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المجلد الأول 
الجردان "2-١‏ 


تقديم هذه الطبعة الجديدة 


أحمدك يا رب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 
حمداً يوافي مزيد نعمك. ويكافئ فضل إحسانك» سبحانك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وأصلي وأسلم على الحضرة النبوية التي 
ترجمت معاني القرآن الكريم ورسالة الإسلام إلى واقع عملي ملموس» أوجد 
أمة من العدم» وحدد لا مزايا دينهاء وخصائص شريعتهاء ورسم للا آفاق 
المستقبل البعيد إلى يوم القيامة» حتى تحافظ على وجودهاء وتحمي نفسها من 
الضياع أو الذوبان أو الانمحراف عن جادة الحدي الإلهي الرشيد» وبعد: 


فهذه طبعة جديدة للتفسير المنير» هي الثانية في عرف دار الفكر بدمشق لا 
اشتملت عليه من زيادات وتنقيحات» وإضافة القراءات المتواترة التي نزل بها 
الوحي الإلمي أعظم نعمة كبرى على البشرية جمعاء» وعلى المسلمين بنحو 
خاص» وهي الطبعة السابعة بتكرار طبعات هذا التفسير» مع العناية في كل 
طبعة بما يتطلبه التصحيح والتعديل في خضم المعلومات الكثيرة فيه. 


وإنٍ لمدين لفضل الله جل جلاله» وواثق من تلقي المسلمين قاطبة في 
المشارق والمغارب لهذا التفسير بالقبول الحسن» وآية ذلك أنى وجدته مقتنى 
فق البلاة اغدلة الخروية والاجدية»_وائه ترجم إل التزكية) .ديرج الآن إن 
الماليزية» وطبع فيها بعض الأجزاءء وتصلني رسائل وهواتف من كل مكان 
مشحونة بعبارات الإعجاب والدعاء لي بأحسن جزاء: «جزاك الله خير 


الجزاء). 


5 تقديم هذه الطبعة الجديدة 


وأسباب ذلك واضحة لكل من يقارن بين هذا التفسير وما سبقه من تفاسير 
قديمة شاملة ومتوسطة ومختصرة» وتفاسير حديثة ذات مناهج متنوعة» فيظهر 
فيه الشمول والإغناء والإحاطة بكل ما يتطلبه القارئ من لغة» وإعراب» 
وبلاغة» وتأريخ» وتوجيه» وتشريع» وتفقيه في الدين» مع التزام الاعتدال 
والتوسط في البيان دون استطراد. 


وأؤكد في هذه الطبعة على منهجي في التفسير وهو ا جمع بين المأثور 
والمعقول» المأثور في السنة 0 وأقوال السلف الصالح» والمعقول الملتزم 
بالأصول المعتبرة وأهمها ثلا 


-١‏ البيان النبوي الثابت» والتأمل الدقيق جداً في مدلول الكلمة القرانية 
والجملة وسياق الآية وسباقها وأسباب نزولهاء وعمل المجتهدين وكبار 
المفسرين واحدثين وثقات أهل العلم. 

- رعاية وعاء القرآن الكريم الذي احتضن آي كتاب الله المعجز إلى يوم 
القيامة وهو اللغة العربية في أرفع أسلوب. وأعلى بيان» وأبلغ كلام» جعل 
القرآن متميزاً بالإعجاز البياني والعلمي والتشريعي واللغوي وغير ذلك». 
حيث لا يجاريه في أسلوبه ومنهاجه م آخرء ومصداق ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: قل لَينِ أَجْسَمَعَتِ الاش َالْجِنَّ عل أن يَأنوأْ يمثْلٍ هذا الْقيَانِ لا ينون 
سترية راق ادك بعصم ّ ل ظهيرًا © 2 [الإسراء: 88/109] أي فنا 

*- تمييز الآراء اه مقاصد الشريعة 
الغراء» أي الأسرار والغايات التي ترمي الشريعة إلى تحقيقها وتأصيلها. 

ويعبر عن هذا المنهج الذي التزمته وهو الجمع بين المأثور والمعقول 
الصحيح قول الله سبحانه: «وَأَرَلا إِيّكَ ألزكَْرَ لِبَينَ لئاس ما نْزْلَ الهم 
لَه يروت ) [النحل : 144/17 فالجملة الأولى توضح مهمة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالبيان والتأويل والتطبيق العمل في مظلة المدرسة النبوية 


تقديم هذه الطبعة الجديدة ش 7 


وصياغة أسلوب حياة الأمة المسلمة» والجملة الثانية تبين مدى التفاعل مع 
كتاب الله بتفكر المخاطبين مبذا البيان تفكراً سديداًء وتأملاً عميقاًء وإبداء 
رأني حصيف ينبع من التبحر في علوم الإسلام وإدراك ألوان البيان في اللغة . 
العربية» ويحقق بحسب الاجتهاد. المستطاع مقتضى مراد الله تعالى. 


.ويؤكد مضمون هذه الآية الكريمة قول النبى المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه - 7 رواه أبو داود والترمذي عن 
المقدام بن مَعْدِيكَربٍ رضي الله عنه -: ((ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله 
معه..)) أي إنه أوتي القرآن وحياً من عند الله تعالى» وأو من البيان مثله» 
فيعم ويخص ويزيد عليه» ويشرع ما ليس في الكتاب» فيكون ذلك في وجوب 
العمل به ولزوم قبوله. كالظاهر المتلو من القرآن». كما قال الخطابي في معالم 
السنن. أي إن السنة النبوية تجاور القرآن وتخدمه. أسأل الله تعالى أن يحقق 
مزيد النفع بهذا التفسيرء ويجعله في ميزان الحسنات والعمل الصالحء والله 
يتقبل من المتقين. 


أ د. وهبة مصطفى الزحيليٍ 


١١‏ ربيع الأول اها 


تقديم 
الحمد لله منزل الكتاب على قلب محمد التي الأمين» والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والمرسلين» الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وبعد: 


فإنه لم يح كتاب في الوجود بعناية مثلما حظي به القرآن الكريم» الذي 
كتبت حوله مئات الكتب. وسيظل مورد العلماءء وهذا بالتاللي كتاب 
اصطفيتٌ فيه من العلوم والمعارف والثقافات المستقاة من معين القرآن الكريم 
الذي لا ينضب. ما هو لصيق الصلة بحاجات العصرء ومتطلبات التثقيف» 
بأسلوب جلي مبسّطء وتحليل علمي شامل» وتركيز على الغايات والأهداف 
المنشودة تان القرآن المجيدء 57 بعيد عن الإطالة المملّة» والإيجاز 
المخل الذي لا يكاد يفهم منه شيء لدى جيل بعدوا. عن اللسان العربي في 
طلاوة بيانه» وأعماق تراكيبه» وإدراك فحواهء وكأنهم أصبحوا - بالرغم من 
الدّراسات الجامعية المتخصصة - في غربة عن المصادر الأصيلة» والثروة 
العلمية العريقة في شتى العلوم من تاريخ وأدب وفلسفة وتفسير وفقه وغيرها 
من العلوم الإسلامية الكثيرة الخصبة. 

فكان لا بدّ من تقريب ما صار بعيداًء وإيناس ما أصبح غريباً» وتزويد 
المسلم بزاد من الثقافة بعيدة عن الدّخيل كالإسرائيليات في التفسير» ومتفاعلة 
مع الحياة المعاصرة» ومتجاوبة مع القناعة الذاتية» والأصول العقلية» 
والمرتكزات الفكرية السليمة» وهذا يقتضينا تمحيص المنقول في تفاسيرناء حتى . 


تقديم 1 ش . 


إن منها - تأثراً بروايات إسرائيلية - أحدث شرخاً غير مقصود في عصمة 
بعض الأنبياء» واصطدم مع بعض النظريات العلمية التي أصبحت يقينية 
الثبوت بعد غزو الفضاءء واتساع ميادين الكشوف العلمية الحديثة» علماً بأن 
دعوة القرآن تركزت على إعمال العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير المواهب 
في سبيل الخيرء ومحاربة الجهل والتخلف. 


وهدني الأصيل من هذا المؤلّف هو ربط المسلم بكتاب الله عرّ وجل ربطاً 
علمياً وثيقاً؛ لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة» 
للناس قاطبة» وللمسلمين خاصة» لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية 
للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء» وإنما أردت إيضاح الأحكام 
المستنبطة من آي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكاً من مجرد 
الفهم العام» والذي يشمل العقيدة والأخلاق» والمنهج والسلوك» والدستور 
العام» والفوائد المجنية من الآية القرآنية تصريحاً أو تلميحاً أو إشارةً» سواء في 
البنية الاجتماعية لكل 0 متطور» أم في الحياة الشخصية لكل 
إنسان» في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه ودنياه وآخرته» تجاوياً 
في المصداقية والاعتقاد مع ول الله ا وتعال” (يائا لدِينَ امنوأ 
أستعييوا ينه وللرسول 8 0 يك 2 جيك وَاعَلموا أت لله يحول ببست 


0-117 


المع وعلد وأنمى إلكه حدرورت © [الأنفال: 4/8 7]. 


- إنه الحق سبحانه وتعالى ورسول الحق في هذه الآية اللذان يدعوان كل 
إنسان في هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكريمة الشريفة بكل صورها ومعانيها. 


- إنه الإسلام الذي يدعو إلى عقيدة أو فكرة تحيى القلوب والعقول» 
وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة» ومن ضغط الرهم والأسطورة. وتحرر 
الإنسان من العبودية لغير الله ومن ن الخضوع للأهواء والشهوات» ومن 
طغيان المادة القاتلة للشعور الإنساني السامي. 


ء تقدم 


- إنه القرآن الذي يدعو إلى شريعة العدل والحق والرحمة العامة بالإنسانية» 
ويدعو إلى منهج سليم للحياة والفكر والتصور والسلوكء وإلى نظرة شاملة 
للوجود توضح علاقة الإنسان بالله تعالى وبالكون والحياة. 


وهي دعوة قائمة على العلم والمعرفة الصحيحة والتجربة» والعقل والفكر 
الناضج الذي لا يفتر من كد الذهن وتشغيل المدارك». والنظر في هذا الكون 
سمائه وأرضة» برا ويحراً وجوّاًء وهى دعوة أيضاً إلى القوة والعزة والكرامة 
والثقة والاعتزاز بشريعة الله والاستقلال» مع الاستفادة من علوم ومعارف 
الآخرين؛ لأن العلم ليس حكراً على شعب دون شعبء وإنما. هو عطاء 
إنساني عامء كما أن تحرير الإنسان وتحقيق إنسانيته العليا هدف إلحي عامء 
يعلو على مصالح الطغاة والمستبدين الذين يحاولون مصادرة إنسانية الإنسان من 
أجل الإبقاء على مصالحهم الخاصة» واستعلائهم على غيرهم» وتسلطهم على 


ولن يتأثر الاعتقاد بأصالة دعوة القرآن الخيّرة هذه إلى الناس كافة» بما 
يوضع أمامها من عراقيل» أو يُبث حول جدارتها من شكوك أمام النهضة 
الحضارية المادية الجبارة؛؟ لأن هذه الدعوة ليست روحانية مجردة» ولافلسفة 
خيالية أو نظرية بحتة» وإِنما هي دعوة واقعية مزدوجة تضم بين جناحيها 
الدعوة إلى عمارة الكونء وبناء الدنيا والآخرة معاء وتعاضد الروح والمادة 
معاء وتفاعل الإنسان مع كل مصادر الثروة في هذا الكونء الذي سخحره الله 
تعالى للإنسان وحده استعمالاً وانتفاعاًء واستنباطاً واختراعاء وإفادةً 
واعكما نا سر ا #ماتيال سال :رقن الدع علو لكر تاق الارضن 


3 3 
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09> [البقرة: 19/1]. 


والمهم من التفسير والبيان مساعدة المسلم على تدبّر القرآن الكريم المأمور به 


1١ تقديم‎ 


11 
035 


م 2 0201 اس سام مه سس كه سا ا لام وم 2 
في قوله تعالى: «( ككبٌ أَرَلنَهُ إِلْكَ مرك لِرَبرقا ايو وَلْتَدَكْر أُوْلُوأ الأب 
© (ص: ١/4‏ ]. 


وإذا كان هدني هو وضع تفسير للقرآن الكريم. يربط المسلم وغير المسلم 
بكتاب الله تعالى - البيان الإلمي ووحيه الوحيد حالياً» الثابت كونه كلام الله 
ثبوتاً قطعياً بلا. نظير له ولاشبيه - فإنه سيكون تفسيراً يجمع بين المأثور 
والمعقول؛. مستمداً من أوثق التفاسير القديعة والحديثة» ومن الكتابات حول 
القرآن الكريم تأريخاً. وبيان أسباب النزول» وإعراباً يساعد في توضيح كثير 
من الآيات» ولست بحاجة كثيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين» وإنما سأذكر ' 
أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق الآية. 


اعتقادي سابق لاتجاه قديم. وإنما رائدي هو الحق الذي يبدي إليه القرآن 
الكريم؛ على وفق طبيعة اللغة العربية» والمصطلحات الشرعية» مع توضيح 
آراء العلماء والمفسرين» بأمانة ودقة وبعد عن التعصب. 


ولكن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو 
اتجاهات الفرق الإسلامية» أو التعسّف في التأويل لتأييد نظرية علمية قليمة أو 
حديثة؛ لأن القرآن الكريم أرفع بيانً» وأرق مستوئء وأعلى شأناً من تلك 
الآراء والمذاهب والفِرّق» وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كالفلك 
وعلم الفضاء والطب والرياضيات ونحوهاء وإن وجدت فيه بعض الإشارات 
إلى نظرية ماء وإنما هو كتاب هداية إهية» وتشريع ديني» ونور يهدي لعقيدة 
الحق» وأصلح مناهج الحياة» وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العلياء كما 
قال الله تعالى: «إهَدَ جاةكم ين الله نوْرٌ وَكِتَبٌ ميرت » يَهَدِى بد 
آنه مي أَقبَعَ رضْوَكمٌ سبل الك وَبُخْرجْهُم ين الظلت اكت 
الخون بِإِذنهء وَيَهُدِيهِرمَ ِل صرال مُسيَّقِيمٍ ©2 [المائدة: ه/ 15-16]. 


وينحصر منهجي أو خطة بحثي فيما يأتي: 
؟- قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة. 
2 بيان ما اشتملت عليه كل. سورة إحمالا. 


- توضيح اللغويات. 


ه- إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيهاء ونبذ الضعيف منهاء 
وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر 
وأحد من أوثق كتب السيرة. 


5- الأحكام المستنبطة من الآيات. 


؟- البلاغة وإعراب كثير من الآيات» ليكون ذلك عوناً على توضيح ظ 
العناية بها. 5 


وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي: وهو إيراد تفسير مختلف 
الآيات القرانية الواردة ف موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام 
الزواج والرّبا والخمرء وسأبيّن عند أول مناسبة كل ما يتعلّق بالقصة القرآنية 
مثل قصص الانبياء من ادم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم» وقصة 
فرعون مع موسى عليه السلام» وقصة القرآن بين الكتب السماوية. ثم أحيل 
إلى موطن البحث الشامل عند تكرار القصة بأسلوب وهدف آخر. غير أني لن 
أذكر رواية مأثورة في توضيح القصة إلا بما يتفق مع أحكام الدين» ويتقبلها 
العلم» ويرتضيها العقل». وأيدت الآيات بالأحاديث الصحيحة المخرجة إلا ما 


بدذر. 


تقديم 1 


ويلاحظ أن أغلب الأحاديث المروية في فضائل سور القرآن موضوعة 
مكذوبة»ء وضعها الرّنادقة أو أصحاب الأهواء والمطامع» أو السؤّال 
الواقفوث:فق الأسواق والمساحا: أو واضعو اديع دسي كماع 


وفي تقديري أن هذه الخطة تحقق بمشيئة الله نفعاً كبيراً»ء وسيكون هذا 
التأليف سهل الفهم» سريع المأخذ, محل الثقة والاطمئنان» يرجع إليه كل 
باحث ومطلع. في وقت كثر فيه القول والدّعوة إلى الإسلام في المساجد 
وغيرهاء ولكن مع مجافاة الصواب, أو الخلط. أو مجانبة الدقة العلمية» سواء 
في التفسير أو الحديث أو الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية» وعندها يظل 
الكتاب هو المرجع الأمين وموضع الثقة للعالم والمتعلم» منعاً من إضلال 
الاين والافاء يقن عم : وحينئلٍ يتحقق بحق غرض النبِي ككل من تبليغ القرآن 
في قوله: : #بلْغوا عني ولو آية» ”" 3 “:. لآن القران هو المعتحدة الباقية من بين سائر 
المعجزات. ش 

ع ا ل 
حقّقت حمّقت غايت من ربط المسلم بقرآنه. وقمت بالتَّلِيغ الواجب على كل مسلم 
0 أو تفاسير قليعة اعتمدت عليهاء وقد تميزت إما 
بالتركيز على العقائد والثبوات والأخلاق والمواعظ وتوضيح آيات الله في 
الكون» كالرازي في التفسير الكبير» وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيطء 
والألوسي في روح المعاني» والكشاف للزمغشري. 

وإما بتوضيح القصص القرآني وأخبار التاريخ» كتفسير الخازن والبغوي». 
وإما ببيان الأحكام الفقهية بالمعنى الضيّق للمسائل. والفروع والقضايا 
كالقرطبي وابن كثير والجصاص وابن العربي» وإما بالاهتمام باللغويات 


000 تفسير القرطبي: 0 وما بعدها. 


(؟) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 


١‏ 1 تقديم 


كالز حشري وأبي حيان» وإما بالقراءات كالنسفي وأبي حيان وابن الأنباري» 
وابن الحزرلي فى كتابه (النعر فى القراءات العشر)ء ‏ وإما بالغلوم والنظريات 
العلمية الكونية مثل طنطاوي جوهري في كتابه (الجواهر في تفسير القرآن 

وله أشاك أن عنعن هااعلمتاة: ويعلننا ححا ؛ بوؤيننا علما:: كما 
أسأله أن بي يعم التفع كل مسلم ومسلمة بهذا الكتاب» وأن يلهمنا جميعاً الرّشاد 
والسداد» وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله في كل مناحي الحياة» دستوراً وعقيدةً 
ومنهجاً وسلوكاً؛ء وأن يهدينا إلى سواء الصراطء صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرضء ألا إلى الله تصير الأمور. 


وليكن رائدنا جميعاً ما أخرجه البخاري ومسلم عن أ مير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : اعركم من تعلم القراك 
علّمه) 260 
و 


الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلٍ 


)١(‏ لم أجرؤ على هذا التفسير إلا بعد أن كتبت كتابين شاملين في موضوعيهما أو موسوعتين: 
الأول: (أصول الفقه الإسلامي) في مجلدين؛ والثاني: (الفقه الإسلامي وأدلته) في مغتلف 
المذاهب - أحد عشر مجلداء وأمضيت في التدريس الجامعي ما يزيد عن ثلاثين عاماء 
وعملت في الحديث التّبوي تحقيقاً وتخريجاً وبياناً بالاشتراك لكتاب (تحفة الفقهاء) 
للسمرقندي». و(المصطفى من أحاديث المصطفى) زهاء ١5٠٠(‏ حديث). بالإضافة لمؤلفات 


وبحوث موسوعية تربو عن الثلاثين. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


أولاً - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه: 


القرآن المجيد الذي اقتضت حكمة الله ألا يبقى في الوجود أثر ثابت للوحي 
الإل حي سواهء بعد أن اندثئرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة 
بغيرها من العلوم التي وضعها البشر: هو منار الهداية» ودستور التشريعء 
ومصدر الأنظمة الربانية للحياة» وطريق معزفة الحلال والحرام» وينبوع 
الحكمة والحق والعدل. ومعين الآداب والأخلاق التي لا بدّ منها لتصحيح 
مسيرة الناس » وتقويم السلوك الإنسانيء قال الله تعالى: «إمَا فرَطْنًا في الْكتّب 
0 [الأنعام: 988/17]» وقال .0 زَ وجل ا ودلا عَتَلََ ليت 
1 4 عَىْءِ وَهدَى وَرَحْمَةٌ وش لِلْمْسْلِيِينَ4 [النحل: .]44/1١‏ 
وقد عرّفه علماء أصول الفقه» لا بسبب الجهل به أو عدم معرفة الناس 
به وإنما لضبط ما يتعبد به وما تجوز الصلاة به» وما لا تجوزء ولتبيان أحكام 
الشرع الإلمهي من حلال وحرام» ع ل عي وما 
يكفر جاحده وما لا يكفرء فقالوا عنه: 


القرآن: هو كلام الله المعجز ”'“. المنزل على النَِّي محمد ككل باللفظ 
العربي؛ المكتوب في المصاحف. المتعبّد بتلاوته ("©» المنقول بالتواتر 7 
(1) أي الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره. 
(0) أي أنه لا تصح الصلاة إلا بتلاوة شيء منه» كما أن مجرد تلاوته عبادة يثاب عليها المسلم. . 
(؟) التواتر: هو ما ينقله جمع عظيم عن جمع غفير يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 


لد بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


وكاء عليه ال مين ترضة القرآن قرانا < وإقااعى تفتينة كن ا 
تسمى القراءة الشاذة (وهي الت لم تنقل بالتواتر وإنما بالآحاد) قرآناًء 
مثل قراءة ابن مسعود في فيئة الإيلاء ”'': (فَإِنْ فاءوا - فيهنَ - فإِنْ الله 
غفورٌ رحيمٌ) [البقرة 6151/5 وقراءته أيضاً في نفقة الولد: (وعلى الوارث 
- ذي الرحم | حرم - مثل ذلكٌ) [البقرة ؟/7]» وقراءته في كفارة يبمين 
المعسر: (فَمنٌ لم يحل فصيام ثلاث أيام - متتابعات - ) [المائدة /84]. 
أسماء القرآن: 

للقرآن أسعاء : هى القرآن» والكتاب» والمصحف. والنور» والفرقان 00 


وسمى قرآناً؛ لأنه التنزيل المتلو المقروء»ء وقال أبو عبيدة: سمي القرآن؛ 
لأنه يجمع السُورء فيضمها. قال تعالى: «[ إِنَّ ليا جمَعَمٌ وَمَاتةُ 02 )4 [القيامة : 
0 أي جمعه وقراءته» ومن المعلوم أن القرآن نزل تدرقياً شيعاً بعد شيء» 
فلما جمع بعضه إلى بعض معي قرآناً. 


وسمي كتاباً من الْكَنْبِ أي الجمع ؛ لأنه يجمع أنواعاً من القصص والآيات 
والأحكام والأخبار على نحو مخصوص. 

وسمي مصحفاً من أصحف أي جمع فيه الصحف»ء والصحف جمع 
الصحيفة : وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه. وروي أن أبا بكر الصديق 
استشار الناس بعد جمع القرآن في اسمه. فسمّاه مصحفاً. 


وسمي نوراً؛ لأنه يكشف الحقائق» ويبين الغوامض من حلال وحرام 


)١(‏ الإبلاء: الحلف على ترك وطء (جماع) المرأة. وفاء الرجل إلى امرأته: عاد إلى الاستمتاع بها 
بعد بمينه بالامتناع عن ذلك. 

(؟) تفسير غرائتب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة النظام-نظام الدين الحسن بن محمد التيسابوزي 
بهبامش تفسير الطبري: »750/١‏ تفسير الرازي: ١5/7‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ؛: 17 


9 عبات منطع العثل إدراكها, ببيان قاطع وبرهان فت » قال الله 
0 (يأًا ألنَسُ هَدَ جا برهن ين ري وَأَدَلنَآ لَك ورا مُبِيتًا 


© [النساء: 174/5]. 


وتممي فُرقاناً لآنه فرق بين الحق والباظل» وال عاوتوا ره 00 
والشّرء قال الله:تغالى : يارد الف دل الويان عل عي يكن مكمه 
ا 42 [الفرقان: 1/50]. 


كيفية نزول القرآن: 


لم ينزل القرآن جملة واحدة؛ كما نزلت التوراة على موسى والإنجيل على 
عيسى عليهما السلام» لثلا يثقل كاهل المكلفين بأحكامه. وإنما نزل على قلب 
الي الكريم وَكْ بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام» مُنَيجّماً أي مفرقاً على 
وفق مقتضيات الظروف والحوادث والأحوالء أو جواباً للوقائع والحانبات 
أو الأسئلة والاستفسارات. 


كك ع 3 ع ير م معو . 2 ره - 3 

فمن الأول: قوله تعالى: «إولا تدكحوا المشْركتٍ حقّ يَؤّْصِنَ 6 [البقرة: ؟/ 
1 تزلت: في شان مَرُئْدَ الكتوي الذي. أرسله الى 26 إلى مكةء ليحمل 
منها المستضعفين المسلمين» فأرادت امرأة مشركة اسمها (عناق) وكانت ذات 
مال وحمال» أن نتزوجه » فقبل بشرط د الي ,ا ع 68 فلما سأله نزلت 
الآية» ونزل معها آية (إوَلَا تسكحوأ الْمَتْرِكِينَ حَيٍّ يؤملأ» [البقرة: ؟/971]. 


0200 


ومن الثاني : « وَيَحَنُونَكَ عن لبت )4 [البقرة: ؟/570]ء و« وَيْعَلوْئكَ عَن 
لْمَحِيض »© [البقرة: 1523/6 و( وَسْحَفْتُونكَ فى نسل 4 [النساء: 177//4]» 


21 


و( يسَنُونَكَ عن َال 6 [الأنفال: .]١/4‏ 


3 بدأ نزوله ا ليلة القدرء قال الله تعالى : «شَبر رَمَضََانَ 


فر 


ألْذِى أحزل فِهِ المّرْءَانُ هُدّى لاس وَبَيَنتٍ مْنَ الْهدَى والْفْرْفَانِ 4 


[البقرة: ”/ 180]» وقال سبحانه : (إِنَا ند ك2 2 ل 7 4 5 مَنذْرنَ 
)»> [الدعان: 44/*]» وقال تعالى: إن 5 فى - لْقَدْرٍ 42 [القدر: 
.]١/47‏ واستمر نزول القرآن في مدى ثلاث وعشرين سنة إما في مكة وإما في 
المدينة وإما في الطريق بينهما أو في غيره من الأماكن. 

وكان نزوله إما سورة كاملة كالفاتحة والمدثر والأنعام» أو عشر آيات مثل 
قصة الإفك في سورة النورء اوأول سورة المؤمنين» أو حمس آيات» وهو كثير» 
أو بعض آية» مثل : «إعَيرٌ وَل ألصَّمَرِ © [النساء: 40/4] بعد قوله تعالى ال 
سْتّوى الْقََعِدُونَ ين 0 [النساء: 4/ مع ومثل وله تماق فر وإن دجم 
ع ل فَسِوفٌ لِعْنِيكُم لد + من إن ك2 2 أله عي ححكي رم ) 
[الؤية 10/611 قن ندل بنك 0 ليت ما ءَامَنْوَأ إِنَّمَا المشروت جين 0 


01-2 


فلا يقردا مسد ألْكَرَاءم ع عَاِمهمْ كحندا) [التوبة: 18/9]. 


وتعددت حكمة إنزال القرآن منجماًء بسبب المنهج الإلحي الذي رسم به 
طريق الإنزال» كما قال تعالى : «وَؤءنا ينَهُ لتقام عل اناس عل مَك وله 
تبلا (9) 4 [الإسراء: ١5/007‏ 1]. 


من هاتيك الِكم : تثبيت قلب النَِ يلِِ وتقوية فؤاده ليحفظه ويعيه؛ لأنه 
كان أميَاً لا يقرأ ولا يكتب» قال الله تعالى : وال ين كوأ يل مد عه 
5-200 و 


لْقَرءَانُ جملة ود كذلك 5 28 فَوَادكٌ وَرَيَلحَهُ تتلا 9 4 [الفرقان: 
37/1 ]. 

ومنها : مراعاة مقتضيات التدرّج في التشريع» وتربية الجماعة» ونقلها على 
مراحل من حالة إلى حالة أحسن من سابقتهاء وإسبال الرحمة الإلغحية على 
العباد» فإنهم كانوا في الجاهلية في إباحية مطلقة» فلو نزّل عليهم القرآن دفعة 
واحدة» لعسر عليهم التكليف, فنفروا من التطبيق للأوامر والنواهي. 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنما تَرَلَ أول ما نر منه 


بعض المعارف الضروربة المتعلقة بالقرآن 14 


سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حت إذا ثاب الناس إلى الإسلام» 
الخمر أبداًء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا» 7©. 


ومنها: ربط نشاط الجماعة بالوحي الإلحي؛ إذ إن اتصال الوحي بالئَّي 
كله يساعده على الصبر والمصابرة» وتحمل المشاق والمصاعب وأنواع الأذى 
التي كابدها من المشركين» كما أنه وسيلة لتقوية العقيدة في نفوس الذين 
أسلمواء فإذا نزل الوحي علاجاً لمشكلة» تأكد صدق النَّى كي في دعوتهء 
وإذا أحجم الى عن جواب مسألة, ثم جاءه الوحي» أيقن المؤمنون بصدق 
الإيمان واطمأنوا إلى سلامة العقيدة» وأمان الدَّرْبٍ الذي سلكوهء وزادت 
ثقتهم بالغايات والوعود المنتظرة التي وعدهم الله بها : إما بالنصر على الأعداء 
أو المشركين في الدنياء وإما بالفوز بالجنة والرضا الإلمي» وتعذيب الكفار في 
نار جهنم. 


المكي والمدنٍ من القرآن: 


كان للوحي القرآني صبغتان أو لونان جعلت منه نوعين هما: المي 
والمدني» وانقسمت بالتالي سور القرآن إلى مكية ومدنية. ش 


أما المي : فهو ما نزل في مدى ثلاث عشرة سنة قبل اللحجرة - هجرة النِي 
تكله من مكة إلى المدينة - سواء نزل في مكة أو في الطاتف أو في أي مكان 


)١(‏ هذا وقد ذكر الزمخشري في الكشاف: 1865/١‏ وما بعدها أسباب تنطيل القرآن وتقطيعه 

سوراًء منها أن تنوع البيان للجنس الواحد أحسن وأجمل وأفخم من أن هكون بياناً واحداً. 

. ومنها إثارة النشاط والحث على الدرس والتحصيل من القرآن خلافاً فو امتمر الكتاب جملة 

واحدةء ومنها اعتزاز الحافظ بطائفة مستقلة من القرآن بعد حفظهلء هَمنها أن التفصيل 
بمشاهد عديدة سبب لدعم المعاني» وتأكد المراد واجتذاب الأنظار.. 


.3 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


آخرء مثل سورة (ق) و(هود) و(يوسف). وأما المدني: فهو مانزل في مدى 
عشر سنوات بعد الحجرة» سواء نزل في المدينة أو في الأسفار والمعارك الحربية 
أو في مكة عام الفتح» مثل سورة (البقرة) و(آل عمران). 

ويغلب على التشريع المكي إصلاح العقيدة والأخلاق» والتنديد بالشرك 
والوثنية» وإقرار عقيدة التوحيدء وتصفية آثار الجهل من قتل وزنى ووأد 
بنات» والتأدب بآداب الإسلام وأخلاقه. مثل العدل» والوفاء بالعهدء 
والإحسانء والتعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون على الثم والعدوان» 
وفعل الخيرات وترك المتكرات» وإعمال العقل والفكرء ونقض أوهام التقليد 
الأعمى» وتحرير الإنسان» والاعتبار بقصص الأنبياء مع أقوامهم. وقد 
اقتضى ذلك جعل الآيات المكية قصيرة تزخر بالرهبة والزجر والوعيد» وتبعث 
على الخشية» وتشعر بمعنى الجلال. 

وأما التشريع المدني فيغلب عليه تقرير الأنظمة والأحكام المفصلة 
للعبادات» والمعاملات المدنية والعقوبات» ومتطلبات الحياة الجديدة في إقامة 
صرح امجتمع الإسلامي في المدينة» وتنظيم شؤون السياسة والحكم» وترسيخ 
قاعدتي الشورى والعدل ني إصدار الأحكام» وتنظيم العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم في داخل المدينة وخارجهاء وقت السلم والحرب» بتشريع الجهاد 
لوجود مسوغاته من إيذاء وعدوان وتشريد وطرد وتبجير» ثم وضع أنظمة 
المعاهدات لإقرار الأمن وتوطيد دعائم السلم» وقد اقتضى ذلك كون الآيات 
المدنية طويلة هادئة» ذات أبعاد وغايات دائّة غير وقتية» تستدعيها عوامل 
الاستقرار والاطمئنان وبناء الدولة على أمتن الأسس وأقوى الدعاتم. 


فائدة العلم بأسباب النزول: 
إن معرفة أسباب نزول الآيات بحسب الوقائع والمناسبات لما فوائد كثيرة 
وأهمية بالغة في تفسير القرآن وفهمه على الوجه الصحيح؛ لأن أسباب التزول 
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قرائن معبرة توضح غاية الحكم. وتبين سبب التشريع» وتعرف أسراره 
ومراميهء وتساعد على فهم القرآن فهماً دقيقاً شاملاً» حتى وإن كانت العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ونرى في عالمنا القانوني اليوم ما 
بالمذكرات التوضيحية للقوانين والأنظمة والأحكام»ء يبين فيها أسباب 
إصدارهاء وأهدافها. ويؤكد ذلك أن كل نظام يظل في مستوى الأمور النظرية 
غير المقنعة كثيراً للناس» ما لم يقترن بالمتطلبات الواقعية» أو يرتبط بالحياة 
العملية: 


وكل مأاهيق شيرج إل ااشريطة القرانة لبيك فرق شيتوي الالضاك» ار 
أنها سامية مثالية لا تقبل التطبيق» وإنما هي متعاصرة مع كل زمن, متفاعلة 
مع الواقع» تصف العلاج الحاسم لكل داء عضال من أمراض امجتمع» 
وشذوذات الأفراد وانحرافاتهم. 
أول القرآن وآخره نزولا: 

كان أول ما ره الكريم قول الله تعالى من سورة العلق: «أنرأ 
أن مَك أيه َو 9© حَلَقَّ لاسن مِنَ عَلقِ (2) انرأ وريْكَ الأهم (© الْدِى عل 
ِألعَِ )0 عل لحن ما ل ب 2 [العلق: »]0-١/95‏ وذلك يوم الاثنين 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» سنة إحدى وأربعين من ميلاده يله 5 
غار حراء» حين بدأ الوحىء بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. 

وكان آخر ما نزل من القرآن في أرجح الأقوال» قوله تعالى: «إوَاَتَفَوا يَوْما 
يبوت بد إل لله ثم هق ف هين 1 كسك ممم ]1 يلوه 
(9)) 16البقرة : 4١‏ وذلك قبل وفاته عله بتسع ليالٍ بعدما فرغ من حجة 
الوداع» أخرجه كثيرون عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

أما ما قيل وروي عن السّديّ: إن آخر ما نزل قوله تعالى : « لوم ا 
كم دينكُم وَأَمَمَتُ علي يمت وَرَضِيتٌ لك الْسَلمْ ديئا)1المائدة: 18/٠‏ فغير 
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مسلّم به؛ لأنّ هذه الآية نزلت باتفاق العلماء يوم عرفة من حجة الوداع قبل 
نزول سورة النصرء وآية البقرة السابقة. 


جَمْع القرآن: 


لم يكن ترتيب القرآن الكريم في آياته وسوره بالنحو التوقيفي في واقعه 
الموجود في المصاحف الحالية والغابرة متفقاً مع أحوال نزول الوحي به فقد 
نزل بحسب الوقائع والمناسبات» إما سورة كاملة أو بعض آيات» أو بعض 
آية كما عرفنا» ثم جمع ثلاث مرات. 


الجمع الأول ف عهد النبوة: 


حدث ا جمع الأول ف عهد النى عَلن بحفظه الثابت الراسخ كالنقش ف 
الحجر في صدره عليه الصلاة والسلام» تحقيقاً لوعد الله تعالى: ( خرَكُ بو. 


ال 00 حجر 22 سد عوراو لدبو ححتعجم دده شيع 1< ردبو ححتكر كرك * 
لمَانَكَ لَحَجَلَ بد 2 إنَّ علا جمعه وقداتم 02 فَإِذا قرأئه فأنعَ قزءاتم (8© ثم إِنْ 


ع 
6 عو 


عَلِيّنا سِائمَ 26 [القيامة: »]١94-١7/19/8‏ وقد عرضه النبي ييه مرات على 
جبريل عليه السلام» مرة في كل رمضان» وعرضه عليه مرتين في آخر رمضان 
قبل الوفاة» ثم قرأه رسول الله يَكِ على الناس على نحو هذه العرضات» ثم كتبه 
الصحابة عنه» وكان كتَّاب الوحي حمساً وعشرين كاتباً» والتحقيق أنهم كانوا 
زهاء ستين» وأشهرهم الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأخوه يزيد والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» 
وخالد بن الوليدء» وحفظه أيضاً عدد من الصحابة في صدورهم حبّاً به 
واعتماداً على قوة حافظتهم وذاكرتهم التي اشتهروا بهاء حتى إن حروب 
المرتدين قتل فيها سبعون من القراء» وقد عد أبو عبيد في كتاب (القراءات) 
بعض الحفاظ. فذكر من المهاجرين: الخلفاء الراشدين الأربعة» وطلحة بن 
عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» 


وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة 


الأربعة (ابن عمر2 وابن عباس » وابن عمرو». وابن الزبير)» وعائشة» 
وحفصةء وأم ا 

وذكر من الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعاذاً أبا حليمة» وحُجْمُع بن 
جارية» وقَضّالة بن عُبَيْده ومَسْلّمة بن مَلّد. 

وكان من أشهر الحفاظ : عثمان» وعللى» وأبي بن كعب» وأبو الدرداء» 


ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري. 
الجمع الثاني في عهد أبي بكر: 


لم يجمع القرآن في مصحف واحد على عهد رسول الله كك لاحتمال نزول 
وحي جديد ما دام النَِّي َلِ حياً. ولكن كانت كل آيات القرآن مكتوبة في 
الرقاع والعظام والحجارة وجريد النخل. ثم استحر القتل في القراء في وقعة 
اليمامة في عهد أبي بكرء كما روى البخاري في فضائل القرآن في الجزء 
السادس» فارتأى عمر بن الخطاب جمع القرآن» ووافقه أبو بكرء وكلف زيد 
بن ثابت بهذه المهمة» وقال أبو بكر لزيد: «إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله يك فتتبع القرآن فاجمعه»» ففعل زيد ما أمر به 
وقال* نينت القران امه من الست واللفاق 297 وهدور الزجالة 
ووجدت آخر سورة التوبة - أي مكتوبة - مع خُرَّمة الأنصاريء, لم أجدها مع 
غيره: 9لَقَد 0 رسُولك ‏ من فرُع » [التوبة: 158/4]» حق خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حت توفاه الله تعالى» ثم عند عمر حياته» 


ثم عند حفصة بنت عمر» 7". 


مانا 


)١(‏ العْسب: جمع عسيب: وهو جريدة من النخل كشط خوصها. واللّخاف: حجارة بيض 
رقاقء واحدتها لنفة. 


(؟) صحيح البخاري: 5/ 716-714 


”> بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


يتبين من هذا أن طريقة الجمع اعتمدت على أمرين معاً: هما المكتوب في 
الرقاع والعظام ونحوهاء وحفظ الصحابة للقرآن في صدورهم. واقتصر الجمع 
في عهد أبي بكر على أنه جمع القرآن في صحف خاصة» بعد أن كان متفرقاً في 
صحف عليدة» ولم يكتفٍ زيد بحفظه القرآن» وإنما اعتمد أيضا على حفظ 
غيره من الصحابة وهم العدد الكثير الذي يحصل به التواترء أي اليقين 
المستفاد من نقل ا جمع الكثير الذي يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 
الجمع الثالث ‏ ثْ عهد عثمان بنسخ المصاحف على خط واحد: 

اقتصر دور عثمان بن عفان رضي الله عنه على كتابة ست نسخ من 
المصاحف على حرف واحد وطريقة واحدة» ووزعها في الأمصار الإسلامية» 
فأرسل ثلاثة منها إلى الكوفة ودمشق والبصرةء وأرسل اثنين إلى مكة 
والبحرين» أو إلى مصر والجزيرة» وأبقى لديه مصحفاً بالمدينة. وأمر بإحراق 
المصاحف الأخرى الخالفة في العراق والشام فقط. وظل المصحف الشامي 
محفوظاً بجامع دمشق (الجامع الأموي) عند الركن» شرق المقصورة المعمورة 
بذكر الله» وقد رآه ابن كثير كما ذكر في كتابه (فضائل القرآن) في آخر تفسيره» 
إلى أن أصابه الحريق الكبير الذي أصاب المسجد الأموي سنة ١7٠١١‏ هء ورآه 
قبل الحريق كبار علماء دمشق المعاصرين. 

وسبب هذا الجمع يظهر فيما رؤاه لنا البخاري في فضائل القرآن في اللمزء 
السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن حخذيفة بن اليمان قدِم على 
عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: 

يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة. قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى. 


فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ."> 


إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمانء فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها ف 
المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: ش 
إذا اختلفتم أنتم وزيد في شىء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» قإنه إنما 
نزل بلسانهم. 
ففعلواء حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. ردّ عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 


في كل:ضحيفة أو متضحف أن يدق 200 


وأصبح المصحف العثماني أساساً في نشر وطبع المصاحف المتداولة الآن في 
العالم» فبعد أن كان الناس يقرؤون بقراءات مختلفة» إلى وقت عثمان» جمع 
عثمان الناس على مصحف واحد» وحرف واحد». وتجعلة إناماء ولهذا نسب 
إليه » ولقب بأنه جامع القرآن. 

والخلاصة: إن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان جمعاً له في نسخة واحدة 
موثوقة» وجمع القرآن في عهد عثمان كان نسخاً من صحف حفصة» لمصاحف 
ستة بحرف واحد. وكان هذا الحرف ملائّاً للأحرف السبعة الى نزل بها 
القرآن. 

وأصبح لقراءة رسم المصحف طريقان: موافقة للرسم المكتوب حقيقة» 
وموافقة للرسم احتمالاً أو تقديراً. 

ولا خلاف بين العلماء في أن ترتيب آيات السور توقيفي منقول ثابت عن 
لني كه كما أن ترتيب السور أيضاً توقيفي على الراجح. أما دليل ترتيب 


81-7189 /5 صحيح البخاري:‎ )١( 
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الآيات فقول عثمان بن العاص رضي الله عنه : «كنت جالساً عتذ رسول الله 
ل إذ شخص ببصره ثم صوّبه ثم قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السورة: 9إنَّ أَلَهَ يأمُرٌ بِالْعَدَلٍ وَالْاحْسنٍ وإيتآي 
ذى الْقَرَككَ») [النحل: 40/11]. 


وأما دليل تريب السور فهو حضور بعض الصحابة كاين مسعود ممن 
حفظوا القرآن عن ظهر قلبء مدارسة القرآن بين جبريل عليه السلام والبّي 
يكل وشهدوا بأنها كانت على وفق هذا الترتيب المعهود في السور وفي الآيات. 


وأركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة المقبولة ثلاثة: الموافقة للرسم 
العثماني ولواحتمالاً» التوافق مع قواعد النحو العربي ولو بوجهء النقل 
المتواتر بواسطة جمع عن جمع عن النَي يَكِدَ وهذا ما يعرف بصحة السند. 
ثانياً - طريقة كتابة القرآن والرسم العثمافي: 


الرسم: طريقة كتابة الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها» والوقوف 

والمصحف: هو المصحف العثماني الإمام الذي أمر بكتابته سيدنا عثمان 
رضي الله عنهء والذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم ”". 

والرسم العثماني: هو الطريقة التي كتبت بها المصاحف الستة في عهد 
عثمان رضي الله عنه. وهو الرسم المتداول المعمول به بعد البدء بطباعة القرآن 
في البندقية سنة ١6٠‏ مء وما تلاها من طبعة إسلامية خالصة للقرآن في 
سانت بترسبورغ» في روسياء سنة ١09/817‏ مء ثم في الآستانة سنة لال41١‏ م. 


60١٠ المصاحف للسجستاني: ص‎ )١( 
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وللعلماء رأيان 5 طريقة كتابة القرآن أو الإملاء 600 


١-رأي‏ جمهور العلماء ومنهم الإمامان مالك وأحمد: أنه يجب كتابة 
القرآن كما وردت برسمها العثماني في المصحف الإمام» ويحرم مخالفة خط 
عثمان في جميع أشكاله في كتابة المصاحف ؛ لأن هذا الرسم يدل على القراءات 
المتنوعة في الكلمة الواحدة. 


١‏ - رأي بعض العلماء (وهم أبو بكر الباقلاني وعز الدين بن عبد السلام 
وابن خلدون): أنه تجوز كتابة المصاحف بالطرق أو الرسوم الإملائية المعروفة 
للناس؛ لأنه لم يرد نص في الرسمء وإن ما في الرسم من زيادات أو حذوف 
لم يكن توقيفاً أوحى الله به على رسولهء ولو كان كذلك لآمنا به وحرصنا 
عليه» وإذا كتب المصحف بالإملاء الحديث أمكن قراءته صحيحا وحفظه 


ص 


صحيحا. 


- 


وقد رأت لجحنة الفتوى بالأزهر وغيرها من علماء العصر ”2 الوقوف عند 
المأثور من كتابة المصحف. احتياطاً لبقاء القرآن على أصله لفظاً وكتابة» 
وحفاظاً على طريقة كتابته في العصور الإسلامية السابقة» دون أن ينقل عن 
أحد من أئمة الاجتهاد تغيير هجاء المصحف عما رسم به أولاً» ولمعرفة القراءة 
المقبولة والمردودة» فلا يفتح فيه باب الاستحسان الذي يعرض القرآن للتغيير 
والتحريف. أو للتلاعب بهء أو العبث بآياته من ناحية الكتابة. لكن لا مانع 
في رأي جماهيز العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء الحديثة في مجال الدرس 
والتعليم» أو عند الاستشهاد بآية أو أكثر في بعض المؤلفات الحديثة» أو في 
كتب وزارة التربية والتعليم» أو أثناء عرضه على شاشة التلفاز. 


)١(‏ تلخيص الفوائد لابن القاصّ: ص 058 وما بعدهاء الإتقان للسيوطي: 15757/7.ء البرهان في 
علوم القرآن للزركشي: »7/4/١‏ 7417 مقدمة ابن خلدون: ص 51١9‏ 


(؟) مجلة الرسالة: العدد .»7١7‏ سنة »1١97”7/‏ ومجلة المقتطف تموز سنة ١977‏ 
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ثالثا: الأحرف السبعة و القراءات السبع : 

روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله كَكلِةِ أنه قال: «إن هذا 
القراك انل اهل سيلة اتعرك» فاقرووا روا حمتر ييه 7" أي سيق ويه رهد 
سبع لغات ولهجات من لغات العرب ولهجاتهم» يجوز أن يقرأ بكل لغة منهاء 
وليس المراد: أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه وإنما لا يخرج عنهاء فإما 
أن تكون بلغة قريش» وهو الغالب» وإما أن تكون بلغة قبيلة أخرى؛ لأنها 
أفصح» وتلك اللغات التي كانت مشهورة شائعة عذبة اللفظ هي: لغة 
قريش» وهُذيل» وتميم» والأزدء وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. وهذا هو 
الأشهر والراجح. 

وفي رأي آخر: المراد بالسبعة: أوجه القراءات القرآنية» فاللفظ القراز 


الواحد مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة 
الآتية وهى 27: 


0 


١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بناتها بما لا يزيلها عن صورتها 
في الكتاب ولا يغير معناهاء أو يغير معناها؛ مثل (فتلقى آدمُ) قرئ (آدمَ). 


؟ - الاختلااف 5 الحروف». إما بتغير المعنى مثل (يعلمون وتعلمون). 
وإما بتغير الصورة دون المعنى مثل (الصراط) و(السراط). 


“ا - اختلاف أوزان الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها, 
مثل (أماناتهم) و(أمانتهم). 
)١(‏ أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي (جامع 
الأصول: عام 


(؟) تفسير القرطبي: /١‏ 247-847 تفسير الطبري: 77/١‏ وما بعدهاء تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة: ص 58 وما بعدهاء تاريخ الفقه الإسلامي للسايس: ص ٠١‏ وما بعدها؛ مباحث في 


علوم القرآن للدكتور صبحي صالح: ص ١15-1١١١‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن أ 


: - الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى مثل (كالعهن المنفوش) أو (كالصوف المنفوش) وقد يكون بإبدال 


حرف بآخر مثل (ننشزها) و(ننشرها). 


ه - الاختلااف بالتقديم والتأخير» مثل (فيقتلون ويُقتلون) قرئ (فيُتَلون 
ويُقتلون). 


١‏ - الاختلاف بالزيادة والنقصء» مثل (وما خلق الذكر والأننى) قرئ 
(والذكر والأنى). 


- اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» والهمز 
والتسهيل» وكسر حروف المضارعة» وقلب بعض الحروف» وإشباع ميم 
الذكورء وإشمام بعض الحركاتء. مثل (وهل أتاك حديث موسى) و(بل 
قادرين على أن نسوي بنانه) قرئ بإمالة: (أتى)» (ومومى)» (وبن) وقوله 
تعالى : (خبيراً بصيراً) بترقيق الراءين» و(الصلاة) و(الطلاق) بتفخيم اللامين. 
وقوله تعالى: (قد أفلح) بترك الحمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى 
آخر الكلمة الأولى» وهو ما يسمى (تسهيل الهمزة). وقوله تعالى: (لقوم 
يعلمون. نحن نِعلم» وتسود وجوه, ألم إعهد) بكسر حروف المضارعة في جميع 
هذه الأفعال. وقوله تعالى: (حتى حين) قرأه الحذليون (عتى عين) بقلب الحاء 
عيناً. وقوله تعالى: (عليهمو دائرة السّوء) بإشباع ميم جمع الذكور. وقوله 
تعالى: (وغيض الماء) بإشباع ضمة الغين مع الكسر. 

والخلاصة: إن الأحرف السبعة: هي اللغات السبع التي اشتملت عليها 
لغة مضر في القبائل العربية» وليست هي القراءات السبع أو العشر المتواترة 
المشهورة» فهذه القراءات التي انتشرت كثيراً في عصر التابعين ثم اشتهرت في 
القرن الرابع بعد ظهور كتاب في القراءات للإمام المقرئ ابن مجاهد. تعتمد 


على غير الأصل الذي يتعلق بالأحرف السبعة» وتتفرع من حرف واحد من 
الأحرف السبعة» كما أبان القرطبى. 


ثم إن الكلام على الأحرف السبعة أصبح تاريخياً» فقد كانت تلك الأحرف 
السبعة توسعة في النطق بها على الناس في وقت خاص للضرورة» لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم؛ ثم 
زال حكم تلك الضرورة» وارتفع حكم تلك الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ 
به القرآن على حرف واحدء ولم يكتب القرآن إلا بحرف واحد منذ عهد 
عثمان» مما قد تختلف فيه كتابة الحروف» وهو حرف قريش الذي نزل به 


اهب اليج 01 ٠.‏ ب 2000 
القرآنء كما أوضح الطحاوي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم ". 


رابعاً - القرآن كلام النه وأدلة الإثبات بوجوه الإعجاز: 


إن القرآن العظيم المسموع والمكتوب: هو كلام الله القديم العزيز العليم» 

ليس شيء منه كلاماً لغيره من المخلوقين» لا جبريل» ولا محمد ولا غيرهماء 
3 4 لوو 77 عر مس ل ام 

والناس يقرؤونه بأصواتهم ”". قال الله تعالى: «وَإنَمُ لتيل رب الْعلبينَ 
2 2 ص< ع رمش ب سم صديم . ص تعزن مي ل 
نَل بد لروع الْدِينَ ) عل عَلِكَ بِتَكوْنَ من السذِيف 69 بِسَانٍ عرق مُبينٍ 
06 ْ : عه 2و برب مجم ش 
49 [الشعراء: 140-157/17] وقال عز وجل: «قل نزْلم روخ الْفْدسِ من 
يبك بلق نيت يت اموا وَهدى ومني شنيف ©©» 


[النحل: .]1١7/15‏ 
والدليل عل أن القرآن كلام الله : هو عجز الإنس والحن عن الإتيان بمثل 


أقصر سورة منهء وهذا هو المراد بإعجاز القرآن: أي عجز البشر عن الإتيان 


٠٠١/1 فتح الباري: 4/ 2705-15 شرح مسلم للنووي:‎ »57-547/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(') فتاوى ابن تيمية: 17//ا١١-١215 ١/1‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن لضن 


المعروفين بأنهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة» ومتحدياً لهم بأن 
يأتوا بمثل القرآن في نظمه ومعانيه وبيانه المشرق البديع الفريد ولو بمثل سورة 
منه : دن 00-7 في دَيْبٍ مما زلا عل عَبا هأَوأ بسُورَةَ من مَنْلِدء وَأدَعُوا 
سو إن ٠‏ كر سند © ون ل ناوا ولن تفمَلو دأو 

الاش ولليارة عدت للَكفْرينَ 2 [البقرة: 5/ 5-77 7]. 
وتتكرر آي القرآن في مناسبات مختلفة مطالبة بمجاراة القرآن وتحدي 
العرب الذين عارضوا الدعوة الإسلامية» ولم يؤمنوا بالقرآن» وم يقرُوا 

بنبوة محمد يك فقال تعالى: «ثُل لِنِ. أَتَمَمتِ الانش وَالْجِنُ ع1 أن يأ 
يفل دا الث ل مأو يفيو وك كت يشيع نض طهرا ©» 
[الإسراء: 88/17] أي معيئاً. وإذ عسجزوا عن الإتيان ل فلباتوا عفن 


و 
دون 
ول 
وس 
وفودها 


0 هه 2« 
سور مثله. فقال سبحانه آم يقرت ره قل مَأَأ يعَمْرِ سور مُنْيِوء 
2000 راطع 0 ل مه بو 2 
مفترياتٍ وأدعوأ من أستطعتم من دون الله إن 31 صَددِوَيا َإِلَج 
30 كه به 000 


كود لك لاقلنو آنا أرل ريل ام ون ل له إلا هر ل آم 
مرت © [هود: .]15-1١/1١‏ 

ثم أكد الحق سبحانه التحدي أو المعارضة بمثل سورة من القرآن بعد العجز 

عن المثل الكامل أو عن عشر سور ا شرن افترنة قل 
ا يسورق مُشْلو وَأَدَعواً منٍ من ستط عكر من دون أنَّهِ إن ف صَلدوِن 29 
[يونس: .]58/٠١‏ ظ 

قال الطبري ” ا 000 ما ندل 
إليه من كتابه معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نبي قبله»ء ولا لأمة من الأمم 
قبلهم» وذلك أن كل كتاب أنزله جل ذكْرّهُ على نبي من أنبيائه قبله» فإنما أنزله 
ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله إلى نبينا محمد كله كالتوارة 


55-50 /١ تفسير الطبري:‎ )١( 


يهن بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


هو مواعظٍ وتذكير» لا معجزة في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق. 


والكتاب الذي أنزل على نبينا محمد يَكِهِ يحوي معاني ذلك كلهء ويزيد عليه 
كثيراً من المعاني الى سائر الكتب» غيره منها خال. ومن أشرف تلك المعانٍ 
التي فضل بها كتابنا سائر الكتب: نظمه العجيب» ووصفه الغريب» وتأليفه 
البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء» وكلَّتْ عن 
وصف شكل بعضه البلغاء» وتحيرت في تأليفه الشعراء» وتبلدت قصورا عن 
أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء» فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من 
عند الله الواحد القهارء ماكر ب ذل من المعاني التي هي ترغيب 
وترهيب» وأمر وزجرء وقصص وجدل ومثل» وما أشبه ذلك من المعاني التي 
لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء. 


ومظاهر الإعجاز أو أوجه الإعجاز كثيرة: منها ما بخص العرب في روعة 
بيانه وبلاغة أسلوبه وجزالة ألفاظه أو نظمه» سواء في از الكلمة القرانية 
أو الجملة والتركيب ونظم الكلام» ومنها ما يشمل العرب وغيرهم من عقلاء 
الناس بالإخبار عن المغيبات في المستقبل» وعن الماضي البعيد من عهد آدم 
عليه السلام إلى مبعث محمد وله وبالتشريع ا محكم الشامل لكل شؤون الحياة 
العامة ولخاصة. وأكتفي هنا بإيجاز لا ا الإعجاز وهي عشرة كما ذكر 
القرطي 217: 

أ - النظم البديع امخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيره؛ لأن 
نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. 
)١(‏ تفسير القرطبي: /١‏ “الا-هلاء وانظر دلائل الإعجاز في علم المعاني» للإمام عبد القاهر 


الجرجاني: ص 7555 وما بعدهاء إعجاز القرآن للباقلاني: ص 240-59 إعجاز القرآن 
للرافعى: ص 27595:0-7988 تفسير المئار: ١/-ه5١7؟7‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن رذن 


َ - الأسلوب امخالف لجميع أساليب العرب. 
م - الجزالة التي لا تصح من مخلوق محال» وتأمل ذلك في سورة ل 


الك التحد (0) وقوه سبحاك: تاش يت يَصَكه بن 
0ك إلى آخر سورة ة الزمرء وكذلك قوله سبحانه : ولا يَحْسَكركَ 7 


غَنَفَلا عَنَا يفَمَلٌ لبون 6 4 إلى آخر سورة [إبراهيم .]47/١5‏ 


- التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي» حق يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

م - الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله على 
قلب النبي الأمي 6 #» فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنهء وتحدوه به من قصة أهل 
الكهف. وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين» فجاءهم 
البي َكل - وهو أمي من أمة أمية» ليس لها بذلك علمء بما عرفوا من الكتب 
السالفة» فتحققوا صدقه. 


5 - الوفاء بالوعدء المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه» 
وينقسم: إلى أخباره المطلقة» » كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج 
الذين أخرجوه من وطنه. ولق وعدا ميد يشرط * كقوله : ومن َكل عل عَلَ أله 
نير ده حَسَبهة 4 [الطلاق: 16/م] و«إومن يوم أ لو قال سان 1/5] 
و«إومن يِنَق لَه يكل له حرا [الطلاق: ]١/10‏ و« إن يكن مَنَكُم عَترُونَ 


صَديرونَ يَعْلبوأ 7 [الأنفال: 10/8] وشبه ذلك. 


- الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. ولا 
قتن عله اشر .ول مين هو :إليمة امن وللقدما وعد له. كمال نيه ااهلية 
السلام أنه سيظهر ديته عل الأدياق» بقوله عو وجل + هو لفت دسل 
رس ل بالختن ورين الم (ظهرز عل أن سكير :3 حكر ا1: عرق 


ثانا بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


26 [التوبة: 4/**]» ففعل ذلك. ومنه قوله تعالى: كل ردير كدري 
و 0 0 وَبِنّسَ الْمهَادٌ 2 [آل عمران: /؟١].‏ ومنه 
قله تغال 21د عدفك الله وثولة اللو يالك لتقل المتيد الحيلة إن 
َه أنه ءامنيرت» [الفيم: 4). ومنه قوله تعالى: «[المَ عْلبتِ روم 
© ف كن الأ م ين ند عَبّود صبنيوة © في بنع سي» 
[الروم: .]4-١/8٠‏ 


فهذه كلها أخبار عن الغيوب التى لا يقف عليها إلا رب العالمين» أو من 
أوقفه عليها رب العالمين» رس نشد الد نا يهو زيطا شيء منهاء سواء في 
الخلق والإيجاد أم في بيان أخبار الأمم» أم في وضع التشريع السوي لكل 
الأمم. أم في توضيح كثير من المسائل العلمية والتار يخية» مثل 2 وَأَرْسَلنَا 


سس سر كر 


ليع لَوْقِمَ4 [الحجر: 9/15] وآية «أنَّ السَّموْتِ وَالْأَرض كانا رَيذًا4 
[الأنبياء: 0/5١‏ ]» وآيةه(وين كل نَىَْءٍ حَلَفْنا رَوْجَين 4 [الذاريات: ]44/0١‏ وآية 
َالْايْضَ مَدَدْسَهَا وَأَلْقَِيَنًا يها روسن [الحجر: ]14/1١‏ وآية إثبات كروية 
لِك 3 ا ا اك ل ا ل 006 5 دم 
الارض: ( يكور لْبَلَ عَلَ أَلمَارٍ وَيِكْوْرٌ النَهسَارَ عَكَْ الْيَلٍ 6 [الزمر: ؟8/ 5] 


اه 


والتكوير: اللف على الجسم المستدير. واختلاف مطالع الشمس في أية 
م 5 شر 0 3 ل 24 
(َأشَنْشُ خَحْ لِمُسَْمَرَ لهأ 4 (يس: 22/81 إلى قوله «وَل في فلك 


ل و 


سبحون 46 [يس : ١/85‏ 1]. 


4 - ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام» فهو يشتمل على العلوم الإلهية» وأصول العقائد 
الدينية وأحكام العبادات» وقوانين الفضائل والآداب» وقواعد التشريع 
السياسي والمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان. 

9 - الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. 


٠‏ - التناسب في جميع ما تضمنه القرآن ظاهراً وباطناً» من غير اختلاف» 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن وم 


قال الله تعالى: «وَلْوَ كنَ يِنْ عِندِ حَيْرِ لَه بيَبَدُواْ فْهِ أُخْيددًا كَيرا» 
[النساء: 4/؟47]. 

يظهر من بيان هذه الأوجه في إعجاز القرآن أنها تشمل الأسلوب والمعنى. 

الأولى - النسق البديع 37 الغريب» والوزن العجيب المتميز عن جميع 
كلام العرب» را ور وخطابة. 

الثانية - السمو المتناهى في جمال اللفظ. ورقة الصياغة» وروعة التعبير. 

الثالثة - التالف الصوتي في نظم الحروف ورصفهاء وترتيبهاء وصياغتهاء 
وإيحاءاتباء بحيث تصلح خطاباً لكل الناس على اختلاف المستويات الفكرية 
والثقافية» مع تسهيل سبيلها وحفظها لمن أرادء قال تعالى: «[وَلْقَدَ سَرْنًا 
ألفَمَءَانَ در 0 من دك 43 [القمر: 7/05ا١].‏ 
التعبير للمقصود. والإيجاز والقصد دون أي تزيّد» وترسيخ المعاني بصور فنية 
عسوسة تكاد تلمسهاء» وتتفاعل معها. بالرغم من تكرارها بصورة جذابة 
فريدة. 

وأما خصائص المعنى فهى أربعة أيضاً : 

الأولى - التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة. 

الثانية - قوة الإقناع» واجتذاب النفس » وتحقيق الغاية بنحو حاسم قاطع. 

الثالثة - المصداقية والتطابق مع أحداث التاريخ» والواقع المشاهدء 
وسلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف» خلافاً لجميع كلام 
الشر: 


الرابعة - انطباق المعاني القرآنية على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة. 
ويجمع هذه الخصائص آيات ثلاث في وصف القرآن» وهي قوله تعالى: (إالّر 
0 الكل ف فيلت رون لذن حَكِرٍ حَِيرٍ 402 [هود: ]1/1١‏ وقوله 
سبحانه: (إِنَّ ان كَمَروأ ادر لما جََهُم وَإِتَمْ لَكِنَبُ عَرِبرٌ 9© لا أيه 
يلل ين بَبِ يَديْهِ ولا من حَلَفو ِل مَِنْ حَكيرٍ جد 469 [فصت: /4١‏ 
]45-١‏ وقوله عز وجل: «لز أَدَنا هَدَا الْفَرءَانَ عَلَ جَبَلٍ رَأتَمُ خَشِعًا 


سر اس حرا سح الماح سل مصتة سرج وح يحور بر ماج وس ص ع سور 
متصَدّعا من حَسْبَة الله وَيَزْلت الأمثتل نضربها للناس لعلهم 2-01 
10 

49 الحثر: 5ه/ ١ك].‏ 


وسيظل القرآن الكريم ناطقاً بالمعجزات في كل عصرء فهو - كما قال 
الرافعي ”'2 - كتاب كل عصرء وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجازء 
وهو معجز في تار يخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره الإنسان» ومعجز 
كذلك في حقائقه» وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء» فهي 


خامساً . عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأخرى: 


القرآن كله عربي ”"'» نزل بلسان العرب» وما من لفظ فيه إلا وهو عربي 
أصلاً. أو معرّب خاضع لموازين اللغة العربية وقوالبها ومقاييسها.. وقد 
زعم بعض الناس أن القرآن ليس عربيا خالصاء لاشتماله على بعض 
كلمات من أصل أعجمي (غير عربي)» مثل (سندس) و(إستبرق») وأنكر 
بعض العرب ألفاظ (قسورة) و(كّارا)» و(عُيجَاب) فدخل شيخ طاعن في 
السن على رسولٍ الله يَكِدَه فقال له الرسول كَكلِ: قم. ثم قال له: اقعدء 
كرر ذلك مرات» فقال الشيخ: أعبزأ بي» يا ابن (قسورة)» وأنا رجل 


١ا/له‎ .37/* إعجاز القرآن: ص‎ )١( 


(0) تفسير الطبري: 56/١‏ 


(كبارا)» إن هذا الشىء (عْجَابِ)! فسألوهء هل هذا في اللغة العربية؟ فقال: 
نعم. 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله أول من رد بكلامه الفصيح. وحجته القوية 
على هذا الزعمء فا أنه لين في كتاب الله شىء إلا بلسان العرب» مفنداً 
حجج هؤلاء الزاعمين وأهمها ثنتان: 


الأولى - أن في القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب. 
والثانية - أن في القرآن ما ينطق به غير العرب. 


ورد على الحجة الأولى: بأن جهل بعض العرب ببعض القرآن ليس دليلاً 
على عجمة بعض القرآن». بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض لغتهم» فليس 
لأحد أن يدعي الإحاطة بكل ألفاظ اللسان العري؛ لأنه أوسع الألسنة 
مذهباًء وأكثرها لفظاًء ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير ني. 


ثم رد على الحجة الثانية: بأن بعض الأعاجم قد تعلم بعض الألفاظ 
العربية» وسرت إلى لغاتهم» ويحتمل أن يوافق لسان العجم أو بعض الألسنة 
قليلاً من لسان العرب» وقد يكون بعض الألفاظ العربية من أصل أعجمي» 
لكن هذا القليل النادر من أصل غير عربي قد سرى قليعاً إلى العرب» فعرّبوه» 
وأنزلوه على طبيعة لغتهمء وجعلوه صادراً من لسانهمء بحسب حروفهم 
ومخارج تلك الحروف وصفاتها في لغة العرب» وذلك مثل الألفاظ المرتجلة 
والأوزان البتدأة لماء وإن كانت في الأصل تقليداً في نغمتها للغات 
ال 


وتضافرت الآيات القرانية بالتصريح بأن القرآن كله عربي» جملة وتفصيلاً » 


)0غ( الرسالة للإمام الشافعي : ص ١-0هى‏ ىف _#” ال ء لاك وانظر المستصفى للغزالي : الى 


وروضة الناظر: 1١85/١‏ 


ليان بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 
وأنه نزل بلسان 'العرب قوم النبي كله منها -قوله تعالى: «الر يَلْكَ اينات 
الكتب ألْقِينِ ( إِنَآ أترلكهُ ميْمَنَا عَرَبِيًا مَك قات 402 [يوسف: 
]57-١71‏ ومنها 0 سبحانه : وليه لَتزِيلٌ 5 العكامين 9 نر به لق 
لَّْبِنُ © عل كَلِكَ لَكوْنَ من لزيد © يمان عير ثبو ©» 
[الشعراء: ]١90-197/7‏ ومنها : «وَكَدِكَ َل 1 6 [الرعد: 0//1"] 
ومنها: «وَكََلِكَ أَيْحِْنا إِلَكَ 2 ع كدر م ألشرَى هَمَنّ حَوْلَ4 
[الشورى: 7/57] ومنها: «حم 0 وَالْكتَبٍ كين © إِنَّذ جَعَلَئهُ كن 
عَرََيًا َعَلَكُمْ تَمْقِلوْن () ) [الرعرف : 4 السرم يلها «ذَانًا عَرَبيًا غَيِرَ 
ذف عوج عله ع 09> [الزمر: 59/ى1]. 


ورتب الشافعي على عربية القرآن حكماً مهماً جداًء فقال: فعلى كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلعّه جهدّه. حتى يشهد به أن لا إله 
إلا اللهء» وأن محمداً عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله»ء وينطق بالذكر 
فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد» وغير ذلك. 


وكان من مزية عربية .القرآن وفضله على العرب أمران عظيمان هما: 


الأول - إن تعلم القرآن والنطق به عل أصوله يقوم اللسان» ويفصح 
المنطق» ويصحح الكلام» ويساعد على فهم لغة العرب» فليس هناك شيء 
يشبه القرآن في تقويم الألسنة» حين تتأثر باللهجات العامية المختلفة. 


الثاني - كان للقرآن الفضل الأكبر في الحفاظ على اللغة العربية» في 
مسيرة القرون الأربعة عشر الغابرة» بما اشتملت عليه من فترات ضعف 
وتخلف وتسلط المستعمرين الأوربيين على بلاد العرب» بل إن القرآن 
عامل أساتق ق توحيد. العرت» وباعك قو 'شاغل ف انتقاضة: العرتب 
قن الم القاصيية و الهي اشع فنا العاف السضرة الأفلدنية إل 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ٠‏ وم 


أوطان العرب والإسلام» وربط بين المسلمين برباط الإيمان والعاطفة 
القوية الصادقة» لا سيما في أوقات المحنة والحروب ضد المحتلين. 


ترجمة القرآن: 


يحرم ولا يصح شرعاً ترجمة نظم القرآن الكريم؛ لأن ذلك متعذر غير 
يمكن يسبب اختلاقفطببغة اللثة العربية الى تزل با القران عن سائر 
اللغات الأخرى» ففي العربية امجاز والاستعارة والكناية والتشبيه والصور 
الفنية التي لا يمكن صبها بألفاظها في قوالب لغة أخرى» ولو حدث ذلك 
لفببد الع واختل التركيب» وحدثت العجائب في فهم المعاني والأحكام» 
وذهبت قدسية القرآن» وزالت عظمته وروعته» وتبددت بلاغته وفصاحته التي 


هى سبب إعجازه. 


لكن يجوز شرعاً ترجمة معاني القرآن أو تفسيره على أنه ليس هو القرآن» 
فلا تعد ترجمة القرآن قرآناًء مهما كانت الترجمة دقيقة» ولا يصح الاعتماد 
عليها في استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن فهم المراد من الآيات يحتمل الخطأء 
وترجمتها إلى لغة أخرى يحتمل الخطأ أيضاًء ولا يصح الاعتماد على الترجمة مع 
وجود هذين الاحتمالين 7"“. 


ولا تصح الصلاة بالترجمة ”"“'» ولا يتعبد بتلاوتها؛ لأن القرآن اسم 
للنظم والمعنىء والنظم: هو عبارات القرآن في المصاحف. والمعنى: هو ما 
تدل عليه العبارات» ولا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة 
النظم والمعئى. 
)000( وهذا هو الحادث الآن» فقد ترجم القرآن الكريم إلى زهاء خسين لغة» وكلها ترحمات ناقصة» 


أو مشوهة» وغير موثوقة» وحبذا لو صدرت ترجمة من ثقات العلماء المسلمين. 
(؟) تفسير الرازي: 5١94/١‏ 


4 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 
سادساً - الحروف التى ف أوائل السور - الحروف المقطعة: 


بدأ الحق سبحانه وتعالى بعض السور المكية أو المدنية القرآنية ببعض 
حروف التهجي أو الحروف المقطعة» منها البسيط المؤلف من حرف واحدء 
وذلك في سور ثلاث: صاد وقاف والقلم» إذ افتتحت الأولى بحرف: «[ص »4 
والثانية بحرف: 3 والثالثة بحرف: لت»6. 


ومنها فواتح عشر سور مؤلفة من حرفين» سبع منها متمائلة تسمى: 
الحواميمء لابتدائها بحرني: «[حح 4)©9»: وهي سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء والزخرف. والدخانء والجاثية» والأحقاف. وتتمة العشر: هي 
سور: طه. وطس » ويس ٠.‏ 


ومنها فواتح ثلاث عشرة سورة مركبة من ثلاثة أحرف» ست منها بدئت ب 
(الم 409 وهي سور: البقرة» وآل عمران» والعنكبوت» والروم» 
ولقمان» والسجدة. وحمس منها بلفظ «إالر#: وهي سور: يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم والحججر. واثنتان منها بدئت ب (إطسَدّ 4)©9» وهما سورتا 
الشعراء والقصص. 

ومنها سورتان افتتحتا بأربعة أحرف. وهما سورة الأعراف وفاتحتها 
(الص 9©)» وسورة الرعد وفاتحتها (التر6. 

ومنها سورة واحدة افتتحت بخمسة حروف هي سورة مريم ومستهلها: 
(حببعَسَ (©4. فصارت مجموعة الفواتح القرآنية تسعاً وعشرين» وهي 
على ثلاثة عشر شكلاً.ء وحروفها أربعة عشرء وهي نصف الحروف 
ا 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح: ص 174 وما بعدها. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ١‏ 


وقد اختلف أهل التأويل المفسرون في بيان المقصود من فواتح السور ”© 
فقال جماعة: هي سرّ الله في القرآن» ولله في كل كتاب سرء وهي مما استأثر 
الله بعلمه» فهو من المتشابه الذي نؤمن به» على أنه من عند الله» دون تأويل 
ولا تعليل» لكنه أمر مفهوم عند الني َلِةِ. 

وقال جماعة: لا بد أن يكون لذكره معنى وجيه» والظاهر أنه إعاء إلى إقامة 
الحجة على العرب وتثبيته في أسماعهم وآذاهمء بعد أن تحداهم القرآن على أن 
يأنواا بمثله 6 علما بأن القرآن مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم. 


فكأنه يقول لهم : كيف تعجزون عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه؟ مع 
أنه كلام عربي» مكون من حروف هجائية» ينطق بها كل عربي: أمي أو 
متعلم» وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة» ويعتمدون على هذه 
الحروف في الكلام: نثره وشعره وخطابته وكتابته» وهم يكتبون بهذه 
الحروف» ومع هذا فقد عجزوا عن مجاراة القرآن الذي نزل على محمد عل 
فقامت الحجة عليهم أنه كلام الله. لا كلام بشرء فيجب الإيمان به» وتكون 
الفواتح المحجائية تقريعاً لهم وإثباتاً لعجزهم أن يأتوا بمثله. 

لكنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن» كانوا مكابرين معاندين في عدم 
الإمان به» وقالوا ببلاهة وسخف. وسطحية وسذاجة عن محمد والقرآن: 
محمد ساحرء شاعرء مجنون». والقرآن: أساطير الأولين. وذلك كله آية 
الإفلاس» ومظهر الضعف. وفقد الحجة. وكذب المعارضة والممانعة» وكفر 
المقلّدة» والعكوف عل التقاليد العتيقة البالية» والعقائد الوثنية الموروثة 
الخرقاء. 


والرأي الثاني هو رأي جماهير المفسرين وامحققين من العلماء» وهو المعقول 
المقتضي فتح الأسماع واستماع القرآنء والإقرار بأنه كلام الله تعالى . 


)١(‏ تفسير القرطبي: 194/١‏ وما بعدها. 


سابعاً - التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ف القرآن: 


إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب» لم يخرج عن طبيعة اللغة العربية 
في استعمال اللفظ بطريق الحقيقة تارة (وهي استعمال اللفظ فيما وضع له من 
المعنى في اصطلاح التخاطب) واستعماله بطريق المجاز (استعمال الكلمة في 
معنى آخر غير ما وضعت لهء لعلاقة بين المعئى الأصلي للكلمة» والمعنى الآخر 
الذي استعملت فيه)» واستخدام التشبيه (وهو أن شيئاً أو أشياء شاركت 
غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف ونحوهاء ملفوظة أو ملحوظة) 
والاعتماد على الاستعارة (وهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيهء وعلاقته دائاً 
المشاءبة) 20. 


أما التشبيه: فكثير في القرآن» سواء أكان بحسب وجه الشبه مفرداً أم 
مركباًء فمن التشبيه المفرد أو غير التمثيل (وهو ما لا يكون وجه الشبه فيه 
منتزعاً من متعددء بل من مفردء مثل زيد أسدء انتزع وجه الشبه من مفرد»ء 
وهو أن زيداً أشبه الأسد من جهة الشجاعة): قوله تعالى: «إإِتّ مَثَلَ عِسَى 
عند أل كُمَكَلٍ ادم علكمٌ ين راب شر قل آ4 ق مَيَكوةٌ 2©) [آل عمران: 
؟/ةة]. 


ومن التشبيه المركب أو تشبيه التمثيل (وهو ما كان وجه الشبه منتزعاً فيه 
من متعددء أو هو كما قال السيوطي في الإتقان: أن ينتزع وجه الشبه من 
أمور مجموع بعضها إلى بعض) قوله تعالى: (مَكَلُ اَن حُيَلُوا ارد نم لم 
تحخيلرعا شثل الجمان َمِل أشتاناً 4 الجبعة: 0/35]:فالتشبية مركب .من 
أحوال الحمارء وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع» مع تحمل التعب في 
انتضها ه. وقولة قحا 5«( إنكا مكل الكترة الذي كا انرلئه ون المت 


ف 


070 5 مح > و احرسم 
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فأختلط يوء نَبَاتُ الأرّض مِمَا يكل الئاس والأنعلم حَََّ إِذَ1 أخذت الارض تخرفها 


777-777” انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح: ص‎ )١( 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن وق 


1 و هس سس يي لوم 


وَأَزيِّكَتْ وَظركَ اهلها أمَمْ ميوت عَلسَآ أتلهآ أَْما ِلَا أو مانا مَجَملتهَا 
حَِيدًا كن 1 ع بال لبوني: فيه عشر جمل» وقع التركيب 
من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شىء» اختل التشبيه» إذ المقصود تشبيه حال 
الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض عي واغترار الناس بباء حال ماء نزل 
من السماءء وأنبت أنواع العشبء. وزين بزخرفها وجه الأرض» كالعروس 
إذا أخذت الثياب الفاخرة» حت إذا طمع أهلها فيهاء وظنوا أنبا مسلمة من 
الجوائح» أتاها بأس الله فجأةء فكأنها لم تكن بالأمس. 


وأما الاستعارة التي هي من المجاز اللغوي أي في الكلمة الواحدة لا كامجاز 
العقلي فكثيرة أيضاً ”"". مثل قوله تعالى: 9وَالضّبْح إدَا لس (2)) [التكوير: 
١4خ‏ ]. ايعان خروج النّس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند ظهور 
الفجر قليلاً» ومثل قوله تعالى: (إنَّ أِنَ يحون أموَلَ الْبكدئ للم نما 
أكون فى بُطُونِهِمٌ كرا 6 [النساء: 4 ]٠١‏ شبه مال الأيتام بالنار» بجامع أن أكله 
يؤذيء كما تؤذي النار. أومثل قوله تعالى: «(كتّبٌ أَنرْلْنَهُ إِلِكَ تحرج 
ألنّاسَ من المي 4 النور» لإبراهيم: ]١/14‏ أي لتخرج الناس من جهالاتهم 
وضلالاتهم إلى الدين القيم والعقيدة الحقة والعلم والأخلاق» شبه الجهالة 
والضلالة والعداوة بالظلام» في أن الإنسان لا يبتدي إلى الطريق الواضح في 
كل منهماء وشبه الدين القيم بالنور في أن الإنسان يهتدي إلى الطريق الواضح 
في كل منهما. 


لم 0 كر جماعة من العلماء وجوده كف 0 تنوم الظاهرية ٠»‏ 
1 مَنْدَادِ 86 وابن 710 ريه 0 المخاز أغر الكذب» إن 
منزه عنه» وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص7١٠‏ وما بعدها. 


4 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


محال على اللهء فالجدار لا يريد في قوله تعالى: «إيرِيدُ أن ينقَضّ) [الكهف: 


4 والقرية لا تسأل في قوله تعالى: وإ وَسَكَلٍ لْمَرَيّةَ 6 [يوسف: /١١‏ 
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لكن الذين تذوقوا حمال الأسلوب القرآني» يرون أن هذه الشبهة باطلة» 
ولو سقط امحاز من القرآن الجبا له ال البو مثل قوله تعالى: «إول 


َكَل يدك عقوا إل فك وله شلوك كل اليل كتفكة ملوما كثُريا 93 4 
[الإسراء: 94/117؟7] اق دمل 1ك القن السو عا شرا وأن الآية تنهى 
عن كل من التبذير والبخل. 


والكناية: «وهي لفظ أريد به لازم عناء» كثيرة أيضا فى :القرآن + لأنا مخ 
أبلغ الأساليب في الرمز والإيماءء فالله تعالى رمز إلى الغاية من المعاشرة 
الزوجية. وهي التناسل» بلفظ (الحرث) في قوله: (سَآوُكُ عَرْتٌ لَكُم كنأ 
0 نَّ س6 [البقرة: 778/7]» ووصف الله العلاقة بين الزوجين» بما فيها 
من خالطة وملايسةء بأنها لباس من كل منهما للآخرء في قوله: «إهُنّ لِيَاسُ 
ل وَأسّمَ ليا لبَاسرٌ 1 [البقرة: 7/ 1417] ورمز إلى الجماع بقوله سبحانه: أو 
مسد 6 [الساء: 4/ *؟] وقوله: ([أَيِلَّ لَكْمْ لله َلصِيَامِ رفت ِل 
هيخ » [البقرة: 147/7]. وك عن عفة النفس وطهارة الذيل بقوله تعالى: 
«وَنَابَكَ فَطهْر 29 [المدشر: 6//ع]. 


والتعريض: «وهو أن تذكر اللفظ وتستعمله في معناهء وتلوّح به إلى ما 
ليس من معنا لا حقيقة ولا مجازاً» مستعمل أيضاً في القرآن» مثاله : «وَهَالوأ 
لا تفروأ في 2 ل ع 2 6 زالفرية: 6 ليس المراد به ظاهر 
الكلام وهو ازدياد حر جهنم» وكونه أشد من حر الدنياء ولكن الغرض 


الحقيقي هو التعريض ببؤلاء المتخلفين عن القتال» المعتذرين بشدة الحر» بأنهم 


)١(‏ المرجع السابق ص44. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن :1 


سيردول جهنم » ويجدون حرها الذي لا يوصف. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
قول إبراهيم: «قالَ بل كَكَكْم حكبرهُمْ هنذا [الأنبياء: ]18/١‏ نسب الفعل 
ل 
عن ذلك الفعل» والإله لا يكون عاجزاً. 


فوائد: 
القرآن ثلاثون جزءاً ٠٠١‏ 
عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة 1١112‏ 


عدد آي القرآن 75 على طريقة الكوفيين» وعلى طريقة غيرهم 55515 


آية» وهي ما يأتي : 
الأمر ل 
النهي ٠600١‏ 
الوعد 000 
الوعيد 000 
القصص والأخبار  ٠٠٠١‏ 
العبر والأمثال يل 


الحرام والحلال 0606 
الدعاء ١٠‏ 


الناسخ والمنسوح 11 


الاستعاذة: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 


١‏ - معناها: أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان الملعون 
المذموم أن يغويني ويضلني أو يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به أو يحضني على ما نبيت عنه» فإنه لا يكفه وبمنعه إلا رب العالمين. 
والشيظطاكةة واه العياطين »وي ,ذلك لتعله عن الح وقركد والرججيم: 
أي المبعد من الخيرء المهان» المرمي باللعن والسب. 


” - أمر الله سبحانه بالاستعاذة عند أول كل تلاوة للقرآن» بقوله تعالى: 
59 0 أت التوان فاستهة يانه هن أَلصّيْطن ليو © [النحل: 0/1 أي 
إذا أردت أن تقرأء فتعوذء وقوله : ادقع لي ّ وكة لمَيَْة ضَُ عَم 
يما سرت (© ويل رت مود يك ون همرت القبنيلين (© وَأَعُودُ يك ري 
أن حصضرون 42 [المؤمنون: 48-47/7] وهذا يوحي إلى أن القرآن جعل دفع 
السيئة بالحسنة علاجاً لشيطان الإنس» والاستعاذة علاجاً لشيطان الجن. 


وتطبيقاً لهذا الأمر في السنة ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل «أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من كَمْزه ونفخه وتَفْئهه ”'2 وقال ابن المنذر: «جاء عن النبي 
ككل - فيما رواه ابن مسعود - أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه جمهور العلماء في التعوذ؛ لأنه 
لفظ كتاب الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي (نيل الأوطار: ١935/7‏ وما بعدها). 


الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 


١‏ - الاستعاذة مندوبة في رأي جمهور العلماء في كل قراءة في غير الصلاة. 
أما في الصلاة. فقال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة» إلا 
في قيام رمضانء لحديث أنس: «أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين» ”'2 وقال الحنفية : يتعوذ في الركعة الأولى فقط. 


ورأي الشافعية والحنابلة: أنه يسن التعوذ سرا في أول كل ركعة قبل 
القراءة. 


: - أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن» ولا آية منه. 


(1) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 


البسملة: بسم اللّه الرحمن الرحيم 


1- معتاها + بدا بسدمية الله وذكره وصبيحة قبل كل شي سنهيا به في 
جميع أموري» فإنه الرب المعبود بحق» واسع ال رحمة» الذي وسعت رحمته كل 

؟- حكمتها : ابتدأ الله تعالى بالبسملة سورة الفاتحة وكل سور القرآن» ما 
عدا سورة التوبة» تنبيهاً على أن ما في كل سورة حق »2 ووعد صادق للعباد» 
فهو سبحانه يفي لهم بجميع ما تضمنت السورة من وعد ولطف وبر» وإرشاداً 
إلى استحباب البدء بالبسملة في كل الأعمالء التماساً لمعونة الله وتوفيقه» 
ومخالفة لغير المؤمنين الذين يستفتحون أعمالهم بأسماء الحتهم أو زعمائهم. 

قال بعض العلماء: إن «بسم الله الرحمن الرحيم» تضمنت جميع الشرع؛ 
لأنها تدل على الذات وعلى الصفات (©. 

“- هل هى آية من السورة؟ اختلف العلماء في البسملة» أهي آية من 
الفاتحة وغيرها من السور أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

فقال المالكية والحنفية: ليست البسملة بآية من الفاتحة ولا غيرهاء إلا من 
سورة النمل في أثنائهاء لحديث أنس رضى الله عنه قال: «صليت مع رسول ٠‏ 
)١(‏ وأما حديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» فهو ضعيف» رواه 


عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة. 


البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم 1 


بسم الله الرحمن الرحيم» ”'2 أي أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤون البسملة في 
صلاتهم في مسجد المدينة» إلا أن الحتفية قالوا: يقرأ المنفرد: بسم الله الرحمن 
الرحيم» مع الفاتحة» في كل ركعة سراًء فهي قرآن». لكنها ليست بعض 
السورة. وإنما هي للفصل بين السور. وقال المالكية: لا يقرؤها في الصلاة 
المكتوبة» جهراً كانت أو سراًء لا في الفاتحة» ولا في غيرها من السورء ويجوز 
قراءتها في النافلة. وقال القرطبي: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك؛ لأن 
القرآن لا يثبت بأخبار الآحادء وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف 
وا لكن هذا غير ظاهر؛ لأنه ليس بلازم تواتر كل آية. 


وقال عبد الله بن المبارك: إنها آية من كل سورة» لما رواه مسلم عن أنس 
قال: بينا رسول الله كَكِدِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
دا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة» 
ا الرَعْمَن ن الرَحِيم (إنآر عطبتك الْكوتَرَ () صَصَلٍ لرَيْكَ 
5057 | كه مكلك هو الأبده 29 [الكوثر: 7/1١8‏ 1-"]. 
وقال الشافعية والحنابلة: البسملة آية من الفاتحة» يجب قراءتها في الصلاة» 
إلا أن الحنابلة قالوا كالحنفية: يقرأ بها سراء ولا يجهر بها. وقال الشافعية: 
يْسرٌ بها في الصلاة السرية» ويجهر بها في الصلاة الجهرية» كما يجهر في سائر 
الفاتحة. ودليلهم على كونها آية في الفاتحة: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
عن النبي وَكةْ قال: «إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» إنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» وبسم الله 
الرحمن الرحيم أحد آياتها» وإسناده صحيح. 


ودليل الجهر بها لدى الشافعية: ما روى ابن عباس رضى الله عنهما «أن 


2000 رواه مسلم وأحمد. 
(؟) تفسير القرطهي: 47/١‏ 


- 


البي وَل جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ”2 ولأنها تقرأ على أنها آية من 
القرآن» بدليل أنها تقرأ بعد التعوذء فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة. 
وتردد قول الشافعي في كون البسملة آية في سائر السورء فمرة قال: هي آية 
من كل سورة» ومرة قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدهاء والأصح أنها آية 
من كل سورة كالفاتحة» بدليل اتفاق الصحابة على كتبها في أوائل كل سورة» 
ما عدا سورة براءة» مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصاحف ما ليس من 
القرآن. وبغض النظر عن الخلاف الفقهي السابق» اتفقت الأمة على أن 
البسملة آية في سورة النمل» وعلى جواز كتب البسملة في أول كل كتاب من 
كتب العلم والرسائل» فإن كان الكتاب ديوان شعر فمنعه الشعبي والزهري» 


ا ا. ال ال ب 
وأجازه سعيد بن جبير وأكثر المتآخرين 2 . 


فضل البسملة: قال علي كرم الله وجهه في قوله «بسم الله»: إنه شفاء من 
كل داءء وعون على كل دواء. وأما «الرحمن» فهو عون لكل من أمن به؛ وهو 
اسم لم يسم به غيره. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. 

ملاحظة : أثبتٌ النص القرآني برسم المصحف العثماني» فمثلاً: «وأولوا» 
و «يتلوا» فيهما ألف. و «الصلواة» و «يريكم» هكذاء أما في الإملاء الحديثة 
فلا تكتب الألف في الكلمتين» وتكتب «الصلاة» و «يراكم» اليوم هكذاء 
وأما في شرحي أو تفسيري فأتقيد بالقواعد الجديدة. كذلك لا أعرب بعض 
الكلمات المعروفة» مثل «ألْرْ مد لْأينَ © ث2 مهم لد 29> 
[المرسلات: ١7/8/87‏ ل اعت (نتبعهم) ل ل مرفوع ؛ ؟ لأنه 
كلام مستأنف» وليس روما 1 «نبلك». 


)١(‏ تكتب ابسم الله» بغير ألفء. استغناء عنها بباء الإلصاق» في اللفظ والخطء لكثرة 
الاستعمال» بخلاف قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك! فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال. 
(؟) تفسير القرطبى: 017/١‏ 1 


أمل ودعاء وغاية 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


اللهم اجعل كل ما تعلّمته - حفظته أو نسيته» وعلّمته» طوال حياتي» 
وكدينه أو ألفته "© من فيض فضلك» ومن حركة القلم الذي أكتب بهء 
وومضة الفكر وإشعاعاته» وإجهاد العقل ونتاجه» وعناء النفس ليل نهارء 
ونور البصيرة والبضرء وإصغاء السمع. ووعي القلب... ذخراً لي عندك» 
خْلِصاً لك فيه عمليء ومن أجل إعلاء كلمتك ونشر دينك» وتيسير العلم 
لأهله على وفق أذواق العصر والمعاصرين» وبقصد مرضاتك ووجهك 
الكريم» مبعداً عني بُعْد المشرقين كل ما يشوب ذلك من رياء أو سمعة أو 
شهرة» تفيض به علي من جودك وإحسانك؛ واحتساباً للأجر والثواب 
الواسع من لدنك وجنابكء فتقبّل مني يا كريم قليلٍ في كثيرك» ويسيري في 
سعتكء فإني في عصر لم أتمكن فيه من القيام بجهاد مثلما قام به السلف الصالح 


)١(‏ والتي منها أكثر من عشرين بمثاً (للموسوعة الفقهية في الكويت» ولمؤسسة آل البيت في 
الأردن» ومجمع الفقه الإسلامي في جدة-موسوعة الفقه-وللموسوعة العربية السورية)» 
ومنها الموسوعات العلمية الثلاث: أصول الفقه الإسلامي في مجلدين» والفقه الإسلامي 
وأدلته في عشرة مجلدات»: وهذا التفسير الذي ركزت فيه على فقه الحياة الأكبر في القرآن 
الكريم؛ ومؤلفات أخرى. 


وه أمل ودعاء وغاية 


وحتى يوم العرض الأكبر عليك» وثقل به ميزان حسابي» وحقق لي بفضلك 
و رحمتك النجاة يوم المعاد» يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله يا 
أكرم مسؤول» والحمد لله رب العالمين. 


أ - د: وهبة مصطفى الزحيلي 


/) و لل 6 ) © ء 
3 ل 
ل ) جمس هه )امه 
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مأرو ب 6 زر 0 نأب 
حتمأء 
ل د 


«(نسم مم 31 اه : © الحمذ ينه رب لْعلمينَ 0 
ين اكير © ميك ور انيب © 0د تيد وي 
فَتَعِينٌ أهرنا رط 0 9 صر 4 الزت 5 
ار 2 0 

بهم عبر الْمنصٌوب عَلْهِمَ ولا الصَآلِنَ ©» 


-١‏ (مالك») على وزن (فاعل) بالخفض » وهي قراءة عاصم» والكساي» 
وهي قراءة كثير من الصحابة» منهم أبي» وابن مسعودء وابن عباس. 


؟- (ملك) على وزد (فعل)» با خفض » وهي قراءة باق السبعة» وزيد بن 
ثابت» وأبي الدرداء» وابن عمر» وكثير من الصحابة والتابعين. 


( الصرطَ) : قرئ: 


-١‏ (الصراط) بالصاد» وهي قراءة ا جمهور. وهي الفصحى » وهي لغة 
فريس ٠.‏ 1 


5 لدع )١(‏ - الولين: 7-1١١‏ 
؟- (السراط) بالسين على الأصل» وهي قراءة قنبل. 
(عَلهم): قرئ : 
-١‏ (عليهم) بكسر الحاء وإسكان الميم» وهي قراءة الجمهور. 
"- (عليهم) بضم الحاء وإسكان الميم» وهي قراءة حمزة. 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم» واشتملت على أصول الدين 
وفروعهء وتناولت العقيدة» والعبادة» والتشريع» والإبمان بالبعث وبصفات 
الله الحسئى» وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء» والإرشاد إلى طلب الداية 
إلى الدين الحق والصراط المستقيم» وتجنب طريق المنحرفين عن هداية الله 
تبان 


أسماؤها: 


للفاتحة اثنا عشر اسماً ذكرها القرطبى» وهي الصلاة» للحديث القدسى : 
«قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين» ومو الحمد؛ لأن فيها 3 
الحمدء وفاتحة الكتاب؛ لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظاً وكتابة» وتفتتح بها 
الصلوات» وأم الكتاب في رأي الجمهور. وأم القرآن في رأي الجمهور. لقوله 
يكلي : «الحمد لله : أمّ القرآن» وأمُ الكتاب. والسبع المثاني» "2 والمثاني؛ لأنها 
تثنى في كل ركعة» والقرآن العظيم. لتضمنها جميع علوم القرآن ومقاصده 
الأساسيةء والشفاء لقوله ككئِ: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم) '", 


000 رواه مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. 
(؟) رواه الترمذي عن أبي هريرة. 
[فرة رواه الدارمي عن عبد الملك بن عمير» بلفظ : «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» 


لله )١(‏ - الوملقين: 7-١ /١‏ لاه 


والرّقية» لقوله كلِ لمن رق بها سيد الحي: ما أدراك أنها رقية»0©, 
والأساس». لقول ابن عباس: «... راان الكني: : القران» راشا 
القرآن: الفاتحة» وأساس الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم»» والوافية؛ لأنها 
لا تننصف ولا تحتمل الاختزال» فلو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز عند 
الجمهورء والكافية؛ لأنما تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. 


هذه هى أسيراء سورة الفاتحة. وأشهرها ثلاث : الفاتحة, وأم الكتاب» 
والسبع المثاني. والسورة: طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات» فأكثر» لما 
اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة. 


ثبت في الأحاديث الصحيحة فضل الفاتحة» منها قوله يَكِ: «ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي - كما قال الله 
عز وجل في الحديث القدسي - مقسومة بيني وبين عبدي 2٠‏ ولعبدي ما 
سأل)0"). 


ومنها أن النبي كَللْةِ قال لأ يه ين لمن «لأعلّمنك سورة هي أعظم 
السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» ”". وهذان الحديئان يشيران إلى قوله تعالى: «وَلْقَدَ َائنَكَ سَبعًا 
من المتاى وَالْفَرْءَانتَ الْعظم © [الحجر: 87/15] لأنها سبع آيات تثنى في 
الصلاة» أي تعاد. 


)١(‏ أخرجه الأئمة عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) رواه الترمذي عن أبي بن كعب»ء ورواه أيضاً عنه الإمام أحمد في المسند بلفظ : «والذي نفسي 
بيده ما أنزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع 
المثاتي والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(*) خرّجه البخاري. 


7-1١ /١ الوكلتين:‎ - )١( ليه‎ 0-60 


الإعراب: 

الباء من « يتسم أنه 4 زائدة بمعنى الإلصاق» والراجح أنها بمعنى 
الاستعانة» والجار وامجرور خبر مبتدأ محذوف عند البصريين» وتقديره: 
ابتداي بسم الله» أعئ كاتن باسم الله أو في موضع نصب بفعل مقدر عند 
الكوفين» وتقديره : ابتدأت بسم الله. 

و 2 الْحَمَدُ ينه مبتدأ وخبرء ورب الْعتَلمِينَ4 صفة الله. 

1 0 لحل العم 0 يعيب لله 5 
و8 يوم يي » طرف زمان. 


و (إِيَّاكَ4 ضمير منصوب منفصلء والعامل فيه «نَعبدٌُ» والكاف 
الات ْ 


و( أهدنا4 سؤال وطلب» فعل أمر يتعدى إلى مفعولين. 


و«صرط لبرت » بدل من الصراط الأول. و( ألّت» اسم 
موصول. و(عار» مجرور على البدل من ضمي ر ل عَليهِم 6 : وهذا ضعيفء أو 
من ( الزيت» أو مجرور على الوصف للذين. و« ولا» في ( ولا ألصَآإِنَ) 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير) عند الكوفيين. وأما «آمين» 
'فدعاءء وليس من القرآن» وهو اسم فعل ومعناه: اللهم استجب. 
البلاغة : 


وهى مفيدة قصر الحمد عليه تعالى. 
و (إِيّاكَ عبد فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وتقديم المفعول يفيد 
القصرء أي لا نعبد سواك. 


لو 0١‏ - التتليين: “١/١‏ وه 


و (أهينا الصَرط 4 أي ثبتنا عليه» فالمراد به دوام الطلب واستمراره. 


دوعر المع وق يش فيه حذفء» تقديره : غير صراط ل مغضوب 


المفردات اللغوية: 


( الحمد) الثناء بالجميل على الفعل الاختياري» وهو أعم من الشكر؛ 
لأن الشكر يكون مقابل النعمة .أي 6 : علم على الذات العلية المقدسة» 
ومعناه: المعبود بحق» وقيل: إنه اسم الله الأعظمء ولم يتسمٌّ به غيره. أما 
«الإله» فهو المعبود بحق أو باطل» يطلق على الله تعالى وعلى غيره .رب » 
الرب: المالك والسيد المعبود والمصلح والمدبر والجابر والقائم» فيه معنى 
الربوبية والتربية والعناية با خلوقات -«الْعلم» جمع عالم؛ وهو كل موجود 
سوى الله تعالى» وهو أنواع كعالم الإنسان والحيوان والنبات والذر والجن. 
ولفظ العالم: اسم جنس لا واحد له من لفظه» مثل رهط وقوم. 


( أَليَّممْنِ اريم ©) صفتان لله مشتقتان من الرحمة» لوحظ في كل ' 
منهما معنى معين» فال رحمن: صيغة مبالغة بمعنى: عظيم الرحمة» وهو اسم 
عام في جميع أنواع الرحمة» وأكثر العلماء على أن « ألسَحئْنِ» اسم مختص بالله 
عز وجل» ولا يجوز أن يسمى به غيره. و« الك م » يمن نام الرهة: ولا 
كان في اتصافه تعالى برب الْعَدلمِنَ » ترهيب » قرنه بز اسمن ]| حسليك 


.)2 


0 مدلك وم دينب (449 أي مالك يوم الحساب والمكافأة والجزاء 
على الأعمال» والأمر كله في قبضته يوم القيامة» ومن عرف أن الله ملك يوم 
الدين» فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثل. 


إِيَاكَ عبد)» نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك» ومعناه نطيع» والعبادة: 


1 شْ لله (0) - الولتخن: ١/١‏ 


2 
عي 


الطاعة والتذلل (وَإِيَاكَ ضتعين» أي نطلب العون والتأييد والتوفيق» 
ونخصك بطلب المعونة» فأنت مصدر العون والفضل والإحسان» ولا يملك 
القدرة على عوننا أحد. وقد جاء الفعلان «نعبد ونستعين» بصيغة الجمع» لا 
بصيغة المفرد (إياك أعبد وإياك أستعين» للاعتراف بقصور العبد وحده عن 
الوقوف أمام الله» فكأنه يقول: لا يليق بي الوقوف وحدي وبمفردي في 
مناجاتك» وأخجل من تقصيري وذنوبي» بل أنضم إلى سائر المؤمنين» 
وأتوارى بينهم» فتقبل دعاق معهم» فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك. 


(أهدنا ألصَرطَ لقي ©2 عرفنا ووفقنا ودلنا على الطريق الموصل 
إلى الحق» وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقُرْبك. 
والصراط المستقيم : الطريق المعتدل: طريق الإسلام الذي بعثت به أنبياءك 
ورسلك» وختمت برسالاتهم رسالة خاتم النبيين» وهو جملة ما يوصل إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» من عقائد وأحكام وآداب وتشريع ديني» كالعلم 
الصحيح بالله والنبوة وأحوال الاجتماع. 


(صرط ال أَنْصمَت عَلَْهِمْ) أي طريق من أنعمت عليهم» من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين السابقين» وحَسّنَ أولئك رفيقا. 
عير الْممْسُوب عَلهِمَ ولا ألْصَالينَ4 أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين 
عن طريق الاستقامة» المبعدين عن رحمة الله» المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم 
عرفوا الحق وتركوه» وضلوا الطريق. ويرى الجمهور أن المغضوب عليهم هم 
اليهودء والضالين هم النصارى. والحق: أن المغضوب عليهم: هم الذين 
بلغهم الدين الحق الذي شرعه الله لعباده» فرفضوه ونبذوه. والضالون: هم 
الذين لم يعرفوا الحق. أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح» وهم الذين لم تبلغهم 
رسالة أو بلغتهم بنحو ناقص. 


التأمين: «آمين» دعاى أي تقبل منا. واستجب دعاءناء» وهى ليست من 


5 7-١/١ الوتلتين:‎ - )١( لله‎ 


القرآن» و كن 110[ رن ور روف صابيها السلامه ويسن ختم الفاتحة 
بهاء بعد سكتة على نون «( وبا لصَآلِنَ» ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 
ودليل سنيتها ما رواه مالك والجماعة (أحمد والأئمة الستة) عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكلةِ قال: (إذا أمَّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه». 


للعلماء رأيان: قال الحنفية» والمالكية في الراجح: الإخفاء 39 الإسرار 
بآمين أولى من الجهر بها لاه نعف قال لقتال 1 ادها ريك رما 
ذه ع 2 


به [الأعراف: /ا/رهمه] وقال ابن مسعود : «أربع خفيهن الإمام: التعوذ» 
والتسمية» والتأمين. والتحميد») أي قول: ربنا لك الحمد. 


ورأى الشافعية والحنابلة: أن التأمين سراً في الصلاة السرية» وجهراً فيما 
يجهر فيه بالقراءة» ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه.» لحديث أبي هريرة المتقدم : 
«إذا أمَّن الإمام فأمنوا...» ودليلهم على هذا التفصيل: حديث أبي هريرة: 
«كان رسول الله يل إذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول» ”'' وحديث وائل بن حُججر: معت 
الني َفٍ قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين يمد بها 

ته» 600 
التفسير والبيان: 

أرشدنا الله تعالى إلى أن نبدأ كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة» فهى مطلوبة 
لذاتباء محققة للاستعانة باسمه العظيم. وعلمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه 


)١(‏ رواه أبو داود واين ماجهء وقال: حت يسمعها أهل الصف الأول» فيرتج بها المسجد. 


زه4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 


"-1١/١ الولقين:‎ - )0١ ليه‎ 5 


ونعمه: فهو صاحب الثناء يحقء فالحمد كله لله دون سواهء لأنه مالك الملك 
ورب العوالم والموجودات كلهاء أوجدها ورباها وعني بهاء وهو صاحب 
الرحمة الشاملة الدائمة» ومالك يوم الجزاء والحساب ليقيم العدل المطلق بين 
العباد» ويحقق للمحسن ثوابه» وللمسىء عقابه. فهذه الصفات تقتضينا أن 
ماضن الله بالعياقة وطلب المعونة»: والتضوع النام اله اقلا تنتمين ]لباولا 
نتوكل إلا عليه» ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين؛ لأنه المستحق لكل 
تعظيم » والمستقل بإيجاد النفع ودفع الضر. 


وقد تعصف الأهواء بالنفوس» وتزيغ بالعقول» فلا عاصم من التردي في 
الشهوات ومتاهات الانحراف إلا الله؛ لذا أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب 
الهداية والتوفيق منه» حتى نسير على منهج الحق والعدل. ونلتزم طريق 
الاستقامة والنجاة» وهو طريق الإسلام القديم المستمر الذي أنعم الله به على 
النبيين والصديقين والصاحين. وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف 
حقيقة نفسه ومصيره في المستقبل» لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف» 
. الذي أعرض عن طريق الاستقامة عناداً» أو ميلاً مع الأهواء» أو جهلاً 
وضلالاً» وما أكثر الضالين عن طريق المداية» المتنكبين منهج الاستقامة» 
الذين استحقوا الغضب والسخط الإلهي! 


فاللهم أدم علينا البقاء في طريق الحداية» وتقبل ثناءنا ودعاءنا واحفظنا من 
الغواية والضلال. 
وبه تبين أن الناس فريقان: فريق اللهدى» وفريق الضلؤل *20, وقد منح الله 


تعالى للإنسان فسن هدايات يتوصل نا إلى ستعادته ”7 


6 الضلال: العدول عن الطريق المستقيم » ويضاده الهداية. 


(؟) تفسير المنار: »57/١‏ تفسير المراغى: /١‏ هل 


لدم )١(‏ - الرلتكن: 7-١/١‏ لذ 


- هداية الإلحام الفطري: وتكون للطفل منذ ولادته» فهو يحس بالحاجة 
إلى الطعام والشراب» فيصرخ طالباً له إن غفل عنه والداه. 

5ت هذاية الجواسن: ومن متممة للهداية الأول »:وهاتان المدايعان يشترله: 
فيهما الإنسان والحيوان» بل هما في البداية أكمل في الحيوان من الإنسان» إذ 
إمهام الحيوان يكمل بعد ولادته بقليل» ويكتمل في الإنسان تدريجياً. ' 


2 


” - هداية العقل: وهى أسمى من الدايتين السابقتين» فالإنسان خلق 
مدنياً بالطبع ليعيش مع غيرهء ولا يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعية» 
فلا بد له من العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة» ويعصمه من الخطأ 
والانخراف» ويصحح له أغلاط الحواس» والانزلاق في تيارات الهوى. 


3 - هداية الدين: وهي اداية التي لا تخطئء والمصدر الذي لا يضل» 
فقد يخطئ العقل» وتنجرف النفس 9 اللذات والشهوات» حى توردها 
موارد الحلاك» فيحتاج الإنسان إلى مقوّم مرشد هادٍ لا يتأثر بالأهؤاءء فتسعفه 
هداية الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم» إما بعد الوقوع في الخطأ أو قبله» 
وتظل هذه الحداية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود 
بمفاتيح الخير» والتسلح بمغلاق الشرء فيأمن العثورء ويضمن النجاة» 
وتُعرّفه بحدود ما يجب عليه لسلطان الله الذي يخضع له في أعماق نفسه. ويحس 
بالحاجة الملحة لصاحب ذلك السلطان» الذي خلقه وسواهء وأنعم عليه نعما 
ظاهرة وباطنة» لا تعد ولا تحصى. فصارت هذه الهداية أشد ما يحتاج إليها 
الإنسان» لتحقيق سعادته. 


2 م 


وقد أشار القرآن إلى تلك الحدايات في آيات كثيرة» منها (إ وَهَدَيسَهُ النَجَدَيْنِ 
)»> البلد: 6٠١/6١‏ أيمبينا له طريقى الخير والشرء والسعادة والشقاء. 


121008 4 


ومنها قوله تعالى: «ءَآمَا تَمُودُ هَهَدَيَتهُمَ َأسْتَحَبوا انس ع1 اددى» 
[فصلت: ]١7/5١‏ أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشرء» فاختاروا ا الثاني 
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هَ - هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة: وهي أخص من 
هداية الدين» وهي التي أمرنا الله بدوام طلبها في قوله تعالى: « اهنا 
اه لْمستعِيمَ © 2 أي دلنا دلالة» تصحبها من لدنك معونة غيبية» 
تحفظنا مها من الضلال والخطاً. 


وهذه الهداية خاصة به سبحانه» لم يمنحها أحداً من خلقه. بل تفاها عن 
لني كلل في قوله : «إنَكَ لا تجرى من كمبك وك ؟ أنه يق ف ا 
[القصص: 51/18]» وقوله: إلى عَكيككَ هُدَهُمْ وَلكنّ اللَهَ يمَدى ع 


ع بعك ع. عام 


ك0 [البقرة: 0]777/7 وأثبتها لنفسه في قوله: «إأوْليكَ ألَذِن هَدَى أ 
هُدَسهِمٌ أَنَّصَدةٌ) [الأنعام : 0/76 ة]. 

أما الهداية بمعى 0 عن الخير والحق. فأثبتها الله للنّى كَلِ في قوله : 
(وَإِنَكَ قرف ِل صل م مَسْتَّقَيوٍ 6 [الشورى: 517/47]. 

والخلاصة : ا نوعان: هداية عامة: وهي الدلالة إلى مصالح 
العبد في معاده» وهذه تشمل الأنواع الأربعة السابقة» وهداية خاصة: وهي 
الإعانة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاةء مع الدلالة» وهي النوع 
الناسو» 


جنع 


والإضلال نوعان ١”‏ 

أحدهما - أن يكون سببه الضلال: إما بأن يضل عنك الثىء كقولك: 
أضللتٌ البعيرء أي ضل عنىء وإما أن تحكم بضلاله. والضلال في هذين 
سبب الإضلال. 

والثاني - أن يكون الإضلال سبباً للضلال: وهو أن يزين للإنسان الباطل 


8٠07 مفردات الراغب للأصفهاني: ص‎ )١( 


لله )١‏ - الوثلتين: 7١/١‏ هه 


وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: إما الحكم عليه بالضلال» 
أو التّمكين من البقاء في الضلال. 


والأول - سببه الضلال: وهو أن يضل الإنسان» فيحكم الله عليه بذلك 
في الدنياء ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» وذلك إضلال هو 
حق وعدل؛ لأن الحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجحنة إلى 
النار عدل وحق. 


والثاني - سببه اختيار الإنسان: وهو أن يختار الإنسان طريق الانحراف» 
فيمده الله في ضلالهء ويمكنه من البقاء في طغيانه» ويخلق له القدرة على 
الاستمرار في كفره وفساده» لذا نسب الله الإضلال للكافر والفاسق. دون 
المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن» فقال: «إوَمَا كات أنَّهُ لِضِلَ 
فوم بَعَدَ 93 هَدَحهُمٌ )6 [التوبة: »]1١١6/4‏ «إفآن ل َعَكمْ 2 سََبدِيم 4 [حمد: 
40 10-4]» وقال في الكافر والفاسق: ([ فسا ط وَأَضَلَّ مله )6 [حمد: 407/ 
م]ء «إومًا يل بوء 1 لْمَْسِقِينَ 4 [البقرة: ؟/51] ( كَدَِكَ ل أ 
ألْكَفْرِنَ 6 [غافر: »]07/4/14١‏ تسيل أل لابين » [إبراهيم: »]77/١15‏ وعلى 
هذا النحو تقليب الأفئدة في قوله تعالى : «وَبْقَبُ أََدَتَبُمَ 6 [الأنعام: 1 ١٠1]ء‏ 
والختم على القلب في قوله: «حَتم لَه عَلّ لوه » [البقرة: 7/7] وزيادة 
المرض في قوله: (إفيى لوبهم رض فَرَادَهُمْ َس مَرَضَّ) [البقرة: ؟/ »]٠١‏ فمن 
اختار الضلالة» أبقاه الله فيهاء ومنع عنه نفوذ الحداية إلى قلبه» عقابا له من 
الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
لا يوجد في القرآن آية بدون معبى أو فائدة أو حكمة أو تشريعء فهو كلام 


الله المعجز دستور الحياة البشريةء وبناءً عليه» يقصد بالآيات القرآنية تحقيق 
فائدة الإنسان في حياته الدينية والدنيوية والأخرويةء وتربطه بالحياة. وتكون 


5 لل )١(‏ - الملين ل : ١/١-لا‏ 


بالتالي الأحكام المستفادة من معاني الآيات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إما بالعقيدة 
أو بالعبادة أو بالأخلاق والسلوك أو بالتشريع الصالح للفرد والجماعة» وهذا 
المعنى الأعم هو الذي عنيته بفقه ا حياة في القرآن الكريم. 

والمعاني أو الأحكام المستفادة من الفاتحة تشمل صلة الإنسان بالله» وتحدد 
طريق مناجاته» وترسم له نوع مسيرته في الحياة» وتلزمه باتّباع المنهج الأقوم 
والطريق الأعدل, الذي لا انحراف فيه قيد أنملة عن جادّة الاستقامة» ولا 
قبول بأي لون من ألوان الضلال والغّ والانحراف. ومعى البسملة في 
الفاتحة: أنّ جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام وغيرها هو لله ومنه» ليس 
لأحد غير الله فيه شيء. 

' كيفية حمد الله: الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع الله» والذي‎ - ١ 
علّمنا الله إياهء يقرؤه المؤمن في كل المناسبات» في الصلاة وغيرها؛ لأن بدايته‎ 
على تأويل : قولوا : الحمد لله رب العالمين» وذلك يقضي أن الله أمرنا بفعل‎ 
الحمدء وعلمنا كيف نحمده ونثني عليه» وكيف ندعوه». ويفهم يد أن من‎ 
آداب الدعاء: أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه» ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة.‎ 


؟ - قراءة الفاتحة في الصلاة: للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. ٠‏ 


الرأي الأول - للحنفية: وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة» وإنما الواجب 
للإمام والمنفرد مطلق قراءة» وهو قراءة آية من القرآن» وأقلها عند أبي حنيفة 
آية بمقدار ستة أحرف» مثل: 2 نظ ©2 [المدثر: ]1١/04‏ ولو تقديراء 
ل «لَم صَلدٌ» إذ أصله: 1" يولد» [الإخلاص ؟١١1/"].‏ وقال الصاحبان: 
فرض القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. 


واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 


"/ 1 7١/١ التلتيين:‎ - )١( لله‎ 


200 
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أما الكتاب: فقوله تعالى : ([ فافرءوأ ما يََسَرَ هن الْفرءمَانِ6 [المزمل: 0# ١٠5]ء‏ 
وهو أمر بمطلق قراءة» فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن. 

وأما السنة: فحديث المبىء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ ‏ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ('". وأما 
حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 2©7. فمحمول على نفي 
الفضيلة» لا نفي الصحةء أي لا صلاة كاملة. 


وأما المعقول: فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت 
فرضيته بالدليل القطعي في القرآن. ولكن خبر الواحد يقتضى وجوب العمل 
به» لا الفرضية» فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقطء أي أن الصلاة تصح 
بتركهاء مع الكراهة التحرعية. 


ولا قراءة مطلقاً على المقتدي عند الحنفية» سواء أكانت الصلاة سرية أم 
جهرية» واستذلوا أيضاً بالكتات واليسنة والقباسن. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: 9إوَإِدًا قرىه> القوان فأمسميفوا لم وأنصترا 
َعَلَك حون 29 [الأعراف: 7/ 617٠١4‏ وهى تأمر بالاستماع والإنصات» 
والاستماع خاص با جهرية» والإنصات يعم السرية والجهرية. 

وأما السّنة: فقول النَّي كلِِ: «من صل خلف إمامء فإن قراءة الإمام له 
قزاءة» 7" وهو يشمل السرية واظهرية. 

وأما القياس: فهو أنه لو وجبت القراءة على المأموم» لما سقطت عن 
1 دق روأه البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه» وهو حديث متواتر. 


(؟) رواه الأعة الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


رواة أبو حنيفة عن جابر رضي الله عنه» وهو ضعيفء كما ذكر القرطبي (تفسير القرطبي: 
/). : 


"-١/١ المملتكين:‎ - )١( لله‎ 14 


المسبوق». كسائر الأركان» فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم 
الصلاة» فتكون غير مشروعة. 

الرأي الثاني - للمالكية والشافعية والحنبلية: وهو وجوب قراءة الفاتحة 
بعينها في الصلاة للإمام والمنفردء لقوله كلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». وحملوا النفي على نفي الحقيقة؛ لأن الأصل والأقوى أن النفي على 
العموم؛ أي لا صلاة صحيحة» ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة. وقوله 
عليه الصلاة والسلام أيضاً : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)20, 
ولفعله َك كما روى مسلمء مع خبر البخاري : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
قال القرطبي: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة. لكل أحد على العموم. 

وتتعين عند الشافعية قراءة الفاتحة» في كل ركعة, للإمام والمأموم والمنفرد» 
سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية» فرضاً أم نفلاً» لحديث: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وحديث: «صلى رسول الله يَكِيهِ الصبح» فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرفء قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: يا 
رسول اللهء إي واللهء قال: «لا تفعلوا إلا بأمّ القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ فيها”'"» فهو نص صريح خاص بقراءة المأمومء دال على فرضيتهاء 
وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء. أي لا تجزئ» وهو كالنفي للذات في المال» 
وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني الآمر بالاستماع إلى القران والإنصات 
له. 


ورأى المالكية والحنابلة: أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية» 
وإنما يستحب أن يقرأها في السرية؛ لأن الأمر القرآني بالاستماع والإنصات 


00 رواه ابنا خرعة وحبان في صحيحهما. 
زف رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان. 


لله )١(‏ - الوملت: ١/١-؟‏ 5 


للقرآن خاص بالصلاة الجهرية» بدليل «أن النِّي َلِ انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعمء يا رسول 
اللهء قال: فإني أقول: ما لي أُنارّعٌ القرآن» فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله كَل فيما يجهر فيه من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من 
رسول الله يِه ''". وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر. 


وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السرّ: فهو قول اللي كل: «إذا 


أسزررت بقزاءي فاقرؤواء 97© 


* - استحضار معاني الفاتحة: على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني 
الفاتحة من كون الله أعظم من كل عظيم» وأكبر من كل شيء» وأن كل ثناء 
جميل هو لله تعالى استحقاقاً وفعلاً» من حيث إنه الرّب خالق العالمين ومليّر 
جميع أمورهم. وأنْ رحمة الله مقرونة بعظمته وملكه وسلطانه وتصرفه دون غيره 
يوم الحساب. فهو المستحق للعبادة وحدهء ومنه وحده تطلب المعونة على 
العبادة وعلى جميع الشؤون» وهو سبحانه الذال بتوفيقه ومعونته إلى طريق الخير 
والحق في العلم والعمل» وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم أولئك الذين 
أنعم الله عليهم بالإبمان والعمل الصالحء من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» كما أن أمامه عبرة وعظة وهم الذين غضب الله عليهم بإيثارهم 
الباطل على الحق» وترجيحهم الشّر على الخير» والضّالون عن طريق الحق 
والخير بجهلهم. الذين ضل سعيهم في الحياة» وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً » فمصيرهم إلى جهنم وساءت مصيراً. 


وأما الذين جاؤوا على فترة من الرّسل كأهل الفترة في عصر الجاهلية» فلا 
يكلفون في رأي الجمهور بشريعة» ولا يعذبون في الآخرة» لقوله تعالى: © وما 


)20 روأه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة » وقال: حديث حسن. 
6 رواه الدارقطئى والترمذي. 


فى ليه )١(‏ - الولتجن: ١/١-لا‏ 


كا مُعَرْبينَ حَقٌّ بِبِصسَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: 15/17]. وقال جماعة من العلماء: إنمم 
يكلفون ويعذّبون؛ لأن العقل وحده كافي في التكليف» فم أوتيه الإنسان» 
رحب عله الظرق بلعرت السناواك والأرمن > والقدار والعكر شالق 
الكون» وما يجب له من عبادة وإجلال» بقدر ما يهديه عقلهء ويصل إليه 
اواك ويذلكه روجو دن العناضء 


5 - قراءة غير العربي: أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ قراءة القرآن بغير 
العربية» ولا الإبدال بلفظها لفظاً عربياً» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم 
يحسنء» لقوله تعالى : 59 عربيًا4 [يوسف: ؟١/7]»‏ وقوله سبحانه: (إيلسَانٍ 
عرق مين 9 © [الشعراء: 1940/7]» ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناهء فإذا 
عير خرج عن نظمه» فلم يكن قرآناً ولا مثله» وإما يكون تفسيراً له» والتفسير 
غير المفرء وليس هو مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله. 


وأجاز القرطبى المالكي للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما 
أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وأجاز الكاساني لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير 
200 : 
العربية . 


ه - تأمين المصل : يؤمن المنفرد اتّفاقاً. وأما الإمام: كوم نه عند أن 
حنيفة وفي الراجح عند المالكية؛ لأنه دعاء. وروي عن مالك أنه قال: لا 
يؤمن وإنما يقول ذلك من خلفهء وقال الشافعية والحنابلة: يجهر الإمام 
بالتأمين في الصلاة الجهريةء كما بيّنا سابقاً. وقال ابن العربي والقرطي "'): 
والصحيح تأمين الإمام جهراً» فإن ابن شهاب الزهري قال: وكان رسول الله 
يِْهْ يقول: آمين» خرّجه البخاري ومسلم وغيرهماء وني البخاري: حق إن 


١١7/١ تفسير القرطبي: 9,0 البدائع:‎ )١( 
١79/١ (؟) أحكام القرآن: ١/لاء تفسير القرطبي:‎ 


ليه )١(‏ - الوتلك: 7١/١‏ آل 


للمسجد لَلَجَّة ”'' من قول الناس: آمين. وأما المأموم: فيؤمّنَ سرّاً عند الحنفية 
والمالكية» وجهراً فيما يجهر فيه بالقراءة» ويخفيه فيما يخفي فيه القراءة عند 


الشافعية والحنابلة. 


() اللجة: الخلبة» يعنى أصوات المصلين. 


مَدَنيَّة إلا آية 141 فنزلت بمنّى في حَخّة الؤداع 


وآياتها مئتان وست وثمانون وهي أول سورة نزلث بالمدينة 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة البقرة أطول سورة في القرآن» وهي مدنية » قال عكرمة : «أول سورة 
المنظم لحياة المسلمين في المجتمع الجديد بالمدينة» مجتمع الدين والدولة معاّء فلا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء وإنما هما متلازمان تلازم الجسد والروحء لذا كان 
التشريع المدني قائاً على تأصيل العقيدة الإسلامية» ومبدؤها الإيمان بالله» 
وبالغيب» وبأن مصدر القرآن هو الله عز وجل» والاعتقاد الجازم بما أنزل 
الله على رسوله وعلى الأنبياء السابقين» وبأن العمل الصالح ترجمان ذلك 
الإمان. ويتمثل العمل بعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاة» وبتحقيق 
أصول التكافل الاجتماعى بواسطة الإنفاق في سبيل الله. 


ويقتضى تقرير العقيدة التحدث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين» 


١١ أسباب النزول للواحدي التيسابوري: ص‎ )١( 


لدع )١(‏ - الككة 0# 


لعقد مقارنة بين أهل النجاة وبين أهل الدمار والحلاك. كما يقتضى التحدث 
عن قدرة الله عز وجل» ببدء الخليقة وتكريم آدم أبي البشر بسجود الملائكة له 
وترتيب المولى ما حدث معه وزوجه في الجنة» ثم الهبوط إلى الأرض. 


واستوجب التحذير الإلهي للمؤمنين التحدث في هذه السورة بما يزيد عن 
ثلثها عن جراتم بني إسرائيل» من الآية لا - 2177 فهم كفروا بنعمة الله» 
وم يقدّروا نجاتهم من فرعون» وعبدوا العجلء وطالبوا مومبى عليه السلام 
بطلبات على سبيل العناد والمكابرة والتحدي» وبالرغم من تحقيق مطالبهم 
المادية كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق» ونقضوا العهود والمواثيق» 
فاستحقوا إنزال اللعنة وغضب الله عليهم» وجعلهم الله أذلاء منبوذين 
مطرودين من رحمته. 


ثم انتقلت السورة من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب أهل القرآن» بالتذكير 
بما هو مشترك بين قوم مومسى وقوم محمد عليهما السلام من نسب إبراهيم 
والاتفاق على فضله» واستئصال كل مزاعم الخلاف على القبلة» وبيان الأساس 
الأعظم للدين وهو توحيد الألوهية» بتخصيص الخالق بالعبودية» وشكر الإله 
على ما أنعم به من إباحة الاستمتاع بطيبات الرزق وإباحة المحرّمات حال 
الضرورة» وبيان أصول البر في آية : « لس أَلَبِنّ6 [البقرة: ؟//ا317]. 


ثم أوضحت السورة أصول التشريع الإسلامي للمؤمنين به» في نطاق 
العبادات والمعاملات» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت والجهاد في سبيل الله وتنظيم أحكام القتال» واعتماد الأشهر القمرية في 
التوقيت الديئى» والإنفاق في سبيل الله؛ لأنه وسيلة للوقاية من الحلاك» 
والووضية للوالدية والأقربين» وبيان مستحقي النفقات» ومعاملة اليتامى 
ومخالطتهم في المعيشة» وتنظيم شؤون الأسرة في الزواج والطلاق والرضاع 
والعدة» والإيلاء من النساءء وعدم المؤاخذة بيمين اللغوء وتحريم السحر» ( 


و" للد (0) - الككة 


والقتل بغير حق وإيجاب القصاص في القتلىء وتحريم أكل أموال الناس 
بالباطل» وتحريم الخمر والميسر والرباء وإتيان النساء في ا حيض وفي غير مكان 
لقث رقاب السل» أى قم الذي 


وتضمنت السورة آية عظيمة في العقيدة والأسرار الإلية» وهي آية 


الكرسي. وحترت من ينوم الثاية اهيب ياج ما نزل من القرآن» وهي 


02007 ررعة ور ورم كَّئّتٌ وف 3 


عه الي ليد ههه 


آية (وَأنتُواأيَوْمَا ييجَمورت ؤي إِلَ لَه ثم هفل كُلّ كين ما كسَبتٌ 
يمون 409 [البقرة: ؟/781]. 


وتضمنت هله السورة أطول آية في القرآن هي آية الدَّين» التي أبانت 
أحكام الدّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيهاء 
والرهان» ووجوب أداء الأمانة» وتحريم كتمان الشهادة. 


ختمت السورة بالتذكير بالتوبة والإنابة إلى الله» وبالدعاء العظيم المشتمل 
على طلب اليسر والسماحة» ورفع الحرج والأغلال والآصار؛ وطلب النصرة 
على الكفار. 


فالسورة كلها منهاج قويم للمؤمنين» ببيان أوصافهمء» وأوصاف 
معارضيهم ومعاديهم من الكفار والمنافقين» وتوضيح مناهج التشريع في 
الحياة الخاصة والعامة» واللجوء في الخاتمة إلى الله والدعاء المستمر له في 
التثبيت على الإبمان» والإمداد بالإحسان والفضل الإلهي» وتحقيق النصر على 
أعداء الله والإنسانية. 


ومن توجيهات السورة أن مناط السعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع 
الدين» وأصول الدين ثلاثة: هي الإعان بالله ورسولهء والإبمان باليوم 
الآخرء والعمل الصالح. والولاية العامة يجب أن تكون لأهل الإيمان 
والاستقامة» لكن الإكراه على الدّين ممنوع. 


لله )١«‏ - الكنك : ؟/١-ه‏ يو 


سيب التسيمية: 


مه 


ميت هذه السورة «سورة البقرة» لاشتمالها على قصة البقرة» التي أمر الله 
بق إسرائيل بذيحهاء لاكتشاف قاتل إنسان» بآن يضربوا اليث غرء منهاء 
فيحيا بإذن الله» ويخبرهم عن القاتل» والقصة تبدأ بالآية (71) من سورة 
البقرة وهي قصة مثيرة فعلآء يعجب منها السامع» ويحرص على طلبها. 


فضل هذه السورة عظيم» وثوابها جسيم» ويقال لها: «فسطاط القرآن» 
لعظمها ومبائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها» قال رسول الله عََئَِهِ : دل" تجعلوا 
بييوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» ”") 
وقال: أيقا :«اقرؤوا مبورة النقرةه فإن اخذها بركة وكيا ضرف ولا 
يستطيعها البطلة» 29 أي السحرة اول صحجع لدي رغن سهل :بن مبعلاء 
قال: قال رسول الله علو : «إن لكل شيء اا وإن سُنام القرآن سورة 
البقرة» ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال» ومن قرأها 
نماراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». 


صفات المؤمنين ة المتقين 
(لم © نلك ال فْهِ هُدى لَتْنَقِنَ © © انين ونون 


الِب مو ألصَلَوة. وين | دهم . قب © ودين : يؤونوت 0 
ِل ! 2 57 1 سك اده رهم ونون 28 وليك صّ هدق 


0 


زوق رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة. 
زفق رواه مسلم عن أبي أمامة الباهل. 


7 ْلدّءِ )١(‏ - اللكنكظ : ؟/ اده 


القراءات: 
«رفهد4: قرئ: (فيهي), و بياء» وهي قراءة ابن كثير. 
( وبالآخرق»: قرئ: 


-١‏ (وبالآخرة) بتسكين لام التعريف وإقرار الحمزة التي بعدها للقطع, 
وهي قراءة الجمهور. 


؟- (وبالاخرة) بحذف الهمزة» ونقل الحركة إلى اللام» وهي قراءة ورش. 


«الم 9©» أحرف مقطعة مبنية غير معربة» وكذلك سائر حروف الهجاء 
في أوائل السور. 


(دلِك)» ذا: اسم إشارة مبني في موضع رفعء قوق إها" “ديعدا 
و( الْكتبُ» خبره» وإما خير مبتدا مقز ع واقلاره :هو ذلك الكتاب. 
و( الكنت) يدل من ذلك أو عطف ببان 01 ريب 108 لا: نافية 
للجنسء و«إريب» اسمها المنصوب. و8 فِِه4 متعلق بمحذوف خير تقديره: 

كائن (هدى» إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ مقدرء وتقديره: هو هدىء أو 
معرب عل كيان 10 ارايو و الكت » ارم فين تقد ): 


( انين يوون ف 0 صفة ة للمتقين أو بدل منهمء وإ وإما بالرفع عل أنه 
مبتدأ وخبره «أوْلتِكَ عَلّ هدّى» اوغل امغر يندا مقدرء وتقديره (هم 
الذين) وإما بالنصب عل تقدير «أعني) و« نَوْمنْونَ ) صلته. 


لل ا صر 


(قلَيدَ عَلَّ هدّى4 بالرفع على | أنه مبتدأء و9عان هدى» خيره؛ أو خبر 
لين وْمِنْوْنَ 6 إذا جعل « الذين وْمِنْونَ » مبتداً. 


لله )١«‏ - الكتك : "/ ١-ه‏ 0 
البلاغة: 
دذَلِكَ لكب الإشارة بالبعيد عن القريب للتنبيه على علو شأنه. 
(هدى فين » مجاز مرسل أو عقلى» أسند المداية للقرآن؛ لأنه سبب 
الهداية» والحادي في الحقيقة هو الله تعالى. 
(قليدَ طٍ هدى» ولك م لتزيوج 1 للعتاية يشان القن 
فيهم ” ( 


(الكتبُ)» القرآن العظيم. (دَلِكَ الْكتبُ» قال عامة المفسرين: 
تأويل فول الله تغالى : ذلك الْكتبُ) : هذا الكتاب (لا ( ريب فيهد) لا 
شك في أنه من عند الله (هدى» هداية ورشاد (لِلشنقِين» الذين وقوا 
أنفسهم مما يضرهاء فالتزموا الأوامر الإلية وتجنبوا النواهي والمحظورات. 

(يِؤْمِنوْنَ) الإمان: هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبوطاء 
ويدل عليه العمل. و( بض ما غاب عن الإنسان من حساب وجزاء وجنة 


مرك و 


ونار وغيرها (٠١‏ ويعمونَ ألصَلَده» الإتيان مها مستكملة شروطها وأركانها. 
(نقونَ» اليقين: هو الاعتقاد الذي لا يقبل الشك» وهو حقيقة العلم. 
التفسير والبيان: 


معنى البسملة إعلان أن جميع ما في السورة من الله تعالى» لا من إنسان» 
أنزهها برحمته لحداية الناس إلى ما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وهى لا 
(*) ملاحظة عامة: اعتمدت في الإعراب على كتاب «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات 


ابن الأنباري» واستفدت كثيراً في البلاغة من كتاب «صفوة التفاسير» للأستاذ محمد على 
الصابوني» والمعول في الأصل على تفسير الكشاف والقرطبي وغيرهما في الأمرين. 


72, له )١(‏ - الكنك : ١/١-ه‏ 


شك آية من القرآن بإجماع الصحابة الذين حرصوا عند جمع المصحف ألا 
يكتبوا فيه أي شيء من غير القرآن. 

وقد استفتح الله هذه السورة بالحروف المقطعةء تنبيهاً لوصف القرآن 
وإشارة إلى إعجازه» وتحدياً دائماً على الإتيان بأقصر سورة من مثله»ء وإثباتا 
قاطعاً إلى أنه كلام الله الذي لا يضارعه شيء من كلام البشرء فكأن الله يقول 
للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم: كيف تعجزون عن الإتيان بمثله» مع أنه 
كلام عربي» مركب من الحروف الحجائية التي ينطق بها كل عربي» ومع ذلك 
عجزتم عن مجاراته. هذا هو رأي المحققين من العلماء الذين قالوا: إنما ذكرت 
هذه الحروف في أوائل السور الى ذكرت فيهاء بياناً لإعجاز القرآنء وأن 
الذلق ف حون ل مدا ا اا هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بها ". 


قال الزتحخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآنء وإنما كررت ليكون 
أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي 
بالصريح في أماكن ”". 

ومما يدل على كون «الم 4 مكونة من الحروف المقطعة: قول الني 
ِِذةْ : «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالحاء لا 


أقول: الم حرف» لكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف») 60 


ثم وصف الله تعالى القرآن بأوصاف ثلاثة: 
الأول - أنه الكتاب الكامل في كل ما اشتمل عليه من معان ومقاصد 
وقصص وعيرر وتشريعات غير قابلة للنقض. 


)002 تفسير ابن كثير : 1/١‏ 
(1) تفسير الكشاف: 97/١‏ 


زفرة رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


له )١«‏ - الكت : "/١-ه‏ و 


والثاني - أنه لا شك في كونه حقاً من عند الله لمن أمعن النظر وأصغى 
بقلبه. 


والثالث - أنه مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين» الذين يتقون عذاب 
الله» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهم المنتفعون به. 


ثم أبان الله تعالى أربع صفات للمتقين الذين ينتفعون بالقرآن» وهم الذين 
يؤمنون ويصدقون بالغيبيات التي أخبر عنها القرآن من البعث والحساب 
والصولطظ والفية والعاروعيرهاء.. قله قهرت ده عورد لادنانته واميويات 
التي يدركها العقل إدراكاً قريباً» وإنما يدركون أيضاً ما وراء المادة من عوالم 
أخرى كالروح والجن والملائكة؛ وعلى رأسها وجود الله ووحدانيته. 


ثم .يؤدون الضلاة على الوجه الأكمل بشروطها وأركاءها وآدابها 
وخشوعها» فالصلاة من دون خشوع وتأمل ف المقروء فيها وتدبر للمعاني 
القرآنية وخشية لله جسم بلا روح. 


ثم ينفقون في وجوه البر والإخسان من الأموال كالزكاة والصدقة وسائر 
النفقات الواجبة شرعاًء فيتحقق الرخاء لجميع الناس» وتتطهر الأموال مما 
شابها من شبهات» ويكتمل البناء المنشود شرعا : بناء الفرد بالصلاة التي هي 
عماد الدين» وبناء امجتمع بالزكاة وتوابعها التي هي أساس التقدم ورقي الحياة 
وسعادة الأمة. فالآية عامة في كل غيب أخبر به الرسول كك أنه كائن» وعام 
في كل ضلاة فرضاً كانت أو نفلاً» وعام في كل نفقة. ١‏ 

ثم إن أولئك المتقين هم الذين يصدقون بجميع ما أنزل على النبي محمد كَل 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين»: ويصدقون أيضاً تصديقاً جازم لا شك فيه 
بالآخرة وما تضمه من بعث الأجساد والأرواح معاً من القبورء وحساب 


وجزاء وميزان وصراط وجنة ونار. 


ْم له )١‏ - اللتنكة : ؟/ اده 


وهؤلاء الموصوفون بما ذكر من الإبمان الحق بالغيب» وإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والاعتقاد باليوم الآخرء والإيمان بالقرآن وبالكتب المنزلة قبله 
(وهي التوراة والإنجيل والزبور والصحف). هم على نور وهداية من ربهم» 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صفات المؤمنين ومنهاجهم وقانونهم في الحياة الإسلامية: إعان شامل 
كامل بكل ما غاب علمه عنهم» كذات الله تعالى وملائكته والدار الآخرة» 
مما أخبر عنه القرآن العظيم وأرشد إليه الدليل السليم» والإعان مقرون 
بالعمل الصالح: وهو إقامة الصلاة المفروضة» والإنفاق في سبيل الله في 
الجهادء وعون الفقراء والمساكين وصدقة التطوع» والنفقة الواجبة على الأهل 
والولد وذي القربى. ولا يتجزأ الإيمان بما أنزل الله» فلا بد من الإبمان 
التفصيلٍ بكل ما أنزله الله تعالى في القرآن. والإبعان الإجمالي بالكتب 
والصحف السماوية السابقة» هذا مع العلم بأنه لا يعتد بما دون اليقين في 
الإيمان. 


وأرشدت الآيات إلى أن التقوى: وهى الخوف من الخالفة» فيها جماع 
الخير كله وهي وصية الله ف الأولين والآخرين» وهي خير ما يستفيده 
الإنسان» كما قال أبو الدرداء. 


فمن اتصف بأوصاف المؤمنين المذكورة» كان القرآن هدى لهء أي أنه 
إمامه في أعماله وأحواله» لا يحيد عن نهجه» وقد ضمن لنفسه النجاة في عالم 
الآخرة» والسعادة والطمأنينة في الدنيا. والمشار إليه .عند الجمهور وهم 
المؤمنون واحدء وكرر الإشارة للإعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقق 
الحكم بأنهم على هدى» وأنهم هم المفلحون. قال مجاهد: في أول البقرة أربع 
آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة أية في نعت 


٠ اأعاؤة‎ 


ْلدْءَ )١«‏ - الكنكظ : ؟/ >7 1م 


صفات الكافرين 
9 58 2 جع ١‏ مسج ممه 5 ر و حججحمدر 
(إِن الدب كفروا سَوآءٌ يي َأَندَرْتهُم ) 1 2 رم 1 لا يوسو لي 
خََمْ اله عل لويم وَعَلٌ سَنْعهعٌ وَعَلَ سرهم صِسَوهٌ وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمُ 
جم 
2 
القراءات: 


(علتهز ): وقرئ: (عليهُم) وهي قراءة حمزة. 

« َأَنَدَرتهُم6: قرئ: 

-١‏ بتحفيف الحمزتين» وبه قرأ الكوفيون» وابن ذكوان. 

"- بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية» وهي قراءة أبي عمروء وهشام. 


'- بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» مع إدخال ألف بينهماء وهي قراءة أبي 
عمرو. وقالون. 


> هيوم 


«سوَآء4 إما مبتدأ. وخيره: «َأنَدَرْتَهُمْ4. أو خير إن وما بعد 
والتقدير فيه: إن الذين كفروا مستو عليهم الإنذار “.وتركهب- ونا وحن 
« سني )6 وم يجمعه ك (فُلُويه» و« سرس » إما لأن السمع مصدرء 
والمصدر: اسم جنس يقع على القليل والكثير» أو على تقدير مضاف بلفظ 
الجمع» أي مواضع سمعهم. أو اكتفاء باللفظ المفرد لما أضافه إلى الجمع» وهو 
يفيد العموم» والمراد به الجمع. 


43 ْلدّءَ )١(‏ - الك : ؟/ >" 


البلاغة: 


سَوَآءُ عَلَتِهِمَ َأَنَدَرْتَهُمْ4 فيه التيئيس من إمان الكفارء بسبب عدم 
ا ستعدادهم للإعان. 


عار ما 


(حَتَمَّ أنَهُ عَلَ فُلُوبهمْ» استعارة تصريحية» شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق 
بالوعاء الختوم عليه»ء واستعارة لفظ الختم بطريق الاستعارة التص ربحية» 
للتصريح بلفظ المشبه به وحذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه. 


وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيهٌ4 : التنكير فيه للتعظيم والتهويل» ثم وصفه مع ذلك 
بعظيم يدل على أنه بالغ حدّ العظمة كما وكيفاًء فهو شديد الإيلام» وطويل 
الزمان. 
المفردات اللغوية: 
الكفر: ستر الثيء وتغطيته » ومن كفر فقد غطى ١‏ لحقيقة وستر نعم اللّه 
عليه» وكل من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر. 
ءَأَنَدَنْتَهُمْ 4 الإنذار: الإعلام مع التخويف. 


سم م 


«ِحَتم لَه طبع الله عليها بالخاتم» والمراد: أغلقت قلوبهم» فلا يدخلها 
حت لاز 52 

إعان ولور .([ غِْسُوه 6 غطاء وسثر». والمقصود: التعامي عن النظر إلى ايات 
الله. 
المناسية وسيب النزول: 

أتبع الله تعالى هذه الآية بعد بيان أحوال المؤمنينء لعقد مقارنة بين أهل 
الإبمان وبين أهل الكفر؛ لأن الكفر ضد الإبمان» والمؤمنون ناجونء» والكفار 
هالكون خالدون في نار جهنم. 


وسبب النزول في أصح الروايات: ما أخرجه الطبري عن ابن عباس 


لله )١١‏ - الكنك : ؟/ >--؟ ش م 


والكلبي أن هاتين الآيتين نزلتا في رؤساء اليهود» منهم خُيّي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف ونظراؤهها 200 


التفسير والبيان: 


عندهم الإنذار وعدمه, فلا تتأثر قلوبهم به؛ لأنها مغلقة لا يصل إليها النور 
الإلمي. ولا يشرق فيها إعان» بسبب تعاميهم عن الحق وآيات الله» فلا ينفذ 
إليها أثر المحداية والموعظة. ولأنبم عطلوا وسائل المعرفة والنظر والتفكير 
وإعمال السمع والبصر. فأصبحوا يرون الحق فلا يتبعونه» ويسمعونه فلا 
الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

والختم عل القلوب بمعنى عدم وعي الحق» وإلقاء الغشاوة على المسامع 
مخلوقات الله؛ أو بمعنى أنهم دُعوا إلى وحدانية الله فلم يؤمنواء وكل ذلك إِنما 
بعده في هدايتهم, فهم المتسببون لكل ذلك» المعرضون عن استخدام وسائط 
المعرفة السليمة في اعتقاد الحق والعمل به. 

فدل تعبير الختم والطبع على القلوب والأسماع والأبصار على تمكن الكفر 


١84/١ تفسير القرطبي:‎ » 85/١ تفسير الطبري:‎ )١( 


4 ْ لد 00 - اللككظ : "كم 


في قلوبهم» حت فقدوا الدواعي والأسباب التي ترشدهم إلى النظر والتفكُر في 
أدلّة الإمان ومحاسنهء وأصبحوا في هيئة أو عادة تألف الجحود والعصيان. 
وقد أسند الختم على قلويهم وعلى أسماعهم وأبصارهم إلى الله تعالى» تنبيهاً على 
سنة الله في أمئا هم» لا على أنهم مجبورون على الكفرء ولا على منع الله تعالى 
إياهم من الإمان بالقهرء وإنما هو تمثيل لسنته تعالى في تأثير تمرّسهم على الكفر 
وإعماله في قلوبهمء بأنه استحوذ عليها وملك أمرهاء حتى لم يعد فيها 
استعداد لغيره» وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن خذله وأمدّ له في ضلاله» إذ م 
بمنعه حقاً وجب لهء فتزول صفة العدل. وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به 


عليهم. لا ما وجب لهم. 


53 5 4ك 2 برروما يدوم سه 01 غ2 2 . 
ويوضحه ايتان أخريان هما: «وقالواً ُلُويَا عُلَنَُ بل عَم الله يَكفْرِهِمْ 


كج ى ه 2 5 4 لت و 00 
ليلا مَا يُأميوْنَ 42 [البقرة: ؟/جم]ء «فعْضَ أككارهم فَهُمَ لا يسَمَعُونَ 


< ود لس 


انوأ ًا بن" أححِئَةٍ ما من لي وف دلا وق وا ييا وَتيكَ 
حاب 4 [فصلت: ١0-4/4]ء‏ فهم باستكبارهم وعنادهم لا يخرجون عن 
سلطان الله وأن الله سبحانه خالق كل شىء من الحدى والضلال» والكفر 
والإيمان. والإنسان هو الذي يختار أحد ميعن 


لله )١«‏ - الكتك : ؟/م-١٠١‏ 6م 
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لآ وما هم يمُؤْمِيِينَ 
ا ى عون فى 
لبهم فزق كَدَامَفه امه مرا وَل عَذاف الثايها فا يكخدفة 6 4 
القراءات: 

وما يحْدَعُوتَ 4: قرئ: 

-١‏ على أنه مضارع (خدع) المجردء مبنياً للفاعل وهي قراءة السبعة غير أبي 
عمرو. 

؟- على أنه مضارع (خادع) المزيدء مبنياً للفاعل» وهي قراءة أبي عمرو 
(وما يخادعون). 

( يَكْدِبوْنَ): قرئ: 

-١‏ (يُكذبون) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 

؟- (يككذِبون) وهي قراءة باقي السبعة. 


(إمَن يَقُولُ4 وحّد الضمير في الفعل مراعاة للفظ «من» وتجوز مراعاة 
المعنى. فيجمع. 


١٠١-7١ اللكنكة‎ - )١« لله‎ 45 


( يعون أله أي نى الله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


لزيا كان يكو ل اواابعرم و «ما» مع 


البلاغة: 


«زومًا ش بِمَؤْمِيِينَ )4 المتبادر أن يقال: «وما آمنوا» ليطابق قوله «إمَن دول 
ءَامَنَا4 ولكنه عدل عن الفعل .إلى الاسم لإخراجهم من عداد المؤمنين» 
وأكده بالباء مبالغة في تكذيبهم. 


(محعُونَ أله استعارة تمثيلية» شبه حالهم مع ربهم في إظهار الإيمان 
وإخفاء الكفر بحال رعية تخادع سلطامهاء واستعير المشبه به للمشبه بطريق 
الاستعارة. 


فى قُلُوبِهِم تَرَصٌّ) كناية» كت بالمرض في القلب عن النفاق؛ لأن المرض 
فساد للجسد» والنفاق فساد للقلب. 
المفردات اللغوية: 

ليوو الآ 4 هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى» أو إلى أن يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. والنفاق: اسم شرعي جعل سمة لمن يظهر 
الإبمان ويسبٌ الكفر. 

«نُحَيعُونَ4 يعملون عمل امخادع» والخداع: صرف الغير عما يقصده 
بحيلة» والمراد هنا: إظهار الإسلام وإضمار الكفر. 

عَرَضٌ )0 المرض : العلة» والمراد هنا شك ونفاق وتكذيب وجحود. 

فَرَادَهُم 21 ةا : شكاً. 


ليه )١(‏ - اللكنكة : /م-١١‏ لام 
التفسير والبيان: 


عؤلاء هم الصببك الثالك من الناين .وقد وضك الله حال الذين كفروا فى 
أ وحال المنافقين في ثلاث عشرة آية» نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهمء 
وفضَحَهُم » واسعهزا : بهمء وتهكم بفعلهم» ودعاهم صماً بكماً عمياً. وضرب 
هم الأمثال» فهم أشدّ خطراً على الإسلام من الكفار صراحة. 


و ارضاح لااار يالل قرو حي اعد بل في كل 


وأول هذه الصفات النطق بالإعان باللسان» وامتلاء القلب بالكفر 
والضلال. وكان عبد الله بن أبي بن سَلول زعيم المنافقين في ع الثبوة؛ وكان 
أكثر أصحابه من اليهودء وكانوا يدّعون الإيمان» فردّ الله عليهم دعواهمء 
وأنهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين» وإن تظاهروا بهء ولا شك أنهم بهذا في 
صورة امخادعين لله» والله يعلم عنهم ذلك» فهم أشد ضرراً من الكفارء ولهم 
في الآخرة عذاب أليم بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ونظراً لقصور عقولهم تصوّروا أنهم يخدعون الله تعالى» وهو منرّه عن 
ذلك. فإنه لا يخفى عليه شيء» وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه» ولو عرفوه 
لعرفوا أنه لا يُجْدَّع وليس خداعهم إلا وبالاً عليهم» والله قادر على كشف 
أنرهم السلين: 


ومع كل ذلك يأمر الله بإجراء أحكام الإسلام عليهم» كأنه يخادعهم » على 
سبيل المشاكلة وامحاكاة والمشابية لفعلهم» وكأن المسلمين حيث امتثلوا أمر الله 
فيهم مخادعون لحم. من باب التشبيه والتمثيل» للإشارة إلى أن المنافقين هم 
الخادعون الخدوعون. ش 


44 ِلوءَ «0) - الك : ؟/م-١٠١‏ 


والصحيح - كما قال ابن العربي ''2 - أن النِّي َل لم يقتلهم وأعرض 
عنهم لمصلحة تألف القلوب عليه» ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير» لثلا . 
تنفر عنه القلوب». وقد أشار هو يك إلى هذا المعنىء فقال: «أخاف أن 
يتحدث الناس أن محمداً كِ يقتل أصحابه» وهذا كما كان يُعْطي الصدقة 
للمؤلفة قلوبهم» مع علمه بسوء اعتقادهم تألفاً لهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن التفاق مرض خطيرء وإن المنافقين شوكة مؤذية تطعن امجتمع من 
الداخلء وكان المتبادر إلى الذهن في تقديرنا أن تستأصل شأفة النفاق 
والمنافقين» حتى ترتاح الدولة منهمء وكذلك تفعل الدول الآنء إلا أن 
للوحي الإلمي والتشريع السماوي حكمة عميقة الآثرء بعيدة المدى» تنتظر 
أحداث المستقبل» ليظهر للناس قصور علمهم أمام سعة العلم الإلحي» فكثيرا 
ما لاق اللي يئِةٍ الأذى من المنافقين ولكنه انتصر في النهاية عليهم» ولعل 
ذلك من أصدق البراهين التار يخية على أن النفاق واليهودية شيئان متلازمان؛ 
لأنه ينشأ عن جبن حقيقي ولؤم طبعي» فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله 
وأفعاله» ويظهر النعومة» ولكنها السّم الزعاف في الدسم. 


وتشير الآيات إلى أن الكذب هو شعار المنافقين» لذا حذر الله المؤمنين منه 
أشد التحذير» فما فشا في أمة إلا كثرت فيها الجحرائم» وشاعت فيها الرذائل» 
قال ال يكلِِ: «إياكم والكذبء, فإن الكذب مجانب للإيمان» "". 


وإذا كان الكذب شعار النافقين» فإن الصراحة في القول. والجرأة في 


)١(‏ أحكام القرآن: ١/؟١ء‏ وانظر تفسير القرطبي: ١98/١‏ وما بعدها. 


زفق حديث حسن رواه أحمد في مسنده» وأبو الشيخ في التوبيخ» وابن لال في مكارم الأخلاق عن 
56 


ْليّءَ )١(‏ - الكنكظ : ؟/ ١1س‏ 4م 


العمل الموافق للاعتقاد شعار المؤمنين الصادقين» الذين يستحقون كل تكريم» 
فتكون العظة بإيراد صفات النافقين أشد أثراًء وأحكم أمراً للمؤمنين 
أنفسهم. إذ امتازوا بالثبات على الحق. وظل المنافقون في نفاقهم وزاد تمسكهم 
بما هم عليه» وأبوا الإمان» وأعرضوا عن القرآن» وازداد مرض قلوبهم» 
وتحرقت نفوسهم بعدما جاءهم البشير النذيرء وعلا مجده وكثر أتباعه» على ما 
تهم من الزعامة» وحسداً للبَّي كله وصحبه. 


صفات المنافقين 


(وَإِدًا قل لَهُمْ لا مُنْيِدُوأ في الْأَرَضٍ مَالُوَا إنَمَا تن مضيخرت 9© آله 


ِنَهُمْ هُم الْمُفِِدُونَ وككن لا يَنْعرُونَ ©) وَإدا مل لَهُمْ ينوا كمآ ءامن الئاس 
اسه و 7 سم بع كك 00001 50 رو مروء ساو 207 30 رودو مل حدر 
الوا أَنؤْمِن صَآ ءَامَنَ السمَهلهُ أله ١‏ السَفَهَلهُ وللكن لا يِعَلَمونَ 09 4 


(ِيلَ) : قر 
-١‏ بإخلاص كسر أوله»ء وسكون عينه ياء» وهي لغة قريش» وعليها كثرة 
القراء. 


؟- بضم أوله, وهي لغة قيس » وعقيل » وبي أسد» ومها قرأ الكساي 
وهشام. 

( الشتهاد 511 : 

إذا التقت همزتان من كلمتين» الأولى مضمومة والثانية مفتوحة» في ذلك 


أوجه: 


-١‏ تحقيق الهمزتين» وبذلك قرأ الكوفيون وابن ن عامر. 


4 ْليةَ )١(‏ - الل :7 11م 


؟- تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بإبدالها واواء كحاا إذا كانت مفتوحة 
قبلها ضمة في كلمة» وبذلك قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو. 


لهم في موضع رفع نائب فاعل لكلمة لل : هذا رأي ابن الأنباري: 
والصحيح أنه جار ومجرور متعلق بالفعل السابق» (إِنَّمَا كافة» ليس للجملة 
بعدها موضع من الإعراب «إَْنُ4 ضمير مرفوع منفصل» وهو مبني لأنه 


2 


مضيمر : 
(ألك ِنَهُمنْ)) ألا: حرف استفتاح» وكسرت «إن» لأنها مبتدأة. 
«هُم4 ضمير فصل لا موضع له.من الإعراب أو توكيد للهاء والميم في 
(إِنَهُمْ). «والمفسدون» خير (إن». 


مرسم 


(كا)» مصدرية تقديره : كإعمان الناس. 
البلاغة : 


إِنَمَا نحن مُصْلِخْت» قصر الموصوف على الصفة» أي نحن مصلحون 
(آلآ إِنَهُمْ هُمْ الْمَفْسِدُونَ4 تنويع التأكيدء جاءت الجملة مؤكدة بأربعة 
تأكيدات هي «ألا» و «إن» وضمير الفصل: «هم» و «المفسدون». 


المفردات اللغوية: 

لا نُفْسِدُوأ4 الفساد: ضد الصلاحء والمراد النهي عن الأسباب المؤدية 
إلى الفسادء بإثارة الفتن» وإفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفارء وإغرائهم 
بالمؤمنين» وتنفيرهم من اتباع محمد كله والكفر والصد عن سبيل الله. 


للد )١(‏ - انك : ؟/ 11م ش 4١‏ 


(إِنَّمَا عن مُمْلِمُت» الصلاح ضد الفسادء أي ليس شأننا الإفساد 
أبداء ولا شأن لنا إلا الإصلاح» وإنما نحن أناس مصلحونء» بعيدون عن 
شوائب الإفساد» نسعى للخير والصلاح» باتباعنا رؤساءناء وهكذا شأن 
المفسدين في كل زمانء» يدّعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه. 

(الشنية» معماء التقول» والمراة هنا الجهلاء وصغفاء الناس: واضل 
السفه: الخفة. ش 


التفسير والبيان: 
. إذا قيل للمنافقين: إن مؤامراتكم الدنيئة ومخططاتكم الخبيئة بإثارتكم 
الفتن» والتجسس لساب الكفارء وتأليب: العرب على المسلمين فسادء 
قالوا: ليس الأمر كما تزعمون, فإنما نحن مصلحون. لا نبغي إلا الإصلاح» 
فرد الله عليهم بأنهم وحدهم هم المفسدونء ولكنهم لا يدركون خطورة 
عملهم. ولا يشعرون بهذا الإفساد؛ لأنه أصبح غريزة لحم مركزة في 
طباعهم. 

وكان المسلمون ينصحونهم بشت الوسائل» ويدعونهم إلى الإبمان» كإعان 
الذين أصغوا للعقل السليم» وسلكوا سبيل الرشاد كعبد الله بن سّلام 
وأشباهه. فإذا قالوا لهم : ادخلوا في ساحة الإيمان كغيركم من الناس» أجابوا 
مترفعين : أنؤمن بالقرآن وبمحمدء كما آمن السفهاء : أتباع البي َك ضعفاء 
الناس من العبيد والفقراء»ء وضعفاء العقل من الجهلاء؟ مع أن العاقل هو من 
يرى طريق الخير والنور أمامه فيسلكه. فرد الله عليهم بأنهم وحدهم هم 
السفهاء دون من نسبوهم إلى السفه. فليس عندهم إدراك صحيح للهومان» ولا 
يعلمون حقيقته وأثره. 

والسبب في أنه قيل في الإفساد: «لّا : يَمْعْرُوتَ4 والشعور: إدراك ما خفي» 
وني الإيمان : ولا يَعَلَمُونَ4 والعلم: اليقين ومطابقة الواقع : هو أن الإفساد 


9 ْلدّةَ )١(‏ - الك : ؟/ 4 1-دا 


في الأرض أمر محسوس »2 ولكن لا حسٌ لهم حتى يُدركوه» وأما الإبمان فهو 
أمر قلبى» لا يدركه إلا من علم حقيقته» ولا يتم الإيمان إلا بالعلم اليقيني» 
والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به. ولكن لا علم لديهم حتى يصلوا إلى 


حقيقة الإعان. 


إن قلب الحقائق» وتغيير الوقائع سمة الجبناء الضعفاءء أما الأقوياء وهم 
المؤمنون الذين استخدموا وسائط المعرفة السليمة للوصول إلى الحقائق» فهم 
الخالدون الباقون» وهم الذين يحبون الإنسانية بحق وصدق» فيدعونهم إلى 
إصلاح السلوكء وتقويم الأخلاق» والثبات على المبدأ الحق الذي يرشد إليه 
العقل. وتقتضيه الفطرة» وتؤيده البراهين الحسية والتار يخية. 
وقد دلت الآيات: (وَينَ لثآين مَن يَقُولُ ءَامَنَا4 على أن الإيمان ليس هو 
الإقرارء دون الاعتقاد؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان» ونفى 
600 
عنهم تفته بقوله: «إوَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ6 ١‏ 


صفات المناققين 
مل 


(وَإدًا لَمُوا آلَّذِنَ ءَامَبُوأ كَالْوَاْ ءامنا وَإدَا عَلَوا ِل سَّينطِينَِ كَالوا نا معَكم 
م«ولبر سل حدس 


0 ا يَترعا ب وَيلدُمْ فى لليكبون يتترة © 
ل بلك هما وت يمرم وا 16 مفيت 


دلق أحكام القرآن للجصاص : /0 


لي )١(‏ - الكت : ؟/ ؟١-ذدا‏ ول 
الفراءات: 

9عَلََا 43 : قرئ: 

-١‏ بسكون الواو وتحقيق الهمزة. وهي قراءة الجمهور. 

-١‏ بإلغاء حركة المحمزة على الواو وحذف الواوء وهي قراءة ورش. 
الإعراب: 

( يَعْمَهُونَ 6 جملة فعلية في موضع نصب على الخال من «هم» في(« وَْدُمْ6 


والعامل فيه الفعل. وهو ا(عذّ) وتقديره: يكدهم عمهين» وإن شئت «عامهين» 
فقد قالوا: عَمِدَء فهو عَمِه وعامة: إذا تحير. 


البلاغة: 


المشاكلة: وهي اتفاق الجملتين في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» أو هى 

1 1 سوه كه 00 

مقابلة الكلام بمثله وإن لم يكن في معناه» كقوله تعالى : «وَحَرَلوً ميَوَ ميته 

يَعْلهَا 4 [الشورى: ؟40/4] والثانية ليست سيئة ولكنه لما قابل بها السيئة أجرى 
هس مودس راصش لي مر 9 رمس . مومس أ و 

عليها اسمهاء وقوله: «امُمَنٍِ أغَتّدى عَلِيَكُمْ دَأَعَتَدُوأ علَْهِ بِمِئْلٍ ما أَعتّدى عَلككم 6 

[البقرة: 1144/7 والثاني ليس باعتداء. وقوله تعالى: «إوَإِنَ عَاقنَنُم فَعَامَوأ 


2 


بِمِثْلٍ ما عوويتم هه 4 [النحل: 15/16] والأول ليس بعقاب» وإنما هو على 


مقابلة اللفظ بمثله ومزاوجته لهء وتقول العرب: الجحزاء بالجزاءء والأول 
ليس بمجزاء. 

«(أستروا الصَّللَهَ ٠‏ بالهَدَئ4 استعارة تصريحية» استعار لفظ الشراء 
لاستبدال الغى بالرشاد» والكفر بالإعان» فخسرت صفقتهم » ثم زاده 
00 ل . 0 م م 7 58 . 
توضيحا بقوله (إفما ريحت يحلرتهم4 وهذا هو الترشيح: وهو ذكر ما يلاثم 
المشيه به. 


44 لوه )١(‏ - اللككظ : ١5-1١47‏ 
المفردات اللغوية: 

«حَلَوَا إِلّ سَيْطِينِهمَ4 انصرفوا إليهم أو انفردوا معهمء وشياطينهم: 
إخواهم في الكفر ورؤساؤهم وكبراؤهم ( مسْعَبْزِءُونَ6 الاستهزاء: 
الاستخفاف والسخرية» وهذا فعل اليهود. 

«للَّهُ يسَبَرِهُ بخ أي أنه سيجازيهم عليه بالإمهال. ثم بالتكال» على 
سبيل المشاكلة (اتفاق اللفظ واختلاف المعنى) ليزدوج الكلام» فيكون أخف 
على اللسان من المخالفة بينهما .«وَيَنْدمْ6 يزيدهم أو جُمهلهم «١‏ طَيَْيِهمَ6 
تجاوزهم الحد وغلوهم في الكفر .2 يَعْمَهُونَ أي يتحيرون أو يعمّؤن عن 
الرشد» من العمه: وهو ضلال البصيرة. 
سبب نزول الآية 15: 


أورد المفسرون أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين إذ امتدح أبا 
بكر وعمر وعلياً بعد أن قال فيهم لأصحابه: انظروا كيف أردّ عنكم هؤلاء 
السفهاء؟ فنزلت الآية» لكن قال السيوطى: هذا الإسناد واه جداً. 
التفسير والبيان: 

هذا في عصر النبوة موقف أو مشهد آخر من مواقف ومشاهذ المنافقين من 
اليهودء الذين هم كالشياطين» بل أشدء وهو موقف لا يحسدون عليه لأنه 
سينكشف الحق قريباً» وتتجلى الحقيقة» فإن كل كاذب قليل الإدراك قصير 
معهمء وقالوا: إنا معكم. وإذا رأوا المؤمنين أعلنوا إمانهمء وقد فضح الله 
أوضاعهمء ولم يعبأ بهم وسيجازيهم أشد الجزاءء ويزيدهم حيرة وضلالاً في 
أمورهم. 

نم إنهم بإهمالهم العقل في فهم كتاب الله» وتركهم الطريق المستقيم» وأدلة 


لْلوةَ )١(‏ - الكتكظ : ؟/ 4 ١1-دا‏ 4 


صحة هذا الدين حسداً وبغياًء كأنهم انقفو عل قله ان ندا 
الهدى ثُناً للضلال» وباعوا النور بالكفر وضلالات الأهواءء فما ر بحوا في 
هذه التجارة» لما ينتظرهم من عذاب جهنم. قال ابن عباس : «أخذوا الضلالة 
وتركوا المحدى» أي استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أورده بلفظ 
الشراء. توشعاً؛: لآن: الشراء. والتجارة راجعان إلى. الاستبدال».:والعرت 
تستعمل ذلك في كل من استبدل شيا بكىء: 

وأسند الله تعالى الربح إلى التجارة» على عادة العرب في قولهم: ربح 
بيعك» وخسرت صفقتك؛. والمعنى ر بحت وخسرت في بيعك. وما كانوا 
مهتدين في اشترائهم الضلالة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الجزاء والعقاب واقع على كل من بدل بالإبمان كفراًء وبالهدى والقرآن 
والنور والمنهج المستقيم ضلالاً وبطلاناً وظلاماً والتواء» إذ إن هؤلاء أضاعوا 
رأس المال وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة» والاستعداد العقلي لإدراك 
الحقائق. ومن المعلوم أن الناس يصفون التاجر الخاسر الذي ضيع كل رأس 
ماله ولم يتدارك ما قد خسره في صفقة ما بأنه غبي أحمق» وهذا هو حال 
المنافق. ثم إن المعول عليه في دستور القرآن في الحكم بصدق الإسلام هو 
الإخلاص بالقلبء لا مجرد القول باللسان. 


والخلاصة: أن الله تعالى ذكر أربعة أنواع من قبائح المنافقين» وكل نوع 
منها كاف وحده في إنزال العقاب بهم وهي ما يأتي ""©: 


8-517 /7 تفسير الرازي:‎ )١( 


45 لدو )١(«‏ - الت : / 17" 


ا - مخادعة الله والخديعة مذمومة» والمذموم نجه أن مين هر غيره كيلا 
يفل الله 


0 - الإفساد ف الأرض بإثارة الفتنة والتأليت على المسلمين وترويجح 
الإشاعات الباطلة. 


- الإعراض عن الإبمان والاعتقاد الصحيح المستقر في القلب» الموافق 
للفعل. 
ءهَ - التردد والحيرة في الطغيان وتجاوز الحدود المعقولة» بالافتراء على 
المؤمنين ووصفهم بالسفاهة» مع أنهم هم السفهاء بحق؛ لأن من أعرض عن 
الدليل» ثم نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه» ولأن من باع آخرته 
بدنياه فهو السفيه» ولأن من عادى محمداً عليه الصلاة والسلام» فقد عادى 
الله وذلك هو السفيه» فالسفه محصور فيهم» ومقصور عليهم» ولديهم شعور 
ما: بأنهم ركبوا هواهم. ول يتبعوا هدي سلفهم » واعتمدوا 3 نجاتهم 
وسعادتيم على الأماني والتَعِلّات» 0 0 ا لسار لَه هاما 
تَعَدُودةٌ 4 [البقرة: ؟/١8]‏ وقوطم: نحن أبكؤا أله و4 [المائدة: ]١18/6‏ 
أي شعبه وأصفياؤه. 


إيراد الأمثال للمنافقين 
«متَلَْهُمْ َكَل الى اسَتَومد آزا كُلنَآ سات ما حولة دَهَبَ أللّهُ سُورِهِم 
2 في تمس لا يبصرْوة © عم 4ك عن لا سجِعون (00) أر 
؛ بن أَلسَمَآ ِو ظلمت وَرَعَدُ وبق علوت ع في دانم بن الصّوْعِقٍ 
عرًَ لمر وق يم بالكيرت © يك رن يخْلُْ أبِصَرَهمْ عُلْمَآ أضَ 
توا ف و15 ألم عكم كام وق قا آنه أدهت متيو وَأصكرِهمٌ إرك الله 
عل كل شَىْء مَدُِ 403 


لاي (0) - الكنكة : 1" 3 
القراءات: 
«عَلم » : وقرئ: (عليهم). وهي قراءة حمزة. 


الإعراب: 


ره 


( أسْتَومّد4 وطوَرَكَهُمْ4 أعاد الضمير إلى الأول بالإفراد» وإلى الثاني 
بالجمع ؟؛ لأنه نَّل ش 


(الذى» منزلة «من» و «من» يرد الغنيوس إليها تارة بالإفراد» وتارة 


بالجمع. و( أسْمَوهد 6 : 


إما بمعنى «أوقد» فيكون متعدياً إلى مفعول واحدء وهو قوله: (ثاا6 . 
وإما أن تكون السين فيه للطلب» فيكون متعدياً إلى مفعولين» والتقدير: 
استوقد صاحبه ناراً. الما ظرف زمانء والعامل فيه: «إدَهَبَ الله سورهم 4 . 
«إما حَواة6 اسم موصول بمعنى الذي وحوله: الصلة» وهو ف موضع 
نصب؛ لأنه مفعول «أضاءت». وأضاءت: يكون لازماً ومتعدياً» والأفعال 
التي تكون لازمة ومتعدية تُنيّف على ثمانين فعلاً .(إلا صوق جملة فعلية 
منفية في موضع نصب على ا حال» من ضمي( وَرَكَهُمَ. 


2 182 ره 
م كم عم 4 : مرفوع خير مبتدا محذوف» تقديره : هم. 


(أَوَ كصَيّبٍ أو: ههنا للإباحة» كصيب: مرفوع لكونه خبراً لقوله: 
آذ و 


(مثلهم 4 وتقديره : مثلهم كمثل أصحاب صيب» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه .فيه ظَلْمتُ4 في موضع جر على الوصف لصيب. 


سوم رع سمس > 


ألمَوتِ 4 مفعول لأجله. 


44 للد 0١‏ - الك :7 اه" 


3 كد اَن مضارع كاد من أفعال المقاربة» ينفي في الإيجاب ويوجب 
في النفي طم » منصوب لأنه ظرف. 


البلاغة: 


لس لو تر سرس يه سم 


(مَكَلْهُمْ كمَثَلِ الَدِى اسْتَودَ ارا فَلَمآ41 تشبيه تمثيل» شبه المنافق بمستوقد 
النارء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وكذلك «إأَوْ 
كَصَيسيِ 4 تشبيه تمثيل» شبه الإسلام بالمطر لأن القلوب تحيا به» وشبه شبهات 
الكفار بالظلمات. 

(عُمْ بَكْمْ ع4 تشبيه بليغ» أي هم كالصم البكم العمي في عدم 
الاستفادة من هذه الحواس . ([ يحعَلُونَ يمه بجاز مرسل من إطلاق الكل 
وإرادة الجزءء أي رؤوس أصابعهم. «ويكذبون.. مصلحون.. يعمهون»: 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وهو من المحسنات البديعية. 
والخلاصة: الحيلت الآيات على قوة التعبير وشدة التأثير وروائع التشبيه» 
ففيها تشبيه القرآن بالمطر إذا أمطر يحيي الأرض» والقرآن يحبي موات 
النفوس» ويرى أصحاب الأهواء أن في القرآن شبهاً هي كالظلمات العارضة 
مع المطر. وفي الآيات أيضاً وعد ووعيد كالرعد قوة وشدة. 


المفردات اللغوية: 


«المثل» الصفة التي أضحت كالمثل» أو مثالهم في نفاقهم وحامم العجيبة. 
استوهّد 4 أوقد ناراً للاستدفاء والإضاءة» أو طلب إيقاد النار ([ أَضَآءَتٌّ» 
أظهرت ما حولاء «ترك» صيّر. والصمم: آفة تمنع السماعء والبكم: 
الخرس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. ٌْ 


ليم )١(‏ - الك ١١-117:‏ ش 14 


«(كَصَيْبِ4 الصيب: المطر الكثير .9وَيَعْد4 الرعد: صوت احتكاك 
الحواء الذي يسمع في السحاب عند تجمعه. والبرق: هو الضوء الذي يلمع في 
السحاب غالبا بسبب احتكاك الحواء واتحاد كهربية السحاب الموجبة بالسالبة. 
والصاعقة: نار عظيمة تنزل أحياناً أثناء المطر والبرق بسبب تفريغ كهربية 
السحاب بجاذب يجذبها إلى الأرض. والخطف: الأخذ بسرعة. 


«[قَامواً4: وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين منتظرين تغير الحال» 
للوصول إلى النجاة. والظلمات: هى ظلمة الليل وظلمة السسيحب وظلمة 
الصّب نفسه. 


سبب نزول الآية 19: 


أخرج الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في نزول هذه الآية: 
قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله كه إلى 
المشركين» فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله: فيه رعد شديد وصواعق 
وبرق» فكان كلما أضاءت لمما الصواعق» جعلا أصابعهما في آذانهما من 
المَرّق (الخوف) أن تدخل الصواعق في مسامعهماء فتقتلهماء وإذا لمع البرق 
مشيا في ضوئهء وإذا لم يلمع لم يبصراء وقاما مكانهما لا يمشيان» فجعلا 
يقولان: ليتنا قد أصبحناء فتأتي محمداً» فنضع أيدينا في يدهء فأصبحا فأتياف 
فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهماء فضرب الله شأن هذين 
المنافقين الخارجين, مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة. 


وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي يَكِلدِء جعلوا أصابعهم في آذانهم 
َرَقَاً من كلام النبي كَل أن ينزل فيهم شيء» أو يذكروا بشيء» فيقتلواء كما 
كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم 
مشوا فيه. فإذا كثرت أموالهم وولد لحم الغلمان» وأصابوا غنيمة أو فتحاء 
مشوا فيهء وقالوا: إن دين محمد يَكِْةِ دين صدقء» فاستقاموا عليه» كما كان 
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ذانك المنافقان بمشيان إذا أضاء لهم البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء وكانوا 
فارتدوا كفاراًء كما قام ذانك المنافقان حين أظلم الوق علي 7 . 


التفسير والبيان: 


ضرب الله تعاللى في هذه الآيات مَثَلِين لتوضيح حال المنافقين وبيان شناعة 
أعمالهم وسوء أفعالهم» تنكيلاً بهم» وفضحاً لأمورهم, إذ كانوا فتنة للبشرء 
ومرضاً في الأمة. وضرب الأمثال هو منهج القرآن لتوضيح المعاني وإبراز 
المعقوللات الخفية في معرض المحسوسات الجلية» وهذان المثلان يصوران حالة 
القلق والحيرة والاضطراب عند المنافقين وسرعة انكشاف أمرهم: 


المثل الأول - لسرعة انكشاف أمرهم: وهو أن مثل المنافقين وحالهم في 
إظهار الإسلام زمناً قليلاً وأمنهم على أنفسهم وأولادهم. كحال الذين 
أوقدوا ناراً»ء لينتفعوا بهاء فلما أضاءت ما حوطم من الأمكنة والأشياءء 
وأبصروا زمناً يسيراًء أطفأها الله بنحو مطر شديد أو ريح عاصف» فصيرهم 
لا ييصرون شيئاً؛ وتركهم في ظلمة الليل وظلمة السحب المتراكمة وظلمة 
إطفاء النار؛ لأن النور قد زال. 


والمنافقون عطلوا مشاعرهم' وإحساساتهم ؛ إنهم عطلوا متفعة السمعء فلم 
يسمعوا عظة واعظ وإرشاد مرشدء بل لا يفقهون إن معواء فكا أنهم ضُمّ عن 
الحق لا يسمعون. وعطلوا منفعة الكلام والسؤال والمناقشة» فلم يطلبوا 
برهاناً على قضية» ولا بياناً عن مسألةء فكأم بكم لا يتكلمون» وعطلوا , 
منفعة البصرء فلم ينظروا ولم يعتبروا بما حل بهم من الفتن وبما تعرضت له 
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الأمم, فكأنهم عُمْي عن الهدى. وهم لا يعدلون أصلاً عن حالهم من الضلالة 
إلى اللهدى» فلا تأس عليهم ولا تحزن. 


والمثل الثاني - لحيرتهم وقلقهم وانتهازيتهم: وهو أن القرآن قد أتاهم 
بالإرشادات الإلطية» ولكنهم أعرضوا عنهاء فحالهم تشبه حال قوم نزل 
عليهم المطر الغزير» المصحوب بامخاوف من ظلمات المطر والسحب والليل» 
والرعد القاصف, والبرق الخاطف. وفي هذا الجو القاتم تلمسوا سبيل 
النجاة» وعقدوا الأمل على ما لاح في الأفق من نورء فعزموا على اتباع الحق 
الذي جاءت به الآيات البينات» ثم ما لبثوا أن وقعوا في الظلام» فأصابهم 
القلق والاضطراب. والله محيط بهم» قادر عليهم» فلو شاء لأذهب أسماعهم 
بقوة الرعدء وأبصارهم بوميض البرق الخاطف», ولكن لحكمة ومصلحة» لم 
يشأ ذلك؛ لإمهالهم وإعطائهم الفرصة ليثوبوا إلى رشدهم. 

والخلاصة: قد. يضىء النقاق الساسيه القرت نا قصيراً» ثم سرعان ما 
قلف كنا لطتو النارء مما يجعل النفاق لا دوام له ولا استمرار. وقد يجد 
المنافق الأمل في نفاقه لتحقيق غرض أو مكسب مادي رخيص». ثم تتبدد 
الآمال. ويبقى المنافقون في قلق واضطرابء» إذ إن فرحهم الظاهري بنزول 
آية وسيرهم مع المسلمين؛ يسقطه الامتحان. عندما يطالبون بالجهاد مع 
المؤمنين» وإن التلون بالدعم حين الخيرء والنقمة والكفر حين الشرء مثل 
المنافق غير المؤمن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإعان في قلوبهم كما أضاءت 
النار لهؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم. ثما يظهره المنافقون 
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من الإيمان الذي تثبت به أحكام المسلمين في الزواج والميراث والغنائم والأمن 
على أنفسهم رأرلافت وأموالهم. واغترارهم لما آمنوا بكلمة الإسلام» لا 
فائدة له في أحكام الآخرة؛ لأنهم يصيرون إلى العذاب الأليم» كما أخبر 
التنزيل: 9 إِنَّ أَلْكَفِتِنَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ» [الساء: 145/4] فمثل 
استضاءتهم بضوء إقرارهم بالإسلام مع إسرار الكفر كإضاءة النار الموقوتة 
كمثل مطر مظلم. والمنافقون عطلوا بحق وسائل المعرفة الصحيحة والإيمان 
الراسخ » ف ا ل او 
لهء وأشد من ذلك أ: هم لا يرجعون في النهاية إلى الحق لسابق علم الله تعالى 
فيهمء لا بقهر وإجبار. ومع نفاقهم فلم يعجل الله عقابهم في الدنياء وقد 
استنبط الجصاص من ذلك: أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير 
الإجرام» وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيهاء وعلى هذا أجرى الله 
تعالى ل 


أو 


والقرآن ممتلئ بالخير والآيات الدالة على كونه من عند الله كالصيّب» 
فيه من الوعيد والزجر كالرعدء وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد 
أحيانا تبهر المنافقين كالبرق» وما فيه من الدعوة إلى القتال في العاجل والوعيد 
في الآجل كالصواعق. 


والله محيط بجميع الكائنات وبالكافرين» فلن يفلت من حسابه أو قدرته أو 
مشيئته أحدء ولو شاء الله لأطلع المؤمنين على المنافقين» فذهب منهم عز 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وهو سبحانه المتميز 
بالقدرة الشاملة لكل شيء» فهو جل وعز قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل 
الوجود والعدم. ويجب على كل مكلف (بالغ عاقل) أن يعلم أن الله تعالى 
قادرء له قدرة بها فَعَلُء ويفعل ما يشاء على وَفق علمه واختياره» ويجب عليه 
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أيضاً أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على محرى 


العادة» وأنه غير مستبدل بقدرته. 


هذه هي الآيات العشرون» أربع منها في وصف المؤمنين» وآيتان في 
وصف الكافرين» وبقيتها في المنافقين 0 


الأمر بعبادة اللّه وحده والأسباب الموحبة لها 


(يكأيها الاش _اغنذما ريم الى حَلك وَل ين مَك للك تَنَُ 
© ال جع تيد لْأرِضَ رسا وَالسَمَآ 4 2 0 م 6 به 


مق التّمرات رزقا ل هلا جَجَمَلُوا يِه أندادًا يم تعلو عَلَمُوَ )»2 


(يَتأيَا ألنَاسُ: يا حرف نداءء وأي: اسم منادى مضموم» وها للتنبيه» 
وكثرة النداء في القرآن هذا الأسلوب للتأكيد والمبالغة» لأن كل ما نادى الله به 
عياده من أوامر ونواه وعظات من الأمور العظام الموجبة للتيقظ. والناس: 
بدل من المنادى؛ لأن ما فيه أل بدل من المنادى إذا كال جا مدا تنغت أذ 
صفة إذا كان مشتقاًء وعبارة القرطبي: الناس: مرفوع صفة لأي عند جماعة 
النحويين .2 ألَدِى جَعَلّ): إما منصوب صفة «َإرَيّ» أو مفعول ( تََّقُونَ6 
أو منصوب على المدح بتقدير فعل» أو منصوب صفة للفظ الله في قوله تعالى: 
«(إرت أسّه6١3).‏ وإما ا محذوف تقديره: هو الذي» أو مبتداً 
خبره: «إمَّلا جََعَلُوأْ ينه أندَادًا77(4)»: أو صفة لفظ «زألّهُ4 في قوله: 
(وَلو هه .)5١(6421‏ 


(عَأَتْ تَلَمُوسَ)» أنتم: ضمير مرفوع منفصل مبتدأء و( تنَلَمُوتَ» 


١١ أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 
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جملة فعلية في موضع الخبرء والجملة من البتدأ والخبر حال من ضمير 
البلاغة: 
ريك » الإضافة للمخاطبين للتعظيم. 


(جَعَلَ ل5 الْأَرْص واس وَأَلسَمَكَ بآ مقابلة بين الأرض والسماءء 
' والفراش والبناء» من أنواع المحسّنات البديعية. 


المفردات اللغوية: 

«يا»: لنداء البعيد أو الساهى أو الغافلء» فإن نودي به القريب فهو بقصد 
تعظيم المنادى بهء وإيقاظ النفوس. واجتذاب الأنظارء واستمالة القلوب 
الغافلة» فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. وأما نداء القريب فيكون 
بكلمة «أي» «َلَفَْ) الخلق: الإيجاد والاختراع بلا مثال سابق. 


(ورسَا4: الفراش: البساط للاستقرار» والمراد أنه مهد الأرض للإقامة 
فيها والاستقرار عليها وذلك مثل المذكور في آيتين أخريين: الى جَعَلَ 
أحكم الدرض قََارا 6 [غافر: ]14/4٠‏ «ألر َكل الض مفهددا 29 [النبا : 
>] 6 سقفاً مرفوعاً منبنياً محكماً .«أتدادا)» جمع ند وهو النظير» أي 
أمثالاً من الآة تعبدونها من دون الله. والمراد بعبادة المؤمنين: ازديادهم منها 
وإقبالهم عليها وثباتهم فيها. وأما عبادة الكفار فمشروط فيها ما لا بد لها منه 
وهو الإقرار بالشهادتين» وما لا بد للفعل منه فهو مندرج تحت الأمر بهء وإن 
لم يذكرء كما يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرها. 


بعد أن ذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة: وهم المؤمنون» والكافرون» 


٠ ش‎ ١-1١ : الكتكز‎ - )١( ليه‎ 


والمنافقون» أمر جميع الناس ومنهم مشركو مكة بعبادته والاستكانة والخضوع 
له بالطاعة» وإفراد الربوبية والوحدانية له» وعبادته دون الأوثان والأصنام 
والآحة التي كانوا يعبدونها؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم 
وأجدادهم. وخالق أصنامهم وأوثانهم والحتهم. ولأنه المنعم المتفضل عل 
جميع الخلائق بخيرات الأرض والسماء. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى جميع الناس من مشركي مكة وغيرهم بعبادته وحده» كما 
١ 7‏ ع ١‏ 00000 عي 
أمرهم على لسان الأنبياء السابقين في قوله تعالى: «وَلْعَدَ بَعَئَم فى كل أَمَّدِ 
وح + 2 الل مم م 
رَسولا أننٍ أعَبدُوا الله وَلحْمَنبوا الطدخوت 4 [النحل: 5/15 أي الأوثان. 
وأصل العبادة: الخضوع والتذلل» ويراد بها هنا توحيد الله والتزام شرائع 
دينه» ونبذ عبادة الأصنام. والسبب أن هذا الرب العظيم يستحق إفراده 
بالعبادة؟ لأنه خالق العباد جميعهم »2 المأمورين وأسلافهم. ومدبر شؤونهم» 
وواهبهم ما يحتاجونه من طرق الحداية ووسائل المعرفة. وللعبادة ثمرة مؤكدة 
لأن من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي» ومن عبد الله حق العبادة تحققت تقواه 
التي يحبها الله من عباده. وبما أن الأصل في كلمة «لعل» للترجي والتوقع» 
وهو مستحيل من الله القدير الأعلى للعبد الضعيف الأدنى» فكان المراد به: 


افعلوا ذلك راجين الوصول للتقوى» أو لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. 


والأمر بالعبادة أيضاً لأنه سبحانه جعل الأرض مهاداً وقراراً للاستقرار 
عليهاء والحياة والإقامة فيها ببدوء واطمئنان» بالرغنم.من دورانها وكرويتهاء 
فهي ثابتة بالجبال الراسيات: «وَلَنْبَالَ أَوَادَا 2 4 [النبأ: 0 0] ولأنه جعل 
السماء سقفاً مرفوعاً فوق الأرض كالقبة» تُظلَّ الناس بالخير والبركة» 
وأحكم بناءها مع ما فيها من أفلاك وأجرام. وأحكم النُسب بينها بسنة 
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الجاذبية» فلا يختل نظامهاء ولا يسقط منها جرم عظيم على الأرض» ولا 
تصطدم ببعضهاء وأنزل منها أي من السحاب ماء مباركأ ومطرا عذبا ينبت به 
الزرع والعشبء. ويحبي الأرض بعد موتهاء ويغسل به الجو الذي تلوث 
بالتراب وغيره من كل ما يؤذي ويضر ويعكر صفو الحياة وصفاء الطواء. 

فمن اتصف بالخلق والإبداع والتكوين للإنسانء والإمداد له بالنعم 
والأرزاق» وبخلق السماء والأرض لخير البشرء جدير بالعبادة والتعظيم 
والخضوع لهء فلا يليق اتخاذ الشركاء الضعفاء معه من الأصنام والبشرء 
الذين لا يخلقون شيئاً ولا يقدمون رزقاًء ولا بملكون لأنفسهم نفعاء ولا 
يدفعون عن ذواجهم ضراًء وتقدس الله تعالى عن اتخاذ الأنداد والشركاء 
والأولادء إذ لا حاجة له بهمء فمن كانت له حقيقة القدرة» ودلت عليه 
دلائل الربوبية والوحدانية هو المستحق وحله للطاعة. 

وأما اتخاذ المشركين الأصنام أنداداً توسلاً بها إلى الله» واتخاذ أهل الكتاب 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله في التشريع وتحليل المتكرات» وتحريم 
بعض الطيبات» فهو محض الافتراء والكذبء. ومغالطة الواقع» مع أن الكل 
متفقون على أن الخالق والرازق هو الله. وحال جميع الكافرين والمنافقين 
يعلمون في الحقيقة بطلان شرائع وأنظمة الآلحة المزعومة؛ قال تعالى: «إوَلَّين 
انهم من حَلقَ لمعت وَاليْسَ وَسَكرْ الشّسّ والقمر يكو ا أن ب 
09 [العنكبوت: 11/75] أي يصرفون. وقال سبحانه مندداً باتخاذ الوسائط إلى 
الله» وبإبطال التقرب بغير ماشرع الله: ما نََيْدُهُمْ إلا لِعرْبوتآ ِل الله 
رُلوَح) [الزمر: 59/ "]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبادة التي هي توحيد الله والتزام شرائع دينه لا تكون إلا لله الخالق 
الرازق» وملازمة العبادة الخالصة لله مدعاة لغرس أصول التقوى لله عز 
وجلء فلا يجرؤ المتقون على مخالفة الأوامرء واقتحام المعاصي. 
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وليس المراد بكون الأرض فراشاً» أي وطاء للافتراش والاستقرار عليهاء 
هو الفراش المعهود المستخدم للنوم» فمن حلف لا ينام على فراش» فنام على 
الأرضء لا يحنث في رأي الحنفية والشافعية؛ لأن اللفظ لا ينصرف إليها 
عرفاً» والأبمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماءء وليس في العادة 
إطلاق هذا اللفظ على الأرض. وأما المالكية فيحملون الأبمان على النية أو 
السبب أو بساط الحال التي جرت عليه اليمين (أي سبب اليمين)» فإن عدم 
ذلك فالعرف. فإن لم يكن شيء من ذلك فيحمل اليمين على مطلق اللفظ المراد 
في اللغة. 

ودلت الآية على توحيد الله؛ وإثبات الصانع الذي لا يشبهه شيء, القادر 
الذي لا يعجزه شيء. ومن مظاهر قدرته رفع السماء ووقوفها بغير عمد نراه» 
ودوامها على طول الدهرء دون تبدل ولا تغيرء كما قال تعالى: #وَحَعَلنا 
ألتما سَنْمًا فوط وَهُمَْ عَنْ َلِهَا مُتمْونَ 407 الأنياء: ١0م‏ 
وكذلك ثبات الأرض ووقوفها على غير سند بالرغم من تحركهاء ودوراءها في 
الفضاءء من أعظم الدلالات على التوحيدء وعلى قدرة خالقهاء وأنه لا 
يعجزه شيء؛ وفي ذلك تنبيه على الاستدلال بها على الله وتذكير بالنعمة» فقد 
أخرج الله من الأرض ألواناً من الثمرات» وأنواعاً من النبات. طعاماً 


سول مارم 


للإنسان» وعلفاً للدواب» وقد بين الله هذا في قوله تعالى : «أنا صَبْبَا الله صا 


000 رع ممه ل سو 


9 م سَنَنَا الْأرّسَ سََا 69 كنا فا حا © وَمِبَا وقنبَا © وَرَب6 وعد 
وَحَدَاَيقَ 3 وفكهدٌ وأا مَنَعا لَك ولتي ©)22 اعبس : 
ككل 


وأرشدت هذه الآية إلى أن الله تغال أعى الإنسان غن كن غلوق» وقد 
أشار عليه السلام إلى هذا المعنى: «والله لأن يأخذ أحدكم حَبّْله فيحتطب 


() القضب: علف رطب للدواب كاليرسيم» والأب: الكلاً والعشبء» أو هو التبن خاصة. 


064 : للد )١(‏ - الكت : ؟/ 71-7 


على ظهره» خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه) 50 قال القرطبي : 
ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنايع وغيرهاء فمن أحوج 
تقسمة لكر قله سيت الخرض والأمل» والرغبة في زخرف الدنياء» فقد 
أخذ بطرف من جعل لله 5 00 


وفي قوله تعالى: وَأسم عَلْمُوَ 6 [البقرة: ؟/؟0؟] دليل على الأمر 
باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد؛ لأن المشركين يعلمون في الحقيقة أن 
المنعم عليهم هو الله دون الأندادء» ويعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو 
تدبروا ونظروا وأعملوا عقولهم وأفكارهم» فلا داعي للوسائط المزعومة في 
قوم : «مَا حَبْدُهُمٌ إلا لبون إِلَ أله رُلوح) (الزمر: 4 م]. 

تحدي الجاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن 

0 م 00 كوا سُورو من قثلد وَادَعوأ 

نِ أللَّم لم إن ' كُدْْ سَندِقِنَ ©© ون لم تلوأ وآن تفمثوأ مثا 
لياس وَلِفْجَارَةُ أُِدَت كفن ©06» 
القراءات: 

«(كأنوأ4: وقرئ: (فاتوا) وهي قراءة ورش والسوسي» وحمزة وقفاً. 
الإعراب: 


ا حاء في 2 مْثَلِهِء 4 إما أن تكون عائدة على «عبَرِئَا4 فتكون «إمّن) ابتدائية» 
وتقديره: ابتدئوا في الإتيان بالسورة من مثل محمد وإما أن تكون عائدة على 
إمْمًا 4 وهو القرآن» فتكون «إمِّنَ» زائدة للبيان» وتقديره: فأتوا بسورة 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) تفسير القرطبي: 77١/١‏ 


له )١(‏ - الككة : ؟/ ١1-7‏ | لل 


مثله. وهرمٌن مَغْلِهء)4 متعلق بسورة صفة لماء أي بسورة كائنة من مثله. قال 
الزغشري: ورد الضمير إلى الممُرّل أوجهء لقوله تعالى: «مَأْنوَاُ بسورق 
37 رك غره 2 وم د92 عر » 6ه 
ملو 4 [يونس: 2178/٠١‏ 9[ فأتواً يعشْرٍ سور مْثَلِهِ 6 [هود: »]18/١١‏ «إعلخ أن 
ينوا ِمِثْلٍ هذا الْفَيَانِ لا يَأَنونَ بِمِثْله» [الإسراء: 2688/17 ولأن القرآن جدير 
بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الأساليب» والكلام مع ردّ الضمير إلى 
«المنزل» أحسن ترتيباً» وذلك أن الحديث في المنزل» لا في المنزل عليه. 


«أْهِدّتَ » إما حال للنار على معى معدَّة» وأضمرت معه قدء كما قال: 
(أرّ جَءُوٌُ حَمِرَتٌ صُدُورْهُم4 . أي قد حصرتء وإما بكلام منقطع عما 
قبله. ْ 


البلاغة: 


رص سه 


(عَلَ عَبوئ4 إضافة تشريف وتخصيص ١‏ هنو سور الأمر خرج إلى 
معنى الت لتعجيز » وتنكير السورة لإرادة العموم والشمول. 


1 ه- أي . 1 : 5 000 

وان تَفْعَلُوأ4 يفيد دوام التحدي في الماضي والحاضر والمستقبل .( فَأنَمُوأ 

لنَارَ4 إيجاز صارف إلى الغاية المقصودة جوهرياً» أي فإن عجزتم فخافوا نار 
جهنم بالإيمان بالقرآن وبالئّي محمد عليه الصلاة والسلام. 


المفردات اللغوية: 


«رنْبٍِ» شك «عبرن6 محمد ين مَنْلِوِ أي المنزل. أي هي مثله في 
البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب .«وَأدْعُوأ شّهَدَآءَكُم6 أحضروا 
لمتكم أو نصراءكم ورؤساءكم» أو من يشهد لكم يوم القيامة ««إمّن دون 
لو أي غيره لتعينكم «إن كُسْرَ صَْدِقِنَ4 في أن محمداً قاله من عند 
نفسهء فإنكم عرب فصحاء مثله. والسورة: قطعة أو طائفة من القرآنء لما 
أول:وآخره أقلها ثلاث آيات: 


0١6‏ لوه )١(‏ - النك : ؟/ 1-7 ؟ 


بعد أن صنّف القرآن الناس إلى أقسام ثلاثة: متقين موحدين» وجاحدين 
معاندين» ومنافقين مذبذبين» وبعد أن أثبت الوحدانية والربوبية لله» ونفى 
الشركاء بالمنطق والبرهان» أثبت الله تعالى أن القرآن كلام الله» وأنه نزل من 
عنده» بدليل أنه معجزء لم يتمكن أحد من الجن أو الإنس مجاراته والإتيان 
بمثله» مع أن العرب فرسان اليلاغة» وأساطين الفصاحة» ولا فخر لهم إلا 
بالكلام شعراً ونثراً وخطابة» وبما أنهم عجزواء ولم يستطيعوا الإتيان بمثل 
أقصر سورة من القرآن. فقد ثبت صدق محمد يك فيما ادعاه من الثبوة» وما 
أؤزبه.من الرصالة الآشة :نوكان منكر نبوته ورساته ستحقا العقاي واطراء 
في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


إن كنتم أيها العرب وغيركم من الجاحدين في شك من صدق القرآنء 
الذي أنزله الله على عبده ورسوله النَّي الأمّ محمد بن عبد الله وزعمتم أنه 
من كلام البشرء فأتوا بمثلهء كما يقدر سائر البشرء وذلك إن كنتم صادقين 
في أنه مختلق ومن كلام البشرء وأنكم تقدرون على المعارضة لقوحهم: 30 
000 هنذا ) [الأنفال: 4م واستعينوا بمن شئتم من الرؤساء 
والأشراف والآلهة المزعومة»ء لمعارضة القرآنء فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا 
الله وحيث عجزتم ولم تقدروا على الإتيان بسورة تماثل القرآن في البيان 
الغريب والبلاغة المتفوقة» وعلو حسن النظمء وسلامة المنطق» وروعة 
التشريع والأحكام الصالحة لكل زمان ومكانء والإخبار بالمغييات» ويظل 
العجز دائاً في المستقبل» فلن تقدروا على الإتيان بمثله» مع أنه كلام عربي من 
جنس كلام العرب في الشعر والخطابة والنثر والأسلوب» وفي العرب البلغاء 
والفصحاء والشعراء والخطباء وأعلام البيان والقول 


ِليرةَ )١(‏ - الكتكظ : ؟/ ١-8‏ ليل 


وحيث ظهر العجز فعلاًء فارجعوا إلى الحق» والإبمان بالقرآن» والتصديق ' 
برسالة النَّى محمد يَكلِِء ففى ذلك وحده النجاة من عذاب الله في النار التى 
وقودها الناس الكفار والحجارة (الأصنام) مادة الاشتعال» فهي لا بماثلها 
أعلى فرن ناري عالي التوتر لصهر الحديد وغيره من المواد الصلبة» ولا تقدّر 
درجات حرارتها بأفران الدنيا على الإطلاق» وقد أعدها الله وهيأها للكافرين 
الجا حدين المنكرين و ا 5 وفاقاً لكفرهم اا قال 
تعال: الم وم و من دوت َس بحصت 2 أنكم ا 


وأردوت 09 © [الأنبياء: اكمه]. 


والخلاصة: إذا بان العجز التام عن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» 
مع المحاولة وبذل الجهود واستمرار التحدي في المستقبل» فاحذروا العناد» 
واعترفوا بكون القرآن من عند الله لثئلا تكونوا مع أصنامكم وقوداً لنار 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية لإوَإِن كنم في رَيْبِ)4 على صحة نبوة نبيّنا عليه الصلاة والسلام 


من وجوه: 


الوجه الأول - أنه تحداهم بالإتيان بمثل القرآن. وقرَّعهم بالعجز عنهء 
مع ما هم عليه من الأ نَمَّةَ والْحَويّة» وأنه كلام موصوف بلغتهم» فلو قدروا 
على معارضته لكانت معارضته أبلغ الأشياء في إبطال دعواه وتفريق أصحابه 
عنه. فلما ظهر عجزهم عن معارضته» دل ذلك على أن القرآن من عند الله 
. الذي لا يعجزه شىء» وأنه ليس في مقدور العباد مثله. وهذه معجزة باقية لنبيّنا 
عليه الصلاة والسلام بعده إلى قيام الساعةء وقد كانت هذه المعجزة تتناسب 
مع اعتزاز العرب بالفصاحة والبلاغة بما لم يتهيأ لغيرهم» فجعل الله تعالى آية 
محمد الكبرى كتاباً معجزاً لهم ولسائر الخلق في نظمه وأسلوبه» وفصاحته 


ل | لوه )١(‏ - الكتكظ : ؟/ ١4-7‏ 


وبلاغته» فكانت عليهم الحجة بأقوى مما قامت به المعجزات المادية السابقة 
مثل عصا موسى ويده في عصر السحرء وإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحياء 


والوجه الثاني - كان معلوماً عند الناس قاطبة: المؤمنين والجاحدين لنبوة 
الئّي يكلِِ أنه كان من أتم الناس عقلاًء وأكملهم خلقاًء وأفضلهم رأياًء فما 
طعن عليه أحد في كمال عقله» ووفور حلمه؛ وصحة فهمهء وجودة رأيهء 
فلا يجوز على من كان هذا وصفه أن يدّعى التّبوة» ويجعل علامة نبوته كلاماً 
يقدر كل واحد من العرب على مثله» فير خيطز كليه: وبطلان دعواه» فدلٌ 
ذلك على أنه تحداهم بكلام هو من عند الله لا يقدر العباد على مثله. 


0 الثالث - أخبر تعالى بقوله : «لَّمّ تَفْعَلُواْ ولّن تَفعَلُواً4 [البقرة: ؟/4؟] 
نهم لا يعارضونه» وذلك إخبار. بالغيب» وتحقق الخبر مع مضي الزمان. قال 
0 0 وقد تحدى الله المخلتي كلهم من الجن والإنس بالعجز 
عن الإتيان بمثل القرآن بقوله تعالى : طقل بن أَجْسَمَعَتِ الاش وَالْحِن عل أن 
وَأ بِمِثْلٍ هذا لْمَيَانِ لا ينون يمثلفه كنت بعكم إن هيلا ©©» 
[الإسراء: »]88/١97‏ فلما ظهر عجزهم قال: (مَأوأ ِعَبْرٍ سور مثو 
فر نت [هود: »]15/١١‏ فلما عجزوا قال: «أواأ يحَرِيثِ مُثَلِدِء إن كانوا 
صَدِقِيت" 47 [الطور: 504/01 فتحداهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منهء 
فلما ظهر عجزهم عن ذلك» وقامت عليهم الحجة. وأعرضوا عن طريق 
امحاجة» وصمموا على القتال والمغالبة» أمر الله نبيه بقتالطهم. 


والخلاصة : أن التحدي كان متنوعاً» مرة بالنظم والمعنى» ومرة بالنظم 


59/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


ليه )١(‏ - الكنكتق : ١/٠‏ يذل 


وأرشدت الآية: 9وّن لَمْ تفْمَلُوأ4 على ظهور العجز التام عن المعارضة» 
وعلى استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة البَّي تكله ولعدم تصديقهم 
بالقرآن» وعلى أن من اتقى النار ترك المعاندة» وعلى أن النار حالياً ومن القديم 
مخلوقة مهيأة موجودة معدّة للعصاة والفسّاق والكمار. قال القرطبي ""' : فيه 
لول كل جا كراة لكل ار أن اللا جرد ارت خلافاً للمبتدعة في 
قوطهم : إنها لم تخلق حتى الآن. 


جزاء المؤمنين العاملين 
(وَيَثْرِ الذية مثا وعيار) لحت أ ل جَنِ تخْرى من خَحتها 
أنه كلما رزقوأ با ين تمر دق َانَُاْ هندًا الى رَزِقَنَا مِن مَل 
دوا بو متكيها وَلهُمْ هبآ أندج مره مهم يها خيئرت ©» 


الإعراب: 


و 


(نتنيه» منصوب على الحال من الضمير في «يوء» والعامل فيه: 
(وَأَوك أي يشبه بعضه بعضاً في المنظرء ويختلف في الطعم «وَلهُمَ فآ 
س2 مبتدأ مؤخر وخبر مقدم ١‏ نعت للأآزواج» ومطهرة في 

أجمع من طاهرة وأبلغ .وهم فيها خَيْدُوت)» «هم): مبتدأء و 
«خالدون» خبرهء والظرف ملغى. ويجوز في غير القرآن نصب «خالدين» على 
الحال. 


والسبب في تنكير جنات وتعريف الأنبار: أن الجنة اسم لدار الثواب 
كلهاء وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات 
العاملين» لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان. وأما تعريف الأنهار: فلأن 
إيراد الجنس. كما تقول: لفلان بستان فيه الماء الجاري والتين والعنب وألوان 


577/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


١0/١ : انك‎ - )١( لله‎ 14 


الفاكهة» تشير إلى الأجناس التي في علم المخاطب, أو المراد أنهارهاء فعوّض 
التعريف باللام من تعريف الإضافةء كقوله: «وَاسْتَعَلَ اراس سَيْبَا4 
[مريم: 014/14 أو لأنه يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى: 9 فيها 


د عم 
قيض كوخ اس 2 


المع 5 7 0 و 5 
نل من مَل غير ءاسن وأنمثر من لبن لَمّ شغير طعمم 6 [محمد: /ا6/5١].‏ 


المفردات اللغوية: 

(وَمَيْرِ4 أخبر «٠.‏ الت ءَمنُو صدقوا بلله .«وَعسيلوا اصَدبِحتٍ» 
من الفروض والنوافل .ل«أَن4 أي بأن .«جَنَتِ حدائق ذات شجر 
ومساكن» وهي دار الخلود للمؤمنين» وسميت جنة» لأنها شٌٍُ من فيها أي 
تستره بشجرها (تجْرى ين تَحيهَا4 أي تحت أشجارها وقصورها. 
( الْأَنْهدرٌ4 المياه فيها .( كلما يِفو يبا ين تَمَرَه أطعموا من تلك 
الجنات .ل رُزقَنَا ون مَل 4 أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها .2 وَأنواْ بو 
كها) بشبه بعضه بعضاً لون ويتلف طعماً لم فها و4 من 
ا حور وغيرها .(إمُطْهَرَة 4 من الحيض والبصاق وسائر الأقذار .«وَهُمْ فيها 
خَدلِدُوتَ»4 ماكثون أبداً لا يَفْنَون ولا يخرجونء والخلود: البقاء» ومنه جنة 
اتشلل: 


يعقد القرآن عادة مقارنات بين الأشياء المتضادة» فلما ذكر الله جزاء 
الكافرين والعصاة» أردف ذلك ببيان جزاء المؤمنين الأتقياء الأطهارء ليظهر 
الفرق بين الفريقين» وليكون ذلك أدعى للعبرة والعظة». والامتثال من مقارنة 
الأحوال. 
التفسير والبيان: 


بشّر يا محمد أنت وورثتك من العلماء: المؤمنين المتقين» الذين آمنوا بالله 


١ 5 /” : اللكنكة‎ - )١« لْلئَرءَ‎ 


وعملوا الصالحات والحسنات أن لهم حدائق ذات أشجار ومساكن» تجري من 

تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة '''. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 

الأعين» وفيها - كما ورد في الصحيحين - ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
1 8 521 هو 7 2-2 رك 2 2 

ولا خطر على قلب بشر» وهو معن قوله تعالى: 9فلا تعلم نفس ما أخفىَ هم 

9 0 07 سسسى 0 را لي له سوس 

من فر أعين جزاءً يمأ انوأ عون (43 [السجدة: 97/85 .]١‏ 


فيها الأرزاق الدائمة والثمار الشهية المتنوعة» كلما قدمت لحم ثمرة منها في 
ول النهار وآخرهء قالوا متعجبين: هذه الثمرة كالى رزقناها في الدنياء فإذا 
كلوها وجدوا لا طعماً غير الطعم المعتاد» ركنا أنها تشبه ثمار الدنيا في 
المنظر والشكل والجنس فقطء وتختلف في الذوق والطعم والحجمء فهي مما لم 
يروه أبداًء وجيئوا بها مشابهة لثمار الدنيا المألوفة» مع اختلاف المادة 
والطعم. قال ابن عباس: «ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء». وقال 
الطيزى. 429 «أول التاويلات تأويل مق قال :وأتوا' به متشانياً في اللون 
والمنظرء والطعم مختلف. يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر 
واللون؛ مختلفاً في الطعم ا 


| 
| 


ومن الأمون الغبية الي 'تؤمن بها كما أب الله أن في" الجنة للمومنين 
زوجات من الحور العين» مقصورات في الخيام» لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان. مطهرات من الأقذار والأدناس المنفرة: الحسية والمعنوية» كالحيض 
والنفاس. والحدث من البول والغائط. والتنّخم أو البصاق» وشرور النفس 
والهوى. روى مسلم أن النَِّي كك قال: «إن أهل الجحنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوّطون ولا يتمخطونء قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: جشاء ورّشْح كرشح المسك» ويلهمون التسبيح والتحميد» كما 
تلهمون النفس». 

)١(‏ روى أبو هريرة أن الَِّي يك قال: «أخهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك». 


(؟) تفسير الطبري: ١65/١‏ وما بعدهاء ومثله تفسير الرازي: ؟/ ١7٠١‏ 


حل لدم )١١‏ - الكنكة ١‏ ؟/ه؟ 


لكن ورد أن نساء الديا المؤمنات يكن يوم القيامة أفضل من الحوز العين» 
ش المذكورات في قول الله تعالى: إن انَتأتَهنَ إنئة (©) متهن أتكارا (2) عرنا 
ربا © لَاضْحَنب البِعِين 467 [الواقعة: 01/ه-88]. روى الترمذي عن أم 
سلمة: «.. قلت: يا رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا 
رسول الله» ويم ذاك؟! قال: بصلاتبن وصيامهم وعبادتهن الله عرّ وجل» ”". 
وثبت في الصحيح أيضاً : أن لكل رجل في الجنة زوجتين اثنتين. قال العلماء: 
إحداهن من نساء الدنياء والأخرى من نساء الجنة. 


وتمتاز الجنة عن الدنيا بأنها دار الخلود أي الدوام والبقاء والمكث الطويل» 
الذي لا بديل عنه» وهو تمام السعادة» وأمل المؤمنين 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتوالى البشائر القرآنية المفرحة للنفوس. الحرّكة للقلوب» بأن الجنة دار 
النعيم الداثم المقيم هي الخصصة للمؤمنين الذين يعملون الصا حات. والإيمان 
بمجرده لا يكفي» بل لا بد من أن ينضم إليه الطاعة والعمل الصالح. ونعيم 
الجنة غير محدود ورزقها لا ينقطع ‏ وَإِنما أراد الله أن يقرب لعقولنا ما أعدٌ 
فيهاء مهذه الآية وغيرهاء وبما أن طبيعة البشر تتعلق عادة بالماديات» أغراهم 
الله بما تميل إليه 0 فوعدهم بالحقائق المادية» المعبر عنها في آية أخرى 
بإيجاز: «زوفيها ما تَنْيّهِيهِ الأنفْس وَتَكَدُ اليك وَآَشْرُ فيها حَيدُوت» 
[الزخرف: 71/4]» ويظل الإنسان في عالم الآخرة إنساناً لا مَلْكاء وإنا تكون 
لذاته الإنسانية أكمل مما كان في الدنياء وأسلم من المنغصات. 


وأما الأعمال الصالحة التي 3 تبوؤئ امطاب الجنان: فهي كل خير أقره 


794١/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


١11 7/7 : اللإشكة‎ - )١( ليع‎ 


العرف والشرع والعقل والفطرة السليمة» منها المذكور :في أوائل سورة 
«المؤمنون» :ا قد فلح مؤي 0 أن ْم في صَلَاهمْ خيش ( وان 
عن الو مُعرصُوت © وَالدينَ هْمْ. كرو مَعِلونَ () وَاِينَ هُمْ لفروْجِهِمْ 


_- 


نظن © إِلَا عَكَ نجهم أو مالك لكا 6 َنم 000 َي َي (©) هم 
0 0 0 هك هم الب © مَأ هر اه 0 اد 


ساح سر 


5 هش 0 000 50-0 ل 208 


وخلود المؤمنين في الجنة. وخلود الكفار في النار: معناه في الشرع : : الدوام 
الأبدي, أي لا يخرجون منهاء له فيزولون بزواهاء» وَإنما هي 
حياة أبدية لا نهاية لما. 


فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 
© إنَّ أله كا متخ أ يصَرِبَ ممَلَا ما بَُوصَةٌ كما وها كَأمًا 
0 520 ا بعري "تر نيهم 0 9 م عمر ير 
الزرت عَامَد مَُوْ َمْلَمُونَ أ أل الح كرتي آنا لذن حكهررا كوو 
04 بن م سَ 000 2 . 
د راد لَه بهذا مَثَلا يَضِل بو 0 وَبَهرِى بِوء 6 وم 00 
بوء لا الْتَيِقِينَ 2 الَذِنَ ييَمْصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بَحْدِ كفو وَيمَطعُونَ مآ 


35 
م 3 2 مح 4 00 
أمر لله يوء أن صل وَبَنْسِدُوتَ فى لأرْض أؤلهيكف هم م الخيرورة 20 


12 


-١‏ (يستحبي) بياءين» والماضي (استحيا) وهي لغة أهل الحجازء وبها قرأ 
الجمهور. 


؟- (يستحي) بياء واحدة» والماضي (استحى) وهي لغة بن تيم » ومها قرأ 
ابن كثير. 


18 لدْءَ )١(‏ - الك : الم 


(لا مَنْتَح 4 جملة فعلية منفية في موضع رفع خبر «إِنّ4 .أن يَيْرِتَ» 
في موضع نصب بفعل (إ شَْحَح اح سر ارا لأن «إأن» هنا 
مصدرية [ 0-7 مفعول أول» وجزمًا4 في قوله (مَد 4 إما 
زائدة لتأكيد الخسة أي مثلاً بعوضة» و( بَمُوضصَةٌ) بالنصب على البدل من 
إمثلا» وإنا ذكرة موصوفة يما بعدها بدل من ومَكلآً» أي مثلاً شيئاً 
عرف فهو مفعول ثانِء وإما بمعنى «الذي» و «بعوضةٌ» مرفوع خير مبتدأً 
مقدّرء أي الذي هو بعوضة .هما فَوقَهَاً4 ما: عطف على «إمّا4 الأولى» أو 
عل( بَعُوصَدٌ 4 إن جعلت «ما» زائدة 033 حرف فيه معنى الشرطء فوقع 
في جوابها الفاء .«إمَاةآ4 إما كلمة واحدة للاستفهام في موضع نصب بأرادء 
والمعئى: أيّ شيء أراد الله بهذا المثل. وإما أن تجعل ( ذا ) بمعنى «الذي» 
فتكون 9م41 في موضع مبتدأء وما بعدها الخبرء فهو استفهام إنكاري. 
(مئلْ4 إما منصوب على التمييز» أو منصوب على الحال من «ذا» في «هذا». 

أن بوْصَلَ4 إما في موضع نصب على البدل من م41 أو في موضع جر 
على البدل من الهاء في «يوء». و( ألَدِنَ» نعت. و(أن بوْصلَ» بدل من ضمير 
ريو 4. 


البلاغة: 


«لا َْتَحءِ) المعنى: لا يتركء فعبر بالحياء عن الترك؛ لأن الترك من 
رات الحياء» ومن استحيا من فعل شيء تركه» كما قرر الزمخشري ف 
(تفسيره : 0١‏ فهو مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 


مغرو سمس شسءو سمس 


([ ينفضون عهد )4 فيه استعارة مكنية» حيث شبه العهد بالحبل» وحذف 
المشبه به ورمز له بشىء من لوازمه» وهو النقض» وععي العهد خيلة على 
سبيل الاستعارة. لما فيه من ثبات الصلة بين المتعاهدين» كما قال الزمحشري: 


ده )١(‏ - الكنك : 7 1_1 


0١‏ ,أي أن أصل استعمال النقض هو في الحبل» ثم استعمل في العهد؛ 


لأنه يشبهه. 
المفردات اللغوية: 


(لا سَْتَْء) لا يترك ضرب الثل. والحياء: تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من تخوف ما يعاب عليه ويذمء فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» 
فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمتهء بل ترك الفعل 
الذي هو منتهاه وغايته .«(أن يَضْرِبَ4 يجعل «ملا) المثل في اللغة: الشبيه 
والنظيرء وضرب الثل في الكلام: أن يذكر لحال ما يناسبهاء فيظهر من 
حسنها أو قبحها ما كان خفياً .(بَمُوضَةٌ» الناموسة المعروفة .هما هَوقَهَا» 
ما زاد عليها أو كان أكبر منهاء أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم .(الْحَقّ» 
هو الشيء الذي يحقٌ ويجب ثبوته» ولا يجد العقل سبيلاً لإنكاره. والفسق لغة: 
الخروجء. يقال: فسقت الرطبة عن قشرها: إذا خرجت. والنقض: الفسخ 
وفك التركيب لحبل وغزل ونحوهما. والميثاق: ما يوثق به الشيء» ويكون 
حكما يعسن نقضة: وماق 'العيناة توكيدة 4 والمراة» العهد المؤكد باليمين: 
وعهد الله : ما أخذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار» وهو 
ما أوصاهم به في الكتب السابقة من الإيمان بمحمد إذا ظهر. وطريق الإيمان: 
استخدام نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم. 

ونقض الميئاق: عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت لهء حت كأنهم 
فقدوها أو عطلوهاء فالمراد بقوله: «إمِنْ بَْدِ مِيِتَّهِهء.4 توكيده عليهم. 
والمأمور بوصله: هو الإيمان بالئَّي يكل والرحم وغير ذلك. والإفساد في 
الأرض: بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: ١78/١‏ عن جماعة من الصحابة: لما 


06 ْليءَ )١(‏ - التك : عدبم 


ضرب الله هذين المثلين للمنافقين: قوله: «مَثَلْهُمَ كُمَبَلِ الَذِى أسَْوهدَ 
نان وقوله: «أوْ كَصَيَبٍ بن ألسَمَةِ4 الآيات الثلاث» قال المنافقون: 
الله أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله : « إِنَّ أله لا سَْسَيء 
أن يَضْرِبَ مق ذا وميد :إل 'قولهة « أوكيق سس الْخَرُوت)”2. قال 
السيوطي في الجلالين: هذا القول أصح إسناداً وأنسب بما تقدم أول السورة. 


التفسير والبيان: 


إن الله سبحانه وتعالى لا يترك ضرب اللثل بالبعوضة ونحوها بما هو دونها 
أو أكبر منهاء ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتهاء فلا غرابة ولا حرج 
ولا عيب في الإتيان بالأمثال والأشباه سواء أكانت صغيرة أم كبيرة؛ لأن 
العظمة فيها جميعها شيء واحد وهو الخلق والإبداع» ولأن المثل جعل لكشف 
المعنى وتوضيحه بما هو معروف مشاهدء وما الأمثال إلا إبراز للمعاني 
المقصودة في قالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفوس» وتنكشف أمامها 
الغوامض» وتزول الأوهام عن معارضة العقل. والله الحكيم يفعل ما يحقق 
المصلحة بضرب المثل في العظائم والمحقرات حسب الأحوال والمناسبات» فإن 
كان الأمر عظيماً كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء» وإن كان الأمر 
مهيناً حقيراً كالأصنام ضرب مثله في عدم النفع وانعدام الفائدة بما يشبهه من 
الذباب والبعوض والعنكبوت. 

فأما المؤمنون الذين يصدقون بأن الله خالق الأشياء كلها صغيرها 
وكبيرهاء فيقولون: هذا كلام الله حق. لا يقول غير الحق» والكل لديه 
سواءء وهذا المثل لمصلحة وحكمة. وأما الكافرون الذين يستهزئون بالأمثال 
بالمحقرات فيقولون متعجبين: ماذا أراد الله بمثل هذه الأشياء الحقيرة؟ فهم في 
حيرة من أمرهمء وخسارة في نهايتهم» ولوآمنوا لعرفوا الحق ووجه الحكمة في 


)00 انظر أيضاً تفسير القرطبي: 1 اانات النزول للواحدي: ص ١١‏ 


للد )١«‏ - اللإتكق : 7 م 6 


ذلك» قال تعالى : ( لِسَيقنَ نَ ألَنِنَ أ ل الكت وراد لين عامنواً 7 وَل يداب 
لي ا الكتب الزيون 1 ْول الت في لويم عض مَالْكْفْرونَ ماذآ راد كن يبدا 
05 [المدثر: 1/97/4"]. 


و 


نم ردّ الله تعالى على المتسائلين بأن هذا المثل كان سبباً في زيادة ضلال كثير 
من الكافرين لكفرهم باللهء وزياذة هداية كثير من المؤمنين لإبمانهم بالله» ولا 
يضل بضرب الثل أو بغيره من القرآن» إلا الفاسقون: الخارجون عن طاعة 
الله وعن سنته في خلقه وجحد أآياته» وتعطيل عقوهم ومشاعرهم عن إدراك 
المصالح والغايات. 


وفي هذا إشارة إلى أن علّة إضلالهم خروجهم عن السّان الكونية التي 
جعلها الله عبرة لمن تذكزء فإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى 
السبب؟؛ لأنه لما ضرب المثل» فضلّ به قوم» واهتدى به قوم. ب لم 
وهداهم '''. قال تعالى: «وَيَرَك الْأَمََلُ تَصْرِيْها لين وَمَا يمْقِلُّهسآ إِلَّ 
الْعيلمون © [العنكبوت: 19/ 47]» والعالمون: هم المؤمنون المهتدون مهدي 
006 

ثم أردف تعالى ذلك ببيان أوصاف هؤلاء الفاسقين» فهم ينقضون الميثئاق» 


فلا يستعملون مواهبهم من عقل ومشاعر وحواس لإرشادهم إلى المقصود. 
وينقضون ما عاهدوا الله عليه عهداً فطرياً ”"' من الإبمان بمحمد والتصديق به 


)١(‏ الكشاف: 5١5/١‏ وما بعدها. 


(؟) العهد الفطري أو عهد الله: هو ما ركز في قلوب ومشاعر وعقول الناس قاطبة من ظهور 
الحجة على توحيد الإله» وهو بمثابة أمر وصاهم الله به ووثقه عليهم. وهو معنى قوله تعالى: 
«وََتْبَدَمْ عل شيم الست 0 الوأ بل سَهدئا» [الأعراف: 7/ 1177]. والعهد الديني: هو 
أخذ الميثاق على أهل الكتاب بأهم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته» صدقوه 
واتبعوه. 


1 ليه )١(‏ - الكككظ : كم 


ح سعءيهو لس 


وبجميع الرسل الكرام» والعمل بشرائع الله» قال تعالى 0 وب لا يمَمهُونَ 


للد ريا لك 167 1 متتل 1 أزنيق الحو بلح عل 
ولك هم الْمتِلُوتَ)» [الأعراف: 174/97]. 


وهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالله بعد قيام الأدلة 
الكونية على وجودهء فقطعوا الصلة بين الدليل والمدلول» والإعان بجميع 
الأنبياء ففرقوا بين نبي ونبي» وقد أمر الله بوصل اد. يمان بجميع الأنبياءء 
وهم لا يصلون الرحم والقرابات المادية بين الأقارب» والمعنوية بين الرسل 
وموالاة المؤمنين. ومشركو العرب بتكذيبهم النَِّي كَل نقضوا عهد الفطرة» 
وأهل الكتاب نقضوا العهدين: عهد الفطرة والعهد الديني الذي أخذه الله 
عليهم في كتبهم من الإبمان بالبّي محمد يََدَء كما قال تعالى: (وَإِنَّ يها مِنْهُمْ 
لبَكْنْمونّ الْحَقّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ؟/1147]» فمن أنكر بعثة الرسل 9 ع 
بهديهم» فهو ناقض لعهد الله تعالى. 

وهم يفسدون في الأرض بالمعاصي » والفتن بين الناس» والصدٌ عن 
الإمانء والتضليل في العقائد. وإثارة الشبهات حول القرآن» إبقاءً على 
نفوذهم ومراكزهم. 

وهم في النهاية الخاسرون في الدنيا باقتضاحهم وتخبطهم وخزيهم» وفي 
الآخرة بالعذاب الأليم وغضب الله عليهمء فلا سعادة لهم في دنياهم 
وأخراهم؛ لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى». والعذاب بالمغفرة» والنار 
بالجنة» والنقض بالوفاءء» والقطع بالوصل» والفساد بالصلاح» والعقاب 
بالثواب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن اشتمال القرآن الكريم على ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل 


لِك )١(‏ - اللكنك : ؟/ ادم 1 يفن 


لا يقدح في فصاحة القرآن» ولا يل بكونه معجزاً؛ لأن صغر هذه الأشياء لا 
يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة. وهذا وجه مناسبة 
الآية لما قبلها. 


وإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» فليس المراد منه الخوف الذي هو مبدأ 
الحياء ومقدمتهء بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته. وكذلك ليس المراد 
بالغضب في حقٌّ الله تعالى شهوة الانتقام وغليان دم القلب» بل المراد تلك 
النهاية» وهو إنزال العقاب. وهذا هو القانون الكلي في هذا الباب ”"“. 


وكلام الله حقّ مطلق. لا نقص فيه في حدّ ذاته» ولا في جانب من 
جوانيه» وإغا هو حق ؛ لأنه مبين للحق ومقرر له وسائق إلى الأخذ به بما 
له من التأثير في النفس. 


وضرب الأمثال والأشباه في القرآن الكريم يراد به كشف الغوامض» وتنبيه 
الأذهان إلى الحقائق» وإبانة المصالح» وتقرير الحكم البالغة» وهو من الأمور 
المستحسنة في العقول والتربية والتعليم. وأما الذين كفروا فيجادلون في الحق 
بعد ما تبيّن» وبمارون بالبرهان وقد تعين» فيخرجون من الموضوعء 
ويعرضون عن الحجة. 


وليس الإيمان أو الكفر أمراً ورائياً» أو قهرياً جبرياًء وإنما للارادة 
والاختيار والعقل دخل فيه» وسببه هو استخدام طاقات الإنسان من حواس 
ومشاعر وأفكارء وليس للمثل - كما يزعم الكفار - تأثير في تفريق الناس إلى 
ضلالة وهدىء فالله تعالى لا يضلّ أحداً من المؤمنين المهتدين ببداية العقل 
والدين» وإنما يضل الفاسقين الخارجين عن الطاعة وصراط الله السوي. 
الذين سبق في علم الله تعالى أنهم غير هداة» فيكون إسناد الإضلال إلى الله 


)١(‏ تفسير الرازي: ١7/7‏ وما يعدها. 


قن لدع )١(‏ - الللك : 77-77 


تعالى من قبيل إسناد الفعل إلى السبب؛ لأنه لما ضرب المثلء فضلّ به قوم» 
واهتدى به قومء كان ذلك سبباً في ضلال الناس وهداهم» فكانت علة 
ضلالحم: هي الفسوق, أي الخروج عن هداية الله تعالى في سننه في خلقه» 


التي هداهم إليها بالعقل والمشاعرء وبكتابه بالنسبة إلى الذين أوتوه. 


وصفات الفاسقين الذين أضلوا أنفسهم بأنفسهم كثيرة منها ما ذكرته الآية 
(70): نقض عهد الله من بعد توكيده: وهو وصية الله تعالى إلى خلقه» وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونبيّه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه 


على ألسنة رسله. ونقضهم ذلك: ترك العمل به. 


ومنها: قطع ما أمر الله به أن يوصل: وهو الإشارة إلى دين الله وعبادته في 
الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ حدودهء فهى عامة في كل ما أمر الله تعالى به 


أن يوصل » وهو قول الجمهور. والرحم : جزء من هذا. 


ومنها: الإفساد في الأرض: أي عبادة غير الله تعالى» والجور في الأفعال» 
واتّباع الشهرات» وهذا غاية الفساد. 


والفسق موجب حتماً للخسارة» كما أن الطاعة توصل إلى الربح» وليس 
المراد بالفاسقين هنا ما هو معروف شرعاً وهم العصاة بما دون الكفر من 
المعاصي » فإنه لا يصح هنا. 


وفي الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزم المرء 
نفسه به» هو أمر واجب شرعاً وعقلاً» فلا يحل له نقضهء سواء أكان بين 
امار ا لذمٌ الله تعالى من نقض عهده. وقد قال: «يَأيهًا أت 
عَامَنُوَا وفوا : بلعو لَحُقُودٍ 6 [المائدة : 0ه وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: 9وَإِمًا 
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تَاضَتَ من ووو حَْائَةٌ كَاَنْذْ إِلتّهرْ عل سو إِنَّ لَه لا يب فين 4209 
[الأنفال: 158/8» فنهاه عن الغدرء وذلك لا" يكون إلا بنقض العهد. 


لله )١«‏ - الكنكة ١-8٠:‏ يل 


والمؤمنون المهتدون على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعاً وأعظم آثاراً من 
أولئك الكفار الفاسقين الضالين» على كثرتهم. فإذا أشعرت الآية بأن المهتدين 
في الكثرة كالضالين» مع أن هؤلاء أكثرء فليس الظاهر مراداً؛ لأن العبرة 
بالكيف لا بالكم» 5-8 تعالى: «وهَلِلٌ من عَِايِفَ الشَّكُور 6 [سبا: :"/18). 
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وقدم الله تعالى, الإضلال على الحداية في قوله: «يْضِلُ بو. كيرا 


3002 


ار ير 2 


وبهدزى بوء 1068 لأن سبية ومنشأه من الكفر متقدم في الوجود» فكان 


ذلك مناسباً لحال الكفرة» ليكون أول ما يقرع سمعهم من الجواب أمراً يفت 
في أعضادهم» وبهرٌ جناءهم» وعبّر عن ذلك بصيغة المضارع المفيدة للاستقبال 
[يداناً بالتجدد:والاستمرار. 


مظاهر قدرة اللّه بخلق الإنسان وإماتته وخلق الأرض والسماء 


كنك تلوت يل وسفدد أنوكا_أجعط 3 يتك ف 
0 3 0ه 
2 
2 12 2 2 رعو 27 ف 
٠. 17 0#‏ ف لا مدعا 
3 
4١‏ 


-١‏ بالفتح» وهي لغة أهل الحجاز. 
-١‏ بالإمالة» وهي لغة أهل نجد. 
وبهما قرأ السبع. 

كُر) : قر 


ان وهذا جائز بعد: الواوء والفاء» وثمء ويقل بعد كاف ابر » 
وهمزة الاستفهام ‏ ويندر بعد لكن» ومها قرأ أبو عمرو» والكسائي» وقالون. 


إل لله )١(‏ - اللككظ : ؟/ 14-78 


-١‏ بضمها على الأصل» وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(كَيْتَ4 اسم استفهام. منصوب هنا على الحال ب 9[ تَكْفرُوَ). 
«جَِيعًا4 نصب على الحال من الموصول الثاني: «مّا4. 


«سَبْعَ سَمَوَتٍ4إما منصوب على البدل من الاء والنون في ( فَسَوَِهِنَ4 أو 
منصوب على أنه مفعول «سوَّى» على تقدير: فسوّى منهن سبع سمماوات» 
فحذف حرف الجرء فصار «صََوَّنهُنَ4 مثل قوله: ©« وَأخْتَارَ مومئ هَوْمَم» 
[الأعراف: 150/7] أي من قومهء ثم حذف حرف الجرء فاتصل الفعل: 

فَوَهُنَ6 بما بعده. فنصبه» وأعاد الضمير بلفظ الجمع على السماء. وقال 
الزتخشري: الوجه العربي أن ضمير «( سَوَدهُنَ 4 مبهم. وكلمة «إثُمّ توف 
لا للتراخي في الوقت هناء وإنما لبيان ما بين الخلقين من التفاوت» وفضل 
خلق السماوات على خلق الأرض. وإنما كان العطف الأول بالفاء» والبواق 
بئم؛ لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى 
عن الحياة» وعن الحياة الثانية. 
البلاغة: 

« كَيْفَ تَكفرُوتَ» التفات من كلام الغيبة إلى الحضور للتوبيخ والتقريع. 

«إعلة4 من صيغ المبالغة التي وصف تعالى نفسه بهاء مثل: عالم وعلام» 
ومعناه: الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء. ولا يجوز وصف الله 
تعالى بعلامة» التي أدخل العرب عليها الهاء للمبالغة .( فَسَوَِّهِنَ4 أتم خلقهن 
مستويات» لا تشقق فيهن ولا عوج» شمعنى تسويتهن : تعديل خلقهن وتقوعه 
وإخلاؤه من العوج والفطورء أو إتمام خلقهن .(ثُمّ أَسْتَوم4 الاستواء في 
اللغة: الارتفاع والعلو على الشيء .بعل شَيْءٍ عَلِيئُ4 بأحوالهن إجالاً 


لْلوةَ )١(‏ - اللكتكظ : ١1-187‏ يفن 


وخلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم. 


المفردات اللغوية: 


( كَيْفَ تَكفْرُوت4 يا أهل مكةء مثله في قولك: «أتكفرون بالله ومعكم 
ما يصرف عن الكفرء ويدعو إلى الإيمان؟» والاستفهام للإنكار والتعجب من 
كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ. 
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(يَكْدتَُ أَتَوْدَا4 نطفاً في الأصلاب .«تأخِتكُمَ4 ني الأرحام 
والدنياء بنفخ الروح فيكم .لثم ص62 عند انتهاء آجالكم آم 
محْيِيَكُمْ 4 بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. ودخلت الواو على جملة (وَكُدتُمَ 
أَمُوْتَا4 إلى آخر الآية» كأنه قيل: كيف تكفرون بالله» وقصتكم هذهء 
وحالكم أنكم كنتم أمواتاًء نطفاً في أصلاب آبائكمء فجعلكم أحياء» ثم 
بميتكم بعد هذه الحياة» ثم يحييكم بعد الموت» ثم يحاسبكم. 

ما فى الْأَرْضِ) الأرض وما فيها .«إ[بسِيعًا4 لتنتفعوا به وتعتبروا .9ثُمَّ 
أُسَنَوَئمَ إِلَ ألسَمَهِ4 بعد خلق الأرض: قصد وعمد إليها بإرادته تعالى» 
قصداً مستوياً خاصاً ببا. 


المناسية: 

بعد أن ذكر الله صفات الفاسقين وموقف الكفار من القرآن» وجّه الخطاب 
إلى الكفار في هاتين الآيتين على طريق الإنكار والتعجب والتوبيخ على موقفهم 
وصفة كفرهم, بذكر البراهين الداعية إلى الإبمان: وهي النعم الدالة على قدرته 
تعالى من مبداً الخلق إلى منتهاه» من إحيائهم بعد الإماتة» ثم الإماتة 
والإحياءء وخلق جميع الخيرات المكنونة في الأرض ليتمتعوا بجميع ما في 
البر والبحرء أفبعد هذا كله يكفرون بمحمد وبرسالته؟! 


لين للدّءٌ )١(«‏ - انك : 11-١87‏ 


التفسير والبيان: 

عجيب حالكم أيها الكفارء كيف تنكرون وجود الله وقدرته مع أن الله 
سبحانه أوجدكم في هذه الحياة بعد الموت» وأتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 
ووهبكم أفضل مقومات الحياة من العقل والحواس والمشاعرء وأمدكم 
بالأرزاق اليي تكفل بقاء الحياة» ثم أماتكم عند انقضاء الأجل» ثم يحييكم 
بالبعث من القبورء ثم ترجعون إلى الله وحده للحساب والجزاء» ليجزي كل 
امرئ بما قدَّم ولتُحاسب كل نفس على النعمة التي أنعم الله بها عليكم. 
فهاتان موتتان وحياتان» لا تدع لكم عذراً في البقاء على الكفرء والاستهزاء 
بأمثال القرآن» وإنكار نبوّة محمد 6. 


فأحياكم - أي خلقكم - ثم بميتكم عند انقضاء آجالكمء ثم يحييكم يوم 


يض رهج رج سر سر ورم سرع 


القيامة. ويؤيده آية أخترى : ف[ الوا ربا أما انين ولحييسنا النتإن ». قال ابن 
عطية: وهذا القول: هو الراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه ٠‏ 
لإقرارهم بهماء وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم 
للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزوم الإحياء الآخرء وجاء 
جحدهم له دعوى لا حجة عليها ”". 


ثم بعد ذكر المبدأ والمنتهى» ذكر الله تعالى برهاناً على البعث» وعلى توجيه 
النفوس نحو الإبمان» فأبان أنه خلق لكم الأرض وما فيهاء لتنتفعوا بكل ما 
فيهاء وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق» فيكون الانتفاع إما ماديا 
بالاستفادة من الموجودات العينية في حال المعيشةء وإما معنويا بالنظر 
والاعتبار فيما لا سلطة لأيديكم عليه» ويتم في الحالتين غذاء الأجساد 
والأرواح. 


5594/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


ْليء )١(‏ - الكتكظ : ١1-187‏ هل 


ومكن الله تعالى للإنسان الحياة في الأرض بإظلاله بالسقف المحفوظ وهو 
السماوات السبع» التي رفعها بقدرته» وسوّاها محكمة البناء» وأوجدها 
بحكمته» وأودع فيها بدائع الكواكب والنجوم لإنارة الأرض في الليل» وعلم 
سبحانه وحده حقيقتها وروائع ما فيهاء والله عالم بكل ما خلق في الأرض وفي 
السماءء وذلك كله دليل القدرة الباهرة الدالة على وجود الإله الخالق» وهو 
وحده القادر على إعادة الخلق والحياة. فهل بعد هذا يسوّغ الكفر أو الإلحاد 
وإنكار وجود الله؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 


وصف الكفر ينطبق على كل من لم يصدّق بنبوة محمد يَكةٍ فيما جاء به» وإن 
آمنوا بكتاب سماوي سابق؛ لأهم لم يقرّوا بأن القرآن من عند الله» ومن زعم 
أن القرآن كلام البشرء فقد أشرك بالله» وصار ناقضاً للعهد. وقالت المعتزلة: 
آبة كيْفَ تَكفروَ سو [البقرة: +/58] تدلٌ على أن الكفر من قبل 
العناد2©0, 


والأدلة على قدرة الله ووجوده كثيرة منها ما ذكرته هذه الآية: وهو خلق 
الأرض وما فيهاء والسماوات وما أبدع فيهاء وخلق الإنسان من العدم» ثم 
إماتته» ثم إحياؤه. 3 حسابه على ما قد في مسيرة الحياة البشرية» كما قال 
تعالى: ‏ ( كم 0 15 حَلقٍ يدم 4 [الأنبياء: »]٠١4/9١‏ فإعادتهم 
كابتدائهم» فهو رجوع., فيكافاً المؤمنون بالجنان» لإبماهم وعملهم الصالحء 
ويعذب الكفار لكفرهم. 


والترتيب في قوله تعالى «ثُم6 التي تقتضي التراخي» ليس مراداً» وإنا 
المقصود من كلمة (تُّمَ6 تركيت الاخباروتعديل: اكه ٠‏ فهي لا تعارض أآية: 


١59/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


فين للد )١(‏ - انك : ١5-١٠‏ 


0 ره 


([والارض بعد ذَلِكَ دحنها 2 [النازعات: 09/ 1٠‏ لأن كلمة #ربعد4 فيها 
بعدية في الذكر وترتيب الإخبارء لا في الزمان ولا لترتيب الأمر في نفسهء 
مثاله: قول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة» ثم رفعت قدرك»ء 
ثم دفعت الخصوم عنك؟ وربما يكون بعض ما أخره متقدما حدوثه. 


وقد يجاب بأن الأرض خلقت قبل السماءء ودحيت بعد ذلك». فلا 
تعارضء كما ذكر ابن جزي. لكن قال ابن كثير: هذه الآية (أي ١9‏ من 
البقرة) دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة 
[فصلت :]٠١ - 4/4١‏ لكل أبِنَحّ لَكْمْرُوبَ الى حَلقَّ الرّسَ ف يَومَبنِ4 
الآية» فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعاً بين العلماء» إلا ما نقله ابن جرير الطبري عن قتادة أنه زعم 
أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبى في تفسيره لآية: 
ولص بَعْدَ كَلِكَ دحنهآ )4 رازعات: ومراسم 20 0 


5 ل 6ك سه عش 6 اليك 
ونبهت آية (هُوّ أَلْذى حَلَقََ لكم ما فى الأرَضِ على القدرة الإلهية المهيئة 
للأرض من أجل نفع الإنسان وتحقيق مصلحته ورعاية حاجة الخلق» وعاتب 
الله تعالى الكفار على جهالتهم بما في الأرض وتصريف اللخلوقات ”'*: كما 


وه 2 2 2 0 م 202 - >< عي لزي ٠‏ “عل عسل ل 0 
قال تعالى: (( 8 قل بتكم تحرو ألَذِى حَلَقَ الْأرض ف يَومَيْنِ وتجعلون لهد 
008 راد سبي معم م لس عم مل ار له 0 ولي اع 
أندادا دَلِكَ َب الْعَلِمِينَ () وَل فبَا روسىَ من فوقِها وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فيبا 


آهل 


اتا نه أََبعَةَ ياو سوه لِسَاينَ 402 [نصلت: »66١-4/4١‏ فالمراد بالآية 


والاستواء إلى السماء وتسويتهن. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: ١07/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: 5007١‏ وما بعدهاء تفسير ابن 
كثير: 58/١‏ . 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي: »١5/١‏ تفسير الرازي: ١65/7‏ 


للد )١«‏ - الك : 5-١87‏ شيل 


ولكن وإن كان الهدف الأصلي من إيراد الآية هو ما ذكرء فقد استدل بها 
علماء الأصول أيضاً على أن «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل 
الحظر» ”'2. أي أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ما خلق الله في الأرض» حتى 
يأتي دليل المنع» ٠‏ فليس خلوق حقّ في تحريم شيء أباحه الله إلا بإذنه؛ كما قال: 


وه + سج ل 3 عرص بو ...حل عراز كل 


((قل ريسم مآ أَنرَلٌ 0 د رَرْقِ فَجَعَاَسُم هه اما رمال قل جابله 
أُؤرت ل و 7 عَلّ اَم 5000 42 [يونس: .]29/٠١‏ 


وعلم الله واسع شامل لكل ما خلق» وهو خالق كل شيء» فوجب أن 
بكو عالماً بكل شيء. ولا يكون هذا النظام ا لمحكم في السماوات والأرض 
إلا من لدن حكيم عليم بما خلق» فلا عجب أن يرسل رسولاً مؤيداً بكتاب 
لهداية الناس» يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخلوقاته» عظم أو صغر. 

وآبة «ثُمَ سْتَوع» وآية «أليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آشتوئ 2 طب ١٠/ه]‏ 
من فشكلاك الطسينة وللعلياء فلذقة ازاء في :37 


الرأي الأول لكثير من الأئمة: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء روي عن 
مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: ( الرَحمَنَ عَلّ العرشٍ أستوئ 
ا فال الأسدواء ع “عهول: زالكف عن معقول». والاغات بيد 
واجب» والسؤّال عنه بدعة » وأراك رجل سوء. 

الرأي الثاني للمشبهة : نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة وهو أن 
الاستواء: الارتفاع والعلو على الشىء» أو الانتصاب. 

وهذا باطل؛ لأن ذلك من صفات الأجسام.ء والله تعالى منزه عن ذلك. 


. 759١/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(6) تفسير الطبري: ١54/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبى: 505/١‏ وما بعدها. 


فق ار اف4 © الذكة سيق لكروكين 


فقيل : المعنى استوى . كما قال الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


وقيل : استوى بمعنى ارتفع ؛ والمراد - والله أعلم - ارتفاع أمره. 


وقيل: استوى بمعنى عمد أو قصد إليهاء أي بخلقه واختراعه. واختاره 
الطبري: على دون تكييف ولا تحديد. 

ودل القرآن في هذه الآية وغيرها على وجود سبع سماوات وسبع أرضين» 
كما قال تعالى : ([أَلَهُ أَلَذِى حَقَ سَبْمٌ سَواتٍ وَمِنَ الْأرضٍ مِتَلَهْنَ4 [الطلاق: 10/ 
7] يعني أن السماوات بعضها فوق بعض وأن الأرضين بعضها تحت بعض. 
ولكن لم يرد خبر في السنة يوضح حقيقة السماوات والأرضين» فلا فائدة في 
بحث طبيعة السماءء وما علينا إلا أن نؤمن بظاهر القرآن في هذا التعداد» 
ونستدل به على عظمة الخالق الذي رفع السماء» وبسط الأرض. وقد أورد 
الرازي في تفسيره نظريات الفلكيين أو أهل اليئة التي يفهم منها أن السبع 
السماوات هي الكواكب السيارة ”'2. غير أن العلم الحديث اكتشف وجود 
كواكب سيارة أخرى مثل نبتون وبلوتو وأورانوس» غير المعروفة قليعاً وهي 
القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشتري. وزحل. 


استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 


(وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلَلَبِكٍ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنَضٍ خَلِيمَةَ مَالَْا أَيَعَلُ فِيبَا مَن 
ُفيذ فيا وََنك الزمة وق بخ عند وَلَْدَسُ لك كل إن ألم نا لا 
ا ل ل نوق بأسماء 
مر عَلْمَتَنَآ إنَّكَ أَنَتَ الم 


َنوْلَءٍ إن كسم صَدِقِينَ © تلوأ سَبْحََكَ لا عِلَمْ لآ إِلّا ما عَلْمََنآ إن 


حرايةم 
١‏ 
2 
باسسدا 


١55/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


للم )١(‏ - ال ١:‏ سم يفل 


دس 


اكير © دَالَ تام ينهم نيح كلما أَنبآهُم نمب كال ألم أكل 
بت 56 َالْاَرَضٍ وَأَعْكْمْ ما بدُونَ وما كُثْم تكن © »4 
القراءات : 
((43 : قرئ: 
- (إيّ أعلم) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 


؟- (إنيّ أعلم) وهي قراءة الباقين. 


إذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين: 


-١‏ تبدل الثانية ياء ممدودة» مكسورة عند ورش» وملينة عند قالون» مع 
تحقيق الثانية. 


كوت تخففان» وهي قراءة الكوفيين» وابن عامر. 


(إوَإِذْ» ظرف زمان ماضء» منصوب بإضماز فعل مقدر تقديره: اذكر» 
ويجوز أن ينتتصب بقالوا. وهو مبني لتضمنه معنى الحرف؛ لأن كل ظرف لا بد 
فدهن تتكير: حرفا وهو وق أو الأنديك احرف ق اله لايك مم كلية 
واحدة» وهو مبني على السكون؛ لأنه الأصل' ف البناء. وإذ للماضي» وإذا 
للمستقبل» وقد توضع إحداهما موضع اللأخرى ل( جَاعِلُّ6 من جعل الذي له 
مفعولان» دخل على البتدأ والخبرء وهما قوله: إفى الْأَرْضٍ خَلِيئَة6 فكانا 
مفعوليه ©أجَعَلُ 6 تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية. 
(دَغَنُ4 للحال» «حَمَدِةَ4 الباء هنا تسمى باء الحال» والمعنى: نسبحك 


و للد )١(‏ - الكنك : ١‏ .ممم 


حامدين لك. ومتلبسين بحمدك؛ لأنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطفء لم 

عرص 6 ولم يقل: عرضها؛ لأنه أراد مُسَميّات الأسماءء وفيهم من 
يعقل» وفيهم من لا يعقل» فغلّبٍ جانب العقلاء. 

«سبَْحَمَكَ4 الصحيح أن سبحاناً وكفراناً: امان أقيما مقام المصدرء 
وليسا بمصدرين (٠‏ إِنَّكَ أَنتَ لْعلِيمٌ فكي أنت: إما مبتدأء والعليم خيرهء 
والحكيم صفة لهء أو خبر بعد خبرء والجملة خبر إن»ء وإما ضمير فصل لا 
موضع لما من الإعراب» والعليم خير إن» والحكيم صفة له أو خبر بعد 
خير. 
البلاغة: 

( ريلك إضافته إلى الرسول لله للتشريف والتكريم للقامه ( ِلَلتيكة) 
تقديم الجار وا مجرور على المقول للاهتمام بما قدّم. 

« أَنْبُونِ 4 أريد به التعجيز والتبكيت. 

(قلمَآ أَنبآَهُم» فيه مجاز بالحذف. والتقدير: فأنبأهم بباء فلما أنبأهم. 

( نم عَرْصَبُمَ 4 من باب التغليب للعقلاء على غير العقلاء. 

(وَأَعْكَمَ ما يّدُونَ» تكرار الفعل مع ما قبله: «إِفْ أَعَلم) للتنبيه على 
إحاطة علم الله تعالى جميع الأشياءء وهذا يسمى بالإطناب .ل« تيدُونَ4 
و( تَكُنْمُونَ4 يسمى في علم البديع بالطباق. 
المفردات اللغوية: 


(وَإذْ4: اذكر يا محمد .9رَيُّكَ» الرب: المالك والسيد والمصلح 


ليع )١(‏ - ال ١:‏ سم كيل 


والحاير (١‏ لِلْملبك) : أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون» لا يعصون 
الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. وهو جمع مَلَّكء وأصله: مَلّاك وزنه 
لعل و ةم الخليفة: من يخلف غيره ويقوم مقامه في تنفيذ الأحكامء 
والمراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام (٠.‏ يَفْسِدُ فِيبَا) بالمعاصي (وَيسْفِكَ 
لدِمَه4 يريقها بالقتل عدواناء كما فعل بنو الجانء وكانوا فيهاء فلما 
أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة» فطردوهم إلى الجبال والجزر («٠‏ شنح 
يحَمْدِةَ) ننزهك عن كل نقصء متلبسين بحمدكء أي نقول: سبحان الله 
وبحمده « وَبُمَِْسُ ]هّ) مجدك ونعظمك وننزهك عما لا يليق بعظمتك» 
فاللام زائدة» والجملة حال» أي فنحن أحق بالاستخلاف (أعَلم ما لا 
عَلَمُونَ من المصلحة في استخلاف آدم .«وَعَلَمَ 1م الأسآة)م واحدها 
اسمء وهو في اللغة: ما به يعلم الشيء؛ والمراد به: أسماء المسميات» فحذف 
المضاف إليه؛ لكونه معلوماً مدلولاً عليهء بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لا بد له 


يي ساس سيوج ًّ 5 ْ 3 - 1 . 
أخبروني» وقد يستعمل الإنباء في الإخبار بما فيه فائدة عظيمة» وهو المراد 
هنا. 


(سُبْحَتَكَ) تقديساً وتنزيهاً لك عن الاعتراض عليك (١‏ الْمَلِيم الذي لا 
تخفى عليه خافية» «الَكير) المحكم لبتدعاته» فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
البالغة. 
المناسبة: 

هذه القصة أو المحاورة بين لله تعالى وملائكته نوع من التمثيل بإبراز المعاني 


المعقولة بالصور ا لمحسوسة» تقريباً للأفهام» وفيها بيان مدى تكريم الله للإنسان 
باختيار آدم خليفة في الأرض» وتعليمه اللغات التي لا تعلمها الملائكة» مما 


هنل ليه )١(‏ - انك : امم 


يوجب على الناس الإبمان بهذا الخالق الكريم» ولا يليق بأحد الكفر والعناد» 
وهو استمرار في توبيخ الكفارء وتذكيرهم بنعم الله عليهم. 
التفسير والبيان: 

اذكر يا محمد لقومك قصة خلق أبيهم آدمء» حين قال الله للملائكة: إن 
متخذ في الأرض خليفة» يقوم بعمارتها وسكناهاء وينفذ أحكامي فيها بين 
الناس» وتتعاقب الأجيال من بعده في مهامه كلها حتى يعمر الكون» فتساءل 
الملائكة متعجبين ومستعلمين: كيف تستخلف هذا الخليفة؟ وفي ذريته من 
يفسد في الأرض بالمعاصي ويريق الدماء بالبغي والعدوان؛ لأن أفعالهم عن 
إرادة واختيار» وقد خلقوا من طين» والمادة جزء منهم » ومن كان كذلك فهو 
إلى الخطأ أقرب. 


فكيف تجعل - على سبيل التعجب والتعلم» لا الاعتراض والحسد - 
مكان أهل الطاعة أهل المعصية» وأنت الحكيم الذي لا يفعل إلا الخيرء ولا 
يريد إلا الخير؟ 


فإن قلت: من أين عرفوا ذلك حى تعجبوا منه» وإنما هو غيب؟ 


قلت: عرفوه بإخبار من الله» أو من جهة اللوح المحفوظء أو ثبت في 
علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون» وكل خلق سواهم ليسوا 
على صفتهم» أو قاسوا أحد الثقلين وهم الإنس على الآخر وهم اللمن» حيث 
أسكنوا الأرض» فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة ''2. أو أنهم عرفوا طبيعة 
المادة وفيها الخير والشرء وهو ما رجحناه أولاء ويقال: كان هناك نوع من 
الخلق في الأرض قبل آدم» أفسد وسفك الدماءء وسيحل هذا الخليفة محله» 
بدليل قوله تعالى: «إثمّ جَمَلْنَكُمٌ حَلِيفَ ف الْأَيْضٍ ِنْ بَعَدِهِمْ4 [ايوس: /٠١‏ 
4 فقاس الملائكة هذا الخليفة عليه. 


١61/١ تفسير الطبري:‎ .50١5/١ الكشاف:‎ )١( 


لي )١(‏ - الك : ١‏ .ممم يفن 


ونحن الملائكة أولى بالاستخلاف؛ لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك وطاعتك» فأجابهم الله تعالى : إني أعلم من المصلحة في استخلافه 
ما هو خفي عنكم» وأعلم كيف تصلح الأرضء» وكيف تعمر»ء ومن هو 
أصلح لعمارتهاء ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها. ولعل التنافس على 
المصالح بين الناس وتنازع البقاءء وحب الذات من أقوى الدواعي على تقدم 
الكون و تحضر العالمء فبالخير والشر تصلح الدنيا وتعمرء وبها تظهر حكمة 
إرسال الرسل» واختبار البشرء وجهاد النفس. وفي هذا إرشاد الملائكة أن 
يعلموا أن أفعاله تعالى في غاية الحكمة والكمال. 


ثم عقد الرب سبحانه امتحاناً للملائكة» لإظهار عجزهم» وإبطال زعمهم 
أنهم أحق بالخلافة من خليفته» بعد أن علّم آدم أسماء الأشياء والأجناس 
المادية من نبات وجماد وإنسان وحيوان» مما تعمر به الدنيا» ثم عرض مجموعة 
المسميات على الملائكة» أو عرض غماذج منهاء أي عرض الأشخاصء لقوله 
تعالى: «عَرَصَهَمَ 6 لأن العرض لا يصح في الأسماءء وقال لهم: أخبروني 
بأسماء هؤلاء» إن كنتم صادقين في ادعائكم أنكم أحق بالخلافة من غيركم» 
فعجزواء وقالوا: يا رب سبحانك. لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 


العليم بكل شيء؛ الحكيم في كل صنع. 


وفي هذا إشارة لتفضيل آدم على الملائكة واصطفائه» بتعليمه ما لم تعلمه 
الملائكة. فلا يكون لهم فخر عليه. 


ثم قال المولى جل جلاله: أخبرهم يا آدم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن 
علمهاء واعترفوا بقصورهم عن معرفتهاء فلما أخيرهم بكل أسماء تلك 
الأشياء. أدركوا السر في خلافة آدم وذريته» وأغهم لا يصلحون للاشتغال 
بالماديات» والدنيا لا تقوم إلا بباء إذ هم خلقوا من النورء وآدم خلق من 
الطين» والمادة جزء منه. 


4 للد )2 - الكنكة : ١‏ سم 


وحينئذ قال تعالى للملائكة: ألم أقل لكم: إني أعلم ما غاب في السماوات 
والأرض عنكمء وما حضر أيضاً» ولا أجعل الخليفة في الأرض عبثاً» وأعلم 
ما ظهر وما بطن» وما تظهرون وما تكتمون من نحو قولكم فيما روي عن ابن 
عباس: «لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء فنحن أحق بالخلافة في 
الأرض"'©2. هذا وجه من التأويل» وقال الطبري: وأولى الأقوال بتأويل 
الآية ما قاله ابن عباس: وهو أن معنى قوله: «وَأَعْكمُ ما بُبَدُونَ4. وأعلم مع 
علمي غيب السماوات والأرضء ما تظهرون باألسنتكمء «إومَا و8 
تَكنْبُونَ 6 وما كنتم تخفونه في أنفسكم. فلا يخفى علي شيء» سواء عندي 
سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم: ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم 
أنهم قالوهء وهو قوهم: «أَيَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا وَيَنْفِكُ ألدْمآء ون 
يح بِحَدْدِكَ وَبَُرّسُ لَّ). والذي كانوا يكتمونه: ما كان منطوياً عليه 


ا 


إبليس من مخالفة أمر الله والتكبر عن طاعته ". 
فقه الحياة أو الاحكام: 


أولاً - دلت هذه الآيات على تكريم الإنسان الذي جعله الله خليفة في هذه 
الأرض في تنفيذ أوامره بين الناس» ويؤيده قوله تعالى: ([ يَدَاودُ إِنّا جَعَلْنَكَ 
خَلِيقَةٌ فى الَْيْضِ) [ص: 0/88] والحكمة من جعل آدم خليفة هي الرحمة 
بالناس» إذ لا طاقة للعباد على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطة» 
فكان من رحمته تعالى إرسال الرسل من البشر. ومع هذا اختلف المفسرون في 
تأويل كلمة «خَلِيمَةَ4 وتحديد المستخلف عنه ”". 


١الال/١ الاء تفسير الطبري:‎ /١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: ١75/١‏ 

(*) تفسير الطبري: ١05/١‏ وما بعدهاء تفسير ابن كثير: ١/594ء‏ الكشاف: ١/4١5غ2‏ 
القرطبي: 2777/١‏ تفسير الرازي: ١70/5‏ وما بعدها. 


ليع )١(‏ - اللكك : ”.سم ش هيل 


فقال ابن عباس: أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيهاء وسفكوا 
فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاًء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة» . 
فقتلهم إبليس ومن معهء حت ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق | 
0 فأسكنه إياهاء ٠‏ فلذلك قال: إن ال في الأرض - خليفة. 0-0 هذا 
و رين آدم أول اماف العقلاء 0ق : 


وقال الحسن البصري: في تأويل قوله: (إِنٍْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة) أي 
جعت عقي ها وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم» ويخلف كل 
قرن منهم القرن الذي سلف قبلهء جيلاً بعد جيل» كما قال تعالى: «إوَهْوٌ 
لَرِى جَعَلَكُم حَكِيِكَ الْدرْضِ )» [الأنعام: 10/5] وقال: (ويَجَمَلُح 1م . 
لْدرّضْ» [النمل: 51/57] «إوَلْوَ هنك لْعَلنا ُ َك ف لْدرْضٍ حون 
26 [الزخرف: 60/48] وقال: «فَحَلَفَ من بَحَدِهِمْ م عَلَفْ) [الأعراف: 7/ 
8 )]. 


ومن هو الخليفة؟ 


00 أربي سي ا كما د 


قال ودين اطق »الس الزان سنا لايق ملي اداه رط عا شر 
طائفة من المفسرين. إلا بر لظا عر اها دادع ٠‏ لو إن تلاك »لما 
حسن قول الملائكة : (أَبحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ أَلَذَّمَآء [البقرة /] 
فإنهم أرادوا : أن من هذا الحتين من تفع انافاه وكأنهم علموا ذلك بعلم 
خاصء أو بما فهموه من الطبيعة البشرية الخلوقة من ضلصال من حمأ مسنون» أو 
فهموا من الخليفة :1ك الدي ينصل ين الناتى .ما نقم يهنم من ملام« بعكم 
عن امحارم والمآثم» أو أنهم قاسوهم على من سبق.  ١‏ 


١5‏ للد )١(‏ - الل :سم 


والخلاصة: هناك قولان في المراد بالخليفة: 


أحدههما - أنه آدم عليه السلام» وقوله: (أجَعَلُ فيا مَنِ يفيك فيبا» 
المراد ذريته لا هو. 


والثان 2 أنه ولد آدم. 


ثم إن هذه الآية أصل في نصب إمام حاكم» وخليفة يسمع له ويطاع» 
لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف بين العلماء في وجوب 
ذلك. إلا ما روي عن أب بكر الأصم من المعتزلة أنه قال: الإمامة غير واجبة 
في الدين» بل يسوغ ذلك. وأن الأمة مت أقاموا حجهم وجهادهمء. 
وتناصفوا فيما بينهم ) وبذلوا الحق من أنفسهم » وقسموا الغناتم والفىء 
والصدقات على أهلهاء وأقاموا االحدود على من وجبت عليه» أجزأهم ذلك» 
ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولى ذلك. 

2 000 7 3 0 ٌ 

وأدلة الجمهور: قول الله تعالى: © إلي جَاعِلُ فى الأَرضٍ َلِيمَة 4 وقوله 
تعالى : ( يدود إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةَ فى الْدَرْضٍ » وقوله عز وجل: «إ وعد 1 
لين +امنوأ 5 وعياوا لصَّبلِحَتِ لي 5 لْأْرْضٍ 6 [النور: 5؟06/1] 
يجعل منهم خلفاء. 

وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق» بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بين ساعدة في تعيين الخليفة 7". 


الله 
أي 


وطرق تعيين الإمام ثلاث ”"©: 
١‏ - النص على الخليفة: كما نص النى يَلِةِ على أبي بكر بالإشارة» وأبو 
بكر على عمر. 


555/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
518/١ المرجع السابق:‎ )0( 


ال 4 © الذكا حي لكر ١١‏ 


؟ - الانتخاب بواسطة جماعة: كما فعل عمرء ويكون التخيير إليهم في 
تعيين واحد منهم» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان 


رضى الله عنه. 
* - إجماع أهل الحل والعقد. 


انياً - الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة 
عن جميع الذنوب ''". وفي إخبار الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه في الأرض 
تعليم لعباده المشاورة ف أمورهم. وقول الملائكة : «أَجَعَلُ فيا مَنْ يَفْسِدُ 
فِيبَا4 ليس على وجه الاعتراض أو الحسد لبني آدم» وإنما هو سؤال استعلام 
واستكشاف الحكمة في ذلك. 


ثالثاً - استدل الأشعري والجبائي والكعبي بآية «وَعَلَّم ادم الأسآء كلها» 
عل أن اللقاك كلها ترفية يس أن قال علق علما فروريا تلك 
الألفاظ وتلك المعاني» وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني ”". 


رابعاً - آية تعليم آدم الأجناس التى خلقها الله وأهمه معرفة ذواتها 
وخواصها وصفاتمها وأسمائهاء إما في آن واحد أو آنات متعددة» هذه الآية 
دالة على فضل العلم» فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم عليه 
السلام» إلا بأن أظهر علمه» فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من 
العلم» لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء» لا بالعلم ا 

وكانت الحكمة في التعليم والعرض عل الملائكة تشريف آدم واصطفاءه» 
)١(‏ تفسير الرازي: ١537/7‏ 


(؟) تفسير الرازي: ١/6/١‏ 
() المصدر السابق: ١78/١‏ 


ذل ليه )١(‏ - اللكك : .مم 


كيلا يكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهمء وإظهار الأسرار 
والعلوم المكنونة في غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده ”"©. 


خامساً - أرشدت آية إن كسم صَدِقِينَ4 إلى أن الدعاوى لا يؤبه بها إلا 
بإثباتها بالدليل» وأن المدّعى لثىء يطالب بالحجة والبرهان تأييداً لما ادّعى. 


سادساً - في قوله: «هؤلاء» إشارة إلى أنه سمى الأشياء التي وقع عليها 
الحس. كالطيور والبهاتم وأنواع الحيوان التي أمامه. 

سابعاً - دل قول اللملائكة: 98فَالواْ سَبْحَتَكَ4 الآية» على قصور علم 
المخلوقات أمام علم الخالق» وأن فعل الخالق لا يخلو من الحكمة والفائدة» 
وأن علم الملائكة محدود لا يتناول جميع الأشياء. والواجب على من سئل عن 
علم لم يعرفه أن يقول: الله أعلم لا أدري» اقتداء بالملائكة والأنبياء وفضلاء 
العلماء. ش ش 


ثامناً - في آيات إخبار آدم بأسماء المسميات دلالة واضحة على شرف 7 
الإنسان وتفضيله على غيره من المخلوقات» وعلى فضل العلم على العبادة» فإن 
الملائكة أكثر عبادة من آدم» ولم يكونوا أهلاً لاستحقاق الخلافة» وعلى أن 
شرط الخلافة العلم» وعلى أفضلية آدم على الملائكة. 


تاسعاً - إن استخلاف الملائكة الذين لا يحتاجون إلى شىء من الأرض لا 
يحقق حكمة استخلاف الور فى التعرف عل أسرار الكو :وعفار الأرض» 
واستخراج ما فيها من خيرات وزروع ومعادنء ولا يؤدي إلى تقدم العلوم 
والفنون التي شهدنا تفوقها في القرن العشرين. 


)١(‏ تفسير المراغي: م 


لْلدّءَ )١(‏ - اللكنك : ؟/ 4" ١‏ 


التكريم الإلهي السامي لآدم بسجود الملائكة له 


(وَإِذْ هُلَا كيكو أسَجُدُوا آَم سسَجَدَُا إل إبيسَ أن وأشتكرٌ ون من 
م 0 جره حر 
الكنيت ©)» 

«آدم» ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمة (إِلآ إِبلِيسَ) إلا 
استثناء متصل عند الجمهور ؛ لأنه كان جنياً واحداً بين ألوف الملائكة مغموراً 


76 000 سر ل سم 7 1 
بهم» فغلبوا عليه في قوله: ( جَدَا4 ثم استثني منهم استثناء واحد. ويجوز 
أن يجعل استثناء منقطعاً لأنه لم يكن من الملائكة. 


البلاغة: 


«وَإِدْ هلنا» للتعظيم بصيغة الجمع» وغن معطرقة عل قرل + وذ كال 
رَيلكَت4 وفيه التفات من الغائب إلى المتكلم لإظهار المهابة والجلالة. 
آ[# رسك 


أن السجود. 


المفردات اللغوية: 

( أسَجُدُا4 السجود في اللغة: الخضوع والانحناء لمن يُسجد له وفي 
الشرع: وضع الحبية عل الأرض:.والسجره له كنال .عل فيل العياقة: 
ولغيره على وجه التكريم والتحية» كما سجدت الملائكة لآدم» وأبو يوسف 
وإخوته لهء فكان تحية للملوك قديماً. ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات 
فيه .2 إبلِيس4 الشيطان أبو الجن» كان بين الملائكة. قال تعالى: ( كأنَ مِنَ 


"4 اللكنكة : ؟/‎ - )١« لْلئّءِ‎ ١5 


كلاه زر تي 14 


لْجِنّ فَفَسَقّ عَنْ مر ريد 4 [الكيف: 0/14 60] 001 امتنع من السجود. 
0 يرال (أنأ حَيرٌ صَنْهُ)4 [الأعراف: 7/؟1] .([ ون عن 


الْكَفريت » 5 علم الله» من جنس كفرة الجن وشياطينهم » فلذلك أبى 


بالسجود لهء» كما أنه خصه بالخلافة ف الأرض» وعلمه أسراء الأشياء 
والأجناس واللغات» مما يدل على تكريم النوع الإنساني بتكريم الأصل أو 


الأب. 
التفسير والبيان: 


واذكر أيضاً يا محمد لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار: اسجدوا لآدم 
سجود خضوع وتحية وتعظيم» لا سجود عبادة وتأليه» كما يفعل الكفار مع 
أصنامهم» فسجد الملائكة جميعا له غير إبليس» فإنه امتنع من السجود 
واستكبر عنه» قائلاً: أأسجد له. وأنا خير منهء خلقتني من نارء وخلقته من 
طين» فصار بإبائه واستكباره وتعاليه وغروره من الكافرين» فاستحق اللعنة 
إلى يوم الدين» لعصيانه أمر ربه»ء ورفضه السجود لآدم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تل اليره مو هذه القصه بان ادم وترييه لا يلبق بم عصيان أوامر الله 
نما يجب عليهم عبادته وحده؛ ٍ دون تلكو ولا تة تصير؛ لأ اله سبحاته كر 
ابن آدم في قوله: : «ولقَد 0 بِىَ ادم 4 [الإسراء: 117/ ]07١‏ '] وجعلٍ آدم خليفة 
في الأرضء» وعلمه ما لم يكن يعلم: «وَعَلَمَ ادم الأشآء كلها4 وقال 


الطبري : إن الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من ', بن آدمء وهم اليهود 


لَلدرةِ )١١‏ - اللكككة : ؟/ 4م .1 


الذين كفروا بمحمد عليه السلام مع علمهم بنبوته» ومع قِدَم نعم الله عليهم 
وعلى أسلافهم 7"©. 


والملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بالناس لا نعرف حقيقته» بل نؤمن 
بما ورد فيه» دون بحث عن الكيفية والحال والمال. 


والسجود نوعان: سجود عبادة وتأليه وهو لله وحده. وله مظهران: إما 
وضع الجبهة على الأأرض وهو المعتاد في الصلاةء وإما الانقياد والخضوع 
مقتضى إرادته» كما قال: (والتجم وَالنّجرٌ وقد شََجِدَانٍ 29 [الرمن: 5/08] 
وقال: «وَيلهِ يسْحْدُ من في السَّمْوتِ وَالَْرْضِ طَوْضًا وَكَهَا 6 [الرعد: .]١5/1‏ وهذا 
بمظهريه لا يكون لغير الله إطلاقاً. 


والنوع الثاني : سجود تحية وتكريم من غير تأليه» كسجود الملائكة لآدمء 
وسجود يعقوب وأولاده ليوسف. وهذا في رأي أكثر العلماء كان مباحاً إلى 
عصر رسول الله يلوه وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: 
نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشاردء فقال لهم : «لا ينبغي أن 
يُسبد لأحد إلا لله رب العالمين» ونهى الني يلل عن السجود للبشرء وأمر 
بالمصافحة» في حديث رواه ابن ماجه في سننه والبّسْق في صحيحه عن أبي 


واقد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ”". 


والخلاصة: اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة ولا 
تعظيم» وإنما كان على أحد وجهين: إما الانحناء والتحية وإما اتخاذه قبلة 
كارا للضحة ريت القضن وهو الأقرفا ودراي ابن العريي» لقوله تعالى : 


ور ”7 


( فمعوأ لم سَِِدِبنَ 4 60 


)١(‏ تفسير الطبري: 18٠١/١‏ وما بيعدها. 
(0) تفسير القرطبي: ١97/١‏ 
2 أحكام القرآن: ١5/١‏ 


ال ْلدءَ )١(‏ - اللكذكظ : ؟/ 4" 


وأما حقيقة إبليس : فللعلماء فيها رأياث: 


الأول: أنه من الجن» والجحن سبط من الملائكة» خلقوا من نار» وإبليس 
اس سس سر ارصم 6 


منهم. ودليله واضح من قوله تعالى : لوا 59 ِْمَلتَكْدَ أسجذوأً لدم سجدوا 
ِلآ إبليس كنَ من الْجِنّ هَعَسَقّ عَنْ أمْرٍ ريد [الكهف: 50/16]. 


والثاني - أنه كان من الملاتكة؛ لأن خطاب السجود كان للملائكة» ولأن 
الظاهر من هذه الآية وأمثالها أنه منهم» قال ابن عباس: كان إبليس من 
الملائكة» فلما عصى الله غضب عليهء فلعنه» فصار شيطاناً ”©. قال 
البغوي: وهو الأصح؛ لأن خطاب السجود كان مع الملائكة. وقوله: ( كان 
يِنّ ألْجِنَ4 أي من اللملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير: من 
الذين يعملون في الجنة. وقال قوم: من الملائكة الذين كانوا يصوغون حلي 
أغل لم7 . 
. والراجح لدي هو القول الأول لصريح آية (( كان ين ألْحِنَ 6 ولأن إبليس 
قد عصى أمر ربه» والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. 

ويستدل من قصة الإباء عن السجود أن الامتناع عن تنفيذ أوامر الله 
والاستكبار والغرور مسبب للكفرء لأنه لما كره إبليس السجود في حقه. 
واستعظمه في حق آدمء فكان ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر الله وحكمتهء 
فصار من الكافرين. 

واتقلق هدهل كات فن إبليل كافر او 5 فين لا+«وإنة إبلبسن أول من 
كفرء وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض. واختلف 
أيضاً : هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» ولا خلاف 
)١(‏ تفسير القرطبي: 7595/١‏ 
(؟) معالم التنزيل بهامش تفسير البغوي: 5١/١‏ 


١1 سوم‎ (١ ١ 2 - )١( لله‎ 


أنه كان عالاً بالله تعالى قبل كفره. فمن قال: إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب 
العلم عند كفره. ومن قال: كفر عناداً قال: كفر ومعه علمه 7©. 


واستنبط علماء المالكية من هذه القصة ومن علم الله بكفر إبليس سابقاً : 
أن من أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبى كرامات وخوارق للعادات» 
ليس ذلك دالاً على ولايته ؛ لأنا الع بان« الومعننا ون اشاعال يفي 
إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً» وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً» لم يمكنًا أن نقطع 
أنه ولي الله تعالى؛ لأن الولي لله تعالى: مَنْ علم الله تعالى أنه لا يوافى إلا 
بالاعان 7 


آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منهما 


«( ونا ينادم سكن أنت وَرَوْمْكَ ِكَنَهَ وكلا ينها رَعَدَا حَيْتُ ينما ولا نقرا 
ل سه ع مسر مه 0 َم و ور رود سر . مح 
مذو الشَّحره سَكْونا مِنَ الظللوين (2) كَأرَلْهُمَا السَمِطنٌ عَنهَا كَأَحْرَجَهُمَا مما كان فيه 


ومس مم 


7 ره ره وسلرء ل روك ميشه . 0 و دك لدبي + 04 
ونا أشيطوأ بعضكر بض عَدَوٌ ولك في الْأَرْضٍ مشت وَمَنَعٌ إِلّ جن (7) فلي 


22 2 2 0 97 2 0 تعس ل مأ 
ادم ين وَيْفِ كلمت كَنَابَ عَلِْْ إِنَّمْ هو النوَاب اليَحِمْ (9©) قُلنَا آهْيطُوأ ينها بيع 
ما لكر مي اسه ريم مم مهد عرساد بكي 4-4 عيرم رتيب عم 4-05 جب ححنج 
َِمَا يَأْتِيَتَكم مق هدَى هَمَن بِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفٌ علوم كلا هم رون 02 
0 م اي صد 

وَالذِ 


هيوه 08422 رست ري م 4دس 2 ل ا لاد 
بن كقروا وَكذَيواْ باينا وليك أَعَصَبُ ألَارٍ هُمْ فا حَنِدُونَ 69 »6 
القراءات: 
4 3 ا 2008 000 
«(شِئتما 4 : وفرى ٠‏ (شيتما) وهي قراءة السوسي. وحمزه وقفا. 


تَأرَلْهُمَا) : وقرئ: (فأزالهما) وهي قراءة حمزة ووقف بالتحقيق 
والتسهيل. ْ 


5948/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
5919/١ المصدر السابق:‎ )5( 


544 للع )١(‏ - الك : ؟/ مسوم 
( قلق ءَادَمْ ين وَيْهه كلت »: قرئ: 
-١‏ برفع (آدم) ونصب (كلمات) وهي قراءة الجمهور. 


١‏ - بنصب (آدم) ورفع (كلمات»)» وهي قراءة ابن كثير. يعنى: وصول 
الكلمات إلى آدم. 


(عَلَيِمَ): وقرئ: (عليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: 

(أتَ) تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه .«رَعَدَ41 منصوب لأنه صفة 
مصدر محذوف» تقديره أكلاٌ وعدا أو منصوب على الخال 125-51 حذفت 
النون إما للنصب بتقدير «أن» لأنه جواب النهي». أو يكون حذفها للجزم 


اذه 


بالعطف على «إولا نقْرَيا6. 
(كلكَ ءاهمْ ين َي ن» آدم: فاعل» وكلمات: مفعول به. 


مده 
5 مو ره 5 01 
في « أهيطوا» على تقدير حذف الواوء. أي قلنا: اهبطوا وبعضكم لبعض 
عدو. ويجوز أن تكون حملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


(فَإِمَا4 أصلها «إن» الشرطية زيدت عليها «ما» للتأكيد» وتسمى المسلّطة؛ 
لأنها سلطت نون التوكيد على الفعل بعدها .لإهَمَن بَيِعَ هَدَاىَ من< شرطية 
مبنية لأنها تضمنت معنى الشرط» في حل رفع مبتدأء ول تيع) خبرهء وهو في 
يوضع جزم «بمن» الشرطية. وظهدَاىَ 4 مفعول به. وكرر قوله : 59 
أغيطوا 4 للتأكيد» ولما نيط به من زيادة قوله: (قَإِمًا يَأَتَكَكَمم 58 هُدَى ». 
والأمر با هبوط من الحنة إل الأرض موجه لآدم وحواء» والمراد هما 
وذريتهما؛ لأنمما لما كانا أصل الإنس جعلا كأنهما الإنس كلهم. 


١4 ْ هوم‎ ١ : الكنكة‎ - )١( لله‎ 


(هُمْ فيا حخَلِدُونَ) جملة اسمية في موضع نصب على الحال من «أصحاب أو 
النار» لعود الضميرين إليهما. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يكون حالاً من 
النار؛ لأن الحال لا تقع حالاً من المضاف إليهء وأجازه الآخرون؛ لأن 5 
املك مقدرة مع المضاف إليه. 


البلاغة: 


ولا ريا مذو التَّحرَه4 أي الأكل من ثمارهاء فيه تعليق النهي بالقرب 
منها لقصد البالغة في النهي عن الأكل. 

(مِمًا كنا فِيهِ) إبهام يفيد كثرة الخيرات التي لا توصف في الجحنة. 

الوب لم4 من صيغ المبالغة» أي قابل التوبة بكثرة» واسع الرحمة. 
المفردات اللغوية: 

(رَعَدَا4 أكلاً واسعاً طيبا هنيئاً لا عناء فيه ولا حجر عليه .«(مَذو 
الشَّحرَهَ 4 أي بالأكل منهاء وهي الحنطة أو الكروم أو غيرهما (مسَكوْنَا 6 
فتصيرا سن أَلطَبنَ 4 العاصين. 

«تََرَلْهُمَا أَلشَّيِطنُ» أوقعهما في امخالفة من الزلة وهي السقوط [أَهْيطوا» 
انزلوا «مُسَتعرٌ4 موضع استقرار .«إوَمَتَعُ4 ما يتمتع به من أنواع الطعام 
والشراب واللباس ونحوها. 

« فلو أخذ وقبل وألهم «قَنَابَ4 التوبة: الرجوعء فإذا عُدّيت بعن كان 
معناها الرجوع عن المعصية» وإذا عديت بعلى » كان معناها قبول التوبة. 

مس ْم هُدَافَ) آمن بي وعمل بطاعتي ولا هُمّ ير في الآخرة بأن 
يدخلوا الحنة. 


6 ليه )١(‏ - الكككة : مسوم 


( ياي 4كتبنا .« أَحْحَبُ ألنَارِ 4 أهلها .«خَِدُونَ4 ملازمون لهاء ماكثون 
فيها أبداء لا يفئون ولا يخرجون منها: 


تستمر الآيات في بيان أنواع التكريم الإلمي للإنسان» وهذا التكريم هنا هو 
المقام في الجنة في بدء الخليقة» ولكن اقتضت الحكمة الإلهية إقامته في الأرض» 
وتكليفه القيام برسالة مهمة هي تعمير الكون. وإظهار مزية الإنسان في مجاهدة 
الشيطان وأهوائه. 


وقد سيقت هذه القصة إيناساً للنبي كلِ عما يلات من الإنكارء ليعلم أن 
المعصية من شأن البشرء وأنهم إذا كلفوا بشيء بالرغم من تكريعهم غاية 
الإكرام قد لا عتثلون. 


التفسير والبيان: 


فيها حيث شاءاء والأكل منها أكلاً هنيئاً لا عناء فيه أووانها لان 
ونباهما عن الأكل من شجرة معينة» فالأكل منها ظلم لأنفسهماء ولكن 
الشيطان عدوهما أزلهما عنهاء فأخرجهما من ذلك النعيم» بعد أن أغواهما 
بالأكل من الشجرة. أو أبعدهما وحرَّهما من الجنة» قائلاً : «إما تدكا ردكا 
عن هَذِهِ الشَّجَرَةٍ إل أن تُكونا ملكين أو تَكْرن مِنّ رن » وَقَاسَمَهُمَآ إِنْ لكا لَمنّ 
ألتّصحِبرت 209 [الأعراف: 11-70/7] فتغلبت عليهما وساوس الشيطان» 
وخرجا من الجنة إلى الأرض» وشقاء الدنياء وقد نشأت العداوة بين البشر 
والشيطان» فإيليس عدو لآدم وروجه حواء ولذريتهما» والبشر أعداء لى 
فاحذروا إغواءه: «إِنَّ أَلشَّبِطنَ لي عدو فَأَجُِوهُ عَدُرًا إِنَنَا يدَغوأ حجري ليكوو 
مِنَ حصب التَعِير )»4 [فاطر: /1] فأهم الله آدم كلمات» فعمل بها هو 


لله )١(‏ - الكتكة : ؟/ هوم : ٠6١‏ 


وزوجته وتابا توبة خالصة؛ والكلمات هي قوله تعالى : «ِإرَينا طَلَمنَآ أَنَْسَا ون 
د تَْفْرَ لا وَرَِحَمَنَا لدَكْونَّ مِنّ الْحَسرنَ [الأعراف: 7 18] وتقبل الله التوبة؛ 
لأنه كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة بالعباد» وأصبح الناس في الأرض 
صنفين: صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته. فهؤلاء آمنون في جناف الله في 
الآخرة. وصنف الكافرين المكذبين بما أنزل الله في كتبه» واغلشاحدين 
لرسالات الأنبياء» فهؤلاء مخلدون في نار جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تثير هذه الآيات مشكلات عديدة هى ما يأتي : 


أولاً - زوجة آدم في قوله تعالى: «أسَكْنَ أت وَرَيْمُكَ أنه : أثار 
المفسرون كيفية خلق حواءء فقالوا: إنها خلقت من ضِلْع آدم» أخذاً بظاهر 
قوله تعالى: ييا ألنَاس أنَُاْ ريك الَتِى عَلفَكٌ ين نين وَبِدَوَ وَكَلَقَ ينها 
[الساء: 0١/4‏ وقوله: مو ألِى حَلَقَكُم ين لي وسو وَتحَلَ ينا 
دَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلَيبَا 6 [الأعراف: //0]184 وعملاً بحديث أبي هريرة في 
الصحيحين أن النبي يَلِهِ قال: «واستوصوا بالنساء خيرأء فإنمن خلقن من 
ضِلّع أعوجً» وني رواية لمسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه؛ لن تستقيم لك على طريقة واحدةء فإن استمتعت بهاء 
استمتعت بهاء وبها عِوّجء وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرٌها طلاقها» قال 
العلماء: ولهذا كانت المرأة عوجاء؛ لأنها خلقت من أعوجء؛ وهو الضلع ”"“. 


وأجيب عن الآيتين ”© : بأن كثيراً من المفسرين كالرازي قالوا: إن المراد 
بقوله «منها» أي من جنسهاء ليوافق قوله في سورة [الروم ١7/١؟]:‏ ومن 


01/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
زفق تفسير المراغي: وفك‎ 


١6‏ لِلدءَ )١«‏ - الكت : ؟/ دعوم 


اليو 9 حَلَقَّ لَك يْنْ أنشيكُم م 1 أ إِلَهًا وح يتحكم 0 
ع والمراد أنه خلق أزواجاً من جنسكم»ء » لا أنه خلق كل زوجة من بدن 
زوجها. 


وأما الحديث فجاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقهاء 
باعوجاج الضلوع. فهو على حدٌ قوله تعالى: «(خلقَ لانن ص عجلٍ) 


[الأنبياء: ١7//ا"].‏ 


هذا وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. ونقل عن 
السدي: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة. 


ثانياً - الجنة : وهى في اللغة البستان. اختلف العلماء في الجنة التى أسكنها 
آدم» هي في السماء أم في الأرض"'"'؟ قال الأكثرون: إنها التي في السماءء 
وهي دار الخلد والثواب الت أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» لسبق ذكرها في 
السورة. 


وقالت المعتزلة والقدرية: إنها جنة.في الأرض غير جنة الخلدء» خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام» في أرض عَدَنْء أو بفلسطينء أو بين فارس 
وكِرّمان. وهو رأي أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي ومذهب السلف. ودليلهم 
أنها لو كانت جنة الخلد» لما وصل إليها إبليسء فإن الله يقول: «إلّا لَك نيا 
ولا تَأَيْدٌ4 [الطور:. ؟58/5]ء وقال: ولا مسَمَعُونَ 0 هوأ ولا كا 269 
[النبا: +// ه*]ء وقال: إلا يِسْمَعْوْنَ فا لها ولا تيم ©) إِلَّا ملا سَلَمًا سَلَمَا 
(03) 4 [الواقعة: 01/ 017-75 وأنه لا يخرج منها أهلها القوله تعالى: (إوَمَا هم 
يَنهَا يِمُخْرنَ4 [الحجر: ١١48/1]ء‏ وأيضاً فإن جنة الخلد هي دار القدْسء 


)١(‏ تفسير القرطبى: 2707/١‏ تفسير أبن كثير: ١/8لا2‏ تفسير الألوسبى: »777/١‏ البداية 


والنهاية لابن كثير: /١‏ 5ل وما بعدها. 


لله )١(‏ - الكتكة : ”/ مسوم يذل 


قدست عن الخطايا والمعاصى تطهيراً لحاء قد لغا فيها إبليس وكَذّْب» وأخرج 
منها آدم وحواء تومي وكيف يطلب آدم. مع مكانه من الله وكمال 
عقلهء شجرة الْخُلْدء وهو في دار الخلد واللّك الذي لا يبلى. ورجح الألوسي 
هذا الراق: 


ورد القرطبي على هذه الأدلة: بأن الجنة المعرفة بالألف واللام لا يفهم 
غيرها في تعارف الناس» ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم. 
وأما أوصاف الجنة المذكورة في الآيات التى احتجوا بهاء فهي بعد دخول 
ش أهلها فيها يوم القيامة. ولا بمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيهاء 
وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء. والملائكة يدخلونها ويخرجون منهاء وقد 
دخلها النَِّي كليهِ ليلة الإسراء ثم خرج منهاء ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها 
المعاصى. 


وأجمع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام. 
وكيف يجوز على آدم» وهو في كمال عقله» أن يطلب شجرة الخلدء وهو في 
دار الفناء؟! الأمر جائز تطلعاً إلى :الأفضل والأكمل» كما نتطلع الآن في 
الدنيا إلى الخلود في الحنة. 


ثالثاً - الشجرة: اختلف العلماء في تعبين الشجرة التي تبي عنها آدم فأكل 
منها 0 فقال حماعة: هي الْكَرْمء ولذا حرمت علينا الخمر» وقال آخخرون: 
هي السّئْبلة» وقيل: هي شجرة التين. والصواب كما قال القرطبي: أن يعتقد 
أن الله تعالى نبى آدم عن شجرة» فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 
واختلفوا أيضاً كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب» وهو قوله 
)١(‏ تفسير القرطبي: 7١5/١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ١7/١‏ وما.بعدهاء تفسير 


6 | ش ليه )١(‏ - الك : ١‏ مسوم 


تعالى: « ْنَا ون الطَوينَ) [البقرة: ؟/505» فقال قوم: أكلا من غير التي 
أشير إليهاء فلم يتأوّلا النهي واقعاً على جميع جنسهاء كأن إبليس غره بالأخذ 
بالظاهرء أي أنمما ظنا أن المراد عين شجرة مخصوصة:, وكان المراد الجنس. 
وهو قول حسن كما قال القرطبي ورجحه الطبري قبله. 


ويقال: إن أول من أكل من الشجرة حواء»ء بإغواء إبليس إياها. 

رابعاً - عصيان آدم ثم توبته: قال جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي 
أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسِيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» 
. 3 8 8 )00 

وبناءَ عليه» أجيب عن خطيئة آدم التي كانت من الصغائر لا من الكبائر» 
بأنها صدرت منه قبل النبوة» والعصمة عن الخالفة إنما تكون بعد التبوة. 


أو بأن الذي وقع منه كان نسياناً؛ فسمّي عصياناً تعظيماً لأمره» والنسيان 
والسهو لا ينافيان العصمة» أو أن ذلك - على طريقة السلف - من المتشابه 
كسائر ما ورد في القصة, مما لا يمكن حمله على ظاهره ”'". والراجح لدي أن 
هذه المخالفة وقعت نسياناً وسهواًء كما قال جل وعرٌ: 9فَنِىَ وَلَمْ يد لم 
عَرّمًا) [طه: .]١16/٠١‏ 

وتوبة آدم كانت بقوله تعالى: «رَيَا طلَْنَآ أشنا وَإِن لَدَ تَمْفْرَ كنا وَيَيَحَمََا 
م 


مَكْوننَ مِنّ الْحَسرِنَ4 [الأعراف: 0178/7 وهذا هو المروي عن ابن عباس. 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: إِنْ أحبّ الكلام إلى الله تعالى ما قاله 


7/7 تفسير الرازي:‎ 208/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(؟) تفسير الكشاف: ١/5١5ء‏ تفسير الرازي: "/لاء تفسير المراغي: 2454/١‏ تفسير المنار: 
1/0 


لد )١(‏ - التق : /١‏ ماركا كنا مها 


أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: «سبحانك اللهم وجمدك. تبارك اسعمك وتعالى 
جدّكء لا إله إلا أنت ظلمت نفسىء» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


واكتفى القرآن بذكر توبة آدم دون توبة حواء؛ لأنها كانت تبعاً له» كما 
طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسّنة لذلك. وقد ذكرها في آية أخرى: 


2 
يي ست 


«إقَالَا ريا طَليْنَآ نضا الآية السابقة ”"©. 


ولا تكون التوبة مقبولة من الإنسان إلا بأربعة أمور: الندم على ما كان» 
وترك الذنب الآن» والعزم على ألا يعود إليه في مستأنف الزمان» وردٌ مظالم 
العباد وإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار إليه باللسان '"©. 


عاقيا ات .رفول اليس انق تشاول الدلناء :كيه كن إبلسن مق 
وسوسة آدم بعد أن طرده الله من الجنة بقوله: «كَلَخْيَ بها ينك بَحم 6 (ص : 
8 /]ء فكان خارج الجنة» وآدم في الجنة؟ وأجيب بأجوبة» منها: أنه يجوز 
أن يمنع إبليس دخول الجنة على جهة التكريم؛ كدخول الملائكة» ولا بمنع أن 
يدخل على جهة الوسوسة» ابتلاء لآدم وحواء. وقالت طائفة: إن إبليس لم 
يدخل الجنة ولم يصل إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنما بوسواسه الذي أعطاه 
الله تعالى» كما قال يَلِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الدم»”". 
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سادساً - في قوله تعالى: «فَإِمَا يَأَتِيَتَكُم َي هُدَى) [البقرة: 88/1]: إشارة 
إلى أن أفعال العباد ملوقة من الله تعالى» خلافاً للقدرية وغيرهم القائلين: إن 
العبد يخلق أفعال نفسه. ودلّت الآية (78) على أن من جاءه الحدى على لسان 
رسول واتبعه فقد فاز بالنجاة في الآخرة» ودلت الآية (9") على أن الذين لم 
يتبعوا هدى الله - وهم الذين كفروا بآيات الله اعتقاداً وكذبوا بها لساناً - 


5١١/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 
47/١ تفسير المراغي:‎ 25١ /” (؟) تفسير الرازي:‎ 
١6 /" الكشاف: ١/١١1»ء القرطبي: ١/١"ء الرازي:‎ )( 


6 للد )١(‏ - اللكك : هوم 


جزاؤهم الخلود ف نار جهنم يسبيب جحودهم مباء وإنكارهم إياها» اتباعاً 
لوسوسة الشيطان. 


سابعاً - الملائكة: الملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا نعلم حقيقتهم» 
واعتقاد وجودهم واجب شرعاًء لإخبار القرآن والنبي كه بذلك. وهم 
مجبولون على الطاعة» منزهون عن المعصية» وهل هم أفضل من البشر؟ 

اختلف العلماء في شأنهمء فرأى بعضهم أنهم أفضل من البشرء لقوله 
تعالى: وال ما يكنا رَيْكنَا عَنَ هذه التَّجَرَةِ إل أن ككونا ملكي أو مكنا من 
لَفَيِنَ 4 [الأعراف: 7/ »]٠١‏ وقوله تعالى عن صواحب يوسف: 9 ون 0 


بم .ا عير ف .أن لبر كيه 


نه مَا هنذا بسَرًا إِنَ هلدا إلا 59 اوس ا 


ورأى بعضهم أن النوع الآدمى أفضل من الملائكة. لأن الملائكة مجبولون 
على الطاعة» والبشر فيهم نزعة الشرٌ والخيرء والآدمي يجاهد شهواته وميوله. 


وقال جماعة: إن عموم الملائكة أفضل من عموم البشرء وخواص البشر 
وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة. 


وف رأبي : أن التوقف عن الخوض في ذلك أولى» وإن كنت أرجح تفضيا 
الملائكة على البشر, 


قصة آدم عليه السلام 


تكرر اسم آدم عليه السلام في القرآن الكريم حمساً وعشرين مرة» فتحدثت 
عنه سورة البقرة في الآيات (71 - /77). وآل عمران في الآيتين (*37. 2)094 
والمائدة في الآية (710)» والأعراف في الآيات .4)١77 - ١١(‏ والإسراء في 
الآيتين »)7١ »7١(‏ والكهف في الآية (09)» ومريم في الآية (5)» وطه في 
الآيات »)١75١- ١١5(‏ ويس في الآية (210). وتنوّع التعبير عن القصة» مرة 


ْله )١(‏ - الكنكة : ؟/ وم /اه١‏ 


باسمه وصفتهء كما في السّور: البقرة والأعراف والإسراء والكهف.». ومرة 
بصفته فقط. كما في سور ا حجر وص » مما يدل على إعجاز القرآن الكريم. 

وفي هذه القصة موضوعات ستة 2: 

الأول - خََلّق آدم من طين: أبان القرآن الكريم أن أصل خلق آدم عليه 
السلام كان من طين» من حمأ مسنون - متغير - حتى إذا أصبح صلصالاً 
كالفخارء نفخ الله فيه من روحهء فإذا هو إنسان متحرّكء ذو قدرات مادية 
وعقلية ومعنوية - أخلاقية» وكان آدم وحواء أصل النوع الإنساني كما أخبر 
القرآن» وقد أثبت العلماء زيف نظرية «دارون» الى تجعل القرد أصلاً وأباً 
للإنسان. 


الثاني - السجود لآدم : أمر الله تعالى إيليس والملائكة بالسجود لآدم 
سجود تكريم لا سجود عبادة» فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إيليس كان 
من الحنّ » ففسق عن أمر ربهء وأبى واستكير. 


الثالث - سبب مخالفة إبليس وعقابه: احتجٌ إبليس بأنه أفضل من آدم» ‏ 
وقال: أنا خير منهء خلقتني من نارء وخلقته من طين» والنار باعتبار ما فيها 
من الارتفاع والعلو أشرف من الطين الذي هو عنصر ركود وخمودء فطرده الله 
من الجنة بسبب الكبر ونسبته الظلم إلى الله» لكنه طلب الإنظار إلى يوم الدّينَ» 
فأنظره الله» وتوعد آدم بإغواء ذريته» فردٌ الله عليه بأن عباد الله ا مخلصين لا 
سلطان له عليهم» وتوعده ومن تبعه بالنار. 


الرابع - استخلاف آدم في الأرض: أخبر الله تعالى ملائكته أنه سيجعل 
آدم خليفة عنه في الأرض يكون له سلطان في التصرف في موادهاء فتساءلوا 
على سبيل العلم والحكمة» كيف تبعل ني الأرض المفسدين وسفاكي الدماءء 


)١(‏ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص ”؟ وما بعدهاء ط رابعة. 


يل ليه )١«‏ - الك : ١‏ معوم 


وهم - أي الملائكة - أهل الطاعة واجتناب المعصية؟ فأجابهم الحق سبحانه 
أنه يعلم في هذا المخلوق من الأسرار ما لا يعلمون» واختصه بعلم ما لا 
يعلمون. 


الخامس - تعليم آدم أسماء الأشياء المحسوسة: ميّر الله آدم عن الملائكة 
بتعليمه أسماء جميع الأشياء المادية التي يراها حوله من زروع» وأشجارء 
وما وازعية»- وخواف»وخاد» تاجعة إن "الأنشادة متها فى طتافة 
وشرابه» بخلاف الملائكة الذين لا يحتاجون إلى شيء» ثم طالب الله الملائكة 
بأسماء المسميات المرئية الحاضرة» يعد أن عرض عليهم المسميات» فلم 
يعلموها. وحاجة ذرية آدم إلى الأشياء تدفعهم إلى العمل والتفكير» والتنقيب 
عن تلك الأشياءء» وعمارة الكون وتقدم وسائل الحياة في كل المجالات من 


زراعة وصناعة وتجارة. 


السادس - سكنى آدم وزوجته الحنة وخروؤجهما منها: أسكن الله آدم 
الجنة» وخلق له حواءء وأباح هما الاستمتاع بثمار الجنة إلا شجرة عينها 
لحماء فوسوس طما إبليس بالأكل منها وأغراهماء وقال طما: ما نهاكما 
ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما من الملائكة» 
أو تكونا خالدين دون موت ولا فناءء فرفض آدم في مبدأ الأمرء وقاوم 
إغراءات الشيطان» ولكن إبليس استمر في إلقاء وساوسه: 9 وَكَاسَمَهُمَآ ِف 
لما لمن التصحِبت 9 4 [الأعراف: 1/7؟]ء حتى نسي آدم أنه عدوه الذي أبى 
السجود له» فأكل آدم وحواء من الشجرة: «هِدَتَ هما سَوَنَهِمَا وَطِفِقَا 
يحْصِعَانٍ يم من ورَق ك6 [طه: ]١5١/٠١‏ ليسترا عوراتهماء فعاتب الله 
آدم على مخالفة أمره والأكل من الشجرة» فندم واستغفر الله وتاب» فقبل 
توبته» ولكنه أمره وحواء بالخروج من الجنة» والاستقرار في الأرض. 


للئْءَ )١(‏ - اللنكة : ؟/ 8-1١‏ و6 


أ - تفرد الله تعالى بأسرار وعلوم وحِكمء ولم يُظلع عليها أحداً من 
الخلق. حج الملائكة. فإهم جهلوا الحكمة من استخلاف آدمء وتساءلوا عن 
السبب في هذا الاختيار. 


توجهت عنايته إل الات تعد ا خا 0 ل دده 
والمعرفة وغيرهما مما عجز الملائكة عن إدراكه. 


- الإنسان وإن كرّمه الله لكنه ضعيف» عرضة للنسيانء كما نسي آدم 
أوامر الله ونواهيه» فأطاع إبليس عدوه. وأكل مم من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها. 


- إن التوبة والإنابة إلى الله سبيل الظفر برحمة الله الواسعة» فإن آدم الذي 
عصى ربه تاب وقبل الله توبته» فعلى العاصى أو المقصر المبادرة إلى التوبة 
والاستغفار دون قنوط ولا يأس من رحمة الله ورضوانه ومغفرته. 


2 


هَ - الكبر والعناد والإصرار على الإفساد أسباب لاستحقاق السخط 
الإلمي, واللعنة والغضب والطرد من رحمة الله» فإن إبليس الذي أبى 
السجود. وأصرّ على موقفه. وعاند الله وتحدى سلطانه بإغراء الإنسان 
وصرفه عن إطاعة الله غضب الله عليه وطرده من الجنة إلى الأبد» وأوعده 
بنار جهنم. 
ما طلب من بني إسرائيل 
ع سد ل مصخ 2 2 د و 
0 إِشْريهِ يل أذ رو نمق ألو أنعمت 21 وفوا ا 0 مَك 


00 


واس ا 0 وَل كاضر 


28 


ل لدةِ )١(‏ - التق : ؟/ "5-1٠١‏ 


ا ل 2 و سن ار 22 دي 54 وم م ديد 1 
بف كلا مَنُْوأ بابق تسا قَلِلا وَإِتَىَ كَأتْعوْنٍ 9© ولا تَلِبِسُوا الحو بالطل 
وَتَكوأ الْحَنَّ وَأَنتْمْ تَعمُونَ © وَأَقِيمُوأ الصّلة واوا لوكو واركعوأ مَمَّ لكين 
ج22 
2 
الإعراب 

( وَإِتَىَ 4 ضمير منصوب بفعل مقدرء وتقديره: إياي ارهبوا فارهبون» 
وإِنما وجب تقدير «ارهبوا» لأن فعل « فدَأَرْهَبُونٍ4 مشغول بالضمير المحذوف 
وهو الياء. 

«وَءَامنُوا يمآ أترّلتُ مُصَدّقَا) «ما» بمعنى الذي» والعائد هو الضمير 
امحذوف تخفيفاً في فعل «أترَّلْتُ» .«مُصَدْدَا4 حال من الماء المحذوفة» 
8 0 ا لل عد ع 0 2 8 5 526 7 
وتمديره : أنزلته .((أول كاش بود أول: خبر تكونواء كافر: صمه موصوف 
محذوف. تقديره: أول فريق كافرء. ولهذا جاء بلفظ الواحدء والخطاب 
لجماعة. 


٠‏ «مَتَكيأ» إما منصوب بتقدير «أن» أو مجزوم بالعطف على «تَلْسُوا6 
وعلامة النصب والجزم في الوجهين حذف النون .9 وَأَسُم تَعَْمُونَ4 جملة اسمية 
في موضع نصب على الحال من الضمير في ( وَتَكُثموا4. 


البلاغة: 


لإنعمتَ4 الإضافة للتشريف وبيان عظم قدر النعمة وسعة يسرها وحسن 
موقعها .«إوَلا تنو بابق ليس الشراء هنا حقيقياًء بل هو على سبيل 
الاستعارة التصريحية» كما في الآية السابقة 9 أَشتَروَا ألصَّكلَهَ الى والمراد 
استبدلوا بآياتي تمناء والمراد بالثمن في الأصل هو المشترى به أي استبدلوا 
بآيات الله وبالحق الكثير بدلاً قليلاً ومتاعاً يسيراًء فكانت مبادلة خاسرة؛ لأن 
كل كثير أو كبير بالنسبة للحق المتروك قليل وحقير. 


ْلْءَ )١(‏ - اللكنكظ : ؟/١:-مع‏ 5 


(فَإِكَىَ مَأرْهبُون4 و 9وَإيَىَ كَأنْوْنِ4 يفيد الاختصاصء وهو أوكد في 
2 ا 21414 وو 
إفادة الاختصاص من (إِيَاك نعبد»4. 


٠‏ مدو لدان”ه 


“كرار للق فق قوله: «اتَلْبِسُوأ الْحَىّ »4 وقوله 9 وَتَكتْبوأ الْحَقّ) لزيادة 
تقبيح المنهي عنه؛ لأن التصريح للتأكيد. 


إطلاق الركوع على الصلاة في قوله: «وَرْكَعُوأْ مَمَ لكين مجاز مرسل» 
من أنواع تسمية الكل باسم الجزء. 


المفردات اللغوية: 


(إِسَرّءِيلَ4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وبنوه: أولاده. وهم اليهود. ومعى (إِسْرَتِيلَ )4 صفي اللهء وقيل: الأمير 
امجاهد . ( يعبِدىة 4 عهد الله: ما عاهدهم عليه في التوراة من الإبمان بالله 
وبرسله وبخاصة محمد خاتم الأنبياء من ولد إسماعيل (يعَبَدكُمْ6 ما عاهدتكم 
عليه من الثواب على الإبمان» والتمكين من بيت المقدس» وسعة العيش في 
الذننا: 


إلا مَْمأ ابت سنا قَليَا4 قد يطلق كل من البيع والشراء على الآخرء 
والمعنى: لا تبيعوا آياتي بثمن قليل وعوض يسير من الدنياء أو لا تكتموها 
خوف فوات ما تأخذونه من الناس . « فَأرْهَبون 6 فخافونٍ في نقضكم العهد 
وترك الوفاء به دون غيري. 

(وَءَامِيُأْ يمآ أَنَرَّلْتُ) من القرآن .<مُصَدًْا لَمَا مَمَكمْ4 من التوراة 
بموافقته في التوحيد والنبوة. 


(ولا تَلِْسُوا» لا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه» ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه. 


1 مده (1) - انك ١‏ ”/ ١14-"ة‏ 


اختصت هذه الآيات من (0: - )١55‏ بالكلام عن بني إسرائيل فيما 
يقارب جزءاً كاملاً» لكشف حقائقهم وبيان مثالبهم» وكانت الآيات السابقة 
من أول السورة إلى هنا حول إثبات وجود الله ووحدانيته» والأمر بعبادته» 
وأن القرآن كلام الله المعجزء وبيان مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وتكررعه 
وخلق السماوات والأرض» وموقف الناس من كل ذلك وانقسامهم إلى 
مؤمنين وكافرين ومنافقين. ثم بدأ سبحانه بمخاطبة الشعوب التي ظهرت فيها 
النبوة» فبدأ باليهود؛ لأنهم أقدم الشعوب ذات الكتب السماويةء ولأنهم 
كانوا أشد الناس عداوة للمؤمنين بالقرآن» مع أنهم أولى الناس بالإيمان جخاتم 
الرسل» لذا ذَكَرَهُمُ الله تعالى بنعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم» وذكّرهم 
بالعهد المؤكد معهم على التصديق بنبوة محمد كك وتنوع أسلوب القرآن في 
خطابهم » تارة بالملاينة والملاطفة» وتارة بالتخويف والشدة» وأحيانا بالتذكير 
بالنعم» وطوراً بتعداد جرائمهم وقبائحهم وتوبيخهم على أعمالهم وإقامة 


التفسير والبيان: 


يا أولاد النبي الصالح يعقوبء, كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق» وتفكروا 
بالنعم التي أنعم الله بها على آبائكم من الإنجاء من فرعون» وتظليل الغمام؛ 
واشكروا الله على نعمه بامتثال أوامره وإطاعته» وأوفوا بما عاهدتكم عليه من 
الإيمان بالله ورسله دون تفريق» وبخاصة محمد خاتم النبيين» أَوَفٌ بعهدي لكم 
في الدنيا والآخرة» بالتمكين لكم في الأرض المقدسة - في زمنهم - ورفع 
شأنكم» وتوسيع معيشتكم» ونص ركم على أعداتكم» وتوفير السعادة لكم في 


الآخرة. 


وآمنوا - ضمن مشتملات العهد - بالقرآن إعاناً صادقاً» وأنه من عند 


لله )١(‏ - اللنكت ‏ 7/ .4م قفا 


الله وأنه نزل مؤيداً ومصدقاً وموافقاً للتوراة وكتب الأنبياء السابقة» في 
الدعوة إلى توحيد الله» وترك الفواحشء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفي التوراة وصف للنى يكل فلا تكونوا يا أهل الكتاب أول الناس في الكفر 
به فأنتم أخحق الناس بالإبمان به» لوجود دليل صدقه في التوراة. ولا تبيعوا 
آيات الله الدالة على صدق محمد في نبوته ودعوته ب؟ بثمن دنيوي حقير» من رياسة 
أو زعامة أو مال أو موروثات وعادات قليمة» فإنه تمن قليل بخس.». وتجارة 
خاسرة غير رايحة. ولا تخافوا أحداً سوى الله فهو بيده الخير كله. ولا تخلظوا 
الحق الموجود في التوراة بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه» ولا تكتموا وصف 
النهي وبشارته التي هي حق وأنتم تعلمون ضرر الكتمان» فليس جزاء العالم في 
الآخرة كالجاهل. وأدوا ما افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة وأدوها 
جماعة مع البي محمد عليه السلام. وعبر بالركوع عن الصلاة ليبعدهم عن 
صلاتهم القديمة التي لا ركوع فيها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى أحكام كثيرة في العقيدة والأخلاق والعبادة والحياة 
الخاصة والعامة» فأوجبت على اليهود ألا يغفلوا عن نعم الله التي أنعم بها 
عليهم وألا يتناسوهاء والنعمة هنا : اسم جنس» مفردة بمعنى الجمع» قال 
الله تعالى : «[وَإِن تشذرا يدك أل لوها #اإراعي : 6174/١4‏ ومن نعمه 


ع 


عليهم : أن أنجاهم من آل فرعون. وجعل منهم أنبياء» وأنزل عليهم المن 
والسلوى». وفبّجر لهم من الحجر الماءء واستودعهم التوراة التي فيها صفة محمد 
كه ونعته ورسالته ”'2. والنعم على الآباء نعم على الأبناء» لأنهم يشرفون 


000 تفسير الرازي: "/ ٠7‏ وما بعدهاء قال بعض العارفين: عبيد النعم كثيرون» وعبيد المنعم 
قليلون» فالله تعالى ذكر بن إسرائيل بنعمه عليهم. ولا آل الآمر إلى أمة محمد يك ذكرهم 
بالمنعم فقال: «اذذون. 6 [البقرة: 7/ ]١167‏ فدل ذلك على فضل أمة محمد وَل 
على سائر الأمم. 


ل ِل (1) - الك ١/7:‏ 4-مة 


بشرف آبائهم وكانت النعم سبباً في بقائهم. والتذكير بكثرة النعم يوجب الحياء 
وبالقرآن. 


وألزمهم الوفاء بالعهد: وهو عام في جميع أوامره تعالى ونواهيه ووصاياه. 
ويدخل في ذلك الإبمان بمحمد ككلةٍ الذي ذكر في التوراة وغيرهاء فإذا وفوا 
بعهودهم » وف الله طهم عهده: وهو أن يدخلهم الحنة» على سبيل التفضل 
والإنعام. 


مه مجويرء وه ع ره 2 ين بعر 2 
وفوا بالْعقُو4 [الائدة: 1١/0‏ ول وَأَوَدوأ بِعَهَد الله إذا علهدتم» [النحل: 
4/1 ]. 


وأمرهم بخشية الله وحده والإيمان (التصديق) بما أنزل الله وهو القرآن» 
ونماهم عن أن يكونوا أول من كفر» وألا يأخذوا على آيات الله عُناً» أي على 
تغيير صفة محمد بَلِلةِ رُّئْىُء وكان الأحبار يفعلون ذلك. فنهوا عنه. 

وقد أثار العلماء في هذه الآية )4١(‏ ونحوها مسألة أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن ”'“. فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي» وقالوا: لا يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها 
إلى نية التقرب والإخلاصء فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام» وقد 
قال تعالى: «(إولا نَمْرروأْ ابت تَمِنا قَليلا4. 

وأجاز جمهور العلماء غير الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآن» لقوله 
عليه السلام في حديث ابن عياس - حديث الرقيَة الذي أخرجه البخاري: 
«إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» والقياس على الصلاة والصيام 


8760/١ تقفسير القرطبي:‎ )١( 


للدةِ )١«‏ - انك /١ ١‏ 4 :-م: حل 


فاسد؛ لأنه في مقابلة النص» ولأن تعليم القرآن يتعدى أثره لغير المعلّم 
فيختلف عن العبادات امختصة بالفاعل. 


وهذا الخلاف جار أيضاً في أداء الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية بأجر. 


ونبى الله اليهود - ومثلهم غيرهم - عن أن يخلطوا ما عندهم من الحق في 
الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل» وعن كتمان ما علمواء ومنه أن 
محمداً عليه السلام حق» فكفرهم كان كفر عناد» ولم يشهد تعالى لهم بعلم في 
ذلك. 


وفي نباية الآيات أمرهم الله تعالى - والأمر للوجوب - بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وعبر عن الصلاة بالركوع؛ لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتمهم 
ركوع» ليرشدهم إلى الصلاة بالصفة الإسلامية» والمراد بالزكاة على الأصح 
الزكاة المفروضةء لقارنتها بالصلاة» وليس المراد هو صدقة الفطر. وف 
الصلاة تطهير النفوس. وفي الزكاة تطهير المال» وكلاهما مظهر شكر الله على 
نعمهء والزكاة تنفرد بأنها تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بين الناس» فالغني 
بحاجة إلى الفقيرء والفقير بحاجة إلى الغني. قال الحصاص: أريد بالصلاة 
والزكاة ما خوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة والزكوات الواجبة 7. 


نماذج من سوء أخلاق اليهود 
و امود ألنَّاسَ لبر وَتَنِسُون سكم وتم تَتَلُونَ الكتبٌ ا َمل مون 


0 00 َالَو كما كما ا 7 
ُ تي © و أنهو بر م 


سد ل ف 


يقَبْلُ ينا سَفْعَةَ ولا يو 0 ا 


84/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


5 لْليّءَ )١١‏ - الكنكة ١‏ ؟/ ؛؛-8؛ 


الفراءات: 

ولا يُقَبَلُ6: قرئ: 

-١‏ (ولاتقبل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

؟- (ولا يقبل) وهي قراءة. باقي السبعة. 

(وَأتم َدنْوْنَ الْكتبّ »4 جملة اسمية في موضع نصب على الحال من الضمير 
في «وَتَسَوْنَ4 .«وَإِنََا4 ال هاء تعود على الصلاةء وإنما قال: «إوَإئَبَا ولم 
يقل: وإنهما أي الصبر والصلاة؛ لأن العرب ربما تذكر اسمين» وتكيّي عن 
أحدهماء مثل: «وَالذِيست يكْرُون الدَّهبَ وَالْفِضََة ولا يَفِقُوتبَا» ولم يقل 
ينفقونهماء ومثل: «إوَإدًا رَأَوَأ حَحْرَة أو طَوَا أنقضُوأ إِلَتهَا4 [الجمعة: ]1١/15‏ ولم 
يقل : إليهما. 


(إِلهِ 6 الضمير يعود إلى الله تعالى. 


َم مفعول فيه ظرف زمان لفعل (إوَانَُّو4. و«لَا يرِى4 وما بعدها 
من الحمل المنفية صفات ليوم» وفي كل جملة ضمير مقدر يعود على يوم» 
تقديره: فيه» أي لا تجزي فيه.. وهكذا. وتذكير فعل (إولا يُقْبَلُ يبا سَفعَة 4 
مع أن الفاعل مؤنث لوجود الفاصل» وإذا وجد الفصل بين الفعل والفاعل» 
قوي التذكير. 
البلاغة: 
«(أَنَأممُونَ4 الاستفهام للتوبيخ . «وَأُمْ كنُْونَ الْكنّبٌ) فيه تقريع وتبكيت. 


عدم سام في 


(أملا تَقِلْونَ) استفهام إنكاري «وَبَسَوْنَ أَنَفْسَك» مبالغة في الترك. 
نم إن عطف «وَأَنْ مَصَّلدَمْ) على « دأ بق من عطف الخاص على 


لَليرةَ )١«‏ - اللنكة : ؟/ 58-45 يح 


العام . (وَأنَمُا بَرْما4 تنكير اليوم للتهويل» وتنكير النفس في « تنس عَن لي 6 


المفردات اللغوية: 


«البر؟ الطاعة والخير والعمل الصالح «وَبَسَوْنَ أنَمْسَكْمْ) تتركونها فلا 
تأمرونها به« الْكتبٌ» التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل .9 أَدَلَا 
تعقوت سوء فعلكم فترجعوا. 


(تانضيؤا» الوا المرتة عل اموركم بقارم حيس الس عل :ما 
تكره «وَالصّلِوٌ قال القرطبي وغيره: خص الصلاة بالذكر من بين سائر 
العبادات تنويهاً بذكرهاء وكان عليه السلام إذا حَرّبه أمر فَرّعَ إلى الصلاة 27 
(وَإِيََّا لَكِبرَةُ4 أي وإن الصلاة لشاقّة ثقيلة ( أَلَْيِْنَ) الساكنين إلى الطاعة. 

6 يَظُونَ6 يعتقدون أو يوقنون «مُلَهُواْ رَييِمْ) بالبعث «وَأَبُمْ إِلْهِ تجعُون‎ (١ 
في الاخرة فيجازيهم.‎ 


(آذْكرُوا نعَمَىَ)4 بالشكر عليها بطاعتي «فصَّلتَم» أي آباءكم عل العليِينَ» 
عالمي زمانهم .([ وَأَنَفُو4 خافوا (يَوْما4 يوم القيامة .«إلَا يرِى» تقضي وتؤدي 
نفس .لعَذْلُ4 فداء .ولا هُمْ يُنصَرُونَ» يمنعون من عذاب الله. 


سبب النزول: 


أخرج الواحدي والثعلبي عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية (54) في 
هود المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه 
رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه» وما يأمرك بهء وهذا 


)١(‏ تفسير القرطبي: /١‏ الالاء وحزبه: نزل به مهم أو أصابه غم. 


حل لدع )١(‏ - اللكنكة : ؟/ 18-45 


الرجل» يعنون محمداً ل فإن أمره حق» فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا 
5 1 نه 200 
وقال السُدَّي: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وباليرء 


٠. 0005‏ 70 0 زفق 
ويخالفون. فعّرهم الله عز وجل 0 


التفسير والبيان: 

بَانَ مما سبق في سبب النزول أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وعللى 
التخصيص الأحبار والرهبان» كانوا يأمرون الناس بالخير والثبات على 
الإسلام ويتركون أنفسهمء فهذا مدعاة العجب والاستغراب» فإن الآمر 
بالشيء هو القدوة» فعليه المبادرة إلى فعل ما أمر به غيره» وإلا كان كمثل 
السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي هذا توبيخ وتأنيب شديد» فكيف يليق 
بكم يا أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبرء» وهو جماع الخيرء أن تنسوا 
أنفسكمء فلا تأتمرون بما تأمرون به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون 
ما فيه من وعيد على من قصر في أوامر الله. أفلا تعقلون ما أنتم صانعون 
بأنفسكم؟ فتنتبهوا من رقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم. 

وهذا الخطاب» وإن كان لليهود من أهل الكتاب» فهو موجه أيضاً 
لغيرهم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 


وطريق العلاج لهذا المرض أن تؤمنوا حقاًء وتستعينوا على أنفسكم الأمارة 
بالسوء»؛ على مرضاة الله بالصبر الحقيقي وهو إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن 
الجزاء لمن صير عن الشهوات امحرمة» وتستعينوا بالصلاة لترويض النفس على 
التزام جادة الاستقامة» فمن صبر على احتمال التكاليف. وصرف نفسه عن 


١١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
60/١ : زفق تفسير ابن كثير‎ 


4 58-4 /٠ ١ النكة‎ - )١(« ليه‎ 


المعاصي» وناجى ربه في صلاتهء وعقد الصلة مع الله فيها مس مرات في 
اليوم» كان جديراً بنصح الآخرين» مدركاً بعقله الواعي مخاطر الانحراف» 
ضامناً لنفسه النجاةء لأن الأمر بالمعروف واضحء وهو واجب على العالمء 
وأوجب منه أن يبدأ الواعظ بفعله بنفسهء ولا يتخلف بشيء عمن أمرهم به 
قال شعيب عليه السلام - فيما حكاه القرآن: (وم] أَرِيدُ أَنْ أُحَالِمَكُم إل مآ 


نيرك 8 [هود: . 


والتزام الصلاة أمر شاق إلا على من خشعت نفوسهم لله» وخافوا من 
شديد عقابه» وعمرت قلوبهم بالإبمان وصدقوا بلقاء الله وحسابه» فبادروا إلى 
الصلاة» لإراحة أنفسهم»ء وتطمين قلوبهم» وإراحة بالمهمء وإزالة قلقهمء 
وهو ما عبر عنه النبي كلٍ بقوله: «وجُعِلَتْ قُرَّة عيني في الصلاة» ”"". 

والأصح أن المراد بالصلاة التي أمر بها اليهود وغيرهم هي الصلاة 
الإسلامية» بناء على أخهم مخاطبون بفروع الشريعة ومكلفون بهاء ولأن الصلاة 
التي أمروا بها هي المشتملة على الركوع» كما في الآية السابقة» وصلاتهم لا 
ركوع فيهاء كما بينا. 

وعبر بالظن في قوله : (أَلَذِنَ يَظْنُونَ4 [البقرة: 45/7] للإشارة إلى أن من ظن 
اللقاء لا يشق عليه الصلاة» فكيف بمن يتيقنه؟ ! فهذا سبب آخر بعد نسيان 
أنفسهم وتلاوة الكتاب للتقريع والتوبيخ. 

وفي مجالات الأوامر والترغيب في المأمورات يحسن التذكير بالنعم الإلهية» 
لذا كرر تعالى تذكير الكتابيين بالنعم التي أنعم بها على آبائهم وعليهم» وأنه 
فضلهم على غيرهم من العالم في زمانهم» وأنه جعل فيهم الأنبياء» والخطاب 
)١(‏ نص الحديث بكامله: «خيّب إل من دنياكم: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في 


الصلاة» أخر جه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنن بن مالك رضي الله عنة. 


0 لي )١(‏ - اهنك : ؟/ 584-55 


ليس موجهاً إلى الجماعة فقط. وإنما إلى كل فرد أيضاًء لأن كل امرئ مسؤول 
عن نفسه» فليخش كل إنسان يوماً مليئاً بالأهوال» لا منجاة فيه إلا بتقوى الله 
في السر والعلن» ولا فائدة فيه إلا لمن عمل لنفسهء فلا تقبل هناك شفاعة 
الشفعاء والوسطاءء ولا ينفع دفع البدل أو الفداء» ولا يبمنع المقصرون من 
العذاب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستحق كل مقصر في واجبه العقاب واللوم» فقد كان التوبيخ في الآية 
بسبب ترك فعل البرء لا بسبب الأمر بالبرء وكان ذم اليهود لأنهم كانوا 
يأمرون بأعمال البر والطاعة ولا يعملون بهاء ويزداد التقريع للعالم الذي لا 
يعمل بما علم» فليس من يعلم كمن لا يعلم» ولا يتقبل العقل السليم هذه 


الحال من أحد. 


وإطاعة الأوامر الإلهية وعدم مخالفتها تتطلب الصبرء ومن صبر عن 
المعاصي فقد صبر على الطاعة» ومن أخص حالات الصبر: الصلاة» فالصلاة 
فيها سجن النفوس» وجوارح الإنسان فيها مقيدة بها عن جميع الشهوات» 
فكانت الصلاة أصعب على النفس» وكانت مكابدتها أشق. وتبون المصاعب 
كلها أمام الخاشعين المتواضعين امخبتين إلى الله الموقنين بلقاء الله المصدقين 
بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى الذي لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء. 


وليست أمور الآخرة مقيسة على أمور الدنياء كما كان يتوهم اليهود 
وغيرهم من الأمم الوثنية» فليس في ميزان الإسلام وعدله طريق لتخليص 
ا مجرمين من العذاب بفداء أو بدل يدفع» أو بشفاعة تشفع» ولا ينفع في اليوم 
الآخر إلا مرضاة الله تعالى بالعمل الصالح» والإبمان المستقر في النفوس» 
المتجلٍ ني أعمال الانسانء والحكم إلى الله العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء 


لَه )١(‏ - اللكنك ١‏ ؟/ ؛ 48-4 الوا 


0 


والنصراءء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها » كما قال تعالى: (إ وَقَفُوه 
ِنَم تسو © ما لك لا تَامَرُوَ © بل م ع تكبية 269 


[الصافات: /ا"/ 5 .]75-١‏ 


والشفاعة المرفوضة هي شفاعة الكافرين» فقد أجمع المفسرون على أن المراد 
بقوله تعالى : «إوَاتَموا يما لّا ججرَى كَنْسُ عن لس كينا ولا يُقبَلُ ينها سَفعَة) : 
النفس الكافرة» لا كل لقم أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بإذن الله لقوله 
عالة الا رك متصورت إل لمن أزتضَى) [الأنبياء: ]]4/7١‏ والفاسق غير 
مرْتضى» وقوله: (إوَلَا لَنفَعْ لشَّفْمَةٌ عِندَهه إِلَّا لِمَنْ أت 2 1] 
وليس في الشفاعة رجوع الموللى عن إرادته لأجل الشافع» وإنما هي إظهار 
كرامة للشافع بتنفيذ ما أراده الله أزلاً عقب دعاء الشافع» والشفاعة دعاء. 
وليس في إثبات شفاعة مسوغ لمغتر يتهاون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على 
الشفاعة» فلا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعة الله ورضاه. 


وأما تفضيل بن إسرائيل فهو ليس دائماً ولا عاماًء وإنما هو مقصور على 
عالمي زمانهم» ومرتبط بمدى تنفيذهم أوامر الله فالتفضيل هو مناط الأخذ 
بالفضائل وترك الرذائل» ا ا تت ١‏ 
شك فيهء ولا تقضي هذه الفضيلة بأن يكون كل فرد م: لا ا 
من غيرهم» ويزول الفضل إذا هم انحرفوا عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم 
وإن كان المراد من التفضيل هو القرب من الله بمرضاته» بودي 
والمهتدين من أهل زمانهم والتابعين لهم فيه» ومقيد بمدة الاستقامة على العمل 
الذي استحقوا به التفضيل 0". 


)١(‏ تفسير المنار: 505/١‏ وما بعدها. 


١‏ ليه )١«‏ - الكتكة : ؟/1-15ه 


نعم اللّه تعالى العشر على اليهود 
(مَلدْ نكم يَنْ ال يِرْعوْنَ يتنوفوكك شو العداب يُدضُونَ أنناءم 0 
شاه وَف دلِكُم جلا ين د نوك عظلم 69 © كلذ رقا يكم ابت يفتك ولم ]| 
ءَالَ وََعَوْتَ وَأَنشّرُ تنظردة 63 وَإِدْ وعدا موسو أَرَبعِينَ لله ك مُه عدم الل ره 
و ل ل ل يا 0 
لَكِنَب وَلْمردانَ لحل تمتذون (© وَإِدْ َال مُوسئ لِعَوْمِو- يَمَرْرِ إنَكُمْ طَلْمتم 
0 ادك لجل مَنُوبُوَا إل بَارِيكم كئلوا دسي دلي حَبرٌ لم عند بَأريكم 


وات ١‏ عر 2 


1 م 14 0 8 9 
ََابَ عَلَيَكُمْ إِنّمُّ هُو الئَرَابُ اليم © 


2١ 


ع 


القراءات: 
ظإوَاِدْ وعدَنا )4 : قرئ: (وعدنا) بغير ألفء وهي قراءة أبي عمرو. 
2 


-١‏ بإدغام الذال 3 التاع» وهى قراءة الجمهور. 


2 


تحدم 6 : قرئ: 


؟- بالإظهارء وهي قراءة ابن كثير وحفص. 
« باريكم» : قرئ: 
-١‏ بظهور حركة الإعراب» وهي قراءة الجمهور. 


؟- بالاختلاس » وهي قراءة أن عمرو. 


ليه )١(‏ - الك : ٠/وغ:-ئه‏ لفل 
الإعراب: 

(وَإِذْ معطوف على نِعيَقَ4 ومنصوب بفعل محذوف تقديره: واذكروا 
إذ نجيناكم. وكذلك قوله تعالى: «إوَإِدْ وَقَنَا4. «وَإِْ وَعَدَئَ4ء «وَإِدٌ ءَاتينا 
مُوسى » . ف[ فِبَعَوْنَ ممنوع من الصرف للتعريف والعجمة» ومعناه في القبطية : 
التمساح .( يَسُومُوئكُمْ 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من آل فرعون. 
وكذلك (يُتضونَ» و وَيَْعَحينَ» حال منهم أيضاً. 

(إوَعَدَنَاك بمعنى وعدناء لأن الأصل في «فاعلنا» أن تكون مشاركة من 
اثنين » ولا يحسن ههنا؛ لأن الله تعالى وعد موسبى» ولم يكن من مومى وعد لله 
تعالى .([ أَنحْذْتم 4 فعل يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء 
الأول منهما (العجل) والثانٍ مقدر وتقديره : إلا لوانتم ظيمُوت »6 حملة 
اسمية في موضع الحال من ضمير «أَنحَدْتم6. 

سد عراء 5 

«ذليكم» أراد المذكورء وهو يشمل القتل والتوبة. 

البلاغة: 
يسَومَوبكم سوه لْعَنَابٍ )6 استعارة من الْسَوْم في البيع .«7ك) 

وؤعَظِيمٌ» التنكير فيهما للتفخيم والتهويل. 

«إوعَذ4 ليست على أصلها وهو المشاركة من اثنين» وإنما هي بمعنى 
الوعدنا» كما بينا في الإعراب. ش 

هذا وعطف الفرقان على الكتاب في آية (01) من باب عطف الصفات 
بعضها على بعض؛ لأن الكتاب هو التوراة» والفرقان هو التوراة أيضاًء فهو 
كتاب منزل وفارق بين الحق والباطل. 
الفردات اللغوية: 1 

(َإذْ جبَتكُم) أي آباءكمء تذكيراً لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. 


17 لِليْهَ )١١‏ - الكت : /1:-غه 


وفرعون: لقب لمن ملك مصر قبل البطالسة « يَسُومُوككُم 6 يذيقونكم سي 
لْعَنَابِ 4 أشده 5 العذاب الشديد .«( وَسسَحْيُونَ 4 يبقود نساءكم أحياء» 
ويقتلون الرجال» لقول بعض الكهنة لفرعون: إن مولوداً يولد في بني 

م 300 4 عع ع 
إسرائيل» يكون سببا لذهاب ملكك «وَف ذَلْكم» العذاب أو الإنجاء 
(ب]]42 ابتلاء واختبار. 


(ترقنا» فلقناء والمراد جعلنا فيه جسراً تعبرون عليه هاربين من عدوكم. 


2 


« الكتبَّ» التوراة .( وَالْمْرَدانَ4 الشرع الفارق بين الحق والباطل والحلال 
والحرام. 


رمع لوده 


(كَكنُوَا أنشك)» ليقتل البريء منكم المجرم َلك القتل» وقتل منهم 
نحو سبعين ألفا ( بارِيك 4 مبدعكم ومحدئكمل فاب قبل توبتكم. 


هذه الآيات في تفصيل النعم العشر التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» بعد 
الإشارة إليها إجمالاً في قوله: «ادْمُوأ نْب ألَىَ أَعْنْتُْ عَلكَ5ْ4 تذكيراً لهم 
بضرورة شكرها. 
التفسير والبيان: 

اذكروا أيها اليهود الذين تعاصرون التنزيل ونبوة محمد ككل النعم التي أنعم 
الله بها على آبائكم. وهي نعم عليكم أيضاً بالتبع» كانت سبباً لبقائكم» ولأن 
الإنعام على أمة إنعام يتشمل كل أفرادهاء وهي نعم عشرء ذكر منها هنا خمساً 
وهي : 

١‏ - النجاة من فرعون وآله» فإنه كان يذبح الأبناء الذكور» ويترك البنات 
أحياء» ويذيقهم العذاب الشديد؛ لأن فرعون كان قد رأى ناراً هالتهء 


لْلدّهَ )١(‏ - الكنة :٠/4-45ه‏ هاا 


خرجت من بيت المقدس». فدخلت بيوت القبط بيلاد مصرء إلا بيوت بني 
إسرائيل. وفشرت له بأن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل "''. 
وفي النجاة من الحلاك اختبار من الله» حت يظهر شكر الناجي وصبر اخاللك. 
والاختبار قد يكون بالخير أو بالشرء كما قال تعالى : (وَبَلوكم بسر ودر 
ننه [الأنبياء: ١8/ه”]‏ وقال: ( ويَلوتهُم اسه وَألسَيَعَاتِ 6 


برجعون 4 [الأعراف: 158/97]. 


وأما أنواع العذاب غير القتل» فقال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل» فيجعلهم خدماً وخولاًء وصنفهم في أعماله» فصنف يبنون» 
وصنف يزرعون لهء فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عملهء 
فعليه الجزية» فسامهم العذاب. 


وفرعون: لقب لكل من ملك مصر قبل البطالسة» مثل قيصر لملك الروم» 
وكسرى لملك الفرسء وتُبِّع لملك اليمن» والنجاشي لملك الحبشة» وخاقان 
ملك الترك» وبطليموس لمن ملك الند. 


ونسب الله تعالى إلى آل فرعون - وهم إما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه - 
لتولّيهم ذلك بأنفسهم. وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله ”". قال الطبري: 
فكذلك كل قاتل نفساً بأمر غيره ظلماً» فهو مقتول عندنا به قصاصاًء وإن 
كان قتله إياه بإكراه غيره له على قتله ". 


- عبور بني إسرائيل في البحر الأحمر سالمين بعد تبيئة طريق يابس 
سلكوه. وإغراق فرعون وجنوده. وقد كان فَرُّق البحر من معجزات موسى 


40/1١ تفسير أبن كثير:‎ )١( 
7/6/١ (؟) تفسير القرطبى:‎ 
؟”١5/١ تفسير الطبري:‎ )9( 


1# لل )١(‏ - انك ١‏ 4-45/7ه 


عليه السلام كمعجزات سائر الأنبياء التي يظهرها الله تعالى على أيدييم» 
لتصديق الناس إياهمء وهى سنة في الكون يخلقها الله مى شاء على يد من 
يصطفيه من عباده. 


وأما فرعون وجنوده فتبعوهم. حت إذا كانوا في وسط البحرء أطبق الله 
عليهم الماء» فغرقوا. 

“ا - قبول توبة الإسرائيليين وعفو الله عنهم؛ لأن الله تعالى كثير القبول 
لتوبة العصاة» ورحيم بمن ينيب إليه ويرجع. وهذا يستدعى شكر الله تعالى » 
وشكره: الإبمان به وبرسله واتباعهم فيما جاؤوا به» وبخاصة خاتم النبيين 
محمداً يلل 

- إنزال التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام على موسى 
عليه السلام؛ كي يبتدوا مهاء ويتدبروا ما فيهاء ويسيروا على منهجها 
وشرعها. 


- التخلص الجماعي من المجرمين بأمر الله نبيه موسبى عليه السلام بعد أن 
اتخذ بنو إسرائيل العجل إِلاً. فعبدوه من دون الله» وظلموا أنفسهم بعد 
الإشراك بالله؛ في وقت غيبة موسى عنهم لميقات ربه» وصومه أربعين يوماًء 
فاذكر يا محمد قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجي ربه: 


ايا قوم إنكم باتخاذكم العجل إطاً قد أضررتم بأنفسكمء فتوبوا إلى 

خالقكم» وتخلصوا من جهلكم. إذ تركتم عبادة البارئ» وعبدتم أغبى الحيوان 
وهو البقر. وطريق التوبة التي كانت في شريعتهم: أن يقتل البريء منكم 
ا مجرم» فأرسل الله عليهم سحابة سوداءء» لثلا يبصر بعضهم بعضاً عند القتل» 
في رحمهء فتقاتل عبدة العجل مع المؤمنين بالسيوف». وتطاعنوا بالخناجر من. 
طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» حت قتل منهم سبعون ألفاً» وبعدها تضرع 
موسبى وهارون إلى الله فتاب عليهم» من قتل ومن لم يقتل» أما المقتول فهو 


لله )١(‏ - الكتكظ : ؟/1:-ئه يفل 


حى يرزق عند الله» وأما من بقى فقد قبلت توبته» وانتهى التقاتل» وألقوا 
السلاح» وساد السلم والأمنء ولا عجب في هذاء فالله هو التواب الرحيم 
يعباده. 
والأربعون يوماً في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
والخلاصة: ربما كانت هذه النعمة أجل النعم» فالله تعالى يقول: اذكروا 
نعمتي عليكم في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى للميقات ربه 
عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوماء وهى المذكورة في الأعراف 
(157) في قوله تعالى: «وَوعَدْئَا مُوسَى تَلدِي ليله وَأَتْمَمْئَهَا بِعَئْرِ 4 وكان 
ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لكل ظالم عاتٍ باغ نباية حتمية» كنهاية فرعون بالإغراق في البحرء 
وللمظلوم فرج قريب ونصر محققء كإنجاء بني إسرائيل المظلومين على يد 
فرعون وآله. وكان الإنجاء عيداً» دوعا شكر الإله» وصار يوم عاشوراء 
وهو اليوم العاشر من شهر المْحرَّم يوم صيام الشكرء روى مسلم عن ابن 
عباس أن رسول الله كك قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء فقال 
أنجى الله فيه موبى وقومهء وعَرّق فرعونٌ وقومه» فصامه موسى شكراء فنحن 
نصومه. فقال رسول الله عل : فنحن أحق وأولى بموسى منكمء فصامه رسول 
الله كَل وأمر بصيامه. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا 
التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود. واحتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق. 

والشكر لله - كما قال سهل بن عبد الله: الاجتهاد في بذل الطاعة مع 
اجتناب المعصية في السر والعلانية. 
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كثير القبول للتوبة. 


والصير مفتاح الفرج . قال القشيري : من صير ف اللّه على قضاء الله 
عوّضه الله صحبة أوليائه» هؤلاء بنو إسرائيل صيروا على مقاساة الضر من 
فرعون وقومه. فجعل منهم أنبياء»ء وجعل منهم ملوكاء وآتاهم ما لم يؤتٍ 
أحداً من العالمين 30 


تتمة النْعم العشر على بني إسرائيل 


(وَإِد فأثر 2 0 0 حَقّ رَى أَلَّهَ جَهَرَءٌ كَأَحَدَنَكُمْ الصَّلعِقَهُ 
أ 4 2 و 1 ا 2 مَعَلِلّلّنَا 1 
وَأَنشْرٌ © بد مويك عَلَكُم تَتَكرُونَ 9© وَطلنَا : 
0 1 64 42021 ل > ج سس 
0 55 2 لع والكرئ كُنُوا من طَيْبَنتِ ما رَدَفسكم وَمَا 
لجرا وَلككن 0 الكت نهم يَظَلِمُونَ 9 وَإِد د قُنَا قُلنَا أدْخْلُوأ هلذو الْقَيَةَ يكوأ 
ِنْهَا حَيْتُ سِفمٌ رَعَدا 8 اتات كه مذلا يله لزن تك خلبك' 
ديد المفموة 0) فدل ارح لتنا كل عي الدفب» قل لمر 


كرحا عن لين دشنا حجر تن العم يا عا يتك 9© © إن 


2 


هر ريحه 1 < و صءدمدب” 2 


أسْتسْق موسول لِقَوَمِوء فَقَلْنَا أَضُرِب يَعَصَالكَ الْحَجر فانفجرت منه أثنتا عشرة 
د 576 


قد 1 كل انين قدو كارا باقر نون ن ررْقِ اله ولا تَعْنَوَا 3 ١‏ 
لين معدن 29 


0 


القراءات: 


(إِشِنْمٌ4: وقرئ: (شيتّم) وهي قراءة السوسي»2 وحمزة وقفا. 


١94/١ البحر المحيط:‎ )١( 
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(نر): قرئ: 

-١‏ بالياء مضمومة» وهي قراءة نافع. 

؟- بالتاء مضمومة» وهي قراءة ابن عامر. 

“- بالنون» وهي قراءة الباقين. 

ا«( قِل): 

باشثمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 

جَهرَه4 منصوب على المصدر في موضع حال من ضمير «كُلثر» 
وتقديره: قلتم ذلك مجاهرين» وهذا هو الأوجه. وقيل: صفة محذوف تقديره: 
أرنا الله رؤية جهرة. 


(إسْبحَدًا 6 جمع ساجد. منصوب على ال حال من ضمير « أنَخثوا6 . «إحِمَّلة4 
خير مبتدأ محذوف تقديره: مسألتنا حطة. أي نحط عنا ذنوبنا. ومن نصب 
(حِلة4 أعمل الفعل. 

( َأنفَجَرَتٌ 4 معطوف على فعل مقدر» تقديره: فضرب فانفجرت؛ لأن 
الانفجار إنما يحصل عن الضربء لا عن الأمر بإيجاده. مثل: «فَهِدَّة من 
مساو 6 [البقرة: 7/ 188] أي فأفطر فعدة. ومثل: «إهَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باع 
وَل عاد و م ع4 [البقرة: 7//ا١1]‏ أي فأكل فلا إثم عليه. 


مُفْسِيِنَ 4 حال مؤكدة لعاملها: «تَعَنَوَأ4. 
البلاغة: 


(إيّْنْ بَعْدِ مَوْيِكُمْ4 لزيادة التأكيد على أنه موت حقيقي. 
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- روه 


« فكوا إيجاز بالحذف. أي قلنا لحم: كلوا. 


(وَمَا ظَلَمُونا4 إيجاز بالحذف أيضاً تقديره: فظلموا أنفسهم بأن كفروا. 
والجمع بين «ظَلَمُنا4و « يَظلِمُونَ4 الماضي والمضارع للدلالة على تماديهم في 
الظلم. 

(كَأرَنَا عَكَ الَدِنَ ظَكمُأ4 وم يقل: فأنزلنا عليهمء لزيادة التقبيح 
والمبالغة في الذم والتقريع» بوضع الظاهر موضع الضمير .ل يجَرًا ذكره 
للتهويل والتفخيم. 


فسن زَرْقِ أله تعظيم للنعمة والمنة» وإيماء إلى أنه رزق حاصل من غير 


تعب ولا مشقة. 


المفردات اللغوية: 


ره ع كد 


جره 4 عباناً واضها بالضر.ظ التَدعِقَة © الضييحة بالعذات: أو نان 

من السماء .«وَأَنشُمْ لََظرُوتَ» ما حل بكم. 

«ثم بِمَنْتَكم4 أحييناكم .« تَشْكُرُونَ4 نعمتنا بذلك. 

«وَظَلَلنَا عَلَِكُمْ الْعَمَام4 سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في 
التيه .(ألْمَنّ4 شيء حلو لزج كالعسل . وَأَلسَلْوَقْ)4 الطائر المعروف بالسَّماني 
ويسمى في بلاد الشام بالفرٌي» وكل من السّماني والسلوى جمع لا واحد له 
من لفظه. 

(مَذِه الْقَبَة4 بيت المقدس أو أريحا .«إرَعّدا4 أكلاً واسعاً هنيئاً لا عناء 
فيه ولا حجر عليه .( اتات » بابها .إ سُجّسدًا منحنين متواضعين متذللين 
لله .(حِطة4 أي سؤالنا أن تحظ عنا ذنوينا أو خطاياناء والمراد: اسألوا الله 
المغفرة. 
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(رجِرً4 عذاباً من السماء» ومن المعلوم أن العذاب نوعان: نوع يمكن 
والصاعقة والموت» والمراد به هذا النوع الثاني. 


ولك يه أ سبدو ان اج مد متتو ب قاع فهر الله 
«تَنشَجَرَتٌ) انشقت وسالت .8 أنَان4 جماعة منهم» وكانوا اثني عشر سبطاً. 

مَْرَيَّهْمْ موضع شربهم» فلا يشاركهم فيه غيرهم .«إوَلَا تَعْتََا من 
عئى: أفسدء أي لا تفسدوا إفساداً شديداًء والعثو أو العنى: أشد الفسادء 
وكرق الح تاكن الا لدت الفط - ْ 
التفسير والبيان: 

اذكروا يا بني إسرائيل قول السبعين من أسلافكم الذين اختارهم موسى 
عليه السلام حين ذهبوا معه إلى الطّورء للاعتذار عن عبادة العجل: لن 
نصدق بالله وبكتابه» علماً بأنك سمعت كلامهء حقى نرى الله عِياناً بالعين 
المجردة بلا حاجزء فأخذهم الله بعذابه وهو إرسال نار من السماء وهي 
الصاعقة فأحرقتهم وماتواء ومكثوا يوم وليلة» والحي ينظر إلى الميت. 

وهكذا كان حال بني إسرائيل مع. موسى. يتمرّدون ويعاندون» فيعذبهم الله 
في الأرضء بالأوبئة والأمراض وتسليط هوامٌ الأرض وحشراتهاء حقق 
فتكت بالعدد الكثير منهم» ثم ينعم الله عليهم» وها هي بقية النّعم العشر التي 
يذكرهم تعالى بها : | 

5 - ثم أحييناهم بعد الموت الحقيقي» ليستوفوا آجالهم المقدرة لهم» فقاموا 
وعاشوا ينظرون إلى بعضهم ''“. وذلك كله لتشكروا الله أيها اليهود 


)١(‏ ورأى الشيخ محمد عبده أن المراد بالبعث هو كثرة النسل» أي إنه بعد ما وقع فيهم الموت 
بالصاعقة وغيرهاء بارك الله في نسلهمء ليُعدٌ الشعب بالبلاء السابق للقيام بحقٌ الشكر على 
النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها (تفسير المنار: .0517/١‏ 
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المعاصرون على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت» وتعتقدوا أن الله قادر على 


وقال بعض المفشرين في تفسير (بَعَنْتَكُم يِْنْ بَعْدِ مَوْيَكْمْ4 : علمناكم من 
بعد جهلكم. قال القرطبي: والأول أصح؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» | 
وكان موت عقوبة» ومنه قوله تعالى: (أَلَمْ كَرَ إِلَ الْدِنَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِمٌ 
مع أَوْك عدر الْتَرْتٍ يَدَالَ للك ند شوو ف كنوه وايفرة: #اعوم 0 

/ - ثم سترناكم بالسحاب الأبيض الرقيق من حر الشمس» أثناء وجودكم 
في وادي النّيه بين الشام ومصر مدة أربعين سنة» حيارى تائهين» بعد أن خرج 
آباؤكم من مصرء وجاوزوا البحر. 


8 - ثم أنعمنا عليكم بأنواع من الطعام والشراب كالمنَ الذي هو مثل 
العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» والسلوى الذي هو طير يشبه السّماني لذيذ 
الطعم. وكان المنَّ ينزل عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء» وتأتيهم السَّمانيء فيأخذ كل واحد ما يكفيه إلى الغد. 


وقلنا لكم: كلوا من ذلك الرزق الطيب» واشكروا الله» فلم يفعلواء 
وكفروا تلك النعم الجزيلة» ولم يضروا إلا أنفسهم. حيث قطع الله عنهم هذه 
النعم. وجازاهم على مخالفتهم» فكان وبال العصيان عائداً عليهم. 


4 - واذكروا أيضاً نعمت عليكم حين قلنا لكم بعذ خروجكم من التّيه: 
ادخلوا القرية» قال الجمهور: هى بيت المقدس». وقيل: أريحاء من بيت 
المقدس» واسكنوا فيهاء وكلوا واخريواعنها أكلذ واسناً عركا لا جرم لفت 
وادخلوا باب القرية ساجدين لله خاضعين مبتهلين إلى الله وحدهء شكراً لله 
تعالى على خلاصكم من النّيهه وقولوا: يا ريّناء خط عنا ذنوبنا واغفر لنا 
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خطانيانا» 'وستزية الحدنين "ثواباً امن “فضلا: وآجرا جديلاً: والصين :من 
صحح أساس توحيده» وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء فرائضهء وكفى 
الميلمين شرف 

فخالف الظالمون الأمر ولم يتبعو» معبراً عن الخالفة بالتبديل» إشارة إلى 
أذ الخال كانه ابكر الام وادضي أنه امن برف ردكلا راحفين» عل 
أستاههم, أي أدبارهم. غير خاضعين لله» فكان جزاؤهم إنزال العذاب 
الشديد من السماء وهو الرجزء وهو في رأي جماعة من المفشّرين» الطاعون» 
بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله» قيل: هلك منهم سبعون ألفاً 
بالطاعون. 


٠06‏ - واذكروا يا بني إسرائيل نعمة أخرى حين عطش آباؤكم من شدّة ال حرٌ 
في البّيهء وطلبوا من موسى عليه السلام السقياء فأمره الله أن يضرب بعصاه 
أي حجرء فضرب فانفجرت منه المياه المتدفقة بقوة» وخرجت منه اثنتا عشرة 
عيناً » لكل جناعة تنه عن يشريوة متها جح لاا نفج بينهم الفيمتات 5 
اثني عشر سبطاً» وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشرء وقال الله لهم : كلوا من 
المنّ والسلوى» واشربوا من هذا الماء» من غير تعب» ولا تفسدوا في الأرض 
بأن تنشروا الفساد فيهاء وتكونوا قدوة لغيركم فيه» أو لا تتمادوا في الفساد 
في حالة إفسادكم. 


وكان تفجير الماء بعصا مومبى معجزة ظاهرة له» وهي لا تكون لغير نبي» 
والمراد بالحجر الجنسء. أي اضرب الثىء الذي يقال له الحجرء قال الحسن 
البصري: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» وهذا أظهر في الحجة» وأبين في 
القدرة 

رة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن مخاطبة بيني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرهم بالتّعم التي أنعم 
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الله بها على أصولهم». دليل واضح على وحدة الأمة» وتكافل أفرادهاء وأن 
السعادة والشقاوة تعم الجميع من أصول وفروع» وإن لم يسأل الفرع عما فعل 
أضلة؛: لكنة يتضرو بسوع أصلهء وينتفع باستقامة أصله. كما قال تعالى في 
تعميم العذاب (وََتَّقُوأ هِتَنَهَ لّا نضِيينَ ألذِنَ ظَكَُوا مِنكُمْ حَآضصَةَ) [الأنفال: 
8/4 وقال سبحانة نكن الفلامين الشدين يت اخدار : كان أرهما 
صَلِسَا [الكهف: :]8/1١‏ فكان صلاح الأب أو الجدٌ سبباً في صلاح الابن 
أو الحفيد نفسه. وفي حفظ المال لذريته» أي أن الصلاح يفيد في النفس والمال. 


رس همه م 


وفي قوله تعالى: «وَلكن كانوَأ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) [البقرة: ؟/57]ء إعاء إلى 
أن كل ما يأمر به الله من عبادة فإنما نفعه للهم. وما ينهاهم عنهء فإنما ذلك 

0 ا 5 5 9 رةحخ# م 2” ودس ساح وسظرء رد 
لدفع ضر يقع بهم وهو بمعنى قوله تعالى: «يكايها ألناس إِنَمَا بفيكم عل 
فيكم 4 [يونس: »]1/٠١‏ وقوله: «إلها ءا كَسَبَتَ وَعَلَّا ما أكْتبَت» 
[البقرة: ؟/7185]. 


أما تفجير الماء من الحجر فكان معجزة لموسى عليه السلام» والمعجزات 
كلها من صنع الله» وهي سنة جديدة غير ما نشاهد من العادات كل يوم» أما 
المخترعات العلمية فهي مبنية على السّن العلمية باستخدام طاقات الكون من 
الأثير والمهواء والنفط والكهرباء وغير ذلك. وكان الله قادراً على تفجير الماء 
وفلق البحر بلا ضرب عصاء ولكنه جلت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط 
المسببات بأسبابهاء ليسعوا في الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة. ومثل 
ذلك أيضاً معجزات عيسى عليه السلام» كان الله قديراً على أن يخلق الطير من 
الطين ومن غير الطين» وم يكن هناك داع لنفخ الملّك في مريم؛ لأن طريق 
القدرة «[كِ فَيَكْوَنٌ 6 [آل عمران: */ 417]» ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق 
التدرّجء ليتبين الفرق بين الطين والطير بالحياة» وكان خلق عيسى عليه 
السلام من نطفة الأم فقطء ونفخ الروح كان بإذن الله وقدرته: «[ كك قيَكْونُ» 
' [آل عمران: “/47] وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة. 
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وكان إمداد اليهود بالتّعم من أجل شدهم إلى منهج الاستقامة» وتخليصهم 
بالتوبة من الخطايا التي كانوا يرتكبونهاء وذلك كله على سبيل العظة والعيرة. 
وكان إبقاء اليهود في النّيه أربعين سنة من أجل خروج جيل جديد يتربى على 
العقائد الحقة وفضائل الأخلاق» وانقراض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه 
جذور الوثنية وعبادة العجل. 


وحينما أمر الله اليهود بالدخول في باب القرية سيجداً قائلين: حظّة» بدلوا 
ودخلوا الباب» يَرْحفون على أستاههم. وقالوا: حَبَّةَ في شَعْرة» وكان 
قصدهم خلاف ما أمرهم الله به» فعصوا وتمردوا واستهزءواء فعاقبهم الله 
بالرجز وهو العذاب. وفي هذا دليل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في 
الشريعة لا يجوز إن كان التّعبد بلفظهاء لذمّ الله تعالى من بدَّل ما أمر به بقوله. 
أما إن كان التّعبد بمعناها فيجوز تبديلها بما يؤدّي ذلك المعنى» ولا يجوز 
تبديلها بما يخرج عنه. وبناءً عليه أجاز جمهور العلماء للعالم بمواقع الخطاب 
الحراح د كلداه زواع اديه انرق بالج اكز يقر الطايقة قة للمعنى 
بكماله. واتّفق العلماء على جواز نقل الشرع للأعاجم غير العرب بلسانهم 
وترجمته لهم وذلك هو النقل بالمعنى. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قصّ من 
أنباء ما قد سلف» فقصٌ قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى 
واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي» وهو مخالف لحا في التقديم 
والتأخيرء والحذف والإلغاء. والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية 
بالعجمية» فلأن يجوز بالعربية أولى. وأما حديث «نضّر الله وجه امرئ مع 
مقالتي» “فلنيا كما فكا» فامراد سكييا: لا لفظها؛ ؛ لأن اللفظ غير معتد 


0 


41-411/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


485 ليه )١(‏ - الكة : ؟/ ممه 


وأما تعذيب بنى إسرائيل بإنزال الرجز (أي العذاب) من السماءء فكان 
منسة لرتيع كما فالم تال ريا كأ يَفسْفُوْنَ 4 » وفي سورة الأعراف: 
(يما كانواأ أ يظلموت »4 [الأعراف: 177/7]» والفسق في الشرع: عبارة عن 
الخروج من طاعة الله إلى معصيته. وهذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله 
تعالى: 9عَلَ الْدِنَ لَكمُوا» وفائدة التكرار: التأكيدء» والحق كما قال 
الرازي"'': إنه غير مكرر لوجهين: الأول: أن الظلم قد يكون من الصغائرء 
وقد يكون من الكبائر. الثاني: يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك 
التبديل» فنزل الرجز عليهم من السماءء بسبب ذلك التبديل» بل للفسق 
الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل» وعلى هذا الوجه يزول التكرار. 


وأفادت آية (إوَإِذْ تسق مُوسَئ لِقَوْمِدِء 4 تقرير سنة الاستسقاءء بإظهار 
العبودية والفقر والمسكنة والذّلة مع التوبة النصوح. وقد أقرت شريعتنا سنة 
الاستسقاء بالخروج إلى المصلى والخطبة والصلاة في رأي جمهور العلماء؛ لأن 
نبينا محمداً يَكِلهٍ استسقى » فخرج إلى المصلَّ متواضعاً متذلّلاً مترسلاً متضرعاً. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنّة الاستسقاء صلاة ولا خروجء» وإنما هو 
دعاء لا غيرء واحتج بحديث أنس في صحيحي البخاري ومسلم. قال 
القرطبى: ولا حجة له فيه» فإن ذلك كان دعاء عَجلت إجابته» فاكتفى به عما 
سواه :و1 تقعيد يذلاك يان رنيقة ولا نقد اليا رذح متجلد سيا برواة 
مسلم عن عبد الله بن زيد المازني» قال: «خرج رسول الله كَكْهِ إلى المصلى» 
ا 0 

ودل قوله تعالى: كلو وَافْرَبُوا4 » و«إولا تَعَئَواأ4 . على إباحة التّعم 
وتعدادهاء والنهي عن المعاصي والإنذار بعقوبتها وأضرارها. 


45-941١ /7” تفسير الرازي:‎ )١( 
4١8/١ (؟) تفسير القرطبي:‎ 


١ /ا‎ >1١ : الكذكز‎ - )١« لد‎ 


مطامع اليهود وبعض ججرائمهم وعقوباتهم 


«وَإِدٌ كلثم ب يَلْمُوسوا تك أن تُصير عق لام كدر كأ لنا ريك يرج نا ما 
بْتُ اليس من بَقلكًا وَيِكَلت وديم مَعَدميا مبسليا قال اتات 

ا 1 , مِضْرًا ين لَكُم , سَأأَدُ ضريت 
عَْتَهِمٌ اله والسكنه ويآمو يمصَبر يك الله دَلِكَ يأنَهكْرز كانوأ يَكفرورت 


كات لَه وَيتُوت البنَ بر ألْحَقّ ذَلِكَ يا عَصَا وَكَانوأ يسشتدُورت 
©2 
القراءات: 
«(عَلِنهِم له : وقرئ: 
-١‏ (عليهم الذلة) وهي قراءة أبي عمرو وصلاً. 
-١‏ (عليهُمْ الذلة) وهي قراءة حمزة» والكساي؛ وصلاً. 
*- (عليهمٌ الذلة) وهي قراءة باقي السبعة وصلاً. 
ألبَيْحنَ4 : وقرئ: «النبيئين) وهي قراءة نافع. 
الإعراب: ظ 


.ا م 


ليرج 4 فعل متعدٍ إلى مفعول واحدء وهو محذوف» وتقديره: يخرج لنا 
مأكولاً .«إيِنْ» للبيان بدل من يما «يِضرًا صرفه إما لأنه أراد به 
مصراً من الأمصارء لا مصر بعينهاء أو لأنه اسم البلد وهو مذكرء أو لأنه - 
وإن كان مؤنئاً معرفة - على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن» فجاز أن تصرف 
كهند ودعد وحمل ونوح ولوط. 


1144 لليّءَ )١‏ - الكنك :7 >1١‏ 
البلاغة: 


«طَعارٍ وَسِرِ» أراد بالواحد: ما لا يختلف ولا يتبدل .إيمًا تبت 
أضاف الإنبات إلى الأرض على سبيل المجاز العقلي» وعلاقته السببية؛ لأن 
الأرض سبب للنبات .«وَسُرت عَلْتِهِمْ الذْلَهُ مَلْمَنَكَنهُ)م استعارة بالكناية 
عن إحاطتهما بهم كما تحيط القبة بمن تحتها . (بَيرٍ لحي زيادة في التشنيع 
على قبح العدوان. 


والقائل في قوله تعالى: «كَالَ أَنَبَرت الى هُوَ أَدَنَد) هو مومى نفسه. 
والاستفهام للإنكار» والحملة استعناف وقع جواباً عن سؤال مقدر» كأنه 


قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال. 
المفردات اللغوية: 


بَقِلسَا4 البقل: كل ما اخضرت به الأرض من البقول والخضروات. 
(وَقِتَكِنِهَا) هو الخيار المعروف (١‏ وَفْومهَا» التوع + دلبل قراعة ابن مساوة : 
«وثومها». ولاقتران البصل بعده .«أَدَفَك) أقل مرتبة» إما من الدّنو: وهو 
القربء أو من الدُونء كما تقول: هذا دون ذاك» أي أقل مقداراً» والدنو 
والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار .«يِسَرًا) بلداً من البلدان الزراعية. 

وَسْرِيتَ عَلَتهِرُ جعلت ووضعت عليهم .«1ؤَُْ4 الذّل والمهوان. 
«مَلْسْكَنَهُ) الفقر والحاجة . (إوَيَآئُو بِنَضَسبٍ 4 رجعوا متلبسين به . «دَلِكَ 6 
أي الضرب والغضب .ث4 بسبب أنهم فالباء سببية . «وَيَتْورت 
لين كزكريا ويحبى عليهما السلام «١‏ بير الع) أي ظلما (٠‏ ستنرت» 
يتجاوزون الحدّ في المعاصي. وكرر «إدَلِكَ) للتأكيد. وقصد بالتكرار التعليل» 
وهو رد إلى علة الجزاء وتأكيد للإشارة إليه» والباء في 9[ا» باء السبب» 
بعصيانهم » والغصيان: خلاف الطاعة» والاعتداء: تجاوز الحذ في كل شيء. 


لله )١(‏ - النك : ؟/ >1١‏ حيل 
التفسير والبيان: 


واذكروا أبها اليهود إذ قال أسلافكم من قبل: يا موسىء لا يمكن أن 

نستمر على طعام واحد. وهو المنّ والسلوى - ومخاطبة اليهود المعاصرين مع 
أن الجناية من آبائهم دليل على مبدأ تكافل الأمة الواحدة - فاطلب لنا من 
ربك أن يطعمنا مما تنبت الأرض من أطايب البقول التي يأكلها الناس 
كالنعناع والكرفس والكراث وأشباههاء وإنما سألوه الدعاء» لعلمهم أن دعاء 
الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم. 


فقال موسى متعجباً ومويخاً مستنكراً : أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل 
ما هو خير منها وأهنأء وهو المنّ والسلوى. الأول فيه الحلاوة المألوفة» 
والثاني أطيب لحوم الطيرء وهما غذاء كامل لذيذ؟ وإذ طلبتم الأدون نفعاً 
وخيراً» فاهبطوا وانزلوا من النَّيه "2 واسكنوا في أي بلد زراعي» فإن لكم فيه 
ما طلبتم. وقد كنّوا عن المنّ والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لتكرارهما في 
كل يوم غذاءء كما تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة: هو على أمر 
واحد؛ لملازمته ذلك. 


لكن الله تعالى عاقبهم على كفران تلك النعم» وعلى الاستهزاء بآيات الله 
التي آتاها مومبى وهي معجزاته الباهرة» وعلى قتلهم الأنبياء ظلماً» فهم قتلوا 
أشعيا وزكريا ويحبى وغيرهم بغير مسوغ للقتل» وكانت عقوبتهم إلحاق الذل 
والمحوان بهم في الدنياء ذلا وهواناً ملازماً لهم ومحيطاً بهمء كما تحيط الخيمة 
بمن فيهاء والذليل عادة يستخذي ويستهين» ثم استحقاق غضب الله وبلائه 
ونقمته في الدنيا وعذابه الأليم في الآخرة. 


وكان ذلك العقاب بسبب عصيانهم أوامر ربهم عصياناً متكرراً» وتعديهم 


)١(‏ بلاد الَِّه: ما بين بيت المقدس إلى قنّسرينء وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمائية فراسخ. 


>1١ 7/٠ ١ الك‎ - )١( للد‎ ١ 


حدود دينهم» واعتدائهم على الناس ومنهم الأنبياء» فعلة جزائهم أمران: 
أنهم كانوا يعصون ويعتدونء» والعصيان: فعل المناهى» والاعتداء: المجاوزة 


وضرب الذّلة والمسكنة أي الذّل والفقر والحاجة على اليهودء وإن كانوا 
. ذوي مالء أمر قائم على أساس الشعور الذاتي النابع من أعماق النفس» فهم 
في فقر دائم وذلَ مستمرء وقد ورثوا صفات الذّل وضعف التّفس وامتهانها 
وحقارة التصرفات ودناءة الأخلاق» فلا يكادون يحسون بغنى النفس وعزتهاء 
ولا تشبع نفوسهم» ولا ترتوي من شيء» وتظل أطماعهم وأحقادهم مسيطرة 
عليهم» حتى إنهم يعبدون المادة» ويؤهون المال» وذلك كله بسبب إحساسهم 
الداخلي بالاستزادة من الأموال. 

وقيام دولة لليهود أيضاً لا يصادم هذه الآية التي تقرر إلحاق الذّل والهوان 
بهم ؛ لأن مقومات الدولة الحقيقية غير متوافرة ل هم» وهم في أمسٌ الحاجة داعا 
إلى الشعور بالطمأنينة والاستقرارء مما أحوجهم إلى الدعم المستمر غير 
المتناهي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياًء من الدول الكبرى». وعلى رأسها 
فريك 
فقه الحياة أو الأحكام: 


منه من بصل وثوم وعدس وخيار ونحوهاء دليل على أن النفس البشرية قد 
تبدل الطيب بالخبيث» والأرق بالأدنى. قال الحسن البصري : كان اليهود تَتَاقَ 
أهل كُرَاثْ وأبصال وأعداس» فنزعوا إلى عكرهم “هك السوءة واشتاقت 


.ا م مل 


طباعهم إلى ما جرت عليهم عادتهم» فقالوا: «أن تسر عل طصَامٍ و06" 


)١‏ العكر: الأصل» وقيل: العادة والديدن. والعَكّر (بالتحريك): ذَرُدي كل شيء. 
(0) تفسير القرطبي: 477/١‏ 


لله )١(‏ - اللإنك >1١:‏ ل 


وقولهم: «آن تَصيرَ يدلّ على كراهتهم ذلك الطعام. وعدم الشكر على: النعمة 
دليل الزوال» فكأنهم طلبوا زوالها وبجيء غيرها. 


أما أكل البصل والثوم وماله رائحة كريبة من سائر البقول» فهو مباح في 
رأي حمهور العلماء» للأحاديث الثابتة فيه» لكن ينبغى على الآكل أن يتجنب 
حضور أماكن التجمع في المساجد ونحوهاء ليلذ يتأذئ الناس بالروائح 
الكريهة. روى أبو سعيد الخدري عن لني كه حين أكلوا الثوم زمن خيير 
وفتحها: «أيها الناس» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره 
ريحها». ش 

ودلّت الآية على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات» وكان النَِّي يك 
يحب الحلوى والعسل» ويشرب الاء البارد العذب. 

وإن الجزاء الذي أنزله الله باليهود من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب 
بهمء حق وعدل ومطابق لجرائمهم. وهي الاستكبار عن اتباع الحق» وكفرهم 
بآيات اللهء وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» حتق إنهم قتلوهم 
ظلماً وعدواناً بغير حق؛ لأن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون 
به» فلم يأت نبي قط بشىء يوجب قتله» فصرّح تعالى بقوله : «بعَيرٍ أَلْحَنْ »4 
عل متاعة الذق :ووضوحه. 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله يللد قال: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة: رجل قتله نبي» أو قتل نبياً» وإمام ضلالة» وممثل من 
الممثلين» أي بالتمثيل بالقتلى. 

فإن قيل: كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ أجيتٍ ذلك 
كرامة لحمء وزيادة في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» 
وليس ذلك يذّلا لهم. قال ابن عباس والحسن البصري: لم يُقتل نبي قط من 
الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال نصر. 


فل لدع )١١‏ - الكنت : >١١‏ 


عاقبة المؤمنين بنحو عام 


- 


(إِنَّ ألَدنَ ءامنا ولت هَادُوأ وَأَلَصرَئ وَألصَّيِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ باللَهِ وَالْيَوَمِ 


- 


الْآيز وَعَيِلَ صَدِنِحَا فَلَهُمْ أَعرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوْفُ علي ولا هُمْ يَرَوْتَ 
©2 
القراءات: 

« تَأَلصَدِيت4: قرئ: 

-١‏ مهموزاً وهي قراءة الجمهور. 

؟- بغير همزء وهي قراءة نافع» وتحتمل وجهين: 

أ- إما من (صبا) بمعنى: مال. 

ب - وإما أن يكون أصله الحمز وسهل بقلب الهمزة ألفاً في الفعل» وياء في 
الانت: 

(عَلِم4: وقرئ: (عليهُم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: . 

(مَنَ 6 إما مرفوعة أو منصوبة» فالرفع على أن 98ٍامَنْ »4 شرطية مبتدأء 
ولكَلَهُمْ4 جواب الشرطء وخبر المبتدأء والجملة خبر (إنّ والنصب على 
أنها بدل من «الَدِبنَ4 فيبطل معنى الشرطء وتكون الفاء في (فَلَهُمْ4 داخلةً 


لجواب الإبهام» ويقصد بها التأكيدء مثل قولك: «الذي يأتيني فله درهم» 
وتأكيد الثىء لا يغير معناه. 


يرم )١(‏ - الكت ١‏ ؟/ > ش لل 


وروعي في ضمير «آمن» وعمل» لفظ «إمَنْ» وفيما بعده: «عِندٌ رَيَهِمْ 


المفردات اللغوية: 


(إهَادُواً4 تهودواء من هاد: إذا دخل في اليهودية .9 وَاَلَدِتَ هَادُوأ6 هم 
اليهود 9 وَألتّصَرَ4 أتباع عيسى عليه السلام ”2 ( وَالصَّيدِيتَ4 طائفة من 
اليهود أو النصارى عبدوا الملائكة أو الكواكب ”" .لمَنْ مم4 منهم يِل 
وَاَلْيْوْمِ الْآِ 4 في زمن نبينا (وَعهِلٌ صَلِحَا بشريعته «كَلَهُمْ أجْرْهُمْ 4 ثواب 
أعمافم: 
سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسبى» وكان من أهل جندسابور 
من أشرافهم ”". وأخرج ابن أبي حاتم والعدن في مسنده عن مجاهد قال: 
سألت النبي كَل عن أهل دين كنت معهمء فذكرت من صلاتهم وعبادتهم 
فتزلت: إن َلْذِبنَ َامَنوْ لذي هَادُواً» الآية ”؟». وأخرج الواحدي عن 
مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول الله ككِْهِ قصة أصحابه قال: هم في 
الثار: قال سلمات: فأظلمت عل الآأرضء» فنزلت إن الَذينَ عَامَوا والذيرت 
هَادُواً4 إلى قوله: «مروْتَ4 قال: فكأنما كشف عني ع 7 


)١(‏ سموا بالنصارى نسبة إلى قرية في فلسطين يقال لما: ناصرة» وكان عيسى بن مريم ينزها. 

(5) قال الطبري: والصابئون جمع صابئ» وهو المستحدث سوى دينه ديئاً كالمرتد من أهل 
الإسلام عن دينه» وكل من خرج من دين إلى آخر يسمى صابئاً. 

(*) تفسير الطبري: 2704/١‏ وهذا ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 

(5) أسباب النزول للسيوطي ببامش الجلالين: ص ١5‏ 

(5) أسباب النزول للواحدي: ص ١7‏ وما بعدها. 


> /١ : لتك‎ - )١( لِدْةَ‎ 944 


اتبع الأسلوب القرآني منهج التذكير في ثنايا بيان القصة القرآنية» وفتح 
باب الأمل لدفع اليأس والقنوط أثناء توضيح الأسباب الموجبة للعقاب» 
للفت النظر وجذب الانتباه» وهكذا كان الأمر هناء فبعد أن ذكر الله اليهود 
بأفعال أسلافهم قدياً» وأوضح مصيرهم وجزاءهم, ليعتبر المعاصرون» أورد 
مبدأ عاماً لكل المؤمنين: وهو أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر تمسك بحبل 
الدين المتين» وعمل صالحاًء فهو من الفائزين» سواء أكان من المسلمين أم 
من اليهودء أم من النصارى أم من الذين تركوا دينهم مطلقاً وأسلمواء قال 


37 
وه ,- 2 


د 75 > ب دو 2 0 
تعالى : «إقل لإأذزين حفروا إن ديرا يعفر لهم ما قد سلف »© [الأنفال: 


0000 
التفسير والبيان: 


إن المصدقين رسول الله كلِجِ فيما أتى به من عند الله» والذين تبودوا أو 
تنصرواء أو بدلوا دينهم ء وآمنوا بالله وحده لاشريك له وبالبعث والنشور. 
وعملوا صالح الأعمال» فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم» ولا خوف 
عليهم من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون على ما تركوا من الدنيا وزينتهاء إذا 
عاينوا النعيم الداتم في الجنة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن مدار الفوز والنجاة هو الإيمان الصحيح المقترن بالعمل الصالح. 


وليست هذه الآية منسوخةء وإنما هى فيمن ثبت على إعانه من المؤمنين 
بالنبي عليه السلام. 

ولا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل الكتاب» ولأجل كتابهم جاز 
نكاح نسائهم وأكل طعامهم, كما تقرر في سورة المائدة (الآية: 4) وفرض 
الجزية عليهم» كما أوضحت سورة براءة (الآية 14) واختلف في الصابئين: 


لْلةٌ )١(‏ - الكنكة : ؟/ ىه 58 


فقال جماعة (السدي واسحاق بن رَاهَوَيُه وأبو حنيفة): لا بأس بذبائحهم 
ومناكحة نسائهم. 

وقال آخرون (مجاهد والحسن البصري وابن ن أبي لتجِيح) : لا تؤكل ذبائحهم 
ولا تنكح نساؤهم. 


والحاصل : أن الصابئة قوم موحدون معتقدون تأثيز النجوم. وأنها 
20000ذظ 
فعالة '. 


بعض جرائم اليهود وعقابهم 


ووز اننا وتاك ولئ للك الور 2 17ت بار 

21 2 نو (© ثم ربكم ين بَند ديك فَلَوَلَا 5 شْلُ الله عَلِدَكةِ 
تم ل كيد © كَلَنَد عم ال عَتَدَوَا مِنَكُم فى أَلشَبْتِ 
مُقُلّنَا 21+ توأ رده خَِيِينَ 9 جلها >< ل بَيْنَ يدَيهَا ومَا خلفها 


00 0 © 
القراءات: 
( حَمِدِنَ4 : 
ووقف حمزة بحذف الهمزة 
الإعراب: 
«خدُوأ مآ عَاتَْنَكمْ4 فيه محذوفء تقديره: قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم» 
وحذف القول كثير في كلامهم. 


470-575 /١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


05 ليءَ )١(‏ - الكذكة : ؟/ مسح 


ظطمِتَفَكم 4 ولم يقل «موائيقكم» لأنه أراد ميئاق كل واحد منكم مثل ثم 
وج وسار 3 ع 5 0 
رم طفلا 6 [غافر: ]57/4٠‏ أي يخرج كل واحد منكم طفلا. 

«مََوْكَا فَضْلُ اللّو6 لولاا : حرف بمتنع له الشيء لوجود غيره» تقول : لولا 
زيد لأكرمتك» فيكون امتناع الإكرام وجود زيد. فضل : مبتداً مرفوع ء وخيره 
حذوف تقديره : موجود أو كائن. 


ع2 


( ووأ مده حَتِينَ4 أمر تكوين» لا أمر تكليفء والمراد به تكوّهم قردة. 
وقردة: خير كان. وخاسئين: إما صفة لقردة» أو خير بعد خبرء أو حال من 
الضمير في: كونوا. 


ألم خع اع مني 


«جعلتها تَكلا4 الضمير في الفعل يعود إما على الْْسَحَةَ أو يعود على 
القردة. 


وكذلك «ها» في قوله إلِْمَا بيْنَ يَدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا4. ونكالاً : مفعول به ثان. 
البلاغة: 
«خُدّوأ4 فيه إيجاز بالحذف كما بيناء أي قلنا لهم: خذوا. 


و :3 4« لسن :أبن لل مص عسة مواقا ارود امدق الدفانة 


والتحقير « لِْمَا بِيْنَ يَدَيهَا وَمَا حَلْفَها4 كناية عمن أنى قبلها أو بعدها من 
الخلائق. 


المفردات اللغوية: 


«(سِتَشَكُْ4 اليثاق: العهد المؤكدء ويراد به هنا: العهد بالعمل بما في 
التوراة (ألطورٌ4 الجبل المعروف في شمال فلسطين 9 بِمُرّوَ4 بجد ونشاط 
ادكو ما فِه» بالعمل به (تَلَُوت4 النار أو المعاصي ( ولتم أعرضتم. 


١41 7 : الك‎ - )١( للد‎ 


«أعْنَّدَوَأ4 تجاوزوا الحد « ألسََبْتِ4. اليوم المعروف» وقد نهاهم الله عن 
صيد السمك فيه» وهم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البضر. 
)2 عبن 4 بعيدين عن رحمة الله» وقد هلكوا بعد ثلاثة أيام. 


دك 


فجعلناها ( تكلا4 أي تلك العقوبة عبرة تنكل من اعتبر بهاء أي تمنعه من 
ارتكاب مثل ما عملوا .9 لْمَا بَيْنَّ يَدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا أي الأمم التي في زمانها 
أو بعدها «وَمَوْعِظَةَ لِلْمتّقِينَ4 خص المتقون بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها 
بخلاف غيرهم. والمتقون: الذين اتقوا بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه. 


كانت الآيات السابقة تذكيراً لبني إسرائيل بالنعم الجليلة» وأما هذه 
الآيات فهي تنديد با نخالفات والمعاصي التي ارتكبوهاء فإنهم نقضوا الميئاق أو 
العهد مع الله» وتجاوزوا النهى الإلهى في السبت» فأصبحوا كالقردة مبعدين 
عن رحمة الله والناس. وإذا كان هذا في بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى 
عليه السلام» فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر تنزيل القرآن ألا يجحدوا 
نبوة محمد كلو خوفاً من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم. 


التفسير والبيان: 
واذكروا يا بنى إسرائيل وقت أخدنا العهد على أسلافكم بالعمل بما في 


التوراة» فرفضوا حت رفع الله فوقهم الطور تخويفاً وإرهاباً؛ وأمرهم أن 
يأخذوا بما فيها بجد ونشاط ومواظبة على العمل» واذكروا ما في التوراة 
واعملوا بما فيها من الأحكام» وتدبروا معانيها حتى تكونوا من المتقين؛ لأن 
العلم يرشد إلى العمل» والعمل يرسخ العلم في النفس» ويطبع فيها سجية 
المراقبة لله» وبها تصير تقية تتقي المعاصي» نقية من الرذائل» مرضية عند ربهاء 
كما قال تعالى : «والعلقبَة لتقو :1ه : للا 


584 ليةَ )١(‏ - اللككة :+ ىه 


فقبلتم إلى حين» ثم أعرضتم بعد ذلك عن الطاعة» فلولا رحمة الله ولطفه 
بكم وإمهاله إياكم» إذ لم يعجل عقوبتكم بما تستحقونء لكنتم من الحالكين 
الخاسرين سعادتي الدنيا والآخرة. 

ولقد علمتم شأن آباتكم الذين تجاوزوا الحد بصيد السمك يوم السبت» 
وكان محرماً فيه لقصره على العبادة» فإن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل 
في هذا اليوم»؛ وفرض عليهم فيه طاعة ربهم» وأباح لهم العمل في بقية أيام 

وكان جزاؤهم أنهم أصبحوا في مرتبة الحيوان» يعيشون من دون عقل 
ووعي وتفكير.ء ويتخبطون فى في أهوائهم. كالقردة ف نزواتهاء والخنازير ف 
شهواتهاء يأتون المنكرات علانية» بعيدين عن الفضائل الإنسانية» حق 
احتقرهم الناس؛ ولم يروهم أهلاً للمعاشرة والمعاملة. 


نمعنى صيرورتهم قردة خاسئين: تصييرهم مبعدين عن الخير أذلاء 
صاغرين. قال مبجاهد: لم بمسخوا قردة» وم تمسخ صورهم. وإئما مسخت 
قلوبهم» فلا تقبل وعظأء ولا تعي زجراً. وهو مثل ضربه الله لهمء ٠‏ كما مثلوا 
بالحماز يحمل أسفاراء في قوله تعالى: «إمكل الَدنَ يلوا الترَرَددَ م مَك 
يلها كثل الجمار يل أقذانا »ا تتسيةة عورم 7 


ورأى جمهور المفسرين : أن صورهم مسخت بمعصيتهم » فصارت صور 
القردة» قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين 


والممسوخ لا يَنْسّل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. 
وكذلك: قعل الله.يدن اء كما بشاءة وله كنا 7 


١7/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
447-514٠ /١ تفسير القرطبى:‎ »56١/١ المصدر السابق:‎ )0( 


لدع )١(‏ - التق : 7 ىه ل 


ل 0017 11 


وللآية نظير آخرء هو قوله تعالى : «[ وَجَعَلَ مهم الْقردة والخنازير وعبيد 
َلطَسْوتٌ 6 [المائدة: ه/ 350] أي الشيطان. 


قال ابن كثير كثير : والصحيح أن المسخ معنوي صوري»ء والله تعالى أعلم ”'©. 


وعلى أي حال فإن الله تعالى عاقب بني إسرائيل بعقوبة المسخ» أيا كان 
نوعه وهو عقاب لكل فاسق خارج عن طاعة الله وعبرة ليتكل من يعلم بهاء 
أي يمتنع من الاعتداء على حدود الله وهو أيضاً عظة للمتقين؟؛ لأن المتقي 
الحقيقي يتعظ بها ويبتعد عن حدود الله: (َإيَْكَ حدو د ألو 7 فلا تََرَوْ) 
[البقرة: 1417/7] فأولى بكم أيها اليهود المعاصرون أن تتعظوا بما حل 
بأسلافكم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآيات على أمور ثلاثة: رفع الطورء والمسخ. وعظة العصاة 
المخالفين أوامر الله ونواهيه. 
أما رفع جبل الطور فوق اليهود كالمظلة : فكان إنذارا دادعاب وتخويفاً 


وهذه الآية تفسر معنى قوله تعالى : «وَإِدْ تتقْنًا لْْبَلَ فَوقهم 5 تَمُ ظُله)4 
[الأعراف: ]١7١/‏ قال أبو عبيدة : المعئى زعزعناه فاستخر جناه من مكانه. 


الله عليه موسى عليه السلام» وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره. وقال مجاهد 
وقتادة: أي جبل كان. 

وسبب رفع الطور: أن موسبى عليه السلام لما جاء بيني إسرائيل من عند الله 
بالألواح فيها التوراة» قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لا! إلا أن 


٠١-١١ 5/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


3 لد )١(‏ - الكنكة :+ ىد 


يكلمنا الله بها كما كلمك. فصعقوا ثم أَحْيُواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: 
لا. فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ 02 في 
مثله» وكذلك كان عسكرهم؛ فجعل عليهم مثل الظلة» وأتوا ببحر من 
خَلّفهم» ونار من قبل وجوههمء وقيل لهم: خذوها وعليكم الميناق ألا 
تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبةً لله» وأخذوا التوراة 
بالميئاق. قال الطبري عن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم 
ميثاق ”"". وكان سجودهم على شِقٌّ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاًء فلما 
رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحم بها عباده. 
فجعلوا سجودهم على شق واحد. 


قال ابن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت سجودهم 
الإمان في قلوبهمء لا أنهم آمنوا كرهاًء وقلوبهم غير مطمئنة بذلك. 


وروي عن مجاهد سبب آخر لرفع الطور قال: أمر موسى قومه أن يدخلوا 
الباب سجداً» ويقولوا: حطة» وطؤطئ لهم الباب ليسجدواء فلم يسجدواء 
ودخلوا على أدبارهم» وقالوا: حنطة» فنتق فوقهم الجبل ”". 


وأما المسخ: فرأى الجمهور أن الله تعالى مسخ المعتدين من اليهود بصيد 
السمك يوم السبت» وكان العمل فيه محرما من قبل موسى عليه السلام» قال 
قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين تَبَوْا - وهي 
الفرقة التي : نبت اليهود عن اللخالفة وجاهرت بالنهي واغتزلت - وهلك 
ترهم. 
)١(‏ الفرسخ: ” أميال أو 0055 م أو ١١٠٠٠١‏ خطوة. 


(؟) تفسير الطبري: 1501/١‏ 


لْليّءٌ )١(‏ - الكنكظ : ؟/ ىه ام 


وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية: أنه إنما مُسِحَتْ قلوبهم فقطء ورُدَّتْ 


وأما عظة امخالفين: فإن الله تعالى جعل عقوبة المسخ للعصاة الذين اعتدوا 
في السبت وصادوا السمك فيه بحيلة» وقد ذكرها الله تعالى في سورة [الأعراف 
9 وهي قوله سبحانه: «وَسَمَلْهُمْ عَن الْعَرَبَةٍ ألَتى حاتٌ حَاضْرَة 
الببخر إِذ يَنذُوت ف أَلسَبْتِ إِذْ تَأَمَهِمْ حِبتَائهُمْ بوم سنتهم شيّصًأ 
يوم لا سبو لا تَأْتِيهمٌ كَدَلِكَ بَنُوهُم يمَا كنأ يِنَسْئُومَ ©©») أي . 
إنهم اتخذوا حواجز أو أحواضاً أمام مَدَ مياه البحرء فإذا رجعت الياه 
بالجزرء بقيت الأسماك محجوزة في الأحواضء فيأتون في صبيحة يوم الأحد 


ويأخذونها. 


كذلك كانت عقوبة اليهود الذين امتنعوا من العمل بالتوراة» فنسوها 
وضيعوهاء ولم يتدبروها ولم يحفظوا أوامرها ووعيدهاء كانت عقوبتهم رفع 
جبل الطور فوقهم كالمظلة. 

وهذا يدل على أن المقصود بالكتب السماوية العمل بمقتضاهاء لا تلاوتها 
باللسان وترعلياء فإن :ذلك بيذ ها 

وهذا يعنى أن مجرد التغنى بألفاظ القرآن» دون الاعتبار بعظاته» والعمل 
قال: (إن من شر الناس رجلا فاسقاً يقرأ القرآن» لا يَرُعوي إلى شيء منه» 
فبين كَلِِ أن المقصود بالكتب الإلحية العمل بهاء كما بينا. ‏ - 


"6١‏ لْليّءَ (0) - لكك : ؟/ حسمن 


8 ع 2 قد 

ا م 2 ً 4 72 سوه سددط 2 كسام ري الرس ‏ ووومة 

«وَإذ قَالَ مومئ لِفومية إِنَّ الله يَأْمَرَكُمَ أن تذبحوا بقره قالوا أنتجِذنا هرو 

12 دور م 2م عس للد ار نمسم هه حنج الخدم مري )7 رهد ورس ‏ اي لس 6 
9١ . ٠.‏ 0 0 

ل أعوذ بأللّه أ أذون م الجتهليت 59 أ أدع لنا ره بين ما هىّ قال 
در يلد 0 _ ل عرس خط 0 رحة دلرو 
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5 (هزْءاً) بإسكان الزاي» وهي قراءة حمزة وخلف. 

-١‏ (هِرُوَاً) بضم الزاي والواو بدل ال همزء وهي قراءة حفص. 
"- (هِرُؤًاً) بضم الزاي واللهمزة» وهي قراءة الباقين. 
«(آلنَ4: قرئ: 


-١‏ (الآن) بإسكان اللام والهمزة» وهي قراءة الجمهور. 


"٠ بحم‎ /* ١ التق‎ - )١« لْلئرة‎ 


؟- (الان) بحذف ال همزة وإلقاء حركتها على اللام» وهي قراءة نافع. 


إجِمَتَ4: وقرئ: (جيت) وهي قراءة السومي» ونا وه 

(َأَدَرََكْمَ: وقرئ: (فاداراتم) وهي قراءة السومي» ووقفاً حمزة. 
الإعراب: 

أَنَتَددا هُوُوا4 أي ذوي هُرْءء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء 
ويجوز أن يكون التقدير: أتتخدنا مهزوءاً بهم. 


ولا مَرِضٌ4 إما خير مبتدأ محذوف, وتقديره: لا هي فارض» أو صفة 
بقرة. و( يِكْرٌ 6 عطف عليه في الوجهين» وهذان الوجهان في قوله: «عَوَانْ» 
وقال: بت ذَلِكَ 4 وم يقل: بين ذينك؛ لأنه أراد بين هذا المذكور .(مَا 
تُؤْمَرُورت» أي تؤمرون بهء مثل ([تَصْدَعٌ يما نُؤْمَرَ) [الحجر: ]44/٠١‏ أي 
بالذي تؤمر به. 


ما لَوْمْهَاً) ما: مبتدأ و «لونها» خبره» ويجوز العكس .«إصَقَْرَآه6 صفة 
لبقرة «لَوْْهَا4 مرفوع بفاقع. ارتفاع الفاعل بفعله. ويجوز كونه مستأنفاً 
مبتدأء وخبره: «إتَسْرٌ التَطريَ» وجاز جعل الخبر «شَسرٌ) بلفظ 
التأنيث» إما لأن اللون بمعنى الصفرة أي صفرتها تسرء والحمل على المعنى 
كثير في كلامهم» وإما لأنه أضيف اللون إلى مؤنث؛» والمضاف يكتسب من 
المضاف إليه التأنيث» كقراءة «تلتقطه بعض السيّارة» وقد قالوا: ذهبت بعض 
أصابعه. 


(لَّا دَلؤْلُ4 إما صفة بقرة» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: لا هي ذلول» 
وهذان الوجهان في قوله: «مُسَلَّمَه4 وكذلك في قوله: «لّا يِيَةَ ذه إلا 
أنه يكون خبراً ثانياً ل «هي» المقدرة» والحاء في «شية» عوض عن الواوء 
وأصله: وشي. 


3" ليه )١(‏ - الكنكة : ؟/ لحن 


«آلنَّ4 ظرف زمان للوقت الحاضر» وهو مبني. 

( كَدََلِكَ4 الكاف الأولى كاف تشبيه في موضع نصب؛ لأنها صفة مصدر 
محذوف» وتقديره : بحيى الله ال موق إحياء مثل ذلك. 
البلاغة : 


«هَدَحُوها وَمَا كوأ يَفْعَلُوب » فيه إيجاز بالحذف. والتقدير: فطلبوا البقرة 
الجامعة للأوصاف المطلوبة ووجدوهاء فلما اهتدوا إليها ذبحوها. 


دََنَهُ مرِجُ نا كُتُم تَكنْبُونَ» جملة اعتراضية بين قوله« تََدَرَءْثْمَ4 وقوله 
«كَقُلنَا أَضْرِيوه4. وفائدة الاعتراض إشعار امخاطبين بأن الحقيقة ستنجلي حتماً. 
المفردات اللغوية: 

(هُوواً) : مهزوءاً بنا أو سخرية») حيث تطلب منا ذبح بقرة. 
(أعوذ) أمتنع « التهايت» المستهزئين في موضع الجد. 

«لا رض 4 مسنة .«إوَلا بِكْرٌ 4 فتية صغيرة (إعَوَانْ4 نَصَف بين الصغيرة 

29 ب اربحه . 4 ب 

والكبيرة( بَبََِ ذَلِكَ 6 المذكور من السنين «إما تُؤُمرُوتَ» به من ذبحها. 

يه لَوَنْهَا4 شديدة الصفرة 9تَمْمُ التَطريت» إليها بجسنهاء أي 

«إمَا هىَ» أسائمة أم عاملة 9إِنَّ البَقَرَ جسه المنعوت بما ذكر «إشَتَبَهَ 
عَلَنَ4 لكثرته» فلم خهتد إلى المقصود ( إن سآ ألَهُ لَمُهْسَدُونَ4 إليهاء ورد في 
الحديث النبوي: «لو لم يستثنوا - أي يقولوا: إن شاء الله - لما بينت لهم آخر 
الأبد». ش 


ع عر 


ولا دَلولُ4 ليست مذللة بالعمل .«بُكِيرٌ الْأَرْضَ )4 تقلبها للزراعة أي تحرث 


للد )١(‏ - الكنكظ /١ ١‏ امن بللا 


الأرض والجملة صفة ذلول» داخلة في النفي «وَلَا شَقى الَرَتَ4 الأرض 
اليناة للزراعة ل( تشفة 4 سليمة فح الديوت رآثار العمل لهت 4 لا لون 
غير لونهاء ولالمعة فيها من لون آخرء سوى الصفرة» فهي صفراء كلهاء حق 
قرنها وظلفها. وهي في الأصل مصدر: وشى وشياً : إذا خلط بلونه لوناً آخر. 


جح 


و - 00 


مالو آلتنَ جِنْتَ يِالْحَقّ4 نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوجدوها عند الفق 
البار بأمه. فاشتروها بملء جلدها ذهباً 9 فَدَحُوهًا وَمَا كادوأ يَنْعَقُوت» لغلاء 
ثمنهاء ورد في الحديث النبوي: «لو ذبحوا أي بقرة كانت» لأجزأتهم» ولكن 
شددوا على أنفسهم . فشلد الله عليهم). 

(تَأدَرَهْثم4 تدارأتم بمعنى تخاصمتم وتدافعتم «وَأَلَّهُ مَحرِجُ»4 مظهر 

«أَصْرِبُوَة4 القتيل .( سَعْضْبًا4 فضرب بلسانها أو عجب ذنبهاء فحبي 
وقال: قتلني فلان وفلان وكانا ابني عمهء فحرما الميراث وقتلا .«([ تَمْقَنُونَ 4 
تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة» قادر على إحياء نفوس 
كثيرة فتؤمنون. 


المفاسية : 


ترتبط هذه الآيات بما قبلها التي ذكر فيها بعض جرائم اليهود» من نقض 
الميثاق» والاعتداء في السبت». والتمرد في تطبيق التوراة» فهي استمرار في 
تعداد مساوئهم. وهي مخالفتهم الأنبياء ومعاندة الرسل عليهم السلام» 
والتلكؤ في امتثال أوامر الله تعالى. 


سبب القصة: 


روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بن إسرائيل 
عقيماً لا يولد لهء وكان له مال كثيرء:وكان ابن أخيه وارثهء فقتله» ثم 


اح للد )١(‏ - لكك : ؟/ لانن 


احتمله ليلاًء فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم؛ حق 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض. 


فقال ذوو الرأي منهم والثهى : علام يقتل بعضكم بعضاًء وهذا رسول الله 
5 39 فاه عليه .. ذلك له ذثن 5 3 723 أ 2 . 
فيكم؟ فأتوا موسى يه السلام» فذكروا ذلك لهء فقال: 9 إِنَّ أله يَأْمرَكُمْ أن 
تذبحوأ بفره 4 قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدى بقرة» ولكنهم 
شددواء فشدد عليهم. حت انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها 
عند رجل ليس له بقرة غيرها. 


فقال: واللهء لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً. فأخذوها بملء جلدها 
ذهباًء فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء فقام. فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا - 
لابن أخيه؛ ثم مال ميتاًء فلم يُعط من ماله شيئاًء فلم يورث قاتل بعد ''"'. 
وفي رواية: «فأخذوا الغلام فقتلوه». 


التفسير والبيان: 


واذكروا أيها اليهود وقت قول موسى لقومه أسلافكم: إِنَّ أله َأْمَكُم أن 
ماو 0 ا 0 يه 2 1 
تدبحوأ بقره »4 أي بقرة كانت» فلم عتثلواء وشددواء فشدد الله عليهم. 
وقالوا: أتهزأ بنا يا مومى »2 نسألك عن أمر القتل» فتأمرنا بذبح بقرة! قال: 
ألتجئ إلى الله من الحزء والسخرية بالناس في موضع الجدء إذ هو في مقام تبليغ 
أحكام الله دليل السفه والجهل. 


فلما رأوه جاداً» سألوه عن صفاتها المميزة لهاء وأكثروا من الأسئلة» 
فسألوه عن سنهاء فقال لهم: إنها ليست صغيرة ولا كبيرة» بل وسط بين 
الأمرين» فامتثلوا الأمرء ولا تشدّدوا فيشدد الله عليكم. 


٠١8/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله )١(‏ - الكنكة : ؟/ امن .7 


ولكنهم تعنتواء فسألوه عن لونهاء فقال: إنها صفراء شديدة الصفرة تسر 
الناظر إليهاء فلم يكتفوا بذلك» بل طالبوا بأوصاف مميزة أخرى» وقالوا 
معتذرين : إن البقر كثير متشابه عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المطلوب» 
روي أنه يَكهِ قال: «لو لم يستثنوا ويقولوا: إن شاء الله» لما تبينت لهم آخر 
الأبد). 


قال: إن الله يقول: إنها بقرة لم تذلل بالعمل في الحراثة والسقي» وهي 
سالمة من العيوب» ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. 


قالوا: إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة الواضحة. فطلبوهاء فلم يجدوها إلا 
عند يتيم صغير بار بأمه» فساوموه» فتغالى» حتى اشتروها بملء جلدها ذهبا. 
وما كان امتثالهم قريب الحصول. قال ابن عباس: «لو ذبحوا أي بقرة أرادوا 
لأجزأتهم. ولكن شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم». 


واذكروا أيها اليهود المعاصرون حين قتلتم نفساًء وهذا من قبيل التأخير 
لفظاً والتقديم معنى للتشويق في معرفة سبب ذبح البقرة» وأسند القتل إلى 
المعاصرين للنبي علي ؛ لأنهم من سلالة السابقين» وهم معتزون بنسبهم» 
راضون بفعلهم. وكذلك أسند القتل إلى الأمة والقاتل واحد؛ لأن الأمة 
متضامنة» وهي في مجموعها كالشخص الواحدء فيؤخذ ابجموع بجريرة 
الواحد» وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين» والجماعة والأفراد. 


واذكروا حادثة القتل في تاريخكم. وتخاصمكم وتدافعكم في شأنه» فكل 
واحد يدر القتل عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم سواهء والله أنكر فعلهم 
وكتمانهم» وأنتم اليوم تكتمون ما عندكم من أوصاف البي كَل والله مظهر 
لا محالة ما تكتمونه وتسترونه من أمر القتل» فقلنا: اضربوا القتيل ببعض 
أجزاء البقرة المتوحم فضربوهء فأحياه الله» وأخبر عن القتّلة. ومثل ذلك 
الإحياء العجيب» يحبي الله الموق يوم القيامة» فيجازي كل إنسان بعمله» ' 


24 للد )١(‏ - الكنكة ١‏ ؟/ لحمب 


وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدالة على صدق القرآن والنبي» حيث يخبر 


بالمغيبات» كي تعقلوا وتؤمنوا بالنبي والقرآن» تفقهون أسرار الشريعة 
وفائدة الخضوع لماء وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائهاء وتطيعون الله فيما 
يأمركم به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة فيها العبرة والعظة ببيان بعض مساوئ اليهود ومواقفهم 
المتشددة والمعاندة» وأهم العظات ما يلٍ: 

1 “اليس التشدد ف الدين حموداً) وليس الإلحاف في كثرة السؤال مرغوباً 
فيه» لذا نهانا الله تعاللى عن ذلك وقت نزول القرآن» بقوله : «كامًا الَريت 
َامنُوأ لا تحنو عن أَشَمَآء 1 231 تنك 4 ارد 00 وقوله يلل - 

فيما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص : (إن أعظم المسلمين في المسلمين جَرماً : 
من سأل عن شيء لم يحرّم على المسلمين» فحُرّم عليهم من أجل مسألته» وقوله عليه 
السلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ١ما‏ نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به» فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» وقوله أيضاً فيما رواه البخاري ومسلم : «... وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» والسؤال المنهي عنه : مثل السؤال عما 
أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يطلعهم عليه» كالسؤال عن قيام الساعة» وعن 
حقيقة الروح» وعن سر القضاء والقدرء والسؤال على سبيل التعنت والعبث 
والاستهزاءء وسؤال المعجزات. وطلب خوارق العادات عناداً وتعنتاء 
والسؤال عن الأغاليط» والسؤال عما لا يحتاج إليه» وليس في الجواب عنه فائدة 
عملية» والسؤال عما سكت عنه الشرع من الخلال والحرام. 

وقد سجل الله على اليهود ذنب الوقوف في السوّال موقف المستهزئ المعاند 
المجادل المتشدد المنكر الحق الصريح. 


ده )١«‏ - الكتكة : ؟/ امب سن 


؟ - كان الأمر بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان؛ لأنها من جنس ما 
عبدوه وهو العجل» ليهون عندهم أمر تعظيمه. 


- استهزاؤهم بأوامر الأنبياء عرّضهم للوم والتوبيخ والعقاب. 


ة - إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى في اختراع الأشياء من 
أضدادها. وقد ذكر الله تعالى إحياء الموق في سورة البقرة في حمسة مواضع: في 
قوله تعالى : غ2 بعكم يِنْ بَعْدٍ مَوْتِكُم4 [البقرة: ؟/51]» وفي هذه القصة: 
(فَقُلَنا َضْرِفْوة ببَغضباً4 وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف: 
(َقَالَ لَهُمٌ أنه موثو كّ َه 6 [البقرة: 147/7]. وفي قصة غير : امات 


ا 0026 2 44 5 اس 5 

أللّه مائة عام ثم عه )4 [البقرة: 1504/7] وفي قصة إبراهيم: رب أرِني كيف 
ل مع سء ءً 

تحي الموق »© [البقرة: ؟/150]. 


هم - الإنكار الشديد على قتل النفس اليريئة» وإنما أخره بالذكر عن ذكر 
موقفهم الاستهزائي العنادي» اهتماماً واستهجاناً وتقريعاً لموقف العنادء 
وتشويقاً إلى معرفة سبب ذبح البقرة» وهذا الموقف ديدن اليهود وطبيعتهم التي 
لا تفارقهم. والكتاب الكريم لا يراعي ترتيب المؤرخين ني سرد الأحداث 
والوقائع» وإنما يذكر الكلام بما يتفق مع هدفه: وهي العظة والعبرة» 
واجتذاب الأنظار وإثارة الانتياه. 


5 - ليس هناك أشد استهجاناً وغرابة من جعل الحجارة أنفع من قلوب 
اليهودء لخروج الماء منهاء قال مجاهد: ما تردّى حجر من رأس جبل» ولا 
تفجر نهر من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن 
الكريم. وهذا يعني أن خشية الحجارة هنا حقيقية» كقوله تعالى: (وَإِن ين شَىْءِ 
31 م 4 [الإسراء: 44/107]. وحكى الطبري عن بعض المفسرين: أن 
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خشية الحجارة من باب انجاز والاستعارة. كما استعيرت الإرادة للجدار» 5 
قوله تعاللى: © بُريدٌ أن ينقَضّ 4 [الكهف: 18 / بع 200 

لا - في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وبه قال 
جمهور الأصوليين غير الإمام الشافعي. 

م - استدل الإمام مالك على صحة القول بالقّسّامة '"' بقول المقتول: دمي 
عند فللان» أو فلان فتلى. ومنعه الشافعي وجمهور العلماء؛ أن قول المقتول: 
دمي عند فلان» أو فلان قتلى, خير يحتمل الصدق والكذب. 


قسوة قلوب اليهود 
ما ينمج نه نهر" وَِنّ نا لما ينَهَنُ يوج ينه لمآ وَإِنَ ينها كما يبظ 
من حَسْيَة أله وما أله َمِل عا سََسَوَْ ©» 
القراءات: 
(نهى) : وقرئ: (فَهْيَ) وهي قراءة قالون» وأبي عمروء والكساي. 
«تَمْمَلُوتَ6 : قرئ: 
-١‏ (تعملون) بالتاء» وهي قراءة الجمهور. 
؟- (يعملون) بالياء» وهي قراءة ابن كثير. 
)١(‏ تفسير الطبري: 2584/١‏ وانظر تفسير القرطبي أيضاً: /١‏ 4750 


(؟) القسامة: هي خمسون عيئاً من خمسين رجلاً» يُقُسِمها في رأي الحنفية أهل امحلة التي وجد فيها 
القتيل ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم. وعند الجمهور: يحلفها أولياء القتيل 
لإثبات تهمة القتل على الجاني. 
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37 6 معطرف على قوله: ( كللْجَارَ 6 وهو في موضع رفع لأنه 
خبر: (هَهىَ». و( سوة) عمييز منصوب » 7 بمعنى «بل». 


«بِسَّفْلٍ4 في موضع نصب على لغة الحجازيين» وفي موضع رفع على لغة 
«إلما4 اللام للتوكيد وما: اسم ( إنَّ ) منصوب. والجار وامجرور: 
(منهَا4 والضمير يعود إلى الحجارة في موضع رفع خبر ( إِنَْ ). 


البلاغة: 


«م يمسم 


(نّ قَسَتْ) ثم للترتيب مع التراخي» والتعبير بحرف (ثم4 يدل على أن 
قسوة قلوب اليهود بلغت مرتبة بعيدة جداً عن الوضع السليم. 


«نّ كَسَتَ مُلُويك 4 استعارة تصريحية» وصف القلوب بالصلابة والغلظء 
وأريد منه : نوها عن الاعتبار وعدم الاتعاظ [إفَهِىَ لجار 6 تشبيه مرسل 
مجمل ؛ لأن أداة الشبه مذكورة» ووجه الشبه محذوف 5301 أ سآ 4 أو: 


تمعق بل أ بل أشد فقسو تقول تخالى + (وازسلئنة إل واقة آلف أو 
َرِبدُفته 469 [الصافات: 07/ 1417]. 


قال الزغخشري في الكشاف :777“/١‏ أشد: معطوفة على الكاف في 
( كَلْجَارَةْ4 إما على معنى: أو مثل أشد قسوةء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء وإما على: أو هي في أنفسها أشد قسوة. والمعنى: إن من 
عرف حالها شبهها بالحجارة أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلاًء أو من 
عرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي أقسى من الحجارة. 


(«لَمَا يَتَنَجَّْ مِنْهُ الْأَنْهكر4 مجاز مرسل أي ماء الأنبار من قبيل إطلاق 
امحل وإرادة الحال فيه. 


1" لله )١(‏ - الكنكت ١‏ ؟/ 4“ 
المفردات اللغوية: 


«إقَسَتَ)4 صلبت عن قبول الحق لين بَعْدِ دَلِك4 المذكور من إحياء القتيل 
وما قبله من الآيات « كَلْجَارَةَ في القسوة «يتَقَجَّْ4 يخرج وينبع بكثرة 
2( يَنَّتَنُ4 أصله: يتشقق» فأدغم التاء في الشين» أي يتفتح شقوقاً طولاً أو 
عرضاً يبظ ينزل من علو إلى أسفل لوَمَا أَلَهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَْمَلوْنَ4 وإنها 
يؤخركم لوقتكم. 
التفسير والبيان: 

بالرغم مما رأى اليهود من الآيات والمواعظ السابقة» كانفجار الماء ورفع 
الجبل» والمسخ قردة وخنازير» وإحياء القتيل» فإن قلوبهم قست وامتنعت عن 
قبول الحق» فهي تشبه في الصلابة الحجارة» بل أشد قسوة منهاء وأصبحت 
بفقد تأثرها بالآيات وتفاعلها بالمواعظ والعبرء كأنها جمادات» بل إنها تدنت 
عن درجة الجماد أيضاً؛ لأن الحجارة قد ينفجر منها الماء» ويسيل أنهاراً تحبي 
الأرض وتنفع النبات» وقد تتشقق فيسيل منها ماء بسيط فيكون عيئاً لا نهراً» 
وفي هذا منفعة للناس» وقد تتأثر بالرياح العاتية» ونحوها من الزلازل» 
فتسقط من أعالي الجبال» فتكسر الصخور وتدمّر الحصونء. وليس في هذا 


متفعة اللناسن. 


بالرغم من كل تلك المؤثرات والعظات والعبرء لم يزدد اليهود إلا عناداً 
وفساداٌء ولكن الله تعالى حافظ لأعمالهم ومحصيها لهمء ثم يجازيهم بها. وفي 
هذا غاية التهديد والوعيد؛ لأن قوله تعالى: 9إعَمَا تََمَلُونَ4 يشمل كل عمل 


صغير أو كبير» ويؤكده قوله تعالى: «ركمن: يعمل متمكال دَروٌ حيرا يرم 
عرس 0 ساح رخ ح م مس لس ري سه 
ومن يعمل مِثْقَالَ درو شرا يرم 29 [الزلزلة: 48/ /ا-4]. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


لم يخلق الله تعالى شيئاً في هذا الوجود عبثاًء وإنما لفائدة» ففي الآية دلالة 


للد )١(‏ - الكتكة : ؟/ هام 1" 


على بعض فوائد الأحجار ونحوها من الجمادات» وأنها تنصاع لأمر الله. فإن 
تمردت فئة من المخلوقات عن الصبغة الإلية» وأصبحت علية النفع» لعدم 
تأثرها بالعظات وعدم قبولها الحق. فالله يجازيها جزاء وفاقاًء في الدنيا 
والآخرة» فيسلط عليها في الدنيا بعض النقم. إن لم تحركها النّعَمِء ويعذبها في 
نار جهنم في الآخرة» لإبائها الحق ولعدم طاعتها أوامر الله تعالى. 


استبعاد إيمان اليهود 


«© ا كَتَلَمَمنٌ أن ونوا لَك وَقَد قَدَ كَآنَ فَرِينُ : روم 0 7 أله 
ثُمّ يحَرَهُوتَهُ مِنْ بَعَدٍ مَا ما عَمَلوهُوَهُمْ ورت 1 َال 70 
موضهم ِل بعْضٍ فَالوَا أَعحَدِنوجُم يما فح أله عآ: ع ليسا جوم 
3 3 أ كني © أولا يتلئية أ ينمتا ميوت وما 
ُعْلِوْنَ 9 وَمَهُمْ 1 لا يعلمونت الكتبٌ لَه أَمَانَ وَإِنَ هُمْ إِلّا يِظيُونَ 
تت 
الإعراب: 

«أن يُوْمنُا4 في موضع نصب؛ لأن التقدير فيه: في أن يؤمنوا لكم. فلما 
حذف حرف ال جر» اتصل الفعل به» قتصبه (منهم» إما في موضع رفع 
صفة لفريق» وحملة ( تسمعور نَ خبر كان» وإما في موضع نصب خبر كان» 
ويسمعون: صفة لفريق وهم يَحَلَمُو 4 مبتداً وخبرء في موضع نصب 

لك و4 لام كي تنصب الفعل بتقدير «أن». 


«(مَمهُمْ أَبِيوْنَ4 مبتدأ مؤخر وخبر مقدم .إلا يتَلَمُونَ الكِنبَّ» 
مرفوع وصف لأميين .9( إِلَّدَ أَمَانَ4 منصوب؛ لأنه استثناء منقطع من غير 


ل للد )١(‏ - انك ١‏ ؟/ مادملا 
الجنس ؟ لأن الأماني ليست من العلم «وَإِنَ هُمْ إِلَّا يِظبُونَ 4 أي: وما هم إلا 
يظنون وَلإهُمَ) مبتدأء وما بعده خبره. و«إِلّا4 أبطلت عمل إن. 


البلاغة : 


( أَتَظمَعُونَ4 ال همزة للاستفهام الإنكاري .«وَهُمَ يَكَلَمُورت» تفيد الجملة 
الكمال في تقبيح صنيعهم, وهو تحريف التوراة عن قصد» لا عن جهل. 


«مًا روت وَمَا يُمْليوْنَ4 طباق بين لفظتي « مُرُوت» و( يِمْلوْنَ». 


(هَرِنٌ) طائفة من أحبارهم كلم اللّو) التوراة (( مُحَرِفُونةْ4 يغيرونه 
ويبدلونه» أو يؤولونه بالباطل «عَدَلُوةُ4 فهموه وعرفوهظوَهُمَ يَكْلمُوت » 
أنهم مفترون. 

(وَإِدَا لَقُوأ4 أي منافقو اليهود (إوَإِدَا خَلَا4 رجع ومضى إليه» أو انفرد 
معه .فإفْسَمَ أَلَّهُ عَلِنَكْم حكم به أو قصه عليكم أو عرفكم في التوراة من 
نعت محمد وَل (لحَاجوم 4 ليخاصموكم ويجادلوكمء. واللام 
للصيرورةؤعِنَدَ رَيَكُم في الآخرة» أي يقيموا عليكم الحجة في ترك 


«أوَلَا يَعْلَمُونَ4 الاستفهام للتقريرء والواو الداخل عليها للعطف. ويراد 

(أُمَيْنَ4 عوام جهلة بكتابهم «أَمَانَ4 أكاذيب تلقوها من رؤسائهم» 
فاعتمدوهاء وهي لا تستند إلى دليل عقلي أو نقلي .(يظنُونَ» أي ما هم في 
جحود نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظناً ولا علم لهم. 
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سبب النزول: 


قال ابن عباس ومقاتل: نزل قوله تعالى: «أْقتمَعونَ4 في السبعين الذين 
اختارهم موسى» ليذهبوا معه إلى الله تعالى» فلما ذهبوا معهء سمعوا كلام الله 
تعالى وهو يأمر وينهى» ثم رجعوا إلى قومهم» فأما الصادقون فآدّوا ما سمعوا. 
وقالت طائفة منهم: سمعنا الله من لفظ كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلواء وإن شتتم فلا تفعلواء ولا بأس. 


وعند أكثر المفسرين: نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة محمد 
لات 021 ١‏ 


واختلف العلماء بماذا عرف موسى كلام الله» وم يكن عع قبل ذلك 
خطابه. 


فقيل : إنه سمع كلاماً ليس بحروف وأصوات» وليس فيه تقطيع ولا نفس » 
فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كلام البشرء وإنما هو كلام رب العالمين. 


وقيل: إنه لما سجمع كلاماً لا من جهةء وكلام البشر يُسمع من جهة من 
الجهات الست» علم أنه ليس من كلام البشر. 


وقيل: إنه صار جسده كله مسامع حتى مع بها ذلك الكلامء فعلم أنه 
كلام الله. 
ا 


وقيل فيه: إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله وذلك أنه قيل 
له: ألق عصاكء فألقاها فصارت ثعباناً» فكان ذلك دليلاً على صدق الحال» 
وأن الذي يقول له: 9« إِقِّ أن رَيّْكَ) لطه: ]1١/٠١‏ هو الله جل وعز ”". 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص ١56‏ 
(؟) تفسير القرطبي: 7/7 
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وسبب نزول الآية (0757: هو ما قاله مجاهد: قام النبي يك يوم قريظة تحت 
حصونهم. فقال: يا إخوان القردة» ويا إخوان الخنازيرء ويا عبدة 
الطاغوت» فقالوا: من أخير بهذا محمداًء ما خرج هذا إلا منكمء أتحدثونهم 


بما فتح الله عليكم» ليكون لهم :. حجة عليكم» فنزلت الآية. 


وقال ابن عباس: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم 
رسول الله ولكنه إليكم خاصة. «وَإدَا حَلَا بَتَسُّهُمْ إِلَّ بَمْضِ كَالْوَ) : 
أيحدث العرب مبذاء فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم» » فكان منهم .2 فأنزل 
الله: «وَإدًا لَقوأ الآية. 

وقال السدي: نزلت في ناس من اليهود آمنوا م قرا وكانوا يأتون 
الوح الم بما تحدثوا بهء فقال بعضهم: « أَمُحَدِوْجُم يمَا نَم أله 

3 ئظ من العذاب. ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكمء وأكرم على الله 
0 
التفسير والبيان: 

حرص النبي يكِةَ وصحابته على انضمام أهل الكتاب «(اليهود والنصارى) 
إلى دعوته والإبمان برسالته في مواجهة المشركين » لوجود جسور التقاء معهم 
من الإبمان بوجود الإله والتصديق بالأنبياء وبالبعث واليوم الآخر. وقد روي 
أنها نزلت في الأنصار الذين كانوا حلفاء لليهود. وبينهم جوار ورضاعة» 
وكانوا يودون لو أسلمواء فأنزل الله : 8 كمدق أن تَؤمِنُوأ لم 

فجاءت هذه الآيات. في أثناء بيان قبائح اليهودء توضح خطاباً للنبي يله 
والمؤمنين» ما بدد الآمال والأطماع في إيمان اليهود؛ لأن منهم جماعة - وهم 
فئة من الأحبار والرؤساء - كانوا يسمعون كلام الله» ثم يبدلونه أو يؤولونه 


١5 أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين: ص‎ )١( 


ليه )١(‏ - اللنك ١‏ ؟/ هاما لف 


بحسب أهوائهم وميوهم» وليس الحاضرون امي حالاً من الغابرين؛ لأنهم 
ورثوا الاستكبار من أسلافهم. وهم يعلمون أن هذا العمل يتنافى مع الحقيقة 
والواقع» فكيف تطمعون إذن في إيمان من له سابقة في الضلال؟! 


وسبب آخر يدعو إلى عدم إيمانهم هو أن منافقيهم إذا قابلوا المؤمنين قالوا : 
نحن مؤمنون بالله وبالنبي كإعانتكم. إذ هذا النبي هو المبشر به عندناء فنحن 
معكم» وإذا انفردوا مع بعضهم قالوا: كيف تحدثون أتباع محمد بما أنزل الله 
عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون هذاء وهم يحتجون عليكم بكلامكم» 
ويخاصمونكم به عند ربكم يوم القيامة؟ أتذيعون أسراركم التي تضركم؟ فيرد 
الله عليهم : 

ألا يعلمون أن الله تعالى يعلم السر والعلن» ويعلم الغيب والشهادة» 
فسواء أعلنتم سراً أم أضمرتموه» فإن الله سيجازيكم على أعمالكم. 

ثم ذكر الله تعالى هذا شأن علماء اليهود وأحبارهمء أما الأميون منهمء 
فإنهم لا يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوهاء مثل القول بأنهم 
شعب الله المختارء وأن الأنبياء منهم فيشفعون لهمء وأن النار لا تمسهم إلا 
أياماً معدودة» وما هم في كل ذلك إلا واهمون ظانون ظناً لا صحة له. 

فلا أمل في إمانهمء ولا أسف على أمثالهم. فمن كانت هذه صفاته 


وقبائحهء فلا خير فيه» ولا أسف عليه. 


والمراد بما فتح الله على اليهود: الإنعام بالشريعة والأحكام» والبشارة 
بالبى عليه الصلاة والسلام» شبّه الذي يعطى الشريعة بالحصور في الصلاة 
يُفتح عليه» فيخرج من الضيق. أو أن معنى «إيمَا صَسَمّ أَلّهُ عَلتَكم4: بما 
به واعق يه المقاق , الابمان بالنم الذى يجيتكم مصدقاً لما 
حكم به وأخذ به الم تك من اللداد الي بستكم 
معكم ء ونصره. والمقصود بقوله ([عند رَبك4 أن امحاجة قِ الاخرة» كما 
قال السيوطىء. ورأى المحققون أنه بمعنى: في كتاب الله وحكمه أي أن ما 


يلق للد )١١‏ - انك ١‏ ؟/ ممم 


تحدثونهم به من التوراة موافق لما بم 0 ة فى الدنياء فهو كقوله 
1 م2 


تعالى في أهل الإفك: «كَادُ لم يَأنوأ بالشُبَدَِ مأَوْلِكَ عِندَ لَه هم الْكَذبون4 
[النور: 5؟/17] أي في حكمه المبين في كتابه ١7‏ 


وأما الأماني: فهي الأكاذيب» وفسرها بعضهم بالقراءات» أي أنهم لا 
حظ لهم .من الكتاب إلا قراءة الفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر أ ثرههما في 
العمل» فهو على حد: «مكلٌ النَ خُيَلوا ارد م م كم يلوا مر 


ده بي 


ألْجِمَارِ حمل أمَمَارا 4 [الجمعة: ”0/57]. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


التحريف والتبديل لكلام الله أشد الحرام» سواء أكان بالتأويل الفاسد. أم 
بالتغيير والتبديل» وقد وقع النوعان من أحبار اليهودء وقد نعتهم الله تعالى 
بأنهم يبدلون ويحرفون» فقال: ليل لَلَذِنَ يَكَتُبُونَ الككت أتدئْ» 
[البقرة: 74/7] وكان للتحريف مظاهر متعددة» ففي عهد موسى عليه السلام : 
روي أن قوماً من السبعين المختارين» سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطورء 
وما أمر به موسى وما نبي عنهء ثم قالوا: معنا الله يقول في آخره: إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شتئتم ألا تفعلوا فلا بأس. 


الى د ىو 


وفي قوله تعالى : شر حرفونة 4 قال مجاهد والسدي: عا اليهود 
الذين يحرفون التوراة» فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماًء اتّباعاً 
لأهوائهم 


وفي عهد محمد د ور نعت الرسول وصفتهء» وحرفوا آية الرجم. 
وقالوا :+ #[ ليس ع1 5 علئنا فى لحريس سَبييلٌ 4 [آل عمران */ره/ا] وهم العرب» أي ما 


)١(‏ تفسير المثار: 01//١‏ وما بعدها. 


للد )١(‏ - الكنكة ١‏ */ هلام“ حل 


أخذنا من أموالهم فهو حل لناء وقالوا أيضاً: لا يضرنا ذنب فنحن أحباء الله 
وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك (“. 


ووقع التحريف بنوعيه أيضاً في الإنجيل» كما وقع في التوراة» والدليل 
واضح وهو ضياع أصل كلا هذين الكتابين» وكتابتهما بأيدي العلماء بعد 
عشرات السنين» كما قال تعالى: (إيحَرَهوْنَ ألْكلِمَ عَن مَوَاضِعِدء [النساء: ؛/ 
45]. 


وحدث التحريف في القرآن بمعنى التأويل الباطل» من الجهلة أو 
الملاحدة» أما التحريف بإسقاط آية من القرآن» فلم يقع» لتعهد الله حفظ 
كتابه المبين في قوله سبحانه: إن حَحَنُ ينا ادم وَإنَا آَم لنطُوة (©»6 
[الحجر: ]4/١١6‏ 


وأرشدت الآية (8/) من سورة البقرة إلى بطلان التقليد في العقائد وأصول 
الأحكام» وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه؛ لأن معى قوله تعالى: ((وَإِنْ هُمْ إِلّا 
َظْبُونَ4: يكذبون ويحدثون؛ لأنه لا علم لهم بصحة ما يتلون» وإنما هم 
مقلدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. وقد أجمع السلف في صدر الإسلام وأهل 
القرون الثلاثة على بطلان التقليد في العقائد. وإنما كان الجاهل في تلك القرون 
يأخذ عن العالم العقيدة بيرهانهاء والأحكام بروايتهاء ولا يتقلد رأيه كيفما 
كان من غير بينة ولا برهان 07 

وأومأ الخطاب في هذه الآيات لليهود المعاصرين للنبى محمد يَلِةِ إلى أنه لا 
أمل في إمان اليهود بالقرآن وبدعوة الرسول محمدء فالمعاصرون توارثوا طبائع 
الآباء وأخلاقهم» وتأصلت فيهم روح التمرد والإعراض عن كلام الله 


)١(‏ تفسير الرازي: #/ 11"0, تفسير القرطبي: 7/> وما بعدها. 


(0) تفسير المنار: "6947/١‏ 


"١‏ للد )١(‏ - النكة : ”وعم 


وكان آباؤهم أكثر الناس مراء وجدالاً في الحق» وإن كان بيناً باهرأء وأشد 
الناس كذباً وغروراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل كالربا الفاحش» وغشأ 
وتدليسا وتليساء وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص» وأفضل 
الناس» كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان. فهذه هي الأماني التي صدّتهم عن 
قبول الإسلام ”"2. 


تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 


سم ور - - مج سسا عم ا كري دير ىم سام 5 60 عر 
ويل لِلْذِينَ يَكتُبُونَ الكتب بِاَيْدِم ثم يَمولُونَ هنذا مِنَ عند الله ليشتروا 
مدي 2 6 بسحي كاعري 22ح كي الى سلءفظ كو امي سم ور 
ثمنا قليلا فويل لهم مما كلبت ايْدِيِهِمٌ وَوئْل لهم سبُونَ 9© 
م 


كوه لذ ممصو مءدعلا عم 44 ام 12م 2 و2000 
7 2 
ع 2 9 0 5 6 يس اذ ارح ء* تك 2 
سيئقفة وَلََطتْ بو حَطِيَدَكُمٌ دَأَوْلِيِكَ أَصْحَنبْ النَارٌ هُمْ فيهَا حَدِدُو 
2 2 | 2 ٍ م _َ 
ع هك سوه سم رو مسر سم جه سسا متدمئجةظ رم .سمس 
8 والذِت عَامنُوا وعيلوأ الصَللِحَتِ أؤْلتيكَ أصَحَب الجِنَةِ ف 


حَيدُرت 9©» 

القراءات: 
ووقف حمزة بإيدال ال همزة ياء خالصة (سبّية). 
« حَطِيِنَثْمٌ6: قرئ: 
1- (خطيئته) بالإفراد وهي قراءة ا جمهور. 


+٠ /١ المصدر السابق:‎ )١( 


لله )١(‏ - الكككة : /ومىم قف 
؟- (خطيئاته) - جمع سلامة - وهي قراءة نافع. 


ممم وو “د سم 


«ديْلُ لَلْذِينَ يَكَتُبُونتَ4 مبتدأ وخبرء وجاز أن يكون «ويل» مبتدأ وإن 
كان نكرة؛ لأن في الكلام معنى الدعاء» كقولهم: سلام عليكم. 
جلقّ4 حرف يأتي في جواب الاستفهام في النفي» و «نعم» يأتي في جواب 
الاستفهام في الإيجاب. فإذا قال: ألستٌ فعلت كذا؟ فجوابه: بلى» أي إني قد 
فعلت» كقوله تعالى : (أَلسَث 0 َالُوا 10 [الأعراف: 1077/7] أي بلى أنت 
ا ولو قالوا: نعم» لكفرواء لأنه يصير المعنى: عتم لست ريناء وإذا قال 
1 الإيجاب : : هل فعلت؟ فجوابه: نعمء كقوله تعالى: 9 فَهَلٌ وعدم هَا وعد 
حا دَالوأ م6 [الأعراف : /8/ 44] .(إمن كسب 4 من شرطية م مبتدأء والفاء 
ا جواب الشرطء و( تأوكيك» مبتدأ ثان» و( أَصْحَبٌ انار 
خبرهء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول 0 وهم 
فيهَا حَدِلِدُونَ4 جملة اسمية حال من ( أَصَحَلبُ حَنبٌٍ» أو من 9« ألتَاقَ6. وه فيها4 
في موضع نصبء» وتقديره: خالدون فيها. 


تكرار لمَيِلُ ثلاث مرات في الآية (4/) للتوبيخ والتقريع وتقبيح 
29 8 5 عَطِيَئَثُمْ )4 استعار لفظط الإحاطة لغلبة السيئات على 


الحسنات». حيث شبه الخطايا بجيش من الأعداء نزل بقوم من كل جانب. 


المفردات اللغوية: 


مم ير 


«إنويْل» الويل: شدة العذاب والملاك» أو وادٍ في جهنم ( بدي » أي 


شف ٠‏ للد )١(‏ - انك : ”وام 


غتلقاً من عندهم (لِيَشْرُوأ يوء تَمَمًا قَلِيلآً4 من الدنياء وهم اليهود غيّروا 
صفة النبي في التوراة» وآية الرجمء وغيرهماء وكتبوها على خلاف ما أنزل. 
إيِنًا كَنَبتْ أيدِبِهِمَ 4 من امختلق. «يْمَا يَكْسبُونَ4 من الرشا: جمع رشوة. 


02 


(آن مسن تصيبنا (إِلّه يساما تدده 4 قليلة أربعين يوما مدة غبادة 
آبائهم العجل «أغدْْ)6 حذفت منه همزة الوصلء استغناء بهمزة الاستفهام 
(عَهدَا4 ميثاقاً منه بذلك .آَم لَنوْلُوت» بل. 

( كسب سَينْكة4 المراد بها هنا الكفر أو الشرك .«وَلَحْطت به 
حَطِينتمْ 4 الا أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب» 
بأن مات مشركاً (تأوليك» روعي فيه معبى: من. 


سبب النزول: 

نزلت الآية (79) في أهل الكتاب كما قال ابن عباسء. أو في أحبار اليهود 
كما قال العباس : «الذين غيّروا صفة النى مَكِِْ وبدلوا نعته»» وكانت صفته في 
التوراة: أكحل»ء أعين » ربعة») جعد الشعر» حسن الوجه» مضحوه يدا 
وتغناً»“وقالوا-نجده طريلة أزرق > سمط الكهر. 


ونزلت'الآية (80) كما قال ابن عباس : قدم رسول الله كَلِ المدينة» ويبود 
تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما يعذب الناس في النار» لكل ألف 
سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة» ا ثم 
ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك: 9وَقَالُواْ آن تَمَسَّنَا الكاث» إلى 
قوله(إ حَِيِدُونَ 6. وروى الطبري عن ابن عباس : أن اليهود قالوا : لن ندخل 
النارء إلا تحلة القسمء الأيام التى عبدنا فيها العجل أربعين ليلة» فإذا 
انقضت» انقطع غنا العذاب + فلزلت ك7 


-١7 أسباب النزول للواحدي: ص 54١ء أسباب النزول للسيوطي ببامش الجلالين: ص‎ )١( 
٠١/5 وما بعدهاء تفسير القرطبى:‎ "١7/١ تفسير الطبري:‎ »*4 


لدع )١(‏ - الك :ام ينف 


التفسير والبيان: 


الحلاك والعذاب الشديد أو العقوبة العظيمة لمن حرفوا التوراة» وكتبوا 
الآيات المحرفة بأيديهم» وغيّروا صفة النبي كَل التي كانت مكتوبة عندهم في 
التوراة» والعذاب أيضاً لمم لأخذ الرشوة وفعلهم المعاصي» ونسبتهم 
الآفئزاءات: إل الله معان لياعدوا بيذ :الكدث آى الافتراء عنا ددويا حقيراً 
. من مال أو رياسة أو جاهء فويل لهم مما كسبوا؛ لأنه كانت لليهود جنايات 
ثلاث : تغيير صفة النى يه والافتراء على الله» وأخذ الرشوة» فهددوا على 
كل جناية بالويل والحلاك. ظ 


ومن مزاعم اليهود: ادعاؤ هم أن النار لا تمسهم إلا في أيام قليلة معدودة» 
هي أربعون يوماً مدة عبادتهم العجل» وأكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة 
أيام فقط ؛ لأن عمر الدنيا في زعمهم سبعة آلاف سنة» فمن عذب في النار ولم 
يحظ بالنجاة» بمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم. فرد الله عليهم : 
هل عهد بذلك ربكم إليكم» ووعدكم به وعداً حقاًء فلن يخلف الله وعده» أم 
أنتم تقولون على الله شيئاً لا علم لكم به؟ أي أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا 
عن عهد من الله أو افتراء وتقوّل عليه» وبما أنه لم يحدث العهد من الله وهو 
الوحي والخبر الصادق» فأنتم كاذبون في دعواكم» مفترون حين تدّعون أنكم 
أبناء الله وأحباؤه. وقد أكدت السّنَّةَ دعواهم في النجاة من النار بعد أيام قليلة 

روى الإمام أحمد والبخاري والنساي عن الليث بن سعدء واخافطد بن 
مردويه والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا فتحت خيبر» أهديت 
لرسول الله تكله شاة فيها سمٌّء فقال رسول الله ككلِ: اجمعوا لي من كان من 
اليهود هناء فقال لهم رسول الله كَكِِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان» قال: كذبتم» 
بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقٍ عن 
شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم» يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبناء 
كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله كِ: من أهل النار؟ فقالوا: نكون 


75 لل )١(‏ - اللكنكظ : ىم 


فيها يسيرء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله يكلِ: اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم رسول الله تكِ: هل أنتم صادقٍ عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟ 
فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن 
نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يضرك». : 


ليس الأمر أيها اليهود كما زعمتم أو تمنيتم واشتهيتم» بل أو بل ستخلدون 
في نار جهنم بسبب ارتكاب المعاصي التي أحاطت بكمء كالكفرء وقتل 
الأنبياء بغير حق» وعصيان أوامر الله» والاسترسال في الأهواء والافتراءات. 
وقد علمنا أن بلى: لفظ يجاب به بعد كلام منفي سابق» ومعناه إبطاله 
وإنكاره. والكسب: جلب النفع» واستعماله هنا في السيئة من باب التهكم. 
والسيئة: الفاحشة الموجبة للنارء والمراد بها هنا: الشرك بالله. 


وسبب الخلود في النار: هو ما تضمنه القانون العام لكل الخلائق في شرع 
الله: أن من اقترف خطيئة غمرت جميع جوانبه من قلبه ولسانه وأعضائه» 
وليست له حسنة» بل جميع أعماله سيئات» فهو من أهل النار. 


وأما من آمن (صدق) بالله ورسله واليوم الآخرء وعمل صالحاً. فأدى 
الواجب» وترك الحرام» فهو من أهل الجحنة. قال ابن عباس : «من آمن بما 
كفرتم» وعمل بما تركتم من دينهء فلهم الجنةء خالدين فيها» يخبرهم أن 
الثواب بالخير» والشر مقيم على أهله أبداً. لا انقطاع له. 


. وكل من الجزاءين المذكورين: وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين» شبيه 
بقوله تعالى: لالس بِأَمِنِيَكُمْ وَلَآ آَمَإنّ مَل الحكتب من يَعْمَلْ سُوءًا مجرَ 


20 


به وَلَا يجِد لَمُ من دون كل َك تك ها © وق ينمل اكد 


م 
0 هه 
2 


هه 39 2 200 ل ارو ل 6ج سمه "0 35 
من ذكر أو أن وهو 0 َأُوليِكَ يَرْحْلُونَ الجن ولا يظلمونٌ يقر 
29 [النساء: 175-17/5]. 


لل )١(‏ - اللكككة : وام يفا 


لكن من تاب من العصاة توبة وا فأقلع عن الذنب» وندم عليه » 
وعزم على ألا يعود لمثله في المستقبل» تبدل حاله من أهل النار إلى أهل الجنة. 
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وك قال: «إن العبد إذا 
أضقع ذفان ع قله 0 بوداي فإن تاب ونزع واستغفر» صُقِل قلبه. 
وإن عاد زادت حى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذَكّر الله في القرآن : كلا بل 


21 رم خيرم 


ران على قلويوم نا كأنوأ يَكسبُونَ 29 [المطففين : 5/417 2.]1). 


قال: «إياكم ومحقرات الذنوبء» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى بهلكنه» وإن 
رسول الله يةِ ضرب لحم مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع 
القوم. فجعل الرجل ينطلق. فيجيء بالعودء» والرجل يجي ء بالعود» حقى 
جمعوأ سواداًء وأججوا تاراء فأنضجوا ما قذفوا فيها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآية (9/) وال قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في 
شرع الله فكل من بدل وغيّر أو ابتدع في دين الله ما ليس منهء فهو داخل 
تحت هذا الوعيد الشديد» والعذاب الأليم» وقد حذر رسول الله تَكلِةٍ أمته» لما 
ادعام ءا كوي الت الزماد فقال: «ألاء إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين مِلّةَ» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» الحديث. فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم 
في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابهء فيضلوا به الناس. 


وأبانت الآية (9/) أن كل عوض - وإن كثر - عن تحريف كتاب اللهء لا 
بركة فيه ولا خيرء فقد وصف الله تعالى ما يأخذه أحبار اليهود بالقلة إما 
لفنائه وعدم ثباته» وإما لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه» ولا يربو عند . 
الله. قال ابن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله كك في كتامهم : رَبْعة 


ضف لِلِدّةَ )١«‏ - الكت : "/ م 


أسمرء فجعلوه: آدم سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى 
صفة النبي الذي يِبِعَث في آخر الزمان» ليس يشبهه نعت هذا. 

ودلت الآية )81١(‏ : بل م قو كس ماكة ولمكلك بف حَيِنكُم 4 على 
أن ا يتم بأقلهماء ومثله قوله تعالى: «إنَّ اليس قَالوأ 


6ر2 ري م 


نَا الله ثم أسَه تقش تست : 01 . والخلود في النار: سببه الشرك بالله. 


وأرشدت الآية (85) إلى أن دخول الجنة منوط بالإيمان والعمل الصالح 
معاء كما روى مسلم «أن النبي يَلٍ قال لسفيان بن عبد الله الثقفي» وقد قا 
له: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاً» لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: 
قل: آمنت بالله» ثم استقم». 

والجمع بين الآيتين المذكورتين 248١(‏ 85) هو منهج القرآن الكريم في 
البيان» فإن الله سبحانه يقرن عادة بين الوعد وا ويذكر أهل الخير 
وأهل الشرء وأصحاب الجنة وأصحاب النار»ء لما تقتضيه الحكمة» وإرشاد 
العباد» بالترغيب مرة والترهيب أخرى» والتبشير طوراً والإنذار طوراً آخر» 
إذ باللطف والقهر يرق الإنسان إلى درجة الكمال. 


مخالفة 0 المواثئيق 


وإ أحرنا :متاق 5 
الشرق والبكتن التتكين وتولوا نكاس سكا مَأقِمُوا 


2 2 در 0 ور 0000 2 5 5 رعو 
الأكوة م توليتر ل 5 يكم وَأَنشر مُعرضُوست 669 
القراءات: 


(لا مَبْدُونَ4: قرى: 


-١‏ (لاتعبدون) بالتاء» وهي قراءة ال جمهور. 


لدع )١(‏ - الكنك : ؟/ م يفف 


؟- (لايعبدون) بالياء»ء وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي. 
9حْسَمًا4: قرئ: 

-١‏ (حُسناً) بضم الحاء» على أنه مصدرء وهي قراءة الجمهور. 
؟- (حَسَناً) بفتح الحاء والسين» وهي قراءة حمزة» والكساي. 
(إِلّا قِيلا4: قرئ: 

-١‏ (إلا قليلاً) بالنصبء وهي قراءة الجمهور. 


؟- (إلا قليل) بالرفع» وهي قراءة أبي عمروء على أنه بدل من الضمير في 


(توليتم). 1 


ل سَبُدُونَ4 مرفوع لأنه جواب لقوله تعالى: «وَإِدْ أَحَذْنَا لأنه في 
معنى القسمء بمنزلة واللهء فكأنه قال: استحلفناهم لا يعبدون» كما يقال: 
حلف فلان لا يقوم. أو لأنه في موضع الحال» أي أخذنا ميثاقهم غير عابدين 
إلا اللهء ومثل ذلك «إلا صَفِكونَ)4 . ( وَيالوَلدْنِ إِحسانًا4 إما معطوف على 
الباء ا محذوفة وأن في قوله تعالى: «لا سَْبْدُونَ4 أو في موضع نصب بفعل 
مقدرء وتقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. وقوله: 9 إِحَسَانا4 إما منصوب 
على المصدر بالفعل المقدر الذي تعلق به الجار والمجرور في قوله: «وَيالولدنٍ 6 
وتقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. أو منصوب؛ لأنه مفعول فعل مقدرء 
وتقديره: واستوصوا بالوالدين إحساناً . (إحُسْمًا مفعول به منصوب لفعل : 
قولواء وتقديره: قولوا قولاً ذا حسن» أو صفة لمصدر محذوف» وتقديره: 
قولاً حستاً 9إِلَّا قلا منصوب على الاستثناء الموجب من ضمير' 
«ولِئز). 


04 لله )١(‏ - اللكتكة : ؟/ م 
البلاغة: 


ولا سَْبْدُونَ4 خبر في معنى النهي. وهو أبلغ من صريح النهي؛ لأن حق 
لمنهي عن النادرة إل تركةة كانه اندون قيف :وات بصيفة القن لز رفوا 
ا حَسَنَا) وقع المصدر موقع الصفة. أ قولاً 506 أو ذا حسن 
للمبالغة» فإن العرب تضع المصدر مكان اسم الفاعل أو الصفة بقصد 
المبالغة.» فيقولون: هو عدل. 


المفردات اللغوية: 


(وإذْ4 واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة (( ميثَقّ4 الميثاق: 
العهد المؤكد الذي أخذ عليهم في التوراة» علماً بأن العهد نوعان: عهد خلقة 
وفطرة» وعهد نبوة ورسالة» وهذا هو المراد هنا. 


لا سَبْدُونَ4 خبر بمعنى النهي .9 إِحَسَانًا تحسنون إلى الوالدين 
إحساناً أي برا .«وَذِى الْفُرّقَ) صاحب القربى من جهة الرحم أو العصب. 
(ِحْسَنَا4 أي وقولوا للناس قولاً حسناً من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصدق في شأن محمدء والرفق بهم (٠‏ تَوَلْئِتّمْ» أعرضتم عن الوفاء 
به» فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب» والمراد: آباؤهم («وَأَشْر تُمْرسُوس » 


عنه كابائكم. 


تنوع الأسلوب القرآني في معالجة مساوئ اليهود وقبائحهم» وترويضهم»ء 
ونقلهم إلى حال أفضل من حاهم في الماضي والحاضرء ففي الآيات السابقة 
عدّد الله النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل» كتفضيلهم على العالمين» 
وإنجائهم من الغرق» وإنزال المن والسلوى عليهم» ثم ما يحدث إثر كل نعمة 
من مخالفة» فعقوبة» فتوبة. 


للد )١(‏ - الكت : م امف 


ثم تذكرهم هذه الآية بالعهد الذي أخذه الله على آبائهم بالعمل بما أمروا به 
من عبادات ومعاملات» ثم إهمالهم لهء وتركهم اتباعه. وهذا كله ليبين الله 
لرسوله انقطاع الأمل في إمان اليهود المعاصرين له؛ لأخهم يتوارثون عادة 
التطبع بقبائح أسلافهم» فهي تمنعهم من الحدى والرشاد. 


التفسير والبيان: 


1 0005 5 لا يعبدون إلا الله 
سبحانه» فلا يشركون به سواه من ملك أو صنم أو بشر بدعاء أو غيره من 
أنواع العبادات» وأنهم يحسنون إلى الوالدين إحساناً كاملاً» بأن يرعوهما حق 
الرعاية» ويعطفوا عليهماء ويطيعوهما فيما لا يخالف أوامر الله» وقد جاء في 
التوراة: أن من يسب والديه يقتل» وأن يحسنوا بالمال إلى ذي القرابة والأيتام 
والمساكين بسبب ضعفهم وعجزهم وحاجتهمء وأن يقولوا قولاً حسناً لا إثم 
فيه ولا شرء بالقول الجميل». والأمر بالمعروف»ء والنهي عن المتكرء مع 
خفض الجناح ولين الجانب. وأن يؤدوا صلاتهم أداء تاماً؛ لأن 0 
تصلح النفوسء وتهذب الطباع وتحليها بأنواع الفضائل» وتمنعها عن 
الرذائل» وأن يؤتوا الزكاة للفقراء» لما فيها من تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
الناس» وإسعاد الفرد والجماعة» وإشاعة الرفاه والناءة للجميع. 


ولكن اليهود الذين اعتادوا الغدرء واستماتوا في حب المادة» أعرضوا 
قصداً وعمداً عن تنفيذ الأوامر الإلحية» وعن العمل بالميئاق» والخلف منهم 
معرض عن التوراة مثل السلف. ما عدا نفراً قليلاً منهم مثل عبد الله بن سَلام 
وأشباهه من المخلصين العقلاء» المحافظين على الحق بقدر الطاقة» لكن وجود 
الالائل من الضانفت قي اللامه لذ عنم منها. العقاب:إذا فنا فيها: المساد وعنم 
البلاء, كما قأل الله تماق وزوامثرا توكنة لا طيية ألدن علدا يس 
4 [الأنفال: 6/4 5]. 


خرف لوه )١(«‏ - الك : ؟/ م 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الأمور التي ذكّر الله بها بيني إسرائيل في هذه الآية؛ أمر بها جميع الخلق» 
ولذلك خلقهم. وهي تكوّن النظام الديني والأخلاقي والاجتماعي» وجاء 
الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالأهم. فقدم حق الله تعالى لأنه المنعم في 
الحقيقة على حق العباد» ثم ذكر الوالدين لحقهما في تربية الولد» ثم القرابة؛ 
لأن فيهم صلة الرحمء ثم اليتامى لقصورهمء ثم المساكين لضعفهم. وهي 
تشمل ما يلٍ: 


- عبادة الله وحده لاشريك له: فهي برهان الاعتقاد الصحيح ودليل 
الإيمان من جميع الناس» كما قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِلكت من رَسُولٍ 
إلا فى لَه أ لا إِلَه ِل نأ أَعْبِدَُونٍ 409 [الأنبياء: .]10/7١‏ وقال تعالى : 

رده مسح سر ا 5 جر 200 57 م م عرص جح سر د ذه 

وَلَفَدَ بَعَنَمّ فى كل أمَو َسُولا أت اعَبْدُوا لَه وَسَنبُوا الطدخوت » 
[النحل: 7/17"]. قال ابن كثير: وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق 
الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لاشريك له. والمراد بقوله تعالى : إلا تمَنْمُدُونَ 


ِلَّا أله كما قال الزتغشري الطلب» فهو خبر بمعتى الطلب» وهو آكد. 

؟ - الإحسان إلى الوالدين: هذا يأتي بعد حت الله» فإن آكد حقوق 
ا مخلوقين» وأولاهم بذلك حق الوالدين» وهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه 
بالتوحيد وحق الوالدين؛ لأن النشأة الأولى من عند الله» والنشء الثاني - 
وهو التربية - من جهة الوالدين» ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره» فقال: 
«أنٍ اشُحكر 5 لولديكَ إِلَّ الْمصِيدُ »4 [لقمان: ]١4 /١‏ وقال: «إ وقَضَئ ريك 
3 يدا إل إِيَاهُ وِالوِدينِ إخْسدنًا 4 [الإسراء: 37/ 77]. 


والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضع لحهماء وامتثال 
أمرهماء والدعاء بالمغفرة بعد مماتهماء وصلة أهل ودّهما. 


وف الصحيحين عن ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ 


لْليء )١(‏ - الكنك : ؟/ م لضف 


قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ 
قال: ا 0 ل اكيت م «أن رجلاً قال: يا 
قال: أباك» ثم أدناك أدناك)». 


والحكمة في بر الوالدين واضحة: وهي المعاملة بالمثل ومقابلة المعروف 
بمثله» والوفاء للمحسنء» كما قال تعالى: «إهَلْ جَرَآءُ الْإِحْسَن إَ الْاحَسَنُ 
29 الرحن: 110/50 فهما بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته 
والقيام بشؤونه. فيجب على الولد مكافأتهما على صنعهما. 


* - الإحسان إلى ذي القربى: أي القرابة» عطف ذي القربى على 
الوالدين» وهو يدل على أن الله تعالى أمر بالإحسان إلى القرابات بصلة 
الأرحام؛ لأن الإحسان إليهم مما يقوم الروابط بينهم» فما الأمة إلا مجموعة 
الأسرء فصلاحها بصلاحهاء وفسادها بفسادها. ولا يعرف فضل الأسرة إلا 
في وقت الشدة والكوارث» فعندها يظهر التعاطف والتعاون وترميم 
الأضرارء وإزالة العثرات. 


3 - الإحسان إلى اليتامى: وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. 
والإحسان إلى اليتيم: بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الضياع» وقد ملئ 
الكتاب والسنة بالوصية به والرأفة به والحض على كفالته وحفظ ماله.» من 
ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يلِِ قال: «كافل اليتيم له 
أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 


م - الإحسان إلى المساكين: وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم» 
وقد أمر الله بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم. 
وذلك يكون بالصدقة عليهم؛ ومواساتهم حين البأساء والضراء» روى مسلم 
عن أبي هريرة أن النبي كَلِِ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في 


شرف ْليّةٌ )١(‏ - الكنكز : ؟/ ٠م‏ 


سبيل الله - وأحسبه قال - وكالقاتم لا يَفْبْرّْه وكالصائم لا يفطر» قال ابن 
المنذر: وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل 


الله. 


5 - الكلام الطيب» ولين الجانب» وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المخكر ونحو ذلك مما هو نافع في الدين والدنيا كالحلم والصفح والعفو 
والبشاشة. 


وذلك لأن إحسان القول له تأثير فعال في النفوس» وبه يتم التكافل الأدبي 
أو الأخلاق بين الناس» فإنه سبحانه عبر بقوله «دَقُولُوا للنّاس4 وم يقل 
لإخوانكمء ليدل على أن الأمر بالإحسان عام لجميع الناس. 


روى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تحقرن من المعروف 
شيئاًء وإن لم تجدء فالّقَ أخاك بوجه منطلق». وبهذه الفضيلة وهي القول 
الحسن بعد الأمر بالإحسان الفعلي إلى الناس» يجمع بين طرفي الإحسان الفعلي 
والقولي. 


7 - إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: الصلاة عماد الدين» وطريق التقوى» 
وهمزة الصلة بالله» وسبيل التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل» ولكن بشرط 
الإخلاص والخشوع التام لعظمة الله وسلطانه. وأما إيتاء الزكاة فضروري 
لإصلاح شؤون امجتمع. لكنّ كلا من الصلاة والزكاة لم يثبت فيهما عن أهل 
الكتاب نقل صحيح يدل على كيفيتهما ونوعهماء روي عن ابن عباس أنه 
قال: الزكاة التي أمروا بها طاعةٌ الله والإخلاص. 


لل )١١‏ - الككك : "/ 24-كم رقا 


مي رارء يعد غديمم سعدءه بره ا#مرو 00 6 الل 
١ / 5‏ 4 | 11 
ود ود حرم عليكم إحراجهم قفمومصور, ببعص ولسيبد 

رست و سر له اع يسم لسسي سا لح سس رس اسل ره > ب دغر ٠.‏ ري 
و بت بِبَعَض فما حِرَاءٌ من د ذالكت م ا حَرَىُ فى الحمؤة 
ال ال ا > اك ا ا ل ا ل 0 0 + سك 2 جح 
الذنا وبوم الفلمة بردوا | ل ا 2 ل اب ما الله يغلفل نعملون 

مه سدوره مآ رحط ساس 0 ري سر عه 


2 3 سس اس صا يد» 2 0207 
لهك الِب شيا الحية الدنا الآيزةَ كلا ينك عَنْهمْ السداب ول مم 
بر حم 
مُصَرْوقَ 0©9» 
القراءات: 

( تظهرون»: قرئ: 


-١‏ بتخفيف الظاءء وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وأصله: 
تتظاهرون. 
؟- بتشديد الظاءء أي بإدغام الظاء في التاء» وهي قراءة باق السبعة. 
(عَبْنّهم4: وقرئ: (عليهُم) وهي قراءة حمزة. 
« أسرّئ» : وقرئ: (أسرى) وهي قراءة حمزة. 
- 


7 
( نَفلدُوهمم»: قرئ: 


-١‏ (تفادوهم) وهي قراءة نافع » وعاصم» والكساي. 


نايف للدءَ )١(«‏ - اللكنك : ١/24-هم‏ 


50 (تفدوهم) وهي‎ -١ 

«(وهو) : 

وقرأ قالون» وأبو عمروء والكساي: (وهو). 

(تْمَنُونَ4: وقرئ: (يعلمون) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
الإعراب: 


ثم نت أنتم مبتدأء و( عَتؤكّ» خبره وظ تَمْئْر) جملة فعلية حال 
من «أولاء» .إوَإِن يَأْنوكج أصرّئ» أسارى: حال من ضمير الفاعل في 
(يَأَوْكْ) وأسارى على وزن فُعالى» وأكثر ما يجيء «فعالى» في جمع فَعْلان نحو 
سكران وكسلانء ولا كان الأسير محبوساً عن التصرف في الأمور أشبه 
السكران والكسلان؛ لأنهما كامحبوسين عن التصرف لاستيلاء السكر 
والكسل عليهما .«(وَهُمَ تحدم عَكيحَكُمْ رجهم هو: أي الإخراج الذي 


دل عليه قوله: «وَعُرْجُونَّ كرِيكًا مبتدأ. وجخَرّمٌ4 خبره. و( إِخْراجُهُمَ» 
بدل من ( هُوّ ) ويصح جعل ( هُو ) ضمير الشأن. وهو مبتدأ أول» 
وإخراجهم مبتدأ ثان» ومحرم: خبر مقدمء والجملة من البتدأ والخبر خيبر 
المبتدأ الأول ومفسرة لهء وتكون جملة: هو والخبر اعتراضية «َإ[هَمَا ج42 
ما: استفهامية: أي أي شيء جزاء من يفعل ذلك منكمء و( ما ) مبتدأء 
و هجر خبره. وويرُّ» بدل من جزاء .ويم اليم ظرف زمان 
منصوب, وعامله ما بعده وهو («يردُونَ6. 


البلاغة: 


' «( تَفَْلُورت أَنمسسك )4 أي ب بعضكم» ومن قتل غيره فكأغا قتل نفسه». فهو 
جاز. 


للد )١١‏ - اللكتكة : ؟/ 4م-حم لف 


(أفْعْؤْمِنُونَ 64 استفهام إنكاري للتوبيخ .«إخْرَقٌ 4 تنكيره للتفخيم والتهويل. 
الفردات اللغوية: 
(نفِكْنَ ومآءك) تريقوهما بقتل بعضكم بعضاً .(9ا خرن |لَدْسَكم 


- 


يَن دِيركُم» لا يخرج بعضكم بعضاً من داره .ثم أَقَررَتم» قبلتم ذلك 
الميثاق إوَأسْرَ تَنْبَدُود) على أنفسكم. 

تَشْئْلُو أنمسك» يقتل بعضكم بعضاً .( تَظهَرُونَ4 تتظاهرون أي 
تتعاونون عليهم (١‏ يِالْثم4 بالمعصية أو الذنب: وهو الفعل الذي يستحق 
فاعله الذم واللوم .« وَالْعُرُونِ4 الظلم والاعتداء .([أسترّئ» أسرى جمع 
أسير»ء أي مأسورين (١‏ تََُدُوهَمَ4 تنقذوهم من الأسر بالفداء من مال أو 
غيره» وهو مما عهد إليهم «(حَْرْىٌ 6 هوان وذل. 


« أشْتروا4 استبدلوا. 
المناسبة التاريخية المتجددة: 


كان سفك الدماء وتقاتل اليهود وطرد بعضهم بعضاً من ديارهم ظاهرة 
شائعة فيهم» وظلت هذه الظاهرة إلى عصر التنزيل القرآني» فكان بهود بني 
قريظة حالفوا اللأوسء ومهود بتي النضير حالفوا الخزرج» فإذا نشبت 
الحرب بينهم ) كان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه,» فيقتل اليهودي 
يهوديا آخرء ويخرب بعضهم ديار بعض» ويخرجونهم من بيوتهم» وينهبون 
ما فيها من الأثاث والمال» مع أن ذلك محرم عليهم بنص التوراة» وإذا 
يد بعضهم فدوهم بالمال» وكانوا إذا سكلوا» م تقاتلونهم وتفدونهم » 
قالوا: أمرنا - أي في التوراة - بالفداءء فيقال: فَلِمَ تقاتلونهم؟ 


طرف للد )١(‏ - انك : ١/5-84م‏ 


ققولرة» نقاء أ “نهدل “خلفاوناء, :اتدل "الل . «( امتؤمتون- فيعض 
الكتب وَتَكفرُوتَ بِبَعْض)1". 


وكانت الآيات السابقة ة تذكيراً لبني إسرائيل الذين كانوا في عصر موسى 
عليه السلام بأهم الأوامر التي ا بها من عبادة الله وحده والإحسان إلى 
الوالدين وذوي القربى وغير ذلك» أما هذه الآيات فكانت للتذكير بأهم 
المنهيات التي خطرت عليهم» والخطاب للحاضرين في عصر النبي محمد كَل 
وهو دليل على تضامن الأمةء وأنها كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان عليه 
سلفهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لليهود وقت أخذنا عليهم في التوراة العهد بأن لا يقتل 
بعضهم بعضاء ولا يخرج بعضهم بعضا من دياره ووطنه. وفي تعبير لدماءكم » 
وأنفسكمء ودياركم» إشارة إلى أن دم غيره من امجتمع كدم نفسهء فمن قتل 
نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» وهو ما 
تقرره الاية (””7) من سورة المائدة. 


ثم أقررتم أيها اليهود المعاصرون بالميثاق الذي أخذ على أسلافكم» ولم 
تنكروهء فالحجة قائّة عليكم. 

ثم أنتم بعد الاعتراف بالميثاق تنقضون العهد. فيقتل بعضكم بعضاًء كما 
كان يفعل من قبلكم. فكانت بنو قينقاع أعداء بني قريظة» وكان يبود بني 
قريظة حلفاء الأوس يقاتلون يبود بني النضير حلفاء الخزرج» إذا تقاتل 
الأوس والخزرج» وكان مقتضى الاتفاق في الدين واللغة والنسب بين اليهود 
أن يكونوا جميعاً صفاً واحداً. 


١51/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لل )١(‏ - اللكنك /٠ ١‏ 4-كم يفف 


وكذلك كان كل من اليهود يعاون حلفاءه على إخوانه اليهود بالإثم كالقتل 
والسلب والنهب. والعدوان كالإخراج من الديار. وكانوا إذا تم الاتفاق على 
مفاداة الأسرى, يفدي بالمال كل فريق من اليهود أبناء جنسه» عملاً بالكتاب 
المقدس» مع أن السبب الذي أدى إلى الأسر وهو الطرد والإجلاء حرم عليكم 
في التوراة كتحريم القتل» فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتتثلون حكم مفاداة 
الأسرى». وتكفرون بالأحكام الأخرى» فترتكبون جرائم القتل والإخراج 
والتعاون بالإثم والاعتداء» علماً بأن الإبمان بشيء لا يتجزأء والكفر ببعضه 
كالكفر بكله؟ 


فمن آمن ببعض التوراة» وكفر ببعضها الآخر ليتين له جزاء على هذا 
الفعل المتناقض المستهجن إلا ذل وهوان في الدنياء وعذاب أليم داتم في 
الآخرة» وما الله بغافل عن عمل إنسانء» فهو يجازيه على سيئاته. 


ثم قررت الآيات حكماً عاماً لأولئك اليهود وغيرهم: وهو أن من آثروا 
الحياة الدنيا كالزعامة الفارغة وأخذ المال» على الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم» فهم باعوا آخرتهم بدنياهم بتقدبم حظوظهم العاجلة الفانية على 
حظوظهم الدائمة الخالدة, وبترك أوامر الله في كتابه» فلا يخفف عنهم العذاب 
الأخروي» ولا يُمَيّرّ عنهم ساعة واحدة» ولا هم ينصرون في الدنيا والآخرة» 
فلا شافع يشفع بهمء ولا ولي يدفع عنهم العقاب في جهنم؛ لأن خطاياهم 
كثيرة » أحاطت بهم فحجبتهم عن ال حمة الإلهية» وأبعدتهم عن الفيض 
الإلهى. 


وهكذا كل أمة ذات دين» تؤدي بعض أحكامه كالصلاة والصوم والحج» 
وتخالف أحكامه الأخرى» فلم تؤد الزكاة وامتنع الأغنياء عن أداء حقوق 
الفقراء» وشاع فيها الربا والزنا والسرقة والرشوة والبغي والظلمء وأهملت 
الأسس التي يقوم عليها بنيان النظام الحكومي من العدل» والمساواةء 


كرف ليه )١‏ - اذك : ؟/ دحم 


والشورى» والجهاد في سبيل الله ونصرة المؤمنين المستضعفين» فإنها معرّضة 
للخزي «(الموان) في الدنياء والعذاب في نار جهنم في الآخرة. 


ففه الحياة أو الأحكام : 


الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين المخلصين» والإخلال بالعهد من صفات 
الكافرين واناهرة» ومن ألزم العهود والمواثيق الواجب تنفيذها واحترامها 
هو عهد اللهء» ثمن فمن أخل به ولم يرع جميع بنوده وأحكامه». استحق العقاب 
والتوبيخ والاستهجان. وفي تعبير القرآن عن الخالفة والمعصية بالكفر دليل على 
أن من يقدم على الذنب» ولا يبالي بنهي اللهء فهو كافر به. 

وإن تجزئة أحكام اللهء بأخذ بعضها وقبوله» ورفض بعضها والإعراض 
عنهء كفر مجميع الأحكام الإلحية. قال العلماء: كان الله تعالى قد أخذ على 
البهود أربعة عهود: ترك الكل وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء 
أساراهم ؛ فأعرضوا عن كل ها خرن به إلا الفداء» فو خهم الله على ذلك 
توبيخاً يتى» فقال : «أَفْمْؤْممْنَ يِبَعْض الكنّب» وهو التوراة « كفو 
بِبَعَض0076. 

وقد أكدت شريعتنا حكم فداء الأسارى وأنه واجب» قال علماء المالكية 
وغيرهم: فداء الأسرى واجبء. وإن لم يبق درهم واحد. قال ابن خوَيزِ 
مَنْداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك وردت الآثار عن النبي 
يك أنه فك الأسارى وأمر بفكهم. وجرى بذلك عمل المسلمين» وانعقد به 
الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة 
المسلمين» ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين "". 
)١(‏ تفسير القرطبي: 7/ *:؟ 
(؟) المرجع والمكان السابق» أحكام القرآن للجصاص: 4١/١‏ 


للد )١(‏ - اللكك /٠ ١‏ امهم غرف 


موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 


كذ نا رتى الكتب تدك نا إن باشل وا مت ان 
700 و ع 2 م سر 
مم لتكت وَأيَدْنَهُ بروج الشدية أَمَكُلَمَا جا 1 ول يمأ له نهو >2 
ره و 


انكر ري ا وين تفلو ىت 9 وَفَالوا كُلُوبنَا عْلَمُ بل لَمَتهُمْ الله 
3 1 


-١‏ بضم القاف والدال» وهى قراءة ا جمهور. 
1- بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير. 


الإعراب: 


00 


«أفكلما» الهمزة استفهام بمعنى التوبيخ» والفاء: حرف عطف,. و«كلما» 
ظرف زمان يفيد التكرانه ويقتضي الجوا والعامل فيه جوابه وهو 
« تكب . «مَمَرِيكً4 منصوب بكذبتم ( دوين الثاني منصوب بتقتلون. 
وإنما تقدم المفعول للاهتمام بهء وإنما قال: ( تَقدلُوت» ول يقل «قتا »؟ مثل 
بط مراعاة لفواصل الآيات. 


و 


2 
ف كلُوينًا عُلْما6 مبتداً وخير 930 فعليلا #اوتصوت الأنوضقة نسدد عدورف: 
و(إمًا4 زائدة. وتقديره: فإعاناً قليلاً يؤمنون. والمراد بالقلة هنا النفى» مثل 
ى 2 معسظو س 5 5 2 
«قليلا ما تشكروت 6 [الأعراف: 6٠١/7‏ أي لا يشكرون أصلا. 


”> للد )١(‏ - النكة : /١‏ امهم 


«وَلَمَ4 ظرف زمان مبنى إما لأنه أشبه معنى الحرف» أو لأنه تضمن معنى 
الحرف. وجواب «لا» في رأي البصريين محذوف تقديره : نبذوه أو كفروا به 
وفي رأي الكوفيين: مذكورء وهو الفاء في قوله (إفَلَمََا4 وكرر «لا» لطول 
الكلام. 


البلاغة: 


تقديم المفعول وهو «فريقاً كذبتم» و «فريقاً تقتلون» للاهتمام به وتشويق 
السامع إلى ما بعده. وإنما قال: «قنلوب )» ولم يقل «قتلتم؟ لتطابق «كذبتم» 
لأجل الفواصل»: فإن فواصل الآيات كرؤوس الأبيات» ولأن المضارع 
يستعمل في الماضي الذي بلغ من الغرابة مبلغاً عظيماً. كأن صورة قتل الأنبياء 
ماثلة أمام السامع ينظر إليها. 


«علَ الْكَفيت» ولم يقل «عليهم»: وضع الظاهر مكان الضميرء ليبين أن 
سبب اللعنة هو كفرهم. 


المفردات اللغوية: 


« الكتب4 التوراة .(وَكَنَّيَِا4 أتبعناهم رسولاً إثر رسول على منهاج 
واحد. و«إعِيسى» بالسريانية: يسوعء ومعناه السيد أو المبارك.ء و« ميم » 
بالعبرية: الخادم؛ لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس .« ألْبيَْتِ »4 المعجزات 
كإحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص .(وَلدكَهُ6 قويناه .«(يرُوح لدي 
من إضافة الصفة إلى الموصوف». أي الروح المطهرة المقدسة: جبريل عليه 
السلامء لطهارته» ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم ويزكيهاء قال الحسن 
البصري: «إنما سمي جبريل (روح القدس) لأن القدس هو الله» وروحه 
جبريل» فالإضافة للتشريف». قال الرازي: «ومما يدل على أن روح القدس 
جبريل قوله تعالى [في سورة النحل :]1١ 7/١5‏ (قلّ تَرَمُ رئُُ الفدسن من دَيَلَكََ 


لْليةَ )١«‏ - اللكتك : ؟/ /ام-هم 14١‏ 


ممع عر 
ا لامين 


ِللْقّ) ”' ويطلق عليه الروح الأمين كما قال تعالى: نَل به أل لين 
عل عَلِكَ لتَكْنَ من لزيد 9 بِِسَانٍ عر تين 409 [الشعراء: /١‏ 
-140]. (([ 66 تحب . ( أسْدَكيرْْ4 تكبرتم عن اتباعه . ( تدلُو 4 يراد 


به حكاية الحال الماضية» أي قتلتم كزكريا ويحيى عليهما السلام. 


(عُلَناْ عليها أغشية وأغطية» فلا تعي ما تقول .(بَل» للإضراب. 

كرسوو م2 8 7 ١‏ م وجراء 
(لْعتهُمُ الله أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول (١‏ يِكْفَرِهِمَ» أي ليس 
عدم قبولحم لخلل في قلوبهم .ما يُؤْمِيوْنَ4 ما زائدة» لتأكيد القلةء أي إعانهم 
قليل جداء أو معدوم. 

(مصدَف لما مَعَهُمَ )6 من التوراة» والكتاب هو القرآن (٠.‏ نيحو 46 
يستنصرون ببعثته عَلِلِ على الكفارء يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالبي 
المبعوث آخر الزمان .ما عَرَفُو4 من الحق» وهو بعثة النبي .( كَفَروأ 
فى يدا وحوها عل الاعامة أو الرياشة: 


سبب نزول الآية (89): 


قال ابن عباس : كانت يهود خيير تقاتل غطفان» فكلما التقوا هزمت يبود 
خيبر» فعاذت اليهود بهذا الدعاء: «اللهم إنا نسألك بحق محمد النني الأميّ 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النى يَكخِ كفروا به» فأنزل 
الله تعالى : «وَكَنوأ ين مَبْلُ تخت عَلَ الَذِينَ كَمَرُو4 أي بك يا محمدء إلى 
قوله: «مَلَمْنَدُ لَه عَلَ الكفيت) © 


١87/7 محاسن التأويل للقاسمي:‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس.‎ 


حق لله )١(‏ - اللتنكة : ؟/ امهم 


والخزرج برسول الله يَكِْةْ قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب» كفروا بهء 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود 
بن سلمة: يا معشر اليهود: اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمدء ونحن أهل شركء وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال 
أحد بن النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم» فأنزل 
الله: «وَلَمًا جَآءَهُمَ كِتبُ مْنْ عند اللَّو4. 

وقال السدي: «كانت العرب قر بيهود» فتلقى اليهود منهم أذى» وكانت 
اليهود تجد نعت محمد في التوراة أنه يبعثه الله» فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاءهم محمد ككِةِ كفروا به حسداًء وقالوا: إنما كانت الرسل من بي إسرائيل» 
فما بال هذا من د بني إسماعيل" 0 


التفسير والبيان: 


اليهود قساة القلوب» عبدة المصالح المادية» والأهواء الذاتية» فتجددت 
فيهم الإنذارات الإلهية» وأرسلت إليهم الرسل» بعضهم إثر بعض» فكان بنو 
إسرائيل أكثر الشعوب حظاً في عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم» ومع ذلك 
كانوا ينسون الإنذارات» ويحرفون الشرائع» ويتبعون أهواءهم» ويعصون 
رسلهم» إما بالتكذيب وإما بالقتل. 

وهذه الآيات تذكير لهم بإغطاة مون التوراة» وإكناعه بالرسش + زم انسلا 
رسَلتا ث4 [المؤمنون: 44/7] وهم يوشع وداود وسليمان وعزير وإلياس 
بالشع ريوتين وركريا وى وفينئ عايهةم العدم وكانوا كلهم يحكمون 
بشريعة مومبى» كما قال تعالى “إن ارلا التؤرنة فا هدق ووه كد بها 
ادو لذن أسَلَمُواً4 (الماسة: ه/44] إلا أن عيسى جاء بمخالفة التوراة في 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص »١5‏ أسباب النزول للسيوطي: ص ١9‏ وما بعدها. 
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بعض الأحكام» وذا أعطاه الله من البينات - وهي المعجزات كإحياء الموق 
خلقه من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيهاء فتكون طيراً بإذن الله وإبراء 
الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام - 
ما يدهم على صدقه فيما جاءهم بهء فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم 
وعنادفي غالقه العوراة ل برقض. الاعكامة كما قال تعال إخباراً عن عيسى : 
(وَلِذُجِلَ لَكُم بَعْسَ الى حرم مَك وَحِمَمَك بَايَةٍ ف كك اول 


.]5٠١ /" عمران:‎ 


وكانت النتيجة أنه كلما جاءهم رسول بما لا تميل إليه نفوسهم». وهي لا 
تميل إلى الخير دائماً. كفروا به واستكبروا عليه تجبراً وبغياً» فمنهم من كذبوه 
كعيسى ومحمد عليهما السلام» ومنهم من قتلوه كزكريا ويحيى عليهما السلام؛ 
فلا غرابة بعدتذ إن لم يؤمنوا بدعوة محمد كلد فإن العناد من طبعهم. 
والخطاب لجميع اليهود؛ لأنهم فعلوا ذلك في الماضي ورضي عنهم أولادهم. 


ومن قبائحهم قوم للني يَلِ: قلوبنا عليها غشاء»ء فلا تعي ما تقوله. ولا 
تفقه ما تتكلم به فيرد الله عليهم: لستم كذلك» فقلوبكم خلقت مستعدة 
بالفطرة للنظر الذي يوصل إلى الحق. لكن الله أبعدكم من رحمته» بسبب 
كف ركم بالأنبياء وعصيانكم التوراة. ولم يظلمهم الله مبذا الإبعاد أو الطرد من 
رحمته» ولكن كانوا أنفسهم يظلمونء فإعانهم قليل جداء فهم أمنوا ببعض 
الكتاب» وتركوا العمل بالبعض الآخر أو حرفوهء أو أنهم لم يؤمنوا أصلا. 

وكان عندهم وصف النبي كد وبيان زمانه» وكانوا يستنصرون به على 
المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في 
التوراة. 

فلما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد كَل 
مصدق لما معهم من التوراة» لا كفروا به 
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حبندا اللعرت» وسححدوأ] اما كانوا يقولون افيه والستكروا] عن قبؤل دعوت 
وإجابته احتقاراً للرسل» وهم يعلمون أنه رسول اللهء وآثروا الدنيا على 
الآخرة» فلعنة الله على كل كافر من اليهود وغيرهم؛ لأنه كفر بدعوة الإسلام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه صورة واضحة تبين موقف فتئة من البشر من الأحكام الإلهية» فمن 
أعرض عنهاء وجحد بباء واستكير عن قبولحاء كان مصيره المحقق المنتظر هو 
استحقاق العذاب والطرد من رحمة الله تعالى. 

وهذا الحشد المتتايع من الرسل الذين جاؤوا لبني إسرائيل يدل على مزيد 
العناية الإلهية بأعتى البشرء وتمكينه من العودة إلى طريق الحق» فإذا عوقب 
ذلك العاتي المستكبر»ء كان عقابه حقاً وعدلاً. 

والله تعالى منزه عن ظلم أحدء ففي قوله تعالى: «إبل لَمَجُمُ لَه يِكُمْرِهمَ 
فَعَليًا4 [البقرة: 88/7] بيان السبب في نفورهم عن الإبمان.» وهو أنهم لعنوا 
بما تقدم من كفرهم واجترائهم» وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

وكل ما ذكر من أخبار اليهود وإظهار قبائحهم وتقريعهم على ظلمهم 


وكفرهم وإطلاع النبي على ما كانوا يكتمونه من شريعة التوراة» فيه دلالة على 
نبوته عليه السلام. 


كفرهم بما أنزل اللّه وقتلهم الأنبياء 


داعام 


نب بيد 2-6 0 د سا م بروواه ب ع مم مهمو موس ©ه ا اوه 
«يِشما أشتروا يوه أَنَفْسَهمُ أن يَحكدروأ يمآ أنْرْلَ الله بَعْيا أن يُْرْلَ أله 


7 
0 ده د مجو عد اس هنذا سو 9 سك وي ج ملاس . م دم بر 
من فَضلوء عَلْ من نِشَّاءُ مِن عِبَادَ كو بعضَب عَلْ عصّب وَلِلْكْفْرِيَ عدا 
3 


مهِيتٌ 629 وَإِذَا ِل لَهُمْ اموأ يمآ أنرْلٌ أللّهُ هَالوأ مُؤمِنُ يمآ أنزل علق 
ع لد بروج سس و ل عم سم 


0 ع سرس رحج سه برس سك سا مسبوا كه د ار 22 بعري سي َم م2 
ويكفروت بمَا وراءَم وهو لحق مصَدَّقا لما معهم فل فلم تمثلون أَنيَاءَ أله مِن 


ا سي ا ع ل ىر حم 
شل إن مُؤُمِنِيرت © 4 
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القراءات: 
(بنّسما4: قرئ: (بيسما) وهي قراءة ورش» والسومي» ووقفاً حمزة. 
«أن يُتَزْكِ6: قرئ: 
-١‏ (أن يُنْزِل)» وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو. 


-١‏ (أن يُتَزْل) وهي قراءة الباقين. 


ُُ 


(أَبيَآه لَه : قرئ: (أنبثاء الله) وهي قراءة نافع. 
الإعراب: 


«ما» في بئسما : إما نكرة موصوفة على التمييز بمعنى شىء» والتقدير: بئس 


000 
يا #سسياى 


الشيء شيئاء و( أشْكَرَوَاْ بوه أَنَفْسَهُمْ) صفته. وإما بمعنى الذي في موضع 
رفع» و «اشتروا به» صلتهء وتقديره: بكس الذي اشتروا به أنفسهم» و«آن 
يَكُمروأ) في تقدير المصدرء وهو المقصود بالذم» وهو في موضع رفع 
لوجهين: أن يكون مبتدأ وما تقدم خبره» أو أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره: هو أن يكفرواء أي كفرهم. 

' (رَهَُ الح مُصَيْكَ نصب مصدقاً على الحال من الحق» والعامل في 
الحال معنى الجملة» وهذه الحال حال مؤكدة». فالحق لا يجوز أن يفارق 
التصديق لكتب الله عز وجل» ولو فارق التصديق لما لخرجت عن أن تكون 
حقا. 


البلاغة: 


(عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 أسندت الإهانة إلى العذاب من قبيل إسناد الأفعال إلى 
أسباها. 


اق ليه )١(‏ - الك : ؟/ ةدو 
المفردات اللغوية: 


«أسْكَروَا بد أَنَمُسَهُمْ» باعوها؛ لأن «اشترى» بمعنى باع» وبمعنى 
ابتاع» وكل من ترك شيئاً وأخذ غيره فقد اشتراه .(يكآ أَنْرَّلَ أله من 
القرآن .(إبَمْيًّا4 مفعول لأجله ليكفرواء أي حسداً .(قَبَآكُو6 رجعوا. 
(يِعَصَبٍ» الغضب أشد من اللعن» والتنكير للتعظيم» والمعنى: فرجعوا 
وانقلبوا متلبسين بالغضب. 

(وَيَكْمرُوَ» الواو للحال .هيما وَرَآءمْ4 سواه أو بعده من القرآن (٠‏ وهو 
لْحَنّ6 حال .(مُصَيّد حال ثانية مؤكدة .٠كَلِمّ‏ تون قتلتم» والخطاب 
للموجودين في زمن نبيّنا بما فعل آباؤهم. لرضاهم به. 


التفسير والبيان: 


يعلم اليهود المعاصرون للنبي كل أنه النبي المبشر به في التوراة: «أَلَذِنَ 
نيهم الكتب يَعرِهْوكةٌ كما َعَرِهونَ دهم 4 [البقرة: ]١47/17‏ ولكنهم لم يؤمنوا 
حسداً وبغياً» فعقب الله على موقفهم بذمهم ذماً شديداًء باختيارهم الكفر على 
اليمانء وبذل أنفسهم فيهء وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع» وكانت 
علة كفرهم محض العناد الذي هو نتيجة الحسدء» وخوف ضياع الزعامة والمال 
من أيديهم» وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده 
فأصبحت عاقبتهم أنهم قد رجعوا بغضب من الله جديد لكفرهم بالني كَل 
بعد كفرهم بموسى عليه السلام وبمن جاء بعده من الأنبياء. ولهم بسبب 
كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلهم 
الخزي وسوء الحال. وأما في الآخرة فلهم الخلود في نار جهنم. . 

وإذا قال النبي كَلِلةِ وأصحابه ليهود المدينة: آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله 


قالوا: إنما نؤمن بالذي أنزل علينا في التوراة» ونكفر بما سواه وهو القرآن 
الذي جاء مصدقاً لماء وهو الحق الذي لا شك فيه. فيرد الله عليهم: إن 
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القرآن هو الحق من عند الله المصدق للتوراة التي معكم؛ وكلاهما من عند الله» 
فكيف تكفرون ببعض الكتب وتؤمنون ببعضها؟ بل إنكم لم تؤمنوا بالتوراة 
التي فيها تحريم القتل» وقد قتلتم الأنبياء بغير حق» فلم قتلتموهم إن كنتم 
بالتوراة مؤمنين؟! 


وقد نسب القتل إلى معاصري النبي كلِ؛ لأنهم كانوا راضين بفعل 
أسلافهم الغابرين» فأقروهم على القتل وغيره» ولم يعدوه مخالفة أو معصية» 
وفاعل الكفر ومجيزه سواءء وطبع السوء ينتقل في الذرية» وهم متضامنون 
متكافلون؛ مصرون على إقرار أفعال السلف. فإن لم يوجد إقرار أو رضاء فلا 
إثم على الأبناء؛ لأن كل نفس مسؤولة عن حااء ولا تزر وازرة وزر أخرى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ليس من العقل السليم» بل ولا من المصلحة الحقيقية للإنسان أن يؤثر 
الفاني على الباتي» والشيء التافه الرخيص على الغالي الثمين؛ لأن دوام الخير 
وبقاء النعمة أصون للمنفعة» وأكرم للنفسء لذا ندد القرآن بأفعال اليهود» 
مقرراً: بئس الشيء الذي اختاروا لأنفسهم؛ حيث استبدلوا الباطل بالحق» 
والكفر بالإيمان. 


وإذلم يؤمن اليهود إيماناً كاملاً بالتوراة التي أنزها الله على نبيهم موسى عليه 
السلام» فلا أمل في إاهم بالقرآن. 


وإن استمرارهم في طريق الكفر قلياً وحديثاً» بعبادتهم العجل» وإعنات 
موسى وكفرهم بهء وتكذيبهم محمداً يله وكفرهم بالقرآن» يبوئهم العذاب 
المهين: وهو ما اقتضى الخلود الداتم في نار جهنم. أما تعذيب عصاة المؤمنين في 
النار فهو مؤقت» وتمحيص لهم وتطهيرء كما يطهر المذنب في الدنيا بالعقاب» 
مثل رجم الزاني وقطع يد السارق. 


٠ 214‏ ليه )١(‏ - الكككة : ؟/ تومه 


تكذيب ادعائهم الإيمان بالتوراة 


«# وَلعَدْ 7 مومه بِالْيَئت 0 اَعَد المحل عر دف 
َم ليرت © وإ أحَذْنا كفك وَبَعََْا عََصكُمْ الور حُدُوا مآ 
سه ورك كاين وراد را ف كُلُويومٌ اليهل1 


بْدْمم كل يتسا بَأْثْيْكُم بو إيتشكم إن كم مؤي 463 
القراءات: 

( يشما : قرئ : (بيسما) وهي قراءة ورش» والسوسي. قا حمزة. 
الإعراب: 

لياس 2 2 5 

((ولقد جاةكم »4 اللام لام القسم. 

«(َاسْمَمُواً4 المراد به سماع تدبر وطاعة والتزامء لا مجرد إدراك القول» 
فهو مؤكد لقوله: «إحَدُوا)... 
البلاغة: 

(تأشروا ف ملوزية اليفدل» أي حت العجل»: مخدف المعنافء 

وأقيم المضاف إليه مقامه. كقوله تعالى: «(وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ أَلَى كد فا 
وَالْعيرَ أل 56 4 [يوسف: ؟١/87]‏ أي أهل القرية وأهل العير. 


6 


وفي قوله « وَأَشْرِيُوأ4 استعارة مكنية» شبّه حب عبادة العجل بمشروب 
لذيذ سائغ الشراب. وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه.» وهو 
الإشراب .إيثسما بَأْمْريُكُم بده إِيِمَشْك 4 بالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة 
عبادة العجول. وإضافة الأمر إلى إماهم تهكمء كما قال قوم شعيب 


اصاء 


11 ؟و-مو‎ /١ ١ الكنك‎ - )١( للد‎ 


ل ال 


( ايلك تمك 4 [هود: ]40/1١‏ وكذلك إضافة الإبمان إليهم. وقوله: ([إن 
شر مُؤْميتَ) [البقرة: ؟/9] تشكيك في إعانهم» وقدح في صحة دعواهم له 
(الكشاف: .)2507/١‏ ! 


المفردات اللغوية: 
24 


«البينات» المعجزات كالعصا واليد وفلق البحر .«إثُءَ أغَتَدُْ الْيِجْلَ» 
جعلتموه إطا معبوداً .«إمِنْ بَمَدِ من بعد ذهابه إلى الميقات .«إوَأَنَثُمَ 
طليِمُورت» باتخاذه. ش 


(وَإِدْ أَحَدْنَا سِتَمَّكُّ4 على العمل بما في التوراة .(الطُور» الجحبل. 
(بمُوّو) بجد واجتهاد .«دَأَشْربُا في مُنُويوِمْ لجل خالط حب العجل 
ًّ . 3 #آآ# له 00 م ع 1 
قلوبهيم» كه يخالط الشراب الجسد .« يتما يأمرسة 6 1 أي 
بئس شيئاء يأمركم به إيماتكم بالتوراة عبادة العجل .(إن كُنثّر مُؤْمِيِتَ» 
بالتوراة» كما زعمتم» والمعنى: لستم بمؤمنين بالتوراة» وقد كذبتم محمداً» 
والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. 


التفسير والبيان: 


لقد كفر اليهود بالنعم التي أنعم الله بها عليهم كما بان في الآيات السابقة 
والقي كانت في أرض الميعاد» وكفروا أيضاً بالآيات الواضحات والدلائل 
القاطعات التى جاء بها موسى» وال تدل على أنه رسول اللهء وأنه لا إله إلا 
الله. ونانف لضافت هي التي 5-08 قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة» 
وهي تسع كما قال تعالى: 7 ايسا موس يَسْمَ عالت يب 4 [الإسراء: 
٠غ‏ وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد 
وفرق البحر والسّنون. ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلاً في الشرك والوثنية» 
وم يشكروا نعم الله عليهم» وقابلوها باتخاذ العجل إِاً يعبدونه من دون الله» 


اليك لد )١(‏ - الك :”7 امو 


والعجل : هو الذي صنعه لهم السامري من خَلِيّهم وجعلوه إهاّ وعبدوه. 
وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهمء فلا أمل في هدايتهم» وهو ظلم 
ووضع للشىء في غير موضعه اللائق به» وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله؟ 


واذكر يا محمد وقت أن أخذ عليهم الميثاق بأن يعملوا بما في التوراة 
ويأخذوا بما فيها بقوة» فخالفوا الميئاق وأعرضوا عنه» حتى رفع الطور 
عليهم إرهاباً لهم » فقبلوه, ثم خالفوه وكأنهم قالوا: معنا وعصيناء ثم أوغلوا 
في المخالفة ووقعوا في الشركء واتخذوا العجل إِاً. وخالط حبه قلوبهم» 
وتمكن الحب الشديد لعبادة العجل في نفوسهم». بسبب ما كانوا عليه من 
الوثنية في :عضر 


قل يا محمد لليهود الحاضرين» بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين: 
إن كان إيمانكم بالتوراة يدعوكم إلى هذاء فبئس هذا الإيمان الذي يوجه إلى 
هذه الأعمال الى تفعلونهاء مثل عبادة العجل» وقتل الأنبياء» ونقض 
المغاق» 


وهاتان الآيتان ردّ على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد كله وزعموا 
أخهم مؤمنون بالتوراة دون غيرهاء فهم في الواقع لم يؤمنوا بشيء» لا بالتوراة 
ولا بالقرآن» فاستحقوا التوبيخ والتقريع. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


إن الإعان الصحيح بثيء هو الذي يدعو إلى الانسجام التام مع مقتضيات 
ذلك الإيمان. فمن آمن بالتوراة بحق» وجب عليه العمل بما فيهاء والتزام 
أوامرهاء واجتناب نواهيهاء وهذا يدعوه أيضا إلى الإمان بكل ما يؤيدها 
ويؤكدها ويقرر مضمونهاء وقد جاء القرآن مصدقاً لما في التوراة» فلزم الإبمان 
بهء واتباع هديه. 


١ وو‎ /7 ١ الكنكة‎ - )١( لير‎ 


أما اليهود في الماضي وني عصر النبوة فعجيب أمرهمء يدّعون الإبمان 
بالتوراة» وهي التي ترشد إلى توحيد الإله وعيادته» ثم يعبدون العجل 
ويتخذونه إطاًء ويكفرون بآيات الله ويخالفون الأنبياء» ويكفرون بمحمد 
يكلء وهذا أكبر الذنوب وأشد الأمور عليهم» إذ كفروا بخاتم الرسل وسيد 
الأنبياء والمرسلين المعوثف إل" الناسس يبعا 

فكيف يدّعون الإيمان لأنفسهمء وقد فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة من 
نقض اليثاق» والكفر بآيات الله» وعبادة العجل من دون الله؟. 

ومع ذلك عفا الله عنهم وقبل توبتهم لما تابوا عن عبادة العجل» كما سبق 
في تعداد نعم الله عليهم. 

حرص اليهود على الحياة 

5 إن كَائَنْ تكب م الدار ال عِنْدَ أله حَالْصسَة ين 
مَتَمَتَأ فتمنوا الْمَوْتَ إن 2 حدفك © ذل بككئرة أب يد 
2 َه عَم بِألطَنِينَ © وَلتَحِدَنَمْ لوصح الئاس عل حَمَوْوَ وَينَ لدت 
كرما ير و أ م ار أَلْفَ سَنَة وم مَا هو و بميَخْرْحوء 2 لْعَدَابِ ن يعمر 
و 54 ير بِمَا نك 0 > 269 


القراءات: 
(هْتَمتوا ألْمَوتَ4: قرئ: 
- بضم الواوء وهي اللغة المشهورة» وهي قراءة ا جمهور. 


1- بفتحهاء طلباً للتخفيف» وهى قراءة أبي عمرو. 
الإعراب: 


«خَالِصة) إما خير كان» أو حال من « الدَارٌ 4 ويجعل «عِنْدَ أل )6 خبر كان. 


01" لله )١(‏ - اللككك : ؟/ 1و-دة 


(أَحَدُهُمْ 6 الضمير يعود على اليهود «وَمَا هُوَ بشرَعرج. 6 هو: ضمير 
مرفوع منفصل أسم «مأ» وهو كناية عن أحدء وؤآن 4 5 مو ضع رفع 
فاعل « بِمْيَحْرْحِهِء 6 كأنه قال: ما أحدهم يُزحزحه من العذاب تعميره. 
البلاغة: 

«إوآن يَتَمَنَوْهُ)4 أق هنا ب (إوَأن 4 وفي سورة الجمعة ب »4 لأن ادعاءهم 
هنا أعظم من ادعائهم هناكء فإنهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة» وهناك 
كونهم أولياء لله من دون الناس. 


ون حرو التعي للج عل اهاساه عموسة رك الي يريا 


الشخص آلاف السئين. 
المفردات اللغوية: ظ 
( لد خاصة بكم. 


«أخيصح ألّاسن» الحرص: الطلب بشره 9اعَلَ َو أي على طول 
العمرء لما يعلمون من مالم السبيء» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا 
سجن المؤمن» وجنة الكافر (١‏ لَوْ يَعَمَرَْ 4 لو يطول عمره « سْرَحْرْحِه 6 مبعذه. 


سبب فزول الآية (95): 


أخرج ابن جرير الطبري عن أب العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداًء فأنزل الله: «قُلْ إن كَانتَ لَكُم ألدَارٌ الْآحْرَهُ عِندَ 
نّم حَالِمسَة كه [البقرة: 4 ]. 

التفسير والبيان: 


أمر النبي كل أن يقول لليهود: إن كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة 


ْليةَ )١(‏ - الكت : ؟/ 0-4و نذن 


خالصة لكم من دون الناس» وأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودات» وأنكم 
شعب الله المختار» فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الداتئم 
الذي لا ينازعكم فيه أحدء إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء. 
ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك. ما بقي على الأرض ببودي إلا مات. قال ابن 
عباس : «ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه». 


وروي عن ابن عباس أن المراد: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب منا 


ومنكمء فأبوا ذلك وما دعواء لعلمهم بكذبهم 


قال ابن كثير: هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء 
على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. والقول بتمني 
الموت لا تظهر فيه الحجة عليهم» إذ يقال: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم 
صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت» فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح 
وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمئى الموت» بل يود لو يعمرء ليزداد خيراً» 
وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: «خيركم من طال عمرهء 
وعدم و 

وعلى أي وجه أو حال: لن يتمنى الموت أحد منهم أبداً» بسبب ما اقترفوا 
من الكفر والفسوق والعصيانء كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياءء 
والكفر بالنبي يكل مع البشارة به في كتابهم. والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم 
بأن الدار الآخرة خالصة لهم وأن غيرهم من الشعوب محروم منهاء 
وسيجازيهم على أعماطهم. 


ثم يقسم الله تعالى بذاته العلية «وتا لله» لتجدن اليهود أحرص الناس على 
حياة طويلة» بل وأحرص من جميع الناس حت الذين أشركوا بالله» ولم يؤمنوا 


)١( .‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 118-1117//١‏ 


26 للدّءَ )١«‏ - الككككة : ةده 


بالبعث» فهؤلاء المشركون يفترض أن يكونوا أحرص الناس على الحياة» إذ 
هي الأولى والأخيرة عندهم» فمشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة» ولا 


علم لهم من الآخرة. 


ولكن اليهود الحريصين على الدنيا والمادة يتمى أحدهم أن يعيش ألف سنة 
أو أكثر - والعرب تضرب الألف مثلاً للمبالغة في الكثرة - لأنه يتوقع عقاب 
الله في الآخرة» فيرى أن الدنيا خير من الآخرة. وما بقاؤه في الدنيا - وإن 
طال - بمبعذله عن أمر الله وتعذيبه بالعذاب الأليم» والله عليم بخفيات 
أعمالهم وبما يصدر منهم» وهو مجازيهم به ويعاقبهم عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات امتحان لمعرفة صدق إمان اليهود» ودحض دعاوبهم الباطلة 
الى كاه الل عق وضل :فق نايت كفولة تاق : وان كشك الات إل 
0 000 0 0 «وَكَالُوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَّدَ ِل مَنْ 
كان هورًا أو صَرئا 4 [البقرة: ]١١١/7‏ وقالوا: (حَن أبكؤا لَه و4 
[المائدة: 18/0] وموضوع الامتحان تمني ال موت ليحظوا بالسعادة الأبدية» وبذل 
أرواحهم في سبيل الله» والذود عن الدين وحرماته. ونتيجة الامتحان 
الإخفاق امحتم؛ لأن اليهود قوم ماديون يحبون البقاء في الدنياء ويكرهون لقاء 
الله» فلا ثقة لهم بأنفسهم فيما يزعمون» ويظلون في قلق وحيرة واضطراب 
دائم وشك يخيفهم ويزعج أعماق نفوسهم. والآية الكريكة من المعجزات 
المتضمنة الإخبار بالغيب» الذي تحقق فعلاًء فلم يقع منهم تمني الموت في عصر 
النبي كةِ الذي قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقامهم من 
العا 


)١(‏ تفسير القرطبي: 7/". وني بعض النسخ «ورأوا مقاعدهم» 


ليه )١(‏ - الكتك : ؟/ لاو-مه وه؟ 


والله سبحانه وتعالى العليم الخبير بصير عالم بما يعمل هؤلاء الذين يود 

أحدهم أن يعمّر ألف سنة. قال العلماء : وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير 

على معنى أنه عالم بخفيات الأمور. والبصير في كلام العرب: العالم بالشثىء 

الخبير به» ومنه قولحم: بصير بالطب. وبصير بالفقه» وبصير بملاقاة الرجال. 
موقف اليهود من جبريل ولملائكة والرسل 

(ل من كانت عدوا لحيل هله َل عل َليكَ بِإِذّنِ أله مُصَدِهَا لِْمَا 


ل 


بت يَدَيْةِ وَهُدَى وَصُتْرّ لِلْمُؤْمِنيت 6 من كن عَدُوَا لله ومَلْبِكَيدِ 


وَرُسُلوء وَحِبرِيلَ وَميكَدلَ قر للَّهَ عدو كدي © 
القراءات: 
«(وَجِبْرِيِلَ4 : قرئ: 


0 (جبريل). كقنديل » وهي لغة أهل الحجاز» وهي قراءة ابن‎ -١ 
وأبي عمرو». ونافع » وحفص.‎ 


؟- (جبريل) بفتح الجيم» وهي قراءة ابن كثير. 


“'- (جبرئيل) وهي لغة تيم وقيس وكثير من أهل نجدء وهي قراءة حمزة. 


والكساق. 

«وميكدلٌ4 : قرئ: 

-١‏ (ميكال) كمفعال. وهي لغة أهل الحجازء وبها قرأ أبو عمروء 
وحفص. 


؟- (ميكائل) بعد الألف همزة. وبها قرأ نافع. 


3 (ميكائيل) بعد الهمزة ياء» وهي قراءة حجمرة. والكساي» وأد بن عامر. 


6" ليه )١(‏ - اليذك : ؟/ امه 


«إرمّن» شرطية مبتدأ» وجملة كان واسمها وخبرها: هي خبر المبتدأً. واسم 
كان ضمير تقديره هوء وؤعَدُوَ4 الخبر. و« لْحبَرِيِلَ4 ممنوع من الصرف 
للعلمية (التعريف) والعجمة. وجواب «إمّن4 الشرطية قوله: 9هَنَّهُك والهاء 
فيه تعود إلى جبريل» و( تَدَلمْ6 أي القرآن» لدلالة الحال عليه مثل: © إِنَّآ 
تزه [الدخان: 44/*] أي القرآن» ومثل (ّ من مَنْ عيبا دان 09 6 [الرحن: 
5 أي الأرض» ومثل لحو تُوَارتٌ يِلْْجَابِ 4 ا مد/9] أ الكسن 
وإن م سبق له ذكر -«[مصْقا 4 حال منضوب هن هاء «( رلك 4 وكذلك 
(يَهُدّى4 و«وَششْرَى» حال من هاء «يَلْ .«قَإِت لله عَدُوُ 
م بكي كقوله تغالى: :ف ِنَم من يتن ويصِيرٌ 


َإركَ أله . يسيع كم سنا لْمحْسِنِينَ © [يوسف: ؟١/‏ 4] أي أجرهم. وحملة 
(قإت م 0 


البلاغة: 


عي مص 


« لَه عَلَ كَلْبكَ4 خحص القلب بالذكر؛ لأنه مود ضع العقل والعلم وتلقي 
المعارف. 


(وَحِببِلَ وَمِيَكَدلَ4 ذُكرا بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام 
للتشريف والتنويه .فإ اللَّهَ عدو عَدُوٌ لِلْكَفْرِيِنَ 6 ال حملة اإسمية لزيادة التقبيح ؛ 
لأنها تفيد الثبات. وأقام الظاهر مقام المضمر لبيان صفة الكفر وهو عداوتهم 


اير 


والمق 0 5307 وَشُدى4 من الضلالة كه بالجنة. 


له )١(‏ - الكتك : ؟/ لوده ا 


(وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ4 عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام 


9 


قت أله عَدُوٌ لِلكَفرِبِنَ4 ولم يقل: لحمء بياناً لحالهم. 
سبب نزول الآية (917): 


أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للني يكدِ: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه 
مَلَك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي» فمن صاحبك حق نتابعك؟ 
قال جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدونا! لو قلت: 
ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبال رحمة تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: 
للكاذ )000 

فرين 0 . 


قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جيريل عدو لهم. 
وأن ميكائيل ولي لحم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله» قالوا ذلك. 


فروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود 
رسول الله كله فقالوا: يا أبا القاسم. حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبي» فقال رسول الله يكلِ: «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لي 
ذمة» وما أخذ يعقوب على بنيه: لثن أنا حدثتكم عن شيء» فعرفتموه 
لتتابعتني على الإسلام» فقالوا: ذلك لك» فقال رسول الله كَل «سلوا عما 
شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن» أخبرنا: أي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأخيرنا: كيف ماء المرأة وماء 
الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأننى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة 
ومن وليه من الملائكة» فقال النبي 6: «عليكم عهد الله؛ لثن أنا أنباتكم 


: تفسير القرطبي: 075/7 وأخرجه أيضاً أحمد والنساي» انظر أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 


ص277 والواحدي: ص 16 


4 ليه )١١‏ - الكككة : ؟/ امه 


لتتابعنَتي؟» فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فأجابهم عن الأسئلة كلهاء 
وحينما قال لحم : «إن وليي جبريل» وم يبعث الله ا قط إلا وهو وليه») 
قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عز وجل : لكل مَن كاك عَدُوَا لْحِبرِيلَ 4. 


رسول الله كلِْوه وهو في أرض (يخترف) فأى النبي يك فقال: إني سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي 


ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه 
أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهذه جبريل آنفاً» قال: جبريل؟ قال: «نعم»» قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: «كُلْ مَن كات عَدُوًَا لْجِبرِيلَ 


جع ميمه 


قَإِنَّهم له 1 عَلَّ كَلْبِكَ)6. 


«أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة» فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة» نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت». 


قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللهء يا رسول اللهء إن اليهود 
قوم ثنت» وإنم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأطم يبهتوني. 


فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن 
أسلم؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد اللهء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرناء 
وانتقصوهء فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ”"©. 


١:-1١179/١ وما بعدهاء تفسير ابن كثير:‎ ”57/١ تفسير الطبري‎ )١( 


لوءَ )١(‏ - الكتكة : ؟/ باو-مه 0 


قال ابن حجر في فتح الباري: ظاهر السياق أن النبي كَل قرأ الآية. رداً 
على اليهود. ولا يستلزم ذلك نزوها حينئذ» قال: وهذا المعتمد» فقد صح في 
سبب نزول الآية قصة عبد الله بن سلام (السابقة). 


وجاء في بعض الروايات: أن أحد علماء اليهود من أحبار قَدَك عبد الله بن 
صوريا سأل النبي ككِِ عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي» فقال: هو جيريل» 
فقال ابن صوريا: ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا به» وقد عادانا جبريل 
مرارأًء ومن عداوته أن الله أمره أن يجعل النبوة فيناء فجعلها في غيرناء وهو 
صاحب كل خسف وعذابء. وأنذر بخراب بيت المقدس. وميكال يجيء 
بالخصب والسلام. 


وفي رواية أن عمر بن الخطاب دخل مِدْراسهم ”2 فذكر جبريل» فقالوا: 
ذاك عدوناء يطلع محمداً على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وأن ميكائيل مَلَّك الرحمة ينزل بالغيث والرخاء. . 
التفسير والبيان: 

قل أيها النبي لهم : من كان عدوًاً لجبريل» فهو عدوٌ لوحي الله الذي يشمل 
التوراة وغيرهاء فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلبك بإذن الله وأمرهء 
والقرآن موافق لما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل الداعية إلى توحيد الله 
وأصول الأخلاق والعبادات» وهو هداية من الضلالاات» وبشر لمن اميه 
بالجنة» فكيف يكون طريق الخير سبباً للبغض والكراهية. 

ثم أكد الله سبحانه حكمه المبرم وهو من كان عدوا بلهة بمكفالقة أوامره. 
وعدم إطاعته» والكفر بما أنزله لهداية الناس» وعدوًاً للملائكة بكراهة العمل 
بما ينزلون به من وحي ورسالة يبلغونها للناس» وعدوًاً لرسل الله بتكذيبهم في 


دق المذراس: بيت تدرس فيه التوراة. 


الفا ليه )١«‏ - اللكككة : 7 وو-د١١‏ 


دعوى الرسالة» مع وجود الأدلة على صدقهم» أو بقتل بعضهم كقتل زكريا 
ويحيى» وعدوًاً لجبريل وميكائيل بادعاء أن الأول يأتي بالنذرء فإن الله عدو له 
ومجازيه على ذلك؛ لأنه كافر به ومعادٍ له» وظالم لنفسهء وتلك العداوة كفر 
صريح. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


تعددت اعتذارات اليهود عن الإبمان 0 فقالوا فنايقاً : 
إلى موقو بالتوراة» كافرون بغيرهاء وقالوا: [ نهم ناجون حتماً في الآخرة ؛ 
لأنهم شعب الله وأحباؤه. وقالوا هنا: إن 0 أمين الوحي على محمد 
عدوهم» فلا يؤمنون بما جاء به. فأبطل الله تعالى مزاعمهم». وفند حججهم» 
وأظهر تناقضهم» وأبان لهم أن معاداة الله وملائكته ورسله سبب واضح 0 
لإنزال العقاب بهم في الدنيا والآخرة» وني هذا وعيد شديدء وتنديد بأن 
اليهود أعداء الحق والرسالات الإلهية وأعداء القرآن وسائر الكتب السماوية؛ 
لأن معاداة أمين الوحى جبريل. ومعاداة محمد يليه ومعاداة الكتب 
السماوية» معاداة لكل الملائكة وسائر الأنبياء والكتب؛ إذ إن المقصد منها 
واحدء وهو هداية الناس» وإرشادهم إلى الخير» ولأن رسالة جميع الأنبياء 
واحدة. والغاية منها متحدة» فلا يصح التفريق بين الملاتكة والرسل 
والكتب» وكلها من مصدر واحد»ء وجهدف خيرا مشتركا. وتدعو إلى توحيد 
الله» وعبادته» والالتزام بأصول الأخلاق والفضائل التي هي عنوان تقدم 
الفرد والجماعة. 

كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 

(وَلَمَدَ أَرَلكَآ إِليْكَ َإيَتٍ بَنَكَتٍ وَمَا يَكَمْرُ يهَآ إِلّا الْتَسِفونَ 
كلما عَنهَدُوا عَهَُدَا نْدَهُ ا مَنْهُمّ بل أَكْدف لا مُؤمئوت 9© 
دهم رَسُولٌ من عسل ألو مُصَدِقٌ لِْمَا مَعَهُمْ بََدَ وبق ين 
الكتب ككب اه دراه مُورمخ َنم 1 ينكرت 469 
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ليه )١(‏ - الكنكة : ؟/وو-د١١‏ لكف 


١‏ الإعراب: 
ص صل صده 
يتقح حال. 


أَبَكُلَمَا) ا همزة استفهام بمعنى التوبيخ» والواو حرف عطف وكلما : 
نصب على الظرفية. 


« مم يهم لا علوت » الكاف حرف تشبيه» لا موضع لها من الإعراب» 
وموضع الجملة رفع وصفٌ لفريق. 


البلاغة: 


# رول بَنْ عند عند أله 6 التنى, للعة فخيم » ووصف الرسول بأنه آت من 
عند الله لإفادة 0 00 0 ظهُورِهِ » مثل يضرب للوعراض عن 


المفردات اللغوية: 


هوه 


«وَلَتَّدْ اللام لام القسم «بَيَْتِ) واضحات ( الْمَسِفُوْنَ) المتمردون 

من الكفرة» قال الحسن البصري : إذا استعمل الفسق ف نوع من المعاصي » 
وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره. واللام في( الْمَسِمُوْنَ للجنس»ء 
والأحسن - كما قال الزغحشري - أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب. 

«عَهَدُوأ عَهُدَا4 على الإمان بالنبي إن خرجء أو النبي ألا يعاونوا عليه 


المشركين ده طرحه » والمراد نقضه» وهو جواب كلماء وهو محل 
الاستفهام الإنكاري «إبل» للانتقال. 


(ورَآء ظُهُورِهِمْ) أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره 
( كنم لا يَمْلَعُوت» مافيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. 


بح لدع )١(‏ - الكتكة : ”/ وو-د١١‏ 
سبب نزول الآية (99): 


ا 37 اي 0 
ذلك: «وَلعَدَ رص إِليّكَ ءاد نت بِنْتتٍ4. 


وسبب نزول الآية :)١(‏ 


أن مالك بن الصيف حين بعث رسول الله 0 
الثاق» وما عهد إليهم في محمد قال: ولعي ار ا ولا أ 
علينا ميثاقاً» فأنزل الله تعالى: ( أَوَكُلَّمَا عَنهَدُوأ عَهَدَا)4.. الآية. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى ما جبل عليه اليهود من خبث النفس ونقض العهدء 
وتكذيب رسل الله» ومعاداة جبريل أمين الوحي عليه السلام» أعقب .ذلك أن 
من عادة اليهود التكذيب بآيات الله» وعدم الوفاء بالعهود. وتكذيب الرسل» 
والإعراض عن القرآن. وني ذلك إيناس للني كَلِةِ حيث عارضوا دعوته» 
وأعرضوا عن القرآن الكريم. 
التفسير والبيان: 

والله لقد أنزلنا إليك يا محمد دلائل واضحات تدل على صدق رسالتك» 
تقترن أصوطا الاعتقادية ببراهينهاء وأحكامها العملية بوجوه منافعها وغاياتها 
المصلحية» فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحهاء فهي كالنور يظهر الأشياءء وهو 
ظاهر بنفسه. ولا يكفر بها إلا المتمردون على آياتها وأحكامها من الكفرة» 
الذين استحبوا العمى على الحدى. حسداً لمن ظهر الحق على يديه» وعناداً 
ومكابرة منهم. 


إنهم كفروا بالله» وكلما عاهدوا عهداً مع الله. أو مع رسول الله نقضه 
إنهم : عهدا مع مغ “رسو 


لله )١(‏ - الكتك : ”7 و١١‏ ينف 


وه لع م كرد 


فريق منهم : (أيّنت عَهَدتَ سم 3 سورك عهدهم فى 0 07 
[الأنفال: 02/8] بل نقضه أكثرهم , وم يوفوا بهء فاليهود غادرون بمن 
ائتمنهم» خائنون الأمانة» ا العهود أو العقود والمواثيق» وكم أخذ الله 
الميثاق منهم ومن آبائهم» فنقضوهء وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا من 
الدين في شيء» فلا يعدون نقض المواثيق ذنباً» ولا يبالون به» ولن يؤمنوا 
م بالبي يل وبالقرآن. كأنهم لا يعلمون أن التوراة كتاب الله» لا يدخلهم 
فيه شك., يعني أن علمهم بذلك رصين» ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهم. 

ولما جاءهم محمد يَلِةِ بكتاب مصدق للتوراة في الأصول الدينية العامة» 
كتوحيد الله وإثبات البعث. والتصديق بالرسل» ترك فريق من اليهود كتاب 


الله وراء ظهورهم - وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنه. مثل أي شيء يرمى به 
بول لس وقلة التفات إليه؛ لأنهم لم ينفذوا بعض ما فيه 


وم يؤمنوا به إبماناً حقاً كأ نهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق 
للتوراة» لا يكون مؤمناً ب منهماء وهو كناية عن الإعراض عن التوراة 
بالكلية. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


هذا سجل من قبائح اليهود أوضحه الله تعاللى وهو من أخبار الغيب» التي 
لا يعلمها إلا علام الغيوب» وقد رصد فيه عيوباً أربعة وهى : 
١‏ - التكذيب بآيات الله وبيناته وأدلته الواضحة القاطعة عل وجوده 


ووحدانيته وربوبيته ولزوم عبادته وإطاعة أوامره واجتنات نواهيه. 


؟ - عدم الثقة بهم في أي شيء؛ لأهم دأبوا على نقض العهود والغدر 


ى3”> لدع (9) - الي :7 سيا 


* - انقطاع الأمل وسد باب الرجاء في إيمان أكثرهم؛ لأن الضلال قد 

؛ - ل ينبذ فريق منهم كتاب الله «التوراة» جملة وتفصيلاً» بل نبذوا منه ما 
يبشر بالنبي كك ويبين صفاته وما يأمرهم بالإبمان بهء فإن ما في كتابهم من 
البشارة بنبي يجيء من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبي الكريم. 


اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلاسم 


(وَاتبمُا ما كننوا اللِِنُ عل مك سُليِمنَ وَمَا كَئَرَ سَليِمَنُ وَلَكِيَ 
لتكتلا لد نا ار ومَآ أل عل انكف بابل عدوت 
روف ا لعاف ون كد حل وم دقو ل ا انون 

ِنْهُمَا مَا يُمَرَفوْ يوه بَيْنَ ألم وَرَقْحِوء وَمَا هم يسادن بين أحد 
بِِذْنِ ألو وَيَتَعَلَمُونَ ما ما يَشَيُهُم ولا تمه وَلَتَدَ عحيموا كس ) أعْتَرهُ بجا 

ك فى الْآجِرَةَ مت حَلَقْ 0 روا د شح 
بشكئرت ©© وز أتَهر اموا وَآنَموا لمْيَةٌ ين عند آمَه حَبِدٌ لو كاثرا 


يكلموت 9©)» 
القراءات: 

«وَلحنَ4: قرئ: 

-١‏ بالتشديدء ويجب إعمالاء وهي قراءة نافعء وعاصمء وابن كثيرء 
وأبي عمرو. 

-١‏ بتخفيف النون. ورفع ما بعدها بالابتداء والخبرء وهي قراءة ابن 


عامر. وحمزرةء والكساي. 


0 0 


« وبٍشسَت»: قرئ: (ولبيس) وهي قراءة ورش» والسومي» ووقفا 
حمزة. 


للد ١١‏ - ال :م١‏ 6 


الإعراب: 


ازبو اتوي ل 334 


(اتبموا4. معطوف ل قوله 'تعالى: .1 ؤّبِنّ)و ( تَنْلوا4 أي تتبع 
بمعنى: تلتء. فأقام المستقبل مقام الماضي .( يعَلَمُونَ ألنَّاسَ آلسَحْرَ» إما حال 
من ضمير ([ كَمَرُوأ4 أي كفروا معلمين» أو حال من الشياطين» أو بدل من 
( كمَروا» لأن تعليم السحر كفر في المعنى» أو خبر ثان ل « وَلكنَ 6 .«وَمَآ 
ِل 4 ما : بمعنى الذي في موضع نصب بالعطف على السحرء أو في موضع 
نصب بالعطف على ما تَنْلُوأ4.. أو في موضع جر بالعطف على (مُلْكِ 


( تََتَعلَمُوَ4 إما معطوف عل (يْمَِمَانِ أو معطوف على فعل مقدرء 
وتقديره: يأتون فيتعلمون» أو معطوف عل (يُمَلْمُونَ ألنّاسَ) أي يعلمونهم 
فيتعلمون» أو يكون مستأنفاً. وهوالأوجهء والضمير لما دل عليه: «إمِنْ 
أحَرٍ). 

(دَمَا هم يِصَآرِينَ بده ين أحل أي ماهم السحرة بضارين 
بالسحرأحداًء و«إمن»: زائدة .ل وَلَفَدْ عََلِمُواْ لَمَنِ أسْررَبهُ مَا لَمّ فى 
ا حَلَق) اللام في (لَمنٍ أَسُرَسهُ 6 لام الابتداء» و (مَن) بمعنى 
الذي في موضع رفع؛ لأنه مبتدأء وخبره ما لم في الْآخِرَة» واشتراه: 
صلتهء و«إمِن» زائدة لتأكيد النفي» و«عَلَقْ)4 مبتدأء و« له فى الْآحْرَة6 
خبرهء والمبتدأ وخبره خبر اللمبتدأ الأول الذي هو «مَن» ولام «لْمَنِ6 علقت 
«عَلِموأ4 أن تعمل فيما بعدها. ويجوز أن تكون «مَنْ» شرطية. 


09 أَتَهَرَ َامَوَأ4 أن ههنا مصدرية» والتقدير: ولو وقع إعانهم» 

0 1 5 .2 ٌ 
و«زولق» حرف كتنع له الشيء لامتناع عغيرهء وجوابه (لمثوية 6 و «مثوبة» 
مبتدأ وجاز الابتداء به مع كونه نكرة ؛ لأنه تخحصص بالصفة وهو ؤَإيِّنْ عند 
للّهِ4 فقرب من المعرفة» وخبره: ( حر). 


كف ليه )١(‏ - الك : ١‏ معدا 
البلاغة: 


«لَو كنا يَمْلَمُوت» هذا جار على الأسلوب البلاغي: وهو أن العالم 
لقره نال فر عر ترح علي قد ورا وله امل د 


ولعتوية "قن عن مده هر بالخيلة خسري لؤفادة العوته والا كران 


المفردات اللغوية: 
(إمَا تَنْلُوأ4 أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر أي في 


زمان ملكهء والمراد بالشياطين: شياطين الإنس والجن 9وَمَا كَمْرَ 
سَلَيِمَنُ) أي وما سحرء والسحر لغة: كل ما لطف مأخذه وخفي سببه» 
وسحره: خدعه. والملكان: رجلان صاحبا هيبة ووقار يجلهما الناس 
ويحترمونهما. وبابل: بلد بالعراق في أرض الكوفة لحا شهرة تاريخية قديمة 
(فِنَحَةُ4 اختبار وابتلاء (أَشْرَهُ4 استبدل ماتتلو الشياطين «اعَلَيْ نصيب 
وحظ ١‏ صََرَةأ4 باعوا .(لَمَيُويَةُ4: المثوبة: الثواب. وكان أهل بابل قوماً 
صابئين يعبدون الكواكب السبعة» ويسمونها الحةء ويعتقدون أن حوادث 
العالم كلها من أفعالحاء وهم معظلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع 
للكواكب وجميع أجرام العالم» وهم الذين بعث الله تعالى إليهم ابراهيم خليله 
صلوات الله عليه» فدعاهم إلى الله تعالى» وحاجهم بما مبرهم به وأقام عليهم 
57 الل 


سبب نزول الآية :)٠١1(‏ 


قال محمد بن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمد. 
يزعم أن سليمان كان نبياً؟ والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله: «إوَمَا كَفْرَ 
ملتسن 4. 0 


5/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


ليه )١(‏ - الكنك : ١‏ ١٠م‏ ؟ 


وأخرج الطبري عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد 
يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء» أفما كان ساحراً يركب 
الريح؟ فأنزل الله تعالى: «(إ وَآتَبَعُوأ ما تَنْلُوا نوا الشْبنيلي». 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن اليهود سألوا النبي يَكِ زماناً عن 
أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه 
عنه» فيخصمهم. فلما رأوا ذلك,» قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا مناء وإنهم 
سألوه عن السحر وخاصموه بهء فأنزل الله: (وَآتَبَعُوأ ما تَنْلُوا الشَّمنطِينُ4. 


وقال الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والتُيرنجيات (تصرفات تخيل 
وليست حقيقة» وهو أخذ كالسحر وليس به) على لسان آصف: هذا ما علَّم 
آصف بن بَرِخيا - كاتب ني الله سليمان - الملك» ثم دفنوها تحت مصلاه حين 
نزع الله ملكه» ولم يشعر بذلك سليمان. ولما مات سليمان استخرجوه من تحت 
مصلاهء وقالوا للناس: إنا مِلَكَكُمْ سليمان بهذا فتعلموه» فلما علم علماء 
بني إسرائيل قالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا: 
هذا علم سليمان» وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهم ؛ ففشت الملامة 
لسليمان» فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمداً كله وأنزل الله عذر 
سليمان على لسانه» وأنزل براءته مما رمي بهء فقال: «إوَآسَبَعُوأ ما تَثْلوا 
لسَّمَطِينُ 4. 


مصية 


حين نبذ فريق من اليهود وهم أحبارهم وعلماؤهم التوراة» وأعرضوا 
عنها؛ لأنها تدل على نبوة محمد يِه اشتغلوا بصناعات وأعمال صادّة عن 
الأديان» من صنع شياطين الإنس والجن. وهي السحر والشعوذة والطلاسم 
الي نسبوها إلى سليمان» وزعموا أن ملكه كان قاعًاً عليها. 


وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض المسلمين» فصدقوهم فيما زعموا 


8" لْليّةَ )١(‏ - ال :7 دما 


منهاء وكذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر. وإنما قص القرآن علينا ذلك 
للذكرى» وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان من أمر السحر»ء فكان 
شاغلاً عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود. وقد زعموا أن سليمان هو 
الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه» ثم استخرجها الناس 


وتناقلوها. 
التفسير والبيان: 


نبذ اليهود كتاب الله» واتبع فريق من أحبارهم وعلمائهم الذين نبذوا 
التوراة» السحر والشعوذة في زمن ملك سليمان؛ لأن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع من السماءء ويضمون إليه أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنة» 
فيعلمونها الناس» ويقولون: إن هذا علم سليمان» وقام ملك سليمان ببذا. 
فرد الله عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك» وما عمل سليمان بالسحرء ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر وتدوينه وتعليمه الناس على وجه 
الإضرار والإغواء» ونسبته إلى سليمان على وجه الكذب وجحد نبوته. 
ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل» وهما هاروت وماروت: وهما بشران 
صالحان قانتان» أطلق الناس عليهما ملكين من باب الشبه. وقرأ الحسن 
البصري: الْملِكَيْن - بكسر اللام تشبيهاً بالملوك في الخلق وسماع الكلمة. 

وكان هذان الملكان يعلمان الناس السحر الذي كثرت فنونه الغريبة في 
عصرهمء ليتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة» ويعرفوا أن الذين يدّعون 
النبوة من السحرة كذباً إنما هم سحرةء لا أنبياء. وقد كان تعلمهما السحر 
بالإلمهام دون معلم» وهوالمقصود بالإنزال» والذي أنزل عليهما كان من جنس 
السحرهء لا عينه. 


ولكن هذين الملكين اتبعا في تعليم السحر سبيل الإنذار والتحذير» فلا 
يعلمان أحداً من الناس. حتى يقولا له: إنما نحن ابتلاء واختبار من الله عز 


لليْةَ )١(‏ - النكة :7 ١م٠١‏ مف 


وجلء فلا تعمل بالسحر ولا تعتقد تأثيره» وإلا كنت كافراًء أما إذا تعلمته 
لتعلمه فقط دون اعتقاد بحقيقته ولا تأثير له ولا عمل بهء فلا ضررء وكانا 
يقولان ذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيهما. 


فتعلم الناس من الملكين ما يُمَرّق به بين المرء وزوجه» أو ماهو تمويه من 
خيلة أو نفك ف :الثقد أو تاثير :نفس وغين ذلك من .وسائل التفريق غالياً. 


002001 00 


والمعى في عطف «إوَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَكينِ4 على قوله « يُمَلْمُونَ النّاسّ 
ليحر 4 أن اليهود اتخذوا السحر من الملكين لا على الوجه المراد من توق 
الناس وتحذيرهم» وقد أهما فنون السحر لتعلما الناس حيل السحرة 
ودّعهم. / 

والسحر في الحقيقة لا يؤثر بطبعه ولا بقوة ذاتية فيه» فلا يحدث الضرر منه 
إلا بأمر الله وإرادته» فهو محرد سبب ظاهري فقط» وإذا أصيب إنسان بضرر 
بعمل من أعمال السحرة» فإنما ذلك بإذن الله تعالى» وما السحر حيئئذ إلا 
وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به» إذا شاء الله فهو الذي يوجد 
المسبيات حين: حصول الأسباب» قال الحسن البصري : من شاء الله منعه» 
فلا يضره السحر» ومن شاء خلى بينه وبينه فضره. 


ومن تعلم السحر وعمل به فإنه يتعلم ما يضره ولا ينفعه؛ لآنه كان سبيا في 
إضرار الناس ولأنه قصد الشرء فيكرهه الناس لإيذائه» ويعاقبه الله في الآخرة 
للإضراره غيره» وإفساده المصالحء وكل عامل يجرى بما عمل. 


وتالله لقد علم اليهود بأن من ترك كتاب الله وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة التى تسعد في الدارين» واستبدل به كتب السحرهء ماله في الآخرة إلا 
العذاب الأليم؛ لأنه قد خالف حكم التوراة التي حظرت تعلم السحرء 
وجعلت عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان كعقوبة عابد الأوثان. 


د-3 لون (0) - انك :7 1م٠١‏ 


ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السحر محل التوراة» فهم جهلة لا 
يعلمون حرمة السحر علم اعتقاد وامتثال؛ لأنهم لم يعملوا بالعلم الصحيحء 
وإنما اكتفوا بعلم مبهم لا أثر له في النفس. 


ولو أنهم أي اليهود آمنوا الإبمان الحق بالتوراة» وفيها البشارة بنبي آخر 
الزمان. وآمنوا بمحمد يَكِلةِ وبالقرآن» وتركوا كتب السحر والشعوذة» واتقوا 
الله با محافظة على أوامره واجتناب نواهيهء لاستحقوا الثواب العظيم من عند 
اللهء جزاء على أعمالهم الصالحة» وهو خير لمم لو كانوا يعلمون العلم 
الصحيح» ولكنهم في الواقع لم يكونوا على علم حقيقي وإنما على ظن وتقليد 
إذ لو كانوا على علمء لظهرت نتائجه في أعمالهمء ولآمنوا بالنبي وَكِيةِ واتبعوه 
وصاروا من المفلحين, ولما خالفوا كتاب الله» واتبعوا أهواءهم. فهم حين م 
يعملوا بعلمهم الأصيل» جعلوا كأنهم غير عالمين. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


السحر: أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعاني» فيخيل للمسحور أنها بخلاف ماهي بهء كالذي يرى السراب من 
بعيد» فيخيل إليه أنه ماء» وكراكب السفيئة السائرة بسرعة يخيل إليه أن ما 
يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. 


وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع كثيرة» ولا سيما في قصص موسى 
وفرعون. ووصفه بأنه خداع وتخييل للأعين حتى ترى ما ليس بكائن كاثناً» كما 
قال تعالى : صل لد من حرم َمَا منص 6 [طه: ]11/٠١‏ وقال: «فَلَمّا الَأ 


وده جر م ب و سر سا 5 5-0 
سحروا أعيرت الناس وأسارهبوهم وجاءو .حر عظي و [الأعراف: .]1١77/1/‏ 


سي 


لو )١(‏ - اللنكر : ؟/ م١‏ 1" 


وروى مالك وأبو داود عن بريدة قال: «ممعت رسول الله كَلةِ يقول: «إن 
من البيان لسحراًء وإن من العلم جهلاً ”'2» وإن من الشعر حكماًء وإن من 
القول عيالاً» أما قوله: : «إن من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحق» وهو 
ألحن بالحجج من صاحب الحق. فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق. وهذا 
مذموم. وهو المراد بالحديث في الأصحء أما السحر الحلال الذي أقره النبي 
كك: فهو أن ينبئ شخص عن حق فيوضحه.» ويجليه بحسن بيانه» بعد أن كان 


0# 


والسحر: إما حيلة بخفة يد»ء وشعوذةء وإما صناعة وعلم خفي يعرفه 
بعض الناس. 
وهل للسحر حقيقة أ م لا؟ اختلف الناس في ذلك 0 


فرأى حمهور العلماء: أن للسحر حقيقة»ء يخلق الله عنده ما شاءء وأنه 
تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصرء إما بغير معين» أو 
بمعين من الأمور كالكواكب السماوية» ويرون أن النفوس الساحرة ثللاث 


مراق: 
الأولى - المؤثرة بالحمة فقط من غير آلة ولا مُعين. 


والثانية - بمعين من مزاج الأفلاك (أي طبيعتها) » أو العناصر (الماء 
والمهواء والتراب والنار)» أو خواص الأعدادء أي حساب الجمل» فلكل 
حرف من الأحرف الحجائية رقم حسابي معين. 


00 ومعنى قوله «من العلم جهلاً» أن يتكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهّله فيجهّله ذلك. ومعنى قوله: 
إن من الشعر حكماً»: هو هذه الأمثال والمواعظ الى يتعظ بها الناس. ومعنى «إن من القول 
عيالاً هو عرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. 

0) تفسير القرطبى: 51-415/7. تفسير ابن كثير: /١‏ 50١-147ء‏ تفسير الكشاف: 271/١‏ 
البحر 5 فففس 


قف للوْءَ )١(‏ - ال :ا س١‏ 


والثالثة - تأثير في القوى المتخيلة: بأن يعمد الشخص إلى القوة المتخيلة» 
فيلقي فيها أنواعاً من الخيالات والصورء ثم ينزها إلى الحس من الرائين» بقوة 
نفسه المؤثرة» فينظر الراءون كأن شيئاً موجوداً في الواقع» وليس هناك شيء 
105 


وتنال هذه المراتب بالرياضة» والتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة» فهي لذلك وجهة وسجود لغير 
الله والوجهة لغير الله كفرء فلهذا كان السحر كفراً. 


ويرى المعتزلة» وبعض من آهل السية 217: أن السحر لا حقيقة له» وإِعما هو 
خداع وتمويه وتخيل. والسحر بهذا المعنى أنواع: 
أ - كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقهاء كما يفعل بعض 


المشعوذين» من أنه يريك أنه ذبح عصفوراً» ثم يريكه وقد طار بعد ذبحهء لخفة 
حركته» إذ إن معه اثنين أحدهما المذبوح الذي خبأهء والآخر الذي أظهره. 


وكان سحر سّحَرة فرعون من هذا النوع» فقد روى المؤرخون أن سحرة 
فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصي بصور الحيات والثعابين 
حتى خيل إلى الناس أنها تسعى» كما قال تعالى : لاهَِدَا يِصَافُمَ وَعِصِيهُمْ بل 
له من ون سيحرهم أ تَسَهَن )4 [طه: 1 ميحد لفق بالنان الو موعة 


ف أسرات»؛ وتمدده بفعل الحرارة. 


ب - ما يدعونه من حديث الجن والشياطين بالمواطأة مع قوم أعدوهم 
لذلك. وإطاعتها بالرق والعزاتم. وهذا كان فعل الكهان من العرب في 


)١(‏ وهم أبو جعفر الاسترابادي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري 


وطائفة. 


ليع )١(‏ - اللكك : ؟/ ١٠١١-١١‏ يفف 


الجاهلية» كانوا يوكلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس» حق إذا جاء 
أصحابها أخبروهم بهاء فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات. 
ج - السعي بالنميمة والوشاية والإفساد. من وجوه خفية لطيفة» يتم فيها 


# 


تحريض الناس على بعضهم بعضاً ”". 


وقد وفق ابن خلدون بين الرأيين: فمن قال: إن للسحر حقيقة نظر إلى 
المرتبتين الأوليين» ومن قال بأنه لا حقيقة له» نظر إلى المرتبة الثالثة. 

ليس تعلم السحر محظوراً» وإنما الذي يُحظر وبمنع هو العمل به» قيل لعمر 
بن الخطاب: فلان لا يعرف الشرء قال: أجدر أن يقع فيه. نقل ابن كثير عن 
أبي عبد الله الرازي المعتزلي أنه قال: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس 
بقبيح ولا محظور 7". 

ومن السحر: ما يكون كفراً من فاعلهء مثل ما يدّعون من تغيير صور 
الناس» وإخراجهم في هيئة مهيمة. وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في 
الحواء» فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق» فذلك كفر منه» ويقتل هذا 
الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياءء يدّعي مثل آياتهم ومعجزاتهم. 

وأما من زعم أن السحر خُدَعَ ومحاريق وتمويبات وتخييللات» فلا يقتل 
الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحداء فيقتل به. 

ولا ينكر أن يظهر على يد الساحر حَحَرّقَ العادات» مما ليس في مقدور 
البشرء من مرض وتفريق وزوال عقل» وتعويج عضوء إلى غير ذلك» مما 
قام الذليل على استحالة كونه من مقدورات العياد. 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ١48/١‏ 
(0) المرجع السابق: ص ١44‏ 


ف ا لدع )١(‏ - الك :7 سعدا 


وأجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد 
والقمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموق وإنطاق 
العجماوات وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل المنزلة عليهم» فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 


الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر: 


لا يصح لمؤمن أن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات 


معجزاتهم وبين التصديق بأفعال السحرة» لقوله تعالى: «إوَلا يفِْيحُ الاجر 
حَْتُ أَق »6 تطه: .]14/5١‏ 

وهناك فرق واضح بين المعجزة والسحر القائم على وجوه التخييلات: وهو 
أن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقهاء وبواطنها كظواهرهاء 
وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها. ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالهاء لظهر عجزهم عنها. 

أما مخاريق السحرة وتخييلاتهم فهي نوع من الحيلة والتلطف لإظهار أمور 

حقيقة لحاء فما يظهر منها ليس على الحقيقة» ويعرف ذلك بالتأمل والبحث. 
ومن شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره» ويأتي بمثل ما قام به ”'". 

والسحر يوجد من الساحر وغيره» وقد يكون حماعة يعرفونه» ويمكنهم 
الإتيان به في وقت واحدء والمعجزة لا يمككن الله أحداً أن يأتي بمثلها 
وبمعارضتها 0 

وخلاصة القول: إن الساحر لا قدرة له على شبىء من الأمور الخارقة» وإن 
السحر يعتمد في الغالب على الخداع والتخييلاات والتمويبات» وإن السحرة 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 51/١‏ 


(5) تفسير القرطبي: 47/7 


لدع )١(‏ - الكنك : ١م0١‏ 0 


نصابون يسلبون أموال الناس» وهم في فقر داتم» ولو كانوا قادرين على ما 
يدعونه لأغنوا أنفسهم . وحققوا الأمجاد بإزالة الممالك» واستخراج الكنوزء 
والغلبة على البلدان» والاستغناء عن طلب ماني أيدي الناس» كما قال أبو 
بكر الجصاص الرازي (2. 

يتبين مما ذكر ما يأتي: 

أ - السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه وخفى. 

؟ - السحر كما وصفه القرآن تخيل يخدع الأعين» فيريها ما ليس كائناً أنه 
كائن. 

م - السحر إما حيلة وشعوذة أو صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس» 


ومنله تأثيو الأرواح والتنويم المغناطيسي. 


وده د 


- حكاية القرآن: (يُمَرْفوْ به بَيْنَّ ألْمنِ وَرَوْحِهئ6 ليس دليلاً على أن 
السحر يفعل هذاء وإنما هي حكاية لما كان معروفاً عندهم. 

هَ - السحر لا يؤثر بطبعه ولا أثر له في نفسه» وإنما هو سببء وما يترتب 
عنه من أضرار من قبيل ربط المسببات بالأسباب» كما نصت الآية: وَمَا هم 
ِصَآرَينَ بو مِنْ أَحَر إلا بِاِذْنٍ أللَه 4 [البقرة: ؟/؟١].‏ 


5 - دلت الآية على أن عمل السحر كفر وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
لقوله تعالى : (وَأَبمُوامَا نوأ المَّطِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمْنَ6 أي من السحرء 
وقوله: وما كَمْرٌ سْليَمَْنُ4 أي بعمل السحرء وقوله: «وَلكنَ انيت 
كمَرُوأ4 أي به وبتعليمه» وقوله عن هاروت وماروت: 9 إِنَّمَا ْنُ فته قلا 


رسو صذ 
تَكثرٌ 6 


48/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


محف ْ ده (0) - النك :1م٠١‏ 


ورأى الشافعي أن السحر معصية: إن قتل بها قتل» ؤإن أضرٌ بها أدب على 
قدر الضرر. والرأي الأول أصح؛ لأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالى» 
مثل سحر أهل بابل الذي كان تعظيماً للكواكب. وهو رأي عمر وعثمان 
وابن عمر وحفصة وأنٍ موسى الأشعري وقيس بن سعد وسبعة من التابعين. 


لكن تكفير السحرة محصور بمن يعظم الكواكب» ويسند الحوادث إليها. 
أو يزعم أنه يقدر عل خوارق العادات؟ لأنه يدعى أنه يقدر على مثل 
معجزات الأنبياء. 

أما الإفساد بالنميمة أو خفة اليدء دون ادعاء ما ذكرء فلا يكون كفراًء 
ولا يعد فاعله كافراً. 


يا - عقوبة الساحر: للعلماء رأيان في قتل الساحرء قال الجمهور (أبو 
حنيفة ومالك وأحمد): يقتل الساحرء لقوله 45: «حدٌ الساحر ضربة 
بالسيف» ”'' وإذا عمل المسلم السحرء كان مرتداًء فيقتل لقوله كَك: «من 
بدَّل دينه فاقتلوه». 


ويقتل الساحر ولا تقبل توبته في رأي أبي حتيفة» سواء أكان مسلما أم 
ذمياً؛ لأن الساحر.جمع إلى كفره السعي في الأرض بالفسادء فأشبه المحارب 
(قاطع الطريق). ولا يقتل الساحر الذمي في رأي مالك إلا أن يَقُتل بسحرهء 
ويضمن ما جَيء ويُقْتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه "". 


المسحور. قال ابن بطال: وفي كتاب وَهُب بن منبّه : أن يأخذ سبع ورقات من 
سِدّر أخضر. فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ عليه آية الكرسى» 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي عن جُنْدَبٍء لكنه ليس بالقوي» انفرد به إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف. 


(؟) أحكام القرآن للجصاص: 50/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: ؟/ !4 وما بعدها. 


للع )١(‏ - الك :م١‏ ف 


يحسو منه ثلاث حَسّوات» ويغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما بهء إن شاء الله 
تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 


ةَ - تساءل ابن العربي بمناسبة إوَمَآ أيْرِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ) فقال: كيف 
أنزل الله تعالى الباطل والكفر؟ ثم قال: كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو 
إيعان أو كفر منزل من عند الله تعالى؛ قال النبي كي في الصحيح: ١‏ ماذا فتح 
الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظوا أصحاب الحجرء 
رُبَّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » ©. 

٠‏ - هل هاروت وماروت ملكان؟ اختلف العلماء» فقال جماعة: هما 
ملكان بعثهما الله يبينان للناس بطلان ما يدعون حقيقته» ويكشفان لهم عن 
وجوه الحيل التي يخدعون بها الناس» وينهياءهم عن العمل بهاء يقولان: 
ا مح ود كت فكانا يعلمانهم للتحرز لا للعمل» لأن الملائكة 
أمناء الله على وحيهء وسفراؤه إلى رسله : إلا يَحَصونَ الله مآ مره وَيَفْعَلُونَ مأ 


وددمو سس 54 | ودعو هده مو 


يوْمَروتَ) [التحرم: 011/17 «إبَل باد مكرمونت » لا يفوت لصوب وَهُم 


5 كملورت 20 [الأنبياء: ١9/؟-لاك]‏ ( يحون ألَتلَ وَالَارَ لا 
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يفترون 2 [الأنبياء: ١؟/ .]5١‏ 


قال الزمحشري: والذي أنزل على الملكين هو علم السحرء ابتلاء من الله 
للناس» من تعلمه منهم وعمل به. كان كافراًء ومن تجنبه أو تعلمه. لا ليعمل 
به» ولكن ليتوقاه ولثلا يغتربه» كان مؤمناً : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 
وروي عن الحسن البصري: أنه كان يقرأ : (وَمَا أنْزِلَ عَلَ الْمَلِكَيْنِ) بكسر 


١44/١ وانظر أيضاً تفسير ابن كثير:‎ .58/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ف لدع )١(‏ - الككك : 1/7 ١ه‏ 


اللام» ويقول: كانا عِلْجين ''2 أقلفين (غير مختونين) ملكين ببابل» يأمران 
بالسحر ويتمسكان به. 


أدب الخطاب مع النبي يخ ومصدر الاختصاص بالرسالة 


2 0 00 5 ردير رابير جره معيصسس معز 

يانه الذدرت َامَنْوَا لا تفولوا وعِسَنا وفولواً أنظريًا واسَممواً 
ا و- 0“ 2 سللا عه مت 00 .م هم 3 2 زه 
تلكنيب عَدَابٌ أليم 69 ما يود أأزرت كمَرْوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب ولا 
5 ع 156 دي الع اسع مه اد 2ه لط رميو ردم لع سم 
لْسْرِكِنَ أن يرل عَبتَحكم يِنْ حر ين رَبْكُم وَأَنَهُ يدض بِرَحْمَيوء من 
يناه وَانّهُ ذو الْمَضّلٍ الْمَظطيمو ©0))» 


القراءات: 

(أن يُننل4: قرئ: (أن يُنْرَل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
الإعراب: 

دعا جملة فعلية في موضع نصب ب «إتَفُولُوأ4 ومن قرأ «راعناً» 
بالتنوين» نصبه ب «إتَمُولُوأ4 على المصدرء أي لا تقولوا رعونة. 

«مِنَ أَمَلٍ آلكتب» من للبيان ين حَيْرِ4 من زائدة» والتقدير: خير من 
كم 
البلاغة: 


(يّن نَيْكُمْ) الإضافة للتشريف» وفيها تذكير للعباد بتربيته هم. ومن 
لابتداء الغاية .إوَأنَهُ يَخْمشٌُ» («وََنَهُ دو الْقَضْلِ) التصدير في الجملتين 
بلفظ الجلالة» للإيذان بفخامة الأمر. 


)١(‏ العلج: الواحد من كفار العجم. 


للد )١(‏ - الكت : ؟/ 4 ١1-ه١٠١‏ للف 
المفردات اللغوية: 


«رَعتا)» أمر من المراعاة» أي راعنا سمعك أي اسمع لنا ما نريد أن 
نسألك عنه أو انظر في مصاحنا وتدبير أمورناء وكان يقولون له ذلك.» وهي 
بلغة اليهود سب من الرعونة وهي الجهل والحمق» فشِدُوا بذلك» وخاطبوا 
بها النبي» فنهي المؤمنون عنها. وأمروا أن يقولوا بدلها: (أَنظرَتَا أي انظر 
إليناء أو انتظرنا وتأنَّ علينا وأمهلنا «أَلِيِم» مؤلم وهو النار. 


سبب نزول الآية :)1١4(‏ 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بهاء فلما 
سمعهم اليهود يقولونها للنبي كِ أعجبهم ذلك» وكان «راعنا» في كلام اليهود 
سبا قبيحاء فقالوا: إنا كنا نسب محمداً سراًء فالآن أعلنوا السب لمحمد» فإنه 
من كلامه» فكانوا يأتون نبي الله يك فيقولون: يا محمد راعناء ويضحكونء 
ففطن بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن معاذء وكان عارفاً بلغة اليهودء 
وقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله» والذي نفس محمد بيده» لين سمعتها من 
رجل منكم لأضربنَّ عنقه. فقالوا: ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: ( ينها 
درت َامَمُأْ لا مَهُولُوا رَعتحا) الآية 0. 


سبب نزول الآية :)1١0(‏ 


قال المفسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا 
بمحمد يليد قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه» ليس بخير مما نحن عليه» ولوددنا 
لو كان خيراء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم. 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص 18 ويلاحظ أن الواحدي ذكر «سعد بن عبادة» والذي عليه 


المفسرون أنه «سعد بن معاذ». 


1" ش له (0) - منت : /١‏ :١٠-ه١٠١‏ 


التفسير والبيان: 

خاطب الله المؤمنين في هذه الآية في شأن مشترك بينهم وبين اليهود. 
موجهاً لهم إلى ما هو الأمثل في اختيار اللفظ الذي يبدأ به الكلام مع النبي 
كه فكانوا يقولون إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا سمعك» أي اسمع 
لنا ما نريد أن نسألك عنه» ونراجعك القول لنفهم عنك. 

وكانت الكلمة ([ رّعِسَا»4 عند اليهود كلمة سب قبيح من الرعونة» فكانوا 
يخاطبون بها النبي قاصدين معنى السب والشتم» وأصلها في العبرية «راعينو) 
أي شريرء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة» وأمرهم بكلمة تمائلها في 
المعنى» وتختلف في اللفظء وهي( أنظرَنًا/4 التي تفيد معنى الإنظار والإمهال» 
كما تفيد معنى المراقبة التي تستفاد من النظر بالعين. وإجمال المعنى: أقبل علينا 
وانظر إلينا. 


واسمعوا أها المؤمنون القرآن هماع قبول وتدبر وإمعان» وللكافرين ومنهم 
اليهود عذاب مؤلم شديدء وفيه إشارة إلى أن ما صدر منهم من سوء أدب في 
خطاب النبي كك كفر؛ لأن من يصف النبي بأنه شرير» فقد أنكر نبوته. فهذا 
أدب للمؤمنين» وتشنيع على اليهود. 


وأنتم أمها المؤمنون الذين عرفتم شأن اليهود مع أنبيائهم كونوا على حذرء 
ضما يود أهل الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم خير من ربكم كالقرآن 
والرسالة» والكتاب الكريم أعظم الخيرات» فهو الهداية العظمى» ويه جمع الله 
ملكم ووحد صفوفكم» وطهر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سان 
الفطرة» وهم يودون نزول الشر بكم وانتهاء أمركم وزوال دينكم. 

وحسد الحاسد لا يمنع نعم الله والله العليم القديرالحكيم يختص بالنبوة 
والرحمة والخير من يشاء من عباده: «أَنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجْمَلُ رسالتة»6 
[الأنعام: 4/7؟1] ويعلم من يؤدي واجبه بشأنها خير أداءء فلا ينبغي لأحد أن ش 


لد )١١‏ - اللكنكة ١‏ 7/ :١٠1-ه١‏ ش 41" 


ند أحدا عل خير أصابه» وفضل أوتيه من عند ربه» فالله وحده صاحب 
الفضل العظيم. . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هاتان الآيتان تذكران شيئاً من جهالات اليهود وقبائحهم. كما سبق» 
والمقصود نبي المسلمين عن مثل أفعال اليهودء وترسيخ عقيدتهم بأن مصدر 
الخير والرحمة واختيار من هو أهل للنبوة والرسالة هو الله تعالى»ء فلا يصح 
لأحد أن يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضلهء وبدئت الآية الأولى بقوله 
تغالل + ا يتاه الذرت دَامَنُوا) وهو اول خطاب وطظب به المؤمتون في:هذة 
السورة» من مانية وممانين موضعاً من القرآن ذكر فيها هذا الخطاب الدال على 
إقبال الله على المؤمنين» وتذكيرهم بأن الإبمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى 
أوامر الله ونواهيه بأتم طاعة وأحسن امتثال. 


وموضوع هذا الأدب الجميل : هو أن يتجنب المؤمن في مخاطبة النبي يك ما 
قد يوهم الانتقاص أو الاستهزاء» ومنعاً من استغلال الأعداء استعمال لفظة 
أو غيرهاء وقد كان اليهود يعنون بكلمة «إرَعَِا6 السب والشتمء 
ويخاطبون بها النبي كَيةِ ويضحكون فيما بينهم» فقال لهم سعد بن معاذء 
وكان يعرف لغتهم: عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده» لثن سمعتها من رجل 
منكم يقولها لرسول الله لأضربنّ عنقه. 


وفي تعبير 9 وأ كفي عَدَابٌ أب » إعاء إلى أن ما صدر من اليهود من . 
سوء الأدب في خطابه يِل كفر لا شك فيه؛ لأن من يصف النى كله بأنه 
«شرير) فقد أنكر نبوته» ومن فعل ذلك فقد كفر. 


ففي هذه الآية )٠١5(‏ دليلان: 


أحدهما - على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض 


ذف للدةِ )١(‏ - لكك : ١/١‏ مها 


من قدر النى يكل وهو يؤكد مذهب المالكية - وني رواية عن أحمد - القائلين 
بوتوي تعد القذفت حال" التعريهن القدف» وخالنن القة والشاسية» 
وأحمد في ظاهر الرواية عنه حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره» والحد 
مما يسقط بالشبهة. 

الثاني - التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهو مذهب الإمامين مالك وأحمدء 
والذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسهء يخاف من ارتكابه الوقوع في 
ممنوع» أي أن كل وسيلة مباحة أدت إلى محظور أو ممنوع فهي حرامء وكل 
وسيلة أدت إلى مطلوب شرعاً فهي مطلوبة» أي أن وسيلة الحرام حرام» 
ووسيلة الواجب واجبةء ووسيلة المباح مباحة. 

وقوله تعالى: إلا تَقُولُواْ رَعِنََا)4 نبي يقتضي التحريمء سداً للذرائع» 
حتى لا يتخذ اللفظ امحتمل ذريعة لشيء قبيح. وقوله سبحانه: « وقولواً 
أَنظرَيًا 4 أمر للمؤمنين أن يخاطبوه يَلِ بالإجلال. وقوله عز وجل: 
(وَأَسْمَمُوا يفيد وجوب السماع لا أمر به ونجى جل وعز. 

ودل قوله تعالى : (وَأللَهُ ينص برَحْمَتِوء من ك1 اهل بات ابي 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (يَخْنْصٌ بِرَحَمَيِهِء6 أي بنبوته» خص بها 
حمداً كل وقيل: الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله 
عباده قليما وحديثا. ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه عنهم. 

إثبات نسخ الأحكام الشرعية 

( 9 ما تسح بن َي أذ تنيها تأت بتر ينها أذ مِعْبِها ال 
عَلَ هَل سَىْءِ كدر 9©) ا لكم 
ند نب لله من و ولا بير 09 م ِيدُوت بت أن َْعَنُوا رَسُولكم كما 
سيل مود وم ين قل ومن يَتَبَدَّلِ الكُفر بِالْإِمنِ مَفَدَ صَلَّ سَوَآءَ السَبِيلٍ 
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0 ٠. - 


1١ 


كن عد اها 


للد )١(‏ - الكنكة م١‏ ا 
القراءات : 

(نَسَمْ» : قرئ: (نُنْسِخ) وهي قراءة ابن عامر. 

(ثنيها) : قرئ: 

-١‏ (ننساها) بفتح نون المضارعة والسين وسكون اللهمزة» وهي قراءة ابن 
كثير» وأبي عمرو. 

-١‏ (نُنسِها) بضم النون وكسر السين من غير همزء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

9 نَسَمْ» ما شرطية في موضع نصب بفعل «ننسخ» و «ننسخ» مجزوم بها. 
و(« تُنسهَا4 حذف منه المفعول الأول» وتقديره «ننسكها» أي نأمر بتركهاء 


وهو مجزوم بالعطف على «ننسخ» المجزوم بما الشرطية» وجواب الشرط: 
(تأتِ يحَيْرٍ ينهآ4 أي بالإضافة إلى مصالح العباد إليها في نفسها. 

( كما سيلَ4 الكاف في موضع نصب؛ لأنها صفة لمصدر محذوف» أي: 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى. و «ما» في «كما» مع الفعل 
بعدها في تقدير المصدرء أي: كسؤال مومسىء والمصدر مضاف إلى المفعول. 


البلاغة: 


ألم لم4 الاستفهام للتقريرء والخطاب للنبي يك والمراد: أمتهء 
بدليل قوله تعالى: «إوَمَا لَحكّم من دُونٍ أسَّه4. أما إظهار لفظ الجلالة بدل 
الضمير في قوله تعالى: «إأك أله و«إيّن دُونٍ أل فهو لتكوين المهابة في 
الشوين: 


«صَنَّ سَوَآء تسيل 4 من إضافة الصفة للموصوفء أي الطريق السوي». 
وفيه تشنيع على من ظهر له الحق» فعدل عنه إلى الباطل. 


285 ليده )١(‏ - الككك : لم١١‏ 


المفردات اللغوية: 

ما تَسَح)» النسخ في اللغة: الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل» أي 
أزالته. وني الاصطلاح الشرعي: رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ 
عنه. والإنساء: إذهاب الآية من ذاكرة النى كَلِِ بعد تبليغه إياهاء نمعنى 
ا ا ا «(تأتِ عير 
مَنهَآ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر .«أوَ م ينْبهاً» في التكليف 
والثواب لعل كل ظَُُ فل شَىْءٍ هدر 4 ومنه النسخ والتبديل. 

«(وَ» الولي: القريب والصديق. والنصير: المعين» والفارق بينهما أن 
الول قد يضعف عن النصرة» والتصير قد يكوق احنيا عمن ينصيره. 

3,2 تنتئوا» السؤال: الاقتراح المقصود به التعنت .([ يَتَبَدَّل» بدل وتبدل 
واستبدل : جعل شيئاً موضع آخر .صَنَّ 4 عدل وجار وأخطأ الطريق الحق. 
«وسَوَآه ألتبيل» السواء من كل شيء في الأصل : الوسط. ومنه قوله تعالى : 
فى سَوَهِ لحر 4 [الصافات: 100/7 والسبيل: الطريق. 


سبب نزول الآية :)1١1(‏ 


قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه. ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداًء ما في هذا 
القرآن إلا كلام محمدء يقوله من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاًء 
مثل تغيير حد الزاني بالتعبير باللسان: (كَنَادُوهم) والزانية بالإمساك في 
البيوت: 2950 جك إلى الجلدء فأنزل الله : «وَإدا 1 اكه تجكارت 
ءَايَةٍ )4 [النحل : ا لوال أبفا : (ما تسح من عَايَةٍ قا نأك حير 
0 [البقرة: 7/7 .]١١5‏ 


سبب نزول الآية :)1١7(‏ 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي كعب ورهط من 


لله )١(‏ - الككك : م١‏ 1 


قريش» قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباً» ووسع لنا أرض مكة» وفجر 
الأمار خلاها تفجيراً نؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله كك 
فمن قائل يقول: يأتينا بكتاب من السماء جملة» كما أتى موسى بالتوراة» ومن 
قائل يقول: وهو عبد الله بن أب أمية المخزومي : اتتنى بكتاب من السماء» فيه 
من رب العالمين: إلى ابن أبي أمية» اعلونان فد ارماك عها إلى الناس؛ 
ومن قائل يقول: 'لن نؤمن لك» أو تأتي بالله والملائكة قبيلًء فأنزل الله تعالى 


هذه الآية. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رافع بن خزعة ووهب بن زيد 
لرسول الله : يا محمد» اثتنا يكاب تراه هلها من الساء» 0 أو فجّر لنا 
أنباراً نتبعك ونصدقك» فأنزل الله في ذلك : 3 زيدُوت بت أن تسكثوا 
رَسُولَكُمٌ) إلى قوله: «سَوَآءَ أَلسَِيلٍ». 


سبب نزول الآية (18) وما بعدها: 
كان حُيّيَ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهودء حسداً للعرب» 
إذ خضّهم الله برسوله. وكانا ل ون 
فأنزل الله فيهما: «وَدَّ حَدْيرٌ من أَهْلٍ الككتب» الآية .)1١9(‏ 
وأخزج ابن جرير الطبري عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً أن يجعل 
لهم الصفا ذهباً» قال: نعمء زمرلع كنات لي إسراول. إن كفرتم» فأبوا 
ورجعواء فأنزل ألله : زه يدُوت 0 تَْعَلُوأ رَسُولَكم 4 الآية. 
التفسير والبيان: 


نزل القرآن منجماً مفرقاً على وفق المناسبات والحوادث والوقائع» أخذاً 
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بمبدأ تربوي ناجح ألا وهو التدرج في التشريع لإصلاح المجتمع العربي الجاهلٍ 
تدريجياء ومراعاة للمصالح. ومكينا من التخلص من العادات والتقاليد 
الموروثة شيئاً فشيئاًء وإعداداً للحكم الشرعي المستقرء بتقبل النفوس له 
وتربيتها على وفق الغاية الشرعية بنحو بطيء» واقتناع عقلي ذاتي بأفق التشريع 
ومراميه البعيدة» فإذا توافرت المصلحة العامة للأمة بقي الحكم» وإن لم تتوافر 
عُدّل أو بُدّل ونسخ. 


والنسخ الذي هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر يكون إما بنسخ 
لفظ الآية ومعناهاء أو أحدهماء أو بانتهاء الحكم المستفاد منها مع بقاء نصها. 
كل ذلك بحسب المصلحة أو الحاجة» كالطبيب الذي ينوّع الأدوية والأغذية 
باختلاف الأزمنة والأمزجة والأحوال الصحية» والأنبياء صلوات الله عليهم 
هم أطباء الأمة» ومصلحو النفوس» يوحى إليهم بتبديل الحكم الشرعي 
لمراعاة الأحوال الحاضرة أو المستقبلية» فما قد يصلح علاجاً في الماضي قد لا 
يصلح في المستقبل. وذلك كله يدل على مرونة الإسلام. 


وليس النسخ لظهور أو بداء المصالح الجديدة المقتضية لتغيير الحكم» فالله 
سبحانه الناسخ يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» وهو يتدرج في معالحة 
الأوضاع تبعاً للظروف والأحوالء منعاً من المفاجأة وأحكام الطفرة» 
كالتدرج في تحريم الخمر أو الربا الذي مرّ بمراحل أربع» والتدرج في تقرير 
أحكام الجهاد من سلم مطلق إلى إعداد النفوس» إلى فرضية القتال بحسب 
الضعف,. ثم بحسب القوة وكثرة العدد. 


ومعنى الآية: ما نغير حكم آية» أو نجعلك تنساها فلا تذكرهاء أو نأمر 
بتركها أو نؤجلهاء إلا أتينا بما هو خير منها للعباد بكثرة الثواب إن كان 
الناسخ أثقل أو تحقيق المصلحة إن كان الناسخ أخف. أو مثلها على الأقل في 
التكليف والثواب. 
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قال الفخر الرازي: وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى: «إولْقَدَ 
عَهدناً إِكَ ءَادَمَ من قَبَلُ فَِى وَلَمَْ يد لَمْ عَرْمَا 402 اله: ]3٠١/٠١‏ أي 
فتركء وقال تعالى: ( ألم تتسدكد 6 ضير مه يرسك هذا [الجائية: 40/ 4"]ء 


وقال تعالى : ( كَدَلِكَ أنتك ءاياثنا فنسيها وَكَدلِكَ ) 
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ونسخ الحكم قد يكون ببدل أخف وأيسرء كنسخ عدة المتوى عنها زوجها 
من الحول إلى أربعة أشهر وعشرء أو ببدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت 
المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة» أو بأشق منه وثوابه أكثر كنسخ ترك 
القتال بإيجابه على المسلمين» ونسخ حبس الزناة في البيوت إلى الجلد» ونسخ 
صوم عاشوراء بصوم رمضان لأنه كما في الحديث الثبت: «أفضل الأعمال 
أحمزها» أي أشقهاء وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل في رأي 
جمهور الأصوليين» مثل نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ولو 
ونسخ ادخار لحوم الأضاحي. ونسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضانء بقوله 
سبحانه: «فَاكَنَ يسْرَوشُنَ4 [البقرة: /2]1872 ونسخ وجوب الإمساك بعد 
النوم في ليالي رمضان. ونسخ قيام الليل في حقه يَكٍ. 

أليس الله على كل شيء قدير؟ فالله القادر على كل شيء لا يصعب عليه 
نسخ الأحكام. ش ش ش 


وأليس الله ملك السماوات والأرض؟ فهو بملك كل ما في الكون أرضه 
وسمائه» ويتصرف بحسب إرادته ومشيئته» ويدبر الأمور حسبما يرى من 
المصلحة» فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام. 

وليس لكم ولي سواه يتولى أموركم» ولا ناصر ولا معين ينص ركم ويعينكم 
غير الله وحده. وفي هذا نصح للمسلمين أن يعملوا بما يأمرهم به رسولهمء 
وينتهوا عما نباهم عنه.. 


ثم أتبع التحذير بالوعيد لمن يطلب المعجزات تعنتاً وعناداً» فمن يترك الثقة 


14 لوه )١(‏ - لكك : لذن 


بالآيات المنزلة بحسب المصالحء ويطلب غيرها معاندة للني يَكِْوٌه كما طلبت 
اليهود من موسى عليه السلام أن يربهم الله جهرةء فقد اختار الكفر على 

الإيمانء وضل عن الحق» وترك السبيل السوي كما قال تعالى: «فَمَادًا بعَدَ 
لحن إَّ مَل أن مُرؤُرت» [يونس: ١٠/؟].‏ ومعنى قوله تعالى: «أآمَ 
يدوت أن شَسْمَنُا4 بل تريدون» أو هي على بابها في الاستفهام» وهو 
إنكاريء وهو يعمٌ المؤمنين والكافرين» فإنه عليه السلام رسول الله إلى 


الجميع. 
وفوع النسج: 


النسخ جائز عقلاً بإجماع أهل الشرائع ما عدا اليهود والنصارى» وواقع 
شرعاً بإجماع المسلمينء ما عدا أبا مسلم الأصفهاني. 

ودليل الجواز العقلي: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال» وهو معنى 
الجواز؛ لأن أحكام الله تعالى إن لم يراع في شرعيتها مصالح العباد» فذلك تابع 
لمشيئة الله» والنسخ فعل لله» والله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء فقد يأمر 
بالفعل في وقت» وينهى عنه في وقت. كما أمر بالصيام في بار رمضان» ونمى 
عنه في يوم العيد. 

أما لو راعينا في أحكام الله مصالح العباد» وأن التشريع قائم على أساس 
المصالح. كما تقول المعتزلة» فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» 
فما قد يكون مصلحة لشخص أو في زمن» قد لا يكون مصلحة لشخص آخر 
أو في زمن آخرء وما دامت المصالح تتغيرء والأحكام يراعى في تشريعها 
مصالح الناس» فإن النسخ أمر ممكن غير محال» ويكون جائزاً عقلا. 


وأدلة وقوع النسخ فعلاً كثيرة. 


منها: إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة محمد كَل ناسخة لجميع 
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الشرائع السابقة» أي في غير أصول العقيدة والأخلاق» مثل تحريم الشحوم» 
وكل ذي ظفر على اليهود بسبب ظلمهم» وأكلهم أموال الناس بالباطل بالريا 


وعغيره. 


ومنها: الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس» باستقبال 
الكعبة» وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث» ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي 
ككهُ بالعفو عنه. 


أما أبو مسلم الأصفهانيٍ من علماء التفسير المتوى سنة 71717 هء فإنه أجاز 
النسخ مطلقاً بين الشرائع» كما هو المشهور عنه» ولكنه منع وقوعه في الشريعة 
الواجدة- ميغدلاً كول الله تاق فى ضفة القزاة ‏ لول بابد الطق ين بين 


َدَيْهُ وا من حَلْفِوءِ نَنزِيلٌ من حَكبِرٍ حيدٍ )2 [فصلت: ]:0/4١‏ فلو وقع 
النسخ في القرآن» لأتاه الباطل. وأجيب بأن النسخ إبطال» لا باطل؛ لأن 
النسخ حقٌّ وصدق. والباطل ضدّ الحقّء كل ما في الأمر أن يصبح حكم 
المنسوخ غير معمول بهء فلا دلالة في الآية على مطلوب الأصفهاني. 


ثم إن كل آية قيل فيها : إنها منسوخة»ء فإنه يؤوها تأويلاً إما بالتخصيص» 
أو بانتهاء أمد الحكم الشرعي» أو بالتقييد ببعض الأحوالء أو الأشخاص» 
ونحو ذلك. كما فعل في آيات العدة وآيات القتال وغيرها الآتية. 
أنواع النسخ: 

للنسخ أحوال تسع أهمها ثلاث: 

أ - نسخ التلاوة والحكم معاً: مثل نسخ صحف إبراهيم وموسى والرسل 


السابقين» ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خمس» قالت عائشة رضي 
الله عنها كما ف لع مسلم . وغيره: «كان فيما أنزل عر رضعات 


1 لوه (0) - الك : امه 


معلومات يحرمن» فنسخن بخمس رضعات, فتوفي رسول الله َوُه وهن فيما 
يتى من القرآن» والقسم الأول منسوخ الحكم والتلاوة» والقسم الثاني وهو 
الخمس منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية. 

0 - نسخ التلاوة دون الحكم: مثل قول عمر رضي الله عنه: "كان فيما 
أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنياء فارحموهما ألبتة» نكالاً من الله ورسوله» ثبت 
في الصحيح: أن هذا كان قرآنا يتل» ثم نسخ لفظهء وبقي حكمه. 

وأضاف الحنفية أمثلة أخرى من القراءات الشاذة» مثل قراءة ابن مسعود 
في صوم كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقراءة ابن عباس : 
«فأفطر فعدّة من أيام أخر» وقراءة سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت. 
لأم؛ فلكل واحد منهما السدس». 


- نسخ الحكم دون التلاوة: وهو كثير» مثل نسخ حكم آية الوصية 
للوالدين والأقربين» ونسخ آية الاعتداد بحجول كامل» ونسخ آية الحبس للمرأة 
في البيوت» وإيذاء الرجل باللسان في حدّ الزناء ونسخ آية تقديم الصدقة قبل 
مناجاة الرسول علد 
ويجوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء وخبر 
الاحاد بمثله وبالمتواتر. 


ومجوز عند الأكثرين نسخ المتواتر بالآحاد أي نسخ القرآن بغير القرآن» 
والمتواتر بغير المتواتر» ونفى الشافعي وقوعه وقال: لا ينسخ القرآن, الست 
ولا السنة بالقرآن» واستدل بقوله تعالى: «كأتِ يعَيرٍ مَنهَآ أو مِنْيِهاً» دلت 
الآية على أن الآتي بالبدل هو الله سبحانه» وهو القرآن» فكان الناسخ للقرآن 
هو القرآن. لا السنة» وأيضاً فإن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مثلا 
له والسنة ليست خيراً من الكتاب ولا مثلاً له» فلا تكون ناسخة له. ثم إن 
الآية ذيلت ببيان اختصاص ذلك التبديل بمن له القدرة الكاملة» وهو الله 
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تعالى» فكان النسخ من جهته فقطاء وهو القرآن» لا السنة. ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: «وَإِدَا بَدََنَآ ءايه مكار ءايةْ4 حيث أسند التبديل إلى نفسهء 
وجعله في الآيات. 


وأجيب بأن السنة من عند الله كالقرآن» لقوله تعالى: «إوْمًا ينَطِقُ عن أَفْوَئ 
إن هو 3 وح و 2 [النجم: *ه/ 5-7] إلا أن القرآن معجز ومتعبد 
بتلاوته» والسنة ليست كذلك. والمراد بالخيرية والمثلية هو في الأحكام بحسب 
مصلحة الناس» لا في اللفظء فيكون الحكم الناسخ خيراً من الحكم المنسوخ 
لاشتماله على تحقيق مصالح العباد» وقد تأتي السنة بما هو أنفع للمكلف. مما 
يدل على أن هذه الآية ليست دالة على أن القرآن لا ينسخ بالسنة. 


وقد وقع نسخ القرآن بالسنة في آية الوصية بالحديث المتواتر: ١لا‏ وصية 
لوارث). 

وقال الشافعي أيضاً: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن» ويتطلب كون الناسخ 
سنة أيضاً؛ لأن الله تعالى في قوله: ( لنُبَيْنَ لئاس ما مُرْلَ إِلَتهم4 [النحل: 1/ 
4 جعل السنة بياناً» فلو نسخت قرآناً» خرجت عن كونها بياناًء وذلك غير 
جائز. 


وأجيب: بأن المراد بالبيان هو التبليغ» سواء بالقرآن وغيره. 
المراد بالآية ف قوله تعالى: ما تَسَح مِنَ 1ي) : 


ذهب الإمام محمد عبده إلى أن الآية لا يراد منها الآية القرآنية» بل المراد 
المعجزات الدالة على صدق الرسل» حيث يبدل الله معجزة الرسول السابق 
بالمعصوة الك ريآى بها السو ل الذئ عدف اكدلالاً بثرله ساق > «زاك اقيم 
أن لله عَكَ كي مَيْءِ َيوُ4. وأجيب بأن هذه الآية جاءت للتمهيد في تحويل 
القبلة» ونسخ التوجه إليها بالتوجه إلى الكعبة» فهي في نسخ الأحكام المقررة 
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بالآيات. والمراد بالآية إذا أطلقت: من "الصورة المي أمرا أو نيا 
أو غير :ذلك 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لج الطاصعل ول الج وال ريده ودلاتة فاخ ثابتة على وقوعه. 
بغض النظر عن التعسف في تأويل الآيات المنسوخةء وليس النسخ عي 
بالحكم الأخيرء أو من باب البَدَاءء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة» 
وحكم إلى حكم» لنوع من المصلحة التشريعية الملائمة لحاجات الناس» إظهارا 
لحكمة الله وكمال مُلكه. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها 
مصالح الخلق الدينية والدنيوية» وإنما كان يلزم البداء (الظهور بعد الخفاء أو 
ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة للمشرع) لو لم يكن عالاً بمآل الأمورء وأما 
العالم بذلك». فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالحء كالطبيب المراعي 
أحوال العليل.ء فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادتهء لا إله إلا هو.. 
فخطابيه يتبدل.ء وعلمه لوا 0 فإن ذلك محال على الله تعالى. 


وجعلت اليهود النسخ والبداء 5 شيئاً واحداً» والقرق ابن التبح والبداء : 
أن تك ويل 0 إل 0 حللا ل فبحرمء د 
والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» والنسخ: إزالة ما او و 
0 
الخطاب امم 0 ل -" 
وقادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الحسن صفة ذاتية للحسن لا تفارقه. ومراد 
الأفراد» والثاني قصر له على بعض الأزمان. 
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وجمهور العلماء على أن النسخ يختص بالأوامر والنواهي» وأما الأخبار 
فلا يدخلها النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقد يرد في الشرع أخبار 
الإطلاق. فليس هو من قبيل نسخ الأخبارء وإنما هو من باب الإطلاق 
والقيد» كل قؤله: تعالى (و ذا ماللكا كاد عق كان فريك أعيك 
دَعُوَةٌ لداع دا دَعَاِ) [البقرة: ؟/181] ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل 
حالء لكنه قيّد في موضع آخرء وهو قوله تعالى: ( مِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن 
سه 6 [الأنعام: .]41١/5‏ 


موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرذ عليه 
(وَدَ حَيْيدٌ تن أَهْلٍ الكتب لو يَرُدُونَمُم ين بَمْدٍ يميم كُمَانًا 


كا سم 8 2 3 مى ‏ سس ير»ةه 2ه 4 د مج غيم رمس سد بر 4ك ماه 
حَسَنا مْنْ عند أنفيهم م بَحْدِ مَا بَبَيَنَ لَهُمْ الْحَقٌ فَاعَمُوا وَاصَمَحوأ حَقٍّ 


2 0 0 1 0 مم أ 
يَأْقَ أله يمري إِنَّ أسَّهَ عل كل سو دن (59) وَأَقِيمُوا الصلوة وَءَانواأ اَذَكَه 
4 1-1 : 2 


الإعراب: 


«1و »4 مصدرية ( كْمَءًا) إما مفعول ثان «ليردونكم» أو منصوب على 
الحال من الكاف والميم في «يردونكم» .«(حسَدَا)4 مفعول لأجلهء أي لأجل 
الحسد .«إمَنَ عند نميهم » إما متعلق «بودَّ» أو «بحسد» والوجه الأول 


أوجه. 


المفردات اللغوية: 


(حَسَدَا4 الحسد: تمني زوال نعمة الغير .9 فَأْعَهُواأ4 اتركوهم» والعفو: 
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إزالة أثر الذنب من النفس أو الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه» وهو 
يشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثزيب .(عَقٌ يَأ لَه يأنْرِوة6 نصره 
ومعونته» وما يأمر فيهم من القتال والقتل» وهو قتل بني قريظة» وإجلاء ببود 
بني النضير وفرض الجزية عليهم .(إِنَّ ألَّهَ ع كن نَىْءِ مدت فهو يقدر على 
سبب نزول الآية :)1١9(‏ 

قال ابن عباس: نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: 
ألم تروا إلى ما أصابكمء ولو كنتم على الحق» ما هُزمتم» فارجعوا إلى ديننا 
فهو خير لكم. 
المناسبة العامة للآية :)١9(‏ 

بعد أن نهى الله سبحانه في الآيات السالفة عن الاستماع لنصح اليهود 
ورفض آرائهم» ذكر هنا وجه العلّة» وهي أخهم يحسدون المسلمين على نعمة 
الإسلام ويتمنون أن يحرموا منهاء فهم لا يكتفون بكفرهم بالنبي والكيد له 
ونقض العهودء وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم. 
التفسير والبيان: 

تمئى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وأن يعودوا 
كفاراً بعد أن كانوا مؤمنين» حسداً لهم عن طريق التشكيك في الدين وإلقاء 
الشبه على المؤمنين» وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أوّل النهار ويكفروا 
آخره» ليتأمى بهم بعض ضعاف الإيمان. 

وسبب ذلك: الحسد الكامن والخبث الباطن في نفوسهم. لا ميلاً مع 
الحق» ولا رغبة فيه. ومدعاة التمني: هو ما ظهر لهم بالدليل الواضح أن 
الإسلام دين الحق الصحيحء وأن محمداً على الحق» فاعفوا عنهم أمها 


>” ١1١-1١97 : الكككت‎ - )١( للدم‎ 


المسلمون واصفحوا عن أفعالهم» واموو] اس باق انين الال ويأذن الله 
بالقتال» ويأتي أمره فيهم : وهو قتل بن قريظة» وإجلاء بني النضير وإذلالهم» 
والله هو القادر على تحقيق النصر : (وَلَِنصُرَق ألَُّ من يَنضْيُة: رك لله لعَوو2ٌ 
عَرِيرٌ ‏ [الحج: 17 50]. 

ثم نه الله سبحانه إلى بعض وسائل النصر الذي وُعِدوا به: وهو أداء 
الصلاة كاملة الأركان» تامة الأوصاف. وأداء الزكاة للفقراء. ففي الصلاة 
تتوطد دعام الإيمان. وتتقوى الصلة بالله ا به» وتتوثق روابط الأخوة 
بالاجتماع في المساجد. وفي الزكاة تتحقق سعادة اجتمع بإغناء الفقراء» 
وتتجلى وحدة الأمة بتكافل أبنائهاء وتعاضد فئاتهاء وثواب كل ذلك مرصود 
ره فكل ما و تجدون جزاءه الكامل عند ربكم : 
( فم يفدل متمانل در حَيْرا يَرَمْ 62 ) [الزلزلة: 7/49] والله عالم بجميع 
أعمالكم؛ بصير بقليلها وكثيرهاء لا تخفى عليه خافية» من خير عي أر ده 
فالصلاة والزكاة من أسباب النصر في الدنياء وكذلك من أسباب السعادة في 
الآخرة» بدليل قوله تعالى: «إنَّ َه يمَا مرت بَصسيرٌ). 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» 
ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر» وما هم مشتملون عليه من حسد 
المؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ) ويأمر عباده المؤمنين بالصفح 
والعفوء. أو الاحتمال» حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح. 

ويأمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. 
روى محمد بن إسحاق عن ابن “عباس قال : كان حُْيَىَ بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطب من أشد هود للعرب عدييد! : إذ خصضّهم الله برسوله يكلَِةِه وكانا 
جاهدين في ردّ الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: «وَدَّ 
كَريدٌ ين أَهْلٍ الكتب لو رردُوتكم » 
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والحسد نوعان: مذموم ومحمودء فالمذموم: أن تتمنى زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم» سواء تنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا. وهذا النوع الذي 
ذمّه الله تعالى في كتابه بقوله: «إأَمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمٌ أَسَّهُ مِن 
فصو )6 [النساء: 54/4] وإغا كان مذموماً ؛ لأن فيه تسفيه الحق سبحانه» وأنه 


الحديث من قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آناه الله مالآ» فهو ينفقه آناء الليل» 
وآناء النهار» وحقيقته: أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير 
والنعمة» ولا يزول عنه خيره. وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن 
المؤمنين على قلّتهم. هم أصحاب القدرة والشوكة؛ لأن الصفح لا يكون إلا 
من القادر. أخرج ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد - وأصله في الصحيحين -: 
كان رسول الله يكلةِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم 
الله» ويصيرون على الأذى. قال الله تعالى: « فَاعَهُوأ وَأصفَحوأ حَقَّ ين لله 
يأرو إِنَّ آلَّهَ ع كل شَْءِ هدر 6 [البقرة: .]1١4/7‏ وكان رسول الله يَكِلِ 
يتأوّل من العفو ما أمره الله به» حت أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل 
من صناديد قريش. 


وقد جرت سنة الله في القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة» لما في الصلاة من 
إصلاح حال الفرد» ولما في الزكاة من إصلاح حال المجتمع» وكلاهما من 
أسباب السعادة الدنيوية والأخروية» بدليل ما أردف الله تعالى الأمر بهما 
بقوله : «إوَمَا ُقََمُوأ َنِم ين حَيْرٍ يجدُوهُ عند او جاء في الحديث: "إن 
العبد إذا مات» قال الناس: ما خََلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدّم؟». 


1 


ودلّ قوله تعالى: 9 إِنَّ أله يما عملت بَصِيِرُ4 على أنه مهما فعل 
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الناس من خير أو شرّء سراً وعلانية» فهو به بصيرء لا يخفى عليه منه شيء» 
فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن خرج مخرج 
الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداًء وأمراً وزجراًء وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم» ليجدّوا في طاعته» إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده» حق 
يشيبهم عليه» كما قال تعالى: (إوَمَا تَُيَمُأ لِاتَشِكٌ ين حَبْرٍ يَدُوهُ عند لم6 
[البقرة: ؟/ .]١1١٠١‏ 


وثبت في الحديث: «إذا مات الإنسان» انقطع عمله إلا من ثللاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» ''"2. وجاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه مرّ ببقيع العَرْقد ”"©» فقال: السلام عليكم أهل 
القبورء أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن» ودُوركم قد سكنت» 
وأموالكم قد فُسمت. فأجابه هاتف: يا ابن الخطابء. أخبار ما عندنا أن ما 
قدمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ر بحناه» وما خلفناه فقد خسرناه». وثبت مثله 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فمن مواعظه أنه كان إذا دخل المقبرة 
قال: السلام عليكم أهل هلاه الديار الموحشة» وامحالَ المقفِرة» من المؤمنين 
والمؤمنات» ثم قال: أما المنازل فقد سُكنت» وأما الأموال فقد قُسمت» وأما 
الأزواج فقد نُكحتء فهذا خبر ما عندناء فليت شعري ما عندكم؟ والذي 
نفسي بيده لو أن لهم في الكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى. 


رأي كل فريق من اليهود والنصارى في الآخر 
(وَثَالوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من كَانَ هورًا أو ب ل 
ع توهسو ا ام ان 


ور ها 


هه ءًَ. 7 20 ل 5 قال 0 


ويه ام 


)1غ( رواه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. 


(؟) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


2044 ْ ليه )١(‏ - الكنكة : 0 


ره رع 


هوام جمع هائدء أي تائبء. من قوله تعالى: «إِنَّ هذا إِلتَك3َ)4 
[الأعراف: // 6 ]١‏ أي تبنا » وهو خير كان المخصوب. 


(كَق َتُْونَ الكتَبٌٍّ) الجملة حال. 


البلاغة: 


2 


(يكت يلك أمَانِيُهُع) جملة اعتراضية لإبطال دعواهم» مكونة من مبتدأ 
وخبر .لكل هاتوأ وُمَسَكُمْ) أمر للتبكيت والتقريع. 

(مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُمُ نو خصٌ الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف أجزاء الإنسان. 
والوجه ههنا استعارة» والمعنى: من أخلص نفسه لهء لا يشرك به غيره» ولا 
يعبد سواه .(إعِند ريه العندية للتشريف. وإظهار اسم الرب محل الضمير 
لإظهار مزيد اللطف به. 


(إفَالَ الَذِنَ لا يَعَلَمونَ4 فيه ع شديد لأهل الكتاب؛ لأنهم جعلوا 
أنفسهم بمنزلة من لا يعلم شيئاً أصلاً. 
المفردات اللغوية: 

(هُودًا) جمع هائدء وهم اليهود .«أْرَ صَرَكا) أتباع المسيح» قال ذلك 
يبود المدينة ونصارى نجران» لما تناظروا بين يدي البي وك أي قال اليهود: 


لن يدخلها إلا اليهود. وقال النصارى: لن يدخلها إلا النصارى .«يَلْلكَ )6 
القولة «أَمَنُهُمْ4 شهواتمم الباطلة» الأماني: جمع أمنية» وهي ما يتمناه 


ليه )١(‏ - الكنك : + ١١1١-م1١‏ 4" 


اللزء ولاه يتزكه والخرت: فى كز نا “ل حنية عليه ولا برعا له عا 
روفاك وأحلدها (هاثأ وُحَبَتُْ) حجتكم على ذلك. 


إبَقّ) يدخل الجنة غيرهم. وهو من أَسْلَم وه به جعل وجهه 
خالصا لله وانقاد له» فإسلام الوجه لله: هو الانقياد له والإخلاص له في 
العمل» بحيث لا يتخذ وسيطاً بينه وبين ربه. وخصٌ الوجه؛ لأنه أشرف 
الأعضاءء فغيره أولى» قال الفخر الرازي: إسلام الوجه لله يعني إسلام 
النفس لطاعة الله» وقد يك بالوجه عن النفسء كما قال تعالى: ( كل سَيْءٍ 
هَلِكُ إِلَّا وَحَهَمٌ) القصص: +1811 .«وَهُوٌ س4 موحد .(كله: َم 
عند رَيْهء 4 أي ثواب عمله الحنة .«إولآا حَوَْفُ عَلِهِمْ وا هُّْ يحَروْنَ) في 
الآخرة. 


عل شَىْءِ) معتد به» وكفرت اليهود بعيسى» وكفرت النصارى بموسى. 
(يَمْنُوتَ الكِتبّ) كل من الفريقين يتلون الكتاب المنزل عليهم» وني كتاب 
اليهود تصديق عيسى» وفي كتاب النصارى تصديق مومى .( كَدَلِكَ مَالَ ألَذِنَ 
لا يَمَلَمُونَ) أي كما قال المشركون من العرب وغيرهم .(يِثْلَ كَوْلِهمَ4 بيان 
لعنى ذلك. أي قالوا لكل ذي دين : ليسوا على شيء «٠‏ كله يكم بََْهُم 4 في 
أمر الدين» فيدخل المحق الجنة» والمبطل النار. 
سبب نزول الآية (111): 

نزلت في هود أهل المدينة ونصارى أهل نجران» وذلك أن وفد نجران لما 
قدموا على رسول الله يككلِ أتاهم أحبار اليهودء فتناظروا حتقى ارتفعت 
أصواتهم» فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعينى 
والإنجيل» وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى 
والتوزاةء فأنزل الله تعالى: هذه الآية 90 


76٠/١ البحر المحيط:‎ )١( 


نا ليْءَ )١(‏ - الك :”7 االدمدا 
التفسير والبيان: 

وانقسام شديد بسبب اتباع الأهواءء أما اليهود وهم أسوأ حالاً من النصارى 
فلهم حالان: الأولى - تضليل من عداهم» وادعاؤهم أنهم شعب الله الختارء 
'وأن النبوة مقصورة عليهم. والثانية - تضليل اليهود للنصارى» وتضليل 
النصارى لهم مع أن التوراة شريعة للنصارى» والإنجيل متمم للتوراة. 


ومع الآية: أن اليهود قالوا::لن يدخل الحنة إلا من كان مبوذياً» وقالت 
النصارى: لن يدخل الجحنة إلا من كان نصرانياً» وكل طائفة منهما تكفر 
الأخرى. تلك تمنياتهم الباطلة التي لا أساس لاء ولا فائدة منهاء وإلا فهاتوا 
البرهان على ما تزعمون أبها اليهود والنصارى» إن كنتم صادقين» فليست 
المسألة مجرد دعوى. وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المذعى» 
فهو في العرف تكذيب للدعوى؛ لأنه لا برهان لهم عليها. وني هذا إماء إلى أنه 
لا تقبل دعوى من دون برهان عليها. 


ثم رد الله عليهم بقوله: (بَقَ كلمة تفيد الجواب لإثبات نفي سابق» ورد 
لما زعموهء فإن الذي يدخل الجنة من لم يكن هوداً أو نصارى» وهو كل من 
انقاد لله وأخلص في عملهء وهو محسن في عبادته وعمله واعتقاده.» وهؤلاء 
لهم الأجر عند ربهم بلا خوف ولا حزن في الآخرة» خلافاً لعبدة الأوثان 
والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم» وحزن مما ينزل بهم. 


والآية تدل على أن الإبمان وحده لا يكفي. بل لا بدّ من إحسان العمل 
أيضاًء وجرت سنة القرآن أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح» مثل قوله تعالى: 
(وَسن يَعْمَلْ بِنَّ ألصَكلِحَتِ من كر أو أنقّ وَهْوَ مُؤينٌ دَوْلَيِكَ يَدَخْلُونَ 
لْجَنَّدَ ولا يظَلْمُونٌ بَقَرا 29 [النساء: ]١74/4‏ وقوله : (فمن يَعَمَلُ مرت 
لصَّلِحَتِ وهو مَؤْمنُ قلا كران لِسَعَيِف 6 [الأنبياء: ١؟/44].‏ 


للد )١(‏ - الكت :7 ١11-ما‏ ش الما 


واشتدٌ الخصام والنزاع بين أهل الكتاب» فلم يكتفوا بما سبق» بل قالت 
اليهود: ليست النصارى على شيء من الدين يعتدٌ بهء فلا يؤمنون بالمسيح 
الذي بشّرت به التوراة» ولا يزالون إلى اليوم يدّعون أن المسيح المبشّر به لما 
يأت بعدء وينتظرون ظهوره» وإعادته الملك إلى شعب إسرائيل. وقالت 
النصارى: ليست اليهود على شيء من الدين الصحيحء فأنكروا تتميم المسيح 
لشريعة اليهود. 

قالوا ذلك والحال أنهم أصحاب كتاب يدّعون تلاوته ويؤمنون به 
فالتوراة تبشر برسول منهم يأتي بعد موسى» والإنجيل يقول: إن المسيح جاء 
متمماً لناموس (شريعة) مومى» لا ناقضاء فلو أن اليهود تؤمن بالتوراة» 
والنصارى تؤمن بالإنجيل. للا قالوا مثل ذلك؛ لأن كل كتاب نزل من عند 
الله» مصدقاً لما سبقه. ومبشراً لما يأتي بعده» وكل منهما مشروع في وقتء 
والمعنى: أن دينهم واحد. ترك كل فريق منهم بعضهء وكتاب كل منهم حجة 
عليهم. 

.وهم في هذا الموقف لا يؤمنون بشيء» ولقد قال المشركون عبدة الأوثان 
الذين لا يعلمون شيئاً لعدم وجود كتاب سماوي لديهم مثل مقالة أهل 
الكتاب» فقالوا لأهل كل دين: لستم على شيء» والله يحكم بين الجميع يوم 
القيامة بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة» فهو العليم بما 
عليه كل فريق من حق أو باطل» ويجازيهم على بطلائهم أشدّ الجزاءء وأما 
الجنة: فهي لمن أخلص العبادة لله» وانقاد له» وأخلص نفسه لربهء لا يشرك 
به غيره» وهو محسن أي عامل بأوامر الله» متجنب نواهيه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن من شأن أهل الكتاب أن يؤمن كل فريق بكتاب الآخرء ثم يؤمنون 
جميعاً بالقرآن؛ لأهم على علم بأصول الدين والوحي» وإقرار بمبدأ النبوة» 


حكن للوّءَ )١«‏ - الكتكة : 4/7 ١11-هكا‏ 


واعتراف بوجود الإله» خلافاً لكفار العرب المشركين عبدة الأصنام 
والأوثان؛ لأهم لا كتاب لهم. 


اليهود والنصارى» وما عليهم إلا أن يعملوا ويؤمنوا بكل ما جاء في كتابهم» 
فيهتدوا إلى الإبمان الحق» والتصديق برسالة كل نبى آت. 


وطريق النجاة لكل إنسان: هو الإيمان الخالص لله» المتضمن تمام الخضوع 
والانقياد لأمر الله» المنزه عن كل شرك, القائم على العمل الصالح والعبادة 
الخالصة لله عرّ وجلء فلا ينفع الإيمان وحده دون اقترانه بالعمل الصالح. 
وليس لأحد أو شعب أن يدّعي أنه أحق برحمة الله دون غيره؛ لأن الله ربّ 
العالمين» يجازي كل إنسان بما عمل» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. ولا تقبل 
دعوى أحد من غير برهان» فمن ادّعى نفياً أو إثباتاً» فلا بدّ له من الدليل» 
وتدل الآية على بطلان التقليد: وهو قبول الشيء بغير دليل. والقرآن ذاته مليء 
بالاستدلال على القدرة والإرادة والوجود والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة 
العقلية» ويكفي دليلاً على وجوده تعالى الخلق والإبداع والتكوين» كما يكفي 
دليلاً على وحدانيته عدم صلا الكون والعالم بتعدّد الآلهة كما قال تعالى: 
لو كان ذ فِيِما فيا مه إلا عد لمسنناً» [الأنبياء: 37/91]. 


ظلم مانع الصلاة في المساجدء وصحة الصلاة في أي مكان 


(وْمَنْ أَظْلع مِمّن مَنَمَ مسَجِدَ الله أن يُذكْرَ ذِبًا أَسَْمُمٌ وَسَئئ في عَرَايها وليك ما 
كن آ لهم أن كلوه له خاورعة الودر فى الذيا جِرَىُ وَلَهُمْ في البِنْرَةَ عَذَابُ 


عَظِيم () ونه َلْسْرِفُ ولعب يتما ملوأ نَم وَبَهُ أكرٌ رك أله وسِعٌ عَلِيءٌ 
2 


للك )١(‏ - الكتك : ؟/ ١ ١1١6-1١١4‏ ينانا 

25 َظْلَمٍ 4 مبتدأ وخبرء ولما كان معنى هذا الاستفهام النفي كان خيراً. 
أن يدم فيا أَسْمُم4 في منصوب : : إما بدل من 9مَسحِد4 بدل اشتمال» 
كقوله تعالى «قيلَ أَضْدَتُ المهدود ألَآرِ دَآتِ لوقو 2 [البروج: 80/ 


10-4 وإما مفعول لأجلهء أي لثلا 3 فيها اسمهء وكراهةً أن يذكر فيها 
اسمهء كقوله تعالى : ( وَجَعَلَنَا في لْانضٍ رواسى أن تَمِيدٌ د يهم [الأنياء: م 


أي لثلا تميد بهم» وكقوله تعالى: ين أنَهُ لَحكُمَ أن تَضِْوا4 االساء: ؛/ 
]١ 7/7‏ أي لثلا تضلواء وكراهة أن تضلوا. 
(مَا كن لَهُمَ أن يَدَخْنُوهَا إلا بف : «أل يَدَحْنُوهَآ4 في موضع 
رفع ؛ لأنه | «( »6 وهلَهُم» الخيرء و( حَاِف نم4 منصوب عل الخال 
ىش 


البلاغة: 


ومن أظلم» استفهام بمعنى النفيء أي لا أحد أظلم منه .لالَهُمْ في 
لديا خِرْئٌ)» التدكير للتهويل أي خزي هائل لا يوصف. 

(عَلِسمٌ4 صيغة مبالغة» أي واسع العلم. 
المفردات اللغوية: 

(وَمَنْ أظلَع» استفهام إنكاري ويفيد النفي. والظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه. والمسجد: موضع العبادة لله تعالى «روسئئ 5 َابها 6 تخريبها 
وهدمها وتعطيلهاء ا ا ا 
المشركين لما صدوا النبي ككِ عام الحديبية عن البيت .( أوْليكَ مَا كان لهم أن 
يد حَلُوهآ إلا بقرت 4 خير بمعى الأمرء أي أخيفوهم بالجهادء» فلا فلا 


يدخلها أحد آمناً .«جِرَى» ذلَ وهوان بالقتل والسبي وفرض الجحزية. 
(عَدَابُ اياده 


م" 1 ليه )١(‏ - الكتكة : 4/7 ١11-ها١‏ 


نم هناك ونه أو جهته وقبلته اي رضيها . (إواعٌ) بسع فضله 
كل شيء» فلا يحصر ولا يتحدد . «عَلِيٌِ 4 شامل العلم بتدبير خلقه. 


سبب نزول الآية (15): 


هناك روايتان عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية» ففي رواية الكللبي 
عنه: نزلت في ططلوس الرومي وأصحابه من النصارى» وذلك أغهم غزوا بني 
إسرائيل » فقتلوا مقاتلتهم. وسبوا ذرارهم» وحرفوا التوراة» وخربوا بيت 
المقدس» وقذفوا فيه الجيف. 


وقال قتادة : هو ختلنصر وأصحابه غزوا اليهود» وخربوا بيت المقدس» 
وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. 


وفي رواية عطاء عن ابن عباس: نزلت في مشركي أهل مكة. ومنعهم 
المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عاس 4 أن قريكا عت الى 216 الملةة عس الكفية ن السحن اراي 
باس سر ممعو! سي 2-0 بك و ع( 
فأنزل الله تعالى: «إوَمَنَ أَظلَمُ مِمّن مَتَمَّ مَسحِدَ اللو الآية. 


8 


وأخرج ابن جرير عن أبي زيد قال: نزلت في المشركين» حين صدوا رسول 


ورجح ابن العربي أنها نزلت في صلاة النبي كَل قبل بيت المقدس» ثم عاد 
فصل إلى الكعبة» فاعترضت عليه اليهودء فأنزها الله تعالى له كرامة» وعليهم 


وعلى أي حالء العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فتشمل أهل 
الكتاب ومن على شاكلتهم» وينطبق على ما وقع من تيطس الروماني الذي 
دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة» وخريهاء وهدم هيكل 
سليمان» وأحرق بعض نسخ التوراة» وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك. كما 


لي )١(‏ - اللكككة : ؟/ ١١6-1١4‏ كن 


ينطبق على مشركي مكة الذين منعوا النبي وأصحابه من دخول مكةء وكذلك 
على الصليبيين الذين أغاروا على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين» 
وصدهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجدء ويتكرر الأمر من 
اليهود في الوقت الحاضر بتخريب كثير من مساجد فلسطين» وإحراق المسجد 
الأقصى. ومحاولات هدمه المتكررة. 


المفاسية : 


ذكر النصارى في قوله: «إوَكَالتٍ التصّرَئ ليست الْبَهُودُ4 وذكر المشركون في 
0 ل الَذنَ لا يَعْلَمُونَ4 وفي أي فريق نزلت هذه الآية بسببهء 


0 


كان ذلك ناما لذكرها. 


التفسير والبيان: 


لا ظلم ؤلا اعتداء على الحرمات أشد من منع العبادة في المساجد العامة» 
والسعي في تخريبها وهدمها أو تعطيل وظائفها وشعائر الدين فيهاء لما في ذلك 
من انتهاك حرمة الدين المؤدي إلى نسيان الخالق» وإشاعة المنكرات والفساد 
بين الناس. وما كان ينبغى لهؤلاء المخربين أو المعظلين أن يدخلوها إلا بخشية 
ومهابة وخوف من عظمة الله والدين وسطوة الإسلام والمسلمين. وقد توعدهم 
الله بالذل والهوان في الدنيا» كما حل بالرومان الذين نكقتة 0-5 
وبالعذات الشديد في الآخرة في جهنم وبئس المصير. 


وإذا حيل , بين المسلم وبين المساجدء فله أن يصلٍ في أي مكانء وأينما 
توجه المصلىي فهو متجه إلى الله» فلله جهة المشرق والمغرب أي أن ذلك له ملك 
وخلق. فتجوز الصلاة إليه» والله تعالى عنه راضء مقبل عليه. وهو معهء 
لأن الله تعالى واسع لا يحده مكان. ولا ينحصر ولا يتحدد بجهة» وواسع 


العلم يعلم كل من اتجه إليه. 


١1ه-11١4/؟‎ : الكت‎ - )١( ْلدْءَ‎ ٠ 35 


فقه الحياة أو الأحكام : 


إن تدمير المساجد أو الصد عنها جرم عظيم» لا يرتكبه إلا من فقد 
الإسيمانء وعادى جوهر الدين» واتبع الأهواءء وحارب الأخلاق 
والفضائل» ولم يقدم على تلك الجريمة في الماضي أو في العصر الحاضرء 
سواء في ديار الإسلام أو غيرها إلا الملحدون المارقون من الدين» الذين 
يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دعائتم الدين والإسلام. 


ومن حمد الله أن دين الإسلام دين السعة واليسرء وبلاد الله تسع المؤمنين» 
فلا يمنعهم تخريب مساجد الله أن يولوا وجوههم نحو قبلة الله أينما كانوا في 
أرض الله. 

وقد نزلت الآية )١11١0(‏ - كما ذكر ابن جرير الطبري - قبل الأمر بالتوجه 
إلى استقبال الكعبة في الصلاة» وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب الملل السابقة 
من أن العبادة لا تصح إلا.ني المياكل والمعابد. 


وبعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة يظل المقصود من الآية قائاًء فهي تقرر أمراً 
اعتقادياً له صلة بالإيمان الذي يعمر به قلب المؤمن» نأينما كان المؤمنون من 
شرق وغرب» فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله» وهو الكعبة. 


والحكمة من الاتجاه إلى القبلة» بالرغم من أن القصد هو الله الذي لا يحده 
مكان. هو توحيد وجهة العابدين» وتجميع مشاعرهم وعواطفهم في إطار 
هدف واحدء ولأنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبودء وهو بهذه 
الطريقة محال على الله؛ لأن ذاته تعالى ليست محصورة في شيء من خلقه» شرع 
للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه» وجعل استقباله كاستقبال 
وجه الله تعالى. 


قال ابن العربي: إن الله تعالى أمر بالصلاة عبادةة» وفرض فيها الخشوع 


ليه )١١‏ - الكنك : 4/7 ١1-ه1١‏ ا 


استكمالاً للعبادة» وألزم الجوارح السكونء واللسان الصمت إلا عن ذكر 
الله تعالى»ء ونصب البدن إلى جهة واحدة» ليكون ذلك أنفى للحركات» وأبعد 
للخواطر»ء وعُينت له جهة الكعبة تشريفاً له ". 

والخلاصة: هل الآية )١١5(‏ منسوخة؟ للعلماء رأيان 2©9: 


رأي يقول: إن هذه الآية نزلت على رسول الله يكِ إذناً من الله أن يصلي 
المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب. في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة 


وشدة الخنوف. 


ورأي الجمهور: أنها منسوخةء وفيها تسلية للرسول كَل وأصحابه الذين 
أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم ومصلاهمء وقد كان رسول الله كَكِلِ 
يصلي بمكة إلى بيت المقدس» والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة» وجه إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدء 
ولهذا يقول تعا ‏ : «وَلَه التق الِب كَيتَمَا ملوأ َم وه ألو [البقرة: 7١‏ 


.]١1١6 


امن أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة» 
قال الله تعالى: «[وَللَهِ اللْسْرِقٌ وَالْعرْبُ 6 الآية. 

فاستقبل رسول الله عبن فصلى نحو بيت المقدس » وترك البيت العتيق» ثم 
صرفه إلى بيته العتيق» ونسخهاء فقال: «وَمِنَ عَيْتُ عَرَجْتَ فول وَبَهَكَ سَظرَ 
2 سس لج ل ساس بر سا م 052101 ورا م ثيرءم 1 1 5 
الْمَسَّحِدِ الحرام وحيث ما 23 هولوا وجوهكم هش [البقرة : 6 .]١‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: 86/١‏ 
(0) تفسير ابن كثير: ١61//١‏ وما بعدها. 


فنا ليه )١(‏ - الكتكة : ؟/4١1-ه1١‏ 


حكم الخطأ ف الاتجاه لغير القبلة: 
إذا صلى الإنسان في أثناء الغيم لغير القبلة مجتهداً» ثم بان له بعدئذ أنه صلى 
لغير القبلة, فإن صلاته جائزة عند الجمهور (أبي حنيفة ومالك وأحمد). لكن 
في رأي مالك تستحب له الإعادة في الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه 
“قد ادي زه هل ملا اموه والكنتان مخذرك قن الوقفكه معدلا لا بالسنة 
فيمن صلى وحده» ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة» أنه يعيد معهم. 
ولا يعيد في الوقت استحباباً إلا من استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب جداً 
مجتهداً. وأما من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداًء فلا إعادة عليه في وقت ولا 
وقال الشافعى: لا يجزيه؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. 
صلاة النافلة على الراحلة: 


لا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة» لما أخرجه مسلم عن 
ابن عمرء قال: «كان رسول الله يَكْهِ يصلي» وهو مَُقْبل من مكة إلى المدينة على 


راحلته». حيث كان وجههء. قال: وفيه نزلت: «كََيِنَمَا 1 فثم وجه أله )4 
[البقرة: .]١١6/7‏ 

واختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة (أقل من 9/ 
كم)» فقال المالكية والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله 
الصلاة؛ لأن 0 اوتخي امو اربود الله ككلَدِ أنه كان يتطوع فيهاء 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وداود الظاهري: يجوز التطوع على 
الراحلة» خارج المصرء في كل سفرء سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة أم لا ؛ 


ْله )١(‏ - اللكتك : 1/١‏ ١١1-ه1ا‏ كن 


لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر» فكل سفر يجوز فيه ذلك» إلا أن 
بخص شيء من الأسفار يما يجب التسليم له 0©. 
الصلاة على الغائب: ٠‏ 


أجاز الشافعي الصلاة على الغائب» بدليل أن النى يِل صلى بأصحابه سنة 
شور الشجرة عل الجاع جلا الخيعية سد واس أطكدة وو بالقريةة 
عطية» وقد تساءل الصحابة: كيف نصلي على رجل مات» وهو يصلي لغير 
قبلتنا؟ فنزلت الآية : «إوَإنَّ مِنّ أهل الكتّب لمن يُوّمِنٌ بِأَشَّهِ4 [آل عمران: 
عو ”؟ لكن هذا ار غريت جداً وهو مرسل أو منضل. 
القصود بوجه الله ف القرآن والسنة: 

اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة 27 
فقال جماعة: ذلك من مجاز الكلام؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد 
(المخلوق) وأجلها قدراً. والمراد بمن له الوجه: أي الوجودء وعليه يتأول قوله 
تعالى: « إِنًا هفك لِوَيْهِ أنه [الإنسان: +4/0]. المراد به: لله الذي له الوجه. 
وكذلك قوله: «إإِلّا يناه مَبْهِ ريد الْفَنّ 46 [الليل: ؟5/١6.‏ أي الذي له 
الوجه. قال ابن عباس : الوجه: عبارة عنه عز وجل» كما قال: (إ وبق وج 
ريك ذو لَقَكَلِ وَالْاَكَارِ ©)) [الرحن: 0157/٠0‏ ومعى (هْتَمّ وَبَهُ أكو6: فلم 
الله. وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى» لاستحالة ذلك عليه» وأنه 
في كل مكان بعلمه وقدرته. 


وقال بعض الآئَّة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من 


41١-8٠9 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق: ؟797/7م‎ 9 


لفن للدّءَ )١(‏ - الك : دما 


افتراءات أهل الكتاب والمشركين 
بنسبة الولد للّه والمطالبة بتكليمه الناس 


ري ا م موسام ميو ردي جرد ران ع وي ددا دنب فار رمع عد وه > 
(وَقَالُوا أَنحَدَ الله ولد سبَحَسَةُ بل لَمُ مَا فى السَموْتِ وَالْأرْض كل لَه 
2 ماع صسم ل سالك ماعط لساري سر كلوح يوت خخ و 2 م 2 
َُِونَ 7 بَدِيمٌ لسوت والأرض وَإِذَا فص أمًا فَإِنّمَا يمول لم كن يكن 


53 


أو تَأَتِيئآ :َايَةٌ كَدَلِلَك قَالَ 


9 وَمَالَ أَلَدِنَ لا يَعْلْمُونَ لوْلا مُكْمنَا الله أو تَأتِيما > 
1 34 معد دم 2 ملاح شد ووع 4ه معمئ م 
أليت من هلهم مْثْلَ فولهِم تَسَبَهَت لوبهم قد بَيَنَا الآينتٍ لِمَوْمِ 


«وَقَالُوا) : 

وقرأ ابن عامر: (قالوا). 

(مََكْوْنُ) : قرئ: 

-١‏ بالرفع» وهي قراءة الجمهور. 

؟- بالنصب» وهي قراءة ابن عامر. 
الإعراب: 


(بل ل ما في السَموتِ وَالْأَرْضْ 4 فزمَا» رفع بالابتداء» والخبر في ا مجرورء 
أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع .( قَيَكوْنُ4 قرئ بالرفع والنصب»ء 
فمن قرأ بالرفع جعله عطفاً على قوله تعالى: (إيمُوَلُ6 تقديره: فهو يكون. ومن 
قرأ بالنصبء. اعتير لفط الأمرء وجوابٌ الأمر بالفاء منصوب» والنصب 
ضعيف؛ لأن ١كُنْ»‏ ليس بأمر في الحقيقة. 


للد )١(‏ - الكنك : ؟/ظاا-مذا لق 


البلاغة: 


ا د 


سبّحلنة 6 حملة اعتراضية لإبطال دعوى الظالمين الذين زعموا لله الولد. 
و ٍ نو استعمال صيغة جمع العقلاء في «فَنْنْئُونَ4 للتغليب أي 
المفردات اللغوية: 

(سبعدة» تترييا له عدا صنو4 .وتيه)] "ميك قرن- الماعلوة: 
«(فَنِنْنُونَ 4 منقادون» والقنوت: الخضوع والانقياد. 0 

«بدِيع4 مبدع» والإبداع: هو إيجاد الشىء بصورة محترعة على غير مثال 
سابق 20 أراد آم أي إيجاده. 

«لَوْلَا4 هلا. والآية: الحجة والبرهان. والتشابه: التماثل. واليقين: هو 
العلم القاطع بالدليل والبرهان. 
المناسبة وسبب النزول: 

دلت الآيات السابقة على زعم اليهود أن الجنة خاصة بهم» وزعموا أيضاً 
كما تفيد الآية هنا أن عزيراً ابن الله؛ وزعم النصارى أن المسيح ابن الله» 
وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله فأكذبهم الله جميعاً بالدليل القاطع. 

فهذه الآية )١١57(‏ نزلت في اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله» وفي نصارى 
نجران حيث قالوا: المسيح ابن الله» وفي مشركى العرب الذين قالوا : الملا 
بنات الله. 

وأما سبب نزول الآية :)١1١4(‏ فهو ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن خزيعة لرسول الله: إن كنت رسولاً من الله كما 
00 لله: فليكلمنا حتى نسمع كلامهء فأنزل الله في ذلك: 9مَوَالَ أَلَذِينَ 

يعلمون» الآية. 


دض لدْةِ )١(‏ - الك : ”/15اادداا 


وحكى القرطبي: «الَوْلَا يُكَلْمَمَا أله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمدء قال 
ابن كثير: وهو ظاهر السياق 0 


التفسير والبيان: 


المشركون: الملائكة بنات الله» ولا فرق بين أن يصدر هذا القول من الجميع 
أو البعض؛ فإن أفراد الأمة متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون. سبحانه 
وتعالى تنزيهاً له عما يدعون» فليس لله حاجة إلى المعونة» وله كل ما في 
السماوات والأرض» الكل خاضع لسلطانه» منقاد لإرادته. وهو الذي أبدع 
وابتكر السماوات والأرض لا على مثال سبق» ومالك ما فيهن» وإذا أراد 
أمراً أوجده فوراً أسرع مما بين حرفي «كن» من غير امتناع. والإيجاد والتكوين 

عِِ ع 7 0 3 5 2 ور 9 . 
من أسرار الألوهية» عبر عنهما بما يقربهما للفهم بقوله : ( كن مَيَكوْنٌ». وإذا 
اختار الله بعض خلقه للنبوة أو الرسالة كالرسل: والملائكة. فلا يتجاوز حد 
مرتبة ا مخلوق» ويظل الكل عبيداً لله: «إإن كل من في السَّموَتٍ وَالأَرْضٍ لَه 
اق لحن عَبّدًا 2 [مريم: 9/19] فمن كان له ما في السماوات والأرض 
نا ملكا + ومن كان له كل ما في الكون منقاد لأمره» ومن أبدع السماء 
والأرض» ومن له أمر التكوين والإيجاد الفوري» أيحتاج إلى الولد والوالد؟! 


ويؤيد هذه الآية قول الله تعالى عن مشركي العرب: (إوَإِدَا جَاءَنَهُمْ ءايه 
2 سح سر لور 


4ع 1 اي عل مي عدوي لس لم ةيم وه م 10# 72 سح عم 

قالوأ أن نَوْمِنَ حَقَ نَوْقَ مِثْلَ ما أوقى رسلٌ أله أَلَهُ أعلم حَيّث يجمل 
51 - ري يرهم > هيه مس اي اس 2 

رِسَالتَمَ 6 [الأنعام: 5/ 1714] وقوله تعالى: ( وَيَالُوا أن ْم لَكَ حقٌ تفجر لنا 


> مم ناوص جع 2 سذد دسا مدواظ ل 500 اط 2007 
مِنَّ الْأرضٍ ينْوءًا © أو تَكونَ لك جَنَهَ من تخيلٍ وَعِنَسٍ فلفجَر الأنهدر 
سم همح 20 حك ع 00 000 ١‏ اع دك 1 خرص ابل 2 ع 018 040 
جِلَلَهَا تَفْجِيرا (© أَرٌ مَنْقَطَ أ 6-4" هنا ان تان 


يالله 
الله 

0-9 و 0 و 
لسَّمَاءِ ولن نَوْمِنَ 


كله سء وو ودر ع 


و م 2 م 0 سه 
1 م 5-5 3 54 5 9 5 ٠‏ اه 308 5 / 3 
والملتيكة ميلا 69 أو يحون لك بيت من زخرفيٍ او ترق فى 


حا 


١51/١ تفسير القرطبي: 2947/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليه )١(‏ - الكنك : ؟/١11-مدا‏ يلض 


تِيِكَ حك َي ْنَا كتما تَقََُ ل سْبِعَاد وَقَ كن كت 2 ول 
©2 4 [الإسراء: /117/ ١و‏ ماوع وقوله الل دا ول 
ِل عَيِيا الملكيكةٌ أَوَ رَئْ 2 [الفرقان: 6 وقوله تعالى 2000 ل 
أمرقة مهم أن يون صُحمًا مُنشَرَةَ 467 المدثر: 601/74 إلى غير ذلك ف 
الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة 
للحم بهء وإنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من أمم أهل الكتاب 
«اليهود والنصارى) وغيرهي كما قال تعالى: ([ يسك أَهْلُ الكتب أن 
ََوْلٌ عَلَِهَ ؟ كبا يِنّ الم فَقَدَ سألا وم أكْبَرَ ين دَلِكَ هََائَا أن لله 
جر [النساء : 15/4] وقال تعالى: «وَإدْ قشر ينثومئ أن نُوْمِنَ لَك حقٌ رَى 


7 جَهَرَه6 [البقرة: ؟/ 06]. 


أما الذين لا يعلمون من المشركين؛ لأنه لا كتاب لهم. ولا هم أتباع نبي 
يبين لهم ما يليق بالألوهية فقالوا: هلا يكلمنا الله بأنك رسوله حقاًء أو يرسل 
إلينا ملكا فيخبرنا بذلك» كما يرسله إليك» أو تأتينا ببرهان على صدقك في 
دعواك النبوة» وليس مرادهم من هذه المطالب إلا الاستكبار والعتو والعناد» 
والاستخفاف بالآيات البينات» والجحود بالقرآن. 


ومثل هذه الأسئلة الت يراد منها التعنت» قد قالا من قبلهم من الأمم 
الماضيةء كما ذكرنا في الآيات المؤيدة لحذه الآية. 


قال.أهل الكتاب سابقاً .مثل قول المشركينء وقد تمائلت قلوبهم 
وأرواحهم» وأشبهت قلوب تشركي العرب قلوب من تقدمهم في العمى 
والقسوة والعناد والكفرء والألسنة ترحمان القلوب» فما في القلب يعبر عنه 
اللسان. والحق واحدء. وخالفته هى الضلال وهو واحدء: وإن تعددت طرقهء 
واختلفت وجوهه. وآثاره تتشابه حتى كأنمم متواصون به فيما بينهم» كما 


ام 


قال تعالى: «أتواصوَأ به- بل هم وم طَاغْون 69 © :1الذاريات: 0 م]. 


ا لقن ش لدع )١«‏ - الكتكة : 7/7 1١1-مذا‏ 


والله سبحانه بِيّن الآيات وأوضح الدلالات على صدق الرسل أحسن بيان 
وأتمه, بما لا يدع مجالاً للشك لدى طالبي الحق بالدليل والبرهان» ولديهم 
الاستعداد للعلم واليقين» وعندهم الفهم الصحيح بسيب إنصافهم وصفاء 
نفوسهم» وبعدهم عن العناد والمكابرة» وقد كان هذا شأن الصحابة يسألون 
النبي كلِْهِ فيما لم يعرفوا دليله» محبتهم الحق. ووقوفهم عند البينة والدليل» 
فهم تماذج المنصفين الموقنين الذين اتبعوا الرسل بقناعة وعقل» وفهموا ما 
جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى. 


وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة» فأولئك قال 
الله فيهم: «إنَّ الت حَفَتْ عَم كلمَث رَيْكَ لا ينود © وَل 
عر حو« 0 لمنى ري مروة سل ع 
جَآءَتمم حكل ايه حَقّ بروَا العذَاب الأليم [يونس: .]410-43/1١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


إن الاستجابة لنداء الإمان تتطلب إعمال العقل وتفتح الفكرء وصفاء 
النفس. وإدراك حقائق الكونء. ولو إدراكاً بسيطاً. وتقتضي تجرداً عن 
الحظوظ النفسية» والأهواء الشخصيةء وترك العناد. فإذا توافرت هذه 
الاستعدادات» تسارع نور الإيمان إلى القلب». شملا النفس ببجة وسعادة 


دح ل هي 


وطمأنينة : «ألا بكر لَه تَطمَين الْقَلُوبُ 4 [الرعد: 18/18]. 


أما نسبة الولد لله فهذا جهل بحقيقة الألوهية الى تمتاز بسمو الاتصاف 
الأحد الواحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. ولا 
يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا 


ك2 
عر له 


ل 0 2 سرصا 7 2 
من مخلوقاته: «إما اند الله من ولد وَمَا كات معَمٌ مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل 
2 7 ال ل 290 . سس امح ج حل سر دير ل ار 2 
ِل يمَا حَلَقَّ وَكَلا بْصْهُم عل بَض سبَحَنَ لَه عَمَا يصِئْرت 4069 
[المؤمنون: ]91١7/757‏ فالولدية تقتضى الخنسية والحدوث» والقدم يقتضي الوحدانية 


للدْء )١(‏ - اللكنك : ؟/١11-هذا‏ ام 


والثبوت» فهو سبحانه القديم الأزلي» الواحد الأحدء الفرد الصمدء كما 
ذكر. 


وا مخلوقات كلها تقنْت لله أي تخضع وتطيع » والحمادات قنوتهم في ظهور 
الصنعة عليهم وفيهم. 


قال الجصاص عن قوله تعالى: بل لَه مَا فى أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْض» : فيه 
دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده؛ لأنه نفى الولد بإثبات الملك 
بقوله تعا لى : 59 م م 5 َلسََمُوتِ وَالْارض »© يعني ملكه. وليس بو 


وقال القرطبي: والله تعالى مبدع السماوات والأرض أي منشئها وموجدها 
ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا مثال سبق. وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه 
قيل له: مبدع. ومنه أصحاب البدع» وسميت البدعة بدعة؛ لأن قائلها ابتدعها 
من غير فعل أو مقال إمام وفي البخاري : «ونعمت البدعة هذه» يعني قيام 
رمضان. 

وكل بدعة صدرت من مخلوق» فلا يخلو إما أن يكون لها أصل في الشرع أو 
لاء فإن كان لحا أصلء» كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه» وحض 
رسوله عليه» فهي في حيّز المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود 
والسخاء وفعل المعروف» فهذا فعله من الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل 
قد سبق إليه. ويَعْضٌد هذا قول عمر رضى الله عنه: «نعمت البدعة هذه» ا 
كانت من أفعال الخير وداخلة في حير المدح. وإن كانت في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله» فهي في حيز الذم والإنكار. وهو معنى قوله لَه في خطبته : «وشر 
الأمور تُخدئاتهاء وكلّ بدْعةٍ ضلالةٌ» يريد ما لم يوافق كتاباً أو سنة» أو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» وقد بيّن هذا بقوله يَكةِ: «من سنَّ في الإسلام سنة 


50/١ أحكام القرآن للجصاص الرازي:‎ )١( 


حض ليه )١(‏ - الكنكة : مدا 


حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من 
اكه ا 8 2000 

عمل بها من بعدهء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) ١‏ 


أما الخلق والإيجاد فيحدث بمجرد الأمر الإلمى. فإذا قضى أمراً أوجده 
فوراًء أي إذا أراد إحكام أمر وإتقانه - كما سبق في علمه - قال له: كن. قال 
ابن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاوه والفراغ مئه »> ومنه سمي القاضي : 
لأنه إذا حكم. فقد فرغ مما بين الخصمين. 


ويلاحظ أن «قضى» لفظ مشترك, يكون بمعنى الخلق» كما في قوله تعالى: 
مَعَصَدهَنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى ومين [فصلت: ]19/4١‏ أي خلقهن» ويكون بمعنى 
الإعلام» كما قال تعالى: «وَصَينَآ ِل ب إِسَرعِيلَ في الْكتبِ» [الإسراء: 
اق أعلمنا ب.وكرة بش الام كتر ةتفال بوكس يك يدوا 
ل ِيَاهُ6 [الإسراء: 0177/17 ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكامء ومنه 
سمي الحاكم قاضياً. ويكون بمعتى توفية الحق» قال الله تعالى: («اقَلَمَّا فص 
مُوسَّى_الْدّحَلَ 4 [القصص: 14/18]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: «فَإدَا 
صن أُمَرَا فَإِنَمَا يَُولُ لَمْ كي مَيَكْوْنُ» أي إذا أراد خلق شيء. 

قال ابن عطية: «قضى» معناه قدَّرء وقد يجيء نمع أمق ‏ . 
وبمناسبة قوله سبحانه «وَإِدَا قَصَهحَ آنا ذكر العلماء أن الأمر يأت في 


القرآن على أربعة عشر وجهاً: 


الأول- الدّينء قال الله تعالى: «(عقٌّ بآ الْحَنّ وهر أت و4 
[التوبة: 48/9] يعنى دين الإسلام. 


/1-/7/7” تفسير القرطبى‎ )١( 
.88/75 المصدر السابق:‎ )0( 


لله )١(‏ - الكنك : 7/١‏ 11-م1١‏ م 


ض القول» و قوله تعالى : «إدًا 104 عر 6 [هود: ]1:٠/١١‏ يعى 
2 سالؤسة عم سار سح سخ و 7 1 
7 ا « فرعو أمرهم يتنهم [طه: ]11/٠١‏ يعني قوطهم. 
الثالث - العذاب» ومنه قوله تعالى: للم فض الْأَمَرٌ)4 [إبراهيم: 14/؟5] 
الرابع - عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: (إِذَا قَضَح أَمَرا [مريم: 16/ 
5"] يعني عيسى من غير أب. 
الخامس - القتل ببدر» قال الله تعالى: 9فَإِدًا جك أُمْرَ أللّو6 [غافر: /4١‏ 
4 يعني القتل ببدرء وقوله تعالى: 7 لِْقَضىَ أ و خكامت متتل » 
[الأنفال: 47/4] يعنى قتل كفار مكة. 
السادس - فتح مكة» قال الله تعالى: «فَرَبصُوأ حَقَّ يأف أنه بترو 6 
[التوبة: 9 يعبي فتح مكة. 
8 8 517 1 0 8 يم« بي م 
السابع - قتل بني قريظة وجلاء بني النضير» قال الله تعالى : ( فاعفواأ 
وَآصَمَّحُوأ حَقَّ يَأْقَ ألَّهُ يامو [البقرة: ٠‏ 
واصفحوا حول يالى الله بأمروء »4 [البقرة: 7/7 .]١١9‏ 


الثامن - القيامة» قال الله تعالى: «أَقَه أُمَرُ الله [النحل: .]١/1١‏ 


التاسع - القضاءء قال الله تعالى: لإ يبَر لْخَيَرَ 6 [الرعد: 1/؟7] يعنى 
القضاء. 
العاشر - الوحيء قال الله تعالى: (إيْريرُ الأَمَرَ مت التَمَلهِ إل الْأرضٍ» 


11 معيو 


[السجدة: ”0/7 أي ينزل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله : «[يننؤزل الام 
سس [الطلاق: 15/؟1] يعني الوحي. 
اناد قار ان الخلق» قال الله تعالى: (ال يِل للَهِ صر الامو ر 6 


يلذن لدء )١(‏ - انك : اا 


الثاني عشر - النصرء قال الله تعالى: ف( يَقُولُو هل لَنا ٠‏ 

تَىْءْ 6 [آل عمران : #/ 11١65‏ يعنون النصر» «كُلّ إِنَّ أ م َم يله يعنى النصر. 

الغالث عشر - الذنبء قال الله تعالى: 9 مَدَاقَتَ وَبَالَ أَنَرِمَا) [الطلاق: 16/ 
9] يعنى جزاء دينها. 


الرابع عشر - الشأن والفعل» قال الله تعالى : ام 3 وغوت 
برشيدي4 [هود: ]97/١١‏ أي فعله وشأنه» وقال: (مَلِحَدَرٍ أ 
مرو 6 [النور: 57/74] أي فعله. 
التحذير من اتباع اليهود والنصارى 


ك1 كك يان بدا ترا و شل > عَنْ حب للْجِير © ون 


57 2 00000 0 4 5 - م مموماع رم 
ار َيّمَ لهم كل تك هُدَى أله هوَ مدقا وَلينِ 
0 

071 0 6 ةكم ا _- 2 
نت لتدف بد الى عه ير الْعِلْرِ ما د من لَه من و2 كلا ضر 9 
2 7 قل 2 جني 


و 
0 َاتَِكهُم الككب يلوم حَقّ يلاوته- أولَيِكَ مُوْمِْونَ يوء ومن يَكثرٌ بو- توليك 
00 جر 
هم فيرو 


١ 


القراءات: 


رو 


«إنشتل»: قرئ: 

-١‏ بضم التاء واللام» وهي قراءة الجمهور. 

-١‏ (ولاتسألٌ)» بفتح التاء وجزم اللام» على النهي» وهي قراءة نافع. 
الإعراب: 


(بَثِيرً/4 حال من كاف ©« أرسَلكَكَ4 وي وَبَذِيرًاً4 عطف عليه« وآ 
كَلُ4 قرئ بالرفع على أن «وَلَا» نافية» (الجاد جيه جام وقرئ بالجزم 


0323 2 


(تَسَأنْ) على أن (ولا» ناهية. 


ليه )١(‏ - الكت : ؟/رو ادا القن 


(إمَا لَكَ منّ أله 4 فيه وجهان: أحدهما - أن يكون التقدير فيه: مالك من 
عذاب الله من ولي» والثاني - أن يكون المعنى: مالك الله وليا ولا نصيراء 
والعرب تقول مثئل هذا برف الجرء كقوله تعالى: «هُوٌ الْرِىَ أنَرْلَ مر 
1 1 سَرَابٌ4 [النحل: 6٠١/17‏ أي ماء لكم هو شراب. 
«ألَّذِنَ ءَاتَبَتَهُمُ الكتب بِتَلُويَدُ حنَّ يلاوت 4 «الَدذِنَ4 اسم موصول مبتدأء 
وؤاءَاتَتهُم)4 - و( يَنْلُوه 4 جملة فعلية منصوبة على الحال من ضمير 


(رءاتيتهم 4م 0. و2 أوْلِكَ ونون 4 خيره 3 تلآوتهء )6 منصوب على 
المصدر. 


البلاغة: . 


يرجى منهم الرجوع عن الكفر والضلال إلى الإيمان. 


هو َخْدَىْ 6 تعريف الهمدى مع اقترانه بضمير الفصل يفيد قصر الحداية على 
دين اللهء فهو قصر الصفة على الملوصوف «وَلَينِ بحت أهواء هم )4 من باب 
التهيبج. 
المفردات اللغوية: 

«للحير» النار. وهي جهلم 2 وأصحاها هم الكفار. 

(يلهم» دينهم» «هْدى اللَّهو» هو الإسلام «وَلَين لام قسم «إمِنَ 
ليث 6 الوحي من الله هإمَا لَكَ مِنّ لَه ِن وَل يحفظك «(ولا ضير 6 يمنعك 


مه . 


«إومن يكثرٌ بوء» أي بالكتاب المؤق» بأن يحرفه « روت المالكون. 


عيضن ش لله )١(‏ - الكككة : ١1-1177‏ 
سبب نزول الآيات (1119؟1): 


قيل: نزلت في أبوي النبي يله لكن الحديث مرسل غير ثابت. وقال مقاتل 
فيما رواه بسنده: إن النى يَكِةٍ قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»» فأنزل 
1 ري غرم ما 0 21 مه 
الله تعالى : [9] شَْلُ عَنْ ضعب للْجِير6. 

وأما الآية :)١١١(‏ فقال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي كَلِهِ ا حدنة» 
ويطمعون أنه إذا هادهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال أبن عباس هذا فى" القبلة»“وذلك أن يبوة المدينةوتضارى ران 
كانوا يرجون أن يصلِ النبي كك إلى قبلتهم» فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة» 
شق ذلك عليهم. فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم » فأنزل الله تعالى هذه 


5-5 


الآية: 


وأما الآية (١؟١):‏ فقال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: نزلت في 
أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشام. وقال الضحاك : نزلت فيمن آمن من 
اليهود. وقال قتادة وعكرمة: نزلت في محمد وَلِة. 


المناسبة : 


ا بين الله الآيات» ذكر من بُينت على يديه فأقبل عليه وخاطبه ككل ليُعلم 
أنه هو صاحب الآيات» وبعد إثبات الوحدانية أردفه بإثبات النبوة. 


التفسير والبيان: 
هذه الآية )١١19(‏ إيناس للنى كَكِةِ لئلا يضيق صدرهء فهي تقرر له أنه 
أرسله للثائن رسولة يقير المؤمتين ويندو الكافرين + :ؤيسفك'الاسن بالعقيدة 


المطابقة للواقع» وبالشرائع والأحكام التي تسعد الناس قاطبة» ويبشر من 
أطاعه بالجنة» وينذر من عصاه بالنار» وأن مهمته تبليغ الرسالة دون شىء 


ليه (0) - الك : ”داكا ألم 


بعدهاء فلا حرج عليه إن أصروا على الكفر والعناد: «إما علدّلك مِنّ 
حسابهم 0 ده /م] (قلا بد از عن عَنْسْكَ عله حسمت 6 [فاطر: 
"/ 8] 550 بجع كك ع ءَاتَرِهِم إن َ وْمِسواأ بهذا الحديك ميك 


.]2/1١18 [الكهف:‎ 469 


ولا تسأل عن أصحاب النارء فلا يضرنك تكذيبهم لك. ولا تأس عليهم 
ولا تحزن فأنت لم تبعث مُكْرِهاً ولا جَبّاراًء فتكون مقصراً إن لم يؤمنواء بل 
بعثت معلماً ومبلغاً وهادياً بالحكمة والموعظة الحسنة» كما قال تعالى: «لَيَىَ 
عََككَ هدَهُمٌ وَلكنّ الله يَقَدى من ك4 [البقرة: 9/ 70/7]. 


وكان الني كككِ يرجو أن يؤمن أهل الكتاب برسالته» لموافقتهم له في أصل 
الدين» من توحيد الله وتقويم الاعوجاجات والتقاليد الفاسدة» فعز عليه 
إعراضهم عن إجابة دعوته» ولسان حاهم يقول: يا محمد مهما تأتنا من بينة» 


والملة: هى الطريقة المشروعة للعباد» والكفر كله ملة واحدة» وتسمى 
ذيدا؟ لأن الغباة انقاذؤا ان سنها» وستمى"قرية ف لأا موود إل وان الله 


ور حمته. 


فرد الله عليهم: إن هدى الله ودينه الذي هو الإسلام والذي أنزله على 
الأنبياء هو الحدى الواجب اتباعه وحدهء أما غيره فمبنى على الحوى والشهوة» 
وهو ما أضافه إليه اليهود والنصارى» فإن اتبعت يا محمد أهواءهمء وما 
أضافوه إلى دينهم» بعدما استقر في قلبك من اليقين والطمأنينة بالوحي الإلمي 
الذي نزل عليك. ومنه أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل» فالله لا 
ينصرك ولا يؤيدك. وإذا لم ينصرك الله ويتولاك. فمن ذا الذي ينصرك من 
بعده؟. وفي هذا قطع الأمل للنبي عليه السلام في إسلامهم» لأن رضاهم عنه 
معلق بمستحيل: وهو اتباع ملتهم والدخول في دينهم. 


يفف للدء )١(‏ - الكتك :اا 


وهذا الإنذار للنبي والوعيد هو في الحقيقة خطاب للناس كافة» ممثّلِين في 


|| 


شخص النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الإمام والقائد والقدوة. 


ثم استدرك الحق سبحانه على ما ذكر قبل» حتى لا ييأس الني يل يأساً 
دائاً من إيمان أهل الكتاب» فأخبر بأن بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة 
تدبر وإمعان» ويفهمها حق الفهمء. ولا يتعصب تعصباً أعمى» ولا يحرفون 
ولا يغيرون ما فيه من نعت رسول الله كك ولا يبيع آخرته بدنياه» ويسأل الله 
الجنة» ويتعوذ من النارء فهؤلاء يدركون أن ما جئت به الحق» فيؤمنون 
بالتوراة دون تحريض» ومن يؤمن بها يؤمن بالقرآن والنبي» مثل عبد الله بن 
سلام وأشباهه. ومن يكفر بكتابه من المحرفين» فلا يؤمن بك أصلاًء أولئك 
هم الهالكون» وكثير ما هم. وهم الذين خسروا سعادة الدنيا والآخرة» وحق 
عليهم العذاب؛ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى». والعذاب بالمغفرة» فما 
أصبرهم على النار؟! فالمقصود بكلمة [ الْكتبَ» التوراة» وقال قتادة: 
المقصود به القرآن» قال القرطبي: والآية تعم. وعلى كلا الحالين» المقصود 
بقوله تعالى : (يَتَلُوَمْ حَقَّ تلاوتو 6: يتبعونه حق اتباعه» باتباع الأمر والنهي» 
فيحللون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون بما تضمنه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن دين الله وتكاليفه يسر لا عسرء فهو بمتاز بشيئين أساسيين هما: التعقل 
والمنطق» والقيام بالوااجب قدر الطاقة والوسع. دون إعنات ولا إرهاق. 
وليست مهمة الأنبياء لقسر الناس وإكراههم على الإبمان والاعتقاد الحق. 
وإنما هي خحصورة بالتبليغ والبيان» من شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر» 
والنبي بعد التبليغ لا يكون مسؤولاً عنهم ولا مؤاخذاً بكفر من كفر بعد 
التبشير والإنذار. 


وزة النناومات الزغيمية عل العقيذة امه لا عتيد سيا .ولا تمفق هدنا. 


لد )١(‏ - الككك : ادامرا ينض 


وإن من يتمسك بدينه الأصلي حتى ولو كان من اليهود والنصارى فلا بد من 
أن يؤديه دينه الذي لم يبدله ولم يحرفه إلى الاستمساك بالقرآن والإقرار بنبوة 
محمد يِه لأن دين الله في الأصل ذو جوهر واحدء وعباداته وشرائعه تلتقي 
عند غاية واحدةء وهي توحيد الإله والاعتراف بربوبيته»ء والأخلاق 
والفضائل الإنسانية الصحيحة لا يختلف فيها اثنان. وليس غرض اليهود 
والنصارى بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتاهم بكل ما يسألون 
عنه لم يرضوا عنه» وإنما يرضيهم ترك ما هو عليه من الإسلام» واتباعهم. 


وفي كل ذلك عبرة للأجيال؛ كما قال تعالى : ولد كن فى صَصِبعْ عه 
رك لْدَبنَبْ4 [يوسف: ١.7‏ وإن تلاوة كتاب الله ينبغي أن تكون بتدبر 
وفهم وإمعان, لا لمجرد التلاوة» كما قال تعالى: «[أفلا يَدبَرُونَ 00 1 


عل قلوبي أقَمَانهَ 09 ا[عمد: 1/5] وقال: لبوا ءَأبيَق ولتَدَك 0 
لْأَبَبِ 64 [ص: <0 ؟]. 


والفائدة المنشودة من القرآن هي العمل بهء فهو كما ثبت في الحديث 
الصحيح : «والقرآن حجة لك أو عليك» ومن يتلو القرآن» وهو معرض عن 
آياته والعمل به يكون كالمستهزئ بربه. أما الأمي ف ا 
مق لزان ل[إفقامة مزاع «نتكرا كل لد إن ل 
[النحل: ١١/؟1].‏ 


هذا.. وقد استدل بالآية )١7٠١(‏ أبو حنيفة والشافعي وداود الظاهري 
وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالى: لم4 فوحد 
الملة» وبقوله تعالى: لك دل و دن 02 [الكافرون: »]1/٠١5‏ وبقوله 
عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» على أن المراد به الإسلام والكفرء 
بدليل قوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر». 


وذهب الإمام مالك. وأحمد في الرواية الأخرى: إلى أن الكفر ملل» فلا 


نض لدْةَ )١(‏ - الك : 7١‏ مرا 


يرث اليهودي النصراني» ولا يرثان ا مجوسي» أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: 
«لا يتوارث أهل ملتين». وأما قوله تعالى: «[مِلْجَم 6 فالمراد به 00 وإن 
كانت موحدة في اللفظ. بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما ت تقول : 
عن علماء أهل المدينة - مثلاً - عِلمَهِمء ب 
علومهم وأحاديثهم. 

والخطاب في قوله تعالى: «وَلَينِ أتَبَعَتَ أهواةهم» إما للرسول. لتوجه 
الخطاب إليه» وإما للرسولء والمراد به أمته. وإذا كان الرسول هو المخاطب 
فأمته أولى؛ أن منزلتهم دون منزلته. 

سبب الآية: أخهم كانوا يسألون المسالمة والهدنة» ويعدون الني كلل 
بالإسلامء فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حت يتبع ملتهم» وأمره بجهادهم. 

واستدل الإمام أحمد بقوله: «إمِنَ الِْلْر» على كفر من اعتقد أن القرآن 
لوقك قإنةسدل عمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: كافر» قيل: بم كمّرته؟ 
فقال: بآيات من الله تعالى: «إوَلِينِ أبَحَتَ أهواءهم بَعَدَ ما جَاءَكَ مِنّ الْهِلْ» 
[الرعد: ١//ا”]‏ والقرآن من علم الله من زعم أنه مخلوق فقد كمر. 

والمقصود من تلاوة كتاب الله حق التلاوة: اتباعه حق الاتباع» كما بينا » 
الحسن البصري: هم الذين يعملون بِمُحُْكمهء ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما 
أشكل عليهم إلى عالله. 

راد : 0 رن 


ليه )١١‏ - انك /١ ١‏ الس ا 


المفردات اللغوية 


(وَانَفْ4 خافوا «لَا جرِى4 لا تغني «عَدَلُ4 فداء «ولا هُمْ يُمَرُوت» 
بمنعون من عذاب الله. 


التفسير والبيان: 


يكرر المولى سبحانه للتأكيد تذكير اليهود بالنعم الت أنعم الله بها عليهم. 
لتجديد ثقتهم ونشاطهم» وتشجيعهم وحفز هممهم. وبعث نفوسهم عل 
الإيمان وحثهم على اتباع النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم» ثم قرن الله 
تعالى بالعظة والتذكير التخويف من حساب يوم القيامة. 


ففي الآية الأولى يعظ الله اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل» ويذكرهم 
بالنعم الكثرة الدنوية والدنة التي أنعم بها على آبائهم» بإنقاذهم من أيدي 
عدوهمء وإنزاله المن والسلوى عليهم» وتمكينهم في البلاد بعد المذلة والقهرء 
وإرساله الرسل منهم. وتفضيلهم على عالمي زماهم» حين كانوا مطيعين 
للرسل؛ مصدقين لما جاءهم من عند ربهم» حت يتركوا ضلالهم» ويثوبوا إلى 
رشدهم. ومن أجل النْعم التوراة المنزلة عليهم» فمن شكر النعمة وآمن بجميع 
ما فيهاء آمن بالني كَل المبشر به فيها. 

وفي الآية الثانية يحذرهم الله من عذاب يوم القيامة بسبب تحريف التوراة» 
لبو 0 الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس 

من الحقوق التي لزمتهاء » فلا تؤاخذ نفس بذنب أخرى» ولا تدفع عنها 

شيئاً» ولا يؤخذ منها فدية تنجو بها من النار» ولا يشفع بما يجب عليها 
شافع ولا ناصر ينصرهم . فيمنع عنهم عذاب الله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تؤكد هذه الآية ما جاء في صدر السورة» لحث اليهود وغيرهم على اتباع 


فض ْلدّءْ )١(‏ - اليتك : ؟/ ١-174‏ 


الرسول النبي الأمي المطابقة صفته لا في التوراة» وتأمرهم ببواعث الإيمان: 
وهي تذكر النعم الدينية والدنيوية التي أنعم الله بها على آبائهم» والإقلاع عن 
حسد بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال خاتم النبيين منهم. 
وألا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه. 


فإن أبوا فإن مصيرهم امحتوم هو الحساب الشديد يوم القيامة» المحقق 
الوقوع والنتيجة أو الأثر وهو العقاب؛, دون أن ينفع الوسطاء أو الشفعاءء 
والبدل أو الفداء» والنصر أو المنع من العذاب» ويكون كل امرئ مسؤولا 
عن نفسهء ولا يُسْأل أحد عن غيره» كما قال تعالى: ( ع نري جا َب 


2 2 00 0 


[الطور: ١١/07‏ رولا نر وازدة وزد كي [الأنعام: 5/ 174]. 
اختبار إبراهيم عليه السلام 
وخصائص البيت الحرام وفضائل 


55 ل 5 0 سو بد 
( # وَإِذ لتك إترمي ننه يكت هَاتنَهْنَ قال إف جا 
ومن دَرِيَّ مَالَ لا يتَالُ عَهْدِى َلطَالِمِينَ < © وَإِدْ جَعَلَنَا الْبِيَتَ مكابة 
وَأَععِدُوأ من مَقَام إباهشر 1 وَحَهدنا إِكَ إِبرْهمَ وَإِسَسعِيلَ أن طهْرا ببق 


1 


يض والمكنين 0 اسُجُور 9 وَإِدْ 1 هر رَيَ أجْعلُ هذا بلدا 
7 1 6و يدم 2م ادم احبر لكر 21 عن 2 4 

جا ىك دي عمس 00 عد و مذ م ره 

4 55 كَّ عدن لثَارِ وَيِنْسَ لي © 


(عَهْدِى) : 
قرأ حفص وحمزة (عَهْدِيْ) وقرأ الباقون (عَهْدِيَ). 


رهق و 


(واعدوأ) : قرئ: 


لله )١«‏ - الكنك : ١١١-1١1‏ يفف 


-١‏ بكسر الخاء. على الأمرء وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء 
وحمزة. والكساي. 


-١‏ بفتحها على أنه فعل ماض» وهي قراءة نافع» وابن عامر. 

(بَنِىَ»ة: وهي قراءة: نافع»ء وهشام. وحفصء وقرئ: (بيي) ‏ وهي 
قراءة الباقين. 

(كَمتعْمُ) : قرئ: 

-١‏ مشدداًء على الخبر» وهي قراءة الجمهور على السبعة. 

- مخففاً؛ على الخبرء وهي قراءة ابن عامر. 

ون : وقرئ: (وبيس) وهي قراءة ورش» والسوسي». ووقفاً حمزة. 
الإعراب: 

(وإذ أل إِرهْرَ ريم فيه تقديم المفعول على الفاعل» وهو واجب» 
لاتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول. 

مَنْ ءَامَنَ متهم م بدل منصوب من « ملم بدل بعض من كل. وضمير 


حَيُم 4 يعود إلى المبدل منه؛ لأن بدل البعض من الكل»ء لابد أن يعود منه 
منهمة يعود | : 1 سس : و 
فهك إل «المبدلمنه لفظا أو تقديرا: 


ومن كر كَأميَعُمٌ قَليلا4: «إومّن إما منصوب بفعل مقدر تقديره: 
وأرزق من كفرء وإما مرفوع مبتدأء وهي شرطء و( /َأْمتَعُهُ الخبر والجواب. 
و قَيَا» منصوب إما لأنه صفة لمصدر محذوف» وتقديره: تمتيعاً قليلاً» أو 
لأنه صفة لظرف محذوف» وتقديره : وقاناً قليلاً. 


يفنا ْله (0) - الوك : دكا 


البلاغة : 


و 


0 إراهعم د تشريف لهء بتكليفه الأوامر والنواهي التي يظهر بها 


5ن » كه امتفمال الفندز خنا ‏ الم الفاعا اللميالعةة وقدورة وامنا . 
محل اسم الفاعل ير 


و( ظْهرا َيْقَّ4 إضافة البيت لله عز وجل للتشريف والتعظيم» لا أن هناك 
مكانا عل ايل تغالى: 


المفردات اللغوية: 


( َبتك إِنعَر 64 اختبره. والابتلاء: الاختبارء أي معرفة حال امختبر 
بتكليفه بأمور يشق عليه فعلها أو تركهاء ليجازيه عليها .( يِكَلِمتٍ4 أي أوامر 
ونواو»ء قيل: هي مناسك الحج». وقيل خصال الفطرة: وهي المضمضة 
والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة والختان والاستنجاء ( تيه أذّاهن تامات إِمَام4 قدوة في 
الدين أو رسولاً .«درِنَيٍ »4 أولادي. أي اجعل أن منهم .([ عهْدى )6 
بالإمامة .9 الطَِحِينَ4 الكافرين منهم» دل على أنه ينال غير الظالم. 


«آلبَيَتَ4 بيت الله ا حرام أو الكعبة .(متَابَة4 مرجعاً ومآباً يثوبون إليه من 
كل جانب .لم4 مأمناً من الظلم والإغارة الواقعة في غيره» كان الرجل 
يلقى قاتل أبيه» فلا يتعرض له « مَقَاِ ره هو احبر الذي قام عليه عند 
بناء البيت .© مُصَّلُ 4 مكان صلاة» بأن تصلوا خلفه ركعت الطواف. 


«طهْرًا بَبَِ4 من الأوثان .« َالْمَكفِينَ4 المقيمين فيه» الملازمين له. 
و ألشَمْدَتِ4 المأكولات التى تخرجها الأرض. والاضطرار: الإلجاء والحمل 
على الثىء أو الإكراه. 


لو )١(‏ - الك ١-174:‏ أطحف 
سبب نزول الآية (150): 


«وَاجدُوا من مَقَامِ القع قل #ابوورى كار و ون ران 
وافقت ربي في ثللاثء قلت: يا رسول الله لو أخحذت من مقام إبراهيم 
مصل » فنزلت : (وأجدُوأ من مََامِ اعد لهل » . وقلت: يا رسول اللهء إن 

فيناء كه وك «غلئيق» "اليل والفااخر :فلو افرع أن ميق افترلت أن 
العام واد جتمع على رسول الله كل نساؤه في الغيرة» فقلت لحن : (إعسئ 
2 إن ا أن 0 ويم 1 4 [التحريم: 0/17] فنزلت. 


بعد أن ذكّر الله تعالى بن إسرائيل نعمهء وأبان كيف قابلوا النعم بالكفر 
والجحودء أعقب ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام أب الأنبياء» الذي يزعم 
اليهود والنصارى انتماءهم إليه. ولو صدقوا لاتبعوا النبي محمداً كك لأنه 
أثر دعوة أبيه إبراهيم حين دعا لأهل الحرم». فالكلام كله متصل مع أهل 
الكتاب. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لقومك المشركين وغيرهم حين اختبر الله إبراهيم ببعض 
التكاليف من أوامر ونواو» فأتى بها على وجه الكمال» وأداها خير أداءء كما 
قال مبحانه : ([ وَبرهِيمٌَ الى كَفَهَ 409 [النجم: +50/0]. وبما أن الله تعالى 


عالم بصدق المحتبر» فكان المراد أنه عامله معاملة الختير» ليظهر ذلك للخلق. 


والمراد من ذكر الوقت في قوله (وَإِذْ أنْتَكَ4 ما وقع فيه من الحوادث. ولم 
يعين القرآن الكلمات». فقيل: هي مناسك الحجء وقيل: إنها الكوكب 
والشمس والقمر الى رآها واستدل بأفولما على وحدانية الله تعالى» وقيل: غير 
ذلك. 


١75-174 /١ : لنت‎ - )١( لوس لْةِ‎ 


فجازاه الله تعالى أحسن الجزاء» وقال له: إني جاعلك للناس رسولاً 
إكاها تؤمهم 5 دينهم » ويأمقون بك ف هذه الخصال» ويقتدي بك 
الصالحون» فدعا الناس إلى ملة التوحيد ونبذ الشرك. 


قال إبراهيم : وجاعل بعض ذريتي كذلك؟ متمنياً لذريته الخير في سلوكهم 
ودينهم وأخلاقهم. ولا غرو فالإنسان يتمئى أن يكون ابنه أحسن منه. 

فأجابه الله تعالى: أجبتك إلى طلبك» وسأجعل من ذريتك أئمة للناس» 
ولكن لا ينال عهدي بالإمامة أو النبوة الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. إذ هم 
لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس؛ لأن الإمام قدوة للناس في حراسة الدين 
وأهله وحمل الأتباع على الاستقامة؛ ومنع الجورء فإذا كان الإمام ظالماً لنفسه 
بالانخراف» فكيف يقوّم غيره؟ والمراد بالعهد: النبوة أو الإمامة. 


وفيه دليل على مقت الظلم. والتنفير من الظالمين» والبعد عنهم. 


ثم ذكّر الله تعالى العرب في هذه الآيات بنعم كثيرة» منها: جعل البيت 
الحرام (الكعبة) مرجعاً للناس يقصدونه» ومآباً يثوبون إليه للعبادة وقت الحج 
وغيره» وفي ذلك تنشيط لحركة التجارة والاقتصاد وجلب الخير» ومنها جعله 
مأمناً يطمئن إليه الأفراد من الخاوف» فمن دخله كان آمناًء ويتخطف الئاس 


ورم سو 


من حوله» كما قال سبحانه: «أول وا عفنا حرم اما 7 نقد التاق 


رح مر 


مس حَوْلِهمَ أالبنطل يَؤِْسُونَ وَيِنَعْمَةَ أيه يَكفرونَ ©2 [العتكبوت: 117/79]. 

ثم أمر الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» بأن يفضلوه على 
غيره ف الصلاة» لشرفه بقيام إيراهيم فيه » فالأمر فيه للندب» لا للوجوب» 
والمسلمون مأمورون بذلك كما أمر به المؤمنون المعاصرون لإبراهيم الخليل 
عليه السلام. 


وهذا البيت طاهر مطهرء وصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهيره من الأوثان 


ليه )١١‏ - الكنك : ؟/ ١-1١١‏ قفن 


وعبادة الأصنام التي كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه 
السلام» وتطهير من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع 
فيهء حين أداء المناسك والعبادات كالطواف والسعي بين الصفا والمروة» 
والإقامة فيه» والركوع والسجودء وقد روي عن النبي كَلةِ: أنه لا فتح مكةء 
دخل المسجد»ء فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان» فأمر بكسرهاء وجعل 
يطعن فيها بعود في يده. ويقول: «جَ ألْحَقُّ وَرَمَقَ الْبَِلٌ إِنَّ ليلل كن 
رَهوقًا 4 [الإسراء: 41/3097]. 


وفيه أن إبراهيم ومن بعده كانوا مأمورين ببذه العبادات» وإن لم تعرف 
الكيفية وطريقة الأداء. وسمى بيتاً؛ لأن الله جعله معبداً لأداء العبادة 


الصحيحة» وأمر المصلين أن يتجهوا إليه في عبادتهم. 
والحكمة في اتخاذ الكعبة مقراً لاتجاه المصلين: هو توحيد المشاعر 
والعواطف. وحصر الاتجاه إلى الذات الإلحية المقدسة. رمزاً إلى حضوره 


تعالى» والحضور الحقيقى محال عليه» فكان المراد أن رحمته الإلهية تحضره. ومن 
ثم كان التوجه إلى الكعبة كالتوجه إلى تلك الذات العلية. 


ومن نعمه تعالى على العرب التي أمر الله نبيه أن يذكّرهم بها : دعاء إبراهيم 
عليه السلام: أن يجعل هذا البلد في أمن وطمأنينة» فلا يتسلط عليه الجبارون» 
ولايتكر صكوه اخرمون الآغرة«وغسه سيحانه وثماق م الست :و ارال 
والغرق والهدم ونحو ذلك من مظاهر سخط الله على بلاد أخرى. 


ودعاؤه أن يرزق أهله من أنواع الثمار وأطيبهاء ومن خيرات الأرض 
وبركاتها وأمنهاء إما بالزرع بالقرب منهء وإما بأن تجبى إليه من الأقطار 
الشاسعة» وقد حصل كل ذلكء كما هو مشاهدء وكما قال تعالى: (أوَلَمَ 
تمكن لَهُمْ حَرَمَا ايا مي لبه مرت كل شَنْء رَدَْا من لَدن ولككنَ 


كيه لا يكرت ) [القصص: 0//18]. 


ضفن ليه )١(‏ - الكككة : هذا 


وفي إجابة دعاء إبراهيم 0 000 وإ كانت 0 ا شاملة 
00 من عط ّ 5 كن خطاء ريلف حطورا 2 00 ا 
لكن تمتيع الكافر بنعم الدنيا قصير محدود» ثم إلى النارء فمن كفر يرزقه الله 
أيضاً. وبمتعه بهذا الرزق أمداً قليلاً»ء وهو مدة وجوده في الدنياء ثم يساق إلى 
عذاب جهنم سوقا اضطرارياء ويئس المصير مصيرهم الذي ينتظرهم. 

وفيه ترغيب لعرب قريش بالإبمان» وزجر عن الكفرء وترهيب هم ولأهل 
الكتاب من الإعراض عن دعوة الإسلامء فالله تعالى خص طلب الرزق 
للمؤمنين» إشارة إلى جدارتهم واستحقاقهم له. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


النبوة أو الإمامة في الدين الصالحة الدائمة الأثر تتطلب الاستقامة على 
أوامر الله واجتناب نواهيهء والإمامة المؤقتة القائمة على الا نحراف والظلم تحفر 
لنفسها قبرها بيدهاء وتدمر كياماء وتقوض عرش وجودها. فالظلم مانع من 
الإمامة ومن اتخاذ الظالم قدوة للناس. ولا تكون الإمامة الصالحة أو النبوة إلا 
للأفاضل الذين يعملون الصالحات» ويرشدون إلى الخير» ويزجرون أنفسهم 
وغيرهم عن الشر والآثامء ولاحظ للظالمين في شيىء من هذا ؟ لأن الظلم 
مؤذن بخراب المدنيات» وتدمير الحضارة والعمران. 

واستدل جماعة بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل» مع القوة على القيام بذلك. فأما أهل الفسوق والجور والظلمء 
فليسوا له بأهل» لقوله تعالى: «إلا يَتَالُ عَهَدى ألظَلِيِينَ». 

والذي عليه أكثر العلماء: أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن والخوفء. وإراقة الدماءء 
وانطلاق أيدي السفهاءء وشن الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض 


للد )١(‏ - الكنكة : 5-1١ /١‏ وف 


وإن تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله والسعي فيه أمر قديم من عهد أبينا 
إبراهيم عليه السلام» وتخصيصه بالاتجاه إليه رمز لوجوده تعالى هناك» مع أن 
ذاته العلية لا تتحدد بمكان» وحضوره تعالى معناه حضور رحمته» وإفاضة 
فضلهء وإسباغ نعمهء وإجابة الدعاء فيه. 


والجدير بالرزق الإلهي : من آمن بالله واليوم الآخر. وأطام ويف واستقام 
على أوامر الله واجتنب ما نهى الله عنه. 


والإنسان مخير في اختيار الحق والطيّب والتزام جادة الاستقامة» وترك 
الباطل والخبيث» بما أعطاه الله من العقل» وبما أرشده به من الوحي» فمن 
حاد عن ذلك؛ فقد ظلم نفسهء وعرّضها للعذاب والشقاءء ويكون ذلك سبباً 
لحمله على العذاب» وإلجائه إليه» وصب السخط عليه والانتقام منه. 


وأما الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم: فهي الوظائف التي كلفه بباء 
ولما كان تكليفها بالكلام ميت به» كما يسمى عيسى بالكلمة؛ لأنه صدر عن 


ع 


واختلف العلماء في بيان المراد من الكلمات على أقوال.. منها ما يأتي 


9 


أحدها - أنما شرائع الإسلام» وقد أكملها إبراهيم عليه السلام» فما قام 
أحد بوظائف الدين مثله» ثم قام بها بعده كثير من الأنبياء عليهم السلام» 
وخضوض] مدا يل قال ابن عباس : ما .ابقل الله أحذا بين فقام بها كلها 
إلا إبراهيم عليه ام ابت بالإسلام» فأتمه فكتب الله له البراءة» فقال: 
( وإناهية أَلتِى وق © [النجم: عه//ا]. 


الثاني - أنها الفطرة التي أقامها الله تعالى فيه. ورظنا ناته 
النى عبد أنه قال: اعَشْر من الفطرة : قص الشارب» وإعفاء اللحية» 
والسواك» واستنشاق الماء»ء وقص الأظفارء وغسل البراجم (غسل عُقَّد 


ايفن ليه )١(‏ - انك : ؟/ ١1١-1١‏ 


ظهور الأصابع لاجتماع الوسخ فيها), وحلق العانة» وتئف الإبط. 
وانتقاص الماء أي الاغتراف منه» ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة». 


الثالث - أنها الكوكب والشمس والقمرء التى رآها واستدل بأفولما على 
وجود الله تعالى ووحدانيته» وهذا القول هو الذي فسر به ابن كثير (الكلمات) 
ثم أورد قول ابن جرير الطبري وحاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات 
جميع ما ذكرء وجائز أن يكون بعض ذلك, ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه 
المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. ثم قال: ولم يصح في ذلك خبرء بنقل 
الواحد» ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

الرابع - قال ابن عباس : «الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: 
فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجة تمرود في الله»ء وصبره على 
قذفهم إياه في النار ليحرقوه» والهجرة من وطنه جين أمر بالخروج عنهم» وما 
ابتل به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه» ويظهر أن هذا أصح الأقوال. 

واختلف العلماء أيضاً في تفسير الأمن على أربعة أقوال: 

الأول - أنه أمن من عذاب الله تعالى» والمعئى أن من دخله ا لهء 
وقصده محتسباً الأجر. سلم من العذاب» ويعضده قول البى عبد في 

الثاني - معناه: من دخله كان آمناً من التشفي والانتقام. كما كانت العرب 
تفعله فيمن أناب إليه؛ من تركها لحق يكون لما عليه. 

الثالث - أنه أَمْن مِنْ حَدَّ يقام عليه» فلا يقتل به الكافر» ولا يقتص فيه 
من القاتل» ولا يقام الحد على المحصن والسارق» قاله أبو حنيفة وغيره. 


الرابع - أنه أمن من القتال. لقوله كك في الحديث الصحيح: (إن الله 


لله )١«‏ - اللتنكز : ؟/ ١7١-1١:‏ ' ايفن 


حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» ولم تحل لأحد قبلٍ» 
ولا تحل لأحد بعديء وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 


قال ابن العربي: والصحيح فيه القول الثاني» وهذا إخبار من الله تعالى عن 
منّته على عباده» حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت» وتأمين من لجأ 
إليه»ء إجابة لدعوة إبراهيم كَكِلَوّ حين أنزل به أهله وولدهء فتوقع عليهم 
الاستطالة» أي الاعتداء» فدعا أن يكون أمناً لهمء قامس ع 1 


والصحيح من اتخاذ مقام إبراهيم مص معناه: موضعاً للصلاة المعهودة» 
كما بان في سبب نزول الآية السابق ذكره عن عمر رضي الله عنه» واتضح منه 
أربعة أمور: وهي أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية» وأن المراد به 
الصلاة المتضمنة للركوع والسجودء لا مطلق الدعاءء وأن الصلاة عقب 
الطواف» وأن ركعت الطواف مطلوبتان» وهما عند المالكية: واجبتان» فمن 
ركيم لعلة وي 

وقان الفسااض للش جين فول تعال :و اين فكان رو فقيل » 
هو أمر ظاهره الإيجاب» وامراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف» وقد روي 
أن الى يليم قد صلاهما عند البيت» فدلت هذه الآية على وجوب صلاة 
اللواف» ودل فعل النبي يك لها تارة عند المقام» وتارة عند غيره على أن فعلها 
عنده ليس بواجب. 1 

ويفهم من قوله تعالى: الا يَتَالُ عَهدى الظَِمِنَ4 عدم جواز تولية الظالىء 
أو الفاسق. ولا فرق بين القاضى وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما 
العدالة» وأن الفاسق لا يكوة حليفة ولا يكون محاكما كما لا تقبل شهادثة 
ولا خبره لو روى خبراً عن النبي عليه السلام. 


89-178/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


١75-1١4 /١ : لكك‎ - )١( عفري ليه‎ 


قال ابن خُوَيْرِمَئْدا: وكل من كان ظالاً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا حاكماً 
ولا مفتيا» ولا إمام صلاة» ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا 
تُقبل شهادته في الأحكام» غير أنه لا يُعزل بفسقه. حت يعزله أهل الحل 
والعقدة 

وقال أيضاً : وأما أخذ الأرزاق (الخصصات الالية) من الأئمة الظلمة فله 
ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز 
أخذه» وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطا 
حلالاً وظلماً» فالورع تركه» ويجوز للمحتاج. وإن كان ما في أيديهم ظلماً 
جراخ فل غود أن يؤخد من أيديهم*'". 


وقال الجصاص: دل قوله تعالى: «إلآا يََالُ عَهَدِى القَللِمِينَ» على أن 
الإجابة وقعت له في أن ذرية إبراهيم أعة. 


واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : «وَأَنمَا4 على ترك إقامة الحد في الحرم على 
الزاني حصن والسارق إذا لجأ إليه» وعضدوا ذلك بقوله تعالى: «إوَمَن دحم 

ين “ايا 4 [آل عمران: //91]. والصحيح - كما قال القرطبي - إقامة الحدود 
في الحرم» وأن ترك إقامتها من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في 
الببت» ويقتل خارج البيت. 


وآبة: «(أن طَهرَا ب لِلطَأبِقينَ وَالمكدينَ وَالَّم السّجُود 6 استدل بها أبو 
حنيفة والشافعي والثوري على 0 صلاة الفرض والنفل داخل البيت 
الحرام» قال الشافعي رحمه الله: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطأ من 
حيطانجاء فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب» والباب مفتوح» فصلاته 
باطلة» وكذلك من صلى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئا. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ٠١9/7‏ وما بعدها. 


للد )١(‏ - الكنك :وا ش خف 


وقال مالك: لا يصلي في البيت الفرض ولا السَّْء ويصلي فيه التطوع 
(غير الرواتب)؛ غير أنه إن صلى فيه الفرضء أعاد في الوقت» ودليله: ما 
رواه مسلم عن ابن ن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي يك لل دخل 
الببت» دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه حتى خرج منه؛ فلما خرج ركع في 
قبل الكعبة ركعتين. 


والحاصل: لا خلاف في صحة التطوع في الكعبة» وأما الفرض فلا يصح 
عند المالكية؛ لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى : (هَوَلُوأ مُجُومَكُمْ ا 


وأما الصلاة على ظهر الكعبةء فأجازها الشافعى» وقال مالك: من صلى 
على ظهر الكعبة» أعاد في الوقت. وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة» 
أعاد في الوقت. وقال أحمد: من صلى على ظهر الكعبة» فلا شيء عليه. 


وهل الصلاة عند البيت أفضل أو الطواف به؟ اختلفواء فقال مالك: 
الطواف لأهل الأمصار أفضلء والصلاة لأهل مكة أفضل. والجمهور على أن 
الصلاة أفضل. 


بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم وإسماعيل 


واد عع اراق التراعد عن ارت وإسفل ا قله مِنَّآ ند 
القييخ انيز © را واجتا ميت لك زم كينا ف فنبنة أ: را 
لمارا ير انث يهم ثلا ين 
للكِير 9©» 


القراءات 0 


«وأرِتا4 : قرئ: 


١1و17: لوه (0) - الكتكة‎ 0١ 


-١‏ (وأرْنا) بإسكان الراء» وهي قراءة ابن كثير» والسوسي. 
ا - (وأرنا) با للاختلاس » وهي قراءة أبي عمرو. 


“- (وأرنا) بالإشباعء» وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 
(إنَيَنَا َتَبَلْ مِنَآ4 أي يقولان: ربنا تقبل مناء فحذف «يقولان» وحذف 
القول كثير ف كتاب الله وكلام العرب. 


البلاغة: 


واد 9 هعم )ا عير بالمضارع عن الماضي» لإاستحضار الصورة 
الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيانت وهو 
يرتفع» وإلى البنّاء وهو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


المفردات اللغوية: 


« الْقَوَاعِدَ6 واحدها قاعدة. وهى ما يقوم عليه البناء من الأساس أو من 
طبقات البناء» فالقواعد: هى الأسس أو الجدران. ورفعها: إعلاء البناء 


عليها. وتقبّل الله العمل: قبله ورضي به. 
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«(مُسْلِمَينِ4 منقادين لك «ٍأْمَهُ4 جماعة «إوَمن دُرَيَينَا 


4 أي اجعل من 
أولادنا. ومن للتبعيض» وأق به لتقدم قوله: «لا يَتَالُ عَهَى الطَللِيينَ4 » 
«إمَتَاسكا4 شرائع عبادتنا أو حجناء واحدها منسك - بفتح السين» من 
النسك: وهو غاية الخضوع والعبادة» وشاع استعماله في عبادة الحج خاصة». 
كما شاع استعمال المناسك في معالم الحج وأعماله لما فيها من الكلفة والبعد 


للد )١(‏ - الكنك : /17-وما خرف 


ره - 


عن العادة رويب علدنا 6 سألاه التوبة» مع عصمتها تواغيعا ايها 
لذريتهما. وتاب العبد إلى ربه: إذا رجع إليه؛ لأن اقتراف الذنب إعراض عن 
الله وعن موجبات رضوانه. وتاب الله على العبد: رحمه وعطف عليه. 


(وَابعت فِهمَ4 أي أهل البيت «سْولا يَنْبْمْ 6 من أنفسهم. وقد أجاب الله 
دعاءه بمحمد يله ( ألكِنبَ) القرآن «وَللَكمَة4 أسرار الأحكام الدينية 
ومعرفة مقاصد الشريعة «وَيُرّدَيِمْ 4 يطهر نفوسهم من دنس الشرك 3 
المعاصي «الْمَرِنٌ4 الغالب «للْكيم» أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الكمة | مضزلتحة. 


المناسية: 


بعد أن ذكّر الله تعالى العرب بما أنعم عليهم من فضائل البيت الحرام» 
أردف ذلك بتذكيرهم بأن الذي , بنى البيت هو أبوهم إبراهيم مع ابنه إسماعيل» 
ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذي ينتمون إليه» وقد كانت 
قريش تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل» وتدعي أنها على ملة إبراهيم» وسائر 
العرب في ذلك تبع لقريش. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لقومك وقت أن بى إبراهيم وابنه إجماعيل قواعد البيت 
وأساسه. والفضيلة في كون البنَاعيْنٍ نبيين» وفي تخصيصه للعبادة وسط بلاد 
وثنية» لا في أفضلية أحجاره ولا موقعه ولا بأنه نزل من السماءء وجعل 
التوجه إليه توجهاً إلى الله الذي لا يحده مكان ولا تحصره جهة. وعُدَّ استلام 
الحجر الأسود تعبدياً كاستقبال الكعبة في الصلاة» فلا مزية له في ذاته» بل هو 


«أما 


كسائر الأحجار بدليل عمر بن الخطاب عند استلامه: «أما والله؛ إن أعلم 


- للم )١(‏ - الكنك :107و 


أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يكل قبّلك ما قبّلتك» 
ثم دنا ققئلة» 407 


وني أثناء إقامة البناء يدعو إبراهيم وإسماعيل قائلين: ربنا إنك أنت السميع 
لدعائناء العليم بنياتنا في جميع أعمالنا. ربنا واجعلنا منقادين لك. ومخلصين 
في الاعتقاد فلا نتوجه إلا إليك». ولا نستعين بأحد إلا بك. وني العمل بألا 
نقصد بعملنا إلا مرضاتك. ربنا واجعل من ذريتنا جماعة مخلصة لك. منقادة 
لأوامركء ليستمر الإسلام دائماً في الأجيال» ربنا بضّرنا وعرفنا أمور عبادتنا 
ومواضع نسكناء أي أعمال الحجء كمواقيت الإحرام» وموضع الوقوف 
بعرفة» وموضع الطواف والسعي» واقبل توبتناء إنك أنت التواب الرحيمء 
أي كثير التوبة على عبادك بقبولها منهمء الرحيم بالتائبين لإنجائهم من 
العذاب. 


وهذا منهما إرشاد لذريتهم» وطلب للتثبت والدوام على الطاعة» لا أنهما 
كان لمما ذنب؛ لأن الأنبياء معصومونء وليبينوا للناس بعد معرفة المناسك 
وبناء البيت أن ذلك الموقف وتلك المواضع» مكان التطهر من الذنوب وطلب 
التوبة. 


ربنا وأرسل في الأمة المسلمة رسولاً منهم » ليكون أشفق عليهم. ويكونوا 
أعرَّ الناس بهء وأقرب لإجابة دعوته» وقد عرفوه معرفة تامة» ولمسوا منه 
الصدق والأمانة والعفة والاستقامة. ونحو ذلك». يقرأ عليهم آيات دينك 
المشتملة على إثبات وحدانية الله» وعلى الإقناع بالبعث والخزاءء ويعلمهم 
القرآن وأسرار الشريعة ومقاصدهاء وما تكمل به نفوسهم من العلوم 
والمعارف. ويطهرهم من دنس الشرك والوثنية وأنواع المعاصي» ويعلمهم 


2000 رواه البخاري ومسلم. 


لْلئة )١(‏ - اللكنة : ؟/ 107-و ا 84 


صالح الأخلاق» إنك أنت القوي الذي لا يُغلبء الحكيم في كل صنع» فلا 
تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. قال مالك: والحكمة: المعرفة بالدين» 
والفقه بالتأويل» والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في هذه الأدعية تعليم لنا أن نطلب في ختام أعمالنا قبولاء وأن ندعو 
بصلاح أنفسنا وذريتنا ليستمر الإسلام في كل زمانء ويظهر الانقياد 
والخضوع لخالق السماء والأرض» والله تعالى جعل المناسك ومواقف الحج 
أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من الله» والله كريم رحيم» وقد 
أجاب الله دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل» فأرسل خاتم النبيين محمداً بك رسولاً 
من العرب. قال يَكِِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى» ورؤيا 
أمي». وأكرم الله أمة العرب» فجعلها بالإسلام خير الأمم» وكان لها السيادة 
والمجد والسلطة في المشارق والمغارب». حيناً من الزمان» وكان منها ومن 
المسلمين غير العرب رجال هم مفخرة التاريخ في العدل والسياسة والقضاء 
والعلم والفكر والأدب والحضارة. 


أما بناء الكعبة: فكان بالطين والحجارة». وظل كذلك إلى أن هدمتها قريش 
وأعادوا بناءهاء ورفعوها عن الأرض عشرين ذراعاً» وتم وضع الحجر من 
قبل النبي كلِ وهو شاب قبل البعثة» لأنهم حكّموا أول من يطلع عليهمء 
فطلع عليهم رسول الله يِه فحكموه. ووضع الحجر في ثوبء ثم أمر سيد 
كل قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوبء ثم ارتقى هوء فرّفعوا إليه الحجر . 
الأسودء فكان هو يضعه يِه ولم يُدخلوا حبر الكعبة في البناء أي حجر 
إسماعيل من جهة الشمال» لعجز النفقة لدييم» ثم رأى النبي تجديد البناء» 
لكنه كما روت عائشة رضى الله عنها قال: «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 
نتقضت الكعبة» ومجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين ينت الكعبة 


يقن لد )١(‏ - الك :ا ما 


استقصرت » ولجعلتٌ لما خلفاً». يعنى بابا؛ وف البخاري: «الجعلت لما 
0 يعني بابين. 


ثم لما غزا أهل الشام في عهد الأمويين عبد الله بن الزبير» ووهّت الكعبة 
من حريقهم, أعاد بناءها ابن الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه 
خمسة أذرع من الججرء وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فزاد في طوله 
عشرة أذرع» وجعل لها بابين» أحدهما يُدخل منهء والآخر يُخرج منهء كما 
روى مسلم في صحيحه. 


ثم لما قتل ابن الزبير أعاد الحجاج بناء الكعبة» ورد ما زاد فيه من الجر إلى 
بنائه» وسَّدَّ الباب الذي فتحهء وأعاده إلى بنائه» بأمر الخليفة عبد الملك. 


وروي أن الرشيد ذكر لمالك , بن أنس أنه يريد هدم ما بئى الحجاج من 
الكعبة» وأن يردّه على بناء ابن الزبير» لما جاء عن لبي يِه وامتثله ابن 
الزيير» فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل بهذا البيت 
ملعبة للملوك» لا يشاء أحد منهم» إلا نقض البيت وبناه» فتذهب هيبته من 


صدور الناس. 


وأما كسوة الكعبة» فقال العلماء: لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة 
شيء» فإنه مهدي إليها. ولا ينقص منها شيء. 
سفاه من يرغب عن ملة إبراهيم 
آَم يلك عَن مَل هر إِلَّا من سف كسم وَلَقَد رِ آَصَطمَيَتهُ في لد 
وَإنَوُ فى الآَحرَوَ لمن ألمَنَلِحِنَ 9 إِدْ مَالَ لم ريْهء 0 َالَ أَسْلمَتٌ 
الكلبن © نض هآ المع ينبو يعقوت يق 0 21 كلق لَكُمْ لي 
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كل وشم إل ونث فنيئرة © »> 


للدم )١(‏ - الكت :”دس رذن 


القراءات: 
(ووضّ» : قرئ: 
-١‏ (وأوصى) وهي قراءة نافع » وابن عامر. 
؟- (ووصّى) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب 
ظٍ 
سفه في نفسهء أو لأن «ِإسَيْة6 بمعنى جهل» وهو فعل متعد بنفسهء أو 
منصوب على التمييز» وهو قول الكوفيين .وَإِنَُ فى الأَحْرَةَ لَمِنَ أَلصَلِحِينَ) : 
إن متعلقة بعامل مقدرء وتقديره: وإنه صالم في الآخرة لمن الصالحين» 
ولا يجوز أن تتعلق بالصالحين؛ لأنه يؤدي إلى تقديم معمول الصلة على 
الموصول. 


«ووضَئ يآ الضمير يعود إلى الملة المذكورة في قوله تعالى: «إومَن 


ميو ان سك اميه رك سا ساس مجر 
رعث عن مِلْهَ إِبرَهْمَ إلا من سفه نفسه». 


ص 


من سَهه كَْسَهْ6 نصب [إتَنْسَفُ» إما بترع الخافض الجار» وتقديره: 


مه 


0 


١ 


البلاغة : 


ومن يرك استفهام إنكاري بمعنى النفي. أي لا يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا السفيه» والجملة واردة لتوبيخ الكافرين .«إوَإنَهُ في الْآجْرََ لَِنَ 
أَلصََلِحِينَ6 التأكيد ب (إن) و(اللام) لتعلقه بأمر غيبي في الآخرة» بخلاف حال 
الدنياء فإنه مشاهد. 


0# 


(إذ دَالَ لمُ رَيْهُه أَمْلِم4 التفات عن الحضور إذ السياق: (قلنا) إلى الغيبة. 
ولرَيْهُ4 لإظهار مزيد اللطف والاعتناء بتربيته. وجواب إبراهيم ( أَسَلَمَتٌ 
ِرَتِ الْمَلَمِنَ4 دليل على قوة إسلامهء وفيه إشارة إلى وجوب الخنضوع لله 
تعال» تومه القفات من اقطان زلا العاقن: 


اق لدةَ (0) - الكنكة : ا كما 
المفردات اللغوية: 


وَمَن وفك »4 رغعب في الشيء : أحبه» ورغب عنه: كرهه» لإسَفْه 
تقد 6 تحين: انا عخلوفة الث عبواعليها عا دنه أو استخف بها وامتهنها أي 
أذلها واحتقرها .( أَصَطْمَيْنَهُ 4 اخترناه بالرسالة في ذلك الوقت. 


(أَسَل)4 أي انقاد لله وأخلص له العبادة والدين. 


«إوَوَضّ بآ 4 التوصية: إرشاد غيرك إلى ما فيه خير وصلاح له من قول أو 
فعل في الدين أو الدنياء «إمَلا سَمُومْنَ4 نبي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات 
عليه إلى الموت. 


سبب نزول الآية :)11١١(‏ 

قال ابن عيينة : روي أن عبد الله بن سلام دعا ابِيْ أخيه: سلمة ومهاجراًء 
إلى الإسلام» فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث 
من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمد. فمن آمن به فقد اهتدى ورشد»ء ومن لم يؤمن 
به فهو ملعون» فأسلم سلمة» وأبى مهاجرء فنزلت فيه الآية. 
التفسير والبيان: 

بعد أن ذكر الله سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن» وأنه عهد إليه 
ببناء البيت وتطهيره للعبادة» أردف ذلك ببيان أن ملة إبراهيم وهي التوحيد 
وإسلام القلب لله لا يصح لأحد التحول عنهاء وما وصى يعقوب بنيه » 
ووصى بها من قبله إبراهيم. 

فلا يرغب أحد عن ملة إبراهيم ودينه إلا شخص أذل نفسه واستخف بها ؛ 
لأن من يترك الخير والحق والهحدى» فقد امتهن نفسه وأذها. 


ولقد اصطفى الله إبراهيم في الدنياء فجعله أبا الأنبياء» وجعله في الآخرة 


لله )١(‏ - الكنك : + مم 8 


من المشهود لحم بالصلاح والاستقامة وإرشاد الناس للعمل بملته. وهذه بشارة 
لوبراهيم بصلاح حاله ف الآخرة ووعد له بذلك. 


اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الأدلة على وحدانية الله» فما كان 
منه إلا أن بادر بالانقياد والامتثال» وقال: أخلصت ديئى .لله الذي أوجد 
الخلق» كما في قوله تعالى: «إِنّ وَبّهَتُ وَجَهِىَ لِلَرِى عر التئؤت 
والارضت 0 2 مت المشركيت 20 [الأنعام: 74/5]. 

ولقد أراد إبراهيم الخير لذريته» فأوصاهم بالملة الحنيفية» وكذلك فعل 
يعقوب عليهما السلام» وقالا لهم : إن الله اخحتار لكم هذا الدين - دين 
الإسلام, الذي لا يتقبل الله سواه. فائبتوا على الإسلام لله ولا تفارقوه» حقى 
لا تفاجأكم المنية» وأنتم على غير الدين الحق الذي اصطفاه لكم ربكم. وفي هذا 
فتح باب الأمل أمام المنحرف ليعود إلى الله ويعتصم بالدين» قبل الموت. 


فانظروا أها اليهود: هل أنتم تتبعون آباءكم إبراهيم ويعقوب أو لا؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تندد هذه الآيات بكل من أعرض عن ملة إبراهيم - ملة التوحيد والانقياد 
والإخلاص لله وتريح الكافرين الذين كرهوا هذه الملة. وملة الإسلام قديعة 
دعا لما الأنبياء جميعاً» والإسلام في كلام العرب: ا خضوع والانقياد للمسلّم 

ليه» وليس كل إسلام إعاناً. لكن كل إعان إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد 
ع0 وليس كل من أسلم آمن بالله؛ 1 
السيفء ولا يكون ذلك إعاناً» بدليل قوله تعالى : قلت الْأعَرابٌ ب ءامنا قل لم 
0 قولواً أَسْلَمَنَا4 [الحجرات: ]١5/55‏ فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من 
أسلم مؤمناً. فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمناً» فإن الإمان باطن» والإسلام 
ظاهر. وقد يطلق الإعان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم 
أحدهما الآخر وصدوره عنه. 


98 2 (1) - الكنك : ”كما 


وقال القدرية والخوارج : إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن يلوه وكل 
مسلم مؤمن» لقوله تعالى : «إإنّ اليرت عند الل تكد [آل عمران 1] 
فدل على أن الإسلام هو الدين» وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. 


ووصى بالإسلام إبراهيم ويعقوب؛ لأنه الدين الحق» وبنو إبراهيم : 
إسماعيل» وأمه هاجر القبطية» وهو أكبر ولدهء نقله إلى مكة وهو رضيع له 
سنتان» وولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» ومات وله مئة وسبع 
وثلاثون سنة» وكان سنه يوم مات أبوه إبراهيم عليهما السلام 3 تنبعا وقائية 
سنة» وهو الذبيح في قول مشهور. وإسحاق: أمّه سارة» وهو الذبيح في قول 
آخرء وهو الأصح ني رأي القرطبي”"". ومن ولده: الروم واليونان والأرمن 
ونحوهم وبنو إسرائيل» وعاش إسحاق مئة وثمانين سنةء ومات بالأرض 
المقدسة. ودفن عند أبيه إبرا هيم الخليل عليهما السلام» ودخل يعقوب فيمن 
أوصى إبراهيم. 


ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» 
وأوصى يعقوب بنيه كما فعل إبراهيم» عاش يعقوب مئة وسبعاً وأربعين سنة» 
ومات بمصرء وأوصى أن مُحمل إلى الأرض المقدسةء ويُدفن عند أبيه 
إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنذه. 


وبما أن الإسلام قديم وهو دعوة كل الأنبياء» أوصى إبراهيم ويعقوب 
بالتزامه» فقالا: الزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتواء فأق 
بلفظ موجز يتضمن المقصودء ويتضمن وعظاً وتذكيراً بالمودت» وذلك أن المرء 
يتحقق أنه يموت» ولا يدري متى؛؟ فإذا أمواياف الايائيه الموت إلا وهو عليه» 
فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً. 


)١(‏ تفسير القرطبي ١70/7‏ والأصح كما سيأ في سورة (الصافات) أن الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام. 


لله )١(‏ - الل ”ا عبس ا 


فظاهر قوله تعالى: «امَلا سَمُوتُنَ إِلَا وَأَنثر مُسْلِمُونَ6: وهو النهي عن 
الموت إلا على حالة الإسلام» غير مراد» وإنما المقصود الأمر بالثبات على 
الإسلام إلى حين الموت» فهو نبي في الحقيقة عن كونهم على خلاف 
الاتييه 00 


إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب 


2 10 6 جا ع ره غيم ميزه واي 7 9 

(آم كم سَهَدَاءَ إِذْ حضر يَعَقَوبَ ) ت إِدْ لَّ نيه ما تحَبَدُونَ من 
بَعْرِى قَالوا 1 عَبْدٌ إلهك وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ نهم وَإمْ ع وَإِسحوَ ِلَهَا وَبِحِدَا 
رمو م 5 7 1 رغد 0 يط عر 0 سس ساس ع ع سر سه و ل ل 
وَكم 2 لفو © يلق أَبَدُ مد حل لهبَاءَا كين لم كا يتم ولا 


روم | 01 ل 00 ذه ره 7 
نَ عَم كانوأ موت (9) وكالوأا حتكونا هُودًا أو تصدرئ عْتَدُوأْ هل بل ملة 


. فووا 7 رصم 05 رس 
ا ين نا كن من الْمشْرِكِينَ أو ءَامَثنَا الله وه أن إِلينا وما 
سق 0 أ لت ل لم ع اد جر 0120 

ِل ل اهعم وَإِسْمعيل و! سحق ودعفوب 0 ما أوق مو وعسل و 
ب #بمير عدم 52> سجرء دير 2/6 بره روات ححكهم ١ا”‏ 
أوقَ رت مه كنهذ ل كر بين أحد مُنهم وحن لم مسلمون (9) فإن 
1 2 مج يومد 6 دي عدةو موي ره . در عط بلق مور م52 
عَامَنْوَا بمثل 7 0 يدف قفد اهتدوا وَإِن نولو 30 هش ف سْقَاقٍ كفم 2 70 


وف هُوٌ السَمِيعٌ الْميليم المتل ليم 09 »2 
القراءات: 
(شبدة »6 


بتسهيل الهمزة الثانية» بين بين» قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وقرأ 
الباقون بتحقيقها. 


( أَلييوت) : 
وقرأ نافع : (النبيئون). 


.8894/١ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


لا لدء )١(‏ - الك : كي مابس 
الإعراب: 


إمَا مَْئِدُودَ» (مَا4ِ اسم استفهام في موضع نصب ب ( تَتمِدُوت» 
وتقديره: أي شيء تعبدون «إمنْ بَحَدِى» أي بعد موتي» فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . (ز إِرْهعمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحَْقَ 4 في هت جر عل 
البدل من و ءَابَايكَ 46 ولا ينصرف للعجمة والتعريف إلها يها وَبحِدَا 4 إما 
منصوب بدل من قوله ( إلا أو حال منه. 


2120 2 


( تلك م مه مبتدأ وخير .(إرقد حَلَتَ ) صفة «لأمة» وكذلك «لها ما 
بت 4. 


(إبَلْ مِنهِ منصوب بفعل مقدرء وتقديره: بل نتبع ملة إبراهيم (عنِيفًا» 
إما حال منصوب, من إبراهيم؛ لأن المعنى: بل نتبع إبراهيم أو منصوب 
بفعل مقدر تقديره: أعيي» إذ لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه. 

ٍتَنَ اموا ييغلِ) الباء زائدة» مثل قوله تعالى: جك سيم يف4 
[يونس: ]0//٠١‏ أي مثلها كالآية الأخرى: «وَعَرَوا يكو يه مِْلهاً» 
[الشورى: 40/47]. و هإمآ ممم 6 : «ما» مع الفعل بعدها في تأويل المصدر. 


وتقديره : بمثل إعانكم به به أي بالله. 
البلاغة: 


«آمّ كحم سُهَدَآء4 معنى الاستفهام هنا: التقريع والتوبيخ» وهو في معنى 
النفي» أي ما كنتم شهداءء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون ولا شهدتّوه 
أنتم ولا أسلافكم .(إِدْ حَصََ يَعَقُوبَ الْمَوَتّ4 كنى بالموت عن مقدماته؛ 
لأنه إذا حضر الموت نفسه لا يقول المحتضر شيئاً . «دَابَآيكَ4 مجاز للتغليب» إذ 
شمل العم وهو إسماعيلء» والجد وهو إبراهيم» والأب وهو إسحاق. 


ليه )١(‏ - النك ١:‏ بم ان 


ريال ه 


وَكَانُواْ كونوأ هودًا أَوْ تصدرئ»4 فيه إيجاز بالحذف. أي قال اليهود: 
كونوا يبوداًء وقال النصارى: كونوا نصارى. 


( تيكب ائذ) فيه إيجاز»ء أي يكفيك الله شرهم» والعييس بالشنه بدل 
سوف للدلالة على أن النصر عليهم قريب .«الهَتِيمٌ اليم من صيغة 
المبالغة» ومعناه: الذي أحاط سمعه وعلمه بجميع الأشياء. 


المفردات اللغوية: 


2 كينا » «أم» هنا بمعنى «بل» وبمعنى همزة الإنكار والمعنى: 
أكنتم حضوراًء والهمزة , 100 أي ما كنتم شهداءء وحضور الموت : 


حضور أماراته ومقدماته» (إ بَحَدوِى6 بعد موتي. 


(أمَّة)4 ماعة» (عَتْ) خَلَتْ 4 مضت وذهبت 9 لها ما 31"ظ) ما عملت» 
(وَلٌ كا كَمَبثم 4 أي أنتم مجزيون بأعمالكم. 


هوًا 0 لكر تصدرّئ 6 أو للتفصيل » والهود: اليهود. 0 أي تائب 
وقائل الأول: يبود المدينة» وقائل الثاني: نصارى نجران .«إحَنِيفًا4 مائلاً عن 
الأديان كلها إلى الدين الحق القيم. 


(فُولوأ 1م41 خطاب للمؤمنين .«وَمآ أل بك نتم من الصحف 
العشر .«وَالْأَسْبَايِ4 واحدهم سبط أي ولد الولدء والأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من العرب» والشعوب من العجمء وهم أولاد يعقوب 
١ك‏ وق مُوتئ» وهو التوراة #و» ما أوتي #عِيتى» وهو الإنجيل لا 


رم 


فرق بن عل . مُنْهِرٌ 4 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى. 


«سِتَاب 4 خلااف معكم » مأحوة من الشق وهو الحانب» فكأن كل واحد 
فار شق ماس 1 ينهم عن عذارة. 


5-7 أ )١(‏ - || ؟/ ل بام 
سبب نزول الآية (1510): 


نزلت في اليهود حين قالوا للبي يَِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ 


وسبب نزول الآية :)1١0(‏ 


هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للنبي 
كِيهِ: ما الحدى إلا ما نحن عليه؛ فاتبعنا يا محمد تهبتد» وقالت النصارى مثل 
ذلك» فأنزل الله فيهم: «وَكَالُوا كوووأ هُودًا أو تصدرئ». 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: نزلت في رؤوس هود المدينة : كعب 
بن الأشرف» ومالك بن الصيفء» وأبي ياسر بن أخطبء وفي نصارى أهل 
نجران» وذلك أخهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها أحق بدين 
الله تعالى من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسبى أفضل الأنبياء» وكتابنا 
التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد 
والقرآن» وقالت النصارى: نبينا عيبى أفضل الأنبياء» وكتابنا أفضل 
الكتب» وديئنا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من 
الفريقين للمؤمنين: كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك» ودعوهم إلى دينهم. 
التفسير والبيان: 

ما كنتم يا معشر اليهود المكذبين محمداً حاضرين حين احتضر يعقوب» فلا 
تكذبوا عليه» فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي الإسلام» وبه 
أوصوا ذريتهم» والدليل أن يعقوب قال لبنيه: أي شيء تعبدون بعد موتي؟ 
فأجابوه: نعبد إلحك الله الواحد الذي دلت الأدلة على وجوده ووحدانيته» 
ولا نشرك به سواهء وهو إله آبائك إبراهيم وإجماعيل وإسحاق» ونحن له 
منقادون خاضعون لحكمه. وجعلوا إسجماعيل (وهو عمه) أبا. تشبيها له 
بالأب؛ وفي الحديث الصحيح عند الشيخين: «عم الرجل صنو أبيه». 


للد )١(‏ - الك : اعباس امم 


رد لمان عل التهوه اعم سل الأنياء وسقدتيع » فلا يدخلون النار 
إلا أياما معدودات» بقوله: تلك أمة قد مضت بما هما وما عليها»ء وجرت 
و ا سه ولا يُسأل عن عمل غيره» كما قال 
تعالى : أ ل يما فى صُحْقِ موت ©© وَإتصِمَ أرّى وذ (© آلا زد 
َه وَذْدَ 0 1 َس للَاضن إِلَا ما سَع 4069 [النجم: 8ه وم 
وقال النبي ككلِِ: «يا بني هاشم. لا يأتيني الناس بأعمالهم» وتأتوني 
بأنسابكم». فكما أن هؤلاء السابقين لا ينفعهم إلا عملهم». كذلك أنتم لا 
ينفعكم إلا أعمالكم. 

وبعك أن نين :آللةتعال أن “هن الله وانعدخل السان اليين جنيع ».وان عل 
العرب وأهل الكتاب اتباع الإسلام الذي هو امتداد لدعوة الأنبياء السابقين» 
وأن الخلاف في الجزئيات لا يغيّر من جوهر الدين. بعد هذا ندد المولى سبحانه 
بتمسك أهل الكتاب بفوارق الدين الجزئية» فقال اليهود: كونوا مع اليهود في 
دينهم تهتدوا إلى الطريق السويء وقال النصارى: كونوا مع النصارى تصلوا 
إلى الحق. وأتباع كل دين يدعون أن دينهم خير الأديان» فأجابهم الله بقوله : 
تعالوا إلى ملة إبراهيم الذي تدعون أنكم على دينه» فهي الملة التي لا انحراف 
فيها ولا اعوجاج» ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن أو صنمء 
وفي هذا تعريض بشركهم حين قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله. 


ثم أمر الله المؤمنين بأن يقولوا: آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع 
الخضوع والطاعة لرب العالمين» فهو مصدر الأديان كلها فلا نتكذب أحداً 
من الأنبياء. بل نصدقه حملة واحدة» ونؤمن ججوهر الدين وأصله الذي لا 
خلاف فيه» ونشهد أن جميع الأنبياء رسل الله بعثوا بالحق والحدى» فلا نفعل 
فعل اليهود الذين تبرؤوا من عيسى ومحمد عليهما السلام» ولا نفعل فعل 
النصارى الذين تبرؤوا من محمد عله ونحن خاضعون للّه» مطيعون له 
مذعنون له بالعبودية» وذلك هو الإمان الصحيح» أما أنتم فتتبعون أهواءكم» 


دس لك )١(‏ - النكة ١‏ ؟/ لسو بس 


فالمؤمن حقيقة: هو من يؤمن بكل الكتب والأنبياء» ولا يفرق بين أحد من 
الرسل» ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب الإلي» فلا يؤمن بالبعض» ويكفر 
بالبعض الآخر. 

روى البخاري عن أبي هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة 
بالعبرية» ويفسرونها للمسلمين بالعربية» فقال النبي ككه: «لا تصدّقوا أهل 
الكتاب. ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله..» الآية""©. 


وروى ابن أبي حاتم عن معقل مرفوعاً إلى النبي كلِِ: «آمنوا بالتوراة 
والإنجيلء ولْيَسَعْكم القرآن». 


فإن آمن أهل الكتاب الإبمان الصحيح بالله كما آمنتم» فأقروا بوحدانية 
الله وصدقوا بما أنزل على النبيين والمرسلين» فقد اهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» وإن تولوا وأعرضوا عما تدعوهم إليه يا محمد من الرجوع إلى أصل 
الدين» وفرقوا. بين رسل الله فصدقوا ببعض. وكفروا ببعض» فإن موقفهم 
موقف الشقاق (الخلاف) والنزاع والعداوة» وإذا كان هذا موقفهم فسيكفيكم 
الله شرهم وأذاهم ومكرهم. وسيبدد شملهم» وينصركم عليهم. وقد تحقق ذلك 
بقتل بني قريظة وسبي ذراريهم» وإجلاء بي النضير إلى الشام» وفرض الجزية 
على نصارى نجران» والله هو السميع لما يقولون ولكل قولء» العليم بما يسرون 
من الحقد والحسد والبغضاء»ء وبكل فعل 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية : َالو مد عبد إِلَهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ 64 الآية على أن دين الله واحد في 
كل أمة. وعل ا فهو دين التوحيد الخالص لله والإدعان حميخ 


آآ هه 


الأنبياء كما قال تعالى: ور شرع ل 06 ألدن مَا وَصَّ به 8 عا وَألدِى 


١50/7 تفسير القرطبي‎ )١( 


لليةَ )١(‏ - الكنكة : ”بم رون 


َوَحَبَمآ ِلك وَمَا وَصَبْنَا يد برسم ومُوسى وَعِسَّ ل موا دين ولا رفوأ 
فيه 4 [الشورى: 1/47]. 

ولقد حث القرآن على اتباع الدين الواحد الذي يقوم على أمرين: 

الأول - التوحيد ونبذ الشرك والوثنية بمختلف الأنواع. 

الثاني - الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال. 


فمن لم يتصف بالأمرين معاً فليس بمسلمء ولا على نبج الدين القيم الذي 
دعا إليه الأنبياء ومنهم البى علد ْ 

فدين إبراهيم الحنيف هو الدين الذي دعا إليه محمد يَكِْةِ وأتباعه» وكان 
إبراهيم حنيفاً. أي مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الدين الحق. 


وكل ما يغاير هذا الأصل» فيدعو إلى الإشراك ومخالفة ملة إبراهيم» بجعل 
عزير ابن الله؛ والمسيح ابن الله» فهو من المشركين وكل المعبودات من دون 
الله جمادات كالأوئان والنار والشمس والأحجار. 

الا يواعد احن يدنث احدء: كباؤلك ايه ؤولا خعوة عَنَا كذ ياوه 4 
[البقرة: ؟/ 4 1]. وآبة «[ ولا زر وَارَه وذْر لحر 4 [الأنعام: 154/5] أي لا تحمل 
ثقل ذنب أخرى. 

قال اللاضاضن تعن يه طإزلك أقة كد للك لهتاها كبك 436 :قا كبنذ 
لا ُسَلوْنَ عَمَا كوأ يََملنَ 409: يدل على ثلاثة معان: 

أحدها - أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم» 
وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين بذنوب الآباء» ويبطل 
مذهب من يزعم من اليهود أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم بصلاح آبائهم. وقد 
ذكر الله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات». نحو قوله تعالى: ول 


ايان لو (0) - الكت : عابم 


فكي مكل فين إل ع0 [الأنعام : 5 لإولا ور اذوه وِدْرَ دَ غ6 
[الأنعام: 114/5] 0 قت َو فَإِنَمَا عو مأ حمل ومركم 0 
[النور: 5؟/ 05]» وقد بين ذلك البي كله حين قال لأبي رمثة» ورآه مع ابنه : 
أهو ابنك؟ قال: نعمء قال: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تبني عليه» وقال 
عليه السلام: «يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم» وتأتوني بأنسابكم» 
فأقول: لا أغني عنكم من الله شيئاً» قال عليه السلام: «من بأ به عمله م 
تمرع لد تيده 60 

أما الأسباط: فهم ولد يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً» ولد 
لكل واحد منهم أمة من الناس» واحدهم سِبّطء والسبط في بني إسرائيل 
بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. وسُّمُوا الأسباط من السَّبْط وهو التتابع» فهم 
جماعة متتابعون. قال ابن عباس : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحاً 
وشعيباً وهوداً وصاحاً ولوطاً وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمداً 
كلِ. ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسى ويعقوب. 

وأرشدت الآية ( شَيَكِكَُمْ أكذ6 إلى أن الله ناصر عبده ورسوله محمداً على 
أعدائه» وكان هذا وعداً من الله تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده 
ومن خالفه من المتولّين» بمن يهديه من المؤمنين» فأنجز له الوعدء وكان ذلك 
في قتل بني قينقاع وبي قريظة» وإجلاء بني النضير. 

قال الجصاص : هذا إخبار بكفاية الله تعالى لنبيه كِةٍ أمر أعدائه» فكفاه مع 

ة عددهم وحرصهمء فوجد مخبره على ما أخبر به» وهو نحو قوله تعالى: 
(وَأَنَهُ يَتَصِمْلك ين أَلنَّاس) المائدة: هلدع 0" 


والمؤمن هو الذي يثق بوعد الله وبتأييده» ويخشى الله ويتقيه» لأنه المهيمن 


85/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ (0 


له )١(‏ - التنك : ١١-١١1‏ وهم 


على كل شيء في هذا الوجود. وهو السميع لقول كل قائل» العليم بما ينفذه 
في عباده وجريه عليهم. 
صبغة الإيمان وأثره فى النفوس والعبودية لله تعالى 
م م2 رط 00 2 
ا ا 
ناجو 0 لَّهِ وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ و11 أَعَمننًا و1 أعنلك وض 0 
ناه 3 ر ار َّ إرَاهِعم عه 17 وَعُهُورت 0 
ا 7 صَدرَعْ هُلْ أت أَمْلمْ أ مآ وَمَنْ أَظْكم م 0 1 
71 ِو 1 كا ما 


0 
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رح 2 د م« دمر مي ححنيج 


نان مرك اكد وما أنة بشكل كبر كاه 9 ياك امد 


دس 


كذ كك قا كتبظة و1 شكؤة كا 06 ينزه 69> 


-١‏ بالتاءء هى قراءة ابن عامر» وحمزة. والكسائي. وحفص. 
؟- بالياء» وهى قراءة الباقين. 


2 وَمَنْ أَظلم» : 
نقل ورش حركة المزة إلى النون قبلها. 


الإعراب 


رزج سه 


(صِبَعَةَ الله » أ ي دين الله» مصدر مؤكد ل و[ هك > وهو إما منصوب 
بفعل مقدر. تقديره: اتبعوا صبغة الله» أو منصوب على الإغراءء أي عليكم 
صبغة الله أو منصوب بدلا من قوله تعالى : مد رهم 4 .ومن ير 
مرج أله 4 أ ديناً» وس 4 منصوب على التمييز» كقولك: 
زيد أحسن القوم وجهاً. 


كوم ليه )١(‏ - الكت : ؟/ ١١-١١١‏ 


لوم برس 


لد ره لوس 4س فس اس ل 
والجمل الثلاث وهي «روهو ربنا وريحكم ولنا أعمللنا وا أعمللكم 
وَعَحنُّ لَمُ مُخِْصُونَ4 أحوال. 


«صِبَعَةَ أله 4 سمي الدين صبغة بطريق الاستعارة» حيث تظهر سمته على 
المؤمن» كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. 


2 


صبََةَ 6 الصبغة في اللغة: اسم لهيئة صبغ الثوب» وجعله بلون 
خاص. فهي الحالة التي عليها الصبغ» والمراد بها هنا الإيمان أو دين الله الذي 
فطر الناس عليه» لظهور أثره على صاحبهء كالصبغ في الثوب» والإيمان أو 
الدين مطهر المؤمنين من أدران الشركء وهو حلية تزينهم بآثاره الجميلة» وهو 
متداخل ومنتشر في قلوب المؤمنين» كما يتداخل الصبغ» وبه يتبين أن الإمان 
يشبه الصبغة في التطهير والحلية والتداخل. 

«أَتْعَآجُوننَا4 أتجادلوننا وتخاصموننا «فى أله أن اصطفى نبياً من 


العرب .«وَهُوَ رَبُنَا وَرَيْكُمْ) فله أن يصطفي من عباده من يشاء ون 


02 . ددس هم 57 و 4 
عَمَْنَا4 نجازي بها «وَلَكُم أَعْمَدْكُمْ 4 تجازون بها «مخِْضُونَ» الدين والعمل, 


سبب نزول الآية (178) 


قال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولدء فأق عليه سبعة 
أيام, صبغوه ف ماء لهم يقال له: المعمودي» ليطهروه بذلك» ويقولون: 


لله )١(‏ - الكتك : ؟/ ١1-١8‏ كن 


هذا طهورء مكان الختان» فإذا فعلوا ذلك». صار نصرانياً حقاء فأنزل الله 


هذه لم00 


التفسير والبيان: 


علّم الله المؤمنين وأمرهم في الآية السابقة )١1757(‏ أن يقولوا: آمنا بالله 
وكتبه ورسلهء لا نفرّق بين أحد من رسله وكتبهء وأمرهم أيضاً في هذه الآية 
أن يقولوا: صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحقّ والإبمان بما جاء به 
الأنبياءء وهل هناك صبغة أحسن من صبغة الله الحكيم الخبير» ومن صبغة 
الإسلام؟؟ فالله هو الذي يصبغ عباده بالإيمان» ويطهرهم به من أدران 
الشرك» فلا نتبع صبغة أحد من الزعماء والأحبارء فهي صبغة بشرية مزيفة 
تفرق الدين الواحد» وتمزق الأمة أحزاباً متنافرة. 


ونحن لله الذي أنعم علينا بالنعم الجليلة التي منها نعمة الإسلام والهداية 
عابدون لا نعبد سواه» ومخلصون وقانتون» فلا نتخذ الأحبار والرهبان أرباباً 
يزيدون في الدين وينقصون. وعللوة ويحرّمون» وعسحون من التفوس صبغة 
التوحيدء ويضعون فيها صبغة الشرك بالله. 

ثم أمر الله نبيّه بآن يقول لأهل الكتاب: أتجادلوننا في دين الله وتذّعون أن 
الدين الح هو اليهودية والنصرانية» وتتأملون بهما دخول الجنة» وتقولون 
أحياناً : أن حل لد ِل من 7 0 5 صَرَا) [البقرة: 111/9]» 
وأخيانا تقولون: «(حرواأ و 2 درن يبدو » [البقرة: ؟/ 10]. 


ومن أين لكم هذه الذعاوى وادّعاء الحداية والقرب من الله دوننا» والله 
ربنا وربكم ورب العالمين» لا فرق بيننا وبينكم في العبودية لله» فهو خالقنا 


/" أسباب النزول للواحدي: ص255ء تفسير القرطبي‎ 255١/١ تفسير الكشاف للزمحشري‎ )١( 
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مهم لدع )١(‏ - الكككة : ١41-١7‏ 


وخالقكمء ومالك أمرنا وأمركم. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة 
والسيئة» والله يجازي كل إنسان بعمله» فلا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى 
والعمل الصالحء أما أنتم فقد اعتمدتم على أسلافكم الصالحين» وزعمتم أنهم 
شفعاء لكم» وأما نحن فنعتمد على إيماننا وعملناء ونحن لله تخلصون في تلك 
الأعمال» لا تقصد بها إلا وجهه. فكيف تدّعون أن لكم الجنة والحداية دون 


غيركم؟! 


وكيف تقولون: إن اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله؛ أو 
تقولون: إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها هو لأن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأنبياء كانوا يهوداًء أو كانوا 
نصارى» فأنتم مقتدون بهم؟ وهذا ادّعاء كاذب, فإن هذين الاسمين إنما حدثا 
فيما بعدء فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسبى» وما حدث اسم النصرانية 
إلا بعد عيسى؟ 


والمراد إنكار ادّعاء الطرفين وتوبيخهم على كلا الأمرين» وهل أنتم 
هو العليم بذلك دونكمء وقد ارتضى للناس ملّة إبراهيم» وأنتم تعترفون 
بذلك» وكتبكم تصدقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية» فلماذا لا ترضون 


هذه الملّة؟ 


ولا أحد أشدّ ظلماً ممن يكتم شهادة ثابتة عنده من الله وهى شهادته 
تعالى لإبراهيم ويعقوب با حنيفية المسلمة. والبراءة من اليهودية والنصرانية» 
وشهادته تعالى المثبتة في كتاب الله التي تبشر بأن الله يبعث في الناس نبياً من بني 
إخوتهم. وهم العرب أبناء إسماعيل. 


قال الرزمخشري: ويحتمل معنيين: 


ليه )١(‏ - الكنك : ١١-١ ١/١‏ : | لمكن 


أحدهما - أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأخهم كتموا هذه الشهادة 
وهم عالمون مها. 


والثاني - أنا لو كتمنا هذه الشهادة» لم يكن أحد أظلم منّاء وفيه تعريض 
بكتمانهم شهادة الله محمد كَل بالنّبوة في كتبهم. وسائر شهاداته”". 


وليس الله غافلاً عن أعمالكم» فهو محصيها ومجازيكم عليهاء وني ذلك 
وعيد وتهديدء عقب التقريع والتوبيخ. ' 


تلك جماعة الأنبياء لها ما كسبت من الأعمال الحسنة» ولكم ما كسبتم من 
العمل الحسن» ولا يسأل أحد عن عمل غيره» بل يسأل عن عمل نفسه» فلا 
يضره ولا ينفعه سواهء فأنتم لا تسألون عن أعمال السابقين» وهم لا يسألون 
عن أعمالناء تلك قاعدة الأديان التي أقرتها العقول» وهي المسؤولية 
الشخصية أو الفردية» كما قال تعالى: «ألَا يِدُ وَزْرَةٌ وِدْرَ ل 2 وأن يتن 
لان إِلّامَا سعَن (2)) [النجم: 74-78/57]. كرّر الحقّ سبحانه هذه القاعدة 
وهذه الآية بمناسبات متعددة» فقد ذكرت في الآية السابقة )١75(‏ للمبالغة 
عما يفتخرون به من أعمال الآباء» والاتكال على الماضى» وهذا شأن الخامل 
الضعيف الذي ينظر إلى الماضي» ويتكاسل عن المسيقيل: 


وكرر الله أيضاً قوله في مواطن كثيرة: «إوَمَا أَلَّهُ بِعَفْلٍ عَنَا كَمَنُونَ6 
. لتأكيد الجزاء والحساب ورصد الأعمال»ء وذلك هو العدل المطلق بين 
الخلائق» قال أبو حيان: ولا تأتي الجملة إل عقب ارتكاب معصية» فتجيء 
متضمنة وعيداً» ومعلمة أن الله لا يترك أمرهم 0 
)١(‏ الكشاف: 5527/١‏ 

زف البحر المحيط : ارق ط الرياض 


م ليةِ )١(‏ - الكنك : ؟/ ١11-18‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


3 


نبذ الإسلام كل الصّور والهياكل والطقوس الفارغة كالمعمودية عند 
النصارى ونحوهاء وأعلن بكل صراحة أن المعول عليه هو ما فطر عليه 
النفوس من الإقرار بوحدانية الله وإخلاص العمل لله.ء وحبٌ الخير 
والاعتدال في الأمورء كما قال سبحانه : 9فِظرَت أمَّهِ ألّى قطر الئاس عَكَبَا 
لا ييل لِحَلْقٍ الله ذللك الزيث الْقَيَمُ ولكرى ل التاسن: لله 


اح سور 


يعلمون 6 [الروم: "7 


وإن روح الدَّين التوحيدء وأساسه الإخلاصء وهذا ما دعا إليه جميع 
الأنبياء»ء وجدد الدعوة إليه محمد كَلِيةِه فدعوته أو شريعته مكملة لدعوة 
وشريعة إخوانه النبيين والمرسلين. 

أما الفاغا و الرخيصة» والأكاذيب المفتراة» والأماني التي لا تعتمد على 
برهان» مما صدر من اليهود والنصارىء» فكل ذلك باطل بالحجج الثلاث 
التي دحض ها القرآن كل ما دك وهي قوله : وهو ون وَرَبُكم6 [البقرة: 
ا وقوله : آم وو ] اهعم 00 [البقرة: »]١50/7‏ وقوله: 

ومن وَمَنّ أَظَلَمُ مئّن كَثمَ 2-8 000 يرك أله )4 [البقرة: ؟/850١].‏ 


ولا تكون النجاة بالاعتماد على أعمال الآخرين من الأسلاف وغيرهم» 
ولا عل شفاعة الصالحين دون انتفاع بهديهم وسنتهم » وإغا السعادة والنجاة 
بالعمل الصالح. وأساس الصلاح إخلاص العبادة لله» وحقيقة الإخلاص: 
تصفية الفعل عن مراءاة الخلوقين. 

وقد أكّدت هذه الآيات أمرين عظيمين جداً هما: 


الأوّل- أن المسؤولية الشخصية أساس الحسابء. ومناط الجزاء والعقاب». 


ليةِ )١(‏ - الكنك : ؟/ ١١-١١‏ للق 


وهذا ما تفاخر به الشريعة الإسلامية التى جاءت ناقضة لأعراف الجاهلية عند 
العرب والرومان من توجيه المسؤولية لغير الجاني الحقيقي. 


الثاني - أن أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بعملهم وكسبهم» 


فغيرهم من الناس العاديين أحرى وأولى. 


انتهى الجزء الأول 


لإ (0) - الكنكة : 47/7 ١1"-1١‏ يلدنا 


ا 00000 دامج سس نت وه م ممه 02 شلعم لسايع في سي 

«(# سَيعُولُ ألسَمَهاء مِنَ ألنّاس ما وَلَلهُمْ عن قَبَلَيِمُ الت كوأ عَلِيْهَا كل يِل 
2-1 ل لمعاجح وت له 20 - 5 ان جر د ا ساس ل سل 0 
المشّرف وَالْمَعْرِبٌ هذى من شاع !كن صرطر مستفيم قله وَكَذالِكَ جعلك مه 


م 
وَسَطَا إِنتَكُووَا شُبَدَآة عَلَ النّاس وَيَكوْنَ الَسُولُ عَلِيَكْمَ سَّهِيدَا وَمَا جَعَلنَا 
1 


ص 2 ا ا 22 دس 50 1 0000072 سر وه 
كانت لكِيرَه إِلَا عَلَ الْذنَ هَدَى أللَّهُ وَمَا كَنَ أَلَّهُ لِيضِيعَ إِيمَنَك إِرك الله 


(قبِلئهم التي : قرئ: 

-١‏ (قبلتهم الني) وهي قراءة أبي عمرو وصلاً. 

-١‏ (قبلتهُمٌ التي) وهي قراءة حمزة والكسائي وصلاً. 

1 (قبلتهم) وهي قراءة الباقين وصلا. 

- وأما حال الوقف فكلهم يكسرون الحاءء ويسكنون الميم. 

2ه إل : 0 

بتسهيل الحمزة الثانية» وإبدالها واوا خالصة» قرأ: نافع» وابن كثيرء وأبو 
عمروء وقرأ الباقون بالتحقيق. 

«(صرط 4 : قرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 

«لكُوكُ) : قرئ: 

-١‏ (لرؤوف) مهموزاً على وزن (مفعول)» وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» 
وابن عامر» وحفص. 


خض ٠‏ ْلدءٌ () - الكككظ : ؟/ ١8-1١17‏ 
؟- (لرؤف) مهموزاًء وهي قراءة باق السبعة. 


ته 00 


(وَإن كنت لَكِرَةَ إلا عَلَ أَلَدِبنَ حَدَى أَنَّةُ4: «وَإِن» غففة من إِنَّ الثقيلة» 
واسمها محذوف أي وإنهاء واللام في (لكيِيرَة لام التأكيد التي تأتي بعد إن 
المخففة من الثقيلة» ليفرق بينها وبين «إن» التي بمعنى «ما» في نحو قوله تعالى: ( إن 
هم إل لاع [الفرقان: 0؟/ 44]. والتاء في (كنثْ» إنا"أنايراديا الول من 
' بيت المقدس إلى الكعبة» وإما أن يراد بها الصلاة» أي وإن كانت الصلاة لكبيرة 
إلا على من هداهم الله .(هَدَى ألَّةُ4 أي هداهم الله؛ فحذف ضمير المفعول 
العائد من الصلة إلى الموصول» ٠‏ كقوله تعالى : (أهَنّدًا الى بسك أَلَّهُ رَسُولًا4 
[الفرقان: 68؟5/١41].‏ أي بعثه الله. وإغما حذف الضمير تخفيفاً. 


البلاغة: 
(يَقيبُ عَلَ عَِبَيَْ4 استعارة تمثيلية» حيث مثَّل لمن يرتد عن دينه بمن 
9دَيُوثُ تبه 4 من صيغ المبالغة» والرأفة: شذة الرحمة» وقدم الأبلغ 
مراعاة للفاصلة والمعنى متقارب. 


المفردات اللغوية: 

«ألستهاه4 السّفه: اضطراب الرأي والفكر أو الأخلاق» والسفهاء: 
الجهال ضعفاء العقول» والمراد بهم هنا: منكرو تغير القبلة من اليهود 
والمشركين والمنافقين .«وَلَلهُم4 صرفهم أي النَِي ككل والمؤمنين. «القبلة» 
أصلها الحالة التي يكون عليها المقابل؛ ثم خصت بالجهة التي يستقبلها الإنسان 
في الصلاة» وهي قبلة المسلمين في الصلاة وهي جهة الكعبة المشرفة يِل 
لْمَشْرِفُ وَالْمَعْرِبُ4 أي الجهات كلهاء فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء. 


ْله (0) - الكنك : ؟/ ١8-1١17‏ نض 


((صرط 4 طريق. ( مُسْتَقِيمٍ 4 مُسْتَّو معتدل من الأفكار والأعمال» وهو ما 
فيه الحكمة والمصلحة» وهو دين الإسلام. 


«وَسَطا» الوسط: منتصف الشيء أو مركز الدائرة» ثم استعير للخصال 
المحمودة» إذ كل صفة محمودة كالشجاعة وسط بين الطرفين: الإفراط 
والتفريط» والفضيلة في الوسط. والمراد: الخيار العدول الذين يجمعون بين 
العلم والعمل . «[عَمَبِيَةٍ6 العقب مؤخر القدم» يقال: انقلب على عقبيه عن 
كذا: إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء» وهو طريق العقبين» والمراد: يرتد 
عن الإسلام .9 إِيمَنَكُم4 صلاتكم إلى بيت المقدس» فإنها مسببة عن الإيمان» 
بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزولا السؤال عمن مات قبل التحويل. 
«بآلكاس» المؤمنين .«لَءُوفٌ تَحِيممُ) في عدم إضاعة أعمالهمء والرأفة: 
شدّة الرحمة» وهي رفع المكروه وإزالة الضررء والرحمة أعم» إذ تشمل دفع 
الضررء وفعل الإحسان. 
سبب النزول: 


روى البخاري عن البراء قال: لما قدم رسول الله كَكِ المدينة» فصلى نحو 

بيك المقدمن نتة علد شهرا أو :ممعة عثر شيراء وكان رسول الله و يحب 

أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله تعالى : (هَدَ رَئ تَكَل وَجْهِكَ فى َمل » 
هُمْ عن 


[البقرة: 7/ »]١44‏ فقال السفهاء من الناس وهم اليهود: (إما وَلَنهُمْ عن قَبْلئهم 
ليق م وأ عَلَهَا 4 قال الله تعالى: إفل يله م اَلْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبُ4. 


وفي الصحيحين عن اليراء : مات على القبلة قبل أن تحول رجال» فلم ندر 
ما نقول فيهم. فأنزل الله: (إوَمَا كن أله لِيْضِيمَ إِيمنتكُة6. 

ما يزال القرآن يتصدى لا كان عليه اليهود وإن شاركهم فيه غيرهم من 
المشركين كإنكار تحويل القبلة والنسخ. 


يلض لدء () - اللتكة : 7 ١40-117‏ 


كان لني يكل يصليٍ وهو بالمدينة متجهاً إلى الصخرة التي في المسجد الأقصى 
ميك امالس : كما كان أنناء يس سراميل 'يفعلون كلد توطل قذلك نه عدن 
شهراًء ولكنه كان يحب استقبال الكعبة ويتمى ويدعو الله أن يتوجه إلى قبلة 
أبيه إبراهيم وهي الكعبة» فكان يجمع بين استقباها واستقبال الصخرة» فيصلي 
في جنوب الكعبة مستقبلاً الشمال» فاستجاب الله له وأمره بالتوجه إلى البيت 
العتيق» بعد هجرته إلى المدينة» ونزل قوله تعالى: «قَدَ رز تقلت وججهك في 
أَلعَمَل » [البقرة: 144/7]. وكان أول صلاة صلاها هي العصرء كما في 
الصحيحين» قال اليهود والمشركون والمنافقون: ما الذي دعاهم إلى تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولده» وعن 
قريب يرجع إلى دينه. ش 


وقد بدئ الكلام بالرّد على اعتراضهم على التحويل قبل وقوعه» معجزة له 
عليه الصلاة والسلام» ولقن الله نبيه الحجة البالغة والحكمة فيهء ليوطن نفسه 
عليه» ويستعد للإجابة» عند مفاجأة التساؤلات. وخلاصة الجواب: أن 
الجهات كلها لله؛ فلا مزية لجهة على أخرىء» ولله أن يأمر بالاتجاه إلى ما يشاء 
أي عنية» 'وعل العيد امتكال آمر ويه كما قال + فعس الثرن والترت كايتما 
ولوأ هسم وَجَهُ سد )4 [البقرة: ”/ .]١١6‏ 


التفسير والبيان: 


مهّد الله تعالى لتحويل القبلة في هذه الآيات» وأبان السبب» وقضى على ما 
علم سبحانه من ظهور اضطرابات عند التحويل» حت لا يفاجأ المسلمون 
بشيء من .حملات التشويش والنقد والتشكيك» فأوضح تعالى أن سفهاء 
الأحلام وضعفاء العقول والإبمان من طوائف اليهود والمشركين والمنافقين 
سيقولون منكرين متعجبين: أي شيء صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا 
عليهاء وهي قبلة الأنبياء والمرسلين؟ أما اليهود فساءهم ترك الاتجاه لقبلتهم» 


لل «9) - الكت : ؟/ 17١1-مو١‏ للق 


وأما المشركون فقصدوا الطعن في الدين» ورأوا ألا داعي للتوجه في الحالين» 
وأما المنافقون: فشأنهم انتهاز الفرص لزرع الشكوك في الدين» ومحاولة 
الإبعاد عنه بسبب هذا التغيير» وعدم الاستقرارء ومخالفة الأعراف السابقة 
بالاتجاه لبيت المقدس. 


فردٌ الله عليهم جميعاً بأنّ الجهات كلها لله. ولا مزية لجهة على أخرى» 
وليمست صخرة بيت المقدس أو الكعبة ذات نفع خاص لا يوجد في غيرهماء 
وإِنما الأمر كله للهء يختار ما يشاءء وأينما تولوا فثم وجه الله» ومن مراده 
المطلق أنه يجعل للناس قبلة واحدة تجمعهم في عبادتهم» وقد أمر الله المؤمنين 
في بداية الأمر بالدوك إلى بيت المقدسء. إعلاماً بأن دين الله واحدء ووجهة 
جنيع الأنبياء واخدة. وقصدهم الحقيقي هو الاتجاه إلى الله ثم أمرهم بالاتجاه 
إلى الكعبة» فامتثلوا الأمر في الحالين؛ لأن المصلحة فيما أمر الله والخير فيما 
وجََّهء والله يرشد من يشاء إلى الطريق الأقوم المؤدي لسعادة الدنيا والآخرة» 
سواء بالتوجه إلى بيت المقدس أو بالاتجاه إلى الكعبة. 


ثم خاطب الله المؤمنين ممتئاً ومتفضلاً عليهم قائلاً لهم : « وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ 
00 3 
أمَّهَ وسَطا4''' أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام» 
وحولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكمء جعلنا المسلمين خياراً 
عدولاًء فهم خيار الأمم والوسط في الأمور كلها بلا إفراط» ولا تفريط» في 
شأن الدين والدنياء ويلا غلو لديهم في دينهم» ولا تقصير منهم في واجباتهم» 
فهم ليسوا بالماديين كاليهود والمشركين. ولا بالروحانيين كالنصارى» وإثما 
جمعوا بين الحقّين: حقٌّ الجسد وحقٌّ الروح» ولم هملوا أي جانب منهماء 
تمشياً مع الفطرة الإنسانية القاعة على أن الإنسان حسد وروح. 


)١(‏ كذلك: الكاف للتشبيه» وذلك: اسم إشارة» والكاف في موضع نصب إما لكونه نعتاً لمصدر 


محذوف. وإما لكونه حال والمعنى: جعلناكم أمة وسطاً جعلا مثل ذلك. 


اس للدء 0 - لكك : ١48-1١17‏ 


ومن غايات هذه الوسطية وثمرتها: أن يكون المسلمون شهداء على الأمم 
السابقة يوم القيامة» فهم يشهدون أن رسلهم بلغتهم دعوة الله ففرط الماديون 
في جنب الله وأخلدوا إلى اللذات» وحرم الروحانيون أنفسهم من التمتع 
بحلال الطيبات» فوقعوا في الحرام» وخرجوا عن جادة الاعتدال» فجنوا على 
متطلبات الحسد. 


ويؤكد ذلك أن يشهد الرسول على أمته محتبّاً بالتبليغ» أي أنه بلّغهم شرع 
الله المعتدل» وأنه كان إماماً مقسطأً. وقدوة حسنة» ومثلاً أعلى في الوسطية» 
فلا يحيدون عنها؛ لأنهم معرّضون لإقامة الحجة عليهم من نبيهم» بما أعلنه 
من الدين القويم» وبما التزمه من السّيرة الحسنةء فمن حاد عنها شهد عليه 
الرسول وَل بأنه ليس من أمته التي وصفها الله بقوله ( كم حر توأ 2 
ِلنّاس تَأَمْرُوتَ بالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْبَ عَن الْمدكّرِ مون أله لآل عمران: 
»٠٠١*‏ وبذلك خرج من الوسط إلى الانحراف. ويكون حسبان شهادة 
الرسول بمثابة العاصم عن الانحراف» والتزام الحقّ والعدل. 


ويوضح نوعي الشهادة على الأمم وشهادة الرسول باعتبار أن الشهيد 
كالرقيب والمهيمن على المشهود له: ما روي: «أن الأمم يوم القيامة يجحدون 
تبليغ الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء بالبينة» على أنهم قد بلغو وهو أعلم» 
فيؤق بأمّة محمد كله فيشهدون, فتقول الأمم: من أين عرفتم» فيقولون: 
علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه الناطق على لسان نبيّه الصادق» فيؤق بمحمد 
يك فيسأل عن حال أمته. فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله تعالى: 
(تَكِِتَ إِدًا حِقَنَا من كَل أُمَمَ بشَهِيدٍ وَجِنْمَا بك عَلَ عؤْلك كَبِيدًا ©4 
[النساء: .]4١/4‏ 


والسبب في تأخير صلة الشهادة (أي على) أولاً في قوله تعالى 9( شهدا ص 
0 وتقديمها آخرا اروم تهمذاً» ل 


0 


للدء 2 - اللكنكر : ؟/ ١15-1147‏ الام 


والحاصل: أن الشهادة على الأمم ميزانها وسببها وسطية الإسلام» 
ويؤكدها شهادة الرسول كَل على أمته بأنه يزكيهم ويُعْلم بِعَدَالَتِهِم. 

وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبََة4 أي إنما شرعنا لك يا محمد التوجّه أولاً 
إلى بيت المقدس. ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك 
ويستقبل معك حيث توجهت,. ممن ينقلب على عقبيه» أي فيتبين الثابت على 
إعانه ممن لا ثبات لهء فهو امتحان وابتلاء ليظهر ما علمناه؛ ويجازى كل 
إنسان على عمله. هذا هو الظاهر من الآية في أن المراد بالقبلة هنا: القبلة 
الأولى» لقوله تعالى (([ كنت عَلَيهآ4. وقيل : الثانية أي الكعبة» فتكون الكاف 
زائدة». واللراد أنت عليها الآن» كما في وله تعالى + كش عر ند لْزجَت 
لاي » [آل عمران: "/ »]١1١٠١‏ أي أنتم» في قول بعضهم. 

وقد اتَّمه الزغشري ومثله أبو حيان إلى القول الثاني قائلاً: « الت كُنتَ 
ع4 ليست بصفة للقبلة» إنما هي ثانيٍ مفعولي جعل» يريد: وما جعلنا 
القبلة الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة؛ لأن رسول الله يَكٍ كان يصليٍ 
بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة» تألفاً 
لليهودء ثم حوّل إلى الكعبة. فيقول: وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها 
الجهة التي كنت عليها أولا بمكة» يعني وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس 
وابتلاء. 


والمراد بقوله: «إِلَا لِتعَلَم4 ظهور العلم بين الناس ووقوعه» قال علي 
رضي الله عنه: معنى «الْتَعْلَمَ4 : لنرى. والعرب تضع العلم مكان الرؤية» 
والرؤية مكان العلم» كقوله تعالى: «أَلْرَ ثَرَ كيف عل رَبك [الفيل: /٠٠١‏ 
امايق ال عم 

وقوله: «إوَإن كَانَتْ لكِيرَة4 أي وإن كانت القبلة المحرّلة شاقة ثقيلة على 
من أَلِف التوجّه إلى القبلة الأولى» أو هذه الفعلة أي التحويلة وهي صرف 


فض ّ' لوه (0) - اللككة : ؟/ ١40-1١4‏ 


التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» فإن الإنسان ألوف لا يتعوده» إلا على 


الذين هداهم الله بمعرفة أحكام دينه وسرّ تشريعه» ووفقهم لما يريدء فعلموا 
أن لمطلوب طاعة الله حيثما شاء» اراتك وحار تيا م 
ف كل ف شؤون حياتهم : را ما لِك شنة متهم سه يفول نكمم 6ن 
عاذو إِيمَدنًا كما ليت َامَتُوأ هرَادتْمُ إيمًا مَهرْ مِنْيَسِرُونَ 9 ونا الرت 

فى فُلُوبِهِم كيش ممم رجْسًا إِلَ رجهم وَمَانوا 2 كبزرن © )4 
[التوبة: .]١76-١74/9‏ 


وقوله: «إوَمَا كن أله أي وما كانت حكمة الله ورحمته تقضي بإضاعة 
ثباتكم على الإيمان 8 الرسول تَكهِ في الصلاة وفي القبلة» وأن الله 
يجزيكم الجزاء الأوق. ولا رذ يضيع أجركم» والسبب في ذلك أن الله رؤوف 
بعباده» ذو رحمة واسعة بخلقه» فلا يضيع عمل عامل منهم» ولا يكون 
ابتلاؤهم لمعرفة صدق إمانهم وإخلاصهم سبباً في إضاعة ثمرات الإيمان 
وتفويت الجزاء» بل يجازيهيم أتم جزاء. 


وقد اتفق العلماء على أن آية «إوَمَا كن أله لِيْضِيعٌ إِيمدم م4 نزلت فيمن 
ماتء وهو يصلِي إلى بيت المقدس». كما ثبت في البخاري عن البراء بن 
عازب» على ما تقدم في بيان سبب النزول. وخرّج الترمذي عن ابن عباس 
قال: لما وَجّْه الني كي إلى الكعبة قالوا: يا رسول اللهء كيف بإخواننا الذين 
ماتواء وم يُصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: (إوَمَا كن أللَهُ لِيضِيعٌ 
يمام 6 الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. 


فسمّى الصلاة إيعاناً لاشتماهها عل نيّة وقول وعمل. وقال محمد بن 


ا 


ل مدو 


إسحاق: 0 كان أله نيع إِيمئكٌ 6 أي و إلى القبلة وتصديقكم 


ليه 0) - الكنك : /17١1-م؟١‏ رف 


ثم ختم الله الآية بقوله: [إري الله بآلكاس رَمُوكُ تَحِيمرٌ 4 لإفادة التعليل 
لا قبلهاء أي للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم 
وأنفع في الدين» أو لا يضيع إمان من آمن» وهذا المعنى أظهر كما قال أبو 
000 
حيان 2 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الإيمان الحقيقي أو التسليم التامٌ لله يقتضي الإذعان لأوامر الله والخضوع 
مشيثته واختيارهء فإذا أمر الله بالائجاه في الصلاة نحو جهة معينة» ثم أمر 
بالتتحول عنها إلى جهة أخرى, امتثل المؤمن ذلك تمام الامتثال» ولم يخالجه أي 
شك في أوامر الله ولم يعقب عليهاء فالجهات كلها لله» ولله ملك المشارق 
والمغارب وما بينهماء والعبرة إنما هي في تمحيض القصد والاتجاه إلى الله 
تعالى» ولله أن يأمر بالتّوجه إلى أي جهة شاءء فلا داعي لتعليق الجهال 
وضعاف العقل والإعان على تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة. وقد تم 
تحويل القبلة بعد الحجرة إلى المدينة» قالوا كما في البخاري: حولت بعد ستة 
عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً. وكان تحويلها - كما قال سعيد بن المسيّب - 
قبل غزوة بدر بشهرين. وذلك في رجب من سنة اثنتين. 

ودلّت هذه الآيات على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً ومنسوخاً» 
وأجمعت عليه الأمة إلا من شذّء وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من 
القرآن. وأنها في أحد القولين الآتيين نسخت مرتين. 
. ودلّت أيضاً على جواز نسخ السّنة بالقرآن الكريم؛ لأنّ الئّي يلل صل نحو 
بيت المقدس. وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحكم إلا من جهة السّنة؛ ثم 
نسخ ذلك بالقرآن» وعلى هذا يكون: « كُتَ علآ)4 بمعنى أنت عليها. 


877/١ البحر المحيط:‎ )١( 


ام لوء (9) - الك : 7 17١1-م١‏ 


واخعلفه العلماء حين فرضت الضلاة أولا بمكة؛ هل كانت إل نيت 
المقدس أو إلى مكة» على قولين: 


فقال ابن عباس : إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشر شهراً» ثم صرفه 
الله تعالى إلى الكعبة. 


وقال آخرون : أول ما افترضت الصلاة على النَ َك إلى الكعبة» وم يزل 
يصل إليها طوال مقامه بمكة» عل مااكات عليه ضلاة إبراهم واتعاعيل» 
فلما قدم المدينة. خا اكع لقنس نكة عقر كتير أو.سيعة عكر فهر 
على الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال ابن عبد البر: وهذا أصح القولين 


والسبب أنّ اللي يكل لما قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود» فتوجه إلى 
قبلتهم . ليكون ذلك أدعى هم فلما تبين عنادهم وأيسن منهم ١‏ أحبّ أن 
يحوّل إلى الكعبة» فكان ينظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكعبة؛ لأنها قبلة 
إبراهيم عليه السلام. 


وقد روى الأتئمة - واللفظ لمالك - عن ابن عمر كيف تم التحويل» قال: 
بينما الناس بقّباء”'2 في صلاة الصبح» إذ جاءهم آتِء فقال: رسول الله وك 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبة. 


وخرّج البخاري عن البراء : أن الي بكِ صل إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرا أو سبعة عش كيرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَّل البيت» وإنه صلل 
أول صلاة صلاها العصرء » وصلّ معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صل مع 
الي عله فمرّ على أهل المسجد» وهم راكعون» فقال: أشهد بالله » 3 


)١(‏ قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكةء بها أثر بنيان كثير» وفيها مسجد 
التقوى. 


لي 0) - الكنك : ؟/ ١"-1١17‏ ام 


صلَّيت مع البّي يكل قبل مكة» فدإزوا كما عل بل ليده وكان الذي مات 
م ل ولم ندر ما نقول فيهم» فأنزل 
الله عزّ وجل: «وَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ يتك ». 

ففى هذه الرواية: صلاة العصرء وفي رواية مالك: صلاة الصبح. 

ويستفاد من الآية وهذه الأحاديث أمور ثلاثة: 

- من لم يبلغه الناسخ يظل متعبّداً (مطالباً) بالحكم الأول؛ لأن أهل قُبَاء 
م يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآي» فأخبرهم بالناسخ» 
شمالوا نحو الكعبة» فالناسخ رافع للحكم الأول» لكن بشرط العلم به؛ لأن 
الناسخ خطاب» ولا يكون خطاباً في حقّ من لم يبلغه. 

؟ - دلّ ذلك على قبول خبر الواحد؛ وهو مجمع عليه من السلف؛ معلوم 
بالتواتر من عادة النَِّي كه في توجيهه وُلاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلّموا 
الناس دينهم » فيبلخوهم سنّة رسول الله يك من الأوامر والنواهي. 

“ - فُهم مما ذكر أن القرآن الكربم كان ينزل على رسول الله يك شيئاً بعد 
شيء» وفي حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه؛ حت أكمل الله دينه» كما 
قال: .«ألوَمَ أَكمَلَتُ لك ديككم) [امائدة: ه/*]. 

وكما أن الكعبة وسط الأرضء» وفي مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية» 
كذلك جعل الله المسلمين أْمَةَ وَسَطا دون الأنبياء وفوق الأممء والوسط: 
العدل» وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطهاء فهم خيار عدول أوساط في 
الموقع والمناخ والطباع والشرائع والأحكام والعبادات ومراعاة دوافع الفطرة» 
والجمع والتوازن بين مطالب الجسد والروح» وبين مصالح الدنيا والآخرة. 
لذا استحقوا الشهادة على الأممء وكانوا سبّاقين للأمم جميعاً بالاعتدال 
والتوسط في - جميع الشؤون. والتوسط منتهى الكمال الإنساني الذي يعطي كل 
ذي حق حقه؛ فيؤدي حقوق رئه» وحقوق نفسة) وحقوق جسمه وغيره من 
أبناء ا مجتمع ‏ أقارب أم أباعد. 


لضن ْليء 20 - الللتكظ : ؟/ ١10-147‏ 


وأداء الشهادة على الناس في المحشر يكون للأنبياء على أممهم» كما ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله يَكِ: «يذعى 
نوع قت جلدم يوم العيافه فيقول : لبّيك وسَعْديك يا رب» فيقول: هل 
بلّغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمّته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء 
فيقول : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته فيشهدون أنه - أي نبيهم - قد 
بلغْ. ويكون الرّسول عليكم شهيداً (مركياً معدّلاً)» فذلك قوله عرّ وجل: 
وود جَمَلَتَكمْ أمَّدٌ وَسَطلا كوو شُهَدَآء عَلَ الئاس وَيَكْوْنَ الَسُولُ عَلدَكُم 
شَهيِدٌ هيدا 4 إخء القصة المذكورة سابقاً هنا في التفسير. 

وهذا إنباء من الله تعالى في كتابه بما أنعم على الأمة الإسلامية من تفضيلها 
باسْمٍ العدالة» وتولية خخطير الشهادة على جميع خلقه. فجعل المسلمين أولا 
مكاناء وإن كانوا آخرأ زماناء كما قال عليه الصلاة والسلام: «نحن الآخرون 
السابقون» وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول» ولا ينفذ قول شخص على 
غيره إلا أن يكون عدلاً. 


ودلّ هذا أيضاً على صحّة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأخهم إذا كانوا 
عدولاء شّهدوا على الناس» فكل عصر شهيد على من بعده. 


وشهادة الرسول على أمته معناها: الشهادة بأعمالهم يوم القيامة» أو 
الشهادة لحم بالإيمان» أو الشهادة عليهم بالتبليغ لهم. 

وأما تحويل القبلة : فهو اختبار المؤمنين» ليظهر صدق الصادقين» وريب 
المرتابين؛ كما م ا بأنواع من الفتن» كما قال 
لله تعالى: الم 23 ا 00 


© تلتد كذ أن بن يد تبتك لل به مَكها ولس ] ذبن 
2 [العنكبوت: .]"-١/98‏ 


والقصد من العلم في قوله تعالى: © إِلَّا لِتَعْلمْ مَن يََبَعٌ ألرَسُولَ4 وقوله: 
«(كََعَلَمَنَّ أنه هو علم الظهور والوقوع, لا أن العلل + مسبوق بالجهل.» فعلم 


لوه (0) - الكنك : 1/١‏ ١1-م؟١‏ يفف 


الله تعالى قديم لا يتجددء وهو يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع» ومق 
تقع» وأين تقع» ولكنه برهان وحجة على الناس من أعماللهم وتصرفاتهم 

وأما من مات وهو يصلٍ إلى بيت المقدسء» فثوابه محفوظ كامل غير 
منقوصء» لا يضيعه الله له أبداً؛ لأن الله واسع الرأفة» شامل الرحمة» فلا 
يكتفي بدفع البلاء عن المؤمنين المنفذين أوامره» بل يعاملهم بال رحمة الواسعة 
والإحسان الشامل. 

واختلف العلماء في تأويل: «وَمَا كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيمتَكُ) فقال 
بعضهم: معناها: وما كان الله ليضيع إمانكم بالتوجه إلى القبلة» وتصديقكم 
لنبيكم» وقال آخرون: المراد به صلاتكم إلى بيت المقدس. وتسمية الصلاة 
إيماناً إما محازء أو إنها تسمى حقيقةً إماناً. كما قال الفقهاء. فهي من أركان 
الإيمان وعهد الإسلام”'2» أي هي من الإمان وخصائصه. ولا يتم الإمان إلا 
بهاء ولأنها تشتمل على نيّةَ وقول وعمل. 

والخلاصة: لم يختلف المسلمون أن النَبِي لِِ كان يصل بالمدينة إلى بيت 
المقدس بعد الحجرة مدة من الزمان» فقال ابن عباس والبراء بن عازب: كان 
التحويل إلى الكعبة بعد مقدم لني بل لسبعة عشر شهراً. وقال قتادة: لستة 
عشر شهراًء وقد نصّ الله في هذه الآيات على أن الصلاة كانت إلى غير 
الكعبة» ثم حوّطا إليها بقوله تعالى: «إسَيَفُولُ السَنَهَاءٌ من )2 
لم الى كوا ع4 وقوله تعالى: «وما جَمَلْنَا لبه 
ِنَم من بَنََُ سول من تقب عل عَقِبََْ) ٠‏ وقوله : تعالى : 000 
وَجهِكَ في السََةٍ كَلْوَِئَكَ يلد رَصَهَا)”©. وهي الآية التالية التي 
نفسرها. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: 45-41/١‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص: 865-484/١‏ 


يفن له 0) - الكتكة : ١107-1417‏ 


تحويل القبلة 


ص عرس هه 5 -3 جه سور م مه دج امه 
«هَدَ رَى تَعَلْتِ وَجهِكَ ف السَمَاءِ هَلوَلْسَنَكَ قَبْلهَ رَضها وَل وَجْهَلَتَ 
سعا سا سام 7 سس بج ساسم هه 4 عء م -- 4 ع ساي مت سا م بم 
سَظرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ ما كُسْر هولُواً وجومكم سَطْرمٍ وَإِنَّ لذن أونوأ 


سم به كدو سه 24خ + سيك عن كه 0 02 ب سه لجر سس - م *دءس 

. الكتب يِعَلَمُونَ أَنَهُ ألْحَقُ من رَيْهِمُْ وما أَلَّهُ يعمل عَم يَعْمَلُونَ 9 وَلِينَ أََيتَ 
ل ل 4 رم مم د ا لوضف عن اعرف در 010 مي 7 

لذن أونوأ الكتب بِحُلٍ ءَايَةَ مَا تَبِعوأ هلتك ومآ أنتَ بِمَلِعِ قِِلمُمَ وَمَا بَعَصّهُم 

ص عع مم ع 2 3-0 020011 هج « رسم 5 5 ل م ل مم « لا 

5 سل لس الله 


- 7 232 م موا م را موس دعا صل 3 .عر فل عدا 
إِنَكَ إذَا لَيِنَ الفدلييت 69 الَذِنَ َاتَيْنَهُمْ الكتب يَْرِووْنَمٌ كما يَعْرهوَنَ 


سم عد 2 1 نس + ال > سم 060 0 1 3 06 10 20 
أبناء هم وَإِنَ رِيعًا مَنْهُمْ يَكُنْمُونَ الْحَىّ وَهُمّ يحَلْمُونَ 9 الحق من رَيَك فلا 
كول ين التناري )»4 


القراءات: 
( يَعْمَنونَ6: قرئ: 
-١‏ بالتاء على الخطاب» وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي. 
-١‏ بالياء»ء وهي قراءة الباقي» ويكون المراد: أهل الكتاب. 


الإعراب: 

(مَدَ» للتحقيق في رأي السيوطي» وقال الزمخشري: بمعنى ربماء وهي 
للتكثير هناء ومعناه كثرة الرؤية» فهي مثل «ربما» تأت للكثير والقليل» مثل: 
وما يَوَدُ ابن كَمَرُوا لو كأ مسَلِيِينَ 02» الحجر: 2/٠١‏ أي كثيراً. 
ونرى هنا بمعنى الماضي» ذكر بعض النحاة: أن «قد» تقلب المضارع ماضياًء 
مثل ما هناء ومثل: «قَدُ يَعَلْم مآ نّم علِكِّهِ) [النور: 14/14] « وَلْمَدَ داه 
51 يضِيقٌ صَدَرْكٌ 6 [الحجر : ]97/١١‏ ف قد بعلم أله الْمعووِينَ 4 [الأحزاب : “7 18] 
والمعنى قد علمنا أو رأينا. 


ليه (0) - الككك : ؟/ ١17-1١44‏ 4 


(وَِينَ) لام القسم (٠‏ فَلَنْوَلْسَئنَكَ) الفاء لسببية ما قبلها في الذي بعدها. 
«(قوَل» الفاء للتفريع. 

و الْحَنُ ين ريك مرفوع» إما مبتدأ وخبره محذوف. وتقديره: الحق من 
ربك يتلى عليك» أو يوحى إليك أو كائن» وإما خبر مبتدأ مقدرء وتقديره: 
هذا الحق من ربك. 
البلاغة: 


8 وَجَهَدَكتَ» أطلق الوجه. وأريد به الذات» من قبيل المجاز المرسل» 
من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. 


(ومآ أَنتَ بِمَلِع وَِكبئَم) هي أبلغ من الجملة السابقة؛ لأنها جملة اسمية» 
ولتأكيد نفيها بالباء. 


(وَكينٍ أنبَشَت أَهْوَآهَهُم4 من باب التحريض على الثبات على الحق. 


( كما يَعْرووْنَ إَنهَهُمَ 4 فيه تشبيه مرسل مفصل» أي يعرفون محمداً كَل 
معرفة واضحة كمعرفة أبنائهم. 
المفردات اللغوية: 

(تَكَْتِ وَجهِكَ في أَلسَمَهْ 4 تردد نظرك مرة بعد مرة في جهة السماء» طلباً 
للوحيء وتشوقاً للأمر باستقبال الكعبة» وكان يودّ ذلك؟ لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم عليه السلام» ولأنها أدعى إلى إسلام العرب» ولأن اليهود كانوا. 
يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا «٠‏ فَلنوَلْسَنّكَ) فلنوجهنك جهتهاء وهذا 
يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة» التقدير: قد نرى تقلب وجهك 
في السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها .«هَوَلْ وَجَهَدَتَ) تولية الوجه 
المحكان: جعله قبالته زأحا محا زم اكه جملة البدن» أي استقبل بوجهك 
في الصلاة نحو الكعبة .«سَطرَ لْمَسِدٍ َلْحَرَاوٌ 4 وجهته أو ناحيته» وسميت 


ان لي 9) - اللكككة : ١-155‏ 


الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب على البعيد مراعاة الجهة» دون 
عين الكعبة؛ لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيدء كما قال 
الزمخشري. 

وإ بحل ءَايَةَ )4 أق بكل برهان وحجة (أهواءهم)» التي يدعونك إليهاء 
مفرده: هوى. وهو الإرادة والمحبة .« الْمَمََرِيَ الشاكين. 


تاريخ النزول: 
اختلف العلماء في تاريخ نزول هذه الآيات: 


فقال ابن عباس والطبري : هذه الآية متقدمة في النزول على قوله تعالى : 
«سََعْوْلُ الشنهخ)”'': ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب في 
الحديث المتقدم. قال: قدم رسول الله يَلِ المدينة» فصلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهراً؛ أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله يله يحب أن يتوجه نحو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى: مد رّئ تَمَدْتَ وَنِهِكَ في لصَمَآءِ 4. فقال السّفهاء 
من الناس » وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى : 
(ثل ينه لشف وَلْمَمْرت). 

وقال الزمخشري: إن هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة عن قوله تعالى: 
«سَيَفُولُ أ السّمها لسَّنَهَآْ4 ويكون ذلك للإخبار بمغيّب قبل وقوعه» يحدث من اليهود 
عند نزول الأمر باستقبال الكعبة» معجزة للرسول يك ولتتوطن النفس على 
ما يرد من الأعداءء وتستعدٌ له فيكون أقل تأثيراً عند المفاجأة» ولإعداد 
الجواب المسبقء وهو قوله تعالى: «ثُل يِه لْمَمْرِفُ وَالْمَمِتَ) '". 

١98/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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لله (9) - الكنكظ ١17-1١ /٠ ١‏ لون 
سبب نزول الآية: (الْذِينَ انهم الكتب» : 

نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن سَلامِ وأصحابهء 
ولدى إذا رآه مع الغلمان» قال عبد الله بن سّلام : لأنا أشدّ معرفةٌ برسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله حقَّا يقيناء وأنا لا أشهد بذلك على ابنى؛ لأني لا 
أدري ما أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سَّلام. 


المناسبة أو وجه الربط بين الآيات: 


كان الني كَلِ يتشوّق لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ لأنها قبلة 
أبيه إبراهيم» ولأنها أدعى إلى إيمان العرب» وهم الذين عليهم المعول في 
إظهار هذا الدين» ولأن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتناء 
ولولا ديننا لم يدرٍ أين يستقبل القبلة؟ فكره النَِّي له قبلتهم. حق رُوي أنه 
قال لحبريل: وددت لوأن الله صرفتني عن قبلة اليهود إلى غيرها. 

قال أبو حيان: ولما كان كك هو المتشوّف لأمر التحويل بدأ بأمره أولاً» ثم 
أتبع أمر أمته ثانياً؛ لأنهم تبع له في ذلك» ولثلا يتوهم أن ذلك مما اختص به 
310 . 

ولما ذكر الله تعالى ما قاله سفهاء اليهود عند تحويل القبلة» ذكر في هذه 
الآيات أن إعراض أهل الكتاب عن رسالة النبي كله لم يكن لشبهة تحتاج إلى 
إزالة» وَإنما لعناد ومكابرة» وفي ذلك تسلية للنبي كَل من جحود أهل الكتاب 
الذين طمع في إسلامهمء وتضايق من تكذيبهم. 


التفسير والبيان: 
كثيراً ما نرى تردد نظرك في جهة السماءء حيناً بعد حين» متشوقاً للوحي» 


670/١ البحر المحيط:‎ )١( 
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تلهفاً لتحويل القبلة إلى الكعبة» والظاهر أن النبي يَكِ لم يسأل ذلك» بل كان 
يتتظره فقطء وهو في هذا لا يعدّ معارضاً أمر ربه؛ لأن صفاء نفسه يجعله 
يتطلع إلى ما يظنه خيرأًء ويقدر فيه مصلحة. 


ولكونك تتطلع إلى التحويل» لنمكننك من استقبال قبلة تحبها غير بيت 
المقدس. لهدف سليم في نفسك هو أن يجتمع الناس على قبلة مخصوصة 
واحدة» فتتحد قلوبهم» ويتحقق من وراء ذلك خير عظيم. فاصرف وجهك 
نحو أو تلقاء المسجد الحرام الذي هو محيط بالكعبة. 


وفي ذكر ‏ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَاوٍ4 دون الكعبة» مع أنها القبلة على ما ثبت في 
الأحاديث؛» إشارة إلى أنه يكفي للبعيد الذي لا يعاين الكعبة محاذاة جهة القبلة 
حين الصلاة. ويؤكته الام الأل لعموم المؤمنين» وهو قوله تعالل 5 
6 قر وا مقرم 1112م أي وفي أي مكان كنتم» فاستقبلوا جهته 
بوجوهكم في الصلاة. وهذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من ول 
َجْهَلَكَ )6 ويدل على أن المصلي في مختلف البقاع يتجه نحو القبلة» سواء أكان 
إلى الشرق أم إلى الغرب» وإلى الشمال أم إلى الجنوب الجغراني» لا كالنصارى 
الذين يلتزمون جهة المشرق» ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب. 

والسبب في تأكيد الأمر باستقبال المؤمنين القبلة بعد أمر النبي بهاء مع أن 
خطاب النبي يَكَهِ خطاب لأمته: هو الاهتمام بشأن قبلة الكعبة» فإنها حادث 
عظيم» كان نقطة تحول في وضع أساس الاستقلال في عبادة المسلمين» وإنهاء 
الاتجاه نحو قبلة بيت المقدس». ولكي تشتد عزعة المؤمنين وتطمئن قلوبهم» 
فيقضون على الفتنة التي أثارها المنافقون وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
ويضربون بأقوالهم عرض الحائط» ويثبتون على اتباع الرسول» ولدفع توهم 
أن القبلة باتجاه الشام. لكل هذا كان التصريح بعموم الحكم في عموم 
الأمكنة: «وَحَيْتُ مَا ا كش ولُوأ وك مطره) . 


ثم عاد القرآن لمناقشة أهل الكتاب الذين اشتركوا في تحريك الفتنة العظمى 


لله 20 - الككك : ١17-1117‏ يلاق 


بعد تحويل القبلة» فقال: إن أهل الكتاب الذين أوتوا التوراة والإنجيل 
ل ا ا را 
والبشارة به» وأنه سيصلي إلى القبلتين: بيت المقدس وقبلة أبيه إبراهيم الذي 
أمر أن يتبع ملته - أن تحويل القبلة حق لا شك فيهء وأنه أمر الله» ولكنهم 
دأبوا على إنكار الحق» وترويج الباطل» وما الله بغافل عن أعمالهم» بل 
مجازيهم عليها. 


تفن 


ء بجملة: (إوَمَا أله يعَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ4 اعتراضاً بين الكلامين: 
ا عنها والمتأخر لوعد الفريقين ووعيدهم. 


ثم أوضح القرآن سبب الفتنة وإعراض الكتابيين عن دعوة الإسلام» تسلية 
للرسول عن متابعة أهل الكتاب له فقد أخبره أولاً أنهم يعلمون أنه الحق 
وهم يكتمونه ولا يعملون بمقتضاه» ثم سلاه عن قبوهم الحق باتخاذ موقف 
معين: وهو التزام موقف المعارضة عناداً ومعاداة» فقال: ولغن جئت اليهود 
والتصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة من ربهم» أملا 
في اتباع قبلتك» ما اقتنعوا ولا صدقوا به» ولا اتبعوك؛ عناداً منهم ومكابرة» 
فهم لن يتبعوا قبلتك رغم البرهان الساطع على الحق الإلمي المأمور به» وهو 
توجهك إلى الكعبة”''. ولن يكون منك اتباع قبلتهم بعد اليومء قطعاً 
لأطماعهم في الاتجاه إلى بيت المقدس» وكيف يرجى ذلك» فهم ليست هم 
قبلة واحدة» فعيسبى كانت قبلته مع موبى» ولكن بعد موت عيسى وتحريف 
الإغيل اتخذ النصارى قبلة أخرى. وأما أنت يامحمد فعلى قبلة إبراهيم الذي 
يقدره جميع أهل الملل» فهي الأجدر بالاتباع» ولا فائدة ترجى من اتباع 


وكل من اليهود والنصارى لا يخبّر الاتجاه إلى قبلته» فلا تترك اليهود قبلتها 


غ٠‎ /١ البحر المحيط:‎ )١( 
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وتتجه نحو المشرق» ولا تترك النصارى قبلتها وتنجه نحو الغرب؛ لأن كلا 
منهم متمسك برأيه» حقاً كان أو باطلاً » ولا ينظر إلى حجة وبرهان» وإغما 


نم هدد الله نبيه» لتعرف أمته خطر مخالفة كلام الله» واتباع أهواء الناس» 
فقال: ولئن اتبعت يا محمد ما يريده أهل الكتاب» فصليت إلى قبلتهم مداراة 
لهم. وحرصا على اتباعك والإبمان بك» بعد ما جاءك الحق اليقين واضحاء 
والعلم القاطع الذي لا شك فيه وهو الدلائل والآيات التي تفيدك العلم 
وتحصله» لتكونن من الظالمين أنفسهم, المستحقين العقاب في الدنيا والآخرة» 
وهذا في الحقيقة خطاب للمؤمنين لاستبعاد خاطر أو فكرة أتباع أهواء القوم 
استمالة لهم. ش 


وجملة (إِنََكَ دا لَمِنَ اللليبييت4 هي جواب القسم المحذوف» الذي 
أومأت إلى تقديره اللام في «وَلَيِنِ4 ودلّ على جواب الشرط. 


ودليل معرفة الحق من قبل أهل الكتاب : أغهم يعرفون الني وَكْةِ بما بشرت 
به كتبهم » وذكرته من صفات لا تنطبق على غيره» فهم يعرفون النبي كمعرفتهم 
التامة بأبنائهم. وإن فريقاً منهم عاندوا وكتموا هذا الحق الواضح الذي 
يعلمونه من كتبهم» وهو نبوة محمدء وأن الكعبة قبلة. 


ثم أعلن القرآن قاعدة وطيدة عامة: وهي أن الحق ما كان من عند الله 
وحدهء لا من غيره» ويتمثل هذا الحق فيما أمر الله به في القرآن» فهو مما لا 
شك فيه» فلا تكن يا محمد»ء وبالأولى غيرك» من الشاكّين في أحقية وصدق ما 
أنت عليه وهو ما أتاك من ربك من الوحي» ولا تتبع أهواء وأوهام الضالين 
الذين ل يتبعوك فيما أمرك الله بهء فالقبلة التي تتجه إليها الآن - وهي الكعبة 
- هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء. 


والنهي في هذه الآية كالوعيد السابق في آية: «إوَكَينٍ ا 


عمسم ار 


تك هواءهم» 
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موجّه إلى النبي كَل والمراد به من كانوا غير ثابتي الإيمان من أمته» ممن يخشى 
عليهم الاغترار بأباطيل المخادعين» والتأثر بأقاويل أهل الفتنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اتفق المسلمون - بناء على هذه الآية - على أن استقبال القبلة شرط في 
صحة الصلاة إلا في حال الخوف أو الفزع» وني صلاة النافلة على الراحلة 
(الدابة أو السفينة أو الطائرة)» فإن القبلة حال الخوف جهة الأمن» وفي حال 
الركوب حيث توجهت به الراحلة. 


واتفق العلماء على أن الكعبة قبلة في كل أفق» وعلى أن من شاهدها 
وعاينهاء فرض عليه استقبال عينهاء فإن ترك استقبالها وهو معاين اء فلا 
صلاة له وعليه إعادة كل ما صِلَّ. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه 
إلى الكعبة» وينظر إليها إماناً واحتساباً» فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة. 


وأجمعوا على أن كل من غاب عنها عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرهاء فإن 

خفيت عليه» فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من موقع الشمس» 
والنجوم. والبوصلة المعروفة» وغير ذلك. 
وهل القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة؟ 

قال الشافعية: فرض الغائب إصابة عين الكعبة؛ لأن من لزمه فرض 

ددع 4 سمه 

القبلق, لزمه إصابة العين» كالمكي. ولقوله تعالى: (وَحَيْتُ ما كُشْم كولُوا 


وجوه سل 6 أق أنه مي دعايه التربعه إلى الكمية فلزمه التوجه إلى عيتها 
0 


وقال الجمهور غير الشافعية: فرض الغائب إصابة جهة الكعبة» لقوله كلد 


فيما رواه الترمذي واين ماجه: (ما بين المشرق والمغرب قبلة») وظاهره أن 
جميع ما بينهما قبلة» ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة» لما صحّحت 
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صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوء ولا صلاة اثنين متباعدين 
يستقبلان قبلة واحدة» فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا 
بقدرها. ويؤكده قول ابن عباس رضي الله عنهما : الكعبة قبلة من في المسجد» 
والمسجد قبلة من خارجه في مكةء ومكة قبلة سائر الأقطار. وهذا مأخوذ من 

قال القرطبي: استقبال الجهة هو الصحيح لغلاثة أوجه: 

الأول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني - أنه المأمور به في القرآنء لقوله تعالى: 9هَوَلِ وَجهَككتَْ سَطْرَ 
0001 مسساج موي سم 3 0 و م 
لْمَسْجِدٍ الخاء تر ا د لوأ مُجُوهكُم مَطرَةُ4 أي في أي مكان كنتم 
من الأرض في شرق أو غربء فاتجهوا شطر المسجد الحرام. 

الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف 
عرض البيت”'". وهذا هو الراجح لدي؛ لعدم إمكان استقبال العين» 
وللتيسير على الناس» روى ابن عباس رضي الله عنهما أن البي كلِةِ قال: 
«البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل 
الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». 

وقد انبنى على هذا الخلاف خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة: 

أجاز الحنفية القائلون بأن القبلة الجهة - من قرار الأرض إلى عنان السماء 
- الصلاة فرضاً أو نفلاً فوقهاء مع الكراهةء ل في الاستعلاء عليها من سوء 
الأدب» وترك التعظيم الواجب لحاء ونهي النبي عنه. 


وأجاز الشافعية الصلاة فرضاً أو نفلاً على سطح الكعبة إن استقبل من 
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كائها أ وزيا شاعفا إبنرة) فاحاء كعنية :ويانت فردود أو عضا فسكزة الى 
مثبتة فيه» قدر ثلؤئي ذراع تقريباً فأكثر بذراع الآدمي» وإن بعد عن الشاخص 
ثلاثة أذرع. 

وأباح الحنابلة أيضاً صلاة النافلة على سطح الكعبة» ولكن لا تصح 
عندهم صلاة الفريضة» لقوله تعالى: (وَحَيّتُْ ما 1 وجو سَطرة) 
والمصلٍ على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء والنافلة مبناها 0 التخفيف 
والمسامحة» بدليل صلاتها قاعداً. أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة. 


ومنع المالكية من صحة الصلاة فوق الكعبة؛ لأن المستعلي عليها لا 


ودلَ قوله تعالى: (فَوَلٍ وَجْهَلََ سر أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ4 على أن المصلي 
ينظر أمامه» لا إلى موضع سجودهء وإلا كان متجهاً إلى غير شطر المسجد 
الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور: يستحب أن ينظر المصلي قائماً إلى 
موضع سجوده. وأضاف الحنفية : وينظر المصلي حال الركوع إلى قدميه»؛ وحال 
السجود إلى أرنبة أنفه» وحال الجلوس إلى حجره. وهذا الرأي هو الأصحء 
لتحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام» وأما النظر إلى هذه المواضع 
فلمنع المصلي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها إذا لم يحصر بصره في هذه الجهات 
التي عينوها للنظر. وبهذا الأمر: 9قوَل وَجْهَلكَتَ)» نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس. ّْ 


وأرشدت الآية )١55(‏ إلى أن زحزحة أهل الكتاب عن دينهم أو قبلتهم 
أمر. ميئوس منه» مهما حاول الإنسان إقناعهم؛ لأنهم كفروا وقد تبين لهم 
الحق» ولا تنفعهم الآيات» أي العلامات الدالة على صدق رسالة الإسلإم 
ووجوب اتباعه» وأنه لو أقام ا ل عر رك 0 


3 آله 


لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال الله تعالى: «إنَّ اليرت حَتَّتَ ع 


يكن لدع 0) - الك : ١-151‏ 


حكلك يك 4 ان ول 2ن كل أ الوق ذا الندات الاير 
)4 ايونس: ١٠/3ه-لاة].‏ 

وقوله تعالى : (وَمَآ أنتَّ يتَإيع م6 [البقرة: 7/ ]١40‏ لفظ خبرء ويتضمن 
الأمرء أي فلا تركن إلى شىء من ذلك. 

ثم أخبر الله تعالى أن اليهود ليست متّبعة قبلة النصارى» ولا النصارى 
متّبعة قبلة اليهود. وهذا دليل على اختلافهم وتدابرهم وضلاطهم. 

والخطاب في قوله تعالى: « وَلَينِ أتَبَعَمَك أهواءه هم» للبي كَل والمراد 
د وهو من مبوز أن ينيع هواه: فيصير باتباعه ظالماًء وليس يجوز أن 

يفعل النبي كي ما يكون به ظالاً» فهو محمول على إرادة أمته» لعصمة النبي 

6 ويقيننا أن ذلك لا يكون منه» وخوطب الني يل تعظيماً للأمرء ولأنه 
المنزل عليه القرآن. وكذلك قوله تعالى: «إفلا تَكُويَ من الْمَمَتَرِيَ6 أي 
الشاكئين» الخطاب للنى َل والمراد أمته. 


ومما يوضح عناد أهل الكتاب واستكبارهم عن قبول الإسلام أو الحق: 
أنهم ولا سيما علماؤهم يعرفون نبوة محمد ككِْهِ وصدق رسالته» كما يعرفون 
أبناءهم» وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس؛ لأن الإنسان قد ينسى 
نفسه » ولا يسى ابنه. روي أن عمر قال لعبد الله بن سَلام: أتعرف محمد يَكِل 
كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثرء بعث الله أمينه في سمائه» إلى أمينه في 
أرضه» فعر فنّه » وابني لا أدري ما كان من أمّه. 

وأهل الكتاب يكتمون الحق يعني محمد يَكهّه ويعلمون نبوته» وهذا ظاهر 
في صحة الكفر عناداًء مثل قوله تعالى : «وَحَحَدُوأْ با وَاسَيَِقَتْها الفديع 6 
[النمل: 15/707]» وقوله: فلم جَآءَهُم م نَا عَرَهُواً كَدروأ بو 4 [البقرة: ”/ 
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والحق: وهو استقبال الكعبة وغيره» من الله. لا ما أخير به اليهود من 


لله 0) - الكتك : 4/7 ١1-١ه١‏ ' 4" 


قبلتهم. ولا ما أخبر به النصارى. فالقول الفصل هو للوحي الإلحي. لا 
لأهواء الجاحدين. 

والمراد بالخطاب في قوله: قلا تكو مِنَ الْمُمَمرِنَ في المعنى هو الأمة. 
والنهي عن كونه م: الي ال لي ال فقولك : لا تكن ظااً 
أبلغ من قولك: لا تظلم. 

والخلاصة: أن جحدهم تحويل القبلة عناد ومكابرة؛ لأنهم يعلمون علم 
اليقين نبوة محمد وَلِلَة» ومى ثبتت نبوته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحي من 


رده 


الاختلاف في القبلة وأسباب تحويلها 


يلل وعَهَهُ هو موا سيا الْحَبرَتْ بن ما تكوها يَأتِ يكم لَه 
جل ل ا © وَمِنَ حَيَثُْ حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ سَظَرَ 
التنيض لحار 5 ْم لحن ين دما مه يكنلٍ امَو () وين عن 
حَرَجْتَ فول 0 عر التتيد البو الفء وك 2 214 زان وُومَكَ عط 
0 كى عل علا لد الدكه طلا لم 0 0 


سق نعم ع علبي وَلعلَّكُمْ تهتدورت 0 31 َرَسَلمَا فِحكم ره 0 
ذا علكك كينا كك ولك الكات” والمسكهه :5 
تَكُووأ َلوَنَ (© انون أذ 5 وَأَفْكُرُوأ لى ولا تكترون ©)»4 


القراءات: 

«وَلكل وِجَهَهُ هر موي : : قرئ: 

-١‏ (ولكل) منوناً و(وجهة) مرفوعاً» و(موليها) بكسر اللام» اسم فاعل» 
وصي قراءة ال جمهور. 


-١‏ (مولآها) بفتح اللام» اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر. 


وم 1 لْليءَِ 0) - الكت : ١18/١‏ ؟ه١‏ 


00 


«هملون) : 

وقرأ أبو عمرو: (يعملون). 

(للّا4: قرئ: 

-١‏ بالتحقيق» وهي قراءة الجمهور. 

"- بالتخفيف». وهي قراءة نافعمء ورسمت الهمزة ياءاً. 


(إِلَّا لدت طلبوا4: قرى: 

-١‏ إلاء أداة استثناء» وهي قراءة الجمهور. 

ألاء بفتح الحمزة» وتخفيف اللام» على أنها للتنبيه والاستفتاح» وهي 
قراءة ابن عامرء وعلى هذه القراءة يكون (الذين ظلموا) مبتدأ والجملة 
(فلا تخشوهم) في موضع الخبر. 

وقرأ ابن كير (فاذكزون): 
الإعراب: 

(مَلكُلٍ وِجهَهُ هْرَ مُوَها»: «وجَهَةُ4 مبتدأ مؤخرء ولوَلكُل6 خبره 
المقدم» والوجهة: جاءت على خلاف القياس؛ لأن القياس أن يقال: جهة» 
مثل عدة وصلة بحذف ا إلا أنهم استعملوها استعمال الأسماء. على 
خلاف القياس .إهو م4 مبتدأ وخبرء والجملة في موضع رفع صفة 
لوجهة. و«إهر» يعود إلى كل» وتقديره: لكل إنسان وجهة موليها وجهه. 
ويجوز أن يعود إلى الله تعالى» أي الله موليها إياهم. 


0 سر سر 


]| سانا سَلْمَا) : الكاف ف «( »4 متعلق إما بقوله : «(وَلأَيَمَ نعم 
عَندَم4 أي لأتم نعمت عليكم في تحويل القبلة» كما أرسلنا فيكم رسولاً 
منكمء وإما متعلق بقوله: (كَاذدون 2 أي اذكروني كما أرسلنا فيكم 


لدو (9) - الينكة : ١6١-1١17‏ للك 


سول منكمء وإما أن يكون 00 مصدر محذوف. وتقديره: اهتداء كما 
أرسلنا ؛ لأن قبله «تَهَْدُوت ). 


البلاغة: 
هناك جناس الاشتقاق بين «أرسَلَمَا و« رسولا». 


وهناك إطئناب بذكر العام بعد الخاصض لإفادة الشمول» وهو قوله : 
(وَيسَنَسُكْ مَا لم كَكْووأ عَلونَ) بعد قوله: «وَسَِئُكُمْ الكتب وَلْلْحْمَة. 


المفردات اللغوية: 


ِجَهَةُ4 قبلة. «هُرَ مُوََْآ أي يولي وجهه في صلاته .( سيفوأ 
لْحَيردتْ 4 بادروا إلى الطاعات وقبوها .إيَأتِ بكم لله حبيسا 4 0 
يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم. 


« للا يَكْوْنَ لِلنّاس4 اليهود أو المشركين .« + حَُة) أي مجادلة في التولي إلى 
غيره» أي لتنتفي مبجادلتهم لكم من قول اليهود: يجحد ديننا ويتبع قبلتنا» 
وقول المشركين: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته .«إِلَا اديت موا متهم 4 
بالعناد» فإنهم يقولون: ما تحول إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه» والاستثناء 
متصلء والمعنى: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء .(إكَلا حَوْهُمْ) 
تخافوا جدالحم في التولي إليها .(َاحْمَوْقِ) بامتثال أمري ١‏ «اَلأيِمَ يعم 
َو بالهداية إلى معالم دينكم. 
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و أَرَسَلَمَا متعلق ب (أتم) أي إقاماً كإقامها بإرسالنا .«وَييْحكُمْ) 
يطهركم من الشرك .( ْكِب القرآن .« وَْحْمَةَ) العلم النافع» وما في 
القرآن من الأحكام, وقال بعضهم: الحكمة: السنة النبوية. 


هذا.. وإن تكرار الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات [في الآية )١59(‏ 


بض ليه (9) - اللككظ : ؟/58١1-١ه١‏ 


لأول مرة» وفي الآية )١6١(‏ مرتين]: لتأكيد الأمر بتحويل القبلة في صور 
مختلفة» وقال القرطبي: الحكمة في هذا التكرار أن الأول: ©«فولُ وَجْهَك 4 لمن 
عاينها وهو في مكة إذا صلى تلقاءهاء والثاني: «وَحَيتُ ما كُسرٌ4 لمن هو ببقية 
الأمصار وسائر المساجد بالمدينة وغيرهاء والثالث: «ِإوَمِنَ حَيْثُ حَرَجِتَ) لمن 
خرج في الأسفارء فكان هذا أمراً بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من 


2)0( . 5 5 


لا ذكر القبلة التي أمر المسلمين بالتوجه إليها وهي الكعبة» وذكر من 
تصميم أهل الكتاب عل عدم اتباعهاء أعلم أن ينها بفعله. وأنه هو 
المقدر لهء وأنه هو موجه كل منهم إلى قبلتهء ففيه تنبيه على شكر الله إذ وفق 
المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه واختيارهم له. 


التفسير والبيان: 


تستمر هذه الآيات في تأييد موقف النبى يَكِِ في اتجاهه إلى الكعبة» وإبطال 
دعاؤى المنكرين. فذكر الله تعالى أن لكل أمة قبلة خاصة بهاء فلليهود قبلة» 
وللنصارى قبلة» وللمسلمين قبلة» وليس لكل الأمم قبلة واحدة» والواجب 
التسليم لأمر الوحي» وليست القبلة أساس الدين» وإنما المهم التسابق إلى 
فعل الخيرات» والله يجازي كل عامل بما عمل» والأمكنة في ميزان الله 
واحدةء فلا تجادلوا في تحويل القبلة» ولا تعترضوا عليه» وقبلة المسلمين 
"واتخدة قتغتلف أغاء الأرهن» اق التنوالبحو واو ولة فاتده مع عاجة 
المشركين في القبلة» بل اخشوا الله ولا تعصوا له أمراء فأينما تكونوا يأت 
بكم الله جميعاً يوم القيامة» فيحاسبكم على أعمالكم, والله على كل شيء قدير. 


١58/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لي (0) - الكت : 8/7 ١1-١ه١‏ يلض 


وتفصيل هذا المعنى الإجمالي فيما يأتي: 


لكل أمة جهة توليها في صلاتهاء فإبراهيم وإسماعيل كانا يتجهان نحو 
الكعبة» وبنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس» والنصارى يستقبلون 
المشرق» وهدى الله المسلمين إلى الكعبة» فالقبلة مختلفة باختلاف الأمم, 
لنت اليه أسانا في الدين مثل توحيد الله والإيمان باليوم الآخرء 
والمطلوب التسليم لأمر الوحي. وتنفيذ الطاعات. 


فبادروا في فعل أنواع الخير» وليحرص كل إنسان على أن يكون سباقاً إليه» 
مبتعداً عن كل شرٌ وضلال» والشأن فقط لعمل البرء والبلاد والجهات ليست 
ساس القربة إلى الله تعالى» وهي سواء عند الله والله يأتي بكم ني أي مكان 
تقيمون فيه» ويجمعكم للحساب. والدليل أن الله لا يعجزه أن يحشر الناس 
يوم الجزاءء مهما بعدت المسافات. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : لكل 
204 0 وع ع ع سانو لدء مسر مهو علد كت ل لاج ل م 0. 
جِعَلَنَا منكم يبرَعَة وَمِنْهَاجا و شَاء الله لجع[حكم أمة واحِدَه وَلكن لِمَبَلوَحُ في 
سه م و د ل ه م5 سروم 3 ميو سم 00 
مآ ءَاتَلكم فاستيفوا الْحَيرْتٍ إِلَ الله مَرَجِعُكُمَ جَمِيعًا 6 [المائدة: /8غ]. 
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آي 


'والاتجاه إلى الكعبة أو المسجد الحرام شريعة عامة في كل زمان ومكان» 
ففي أي بقعة كنت» فاتجه جهة المسجد الحرام. وقد أعاد الله الأمر بالتوجه إلى 
الكعبة ثلاث مرات في هذه الآية» بعد الأمر به مرتين في الآية )١55(‏ ليبين 
أن الحكم عام في كل زمان ومكان. وذكر القرآن مع كل أمر ما يناسبه: 

فمع الأمر الأول في الآية )١55(‏ أثبت فيها ذاتها أن الذين أوتوا الكتاب 
يعلمون أنه الحق. 


ومع الأمر الثاني في الآية )١159(‏ أوضح أنه الحق الثابت من عند الله 
الذي لد يعرض له نسخ ولا تبديل » وأن توي البى يليد إياه هو الموافق 
للحكمة والمصلحة» وأن الله ليس بغافل عن أعمال الناس» وإخلاصهم في 
متابعة النبي يَكِدِ في كل ما يجيء به من أمر الدين» وسيجازيهم خير الجزاء. وفي 


كن لله 0) - الكت : 1١1/١‏ 15ه١‏ 


هذا وعد للمؤمنين الطائعين بنيل المكافأة على أفعالهم. ووعيد للعصاة 
بمجازاتهم على أعمالههم. 

ومع الأمر الثالث في الآية )١5١(‏ ذكر الله الحكمة في تحويل القبلة وهي 
منافع ثللاث: 


1ٌ- كل يَكْوْنَ لِلنَّاس 4 [البقرة: ؟/0١15]‏ - أهل الكتاب والمشركين - 
حجة على المسلمين» فأهل الكتاب كانوا يعرفون أن النبى الذي يبعث من ولد 
[تاعيل يون عل قتلته وه الكعنة + فبتازم في ناتاه الصلؤة الع .بيت المقدمن 
ذاقاً طعن قن توه توي اموت ايقن عن فق عنه الاب الترميه إل الكعيةه تإذا 
تقد ثلك الصفةه ريا احعوا عااعل ' المسلمين: والمشركون كانوا يرون أن 
نبياً من ولد إبراهيم عليه السلام» جاء لإحياء ملة أبيه» فلا ينبغي له أن 
يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جذه إبراهيم مع ابنه إسماعيل» فجاء التحويل 
موافقاً لما يرونه» ودحضت حجة الفريقين» ومن ورائهم المنافقون. 


لكن الذين ظلموا أنفسهم منهم بالعناد وهم مشركو قريش الذين لا 
يبتدون بكتاب» ولا يؤمنون ببرهان؛ لأخهم السفهاء. لا تخشوهم في توجهكم 
إلى الكعبة؛ لأن كلامهم لا يستند إلى دليل معقول» واخشوا صاحب الحق 
وحده. 


ومن أقاويل هؤلاء الظالمين الضالين: أن اليهود قالوا: ما تحول إلى الكعبة 
إلا ميلاً لدين قومهء وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء قبله. 
وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء وقال المنافقون: إنه غير 
مستقر على قبلة» بل هو متردد مضطرب. وكل تلك الآراء لا حجة صحيحة 
فيهاء ولا برهان يقبله العقل منهاء وإنما هي جدل في دين الله وذريعة إلى 
عدم الإعان برسالة محمد كك فائبتوا أيها المؤمنون على قبلتكم» ولا تخشوا 
الظالمين في توجهكم إلى الكعبة؛ لأن كلامهم لا سند له من عقل أو هدي 
سعاوى. 


لله «9) - الكتكة : 2/١‏ ١-؟ه١‏ نكن 


واخشوا اللهء فلا تخالفوا ما جاءكم به رسول اللهء فهو المنفذ لما وعدكم 
بهء وفي هذا إشارة إلى أن ا محق هو الذي مُحْمى جانبه» وأما المبطل فلا يؤبه له. 

أ - لوَلِأيِمَ نَم عَلمْ4 بتخصيصكم بقبلة مستقلة في بيت ربكم الذي ٠‏ 
بناه جدّكم إبراهيم» وطهّره من عبادة الأصنام والأوثان» وجعْل أفئدة الناس 
وشعوب العالم تهوي إليه» وتكون سبباً في تحقيق منافع مادية ومعنوية لا حصر 
لهاء وجَعْل محمد بن عبد الله نبياً عربياً من ولد إبراهيم» وإنزال القرآن عليه 
بلسان عرب مبين» وظهوره ني العرب بين أهله وعشيرته الذين أحبوا أن 
تكون وجهتهم الكعبةء فكان التحويل إلى الكعبة نعمة تامة من الله على 
المسلمين والعرب. 

- «وَعَلَم تَهُتَدُوت» أي ولتهتدوا بالثبات على الحق وعدم المعارضة 
فيه» فإن الفتنة التى أثارها السفهاء بتحويل القبلة أظهرت قوة الحق والإبمان» 
وكوف الناطل داكي بو ععيك اللتميية :والتبرهه الاق مالك 
الكافرين. 

. والخلاصة: لقد أتم الله نعمته عليكم باستقلالكم بالبيت الذي جعله قبلة 
لكم. كما أتمها عليكم بإرسال رسول منكم: وهو محمد كك يتلو عليكم 
الآيات التي ترشد إلى الحق» وتبدي إلى سبيل الرشادء ويقيم لكم الأدلة 
القاطعة على وحدانية الله وعظيم قدرته» ويطهركم من رجس الوثنية» 
ويعلمكم ما به تسمو نفوسكم» وتزكوء من أشرف العلوم» واحترام العقل» 
ونبذ التقليد الأعمى» وجعل الدين عاصماً من كل زيغ وانحراف» كما أنه 
يطهر نفوسكم من عادات الجاهلية القبيحة مثل وأد البنات» وقتل الأولاد 
تخلصاً من النفقة» وسفك الدماء لأوهن الأسباب. 


ويعلمكم القرآن الكريم» ويبين لكم الأحكام الشرعية» والأسرار 
التشريعية التي من أجلها كان القرآن هدى ونوراً. 


كنا 1 لوه 2 - انك : ١55-1١14877‏ 


ويعلمكم أيضاً الحكمة: وهي معرفة أسرار الأحكام وغاياتهاء وبواعثها 

على العمل والطاعة» كما يعلمكم السنة النبوية والسيرة الحميدة في شؤون 
الحياة في السلم والحرب. والقلة والكثرة» والسفر والإقامة. حتى أصبح 
أصحاب النبي الذين أطلعهم على أسرار التشريع وفقه الدين حكماء علماء 
أذكياءء وصار الواحد منهم يحكم البلادء ويقود الأمة» ويقيم فيها العدل 
ويحسن السياسةء وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضهء لكنه عرف سرّهء وفقه 
غايته. 

ويعلمكم ما لم كوي تعلقون م« أخبان المقيياتك» :وشو" الالساءة 
وقصص الأقوام الغابرة» وأحوال الأمم البائدة أو التي كانت مجهولة عند 
العرب» وغيرهم من من أهل الكتاب فيا لهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف 
بهذه النعمةء ومقابلتها بذكره وشكرهء فقال: «كَأذْروق أَدَكر 4. 

أي فاذكروني بالطاعة والامتثال والعمل الصالح. مثل الحمد والتسبيح 
والشكرء وقراءة القرآن وتدبر آياته» والتفكر في الأدلة الكونية على وجودي 
وقدرتي ووحدانيقي» والتزام ما أمرتكم به واجتناب ما نبيتكم عنه» والإيمان 
بالرسل والاقتداء بهم» أذكركم عندي بالثواب والإحسان» وإفاضة الخيرء 
ودوام السعادة والعزة» وأفاخر بكم الملائكة» واشكروا نعمت التي أنعمتها 
عليكم بالقلب واللسان واستعنال كل عشي و فيها تلق له بهن افير والتقعة 
ولا تكفروا هذه النعم» بصرفها في غير ما يبيحه الشرع» ولا يقره العقل 
لكين © فإني ركم عزنا نمطم + إناخيا وخر وإ ثرا فر كاه 
يإ اغع جزنرة مزق ين تكو 3371 رت جك 1 
فذاق ليد 209 [إبراهيم: .]7/١4‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الاغاد ال العلل وميلة لتوسين لخن جز لتر فاخن امن 
العبادة للّه» أي كانت جهة الاتجاه ف الصلاةء فلا يصح استغلال الخلاف بين 


ليه (0) - الكنكز : ؟/ ١5١-1١5‏ ش كن 


أتباع الأديان» وعلى الناس التسابق في الخيرات وأعمال البر والإحسان» 
وعليهم أيضاً الطاعة في جميع ما أمر الله به» وما تبدل الأوامر بالاتجاه نحو 
بيت المقدس أولاء ثم الكعبة بنحو دام إلا نوع من الابتلاء والاختبار» لمعرفة 
المؤمنين الصادقين» والكشف .عن الكاذبين» وقييز الخبيث من الطيب» 
والمسلم من المنافق» فلم يكن تحويل القبلة نقمة» وإغما هو نعمة كبرى. 


مع سوسا 


والأمر في قوله تعالى : « دَأسََبِفُوا الْحَرَاتَ 4 يراد به المبادرة إلى تنفيذ ما أمر 
الله به من استقبال البيت الحرام» وإن كان يتضمن الحثٌ على المبادرة 
والاستعجال إلى جميع الطاعات بعموم اللفظء فإن المعنى المراد - كما قال 
القرطبي - المبادرة بالصلاة أول وقتهاء ويسنّ الإبراد بالظهر عند مالك 
والشافعي لشدة الحرّء لما رواه البخاري والترمذي عن أب ذر الغفاري أن 
الب وله قال «إن شت الحر من فح جهتمء. فإذا 'اقسد انكر فأبردوا 
بالصلاة». 


وسيكافاً كل إنسان على ما قدّم من عمل» ولن يضيع جهده» والله قادر 
على أن يأتي بجميع الخلائق يوم القيامة» وقادر على كل شيء. ومن مشتملاات 
قدرته وسعتها الإعادة بعد الموت والبل في أي مكان» في البر أو البحر. 

ولا تراجع عن الأمر بالاتجاه نحو الكعبة» بدليل تأكيد الأمر في هذه الآية 
بالاتجاه نحوها ثلاث مرات؛ بالإضافة إلى الآمر السابق به مرتين في الآية 
.)١155(‏ وما على المؤمنين إلا الإصرار على الاتجاه في صلاتهم نحو الكعبة. 


وقوله تعالى: «إِلَّا الت ليوا استثناء متصل» كما روي عن ابن 
عباس » واختاره الطبري» وقال: نفى الله أن يكون لأحد حجة على النى كَل 
وأصعانه فق استقبالهم الكعبة» والمعيى: لا حجة لأحد عليكم إلا ال 
. الداحضة» حيث قالوا: ما ولاهم». وتحير محمد في دينه» وما توجّه إلى قبلتنا 
إلا أنا كنا أهدى منهء وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن 
أو بودي أو منافق. ش 


كن لآ (0) - النت : 1١18/١‏ 10ه١‏ 


والتهوين من شأن الكفارء وشدّ أزر المؤمنين» والنهي عن خشية الظالمين 
في التوجه إلى الكعبة» فيه إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخثى جانبه. 
وأما المبطل فلا يؤبه له. 


لم م 


وقوله تعالى: ( كنآ أَيسَلْنَا فِحكُمْ رسُولا6 : دلّ هذا التشبيه على أن 
النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة» وهو تشبيه يدل على عظم شأن تحويل 
القبلة إلى الكعبة. 


وأما قوله سبحانه: « درون أدْمَكُ4 ففيه الإشادة بصرح العدل بين 
الناس» والمعئى: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة» كما قال سعيد 
ابن جبير» وقال أيضاً: الذكر: طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكرهء وإن أكُثَرَ 
التسبيح والتهليلَ وقراءةً القرآن. وجاء في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ككل قال: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبديء» وأنا 
معهء إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير 
منه» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه راع والمراد: ذكر القلب الذي يجب 
استدامته في عموم الحالات. 


وأما قوله تعالى: « وَأَنْكُروا لى ولا مَكْتْرُونِ 4 فهو تحذير من الله لهذه 
الأمة» حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة» إذ كفرت بأنعم الله فلم 
تستعمل العقل والحواس فيما خلقت.من أجلهء فسلبها ما وهبها. 


لد (0) - الكت : ”له اها 4 


الصبر على البلاء 
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(أتونا بن بل أيآ)» مرفوعان؛ لأن كل واحد منهما خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: هم أموات» بل هم أحياء. 
البلاغة: 

(أتوثا بل آي4 فيه إيجاز بالحذف». أي لا تقولوا: هم أموات» بل هم 
أحياء» وبين الأموات والأحياء طباق. 

(بئء يَنَ لْلَوْنِ))» التنكير للتقليل. 

«صَلوتٌ من َه 4 التنوين في الكلمة الأولى والأخيرة للتفخيم» 
وقوله: «(إهمُ الْمْهَْدُونَ4 لإظهار مزيد العناية بهم. 

(َهُمْ الْمْْتدُونَ4 فيه قصر الصفة على الموصوف. أي لا مهتدي غيرهم. 


المفردات اللغوية: 
يّبر الصبر: توطين النفس على احتمال المكاره» أي استعينوا على 


: الآخرة بالعير. عل الطاعة :واليدم'. رلا وَالصَلزة 4 حيضها بالذكن لتكررتها 
وعظمهاء والصلاة ف اللغة: الدعاع» وهي من الملائكة: الاستغفار» ومن 


66 لإيء 0) - اللككة : + سه حدباه١‏ 


سس رو 


الله: الرحمة .«إممَ ألصَّيرِينَ4 أي معهم بالعون .( وَلنبْلَوَنَكم 4 لنمتحيّدكم» من 
الابتلاء: وهو الاختبار والامتحان ليعلم ما يكون: من حال المختبر» والمراد: 
نصيبنكم إصابة من يختتر أحوا بالخوف من العدو: ضد الأمن» 
الورط تن اماس 2 لوا اله وتام 
«والجوع»4: القحطء 9وَنَفَص مْنَ الْأمَوْلٍ» : بالحلاك («ز والانفس» بالقتل 
والموت والأمراض 9وَلتَّمرتِّ4 بالجوائح» أي لنختبرنكم» فننظر أتصبرون 
أم لا «وَصَبْرٍ ألصّبريت»4 على البلاء بالجنة. والمصيبة: كل ما يؤذي الإنسان في 
نفس أو مال أو أهل. ونقص الثمرات: قلتها. 

«صَلوتُ4 مغفرة» والصلاة من الله: التعظيم وإعلاء المنزلة .(إوَيَحْمَةٌ4 
نعمة وال حمة: اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء والرضا بالقضاء. 


سبب نزول الآية (125): 

نزلت في قتلى بدرء وكانوا بضعة عشر رجلاً» ثمانية من الأنصارء وستة من 
المهاجرين» والسبب أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله: مات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتهاء فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس : 
قتل عمير بن الحمام ببدرء وفيه وني غيره نزلت: وا لَمولُوأ4 الآية. 


التفسير والبيان: 


كان تحويل القبلة فتنة للناس» لاختبارهم وتمييز المؤمن الحق من المنافق 
الكاذب» فهو نعمة وليس نقمة» ولكن السفهاء وأهل الكتاب استغلوا هذا 
الحادث العظيمء وقاموا بحملة من الافتراءات والوشايات لزرع الحقد 
والبغضاء في النفوس ضدّ المؤمنين» وقد علم الله أن ذلك يستتبع جهوداً مكثفة 
منهم لتأليب الناس على المؤمنين» وسيؤدي هذا إلى القتال حتماء ثم حدث 
القتال فعلاً في سلسلة من المعارك الضارية. 


فأبان سبحانه في هذه الآيات أن النعمة قد تقترن بالبلاء وألوان المصائب» 
ولكن لا دواء لتحمل المصيبة ومقاومة الأعداء من المشركين وأهل الكتاب إلا 


لله 0) - الكنكة : ؟/ مه ١-باه١‏ م6 


بالاستعانة بالصبر والصلاة» إذ في الصبر تقوية الإرادة وتحمل المشقة والثبات 
على المضاعب. وأن الله مع الصابرين» أي بالعون والنصرة والرعاية 
والتأييد» فلما فرغ سبحانه من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبرء 
والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في نعمة 
فيشكرهاء أو في نقمة فيصبر عليها. 

وأما الاستعانة بالصلاة فلأنها أم العبادات» وهي طريق الصلة بالله 
ومناجاته واستشعار هيبة الله وجلالهء وهي مفزع الخائفين» وسبيل تفريج 
كرب المكروبين» واطمئنان نفوس المؤمنين» قال كَلْهِ: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة». 


وإذا استعان المؤمن بالصبر والصلاة الى تملاً القلب خشية وخشوعاً لله 


وتبعد النفس عن الفواحش والمنكرات» هانت عليه المصاعب» وتحمل كل 
شدة ومشقة» وقاوم كل عناء وكرب. 


لذا أمر الله بهما فقال: استعينوا على نصر دينكم وشعائركم» وعلى كل ما 
تلاقونه من مكاره ومصائبء بالصبر الذي يتغلب به على كل مكروه. 
وبالصلاة التي تعزز الثقة بالله تعالى وتبوّن الخطوب. اوهذه الآية شبيهة بقوله 
تعالى : «وَآسْيّصِيأ بأضَرٍ وَاصَّلَاِوٌ وَإِنَا لكِبرَهُ إِلَّا عل للينين © »4 
[البقرة: ؟/ 40]. 


وإنما خصٌ الصبر لأنه أشدّ شىء باطنى على النفس» وخصّت الصلاة؛ 
لأها أشدّ عمل ظاهري على الإنسان؛ إذ فيها انقطاع عن الدنياء واتجاه إلى 
الله وقد روي أنه كه كان إذا حرّبه أمر - اشتد عليه - فزع إلى الصلاةء 
وتلا هذه الآية. 


إن الله ناصر الصابرين وجيب دعائهم ومفرج كروبهم» والواقع 
الأعمال الفردية والأعمال الجماعية العظيمة لا عي ثمارها إلا بالثبات 
والكفاح الدائمء وعدة ذلك كله الصير. 


1 لي 20 - اللكتكة : ؟/ لم١‏ 


ولا تقولوا عن شهداء الكفاح والجهاد الخالص: إنهم أموات» بل هم 
أحياء في قبورهم حياة ذات طراز خاص ومعالم 1 ويرزقون رزقاً على 
كيفية» الله أعلم بهاء ولكنًا لا نستطيع إدراك حقيقة تلك الحياة بميزان الحس 
المشاهد» فهي حياة غيبية» في عالم آخرء وطراز آخرء وكل ما في الأمر أن الله 
تعالى أخيرنا عنها » فلا نبحث عنهاء ويجب الإيبمان مهاء ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : «إوَلا ححْسَنّ أل ملوأ في سبل الله أمونا بل أَحياكُ عِندَ رَيْهم رَدَفُونَ 


49 [آل عمران: /159]. 


وفيما ذكر إشارة إلى أن المؤمن الذي يضحي بنفسه في سبيل نصر دينه 
ودعوة ربه هو من الشهداء الأبرار الذين يظفرون بجنان الخلد» وهم أحياء» 
أرواحهم في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» كما ثبت في 


الحديث الصحيح. 


ثم أقسم الله تعالى فقال: والله لنصيبنكم أبها المؤمنون بشيء قليل من خوف 
العدو في القتال» والجوع بالجدب والقحطء. ونقص الأموال بضياعهاء 
والأنفس بموتها بسبب الاشتغال بقتال الكفار وغيره» والثمرات بقلتهاء 
وقال الشافعى: بموت الأولاد»ء وولد الرجل: ثمرة قلبه» كما جاء في الخبرء 
و للك فيد اده المؤمنين» وتطمئن لما قد يفاجئهم به المستقبل من أحداث» 
وليرضوا بقضاء الله وقدره» إذا تعرضوا لمصيبة» وحدث كل هذاء فكان 
المؤمن يصبح فقيراً حينما يؤمن وتبجره أسرته» أو يخرج من دياره وماله حينما 
هاجر إلى المدينة وتركوا مكة» وكان المقاتل يتبلغ بتمرات شبزاك دق أثناء 
الذهاب إلى المعاركء ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك» وكان يعانيٍ 
المرض ويتعرض للموت حينما استقر في المدينة وأصابه وباؤها وحمياتها التي 
كانت فيهاء ثم حسن مناخها. 


وبشر الصابرين الذين يؤمنون بالقضاء والقدر» ولكن لا تتحقق البشارة 
إلا بالصبر عند الصدمة الأولى» وهم يحتسبون الأجر عند الله قائلين : « إن ل 
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ونا إل رَجعُو4 وتلك بشارة بحسن العاقبة في أمورهم» فيو الصابرون 
أجرهم بغير حساب» وللهم من ربهم مغفرة لسيئاتهم» ورحمة خاصة بهم يجدون 
أثرها في برد القلوب وسكينة النفس عند نزول المصيبة. وهذه الرحمة .يحسد 
عليها الكافرون المؤمنين؛ لأن الكافر تضيق به الدنيا إذا نزلت به المصيبة» وقد 
يقتل نفسهء وما أكثر حوادث الانتحار في أوربا وأمريكا!! 


والصابرون بحق: هم المهتدون إلى الحق والصواب ونافع الأفعال» وهم 
الذين فازوا بخيري الدنيا والآخرة. والصبر يكون عند الصدمة الأولى لحديث 
البخاري عن أنس: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 


والبكاء أو الحزن مع الرضا والتسليم للقضاء والقدر لا ينافي الصبر 
والإيمان.» فقد جاء في الصحيحين أن النبى يل بكى حينما مات ولده 
إبراهيم» فقيل له: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ قال: إنها الرحمة» ثم قال: «إن 
العين لتدمع» وإن القلب ليجزع» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم نحزونون). 


والدعاء بدعوة الجاهلية من النواح المحرم على الأموات» وفعل ما يستقبحه 
العقل من التفوه بكلمات تعبر عن السخط والاعتراض على ما قذر الله وحكم 


به. 

وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في الصبر وحدوده وقيوده والاسترجاع 
عند المصيبة» منها ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون”". اللهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لي خيراً منهاء إلا آجره 


) 9«إنًا لَّو4 إقرار بالعبودية والملك. 9«إوَإِنَا إِلّهِ رَحِعُونَ4 إقرار بالفناء 
والبعث من القبور. 
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الازرعيه ل 000 ا 
1 مصيبته » وأحسن 8 00 حلفا اننا 5-8 


وأخرج أحمد والترمذي عن أبي موسبى أن النبي كِ قال: «إذا مات ولد 
العبد. قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: ثماذا قال عبدي؟ فيقولون: عدك 
واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» ومموه بيت الحمدا. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «ما أصابتني مصيبة إلا وجدتٌ فيها 
ثلاث نعم: الأولى - أنها لم تكن في ديني» الثانية - أنها لم تكن أعظم مما 
كانت» الثالثة - أن الله يجازي عليها كلا الكبير»» ثم تلا قوله تعالى : 

(أُوليكَ عَْهِْمْ صَلوْتٌ من زَبْهِمْ وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ الففتذودة ©)». 

والخلاصة: إن الآيات والأحاديث التي وضعت نظام الدين حضت على 
الصبر والاسترجاع والقول بما يرضي الله والاستسلام لقضاء الله وقدرهء 
والرضا بحكمهء فحيئئذ يجير الله المصيبة» بأن يعوض خيراً منهاء ويثاب 
الصابر بالقبول الحسن عند الله والفوز بالحنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الدذتنا دان انعلا واعسان»' والبلاء يكون محساء :ويكون سا واطله 
ا محنة» قال الله تعالى: «( و «وَبَلُوكم يللين فنَنَه6 [الأنبياء: ١؟/‏ ه"] وقال: 
«وشيْل لْمؤْمِنِ هِنْهُ به حَسئا 4 [الأنفال: +/17] والله عرّ وجل يبلو عبده 
بالصنع الجميل ليمتحن شكرهء ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره. 
فقيل للْحَسَّن بلاء» وللسيئ بلاء. وتؤكد الآية )١158(‏ أن الامتحان قائمء 
والمعنى لنمتحتّتكم حت نعلم المجاهد والصابر علم معاينة» حتى يقع عليه 
الجزاء. 


ليه (0) - الكنكة : ؟/ مه ١-لاه١‏ ه56 


والصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه نما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتهاء فإنه يدل على قوة القلب وثباته في مقام الصبر» وهو معنى 
حديث أنس المتقدم : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». وأما إذا بردت حرارة 
المصيبة» فكل أحد يصير إذ ذاك. 


والصبر صبران: صير عن معصية الله» فصاحبه مجاهد» وصير على طاعة 
اللهء فصاحبه عابدء والثاني أكثر ثواباً؛ لأنه المقصود. فإذا صبر عن معصية 
اللهء وصير على طاعة الله» أورثه الله الرضا بقضائه. وعلامة الرضا: سكون 
القلب بما ورد على النفس من المكروهات وامحبوبات. وأما الصبر الثالث وهو 
الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من المعايب. 


وإذا أصيب المؤمن د وهي النكبة التي تصيب الإنسان» وإن 
صغرتء قال: «إإنَا يله وَإِنَّآ اله رَجِمُونَ4. روى عكرمة أن مصباح رسول الله 
كد انطفأ ذات ليلة» فقال: 19 َه وَلِنَا لَه رَجِعُونَ4 فقيل: أمصيبة هي يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» كل ما اذى المؤمن فهو مصيبة» فالمصيبة إذن: كل ما 
يؤذي المؤمن ويصيبه» وروى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
أهما سمعا رسول الله كك يقول: «ما يصيب المسلم من وَصَبْء ولا نصَب»ء 
ولا سَقَّم» ولا حَرّنْء حت الهم ”0 إلا كفن نهم سبعاتهة: 

ومن أعظم المصائب: المصيبة في الدين» أخرج السمرقندي أبو محمد في 
مسنده عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله ككِْةِ: «إذا أصاب أحدكم 
مصيبة» فليذكر مصابه بي» فإنها من أعظم المصائب». قال ابن عبد البر: 
وصدق رسول الله كِ؛ِ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم 
بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي. وماتت النبوة. 

وكان أول ظهور الشرٌ بارتداد العرب وتوابعه» وكان المصاب بالنبي أول 
انقطاع الخير وأول نقصانه. 


اخ خعى 3 


000( أي يغمّه. 
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والاسترجاع تسليم وإذعان وهو قوله تعالى: (إنَا يِل َإئ1 لَه عون » 
وقد جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب.» وعصمة 
للممتّحَنين» لما جمعت من المعاني المباركة» فإن قوله : نا نو توحيد وإقرار 
بالعبودية والملك. وقوله: «إوَإِنَآ إِلّهِ رَجِعُونَ4 إقرار بالحلاك على أنفسنا 
والبعث من قبورناء واليقين أن مرجع الأمر كله لله تعالى. قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب» لا 
قال: «[يكأسَقٌ عَلَ يُوسُتَ» [يوسف: ؟١/44].‏ 

وبشارة الصابرين: إما بالخَلّف» كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله يك 
فإنه تزوجها لما مات زوجها أبو سلمة» وإما بالثواب الجزيل» كما في حديث 
أبي موسى المتقدّم المتضمن بناء بيت في الجنة يسمى بيت الحمد للصابرين. 

وقد أنعم الله على الصابرين المسترجعين بنعم عظمى هي المغفرة وال رحمة؛ 
لأن الصلاة من الله على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا 
والآخرة. وقال الزَجّاج : «الصلاة من الله عز وجل : الغفران والثناء الحسن». 
ومن هذا: الصلاة على الميت. إنما هو الثناء عليه والدعاء له. 

وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. والمغفرة والرحمة عدل 
إلي» وزاد الله الصابرين شيئاً ثالثاً وهو الهداية: (وَأَوْكَيك هُمُ الْمَهَْدُون4 
[البقرة: ”؟//ا6١1]ء‏ 

وخلاصة ما أعتقده: أن من صبر عند الصدمة الأولى» ورضى بالقضاء 
. والقدرء وطلب الأجر والثواب من الله على مصيبته» والحسيي :ذلك علن الله 
ولم يبدر منه كلمة فيها سوء أدب مع الله. عوّضه الله خيراً عنها في الدنياء 
وغمره باللطف الإلهي في الدنيا والآخرة» وأسبغ عليه نعمة كبيرة وفضلا 
عظيماً في الآخرة: وهو مغفرة الذنوب والخطاياء ودخول الجنة» والإقامة في 
بيت الحمد. رزقنا الله الإبمان» وري نفوسنا على التذرع بالصبر الجميل عند 
كل مصيبة صغرت أم عظمتء. والله المستعان» والله مع الصابرين بالعون 
والولاية والرعاية والنصر. 
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السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات ١‏ اللّه 


لوت إن آلصّمًا وَالمَوَةَ من سَعَّرٍ أن هَمَن حَجَّ لبت أو أعْسَمَرٌ فلا 
جْمَاعَ عَلَيْهِ أن يَكلوكك يهم و مَن َطوّعَ حيرا وإِنَّ لَه سَاكدُ عَلِيمٌ © إِنّ أَلَذد 
يمون مآ مَآ ْنَا من الست وأطدَئ ما بَقَدٍ دِ ما بَِتَدَهُ لئاس في الكتب أؤليك 
يلعاي أله ويلعلله يلعبْيِمْ لوت © إلا لذ ناذا داكت ونوا وارقيقة 
ثوب و لتب اليحِبمْ ©© إنّ 0 كترا ا د د وْلَيِكَ 


(تطْوَّع »6 : قرئ: 

-١‏ (تطوع) فعلاً قافنا وهي قراءة ابن 1 ونافع » وأبي عمرو» 
وعاصمء وابن عامرء وتكون (من) بمعنى «الذي» أو تكون شرطية. 

؟- (يطوع) مضارعاً مجزوماً» بمن الشرطية» وأصله «يتطوع» وهي قراءة 
حمزة» والكساي. 
الإعراب: 


0 


وَمَن عَطْوَعَ حيرا فَإِنَّ لَه سَإكدُ عَلِيمٌ6 «وَمَن» إما شرطية» («تَطْوْعَ» 
شرط» فعل ماض في معن المستقبل» وهو مجزوم بمن الشرطية» وإما بمعى 
الذي وتطوع : حملة فعلية لا موضع لا من الإعراب؛ لأنه صلة الموصول. 
58 الخرط» 5 بمن الشرطية» بل قوله تعالى 01 شيل أ أل كك 
هَوِىٌ 4 [الأعراف: 187/17]. 


0-0 


عت عد ل “نو يد 


وليك عَلهِْ لكَنَهُ ك4 : « وليك4 مبتدأء وطلََنَهُ ألو إما خبرء وإما 
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مبتداً ثانٍء» و ع 4 خيره المقدم عليه» والحملة منهما خير المبتداً الأول» 
والمبتداً الأول وخيره: خير إن. 


(إِلّا أَلَِنَ تَايُو/4 استثناء متصلء والمعيى: تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو 
عن الكتمان إلى الإظهار. 


00000 


«خَِدنَ6 حال منصوب من ضمير «عَلَهِمَ 4 ولا يحَعَكُ عَتْْمْ الْمَدَابُْ 6 
طروت » جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير ( خَِدنَ6 أو من 


0 


و 


البلاغة: 
من سَعَارٍ 4 فيه إيجاز بالحذف» تقديره : من شعائر دين الله. 


«سَاكُ عَلِيِمٌ 4 أراد به الثواب على الطاعة» أي أنه أطلق الشكر وأراد به 
الحواة تطويق لخاد 


(يْعَهُمُ اللَهْ4 فيه التفات من ضمير المتكلم «نلعنهم» إلى الغيبة» وذكر اسم 
الجلالة لإلقاء المهابة في القلب. 


(وَيلْعهُمٌ و4 فيه جناس الاشتقاق. وهو محسّن بديعي. 

(خَلِدِنَ ييا أي في اللعنة أو في النارء وأضمرت النار تبويلاً لأمرها. 

0 م يروت » أقى بالجملة الاسمية لإفادة الدوام والاستمرار. 
المفردات اللغوية: | 

«إنَّ ألضّهًا وَالْمَرْوَة4 مكانان مرتفعان بمكة بينهما (770 ذراعاً) والصفا: 
تجاه البيت الحرام» وما بينهما المسعى» وهو مسقوف الآنء ومبلط بالرخام 
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الجميل» مثل سائر الحرم المكي .( سَعَايرٍ س4 جمع شعيرة وهي العلامة» 
وتسمى المشاعر أيضاًء وواحدها مَشّْعرء وهي تطلق أحيانا على معالم الحج 
ومواضع النسك» وحيناً آخر على العبادة والنسكك فيهء والمراد هنا: مناسك 
الحج» وفيه حذف تقديره: من أعلام دين الله .«حَجّ الْبَيتَ أو أَعْتَمَرَ» 
الحج لغة: القصدء وشرعاً قصد البيت الحرام للنسك أو أداء المناسك 
المعروفة. والعمرة لغة: الزيارة» وشرعاً : زيارة محصوصة للبيت الحرام» وهي 
كالحج» لكن ليس فيها وقوف بعرفة ولا بالمزدلفة ولا بمئى» ولا تتحدد بزمان 
معين» ووقتها: كل أيام السنة. والاعتمار: أداء مناسك العمرة .9إفَلا 
جْتَاحَ4 فلا إثم .(أن يَطَوّمَت) : أصله يتطوّف: أي يكرر الطوافء والمراد 
به السعي بين الصفا والمروة» وهو من مناسك الحج بالإجماع. وبيّن ككل 
فرضيته بقوله فيما رواه البيهقي وغيره: (إن الله كتب عليكم السعي» وروى 
مسلم: «ابدؤوا بما بدأ الله به» يعيني الصفا. 


(تَطَوّعَ4 فعل الطاعة فرضاً أو نفلاً. والتطوع لغة: الإتيان بالفعل طوعاً 
لا كرهاًء ثم أطلق على التبرع بالخير؛ لأنه طوع لا كره؛ وعلى الإكثار من 
الطاعة بالزيادة على الواجب .إن أللَهَ سا4 لعمله أي مجاز عليه بالإثابة 
عليه؛ فهو سبحانه يجزي بالإحسان إحساناً .( يَكْتْمُونَ6 الكتمان: ترك إظهار 
الشيء مع الحاجة إليهء وحصول الداعي إلى إظهاره. وما لم يكن كذلك لا يعد 
كتمانا. 


«مآ أَرْلَا مِنَ الْتِ وَأَمْدَىْ) كآية الرجم ونعت محمد ككل إفي 
لْكِنبِ)» : التوراة «يِْعَنُُمُ للهْ4 يبعدهم من رحته «وَيِلْعَُمْ لجؤت )» 


«خَِدِنَ ذبا4 أي في اللعنة» أو في النار المدلول بها عليها .«( يُطَرُوَ » 
بمهلون لتوبة أو معذرة» من الإنظار: وهو الإمهال. 
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سبب النزول: 
سبب نزول الآية (108): 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا 
والمروة» فقال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام» أمسكنا 
عنهماء فأنزل الله: © إنَّ الضَّعًا وَالْمَروَةَ من سَعَايرٍ َه وأخرج الحاكم مثله 
عن ابن عباس. 

وأخرج الشيخان عن عروة عن عائشة ئشة رضي الله عنها قال: قلت لعائشة 
أرأيت قول الله : «[إِنَّ الصَمًا وَالْمرُوَة من سَعَائرٍ أ كَمَنْ حَيّ ألَدْتَ أو أَعْتَمَرَ َعْصَمَرَ 
ل ا 
فقالت عائشة: يئس ما قلت يا ابن أخى, إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه 
كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف ا ولكنها إنما أنزلت؛ لأن الأنصار 
قبل أن يسلموا كانوا هلون لمناة الطاغية» وكان من أهل لحاء يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول اللهء فقالوا: يا رسول الله 
إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله: (إِنَّ ألضَّمًَا 
وَالْمرْوَة4 الآية» ثم سن رسول الله كَلِةِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بينهما 

ويوضح ذلك ما أخرجه الطبري عن الشعبي: أن وثناً كان في الجاهلية على 
الصفاء يسمى إسافء ووثناً على المروة يسمى نائلة» وكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بالبيت» مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام» وكسرت الأوثان» قال 
المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين» وليس 
الطواف مهما من الشعائر» قال: فأنزل الله أنهما من الشعائر. أي فلا حرج 
على المسلمين في السعي بينهما؛ لأنهم يسعون لله.. لا للأصنام. 


سبب نزول الآية (109 وما بعدها): 
نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر محمد كك روى 
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الطبري عن ابن عباس رفضى الله عنهما أن معاذ بن جبل وسعد بن معاذ 
وخارعة ابن زوق شالوا"ثفرا عن البينزاد عمال "التوراة من دكن الى كلل 
فكتموهم إياه فأنزل الله هذه ١‏ لآية. 


المناسبة بين الآيات: 


كان تحويل القبلة في الآيات السابقة ة نعمة كبرى على المسلمين» إذ جعلتهم 
مستقلين عن التبعة لغيرهم» ومكنتهم من الإشراف على البيت الحرام» 
لتطهيره من الشرك والوثنية» ووجهت أنظار المسلمين نحو مكة - قلب الجزيرة 
والعالم» ولما أثئى الله على الصابرين» وكان الحج من الأعمال الشاقة المضنية 
للمال والبدن. ناسب هنا ذكر بعض شعائر الحج. وهو السعي بين الصفا 
والمروة» لإتمام النعمة بالإشراف على مكة, والتذكير بأهميتها » وإقامة مناسك 
الحج فيها. وكل من الاتجاه إلى الكعبة والسعي هو أيضا إحياء لملة إبراهيم 
عليه السلام» فلا مسوغ بعدئذ لمعاندة أهل الكتاب والمشركين في تحويل 
القبلة» ولا داعي نحاولتهم زرع الأحقاد والضغائن ضد المسلمين الذين 
أمرهم الله بالاستعانة بالصبر والصلاة. 


التفسير والبيان: 


إن الصفا والمروة والسعي بينهما من علامات دين الله» ومن مناسك الحج 
والعمرة التي تدل على الخفضوع لله وعبادته إذعانا وتسليماء» يعبده عباده 
عندهما وما بينهما بالدعاء أو الذكر أو تلاوة القرآنء فمن حج البيت أو 
اعتمرء فلا إثم عليه ولا خوف من الطواف بهماء وإن كان المشركون يطوفون 
بهماء فإن طوافهم كان كفراً بسبب تعظيم الأصنام الجائمة على صخرتي الصفا 
والمروة» وأنتم تطوفون بهما إماناً وإطاعة لأوامر الله تعالى. 

ونفي الثم وال حرج أو الجناح عن السعي يشمل الواجب والمندوب» كما 
أن التطوع وهو فعل الطاعة يشمل الفرض والنفل. والسر في التعبير بنفي 
الجناح ء مع أن السعي فرض عند الجمهور. وواجب عند الحنفية: هو لبيان 
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خطأ المشركين الذين كانوا ينتكرون كون السعي من الشعائر» وأنه من مناسك 
إبراهيم» وأنه لا مانع منه في الإسلام لتغير قصد الطائفين» ونفي الجناح لا 
ينافي الإيجاب المقرر شرعا. 

وأما التعبير بالشعائر: وهي ما تعبّدنا الله به كالصلاة ومناسك الحج. 
فللدلالة على وجوب التنفيذ والطاعة» وممارسة العبادة» ووإن لم نفهم معناها 
تمام الفهم. أو ندرك سرهاء ولا يقاس عليها غيرها. أما غير الشعائر 
كالمعاملات من بيع وإجارة وشركة ورهن ونحوهاء فهي مشروعة لمصالح 
البشرء وها علل وأسباب يسهل فهمها وإدارك مقاصدهاء فيجري فيها 
القياس بحسب المصلحة. 

وإقامة شعائر الحج فرض في العمر مرة» ومن تطوع خيراً بأن أكثر من 
الطاعة وزاد عن الواجب الأصلي. فإن الله يجازيه على الإحسان إحساناء 
ويثيب على القليل بالكثير» فلا يبخس أحداً ثوابه» وهو عليم بقصده وإرادته 
وبمن يستحق هذا الحزاء. 

وني التعبير عن الجزاء الحسن بالشكر تربية على فضائل الأخلاق؛ إذ إن 
منفعة عمل العبادة عائدة إليهم» وهو مع ذلك قد شكرهم عليه؛ فهل يليق 
بعدئذ كفران النعمة الإلحية وعدم شكرها؟! إن شكر المعروف وتقدير النعمة 
سمة أهل الوفاء والإخلاصء» بل هو سبب لزيادة النعمة ودوامها وإسبال 
الستر الإلحي على العبد الشاكر الطائع. 

وقد حمل العلماء الشكر على الثواب والجزاء بطريق المجاز؛ لأن الشكر 
بمعى مقابلة الإحسان والنعمة بالثناء والتقدير محال على الله. إذ ليس لأحد 
عند ربه يد ونعمة» ولا حاجة لله تعالى لعمل العباد. وأثبت السلف ضفة 
الشكر لله فهي صفة تليق بجلاله وكماله. 


ثم عاد القرآن إلى كشف موقف أهل الكتاب (اليهود والنصارى) في عناد 
النبي كك ومعاداتهم إياه» ولا سيما علماء اليهود وأحبارهم» وما تضمنه 
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موقفهم من أخهم يعرفون النبي يك كما يعرفون أبناءهم» وأنهم يكتمون الحق 
وهم يعلمون. | 

إن الذين يكتمون ويخفون ما أنزل الله - إما بعدم ذكر نصّوصه للناس حين 
الحاجة إليه أو السؤال عنهء كالبشارة بالنى يَكِيةِ وصفاته الموجودة في سفر 
التثنية» وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة» ووضع شيء مكذوب 
من عندهم مكانه. سواء في التوراة والإنجيل - جزاؤهم الطرد من رحمة الله؛ 
وغعضب الله عليهم. ولعنهم من الملائكة والناس أجمعين. 

وحكمة هذا الجزاء: أن ما أنزل الله من البينات والهدى» كان لخير الناس 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» عن طريق إيراد الأدلة الواضحة على صدق 
محمد يله وتبيان حقيقة أمره ووجوب اتباعه والإبمان بهء فإذا كتموا ما 
أنزل» وحجبوا الحقائق عن الأعين» أوقعوا الناس في ضرر جسيم»ء وشر 
عميم » وعطلوا الكتب السماوية» وفوتوا ما تؤنيه من عار وغايات طيبة 
مرجوة منها. 

والآية عامة في كل كاتم ومكتومء يحتاج الناس إلى معرفته في أمر معاشهم 
ومعادهم». ومنه كتمان العلم الذي فرض الله بيانه للناس» كما روي عنه وَل . 
أنه قال: «من سثل عن علم يعلمه» فكتمهء ألم يوم القيامة بلجام من نار» 
ولا عبرة بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. والمراد من قوله تعالى: «إمآ 
نلا من الْبيَيَتِ وَأُْدَئ» : كل ما أنزله الله على الأنبياء من الكتب والوحي 
والدلائل التي مبتدي بها العقول في ظلمات الخيرة. ش 


والمراد من قوله: «إمِن بَمْدِ ما بَيّكدهُ لِلنّاس في الكتَبّ» إما التوراة 
والإنجيل» والمكتوم: ما جاء فيهما من صفة محمد يَلِةٍ والأحكام» وإما الكتب 
المتقدمة وما تبعها وهو القرآن. ‏ “ 


واستثنى القرآن من جزاء الكتمان السابق: من تاب من أهل الكتاب 
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وأصلح ما أفسده. وأعلن الحق المسطور في الكتب المزلة» وأقر بنبوة محمد 
كلِ. وصدّق ما جاء به من عند الله» وأماط اللثام عما أنزل الله من غير 
تحريف ولا تبديل» وأصلح نفسه بصالح الأعمال» فهؤلاء يتوب الله عليهم 
ويغفر للهمء ويدخلهم الجنة؛ لأن الله تعالى قابل التوبة كثيرأً من غير حدودء 
رحيم بالمقبلين عليه رحمة واسعةء يعفو عن المسيء» ويغفر زلة المخطئ. 
. ويفيض برحمته على المقصرين إذا أنابوا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


أما من ظل مصرّاً على الخطأء وعاند في قبول الحق». وأعرض عن دعوة الله 
في قرآنه وعلى لسان نبيه يله وظل يغير ويحرف حتى ماتء فهذا وأمثاله هم 
الذين كفروا بالله ورسله وماتوا وهم كافرون, لذا استحقوا لعنة الله وغضبه 
ولعنة الملائكة والناس أجمعين» وكانوا خالدين في النار خلوداً دائماًء لا يخفف 
عنهم العذاب» ولا هم يمهلون». فهم ماكثون في تلك اللعنة الشاملة على طريق 
الدوام. حتى يردوا النار» ويخلدوا في عذاب جهنم. لوهم وهم كفار. 


وفي بيان موقف التائبين والمعاندين ترغيب في التوبة عما فرط الإنسان من 
سعرم سل ب 7 مض م 


الموت» كما قال الله تعالى : ( يَعِبَادِىَ ألَدينَ أَسَرَهوا عَكَ مهم لا عن 
هسل 64 يه مير عجو رم 2 عا يو ع لإسمع مي 
ََةِ أنه إِنَّ ألَهَ يَعْفْر الذنوب جَِيعَا إِنَمْ هُو الْعفُور أليَحممْ) [الزمر: 84 0]. 


0500 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى أن السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج والعمرة» 
لكن علماءنا اختلفوا في تحديد صفته الشرعية : 

فقال:الجمهور (مالك والشافعي وأحمد): إنه ركن» فمن لم يسع كان عليه 
حج قابل» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد عن صفية بنت شيبة: 
«اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي» وكتب بمعنى أوجب. مثل قوله تعالى : 
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(يِْبَ عَلِكُمْ ألصّيَامُ4: وقوله عليه الصلاة والسلام: «حمس صلوات 
افترضهن الله على العباد» رواه أبو داود والبيهقى عن عبادة بن الصامت. 


وقال الحنفية: السعي واجب. فإن تركه أحد حتى يرجع إلى بلاده» جيره 
بدم» أي بذبح شاة مثل شاة الأضحية» لظاهر الآية التي رفعت الإثم عمن 
تطوف بين الصفا والمروة» ووصفت ذلك بالتطوع. فقالت: «وَمن تَطْوّع» 
يعني بالتطوف بينهماء ولما رواه الشعبي عن عروة بن مضراس الطائي» قال: 
أتيت رسول الله كَِةٍ بالمزدلفة» فقلت: يا رسول الله جئت من جبل طي» ما 
تركت جبلاً إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«من صل معنا هذه الصلاة”'2» ووقف معنا هذا الوقف» وقد أدرك عرفة قبل 
- ليلاً أو ارا - فقد تم حجهء وقضى تفئه)2"0 قالوا: فهذا يدل على أن 
السعي ليس بركن من وجهين: 00 

أحدهما - إخباره بتمام حجته» وليس فيها السعي. 

الثاني - أنه لو كان من أركانه لبينه للسائل» لعلمه بجهله الحكم. 

والظاعن' أن الآية: ل دل لأحد الفريقين؛ لأن سببها كما علمنا هو رفع 
الجناح على من تطوف بالصفا والمروة» بعد أن كانوا يتحرجون من السعي 
بينهما؛ لوجود صنمين أو وثنين (إساف ونائلة) عليهما في الجاهلية» وكانوا 
يتمسحون مهما ويطوفون من أجلهماء فأبان الله أنه يطاف مهما من أجل الله 
وأمما من شعائره. وقوله: «وَمن تَطَوّعَ حَيَْا4 يحتمل بالتطوف بهماء ويحتمل 
بالزيادة على الفرض من التطوف ببهماء فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا 
السنة» وروي فيها آثار مختلفة» فيرجح بينها بحسب الأصولء, والراجح لدي 
رأي الجمهور للأحاديث التي استدلوا بها وهي مصرحة بفرضية السعي. وقوله 


)١(‏ يحتمل صلاة العيد 


(1) قضى مناسك الحج 
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تعالى: و مَن تَطوَّع 4 إشارة إلى أن السعي واجب»ء فمن تطوع بالزيادة عليه 
فإن الله تعالى يشكر ذلك له. 

وآية كتمان ما أنزل الله التي نزلت في أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
كتموا أمر محمد يكوه وقد كتم اليهود أمر رجم الزناة المحصنين» ليست خاصة 
. مهم» وإنما العبرة بعموم اللفظء والمراد كل من كتم الحق» فهي عامة في كل 
من كتم حكماً شرعياً» أو علماً نافعاً» أو رأيا صحيحاً خالصاً نافعاً للأمة» 
ويدل عليه ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعمرو بن العاص عن الني كَل 
قال: الما يح عل لمي اك ا لحو الوم الم من نار». 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: (إوَإِدْ أَحْدَّ أَسَّهُ مكَقّ لذن ا الْكس 
ل ِنّاسِ ولا كموي 4 [آل عمران: */ /181] وقوله : (إإنَّ ادوم يَكمون 
اتدل أنَّهُ مِنَ ألكتب وَشُرُوبَ بوء كنا َليلًا4 [البقرة: 7/ 175] فهذا ميثئاق 
أخذه الله على أهل العلم يتضمن تحريم الكتمان والتحريف, وفي آيات أخرى 
تصريح إيجاي :وآمر واضح في الحث على بان العلم ونشرهء وإن لم يذكر 
الوعيدء مثل: <اَلوْلَا تعَرَ ون كل وَرمَوَ متهم يمه يَتَمَتَهُواْ فى الزن 


وَلسَذِروا وهر ِدَا رَجعوأ َِ ا دروت 4 [التوبة: 9/؟؟١].‏ 


والحاصل : إذا قصد العالم كتمان العلم عصى ع وإذا : يقصده» لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه معروف لدى غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ » 
هذه الآيات والحديث المتقدم. 


وذكر بعضهم أن الآية تدل على عدم عارك ا لآهها 
تدل على لزوم إظهار العلم وترك كتمانه» ود يستحق إنسان أجراً على عمل 
يلزمه أداؤى كما صرحت آية : إن ألدرت تككيون ا | أل أله سس 


أالجتب سو بد 3 يلا 4 [البقرة: ]1١74/7‏ فدل ذلك عل بطلان أخذ 
الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين. 


لكن أف المتأخرون بجواز أخذ الأجور على تعليم العلوم الدينية» لتهاون 
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الناس بهاء وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء حت لا تضيع 
العلوم. ولانقطاع متخصصات العلماء من بيت مال المسلمين» واضطرار 
العلماء_ إل (التووه ينا رقينون حل ترون الخياة: 


ودلت آية كتمان ما أنزل الله على شدة النكير على الكاتمين ووعيدهم. لما في 
الكتمان من الضرر اسيم بالناس. وتعطيل الكتب السماوية» ووظيفة 
الرسالة النبوية» ولأن العلم يحرم كتمه») وجب نشره وتعميمه» فإن أقدم 
إنسان على حرمان الناس من علمه» استحق اللعنة الأبدية من الله ومن الناس 
أجمعين؛ لأنهم حرموا الخير والنور ومعرفة طريق الحدى والرشاد. 


وقد أرشد قوله سبحانه في تحريم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى إلى 
وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان» إلا وقد وجب قبول 
قولهء وقال تعالى: (إِلَا اَلَدِنَ تاوا وَأصَلَحُوأ وَيَيَي4 فحكم بوقوع البيان 


ولم يسدٌ الحق سبحانه طريق الأمل» فاستثنى التائبين الصالحين لأعمالهم 
وأقوالحم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في التوبة قول القائل: قد تبت» حق 
يظهر منه مخالفة سلوكه السابق» فإن كان مرتداً رجع إلى الإسلام مظهراً 
شرائعه. وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح. وجانب أهل 
الفساد والأحوال التي كان عليهاء وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط 
أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. 

ودلت آية: (إِنَّ ألَذِنَ كمَرُوأ4 وما بعدها على خلود الكفار في نار جهنم» 
فهم خالدون في اللعنة ومستقرة فيهم أي في جزائهاء وأنهم مطرودون من رحمة 
الله وأن تعذيبهم داتم مستمر بدون انقطاع ولا تخفيف. ولا إمهال أو 
إرجاء» فهم لا يُنظرون أي لا يؤخرون عن العذاب وقتاً من الأوقات. 


ولا خلاف في جواز لعن الكفار حملة من غير تعيين» لما رواه مالك عن 


ملك ليه 0) - الككك : ؟/مه١1-؟ة١‏ 


داود بن الحصين أنه مع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 
الكفرة في رمضان» سواء أكانت لهم ذمة أم لم تكن» وهو مباح غير واجب» 
لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي 
كشُرَّاب الخمر وأكلّة الرّباء والتشبّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. 


وأما الكافر المعيّنء فقال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه» لظاهر 
حاله» ولجواز قتله وقتاله''2. وقد روي أن النبى يك قال: «اللهم إن عمرو بن 
العاص هجاني » وقد علم أني لست بشاعرء فالعنه واهجه عدد ما هجاني» 
فلعنه» وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. وقال جماعة من العلماء: لا 
يلعن الكافر المعين» لأنا لا ندري بما يختم الله له. وأما الحديث الذي احتج به 
ابن العربي فهو ضعيف. 

وليس لعن الكافر زجراً له عن الكفر»ء بل هو جزاء على الكفرء وإظهار 
قبح كفره. سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. ومع هذا فإن الأولى عدم اللعن 
عموماً» لما يؤدي إليه من المقابلة أو المعاملة بالمثل» وإثارة الخصام والاقتتال. 

ولعنة الكافر.من الناس: هي في يوم القيامة» ليتأثر بذلك» ويتضرر ويتأم 
قلبه» فيكون لعنه جزاء على كفرهء كما قال الله تعالى: «إثُمَّ يوم الْقِيسَةٍ 
يكف بَحَضْكُم ببَعَضِ ويلع بِحَضْكُم بَعُضًا 4 [العنكبوت: 190/59]. 


وأما لعن المسلم العاصي المعيّن: فذكر ابن العربي أنه لا يجوز اتفاقاً؛ لما 
روي عن النبي كله في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أنه أ بشارب 
مر هراز وهو تعيمالة قال شض دز ضر العنة اللهع ما أكان ما يوق 
به! فقال النبي ككلِِ: «لا تكونوا عَوْن الشيطان على أخيكم» فجعل له خرمة 
الأخوة» وهذا يوجب الشفقة. وكان هذا في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه» 


60/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


لْليءَ () - الكنك : ؟/ ١١-1‏ حل 


أما من ل يُقَّم عليه الحد. فلعنته جائزة» سواء ّي أو عيّن أم لا؛ لأن النبي 
كك لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة» ما دام على تلك الخحالة الموجبة للعن» 
فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحدء فلا لعنة تتوجه عليه. 


وأما لعن العاصي مطلقاً من غير تعيين» فيجوز إجماعاً؛ لما روي عن النبي 
عَكَِدٍ أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضةء فتقطع يده» ويجوز لعن الظالم 


عه 2 


من غير تعيين» لقوله تعالى : (ألا لعنة الله عل أَلْظبلِمِينَ 4 [هود: .]18/١١‏ 


وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته 


7 0 0 مح ادلم هه 3 م ممم م و- 2 
(وإلفك إِلَه وَحِدُ لآ إِلهَ إِلَا هْرَ ألَحْمَنُ ألتَحِمَ 69 إنَّ فى حَلْقَ 
4 أ لمع 2 َء 2< رمع ره 02 َ. 000 
لتَمَواتٍ وَالْأرْضٍ وَاخِْلَفٍ أَلَِلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمَاكِ الى يخرى فى ألبَحْرٍ بمَا 
7 21 2 5 5 عرسم 59 2 به م -20000 0 
يَنفَعَ ألتّاس وَمآ أنرْلَ َه مِنَ السَمَءِ من مَاءِ فأحيا به الْأرص بَعْدَ موتها وَبَتٌ 


القراءات: 
« الريك » : وقرئ: (الرَيْح) وهي قراءة حمرة. والكسا» وخلف. 


الإعراب: 


2 وم ص2 


(] إِلَهَ إلا هر أََعْمَنُ أليحِمْ) : «لَا6 نافية للجنس» وإله: اسمها 
المنصوب» وخبرها محذوف تقديره: لا إله لناء أو في الوجودء و9هُوَ6 بدل 
مرفوع من موضع: ١‏ لَه الذي هو في موضع رفع على الابتداء. 
ول أْليمْمَنْ إما مرفوع على البدل من فهُوٌ» وإما مرفوع خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هو الرحمن» ولا يجوز أن يكون وصفاً لقوله: «[هوٌ6 لأنه ضمير لا 


يوصف ولا يوصف بة. 


فق لوه 0) - الينكة : ؟/ ١5-1‏ 


(َالْفكِ أل جَخْرى» معطوف عل المجرور قبله» والفلك: يكون واحداً 


ويكون جمعاًء الواحد كقوله تعالى: في الفلك الْمَمْحونِ 4 [الشعراء: 7؟/1١١]‏ 
والجمع كقوله تعالى: «[ حي إدَا 6 ف ألْمْزْكِ وَحَرَيْنَ مم [يونس: .]11/٠١‏ 


البلاغة: 
« وَإِلَهيٌ إِله و ود خبر خال من التأكيد» لقيام الأدلة القاطعة على 


وحدانيته. 
ليت وردت نكرة للتفخيم أي آيات عظيمة دالة على القدرة الإهية. 


المفردات اللغوية: 
« رتيلج )» المستحق للغباذة نكم نل له 1 لا نظير له في ذاته ولا في 
صفاته [«إوَاحْيَلفٍِ ََجَلٍ وَأَلنَّها 4 بالذهاب والمجيء والزيادة 
والتقصان وَلْمقِ) السفن «وَبَتَ يفها4 نشر وفرّق فيها «دآبتَ4 كل 
ما دب من الحيوان على الأرض» وغلب على ما يركب ويحمل عليه. 
(وَتَصْرِيفٍ أرْيج) : تقليبها جنوباً وشمالاً حارة وباردة» وتوجيهها إلى 
الجهات المطلوبة «[ وَألسحَابٍِ )4 الغيم «السَمّر» المذلل بأمر الله تعالى 
يسير إلى حيث شاء الله <« بن السّسماء وَالْأَرضِ 6 بلا علاقة و[ لَآينتٍ »6 داللات 

1 وحدانيته تعال ( لْمَوِْ يَنْقَوْنَ» يتدبرون. 


سبب النزول: 
عن عطاء قال: نزل على النبي وك بالمدينة 7 َإكَهَكر إلهه ١‏ 
الى ار اواو الك واي اير 0 
واحد؟ فأنزل الله: «إنَّ فى حَلْتِ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍِ) إلى قوله 
يَعْقِلُونَ) . 


وعند أبي الضحى قال : لما نزلت هذه الآية : « وإكهم له ود تعجب 


3 0 
واجد 


للد (0) - الكنك : / ١4-1‏ لفق 


المشركون وقالوا: إله واحد؟ إن كان صادقاً فليأتنا بآية» فأنزل الله تعالى: 
(إِنَّ فى حَلَّقِ التسموات وَالْأرْضٍ) إلى آخر الآية20. 


وجه المناسبة أو الربط بين الآيات: 


بعد أن ذكر الله في الآية السابقة حال الكافرين الجاحدين لآيات الله 
وحال من كتم الآيات» وعقابهم بالطرد من رحمة الله والخلود في نار جهنم» 
أ ببيان سبب الكفر وهو الشرك» وأراد تعالى أن يعالج داء كفرهم بإثبات 
وحدانية الله بالبرهان» وتعداد مظاهر رحمته وأدلة قدرته» وأن الخير في اللجوء 
إليه وحدهء فقال: 


وإلهكم المستحق للعبادة بحق: هو الله الذي ليس في الوجود سواه» والذي 
وسعت رحمته كل شيء. بيده النفع والخير» وهو القادر على دفع الضر والشرء 
فلا تشركوا به شيئاًء سواء شرك الألوهية: بأن يعتقد المرء أن في الخلق من 
يشارك الله أو يعينه في أفعاله» وشرك الربوبية: بأن يسند الخلق والتدبير إلى 
غيره معه» أو تؤخذ ل وحلال وحخرام من غير كما 


قال تعالى : «أَخحَدُوأ أ خسارهم وَرَهكَهُمْ أربسابا من دين اللو [التوبة: 
/1"]. 


فقوله تعالى: « لآ إِلَهَ إلا هو تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته تعالى. 
وقوله (اليحمَنَ لَص 6 معناه : المول لجميع النعم أصوا وفروعهاء ولا 
شيء سواه بهذه الصفة» فإن كل ما سواه إما نعمة وإما منعم عليه. 


وإنما خص الله تعالى الوحدانية والرحمة بالذكر دون غيرهما من 
الصفات. لتذكير الكافرين الكاتمين للحق بأن لا ملجأ أمامهم غير الله 
لاتقاء عذابه» ولترغيبهم بالتوبة وعدم اليأس من فضله. 


575/١ أسباب النزول للواحدي: ص 55-76, البحر المحيط:‎ )١( 


فة لتر رفة - الكت : ؟/ ١54-1١‏ 


ثم أورد الله تعالى أدلة وحدانيته وقدرته ورحمته في هذا الكون بالذات» 
فأبان أنه خالق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك من غير عمد من تحتها 
ولا علائق من فوقهاء بديعة الجمال» دقيقة النظام» كل ما فيها يجري لأجل 
مسمى في مدارهء محكمة التناسب فيما بينها عن طريق ما يسمى بالجاذبية» 
نجومها وثمرها للإنارة وتقدير حساب الشهورء وشمسها للإضاءة وإمداد 
الشوان والناكة باكر ارك قال الله تقاى طاخر الرف نيل التسن ب 
َالْكمَرَ نوا وَتَدّرمُ مزل لِتمْكمُوأ عَدَدَ ألِدِينَ وَالْحِسَابَ) [يونس: »)0/٠١‏ 


و« رو 


روم مي لس سل لوسرو الور مير هو ل 22 يي سر رةه 
وهو الى جَمَلَ لكم النجوم لِمِتدوأ يبا فى ظَلْمتٍ أل وَالْبحر) (الأنعام: /١‏ 


4 


/ا]. 


وخالق الأرض الذي جعلها وسطأ صا حاً للعيش الحادئ المطمئن» وملأها 
بالكنوز والمنافع الختلفة» وسخرها لخير الإنسان» وأوجد فيها الجماد والمعادن 
والأنهار والحيوان والنبات» وجعل لكل مخلوق غاية وحكمة» ولم يخلق ما 
فيها عبثاً» ويسر لكل شيء فيها وسائل الحياة والرزق والدوام والبقاء مدة 
العيش قال الله تعالى: (وفي لْرضٍ ايت لَلمُوقنِيت 468 [الذاريات: .]7١ /6١‏ 

وكل من خلق السماوات والأرضين عدا ما فيه من عظمة وقدرة وبباء» 
مظهر من مظاهر الرحمة الإلية بالناس جميعاً. 


ومن أجل إتمام النعمة وإسباغ الرحمة على الإنسان» وتيسير سبل العيش 
الكريم والراحة والسكينة» أوجد الله تعالى تعاقب الليل والنهار وخالف 


بينهما في الفصول الأربعة بسبب خطوط الطول والعرض بالطول والقصرء 
والحرارة والبرودة» ومحسب اختلاف الأقطار والبلدان» كما جاء في آيات 


ل ال ل 0 
2 امار توم و 10 مسرم خط مب 
كور © [الفرقان: 17/56] ومنها : «وجعلنا ألتِل والتهار عايثين شحونا 
عه 007 سر سر سرج سسسم ري ماهد تو +" كي +" فدح عد خا 6 عت سر را مم مو ها دس 
أيه كل وحملا ءايه الثاز مبصرة ليوا مصلا من ريك ولتعلموا عكدة 
مص * 2 ل 


0 ع م 4 1 ب حجك 
َلِنَنِينَ وللساب وكل شىء فصلئئه نفصيلا (69 © [الإسراء: 17/107]. 


ليه (0) - الكنك : 14-1 فد 


ويسر الله للإنسان سبيل الارتحال ونقل البضائع والتجارات والمواد الثقيلة 
بين البلدان عن طريق السفن الشراعية والبخارية والذرية الى تحمل مئات 
الألوف من الأطنان» وتؤدي دوراً حاسماً في السلم وفي الحرب. ودلالتها على 
الوحدانية يظهر عند دراسة صناعتها وحمولتها وتصميمهاء مثل معرفة طبيعة 
الماء وقانون ثقل الأجسام وطبيعة المواء والبخار والكهرباء» ولا يدرك ذلك 
إلا العلماء المتخصصون الذي يكتشفون هذه الطاقات ويسخروما لخدمة 
الإنسان». وهي من خلق الله الذي أبدع النظام وشملت قدرته كل شيء» كما 
قال سبحانه : «إوَيِنَ َيه لَقْوَارٍ في الجر كلما إن كنا نت انيت 


يل راكد عل طَهْرِفٌ إن فى كلِكَ كبا لَك مير ير 02» [الشررى: 


الى 


وقد عبر القرآن عن منافع البحر بإيجاز في قوله تعالى: يما يَنْهَمُ ألنّاسَ» 
أي في أسفارهم وتجاراتهم وتنقلاتهم لأغراض مختلفة من قطر لآخر» 
فيتداولون المتتجات والصناعات ومواد الغذاء وأصناف اللباس والدواء وغير 
ذلك. 


1 0 5 ل سه 
شي ح [الأنبياء: .]70/7١‏ وقال: «[وترى الأرضح هايِدَة فإذا أنزلنا علد 
26 رساج ريرج سرعم دم < عد 


اهكزت وريت وأنبتت من حك نفج تهيج 4 [الحج : ١‏ 0] فإنزال المطر 
رحمة وفضل إلهي. 


وأما مصدر المطر: فهو من تصاعد بخار ماء بواسطة حرارة المواء فوق 
البحار» ثم تتكائف الذرات المائية وتتكون سحباً» ثم يسقط الماء من خلالحاء 
بفعل تسيير الرياح» وكل ذلك يتم بإرادة الله عز وجل ومشيئته» كما قال: 
(أَنَهُ الى يِل الح هَدِيرٌ سَحَبًا ضسْطمٌ ف السَمَِ كف يِنَآءُ ويَعَلُمُ 


د 


كسفا مرف الود 0 مِنْ جِلَلِهء 4 [الروم: 118/5١‏ .وهو اليف ريل 


سه 


فق للدّءٌ 0) - الك : ؟/ 4-١‏ دا 


م 3-0 


يك ل 


إِذآ 0 


مسلا سم بروما سه لمات ايها جنب لات 34 
الريلح شرا ببس يِدَى تيو حوّه 


َأَرْينَا بد لْمَاءٌ 0 به من كل َلتَمدتَ 4 [الأعراف: /ا/رلاة]. 

ومن أدلة قدرة الله ووحدانيته : توجيه الرياح وتصريفها على حسب الإرادة 
والمشيئة والنظام الحكيم» تبب من مختلف الجهات الأربع » ولأغراض مختلفة» 
كتلقيح النبات والأشجار» كما قال تعالى «وَأَدَسَلْنَا ريم وهم 6 [الحجر: 
]١ 6‏ وقد تكون عقيماً. وقد تكون للعذاب: # ربح فيا عَذَابٌ أليم » 0 
كل عَوْءِ بأمْرِ رَيهَا فََصبَحُوأ لا ير إِلَّا مسكتهم كَدَلِكَ جر الْقَوم الْمُجرمِينَ 
© 2 [الأحقاف: 70-75/15]. 

ومن مظاهر القدرة الإلية تكائف السحاب (الغيم) وتجمعه في الجوء ثم 


تذليله وتفريقه لإنزال المطر في ”م شتى البقاع» على وفق نظام معين » 5 
بالغة» وتقدير عجيب. 


كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظرء ليدرك الأسرار 
والعجائب» ويستدل بما فيها من إتقان وإحكام على قدرة الخالق المبدع. 
ووحدانية الإله المدبر» ورحمة الله التى وسعت كل شىء»ء وذلك من كمال 
الحكمة واكتمال الكوة ادال عل وجرد الله أنه إله اك وإله كل شيء» 
وخالق كل شيء) وهذه الآية شبيهة بآية : الأككم فى حَلَّيَ السَموَتِ وَالْدَرْضٍ 
وَأخَيَلن الكل والار لبت لول الأبتب 9© لمن كوت أله فكأ 
عمو ع هه 


وقعودا وَعَلٍّ جَنُوبِهِمَ وَسَتَكُرُردٌ فى > 7 ا وَأَلْدرْضٍِ ا لقت هذا 
معلل سْبْحَننَكَ َتنا عَدَابَ أَلثَارٍ (9) 4 [آل عمران: ]١19١-1١9./+‏ وقوله: 8 (ر4 


مدح المؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون. 


وقد ذم الله تعالى من لا عدر يمخاوكانه الدالة 0 وضفام وشرعه 


عرص م ب راو 
وقدرهء فقال: (يَكَاِن مْنْ َايْمَ في في أَلسَّموَتِ وَالأرض د تَ علبها وهم 
< ثرعر م 


عم مُعْرِصُونَ 9 وما نون نُ أكرهم يالله ب وهم تر 2 [يوسف: 
.]٠١١٠١١51‏ وجاء في الحديث النبوي عن الآية الى نفسرها هنا: لك 4 
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خَلَقِ أَلسَمَواتٍ»: «ويل لمن قرأ هذه الآية» فمجٌ بها» أي قذف. والمراد: عدم 
الاعتبار والتفكر والاعتداد مها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لما حذر الله تعالى من كتمان الحق» بِيِّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز 
كتمانه: أمر التوحيدء وأعقبه بذكر البرهان وضرورة النظر: وهو التفكر في 
عجائب الصنع والإبداع, ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء» وأخبر 
تعالى في آية: «وَإِلَهْكٌٍ إِلَهُ وَحِد) عن تفرده بالألوهية» وأنه لاشريك له 
ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هوى 
وأنه الرحمن الرحيم. جاء في الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السّكن عن رسول 
لله كل أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «وَإِلَهَمٌ لَه ود 5 
له إآا هر يمن اليس 46 و «الد (© لَه ل إله إلا هْرَ الئ 


.»)0© 


وقوله تعالى: «لآ إل إِلَّا هُوَ4 نفي وإثبات» أولها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه: لا معبود إلا الله. أخرج مسلم عن النبي كَل أنه قال: «من كان آخر 
كلامه: لا إله إلا اللهء دخل الجنة» والمقصود: القلبء لا اللسان» فلو قال: 
لا إله» ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات» لكان 
من أهل الجحنة» باتفاق أهل السنة. 


ودس مه 
| 


قوم 


ثم أورد سبحانه الدليل على تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما 
فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته. فهذا 
العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع. 

فاية السماوات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها. 


وآية الأرض : محارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 
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وآية الليل والنهار: اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا 
يعلم» واختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والنهار: 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء. والليل: من الغروب إلى الفجر. 


وآية الفلك (السفن) : تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها 
فوقه مع ثقلهاء وأول من عملها نوح عليه السلام» كما أخبر تعالى» وقال له 
جبريل: «اصنعها على ججؤجؤ'' الطائر؛ فعملها نوح بما أراه جبريل» 
فالسفينة طائر مقلوب» والماء في أسفلها نظير الحواء في أعلاها. 

وإذا كانت السفن مسخرة للإنسان» فيجوز ركوب البحر مطلقاً» لتجارة 
كانت أو عبادة» كالحج والجهاد. 

وآية الأمطار: كيفية تكونها وتجمعها وتفريقهاء وإنعاش العالم بهاء 
وإخراج النبات والأرزاق» وجعل الخزون منها في الأرض عدة في غير وقت 
نزولحاء كما قال الله تعالى: «فَأسَكنهُ ف 4 [المؤمنون: 18/77]. 

وفي السماء مختلف أنواع الدواب» قال الله تعالى: «إوَيََ ؤب من كُلْ 
دَاَةَ 4 [البقرة: 154/7] والدابة: تجمع الحيوان كله. 

ذاه الرياح: تصريفهاء أي إرسالها عقيما ومَلقِحة» ونكبأ وهلاكا 
ونصراء وحارة وباردة» وليُنة وعاصفةء وفيها التفريج والتنفيس والترويح. 
روى أبو داود عن أبي هريرة قال: معت رسول الله َكَِدِ يقول : «الرْيح من 
روح الله تأتي بال رحمة. وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبّوها» واسالوة 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» ويلاحظ أن الرياح تستعمل في الخير» 
رياحاًء ولا تجعلها ريحاً» لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاءء كأنها 
جسم واحد» وريح ال حمة لينة متقطعة. 


)١(‏ الجؤجؤ: الصدرء وقيل عظامه. 
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وآية السحاب: تجمعه وتحريكه من مكان إلى آخر وثبوته بين السماء 
والأرض من غير عمد ولا علائق» يشبه الجبال» ويدهش لرؤيته من يراه من 
ركاك الظار دما على :قوف فال مسي الاحان» السسنات انال الظر 
لولا السحاب حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 


والخلاصة: أن قوله تعالى: ( وَإِلهَكيٌ إِلَه و6 لتقرير مبدأ الوحدانية» 
وإثبات الرحمة والرأفة با مخلوقات» وأما ما ذكر بعدئذ فهو لإقامة الأدلة 
الواضحة على الوحدانية والقدرة والرحمة. ول يقتصر الله تعالى في ذكر وحدانيته 
على مجرد الإخبار» حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي القرآن» فقال لنبيه : 
قل أنظروأ مَادَا في لسوت وَالْأَيْضٍَ) (يونس: 6١١/٠١‏ والخطاب للكفارء 
لقوله تعالى: (إوَما تٍِ ا ال عن عدر لا ِؤْصِسُونَ 6 [يونس: ]1١1١/٠١‏ 
وقال: «أومٌ ينظروأ ف مَلَكْوْتِ ألسَّموات وَلْدرَضٍِْ» [الأعراف: 87/ 180] 
والملكوت: الآيات. وقال: وروف سي َو 0 الف [الذاريات: 7/01١‏ ١؟]‏ 
والمعئى: أو لم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر» حتى يستدلوا بكونها محلاً 
للحوادث والتغييرات على أنها تُحُدَئات» وأن المحدّث لا يستغني عن صانع 
يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد "جميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم 
يكن ببذه الصفاتء لكان الإنسان أكمل منهء وذلك محال. 


ب م2 ين دي و و ا ا ل ل © م اا 2 
«إوسَِ ألنَاس من يَتَخِدٌ مِن دون أله أندادا محبوهم كحبف أله وَألدين 

7 مه سس ل هخ ل علس مك >إ موه اح سمه وه و-أ 0017 ص 
ءَامَنُوَأ أَسَد حبًا يِلَوُ وَلَوْ ترى ألَدِينَ ظَلمُوأ إذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الفوة يله جمِيعا 
عه مور 8 0-0 ح --22 د ل مش امت 000 -011 
وَأنّ أسَّهَ سََدِيدٌ ١‏ 9 إِذ مَبِرَأ الَذنَ أتبعوأ مِنَ الذِبت أتبعوا وروا 
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القراءات: 
«زولؤ رك 4: وقرئ: «(ولو ترى) وهي قراءة نافع » وابن عامر. 
«إذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن4. 


-١‏ (إذ ترون العذاب أن) بالتاء المفتوحةء وفتح همزة (أن) وهي قراءة 
نافع » وابن عا 

-١‏ (إذ يرون العذاب) بالياء المضمومة» وفتح همزة (أن) وهي قراءة ابن 
عامر. 

“- (إذ يرون العذاب) بالياء المفتوحةء وفتح همزة (أن) وهي قراءة 
الباقين. 


بهم الْأَسْبَابُْ)»: 


قرأ أبو غهرو وظيلة : (يم)ء وقرأ حمزة» والكسائي وصلاً : (يكم)ء وقرأ 
الباقون وصلاً : (ييم). 


- وكذا في ( يرهم ». 


«زبرف لْذِينَ ليوأ 4 الذين: فاعل» ويرى بمعى يعلم» وسدّذت 43 
وصلتها مسدّ المفعولين. وإنما جاء 2 إِذْ4 ههنا وني الآية (11) التي هي لا 
مضى» ومعنى الكلام لما يستقبل؛ لأن الإخبار من الله تعالى كالكائن الماضي 


>2 مععيهه 


لتحقق كونه وصحة وقوعه. وفرأن الفوة ِلّو) متعلق بجواب »4 وتقديره : 
لعلموا أن القوة للّه. 


هج ممدهءة 2200 


ال ار 
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جواب التمني؛ لأن قوله تعالى: «لَوْ أب لَنَا كَرَّهي تمن فينزل منزلة: ليت» 
وجوايه بالفاء منصوب » والفاء فيه عاطفة» وتقديره: لو أن لنا أن نكر فتتيراً. 
والكاف في ( كا يَبَرّمُو) منصوب إما لأنها صفة مصدر محذوف. وَرْزوَمَا» 
مصدرية» أي كتبرئهم مناء وإما في موضع نصب على الحال من واو 
تبر . 


« كَدَلِكَ) : الكاف إما في موضع نصب على أنها صفة مصدر محذوف 
وتقديره: إراءة مثل ذلك» وإما خبر مبتدأ محذوف وتقديره : الأمر كذلك.: 


البلاغة: 


وكت َه 4 تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت الأداة وحذف وجه 
الشبه «آسَرٌ )4 أبلغ من قوله: أحب لله. | 

ولو يرَى الَدِنَ كبو وضع الظاهر موضع الضمير أي بدلاً من قوله: 
«ولو يرون» لبيان سبب العذاب وهو الظلم الفادح. وفي قوله: (وراكا 
ألصدّات» وَتعْطمَتَ بهم الأَسَبَابُ) ما يسمى بالترصيعء وهو أن يكون 
الكلام سجعا. 


المفردات اللغوية: 

(آنداة)م أصناماً جمع ند: وهو النظير الممائل «(يييْس م يعظمونهم 
ويخضعون لحمء كما يفعل احب «ِوَآلدِبنَ ميو أسَّدُ خبًا يتَدذْح من حبهم 
للأنداد؛ لأخهم لا يعدلون عنه بحال ماء والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. 


ج سررء ب 


«إدْ يَرَوْنَ الْمَدَاَت4 إذ بمعنى إذاء ويرى بمعنى يعلم» وجواب لو محذوف». 
والمعئى: لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت 


و لك (0) - الك : ؟/ محادلاكا 


معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخذوا من دونه أنداداً. أو لعلموا أن القوة 
لله كما تقدم. 

(تبرَاً4 التبرؤ: البالغة في التنصل والتباعد ممن يُكْرّه قربه وجواره. 
(أَتبعُأ4 أي الرؤساء .ين ألَدِت أتَبَعُوا4 أي أنكروا إضلاهم. 
الأَسْبَابُ4 واحدها سبب وهو الحبل» ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى 
مقصد معنوي» والمراد: الصلات والعلاقات. 

(كرَّةُ4 رجعة إلى الدنيا .«(حَسَرَتِ ندامات» والحسرة: شدة الندم 
والكمد بحيث يتألم القلب. 
التفسير والبيان: 

أقام الله تعالى في الآية السابقة الأدلة على وحدانيته ورحمته» وذكر هنا حال 
الذين لا يعقلون هذه الأدلة» فاتخذوا أنداداً لله يلتمسون منهم الخيرء 
ويتأملون بهم دفع الشرء وهؤلاء هم المشركون وهذه حاهم مع الهتهم في الدنيا 
ومصيرهم ف الآخرة. 

اتخذ هؤلاء المشركون أنداداً وأمثالاً لله وهم رؤساؤهمء أو أوثاهم 
وأصنامهم؛ يعظمونهم ويحبونهم ويطيعونهم ويعبدونهم كتعظيم الله وحبه 
وطاعته وعبادته» ويتقربون إليهم كتقربهم إلى الله» ويلتجئون إليهم عند الحاجة 
كالتجائهم إلى الله تعالى. ولكنهم في هذا كله مضطربون حيارى» فقد يلجؤون 
إلى بشر أو صنم أو حيوان» ولا يتحقق لهم بهم مأرب». وأخهم مع عجز 
الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. 

أما اللجوء إلى الله وحده الذي لا إله غيره» ولا ند له» ولا شريك معهء 
فهو المحقق للغاية؛ لأن الله هو صاحب السلطان المطلق» والقدرة الشاملة. 
وال رحمة الواسعةء ولكن لا بدّ للعبد من اتخاذ الأسباب المساعدة على إجابة 
الدعاء» فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله» كما أن. 
من التجأ إلى غير الله من الأصنام والأوثان فهو مشرك بالله تعالي. 
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لذا كان المؤمنون أشد حباً لله من كل ما سواهء ولا يتشكك المؤمن في 
عدالة الله إطلاقاًء فلا يشرك به شيئاًء ويلجأ إليه في جميع أموره» وهو مستقر 
دائم حال الشدة وحال الرخاء في حب الله وتعظيمه» فلا يعدل عنه إلى غيره» 
بخلاف المشركين» فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد» فيفزعون 
إليه» ويخضعون لهء ويتخذون أندادهم وسائط بينهم وبين الله» فيقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعبدون الصنم زماناء ثم يرفضونه إلى غيره» أو 
يأكلونه كما أكلت باهلة إلمها من حيس" عام المجاعة. 


ثم أوعد أو توعد الله تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: 


لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأنداد وإشراكهم بالله» وقت 
صبّ العذاب الشديد عليهم» لعلموا حيتئذ أن القوة لله وحده» وأنه المتصرف 
في الأكوان والموجودات كلهاء من البشر والحجر والصنم وغيرهاء في كل 
حال وزمان» سواء في عام الآخرة أو عالم الدنيا. 


لو علموا هذا وأدركوا مصالحهم حق الإدراك» لانتهوا عمّا هم فيه. وأما 
حال الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فيستدعي الدهشة والعجب» والسخرية 
والمزء؛ لأن الرؤساء المتبوعين المعبودين كالملائكة والجن والإنس يتبرؤون أو 
يتنصلون من أتباعهم؛ لأن الواحد منهم يبتم بإنقاذ نفسه» ولأنه لم يرض بما 
يفعله المشركون في الحقيقة» فيتبرأ كل معبود ممن عبده» ولكن لا أمل في 
النجاة حين رؤية العذاب» وانقطاع الصلات والأنساب والحيل وأسباب 
الخلاصء. ولا معدل ولا مصرف عن النار حيتئذ. وقال التابعون: نتمئى أن 
تكون لنا رجعة إلى الدنياء فتتبرأ منهم» كما تبرؤوا مناء وتركونا في الشدة 
والضلال. 


مثل ذلك الذي رأوه من العذاب» يرهم الله جزاء أعمالهم حسرات 


)١(‏ الحيس: تمر يخلط بسمن أو أقط. 
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عليهم» أي أن الله يظهر لهم أن أعمالهم كان لا أسوأ الأثر في نفوسهمء لما 
ورّئته فيها من حسرة وشقاء وخسران» فهي تذهب وتضمحل» ولن يخرجوا 
من النار إلى الدنيا لشفاء كيدهم وغيظهم من رؤسائهم؛ لأن دخوهم النار 
كان بسبب الشرك وحب الأنداد. 


ففه الحياة أو الأحكام : 


إن أعظم جرعة عند الله هي الشرك به: «إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يشَرَكَ بو 
7 2 ا بن سيرع 
ويَغْفْرٌ مَا دون ذلك لمن مَشَاءْ »6 [النساء: 58/5] وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: قلت: يارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً 
وهو خلقك». 


ومما يؤسف له ويدهش العقلاء أن المشركين الذين يتخذون آلحة مع الله من 
رؤساء أو أصنام يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق» 
وحبهم لأصنامهم وعبادتهم إياهم مع عجزهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. 
ولو عاين المشركون العذاب» لعلموا حينئذ أن القوة لله يا أي أن 
الحكم له وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه» 


علماً بأن عذاب الله شديد. 


وقد كان الني كَلِ يعلم بذلك» ولكنه خوطب. والمراد أمتهء فإن فيهم من 
يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. 

ويوم القيامة يتيرأ المعبودون من عابديهم. فتقول الملائكة مشاطيل يهم 
5-1 مَا كان ينا يَعْبدُوَ 4 [القصص: 58/78] ويقولون: ([ سبحتك 5 
ما عو لنية: إن 6 الوه الج السقاخ ب ةد 1 
والجن أيضاً تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهمء كما قال تعالى: (وَمَنَ 
2 0 ليم ما ررج م 


أضَلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دون أله من لا بحيب له إل يور الْقلْمَةَ وهم عن دعايهم 
> رمدي جححن اب يول مكار ذه كوه > سجر مم م م ل حر 


ليه () - اللكنكة : ؟/ 110-مادا ايفيق 


9 0 ةع ا عر كر أنه 7 0 
[الأحقاف: 57/ 1-5] وقال تعالى: ([ وأتخذوا من دوت أله عالهة لكونوأ م 
92 ري رمخ جو ب امام رصك جه ديرا ء 6 
عِرَا (]) كلا سيكفرونٌ يعبَادتهم فون عَم ضِذدَا 2 [مريم: .]475-41١/19‏ 


ويتبرأ العابدون أيضاً من معبوديهم» ويتمنون الرجوع إلى الدنيا حق 
يعملوا صال حأ ويتبرؤوا من الآغة المزعومة. بل إنهم يطلبون من الله مضاعفة 


لعذاب هم كما قال اله تعال: ويم لك موقم ى ار يثرة علا 


آذه 2 لح سل مميع بع حيبعر للا زه لسلسم سم جح سس :سر سس سكس ريسم عه هس هس 
أطعنا الله وأطعنا الرسولاً (3) وَكَالُوأ ربا إِنَا أطعنا سادتا وكبراءنا فَأَصَلُويًا 


2201 


ييا © ربا اعم مَعْمَنِ ين اناب وَلْعَتهُمَ كنا كرا ©©6» 


[الأحزاب: 80# -14]. 


وهم في هذا التمى كاذبون» بل ولو ردوا لعادوا ا نهوا عنه )2 وإنهم 
لكاذبون» كما أخبر الله تعالى عنهم. 


ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين من كلا الفريقين: العابدين 
والمعبودين» ويظهر الله لهم أعمالهم الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم 
النار» وقال ابن مسعود والسَّدَّي: «الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم 
الجنة». وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث إنهم مأمورون بها. وأما إضافة 
الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. 

وقوله: «إوَمَا هم بِحَرِجِينَ من ألنَّارِ4 دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منهاء كقوله تعالى: «إولا يَدَخُلُونَ الْجَنَهَ حَقَّ يِلِمَ ْمَل في سَرْ 
يا رَكَدَلِكَ يَحْرِى الْمُجْرِمِينَ4 [الأعراف: //40]. 


رة لْليءَ (0) - الكت : الا 


رعيمت 4ه ؤدع 2 . 68م رص ىح حيس دي 2ه وه ولس 7 جه سج 
«يتأيها النّاس كلوأ مِمَا فى الأرض للا طَيْبًا ولا تَتَبِعواً خطوات الشَيْطن 
سم َك + 4م جح -- ركوصد ‏ م وب رممدءوصكت ر 2 سخ ره عي ويم سل 4 
إِنّهُ لَكم عدو مَبِين ((0) إِنَما يأمرد السو وَالْفَحسَك وأن أ عل الم ما لا 
- 5 د 

21 حيس ب م داس م« سول 14 ءَّ 2 كر م سل 04 لي 021 شعي 7 
هَلمُونَ 39 وَإِذَا شل هم أَتَبِعوأ م1 أنزل الله بل تَسَيِعْ مآ ألفينا عليه َابَآءنا 


-١‏ بضم الخاء والطاء وبالواو. وهى قراءة ابن عامر» والكساي» وقنبل» 
وحفص. 

؟- بضم المناء وإسكان الطاء وبالواو وهى قراءة باق السبعة. 

(قل) : 

قرأ الكسائي بإشمام كسرة القاف ضماً. 

(عكلا طِنَبَا4 منصوب إما لأنه وصف لفعول محذوف» وتقديره: كلوا 
قن لال طياء أى لذنه توصك اصدن غتدوف» وتقدي»» كلو أكاذ بحلل" 


# 


طيبا. 


«أوَلَوق4 همزة استفهام ومعناه التوبيخ» والواو حرف عطف». وجواب 
«أوْلَؤْ4 محذوفء. وتقديره: «يتبعونهم» للعلم به .«وَمَكَلُ الدِنَ كَدَروا4 


الترافى > اددع ف يسفنل بابق 


تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل... إلخ أو تقديره: مثل دعاء الذين 
كفروا كمثل دعاء الذي ينعق. فحذف المضاف في الحالين وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ودعاء ونداء : منصوب د يسمع:٠‏ 


البلاغة : 
ل 5 ا 2 5 5 3-9 
«خطواتٍ الشَّيْطنِ4 استعارة عن الاقتداء به واتباع آثاره. 


(بالسوءِ وَالْفَحْسَل4 من عطف الخاص على العام؛ لأن السوء أعم يشمل 
جميع المعاصي» والفحشاء: أقبح المعاصي. 


ره 


وَمَكَلُ أَلَدِنَ كمروا4 فيه تشبيه مرسل لذكر الأداة» وتشبيه حمل 
لحذف وجه الشبه. 


(عُما بكم ع4 تشبيه بليغ حذف منه وجه الشبه وأداة الشبهء أي هم 
كالصم في عدم سماع الحق. وكالعمي والبكم في عدم الانتفاع بالقرآن. 


المفردات اللغوية: 

(حَلَلَا طِيَبَا4 الحلال: هو ما أباحه الشرعء والحرام: ما حرمه الشرع 
ول طِيْبًا/4 صفة مؤكدة» أي مستلذاً هإِخُطوتٍ» جمع حُظوة أي طرق الشيطان 
أي تزيبنه والسير على طريقته عَدُوٌّ مُبِينُ4 بِيّن العداوة لذوي البصائر 
(يأمكم4 أي يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع بلسو : ما 
يسوء وقوعه أو عاقبته أي السيء القبيح (وَالْفَحْسَلهِ4 كل ما يقبح شرعاً أو في 
أعين الناس من المعاصي: وهي ما تجاوز الحد في القبح» مما ينكره العقل 
ويستقبحه الشرع» فهي أقبح وأشد من كلمة (بألسُوءِ4 .ون تَقُولُواأ عَلَ ألم 
مَا لا تمن من تحر مالم يحرم وغيره .9م1 أَنرَلَ له من التوحيد وتحليل 


الطيبات «أْلْيَنََ وجدنا «لا يَنيََْ4 عقل الشيء: عرفه بدليله وفهمه 


آذ ور ع سار 


فق للد () - الكت : ؟/ ةادالا 


دَعَهُ وَنْدَآة4 أي صوتاً ولا يفهم معناه» أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها 
للنعيد» والدعاء للقريب. 


سبب نزول الآية :)١18(‏ 


قال الكللى: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صَعْصعة» حرموا على 
أنفسهم أشياء من الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة 
المناسية: 

بعد بيان أن أوضاع الشرك خبيثة المنافع» أمر الله بالطيب النافع» ولما أباح 
الله تعالى لعباده أكل ماني الأرض من الحلال الطيب» وكانت وجوه الحلال 
كثيرة » بين لهم ما حرم عليهم. 
سبب نزول الآية :)307١(‏ 

قال ابن عباس : دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام. ورغبهم فيه » 
ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم وخيراً مناء فأنزل الله في ذلك : «إوَإدًا 
َيِل َه أَتَبِعُوا مآ أَرْلَ م4 الآية. 
التفسير والبيان: 

بعد أن ذكر الله تعالى حال متخذي الأنداد وما يرونه من العذاب» 
الرؤساء من المرؤوسين» أوضح أن تلك الصلات محرمة؛ لأنها أكل الخبائث» 
واتباع خطوات الشيطان» وأن سبب الضلال هو الثقة بما كان عليه الآباء من 
غير عقل ولا برهان. 


وجاء الخطاب بقوله تعالى : «إ ييا أَلنّاسُ4 ليشمل المؤمن والكافرء وأن 


ليه () - الكنك : دلا يف 


إنعام الله يعم كل الناس» وأن الكفر لا يحجب الإنعام الإلهي. وناداهم جميعاً 
بأن يأكلوا مما في الأرض حلالاً أحله الله ل همء طيباً لا شبهة فيه ولا إثم ولا 
يتعلق به حق الغيرء وألا يأكلوا الخبائث الى منها ما يأخذه الرؤساء من 
الأتباع, نهو سرام بيك لأ يل أكله ول ذلك خلال بغاء وجال التين من 
أهل الكتاب على ملتهم وعدم إكانهم بالإسلام: هو للحفاظ على مراكزهم» 
ورياستهم الباطلة» وأخذهم الأموال بالباطل. ش 


فلا تتبعوا أيها الناس طريقة الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة» فهو 
إنما يوسوس بالشر والمنكرء وإنه للإنسان بدءاً من أبينا آدم عليه السلام عدو 
ظاهر العداوة» فلا يأمر بالخير أصلاً. ولا يأمر إلا بالقبييح» فهو مصدر 
الخواطر السيئة والمزين للمعاصي» فاحذروه ولا تتبعوه» وكأنه بوسوسته 
وتسلطه عليكم كأنه آمر مطاعء بأن تفعلوا ما يسوءكم في دئياكم وآخرتكم. 


ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه مالا تعلمون يقيناً أنه شرع الله في 
العقائد والشعائر الدينية» أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم الخلال» ليتوصل 
بذلك إلى إفساد العقيدة وتحريف الشريعة. 


ثم حكى القرآن عن المشركين وبعض اليهود: أنه إذا قيل لهم: اتبعوا ما 
أنزل الله على رسوله محمد يَكةِ من الوحي؛ لأنه خير لكم وأجدى. ولا تتبعوا 
من دونه أولياء» انقادوا إلى تقليد الآباء تقليداً أعمى» اعتماداً على المألوف 


فقط فرد الله عليهم : 


أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في تقاليدهم وعاداتهم» ولو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئاً من الحق في أمور العقائد والعبادات» بل ولو تجردوا من أي دليل 
منطقي» وحادوا عن الصواب. وهذا يدل على ذم التقليد بدون دليل. أما اتباع 
اجتهدين أي تقليدهم بعد معرفة دليلهم» فهو جائز» لقوله تعالى: ( نَل أَهْلَ 


تن مودورو 


لكر إن 8 لا تعلموت »© [الأنبياء: .]//5١‏ 


4 لْلوْءٌ (0) - كنك : "/ 1د ا-الاا 


وصفة أ حال داعي الكافرين إلى الإعان» المقلدين آباءهم ورؤساءهم» 
وماهم عليه من الضلال والجهل» وعدم التأمل في صحة المواقف. مثل حال 
الذي يدعو ببائمه ويسوقها إلى المرعى والماء ويزجرها عن الممنوع» وهي لا 
اتدل كما كول شيا ولاعنهم لد فعو؟ فكل واحد من الكفار والبهاتم لا يعي 
شيئاً مما يسمع» وإنما ينقاد للأصوات والأجراس؛ لأن الكفار قد حجبوا 
عن قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم نور المحداية» فختم الله عليها وا 
وأصبحت لا ينفذ إليها شيء من من الخير» وكأنهم صم لا يسمعون» حرس أو 
بَكُمٌّ لا ينطقون» عُمْيُ لا ينظرون في آيات الله تعالى وفي أنفسهمء. مما 
يرشدهم إلى الإيمان» بل ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان. قال القرطبي: 
شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم إلى الإيمان وهو محمد يك بالراعي الذي يَنْعِق 
بالغنم والوبل» فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم ما يقول. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


أباح الله تعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباً» أي مستطاباً في نفسه» غير ضار للأبدان ولا للعقول» ولذلك يمنع أكل 
الحيوان القذر. 


اه 


رؤق ابن عباس : أنه تليت هذه الآية عند النبي جَكلةِ: تأيه ألنّاش كوأ 
مِنَا فى الْأَرْضٍ َلَلَا يبا فقام سعد بن أبي وقاص» فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: «يا سعدء أطب مطعمك» تكن 
مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده» إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في 
خومه ما تقل مثة أربعين. يوما .وأعا عن نت نلية هن «الستحت ب زالرياة 
فالنار أولى به). 


والحلال الطيب: هو الذي لا شبهة فيه ولا إثم» ولا يتعلق به حق للغير 
مهما كان. 


ليه 0) + الكنك : ةادا اغيق 


وهذا يدل على أنه لا يحل للمسلم أن يأخذ مالاً يتعلق به حق الغيرء 53 
يأخذه على وجه غير شرعي. 

وتدل آبة (و كَيّمُ خْلوتٍ السيطنن» على تحريم اتباع طرائق الشيطان 
ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها 
مما كان زينة لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن جار الذي في 
صحيح مسلم عن رسول الله كَل أنه قال: 

«يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي» فهو لهم حلال - وفيه: وإنٍ 
خلقت عبادي حتفاء» فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحَرَّمتٌ 
عليهم ما أحللت لهم). 

وتدل الآية على أنه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وهواهء وأن يخالف 
الشيطان. فإنه داع للشر والسوء والمنكر والعصيان. وأخبر الله تعالى بأن 
الشيطان عدوء فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد 
أبان عداوته من زمن آدمء وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم» وذلك 
في آيات كثيرة غير هذه الآية» مثل « شين يَعِدكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْرَكُم 
الْتَحكل )4 [البقرة: 518/7] «وَيُرِيدُ الشتطين أن فلي علئلة ‏ فيد » 
انساء: 10/4 «إِنَّ اللَِطَنَ لكر عدو مَلجَدُوهُ عدوا نا يعوا جيه ليكوفأ ين 
حصب ألْتّعبرٍ )6 [فاطر: 80 +]. 

ويدخل في اتباع خطوات الشيطان كل معصية لله» وكل نذر في المعاصي» 
قال ابن عباس: ما كان من بمين أو نذر في غضبء. فهو من خطوات 
الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه» فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: 
هذا من خطوات الشيطان0©. 


٠١5/١ تفسير ابن كثير:‎ )١ 


افق ' لدع (9) - اللكتكة : ؟/ لاسرا 


ودلت آية: «إوَإِدًا قيِلَ طمن أي للناس ومنهم كفار العرب» واليهود؛ على 
تحريم التقليد الأعمى» وعلى أنه يجب على المسلم وغيره أن ينظر على قدر طاقته 
وقوته في إثبات عقيدته وأمور دينه. والتقليد عند العلماء: قبول قول بلا حجة. 
وأما الاتباع: فهو الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله. 


وفرض العامي الذي لا يستطيع استنباط الأحكام من أصوها أن 0 
أهل العلم» وكتثل فتوى الأعلم» لقوله تعالى9 صَسْدَُوَا أَهْلّ ألذِّوْ إن كُثْرٌ 


ا 


ا 6 [النحل: .]47/1١7‏ 


وأجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد؛ لأن الله ذم الكفار بتقليدهم 
آباءهم وتركهم اتباع الرسل في قوله: 9( إِنَا وَجَدْمآ ةنا َل أَمّةِ [الزخرف: 
*4/] ولأنه فرض على كل مكلف (بالغ عاقل) تام أمر التوحيد والقطع 


به والتعلم لا يحصل إلا من جهة القرآن والسنة النبوية. 


ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب 
السارحة الت لا تفقه تفقه ما يقال لحاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي دعاها إلى ما 
يرشدهاء لا تفقه ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط.' 


الحلال والحرام من المأاأكل 


02 رد عه 2 


١‏ َس اموا كلأ من طيَباتٍ ما ررق فكوا إد حكتثر 
2-0 1 سي م ِنَم 00 7 + 0 111148 الجن 
مبذرت © خرم َلِيْحكُم لميحة وا وك 


إِيَّا لَجِنْرِرٍ وَمَآ أُهِلٌ 
سع مس بس امح عوسي 22س سه دن سللنث بصي ابه عيريطظة إل سل 4 لمعو ير كر 

بد لغيرٍ الله فْمن أاضطر بَاعْ وَلَا عاد إثم عليه إِنْ ١‏ عفور رحيم 
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القراءات: 


«(هَمَنِ أصِطرٌ 6: قرئ: 


لله () - الك : ؟/ لاسا 545:١‏ 


-١‏ (فمن اضطر) وهي قراءة أبي عمروء» وعاصم» وحمرة. 
-١‏ (فمنُ اضطر) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(إِثَا عَرّمٌ عَيِكُْمٌ الْمَبْبَة): (إِنََا كافة» وإنما نجيء في الكلام 
لإثبات المذكور ونفي ماسواهء مثل: «إنما إلهحكم إله واحد» أي ما إِلحكم إلا إله 
واحد. 


كن أسئرٌ عَدَ يخ لا عاو لمر منصوب على الحال من 


(إِنَنَا عرّمٌ عَلتِكُمْ الْمَبَبَة أي أكلها؛ إذ الكلام فيه» وكذا ما بعدهاء 
وهي ما لم يذكٌ (يذبح) شرعاًء وألحق بها بالسنة: ما أبين من حي» وخص 
منها السمك والجراد (وَألدّم أي المسفوح «إوَمَآ أُهِلَّ بو- لِمَيرِ أله أي 
ذبح على اسم غيرهء والإهلال: رفع الصوتء وكانوا إذا ذبحوا لالهتهم 
يرفعون أصواتهم بذكرهاء ويقولون: باسم اللاتء أو باسم العزى» ثم قيل 
لكل ذابح: مهل وإن لم يجهر بالتسمية .(هَمَنِ أَضْْرَ 4 ألجأته الضرورة إلى 
أكل شيء مما ذكرء فأكله .(عَيْرَ بَاغْ غير طالب للشيء امحرم ذاته «إوَلَا 
عَادٍ 6 غير متجاوز قدر الضرورة «إنم» الإثم : الذنب والمعصية: 


التفسير والبيان: 


الآيات السابقة من أول السورة لبيان موقف المؤيدين والمعارضين للقرآن» 
ومن هنا أي بداية النصف الثاني من السورة إلى أواخر الجزء الثاني في بيان 
الأحكام الشرعية العملية. 


فك لدع 0 - الك : ١‏ اسار 


بعد أن خاطب الله الناس جميعاً بأن يأكلوا مما في الأرض من خيراتهاء 
بين سوء حال الكافرين المقلدين رؤساءهم؛ لأنهم لا يستقلون برأي» ولا 
يهتدون بعقل. وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين خاصة؛ لأنهم أحق بالفهم» 
فأباح لهم أن يأكلوا من رزق الله الطيب الطاهرء وأمرهم أن يشكروا نعمة الله 
عليهم» إن صح أخهم يخصونه بالعبادة» ويقرون أنه مولي النعم. عن النبي وَل : 
«يقول الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويُعبد غيري» وأرزق 
ويُشكر غيري). ولما أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب» 
وكانت وجوه الخلال كثيرة» وبيّن لهم ما حرم عليهم؛ لكونه أقل» بقي ما 
سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر. 

والأكل من الطيبات مع شكر النعمة موقف وسط يجمع بين متطلبات 
المسد والروج قعاء ذاكل للشاظ عل الس بد | إسراف ولا تقتير» قال 
تعال: 0 َلّْدِبنَ َامَنُوأ لا محَرْمُوا عيبت مآ كُعَلّ أنه كص كلا توا 
إِب أنه لا حب الْفَعَيينَ © ووأ مِنَا بَوَفَكْمْ أنه حكلا طيَبَا) [لمائدة: /٠‏ 
48-47] ونغذي الروح بشكر الله على ما أنه. 
ويختلف هذا الموقف الوسط عما كان عليه المشركون وأهل الكتاب قبل 
الإسلام. فمنهم من حرم على نفسه أشياء معينة كالبحيرة والسائبة» ونحوهماء 
وساد عند النصارى مبداً الرهبانية. وتعذيب النفس وحرماهها من جميع 
اللذات» واحتقار الجسد ولوازمه» إما بتخصيص ذلك بالرهبان» أو بتعميمه 
على الجميع كالحرمان من اللحم والسمن في بعض أنواع الصيام كصوم 
العذراء والقديسين» والحرمان من السمك واللبن والبيض في صوم آخر. 

وا حرم الحقيقي : 

أ - إنما هو تناول الميتة» لاحتباس الدم فيها وتوقع التضرر بهاء لفساد 
لحمها وتلوثه بالأمراض غالباء فهي محرمة لاستقذارها ولما فيها من ضرر. 

5 - وتناول الدم المسفوح؛ لأنه ضارّء وتأباه النفوس الطيبة» فهو حرام 
لقذارته :وضرره ايضاء 


لله 20 - الكنكة : ؟/ لاسرا و 


نا - وأكل لحم الخنزير؛ لأنه ضارٌّء وخصوصاً أثناء الحرء ولأن التفوس 
الطيبة تأباه؛ لأنه حيوان قذر لا يأكل غالباً إلا من القاذورات والنجاسات» 
فيقذر لذلك» ولأن فيه ضرراً» لحمله جرائيم شديدة الفتك» ولأن فيه كثيراً 
من الطباع الخبيثة» وولوع بالنواحي الجنسية ولا يغار على أنثاه» وكسول 
بطبعه» والمتغذي يتأثر بتلك الطبائع» وتنتقل إليه بيوض الدودة الوحيدة 
الحلزونية التي قد تكون في خلايا عضلات جسمهء ولو تربى في أنظف 
الحظائر. ْ 

- وماذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح؛ لأنه من أعمال الوثنية» 
وفيه إشراك واعتماد على غير الله. وكان العرب في الجاهلية يذبحون للأصنام» 
ويقولون: باسم اللات والعزى» فهو حرام صيانة للمبدأ الدين والتوحيد 
وتعظيم الله. وحصر التحريم في هذه الأصناف مستفاد من قوله تعالى: 9 إِنَمَا 
حَرَّم6 أي لم يحرم عليكم إلا الميتة وتوابعها؛ لأن © إِنَمَا تفيد الحصرء تثبت 
ماتناوله الكلام وتنفي ماعداه. وقد حصرت هنا التحريم» لاسيما وقد جاءت 
عقب التحليل : « يها از اميا حكُلوا ين عيبت مَا رَرَفَْ6. 

ويضاف لهذه ا محرمات ماحرم في سورة المائدة (الآية: *') وما حرمه رول 
الله يي من أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء ولحوم 
الحمير الأهلية. 

لكن من أأته الضرورة (وهي أن يصل إلى حد لو لم يتناول امحظور هلك) 
إلى أكل شيء مما حرم الله» بأن لم يجد غيرهء وخاف .على نفسه الهلاك» ولم 
يكن راغباً فيه لذاته» ولم يتجاوز قدر الحاجةء فلا إِثم عليه؛ للحفاظ على 
النفس» وعدم تعريضها للهلاك ولأن الإشراف على الموت جوعاً أشد ضرراً 
من أكل الميتة والدم. 

وقيد الله جواز الأكل من المحرمات بقوله: (َيْرَ بَاعْ ولا عاوٍ) لثلا يتبع 
الناس أهواءهم في تفسير الاضطرارء فيزعم الواحد أنه مضطر وليس 


نفك للدم 0) - الكذكة : ؟/ بعاد 


بمضطرء ويتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة مستغلاً الظرف الطارئ» فينقاد 
لشهواته. 

إن الله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضرورة» لأنه متروك إلى اجتهادهم, 
رحيم بهم؛ إذ أباح لهم تناول امحرّمات حال الضرورة» ولم يوقعهم في الحرج 
والعسن, 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أكد الله في هذه الآية إباحة الأكل من الطيبات» وخص المؤمنين هنا بالذكر 
تفضيلاً لهم وتنويباً بهم» والمراد بالأكل: الانتفاع من جميع الوجوه. فيجوز 
الانتفاع بكل ما في البر والبحر من نبات وحيوان وأسماك وطيور إلا ما حرمه 
الله في هذه الآية وآية المائدة (؟) وما ذكره الفقهاء بالاعتماد على الثابت في 
السنة النبوية. ويلاحظ أن المذكور في سورة المائدة داخل تحت اسم الميتة : وهي 
كل مامات من غير ذبح شرعي» سواء أكان موقوذة أم متردية أم نطيحة أم 
أكلها السبع ولم تدرك حية فتذبح. وكذا ما ليس بمأكول فذبحه كموته كالسباع 
وغيرها. ب 

وقد خصصت هذه الآية بقوله عليه السلام فيما أخرجه الدارقطبي: 
«أحلت لنا ميتتان: ١الحوت‏ والجراد.» ودمان: الكبد والطحال» وروى 
البخاري ومسلم عن أب ثعلبة الخشنني أنه قال: «نبى رسول الله ككهِ عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وروى مالك وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكدِ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير حرام» وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نبى رسول الله يكةِ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 

أما آراء الفقهاء في الحيوان المأكول. فهي ما يلي بإيجاز: 

قالوا: الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية أنواع ثلاثة: مائٍ» 
وبري» وبرماي (بري - ماي)!©: 


”41/-31/8/7 الفقه الإسلامي وأدلته للمؤلف:‎ )١( 


ْله (9) - انظ : ؟/ الاحسا 5ط 


١‏ - مذهب الحنفية: جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك 
خاصة. فإنه يحل أكله بدون ذكاة (ذبح) إلا الطافي منه» فإن مات وطفا على 
الماء لم يؤكل» لحديث ضعيف عن جابر رواه أبو داود وابن ماجه: ما ألقاه 
البحرء أو جزر عنهء فكلوهء وما مات فيهء وطفاء فلا تأكلوه». 


1 - مذهب الجمهور غير الحنفية : حيوان الماء كالسمك والسرطان وحية 
الماء وكلبه وخنزيره» حلال يباح بغير ذكاة» كيف ماتء. حتف أنفه» أو 
سنت افر كصدية "حجر أو ضرية ياد أو اسار ناة ».رامنا كان أو 
طافياًء وأخذه: ذكاته» لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه المرض» يحرم 
للضرر. 

إلا أن الإمام مالكاً كره خنزير الماء وقال: أنتم تسمونه ختزيراً. وقال ابن 
القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما. 


وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البرء فهو ثلاثة أنواع: 


الأول - ماليس له دم أصلاً: كالجراد والذباب والتمل والنحل والدود 
والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوهاء له يحل أكلها إلا 
الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة» لاستبعاد الطباع السليمة 
إياهاء وقد قال تعالى: «وَححَرْمُ عَلَيهِمٌ الْحَبَثيِتَ4 7الأعراف: ///16]. 
واشترط المالكية تذكية الجرادء أما الجراد الميت فهو حرام عندهم؛ لأن 
حديث: «أحلت لنا ميتتان»؛ ضعيف. أما الحنفية الذين لا يجيزون تخصيص 
القرآن بالسنة» فيقولون: إن الذي خصص ميتة السمك هو قوله تعالى: (أَحِلُ 
مس ملاب صعسح سم سارو 3 7 00 
لم صيد البحر وطعام» [المائدة: 95/6] فأما صيده: فهو ما أاخد بعلاج » 
وأما طعامه فهو ما وجد طافياً أو جزر عنه البحرء لكنهم لايجيزون أكل 
الطافي كما تقدم. 


حت للد 20 - الك : ؟/ لاسر 


الثاني - ماليس له دم سائل: كالحية وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام 
الأرض من الفأر والقَرّاد (ما يعلق بالبعير) والقنافذ واليربوع والضب: يحرم 
أكلها لاستخبائهاء ولأنها ذوات تعومء ولأنه يَكهِ أمر بقتلها. وحرم الحنفية 
الضب؛ لأنه كَل نبى عائشة حين سألته عن أكله. وأباحه الجمهور لإقراره 
عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه. وأجاز الشافعية أكل القنفذ وابن 
عرس. 

الثالث - ماله دم سائل: وهو إما مستأنس أو متوحش. أما المستأنس من 
البهائم: فيحل منه الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم يه ويحرم أكل 
البغال والحميرء ويحل لحم الخيل لكن مع الكراهة تنزيهاً عند أبي حنيفة 
لاستخدامها في الركوتث والجهاد. والمشهور عند المالكية تحريم الخيل. 

ويحرم المستأنس من السباع وهو الكلب والقط. 

وأما المتوحش: فيحرم عند الجمهور غير مالك كل ذي ناب من السباعء 
وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنها تأكل الجيف أي الميتات. ويكره عند مالك 
ل الل ويجوز عنده أكل الطيور ذوات المخالب» لظاهر الآية : قل . 
0 فى مآ أوحى 5 4 ا ع طَاعِِ يطعمة 0 [الأنعام : كلرة؛١].‏ 


فالذي يحل شيئاً مما ذكر يستند إلى عموم الآية» ويحمل الحديث على نبي 
الكراهة» أو يبطله لمعارضته الآية. والذي يحرم شيئاً مما ذكر يستند إلى 
الحديث الوارد في التحريم وينسخ به الآية أو يرى أنه لا معارضة. 

وأما الحيوان البرمائي: وهو الذي يعيش في البر والماء معاّء كالضفدع 
والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوهاء ففيه آراء ثلاثة: 
ا ا ا ب 0 


ده (9) - الكنكة : /١‏ لاسا 4 


الثاني - للمالكية: يباح أكل الضفادع ونحوها مما ذكر؛ لأنه لم يرد نص في 
تحركها. 


الثالث - للحنابلة وهو التفصيل: كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا 
يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء» إلا مالا دم فيه كالسرطان» 
فإنه يباح فيما روي عن أحمد بغير ذكاة؛ لأنه حيوان بحري يعيش في البرء ولا 
دم له سائل» خلافاً للا له دم سائل كالطيرء لا يباح بغير ذبح» 0 
الحنابلة أن السرطان لا يحل إلا بالذكاة"". 
ولا يباح أكل الضفدع؛ لأن النبي كَل فيما زواه الشات عو عن قله 
فيدل ذلك على تحرعه. ولا يباح أيضاً أكل التمساح. 

وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمهء وخرج ميتاًء استناداً إلى 
أنه ميتة».وحرمت الآية الميتة» وخالفه صاحباه والشافعى وأحمد. وذهبوا إلى 
حله؛ لأنه مذكى بذكاة أمه. وقال مالك: إذات علقاونيك شعره أكل» وإلا 
لم يؤكل. وحجة الجمهور: قوله كَلِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي أن ذكاة أمه 
تسحب عليه. وتأول مؤيدو أبي حنيفة الحديث: بأن ذكاته كذكاة أمه. وهذا 
تأويل 56 أن الخذيف ورد في سياق سؤالء» فقد ورد عن أب سعيد 
الخدري أنه يَكهِ سكل عن الجنين يخرج ميتاً» فقال: «إن شئتم فكلوه. إن ذكاته 
ذكاة أمه). 

واختلف العلماء في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل؛ كطلاء السفن ودبغ 
الحلود: 

فقال الجمهور: يحرمء للآية؛ لأنهم يرون أن الفعل المقدر هو الانتفاع 
بأكل أو غيرهء ولقوله يِ فيما رواه جابر: «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم 


715/4 شرح المقتع لابن مفلح الحنبلي:‎ )١( 


44 ليع 9 - اللككة : ؟/ لاسا 


الشحومء فباعوها وأكلوا أثمانهاء فنهاهم عن ذلك» وهذا يفيد أن إطلاق 
تحريم الميتة يفيد تحريم بيعها. 


وقال عطاء: يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن» وحجته أن الآية في تحريم 
الأكل» بدليل سابقهاء ولأن حديث شاة ميمونة يعارض حديث جابر: وهو 
أن النبي كل مرّ على شاة ميمونة» فقال: «هلا أخذتم إهابها» فيرجح؛ لأنه 
موافق لظاهر التنزيل القراني. 

وأما جلد الميتة : فلا يطهر بالدباغ في ظاهر مذهب المالكية» والمشهور عند 
الحنابلة» لحديث عبد الله بن عُكيم فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السان 
الأربع) قال: «كتب إلينا رسول الله يك قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب) وهو ناسخ لما قبله من الأحاديث؛ لأنه ف آخر عمر 
البيئلة. ولفظه دال على سبق الترخيص » وأنه متأخر عنه. 

وذهب الحنفية والشافعية: إلى أن دباغ الجلود النجسة أو الميتة يطهرها 
كلهاء لقول البى كَل فيما رواه مسلم : «إذا دُبِعَ الإهابث فقد ظهّر) ورواه 
النسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : «أيما إهاب دبغ فقد طهر ). 
الفيل والخف والحافر والظلف والشعر والصوف والعصب والإنفحة الصلبة : 
فهى طاهرة غير نجسة عند الجمهورء وقال الشافعية: أجزاء الميتة كلها نجسة» 
ومنها الإنفحة واللبن والبيض المتصل بهاء إلا إذا أخذ من الرضيع لأن كلاً 
منها تحله الحياة. ودليل الجمهور حديث سلمان رضي الله عنه فيما رواه ابن 
ماجه : سئل رسول الله يكن عن السمن والجبن والفراء» فقال: «الحلال ما 
أحل الله في كتابه» والحرام: ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفا الله). 

وأما ما وقعت فيه فأرة: فإن أخرجت حية فهو طاهر» وإن ماتت فيه: فإن 
كان مائعاً فإنه ينجس جميعه» وإن كان جامداً فإنه ينجس ما جاورهاء فتطرح 


للد 0) - الكنك : ؟/ لالس كط 


وما حولاء وينتفع بما بقي وهو على طهارته» لما روي أن الني يَكةِ سئل عن 
الفأرة تقع في السمن» فتموت. فقال: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حوطاء 
وإن كان مائعاً فأريقوه». 

وإذا وقع في القدر حيوان: طائر أوغيره» فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: 
لا يؤكل ماني القدرء وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه 
قال: يغسل اللحم ويُراق المرق. وقال ابن عباس : يغسل اللحم ويؤكل 

1 لدم : فاتفق العلماء على أنه حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» إذا كان 
000 لتقيبده بذلك الوصف في سورة الأنعام» وقد حمل العلماء ههنا المطلق 
على المقيد إجماعاً » ولم يحرموا منه إلا ماكان مسفوحاً . قالت عائشة : لولا أن الله 
قال: «أْوَ دما مَسفُوحًا 6 [الأنعام : 140/3] لتتبع الناس مافي العروق. وعلى هذا ما 
خالط اللحم في العروق غير محرم إجماعاًء وكذلك الكبد والطحال لا يحرم 
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ككهِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان» وذكر الكبد والطحال. ولا تخصيص في رأي 
مالك؛ لأن الكبد والطحال ليسا لحماً ولا دماً؛ بالعيان والعرف. 

وأما الختزير: فلحمه حرام؛ وكذا.شحمه بالقياس على اللحم حرام أيضاً ؛ 
لأن اللحم يشمل الشحم»ء وهو الصحيح. وقصر الظاهرية التحريم على 
اللحم» لا الشحم أخذاً بمبدئهم في العمل بظاهر النص فقط؛ لأن الله قال: 
«وَلحم لْخِنزِرٍ4. ويرد عليهم بأن الفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح 
بقصد لحمه. ولا يعقل التفريق بين اللحم والشحم. 

ويجوز الخرازة بشعر الخنزيرء فقد روي أن رجلاً سأل رسول الله يه عن 
الخرازة بشعر الخنزير» فقال: «لا بأس بذلك». 

وأما ما أهل به لغير الله : أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى» وهي ذبيحة 
امجومي الذي يذبح للنار. والوثني الذي يذبح للوثن» والمعظل الذي لا يعتقد 
شيئاً فيذبح لنفسه. فحرام باتفاق العلماء. 


1 ليه 0) - لتك : ؟/ الاساد 


وهل يشمل هذا ذبائح النصارى التي ذكروا اسم المسيح عليهاء فتكون 
محرمة» أو لا يشملها فلا تكون محرمة» بل هو خاص بما ذكر عليه اسم 
الأصنام؟. 

قال جمهور العلماء: : هي حرام» وقال عطاء ومكحول والحسن والشعبي 
وسعيد بن المسيت وأشهب من المالكية: لسبثت 000 وسيب اختلافهم: 
تعارض أيتي : ([ وطعام لذن أو الكتبٌ غ1 لش [المائدة: ه//ره] وهذه الآية. 
فرأى الجمهور: أن هذه الآية لمحصصة لآية المائدة» والمعئى: وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكمء مالم يذكر اسم غير الله عليه» فتحرم ذبيحة الكتابي 
إذا ذكر عليها اسم المسيح. ورأى الأقلون العكسء» والمعئى: وما أهل به لغير 
الله إلا ما كان من أهل الكتاب» فتجوز ذبائح أهل الكتاب مطلقاً. 

أما من اضطر إلى شيء من هذه ا محرمات أي كان أحوج إليهاء فله التناول 
منها حتى يشبع في رأي مالك ؛ لأن الضرورة ترفع التحريم» فتعود الميتة مثلاً 
مباحة » ويكون معنى «اغير باع ولا عاد» هو البغى والعدوان على الإمام. أي 
الخارج على المسلمين وقاطع الطريق. ش 

ويأكل المضطر في رأي الجمهور على قدر سد الرمق؛ لآن الإباحة ضرورة 
فتقدر بقدر الضرورة. ومن حالاات الضرورة: إساغة اللقمة بجخمر» وتناوهًا 
لدفع العطش. 

والمضطر ف في رأي الجمهور : هو من ألحأه ا جوع إلى الأكل» وأضيف إليه 
دسفي : عن عر عل أكل اتراف كالرجل يأخذه العدوء فيكرهونه عل 
أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى. 

د يجز جمهور العلماء التداوي بالحرام كالخمر والميتة» لقوله عليه الصلاة 
وال فيما رواه البخاري عن ابن مسعود -: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي 
فيما حرم 0 ولقوله عليه السلام فيما رواه مسلم لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه. أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء؟ 


ليع 29 - انك : ؟/ لاسا 46١‏ 


فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» قال ابن العربي: الصحيح أنه لا يتداوى 
بالميتة؛؟ لوجود عوض حلال عنها. 

وللعلماء رأيان فيمن اقترن بضرورته معصية. بقطع طريق وإخافة سبيل» 
فقال مالك. والشافعي وأحمد: يحرم عليه إن كان السفر لمعصيةء لأجل 
معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح ذلك عوناً» والعاصي لا يحل أن يعان» فإن 
أراد الأكل فليتب وليأكل. أما من عصى أثناء السفرء فتباح له الرخص 
الشرعية» وأباحها له أبو حنيفة مسوياً في استباحته بين طاعته ومعصيته. 
ورجح القرطبي هذا القول؛ لأن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية 
مما هو فيهء لقوله تعالى 9 ولا كَمَدَلُوأً نمكم 6 [النساء: 4/:4؟] وهذا عامء 
ولعله يتوب في ثاني حال» فتمحو التوبة عنه ما كان. 


وذكر الباجي في المنتقى أن المشهور من مذهب مالك: أن المضطر يجوز له 
الأكل في سفر المعصية» ولا يجوز له الفطر والقصرء لقوله تعالى: (عَيْرَ ببَاعْ 
وله عاد 

وإذا وجد أكثر من نوع من المحرمات». فما الذي يقدمه المضطر؟. 

قال ابن العربي: الضابط لحذه الأحكام: أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم 

خنزيرء قدم الميتة؛ لأنها تحل حية» والخنزير لا يحل» والتحريم المخفف أولى أن 
يُقتّحم من التحريم المثقل. وإذا وجد ميتة وخمراً يأكل الميتة حلالاً بيقين» 
'والخمر محتملة للنظر. وإذا وجد ميتة ومال الغير: فإن أُمِنَ الضرر في بدنه» 
أكل مال الغيرء ولم يحل له أكل الميتة» وإن لم يأمن» أكل الميتة. والصحيح 
خلافاً للشافعي: ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويُحْيبه. وإذا 
وجد امحرم صيداً وميتة» أكل الصيد؛ لأن تحرعه مؤقت» فهو أخف. وتقبل 
الفدّية في حال الاختيارء ولا فدية لآكل الميتة0"". 
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الإعراب: ظ 

في بطونهز» : ظرف في موضع الحال» وتقديره: ما يأكلون إلا النار ثابتة 
في بطوهم» كقوله تعالى: (إِنَمَا يَأُْونَ في بُطُونِهِمٌ ارا 6 تقديره: يأكلون 
ناراً كائنة في بطونهم. والأصل أن في بُلُونِهِمَ 4 صفة لنار» لكن إذا قدمت 
صفة النكرة انتصبت على الحال .9هَمَآ أَصَبَرَهُمٌ 4 ما: إما تعجبية وتقديره: 
شيء أصبرهمء أو استفهامية» وتقديره: أي شيء أصبرهم؟ وعلى كلا 
الوجهين: هي مبتدأء وما بعدها خبر. 


البلاغة: 


شيك وتقبيح لحاهم. 

9 أسْتَروَا ألصَدَلَهَ بالْهْدَئْ استعارة تصريحية» والمراد: استبدلوا الكفر 
بالإبمان». استعار لفظ الشراء للاستيدال. 
المفردات اللغوية: 


رمع 2 سلا عا 
( وَيَسروتَ يد نا َليلًا4 : يبيعونه بثمن قليل من الدنيا يأخذونه بدله من 


لير (0) - الك :ا ادا ردك 


أتباعهم» فلا يظهرونه خوف فوته عليهم «إوَلا يَُلْميُرٌ) غضباً عليهم. 
(وَلَا مرَكَبعْ) يطهرهم من دنس الذنوب «وَلَهُمْ عَدَابُ م4 مؤم هو 
النار .( أَلصَّكلَة4 هي العماية التي لا بيهتدي فيها الإنسان لمقصده. 
( بِألْهُدَئ) الشرائع التي أنزنها الله على لسان أنبياته (هّمآ أَصبَرَهُم» أي ما 
أشد صبرهم وهو تعجب للمؤمنين من ارتكابهم موجبات النارء من غير 
مبالاة. 


اخ 


«ذَلِكَ» الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده 59 بسبب أن « الله سَرَّلَ 
الحكنب الْحَق » متعلق بنزل» فاختلفوا فيه » حيث آمنوا ببعضه وكفروا 
فعفة بكتمه ( شْفَاقٍ 4 مخالفة أو خلاف وهو العداء والتنازع وهو أثر 
الاختلااف ([ بعد 6 مبتعد عن الحق. 


سبب نزول الآية (1/4): 


نَرّلَ أَنَهُ ين ألْحكتَبٍ» وال في آل عمران: (إنّ اَن يَنْرُودَ بعَهْدٍ ألو 
نزلتا جميعاً في بهود. وقال ا عباس: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود 
وعلمائهم» كانوا يصيبون من سفلتهم الحدايا والفضل» وكانوا يرجون أن 
يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث الله محمداً يك من غيرهم» خافوا ذهاب 
مأكلتهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة محمد يل فغيروهاء ثم أخرجوها 
إليهم» وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان» لا يشبه نعت هذا 


سد م 


البى» فأنزل الله: «إنَّ ألَدرت يَكْتْمُونَ م1 أَنرّلَ أَنَّهُ يِنَ ألحكتّب) الآية. 
التفسير والبيان: 
يستمر القرآن في كشف مواقف أهل الكتاب من القرآن والنبى محمد وَل 


ففي الآيات السابقة أوضح أنهم حرموا بعض الحلال» وابتدعوا في الدين 
رهبانية وتقشفا في المآكل والمشارب» وهنا يبين أنهم كتموا ما أنزل الله في 


1465 ليه (0) - اللككي :ا اجا 
كتبهم من صفات النبي يَكيِ فحرفوه وبدلوهء وأخفوا الصحيح وأظهروا 


الكاذب» وتاجروا بالدين» واتخذوه وسيلة ارتزاق واحتراف معيشة» كما 


مع م رجو لد رمو 


قال: «[تجعلونم وراطِيس تبدويها وَنحْفُونَ 0 [الأنعام 31/4]. 

إن الذين يخفون ما أنزل الله من وصف النبي يك نبي آخر الزمان وبيان 
زمانه وقومه وغير ذلك مما يشهد بصدق نبوته وكمال رسالته» أو يؤولونه 
ويحرفونه» في مقابل أخذ الأجور القليلة على الفتاوى» يأكلون الحرام المؤدي 
إلى النار. وسمي الثمن قليلاً؛ لأن كل عوض عن الحق» فهو قليل في جنب 
تفويت سعادة الدنيا والآخرة: (٠مَمَا‏ مَتَمٌ الْكَيّؤة ألدّيا فى الآجِرَة إِلَ 
قَليِلُ» [التوبة: 8/9"]. 


إن أولئك الكاتمين لكتاب الله. المتجرين بهء البعيدين في الضلال لا 
يأكلون في بطونهم لها يكون سما الخول التاري وإعراض الله عنهم وغضبه 
الشديد عليهم. وعدم تطهيرهم من دنس الذنوب بال مغفرة والصفح». وهم 
عذاب شديد الألم في الدنيا والآخرة» خلافاً لأهل الجنة الذين يثني الله عليهم 
ويغفر لهم وي رحمهم ويرضى عنهم ويقابلهم با محبة والرضا. فقوله تعالى: «إوَلا 
يُحَلْمهُمُ ألّهْ4 عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم» وقوله يإوَلًا 
يْرَكَيمْ)4: أي لا يصلح أعماهم الخبيثة فيطهرهم. 


ثم إن أولئك المتاجرين في دين الله استبدلوا الضلالة بالهدى» فتركوا هدى 
الله» واتبعوا في الدين أهواء الناس» واستحقوا العذاب بدل المغفرة» لحنايتهم 
على أنفسهم بإيثار المال الفاني على الثواب الخالد الباقي» فعجباً لحم أشد 
العجب» كيف يطيقون الصبر على موجبات النار وأعمال الضلال من غير 
مبالاة منهم فقوله: (هَمآ. أَصَيَرَهُمْ عل ألا رٍ 4 تعجب من كثرة صبرهم. أ 
هم في حال عذاب يقول من يراهم: ما أصيرهم؟!. 


درو 20 - انك :”ادا 6ط 


وهذا الأسلوب يقال لمن يتعرض لما يوجب غضب الحاكم أو السلطان: ما 
أصبرك على القيد والسجن! أي أنه لا يتعرض لثل ذلك إلا من هو شديد 
الصير على العذاب. 


إن ذلك العذاب الشديد الذي ينتظرهم هو غاية العدل» وإن ما أنزل الله 
من الكتاب هو الحق الأبلج الذي لا يحاد عنه ولا يغالب. 


وأما الذين اختلفوا ف كتب الله فقالوا: بعضها حقء وبعضها باطل» 
فهم في خلاف ونزاع بعيد عن الحق» ولن يلتقوا على شيء واحد» وسيظل 
النزاع أو الشقاق بينهم بعيد الجانب عن الحق والصواب والهداية الصحيحة. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


إن كتمان الحق وتزييف الحقائق والإيغال في الباطل سبب لأنواع شتى من 
العذاب. 


وإن الاختلاف في أصول الدين وقضاياه الأصلية العامة مدمر للدين كله 

لذا أمر الله المؤمنين بالالتقاء على سبيل واحدة هي المنهج الرباني» فقال تعالى: 

(وَأدَ هذا صر مُسيَقِبما ديه وا توا الشجل فَتقرَدَ يكم عن سبو 

لِك وَصَدٌ بو لعَلَكُمَ تَنَثْونَ 7©)) [الأنعام: +/10] وحذر الله المؤمنين 

من التفرق مذاهب شي في الاعتقاد وأصول الدين» فقال سبحانه: « إِنَّ لبن 
و 24 زر 


َرَكُوأْ يتم وكاثأ سْيِمًا لَسَتَ مِنيُجَ في عَيَءٍ إِنَمَآ أَمْرَهُمَ إِلَ ألو ثم ييَتعهُم جا كانوا 
يَمْعَلُونَ 63 ) [الأنعام : 4/5و 1]. 

أما الاختلاف في الفهم. والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوصء والاعتماد على الكتاب والسنة» فليس معيباء وإنما يثاب كل من 
امجتهدين : المخطئ والمصيب» وعكن للدولة أن تختار من بين الآراء الاجتهادية 
ما يناسب عصرها وزمانها ويحقق مصلحتها الى هى مصلحة الأمة العامة 
والعليا؛ لأن «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» أي المصلحة العامة. 
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وهذا الاختلاف في الفهم لا يؤدي إلى تمزيق وحدة الأمة» ولا يقتضي الشقاق 
والنزاع الناجم عن الاختلاف في أصول الشرع الإلهي. 

وقد أوعد الله الناس على أمور ثلاث: كتمان الحقء والمتاجرة في الدين» 
والاختلاف الجذري في أصول الدين. أما كتمان الحق: فيؤدي إلى النار 
والعذاب الداتم وعدم الظفر بالمغفرة» كما قال الله تعالى عن علماء اليهود 
الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد يكم وصحة رسالته. 


وأما المتاجرة فى الدين : فتستوجت النان أيضا. .وعجياً لشر مخ الثاسن 
يتحملون عذاب الله الشديد» فما أشجعهم وما أجرأهم على النار» إذ يعملون 
عملاً يؤدي إليها. 


ذلك العذاب المستحق لهم عنوان العدل والحق» ول ينزل الله هذا القرآن 
إلا بالحق» لإقراره ونشره والإذعان له. 


وأما الاختلاف الجذري في الدين: فإنه يجسّد الفرقة والخلاف» ونع 
تحقيق اللقاء والاتحاد» بدليل أن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في التوراة» 
فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود صفته» أو أنهم خالفوا ما 
في التوراة من صفة محمد كَل سيظل الشقاق والخلاف الخطير قائماً بينهم. 
وأخبر عن المتصفين بالكتم والاشتراء بأربعة أخبار: الأول - ما يأكلون في 
أي لا يقبل أعماهم فيثني عليهم» والرابع - لهم عذابٌ أليم. 


وبه يتبين أن المراد من قوله تعالى: إيأنَ أله مَرَّلَ ألككّب بِالْحَي 4 يعني 
القرآن هناء أنزله الله بالصدق أو بالحجة الدامغة. وأن المراد من قوله: 9 وَإِنَّ 


سن ص سكير م 


لدنَ حْتَلَفُواْ في الكِتّب» يعني التوراة. وقيل: المراد القرآن. والذين 


اختلفوا : كفار قريش »2 فقال بعضهم : هو سحرء وقال آخرون: أساطير 
الأولين» وقال جماعة: مفترى. 
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مظاهر البر الحقيقي 


رع د 0 ع. راص مه أ يك باعربه ٠‏ , عر سراعه 
( © يس أِنَ أن نولأ وجوهكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلكِنَّ لير مَنْ ءَامَنَ 
أله 00 ع 0 وألككي َي 89 0 َل حُيَدِء درك 


0 00 ألم ف هدم ذا ا 1 - ف 0 وَالضْرَاءِ وحين 
ناي أزتبة أدبن صَدَذَا رولك هد التتو © 


-١‏ بالنصب» وهي قراءة حمزة» وحفص. 
؟- بالرفع» وهي قراءة باقي السبعة. 
«ولكنّ لم4 : قرئ: 

-١‏ بالرفع وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
؟- بالنصب» وهي قراءة الباقين. 

وقرأ نافع : (والنبيئين). 


« لأسا وَاَلصَِّاءِ وحين لْبأين 6 : 
وقرأ السوسي: (الباساء.. الباس). 


الإعراب: 


(لَنيَ اين البر: خبر ليس المنصوبء ولأن ولوأ اسمهاء ومن قرأ 
«(أَليرِّ4 بالرفع جعله اسم ليس ون تلوأ خبرهاء أي: ليس البر توليتكم. 
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#ولكنّ لبي مَنُ عَامَنَّ اسه 4 البر: اسم لكن» والخير محذوف تقديره: ولكن 
البر بر من آمن باللهء أو لكن ذا البر من آمن بالله» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

جع به يعود الضمير إلى المال» والمصدر مضاف إلى المفعول. وهو 
اغتراضن يسم فق البلاغة تميماً. 

( وَالْموٌت يعَهَدِهِم 4 مرفوع من ثلاثة أوجه: إما لأنه عطف على ضمير 
في (ءَامَنَ بِأسّهو4 وإما معطوف على (١مَنْ‏ ءَامَنَ4 أي: ولكن البار المؤمنون 
والموفون» وإما أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: «وهم الموفون)». 

(وَالصّبرِيَ4 منصوب من وجهين: إما أن يكون منصوبا على المدح» 
وتقديره : أمدح الصابرين. وإما أنه معطوف على قوله «إدوى لْفْرْققك» أي 
وآق الصابرين. 
البلاغة: 

«ولكنَ أن مَنْ َامَنَ4 جعل البر نفس من آمن على طريق البالغة» مثل 
السخاء حاتم والشعر زهير» أي أن السخاء سخاء حاتم والشعر شعر زهير. 

«وَفٍِ أَلزِابِ)» إيجاز بالحذف أي وني فك الرقاب يعني فداء الأسرى. 
والرقاب: مجاز مرسل من إطلاق ا جزء وإرادة الكل. 

(وَألضصَّبرَِ4 منصوب على الاختصاص أي وأخص بالذكر الصابرين. 

+« ل مه ع الور ء 2 2 
«أوْلتِكَ الْدِبنَ صَدَهُوا 4 أتى بالخبر فعلاً ماضياً لإفادة التحقق والوقوع. 


«(وأولتِكَ هم الْمنَفوْنَ4 أتي بالخبر جملة اسمية لإفادة الثبوت. 
ية 


«اليِرّ4 اسم جامع لكل خيرء وهو كل ما يتقرب به إلى الله من الإبمان به 
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وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق .إوَءَانَ أَلْمَالَ6 أي أعطاه «وَالِسَنيَ» 
اليتيم : من لا والد له وهو محتاج (والْسَكين 6 المسكين: هو امحتاج الذي له 
مال لا يكفيه» وسمى بذلك لأن الحاجة أذلته وأسكنته. وأما الفقير: فهو الذي 
لا مال له (١‏ ون لتبيِلٍ» ابن الطريق» وهو المسافر امحتاج» البعيد عن ماله 
ولا بمكنه إحضاره .( وَآلسَآاِنَ4 السائل: من ألحأته الحاجة إلى السؤال 
والطلب من الناس. والسؤال محرم شرعاً إلا لضرورة يجب على السائل أن 
يقتصر عليها ولا يتعداها .(إوَف أَلزْيّاي» أي وفي تحرير الرقاب وعتقها 
(دَأَقَامٌ ألصَّكَزة4 أي أداها على أقوم وجه وأحسنه «وَلمُووُت يِعَهْدِجِمَ4 
العهد: ما يلتزم به إنسان لآخر .2 الْبَأس4 من -البؤس وهو شدة الفقر 
(وَضَّرَة): كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد محبوب «وَِنَ البأين» 
وقت شدة القتال .«مَدَفوَاً4 في دعوى الإمان «الْبُتَمُونَ) التقوى: الوقاية 
من غضب الله بالبعد عن المعاصي. 
سبب النزول: 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قِبَلَ المغرب» ‏ 
والنصارى قِبَّلَ المشرق» فنزلت: «إلَنِسَ أن أن ولوأ وجو هك) الآية”". 

وروى الطبري وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سأل النى يك 
عن البر» فأنزل الله هذه الآية: «يََّْنَ اليم فدعا لعل فتلاها عليه» كان 
قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» ثم مات 
على ذلك» يرجى له في الآخرة خيرء فأنزل الله: « َس لين أن يلوأ وكانت 
اليهود توجهت قبل المغرب» والنصارى قبل المشرق. 
التفسير والبيان: 

كان تحويل القبلة سبباً في فتنة كبرى بين أهل الأديان» فأصبح كل فريق 


7/7 البحر المحيط:‎ )١( 
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يرى أن الصلاة لا تصح إلى غير القبلة التي هو عليهاء واحتدم الخلاف بين 
المسلمين وأهل الكتاب». فرأى الكتابيون أن الصلاة يلزم أن تكون إلى 
قبلتهم» وهي قبلة بعض الأنبياء» واحتج المسلمون بأن الصلاة لا تقبل ولا 
يرضى عنها الله إلا بالاتجاه إلى المسجد ل قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام. 


فأبان الله سبخانه وتعالى للناس كافة أن محرد توجيه الوجه جهة المشرق 
والمغرب ليس في ذاته هو البر المقصودء ولا يعد عملاً صالحاً بمجرده» وإنما 
البر الحقيقي شيء آخر وهو الإمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 
إيماناً قلبياً صادقاً كاملاً مقروناً بالعمل الصالح» وهو الا يمان الذي يملا النفس 
خشية لله تعالى» ومراقبة له في السر والعلن» ويصبح حاجزاً منيعاً قوياً بين 
النفس ومزالق الشيطان» فإذا أخطأ بادر إلى التوبة الصادقة. 

البر إذن: هو الإيمان الحقيقي الكامل الشامل لأصول الاعتقادء وأساس 
البر: الإبمان بالله إلماً واحداً لاشريك له ولا معبود سواه» وهو الإيمان الذي 
يشعر النفس بالعزة والسموء إذ لا يخضع بعدئذ لأي إنسان في هذا الوجودء 
و3 يكون لأحد سلطة التشريع» وإنما التشريع لله وحده. وهو الإبمان الذي 

تطمئن به القلوب وتهدأ له النفوس» فلا تبطر بنعمة ولا تيأس بنقمة؛ كما قال 

الله تعالى : «الدِىَ اير رن ار وي بهار بذكر أ 1 بكر 0 تمن 
لكلو © [الرعد: 18/17]. 

وقال أبو حيان: البر معى من المعاني فلا يكون قوله: «وَلكِنَّ لير مَنْ 
ءَامَنَّ6 مراداً به إلا: البارّ أو ذا البر. 

والإبمان باليوم الآخر: على أنه مقر الثواب والعقاب والحساب والعرض 
على الله فيكون سبباً للمزيد من العمل الصالحء والبعد عن قبيح الأفعال. 

والإمان بالملاتكة: على أنهم أجسام نورانية» لهم مهام عديدة» دأبهم 
الطاعة» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» منهم حملة الوحيء 
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ومنهم الموكل بالجنة أو بالنار» ومنهم الموكل بالرياح والأمطارء ومنهم سدنة 
العرش ‏ ومنهم من يقبض الأرواح. 

والإمان بهم أصل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الآخرء ويتولى جبريل 
عليه السلام أمانة الوحي» كما قال الله تعالى: «نَزَدَّ به لوح الك © عل 
َلبِكَ لَكْونَ من الْسَذِيتَ 9 يِلسَانٍ عَرَنْ مُبِينِ )4 [الشعراء: 190-197/96] 
وقال: لول المليكة وألروحُ فيا بإِذْنِ رهم يّن 53 َم 9)) [القدر: 99/ 4]. 

والإبمان بالكتب السماوية (الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن) وبالصحف 
المتزلة على الأنبياء السابقين: يتطلب الإيبمان يجميعها دون تفرقة» ويقتضى 
امتثال مافيها من أوامرء واجتناب ما جاءت به من نواهٍ. ويستدعي التزام كل 
ما تضمنه القرآن الكريم؛ لأنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا 
عليها. 


والإيمان بالأنبياء جميعهم دون تفرقة بين نبي وآخر: يستلزم الاهتداء 
بهديهم» والاقتداء بسيرتهم وأخلاقهمء والتأمي بهم فيما أمروا به أو نبوا 


عنه. 


والإيمان الصحيح لابد من أن يقترن بالعمل الصالح الذي بهذب النفس» 
ويصحح العلاقات الاجتماعية» ويجعلها قائمة على أساس متين من المحبة» 
والألفة» والمودة» والوحدة» والتعاون أو التضامن والتكافل الاجتماعي» 
ويتمثل ذلك فيما يأتي: ا 

إعطاء المال مع حبه للأصناف الآتية أصحاب الحاجات» رحمة بهم» 
وشفقة عليهم» وعوناً للأخذ بأيديهم نحو حياة عزيزة كريمة تعتمد على الثقة 
بالنفس» والعمل عند القدرة» والإنقاذ وقت الشدة وامحنة. 


وهم ذوو القربى المحتاجون. فهم أحق الناس بالبر» بسبب رابطة الدمء 
والإحساس بأحوالهم. والتأثر بأوضاعهم عن قرب» ولأن سعادة الإنسان 
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الحقة لا تتم إلا بإشاعة السعادة لمن حولهء وتكون صلتهم محققة لحدفين: صلة 
الرحم وثواب الصدقة» قال النبي يل : «صدقتك على المسلمين صدقة؛ وعلى 
ذي رحمك اثنتان». وقد رتب النبي كيد للمسلم طريق الإنفاق بحسب درجة 
القرابة» فقال: «ابدأ بنفسك. ثم بمن تعول». 


واليتامى: وهم الذين فقدوا آباءهم ولا عائل لهم» هم في حاجة شديدة 
للعون المادي للتغلب على قسوة الحياة المعيشية» ولمساعدتمهم في شق طريق حياة 
المستقبل أمامهم. إما بالتعلم» وإما بالحرفة أو المهنة الصناعية» وإما بغير 
ذلك» حى لا تفسد تربيتهم» فيصبحوا ضرراً على أنفسهم وعلى امجتمع. 


والمساكينء والفقراء من باب أولى: وهم الذين لا دخل لهم أصلاًء بسبب 
الفقر»ء أو لهم دخل لا يكفيهم بسبب المسكنة فيحتاجون إلى المساعدة. كما أن 
القضاء على ظاهرة الفقر من ركائز النهضة والتقدم؛ لأن الحاجة قد تدفع 
بصاحبها إلى الانحراف والإجرام» فيكون من مصلحة الجميع مؤازرتهم 
ومعاونتهمء حت يتقووا؛ إذ أن قوة الأمة بقوة أفرادهاء وضعف الأمة 


بضعف أبنائها: 


وابن السبيل: الذي انقطع في أثناء سفره أو طريقه عن الوصول إلى بلده؛ 
تكون مساعدته ومواساته ضرورية حى يستقر به المقام في وطنه. وسمي بذلك؛ 


والسائلون: الذين يسألون الناس إمدادهم بالمال» لشدة الحاجة. وأدب 
السؤال أن يكون من غير إلحاف. وأن يكون بتعفف» كما قال الله تعالى: 
«عسبِورٌ الكاهل أهِية يرت التَعَثْقٍ 4 [البقرة: 6578/5 ولا تحل 
الصدقة لغنى ولا لذي مِرّة سوي. أي قادر على العمل كما جاء في الحديث 
الثابت. وعلية أن ريف عن العمل الخزيت: وعلى الدولة أن توفر له عملاًء 
سواء أكان ذكراً أم أنى. 
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وفي الرقاب: أي مساعدة الأرقاء على الحرية» ومعاونة الأسرى على 
الفداء بالمال؛ لأن الرق والأسر عبودية وذل ومصادرة للحريةء والدين 
يتشوف إلى إعتاق الأنفس» وإلى تحرير الناس» وإلى التخلص من قيد الرق 
بمختلف الوسائل المادية ببذل المال» والمعنوية بالجاه والوساطة والشفاعة 
الحسنة» وإطلاق سراح الأسرى نتيجة الحرب بالتبادل أو بالفداء المالي. 

ومن البر: إقامة الصلاة أي أداؤها على أقوم وجه بإتمام الأركان 
والشروط.ء مع استحضار القلب والتفكير في معاني التلاوة والأذكارء 
واستذكار عظمة الإله المعبود» والخشوع والطمأنينة على الوجه الشرعي» فإذا 
أديت الصلاة على وجهها المشروع. حققت آثارهاء فهذبت النفس» وعودتها 
على مكارم الأخلاق» وأبعدتها عن الرذائل اقلا 00 
كما قال الله تعاى«(إنك الصككرة سَنْ عن الْفَحْكَة والشكر » 
[العنكبوت: 9؟/15]. 

ومن خصال البر: إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة المفروضة لمستحقيها 
المذكورين في آية: © إِنَّمَا الصَّدَقتٌ لِلْفْقَرَءِ وَالْمَسْكنٍ 6 [التوبة: 50/4] 
ويلاحظ أنه قلما تذكر الصلاة ة في القرآن الكريم إلا وهي مقترنة بالركاة؛ لأن 
الصلاة تبذب الروح» والزكاة تطهر المال كما قال عز وجل 9خُدْ مِنْ أَمَوهِمَ 
صَدََة هرهم 50 يبا [التوبة: .]٠١/4‏ وقدر المأخوذ من زكاة الأموال 
وأنواعها موضح في السنة. 

ومن البر: الوفاء بالعهد: سواء عهد الله بالسمع والطاعة؛ أو عهد الناس 
بالوفاء بالعقود والوعود والمعاهدات» مالم تخالف أوامر الدين» فلا يجب 
الوفاء بالعهد إذا كان في معصية. والوفاء من آيات الإبمان الصحيح» والغدر 
من ايات النفاق كما في الحديث: «اآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب». وإذا 
وعد أخلف,. وإذا اوْتمن خان"» وإذا تساهل الناس في الوفاء بالتزاماتهم» 
ضاعت الثقة فيما بينهم» وعاشوا في حيرة وقلق واضطراب» مما يلجئهم إلى 
توثية ثيق عقودهم بمختلف الوسائل» والاحتراس من الغدر ونقض العهد. 
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والصبر وقت الشدة والفقرء وعند الضر من مرض وفقد أهل ومال وولد» 
وفي ساحات القتال مع الأعداء: من البر والإمان» فالصبر نصف الإيمان؛ 
لأنه يدل على الرضا بالقضاء والقدرء واحتساب الأجر عند الله» والاهتمام 
بنصرة الدين في أثناء الجهاد. والصير في هذه المواقف الثلاث عنوان الإيمان 
الكامل» وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الفرار من الزحف من السبع 
الكبائر. 


أولئك المتصفون بخصال البر السابقة هم الصادقون في الإعان» وأولئك 
هم الأتقياء بحق» الذين اتقوا غضب الله بالبعد عن المعاصى, الفائزون 
برضوان الله وثوابه في الدار الآخرة. والحق أن من عمل ببذه الآية فقد كمل 
إيعانه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


البر الجامع للخير: هو الذي اتصف صاخبه بالأوصاف المذكورة في هذه 
الآية؛ لأن النبى يكِةِ لل هاجر إلى المدينة» وفرضت الفرائض» وححوّلت القبلة 
إل الكفية 4و وه الود" | نوك ابل عله اخيش قفا لفان كن لل 1 
أن:تضلوا وله لسراو اتخن لللفى نوكن إلى أ :ذا الر دين ادن بالل إن 
آخرها. 

قال العلماء: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام؛ لأنها تضمنت ست 
عشرة قاعدة: الإبمان بالله وبأسمائه وصفاته. والنشر والحشر والميزان 
والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار» والملاتكة» والكتب المنزلة وأنها 
حق من عند الله» والنبيين» وإنفاق المال في. الأحوال الواجبة والمندوبة» 
وإيصال القرابة وترك قطعهمء وتفقد اليتيم» وعدم إهماله» والمساكين كذلك» 
ومراعاة ابن السبيل (المنقطع بهء وقيل: الضيف)» والسائلين» وفك 
الرقاب» وامحافظة على الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهودء والصبر في 
الشدائد. 
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وللعلماء قولان في إعطاء اليتيم: قيل: لا يعطى حت يكون فقيراًء وقيل: 
يعطى بمجرد اليْنْم على وجه الصلة وإن كان غنياً. 

وقوله تعالى: «إوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خحُيّهِء4 يحتمل أن يراد به الصدقة الواجبة 
(الزكاة) وأن يراد به التطوع. قال الجصاص: وليس في الآية دلالة على أنها 
الواجبة» وإِنما فيها حث على الصدقة ووعد بإلثواب عليها؛ لأن أكثر مافيها 
أنها من البرء وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل» إلا أن في سياق الآية 
مايدل على أنه لم يرد به الزكاةء لقوله تعالى «كَأَقََامٌ ألصَّلَوة وَءَاقَّ الركة6 
فلما عطف الزكاة عليهاء دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها”". 


وكذلك ابن العربي قال: ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد كان الشعبى 
فيما يؤثر عنه يقول: في المال حق سوى الزكاة. ويحتج بحديث يرويه 
الدارقطيني عن فاطمة بنت قيس أن النبي كَِ قال: «في المال حق سوى الزكاة» 
وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي» ولا عن النبي ككلل'"'. ولسن ف المال حق 
سوى الزكاةء وإذا وقع أداء الزكاة» ونزلت بعد ذلك حاجةء فإنه يجب 
صرف الال إليها باتفاق العلماء. أي أن المراد بقوله : «وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خْيّوء 6 
إيتاء المال تطوعاًء والمراد بقوله «إوَءَانَ ألدَّكَة4 إيتاء الزكاة المفروضة. 


وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك 
أموالهم. وكذا إذا منع الوالي الزكاةء فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ 
مسألة نظرء أصحها عندي وجوب ذلك عليهه””". 

وقال القرطبي: استدل بالآية: «إوَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حيو من قال: إن في 
المال حقاً سوى الزكاةء وبها كمال البرء وقيل: المراد الزكاة المفروضة» 
)١(‏ أحكام القرآن: 1 
(؟) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننهء والترمذي وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو. 


حمزة ميمون الأعور يَضَعَف. 
زفرق أحكام القرآن لابن العربي : -:0> 
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والأول أصحء للحديث المتقدم: «إن في المال حقاً سوى الزكاة». والحديث 
وإن كان فيه مقال» فقد دل على صحته معن ما في الاية نفسها من قوله تعالى : 
(كَآَامٌ آلصَّلدِةَ وءَانَ الرَكدة4 فذكر الزكاة مع الصلاة» وهو دليل على أن 
المراد بقوله: 9 وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خُبّوِء4 ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان 
يكون تكراراًء والله أعلم”". 


وعلى كل فإن إيتاء المال فضلاً عن الزكاة» مع حب المال أمر مرغب فيه 
شرعاً بلا شك عملاً بهذه الآية» وبحديث أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
البيئكة. فقال: يارسول الله» أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدّق وأنت 
صحيح شحيحء» تخشى الفقيرء وتأمل الغنى» ولا تمهل» حتى إذا بلغت 
الحلقوم؛ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». وعن ابن مسعود 
في قوله تعالى: «إوَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ خُيّوء4 قال: أن تؤتيه وأنت صحيح» تأمل 
العيش» وتخشى الفقر. 


ويؤيد الاتجاه الأول القائل بأن إيتاء المال على حبه هو تطوع حديث: 


«نسخت الزكاة كل صدقة» يعنى وجوبها. 


ويكون لإنفاق المال صورتان: صورة الزكاة المفروضة: وهي إعطاء المال 
على كيفية محصوصة» وبقدر معين. وصورة الزكاة المطلقة: وهي إعطاء المال 
من غير تقييد بمقدار معين ولا تحديد بامتلاك نصاب» بل ترك تقييده وتحديده 
لحال الأمة وأفرادها. فإذا ما أعطي المال بصورتيه» أمكننا القضاء على ظاهرة 
الفقرء وحققنا المقصود من التكافل الاجتماعي في الإسلام» وحيائذ نستغني 
عن استيراد المبادئ الاشتراكية الغربية أو الشرقية التي ظهرت لعلاج عيوب 
الرأسمالية الطاغية» وأمكننا الوصول إلى الحل الوسط المعقول الذي لا يقوم 
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على الإجبار والإكراه أو نزع الملكية جبراً عن الملاك ودون تعويض» وإما 
يتوخى الإبقاء على علاقات الود والحب والتعاطف ب بين الأغنياء والفقراء» 
ل ل ا ل قال الله تعالى 1١‏ 


بح سس ل 2 يبلن يمآ َاتَلهُم ألنّهُ ون - ضل 00 فد 1 
00 هر 00 ع 2 رم+ عي له رمي 
0 ما يلوأ بو يَوْمَ الْقِيلَسَةٌ وله موت السَموتٍ وَالْارْض وَللَهُ عا 

ل 2 م 


كَمَلُونَ حي 07 4 [آل عمران: / 180] أي لا تحسبن البخل خيراً لحم» بل هو 
رام 

وأما إعطاء المساكين: فهم الذين لا يسألون» وأما السائلون فهم الذين 
كشموا وجوههم» وقد صح عن عن النبي كَلِ أنه قال: «ليس المسكين الذي تردّه 


اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غى يغنيه» 
ولا يفطن له. فيتصدق عليه». 


وفي الرقاب: قال مالك والشافعي: هم عبيد يعتقون قربة. وقال أبو 
حنيفة: إنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم. والصحيح أنه عام. 


ونا لوضف لاز الذي جه ياف عال ل انس يمقات ابر الآية 
و معو مخ م 


فهو : «أوْلَيِكَ ادن صَدَقاً وَأوْلَيِكَ هُمْ لْمنْقَونَ4 وصفهم بالصدق والتقوى في 
أمورهم والوفاء مباء وأنهم كانوا جادين في الدين» وهذا غاية الثناء. 


مشروعية القصاص وحكمته ‏ 


يكم الْدنَ اموا كيب عَلنئْد ألو يِصَاصٌ فى الْعَعلٌ لمعل لد بر وَالْمَبْد بالْعَبدٍ 
024 200 0-101 عر ند 20 سو ع 
وَالْأَنَقٌّ بالق هَمَنّ 0 0 بد سَىْء 0 ألْمَعرُوٍ وَأداكُ إلَيه عر 5 ذلك 
سه هك ا اه م ص 
2 فد اس 2 سلثر 


2 22 عل لل 
ا د ااه ا ار عَدَابُ ليم 09 و 


الا لون لذن مَلَكُمْ و د © 
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(هَمَن عنِىَ لم4 الضمير يعود إلى «هَمَنّ4 وكذا ضمير «إمِنَ أَخْبو» يعود. 
على 4 وفيه حذف : تقديره : : من حقى أخيه » فحذدف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. والأخ: يراد به ولي المقتول س2 يراد به دم القتيل. 
وشيء: مرفوع نائب فاعل لفعل «عْنىَ» . «وَلَكّْ في الْقِصَاص) أي لكم في 
هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة. 


البلاغة: 
(قبة » و« وام و« لكر 4 و( وَالْمبْدُ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


( ك4 فرض عليكمء ولزم عند مطالبة صاحب الحق به» كقوله تعالى: 
كيب عَلَيِْحَكُم ألصّيَام4 [البقرة: ؟/*18] ومنه الصلوات المكتوبات. 
( الْقِصَاصِ4 الممائلة في القتلى وصفاً وفعلاً» أي أن يفعل بالجاني مثل ما فعل 
بالمجني عليه» يعني أن يقتل القاتل؟ لأنه مساو للمقتول في نظر الشرع .في 
لعل : بسبب القتلء جمع قتيل» كالصرعى جمع صريع» وإثما يكون فعل 
جمعاً لفعيل: إذا كان وصفاً دالاً على الزمانة . « ار باحر 4 إل أي يقتل الحر 
بالحر ولا يقتل بالعبدء ويقتل العبد بالعبد» والأنئى بالأنثق» وبينت السنة أن 
الذكر يقتل بالأنثى» وأنه تعتبر المماثلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبداً 
بكافر ولو حراًء وهو رأي الجمهور غير الحنفية. 


(هَمَنْ عفى لم من 43 مد سي لسن يداول الحم لانن 
العفوء والعفو يطلق على معان. المناسب منها هنا اثنان: العطاءء والإسقاط 
والترك . لمَنْبَاءٌ بِالْمعْروفِي4 أي فليكن مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ولا 
عنف ومن غير شطط 9وََدَآُ إل بإِحْسَنْ» أي وتأدية من جهة الجاني للمجني 
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العفو والدية. 

« ني 6 تسهيل (وينعة» بكم حيث وسع في ذلك» ولم يحتم واحداً 
منهما كما حتم القصاص على اليهود» والدية على النصارى. 

سس اعَتَدَي »6 أي انتقم من القاتل بعد العفو. 

و ا أيه مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل (الْأَلْببِ» 


سبب النزول: 

هناك روايتان في سبب نزول هذه الآية (230117: فروي عن قتادة 
والشعبى وجماعة من التابعين: أنه كان من أهل الجاهلية بغي وطاعة 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبداً 
لحمء قالوا: لا نقتل به إلا حراًء اعتزازاً بأنفسهم على غيرهم. وإن قتلت هم 
امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً» فأنزل الله هذه الآية» يخبرهم أن العبد 
بالعبد» والأننى بالأنى» فنهاهم عن البغي. 


ع ور ا ا الس 


0 2 0 [المائدة : 00 


ل اك أنه قال في هذه الآية: 5500 
أحدهما مسلم والآخر معاهد. ف بعض ما يكون بين العرب من الأمرء 
فأصلح بينهم النبي ككِِ - وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء - على أن 
يؤدي الحر دية الحرء والعبد دية العبد. والأنق دية الأنى» فقاصهم بعضهم 
من بعض. فنزلت الآية لتأييد حكمه. 


7” أسباب النزول للواحدي: ص‎ 2704/١ تفسير القرطبي: 755/7ء تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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التفسير والبيان: 

كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع» فعند اليهود القتصاص»ء 
وعند النصارى الدية» وعند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثأرء فيقتل 
غير القاتل» وقد يقتلون رئيس القبيلة» أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل» 
وربما طلبوا بالواحد عشرة» وبالأنثى ذكراً وبالعبد حراً. 

ثم قرر الإسلام أخذاً بالعدل والمساواة عقوبة القصاص؛ لأنها تزجر 
الناس عن ارتكاب جرعة القتل» وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة في عصرنا 
ألخافي» ره ال ناسين لان حر كك ) بن اخروين بقاجى النماك تعره ال 
هو الأعدل والأحكم والأسدٌء لأن الله أعلم بما يصلح الناس» وبما يربي 
الأمم والشعوب. وأباح الشرع أخذ الدية بدلا عن القصاص. 


ومعنى الآية: يا أبها الذين آمنوا فرض عليكم القصاص بسبب القتلى» 
فتقتصوا من القاتل بمثل ما فعل في القتيل» ولا يبغين بعضكم على بعض. فيقتل 
الحر بالحر» والعبد بالعبد. والأنى بالأننى, مثلاً بمثل» ودعوا الظلم الذي كان 
بينكم ) فلا تقتلوا بالحر أكثر من واحدء ولا بالعبد حراًء ولا بالأنثى رجلاً. 
وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنئى» والحر بالعبد إذا لم يكن سيده. 


فالعدل مطلوب في القصاصء. والمساواة شرط فيهء فلا يقتل الكثير 
بالقليل» ولا السيد بالمسودء وإنما ينحصر بالقاتل» لا يتجاوزه إلى أحد أفراد 
قبيلته » أو أقاربه. أو عشيرته. 


فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه ولي الدم» حتى ولو كان واحداً من 
أولياء الدم أو القتيل : وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده» ويألمون لفقده» 
بأن كان العفو من القصاص إلى الدية» فيجب على العافي وغيره أن يحسن في 
الطلب من غير إرهاق ولا تعنيف. وعلى المؤدي الأداء من غير مطل ولا 
تسويف. كما يجوز العفو عن الدية أيضء لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلك 
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أهلوء إلا أن يَصَدَّوأ) [النساء: 5/ 47]. 


آ#آ# #2 


إئء (0) - اللكنكة : ؟/ لاوا 38 


ذلك الحكم الذي شرعناه من العفو عن القاتل إلى الدية أو بدون دية: 
تخفيف وتسهيل ورخصة من ربكم» ورخحمة لكم. وأي رحمة أفضل من الإبقاء 
على ا حياة وعدم سفك الدماء. ولم يكن أخذ الدية مشروعاً عند اليهود» وليس 
تجاوز ماشرعناه وعاد إلى عادة الجاهلية» فله عذاب شديد الألم يوم القيامة. 
فالتخفيف بالعفو بنوعيه قائم؛ لأن أهل التوراة لحم القتصاصء وأهل الإنجيل 
لهم العفو بلا دية. 


وحكمة القصاص : أنه يساعد على توفير الحياة الهانئة المستقرة للجماعة» 
ويزجر القاتل وأمثاله» ويقمع العدوان» ويخفف من ارتكاب جرعة القتل» إذ 
من علم أنه إذا قتل غيره قتل به» امتنع عن القتل» فحافظ على الحياتين: حياة 
القاتل والمقتول» كما أن القصاص بنع انتشار الفوضى والتجاوز والظلم في 
القتل» ويحصر الجرعة في أضيق نطاق ممكن» ويشفي غليل ولي القتيل» 
ويطفئ نار غيظه» ويستأصل من نفسه نار الشر والحقد والتفكير بالثأر. قال 
ابن كثير: معنى قوله: وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة 
عظيمة: وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل» انكف عن 
صنيعه» فكان في ذلك حياة للنفوس. 


والذي يقدر حق الحياة المقدسة» ويفقه 0 التشريع بالقصاص وما حققه 
. من مصلحة عامة وخاصة»ء هم العقلاءء فعليهم إدراك الحكمة وفهم دقائق 
الأحكام الشرعية. فإذا فهم العقلاء أن القصاص سبب للحفاظ على 
الحياة'؟. وحذّروا الناس من جرية القتل» اتقوا القتل وسلموا من 
القصاصء فالمراد هنا من #تتقون* اتقاء القتل» فتسلمون من القصاصء إذ 
العاقل يحرص على الحياة» ويحترس من تطبيق القصاص. 
)١(‏ قال أبو حيان في (البحر المحيط 7/ 15) المعئى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة أو نوع من الحياة» وهو الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل» لوقوع 
العلم بالاقتصاص من القاتل. 


نفد لدع 0 - الكتكة : ”الوا 


وقد اتفق علماء البلاغة إلا من شذ للوثة في عقله وهوى في نفسه.. على أن 
عبارة: «وَلَكْ في الْقِصَاصِ)» أبلغ وأحكم وأفصح وأوجزء وأوف بالمقصود 
من كلام فصحاء العرب: «القتل أنفى للقتل»؛ لأن كل قصاص فيه صون 
الحياة» أما القتل فقد يكون ظلماً» فيصبح أدعى للقتل» وسبباً في زيادته» ولا 
ينفي القتل إلا إذا كان عدلاً» وأما القصاص عقوبة فهو عدل دائاً؛ لأنه لا 
يصدر عن القاضي الحكم به إلا بعد توافر الإثباتات اللازمة على جرية 
القاتل» فهو النافي للقتل حقيقة. والآية القرآنية جعلت سبب الحياة للجماعة 
القصاص؛ لأنه قائم على التمائل والعدل والمساواة. والعقاب في محله عدل 
محض» أما الكلمة العربية في الجاهلية فجعلت سبب الحياة القتل مع أن القتل 
لا يستلزم الحياة» ثم إن هذه الكلمة فيها تكرار لفظ القتل» والآية خالية من 
التكرار اللفظي. ويمكن تصحيح العبارة العربية بأن يقال: القتل قصاصاً أنفى 

والخلاصة: أن الآية أخصء. وأن ظاهر العبارة محال: وهو أن القتل سبب 
في نفي القتل» أما القصاص فهو سبب الحياة» وأن القتل ظلماً قتل وليس 
نافياً للقتل بل هو أدعى للقتل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


امتازت الشريعة الإسلامية بأنها جمعت بسبب جرعة القتل بين تشريع 
القصاص الذي كان في بني إسرائيل» وبين تشريع الدية الذي كان في 
النصارى» وأصبح الخيار مقرراً بين القصاص والدية والعفو مطلقا عن أي 
شيء. بل إن الإسلام حض عل العفو في آيات كثيرة. منها: «إوآن تَمَهُوَا 
ؤب لِلتَّفوْك) (البقرة: ؟/187] ومنها : «إولا تَفَدُنُوأ ألنّفْسَ ال حَيَمَ أّهُ إل 
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وبددت من أنفسهم عوامل الغيظ والحقد. فيعطف الأخ على أخيه» ويتسامى 
عن أحقاده» فيصفح ويسمح عنه. 

أما إن أراد ولي الدم القصاصء فعلى القاتل الاستسلام لأمر الله والانقياد 
لقصاصه المشروعء وهذا فرض عليه» كما أنه فرض على الولي الوقوف عند 
قتل القاتل» وترك التعدي على غيره؛ كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير 
القاتل» وهو معبى قوله عليه الصلاة والسلام «إن من أعتى الناس على الله يوم 
القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرام» ورجل أخذ 
بذحول”'؟ الجاهلية» ودلت الآية على مراعاة الممائلة في الحريةوالعبودية 
والأنوثة» قال مالك: أحسن ماهمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس: الذكر 
والأنى سواء فيه. واتفق العلماء على ترك ظاهر : «وَالأنقٌ بالأنق ) . 


وإنباء لعادة الأخذ بالثأرء لم يسمح الشرع للأفراد أن يطبقوا القصاص 
بأنفسهمء وإئما حصر تطبيق القصاص وإقامة الحدود بولاة الأمور؛ لأن الله 
سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ولا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا 
على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
الحدود» منعاً من الوقوع في الفوضى وتجاوز الحق والعدل» وليس القصاص 
بلازم» إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء» 
ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو بلا دية. 


أ - قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر : 


اختلف الفقهاء في مسألتين هما: قتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي. 
فاشترط ا جمهور التكافؤق بين القاتل والمقتول ف الإسلام والحرية» فلا يقتل 


)١(‏ الذحل: العداوة والحقدء أو الثأر وطلب المكافأة على الجناية الواقعة عليه. 


ع5 لدع 0 - اللكتكة : ”سوبا 


مسلم بكافر ولا حر بعد ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين» وإنما 
يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية» فيقتل المسلم بالكافر وال حر بالعبد. 


استدل الجمهور بقول النبى يك - فيما رواه أحمد وأصحاب السان إلا 
النسائي - عن عبد الله بن عمرو: «لا يقتل مسلم بكافر» ورواه البخاري عن 
علي أيضاً. وبقوله عليه الصلاة والسلام في العبد - فيما رواه الدارقطني 
والبيهقي - عن ابن عباس مرفوعا : «لا يقتل حر بعبد). 


واستدل الخحنفية بعموم آيات القصاص يدوب تفرقة بين نفس ونفس» مثل 
قوله تعالى : (كبب عَم لْقِصَاصٌ فى الْمَتْل 6 [البقرة: 8/1 وقوله: 52 
عَلَييِمَ فيا أن أَلنَفْسَ يالتّقيس) [المائدة: ٠/ه؛].‏ 


أما آية (لخر 23 اعد بابد وَالْأقٌ بالْأنق» بعد قوله: « كيب عَكِيئْ 
لْقِصَاصُ فى الْمَتنّ ) : فاللزاف. 1 عن :شه لد لهل ها" كان ةن 
القبائل» من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا حراًء وفي امرأتهم إلا رجلا 
فأبطل ما كان من الظلمء وأكد فرض القصاص عل القاتل دون غيره» فليس 
في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد» أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة؛ لأن 
الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية: ( كيب عَلَنْ الْقِصَاسٌُ في الْمََلّ6 وهذا 
يعم كل قاتل» سواء أكان حراً قتل عبداً أم غيره» وسواء أكان مسلما قتل 
ذمياً أم غيره. ثم جاءت آية: «اللرُ بالخْرٌ 4 لبيان ما تقدم ذكره على وجه 
التأكيد: 


وقال الجمهور: إن الله قد أوجب أولاً المساواة في القصاصء ثم بين 
المساواة المعتبرة». فأوضح أن الحر يساويه الجر والعبد يساويه العيد» والأنق 
تساويها الأنثى» لكن جاء الإجماع مستنداً إلى السنة النبوية على أن الرجل يقتل 
بالمرأة. 


فمناط الاستدلال عندهم كلمة 3 الْقِصَاصٍ 4 الموجبة للمساواة والممائلة في 


لَليةَ 0) - الكتكة : ”لاوما ع6 


القتل. ومناط الاستدلال عند الحنفية كلمة 8«الَْئَنَّ 4 الموجبة حصر القصاص 
ل القائل لاد يه ' 


وإذا كان الحر لا يقتل بالعبد - في رأي الجمهور - فالمسلم لا يقتل 
بالذمي» لأن نقص العبد بِرِقُه الذي هو من آثار الكفرء .فلا يقتل المسلم 
بالكافر. 


ويظهر أن رأي الحنفية يحقق الانسجام بين صدر الآية وعجزهاء فيكون 
العبد مساوياً للحرء ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة؛ لأنه تُقون الدم 
على التأبيد. أما رأي الجمهور فلا يحقق الانسجام بين بداية الآية ونبايتهاء إذ 
أنهم قرروا ألا يقتل الحر بالعبدء وأن الرجل يقتل بالأنثى وبالعكس. 

لكن السنة النبوية أوجبت النظر في الآية» فقال الجمهور: جاءت الآية 
مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حراً» والعبد إذا قتل 
عبداًء والأنق إذا قتلت أنثقى» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء 
فالآية محكمة» وفيها إجمال بينه النبي يك بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة» ولم يجز 
قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر. 


ويعضد ما ذهب إليه الحنفية من شرع قتل المسلم بالذمي: ما رواه 
الطحاوي عن محمد بن المتكدر: أن النبي كَكِهِ أقاد ليا بذمي » وقال: «أنا 
أحق من وف بذمته»» وروي عن عمر وعلي قتل المسلم بالذمي» وقال علي: 
«إنا أعطيناهم الذي أعطيناهم''"» لتكون دماؤهم كدمائنا ودياتهم كدياتنا». 
وتأول الحنفية حديث «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد بعهده؛ بأنه لا 


يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي» لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من 


)١(‏ أي العهد والأمان. 


“اك لدع 0) - الك : ”دوا 


الذميين إجماعاًء فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي» كما قيد 
بالمعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاً» ويكون التقدير: لا 
يقتل مسلم بكافر حربي» ولا ذو عهد بكافر حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذمياً 
قتل به فعلم أن المراد به: الحربي» إذ هو الذي لا يقتل به مسلم ولا ذمي. 


ورد الجمهور بأن حديث «أنا أحق من وفى بذمته» مرسل عن الني يَلكِلةِ. 
ورواه عبد الرحمن بن البيلمان عن ابن عمر» وهو ضعيف الحديث» لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟! وقال الدارقطبي: ١لم‏ يسنده 


غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث». 


وأما حديث «ولا ذو عهد في عهده» فهو كلام تام» لا يحتاج إلى تقديرء 
وهي جملة مستأنفة» لبيان حرمة دماء أهل الذمة» والعهد بغير نقض. 


؟ - قتل الرجل بالمرأة: 

نصت الآية على قتل الأنثى بالأنثى» ولم تبين حكم قتل الرجل بال مرأة 
وبالعكس. 

فقال الحسن البصري وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة» لحذه الآية. 

وقال الليث بن سعد: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 


وخالفهم الجمهور فقرروا أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» لآية 
المائلة : وكين ع 9 فآ أ 0 اَلسَّم 4 [المائدة: ه/ 54]» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام - فيما رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه 


من حديث أبي جحيفة -: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». 


ويسوى بين الرجل والمرأة في القصاص بالنفس وفيما دون النفس من 
الأعضاء ف وأي مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور. وقال 
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حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس» وإنما هو / 
في النفس بالنفس. قال القرطبى: وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس 
بالنفس على طريق الأحرى والأولى. 

م - قتل الوالد بالولد: 

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمداًء وموجز 
الخلاف هو مايأتي. قال الجمهور غير مالك: لا قَوّد (قصاص) عليه» وعليه 
ديته» لما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن النى يلل قال: ١لا‏ يُقاد الوالد بالولد» وهو حديث مشهور. 

وقال مالك: إذا قتل الرجل ابنه متعمداً» مثل أن يضجعه» ويذبحه. أو يَضيرَه 
(يحبس ويرمى حت ىبموت) مما لا عذر له فيه» ولا شبهة في ادعاء الخطأ» يقتل به. 
أما إذا رماه بالسلاح أو بالعصا بقصد التأديب» أو في حالة غضب. فقتله» لا 
يقتل به؛ لأن شبهة الأبوة قائمة شاهدة بعدم القصد إلى القتل. 

ه - قتل الجماعة بالواحد: 

قال الظاهرية: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لظاهر الآية» التى شرطت 
المساواة والممائلة» ولا ميناؤاة نيم الواحن' والشواعة» لقوله تعال: رضنا 

1 يعن و 

عَلدهِمَ فا أن النفس افيس » [المائدة: ه/ 0غ]. 


والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قَتّل كاتناً من كان» رداً على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل من لم يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مئة» افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدرة» فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة. 
وذلك بأن يُقتل من قتل. 

وذهب أممة المذاهب الأربعة: إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد» قلت الجماعة 
أو كثرث» سداً للذرائع» فلو لم يقتلوا لما أمكن تطبيق القصاص أصلاء إذ 
يتخذ الاشتراك في القتل سبباً للتخلص من القصاص. وقد قتل عمر رضي الله 
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عنه سبعة برجل بصنعاء» وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء» لقتلتهم به جميعاً» 
وقتل علي رضي الله عنه الحرورية (الخوارج) بعبد الله بن خيّاب”". 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيك الخدري وأبي هريرة عن رسول الله عد 
قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن» لأكبهم الله في 
النار» وقال فيه: حديث غريب. 

م - المماثلة في تطبيق القصاص (أداة القصاص): 

للعلماء اتجاهان في كيفية استيفاء القصاص» فذهب مالك والشافعي إلى أن 
آبة : «[ كُيب عَلَتمْ الْقِصَاصٌغ يقتضى المماثلة في كيفية القتل» فيقتص من 
القاتل على الصفة التي قتل بهاء فمن قتل تغريقاء قتل تغريقا. ومن قتل بحجر 
قتل به» بدليل حديث أنس الذي رواه الشيخان (البخاري ومسلم) أن النبي 
يِه «رضٌ رأس بهبودي بين حجرين» كان قد قتل مهما جارية من الأنصار». 

وذهب الحنفية» والحنابلة في الأصح عندهم إلى أن المطلوب بالقصاص 
إتللاف نفس بنفس » والآية لا تقتضى أكثر من ذلك» فعلى أي وجه قتله» لم 
يقتل إلا بالسيف» لحديث النعمان بن بشير الذي رواه ابن ماجه والبيهقي 
والدارقطنى أن رسول الله يَكِيّةِ قال: «لا قود إلا بالسيف»». ولحديث عمران 
ابن حصين وغيره أن النبى يَللِةِ «نبى عن المثلة» وحديث شداد بن أوس أن 
رسول الله يك قال - فيما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن -: (إن الله 
كت الاخمان عل كل عي فإذا قتلتم فأحسنوا القِبْلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذّيمةه فأوجب عموم لفظه على من رغب في القصاص أن يقتل الجاني بأحسن 
وجوه القتل. 

د - أخذ الدية من قاتل العمد: 

هناك نظريتان» فذهت مالك في رواية أشهب والشافعي وأحمد: إلى أن ولي 


)١( ْ‏ خيرّج الحديثين الدارقطني في سننه. 


ليه () - التكة : ”لاوا 2/1 


المقتول بالخيار إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» وإن لم يرض القاتل؛ 
لحديث أبي شريح الخزاعي عام الفتح الذي رواه أحمد عن النبي كَلِةِ قال: «من 
قتل له قتيل» فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» ولأن فرضاً على القاتل 
انا !نطف ايقوله عاق بول التثاوا' انك بوعل هنا يكون وه 
القتل العمد أحد أمرين: إما القصاصء. وإما العفو إلى الدية» فأيهيما اختار 
الولي» أجبر الجاني عليه. 


وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية ابن القاسم» وهو المشهور عنه: إلى أنه 
ليس لولي المقتول إلا القصاصء. ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل» إذ ليس 
في الآية سوى إباحة العفو أي العطاءء أي فمن أعطي له من أخيه شيء من 
الال يمه بالمترو فاه ولبوة نإليه «الجاق»وليسن 'فيهاتما .يدل عل الزام 
القاتل بالدية إذا رضيها الولي. واحتجوا بحديث أنس في قصة الرُبيّع”'' حين 
كسرت ثنية المرأة» فلما حكم رسول الله يكِ بالقتصاصء. وقال: «القصاص: 
كتاب الله القصاص: كتاب الله) وم يخير ا جني عليه بين القصاص والدية» 
ثبت أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص. 


قال القرطبي: والأول - أي الاتجاه الأول - أصح؛ لحديث أبي شريح 
المذكور. 


؟ - هل للنساء عفو؟ 


ذهبت طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن البصري 
وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي. وخالفهم بقية العلماءء 


)١(‏ هي عمة أنس بن مالك» والحديث رواه الأئة. 


20 د (0) - الكت : ”/ ىلولا 


3" هل الاتباع بالمعروف والأداء واجب أو مندوب؟ 


إن آبة « نَع بِلمعرونٍ وَأدهُ إِليِْ بإِحْسَنْ» حض من الله تعالى على حسن 
الاقتضاء من الطالب» وحسن القضاء من المؤدي» وقراءة الرفع ( فنع 6 
ابعل الوجوب؛ لأن المعنى: داتع بالمعزوفته فال التحاسن:: لعن 
عق ل64 شرطء والجواب: « كنا 6 وهو رفع بالابتداء» والتقدير: فعليه 
اتباع بالمعروف. مثل قوله تعالى: 9فَإِمْسَاكا مَعْرُوقِ4. وعلى قراءة النصب: 
(فَاتْبَاعَاً) يكون الطلب على سبيل الندب. 


هَ - حكم القاتل بعد أخذ الدية: 

من قتل بعد أخذ الدية» فحكمه عند جماعة من العلماء» منهم مالك 
والشافعى : كمن قتل ابتداء» إن شاء الول قتلهء وإن شاء عفا عنه» وعذابه 
في الآخرة. 

وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل ألبتة» ولا يمكن 


الحاكم الولي من العفو. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله كئةِ: «لا أغفى”'' من قَتل بعد أخذ الدية». 


وقال الحسن البصري : عذابه أن يرد الدية فقط» ويبقى إِثمه إلى عذاب الآخرة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى»٠‏ 

٠‏ - القصاص للحاكم: 

اتفق أتئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقهء دون 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإا ذلك للسلطان أو 
من نصبه السلطان لذلك. 


)١(‏ أعفى: من عفا الشيء: إذا كثر وزادء وهذا دعاء عليهء أي لا كثر ماله ولا استغنى. 


لْلدْءَ (9) - الكنكة : ؟/ ملا دوا ْ ش ال المع . 
#30 الشياض ير عاك له 


أجمع العلماء ا 
رعيته» إذ هو واحد منهم؛ وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل» وذلك 
لا يمنع القصاص»ء ولبتن دنهم وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل» 
لقوله جل ذكره: «( كب عَليكم الْيِصَاسُ في القَتلّ». 


وثبت عن أبي بكر الضذيق رض الله عنه أنه قال لرجل: شا إليه أن غاملاً 
قطع يده: «لَيْن كنت صادقاً لأقيدنك منه». ّْ 


2 النساي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله يل يقسم شيا . 
إذ أكبّ عليه رجل» ذ فطعنه رسول الله ككل بعرجون كان معهء فضاح الرجل ؛ 
فقال رسول الله عَكِةِ : ب 0 ا 


000 0 الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: «ألا من ظلمه أميره. فليرفع ذلك إلي أقبله منه». فقام , 
ععرى بن العاسن فقاك:.نا اميل :المؤسين + لق حب زتعل نا لد من آهل 
رعيته لتقصئّه منه؟ قال: كيف .لا أقصّه منهء وقد رأيت رسول الله يلل يفص 
من نفسه!. ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: «خطينا عمر بن الخطاب» 
فقال: إني لم أبعث عُمَّاي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» فمن فعل 
ذلك بهء فليرفعه. إلي أقصه منه». 


441 لد (9) - الكت : ؟/ ١حضدكها‏ 


الوصية الواجبة 


ع م ري سلا - آ هه وع سد 00 


رمج 22م م لماحو ديه | لس م عبرم وس س شير م2 

وَالْأَذْينَ بأل د ا تيمر وآ قله ع1 
مك ل ودس وبروعة 2ه مير ع م ديوو ححنحم بده 02م و مك | 6م جى 020111 
الذين سدلونه: إن ١‏ يي عَلِمُ 0 هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جنا أو إِنْمَا فَأَصَلحَ 
سج سو 2< ره خج مايه 


ردير يي عو 


نمم فلآ إذ عَلَيَةُ إِنَّ أله عَفُوْرٌ يسم )»4 


4+ 
«مُوصٍ4: قرئ: 
-١‏ (مُوَصْ) وهي قراءة: حمزة والكساي» وخلف. 
-١‏ (مُوْص) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
حَصَرَ خضي أَحَدَدُهُ ألْمو َلْمَوَت 6 أسباب الموت» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 
مع لاي : ْ 
« الْوَصِيّة4: نائب فاعل لفعل: كتب» وتقديره: كتب عليكم الوصية. 
وإحمًا حَمًا ع عَلّ الْمُنَقِنَ 4 منصوب على المصدر» وتقديره : قا 
8 ع لسر سس سه 
«إرفمن بِذَلم بَعَدَمَا َعِعَة4 الحاءات في : بدله ومعه ويبدلونه» فيها وجهان: 
أحدهما - إنما أى بضمير المذكرء دون ضمير المؤنث» وإن كان الذي تقدم ذكر 
الوصية؛ لأنه أراد بالوصية الإيصاء. والثانى - أن هذه الماءات تعود على 
١ - 6.‏ 0 
الكتب؛ لأن ( كيبَّ4 تدل عليه.» والكتب مذكر. 


ليه (5) - الكنك : ؟/١٠12-مما‏ اا 


(كُيبَ4: فرض «الْمَوْتّ4 أي أسبابه وعلاماته وأماراته كالمرض 
الخوف 8حَيْرَا4 أي مالاًء قال مجاهد: الخير في القرآن كله: المال. 

دن > راق 
( الْوَصِبّة4: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت» أي فليوص من : 
أوشك على الموت ببعض ماله لأقاربه» وتطلق على الإيصاء والتوصية» وعلى 
الموصى به من عين أو عمل. 

ٍ بِلْمَمرُو4 أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلثء ولا يفضل الغني» وهو 
ها“لأ يستتكرة الثاين): حنست حال الكدمن المضن -يأن الا يكرن :فليا 
بالنسبة لماله الكثيرء وألا يكون كثيراً يضر بالورثة» ويتحدد بعدم الزيادة على 
ثلث التركة. 

(حقًا صل لْمَنَقِينَ 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. والإيصاء الواجب 
للأقارب منسوخ بآية الميراث» وبحديث رواه الترمذي وغيره: ١لا‏ وصية 


لوارث». 
فَمَنْ بده 4 وغيره أي الإويصاء.ء من شاهد ووصى ل بَعَدَمَا سِعَةٍ 6 علمه 


كنا إِنْمُمْ4 أي الإيصاء المبدل «إِنَّ َه يَتيعُ4 لقول الموصي لاعَلِمُ4 بفعل 
الوصى » فيجازيه عليه. 
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«هَمَنَ حَافَ) أي علم .(جْنََا4 ميلاً عن الحق والعدل خطأ (أَوْ إِنْمَ 
بأن تعمد الإجحاف والظلم» بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلاً. 


2-0 
ع ا 


«تَصْلَحَ بيهم بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل .(فل إِثْمّ عَنوِ4 
في ذلك. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات تذكير عام لجميع الناس بالوصية التي هي عمل من أعمال الير 


200 للد 0) - الككة : ١‏ ١مضدكما‏ 


وال بعد الموتء. في حال ظهور أماراته وعلاماتهء» بعد أن ذكر الله 
القضاض: في .القتل» وهو موتء وجاء الخطاب للمجموع؛ لأن الأمة 
متكافلة» يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد» فمناسبة الآية لما قبلها 
ظاهرة» وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في القتصاصء والدية» أتبع ذلك بالتنبيه 
على الوصية وبيان أنه مما كتبه الله تعالى على عباده» حى يتنبه كل أحدء 
فيوصي قبل مفاجأة الموت» فيموت على غير وصية. 


وفرض عليكم أيها المؤمنون» إذا ظهرت علامات الموت بمرض محوف 
ونحوه» وثرك الواحد منكم مالا كثيراً لورثته» أن يوصي للوالدين والأقربين 
.بشىء من .هذا المال» وصية عادلة» لا تعد شيئا قليلا ولا كثيرا» في حدود 
ثلث التركة» وعدم تفضيل غني لغناه» ودون تمييز ولا جور في الوصية إلا 
لضرورة؛ كعجز عن الكسب أو اشتغال بالعلم» أو صغرء إذ عدم العدل 
يسبب البغضاء والحقد والنزاع بين الورئثة» حتى ولو كان الوالدان كافرين» 
فللولد أن يوصي لما بما يؤلف قلوبهما؛ 0 الإحسان لما مطلوب 7 
عامم. كما قال تعالى : صن اسن يلدي > حسَنا وإن جَنْهَدَاكَ شرك لى ما 
سن لك بوء فد وك 6 0 طْعْهُمَا 6 [العنكبوت : 0 «(وإن جهداك عله أ 
0 ما أل الك بد ٍّ ثلا مهما وسَاحِبهكًا ق الذيا» زيسان: ارم 
والمراد من قوله: 8 بِلْمَعْرُوف 4 أي بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شططء 
وهو محدد شرعاً بمقدار ثلث التركة فأقل. 


أوجب الله تلك الوصية حقاً مقرراً على من اتقى الله وآمن بكتابه. فمن غيّر 
ذمة الموصى» وثبت له الأجر عند ربه. 


والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها. 


والله ميع لقول المبدلين والموصين» عليم بنياتهم وبكل ل وهذا وعيد 
شديد لهمء » فاحذروا العقاب. 


لوه () - الكنكة : ؟/١٠18-هما‏ ل ستيان 


ثم استثنى من إثم التبديل حالة الإصلاح والنصحء وهي إذا خرج.الموصي 
في وصيته عن منهج الشرع والعدل خطأ أو عمداًء فلمن علم بذلك أن يصلح 

بين الموصي والموصى لهء أو بين الورثة والموصى لهمء بأن .يرد الوضية إلى 
العدال والمقنارا تمده لا شرع ولا إثم على هذا التبديل؛ لأنه بحق» ودذني 
عليه في ذلك. والله غفور لمن بدل للإصلاحء رحيم به. 


ِو 


المراد بكلمة « حيرا ) : اختلف العلماء امه 
فقيل: إنه امال الكثيرء كما فسرته السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل: أ 

مال قليلاً كان أو كثيراً. ثم اختلفوا في ضابط التمييز بين الكثير والقليل: 7 
ابن عباس: إذا ترك سبع مئة درهم فلا يوصي» فإن بلغ ثمان مئة درهم أوصى. 
وقال قتادة: ألف درهم. وعن عائ ئشة أن رجلاً قال لها : إن أريد أن أوصي». 
قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة ة آلاف درهمء قالت : كم عيالك؟ قال: : أربعة» . 
قالت: قال الله: إن تَرَكَ حَيْرَا4 وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك» فهو . 
أفضل. 0 


والظاهر - كما قال ابن عباس وجماعة من التابعين -: أن المراد:المال 
مطلقاًء قليلاً كان أو كثيراً؛ لأن اسم الخير يقع على قليل المأ وكثيره. 
والقضية راجعة إلى العرف» وتقدير الموصى وعدد أفراد الورثة» وظروف- 
المعيشة وأوضاع الغلاء والرخص. ْ ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هله الآية: براق تمهون العلماء واكان لسري عتشوخة بآية امايق 
وبقوله كَللِ - فيما يرويه أصحاب الستن وغيرهم عن عمرو بن خارجة -: 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» فصار وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين منسوخاء اك بالإجماع. بل منهي عنه 
جيك معدم عن جر ورب جار 32 


7 ليه (9) - الكنك : ا حدتما 


أما الأقارب غير الوارثين: فيستحب أن يوصى لهم من الثلث» استئناساً 
هذه الاية» ولقوله كله - فيما رواه الصحيحان - عن ابن عمر: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» قال ابن 
عمر: ما مرت على ليلة منذ معت رسول الله كَلٌْ يقول ذلك» إلا وعندي 
وصيتي). والأابت. والكساديف بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة 


ص 


جدا. 
وهناك أقوال في نسخ هذه الآية وهي: 


١‏ - ذهب ابن عباس والحسن البصري وطاووس ومسروق وآخرون: إلى 
أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت» وبقيت واجبة للقرابة غير 
الوارثين؛ لأن الوصية كانت واجبة بالآية لمن يرث ومن لا يرث من 
الأقربين» فنسخت منها الوصية للوارثين» وبقيت للأقربين غير الوارثين على 
الوجوب. 


واختار ابن جرير الطيري في تفسيره هذا المذهب. ولكن على قول هؤلاء لا 
يسمى هذا نسخاً في اصطلاح المتأخرين» وإغا هو تخصيص. 


١‏ - وذهب ابن عمر وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وآخرون: 
إلى أن هذه الآية كلها منسوخة بآية المواريث» في حق من يرث وحق من لا 
يرث» بدليل مارواه الشافعي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول 
يي «حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهمء فأعتقهم عند 
الموت» فجزأهم النبي كله ثلائة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرقّ أربعة»”' فلو 
كانت الوصية واجبة للأقربين» باطلة في غيرهم» لما أجازها النبي في العبدين؛ 
لأن عتقهما وصية لحماء وهما غير قريبين. 


)١(‏ رواه الدارقطى عن عمران بن حصين رضى الله عنه (تفسير القرطبي: ااا 


لوه (5) - الكنك : / ١٠18م‏ /ا44 


* - حكى الرازي في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة» وإنما هي مفسرة بآية المواريث» والمعنى: كتب عليكم ما 
أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين في قوله: «[نيوْصِيَك مه 4 
دك 4 [النساء: .]1١/4‏ 


ولا منافاة حينئل بين ثبوت الوصية للأقرباء» وشبوت الممراث» فالوصية 
عطية من حضره الموت» والممراث عطية من الله تعالى» وقد جمع الوارث بين 
الوصية والميراث بحكم الآيتين. 


ولو قدّر حصول النافاة بين آية الميراث وآبة الوصية لكان يمكن جعل آية 
الميراث مخصصة لآية الوصية» بمعنى أن آية الوصية يراد بها القريب الذي لا 
يرث» إما لمانع من الإرث كالكفر واختلاف الدارء وإما لأنه محجوب بأقرب 
منه 2 وإما لأنه من ذوي الأرحام. وهذا رأي طاووس ومن وافقه. 


مسائل فقهية: 


-١‏ مقدار الوصية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصى 
بأكثر من الثلث» لقوله يكل لسعد الذي أراد أن يوصى: «الثلث والثلث كثير» 
وقوله أيضاً: «إن الله أعطاكم ثلث أموانكم عند وفاتكم»ء زيادة لكم في 
أعمالكم». وأجاز الحنفية: الوصية بالمال كله إن لم يترك الموصي ورثة؛ لأن 
الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء» كما 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ومن لا وارث له» فليس ممن عُني 
بالحديث. 


؟- وأجمع العلماء على أن من مات» وله ورثة» فليس له أن يوصي بجميع 


ماله. وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منهاء قبل 
الموت. 


مو ايه ال 0 - انك :7 دما 


*- وقال آثمة المذاهب الأربعة والأوزاصئ:: من أوصى -لغير قرابته» وترك 
قرابته محتاجين» فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماضء» لكل من أوصى 
اله من غبي وفقير» قريب وبعيدل» مسلم وكافز. 


وزاى. طاوس: واستن” البضرئ: أنه إذا أوصئ الغين الأقريين :روك 
الوصية للأقربين» ونقض فعله. 


4 - وذهب جمهور العلماء إلى أن المزيض مرض الموت يحجر عليه في ماله 
٠‏ فلا تنفذ وصانياه وتترعاته. وقال الظاهرية : لا يحجر عليه. 


م وأجاز أكثر العلماء الوية نأكثر من الثلك أو راض إن أجازها 
الورثة ؛ لأن المنع من الزائد عن. القلث أو لواريك» كان لحق الوارث» فإذا 
أسقط الورثة ده حقهم» كان ذلك جائرا ححا وكان كاغهبة من عندهم. 
:روى ا عن ابن عباس أن رسول الله يَيةِ قال: «لا تجوز الوصية 
لوارث» إلا أن يشاء الؤرثة» وروئ أيضاً عن عمرو بن خارجة أنه ككِِةِ قال: 
«لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة». ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث» 
وإن أجازها الورثة. ' 

5 - رجوع المجيزين للوصية للوارث في.حياة الموصي بعد وفاته: 

أ - قال طاووس والحسن وعطاء وآخرون: ليس لمن أجاز الوصية للوارث 
حال حياة الموصي الرجوع في الإجازة بعد الموت» وتنفذ الوصية عليهم؛ لأن 
المنع من هذه الوصية إنما وقع من أجل الوزثة» فإذا أجازوه جازء كما أنهم 
إذا أجازوا الوصية لأجنبي بأكثر من. الثلث» جاز بإجازتهم. 

ب - وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لمم الرجوع في ذلك إن أحبوا؛ 
0 00 0 5 وإغما د فقد 


جح - وفرق مالك فال : إذا ا في صضحة اللؤهية فلهم أن يرجعواء 


لله () - الكنك : ١‏ ١مدداما‏ 9ك 


وإن أذنوا له في مرضه حين مُحجب عن مالهء فذلك جائز عليهم؛ لأن الرجل 
إذا كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ماشاءء فإذا أذنوا له في صحتهء 
فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإن أذنوا له في مرضهء فقد تركوا ماوجب لحم 
من الحق؛ فليس لحم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه؛ لأنه قد فات. 


- وصية الصبى المميز والسفيه والمجنون: 


لا خلاف في صحة وصية البالغ العاقل غير ا محجور عليه» واختلف في 
غيره» فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه 
والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقوهم ما 
يعرفون ما يوصون به» وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به» وم 
يأت بمنكر من القول (أي لم يوص بمعصية) فوصيته جائزة؛ لأن عمر بن 
ل ا ا حو اك ل 
(مميز) كان قد أوصى لأخوال لهء فرفع أمره إلى عمرء فأجازها. أي أن 
المالكية ومثلهم الحنابلة أجازوا وصية المميز وهو م 
يقاربها. 


وقال الحنفية والشافعية: لا تجوز وصية الصبي؛ لأن عبارته قبل البلوغ غير 
معتبرة في التبرع. واستثنى الحنفية وصيته في أمور تجهيزه ودفنه على سبيل 
الاستحسان مع اشتراط تحقق المصلحة في ذلك» وهو أيضاً واجب. 


واتفق أئمة المذاهب الأربعة على القول بصحة وصية السفيه: وهو الذي لا 
ولم يجيزوا وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه؛ لأن عبارتهم ملغاة لا 


يتعلق بها بعكم وأجاز الحنفية وصية امجنون إذا كان جنونه غير مطبق» أما إذا 
كان مطبقاً بأن استمر بصاحبه دون إفاقة مدة شهر فأكثر فتبطل وصيته. 


الى ليْءَ (0) - الكتك : ؟/ ١حددكما‏ 
8 - تبديل الوصية : 


من ممع الوصية من الموصي أو معه ممن ثبت به عنده» وذلك عدلان» ثم 
بدله» فإثئمه على المبدل. ويخرج الموصي بالوصية عن اللوم» ويتوجه إلى الوارث 
أو الولي. وهذا يدل كما قال بعض علماء المالكية: على أن الدَّيْن إذا أوصى به 
الميت» خرج عن ذمته» وصار الولي مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه 
الوزر في تأخيره» وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائهء وأما إذا قدر 


عليه وتركه» ثم وصَّى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه'". 


4 - الوصية بمعصية: 


لا خلاف في أنه إذا أوصى الموصي بما لا يجوز؛ مثل أن يوصي بمخمر أو 
خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤهء كما لا يجوز 
إمضاء ما زاد على الثلث. 

: الإصلاح والحكم بالظن‎ - ٠ 

معنى أية (قَمَنْ حَافَ من مُوص جَنَنَا) من علم أو رأى واطلع بعد موت 
الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته» فأصلح ما وقع بين الورثة 
من الاضطراب والشقاقء فلا يلحقه إِثم المبدل المذكور قبلٌ؛ لأن فعله تبديل 
لمصلحةء والتبديل الذي فيه الثم إنما هو تبديل الهوى. 

وفي هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعي في الإصلاح. وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحاًء إنما يكون حكماً بالدفع 
وإيطالاً للفساد وحسماً له. 

١‏ - أفضلية الصدقة حال الحياة: 

لا خلاف في أن الصدقة في حال حياة الإنسان أفضل منها عند الموت» لما 


579/7 "الاء تفسير القرطبي:‎ /١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


44١ 1825-18٠١ / : ليه 0 - اللكنك‎ 


ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام» وقد سئل: «أي الصدقة 
أفضل؟ فقال: أن تُصِدَق وأنت صحيح شحيح..» الحديث» وروى الدارقطئى 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكف قال: «لأن يتصدق المرء في حياته 
بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة) وروىك النسائي عن أبي الدرداء 
عن النبي يَكلِةِ قال: «مَثّل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مَكّل الذي هدي 
بعدما يسبع ). 

- الإضرار في الوصية: 

من لم يضر في وصيتهء كانت كفارة لما ترك من زكاتهء لحديث رواه 
الدارقطني عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه : «من حضرته الوفاة» فأوصى» فكانت 
وصيته على كتاب اللهء كانت كفارة لما ترك من زكاته). 


فإن ضر في الوصية حرم الإيصاءء لا رواه الدارقطني عن ابن عباس عن 
رسول الله يل قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِ قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة 
الله ستين سنةء ثم يحضرهما الموت» فيضارّان في الوصيةء فتجب لما النار». 


1 لله 0) - الكككة : ١‏ مهما 


فرضية الصيام 


2 ره ص ررم 1 لصا 


«يَأيها الَذِنَ ءَأمَنُوا كيب عَلَِحَكُمْ أَلصِيَامٌ كما 


أ ب 2 سم 2 رخ لس م عء ل د ل عه راسلا 
سَمَرٍ هَعِدَهُ من أَيَامٍ حر وَعَكَ لذت يطِيقُوتةٌ هِدَيَةَ طعامٌ مِسَكِينٍ هَمَن 
202 ير بعد بجعا كف > مو وم سمهو 75 رويه 2خ ممرروع جع 6ع 
طوعَ حيرا مهو حَي لم ون َسُومُوا زد إن كسم تعلمون [49)) شهر 
2010 - م 2 7 9 مح قر ل را اغر 52 ا سه سس الع سا 207 وها -_ه 
رَمَصْمَانَ أَلَذِىَ أننول فِهِ الْمُرءَانٌ هُدَىف تاس وَبَيْسَتٍ ين الهدَئ 
مي ا #آ-- 3 َ. 2 عي نزي" دس 2024 ع ع 
َالْرْفَانِ هَمَن سد نكم الَهْرٌ مَلِيِضَمَهُ وَمَن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ 
0 24 و عو مكو 52 واءى لد متدءد 
فددا اساي ار ساس ا رس 


(هِدَيَةٌ طْعَامٌ مِسَكِينٍ 4: قرئ: 

-١‏ بتنوين (فدية) ورفع (طعام) عل البدل» وإفراد (مسكين) وهي قراءة 
الجمهور. 

"- بتنوين (فدية) ورفع (طعام) وجمع (مسكين) وهي قراءة هشام. 

٠“‏ بإضافة (فدية) وجمع (مسكين) وهي قراءة نافع» وابن ذكوان. 

«( تطوّع 6 : قرئ: 

١ذ-‏ (تطوع) فعلاً افا : وهي قراءة ابن كثير » ونافع » وأبي عمرو» 
وعاصم» وابن عامر» وتكون (من) بمعنى «الذي) أو تكون شرطية. 


| ؟- (يطوع) مضارعاً مجزوماً» بمعنى الشرطية» وأصله «يتطوع» وهي قراءة 
حمرة والكساي» وخلف. 


لله 5 - الككك : ؟/ حدما 1 


«الْفَرْءَانٌ) : 
وقرأ ابن كثير (القران)» وكذا حمزة وكا 
الإعراب : 
وتقديره: (كتب عليكم الصيام كتابةٌ كما كتب) وما: مصدرية» أي مثل 
كتابتهء وإما 0 حال ره ن الصيام» وتقديره: (كتب عليكم الصيام مُشْبّهاً 
( أيَامًا مَعْدُوداتٍ 4 منصوب بتقدير فعل» وتقديره : صوموا أيافاً 
معدودات» فجذف صوموا لدلالة «[كِيِبَ عَليِْحَكُم أَلصَيَام 6 عليه. ولا يجور 
نصبه بالصيامء لوجود فاصل أجنبي بينه وبين صلته وهو ( كما كيب 0 . 


(وَأن تصوموا» مبتدأء وخيره: يد َك ). 
لخ اس 


م من أَينَامِ 0 مبتدأ مرفوع » وخيره مقدر» وتقديره : فعليه عدة 
ولمَنَ يناو صفة مرفوعة لكلمة (هَهِدَّه 6 وخر جمع أخرى» وهو 
فعلى التي هي للتفضيل وهي صفة أيام» وممنوعة من الصرف .للوصف 
ريذية» مبتدأ» وخيره: وعلى الذين يطيقونه » مقدم عليه .9( طعام 

: مشكينٍ » بدل من -فدية. ولم يجمع ([ مسَكينٍ 1 4 لأن الواجب في ابتداء الإسلام 
كان إطعام مسكين: تيوتر الس 
00 بمعنى الإطعام» كالعطاء بمعنى الإعطاء .9( شَبْر رَمَضَانَ6 مبتدأ» 
للك 00 فِهِ 0 . و[هّدَى» حال من القرآن. أي 


- لد 9) - الك : ؟/ اهما 


«الشَّمْر6 منصوب على على الظرفية» وتقديره : دان سيتر باعي هرو 
المصر)ا لأن المسافر قد شهد الشهر ولا يجب عليه الصوم فيه ( حملا 
لْهِدَّة4 معطوف على محذوفء, تقديره: ليسهل عليكم ولتكملوا العدة. 


البلاغة: 


«كَمَا كلب 4 تشيية يتس لمرهلا مجملاً» والتشبيه في الفرضية لا في 
الكفية. 


23 


من كانت هكم مَرِيضًا أو عَلَ سَفْرِ مجاز بالحذف تقديره: من كان 
مريضاً فأفطر» أو على سفر فأفطر. 

(وَعَلَ ألّذت يطِيفُوئة4 قال بعضهم : إن الآية على إضمار حرف النفي» 
ىيِ لا يطيقونه رو ولا داعي لذلك؛ لأن الطاقة 
ع ا والمعنى : يتحملونه بجهد شديد. 


«الْسَر ولا بِدُ بكم الْمْْرَ 4 فيه طباق السلب. 
المفردات اللغوية: 


( كيب 4 فرض .أء لصَيَام 4 في اللغة: الإمساك والكف عن الشيء والترك 
له» وني الشرع: هو الإمساك عن الأكل والشرب وامع من الفجر إلى 
غروب الشمس» بنيّة من أهلهء احتساباً لوجه الله وإعداداً للنفس لتقوى 
الله .«( كما كُيِبَ عَلَ لذ ين مَنْنِكُمْ4 أي في الفرضية ووجوب الصوم» 
وقيل: مقداره» وقيل: كيفيته من الكف عن الأكل والشرب» باه 
أرجحء إذ يكفى ني فهم الآية أن يكون الله كتب صوماً ما على الذين من 
قبلناء وهذا مسلّم به عند أهل الأديان» فمن المعروف أن الصوم مشروع في 

جميع الملل» حت الوثنية» فهو معروف عند قدماء المصريين واليونان والرومان 
والهنود. وني التوراة الحالية مدح الصيام والصائمين» وثبت أن موسى عليه 


ليه (0) - الكنكز : ؟/ ما-هما يل 


السلام صام أربعين يوماً» واليهود في هذه الأزمنة يصومون أسبوعاً تذكاراً 
لخراب أورشليم وأخذهاء ويصومون يوماً من شهر آب. وكذلك الأناجيل 
الحالية تمدح الصيام وتعتبره عبادة كالتّهي عن الرّياء وإظهار الكابة فيه 
وأشهر صوم النصارى وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصحء 
الذي صامه مومى وعيسى والحواريون» ثم وضع رؤساء الكنيسة أنواعاً أخرى 
5 الما 


«( كتقو تَنقُونَ4 المعاصي» 10 ة التي هي مبدأ المعصية» 
ويورث التقوى» “ويتجح ا موى, ويردع عن الأشر والبطر والفواحش» ويهبوّن 
لذات الدنيا ([أيَامًا مَعَدُودتٍ» إن كل ما فرض صومه هنا هو رمضان» 
فيكون قوله: «أيكَامَا مَعَدُودبة عنى به رمضانء وهو قول ابن أب ليل 
وجمهور المفسرين. ووصفها بقوله ( مَعَدُودتِ تسهيلاً على المكلف بأن هذه 
الأيام معدودة. 

1 كم تي . 

(إيطِيفُونة4 أي يتحملونه بمشقة شديدة وجهد كبيرء ويؤيده قراءة: 
(يَطوَّفُو إنّه) مثل الكبير الهرم والحامل والمرضع والمريض عضا له يرجى برؤه. 
(إفِدَيَة 4 الفدية: : هي إطعام مسكين عن كل يوم» من أوسط ما يطعم أهله في 
يومهء أكلة واحدة» وهو مذ من غالب قوت البلد» وهو يساوي (6/اتغ). 

«كَمَن نطوم حَيْنا4 بالزيادة على القدر المذكور في الفدية .2 فهو أي : 
التطوع خبر له. والصوم خير من الإفطار والفدية .[إن 'كُشْرَ تتَلَمُوت4 أنه 
خير لكمء فافعلوه في تلك الأيام. 

ُ. ا الل 

«أنزل فِبِهٍ المَرَءَان4 من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. 

(هُدَى» هادياً من الضلالة .و4 آيات واضحات رمن 
ألْهَدَئْي مما بدي إلى الحق من الأحكام» ومن (وَالْمرفَانِ» مما يفرق بين 
الحق والباطل. 


حلت ش ٠‏ لإ م - الكنكة : ؟/ دحدمما 


(إفمن سهد حضر بأن كان مقيماً غير مسافر .9 الْصَمَرَ4 السهولة 
والعيققيقه راكب القطر فى الرضن والشرة :ليع وقد "اناف عفان 
الأيسر عليه ويكون هو الأفضل في حقه. وآية «يُرِيِدُ أَنَّهُ بِحكُم الْفبرَ )© 
تعليل لما قبله» أي يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام» وسائر ما 
يشرعه لكم من الأحكام؛ أن يكون دينكم يسراً تاماً لا عسر فيه. وني هذا 
ترغيب في الرخصة .( وَلُِكْيِلُوا ألْهدّة» اللام للتعليل» وهي معطوفة على 
التعليل المستفاد من قوله: «بُرِبدُ ألَهُ بحكُمٌ الْسْرَ» كأنه قال: رخص لكم 
في حالي المرض والسفر؛ لأنه يريد بكم اليسرء وأن تكملوا العدة» فمن لم 
يكملها أداعء لعذر المرض أو السفرء أكملها قضاء بعدهء فالله شرع 0 
القضاء حال الفطر والسفر .9 وَلتُكَيْروا الله عند إكمال العدة .9إعَلَنِ ما 
هَدَسْكْم4 إليه من الأحكام النافعة لكم» بآن تذكور] عخلية وكرناء» وحكينه 
في إصلاح عباده» وأنه يربيهم بما يشاء من الأحكام» ويؤديهم بما يختار من 
الكاليفة 


(مَكَلَحْمْ تنروت » ذا عن بهل الع كله وإعطاء كل من العزيمة 
والرخصة حقها. 


سبب نزول الآية (184): 


أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال: هده الأبةا رلك فق عرلاي فين 


بن السائب : لوَعَلَ لدت يطِيِفُونَُ هِدَيَةٌ طَعَامٌ سكين » فأفطرء وأطعم 
التفسير والبيان: 


تستمر الآيات بعد بيان القصاص والوصية في سرد الأحكام الشرعية» فلا 
حاجة لمعرفة المناسبة بين كل حكم وما يليه. ش 


للد ( - التكة ١:‏ دده 00 2 0 ش /ا9ع. 


اله فرض عليكم الصيام؛ كما فض غل المؤمين لاع اللل الأخرى من 
لدن آدم عليه السلام» وناداهم بوصف الإمان المقتضي اللامتثال» وأبان أن 
الصوم رضن عل مع اللام و ترغيباً فيه “وتوضيحاً أن الأمور الشاقة إذا. : 
عمت» سهل تحملها ليج رتك نديد ف الحاو الطماييةة لامها عل ادق ٠‏ 
والعدل والمساؤاة. 1 


ثم إن الصوم:مُظهرة للنقش: ومَرْضَاة للرّبء ويُعدَ النفؤس لتقوى الله في 
0 والعلن».ويربي الإرادق ويعلم الضير وتحمل المشاق وضبط النفس عنك 
المكاره» وترك الشهوات» لذا قال.النَي كَلِ: «الصوم نضف الصبر». . 


وإعداد الصوم للتقوى يحدث من بك تختلفة أهمها ما يأي: 


أ - يربي في النفس الخشية من الله تعالى في السو والعلن : إذلا رقيب على ' 
الصائم إلا ربهء فإذا شعر بالجوع أو بالعطش الشديدء وشم رائخة الطعام 
الشهي. أو ترقرق في ناظريه برودة الماء وعذوبته» وأحجم عن تناول المفطر» ٠‏ 
بدافع إيمانه» وخشية ربّه» حقق معنى الخوف من الله وإذا ازينت الشهوات 
له وترفع عنهاء خوفاً من انتهاك حرمة الصوم»ء فقد استحيا من الله» وراقب 2 
رنّه. وإذا استبدث الأهواء بالنفس» 0 تريني الر جو بالتوية : 
الصحيحة». كما .قال الله عل (إِت ال أنَعََاْ إذا مَنَهُمْ طَتِيفٌ عن 
َلشيْطنِ تدكأ َإِذا هم ون ©2 [الأعراف: /9إ/1١7].‏ 

وق أعظم فوائل الوم الرزعة: أن الصائم يحتسب الأجر والثواب عند 
الله ويصوم لوجة الله ونحده. 1 

- 6 الشهوة: .ويخفف من تأثيرها وسلطاتهاء فيغود إلى' 
الاعتدال وهدوء المزاج» كما قال يككهِ واصفاً الصوم لمن يتعذر عليه الزواج - 
فيما رواه الجماعة عن ابن مسعود -: «.. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه 
له وجاء»» أي بمثابة الخصاء مضعف للشهوة. وقال أيضاً - فيما رواه النسائي 
عن معاذ -: «الصوم جُنّد) أي وقاية من المعاصي. 


14 ليه 0) - الك : ؟/ عمحددهما 


- يستدعي الإحساس المرهف والشفقة والرحمة التي تدعوه إلى البذل 
والعطاء» فهو عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتاً من البائسين» جحيله الصمام 
على مواساتهم» وهذا من أوصاف المؤمنين التي ذكرها الله: « رحَاءُ 6 
[الفتح : ١/4‏ ]. 

ءةَ - فيه تحقيق معن المساواة بين الأغنياء والفقراء» والأشراف والعامة» 
في أداء فريضة واحدة» وهذا من فوائد الصيام الاجتماعية» كال حالة السابقة 


هَ - يعوّد على النظام في المعيشة» وضبط الإرادة فيما بين فترتي السحور 
والإفطار في وقت واحدء ويحقق الوفر والاقتصاد إذا التزمت آداب الصيام. 


5 - يجدد البنية» ويقوي الصحةء ويخلص الجسد من الرواسب 
والتخمرات الضارة» ويريح الأعضاءء ويقوي الذاكرة إذا حزم الإنسان 
أمرهء وتفرغ لعمله الذهني دون أن يشغل نفسه بتذكر المتع الجسدية» ويجمع 
ذلك كله قول اللي تلكِ - فيما رواه أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة -: 
«صوموا تصحوا». وهذا يكون بعد الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى عادة» بعد 
أن يتعود الإنسان على الصومء ويستعلي على حالات الاسترخاء في الفترة 
الأولى من بدء الصيام. 

وكل هذه الفوائد الحسدية والروحية والصحية والاجتماعية مشروطة 
بالاعتدال في تناول وجبات الإفطار والسحورء وإلا أصبح الخال عكسياً. 
وانقلب الأمر وبالاً وعناءً وضرراً إذا أتخم الإنسان معدته» ولم يعتدل في 

وكذلك يشترط في الصوم لتحقيق تلك الغايات عفة اللسان وغض البصر 
والامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه من أجلي" أي من أجل الله. ورب صاتم ليس له من صومه 


إلكق أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 


ليه 0 - الكنك : ؟/ ما-هما 6ط 


إلا الجوع والعطش. فالإمساك عن المفطرات المعنوية مثل الإمساك عن 
المقطرات المادية اسه 4 سنواة تسبواء: 


والصوم محدود في أيام معدودات معينة قليلة وهي شهر في العام كله؛ ويمر 
عادة بنحو سريع؛ لأن أيام رمضان مباركة تفيض بالخير والإحسانء فهو كما 
قال يَكلِيِ - فيما رواه الو ات «أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» 
وآخره عتق من النار». وكال اكات فيما رواه الطبران عن ابن مسعود -: 
ارمضان سيّد الشهور»؛ «لو علمت انق ما في رمضان من الخير» لتمنت أن 
يكون السنة كلها» رواه الطبراني 0 الغفاري. 


فالمراد من الأيام المعدودات في رأي أكثر المحققين (ابن عباس والحسين 
وأبي مسلم) : شهر رمضان. 


وليس الصوم واجباً إلا على المستطيع الصحيح المقيم» أما المسافر والمريض 
مرضاً شديداً يشق معه الصومء فيباح لهما الإفطارء وعليهما القضاء في أيام 
أخر من العام؛ ؛ لأن المرض والسفر الطويل وهو الذي 0 
(وهو 84 كم) مشقة» والمشقة تجلب التيسير» كما قال الله تعالى: 9 يرِيدُ أله 
بحكم الْسََرَ ولا يريد بكم لْعْسَرَ 6 [البقرة: ؟/1880]. 

والمعتير: السفر بسير الدواب المعتادة في الماضى. لا بوسائط النقل 
والمواصلات السريعة اليوم» وقذرة عضيو بكلاثة آببال عملا نما وو اعد 
ومسلم وأبو داود عن أنس قال: «كان رسول الله كك إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ”"'. صلى ركعتين» - يريد أنه يقصر الصلاة» فالعبرة 
بقطع مثل هذه المسافة» لا بالزمن الذي تقطع فيه. وقدر الحنفية المسافة بثلاثة 
أيام؛ وقدرها الجمهور بيومين معتدلين» وهي ذهاباً ستة عشر فرسخاً أو ثمانية 
.وأربعون ميلاً هاشمية» وهي تساوي حوالي894 كمء عملاً بما رواه الشافغعي 


)١(‏ الميل: 1848 مء والفرسخ: ” أميال أو 50544 م. 


افمه ل اق حل 0 ١86-‏ 


عن ابن عباس رعي' الف غتهنا : كال ان ا تقصروا في أدق. من 
أربعة برة.من .مكة إلى عسفان» والبريد: اليترا 


الا (مالك وأووبخفة والعا نش )شل أن المبره للمسافز أفضل 
إن شق عليةويرى د والأوزاعي أن الفطر. أفضل عملا بالرخصة. 
ويشترط لحواز إفطار المسافر عند بدء السفر: أن يكون السفر في رأي الجمهور 
(غير الحنابلة) قبل الفجرء فلوأصبح المقيم صائاًء فسافرء فلا يفطرء تغليباً 
لجانب الخضر؛ لأنه الأصل: ولم يشترط الحنابلة هذا الشرط» لكن الأفضل 
الصيام. خروجا. من 'اللخلاف. 0 


والذي يتحمل الصوم ننه تيذ: #العيك ارم والمريض مراضا رمن 
والحامل والمرضع إن. خافتا .على أولادهما فقطء عليه عند الشافعي وأحمد 
القضاء والفدية: وهي 0 دكن فإن خافتا على أنفسهما ولو مع 
ال فعليهما القضاء فقط 


القدر الواجب» أو يصوم مع الفدية: 

وصوم هؤلاء المعذورين خير لمم إن كانوا.يعلمون وجه الخيرية فيه وكونه 
لمصلحة المكلفين» إذا لم يتضررواء لما روي أن أبا أمامة قال للتي وَليةِ: مَرْنٍ 
بأمر آخذه عنك». قال: «عليك بالصومء فإنه لا مثل له). 

م بيّن الحق'تعالى أن هذه الأيام.القليلة هني:شهر رمضان المبارك الذي بدئ 
فيه بإنزال القرآن واستمر نزوله منبّماً (مقسطأً) في ثلاث وعشرين سنة» الذي 
هو هداية للناس إلى الصراط المستقيم» مع وضوح أياته دون غموضء وكونمها 
فارقة بين الحق والباطل. وفسّر بعضهم نزول القرآن في شهر رمضان: بنزوله 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء وليلة القدر في رمضان هي 
خير من ألف شهر:. 


ا 0 00 ش 7 ا 


والحكمة في إيراد «وَبَينتٍ ين الود َالشكة» بعد قوله (هُدَىف 
تاس 4 : هي الدلالة على أن الحدى نوعان: هدى بِيّن واضح تفهمه العقول" . 
العاذية لأون وهلة» وهدئ لا يدركه إلا خواص الناس» والأول أكثر فائدة, 


فمن شهد أو حضر منكم الشهرء وقد مل ماله اعرد ف م د ش 
مرض فيجب عليه الصيام؛ لأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. ومن لم يشهد 
الشهر.ء كسكان البلاد القطبية - الى يتساوي فيها الليل والنهار كل نصف 
عام أي يكون الليل فيها نضف سنة في القطبب الشمالي» بينما يكون نباراً في 
القطب الجنوبي» فعليهم أن يقدروا مدة تساوي شهر رمضان بحسب أقرب 
البلاد المعتدلة إليهم» أو بحسب مكة والمدينة اللتين وقع فيهما التشريع. 


ثم أعاد الله تأكيد الرخضه في الإفطان هرة ثانية ؛) حتى لا يظن تعميم 
وجوب الصوم بعد قوله: : (نيِضنة» وبعد بيان مزايا الصوم وأهميته؛ لأن 


. الله يريد في كل ماشرع من أحكام. ومتها رَخَضةٌ الأفظاز كذوي الأعذار» آن 1 1 


يحقق اليسر للناس ويدفع عنهم العسر. 

ْ وأمر : أصحاب الأعذار قحالي امعد والسفر. ونحوهما بالقضاء 
لفقت لأنه يريك إكمال عدّة 'الشهزء ولنكيّر الله ونعظمه ونشكره 0 
كلها ومنها اليه : 


فقه الخياة 3 الأحكام: . 


تمت هله الآيات 1 كام ير أَنيْنها 5 


أ - للصوم فضل عظيم وثواب جسيمء ٠‏ ويكفي في فضله أن الله خصه 
ا الا ان نه 8 ش 
بها .وتم ا بأنه ل 7 أن ١‏ العبادات كلها 5 ا 0 
)00 


مه لآ (0) - الوتكة : ؟/ امادهما 


أحدهما - أن الصوم بمنع من ملاذ النفس وشهواتهاء ما لا يمنع منه سائر 
العيادات. 


الثاني - أن الصوم سرّ بين العبد وبين ربّهء لا يظهر إلا له» فصار مختصاً 
به وما سواه من العيادات ظاهر قد يدخله الرياء. 


2 ل 5 000 ا 

؟ - الصوم يعد النفس للتقوى, لقوله تعالى: 9« لعلكم تلفونَ» فهو سبب 
تقوى الله؛ لأنه ميت الشهوات» ولأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
تقو ِ 3 
«الصيام جَنّةَ ووجاء»”". 


- يجوز للمريض والمسافر الإفطار في رمضان» ويجب عليهما القضاء في 
وقت آخر. والمرض المبيح للفطر في رأي أكثر الفقهاء: هو الذي يؤدي إلى 
ضرر في النفس» أو زيادة في العلة. والعبرة في ذلك بما يغلب على الظنّ. وهذا 
الضابط هو الذي يتفق مع حكمة الرخصة في الآية: وهي إرادة اليسر ودفع 
العسر. وظاهر اللفظ: اعتبار مطلق المرض» بحيث يطلق عليه اسم المرض» 
وإلى ذلك ذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري. 


وأما السفر المبيح للفطر: فهو الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية» وقدره في 
راق اطمهوو مع عثر فرسكا أو قائة وأريعون نيلا عاقب أو مصيرة 
يومين معتدلين أو مرحلتين بسير الأثقال ودبيب الأقدامء والبحر كالير. 
ودليلهم ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يا أهل مكةء 
لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرّد من مكة إلى عُسْفَان» وقدروها بحوالي 89 كم. 

وقدر السفر الذي يبيح الترخيص عند الحنفية: هو قدر ثلاث مراحل أو 
أربع وعشرين فرسخاًء أو مسيرة ثلاثة أيام سيراً وسطأء وهو سير الوبل» 
والأقدام في البرء وسير السفن الشراعية في البحرء ويكتفون بسير معظم 
اليوم» وقدروه ب 95 كم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «مسح المقيم 


)١‏ أي أن الصوم يضعف شهوة الجماع» كما أن الوجاء (الخصاء) يقطعها. 
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يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولا يكون كذلك حتى تكون مدة 
السفر ثلاثة أيام؛ لأن الشرع جعل علة امتداد مدة المسح إلى الثلاثة : السفرء 
والرخص لا تعلم إلا من الشرع. وأيضاً ورد عن الرسول كله اعتبار الثلاثة 
الأيام سفراً.ء وذلك في حديث ابن عمر عن الل يكِ: «أنه نمى عن أن تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وهو حديث متفق عليه» فيرجح على أخبار 
رواها أبو سعيد وأبو هريرة مفادها منع المرأة من السفر يومين. 


أفطرء لأن في الآية إضماراً تقديره: فمن كان منكم مريضاً 5 
. فأفطر. فعليه عدة من أيام أخر. وروى أبو داود في سئنه عن عائشة: أن حمزة 
الأسلمي سأل اللي كله فقال: يا رسول اللهء هل أصوم على السفر؟ فقال: 
ااصم إن شئت» وأفطر إن شكت)». وقد ثبت عن جماعة من الصحابة (ابن 
عباس ٠‏ وأبي سعيدك الخدري. وأنس بن مالك. وجابر بن عبد الله» وأبي 
الدوكات» وسلمة) عن النبي يَِْ أنه صام في السفرء وصام الصحابة مع النبي 
كه عام الفتح في رمضانء ثم إنه قال لهم: الإنكم قد دنوتم من عدوكم» 
والفطر أقوى لكمء فأفطروا». 


وقال بعض الصحابة (ابن عباس وابن عمر): الواجب على المسافر 
والمريض الفطر.» وصيام عدة من أيام أخر» لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر»» وردّ الجمهور بأن هذا كلام خرج 
على حال مخصوصة». وذلك ما رواه شعبة من طريق جابر بن عبد الله عن اللي 
كله أنه رأى رجلا يظلل عليه» والزحام عليه شديد» فقّال: «ليس من البر 
الصيام في السفر». فمن مع وذكر الحديث» ذكره مع سببه» وبعضهم اقتصر 
على ذكر الحديث. 


وقرر أكثر الأئمة: أن الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه» لقوله تعالى: 
ون نصوموا حير نكم ) أي أن صومكم أيها المرضى والمسافرون والذين 
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يطيقونه خير لكم من الفدية؛ لما فيه من مجاهدة النفس وقوة الإيمان ومراقبة 
الله. وذهب أجل والأوزاعي وجماعة إلى أن الفطر أفضل » ؛» لقول اللّه تعالى : 


3 عرو 


بريد 3 0 لبر 7 2 بكم لْعْسَرَ6. 


تفق العلماء عل أن الى وستان لوو انان نيه التدءه أن 
0 لا يكون مسافراً بالنية» بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً بالعمل 
والنهوضء والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في 
الشق:. 


ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن 
يخرج. 


تفقوا" عل أن المسافر سفر الطاعة كالحج والجهاد وصلة الرحم وطلب 
ل له الإفطار. وأما سفر العاصي 
فيجوز له الإفطار عند الخنفية؛ لأن السفر نفسه ليس بمعصية» وإنما المعصية 
ما يكون بعده. أو يجاوره؛ فلا يؤثر على رخصة القصرء ولأنه قد يتوب إذا 
تذكر نعمة الله عليه بالسماح له بالفطر والقصر وغيرهما. 


وقال الجمهور غير الحنفية:.لا تباح الرخص امختصة بالسفر من القصر 
ون والشر نبى 
0 ْ 


-.دل قوله تعالى : 5 أَيَامِ كُمْ) على أن المريض أو المسافر 
واجبه الأصلي الصوم. ويرخص له في الفطرء فإذا أفطر فليقض أياماً مكان 
الأيام التي أفطر فيهاء وهذا رأي الجمهور؛ لأن معنى الآية: من كان منكم 
بريضا أو مسافراًء فأفطر» فعليه صيام أيام أخرء بعدما أفطر. وإذا صام أهل 
البلد تسعة وعشرين» وفي البلد رجل مريض لم يصح» فإنه يقضي تسعة | 
وعشرين يوماً.. . ا 


لل (5) - الككك ١‏ ”/ دادما 6ه 


لس ور 


ويستحب في رأي الجمهور ولا يجب تتابع أيام القضاء؛ لأن آية 9 قَجِدَة 
ين آَّاوٍ أُحَنْ مطلقةء لم تخص متفرقة من متتابعة» وإذا أقى بها متفرقة فقد 
صام عدة من أيام أخر. وروى الدار قطني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت: «متتابعات». 


ودلت هذه الآية أيضاً على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان؛ لأن 
اللفظ إذا شمل الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. 
فإن جاء رمضان آخر وم يقض » لزمه في رأي الجمهور كفارة: وهي أن 
يطعم لكل يوم مسكيتاً. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» عملاً بظاهر الآية: 
اعم سم 4 5 
«إفَهِدَة من أينَارٍ 6 ودليل الجمهور ما رواه الدار قطني بإسناد صحيح 
عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حى أدركه رمضان آخرء قال: 
اليصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويطعم لكل يوم مسكينا»). 
هَ - من أفطر متعمداً أو جامع في نهار رمضان وجب عليه عند الحنفية ‏ 
والمالكية خلافا لغيرهم الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور. ولو غير 
مسكيناً. ولا كفارة بالإفطار أو الجماع في قضاء رمضان. 


والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة» فمات من علته تلك أو 
سافر» ثمات في سفره ذلك: أنه لاشيء عليه 

ومن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه عنه أحمد: قال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة: لا يصوم أحد عن أحدء لقوله تعالى: ولا زر وازِرة ورد 
أ 4 [الأنعام : (إوآن لس للإشلن لاما سَى 6 » [النجم: 07/ 94] 
وك حكن 5 إل 006 [الأنعام: 174/3]» ولما خرّجه النسائي عن 
ابن عباس عن النبي كك أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد 
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وقال أحمد: يستحب للولي أن يصوم عن الميت إذا مات بعد إمكان 
القضاء؛ لأنه أحوط لبراءة ذمة الميت» ويصوم عنه أيضاً إذا كان الصوم 
نذراً؛ لما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله كعِ قال: «من ماتء وعليه 
صيام. صام عنه وليه» وهذا عام في الصوم. يخصصه ما رواه مسلم أيضأ عن 
ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َيِه فقالت: يا رسول الله» إن 
أمي قد ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن 
أمك)». 

5 - ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن آية (وَعَكَ لدت بِطِيفُوئٌ 
ل عد لس عد 5 ع 000 
فِدَيَةَ طعامٌ مِسَكِينٍ 4 ليست بمنسوخة» وأنها محكمة في حق من لا يقدر على 
الصيام» وفيه ضررء كالشيخ الفاني والشيخة الفانية» وعليهم الفدية: طعام 
مسكين. 


فالناس على ثلاث أحوال: الأصحاء المقيمون» ويلزمهم الصوم عيناً في 
رمضانء والمرضى والمسافرون». وطم الفطر إن أرادواء وعليهم إن أفطروا 
أيام أخرء وقوم لا يقدرون على الصوم» وفيه ضررء فهؤلاء يفدون. 

والراجح أن هذه الآية تتناول الحامل والمرضع» سثئل الحسن البصري عن 
الحامل والمرضع إِذا خافتا على نفسهما أو ولدهماء فقال: أي مرض أشد من 
الحمل؟ تفطر وتقضي. 

وأجمع العلماء على أن الواجب على الشيخ الحرم الفدية ومثله المريض الذي 
لا يرجى برؤهء أما الحامل والمرضع» فعليهما القضاء دون الفدية عند 
الحنفية» والفدية والقضاء عند الشافعية والحنابلة إن خافتا على ولدهما فقطء 
والفدية والقضاء على المرضع فقطء لا الحامل عند المالكية. 


ومقدار الفدية عند أبي حنيفة: نصف صاع (مدان) من بْرّء أو صاع من 
غيره كالتمر أو الشعيرء ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند 
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الجمهور. ومن تطوع بالزيادة على مسكين أو في مقدار الفدية على المسكين» أو 
بالصيام مع الفدية» فهو خير له. والمد 0376" غم» والصاع دع ١‏ غم. 


' - دل قوله تعالى: إوَأن تَصُومُوا حي لَحكُمْ 4 على أن الصيام في السفر 
والمرض غير الشاق وغير ذلك خيرء والأولى حمله على العموم» لعموم اللفظ 
كما قال الفخر الرازي» وهو يقتضي الحض على الصوم مطلقاً. كما قال 
القرطبي. 


م - امتاز رمضان باختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور؛ لأنه أنزل فيه 
القرآن» أي ابتدأ إنزاله في رمضانء» ولا منافاة بين إنزاله في رمضانء وإنزاله 
في ليلة القدر والليلة المباركة؛ لأن هذه الليلة في رمضان. 


والقرآن: اسم لكلام الله المتزل على محمد كَل وهو مشتق من القراءة» 
وهو بمعى المقروء» فهو مصدر: قرأ قراءة وقراناً » فأطلق المصدر وأريد به 
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مَتهَودًا 6 [الإسراء: 08/17] أو مشتق من القران؛ لأن آياته قد قرن بعضها 


- َس كيد يكم اشر كصمَةُ) : هناك قولان في مفعول ( مهد . 


أحدهما - أن مفعول «سَّهِدَ4 محذوفء والمعنى: فمن شهد البلد في 
الشهرء أي لم يكن مسافراًء ويكون الشهر منصوباً على الظرفية. 

والثاني - أن مفعول «سَهِدَ هو الشهرء والتقدير: فمن شهد الشهر 
وشاهده بعقله وبمعرفته» فليصمه. هذا.. مع ملاحظة أن خطابات الله جميعا 
تتوجه إلى المكلفين» فتكون الآية لمحصوصة بمن يتأق تكليفهم. أما الوجه 
الأول فيعتمد على تقدير محذوف أي إضمارء والمقرر في الأصول: إذا تعارض 


ااتكسيمن والإكفارء .مين المي إل التخصيضر»: 
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ويرى الجمهور أن الآية عامة في المكلفين» وهي تشمل المسافر والمقيم» غير 
أن المسافر يترخص بالفطر كالمريض» وعليهما عدة من أيام أخر. 


ويرى الجمهور أيضا أن شهود أي جزء من أجزاء الشهر يكفي في وجوب 
الصوم. إلا أن الحنفية رأوا أن صوم جميع الشهر يجب بشهود أي جزء منه» 


اناق راق وان" قال النالكنة: إنه رقع مض ولو عدن سيو 
وقال غيرهم: إنه لا قضاء عليه لما مضى. كالصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم. 
ومن أفاق في بعض الشهر يصوم ني الأصح لدى الشافعية والحنابلة ما شهد 
تسل وال شيا عليه لقيام: 


وأما الصبي يبلغ» والكافر يسلم في بعض رمضان.ء فقال الجمهور غير 
الحنابلة : إنهما يصومان ما بقي» وليس عليهما قضاء ما مضى» ولا اليوم 
الذي حصل فيه البلوغ والإسلام. وقال الحنابلة في الأصح: يلزمهما قضاء 
اليوم الذي حدث فيه البلوغ والإسلام. وبه يعلم أن فرض الصوم مستحق 
بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر. 


وشهود الشهر: يكون برؤية الهلال أو بالعلم أنه قد رئيء ولا عبرة 
بالحساب وعلم النجوم في رأي الجمهور (منهم أئّة المذاهب الأربعة)؛ لما رواه 
ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كله : كك : «الشهر تسع وعشرون» ولا تصوموا 
حى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا لها أي فأكملوا 
المقدارء بدليل حديث أبي ميو ع ال ان العدة». وهذا مواق 
لظاهر قوله تعالى: «يَكَنُونَكَ عَنٍ الاير هل هىَ مَوقِيثُ لئان وَالْحَح4 
[البقرة: .]١189/7‏ 


وأجاز بعضهم الاعتماد على المراصد والحساب عند ثبوت إفادتها العلم 


القطعي ببذه المواقيت» ولو مع المحافظة على رؤية الحلال في حال عدم المانع من 
رؤيته» للجمع بين ظاهر النص والمراد منهء تحقيقاً لاتفاق الأمة في عبادتهاء 


لوه 5 - الك : ١‏ اهما ل 


وإبعادها عن الخلاف» ما أمكن الاتفاق وسيلة ومقصداً؛ لأن العلم مقدم 
على الظن» فلا يعمل بالظن مع إمكان العلم» فمن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز 
له أن يجتهد في التوجه إليهاء ويعمل بظنه الذي يؤديه إليه الاجتهاد”". 


وأفتق علماء السعودية في صفر ١504‏ ه بجواز الاعتماد على مكبرات 
الرؤية في المراصد. 

٠٠‏ - هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ للعلماء رأيان: 
قال مالك: لا يقبل فيه شهادة الواحد؛ لذج شهاف عل علال عاقلا قبل فيها 
أقل من أثنين » كالشهادة على هلال شوال وذي الحجة. 


وقال الجمهور: يقبل قول الواحد العدل» لما روى أبو داود عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الحلال» فأخبرت به رسول الله يكل أن رأيته؛ فصام وأمر 
الناس بصيامه. وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة» ولا تقبل عند 
المالكية والشافعية. 


3١‏ - من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال: قال الشافعي: من 
رأى هلال رمضان وحده فليصمهء ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
وليحْفِ ذلك. وقال مالك وأحمد: الذي يرى هلال رمضان وحده يصوم؛ 
لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى 
هلال شوال وحده فلا يفطر؛ لأن الناس يتّهمون من يفطر منهم بأنه ليس 
مأموناً» ثم يقول أولئك إذا ظهر أمرهم: قد رأينا الحلال. وإذا لم ير الحلال 
بسنْبب كسوف الشمس مثلاً» كما حدث في رمضان عام ١504‏ هء وصام 
بعض الناس ثمانية وعشرين يوماء بسبب رؤية هلال شوال» وجب قضاء 
يوم» إكمالاً لعدة الشهرء وهو 54 يوماً على الأقل. 

- اختلاف المطالع: قال الجمهور: إذا ري الحلال في بلد وجب على. 


دلق تفسير المنار: ١‏ ط ١9/7‏ بمصر. . 
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أهل البلاد الأخرى الصيام» سواء قربت البلاد أو بعدت» توحيداً 
خر يام» سواء قربت الب ٍ تو 1 
بين المسلمين» ولا عبرة باختلااف المطالع. 


وقال الشافعية: إن قرب البلد فالحكم واحد. وإن بعد فلأهل كل بلد 
رؤيتهم» والمسافة بين القريب والبعيد في الأصح لديهم بحسب مسافة القصر 
(89 كم). ومثل هذا الرأي لم يعد مقبولاً. 


م - لا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان باراًء بل هو 


لليلة التي تأتي » وهو الصحيح. 


ع - دل قوله تعالى : «(ولحيروا أن لَه على الحض على التكبير في آخر 
رمضان في قول جمهور أهل التأويل. فهذه الآية دليل على مشروعية التكبير في 
عيد الفطر. ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبرء ثلاثاً. ومن العلماء: من يكبر وبِهلّل ويسبح أثناء التكبير» ومنهم 
من يقول: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 


وأما وقت التكبير ومدته: فقال أبو حنيفة ومالك: يندب التكبير في عيد 
الفطر بالخروج من داره إلى المصلى» فإذا انقضت الصلاة» انقضى العيد. وقال 
الشافعي وأحمد: يندب التكبير في أي وقت عقب الصلاة وفي أي زمن من 
غروب اهمس ليلة العيد إلى أداء صلاة العيدء أي من رؤية الحلال إلى خروج 
الإمام للصلاة. 


- ما يفظّر الصائم ومالا يفطره: يفطر الصائم بالأكل والشرب 
والجماع عمداً بالنص والإجماع. ويفطر أيضاً بالدواءء والقيء عمداًء 
والاستمناء (إخراج المني بغير جماع)» وإنزال الماء إلى الجوف أثناء المبالغة في 
المضمضة والاستنشاق» وتناول الدخان المعروف «التبغ»» وابتلاع التخامة في 
رأي الشافعية» وتناول أي شىء مادي يصل إلى الجوف عمداًء سواء أكان 
معني م شين مقر ْ 


للدم () - الكنك : ؟/ اهما ١ام‏ 


ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقاً. كما لا يتطربعية التتهوربا لكل عه 
اشنا ويفطر عند المالكية. 

ولا يفسد الصوم بالقطرة أو بالحجامة أو بالحقنة» أو بالاكتحال في العين 
في رأي الحنفية والشافعية» ويفطر الاكتحال بكحل يتحقق معه وصوله إلى 
الحلق في رأي الحنابلة والمالكية» وكذا تفطر الحجامة عندهم إذا ظهر دم. ولا 
يفسد الصوم بالسواك والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة» ولا بالاغتسال 
والساعة ويفطر عند المالكية بوصول ماء المضمضة والاستنشاق والسواك 
ولو سهواً أو خطأ ولو من غير مبالغة. 

ولا يفطر إذا غلبه القيء ول يبتلع منه شيئاًء ولا بخلع الضرس مالم يبتلع 
شيئاً من الدم أو الدواء. ولا بحقنة في إحليل الرجل في رأي الحنفية والمالكية» 
وأما في إحليل المرأة فيفطر عند الحنفية» وتفطر الحقنة مطلقا عند الشافعية. 
ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشافعية» ويفطر به عند المالكية والحنابلة' * 
في حال التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج. 

وأما المجامع ناسياً ففيه أقوال ثلاثة 

أحدها - لاقضاء عليه ولاكفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
والأكثرين. 

والثاني - عليه القضاء بلاكفارة» وهو قول مالك. 

والثالث - عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد. 

وتجب الكفارة بالجماع عمداً في نهار رمضان باتفاق الفقهاء» وكذا بالأكل 
والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية» ويجب الإمساك بقية النهار. ولا تجب 
الكفارة بالفطر في غير رمضان في رأي أكثر العلماء. 

وتتداخل الكفارة» فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية» 
وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور. 


اه للد (0) - الكنكة ١‏ ؟/ تمح-بلما 


واختلف العلماء فيما يجب على المرأة التي يطؤها زوجها في شهر رمضان: 
فقال المالكية والحنفية والحنابلة: عليها مثل ما على الزوج إن مكنته طائعة» 
ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة. وقال الشافعي : ليس عليها كفارة» وعليها 
القضاء فقط. سواء طاوعته أو أكرهها. 


ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التفكير عند الجمهور. وعليه الكفارة عند 
الحنابلة» ولا يفسد صومه أيضاً عند الحنفية. 


أحكام الصيام 


0 6 هه 2 و- محا كر 0 
«زوإذا سأللت عبتادى عي فإلى كَرِيبُ جيب دعوة أ 
ر. سودي م 


ا الفُسَمَامرْ 
اَعَد ِل يتككم هن يَاث لك وََم باس لَه عل لل نكم كثز 
عْسَاوْتَ أَشْسَكْمْ عَنَابَ عَلِنَكْْ 98 23 كن بسْرُوهُنَ 0 كنب 
أله لكو ركلوا واشرنوا حي ٍ لكر المظ ال اليل د 8 من الْمَجْرِ 
ند يبرا صِيَاهُ إل الكل ولا بكدروشت وأنشر مكدون ١‏ 12000 
سه قلا توه كَدلِكَ 0 أن ءاي لِلئّيس كَمَلَهُمْ يَتَهوْرت 69 )»4 


القراءات: 
َه أ ل م حية 
« الداع إذا دعانٍ» : 
وقرأ ورش وصلاًء وأبو عمرو (الداعي إذا دعاني). 
( وَلْبَؤْمناْ ى» : 
وقرأ ورش وصلا: (وليومنوا بي). 


رم« 


(تاقن) : 


للد (9) - الكنكة 8/٠:‏ 1-ماما «له 2 
وقرأ ورش (فالآن). 


أجيبٌ4 إما صفة لقريب» أو خبر بعد خبرء وروعي الضمير في 
(فَإِقِ). 

ثيل لَك يَنْلَهَ اضيا 4 ليلة: منصوب على الظرف ب «ألّ). 
(تلش »2‏ 


البلاغة: 
7 7 5 5 5 أ 
( َرَفَك كََ نَآيكُم4 كناية عن الجماع» و ي ب ك4 لتضمنه معنى 
الإفضاء. 


(هُنَّ لاس كك ونث يَِاضُ لَهُنّ4: استعارة» شتّه كل واحد من 
الزوجين. لاشتماله على صاحبه في الاقتراب والعناق والضمء باللباس 
المشتمل على لابسه. 

(القيظ الأتعل ين اليل اللسود»: امتعازة يراة: با تسبيه: ريا 
الصبح بالخيط الأبيض» وسواد الليل بالخيط الأسودء والخيطان مجازء 
والتشبيه بالخيطين؛ لأنهما ضعيقان عند الطلوع: وقال الزمخشري: إنه تشبيه 
بليغ ؛ لأن قوله: لمن الفعر » أغرج هامر ياب الاسعارةة كما أن قولك: 
اارأيت أسداً» مجازء فإذا زدت: «من فلان» رجع تشبيهاً. وقوله: 9«إصنٌّ 
لتب ر)» بيان للخيط الأبيضء واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لآن بيان 


أحدهما بيان للثاني. ويجوز أن تكون مِنَ4 للتبعيض؛ لأنه بعض الفجر وأوله 
(الكشاف: .)508/١‏ 


اه لله 0) - الك : ؟/ حدادلاما 


المفردات اللغوية: 
(كَإنْ صَرِيبٌ» منهم بعلمي» فأخيرهم بذلك « تَيسْتَصُِاْ لي4 فليلبوا 


دعوتي إياهم بالإبمان والطاعة « وَلْبُؤميُوَاْ بى» يداوموا على الإيمان بي. 


ذو سدم م 


وله يَرَشُدُوَ 4 يتدون .ليله الصِيَاِ 4 ليالي الصوم. 


عنه» ثم أطلق على الجماع أو كل مايريده الرجل من المرأة؛ لأنه لا يخلو مما 
ذكر غالباً. 


ري وما عر 


هُنّ لِيَانُ كل من الزوجين بمثابة لباس للآخر؛ لأنه يستر صاحبه. كما 
يستر اللباس ويمنعه من الفجورء والتعبير القرآني كناية عن تعانقهما أو احتياج 

كل منهما إلى صاحبه (تَحْتَاوتَ» تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام. 
« الْحَيْط الْأَبيِضُّ) : أول ما يبدو من بياض النهارء كالخيط الممدود رقيقاً 


2 5.6 
4 يصسرن. 


« اَل الْأَسَمِ) : هو ما يمتد من سواد الليل» تلطأ مع بياض النهارء 
كأنه خيط ممدود (إمِنَ الْمَجّرِ 4 أي الصادق» بيان للخيط الأبيض» وأما بيان 
الأسود فهو محذوف أي: من الليل» واكتفى بالأول؛ لأن بيان أحدهما بيان 
للثاني. شبه ما يبدو من البياض وما بمتد معه الغبش بخيطين أبيض وأسود في 
الامتداد. 


د ينا ليَيام4 من الفجر إلى َيل أي غروب الشمسء والإتمام : 
الأداء على وجه التمام. 


(وَك يُكِرُوشكَ 46 أي نساءكم » وحقيقة المباشرة : مَبنن كل بشرة الآخر: 
أي ظاهر جلده. والمراد به الجماع «وَآشّرٌ عَلَكِفُونَ) : الاعتكاف: لغة: 
اللبث وملازمة الشىء» وشرعاً: المكث في المسجد طاعة لله وتقرباً إليه. ' 


لله 0 - الكنكة ١‏ 77 ماما ش هزه 


حُْدُودُ أَنَّوَ4 مفردها حد: وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين» ثم أطلقت 
على ما شرعه الله لعباده من الأحكامء فإن جاء بعدها: ملا تََرَوْمًا) 
قامر اه ميا ممتواغافة وخازمة ون نجاف يدها بزو ديع » #الراد نيا 
أحكامه: أي ما حده وقدره» فلا يجوز أن يتعداه الإنسان. وإن أريد بالحدود: 
الأحكام عامة» فيكون المقصود من قوله: «إمّلا تَمَروْممَا4 أي لا تتعرضوا 
لها بالتغيير» أو لا تقربوا الحد الحاجز بين حير الحق وحيّر الضلال» مثل منع 
الاقتراب من الحمى في حديث: «فمن حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه). 


سبب نزول الآية (181): 


أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن معاوية بن حَيّْدة عن أبيه عن جده؛ 
قال: جاء أعرابي إلى النبي كله فقال: أقريب ربناء فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
فسكت عنه فنزلت الآية: (إوَإِدًا سأللك عبَلوى4 ورويت أسباب أخرى» 
سأذكرها في التفسير والبيان. 


سبب نزول الآية (181): 


أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأكلون 
ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا نامواء امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: قيس بن صرمة صلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» 
'حتى أصبح»ء فأصبح مجهرداً. وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام فأق 
النبي يكل فذكر ذلك لهء فأنزل الله: «أيلّ لَك لَيَكَةَ أَلصِيَا 6 إلى قوله: 
(ثدَ أيثا هيم بك ألبن). 


وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام» كان كل إنسان يجتهد فيما يراه 
أحوط وأقرب للتقوى . حتى نزلت هذه الآية. 


5ه ْليةَ () - الك : ؟/ حدحدمالما 


صء» 


سبب زيادة «إينَ الْتَجْر6: 


عه 


ما ست 


قال الزمحشري: لو لم يذكر ظمِنَ الْفَجرِ4 لم يعلم أن الخيطين مستعاران» 
فزيد «امِنَ الْفَجِرٍ4 فكان تشبيهاً بليغاًء وخرج من أن يكون استعارة. 


فإن قلت: فكيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا البيان» حتى قال: 
عمدت إلى عقالين: أبيض وأسودء فجعلتهما تحت وسادتي» فكنت أقوم من 
الليل» فأنظر إليهماء فلا يتبين لي الأبيض من الأسودء فلما أصبحت» 
غدوت إلى رسول الله كله فأخيرته فضحكء. وقال: «إن كان وسادك 
لعريضاً». وروي: «إنك لعريض القفاء إنما ذاك بياض النهارء وسواد الليل». 
قلت: غفل عن البيان» ولذاك عرض رسول الله يكل قفاه؛ لأنه مما يستدل به 
على بلاهة الرجل وقلة فطنته. 


فإن قلت: فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد الساعدي: «أنها نزلت 
ولم ينزل: من الفجرء فكان رجال إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم في رجله 
الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب» حت يتبينا له فنزل 
بعد ذلك: لإمِنَ التَجْرِ): فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار»”". وكيف 
جار تأخين الثناة وهل يقي البت» سه لا ينهم مه المرادة ]ذا لبس 
باستعارة لفقد الدلالة» ولا بتشبيه» قبل ذكر: الفجرء فلا يفهم منه إذن إلا 
الحقيقة» وهي غير مرادة؟!. 


قلت: أما من لا 0 تأخير البيان» وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو 
مذهب أب علي وأبي هاشم. فلم يصح عندهم هذا الحديث. وأما من يجوزه. 
فيقول: ليس بعبث؛ لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على 
فعله إذا استوضح المراد منه”". 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن أبي مريمء ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن ابن أبي مريم. 
() الكشاف: 508/١‏ 


ليه (0) - الكنك : ماما /اذه 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات تذكير للعباد وتعليم للمؤمنين ما يراعونه في عبادة الصيام 
وغيرها من الطاعة والإخلاص والآداب والأحكام» والتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء الذي يعدّهم للهدى والرشاد. وقال البيضاوي في وجه الربط بين 
الآيات: واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على 
القيام بوظائف التكبير والشكرء عقبه هذه الآية الدالة على أنه خبير 
بأحوالهم. سميع لأقوالحم» مجيب لدعائهم» محاز على أعمالهم» تأكيداً له وحثاً 
عليه. 


وقد روي أن سبب نزول الآية: أن النبي كلل سمع المسلمين يدعون الله 
بصوت مرتفع في غزوة خيبر» فقال لهم: «أيها الناس» ارْبَعوا على أنفسكم. 
فإنكم لا تَدْعون أصمّ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباء وهو معكم). 

وروي أيضاً عن قتادة: أن الصحابة قالوا: كيف ندعوا ربنا يا نبي الله؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 


وروي كذلك أنه: لما نزلت آية: « كِب عَلْحَكُمْ ألصَِيَامْ4 » فهموا منها 
تحريم الأكل بعد النوم» ثم إنبم أكلواء وندمواء وتابواء وسألوا النبي كله : 
هل يقبل الله تعالى توبتنا؟ فنزلت. 


وليس المراد بالقرب هنا قرب المكان» بل المراد: القرب بالعلم وما تقتضيه 
إجابة الدعاء. ويرى السلفيون: أن ما ذكر في القرآن والسنة من قرب 
ومعيّته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. 


0ت 


ومعنى الآية (183): «إوَإَا سَأللك عبادى عَق4 أي عن شأن 


مس 
0 


0-3 


شؤون ذاتي» وهي جهة القرب أو البعد. فإني قريب منهم » اي 
00 3 عه وأرى 0 وهو المراد بالقرب 00 


مه ل () - الكت : ؟/ حمادلاما 


حجاب» وأجيب دعوة من يدعوني خلصاً لي دون وسيط» وقرن دعاءه 
بالعمل الخالص لوجه الله تعالى. 

وإجابة الدعاء تشمل المداية للأسباب كتيسير سبل الرزق والشفاء 
والنجاح» وتحقيق النتائج المترتبة على الأسباب بالتوفيق والرعاية. 

وتتطلب إجابة الدعاء: الاستجابة لأوامر الله بالإيمان الصحيح» والطاعة 
وإقامة العبادات النافعة للعباد من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرهاء وحينئل 
يجازيهم الله على عملهم أحسن الجزاء. وإذا صدرت الأعمال الخالصة لله 
مقترنة بالإبمانء كانت سبيلاً للرشاد والاهتداء إلى الخير الشامل للدنيا 
والآخرة؛ لأنهم إن أجابوا ما دعاهم إليه الله» أجابهم إلى ما يطلبون. 
والاستجابة هنا : : الاستسلام والانقياد. والإعان: 1 القلبى. 

ويما أن كلمة «لعل» تفيد الرجاء» وذلك مستحيل على الله» لاستعلائه 
واستغنائه» فيكون المراد بها حيث وردت في القرآن: راجين بعملكم الرشاد. 
أو بمعنى التعليل» أي لترشدواء أي يعرفون كيف يبتدون وكيف يطيعون. 
عليهم» مطّلع إليهمء فدخل في ذلك الإبمان بأنه قريب من خلقه. وفي 
الصحيح: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

ا وكيد تيت أنه ءَاييَق 0 عد بين الصيام 
لله 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قال ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاءء متخللة بين 
أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل 
فطر» كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى في مسنده عن عيد الله بن عمروء 


له (0) - اللكككز : ؟/ 5م ا-لاما وله 


قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «للصاتم عند إفطاره دعوة مستجابة» فكان 
عبد الله بن عمرو إذا أفطرء دعا أهله وولده ودعا. ورواه ابن ماجه بلفظ: 
(إن للصائثم عند فطره دعوة ما ترد» وكان عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
«اللهم إن أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» وفي مسند أحمد 
وسنن الترمذي والنسائي واب بن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِكِْةِ : 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصاكم حتى يفطرء ودعوة المظلوم 
يرفعها الله دون الغمام دم القيامة» وتفتح للها أبواب السماءء ويقول: بعزتي 
لانم تل لوعن و 


هل الدعاء يفيد؟ 


زعم بعضهم أن الدعاء لا فائدة فيه؛ لأن الأمر المدعو فيه إن كان في علم 
الله وَاقعاء فهو لابد واقع. وإن لم يكن واقعاً فهو غير واقع لا محالة. ٠.‏ وقرر 
الجمهور أن الدعاء أهم مقامات العبودية » 'لقوله: شالق >( أذموق” أَسَحَعِتَ 
5 0ك/ ٠١‏ فالله طلبه مناء مما يدل على فضله» 0 
مااييوة - ل دس يك و ٠‏ سر هو 


تعالى إذا لم يسأل غضب. فقال: ( توك 31 0 بسنا تَصَرَعُوأ ولككن قَسَتْ 
ل 0 و ل 0 7 كاوأ كردت 2 [الأنعام : ةا 


قال 0 كهِ: «الدعاء مخ العبادة»”2 وقال أيضاً: «الدعاء هو 
العبادة»”" وقرأ: [# أدغوفي أش 11 وان ٠‏ وقال أيضاً : «الدعاء 
سلاح 0 وعماد الدين» ونور السماوات وار 


وهناك أمور معلقة على شروط وأسباب في تقدير اللهء منها الدعاء. 


5١9/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي عن أنس» لكنه ضعيف. 

() رواه أحمد وابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب وأصحاب السين الأربع وابن حبان والحاكم 
عن النعمان بن بشير 

(:) رواه أبو يعلى والحاكم عن علي» وهو صحيح. 


ين لوه (0) - الكتكة : ”حالما 


والدعاء عبادة؛ لأنه معرفة» إذ يتطلب أن يكون الداعي عارفاً بربه تمام 
المعرفة» وأنه القادر على كل شىء» والقاهر فوق عباده. 

و لمكم عل تاد الدعاءة معام جما 2 إذا سألوك عن 
المعبود. فأخيرهم أنه قريب» يثيب على الطاعة. ويجيب الداعي» ويعلم ما 
يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. والمراد بقوله + قاف َرِيبٌ 6 أي 
بالإجابة» وقيل: بالعلم. 


(أْجِيبُ دَعْوَدَ ألدَّعِ ذا معان أي أقبل عبادة من عبدني» ومنها الدعاءء 
والدعاء بمعى العبادة» والإجابة بمعنى القبول. بدليل الأحاديث السابقة. 


وكان خالد الرَيعى يقول: غجبت لهذه الأمة في «اتعوق ست »6 
[غافر: ]60/4٠‏ أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شرط. 


لكن إجابة الدعاء مقيدة بقيود بالنسبة للعبد. منها: 


عدم الاعتداء بتجاوز حدود الله» فكل مُصِرٌ على كبيرة عام مها أو جاهلاً» 


فهو معتل وقد اخبن تعاق أنه لا يحت المعتدين فقال : « ادعوا رفك تعدا 
ب إِنَّمُ لا يحب النفتيت 462 [الأعراف: 20/7] وقال كك فيما رواه 
أبو سعيد الخدري : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِمء 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدّخر له 


وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها». 

وني رواية مسلم عن أبي هريرة: "لا يزال يستجاب للعبد» ما لم يَدْعْ بِإثم أو 
قطيعة رحم»ء ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: 
«يقول : قد دَعوتٌ وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي » فيَمْتَحس 2١‏ عند ذلك» 
ويَدّع الدعاء». ش 


)١(‏ أي ينقطع عن الدعاء وكَلّه. 


ليه 20 - الكنكظ : 7/ حم ا-ماما 6١‏ 


ومنها أكل الحرام وما في معناهء لقوله يَلدِ في الصحيح: «الرجل يطيل 
الستفر أشعث أغبر عد يديه إلى السماءء يا رت» يا رت» ومُطعمه حرام» 
ومشربه حرام ومليبسه حرام» وعُذِي بالحرام. فأن يستجاب له؟») وهذا 
استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته. 

أمرخ ارط الداعي : أن يكون عالاً بأن لا قادر إلا الله 05 
قبضته ومسخرة بتسخيره » وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» فإن الله لد 
يستجيب دعاء مِنْ قلب غافل لآه. 

وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» وألا يمل من الدعاء. 

ون قرط الماهو فيه: أن يكون من الأمور الخائرة: الطلت والفعل شرعاً؛ 
كما جاء في الحديث السابق: «ما لم يَدْعْ بإثم أو ة قطيعة رحم). . ويدخل في الاثم 
جميع الذنوب» ومكر ان الهم عم صرق امسن اروظالي فال سول 
بن عبد الله التُسْتَرَي: شروط الدعاء سبعة: أوا التضرع والخوف والرجاء 
والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. 

ومن شرائط الدعاء كما ذكر ابن عطاء: أربع: 

أونا - حفظ القلب عند الوحدة. 

ثانيها - وحفظ اللسان مع الخلق. 

ثالثها - وحفظ العين عن النظر إلى مالا يحل. 

رابعها - وحفظ البطن من الحرام. 

ومواقيت الدعاء: وقت الأسحارء والفطرء وما بين الأذان والإقامة 


ومابين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات الاضطرارء وحالة السفر 
والمرض» وعند نزول المطرء والصّف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار. 


يفك ش لد 25 - الك : اماما 


فإذا تحققت شروط الدعاء وقيوده أاستجيب » قال ابن عباس : «كل عبد 
دعا استجيب له فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في الدنيا أعطيه » وإنلم يكن 
وق له في الدنياء 3 له). 


أما آية الصيام (141) فأرشدت إلى ما يِأقٍ: 


١‏ - إباحة الجماع في أثناء الليل» وحرمته كالأكل والشرب أثناء النهار: 
وقد كان الجماع حراماً بعد الإفطار والنوم» ثم نسخ. كما بينا في أسباب 
النزول. ومحظورات الصيام في الآية هي الأكل والشرب والجماع» أما القبلة 
والجسّة ونحوها فلا تفطرء لكن ذلك في رأي المالكية والشافعية: يكره لمن لا 
يأمن على نفسه ولا يملكهاء لئلا يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن البصري والشافعي: إن قبّل فأمئى» فعليه 
القضاء ولا كفارة. ولو قبل فأمذى. لم يكن عليه شيء. وقال أحمد: من قبّل 
فأمذى أو أمئى. فعليه القضاءء ولا كفارة عليه» إلا من جامع فأولج عامداً 
أو ناسياً. وأوجب مالك عليه القضاء والكفارة» ولا كفارة على من أنزل 
بالنظر عند الجمهورء وعليه الكفارة عند الحنابلة» ولا يفسد صومه أيضاً عند 
الحنفية. 


؟ - وجوب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
'بشرط النية قبل الفجر في رأي الجمهور غير الحنفية؛ لأن الصيام من جملة 
العبادات» فلا يصح إلا بنية''"'. ومن تمام الصوم استصحاب النية دون 
رفعهاء لكن لا يخرج من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. وقال 
الحنفية : تبييت النية غير لازم؛ لأن قوله تعالى: «ثُنَّ أَيَماْ صَيَامَ إِكى َكل » 
يدل على ذلك؛ لأن «ثم») يفيد التراخي. 


)١(‏ وقال الزمحشري: قوله تعالى: د تبأ أ ألْصِيَامَ إلى أجل » فيه دليل على جواز 
النية بالنهار في صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى القن وعلى نفي 
صوم الوصال (الكشاف: .)198/١‏ 


له () - الكنك : ىماما مه 


“ا - قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجرء وهو جنب» قال 
ابن العربي: «وذلك جائز إجماعاء وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام» ثم 
| استقر الأمر على أن من أصبح جنباًء فإن صومه صحيح""©؛ لأن الجنابة لا 
تؤثر في صحة الصوم؛ للزومها الصوم للضرورة» لأنه يجوز له الوطء قبل 
الفجرء ولأن آية (وَكُوأ وَآشْروا حقَّ يي كك الحيِط الأنيِصُ ين الل الود 
ِنّ ألْفَجرِ4 ترشد إلى احتمال بقاء الشخص جنباً حتى مطلع الفجرء فيصاحب 
جزءاً من الصومء وهو جنب؛ لأن 9حَقَّ» غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع 
. التبيين لأحد. ويحرم عليه الأكل» إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. 
نكن" لعي فرضن لصبلا لقؤله تمال + ون كدت ُنبا ماهوأ 


[المائدة: 57/6"]. 


< الحائض إذا طهرت: قال الجمهور: إذا طهرت الحائض قبل الفجرء 
وتركت التطهر حقى تصبح». وجب الصوم عليها وأجزأ. سواء تركت التطهر 

وإذا طهرت المرأة ليلاً في رمضان» فلم تدرٍ أكان ذلك قبل الفجر أم بعده؛ 
صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاًء ولا كفارة عليها. 

هَ - الحجامة لا تفطر الصائم ؛ لأنه يك احتجم عام حجة الوداع وهو مخرم 
صاتئمء فيكون ذلك ناسخاً لحديث شداد بن أوس عام فتح مكة: «أفطر 

5 - إن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره» فأفطرء ثم ظهرت 
الشمسء فعليه القضاء في رأي أكثر العلماء. ومثله لو أن المؤذن خطأ قبل 


)١(‏ أحكام القرآن: 95/١‏ وما بعدها. 


215 لد 0) - الكتك : ؟/ 5د ا-ماما 


الغروب» أو ضرب مدفع الإفطار قبل الغروب ولو بدقيقة» فأفطر بناء 
عليهما» وجب القضاء. 


وإن أفطر وهو شاك في غروب الشمسء كمّر مع القضاء في رأي مالك» 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها. 


ومن شك في طلوع الفجرء لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل مع شكهء 
فعليه القضاء كالناسي» في مذهب مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لاشيء 
عليه حتى يتبين له طلوع الفجر. فإن تبين طلوع الفجر وجب عليه القضاء 
باتفاق أتمة المذاهب إذ «لا عبرة بالظن البين خطؤه)». 


ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عُمّ عليه الحلال في أول ليلة من رمضان» 
ثم بان أنه من رمضان. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظناً أنه من 
شعبان» ثم بان خلافه. 


قال ابن كثير: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على 
استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخصة؛ والأخذ بها محبوب» وهذا 
وردت السنة الثابتة عن رسول الله كَكةِ بالحث على السحورء ففي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله َلْهِ: «تسحروا فإن في السّحور بركة». 


والمقصود بالفجر: الفجر الصادق. لا الفجر الكاذب» بدليل حديث 
عائشة في الصحيحين : «لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم.» فإنه ينادي بليل» 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر) - لفظ البخاري» وحديث قيس بن طلق عن أبيه «ليس الفجر 
المستطيل في الأفق» ولكن المعترض الأحمر». 

وفي حديث مرسل جيد: «الفجر فجران: فالذي كأنه ذنب الشرحان - أي 


الذئب - لا يحرم شيئاًء وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق» فإنه يحل 
الصلاة» ويحرم الطعام». 


لله () - اللتنكة : ”حالما يأك 


9 دل قوله تغاق : الثم أييراً لضام إلى أَببلِ» [البقرة: 187/7] على النهي 
عن صوم الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام. ويؤكد المنع منه ما رواه البخاري أنه 
كه قال: «إياكم والوصالء إياكم والوصال» فيكره الوصال في رأي جمهور 
العلماء. وحرمه بعضهم لما فيه من مخالفة ظاهر القرآن والتشبه بأهل الكتاب. 
أخرج مسلم وأبو داود: «إن فَضْل''' ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: 
أكُلّة السّكَر). وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله كَكِل 
يقول: لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتق السَّحَرء قالوا: 
فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم» إن أست دي مظعم 
يطعمني وساقٍ يسقيني»وهذا يدل على إباحة تأخير الفطر إلى السحرء وهو 
الغاية في الوصال لمن أراده» ومنمٌ من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد 
وإسحاق وابن وهب صاحب مالك. 


قال القرطبي: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى» وذلك 
أرفع الدرجات وأغل المتازل والمقامات”7: 


ودلت هذه الآية أيضاً على أن وقت الإفطار عند غروب الشمسء» بدليل 
أقبل الليل من ههناء وأدير النهار من ههناء فقد أفطر الصاتم». 


وقد فهم الحنفية من هذه الآية لزوم إتمام ماشرع فيه من صوم التطوع؛ لأن 
لفظ الصيام عام يتناول كل صوم» فكل صوم شرع فيه» لزمه إتمامه؛ لأن الله 
سبحانه أمر بإتهام الصوم إلى الليل» والأمر للوجوبء فإن لم يتم لزمه قضاؤه. 
وهكذا الحكم في جميع النوافل من صلاة وحج وصيامء يجب إتمامها بالشروع 
فيهاء وعليه إعادتبا مطلقاً. سواء أكان معذوراً أم غير معذور. ودليلهم قوله 


7٠/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


2,31 لله 9) - الك : ”حدما 


تعالى : « ولا ا عمل 4 [حمد: *] والنفل الذي شرع فيه عمل من 
الأعمال؛ فوجب عليه عدم إبطاله» فإذا بطل أو أبطله» فقد ترك واجباًء ولا 


تبرأ ذمته إلا بإعادته. 


وفصل الالكية فقالوا: إن أبطلهء فعليه القضاءء وإن كان طرأ عليه ما 
يفسده » فلا قضاء عليه. 


وقال الشافعية والحنابلة : إن أفسد ما دخل فيه من تطوع» فلا قضاء عليه 
إلا في الحج النفل عند الحنابلة» فيجب إتمامه. ودليلهم قوله تعالى: «إما عَكَ 
المخيسن عن سَيِلٍ» [التوبة: ]4١/4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصاتم 
المتطوع أمير نفسه». 

م - ويستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رُطبّات أو تمرات أو حسوات 
من الماء» لما رواه أبو داود والدار قطنى عن أنس قال: «كان رسول الله وَل 
يُفطر على رُطبات قبل أن يصلٍ» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن 
تمرات حَسًا حسّوات من ماء). 

ويستحب الدعاء بعد الإفطارء لما روى الدار قطني عن ابن عباس قال: 
كان النبي يَكيِ إذا أفطر قال: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل 
مناء إنك أنت السميع العليم» وروى أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله كَدِ يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء 


اللّه). 

ويندب إفطار المسلم» لما رواه ابن ماجه غن زيد بن خالد الجهني قال: قال 
رسول الله ِ: «من فطر صائماً. كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيثا: 

- ويستتحب صيام ستة أيام من شوال» لما رواه مسلم والترمذي وأبو 
داود والنساي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عَلَلِة : 


ْليْء (0) - الكتك : ؟/ حدا-ماما لاه 


«من صام رمضانء ثم أتبعه ستاً من شوالء كان له كصيام الدهر». وكره 
المالكية اتضناها برمضان: 


٠‏ - الجماع يفسد الاعتكاف» لقوله تغالى : «(ولا تشارهري َأْر 
' عَكِمُونَ فى الْمَجِدٌ) . أما مباشرة الزوجة من غير جماع: فإن قصد بها التلذذ 
فهي مكروهة» وإن لم يقصد لم يكره؛ لأن عائشة كانت تُرَجُل (تمشط) رأس 
رسول الله يِه وهو معتكف» وكانت لا محالة تمس بدنه بيدها. فدل ذلك على 
أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة. وهو قول عطاء والشافعي وابن المنذر. 


أما دواعي الجماع كالقبلة والمباشرة وإن لم ينزل فهي حرام وتفسل 
الاعتكاف عند المالكية» ولا تفسده عند الجمهورء لكن قال الشافعية: يفسد 
إن أنزل المني بحسب المعتاد لهء وقال غيرهم: اللساو وج ره 
في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ. 


: يسن الاعتكاف في المسجدء وهو في اللغة: الملازمة» وفي الشرع‎ - ١ 
لطاع حقي ول الى ورك حم يرس دل لوط عزن رت‎ 
مخصوص. وأجمع الغلماء عل أنه لين بواجي :وا هو قزبة هن القرتة‎ 
ونافلة من النوافل» عمل بها رسول الله يك وأصحابه وأزواجه. ويلزم بالنذر.‎ 


وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء لقوله تعاللى: 
«فى الْمَسَجِدِّ4. وأقل الاعتكاف عند مالك يوم وليلة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: أقله لحظة. ولا حدٌ لأكثره. ولا يشترط له عندهم الصومء 
وجعل المالكية الصوم شرطأ مطلقاًء وشرطه الحنفية في الصوم المنذور فقط 
دون غيره من التطوع» ودليل المشترطين حديث ضعيف رواه الدار قطني 
والبيهقي وهو: الا اعتكاف إلا بصوم). 


وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لابدّ له منه» لما روى الأئمة عن 


4ه للد (0) - الكنكة : ؟رهدا 


عائشة قالت: «كان رسول الله يَِِ إذا اعتكف يُذْنيِ إلي رأسه فأرجّلهء وكان 
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» تريد الغائط والبول. 


واستحب مالك وأحمد لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت 
ليلة الفطر في المسجدء حت يغدو منه إلى المصلى. وقال الشافعى والأوزاعى: 
يخرج إذا غربت الشمس. 


١‏ - يجب التزام أحكام الله من أوامر ونواوء ومنها المباشرة في 
الاعتكاف. فهي حدود الله. وسميت بذلك لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس 
منهاء وأن يخرج منها ما هو منهاء ومنها ميت الحدود في المعاصي؛ لأنها تمنع 
أصحابها من العَؤْد إلى أمثالها. ومنه سمي الإحداد في العدة؛ لأن المعتدة تمتنع 
من الزينة. 


أكل الأموال بالباطل 


رن مطرطل كله مس" 34 06541 رم 4 + ا 00 03 آءَّ 2 
(ولا حَأهُوًا 6 بالطل وَتُدْلُواْ بهآ إِكَ كار لِتَأَكُلوا 
76 ا 


1 سو ورد مم رج اج ا رهبيروة مودو م 
قا من مول نايسن بالاثو وَأَمَمْ سَلَمُونَ )»© 
الإعراب: 


ودلا يهآ إِلَ اللكار»: (وَتُدلا4ِ إما مجزوم عطفاً على قوله 
تعالى: «إولا تَأَظُوَأ4 فكأنه قال: «ولا تدلوا»» وإما منصوب على تقدير: 
«أن» بعد الواو التي وقعت جواباً للنهي وهي بمعنى الجمع» فكأنه يقول: لا 
تجمعوا بين أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وأن تدلوا بها إلى الحكام. 
1 


(وأنشز تعلمون 4 جملة اسمية في موضع نصب على ا حال من الضمير المرفوع 


في « إتأكلوا». 


للد () - اللكككة : ؟/ ىما 4 
المفردات اللغوية: 


له 2س سار 


َل كوأ أَمَوَلَمُ بَيتمْ4 أي يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه 

مشروعء والمراد بالأكل: الأخذ والاستيلاء» وعبر به؛ لأن المقصود الأعظم 
من المال هو الأكل. وأكل المال بالباطل له وجهان: الأول - أخذه على وجه 
الظلم والسرقة والغصب ونحو ذلك. والثاني - أخذه من جهة محظورة 
كالقمارء وأجرة الغناء» ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد 
انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه. والباطل: في اللغة: الذاهب أو الزائل» 
والمراد به هنا الحرام شرعاً كالسرقة والغصب. ويشمل كل ما أخذ دون 
مقابل» أو دون رضا من صاحبهء أو أنفق في غير وجه حقيقي نافع. 

(وَتُدْلُوأ4 تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة للوصول إلى الحكم القضائي 
لصالحكم. 

«وِيعًا4 الفريق من الشيء: الجملة والطائفة منه .(بالَائْ 4 أي متلبسين 
بالإثم» أي الظلم والتعدي: وهو شهادة الزور أو اليمين الكاذبة الفاجرة أو 
نحوهاء وسمي ذلك إثماً؛ لأن الإثم يتعلق بفاعله. 


(وَأسْمْ تَمْلَمُونَ4 أنكم مبطلون آمُونء وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. 
سبب النزول: 

قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي» 
وفي عبدان بن أشْوّع الحضرميء وذلك أنهما اختصما إلى النبي كَكِةِ في أرض» 


وكان امرؤ القيس هو المطلوب (المدعى عليه)؛ وعبدان هو الطالب (المدعي)» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكم عبدان في أرضهء ولم يخاصمه”". 


)١(‏ البحر المحيط: ”/ مه 


رن لله () - الكتك : ؟/ هذا 


1 اختصما في أرض»ء وأراده امرؤ القيس أن يحلف. ففيه نزلت: 
ااه 2 
اا مَوَلَكم يسم بالطل 4. 


مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام» فحبس 
نفسه عما تعوّده من الأكل والشرب والباشرة للمرأة في النهار» ثم حبس نفسه 
عن الممنوعات في الصيام» جدير به ألا يكون مطعمه ومشربه إلا من الحلال 
الخالص الذي ينور القلب» ويزيده بصيرةء ويفضى به إلى الاجتهاد في 
العادةة فنهي عن أكل الحرام المؤدي إلى عدم قبول ا 


التفسير والبيان: 
أبان الله تعالى في آيات الصيام حِلَ أكل الإنسان من ماله» وناسب هنا أن 
يذكر حكم أكل مال الغير. 


نهانا الله تعالى أن يأكل بعضنا أموال بعض بغير وجه مشروع» وأضاف 
كلمة (أَمْوَال) إلى الجماعة إشعاراً بأن المال في الحقيقة مال الأمة أو الجماعة» 
فهي أمة واحدة متكافلة» وتنبيهاً إلى أن احترام وحفظ مال غيرك احترام 
وحفظ لمالك. فيكون التعدي على مال الآخرين جناية على الأمة التي هو فرد 
منها وعضو فيها. وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي؛ لأن كل واحد منهي 
ومنهي عنه. ا 


والأكل بالباطل: يشمل كل ما أخذ بغير وجه الحق» كالرّبا والقمار؛ لأنه 
أخذ بدون مقابل» والرشوة والدفاع بالباطل؛ لأنهما إعانة على الظلمء 
والصدقة على القادر على الكسب؛ لأنها إذلال لهء ولا تحل للآخذ إذا كان 
غير مضطر إليه» والسرقة والغصب؛ لأنهما اعتداء على مال الغير»ء سواء 
أكان غصب مال عيني أم غصب النافع» أم التعدي على منفعة الآخرين» 
كالتسخير بدون مقابل أو الإنقاص من الأجرء وأكل مال اليتيم ظلماء 


ْلوءَ 0) - اللكتك : ؟/ 1848 ْ ده 


وأجور الرقص والغناء» ومهور البغاياء ومقابل التمائم والعزائم وختمات 
القرآن» والمأخوذ غشاً واحتيالآ وزوراً وببتاناً» ونحو ذلك من أموال السحت 
والحرام» التي تؤدي إلى النار؛ لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. 
7 وقد جاء النهي عن أكل الأموال بالباطل في آباتٍ أخرى» منها : «إيتأيها 
ألذت 22 اموا لا تأحكلرا أموالم د يبْنَحكُم بِأبنْطلٍ إل أ تكرت حدر 
0 ضِ يدك [النساء: 9/4؟]» ومنها : إن الِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الت 
00 مَا يكن في ونه دا وَسَيْصْلوتَ سَعِيرا 02 4 [النساء: .]1١١/4‏ 


2 


رو 


ومعنى (وَتُدْلُوَأْ بهَآ إِلَ لكا 4 : ألا تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة 
لهمء لأخذ شيء من أموال الناس بالإثم كاليمين الكاذبة الفاجرة أو شهادة 
الزور» أو نحو ذلك من وسائط الوصول إلى الحرام. وتشمل هذه الآية 
وجهين : 

الأول - تقديم الأموال رشوة للحكام» ليقضوا لهم بالباطل وأخذ حق الغير. 

الثاني - رفع القضايا للمحاكمء اعتماداً على الحجة الباطلة» وتزييف 
الحقائقء وشهادة الزؤن واليميق الغموس- وهذااما حدر مه الثى كله في 
حديك :لم سلمة: الذي .روا مالك واد وأصحاب .الكت البنة» قالف: 
«كنت عند رسول الله كك فجاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء 
أخرى». فقال رسول الله ككِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له بنحو مما أسمع. من 
قضيت له من حق أخيه شيئاً : فلا يأخذهء فإغا أقطع له قطعة 0 
فبكى الخصمان» وقال كل واحد منهما : أنا حِلَ لصاحبي» فقال كَلكلِْدِ : «اذهبا 
فتوححياء ثم استهماء ثم ليُخلل كل واحد منكما صاحبه)"" 


)١(‏ ألحن: أفطن وأعرف وأقدر عليها من صاحبه. والتوخي: قصد الحق» والاستهام: 
الاقتراع» أي اقصدا الحق في القسمة» وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من النصيب أو 


السهم. 


فد للد () - الكتك : ؟رهدا 


فقه الحياة أو الأحكام : 


منعت هذه الآية جميع أفراد الأمة امحمدية من أن يأكل بعضهم مال بعض 
بغير حق» ويشمل ذلك القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق. وما لا 
تطيب به نفس المالك» أو حرّمته الشريعة وإن أداه الإنسان برضاهء كمهر 
البغى (الزانية) وحُلُوان الكاهن”2 وأثان الخمور والخنازير وغيرها من وجوه 
الله والخراء: 


ومن الأكل بالباطل: أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل» فالآية 
صريحة في أن الإثم على من أكل» وهو يعلم أنه ظالم في الأكل» وأما غيره فلا 
إثم عليه. والحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهرء 
كما دل حديث أم سلمة المتقدم» وهو الموافق للواقع. 

لكن مع ذلك ظهر خلاف في الموضوع بين الفقهاء : 

فقال أبو حنيفة: ينفذ حكم القاضي في العقود والفسوخ» ظاهراً وباطناً؛ 
لأن مهمته القضاء بالحق» فإذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقدء فحكمه 
نافذ» ويكون كعقد عقداه ابتداء» وإن كان الشهود شهود زور. مثل أن يدعى 
رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فأقام على ادعائه شاهدي زور» فقضى 
القاضي بعقد الزواج بينهماء حل للرجل الاستمتاع بهاء ولو قضى القاضي 
بالطلاق» فرَّق بينهماء وإن كان الرجل منكراً. ونفاذ حكم القاضي على هذا 
النحو مقيد بشرطين : 


0 - ألا يعلم يكون الشهود 00 
5 - وأن يكون من الأمور الى له فيها صلاحية الإنشاء. 


)١(‏ الكهانة: ادعاء معرفة الغيب أو التنجيم» والعرافة: ادعاء معرفة الماضي والمستقبل» 
والمقصود النهي عن الأمرين» لأخبما ادعاء العلم بالغيب. 


للدم 0 - الك : “رهما يفك 


وقد قضى علي كرّم الله وجهه بما يؤيد هذا الرأي» حيث جاءه رجل ادعى 
زواجاً على امرأة وهي تنكرء وجاء بشاهدين» فقالت: إني لم أتزوجه» فقال 
لها: زوجك الشاهدان. وكذلك قصة لعان هلال بن أمية مع امرأته» وقضى 
لني يكلِِ بالفرقة بينهماء وكان ذلك بعد أن قال: «إن جاء الولد على صفة 
كذا فهو لحلال. وإن جاءت به على صفة كذاء فهو لشريك بن سَحُماء» فجاءت 
به على الصفة المكروهة» فقال النَِي يكلِ: «لولا ما مضى من الأبمان» لكان لي 
وها شأن» فقصة اللعان تدل على أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها 
باللعان الكاذب» الذي لو علم الحاكم كذِبها فيه» لحدّها وما فرَّق بينهما ؛ 
فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً» فلا يأخذه». 


وقال جمهور العلماء: ينفذ حكم القاضي ظاهراً لا باطناًء في المال وغيره 
من أحكام الزواج والطلاق والجنايات» فلا يحل الحرام» ولا يحرم الخلال» 
ولا ينشئ الحقوق» وإنما يظهرهاء ويكشف عنها في الوقائع» بدليل حديث أم 
سلمة المتقدم. الذي أخذت منه القاعدة التالية: «نحن نحكم بالظاهرء والله 


يتولى السرائر». وهذا هو الحق بنحو عام» إلا ما خص منه بنص كاللعان. 


وعلى أي حالء لا يجوز لمؤمن أن يلجأ إلى المحاكم؛ معتمداً على مهارة 
وكلاء الدعاوى (المحامين). وهو يعلم أنه مبطل في ادعائه. 


ولا يحل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه أو غير حقهء وإن قضى له به القاضي؛ 
لأن القاضي بشر معذور يقضي بالظاهرء وحكمه لا يغير الواقع» وإنما الذي 
يجب أن ينظر إليه هو الحساب الحق العدل أمام الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
خافية» ويجزي كل إنسان بما عمل» فهو الذي تجب مراقبته في السرّ والعلن» 
وهو الذي يجب أن يخشاه المسلم في الظاهر والباطن. 


نايك ليه 0 - النك : ”رهما 


وإن تقديم المال رشوة إلى الحكام. تضييع للأموال وإهدار ها وإتللاف. فلا 
يصح لمؤمن أن يصانع بأمواله الحكام ويرشوهم ليقضوا له على أكثر من حقه 
أو غير حقه. 

واتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم «مال» قل أو كثر: أنه 
يُفَسّقَ بذلك» وأنه محرم عليه أخذه. 


التوقيت بالشهر القمري وحقيقة البر 


اي -ه اسان إل" عل يي هو- رو العمل مم وي - 

لوف ا الْأَهِلَدَ فل هىَ مواقِيتُ لِلنَّاس والحج وَلِيْسَ ألَيرَ بأن 
سه عي اح يس سل يه سا 7 4 م كوت ع 

تأ [ د 00 موص 7 00 من أ فُُ وَأنوأ الشمويت من أبوايها 


(عَنٍ الأيكد) : قرئ: 

-١‏ بكسر النون وإسكان لام (الأهلة) بعدها همزة» وهي قراءة الجمهور. 
؟- نقل حركة الهمزة» وحذف الحمزة» وهي قراءة ورش. 

(الْمَبُوتَ) : قرئ: 

-١‏ (البُيوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 

7- (البيوت) وهي قراءة الباقين. 

( ولك : قرئ: 

-١‏ بتخفيفهاء ورفع (البر) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 


؟- بتشديدهاء ونصب (البر) وهي قراءة الباقين. 


للدةِ (0) - الكتك : /١‏ دما وه 


عه س 


«أليي) : 


وقرأ نافع » وابن ن عامر: (اليرٌ). 
الإعراب: 


(هَّ مَوْقِتُ) مبتدأ وخبر .2 الْيرٌ6 اسم «وَلَيْسَ) مرفوع» وجملة: 
(بآن مأو الْعيُوت» خبرها .«الْيدٌ4 اسم «وَلكنَ4 منصوب» وخبرها 
محذوف وتقديره: بر من اتقى. 
البلاغة: 


(يتَوْئكَ عَنِ الأَعِلَدَ هُلَ هَّ مَوَقِبُ ناس وَالْسَجّ) هذا يسمى في 
البلاغة «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرسول يكِ عن الحلال؛ لم يبدو صغيراً 
ثم يزداد حتى يتكامل نوره؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة» فهي الأولى 
بالسؤال عنها. إذ من المعلوم أن كل ما يفعله الله عرّ وجل لا يكون إلا عن 
حكمة بالغة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عن أشكال القمر نقصاً وتماماً. 
وانظروا في أمر ليس من البرء وأنتم تحسبونه براً. 
المفردات اللغوية: 

(الأَجَِر) جمع هلال وهو القمرء لم يبدو دقيقاً في ليلتين أو ثلاث من 
أول كل شهرء ثم يزيد حق بمتلئ نوراً» ثم يعود كما بدأء ولا يكون على حالة 
واحدة كالشمس (١‏ مواق قِتٌ 6 جمع ميقات» وهو ما يعرف به الوقت أي الزمن 
المقدر المعين. فبالأهلة يعرف الناس أوقات زرعهم ومتاجرهم وَعِدَدٌ نسائهم 
وصيامهم وإفطارهم» وأوقات صلواتهم» وزمان الحج» فيعلم بالأهلة وقته 
أيضاء وهو من عطف الخاص على العام. وإنما سمي هلالاء لظهوره بعد 
خفائه» ومنه الإهلال بالحج» لظهور الصوت بالتلبية» أو لأن الناس عند 
ظهور الحلال يرفعون أصواتهم بذكرة عند زوين ويسمى .هلالا لليلتين أو 
لثلاث من الشهر» ثم يسمى قمراً. 


فيك لله 0 - الكنك : ؟/ وما 


«وَلَيْسَ الْيِدٌ بآن مَأَوَا ْحَيُوتَ من طهُورصا4 في الإحرام» بأن تنقبوا 
فيها نقباً تدخلون منه وتخرجونء وتتركوا باب البيت» وكانوا يفعلون ذلك» 
ويزعمونه برَاً «٠‏ وَلَككِنَ أَلْبِنّ6 ذا البر .«مَنٍ أَتَعَّدْ) الله بترك مخالفته» والبر: 
التقوى (,َأنوأ ابوت ين آبيوسأً) في الإحرام كغيره .تلخت » 
تفوزون. ش 
سبب النزول: 

قال ابن عباس : إن معاذ بن جبل وثعلبة بن غَنّهِ') - وكانا من الأنصار - 
قالا: يا رسول الله. ما بال الحلال يبدو دقيقا مثل الخيط» ثم يزيد حتى عتلئ 
ويستوي ويعظم, ثم لا يزال ينقص ويدِقٌ» حت يعود كما كان» لا يكون على 
حالة وابيدة #الشعسسن + قتزلك :هذه الآية. ويروئ أيضاً أن اليهود سال عن 
الأهلة. 
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وقال البراء في سبب نزول: «إوَلَيْسَ لير 6 : كانت الأنصار إذا حجّواء 
فجاؤواء لا يدخلون من أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل» 
فدخل من قبل الباب» فكأنه عير بذلك» فنزلت هذه الآية. رواه البخاري 
ومسلم. 

وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام» إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطا (بستانا) ولا بيتا ولا دارا من 
بابه» فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته» منه يدخل ومنه يخرج» أو 
يتخذ سلماً فيصعد فيه» وإن كان من أهل الوبر» خرج من خلف الخيمة 
والفسطاط. ولا يدخل من الباب. حتى يحل من إحرامه» ويرون ذلك ذمّاء 
إلا أن يكون من الْحْمُس”": وهم قريش» وكنانة» وخزاعة» وثقيف. 


)١(‏ كتبها بعضهم: غُئّيمة. 
فم اللخُمْسَ: جمع أحمس»ء من الحماسة: وهي الشدةء والصلابة» لتشددهم في دينهم. 


ليه (0) - الككك : /١‏ وما /الات 


وخثعم» وبنو عامر بن صعصعة» وبنو النضير بن معاوية» مهوا حمسا لتندتهم 
في دينهم. . قالوا : فدخل رسول الله لي ذات يوم بيت لبعض الأنصارء فدخل 
رجل من الأنصار وهو قُطبة بن عامر الأنصاري على إثره من الباب وهو 
محرمء فأنكروا عليه» فقال له وسول الله لله ككل : م دخلت من الباب وأنت 
محرم؟) فقال: رأيتك دخلت من الباب. فدخلت على إثرك. فقال رسول الله 
عَكدِخ : «إز في أحمس»ء قال الرجل: إن كنت أحسياً فإني أحس . ديننا واحد» 
رضيت هديك ومعتك ودينك». فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم 
والحاكم عن جابرء وهذا القول هو أصح الأقوال. 


المناسية : 


هذه الآية تكملة لأحكام الصيام ؛ ؛ لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية 
الحلال» كما جاء في الحديث الثابت: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»”'. 


وم يذكر في الآية تحديد المسؤول عنه ني الأهلة» أهي حقائقها أم أحوانها؟ 
لكن الجواب ووروده بقوله تعالى : (كُلّ ه مَوقِيثُ لِلنّاس وَأَلْحَج 4 مشعر 
بأن السؤال عن الحكمة في تغيرهاء وأيده الخبر في سبب النزول. 


التفسير والبيان: 


سالويف نا محمد عن سبب اختلاف حجم الأهلة نقصاً وإتماماًء وهذا لا 
فائدة بالسؤال عنه؛ لأن النَِّي ككل لم يبعث معلماً لعلوم الفلك وأحوال 
النجوم. وَإِنما الأولى أن يوجه السؤال عن الحكمة أو الغاية من الأهلة» 
فأجبهم عن ذلك. بأن الأهلة معالم للتوقيت والحساب في شؤون الزراعة 
والتجارة وآجال العقود والديون» ومعالم أيضا لتوقيت العبادات من صوم 
وإفطار وصلاة وحج وعدة وغير ذلك. 


71/7 البحر المحيط:‎ )١( 


4ه للد 20 - النكت : ؟/ وما 


والتوقيك» بالشهر القمريى: والسئة: القمرية شهل .ف المسنات: ومتاشست 
للعرت: 


والمواقيت جمع ميقات بمعى الوقت» كالميعاد بمعى عع اوعد وقال 
بعضهم : الميقات : منتهى الوقت. كما في قوله تعالى : (فَتم ميقت ريد 
ل جَ4 [الأعراف: »]١57/0/‏ والحلال ميقات الشهر» رتراضع 


الإحرام: مواقيت؛ لأنها التي ينتهي عندها الحل. 


ولما ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالهم فيه» لإبطال عادة الجاهلية : 
وهي الامتناع بعد الإحرام بالحج أو بالعمرة من دخول البيوت من أبوابهاء 
وَإنما كانوا يدخلونها من ظهورها إذا كانوا من أهل الوبر» أو من نقب في ظهر 
البيت إذا كانوا من أهل المدرء زاعمين أنه من البرء فقيل لهم: ليس البر 
هذاء وليس بقربة إلى الله تعالى» وذلك خطأء وإنما البر الحقيقي هو تقوى الله 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه» والتّحلٍ بالفضائل» والتَخلٍ عن المعاصي 
والرذائل» والخوف من الله ومن عقابه. 


فأتوا البيرت من أبوابهاء واتقوا الله في كل شيء» رجاء أن تكونوا من 
المفلحين في أعمالكم. فالمتقي في رشادء والعاصي في ضلالء» كما قال الله 
ا ومن 5 أنه كل 2 مِنْ أَترو شرا 4 [الطلاق: 4/10]» 8 هَمَادًا بَعَدَ 
لْحيّ ل للك كن رفور 6 [يونس: .]87/٠١‏ 

ووتهطظة أن آنا بك الخصاض «الزارى فال وفي هذه الآية دلالة على جواز 
الإحرام بالحج في سائر السنة» لعموم اللفظ في سائر الأهلّة» أنها مواقيت 
للحجٌء ومعلوم أنه لم يردبه أفعال الحج. فوجب أن يكون المراد الإحرام”'". 
وهو عدرل عر طامنا لأن الآية في بيان الحكمة في تغيير الأهلة بالزيادة 
والنتقص: وهي أن يوقت الناس بها في معاملا تبم » وعباداتهم» وحجهم. 


١554/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


َو 0 - الكنكة: 17م 0 5 


وليس الكلام في بيان ما يكون ني الشهر من العبادات وغيرها. 000 السئّة 
ا ا م بالحج والعمرة» ودلٌ قوله تعالى: (الحج هي 
0 4 على أن وقت الحج شهران وبعض الثالث. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الإسلام دين الموضوعية والحياة والواقع النافع» فهو ينبذ الشكليات 
والمظاهر والأوضاع التي لا نفع فيهاء ويوجه الناس إلى الاعتناء بما ينفعهم 
ويعود عليهم بالخير والمصلحة. لذا أبان الله تعالى في آية سابقة بمناسبة تحويل 
القبلة أن البر ليس هو بالاتجاه نحو المشارق والمغارب» وإنما البر هو الإحسان 
والتقوى والعمل الصالح. 

وننّه في هذه الآية إلى الحكمة من زيادة القمر ونقصانهء وهي الاستفادة من 
الملال في ضبط الحساب وتوقيت الزمان ومعرفة الآجال والمعاملات 
والأبمانء والحج. وأنواع عدة المرأة (العِدّد)ء والصوم والفطرء ومدّة 
الحمل» والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من ماخ العباد. ونظير هذه 
الآية قوله تعالى : «[وَكَمَلْنَا َل ار كل قا انه الل وحمل ايه 
لبَار مُبْوِرَء لَبنَوأْ فلا ين نَيَكْرَ وَلِتَعَلَمُوأْ عدَدَ الِِننَ وَلْيْسَابَ) 
[الإنراء: 18/89]+ وقولة: هو الَزى جَعَلَ التّسن نيه والممر نويا وكدّدم 
مُتَازِل لِنَمْمُوأ عَدَدَ أَلشنِينَ وَالْحِسَابَ) [يونس: 060/٠١‏ وإحصاء الأهلة 
شهرياً أيسر من إحصاء الأيام. وسمي الشهر شهراً؛ لأن الأيدي تشهر 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. ويؤيد الآيات أحاديث» منها ما 
رواه عبد الرزاق والحاكم عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وكل: «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء فإن حم م عليكم» 
فعدوا ثلاثين يوما». 


والعلم بالآجال أو المدد أمر مشروط في كل العقود كالإجارة والبيع بثمن 
إلى أجل معلوم» والسَّلْم والمساقاة والمزارعة ونحوها. وببذا يرد على الظاهرية 


666 لل 0) - الكككة ١‏ ”/ هما 


الذين قالوا: تجوز المساقاة إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؛ لأن رسول 
الله يَكْدِ عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يِه من غير 
توقيت. ويجاب عنه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال 
لليهود: «أقركم فيها ما أقركم الله»» وهذه خصوصية لهء لا يقاس عليه 
غيره» فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه. 


وأجاز الجمهور البيع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء ونحوه؛ لأن 
الأجل معروف» وتأخره عر متسامح فيه » وم بجر الشافعي ذلك للجهل 
بالأجل. 


وقد أفرد الله الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقتء» وأنه لا 
يجوز فيه التأجيل أو السبىء عن وقته. بخلاف ما كان عليه العرب» فإنها كانت 


واستدل مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بهذه الآية على أن الإحرام بالحج 
يصح في غير أشهر الحج؛ لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً لذلك» فصح 
أن يحرم في جميعها بالحجح. وخالف الشافعي في ذلك لقوله تعالى: «ألحج 
أَشْهُرٌ مَعَلُوَمَتٌ 4 [البقرة: 1917/7]» ولأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت 
للناس» وبعضها مواقيت للحج؛ وهذا كما تقول: هذه السلعة لخالد وعمرء 
أي بعضها لخالد وبعضها لعمرء ولا يجوز أن يقال: جميعها للأول وجميعها 
للثانن. 1 


وفي هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قُرْبَة» ولا ندب إليه» لا يصير قربة 
بأن يتقرب به متقرب» فدخول الدار من ظهرها لا من بابها ليس قربة يثاب 
عليها الشخص. وقد نبى الرسول كَلٍ رجلاً اسمه أبو إسرائيل عن القيام في 
الشمس » وقال: (مروه فليتكلم. وليستظل » وليقعد» وليتم صومه)(0) 


)22 رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس. 


لع «9) - انك 14١/7 ١‏ 1دهوا 4ه 


وأكد الله تعالى أوامره ونواهيه في كثير من الآيات بالأمر بتقوى الله 
للوصول إلى الفلاح» والمعئى: اتقوا الله» فافعلوا ما أمركم به»ء واتركوا ما 
نباكم عنه» لتفلحوا غداً أو رجاء أن تكونوا من المفلحين إذا وقفتم بين يديه» 
فبجازيكم على التمام والكمال. 


قواعد القتال في سبيل اللَّه 


لص رم الى وه وس و رك سء دوا قفي شين جني 
« وَقَتِلُواْ فى سَبِيلٍ الله لين يَفاتَلوييٌ ولا 0 إرك أله لا لا يك 
م26 زر وء لع دزرورءه 51 و 514 ع دك سم 
لمكت 0 0 حيث وهم وأؤْجوهم من جو و لفلنة أسد دن 
م2 ىه 8 21 دي وه ل سر 3 اه 
ْمَل وك وهم عِندَ عند لتيل قار م فيه كن د كل ار 5 
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وَليْمَلتٌ 5 0 عند ع1 ل 
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صم 


(فلا لض عند اَلْسِْدٍ قرا عق يقوف : قرئ: 
-١‏ (ولا تقتلوهم... حى يقتلوكم)» وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
"- وقرأ الباقون: (ولا تقاتلوهم... حت يقاتلوكم). 

البلاغة: 


(الثَبرُ للم تبر اكرام فيه ما يسمى بحذف الإيجازء تقديره: هتك 
حرمة الشهر الحرام تقابل بتك حرمة الشهر الحرام. 


مح مر 


(قَمَنٍ َغْتّدَى عَليَيْ دََعْتَّدُوأ عدو مي جزاء العدوان عدواناً من قبيل 


:هه لدع 0) - انك : ”نادهو 


«المشاكلة»: وهي الاتفاق ف اللفظط. مع الاختلاف في المعنى» مثل قوله تعالى 
أيضاً : (تعزق . سنك سينكة :د مََلْها4 [الشورى: »]5٠0/57‏ وقوله: «[وَيَسكيُونَ 

وَيَمَكْ أللَهُ وَلَنّهُ حَيْرٌ ألْمكرِنَ4 [الأنفال: +/0]» تقول العرب : ظلمئ فلان 
فظلمته» 5 جازيته بظلمه. ومثل: 0 عدون إل 19 لطَِينَ 4 5 / 
+19] سمي ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم 


تفتدن العدوان» فشمى جزاء العدوان عدوانا: 


وَََيلُوأْ فى سَبِيلٍ و4 أي لإعلاء دينهء لأنه طريق إلى مرضاته» فالقتال 
ل هو القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه .بتك أي يتوقع 
0 00 مَْتَدوأ» أي لا تبدؤوهم بالقتال .(إث أله لا 
يَحِتٌ شين » المتجاوزين ما حُذّ هم من الشرائع والأحكام. ومحبة الله 
لعباده : إرادة الخير والثواب لهم .([ وهم 6 وجدتموهم وأدركتموهم 537 
حَيَثُ أ 1 أي من مكةء وقد فعل بهم ذلك عام فتح مكة .«(والْفنة 6 
ارلا منهم أعظم من القتل لحم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. 
وقيل: إن المراد بالفتنة: ما يقع من المشركين من صنوف الإيذاء والتعذيب. 
(عندٌ أَلْسْجِدٍ لُفْرَا و6 أي في ا حرم «( كنك » أي القتل والإخراج .لفن 
هوا عن الكفر وأسلموا 255011 ألدِينُ 4 4 أي ويكون دين ك0 شخص 
خالصاً لله. لا يخثى غيره» ولا يصدّ عنهء ولا يحتاج إلى محاباة أو استخفاء. 
والدين: يشمل الاعتقاد والعيادة والعمل الصالح. 


. هن أنهَا4 عن الشرك .لاقلا عذىاتَ6 أي لا تتعدوا عليهم بقتل أو غيره. 
إلا عل الطظينَ» أي المتجاوزين حدودهم المعتدين على غيرهم» فمن انتتهى 


«التَبرُ رام بالحين وا و ردٌ على استعظام القتال في الأشهر الحرم. إذ 


لدْءَ (9) - اللككك : ؟/ ١وا-هو١‏ مه 


هتك حرمة الشهر الحرام من المسلمين مقابل هتك حرمة الشهر الحرام من 
الكفار. 


ووتج 


«وَلْلمَتُ 2 جمع حرمة: وهي ما يجب احترامه 00 أي يقتص 
بمثلها إذا انتهكت .98 هْمَنٍ أعَنَّدَ غَتّدى عَكْ»6 بالقتال في الحرم أو الإحرام» أو 
الشهر الحرام .( مَعْتَدُوأ عَلِتَهِ4 سعى مقابلة الاعتداء اعتداء» لشبهها بالمقابل به 
في الصبورة .9 وَأَتَّفُواْ لله في الانتصارء وترك الاعتداء .9 وَأعَلَموَأ 3 أله مَمَ 
لْمَيّينَ4 بالعون والنصر. 

فوأ فى سَبيلٍ ألو أي في طاعته بالجهاد وغيره .( ول لقا ييك» 
أي أنفسكم 01 لمك 4 الحلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ 

نه يقوي العدو عليكم وَأ 0 بالنفقة وغيرها .9إنَّ أسَّهَ يحب , 
لْمُحيِِينَ4 أي شبهم 


34 


سبب النزول: | 

قوله تعالى: « وَقَليَلُوأْ فى سَيِيلٍ ألو الآية. قال ابن عباس فيما أخرجه ' 
الواحدي: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله علي ا 
صُدَّ عن البيت هو وأصحابهء نحر ادي بالحديبية» ثم صالحه المشركون على 
أن يرجع عامهء ثم يأتي القابل» على أن جُحُلُوا له مكة ثلاثة أيام» فيطوف 
رسول الله كك وأصحابه لعمرة القضاءء. وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك» 
وأن يصِدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم . وكره أصحابه دافن الخهر 
الحرام في الحرم» فأنزل الله: « وَمَنيَلُواْ فى سَبِيلٍ لكو لذن يِمَتَويط 6 يعني 
قريكا: 

وقوله: ( لتر كلام بأَلتّمَرٍ لواو 4 الآية» قال قتادة فيما أخرجه الطبري: 
أقبل ني الله كلةِ وأصحابه في ذي القعدة» حت إذا كانوا بالحديبية» صدَّهم 


4ه للد 0) - اللكتكة ١‏ 7 ١11-هوا‏ 


المشركون» فلما كان العام المقبل دخلوا مكق فاعتمروا ف ذي القعدة. 
وأقاموا بها ثلاث ليال» وكان المشركون قد فَجَروا عليه حين ردّوه يوم 
الحديبية» فأقصّه الله تعالى منهم. فأنزل: « التَبْرَ كرام 0 07 الآية. 


4 هن بتي 0-0 


ا « وَأَنفقوأ في سَبِيلٍ لَه ولا تُلْقوأ يريك ِل لك و1 نَّ الله 
يب الْمخيي )4 الآية» قال الشعبي: نزلت في الأنصارء 0 
النفقة في سبيل الله تعالى» ا ا 0 
أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله 
فأصابتهم سَّنَةَ (قحط)ء فأمسكواء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

وروى البخاري عن حذيفة قال: نزلت الآية في النفقة. وأخرج أبو داود 
والترمذي وصححه. وابن حبان والحاكم وغيرهم» عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لا أعرّ الله الإسلام» وكثر 
ناصروه» قال بعضنا لبعض سرّاً: إِنَّ أموالنا قد ضاعتء وإِنّ الله قد أعرٌ 
الإسلام» فلوأقمنا في أموالناء سانا نا قاع متها لأررل الاير ينابم 
قلنا : : «دَأنفِقُوا فى سيل لله ولا تُلْقُوأ اريك إِلّ لكر 4 فكانت التهلكة : 
الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. 
المناسبة: 

وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال لِلْمُحْرمِين في الأشهر الحرمء إذا 
فوجئوا بالقتال بغياً وعدواناً. فهي متصلة بما قبلها؛ لأن الآية السابقة بيّنت 
أن الأهلّة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم وحجهمء والحج يكون في 
أشهر هلالية محصوصة. كان القتال فيها محرماً في الجاهلية؛ فأوضحت هذه 
الآيات أنه لا حرج عليكم في القتال في هذه الأشهرء دفاعاً عن ديتكمء 
وتربية لمن يفتنكم عنه» وينكث العهد, لا لأهواء النفوس» فالآية متصلة بما 
سبق من ذكر الحج وإتيان البيرت من ظهورها حال الإحرام. ثم إنه بعد الأمر 
بالتقوى ذكر أشدٌّ أقسام التقوى وأشقها على النفس. 


لكو 20 - الكنكة : ”هوا هه 


مشروعية القتال: 

كان القتال قبل ال هجرة محظوراً بآيات كثيرة» منها : (انمَْ ,1 

أحْسَنّ6 [فصلت: »]"4/4١‏ 3-5 عم وَأضَفَحٌ ِنَّ الله يحب 0 
[المائدة: ه/ 08]» «وَحَدرِلْهُر م 2 4 [النحل: 16/17]» «إهَإِن تلوأ 
ِنَم 505 بلع لْمبِينُ 2©9 [النحل: 457/11]» ظوَإِدًا حَاطْبَهُم لْحَدهلون َالْوأ 
سَلَمًا6 [الفرقان: 86/ 59]ء «لَنْتَ عَلَيْهم بمْصَيْطرٍ 2 [الغاشية: 2177/88 
وما أت َنِم حبار 4 ق: ٠5/ه4]ء‏ طقل لِلَّنتَ اموأ يَعْفِرُوا لِلَدَت لا 


عن 
لج و سمس ري 


حون يام أنَّهِ 4 [الجائية: 46/ 14]. 


ثم نسخ الله وجوب هذا كله في المديئة بقوله تعالى: 0 لْمْتْرِكِينَ 
ا 2 


حَيّثٌ در » [التوبة: 6/4]» وقوله: (قَديلوا ال 00 َؤْمِيْوْتَ لله 


000 


024 


الوق لآ » [التوبة: 9/9؟]. 


وأما أُوّل آية نزلت في الإذن بالقتال» فهي كما روي عن أبي بكر الصديق 
رض الله عنه : (أَذْنَ لِلَدِينَ يقَا ل 


لكر كرام 4200 مه 


له سيم و لك يقولوا رسا الله © [ 


دوعن بخاعة من الميكاءة والريع إن أنس وعياء. '" أن أول آية نزلت 


في الإذن بالقتال هي : (وَقَِنُواْ فى سِلٍ لَه َلَدنَ يِمَتِلوكْ4 وهذا رأي 
أكثر علماء النة لتفسير 50 


التفسير والبيان: 
قاتلوا في سبيل الله ونصرة دينه وإعزاز كلمته أيها المؤمنون» فإ في أذنت لكم 


)١(‏ قال القرطبي وأبو حيان وغيرهما: وأكثر الرواة على هذا. 
(؟) البحر المحيط: 50/7 


.2 لليةَ م" - الكنكة : ا ٠واد-هوا‏ 


في قتال المشركين الذين فتنوكم عن دينتكم» وأخرجوكم من دياركم» وقاتلوكم 
ونكثوا عهودكم. والمقاتلة في سبيل الله : هي الجهاد للكفار لإظهار دين الله 


ولا تعتدوا بالبدء بالقتال» ولا بقتل المسالمين» ولا بقتل غير المقاتلة من 
النساء والصبيان والعجزة والشيوخ» ولا بتخريب الدور وقطع الأشجارء 
وإحراق الزروع والثمارء فإن الله يكره الاعتداء» ولا سيما حين الإحرام» 
وفي أرض الحرمء وني الأشهر الحرم. 


وإذا نشب القتال بينكم وبين أعدائكم» فاقتلوهم أينما أدركتموهم» 
وحيثما وجدتموهم» ولو ني أرض الحرم» وأخرجوهم أو أجلوهم من المكان 
الذي أخرجوكم منه وهو مكة. فإنهم أخرجوكم من وطنكم وهو مكةء 
وتعاونوا على إخراجكم منهاء وصادروا أموالكمء وأخذوا ممتلكاتكم» 
وفتنوكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب والاضطهاد بسبب عقيدتكم» وهذه 
الفتنة في الدين أشد على المؤمن الحرٌ الأبي من قتل النفوس؛ لأن العقيدة 
أقدس شيء في الوجودء وأغلى وأسمى من كل شيء في الكون» وليس هناك 
بلاء ومضايقة على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده في دينه» وتعذيبه من 
أجل عقيدته التى تمكنت في قلبه وعقله ونفسه. ورأى السعادة في الدنيا 
والآخرة بسلامتها وصحتها ووجودها لديه؛ فهي الكنز ورأس المال الرابح» 
ويهون في سبيلها التضحية بالنفس والنفيس» فيكون ما تفعلونه معهم من القتل 
في الحرم أقل مما يتصفون به من الفتنة» أي التعذيب من أجل إرجاعكم إلى 
الكفرء وقال بعضهم: أي شركهم بالله وكفزهم به أعظم جرماً وأشدّ خطراً . 
من القتل الذي عيّروكم به''". 

ثم استثنى الحقّ سبحانه وتعالى مكاناً خاصًاً من عموم الأمة بقتل ا محاربين 
في أي مكان؛ وهو قتالم في المسجد الحرام؛ لأن من دخله كان آمناًء فلا 


(00١)‏ البحر المحيط : ؟/0 


لئْءَ (0) - الككك : ”/١واد-هوا‏ لاه 


تقاتلوهم فيه حتى يقاتلوكم» ولا تستسلموا لحم أبداً؛ لأن الشّر بالشّرء 
والبادئ أظلمء فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم؛ لأن سنّة الله أن يجازى الكافرون 
مثل هذا الجزاءء وأن يعذبوا مثل هذا العذاب» بسبب بدئهم بالعدوان» 
وظلمهم أنفسهمء فيلقَوْنَ جزاء ما صنعوا. 


فإن توقفوا عن القتال أو كوا عن الكفر والشَّركء ودخلوا في دين الله 
فإن الله يتقبل أعماهم ويغفر طم ما تقدّم منهم؛ لأنه غفور للسيئات» رحيم 
بالعباد» بمحو عنهم الخطيئات إذا تابوا وأنابوا إلى ربهم» وأحسنوا واتّقوا: 
(إنّ يمس الله قَرِبٌُ مِنَْ الْمُحَسِننَ4 [الأعراف: 2101/7 وتفسير المنتهى 
عنه فيه رأيان: ذهب ابن عباس إلى أن معنى الآية: فإن انتهوا عن القتال» 
وذهب الحسن إلى أن المعئى: فإن انتهوا عن الشرك؛ لأنه لا غفران لهم إلا إذا 
انتهوا عن الشرك: 9« إنَّ ألَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بي وَيعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
م25 [النساء: 44/4]. 


وبعد أن بِيّن الله بقوله أوَّلاً : «وََتِنُوَاْ فى سَبِيلٍ ألَّه6 الإذن بالقتال أو 
البدء به» ذكر الغاية من القتال: وهى إقرار مبدأ الحرية» وألا يوجد شىء من 
الفتنة في الدين» فقال: اقصدوا بقتالهم أن تزول الفتنة والكفر وأنواع الإيذاء 
والضّرر التي تلحق المسلمين بوجودهم في مكةء وإزالة الفتنة: بألا تكون لهم 
قوة يفتنونكم بها في دينكم» ويؤذونكم» وبمنعونكم من إظهار دعوة الله تعالى. 


واستمروا في قتالحم حتى يكون الدين من كل شخص خالصاً لله. لا أثر 
لخشية غيره فيه» وحتى يكون الدين ظاهراً قاعًاً تقارس شعائره» دون خوف أو 
إرهاب أو استخفاء» وحتى يأمن المسلم في حرم فيعلن أمور دينه دون تبيب 
من أحدء فيكون معنى وود 37 ألذَنُ َ6: أن يكون الله هو المعبود وحده. 


هذا مع العلم بأن الكفار في مكة كانوا أحراراً آمنين في عبادتهم الأصنامء 
٠‏ والمؤمئون بالله مطرودون منهاء ومن بقي فهو خائف لا يظهر دينه.' 


24 للد 0 - الك : ”/ ١وادهوا‏ 


فإن اتتهوا عما كانوا عليه وكمّوا عن قتالكمء ورجعوا عن الكفرء 
وأسلموا وسالمواء فلا تعتدوا عليهم إلا على من ظلم واعتدى» فيكون قتاله 
تأديباً له وإصلاحاً لشأنه» حتى يكت عن ظلمه ويرتدع عن غيّه» وتطبق عليه 
والحرمة: ما مُنِْعتَ من انتهاكه» والقصاص: المساواة. 


وعلى هذا تكون مقابلة العدوان وانتهاك الحرمات أمراً مطلوباً في موازين 
الشرع والعقل والعرف». فمن استحل دمكم في الشهر الحرام» فاستحلوا دمه 
فيه» وقابلوا بالمثل هتك حرمة الشهرء ولا تتحرّجوا بالقتال فيه للدفاع عن 
الدين والنفس وإعلاء كلمة الله. والحرمات وهي الشهر الحرام» والبلد 
الحرام. وحرمة الإحرام. يجب قصاص المشركين على انتهاكهاء ومعاملتهم 
بالمثل. فمن انتهك حرمتهاء فافعلوا به مثل فعله» وإن منعوكم عن قضاء 
العمرة هذه السّنة بموجب العهد والاثّفاق معهم» وقاتلوكم» فاقتلوهم؛ لأن 
الدفاع عن النفس أمر واجب ولا حرج فيه ولو كان في مكةء أو في حال 
الإحرام؛ أو في شهر حرام. | 

ثم أبان الله تعالى حكماً داعا وسنة مستقرة: وهو أن العدوان يقابل 
بمثله» وما كان على سبيل القصاص (المعاملة بالمثل) فهو مأذون فيه. ولكن 
مقابلة العدوان مقيدة بمبادئ الفضيلة والتقوى والمدنية والإنسانية» فاتّقوا الله 
ولا تظلمواء واحذروا أن تعتدواء والتزموا حدود العدل ودفع الضرر 
وإحقاق الحق والبقاء على المدنيات» ومنافع الناس» والترفع عن الانتصار 
للأهواء والشهوات وحظوظ النفس الى قد تتمادى في الغى والحقد والتهور 
والقليكن الوا أؤة الله ضمي ا للقيو :مويله :ا لأنشا نوعقي الساتفاء 
فهو ينصرهم على الأعداء» ويحقق لهم الغلبة» ويمكن لهم في الأرض» تأي 
لدين الله وإعلاء لكلمته. 


03 
ا 


والجهاد كما يكون بالنفس يكون أيضاً بالمال» فهو يحتاج إلى الأنفنس 


لله (5) - الكككة : ؟/١واد-هو١‏ :1ه 


المقاتلة» وإلى الأموال التي يشترى بها السلاح» وينفق بها على ا محاربين» لذا 
أمر الله بإنفاق المال في سبيل الجهاد. فقال: وابذلوا المال في سبيل الله أي 
سبيل الجهاد لشراء العتاد والسلاح ونفقات الحرب» فالإنفاق في الحروب 
والمال في المعارك يدعم القتال» ويحقق النصر والفوزء واحذروا من التلكؤ 
والتقصير في واجب الإنفاق» فإنه مهلكة للأمة.» مضيعة للجماعة» إتلاف 
للأنفسء» وإياكم أن تلقوا بأنفسكم إلى سبل الدمار والهلاك» وأعدوا العدة 
اللازمة المكافئة للقتال بحسب كل زمان ومكان وحال كما قال الله تعالى: 
(وَأَعِدُواْ لَهُم نا أَسْتَطعْتّم ين هو [الأنفال: 10/8] بتعليم الرجال القتال» 
وإعداد السلاح المناسب المتطورء وتحصين النفوس بالخلق المتين والعلم 
الصحيح» فإن الجيوش الجرارة قد تصاب في كبدها من ضعفاء النفوس الذين 
يشتريهم العدو بالرشوة والمال وأنواع الإغراءات المادية والمعنوية» كما أنها قد 
تخسر الحرب بسبب جهلها ونقص تكوينها وتقصيرها عن مستوى أعدائها في 
التخطيط والتدبير والتدرب على استعمال السلاح الحديث. 


وما أروع وأحكم ما ختمت به هذه الآية: وهو إحسان العمل» فأحسنوا 
أعمالكم بامتثال الطاعات وأتقنوهاء فالله يحب المحسنين ويجازيهم أحسن 
الجزاءء وذلك مكمل للجانب الأدبي الرفيع والحضاري السامي الذي ختمت 
به الآية السابقة وهو التزام التقوى والفضيلة» فتكون الخاتمتان قد جمعتا بين 
وسائل القوتين المادية والمعنوية ومقوماتها وقيودها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستخلص من هذه الآية وغيرها الواردة في بيان حالات مشروعية القتال؛ 
وحكمة الإذن بالجهاد مايأى: 


١ذ-‏ شرع القتال ف سبيل أللّه لرد العدوان وحماية الدعوة» وحرية الدين 
الإلى. 


7 


؟ - كان تشريع القتال متصفاً بالعدل والحق» فهو لا اعتداء فيه على أحد»ء 


6ه ١‏ لو 0) - انك : ١‏ ١٠وادهو١‏ 


ولا يتجاوز فيه ما تقتضيه الضرورة الحربية» وليس الحدف منه التدمير 
والتخريب». ولا الإرهاب المجرد» فلا يقتل غير المقاتلين» ولا تقتل النساء 
والصبيان ونحوهم من الرهبان والعجزة والمرضى والشيوخ» ولا تقطع الزروع 
والثمارء ولا تذبح الحيوانات إلا لمأكلة» كما جاء في الوصايا النبوية ووصايا 
الخلفاء الراشدين. 


* - لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق الإسلام» فذلك منفي أصلاً 
في شريعة القرآن» بآيات كثيرة منها: «(]آ كاه فى ألذِينَ) [البقرة: ؟/051؟] 
(أَكَآتَ تَكْرِه لاس حَقٌّ يكوأ مؤْمنيت» [يونس: .]44/٠١‏ 

؛ - لم يشهد التاريخ أمة منصفة» رحيمة بالضعفاءء مترفعة عن الدنايا 
وسفساف الأمورء مثل أمة الإسلام» كما اعترف بذلك المنصفون من قادة 
الفكر في الغرب, قال الفيلسوف الفرسي جوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ 
فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب». أما ما يزعمه الحاقدون والجهلة من أن 
الإسلام دين قام بالسيف. فهو مجرد فرية أملاها الحقد الدفين وتشويه الحقائق 
وكذبها التاريخ والواقع 

وأما المفسرون فقد أثاروا وبحثوا عدة مسائل بمناسبة هذه الآية أهمها 
مايأ : 

أ - هل آية «وَكَيَنُوَاْ فى مِلٍ أله اَن يمَتلوئو4 منسوخة؟ 

أ - قال جماعة من العلماء : ا ل إن قاتلكم 
الكفال, م نصعت بقول تال: كوا التقركية كله سنا يكم 
حكان» [التوبة :. 87/4] وقوله: 9« قَدِيلوأ لد 1 : تك الشعار 
وَلْسَحِدُوأ فيكم ِلْلة4 [التوبية: ]١7/9‏ وقوله: « كئلوا مركي حت 
وَجَدتموهْرُ 4 [التوبة: 4/ 0] وقوله : «قَئْلُوا ليت لا يَؤْمِبُو يِه ولا يالوم 
لآ [التوبة: 14/4] وهذه كلها تأمر بالقتال لجميع الكفارء وتدل على عموم 
شرع القتال للمشركين» سواء قاتلوا المسلمين أو لم يقاتلوهم. 


ليه (0) - النكة : ؟/ ١٠وادهوا‏ امه 


ب - وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: الآية محكمة. أي 
والرهبان وشبههم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة 
والنظر. 


أما السنة فحديث ابن عمر الذي رواه الأئمة: أن رسول الله كَِهِ رأى ني 
بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك» ونبى عن قتل النساء والصبيان. 


وأما النظر: فإن (فاعَل) لا يكون في الغالب إلا من اثنين» كالمقاتلة 
أشبههم . كالرهبان والزَّمى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. ومبذا أوصى أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام» فيما رواه 
مالك وغيره» إلا أن يكون لحؤلاء إذاية. 


أما النساء: فإن قاتلن برأي أو تحريض على القتال أو إمداد بمال قُتِلن» في 
حالة المقاتلة وبعدها في رأي سُحْنونء لعموم قوله تعالى: ( وَفَليَنُواْ فى سبل 
لس لَذينَ 2-2 [البقرة: 7/ 190] ( وَأفسلوهم حَيَتُ تيْفمُوهم 6 [البقرة: 141/7]. 

ولا تقتل المرأة التى لا تقاتل» سواء في أثناء المعركة» أو بعد الأسر 
والأخذء لما رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي ككل قال: «.. ولا تقتلوا 
وليداً ولا امرأة ولا شيخاً». 


وأما الصبيان: فلا يقتلون أيضاً» للنهى الثابت في السنة عن قتل الذرية» 
فقد ثبت أنه يكل ممى عن قتل الناء روا لفيا وقال فيما رواه أحمد 
وأصحاب السنن إلا الترمذي عن رباح بن ربيع: «لا تقتلوا دُرّية ولا عَسِيفاً» 
أي أجيراًء ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن قاتل الصبي قتل. 

وأما الرهبان: فلا يقتلون» بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم» إذا 
انفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان في وصيته 


"ده ١‏ ليه 0) - الكنك : ؟/ ١و1ادهوا‏ 


المشهورة”'' فيما رواه مالك في الموطأ: «.. وستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله فذرْهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له). 

وأما الزَّمْى (المرضى): فالصحيح أن تعتبر أحوالهم» فإن كانت فيهم إذاية 
قتلواء وإلا تركواء وما هم بسبيله من الزمانة. 

وأما الشيوخ: ففي رأي جمهور الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا يُطيق 
القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة» فإنه لا يقتل» لقول أبي بكر ليزيد» 
ولأنه ممن لا يُقاتِل ولا يعين العدو. فلا يجوز قتله كالمرأة» وأما إن كان ممن 
تخثى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال» فيخير فيه الإمام في رأي المالكية إذا 
أسره بين خمسة أشياء: القتل» أو المن» أو الفداءء أو عقد الذمة على أداء 
الجزية» أو الاسترقاق (في الماضي). وكذلك أجاز الشافعي بعد الأسر قتل 
ماعدا النساء والصبيان. | 


وأما العْسّفاء وهم الأجراء والفلاحون: فلا يقتلون في رأي مالك. 
للحديث السابق عن رباح بن ربيع: «الحق جخالد بن الوليد» فلا يقتلن ذرية 
ولا عسيفاً» وقال عمر بن الخطاب: «اتقوا الله في الذرّية والفلاحين الذين 
لايَنْصّبون لكم الحرب». وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرّاثا. 

وقال الشافعي: يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبارء إلا 
يُسلمواء أو يؤدوا الجزية. 

: 5 ل 00 مي مة ا م وه روسك 

ج - ول ير الفخر الرازي نسخ آية ([ وَقَتِلُوا فى سبل الله الَذِينَ يمتلوخ» 

بآية « وهم حيْتُ نيمهم 6 لأن ذكر العام بعد الخاص يثبت زيادة حكم على 
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ان 


)١(‏ أوصى أبو بكر سنة ١‏ ه يزيد بن أبي سفيان بن حرب الذي أرسله قائداً على جيش إلى 
الشامء بعد أن شيعه راجلاً : «وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبياء ولا كبيراً 
هرماًء ولا تقطعن شجراً مثمراً» ولا تخربن عامراًء ولا تعقرن شاة» ولا بعيراً إلا لمأكلة» 
ولا تحرقن نخلاً» ولا تغرقنه» ولا تغلل» ولا تجبن». رواه مالك في الموطأ-باب الجهاد. 


للوْءَ (0) - الكنك : ”/ ١٠وادهوا‏ ؟وه 


حكم الخاص. من غير أن ينسخه. وقال : وتحقيق القول: أنه تعالى أمر بالجهاد في 
الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على المقاتلة» وفي هذه الآية: «إ وَممْلُوهم حَيّثُ 
يفوص زاد في التكليف. فأمر بالجهاد معهمء سواء أقاتلوا أم لم يقاتلواء 


واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام بقوله تعالى: (ولا نُفَدلُوهمَ عِندَ الْمَْحِدٍ 
كْرَاوِ عي يدوك ده ون مكلو عَأفْلوهمٌ كَدَِكَ جاه الكيرنَ» . 


وأما ماروي عن مقاتل: أن آية «وَقَيَلُوأْ فى سِيِلٍ اللو منسوخة بقوله 
تعالى : «[وك" تُقَيوُُمْ عِندَ أَلْسْحِدٍ أُخَرَا 6 ثم تلك منسوخة أيضاً بقوله تعالى : 
( وهم حب لا تَكْوْنَ دنه فقال عنه الفخر الرازي: وهو ضعيفء أما أن 
قوله تعالى: «وَكينُْأْ فى سمل لَه الَدِنَ يِقَدوْكٌ4 منسوخ. فقد تقدم 
إبطاله. وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله: «إولا تُقلُوهم عند الْمَنْحِدٍ 
ُفْرَا و6 فهو تخصيص لا نسخ. وأما قوله بنسخ آية «إولا تُقَدُِوهمَ عِنَدَ الْمَنْجِدٍ 
قرا و4 بقوله تعالى : (وَكَنوهُمْ عق لا مكو َه فهو خطأ أيضاً؛ لأنه لا 
يجوز الابتداء بالقتال في الحرمء وهذا الحكم باق لم ينسخء فثبت أن قوله 
ضعيف. ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين آيات متتالية» تكون كل واحدة 
فنها السخة للا 7 


؟ - أمان اللاجئ إلى الحرم : 


قسك ا حنفية بآية وآ نُقيمْ عد انيد أخْرَاو حي مُتَحَوكُم م6 في 

عدم قتل الكافر اللاجئ للحرم, مادام لم يقاتل في الحرم. وتدل أيضاً بعمومها 

على أن القاتل إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل. ويؤيد حكم الاثنين قوله تعالىى: 

سو تس رغ عام ل ان د 

وَمَن دَحَلْمٌ كان ءَامِنَا 4 [آل عمران: “/97] وقوله: 9« وَإِدٌ جَعَلَنَا ألْبِيَتَ مثابة 
ْنَا وَأَمَنَا4 [البقرة: ؟/6؟1]. 


١797/6 تفسير الرازي:‎ )١( 


56 ده (0) - الكنك : ؟/ ٠وادهو١‏ 
م- غاية القتال وحكمته: 
شرع القتال في الإسلام للدفاع عن النفس والبلاد والأعراض والحرمات» 
ولم يشرع للعدوان والتقتيل وسفك الدماء. 


وكانت الغاية السامية منه إقرار حرية الدعوة إلى الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه» ونصرة شريعته وحماية أهله ودعاته. 


وهل سبب القتال رد العدوان والإيذاء أو الكفر؟ 


بالأول قال جمهور من الفقهاء» وبالثاني قال الجمهور بدليل آية: ل وَمَائُوهُم 
عَيّ لا تَكوْنَ هته وَيَكْنَ ألدِينُ لَه 4 وفسروا الفتنة بالشرك أو الكفر» وبقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة 
عن أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله» قال 
القرطبي: فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 
«(عَقٍّ لا تَكْوْنَ هِنْئه6 أي كفرء براه عدم الكفرء وهذا ظاهر”". أي 
أن المعئى: وقاتلوهم حتى يزول الكفر»ء ويثبت الإسلام» ونظيره قوله تعالى: 
«تقاتلونهم أو يسلمون». 


ه- الظفر بالحق : 


دلت آية وِهَمَنِ أَغْتّدئ عَليحْ عند عْنَّدُوأ عَلتَهِ بمِثْلٍ مَا أَغْتّدَئ ل عَلِيَُ 4 على جواز 
أخذ 0 من 7 بأ طريق» ثها 71 يعد سارقاً. وهو مذهب مالك 
تأرك بيدك. ولا خلااف فيه. 


765/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
١١5-11١١ /١ (؟) أحكام القرآن:‎ 


لي () - انكر : ؟/ ١‏ ادهو ههه 


ومن أخذ مالك فخذ ماله» إذا تمكنت منهء إذا كان من جنس مالك» 
طعاماً بطعام» وذهباً بذهب» وقد أمنت من أن تعد سارقاً. 

وأما أخذ ما ليس من جنس مالك. فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال: 
لا يؤخذ إلا بحكم حاكم» ومنهم من قال: يَتَحرَّى قيمته» ويأخذ مقدار 
ذلك» وهو الصحيح عندي. 

ومن أخذ عِرْضك فخذ عِرْضهء لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه. 
لكن ليس لك أن تكذب عليه» وإن كذب عليكء؛ فإن المعصية لا تقابل 
بالمعصية؛ فلو قال مثلاً: يا كافرء جاز لك أن تقول له: أنت الكافر» وإن 
قال لك: يا زاني» فقصاصك أن تقول: يا كذاب» يا شاهد زورء ولو قلت 
له: يا زاني» كنت كاذباً» فأنفت في الكذب» وأخذت فيما ثيب إليك من 
ذلك» فلم تربح شيعا » وربما خسرت. وإن مطلك غني دون عذرء قل: يا 
ظالم» يا آكل أموال الناس. 


قال النبي يَِةٌ في الصحيح : «لّ الواجد يحل عِرْضه وعقوبتة»7' أما عرضه 
فبما فسرناه» وأما عقوبته فبالسجن حى يؤذي. 

هَ - المماثلة في القصاص: 

وأرشدت أيضاً آية « كعدوا عَيّهِ بمِمْلٍ ما أَعْتَدَئ عَلِي4 إلى مبدأ المماثلة 
في القصاصء ونظيرها آية: «وَإِنْ عَاقَنْيُمَ فَمَاقِوا بِمِئْلٍ مَا عُوقيتُم يوه 
[النحل: 151/17] ؟؛ فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قَتَل به» مالم يقتله بفسق أو 
معصية كاللواط وإسقاء الخمر» فيقتل بالسيف» وهذا قول الجمهور. واستثنى 
المالكية أيضاً القتل بالنار أو السّمء لا يقتل بهء لقول النبي يلّ: «لا يعذب 
بالنار إلا الله» والسم نار باطنة. 


)١(‏ اللي: المطل» والواجد: القادر على قضاء دينه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 


6ه ليه 0) - اللكككة : ١‏ موادهوا 


وقال أبو حنيفة» وأحمد في الأصح في مذهبه: إنه لا قود إلا بحديدة» بدليل 
حديث النعمان بن بشير - فيما رواه ابن ماجه والبيهقى والدار قطى : دلا 
قود إلا جديدة » ولا قود إلا بالسيف». 


وانفرد أبو حنيفة بالقول فيمن قتل جخْنّق أو بُسمّ أو تردية من جبل أو بر أو 
خشمة » إنه لا يقتل ولا يقتص منه؛ إذ القتل بمثقل عنده لا يوجب القصاص؛ 
لأنه قتل شبه عمدء يوجب الدية على عاقلة القاتل. وإنما القصاص يجب 

5 - الجهاد بالنفس والمال: 

يكون الجهاد بالنفس والمال؛ لأن تجهيز الجيوش يحتاج إلى عتاد وسلاح 
ونفقات» كاحتياج المعارك إلى الرجال الأشداء. فلو قضّر المسلم في الإنفاق في 
سبيل إعلاء كلمة الله فقد ألقى بنفسه إلى الحلاك. وأهلك الجماعة» ودمر 
الأمة التى ينتمي إليها. وقد نزلت آبة: «وََنْفِقُوا فى سيل أله ولا تُلقُواأ يريك 
م امج عد 0 ٠.‏ 5 
ِل البذْكَدَ 4 [البقرة: ؟/140] كما عرفنا في الأنصار حينما تعرضوا لقحط 
وجدب في بعض السنوات». وظنوا ألا حاجة للنفقة؛ لأن الله قد أعز 
الإسلام» وكثر ناصروه» فلم يقبل الله ذلك منهم؛ لآن الجهاد فريضة داتئمة» 
والإعداد للقتال واجب شر عى مستمر. 

9- اقتحام أهوال الحرب أو العمل الفدائي: 

اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب» وحمله عل العدو وحذده» 
أيعد ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟. 


قال جماعة من المالكية: لابأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم» 
إذا كان فيه قوة» وكان لله بنية خالصةء فإن لم تكن فيه قوة» فذلك من 
التهلكة. 


وقيل: إذا طلب الشهادة» وخلصت النية» فليحمل؛ لأن مقصوده واحد 


لوه () - الكنك : ؟/ ١11د-هو١‏ /امه 


من الأعداء». وذلك ين ق"قولة تعال >« زمرت الناض من. مشر تنسدة 
اج هات س4 [البقرة: 707/7]. وهذا هو الفدائي بحق. روي أن رجلاً 
قال للبي وله : أرأيت إن قُتِلتُ في سبيل الله صابراً محتسباً؟ قال : فلك الحنة» 
فانغمس في العدو حتى قتل: 

وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين» 
وهو وحده.ء لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو؛ فإن 
لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرَّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. 


فإن كان قصده تجرتة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه» فلا يبعد 
جوازه» ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. ١‏ 


وإن كان قصده إرهاب العدوء ليعلم صلابة المسلمين في الدّين» فلا يبعد 


جوازه. 
وإذا كان فيه نفع للمسلمين» فتلفت نفسه لإعزاز دين الله» وتوهين الكفرء 
فور إإقا ا اعريف الذي فرح الأدي اومن فى توله : «إنَّ لَه انف مرت 


عي 
ا 
24 


الويف ا و واكم با لي لْحَنَه 4 [التوبة: ]١١١/9‏ أ 
غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بِذَّل نفسه. 


وعليه ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: “أنه مو 
رَجَا نفعاً في الدّين» فبذل نفسه فيه» حق كتل» كان في أعلى درجات 
الشهداءء قال الله تعالى : مر ِالْمَعرُوفٍ وَأنْهَ عن المكر وَأصَيرٌ عل مآ 


سركت 206 


أصابك إِنَّ ذل من عرّم امور 6 [لقمان: /8١‏ 137]. 


وروى ابن عباس عن النى كلل أنه قال: «أفضل الشهداء: حمزة بن عبد ' 
المطلب». ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائرء فقتله». 1 


يليك ليع (0) - الكتكة : ؟/ كوحدبو١‏ 


: إ ٍِ 

م غ2 6م سه مسعسي اس لسعيرة رد رسخ ل بف ا ا كي رس 24و 
فصِيَامْ تُلْمَةَ أيامٍ في الي وَسَبعَةٍ إذَا رَجَعْتُم يَلْكَ عَشَرَهَ كاملة ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكنْ أهله 
7م رس 6 سه 4ع هر لم ء سم 25 مير يد ير م ين اجحعى/ مساك 1 دغر 

حاضرى المسّجد الجراو واتفوا | وَأعلموا ن الله سشديد العقّاب اليا | شهر 
له لا و6 020 70 ءِ هه صا ار م ام 2 7 مايه 
ملت فمن ورض فيه الحج فلا رفث ولا سوق ولا جدال فى الحيج 

5 ع6 


2 6 اح ضح عه برعم م22 ا ل 30 0 ١‏ 0006 
وَمَا تفعلوا من حَيرٍ يعلمه الله وَمَرُودوا فَإِلتً خير الرَادٍ النقوئ واتقون 


ولق 1 ل 20> 


الا 


وقرأ السوسيء وحمزة وقها: (راسه). 


(فلاً رفت وَلَا شسُووَ ولا جدالَ6: 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: رفلا افك ولا فسوقٌ ولا جدال). 


وقرأ أبو عمرو وصلا : (واتقوني). 


زوَلمَ ِنَوْ4 متعلق بأتمواء وهو مفعول لأجلهء ويجوز أن يكون في 
موضع الحال» وعامله محذوف تقديره : كائنين للّه. 


للد () - انك : ؟/ حوح-بوا ْ 2*6 


(إفا أسْتَيسَرَ من هد ُهَدَي ) : ما : مبتدأ» وخيره مقدر» وتقديره : : فعليكم ما 


م سا ره عور ملو 


(رالحج أشهر 
تقديره وجهان: أحدهها - أشهر الحج أشهر معلومات» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» والثاني : الحج حج أشهر معلومات. 

(ملَا رََتَ ولا ُيُوفَبَ وَلَا جِدَالَ فى احج » لا “نافية لجسن كماق 
قوله تعالى: «لا ريب فهِ) واسمها وهو «رفث»: مبني على الفتح» وبني مع 
«لا» لأنه معه بمنزلة «خمسة عشر». و «لا» مع.النكرة المبنية في موضع مبتدأء 
وقوله (إنى الحج 6 خبر. 

جوم تمْعَلُوا4 ما: شرطية منصوب بتفعلواء وتفعلوا مجحزوم بما 
ويعلمه : مجزوم لأنه جواب شرط. 


عل #اعيونا ور ولا بد فيه من محذوف مقدر» وفي 


البلاغة: 


ىّّ سُُ يم أَهْدَىُ يد : كناية عن ذيحه في مكان الإحصار .من كان سكم 
ريا د 2 07 بالحذفء. أي كان مريضاً فحلق «وَسَبْمَةٍ إذا رَجَمتُمَ 4 فيه 
التفات من الغائب إلى المخاطب. 


ل 


(يك عَتَردُ كيلة4 فيه إجمال بعد التفصيل» لزيادة التأكيد» ويسمى 
«الإطناي». 


انوا لَه وأكمُا أن أنهو إظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار لتربية 
اليبة والجلال. ظ 


لسن اللام بمعنى على» أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة. 


(فلا رَعَتَ وكا سُسُوقك ولا جدَالَ» نفي , بمعنى النهي ١‏ أي لا ترفثوا ولا 


6 لدع 0) - لتكت : ”كو ادباو 


تفسقوا ولا تجادلواء أي لا تماروا مع الرفقاء والخدم والمكارين» والنفي أبلغ 
من النهي الصريحء أي لا ينبغي أن يقع أصلاً. والأمر بالاجتناب في الحج 
مع أن وجوبه في كل حال؛ لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة» 


والتطريب في قراءة القرآن. 
المفردات اللغوية: 


لإوَلا لج وَاْْبَة4 أدوهما بحقوقهما «إَآِنْ لُحَصِرٌْ4 منعتم عن إتمامهما 
بعدو أو مرض « أسْيَسَرَ 4 تبسر «أفْدَقُ) أي سهل عليكم وهو شاة» أو كل 
ما يديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النّعَم ليذبح ويفرق على الفقراء 
(ول غَِعُوأ نوس 4 أي لا تتحللوا «عَيَّ يِل يل أَخْدَفُ يَلم4 مكان ال حلول 
والتزول» حيث يحل ذبحه. 0 ومالك. فيذبح 
فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه» ويحلق به» وبه يحصل التحلل. وفي رأي 
الحنفية: هو الحرم (أَرْ بود أَدَىَ ين ريو كقمل وصداعء. فحلق في الإحرام 

َِذيَة 4 عليه «إيّن مِيَاوٍ4 ثلاثة أيام أو صَدَقَةِ4 ثلاثة أصوع”' من غالب 
قوت البلد» على ستة مساكين «أَوْ شك أي ذبح شاة» وأصل النسك: 
العبادة» والمراد هنا الذبيحة» وسميت نسكاً لأنها من أشرف العبادات التي 
يتقرب بها المؤمن إلى الله تعالى. و#أو#: للتخيير. وألحق به: من حلق لغير 
عذرء ومن استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره ١.‏ فَإِدآ 
م6 قيل: برأتم من المرضء وقيل: من خوفكم من العدو. 

«( من تَمنّم 4 اس: ستمتع لإلمرَ4 أي بسبب فراغه منهاء أي تمتع بمحظورات 
الإحرام «إِلَ ألْجّ4 أي الإحرام بهء بأن يكون أحرم بها في أشهره. 


)00 الصاع: أربعة أمدادء وهو عند الحنفية ”94٠00(‏ غم)» وعند الجمهور (1751 غم) والمد 
(1/5 غم). 


للد () - الكنكة : الحودد ياود 00 أله . 


ف سْتَيْسَرَ ون أَفَدَيٍ 4 تيسر عليه من الهدي وهو شاة يذبحها بعد الإحرام 
بالحج بمكة» والأفضل يوم النحر .9ن لَّمَ يجَذْ الهديء لفقده أو فقد ثمنهء 
فعليه صيام ثلاثة أيام في حال الإحرام بالحج» فيجب حيتئذ أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة, والأفضل قبل السادس» لكراهة صوم يوم عرفة» ولا 
يجوز صومها أيام التشريق في الأصح. عند الشافعي. وسبعة اساي 
إلى الوطن: مكة أو غيرها. 


وحاضرو المسجد الحرام: هم أهل مكة وما دونما إلى المواقيت في رأي 


«الْحَمُ ل 4 وقته شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي 
الحجة» في رأي الشافعي» وقال الجمهور : : يجوز الإحرا م بالحج فيما عدا هذه 
الأشهر مع الكراهة .«إهَمَن وص فهك للج أي ألزمه اقب لتر انيه 
بالنية قصداً باطناً» 00 فعلاً ظاهراً. وبالتلبية 538 0005 وليست 


التلبية عند الشافعي من أركان الحج. وأوجبها الظاهرية. 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بإتمام الحج والكمرة. وكانت 
العمرة لا وقت لها معلوماً» بيّن أن الحج له وقت معلوم. ْ 


011 ختي جين ا ميل 


وإفلا رفت 6 جماع فيه » ولا 4« شو 4 عصيان 00 جِدَالَ 6 خصام 
ومجادلة”'' والمراد بالنتقي في الثلاثة: النهي عنها .(إوَمَا تَمْعَلُوا من حَيْر )4 
كصدقة ([ يعْلَمَهُ أ 41 فيجازيكم به» ونزل في أهل اليمن» وكانوا يحجون بلا 
)غ0 قال ابن مسعود وابن ن عياس وعطاء : : الجدال هنا : أن تماري مسلماً حى تغضبهء فينتهى فينتهي إلى 
السباب» فأما مذاكرة العلم فلا نبي عنها. وقال قتادة : الحدال: السياب. ورجح القرطبي 
قول من قال: لا جدال في وقت الحج ولا في موضعه. 


فك لْلوءَ 0) - الكتكة : ؟/ حو ادلاو 


اذه فيكونون كلا على الناس .2 وَكرَوَدُوأ4 ما يبلغكم لسفركم «هَإِركَ 
حل ألزاد ك4 ما يتقى به سؤال الناس وغيره» واتقوا الله يا أولي العقول. 
والألياب: جمع ع ولتتكل ويه خالصه. ولذلك قيل للعقل : ل 


سبب النزول: 


سبب نزول قوله تعالى: «وَأَيِمُوا للج ولعب نَوْ4: أخرج ابن أبي حاتم عن 
صفوان بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي وَكِةِ متضمخ بالزعفران» عليه جبة» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: «وَأَتَمُوا كلم وام 

لَه فقال: أين السائل عن العمرة» قال: ها أنذاء فقال له: ألق عنك 
ثيابك» ثم اغتسل واستنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً في حجك» 
فاصنعه في عمرتك. 


-ه 
- ا 


وقوله تعالى: «إّن كنَ مم مَريضًا4: روى البخاري عن كعب بن عجرة 
أنه سُئل عن قوله : 0 ين صِيَاوٍ4 قال: حملت إلى النبي كله والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: كنث أرى أن الخهد بلغ بك بعثاء أما تجد شاة؟ 
قال: قلت: لاء قال: صم : ثلاثة أيامء. أو أطعم منتة مساكين» ؛ لكل مسكين 
نصف صاع من طعام. واحلق رأسك» فنزلت في خاصةء وهي لكم عامة. 


وروى مسلم عن كعب بن عُجُرة قال: «في أنزلت هذه الآية» أتيت رسول 
الله يل فقال: أدنهء فدنوت مرتين أو ثلاثاء فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال 
ابن عون» وأحسبه قال: نعم فأمرني بصيام » أو صدقة» أو نسك ما تيس ر ا. 


وروى أحمد عن كعب قال: كنا مع الني يَلِْةْ بالحديبية» ونحن محرمونء 
وقد حصر المشركونء» وكانت لي وفرة» فجعلت الموام تسّاقط على وجهي» 
ثمر بي الني َو فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ ‏ تأيه أن علي قال: ونزلت 
هذه الآية: «إ[مُن نن كان مَك عيضا 33 بو أ كم امف يديه من صيَاوٍ 1 


3 برع 


أو سَكٍ»6. 


لْلدءَ (9) - الكنكة :5/7و ١-باوا‏ ش يليك 


وقوله تعالى: « وَكَروَّدَُأ4: روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: 
كان أهل اليمن يحجون» ولا يتزودود. ويقولون: نحن متوكلون» فأنزل الله : 
وَتصَرَوّدُوأ فرك حر أَلرَّادٍ التو 6. 


المناسية: 


ذكرت أحكام الصيام» ثم ذكرت أحكام الأشهر الحرم والمسجد الحرام 
والقتال فيها وفيه» ثم ذكرت هنا أحكام الحج؛ لأن شهوره بعد شهر الصيام» 
فأوضح تعالى فيها حكم المحصر الذي منعه العدو من إتمام الحج.» وحكم 
المتمتع إلى زمن الحج من غير أهل الحرم» ووقت الحج في أشهر معلومات. 


التفسير والبيان والأحكام : 


كان الحج معروفاً بين عرب الجاهلية» من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» وأقره الإسلام بعد أن أبطل ما فيه من أنواع الشرك والمنكرات» 
وزاد فيه بعض المناسك. 

و ا ل ا «(وَيِل 
" لئاس 0 ابت من أسَتَطَاءَ ل 4ن نان //اة] وكانت أول 
حجة حجها المسلمون سنة تسع بإمرة أبي بكر رضي الله عنه» ثم حج الني وَل 
سنة عشرء وفيها أذْن أبو بكر بالمشركين الذين حجوا: ألا يطوف بعد هذا 
ل بوص كد كن فلا قروا المسهد الحرام 
بَحَدَ عَامهمٌ هسندًا 6 [العوبة: 08/9]. 


واستمر المسلمون منذ ذلك التاريخ بهبرعون بقلوب ملؤها الشوق والحنين 
والتعظيم إلى بيت الله الحرام كل عامء من مختلف الأقطار في المشارق 
والمغارب» تظللهم راية الإيمان بالله تعالى» وترتفع أصواتهم بتلبية أوامر الله 
وتخشع نفوسهم لتلك المواقف المهيبة» قاصدين تطهير أنفسهم من شوائب 
العصيان ومخالفة الأوامر الإلهية» وهم في صفوفهم وتحركاتهم الجماعية 


لين ليه 0) - الككة : 5/7و ادباو 


منصهرون مايا وفعلياً بمعنى المساواة» دون تفرقة بين سيد ومسود وحاكم 
ومحكوم وغبي وفقيرء ومتجردون من مظاهر الدنيا وزينتهاء فلا تكاد تجد في 
أنحاء العالم تجمعاً كثيفاً ومؤتمراً عالمياً. مثل مؤتمر الحج كل عام. حيث تجد فيه 
مختلف الجنسيات والألوان والألسنة من كل أنحاء العالم. 

ويبين الله تعالى في هذه الآيات بعض أحكام الحج وهي: 


-١‏ إتمام الحج والعمرة: أي أداؤهما تامين كاملين لا ينقصهما شيء من 
شروطهما وأفعاحما من غير أن يفعل أثناءهما شيء من المحظورات» ظاهراً 
بأداء المناسك على وجهها المطلوب شرعاً» وباطناً بالإخلاص لله تعالى دون 
قصد شيء دنيوي. والتعبير بالإتمام مشعر بأن المسلمين قد شرعوا فيهماء 
وبدؤوا في العمرة سنة ست وصدوا عنهاء ولذلك تسمى العمرة التي وقعت 
في سنة سبع عمرة القضاء. ودل قوله تعالى: «وََيِمُوأْ لج وَالْمْرهِ4 على وجوب 
القضاء على من أحصر بمرض أو عدو إذا' حل منهما بالهدي» في رأي 
الحنفية ؛ لأن الأمر في الآية يقتضي الإيجاب بالشروع في العبادة» والمراد بقوله 
(ديوًا4 تمامهما بعد الشروع فيهما. وقال مالك والشافعي: إن اعم 
بعدوء فحل فلا قضاء عليه في الحج ولا الطره والمراد بالآية: أداؤهما 
والإتيان مهماء كقوله: 289 تو 4 وقوله: م 1 لصِيَامَ ِلك َكل 4. 

-١‏ اتفق العلماء على فرضية الحج. واختلفوا في العمرة. بالرغم من الأمر 
بإتهامهما في هذه الآية. 

فقال الشافعية والحنابلة : العمرة واجبة كالحج» » لقوله تعالى : «وَأَيَمُوا للم 
مره و4 وقوله: «إمَن تَمَنَم بالعيرة إِلَ لَليّ نا أسْتَسَرَ وِنَ ادي وقوله: 
( إن ألضَّمًا اموه من سَعَارٍ 0 و َمَنْ حَجَّ َلْبِنَتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جْنَاحَ عَلَيْهِ 
أن يَعَلَوَهََ بهما» [البقرة: 158/7]. ولما روي في الصحيح أن النبي كَل قال 
لأصحابه: «من كان معه هدي. فليُهلَ بحج وعمرة» وقوله أيضاً: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وروى الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن 


لئءَ (0) - اللكنكظ : ؟/ 1و ا-لاوا 256 


ثابت عن النبي كل قال: «إن احج والعمرة فريضتان» لا يضرك تأنيما 
بدأت)». 

وذهب الالكية والحنفية: إلى أن العمرة سنة؛: لأن كل الآيات التي فرض 
فيها الحجء جاءت مجردة عن ذكر العمرة : وَل عل التي حِج لدت من 
انطع لد سيدلا [آل عمران : ا /4] (وَأَيْن ١‏ فى لاس لي يوك 00 
وَل كل صَامر تأر ين كل ف بين 469 [الحج: 5ل ولأن 
أحاديث أركان الإسلام لم يذكر فيها العمرة» ولقوله كك - فيما أخرجه 
الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجه وعبد بن ميد عن أبي صالح 
الحنفي - «الحج جهاد» والعمرة تطوع» وأخرج الترمذي وصححه عن جابر: 
أن رجلاً سأل رسول الله عن العمرة» أواجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا 
خير لكم»». وتأولوا أحاديث فريضة العمرة بأنها بعد الشروع فيهاء وهي 
واجبة حيتئذ بلا خلاف. والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن هذه الآية (وَاَِمُوا 
لج وَالمبرَةَ بِنَوْ4 دليل على وجوب العمرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامهاء كما أمر 
بإقَام الحج. 

- الإحصار: إن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو 
مرض أو نحوهماء وجب عليكم إن أردتم التحلل أن تذبحوا ما تيسر من 
المدي: وهو ناقة (بدنة) أو بقرة أو شاة» فإن لم يجدها امحصر قوّم الحيوان» 
واشترى بقيمته طعاماً» وتصدق بهء فإن لم يجد. صام عن كل مد من الطعام 
007 والإحصار يكون عن الحج. وعن العمرة؛ لأن المنع قد يحصل منهما 
عل سواءة 

واختلف الفقهاء في أسباب الإحصار: فذهب الحنفية: إلى أنه يشمل كل 
حالات المنع من دخول مكة بعد الإحرام» بمرض أو عدوء أو سجن أو 


غيره ؛ ؛ لأن الله تعالى علق الحكم على مطلق الإحصار: وهو الحبس» وهو 
عام يتناول الكل. 


]ىه للورة 0 - الكك : 7 واوا 


وذهب الشافعية والمالكية: إلى أن معنى الإحصار: المنع العو اذا دنا 
روي عن ابن عباس وابن عمرء ولأن الحصر هو المنع؛ والمنع لابد له من مانع 
قادر على المنع» وذلك يتصور في العدو لا في المرضء ولأن الأمن في قوله 
تعالى : « و15 أنه 4 إنما يستعمل في الخوف من العدوء لا في المرض. وأما من 
أحصره المرض فلا يله إلا الطواف بالبيت» وإن أقام سنين» حق يُفيق. 


والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن الأمن عام ليس مقصوراً على الأمن من 
العدوء ولأن المانع هو كل حاجز عن الشيء» والمرض حاجز عن متابعة 
السير وَإتمام الأعمال المطلوبة في المناسك» وتخصيص بعض أفراد العام بحكم 
في آية: ك1 أينمم» لا يخصص العام المفهوم في آية: («إنْ لَعورم4. 


وأما اشتراط المحرم: بأن يقول: لبيك اللهم لبيك؛» وكحَل حيث حبستني 
من الأرض» فلا ينفعه عند الجمهورء وعليه دم. وأجاز أحمد وأبو ثور 
وإسحاق بن راهَّؤيه الاشتراط» ولا دم ولا هدي عليه؛ لأن النبي كَِهِ أذن 
بذلك لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فيما رواه أبو داود والدارقطني 
وغيرهما. 


5- حلق الرأس أو التقصير: يعبر عن الدخول بالحج أو العمرة 
بالإحرام» وذلك بالنية من الميقات» وتجرد الرجال من لبس الخيط والحذاء» 
ولبس النعل» والامتناع عن الطيب والنساء والصيد البري ونحوهاء ويكون 
الخروج من الإحرام بما يسمى بالتحلل: وهو حلق الرأس أو التقصير» وقد 
نبى الله تعالى عن الحلق قبل بلوغ الهدي مكان ذبحهء وهو مكان الإحصار في 
رأي مالك والشافعي» عملا بفعل النبي يَلِهِ وأصحابه في عام الحديبية» وفي 
الحرم المكي في رأي الحنفية» لقوله تعالى في جزاء الصيد: «مَنَيا بم 
لْكْعبَةٍ 4 [المائدة: ه/40] فبين أن شرط الهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة» 
فلا يصح أن تغير هذه الصفة» وكان الذبح من النبي يك في طرف الحرم من 
جهة الحديبية. والظاهر الرأي الأول لأن منع العدو أو المرض لا يتحدد 
بمكان معين» ويحول بين ا حرم وبين تقدمه أو تجاوزه المكان الممنوع» فكيف 


للد (0) - انك : ؟/ حوا-باوا بده 


7 وصوله إلى الحرم» وهو ممنوع منه؟! قال الله تعالى: « وَأَهَدَىَ مَعَكُونَا 


أن يبل عد [الفتح: 150/44] قيل: محبوساً إذا كان محصراً ممنوعاً من 
الوصول إلى البيت العتيق. 


وهل لذبح المهدي وقت معين؟ لا خلاف في أن هدي العمرة غير مؤقت 
بزفان محصوصء بل له أن يذبح متى شاءء ويحل من إحرامه. وأما هدي 
اا ا بذك مد ميرو تق شاء ويحل من إحرامه؛ لأن قوله 
تعالى: «إقَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ امْدَيٌ »4 عام في كل الأوقات متى حصل الإحصارء 
: زلا كم الأحصاربالميره ار مدقب فلا يفرق بين دم إحصار الحج 
ودم إحصار العمرة» ولأن تأخير الذبح حتى يجيء يوم النحر فيه ضرر واضح. 

وقال الثوري 270007 ومحمد: لا يذبح الهدي قبل يوم النحر. 

وهل على امحصّر حلق؟ قال أبو حنيفة ومحمد: ليس على المحصر تقصير 
ولاحجلاق. وقال الجمهور: يحلق المحصر أو يقصر ء لأن ذلك قادر عليه 
ولقوله تعالى : (ولا يفا 7 و عَنَّ يلم لْدَىُ 08 [البقرة: ]١957/7‏ ولا 
يجوز لأحد أن يحلق رأسه حى ينحر هديه؛ لأن سنة الذبح الحلاق» وللآية 


المذكورة: «إولا مم6 


ه - جزاء الحلق وقتل الهوام: إذا خالف الحرم شروط الإحرام». فجلق 
رأسه أو قصر بسبب المرضء أو الأذى في رأسه من قمل أو جرح أو صداع 
وغيرهء أو قلم ثلاثة أظافرء أو قبّل زوجته مثلاً» أو تطيب أو اذّهن في جسمه 
مثلاء فعليه فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة 
مساكينء أو نُسّك”'' وهو ذبح شاة» والتخيير بين هذه الخصال مستفاد من 
(أو) التي تقتضي التخيير. وتجب الفدية المذكورة عند مالك وأبي حنيفة» سواء 
فعل الخالفة عامداً أو نامسا ولا تجب عند الشافعي وأحمد إن خالف ناسياً. 
)١(‏ النسك: جمع نسيكة» وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى» ويجمع أيضاً على نسائتك» 

والنسك: العبادة في الأصل. 


4ه لل (0) - الكنكة : ”حو ا- باو 


وتقدير الطعام: إما بستة صيعان لكل مسكين صاع”"'. كما في رواية» 
وإما بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع.ء في رواية أخرى» فجمع الجمهور 
بينهماء بحمل رواية الستة الآضع على التمرء والثلاثة الآصع على طعام 
القمح؛ لأنه المعهود في سائر الصدقات. ودليل التقدير: ما أخرجه البخاري 
من حديث كعب بن عُجُرة» قال: «وقف على رسول الله يِه بالحديبية» 
ورأمي يتهافت قملاً» فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت: نعمء قال: فاحلق 
رأسك» قال : فنزلت هذه الآية» وذكرهاء فقال النبي كَكِلِ: «صم ثلاثة أيام, 
أو تصدق بفرّق”'' بين ستة» أو انسك بما تيسر». قال مالك والشافعي ومحمد 
بن الحسن: لا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي 
كل مسكين مُدَّين بمد الني كل وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغديهم ويعشيهم. 


وأما موضع الفدية: فقال الحنفية: ماكان من دم فبمكة» وماكان من طعام 
أو صيام فحيث شاء. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء والذبح هنا نُسك 
وليس مبدي» والنسك يكون حيث شاءء والهدي لا يكون إلا بمكة. وقال 
الشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم حيث شاء؛ لأن 
الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم. وقال أحمد: فدية الحلق في الموضع الذي 
حلق فيه؛ وماعدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة. وأما الإطعام فهو 
بمكة» وأما الصوم فحيث شاء. 


5- فدية المتمتع: من أمن العدو والحصار وتمتع بسبب فراغه من المناسك 
والتحلل من الإحرام بالعمرة» وبقي متمتعا إلى زمن الحج. ليحرم من مكة 
به» فعليه دم أي ذبح هدي (شاة) شكرا لله تعالى» يذبحه يوم النحر بمى 
ويأكل منه كالأضحية» أو يذبحه في مكة في رأي الشافعي» وهذا يحقق اليوم 


)١(‏ الصاع البغدادي: (١5/!ا؟‏ غم) 


(5) الفرق: مكيال ستة عشر رطلاً أي بغدادياً» والرطل البغدادي (108 غم) والرطل المصري 
(450 غم) 


لله 20 - الكنك : ؟/ كو اباو 8ه 


فائدة أكثرء لإيصاله إلى الفقراء. والقارن بالحج والعمرة مثل المتمتع في وجوب 
الفدية» لأن التمتع يشمل معنيين: استباحة التمتع بالنساء والترفه بترك 
محظورات الإحرام» وجمع الحج مع العمرة في أشهر الحج بأعمال واحلة. 

فمن لم يجد الحدي» لعدم وجودهء أو لم يجد المال الذي يشتري بهء فعليه 
صيام ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج قبل السادس من ذي الحجة قبل يوم 
التروية”") ويوم عرفة» وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده» أو شرع في الرجوعء فله 
أن يصوم في الطريق. 

هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشرة كاملة» لتأكيد المراد بالسبعة وهو 
العدد. دون الكثرة في الآحاد.» ووصفت بالكمال للتنبيه إلى رعاية الغدد فلا 
ينقص منها شيء؛ وللإشارة إلى أن البدل قائم تماماً مقام المبدل منهء وهما في 
الفضيلة سواء. 


ذلك التمتع بإنهاء أعمال العمرة ثم الإحرام بالحج. وإيجاب الفدية» 
تخفيف ورخصة للآفاقيين الذين حضروا من البلاد البعيدة» دون أهل الحرم؛ 
لأن الغريب يتحمل مشاق السفر أكثر من المقيم بمكة» فالغرباء هم الذين 
يحتاجون إلى هذه الرخصة. حت لا يؤدوا كلاً من الحج والعمرة على انفراد» 
أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك» فلا تمتع ولا قران لحاضري المسجد 
الحرام. 


واتقوا الله واخشوه بالمحافظة على امتثال أمرهء والانتهاء عن نواهيه. 
واحذروا أن تعتدوا في ذلك». واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تجاوز حدود 
الله تعالى. 


ومن المعلوم أن كيفيات أداء الحج والعمرة الجائزة إجماعاً ثلاث: 


00 عي يوم التروية: لأنهم كانوا يرتوون فيه من الاء الما بعدء» وهو اليوم الثامن الذي يسن 
الخروج فيه إلى منى. 


2486 لد 0) - الكتك : 5/7و ادباو 
الأولى - الإفراد: الإحرام بالحج وحدهء ثم بالعمرة بعد إنهائه. 


الثانية - التمتع”'2: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وكان من 
أهل الآفاق» ثم الإحرام بالحج من مكة. 


الثالثة - القران: أن يحرم الشخص بالحج وبالعمرة معاًء أو يحرم بأحدهما . 
ثم يدخل الآخر عليه في عام واحد وفي أشهر الحج. وأيها هو الأفضل؟ 
للعلماء آراء ثلا ئة : 


قال الحنفية : القران أفضل » ثم التمتعء ثم الإفراد» لقوله يكل فيما أخرجه 
الطحاوي عن أم سَّلّمة: «أْهِلُوا يا آل محمد بعمرة في حجة»» وقال أنس فيما 
أخرجه البخاري ومسلم : « ممعت رسول الله كَل يلبي بالحج والعمرة يقول : 
لبيك عمرة وحجة)». ش 


وقال المالكية والشافعية: الإفراد بالحج أفضلء ثم التمتع» ثم القران؛ لأن 
النبي يلِيِ حج مفرداً على الأصح. قالت عائشة فيما أخرجه البخاري ومسلم : 
آخرجنا مع رسول الله كلخِ عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من 
أهل بحج وعمرة» وأهل رسول الله َم بالحج» وروي حديث آخر: «القران 
رخصة» ولأن في الإفراد زيادة التلبية» والسفرء والحلق» والثواب على قدر 
المشقة وهذا أصح الآراء. 


وقال الحنابلة : التمتع أفضل» فالإفراد» فالقران؛ لأن التمتع جاء ذكره في 
القرآن» ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: «تمتع رسول الله كَل في عام 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى وساق الحدي معه من ذي الحليفة» 


زفق سمي المتمتع متمتعاً ؛ لأنه تمتع بكل مالايجوز للمحرم فعله من وقت حِلَّهِ في العمرة إلى وقت 
إنشائه الحج» أو لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين» إذ من حق العمرة والحج أن يقصد كل 


ليه () - اللتكة : 5/7و ١-باو١‏ الاه 


وقال البي كَل : «لو استقبلت من أمري مااستديرت ماسقت الهدي.» ولجعلتها 
عمرة»200. 


وعلى كل حالء فإن الآية لا تدل لأحد المذاهب السابقة» إذ ليس فيها إلا 
الأمر بالإتمام» وهو لا يقتضي شيئاً منهاء وإنما المعول على ما في السنةء 
والترجيح بين الروايات. ويلاحظ أن من اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع إلى 
بلده ومنزله» ثم حج من عامهء فليس بمتمتع في رأي الجمهور. وقد جمع 
المحدثون بين روايات حجه كَل بوجوه: أقواها أنه أهل بالحج مفرداًء ثم 
أدخل عليه العمرة فصار قراناً» فيحمل قول القائلين بالإفراد على ماأهل به 
وقول القائلين بالقران على ما انتهى إليه عمله من إدخال العمرة على الحج. 


- وقت الحج: «ألْحَج أَشْهُرٌ سَمْنُوْمتٌ 6 فيه حذف» تقديره: وقت 
أعمال الحج أشهر معلوماتء أو الحج في أشهر معلومات» وهي شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجةء فلا تصح نية الحج في مذهب الشافعي إلا في 
هذا الوقتء وتنتهي أعماله في أيام التشريق الثلاث. والأشهر المعلومات هي 
ماذكر في رأي الجمهور غير المالكية. 

وقوله ([ مَعلوملت 16 : إقرار لما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتبار هذه 
الأشهر أشهراً للحج. وذلك من لدن إبراهيم وإسماعيل. عليهما السلام. 

وقال مالك: هى شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وفائدة الخلاف : تظهر 
فيمن أوقع شيعا من أعمال ايع يعدبيوم انحر فمن قال: إن ذا الحجة كله 
من أشهر الحج. قال: تم حجهء ولا يلزمه دم بالتأخير. 


ومن قال: إلى عشر ذي الحجةء قال: يلزمه دم بالتأخيرء كما ذكر 
الشوكاني. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله 


الاه لدء (0) - اللككة : ”/ و كبوا 


وذكر الجصاص الرازي توفيقاً بين القولين» فقال: وقال قائلون: وجائز 
أن لا يكون ذلك اختلافاً في الحقيقة» وأن يكون مراد من قال: وذو الحجة: 
أنه بعضه؛ لأن الحج لا محالة إنما هو في بعض الأشهرء لا في جميعها؛ لأنه 
لاخلاف أنه ليس يبقى بعد أيام (مى) شيء من مناسك الحج. وقالوا: ويحتمل 
أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله: مراده أنها لما كانت هذه أشهر الحج» 
كان الاختيار عنده فعل العمرة في غيرهاء كما روي عن عمر وغيره من 
الصحابة استحباءهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج"". - 


وأضاف الحصاص قائلاً : 


ولا تنازع بين أهل اللغة في تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله: 

#(أشهد تعره 4 كما قال النبي كَكِِ: «أيام منى ثلاثة» وإنما هي يومان 
وبعض الثالث. ويقولون: حججت عام كذاء وإنما الحج في بعضهء ولقيت 
فلاناً سنة كذاء وإنما كان لقاؤه في بعضهاء وكلمته يوم الجمعة» والمراد 
البعض» وذلك من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت» كان 
المعقول منه البعض. 


ثم قال : ولقول من يقول: إنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة وجه آخر»ء 
وهو ينتظم القولين جميعاً» وهو أن الآية سيقت لبيان أن هذه هي الأشهر التي 
يكون فيها الحج» بدون تبديل ولا تغيير» على نحو ما كان يفعله أهل الجاهلية 
من التغيير والتبديل» فكانوا ينسئون الشهورء فيجعلون صفراً المحرم» 
ويستحلون امحرم» على حسب ما يتفق لهم من الأمور الى بريدون فيها 
القتال» وكانوا يغيرون في أشهر اللعره نمعى قوله تعالى: ([الْحَج أَشْهِرٌ 
تَمْلُومدك 4 : أن أعمال الحج تقع في هذه الأشهرء على مقتضى بيان السنة» 
دون ماكان يفعله أهل الجاهلية من تبديل الشهورء وتأخير الحج وتقليعه. 


5994/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


ليه (0) - الككك : ؟/كوا-باوا باه 


وهل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ 


اختلف السلف وأئّة المذاهب في ذلكء فقال الجمهور غير الشافعية""©: 
يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وينعقد حجاًء ولا ينقلب عمرة» ولكنه 
مكروه» لما أخرجه البخاري عن ابن عباس : «من السنة ألا يحرم بالحج إلا في 
أشهر الحج» وتكون فائدة توقيت احج ببذه الأشهر لبيان أن أفعال الحج لا 
تصح إلا فيهاء وأما صحة الإحرام في غيرهاء فلأنه شرط للحج»ء فيجوز 
تقديمه على أدائه» كتقديم الطهارة على أداء الصلاة. 


وقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يهل بالحج قبل أشهر الحج» وينعقد 
إحرامه بالعمرة» وظاهر الآية يشهد له؛ لأنها قد جعلت وقت الحج هذه 
الأشهر المعلومات» والإحرام بالعبادة قبل وقتها لا يجوزء كما لا تجوز نية 
الظهر قبل الظهر. 


ونية الإحرام بالحج: تجب فرضاًء لقوله تعالى: «وََيمُُا لَلَج4 ومن تمام 
العبادة : حضور النية» وهى فرض عند الإحرام» لقوله عليه الصلاة والسلام 
لما ركب راحلته: «لبيك بحجة وعمرة معاً». فمن شهد مناسك الحج» وهو لا 
ينوي حجا ولا عمرة. وهو بالغ عاقل» لم يسقط عنه الفرض. : 


وأما المواقيت: فروى الأئمة أن رسول الله كِ وَقَت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجخفة. ولأهل نجد قَرْنء ولأهل اليمن يِلْمْلم'"'. 
هن لمن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة يلون منها. وأجمع أهل 


١١* /" : المبدع في شرح المقنعء لابن مفلح المؤرخ الحنبلي‎ )١( 
ذو تايط دقري حرية :بينها ورين مكة مافا نميا والفسقة :“قززية شرب ينها ونين كه نفس‎ 49 
مراحل» ويقرب منها القرية المعروفة برابغ » يصح الإحرام منها. وقرن: جبل مشرف على‎ 


لاه انر رفة - اللكنك : ”/ كوادلاوا 


العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعمالهء لا يخالفون شيئاً منه. وأما 
ينات خل البزاق ووو كبورق 7" جاء في كتاب أبي داود عن عائشة أن 
رسول الله كَلِلَِ و قت لأهل العراق ذات عرق. 


وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه تُحْرِمء ولكنه 
مكروهء لأنه ضيّق على نفسه ما قد وسَّع الله عليه. 

8 - من هم حاضرو المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في حاضري المسجد 
الحرام بعد إجماعهم على أهل الحرم (مكة وحاضريها) فقال الحنفية : هم أهل 
المواقيت ومن دونها من كل ناحية» وقال المالكية: هم أهل مكة وما اتصل بها 
خاصة» وقال الشافعية والحنابلة: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون 
مسافة القصر (49 كم). 


0 ها يحظر في الإحرام: من وض فهك للج ملا رَقَتَ ولا سوقت 

وَلا حِدَالَ فى الْحَي 6 أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن ) وجب أن 
يبتعد عن الجماع ومقدماته وهو المعبر عنه بالرفث» وعن أنواع المعاصي 
واغخالفات مثل صيد البر والطيب والزينة ولبس الغخفيط» وعن كل ما يؤدي إلى 
التنازع والتباغض والاختلاف؛ كالجدال والمراء والخصام والتنابز بالألقاب؛ 
لأن الشرع يريد من الحاج أن يتجرد عن كل مظاهر الدنيا ومغرياتها 
ومفاسدهاء ويتطهر من الذنوب والسيئات» فيتحقق الغرض المنشود من الحج 
وهو تهذيب النفس وإشعارها بالعبودية لله الواحد الأحد»ء جاء في الصحيحين 
عن أبي هريرة أنه يكَكيِ قال: «من حج.ء ولم يرفث, ولم يفسق. خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه») وقد حمعت الآية والحديث أصول الأخلاق الفاضلة» ونبت 
عن كل ما يعكر صفوهاء فالآية خبر لفظأء نمي معنىء» ويراد من الرفث 
الوقاع ومقدماته وقول الفحشء» والفسوق: (وهو الخروج عن طاعة الله إلى 
المعصية) جميع أنواع المعاصي» والجدال جميع أنواع الخصام. 


(0). ذات عرق: قرية على مرحلتين من مكة 


للد 0 - الكنكة : ا تودد اود . ولاه 


رما تَنْعَنُوا من حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أذ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
لتصفو نفوسكم» وتتخلى عن الرذائل» وتتحلى بالفضائل؛ لأن الله يعلم ما 
تفعلون» فيجازيكم على كل خير تقدمونه لأنفسكم» فالآية شرط وجوابه» 
والمعنى: أن الله يجازيكم على أعمالكم؛ لأن امجازاة إنما تقع من العالم بالثيء. 


وتزودوا بالأعمال الصالحة التي تنفعكم» واتخذوا التقوى زاداً لمعادكم» 
فإن خير الزاد اتقاء المنهيات» وأخلصوا لي يا أهل العقول أعمالكم, بأداء ما 
أوجبته عليكم من الفرائفض» واجتناب ما حرمته عليكم» فإن فعلتم ذلك 
نجوتم من العقاب». وأدركتم الفوز بالرضا والرحمة الإطية. 

وخص أولي الألباب بالخطاب - وإن كان الأمر يعم الكل - لأخهم الذين 
قامت عليهم حجة الله وهم قابلو أوامره والناهضون بها. 


٠‏ - حكمة محرمات الإحرام: السر في محرمات الإحرام: هو أن يتمثل 
الحاج أنه بزيارته لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له» فيتجرد من 
عاداته ونعيمه» وينسلخ من مفاخره ومميزاته على غيره» بحجيث يساوي الغني 
الفقير» وبمائل الصعلوك الأمير» فيكون الناس من جميع الطبقات في زي كزي 
الأموات» وني ذلك من تصفية النفس وتهذيبها وإشعارها من حقيقة العبودية 
لله والاغوة للنامن مالة يقدذر قترف.. وإن كان 'لا فى أمرة:وق اليديت 
الصحيح المتقدم: «من حج ولم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» لأن الإقبال على الله تعالى بتلك الهيئة» والتقلب في تلك المناسك على 
الوجه المشروع بمحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة 
جووية خا فيا عسي وعاييا ا اك 


١87/7 تفسير المنار:‎ )١( 


"لاه لي 0) - الكنكة :0/7 و1-م.؟ 


تتمة أحكام الحج 
ين عَرَفَتٍ فَلأطُرُرا الله عند الْمَشْكَرٍ الْكَرَاهٌ وَأدْطُرُرهُ كما 
فاص آلكاش وَأستَئْروا ل ارك أله عَمُوْدُ يَحِمٌ (© هيدا صَمَيْثْر 
كح َأَدَكُرُواأ لله كدر 


7 به 4 سدوسة لم 0 هه . ص - هو 17 2 
مَن يفول ربّتَآ اننا فى الذي وَمَا لم ف الآْرَة مِنْ حَلَق 2 وَمِنْهُم 
4- يوهي 5-9 9 


ده 


و م 5000 7 عو سي مسعر م سم ص سل ابر 6 سير 2 

ألكَارٍ © أوْكيِكَ لَهُمَّ صِيبُ د أ وَللَهُ سَرِيِعٌ لَْسَابِ © # 
2 

9-4 موه مم 20 ل ا كو معلعى لك اد شي - 

وأذكروا الله في أيَامٍ مَعْدُودتٍ فُمن تمجل في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَنَهِ ومن 

سسيم ل سس بحيد 2 2 ووب “سر آم 


«عَرَفَتِ التنوين في عرفات بمنزلة النون من زيدون» وليست 
للصرف؛ لأنها لو كانت للصرفء لكان ينبغي أن يحذف للتعريف والتأنيث؛ 
لأنها اسم لبقعة مخصوصة. 

كدو بكم 4 الكاف في موضع نصب إما لكونه صفة لمصدر 
محذوف وتقديره: ذكراً كذكركم آباءكم» أو لكونه في موضع نصب على الحال 
من ضمير «فاذكروا» أي فاذكروه مُشْبِهِين ذكركم آباءكم. 

«أ3 أمسدّ ذكْرًاً4 إما مجرور عطفاً على "ذكركم» أو منصوب على تقدير 
فعل» والتقدير: واذكروه ذكراً أشدّ من ذكركم آباءكم. 


لل (0) - اللنكة : 7 4و1-م. ١‏ إالاه 


« كأذكروا الله 53ظ بكم 4 تشبيه 0 قي قل سنن (مرسلاً مجملاً». 


مهيمر 


تيس انكاس تن يول وبآ عإنكا بن ألذي) وقوله: من يَمُوُ 
ع ن لديا حسسئة »© فيهما مقابلة. 


المفردات اللغوية: 


«جحخ» أي حرج وإثم .أن تع تَبْتَعْوأ4 تطلبوا .«فضلا» عطاءً ورزقاً 
منه بالربح في التجارة أيام الحج و1 4 أصله: أفضتم أنفسكم ‏ 
ودفعتموهاء والمراد: الدفع منه بكثرة .9 عَرَفَدتٍ4 موقف الحاج لأداء 
النسك. وسمي بذلك لأن الناس يتعارفون فيه» وعرفة: اسم لليوم الذي يقف 
فيه الخاج بعرفات» وهو التاسع من ذي الحجة .( فَأَذْكُرُوا أللّه4 بعد المبيت 
بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء. والذكر: الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد. 
( ألْمَفْعَرٍ الْكَرَامٌ 4 هو جبل في آخر المزدلفة يقال له: قزح» وسمي بالمشعر؛ 
لأنه مَعْلم للعبادة» والشعائر: العلامات» ووصف بالحرام لحرمته» فلا يفعل 
فيه ما نبي عنه. روى مسلم: أنه يكةِ وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جداً 
« رَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ) لمعالم دينه ومناسك حجه؛ والكاف للتعليل» 
«روإن 4 مخففة من الثقيلة. 


«إشرّ أفِيضُوأ4 يا قريش «إِن حََثُ أكحاصٌ آلكاسٌ» أي من عرفة: 
بأن تقفوا بها معهمء وكانوا 0 بالمزدلفة» ترفعاً عن الوقوف معهم. وثم 
للترتيب في الذكر .( وَأَسْنَنْفُوا الله من ذنوبكم .قدا َصَيْشّم6 أديتم. 
( تبك » 6 عبادات 0 » بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم 
بمنى؛ أي إذا فرغتم من مناسك الحج فأكثروا من ذكر الله بالتكبير والثناء» 
كما كنتم تفعلون بذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم. 


0 للد 2 - الك : وام" 


«علي» نصيب سه 0 توفيقاً وصحة ونعمة (أو رزقاً).(إوقنَا 
عَدَابٌ ألنَّارٍ4 بعدم دخوطاء القصد منه: الحثٌ على طلب خير الدارين. 


لهك لَه مه 0 ليا كب من أجل ما عملوا من الحيج 
أيام الدنيا 5 بذلك تسو لَه ي- أَيسَامٍ مَعْدُووابٌ) أى بالتكييز 


عند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة. 


«هَمَن تَجّلَ4 أي استعجل بالنفر من منى في يَوْمَيْنِي في ثاني أيام 
التشريق (العيد) بعد رمي جماره (هلآ ثم عَلِنْهِ4 بالتعجيل ومن كأرَّ 4 
بها حى بات ليلة الثالث ورمى جماره» أي هم مخيرون في ذلك «إلِمن أتَقَ »4 
الله في حجه؛ لأنه الحاج في الحقيقة .«(خُسَرُونَ )6 إليه في الآخرة. فيجازيكم 
على أعمالكم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (194): 


روى البخاري عن ابن ن عباس قال : كانت عكاظ وجَنّة وذوا مجاز أسواقاً في 
الجاهلية» فتأمُوا أن يتّجروا في 1 فسألوا رسول الله يكلِ عن ذلك» 
فنزلت: (لَنس عََحُْ جتحٌ أن مَبْتَعُأا فَْلَا يَن رَبَكُمْ) فى 
600 ا أي حا وابن جرير الطبري والحاكم وغيهم 
عن الذي سألتني عنهء فلم يجبهء حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: #رليس 


2 


عَنِتَِحكَمْ جاح » فدعاه الي كل فقال: أنتم حجاج). 


ليه (9) - الكنك : ؟/و1-م.؟ هلاه 
نزول الآية (199): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة» 
وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة» فأنزل الله: «كُمّ أَقِيصُوا مِنْ حَيْتُ 
أقَاصٌ آلكاسش »4. 


نزول الآية (50):. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في 
الموسمء يقول الرجل منهم: كان أبي يُطيِمء ويحمل الَمَاللاتء ويحمل 
الديات» ليس لهم ذكر غير أفعال آبائهمء فأنزل الله: قدا فَصَيْسُم 
تنَابِكُحُْ كَأَذْكُروا لله الآية. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا إذا 
قضوا مناسكهمء وقفوا عند الجمرةء وذكروا آباءهم في الجاهلية» وفعال 
آبائهم . فنزلت هذه الآية» حتى إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان 
عظيم القَبّهَ عظيم الَفْنة1'"» كثير المال» فأعطن مثل ما أعطيته» فلا يذكر 
غير أبيه» فنزلت الآية» ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم 
أيام الجاهلية. 
نزول آخر الآية (؟) والآيتين ("؟ ‏ ١"؟):‏ 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف». فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصب » وعام ولاء 
وحسن » لا يذكزوة مق آم الآخرة شيعا فأنزل الله فيهم : 0 التتحاس 
7 5 ار ا مم 0 9 20 ب" صبرت 
مَن يفول رسآ ءَإِنَا فى الدَيا وَمَا لَه فى الأْرَو مِنْ خللقٍ »© ويجىء 
آخرون من المؤمنين» فيقولون: (ءَاِسَا نى دنا حَسمَةٌ وف الْآحْرَة 


د 


وَقِنَا عَدَابَ ألارِ4 إلى قوله: «سَرِيِعٌ َيْسَابٍ4. 


| 
 آ‎ 


)١(‏ الخحفنة: أعظم ما يكون من القِصّاع. 


مه لليَةِ (0) - الكنكة : ١/1و1-؟ ١.‏ 


بعد أن حضٌ الله تعالى على التقوى والتزوّد ليوم الحساب ومخافة الله وبعد 
أن منع الله تعالى الجدال في الحج» وكانت المعاملات التجارية تفضي عادة إلى 
الجدال والخخاصمة» .جاءت آية: «إلَيْسَ عَِلَنِكُمْ ججتاحٌ4 للاستدراك مما 
قد يفهم أن التجارة مظنة المنع» أي ممنوعة في الحج. وأيضاً لما حظر الله لبس 
افنظاء لاسا كن كؤق شديب الخاحة و وكانت الجازة فظنة اللنظطن قدفعاً 
لذلك التوهم أباح الله تعالى الاتجار في أثناء الحج؛ لأن ذلك سعي من أجل 
الرزق» والرزق أو الكسب فضل من الله غير محظور؛ لأنه لا ينافي الإخللاص 
في هذه العبادة» فلا مانع من انضمام قصد الاتجار إلى الحج» وإنما الممنوع هو 
قصد التجارة فحسب. وقد تحرج المسلمون من التجارة في بادئ الأمرء خشية 
التأثير على العبادة» كما بِيّناا في سبب النزولء. فكانوا يقفلون حوانيتهم؛ 
فأعلمهم الله أن الكسب فضل من الله لا ثم فيه مع إخلاص العبادة. 


التفسير والبيان: 


لا إثم عليكم في طلب الرزق الحلال أثناء الحج من طريق البيع والشراء 
والكراء إذا لم يكن هو المقصود الأساسي بالذات» وإنما يجوز أن يكون تبعا 
للعبادة» إذ هو مع حسن المقصد عبادة يفي ) ولكن التفرغ لأداء المناسك 
أفضل وأكملء لقوله تعالى: (إوم1 َرأ إلا ُو 


[اليينة: 98/ 0]. 


0ه 
م 


ل مْصِينَ له أليِ4 


ويشترط أيضاً لإباحة التجارة في الحج: ألا يترتب عليها نقصان في 
الطاعة» ولا تشغله عن أعمال الحج» لذا أمر الله تعالى بذكره بعد الوقوف 
بعرفات الذي هو أهم أركان الحج للحديث النَّبوي: «الحج عرفة)”'' 2 وبعد 
الإفاضة من عرفات: أي الاندفاع في السير بكثرة» فعلى الحاج إذا دفع إلى 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب الستن الأربعة والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن يعمر. 


ل (9) - الكنكة : 1/7و1-م. ١‏ ش 1م 


المزدلفة وبات فيها أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء 
والحمد والثناء» وإنما طلب منه الذكر خشية أن يتركه في هذا الموضع المبارك. 
والمشعر الحرام: هو الجبل الذي يقف عليه الإمام» فقد روي: «عن الني كَل 
لما صل الفجر بالمزدلفة» ركب ناقتهء» حتى أ المشعر الحرام» فدعا وكبّرء 
وهللء» ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» أي دخل في الإسفار وهو بياض 
النهارء وورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كان الناس في هذه 
الليلة لا ينامون. 


ثم بِيّن الله سبحانه طريقة الذَّكْرء فقال: واذكروه كما علّمكم كيفيّة الذّكرء 
بأن يكون بتضرع وإخلاص وإنابة قلبية وخشوع وحضور القلب مع الله 
وهذا هو الذكر الحسن» كما هداكم هداية حسنة» وإن كنتم من قبل هذا 
المدى من الضّالين عن الحق في العقيدة والعمل» إذ كنتم: تعبدون الأوثان 
والأصنام: وتتخذونها وسطاء أو شفعاء عند الله» لتقربكم إلى الله زلفى. 


ثم أمرت الآية قريشاً وبعض القبائل بالإفاضة من عرفات» كما يفيض 
الناس منها ويقفون عليهاء بعد أن كانوا يقفون في المزدلفة» ترفعاً عن غيرهم. 
روى البخاري ومسلم: أن قريشاً ومن دان دينهم من كنانة وجديلة وقيس 
وهم الحمس"' كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة» ترفعاً عن الوقوف مع 
العرب في عرفات. 

وتحقيقاً لمبدأ المساواة ونبذ الامتيازات في الإسلام أمر الله نبي أن يقف مع 
المسلمين جميعاً في عرفات» وأن يفيضوا منها إبطالاً لما كانت عليه قريش. 

ولما كانت أعمال احج كثيرة» وهي لا تخلو عن تقصير » أمرهم 
بالاستغفارء فالله تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يطلب ذلك منه مع التوبة 
الخالصة. 1 


)١(‏ الحمس: مفرده أحمس: وهو الشديد الصلب في الدين والقتال. 


امه لله (9) - انك : ؟/وا-م.؟ 


ثم أبطل الله تعالل عادة جاهلية أخرى وهي المقاخخرة بأمجاد الآباء حيث إتهم 
كانوا يقفون بمى بين المسجد والجبل» بعد الفراغ من أعمال الحج» كما بيّنا 
في سبب النزول» ويؤكده ما روى ابن عباس : أن العرب كانوا عند الفراغ من 
حجتهم » يعد الواحد منهم أيام آبائه في السماحة» والحماسة. وصلة الرحم» 
ويتناشدون فيها الأشعارء فلما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام» أمرهم بأن 
يذكروه كذكرهم لآبائهم. 


القصواءء يو ل 25200 م وأ ثنى عليه» ثم 
قال: 


«أما بعد» أما التاعن:: مس ب 0 »)يا 
20011 2 ا سر سس رسع اسه 


الله 57 يخ ناض إِنَا عل تن أي وجعلنام سعوبا ع 
لارفوا إن أحكرمي عند مد و أقَدَم 71 0 2)) [الحجرات: 44/ 17]. 

وخطب اللي كله أيضاً في حجة الوداع في ثاني أيام التشريق» فأرشد 
العرب إلى ترك تلك المفاخرات» وقال: «أيها الناس» 9 ربكم واحدء وإن 
أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمرء إلا بالتقوىء» أبلّغتٌ؟؟ قالوا: بلغ 
رسول الله كَكلةِ. 

وإبطال تلك العادة كان بالأمر بذكر الله ذكراً كثيراً مبالغاً فيه» كما كانوا 
يذكرون آباءهم ومفاخرهم» بل أشدٌ من ذكرهم آباءهم. 

ثم ذكر ما يكون من الناس الذاكرين في الدعاءء ليأخذوا بأحسن الأحوال 
ويتركوا غيره» فقال: الناس في الحج قسمان: ‏ 


قسم يقصر دعاءه على أمور الدنياء والاستزادة من خيراتهاء ويسكت عن 


لله (9) - اللإنكة : ١-1‏ ره 


الآخرة» وكأنها لا تخطر له ببال» ولا مبتم بشىء من أمورهاء فيطلب الحاه 


والغنى والنصر على الأعداء ونخو ذلك من حظوظ الذنياء هذا القسم لا 
خلاق (لا حظ) لهم ني الآخرة» مما أعدّه الله للمتقين من رضوانه وجناته. 


وقسم يحرص على طلب خيري الدّنيا والآخرة» فيقول: ربّنا هب لنا حياة 
طيبة سعيدة هانئة في الدنياء وحياة راضية رغيدة مطمئنة في الآخرة» وطلب 
كل من سعادة الدَّنيا والآخرة منوط بالعمل الطيب النافع» فالدّنيا تتطلب 
الجهد والسعي في سبيل الرزق» وحسن المعاملة والمعاشرة» والتَخلّق بمحاسن 
الأخلاق» والآخرة لا تنال إلا بالإبمان الصحيح والعمل الصالحء وهذا 
القسم حريص على اجتناب المعاصي وأسباب العذاب في النار» فيقول: ريّنا 
احفظنا من شهوات نفوسناء وباعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» ووفقنا للعمل بما يرضيكء فإذا قام المؤمن بفرائض الله واجتنب 
المعاصي والمتكرات» وطلب سعادة الدارين» حقق الله له النجاح فيهما. 


والحسنة في الدّنيا: هي الصّحة والأمن والكفاية والولد الصالح والزوجة 
الصالحة والنصرة على الأعداء. والحسنة في الآخرة: هي الفوز بالثواب 
والخلاص من العقاب. 


ثم أشار الله إلى الفريقين : الذين طلبوا الدنياء والذين طلبوا الدنيا والآخرة 
مع فأبان أنّ كلا منهما يعطى حظّاً مما طلب ودعاء وقيل: إن قوله: 
( لفك كد قي هذا قا وانه بحن للمان م للقسيم الثاني 
فقطء لأن الله ذكر حكم .الفريق الأول بقوله: «إوَمَا له في اشر هن 
حَلقِ6. وعلى كل حال يكون نوال الجزاء مبتدءاً من الكسب؟ لأن «إمِن64 
لأهداء العا لا للشكرمن دوا لكسيت: يطلق عنما بيثالة مره يعفلة: بوائله 
سريع الحساب» يوفي كل كاسب أجره عقب عمله» وسرعة الحساب في 
لآخرة تكون باطّلاع كل عامل على عمله» ويتم ذلك في لحظة» فقد روي أن 
الله يحاسب الخلائق كلهم بمقدار محة البصرء وروي بمقدار نصف يوم من 


مه للد 0 - الك : وم 


حَسَةٌ 4 جامعة لجميع .مطالب الدنيا والآخرة» وما دام الحساب عمق 
الوقوع» فهو قريب سريع. 


أيام الدنيا. وفي الجملة: آية «رَيّتَ ءَانِكا ن ألدّنيكا حَككةٌ َف الْأْرَةِ 


م عاعم مءسا 


وهناك شبيه هذه الآية» وهي قوله تعالى: (إمّن كن يرِيدُ الْمَاجِلَةَ عجَلما له 
كا ور اه ف اله 0 
افر وس ايها نر زر اولبق حقان ستل 2 01 
أ يِذ كؤلة وَعَؤْلةِ ين عل َك وا 06 عط مَك ورا علي ©» 
[الإسراء: .]50-18/١‏ وقوله عرٍّ وجل : (إمّن كات يريد عر الوه ل 
اه 5 


فى حَرَيق وم كات يريد حَرْتَ لديا ويف هنبا وما لم ف َلْرَة َو من نيب 
2 [الشورى: ؟5/١7].‏ 


ثم أمر الله تعالى بذكره في أيام منى بعد الأمر السابق بذكره عند المشعر 
الحرام» وعند تمام أداء المناسك بعد مى. فقال سبحانه : « وَأَدْكُروا أله فى 
يسام تَعَدُووبٌ 6 4 هي أيام منى أو أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي 
الحجة إلى ثالث عشرء وهي الأيام التي يرمون فيها الجمارء وينحرون فيها 
المدي والأضاحي. 


والذكر في هذه الأيام يكون بالتهليل والتكبير عقب الصلاة وعند رمي 
الجمار وذبح القرابين» ويستوي في نوع هذا الذكر الحاج وغيره إلا أن غير 
الحاج يكتر أيضاً في يوم عرفة والحاج يلبي» والمأثور من التكبير: «الله أكبر» 
الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر كبيراً». ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبّر 
في فسطاطه بمئى» فيكبّر من حولهء حتى يكبّر الناس في الطريق. وروي عن 
الفضل بن العباس قال: «كنت رديف رسول الله كَلِْةِ من ممع - مزدلفة - إلى 
منىء فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة». 


ويلاحظ أنه ورد الأمر بالذكر في الحج في هذه السورة في أيام معدودات» 


للءَ () - انك : ١-17‏ 1 له 


1 حي 


وفي سورة الحج في أيام معلومات : « لِسَهدواأ منلفع م ويَْكُرُوا سم أله 1" 
ف أي ر) [الحج: 18/16]» فذهب الشافعي رضي ال عن إل :أنالالمخلومات» 
هي العشرة الأوائل من ذي الحجة. آخرها النّحره. وأما «المعدودات» فهي 
ثلاثة بعد يوم النّحر. وهي أيام التشريق. وقد أكّد القفال هذا بما رواه في 
تفسيره أنّ اللي كَل أمر منادياً فنادى: «الحج عرفةء من جاء ليلة جع - 
مزدلفة - قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحج». وأيام منى ثلاثة أيام» فمن 
تعجل في يومين فلا ثم عليه»: وروى أصحاب السّن عن عبد الرحمن بن يعْمّر 
قال: إن ناساً من أهل نجد أَتَوْا رسول الله يله وهو واقف بعرفة» فسألوهء 
فأمر منادياً ينادي: «الحج عرفة» من جاء ليلة كنع ”2 - مزدلفة - قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك, أيام منى ثلاثة أيام؛ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه». ومذهب مالك أن أيام الرّمي معدودات وأيام النحر 
معلومات» فيوم التحر معلوم غير معدود» واليومان بعده معلومان معدودان» 
واليوم الرابع معدود لا معلوم. 


ومعنى آية (إهَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنْ4 : أن من تعجل في الإتيان بالمطلوب في 
الأيام الثلاثة» بأن جعله في يومين» فلا إثم عليه» ومن تأخرء بأن لم يأخذ 
بر خصه ة التعجيل » فلا إثم عليه. فالأفضل البقاء في منى والمبيت بها ثللاثة ئة أيام 
وليال» لرمي الجمار”' الثلاث في كل يوم بعد 'الزوال إحدى وعشرين 
حصاة» عند كل جمرة سبع حصيات» تأسّياً بفعل إبراهيم عليه السلام» وتمتاز 
جمرة العقبة بأنها ترمى وحدها يوم النحر أيضاً. ويجوز الترخص والمبيت بمنى 
ليلتين الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق» ثم التفر إلى مكة. ومن لم يثفر 
الزوال أو بعده. ثم ينفرء ولا إثم عليه بترك الترخص. 


)١(‏ سميت جمعاً: لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام. 
(؟) الجمار: جمع جمرة: وهي مجتمع الخصى. 


كمه ليه (0) - الكنكة : ؟/موا-م؟ 


هذا التخفيف والتخيير في التعجيل والتأخيرء ونفي الثم عن المستعجل 
والمتأخر أو هذا الغفران» إنما هو لمن اتّقَى''' الله وترك ما نبى عنه» فلم يلبس 
حجه بالمظالم والمآثم؛ لأنه هو الحاج الحقيقي؛ لأن الغرض من كل عبادة هو 
التقوىء كما قال الله تعالى: «[ إِنَّمَا بَتَعَبَّلُ ألَّهُ مِنّ الْمَيَّقِينَ) [المائدة: 30/0]. 
وتحقيق التقوى : بذكر الله بالقلب 0 و لا نم 
الله بالتقوى فقال: «وَاتَّهُوا الله وَأَعْلموًا تكح لَه عْسَرَونَ 4 أي 0 
الله حين أداء مناسك الحج» وني جميع الأحوال» ثم أكد الأمر بالتقوى فقال: 
واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثون للحساب والجزاء على أعمالكم يوم 
القيامة» والحشر: من ابتداء الخروج من الأجداث إلى انتهاء الموقفء 
والعاقبة للمثقين » والعاقية للتقوى» قال الله تعالق: ويك لَلََّدُ ألّى ورت مِنْ 
عِبَلوِنَا من 11 2 2 [مريم: 78/14]» وقال أيضاً : 06 لا تَمَلِك نفس 
سن مَك لمر َوْمَيِذٍ يه 09) [الانفطار: 14/47]. 

ومن علم أنه محاسب على أعماله» التزم العمل الصالح» واتقى ربّه» وقد 
كرّر الأمر بذكر الله وبالتقوى., للإرشاد بأن المهم في العبادة هو إصلاح النفس 
وفعل الخيرء والبعد عن الشر والمعاصي. وأما من ظن أو شك في المصير 
المحتوم فيعمل تارة ويترك أخرى. 

ولما ذكر الله تعالى النفر الأول من عرفات» والنفر الثاني بعد إنهاء المناسك 
وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في 
المشاعر والمواقف قال: «وَاتَّفُواْ ألَهَ وَأَعْكموًا نكم إِلَيْهِ مْسَرُونَ4: كما 
قال: كل هُوَ الى َرأ في الْأارّضٍ وله سرون 2 [الملك: /1ك/ ؟ ؟]. 
4 اللام من قوله ©[ لِمَن تق 4 متعلقة بالغفران على تفسير ابن مسعود وعلٍ » 
التقدير: المغفرة لمن اتقى. وروي عن ابن عمر: التقدير: الإباحة لمن اتقى 
وقيل: السلامة لمن اتقى. 0 


لل (9) - الكنك : ١-114‏ /امه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آبة (لَيْسَ عَبَنِكُمْ جمحاٌ) على جواز التجارة في الحج للحاج؛ 
مع أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاًء ولا يخرج به المكلف 
عن شرط الإخلاص المفترض عليه. لكن الحج دون تجارة أفضل» لبعده عن 
شوائب الذنيا وتعلق القلب بغيره. 

وفي آية: (مَإد1 أَفَضْكّم ين عَرَفَدتٍِ) دلالة على أن الوقوف بعرفة 
أمر واجب لا بدّ منه؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعدهء ولأنه قد رتب عليه 


الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 


وقد أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال (الظهر) ثم 
أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك. وأجمعوا على تمام حجٌّ من 
وقف بعرفة بعد الزوال» وأفاض نباراً قبل الليل؛ إلا الإمام مالك» فإنه 
قال: لا بدّ أن يأخذ من الليل شيئاً. ولا خلاف أيضاً في أن من وقف بعرفة 


الى 


عَرَفَتٍ4 ولم يخص ليلا من نهارء وحديث غَرُوة بن مضّرس قال: أتيت 

النّي بل وهو في الموقف من عع - مزدلفة -» فقلت: يا رسول الله جثئتاك 

من جَبَلٍ طيّئ» أ15 كُللتٌ م مَطيٍِّ ) وأ تعبثُ نفسو 3 والله إِنْ تركثٌ من جبل” إلا 

وقفتٌ عليه» فهل لي من حجٌ يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَل : «من صلى 

معنا صلاة الغداة ججْمُعء وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نباراًء فقد قضى 

ا اله 

تمله اح وكم حجها . 

)١(‏ أي ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه. 

(؟) المراد أنه أتى بما عليه من المناسك. والمشهور: أن التفث: ما يصنعه المحرم عند حلّه من تقصير 

شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة» ويدخل ضمن ذلك نحر 
الإبل وغيرها وقضاء جميع المناسك؛ لأنه .لا يقضى التفث إلا بعد ذلك. 

(*) رواه أبو داود والنسائي والدارقطنى واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


م4 : ليه 0) - الككة : مم١‏ 


رمحودة يا لقره حديث جابر الطويل عند مسلمء وفيه : فلم يزل واقفاً حى 
غربيبت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاًء حى غاب القرص»ء وأفعاله عليه 
الصلاة والسلام على الوجوبء. لا سيّما في الحج. وقد قال: «خذوا عني 


مناسككم). 


وهل على من وقف نباراً فقط في عرفات شيء؟ أوجب الجمهور (غير 
الشافعية) الوقوف إلى غروب الشمسء. ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف 
بعرفة» اقتداءً بفعل النَِي كله فإن أفاض (دفع) قبل غروب الشمس» وم 
يرجع. فحبّجه صحيح تامء وعليه دم عند الحنفية والحنابلة» وقال مالك: 
عليه حج قابل» وهدي ينحره في حجٌ قابل» وهو كمن فاته الحج. وذهب 
الشافعية: إلى أنه يسنّ الجمع بين الليل والنهار فقطء اتباعا للسّنة» فإن 
أفاض قبل الغروب» فلا دم عليهء وإن لم يعد إلى عرفة ليلاء للخبر 
الصحيح : «من أت عرفة قبل الفجر ليلاً أو ناراًء فقد تم حجه). 


والأفضل أن يقف بعرفة راكباً لمن قدر على الركوب» اقتداءً برسول الله 
يد ولأنه أعون على الدعاء» فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه 
داعي م يقدر» ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف. وفي 


الوقوف راكباً تعظيم للحج قال الله تعالى : ولو عور بام فإِنّها 
من 5 علوت © [الحج: 01/17 


وظاهر عموم القرآن والسّنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقفء قال | 
عله : «ووقفت ها هناء» وعرفة كلها موقف». 


ويوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيمء يكفر الله فيه الذنوب العظامء 
وصاخ ين الصا قن الأعمال» قال كي في الصحيح: ا يوم عرفة 
يكمّر السنة الماضية والباقية»» وهذا سنّة لغير الحاج» وصام بعض أهل العلم 
بعرفة يوم عرفة» وقال أيضاً : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت 
أنا والنبيّون من قبل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» وروى الدارقطيني عن 


ليه () - الكنك : 17م" همه 


عائشة أن رسول الله يلِِ قال: «ما من يوم أكثر أن يُعتق الله فيه عدداً من النار 
من يوم عرفة» وله اوطرعر وجل ثم يُباهِي بهم الملائكة» يقول: ما أراد 
هؤلاء). 


ورغغبت الآيات في ذكر الله في مواضع كثيرة في الحج. عند المشعر الحرام» 
وف أيام منى» وبعد الانتهاء من الحج. وذلك بالدعاة والثّليية عند المشعن 
الحرام» وبالتهليل والتكبير في منئى» وبالاستغفار والدعاء في عرفات وبعد 
الإفاضة منها وبعد إنباء أعمال الحج. لتقوى الصّلة والارتباظ بالله» ولتكون 
خشية الله في مرأى ومسمع وقلب المسلم إذا عبد الله أو تعامل مع الناس. 
روى أحمد ومسلم حديثاً عن ليق الهذلي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر). وقيل: الأمر الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرام» والثاني: أمر 
بالذكر على حكم الإخلاصء والثالث: المداومة على الذكر كذكر مفاخر 
الآباء والتغني بالأمجاد الذي كان في الجاهلية عقب الحج» بل كأشد ذكراً من 
ذكر الآباء. ومن أكمل الأذكار والدعاء في هذه الآيات: الصيغة الجامعة 
لخيري الدّنِيا والآخرة» فهي من جوامع الدعاء 0 المؤمن الإكثار 
منهاء وهي: «إرَيَآ ءانا نى ألدُنيكا حَككةٌ وَف الْأْرَةَ حََسنةٌ وَقِنَا 
عَدَابَ ألا ر6. 


جاء في الصحيحين عن أنس قال: «كان أكثر دعوة يدعو بها الى عَللِ 
يقول: اللهمٌ آينا في الدّنِيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابَ النَارٍ). 


وثبت أن رسول الله يك صل الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم مع 
خطبة كخطبة الجمعة» وصل المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير»ء بأذان 
واحكا وإفاسية كما ثبت في الصحيح. وقال مالك: 00 بأذانين 
وإقامتين. 

وليس المبيت بالمزدلفة ركناً في الحج عند الجمهورء وقال مالك: الوقوف 
. بها واجب» ويكفي مقدار حط الرّحال وجمع الصّلاتين» وتناول شيء من 


موه ليه (0) - الكككة : م١‏ 


الطعام والشراب» والمبيت مها سئة مؤكّدة» فمن لم يَبِتْ بها فعليه دم» ومن قام 

وقال اتلقفية + مين الوقوق باللرؤلقة ولو لخظة بعد الجر ولو ارا 
#الوتوق بعرفة» ويسن المبيت فيها. 
الليل. 

وقال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب لا بعد منتصف الليل» من تركه فعليه 
دم. 3 

والواجب عند الكل من الفدية أو لدم و ودليل وجوب الوقوف 
بالمزدلفة حديث عروة بن مضرس المتقدم : امن صل معنا هذه الصلاة» ثم 
وقف معنا حى نفيض» وقد أفاض قبل ذلك - من عرفات17) 2 لذ أو 
نهاراًء فقد تم حجهء وقضى تفئه). 

ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة في رأي أكثر 
العلماء» والمشهور عن مالك قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة. ودليل 
الجمهور: ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس: «لم يزل رسول الله وَل يلي 
حت رمى جمرة العقبة»). 

ويحصا التحلم الأصغر للحاج برمي جمرة العقبة والحلق والذبح» لما روى 
الدارقطني عن عائشة أن رسول الله ككِدِ قال: «إذا رميتم و حلقتم وذبحتم» فقد 
حل لكم كل شيء إلا النساء» وحل لكم الثياب والطيب». 

وبعبارة أخرى : يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي حمرة العقبة والحلق 
وطواف الإفاضة. والتحلل الأكر: طواف الإفاضة» وهو الذي يحل النساء 
وجميع محظورات الإحرام. 


)١(‏ الزيادة عن الدارقطبي. 


لله (0) - الكنك : ١-17‏ وه 


وقت التكبير: إن ذكر الله في الأيام المعدودات: هو التكبير عقب 
الصلوات وعند رمي الجمرات» قال مالك: يبدأ التكبير من ظهر يوم النّحر 
اانا بعد العو من العو ليام الكريي: فتكون الصلوات التي يكير فيها حمس 
عشرة صلاة. 


وفي رواية عن الشافعي: يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلة التحر. 


وفي رواية أخرى عنه وعن أب حنيفة: إنه يبدأ به من صلاة الفجر يوم 
عرفة» ويقطع بعد صلاة العصر من يوم التحر. ومذهب الحنفية والحنابلة 
+ والمشهور عند الشافعية: أنه يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة وينقطع 
بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق» فتكون الصلوات ثلاثاً وعشرين 
صلاة» بدليل ما روى جابر عن اللي َل : «أنه صلل الصبح يوم عرفة» ثم 
أقبل عليناء فقال: الله أكبرء ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق». 

وفي قوله تعاى ‏ (أزلك لكر مربت يما سبوا . قال أبن عبان عو 
الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره» فيكون له ثواب» وروي عنه - فيما رواه 
الدارقطني - في هذه الآية أن رجلاً قال: يا رسول اللهء مات أبي ولم يحج. 
أفأحج عنه؟ فقال اللي كَلهِ: «لو كان على أبيك دين» فقضيتهء أمَا كان ذلك 
تجزي؟» قال: نعمء قال: «فدين الله أحق أن يقضى»»ء وقول ابن عباس نحو 
قول مالك. أي أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة» والحجة للحاج» 
فكأن له ثواب بدنه وأعماله» وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه» لذا لا فرق 
بين أن يكون النائب حجٌ عن نفسه حجة الإسلام أم لم يحج. 

ولا خلاف في أن المخاطب بالذكراي الايام المعدودات هو الحاج. خوطب 
بالتكبير عند رمى الجمراتء وعلى ما رُزق من مهيمة الأنعام ف الأيام 
المعلومات وعند إضال الصلوات دون تلبية. 


وغير الحاج في رأي جماهير الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل الحاج 


؟وه 0 للد 0 - الكنك : ؟/ ١-1‏ 


مطالب بالتكيرة فيكثر عند انقضاء كل صلاةء. سوا صل وحده أو في 
جماعة» تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداءً بالسلف رضي الله عنهم» على 
النحو الذي بيّناه في وقت التّكبير. وفي المدونة لمالك: إن نسي التكبير إثر 
صلاةء فإن كان قريبا قعد فكبّرء وإن تباعد فلا شيء عليه» وإن ذهب ولم 
يكبّرء والقوم جلوس فليكيّروا. 


ولفظ التّكبير في مشهور مذهب مالك: ثلاث تكبيرات» وفي رواية يزاد: 
لا إله إلا الله. والله أكبرء ولله الحمد. 


وأجمع الفقهاء على أن يوم النّحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة؛ لأن رسول 
الله كل لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرهاء ووقتها من طلوع الشمس إلى 
الزوال. وأجمعوا أيضاً على أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال 
إلى الغروب. 

وأجاز الجمهور (غير الشافعي) رمي جمرة العقبة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس» ولا يجوز رميها قبل الفجر. وأباح الشافعي رميها بعد نصف الليل. 

فإذا مضت أيام الرمى» فللا رمى » وعليه الهدي (دم). سواء ترك الحمار 
كلهاء أو جمرة منهاء أو حصاة من جمرة» في رأي مالك. وقال أبو حنيفة : إن 
ترك الجحمار كلها فعليه دم. وإن ترك جمرة واحدةء كان عليه بكل حصاة من 
الجمرة إطعام مسكين نصف صاع. إلى أن يبلغ دماً فيطعم ما شاءء إلا جمرة 
العقبة فعليه دم. وقال الشافعي: إن في الحصاة الواحدة مدّاً من الطعام» وفي 
حصاتين مدين » وفي ثلاث حصيات دم. 

وينتهي عند الجميع وقت الرمي بغروب همس اليوم الرابع من أيام النحر. 

والمبيت بمئى'١'‏ عند الجمهور ليالي التشريق واجب» فلا تجوز البيتوتة بمكة 


)١(‏ سميت مئئى: لا يمنى فيها من الدماءء أي يراق. 


ليع (0) - اللكنك : */ ١٠د‏ وه 


وغيرها عن منى في تلك الليالي إلا للرّعاء ولمن وَل السقاية من آل العباس» 
ل م نيد فعليه دم؛ 


ويُرمى عن المريض والصَّمِي اللذَّيْن لد يطيقان الرمي. ويتحرى المريض 
حين الرمي عنه. فيكيّر سبع تكبيرات» لكل جمرة» وعليه المدي عند مالك. 
وقال الجمهور: لذ دم عليه 


(دَينَ لتايس من يُنْحبّك كول ف الْحَيّرة لديا وَيْنْهِدُ لَه عَلَ مَا فى 
ِو وَهوٌ أَلَدٌ الْخِصَاِ © وَإدَا يول سئئ فى لض نيد ضها وَبقَيك 
لْحَرْتَ وَالشَئْلَ وَأَنَهُ لا يب التحاد © وَإدَا هَل 1ه أَّق لَه كَمَدَنَدُ الْهِّهُ 
بالائرٌ مَحَسْبُمُ جَهَكَدُ وَننْىَ النهاذ © وين لكان من يَنْرى نَقْسَهُ 
ابيا عرضحات أله وَللَهُ رَيمُوفك بالبحاد © » 


وقرأ الكسائي بإشمام الكسرة الضم. 
وقرأ ورش والسوسي» وحمزة وقفاً: (ولبيس). 
و( مصحات#: 


رسعت بالتاء فوقف عليها بالحاء مع الإمالة الكساي وحذده. ووقف الباقون 
بالتاء. ‏ / 


45 ليه 20 - اللك ١1/7:‏ 


(رءونك »6 : 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكساي» وخلف: (رؤف). 


0 


«وَهوَ ألنَ لصا 4 مبتدأ وخيره» والخصام إما جمع حَضْم أو مصدر 
5 4 طون تال “امن عواما ‏ كقات. كالا 1 الع : 
صم بمعى حم 
شديد الخصومة. 5 


البلاغة: 


سسا عير ارم 


(أَحَدَنْهُ أَلِْرَّهُ بالِإنِْ 4 ذكر لفظ الإثم بعد قوله: العزة من باب «التتميم» 
في علم البديع» ليدلٌ على أنها عرّة مذمومة. 


اه وه 2 0 ع 5 5 
(«إوَلِنْسَ المهاد» من باب التهكمء أي لبئس الفراش هي جهنم» 
واللام واقعة في جواب قسم محذوف» فالله يقسم تأكيداً للوعيد بأن الذي يرى 
عزته مانعة له عن الإذعان للأمر بتقوى الله» سيكون مهاده ومأواه النار. 


المفردات اللغوية: 

( ينك » يروقك لوافقته إياك بالإبمان والخير «ألَدُ ألْخِصَا 6 شديد 
الخصومة والعداوة. 

(تَولّ4 ذهب وانصرف عنك «إككن» مشثى «الْحَرَتَ4 الزرع. 


اس حور 


«(وَالشّمْلَ 4 ما تناسل من الحيوان «إلَا يجب القساة6 لا يرضى به .« أَحَدَنهُ 
لْهِرَّهُ بِالِإنْوِ 4 حملته العزة الكاذبة أي الأنفة والحمية» على العمل بالإثم 
الذي أمر باتقائه « مَحَسَبَهَ4 كافيه « المهاد» الموضع المهيأ للنوم» ومنه 
مهد الصبيء وسمى جهنم مهاداً؛ لأنها مستقر الكفارء أو لأنها بدل لهم من 
المهاد. 


ده (9) - الكنكة : "٠٠١/7‏ يبلن 
«يَنْرى نشسة 4 يبيع نقفسه ابتغاء مرضاة الله أئ رضأه. 


سبب النزول: 


روى ابن جرير عن السّدي في نزول الآيات (5 :)73١7- 7١‏ أن الأخنس 
ابن 0 الثقفي 2١”‏ أق الي كلد وأظهر له الإسلام» ثم خرج» رَّ بزرع 
لقوم من المسلمين وخمرء فأحرق الزرع. وعَقَرَ (قَتلَ) الحمر» فأنزل الله الآية. 


0 - فيما يزويه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن 
أبي حا ك0 أقبل صهيب الرومي مهاجراً إلى لبي كلد , .فاتبعه نفر من 
فريش » الم وانتشل ما في كنانته» ثم قال : يا معشر قريش : لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاًء وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم 
معي في كنانتي.. ثم أضرب بسيفي» ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما 
شئتم» وإن شئة شئتم دللتكم على مالي بمكة» وخليتم سبيلٍ ع قالوا: نعم » فلما 
قدم على لني كل المدينة» قال: ا البيع أبا يحيى» ربح ا ونزلت 
الآية: «ألنّاس من يَشْرى سه أبيضآء ركان أله وال توف 


ذكر الله في الآيات السابقة بقة أن الناس في الحج صنفان: منهم من يدعو الله 
للدنيا» ومنهم من يدعو للآخرة» وأن المقصد من كل العبادات هو تقوى الله 
ومحل التقوى هو القلب لا اللسان» وهنا ذكر صنفين آخرين في ميزان 
التقوى: منافق ومؤمنء الأول يظهر غير ما يبطن» والثاني مخلص في عمله 
يبتغي مرضاة الله تعالى. 


0غ( اسمه أبي» والأخنس لقبء لجان لأنه خنس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهرة عن قتال رسول الله َل وكان رجلاً -حلو القول والمنظر. 


45 ليه 0) - الك : :با 

التفسير والبيان: 

بعض الناس يروقك قوله ويعجبك لسانه وبيانه» ولكنه منافق يظهر غير. 
الحقيقة» فيعلن غير ما يضمرء ويقول ما لا يفعل» ليحظى بشيء من أعراض 
الدنيا الفانية» ويزيد في الإيهام والتضليل أنه يحلف بالله أنه صادق» فيقول: 
يعلم الله هذاء ويشهد أني صادقء وهو في الواقع قوي الجدل» يغش الناس 
بما يظهر. شديد العداوة للمسلمين. وهذه الخصال الثلااث (حسن القول» 
وإشهاد الله على صدقه»ء وقوته في الجدل) وجدت في الأخنس بن شريق» كما 
ّنا في سبب النزول. 


وهذا الصنف سرعان ما ينكشف أمرهء فتراه إذا توارى عن الأعين يكون 
ضدّ ما قال» فيسعى في الأرض بالفسادء ويهلك الحرث (الزرع) ويقضي على 
النسل» إرضاءً لنزعات نفسه الأمّارة بالسوءء وانقياداً لأهوائه وشهواته» 
وإيثاراً لمقاصده الدنيوية الحقيرة» والله سبحانه لا يرضى بالفساد ؤلا يحبه» 
ولا يحب المفسدين» ولا ينظر إلى الصور والأقوال» وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال. 


وإذا تضحخه إنسات» 'فقال له انق الله خملته الحمية الحاهليةء والعدّة 
الشيطانية على ارتكاب الإثم والحرام؛ لأنه ينفر من الصلاح والمصلحين» 
فيكفيه عذاب جهنم» فهي مأواه ومهاده. ولبئس المهاد مهاده» بسبب سوء 
عمله في الدنياء وسوء خداعه وحاله ولحنه في كلامهء قال الله تعالى: «وَلَوَ 
5 لالنتكوة فته سام سوم وهر فق لحن القول واه يتاك اتلك 
26 [محمد: /ا5/ ١3؟].‏ 


وأما الصنف الثاني : فهو فريق يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله» فتراه يجاهد في 
سبيل الله لإقرار الحق والعدل. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويتحرى 
صالح الأعمال وقول الحق» مع الصدق والإخلاص فيهماء وليس له لسانان 
أو وجهان» ولا يؤثر عرض الدنيا على ما عند ربه من حسن الجزاءء والله 


لوو ) - الكنكة : ١/7‏ /051 


اد ا مهم بالنعيم الدائم على العمل القليل» واكم فوق 
الطاقة.» وينشر عليهم واسع رحمته وإحسانه وكرمه» ولولا ذلك لغلب 

: أولئك المفسدين في اللأأرض» حتى لا يبقى فيها صلاح: وَل لا ا دَفْعٌ اه 
ل 000 007 يكنات د [البقرة: ]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

قال علماء المالكية: في هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط في أمور الدين 
والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر 
أحوال الناس وما يبدو من إعانهم وصلاحهم. حتى يبحث عن باطنهم؛ لأن 
الله تعالى بِيّن أحوال الناس» وأن منهم من يظهر قولاً جميلاً» وهو ينوي 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن أم سلمة: «فأقضي 
له على نحو ما أسمع» فكان هذا في صغيز الإسلام حيث يكتفي بالظاهر لسلامة 
أحوال الناس» أما بعد أن عم الفسادء فلا بد من التزكية والتعرّف على 
البواطه”". 

والصحيح كما قال القرطبي: أن الظاهر يعمل به حت يتبيّن خلافه؛ لقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: «أيها الناس» إن الوحي 
قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً 
أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 
لنا سوءاً لم نؤمنه وم نصدقهء وإن قال: إن سريرته 0 

وأرشدت الآية إلى أن فريق المنافقين شأنه الإفساد والتدمير والتخريب من 
الباطن» وهو لا يتَّقي الله» ولا يخشاهء فحقٌّ له العذاب في جهنم» فهي مأواه 
ومصيره» وبئس المصير. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ١57/١‏ 
(؟) تفسير القرطبي: ١7/7‏ 


44 ليه 20 - الك 1.١/7:‏ 


كما أرشدت الآية إلى أن ا مخلص في عمله لله. والذي جاهد في سبيل الله 
يستحق رضوان الله ورحمته» ويظفر بجنان الخلد» كما قال الله تعالى: <( 88 إنَّ 


6 
عي ير 


لَه أُفْترَكا مت الْمؤبيين أنشسهع وأتولكم يأنكت لهم الجنة بيلوت 
7 م أ 2 م يه م م ٍَِ ٍٍّ 5 320 0 
في سيبل أله مِِفَئُلونَ وَشْئلُوتَ وَعَذَا عليه حَنَا ف اللَوْرسةَ والإنيل 
حو مم 
- و / 


روجع وم ررض عا 37 ويع بدى ره 0 ممعي ع 
وَالْفَرْءَانِ وَمَنْ أقل يعهدوء ص الله دَاسْتَشْروا يتيعكم الى بايعتم بف 
وَدَلِلكَ هو الْمَوْرُ الْمَظِيم (2)) [التوبة: .]11١/9‏ 


والفريق الأول يوجد في كل أمة فقد يخدع الشخص فرداً واحداً أو أفراداً 
معدودين» وقد يخدع الأمة بأجمعهاء فيوقعها في مهاوي الشرٌ والعذاب. وقد 
يعتمد هذا الصنف على الأيمان الكاذبة» فيحلف بالله أن ما في قلبه موافق لما 
يقول ويدّعي» وفي معنى الحلف: أن يقول الإنسان: الله يعلم أو يشهد بأنني 
أحب كذاء وأريد كذاء قال العلماء: إن هذا آكد من اليمين» ورأى بعض 
الفقهاء: أن من قاله كاذباً يكون مرتداً» لأنه نسب الجهل إلى الله تعالى» وعلى 
كل حال: إن أقل ما يدل عليه هذا هو عدم البالاة بالدين» ولو لم يقصد 
صاحبه نسبة الجهل إلى الله عز وجلء» فهو قول لا يصدر إلا عن المنافقين 
الذين «يحَعُونَ الله وَالْدينَ امَو وَمَا يْتَعُوت إِلَآ أَشَْهُمْ وَمَا ينون 
02 ) [البقرة: 79/5" . 


ودلٌَ التعبير القرآني الموجز: «إومن الئاس من يَتَرِى فسة أبضاء 
مرْصَحاتٍ الله 4 على حقيقة ثابتة وهى أن وجود فئة المخلصين بين الناس رحمة 
عامة للعباد» لا خاصة بهم» فكثيراً ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم » 
إذ تظهر ثمرات إصلاحهم من بعدهم» وعلى من يبذل نفسه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى في نفع عباده ألا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكةء بل عليه أن يكون 


0-4 مج مر 


حكيماً يقدّر الأمور بقدرها؛ إذ ليس المقصود بهذا الشراء« إن أَلَهَ أَشْكرَئ 


١97/7 تفسير المنار:‎ )١( 


لله (9) - الكنك : ١.١1/7‏ 44 


سر لْمؤْبِيَ 46 [التوبة: ]١١١/9‏ إهانة النفس ولا إذلالحاء وإما امراد دق 
الشرّء وفعل الخير العام» رأفة بالعباد» وإيثاراً للمصلحة العامة""". 


4 000 11 و 


وكون آية: «وَيِنَ آلنّاسن من يُمجبك كَولُمُ فى الْحَيَرةٍ اليا وَيِشْهِدُ أله 

د الخمًا أْخِصَاوِ 469 نزلت في الأخنسء فلا يخصصهاء 
وإنما هي عامة في كل من يتصف بصفته؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب» قال سعيد المقبري: إن في بعض الكتب: إن عباداً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبر”"» لبسوا للناس مُسوك”” الضأن من اللين» 
يشترون الدنيا بالدين» قال الله تعالى: على تجترئون وبي تغترون؟ وعزتي 
لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» فقال محمد بن كعب القرظي : 
«هذا في كتاب الله» فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: 
(ِسنَ آلناين من يُتْجِبْك كَولُمُ ف الْحَيَووَ لديا الآية» فقال سعيد: قد 
عرفت فيمن أنزلت هذه الآية» فقال محمد بن كعب: (إن الآية تنزل في 
الرجلء ثم تكون عامة بعد». قال ابن كثير: وهذا الذي قاله القرظي حسن 


لق 


)1غ( المرجع السابق: ٠5١5/7‏ 

(؟) جاء في الترمذي حديث: «إن في بعض كتب الله أن من عباد الله قوماً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمرّ من الصير..» الحديث. 

(9) المسوك: الجلودء جمع مَسْك. 

(5) تفسير ابن كثير: 555/١‏ 


.د ٍ: لدع 0) - الكت : 1-١‏ 


000 ماس يق قر ا لعا 5 ل ل 0 
«يتأيها الذيرت امنا أدخلوا في اليِلمِ حافة ولا تَبِعُواْ خطوات 
م سءسل لظ يدو +4 روه رولك 4 2 بحم سا0 مجر سم سه سيرج طور 
الشيطن إِنْمَ لكم عدو مبين 09 فإن زللتم من بعل ما جاءنكم 
ل د يمه 26 مي ىَ 8 


ا در 0 مي رورملاو 


قات بغر ري لي ل “در 6 5 ا 00 الاسم 
لست فَأَعْلَمُوَأ أن الله عَرِيرٌ كيم (9) هَلْ ينظرونَ إلا 
و ًّ م7 3 
02 


20 مر 5201186 . 0 د سس م عغعوو بجعم سا ل 
3 س7 راسديو اسح ساددي بزوضظةه ذه وده 9 عست عا له اس 22 0 214 
إِسْرَِيلَ كم -اتدتهم مِنْ ايت يدنَةٍ وَمَن َل نهم أله مِنْ بََدِ مَا جَاءَنْه فَإِنَ ١‏ 
مس فى مج سس حور يي 2 20 و و ضح سسء تر د وس ع حي يبتر .نر 6 7 13 اسه 
شريد اليقابٍ َيْنَ لِلِنَ كفروأ الحيوه الدنيا ويسَحَرونَ مِنَ الْذين ءَامنوأ 


(ألتِإرِ) : قرئ: 
١-'(السَّلم)‏ وهي قراءة نافع» وابن كثير» والكساي. 
؟- (السّلم) وهي قراءة باق السبعة. 
«خطوت» : قرئ: , 
-١‏ (خطوات) وهي قراءة نافع » والبزي» وأبي عمرو» وحمرة. وخلف. 
-١‏ (خطوات) وهي قراءة الباقين. 
رو ممع 7 
(يجَعْ الْأَمُوْرْ : قرئ: 
-١‏ (تُرْجَعْ الأمور) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمرو» وعاصم. 
-١‏ (تَرْجع) وهي قراءة الباقين. 
(-): 


6١ ٠ 1-١7 : لله 20 - الك‎ 


الإعراب: 


1 


(خافة 4 ونه عم كال عو سبوا تار 6 

«سَلْ4 فعل أمرء وأصله «اسأل» إلا أنه حذفت المزة تخفيفاً» ونقلت 
حركتها إلى السين قبلهاء فاستغني عن همزة الوصل. و( كم» منصوب على | 
الظرف» وتقديره : كم مرة» وعامله: «([ انهم . وحملة «[ءَانسَهم )6 مع 
« كم4 في موضع نصب مفعول ثانٍ لفعل «[سَلُ4. ولا شاي 
في « كم » هو «إسَل» ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

و4 م يقل «زينت» وإن كانت احير »4 مؤنثة لسببين» لوجود 
الفاصل بينهما ٠‏ ولأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي» ٠»‏ فيجوز ترك علامة التأنيث» 
مثل: حسن الدارء واضطرم الثار. 


البلاغة: 


هَل يَظرُونَ4 استفهام إنكاري في معنى النفي» بدليل مجيء «إل5» 
بعدهاء أي ما ينتظرون .فى شٍِ يَنَّ الَْسَمَاوِ 4 التنكير للتهويل «١‏ وَقِىَ 
دمر 4 عطف على ا (يََيَهُمُ 0 أَنَّهُ4 للدلالة على تحققه. فكأنه قد 


سي وي 


كان .«فَإِنَّ ألَّهَ سَدِيدٌ أَلْهِمَاي» أظهر لفظ الجلالة لتربية المهابة والروعة. 


2١‏ أويد بصيغة 5 0 رو" منه 6 0 في طبعهم. 
المفردات اللغوية: 

اليل 4: التسليم والانقياد. ويطلق على الصلح والسلام وعلى دين 
الإسلام» والمراد هنا الإسلام .( كافَّةَ4 ني اختيار السيوطي: حال من 
السلمء أي في جميع شرائعه» وقال أهل اللغة: حال من «ٍإأَدْخُلُوأ6 أي جميعاً.. 


مه 


خطوات لسَيَطن 6 أي طرق جمع خطوة» والمراد تزيينه ووساوسه 


ا للد (0) - كنت : 717-١١‏ 


بالتفريق . (عَدُوُّ مُبِينُ) بيّن العداوة .2 رَلَلْشّم» ملتم عن الدخول في 
الإسلام جميعه» والزلل في الأصل : عثرة القدم» ثم استعمل في الانحراف عن 
الحق . ( الْبيَسَتُ» الحجج الظاهرة والأدلة التي ترشد إلى أن الإسلام الذي 
دعيتم إليه هو الحق .لعَرِيدُ غالب لا يعجزه شيء عن الانتقام منكم. 
ل( حَكيمٌ في صنعه يعاقب المسيء» ويكافى المحسن .هَل يَظرُون) ما 
يتتظرون أي تاركو الدخول فيه «ييب سد 4 أي يأتيهم عذابه أو أمره 
كقوله: «أوْ يَأَقَ أَمْرُ رَيلكتَ) أي عذابه .«إفى ظُتَلِ) جمع ظلةء وهي ما 
أظلك .لين ألْتمَاوِ4 السحاب الأبيض الرقيق . «وَفْييَ الْأمر) أي تم أمر 
إهلاكهم وفرغ منه .(وَإِلَ لَه يجَمْ الْأُمُوْرُ) أي ني الآخرة فيجازي الناس. 

وقال أهل السلف: الإتيان في ظلل من الغمام كامجيء في آيات أخرى: 
مما وصف. به الله تعالى نفسه. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته» ليس كمثله شيء في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

(ءَايَةٍ يَدْنَةِ4 معجزة ظاهرة لا يخفى أنها من عند الله» كالعصا واليد 
البيضاء وفلق البحر وإنزال المن والسلوىء فبدلوها كفراً .(إوَمَن بِبَدْلْ يعم 
أشَّ6 التبديل : تغبير الشىء من حال إلى حال» ونعمة الله: آياته الباهرة التي 
آثاغها أنياد لها د الهداية والنجاة[ الْعِقَاِ4 العذاب. ْ 


5 دي كرو » 00 لأهل مكة[ الْحَيَرةٌ لديا 4 بالتمويه» فأحبوها. 
( وَيسْحروتَ4 يستهزئون من الذين آمنوا لفقرهم» كبلال وعمار وصهيب» 


2 لمرو 


6 ا 


ويتعالون عليهم بالمال .9 وَأَلَذِسِنَ أَتَمَوَ4 الشرك وهم هؤلاء .«وَاللَهُ يرَرْقُ من 
0 4 ّ : 5 8 5 
يشاء بغير حِسَابِ 4 أي بغير تقدير ولا حصر ولا تدرف جل شي لمان 
والتقوى والكفر والفجورء أو أنه كناية عن السعة» فيرزقهم رزقا واسعا في 
الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فبالتسلط على أولئك الساخرين» وأما في 


لَه (9) - اللكنكة : 1-١7‏ وى 


الآخرة فبالفوز بالجنة والرضوان الإلحي. وهذا كما يقال: «هو ينفق بغير 
حساب» على مع أنه ينفق كثيراً. 
سبب النزول: 

نزلت الآية )35١8(‏ في عبد الله بن سَلام وأصحابه من اليهود لما عظموا 
السبت وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام» قالوا: يا رسول الله» يوم السبت 
يوم نعظمه .2 فدعنا فلتسست فيه » وإن التوراة كتاب اللّه» فدعنا فلنقم مها 
بالليل» فنزلت: (يَاَيُّهَا ألَذرت ءَاصَبُا أَدَمُنُوَا في أَليَلرٍ كانَّة) الآية. 
هذا ما رواه ابن جرير عن عكرمة. 

وروى عطاء عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبد الله بن سَلام 
وأصحابه» وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي يل فآمنوا بشرائعه وشرائع موسى» 
فعظموا السبت» وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلمواء فأنكر ذلك 
عليهم المسلمون» فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للبى وَل : إن 
التوراة كتاب الله. فدعنا فلنعمل بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المفاسية: 

أوضح الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس في الصلاح 
والفساد فريقان: فريق يفسد في الأرض ويخرب العامرء وفريق يبغي بعمله 
رضوان الله وطاعتهء وأتبع ذلك هنا بأن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحادء لا 
التفرق والانقسامء فأمرهم بقوله: كونوا على ملة واحدة» واجتمعوا على | 
الإسلام واثبتوا عليه. 
التفسير والبيان: 


يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب انقادوا إلى الله تعالى في كل شيء» 
وادخلوا ف الإسلام كله وحذوا الإسلام يجملته. ولا تخلطوا به غيره» 


56 | ليه 0 - الك : 1١-١‏ 


وافعلوا كل ما أمركم به الإسلام من أصول وفروع وأحكام دون تجزئة أو 
اختيار”'"» كالعمل بالصلاة والصيام مثلاً» وترك الزكاة والحدود» وتناول 


الخمرء وأخذ الرباء وفعل الزى» ونحوه مما نراه الآن. 


وحافظوا على وحدة الإسلام وجمع كلمة المسلمين» كما قال الله تعالى: 
00 م 0 م 2 98 جر يي تمر عي بتر ع 5 8 
( وَاَعْتصِموا حبّل أله جَمِيعًا ولا كرف 4 [آل عمران: ]٠١/“‏ واحذروا 


التنازع والاختلاف.. كما قال عز وجل: «ولا رعو فََفْمَلُوا 0 
فد [الأنفال: 41/48] وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «لا 


ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". 


ولا تتبعوا طرق الشيطان في التفرق في الدين أو في الخلاف والتنازع» فهذه 
وسائله ووساوسه التي يزخرفها أو يزينها للناس» يسوّل لم المنافع والمصالح» 
ويصرف الشخص عن الحق والداية» ويفرق بين الجماعة» كما حدث من 
أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وحرفوا 
وبدلواء ونقصوا وزادواء فتمزقت وحدتهم؛ وسلّط الله عليهم الأعداء. 


والسبب في تحذيرنا من اتباع خطوات الشيطان: أنه العدو اللدود الظاهر 
العداوة» فإن جميع ما يدعو إليه هو الضلال والباطل بعينه. 


ثم توعد الله من حاد عن جاذة الاستقامة» فأعلمهم أنكم إن ملتم عن 
الحق» وابتعدتم عن صراط الله وهو الإسلامء بعدما جاءتكم الآيات 
الواضحات والحجج البينات القاطعات» وسرتم في طريق الشيطان؛ طريق 
الخلااف والتزاع والتفريق» فإن الله عزيز لا يُغْلب» أو غالب على أمره. لا 


)١(‏ قال أبو حيان: إن كان الخطاب لابن سلام وأصحابهء فقد أمروا بالدخول في شرائع 
الإسلام وألا يبقوا على شيء من شرائع أهل الكتاب التي لا تواقق شرائع الإسلام» وإن كان 
الخطاب لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول. فالمعئى: يا أيها الذين آمنوا بأنبيائهم ادخلوا 
في هذه الشريعة (البحر اخحيط: ؟/ .)١15١١‏ 


للدّة () - اللإنكت : ١/5‏ -؟1؟ ٠‏ آذ 


يعجزه الانتقام منكمء حكيم ف صنعهع» لا همل المذنب» وإغما يعاقبه 
ويؤاخذه في الدنيا والآخرة. : 


وهكذا الحكم في كل الأفراد» إذا لم يلتزموا طريق الاستقامة» ولم يتحصنوا 
بدرع متين من الأخلاق» وأهملوا بن كنار قي فلن يوفقوا في الدنيا 
ولا في الآخرة. : 


ثم زاد ف التهديد والوعيد» فأورد هذا الاستفهام : ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون دعوةً محمد يلِِدِ بعد إثباتها بالأدلة والبراهين الساطعة» وأولئك 
الخارجون عن أمر الله إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من العذاب في ظلل من 
الغمام (السحاب) حيث ينتظرون الخير» تنكيلاً بهم» وتأتيهم الملائكة وتنفذ 
ما قدره الله وأراده للهمء وهو أمر قضاه الله وأبرمه. فلا مفرٌ منه» والمرجع في . 
كل الأمور في النهاية إلى الله يوم القيامة» فيضع كل شيء في موضعه الذي 
قضاه. فهو الأول مبدئ الخلائق» وهو الآخر تصير إليه الأمور. 

وحكمة إنزال العذاب في الغمام ليهو مظة الرعة والأمل في الخير» 


هو إنزاله فجأة من غير ساب إنذار» كما في آية أخرى: وسو تَمَفَقّ ألسمة 
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بالغمم وثٍَ لْلقَكَهُ تَنزِيكً 29 [الفرقان: 6؟/6١].‏ 

' وهذا يومئ للمؤمن بأن يبادر إلى التوبة وإصلاح الحالء حتى لا يفاجئه 
العذاب» ويأتيه بغتة وهو لا يشعرء فإذا لم تفاجئه القيامة. فاجأه الموت» أو 
المرض الذي يعجزه عن العمل الصالح: كما جاء في آية أخرى: «فَلَنِياأ إل . 
ل اشام ول 20 ل 
شعي م مَآ أَنزلَ يكم يَن رَيْحكُم ين مَلٍ أن إل المذاتة تقكه :امير 


َه 


57 عون © [الزمر: ه"/ 5 ه-مم]. 


ثم فتح الله سبيل الحوار والمناقشة مع بني إسرائيل عن الآيات العديدة التي 
حدثت على يد رسلهم» كي يكون ذلك باعثاً ل هم على الإيمان برسالة الني كلل 
الج قامت على مثل تلك الآيات أو المعجزات. فقال: ش 


0 ليه (0) - لمك : ١1/1”‏ -1١1؟‏ 


سل يا محمد بني إسرائيل سؤال تقريع وتبكيت وتوبيخ لهم عن الآيات 
الكثيرة التي جاءت على أيدي رسلهم الكرام» مثل موسى وعيسى عليهما 
السلام» فهي تدل دلالة قاطعة على صدقهمء ومثلها المعجزات الدالة على 
صدقك. فهي متنوعة وكثيرة تؤدي إلى الاقتناع والتصديق بالنبوات. فهل لهم 
أن يتعظوا ويتدبرواء ويقلعوا عن جحودهم بالحق وطغيانهم؟ وإلا حل بهم 
من النكال مثل ما حل بأسلافهم. 

ثم هدد كل من يغبّر سان الله فقال: ومن يغير نعمة الله وهي الأدلة 
والبراهين الدالة على الحق والخير والحداية» من بعد ما وصلت إليه وعرفهاء 
ويجعلها من أسباب ضلاله وكفره وعصيانه» فله العذاب الشديد» والعقاب 
الصارم» والجزاء المحتم؛ لأنه من سان الله العامة القائمة على العدل 
والإنصاف. تييزاً بين المحسن والمسيء؛ والله شديد العقاب لمن خالف وأساءء 
رؤوف رحيم بمن أطاع وأحسن. 

ولكن طيعة: الكافريه الكاخديم"قائغة كل تون الذتيابعياً شدينا : 
وتحسينها في أعينهم» وتمكن محبتها في قلوبهمء حتى تبهالكوا عليهاء وفتنوا 
بمباهجها وزخارفهاء وآثروها على كل شيء» حى ما عند الله من نعيم مقيم ؛ 
لأخهم لم يؤمنوا إيماناً صادقاً بالآخرة» ثم يتبعون التأويلات والأوهام والآمال 
الكاذبة التي علقت في خواطرهم. 


وتراهم يسخرون من المؤمنين» ويستهزئون بالفقراء منهم» كابن مسعود 
وعمار وصهيب» ويعجبون: كيف ترك هؤلاء لذات الدنيا وعذبوا 'أنفسهم 
بالعبادات؟ كما يعجبون من الأغنياء» كيف لا يتقلبون في النعيم» ويستعدون 
لما بعد الموت» بتصحيح الاعتقاد» وإصلاح الأعمال» والتخلق بفضائل 
الأخلاق؟ ويتلخص موقفهم أو نظرتهم بأنه موقف مادي» لا أثر فيه 
للروحانية. 


ثم ردّ الله على هؤلاء الساخرين الذين يظنون أنهم في لذاتهم ودنياهم خير 
من أهل اليقين والإبمان. ومفاد الرد: 


ليه 20 - النكة : 717-١7‏ فنا 


إذا استعلى بعض الكافرين على بعض المؤمنين فترة من الدهرء بالمال أو 
المنصب والجاهء أو العزة والسلطان وكثرة الأنصار والأتباع» فإن المتقين 
سيكونون أعلى رتبة منهم في الآخرة واغن مقاماً عند ريهم» ٠‏ فهم في أعلى 
عَلينَ؛ والكفار في أسفل سافلين» كما قال الله تعالى : ( يلك للْنّهُ ألّى ورث 


2 


مِنْ عبادنا من كن 2 ©2 [مريم: 59/19]. 


-ه 


508 


وقد تساءل الزمخشري عن السيب ف قوله تعالى: 5 الزبن مم6 ثم 
قال: «وَألَدِسِنَ نَمَو ؟ ثم أجاب: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا 3 


التقى» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا ذلك0". 


هذا هو الجزاء المفضل الخالد في الآخرة» أما الدنيا فليس الارتفاع فيها 
حالداء وإغما هو موقوت». بل هو في الحقيقة شيء حقير» يغتر بها سذاج 
الناس» أو السطحيون العاديون» فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها جرعة ماء. 


وآلهشيعانة برهن افقالة مو يقاة» بولو كان كاقرا فاسنفا + ورقداد 
الرزق أو يقلله على من يشاءء ولو كان مؤمناً طائعاًء ويعطى الرزق عطاء 
كثيراً جزيلاًء بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» اد في الحديث: 
«ابن آدم» أنفق أنفق عليك»” وقال النبي ككله: «أنفق بلالً» ولا تخش من 
في اعرد إقلالاً”" وقال الله تعالى : «وَم1آ أَنَفَقر مّن مَىْءِ فَهَوَ يحْلِكُمَ 
وهو حَيَرٌ الدزْقت» [سبأ: 4/84*] فيكون لكلمة الحساب في الآية (؟1١؟)‏ 
وجهان: التقدير أي من غير تقدير له» أو كناية عن السعة وعدم التقتير 
والتضييق» كما يقال: فلان ينفق بغير حسابء» أي ينفق كثيراً. 


5594/١ الكشاف:‎ )١( 
(؟) حديث قدمي متفق عليه عن أبي هريرة بلفظ «أنفق أنفق عليك».‎ 
فرق رواه الطبراني في الكبير والقضاعي في مسنده عن ابن مسعود» وكذا البزاز.‎ 


04 لدءَ 0) - اللكنكة : 17-١7‏ 


وتكرر معنى هذه الآية في القرآن الكريم. مثل قوله تعالى : (زمّن كان 59 
العامة عَعَذَا 4 ها نا َه يس يُيدُ د حعَلَا ل حَهَمٌ للها مثرنا 


تَنَخْونا © وَمَنْ أَادَ الآْرَة وَسَى لا سَعْيَهَا وَهْوٌ مُؤْمنٌ ولق كاد 
سَتَيْهُم تَشْكورا © كلا د متؤْلح وَمَتؤْلة من عَطَةٍ ريك وَمَا كن عَطآهُ 
رَيِْكَ عظورا (©) انظر كف ضَلْنَا بَعَصَهْ عل بض وله أَكْبرُ درت 
”7 َفَضِيلًا 2 [الإسراء: 91-18/17]. ويلاحظ أنه لم يشترط السعي 
لرزق الدنيا؛ لأنه قد يأتي بلا سعي كإرث وهبة ووصية وكنز أو ارتفاع أثمان 
ما يملك من عقار وعروضء واشترط للآخرة السعي مع الإعان. كما خصّها 
هنا بالذين اتقوا من المؤمنين”". ش 


والرزق بلا حسابْ في الدنيا يكون بالنسبة إلى الأفراد» فإنا نرى كثيراً من 
الأبرار» وكثيراً من الفجار أغنياء أو فقراء» لكن المتقي يكون دائماً أحسن 
حالاً وأكثر احتمالاً» فلا يؤله الفقرء كما يؤلم الفاجرء إذ هو بالتقوى يجد 
امخلّص من كل ضيق» ويرى من عناية الله به رزقاً غير محتسب. 

أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك. وستته فيها أن يرزقها بعملهاء 
ويسلبها بزللهاء إذ ليس من سنن الله أن يرزق الأمة العزة والثروة والقوة 
والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدرء ولا تعمل ولا تتدير”". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإسلام كل لا يتجزأء فمن آمن به وجب عليه الأخذ به كله فلا يختار 
منه ما يرضيهء ويترك ما لا يرضيه؛ أو يجمع بينه وبين غيره من الأديان؛ لأن 
الله تعالى أمر باتباع جميع تعاليمه وتطبيق كل فرائضة. واحترام مجموع نظامه. 
بالحل أو الإباحة» وبالحظر أو الحرمة» فهو دليل الإيمان الحق بهء فضلاً عن 


51١9/7 تفسير المنار:‎ )١( 


للد (9) - الكنك : م١1‏ 4" 


القول يأن شرائعه نسخت كل الشرائع السماوية السابقة حال تعارضها معه. 
واختيار غير هذا المنهاج أو الخطة يكون اتباعاً لخطوات الشيطان ووساوسه 
وأباطيله. 


وقد دلت آية «َإفَن رَلَلْشْم مِنْ بَسَد ما جَآءَنَْكُمْ الْبينَكَتُ) على أن 
عقوبة ة العالم بالذنب أعظم من عقوبة 55 ومن لم تبلغه دعوة الإسلام 
لا يكون كافراً بترك الشرائع 


اديه آية (إهَلْ ينظرونَ إِلَّ أن يَأببَهُمْ ألنّهْ)4 إلى أن مصير المخالفين أو 
العصاة هو الحلاك والعذاب» وهو أمر محتم نافل لا مردٌ لهء» وهذه النتيجة 
يقدرها كل عاقل» وهي التي قررها القرآن» فذكر تعالى: هل ينظرون إلا أن 
يُظهر الله تعالمى فعلاً من الأفعال مع خلقٍ من خلقه. يقصد إلى مجازاتهم ويقضي 
في أمرهم ما هو قاض. وكما أنه سبحانه أحدث فعلاً سماه نزولاً واستواء» 
كذلك دك فحلا سعيه إتيانا وأقعالةئياة اله ولذ علة: ضيعانة! 


وما أكثر الأدلة التي ترشد الناس إلى اتباع الحق والإسلام» لذا سئل بنو 
إسرائيل سؤال تقريع وتوبيخ : كم جاءهم من الآيات التي أيد الله بها موسى 
عليه السلام من قَلْق البحر والظلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك؟ كما 
قال مجاهد وال حسن البصري وغيرهماء وقال غيرهم: كم جاءهم في أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام من آية مُعَرّفة عليه دالة عليه؟ ولا مانع من الجمع بين 
التفسيرين» كما فعلت. فإن بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد مَل 
. ومثلهم كل مبدّل نعمة الله فلهم العقاب الشديد. 


وأما الماديون الكفار الذين فتنوا بالدنياء وهم رؤساء قريش وأمثالهمء 
وصنفوا الناس على حسب الغنى والترف. وسخروا من المؤمنين الفقراء. 
وأقبلوا على الدنياء وكانت موازينهم مادية محضة». وأعرضوا عن الآخرة 
بسبب الدنياء فإنهم قصيرو النظر؛ لأن الله جعل ما على الأرض زينة لهاء 
ليبلو الخلق أيهم أحسن عملاً» ولأنهم لا يعتقدون غير الدنياء وأما المؤمنون 


5 ليه 20 - الكتك : ١1١-١8‏ 


الذين هم على سنن الشرعء فلم تفتنهم زينة الدنياء وسيكونون أرفع درجة من 
الكفار؛ لأنهم في الجنة» والكفار في النارء وسيلقون جزاء سخريتهم 

ل بعر 2 :22 تر اجر و ال امورقةة ع رص نك حمر رن 
بالمؤمنين» كما قال الله تعالى: (كَالوم ألَذينَ َامنوأ مِنَ الْكفارٍ يَصْحَكوْنَ 9 عل 


-ه 


م< ورم 2 هه ره الع سا م سكاس 5 ره سء سير سا 
الارايك طروت هل توب الكثار ما انوأ يفَعلُونَ © [المطففين: 85/47 


.] 


وروى علي رضي الله عنه أن النبي كله قال: امن اسََدَلَ مؤما أومؤمةء 
أو حقره لفقره وقلة ذات يده» شهره الله يوم القيامة» ثم فضحه» ومن مبت 
مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيهء أقامه الله تعالى على تَلّ من نار يوم 
القيامة» حتى يخرج مما قال فيه. وإن عِظّم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه 
وإن الرجل المؤمن يعرف في السماءء كما يعرف الرجل أهله وولده». 
ومع جدارة الكافر لاستحقاق العقاب في الآخرة» فإن الله تعالى من باب 
العدالة والرحمة لا يحجب عنه الرزق والعطاء الذي يستمتع به في الدنياء» 
ويضمن له معيشته وكرامته» والله يرزقه ويرزق كل دابة في الأرض» ويعطي 
الإنسان عطاء بغير حساب أي بغير تقدير له على حسب الإبمان والتقوى» 
والكفر والفجور» أو أن عطاءه واسع خصب كثير» لا حدود له فهو جلت 
قدرته لا ينفق بعَدَّء وفضله كله بغير حسابء أما الذي بحساب فهو ما كان 
على عمل قدمه العبد» قال الله تعالى : «إجَرَاءُ من رَيْكَ عَطَء حِسابًا (63) © [النبأ: 
04 لذا كان رزق المؤمن التقي في الآخرة أوسع من رزقه في الدنياء 
وحينئذ يتميز المؤمن عن الكافر في زيادة الرزق واستمراره في الآخرة» وأما 
الكافر فلا رزق له هناك» وإغغا جزاؤه العذاب في جهنم. قال الله تعاللى عن 
صخل زد 2 7 اها 00 سلءو شو سا إرعر ةم لصح روه 
المؤمنين: إن الْميَينَ ف ظِللٍ وَعيونٍ 9 وَوَكهَ مما مشعهون (9) كوأ وأسْريوأ 
هيكأ بِمَا ا إِنَّ لِك ضَ ال 49 االمرسلات: “ا// 
]5-0١‏ وقال الله سبحانه عن الكافرين: «(فيّس 1 الم ههنا حم 9©)) ولا طَعام. 
إل من غِسلين ل 1 ِل رن 26 [الحاقة: 59/ه*-/ا؟], 


لليةْ () - الكمكز : ؟/ ١1١4-1‏ قد 


الحاجة إلى الرسل وما يلاقونه مع المؤمنين في دعوتهم 


م مر 24 م دج مسي كو ل لس رسك 0 
« كان الناس أمة واجدة فِعث الله البْيِْنَ مَشِرِت ومنذرين 
مح سس سم 5# ساي لسر لس مد 7 مجعيره ل6 يرل موعمده 0 ىت مت س 

نا 5 5 
124 - كر كرو #كارسم و سول موسرم آذه 0 
ووه من بَعَدٍ ما جَاءَنهُمَ المينث بعْيَا بِدتَهُمٌ فَهدى أَنَّهُ أَلْذِت > 


و 
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4 
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8 
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اها 


004 را لَْحكةَ َلك أي مَك لذن 6 ص 46 0110 
لبأسآء وَالصَرَاُ ولوأ حَقٍّ يقُول الرَسُولُ وَالدِنَ اموأ محم مَى نْرٌ 
عْرَ لَه يبب 469 
القراءات: 

( انيت : 

وقرأ نافع : (النبيئين). 

(مرط): 

وقرأ قنبل: (سراط). 

( البأسآه»: 

وقرأ السوسبى (الباساء). 

ليرد كله سي سبي 000 
«( وزلرلوا حق يمول6: قرئ: 


1 دلوا حَقَّ يمول 6 وهي قراءة الجمهور؛ والفعل بعدها منصوب 
إما على الغاية» وإما على التعليل. 


؟- (وزلزلوا حتى)» برفع (يقول) وهي قراءة نافع» والمضارع بعد (حق) 


5 لدع 0) - الك ١1١1-1:‏ 


إذا كان للحال فلايخلو أن يكون حالاً في حين الإخبار» أو حالاً قد مضت» 
فتحكى على ما وقعت» فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين. 

« سيرب وَمُنذِرِنَ4 نصب على ا حال. 

«أمْ عبتم 4 : «(آم4 تكون متصلة ومنقطعة, فالمتصلة: لا تكون إلا بعد 
الاستفهام بالهمزة» والمراد بها تعيين المسؤول عنه بمنزلة (أي) نحو: أزيد 
عندك أم عمرو؟ أي أبهما عندك. والمنقطعة: بمنزلة «بل» والهمزة» وهي تقع 
بعد الاستفهام والخبرء وأم ههنا منقطعة. و( أن تَدَحْلُأ4 في موضع المفعولين. 

يفول سول )6 الفعل منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وتقديره : حت أن 
يقول» وحتى: ههنا غاية» بمعنى: (إلى أن» فجعل قول الرسول غاية لخوف 
أصحابه. و«إحَيٍَّ 4 لا ينتتصب الفعل بعدها إلا إذا كان بمعنى الاستقبال. فأما 
إذا كان بمعنى الماضى أو الحال» فلا ينتصب بعدها بتقذير (أن) لأن (أن) 
تخلصه للاستقبال. 


البلاغة: 
كن أَلنَّاسُ أُمَّدَ وسِدَة) فيه إيجاز بالحذف أي كانوا على ملة واحدة وهي 
الإعان والتمسك بالحق. فاختلفواء بأن آمن بعض وكفر بعض. 
«آمْ حَيببَثُمَ 6 استفهام إنكاري» وأم هنا منقطعة بمعنى: بل أحسبتم. 
«إوَلمًا يَأْيحْ4: لما: تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي. 


ا" إِنَّ نََ أله فَرِبُ) فيها أربعة تأكيدات» وهي «ألا» أداة 
الاستفتاح» وإِنَّء والجملة الاسمية» وإضافة النصر إلى الله القادر على كل 


شىء. 


ده 0 - النك : ١1١4-1‏ ا بن 


المفردات اللغوية: 


«أمّه4 ورد لفظ الأمة في القرآن بعدة معان: 
؟ - الجماعة: الذين يرتبطون برابطة والحدة» مثل قوله تعالى ([ وَمِكَنْ حَلَقَ] 
أُ يدون ِأَلْحَيّ ويد دار 2 [الأعراف: ]١181/7‏ وقوله: « كم 


104 


أده [آل عمران: "/ .]١٠١‏ 


؟ - الملة: أي المسرداواقيرل! تررم مثل قوله « إن هللو 3 1 
26 وده 6 [الأنبياء: »]97/5١‏ 958 هازوه َك أ ونه 6 [المؤمنون: 7/ 
"6 ]. ْ 


20010 


كَّ و “ 2 4 
#- الزمن : فل قوله : (وَلِينَ حرا 0 عنهم العذا 001 أَمَّمَ مَعَدُودَةِ4 [هود: 
١‏ وقوله: 6 نعل أمَّةِ4 [توست: 0 


1 - 7 79 2 
- الإمام: مثل قوله تعالى: ([إِنَّ إِبَدْهِيمَ كات أمَّه [النحل: ]1٠١/17‏ 


والمراد بها هنا في رأي كثير من المفسرين: الملة: أي أن جميع الأنبياء 
والرسل على دين واحد. وقال آخرون: إن الأمة في هذه الآية بمعنى الجماعة. 
(مُتيِريت» المؤمنين بالجنة (َمذِرِنَ4 الكافرين بالنار .«الكِتبَ» 
06 الكتب .2 ألِْيَسَتَ6 الحجج الظاهرة على التوحيد .«إمِنْ بَعْدِ متعلقة 


2 سان 


نمق » من ياه ته بإرادته. 


0 م حبسم بمعبى بل أ حسبتم» وبل: تفيد افتتاح كلام جديد .«ولمًا4 


م و[مثل» وصف عظيم وحال ذات شأن. 
(تممْ» عل انه مبينة ماقبلها «(البأسآ2) : شدة الفقرء وكل 


11 للد 20 - الك 11-١‏ 


مايصيب الإنسان في غير ذاته» كأخذ المال» والطرد من الديارء وتهديد 
الأمن». ومقاومة نشاط الدعوة إلى الله (وَألضَّ4 المرضء» وكل مايصيب 
الإنسان في نفسه. كالجرح والقتل «إوَرُللُا4 أزعجوا بأنواع البلاياء 
والزلزال: الاضطراب في الأمر .مق نَصَرَْ أسَو)4 أي متى يقع نصر الله 
و9فَرِببُ4 خبر إنء وقريب: لاتثنّيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا 
المعنى» قال الله عز وجل: «إنّ يمت ألَّهِ قَرِبُ قسن التخيينَ4 


[الأعراف: 7/17 05]. 


سبب النزول: 
نزول الآية (816), 


قال قتادة والسَّدّي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق (الأحزاب) حين 

أصاب المسلمين ماأصابهم من الجهد والشدة» والحر والبرد» وسوء العيش» 

وأنواع الأذىء وكان كما قال الله تعالى: «وَيَلَمَتِ الْقُلُوب الْحكاجر» 
روج بره عردي الا مر ع 

[الأحزاب: 8#/ ]٠١‏ (ر وزْلزلوا زلزاله سيدا » [الأحزاب: .]١١/*‏ أما المنافقون 

فقالوا: (إنَا وعدا ال وَرَسولَهُ: إلا عورا 6 [الأحزاب: *8/؟1] وقال صادقو 


رس سس رح الي 


آذ ته وج ره 
ورسولِمٌ وما رَادَهم إلا إيمننا 


2 7 لاع شو ددا لا “سو 


الإيمان: «إهذذا ما وعدن الله ورَسولم وَصَدَقَ أله 
وشَلِيمًا4 [الأحزاب: 87# 337]. 

وقال عطاء: لما دخل رسول الله يَكِةِ وأصحابه المدينة» اشتد الضر عليهم» 
بأخبم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأمواهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا 
الله ورسوله؛ وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يله وأسرٌ قوم من الأغنياء 
النفاق» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلويهم : «أمّ حَيبَثّ4. 


أمر الله تعالى في الآية السابقة المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة ويأخذوا 


لد 0 - اللإنكة : ١‏ 11-1 هه 


الإسلام بجملته» دون تجرئة أو.خاط بيئه وبين غيرهء .وأبان فى هاتين الآيتين 
مدى الحاجة إلى الرسل» وأن الاهتداء بهديهم فرووي للبشرء -وآن هن آمن 
بدعوة الأنبياء قد يتعرض للمحنة والشدة والبلاء» فعليه بالصير حى يأذن الله 
'بالفرج أو النصرء وأن إصرار هؤلاء على كفرهم هو بسبب حب الدنيا. 


التفسير والبيان: 


كان الناس (أي بنو آدم) في وضع يحتاجون فيه إلى الحداية الإلهية» فأنعم الله 
عليهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين يخرجونهم من الظلمات إلى النورء لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل» وأنزل مع بعضهم كتابا 
يرشدهم إلى الحق. 


وما ذلك الوضع الذي كانت عليه البشرية قبل الرسل والأنبياء؟ 


قال الجمهور: كانت أمة هداية على ملة واحدة» ودين قويم واحدء وعقيدة 
واحدة وتشريع واحد وهو دين الإسلام» فاحتلفوا فيما بينهم » فأرسل الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. روى أبو داود عن ابن عباس قال: «كان بين نوح 
وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هى في قراءة عبد الله بن مسعود: «كان 
الناين أمة واحدة فاختلفوا». واستدلوا أيضاً على صحة قولهم: بأن آدم عليه 
السلام كان نبياء وكان أولاده على ملته هادين مهتدين إلى أن وقع التحاسد 
بين ولديه» وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف. 


وذهبت طائفة أخرى (ابن عباس وعطاء والحسن البصري): إلى أن الأمة 
أمة الضلال الى لا تهتدي بحق. ولا تقف في أعمالها عند حد شريعة» 
ودليلهم : ما اقتضاه وضعهم من إرسال الرسل» لتظهر مهمتهم بنحو معقول» 
وليحكموا بينهم في الاختلافات الناشئة عن فساد العقيدة» واتباع الأهواء 
الضالة في الأعمال. وإلا لم يكن هناك معنى أو حاجة للرسل. 


كن للد 9 - الكنكة : ؟/ ١1١1-1‏ 


وقال أبو مسلم الأصفهاني والقاضي أبو بكر الباقلاني: المعنى: كان الناس 
على سنة الفطرة» تأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل» ولكن 
استسلام الناس إلى عقوم بلا هدي إلهيء مما يدعو إلى الاختلاف» فكثيراً 
ما حالت الأوهام دون الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام. 


واختار صاحب تفسير المنار معنى آخر: وهو أن الإنسان اجتماعي 
بالخلقة» أي أن الله خلق الإنسان أمة واحدة» أي مرتبطاً بعضه ببعض في 
المعاش. لا يسهل على أفراده أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي 
قدره الله إلا مجتمعين» يعاون بعضهم بعضاًء ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن 
بعض» فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته» وهذا ما يعبر عنه بقوهم : 
«الإنسان مدني بالطبع»"''. ويكون المعنى أن الناس خلقوا وهم صفة الجماعية 
والتجمعء وذلك يؤدي إلى التنافس والتنازع والاختلاف. فكان إرسال 
الرسل لفض النزاع بين البشرء والإرشاد إلى الحق والخيرء وبيان الباطل 
والغنلال. 


وكان عدد النبيين مائة وأربعة وعشرين ألفاً )١١40٠9(‏ والرسل منهم 
ثلاث مئة وثلاثة عشر (2»)7577 والمذكورون في القرآن بالاسم ثمانية عشرء 
وأول الرسل آدم؛ على ما جاء في حديث أب ذرّ”"'. وقيل: نوح. لحديث 
الشفاعة الذي قال له الناس فيه: أنت أول الرسل» وقيل: إدريس 


ثم أبان الله تعالى أنه أنزل مع النبيين الكتاب: وهو اسم جنس بمعبى ' 


الكتب» وقال الطبري: الألف واللام في الكتاب للعهد, والمراد التوراة. 


ومهمة الكتاب ايكون وضدوا للتشريع والحكم والفصل ب بين الناس في 
الخلافات» وهداية الناس إلى العقيدة الحقة» والآداب الفاضلة» والأعمال 


786/7 تفسير المار:‎ )١( 


(؟) أخرجه الآجري وأبو حاتم البسي. 


3 


للد (0) - الكنكة : ؟/ 1-71 ١1؟‏ 1 


الصالحة» وتحذيرهم من عاقبة الشرٌ والفساد. والبعد عن الأهواء والتأويلات 
الباطلة» فهو ملتبس بالحق ذائاً.. وهذا موافق لما عبرت عنه آية أخرى وهو 
م سوس مليفو لل سلا مء رابع 

النطق بالحقهدًا كِنْبنًا ينطق عَلكٌمْ بلحقّ) [الجائية: 94/45؟] وآية الهحدى 
والتبشير في القرآن: (إِنَّ هذا الْفَانَ يَبْدى لِلَى هت قوم وسشر الْمَؤْمِنِينَ4 
[الإسراء: 4/17]» فكل كتاب سماوي هو الحق والحكم الفصل في أمور الدنيا 
والدين. وعبر بالكتاب عن كتب النبيين وإن تعددت للإشارة إلى أنها في 
جوهرها كتاب واحدء ومشتملة على شرع واحد في الأصول. 


ثم ذكر الله تعالى أن بعض أهل الكتاب جعلوا كتابهم مصدر الاختلاف 
عدواناً وتجاوزاً للحق» فقال: لقد اختلف الرؤساء والأحبار وعلماء الدين في 
الكتاب الذي أنزله الله للحق» بعدما جاءتهم البينات الواضحة والأدلة على 
سلامة الكتاب وعصمته من إثارة الخلاف» وأنه لإسعاد الناس» لا لإشقائهم 
والتفريق بينهم» ولم يكن ذلك الاختلاف من أولي العلم القائمين على الدين 
الحافظين له بعد الرسل» والمطالبين بتقرير ما فيه إلا حسداً وبغيا (جوراً) 
منهم» وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز للناس. ولكن هذه الجناية 
من هؤلاء الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس لا تقدح في هداية الكتاب إلى 
الحق» فليس العيب فيه» وإنما في القائمين عليه. 


غير أن الإيمان الصحيح مع سلامة القصد بهدي إلى الحق ونع 

الاختللاف» وإن المؤمنين هم الذين بتدون لما اختلف الناس فيه من الحق. 

ويصلون إلى ما يرضي ربهمء بتوفيقه وإنعامه. والله بدي دائما إلى الطريق 

المستقيم. أما الذين ل 0 وفساد وشرّء 

0 العذاب الاي عند اللهء كما ال 0 لذي 0 وكأ شيم 
جرم ان 02 0 أ عر 0 


.] 1/5 507 


وبعد إيراد هذه الصورة القبيحة لفعل العلماء بكتاب الله» حت الله رسوله 


514 لوه (0) - الكنكز : ؟/1؟-1١1؟‏ 


والمؤمنين على الثبات والصبر وتحمل المشاق في أثناء مواجهة الكفارء فإنهم 
متعرضون لأنواع من البلاء والمحن» كما تعرض الأنبياء السابقون مختلف 
أنواع الشدائد ومقاساة الحموم.» فصبروا وثبتواء حتى تحقق لحم الفرج 
والنصر؛ لأن دخول الجنان والفوز برضوان الله يتطلب الجهادء وتحمل 
الشدائد» والصبر على الأذى» واجتياز محنة الفتنة والاختبار بنجاح وثبات» 
دون تسخط ولا تبرم ولا ضجر»ء ولا انحراف عن خط الحداية» والقيام بأعباء 
التكاليف الإلحية. وليس للمؤمن الحق أن يستبطئع النصرء فإن نصر الله 
لأوليائه وأحبائه قريب. 


هذا مثل صادق للعبرة والعظة بما تعرض له الأنبياء السابقون وأتباعهم 
المؤمنون» فأنتم أيها المسلمون في صدر الإسلام» لم تبتلوا مثل ابتلائهم» 
مسّتهم الشدة والخوف والفقر والآلام والأمراض» وأزعجوا إزغاجا شديداً: 
حتى اضطر الألم والقسوة إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بالله تعالى 
وأواق اتضرة: متى نصر الله؟ حيث كاد أن ينفد صبرهم من هول ما رانو 
فأجيبوا: ألا إن نصر الله قريب التحقق والحصولء وكما قال تعالى في أية 
أخرى : «(حَقَ إذا أمتقن. اسل وطورا أ يَرَ كبوا جاءهم صرنا 
فَنيقىَّ ا أ 55 موق لْمُجَرِمِينَ 09 ايرسف: 1١/١١‏ 1]. 


وفي هذا كله (موقف الأنبياء وموقف المسلمين الأوائل) عبرة لمن يأتي 
بعدهم» ويظنون أن الإسلام عبادة فقطء دون أن يمروا بشيء من الاختبار» 
أو يتعرضوا لنوع من الإيذاءء والمصائب والشدائدء جهلاً منهم بسنة الله في 
ابتلاء أهل الحداية» من أجل التعرف على مدى قدرتهم في الثبات على الحق 
والإبمان» وما تتطلبه الدعوة إلى الله من عناء ومقاساة» قال الله تعالى: 
«رَلَبْْتَمُ بَنْءٍ يِنَ أَخَوْفٍ والجوع وَكقصٍ يْنّ الأول وَالْأَنن وَالتَموَتْ وَعَثْر 
صبرت 2 [البقرة: 1150/7 وقال عز وجل : الم 6ه ل أن 


ده وه 


وسوس 4 ل لسو اس سسا ل كرح ىن بد كام رودء عدم مه > 8 - 6 
يركوا أن بِقُولُوا امكا وهم لا يفتَئُونَ (يإ) وَلْمَدَ قمَنا ألَذِنَ من قَبَلِهِمْ فليَعْلَمنَ 


7 رس له 


أ ليست صَدَقُوأْ وَلَعْلَمَنَّ الْكَذبينَ ه46 [العتكبوت: ]9-١/9594‏ وقال 


ليه 25 - الكنك : ؟/ ١1١1-1‏ 14 


هوه نا وترم 2ه رج ترروة مو دوي سودي لمك مهو صم م دس 50 


وَيََلَم لصَّدرنَ © [آل عمران: .]1١57/#‏ 


بل ولم يصل المسلمون في الماضي أو الحاضر إلى ما تعرض له الرسل 

ات 2220 01 " 
السابقونء فقد 3ت - 2 ْ بالمنشا 9 أحرق 

بقون. كل بعضهم + وددن عضهم ؛ ر وهو حي ء وأحرق 
بعض المؤمنين بالنارء كما فعل بأصحاب الأخدود باليمن بإخبار الله : «قئل 
2014 م« عل صمي سمس وم . وى لامر برو ل ل لي سل سح سر م 
أب الأخدود (ه) ألَرِ دَاتِ الوثود إِذْ هر عَلَيهَا قعود (ي) وهم عَلّ ما يمَعلون 
وين شيوة 69 وما نموا ينهم إل أن يُؤْمئوأ يله الْمريز ليد 9©» 
[البروج: 6م/ : -8]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الحاجة إلى الرسل والأنبياء والكتب السماوية قائمة ومؤكدة في كل زمان 
ومكان؛ لأخهم يرشدون الناس إلى الدين الحق» والاعتقاد الصحيح» ويبينون 
للناس طريق الحياة الصحيحة» ومنهج السعادة في الدنيا والآخرة» ويضعون 
الحدود الواضحة بين الحق والباطل» ويفصلون بالعدل في منازعات الناس. 


ولا تصلح الفطرة أو الطبيعة بمجردها سبيلاً للهداية والرشد؛ لأنها 
مجهولة وغائمة وغير منضبطة. كما لا تصلح العقول البشرية لتسيير شؤون 
الحياة» فهي متفاوتة» مضطربة أحياناًء عاجزة وقاصرة عن إدراك الحقائق» 
وإذا أدركت بعض عقول الحكماء سبيل الحق ونطقت بالحكمة» فذلك محصور 
في فئة قليلة من الناس» ولا يستقيم القول أو يظهر صدق النظرية التي يقررها 


)١(‏ روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله يكل وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارء: فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ومشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمهء ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمنّ 
الله هذا الأمرء حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء» لايخاف إلا الله» والذئب على 
غنمه» ولكنكم تستعجلون». 


قفن ٠‏ ده 20 - التك : + 71١4-1‏ 


العالم إلا بعد أن تمرٌ بتجارب طويلة» وحلقات متواصلة من البحث والدراسة 
والتأمل والفكرء فيتضرر الناس الذين ينتظرون نتائج مصداقية القول أو 
الحكمة إلى زمن قد يطول وقد يقصرء وربما تأثر الإنسان بالأهواء 
والشهوات» أو بالمنافع والمصالح الخاصةء فلا يكتب لرأيه القبول أو النجاح. 


فكان من حكمة الله تعالى وفضله ورحمته إرسال الرسل والأنبياء ليقودوا 
الفطرة والعقل البشري إلى ما هو خير للدنيا والآخرة» قبل فوات الأوان» 
والوقوع في العثرات» وانتظار ما تسفر عنه التجارب والنظريات» ولإقرار 
الحق والعدل» دون التأثر برعاية مصلحة خاصة. 


وقد صحح الله أخطاء الأفهام وبيّن وجه الخطأ في ظن الصواب» من بعد 
ما جاءهم العلم» وسطعت البينات (الدلائل على عصمة الكتاب من وصمة 
إثارة الخلاف) وهو ما استدركته الآية: «إوَمَا أَخْتَلَتَ فيو»4 ومفاد 
الاستدراك: أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعماهم إلى ما فيه 
صلاحهمء فلا بل لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم» 
وهي قوة الفكر والنظرء تلك اداية التعليمية هي هداية الرسل منهمء 
والكتب التي ينزلها الله عليهم» مع الأدلة القائمة على عصمة الرسل من 
الكذب». وعصمة الكتب من الخطأء فعلى الناس أن يستعملوا عقوم في فهم 
الأدلة على الرسالة والعصمة أولاء وإذا فهموها استعدوا حتما للتصديق 
بدعوة الرسل. وإذا آمنوا بتلك الدعوة» وعقلوا ما جاءت به الرسل» وجب 
عليهم أن يلازموه ولا يعدلوا عنه”". 


وأرشدت آية آم حَيببُمَ 6 إلى أن للإبمان حقوقاً وواجبات تؤدي إلى 
سعادة الدارين» فمن أهعملها أو فرط بها حرم النعمة الجليلة التي أنعم الله بها 
على سلف هذه الأمة. من السيادة والعزة. وإن الجنة لا تنال بغير ثمن» ولا 


)١(‏ تفسير المنار: 77١8/١‏ وما بعدها. 


لل (5) - اللكنكظ : ؟/ ١1١١‏ م 


تفيد الأماني شيئاًء وما على المسلم إلا أن يكون مقدراً لدوره ورسالته في 
الحياة» فلا يكفيه مجرد الإبمان القلبي» وإنما لا بد له من أعمال جسامء 
وتضحيات عظام» ومجاهدة نفس حت يبذيها ويصلح عيويباء وتعاون على البر 
والتقوى». وهجر لزينة الدنيا والافتتان بباء وعمل خالص للآخرة» وإرضاء 
له وتطده؛ دون أن يشوية شافة زرا أو ضعة أو شهرة زافة: 


وإذا أعيد تكوين المسلم على طراز تربية السلف الصالح. أمكن تحقيق العزة 
الإسلامية المنشودة» والنصر المرجو على الأعداء» بعد استكمال وسائل القوة 
اللازمة المكافئة لقوى العدو. والتخطيط لبناء الأمة» ووضع أسس النهضة 
والتقدم موضع التنفيذ الفعلي بكل حزم وإصرار وإخلاص. 


مقدار نفقة التطوع ومصرفها 


ا ا واارة 2 رس 27 سس عرس سد حير سحل رصح 1 سد سف سس مر 
«( يلوك ماذا ينففون قل مآ أنشقتم من حَيْرٍ مَلِلْوَلِدنِ والأفريينَ والبتهئ 


رس رع< 2 سلا 3 رسا شس« سيئر و ام سء 2001 ل بر ححص 
وَالْسَكِينٍ وين | . وَمَا تمعلوأ مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ الله بي عليم 609 


الإعراب: 


لإمَادَا4 ما: مبتدأ» وذا: الخبر» وهو بمعنى الذي .9م أَنعَقَُم 4 ما: في 
موضع نصب ب «أْنْفَقَشّ6 وكذا «إوَمَا مُنْفِقُوا4 وهو شرطء والجواب: 
فللوالدين. وكذا: «إوَمَا تَتْمَنُواْ مِنْ َيْرِ 4 شرطء وجوابه: «إكَانَّ شه ب 


المفردات اللغوية: 


من خَيرِ 46 من مال كثير طيب» وسمى به لأن حقه أن ينفق في وجوه 


الخيرء وهو شامل للقليل والكثير و الاين 6 هم الأولاد وأولادهم ثم 
الإخوة. واليتيم : من فقد والده وهو صغير. والمسكين: من عجز عن كسب ما 


قن ليع 20 - البلتكة : "15/١‏ 


يكفيه ورضي بالقليل. وابن السبيل: المسافر . (إومَا تَنْمَنَْْ مِنَ حَيْرِ 4 إنفاق أو 
غيره 297 71 ب عَلِيمٌ 4 يعلمه ويجازي عليه. 


ظِ 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله 
صََا نل ُ 5 5 أعريوس قر سر و ناشين د . رم كاسم 
كلِ: أين يضعون أمواهم» فتزلت: « يَكَنُوتلك مَادَا يُنفِقُون كل م1 أنمَقثّم ين 
حي 
ماذا ننفق من أموالناء وأين نضعهاء فنزلت. 

ويؤيده ما قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثير» فقال: يا رسول اللهء بماذا 
أتصدق, وعلى من أنفق؟ فنزلت هذه الآية. 
المناسبة: 

ذكر في الآيات السابقة أن حب الدنيا هو سبب الشقاق والخلاف» وأن 
المؤمنين بحق هم الذين يتحملون الشدائد في أموالهم وأنفسهم ابتغاء رضوان 
الله» فناسب أن يذكر ما يرغب الإنسان في الإنفاق في سبيل الله؛ لأن الكسب 
والإنفاق يتطلبان الصير والسماحة. وبذل المال كبذل النفس » كلاهما من 
آيات الإعان. 

هذا مع العلم بأنه لا حاجة إلى التناسب بين كل آية وما يتصل بهاء لا 
سيما إذا كانت الأحكام المسرودة أجوبة لأسئلة وردت» أو كان من شأنها أن 
ترد؛ وذلك للحاجة إلى معرفة حكمها كهذه الآية» والسؤال عنها وقع 
بالقفل"" .كما ذكرنا فى .سيب الترول: 


755/7 تفسير المثار:‎ )١( 


للد 2 - الككك : ١1١١/١‏ يفف 


وتلذخط دما ذكر نا عابتا + أن يداية سورة القرة إل عمقل آية: #[ انها 
لَرحَ ءَامَنُوَا كارا من طَيْبتِ م فنك )» [البقرة: 1197/7 في القرآن 
والرسالة» وأن هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى: «ألم كر إل الَدَنّ 
روا من دِيَرِهِمٌ وهم م أَلْوكُ4 [البقرة: 147/7] في سرد الأحكام العملية. 

وهذه الآية بيان لمصرف ما ينفقونه. 
التفسير والبيان: 

يسألك أصحابك يا محمد عن مقدار ما ينفقون نفقة تطوع» لا الزكاة 
الواجبة» وعن بيان الجهة (أو المصرف) التي ينفقون فيها. فأجبهم أن أي 
مقدار تنفقونه قليلاً كان أو كثيراً» فثوابه. خاص بكمء وأن جهات الإنفاق: 
إعطاء الوالدين (الأب والأم) والأولاد؛ لأنهم قرابة قريبة» ثم بقية 
الأقارب» للأقرب فالأقرب» ثم اليتامى الذين مات كافلهم» والمساكين 
الذين عجزوا عن الكسب, ثم إعطاء المسافرين الذين انقطعوا في الطريق إلى 
بلادهم» وكل ما تنفقونه في وجوه البر والطاعة مطلقاًء فإن الله سيجازي به؛ 
لأنه عليم بكل شيء» لا يغيب عنه شيء» فلا يسى الجزاء والثواب عليهء بل 
يضاعفه. 


0. 


والأصح أن هذه الآية محكمة غير منسوخةء فهي لبيان صدقة التطوع؛ 
لأنها م تعين مقدار المنقّق» والزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجاع”"". 

وترتيب جهات الإنفاق يظهر فيما رواه أحمد والنسائي عن أب هريرة أن 
البى َك قال: تصدقواء فقال رجل: عندي دينارء قال: تصدق به على 
لق قال: عندي دينار آخرء قال: تصدق به على زوجتك» قال: عندي 
دينار آخرء قال: تصدق به على ولدك» قال: عندي دينار آخرء قال: تصدق 
به على خادمك» قال: عندي دينار آخرء قال: أنت أبصر به. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي: /١‏ ”,ا 


4 ْليءِ 20 - اللكنكة : ؟/ ١١١‏ 


وفي رواية عطاء: نزلت الآية في رجل.أى النى ككِةِ فقال: «إن لي ديناراً» 
فقال: أنفقه على نفسك. فقال: إذال دويق نقال: أنفقهما على أهلك» 
فقال: إن لي ثلاثة» فقال: أنفقها على خادمك. فقال: إن لي أربعة» فقال: 
أنفقها على والديك» فقال: إن لي خمسةء فقال: أنفقها على قرابتك» فقال: 
إن لي ستةء فقال: أنفقها في سبيل الله» وهو أخسها». 


وقد بينت الآية أن صدقة التطوع للوالدين والأقربين أفضلء» بدليل ما 
روي عن النى يَلِةِ قال: «يا معشر النساءء» تصدقن ولو مجحليكن» فقالت زينب 
امرأة عبد أله ين فود لزوجها: أراك خفيف ذات اليدء فإن أجزأت عنى 
فيك صرفتها إليك. فأتت النى يَكْةٍ فسألته. فقالت: أتجزي الصدقة غل 
زوجي» وأيتام في حجري. فقال لحا النبي كلِ: «لك أجران: أجر الصدقة 
وأجر القرابة»» وفي رواية: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه». وروى 
مسلم عن جابر أن النبي كَل قال: «ابدأ بنفسك. فتصدق عليها». وروى 
النسائي وغيره أن النبى يك قال: «يد المعطي العليا: أباك» وأمك. وأختك». 
وأخاكء وأدناك أدناك» ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ» ومراعاة ذي 
الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص”2". 


وكون الجواب في الآية أتى ببيان المنفق عليه» مع أنهم سألوا عن المثفق: 
هو على أسلوب الحكيم» فقد سألوا عن شىء» وأجابهم عما هو أهم منه: 
وهو بيان مواطن الإنفاق؛ لأن الإنفاق لا يحقق الخير حي يصادف موقعه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية لبيان مصارف صدقة التطوع. ومنها أنه يجب على الرجل الغني أن 
ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحان في قدر حالهماء من طعام وكسوة وغير 
ذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: »١57/١‏ والكاشح: الذي يُضمر لك العداوة. 


ليه 20 - اللكنكة : ؟/ ١١1؟‏ ىه 


وهل على الولد تزويج أبيه؟ قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه» وعليه 
أن ينفق على امرأة أبيه» سواء كانت أمَّه أو أجنبية. وَإِنما قال مالك: ليس عليه 
أن يزوج أباه؛ قال القرطبي: لأنه رآه يستغنني عن التزويج غالباً» ولو احتاج 
حاجة ماسة لوجب عليه أن يزوجهء لولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. 
أما ما يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس عليه أن يعطيه ما يحجٌ به أو يغزوء 
وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام”". 


وقال الشافعية على المشهور: يلزم الولد ذكراً كان أو أنثى إعفاف الأب 
والأجداد؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة» ولعلا يعر ضهم 
للزنا المفضي إلى الحلاك. وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
بالمعروت: الأمور نبا شرع . 


ودلت الآية على معان منها: 


- أن القليل والكثير من النفقة يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد 
ها وجه الله» وينتظم ذلك الصدقات من النوافل والفروض. 


5 - أن الأقرب فالأقرب أولى بالتفقة؛ لقوله تعالى: ( مَلِلْولِدنِ 


0427 


والافبِين4 مع بيان النبي عليه السلام راد الله بقوله المتقدم: «ابدأ بمن 
تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك». 


“ا - فيها الدلالة على وجوب نفقة الوالدين والأقربين على الولد» كما بينا. 
واقتصر الإيجاب عليهم دون نفقة المساكين وابن السبيل وجميع من ذكرتهم 
الآية؛ لأن هؤلاء داخلون في الزكاة والتطوع» وللحديث المرفوع عن أبي 
هريرة: «دينار أعطيته في سبيل الله» ودينار أعطيته مسكيناًء ودينار أعطيته في 
رقبة» ودينار أنفقته على أهلك.» فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها 


"/ /" تفسير القرطبي:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١١/7“ : زم مغني المحتاج‎ 


فى اراق - الك : 118-17 


أجراً» وعن ابن مسعود عن النبى ككيةِ قال: «إن المسلم إذا أنفق نفقة على 
أهله» كانت له صدقة». 1 


فرضية القتال وإباحته في الأشهر الحرام 


وخا عت ار قَِالُ وهو كُرهُ لك و2 مت كد تكثا كنا وف ح 
لصف ومن كن 4 شيا كي د كد لك َك كم ور 1 عكرت 9 
تك عن كبر انار َل هد قل تال هه كد و سد 2 كيل أ 

اسراف وله أفلية مه أكل عند الم 00 


مو دار موديدظة رين لاير 


01 8 ا َه 0/0 34 0 
أكبر مِنَ الفتلٍ ولا يلون يلوي حي دوك عَن دس سَتَطلعواأ 


رس سماء 3 حش 0004 د للد لول 3ك 1 خن اخو اانن 1 لطس رف ا 0 
ومن رمد م 0 ديئوء فيمت < فِيَمْتٌ وهو حاز َأَوْلكِيكَ 0 0 ع 
ب هوه سار مماعةه وم 2. وه عر 0ه 6ت 
لديا وَالْآَخْرَة وَأَوْلتِكَ 00 ألنَارٍ هُمْ فيها حَيدُرت 9 إن اليرت 

2 ا ردا رو #8 . مه 2 سس سارو سم سرس تن مي أذ و 
0 ان ها حره و وأ وجَلِهّدوا ف سَبَِلِ أللو ليك برحون رَحمت | ء ألله 


عَفُورٌ بر تم 29 
القراءات: 
يقهت) : 
رسمت بالتاء ووقف عليها بالحاء: ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي. 
وواقفك الباقون عالناء 
الإعراب: 


(قَِالِ4 بدل اتمال من الشهر» واطاء ف رض فه): تعود على الشهر» 
وبدل الاشتمال لابد أن يعود ضمير منه إلى المبدل منه. 


يه 


ليه (0) - الكنكز : 118-17 د 


نكرة ؛ ؟؛ لأنه وصفه بقوله : : فيه» فتخصصء والنكرة إذا تخصصت جاز أن 
تكون مبتداً. و« كن #خين المكداء 


لويد عنصيل امه ميهد ا/< وفلف عله وذ وعشدا ينا عام 
أَهَلِوء مِنَهُ4. وخبر الثلاثة: أكير عند الله. 


البلاغة : 
#روصد 


سور سر وا 
00 3 - أي مكروه» وضع ار 0 00 ا 
صَكَهُوأ 0 وقوله (وَسسَيَ أن تَحبوأ سَينا4. 
زوَألّهُ يَمْلَمْ وَأَنشْم لا شَلمُورت4 فيه ما يسمى طباق السلب. 
مره ع لير 


(كُيِبَ4 فرض «الْقِتَالُ4 للكفار « كُرَهُ4 مكروه «وَعَمَ43 هنا 
للوشفاق لا للترجي. وهي هنا تامة لا تحتاج و 0 
«إعن سل أللَو4 دينه «(وَكَفْر يد 4 بالله «وَالْمَسْحِدٍ الْرَا و4 مكة مع 
ميو منة6 وهم النبي كله والمؤمنون ( كير أعظم وزراً «عِندَ أله من 
القتال فيه .( وَأَلْفِنَنَة 4 أي فتنة المسلمين عن دينهم بإلقاء الشبهات في 0 
أو بتعذيبهم» حتى ببلكوا"" ومن يَرْسَدِدْة يرجع «حَيِطتَ4 بطلت 
وفسدت في الدنيا والآخرة» فلا اعتداد ها ولا ثواب عليها. والتقييد بالموت 
«(فْيَمتَ4 8 عل الزدة يفيه انه لى رضم إل الإسلام» ل يطل عييلة تناب عليه 
ولا يعيده» كالحج مثلاًء وهو مذهب الشافعي» ورأى مالك وأبو حنيفة: أنه 


)١(‏ هذا رأي الجمهورء وهو أن ذلك أشد إجراماً من قتلكم في الشهر الحرام» وقال مجاهد 


وغيره: الفتنة هنا: الكفر أو الشركء أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. 


11 للد 0) - الك :11-1 


يعيده ظءَامَْأ4 ثبتوا على إيمانهم هَاجَرُوا4 فارقوا أوطانهم وأهلهم 
«يَجَهَدُوا4 من الجهد: وهو المشقة «إنى سل ألو لإعلاء دينه ( بجوت 4 
يتوقعون النفع باتخاذ الأسباب. (إيَحْمَتَ اله أي ثوابه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (11؟): 


قال ابن عباس : لما فرض الله الجهاد على المسلمين شق عليهم وكرهوا. 
فنزلت هذه الآية. 


نزول الآية (/51): 


أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في 
سننه عن جندب بن عبد الله: أن رسول الله كَلِِ بعث رهطأ وبعث عليهم عبد 
الله بن جحش الأسديء فلقوا ابن الحضرميء ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
زاجب أو من جمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» 
فأنزل الله تعالى: «يَعَلُوتكَ عَنِ التَمْرِ الَْرَامِ فال فيه فسبب نزوها قصة 
عبد الله بن جحش باتفاق المفسرين. 


وقال المفسرون: بعث رسول الله كَكِْةٍ عبد الله بن جحش» وهو ابن عمة 
النبى يك في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين» على رأس سبعة عشر شهراً 
ل ا شن 
لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون معهء فقتلوه وأسروا اثنين» 
واستاقوا العيرء وفيها عير لقريش تحمل زبيباً وأدماًء وتجارة من تجارة 
الطائف» وكان ذلك أول يوم من رجبء. وهم يظنونه من جمادى الآخرة» 
فقال النبي كَلِدِ لهم عندما قدموا عليه: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» 


)١(‏ العير: الإبل التي تحمل الميرة. 


للد (9) - انك : 1م ْ 54 


وأوقف توزيع الغنيمة» وقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» وهو 
الشهر الذي يأمن فيه الخائف» ويسعى الناس فيه إلى معايشهه""". 


وقال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا وزراً» فليس لهم أجرء فأنزل 
الله: (إنَّ الديت عَامَيَْاْ وَالَذِسِنَ مَاجوا) الآية. 


المناسية: 


ذكرت أحكام القتال بعد أحكام الصدقة (نفقة التطوع) لما بينها من الصلة 
الوثيقة» فالقتال يحتاج لبذل النفس والنفيس من المال» والمال قرين الروح» 
والإنفاق جهاد بالمال» فناسب أن يذكر الجهاد الذي هو أسمى من بذل المال؛ 
لأنه يستقيم به الدين» ويحتاج إلى بذل المال والنفس. 


التفسير والبيان: 


فرض عليكم معشر المسلمين قتال الكفارء فرض كفاية إن تحققت الحاجة» 
فإن لم تتحقق ودخل العدو بلاد المسلمين» كان فرض عين. قال الجمهور: 
أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين» ثم استمر الإجماع على أنه فرض 
كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام» فيكون فرض عين. وقال عطاء: فرض 
القتال على أعيان أصحاب محمد يِه فلما استقر الشرعء صار على 
الكفاية”". 


والقتال مكروه لكم وشاق عليكم طبعاً لما فيه من بذل المال وتعريض 
النفس إلى الحلاك. وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بما يكلف به 
الإنسان» فهو قد يرضى بتناول المرّ لما فيه من النفع. ولعلكم تكرهون شيئاً 
طبعاًء وفيه خير ونفع لكم فيما بعد؛ لأن فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة 


78-175 أسباب النزول للواحدي بتصرف وإيجاز: ص‎ )١( 


(5) البحر المحيط: ”/ ١87‏ 


رن لدع ) - الك :1م18" 


والأجرء ومرضة الله. وني الجهاد إعلاء كلمة الإسلام ورفع منارة الحق 
والعدل ودفع الظلم؛ ولعلكم تحبون شيئا كترك القتال» وهو في الواقع شر 
لكم؛ لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجرء وتسلط الأعداء على بلاد 
المسلمين وأموالهم. واستباحة حرماتهم» وقد يؤدي ذلك إلى القضاء عليهم. 


والله يعلم أنه خير لكم في عاجل أمركمء ولا يأمر إلا بما فيه الخير 
والمصلحة لكم» وأنتم لقصور علمكم لا تعلمون ما يعلمه الله» فلا تركنوا إلى 
القعود عن واجب الجهاد. فإنه شر لكم؛ لأن الدنيا قامت على التدافع» 
وبادروا إلى ما يأمركم به ربكم» واحذروا الميل مع طباعكم وأهوائكم» فقد 
سبق في علم الله أنه سيظهر دينه وينصر أهله على قلتهم» ويخذل المبطلين على 


و سم 


وت مم ألصَصيرِيَ 6 [البقرة: ؟/144]. 


والله الذي فرض عليكم القتال يعلم أيضاً أن هؤلاء الأعداء لا ينفع معهم 
إلا القتل والتشريد والإذلال: حت لا يعودوا إلى الاعتداء على المسلمين أبداً. 


وقد اختلف العلماء فيمن كتب عليهم القتال في هذه الآية: 


الجهاد. 

وقال الجمهور: إن القتال فرض على جميع المسلمين بحسب الحاجة أو 
الحال» فإن كان الإسلام غالباً فهو فرض على الكفاية» وإن كان العدو غالباً 
فهو فرض على الأعيان» حقى يتحقق النصر. وهذا هو الراجح» قال الني َل 
في الحديث الصحيح : لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية » وإذا استنف رتم 
فانفروا». 

وهذه الآية أول آبية فرض فيها القتال» وذلك في السنة الثانية للهجرة؛ إذ 
كان القتال على المسلمين محظوراً في مكةء ثم أذن الله لهم في مقاتلة المقاتلين من 


لله 0 - الكت "18-1٠:‏ فين 


المشركين بعد الحجرة إلى المدينة» بقوله: «أَدْنَ للَدِينَ يقتلوت يِأَنَهُم 
ظْلِمُوأ) [الحج: »504/5١‏ ثم أبيح القتال لكل المشركين» ثم فرض الجهاد. 


والخدقت قفية ككل احشرم عل :يد :سرية:عين الله ين تس اشخطراياً 
وتساؤلاً» حكاه القرآن» فقال تعالى: يسألك يا محمد أصحابك عن القتال في 


الشهر الحرام وهو رجب؛. هل هو حلال أو حرام؟. 


فقل لحم: نعم» القتال فيه كبير الإثم والجرم وهو أمر مستنكر؛ لأن تحريم 
القتال في الشهر الحرام كان ثابتأ يومئذ» ولكن صد قريش عن سبيل الله بما 
يفتنون المسلمين عن دينهم ويقتلوهم ويخرجونهم من ديارهم وأمواهمء 
والكفر بالله» والصد عن المسجد الحرام (مكة) بمنع المسلمين من الحج 
والخفرةه وإخراج أهله من مكة وهم الني يَكهِ وصحبه» كل ذلك أكير ما 
وأعظم جرما عند الله والناس من القتال في الشهر الحرام» والفتنة أشد من 
القتل» فأعمالهم المنكرة وفظائعهم الوحشية مع عمار بن ياسر وأبيه وأخيه 
وأمه وغيرهم أكبر بكثير من قتل الحضرمي» أي أنكم أبها المسلمون ترتكبون 
أخف الضررين وأهون الشرين. 


وما يزال أولئك المشركون أو الكفار على الشر والمنكر وقتال المسلمين حتىق 
يردوهم عن دينهم؛ ويحاولوا استئصال الإسلام من قلوبهم. ومن يوافقهم 
ويرتد عن دينه» وبموت كافراً ولا يتوب بالرجوع إلى الإسلام» فقد بطل 
عمله» وذهب ثوابه وأجره؛ وصار هباء منثوراً» وأصبح من أهل النار خالدا 
فيهاء وهذا جزاء الكافرين المرتدين. 


وأما المجاهدون في سبيل الله كعبد الله بن جحش وأمثالهء فهم الذين 
صدقوا بالله ورسلهء وفارقوا الأهل والأوطان» وتركوا مساكنة المشركين في 
ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين» فهاجروا خوفاً من الفتنة في الدين» 
ولإعلاء كلمة الله ونصرة دينه » وحاربوا في سبيل أللّه» ولحقوا بالبى ديد 
فأولتك يطمعون ف رحمة الله» وأولئك هم الكمل» فالله يجازييم أحسن 


يفن لله 0 - انك : 17م 


الجزاءء ويسثر ذنوبهم » وي رحمهم بفضله وإحسانه» وهو الغفور الرحيم مهم 
وبأمئالهم. هذا المعنى على أن السائلين من الصحابة. 


وهناك رواية أخرى”""': وهي أن :وفداً من المشركين سأل النبي كَل عن 
القتال في الشهر الحرام» وحينئذ يكون المعنى: أن المشركين متناقضونء 
سبيل الله والكفر بالله» والمنع من المسجد الحرام وإخراج أهله منه» وفتنتهم 
المسلمين عن دينهم أكبر إِماً عند الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


عرو مم 


أوضحت أاية « كيب عتكم لْقَعَالُ 4 أن الجهاد فرضء وهو امتحان 
للمؤمن» وطريق إلى الجنة» ويراد به قتال الأعداء من الكفارء وم يؤذن للنبي 
كي في القتال مدة إقامته بمكة ثلاثة عشر عاماًء فلما هاجر أذن له في قتال من 
يقاتله من المشركينء فقال تعالى: «ِّْنَ ِلَِنَ بكنتوت بِأَنّممْ عطيثرأ» م 
أذن له في قتال المشركين عامة. 


وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرض بالجسد للشّجاجٍ والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتهم لذلك» لا أخنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية: 
إنهم كرهوه ثم أحبّوه» وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن 
مشقة» لكن إذا غرف الثو ابء هان في جنبه مقاساة العذاب» ولا : نعيم أفضل 
من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق. 


)١(‏ اختلف في السائلين عن ذلكء. فقال الحسن البصري وغيره: إن الكفار هم الذين سألوا 
رسول الله د على جهة العيب على المسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. وقال 
آخرون: المسلمون سألوا عن ذلك؛ ليعلموا كيف الحكم فيه (أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 
فس 


لد 0) - انك : 1م18 قف 


وبالرغم من كراهة الجهاد لما فيه من المشقة» فإنه سبيل العزة والغلبة 
والنصرء أو الشهادة» وعندما ترك المسلمون الجهادء وجبنوا عن القتال» 
وأكثروا من الفرار» وتفرقت كلمتهم» وتشتتت وحدتهم» استولى العدو على 
بلادهم ف الأندلبين وفلسطين وغيرهما. 


ودلت الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام» فذهب عطاء إلى أن هذه 
الآية لم تنسخ؛ لأن آية القتال عامة وهذه خاصة, والعام لا ينسخ الخاص. 
ولكن الجمهور على نسخ هذه الآية» وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم 
مباح» والناسخ في قول الزهري : ( وتوا لْمُتْرِكِينَ كآفَّه6 [التوبة: 1/4م] 
أو: <مَدْلُوا ليت لا يومنت ,لَه وا يارو الآ ) التوبة: 4/4. 


رصح زر م 


قال الحقة ن: نسخها قوله تعالى : ددا أََلمَ آلآ ار 0 فافئلوا 
ري حَبثُ يشوف النوبه: «/ه] يعني أشهر الصير في آية ليا 
في الْأَْضٍ أَرَيمَةَ أشَمْرِ [التوبة: 1/5] فلم يبق لهم حرمة إلا لزمان التسيير. 


ويؤيدهم أن رسول الله عد غزا هوازدن بحنين » وكقيفاً بالطائف» وأرسل 
أبا عامر إلى أوطاس”'2 محاربة المشركين» وكان ذلك في الشهر الحرام. 


قال ابن العربي: والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين دين أعظموا 
عل البي كَل القتال في الشهر الحرام. فقال تعالى: ل عن سَِلٍ 1 
وَكُدْر بو وَالْمَسْجِدٍ الحاو وَإِحَرَاجُ أَمْلِو مِنْهُ أَكْيَرٌ عِنْدَ الل 6 والفتنة - 
وهي الكفر - في الشهر الحرام أشد من القتل» فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر 
الحرام» تعيّن قتالكم فيه”". 
)١(‏ هو أبو عامر الأشعريء» ابن عم أبي موسى الأشعري. وأوطاس: واد في ديار هوازن» وفيه 


زفهة أحكام القرآن: ١57/١‏ 


٠ 5‏ للد 0 - الكت : 15/7 ع-م1؟ 


والأشهر الحرم: هي رجب» وذو القَعْدة وذو الحبّة وامحرم؛ ثلاثة سَرّدء 
١ 60‏ 
وواحد فرد 5 


وإن انتهاك حرمات المسلمين بفتنتهم عن دينهم وتعذيبهم وطردهم من 
ديارهم» وهي جرائم مادية محسوسةء أشد جرماً من انتهاك حرمة الشهر 
الحرام» وهي مسألة معنوية. 


ودلت آية ولا ييالنَ» على تحذير المؤمنين من شر الكفرة» بنحو دائم. 
علة مشروعية القتال: 


صرح القرآن الكريم بعلة مشروعية القتال» وهي فتنة المسلمين عن دينهم» 
فقال: «وَالْفِنَئَةُ حير مِنَ الْمَثَلّ) [البقرة: ؟/17١1]‏ وكان المشركون يفتنون 
المسلمين عن دينهم بإلقاء الشبهات أو بتعذييهم: كما فعلوا بعمار بن ياسر 
وأسرته» وبلال» وخبّاب بن الأرت وصهيب وغيرهمء فقد عذبوا عمارا 
بكيٌ النار ليرجع عن دينه» وكان النبي يكَكِ يمر بهء فيرى أثر النار به كالبرص» 
وعذبوا أباه وأخاه وأمه» عن أم هانئع قالت: إن عمار بن ياسر وأباه وأخاه 
عبد الله» وتُمَيّة أمه كانوا يعذبون في الله فمرّ مهم النبي كي فقال: «صبراً آل 
ياسرء صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الحنة». 

مات ياسر في العذاب» وأعطيت سمية أم عمار لأبي جهل يعذبها - وكانت 
مولاة لعمه أبي حذيفة بن المغيرة - فعذبها عذاباً شديداً رجاء أن تفتن في 
دينهاء فلم تجبه لما يسأل» ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضي الله عنهاء 
وكانت عجوزاً كبيرة. 

وكان أمية بن خلف يعذب بلالا ليفتنه عن دينه» فكان يجيعه ويعطشه ليلة 
)١(‏ سرد أي تتابع» وهي ما عدا رجب» ورجب فرد مستقل؛ لأنه يفصل بينه وبين ذي القعدة 


ثلاثة أشهرء وهي شعبان ورمضان وشوال. 


لل (0) - الك : 1م18" وم 


ويوماً» ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء (الرمل ا محمى بحرارة الشمس) ويضع 
على ظهره صخرة عظيمة» ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد» وتعبد اللات والعْزَّىء فيأبى ذلك» وتهون عليه نفسه في سبيل الله عز 
وجلء وكانوا يعطونه للولدان» فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة. 
وهو يقول: «أحدّء أحدا. 

وعذب خباب رضي الله عنه بإلقاء النار على ظهره. 


بل إنهم آذوا رسول الله يده فوضعوا سّلا الجزور (كرِش البعير المملوء 
بالفرث) على ظهره» وهو يصلِ عند الكعبة» حتى نحته فاطمة رضي الله عنهاء 
وآذوه بأنواع أخرى كثيرة من الإيذاءء كفاه الله شرهاء كما قال تعالى: نا 
253 لْمسَمَْردِنَ (62) ) [الحجر: /٠١‏ هة]. 


الار: تداد والمر: تد: 


ليعبتوا “غلن. :دين الإسلام. وان 0 0 أن الردة تحبط ا بطل 
الأعمال وتفسدهاء وهل الإحباط مشروط بالموت20؟. 


أخذ الشافعي من الآية: «فَيَمُتَ وَهُْمَ كاف : أن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة كافراً» وظاهر الآية يؤيده» ويدل على أن الردة لا تحبط العمل 
حى يموت صاحبها على الكفر. ورأى مالك وأبو حنيفة: أن الردة بمجردها 
مخبطة للعمل؛ حت ولو رجع صاحبها إلى الإسلام» التهاذا عل عدوم قوله 
تعالى : «إلَِنْ أَدْرَكتَ لسَبِطنَّ حَمَنكَ4 [الزمر: 10/9] وقوله : «وَلوْ أَشْروا لَحِط 
عَنْهُم ها كنأ يَتَمَْونَ4 [الأنعام: +/88] وقوله «إ ومن يَكَفْرٌ الاين ققد خبط 
عَمَُْمُ 4 [المائدة: 5/5] وهذه الآيات في الردة فقطء وقد علق الحبوط فيها 


54/7 أحكام القرآن لابن العربي: ١/547١-148ء تفسير القرطبي:‎ )١( 


د ليه 0) - الك :1/7 مام 


بمجرد الشركء والخطاب وإن كان للبى َل فهو مراد به أمته» لاستحالة 
الشرك عليه. أما آبة «إوَمَن يَرْكَدِدْ6 الواردة هنا فرتبت حكمين: الحبوط» 
والخلود في النارء ومن شروط الخلود: أن يموت على كفره. 


وواع القات ا أن آية «[ لين ترك ليتتا. تملك من باب التغليظ عل 
البي يلق كما غلظ على نسائه في قوله: (يسة ني من يَأتِ مك 


يه له دم له ص ل 2 و 


ماحِسَةٍ مُيَْسَدِ عنمن لها العدات. يعدن 4 [الاعزاى ار 1 


5 


وتظهر كُرة الخلالاف فيمن حجء ثم ارتد» ثم أسلمء فقال مالك وأبو 
حنيفة : عليه الحج ؛ أن ردته أحبطت حجه. وقال الشافعي : له حج؛ أن 
يع قد مووي والردق ل قله إلى ]ذعات عل عدر 


وهل يستتاب المرتد قبل قتله؟ 


قال الحنفية: يستحب أن يستتاب المرتد» ويعرض عليه الإسلام» لاحتمال 
أن يسلم» لكن لا يجب؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته» ودليلهم أن بعض 
الصحابة قتلوا في عهد عمر رجلاً كفر بالله تعالى بعد إسلامه» ول يستتيبوه'"". 


وقال الجمهور: تجب استتابة المرتد قبل قتله ثلاث مرات؛ لأن امرأة يقال 
لما : أم مروات ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى البى علد )0 فأمر أن 
تستتات + فإن:تانت: وإلا قتلت:”'' وثبت عن عمر وجوب الاستتابة. 


وأما ميراث المرتد: فلورثته من المسلمين في رأي علي والحسن البصري 
وحماعة. وإلبيت المال و في رأي مالك والشافعي وأحمد. لقوله عله : رلا يرث 
المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم»”". 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي. 


هق رواه الدار قطنى والبيهقى عن جابرء» وإستاده ضعيف. 
(*) رواه أحمد والأئمة الستة عن أسامة بن زيد. 


للد 0 - انك : 1١‏ ؟-م1؟ هذا 


وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء لبيت المال» وما 
كان مكتسباً في حالة الإسلام» ثم ارتدء يرئه ورثته المسلمون. 


وقال أبو يوسف ومحمد وابن شُْرْمّة : ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته 


المسلمين. 


وبعد معرفة حال المشركين وحكم المرتدين» بين. تعالى جزاء المؤمنين 
الوا وامجاهدين : وهو استحقاق الفوز والفلاح والسعادة» وإسباغ 
الرحمة والإحسان والفضل الإلهي والمغفرة والنعمة. وإنما عبّر سبحانه غن هذا 
الجزاء الحسن بقوله : «[ بَرْجُونَ4 وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا ' 
أنه صائر إلى الجنة» ولو بلغ في الطاعة كل مبلغ» وذلك لأمرين: 


أحدهما - لا يدري بم يختم له. 


والثاني - لعل" يتكل على عمله» والرجاء مصحوب نك بالخوف» كما أن 
الخنوف معه رجاء. 


والحجرة التي امتدح الله بها المؤمنين كانت فرضاً على المسلمين من مكة إلى 
المدينة» ثم نسخت بقوله كَِةِ في الصحيح : ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية» ومع ذلك يؤخذ من علة وجوب الحجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل 
تلك العلة في كل زمان ومكانء» فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن 
دينه». بأن يؤذى إذا صرح باعتقاده» أو عمل بما يجب عليه. 


)١(‏ النجرة: معناها الانتقال من موضع إلى متوضعء وقد كانت في مبدأ الإسلام فرضاً من مكة إلى 
المدينة. : 


174 ِلوءَ (0) - اللنك ١15/١‏ 


المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 


مهودلة وه ذه ا اس ير 0 رمسم الى عب 0000 32 

«(# يسَووْنَكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَييِرٍ كل ضِهما نم كبير وَمَنَفْعٌ لناب 
ع رح سه 40 2 م 7 لظ و0 00 
هما كير من َتَعهِما ونوك مَادَا قفون كَل الممو كَدَلِك ,ِبَيْن اله 
سر 200 00 لاسو ماه 
كم ليت كَلَكْْ فون 209 
الفراءات: 

2 و 5 ما 5 

«( كبير4 : قرئ: 

-١‏ (كثير). بالثاء» وهى قراءة حمزرة. 

3 (كبير)» بالياء» وهى قراءة الباقين. 

موس و ره 

«(العمو 4: قرئ: 

: بالنصب» وهى قراءة ا جمهور. وهو منصوب بفعل مضمر؛ تقديره‎ -١ 
قل يافقوة!العقر.‎ 

؟5- وبالرفع ‏ وهى قراءة أبي عمرو» على تقدير مبتدأ محذوف. 


الإعراب: 


«مَادَا بَفِمُونَ كُلٍ الْمَمْوّ4 «ماد41 كلمة واحدة منصوبة بفعل: 


م 


سَفْمون 6. و« اممو ) : منصوب ب: ينفقون المقدرء وتقديره: قل: ينفقون 
العفو. وقرئ: 9أْلْمَمْو بالرفع على أن ما استفهامية مبتدأء وذا خيره» 
و( يسْفُِونَ4 : صلته» والعفو خبر لبتدأ محذوف تقديره هو العفو. 
البلاغة: 


24 


يَمَوْئكَ عب الْحَمْرِ وَآلْمَتيرٍِ4 فيه إيجاز بالحذف؛ أي عن تعاطيهماء 
بدليل قوله تعالى: ل يِهِمَا نم كبرُ4. 


ليم () - انك : ١15/7‏ رن 
(وَإِنْْهُمَآ آَكَبَرٌ من نَنْعِهِمَا4 فيه إطناب. وهو التفصيل بعد الإجمال. 


6ك يي 2 كك الأب» فه تشيه مرسل جمل: أي كما فصل 
لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في 
أحكامه ووعذه ووعيده» لعلكم تتفكرون ف الدنيا والآخرة» يعني في زوال 
الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. 


المفردات اللغوية: 

«يَسَوَْكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَثِيرٍ 4 أي عن حكم شربهما وتعاطيهما. 
والسائلون: هم المؤمنون. والخمر: من عَمّر الشيء: إذا ستره وغطاهء ميت 
بها؛ لأنها تستر العقل وتغطيه. وهي عند الحنفية : الجيء من ماء العنب إذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد» وتطلق في رأي الجمهور على عصير العنب والتمر 
والذرة وكل ما يسكر. والميسر: القمارء مأخوذ من اليسر وهو السهولة؛ لأنه 
كسب بلا جهد ولا مشقة. قال مجاهد: كل القمار من الميسرء حتى لعب 
الصبيان بالخرز. وكان ثمار العرب في الجاهلية بالأقداح أو الأزلام وهي 
عشرة» سبعة يكتب على كل واحد منها نصيب معلوم» وثلاثة عُفْل لا نصيب 
لحاء كانوا يشترون جزوراً نسيئة (لأجل) وينحرونه قبل أن ييسرواء ويقسمونه 
6 قسماً أو ٠١‏ أقسامء ويجعلون الأقداح العشرة في كيس يحركها شخص ثقة 
منهم. ويدخل يدهء فيخرج منها الأقداحء فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء أخذ نصيبه» ومن خرج له قدح مما لا نصيب لهء لم يأخذ شيئاء 
وغرم ثمْن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون 
منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يشترك معهم. 

«(ضِهما 4 في تعاطيهما « إِنمٌ كبررٌ) الإثم: الذنب» ولا ذنب إلا فيما 
كان ضاراً من قول أو فعل» ل ا لمر ادية 
والكبير: العظيم» وسبب الوقوع في الإثم: ما يقع بسببهما من امخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش. 


١15/7 : لْلدّءِ 0 - اللكنكت‎ ٠ 54 


« ومَسْقْع لِلنّاس» باللذة والفرح في الخمر وتحقيق الربح بالتجارة فيهاء 
وإصابة المال بلا كدّ ولا جهد في الميسرء فهي منافع اقتصادية أو شهوانية. 


لس 


«(وَإِنْمهُم آم حَكَيرٌ من نَنْمَهِم4 أي ما ينشأ عنهما من المفاسد وعقاب 
التعاطي أعظم من نفعهما: وهو الالتذاذ بشرب الخمرء ولعب القمارء 
والطرب فيهماء وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الأقران» فالكثرة 
تعني أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 


2الصَمْوٌ4: الفضل والزيادة عن الحاجة التي يحتاجها الإنسان هو ومن 
يعوله» فلا ينفق ما يحتاج إليه ويضيع نفسه. 


سبب النزول: 


رات ويه 0 لكر ل ال 
فإنهما مذهبة للعقل» مسلبة للمال» 0 الله تعالى هذه الآية2. 


وروى أحمد عن أبي هريرة قال: «قدم رسول الله كَكِهِ المدينة» وهم يشربود 
الخمرء. ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كك عنهماء فنزلت الآية» فقال 
الناس: ما حُرّم عليناء إنما قال: إِثم كبير» وكانوا يشربون الخمرء حتى كان 
يوم صلى_رجل من المهاجرين» وم 'الناسن ف ار فخلط ف 0 
فأنزل الله آية أغلظ بنها ا ل ا ا 


شكرق حق. تعلموأ ما لفولوخ © [النناء 4872 م نولت آية 0 
«إيايها الْدنَ امنوا إِشَا لخر وَالْمَنِير والأصاب «الأزلم رج من عَمَلٍ الشَّيِطَنِ 


0 را غير تمسو سم 


فأَحِتَبوَه 4 [المائدة: 40/5] إلى قوله: 9 فهل أنثم مننهوت» قالوا: انتهينا ريّنا». 


١657/7 البحر المحيط:‎ )١( 


54١ ١1١/١ : لله 20 - اللكنكة‎ 


من هذه الرواية وغيرها يتبين أن تحريم الخمر مرَّ في أربع مراحل تدرج فيها 
التشريع لينقل الناس من الأخف إلى الأشد تدريجياً» وتلك سياسة تربوية 
ناجحة» فلو قيل لهم دفعة واحدة: لا تشربوا الخمرء لقالوا جميعاً: لا ندع 
وتخليص_ النامن :من هذا الداء العضال: 


5 2 ده 7 رج عم 0 هه م لس ح# رك ريه 
الأولى - «إوَمن تَمَرتِ البَخِلٍ وَالْحبٍ لجِدُونَ منه سحكرا وَرِزْنًا حَسَنًا 6 
[النحل : 75 فكان المسلمون يشربونها وهى هم حلال. 


والثانية - 5 ضهمآ ثم كبر ومَتلْفِعٌ لئاس 4 [البقرة: 514/7]» التي 
نزلت كما بينأ باستفتاء عمر ومعاذ ونفر من الصحابة» فشربها قوم » وتركها 
آخرون. 


والثالثة - إلا تَمَرَبِوا الصَلَرة وس سكرئ» [الساء: 47/4] نزلت بعد 
أن دعا عبد ال رحمن بن عوف اس من الصحابة» فشربوا وسكرواء 3 
بعضهم » فقرأ: «إقل يكبا كرون 402 «أعبد ما تعبدون» فنزلت» فقلَ 
بعدها من يشربهاء وامتنعوا عن شربها نباراً؛ لأن أوقات الصلاة متقاربة» 
وشريوقنا ليل 

والرابعة - 9 إِنََا اير وَالْمَثِيرٌ4 التي نزلت بعد أن دعا عتبان بن مالك 
قوماً فيهم سعد بن أبي وقاص» فلج سكروا افتخووا سيدا صن القن 


2 
آَم 


كد العا ا ا حر ل ا 
< 1 روءلء 


شافياً» فنزلت: 2 لسر الي إلى قوله 9 فهل َنم س0 [المائدة: 0/ 
]4١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب"©. 


١17١/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 


547 | لْليءَ 0 - الك : ١15/77‏ 


قال القمّال: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب: أن الله تعالى علم 
أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بها كثيراًء فعلم الله أنه 
لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم» فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج 
وهذا الرفق. 


وأما سبب نزول قوله تعالى : ( ويسكلوتكت مادا سْفهُون 6 : : فهو ما أخر جه 
ابن أبي حاتم عن ابن خ عباس : أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل 
الله» أتوا النبي كله فقالوا : إنا لا ندري ماهذه النفقة التي أمرنا في أموالناء 
فما ننفق منها؟ فأنزل الله : ووس اية يُنْفِمُونَ كل 0 اح 
والنفقة هنا: قيل: في الجهادء وقيل: في الصدقات أي التطوع في رأي 
الجمهور. وقيل : ف الواجب لىع الزكاة 062 


المفناسبة : 


أبان الله تعالى في الآيات السابقة أحكام القتال» وذلك أمر له صلة 
بالعلاقات الخارجية» ثم انتقل إلى إصلاح الأوضاع الداخلية» على أساس من 
الفضيلة والكرامة والتضامن الاجتماعى وطهر الاعتقاد وطهر الحسد» ولابد 
لكل نهضة أو رسالة من الإصلاح الخارجي والداخلي» لتتمكن من تحقيق 
المسيرة الظافرة والأمجحاد السامقة» وبناء الأمة (أو الجماعة) والفرد على أسس 
متينة ودعاتئم وطيدة الأركان. 


وكانت هذه الآية كسابقتها وتاليها إجابة عن أسئلة الصحابة» قال ابن 
عباس : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد َل ما سألوه إلا عن ثلاث 
عشرة مسألة» كلهن في القرآن: «وَيَْلُونك عن الْمحيض 4 [البقرة: 077/9]» 


١68/7 البحر المحيط:‎ )١( 


ليه 0) - الكتكة : ١1/7‏ 4 


9 َحَلُوتَكَ عد عن .ألثَهْرِ لْحرَآ و 4 [البقرة: ؟/7١7]ء‏ «إ وَيسسَنُونكَ عن لنت» 
[البقرة: ]75١/7‏ ؟ ما كانوا تالو إلا عما ينفعهو”". 


التفسير والبيان: 

يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمرء ولعب الميسرء أحلال 
هما أم حرام؟ ومثل شرب الخمر: بيعها وشراؤها وكل الوسائل التي تساعد 
أو تؤدي إلى تناوها. قل لهم: إن في تعاطيهما إِثَاً كبيراً» لما فيهما من أضرار 
كثيرة ومفاسد عظيمة. 


3 


أما إثم الخمر: فإيذاء الناس وإيقاع العداوة والبغضاء. 


وأما إثم الميسر: فهو أن يقامر الرجلء فيمنع الحق» ويظلم» فتقع العداوة 
والبغضاء. وفيهما منافع للناس» أما منفعة الخمر: فهي الاتجار بهاء والالتذاذ 
عهاء والنشوة. وبسط يد البخيل» وتقوية قلب الجبان. 


وأما منفعة الميسر: فهي ما يصيبهم من الربح أو الأنصباءء أو التصدق 
بلحم الجحزور على الفقراء. ومنفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية » إذ المقامر 
يبذل ماله لربح موهومء فيبتز منه ا محترفون ثروته كلهاء وهو في طلبه الربح . 
المتوهم يفسد فكره» ويضعف عقله. ويعظم عه ويضيع وقته. 

هما أكبر من نفعهما؛ لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض» 
وقاتل بعضهم بعضا؛ وإذا قامروا وقع بينهم الشر والنزاع» ونشأت في 
صدورهم الأحقاد. وإذا كان الضرر أكبر من النفع وجب الامتناع عنهما؛ 
لأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» لذا امتنع كثير من عرب الجاهلية 
عن الخمرء مثل العباس بن مرداس» فقد قيل له: ألا تشرب الخمرء فإنها 


(1) تفسير القرطبي: #/+4 


545 لْليّة 2 - انظ : ١1١5/7‏ 


ريق حرا ركلف ؟ :ال ها لنا اع حون ندىه نافعلة :فى حرق ”ولا 
وأجمع الأطباء على ضرر الخمورء وقامت جمعيات كثيرة في أوربا وأمريكا 
تدعو لمنع المسكرات وإصدار القوانين بمنع بيعها وشرائها. 


الخمر وأضرارها: 

اختلف العلماء في بيان المراد بالخمر» فذهب أبو حنيفة وجماعة العراقيين: 
إلى أن الخمر: هى الشراب المسكر من عصير العنب فقط. أما المسكر من 
فيزم قشر انس العم أو الختظة أى الشتعير أو"الذوة ووهاء قلا سمى خمراء 
بل يسمى نبيذاً» فتكون آية تحريم الخمر مقتصرة عليهاء وأما الأشربة المسكرة 
الأخرى وهي الأنبذة فالقليل منها حلال» والكثير المسكر منها حرام بالسنة 
النبوية. 

وذهب الجمهور (غير أبي حنيفة) وأهل الحجاز والمحدثون: إلى أنها الشراب 
المسكر من عصير العنب وغيره» فكل مسكر من عصير التمر» والشعير والثر 
خمر. وإذا كانت الخمر اسماً لكل ما أسكرء كان تحريم جميع المسكرات قليلها 
وكثيرها بنص القرآن. 

واحتج الفريق الأول باللغة والسنة: أما اللغة: فإن الأنبذة لا تسمى 
خراًء ولا يسمى الشىء خمراً في اللغة إلا النىء المشتد من ماء العنب. 


وأما السنة: فحديث أنس بن مالك عن النى كَل قال: «الخمر بعينها 
حرام» والسّككر من كل شراب» وني رواية عن علي : «حرمت الخمر بعينها, 
والسكر من كل:شراب)”'".والشسكر: كل ما يسكز» ويطلق عل تيد الرطب: 


)١(‏ أخرجه النسائي والدار قطن موقوفاً على ابن عباس» وقال الدار قطني: وهذا هو الصواب 


عن ابن عباس؛ لأنه قد روي عن الني يَلِ: ١كل‏ مسكر حرام». 


لدع 20 - الكنكة : ١1/١‏ 1 


قالوا: ومما يدل على أن قليل الأنبذة ليس محرام أن الله ذكر في علة تحريم 
الخمر العداوة والبغضاء ونحوها بقوله: 9« إِنَّمَا يرد ألشَّيِطانَ أن يوقم يبتكم 
الملاوة وَالَْسَة في كر وبنير وَيَسْدَمّ عن وَل لله ومن الصّلورَ4 ااناشسة: ه/ 
]١‏ وهذه المعاني لا تحصل إلا بالسكرء فلا يحرم من المسكرات إلا القدر 
المسكر؛ لأنه هو الذي توجد فيه هذه العلة. 


واحتج الفريق الثاني باللغة والسنة الثابتة: 


أما اللغة: فلأن الخمر تطلق لغة على ما خامر العقل أي سترهء وهذه 
الأنبذة تخامر العقل. وإذا كانت اللغة لا تثبت قياساً فإن الصحابة فهموا 
مدلول «الخمر») وهم أدرى باللغة والقرآن» وأنها تطلق عل كل مسكر من 


عنب وزبيب وتمر وذرة وشعير وغيره. 


وأما السنة: فقد ورد فيها أحاديث كثيرة تحرم قطعاً كل مسكرء منها 
الحديث المتواتر الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السانن إلا ابن ماجه عن 
ستة عشر صحابياً كعمر وابن عمر وغيرهما: «كل مسكر خمرء وكل حمر 
حرام) والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان 
عن جابر» وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام». 


والحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أبي هريرة : 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» والحديث الذي رواه أحمد 
وأصحاب السن إلا النسائي عن النعمان بن بشير: #إن من العنب خخرأء وإن 
من العسل خمراً» ومن الزبيب خمراً» ومن الحنطة خمراً» ومن التمر خمراً» وأنا 
أخماكم عن كل مسكر). 


فصريح 5د لأعادية المعسصيعة يدل من ان الانةة تب شرا ذا 
مسكرة» فتكون حراماً» ويدل على حرمتها قليلها وكثيرها ما أخرجه البخاري 


5 ش ليه 20 - اللكنكت : ؟/ ١1١5‏ 


عن عائشة قالت: «سثل رسول الله لي عن البنع (نبيذ العسل) وعن نبيذ 
العسل» فقال: كل شراب أسكر فهو حرام». 


والراجح قول أهل الحجاز (الفريق الثاني)؛ لأن الصحابة لما معوا تحريم 
الخمرء فهموا منه تحريم الأنبذة» وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد 
ار ونه وح وي سويت أو لل اكتدرسال لكر حو رمي 
الخمر في منزل أبي طلحة؛ وما كان حمرنا يومئذ إلا الفضيخ - نقيع البسر - 
فحين سمعوا تحريم الخمر» 1 أنه كان 
تحريم الخمر في المدينة» وكان المشروب نبيذ الب والتمر. 


وقد اتفق العراقيون مع الحجازيين على أن الله حرم من عصير العنب الكثير 
للسكرء والقليل؛ لأنه ذريعة إلى الكثير» فوجب أن يكون كذلك في سائر 
الأنبذة حيث لا فرق. 

وآما أضران الحمن فكثيرة مادية ومعتوية أشارت إليهنا الآية القرانية: 0 
وْسِدُ التَطنُ ل يق نكم اعدو وَأبْصَة في لكر وَالمَئِر سدم عن 
ألسَّد وعن الصَّكوْر4 [المائدة: 91/6] وجمع الحديث النبوي الصحيح مضارها.ء وهو 
الذي رواه الطبراني عن ابن عمر: «الخمر أم الفواحش» وأكيبر الكبائر» ومن 
شرب الخمر ترك الصلاة» ووقع على أمه وعمته وخالته». 


ومضارها تشمل البدن والنفس 6 والمال وتعامل الناس بعضهم مع 
بعض» من ذلك: 


-١‏ مضارها الصحية: إفساد كل أعضاء جهاز الهحضمء وفقد شهوة 
الطعام؛ وجحوظ العينين» وعظم البطن بسبب اتساع المعدة» وتشمع الكبدء 
ومرض الكُلَ» وداء السل» وتعجل الشيخوخة أو إسراع اطْرّم» بسبب 
تصلب الشرايين» وإضعاف النسل أو انقطاعهء فولد السكير يكون هزيلا 
ضعيف العقل. 


للدم 9) - الكنك : ١1١/7‏ يذ 


؟"- مضارها العقلية: إنها تضعف القوى العقلية» لتأثيرها في الجملة 
العصبية» وقد تؤدي إلى الجنون. 


9 مضارها المالية : تبدد الثروة وتتلف المال» وتؤدي إلى إهمال واجب 
النفقة على الزوجة والأولاد. ش 


5 - مضارها الاجتماعية : وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع 
بعض» وبينهم وبين الناس الآخرين» وكثيراً ما تقع حوادث قتل وضرب 
وجرح من السكارى وعليهم. 


© - مضارها الأدبية : يصبح السكران ذليلاً 00 وموضع هزء وسخرية 
وضحك وتبكم. لاضطراب كلامه وهيئته وحركاته. ويتجرأ السكران على 


5- مضارها العامة: إفشاء الأسرارء فكثيراً ما تسربت أخبار الدولة 
الخطرة إن الطواض عل عواتة لبر 27 


لا- مضارها الدينية: لا تتأدى من السكران عبادة صحيحة» ولا سيما 
الصلاة الى هى عماد الدين» فالخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبقية 
الواجنات النيية؛ لأن السكران لا يبمه إلا معاقرة الخمر»ء والانقياد للأهواء 
والشهوات. ويصبح ضعيف الإرادة» خاملاً كسولاً» بل لا يستطيع الامتناع 
عن السكر بسهولة بسبب الإدمان» ومخالطة الكحول الدم» فيصبح المدمن 
متعطشاً لتناول الشراب المسكر قهراً عنه ودون إرادة. 


والخلاصة: إن الخمر أم الخبائث» فهي وسيلة إلى كل منكر وقبيح» روى 
النسائي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» 
إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتهاء» 


)١(‏ تفسير المنار: ”/ 559 وما بعدها 


44 ْلوْءَ (9) - الكنكة : ؟/ ١1١5‏ 


فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل باباً 
أغلقته دونه» حت أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلام وباطية خمرء فقالت: 
إن ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علٍ» أو تشرب من هذه الخمر 
كأساًء أو تقتل هذا الغلام» قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساًء فسقته 
كأسأء فقال: زيدوني» فزادوهء فلم يبرح حت وقع عليهاء وقتل النفس» 
فاجتنبوا الخمرء فإنه والله لا يجتمع الإعان وإدمان الخمرء إلا ليوشك أن 
خرج أحدهما صاحيه). 


الميسر أو القمار وأضراره : 


الميسر: إما من اليسر كما بيناء أو من يّسَرت الثىء: إذا جزأته» ويطلق 
على الحزور؛ لأنه موضع التجزئة» والميسر الذي ذكره الله وحرمه: هو ضرب 
القداح على أجزاء الجزور قماراً» ثم أطلق على النرد وكل مافيه قمار. 


وكيفية الميسر عند العرب كما بينا: أنه كانت لهم عشرة قداح» وتسمى 
الأزلام والأقلام 0 وأسماؤها: الفدة والتّوءَمٌء والرقيب» والجليو! 
والمشبل» والْعَلَّ» والنّافسء. والَتِيح» والسفيح» والوغدء لكل واحد من 
السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونهاء إما عشرة أجزاءء 
أو عمانية وعشرين جزءاًء ولاشىء للثلاثة الأخيرة» فكانوا يعطون للفذ 
سهماء وللتوءم سهمين» وللرقيب سهمين» وللحلس أربعة» وللنافس خمسة» 
وللسشيل شحة < لعل سريعة .بوكو أعلدع. 

وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الرّبابة» وهي الخريطة (الكيس) توضع على 


يد عدلء يجلجلهاء ويدخل يدهء ويخرج منها واحداً باسم رجلء ثم واحداً 
باسم رجل آخر» وهكذاء فمن خرج له قِذّح من ذوات الأنصباءء ادل 


000 واحدها قِذُح وذ وقلمء وهي قطع من الخشب. 
(1) ومنه يقال للفائز بأكبر الحظوظ : هو صاحب القِدّح المعلى. 


للم 2 - اللكنكة :15/7 ؟ 0 


النصيب الموسوم بهِ ذلك القِذحء ومن خرج له قدح لا نصيب له. لم يأخذ 
شيئاً» وغرم تن الجزور كله وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا 
يأكلون منها شيئاًء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يدخل فيه» ويسمونه 
البَرّ أي الوغد: اللئيم عديم المروءة”"2» كما بينا سابقاً. 

لدان اع إل قر تمتها الديووة اداو والعضات ويعداعن دكن 
الله كالخمر» كما أبان القرآن. 

ومنها إفساد التربية» بتعويد النفس الكسلء وانتظار الرزق من الأسباب 
الوهمية» وإضعاف القوة العقلية» بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب 
الطبيعية» وإهمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي 
أركان العمران. 

ومنها وهو أشهرها: إفلاس المقامر وتخريب البيوت فجأة بالانتقال من 
الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة»ء فكم من ثروة بددت في ليلة من الليالي؛ 
وأصبح المقامر في عداد الفقراء. 
إنفاق الزائد عن الحاجة (العفو): 

ويسألونك يا محمد عن مقدار ما ينفقه المسلمء امتثالاً لقوله تعالى: 
«(وََنقِقُواْ في سَبِيلٍ أله [البقرة: 2140/١‏ فقل لهم: ينفقون العفوء أي الفضل 
(ما فضل) الزائد عن الحاجة» فأنفقوا ما فضل عن حاجتكمء ولا تنفقوا ما 
تحتاجون إليه» وتضيعوا أنفسكم. 

كذلك”"': أي وكما بين لكم ما ذكر (أي مثل ذلك البيان السابق في تحريم 


58/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) كذلك: الكاف للتشبيه » وهي في موضع نعت لمصدر محذوف أو في موضع الحال على مذهب 
سيبويه أي تببيناً مثل ذلك يبين» أو في حال كونه منها ذلك التبيين يبينه» أي يبين التبيين 
مماثلاً لذلك التبيين. 
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الخمر والميسر ووجوب إنفاق الزائد عن الحاجة) يبين الله لكم الأحكام 
والايات الواضحات في سائر كتابه» فيما يحقق مصالحكم ومنافعكم » 
ويوجهكم لا فيه من نفع وضر. والحكمة من شرع هذه الأحكام: هي 
لتتفكروا بعين البصر والوعي في أمور الدنيا والآخرة» فتعلموا زوال الأولى 
وحقارتهاء وبقاء الثانية وجلالهاء أو لتحبسوا من أموالكم ما يصلحكم في 
معاش الدنياء وتنفقوا الباقي فيما ينفعكم في العقى. 


وقد ورد في معنى 00 حاديث كثيرة: منها ما روى ابن جرير الطبري عن 
جابر بن عبد الله قال: | تق رسول الله يَكِةِ رجل ببيضة من ذهبء أصابها في 
بعض المعادن. فقال: يا رسول الله خذ هذه صدقة, فوالله» ما أصبحت 
أملك غيرهاء فأعرض عنهء فأتاه من ركنه الأيمن». فقال له مثل ذلك» 
فأعرض عنه» ثم قال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم قال مثل ذلك» فقال: هاتها 
مغضباًء فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابته شجته أو عقرته. ثم قال: «يجيء 
أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس. إنما الصدقة عن ظهر 
غنى» وروي عن النبي كَل أنه قال: «ارضخ"") من الفضل» وابدأ بمن تعول» 
ولا تلام على كفاف» وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البي كَل 
قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ - فيما رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي -: «إذا كان أحدكم فقيراًء فلييدأ بنفسهء فإن كان له 
فضل» فليبداً مع نفسه بمن يعول» ثم إن وجد فضلاً بعد ذلك» فليتصدق على 
غيره). 

والأصح أن هذه الآية ثابتة الحكم غير منسوخة» فليسس في الآية ما يدل 
على وجوب إنفاق الفضل» بل الآية نزلت جواباً لمن سألوا ماذا ينفقون نفقة 
تطوع, لا زكاة مفروضةهء فبين لهم ما فيه لله رضا من الصدقات. 


زفق رضخ له: أعطاه قليلا 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


يحرم كل ما يسكرء قليلاً كان أو كثيراً» سواء أكان من عصير العنب أم 
من غيره» ويجب الحد في تناوله» ولا فرق بين المسكرات التي كانت في الماضي 
والمسكرات ذات التسميات الحديثة المتخذة من التفاح أو البصل أو غيرهماء 
فكل مادة مسكرة تذهب العقل وتضيع الصحة والمال» وتقضي على الكرامة 
الشخصية» فهي حرام كالخمرء لوجود علة الإسكار فيهاء وبالأولى ما هو 
أفتنك منها وأشد كبعض السموم التي تؤخذ حقناً تحت الجلدء أو شماً بالأنف . 
كالمورفين والكوكايين والهيروين. 


ومن خصائص التشريع الإسلامي ومزاياه الطيبة أنه لم يوجب على المسلمين 
الشرائع دفعة واحدة» ولكن تدرج بهم» وأوجب عليهم مرة بعد مرة تكرعاً 
لهذه الأمة وبراً بباء وهذا هو مبدأ التدرج في التشريع» وقد جاء تحريم الخمر 
والزنا عل هذا السو ١‏ 


وكل لعب فيه غرم بلا عوضء وفيه استيلاء على أموال الناس بغير حق 
ولا جهد معقول فهو حرام. فالميسر أو القمار ولعب الموائد والسباق على 
عوض من أحد المتسابقين يغرمه للآخر الفائزء وأوراق اليانصيب» كل ذلك 
حرام؛ لا فيه من إضاعة المال أو الكسب من غير طريق شرعي» ولاشتماله 
على أضرار كثيرة مدمرة للجماعة والأفراد. 

روي عن أبي موسى عن النبي كَل قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسوسة 
التي يزجر بها زجراً» فإنها من الميسر». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً - 
فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي مومى -: «من لعب بالنرد» فقد 


عص ., الله ورسوله». 


وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وآخرون من الصحابة والتابعين: كل 
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شيء فيه قمار من تَرْد وشَّطرَّنج فهو الميسرء حتى لعب الصبيان بالجؤز 
والكعاب”'". إلا ما أبيح من الرّهان في الخيل» والمّرْعة في إفراز الحقوق» 
بأن يكون العوض أو المكافأة من شخص ثالث كالدولة أو بعض الأغنياء» أو 


من أحد المتسابقين دون أن يلتزم الآخر بشيء إذا خسر. 


اللهو: التَّرْد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الناس 
عليه. 


وذكر العلماء : أن المخاطرة (المراهنة) من القمارء قال ابن عباس: المخاطرة 
شمارء وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة» وقد كان ذلك 
مباحاً» إلى أن ورد تحررعه» وقد خاطر أبو بكر المشركين» حين نزلت: الم 
لبت روم ف دق لْدرْضِ» [الروم: 1/0-"] وخسر الرهان» فقال 
له النبي كَكلُ: «زد في الخطرء وأبعد في الأجل» ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم 
القمار. 


وأما ما يسمى باليانصيب الخيري لمواساة الفقراء ورعاية الأيتام وأولي 
العاهات». أو لبناء المدارس والملاجئ والمشافي وغيرها من أعمال البر 
والصالح العام» فهو حرام أيضاً؛ لأن هذه الأعمال» وإن كانت معتيرة في 
الشريعة» ولكن الطريق إليها حرام؛ لأن الحرام في ذاته كالرشوة وشهادة 
الزور لا يجوز اللجوء إليه للوصول إلى الحلال» ولا ينتج عن العصيان طاعة 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إن الله طيّب لا يقبل إلا 
طييا). 


وقد حرّم الشرع الميسر الذي كان عليه عرب الجاهلية» وإن كانوا يطعمون 
الأبسناء الققراءء ملا يأكلوق عنها فيا 
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وكون اليانصيب غير الخيري لا يؤدي إلى ضرر العداوة والبغضاء» لعدم 
معرفة الرابح من قبل الخاسرين» خلافا لميسر العرب وقمار الموائد» لا يسوغ 
القول بالجواز؛ لأن فيه مضار القمار الأخرى وأهمها: أنه طريق لأكل أموال 
الناس بالباطل» أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة» وهذا محرم بنص 
القرآن. 

والادعاء بأن في ميدان اليانصيب قد سمح المشتركون للرابح بأموالهم 
وخرجوا له عن طيب أنفسهم: غير صحيح؛ لأن التراضي لا وجود له في 
الحقيقة» وكل من يدفع تمن بطاقة يحلم بالربح» وهو في حال الخسران يحقد 
على الرابحين. والرضا المعتبر هو في العقود والمعاملات بشرط خلوه من 
العيوب» وبخاصة الإكراه في أي صورة» سواء أكان مادياً أم معنوياً. والرضا 
في اليانصيب رضا قسري» كالرضا الحاصل في الربا والرشوة» والرضا شرعا 
لا يعتبر إلا إذا كان في حدود الشرع. 

وعكن تحقيق المقصد الخيري لليانصيب من أجل الصالح العام بطريق فرض 
-- عل أمؤال الأقناء «وتو عد ندوة مقائن :1 لبد سائفة البلاف نا 

عدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» أو يستدين الحاكم من 

0 إذا كان هناك احتمال امتلاء الخزينة. 

وإن وجود بعض المنافع التجارية أو اللذة والطرب في الخمر»ء أو مواساة 
الفقراء في الميسر أو سرور الرابح وصيرورته .غنياً بدون تعب» لا. .عنع 
تحربمهما؛ لأن المعول عليه في التحريم أو الحظر غلبة المضار على المنافع» والإثم 
أكبر من النفع في الدنيا نفسهاء وأعود بالضرر في الآخرة» فالاثم بعد 
التحريّم» “والمنافع قبل التحريم. 

وأما نفقة التطوع: فهي الزائدة عن الحاجة وهي العفوء وقد كان السؤال 
في هذه الآية عن قدر الإنفاق» أما السؤال في الآية. المتقدمة التي نزلت في شأن 
ل ل د : «قل : ما أنفقتم من خير 
فللوالدين. .ا 
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والعفو: ما سّهل وتيسر وقَضَلء ولم يشق على القلب إخراجهء ويكون 
المعنى: أنفقوا ما فضل عن حواتجكم, ولم تُذوا فيه أنفسكم. فتكونوا عالة. 

وأما حكمة إطلاق الأمر بالنفقة في مبدأ الإسلام: «وَأنفِقُواْ في سِلٍ لَه 
[البقرة: 1140/7 فلأن المسلمين كانوا في الماضي فئة قليلة تحتاج إلى التضامن 
والتعاون فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة» ولأن الإنفاق ينبغي فيه أن يحقق 
الكفاية» سواء كان لإغناء الفقراء.» أو لصد الأعداء. فلما كثر المسلمون» 
وتحقق ما يكفي الصالح العام» ظهرت الحاجة إلى تقييد الإنفاق» لذا سأل 
المسلمون: ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة عن حاجة من 
يعولونهم. ٠‏ 
وأرشد قوله تعالى: «لمَلَّكُمْ تَنَفَكَرونَ4 وما تلاه بعدئذ: إفى ألدَّيَا 
وَالأِرَةْ4 في الآية التالية إلى ضرورة استخدام الفكر» وتنمية دائرة التفكير» 
واستعمال العقل في مصالح الدارين معاً. لذا قال علماؤنا: إن تعلم ما تحتاج 
إليه الأمة في معايشها من الفنون والصناعة والزراعة والتجارة وشؤون الحرب 
والدفاع من الفروض الدينية الكفائية» إذا أهملها الكل أُوا. 


الولاية على مال اليتيم 


محد 
م ء- 0020 ركه آذ هه مور رصية 2 ور كو هغل لس 5 يم 
«فى الدذيا وَالاحِرةَ وسكلونك عن اليَتَمئ قل إصلاح هُمْ حَير وإِن تخالطوهم 
7 ور مرة مهو عر مترج م ام مكرء رع داص سر ميو > .وعم رسظ ع 2 000 يي 
َإِحَوَانَكم والله يَعَلم المفس1 مِنَ المصلح وَلَوْ شَاءً الله تم إِن الله عير 


.ل - 


«في لديا وَالْآيمْرَة جار ومجرور في موضع نصبء متعلق إما بفعل: 
' ل تَتَفَكَرُونَ4 في الآية السابقة أو بفعل: «يْبَيَنْ4» وتقدير: يبين الله لكم 
الآيات في الدنيا والآخرة» لعلكم تتفكرون ( إصَلاح 6 مبتدأء وهو نكرة ساغ 
الابتداء به لتقييده با مجرور الذي هو: (ن)4. و9حَير6: خبر إصلاح. 
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(وَأَنَهُ يَعْلَمٌ الْمْنْسِدَ مِنَ الْمْصَلِحَ4 الألف واللام فيهما للجنسء لا 
للمعهود. أي يعلم هذين ال لصنفين» كقوطم: الرجل خير من المرأق أي 


البلاغة: 


آذ ذه رفور ل 


ل 6 فيه التفات ' من غيبة ة إلى خطاب لأن قبله 0 


( الْمْنْسِدَ بِنّ الْمَصَيِحَ4 فيه من علم البديع ما يسمى: الطباق. 


المفردات اللغوية: 

إفى لدي اهدر ة أي ف أمر الدنيا والآخرة» فتأخذوا لأس لكم 
فيهماء والجار والمجرور متعلق بفعل: « تَنَفَكرون4 في الآية السابقة» أي 
تتفكرون فيها يتعلق بالدارين» فتأخحذون بما هو أصلح لكم. 

(وَيَكَلُوتكَ عن الت 4 أي عن الإشراف على اليتامى وكفالتهم ومايلقونه 

من الحرج في شأنهم» فإن واكلوهم أثمواء وإن عزلوا ماهم عن عراضم 
رسن به انار وحدهم» فحرج. ٠‏ واليتيم : من ققد آباء قل إِصلا هم4 
في أموالهم بتنميتها خير من ترك ذلك. 

إوَإن خَالِطُوهَم» تخلطوا أموالكم بأموالهو (القتكم» لضيق علبكم 
بتحريم النخالطة» والعنت: المشقة والإحراج (إِنَّ آله 2 6 هليه عل اميه 
« حكِيم4 في صنعه. 


سبب النزول: 


أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
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(ولا نَقْربُوأْمَالَ التيِيِ إِلّا الى هّ لَحْسَنُ) [الأنمام: +/ 6201 و« إِنَّ الذي 
يَأَكُلُونَ أَعُولَ الست » [النساء: 05٠١/4‏ انطلق من كان عنده يتيم» فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابهء فجعل يفضل له الشيء من طعامه. 
فيحبس له حت يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله 
يلل فأنزل الله: «وَيحَنُوتكَ عن الْبتمئ» الآية. 


قال الضحاك والسدي: سبب نزولا أنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من 


لمكن دول السواق هن البناش لوال يعن الإنقاى«والسوال عن 
الخمر والميسر: هي التذكير بطائفة من الناس هي أحق بالإنفاق عليها 
لإصلاحها وتربيتهاء وهي جماعة اليتامى» فينفق عليها من العفو الزائد عن 
الحاجة. 


التفسير والبيان: 

ويسألونك عن مخالطة اليتامى والقيام بأمرهم. هل يخالطونهم أو يجعلون 
أموالهم مستقلة؟ فأجابهم تعالى: قصد إصلاح أمواهم بالتنمية والحفظ خير 
إخوانكم في الدين والنسبء والأخ يخالط أخاه ويداخله ولا حرج في ذلك» 
وإن كان في عزل بعض أمواطم كالنقود إصلاح لأموالهم. فهو خير» فعليكم 
أن تراعوا المصلحة فيهم» وأن تحسنوا النظر في أموالجم. 

فكانت هذه الآية إذناً في ا مخالطة مع صحة القصدء لا أن يقصد الولي نفع 
نفسه بهذه الخلطة ويضر اليتيم» ولا يقبل أن تكون مخالطتهم ذريعة إلى أكل 
أموالحم بغير حق» فالله سبحانه يعلم ا محسن والمبيء وكل ما تضمره النفوس. 
وجملة : «وَأَلَهُ يَعَلْمُ الْمَمَسِد مِنَ الْمَصَيِحَ4 معناها التحذير» أخبر تعالى فيها 
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الغا جالقى ينس نرق االنى: يططام بالط د اندتعا رق كلا يديا عل 
الوصف الذي قام به؛ وكثيراً ما ينسب العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير. 


ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب الاعتزال وعزل أموال 

اليتامى عن أموالكم» لفعل ذلك» ولكنه ينظر للمصلحتين: مصلحة اليتيم» 

ومصلحة التيسير ودفع الحرج» فشأنه تعالى الأخذ باليسرء كما قال: يريد 
00 


أنه بكم لْمَمَرَ و35 يرِبِدٌ بحكم لْعَسْرَ )6 [البقرة: ؟/185] وقال: «إوما 
سس ب سي فى 0 مس ل ٠‏ مرضاةج 
جعل ع في الذينٍ مِنَ حرج 4 [الحج: .]/8/١١‏ 

وهو تعالى القوي الذي لا يُغلب» فهو قادر على أن يكلف بالشاق من 
الأعمال» ولكنه حكيم في صنعه لا يكلف إلا مافيه الطاقة كما قال( لا 
يُكَلِك أنَّهُ تذسا إل وسعها)» [البقرة: 585/7]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح» 
فيجوز لولي اليتيم أن يتاجر بأموال المقافق بيغا تراه ومضاربة وقسمة وأن 
يكون الول نفسه هو المضارب. 

وأن يخلط ماله بماله إذا توافر الصلاح ومراقبة الله في الأعمال» وبعد عن 
الفساد والإفسادء خلافا لما عليه أكثر الأوصياء على اليتامى. 


قال الجصاص الرازي: دل قوله: «إوَإن مَحَالِطُوهُمَ4 على إباحة خلط ماله . 
بماله» والتصرف فيه في الصهر والمناكحة» وأن يزوجه بنته» أو يزوج اليتيمة 
بعض ولدهء فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله» واختلط هو بهم 
والدليل: هو إطلاق لفظ امخالطة. 


وإذا كانت الآية قد دلت على جواز خلط مال اليتيم بماله في مقدار ما 
يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله» على ماروي عن ابن عباس» فقد دلت على جواز 


20564 ْلَيءَ (0) - الك : ١/7”‏ 


المناهدة”'' التي يفعلها الناس في الأسفارء فيخرج كل واحد منهم شيئاً 
علوم فيخلطونه» ثم ينفقونه» وقد يختلف أكل الناس. ويدل جوان الماهده 
أيضاً ل ل ظ فَْعَيُاْ أَمَرَحكُم يورقكم هدزوء 


4 


إل ألْمَدِينَةٍ فلمنظر أما وى طَعامًا 4 [الكهف: ]151/١8‏ فكان الورق (الفضة) 


هم جيعاً وله ( يوَرِقِكُم4 فأضافه إلى الجماعة» وأمر أحدهم بالشراءء 
ليأكلوا جميعاً 1 : 


ذل قؤله: (إضكع م حَي على أن التجارة في مال اليتيم وتزويجه ليس 
بواجب على الوصى؛ لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد. 

ودل ظاهر الآية على أن ولي اليتيم يعلّمه أمر الدنيا والآخرة» ويستأجر له 
ويؤاجره ممن يُعلّمه الصناعات. وإذا وهب لليتيم شيء» فللوصى أن يقبضه لما 
فيه من الإصلاح”". 

أما الإشهاد من الوصى أو الكفيل على الإنفاق من مال اليتيم» فله عند 
المالكية حالتان: حالة بمكنه الإشهاد عليهاء فلا يقبل قوله إلا ببينة» كإعطاء 
الأم أو الحخاضنة النفقة والكسوة» فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببينة 
أنها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مُساناة (سنوياً). وحالة لا يمكنه الإشهاد 
عليهاء فقوله مقبول بغير بينة» كالأكل واللبس في كل وقت. 

وقد نشأت من هذه الآية مذاهب في تزويج الرجل نفسه من يتيمته إن 
كانت تحل له وفي الشراء لنفسه من مال اليتيم. 


مال اليتيم. 
)١(‏ المناهدة: الأكل الجماعي المشترك من زاد السفر المختلط. ' 


(؟) أحكام القرآن: .781/١‏ 
(9) المرجع والمكان السابق. 


ده 0) - التكة : ١/١‏ وه 


وقال أبو حنيفة : إذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويجه ويجوز أن يُزوّج 
منه. وله كما قال مالك أن يشتري من مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من تمن 
المثل؛ لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. ش 


والشافعي : لا يرى في التزويج إصلاحاً» إلا من جهة دفع الحاجة» ولا 


حاجة قبل البلوغ. ولا يجوز له الشراء من مال اليتيم؛ لأنه لم يذكر في الآية 
التصرف. 


وأحمد: يجوّز للوصي التزويجٌ ؛ لأنه إصلاح”"". 
الاجتهاد: 


انحط لنطدافتى عن فونه قل له 52721 ا عمزا (الالجتهاد لق 
أحكام الحوادث؛ لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق 
الاجتهاد وغالب الظن”". 

وأرشدت الآية إلى أن الأحكام الإسلامية مبنية على اليسر والسماحة» 
متلائمة مع القدرة والطاقة البشرية المعتادة دون إعنات ولا إحراج» مع أن الله 
قادر على أن يضيق علينا ويشدد في أحكامهء ولكنه لم يشأ إلا التسهيل علينا. 


ديب بحرم مج سح عع وج سآ دبي #4 4 سرك معو غ0 24 2ح2 6-2 
ولا شسكحوأ الْمْشْرِكتٍ حيٍّ يُوْمِنَ لَأَمَهَ مَؤْمِسَة حَيْدٌ ين مُشْركة ولؤ 
لس لش نك الب ل سخ ع رج وح ورةٌ لسعو 4 4 عدو ل 4ج 0 
امتح ولا لوحا الستروى ل لزيا عبد مَؤْمِنَ حَيرٌ من مُشْرٍِ وَلَوَ 


بره 2 2 « 


عار وقد 0 سه لدم براي )مي وار عد ا 2 عل اي لل رع لي . َّ 
أَعَجَبَكح وليك يَنَعُونَ إل لثَارِ وَاللَّهُ يدَعْوَأ إلى الْجَنَة وَالْمعْفْرَةَ بإِدْيْوء وَسَيْن . 
ا 3 000 ل سس 

ييه لئاس كََلْهُمْ يَتَدَوُوْنَ »4 


57٠/١ تفسير القرطبي: 014/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
الجصاص. المرجع والمكان السابق.‎ )( 


6ه لْليْء 20 - اللكنك ١1/7:‏ 
البلاغة: 


ر< إسم8ة 


وا 


(وَلَا نتككوا المشركت» لا تبروجوا بالنساء الحربيات غير الكتابيات. 
واحدها 0 : وهي من ليس لما كتاب». وقيل: المشركات: الكافرات. 
(رل أعس» لمالا ومالماء وهذا على تفسيرها بالكافرات مخصوص بغير 
الكتابيات بآية : ( وأَلْحْصَكتُ مِنَ لذن أُوثوأ الْككنبَ4 [لمائدة: ه/ ه] وسورة المائدة 
كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قطء وهو قول ابن عباس والأوزاعي ««إوَلَا 
تكحوا الْمَتْرِكِنَ 6 لا تزوجوا نساءكم المؤمنات الكفار مطلقاً .(وَلَو 
َعْجَبَكْم4 ماله وجاله .«أَوْكَقِكَ4 أي أهل الشرك (يَدَعُودَ إِلَ ألَارِ4 أي إلى 
العمل الموجب لحاء فلا تليق مناكحتهم .«إوَأنَهُ يدَعْوَأ4 على لسان رسله .( إِكَ 
الْجَنَّدِ وَالْمَغْفرَة6 أي العمل الموجب لما .(( دنه" 2 بإرادته» فتجب إجابته 
بتزويج أوليائه .(يَتَدَدُوَْ4 يتعظون. 


سبب النزول: 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال: نزلت هذه 
الآية في ابن أبي مِرْئْد العَنَويّ استأذن النبى يك في «عَناق» أن يتزوجها وهي 
مشركة .» وكانت ذات حظ من حمال» فنزلت. 


وني عبارة أو في رواية أخرى: «أن رسول الله وك بعث مِرْد , بن أبي مِرْتّد 
الغنوي إل مكة» ليخرج منها اننا من المسلمين» وكان يهوى امرأة في 
الجاهلية اسمها: عَنَاقء فأتته» وقالت: ألا تخلو؟ فقال: ويحك, إن الإسلام 
قد حال بيننا؛ فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم» ولكن أرجع إلى 
رسول الله ينه فأستأمره. فاستأمَرّه» فنزلت». 


للد 0 - التكر : "1١/1‏ 5 


وأخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء» وإنه غضب» 
فلطمهاء ثم إنه فزع» فأ النبي كه فأخيره وقال: لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس» وقالوا: ينكح أمة؟! فأنزل الله هذه الآية. وأخرجه 
ابن جرير الطبري عن السدي منقطعاً. 

ويلاحظ في أسباب النزول أمران كما ذكر السيوطى: الأول - إن رواية 
الصحارة ميب زول آنه عر لتوضيع مناه وتتاول أمثال ها(ستدف» والتان 
- قد يكون السبب الذي ذكروه حصل عقب نزول الاية. 
التفسير والبيان: 

هذه الآية من جملة الأحكام التي تنظم المجتمع الإسلامي الداخلي» فلما 
أذن الله تعالى في مخالطة الأيتام» وفي مخالطة الزواج» بِيّن أن مناكحة المشركين 
لا تصح. 

ومعناها: ولا تتزوجوا أبها المؤمنون المشركات اللاتي لا كتاب لمن حقق 
يؤمنّ بالله واليوم الآخرء ويصدّقن بمحمد كَكلِةِ. وقد جاء لفظ المشرك في 
القرآن ببذا المعنى في قوله تعالى: ما بَدُ اريت كمَرُوا من أل الْكِنب 
3 ْتْرِكِينَ 6 [البقرة: ]٠١5/7‏ وقوله: 0 5 لذبن ا من أَهْلٍ الكتب 
وَالْمشْرِكِينَ مَنفَكين ىَّ ني لَه 2 [البينة: ]١/944‏ والخلاصة: لا 
تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن. 

ولأمة مؤمنة بالله بوسولة وإن كانت رقيقة وضيعة» أفضل من حرة 
مشركةء وإن كرم أصلهاء وإن أعجبتكم في الجمال والحسب والمال؛ إذ 
بالإمان كمال الدين والحياة معاًء وبالمال والجاه كمال الدنيا فقطء ورعاية 
الدين وما يستتبعه من دنيا أولى من رعاية الدنيا. 


ولا تزوجوا المشركين من نسائكم المؤمنات حتى يؤمنوا بالله ورسوله. 


ا للد (0) - الذك عر يق لقف 


ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن بالله. ورسوله. مع ما به من مهانة» خير لكم 
من أن تزوجوهن من حرٌ مشرك» وإن أعجبكم في الحسب والنسب والشرف. 

وسبب تحريم زواج المسلم بالمشركة والمسلمة بالكافر مطلقاً كتابياً كان أو 
مشركاً : هو أن أولئك المشركين والمشركات يدعو إلى الكفر والعمل بكل ما 
هو شر يؤدي إلى النار؛ إذ ليس هم دين صحيح يرشدهم.ء ولا كتاب سماوي 
بهدبهم إلى الحق» مع تنافر الطبائع بين قلب فيه نور وإمان وبين قلب فيه ظلام 
وضلال. 

فلا تخالطوهم ولا تصاهروهم.ء إذ المصاهرة توجب المداخلة والنصيحة 
والألغة والمحبة والتأثر بهم» وانتقال الأفكار الضالة» والتقليد في الأفعال 
والعادات غير الشرعية» فهؤلاء لا يقصرون في الترغيب بالضلال» مع تربية 
النسل أو الأولاد على وفق الأهواء والضلالات. والخلاصة: أن العلة في 
تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. 

والله يدعو ويرشد بكتابه المنزل وأنبيائه إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمهاء 
وإلى المغفرة وستر الذنوب بإذنه وأمره وإرادته وبإعلامه السبيل الحق» ويوضح 
آياته وأحكامه وأدلته للناس» ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشرء وليتعظوا فلا 
يخالفوا أمرهء ولا يسيروا بأهوائهم أو وراء الشيطان؛ لأن ذكر الأحكام 
بعللها وأدلتها يكون أدعى لقبولها والرضا بها والمبادرة إلى تنفيذها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على أن زواج المسلم بالمرأة المشركة كالوثنية والبوذية والملحدة لا 
يصح بحال. ش 

أما المرأة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) فقد 0 الشرع التزوج بها بقوله 
0 بن أوبتت دعصت بن ال أونأ الكنب ين قَبيم إن 
0 مهو حوره 4 - مهورهن - «محْصِنِينَ غَيرَ مسفْحِينَ 4 [المائدة: 6/ 60]. 
اه لعفائف. 


يي 73 أ 


لله 0) - اللتتكز : ؟/ "١‏ ْ ش ينف 


والفرق بين المشركة والكتابية واضحء وهو أن الأولى لا تؤمن بدين 
أصلاء وأما الثانية فتشترك مع المسلم بالإيمان بالله واليوم الآخرء وبالحلال 
والحرام؛ ووجوب فعل الخير والفضيلة» والبعد عن الشر والرذيلة. 


واضح أيضاً وهو أن الكتابية ما أن تبقى على دينها بزواجها بمسلم ولا تتضرر 
فيما تدين به» ولأن المسلم يؤمن بدينه المتضمن الإقرار بأصول الأديان 
الأخرى» ومنها الدين اليهودي والدين النصراني في أصوله الأولى التي تتفق 
مع الإسلام في الدعوة إلى التوحيد والفضائل الإنسانية» فهي مع المسلم في 
دائرة متسعة تسع دينها وغيره» وربما إذا لمست روح التسامح وحسن المعاملة 
من زوجها عاشت سعيدة هانئة معه دون تضرر. 


وبما أن للرجل عادة سلطة القوامة على المرأة» وهي أقوى من سلطة 
المرأة» فلو تزوج الكتابي المسلمة أمكن التأثير عليهاء فربما تركت دينهاء 
وتضررت غالباً بمعاشرة زوجهاء لعدم توافر الانسجام والوثام الروحي 
والحسي ء والكتابي لا يؤمن بالإسلام» فتكون معه في دائرة ضيقة الأفق» وهي 
متسعة الاعتقادء والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فعزة المسلمة تأبى عليها أن 
تكون زوجة لكتابي. 


هذا ما عليه جمهور العلماء» مع القول بأن زواج المسلم بالكتابية مكروه. 
وحينئذ تحمل الآية هنا على العرف الخاص» وهو المشركة بالمعى الضيق (أي 
عابدة الوثن وأمثالها). ولا تكون الآية منسوخة ولا مخحصصةء وإنها تفيد 
حكماً : هو حرمة نكاح الوثنيات والمجوسيات» وتكون آية المائدة (وَألْحْصَتٌ» 
المتقدمة مفيدة حكمأ آخر هو حل الزواج بالكتابيات» فلا تعارض بينهماء 
فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ما يود زيرت 
كمَرُوا مِنَ َمل الكتب ولا ألْشْركِنَ أن يُعَزَلَ مَلِكُم يِنْ حَيْرِ يّن 


كه 
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رَيَحكُمُ). [البقرة: 150١/6‏ وقوله: لد يك ألدِنَ كُفروأ هن أَهْلٍ الكت 


4 ش للم 20 - الكنكظ : / ١‏ 


وَالْمَتْرِكِنَ 6 [البينة: ]١/94‏ ففرّق بينهم في اللفظ» وظاهر العطف يقتضي مغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه. وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص» وقوله 
تعالى : «وَأَلْصَكتٌُ مِنّ الَدِنَ أونأ الككبَ» بعد قوله:. «وَالْخصَكَتٌ من 


المؤِنَتِ 4 نص » فلا تعارض بين امحتمل وبين ما لا يحتمل. 


وذهب بعضهم إلى أن لفظ «الْمْتَرِكّتٍِ) يعم كل مشركة» سواء أكانت 
وثنية أم بهودية أم نصرانية» ولم ينسخ أو يخص منها شيء» فيكنَّ جميعاً قد حرم 
على المسلم زواجهن. روي عن ابن عباس أنه قال: إن الآية عامة في الوثنيات 
والمجوسيات والكتابيات» وكل من على غير الإسلام حرام. فعلى هذا هي 
ناسخة للآية التي في «المائدة». ويؤيده قول ابن عمر في الموطأ: «ولا أعلم 
إشراكاً أعظمّ من أن تقول المرأة: رتها عيسى». وروي عن عمر بن الخطاب 
القول بحرمة الكتابيات» وأنه فرّق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان 
وين كتاشرنة ونال اتطلقعا آم الونين ول عضي قال إن اذ 
طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرّق بينكما صَعْرة قمأة. لكن قال ابن عطية : 
وَهَذًا لا يست يدا راسد منه أن كين آراة" التفريق نينا فقال “لد 
حلينة» اترهم أن درام ماعل نيلها يا آم المومنين؟ فتال: لذ ازعم آنا 
حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وروي عن ابن عباس نحو 
ذلك. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر"''. وهذا ما عليه الأمة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل 


والخلاصة: أن الذي صح إسناداً عن عمر هو إباحة زواج المسلم 
بالكتابية» وإعما كره عمر لطلحة وحذيفة رضى اللّه عنهما نكاح اليهودية 
والنصرانية حذراً من اقتداء الناس بهماء والزهد بالمسلمات» أو خشية الوقوع 
بالمومسات». أو غير ذلك من المعاني والحكمة البعيدة الأفق بالنظر لمصلحة 
المبتلمين: العامة 


58/” تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وأما الكتابية الحربية: فلا تحل في رأي ابن عباس» لقوله تعالى: («قَئْلُوا 
ليت لا يوت بأل وا يلير الآ ) إلى قوله «( موت » [التوبة: 
05 وكره مالك تزوج الحربيات» لعلة ترك الولد في دار الحرب» ولتصرّفها 
في الخمر والخنزير. 

واتفق أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم على حرمة نكاح نساء ا مجوسء» لقوله 
تعالى: «إولا تنكحوا اللترعق سس 8 [البقرة: 7/5 ]87١‏ وهن الوثنيات 
وا جوسيات. 

وأجمعت الأمة على حرمة زواج المسلمة بالكافر» لما في ذلك من الغضاضة 
على الإسلامء ولا بينا سابقاً. وللآية: «إوَّلَا تنككوا الْمَتْركِينَ4 أي لا 
تزوجوا المسلمة من المشرك. 


ودلت آية ولا تنكحوأ لْمترِكِينَ 4 على أن لا نكاح إلا بولي» وهو رأي 
جمهور العلماء لقوله ككلِ: «لا نكاح إلا بولي"'" وقوله: «لا تزوج المرأة 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج قيدياة "اغا 
أبو حنيفة للمرأة مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بالوكالة عن غيرها؛ لكمال 
أهليتهاء ولإسناد لفظ النكاح إلى المرأة في آيات كثيرة» «عَيٌٍ تنكم روجا 
َيه [البقرة: ؟/10] ومثل : لفلا ََسُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَروجَهْنَ) [البقرة: '/ 
5 والمراد بالعضل: منع النساء من مباشرة عقد الزواج عند اختيارهن 
الأزواج. وحملوا حديث «لا نكاح إلا بولي» على الكمال أو الندب 
والاستحباب؛ لا على الوجوب. 


وأخيراً : بمكن القول: إن إباحة زواج المسلم بالكتابية عند غير الشيعة هو 
في الواقع حالة استثنائية» وليست أصلاًء ولذا فإنا نشجب إقبال الشبان على 


)١(‏ رواه أصحاب الستن الخمسة إلا النسائي عن أبي مومى الأشعري. 


(؟) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أب هريرة. 
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الزواج بالأجنبياتء افتتاناً بالجمال الأشقرء واستسهالاً للزواج» لكونه بغير 
مهر يذكرء لأن هاتيك الزوجات تفسد على الرجل غالباً دينه ووطنيته» وتعزله 
عن انتمائه لبلاده وقومهء وتربي الأولاد على هواها ودينهاء فضلاً عن نظرة 
الاستعلاء والفوقية عندهاء واحتقار العرب والمسلمين» وقد تقتل الزوج» 
وقد تأخذ الأولاد إلى بلادها وتتزك الزوج» وقليل جداً منهن من أسلمء فلا 

وأما زواج المسلمة بغير المسلم فهو أشد وأنكى, إذ الزواج باطل حرام 
بإجماع المسلمين» والأولاد أولاد زناء والعلاقة القائمة بينها وبين الرجل لا 
تجيز الاستمتاع وإن طال الأمدء لبطلانها أصلاًء فإن استحلت المرأة ذلك 
فهي مرتدة كافرة. والإقامة في دار الكفر لا تسوغ القول بالحل» إذ يحرم على 
المسلم والمسلمة المقام بين الكفار إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحة أو 
موقوتة» ونعوذ بالله تعالى من هذا الانحراف الخطير» والتهاون في أمر الدين. 


الحيض وأحكامه 
1ه 1 ا ف ال 12 
(وينتلوتك عن الْمَحِيضٍ كُلَ هُوَ أذى مَعَرَلُوأ أ نَْاءَ فى المَحِيض ولا 
م م 7 


ع ره دا عه تأَوُمْرك من عََثُ أت أمَدُ إدّ الله يِب 
لوي كفب ليت 0 او عزرثُ 5 أ عركك أنَّ سِقَث وَكرْمُوا 
2 وَاتَُو 21 وَأعكمرا / نكم مكمه يبَر الْمرمييرت 6»©9 
القراءات: 
5 
( يطهرْنَ 4 : قرئ: 


-١‏ (يُطهّرنَ)ء بتشديد الطاء والفتح.» وهي قراءة حمزة» والكسائيء 
ونخلة 5 2 


؟- (يظهرن)» بالتخفيف». مضارع «طهر» وهي قراءة الباقين. 
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وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (شيتم). 

حَيّ يظهُرنَ6 قرئ بتشديد الطاء وتخفيفهاء فمن قرأ بالتشديد أراد: حتى 
يغتسلن وأصله: يتطهرن. وكرهوا اجتماع التاء والطاءء فأسكنوا التاء 
وأبدلوا منها طاءء وأدغموا الطاء في الطاء. ومن قرأ بالتخفيف أراد: ينقطع 
دمهن» وعلى فاتين القراءتين ينبني الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» في 
. جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ٠١(‏ أيام) قبل الغسل» 
'فأجازه أبو حنيفة وأياه الشافعي. 
البلاغة: 

5 هُوٌ أدى »6 تشبيه بليغ أي كالأذى» والأذى كناية عن القذر على 
الحملة. أي الحيض شىء يستقذر ويؤذي من بقربه نفرة منه وكراهة له» فتتأذى 
منه المرأة وغيرها برائحة دم الحيض. 

المرأة وغيرها برائحة دم الح 

«وَلا تَفَربوَهُنَ )4 كناية عن الجماع. 

«( ضاف عَرْثٌ4 على حذف مضاف أي موضع حرثء أو على سبيل 
التشبيه » فالمرأة كالأرض» والنطفة كالبذر» والولد كالنبات الخارج. 
المفردات اللغوية: 


( المحيض »4 هو الحيض كال معيش أي العيش: وهو لغة: السيلان» يقال: 
حاض السيل وفاض. وشرعاً: دم فاسد يخرج من أقصى رحم المرأة كل شهر 
مرة واحدة» أقله عند الشافعي وأحمد: يوم وليلة» وغالبه: ست أو سبع» 
وأكثره: خمسة عشر يوماً. والحكمة: الاستعداد للحمل حين المعاشرة 


4 للد 90 - ال ا اا 


الزوجية» إيقاء للنوع البشري. وقد يراد بالمخيض : مكانه الذي يفعل بالنساء 
فيه «[أَدى » قذر أو محله» أو هو ضرر ومؤذ مكروه تتأذى به المرأة وغيرها أي 
برائحة دم الحيض. واعتزال النساء من الحيض : ترك غشياغين في هذه المدة. 
(لا كترَوْهنَ4 مثل < ينا س4 كناية عن عدم الجماع (يطَهرْنَ4 
يغتسلن بالماء إن لم يوجد مانع» أو التيمم خلفاً عنه في رأي الشافعي. وقال أبو 
حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام» فلا تحل له إلا إذا اغتسلت» أو مضى 
وقت صلاة كامل والدم منقطع. وإن طهرت لأكثر مدته وهي عشرة أيامء 
حلت له ولو لم تغتسل . ([ كَأُوّهْرح) بالجماع «إمِنْ حت مره أهَّد4 بتجنبه في 
الحجيضء وذلك في المكان المأمور به .وهو القبل» لا الدبر ظالتَيَبِينَ4 من 
الذنوب «وَببّ اريت من الأقذار .«عَرْتٌ لَكُمْ4 موضع حرث 
كالاأرض التي تستنبت» شبهت نا الساء؟ الأنا ميت للولده كالأرضن 
للنبات «إأثوا عَرْئَكُ أَنَّ شِقئٌ) أي جامعوا في القبل» كيف شئتم من قيام 
وقعود» واضطجاع وإقبال وإدبار. ونزل رداً لقول اليهود: من أتى امرأته في 
قبلها من جهة دبرهاء. جاء الولد أحول ٠‏ كما أشي العمل الصالجء 
كالتسمية قبل الجماع «وَاتَّقُوا ألَه4 في أمره ونبيه « وَاَعَلَموَا نكم مُلفُوه 4 
بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم «وََشَرٍ الْمَوّمِنيت» الذي اتقوه بالجنة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (99؟): 

روى مسلم والترمذي عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
منهم» لم يؤاكلوها و طاسرهاق الوك فسأل اللأصحاب رسول الله عله 
عن ذلك» فأنزل الله عز وجل: « وكوك : عَنِ الْمَحِيض 6 الآية» فقال: 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
نزول الآية (917؟): ظ 


روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: كانت اليهود تقول إذا 


لد 20 - الك :77م 54> 


جامعها من ورائها دااى بان اعراثة تن اناسة ديرها ني لاإ الول 
يكوة حول لترلك د «رنتاقة كرك لك الاي 


وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء في الحيضء ويأتونمن في أدبارهن مدة 
زمن الحيضء فنزلت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: إن هذا الحي من 
قريش كانوا يتزوجون النساءعء ويتلذذون مهن مقبللات ومدبرات» فلما قدموا 
المدينة تزوجوا من الأنصارء فذهبوا ليفعلوا + 0 يفعلون بمكة» 
فأنكرن ذلك وقلن: هذا نجه ل نكن الوق طليده قانت حبر اديت حق اتوي 
إلى رسول الله يلخ فأنزل الله تعالى في ذلك : ضاخ حر د 65 الآية. 


التفسير والبيان: 

هذا ثالث الأسئلة التى جاءت معطوفة بالواوء لاتصالمها بما قبلها وما 
بعدهاء وقد سثئل النبي يل عن حكم الحيض؛ لآن اليهود كانوا يقولون: إن 
كل من مسسّ الحائض في أيام طمثهاء يكون نجساء وكانوا يتشددون في معاملة 
الحائض» فيعتزلونها في الأكل والشرب والنوم» كما بيناء وكانت النصارى 
تتهاون في أمور الحيضء فلا تفرق بين الحيض وغيرهء وكانت العرب في 
الجاهلية كاليهود وامجوس لا يساكنون الحائض. ولا يؤاكلونهاء فصارت هذه 
الأحوال مدعاة للتساؤل عن حكم مخالطة النساء زمن الحيض» فأجابهم 
تعالى : 


إن الحيض ضرر وأذى» يضر الرجل والمرأة على السواء» فامتنعوا من جماع 


النساء في مدة الحيض » ولا حرج في عير اجماع من التقبيل والمفاخذة مثلاً» 
في رأي الحنابلة» للحديث المتقدم الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السية: 


«اصنعوا كل شيء إلا الجماع»”"'. وحرم الجمهور الاستمتاع بما بين السرة 
)١(‏ زاد في رواية الزهري: «إن شاء حُجْبّيَةَء وإن شاء غير جيه غير إن ذلك في صمام واحده 
والمجبية : المنكبة على وجهها كهيئة السجود 


(؟) وني رواية: «إلا النكاح» وفي وال «إلا الفرج» 
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والركبة؛ لما روى أبو داود عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول 
يكللِ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار) 
مافوق السرة» ولأن الاستمتاع بما دون الإزار يدعو إلى الجماع. 


الله 
أي 


وأيّد الطب اتجاه الشرع» فأثبت الأطباء أن الوقاع في أثناء الحيض يحدث 
آلاماً والتهابات حادة في أعضاء التناسل لدى الأننى» كما أن تسرب الدم في 
فوهة عضو الرجل قد يحدث التهابا صديديا يشبه السيلان» وقد يصاب 
الرجل بالزهري إذا كانت المرأة مصابة به» وقد يؤدي الجماع إلى عقم كل من 
الرجل والمرأة. 


ولا تقربوهن حتى يطهرن من الحيضء فإذا تطهرن بالاغتسال بالماء - 
والطهر: انقطاع دم الحيض. والتطهر: الاغتسال - فجامعوهن في المكان 
الذي أمركم الله وأذن به: وهو القبل؛ لأنه موضع النسل» إن الله يحب الذين 
يتوبون من المغاصى» كإتيان النساء في امحيض أو في أدبارهن, ونحو ذلك مما 
يصادم الفطرة والطبع السليم» ويحب الذين يتطهرون من رجس الفاحشة أو 
المعصية؛ ومن كل دنس مادي كالحيض والنفاس. ومحبة الله: إرادته ثواب 
العبد. والتوبة: هي رجوع العبد عن حالة المعصية. وكى بالإتيان عن الوطء. 

نساؤكم الطاهرات من الحيض مواضع حرثكم وإنجاب نسلكم» فالنطفة 
كالبذرة في الأرضء ولا يحل إتيان النساء في زمن الحيض» حيث لا استعداد 
لقبول الررعء ولا في الدبر؛ لأنه غير محل الإنجاب» ويؤدي إلى ضرر واضح 
ظهر حديثاً: وهو إفساد الدم والموت. 

:وهذه الآية تعد شارحة للآية السابقة» ومبّينة وجه الحكمة التى من أجلها 
شرع الاستمتاع: وهو خفظ النوع البشري بالاستيلاد. ْ 

فأتوا حرئكم بلاحرج بأي كيفية شئتم» قائمة وقاعدة ومضطجعة ومقبلة 
ومدبرة» مادام المأتى واحداً وهووني القبل الذي هو موضع الحرث. كما تأتون 
أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم» فلا تحظر عليكم جهة 
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من الجهات. وكذلك تفيد الآية إباحة إتيان النساء بالنكاح لا بالسفاح» وفي 
الوقت المأذون به شرعاء لا محرمات» ولا صائّات» ولا معتكفات. 


وقدموا. لأنفسكم الخير وصالح الأعمال''' عدة لكم يوم الحساب» واتقوا 
الله واحذروا معاصيه» فلا تقربوهاء وحدوده فلا تضيعوهاء ولا تريقوا ماء 
الحياة في الحيض أو في غير موضع الحرث» واختاروا المرأة المتدينة» وأعرضوا 
عن سيئة الأخلاق التي تسوء معاشرتها للزوج» وتفسد تزنية الآولاة: 


واعلموا علماً 8 أنكم ستلقون 0 في الآخرة فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


وبشر المؤمنين المستقيمين على أوامر الله بالفوز والكرامة والسعادة في الدنيا. 
والآخرة. أما الذين يتجاوزون حدود الله» ويتبعون شهواتهم» ويخرجون عن 
السّن المشروعة» فلا يسلمون من الضرر في الدنياء والعذاب في الآخرة» وقد 
يكون ضرر الدنيا بالقلق والاضطراب. والهمّ والخوف ونحوهما من الأمراض 
النفسية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلّت الآية (؟77) على وجوب اعتزال المرأة ؤ في امحيض» لقوله تعالى: 
دلوأ النْسَآهَ في الْمَحِيِضَ4 وهو أمرء والأمر يقتضي الوجوب. واختلف 
الغلماء يما تجب عل الرتكل اعتزالة من الحرأة وه بحافض على أقرال ثلاث 
-١‏ يجب اعتزال جميع بدن المرأة» لأن الله أمر باعتزال النساءء ولم يخصص 
من ذلك شيئاً. وهو قول ابن عباس وعَبيدةً السَّلْمانيء وهذا قول شاد خارج 
عن قول العلماء» وإن كان عموم الآية يقتضيه» فالسّنة الثابتة بخلافه. 
00 وله ابعغاء الول والسل 4 لأ الولد عير الدثيا والآخرة؟ فقن يكون شتنا وخلك وقيل: 
هو التزوج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. ' 
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؟ - يجب اعتزال موضع الأذى» وهو مخرج الدمء وهو قول الحنابلة» 
أخرج ابن جرير الطبري عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت:. «كل شيء إلا الجماع» وهذا 
موافق للحديث المتقدم» ويؤيده «أن رسول الله كل كان يباشر نساءه وهنّ 
خيّض» فعلم منه أن المطلوب اعتزاله بعض جسدها دون بعض. 


-. يعتزل ما بين الششرة والركبة» أي ما فوق الإزارء وهو قول الجمهورء 
لقوله كك للسائل حين سأله: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟» فقال: 
«لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنّك”'' بأعلاها». 


وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «شدّي على نفسك إزارك» ثم عودي 
إلى مضجعك».؛ وقالت عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها البَى 
كه أن تأتزرء ثم يباشرها». 
5 ىن و6 وا 2 يده 8 
ودلت آية «ولا نَفْربوَهنَ حَىٌّ يطْهَرْنَ4 على حرمة الجماع في الحيض حق 
الطهر» وللعلماء في ذلك آراء ثلاثة : 


١‏ - قال أبو حنيفة: يجوز أن تؤق المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل 
بالماء» فإن انقطع دمها لأقل الحيض ل تحلّ حتى بمضي وقت صلاة كامل» وإذا 
انقطع دمها لأكثر الحيض» حلت حيتئظٍ. 


-١‏ قال الجمهور: لا تحل حى ينقطع الميض»ء وتغتسل بالماء غسل 
الجنابة. 


* - قال طاووس ومجاهد: يكفى في حلّها أن تتوضأ للصلاة. 


ود م 


وسبب الخلاف: «حٌَ يَظَهَرْنَ فَإِدَا تطَهَرْنَ4 : حمل أبو حنيفة الفعل الأول 
على انقطاع دم الحيضء والثاني على المعنى نفسهء أي فإذا انقطع دم الحيض» 


000 منصوب بإضمار فعل » ومجوز رفعه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 


لله 0 - ال 7 77 يف 


فاستعمل الفعل المشدد بمعنى المخفف. وقال الجمهور بالعكسء. أي إنهم 
استعملوا الخفئف بمعى المشدد» والمراد: ولا تقربوهن حى يغتسلن بالماء» 
فإذا اغتسلن فأتوهن, بدليل قراءة: (حَىٌ يَطَهِرْنَ) بالتشديد» وبدليل قوله: 
ديك التطلويت». 

وللعلماء رأيان فيما يجب على من وطأ الحائض: فقال الجمهور: يستغفر 
الله ولاشىء عليه؛ لأن الحديث مضطرب عن ابن عباس» وإن مثله لا تقوم به 
حجة» وإن الذمة على البراءة» ولا يثبت فيها شىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل 

وقال الحنابلة: عليه دينار إن كان في مقتبل الدم. ونصف دينار في مؤخر 
الدم. لما رواه أبو داود والدارقطبي وغيرهما عن ابن عباس عن الي كه : 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار»» وفي كتاب الترمذي: «إن كان دما أحمر 
قدينان وَإن كان دما اضفر قتضف "دينار»:. هذا -مسعحب: عند الشافعية 
والطبري. 

وأجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر. وهي : 
الحخيض المعروف» ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة. وتترك له الصلاة والصوم. 
وتقضي الخائض الصوم ولا تقضي الصلاة. 
والشافعى وأحمد): أكثر الحيض خمسة عشر يوماء وما زاد على ذلك فهو 
استحاضة. 

وأقلّه عند الشافعى وأحمد: يوم وليلة. وما دونه استحاضة» وأقله عند 
مالك: دفقة أو دفعة في لحظة. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقل الحيض ثلاثة أيامء وأكثره ار وما 


5/5 لوه (9) - الكة : 7 7-777 


ودم النفاس عند الولادة كالحيض» وأقله عند الشافعية لحظة» ولا حد 
لأقله عند الأئمة الآخرين» وغالبه عند الشافعية أربعون» وأكثره عند المالكية 
والشاففتة مكون: يوماءوعنن اللثفية واطلتازلة + اريعوق يونا والفسل نه 
كالغسل من الحيض والجحنابة. 

ودم الحيض والنفاس يبمنعان أحد عشر شيئاًء وهي: وجوب الصلاة» 
وصحة فعلهاء وفعلٌ الصوم دون وجوبهء والجماع في الفرج وما دونهء 
والعذة»"والظلا ف والطوات :ون : الصمضة و دفول" امس 
والاعتكافٌ فيه» وفي قراءة القرآن رأيان: الحرمة عند الجمهورء والإباحة 
عند المالكية. 

ودم الاستحاضة: وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن. ولا خلقة) وإنما هو 
نزيف أو عِرّق انقطع. سائله: دم أحمرء لا انقطاع له إلا عند المُرْء منهء 
والمستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ولكنها 
تتوضأ لكل صلاة. 

ا ل ل ا ئشة أنها قالت: 
قالت فاطمة بنت أب حُبّيشُ: يا رسول الله إني لا أطهرً! أفأدع الصلاة؟ 
فقال رسول الله كلِ: «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة» إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» فإذا ذهب قَدْرها فاغسلي عنك الدم وصَلِ). 

وفي قوله تعالى: مدا هن كَأُوُهْر من حت أَمرَكه أذ إماء إلى أن 
الشريعة طلبت التزوج ورغبت عن الرهبانية» فليس لمسلم أن يترك الزواج 
على نية العبادة والتقرب إلى الله اتعالى ؛ لأنه سبحانه قد امتن علينا بالزواج 
بقوله : «إ ومن اليو 31 حَلَقَ لكر من أنمبيكة أزونها سكو إلنها ويععل 


ع عر ريه 4 1 


يكم موده 4 [الروم: 055١/٠‏ وطلب إلينا أن ندعوه بالتوفيق 


بالسروزر بالزوجة الضائلة والولك البَاد فقال: ؤرَينَا هب آنا من أزويصًا' 
مه 


وذريلكنا ره عق 4 [الفرقان: 0؟/ 04]ء وقال: «إَيّ انكا ى ألدّنيا 
حَسسَنَةَ 4 [البقرة: 65١١/7‏ وهي الزوجة الصاحة. 


ده 9 - الك ١:‏ 77م واد 


فالزواج الشرعي وقربان المرأة ابتغاء النسل قربة لله تعالى» وتركه مع 

القدرة عليه مخالف لطبيعة الفطرة وسنة الشرعء قال يَكْةِ في الصحيح: ”وني 

بُضْع أحدكم صدقة, قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحذنا 2 ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه وزر؟ 


وتجبر الكتابية على الاغتسال من الحيض في رأي مالك - وني رواية ابن 
القاسم عنه - ليحلٌ ليها 'وطوهاء قال سان + لول تليق ل طورة 
َإِدًا تَطْهرَنَ 6 [البقرة: ؟/577] أي بالماء» ولم يخصٌ مسلمة من غيرها. وهذا 
موافق لرأي الشافعية والحنابلة القائلين بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة. 
وقال الحنفية: إنه غير مكلف بها. 


وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة» وليس عليها نقض شعرها , 
في رأي الحنفية والمالكية» لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول 
الله إني أشدٌ ضَفْر رأسى» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن 
تحني على رأسك ثلاث حَنّيات» ثم تُفيضين عليك الماءء فتظهرين". ويجب 
نقض الضفائر في رأي الشافعية والحنابلة إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا 
بالنقضء. لا زوى البخاري عن عائشة: أن الى كلم قال لما إذ كانت 
حائضاً: «خذي ماءك وسدرك وامتشطي' ولا يكون المشط إلا في شعر غير 
مضفور. وخصصه الحنابلة في الحخيض أو النفاس» ولم يوجبوا النقض في حال 
الجنابة إذا أروت 0 أخذاً بحديث أم سلمة 


وقوله تعالى : (كَأتُوَا حَرَكَك أل أنَّ صقت [البقرة: ؟/7؟] تمثيل» أي فأتوهن 
كما تأثون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم » لا تحظر 
غابكم ابجهة دون جهة: والمعنى كما بيّنا : جامعوهن من أي شق أردتم» بعد 
أن يكون المأق واحداً وهو موضع الحرث. 


2 ب رصم ع 


قال الزمحشري: 00 0 هو أو عَْرْلُوا ليآ لِنْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ 


8 ِ مودس 22 
[البقرة: 5 من حَنثُ أمركه س4 [البقرة: 0 ظٍُ كبوأ َ : أن 


قر 


> للد (0) - الك : 4/7 77-ه7؟ 


شِعْتمٌ © [البقرة: ؟/177]: من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة؛ وهذه 
وأشباهها في كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلموهاء ويتأدبوا بهاء 
ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهه”". 

وقوله تعالى: «وَانَّقُواْ الله تحذيرء «وَعَلَمُا بك كم ول 
يقتضي المبالغة في التحذير»ء أي فهو مجازيكم على البر والإثم. روى مسلم عن 
ابن عباس قال: ممعت رسول الله كةِ وهو يخطب يقول: (إنكم ملاقو الله 
حُفاةً عُراةً مُشَاةً عُوْلاً". ثم تلا رسول الله يَكلِ: « وَأنَّقُوا لَه واعلموأ 


5 
عم يبي بورد برو 
أنكم مللقوه © . 


دب >”سرئظى 6 م2 ار سم كه كيس لظم مش سو 14" مديقة الى امه 
«زولا تجعلوا | غَرْصَة تمان تف تبروا وتثفوا وتصلحوا 7 
دي له رمم 2 َّ فسش ميو م5 ا 7 ر وسم ار 
نان وَألّهُ ممِيمٌ عَلِيِمٌ 9 لا يُوَاحِدَكْ الله بالَنْو في أَيْمَيحْ ولكن يُوَاحِدكُم ما 
ءادوس رميو 2ج لور حجيج 
571 لَه عمور حَلِمْ 09 4 


وقرأ ورش » و حمزة وقفا: (يواخذكم). 


«(ولا خسنو لَه عْْصةٌ لِأََسَيِحُْ4 «عرْصَة4 : منصوب مفعول ثانٍ 


؟!954غ/١ الكشاف:‎ )١( 


0) الغرل: هو الأقلف الذي لم يختن. 


ليه 2 - الكنك : 4/١‏ 77-ه؟؟ ْ ب 


(أنن تَيَروَا4 فيه ثلاثة أوجه: التّصب والجر والرفع. 

فأما النصب: فعلى تقدير: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم لثلا تبرواء 
فحذفت لاء أو كراهة أن تبرواء والتقدير الثاني أولى؛ لأن حذف المضاف 
أكثر في كلامهم من حذف «ل». 

وأما الجرّ: فعلى تقدير حرف الجر وإعماله؛ لأنه يحذف مع «أن) كثيراًء 
لطول الكلام. 

وأما الرفع : فعلى أن تكون: أن وصلتها مبتدأ» وخبره محذوف» وتقديره: 
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أمثل وأولى من تركها. 


المفردات اللغوية: 


(غرْصة) هي المانع المعترض دون الشيء .لم6 أي ما حلفتم”"' 
عليه من البر والتقوى والإصلاح» ويكون: «أنن تَبَيأ) بدلاً من أعانكمء 
ويكون المعى: لا تجعلوا الله مانعاً من البرء وهذا المعنى موافق لخبر 
الصحيحين في قوله يكلِهِ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت 
الذي هو خيرء وليكمّر عن بمينه». وهناك معنى آخر هو: لا تجعلوا الحلف بالله 
معرّضاً لأعانكم. تبتذلونه بكثرة الحلف بهء ويكون أن تَروَأ4 علة 
للنهي» أي أن لا تبروا أو إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا؛ لأن الحلاف 
مجترئ على الله غير معظم له؛ فلا يكون برَآ متقيأء ولا يثق به الناس» وعلى 
هذا تكون الآية نبياً عن كثرة الحلف بالله. وابتذاله في الأعان .«وَلَلَهُ سِيعٌ6 
لأقوالكم .«عَلِيِمٌ» بأحوالكم. 


لفو 4 هو اليمين الذي لا قصد فيه ولا ني كأن يجري على لسانه : إى 


)١(‏ اليمين: الَْلِفء وأصله: أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت» أخذ الرجل بين صاحبه 
بيمينه ثم كثر ذلك» حتى سمي الخَلِف والعهد نفسه يعيناً. 


ىا 1 ليده 2 - الك : 1/7 0-77 


واللهء ولا والله؛ وبلى والله؛ من غير قصد اليمين» وإنما يسبق إليه اللسان 
عادة» فلا مؤاخذة فيه بكفارة ولا إثم ولا بعقوبة. واليمين اللغو عند أبي 

نيفة : حنيفة : أن يحلف على ظن شيء أنه حصل» ٠»‏ ثم يظهر خلافه .«وَلكن يُوَاحِدْ 
0 53 كَبَتْ فون ) أي قصدته من الأبمان إذا حنثتم» وهو مثل قوله تعالى: 
57 يوإِنِلُحكُم يما عَقَدمُم لمن ) [المائدة: 89/0] (٠.‏ وَنَهُ عَمُوْرٌ 4 ليمين 
اللغو .(حَليم 4 يؤخر العقوبة عن مستحقها. 


سبب النزول: 
نزول الآية (14؟): 


روى ابن جرير الظبري عن ابن جريجء أن قوله تعالى: «وَلَا تَحَصَلُوأ أله 
عْرْصصَةٌ لِأَنَسِيِحكُمْ 4 نزلت بسبب أبي بكر الصديق إذ حلف ألا ينفق على 
مسطح. ا 
عنهاء وفيه نزل: «وَلَا أن وو لْمَضْلٍ بك وَالبَعَةٍ أن يُوْيا أؤلي الْمرَقَ» 
[النور: 5؟/؟5]. 

وقال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رَوَاحةء حين حلف ألا يكلم حَتَنهِ زوج 
أخته (صهره): بشير بن النعمان» وألا يدخل عليه أبداًء ولا يصلح بينه وبين 
امرأته» ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعلء. ولا. يحل إلا أن أبرٌ في عيني» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 


المناسية : 


قو :تال :فى 51ب الصابقة يتنوى الله وك رام معشييية» وذ هنا عل أن 
مما يتقى وُحذر منه : أن يجعل اسم اله مانغا من البر والتقوى. 


١7/5/” البحر المحيط:‎ )١( 


لله (9) - اللنكة : 0-7714 هذ 


وقال العلماء أيضا : لا أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء 
يجميل المعاشرة. قال : لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعدّلاً بأنَا حلفنا ألا 
نفعل كذا. 


التفسير والبيان: 


للآية معنيان: الأول - إذا حلف الشخص ألا يفعل خيراً من صلة رحم 
أو صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو عبادة ونحوهاء فلا يكون 
الحلف بالله مانعاً من المحلوف عليه من برّ وتقوى. وما على المؤمن إذا أراد أن 
يفعل البر والخير إلا أن يكفر عن بمينه ويفعل المخلوف عليه؛ كما جاء في قوله 
كه لعبد الرحمن بن سمرة - فيما رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه - : 
«لإذا حلفت على يمين» ورأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خيرء وكمّر 
عن بمينك» فتكون الآية لرفع الحرج عن الحالفين بالله إذا أرادوا فعل الخير. 


والمعنى الثاني: لا تتعرّضوا كثيراً للحلف بالله من أجل إرادة البر والتقوى 
والإصلاح بين الناس؛ لما في كثرة الحلف بالله من استخفاف واستهانة وتجرؤ 
على الله.» وعلى المؤمن تعظيم الله تعالى وتوقيره» والابتعاد عن اليمين قدر 
الإمكان؛ سواء أكان الحالف صادقاً أم كاذباً» فكان صاحب الورع مثل عمر 
والشافعي لا يحلف بالله ذاكراً ولا آثراً عن غيره» فتكون الآية للنهي عن كثرة 
الحلف بالله؛ وابتذاله في الأبمان» توفيراً للثقة بكلام المتكلم بدون يمين» قال 
الله تعالى «إولا طيلِعَ كُلَّ عَلَافٍ مهن 2 ) [القلم: 0ل .]٠١‏ 


هذا في اليمين المنعقدة التي يلزم فيها الكفارة بالحنث فيها: وهي على 
الموسر: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» شمن لم يجد وهو 
المعسر الفقير فيصوم ثلاثة أيام. وقد أخبر تعالى أنه يؤاخذ على ما كسبت 
القلورب أي قصدت إيقاع اليمين» والمؤاخذة بالكفارة أو العقوبة عند عدم 
الكفارة» حتى لا يتخذ اسم الله عرضة للابتذال وتوفيراً لتعظيمه» أو مانعا 
من صالح الأعمال. 


5 لدع 0) - الكتكة : 4/7 ١-77‏ 


أما اليمين اللغو: فأخير تعالى أنه لا مؤاخذة ولا عقاب ولا كفارة عليها 
بالحنث» لصدورها عن غير قصد اليمين؛ لأن الله غفور لعباده» فلا يؤاخذهم 
بما لم تقصده قلوبهمء ولم يكلفهم بما يشق عليهم. لحصوله دون اختيار. 
وكين اللغو عند الشافعية: هي التي تجري على اللسان دون قصد الحلفء 
مثل قول الشخص: لا والله» بل ذا وإن عدم المؤاخذة عليها: هو عدم 
إيجاب الكفارة بها. 

وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: هي أن يحلف على شيء يظنه أنه حصل» ثم 
يظهر خلافه» وبعبارة أخرى : اللغو: ما يحلف به على الظن» فيكون بخلافه. 
فهذا لا مؤاخذة فيهء أي لا يجب تكفيره. وأما ما يجري على اللسان من غير 
قصد فتجب فيه الكفارة. 


والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن الله قسم اليمين قسمين: ما كسبه القلب» 
واللغو. وما كسبه القلب: هو ما قصد إليه» وحيث جعل اللغو مقابله» فيعلم 
أنه هو الذي لم يقصد إليه. قال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها 
لغو هو قول الرجل : لا والله» وبلى والله ؛ في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين 
ولا مريدها. وقالت عائشة رضى الله عنها: أبمان اللغو: ما كانت في المرّاء 
واشزل والمزاضة وكيك اللى لز ينقد عليه القلب: 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تعظيم الله تعالى واجب شرعاً» والإكثار من اليمين» والحنث فيه يتنافى مع 
واجب التعظيم للهء وفيه قلة مراعاة لحق الله تعالى» فلا يصمح جعل الأيعان 
مبتذلة في كل حقّ أو باطل» أو في الصدق أو الكذب. 

أما إذا حلف المؤمن معظّماً الله تعالى» وكان المحلوف عليه أمراً خيرياً» فلا 
تمنعه اليمين من فعل الخير المحلوف عليه» وعليه أن يكمّر عن بمينه» وهذا نوع 
من التسامح والتيسير في شرع الله تعالى» حبّاً في فعل الخير: من صدقة أو 
معروف أو صلة رحم أو إصلاح بين الناس. 


لدع () - ال 7 ١4د‏ 


كما أن من فضل الله تعالى» وتيسيره على الناس» وعدم تكليفهم بالشاق 
من الأحكامء ودفعاً للحرج عنهمء أنه رفع المؤاخذة والإثم والكفارة عن 
اليمين اللغو؛ لأنه الغفور الحليم» الرؤوف الكريم. ش 


حكم الإيلاء 


5 ب عو مم . ديو رسن >جوتيحظ ب مكو 4ه مير يي يي ع جم2/ 
« للذين يَؤُلونَ من يهم تبس أرة أشر فإن قفد و فإنْ الله غمور رحيم يك 
ون يوا الطلقَ كد أل عبيخ عَيمٌ 9©» 
القراءات: 
ع بع . 
يؤُلُونَ © : 


وقرأ ورش والسوسي» وحمزة وقفاً (يُولون). 
«لِنَّدِنَ4 اللام تفيد الاستحقاق» كقولك: الرحمة للمؤمنين واللعنة 
للكفار. 


ين ب 1 0 متعلقان 0 تقديره : 0 0 
آل من امراتقة نيو غلا 


البلاغة: 
ومن أله سيم عَليِمٌ 4 خرج الخبر عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد. 
المفردات اللغوية: 


مُوْْْنَ 4 يحلفون أو يقسمونء والأليّة: الحلفء جمع ألاياء والإيلاء: أن 


1 ليه (5) - ال :ا 


العا العري م اع ارين احير تاكر” وإنها عُدَيت ©« يُؤْلونَ 4 بمن» 
وهي إنما تعدى بعلى» إما لأنه ضَمّنَ (يُوْْون معنى يعتزلون» وإما لأن في 
الكلام حذفاً. وتقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم» فترك ذكر: 
يعتزلون» اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 


6 رَبِضٌ 6 انتظار .(إقآءُو» رجعوا إلى نسائهم عن اليمين ٠ن‏ الله عَمُورٌ 
مح ما مخلفوا عليه من« فين المراة لاع 43 سبم: 


ريا ألطَلقَ 6 صمموا على إيقع الطلاق. وعزموا ألا يعودوا إلى 
الاستمتاع بنسائهم 507 20 هيع ع عَليمٌ »4 لقولهم علي 6 بعزمهم » أي 
ليس لهم بعد تربص مدة أربعة أشهر إلا الفيئة أو الطلاق. 


سبب النزول: 

قال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السّنة والسّنتين وأكثر من ذلك» 
فوقت الله أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 
وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل لا يريد 
المرأة ولا يحبٌ أن يتزوجها غيرهء فيحلف أن لا يقربها أبداً» وكان يتركها 
كذلك. لا أَتمَاً ولا ذات بعل» نجل ال تقال الأعل الا يخلم يدها علد 
الرجل في المرأة أربعة أشهر» وأنزل الله تعالى : «لَلَدِنَ لون من من نهم 4 
ال 


وذكر مسلم في صحيحه أن الل بِ آلى وطلّق» وسبب إيلائه سؤال نسائه 
إياه من النفقة ما ليبس عنذه. 


وذكر أ بن قائجة ميا اير وهو أن زينب ردّت عليه هديته» فغضب كلل 
فآلى منهن. 


١8٠0/79 البحر المحيط:‎ )١( 
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ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه تقدم شيء من أحكام النساء وشيء من 
أحكام الأعان» وهذه الآية جمعت بين الشيئين. 
التفسير والبيان: 

حدد الله تعالى مدة قصوى للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم. وهي أربعة 
أشهرء إشارة إلى أن الإيلاء لمدة طويلة مما لا يرضى الله تعالى» لما فيه من 
قطيعة واستمرار نزاعء ومنعاً من إلحاق الضرر بالمرأة وامتهانها وإهدار 
حقوقها. ْ 

فإن رجعوا بالفعل لا بالقول”'' إلى ما حلفوا على الامتناع منه وكانوا 
عليه » فإن الله يغفر لهم ما كان من الحنث في أيمانهم؛ لأن الفيئة توبة في 
حقهم » رعع يم ريعرهم ين المؤمتين ‏ فلا يوا خله بها سلف؟؛ لأن رحمته 
وسعت كل شيء. ومعنى ( تربص أَرَيَعَةٍ أشبر»: أي ينتظر الزوج أربعة أشهر 
من حين الحلف. ثم يوقف. ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا قال: «إفإن 
قآهُو4. وإن عزموا الطلاق» فلم يفيئوا إلى نسائهم» فإن الله سميع لإيلائهم 
وطلاقهم». عليم بنياتهم» وبما ارتكبوه مما يحرم أو يحل» فليراقبوه فيما 
يفعلون. فإن أرادوا إيذاء النساء ومضارتبن» فهو يتولى عقاءهم» وإن كان لهم 
عذر شرعى مثل حملهن على إقامة حدود الله» فالله يغفر لهم. 


ومجمل الحكم: أن من حلف على ترك قربان امرأته واستمر على امتناعه ' 
أربعة أشهر» فإما أن يفيء إلى زوجته» ويحنث في يمينه» ويكمّر عنهاء وإما أن 
يطلق» فإن أبى الطلاق طلّق عليه القاضي. أي له الخيار بين أمرين: الفيئة أو 
الطلاق. والفيئة أفضل من الطلاق؛ لأن الله جعل جزاءها المغفرة وال رحمة» 
وهدد في حال الطلاق بأن الله سميع لأقواهم عليم بنواياهم. وأفعاطهم. 


-- لله 6 - الك :ام 


دل قوله تعالى: («ِالَلَدِنَ يُوْلونَ من يَِهِم4 على أن الإيلاء يختص 
بالزوجات. 

ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق» فالحرٌ والعبد والسكران يلزمه 
الإيلاء»ء وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الخصى 
غير المجبوب» والشيخ الكبير إذا كان فيه بقية قوة ونشاط. أما امجبوب: 
فللشافعي فيه قولان: قول: لا إيلاء له وقول: يصح إيلاؤه» والأول 
اصع 

ويصمٌ إيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة» ويقع 

واختلف العلماء فيما يمع به الإيلاء من اليمين: 


فقال الشافعى فق الجديد: لد يمع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً» فليحلف بالله أو ليصمت». 


وقال الحنفية والمالكية: يصمّ الإيلاء باليمين» أو بالحلف على ترك الوطء 
بالطلاق أو العتاق» أو نذر التصدق بالمال أو الحج, أو الظهار؛ لقول ابن 
عباس : «كل يمين مَنَعتْ جماعاً فهي إيلاء. وكل من حلف بالله أو بصفة من 
صفاتهء فقال: أقسم بالله أو أشهد بالله» أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه 
وذمَتُه» فإنه يلزمه الإيلاء اتفاقاً». وأضاف الالكية: أنه لا تشترط اليمين في 
الإيلاء» فإذا امع الرجل من الوطء بقصد الإضرار من غير عذر» و 
يحلف. كان مولياًء لوقوع الضرر. 

وقال الحنابلة على الرواية المشهورة: لا يكون الإيلاء بالحلف بالطلاق 
والعتاق» بدليل قراءة أبي وابن عباس: «للذين يقسمون» بدل «إيُوْلُوتَ6. 


فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى» بأن قال: إن شاء اللهء فالأصح لدى 


للد (9) - ال :7/7 ه11 


المالكية وفقهاء الأمصار: ليس بمولٍ؛ لأن الاستثناء يحل اليمين» ويجعل 
الخالف كأنه لم يحلف. 

وكذا إن حلف بالئَّى أو بالملائكة أو بالكعبة ألا يطأهاء أو قال: هو 
يودي أو نصراني أو زانٍ إن وطتئها: ليبس بمولٍ» في رأي مالك وغيره. 


واعخلفا العلماء قصفة البيية الف كرو نيا الكالتت موليا: 


فقال جماعة (علي وابن ن عباس والزهري): لا يكون مولياً إلا إذا حلف على 
ترك الوطء إضراراً مباء أما إذا حلف لا على وجه الآضرار» فلا يكون موليا ؛ 
لأن الله جعل مدة الإيلاء ترجا من سوء عشرة الرجل ومضارته. فإذا لم 
يقصد الضررء وما قصد الصلاح والخير» لم يكن مولياً» فلا معنى لتحديد 
الأجل». حى تتخلّص من مساءته. 1 

وقال آخرون: له كوت د انا ء جار ءاف يفل رلاقعاها إفراراب» 
أم لمصلحة. 

وقال بعضهم : ليست بمين الإيلاء مقصورة على الحلف بترك الوطء» بل 
تكون بالحلف على غيره أيضاًء كأن يحلف ليغضبنهاء أو ليسوعءنهاء أو 
' ليحرمنهاء أو ليخاصمنهاء كل ذلك إيلاء. 

واختلف الفقهاء في الفىء: 

فقال الجمهور: هو غشيان المرأة الذي امتنع عنهء لا فيئة له إلا ذلك» فإن 
كان هناك عذر من مرض أو سفر» ومضت مدة الإيلاء دون وطء» بانت منه 
في رأي طائفة» وقال الأكثرون منهم المالكية: لا.تبين منه» سمت 
وهي امرأته. 


وقال الحنفية: الفيء إما بالفعل وهو الجماع في الفرج» وإما بالقول: كأن 
يقول : فئت إليك» أو راجعتك» وما أشبه. ذلك. 


8 لل 20 - ان : 7م 
وأما الطلاق بعد ترك الفىء في الإيلاء ففيه اختلاف أيضاً: 


فقال الحنفية: الفىء يكون قبل مضى المدة» فإذا مضت الأربعة الأشهر 
بدون فيئة» وقع الطلاق طلاقاً بائناً. 


وقال الجمهور: لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة» فإن مضى الأجلء» لا 
يقع به طلاق» وإنما ترفع المرأة الأمر إلى القاضي» فإما فاء وإما طلّقء أي إن 
الطلاق يقع بتطليق الزوج» أو القاضى إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 


27 سس م 


ومنشأ الخلاف : اختلافهم في تأويل آية: (إفإن فأمو فَإنَّ الله عَمُورُ بحم » 
إن عا الطَلَقَ َإنَّ أله سَميعٌ عَلِيمٌ 49 فرأى الحنفية: إن فاؤوا في هذه 
الأشهرء فإن الله غفور رحيم لا أقدموا عليه من الحلف على الإضرار 
بالزوجة» وإن لم يفيئوا في هذه الأشهرء واستمروا في أيماهم» كان ذلك عزما 
منهم على الطلاق» ويقع الطلاق بحكم الشرع. ويكون معنى: لإوَإِنَ عََبُوأ 
لطَلَقَ4 أي بترك الفيئة» وقد شبهوا مدة الإيلاء بالعدة. والمولى عنها ' 
بالرجعية» وشبهوا الطلاق بالطلاق الرجعي. وكان الإيلاء في الجاهلية 
طلاقاًء فأقره الشرع طلاقاًء وزاد فيه الأجل. 


والمعئى عند الجمهور: للذين يحلفون بمين الإيلاء انتظار أربعة أشهرء فإن 
فاؤوا بعد انقضاء المدة» فإن الله غفور رحيم» وإن قصدوا إد يقاع الطلاق» فإن 
الله سميع لطلاقهم» عليم بما يصدر عنهم من خير أو شرء فيجازيهم عليه. 
وقد شبهوا أجل الإيلاء بالأجل. الذي يحدد في العْنّه (العجز الجنسي)؛ لأن 
الإيلاء ضرر بالزوجة» فإن رفعه الزوج وإلا رفعه ار 5 في أي ضرر 


يتعلق بالوطء»ء وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله: «إوَإِنَ عَرَمَأْ ألطَلَقَّ4 دليل على 
أنها جم تطلق بمضى أربعة أشهر» ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة""". 


)١(:‏ روى مالك والبخاري عن ابن عمر قال: (إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع عليه طلاق» وإن 
مضت أربعة أشهر حتى يوقفء فإما أن يطلقء وإما أن يفئء». 


له (0) - ال :7/7 4 


ولا فرق في لزوم الإيلاء بين المرأة المدخول بها وغير المدخول بها.. 

ولا يشترط في المولي عند الجمهور: أن يكون مسلماً» فيصح إيلاء المسلم 
والكافرء ولكن لا تلزمه الكفارة بالحنث عند الحنفية» وتلزمه الكفارة في رأي 
الشافعية والحنابلة. واشترط المالكية أن يكون المولي مسلماء فلا يصح إيلاء 
الذّميء كما لا يصحٌ ظهاره ولا طلاقه؛ لأن نكاح أهل الشرك لديهم غير 
صحيحء وإنا لحم شبهة يدء ولأنهم لا يكلفون الشرائع»ء حى تلزمهم 
كفارات الأيمان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء» لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم 
بينهم» ويذهبون إلى حكامهم. فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم»؛ حكم 
بحكم الإسلام» كما لو ترك المسلم واطء زواجت “ضرازا من غير عين: 

واتفق أتمة المذاهب الأربعة على وجوب كفارة اليمين على المولي الحانث 
بيمينه إذا فاء بجماع امرأته. 

وأجمع العلماء على مشروعية تقديم الكفارة على الحنث في الإيلاء» 
واختلفوا في مسألة الأبمان. فرأى أبو حنيفة: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث فيها. 

وذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي لأربعة أشهر الأثر الذي رواه 
مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن 
الخطاب من الليل» فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرّقنى أن لا خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله أني أراقبه مهنا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: سنّة أشهر أو أربعة أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحدا من 
الجيوش أكثر. من ذلك. ش 
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عذة المطلّقة وحقوق النساء 


رعاءك 45 مدهء سم 451 40 2242 بممضاج داي. ر 5 يوه 5 لجم ردم 
ل | له 7 . ١‏ ا 0 0 
اط ا من ار 


لازن آم 2 لعج م 74> سمره ‏ متي © لوو افرع > 
للَّهُ فة أَرَحَامِهنَ إن كن مُؤْمنَّ بأللّه وَالبوْو الآخر ومولبنَ أحق ردْصنَ في ذَلِكَ إن 
4 0 
مكل 


200 رن اي لوو جد رن لين ا وات ا 213 
أرادوأ إضلحا وَطُنَّ مِثْلُ الى عَلتِنَّ بعرو وَلرَجَالِ عَلْهْنَّ درجَةٌ وله ء 
2 
عَم ©0» 


9 
بت 


1 
والله عرْمرٌ 


عست تعن ولع ا الأمر إلى لاسو وناك" ذلك أن القن 
مفهوم 9 تَلََهَ دع نصب ( لَه على أنه مفعول بهء أو ظرف أي يتربصن 
مدة ثلاثة قروء. ول فُروَةٌ4 جمع كثرةء وأقراء جمع قلة» وإضافة العدد القليل 
وهو من الثلاثة إلى العشرة» إلى جمع القلة أولى من إضافته إلى. جمع الكثرة» 
والسبب في مجيء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء: هو أن 
العرب يتسعون في ذلك» فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخرء 
لاشتراكهما في الجمع» ألا ترى إلى قوله: (بأنفْسهِنَ4 . وما هي إلا نفوس 
كثيرة ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء» فأوثر عليه 
تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل. وفي ذكر الأنفس: تبييج لمن على 
التريُص» وزيادة بعث؛ لأن فيه ما يستنكف منه» فيحملهن على أن يتربصن؛ 
لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن بقمع أنفسهن وجيرها على 
التريّص (الكشاف: .)7077//١‏ 


بوشن ِثْلُ أأزى عَلهَنَ لوف 4 (مثل) . مبتدأ» و وَطْنَّ 6 خيره» 


ين و .“كن 


ولإعَلوِنَ4 : صلة «ألَذى4 . ويتعلق بفعل مقدر: وهو الذي استقر عليهن. 
وف بالمعروف 6 . متعلق بلهن. وتقديره : استقر لمن حق مثل الذي عليهن 
بالمعروف» أي بالذي أمر الله في ذلك. 
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يريس 4 خير في معنى الأمرء أي ليتربصن» كما بيّنا .إن كم مُؤْصنَ 
أله 4 للتهييج والحتٌ والبعث على الأمر .(إوَطَنَّ مِثْلُ الى عَلنَ4 فيه طباق 
بين لهن وعليهن» وفيه إيجازء والمعئى: لحن على الرجال من الحقوق مثل الذي 
للرجال عليهن من الحقوق. 


المفردات اللغوية: 


ربضّست) ينتظرن ويصبرن .( مدو جمع قرء» ويطلق في كلام العرب 
على الطهرء وعلى الحيض حقيقة» فهو من ألفاظ الأضداد. وأصل القرء: 
الاجتماع» وسمي الطهر قرءاً لاجتماع الدم في البدن» وسمي الحيض قرءاً 
لاجتماع الدم في الرحم» وقد يطلق القرء على الوقت» محيء الشيء المعتاد 
مجحيئه لوقت معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولما كان الحيض 
معتاداً مجيئه في وقت معلوم, سمت العرب وقت مجيئه قرءاً. وجاء القرء بمعنى 
الحيض في قوله يَكَِمْ لفاطمة بنت أبي حبيش : «دعي الصلاة أيام أقرائك» لذا 
قال الحنفية والحنابلة : المراد بالقرء الحيضء وقال المالكية والشافعية: المراد به 
الطهر. 


والاعتداد للمطلقات ثلاثة قروء محصوص بالحرائر المدخول مبن» أما 
غيرهن أي قبل الدخولء فلا عدّة عليهن» لقوله تعالى: «هَمَا لَكُمْ عَلَنْهنَ من 
ع 4 [الاحزاب: +/44]ء والقروء مخصوصة أيضاً بغير الآيسة 
والصغيرة» لأن عدتمهما ثلاثة أشهرء وكذلك غير الحوامل لأن عدة الحوامل 
بوضع الحملء كما في قوله تعالى 9 وَألَتِى بَيمَنَّ بِنَ الْمَحِضٍ من نيك إن 
0 ومن يسقٍِ أنه جحل د من رود شرا 2) [الطلاق: 4/10]. وعدة 
الإماك» روانم بال ٠‏ 
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9مَا خَلَنّ أنَّدُ ف أَبَِامِهنَ 4 من الولد أو الحخيض ١‏ أزواجهن» 
مفرده بعل أي زوجء والمراد هنا الزوج الذي طلق .9 إِنَ أرادواً إضكحا» 
بينهماء لا إضرار المرأة» وهو تحريض على قصدهء لاشرط لجواز الرجعة. 
وهذا في الطلاق الرجعي .«وََنَّ4 للنساء على الأزواج لمِثْلُ الى لهم 
«(عَلوِنَ4 من الحقوق .لآ بِالمْموف» شرعاًء من حسن العشرة وترك الإضرار 
ونحو ذلك .ل وَلرَجَالٍ عَلهِنَ ا أي فضيلة في الحق» من وجوب طاعتهن 
لهم» لما ساقوه من المهر والإنفاق .(وَأَلّهُ عَرٌ4 في ملكه .(إحَكمم 4 فيما دبّره 
لخلقه. 


سبب النزول: 

أخرج أبو داود واب بن أن حاتم عن أسماء بنت يزيد , بن السّكن الأنصارية» 
قالت: ا ل 
العدة للطلاق : «وَلْمطْلْقَنتُ يريضس بِأنفْسهنّ عَكنَةَ فروع6. 


التفسير والبيان: 

لتتربص ثلاث حيضات أو أطهار بعد الطلاق حرائر النساء اللاتي يطلقن » 
وهن من ذوات الحيض »2 للتعرف على براءة الرحم من الولد» فيوّمن من 
اختلاط الأنساب» وقد أخرج من حكم الآية كما بيّنا ثلاثة أصناف من 
النساء: 


وهنّ المطلقات قبل الدخول. فلا عذّة عليهن». والصغيرات قبل سن 
الحيض واليائسات من المحيض لكبر السّنء فعدتهن ثلاثة أشهرء والحوامل 
فعدتبن وضع الحملء فصارت الآية هنا خاصة بعدّة النساء الممكنات 
الحيض. المدخول بِبِنْ» وغير الحوامل. 


سه يه ع 


والتعبير بقوله : ( بريصت بِأَنشسهنَ 4 يشير إلى أن على النساء أن يحملن 
أنفسهن على الصير والانتظار لوتمام تلك المدة» حقى تنقضي العدّة» فلا 
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يسايرن أهواءهن وشهواتهن» إذ قد تكون أنفسهن تواقة إلى سرعة انقضاء 
العدّة» والتروج بزوج آخر. وفي هذا التعبير لفت نظر لطيف» فيه تعظيم 
وتبجيل» إذ لم يؤمرن بذلك أمراً صرياً. 


وحكمة هذا التريّص: هو التعرّف على براءة الرحمء فلا تختلط الأنساب» 
لذا لا يحل للنساء أن يكتمن شيعاً مما في أرحامهن من حمل أو حيض» وإن 
طالت العدة للتزوج بزوج آخرء ولا يحل لحن الكذب بكتمان الحيض أيضاً 
لأجل استدامة النفقة ما دمن في العدّة» وقد جرت امحاكم الآن على أن أقصى 
العدّة سنئة تمرية» كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


وذلك إذا كنّ مؤمنات إيماناً صادقاً بالله وباليوم الآخرء فلا يخفئ على الله 
شيء» ويحاسب كل إنسان على قوله وفعله يوم القيامة» مما يقتضي أن تكون 
المرأة أمينة على ما في رحمهاء فإن لم تكن أمينة لعدم إعانها الكامل أضلت 
نفسها وغيرها. وفي هذا تهديد شديد ووعيد لمن على خلاف الحق. مما يدل 
على أن المرجع في هذا إليهن ؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» ويتعذر إقامة 
البيّنة غالباً عليه» فردٌ الأمر إليهن وتوعدن فيه لعلا يخبرن بغير الحق» إما 
استعجالاً منها لانقضاء العدّة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لما في الحالين من 
المقفاصدء فأمرت أن تخبر بالحق في شأنها من غير زيادة ولا نقصان. 


وأزواجهن في حال الطلاق الرجعى أحقّ برجعتهن إلى بيت الزوجية» في 
مدة العدّة» حرصاً من الشرع على إبقاء الرابطة الزوجية السابقة» فليس هناك 
من الحلال أبغض عند الله من الطلاق» وعلى المرأة الاستجابة إلى طلب الزوج 
الرجعة» بشرط أن يكون المقصود بالرجعة: الإصلاح والخير للزوجين. أما 
إذا كان القصد هو الانتقام والإضرار ومنعها من الزواج بآخرء حتى تكون 
كالمعلّقَة » لا هي زوجة له بالمعنى الكريم» ولا بمكنها من التزوّج بغيره»ء فهو آثم 
عند الله. بإلحاق الضرر مهاء والحيلولة بينها وبين الزواج برجل آخر. 


وهذا يدل على أن الرجعة مشروطة ديانة بإرادة الإصلاح» ونية المعاشرة 
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بالمعروف. وبمناسبة الرجعة ذكّر الله الزوجين بما لهما من الحقوق وما عليهما 
من الواجبات» فللرجل حقوق, وعليه واجبات للمرأة» وللمرأة مثل ذلك 


وهما متساويان في الحقوق والواجبات؛ لأن لكل منهما كرامة إنسانية 
وأهلية تامة من عقل وتفكير ورغبات ومشاعر وإحساسات» وحقّاً في العيش 
الحرٌ الكريم» إلا في درجة القَوامة: أي تسيير شؤون الأسرة المشتركة والقيام 
على مصاحها بقيادة الرجل» لما فضله الله على المرأة بسعة العقل والخبرة» 
والحكمة والاثّران دون التأثر السريع بالعواطف العابرة» ولأنه الذي ينفق 
0 تكوين الزواج بدفع المهرء إلى نبهايته بالنفقة الداع عن 

شؤون الحياة بتوفير المسكن والملبس والطعام» كما قال الله تعالى : ايك 
قرآمُورت عَلَ الس يما فصّكل أله بَعْضَهُمْ عل بَعَضٍ ويمآ أَنَمَقُوأ مِنّ 
أَمْولِهِم 4 [الساء: 4/4*]. وسبب القوامة أن كل شركة أو حياة اجتماعية 
تتطلب وجود رئيس مسؤول عنهاء يتحمل الأعباء» ويستعد لتحمل المغارم 
. والخسارات» ويدير أمر هذه المؤسسة بما يوصلها إلى شاطئ الأمن والسعادة 
والاستقرار» في داخل المنزل وخارجهء تعليماً لا وتمكيئاً من ممارسة 
الخبرات والمهارات التي تفيد الزوجة والفتاة في حاضر الزمان ومستقبله. 


وإذا كان اضطلاع الرجل غالباً بالمهام الملقاة على عاتقه خارج المنزل» 
لتوفير المورد والكسب المطلوب لحياة الأسرة» فإن المرأة تضطلع غالباً 
بمسؤوليات جسام تكمل مهمة الرجل» في رحاب البنت: فهى الملكة الى 
تربي الأولاد على الأخلاق والفضائل» وهي التي تعين الرجل عل توفير 
متطلبات الحياة الضرورية» وهذا هو حكم اللي يك بين علي وفاطمة رضي الله 
عنهما» إذ جعل فاطمة ف البيت تديره وترعاه» وعليًاً كرّم الله وجهه حارج 
البيت يكافح ويبحث عن الرزق» ويجاهد في سبيل الله والحق» وفي سبيل 


ع 


أسرتة: 


ولا مانع من عمل المرأة خارج المنزل عند الحاجة بشرط التزام ما يقتضيه 


انر فى - الدكا ع ف ييف لذ 


الدّين والخلق وعدم الخلوة» والسّتر المطلوب شرعاًء فكل المرأة عورة ما عدا 
الوجه والكفين» لكنهما :مما يحب عض البضر عنهما كباق حسف المر]و””؟ 
كما يشترط أن تكون المرأة في العمل حرة أبيّة لا تلين في الكلام» امولد ان 
ولا َخْصَعَنَّ اقول مَِظمَمَ لِى فى كله مر وَقُْنَ ولا مَعروهًا » وَقَرَنَ في 
سود ا ا ع لْجَنهليَةِ الول 4 [الأحزاب: عم «وعسمع. وأما 
عدم التقيد بالقيود الشرعية لعمل المرأة فيؤدي إلى كثير من المفاسد والفتن» 
ولتكن المرأة متيقظة دائّاًء فإنه لا يراد بمحادثتها غالباً إلا السوء» وجعلها 
أداة تسلية ومتعة. 

وما أروع ما ختمت به الآية من التذكير بعزة الله وقدرته التي لا تغلب» 
وبحكمته بوضع الشيء في موضعه المناسب لهء فهو حكيم الصنع والأمر 
والبيان» فمن عزته وحكمته: إنصاف المرأة بجعلها في الحقوق والواجبات 
كالرجل» بعد أن كانت كامتاع لا تتمتع بالحقوق الكريمة» وإعطاء الرجل حق 
القوامة (الرياسة)» فلا يغترن بهذه الدرجة» فإذا دعته قدرته إلى ظلم المرأة أو 
غيرهاء فليذكر قدرة الله عليه» وليكن الرجل حكيم القيادة» متحملا لمهام 
المسؤولية الملقاة على عاتقه» بكل ثقة وأمانة وجرأة وعدالة فلا يتساهل في 
حكم شرعي؛ لأنه راع» وكل راع مسؤول عن رعيته» ولا يفرط في واجب 
عند القدرة» ولا يغمط أحداً في الأسرة حقه؛ لأن الله سائله عما يعمل. وفي 
هذا من الوعيد لمن خالف أحكام الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى أحكام في الطلاق: 
ا - وجوب العدة: 


تجب العدة لأهداف كثيرة: منها التعرف على براءة الرحم» ومنها صون 


(1) إلا في حدود ما تتطلبه المعاملة» أو تقتضيه الضرورة كالعلاج والتعلّم والشهادة أمام القضاء. 
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سمعة المرأة» والحفاظ على نعمة الزوجية وتقديرهاء والتفكير في عواقب 
الطلاق» والتدبر في أمر الحياة» فيصلح كل من الرجل والمرأة أخطاءهء 
وتعطى الفرصة الملائّة للعودة إلى الحياة الزوجية بنمط جديد أحسن مما كان 
في الماضي» لتستقيم شؤون المعاشرة» وينظر في مستقبل الأولاد والمعيشة 
المانئة. ١‏ 

والعدة: ثلاثة أطهار في رأي ابن عمر وزيد وعائشة» وفقهاء المدينة 
السبعة» والمالكية والشافعية؛ لأن القرء في اللغة: الانتقال من الطهر إلى 
الحيض» وليس الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً؛ لأن الانتقال من الطهر 
إلى الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم؛ فإن الحامل لا تحيض في الغالب» 
فبحيضها نعلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه. فإن 
الحائتض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل وقوي 
الولدء انقطع دمها. ١ ٠‏ 

ثم إن لفظ (ِْإثَلَمَةَ6 المؤنث يدل على أن المعدود مذكرء لا مؤنث» وهو 
الطهرء لا الحيضة؛ لضرورة التغاير بين العدد والمعدود في اللغة في التذكير 
والتأنيث. 

والله تعالى قال: «[مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتبِنَ6 أي في وقت العدة» والطلاق 
للعدة: ما كان في الطهرء وهو الطلاق السَّنْء أما الطلاق في زمن الحيض 
فهو طلاق بذعي منهي عنهء فوغت الايكرن وماك العدة غير زمان الطهرء 
وإذا كان الطلاق للعدة ما كان في الطهرء فهو يدل على كون القرء مأخوذاً من 
الانتقال» وتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات. 

والعدة في رأي عمر وعلىي وابن مسعودء والحنفية» والحنابلة بمقتضى 
الرواية الأخيرة عن أحمد أو في أصح الروايتين: ثلاث حيضات؛ لأن عدة 
الأمة اتفاقاً بالحيضة., لقوله يَكِ: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» 
فتقاس الحرة على الأمة» ولأن الذي يدل على براءة الرحم» إنما هو الحيض لا 
الطهر. ورجح هذا الرأي من جهة المعنى. ش 
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وتظهر فائدة الخلاف في حالة ما إذا طلقها في أثناء الطهرء فعلى الرأي 
الأول يحتسب من العدة وتنتهى بمجىء الحيضة الثالثة» وعلى الرأي الثاني : لا 
حتسب من العدة. ولا تتتهى إلا بانقضاء الحيضة الثالثة. 


وعلى كلا الرأيين: المرأة مؤتمنة على ما في رحمها من حمل أو حيض» يقبل 
قولحا فيه؛ لأنه لا يعلم إلا من قبلها. وإنما حرم الله أن يكتمن ما في 
أرحامهن؛ لأنه يتعلق بخبرها حق الرجل في الرجعة» وعدم اختلاط 
الأنساب. فإذا ادعت انتهاء عدتهاء» حرمت الرجل من حقه'في الرجعة» وإذا 
كانت حاملاً وادعت انقضاء العدة» ثم تزوجت بآخرء اختلطت الأنساب. 


واختلف الفقهاء في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: 


فقال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة: ستون يوماًء عملاً بالوسط في 
مدة الحيض» وهو خمسة أيام» فتكون الحيضات الثلاث خحمسة عشر يوماًء 
والأطهار خمسة وأربعين يوماًء على أن يبدأ بالطهرء فيكون المجموع ستين 
ا 

وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء (الأطهار) شهر : ثلاثون 
يوماًء بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهرء وهي طاهرة» ثم تحيض» 
وينقطع عنها الحيض قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندهم يوم» أو بعض يوم 
بشرط أن تقول النساء: إنه حيض» ثم تطهر خمسة عشر يوماً» ثم تحيض في ليلة 
السادس عشرء وينقطع قبل الفجر أيضاًء ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من 
الشهرء وينقطع قبل الفجرء فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي 
طلقها فيه؛ ثم الطهر الثاني ثم الثالث. فيحدث تمام الشهر ثلاثين يوماً. 

وأقل مدة تنقضى بها العدة في رأي الشافعية: اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان ولا يقبل أقل من تلك المدة؛ لأنه لا يتصور عندهم أقل من ذلك» 
بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهرء وهي قرء عندهمء ثم تحيض يوماً وليلة 
أقل الحيض عندهمء ثم تطهر خمسة عشر يوماً أقل الطهرء وذلك قرء ثان» ثم 
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تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر خمسة عثر يوماًء وذلك قرء ثالث» ثم تحيض. 
وهذه الحيضة ليست من العدة» بل لتيقن انقضائهاء فذلك اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان. 


وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات» كما يقول الحنفية : 
تسعة وعشرون يوماً ولحظة» وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهرء ثم تحيض بعده 
يوم وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر 
يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر لحظة؛ ليعرف بها انقطاع الحيض. 

ويلاحظ أن المعقول والغالب هو رأي أبي حنيفة» وأما الآراء الأخرى 
فيمكن أن تقع» ولكنها نادرة. 


؟ - مشروعية الرجعة: 


أي ارتجاع الرجل زوجته إلى عصمته وملك زواجه ما دامت في عدتهاء 
والرجل مندوب إلى المراجعة. وهذا من أحكام الطلاق» للآية: ( وَيمولهنَ أَحنّ 
ريَهِنَ في دَلِكَ إِنْ أرادأ إضَكنَا4 والرجعة مشروعة بشرط قصد إصلاح حاله 
معهاء لا الضررء فإذا أراد المضارة وتطويل العدة وجعلها كالمعلقة» فحرام» 
وليس له حق الرجعة» لقوله تعالى (وَلَا مُكوْهُنَ ضَْارًا لِتَمَْدُوأ6 [البقرة: ؟/ 
]١‏ لكن لو فعل ذلك فالرجعة صحيحة» وإن خالف وظلم نفسه؛ إذ لما 
كانت هذه الإرادة لا اطلاع لنا عليهاء عاملناه بظاهر أمرهء وجعل الله 
التطليقات الثلاث علّماً على امتناعها. ودل لفظ «أحق» على أن حق الزوج في 
مدة التربص أحق من حقها بنفسهاء فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة» 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها من ليا" : 


وحق الرجعة بغير عقد ولا شهود مقصور عل المطلقة رجعياً في أثناء العدة 


000( أخر جه مسلم وأبو داود والنساي عن ابن عباس. 


لله 2 - الكنكة : 8/١‏ > 


لا بعد انقضائهاء ول يشترط الإشهاد إلا الظاهرية» وإنما هو مستحب أو 
مندوب عند العلماء الآخرين. فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت علتبهاء 
فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه» لا تحل له إلا بخطبة وزواج مستأنف بولي 
وإشهاد» ليس على سنة المراجعة» بإجماع العلماء. 


واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العدة: 

فقال الشافعية: تحصل الرجعة في العدة بالقول الصريح» أو بلفظ كنائي 
بنية مثل قول المرتجع: تزوجتك أو نكحتك, ولا تحصل بالوطء. 

وقال الجمهور: تحصل الرجعة في العدة بالقول» أو بالفعل ومنه الخلوة 
كتقبيل بشهوة ووطء. وأضاف المالكية: و تحصل أنقياً بالنية : وهي حديث 
النفس» بأن يقول في نفسه: راجعتهاء وم يجز الحنابلة الرجعة بالكناية. 

واختلفوا أيضاً في حكم المطلقة الرجعية في مدة التربص: أحكمها حكم 
الزوجة أم ليست كذلك؟ 

فذهب الحنفية» والحنابلة في ظاهر المذهب: إلى أن حكمها حكم الزوجة» 
فلا يحرم الاستمتاع بها أو مباشرتها مدة التربص» وأحكام الزوجية باقية م 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنها ليست كالزوجة؛ فيحرم الاستمتاع بها 
قبل المراجعة. بوطء أو غيرهء حت بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة . 
كالبائن» ولأن النكاح يبيبح الاستمتاع» والطلاق مجرمه ؟ لأنه ضذه. 

ومنشأ الخلاف: اختلاف الفهم في هذه الآية» فقد سماهم الله بعولة 
(أزواجاً) وهذا يقتضي أغبن زوجات. لكنه قال: «أَحَيُّ رَيَهنَ4 وهذا يقتضي 
أغبن لسن بزوجات؛ إذ الرد إنما يكون لشىء قد انفصم. 


فذهب الفريق الأول إلى أن الرجعية زوجة» وفائدة الطلاق نقص العددء 
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وأن أحكام الزوجية وإن كانت باقية» فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل 
الزوال بانقضاء العدة. وأوّلوا قوله 9أَحَنٌّ رَيْهِنَ 6 فقالوا: إنبن كن سائرات في 
طريق لو وصلن إلى نهايته» لخرجن عن الزوجية» فالارتجاع رد لحن عن 
التمادي في ذلك الطريق. 

والفريق الثاني أوَلوا قوله: «وَِمُولمُنَ4 على الماغي. سماهم بعولة باعتبار 


ما كان» ومعنى «أحَقٌّ رَيْهِنَ4 : ردهن إلى الزوجية. وأرى أن هذا هو الحق. 
وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم. 


واتفق الفريقان على أنه ليس له أن يسافر بها قبل أن يرتجعها. ولها في رأي 
الفريق الأول: أن تتزين له وتتطيب وتلبس ال حلي وتتشرف. وليس ها أن تفعل 
: ذلك لدى الفريق الثاني» وليس له أن يخلو معهاء ولا أن يدخل عليها إلا 
بإذن» ولا أن ينظر إليها إلا وعليها ثياهاء ولا ينظر إلى شعرها. ولا بأس أن 
يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها. 


وأجمع العلماء على أن المطلّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتكِ 
في العدة» وأنكرت: أن القول قوا مع بمينهاء ولا سبيل له إليها. 
" - حقوق الزوجين: | 

«وَطْنَّ مل الى عَلَيْنَّ بِلُْوف وَلرَجَالٍ عَلْهِنَّ دَرَمَة 4 : ليس الزواج في 
الإسلام عقد استرقاق وتمليك» وإنما هو عقد يوجب حقوقاً مشتركة ومتساوية 
بحسب المصلحة العامة للزوجين» فهو يوجب على الزوج حقوقاً للمرأة» كما 
يوجب على المرأة حقوقاً للزوج. وني هذا التعبير الموجز ثلاثة أحكام: 

الأول - للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن» 
مثل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف» وترك المضارة» واتقاء كل منهما الله 
في الآخرةء وطاعة الزوجة لزوجهاء وتزين كل منهما للآخرء قال ابن 
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عباس : «إني لأتزين لامرأتي كما تتزين ي4ي..2'72 وتكون زينة الرجال بالمظهر 
اللائق والنظافة» وحسن المندام واللباس» والتطيب والخضاب» وما يليق 
بالأحوال في وقت الشباب والكهولة والشيخوخة» روي عن رسول الله كَل 
أنه قال: «أمرني ربي أن أعفي لحي » وأحفي شاربي». 


الثاني - إعفاف كل من الزوجين الآخر بحسب الحاجة» ليستغيي كل منهما 
عن التطلع إلى غيره؛ ويتوخى الوقت المناسب» ويعالج كل منهها: تيه 
بالأدوية اللازمة إذا شعر من نفسه عجزاً عن تأدية حق الآخر. 

الثالث - للرجال درجة (أي منزلة) على النساء: وهي درجة القوامة 
والولايفة وتسيير شؤون 00 كما قال الله تعالى: «اليَجَالٌُ قَومُورت عَلَّ 
نآ يما تتصل لَه بَنْصَهْمْ عل ينض ويم أَمَتُوأ ين أَنوَلِهمْ» 
[النساء: 4/4 أي أن مسوغ غ التفضيل وإعطاء درجة القيادة له أمران: 


أ - تكوين الرجل بزيادة خبرته واتزانه وعقله» وإعداده لتحمل الأعباء 
والكفاح والعمل. 

ب - إلزامه بالإنفاق على المرأة: بدفع المهر وتوفير الكفاية لها من مسكن 
وملبس ومطعم ومشرب ومداواة ونحو ذلك. 

هذه الدرجة في الحقيقة كما تبيّن: هى غرامة وتكليف للرجال أكثر من 
تكليف النساءء لذا كان حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ولمذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «لو أمرت أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها». 

وقال ابن عباس : (الدريجة إشارة إلى حضٌ الرجال على حيو اسه 
والتوسع للنساء في المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحمل أخطاء 


زفق رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. 
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الآخرء ويتحامل على نفسهء ويضبط أعصابه في معالجة المشكلات أو 
الأزمات الطارئة. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. 


والخلاصة: الزواج شركة بين اثنين» وعلى كل شريك أن يؤدي للآخر 
حقوقهء وعريية عي عله لدبائر رك كبا ريك سس طاقن 
جابر: أن رسول الله يكدٍ قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن 
ضرباً غير مبرح» وطن رزقهن وكسوتهن بالمعروف). وفي حديث بهز بن حكيم 
عن معاوية بن حَيّْدَة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما 
حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح. ولا هجر إلا في البيت». 


وأما الدرجة للرجال: فهي في الفضيلة في الخُلّق واخََلّق والمنزلة وطاعة 
الأمرء والإنفاق. والقيام بالمصالحء والفضل في الدنيا والآخرة"”". 


عدد الطلاق ومايترتب عليه من أحكام 


أت ا عه اس" 0 21 7-0 
ووا لام 5 ور وى ححيتهرم + سا مارصا ١‏ ميل ساس وني ع مهل 2 - 0 م 0 
حَدُودٌ أله فَأوْليكَ هم الظبِمُوتَ (73) إن طَلْقها قلا يََلَ لم مِنْ بَعَدُ حَقّ تمكح رَوْجًا 
ظُ ره را ره > 5 مهلم مه 0 5 
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عَانَآ 1 


َّ يِقِيمًا )6 : قرئ: (إلا أن نخَافا) بضم الياء وهي قراءة 


(الظَلَنُ متاق مبتدأ وخبرء وهذا الكلام فيه اتساع» وتقديره: الطلاق 
في مرتين» والطلاق في معن التطليق. وقيل: تقديره: عدة الطلاق الرجعي 
مرتان. ش 


(فَإِمْسَاكا مَعَرّوٍِ4 مبتداً وخيره محذوفء وتقديره : فعليه إمساك 
: 5 على صر عم ا 
بمعروف ومثله وأو ستربيح ب ان 


يم الس سم 7 4# 010 ع 
«( ِلآ أن يان آلا يُقِيمَا خدُود أنَّ4 :«أن 4 وصلتها في موضع نصب على 
الاستثناء من غير ال جنس . وذألٌ يقِيمَا 6 : في موضع نصب؛ لأن تقديره: من 
أن لا يقيماء فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل إليه. 


البلاغة: 
« تمْسَاكًا مَغرْوفٍ أو تريح بِإِحْسَنٌ 4 طباق بين لفظي إمساك وتسريح. 
«تََكَ حُدُودُ سه إظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة والتعظيم في النفس. 
( تَوْلَيكَ هُمْ الطِبُوتَ4 قصر صفة على موصوف. وجاء هذا الوعيد بعد 

النهي للمبالغة في التهديد. 

المفردات اللغوية: 


طالطَلَنُ مَرنَايِّ أي التطليق الذي يراجع فيهء كالسلام بمعى التسليم» 
ومرتان: دفعتان أو اثنتان «وَإِمْسَاك! مَعَرُوفِ4 أي فعليكم إمساكهن بعد 
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المراجعة من غير إضرار» بل بإصلاح وحسن معاشرة (أوّ شِع بلِعْسَنّ4 
أي إيقاع الطلقة الثالثة بدون رجعة وأداء حقوقها المالية» دون أن يذكرها بعد 
المفارقة بسوء .9حَدُودَ ألو أحكامه وشرائعه (ستدوماً» تتجاوزوهاء 
والاعتداء: تجاوز الحد في قول أو فعل. 


(مَلَا جمَح عَلهِمَا يا أقَدَتْ يمهْ4 أي لا إثم ولاحرج على الزوج في أخذ 
المال الذي افتدت به نفسها ليطلقهاء ولا حرج أيضاً على الزوجة في بذله. 
(وَتلكَ6 الأحكام المذكورة 8 أَلطَلموْنَ 4 الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
(حَقٌ تكح »6 تتزروج زوجاً غيره ويطأهاء كما في الحديث الصحيح عند 
الشيخين: البخاري ومسلم .لفن طَلَقَها4 الزوج الثاني لاقلا جْمَاحَ عَلِمَا 
أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزواج الجديد بعقد جديد بعد 
انقضاء العدة 9 يعُلَمُونَ4 يتدبرون. 


سبب النزول: 


لم يكن للطلاق لدى عرب الجاهلية حد ولا عددء فكان الرجل يطلق ثم 
يراجع وتستقيم الحالء وإن قصد الإضرار يراجع قبل انقضاء العدة» ثم 
يستأنف طلاقاً جديداً» مرة تلو مرة إلى أن يسكن غضبة؛ فجاء الإسلام 
لإصلاح هذا الشذوذ ومنع الضرر. 


نزول الآية (598): 


08 


أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق 
امرأته ماشاء أن يطلق» وهي امرأته إذا ارتجعهاء وهي في العدة» وإن طلقها 
مئة مرة وأكثرء حت قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك». فتبيى مئىء ولا 
أريك أندا + نالت ويف ذلك ؟ قال : اطلعلةء :كلما قرت عدتلف أن 
تنقضي» راجعتك» فذهبت المرأة» وأخبرتٍ الي له فسكت حق نزل 


القرآن: لطن لق 0 نَ فَإِمْسَاك محرو 3 تريح 15 ِحْسَنٍ 6 . 
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وقوله تعالى: «إوَلا بحل كم )4 الآية: أخرج أبو داود في الناسخ 
والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من امرأته يله . - عطاءه -: 
الذي نحلها وغيرهء لا يرى أن عليه جناحاء فانزل الله : (ثلا يِل كم أن 
تَأحدوا بت سوفن 5 


قر 


ريح فلن اريت هه الا اجنين تبان ال حي د 
رسول الله كيه فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم » فدعاه» فذكر 0 
له قال: وتطيب لي بذلك؟ قال: تعمء قال: قد فعلت» فنزلت : «ولا يحل 
لَحكُم أ حْدُوأ يمآ َتَيَتْمُومنَ سَيَْا إِلّة أن ياه ألا بْقِمَا حُدُود أله إن 


وروى البخاري وابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن جميلة أخت عبد الله 
بن أبي بن سلول زوج ثابت بن قيس أنت الني يللةء فقالت: يارسول الله؛ 
ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكن لا أطيقه بغضاء 
وأكره الكفر في الإسلام”". قال: أتردين عليه حديقته”''؟ قالت: نعمء 
قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 


نزول الآية (١؟):‏ 


أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة 
عبد ال رمن بن عتيك» كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك » 0 
فطلقها طلاقاً بائناً» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» فطلقهاء 
فأتت النبي وك فقالت: إنه طلقني قبل أن يسني» أفارجع إلى الأول؟ قال: 
لا حتى يعس. ونزل فيها : «تَن طَلْمَا كلا يَلُ لَمُ من بَنَدُ عي تمكح رَويَا 
4 عابيو «نَإن طلَّقَهَا/4 بعدما جامعها (إثّلا جاح ع َليِّمَآ أن باجعا 6 . 


)١(‏ تريد كفران نعمة العشير وخيانته. 
(؟) وكان قد أصدقها إياها. 


دَمىى,> لله (0) - ال سم 


التفسير والبيان: 
معو ع 1 34 


هذه الآية محصصة لقوله تعالى: ( وبعوامنَّ أحن رون 4 [البقرة: 178/7] فهي 
واردة لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه 00 الرجعة» والعدد الذي لا 
رجعة فيه. والمعنى: إن عدد الطلاق الذي تصح فيه الرجعة مرتان» أي اثنتان 
أو طلقتان فقط. وليس بعد المرتين إلا أحد الأمرين: الإمساك بالمعروف 
والمعاشرة الحسنة» أو التسريح لها بإحسان» بمعنى أن تتركهاء حى تتم العدة 
من الطلقة الثانية» ولا تراجعها. 


وقيل : المراد من الآية إيقاع الطلاق مفرّقاً» لا جموعاً. فالجمع ب بين الثنتين 
أو الثلاث حرام. كما قال بذلك جمع من الصحابة» منهم عمر» وعثمان» 
1 وعلي ‏ وعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري» بدليل حديث ابن عمر 
أن رسول الله يك قال له : «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً» فتطلق لكل 
قرء تطليقة». 


وقال مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار: المراد من التسريح 
بإحسان: الطلقة الثالثة» بدليل حديث أبي رَزَّين الأسدي عند أبي داود 
وغيره» أنه سأل النبي يك سمعت الله تعالى يقول: «الطلَنُ مَرّكَان6 ذأين 
الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان. ويكون قوله تعالى « قن طَلَتَهًا فا جل لم من 


لا 


الأول والثاني: هو إعطاء الفرصة لإصلاح كل من الزوجين حاله؛ لأن 
الأوضاع تعرف بأضدادهاء فلا يجد المرء مقدار النعمة ولذتها حتى يذوق طعم 


)١(‏ قالٍ ابن عطية: ويقوى هذا القول عندي من ثلاثة وجوه: أولها-هذا الحديث. والثاني-أن 
التسريح من ألفاظ الطلاقء والثالث-أن فعّل تفعيلاً» هذا التضعيف يعطي أنه أحدث .فعلاً 
مكرراً على الطلقة الثانية» وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل (البحر المحيط: ؟/ 
195-19 ). 


َل (9) - الل :سم ون 


النقمة ويشعر بمرارتهاء فقد يكون الرجل عصبي المزاج» حاد الطبع» سيء 
الخلق. فيتورط في الطلاق» مرة بعد أخرىء فتذكره الفرقة» وما تتركه 
الزوجة من وحشة وفراغ”''» وما يتطلبه البيت والأولاد من خدمات» فيثوب 
لرشدهء ويحد من سوء خلقهء ويصلح معاملته لزوجته» ويعاشرها بالمعروف 
كما أمر الله تعالى. 


وقد تكون المرأة مهملة حقوق زوجها وبيتها وأولادهاء 7 
في كبريائهاء فإذا أحست بألم الفرقة» ووحشة الطلاق» وأدركت أخطاءهاء 
عادت إلى الحياة الزوجية بوجه جديدء وسلوك أفضل من السابق. 


وعلى هذا النحو من التنازلات من كلا الزوجين» والعتاب الخفيف 
اللطيف». والتماس أوسط الحلول وأقريها إلى مصلحة الطرفين» والنظر البعيد 
إلى مستقبل الأسرة والأولاد. بمكن تجديد بنية العلاقات الزوجية» وتوجيهها 
وجهة معقولة متسمة بالحكمة والاتزان» ومراقبة الله تعالى في كل شىء» دون 
تفريط ولا إفراط» ولا بغي أو ظلم أو اعتداء من طرف على آخرء والله يحب 


المحسنين. 


فإن اختار الرجل التسريح على الإحسان - وهو أبغض الحلال إلى الله وهو 
الطلاق الذي لم يشرع إلا للضرورة؛ حرم عليه أخذ شيء مما أعطاها: ولا 
0 كم أن تَأَحْدُوأْ مِنَّآ َاتَيتُمُوهُنَ َيًْا4 [البقرة: 1714/7 سواء من مهر أو 
غيرهء بل يجب عليه إهداؤها شيئاً من الحدايا العينية أو النقدية زائداً عن 


ا ل ا ل 25246 


حقوقها السابقة» عملاً بقوله تعالى: (إ فميَعُوهنَ وسَيَحُوهُنَ سَرَاعًا جميلا» 


)١(‏ قال الرازي في تفسيره الكبير (48/57): الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان مادام مع 
صاحبه لا يدريء هل تشقٌ عليه المفارقة أو لا؟ فإذا فارقهء فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله 
الطلقة الواحدة مانعةٌ من الرجوعء لعظمت المشقة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المنحبة بعد 
المفارقة» ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة» أثبت تعالى حق المراجعة مرتين» 
وهذا يدل على كمال رحمته تعالى ورأفته بعباده. 

(0) السادر: الذي لايهتم ولا يبالي يما يصنع. 


ُْن/ للد 0 - الك : 1/7 


[الأحزاب: *49/8] وهذا تحذير للرجال من إلحاق الظلم بالنساء وهضم 


حقوقهن. 

ولكن مذو للرس :اكد ادل لاا قاد مالي عن الطلاق» لتفتدي 
به نفسها؛ لأنه برضاها واختيارها دون إكراهء إذا كانت المرأة هي الطالبة 
لفراق زوجهاء لكراهتها إياه» أو لسوء لق منها أو منه»ء دونك قصله 
الإضرارء لقوله تعالى: 00 نصَاروهنّ لنضيقوأ يهن [الطلاق: 15/56 
وخاف الزوجان تجاوز حدود الله - أي أحكامه - التى شرعها للزوجين من 
حسن العشرة وأداء الحقوق المطلوبة في ظل ولاية اتدل بأن خافت المرأة 
الوقوع في المعصية مثل جحد نعمة العشرة أو الخيانة» أو خاف الرجل تجاوز 
الحدود في مؤاخذة الناشزء وهذا الفراق على عوض مالي من المرأة يسمى 
الخلعء وتجب بعده العدة كالطلاق» ولا د تصح الرجعة بعده إلا بأمر الزوجة» 
بخلاف الطلاق الرجعي» فس ل 00 
من غير ضرورة» روى أحمد والترمذي والبيهقي عن ثوبان» قال: قال رسول 
الله يكل: «أيما أمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها 
رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات)0". 

ثم حرّم الله تعالى تحرياً قاطعاً تجاوز حدود الله التى حدها في العلاقات 
الزوجية وغيرها: وهي الأحكام المقررة المشتملة على الأوامر والنواهي» فلا 
يجوز تجاوز ما أحله إلى ما حرمهء وما أمر به إلى ما نبى عنه. 

ثم حذر وأوعد امخالفين الذين يعتدون على أحكام الشرعء ويفعلون مالا 
ينبغي فعله» ويتعدون حدود الله» ووصفهم بأنهم الظالمون» ولا ظالم غيرهم. 

ثم أبان تعالى حكم الطلاق الثالث الذي تصبح المرأة بعده بائناً بينونة 
كبرى» فقال: فإن طلقها بعد الطلقتين السابقتين» فلا تحل له أبدأ من بعد 


د4 رواه أحمد عن أبي هريرة 


لله 2 - ال 77 3غ 


هذا الطلاق الثالث» حتى تتزوج هن لخر :زوائعا شزعيا ميحيئحا ‏ يقصيددية 
الدوام والاستمرار دون أن يقصد به مجرد تحليل المرأة المطلقة لزوجهاء ولابد 
في الزواج الثاني من الدخول الحقيقي بالمرأة (أي الجماع) عملا بما رويناه 
سابقاً في قصة رفاعة. التي رواها الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم بعبارة 
أخرى مشهورة عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القُرَطي 
إلى رسول الله َكل فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلقني فبتَ طلاقي» 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا مثل هُدُبة الثوب» فتبسم النبي 
كلل» وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوتقي عُسّيلته»ء ويذوق 
ل . 


فإن طلقها الزوج الثاني بنحو طبيعي» وانقضت العدة. فيجوز للزوج 
الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً. إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق 
الزوجية والتزام ماأمر الله به من المعاشرة الحسنة. فتلك حدود الله. وأما إن 
ظنا حين المراجعة أنهما يعودان لما كان» من إضرار بهاء أو نشوز منهاء 
فالرجوع ممقوت عند الله» وإن صح قضاء. 

ويلاحظ أنه ل يقل : فأذ علا اما ينوناةة أن القين سفنت غنيم لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» ومن فسر الظن ههنا بالعلم» فقد وهم من طريق 
اللفظ والمعنى؛ لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد. ولكن: علمت أنه قام؛ 
ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغدء وإنما يظن ظناً”". 


أما نكاح التحليل المؤقت: وهو الذي يقصد به تحليل المرأة لزوجها الأول 
بشرط أو اتفاق في العقد أو غيره بالنية» فهو زواج باطل غير صحيح. ولا 
تحل به المرأة للأول الذي طلقهاء وهو معصية لعن الشرع فاعلهاء سواء علم 
الزوج المطلّق أو جهل بذلك وهو رأي مالك وأحمد والثوري والظاهرية. وقال 
الحنفية والشافعية: هو صحيح مع الكراهة مالم يشترط التحليل في العقد. 
)١(‏ العسيلة: هي أقل مايكون من غشيان الرجل المرأة. 
(9) الكشاف: ١/1/4؟‏ 


لك : لإدْة 0 - ال اس 


والرأي الأول أصح وأحق بالاتباع» لما روى أحمد والنساي عن ابن 
ل 00 ار ساد 2 الو ند 


الل لعن لله انحل 07 له). 


وروى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل 
رسول الله يَكَةِ عن المحلل» قال: «لاى إلا نكاح رَغْبة لا دلسة ولا استهزاء 
بكتاب الله عز وجل» م ثم تذوق العسيلة»). 


وووو ان الزلن وابن ن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوق 
1 رحمتهما» » فسئل ابنه عن ذلك» فقَال: كلاهما زانٍ». 
وسأل رجل ابن عمرء فقال: ماتقول في امرأة تزوجتها لأحلّها لزوجهاء م 
يأمرني ولم يعلم؟ فقال ابن عمر: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء 
وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نَعُدٌ هذا سفاحاً على عهد رسول الله يَلِل. 


وسثل ابن ن عباس عن رجل طلق امرأته ثلاث ثم ندم» فقال: هو رجل 
عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان» فلم يجعل له مخرجاً» فقيل له: فكيف ترى 
في رجل يحلها له؟ فقال: من مخادع الله يخدعه. 
بهذا يتبين أن التحليل المؤقت ليس من شرع الله ولا دينه» وفيه مفاسد 
كثيرة» وهو زنى.» وإن تم بعقد في الظاهر. 

ثم ختم الله تعالى الآية بإعلان صريح: وهو أن هذه الأحكام هي حدود 
الله يبينها بأجلى بيان» ويوضحها بأتم وضوحء. لقوم يدركون فائدتهاء 
ويعلمون مصلحتهاء فلا يحجيدون عنهاء ولا يتحايلون عليهاء وإنما يعملون بها 
على الوجه الذي تتحقق به الفائدة المرجوة» فلا يضمر الرجل السوء أو يبيت 
الانتقام إذا راجع امرأته. 


إن أحكام الله وشرعه ومنها الطلاق والرجعة منسجمة مع الحكمة 


ده 9 - الكنكت : 17م ةُ/, 


والواقع» فقد تستعصي الحلول» فيلجأً إلى الطلاق» وما أكثر حوادث الطلاق 
في بلاد الغرب لأتفه الأسباب الى نستغربها أشد الغرابة في بلادنا. ويحدث 
الندم عادة وغالباً في الطلاق بين المسلمين والمسلمات إذا لم يكن هناك انحراف 
واضح أو سلوك معوج يصعب تقويمه كالخيانة الزوجية أو السلوك المشبوه 
الذي يعجز الرجل عن إثباته» فيكون الطلاق حال الانحراف أو الشذوذ 
طريق الخلاص امحتوم. وتكون الرجعة في الأحوال التي تحتمل الإصلاح 
والتربية الناجعة. 


وأما الأخطاء التي يرتكبها الرجل في الإقدام على الطلاق بغير وجه مشروع 
أو يسبىء استعمال هذا الحق الممنوح له لأحوال اضطرارية أو استثنائية» 
فيتحمل وزرها أصحابهاء ويكون الإسلام منها براء. 

تلك حدود الله أي ما منع منه يبينها لقوم يعلمون الحقائق ويعلمون المصالح 
المترتبة على العمل بها؛ لأن الجاهل لا يحفظ الأمر والنهي ولا يتعاهده. 
والعالم يحفظ ويتعاهد. 
فقه الحياة ا 


الا ا ا 
البائن بينونة كبرى: وهو حكم المبتوتة. 
١‏ - عدد الطلاق والسنة فيه: 
نزلت الآية كما عرفنا لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة 
والعدد المشروع الذي تصح بعده المراجعة» رداً على ما كان عليه العرب في 
الجاهلية من أن الطلاق لا حد لهء وقد تستخدم الرجعة للإضرار بالمرأة؛ 
والطلاق: هو حل العصمة النعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 


00 لدو 0 - لكك :7 .م 


والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
ابن عمر: «فإن شاء أمسك» وإن شاء طلق» وقد طلق رسول الله كَل حخفصة 
ثم راجعها"". 

وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهراً في طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق 
للسنة» وللعدة التى أمر الله تعالى بباء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا مها 
قبل أن تنقضي عدتهاء فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. 


الطلاق» وكيف يطلقون أي مفرقاً. فمن طلق اثنتين» فليتق الله في الثالثة» 
فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقهاء وإما أمسكها محسناً عشرتهاء والآية 
كما قال القرطبي: تتضمن المعنيين» أي تحديد عدد الطلاق وتفريقه» ودليلهم 
ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود في قوله: « الطَلَقٌ مَرَّنَاقِ4 قال: 
«يطلقها بعدما تطهرء من قبل جماع. ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى» ثم 
يطلقها إن شاء» ثم إن أراد أن يراجعهاء راجعهاء ثم إن شاء الله طلقهاء وإلا 
تركها حى تتم ثلاث حيض» وتبين منه بها». 

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية» وبين أن من سنته 
تفريق الطلاق» ولأنه قال: « ألطلَىٌ مَرَّتَانِ 4 وهذا يقتضى أن يكون طلقتين 
مفرقتين؟ لأنهما إن كانتا مجتمعتين» لم يكن مرتين. 
العلماء في ذلك. 


قال الجمهور منهم أعة المذاهب الأربعة: يقع به ثلاث طلقات» مع 
الكراهة عند الحنفية والمالكية؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة» ثم 


لق أخرجه ابن ماجه. 


7١ ١-7: ده 29 - النكت‎ 


وقال الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء. 
وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة» ولا تأثير للفظ فيه. 
ومنشأ الخلاف : كيفية فهم آية ([ اَلطَلَُ عَرَّنَانِ 6 هل هي متعلقة بما قبلهاء 
أم مستقلة عنها؟ وكيفية تأويل حديث ابن عباس. 
أما الآية: فقال الإمامية ومن وافقهم: إن التعريف للعهد. أي الطلاق 
المشروع مرتان» ثما جاء على غير هذا فليس بمشروع» أي ليس 
الطلاق كله دفعة واحدة. 
ورأى مالك أن معناه: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» فتكون الآ 


مرتبطة بما قبلهاء فالله لما ذكر أن بعولتهن أحق بردهنء» أراد أن يبين الطلا 
الذي فيه الرجعة. ش 


كن 


وذهب أبو حنيفة إلى أن معناه: الطلاق الجائز مرتان. 


وأما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ومسلم من طريق طاووس فهو كما 
قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله كَكْهِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: 
طلاقٌ الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 


أما أئمة المذاهب الأربعة فأوَّلُوا الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق 
ثلاث مرات» بأن يقول الرجل : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فيلزمه 
واحدة إذا قصد التوكيدء وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع» وكان مسلمو 
الصدر الأول يصدقون في إرادة التوكيد» لورعهم وتقواهمء ثم تبدل الحال» 
فصار الغالب عليهم قصد الثلاث» بدليل قول عمر: (إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لمم فيه أناة» وهذا الحكم إنما هو ف القضاءء أما في الديانة 
فيعمل كل واحد بنيته. 


دف 1 للد (0) - ال :ا م 


وأما الإمامية وموافقوهم فقالوا: يجب الغود إلى سنة النبي يله وترك 
اجتهاد عمر؛ لأن إمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه 


عع رودم > 


بقوله تعالى : «لكَلَّ َه 00 بعد لِك م4 [الطلاق: .]١/56‏ 


وبالرغم مما أراه وهو رجحان مذهب الجمهورء لا أجد مانعاً من الأخذ 
برأي ابن تيمية ومن وافقه؛ لأن الطلاق هدم للأسرة» وتعريض لضياع 
الأولاد» وهو كما قال يل - فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن 
عمر -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» والشريعة أجازته لدفع ضرر أشدء 
وتحصيل مصلحة أكثر. ولا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى. والله شرع 
الطلاق مرتين متفرقتين في طهرين كما أرشدت إليه السنة» لا مجتمعتين» فإن 
شاء أمسكء. وإن شاء طلق وأمضى الطلاق. وفي هذا تيسير على الناس» . 
وبخاصة أنجم يقصدون غالباً بالطلاق التهديد والزجرء لا الحقيقة والوقوع 
الفعل» ثم إن الفرقة تحدث بطلقة واحدة» فيكون ما يتلوها مؤكداً لما. 


" - الخلع: 

نبى الله تعالى الأزواج أن يأخذوا شيئاً من أزواجهم على وجه المضارّة» إذا 
طلقوهن وكان مما آتوهن. وخص بالذكر ما آى الأزواج نساءهن؛ لأن 
العرف بين الناس: أن يطلب الرجل عند وقوع النزاع ما قدم من صداق 
وجهاز. 

ولكن إذا بذلت الزوجة الفدية على الطلاق» جاز الأخذ ني رأي الجمهور 
إذا كان النشوز من قبلها. وذهب بعضهم (داود الظاهري) إلى أن الذي يبيح 
أخذ الفداء هو خوف ألا يقيما حدود الله منهما جميعاً» لكراهة كل منهما 
صحبة الآخر. والظاهر الرأي الأول وهو أن نشوزها وسوء عشرتها لزوجها 
كاف في جواز أخذ الفداءء وإن كان ظاهر الآية يؤيد رأي غير الجمهور. 

وعليه» فإن الخلع جائز عند أكثر الأئمة» سواء أكان في حالة الخوف أم في 
غير حالة الخوفء بدليل قوله تعالى: إفَإن طِبْنَ لَك عن مي يِنْهُ تسا فَُوهُ 
هِنِيعًا مَرَيكًا 6 [النساء: 4/4]. 


ليه (9) - اللتنكة : ؟/ .مم يلف 


وذهب الجمهور: إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاها ؛ لأنه عقد معاوضة 
يوجب ألا يتقيد بمقدار معين» لكن يكره عند الحنفية» ولا يستحب عند 
غيرهم أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لقصة امرأة ثابت بن قيس المتقدمة» 
التي قال النبي كك فيها: «أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة» فقال 
البي َلةِ: أما الزيادة فلا». 


ومنع الشعبي والزهري والحسن البصري الخلع بأكثر مما أعطاهاء لقوله 
تعالى : 562 ح 520 جاح عَلَيِمَا ف يدت بو 4 [البقرة : ؟/0] أي مما آتيتموهن. 


وأخذ 0 بإطلاق هذه الآ 


ع 


وأجاز الجمهور غير الشافعي الخلع على غرر (أمر محتمل) أو معدوم ينتظر 
وجوده» كمرة ل يبد صلا حهاء» وجمل شارد» وجنين في بطن أمه. أو نحو 
ذلك من وجوه الغرر» يخلااف البيوع والزواج» وله المطالبة بذلك كله فإن 
سلم كان له وإن لم يسلم فلاشيء له والطلاق نافذ على حكمه. 

وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها. وقال أبو ثور: الخلع باطل. 
وهل الخلع طلاق أو فسخ؟ 

ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية» والشافعية على الراجح): إلى أن الخلع 
طادق 1 قبح يكوه طافةريا يي لقوله تعالى: فلآ جُنَاحَ عَلَيِمَا يها أَفنَدَتَ 


4 وإما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل ؛ ولو لم يكن بائناً 
لملك الرجل الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضتهء ولأن القصد إزالة الضرر 


عن المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 
أما كونه طلاقاً : فلأنه لو كان فسخاً لا جاز بأكثر من المهرء كالإقالة في 
البيع» مع أنه يجوز بالأكثرء وإذا بطل كونه فسخاء تعين كونه طلاقاً. 


715 لوه 2 - الك ١-7:‏ 


واستدلوا أيضاً بما ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس : «أن رسول 
الله كلل قال له: اقبل الحديقة» وطلقها طلقة واحدة)”". 


والمعتمد لدى الحنابلة التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن» إن وقع بلفظ 
الخلع والمفاداة ونحوهماء أو بكنايات الطلاق» ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية 
نوى بها الطلاق» فكانت طلاقاً. 


وهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق إذا لم ينو طلاقاً» بأن يقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ أو المفاداة» ولا ينوي به طلاقاً» فيكون ا لا ينقص به عدد 
الطلاق. 


وذهب ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأحمد: إلى أن الخلع فسخ 
لا طلاق؛ لأن الله قال: «الطَلَىُ عرّتَانِ» ثم ذكر الخلع» ثم قال: «دَإن طلَمَهَا 
كلا يل لَمُ مِنْ بَمَدُ4 فلو كان طلاقاً لكان ذلك يدل على أن للرجل أربع 
تطليقات. ورد عليهم بأن الله قال: «الطَلَقُ عرّنَانَ4 ثم بين أنه لا يجوز أخذ 
مال على الطلاق؛ إلا في الحال التي ذكرها الله: 9فَِنَ حِفْم ألا يت سواء 
أكان ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة» ثم بين الطلقة الثالثة بقوله: 
(تإن طَلَمَهَا ئلا جل لم مِنْ بَمدُ). 

واستدلوا أيضاً بما روى أبو داود في سننه عن ابن عباس «أن امرأة ثابت 
ابن قيس لما اختلعت منهء جعل النبي كَل عدتها حيضة». ولو كان طلاقاً 
لكانت عدتها ثلاثة قروء كما قال الله تعالى : «وَلْمطْلَقدَتُ يريس بِأنفْسهنَ 


دس ماي إعسماج 


ثلنثة فو 6 [البقرة: ؟/1758]. 


وإذا وقع الخلع على غير عوضء» كان طلاقاً بائناً في رواية عن مالك. ووقع 
خلعاً بعوض في الرواية الأخرى عنه» وني رأي الحنفية والشافعية والحنابلة؛ 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاريء» وأبو داود والنساي. 


اللراف4 © الاكا 4 لفستكرف ”7 


لأن البدل في ذاته كالمهر لازم في الخلع على كل حال» بل إنه عند الحنابلة 
ركن» فإن خالعها بغير عوض » صح الخلع ولزم العرض عند الخحنفية 
والشافعية» ولم يقع خلع ولا طلاق إلا إذا كان بلفظ طلاق» فيكون طلاقا 
رجعياً. 


مه 


وهل يجبر الرجل على قبول الخلع؟ 
جميع الفقهاء يزو آنه لا عير الرجل عله قبول الخلم؛ » فلابد فيه من 


التراضي بين الطرفين» لقوله تعالى: «إوَلَا سَصُلْوْصنَ لِتَدْهَبُوا بَعَضٍ مآ 
َاتَتمُوهُنَّ إل أن أن يمَحِمَة مت قِ6 [الساء: 119/4 وقوله تعالى ( ين حِفمٌ 
76 بقما حَدُودَ أله قلا ماح عَلَيِمَا فنا أفكَدَتَ بد42 [البقرة: /05] وحملوا 
الفاحشة في الآية على الزنا. 


يي 


وقال ابن رشد: والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل 
من الطلاق» فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا قَرَك (أبغض») المرأة» جعل 
الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل20. 


وأما أهلية الخلع : فكل من يصح طلاقه يصح خلعهء فيصح الخلع عند 
الجمهور من البالغ العاقل» رشيداً أو سفيهاً. وأجاز الحنابلة: أن يكون مميزاً 
يعقله. أما من لا يصح طلاقه ولا يصح خلعه فهو كالصبي وامجنون والمعتوه 
ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن. ْ 

وللرشيدة”" أن تخالع عن نفسها في رأي الجمهورء أما السفيهة فلاتخالع 
لأنبا محجورة. ويصح الخلع من الحاكم ولي غير المكلف من صبي أو مجنون إذا 
كان في الخلع مصلحة. ولم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للأب خلع زوجة 
)١(‏ بداية المجتهد: ؟7/١/‏ 


(؟) الرشد عند الحنفية: صلاح المال ولو كان فاسقاً. وعند الشافعية: صلاح الدين والمال» فلا 
يكون الفاسق رشيداً. 


5غ للد 0 - الك : ام 


ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها. وقال مالك: يخالع الأب على ابنه الصغير 
وابنته الصغيرة؛ لأنه في رأيه يطلّق على الابن» ويزوج الصغيرة. وأما الطلاق 
بعد الخلع في العدة: بأن خالع الرجل زوجتهء ثم طلقهاء وهي في العدة» 
فيلحقها في رأي الحنفية» ولا يلزمها في رأي الجمهور (مالك والشافعي 
وأحمد). 


- نكاح المبتوتة: 
وهى المطلقة طلاقاً ثلاثاً. 


لها أن تتزوج بزوج آخر بعد انتهاء العدة من الزوج الأول» وتحل للزوج 
الأول إن كان الزواج الثاني قائماً على الرغبة والدوام والبقاء لا السفاح» 
وحدث طلاق من غير تواطؤء وانقضت العدة بعد هذا الطلاق. 


واختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاً» فذهب سعيد بن 
المسيب إلى أنه العقدء فتحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد على الثاني. وهذا 
مع الكذؤذانه”"": :ؤذهي ا ساتز العلماء إل آذ" اللراد يه الوطء» كما يبنا وهو 
التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» ويفسد الصوم والحج. ويحصن 
الزوجين» ويوجب كمال الصداق. واشترط مالك أن يكون الوطء مباحا: 
بألا تكون صائمة ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً. 

واشترظ اعد أيضا ات بيكون الوط حاولا وات يكؤث الواطىع اله اتنا 
عشر.سنة. وم يشترط أبو حنيفة كون الوطء مباحاً» فيجوز في وقت غير مباح 
كحيض أو نفاس» وأجاز كون الواطئ بالغاً عاقلاً أو صبياً مراهقاً أو مجنوتاً ؛ 
لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام التكاح من المهر والتحريم كوطء 
البالغ العاقل. واتفق علماء المذاهب الأربعة على أن النكاح الفاسد لا يحل 


المطلقة ثلاث ويشترط أن يكون التكاح كيه 


)١(‏ وقال بقوله سعيد بن جبير» ولعله لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهماء فأخذا بظاهر 


القرآن: «حتى تنكح زوجاً غيره» أي تعقد عليه. 


لله (0) - الكنك : ؟/ ٠١-1‏ نف 


ومنشأ الخلاف بين ابن المسيب والجمهور: أن التكاح ورد في القرآن بمعنى 
العقد والوطء» واحتمل أن يكون المراد بقوله: «إحَقٍَّ تنكم روجا عيرم : 
العقد أو الوطءء فجاءت السنة وبينت أن المراد به الوطءء كما قدمنا في 
الأحاديث. 


وقد عرفنا حكم نكاح لمحلل وهو البطلان في رأي مالك وأحمد والثوري 
وأهل الظاهر. والكراهة في رأي الحنفية والشافعية» مالم يشترط التحليل في 
العقد. 


وإذا عقد الزوج الأول على المطلقة من الثاني ضمن قيود الشريعة عادت إليه 
بطلقات ثلاث. 


وهل هدم الزواج الثاني مادون الثللاث؟ فيه رأيان: 

قال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة» ومحمد وزفر من الحنفية) : لا 
يهيدم» أي أن المطلقة مرة واحدة أو مرتين» ثم تزوجت زوجاً آخر» ثم رجعت 
إلى زوجها الأول» تكون على مابقي من طلاقها ؛ لأن الوطء الثاني لا يحتاج 
إليه في الإحلال للزوج الأول» فلا يغير حكم الطلاق. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. والإمامية في أشهر الروايتين: إنه بهدم» 
فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث» كما يهدم ما دون الثلاث؛ لأنه إذا هدم 
للحلء فيثبت حلاً يتسع ثلاث تطليقات» فيتسع لما دونها بالأولى. 
وهل على الزوجة خدمة؟ 

اختلف المالكية» فقال بعضهم: ليس على الزوجة خدمة؛ لأن العقد 
يتناول الاستمتاعء لا الخدمةء فهو ليس بعقد إجارةء ولا عَلّك رقبة» وإنا 
هو عقد على الاستمتاى والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دود غيره» فلا 
21 له مب 6*7 عس هم عع 


تطالّب بأكثر منهء لقوله تعالي: «فَإِنْ أ أ عَليِنَ سيلا 


طعنحكم فلا تبعوا 
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ع 


موتك يسيم عليها خدمة مثلهاء فإن كانتت شريفة ا محل ليسار أبوّة أو 
فهء فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم» وراك سر الي 
تفرش الفراش وغهو ذلك وإن كانت دون ذلك فعليها أن ن َم البيت وتطبخ 
وتغسلء لقوله تعالى: «إوَطُنَّ مِثْلُ الى عَلَيِنَّ بِلْمون4 وهذا الرأي أسلمء 
عملاً بما جرى عليه عرف المسلمين في بلداهم في قديم الأمر وحديثهء ألا 
ترى أن أزواج النبي يَكهِ وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ 
وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك. وقسم الي ككِ - كما بينا - 
شؤون المعيشة بين علي وفاطمة» فجعل لفاطمة شؤون البيت» ولعلي شؤون 
الكنسب والمفاش خارج البيت: 


واجب الرجل في معاملة المطلقة وولاية التزويج 


ونا عدم ائة من أعلَهنّ تأنيكؤف : رعو ا 
روم دسا ريه الإسمهو 
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0 أن 0 َو حي جهن إِذَا َراضوا ب ند نهم بامترو ذَلِكَ يوَعظل يد من 2 
مك يُؤْمنْ يلل وألْيوِ ,لي َي 5 لو هر وَنَهُ يعم ونم لا عمو 
©2 


القراءات: 
(هرُوا4: قرئ : 
١ذ-‏ 0 بإسكان ال وهي قراءة حمزة وإذا وقف سيل ا همزة عل 


ا (هزواً) ره بضم الزايء والواو بدل الهمزء» وشهي قراءة حفص. 


لي (0) - الك :ام جلف 


"- (هزؤاً) بضم الزاي والهمزة» وهي قراءة الباقين. 


رمعت بالتاء» ووقف عليها باطاء: أبن كثير» وأبو عمرو» والكمان» 


0 


إضرارا» مفعول لأجله .2 إِذًا راضوا بده بهم بالمعروف 6 إذا: ظرف زمان» 
ويتعلق إما بفعل: إقلا سَصلُوهَنَ4 أو 2 أن يَكِحْنَ4. والواو في 
(إيَصَوْأ4 يراد به الأزواج والنساءء لكن غلب جانب المذكر على جانب 
المؤنث. وقوله: ( يَلْعْرُو4 جار ومجرور متعلق بفعل « ََصُوَا أو بفعل 
«[يَكِحْنَ4 والأولى الأول؛ لأنه أقرب إليه. 

(ذَّلِكَ يُوْعَظ بوء4 وحد الكافء وإن كان الخطاب لجماعة؛ لأنه أراد به 


الجمع. كأنه قال: أيها الجمع» وام 1 ويجوز أن يثنى ويجمع 
على العددء مثل قوله تعالى: «(دل5 أَزَّكَ لك وَأطْهد 4. 


البلاغة: 


«إمّلَْنَ لَملَهِنَّ4: مجاز مرسلء أطلق فيه الكل على الأكثر؛ لأنه لوا 
الفضيبت العدّة لما جاز له إشاكية 

(تانكنا يت لله علي ومآ أنزَلَ عدم مِنّ الكتب وَالْحِكمَة4 من باب 
عطف الخاص على العام؛ لأن الكتاب والسّنة من أفراد النعمة الإطية. 

يليا أن لله بِكلٍ شَنْءِ عَلِيهُ4 جناس اشتقاق بين «وَعَلمُوَا» 
ولعليم 4. 


فى للد (0) - الك :ا امم 


(أن يَكِحْنَ أَْوجَهُنَّ4 من باب امجاز المرسل» إذ المراد به المطلقين» وسموا 
أزواجاً باعتبار ما كان. 


المفردات اللغوية: 


«مْلَضْنَ أجِلَهنَ 4 قازبن انقضاء عدتبن» والأجل يطلق على المدّة كلها وعلى 
آخرهاء فيقال لعمر الإنسان أجل». وللموت الذي ينتهي به أجل. والمراد به 
هنا زمن العدّة . «تَنيكْهْكَ) بالمراجعة . (إ يمرو من غير ضرر» والمعروف 
ما استحستته النفوس شرعاً وعرفاً وعادةً .(أَوْ سَيَحُوَهُنَ4 التسريح: ترك 
المراجعة حتى تنقضي العدة . إصَرَارَا4 أي بقصد الإضرار بن (٠‏ لِنَمْتَدُوأ4 
عليهن با لإلجاء إلى االافتداء والتطليق وتطويل العدّة. والاعتداء: الظلم . «ظَثرَ . 
دة بتعريضها لعذاب الله .(ءَايتِ أشَّه هي أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ونحوها (هْزواً)4 مهزوءاً بها بالإعراض عنها والتهاون في الحفاظ 
عليها .( نعمت أله 4 الإسلام وسائر نعم الله والرحمة التي جعلها الله بين 
الزوجين ٠‏ (وَمآ أَنزْلٌ عَلْيمْ ين الكتبٍ» أي ما أنزل الله في القرآن من آيات 
أحكام الزوجية التي تحقق السعادة في الدارين (١‏ وَالْحِكْمَةِ) السّنة الشريفة» 
أو سرّ تشريع الأحكام وما فيها من منافع ومصالح» وقيل: هي الإصابة في 
القول والعمل .يمك بي بأن تشكروها بالعمل به. 


سه مه ا وهب 


هِرمِلَعْنَ أجِلَهنَ) البلوغ: الانتهاء. والأجل هنا آخر مدّة العدّة» فهو على 
الحقيقة لا قرا ؛ كما في الآية السابقة؛ لأن إمكان المراجعة لا يتأق إلا في 
العدّة» قال الشافعي: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين .595 
حَضُلُوْهنَ 4 الخطاب للأولياء. أي لا تمنعوهنّ من نكاح أزواجهنّ المطلقين 
ظ لنّ. والعضل: الحبس والتضييق والمنع إذًا صُوأ4 أي الأزواج والنساء. 
« بِلَرُوف» شرعاً . «دَلِكَ) النهي عن العضل . ( يْوْعَط بو 4 العظة: التتصح 
والتذكير بالخيرء وكان مقتضى الظاهر: أن يقال: «ذلكم يوعظ به»؛ لأنه 


لله 20 - الل :7 امم كف 


يخاطب جماعة» وإِنما قال: 0 مُوَعَط يهء 6 لكثرة تردده على ألسنة العرب 
ق كاذيها: بز انك لك اليه 4 انض تاوالت دمن الركاء اوهل النضاء 
والبركة والخير» ومن الظهر: وهو الطيب والنقاء . (وَأَنّهُ يََلَمْ4 ما في ذلك من 
المضالحة والركاء والطهق ونم لا لا تَلَمُونَ ذلك فاتيعوا أمرة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (31؟): 


ل 0 00 كا وفيا 
فأنزل الله هذه الآية. 


وأخرج الطبري عن الشّدّي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت 
ابن يسار طلق امرأتهء حق إذا فصت هد إلا يومين أو ثلاثة» راجعها» 
ثم 50 مضارّة. فأنزل الله : (وك يرهن َّ ضرَارًا تدوأ 20. 


وقوله تعالى : «إولَا تَتََحِذَوَأ ايت الله و هُروا4 أخرج ابن أبي عمر في مسئده 
وابن مردويه عن أبي الدرداء» قال : كان الرجل ,يطلقء ثم يقول: لعبت؛ 
ويعتق » ثم يقول: لعبت؟ فأنزل الله : ولا هديا ءَاينتِ لله و هُرُوا 4 فقرأها 
رسول الله كَللِيةِ وقال: «ثلااث جِدّهن جد وهزلهن جدّ: الطلاق والنكاح 


والرّجعة». وقال أيضاً: «من طلّق لاعباًء “أو أعتق لاعباء فقد جاز عليه». 
نزول الآية (؟9؟): 


روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار: أنه زوّج 
أخته خلا من المسلمين: فكانت عنئده» ثم طلقها تطليقة » ولم يراجعهاء حىق 


٠1//” البحر المحيط:‎ )١( 


يفف 1 ليه (0) - الك : + امم 


انقضت العدّة» فهويها وهويته» فخطبها مع الْخَطَّابء فقال له: يا نكم" 
أكرمتك بهاء وزوجتكهاء فطلقتها؟! والله لا ترجع إليك أبداًء فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إليهء فأنزل الله: «وَإِدَا طَلََمُُ ألنسآ4. فلما سمعها 
معقل» قال: سمعاً لرئ وطاعةء ثم دعاهء وقال: أزوجكء. وأكرمكء. 
فزوجها إياه. 


التفسير والبيان: 


إذا طلقتم النساء» وقارين إتام العدّة» فعليكم أحد أمرين: إما إمساك 
المرأة بالمغروف (أي بالمراجعة دون إيذاء)» أو إخلاء سبيلها بالمعروف (أي 
الخلو من إلحاق ضرر بها). وفشر بلوغ الأجل بقرب إتمام العدّة؛ لأن العدّة 
إذا انقضت لا تجوز مراجعتهاء فهذا المعنى مضطر إليه؛ أما بلوغ الأجل في 
الآية التالية فهو الانتهاء؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» فهو حقيقة في الثانية» يجاز 
في الأولى. 


ثم أكد منع الضررء فقال: ولا تراجعوهنٌ بقصد إلحاق الضرر بن 
وإيذائهنٌ بالحبس وتطويل العدّة» حتى يضطرزن إلى الفدية ودفع المال لكمء 
فهذا اعتداء عليهن» ومن يفعل هذا الفعل الممنوع وهو الإمساك على سبيل 
الضرار والعدوان» فقد ظلم نفسه في الدنيا بإقلاق ضميره وفتح باب الشّْر 
والعداء مع أسرة المرأة» وفي الآخرة بتعريض نفسه لعذاب الله وغضبه» بسبب 
تسلطه على الضعفاءء واستغلاله حاجة المرأة إلى الخلاص منه. 


ولا تتهاونوا في امتثال أوامر الله تعالى» والتزام حدوده التي شرعها لكم» 
فإن جباونتم وقصرتم كنتم كمن يستهزئ بالله وأمره. وفي هذا وعيد شديد لمن 
يتجاوز الحدود الشرعية» وفيه حثٌ للمؤمن على احترام صلة الزوجية» والبعد 
عن أفعال الجاهلية. 


000( أي يالئيم. 


للد 20 - النك : ١‏ اام يفف 


واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وسائر نعمه. و ل د دك 

ين الرؤحين» كما قال الله تعالى > رومن دابلنت أن حَلِنَ لكر عن هبك 
ل كوا | أ إِلَتَهًا وَحَعَلَ يسَحكم موده 0 [الروم: .]71/9٠‏ 

واذكروا ما أنزل الله عليكم في القرآن والسّنة التّبوية من أحكام وحِكم 
تشريعيّة» لتوفير استقرار الحياة الزوجية» وتحقيق السعادة والحناءة وغير ذلك» 
مما فيه مصلحة ومنفعة» إذ أن الأحكام تضع أصول النظام» وأسرار الحكمة 
التشريعية تساعد على الامتثال والاتّعاظ والاقتناع. 


م ونَّى الحقّ سبحانه وتعالى الأحكام التشريعية في الزواج بما يبعث على 
احترامها. وهو التقوى أي خوف الله. وامتثال أمره» واجتناب نهيهء وترك 
احتقار المرأة وعدم المبالاة برابطة الزوجية المقدسة» خلافاً لما كان عليه العرب 
في الجاهلية من الاستهانة بالمرأة واكناذها مجرد متاعء وتطليقها لأتفه 
الأسباب» ومضارًّتها بالمراجعة» وجعلها كالمعلّقة» وهذا ما يفعله الجهّال 
والطّائشون اليوم. 


واعلموا أن الله يعلم بكل شيء وبما عملتم من تعدي حدوده وتضييع 
أوامره. فيجازيكم على ما عملتم» تورانتاع لا برض الاباجاع اكافد» مع 
الإخلاص له في الشر والعلن. 


وإذا طلقتم النساء معشر المؤمنين» وانقضت عدّتهن تماماً. فلا يجوز لكم 
أيها الأولياء أن تمنعوهنّ من العودة إلى الزواج بالزوج السابق بعد الطلقتين 
الأولى والثانية» ولا يجوز لكم أبها الأزواج أيضا أن تمنعوهنّ بما لكم من 
النفوذ من الزواج بزوج آخر بعد الطّلقة الثالثة وانقضاء العدّة» إذا حصل 
لمَرْاضِيِ بين المرأة والمخاطب لماء وكان الخاطب كفؤاًء وبمهر المثل» ولم يكن 
هناك محظور شرعي. وعلى الآمة أيضا ممثلة بوجهائها وعلمائها وحكامها 
وعقلائها أن تكون متكافلة متضامنة في تحقيق المصلحة العامة» فلا تمنع 
المعروف» ولا تقر المتكرء فتهلك وتتضرر. 


نف ليه 20 - الك : ا امام 


ذلك الذي تقدّم من نبي الأولياء عن عضل النساء وأحكام التشريع» 
يوعظ به أهل الإبمان بالله واليوم الآخرء فهم الذين يتقبلونه» وتخشع له 
قلوبهم» امتثالاً لأمر رتهم. فشأن المؤمن الطاعة والعظة» وذلك النهي عن 
ترك العضل أزكى لكم» وأطهر من أدناس الآثام» أي أن فيه بركة وصلاحا 
لتّبعيه » وفيه الظهر بحفظ العرض والشّرف وعدم التّسبّب في الفسوق والفساد 
وانحراف المطلقات» والنّجاة من التَورُط في الآثام والمحرّمات والذنوب 
والسَيّئات. 


والله يعلم ما في ذلك مر: من التفع والصّلاح لكمء والرّكاة والظهر وصون 
السمعة» فامتثلوا 00 وأنتم لا تعلمون الحقائق وأبعاد المستقبل» ومخاطر 
قرله اللراة الأج او :النيك من غير زواج» إرضاءً للأهواء وحظوظ التفس 
المريضة غير المتعّلة» وإنما التي تتّبع الأوهام أو تنساق مع الأنفة والكبرياء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآيتان على أحكام كثيرة هي ما يأتي 

١‏ - الإمساك بالمعروف: وهو القيام بما يجب للمرأة من حقٌ على زوجهاء 
كالتفقة» فإذا لم يجد ما ينفق على الزوجة» خرج عن حدّ المعروف» ويطلّقهاء 
فإن لم يفعل طلّق عليه الحاكم من أجل الضّرر اللاحق بها من بقائها عند من لا 
يقدر على نفقتهاء والجوع لا صبر عليه» وهو رأي الجمهور (مالك والشافعي 
وأحمد) لقوله كَكِيِ في صحيح البخاري : «تقول المرأة: إما أن تطعمئى» وإما أن 
تطلة فى). 


<7 


وَقال الخشة 5ل فاق دنيهاء ويلرمها الف حل :وتعلق التفقة زذسته 
و روس يء إلا 0-7 


بحكم الحاكمء ٠‏ لقوله تعالى : «إوإن كات ذو عرق يه 
[البقرة: ؟7/ .]78٠0‏ 


١‏ - التّسريح بإحسان: أي الطّلاق بدون إضرار لقوله تعالى: ولا 


لد (9) - اللكنك :7 اام 07 


نكي شن ضارا ا لِنَعَنَدُوا 4 [البقرة: 7/9 71]» 5 يحتمل لفظه معنيين : 
أحدهما: تركها حت تتم العدّة من الطلقة الثانية» وتكون أملك لنفسها. وهذا 
قول السَّدَّي والضّحاك. والمعنى الآخر: أن يطلقها ثالثة فيسرحهاء وهذا قول 
مجاهد وعطاء وغيرهماء وهو أصحٌ لوجوه ثلاثة ذكرها القرطبي'""©: 


أحدها - ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله قال 
الله تعالى: «الطَلَىٌ مَرَّنَان4 فَلِمَ صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو 
تسر بح بإحسان» وفي رواية هى الثالثة. 

الثاني - أن التسريح من ألفاظ الطلاق. 

. الثالث - أن فعّل تفعيلاً يعطى أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية» 
وليس في الترك إحداث فعل يعيبر عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البر: وأجمع 
العلماء على أن قوله تعالى: 9أَوْ تيع بِِحْسَن» صٍِ الطلقة الثالثة بعد 
الملقتين؛ وإياها عنى بقوله تعالى: ورد علي 4 يل ا بَعَدُ حَقَّ تَكمَ 


ضع م يه م 


روجا عيرم 6 [البقرة: ؟/١7؟].‏ 
٠“‏ - يحرم الاستهزاء بالأحكام الشرعية: لأنه تعالى قال: لا تأخذوا 
ل مر لبا نهرلا فيها لزمنة: ٠.‏ ومن 


: - من طَلّق هازلاً يلزمه الطّلاق بالإجماع. لا روى أبو داود عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «ثلاث جدّهن جدّء وهزلهن جدّ: 
التكاح» والتللاق: والرّجعة). وقال علي واين مسعود وأبو الدرداء: «ثللاث 
لا لعب فيهنٌ» واللاعب فيهنّ جادٌّ: التكاح» والطلاق» والعتاق). 


4 - شكر النعمة: ل لاه من الإسلام وبيان 


١11//7 تفسير القرطبى:‎ )١( 


ضف لله 0) - التي : 7 اام 


الأحكامء وتشريع الأنظمةء وتبيان القرآن بالحكمة أي الأسرار التشريعية 
والسّنة التّبوية. كل ذلك للتخويف وإعداد النفس للتقوى؛ لأن الله عليم بكل 
شيء؛ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

- نبي أولياء المرأة عن أن يعضلوها: أي يمنعوها حقّ الزواج إذا خطبها 
الكفء. وتراضت المرأة والخاطب لما. 

» لا يجوز التُكاح بغير ولي : دلت الآية على أنه لا يجوز التكاح بغير ولي‎ -٠ 
يدان سيت التزول يحت معتلء فقد كانت تيبا ولو كان الأمر إليها دون‎ 
وليّها لزوّجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليّها: معقل» فالخطاب إذن في قوله‎ 
تعالى : «إفَلا َصْلُوْهَنَ 4 ا وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهنٌ‎ 
ولأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بدون رضا وليّهاء وم يكن للولي شأن لما كان‎ 
معنى لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء. وهذا رأي الجمهور (مالك‎ 
والشافعي وأحمد).‎ 

وقال الحنفية : للمرأة أن تزوّج نفسها؛ لأن الله تعالى أضاف ذلك إليهاء 
كما قال: وإحَقٌّ تكح روجا َيرهُ4 ولم يذكر الولي» ولأن الخطاب في آية (إ د 
حَصْلْوَهْنَ4 للأزواج» وذلك بأن يكون الارتجاع مضارّة عضلاً عن نكاح 
الغيرء بتطويل العدّة عليهاء ولأن قوله: «إدا يَيَسَا بَبُِم4 دليل على أنه لا 
مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسهاء ويتّفق معها على التزوّج بها. 


والعضل يكون بعد انتهاء الأجل أي بعد انتهاء العدّة. 
ودلَ قوله (« بالْعْرُوف 4 على أن العضل من غير الكفء غير محرم. وأجاز 


بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل. والمدار في الكفاءة على العرف 
الشرعى السائدء لا على التقاليد المصطنعة. 


- الإمان مدعاة الاتّعاظ : دلت الآية: يدَلِكَ بُوَعَظ يوء مَن كن مك 
ومن بِألَهُ وَألْيْو الآر 4 على أن المؤمن : حقّاً لا بنّ له أن يتّعظء فالذين لا 


للع () - انك : 7م00 1 
يتَعظون ولا يعملون بأوامر الله ليسوا بمؤمنين» وإنما آمنوا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوييته: 

9 - التشريع الإلحي يحمي المصالح الاجتماعية العامة البعيدة الأمد التي لا 


يتنبه لها الناس أحياناًء بسبب قصور العقل البشري وعدم قدرته على 
الاستيعاب» والاطلاع على المستقبل. 


الاسترضاع بأجر ومذدّة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أخرى ‏ 


0 مس . 2 تيع جه ع 2 د دس ور / 

«(# وَالْوِدَتٌ ررَضِعَنَ وآ دهن . ون كاملَينِ لِمَنَ أرادَ أن يم الرضاعة وَعَلَ 
2 0 - ًَ ع مهو له 0 ل 24 

الود لَه ينض وكسوَمنَ بالْتروف لا مكلك كفس إِلَا وَسَمها لا نضَآدٌ وَلِدَها 


بوَلرِهَا وا 07 بود وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ دَّلِكَ فَإِنْ رادا فِصَالَا عن رَاضٍ هما 
وكاو قلا جاع عَكيِمَا ولنْ رده 50 : 


0 سر 5 


كيم مروف وَأنَمُواأ 207 أله جا مَلونَ بصي 07 »4 
القراءات: 

(لا نضَآد): قرئى: 

-١‏ برفع الراء المشددةء وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

؟- بفتح الراء» على النهي - فسكنت الراء الأخيرة للجزم. وسكنت الراء 
الأول للإدغام » فالتقى ساكنان. فحرك الأخير منهما بالفتح . » لموافقة ة الألف 
الى قبل الراء» لتجانس الألف والفتحة 6 وهى قراءة باق السبعة. 

«إمَا اليم : 

وقرأ ابن كثير: (ما أتيتم). 
الإعراب: 


«[وَالْوئِدَتٌ ررْضِعَنَ 6 خبر بمعى الأمرء أي وضعو قل نر لطامت 


يف 1 لل 0 - الكنك : ؟/ م 


يس هه - 


ص24 ومجيء الخبر بمعنى الأمر كثير في العربية .(لِمَنْ راد اللام إما 
متعلّق بيرضعن» فهو منصوب. وإما متعلق بمحذوف على أنه مرفوع خير 
مبتدأ تقديره: هذا الذي ذكرنا لمن أراد أن يتم الرّضاعة .«وَعَلَ الْولود لم4 
تقديره: وعلى المولود له الولد» والولد نائب فاعل للمولود .إلا تَصَحادٌ» 
قراءة الفتح على أن يكون 4 بياً وتضارٌ مجزوم بهاء وحرّكت بالفتح لأن 
الفتحة أخف الحركات. وقراءة الرفع على أن يكون «إلا4 نفياً يراد به النمي 
مثل قوله تعالى : «إفَلا رَقَكَّ وَلَا ُنُونَت» ويصمٌ كون الفعل مبئيّاً للمعلوم أو 
للمجهول .(وَلِدَةُ)4 فاعل تضارّء على أن أصله: تضارر بكسر الراء الأولى» 
ويقدر مفعول محذوف. تقديره: لا تضارر والدة بولدها أباه. ولا يضارر 
مولود له بولده أمّه. 


«أوكدٌ )» أي لأولادكم. فحذف حرف ا جرّء فانّصل الفعل بالاسمء 
فنصبه .«إمّآ اليم بلْرْوقٍ 6 آق: يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه بمنزلة أعطى» 
وتقديره : اتيتموه المرأةقء أي أعطيتموه المرأة. 
البلاغة: 

(وَالْولِدَثُ يُضِعَنَ4 خبر بمعى الأمر للمبالغة في الحمل على تحقيقه» أي 

2ه امي سس 1 : 0 َ 

«زأن نَسترضعوأ ولد 4 فيه إيجاز بالحذف. أي تسترضعوا المراضع 
لأولادكم» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. والغيبة في قوله: «فَإِنَ أرادًا 
فِصَالُا4 والالتفات لتحريك مشاعر الآباء نحو الأبناء. 


المفردات اللغوية: 


وكاملين: صفة مؤكدة .«االْولُوِ آم هو الأب الوالد «١‏ رِدْتُهنَ4 إطعام 


لله 0 - النك : مم ذأ 


الوالدات .إوَكنْوَيْنَ4 على الإرضاع إذا كنّ مطلّقات .( بِالْْرُوف6 بقدر 
طاقته .«إوْسَسَهَ4 طاقتهاء وهي آخر درجات القدرة» وما بعدها العجز. 
والتكليف: الإلزام .«إلا نْضَآنَ وَلِدَه يوَلدِهَا4 بسببه بأن تكره على إرضاعه 
إذا امتنعت .ولا مَولْوْدُ لَوْ بولرِومْ4 أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة 
الولد إلى كلّ منهما في الموضعين للاستعطاف. والمضارّة: تقتضي المشاركة أي 
مشاركة كل من الوالدين للآخر في الضَّرر. وهذا يدل على أن الإضرار بالآخر 
إضزار ننفسة ويتعكس أثر المضارة عل الولد موَعَلَ ألوارت » وارث الأب 
وهو الصَّبِي مثل ذلك» أي .على الولد في ماله للوالدة من الرزق (النفقة) 
والكسوة وعدم الإضرار بها مثل الذي على الأب للوالدة» إن كان له مال» 
أي إن نفقة إرضاعه تكون من ماله إن كان له مال» وإلا فهي على عصبته. 
وقال بعضهم: إن المراد بالوارث: هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي 
ورثه» وهو قريبه إذا مات» فتؤخذ النفقة ممن يرث الطفل إذا لم يكن له مال» 
لو مات. واللفظ يحتمل المعنيين» والأول: اختيار الطبري والزمخشري 
وغيرهماء وهو معطوف عل قوله تعالى: إوَعَلَ الْوُودِ لم يتن وكنومنَ 
َْعرُوقِ 4 وما بينهما تفسير للمعروف» معترض بين المعطوف والمعطوف 
علض وكوف اللحق #وفل .رارك المولوه لنتحل عا وجو عله من الرزة 
والكسوة» أي إن مات المولود لهء لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
وكدوها شرل الكروف فته الضران 


«قَإِن أنادا4 أي الوالدان .«يِصَالُا4 فطاماً له قبل الحولين» وسمي بذلك؛ 
لأنه ينمي الولذ من أمده ويمصئلها اعنم دكون حسملا فى عذاته ذوعا رمن 
راض اتّْفاق بينهما .( وَسَتَاوْرٍ 4 بينهما فيما يحقق مصلحة الصبي. والتشاور 
والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي من المستشارين .لملا جاح يما 5 
لا حرج .أن شََرَضِعُوَا أوْلَددُ4 تتخذوا مراضع غير الوالدات .«إمّ] لم6 
سلمتم إليهن ما أردتم إيتاءه لحن من الأجرة ..«بالْتْروقِ4 بالجميل كطيب 
النفس. 


0 لل (0) - اللكنك : ممم 


لا ذكر الله أحكام التكاح والطلاق الذي يحصل به الفراق» ذكر حكم ما 
كان من نتيجة النكاح؛ لأن المطلقات قد يكون هنّ أولاد رضّعء وربّما 
ضاعوا بين كراهة الأزواج وعَنّت المطلّقات» فربما حرمتهم الرضاع انتقاماً 
من الأب» فأوصى الوالدات بالأولاد» فجعل مدّة الرّضاع حولين كاملين إذا 
شاء الوالدان إتمام الرضاعةء وألزم الآباء بكسوة الوالدات ونفقتهن مذدّة 
الرّضاع بقدر سعتهم أو طاقتهم. ونمجى عن مضارّة أحد الوالدين بالآاخر 
بسبب الولد. فترفض الأمّ إرضاعه لتضر أباه بتربيته» أو تبالغ في طلب النفقة 
والكسوة. وينتزع الأب الولد منها إضراراً بها وهي تريد إرضاعه؛, أو يكرهها 
عرو حدس نان سياه تيااق االمذوا كيرف كما ال حي الو لين 
عن إلحاق الضرر بالولد» فيحدث تم تقصير فيما ينبغي له» وكل ذلك رعاية من 
الله للصبي؛ لأنه عاجز عن نفع نفسه ودفع الضرر عنها. 

وعلى هذا تكون الآية في المطلّقات اللاتي لحن أولاد من أزواجهنّ» فهنّ . 
أحنّ برضاع أولادهنّ من الأجنبيّات؛ لأخين أحنى وأرق» وانتزاع الولد 
الفيكي إر اق يدتوبياء بواسينه عون الراك الى الداف: الطلفاه” "أن امعان 
قال: وَعَلَ الْوَلُوِ ل رنْفّهُنَ4 ولو كانت الزوجية قائمة باقية لوجب على الزوج 
ذلك بالزوجية لا بالولادة» وأيضاً ذكرت هذه الآية عقب آيات الطّلاق. 

ورأى بعضهم: أن المراد بالوالدات: كل والدة مطلّقة أو زوجة» أخذاً 
بعموم اللفظ. 


التفسير والبيان: 


على الوالدات المطلقات» أو على جميع الوالدات مطلقات أو غير مطلقات 


أن يرضعن أولادهن مدة سنتين 0 دون زيادة عليهماء إذا أريد إتهام 
المدة» ولا مانع من نقص ذلك إذا رئيت المصلحة فيهء» والأمر متروك 
للاجتهاد والتقدير. 


للد 9 - اللكنكظ : ؟/ مم غرف 


والرضاع مندوب للأم بصفة عامة؛ لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباءء 
وقد يجب إذا امتنع الطفل من الرضاع من غيرهاء أو لم يجد الوالد مرضعة لفقر 
أو غيره. ورغبة بعض النسوة عن الإرضاع ترفعاً أو محافظة على الجمال 
والصحة منافي لمقتضى الفطرة» مسيء لمصلحة الولد. 


وهل الرضاع حق للوالدة أو واجب عليها؟ فيه اختلاف. 


فقال مالك: الرضاع حق على الوالدة إذا كانت زوجة أو لم يقبل الولد 
ثدي غيرهاء واستثنى من ذلك الشريفة فلم يجعل حقاً عليهاء عملاً بالعرف 
الذئ. كان عليه العرت -وقت نرؤل 'الآية”'؟ :فكان شباء اقريش: يلتصسن 
المراضع بأجر أنفة واعتزازاً. 

وقال الجمهور داك موي إلا حاار لور انان يكل الي بترن 


و كر« ل رو 


الأمء لقوله تعالى : «إوإن ن تعأسرتم فسترضع ل 2 [الطلاق: 1/56]. 


ومدة الرضاع التام : سنتان» لاحتياج الطفل إلى اللبن فيهماء ولا مانع من 
جعله أقل من ذلك حسبما يرى الوالدان المصلحة» ويعوّد الولد الآن بتناول 
شيء من الغذاء مع اللبن في أواخر الحول الأول» ثم بعلم إذا استغنى عن 
اللبن بالطعام المعتاد. 


وإغا قال الله ((حولين كن 6 لثلا يتوهم أنه أراد حزلا وبعض الثاني. 
والمقصود من تحديد مدة الرضاع محولين كاملين ليس وجوب ذلك؛ لأنه قال: 
لمن مك أن م الضاعَة 4 فهو يدل على أن الإرضاع في الحولين ليس بحد 
أدنى لا يتعدى» وإنما ذلك لمن أراد الإتمام» أما من لا يريده فله فطم الولد 
دون بلوع اكوا [ذ! !يكن قافر للولة» ويؤيده قوله تعالى في آية أخرى : 
«هَإِنَ أَادًا مِصَالُا عن رََاضٍ يَِهُمَا وَتَّتَاوْرٍ قلا جْتَاحَ عَلَْهِمَا 0 [البقرة: ؟/ «7] 


١71/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


شف ش الى افو - اذك سيف ضرفا 


فالمقصود بيان المدة الت يرجع إليها عند الاختلاف» أو بيان المدة القصوى 
قضاءً. 


وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوةء للقيام بحق الولد» وأجرة لها 
على الإرضاع» واستئجار الأم غير جائز مادامت في الزواج أو العدة» ويجوز 
عند الشافعى رضى الله عنه مطلقاً. وتقدير الأجرة على قدر حال الأب من 
السان والإعسنان والتوفهل: كما قال الله تعالى: «لِسِق ذو سَعَوٍ ين سمي 
و فور عقو ركفو تانق يوقا انه أن 3 يلت اند كنا :إلا مآ عاتنها» 
[الطلاق: 7/10] «إلا مُكَل أنَّهُ تَنْسا إِلّا وسَعَه] 4 [البقرة: 181/1] والآية هنا 
##لا تكلف نفس إلا وسعها» أي لا تلزم نفس إلا بقدر سعتها. 


وأخذ من الآية أيضاً وجوت ثفقة الولد غل الوائد؛ لأن الله أوحجت تفقة 
المطلقة على الوالد في زمن الرضاع» لأجل الولد» وإنما وجبت لضعف الولد 
واحتياجه» والوالد أقرب الناس إليه. 


وعلة تشريع الأحكام السابقة منع الضرار من جانبي الرجل والمرأة؛ 
بإعطاء كل ذي حق حقه» فيحرم إضرار أحدهما الآخر بسبب الولد» فلا تمتنع 
الأم من إرضاعه تعجيزاً للأب بالتماس الظثر (المرضع)» أو تكلفه من النفقة 
فوق طاقته» أو تقصّر في تربية الولد» كذلك لا يجوز أن بمنعها من إرضاع 
ولدها وهي ترغب به؛ لأنها أرأف الناس بهء وأحناهم عليه » وأنفعهم لهء 
أو يضيّق عليها في النفقة» أو يمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة. 

وعلى وارث الأب مثل ذلك من النفقة والكسوة وترك الضرار للمرضع» 
وقيل: على وارث الصبي الذي لو مات ورثه» فدل هذا القول على وجوب 
النفقة على أقارب الصبي عند عدم الوالد. 


وهذا أصل في وجوب نفقة الأقارب» وهو مذهب أبي حنفية » وأحمد. إلا 
أن الحنفية أوجبوا النفقة لكل ذي رحم محرم كالعمة والخال» ولا تجب لغير 


لل (0) - الك م لم 


ذئ'الن حم الحرم كابن العم وبنت العمء وأوجبها الحنابلة لكل قريب وارث 
بفرض أو تعصيب كالأخ والعم وابن ن العم. ولا تجب لذوي الأرحام كبنت 
العم والخال والخالة والعمة ونحوهم ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب ؟ أن 
قرابتهم ضعيفة. 

ورأى مالك والشافعي أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين» فنفقة الولد 
عل أبيه» فإن مات ففي مال الصبي إن كان له مال» وإلا فعل الأم. والآية 
تؤيد الرأي الأول. إلا أن يراد بالآية: «إ[وعلَ لْوَارثِ 03 مِثْلُ ذَلِكَ 4 ترك 
الإضراز فقطء. أو يراد من الوارث الولد نفسه. 


وتحديد مدة الرضاع بحولين كاملين إنما كان لبيان المدة القصوى التي يرجع 
إليها عند الاختلاف كما بينها الله» فإن أراد الوالدان فطام الولد قبل الحولين 
أو بعدهماء برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفل» فلا إثم عليهما فيه حيث 
اقتضت المصلحة ذلك. ولم يلحق ضرر بالولد. 


ولا مانع من استئجار المراضع» وهو ما أبانته الآية التي أفصحت عن أنه : 
إذا أردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم أو لأولادكم بسبب حمل أو مرض 
أو عدم اتفاق. فلا حرج فيه » بشرط إعطاء المرضعة أجرها بالمعروف أي 
بحسب أجرة أمثالهن في كل عصر ومكانء لما في الأجر من تحقيق مصلحة الولد 
والوالدين أيضاً. وهذا خطاب للأب والأم على سبيل التغليب» للإشارة إلى 
أنه من الأدب والمصلحة تشاور الأبوين في الاسترضاع؛ لأنه ولدهما. 

والقول بجواز استرضاع المراضع الأجنبيات هو مذهب أبي حنيفة. وقوله 
تعالى: (إإِدَا سَلَمَتم 1 ءانيم 6 ليس شرطاً لجواز الاسترضاعء وإما 
هو ندب إلى الأولى» تطبيباً لنفس المرضع. 

نم ضرب الله نطاقاً محكماً لتنفيذ الأحكام السابقة: وهو أن يتم في ظل 
تقوى الله» فعلى المؤمن أن يخثى اللهء فلا يفرط في شيء من الأحكام 
المذكورة؛ لأن الله تعالى خبير وبصير بكل شىء» فيجازيكم على أعمالكم» 


07 للد (0) - اللكك : ا 


فإن أنتم أديتم حقوق النساء والأطفال» واجتنب الوالدان المضارّة» كان 
الأولاد مثلاً صالحاً في الدنيا وسبب مثوبة في الآخرة» وإن سرتم على وفق 
الأهواء. كان الأولاد نذير سوء»ء وعنوان بلاء وفتنة في الدنياء وسبب عذاب 
في الآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن المطلقات اللاتي لحن أولاد من أزواجهن أحق برضاع 
أولادهن من الأجنبيات؛ لأنمن أحنى وأرقٌء وانتزاع الولد الصغير من 
والدته إضرار به وبها. وهذا يدل على أن الولد. وإن قُطِمء فالأم أحق 
بحضانته لفضل حنوها وشفقتهاء مالم تتزوج بزوج آخر باتفاق العلماء لقوله 


كله لامرأة - فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو -: «أنت أحق به مالم 
تنكحى). 

وإذا كانت المطلقة أولى بالرضاع والحضانة فإن الزوجات حال الزوجية 
أول 'عيننا أنضاء ٠‏ بل إن الزوجة تستحق النفقة والكسوة. أرضعت أو م 


ترضعء في مقابلة التمكين من الاستمتاع. وأما إيجاب النفقة في حال الرضاع 
بعد الطلاق فبسبب اشتغال الراكي مساح الزوجء لذا قال الله تعالى : ([وَعَلَ 
لْوَلُودِ 4 أي الزوج « نتن كسمن دفعاً لتوهم سقوط النفقة إذا اشتغلت 


المرأة بالإرضاع ولم يحدث التمكين. 


ودل قوله تعالى :. 9 لِمَنَ أَرادَ أن يم ليسَاعَة6 على أن إرضاع الحولين ليبس 
حتماًء فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكن التحديد بالحولين لقطع التنازع 
بين الزوجين في مدة الرضاعء فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من 
حولين. وإن أراد الأب المَظم قبل الحولين» ولم ترض الأم» لم يكن له ذلك. 
والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود. وعند 
رضا الوالدين. 


لوه (9) - اللكتكة : ا برف 


مه سه رومء 


وقد أخذ مالك في موطئه والشافعي وأحمد من آية : : (رْضِعْنَ أَوْلْدَهن حواين 
كَمكنٍ 6 أن مدة الرضاع المحرّم أي التي يمرم الرضاع فيها المصاهرة كما يحرم 
نالتمات: هي حولان فقطء فإذا لم يقع الرضاع فيهما لا يحرم. 


ول يعتير الحنفية» والمالكية أخذاً بما روى ابن القاسم غن لكان 
الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع الحرّم. فذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع 
ثلاثون شهراًء وقال زفر: ثلاث سنين» وذهب الالكية في الصحيح إلى أن 
ويه لحق به وما بعد عنه خرج عنه» من غير تقدير. 


قال القرطي9©: والصحيح الأولء لقوله تعالى: «إوَالْولِدَتُ رضِعْنَ 
أَوَكَدَهْنَ 0 ملي 6 وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد 
الحولين. وروى سفيان بن عيينة غن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ككهِ: «لا رضاع إلا ماكان في الحولين»”" فهذا الخبر مع الآية 
والمعجى ينفي رضاعة الكبيرء وأنه لا حرمة له. 


ملحو ب 2 


وا ستنبط العلماء من هذه الآية ومن قوله تعالى 9[ وَحمَام وَفْصلُمٌ نَ 
سََرا أقل مدة الحمل» فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراًء يكون 
الباقي ستة أشهرء وهي أقل المدة. 


وأرشدت الآية: «وَعَلَ لوق 62 إل وموم تتفقة الو لوعن الوالن 
لضعفه وعجزه. والمراد بالمولود له: الذي ولد لهء والذي يعبر به عن الواحد 
واللجمع. ويجوز في العربية القول: «وعلى المولود لهم» كقوله تعالى: وينم من 
ستمعون ك4 [يونس: .]47/٠١‏ 


)١(‏ قال مالك: الرضاع : الحولين والشهرين بعد الحولين. 
60 شير الفرطىء ذا 
فرق قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. 


غرف لليّءِ (0) - الكت : م 


والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة (اللباس) هي بالمعروف أي بالمتعارف 
في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. والإنفاق يكون على قدر غ غنى الزوج 
وحال الزروجة ف رأي المالكية. 


ودلت الآية على أن الحضانة للأم» وهو حق لماء وبه أخذ مالك وأبو 
حنيفة» ومدة الحضانة عند مالك في الغلام إلى البلوغ» وفي الفتاة إلى الزواج. 
وقال الشافعي وأحمد: إذا بلغ الولد مان سنين» وهو سن التمييز» خيّر بين 
أبويه» فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم العلوم ووظائف العبادات» وذلك 
يستوي فيه الغلام والفتاة» بدليل تخيير النبي يَِةِ ولداً حينئذ» فلحق بأمه. كما 
روى النساي وغيره عن أبي هريرة. 


. ويظل الحق للأم بالحضانة مالم تتزوج اتفاقاً كما سبق بيانه» قال ابن 
المنذر: وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على ألا حقّ للأم في الولد 
إذا تزوجت» وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعى» وقال مالك: 
إذا تروجت 0 ينزع منها ولدهاء حتى يدخل بها زوجها. 
اد ارا عد ود ل رلك تي الود يد 
وإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة 
بزوج » ثم أرادت بعد ذلك أخذه نُظِر لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان لها 
أخذم» وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاًء لم يكن لها بعدئذ أخذه. 


وتحرم المضارّة بين الزوجين وغيرهما؟؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ٠‏ 
ولقولة تعال: 0 1 ل إضراراً بأبيه أو 
ام كما بينا. 


ودل قوله تعالى: «إوَع ا مِكْلْ 5" عن .وعوب"نثفة الأفارت: 


لْليءَ (9) - الكت :عم يضرف 


كما بيناء كما أنه يدل على وجوب النفقة على الصبى نفسه من ماله إن كان له 
مال. 


ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين في تحديد المدة 
القصوى التى تجب فيها أجرة الرضاع. ويجوز اتفاقهما على أقل من ذلك من 
غينمضازة الولده وقرل عو + لفان آنادا فالا» وليل عل وار الاتجدهاد 
في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغيرء 
وذلك موقوف على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين. وإذ أرشد القرآن 
إلى التشاور في أدنى الأعمال لتربية الولدء فهو مطلوب بالأولى في أجل 
الأعمال خطراً وأعظمها فائدة» وهي مشورة الحكام في .مصالح الأمة» لذا أمر 
الله رسوله بمشاورة أصحابه قائلاً : ال وَسَاوِرَهم في الأتر» [آل عمران: ]1١59/‏ 
ومدح المؤمنين بقوله: وَأمرهم سور ع0 [الشورى: 58/47]. 

ودل قوله سبحانه: إن د أن َسَبَضِعُوأ أوَكدكدٌ» على جواز اتخاذ الظئر 
(أي استئجار المرضع) إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك» ويجب حيئئذ 
شلت الأجرة إل الرضعة الفلر ا قرول وال 3 ا ما عاليم 4 


والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدهاء كما أخبر الله عز وجل» فأمر 
الزوجات بإرضاع أولادهن» وأوجب لمن على الأزواج النفقة والكسوة 
والزوجية قائمة» فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ماذكر من رزقهن 
وكسوتهن؛ إلا أن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة كما 
بيناء فقال: لا يلزمها رضاعه؛ فأخرجها من الآية» وخصصها بأصل من 
أصول الفقه» وهو العمل بالعادة: وهو ماكان عليه عرب الحاهلية» فجاء 
الإسلام ولم يغيره» واستمر ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمّهات 
للمئعة» بدفع الرُضّعاء للمراضع إلى زمن مالك فقال بهء وكذا إلى زماننا”'". 


١/7/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


كرف ْله 20 - اللكتك :714/7 


وجاء الأمر الإلحي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة» فأفضل 
اللبن للولد لبن أمه باتفاق الأطباء» ولبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي 
أخلاقه وسجاياهء ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع» ويجتنب استرضاع 
المريضية» والفاشةة الا علذ ف وا لاوا 


عدة المتوفى عنها زوجها 


رع وده جءء ذه دمع 7 ععداىج مودو هد 40م همه فيخو يق 
لوَالذِنَ يتَوفونَ منكم وَيدَرونَ أزوجا يبيصن يأنفسهن أزبعة أشهرٍ وعشرا 


دوم عسوي 7 الس سر لس صسكر 2000 7 اليم 


قَإِدا بلَمْنَ أَجِلَهْنَّ فلا جتاح عَلَتَكْدْ فيمَا مَعَلْنَ فى أَنفسهنّ بالمعروف وَألَّهُ يما 
0 > ور حجن 
عَمَلْنَ جد ©0)» 
الإعراب: 

الأول - أن يكون خبره مقدراًء وتقديره: فيما يتلى عليكم الذين» مثل 

رم ان مركت جر 0-4 ءِِ 

ع 5 0 4 0 

الثان - أن يكون خبره: «ز يتريصن بأنفسهنٌ 4 على تقدير: يتربصن بعدهم 
بأنفسه..» فحذف البعدهم) للعلم به؛ لأن الجملة إذا وقعت يرا للمبتدأ 
فلا بد من أن يعود منها عائد إليه. 

الثالث - أن يكون التقدير: فأزواجهن يتربصن» والجملة من البتدأ 
والخبر: خبر ( وَأَلْذينَ6. 1 

الرابع - أن يكون الخر.: « يرصن 4 على أن يكون التقدير: وأزواج 
الذين يتوفون منكم يتربصن. 


)١(‏ تفسير المنار: 4/7؟#ء مام 


لدع 0 - الكنكة : ١ 4/١‏ خرف 
المفردات اللغوية: 


يُتَوفنَك بموتون بأن يتوفاهم الله ويقبض أرواحهمء قال الله تعالى: 
(أنَّهُ سَوَقُ الأنتفس» [الزمر: 9/؟4] فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى 


يع 


المفعول 9 وَيَدَدُونَ4 : ويتركون 9 أَنْوجَا4 يطلق الزوج على الذكر والأنق؛ 


عدا وو خجددووظة دوه و و لا 


كما قال تعالى: ( وأَرويجهد هنهم 4 9يَررَيسْنَ4 أي ليتربصن أي لينتظرن 
( بأنشِهنَ4 بعدهم عن الزواج «أْبمَةَ أَشَمُرٍ وَعَشْرَا 4 من الليالي» وهذا في 
غير الحوامل» أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق [5]. «فَإدًا 
م سمخو 03 5 5 57 5 00 ل ل 
بلغن أجلهِنْ 6 أي أتممن عدتهن وانتهت مدة تربصهن وانتظارهن .لإفلا جناح 


َلَتَكْمْ4 أيها الأولياء إفيمًا كَمَلنَ ف أَنمسهنَ4 من التزين والتعرض 
للخطاب .( بِالْمَعوْف © شرعاً «حَيرُ4 عالم بباطن العمل وظاهره. 


المنفاسية : 


هذا بيان متصل في أنواع العدة» فقد ذكر أولاً عدة الطلاق بالحخيض» 
وذكر هنا عدة الوفاة اللخالفة لها. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله في هذه الآية حكم الحداد على الأزواج ووجوب العدة على 
النساع» عقب بيان أحكام الطلاق والرجعة والإرضاع وواجبات الوالد نحو 
ولد وزوجته» وكان بيان عدة الوفاة لئلا يتوهم أنها مثل عدة الطلاق. 


'والعدة: هي المدة التي تمكث فيها المرأة في بيت الزوجية دون زواج ولا 
خروج من المنزل إلا لعذر شرعي للتعرف على براءة الرحم أو للحداد على 
الزوج. وعدة المطلقة : ثلاثة قروء» وعدة المتوى عنها زوجها غير الحامل أربعة 
أشهر وعشرة أيام» أما الحامل فعدتها بوضع الحمل» ولو بعد الوفاة بساعة. 
ولا حداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أكثر من ثلاثة أيام. 


07 لل 20 - الكنك : ؟/ 74 


ولا فرق في حال الوفاة بين الصغيرة والكبيرة» والمدخول بها وغير 
المدخول بها؛ لأن العدة في الأصل للحداد» وبراءة الرحم 0 


وقد بدأ الله تعالى بذكر الرجال الذين يتوفون» وترك الخبر عنهم إلى 
الإخبار عن أزواجهم» ليبين صلة العدة بالرجل» ومعنى الآية: إن زوجات 
الذين بموتون: عدتهن أربعة أشهر وعشرة أيام» قال الزمخشري: وقيل: 
عشراًء ذهاباً إلى الليالي» والأيام داخلة معها. 

فلا يحل لمن فيها الخطبة والزواج والخروج من المنزل إلا لعذر شرعي. 
وهذا الحكم لغير الحوامل» أما الحامل التي يموت زوجها فتنقضي عدتها بوضع 
الحمل» ولو بعد الموت بساعة» عملاً بآية الطلاق السابق الإشارة إليهاء ويما 
روى أبو داود من حديث سبَيّعة الأسلمية أن النبى يَلِِةِ أفتاها بأنها حلت حين 
وضعت حملهاء وكانت ولدت بعد موت زوجها بصت شهر. 
ما تمتنع منه المعتدة: 

اختلف العلماء في الذي يتربص عنه هذه المدة» فقال بعضهم : يتربصن عن 
النكاح والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي يسكلّه في حياة أزواجهن» 
وأدلتهم من السنة الصحيحة كثيرة» منها : ما رواه الشيخان عن زينب بنت أم 
سلمة قالت: دخلت على أم حَبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب 
فيه صفرةٌ - خَلُوقَ وغيره» فَدَهَنتُ منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: 
والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سممعت رسول الله كلِةِ على المنبر يقول: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً». 

وقالت زينب: ممعت أمّي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله 
ككِهِ. فقالت: يا رسول الله» إن ابنتى توفي زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفكخلها؟ ففال رسول الله 6ه + لأ؛ مرتين أو تلات كل ذلك يفول الا 
ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر). ا 


للد 2 - الللنكة : ؟/ 4م 7*4 


والكحل الذي منعه البي َكل هو كحل الزينة»لا كحل التداوي بدليل 
حو الواح ابو ا موورد اه دم ل 
بالنهار». 

وقال بعضهم: إنما عدة المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها عن الأزواج 
خاصةء فأما عن الطيب والزيئة والنقلة من المنزل» فلم تنه عن ذلك. 
واحتجوا بما روي عن أسماء بنت عٌمّيس قالت: «لا أصيب جعفر» 0 
رسول الله ككل : َسَِي!' ثلاثاًء ثم اصنعي ما شئت» ويرد عليهم بأنه يحتمل 
أن يكون أمرها بالتسلب ثلاث ثم 06 ما شاءت من الثياب التي يجوز 
للمعتدة لبسهاء مما لم يكن زينة» ولا تطيباً؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس 
بزينة» ولا ثياب تسلب. 


وتقدير المدة بأربعة أشهر وعشر أمر تعبدي» لا يبحث عن حكمته» 
كأعداد الركعات ومقادير الزكوات. 


والحكمة في هذه العدة: استبراء الرحم من ماء الزوج المتوق» ف فيمنع نكاح 
المعتدة حتى تمضي مدة تتبين فيها: أهي حامل» فيلحق ولدها بالزوج المتوق؟ 
أم حائل (غير حامل) فإذا تزوجت وولدت لحق الولد بالزوج الثاني. ومنعت 
الطيب والزينة؛ لأنهما من دواعي الزواج» وذريعة إليه. ومنعت الخروج من 
البيت الذي كانت تسكنه لأن هذه الرقابة أدعى إلى الصيانة. ومنع عقد الزواج 
عليها وخطبتها صراحة في العدة؛ لأن ذلك ذريعة» ورخص في التعريض 
بالخطبة لمعتدة الوفاة. 

أما في الجاهلية فكانت المرأة تحد على زوجها سنة كاملة لا تمس طيباً ولا 
زينة» ولا تبدو للناس في مجتمعهم. 


00000 


ثم أبان الله تعالى ما يباح بعد انتهاء العدة بقوله: «وَإدًا بَلَمْنَ أُجَلَهُنَّ دكا 


)١‏ تسلبي: البسي ثياب الحداد السوادء وهي السّلاب على وزن كتاب. 


ذف لدع «) - الكت : 4/١‏ 


جَنَاحَ عَلَنَكْ 24 فخاطب الأولياء بأنه إذا أتهمن عدتبن» فلا إِثم عليكم أيها 
درق الأ ماش ف سروف عد عدا علو ل بال 
من التروج فما دونه من التزين» والتعررض للخطاب» واختيار الأزواج 
وتقدير الصداق. والخروج من البيت على الوجه المعروف شرعا وعرفا: وهو 
ما أذن الله هن فيه» والله بما تعملون خبير»ء فهو محيط بدقائق أعمالكم لا 
يخفى عليه شيء منهاء ويعلم من يعضل النساء فيجازيه» ويعلم من يحسن 
توجيه النساء نحو التزام حدود الشرع» أو يتساهل ويفرط في حقوق الله» فإن 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية في عدة المتوق عنها زوجهاء والاشرف الععؤف ومعناها 


الخصوص فهي مخصوصة بغير الحوامل» لقولة تعال» وورارث الخال لعزي 


عن ع و 


3 يضعن حلهنّ »4 [الطلاق: 5/56]. 

وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عزوجل: الا و 
مك وَيَدرونَ رسكا و روجهم مَتدعًا 3 ألْحَولٍ غَيرَ : إخرج)» 
[البقرة: 140/7]. لأن الناس كانوا في مبدأ الإسلام إذا توفي الرجل وخلّف 
امرأته حاملا * أوصى لا زوجها بنفقة سنة» وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج » ثم 
نسخ ذلك بأربعة أشهر وعش وبالميراث. 


وعدة الحامل المتوى عنها زوجها: وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي 
ابن عباس أنه رجع عن هذا. وحجتهما الجمع بين قوله تعالى: «[ وَاَلَذِنَ 58 
)١(‏ بلوغ أجلهن: هو انقضاء المدة المضروية في التربصء» والخاطبون بعليكم: الأولياء أو الأنئمة 
والحكام والعلماء؛ إذ هم المرجع. 


لْليّةَ () - اللكنكة 4/٠:‏ 7 


.م دادر م 6مس 001 2 


نكم ويذرون أزوجا يرصن أنهي أزبعة أَفْمُْرٍ 10 وبين قوله: 
«(وَوْلتُ الْدَّمَالٍ لَجَلْهُنَّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. لأنها إذا قعدت أقصى الأجلين» 
فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدت بوضع الحمل» فقد تركت العمل 
بآية عدة الوفاة» والجمع أولى من الترجيح باتفاق علماء اللأصول ما عدا 
الحنفية الذين يقدمون الترجيح على الجمع. ويرد على هذا الاتجاه بحديث سبيعة 
الأسلمية في الصحيحء؛ كما تقدمء وأنها نفِست بعد وفاة زوجها بليال» 
فذكرت ذلك لرسول الله يك فأباح لها أن تتزوج. قال الزهري: ولا أرى بأساً 
أن تتزوج حين وضعتء. وإن كانت في دمهاء غير أن زوجها لا يقربها حق 
تطهرء وعلى هذا جمهور العلماء وأعّة الفقهاء. 


واتفق العلماء على أن عدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع الحمل. 


وليس ‏ لمعتدة الوفاة نفقة في رأي الجمهورء لانتهاء الزوجية بالموت» 
وأوجب ا المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو 
م ل سم ا سر 
بريه «امكثي في بيتك حق يبلغ الكتاب أجله). وأ- جمع أهل العم 
وجوب نفقة الحاملٍ المطلقة ثلاثاً أو الرجعية» لقوله تعالى ؛ #زوإن. كن أَولتِ 
حمل افوأ عن حو ا لون [الطلاق: 0 

وعلى المرأة في / مالك إذا أتاها نَعْي زوجهاء وهي في بيت غير بيت 


أتاها ا تلقف العدة 


والإحداد: ترك 7 الزينة كلها من اللباس والطظيب والحلي والكخل 
والخضاب بالحتّاء ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج. فنهيت 
عنها سداً للذرائع» وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك. 


والحداد على القريب ثلاثة أيام فقط» وعلى الزوج أربعة أشهر وعشراًء وهو 


5ى,, لِليّء 20 - اللكنكق ١‏ 14/7 


مقصور على ترك الزيئة والطيب وعدم الخروج من المتزل إلا لضرورة أو 
عذر''» روى البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله كل قال: «لا محر 
امرأة على ميِّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوبا 
مصبوغاً إلا ثوب عَضب0©» ولا تكتحجل؛ ولا قسن طيباً إلا إذا ظهرت نبُذَةٌ 
من قُسْط أو أظفار»”" وني حديث أم حبيبة : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تُحدُ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» الحديث» 
وهو يدل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث» خلافاً 
للأعراف الفاسدة السائدة اليوم. 


وأجاز الحنفية والمالكية”*' للمتوق عنها زوجها لا المطلقة أن تخرج من 
مال العدة عار فق حواتجها القترووية» لاكبيات ماتشقة»" لذن لانفقة للها 
من الزوج المتوف» بل نفقتها عليهاء فتحتاج إلى لخروج اتحصيل العلا + 
تعود فتبيت في ذلك المنزل. ولا تخرج بالليل» لعدم الحاجة إلى الخروج ليلا 
كما لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية. 


ولا خلاف في أن الخضاب والكحل داخلان في جملة الزينة المنهي عنهاء 
وأنه لا يوز لبس الثياب لمعيو والمعَضفْرة» إلا ماصبغ بالسواد فإنه 


9 الناس على وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجهاء واتفقوا على 
عدم وجوبه على المطلقة طلاقاً رجعياً؛ لأنها في حكم الزوجة. لها أن تتزين 


)١(‏ قال المالكية: ولا تدخل حماماً ولا تكتحل إلا لضروزة» وتمسح الكحل خباراً (الشرح 
الصغير: ؟5857/7) 

(؟) العصب: من برود اليمن» وهو الذي يصبغ غزل السدي فيه دون اللحمة» ثم ينسج مصبوغاً 
فيخرج موشياء لبقاء بعض ما عصب منه أبيض ولم يتصبغ. 

(*) النبذة: الشيء اليسيرء والقسط والأظفار: نوعان من البخورء ونبذة: منصوب على 
الاستثناء. 

(:) البدائع: */ 5١550-5ء‏ الشرح الصغير: 2589/7 تفسير القرطبي: 1797/7 


ررقي - الذكاع ف تارف د" 


لزوجهاء ليرغب في إعادتها إلى الزوجية. أما المطلقة طلاقاً بائئاً فلا يجب عليها 
الحداد عند الجمهور» وإنما يستحب فقط؛ لأن الزوج أذاها بالطلاق البائن» 
فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه» واستحباب الحداد لها لئلا تدعو 
الزينة إلى الفساد. وأوجب الحنفية الحداد على المبتوتة والمطلقة طلاقاً بائناً؟ لأنه 
حق الشرع» ولإظهار التأسف على فوات نعمة الزواج» كالمتوفى عنها. 


وتبدأ العدة في المذاهب الأربعة في الطلاق والوفاة من يوم الموت أو 
الطلاق. وأجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتهاء ثم توفي 
قبل انقضاء العدة: أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا 
في المرض» فقالت طاتفة: وهى مالك والشافعي : تعتد عدة الطلاق؛ لأن الله 
جعل عدة المطلقات الأقراء. وقال أبو 510 ومحمد: عليها أربعة أشهر 
وعشرهء تستكمل في ذلك ثلاث حيض. 


وتلزم عدة الوفاة الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة» والتي لم تبلغ احيض» 
والتى حاضتء. واليائسة من المحيض» والكتابية» دخل بها أو لم يدخل» إذا 
كانت غير حامل» ومدة العدة كما بينا أربعة أشهر وعشرة أيام» لعموم الآية: 


عد 
-- 2 000 


وتيود ينه انين رعدر 4: 


وقوله تعالى: جوع ) : سئل أبو العالية: لم ضمت العشر إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها. 


وقال الخطابي: قوله :ري يريد - والله أعلم - الأيام بلياليها. وذهب 
أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المراد بها الأيام والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد 
عاقد عليها التكاح على هذا القول» وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالٍء كان 


باطلاً»ء حتى يمضي اليوم العاشر. 


وما ورد لفظ العشر مذكراًء فلأن المراد به المدة» في رأي المبرد» المعنى: 
وعشر مددء كل مدة من يوم وليلة. والمراد به الليالي في رأي الزغخشريء كما 


دف لي (0) - اللككي : ره 


تقدمء فلم يقل «عشرة» تغليباً لحكم الليالي» إذ الليلة أسبق من اليوم» والأيام 
في ضمنها. ثم إن قوله «وَعَشْرَا 4 أخف في اللفظ. 


200000 


وفي آية «فَإدًا بََمَنَ أَجَلَهَنَ4 دليل على أن للأولياء والحكام منع النساء من 
التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة» بل إن الأولياء من آباء وإخوة 
وغيرهم ممن له شأن مؤاخذون ومعاقبون على خروج النساء وتبتكهن وفعلهن 
غير المعروف شرعاً؛ فإن ذلك مما يضعف الأمة» ويهدم الأخلاق. 


خطبة المتوفى عنها زوجها تعريضا ووقت العقد 
(كلا جح عَلْمَكُمْ فِمَا عَرَضْتْر بو من حِظْبَةَ لد أو حشر ف 
1 5 سمه مهمو كي مسر بريه له 03 2 2 424 01 0 م 2ت 
نيكم عَم أللّهُ تك سََدووننَ وَلكن لا تراعِدُوهُنَ برا إلا أن تَمُولُوا هو 
5 رق رك 2* ددج مس 2 م لو م ءوسا سل سرع رءة« بوره 26 مي 
مَعْرَوًا ولا نَرْمُوا عَفَّدَةَ أليحكاح حي يِبْلْمَ الكتب أَجَلَم وَاَعَلَموا أن الله 
ده د 


َعَلَمُ مَا > أَنشيكُم تأخدروة وَاعْلَموَا أن أله عَفُوْرٌ حلم 469 


(9عْقَدَةَ أيّكاع» منصوب عل تقدير حذف حرف الجر» وتقديره:'ولا 
تعزموا على عقدة النكاح.» فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به» فنصبه» 
كقولهم: ضرب زيد البطن والظهرء أي على البطن والظهر. ويجوز نصبه على 
المصدر بمعنى: تعقدوا عقدة التكاح» والوجه الأول أولى وأوجه. 
البلاغة: 


(كلا شَرْسا عْقدَهَ ألِيِحكَاح» عبر بالعزم للمبالغة في تحريم مباشرة 
الزواج» فإذا نبي عن العزمء كان النهي عن.فعل الزواج من باب أولى أو 
أشل نبياً. وقيل: لا تقطعوا عقد عقدة النكاح؛ لأن العزم: القطع. فيكون 


لِيءَ () - لكك : ؟/ ممم 7 
المفردات اللغوية: 

(عَيَضْكُر 4 لوّحتم» والتعريض في الكلام: أن تفهم المخاطب المقصود 
الذي تريد بلفظ لم يوضع له صراحة» وإنما بالإشارة والتلويح» ويحتاج فهمه 
2 قرينة » لبعده عن ذهن السامع. وبعبارة موجزة: هو القول المفهم 
للمقصود» وليس بنص فيه. 


«جِطَبَمَ أل المتوفى عنهن أزواجهن» والخظبة: طلب الرجل المرأة 
للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس. والتعريض بخطبة معتدة الوفاة في أثناء 
العدة: أن يقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة» ومن يجد مثلك» ورب راغب 
فيك .«أَوْ أَكُنَنشْرٌ يه أَنشيِكةَ) أضمرتم في النفس قصد النكاح أو العزم 
عليه بعد انقضاء العدة. 


ٍ(عَلِمَ لله أتكمْ سََدْوَْنَ بالخطبة ولا تصبرون عنهن» فأباح لكم 
التعريض « وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يرا أي زواجاً «مَوْلَا مَمْرُواً 4 أي ما 
عرف شرعاً من التعريضء فالقول المعروف: ما لا يُسْتحيا منه في امجاهرة 
كذكر حسن المعاشرة ورحابة الصدر للزوجات ونحو ذلك. 

(كلا مَْرْمُا عُْقَدَةَ أيحكَاءعٍ) أي عقده» والعزم: التصميم على تنفيذه 
(الككبُ) أي المكتوب المفروض من العدة «أَجَلْمٌ4 أي نبايته. 

(مَا فى أَنشيكُة 4 من العزم وغيره « كدرو أن يعاقبكم إذا عزمتم 
«عَفُوْر )4 لمن يحذره «حَلِيعٌ» بتأخير العقوبة عن مستحقها. 
التفسير والبيان: 

لا يزال الكلام في أحكام النساءء ففى الآيات السابقة بيان أحكام الطلاق 


والرجعة والإرضاع وحقوق الزوجات والأولاد» وواجبات الأب من نفقة 
وسكت وكسوة» ووجوب العدة والحداد على المرأة المتوى عنها زوجهاء وني 


مظن للدءٍ (9) - اللكتكة : ؟/ 0ه 


هذه الآية توضيح جواز خطبة معتدة الوفاة في العدة تلميحاً لا تصريحاًء 
وصحة إبرام العقد عليها بعد انقضاء العدة. فأبان الله تعالى أنه لا إثم ولا 
حرج على الرجل أن يعرّض بالخطبة للمرأة المتوفى عنها زوجها أو لوليهاء 
ومثلها المطلقة طلاقاً بائناً» في أثناء العدة» أو يضمر في نفسه قصد زواجه بها ؛ 
لأن التعريض لا يمس حق الزوج السابق» وربما كان فيه نوع من الإيحاء 
بالثقة والطمأنينة على أوضاع المستقبل» حيث تصبح المرأة لا عائل لها؛ ولأن 
إضمار شيء في النفس أمر طبيعي يشق الاحتراز عنه» لذا قال الله تعالى: 
(عِمَ لَه أككم سوبي في أنفسكم. ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم. 
ولا ضرر ولا خطر في قصد شيء بالنفس. ولكن يحرم المواعدة على الزواج في ٠‏ 
السر؛ لأن في المواعدة مَذُرجة للفتنة» ومظنة للقيل والقال» ولا تحرم المواعدة 
بقول معروف لا يستحيا منه في الجهرء كذكر حسن العشرة وسعة الصدر 
للزوجات ونحو ذلك». فيكون المراد بالقول المعروف: هو التعريض لا 
التصريح» أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض. 


والمراد بالسر في الأصل: هو الوطءء ويقصد به هنا عقد الزواج في العدة 
سراًء فأطلق على العقد الذي هو سبب الوطءء وقيل كما اختار الطبري: 
المراد به هنا هو الزن» أو القول لما: إن عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري. قال ابن كثير: وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. 


والتعريض بالخطبة للمعتدة بسبب الوفاة أو لوليها في العدة: كأن يقول: 
إنك لجميلة» أو عسى أن ييسر الله لي امرأة صالحة بنت حلال مثلك» حق 
تدخر نفسها لهء أو يمتدح نفسه أمامها فيقول: إني حسن الخلّق. كريم 
الأصل. سخي النفس. جميل العشرة» محسن إلى الزوجة» ونحو ذلك من 
الكنايات التي يستعملها الناس» ويتفنئون فيها بأنواع من الذكاء وحسن 
الدهاء في كل عصر. وفائدة ذلك ظاهرة: هى أن تختار من الطاب من هو 
الأفضل والأكرم. ْ 


لْلءَ 20 - الكذك : ؟/ هم و,, 


أما خطبة المعتدة من طلاق رجعي تلميحاً أو تصريحاً فحرام ؛ لأنها لا تزال 
في عصمة زوجهاء ما دامت في العدة. 


وأما التصريح بمخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فحرام أيضاً. ودليل 
جواز التعريض: ما أخرج الطبري. عن سُكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن 
حنظلة قالت: دخل على أبو جعفر: محمد بن على الباقرء وأنا في عدتي» 
فقال: يا ابئة حنظلة» أن من علدت قرابقع :من سول الك كد وحق جدي 
علي» وقدمي في الإسلام. فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أتخطبني في 
عدتي»؛ وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ إنما أخيرتك بقرابتي برسول 
الله كلِهِ وموضعي؛ قد دخل رسول الله كلخ على أم سلمة» وكانت عند ابن 
عمها أبي سلمة» فتوفي عنهاء فلم يزل رسول الله يَكلِ يذكر لحا منزلته من الله 
وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يدهء فما 
كانت تلك خطبة. 

فالقول المعروف غير المنكر شرعاً: وهو القول العف والإشارة الخفيفة 
والكلام الإطتيفي القارج الذي يدخل في التعريض هو الجائزء كما فعل 
البي مده مع أم سلمة بعد وفاة زوجهاء حيث ذكر لها منزلته عند الله تعالى. 

نم ذكر سبحانه وقت إباحة عقد الزواج على المعتدة: وهو ما بعد انقضاء 
العدة» ونبى نبياً شديداً عنه قبل ذلك» فقال: ولا تصمموا على إبرام الزواج 
الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهي عدتها من زوجها السابق: وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام. 

وحذر الله تعالى من تجاوز هذا الحدء فقال: اعلموا أن الله يعلم ما 
تضمرونه في قلوبكم من العزم على ما لا يجوزء فاحذروا التجاوز من قول أو 
فعل على ما منع الله» وني هذا التحذير قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيباء 
لتأكيد المحافظة عليها. 


ومع هذا اعلموا أن الله غفور لمن تعدى حدود الله وفرط بارتكاب الذنب 


ءأولنا ْله 0 - اللكذك : ؟/ هم 


ثم تاب وأصلحء وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة» بل يبمهل عباده 
ليصلحوا أعمالهم» فلا تغتروا بإمهاله. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآية على ما يأتي : 


أ - يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة أياً كانت عدتهاء فلا يجوز بالإجماء”© 
الكلام مع المعتدة في أمر الزواج سراء أو التواعد معهن عليه» لكن يجوز 
التعريض بالخطبة لمعتدة الوفاة والمطلقة طلاقاً بائناً» تمهيداً للمشاورة والتفكير 
بالموافقة على مبدأ الزواج الجديد في المستقبل. ولا يجوز إجماعاً التعريض لخطبة 
الرجعية؛ لأنها كالزوجة. 


قال سحنون وكثير من العلماء: وادية إلى المعتدة جائزة» وهي من 
التعريض. 

؟ - يحرم ع إبرام عقد الزواج على أية معتدة في العدة» لقوله تعالى : 
(كلا شَرْمُا عُقَدَهَ أليِكاح حىٍّ يَبْمَ لْكِنَثُ ج41 وهذا من امحكم 
المجمع على تأويله. أن بلوغ أجله: انقضاء العدة» مراعاة لحقوق الزوجية 

ف على براءة الرحم من الحمل لثلا تختلط الأنساب. 

#ات«]مقدل الشافعلة يذه الآيةتعل أن التفريكن بالقدق لامرحي الحد: 
وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دل على أن التعريض 
بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح قائاً 
مقام التصريح. ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح 
في الخطبة» وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليل على أن 
)١(‏ الإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا الرفث وذكر الجماع 

والتحريض عليه (البحر الغحيط: ؟/ 516). 


للدم 0) - كنك : ؟/ هم أهل/ا 


التعريض يفهم منه القذف». والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حد 

المعرّض» لثلا يتطرق الفّسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما 

يفهم بالتصريح» ويلزم على قول الشافعية: أن التعريض بالقذف جائز مباح» 
ا 5 اه 220 

كما أبيح التعريض بالخطبة بالنكاح”''. 


- اختلف العلماء في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلاً» أو يواعدها 
ويلقة ند العذة؟ قتا غالك ل رواية اشهب وابن القامترء إل يدر قا نينهما 
إيجابا. وقال الشافعي: إن صرّح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد 
النكاح» حت تنقضي العدة» فالنكاح ثابت» والتصريح هما مكروه؛ لأن 
النكاح حادث بعد النطبة. 


هَ - إذا عقد على المعتدة في العدة» وبى بهاء فسخ الحاكم النكاح» لنهي 
الله عنهء وتأبد تحريمها عليه» فلا يحل نكاحها أبداً عند مالك والشعبي» وبه 
قضى عمر رضي الله عنه قائلاً : «ثم لا يجتمعان أبداً»؛ لأنه استحل ما لا يحل» 
فعوقب بمحرمانه» كالقاتل يعاقب بحرمانه ميراث من قتله. 


وقال الجمهور:. يفسخ النكاح» فإذا انتهت عدتهاء كان خاطباً من 
الخطاب» ول يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم دليل على 
الحرمة: من كتاب أو سنة أو إجماع. وليس في المسألة شيء من هذاء ورأي 
الصحابي ليس حجة» وأنكر علي هذا القضاء من عمرء وقال المحدثون: هذا 
الأثر عن عمر منقطع. وقد روي عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك» 
وجعل لا مهرهاء وجعلهما يجتمعان. ولذا جعل القرطبي رأي عمر مع 
الجمهور الذين احتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بهاء لم يحرم عليه 
تزوجهاء فكذلك وطؤه إياها في العدة. وهو قول عل وابن مسعود والحسن 
البصري. 


477/١ أحكام القرآن للجصاص الرازي:‎ »19٠ /” تفسير القرطبي:‎ )١( 
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5 - لا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة زواجاً» وهي في العدة 
من غيره أن النكاح فاسد» واتفق عمر وعلي أن النكاح الفاسد لا يوجب 
الحدء وذلك أمر متفق عليه مع الجهل بالتحريم» ومختلف فيه مع العلم 
بالتحريم. 

واختلفوا هل تعتد منهما جميعاً؟ وهذه مسألة العدتين. 

قال مالك في رواية المدنيين عنه والشافعى وأحمد والليث وإسحاق: إنها 
تتم بقية عدتها من الأول» وتستأنف عدة أخرى من الآخرء وهو رأي عمر 
وعلي رضي الله عنهماء أي فعليها عدتان. 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم 
فرّق بينه وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور. وحجتهم 
الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه» فدل على أنها في عدّة من 
الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه. 

أجاب الأولون فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منع الأول من أن ينكحها في 
بقية عدتها إنما وجب لا يتلوها من عدة الثاني» وهما حقان قد وجبا عليها 
لزوجين» كسائر حقوق ا لا 0 أحدهما 3 صاحبه. 

000 لَه يَعَكَمُ 2 04 و 
ل م ا 
ضمائرهم من أمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء شير ,م 


1 0 ا 3 أده 
ال ولم يقنطهم من عائدته» , فيال « وأعلموأ نَ عفور 


لله (0) - الكنك : م و* 


المطلقة قبل الدخول ومتعتها أو وجوب نصف المهر لها 
08 


30 ا بال آ# ا ا ١‏ د بي 2 
ولا تح عوك إن طلم اله ما كم _تسُون أ تَفرِضُوأ لَهَنَّ ميم 
4 ينا 2 دس م ماله ًَ 00 
هن على لسع قَدَدَمٌ وَعَكَ لْمقيرٍ هدرم متعا بِالْمَُوفَ حَفًا عل المحَيينينَ 

رو م سير يك م حاير 


اي 7 ردغ وي مديّء باه ره ا 5 6 ب 
د در من قبل أن تَمسُوشنَ وقد فرضكم هيد يضة فنصف ما 


2 عه مو د راع مون ع رع سم وسم وه 
وْضمٌ لَه أن 3 نج ور سر َلَتَى 00 و- عَقَّدَة يكاج وَأن يي أَوْبت 


الي 
1 ا ل ويه 


توك ولا تَشَوا الْفَصْلٌ بتكم إنَّ الله يما سملو َسيل 069 »© 
القراءات: 

(تَمسُوهْنَ4: قرئ: 

-١‏ (ماسُوهِن) فعل مضارع «ماس» وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 

-١‏ (تَسُوهن) مضارع «مس» وهي قراءة باقي السبعة. 
درم 6: قرئ: 

-١‏ بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي بكرء وأب عمرو. 

؟- بفتح الدال» وهي قراءة حمزة» والكساي» وابن عامر»ء وحفص. 
الإعراب: 

لما لم4 ما: إما شرطية» أي إن لم تمسوهن. وإما ظرفية زمانية مصدرية» 
أي مدة لم تمسوهن. 

(متَعا4ِ اسم أقيم مقام التمتع» وهو منصوب على المصدرء أي متعؤهن 
متاعاً 9حَقًَا4 قتصوت: أيضا: عل المصدرة" وتقديره: سق ذلك حقاً 


> ير 


ف فنصف4 مرفوع إما مبتدأ وخبره محذوف وتقديره: فعليكم نصف ما فرضتم 


,> للد 0) - الك : بام 


وإما خبر مبتدأ محذوف وتقديره: فالواجب نصف ما فرضتم إل أن 
يكورك ) أنه يعرف ناطيي .والثون :ف يحون نون اللسوة» فهي علامة 
جمع» لا علامة رفع» وإذا اتصلت بالفعل المضارع صار مبنياً» كاتصاله بنون 
التوكيد .إوآن تَمَهُوَا أَؤْبٌ لِلتّقُوكْ» مبتدأ وخبر. 


البلاغة: 


مَا لم تَمَسُوهَنَ4 كتى تعالى بالمسٌ عن الجماع تأديباً للعباد في اختيار 
أحسن الألفاظ في التخاطب. الخطاب في قوله «إوآن تَمَفُوَا4 ولوللا تَنسَوَأ 


لعل بَندَكُمٌ4 عام للرجال والنساءء ولكن بطريق التغليب .وَأعََمُوَا أن 
لله إظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة والخوف. 


المفردات اللغوية: 
(لَا جاع) لا إثم ولا تبعة عليكم: والمراد لائيء عليكم ( تَسُومُنَ) 


تجامعوهن (أَوْ تَفْرضُوأ4 أي ولم تفرضوا لحن فرضاً أي تقدروا لحن مقداراً 
توجبونه على أنفسكم وهو المهر» أي لا تبعة ولا مسؤولية عليكم بإثم ولا مهر 
في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم فرض المهر .( وَمَيّعوْهَنَ أي فطلقوهن 
وأعطوهن ما يتمتعن به لعل الْوْسِع4 الغني منكم «الْمَقَيرِ 4 : الفقير 

قَدَرْمُ6 : أي قدر الإمكان والطاقة. 
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«متعا» أي متعوهن كّتيعا ( بالمعروف 4 شرعاء وهو صفة «إمتّعا». 
«حَفًاك صفة ثانية أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً ثابتاً واجباً. والمعروف: 
ما يتعارفه الناس ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم. 
« المحينِينَ4 المطيعين الذين يحسنون في معاملة المطلقات. 


آذ[ 


(إِلآ أن يَعَتوت» : لكن إذا ترك الزوجات المطلقات حقهن 9و يِحَمُوا 
وه اخ 


َلَّذِى .بَِدوء عَقَدَة ألِتِكح4 وهو الولى يعئى: إلا أن تعفو المطلقات عن 


ليه 0 - الك :با وول“ 


أزواجهن» فلا يطالبنهم بنصف المهرء إن كن مالكات أنفسهن» أو يسقط 
الولي الذي يلي عقد النكاح ما وجب للمطلقات قبل الدخول من نصف 
الصداقء, إن لم يكنّ مالكات أنفسهن. والولي: هو الأب في ابنته البكرء وهو 
رأي مالك وابن عباس وجماعة من التابعين. وقيل: هو الزوج» وعفوه: تركه 
ما يعود إليه من نصف المهر الذي أعطاه للمرأة. ويكون المعنى: إلا أن يعفو 
المطلقات» أو يعفو الزوج عن نصف الصداقء فيجعل المهر كله لحاء وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي في قوله الجديدء والثوري وابن شبرمة 
والأوزاعي. وهو رأي علي وشريح وسعيد بن المسيب. وحجتهم: أن الله 
قال: «إوَلَا كَنسَوًأ الْمَضْلَ بَيْنَكُم 4 وليس إعطاء المرء مال غيره فضلاً» فلا 
ينطبق على الولي. 


وحجة الفريق الأول: أن الخطاب في أول الآية للأزواج» فلو أراد 
الزوج. لقال: أو يعفوء ولا موجب خالفة مقتضى الظاهر. ولأن معنى 
سه راون ى وعام 1 ره وهميى 8 
«يَعمرت»4.» يُسْقِطنَ وكذلك معنى (يَعْمُوَا4 يُسْقِظْء والولي هو الذي 
يسقطء أما الزوج فيعطي. 

قال الزغشري: والأول ظاهر الصحةء وتسمية الزيادة على الحق عفواً 
: 06 انلك ١‏ 
فيها نظر"". 

«(ولا تَشَوَا الْفَضْلٌ بَنَكُم »4 أي أن يتفضل بعضكم على بعض»ء 
والمُضل: المودة والصلة .إِنَّ أله يِمَا تَمَمَلُونَ بَصِير6 خبير بأعمالكمء 
فيجازيكم عليها. 
سبب النزول: 

زوف أغنا نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاًٌء ثم 


5868/١ الكشاف:‎ )١( 
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طلقها قبل أن بمسهاء فنزلت هذه الآية» فقال له يِ: «أمتعها ولو 
لوول 


التفسير والبيان: 


شيء عليكم أيها الأزواج من الصداق المسمى أو مهر اللمثل إن لم يسمّ 
ل لي رودل عل 


أن الجناح هنا تبعة ا إن طلفتمونَ ل فِن قل أن تومن وقد 
وشكد ل وِضَة عرف نا 7 ضتم4 فأوجب نصف المهر في مقابله. وقوله 
(1 تَنْرسُوا لَهُنّ وِيصَدُ 6: عع إل أن تعرديواة فن: فريضة أن ميق 
تفرقيو] «بوفرس ريش وكسية البو أن المدفة قل الخول يا روم 
ها مهرء فلها نصف المهر المسمى» وإن لم يسم» فليس لما نصف مهر المثل» 
ولكن المتعة. وقال بعضهم: إن (أو 4 , بمعنى الواو. 


وإا الواجب عليكم المتعة» أي إعطاء المطلقات شيئاً من أموالكم يتمتعن 
به بحسب حالكم من الثروة والغنى والمنزلة والفقرء جيرا للخاطرء ولم يحدده 
الله تعالى » وإغا ترك تقنديره لحالة الزوج من غنى وفقر حسب الطاقة. وكان ابن 
عباس يقول: متعة الطلاق : أعلاها الخادم. ودون ذلك الورق» ودون ذلك 
الكسوة. 

وجعل الله تعالى هذه المتعة حقاً واجباً على الذين يحسئون معاملة المرأة. 
وللفقهاء فيها آراءء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها واجبة للمطلقة قبل 

/ 3 : 2 د 1 0 
الذخوك ولم يسم لها مهرء لظاهر قوله: (وَمَيْعُوْهَنَ4 وقوله 9حَقَا على 
المشبينين »..وهى مسة لبتائر المطلقات : #المطلقة يعن الذخول» والمطلفة 


قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهر". 


771/7 البحر المحيط:‎ )١( 
178/١ زقة أحكام القرآن للجصاص:‎ 


الرافف ‏ الذكاع يه شضفكيضف 82 


وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أن المتعة مندوبة ما عدا المطلقة قبل 


ورأى الشافمي واحمد: أ واجبة للمطقة قبل الدخول سواه التي فر 
لا مهر أو لم يفرض لا إلا المطلقة قبل الدخول المسمى ها 0 0 
الشافعية أيضاً للمطلقة بعد الدخولء لقوله تعالى: «وَلْمطلدتِ متها 
اتوي حنَا عل اتيس () :11417 يعن أن انع واجبة لكل 
مطلقة في مذهب الشافعي الجديد ما عدا المطلقة قبل الدخول التي سمي ها 
مهر. 


والظاهر القول بالوجوبء لظاهر الأمر: «وَمَيَمُْهينَ م وكأن الله جعل ها 
المتعة في مقابل ما جعل المسمى لما من نصف الصداق حال التسمية. وأما 
قوله: (عَقًا عَلّ لمْحَِنينَ )) فليبين أن مقتضى الإحسان يوجب ذلك. 


عدانفر التيجم لأا لوز واراة عرد مايه دل اللكرامرالي 
لم يسم ها المهرء وهذه ا المتعة. ثم بين الله تعالى حكم القسم الثاني وهو 
المطلقة قبل الدخول الى سمى لها مهرء وهذه لما نصف الصداقء» فقال الله 
ا 2 5* 

إذا طلقت المرأة قبل الدخول» وقد تمي ها صداق» فيجب لا نصفه وها 
حق أخذه في كل حالء إلا أن تعفو المطلقة» أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 
وهو الولي» وعفوه: إسقاط الحق في نصف المهرء وقيل: هو الزوج وعفوه: 
التنازل عن نصف الصداق المستحق لهء فتأخذ المهر كلهء كما بينا في شرح 
المفردات. والعفو أقرب لتقوى الله. أي أن من عفا من الرجال والنساء فهو 
المتقي. 

ولا تنسوا التفضل بينتكم بالإحسان» فتتركوه وتستقصوا أخذ كل 
المستحق. فإن العفو خير لكم جميعاً» والله بما تعملون بصيرء فيجازي كلاً 
على حسب نيته وعمله» ويعلم من عفاء وعامل بالإحسان من لم يفعل ذلك. 


مهب لدع () - الك : جم بم 


وهذه خاتمة للتذكير باطلاع الله على كل ما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاًء 
ترغيبا ف الإحسان والفضل» وترهيبا من الخاشنة والجهل. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


١‏ - ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم حالتين من الطلاق: المطلقة قبل 
الدخول وقبل تسمية المهرء فجعل لما المتعة» والمطلقة قبل الدخول وبعد 
تسمية المهرء وجعل لما نصف الصداق. 


والحكمة في المتعة وإيجاب نصف المهر قبل الدخول: جبر وحشة الطلاق» 
والتعويض عما لحق المرأة من أذى وسوء معة» فيكون ذلك سبيلاً لرفع 
معنويات المرأة المطلقة» ودفع الشبهات والريبة عنهاء وتوفير حسن الصيت 
وطيب الشهرة لحاء حت لا تتضرر باحتمال إعراض الخطّاب عليهاء وتعكير 
صفو المستقبل المنتظر لها. 

وهناك صنفان آخران من المطلقات: المطلقة المدخول بها المفروض لما 
المهرء وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية (في الآية: 2»)7559 وأنه لا يسترد 
منها شيء» وأن عدتها ثلاثة قروء. والمطلقة المدخول بها غير المفروض لها 
المهرء وقد ذكر الله تعالى حكمها في قوله: 9مَمَا امتسخ يود ون فَعَانوهنَّ 


أ بيه 


أَجورَهنَ 6 [النساء: 4/4؟]. 


١‏ - إن قسمة الله تعالى حال المطلقة قبل الدخول إلى قسمين : مطلقة مسمى 
لها المهرء ومطلقة لم يسم لحاء يدل على أن نكاح التفويض جائز: وهو كل 
نكاح عَقِد من غير ذكر الصداق. ولا خلاف فيهء» ويفرض بعد ذلك 
الصداق. 

فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق» كان من المسمى» فيكون لما نصف 
المسمى» ويلتحق الفرض بالعقد في رأي مالك؛ ولا يكون لها نصف المسمى 
ولا يلتحق بالعقد في رأي أب حنيفة؛ نظراً إلى أنها لم يسم لها في العقد. 


للد () - الكنك : ببسم على 


وأما إن لم يفرض لحاء وكان الطلاق» لم يجب صداق إجماعاًء كما قال ابن 
زف 
. العربي . 


“ - إذا مات الزوج قبل أن يفرض لهاء فقال مالك: يكون حكمها حكم - 
المطلقة؛ لما الميراث دون الصداقء وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا 
يكون لها حكم المطلقة» فيجب لما الصداق والميراث”". 


وحجة مالك: أنه فراق في نكاح قبل الفرض» فلم يجب فيه صداق» أصله 
الطلاق» أي كالحكم ني الطلاق. 


وحجة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة: ما رواه النسائي وأبو داود عن ابن 
مسعود: أن النبي كَل قضى في بَروع بنت وَاشِقَ - وقد مات زوجها قبل أن 
يفرض لما - بالمهرء والميراث» والعدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود 
حديث حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه. 


3 - ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أن ال مهر جميعه يتقرر بالخلوة الصحيحة» 
لخبر ابن مسعود قال: «قضى الخلفاء الراشدين فيمن أغلق باباً أو أرخى 
سِبّْراً : أن لها الميراث» وعليها العدة»”". ومشهور مذهب مالك» والشافعى: 
أنه لا يتقرر المهر بالخلوة إلا إذا اقترن مها مسيس (وطعء). وظاهر القرآن 
يعضدهما. 


8 


- ليس للمتعة بمقتضى القرآن والسنة حد معروف في قليلها ولا كثيرها. 
لذا اختلف الناس فيهاء فقال ابن عمر: أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبههاء وهو قول الشافعي القديم؛ وقال في الجديد: لا يجبر الزوج على 
قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إلي: أن يكون 


)00( أحكام القرآن: 51١4/١‏ 
(؟) المرجع والمكان السابق» تفسير القرطبي: ١98/7‏ 
قرف وروي أيضاً مرفوعاً أخر جه الدارقطى. 


فى ليه 0 - الك : ١‏ بام 


أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم» ثم كسوة. ثم 
نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملّحفة. وقال أبو حنيفة: ذلك 
أدناها. وقال الحسن البصري ومالك: نع كل بقدرهء هذا بخادم» وهذا 
بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. 


وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلّق قبل الدخول والفرض لا 
يتجاوز مها نصف مهر مثلهاء لا غير؛ لأن مهر المثل مستَّحَقٌ بالعقد والمتعة : 
هي بعض مهر المثل؛ فيجب لما كما يجب نصف المسمى إذا طلّق قبل 
الدخول. فيكون لما الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة» وهي على قدر 
المعتاد المتعارف في كل وقتء كثلاثة أثواب: درع وتان 1 


وروى الدارقطبي أن الحسن بن علي رضي الله عنه منّع زوجته : عائشة 
الختعمية بعشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. 

5 - قال ابن القاسم من المالكية: من جهل المتعة حتى مضت أعوام. 
فليدفع ذلك إليهاء وإن تزوّجتء وإلى ورثتها إن ماتت؛ لأنه حق ثبت عليه 

وقال أصبغ: لاشيء عليه؛ لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق» وقد فات 
ذلك. ش 


/ا - دل قوله تعالى: «عَلَ الْوْسِع قَدَرم وَعَلَ الْمفَيرٍ هَدَرْمُ على وجوب 
قوله: «حَفًا عل لبُدنَ4 أي يحق ذلك عليهم حقاً: دليل على وجوب المتعة 
مع الأمر بهاء فقوله «حَقَّا4 تأكيد للوجوب. 

م - الواجب للمطلقة قبل الدخول نصف ال مهر المسمى بالإجماع. ولا 


| 475-847” /١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


لد (0) - الك اام اكى[”7, 


خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد سمى لما مهراً: أن لا ذلك 
المسمّى كاملاًء والميراث» وعليها العدة. 

4 - لكل امرأة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف 
الذي وده هله الريج : أن معى « يُمُفْورت) : يتركن ويصفحن » 
اا أذ 0 يعفورت »4 استثناء ء منقطع ؛ لأن عفوهنّ عن النصف ليس من 

وأما التي في حجر أب أو وصي: فلا يجوز وضعها لنصف صداقها بلا 
٠‏ خلاف. 

ولولي المرأة في مذهب مالك العفو عن نصف الصداق؛ لأن الذي بيده 
عقدة النكاح: هو الولي» لأوجه أربعة: 

الأول - لأن الزوج قد طلق. فليس بيده عقدة. 

الثاني - أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفون». فلما عدل عن مخاطبة 
الحاضر المبدوء به في أول 5-5 : وهو الزوج». إلى لفظ الغائب دل على أن 
المراد به غيره. 

الثالك - أنه تعالى قال: : « إل ع َعَفْوْرت ) يعني يسقطن. ولا يتصور 
الإسقاط عن شيء من المهر إلا من الولي» أما الزوج فيعطي. 

الرابع - أنه تعالى قال: ( ل أن يثُوت) يعني يسقطن (أد يوا ل 
بيدوء 2 ليكاح © يعني يسقط. .وكل هذا يرجع إلى النصف الواجب 
بالطلاق الذي تُسْقظه المرأة» فأما النصف الذي لم يجبء, فلم تَجِرِ له ذكر. 

ورجح ابن بن العربي هذا القول قائلاً : والذي تحقق عندي بعد البحث والسّثر 
أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه"". 


551١/١ راجع أحكام القرآن:‎ )١( 


ذف ليه 20 - الك : بم 


وللزوج في رأي الشافعي وأبي حنيفة : أن يترك ما يعود إليه من نصف المهر 
الذي ماه للزوجة» لا رواه الدارقطني عن ابن عمرو أن رسول الله يك قال: 
«ولي عمد التكاح: الزوج». وروى الدارقطني عن جبير بن مطعم: أنه تزوج 
امرأة من بيني نصر (بطن من هوازن) فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها 
بالصداق كاملاً. وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: « إلا أن 
يَمْفُوت أو يَممُوا لذ بِيَدِوء عْقَدَةٌ تكح وأنا أحق بالعفو منها. 

٠‏ - أقرب الزوجين للتقوى: الذي يعفو. وعلى الزوج ألا يسسى مودة 
أهل البيت الذين تزوج منهم ثم طلق. وألا هجرهم أو يسبهم ويلعنهم ويحقد 
عليهم. كما هو حال الناس اليوم مع الأسف بعد حدوث الطلاق بين 
زوجين.» فصارت رابطة المصاهرة بعد انفصالها مرتعا للمخاصمات 
والمنازعات والمهاترات والمكائد.» وهذا كله مناقض لكتاب الله تعالى: 
(لا كسا الل ين ». 

قال مجاهد: الفضل: إتمام الرجل الصداق كلهء أو ترك المرأة النصيف 
الذي ها. بل إن الآية تذكّر بالإحسان واستعمال الفضل في المعاملات؛ لأن 


المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه ولا يستغل حاجته ويعطيه إذا كان 
محتاجاًء ولا يبخل ولو بالدعاء له. 


١‏ - دلت آية (إِلّ أن يَعَقُْرت» على صحة هبة المشاع؛ لأن الله تعالى 
أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق» فعفوها للرجل عن جميعه كعفو 
الرجل» ولم يفصل بين مشاع ومقسوم. 


وقال أبو حنيفة: لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة؛ لأن القبض شرط 
صحة البة» وقبض المشاع أمر متعذر. 


لد 29 - الكت : 7 وم يلف 


الحفاظ على الصلاة 


100 م سس 02112 رمحعء دي صل 2 5 
لز لفطو عل الصَلواتٍ وَأَلصَلوةَ الْوْسَط وقوموا يله فَْتِينَ 53 فإن 
2 0 0 سين فَإدآ ِنَم َأَدكروأ أ أله كم علمئكم م كَِ 


تلوت © > 


(قَِتِنَ6 حال أي ذاكرين الله في قيامكم» والقنوت: أن تذكر الله قائًاً. 
(وْجَالَا6 حال منصوب » وعامله محذوف تفديره : فصلوا راجلين» وهو مع 
راجل كقائم وقيام .«كَمَا عَلَمَكُّم) الكاف بمعتى مثل» وما: المصدرية أو 
موصولة مفعول لفعل «علمكم». 


البلاغة: 


(وَالصككرة الْوْسَطّن عطف خاص على عام تنويياً بفضلها وتنبيهاً على 
شرفها في جنسها. هناك طباق بين «حِفْحُّمَ 6 وظ أمِنم4. وعبر بكلمة الشرط 
«إهَإِن6 لعدم تحقق وقوع المخوف» وأورد الثانية بكلمة «إهَاِ» لتحقق وقوع 
الأمن وكثرته» وأوجز في جواب الأولى مراعاة لظرف الخنوف» وأطنب في 
جواب الثانية لمناسبته ظرف الأمن والاستقرار. 


المفردات اللغوية: 

«حَفِظُوا عَلَ الصَلوّتِ» داوموا على الصلوات الخمس بإتقان وأداء في 
أوقاتها وإتمام أركانها وشروطها مع خشوع القلب» دون تضييع ولا عجلة ولا 
تأجيل .« وَالصَلرةَ الْوْسَطن 4 من الوسط: وهو العدل والخيارء والوسطى: 
الفضلى» ويحتمل أخنها وسط أو متوسطة في العدد؛ لأنها متوسطة بين صلاتين 


”7 لله 9) - الكتكة : ١‏ مم-وم؟ 


قبلها وصلاتين بعدهاء وقيل: إنها وسط من الوقت. والراجح من الأقوال: 
أنها صلاة العصر؛ لا رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن علي مرفوعا يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصرا. وروى أحمد 
والشيخان: أن النبي ككِيةِ قال في هذا اليوم: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراًء 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حىى غابت الشمس» وم يذكر العصر. 

وفي رواية عن على عن عبد الله بن أحمد في سند أبيه: «كنا نعدّها الفجرء 
فقال رسول الله كَلِهِ: هى العصر» وأخرج الشيخان: «الذي تفوته صلاة 
العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 


(وَؤْوُمُوا 4 في الصلاة «قَدَبِتِينَ) ذاكرين الله تعالى في القيام» مداومين 
على الضراعة والخشوعء وقيل: مطيعينء لما رواه أحمد: «كل قنوت في القرآن 
فهو طاعة» وقيل: ساكتين» لما رواه الشيخان عن زيد بن أرة قم: «كنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزلت» فأمرنا بالسكوت». 


(«إفَإنٌ حِمْثمَ) من عدو أو سيل أو سبع (وِيِجَانًا جمع راجل» أي مشاة 
صلوا 1 يكبن جمع راكب» أي كيف أمكن» مستقبل القبلة أو غيرهاء 
ويومئ بالركوع والسجود. وهذا مذهب الشافعى رحمه الله. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله: لا يصلون في حال المشي والمسابقة» ما لم يمكن الوقوف. 

«(فَإِد1 أَمن4 من الخوف (هَدَكُرُوأ أله أي صلوا على النحو الذي 
علمكم إياه من الإتيان بالفرائفض وحقوق الصلاة كاملة. 
سبب النزول: 

أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير الطبري عن 
ا ل و وكانت أثقل الصلوات 


عل أصحابه» فنزلت: (حَفِظُوا عَلَ م الْصَسَلو" لصَّسَلواتِ وَالصَكلزةَ لْوْسَطَن 4 وهذا 
يدل عل أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» وبه قال حماعة. 


للدْءَ (9) - الكككة : */ وم 7 


وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير الطبري عن زيد بن ثابت أن البي َل 
كان يصلي الظهر بالمجيرء فلا يكون وراءه إلا 5 والصفان» والناس في 
قايلتهم وتجارتهم» فأنزل الله: «عَليِظُوأ عَلَ الصََلَوْت والصسكزة الوسطن». 


وأخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد 
رسول الله َيِه في الصلاةء يكلب الربجل ونا صاحبه » وهو إلى جنبه في 
الصلاة» حتى نزلت: 29 وَفُوموا يلو قَلنِتِنَ4 نأمرنا بالسكوت ونهينا عن 


ختمت آيات الأحكام السابقة في العبادات والمعاملات ومعاملة الزوجات 
5 بتقوى الله والتذكير بعلمه بحال عباده وما أعد لحم من جزاء على 
العمل» لتقوية الوازع الديني في النفوس» كما هي سنة القرآن. 
ثم توسطت آيات المحافظة على الصلاة آيات أحكام الأسرة لحكمة""": 
وهي الحاجة إلى مذكُر عملي يصل الإنسان بالله» للترفع عن البغي والعدوان» 
والميل إلى العدل والإحسان في معاملة الأسرء ولا سيما بعد الطلاق الذي 
يولد الشحناء والبغضاءء وذلك المذكّر هو الصلاة التي تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء وتدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنفي الجزع وتسي هموم الدنياء 
فتتربى النفس الإنسانية على أفضل سلوك» وأقوم طريق» وإشارة إلى أنه يجب 
ألا تشغلنا البيوت وأوضاعها ولا أنفسنا عن الصلاة. 


التفسير والبيان: 
داوموا على الصلوات جميعها ؛ لما فيها من مناجاة الله ودعائه والثناء عليه» 


)١(‏ قال المفسرون: هذه الآية معترضة بين آيات المتوق عنها زوجها والمطلقات. وهي متقدّمة 
عليهن في النزول متأخرة في التلاوة ورسم المصحف (البحر المحيط: 079/7. 


ايف للد 0 - الكككة : لومم 


ولأنها عماد الدين» ولا لما من الأثر الفعال في تطهير النفس» إذا كانت على 
النحو المقرر في الحديث: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه 
ك0 


والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات» وإنما خخصها الله بالذكر تنبيهاً على 
شرفها في جنسهاء وتذكيراً بباء سواء أكانت صلاة الظهر بسبب شدة الحر في 
الأقاليم الحارة» ولأنها في وسط النهار» كما رجح القرطبي» أم صلاة العصر 
حيث يشغل الناس عنها لإنهاء أعمالهم اليومية» وشكراً لله تعالى على التوفيق 
في إنجاز العمل اليومي الذي يعود بالثمرة الطيبة على النفس والأهل والوطن» 
أم صلاة الصبح» كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وعلي» بسبب 
الحرص على النوم والتكاسل عن أدائهاء ولأنها أثقل صلاة على المنافقين» أم 
غير ذلك وهي المغرب أو العشاء أو الجمعة» وفي ذلك سبعة أقوال للعلماء 
رجح ابن العربي أن تعيينها متعذر”". 


وقوموا خاشعين لله في صلاتكم. متفرغين من كل مشاغل الدنيا التي 
تصرف القلب عن الخشوع. ذاكرين الله دون سواه» ساكتين لا تتكلمون بغير 
آي القرآن والدعاء والمناجاة بحسب تنظيم الشرع أحوال الصلاة. والقنوت في 
رأي مجاهد: هو السكوتء ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في سبب النزول 
المتقدم. 


والمحافظة على الصلاة في وقتها مع الخشوع وحضور القلب دليل الإيمان 
وصحة الإسلامء وأخوة الدين» وحفظ الحقوق» وامحافظ عليها هو الذي 
يرجى خيره» ويؤمن شره» روى أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة 
قال: ممعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم: الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر» وروى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو عن الني كَل أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) أحكام القرآن: 2154/١‏ وانظر أيضاً البحر المحيط: 740/7 وما بعدها. 


له (؟) - الكنك : ؟/ وم ذف 


ذكر الصلاة يوماًء فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة» ومن لخاطاعدها ؛لم تكن له نوراً ولا بوهانا ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارونَ وفرعون وهامان راوس كات 


وكان من أثر ترك الصلاة على الوجه الشرعى فشو المنكرات والفواحش» 
وظبون شاه وتفاعة الأمن عن القن رامال وكزة الاتداءات» 
وانقباض الأيدي عن فعل الخير» وقلة التراحم والتعاطف» وسوء الظِن» 
وضعف الثقة بين الناس. 


ونظراً لأهمية الصلاة وخطورتها لم يجز الإسلام تركها في أي حال من 
الأحوال؛ لذا قال الله تعالى ما معناه: لا عذر لأحد في ترك الصلاة» حق في 
حال الخوف على النفس أو المال أو الغعرض من العدوء فإن خفتم أي ضرر 
من القيام» فصلوا كيفما كان راجلين (مشاة) أو ركباناً. فإذا أمنتم أي زال 
الخوف عنكم» فاذكروا الله واعبدوه» واشكروه على نعمة الأمن» كما علمكم 
من الشرائع» وكيفية صلاة الأمن» ما لم تكونوا تعلمون. 


والمراد: ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن» أو: فإذا أمنتم فاشكروا 
الله على الأمن» واذكروه بالعبادة» كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع» 
وكيف تصلون في حال الخوف وفي حال الأمن''". وقال القرطبي: المعنى: 
ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان» واشكروا الله على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة الي وفع بها الوجراءة ولمى تفتكم صلاة من الصلوات» 
وهو الذي لم تكونوا عه ار 
فقه الحياة أو الأحكام: . 

دلت الآية على ما يأ : 


785-786/١ الكشاف:‎ )١( 
77+ (؟) تفسير القرطبي:‎ 


”7 للد (9) - اللكنكة : ”/ لومم 


أ - وجوب الحافظة على الصلوات في أوقاتها عدم خروطياء لمصلين. 
وتخصيص الفضلى منهن بزيادة محافظة» أي الزائدة الفضل”'"'» تشريفاً لهاء 
كما قال الله تعالى : _-0 كان عَدُوًَا بََ وَملْبِكَي وَرَسْله- وَحرِيلَ اك 
فَإِتَ الله عَدُقٌُ ! ْلَكفرِسِنَ 69) 6 [البقرة: 4/7 وقال: 8 وَإِذْ لزنا من بين 

0 سوس غير 


ررس رغد 
مِسَقَهُم ونلكت ومن 5 [الأحزاب: 8#//] وقال: «زفييما فكهة و: نخل ورمّان 
29 [الرمن: 18/06]. 


؟ - لا تسقط الصلاة بحال» ولا يجوز تركها لأي عذرء ولو في حال اللقاء 
مع العدو أو في وسط المعارك الحربية» أو في شدة المرضء إذ شرع الإسلام 
أداءها بكيفية تتناسب مع كل الأحوالء. ففي أثناء الخوف تؤدى إما حال 
الركوب أو حال المثي» أو حال الوقوف إيماء على أي وضع كان. وني حالة 
المرض تصلى قياماً أو قعوداً أو اضطجاعاً» أو على جنب»ء أو بالإشارة إلى 
الأركان بجفن العين» أو بإجراء الأركان على القلبء. كما أبان الشافعية 
والمالكية وغيرهم» قال النبي يَلِةِ لعمران بن حصين - فيما رواه الجماعة -: 
١صلّ‏ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب». 

وسبب عدم سقوطها في كل حال: أنها تذكر بسلطان الله على كل شيء» 
وبأنه وحده الغاية والحدف. وإليه المرجع والمآل» فإن الأعمال الظاهرة تسا 
القلب على استحضار الذات الإلهية» والإقبال على الله في كل شىء صعب أو 
سهل». وفي حال الصحة أو حال المرضء وفي حال الأمخ. أو الخوف». 
فسبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شىء» وهو صاحب الجلال والعظمة» 
وهو وحده الفعال لما يريد» وهو الذق يد مطلتت عبده إذا أخلص الدعاء 
لهء وكل ذلك أمر مجرب يحتاج إلى الإعان الصحيحء والعمل الصالحء 
وصدق الطلب. 


)١(‏ قال صاحب تفسير المنار (0547/7: إن المراد بالصلاة: الفعل» وبالوسطى: الفضلى» أي 
حافظوا على أفضل أنواع الصلاة: وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب» وتتوجه بها النفس 
إلى الله تعالى » ويخشع لذكره وتدبر كلامهء لا صلاة المرائين ولا الغافلين. 


للد 0 - الكت : اوم 200 الف 


2# ول قؤله تعاق:: جز والمحلوة السطل # عل أن" الوثر لين يوا حت 
لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة 
وتزيد عن ثلاثة؛؟ وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة. والأزواج لا 
وسط لما فثبت أنها خحمسة. وفي حديث الإسراء: «هى حمس وهن حمسون لا 
يبدل القول لدي). ْ 


هَ - إذا كان المراد من قوله تعالى: «[قَدِنِتِينَ4 ساكتين وأن القنوت هنا: 
السكوت كما صحح القرطبي» كانت الآية آمرة بالسكوت في الصلاة» ناهية 
عن الكلام فيها. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في 
الصلاة» إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته : 
أنه يفسد الصلاة» إلا ماروي عن الأوزاعي أنه قال: «من تكلم لإحياء نفس 
أو مثل ذلك من الأمور الجسامء لم تفسد صلاته بذلك» وهو قول ضعيف في 
النظر» لقول الله عز وجل: (وَفُومُوأ يلو فَنِتِيَ». 

وقال مالك: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها 
وإصلاحهاء فلو صلى الإمام ركعتين» وسلم ساهياًء فسبّحوا للتنبيه» فلم 
يَفْقَهه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم ثتمء فأتم 
صلاتك. فالتفت إلى القوم» فقال: أحقٌ مايقول هذا؟ فقالوا: نعم صحت 
صلاة الجميع. ودليله قصة ذي اليدين: وهي أن رسول الله كَل سلم من 
ركعتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال: 
كل ذلك لم يكن» فقال: بعض ذلك قد كانء. فقال النبي كَِ: أصحيح 
مايقول ذو اليدين؟ قالوا: نعهم”". 


وأما إذا تكلم عابثاً فتبطل صلاته. 
ووافق الشافعية والحنابلة مالكاً في أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحتها إن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أب هريرة. 


ذف ليه 0) - التنكة : ”وم 


صدر ذلك سهواً» فمن تكلم بعد أن سلّم قبل إتمام صلاته سهواً بكلام يسير 
عرفاً لمصلحة الصلاة» بأنه سبق لسانه إليه أو نسي الصلاة» لا تبطل صلاته 
عملاً بقصة ذي اليدين» وأضاف الشافعية القول بأن الصلاة لا تبطل بكلام 
من جهل تحريم الكلام 5 الصلاة إن قرب عهده بالإسلام. 


وذهب الحنفية: إلى أن الصلاة تفسد بالكلام عمداً أو سهواًء أو جاهلاً» 
أو مخطئاً. أو مكرهاً» على الختارء بالنطق بحرفين أو بحرف مفهم مثل: (ع) و 
(قي)» لتحريم الكلام في الصلاة» ولقول الني يَكلِِ: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”". 
وقالوا: إن حديث أب هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود 
وزند ين أرق 

م - ذكر أبو بكر الأنباري أن القيام أحد أقسام القنوت» وأجمعت الأمة 
على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه» منفردا كان 
أو إماماً. وقال النبي كك - فيما أخرجه الأنئمة -: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء 
فإذا صلى قائًاًء فصلوا قياماً» وهو بيان لقوله تعالى: (وَفوْمُوأ ِل مَدِتِينَ». 

وأجاز جمهور العلماء للمأموم الصحيح أن يصلي قائماً خلف إمام مريض 
لا يستطيع القيام؛ لأن كلاً يؤدي فرضه على قدر طاقته» تأسّياً برسول الله 
يلء إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعداًء وأبو بكر إلى جنبه قائماء يصليٍ 
بصلاته» والئناس قيام خلفه. 


والمشهور عن مالك: أنه لا يَوْمٌ القيّامِ أحد جالساً» فإن أمّهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم؛ لأن رسول الله كلِةٍ قال: «لا يوْمَّنَ أحد بعدي قاعداً». 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن معاوية بن الحكم السُلّمي. 

(؟) قال ابن مسعود: سمعت رسول الله كل يقول: «إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في 
الصلاة» وقال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبهء وهو إلى جنبه في 
الصلاة حتى نزلت: «وقوموا لله قانتين». 


لله (0) - اللكنكة : وم اا 


5 - دلت آية «إهَإِنَ حِمَّْمْ 4 على جواز الصلاة حالة القتال» أو الخوف 
الطارئة أحياناً» رجالاً (مشاة) على الأقدام. وركباناً على الخيل والإبل 
ونحوهاء إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجهء ولا تبطل بالقتال»ء ويسقط 
استقبال القبلة. وهو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد)» بدليل ظاهر 
الآية» ويؤيده ماروي في الصحيح عن ابن عمر في حال الخوف: «فإن كان 
خوف أكثر من ذلك» صلوا قياماً وركباناً» مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها». 

وذهب أبو حنيفة: إلى أن الصلاة تبطل بالقتال. لكن ظاهر الآية حجة 
عليه» وحديث ابن عمر يرد عليه. 

واختلف العلماء في تحديد صفة الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا 
وركباناً» فقال الشافعي: هو إطلال العدو عليهم» فيتراءون معاء والمسلمون 
في غير حضن» حت ينهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه 
منهم من الطعن والضربء أو يأتي من يصدق خبرهء فيخبر بأن العدو قريب 
منهم ويصف مسيرهم» جادّين فيه» فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين» 
فلايجوز له أن يصلي صلاة الخوف. 

فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف» ثم ذهب العدوء لم يعيدواء وقال أبو 
حنيفة : يعيدون. 

أما صلاة اعرد اناج ويس الاير رن الجر يا ين 
الآية» وإنما في سورة النساء. 


ولا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
والشافعي وجماهير العلماء. 

وتشريع صلاة الخوف دليل على أن الصلاة لا تسقط محال ولا بعذرء فإذا 
لم تسقط الصلاة بالخوف» فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه» والله 
سبحانه وتعالى أمر با حافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرضء 


ذف للد 0) - الك : 7 717-74١‏ 


وحضر أو 58 وقدرة أو عجر وخوف أو أمن. لد تسقط عن المكلف 
بحال» ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال. 


والمقصود من هذا أن تُفعل الصلاةٌ كيفما أمكن» ولا تسقط بحال حتى لو لم 
يتمق فعلها إلا بالإشارة بالعين» لزم فعلها. 

ومبذا تميزت الصلاة عن سائر العبادات» كلها تسقظ بالأعذارء ويترخّخص 

قال ابن العربي: ولذلك قال علماؤنا - وهى مسألة عظمى - إن :تارك 
الصلاة يُقْتَلّ؛ٍ لأنها أشبهت الإبمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى 
دعاتم الإسلام. لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال» فيقتل تاركهاء وأصله 
الشهادتان0". 


ع 


وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة 


رمك 2 سكم عله دسو م ميج سم 2 5س وك |5 
«روالذين يتوفورت منحكم ويدذرون روا وصية لازواجهم متلعا إلى 
وج سه دم 200-00 04 وى . سسا سم .4260-6 
ل 5 في ما قفنت فى أنفسهرى 
30 اه ارم م ص 205 20 مه عد سس 
بن تكزوفة كانه عرب خحك (© تنلات متها بالتزرض” عَنَا عل 


الشتّترج © هدلت 2 بين أنه لَحكُم ءَايَجِدء َلك مََقِلونَ »4 
القراءات: 
«([ وَصِيّة 4 : قرئ : 


» بالرفع» على الابتداء» اع وهي قراءة ابن كثير» ونافع‎ -١ 
والكسائي» وأبي بكر.‎ 


578/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


لله 9) - الكت : ١/١‏ 1-74” يف 
- بالنصب» وارتفاع (والذين) على الابتداء» وهى قراءة الباقين. 


0 
رص سا 


«(والذن 6 مبتدأ وخيره محذوف» وتقديره : يوصون وصية» والوصية 
ههنا: قائة مقام المصدر وهو الإيصاء» واللام في (لأروجهم» تتعلق 
بالمصدر. أو بالفعل المقدر. 


86 


«مَسعًا4 منصوب عل المصدر» عر إِحَرَاج )6 : صفة له ع متاعاً 
لا يخرجهن» أو منصوب على ال حال من الموصين المتَوفين» وتقديره: متاعا إلى 
الحول غير ذوي إخراج». أي مر جين لمن. وهذه الآية منسوخة بما تقدّمها 


2 
رصي سس سس عه 


وهي آية: «وَآلْذِنَ يُتَوَفوَ هنكم 6 [البقرة: ؟/1"4]. 
المفردات اللغوية: 


«وَيْدَرُونَ4 يتركون زوجات بعد وفاتهم .(وَصِيّةَ لَأَروَجِه م4 أي فليوصوا 
وصية» أو يوصي الله وصية لأزواجهم. ومن قرأ: وصية بالرفع: كان مرفوعاً 
على أنه مبتدأ» وخبره مقدرء وتقديره: فعليهم وصية لأزواجهم» والجملة من 
المبتدأ والخبر: خبر ( وَآلَدِبنَ4 أو مرفوع بفعل محذوف تقديره: كتبت .9 مُتَلعًا 
ِل الْحَوْلِ4 أي ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من 
موتهم» أو جعل الله لهن ذلك متاعاً مدّة الحول .غير إِخرَاج4 حال أي غير 
مخرجات من مسكنهن» أي لحن ذلك المتاع» وهنّ مقيمات في البيت غير 
مخرجات منه؛ ولا ممنوعات من السك فيه .«فَِنَ عَرَجَنَ بأنفسهن .«قلا 
جتاح عَلَتِكُمْ 4 لا إثم عليكم يا أولياء الميت .9ف ما قعل ف هرك 
مِن مَعْرُويْ4 شرعاً كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها .إوَاللَهُ 


عَيِرٌ 4 في ملكه .«( جَحكيمٌ) في صنعه. 


كذ رع (5) - الت :7 ١17-7١‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية (40؟): 


أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان: أن رجلاً من 
أهل الطائف قدم المدينة» وله أولاد ورجال ونساءء ومعه أبواه وامرأته. 
فمات بالمدينة» فرفع ذلك إلى الل كَل فأعطى الوالدين» وأعطى أولاده 
بالمعروف» ولم يعط امرأته شيئاًء غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة 
زوجها إلى الحول» وفيه نزلت: «وَلَدِنَ يُتَوَوَ هِنكُمْ وِيِدَرُونَ أَدْوبا) 
العا 


اك 5 ٠‏ ئ- 5 . ا 0 دك معو 
أخرج ابن جرير الطبري عن ابن زيد قال: لما نزلت: « وَمَيَعوسَن على الموسِع 
ا لي م2 عو م ل 04 بحل راك مب مجوم 


قدرمٍ وعل المقتر قدرم متنعا بالمعروف 1 على المحسِيننَ 6 [البقرة: ؟/585] قال 


رجل : إن أحسنت فعلتء وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله : « وَِلْمَطْلقتِ 


ء- 
4 
م 


معأ المعو حَفًا عَلَ الْمتّقيرت )6 [البقرة: ؟/141]. 
المناسية: 

هذه الآيات تتمة ما في السورة من أحكام الزواج» وتوسطت بينها آية 
الأمر با محافظة على الصلاة؛ لأنها عماد الدين» للعناية بهباء فمن حافظ على 
الصلوات» كان جديراً بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته» كما 
قال الله تعالى: ( وَآسَتَعِييُا بالصَيرٍ وَالصَّلَذةٌ) [البقرة: /55] وقد سبق بيان 
ذلك. 

قال الإمام محمد عبده: وقد خطر لي وجه آخر: هو الذي يظرد في أسلوب 
القرآن الخاص في مزج مقاصد القرآن بعضها ببعضء. من عقائد وحكم 


505-454 أسباب النزول للنيسابوري: ص‎ )١( 


لدءٌ (0) - لكك : ؟/ ١47-7١‏ نيف 


ومواعظ وأحكام تعبدية ومدنية وغيرهاء وهو نفى السامة عن القارئ 
والسامع أمن طول النوع الوااحد.متهاء وتجديد نشاطهما وقهمهما واعتبارهما 
في الصلاة وغيرها”". 


التفسير والبيان: 


على الذين يشرفون منكم على الموت» ويتركون زوجات بعدهم أن يوصوا 
لمن بوصية التّمتع المستمر في البيت إلى نباية الحول» بدون إخراج منه أو منع 
السك فيه. فيكون للزوجة الأرملة النفقة من مال زوجها المتوى مدّة سنة 
كاملة» ويجب على الورثة ألا يخرجوا المتوفى عنها زوجها ولا بمنعوا النفقة عنها 
قبل مضي السنة. وهل هذا الأمر أمر وجوب وإلزام أو أمر ندب واستحباب؟ 


مول 


أ - قول الجمهور: كانت عدّة الوفاة في أول الإسلام سنة كاملة» مجاراة 
لعادة العرب» ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث في سورة النساء والآية 
المتقدمة المتأخرة في النزول: «إوَآلَذِنَ يُتَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَرُوجَا يبيصن 

عد 


54 َه 
م 2 9 


2 7 8 1 1 1 
بأنفسهنٌ أزبعة وَعَكّْرَا 4 [البقرة: ؟/784]ء فصارت عدّة الوفاة أربعة 


أشهر وعقرة آياء ».بد الشنةء..وتايعل حقها االلترق فى المبرانشم اخخرج ابن 
جرير الطبري عن همام بن يحيى قال: سألت قتادة عن قوله: ولد 
يُتَوَووّنَت هِنكُمْ وِيِدَرونَ أَدْوجا وَصِيَّةٌ لَأَردجِهم مَتَنمًا إلى الْحولٍ عَيرَ 
إِخْرَاج4 فقال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء كان لها السكى والنفقة» 
حولاً في مال زوجهاء ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساءء فجعل 
لحا فريضة معلومة: الثم إن كان له ولدء والرُبُع إن لم يكن له ولدء وعدّتها : 


0207 لخر سلس سه ع .7 


أربعة أشهر وعشراًء فقال الله تعالى: «وَالْدِينَ يُتَوَوو هِنِككُم وِيِدّرونَ 


ص 


. 88/7 تفسير المنار:‎ )١ 
١55/7 (؟) البحر المحيط:‎ 


شف ليه 2 - الكنكة : ؟/ 1-74١‏ 
وا وَصِبّةَ روجهم مَتَدمًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاج» الآية» فنسخت هذه 
الآية ما كان قبلها من أمر الحول. 

؟ - قول مجاهد وأبي مسلم الأصفهاني من قدماء المفشرين: هذه الآية ثابتة 
الحكم. لم ينسخ منها شيء. ورجح الرازي في تفسيره هذا القول. 


أما مجاهد: فروى عنه ابن جرير أنه يقول: نزل في عدّة المتوق عنها زوجها 


و ' 5 5 رمق ع وسم ووم . ديار م وهم مودو« ل 144 د ع ص بد 
آيتان: قوله تعالى : ( وَالَذِنَ يمَومَونَ منكم وَيَدَرونَ أزونجا يَرَيْصَنَ بأنفسهنّ أَربِعَة 


0 سم رك 5 5 0 3 3 
أشهر وَعَشْرَا 46 وقد تقدمت. وهذه الآية» أما الآية الأولى: فكانت هذه 


للمعتدة تعتذٌ عند أهل زوجها وأنا ذلك» فأنزل الله هذه الآية: وَالْذِنَ 


يُتوطونَ عِنَكُم) إلى قوله: «عَزبيِرٌ حَحك م4 . قال: جعل الله تمام السنة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة» وصية: إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت 


خرجتء. وهو قول الله تعالى ذكره: «غَيْرَ إِخْرَاجَ إن حَرَجْنَ قلا ساح 


َبَيِحكُمْ 6 والعدّة كما هي. 


أي أنه يجب حمل الآيتين على حالتين: فإن اختارت الإقامة في دار زوجها 
المتوى» والنفقة من مالهء فعذتها سنةء وإلا فعدّتها أربعة أشهر وعشرء فيكون 
للعدّة على قوله أجل محتم وهو الأقل. وأجل مر فيهء وهو الأكثر. 


وأمًا أبو مسلم: فيقول: إن معنى الآية: من يتوفون منكم»ء ويذرون 
أزواجاً. وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكت الحول» فإن خرجن 
قبل ذلك» وخالفن وصية الأزواج» بعد أن يقمن المدّة التي ضربها الله تعالى 
هنّء فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح؛ لأن 
إقامتهن ببذه الوصية غير لازمة» قال: والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية 
يوصون بالنفقة والسكئى حولاً كاملاً» وكان يجب على المرأة الاعتداد 
بالحول. فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجبء على هذا التقديرء 


فالنسخ زائل. 


لير (0) - انك ١15-7١:‏ ينف 


أما الفقهاء: فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد: إلى أنه لا يجب لما السكنى 
مدة الأربعة اللأشهر والعشر في تركة ا وتعتدٌ حيث شاءت. وذهب 
مالك: إلى أن ها السكنى مذّة العدّة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو 
مستأجَراً ودفع أجرته قبل الوفاة وإلا فلاء لحديث الفرّيعة وهو: ما رواه 
مالك في موطته عن زينب بنت كعب بن عُجرة: أن الفرَيّعة بنت مالك بن 
سنان» وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها : أنها جاءت إلى 
رسول الله كك تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني تَدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أَبَقُواء حت إذا كان بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه» قالت: 
فسألت رسول الله يَكِةِ أن أرجع إلى أهلي في بني حَذْرة» فإن زوجي لم يتركنني في 
مسكن علكه ولا نفقةء» قالت: فقال رسول الله 6ةِ: (نعم)» قالت: 
فانصرفت حت إذا كنت في الحجرة» ناداني رسول الله كَل أو أمر بي» 
فنوديت له» فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة الى ذكرت له من شأن 
زوجيء فقال: «امكني في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي» فسألجي عن 
ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى به0". 

وأما بقية تفسير الآية فهو: فإن خرجن من تلقاء أنفسهن بعد مضى العدّة» 
فلا إثم عليكم أيها الورثة المخاطبون بتنفيذ الوصية» فيما فعلن في أنفسهن من 
المعروف شرعاً وعادةً كالخروج والتعرّض للخطّاب والزينة والتزوج» ما دام 
ذلك لا يتنافى مع الشرعء إذ لا ولاية لكم عليهن» والله عزيز لا يغالب 
ويعاقب من خالفه. حكيم في كل أمر يراعي مصالح عباده. 


ثم بِيّن تعالى حكم متعة المطلّقات عموماً» فذكر أنه شرعت المتعة (وهي ما 
تق عليه الزوجان أو يقدرها القاضى) لكل مطلّقة مدخول بها أو غير مدخول 


)١(‏ رواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به.» ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه 


من طرق عن سعد بن إسحاق بهء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


1 لوه 0) - الك : 7 ١17-71١‏ 


با فط سق عن شين ادرو لاون لشي شور عطاس برقل زولك البيان 
السابق لحقوق الأزواج يبيّن الله لكم سائر الأحكام بآياته ا محكمة مع توضيح 
فائدتهاء لتدفعنا إلى الخير في الدنيا والآخرة»ء ولنتدبر الأشياء ونتعقل ما فيها 
من الحكمة والموعظة الحسنة والمصلحة الحقيقية. 

وهل الأمر بالمتعة على سبيل الوجوب أو الندب؟ 

ينا سانقاً آزاء الفقياء». ومؤجدعها أن. الآمن بالتعة هنا منتعين: عيل 
الجمهورء واجب عند الشافعية» وهو رأي ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
جبير والحسن البصري وآخرين من التابعين» أما المالكية فقالوا: إن المتعة 
مستحبة لكل مطلقة» ما عدا المطلقة قبل الدخول التى سمى لما مهر» وقال 
الشافعية: المتعة واجبة لكل مطلقة قبل الدخول أو 58 إلا المطلقة قبل 
الدخول المسمى للا المهرء وقال الحنفية والحنابلة برأي متوسط: المتعة واجبة 
للمطلقة قبل الدخول التي لم يسم للها مهرء مستحبة لغيرها من المطلقات. ولا 
متعة للمتوى عنها زوجها لورود النص في المطلقات. 


والراجح لدي ما ذهب إليه الشافعية وموافقوهم؛ لأن هذه الآية أثبتت 

المتعة لكل مطلقة؛ سواء أكانت مدخولاً بها أم لم تكن مدخولاً بباء فيكون 

تعالى قد ذكر أولاً المتعة» وأثبتها أو أوجبها لمن طلقت قبل الدخول (المسيس) 

وعم هنا المتعة لكل مطلّقة فهو تعميم بعد تخصيص. وروى ابن جرير عن ابن 

زيد قال: لما نزل قوله تعالى: « وَمَيَعُوهنَ عَلّ الوسِع كَدَرم وَعَلَ الْمقَيرٍ درم 
1 مره 


مَثَمَا الْمعرُوف ع على المحَبِينِينَ 6 [البقرة: ؟/7757]» قال رجل: إن أحسنت 
فعلت» وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله تعالى : « وَلْمَطَلْقتِ متها بالمعروف” 

وعلى هذا فإن من طلّق ظلماء أو مللاً وسآمة» أو تعسّفاً. يحكم عليه 
بالمتعة» أخذاً برأي سعيد بن جبير والشافعية» أو ما يسمى بالتعويض عن 
الطلاق التعسّفي» ويكون ذلك بقدر حال الزوج من عسر ويسرء وهذا الرأي 


ِلدْءَ () - انك : ؟/ 0/١ 717-7١‏ 


يحقق المصلحة ويدفع الضرر عما أصاب المرأة من طلاق جائرء ويقلل 
حالات الطلاق. 


وتكون أحؤال المطلقات أاربعة: 
أ - مطلقة مدخول بها قد فرض لا مهر» فلها كل المفروض» لقوله تعالى : 


رسيم 


1 بجح لَك أن تَأَخْدُوأْ مِمَآ ءَاتَيسْمُوهْنَ سَينَا 6 [البقرة: ؟0]714/7 وقوله: 


7< ود 


طوَإِنْ ردك ادال فج كَكارت فج 0 إِحَدَسْهَنَّ قنطانًا ف 
تَأَحْدُوأ نه عَسيِعًا) [النساء: 70/4]» وعدتها ثلاثة قروء. 

ا اي 
سان الطلق؟ ولا مهيا » لقوله تعالى : ل جاع عَلتي إن طَلَدمُ الس ما 


له 


ل تَمَسُوهنَّ 4 [البقرة: 1785/7 ولا عدة عليها. 
نأ - ومطلّقة مفروض لا غير مدخول بها : لها نصف المهر المفروض» لقوله 


دم د وي 


تعالى: «وَإِن طَلْفتْمَوشنّ هُنَّ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُن 6 [البقرة: ؟/70] ولا عدّة عليها. 
ء - ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها: لها مهر مثلها من قريباتها 
وأسرتها العصبات بلا خلاف. لقوله تعالى: [هَمَا أَسْتَمْتَعُمُ به عن 


# د ا ري َه 


فعانوهن أجورهنٌ ويصَّد) [النساء: 5/4 7]» ومعناه في رأي بعضهم : فأعطوهنٌ 
مهورهنٌ بالفرض والتقدير إذا كان غير مسمى. 

هذا مع ملاحظة أن الله تعالى لم يأمرنا بالتمتيع عند ذكر نوع من المطلّقات 
ع اح ل د ل ل ل 
يسم كما ف آية الاحزاب: ‏ «إيتاا الدنَ امنا إذا كَكُحشر الْمومئت 
طَلََمْمُوهُنَ بين قَبْلٍ أن تَمسُوشري هَمَا لث م عَلَنهِنَّ مِنْ عِدَوَ عدوا 5-8 


ل و ل 


وسرجوهن ريا سيلا ©2 [الأحزاب: ال ا أو مقيدا حالة عدم تسمية 


المهر بقوله : (ما لم تمسو هَنَّ أو تَْرسُوا لَهنَّ وَيضَة )4 [البقرة: 7/1 أي مدّة 
عدم مسّكم إياهنّ وتسمية المهر طن أو افكت عب لك اخ وغ الئمه 


5-3 


يقوله : ( وَمَيَعوشن 4 أي أعطوهنٌّ شيئاً يتمبّعن تمتّعم به» كما بيّنا شايقاً. 


0 يئر (0) - ال ١1-4١:‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآية على أمرين : 

الأول - عدّة المتوى عنها زوجها: وهي حول كامل تسكن فيه في بيت 
ده د 00 
: ونسحخت النفقة اله والشُمن ف سورهة ة النساع» كما ا ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والرّبيع. 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً» ثم جعل الله طنّ وصيةً منه سكن سبعة أشهر 
وعشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» 
وهو قول الله عنّ وجل : عر إِخْرَجَ َإِن حجن قلا جنا ما اح عَلَيكُمْ 4. 
الثاني - متعة المطلّقات: واختلف الناس في الآية» فقال أبو ثور: هي 
محكمة» والمتعة لكل ملق وكذلك قال الزُهري» وسعيد بن جبيرء 
والشافعي في الأصحّ» لكنه استثنى المطلقة قبل الدخول المسمّى لما المهر. وقال 
مالك: تستحب المتعة لكل مطلّقة إلا المطلّقة قبل الدّخول» وقد تَمّى لها 
مداق ليها لم ولو لم يكن تَقّى لماء كان لا المتعة أقل من صداق 
المثل أو أكثرء وليس لهذه المتعة حدٌ. 


يي ا وإوَإن طَلَتَتمُوهُنَّ مِن 
0 أن أن تَمَسُوَهُنَ 4 [البقرة: 1737/6 وهي المطلقة 2 لما المهر ولم يُدّخَل 
بهاء لما نصف المسمى» فأخرجت من المتعة. 

وأوجب الشافعية المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف 
يكون للمفتدية متعة وهى تعطى» فكيف تأخذ متاعاً؟! لا متعة لختارة الفراق 
من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة. أو ملاعِنة» أو معبّقة تختار 
الفراق» دخل بها أم لاء سمى لما صداقاً أم لا 


له (0) - انك : 4/١‏ ١-ه1؟‏ 741 


00-114 


مر 5 0 ا 5 ميرم 2 00 2000 
«# ألم تر إِلَ ألَدِنَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِم وَهُمْ ألو حَدَّرَ الْموْتٍ فَمَالَ 
ل ا 


مسب ١‏ يع علد 
7 3 20 000 38 
0-4 5 ف ور > - - 1 3 4 اث 
9) كن ذا الْذِى يِفْرِضٌ أله مَرَضَا حَسَنمًا مِيِصَلعِفَةٌ له أضْعافا حكيرة وآللّهُ 
1 0 3 4 
يفص وَيبضط وَإِلكَهِ تجَعُوت 669 


-١‏ (قيضَعْقُه) بالتشديد» وهي قراءة ابن كثير» وقرأ ابن عامر (فِيضعَفَهُ). 
؟- (فيضاعمّه) بالنصب» وهي قراءة عاصم. 
“- فيضاعفُةُ» بالرفع عطفاً على صلة (الذي) وهي قراءة الباقين. 
(وَيَبِضطٌ) : قرئ : 
-١‏ بالصاد (يبصط) وهي قراءة نافع» والبزي» والكساي. 
-١‏ بالسين» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: ٠‏ 
(مّن ذا يى» 7 استفهامية مبتدأء وذا: خبره» والذي: صفة: ذا أو 
بدل منه .(إفَرْضَا4 منصوب؛ لأنه اسم أقيم مقام المصدرء وهو الإقراض» . 


المعنى دون اللفظء كأنه قِال: من ذا الذي يكون منه قرض» فتضعيف من الله 


دك اج (9) - الك : 1/١‏ 45-17 ؟ 


تعالى» فقدر (أن) بعد الفاء ونصب بها الفعل» وصيّرها مع الفعل في تقدير 
مصدرء ليعطف مصدراً على مصدر. وعلى قراءة الرفع : إما معطوف على صلة 
(«ألّى4 وهو فرص وإما منقطع عما قبله. 


البلاغة: 


قال أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط : "/ 707): تضمنت الآية الكريعة 
من ضروب البلاغة وصنوف البيان أموراً كثيرة» منها الاستفهام الذي أجري 
مجرى التعجُّب في قوله: «أَلَمَ ثَرَ إلَ ألَذِنَ4 والحذف بين (مُوثوا ثُمَ 2 
ري .أي فماتوا ثم أحياهم. والطّباق في قوله: «إمُونُوا4 وز 1 
وكذلك في قوله: 1 عبض و يبط ) : والتكرار في قوله: (فَضْلٍ عل 
ألتايني4 و« وَلكنَ أكَثرٌ ألنّاس4. والالتفات في «وَقَلْيَنُُاْ فى سَييلٍ 
أللّهو4» والتشبيه بدون الأداة في قوله: «إقَرَضًا حَسَمًا4 شبه قبوله تعالى إنفاق 
العبد في سبيله يد الحقيقي » فأطلق عليه اسم القرضء» والتجنيس في 


م ٍِ 


قوله : «صصَعِفٌَ 6 وقوله: ( أضعافا4. 
المفردات اللغوية: 


ألم تَمَ استفهام تعجيب واعتبار وتشويق إلى استماع ما بعده» أي ألم 
ينته علمك. والرؤية بمعنى العلم؛ إذ الاستفهام الحقيقي محال على الله .ف وَهُمٌ 
ألوك» أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفاًء وهو 
جمع كثرة» والقلة: الأفه وماء عقر كاتره والرف نولنة عدر ارت » 
مفعول لأجلهء وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففرّواء 
والحذر: الخوف والخشية .([ موثو أي فماتوا .(إثُمَّ أَحْيْهِمَ 6 بعد ثمانية أيام 
أو أكثر بدعاء نبيّهم حقيل» فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت» لا يلبسون ثوب 
إلا عاد كالكفن» واستمرت في أسباطهم .«لَذْو مَضْلِ) ومنه إحياء هؤلاء. 

(تَكي أكَثرٌ ألنّاسس4 وهم الكفار .«لآ بَنُكُرُرت) القصد من ذكر خبر 


للةٌ (9) - اللإنكة : 4/٠‏ 40-7 يدف 


هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال» ولذا عطف عليه الأمر بالقتال بقوله: 
(وََتِناْ فى سبل اللو6 أي لإعلاء دينه .«إسِيعٌ 6 لأقوالكم .«عَلِيمٌ »6 
بأحوالكم فيجازيكم. 

إن دا ألِى يُفْرضٌ أله أي يتصدّق لوجه الله «إقَرْضًا حَسَكا6 بأن ينفقه 
لوجه الله عن طيب قلب. 


فص فيضَلعِفَةُ 6 يضيف له مثله ومثله 51 عكر اليو 3 عشرة إلى أكثر 
من سبع مئة. 


ور 1 


مد 
يَقَيِصٌّ)4 يقتر أو بمسك الرزق عمن يشاء ابتلاءً .(وَيَبِضْط) يوسعه لمن 
يشاء امتحاناً .«(وَإِلِيَهِ مُيجَعُورت» في الآخرة بالبعث» فيجازيكم اعم 


روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبن عمر» 
قال: لما نزلت: «مَكَلُ الَذِنَ يُنَفِقُونَ أَمْولهُمْ ف سَيِلٍ اللو صمل حَنَّةٍ 
[البقرة : دم 0 0 لله عكلة : «رت» زد أمتي فنزلت : هزمّن ذا 


اي رع 


الى يُقْرضُ نٌّ الله قَرْضًا حَسَكا مضَلعِفَةٌ له أَضْعَاًا كزيرة 4 . 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الأسرة لتنظيم العلاقة بين 
أفرادهاء وبنائها على دعاتئم وطيدة وأسس ثابتة راسخة» ثم ذكر بعدها أحكام 
الجهاد للدفاع عن الأمة وصون مقدّساتها والدّفاع عن عقيدتهاء إذ لا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمع» وللجمع بين الحفاظ على المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة» فيتحقق التوازن والتعادل بين ما يحفظ الجماعة وما يحفظ 


84, لك (0) - الكنكة : ١؟/‏ 4 7-ه1؟ 


الفرد والأسرة. بل إن صون المصالح الخاصة لا يتم في الحقيقة بدون صيانة 
المصالح العامة وحماية الأمةء والذود عن حياضها ووجودها أمام أعدائها. 


التفسير والبيان: 


ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأوطانهم» وهم 
قوم كثيرون من بني إسرائيل» لا لحقهم العدو وطاردهم؟ خرجوا وهم كثرة 
تعد بالألوف المؤلفة» حذر الموت والخوف منه» بسبب الجبن والخوف والطلع. 
وضعف العزيمة» وعدم الإبمان بالله ورسله» مع أن كثرتهم تدعو إلى الثبات» 
والشجاعة» والصمودء والدفاع عن النفس والحمى. 


ول يبيّن الكتاب الكريم عددهم وجنسهم وبلدهمء, لأن المقصود هو العظة 
والاعتبار» وذكر جماعة من السلف أغهم قوم من بتي إسرائيل أو في زمان بني 
إسرائيل وهم أهل قرية يقال لها : دَاوَرْدَانَ: قرية على فرسخ من قبل واسطء 
أو أهل أذرعات. خرجوا هاربين فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي أرضا 
ليس بها موت. فتمكن منهم العدوء ففتك بهم» وقتل أكثرهم. وفرّق 
تملهمء أو أنْ الله أماتهم دون قتال ثم أحياهمء ليعتيروا ويعلموا أنه لا مفرٌ 
من حكم الله وقضائه. 


وعلى التأويل الأول: لما فرّوا أماتهم الله ببطش أعدائهم وتنكيله بهم 
وتعذيبه للهم» ولم يكن تمكين العدو فيهم إلا بسبب جبنهم وتخاذههم, ثم أحياهم 
الله بدعاء نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حِرْقيل» فأحسّوا بخطتهم 
الفاحش» وكتلوا صفوفهم» وقاتلوا عدوهم بإخلاص» واستعادوا عرّتهم 
وكرامتهم واستقلاهم. 


وقبل عن الضَّحَاك: هم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد. 
فهربواء حذراً من الموتء فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهمء ليعرّفهم أنه لا 
ينجيهم من الموت شيء؛ ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: ( وَقَلتَُواْ في 
ميل أللّو4. قال ابن عطية: وهذا القصص كله ليّن الأسانيد. 


ده (0) - انك : ؟/ م4 ١-ه4؟‏ م" 


وقوله: (إوَهُمٌ َلْوكُ 4 فيه دليل على الألوف الكثيرة. 


8 1 00 04 مر د 1 5 0 . 
وقوله: ففال لهم الله مونواً» قال فيه الزمحشري: معناه فأماتهم» وإنما 
جيء به على هذه العبارة» للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحدء بأمر الله 
ومشيئته» وتلك ميتة خخارجة عن العادة» كأنهم أمروا بشىء فامتثلوه امتثالاً 


2 
01 3 َ 


من غين إناءتولاا تو قت كقوله بعال « ]نما ارو ذا أزاد.سَيكا أن تقول لم 
م +سشرعر و حج 5 

0 و ©2 [يس: 81/56]. وهذا تشجيع للمسلمين على الجهاد 
والتعرّض للشهادة» وأن الموت إذا لم يكن منه بدّء وم ينفع منه مفرّء فأولى أن 
يكون في سبيل الله''". وقال أبو حيان: وني الكلام حذفء التقدير: فماتواء 
وظاهر هذا الموت: مفارقة الأرواح الأجسادء قيل : ماتوا ثمانية أيام» وقيل : 


م أيام”". 


وعلى أي حال فقد وقع الموت والإحياء فعلاً» كما يدل عليه ظاهر الآية» 
قصص القرآن. 


وإذ لم تثبت الروايات المنقولة في سبب خروج القوم» أهو الفرار من الحمّى 
أو الطاعونء أو الفرار من الجهاد. فإني أرى أن المعتى مارآه الطبري: وهو 
أن الله تعالى أخبر نبيه محمد يكِهْ إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشرء خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتهم الله تعالى. ثم أحياهم؛ 
يرَوْا هم وكل من خلّف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى» لا بيد 
غيره» فلا معيى لخوف خائف, ولا لاغترار مغتر. وجعل الله هذه الآية مقدمة 
بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد كك بالجهاد. 


إن الله لذو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج 


() الكشاف: 587/١‏ 
(5) البحر المحيط: ؟/ 69؟ 


ّ/ للد 0 - انك : ؟/ 4 17-ه4؟ 


القاطعة. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسمانيٍ يوم 
القيامة» أو لذو فضل عليهم فيما ابتلاهم به من الطاعون أو المرض أو 
العدو» لعتروا وتعظوا متاخدوا تن القانيعرة وكرساً ف "الإفان» أو 
فيما تتمخض عنه الحوادث من تصفية وصقل وتمييز الخبيث من الطيب؛ لأن 
الحوادث تنبت الرجال». وتحيى الأمة» وتوقظها من رقادهاء وتنبهها إلى 
أخطائها ومفاسدها. ْ ' 


ولكن أكثر الناس لا يؤدون شكر ماأنعم الله عليهم في دينهم ودنياهم» لذا 
أمر الله تعالى بالتضحية والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق ونشر الدين؛ 
لأنه لا يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» والله سميع لكل 
قول» عليم بكل فعل» يحاسب كل إنسان على ماقدم.. 


وبما أن لفناء الأمم سببين : الحبن والبخل» قرن الله الآية السابقة بقة التي 
تندد بالجبن والخوف والفرار من قدر الله بالآية التي تدعو إلى البذل 
والإنفاق: «مَن دا الى يُقْرِضُ) إذ عبر الله تعالى عن الإنفاق بالقرض» 
ليحث عباده على الإنفاق في سبيل الله» وكرر الله تعالى هذه الآية في غير 
موضع من كتابه العزيز» ولله ملك السماوات والأرض» وبيده وحده خزائن 
السماوات والأرض» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ويضاعف ثوابه أضعافا 
كثيرة لا يعلم عددها إلا الله» ومن تماذج تضعيف الثواب ما قاله تعالى: 


مه سا ل سار 


« مَل لين يفقوت أَموَلَهُمْ في سَيِِلٍ لو كش حَبَّةٍ أَنْبِسَتْ سيم سابل في 
كن سملو تاقة عير وام متنك إن 2105 وله وان عيش( )ا ليق 
؟ 5ل فأنفقوا ولا تبالواء» فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء من عباده 
في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك» وإليه المرجع 
والمآب يوم القيامة» فاعملوا أيها المؤمنون عملاً صالحاً تجدون ثمرته عند 
الرجوع إلى الله في الدار الآخرة. 


ده (9) - اللكككة : ؟/ 2 ١-١‏ ام 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يرى القرطبي أن أصح الأقوال وأشهرها عملاً بما روي عن ابن عباس : 
أخهم خرجوا فرارا من الوباء» فقال ابن عباس : خرجوا فرارا من الطاعون» 
فماتواء فدعا الله ني من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه. فأحياهم الله. وروي 
عن الحسن البصري نضا أنهم فروا مم لظا 

وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية: 

-١‏ الأعمار والأقدار والبلايا والأمراض بيد الله. والإيمان بذلك 
واجب» ولن يغني في الواقع حذر من قدرء ولكن لما كانت الأقدار غير 
معروفة لديناء جاز للإنسان اتخاذ أسباب الوقاية من المكاره» وتجنب الأشياء 
اخوفة قبل هجومهاء والحذر من المهالك » قال الله تعالى: «حَدُوأ حِذْرَكُم4 
[النساء: 67١/4‏ وقال: «إولا تُلْقُوأ يريك لك مجك 6 [البقرة: 7/ ]١40‏ فإذا نزلت 
المصيبة فعليه الصبر وترك الجزع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نبى من لم يكن في 
أرض الوَيّاء عن دخوطا إذا وقع فيهاء ونبى من هو فيها عن الخروج منها بعد 
: وقوعه فيهاء فراراً منه. وهكذا الواجب على كل مُتَقّ من الأمور غوائلهاء 
سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: 
١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء وسلُوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا"") 

وهذا :مادلت هله الأحادنت) :بزوى: الاغةه واللفظ للبشارع من خديث 
عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً أن رسول الله 
ذكر الوجع 7" فقال : «رجز أو عذاب عُذّبِ به بعض الأممء ثم بقي منه 
بقية» لي الا اه امن نم داري اقلا عدن عليده ومن 
كان بأرض وقع بهاء فلا يخرج فراراً منه». 


105٠/١ تفسير القرطبي: 2717/7 وانظر أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
زفق رواه الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة.‎ 
ورد الحديث في البخاري في كتاب الحيل بلفظ الوجع» وفي كتاب الطب بلفظ الطاعون.‎ )9 
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وبمقتضى هذا الحديث ونحوه عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم» لا 
رجعوا من سَرْغْ'' حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث» على ماهو 
مشهور في الموطأ وغيره. روى الزهري عن ابن عباس: أن عمر خرج إلى 
الشام» حت إذا كان بِسَرْغْء لقيه التجار. فقالوا: الأرض سقيمة» فاستشار 
المهاجرين والأنصارء فاختلفوا عليه» فعزم على الرجوعء فقال له أبو عبيدة: 
أفراراً من قدر الله؟! فقال له عمر: لو غيرك قالا يا أبا عبيدة» نفر من قدر 
الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل» فهبطت بها وادياً له عُدُوتان”"': 
إحداهما خصيبة» والأخرى جديبة» ألست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر 
الله» وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله» فجاء عبد الرحمن بن عوف» فقال: 
عندي من هذا علم» ممعت رسول الله كله يقول: 


«إذا سمعتم به في أرض»ء فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا 
ترجا قزاراً عند تمد الله عمن واتصرقه» 


ومعنى قول عمر: لا محخيص للإنسان عما قدره الله له وعليه» لكن أمرنا 
الله تعالى بالتحرز من اخاوف والمهالك. وباستفراغ الوسع في التوقي من 
المكروهات. وإذا كانت الآجال محصورة لا تتقدم ولا تتأخر عن وقتهاء فإن 
وجه النهيى عن دخول أرض الطاعون في الحديث: هو أن الإنسان لو مات 
فيها فلا يقول: لو لم يدخلها ما ما. 


١‏ - وجوب القتال: قوله تعالى: «وَفَليَنوُأْ فى سَبيلٍ أل خطاب لأمة 
محمد يَكِةٍ بالقتال في سبيل الله في قول الجمهورء وهو الذي يُنوى به أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وسبل الله كثيرة» فهي عامة في كل سبيل. قال مالك: 
سبل الله كثيرة» وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو لهاء وأعظمها دين 
الإسلام, لا خلاف في هذا. 


000 سرغ : قرية بوادي تبوك على طريق الشام, وهي على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة. 
(1) العُدُوة: جانب الوادي وحافتهء قالى الله تعالى: (وَهُمِ بالْعَدَوَةَ الْفْصَوَ4. والخضيبة 
والخصبة بمعنى واحد. 
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وقيل: الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل» وهو مروي عن ابن عباس 
والفتحاك: 


والواو في قوله ( وَقَنَْنُ]4 على القول الأول: عاطفة جملة كلام على جملة ما 
تقدم» ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. وعلى القول الثاني عاطفة على الأمر 
المتقدم وفي الكلام متروك تقديره : وقال هم : قاتلوا. 


- الإنفاق في سبيل الله: لا أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق» 
حرّض عل الإنفاق في ذلك؛ لأن إعداد المقاتلة والجيش يحتاج إلى نفقات 
كثيرة » وفي النفقة في سبيل الله ثواب عظيم» كما فعل عثمان رضي الله عنه 

قصة أب الدحداح: روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لا 
نزلت: «إمَن د ألَذِى يُقَرِصٌ أَلَهَ كَرَضًا حَسَكَا4 قال أبو الدحداح الأنصاري: 
يارسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعمء يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك يارسول الله قال: فناوله يدهء قال: فإنيٍ أقرضت ربي عز 
وجل حائطي (بستاني) وكان له فيه ست مئة تخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداح» فناداها يا أم الدحداح» قالت: لبيك» 


قال: اخرجي » فقد أقرضته ربي عز وجل. 


5 - أداء القرض: يجب على المستقرض رد القرض ؛ لأن الله تعالى بِيّن أن 
من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى» بل يرّد الثواب قطعاًء وأنهم 
الجزاء» وفي الخبر: «النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر). 


ه - ثواب القرض: ثواب القرض عظيم؛ لأن فيه توسعة على المسلم 
وتفريجاً عنهء أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول لله 
لله: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالاء 
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والقرض بثمانية عشرء فقلت لجبريل: مابال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». 

5- بعض أحكام القرض: على المقترض رد مثل ما أقرضهء ويجوز إقراض 
النقود والأطعمة والحيوان» وأجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في السلف 
رباء ولو حبة واحدة. ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه 
نصاً أو عرفاً؛ لأن ذلك من باب المعروفء استدلالاً بحديث أبي هريرة لدى 
البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة في البَكر”'2: «إن خياركم أحسئكم 
قضاء). 


ولايجوز - في رأي مالك - أن مهدي من استقرض هدية للمقرض» ولا 
يحل للمقرض قبوهاء إلا أن يكون عادتهما ذلك» كما جاء في السنة» أخرج 
ابن ماجه أن النبي كَكةِ قال: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى له أو حمله 
على دابته» فلا يقبلها ولا يركبهاء إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 

هل يجوز القرض أو التصدق بالهِرْض؟ أي من سبّك فلا تأخذ منه حقاً 

فيه رأيان: رأي يجوز عملاً بحديث أبي ضَمْضَم عن الني يَلهِ في صحيح 
مسلم: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم.ء كان إذا خرج من بيته قال: 
اللهم إني قد تصدقت بعرضى على عبادك». 

وقال أبو حنيفة وروي عن مالك: لا يجوز التصدق بالعرض؛ لأنه حق الله 
تعالى» وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام). 


)١(‏ البَكر: الف من الإبلء» والأن بكرة. 


لدءَ (0) - اللنكز : 4/7 77-7 “4١‏ 


قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك بني اسرائيل الجهاد 


سمخ 


ى ‏ ا يرم دير سم 4 ممهو ا مل قم 2 
ع مُلَكَةٌ ىن كك مَأنَهُ وَسِعٌ يليم 409 


2 عت مه 5 28 5 2 05 22000 03 وس 2 
(أَلَمْ كر إِكَ الْمَلَ مِنْ ب إسيّءيل من يمد مومح إِذ مَالواْ لت لَهُمْ أبعت 
م 2 2 و 3-7 5 معط |« 2 5 2 0 
م ا قد كز أ قَحَالَ 3 إن ع 1 2 
ا م 00 وسُ 2 بره سم 322001 0 ل 3 5 ص م اه 2 2 
الْيَحَالَ آلا نموا مَالوا وَمَا نا آلا تل في سَيِلٍ ألَه وَقَدْ أخْرِجسَا مِن 
أذ سس سس سرسم 1104 ا د 321 به عد كه سن كف ا عا ع لل عر م 22 
دِيثرنًا وَأبسَاينا فَلَمَا كُيْبَ عَلِيَهِمُ الْقِتَالَ نَوَلَوَا إلا قليلا مِنْهُم وله عَلِيم 
2 حمر دواد كوم درم مي همح سا - وس ار لس لس سن 
عر” قرك :24 مبر سف او سوا 6و 2 عاو وعاه عقوة ١‏ ون رق و2 
قَالَوَا أَنَّ يَكْوْنُ له الْمُّك عَينا ون آحَنّ بِلْمكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَصة 
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يق الْمَالِ قَالَ إِنَّ أله أصَطمَلهُ عَلِيَكُم وَرَادمٌ بسَطة فى الملم 
1 
و 


عم 
525 


وقرأ نافع : (لنبيء). 

(عسيثز) : 

وقرأ نافع : (عَسِيتُم). 

وقرأ نافع : (نبيئهم). 
الإعراب: 


«عَسَيْثُمٌ 4 من أفعال المقارية» يشبه «كان» في رفعه الاسم ونصبه الخيرء 
ولا يكون خبرها إلا «أن» مع الفعل» والتاء والميم ق عتية” اسهاء :ولا 


07 للد (9) - انك : / ١-4‏ 


تقاتلوا: خبرهاء وقد -فصدل الخرخك:: بين الاسم والخبر وهو: «إن حيب 
عَيْحكُم لقال 4. 
روما نآ ال مَجِلَ 6 : ما: مبتدأ و «لنا» خيرهء» وتقديره : أي شيء نا 
في ألا نقاتل»ء فحذف حرف الجر. وقيل: أن: زائدة» ولا نقاتل: جملة فعلية 
في موضع الحال» وتقديره : ومالنا غير مقاتلين. وطالوت: أسم أعجمي 
كجالوت وداود» وإنما امتنع من الصرف للعلمية والعجمة. 


209 و وٌسِعٌ 4 فيه وجهان: إما بمعى ذو سعة. مثل : لابن وتامرء أي ذو 
لبن وتمرء وإما بمعى: موسع » على طريقة حذف الزوائد» كقوله تعالى : 
ٍْ كينا ليلع لوْقِمَ4 [الحجر: ]1١/١5‏ بمعنى ملقحات. 
المفردات اللغوية: 

(أَلَمَ تر استفهام مفاده: ألم ينته إلى علمك خبر الملأ: وهم الجماعة 
الأشراف أو القوم. موا بذلك لأنهم يملؤون العيون رهبة إذا اجتمعوا. 
والنبي: هو مويل معرب صمويل أو صموئيل «أَبعَثْ)» أقم لنا ملكا نقاتل 
معه في سبيل الله لتنتظم به كلمتنا ونرجع إليه .«إهَل عَسَيْتّم أراد 
بالاستفهام, التقرير وتيت أن المتوقع كائن وأنه صائب 2 توقعه» كوه 
تعالى: (إمَل أَقَ عل الْإضَن 6 [الإنسان: ]١/77‏ معناه التقرير و«أل كيرا ) : 
خبر عسى (وَمَا آنآ آلا ِل : وأيّ داع لنا إلى ترك القتال وأي غرض لنا 
فيه .«(وَقَدٌ الا ين وكا سين » أي بسبيهم وقتلهمء وقد فعل بيم 
ذلك قوم جالوت» أي لا مانع من القتال مع وجود مقتضيهء وذلك أن قوم 
جالوت كانوا يسكنون على ساحل البحر المتوسط بين مصر وفلسطين» فأسروا 


أربع مئة وأربعين. 


(تَوَلوَ4 عنه وجبنوا (إِلَّا كيلا يَنْهُمُ وهم الذين عبروا النهر مع 
طالوت. قيل: كان عددهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء على عدد أهل بدر. 
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(دَآنَهُ علِسمُ بلطدِييت»4 وعيد لهم على ظلمهم ني القعود عن القتال وترك 
الجهادء فهو مجازيهم» وسأل النبي ربه إرسال ملك» فأجابه إلى إرسال 
طالوت. 

ا أين» وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له (وَكحَنٌ أَحَقّ 

لَمَلْكِ هنّهُ4 لأنه ليس من سبط المملكة دلا القوة» بوكاث «دناغا أواراعيا. 

والواو في «وَحَنَ4 للحال» وف «وَلَم د يُوْتَ4. لعطف الجملة على الجملة 
الواقعة حالاً» والمعئى: كيف يتملك علينا؟ والحال أنه لا يستحق التملك» 
لوجود من هو أحق بالملك» وأنه فقيرء ولا بد للملك من مال يعتضد به؛ 
وَإِنما قالوا ذلك لأن النبوة كانت في. سبط لاوي بن يعقوبء. والملك في سبط 
يهوذاء ولم يكن طالوت من أحد السبطين» ولأنه كان رجلاً سقاء أو دباغاً 
فقيراً. 

وطالوت: معرب شاولء لقب به لطوله. 

ٍ«وَلَمَ ليك نض ورت الال لك باعل" إقانة المللقه 

ْله اختاره للملك (بَنظهٌ) سعة (ف الل وَاليِضيُ» 
وكان أعلم , بى إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقاً» وكان 1 
الشعب» وبدطة الله : عظمه وامتداده. والظاهر: أن المراد بالعلم: المعر 
بماطلبوه لأجله من أمر الحرب». ويجوز أن يكون عالما بالديانات وبغيرهاء 
فمقومات الملك وهي العلم والجسامة متوافرة'فيه؛ لأن الجاهل مزدرى غير 
منتفع بهء والجسيم اه وأهيب في القلوب. 
المناسية: 

قال البقاعي: ولعل ختام بني إسرائيل ببذه القصةء لا فيها للني كله من 
واضح الدلالة على و رمات لأنها مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق 
علماء بتي إسر ا 


220 محاسن التأويل للقاسمي : ”/ 00٠‏ 
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وبعد أن بين الله عون الات الما حك لحرع السام لحماية الحق 
وصون عزة الأمة وكرامتهاء بِيّن هنا قصة قوم من بي إسرائيل أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم بالقهرء كما خرج أصحاب القصة الأولى بالجبن» لكن 
جاءت هذه القصة مفصلة تبين ما في القصة الأولى المجملة. 


والهدف من هذه الآيات البيان للمؤمنين بأن القتال كان مطلوباً مشروعاً في 
5 0-1 01 1 إدلق 
الأمم السابقة» فليس حكماً مخصوصاً بهم"'". 


التفسير والبيان: 


ألم ينته إلى علمك قصص جماعة من بني إسرائيل بعد موسى في عصر داود 
عليهما السلام» حين قالوا لنبيهمء قيل: إنه «صمويل»: اختر لنا قائدا 
للحرب وجمع الكلمة» فإنا صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا 
المغتصبة» ولا شك أن طرد العدو من البلاد قتال في سبيل الله» كما قال الله 
تعالى: (فَعَِئِلُ في سَبيل أيَّه/4 [النساء: 44/4] وقال سبحانه : © وَلِيعَلمَ دن 
قا وَقِبلَ 2 َكَالوَا قََيَلُوا ئْ في سيل أله أو أَدهَعواً 4 [آل عمران: .]١51//9‏ 

ولكن نبيهم بسبب معرفته لهم وتجربته معهم قال لحم : أتوقع منكم التخلٍ 
عن القتال إن فرض عليكم» فردوا عليه: أي شيء يدعونا إلى ترك القتال» 
وقد أخرجنا من ديارنا وأوطانناء ومنعنا من أبنائناء واغتربنا عنهم؟! 


فلما فرض عليهم القتال كما طلبواء تخلفوا عن الجهاد وجبنوا وأعرضوا 
إلا قليلاً منهم »2 عيروا النهر مع طالوت». وانتحلوا المعاذير» ولكن الله عليم 
ووطنهم» وردا لحقهم المغتصب, فصاروا أذلة في الدنياء معذبين في الآخرة. 
ثم أوضح القرآن مادار من نقاش بين شيوخ بني إسرائيل وبين نبيهم 


707/7 البحر المحيط:‎ )١( 
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صمويل» إذ طلبوا منه أن يختار لهم ملكاً؛ لأن أهل فِلَسْطين تسلطوا عليهم» 
وقتلوا منهم العدد الكثيرء وأخذوا تابوت عهد الرب» وكانوا من قبل 
يستفتحون به (يطلبون الفتّح والنصر به) على أعدائهم. 


فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك؛ فألحواء فاختار لهم طالوت (شاول) ملكاً 
وقانل) ريا 

فقالوا : كيف يكون ملكا علينا؟ وهو لا ب يستحق هذا الملك؛ لأنه ليس من 
سلالة الملوك ولا من سلالة الأنبياء» وقد كان الملك في سبط يبوذا بن 
يعقوب» ومنهم داود وسليمان» وكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوب» 
ومنهم موبى وهرول» وهناك من هو أحق بالملك منه ؟ ولأنه فقير لا مال له 
فلا يستطيع الحكم» وهذا قائم على وهم أن الغنى شرط أساسي في الملك» وأن 
الملك حق موروث. لا يتجاوز أبناء الملوك أو الأشراف» حتى يخضع الناس 
له. فقولهم «أَنَّ يَكْونُ لَهُ أَلْمُلكٌ عََيَمَا كلام من تعنت وحاد عن أمر 
اللهء وهي عادة بن إسرائيل”". 


فقال لهم نبيهم: إن الله قد اختاره ملكاً عليكمء والله لا يختار إلا مافيه 
الخير لكمء وماعليكم إلا الطاعة والامتثال» ومقومات الملك متوافرة فيه 
وهي مايأتي : 


الاستعداد الفطري» وسعة العلم والمعرفة بتدبير الأمورء وبسطة الجسم 
وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر والحيبة وفرض النفوذء وتوفيق الله تعالى له , 
بسبب أهليته وصلاحه» وهذا هو المراد بقوله: « وَآللَّهُ يُوْقِ مله من 
4 أي الملك له غير منازع فيه» فهو يؤتيه من يشاء ومن يصلح للملك» 
فلا اعتثراض على حكم الله» وهو أعلم بخلقه وبالصالح منكم»ء وبما 
يستحقونه» والله واسع عليم» أي واسع التصرف والقدرة» لا حد لسعة 


)١(‏ البحر المحيط: ؟/ /61؟ 


15 للد 0) - الك : 117-717 


قدرته وتصرفه » وواسع الفضل والعطاء يوسع على من يشاء ويغنيه بعد فقر» 
عليم بما حمق الحكمة والمصلحة. وبما يؤدي إلى الفوز والنصرء ويمن 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه قصة أخرى للتحريض على القتال» جرت في بنى إسرائيل» يستفاد 
منها مايأتي : ْ 

- الجهاد في سبيل الله يتطلب إعداداً نفسياً وتربوياً وعلمياً» وخبرة 
وكفاءة ومهارة» وجرأة وشجاعة» وعزعة صادقة وإخلاصاًء وتضحية وتفانياً 
في سبيل المبدأ والعزة والكرامة» فهو لا يكون بالأماني والتعللات» وإنما 
بالبطولة ومضاء العزيعة وقوة الإرادة. 


ولم يكن لدى بي إسرائيل شيء من هذه المقومات لسببين جوهريين: هما 
خبث النفوس وعدم طهارتها وصدقهاء وضعف الإيمان وحب الحياة بدون 
تضحيات وعناء» لذا تولوا وأعرضوا عن المشاركة في القتال» لفقد مقوماته 
السابقة. 


مع أن القتال يحقق لهم أسمى الآمال من استرداد الحقوق المغتصبة» وتطهير 
البلاد من احتل والعدو القاهر, وتتويح الجهود بالعزة والكرامة والفوز 
والعلية: 


؟ - إن الملك أو الحكم ليس بالوراثة أو بالغنى. وإنما بالكفاءة والعلم 
والمهارة» وقوة الشخصيةء وصلابة الإرادة. قال ابن عباس: كان طالوت 
يومئذ أعلم رجل في بن إسرائيل وأجمله وأتمه؛ وزيادة الجسم مما يبيب العدو. 
وقيل : ممي. طالوت لطوله. 

وقد بين الله في هذه الآية تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في العلم 
الذي هو ملاك الإنسان» والجسم الذي هو مُعِينه في الحرب وعدّتّه عند اللقاء. 


ده (0) - اللكنكة : ؟/ > ١7-7‏ باون 


فتضمنت الآية بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة» وأنها مستحقة بالعلم 
والدين والقوة» لا بالنسب» فلا حظ للنسب فيهاء مع العلم وفضائل 
النفس» وأنها متقدمة عليه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه 
وقوّته» وإن كانوا أشرف نسبا. 


ودل قوله تعالى: «وَأنّهُ يون مُلَكمٌ من 4255 على أن الله مالك 
جميع مافي الكون من إنسان وحيوان وجماد؛ إذ إن إضافة ملك الدنيا إلى الله 
تعالى في الآية إضافة مملوك إلى ملك. ودلت الآية أيضاً على أن منح الملك أو 


يصطفي لهم من يحقق المصلحة وتتوافر فيه الكفاءة المطلوبة. 


م - لا ينضب الخير في الأمة» فإن تولى الأكثرون عن واجب الجهاد» فإن 
الخير في القليل» والخيار هم الأقلون» وهم يعملون مالا يعمله الأكثرون» 
والله عليم بأعمال هؤلاء فيجازيهم خيراً» وعليم بأفعال الظالمين» فيعذبهم بما . 


-. 


يستحهول. 


7/4 لله 0) - انك : ١١-١:‏ 


إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع 
وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة 


«دَقَاكَ لهم مهم إِنَّ يد ملححكوء أن يكم النَّابُوتُ فِيه 
5 م ىو 


! - 
ص 4 دء رهظ سدس سدم 2ل4ٌ سه رع الو ع لي 
. سحكيئة من زد وبقية مما تَرَْك َال موسول وءَال هدرون نحمله 
ود سس 09 3 ره 
لق 4 50 


| 
دواع عدي ماسسر و 6 7 00 عو صا +) بن لا ساةه بلس مسوم 
مَنْهُمَ فَلَمّا جَاوَرَمٌ هو وأأذِيرت َامَنُواْ محم هَالوأ لا قَهَ لما أل 
رادي شمر عي لظ مي 20 جه حو ردير م م2 ا 5 
يجَالوت وَحدُووو قال الذس» يظنوت أنهم مللقوأ أل من فِعَق 
كا امج لك ا ميم اح مهت مم 4 > ه22 لوده سس ) 
وليك عَلْتَ وِكَهَ صحكثيرة رِإِذْنِ اله وَآللَهُ مم الصكديرِين 9 وَلَمَا مَرَرُوأ 


ًّ 
7 م ادرداير 


سر اده روسر سم 2660 0 2 رس سس دج دهرمس ح يه لا 
وجتودق فالوا ريننا افرع عليّنا صر وَيت أُقَدَامَمَحَا 


/ 
7 


سك هام 2 ار مجع عتسردرور 2 مي سمصد د سردي 
وانصرد عق لقو ألكلرن فُهرْموهم بإذد ٠‏ الله وقتل داودد 
02 8 امي مجيم روح وله لمهم 3 رس كه ري 2 32 
جَالوكت وَءَاتَلِهُ أَلَهُ المللك وَلِكْمَة وَعَلَمَمُ مها ينناء وَلَوْلَا دقع 
0000 2 0 0 و2 2 2 
لل الئاس بَعَصَهُم ببعض لفسدَتٍ الأرض وللحكن أله ذو فصل 


د 


ا 00060 0 0000 دع 1 سا م 2 
المتليبت 55 تلك ءَايَسكت اللم سَلُوها عليّلك بالحقّ وإنك لمِنّ 


القراءات: 


وقرأ نافع وأبو عمرو: (متّ إلا). 


,» ١-١ ٠ : للد 20 - الكنك‎ 


مم 


عرفة 6 : قرئ: 
-١‏ (غَرْفَة) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (غُرْفة) وهي قراءة باقي السبعة. 
(وَلَوَلَا مقع : 
وقرأ نافع (ولولا دفاع). 
الإعراب: 


(عاية4 أصلها: «أيبة» فقلبت العين التي هي الياء الأولى ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها «(فِيهِ سََحِيِئَةُ يْن رَيَحكُمْ) جملة اسمية في موضع نصب 
على الحال من التابوت» وكذلك (عَحِيُهُ الْمَلَتِِكَة 4 جملة فعلية في موضع 
نصب على الحال من التابوت أيضاً .«عَرْفَهٌ4 قرئ بفتح الغين وضمها مثل . 
حَسُوة وحسوة «(كم من فك )» كم: للعدد وهي هنا خبرية» ويراد بها 
الكثرة» وهي مبنية كنقيضتها «رَبَّ), وهي مبتدأ» وغلبت: خبره .«دفع َه 
ألنّاسَ4 قرئ أيضاً: دفاع الله» وهما مصدران لدَقَع» وكل من المصدرين 
مضاف إلى الفاعل. و( ألدّاسَ» : مفعول المصدر المضافء و( بَعَضَهَ م : 
بدل من الناس. 


. 9يْكَ ايك أللّو4 مبتدأ وخبرء ول تَتْنُومَاع جملة فعلية حال من 
(ءايسك). 


البلاغة: 


(أمْيعٌ عَلََْا حبرا : فيه استعارة تمثيلية» فقد شبه حالم والله تعالى 
50 عليهم بالصير. محال الماء الذي يصب على الجسم كله. 


66م د (0) - انك : ١51-741 /١‏ 
المفردات اللغوية: 

((ءاية)4 علامة ( ألتَابِوِتُ 4 الصندوق المحفوظ فيه التوراة» ويروى أنه 
مصنوع من خشب مموه (مطلق) بالذهب» أخذه العمالقة ثم ردوه إلى بنى 
ويسكنون إليه» كما قال تعالى: (إفِيهِ سَكيِئَة فيه طمأنينة لقلوبكم. ثم 
أخزة الفلسطينيون من بئى إسرائيل حينما انتصروا عليهم. ولما طلب 
الإسرائيليون من نبيهم صمويل الذي كان قاضياً أن يبعث لهم ملكاء ففعل» 
وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت. 


(وَيَقِئّة6 أي قطع الألواح» وعصا موسى ونعلاه» وعمامة هارون» 
وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم .(إِنَّ فى ولك لَآيَهَ لُحكُمْ» على 
ملكه (إن كُنَّر مُؤْونِيت» فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم 
ينظرون إليه؛ حت وضعته عند طالوت» فأقروا بملكهء وسارعوا إلى الجهاد 
فاختار من 9 تعغيق 1لا 


1104 


«كَلَمَا مَصَلَ4 خرج عن بلده بيت المقدس مصاحباً الجنودء .لقتال 
العمالقة» وكان الحر شديداً» وطلبوا منه الماء «إدَالَ إمك لله مُْئيِكُم » 
مختبركم» والابتلاء: الاختبار والامتحان « كبر » كان بين فلسطين 
والأردنء وكان الاختبار بشرب شيء من مائه ليظهر المطيع من العاصي. 
«فَنسَ مِقّ)4 أي من أتباعي وأنصاري «وَمن لَّمْ يَطعَمَهُ4 يذقه «غُرْفَة 6 
المقدار الذي بملاً الكف بالاغتراف» وكان المسموح به هو غرفة واحدة لا 
زيادة عليها (٠‏ وَأليرت َامَيُواْ مَحمٌ 4 وهم أصحاب الغرفة الذين اقتصروا 
عليهاء وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً «إلا طَاقَةَ4 قوة ©« يِجَالُوتَ 
ووو أي لاطاقة بقتالهم وقد جبنوا ولم يجاوزه الذين شربوا من النهرء 
وجالوت: أشهر أبطال الفلسطينيين أعدائهم .كم من يِضَرَ) كم: 
خبرية بمعنى كثير» والفئة: الجماعة من الناس» سواء كانوا قليلين أو كثيرين. 


للد (9) - الكنكة : 7/ 707-١14‏ ١م‏ 


000 


وناك سنيف وروا تقاف رتصائرا وأن]) أسور ريت 
أَقدَامكا4 قرنا'عل الجهاة ولا ترلزلنا عند المقاومة. 


7 6 1 


قم سروف الؤيلان /لآ» بإرادة وَتَككَلَ 4426 ركان في 
عسكر طالوت» وهو داود بن يمّبى» وكان راعي غنم» وله سبعة إخوة هو 

وََاكلهُ4 أي داود ( ألْمُللك» في بني إسرائيل ( وَألِكُمَة4 النبوة بعد 
موت شوئيل (صموئيل) وطالوت» وم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبل داود» 


وعله نوك الريوز كوا قال تعالى: (إ وَءَاتيْنا دَاقيد رَنووًا 4 [النساء: 17/4]. 
(مَعَلَمَه كا يك 0 0 ]| كصنعة الدروعء كما قال تعالى: 


«وَعلئَهة عنْصَة 1 سٍ لحكمْ ِيُحصكم : ص ين بَأيكم 6 [الأنبياء: ]4٠0/7931‏ 
ومعرفة منطق الطبي كما قال تعالى: 590 مَنَطِقَ لظي رٍ 4 [النمل: 15/77] 
وفصل الخصوماتء» لقوله تعالى: «إوءَانسَه الجكة وَفَصَل قَصْلَ للِطَاي4 [ص: 


.]٠١ /"4 


واشخدت. الاك > ينل الشركيقه توركل “السلمين» وريه 
المساجد. 


«ولتكنً أَلَهَ كر ضسْلٍ عَلَ كلت ) ندفع بعضهم يبعض (يلك)» 
هذه الآيات « تَلُوهَا4 نقصها «اعَلَيَلكَت يا محمد (بالحيّ)» بالصدق 
(وَلِنَكَ لمن الْمرْسيرت» أكد الكلام بإن واللام رداً لقول الكفار: لست 
فوسل ش 


التفسير والبيان: 


كان لبني إسرائيل مواقف تشدد وغلو ومطالب مادية مع أنبيائهم» . ومنها 
هذا الموقف. إذ لم يقبلوا باختيار طالوت ملكاً عليهم واشتدوا في عنادهمء 


.م مر (0) - اللتني : 1017-1711 


فقال لهم نبيهم: هناك دليل مادي على صحة اختياره ملكا وقائداً لكمء 
وعلامة ذلك عودة التابوت (وكان له شأن دين عندهم) إليكم عن طريقه 
ووصوله إلى بيته» وفيه تحقيق الطمأنينة لقلوبكم وارتياح ضمائركم» وبخاصة 
عندما تقدمونه رمزاً وشعاراً وحامياً في قتالكم» وفيه أيضاً بقية مما ترك آل 
موبى وآل هارون». وتلك البقية: هي قطع الألواح وعصا مومى وثيابه 
وعمامة هارون وشيء من التوراة وأشياء ثوارثها العلماء من أتباع مون 
وهارون. ش 


رصي ين 


وقول النبي لهم: (إِنَّ أَلَّهَ هَدْ بَسَتَ لَكُمم» لا يكون إلا بوحي؛ لأنهم 
سألوه تعيين ملك لحم يقاتل في سبيل الله فأخبرهم النبي أن الله قد بعثه لكم. 

وستحمل الملائكة التابوت إلى طالوت تشريفاً وتكرعاً له» وإن في مجيئه أو 
عودته دليلاً على عناية الله بكمء واختيار طالوت قائداً لكم. لينهض 
بشؤونكم» وينتصر على عدوكم» فعليكم مؤازرته والرضا بملكه إن كنتم 
صادقي الإمان بالله تعالى. 

فالتتٌ الناس حول قيادته واختار من شبابهم سبعين أو ثمانين ألفاًء وكان 
الوقت حراًء فأراد أن يختبرهم بشىء ليعلم صدقهم في القتال» فلما خرج 
طالوت من البلد مع هؤلاء الجند» بدأ بالاختبارء كما يفعل كل قائد حكيم. 

فقال لهم: إن الله مختبركم - وهو الأعلم بكم - بنهر يصادفنا في أثناء 
الطريق إلى الأعداء» فمن شرب منه فليس من أتباعي وأنصاري» ومن لم 
يتذوقه فإنه من حزبي وأعواني» وكذا من اغترف بيده غرفة فقط يبل بها ريقه 
ويدفع بها شيئاً من العطش» فالمرفوض هو النوع الأول» والمقبول: النوعان 
الآخران. 

فكانت نتيجة الاختبار: أن شربوا منه جميعاء لاعتيادهم العصيانء 
وضعف الإيمان. إلا قليلاً منهم وهم أهل الإيمانء وصدق الاتباعء 
والإخلاص في الدين. والخير في الواقع في هذه الفئة القليلة» التي تفعل بصدق 


للد () - الكنك : 757-7477 .م 


إعانهاء وصلابة عزعتها ما لا تفعله الفئة الكثيرة العدد» ولكنها غثاء كغثاء 
ع ظ 


فلما جاوز طالوت النهر مع هذه القلة من المؤمنين الصادقين الذين أطاعوه 
ول يخالفوه فيما منعهم منه» ثم تبعهم الذين شربوا من النهر أخيراء قال بعض 
الجيش المؤمن لبعضء لما رأوا جالوت وكثرة جنوده» وتفوقهم عدداً وعُدَّداً : 
لا قدرة لنا على محاربة هؤلاء الأعداء» وهم جالوت وجنوده» فضلا عن 
الأمل في التغلب عليهمء فرد عليهم بقية المؤمنين الذين يوقئون بلقاء ريم 
ومجازاته على أعمالهم في الآخرة» والذين ينتظرون إحدى الحسنيين: إما 
الشهادة في سبيل الله؛ وإما النصر على الأعداء: لا تغرنكم كثرة الأعداء» 
فكثيراً ما غلبت الفئة القليلة العدد بقوة إيمانها ومشيئة الله الفئة الكثيرة العدذء 
والله مع الصابرين بالتأييد والعون» فإن النصر مع الصبر 


ولما ظهر طالوت ومن معه من جماعة المؤمنين لأعدائه الفلسطينيين: 
جالوت وجنوده» وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العَدّد وقوة العْدّد لجؤوا إلى 
الله يدعونه» كما هي عادة المضطر الخائف الذي لايجد ملاذاً غير الله في وقت 
3 وعسر امحنة» فقالوا: ربا أَفْرِعْ عَلشنا ارا وتيت أَقْدَامَحا 

نصّرًْا عَكَ الْقَوَرٍ ألكفنت». أي ألهمنا الصبرء وثيّت نفوسنا في القتال» 
وحقق النصر لنا على الكافرين: عبدة الأوثان» الذين يحبون الدنيا وتمتلئ 
قلوبهم بالأباطيل. وهذا دعاء عظيم في مثل هذا الموقف الرهيب» وفيه حكمة 
وعقل» إذ الصبر سبب الثبات» والثبات سبب النصرء وأحق الناس بالنصر 
هم المؤمنون. 

وهنا قلت :عظنة انث وتينه عند ميدق الاعاة وسدق اللو اليه فادن 
بنصر المؤمنين» واستجاب دعاءهم» وهزمت الفئة القليلة تلك الفئة الكثيرة 
بإذن الله وإرادته» وقتل داود الفق القوي جالوت جبار الفلسطينيين في 
مبارزة» إذ رماه بمقلاعه» فأصاب الحجر رأسه فصرعهء ثم دنا منه» وأخذ 
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سيفهء واحتز به رأسهء وجاء به فألقاه بين يدي طالوت» وانهزم جنوده 


وأتباعه. 


فاشتهر داود بين الناس» وورث ملك ب إمرائيل» وآتاه الله النبوة» 
وأنزل عليه التوراة» وعلمه صنعة الدروع» وعرفه منطق الطير» وعلمه علوم 
الدين وكيفية فصل الخصوماتء كما قال الله تعالى: ( وَسَدَدُنًا ملْكُم وَءَابسنَهُ 
لْحِكمَهَ وَعَصْلَ لطاب 42 [ص: 1٠0/88‏ ول يجتمع الملك والنبوة لأحد 
قبله؛ إذ كان لبني إسرائيل في الماضي ني وملك. وكان البي قبل داود هو 
شويل (صموئيل)» والملك هو طالوتء» فلما توفيا صار له الملك والنبوة. 


ثم بيّن الله تعالى الحكمة من القتال» فإذا كانت الحرب ظاهرة اجتماعية منذ 
أن اقتتل أبناء آدم» فقتل قابيل هابيل» ولا تخلو من ضرر وخطرء فإنها لا 
تخلو أيضاً من نفع وخيرء فلولا دفع الله أهل البغي والشر بأهل العدل 
والإصلاح والخير» وتسليط جماعة على أخرى» لغلب أهل الفساد» وفسدت 
الأرضء وعمت الفوضىء» وساد الظلم» وهُدّمت أماكن العبادة لذكر الله» 
ولكن الله ذو فضل كبير على الناس جميعاء وذو رحمة ببم» حيث يسلط على 
الظالم من يبلكهء ويدحر أهل الباطل بجند الحق» فإذا ظهر ظالم آخرء أرسل 
الله له في الوقت المناسب من يخلص الناس منهء» وهكذا ينصر الله رسله 
بالغيب» ويؤيد أعوانه في اللحظة الحاسمة التي يريدها. 


تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمدء وتلك القصص الغابرة نعرفك بهاء 
فهي مطابقة للواقع والتاريخ, وم تكن تعلمها؛ لأنك نبي أمي» لتكون دليلاً 
على صدق نبوتك وصحة رسالتك» وليقتنع بها معاصروك وتصدّق بها 
الاح لل با وهكذا تكون القصص عبرة وعظة يستفيد 
منها كل إ: نسان» كما قال الله تعالى: «لقذ كات فى هَمِيمْ عرهُ ل 


وح دل 


أذ يما كد حا يمر وكصكن تَصَدقَ الى بن يدنه وَتنْصِيلَ 


كل د شَىءٍ وَهُدّى وَيَتَمَةَ َعَوَِ هنون 449 [يوسف: ؟7١/١١١].‏ 
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أضواء من التاريخ على قصة طالوت وجالوت7": 

ظل بنو إسرائيل بعد مجيئهم إلى فلسطين بعد مومى عليه السلام من غير 
ملك 607 سنة» وتعرضوا في تلك الفترة لغزوات الأمم القريبة منهم 
كالعمالقة من العرب» وأهل مدين وفلسطين والآراميين وغيرهم» ثمرة 
يكلبون وتارة يشليزن: 

وفي أواسط المئة الرابعة أيام «عالي الكاهن» تحارب العبرانيون مع. 
الفلسطينيين سكان أشدود قرب غزة» فغلبهم الفلسطينيون» وأخذوا تابوت 
العهد منهمء وهو التابوت (الصندوق) الذي فيه التوراة أي الشريعة» فعرَ 
عليهم ذلك؛ لأنهم كانوا يستنصرون به. 


. وكان من قضاة بني إسرائيل نبي اسمه صمويل» جاء إليه جماعة من أشرافهم 
وشيوخهم فق بلدة الرامة» وطلبوا منه تعيين ملك عليهم » يقودهم إلى قتال 
أعدائهم الذين أذلوهم وقهروهم زمناً طويلاً» فلم يقتنع بمطلبهم لما يعلمه من 
تخاذل نفوسهم» إن فرض عليهم القتال» فأجابوه بأن دواعى القتال موجودة: 

فجعل عليهم طالوت ملكاًء واسمه في سفر صمويل: شاول بن قيس» من 
سبط بنيامين» وكان شاباً جميلاً عالماً وأطول بن إسرائيل» فرضي به جماعة» 

وحاول صمويل إقناعهم بكفاءة طالوت وجدارته للملك والسلطة» 
وحسن الاختيار» ورضا الله عنه» وأن الدليل المادي على ملكه هو عودة 
التابوت الذي أخذه منهم الفلسطينيون إليهم» وأن الملائكة تحمله إلى بيت 
طالوت تشريفاً وتكرعاً له فرضوا به. 

قام طالوت بتكوين اليش وجمع “اجنود محاربة الفلسطينيين (العمالقة) 


)١(‏ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص 27٠‏ ط رابعة. 
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بزعامة أو إمارة جالوت الجبار الذي كان قائدهم وبطلهم الشجاع الذي يهابه 
الناس. وتم فعلا اختيار سبعين أو ثمانين ألفاً من شباب بني إسرائيل» وخرج 
معهم لقتال الأعداء. 

ولكن حكمة القائد طالوت ومعرفته بهم وتشككه في صدقهم وثباتهم» 
دفعته إلى اختبارهم في أثناء الطريق وفي وقت الحر بالشرب من نهر بين فلسطين 
والأردن» فتبين له عصيان الأكثرين» وطاعة الأقلين» فتابع الطريق وتجاوز 
النهر مع القلة المؤمنة» ولكن بعضهم قالوا حين مشاهدة جيش جالوت 
العظيم : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ فرد عليهم الآخرون بأنه كثيراً ما 
غلبت الفئة القليلة فئات كثيرة بإذن الله. 


'. وكان من حاضري الحرب داود بن يتبى الذي كان شاباً صغيراً راعياً 

الم لا غيزة اله .بالرت»: آرْسله أبوه. لبأقه بأخباز إخوته 'الثلائة. عع 
طالوت» فرأى جالوت يطلب البارزة» والناس بهابونه» فسأل داود عما 
. يكافأ به قاتل هذا الفلسطيني؛ فأجيب بأن الملك يغنيه غنى جزيلاً» ويعطيه 
ابئته» ويجعل بيت أبيه حرا. 

فذهب داود إلى طالوت يستأذنه بمبارزة جالوت أمير العمالقة وكان من 
أشد الناس وأقواهم» فضن به وحذرهء فقال: إني قتلت أسداً أخذ شاة من 
غنم أبي» وكان معه دب فقتلته. ثم تقدم بعصاه وخمسة أحجار ماس في جعيبته» 
ومعه مقلاعه. وبعد كلام مع جالوت». رماه داود بحجرء. فأصاب جبهته 
1 فصرع . ا وحرّ به رأسه. وهزم الفلسطينيون» ا 
الملك ابنته «ميكال» وجعله رئيس الحند. 


فقه الحياة أو الأحكام والعبرة من هذه القصة: 


ذكر أن التابوت أنزله الله على آدم عليه السلام» 0 إلى يعقوب عليه 
السلام» فكان في بني إسرائيل» يَعْلبون به من قاتلهم حق عَصَواء فعُلبوا على 
التابوت» غلبهم عليه العمالقة: جالوت وأصحابه» وسلبوا منهم التابوت. 


للد (0) - الذك : ١57-747‏ ش 40 


وهذا أدل دليل على أن العصيان سبب الخذلان» كما أوضح القرطبي'". 
وظاهر بداية الآية: «إوَقَالَ لهم تَبِيهُمْ) وما قبلها يدل على أنهم كانوا 
مقرّين بنبوة هذا النبي الذي كان معهه'". 


ودل قوله تعالى: (وَمَن لم يَنْلصَمَهُ» على مبدأ سد الذرائع؛ لأن أدنى 
الذوق يدخل في لفظ الطعم. فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع 
الشرب ممن يتجنب الطعم. لذا لم يقل: «ومن لم يشرب منه». 

ودل ذلك أيضاً على أن الماء طعام» وإذا كان طعاماً كان قوتاً لبقائه 
واقتيات الأبدان به». فوجب أن يجري فيه الرباء وهو الصحيح من مذهب 
مالك» وهو أيضا مذهب الشافعي» فلا يجوز بيع الماء متفاضلاء ولا يجوز إلى 
أجل ». والعلة فيه: كونه مأكولاً ومتحد الجنسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلاً وإلى أجل. ولا يجوز بيعه كذلك 
عند محمد بن الحسن؛ لأن علته في الربا الكيل والوزن» وهو مما يكال 
ويوزت. 


ودفع الله الناس بعضهم ببعض قد يكون بججماعة في مواجهة أخرى» وقد 
يكون بالفرد الواحدء قال ابن عمر: قال النبي يَلهِ: «إن الله ليدفع بالمؤمن 
الصالح عن مئة من أهل بيته وجيرانه البلاء»» ثم قرأ ابن عمر: «وَلَوْلَا دقع 
للم السّاس بَعْضّهُم بِبَعَضٍِ ميحد الْأَرْصُ » [البقرة: »]70١/7‏ وروى 
جابر أن رسول الله بكلهِ قال: «إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده» وولد 
ولده. وأهل دويرته» ودويرات حولهء ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم». 


ل[ سل م7 


وقوله تعالى: (وَلحكن أله دو صَصَلٍ ع1 الملورت» بيان واضح أن 
دفعه سبحانه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة. 


751/7 تفسير القرظبي:‎ )١( 
751/7” (؟) البحر المحيط:‎ 
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ونبه تعالى نبيه بقوله: «زوإنك لمن ل التزيك» على أن هذه الآيات التي 
دم ذكرها لاتيعلمها إلا ب خرماري؟ " 


وفي هذه القصة القرآنية أحكام عامة أهمها ما يأتي: 


- إن الشعور بالظلم والذل والاستعباد هو الذي يولد الانفجار» وإن 
الأمم إذا اعتدي عليها لا سبيل إلى استرداد عزتها إلا بتوحيد صفوفها تحت 
قيادة زعيم عادل وقائد باسل» كما فعل بنو إسرائيل حينما تغلب عليهم أهل 
؟ - إن أول من يتنبه للخطر والضرر اللاحق بالأمة هم خواصها 
وعلماؤها وأشرافها وأهل الفضل فيهاء كما حدث من ملا بني إسرائيل 


© - يظن الجهال أن أحق الناس الغا والقيادة أصحاب النفوذ 
والثروة؛ كما زعم بنو إسرائيل: «وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ قر ألْمَالِ4 مع أن 
الأجدر بالقيادة أهل العلم والخبرة والمقدرة الشخصية والخلق الكريم. 

- إن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار القائد أو الرئيس» فيجب أن 
يكون هناك مرجح وحاسم للخلاف» وكان ذلك المرجح هو ما يختاره نبي بهي 
إسرائيل بطلب الملا منهم. والمرجح في الإسلام بعد النبي رأي أهل الحل 
والعقد: وهم العلماء وأصحاب المكانة في الأمة. 


اه 


- تتجل شروط الإمامة في اختيار الأكفأء لقوله تعالى: إنَّ أله 
ب بي مي مض وََادَم طظة هَ فى 3 ا م والْجسير 4 وإذا انضم إلى ذلك 
فووا لقعي والقبيلة والنفوذ كان أول» لقوله ككلِ: «الأئمة من قريش)0". 

ا يور “ليد 


5 - دل قوله تعالى: ونانلا يوق لمكم ريع جك ورهن أن التوفيق 


)١(‏ رواه ل 
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الإلمى ني اختيار القائد قاتم على العدل التام والسنة الحكيمة ورعاية المصلحة 
العامة. 

؟ - إن من أوليات شروط النصر والغلبة توافر الطاعة التامة للقائد من 
قبل الجنودء وهذا ما أخذت به قوانين الجيوش الحالية. ‏ - 

م - إن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة بقوة الإبمان والصبر والثبات 
وإطاعة القواد. والمقصود بالإبمان: هو الإمان بالله تعالى والتصديق بلقائه » 
وانتظار الثواب العظيم» وتحقيق المكانة العالية للشهداء في الحنة. 


هَ - إن الدعاء في وقت الشدة وفي أثناء المعركة مفيد ومحقق للغاية؛ لأن 
6 


الدعاء آية الإبمان. والعون على الثباتء كما قال الله تعالى: 9« بَرروا 
لِجَاتَ مَجْمُوو َالو ربكسآ أُمْعْ عَلِْيَنَا صَبرا4 الآية» وقال: 


ل سعمة 2 


07 2 و2 0 ُ ا 000 ير 
(مَهَرَمُوْهُم بذ أنَّو6 وقال الله سبحانه: (يَتَأيهًا أليِيت َامنوأ إذا لََِشَرٌ 


02 
رع ه رمم 


5 له م م2 0 عر سم رء 
ذه فاتبثوأ وأدكروأ أنه كيرا لعلكم تُقيحت )4 [الأنفال: 40/4]. 


:5 إنانظرية تنازع البقاء وبقاء الأصلح تقبه إلى حد كبير قوله تعالى: 
(وَلوْلا دَهْعٌ الله داس بَنْصّهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَرشُ » وقوله عز 
وجل : «دأمَ الزيدُ يََدْهَبُ جف وَآمَامَا يهم ناس مِمَككْ في الْأَرْضِ) (الرعد: 
1/لا ١‏ ]. 


انتهى الجزء الثاني 


٠م‏ 
فهرس 
المجلد الأول 
الملوضوع 
تقديم هذه الطبعة الجديدة 
تقديم 
خحطة البحث 


أولاً - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه 
ثانياً - طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني 
ثالثاً - الأحرف السبعة والقراءات السبع 
رابعا - القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه الإعجاز 
خامساً - عربية القرآن وترحمته إلى اللغات الأخرى 
سادساً - الحروف التي في أوائل السور - الحروف المقطعة 
سابعاً - التشبيه والاستعارة والمحاز والكناية في القرآن 
فوائد في عدد الأحزاء والسور والآيات وأنواعها 
الاستعاذة: أعو ذ بالله من الشيطان الرحيم 
البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم 
أمل ودعاء وغاية 
الجزء الأول 
سورة الفاتحة 
ما اشتملت عليه السورة 
أسماؤها 
56 
اللغويات (الاعراب» البلاغة» المفردات اللغوية) 
آراء العلماء في الجهر والإسرار بالتأمين 
التفسير والبيان 
فقه الحياة أو الأحكام 
سورة البقرة 


فهرس الجزء الأول 


فهرس الجزء الأول 
الموضوع 
سبب التسمية 
فضلها 
صفات المؤمنين وجزاء المتقين 
صفات الكافرين 
صفات المنافقين 
إيراد الأمثال للمنافقين 
الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموجبة لها 
تحدي الحاحدين بالإتيان مثل أقصر سورة من القرآن 
جزاء المؤمنين العاملين 
فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 
مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وإماتته ولق الأرض والسماء 
استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 
التكريم الإلهي السامي لآدم بسجود الملائكة له 
آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منهما 
قصة آدم عليه السلام 
العظة من قصة آدم عليه السلام 
ما طلب من بني إسرائيل 
تماذج من سوء أحلاق اليهود 
نعم الله تعالى العشر على اليهود 
تتمة النعم العشر على بني إسرائيل 
مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم 
عاقبة المؤمنين بنحو عام 
بعض جرائم اليهود وعقابهم 
قصة ذبح البقرة 
قسوة قلوب اليهود 
استبعاد إيمان اليهود 
تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 
مخالفة اليهود المواثيق 
بعض حالات مخالفة اليهود للميئاق 
موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 
كفرهم بما أنزل الله وقتلهم الأنبياء 


41 فهرس الجزء الأول 


ا موضوع الصفحة 
تكذيب ادعائهم الإيمان بالتوراة 114 
حرص اليهود على الحياة ١‏ 
موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل كا 
كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 336 
اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلاسم 515 
حكم السحر يفف 
الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر 74" 
أدب الخنطاب مع النبي (يَْ) ومصدر الاختصاص بالرسالة 7 
إثبات نسخ الأحكام الشرعية 1 
وقوع النسخ 14 
أنواع الدسخ 1 
موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرد عليه 30 
رأي كل فريق من اليهود والنصارى ف الآخر 41 
ظلم مانع الصلاة في المساحد وصحة الصلاة في أي مكان حكن 
حكم الخطأ في الاتحاه لغير القبلة 8 
صلاة النافلة على الراحلة 1 
الصلاة على الغائب امن 
المقصود بوحه الله في القرآن والسنة 1 حكن 
افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد لله والمطالبة بتكليمه الناس لفن 
التحذير من اتباع اليهود والنصارى لضن 
تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة يض 
اختبار إبراهيم عليه السلام وخصائص البيت الحرام وفضائل مكة هس 
الصلاة على ظهر الكعبة خض 
بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يخس 
سفاهة من يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام 47 
إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب عليهما السلام يحض 


صبغة الإيمان وأثره في النفوس والعبودية لله تعالى دكن 


فهرس الجزء الثاني ١1م‏ 


فهرس الجزء الثاني 
الموضوع الصفحة 
التمهيد لتحويل القبلة ليان 
تحويل القبلة ١‏ 
هل القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة؟ هلم 
حكم الصلاة فوق الكعبة ين 
الاحتلاف في القبلة وأسباب تحويلها ان 
الصبر على البلاء حليكن 
السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات الله تعالى ا 
وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته 1ط 
حال المشركين مع آلهتهم يفت 
تحليل الطيبات ومنشأ تحريم المحرمات 1 
الحلال والحرام من المآ كل 55 
آراء الفقهاء في الحيوان المأكول 0 
حكم الجنين الذي ذيحت أمه وخرج ميتاً 1 
الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل / 
حكم دباغ جلد الميتة :4 
أجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها 4 
ما وقعت فيه فأرة 4 
نوع الدم الحرام وما يحرم من الختزير 8ط 
ما أهل به لغير الله 16 
من اضطر إلى شيء من المحرّمات 2 
التداوي بالحرام 0-0 
كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله تعالى :1 
مظاهر البر الحقيقي لاه 
مشروعية القصاص وحكمته 1 
مسائل فقهية نفك 


-١‏ قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر رف 


ام 


الموضوع 
؟- قتل الرجل بالمرأة 
8- قتل الوالد بالولد 
+ - قتل الجماعة بالواحد 
ه- الممائلة في تطبيق القصاص - أداة القصاص 
-١‏ أحذ الدية من قاتل العمد 
7- هل للنساء عفو؟ 
- هل الاتباع بالمعروف والأداء واحب أو مندوب؟ 
9- حكم القاتل بعد أحذ الدية 
-٠‏ القصاص للحاكم 
-١‏ القصاص من الحاكم نفسه 
الوصية الواجبة 
مسائل فقهية 
-١‏ مقدار الوصية 
؟- الوصية بجميع المال مع وحود الورثة 
8- الوصية لغير القرابة مع وجود القرابة 
4 - الحجر على المريض مرض الموت 
ه- الوصية بأكثر من الثلث أو لوراث 
5- رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته 
- وصي الصبي المميز والسفيه والمجنون 
8- تبديل الوصية 
4- الوصية .كعصية 
-٠‏ الإصلاح والحكم بالفان 
-١‏ أفضلية الصدقة حال الحياة 
- الإضرار في الوصية 
فرضية الصيام 
حكمة الصيام 
أحكام الصيام 
هل الدعاء يفيد؟ 
أكل الأموال بالباطل 


فهرس الجزء الثاني هلم 
ال موضوع الصفحة 
التوقيت بالشهر القمري وحقيقة البر انك 
قواعد القتال في سبيل الله تعالى ١ه‏ 
أحكام الحج والعمرة ممه 
تدمة أحكام الحج دلاه 
الناس إما منافقون أو مخلصون دن 
الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه وجزاء المخالف 0 
الحاجة إلى الرسل وما يلاقونه مع المؤمنين في سبيل دعوتهم 51١‏ 
مقدار نفقة التطوع ومصرفها "1١‏ 
فرضية القتال وإباحته في الأشهر الحرم خف 
علة مشروعية القتال 55 
هل يستتاب المرتد قبل قتله؟ كن 
المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 4 
النمر وأضرارها 45 
الميسر أو القمار وأضراره 44 
إنفاق الزائد عن الحاجة (العفو) 548 
الولاية على مال اليتيم 4ه 
الاجتهاد 69> 
زواج المسلم بالمشركة 51> 
الحيض وأحكامه 5 
الحلف بالله ويمين اللغو يف3 
حكم الإيلاء 4١‏ 
عدة المطلقة وحقوق النساء 144 
-١‏ وجوب العدة 3 
١‏ - مشروعية الرجعة 545 
-٠‏ حقوق الزوجين 14 
عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام 7.0 
-١‏ السنة في الطلاق حك 
؟- الخلع 7 
8- نكاح المبتوتة ”7 


5م ١‏ فهرس الجزء الثاني 


ا موضوع الصفحة 
واجب الرجل في معاملة المطلقة وولاية التزويج لف 
الاسترضاع بأحر ومدة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أخرى غف 
عدة المتوفى عنها زوجها يأيف 
ما تمتنع منه المعتدة و”, 
خطبة المتوفى عنها زوحها تعريضا ووقت العقد 24 
المطلقة قبل الدخول ومتعتها أو وجحوب نصف المهر لها ذف 
الحفاظ على الصلاة يلف 
وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة مف 
موت الأمم بالحبن والبخل وحياتها بالشجاعة والإنفاق 7١‏ 
قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك بني إسرائيل الجهاد 11 [2, 
إثبات ملك طالوت واحتباره الأتباع» وانهزام الفعة الكثيرة أمام الفئة القليلة 70 

أضواء من التاريخ على قصة طالوت وجالوت 6م 


فهرسي الحزء الأول واللحزء الثاني ١1م‏ 


أيها الدرلتها كسستح را ته ولسول إذا نكيم 
3 اتفال ه78 1؟ 


الأسا و الربو رود رصمل 


المجلد الثاني 
الجردان 42-7 
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المجلد الثاني 
الجزدان ؟-* 


لله 0 - لتك : ؟/ ه0١‏ 0 


درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 


سه ل سي سرج سس ال ص 


وك 6 لمعم بمعانوني: ار مرج 1 مه 2 ب نمه 
« 8 يَنْكَ الّسْلُ صَلْنَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعَضٍ مَنْهُم من كلم الله وهم بِعَصَهُمْ 


لني 6 ان دعاض ا .بين ١‏ الوك بعاد اع مول لامها العاطاة سا ف ل م ع ا ا ا 

درجلت وَءَاتينا عسى أبن مردم البينلت وَأَيَدنه روح الْمَدَس ولو شَاء أله 

ل مجم دم مك سس ع2 5 59 رصم وو سسب سم مو لد ير ف سام 

ما أَفَْمَلٌ أَلَذِينَ من بَعَدِهِم مَنْ د دِ مَا جَاءَنَهِم الْبِيَنْتَ وَلَكن اختلفوا قَمهم 
جِ 


2س ساغر ه 2 مسار لوساير 


ئَنْ َامَنَ وَمِتهُم من كَقَرٌ ولو سآ أَلَّهُ ما أمْسَمَنُواْ وَلَكنَّ اله يَفَعلُ ما ريد 
©26 
القراءات: 
« الْحُدَينَ4 : قرئ: 
-١‏ (القدس) بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير. 
1- (القدّس) بضم الدال» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


درر داهس 


(يَنْكَ اليُسْلُ مَضَلَنَا4 : تلك: مبتدأء والرسل: صفة له أو عطف بيان» 
وفضلنا : جملة فعلية في موضع رفع خبر المبتداً. وم يقل: ذلك» وقال: تلك» 
مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة إيَنْهُم مّن كلم أنه من: اسم موصول يفتقر 
إلى صلة وعائد» فصلته: (كُلّمّ أَلّهُ 4 والعائد محذوف تقديره: كلمه الله» وهو 


وصلته: في موضع رفع مبتدأ وخبره: منهم. 
البلاغة: 


(يَلْكَ الرَسْلُ4 أشار بالبعيد لعلو مرتبتهم في الكمال وسمو درجتهم. 


- 


(يَنْهُم من كلم لله4 يسمى في البلاغة: التقسيم» وهو تفصيل ذلك 
التفضيل. ويوجد طباق بين قوله: إءَامَنَ4 و(« كفر». 


5 لي (6 - اللكتكة : ؟/ مه 


- 


ألّهُ4 في الآية» ويسمى ذلك إطناباً» لتأكيد المقصود. 


3 
5 
ويه 
3 
2 
مها 


المفردات اللغوية: 
5 

(مَضَلنَا بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره إمَنْهُم من كلم أل كموسى 
(وَرَقَمَ بَعْصَهْمْ» أي مدا يله ( دَرَجَتٍ) على غيره بعموم الدعوة» وأنه رحمة 
للعالمين؛ وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم»؛ والمعجزات المتكاثرة 
والخصائص العديدة ( الْمَيَنَتِ» الآيات الواضحات الدالات على رسالته 
(وَينَدنَهُ قويناه ( بروج الْمُدُين» جبريل يسير معه حيث سار .(وكوْ 4 
ه46 مشيئة إلجاء وقسر .من بَعَدِهِم4 أي الأمم التي أتت بعد الرسل 
(كَيتهُم نَنْ ءَامَنَ4 ثبت على إكانه (وَمِتهُمِ من كت كالنصارى بعد المسيح 
واليهود بعد موسى. والكفر: ضد الإيبمان» وهو أيضاً جحود النعمة» وهو ضد 
الشكر « وَلكنَّ اله يَفْعَلُ مَا ررِيدُ4 من توفيق من شاء وخذلان من شاء. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة طالوت وجالوت وداودء وأعقبها بقوله: « يَْكَ 
يدث أله سََوْهَا عََك لحي وَإِنَكَ لين النزطيت 40 ليقيم 
الدليل بمعرفة تلك القصص على أن محمداً يك من المرسلين الذين أوحي إليهم 
الوحى المبين لأحوال الماضين. 


ذكر تعالى هنا أن الرسل درجات, ميّر الله بعضهم على بعض» بمزايا 
ومناقب ليست لغيره؛ وأن أحوال الناس عموماً في اتباع الرسل : إما مؤمنون 
وإما كفارء وإما مسالمون وإما متقاتلون». لحكمة ربانية مردها إلى قضاء الله 
دو 
التفسير والبيان: 

هؤلاء الرسل المشار إليهم في الآية السابقة: «وَإِنَكَ لين المرُصرت» على 


لله م - الكنك : ؟/ ٠ه‏ 7 


مراتب في الكمال» وقد فضل الله بعضهم على بعض بتخصيصه بمآثر أو 
خضائص أو مفاخر جليلة ليست لغيره» مع استوائهم جميعاً في اختيارهم 
لتبليغ الرسالة الإلحية وهداية الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


ر وماج مده 2 سوسا ا مق “ايوم 


وجاءت عبارة التفضيل في آية أخرى هي : «وَلْقَد فَضَّلْنَا بعص التديْعنَ عل 
م 6 0046 وس 0م40 هه سم مه هج ساي 
بض وءانسَا داؤود نوا [الإسراء : /٠0‏ ده] وهنا : ل يَلْكَ اسل فَضصْلْنَا بعَضَهُمَ 5 


من هؤلاء الرسل: من فضله الله بأنه كلمه مشافهة من غير واسطة وهو 
موسى عليه السلام: (وَكَلّمَ أنَهُ مُوسَ تَحَكَلِيمًا) [الساء: 1174/4 » «وَلمًا 
جه مُومئ لْمِيفَئِنا وَكْمَمٌ رَيّمٌ 4 [الأعراف: //148] » فسمي كليم الله). 

ومنهم من رفعه الله على غيره درجات ومراتب في الفضل والشرف» والمراد 
به محمد يكل كما رواه الطبري عن مجاهدء ويؤيده السياق أيضاً. 


وتفضيله بأوجه ذكرناهاء وبأوجه أخرى منها رؤيته الأنبياء في السماوات 
ليلة الإسراء والمعراج بحسب تفاوت منازهم عند الله عز وجل» ومنها مو 
أخلاقه الشريفة» كما قال تعالى: «وَإِنّكَ لحل خُلْقٍ عَظِيرٍ 9) [القلم: 18/ 
4] » ومنها تأييده بالقرآن الخالد إلى يوم القيامة كنا قال تعاق: ‏ إنَا عمن 
ًا ألذكرٌ وَإنَا أو لَيظوت © »4 [الحجر: ]4/1١‏ وقال في فضل القرآن: © إِنَّ 
هذا القروان وض لق و هوم 6 [الإسراء: 4/17] ومنها تفضيل أمته: 
( كت حر َه نُوْجَتْ لئاس تَأَمرُودَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهرَْت عَنِ الْسشكّرٍ 
توصو مد 6 [آل عمران: "/ ]١1١١‏ وجعل لخ وميطاً بين الأمم عدولا وشهناء 
على الأمم: (وَكآيكَ جتنت أُمَدُ وَسملا إِتتطووا ماه عل التاين» 
[البقرة: .]1١57/7”‏ 


ولو م يؤت من المعجزات والخصائص إلا القرآن وحدهء لكفى به فضلاً 
على سائر الأنبياء؛ لأنه المعجزة الباقية أبد الدهرء روى البخاري أنه كَكِل 


م للد 0 - اللكك : ١0/١‏ 


قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله 
البشية :وإغا كان الذى أوتعه وعنا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تانعا يوم القيامة». وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة أنه عد قال: 
«فُصّلتٌ على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب » 
وأحلت لي الغناتم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون». 


وان الله عيسى بن مريم عليه السلام البينات: وهي الآيات الواضحات 
التي يتبين بها الحق من الباطل» كتكلمه في المهدء وإحياء الموق» وإبراء الأكمه 
والأبر عن :33 الله ومشيعت «وتاررنه يزوم الفني ١‏ زيل فشك السلاء »رد 
على اليهود الذين أنكروا نبوته والطعن بهء وحفظاً له من أذاهمء وتبياناً 
لحقيقته أنه بشر مؤيد من عند الله بالآيات الواضحاتء لا إله» كما زعمت 
النصارى في عيسىء فكان الناس في شأنه بين مفرّط ومُفْرط. 


ولو شاء الله مااقتتلت الأمم التي جاءت بعد الرسل» من بعد ماجاءهم 
الرسل بالبينات والمعجزات الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم» ولو شاء الله 
عدم اقتتاللهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل وقبول الحق من 
رمهمء وإنما ترك لهم حرية التفكير والنظر والإدراك بالعقل الذي أودعه فيهم. 
ليختاروا طريق الخير والسعادة بأنفسهم» ولكنهم لم يفكروا تفكيراً سليماً 
واختلفوا اختلافاً بين كبيراً في قبول الدين» فمنهم من آمن بما جاء به الرسل» 
ومنهم من كفر برسالاتهم» وقد اختلف اليهود ف دينهم واقتتلوا» وكذلك 
اليهودية والنصرانية» واتهم كل فريق الآخر بالخروج عن أصل الدين» 'ووجد 
هذا الاختلاف أيضاً بين المسلمين. حيث عصفت بهم الأهواءء وفرقتهم 
المصالح. واحتدم القتال فيما بينهم. 


لدم م - الك : ؟/ ه5١‏ 0 
1 ال 1 ا 01ت 


ولو شاء الله - بالرغم من اختلاف ميولهم ونزعاتهم وأهوائهم - ما اقتتلوا 
على مايختلفون فيه» ولكن الله يفعل مايشاء ويحكم مايريدء» وكل ذلك من 
قضاء الله وقدره» فصارت ردود الفعل متفاوتة» إما بخصومة الكلام والطعن 
والنقد 00 طش بالاحتكام إلى حد السيف وإراقة الدماء. وقد كرر تعالى 
قوله: «وَلو م أله مَا أَفْسَكَنُوأ للتأكيد. 


والله قادر على كل شىء» فإن أراد التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعهء 
وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاهء فالخذلان والعصمة من فعل الله 


وإرادته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على التفضيل بين الأنبياء في زيادة الأحوال والخصوصيات 
والكرامات والألطاف الإلهية والمعجزات المتباينات. أما النبوة في نفسها فلا 
تتفاضل » فكلهم في النبوة والتبليغ ووحدة المهدف والغاية سواء» وإنما تتفاضل 
اكور عن زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم» ومنهم من اتح خليل 
الله» ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات. . والرسل أفضل من الأنبياء؛ 
فمن أرسل بشرع وأمر بتبليغه أفضل ممن ل يؤمر بالتبليغ» وأولو العزم من 
الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام 
أفضل من 'بقية الرسل. ومحمد يَكْهِ أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق؛ 
لأن رسالته عامة للناس جميعاًء وللإنس والجن أيضاء قال تعالى: «وَما 
سَلكَكَ إِلَّا كَافَّهٌ ينّس)4 (سبأ: /18] ولأن رسالته توجت بالقرآن امجيد 
الذي هو شرع الله الدائم والذي ختمت به افراع والمتكفل بحفظه إلى يوم 
القيامة» ولغير ذلك من الأسياب التي ذكرناها سابقاًء لذا قال تعالى: «وَإِذْ 
أَحَذْنَا من لين مَِقَهُم فنك ومن 4 [الأحزاب : “37/8 فعم ثم خص 
وبدأ بمحمد يِه وقال البي يَكِلِ - فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة 


ل لله م - اللكتكظ : +/ 4ه , 


-: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة». وأما قوله عليه السلام: «لا تخيروني على 
موسى» أو "لا يقل أحد أنا خير من يونس بن متى؛ فهو على معنى التواضع 


وهذا القول ينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم» اشتركوا في الصحبة» 
ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والخصائص» فهم متفاضلون 
. بالمآثرء عأد الك كلهي القيحة والقذان و اناه سايهرء ويشير القرآن إلى 
ذلك بقوله تعالى : « مح ل ألله وَألْذِين مع أَسِدَّه عَلّ الْكُنَارِ بح ص 
[الفتح: 14/44 وقوله: «وَأرَمَهُمَ كلد الَتَرَى كأ عن يها وَأَملَها» 
[الفتح: 51/48] وقوله: 0 شوَى م مَنَ أَنمَنَ من قل القع ككل 
[الحديد: 07/ ]٠١‏ وقوله: (لَعَدَ 0 َس 2 عن الْموؤينيرت إذْ يبَايعويلكت ع َك 
َلنَّجَرَّ 6 [الفتح : : 18/44] فعمّ وخصء ونفى عنهم الشين والنقتص» ووعد 
كل منهج الل 

وأما النزاع والاقتتال بين الناس بعد الرسل فكله بقضاء وقدر وإرادة من 
الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكانء, ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك 


الفعل للا يريد. 
الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 


معيرم لءفة نح لوفو 


28 نا ألَذنَ ءَامَئوَا فأ مما رن م من كل أن يأف نوم لا بم فِيهِ وَل 
ير 5 22 َه 
خله 5 وَالْكفرونَ هم هُمْ الطَنِمُونَ 4 


' القراءات: 
: 59 عرس رعق 

3 فبددولة 2 و لا شفاعة 6: : قرئ: 

-١‏ بفتح الثلاثة من غير تنوين» وهي قراءة أبن كثير» وأبي عمرو. 


؟- بالرفع والتنوين» وهي قراءة الباقين. 


للد م - اللكتكز : ؟/ ١54‏ لجل 


: د و ل ول" سَكعة» قرئ بالرفع بالاتداء»: أو على أن 
قير ١‏ بس ليا ولاكنة اند عرد نشل ال ؟ لأنه معه 
بمنزلة «جهسة عشرا. 


البلاغة: 


(وَالْكَورُونَ هُمْ الطدِمُونَ4 مبتدأ محصور في خبره أي قصر صفة على 
موصوفء. وقد 3 بالجملة الاسمية وبضمير الفصلء أي: ولا ظالم أظلم 
ممن وافى الله يومئذ وهو كافر و(هم» : مبتدأ ثان» و( الطَلِمُونَ 4 خبر 
الثاني» أو أن : (زهم» ضمير فصل » و« الطَلِموت 6 : خبر. وقد روى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: ( وَالْكَفِرونَ هم 
لطيو 6 4 وم يقل: والظالمون هم الكافرون. ايع ايام كايا 0 
أكثر الظلم بين الناس. 
المفردات اللغوية: 

«يَوم» المراد به هنا يوم الحساب «الا بَيْمُ فِيهو6 البيع في الأصل: 
الكسب بأي نوع من أنواع المبادلة أو المعاوضة» والمراد به هنا: لا فداءء 
فيتدارك المقصر تقصيره 901 66 أي ولا صداقة ولا مودة تنفع 0 
عه 6 بغير إذنه يوم القيامة ( وَاَلْكَفرونَ4 بالله أو بما فرض عليهم, والمراد 
به في رأي الحسن البصري: تاركو الزكاة؛ لأن الأمر بالإنفاق هو الإنفاق 
الواجب» لاتصال الوعيد به وهو أن تاركي الزكاة هم الظالمون» كما قال 
الزخشري. والظالمون: هم الذين جحدوا أمر الله أو أنفقوا المال في غير محله 
المشروع. 


حثت الآيات السابقة بقة على الجهاد بالنفس» وهذه الآية حث على الجهاد 


1 لدع 0 - اللكنكظ ١‏ ؟/ ١4‏ 


إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا. 


التفسير والبيان: 
يأمر الله المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإبمان الصادق بالإنفاق في سبيل 
الله وذلك يشمل - في رأي ابن جريج وسعيد بن جبير ايو 


والتطوع أو المستحبة» قال ابن عطية : وعدا ضحم ولكن ما تقدم من 

الآيات في ذكر القتال» وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه 
أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله ويقوي ذلك في آخر الآية قوله: 
«( والكفرونَ م هُمْ الظَبِمُونَ 4 أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. 


وقوله: «(ممًا رركم 6 يؤكد الحث على الإنفاق؛ لأنه يدل على أنه لا 
م الله لعياده. 


ويتأكد الأمر أيضاً بأنه سيأتي يوم يندم فيه الإنسان ولا يفيده الندم» وهو 

يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الذي لا ينفع فيه البديل أو الفداءء 

ولا الصداقة أو المودة» ولا الشفاعة أو الوساطة أو النسب»ء يوم تختلف فيه 

كو ا ل وَاتعوا ونال 
2 د 


يرك نش عن الف سيا ولا يبل ينها سَفْعَةَ ولا يو ذا ع1 ردي 
رون 29 [البقرة: 48/7]. 


والكافرون وهم كل من كفر بالله أو التاركون للزكاة هم الذين 2 
أنفسهم , أي فإ: نهم يقاتلون بالنفس والمال». وإن المنفقين وضعوا المال في 
موضعه» وقد ماهم الله كافرين تهديداً وتغليظاً » كما قال: رو رك 
لَه عو عن الْعَلَهِينَ4 آل عمران: +/47] وإشعاراً بأن ترك الزكاة من صفات 
الكفارء كما قال تعالى: «إووَيْلُ لَمْتَرِكِينَ ٠‏ الَيِنَ لا مون ألركرة4 
[فصلت: ]7-/4١‏ قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال : (وَالْكَيرونَ هم 8 


لطَلِمُوتَ 4 4 ولم يقل: «والظالمون هم الكافرون». 


اق (") - الكتكة : 50/١‏ , 1 اذا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تأمر الآية بإنفاق المال في وجوه الخير» سواء أكان بطريق الزكاة المفروضة 
أم بالصدقات والتطوعات المندوية» فلكل ثوابه العظيم يوم الآخرة» وفيه 
تحقيق التضامن والتكافل بين أبناء الأمة الواحدة» بل إنه السبيل الواجب 
للحفاظ على عزة الأمة ومكانتها وهيبتها واسترداد حقوقها المغتصبة» وصون. 
كرامتها وحرماتها وديارهاء فمن يقصر في ذلك وهو من الأغنياء القادرين على 
الإنفاق» كان سبباً في تدمير أمته وإذلالما؛ إذ لابقاء ولا حياة ولا سعادة 
للأغنياء أنفسهم إذا فتك الثالوث الخيف (وهو المرض والفقر والجهل) في بقية . 
أفراد الأمة. قال ابن عطية: وظاهر هذه الآية: أنها مراد بها جميع وجوه البر 
من سبيل خير وصلة رحمء ولكن ماتقدم من الآيات في ذكر القتال» وأن الله 
يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين» يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل 
اللهء ويقوئ ذلك قوله في آخر الآية: (وَالْكَِرُونَ هُمْ الطّدمودَ) أي 
فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال7". 


آية الكرسي 


و 5 
رءَ فيرو رظا دي بحر 


ع 
لي سم ميم أ بوم مهديع م222 و 7 4 1 00# 
(أنَّهُ لا إِلَه إلا هو الى القيوم لا تأخذم بِِنَة ولا نوم لَه ما فى السملوتٍ 
7 اله اي مي سح عو و 3 2ج سمه رام 0 .ام 
وم فى الارضٍ من ذا الذى يشفع عندهءع إلا باذتهفء يعلم مَا بين أيدِيهمم م 
در وعة 00 ل 8 506 3 0 ع هه 2 ا 00000 
: لا يحطونٌ متيء مَنّ علمهء !| بمَ]ا شَآءَ وس سِيّه السَموت 


_ 2 - اط 
00046 سك فر ال يلص | 00 جع 
والارض ولا صودم ح- وهو العلىّ العظيم 429 
القراءات: 


221 


وهو »6 : قرئ: 


زدق4 اليجر المحيط: ؟ وال طيعة الرياض. 


١ لله م - اللكنكة : ؟/ هه‎ ١ 


-١‏ بإسكان الماع وهي قراءة قالون. وأبي عمرو» والكساي. 


؟- بضم الماءء وهي قراءة الباقين. 
الإعراب 

( أله ل إِلهَ إِلَا هْوَ ال الَْيوم 4 : «لمَهُ) مبتدأ أول» و«]»: نافية 
للجنس» ده إله): اسمهاء وخيرها محذوف تقديره: لاإله معبود إلا هوى 
والجملة مبتدأ ثان. و«[هو»: ضمير فصل مرفوع على البدل من موضع: 
( يكن ٠‏ ويجوز رفعه خبراً لكلمة: (]4. و« الي اميم 4: مرفوعان 
إما صفة لله تعالى» أو بدل من (هر)4 أو غل تقدير منتداً: والأصح عند 
العكبري وغيره أن ( لَه مبتدأ وجملة (] لَه إلا ُو خبره وليس بمبتد] 
ثان. 


البلاغة 


في الآية حسن افتتاح بأجل أسماء الله تعالى» وفيها تكرار اسمه ظاهراً 
ومضمراً في عانية عشر موضعاً» وفيها إطناب بتكرير الصفات». وقطع الجمل 
حيث لم يصلها بحرف العطف؛ ؛ لأنها كلها في حكم البيان» وطباق في «ما بين 
يديهم وما وما حَلْمَهَ 6. هذا ماقاله أبو حيان في البحر المحيط )758١/7(‏ وعد 
اك ركه الله سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى ظاهراً وخفياًء فالظاهر 
ستة عشر وهي: الله هوء الحي. القيوم» ضمير لاتأخذهء» وضمير له. 
وضمير عنده؛ وضمير إلا بإذنه» وضمير يعلم» وضمير علمه» وضمير شاءء 
وضمير كرسيهء» وضمير ولايؤده) وهوء العلٍ. العظيم. وأما الخفي : 
فالضمير الذي اشتمل عليه مصدر: حفظهماء فإنه مصدر مضاف إلى 
المفعول. ولابد له من فاعل وهو الله (حاشية الكشاف: .)5977/١‏ 
المفردات اللغوية 


(أسّه64 هو المعبود بحق». والعبادة: استعباد الروح وإخضاعها لسلطة 


ار 00 > قاط 100/1 16 


غبية لاتحيط بها علماًء ولا ندرك حقيقتها (/ة له إلا هو لامعبود بحق في 
الوجود سوى الله (الئ |#الاداغ البقاء أو ذى الحياة» والحياة صفة لله تعالى 
تستلزم اتصافه بالعلم والإرادة والقدرة (القم» داتم القيام أو القاتم بتدبير 
خلقه في آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم ؛ وحفظهم ورعايتهم» كما قال تعالى : 
(أفمَنَ هو فَايدٌ عل 1 تفي يِمَا ما كَيت» [الرعد: 18/ 8م .9لا 0-0 
الأخذ: الغلبة والاستيلاء قات وطن نر قا ره والنوم : 
رم للحي. بها تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس 0 
( دُسِيّهُ4 علمه الإلمي بدليل قوله تعالى: 9رَبَنَا وَبِعَتَ كل نَىْءِ 
يَحَمَةٌ وَعِلَّمَا4 [غافر: 67/40 » ولأن أصل الكرسي: العلم» ومنه يقال 
للعلماء: كراسي» للاعتماد عليهم» وقيل: المراد بها عظمته ولا كرمي ثمة ولا 
قعود لا قال كقوله تعالى:: قروم دوا د حَنّ قدرف والارض جما 
بصصحُه يوم لْقيكمَةَ وَاَسَّْوتُ مَطْويتٌ بيو [الزمر: 72/89] » وقيل : 
ملكهء وقال الحسن البصري: الكرمى هو العرش. قال ابن كثير في تفسيره 
:)٠١/1(‏ والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر:منه» كما دلت 
على ذلك الآثار والأخبار. 


ولا جود : ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهما » بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياءء وهو الغنني الحميدء الفعال لا يريدء وهو القاهر 
لكل شيء» العلي العظيم لاإله غيره ولا رب سواه .لوَهُوَ الْمِن الْعظيم» 
العل: المتعالي عن الأشباه والأنداد وهو فوق خلقه بالقهرء والعظيم: هو 
الكبير الذي لاشيء أعظم منه منه (وَهُمٌ الْعَنٌ الْمَِيمُ 4 مثل قوله: « الحكبير 
المتعال 4 


فضل آية الكرمي : آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية وقد صح 
الحديث عن رسول ا لله علد بأعها أفضل آية ف كتاب الله وفيها اسم الله 


اح لله م - الكنكة : ”هه ١‏ 


الأعظمء قال أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبى أ مة مرفوعاً إلى البي صل 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذ دعي به أجابا نك اسثوزة اليقرة وال 
عمران» وطه' قال هشام بن عمار خطيب دمشق ق: أما البقرة فقوله: (أَهُ لآ 


ِلَهَ إلا هو الح الْقيوم 4 وفي آل إعمران: ؤالَم 9 أنه لآ إلهَ إلا هْرَ الى 


رح م كر صذ 


ليم 462 وفي طه : (وعتت الوجوه لِلَحَيَّ الْفَيور 6 لله: .010١/١‏ 


ووردت أحاديث كثيرة أخرى في فضلهاء منها «سيد الكلام: القرآن» 
وسيد القرآن: البقرة» وسيد البقرة: آية الكرسى» ٠‏ ومنها «من قرأ آية 
الكرسي دُبر كل صلاة» كان الذي يتولى قبض 1 ذو الجلال والإكرام» 
وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد» ومنها: «من قرأ دبر كل صلاة 
مكتوبة آية الكرمي» ل يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت)0©. وعن علي رضي 
الله عنه قال: معت نبيكم كَكِِ يقول وهو على أعواد المنير: «من قرأ آية 
الكرمي دبر كل صلاة» لم بمنعه من دخول الجحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها 
إلا صدّيق أو عابد» ومن قرأها إذا أخذ مضجعهء آمنه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبيات حوله». 


وقال ابن كثير: هذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة» متعلقة بالذات 
الإلحية» وفيها تمجيد الواحد الأحر9») 


المنئاسية 


ذكر تعالى في الآيات السابقة أن العمل الصالح الفردي هو أساس النجاة» 
فلا ينفع المال والشفاعة والصداقة والمودة» وأن الرسل صلوات الله عليهم - 
وإن تفاوتوا في الفضل- إلا أن دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة ودينهم واحد 


)١(‏ رواه النساي وابن حبان في صحيحه عن أب أمامة. 


(6) تفسير ابن كثير: 808/١‏ 


للم 0 - النكة : ؟/ هه ١‏ 


قائم على دعوة التوحيد وصون الفضائل والأخلاق وعبودية الله تعالى» ثم 
جاءت آية الكرسي لتقرر أصل التوحيد وأساس العبادة» ولتحصر الاتجاه بأي 
عمل نحو الله تعالى» وليستشعر العبد عظمة الله وسلطانه» ويطيع أوامره» 
ويذعن لأحكامه. 


التفسير والبيان 


الله هو المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق» فلا معبود بحق في الوجود إلا هو 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الواجب الوجودء ذو الملك والملكرت» 
الحي الباتي الدائم الذي لايموت» | القائم بذاته على تدبير خلقه» كقوله: «وَمِنْ 
ايش أن َو لماه ري مرو 6 [الروم: /٠‏ 5؟] » الذي لايشبهه أحد 
من خلقه في الذات ولا في الصفات» ولا في الأفعال» كما قال: 9«لَيْسَ 


207 وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ الْبصِير) [الشورى: ..]1١/41‏ 


لايعتريه نوم ولا يغلبه نعاس؛ لأنه قاتم بتدبير أمور خلقه آناء الليل 


0 


وأطراف النهار. وهذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء مقررة لمعنى الحياة والقيومية 
الدائمة الكاملة» جاء في الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله َكل 
بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء 
حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات. وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه». 


وجميع مافي السماوات ومافي الأرض عبيده ولاك خاضعول لشيقة : 
وتحت قهره وسلطانه» كقوله تعالى: (إن كل من فر 00 وَلْاَيضٍ إِلَّه 
َقِ بحن عبدًا 6 قد أَحْصَدمٌ وَعَدَ وعَلَ هط هُمْ عدا © هم ا تيه يوم الْقَيلَمَةٍ 
فَرَدَا © 2 [مريم: 40-98/19]. وهذه 0 مؤكدة 5 لقيوميته وتفرده ‏ 
بالألوهية. ا 


16 لد 0 - اللكز : /١‏ هه ؟ 


رب شاه رحد اح اودر د ابعال ماسر امار يع 1 
عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كقوله تعالى: « 89 وَكْر مِّن مَلَكِ فى السَّمْوتِ لا 
سكم عينا إلا ما د أن وَأ لله لمن يناه وبَرَضَن (07 4 [النجم: *5/ 
5 وقوله: (ولا سْفَعوت أ ع أرتص 4 [الأنبياء: ]18/1١‏ وقوله: «ريوم 
يَأْنَ . مكل 2 و دنه 4 [هود: ]٠١5/1١‏ وفي حديث الشفاعة: «آتي 


تحت العرش» افأخر مما جداء سين الله أن يدعي » ثم يقال: ارفع 


رأسك» وقل تُسْمَع» واشفع تُشمْع» قال: فيحد لي حداّء فأدخلهم الخنة». 
وهذا دليل على انفراد الله بالملك والسلطان. 


والله محيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها وستيلها ؛ ويعلم 
أمور الدنيا وأمور الآخرة» كقوله إخباراً عن الملائكة: (وَما 11 إل مر 
57 لم ما بَيْنَ دسا وما حَلْقَنَا وَمَا بتنت دَلِكَ هَمَا أن نيك ضرا © 4 
[مريم: 14/19] قال الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر: 
(مانقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر). 

ولا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه 
عليه؛ ومن تلك الأشياء: الشفاعة» فهى متوقفة على إذنه تعالى» وإذنه لا 
يعلم إلا بوحي منه. ْ 

والله تعالى واسع الملك والقدرة» والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» 
والسماوات مطويات بيمينه» يحيط علمه بجميع مافي السماوات والأرضء» 
ويعلم صغار الأمور وكبارهاء دقيقها وعظيمهاء لا يشغله جمع عن سمعء 
ولاشأن عن شأن» ولايشق عليه أمر. 


0 1 ا 2 5 ل ل سم يم ( 
وفد أورد الز حشري أربعة أوجه في تفسير قوله فروَسِمَ كسِيّة)6” 5 


,7199-7591١/١ الكشاف:‎ )١( 


ليه م - انك : ؟/ هه؟ 1 


أحدها - أن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته» وما 
هو إلا تصوير لعظمته» وتخييل فقط. ولا كرسى عه ولاقعود ولا قاعد 
كقوله: «وَبَا َدرُوأ ْلَه حَّ َي وَالارَسُ بها مَك َم اليم 
لسوت مَطويتٌ ِسَمِيِيْو4 [الزمر: 77/9] من غير تصوّر قبضة» وطي» 
وبمين» وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسمي ألا ترى إلى قوله: «إوما 


ممع ع نهر سي مه 
قدروا أللَّهَ حَقّ هدرم 6. 


والثان - وسع علمه: وسمي العلم كرسياً تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
العالم. 


والثالث - وسع ملكه: تسمية بمكانه الذي هو كرمي الملك. 


والرابع - ماروي أنه خلق كرسياً هو بين يدي العرش» دونه السماوات 
والأرض» وهو إلى العرش كأصغر شيء. وعلى كل حال أرى أنه يجب الإيمان 
بوجود العرثن والكرمي» كما ورد في القرآن» ولا يجوز إنكار وجودهما؛ إذ 
في قدرة لله مس لكل وه ولا يُثقله تعالى حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه. 


وهو المتعاللي عن الأنداد والأشباه. وأعظم من كل شيء» لا تحيط به 
العقول والمدارك». ولا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا كقوله: 
الْكيرُ الْمَنَعَالِ4 والمقصود بالعلو: علو القدر والمازلة». لاعلو المكان؛ 
لأن الله منزه عن التحيّر في المكان. وفسر بعضهم العلي: بأنه القاهر الغالب 
للاشياء. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وعظمته وجلاله وكماله» فهي تدل على 
أن الله تعالى متفرد بالألوهية والسلطان والقدرة» قاتم على تدبير الكائنات في 


6 لل (" - اللكنكة ١‏ ؟/ ده ؟-لاه؟ 


كل لحظةء لا يغفل عن شيء من أمور خلقهء وهو مالك كل شيء في 
السماوات والأرضء» لا يجرؤ أحد على شفاعة بأحد إلا بإذنه» ويعلم كل 
شيء في الوجود. ويحيط علمه بكل الأمور وأوضاع الخلائق دقيقها وعظيمهاء 
ويظل بالرغم من التدبير للخلائق والعلم المحيط بالأشياء هو العلي الشأن» . 
القاهر الذي لا يغلب, العظيم الملك والقدرة على كل شيء سواه» فلا موضع 
للغرورء ولا محل لعظمة أمام عظمة الله تعالى. 


منع الإبكراه على الدين واللّه هو الهادي إلى الإيمان 


2 5 1 0 

50 و 2 م 91 22011 ك مر ب ع شلك )ا 2 10 
ياللمى ففدل بالعروة عد نقصام والله يع عليم 9 الله ولى 
1 سيرم رء رو ص رس + مانا رمت ةي رسي عرو 
الذيت عامنوا يخرجهم مِنَ الظلمتٍ إلى الثور والذرست كفروا أؤلياء 
مم ا ِِ 5 هي مشو 0001 د هه عد 3 
لطدعوتٌ يُحَرِجُوتَهُم ين ألنورٍ إِلَ الظلمتٍ أؤلهاك أصكب ألنَارٍ هُمْ فيه 

و مره عه 
كبذت ©» 


(ل أَنيِصَام : هذه الجملة في موضع نصب على الحال من « يلعو 
لونقََ» التي هي « إِلَهَ إلا /ش6. 

«أَوََِآنْهُمْ أصَمُوتُ) أولياء: مبتدأء والطاغوت خيره» وبما أن خبر 
المبتدأ يكون على وفق المبتدأء فيجب أن يكون الطاغوت جمعاً؛ لأن أولياء 
جمعء والطاغوت: تصلح للواحد والجمع. وأصل طاغوت: طَعّيوت» إلا 
أنهم قلبوا الياء التي هي لام إلى موضع العين. فصار طَيْعُوتاًء ثم قلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فصار طاغوتا. 
البلاغة: : 


92 


(استنسة ,قز القق4: استعارة مثبلية, حيث شبه الخمسك بدين 


لدع (م - اللتتك :10-07 "١‏ 


(يّنَ نمت إِلَ الُوْرٌ) استعارة تصريحية» حيث شبه الكفر بالظلمات» 
والإيمان بالنور. 
المفردات اللغوية: 

«لة ركه فى ألدينّ) لا جبر ولا إلجاء على الدخول في الدين» والدين 
هنا : المعتقد والملة بقرينة قوله: «إمَّد يهن الرُسّْدُ مِنّ ألْيَنَ) أي ظهر بالآيات 
البينات الواضحات أن الإبمان رشد» والكفر غي» والرشد والرشاد: الهدى 
وكل خيرء وضده الغي أي الضلال في الاعتقاد أو الرأي. أما الجهل فهو 
كالغى إلا أنه في الأفعال لا في الاعتقاد. 

(الَدَيُوتُ 4 الشيطان أو الأصنامء مأخوذ من الطغيان: وهو مجاوزة الحد 
5 الثىء. و جور تذكيره وتأنيثه وإفراده وحمعه» ويتحدد المراد بحسب المعنى. 

( اسْتمسَك» تمسك « يمور لو » بالعقد المحكم. والعروة: من الدلو 
والكوز ونحوهما: الْمقبَض الذي جمسِك به من يأخذهما. والوثقى: مؤنث 
الأوثئق: وهو الحبل الوثيق الحكم. ويجوز أن يراد بالعروة الوثقى: الشجر 
الملتف «إل'ا أَنْقْصَامَ 65 لاانقطاع لها. 

(أسَّهُ و4 الولي: الناصر والمعين» أي أن الله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية 
والعناية واهداية (يّنَّ الظلميِ» الكفر والضلالات 9 إِلَ أَلُوْرٍ) الإعان. 

وأفرد النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد لا يتعددء وأما أنواع 
الضلال والكفر فكثيرة » كما قال ابن كثير. 
سبب النزول: 
نزول الآية (01؟): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: نزلت: «لة إكاه فى الزن » 


ف للد (؟) - اللكنكة /١ ١‏ ١ه‏ ؟-لاه؟ 


في رجل من الأنصار من بني سالم يقال له: الحُصّين”'2: كان له ابنان 
نصرانيان» وكان هو مسلماًء فقال للنى كَكلةِ: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا 
إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية. وفي رواية: أنه حاول إكراههماء فاختصموا 
إلى الني كَل فقال: يارسول الله: أيدخل بعضى النارء وأنا أنظر؟ فنزلت» 
فخلاهما. ْ 


وروى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: كانت المرأة من 
نساء الأنصار تكون مِقْلاة”'"» فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن تبرّدف 
فلما أجليت بنو النضيرء كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع 
أبناءناء فأنزل الله تعالى: « لا إنَاء فى الزن 4. 


أخرج ابن جرير الطبري عن عبدة بن أبي لبابة في قوله : «أنَهُ قُُ ديرت 
امن قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيسى فلما جاءهم محمد يل آمنوا به 
وأنزلت فيهم هذه الآية. 


المناسية : 


حددت آية الكرمي مايتصف به الله عز وجل من تفرد بالألوهية والملك 
والسلطان في السخاوانث واللأرض» والحياة» والقيام بأمر الخلائق دون عناء 
ولا مشقة» وإحاطة العلم بكل شيء» فلا يصح بعدئذ أن يكون هناك إكراه 
على الدخول في الدين؛ لأن الفطرة» والمشاهدات الكونية» والفكر السليم 
تبدي إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته والاقتناع بالإسلام ديناً ومنهج حياة. 


دلق وفي قول السدي: يقال له أبو الخصين. 
(5) المقلاة: هي المرأة التى لا يعيش طا ولد. 


لك (م) - انك : */ > ؟-لاه؟ وف 


التفسير والبيان: 

لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام» فإن دلائل صحته لا تحتاج 
بعدها إلى إكراهء ولأن الإبمان يقوم على الاقتناع والحجة والبرهان» فلايفيد 
فيه الإلجاء أو القسر أو الإلزام والإكراه» كقوله تعالى: كانت ككْرهُ أَلنَاسَ 
- يكوأ مَؤْصِنِيت © [يونس: .]44/٠١‏ 

وقد بان طريق الحق من الباطل» وعرف سبيل الرشد والفلاح» وظهر 
الغي والضلال» وأن الإسلام هو منهج الرشدء وغيره طريق الضلال» فمن” 
شاء فليؤمن به ومن شاء فليكفر. 


وهذه الآية أوضح دليل على بطلان زعم أن الإسلام قام بالسيف» فلم 
يكن المسلمون قبل الحجرة قادرين على مجاببة الكفار أو إكراههم» وبعد أن 
تقرَّوْا في المدينة وعلى مدى القرون الماضية لم يكرهوا أحداً على الإسلام» كما 
يفعل أتباع الملل الأخرى كالنصارى» وقد نزلت هذه الآية في بداية السنة 
الرابعة من الحجرة. حيث كان المسلمون أعزاء وأقوياء. 


وم يلجأ المسلمون إلى الحرب أو الجهاد إلا لرد العدوان» والتمكين من 
حرية التدين» ومنع تعسف السلطة الظالمة الحاكمة من استعمال المسلمين 
حقهم في الدعوة إلى الله» ونشر الإسلام في أنحاء الأرضء» بدليل قبول 
القتال. 


ومن هذاه الله للوسلام» وشرح صدذره ونور بصيرته » دخل فيه على بينة» 
ومن أعمى الله قلبه » وختم على "جمعه وبصرهء بسبب عدم استخدامه وسائل 
التطان والتدرفة' الصصيحة: فإنه لا يفده الدخول في' الدين فكرها 'مقستورا. 


" للدْء م - اللكتك : ”ده ؟-لاه؟ 


وبناء عليهء من خلع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة غير 
اللهء وكفر بعبادة أي مخلوق من الناس أو الجن أو الشيطان أو الكواكب أو 
الأوثان والأصنامء وعبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هوء فقد تمسك 
بالحق» وثبت على الحدى. واستقام على الطريق المستقيم» وكان مثله مثل 
الممسك بعروة حبل محكم مأمون الانقطاعء أي أن الله تعالى شبه من 
استمسك من الدين بأقوى سبب بمن استمسك بالعروة القوية التي لا 
تنفصم» فصارت محكمة مبرمة قوية» امحل ربطها القوي الشديد. والعروة 
الوثقى فسرت بعبارات ترجع إلى معنى واحد: وهي الإمانء أو الإسلام» أو 
لا إله إلا الله. 


والله يرصد بدقة أقوال الناس وأفعالهم وتصوراتهم وأفكارهم» فهو سميع 
لقول من يدعي الكفر بالطاغوت والإان بالله. عليم بما يضمرة قلبه من 
تصديق أو تكذيب؛ لأن الإبمان: مانطق به اللسان واعتقده القلبء والله 
جميع عليم بكل شيء ظاهر وباطن» يعلم حقائق الأشياء والأقوال والمعتقدات 
والأفعال. قال القرطبى: ولما كان الكفر بالطاغوت» والإعان بالله مما ينطق 
به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات: 9بَِْعُ4 من أجل النطق» 
«عَلِمْ4 من أجل المعتقد. ‏ 


والله يتولل أمور المؤمنين بالرعاية والعناية والحداية لأرشد الأمورء وهو 
يخرجهم ببداية الحواس والعقل والدين من ظلمات الشك والشبهة» والجهل 
والضلالة» والكفر والانحراف» لو 0 والمعرفة واليقين والإبمان 
٠ 0‏ كما قال: «[إرك ليح موا إِذَا مَسَهُمْ طَيِيِفٌ عن لشّيْطن 
5 َرأ فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ 2 [الأعراف: ]7٠١١/1/‏ قال مجاهد وعبدة بن أبي 
0 نزلت في قوم آمنوا بعيسبى» فلما جاء محمد عليه السلام كفروا به 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات”"2 


788 البحر المحيط: ؟/‎ )١( 
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وأما الكافرون بالله ورسوله فلا سلطان على نفوسهم إلا لمعبوداتهم الباطلة 
التي تقودهم إلى الضلال» فإن لاخ لهم نور الحق والإبمان» بادر الشيطات 
ومايلقيه من وساوس إلى إطفاء هذا النورء وإبقاء الكفار في ظلمات الشك 
والضلال» والكفر والعصيانء أو النفاق والتردد. 


وكان جزاؤهم الحق المنتظر هو الخلود في النار والملازمة لها بسبب بعدهم 
عن الهدى» وتمادييم في الضلال» وعدم استنارة قلوبهم بنور الحق. 
وبما أن الحق واحد وحَّحد الله تعالى لفظ النور»ء وجمع الظلمات؛ لأن الكفر 


9 م 


أجناس مختلفة كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: «إوَأنَ هذا 5 مسقيمًا 
ب ولا تتم الشهك مد يكم عن يدهو" لَك وسَدكُ بو لأسا 
تَنَّقَونَ © [الأنعام: 116/7 وقال تعالى : (يبكل ألمت ا [الأنعام : 
5 ونحو ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل 


3 


و د لسعبة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى» وركن عظيم من أركان 
سياسته ومنهجهء فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه» ولا يسمح لأحد 
أن يكره أحداً من أهله على الخروج منه. 


وهذا يكون إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمي بها ديننا وأنفسنا ممن يحاول 
فتنتنا في ديننا » ويكون الجهاد ضد السلطة الباغية أمراً اضطرارياً لتأمين حرية 
الدعوة» وأمن الفتنة» وتترك قضية التدين أو اعتناق الإسلام في المجال الفردي 
أو الجماعى أو الشعبى للمجادلة بالى هي أحسن » وللوقناع بالحجة والبرهان. 
وأنا أدغاء كوت هده الآية مسوعة باية كايا لد عَهن الكفار 


0000 


وَالْمفْقِينَ 4 [التوية: 4 كما روي عن ابن مسعود » فهو يتنافى مع كون هذه 


ف للدء م - الكتكة /١ ١‏ 5ه ؟-اه؟ 


الآية نزلت في السنة الثالثة أو الرابعة من اللحجرة» بعد تشريع الجهاد والإذن 
بالقتال» ويتناقض مع سبب النزول كما بيناء فضلاً عن الاختلاف في النسخ 
على ستة أقوال أوردها القرطبي”". 

فقال الشعبي وقتادة والحسن البصري والضحاك: ليست بمنسوخة» وإنا 
نزلعدق أعل الكتاب خاصةء وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا 
الحزية» والذين يكرّهون: أهل لات من العرب» فلا يقبل منهم إلا 
الإسلامء فهم الذين نزل فيهم: ( يما لين جَهِدٍ الْحكدَارَ وَالْمتَفِقِيَ4 
وحجتهم : مارواه زيد ب بن أسلم عن أبيه» قال: ممعت عمر بن الخطاب يقول 
لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلميء إن الله بعث محمداً بالحق» 
فقالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب! فقال عمر: اللهم اشهد. وتلا : 


(لا إذاه فى الذن4. 


وضعّف ابن العربي القول بنسخ الآية» وقال: «لآ واه عموم في نفي 
إكراه الباطل» فأما الإكراه بحق فإنه من الدين» ورأى أن قتل الكافر في 
الحرب قتل على الدين”"". لقوله يَكلِ في الحديث المتواتر الذي رواه الأئمة عن 
أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل الام ىق بتواوا. لا إله إلا الله» وهو مأخوذ 
من قوله تعالى : 9 وَقئِلُوهم حَقٌِّ لا تَكُونَ فلت وَيَكْونَ لذن ِل )4 [البقرة : 1] 
لكن فاته أن المراد بالناس بإجماع العلماء هم مشركو العرب. وهذا راجع 
لسبب خاص بالعرب؛ لأنهم حملة رسالة الإسلام» وبلادهم منطلق الإسلام» 
فجاز إكراههم بحق لذين السببين. 

ودلت آية «ل إاء في الذِينِ4 على ظهور أدلة الرشد والإبمان وتميز الدين 
الحق عن الغي والضلال والجهالة» وأن الإسلام هو دين الحق» وأن أنواع 
الكفر كلها باطلة. 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١8٠/9‏ 
)١(‏ أحكام القرآن: ١7/١‏ 
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ودلت آية «أنَهُ وَكُ ادح ءَامَنوَ4 على أن من آمن من الناس» فالله متولي 
أموره» يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن كفر بعد وجود الني 35 
الداعى المرسّل» فشيطانه مغويه» كأنه أخرجه من الإبمان» إذ هو معه. ودلت 
أيضاً على أن الحكم على الكفار بالدخول في النارء لكفرهم هو عدل منه 
تعالى» ولا يسأل عما يفعل. 


وهذه الآية بمثابة الدليل على منع الإكراه في الدين؛ لأن الولاية على 
العقول والقلوب هي لله تعالى وحدهء والداية إلى الإبمان تكون بتوفيق الله 
تعالى من شاءء وإعداده للنظر في الآيات والخروج من الشبهات» بما ينقدح 
لنظره من نور الدليل» لا بالإجبار والإكراه. 


والخلاصة: أن المؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله 
تعالى» وتكوين الإبمان يكون باستعمال الحدايات التي وهبها الله للونسان وهي 
الحواس والعقل والدين: 

أما الكفار فلا سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة المؤدية إلى 
الطغيان» فهي التي تقوده إلى إخلاء قلبه من الإبمان» والانصراف إلى التمتع 
بالشهوات الحسية أو المعنوية كالسلطة أو الجاهء والاسترسال في الفواحش 
والمنكرات أو الظلم والطغيان. وعرف ابن القيم الطاغوت: بأنه ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ وقال: الطواغيت كثيرة» ورؤوسهم 
خحمسة: إبليس لعنه الله» من عٌبد وهو راضء. من دعا الناس إلى عبادة نفسه. 
من ادعى شيئاً من علم الغيب» من حكم بغير ما أنزل الله. 


8" َإدء " - اللكنكة ١‏ 7/ مه ١‏ 


القراءات: 
(مَق ألزى»: قرئ: 
-١‏ بإسكان ياء (ربي) وهي قراءة حمزة. 
؟- بفتح ياء (ربي) وهي قراءة باتي السبعة. 
(أنأ أننيء): قرئ: 


-١‏ بإثبات ألف (أنا) ما دام بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة» وهي قراءة 
نافع» وهي لغة بي تميم. لأنه من إجراء الوصل مجحرى الوقف. 

؟- بحذف الألف» وهي قراءة الباقين» وقد أجمعوا على إثباتها في الوقف. 
الإعراب: 
نصب لأنه مفعول لأجله» وتقديره: لأن آناه الله فحذف اللام فاتصل الفعل 
به. والحاء في «( اكه 4 فيها وجهان: إما أن تكون عائدة على إبراهيم» أي : 


أن آى الله إبراهيم النبوة» وإما أن تعود على «أَلَرِى حي إِبرتم6 وهو فروذ 
الذي خاصم إبراهيم لأن آتاه الله الملك .9 إِدٌ قَالَ4 إذ: ظرف زمان والعامل 


للدْءٌ م - اللكنك : ؟/ مه أ 


فيه (ترَ4. والياء في «إرَقَ4 يجوز فيها التحريك والإسكان» فمن حركها 
شبهها بالكاف في (رأيتك)» ومن سكنها استثقل الحركة عليها ؛ لأن الحركات 
البلاغة: 
ألم كر الاستفهام للتعجب » والرؤية قلبية. 
يُحخيء وَيْمِيتُ 4 عبر بالمضارع لأنه يفيد التجدد والاستمرار. وصيغة 
(إرَقَ الى يُحيء وَيمِيتُ 4 تفيد القصر لورود المبتدأ والخبر معرفتين» أي 
أنه تعالى وحده هو الذي يحيي وميت. ويوجد طباق بين يحبي وعيت أو بين 


المشرق والمغرب. 
َهِتَ لِك كَمَرَ6 يشعر التعبير بأن العلة وسبب الحيرة هو كفره» ولو 
قال: فبهت الكافر لما أدى ذلك المعنى. 
2 


ع أي حمله بطره بنعمة الله 00 ذلك وهو غمروذ. 


«مبْهِتَ4 تحير ودهشء. وفي الحديث: «إن اليهود قوم ببت'ء 
( أَلطَلِِنَ4 المعرضين عن قبول الهداية بالنظر فيما يؤدي إلى الحق. 
المفاسبية: 

لا ذكر الله تعالى فيما سبق أن الله ولي الذين آمنواء وأن الطاغوت ولي 
الكافرين» أعقبه بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان» ليبين تلك القضية 
ويشهد على صدقها وصحتهاء وهو أن إبراهيم وفقه الله للأدلة التي تدحض 
الشبهات» وأن الملك عمى عن نور الحق» فكانت حججه متهافتة ساقطة. 


0 لدع ١‏ - اللكنكة : */ مه ١‏ 


تتردد في ظلمات الشكوك والأوهام» فصارت هذه القصة مثلاً للمؤمن 
والكافر اللذين تقدم ذكرهمز7". 


التفسير والبيان: 


ألم تعلم قصة التمروذ الملك الذي تجبر وادعى الربوبية وهو التُمروذ بن 
كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام ملك زمانه» وعارض إبراهيم في 


ا 50 
ربوبيه اك : 


والذي حمله على المجادلة : هو الملك وما يعقبه من كير وبطر وغرور» وهو 
ملك بابل» وقيل : إنه ملك زمانه» ملك الدنيا بأجمعهاء قال مجاهد: وملك 
الدنيا مشارقها ومغاريها أربعة: مؤمنان وكافران: فالمؤمنان: سليمان بن داود 
وذو القرنين» والكافران: غروذ وممْتَئَصَّر". فالنمروذ الملك لم يشكر النعمة؛ 
بل أبطرته» وجعلته يطغى» مع أن النعمة مدعاة الشكرء فجعل ماكان سبباً في 
الطاعة سببأ في المعصية. 


وهو في رأي ابن عباس ومجاهد وجماعة آخرين: صاحب النار والبعوضة» 
فهو الذي أضرم النار لإحراق إبراهيم عليه السلام» وكان إهلاكه لما قصد 
امخاربة مع الله تعالى: بأن فتح الله تعالى عليه باباً من البَعُوض» وبعثها على 
عسكرهء فأكلت لحومهم . وشربت دماءهم. ودخلت واحلة منها في دماغه. 
فأكلته حتى صارت مثل الفأرة؛ فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب 
دماغه بمطرقة عَتِيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوم©». 


7857/7 البحر المحيط:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير: 17/١‏ 
(9) تفسير ابن كثير: 817/١‏ 
(:) تفسير القرطبي: 7/ 585 
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وكان قوم الملك يعبدون ملوكهم مع التهم» فأحب الملك أن يرجع إبراهيم 
عن نحلته الجديدة الخالفة لنحلة قومهء وأن يعبده والته. 


وله فيه إل 102 


حينما ككر إبراهيم عليه السلام الأصنام التي قن ذو الله وسلة 
عقول عابديهاء سأله نمروذ عن ربه الذي يدعو إلى عبادته» فأجابه: ربي الذي 
يحيي وبميت فهو مصدر الحياة وسبب المماتء أي ينشئ الحياة والموت» فأنكر 
الملك الطاغية الذي كان أول من تجبر وقال: أنا أحيي بعض البشر بالعفو 
عمن حكم عليه بالإعدام» وأميت البعض الآخر بالقتل وتنفيذ الحكم المقرر 
عليه وأحضر رجلين عفا عن أحدهماء وقتل الآخرء وأخذ أربعة نفر 
فأدخلهم بيتاً وتركهم بدون طعام وشراب» ثم أطعم اثنين فحبياء وترك اثنين 
ماتا. 


وهذا أول السقوط والضعف في حجة النمروذ؛ لأن المراد في قول 
إبراهيم: إنشاء الحياة وتكوينها بعد العدمء وإزالة الحياة القائمة لجميع 
الكائنات الحية من نبات وحيوان وغيرهما» لا جرد التسبب في بقاء الحياة» 
وإعدامها لفئة من الناس حكم عليهم بالإعدام» فجواب النمروذ بمعى أنه 
يكون سبباً في الإحياء والإماتة. 


ولما رأى إبراهيم مغالطة الطاغية وتجاهله المقصود من معنى الإحياء 
والإماتة» انتقل إلى حجة أخرى لا مجال فيها للمكابرة أو المغالطة» فقال: إن 
ربي الذي يمنح الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته المطلقة هو الذي يطلع الشمس 
من المشرق» فإن كنت تدعي الربوبية» فغيّر نظام طلوع الشمس وغروبهاء 
وائت بها من جهة المغرب. 


م١ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص‎ )١( 


م ٠‏ لله ١‏ - اللكتك : ؟/مه؟ 


فلم جد من تولى. كبره واي ودهش وتحير» وأعجزته الحجة» وأفحمه 


ا إبراهيم» وغلبه وأسكته. وقطع حجته 2 ولم بمكنه أن يقول: آنا الآسنا من 


المشرق؛ لأن الواقع يكذبه. 


والله لا مهدي الظالمين أنفسهم المعرضين عن قبول هداية الله إلى طريق الخير 
والفلاح أبداء بل يطمس الله على قلوبهم وبصائرهمء ويفضح شأهم في 
أحلك أوقات الشدة والأزمة أمام الملأ من الناس. وهذا يدل على أن عدم 
الحداية ليس للطائعين» وإنما للظالمين» والمراد: هداية خاصةء أو ظالمون 
َ 2000 
لخضوصون”. 

وفدندكن الشدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك» إلا في ذلك اليوم ' فجرت بينهما 
هذه المناظرةء وكان ذلك نصراً لخليل الله إبراهيم بعد نصرء وهكذا تتوالى 
الانتصارات لأولياء الله وأصفيائهء وتتعاقب الهزاتم لأعداء الله وذو 
ع ب و يا كما قال تعالى: «بَلُ تَقَذِفُ يأل 

مسح راطو 34 أبن 
عل الطلٍ فيدمغم َإِذا 6 زاهق 6 [الأنبياء: .]14/9١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل هذه الآية على جواز تسمية الكافر مَلِكاً إذا آتاه الله المللك والعِد 
والرّفعة في الدنياء وتدل أيضاً على جواز أن ينعم الله على الكافر في الدنياء ثم 
يحرم منها في الآخرةء ولا يجد إلا النار. وتدل على إثبات المناظرة وصحة 
ا مجادلة في الدين وإقامة الحجةء وفي القرآن والسنة مواقف كثيرة من هذا 
6 2600006 


ل و 0 تالأ يدح قد جنه 
كدت جِدالنَا 6 [هود: 0 إلى قوله: «إوَأنَا برق يما خحَرِمُونَ4؛ لأن 


١894/7” البحر المحيط:‎ )١( 


لد (") - اللونكة : ؟/مه؟ ش ٠‏ وفنا 


الجدال في الدّين لا يظهر فيه الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق 
ودحض حجة الباطل. وجادل رسول الله يل أهل الكتاب» وياهلهم”'' بعد 
بيان الحجة. وتجادل أصحاب رسول الله كك يوم السقيفة وتدافعوا وتناظروا 
حت صدر الحق في أهله» ثم تناظروا أيضاً بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة» 
إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. 


000 


وفي قول الله ل («قَلِم تَحَاجَوَنَ فِيمَا لس 30 بوه ع0 [آل عمران: 


وأدب المجادلة محدد مرسوم في القرآن الكريم في قوله تعالى : : «أدعٌ إِلَّ سَبيلٍ 
رَيِكَ بِالجكمةٍ َالْموْعِظة لَلسَتَة وحَددِلْهُم الى هي أَحَسَنّ) [النحل: .]115/1١‏ 


وذكر الأصوليون في هذه الآية: أن إبراهيم عليه السلام» لما وصف ربه 
تعالى بالإحياء والإماتة» قصد إلى الحقيقة» وأما النمروذ فلجأ إلى المجاز وموّه 
على قومه» فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل» وانتقل معه إلى أمر لا مجاز فيه» 
وعارضه بالشمس » فبهت الذي كفر. 


ويستفاد من الآية أيضاً أن الله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه» وأن طريق 
معرفته: ماني الكون من الدلائل القاطعة على توحيده؛ لأن أنبياء الله عليهم 
السلام إنما حاجوا الكفار بمثل ذلك» ولم يصفوا الله تعالى بصفة توجب 
التشبيه» وإغما وصفوه بأفعاله واستدلوا بها وبآثاره عليه. 


)١(‏ المباهلة: الملاعنة» ومعبى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فيقولوا: لعنة الله 
٠‏ على الظالم منا. 
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قد ع سا 0 70 و عد 
24 - أ سير 2 سس لص عم مل ا ل ل لي ل 0 
بوه ل بل لبشت ماكة عاو فانظر ١‏ مت وشرابلت يتسنه 
رص كمس د 00 2 صر" نا تر 2 2 مج لد يز “ترا 
وَأنظرٌ إِلْ حِمَارِك وَلتَجْعَلكَ ءايكة لِلدّابيس وأنظرٌ إِل اليظّار حَيّفَ 
و 2 ٍ 5 


-١‏ بإسكان الماع» وهي قراءة قالون» وأبي عمرو» والكساي. 
؟- بكسر الماع وهى قراءة الباقين. 
ل مه 


«لم يتسنه 64 قرئ : 


-١‏ بحذف الحاء في الوصل. على أنها هاء السكت. وهي قراءة حمزة» 
والكساي. 


د بإثبات الماء ف الوصل والوقف» وهى قراءة الباقين. 

د عي سا 

(رننشرها». قرئ : 

ا (ننشرها) بضم النون والراء المهملة. وهي قراءة نافع » وابن كثير. 


"- (ننشزها) بضم النون والزاي المعجمة» وهي قراءة باقي السبعة. 


للد م - الكتك : ؟/ وه هم 
ؤمَالَ 2 
-١‏ (قال أعلم) وهي قراءة حمزة. والكساي. 


؟- (قال أعلم) وهي قراءة باق السبعة. 


لمر ور 


الإعراب: 

«(أوق كلَنِك4: الكاف إما زائدة» وتقديره: أو الذي مر على قرية على 
عروشهاء وهي خاوية. والذي : : في موضع جر» معطوف على قوله: هد 
أأزى عل وما للتشبيه» ا ار ؛ لأن 

ا لأنه بدل من قوله : «1 نيه 0 
حَاوية4 جملة اعتراضية. وفسر قوم: لو حَاوِيَةَ عَلَ عَرُوشِهَا4 أي ساقطة 
سقوفهاء فلا يكون هناك اعتراض. 

٠‏ (كْمْ لَنْت): : كم: في موضع نصب على الظرفية الزمانية» وتقديره: كم 

ل لا 0 0 

لبنت يوماً .(لم يَتَسَنّه 4 إما أصله: يَتَسّنْ» من قوله: «حمر مُسنونو4 أي 
متغير» قلبت:النون الثالثة ياء كراهية اجتماع ثلاث نونات» نم قلبت الياء آلف 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فصار «يتسكّ» ثم حذفت الألف للجزم» فصار: 
يتسن » وأدخلت عليه هاء السكت؛ وإما مأخوذ من اتسه وسانهت» تفعلٍ من 
السنة» فيكون المعنى: لم يتغير بمرّ السنين» وأصل سنة: سنهة . « بعك 4 
الواو عطف على فعل مقدر» تقديره : انظر إلى حمارك لتتيقن ماتعجبت منه 2 
حين قلت: أنى يحيى هذه الله بعد موتها» ولنجعلك آية للناس. 


البلاغة: 


مده 1 
بعد مَوْتِهَا 4 أي موت سكان القرية» مجاز مرسل من قبيل إطلاق امحل 
وإزادة تخال: 


م لله 0 - الكت : ؟/ وه ؟ 


2 تتكدوها ال فيها استعارة الكسوة للحم الذي غطى العظمء 
كما يستر الجسد باللباس» ثم حذف المشبه به وهو الثوب». وأ بثبىء من 


لوازمه وهو الكسوة على سبيل الاستعارة المكنية. 


المفردات اللغوية: 


المقدسء راكباً ومعه سلة تين وقدح عصير لحَاوِيَة4 . ك4 ساقطةء أو 508 
السكان» والعروش: السقوفء لما خرها يختنصر 501 بَجىء 6 كيف. وهو 
استبعاد منه للوحياء بعد الموت. والمراد. بالإحياء هنا: العمارة باليناء 
والسكان (بَعْدَ مَوْتِها 4 خرايها (كَمَاتَهُ م4 أي جعله فاقداً للحس والحركة 
والإدارك بدون أن 3 الروح البدن بتاتاًء كما حدث لأهل الكهف (تُمَ 
1 أرسله من بعثت الناقة: إذا أطلقتها من مكانهاء وعبر بالبعث دون 
الإحياء إيذاناً بأنه عاد كما كان أولاً حياً عاقلاً كامل المدارك. ويرى الأطباء 
أن من الناس من يبقى حياً زمناً طويلاً. لكنه يكون فاقد الحس والشعورء 
وهو المسمى لديهم بالسبات: وهو النوم المستغرق» ومرد كل ذلك إلى قدرة 
الله بالحفظ مئة سنة أو ثلاث مئة سنة أو أكثر أو أقل» وقال القرطبي: وظاهر 
هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد .«طعاملك» التين «وَسَرَابلك 4 
العصير للم يَتَسَنَّه4 لم يتغير مع طول الزمان» والهاء إما للسكت من 
نانيك :واه مق أضل: الكلدة «وهن انك ل وانظر إل ممارك 6 كر 
و را مت وعظامه باقية «(إ لَك فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آبة على 
البعث» أي علامة على قدرة الله « تُنشِرّهَا4 نرفعها من الأرض ثم نردها إلى 
أماكنها من الجسد وقرئ «ننشرها» أي نحييها ثم يكوه لم4 قط 
إليها وقد تركبت وكسيت لمماًء ونفخ في الجسد الروح»ء تهرك ع عليه علاتم 
الحياة «[ ألم 4 علم مشاهدة. 


«(أق كلذى صر عَكَ وَريَةِ4 أي عزير الذي بر على ضيعة هى بيت 


ل م - اللكككز : ؟/ وه ؟ الس 


المنئاسية: 


القصة السابقة لإثبات وجود الله وهذه القصّة والتي تليها في قوله تعالى: 
«روإذ قَالَ ل ارام 4 لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء. 


التفسير والبيان: 


أرأيت مثل هذا الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء أي ساقطة 
جدرانها على سقوفها"», وهي معطوفة على قوله تعالى: ألم ثَرَ 
عٍَّ نهم فى ريو وهي بمعنى قوله: هل رأيت مثل الذي حاج في 
وما هي القرية؟ ومن هو المارٌ؟ قيل: إثّها بيت المقدسء والمارّ: هو عُزير بن 
شرخيا» وهو القول المشهورء وقيل : هي دير هرقل على شط الدّجلة» والمارٌ: 
هو أرميا من سبط هارون عليه السلام. وقيل: إنه الخضر عليه السلام» 
وقيل: اسمه حزقيل بن بوارء وقال مجاهد: هو رجل من بني إسرائيل. 


فقال: كيف يعمّر الله هذه القرية بعد خرابهاء والمراد استبعاد عمرانها 
بالبناء والسّكان» بعد أن خربت وتفرّق أهلهاء ولكنه في الوقت نفسه يستعظم 
قدرة الله تعالى لما رأى شدّة خراهاء فقوله: اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة 
الإحياء» واستعظام لقدرة احبي. 


5 


نَ ألزى 
إى] 
ربه. 


فجعله الله فاقد الحسّ والحركة مئة عام» مع بقائه حيّاء ثم أطلق فيه الحركة 
وبعثه بسرعة وسهولة» كأنّه كان نائاً ثم استيقظ» فوجد القرية قد عمرت بعد 
سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء ورجع إليها بنو إسرائيل. فقيل له 
بواسطة الملك: كم وقتاً لبثت؟ وسئل هذا السؤال ليظهر عجزه عن الإحاطة 


(1) قال السّدي: يقول: هي ساقطة على سُّقُّفهاء أي سقطت السَّقُفء ثم سقطت الحيطان عليها. 
واختاره الطيري. وقال غير السُّدِّي : معناه خاوية من الناس» والبيوت قائمة» وخاوية معناها 


خالية. 


م" للدّءَ ١‏ - اللكنكة : ؟/ وه ١‏ 


بشؤون الله تعالى. وأكثر المفشّرين على أن ظاهر هذه الإماتة: أنها بإخراج 
بيج ٠‏ من الجسدء 0 أن القائل : هو الله تعالى » من طريق ملك أو 


فقال: لبئت يوم أو بعض يوم على التّقريب والظنّ والتَّحْمِين؛ لأنّه مات 
وَل النهارء ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظنّ أنها شمس 
ذلك اليوم» تقول بهذا عل ما خنية وي ادفلا بكرن كان فنما أخبرايد» 
ومثله قول أصحاب الكهف: + «تالوأ 0 أَوْ بِعْضَ نوو [الكهف: /١١‏ 
20 ونا لبثوا ثلاث مئة سنة وتسع سنين 


فأجيب: بل لبثت مئة عام» فانظر لترى دلائل قدرتنا إلى طعامك وشرابك 
طوال هذه المدّة م يتغيّر ولم يفسدء مع أن العادة جرت بفساد مثله بمضى مذّة 


0. 


وانظر أيضاً لتق الدَّلِيِلَ عل 'قدرتنا إلى حنارك كيف خخرت عظامه وتقكلءت 
أوصالهء لتتبيّن تطاوّل مرور الزّمان عليه وعليك وأنت راقد أو ناتم» فعلنا 
بك ما فعلنا لتعاين ما استبعدته ولتتين ما تعجبت منه. ولنجعلك دليلاً على 
المعادء وآية دالّة على 1 قدرتنا على البعث يوم القيامة» كقوله تعالى: ييا 
سر ا بشي 31 كفي وحِدة6 القمان: ]58/7١‏ 0 فقوله: 
(تتلك َيه يِلَكَايسَ» دليل على البعث بعد الموت. 


وانظر كيف نرفع عظام حمارك المتناثرة بميناً وشمالاًء فيركب بعضها على 
بعض» ونردها إلى أماكنها من الجسدء ثم تكسوها لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلداء كما يستر الثوب الجسدء ثم بعث الله ملكا فنفخ الرّوح في هذا 
الجسمء فتهّق كله بإذن الله عرّ وجلء وذلك كله بمرأى من العزير. فالقادر 
على هذا الإحياء بعد موت مئّة سنة قادر على الإحياء بعد آلاف السنين؛ لأن 
الأفعال الإلحية تشبه بعضها. 


ليه م - انك : /7١‏ و5١‏ كن 


فلما تبيّن له هذا كله قال: أنا عالم ببذاء وقد رأيته عياناً» وأعلم علماً 
يقينياً أن الله على كل شيء من الأشياء قدير لا يستعصي عليه أمر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة دليل واضح على إمكان البعث بعد الفناء» والحشر بعد النشر 
من القبور» والدليل الثابت الذي يمكن أن يحتحٌ به على البعث في كل زمان 
ومكان: هو ستته تعالى في تكوين الحيوان وإنشاء لحمه وعظمهء والإنشاء 
معناه: التقوية» والإنشاز معناه: التنمية. وهذه حالة خاصةء وأما الآية 
الكبرى العامة وهي كيفية التَكوين الدّالة على قدرة الله على البعث» فهي قوله 
تعالى : : « كنا بد 2 [الأعراف: 194/7] ء وقوله: وز كما دنا دل 


١ 02-0 


حَلقٍ ّ ينه [الأنبياء: .]٠١ 5/5١‏ 

والرّاجح أن الذي مرّ على القرية كان من الصدّيقين أو الأنبياء» وقيل: !| 
كان من الكافرين» وهو ضعيف» لأن الكافر لا يؤيّد بآيات الله. د 
الوجه الأول الصّحبح مثل لحداية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجهم من 
الُلمات إلى الثورء كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافر. 

والإخبار أو اليمين على الظِنّ لا يكون كذباً» ولا يوجب كفارة اليمين» 
وهذا هو المراد عند الحنفية والمالكية والحنابلة (الجمهور) بلَعْو اليمين الذي عفا 
الله عنه» أخذاً بقوله تعالى: «(كَالَ لِْتُ يَوْمّ أو عْصَ يدر وقوله في سورة 
الكهف: : «قَالوا لَتْمَا يما أَوْ ممص َم رم [الكهف: 1/4 » ونظيره قول النَِّي 
كله في قصة ذي اليدين (الخرباق بن عمرو) في حديث متفق عليه عن أبي 
هريرة: ١لم‏ أقصر وم 4 

وعلى هذا يجوز أن يقال: إن الأنبياء لا يُعصمون عن الإخبار عن الثيء 
على خلاف ما هو عليه» إذا لم يكن عن قصدء كما لا يعصمون عن السهو 
والسيناثة: 


وجعل عزير آية للناس : كان في إماتته مدة مئة عام» ثم إحيائه بعدها. 


5 للد م - الكنك "١/7:‏ 


4 ع 2 57 لا 
6 سي و سم 3 0 ع موده 2 جد ب دوه 2 سما 
وَإذ قال ١‏ ١هتم‏ رب ارلى: كيف تحى الموق قال ولمّ تؤمِن قال 0 
7 87ذظ 6 ا _- 
22 0 6 11 520 ععمدج سد ممء ‏ مزه روي مهد وي موراء عمد لله 
لكن لِيِطمَِينَ قل فحذ أريعة مِنَ الطير فصرد إِليِكَ ثم أَجْمَلْ عل مز 
مم عزوي عدي 4ه ممووي عو لد برع لمعك 24 مور ع رو ١‏ 
9 1 1 ده ا 5 5 0 رسع فور 
جبلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتيتك 1 علمٌ أن الله عزِيز ١‏ للق 


-١‏ بإسكان الراءء وهي قراءة ابن كثير» والسوسي. 
7- باختلاس الراء» وهي قراءة الدوري عن أبي عمرو. 
'- بكسر الراءء وهي قراءة الباقين. 

«( هَصِرَهنَ6 : قرئ: 

-١‏ بكسر الصادء وهي قراءة حمزة» وخلف. 


-١‏ بضمهاء وهي قراءة باق السبعة. 


( كيف تحى »كيف : في موضع نصب بفعل (يحبي) وهو سؤال عن 
الحال» وتقديره: بأي حال تحبي؟ ولا يجوز أن يكون العامل فيه 9أَرِنِ» لأن 
كيف للاستفهام. والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

«(أولن» دخلت همزة الاستفهام على واو العطف. ولا يدخل شيء من 
حروف الاستفهام على حروف العطف إلا الحمزة؛ لأنها الأصل في حروف 
الاستفهام. ش 


ليع م - الك ١/1:‏ ١.؛‏ 


« لِطْمَينَ 0 اللام إما لام «كي» وهي متعلقة بفعل مقدرء وتقديره: 
ولكن سألتك ليطمين قلبي؛ أو أرني ليطمين قلبي» وإما لام الأمر والدعاء» 
كأنه دعا لقلبه بالطمأنينة» والوجه الأول أوجه. 


(ستيئاً) مصدر منصوب في موضع الحالء أي يأتينك ساعيات» 
كقولهم: جاء زيد ركضاً أي راكضاً. 


المفردات اللغوية: 


(كَلذ 4 واذكر حين قال وت أَرِفٍ كيف تح سد قال 
قدرة الله وَإِنا طلب المعاينة لكيفية الإحياء؛ لأنَ 0 على 
المجهول ورؤية ما أخبرت بهء ولذا قال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة» 
رواه الطبراني عن أنس 

«أولم ُوَمِنَ 0 بقدرتي على الإحياء» والسؤال والجواب مع علمه تعالى 
بإعان إبراهيم لتعليم السامعين ك2 حرف جواب أي آمنثت ولكن 
لمن كَلَىَ 6 أي سألتك ليسكن قلبى بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. 

(مَمُرْمُنَ4 أي قطعهنّء وقيل: المعنى: أُمِلْهُنَ إليك أي ضمهنْ واجمعهر 
إليك» وقوله : « إِلَكَ) على تأويل التقطيع » » متعلق بفعل حل أي اجمعهنّ عندك 
ثم قظطعهن» واخلط لحمهن وريشهن» فوزع اجواعفن عل جموعة من الخال 


- 


(ثُنّ أَدْعْهُنَّ4 نادهنّ إليك» «يَأْتسَكَ سَتيَ6 مسرعات» طيراناً ومشياً. 
«(عريدُ 6 غالب لد يعجزه شيء «(حكيم 6 في صنعه وتدبيره. 
التفسير والبيان: 


ون إبراهيم الخظّة وم يعين الله تعالى الأربعة من أي جنس هي من الطيرء 


بك للد 0 - اكز : ١/1‏ 


وقيل عن ابن ن عباس: أضد طاؤوسا وتبرا] وغرانا وديكاء وفعل + ممنْ ما ذكر» 
وأمسك رؤوسهن عنده. ودعاهنٌ. فتطايرت الأجزاء إلى بعضهاء حىّ 
تكاملت؛ ثم أقبلت إلى رؤوسها. 


وقال يجاهد: كانت ظاووسا وغراباً وحمامة و فذبحهنٌّ. ثم فعل 
من ما فعل» ثم دعاهنّ , تاد سرعابة: وهكذا يحبي الله الموق بمجرد الأمر 
الإضية و الما ارو ذا ارا كك أن تقول ل كن بكوك )2 1 


و 
0 عمسم ل سر | سم 


اضدفت © «فَعَالَ ”5 ا وَلِلَدَرْضِ أن د 0 0 قَالنَآ أَئننا !1 0 
١ ١/4‏ ]. 


وخلاصة القصّة: كان إبراهيم عليه السلام محبّاً للاستطلاع؛ فلما أوحى 
الله تعالى إليه أنه سيحيي الموق ويحشرهم يوم القيامة» ليجازي المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءتهء فأحبّ أن يرى ميتاً عاد حيَاً» فسأل الله ذلك» ليطمئن 
فليه..فامزه الله تعاق. آن_يأخل اربعة 'طيورء فيذجهاء.-ويفرق أججزاءها غلى 
الجبال» ثم يدعوها إليه» وحيئئظٍ يرى كيف يعود الميت حياًء ففعل ودعا 
الطيور إليه؛ فجاءت صحيحة» كأنها لم تمت أصلاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة دليل آخر على إثبات قدرة الله على إحياء الموق» مهما تلاشت 
أجزاؤهاء وتفتت ذراتهاء وتطاول الزمان على موتها. ولم يكن إبراهيم عليه 
السلام شاكاً ف القدرة الإلحية على ذلك» وإنما ليثبت الاعتقاد بالتجربة الحسيّة 
أو الخبر والمعاينة» وهذا يشير إلى أهمية العلم التجريبي» والاختبارات 
العملية» لمعرفة كيفية تركيب الأشياء. 


ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشَّكء فإنه كفرء 
والأنبياء متفقون عل الإمان بالبعث» وقد آخير الله تعالى أن أثبياءة وأولياءه 


)١(‏ البحر المحيط: 949/7؟ 


ِل م - الكت : ١/1‏ بذ 


ليس للشيطان عليهم سبيل» فقال: (إِنَّ عبَاِى لس أك عَلهِرَ سُنطن» 
[الإسراء: 2110/١7‏ وفي آية أخرى « ولعي لين + 1 عبادك مسبم 
[الحجر: »]5:-*94/١6‏ وإذا لم يكن له عليهم سلطنة؛ فكيف يشككهم؟! 

وإنما سأل إبراهيم عليه السلام أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموق بعد 
تفريقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يترق من علم 
اليقين إلى عين اليقين» فقوله: «أرِن حَيِىَ) طلب مشاهدة الكيفية» وليس 
اختبار القدرة الإلحية على الإحياء أو الإنشاء. 


ثم إنه طلب طمأنينة القلب: وهي أن يسكن فكره في الشيء المعتقّدء ليتبين 
الفوق بين المعلوم برهاناً والمتلوم:عياناً. 

ولقد ذهبت كلمة إبراهيم مثلاً بين الناس عند التصديق بالشيء» وطلب 
التأكّد من حصول الفعل» فيطلب الشخص من غيره ما يؤكد الوعد أو القول 
أو الفعل قائلاً: (وَلكن لَطمَيِنَ َنِم مع توافر الثقة والاثتمان. 

وطلب إبراهيم وجيه» وبخاصة في عصرناء حيث كثرت الشكوك» وسخر 
بعض الناس من احتمال بعث الأجساد والأرواح التي مات أصحابها في البنّ 
والبحر والجوّء على مدى مرور آلاف السنين» وكثرة ملايين البشر من بدء 
الخليقة إلى يوم القيامة» فكان هذا الطلب في محله ليخرس الألسنة» ويطمئن 
الأفئدة ويزيل الشكوك في المعتقدات. 

وهو أيضاً مثال ثالث لولاية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجه إياهم من 
الظلمات إلى النورء وهو كالذي قبله من آيات البعث» وكان المثال الأول: 
وهو محاجّة من آتاه الله الملك لإبراهيم» للدّلالة على وجود الله» والمثال 
الثاني : إماتة العزير مئة عام» والمثال الثالث: إماتة أربعة من الطيور. والحكمة 
في ذكر مثال واحد في إثبات الرَّبِوبِيّة ومثالين في إثبات البعث أن منكري البعث 
أكثر من منكري الألوهيّة 


بق ْ لي م - الك : 5-1 


00 


وأرشد قوله تعالى: «أُولَمْ تُوينَ» إلى ماينبغي للإنسان أن يقف عندهء 
فلايتعداه إلى ماليس من شأنه. وفي هذا الإرشاد لخليل الرحمن تأديب للمؤمنين 
كافة» ومنع لم عن التفكر في كيفية التتكوين» وشَّعْل نفوسهم بما استأثر الله 
تعالى به» فلا يليق بهم البحث عنه. 


والحكمة في اختيار الطير على غيره: أن الطّير أقرب إلى الإنسان» وأجمع 
لخواص الحيوان» ولسهولة إجراء التجربة عليهاء ولأن الطير أكثر نفوراً من 
الإنسان في الغالب» فإتيانها بمجرد الدعوة أبلغ في المثل. 


وأما كون الطيور أربعة فيفوّض فيه أمره إلى الله تعالى؛ لأن العدد تعبدي 
غالباً» وقيل: إنه الموافق لعدد الطبائع أو لعدد الرياح» وهو ليس بشيء؛ كما 
جاء في تفسير المنار. 


ثواب الإنفاق في سبيل اللّه وآدابه 


ومَتلُ الس ينفو أتوكمُز فى سيل لله كيدل عََةٍ نبت سي 
أن لفقو اناه ف مي ل اث كه 8 تنيثوة عا انتثرا هنا وله ادق نيت 
أجْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوَفُ عَلِتْهِرَ ولا هُمْ يَحَروْتَ 7) #8 كول مَعرُوتُ 
َمَغْفرَهُ حَب من صَدَهَةٍ يَنَمُهَآ أدَى وه عو حَلِيمٌ ©© يها ادن امنأ 


7 و ره م عر ها دم ع > 019 و سا ث” ع ال ل غن تبن 5 مه 

لا نبطلواً صدقليكم يالمِنَ والأذئ كَالَذِى ينف مالم ره ألنّاس ولا يِوْمِنٌ بألّهِ 

مرو معي بحا رسام في 0 0 سمه عه هه وو سس م 22 03 

وَالوْم الآخر فمثلمٌ كمثل صَفوانٍ عَلِيّهِ راب فَأَصَابَهٌ وابل مركم صلا لا 
آذ ص و 0 2 

يَفّدِرُوتَ عل سَىْءِ هِنَا كسَبوأ وَأنَّهُ لا يهُدى الْعَوم الْكفرِيَ 

القراءات : 


( يضف : قرئ: 


ْلوّءَ م - اللنك : 754-17 40 


-١‏ (يضكّف) وهي قراءة ابن كثير»ء وابن عامر. 
-١‏ (يضاعف) وهي قراءة الباقين. 

9 0 يهم 4 : قرئ : 

-١‏ (لاخوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 

؟- (لاخوفٌ عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


«انبتَت» جملة فعلية في موضع جر صفة «الحبة» .في ل سخا يأَعَهُ 


م 
حَبَةَ 6 مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. 
11 12 1 # ص ر_2 ره 004 ع 
(«فَوْلُّ مَعروفُ وَمَعْفِرَة حي 4 قول: مبتدأء ومغفرة: معطوف عليه وخير: 
خبر. 
ل حوس عرسم قد 50 5 55 بين د 0 .يي در + 
([ يتبعها أذ 4 جملة فعلية في موضع جر صفه (صَدقَة4. 
( كَلَذِى يَنفِقٌ4 الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف وتقديره: 
إبطالاً كالذي. 


رصم 


دز لوف تبره إتفاقا: 

( كَمَثَلٍِ) في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ وهو: مَتَله. وصفوان: إما مفرد 
أئ اسم جنس واحده صفوانة» مثل دُرَ ودرّة. وقال «عَلَيّهِ) بالتذكير؛ لأن 
انيم اتلكدو فلاف 


«عَلِيهِ وَابُ4 جملة اسمية في موضع جر لأنها صفة لصفوان. 


45 للدءَ م - اللنكة : ؟/ 4-1 


البلاغة: 


( كمثل خخ وي مريئل الذكر أذاة النفيه ولف وعنة العين قن 
تعالى الصدقة التي تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها الله فأصبحت سبع مئة 


30 


525000 2011 


( أَنبَت سَبْعّ سَتايلَ» مجاز عقلي؛ إذ أسند الإنبات إلى الحبة» مع أن 
المنبت هو الله تعالى. 


«مَنَا ويه ذف ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول؛ لأن الأذى أعم 
ا 


متعدد. 


المفردات اللغوية: | 

031 2 . 2 ١ 

ا«( مثل4 صفة نفقات المنفقين في سبيل الله .لسَيِِلٍ ألّو4 ما يؤدي إلى 
مرضاته تعالى . (إحَسّةٍ واحدة الحبّ الذي يزرع . (وَأاسعٌ4 فضله . «عَلِيِمٌ» 
بعن يسح مضاعفة القز اي : 

«مثا» المنّ: أن يذكر المحسن إحسانه على المنفق عليه ويظهر تفضله 
عليه؛ فيقول: قد أحسنت إليه وجبرت حاله .9أذق4 الأذى: التطاول 
والتفاخر بالإنفاق» وذكره إلى من لا يحب اظلاعه عليه» أو الترم منه. 


يدرو ث4 


جه رو ف < م جد سه جر ض م 
«(إلهم أجرشم 64 ثواب إنفاقهم . « يَحرتوت4 في الآخرة . «مَوْلٌ مَعرُوتُ 
١‏ 3 
كلام حسن ورد جميل على السائل . ( وَمَعْفرَة 4 ستر وتجاوز لإالحاحه في السؤال 
وغيره. 


+ مغر ع 0 5 1 ش 0 4 ءِِ 
لخد 4 أنفع وأكثر فائدة .غ4 عن صدقة العباد . «حَلِيم4 بتأخير 


لدع م - الكت :754-71 ' 3 


عجرم ساس 


العقوبة عن المانْ والمؤذي إلا بطِلوا صَدَقاَ م2 ع جورها كإبطال نفقة 
المرائي للناس. 

(زرتاء الناس © مراءة لهم وتمعة» أي يفعل الخير مباهاة أو لأجل أن يروه 
فيحمدوه. 


0 


صقو حجر أملس . (دَايل4 مطر شديد ( أذ صب لين لمن 
عليه تراب أو غبار 0 وروت استئناف كلام لبيان مثل المثافق المنفق 
رقاء الناس: وجح القيميرا باغتيان معى الذي والمراد لا عدون ولا يلكوت 
شيئاً .9هْمًا كسَيوا» عملواء أي لا يجدون له ثواباً في الآخرة» كما لا 
يوجذ على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. 


سبب النزول: 

قال الكلبي: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» أما عبد 
الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النّي يكلِِ بأربعة آلاف درهم صدقة» فقال: كان 
عندي ُانية آللاف درهم» فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة الاف درهم. 
وأربعة آلاف أقرضتها ربي» فقال له رسول الله ككله: «بارك الله لك فيما 
أمسكت وفيما أعطيت». 


وأما عثمان رضي الله عنهء فقال: علي جهاز من لا جهاز له في غزوة 
تبوك» فجهّز المسلمين بألف بعير بأقتاءها وأحلاسهاء وتصدق برومة ركية 
كانت له على المسلمين"' فنزلت فيهما هذه الآية. 

وقال أبو سعيد الخدري: رأيت رسول الله كل رافعاً يذه شاعو لعتمات) 
ويفول: افيا وك إن عفمان ين عفان رضيح عنهه قفارم عن اها وا :راقها 


إدل4 وف رواية: ووضع بين يدي رسول الله كك ألف دينار» فصار رسول الله يَكِيْدِ يقلبها ويقول: 


«ما ضرّ عثمان ما فعل بعد اليوم». 


14 للد ) - اذك : 7/7 4-71 


7 20 ان م مويه 


.يدداجق طلع الفجرء فأنزل الله تعالى فيه: َكَل الذين ينَفِفُونَ نّ أُمَوالَهُمْ فى 
َيل سآ 4 60 
المناسية: 

أشعت“ الآياك السابقة آم البغيك» وان الناين ريعفون داق يوقوة قينا 
أجورهم بغير حساب. وذكر هنا فضيلة الإنفاق في سبيل اللهء وسبل الله 
كثيرة» مثل نشر العلم ومحاولة القضاء على الجهل والفقر والمرض» وأعظمها 
الجهاد لتكون كلمة الله (أي دين الإسلام) هي العلياء فمن جاهد بعد هذا 
البرهان على البعث الذي لا يأتي به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم. 

وقد رغّب القرآن الكريم في مواضع عديدة بالإنفاق؛ لأنه وسيلة إغناء 
وتحقيق رفاه للجميع» وواسطة متعيّنة لصون عرّة الأمة وكرامتها ودحر عدوان 
المعتدين عليها. فما بخلت أمة بمالما [الأنسناق نبب الل :والة نياو وتكالبت 
عليها الأممء روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال: 0 
الآية قال رسول الله عله : «ربٌ زد أمتي» فنزلت: من د لِى يَفُرضٌ كه 
فَرْضًا حَسَنًا صِصَلعِفَمٌ لهم أصْعَانا كيرة فش قال رسول الله كَلِهِ: «ربٌ زد 
أمني) فنزلت: ١‏ َ لصَبِرُونَ جره عير حِسَابِ 4. 


التفسير والبيان: 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته. وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» فأبان تعالى 
أن صفة نفقات المنفقين أموالحم في طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه وحسن 
مثوبته كنشر العلم والجهاد وإعداد السلاح والحج والدفاع عن الوطن 
والأهل» كصفة حبة زرعت في أرض خصبة» فأنبتت سبع سنابل» في كل 


)١(‏ أسباب التزول للنيسابوري: ص 48-47» تفسير القرطبى: #/ 07م 


للد م - الك :4-1 4ك 


سنبلة مئة حبة» وقد ثبت لدى متخصصي الزراعة أن الحبة الواحدة من تمح أو 
أرز أو ذرة مثلاً لا تنبت سنبلة واحدة» بل أكثرء قد تصل إلى أربعين أو ست 
وحمسين أو سبعين» وأن السنبلة قد تشتمل على أكثر من مئة حبة» وقد أنبتت 
فعلاً مئة وسبع حبات. وهذا تصوير لمضاعفة ثواب المنفق. 


« واه : ص فيك لم 1ك أي أغمب اخلا سه ف عمل فيزيده أكثر من 
ذلك» والله ل ولا يحدَ عطاؤه. ففضله واسع كثير» أكثر 
من خلقه. عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحقها. 

وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبع مئة؛ لأن التحديد والتعداد 
يظل فيه قصورء وأما عدم التحديد بحدٌ فيشير إلى احتمال النمو والبركة 
والزيادة. وفيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عرّ وجل لأصحابهاء 
كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السّنة بتضعيف 
الحسنة إلى سبع مئة ضعف. 


روى ابن ماجه وابن ن أبي حاتم الحديث الأول عن علي وأبي الدرداء. 
والثاني عن عمران بن حصين عن رسول الله ككِْةٍ قال: «من أرسل بنفقة في 
سبيل الله» وأقام في بيته» فله بكل درهم سبع مئة درهم يوم القيامة» ومن غزا 
في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك» “قله .يكل :دهم شيع ملة درعم؟ مذلا 
هذه الآية: «وَآلَهُ يصعِفُ لِص 54م 4. 


وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة» قال: سممعت رسول الله كللَةِ يقول: « 
أنفق نفقة في سبيل الله» فسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضا 
أو أماط أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم ججنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه 
الله عزّ وجل ببلاء في جسدهء فهو له حطة» وروى النسائي بعضه في الصوم. 

ومن زول الأنفاق وآدانة لأمعغاق هذا :القرات فق الآخرة: آلا عيهزا 
ما أنفقوا أو بذلوا من على الفقير بأن يحاسبه على ما أعطاه ويظهر تفضّله عليه» 


0 للد م - اللنكر : */ 5-1 


وله اذى أو .قتررا بآن؟ يتطاول عله :ويطلت قزاء عيلة:: فيو لاه الباذلوان 
الذين لا يمتثون ولا يؤذون من أحسنوا إليهم لهم ثواب كامل لا يُقُدَر قَذْره 
ولا خحوف عليهم حين يخاف الناس» ولا هم يحزنون حين يحزن الناس 
البخلاء الذين لا يتفقون . 3 في سبيل الله» فيندمون» كما قال 0 


وَأَنْفقوأ من يا ركم ين قبل أن يأقح دك موت 0 رت ب لولاا رسو 
ِل 0 قرِيبٍ د 1 ن من ألصَّدِلِحِينَ 20 [المنافقون: “57/ .]٠١‏ 


والكلام الحسن. والرّد الجميل على السائل وعدم الصدقة» وستر ما يقع 
منه من إلحاف في السؤال وغيره» خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها أذى 
وضرر؛ إذ الصدقة شرعت للأخذ بيد الضعيف» وتخفيف حدّة الحسد والحقد 
على الأغنياء ولتحصين مال الغني من السرقة والنهب والضياع؛ والمنّ 
والأذى يخرجها عن هذه الغاية السامية التي شرعت لماء والله غني عن صدقة 
عباده» فيستطيع أن يرزق الجميع» حليم لا يعجل بعقوبة المبيء» كمن يمنّ أو 
يؤذيء ولكنها الحكمة البالغة التى مدارها الابتلاء والاختبار» ومعرفة من 
يجاهد نفسه الشحيحةء فيحملها على البذل وتنفيذ التكاليف الإلهية عن رضا 
وطيب خاطرء وقد شرع الله الصدقة سبيلاً لكسب المودّة» وجلب الحبّة) 
وتأكيد الصلة والتعاطف والتعاون بين الجميع. 


ومن أجل استئصال طبيعة المنّ والأذى في نفوس الناس» أكّد سبحانه ما 
أخبر به من صفات المستحقين للثواب العظيم وهو عدم إتباع صدقاتهم بالمنّ 
والأذىء وأن الأذى من شوائب الصدقة المكروه الذي يسقط الأجر 
والثواب» أكّد ذلك بخطاب المؤمنين بصفة الإبمان التي تدعو إلى التقيّد بالأمر 
الإلميء فنهاهم وحرم عليهم المنّ والأذى؛ فا الصدقة وجعلها 
خالصة لله أدعى لقبولها واستحقاق ثواءها. 


للدم م - انك : 7/ 74-1 ام 


لأجل أن يحمده الناس» وليقال عنه: إنه كريم جوادء ونحو ذلك من مقاصد 
الدّننا الثانة لا الأسفاء رضوان اللا وترقية شؤؤن الآمة: :وهذا المراي في 
الواقع لا يؤمن بالله واليوم الآخر إماناً صحيحاًء حتى يرجو ثواباً أو يخثى 
عقاباًء ومثله الذي بمنّ ويؤذي السائل. 


وصفةٌ عمل كل من الرائي والذي يمنّ ويؤذي كصفة تراب على حجر 
أملس» نزل عليه مطر شديدء فأزال التراب وترك الحجر أملس لاشيء عليه» . 
أي أنه لا ثمرة ولا بقاء لعمله» وإنما يضمحل ويتبدد بالظواهر الطارئة» ويبقى 
فارغاً لا أثر لعمله» ولا ينتفع بشىء مما فعل لا في الدّنيا ولا في الآخرة» أما 
في الدُّنيا فلأنَ المثان بغيض إلى الناسء» والمراي مذموم منبوذ لدى امجتمع» 
وأما في الآخرة فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به 
وجههء والرّياء ومثله المنّ والأذى ينافي الإخلاصء وهو نوع من الشرك بالله 
إذ هو الشرك الخفي؛ فإن صاحبه يقصد به غير الله. 


والله لا بدي القوم الكافرين لما فيه خيرهم ورشادهم ما داموا على الكفرء 
أو لا بهديهم ني أعمالهم وهم على الكفر'''. وأما الإبمان فهو الذي يهدي 
صاحبه إلى الإخلاص والخير وابتغاء وجه الله» والتأدب بالإنفاق بما أدب الله 
به أهل الإمان. وهذا يشير إلى أن كلا من الرياء والمنّ من صفات الكافرين لا 
من صفات المؤمنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - تضمنت الآية بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله والتحريض 
والحتٌ على الإنفاق في سبيل الله إما عن طريق حذف مضاف تقديره: مثل 
نفقة الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله كمثل حبةء وإما بطريق آخر: مَكّل 


81١/9 البحر المحيط:‎ )١( 


01 ليه ") - الكنك : 4-1 


الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة» فأنبتت الحبة سبع 
سنابل» فشبه المتصدّق بالزارع» وشبّه الصدقة بالبذر» فيعطيه الله بكل صدقة 
له سبع مئة حسنة. 


. " - وهي تشمل الإثفاق المندوب إليهء والواجب أيضاً؛ لآن سبل الله 
كثيرة» ولا حاجة للقول: بأنها نزلت قبل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة؛ 
لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. 

”* - وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالاء 
واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حستتها بسبع مئة ضعف»ء ثم دل قوله 
يعاق وان صنيت فنيت: لمن 3كاك 4 هن أزداتعان ,نينا علب لاد ركياء اكت ون 
' سبعمائة ضعف». بدليل حديث ابن عمر المتقدم في مناسبة الآية. 


؛ - وني هذه الآية دليل على أن اتاد الزرع من أعلى اْرّف التي يتّخذها 
الناس » لكاي الى يتغل يران العمال» ولذلك ضرب الله به المثل» فقال: 
(مَتَلُ الَدِنَ يُتَفِفُونَ أتوكهز». وفي صحيح مسلم عن اللي كلِ: «ما من 
مسلم يغرس غرساً» أو يزرع زرعاًء فيأكل منه طيرء أو إنسانء أو ببيمة» إلا 
كان له صدقة». وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : 
«التمسوا الرزق في خبايا الأرض» ب يعني الزرع. والزراعة من فروض الكفاية» 
فيجب على الإمام أن يجير الناس عليهاء وغرس الأشجار في معناها. 


- الإنفاق في سبيل الله دون مَنّ ولا أذى سبب لرضوان الله كما رضي 
الله ورسوله عن عثمان الذي جهز جيش العْشرة» وجاء بألف دينار ووضعها 
بين يدي رسول الله كك فقال: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» اللهم 
لا تنس هذا اليوم لعثمان». 


وهذا الرضا الإلحي والثواب العظيم إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه مَنَاّ ولا 
03 ع 2 5 مله 
أذى؛ لأن المنّ والأذى مبطلان لثواب الصدقة» كما أخبر تعالى: 9 يتأيها 


ارس - الاك 4 مشاه 000 ش مه 


وه سس «لاسن لصح 


َِنَ َامبُوا لا بطلا صَدَكَيم بِالْمنَ وَالأّد» وإنما على المرء أن يريد وجه 
الله تعالى وثوابّه بإنفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه شيئاًء قال تعالى: «إمًا 
دك بد أله لا و بك جَزْ ولا شُوْرَا )4 [الإنسان: 4//6]. ومن طلب 

بعطائه الجزاء والشكر والثناء» كان صاحب سمعة ورياء. قال ابن عباس: في 
قوله تعالى : ولا صَيْن تَمْتَكِيْرٌ © ) [المدثر: 8/374] » أي لا تُعْط عطية تلتمس 
بها أفضل منها. 


5 - المنّ من الكبائر» والمنٌّ: ذكر النعمة على معنى التعديد لحا والتقريع 
بهباء مثل أن يقول: قد أحسنت إليكء وتَعَشْتُّك ونحوهء وقال بعضهم: المنّ: 
التحدّث بما أعطى حت يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. ودليل كونه من الكبائر: ما 
ثبت في صحيح مسلم وغيره» وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم. وروى النساي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكّهُ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» والمرأة المترجلة 
تتشبه بالرجال» والديوث. وثلاثة لا يدحلون الحنة : العاقٌ لوالديه» والمدمن 
الخمر» والمّان بما أعطى”". ْ 


والأذى: السب والتشكي» وهو أعم 0 لأن المنّ جزء من الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. 


والمن والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لها : وهو تخفيف 
بؤس المحتاجين ودفع غائلة الفقر عنهم 

٠‏ - جعل الله تعالى ثواب النفقة في سبيله أموراً ثلاثة: ضمن الله له 
الأجرء والأجر الخنة ونفى عنه الخوف بعد موته في المستقبل» والفي م : 


0 جرهم 


الحزن أو الألم على ما سلف في الدنيا ؛ لأنه يختبط بآخرته» 'فقال: «إلهم 


)١(‏ وروى القسم الأخير أيضاً ابن مردويه وابن حبان. والحاكم في مستدركه. 


4ه ليد 5 - الوك : 1-1 


عند رَيْهِمْ وا حَوْفُ عَليِهِرَ وَلَا هُم يَمروْت4 وفيها دلالة لمن فضّل الغنى 
على الفقر. 

8 - القول المعروف خير من صدقة الأذىء. والقول المعروف: هو الدعاء 
والتأنيس والترجية بما عند الله. وهذا فيه أجرء ولا أجر فيهاء قال يَكلةِ فيما 
أخرجه مسلم: «الكلمة الطيبة صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طَلِق) أي يتلقى السائل بالبشر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب» ليكون 
مشكوراً إن أعطى» ومعذوراً إن منع» وهو نظير قوله تعالى: وإوَإِمًا ترصن 


وى 


مول مول لع و الا انق مس مق ١‏ لماوع 22 2 
عَنهم ابَعْاءَ رحموَ من ريك ترجوها ففل لهم فقولا مسورا 29 [الإسراء: 18/1197]. 


وأيضاً الفعل المؤدي إل المغفرة نخير من صدقة يتبعها أذى. والمغفرة: ستر 


2 ج422 معو عا سح سي 1 0 
ودلت اية وقول مُعروفٌ وَمَعْفْرَة على مبدأ مهم عام في الشريعة وهو «درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح». 


| 4 - لا تقبل الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمنّ أو يؤذي بهاء وعبر 
الله تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال. والمراد إبطال الصدقة 
المصحوبة بالمن أو الأذى. لا غيرهاء فالمن والأذى في صدقة لا يبطل صدقة 
غيرهاء وإنما يقتصر الأمر على حرمان المراي والمنان من الانتفاع بصدقته 
المشتملة على الرياء أو المن. 

ودل قوله تعالى: «وَألّهُ عن حَلِيمٌ) على تسلية الفقراء» وتعليق قلوبهم 
بحبل الرجاء بالله الغني الحليم» وتهديد الأغنياء وإنذارهم بأن لا يغتروا بحلم 
الله وإمهاله إياهم. 


٠‏ - كره الإمام مالك لحذه الآية: «لا بطِلُوَاْ صَدَقَيمْ 4 أن يعطي 
الرجل صدقته الواجبة أقاربه» لثلا يعتاض منهم الحمد والثناء» ويظهر منّته 


لله « - انك : ؟/ 74-771 هه 


عليهم. ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجه الله تعالى. واستحب أن يعطيها 
الأجانب» وأن يول غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً» لثلا تحبط بالمن 
والائى لكك واقلاء زالكافاة باشدمة من المخطى: 


وهذا بخلاف صدقة التطوع السية؛ لأن ثوابها إذا حبط سلِم من الوعيد» 
وصار في حكم من لم يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه؛ 
لكونه في تحجم من م إيفعل: 

١‏ - صاحب المن والأذى مثل المرائي المنافق» عمل كل منهما باطل لا 
فائدة فيه» ولا فضل لهء ولا دوام لأثره. وإنما ينمحي بسرعة» كما تعصف 
الرياح بالغبار الموجود على الحجارة أو الصخور الصلبة الملساء» وتعد أفعال 
المرائي الواجبة أو الخيرية من صلاةو وصيام وتطوع كلها باطلة» لاتجاه قلبه 
إلى من يرائيه» لا إلى الله الصمد الذي يستحق العبادة دون سوأه. 


ويوصف كل من المراي والمثان أيقاً بأنه لا يؤمن حقاً بالله ولا باليوم 
الآخر؛ لأن قصده من فعله مدح الناس لهء أو شهرته بالصفات الجميلة 
ليشكره الناس أو ليقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية. 


ولا يقدر المرائي الكافر والمانَ على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو 
كسبهم» عند حاجتهم إليه؛ إذ كان لغير الله» فعبّر عن النفقة بالكسب؛ لأنهم 
قصدوا ٍ الكسب. وفي قوله تعالى : ل يَقَدِرُوتَ عَلَنَ شَىٌ مم 
سس عرض با كس لاد ول بالك مز نات كار 
ا ات قال تعالى: 7 وا 53 5 مد مخلضِينَ لد 


لين 6 [البينة: 44/ 0]. 
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الإنفاق لمرضاة اللّه والإنفاق لغير وحه اللَّه 


3 ويس معزو هه ساسم 


ا ل ا مه 5 2 0 ا ا 012 - 
«وَمَثَلٌ الذين ينففوت أمولهم أبيصاء مَرَصَاتٍ أله وَتَنِْينًا من أَنفسهم 


7217 ا وى هته ير بر مم + رمد ى >« 4 .2 و 20 
كمثلٍ جَنَةٍ بِرَيَوَوَ أصابها وَايِلُ فَتانَنْ أخُلَهًا صِعَنَيَنٍ دَإِن لَّمْ يس 
وو سم بيوة رممو سل جم« لعي د 8 ححيع ع4 يعر روم 2م هه ع لاس خا 
وَابلُ الله يما مَمَلُونَ بصِير () أبود أحَدكم أن تكو لم جَنَّهُ 
57 2 00000 1 0 مسرو جو ل يي ع عع عه ساسا 00 
مّن نَخْبِلٍ وأعنابٍ تَجَرى من تحتها الأ نهدر له فيها من كل التَمرْتِ وأصابه 
ص 58 - - 5 -- 
2 2 2 ره و 7 


الكبر وله درِيَة مُعَمَاك دَصَابَهَآ إعصارٌ فِيهِ ( مْرَقَتَ كَدللك بير أمّد 
لدو ليت كك تعفدو 26 
القراءات: 

«( مَرْصَاتٍ) : 


وقفف الكساي بالهاء مع الإمالة» والباقون بالتاء مع الفتح. 


-١‏ بفتح الراء وهي قراءة ابن عامر: وعاصم. 


5- بضم الراء وهى قراءة باقي السبعة. 


4 مر 


«إأكلها)» : وقرئ: 
بضم الهمزة وإسكان الكاف. وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 


( أنيك2) و وَتَنِْينَ4 منصوبان على المفعول لأجله ١.‏ كَمَكلٍ جك 64 
الكاف في موضع رفع خبر مبتدأ وهو قوله: «وَمَثَلُ أدبن .(بِرَبَوَةٍ4 جار 


ومجرور في موضع جر صفة جنة و( أَصَابَهَا وَايِلُّ4 جملة فعلية في موضع جر 


للدّء م - الك :7 5 ْ يف 


صفة لجنة أو لربوة .(إيّن نَخِلٍِ جار ومجرور في موضع رفع وصف لجنة 
«تَجْرِى من تَحَتِها4 إما مرفوع وصف ثان للجنة» وإما منصوب على الحال من 
(جكة)» لأنها قد وصفت .للم فيِهَا من كل التّمرْتِ في موضع نصب 
على الحال من «[أَحَدُكُمَ 4. و( وَأصَابَهُ الكبرْ6 عطف على قوله: «فيها». 
وقال الزمخشري: الواو للحال» لا للعطف, ومعناه: أن تكون له جنة» وقد 
أصابه الكبر. 


البلاغة: 


وم 201111 


«لهُ فهَا مِن كل التَّمَرَتِ4َ ذكر العام بعد الخاص وهو النخيل 
غيرهماء ثم أردفهما ذكر كل الثمرات. ويجوز أن يريد بالثمرات: المنافع التي 
كانت تحصل له فيها. 


سم د > سير 


«رأبود أحَدَكُمْ أن وت ” جَنَّ4 استعارة قثيلية» وهي تشبيه حال 
بحال. لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه» وإنما ذكر المشبه به فقطء ودلت القرائن 
على إرادة التشبيه. وهمزة «[أَيوَد 4 للاستفهام الإنكاري أي ما يود أحد ذلك. 
المفردات اللغوية: 


(وَمَثَلُ4 صفة نفقات المنفقين « ابي مَرْصَكاتٍ ألو أي طلباً لرضوانه 
َتَِيئًا ين أَشْسهِمَ 6 تحقيقاً للثواب أو تصديقاً ويقيناً بثواب الإنفاق من 
عند أنفسهم» ومن: ابتدائية» أي مبتدأ من أنفسهمء أو تمكين أنفسهم في 
مرتبة الإبمان والإحسانء بخلاف المافقين المترددين في إيماهم ولا يرجون 
الثواب» وقال ابن كثير: أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان 
إماناً واحتساباً» أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه ( كَمَكَسَلٍ 
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تخ ) سان رتور مكان مرفقع من الأرضق: إل مطل غزير 
( قات » أعطت «أَكُلَهَا4 غرها «مَعْمَيّنِ» مثلٍ ما بعر اعييها 
( مظن 4 مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعهاء والمعنى: تثمر وتزكوء كثر 

ل فكذلك نفقات من ذكرء تزكو عند الله» كثرت أم قلت (إوَآشَهُ 


بمَا هَمَلُونَ بضِر)» فيجازيكم به. 


0 


وه أيحب» واطهمزة ة للاستفهام الإنكاري والنفي» أ ما يود أحد 
ذلك. 


« وَأَعَنَابٍِ» مر الكرم «إوَلَمُ دُرِيَه صُعَمَآه4 أولاد صغار لا يقدرون على 
شىء. 


« إِعَصَادٌ ريح شديدة» تستدير في الأرض بشدة» ثم ترتفع إلى الجو 
حاملة الغبار» كهيئة العمود وهي الزوبعة «إ نان موم شديدة» المزاد: ريح 
/ برد شديد وموم يحرق 0 ( كَدَلِككَ كما بين ما ذكر «يُبَوتُْ 
لَه لَكُم الْآيتِ للك 2 تَتَفَدٌوَ 4 فتعتبروا. وهذا تمثيل لنفقة المرائي 
والمانء في ذهابها وعدم نفعهاء مع أنه أحوج ما يكون لثوابها في الآخرة. 


التفسير والبيان: 


صفة نفقات المنفقين أموالحم طلباً لرضوان الله ومغفرته» وهم متحققون 
ونتحود أن سيج ريم كل ذلك أرتر رار أوالقيا لأنفسهم على الإبمان 
واليقين'"' بترويض أنفسهم على إنفاق المال الذي هو شقيق الروح» وبذل 


() قال الحسن البصري: الإعصار: ريح فيها برد شديد. وقال ابن عباس: ريح فيها سموم 
شديدة» وكذا قال السدي: الإعصار: الريح والنار السموم» قال ابن عطية: ويكون ذلك في 
شدة الحرء ويكون في شدة البرد» وكل ذلك من فيح جهنم وتَقَيِها. 

(؟) قال ابن عباس: معناه: تصديقاً ويقيناً» وقال قتادة: معناه: احتساباً من أنفسهم». وقال 
الشعبي والسدي وغيرهما: معناه: وتيقناً» أي أن نفوسهم لما بصائرء فهي تثبتهم على- 
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أشق شىء على النفس من سائر العبادات ومن الإيمانء صفة نفقاتهم الكثيرة 
والقليلة كبستان جيد التربة» ملتف الشجرء خصب النبات» وهو بمكان 
مرتفع متمتع بالشمس والحواءء ينزل عليه المطر الغزير» فيثمر ضعفي غلته» 

وإذا نزل عليه مطر خفيف أمْر أيضاً لجودة تربته وكرم منبته» وحسن موقعه. 


وإنما وصف البستان بكونه في ربوة: مكان مرتفع» فلأن الشجر في الربوة 
أزكى وأحسن ثمُراً. وإنما قال من أنفسهم أي مبتدأ منها دون عامل خارجي 
ليدل على أن إنفاقه نابع من ذاته ويقينه» وقناعته بجدوى فعلهء ومجاهدته بخل 
النفسء كما قال تعالى: «وَبَهَدُوا بأنْوْلهِمْ وَأَنَضسمْ في سَبِيِلٍ آمو 
[الأنفال: .]/7١/8‏ 


والمعنى في هذا التشبيه : أن المنفق لله وفي سبيله ويقصد تثبيت نفسه على بذل 
المال وفعل الخير أو التأكد من نيل الثواب يجود بقدر سعتهء فإن أصابه خير 
كثير أنفق كثيراًء وإن أصابه قليل أنفق بقدر طاقتهء فخيره دائم وبره لا 
ينقطع» فهو محسن في كلا الحالين» ويجد ثمرة بذله على كل حال» فهو 
كالأرض الجيدة التربة الخصبة النبات تثمر مطلقا وتغل الخير» ونتاجها وفير 
دائًاً» سواء أصابها مطر كثير أو قليل. 


والله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده» ويجازي كلاً من المخلص والمرائي 


- الإنفاق ني طاعة الله تعالى تثبيتاً. قال القرطبي: وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول غيرهم. 
والخلاصة: .أن لهذه الكلمة معنيين: إما التيقن من ثواب الله وإما تثبيت النفس على الإعان 
ومجاهدتها من أجل البذل في سبيل الله أي تزكية النفس وتطهيرها من مرض البخل وحب 
المال» والمعنى الثاني أولى؛ لأنه قال: من أنفسهم. ولم يقل: لأنفسهمء قال أبو حيان: (في 
اليد اي )"١١/57‏ معناه أن من بذل ماله لوجه اللهء فقد ثبت بعض نفسهء ومن بذل 


ماله وروحه معاً فهو الذي ثبتها كلها. 
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هذا هو المثال الأول لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الرحمن وطلب رضوانه» 
والمثال الثاني لمن ينفق على عكس الأول في سبيل الشيطان والهوى أو لغير وجه 
الله. وبدأه تعالى بالإنكار والنفى؛ لأن شأن المؤمن الخلص ألا يقصد ذلك» 
فهو مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة» 
وجدها محبطة مبددة متلاشية» فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أمبى الجنات وأجمعها للثمار» فبلغ الكبرء وله أولاد ضعاف» والحنة معاشهم 
ومنتعشهم. فهلكت بالصاعقة. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب 
النبي بَكيِ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: «أَيَودُ أَمَدْكُمْ) قالوا: الله أعلم» 
فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي» قل» 
ولا تحقر نفسكء. فقال: ضربت مثلاً بعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال: 
لرجل غنني يعمل بطاعة الله؛ ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي» حق 
ا او كاه درق 
اغرق أعماله . 


وقال الحسن البصري: هذا مَتَلَء قل والله من يعقله من الناس: شيخ 
كبير» ضعف جسمه؛ وكثر صبيانه» أفقر ما كان إلى جنته» فجاءها الإعصار 
فأحرقهاء وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عملهء إذا انقطعت عنه 
نيا ), 

وتوضيح هذا المثل: أتحب أيها المنفق لغير الله أن تكون لك جنة فيها 
النخيل والأعناب ومختلف الأثمارء وتجري فيها الأنهارء فتسقيهاء وقد علقت 
الآمال عليهاء ورجوت أن تنتفع بها مع صغارك» وأنت في حال الكبر لا 


51١9/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(؟) تفسير الكشاف: 59494/١‏ 
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تقدر على الكسب» وهم لا يقدرون على شأنك وشأنهم» ولا مورد لك غير 
هذه الجنة» ثم أصابتها ريح السَّموم''2 اللافحة بحرها أو. بردها القارس» 
فأحرقتها وأبادت مُرها. 


هذا حالك إذ أنفقت مالك رياء»ء أو بالمن والأذى» لن تجد له أية فائدة في . 
يوم القيامة» ولن تجد لعملك غير الحسرة والندامة» وأنت في ذلك اليوم 
الرهيب في أشد الحاجة إلى نتيجة عملك» وثواب مابذلت؛ لأن إعصار 
الرياء» والمنّ والأذى بدَّد كل مافعلته من خير في الظاهرء وهو شر في الحقيقة 
والباطن. 


ومثل هذا البيان الجلي الواضح يبين الله لكم الآيات ودلائل الشريعة 
وأسرارها وغاياتها وفوائدها لتتفكروا فيهاء وتتعظوا بما اشتملت عليه من 
الأمثال والمعاني والعبرء وتنزلوها على المراد بهاء فتقصدوا بنفقاتكم أن تكون 
خالصة لوجه الله تعالى» دون أن يصاحبها رياء أو منّ وأذى» كما قال تعالى: 
(رينك الأتكلٌ نَحْرِيُها لِنَينَ وَمَا يَحْقَلُهآ إلا الصيسُن 9©» 
[العنكبوت: 48/79]. فقوله 9لمَنكُمَ تددو »6 أي ف العواقب» فتضعون 
نفقاتكم في مرضاة الله مع الإخلاص وقصد تثبيت النفس. على فعل الخير 
ا حض. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في الآيتين مثلان واضحان يوجبان التأمل والتفكر والمقارنة» ولا شك بأن 
كل مؤمن عاقل يختار الموقف الأول» فيجعل نفقته خالصة لوجه اللهء لأنها 
هي التي تفيده وتحقق له الثواب يوم القيامة» ولا يغتر العاقل بمظاهر الدنيا 
الفانية وسمعتها وشهرتها الزائلة؛ لأن كلام الناس في كل حال مؤذ ومضرء 


دق السموم: الريح الحارة. وتؤنث» وجمعها معاتئم. 
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فإن راءى بعمله ذمُوه وحسدوه ومقتوهء وقد يتهمونه بالتهور والطيش إن 
كانت نفقته كثيرة» وإن مدحوه فلا قيمة ولا غناء لمديحهم؛ لأن ما عند الله 


الذي يثمر ضعفي كمرته» تقريباً لأذهانناء أخرج مسلم ومالك وغيرهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِ قال: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله بيمينه» فيريّيها كما يري أحدكم قُلُوه"2» أو فصيله» حى 


تكون مثل الجبل أو أعظم». 


وأما المنفق لغير وجه الله فيتلاشى فضل عمله سراعاً في الدنياء ولا يجد له 
ثمرة في الآخرة. روي عن ابن عباس وغيره أن هذا - أي الموقف الثاني - مثل 
ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه من 
الثمرء فأصابه الكترء وله ذرية ضعفاء - يريد صبياناً بنات وغلماناً - فكانت 
معيشته ومعيشة ذرّيته من ذلك البستان» فأرسل الله على بستانه ريحاً فيها نارء 
فأحرقته» ولم يكن عنده قوة» فيغرسه ثانية» ولم يكن عند بنيه خيرء فيعودون 
على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة» ليست له 
كرّة يبعث فيرد ثانية» كما ليست عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن 
عند من افتقر إليه عند كر سنه وضعف ذريته غِْنَّ عنه. 

وقد دل تعليل الإنفاق بعلتين في آية: «وَمَثَلُ اَن يُتفِقُوت أََوَلهُمُ 


2 
ن < 2م 5 


أولهما - ابتغاء رضوان الله لذاته» تعبداً له. 
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وثانيهما - تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال» 
#الكن املك ىحي انوطعا عل البذل ف اسيل" الله: 

والخلاصة: أن الله في الآية (7765) ضرب المثل للمخلصين في الإنفاق وفي 
الآية )١77(‏ ضرب مثلاً آخر للمرائين» والمؤذين والمثانين» والقصد هو 
المقاوئة والمقابلة بين .خال الفريقين» وأن الثل الثانى ليس خاصاً بالآخرة أو 
المرائي» وإنما ينطبق أيضاً على حال الدنيا فيشمل المنان والمؤذي. 


إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث 


َك 20 م سبيده 2 براه 00 2 د سرع يرء ‏ > له ره رسك سسا 

يها أَلَّذِنَ ءَامنوَا أَنَفِفُوأْ من طَيْبَتِ ما كسَبتُمْ وَمِمَا حرجا لكم ين 
مع اخ دي مدهي راس عع رابع عم/ءي ار كذ مايه وماج 
لآرْضٍ ولا تيمموا الخبيث منه نَ ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن تغموضوا فِيدِ 
سوج ب يمه 26 مار و ل اح 


الإعراب: 

واحد وهما التاءان فسكنوا التاء الأولى» وأدغموها في الثانية ([ تُنَفِقُونَ4 حال 
ايم 2ه 2 م6 5 3 3 ٠.‏ 

من ضمير تيمموا 9 إلا أن نَعْمِصُوأ فِيهِ6 أن وصلتها: في موضع نصب 

بآخذيه؛ لأن التقدير: بأن تغمضواء فلما حذفت الباء اتصل بآخذيه. 

البلاغة: 


« مصأ فِيهُ4 مجاز مرسل يراد به التساهل؛ لأن الإنسان إذا رأى 
مايكره أغمض عينيه لثلا يرى ذلك» أو تشبيه على سبيل الاستعارة. 
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مستطاب» وضده الخبيث المستكره لإمَا حَسَبْجّر4 من المال «وَيِيَا كَوْمَنَ 


سك للم م.ج عط 5 5 دي يدوع ٠‏ 
مْنَ الأَرضٍ 4 أي ومن طيبات ما أنبتنا من الحبوب والثمار (إوَلا تَيمَمُوا4 


00 


تقصدوا ظ الْحَِيتَ4 الرديء «وَلْسْتُمْ كَاحِذِيو4 أي الخبيث لو أعطيتموه في 
حقوقكم إل أن تُفْحِصُوأ فِيهِ4 بالتساهل وغض البصرء فكيف تؤدون منه .| 
حق الله؟! ع4 عن نفقاتكم «حَسِيدٌ4 مستحق للحمد على نعمه الكثيرة. 


سيب النزول: 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من 
نخله على قدر كثرته وقلته. وكان الناس ممن لا يرغب في الخير» يأتي الرجل 
بالقئو أفنه الشيصٌ والحقلفك 57 و بلقيو قك انكس :فيعاق 20 ..فالد ل الله + 
('َأَيهَا ال موا فقوا من ِب ما كسبثز». 

وروى أن داود والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف قال: كان الناس 
يتيممون شر ثمارهم» يخرجونها من الصدقة. فنزلت: «وَلا تَيَمّمُوا ألْحِيتَ 
مِنه تُنفِفُون4. 

وروى الحاكم عن جابر قال: أمر النبي كَكْةٍ بزكاة الفطر بصاع من تمرء 
ما كَسَبْثرْ 6 الآية. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله يكل 
يشترون الطعام الرخيص» ويتصدقون بهء فأنزل الله هذه الآية. 


إللق القنو: العذق وهو عنمود النخلة والشماريخ مثمرة. والشيص : التمر الذي لا يشتد نوام» 
وإنما يَتسَّيّص إذا م تلفح النخل. والحشف: التمر يجف قبل النضجء فيكون رديثاً وليس له 

(0) على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول ككل فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل 
يعمد فيخرج قنو الحشفء وهو يظن أنه جائز عنه. 
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بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مايجب أن يتصف به المنفق عند 
الإنفاق من الإخلاص لله وقصد تزكية النفس» والبعد عن الرياء» وما يجب 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى. 


0 تعالى هنا صغة المال المبذول: وهو أن يكون من جيد الأموال. 


التفسير والبيان: 


يامن اتصفتم بالإعمان آمركم أن تنفقوا الطيب الجيد من الأموال» سواء 
أكان نقوداً أم ماشية أم ا وزووعا أم سلعاً تجارية وغيرهاء كالمعادن 
والكنوز والركاز (دفين الجاهلية)؛ كقوله تعالى «لن كََالوأ لير حَقَّ تنفِقُوا مِمَا 
0 [آل عمران: 45/8] وأنهاكم أن تقصدوا إلى الخبيث الرديء من 
أموالكمء فتنفقونه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» ولا يقبل 0 
نفوسكم. والخبيث ينطلق على معنيين: أحدههما - مالا منفعة فيه» كما في 
حديث الشيخين : «كما ينفي الكير خبث الحديد» والثاني - ماتنكره النفس» 
وهو مقصود الآية: «إولا تَيمَمُوأ الْحِيتَ ِنْهُ تُنَفِفون4. 


وكيف يروق لكم أن تتصدقوا بالخبيث الرديءء ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتساحوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم 
ير العيب فيه» ولو كان لأحدكم حق أو دين» فجاءكم دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حى تنقصوه» فكيف ترضون لي مالاترضون لأنفسكم؟! فحقي 
عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. 

واعلموا أن الله - وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها - فهو غني عنها 
وعن إنفاقكم وغني عن جميع خلقه. وإنما يأمركم به لمنفعتكمء 
المساواة بين الغنني والفقير» وليختبركم فيما تنفقونء فلاتتقربوا إليه بالرديء» 


5 لءَ م - اللإتك : ؟/ ١7‏ 


وهو ا مستحق للحمد والشكر على جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدّره 
ونعمهء ومن الحمد اللائق مجلاله: إنفاق الطيب مما أنعم به. 


ففه الحياة أو الأحكام : 


موضوع الآية: وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب الأموال عند 
إنفاقها في سبيل الله سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات 
المندوبة؛ لأن القصد هو التقرب إلى الله تعالى» وادخار الثواب على فعل 
الخير» وذلك لا يتحقق إلا يجياد الأموال وأطيبها. 


والآية خطاب لجميع أمة محمد يكل1'". واختلف العلماء في المعنى المراد 
بالإنفاق هناك فقال علي بن أبي طالب وعبيدة الكلمان وابن سيرين : هي 
الزكاة لوو نمى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. 


وقال البراء بن عازب والحسن البصري وقتادة: إن ن الآية في التطوع. ندبوا 
إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد 


والظاهر أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقة» لكن الزكاة الأمر فيها على 
الوجوب. ومخصوصة بالقدرالمفروضء, وأما التطوع فالأمر فيه على الندب» 
وليس مخصوصاً بقدر معين» فيجوز بالقليل وبالكثير» لكن يختارالجيد» وليس 
القصد هو الممتازء فهوالأولى» ولكن الحد الأدن المطلوب هو الوسطء كما 
قرر الفقهاء في الزكاة. 


ودلت الآية على أن للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ لأن النبي كك قال: 
«أولادكم من طيّب أكسابكمء » فكلوا من أموال أولادكم ع0 


"1١57/75 البخر المحيط:‎ )١( 
زهفق رواه البزاز بلفظ : «أولادكم من هبة الله لكمء فكلوا من كسبهم».‎ 


للدء م - اللنك : 1/١‏ ش ل 


ل أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالى: «إوَمِمَآ يهنا لم 5 
الْدَرِضَ 4 على وجوب زكاة العشر فيما سقي بالمطرء ونصف العشر فيما سقي 
بالبئر ونحوه مما فيه كلفة» في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية» قليلاً 
كان أو كثيراً» من غير تقدير بنصاب» ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات» 
فتجب الزكاة عنده في الزروع والثمار كلهاء ويعضده قوله وةِ: «فيما سقت 
السماءٌ العُشْره وفيما سُّقي بنضح أو دالية''؟ نصف العشرا. . 


وأجيب من قبل الجمهور: بأنه لا متعلق له من الآية؛ لأنها إِنما جاءت 
لبيان محل الزكاة» لا لبيان نصابها أو مقدارهاء وقد بيّن النبي يك الأنصبة 
بقوله فيما رواه ابن ماجه: "ليس فيما دون خمس ذُوْد صدقة» وليس فيما دون 
حمس أواتي من الوَرِق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 


صدقة00", 


وهناك أدلة أخرى للفريقين9© 


ودع أن الآيات التي تطالب بالإنفاق تختم عادة أو غالبا إمامقولة 
تعالى: «إو) أَلَّهُ وأسِمٌ م عَلِيمٌ 4 أو بقوله: «وَأَنَهُ عَنَّ حيدٌ4 وذلك يرشدنا إلى 
أن" النققة معو هما الى الله ود مق وز قعل "السبادة وأنه تعالى سيجزيه مها 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويخلف المبذول على المنفق؛ لأنه واسع الفضل 
. وال رحمة والعطاءء ويرشدنا أيضاً إلى أن القصد هو اختبار الناس فهو لا 


)١(‏ الدالية: الغرافة التي تديرها البقرة أو الجمل ونحوهما من الدواب» والناعورة التي يديرها 
الماء. والحديث رواه الجماعة إلا. مسلماً عن ابن عمر 

(5) الذود من الإبل: مابين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لا من لفظهاء والكثير: 
أذواد. ونصاب الفضة: مثتا درهمء والدرهم العري (27 91/6 غم)ء والخمسة الأوسق 
تعادل (107 كغ). 

() أحكام القرآن للجصاص الرازي: 8/١‏ أحكام القرآن لابن العربي : 01 *! ومابعدها. 


8 ليع ١م‏ - الكت : 4-7و 


يأمرهم بالصدقة حين العَوَرْء وإنما حال السعة واليسرء فكل إنسان مكلف 
حسب طاقته وقدرته على الإنفاق» وهو سبحانه محمود على كل حال» وعلى 
جميع نعمه» ومقتضى الحمد والشكر تذكر انحتاج ومواساة الفقير والمسكين» 
ومما يرغب في النفقة أن اليد العليا - المنفقة - خير من اليد السفلى - الآخذة. 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 


م 8 م بد ل 2 سمعحة ‏ ررم بيه دح رس 2 

« ألشَّمَطنُ عد الفقر ود مركم ِالْفَحمَ] وَأللَه بَعِدُ 0 مِنْهُ 

ل سه ررق أ 75 سم 2 ع جين . سا مم عه عام 
وَفَضْلا وأسّهُ وَسِعٌ عيمُ © يؤد الْحكمةٌ من سَنَاءُ ومن مِوّتَ الححكمة 


هذ ارق م سف ا كر * أُولوا الأنبب 69 » 

« الشَّيِطنٌ يَعِدَكُمْ4 مبتدأء وجملة «يَعِدْكُم4 خبره. وسمي شيطاناً (فيعالاً) 
من شطن أي بَعْد؛ لأنه بعد عن رحمة الله» وقيل في وجه ضعيف: على وزن 
فَعْلان: من شاط يشيط: إذا احترق. 
البلاغة: 


د عر يس 


يوق لْحِكمة من مش وفي قراءة «(تشاء») على الخطاب» وهو التفات 
إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب. 


المفردات اللغوية: 


١‏ كم الْمَمَرَ 4 أئ يخوّفكم من الفقر إن تصدقتم» فتمسكون مابأيدكم» 
فلا تنفقوه في مرضاة الله؛ والفقر: سوء الحال وضيق ذات اليد .« وَيَأْمْرَكُم 
بلْفَحسَة 4 أي بعرم بالبخل ومنع الزكاة « وله نه يعِذكُم» على 0 
| «مَغْفْرَهٌ منْهُ4 صفحاً من الله عن ذنوبكم وَضْلا6 رزقاً وخلفاً 3-6 
وله وسِعٌ4 فضله <عَلِيةٌ» بالمنفق. 


ليدع و - الك : 4/7و 54 


يوق لْحِحمَةَ6 العلم النافع المؤدي إلى العمل» المؤثر في النفس» 
واختلف العلماء ء في الحكمة : فقال السدي: هى النبوة. وقال ابن عباس : هي 
المعرفة بالقرآن فمّهه ونسحه ومحكمه ومتشاعبه وغريبه ومقدّمه ومؤخره «(أي 
العلم بأصول الفقه). وقال قتادة ومجاهد: الحكمة: هي الفقه في القرآن. وقال 
مجاه : ا لفل ود ابن يد الحكمة: 0 
ا لقي ا ده هي 
الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع المعلوم المؤدي إلى سعادة الدنيا 


38 ك4 لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية «إوَمًا 
َّرٌ) يتعظ: وأصله: يتذكرء فأدغم التاء في الذال «أوْلُوا للب » 
6 العقول. 


التفسير والبيان: 


الشيطان عدو الإنسان من قديم» وهو الذي أقسم «هَعِرَّيِكَ سم 
أحَعِينَ » إل عِبَادَكَ مِنْهُم المتلمييق ©>» [ص: 88/ 87-87] يوسوس للناس 
ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقول هم : إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقرواء ويحرضهم ويغريبم على البخل والإمساك إغراء الآمر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. والوعد: : يستعمل في الخير والشرء 
قال الله تعالى : «ألثَارٌ وعدها آله ألذيرت 00 [الحج: 71/77]. وسممي 
ذلك التخويف وغد]: مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعه» وكأن بحيئه بحسب 
إرادته»ء مع العلم بأن الوعد: هوالإخبار بما سيكون من جهة المخيرء 
والشيطان لم يقل: إن سأفقركم. 


"7٠0/7 البحر المحيط:‎ )١( 


7 لل م - الك :8/7 -و وى 


ويوضح هذا التخويف: مارواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال.رسول: الله 6ه: :إن للشيطان 2731 تابن آدمء وللملك ك3 فأما 2 
ع ومت ع .- تن 8 
الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. وأما لة الملك فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك» فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد 
الأخرى. فلي 1 من الشيطان» ثم قرأ : (ألسَيَطنٌ 5 يَعِدكُمْ الْمَقَرَ ألْمَهَرَ 44 1 5-2 
مخ 1 د 04 و م مده رة م ان 


والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء (البخل) 
يعدكم على لسان نبيكم مغفرة بسبب الإنفاق لذنوبكم» وتعويضاً وإخلافاً في 
الدنيا لما أنفقتموه. والفضل: المال والخيرء والله واسع الرحمة والفضل» 
فيحقق ماوعدكم بهء وهو عليم بما تنفقون» رح ل أحسن الجزاءء 
كما قال تعالى: (إوَمَآ أََفَقسْر يّن عَيْءٍ هَهْوَ غاِشُمٌ وَهمْرَ حير الرزقيت» 
[سبأ: 4/74" وروى البخاري ومسلم أن النبي كَكْةِ قال: «مامن يوم يصبح فيه 
العباد إلا مَلكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حَلَفَاّء ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تَلَناًه أي أن الأول يعوضه الله بتسهيل أسباب 
الرزق لهء والآخر يذهب ماله. 


والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» وليست الحكمة على الصحيح 
النبوة» ولكنها كما قال الجمهور: العلم والفقه والقرآنء فهي لا تختص 
بالنبوة» بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» وذلك يرشد إلى 
تمييز الحقائق من الأوهامء والتفرقة بين الوسواس والإلهام. وآلة الحكمة: 
العقل. فمن عرف مافي القرآن من أحكام وأسرارء وأدرك بسلامة عقله ماني 


)١(‏ اللَّمّة: المس والشيء القليل من الجنء والمراد: الخطرة التي تقع في القلب بوسوسة الشيطان 
أو الملك. 


(0) وهكذا رواه الترمذي وقال: : حسن غريباء والنسائي» وابن حجان ل لوطه 


لء (" - انكر : ؟/ 4-4 7 


الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير وعلى المنفق بالثواب الجزيل» لم يتأثر 
بوساوس الشيطان» ولم يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله. عن ابن مسعود 
قال: معت رسول الله يل يقول: «لا حسّد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
مالء فسلّطه على هلَكّته في الحق. ورجل آناه الله الحكمةء فهو يقضي بها 
لي . 


ومن يوفقه الله للعلم النافع» وعلى التخصيص فهم القرآن والدين» 
ويرشده إلى هداية العقل. فقد هدي إلى خيري الدنيا والآخرةء وأدرك الأمور 
على حقيقتها. 

ولا يتعظ بالعلم ويتأثر بالموعظة وينتفع بالتذكار إلا كل ذي عقل سليم 
يفهم به الخطاب الشرعي ومعنى الكلام الإلهى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية متصلة بما قبلهاء فهى تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخير؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق» وبالإخلاف والتعويض 
والإمداد بالفضل الإههي من المال والرزق» والله تعالى يعطي من سعة» فلا 
تنفد خزائنه» ويعلم حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة. 

وتحذر الآية من وساوس الشياطين» فإن للشيطان مدخلاً في تثبيط الإنسان 
المعاصى» والإنفاق فيها. 

ومن أعطي الحكمة (العلم النافع الصحيح) وفهم القرآنء فقد أعطي 
أفضل ما أعطي من جمع كتب علم الأولين من الصحف وغيرها. والآية تحض 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائ وابن ماجه. 


7 الى - اكع يق لحفسافف 


على العلم وترفع شأن الحكمة. وتبدي إلى استعمال العقل في أشرف ماخلق 
له. بيه من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه. ولا 

ضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل ما 0 أصحاب 
ل لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلا, فقال : (كُلَ متم الدئيًا كيل4 
[النساء: 077/4] وسَمَى العلم والقرآن «خَررا كذيرا كنرا ). 


صدقة السر وصدقة العلن 


0 
لست 2و2 5 0 آذه لور 5 07-1 د سير 20 ل سر تر سي 
وَمَآ أَنْفَفْمّم ين نَفَْقَةٍ أو نَدَرَثُم مّن سَدْرٍ الم يعلمه وما 
8 ع. 6 0 ا ا 02 
يلطلييت مِنْ أنصكارٍ 7) إن دوا الصَّدَقَاتِ فنْعِمًا هىَ وإن تخفوه 
7 
عم 7 10 


كا لفق كيد يرا لك ركز سكم ين سجايطا ون 
تَعَمَلُونٌ ع د >4 
القراءات: 

«فْنِعِمَا4: قرئ: 


-١‏ بكسر النون والعين» وهي قراءة ابن كثير» وورش» وحفصء. هنا وفي 
النساء [الآية: 58]. وهي على لغة من يحرك العين» فيقول: نعم» ويتبع 
حركة النون بحركة العين» وتحريك العين هو الأصل. وهي لغة هذيل. 


؟- بفتح النون. وكسر العين» وهي قراءة ابن عامر» وحمرةء والكساي» 
وخلف. وهي الأصلء لأنه على وزن «فعل» ويحتمل أن يكون على لغة من 
أسكن. فلما دخلت «ما» أدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين. 

و3 يكس الفوزن وإخفاء حركة العين» وهى قراءة أبي عمرو. وقالون. 
وأبي بكر. 


يكير : قرئ: 


لو م - اللتنك : ”الا ا وف 


-١‏ (ونكمّرُ) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (ونكمّرٌ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
*“- (ويكمّرُ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


#نِعِمًا» أصله نعم ما وهي لغة هذيل» ونعم فعل ماض مخصوص 
للمدح» وفيه ضمير مرفوع» والتقدير: نعم الشيء شيئا إبداؤهاء وإبداؤها : 
هو المقصود بالمدح وهو مرفوع؛ لأنه مبتدأ» وماقبله: الخبر» ثم حذف (إبداء) 
وأقيم الضمير القناف إلنه متاق فيان المي اخرون المتضل:عيهرا 

: , 0. 1 

مرفوعاً منفصلا وهو «إهىَ» مرفوعا بالابتداء» لقيامه مقام المبتدأ. و «ما» في 
موضع نصب على التمييز .(وَيَكَيْرٌ4 بالرفع: استئناف وتقديره: ونحن نكفر 
ولإيّن سَيِانِكُمٌ4 : من للتبعيض» أي شيئاً من سيثاتكم. وقيل: من زائدة» 
والأكثرون على أنها ليست زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الإيجاب» وإنما تزاد في 
النفي» نحو: ماجاءني من أحد. 


البلاغة: 


يوجد جناس اشتقاق بين «أنفقتم ونفقة» وبين «نذرتم ونذر». ويوجد طباق 
بين «تبدوا وتخفوها». 


المفردات اللغوية: 


(وما أَنَفَمَئّم ين نَفَقَةِ) أديتم من زكاة أو صدقة «أو نَدَرْتُم من 
تَدْرِ» النذر: لغة: العزم على التزام شيىء خاصء» وشرعاً: التزام طاعة 


تقرباً إلى الله تعالى إن تُنْدُوأ الصَّدَقَتِ4 تظهروا الصدقات النوافل أو 
التطوعات 8كْنِعِنًا هي الأصل: فنعم ماهي, بمعنى شيئاً إبداؤها إوَإِن 


7 ش للية م - اللكذكة : ١‏ ادام 


دح ماي ل : 1 
تخفوها4 تسروها خير. لكم من إبدائها وإيتائها الفقراء والضمير يعود على 
الصدقات. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا 
سبب النزول: 

03 1 0 5 م علي د 2 55 5 5-8 
' قال ابن أبي حاتم في قوله تعالى: (( إن بُنْدُوا أَلصَّدَقَتِ مَنِعِمًا هي الآية 
أتزلتة في أوبيكن وعمن زضين الله عاق غديما ما عي قجاء يتفيف مالل 
حت دفعه إلى الني يك فقال له النبي كلِ: «ماخلّفت وراءك لأهلك ياعمر؟» 
قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من . 
نفسهء حت دفعه إلى النبي كَل فقال له النبى كلِ: «ماخلّفت وراءك لأهلك 
يا أبا بكر؟» فقال: عَدَة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي 
أنت وأمي يا أبا بكرء والله ما استبقنا إلى باب خير قطء إلا كنت سابقاً0". 


هو 


وقال الكلبي: لما نزل قوله تعالى: ([ومآ أَنَمَفَسّم ين نَفَقَةِ4 الآية» قالوا: 
يا رسول الله صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
ال 
المناسية, ' 

بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله» أوضح أن الله يعلم مصرف كل 
صدقة؛ سواء أكانت في طاعة أم في معصية» وخيّرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارهاء ولكن الإخفاء هو الأفضل» ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حقى 
لا تعلم شماله ماتنفق بمينه»9" فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء 
الصدقات؛ بعداً عن الرياء. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: /١‏ “ام 
(؟) أسباب التزول للنيسابوري: ص 54-548 


(9) أخرجه أحمد والشيخان والنساي عن أبي هريرة. 


ال رضن > الكش يق لحفخافف هو“ 


التفسيز والبيان: 


ما أنفقتم من .نفقة» سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوية بالمن أو 
الأذى أو لم تصحب بهما؛ أو نذرتم نذراً في طاعة (وهو نذر التبرر) أو في 
معصية (وهو نذر اللجاج والغضب»). فإن الله عالم به ومجاز عليه إن خيرا 
فخير» وإن شراً فشرء وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم بأن بخلوا بالمال ولم يتصدقوا من أنصار ينصرونهم يوم 
القيامة» كقوله: «إما لِلطَلدِلمِينَ من حيو ولا في يطَامْ» [غافر: .]18/5٠‏ 


< 
ل" 


وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حمل الناس على فعلها فنعم مافعلتم» 
وإن تخفوهاء ول نُعْلموا بها أحداًء وتعطوها الفقراء» فهو خير لكم بعداً عن 
الرياء والسمعة» وبمحو عنكم بالصدقة بعض ذنوبكم؛ لأن الصدقة لا تكفر 
جميع الذنوب أو السيئات. 


والله خبير وبصير بكل عمل تعملونه وبكل دقائق الأمورء فهو يعلم السر 
وأخفى» فيجازيكم على أعمالكم». واحذروا الرياء والإنفاق لغير الله فلا 


فقه الحياة أو الأحكام : 


كانت العرب تكثر من النذورء فذكر الله تعالى النوعين: مايفعله المرء 
تبرعاً» ومايفعله نذراً أي بإلزامه نفسه. 


و يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
والمنذورات» ويجازي كل واحد بحسب فعلهء خيراً أو شراً» وني الآية معنى 
الوعد والوعيد» فمن كان خالص النية» ينفق في طاعة الله فهو مثاب»- ومن 
أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو الأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء يذهب فعله 
هدراٌ ولا يجد له يوم القيامة ناصراً فيه ينقذه من عذاب الله ونقمته. ولا فرق 


7 ال ضف - الاك شيم لحفت افيف 


في مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بغير شرطء مثال الأول: أن 
يقول الناذر: لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذاء ومثال الثاني: أن يقول: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وحرمة فعل المعصية 
المنذورة» بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصّين رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله بك: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله تعالى» فذلك 
.لله تعالى» وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله تعالى» فذلك للشيطان» 
ولأ نوفا فين كروما كم الم 


وأما نذر المباح كالأكل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء 
بين الفعل والترك. لخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى). 
وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم النبي يَكْ وقول الرسول لها : 
«أوفي بنذرك» فإن فعلها صار من القَرَبِء لسرور المسلمين بقدومه كلل. 
وإغاظة الكفارء وإرغام المنافقين. 


وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية )717١(‏ في صدقة التطوع» وفيها دلالة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء وكذلك سائر العبادات: الإخفاء 
أفضل في تطوعها ؛ لأنه أبعد عن الرياء» إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة؛ من اقتداء الناس به» فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري» أو 
لأي أمر عام مثلآًء فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمتهء 
لترغيب الناس» وللاقتداء به» وليكون أدعى للتسابق في الخيرات. 


ويؤكد التخيير ماقاله رسول الله كَكِةِ فيما رواه أبو داود والترمذي والنساي 
عن عقبة بن عامر والحاكم عن معاذ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء 
والمسدٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة». ويؤكد أفضلية الإسرار بصدقة التطوع ما 
ذكرناه وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة من حديث السبعة الذين 


اراس - الاك يف قافن ف 


يظلهم الله في ظلهء ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حقى لا تعلم 
شماله ما تنفق بمينه» وروى أحمد وابن أبي حاتم عن أبي أمامة: «أن أبا ذْرّ قال: 
يارسول الله. أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سبّ إلى فقيرء أو جَهْدَ من 
مُقِلّ» ثم قرأ الآية: «إن بَُدُوأ الصَّدَتِ) وروى الطبراني مرفوعاً: «إن 
صدقة السر تطفئ غضب الرب». ودليل إعلان الصدقة المفروضة: ماروى ابن 
جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: «جعل الله صدقة السر 
في التطوع تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعفا. 


وأما الصدقة الواجبة (الزكاة): فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها؛ لأن الفرائض لا يدخلها رياء» والنوافل عرضة لذلك» أخرج 
مسلم في صحيحه عن النبي كَللهِ أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا. 
المكتوبة» ومن هنا قيل: صلاة النفل فرادى أفضل» والجماعة في الفرض أبعد 
عن التَّهمّة. بل إن إظهار الفرائض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين» وفيه 
الدلالة على قوة الإسلام» كما أن فيه الأخذ والعمل بمبدأ القدوة الحسنة. 


وتجوز صدقة التطوع للمسلم والكافرء والبر والفاجرء والفقير و 
لأن الله تعالى قال: «إوَإن يُحَمُوهَا وَُويوُهَا الْشْمَرَ هَهْوَ حر لَكُم 6 فقد 
أطلق كلمة « الْفَقَرآة4 ولم يقيدها بفقراء المسلمين» وجعل الخيرية في 
إعطائها للفقيرء ولم بمنعها عن الغني» وورد في الصحيحين: «في كل كبد حَرّى 
رطبة أجر» أي أن رحمة جميع الخلوقات مدعاة للثواب. وأما الزكاة المفروضة 
وزكاة الفطر فهي خاضة بالمسلنين وبالققراء: لقوله تعال ف[ إِننا: العدكت 


إل اس سرس 


إلفقراء »4 ولحديث 0 2 النبي كل واليا إلى اليمن: «خذها من 
أغنيائهم » وردها 5 فقرائهه)”"2 


)000( رواه الجماعة عن اب بن عباس. 


و3 لْليء م - اللكذك ١‏ ؟/ او 


والخلاصة : إن الصدقة الواجبة» والإنفاق ني المصالح العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهادء ونفقة التطوع بقصد ترغيب الآخرين في 
التصدق ينبغي إعلانهاء وهو أفضل من الإخفاء. وأما الصدقة على الفقراء 
لسد حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانماء ستراً لحالحم وحفظاً لكراتهم. 


ع سب عرض حل “رض هل بت اود و مور ا ا ا 

48 ل عليتبك هدهم ولكن الله يهدى من مشا ما تنففوا 

مه بعبد 5 لسن ل ير تي مع سر لاه مع عريراره ام سم 

من حير فلالفي وما تتيفوت إلا ك1 وجه لو و 2 اهن حير 
000 7 ع رع يم اد 24 


8 
3 
1 
9 
8 
1 
6 
3-4 
1 


يرت اَل سرهم بسكم لا ينقورت الكائك إلككاً وا مُنفئوا 
من حير وَِدك لَه بوء عَم © أذّرت يُننِثت أنَوَلهُم بال 
تار سنا وعلايكة هَلَهْرٌ اجرف عند رَوَوخ و5 حزك عدهر ول 
مم يغشت ©©>» 


ش -١‏ بفتح السين» وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء» وحمزة» وكذا يقرؤونها. 
حيث وقعت» وهي القياس. لأن ماضيه على فَعِلَّ» بكسر العين» وهي لغة 
-١‏ بكسر السين» وهي قراءة باقي السبعة» وهي لغة الحجاز. ‏ 
ولا حو عَلبْه م 4: قرئ: 


-١‏ (ولا خوفٌ عليهم) وهي قراءة حمزة. 


لي م - اللتكي :7 4-7 7 


؟- (ولاخوف عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


عو ماسم 


( للفقراء» جار ومجرور: إما مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: 
الصدقات للفقراء» 'وإما منصوب لتعلقه بفعل: «إوَمَا كُنفِفاأ4 في الآية 
السابقة» أي: وما تنفقوا من خير للفقراء» أو متعلق بمحذوف ولمعنى 
اعمدوا للفقراء أو اجعلوها لهم .9لا سْنَطِبيو 4 جملة فعلية حال منصوب 
من ضمير «تُحَصِرُوأ4 .( يَحْسبْهُ م4 جملة فعلية حال من الفقراء» وكذلك: 
(تتركم بت » وؤل قوت اكات إلكااً» ويجتمل أن يكون 
ذلك كله حالاً من ضمير «تُحَصِرُوا4 ويحتمل أن يكون مستأنفاً» فلايكون 
له موضع من الإعراب. ومعنى: «لا يسَعَلُوتَ الات إنكااً» أي 
لايسألون ولايلحفون. ْ 


«(أأذت يُنفِفُوت 4 مبتدأ موصول» وتمت الصلة عند قوله: 7 


01 
م 5 


وعلانية : وهما مصدران في موضع الخال من ضمير «[ يُنفِفُوت»6. ثم أخير 
عن البتدأ بقوله: «فَلَهُمَ أَجَرَهَمَ 4 ودخلت الفاء في خبر المبتدأ» لتضمن 
المبتدا الماوصول حرف الشرطء وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلة جملة فعلية» 
وم يدخل على عامل يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن. 
البلاغة: ش 
وما يشوس إلا ]كك وَبْدِ أو خبر بمعنى النهي» أي لا تطلبوا 

غير ثواب الله من أعراض الدنيا .«وَأنمّ ل تظلموت» إفلكاتك يطل فول 

بوك إِلبكُمْ 4 وقوله: وما مُنفِقُوا مِنْ حير مأَشِكُْ4. ويوجد طباق 
بين قوله : (يآجلٍ وَاتهَار)» وقوله «إسِرًا وَعَكَانسَة». 
المفردات اللغوية: 


هُدَدهم4 إدخال الناس في الإسلام» وإا عليك البلاغ والإرشاد إلى 


3 ليه م - اللكنكة : ١‏ وا 


الخير والله هو الحادي إلى الدخول في الإسلام» فالمهدى نوعان: هدى التوفيق 
إلى طريق الخير والسعادة وهو مختص بالله تعالى»ء وهدى الدلالة والإرشاد إلى 
الخير وهو مهمة الني كك «إمِنَ حَر6 مال «لِأشِكُ» أي ثوابه لأنفسكم 
لا ينتفع به غيركم « يآ وَجْدٍ اللَع4 طلب مرضاته وثوابه «أُْحَصِرٌْوا4 
منعوا وحبسوا في طاعة الله لجهاد أو تعلم علم «إبُوَقٌ كم يصل إل 
جزاؤه غير منقوص 9وَأَمّ لا تُظَلمُوت» لا تنقصون منه شيئاً» وهذه الجملة 
وجملة (يْوكّ) تأكيد للجملة الأولى : «َأَشيِكُ)4. 


(لا ِسَيِيبوَ صَربا4 سفراً وسيراً في الأرض للكسب والتجارة والمعاش 
بسبب شغلهم عنه بالجهاد ( ألتَحَقْفِ) إظهار العفة وترك السؤال ( بيهم » 
علامتهم من التواضع وأثر الجهد «لا يكَنُوت آلتّات إلكانا 4 أي 
لايسألون الناس أصلاً شيئاً» ولايقع منهم إلحاف أي إلحاح: وهو أن يلازم 
السائل المسؤول حقى يعطيه 9 يوء عَلِمِم 4 خبير» مطلع عليه وجاز عليه. 


سبب النزول: 
أ - نزول الآية (7/9؟): 


ورد في سبب نزوها روايات عديدة مضمونها واحد منها : مارواه النسائي 
والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن 
يرضخوا”'' لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص همء فنزلت هذه الآية: 
( لس عَليلكَ هُدَههُمْ 4 الآية. 


وروي أن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار في اليهود ورضاع» وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام» فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم. 


فق رضخ له: أعطاه قليلاً. 
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وقيل : حجت أسماء لت أن بكرء فأتتها أمها تسأهاء وهي مشركة» 
فأبست أن.تعطيهاء فنزلت. 


ا داو ا 0 0 ن لا يتصدق 
إلا على أهل الإسلام» فنزلت: «لَنََ عَليلَ هُدَنهم) الآية» فأمر 
بالتصدق على كل من سأل من كل دين 


وروى سعيد بن جبير مرسلاً عن الني كَل في سبب نزول هذه الآية: أن 
لانن سقو قرخ تنوك امن الحققه ولينا كا ريم ومين قال 
رسول الله كَله: «لا تتصدَّقوا إلا على أهل دينكم) فنزلت هله الآية مبيحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام. 


وحكى الطبري أن مقصد النبي كَكهْ بمنع الصدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 
في الدين» فقال الله تعالى: «لِسَ عَكِكَ هُدَهُمَ). 


والخلاصة: إن مضمون سبب نزول هذه الآية: أن من أسلم كره أن 
يتصدق على قريبه المشرك أو على المشركين أو نباهم النبي وله من التصدق 
عليهم فنزلت الآية. 


؟ - نزول الآية (/7؟): 


5 6 اع )١١.5‏ ءِِ 7 ع 
نزلت في أهل الصّفة''2: وهم أربع مئة من المهاجرين» أرصدوا لتعلم 
القرآن والخروج مع السرايا"". 


)١(‏ تفسير القرطبي: */ للا 

(؟) كان أهل الصفة من مهاجري قريش» ولم يكن لهم مساكن في المدينة ولاعشائرء فكانوا في 
صُمّةَ المسجد: وهي سقيفته» يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهار» ويخرجون 
مع سرية بعئها رسول الله يل فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمبى. 


٠ 4‏ للد ١م‏ - الك /١ ١‏ اوم 


© نزول الآية (1/4؟): 
أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غَريب عن أبيه عن 
جده عن الني ككلهِ قال: نزلت هذه الآية: « ألْييت يُنفِتورب أمولهُم بِابَْلٍ 
وَالتهسَارٍ ًا ل لْهُمْ أَجَرهُمٌ 4 في أصحاب الخيل”'2: وهم الذين 
يرتبطون الخيل في سبيل الله تعالى» ينفقون عليها بالليل والنهارء» سرّاً 
وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبطها تخيلاً ولا افتخاراً. 

وروي عن ابن عباس: أن هذه الآية: « اليرت يُنفِفُورت أموالهُم بِأَبْجَلٍ 
وَالتَّهَسَارٍ 64 نزلت في علف الخيل. ويدلٌ على صحة هذا حديث أسماء بنت 
يزيد» قالت: قال رسول الله ككِ: «من ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه 
احتساباً» كان شبعه وجوعه وريّه وظمؤهء وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة». 


أرشدت الآية السابقة المؤمنين إلى إعطاء الفقراء عامة» مسلمين وغير 
مسلمين» وصرحت هذه الآية بإباحة صدقة التطوع لغير المسلمين» سواء 
أكانوا مشركين أم من أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ لأن الله تعالى يرزق 
المؤمن والكافر من خير الدنياء وشأن المؤمن أن يتخلّق بأخلاق اللهء وأن 
يكون خيره عاماً للناس؛ إشعاراً بحب الخير والتّفع للبشزية» وإدلالاً على 
توافر صفة الرحمة وامحبة في قلب المسلم لكل إنسان» وإبعاداً للعصبية الدّينية 
التي من شأنها التهديم والتفريق والفتنة» وزرع الأحقاد والضغائن» والتنفير 
من قبول الإسلام ذاته القائم على التسامح» وترك أمر الحداية للدين لله تعالى» 
فإن الحداية من الله وتقتضي الشفقة إعطاء المحتاج أيَاّ كان دينه. 


التفسير والبيان: 
' ليس عليك أو لا يجب عليك يا محمد أن تقود الناس إلى هداية الإسلام 


)١‏ قال السيوطي: يزيد وأبوة مجهولان. 
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كرهاً» وإنما عليك البلاغ والإرشاد إلى الدين فقط» فتبشر من أطاع بالجنة» 
وتنذر من عصى بالنارء وأمر الحداية بمعنى التوفيق إلى الخير والسعادة 
والاهتداء إلى الإسلام مردّه إلى اللهء بما وضع في النفوس من العقول» وما 
أبانه لهم من سنن وأدلّة ترشدهم إلى الدين الحق» فأمرُ يا محمد بالصدقة إلى 
كل من سألا من كل دين. ظ 

وثواب الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله عائد بذاته لأنفسكم» ولا ينتفع 
به غيركم في الدنيا والآخرة. أما في الدَّنِيا فيصون المال» ويِحصّن الثروة» 
ويحميكم من أذى الفقراء بالتهب والسلب والسرقة؛ لأن الجائع يستبيح لنفسه 
كل شيء. وأما في الآخرة فثوابه لكم بدخول الجنة وتكفير بعض السيئات 
والذنوب. 

وإنكم لا تنفقون إلا طلباً لرضوان الله» لا لمصلحة دنيوية أو لإرضاء 
الشيطان» وعلى ذلك فلا فرق بين فقير وفقير أبَاّ كان دينه» ولا داعى للمنّ 
والأذى» أو الرياء والسمعة؛ لأنك تقصد بنفقتك وجه الله حل وفعل 
الخير اللحض. دون انتظار ثناء» أو جزاء الناس في الدّنياء قال كَكِلْةِ لسعد بن ' 

أبي وقاص في الحديث الصحيح : «إنك لن تنفو تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى 
إلا أجِرْتَ بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» أي فمها. 

ثم أكّد سبحانه الآية السابقة: إ«إوَمَا مُنفِفُواً من حَيرٍ يأك 4 
نمو كدية: | 

الأول - قوله: «إوَمَا تُنَفِفُوا مِنَ حَيْرٍ بُوَقّ إِلكُمْ) أي يصلكم ثوابه 
كاملا عي مقوض وي الأخرة ٠‏ 
الثاني - قوله: ووم ل 5 تُطلموت) أي لا يضيع عليكم منه شي* ولا 

تبخسون منه شيئاً» فيكون ذلك البخس ظلماً ٠‏ كقوله تعالى : (فلا نظَلمُ نفس 
ف وَإِن كات ينقال حكد م من حَرَدلٍ ينا بها 2 حَيِيِي »6 


[الأنبياء: ١7/لاة].‏ 
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وكل هذا يدل على أن الإنفاق يكون للفقراء عامة» مسلمين أو غير 
مسلمين» وذلك نحو قوله تعالى : ( وَيَطعِمُونَ الطََمَمَ عل حيو مشكينا وبتمًا وبا 
نا ظيدك لِوَبدِ لَه لا زد بك جز ولا شَُوْيَا 02 4 [الإنسان: 0( ه-ه. 
والأسير في دار الإسلام لا يكون عادةً إلا مشركاً. وقوله تعالى : للا نهلك 
لَّهُ عن الَنِينَ لم يِمَتِلوكٌ في لذن ولد جو من دير أن تتروهر وَيقْسطوأ 
4 [الممتحنة: .]8/5٠١‏ 


ويؤيد ذلك ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يلِ: «قال رجل: لأتصدقنّ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته. فوضعها في يد 
زانية» فأصبح الناس يتحدّثون: تُصدّق على زانية» فقال: اللهم لك الحمد: 
على زانية! لأتصدقنَ الليلة بصدقة» فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدّثون: 
تُصدّق الليلة على غني» قال: اللهم لك الحمد: على غني! لأتصدقنّ الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق الليلة على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمدء على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأتي 
فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناء 
ولعل الغني يعتبر» فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن 
سر قته). 

بين الله تعالى أحقّ الناس بالصدقة وهم الفقراء بالصفات الخمس 
التالية : 


الصفة الأولى - الإحصار ف سبيل اللّه: 
أي الذين حبسوا أنفسهم للجهاد أو العمل في مرضاة الله كطلب العلم؛ إذ 
لواشتغلوا بالكسب مثل غيرهم لتعطلت المصلحة العامة» فهم فداء الأمة 


وحماتها وقادتها الموجهون لها في وقت السَّلم والحرب. وني الشدّة والأزمة أو 
احنة» والرفاه والرخاء أو السعادة. وقد عرفنا أن هذه الآية نزلت في أهل 


لاضف © ادك ين يفف يفف م 


الصّمَّة: وهم فقراء المهاجرين الذين كانوا حوالي أربع مئة رجل» وكانوا 
مرابطين في سقيفة المسجدء يتعلمون القرآن في الليل» ويجاهدون في النهارء 
عن ابن عباس أن رسول الله يك وقف يوماً على أصحاب الصّمَة فرأى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» فقال: «أبشروا يا أصحاب الصّفَةء فمن بقي 
من أمتي على الّعت الذي أنتم عليه» راضيا بما فيه» فإنه من رفقائي». 
الصفة الثانية . العجز عن الكسب: 


إلا سبدو صَوريا كن فا الَْرْضِ )» أي لا يتمكنون من القيام بالسفر 
أو السير ! البلاد للتجارة والكسب. والضرب في الأرض: هو السُفرء 
وعجزهم لأسباب عديدة: منها الكبر والشيخوخة» ومنها المرض» ومنها 
الخوف من العدوء ونحو ذلك من الضرورات. 
الصفة الثالثة - التعفف: 

إظهار العفّة والنّرّفع عن الطمع مما في أيدي الناس. حت إن الجاهل 
بحقيقة حالهم يظتّهم أغنياء» لعفتهم وصبرهم وقناعتهم وتعففهم في لباسهم 
وحاهم ومقاهم. ورد في هذا المعنى حديث مثتفق على صحّته عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين: الذي لا 
يد غنى يغنيهء ولا يفطن له فيتصدق عليه». .ولا يسأل الئاس شيئا»”'". 
الصفة الرابعة - القرائن المميزة لهم: 


المؤمه”” 0 وخيرة 0 وحنكة ذوي البصيرة والعقل» والتّحرّي عنهم 


دق رواه أحمد أيضاً عن ابن مسعود. 
فق ادل يت 0 «انّقَوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله؛ ثم قرأ: إن ف لِك 
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بالسؤال لمن يعرفهم من جيران وأقارب» وربما يستأنس بمظاهر الصمور 
والنحول والضّعف ورثاثة الثياب». وربما لا يكون ذلك دليلاً مقنعاًء فقد 
يتظاهر بعضهم بالفقرء وقد يكتسيى بعضهم اللباس المعقول لعرّة نفسهء 
ويكون هو المحتاج» وغيره هو الكاذب. 


الصفة الخامسة - عدم السؤال أصلاً وعدم الإلحاح في السؤال: 


«لا مَحعَنُوت التانرت إِلحانًا 4 ومعناه في رأي جمهور المفسرين : أنهم 
متعففون عن المسألة عفة تامة» ويكون التعفف صفة ثابتة لهم أي لا يسألون 
الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح. 


وقال قوم: إن المراد نفي الإلحاف», أي إنهم يسألون الناس غير إلحاف» 
وهذا هو اللمتبادر إلى الذهن والسابق للفهم» أي يسألون غير ملحفين» فلا 
يلخون في المسألة» ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من سأل وله 
ما يغنيه عن المسألة» فقد ألحف في المسألة. وفي هذا تنبيه على سوء حالة من 
يسأل الناس إلحافاً» وهذا شأن أغلب الشّحاذين اليوم. روى الأتمة» واللفظ 
لمسلم» عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كَكلِِ: «لا تُلْحِفُوا في 
المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاًء فتُخرج له مسألته مني شيئاًء وأنا له 
كاره» فيبارَك له فيما أعطيئه». 


ثم ختمت الآية بأنه ما من نفقة صغيرة أو كبيرة إلا ويعلمها الله» ولا يخفى 
عليه الباعث على النفقة أو النيّة أيضاء فبحسن النية والإخلاص في النفقة دون 
أذى يحسن الجزاءء وبسوء النية يسوء الجزاء. وفي هذا ترغيب في الإنفاق 
الطيّب» وترهيب من الإنفاق الخبيث. 


ثم أوضح الله تعالى ثواب المنفقين وجزاء الإنفاق في جميع الأحوال 
والأوقات» نمن تصدّق بأمواله ليلاً أو نباراً. ف أو علا نية» ولم بمتنع عن 
نفقة وقت الحاجة إليهاء ومنها النفقة على الأهل. كما دل حديث النَّى يكل 
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لسعد المتقدّم» فله الأجر الكامل عند ربّه وثوابه على الله لا على أحد سواهء 
ولا خوف عليه في الآخرة» ولا يتعرّض للحزن أبداًء أي فلا خوف عليه فيما 
يستقبله من أهوال يوم القيامة» ولا يحزن على ما خلّفه من أولاد ولا على ما 
فاته من ا حياة الدِّنِيا وزهرتهاء فلا يأسف عليها؛ لأنه قد صار إلى ما هو خير 
له من ذلك. 


وَإِنما قدم الليل على النهار» والسرّ على العلانية» للإشارة إلى تفضيل صدقة 
السرّ على صدقة العلانية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أباحت الآية دفع صدقة التطوع لأي إنسان كان. أما الصدقة المفروضة 
(الزكاة) فلا يجزئ بالإجماع دفعها لكافرء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه الجماعة عن ابن عباس : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردّها 
في فقرائكم». وكذلك لا يجوز في رأي الجمهور دفع زكاة الفطر لكافر؛ لأمها 
طهرة للصيام؛ فلا تصرف إلى الكافر» كصدقة الماشية والنقودء وقد قال النبي 
كلهِ فيما رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: «أَغْنُوهم عن سؤال هذا اليوم» 
يعني يوم الفطرء لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحقّق في المشركين. 

وجوّز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى غير المسلم من أهل 
الذمة» أخذاً بعموم الآية ني البِرّ وإطعام الظّعام وإطلاق الصدقات. 

ودلّت آية: إومَا كُنِفِقُوأ مِنَ حَبْرٍ َأشِكُمْ) على أن قرة النفقة عائدة في 
الواقع إلى المنفق؛ لأنه سيجد جزاء أوفى على فعله» وأكد تعالى هذا المعنى في 
جملتين تاليتين وهما: ظإوَمَا مُنَفِفُواْ مِنَ حَيْرٍ يُوَفَ إِلِكُمْ وَأنمٌّ لا 
تظلموت). ‏ 


وأرشد قوله تخالى: «ومَا تينقورت: إل ابتك معد الله » إلى أن النفقة 
المعتدٌ بقبوطا إنما هى ما كان ابتغاء وجه الله. 
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الفقراء» وقد أوضحناها في التفسير المتقدّم. وأن من أدب السؤال عدم 
الإلحاح في المسألة. 


والسؤال في الإسلام محرّم إلا لضرورة» فلا يحل للقادر على الكسب بدليل 
قوله كَكِةِ - فيما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - 
: «لا تحل الصدقة لغنى» ولا لذي مِرَّة سوي). وال القوة» والسسّوي: 
سليم الأعضاءء والراد به"القاهر عل الكدب. 


ولا تحل المسألة إلا لثلاث حددهم النَِي كله بقوله : 


«المسألة لا تحل إلا لذي فقر مُدْقعء أو لذي غرم مُفْظِء أو لذي دمّ 
موجع”''» والفقر المدقع: هو الشديد وهو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء: 
وهي الأرض التي لا نبات فيهاء والغرم: ما يلزم أداؤه تكلفاً؛ لا في مقابلة 
عوضء كالكفالة والنفقة لإصلاح ذات البين ونحوه من أعمال الير» كدفع 
مظلمة وحفظ مصلحة. والمفظع : الشديد» فلمن تحمل ذلك أن يسأل الإعانة 
على سداد ما غرم» وأما ذو الدّم الموجع: فهو الذي يتحمل الدَّية عن الجاني 
من قريب أو نسيب أو صديق لثلا يقتل» فيتوجع لقتله. 


كه قال: «من سأل الناس أموالهم تكثراًء فإنما يسأل عمراً» فليستقلَ أو 
ِيَسْتكثرٌ». وأخرج أيضاً عن ابن عمر أن النَّى كلل قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم. حت يلقّى الله» وليس في وجهه مُْعة"") لحم»ء وروى أحمد وأبو 


)00( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) المزعة: القطعةء قال القاضي عياض: قيل: معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له 
عند الله. وقيل: هو على ظاهره» فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له» حين سأل 
بوجهه. 


ليه م - اللتتك : ؟/ وى 44م 


وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله» وما يغنيه؟ 


قال: ما يغديه أو يعشّيه). 


أما إذا كان السائل محتاجاً فلا بأس أن يكرّر المسألة ثلاثاً إعذاراً وإنذاراً» 
والأفضل تركه. فإن كان المسؤول يعلم بذلك» وهو قادر على ما سئله» وجب 
عليه الإعطاءء وإن كان جاهلاً به» فيعطيه محافة أن يكون صادقا في سؤاله, 
فلا يفلح في ردّه”". 


وقوله: « َرَت يُنفِمُوت أمْولَهُ 4 مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله 
وابتغاء مرضاته» في جميع الأوقات» من ليل أو نبارء وفي جميع الأحوال سر 
أو علانية» لكن تقديم الليل على النهارء والسرٌ على العلانية يومئ إلى تفضيل 
صدقة السب على صدقة العلن» كما بيّنا. 


دق وأما حديث أحجمد وأبي داود عن الحسين بن علي : «للسائل حقٌّ وإن جاء عل فرس» فهو 


مرسل» وفيه مجهول. 


9 ليع م - اللكذك : ؟/ واعلم؟ 


الزبا وأضراره على الفرد والجماعة 


7 ع و ل عم الس ص ص سير و سه سس ر يمو مه معاي كرو م هرس 

(« المت يأكلون اليا ل يَعُومُونَ إِلّا كا يَقُومُ الى يَتَحَبَطْهُ شيط 

2 ا و 0 عدر - 3 
4 1 21 03 مي 2 و بأشجر ير مس بن؛ 6ه م عو سس لس مام امسا 5 
من لمس دل 0 لو إنْما البيع مثل الربؤا وأحلّ الله اليم وحرم ألربوا 
سل مسرو لح بخ ص 5 0200 عردو م دص اروم 4 2 
2 - 2 8 
د < ساد وو مس ةط وى 00 عع 2ء دير مهو مسده 0 5 له 

ل 0 أصحلبٌ الثَارٍ هم ف خديدوت تمق الله الرطزأ ودر لصَدَ قت 

2 
وال 3 دسي هو 

سرك 2 الس جره مس شرم ترج 2س ريرم ع م دنب هدر 92 3 
الصَلوة وَءَانوا الرّكوة لهم أجره عِندَ رٍِ ولا خوف عه و هم 
000 0 سيره مم ذه مهر ديو ه ور ل سوق 0 
يروت 69 يتأيها الت ءا | انقو الله ودَرواً ما بق من ارا إن كنثم 
00 حنم 1 كي 1-72 0 لقع وه سم 40 مي عرو اصه د لجيه د ررم زور 
مَؤْمِنِين (9]3) فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله- وإن تبتم رءوس 


02 رء 0 7 3 5 3 م 74 
أَمُوْلِكمٌ للا نَظلِمونَ ولا تظلموت 6 إن خ3- 1 در فنظره اك 
: عر 7 4 2 . مع مر 48 ريم و 
مسرو وأن صصِدَكُوا حير كم إن 2 تحلمونت 9 وَأنَهُوأْ يَوْما 
ريحط 24 مه عه 44 ِ- ريام سللرة م و0 
أللى ثم نوؤه كل شين ما كسَبت وهم لا يظلبون 407 
القراءات: ٠‏ 
عه له وآ د 5 
وزولا حوف عَليّهِمْ»6: قرئ: 
-١‏ (ولا خوفٌ عليهُم) وهى قراءة حمرة. 
- (ولااخوفٌ عليهم) وهى قراءة باق السبعة. 
(كأدوا4 : قرئ: 


-١‏ (فاذنوا) بالمدء» أمر من آذنء الرباعي» بمعى: أعلم» وهي قراءة 
حمزة. أي : فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحربء والمفعول محذوف. 


-١‏ (فأذنوا) وهي قراءة باق السبعة. 


لي م - الكنكة : ”اام ش ب 


جح 
7 


«مَسَرَزَ 4 : قرئ: 


-١‏ بضم السين» وهي قراءة نافع وحدهء والضم لغة أهل الحجازء وهو 
قليل. 


-١‏ بفتح السين» وهي قراءة الجمهورء وهي لغة أهل نجدء وهي اللغة 
الكثيرة. 


وآن تَصَدَّفُوا )6 : قرئ : 


-١‏ بإدغام التاء في الصادء وهي قراءة الجمهور. 
1- بحذف التاءء وهي قراءة عاصم. 

( يُجَعُورت») : قرئ: 

..  .ورمع مبنياً للفاعل» وهي قراءة أبي‎ -١ 


7- مبنياً للمفعول» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


ودام م سمه 


اليرت يَأْكُلُونَ لِبَِأْ لا يَصُومُونَ4 الذين وصلته: مبتدأء ولا يقومون: 
خبره .(َلِكَ ْم مبتدأ وخيره م6 .كس جم مَوْعِطةٌ ين لَه © 
إنا ذكّر: جاءء لثلاثة أوجه: الأول - حملا على المعنى؛ لأن موعظة بمعنى 
«وَعْظ). الثاني - لأن تأنيث موعظة مجازي ليس بحقيقي. الثالث - لوجود 
الفصل باطاء. 


فون كانه ذو عَسَرَّرْ 6 كان ههنا تامة بمعى حدث ووقعء ولا خبر لهاء 
كقول الشاعر: (إذا كان الشتاء فأدفئوني» أي حدث ووقع» وذو عسرة: عام 
في حقّ كل أحد (٠‏ فَنَظِرَه 4 خبر مبتدأ محلوف وتقديره: فشأنه أو خاله 
فنظرة. ش 


7 للد م - الكتكة : ؟/ اام" 


رع سسا ره 5 : - 2 م2 + 0 لهي 

(وآن صَصَدَفُأ مبتدأء وخبره «لَكرٌ» .«وَائّهُا يَْمَا مورك » 
يومأ: منصوب؛ لأنه مفعول «وَاتَّمْ]4» وترجعون: جملة فعلية في موضع 
نصب ؟ لأنه صفة يوم. ورجع: يكون لزه قينا : يقال: رجع زيد 
ورجعته. كما يقال: زاد الىء وزدته, ونقص ونقصته. 
البلاغة: 

(إِنَمَا ألْسَيْع مِثْلُ اَبَأ الأصل أن يقال: الرّبا مثل البيع» ولكنهم قلبوا 
التَشْبيه» فجعلوا المشبّه مكان المشيّه به على سبيل «(التشبيه المقلوب». 

ويوجد طباق بين لفظ «وَأحَلَّ 4 و «وَحَرّم24 وبين «يَمْحَقُ4 و« وَيْق». 

(كَنَرٍ نم4 كلاهما من صيغ المبالغة» أي عظيم الكفر شديد الإثم. 

دنا يحَرّبِ تنكير «حرب' للتهويل أي بنوع شديد من الحرب. 

إلا ظَيِمُونَ ,وآ ظلمو »4 فيه ما يسمى «الحناس الناقص» لاختلاف 
شكل الحروف. 
المفردات اللغوية: 


( ايت يَأْكُنُونَ أرب أي يأخذون. عبر بالأكل عن الأخذ أو 
الانتفاع بالرّبا؟ لأنه الغرض الأسامي منهء أي أن أغلب حالات الانتفاع 
هو الأكل. ويشمل ذلك الآخذ والمعطي» لقوله يَكِ: الععن رسول الله كَِ آكل 


الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديهء وقال: هم سواء»"". 


والرّبا في اللغة: الرٌيادة» وفي الشرع: زيادة مال مخصوص بلا عوض في 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى واين ماجه عرء ابه د بلفظ: «لعن الله آكل الربا 
007 بو يي راس عن ابن مسعود د 0 


وموكله وشاهده وكاتبه». 


0 


للد م - انك : ؟/ 17م 4 


معاوضة مال بمال» أو الرّيادة في المعاملة من بيع أو قرض بالنقود 
والمطعومات في القدر أو الأجل. وهذا في رأي الشافعية» وحصره المالكية في 
ربا الفضل بالمقتات المدّخرء وأما في ربا النّسيئة فهم كالشافعية. وعممه الحنفية 
والحنابلة على كل مكيل وموزون. 


2 رو 


(لا يمو اي من قبورهم تبه يصرعه .«الْمَيِنْ4 الجنون 
والصرع «بنم» سس هم .«مَوعِطلة6 وعظ وزجر كم مَا سَلَكَ) أي 
لا ستره نه نا 90 .(وَأَمْرَه:4 في العفو عنه إلى الله .9 وسكت 
عاد إلى أكل الرّبا مشبّهاً له بالبيع في الحل. 


لء مي ميو سيره 5 5 موه اس كله 
([ يَمْحَقَ الله ليرا 4 ينقصه ويدهب بركته .ويرك َلصَدَقتِ 4 يزيدها 
وينميها ويضاعف ثوابها. 


(كََارِ) مقيم على كفره بتحليل الربا 0 م4 فاجر أي بأكله الرّباء 
ومصرّ على الثم ومبالغ فيه فيه .9لا ب يحب أي يعاقبه. 


( توا أله أي قوا أنفسكم عقابه .(وَدَرُوأ4 اتركوا .9 كَأَدَوأ4 اعلمواء 
من أذن بالشيء : علم به «[يحرّب ين اللّوى» بغضب منه» وحرب من رسوله: 
بمعاملتكم معاملة البغاة وقتالكم بالفعل في عصرهء واعتباركم أعداء له في 
كل عضر 


7 2 ل 


5 الإيادة القع 5 00 بنقص شيء من ا المال. 


مه 


«زوإن كنت )» وجد غريم 5-01 عسْرز 4 معسر بفقد المال أو كساد 
المتاع «مَنَظِرَهُ 6 لهء أي فعليكم تأخيره وانتظاره 1 الينيز 
والدّخاء .«إوآن تَصَدَّفُوأ4 على المعسر بالإبراء .إن كر تلموت) أنه 
خير فافعلوه. 


45 | ليه م - اللكنكة : ؟/ ملا-دمم 


سبب النزول: نزول الآيتين (7/8؟ - 7/9؟): 


أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده عن ابن عباس قال: بلغنا أن هذه الآية 
نزلت في بني عمرو.بن عوف من ثقيف». وفي بن المغيرة من بني مخزوم » وكان 
بنو المغيرة يُرْبون لثقيف”" » فلما أظهر الله رسوله على مكةء وضع يومئدٍ الرّبا 
كله فأق بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد» وهو على مكة» فقال بنو 
المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالرّبا» ووّضع عن الناس غيرنا. 
الله كَلِْةِه فنزلت هذه الآية والتى بعدها. 

وأخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف 
منهم مسعودء وحبيب» وربيعة» وعبد ياليل بنو عمرو وبنو عمير. 

فقالت ثقيف: لا يد لنا - أي لا طاقة لنا - بحرب الله ورسوله» وتابواء 
وأخذوا رؤوس أموالهم فقط. 
نزول الآية. (:58): 

قال الكلبي: قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالناء 
ولكم الربا ندعه لكم؛ فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة» فأخرونا إلى 


أن تدرك الثمرة» فأبوا أن يؤخروهم» فأنزل الله تعالى : «روإن 3 دو 
1 عْسَرَةَ 6 الآية. 


كانت الآيات السابقة في النفقة أو الصدقة من المال بغير عوؤضء تقرّباً إلى 
الله» وطلباً لمرضاته. وتثبيتاً لأنفسهم على الإيعان. وهذه الآيات في المرابين 


847/7 أي فكانت الدّيون لبني عمرو من ثقيف» انظر البحر المحيط:‎ )١( 


للد م - الكت : 711 4 


الذين يأخذون المال بلا عوض يقابله» والصدقة يبارك الله فيهاء وأما الرّبا 
فيمحقه الله ويبطل بركته ونماءه» فالمناسبة بين الآيات التَضاد؛ لأن الضدّ 
أقرب خطوراً بالبال من غيره. ظ 
التفسير والبيان: 
االديع تأخوون التنك ووسعلو امهنا فق تانال وهيلة بالأعراءة ويا كلون 
أموال الناس بالباطل ومن غير عمل ولا جهد: مثلهم في الاضطراب والقلق 
وتعذيب الضمير والوجدان والانمماك في الأعمال والذنيا كمثل المصروعين 
الذين تتخبطهم الشياطين» وتمسهم الجن وتضربهم وتصرعهمء وهم في 
الآخرة - من وقت قيامهم من قبورهم إلى البعث والنشور - أشدٌّ تبّطاً 
واضطراباً وتثاقلاً في حركاتهم» بسبب ثقل المال الحرام الذي أكلوه من الرّباء 
مما جعلهم متميزين عن بقية الناس في تعثرهم وسقوطهم كلما هموا بالنهووض 
. والقيام» وهذه صورة في غاية القبح والبشاعة» ودليل على ما يحدثه النظام 
الرأسمالي الرّبوي في العالم المعاصر من هرّات وقلق واضطراب وخوف 
وأمراض عصبية ونفسية. 

وجمهور المفسرين على أن المراد بقوله تعالى: «الا يَعُومُونَ4 القيام من 
قبورهم يوم القيامة إلى بعثهم ونشورهم. فعلامتهم أنهم لا يقومون منها إلا 
كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبّط الشيطان له. قال ابن عباس - فيما 
رواه ابن أبي حاتم -: «آكل الرّبا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق». 


واقتصر جماعة (وهم | باد لع رومن عدو طبن الرف : 
وقتادة ومقاتل بن حيان) على القول: 315 نهم لا يقومون يوم القيامة. وإغا عكر 
بالقيام ؛ لأنه أبرز مظاهر النشاط في ممارسة العمل: 

وذلك لأنهم فهموا خطأ وتصوروا باطلاً أن الرّبا مثل ب 0 أن 


ع 


الزيادة الرّبوية عند حلول أجل الدين آخراً كمثل أصل الثمن في في أول العقد؛ 


45 ل (") - الكنكة : ”/ دلات-ام؟ 


لأن العرب كانت لا تعرف إلا ذلك» فكانت إذا حل دينها قالت للغريم 
(المدين): إما أن تَقُضِي» وإما أن تُرْبيِء أي تزيد في الدَّينء فحرّم الله سبحانه 
ذلك عليهم. وبعبارة أخرى: كما يجوز لك أن تبيع الثيء في الحال نقدا 
بدرهمين» فلماذا لا يصحٌ أن تأخذ درهما في وقت الحاجة» ثم تدفع في وقت 
اليسار درهمين؟! وسبب الزيادتين واحد وهو الأجل. 


فردّ الله تعالى عليهم وأبان قياسهم الفاسد بقوله الحق: «وَأحلٌَّ اللَهُ لبهم 
وَحَرّمَ أَلربَِأ4 أي أن البيع لا يكون إلا لحاجة وهو معاوضة لا غبن فيه 
والرّنا خض, استغلال: الحاجة المضطن» -وليسن اله مقابل اول عورم 200 
فقياسهم فاسدء فمن يشتري شيئاً من الطعام ويدفع تنه في الحال» هو محتاج 
إليه في الأكل أو البذر أو أي انتفاع يصون به حياته وجسده. أما من يرابي» 
فلا يعقد عقد معاوضة» وإنما يأخذ الرٌيادة عن أصل الدَّين وقت حلول أجل 
الوفاء بدون مقابلة شيء» بل إن المصارف اليوم تشبه في عملها أفعال الجاهلية 
بتجميع الفوائد المتراكمة أو المركّبة» وأخذ الفائدة وفائدة الفائدة مع مرور 
السنوات» فصار حملة أسهم المصرف يأكلون الرّبا أضعافاً مضاعفة» وأخذ 
هذه الزّيادة وتوابعها ظلم موجب للإثم والمعصية الكبيرة. 

من بلغه تحريم الرّباء فانتهى عما كان يفعله» فله ما سلف أخذه من الرّبا 
في الجاهلية» وأمره بالعفو عنه أو بالحكم فيه بالعدل» وإسقاط التّبعة عنه يوم 
القيامة إلى الله تعالى. 


ومن عاد إلى أخذ الرّبا بعد تحربمه. فقد استوجب العقوبة» واستحقٌ الخلود 
في نار جهنم. والمراد بالخلود هنا : المحكث الطويل إذا كان الفاعل مؤمناً» وعبّر 


/ البحر المحيط: ؟/ هم"‎ )١( 


للدء م - انك : ؟/ ها-ام؟ /4 


ثم نبّهِ الله تعالى على أضرار الرّبا وتبديد أثره» فالرّبا يذهب الله بركته» ولا 
ينميه ولا يزيده في الحقيقة والواقع» وإن زاد المال بسببه في الظاهرء فهو إلى 
ضياع وفناء. أما الصدقة: فالله ينميها ويبارك فيهاء ويضاعف ثوابهاء ففي 
الدنيا ما نتقصت صدقة من مال قطء والله يعوّض التصدّق خيراً في بيع أو 
شراء أو ارتفاع تمُن أرض أو سلعة أو متاع» وني الآخرة يجد المتصدق ثواب 
عمله أضعافاً مضاعفة. ومن مظاهر النّماء المعنوية في الصدقة: أن المتصدّق 
مخيوك عند الله وعتك الناسء افلا حسد .ولا يعن ولا شرقة ولا إيذاء» ومن 
مظاهر المحق الأدبية في الرّيا : أن المرابي مبغوض مكروه عند الله وعند الناس» 
الكل حاسد له وشامت إن ألم به أمر مكروه» والكل ينتظر له المصير المشؤوم» 
وهذا أمر ملحوظ في واقع المرابين» فسرعان ما يبدّدون المال» وعاقبتهم تكون 
في صحّتهم وثروتهم سيئة للغاية» فهم إن بدا عليهم الغنى وقتا ماء فإن الفقر 
في النهاية هو المحدق بهم غالباً. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكلِ: «من تصدّق بِعِدْل تمرة من كسب طيّبء ولا يقبل الله 
تعالى إلا طيّباًء فإن الله تعالى يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهء كما يربي 
أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل». 

هذا في نماء الصدقة» وأمًا الرّبا فقد عكرت الآية بالإضافة إلى محقه» بأن الله 
يعاقب صاحبه ويبغضه» ولا يرضى عن كل من يصرٌ على ارتكاب المحرّمات 
ويجلّهاء ويبغض كل كفَّار أي متماد مبالغ في كفر ما أنعم الله عليه» فلا ينفق 
منه في سبيله» ويبغض كل أثيم أي منهمك في ارتكاب الآثام أو المعاصي» 
فيستغل حاجة المعسرين» ففيه تغليظ أمر الرّبا وإيذان بأنه من فعل الكفارء لا 
من فعل أهل الإسلام. 

ثم قارن الله - كما هو شأن القرآن - فعل الكفار الآعُين بفعل المؤمنين 
الغاطين» لين القزق وافيها ين الفريتين» تكو ذلك" ادم إل اكرام 
الحاحد وامتثال المؤمن الصادق. فقال: إن الذين صدقوا بالله ورسوله وبما 
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جاءهم من الأوامر والنواهي؛ وعملوا الصالحات التي تصلح بها نفوسهم 
كمواساة المحتاجين» وإنظار المعسرين» وأقاموا الصلاة الى تذكّر المؤمن بريّه 
وتقرّبه إليه» واتوا الزكاة المفروضة التي تساهم فقن الفتر ومحبة الناس 
لبعضهمء. لحم ثواب كامل مدَّخر عند رهم الذي تعهدهم بالرّعاية في 
شؤومم» ولا يخافون مما هو آتِء. ولا يحزنون على ما فات. 

وخصٌ الله تعالى الصّلاة والرّكاة مع مول الأعمال الصالحة لهماء اهتماماً 
بشأنهما؛ لأنهما أعظم أركان العبادة العملية. 


وبعد هذه المقارنة بين جزاءي أكلة الزّبا والمؤمنين العاملين الصالحات». 
جاء الأمر الصريح القاطع بترك الرّبا والتحلفن بن خنافه الارة: ومضمونه : 
يا من اتتصفتم بالإمان المتنافي مع كل حرام» قوا أنفسكم عقاب ربكم على ترك 
الأوامر وفعل المنهيات» واتركوا ما بقي لكم من الرّبا عند الناس حالاء 
. وإياكم والتعامل به من جديد إن كنتم مؤمنين حقّاء وإلا فلستم بمؤمنين كاملٍ 
الإمان؛ لأن الإمان طاعة والتزام فلا إيمان مع المعاصي» وهو سلام ورحمة 
وعطف وصلةء فلا إيمان مع تعاطي الرّبا؛ لأن الرّبا ظلم وجشع واستغلال 
يتنافى مع الإخاء والإنسانية. ثم ذكر الله الوعيد على امخالفة فقال: 


فإن لم تتركوا الرّبا وما بقي منه - والخطاب للمؤمنين - فإنكم محاربون لله 
ولرسوله أي أعداء خارجون عن شريعته» وهذا معنى قوله: (كَأدَنو4 أي 
اعلمواء وحرب الله: غضبه وانتقامه من أكلة الرّباء في الدّنيا بإلحاق الضَررء 
وفي الآخرة بالعذاب في النار» وحرب رسوله: معاداته» ومن خارب الله 
ورسوله استحقٌ القتال» لتجاوز شرع الله وأحكامه. 


فقط. لا نقص ولا زيادة» فلا تَظْلِمون أحداً بأخذ الرّباء ولا تُظلّمون بنقص 
| شيء من أموالكم. 
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إن تعاملتم مع فقير معسرء ولم يتمكن من سداد دينه في الأجل المحددء 
فاميلية وانتظروه إلى وقت اليسر والرّخاء؛ حت يتمكن من أداء الذَّينَء كقوله 
كك فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة: «من نمّس عن مؤمن كربة» نفس 
. الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يكر على معسر يكير الله عليه في الدّنيا 
والآخرة»» والعُشرة: ضيق الحال من جهة عدم المال» والنّظرة: التَأخيرء 
والميسرة: مصدر بمعئ اليُسر. 


وأن تتصدّقوا على المعسر أو الغريم بإبراته من الدَّين كله أو بعضهء فهو 
خير لكم من الإنظار والتّأجيلء وأكثر ثواباً عند الله» إن كنتم تعلمون أنه 
خير» ومن علم بشيء عمل به. وفي هذا حتٌ على السماحة للمدين المعسرء لا 
فيه من تعاون وتعاضد وتراحم» كقوله يلع فيما رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي عن أبي موسى: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا»» وقوله 
أيضاً - فيما رواه الكّلحاوي عن بُرَيْدة بن الخصيب -: «من أنظر معسراً كان 
له بكل يوم صدقة؛ ثم قلت: بكل يوم مثله صدقة؛ قال: بكل يوم صدقة ما لم 
يحل الدّين» فإذا أنْظره بعد الجلّء فله بكل يوم مثله صدقة». 


وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «من أراد أن 
تستجاب دعوته» وأن تكشف كربته» فليفرّج عن معسر). 


وروى مسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله 20 : «حوسب رجل 
ممن كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شيء, إلا أنه كان يخالط الناس» 
وكان موسراًء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله عر 
وجل : نحن أحقّ بذلك منهء تجاوزوا عنه». وفي حديث طويل لأبي اليّسَر 
(كعب بن عمرو) أنه مع رسول الله يكِِ يقول فيما رواه أحمد ومسلم:. «من 
أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله في ظِلَّههء وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن 
يوسرء والوضع عنه: إسقاط الدَّين عن ذمّته. 
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ثم أمر الله تعالى بالتّقوى أمراً عامّاً ونبّه خلقه على محاسبتهم يوم القيامة» 
وحدد مصير المتّقين وذكرهم بزوال الدنيا وما فيها من أموال» ومضمون 
ذلك: اثّقوا واحذروا يوماً عظيماً ترجعون فيه إلى الله تعالى» فيحاسبكم على 
ما عملتم» ويجازيكم على ما كسبتم من خير أو شرء فيثيبكم على الخير 
ويعاقبكم على الشّرء ويجازى كل امرئ بما يستحق من خير أو شرء ولا 
تظلمون فلا ينقص من ثوابكم شيئاًء ولا يزاد في عقوبتكمء كقوله تعالى: 


ماتاس وو وعديو اسل “لل 262 سه ١‏ مج عر اسار ل 72 ل م :ووه جد را ا - 00 
الرونضع المَورِين القسط لِوْمٍ الْقَيَلمَةَ فلا نظلم نفس سَيئًا وَإن كات هِنْقَالَ 
سمه سح | كس 21 ١‏ 
حََدٍ من حَرَدلٍ أَنسَا بها وكفى بسَا حليبييت (0)0 [الأنبياء: .]40/1١‏ 


قال ابن جريج: إن آية ونوا يوم نزلت قبل موت الب يكل بتسع 
ليال» ثم لم ينزل بعدها شيء», وقاك ابن جبير ومقاتل: بسبع ليال» وروي: 
بثلاث ليال» أو بثلاث ساعات, وقال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها بين 
آية الرّبا وآية الديّن». 


وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «آخر ما نزل من القرآن كله: 
وَأنَعُوأ يماك وعاش الي كل بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم 
الاثنين لليلتي: خلتا من ربيع الأول». 


وروى النساي وغيره عن عبد الله بن عباس قال: آخر شىء نزل من 
5-7 رمي يل ه رو أ 4 1 رط 1 م 
القرآن: 9وَأتّعُوا يوَما يتجَمُوت فيه إِلَ اللو فكان بين نزولها وموت اللَِّي يله 


2. 


واحد وثلاثون يوماً. 
مراحل تحريم الرّبا: 


حرّم الله الرّبا في القرآن كتحريم الخمر في أربعة مواضع» وسار التّحريم في 
مراحل أربع» الموضع الأول منها مكي, والباق مدني. 


١‏ - ففي مكّة أنزل الله: «إوما يسم من ربا لَيرَيوَاً فى أمول الئاس قلا 
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اتمل الب َنَجِذُونَ 5 سك 7 عه [التحل: ٠ 2» ]317/١١‏ وفي كلا 


0 


الآيتين تمهيد للتحريم وتعريض به وإماء إلى ضرورة تجنبه. 


- ثم قصّ علينا القرآن في المدينة سيرة اليهود الذين حرّم عليهم الرّبا 


فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم ١‏ فقال: (وَأَحْذِهمُ لبوأ وقد ا عَنّهُ )4 
[النساء: 7517/4 وهذا نظير المرحلة الثانية في تحريم الخمر: «([ يويك 


واه سر« 


عري الخمر وَالْمَئِيِرِ قل ضِهما إْ نم كبر ومَنَفْعٌ لِلنّا وَإِنْمْهُمَآ كير 
من أنيغ» [البقرة: 119/7] » وكلا الآيتين إنذار بالتّحريم» وتعريض به» 
وإيذان بعقوية امخالف. 

وات من تعال “فو الزيا ل ا 
مضاعفة» وهو ما كان في الجاهلية : يها لوكا ل تأكلوا الزدذا 
أضْعدمًا 7 مها الله لَه لعَلَكُم 0 2 [آل عمران: */ .]١١‏ وهذا 
يشابه المرحلة ا من مراحل تحريم المخمر: (يَأما الدِنَ امنا لا تَمَربوا 
الصكلزة وَأنثْرَ شكرئ حَقّ تَعلموأ ما تَمُولُونَ4 [النساء: 4*/4] » فكلا الآبنين 
نبي جز صريح»ء إلا أن آية الرّبا مي عن صورة فاحشة من صور الرّبا وهو 
الرّبا الجاهلي2 وآية الخمر نمي جزي عن تناول المسكر وقت إرادة الصلاة. 


4- ثم جاء التّحريم القاطع لكل من الربا والخمرء أما الرّبا فقد نهى الله 
عن كل ما يزيد عن رأس مال المدين: ( يها لدت ءامنا أتَقوأ لَه وَدَرُوأ 
مَا بَقىَ من اليا إن كُنثّم مُؤْمنِينَ )2 الآيات. وأما الخمر فقد أمر الله 


ود م2 ل س ملسمو سس ورج سرع 7 رو مج 


باجتنابه في كل الأحوال: «إياما الذي عامنوا نما ادر الي الات والأزلم 
ِجَيُ هِنْ عَمَلِ تين هَاجَيَبوه لعَلْكُم ' مُطِْحُونَ 69 ) [المائدة: .]0/٠‏ 


)١١‏ قال القرطبى ب وير بالا اشرعي الذي حكم بتمرعه عبناء وا أراد اال احرم» كع 
قال تعالىى : ( أَكَُونَ لِلسّحَتٍ» أي المال الحرام من الرّا وما استحلوه من أموال غير اليهود. 
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وقوله تعالى: «إوَحَرّمٌ لبأ اللام للجنس أي حرّم جنس الرّباء وليست 
للمعهود الذهني وهو ربا الجاهلية أو ربا النّسيئة» وإنما يفيد النص بإطلاقه 
تحريم جميع أنواع الرّباء مثل إباحة أنواع البيع في قوله تعالى: «إوَكُحَلَّ اله 
السَيْعن6. 2 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وفيه بيان نوعي الربا وسبب تحرعه : 


تضمنت الآبات أموراً خسة: إباحة البيوع. وتحريم الرّبا والحملة الشديدة 
على أكلة الرّباء والصبر على المعسر (تظِرَة الميسرة)» وجزاء الإيمان والعمل 
الصالح» والأمر بالتقوى والتذكير بزوال الدنيا وإتيان الآخرة. 


إباحة سائر البيوع التي ليس فيها نبي شرعي عنهاء والبيع : هو تمليك مال 
بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما. 


تحريم الرّبا وإعلان الحرب على أكلته من الله ورسوله: والرّبا في اللغة: 
الزيادة مطلقاً» يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد. وفي الشرع: فضل مال بدون 
عوض في معاوضة مال بمال .والرّبا نوعان: ربا النّسيئة وربا الفضل. 


وربا النُّسيئة: هو الزيادة الفعلية في أحد العوضين بسبب الأجَل» أو تأخير 
تسليم أحد العوضين لأجَل بدون زيادة. ويكون إما في القرض أو في البيع. 
وصورته في القرض: أن يتم إقراض قدر معيّن من المال لزمن محدود كسنة أو 
شهرء مع اشتراط زيادة عند الوفاء بسبب امتداد الأجل. وهذا هو الذي كان 
متعارفاً في الجاهلية بين العرب» لا يعرفون غيره» فكانوا يدفعون المال على أن 
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يأخذوا كل شهر قدراً معيّاء فإذا حل أجل الدّين طولب المدين بكل الدّين»؛ 
فإذا تعذّرالأداء زادوا في الحقّ والأجل» قائلين: إما أن تقضي أو تربي» أي 
تزيد الدّين مع زيادة الأجل» فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر الطالب 


وهذا هو المستعمل الآن في المصارف المالية» وهو الذي نصٌ القرآن الكريم 
على تحرعه. وقد اتّمْق العلماء على أنه محرّم» وأنه من الكبائر» وأنْ التحريم لا 
يقتصر على آخذ الرّباء وإنما يشمل الدافع والكاتب والشاهدين» للحديث 
المتقدم الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود: «لعن الله آكل الرّبا ومُوكله 
وكاتبه وشاهله». 


وأما ربا النّسيئة في البيوع: فمثاله : بيع رطل من القمح برطل ونصف يدفع 
للبائع بعد شهرين» أو بيع صاع من القمح بصاعين من الشعير يدفعان له بعد 
ثلاثة أشهرء فهو حرام بسبب الزيادة الواضحة» وقد يكون بدون زيادة وهو 
حرام أيضاً كبيع رطل من التمر ناجز تسليمه برطل آخر من التمر مؤجل 
التسليم» ولا يلجأ لهذا البيع عادةً إلا بسبب كون الرَّظل الحالي أكثر قيمة في 
الواقع من المؤخر تسليمه؛ لأن المعيّن خير من الدَّين في الذّمة» والمعسّل أكثر 
قيمة من المؤجّل. وهذا النوع حرام لقوله ككِْةِ فيما يرويه الشيخان من حديث 
أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة». 


وربا الفضل في البيوع : هو أن يباع مال مخصوص مع زيادة أحد العوضين 
على الآخرء كبيع رطل من القمح أو العسل أو الثَمر برطلين» وبيع درهم 
بدرهمين. وهو حرام للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري وعبادة , 
ابن الصامت رضي الله عنهما عن النَّ كلِةِ - وأختار هنا ما رواه مسلم - 
قال: «الذهب لق والفضة الدع وال نالةه والشعين بالشعير 
والثّمر بالنّمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت 
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هذه الأجناس» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد» أي مقابضة. وهذا الحديث 
حينما بلغ ابن عباس الذي كان لا يحرّم إلا ربا النسيئة» ويجيز ربا الفضل» 
رجع عن قوله. وأجيب عن حديث: (إنما الرّبا في النّسيئة» بأن القصد منه بيان 
الرّبا الأشد خطورة» الأكثر وقوعاً» أو أنه محمول على حالة التفاضل بين 
جنسين مختلفين كبيع رطل من القمح برطلين من الشّعير إلى أجل» فإن النّسيئة 
في ذلك حرامء وأما التفاضل في الحال فليس حراماً. 

وقد يكون ربا الفضل في القرض: وهو الزيادة المشروطة للدَّائن بغير 
مقابل» كأن أقرض خالد عليّاً مئة دينار على أن يدفع له في العام القادم مئة 
0-6 


والخلاصة: أن الآية دلت بإطلاقها عن التقييد بربا النُسيئة على تحريم كل 
ب النسيئة الجاهلي وربا الكل اا ا أويحرم أيضاً الصاح 
ربا الجاهلية الذي كان 5 مؤجّلاً 38 0 فكانت الإّيادة عوضاً 
عن الأجل» وني مسألة الصلح انتفع المدين بباتي الدَّين مقابل إسقاط الأجل» 
فيصبح منتفعا بزيادة (فضل) من المال بدون عوض مالي. 

ومن أنواع الرّبا: بيع الدّين بالدَّينَء روى الدارقطني عن ابن عمر عن 
النن كك : «أنه نبى عن بيع الكالئ بالكالئ». 

والخلاصة: أن قوله تعالى: « وَحَرَمٌ اَلرْبَؤِأ4 مجمل متوقف على ورود 
البيان» فمن الربا ما هو بيع» ومنه ما ليس ببيع وهو ربا الجاهلية: وهو 
القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. 


وهل تحريم الرّبا مقصور على الأصناف السنّة المذكورة في الحديث السابق» 
أن يناي عدهاما :اق معناما؟ 
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قال نفاة القياس وهم الظاهرية: إن الحرمة مقصورة على هذه الأصناف 
السنّة» لا يزاد عليها. 

وقال جمهور الفقهاء منهم أتمة المذاهب الأربعة: إن الحرمة غير مقصورة 
على هذه الأصناف» وإئما تتعدّاها إلى كل شىء هو في معناها؛ لأن النص 
معلل بعلة مفهومة منهء فتتعدى ال حرمة إلى كل ما توجد فيه العلّة؛ إذ لا تعقل 
التفرقة بين متماثلين» وإغا نصّ الحديث على أصول الأشياء في عصر النبوّة. 

فقال الحنفية» والحنابلة في أشهر الروايات الثلاث عندهم: إِنَ العلة هي 
اتحاد هذه الأصناف في الجنس والقدرء عق الكيل والوزن» نمى اتحد 
. العوضان في الجنسء. والقدر الذي يباع به من كيل أو وزن» حرم الربا 
بنوعيه» كبيع الحنطة بالحنطة. والحديد بالحديد؛ وإذا عدما معاً حل التفاضل 
والنّسيئة كبيع الحنطة بالدراهم إلى أجل؛ وإذا عدم القدر واتحد لجنس حل 
التفاضل دون النّسيئة» كتفاحة بتفاحتين» وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل 
الفضل دون النّسيئة أيضاً كبيع الحنطة بالشّعير. 

وقال الشافعية» والمالكية في ظاهر المذهب: علّة تحريم الزيادة في الذهمب 
والفضة هي النقدية (أي الثمنية - كونهما ثمناً للأشياء عادةً). 


والعلّة في الكّلعام في ربا النّسيئة: هي مجرّد المطعومية» لكن عند المالكية: . 
على غير وجه التداوي» وعند الشافعية: ولو بقصد التداوي» فيحرم هذا الربا 
في الخضار والفاكهة» وأما المأخوذ تداوياً فلا ربا فيه عند المالكية» وفيه الرّبا 


عند الشافعية. 


وأما علّة ربا الفضل : فقد اختلف هذان المذهبان فيهاء فذهب الالكية إلى 
أن العلّة هي اتحاد الجنس مع الاقتيات والادّخارء فيجري هذا الربا في 
الحبوب كلها والزّبيب واللحوم والألبان وما يصنع منهاء ولا يجري في 
الخضروات والفواكه لعدم قابليتها الادّخارء وفي معنى الاقتيات: إصلاح 
القرت كملح ونحوه من التوابل والخل والبصل والثوم والزيت والسمن. 
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وذهب الشافعية إلى أن العلة في الطعام: هي اتحاد الجنس والطعْمية أي 
كوقا ياظعومةة ان بقن برا اك مما لاا 
تفكها أو تداونا. 


تفق الجمهور على منع بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة من 
3 بحبتين؛ إذ لا فرق بين كثرة المال الربوي وقلته» وأجاز الخحنفية هذا 
البيع؛ لأنه لا مكيل ولا موزؤن» فجاز فيه التفاضل. وقال الجمهور: عقد 
الربا مفسوخ لا يجوز بحالء فيجب فسخ صفقة الربا ولا تصح بحال. وقال 
الحنفية: بيع الربا فاسد؛ لأنه بيع جائز بأصله من حيث هو بيع» ممنوع 
بوصفه من حيث هو رباء فيسقط الربا ويصح البيع. 


ويلاحظ أن أكثر البيوع الممنوعة إنما منعت بسبب وجود معبى الزيادة إما في 
َي المال» وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. وهناك بيوع ممنوعة ليس 
فيها معنى الزيادة. كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكالبيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة. 


ويلاحظ أيضاً أن الجودة والصنعة في الأموال الربوية ملغاة» فجيدها 
ورديئها سواءء سداً للذرائع» ولا ينظر إلى الصنعة» فالدينار الذهبي المسكوك 
والدرهم الفضي المسكوك والذهب والفضة غير المسكوكين «التبر) سواءء 
وكذا الذهب أو الفضة غير المصوغ والمصوغ حلياً سواء أيضاً. خلافاً لما كان 
يراه معاوية بن أبي سفيانء» فقد اتفق العلماء على أن ما ذهب إليه معاوية غير 
جائزء وليس مستبعداً أن يكون قد خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة 
اللذان جادلا معاوية في خطأ رأيه» لما ثبت عن الني يَكِْهِ من تحريم التفاضل في 
بيع الذهمب والفضة والمطعومات. 


وعدمهاء ويصح بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية الحالية مع التفاضل» 
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لاختلاف الجنس» بشرط التقابض في مجلس العقد لكونهما نقدين» سداً 
للذرائع» وشيت تقاوت بعر االذهيه والفقة ارفاعا واغناضا بين 5 
وآخرء فما يحدث في أسواق الصاغة من بيع وشراء كيلو ذهب مثلاً أو سبيكة 
بوزن معين وبسعر معين دون قبض ابيع ودفع الثمن نقداً: لا يجوز شرعاًء 
درءا للمنازعات. 
سبب تحريم الرما: 

الإسلام دين الجهد والعمل. والتعاطف والتراحم» والود والحب 
والوئام؛ والصفاء وسلامة النفوس من الأحقاد» والحق والعدل. 


فلا يجيز كسباً بغير عمل» ويرغب في الصدقة والقرض الحسن» ويحرم 
استغلال حاجة الضعيف». ويحظر كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء 
والمنازعات» ويستأصل الحقد والحسد والجشع والطمع من النفوس» ويوجب 
أخذ المال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه» ويكره تكديس الثروة في أيدي 
فئة قليلة من الناس تتحكم في مصائر الآخرين وأقواتهم وتتلاعب باقتصاديات 
الدولة والأمة. 


هذه المبادئ السامية كلهاء وخفاظاً عليها حرم الله الربا للأضرار التالية : 


| ؟ - إنه يعوّد الإنسان على التكسب بدون عمل أو حرفة» كالتجارة أو 
الصناعة أو الزراعة أو المهنة الشريفة التى اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة مثل 
لطا والمنساسة والضيدلة و اماه قرط الدفاع عن الحق والعدل وتحامي 
الدفاع بالباطل» أو تبرئة الجاني أو امجرم. وهذا يجعل المرابين مصاصين لدماء 
الفئة العاملة الكادحة» ويعتمد في عيشه ودخله على مورد بغير جهد. وذلك 
مما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في المصارف الربوية للإقراض بفائدة. 


- والربا هو مجرد كسب من غير عوضء والشرع يحرم أخذ المال ظلماً 
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ل - إنه يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة على 
الأغنياء»ء ويولد العداوة والبغضاءء ويثير المشاحنات والخصومات بين 
الناس؛ إذ هو يقضي على عاطفة التراحم والتعاون» ويجعل الإنسان 0 
للمال» وكأنه ذئب ينقض على ما في جيوب الناس بأسلوب هادئ ماكر خبيث 
دون إثارة أو معرفة الغريم. 


َ - إنه يقضي على وشائج الصلة بين الناس» ويقطع المعروف بينهم 
والعوز. لتسيير شؤون عمله وحياته. 


م - إن عاقبته العامة تدمير القيم الإنسانية وتوليد الصراع بين الأفرادء 
والتحكم في الاقتصاد العام للأمة. وعاقبته الخاصة الوقوع في الخراب والفقر 
والحرمان في نباية الأمر؛ إذ بمحق الله الرباء ويربي الصدقاتء. كما بينا. 
والخراب يشمل المرابي» كما يشمل دافع الرباء فكثير ما أدى اقتراض 
المزارعين من المصارف الزراعية إلى بيع أراضيهم لتسديد القروض المصرفية 
وفوائدها؛ لأن الزراعة كثيرة. النفقات. معرضة للآفات الزراعية» والقحط 
والجدب. 


وكذلك أصحاب المعامل وتجار المحلات إذا اقترضوا من المصارف لا 
يتمكنون غالبا :من .سداد الدذيوك» ويصبحون عاجرين 'عتها: :ويخاصة في 
السنوات الأولى من العمل والإنتاج» فكيف يسددون أصل الدين مع ما يضم 
الفوائد تكاد تعادل أصل القرض. 

ولا فرق في تحريم الربا بين ما يسمى بالقروض الإنتاجية» والقروض 
الاستهلاكية؛ إذ لا يجوز الاقتراض بفائدة إلا لضرورة قصوىء وهي الحالة 
التي يغلب على الظن فيها الوقوع في الحلاك أو التسيب في الشارع ونحو ذلك 
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من الحالات النادرة التى لا تنطبق على ما يدعيه أصحاب المعامل والمحللات 
التجارية من ضرورات» وهم يقصدون بذلك إما توسيع دائرة العمل 
والنشاطء أو دعم المصنع بآلات حديثة مثلاً» وكل هذه المزاعم لا تدخل في 
دائرة الضرورة بحسب ضوابطها الشرعية » ولا تحل الحرام القطعي التحريم. 

والربا حرام ويبطل ما قبض منه» ولأ غوز أخن ها ؤاة عل أصل رامن 
المال» قل أو كثرء وقد دلت الآية على ذلك: «إوَإن تُبَثْمٌ فَلَكُمْ رعوش 
أتَوَلِكُمْ 4 ودلت أيضاً على أن أكل الربا ادرب وق 0 
في معاداة الله ورسوله. جاء رجل إلى مالك , بن أنس رضي الله عنه» فقال: 
أبا عبد الله إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقرء يريد أن يأخذ القمرء فة فقلت: 
امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر» فقال: ارجع حق 
أنظر في مسألتك. فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حت أنظر في مسألتك» فأتاه 
من الغدء فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه» فلم أر 
شيئاً أشرٌ من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب.: 


وسبيل التوبة مما بيد الإنسان من الأموال حرام إن كانت من رباء 
فليردها خل من أربى عليه» ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. 


الموضوع الثالث - نَظِرَةٌ الميسرة: 

لا حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالحم عند المدينين» حكم في ذي 
العسرة بالانتظار إلى خال الميسرة؛ وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم 
على ب المغيرة» شكوا - أي بنو المغيرة - العسرة» كما بينا في سبب النزول» 
وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهمء فنزلت هذه الآية: 
«إوإن كاه ذو ذو عَسْرَقَ 6. 


زد وى دس 


ودل قوله تعالى : إوإن كانت ذو عرز 6 مع قوله: (إوإن تَبْثمٌ فلكم 
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رموس أَمْوْلِكُمْ4 على ثبوت حت المطالبة لصاحب الدين (الدائن) على 
المدين» وجواز أخذ ماله بغير رضاهء ودل أشنا عل أن الغريم مىّى امتنع من 
أداء الدين مع الإمكان» كان ظالاً؛ فإن الله تعالى يقول: « فلكم رموس 


أَنَوْلِكُمْ )6 فجعل له المطالية برأس ماله فإذا كان له حق المطالبة» فعلى من 
عليه الدين (المدين) لا محالة وجوب قضائه. 


ومن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم» فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويترك له ما كان من ضرورته» والمشهور عن مالك أنه يترك له كسوته المعتادة» 
ما لم يكن فيها فضلء ولا يتزع منه رداؤه إن كان ذلك مُرْرياً به. وفي ترك 
كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم» 
ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتهاء والأصل في هذا قوله تعالى : : ون كنت ذو 
عرو هَنَظِرَهُ الل مَسَرَقَ». 

ويحبس المفلس في قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم حق يتبين 
عُذْمه. ولا يجبس عند مالك إن لم يِتَّهم أنه غيّب مالّه» ولم يتبين لَّددّه أي 
و ومماطلته. وكذلك لا يحبس إن ثبت عسرهء للآية المتقدمة: «إوَإِن 
0 عد 0 01 مسر 6: 

وقوله: «إوأن تَصَدَّفُوأْ حير 4 يدل على أن الله تعالى ندب ببذه الألفاظ إلى 
الصدقة على المعسرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره. وقد أوردت سابقاً 
الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل إنظار المعسر وإبرائه من الدين» ومدى 
الثواب العظيم في ذلك عند الله تعالى. 


الموضوع الرابع - جزاء الإيمان والعمل الصالح: 


مدح الحق تعالى المؤمنين بربهم» المطيعين أمره» المؤدين شكرهء المحسنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» تخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم 
يوم القيامة من التبعات آمنون؛ ليكون ذلك في خلال المقارنة مع أكلة الربا 
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أدعى إلى الامتثال» والبعد عن الربا الحرام» وني هذا تعريض بأكلة الربا 
وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» لكفوا عن تعاملهم 


والخلاصة: أن الله تعالى أتبع وعيد المرابي بهذا الوعد» وإئما خص الصلاة . 
والزكاة بالذكر مع اندراجهما في الصالحات لنزلتهما العظمى ف الإسلام: 


الموضوع الخامس ‏ التحذير من أهوال يوم القيامة: 


ختم الله تعالى آيات الربا بموعظة بالغة» إذا وعاها المؤمن هانت عليه 
الدنيا. ومطامعها وسامح بالمال والنفسء» فالدنيا زائلة» والأموال فانية» 
والآخرة آتية خالدة باقية» والحساب أمام الله أمر حتمي» يجازي كل امرئ 
بما عمل من خير أو شرء دون بخس أو ظلم أو نقصانء فليحذر المؤمن عقوبة 
ربه» وليتق الله بامتثال الأوامر الإلية» واجتناب النواهي ومن أخطرها 
الرباء فمن اتقى وحذر العقوبة لقي خيراً» ونال سعادة دائمة في جنان الخلد 
الباقية. ش 
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آية الدين وآية الرهن 
توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن 


خن. فين الييقة ٠ ٠‏ ل .حب عند عل 


(يَابْهَا الدِرت مَأ دا مَدَيَسمُ يدبن إل بلي سق اسففرة وإ 
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حوءه مك 020 2-8 ؟- 2 مر مدهو دك عه 2 م 5 1 ع م عه غير مد 
َيِل الى عله أل 1ك لله رَبَّةُ ولا يَبْحَسٌ هِنَهُ شيعا إن كن أَلَزِى 
مد عه ل بكو ا ين درو في د 
عو الح سقنها اذ قينا له لا يسْتَطِيعٌ أن يل 0 0 
ره 5 2 سل ل سه 72000 سسا 

سيأ مدن من يَجَالِكُمٌ يد لم يكنا ين مَيَهْقُ وأترأكا 1 
م سه ب كك 00010 2 7 20 ب آآه[ لخ يه | ووس ره 4 0 20 020 
رضون مر الشهيدكء ان ل إحدنهما مَرْجرٌ | حدنهما الخو 5 ياب 
م ل م و دن برريويره م 0 جه اس سر 
لتَبَدَاءُ إذا ما دعوا ولا شكموا أن تكثبوه صَغِيرا 17 كبيًا إل أجلو- ذلكم 
رو م رعشو يسا سل 6ه 4 ع3 دوم 6 لم 2ج مسلا #2 2 
أفسه عِنَدَ الله وَأقوم للشّهلدة وا 4 ألا ترتانوأ إلا أن 2 تَحَلرَةٌ حاضرة 


هاو 


جص .تف صر رو 000 2 9 01 ص 5 
برونها بِدَسَكُمْ فلس يس عَلتك جع ألا مَكنُبوهاً تأشيدوا 6 ا ول 
ور 01 4 - 3 4 . 3 
9 4 ولا 2 وإن تفعلوا إِنْهِ سوق بحكم وأتَقوا الله 
دزرامة رذز مو سوه 1ن ١‏ يبي دض ه لس 
لمكم اَذ ونه بِحكُلْ َيه مك ل 


ا 2 78 : 26 ( 0 5 يت يَحَفنن كت ا 1 شه يما 
مَمَلن عَيدٌ ©» 
القراءات: 
0 من قوله تعالى إن تَضِلّ إِحَدَسهمَا قرئ: 
- بكسر الهمزة» وهي قراءة حمرة. على جعلها حرف ف و#إفتذكر» 
بالتشديد ورفع الراء» جواب الشرط. 


5- - بفتح الهمزة» وهي قراءة الباقين» وهي الناصبة» وتفتح راء #فتذكر » 
عطفاً على #أن تضل». 


ل م - الك : ؟/ امم يد 
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« فَدكر4: قرئ: 
-١‏ بتسكين الذال وتخفيف الكاف. وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- بفتح الذال وتشديد الكاف» وهى قراءة باق السبعة. 


اه 


تَحجَلرَةٌ حَاْرَةٌ 6 : قرئ: 
-١‏ بنصبهماء وهي قراءة عاصمء على أن (كان) ناقصة» والتقدير: إلا أن 
تكون هي 2 أ التجارة. 
-١‏ برفعهماء وهي قراءة الباقيين» على أن تكون (كان) تامةء و(تجارة) 
فاعل. 
(ز5): 
مع رهن؟ وهي قراءة الجمهور. 


- وقرئ: فرهن» بضم الراء والاء أو تسكينهاء وهي قراءة ابن كثير» . 
. وأبي عمرو. 


( الى أَوْتوِنَ4: وقرئ: بإبدال الهمزة ياءء وهي قراءة ورش. 


الإعراب: 


كا عَلَُ أنه كما: في موضع نصب متعلق بفعل (يَكنُبَ أو 
بقوله: «فَيَحُّبَ» أو بقوله: يأب . (وَلِيةُ4 الضمير يعود على المدين. 

هَيجَلٌّ واترآكان»: إما خبر مبتدأ محذوف وتقديره: فالشاهد رجل 
وامرأتان» وإما مرفوع بتقدير فعل وتقديره: فليكن رجل وامرأتان. ويكون 
«فليكن» تامة. و«إمن رَجَالِكُمَ4: متعلق باستشهدواء ومن ابتدائية» أو 
متعلق بمحذوف صفة لشهيدين» ومن تبعيضية» أي بعض رجالكم المسلمين 
الأحرار؛ لأن الكلام في معاملاتهم. 


1 لك (م) - الك : */ اام 


رو 


مِمّن رَصْوْنَ» في موضعه ثلاثة أوجه : الجر والنصب والرفع» فالحر: 
على أنه بدل من قوله: ين بلك 4 والنصب على أنه صفة لشهيدين» 
والرفع على أنه وصف لقوله: رجل وامرأتان. 


أن تضِنَّ )» أن : مصدرية ق موضع نصب بتقدير فعل» وتقديره : 


يشهدون أن تضل إحداهماء وقرئ بكسر إن الشرطية ورفع: تذكر. 


(صَِيرًا أَوَ كبيا4 منصوبان على الحال من هاء ف[ تَكدْبُوه 4 وهي عائدة 
عل الدين إذًا ما ف خوأ» ما : زائدة. 


0 0 ع 
ألا تَرتَابوَا 4 أن وصلتها في موضع نصب بأدن» وتقديره: وأدى من ألا 
ترتابوا» فحذف حرف الجر فاتصل به. 


(إِل أن تكو يِجَرَه4 أن وصلتها في موضع نصب على الاستثناء 
المنقطع. وتجارة : بالنصب خير تكون الناقصة. وامعها مقدر فيها» والتقدير: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. وعلى قراءة الرفع: « تكو 4 تامة أي 

وك يصَادٌ 6 ب فك وله مَهيةٌ4 : الكاتب والشهيد إما فاعلان ليضارٌ وهو 
الأحسن» فقون أسنله : يضارر: بكسر الراء. وإما نائب فاعل فيكون أصله: 
يضارّر بفتحهاء فأدغمت الراء الأولى في الثانية. 


بفراط بطر مهد قددة) أه مستأنة 
«( رعلمكم الله )46 حال ممدرة. أو نف. 


0 1 


فرهلن 8 وفرئ «فرهَنٌ») وكلاهما جمع رَمْن عند الأكثرين» وهو 
مبتدأ» وخيره مقدذرء وتقديره: فرهان مقبوضة تكفي من ذلك. 


أو تمن أصله اوكن عل وزث اسعل» إلا أنه أبدلت الهمزة الثانية واواً 
لسكونها وانضمام ما قبلهاء فصار: أؤيمن. 


ليه م - الكنكة : ١‏ مم ١‏ 


3 م كَل فيه ثلاثة أوجه: أن يكون آثم خبر «إن» وقلبه فاعل له أو 
أن يكون تلبق مبتداء وظءَائِمُ 6 خبرهء والجملة منهما في موضع رفع خبر 
إنء أو أن يكون «ءَايْم6 خبر إن» و( تَبَةُ4 : بدل من الضمير المرفوع في 
وءَائم4» بدل بعض من كل. 


البلاغة : 


توجد أنواع من الجناس في قوله «إنَدََمُ دين و( وأسْتَدْدُوا سَهِمِدنِ» 


و« أؤْنيِنَ أمتة» و« وعينْكُم» و« علِيم). 

ويوجد طباق في قوله: «صَهِرًا آَرٌ كيبرًا4 و« تَسْلّ) و« مُنَكَرٌ) 
تضل 1 أي "لشي : 

وتشتم| الآية على إطناب في قوله: ( تَححثيو ويك يَيتكُ مكاي 
بالسدل ولا يأب كنك 4 وفي كيني الَزِى عو الح 0 لله رمم وَل 
يصن ما ينه شيك إن د لرِى عَيَيْهِ ألْحَنُ4 وف «أن كَضِلّ إِحَدَهُمَا 


00 بل مع جر 


وتكرار لفظ الحلالة في جل «وَاكّقُوا لَه « ربد 40 <وَأئَهُ 
يحكل. تر ينه التربية الهاية: في انف وتحظيم 'الأمرء 

وني لله رهجم نين ن لفظ الجلالة والوصف بالربوبية: للمبالغة في 
المفردات اللغوية: 


(تَدَايَدمُ4: داين بعضكم بعضاً أي تعاملتم بدين مؤجل «بدَيَنِ: أي 
ببيع مؤجل أو سَلَم أو. قرض» والدين: هو المال الذي يث يثبت في الذمة 31 
أجل فسيّ) الأجل: هو الوقت المحدد لانتهاء 58 ل الموعد 


1,5 ليه م - الك : ١‏ ممم 


المعلوم أو المحدود بالأيام أو الشهور أو السنين» ويشمل الدين المؤجل: بيع 
الأعيان إلى أجل» والسَّلّم (السلف)» والقرض 8[ كَأحُتَبُوة4 ندباً استيثاقاً 
للدين ودفعاً للنزاع (َلْكشْب6 سند الدين أو كتابه «إيالصدل» بالحق في 
كتابته» أو بالتسوية بين الجانبين» من غير ميل إلى أحدهماء ولا زيادة أو نقص 
في المال والأجل. 


ل ارصع 


(ولا يَأبّ4 أي لا متنع كما عَلَمَهُ 4 أي على الطريق التي علمه الله 
إياها من كتابة الوثائق» فلا يبخل بها ولا يقصر في شيء ( وَلْيْمْلِِ أي 
وليلق على الكاتب ما يكتبه» والإملال والإملاء امن (الَِى عليه 
العن) أى "الذي ». واحزاة يه هنا" لدوم أنه الشتهوه تعليدة قيقر يكافل 
الحق. ليعلم ما عليه. 


تنلل وَيّمٌ) في إملاته (إدَلا َس لا ينقص من الحق شيئا (كإن 
كان لِك عليه لحن سَفبهًا4 مبذراً ( م2 صَعِيعًا4 عن الإملاء لصغر أو كبر بأن 
كان صبياً أو شيخاً هرما 3 يتفي ك ييل ميان كان جاملة أو 
أخرس أو نحو ذلك. 


رفو ب« 


« مَلْمْدِلَ وَليُّ4 متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم ال 
اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان «إمِكَن يَصَوْنَ من الشّهَدَةِ4 لدينه وعدالته. 


أن تَضِلَ4 لأجل أن تنسبى أو تخطئ إحداهما الشهادة لعدم ضبطها وقلة 

عنايتها فتذكر إحداهما (الذاكرة) الأخرى (الناسية)» وجملة «تذكر» للتعليل 
أي ا لتذكر إن ضلت. وقرئ بكسر إن شرطية» ورفع فعل «تذكر» المستأنف» 
وهو جواب الشرط» والشرط والجزاء يكونان صفة للنكرة: «وآترّأكان». 
(غأ» إلى تحمل الشهادة وأدائها «وَلَا شَكموَا4 تملوا وتضجروا من أن 
تَكنْبوة4 أي ما شهدتم عليه من الحق» » لكثرة وقوع ذلك 1 5 
خلرل اله 


لد م - اللكنكز : ؟/ 87م ١١/ ٠‏ 


(ديكم) أي الكثب (أقسط» أعدل ووَأْقَوُمٌ بده أي أعون على 
إقامتها وأثبت لها؛ لأنه يذكرها .« وَأَدَيَ ألا حَريَا: وأ) أي أقرب إلى ألا تشكوا 
في قدر الدين وأجله ( تُدرُونَهَا أي تقبضونها ولا أجل فيهاء والمراد 
تتعاملون بها يدا بيد («٠‏ وآ" يَصَارٌ يب وكا هيد نمي عن وقوع الضرر من 
الجانبين» فلا يضر الكاتب والشاهد صاحبّ الحق ومن عليه الحق بتحريف أو 
زيادة أو نقصء أو امتناع من الشهادة أو الكتابة» ولا يضرهما صاحبٌ الحق 
بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة. 


«(وإن تَمْعَلُوأ)4 ما : نبيتم عنه ([ ونم فسو ا يط خروج عن الطاعة ل 
حق بكم -وَأكَقُوأ له في أمره ويه بصم أذ مصالح أموركم. 


ون كُْرَ عق سَمَرِح أي مسافرين وتداينتم» وبينت السنة جواز الرهن 
ووجود الكاتب في الحضر. وذكرت حالة السفر؛ لأن التوثيق فيه أشد «إ ورهن 
0 د تستوثقون بهاء ودل قوله: مقبوضة على اشتراط القبض في الرهن» 
والأكتفاء بقبض المرهون من المرتهن أو وكيله .«إهَِنَ أمِنَ بعكم بَنَصَا) أي 
أمن الدائن المدين على حقهء فلم يرهن أو م يكتب الدين «كَلْيُوَرَ الَذِى 
وين أي المدين «[ أمعته) دينه « وَلِيَق الله 0 في أدائه «وَلَا تَكتموأ 
النهحدة» إذا دعيتم لأدائها «فَإِنَّهَ ا نه كَلنة4 خص القلب بالذكر؛ لأنه 
حل الشهادة». ولأنه إذا أثم تبعه غيره» فيعاقب عليه معاقبة الآثين اسه يما 
تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ 6 أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
المناسية: 

لا ذكرالله تعالى الإنفاق وجزاءه الطيب» والربا وقباحته وخطرهء أعقبه 
بذكر القرض الحسن بلا فائدة» والتعامل بالدين المؤجل. وطريق توثيقه 
وحفظه بالكتابة والشهادة والرهن» وطريق تنميته بالتجارة التي تقتضي 
السرعة» ففي الصدقة والقرض الحسن تراحم وتعاون» وفي الربا قسوة 


ليل لدّء م - اللكذكة : ؟/ ممم 


وطغيان» وني أحكام التعامل بالدين المؤجل والتجارة الحاضرة غاية الحكمة 
والمصلحة والعدل؛ إذ من يؤمر بالإنفاق والصدقة والقرض» وينهى عن 
التعامل بالربا لا بد له من تنمية ماله بالتجارة» وحفظ حقه من الضياع. 
فتكون مناسبة الآية لما قبلها بيان حالة المداينة الواقعة في المعاوضات الجارية 
بين الناس» ببيع السلع بالدين المؤجل» بطريقة تحفظ الأموال وتصونها عن 
الضياع, بعد بيان حكم التعامل بالربا ومنعه» أوأن المراد بيان كيفية حفظ 
المال الحلال» بعد بيان الإنفاق في سبيل الله وتحريم الرباء اللذين يترتب 
عليهما نقص الال إما حالاً أو مآلاً. 


وكون هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم دليل على أن المال في ذاته ليس 
ف عند الله» وعلى أن الإسلام معني باقتصاديات الأمة. وأنه دين ودولة 
وحياة ونظام مجتمع» وليس دين رهبنة وفقرء وانعزال عن الحياة» فتنظيم 
التعامل بين الناس» وتبيان طريق حفظ الحقوق. وتعاطي التجارة وتنمية 
المال» يدل كل ذلك على أن الإسلام دين عمل وجهد وكفاح» وحرص على 
الكسب والربح من أوجه الحلال» روى أحمد والطبراني من حديث عمرو بن 
العاص: انِعمًا المال الصالح للمرء الصالح». 


وأما البذل في المصالح العامة وتحريم الربا فهو عنوان على تضامن الأمة 
وتراحمها. ونبذها الظلم والاستغلال والكسب من غير جهد وكدذ وعمل. 
وأما ذم الدنيا أو المال في بعض الآيات والأحاديث: فإنما هو عند نسيان 
جانب الآخرة. واستعباد المال صاحبه. فيبخل في إنفاقه. ولا يبالي ف جمعه 


من طريق حلال أو حرام قال تعالى: 9 إِنَمَآ أَمَولَكُم وَأوكذكٌ يتن وده 


4 


0 عَظِيمٌ 29)) [التغابن: ل وان كانه (أعلموأ نا رةه 
م دول د ا 020 دآ 1 رصع 2 عه 

1 جب وهو وزيئة وتفاحر بيس وتكام” في الْأمول الود ككل ع 
هِب ادر بَانْهُ م يج 0 0 0 يكن خطلما وَفي اليو عَدَابٌ 


لمح اه الى ساد ممه 


سَدِيد وَمعْفْرَةٌ من الله و لتر لديا ل ممَلعّ الشرور 2 


١ 


ده م - الكنك : ١‏ ممم 14 


[الحديد: 57/ .57٠١‏ وروى البخاري عن أب هريرة أن النبي كَلِةِ قال: تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم». 


التفسير والبيان: 

يا من اتصفتم بالإبمان إذ تعاملتم بِالدَّيْن المؤجل في الذمة بيعاً أو سَلَما أو 
قرضاء كبيع شيء بثمن مؤجل» أو بيع سلعة مؤجلة إلى أجل مسمى مع بيان 
|الجنس والنوع والقدر. بثمن معجل وهو المسمى بالسلم أو السلف». وقرض 
مبلغ من المال» إذا تعاملتم ببدل مؤجل» فاكتبوا ما يدل على هذا التعامل» مع 
إلى الخصاد والدياس مما لا يرفع الجهالة في رأي الجمهور؛ لأن الكتابة أوثق 
في ضبط المتفق عليهء وأرفع للتزاع. 

ثم بيّن الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها: بأن يكتب كاتب مأمون عادل 
محايدء فقيه متدين يقظ : ادق دون ميل لأحد الجانبين» مع وضوح المعاني» 
وتجنب الألفاظ امحتملة للمعاني الكثيرة» فهو كالقاضي بين الدائن والمدين. 
وهذا يدل على اشتراط العدالة في الكاتب. 


ثم أوصى الكاتب ونهاه عن الإباء: فلا يمتنع أحد من الكتّاب عن كتابة 
وثيقة الدين» ما دام بمكنه ذلك؛, على الطريقة التي علمه الله في كتابة الوثائق» 
أو كالتى علمه الله فالكاف صفة لموصوف محذوفء فلا يزيد ولا ينقص ولا 
يضر أحداًء والكتابة نعمة من الله عليه» فمن شكرها ألا يمتنع عنهاء وإن 
كانت بأجرء وهذا يدل على إشتراط كون الكاتب عالماً بالأحكام الشرعية 
والشروط المرعية عرفاً ونظاماً. وقدّم اشتراط العدالة على العلم؛ لأنها أهم 
من العلم. فالعادل يمكنه تعلم ما تتطلبه كتابة الوثائق» وأما العالم غير العادل 
فلا مبديه علمه للعدالة» وإنما يفسد ولا يصلح. 


ودل قوله: «إولا يأب على أن العالم العادل إذا دعي للقيام بالكتابة 
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ونحوهاء وجب عليه تلبية الدعوة» ثم أكد الله تعالى النهي عن الإباء بالأمر 
بالكتابة بالحق. لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق. 


ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إِنما هو 
المدين» فإنه المكلف بأداء مضمون الكتابة» ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه» 
ثم أوصاه تعالى بأمرين : هما تقوى الله في الإملاع» بأن يذكر ما عليه كاملا 
وألا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً. 


ويلاحظ أن الكاتب أمر بالعدل فلا يزيد ولا ينقصء» والمدين نبي عن 
النتقص فقط؛ لأن هذا هو المنتظر منه أو المتصور منه دون سواه. 


ثم أوضح تعالى أحوال ناقصي الأهلية» فإن كان المدين (الذي عليه الحق) 
سفيهاً أي مبذراً في ماله ناقص العقل والتدبير» أو ضعيفاً بأن كان صبياً أو 
مجنوناً أو جاهلاً أو هرماً لم تساعده قواه العقلية على ضبط الأمورء أو عاجزاً 
عن الإملاء لكونه جاهلاً أو ألكن أو أخرس أو معتقل اللسان» أو أعمى» 
فعلى وليه الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم أن يلي الحق على 
الكاتب بالعدل والإنصاف. بلا زيادة ولا نقص. 

ثم جاء دور الإثبات» فأرشد تعالى على سبيل الندب لضبط الوقائع وحفظ 
الأموال إلى الشهادة على المداينة» ونصاب الشهادة: رجلان أو رجل 
واقر نات ٠‏ 

وقوله: «إمِن يََاِكُم 4 دليل على اشتراط الإسلام والحرية في الشهود؛ 
لأن الكلام وارد في معاملاتهم. وأما العدالة في الشهود فاشترطوها بقوله 


دماج سس 


تعالى : (وَأَتْهِدُوأ ذوى عَدَلٍ 4 [الطلاق: 7/56]. ١‏ 
مقبول الشهادة ومرفوضها: 


يرى أبو يوسف أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود» وما 
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يجب فيها من العظائم وأدّى الفرائفض» وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي 
الصغارء قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب» ولا تقبل شهادة من 
ذنوبه أكثر من أخلاق البر» ولا من يلعب الشطرنج يقامر عليهاء ولا من 
يلعب بالحمام ويطيرهاء ولا تارك الصلوات الخمس في جماعة استخفافاً أو 
فسقاًء لا أن تركها على تأويل» وكان عدلاً» ومن يكثر الحلف بالكذب» ولا 
مداوم على ترك ركعت الفجرء ولا معروف بالكذب الفاحش» ولا مظهر 
شتيمة أصحاب 0 الله يِه ولا شتام الناس والجيران» ولا من اتهمه 
الناس بالفسق والفجورء ولا متهم بسب الصحابة حتى يقولوا : معناه يشتم. 


وقال ابن أبي ليل وأبو حنيفة : تقبل شهادة أهل الأهواء العدول إلا صنفاً 
من الرافضة وهم الخطابية. وقال محمد: لا أقبل شهادة الخوارج» وأقبل 
شهادة الحرورية؛ لأنهم لا يستخلون أموالتاء فإذا خرجوا استحلوا”. 


واشتراط إسلام الشهود هو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) 
وأجاز الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام رجم بهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزن. 


وقال ابن القيم في (أعلام الموقعين والطرق الحكمية): البينة في الشرع أعم 

من الشهادة» فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بيّنة» فلا مانع أن 

تدخا شهادة غير | فى البينة بذلك المعىء إذا تبين للحاكم الحق بها. 
5 4 .. 8 ع بين ٠‏ 


سج سرع مه 
:2 


وقوله تعالى: «إمِكّن تَصَوْنَ من أَلشّبَدَه4 [البقرة: ؟/185] مؤكد لاشتراط 
الإسلام والعدالة؛ لأن المعنى: ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء. 
أو من النساء؛ وجيء بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بهاء 
والخطاب يعم جميع الناس» حكاماً وغيرهم» ولا بد في رأي الجمهور من 
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ثبوت العدالة للشهود بالتزكية. وقال أبو حنيفة : لا حاجة للتزكية» فكل مسلم 
ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عَدَّلَء وإن كان مجهول الحال. 


وذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل» أي اعتبار : 
العدد في شهادة النساء: وهو التذكير صوناً لحكم الشهادة؛ لعدم ضبط المرأة 
وقلة عنايتها ونسيانهاء فتذكر كل منهما الأخرى. وبما أن العلة في الحقيقة هي 
التذكيرء وكان الشأن في النساء النسيان» نَزّل النسيان منزلة العلة» أي نزل 
السبب منزلة المسبب. فقد جرت العادة أن المرأة لا تهتم كثيراً بالمعامللات 
المالية ونحوها من المعاوضات» فتكون معلوماتها محدودة.» وخيرتها قليلة. 
واهتمامها بالوقائع المالية ضعيفاً» وأما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل 
المالية فلا يغير الحكم؛ لأن الأحكام إنما للأعم الأغلب» وبالرغم من إسناد 
الوظائف المالية للمرأة» فإنها لا تأبه بغير العمل الذي وكّلت به وفوض إليهاء 
فلا تلتفت لا يجري بين الآخرين من منازعات على قضايا مالية» ويظل 
اهتمامها بالنواحي المالية أو العامة بالرغم من توظفها محصوراً بشؤون منزهها 
أثاثاً وترفهاً ونظافة» وتوفير مواد تموينية» وإعداد طعام وشراب لأسرتهاء 
وتربية أولادء فكان تذكرها للمعاملات - فيما عدا مشترياتها الخاصة - 
قليلاً. والخلاصة: أن الحكم للأغلب» ولا عبرة بالنادر» والشرع ينظر 


ثم نه القرآن إلى قضية مهمة» فشا بين الناس في عصرنا بل وفي الماضي 
نقيضهاء وهي الإدلاء بالشهادة» فأوصى تعالى الشهود. ونهاهم عن الإباء 
: عن الشهادة أو التقاعس في أدائها وتحملهاء كما نهى الكاتب عن الامتناع عن 
الكتابة» فلا يجوز للشهود الامتناع عن تحمل الشهادة (أي استيعاب وقائع 
القضية المشهود عليها) وأدائها أمام القاضى. كقوله تعالى بعدئذ: «إوَمَن 


يَكَتنَهَا فإِنَّهه ءام َلْجَهُ 4 [البقرة: ؟/*28] إذ بالشهادة تثبت الحقوق ويمنع 


الجور والظلم والتسلط على الضعفاء. ودلت الآية أيضاً على أن الشاهد هو 
الذي عثى إلى الحاكم. 
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روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير» 
فيدعوهم إلى الشهادة» فلا يتبعه أحد منهم. 


ثم عاد إلى أمر الكتابة» فأكد طلبها في عقود المداينات» فنهى عن الملل أو 
الضجر من كتابة الدين» فلا ينبغي التكاسل أو التقصير أو الاستحياء في كتابة 
الدين» مهما قل وسواء أكان صغيراً أم كبيراً تطلب كتابته» قطعاً للتزاع 
والشقاق» وحفظاً لأصل الحق. 


وهذا دليل على اعتبار الكتابة في أدلة الإثبات» وعلى أنها مطلوبة في القليل 
والكثير إلى أجل الحق. أي وقت وفاته الذي أقر به المدين. 


ثم بيّن الله تعالى الحكمة من الأوامر والنواهي المتقدمة» وهو أن ذلك البيان 
الذي أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى؛ لأنه 
يكون إلى الصدق أقرب وعن الكذب أبعدء وهو أيضاً أحرى بإقامة العدل 
بين المتعاملين» وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح؛ وأقرب إلى 
إزالة الشكوك في تعيين جنس الدين ونوعه وقدره وأجله» فهذه مزايا ثلاث 
تؤكد العمل بكتابة الدين. 

وهذا يدل على أن للشاهد طلب وثيقة الدين المكتوب ليتذكر وضعه. 


ثم خفف القرآن من قيد المطالبة بالكتابة أخذاً بما تقتضيه ظروف التجارة 
من حرية وحركة وسرعةء فأبان أن الكتابة مطلوبة إلا إذا تمت مبادلة 
العوضين في التجارة وقبضهما في الحال» فلا داعي للكتابة» ولا حرج ولا إثم 
في تركها حينئذ» إذ لا يترتب عليها شيء من التنازع والتخاصمء وهذا يدل 
على أن الإسلام متمش مع الواقع. متجاوب مع ما تقتضيه المعامللات من 
تطور وسرعة ورعاية مصلحة. 


وإذ لا بأس من عدم الكتابة في التجارة الحاضرة أو التعامل يدا بيدء 
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فيطلب الإشهاد على التبايع؛ لأن اليد الظاهرة التي تحوز الشيء قد لا 0 
محقة» فيحدث النزاع والخلاف» فكان الإشهاد أحوط. ويكفي. 
المعاملات والديون المؤجلة والسَّلم فتجب كتابتها ١‏ ل ميد لز ليسي 
بعحبياء بع التا. 


والمبداً الواجب اتباعه في علاقة الكاتب والشاهد بالمتعاملين هو عدم 
المضارّة؛ فلا يجوز هما إلحاق ضرر بأحد المتعاملين أو كليهما بزيادة أو نقص 
أو تحريف أو ترك الإجابة بالاستفسار عن بعض ظروف الواقعة» أو عما 
يطلب منهما من توضيح بعض الأمور الغامضة» كما لا يجوز أيضاً 
للمتعاملين إلحاق الضرر أو الأذى بالكاتب أو الشاهد. كتحريف وتغيير 
بعضن الوقائع» أو إهمال الإشارة إلى كلمة أو قيد مثلاًء أو محاولة المنع من 
أداء الشهادة بالترهيب أو الترغيب برشوة أو وعد بمال؛ لأن الإسلام دين 
الحق والعدلء والله تعالى يأمر بإقامة الحق والعدل كاملاً غير منقوص. 


الي 0 ل 
بن القرانء فإن فعلكم هذا فسوق بكمء وخروج عن الطاعة ملتبس بكم. 


ومنع المضارّة مستفاد من تحليل أصل ( يِصَادَ 4 : فإن كان أصله «يضارر» 
بكسر الراء الأولى» ثم وقع الإدغام. وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة» 
فالمعنى: لا يضر الكاتب ولا الشهيد غيره بترك الإجابة» أو التغيير» 
والتحريف في الكتابة والشهادة. وإن كان أصله «يضارر) ١رة‏ بفتح الراء الأولى» 
وكذا قرأ ابن مسعود. فالمعنى لا يجوز لطالب الحق أو المطالب به أن يضر 
الكاتب والشهيد. بأن يقهرهما على الانحراف في الكتابة والشهادة. 


ا درو م 


ثم ذكّر تعالى بالقاعدة العتيدة العامة إثرالأمر والنهي وهي التزام التقوى 
'بامتثال ما أمرالله به واجتناب ما نهى عنهء والمعنى: فاتقوا الله في جميع ما 
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أمركم به وما نهاكم عنهء» ومن جملة ذلك: ما حذركم منه من الضرارء وهو 
سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح دنياكم وحفظ أموالكم» كما يعلمكم ما يصلح 
أمر الدين» وهو العليم بكل شيء؛ لا يخفى عليه حالكم الظاهر والباطن» 
فإذا شرع شيئاً فإنما يشرعه عن علم دقيق شامل بما يدرأ المفاسد ويجلب 
المصالحء وشرعه كله حكمة وعدل. 


وخحتم الآية بهذه الموعظة الحسنة للتذكير بامتثال يع لمحتام الاي 
وخاز لف د في الجمل الثلاث: (وَاتَّفُوا لَه وَسَلْمكُم آءُ و 
يكل شَىْءٍ علد ل ال م 

ثم انتقل البيان إلى تشريع: حكم يتناسب مع السفرء وهو الرهان التي 
يستوثق بها في الحصول على الدين» فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة 
والإشهاد عليها أمر ممكن في الحضرء أما في السفر فالغالب عدم التمكن من 
ذلك» فشرع تعالى ما يناسبه وهو الرهن» ودلت السنة على جوازه في الحضرء 
فقد أخرج النساي عن ابن عباس» والشيخان عن عائشة: «أنه عليه الصلاة 
والسلام رهن درعه في المدينة من يبودي بعشرين ضاعاً من شعير أخذه 
لأهله». 


ومع آية الرهان: إن كنتم مسافرين» وم تجدوا كاتباً يحسن كتابة المداينة؛ 
أو لم تسمح ظروف السفر بالجلوس والكتابة» أو لم تجدوا أدوات الكتابة» 
فاستوئقوا برهن تقبضونه. 

وتقييد الرهان في الآية بوصف السفرء وعدم وجود الكاتب: بيان للعذر 
الذي رخص في ترك الكتابة» ووضع الرهن وثيقة للدين محلها. وإنما نص على 
السفر دون الأعذار الأخرى؛ لأنه هو غالب الأعذارء لا سيما في وقت 

نزول القرآن» لكثرة المعارك والحروب. ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر» مثل 
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ظرف الليل» وزحمة الأشغال والأعمال» وبهديد حالة الغريم (المدين) 
بالإفلاس. وأشارت الآية إلى أن عدم وجود الكاتب مقيد بحال السفرء لا في 
حال الإقامة والحضر. 


لكن وصف الرهان بكونها مقبوضة: يدل على أنه ما لم يقبض المرهون لا 
يظهر وجه للتوثق به. واشتراط القبض يستلزم عند الحنفية أن يكون المرهون 
معينا مفرزاء فلا يجوز لديهم رهن المشاع سواء فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ 
لتعذر القبضء» وأجاز الجمهور رهن المشاع مثل بيعه وهبتهء وَتَسَلّم للمرةين 
كل الشيء المشتركء ويتم التناوب عليه بطريق المهايأة. 

ثم عادت الآية إلى تقرير احتمال وجود الثقة والائتمان بين المتعاملين» 
فصرحت بأنه إن أمن بعض الدائنين بعض المدينين» لحسن ظنه بهء وثقته بأنه 
لا يجحد الحق ولا ينكرهء وهذا هو البيع بالأمانة» فليؤد المدين الذي اؤتمن 
أمانته أي دينه الذي اثئتمنه الدائن عليه» فلم يأخذ منه رهناء وليكن عند 
حسن ظن الدائن بهء وليتق الله ربه في رعاية حقوق الأمانة» وعدم خيانتها 
ولا جحودها ولا التأخر في دفعهاء فالله خير الشاهدين» وهو أولى أن يِتَمَى. 

وسمي الدين أمانة لائتمان المدين عليه بترك الارتهان عليه. 


وجمع في قوله: (وَلَيَمَّيِ أله رَبَمْ4 بين الألوهية وصفة الربوبية للمبالغة في 
التحذير من الخيانة التى تغضب الإله المعبود بحق.» وربه الذي يربيه ويل شؤونه 


ثم أكد سبحانه النهي السابق عن الإباء عن أداء الشهادة وتحملهاء فنهى 
عن كتمانها أي إخفاتها بالامتناع عن أدائهاء مجددا النهي فيما يليق ببيع 
الأمانة» مع ما فيها من زيادة تزعج الشاهدء وتهدده بعقوبة كتمان الشهادة 
واستحقاق الإثم» والآثئم والفاسق متقاربان» فقال بالمعئى: لا تمتنعوا عن أداء 
الشهادة إذا احتيج إليهاء ومن يكتمها أو يمتنع عنها كان مرتكبا للذنب» 
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مجترحاً للمعصية والإثم» وخص القلب بالذكر في تحمل الإثم؛ لأنه 
مركزا لإحساس والشعور ووعي الوقائع وإدراكهاء ولأنه أحد الأعضاء الى 
تقترف ذنباً» كما يسند الزن إلى العين والأذن ونحوهماء فالإثم قد يكون بعمل 
القلب كما يكون بعمل بقية الأعضاءء كقوله تعالى: 9 إِنَّ ألسَّمُمَّ وَالبِصَرَ 
وَاَلْفْوَادَ 154 رليك 53 ع 7 مسولا 4 [الإسراء: 7””57/117] ومن آثام القلب: 
إضمار السوء وسوء النية والقصدء والحقد والحسد. 

وكل ماسبق من أعمال كأداء الشهادة وكتمها وغيرها يعلمه الله» والله 
بكل شيء عليم وبصير» يجازي عليه» إن را فخيرء وإن 1 فشر » 
فاحذروا مخالفة الأوامر واقتراف المعاصى» ومنها كتمان الشهادة» واعملوا 
بما أمركم بهء فإن علم الله عام في جميع الأعمال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع آية الدين في توثيق المبايعات المؤجلة والديون والسَّلّم'' بالكتابة 
والشهادة والرهن» فإن لم يكن توثيق برهن أو بكتابة جاز البيع بالأمانة» 
فالمبايعات في هذه الآية ثلاثة أنواع: بيع بكتابة وشهودء وبيع برهان 
مقبوضة» وبيع بالأمانة. 

قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السَّلّمِ خاصة» معناه أن سَلَم أهل 
المدينة كان سبب الآية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. 

وقال ابن خويز مَنْداد: إنها تضمنت ثلاثين حكماًء منها مايل : 


- استدل بها بعض علماء المالكية على جواز التأجيل في القروض» على 
ماقال مالك؛ إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات. وخالف في 


)١(‏ السَّلّم: هو بيع آجل بعاجل. ويقال له السلّفء. غير أن السلم خاص بهء والسلف يطلق 
أيضاً على القرض. 


34 لك (") - الكنكة : "/ امم 


ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون» وإغا 
فيها الأمر بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلاً؛ ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل 
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5 - مشروعية تأجيل الديونء لقوله تعالى: (إيِدَيْنِ 6 [البقرة: ؟/187]: 

وحقيقة الدين: عبارة عن كل معاملة» كان أحد العوضين فيها نقدأًء والآخر 
في الذمة نسيئة؛ فإن العَيْن عند العرب ماكان حاضراًء والدين: ماكان غائباً. 
وتشمل الآية كلا من بيع العين بالدين كبيع كتاب حاضر بثمن مؤجل» وبيع 
الدين بالعين: وهو السلم. أما بيع العين بالعين كبيع سلعة حاضرة بنقد 
حاضر فهو جائزء وأما بيع الدين بالدين كبيع صاع من القمح في ذمة إنسان» 
بصاعين من الشعير في ذمة إنسان آخرء فهو باطل للنهي عنه. 


م - دل قوله: «إخ أجل مسكئّ» على أن السلم إلى الأجل المجهول غير 
جائزء وأكدت السنة ذلك» فقال رسول الله كِ: «من أسلف في تمرء 
تلبطلت ف كل علوم ووزة تعلوء إل أجل ممار 0ك وأجمع أهل العلم على 
مشروعية السلم: وهو أن يُسِلِمَ الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف» 
من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل معلوم» إلى أجل معلوم بدنانير أو 
دراهم معلومة. يدقع عن ها أسلم منه قبل أن يفترق العاقدان من مقامهما - 
الذي تبايعا فيه» وسمّيا المكان الذي يُمْبَض فيه الطعام. والسلم بيع من البيوع 
الحائزة بالاتفاق» وهو مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ماليس 
عندك. وأرخص في السلمء » لحاجة الناس إليهء وقد سماه الفقهاء ء بيع امحاويج 
أو بيع المفاليس. 


وأجاز المالكية السَّلّم إلى الحصاد والجذاذ» إذ ذاك يختص بوقت وزمن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. 


للد م - الك :ا ممم اح 


وبغير شرطء. لأن ذلك في حكم المقبوض في المجلس» لقرب هذه المدة. ولم يجز 
باق الأئمة تأخير شىء من رأس مال السَّلّمِ عن مجلس العقد والاتفاق؛ ورأوا 
أنه كالصرف» وتحرزا من بيع الدَيّن بالدين. 

وأجاز الشافعي السلم الحال» ولم يجره باق الأئمة» للحديث المتقدم: إلى 
أجل معلوم». 

5 حنودل قولة: ( تحُْبُوةُ4 أي الدّيْن والأجل على مشروعية الاحتجاج 
بالكتابة. ويقال: أمر بالكتابة» ولكن المراد الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة 

وهل كتابة الكاتب فرض أو ندب؟ قيل: إنها فرض كفاية» وقيل: فرض 
عين على الكاتب متى طلب منه» وكان في حال فراغه لقوله تعالى: «وَلَْكدُب 
ندب » والصحيح أنه أمر إرشاد» فيجوز له أن يتخلف عن الكتابة» حتى يأخذ 
أجره؛ إذ لو كانت الكتابة واجبة على الكاتب ماصح الاستئجار بها؛ لأن 
الإجارة على فعل الفروض باطلة. 


هَ - هل الكتابة والإشهاد واجبان؟ ذهب حماعة إلى أن الكتابة والشهادة 


على الديون المؤجلة واجبان» بقوله تعالى : «[ تأدبو 4 وقوله: طوَاسَتَئيدُوا 
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مدن ثم نسخ الوجوب بقوله: لفن أمِنَ بَمَضُكم بَقضًا كَلِوَدَ الى أَوْموِنَ 
مَعَنَهٌ4. واختار الطبري أن كيب الديون واجب على أربابها بهذه الآية» بيعاً 
كان أى قرضاء لعلا يقع فيه نسيان أو جحود. 

وقال الجمهور: الأمر بالكتابة والإشهاد للندب» وهما مندويان» لحفظ 
مايقع بين المتعاقدين إلى حلول الأجل ؛ لأن النسيان يقع كثيراً في المدة التي بين 
العقد وحلول الأجل». وقد تطرأ عوارض من موت أو غيره» فشرع الله 


فين لل م - الكنكة ١ ١‏ ممم 


الكتابة والإشهاد لحفظ المال وضبط الواقع» ولم ينقل عن الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشددون فيهماء بل كانت تقع المداينات 
والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهادء ولم يقع نكير منهم» فدل ذلك على 
أن الأمر للندب. 


وقرينة صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب منصوص عليها في الآية 


ذاتباء وهو قوله تعالى : «إوِِنَ أَمْنَ بسكم بَعَضًا مَلُِوّدْ اذى أَؤْكِنَ أمحتة». 


5 - التزام العدل: طالبت الآية بالتزام العدل في الكتابة» وفي الإملاءء 
وفي إملاء الولي عن السفيه والضعيف» وهذا واضح من قوله: «[وَلَكْدُب 


يَنَدَكُمَ كاننا بالْصدل4 وقوله: كما عَلَمَهُ أَنَّد 4 وقوله: «وَلْيْئيدٍ 
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لِك عَلْدَهِ الحَنُ وَليَئّقِ لَه وَيمْ4 وقوله: «مَبْْيْلَ وَلِيْةُ يآلحذل». وهل 
يحجر على السفيه؟ أجازالجمهور الحجر على السفيه المبذر من قبل القاضي حق 
لا يصبح عالة على الناس» وتاك بر خيينة :عم التيقيه' من عالة فال . يلخ 
مساً وعشرين سنةء فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد؛ لأن 
الحجر عليه إهدار لآدميته. 


- نصاب الشهادة: رجلان أو رجل وامرأتان. وتجوز شهادة النساء مع 
الرجال عند المالكية في الأموال وتوابعها خاصة. ولا تقبل في أحكام الأبدان 
مثل الحدود والقصاصء والنكاح والطلاق والرجعة. وتجوز عند الحنفية في 
الأموال والطلاق والنكاح والرجعة. واتفق الفقهاء على رد الشهادة بسبب 
التهمة: وهي التي تجلب للمشهود له نفعاً أو تدفع عنه ضرراً» وترد شهادة 
أحد الزوجين للآخر في رأي الجمهورء ولا ترد في رأي الشافعية وإنما تقبل 
لأن عقد الزوجية أمر طارئ ويزول. وقال أبو حنيفة: إن شهادة الأجير غير 
جائزة لمستأجره في شيء» وإن كان عدلاً استحساناً. 


ولا يجوز في رأي الحنفية القضاء بشاهد وبين المدعي؛ لأن الله لم يذكر في 


لد م - الك : ١‏ امم 2 فل 


الآية إلا قسمين وهما: شهادة رجلين» وشهادة رجل وامرأتين» فلا ثالث 
هما. وأجاز الجمهور القضاء بشاهد وبمين في الأموال لا في الأبدان» لا 
باعتباره قسماً ثالثاً للشهادة» وإنما هو باعتبار اليمين مع الشاهد ترجيحاً 
لجانب المدعيء بدليل ماثبت عن النبى كِ «أنه قضى بشاهد وبمين)20. وأما 
عدم ذكر ذلك في القرآن» فلا بمنع مشروعيته والعمل به» بدليل جواز القضاء 
بالنتكول عند الحنفية» وهو قسم ثالث لم يذكره القرآن. 


م - ودل قوله تعالى: ول يأب الشهدكة ذا ما غوأ» على منع الإباء عن 
تحمل الشهادة وأدائها وإثباتها عند اللزوم أمام القاضي» وأن الشاهد هو الذي 
عشي إلى الحاكم. وهذا في حال طلب الشهادة» فأما في غير حال طلبها من 
القاضي فأداؤها مندوب» فقد فرض الله الأداء عند الدعاء (الطلب)» فإذا لم 
يُذْعَ الشاهدء كان أداء الشهادة ندبا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ؛خير 
الشهداء : الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها»”". 


ورأى المالكية في الصحيح أن أداء الشهادة فرضء» وإن لم يسأطاء إذا 
ش خاف على الحق ضياعه أو فوته» حتى لا يضيع الحق» سواء في حقوق الله 
تعالى وحقوق الآدميين» لقوله تعالىى: «وَأقيِمُوأ الشَّهدَدَة لهو [الطلاق: 50/؟] 
وقوله: وإ من شد أَلْحَقّ وَهُمٌ يَعَلَمُوِنَ 4 [الزخرف: 47/47] وفي الصحيح . 
عن النبى يك : «انصر أخاك, ظالماً أو مظلوماأ» فقد تعين عليه نصره إذا كان 
مظلوماً اذاه الشهادة التي له عندهء إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. 


وذهب الحنفية إلى أن أداء الشهادة في حقوق الله تعالى قبل سؤالها مطلوب». 
أما في حقوق العباد فلا يشهد الشاهد قبل أن يستشهد.ء لما أخرجه الصحيحان 
عن عمران بن حصين : «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. 


زفق رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهي. 


هن لدع م - الك : ١‏ ممم 


ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يُسْتَشسَهدونَء ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويَنْذِرون ولا يُوفون» ام السَّمّنَ» وأوَّله المالكية وحملوه على 
معد ور كاه سودي 0 يستشهد. أي بما لم يتحمّله ولا حمّلهء أو على 
الذي يحمله الشَّرّه على تنفيذ ما يشهد بهء فيبادر بالشهادة قبل أن يُسأاء فهي 
شهادة مردودة» أو على الغلمان. واتفق الجميع على أن أداء الشهادة فرض 
كفاية» فإذا أداها اثنان واجتزأ بهما الحاكمء سقط الفرض عن الباقين» وإن 
1 تر مها تعيفته الشيادة عل الآخر. ا 
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5ت الكنابة ديذوية فى المائعات” والنيؤة المقجلة» موا أكان” لجل 
صغيراً أم كبيراً. ولا تطلب الكتابة في التجارة الحاضرة التي يتم فيها التبادل في 
الحال. ويحدث التقابض في البدلين عقب العقدء إذ يقل في العادة خوف 
التنازع إلا بأسباب غامضة. قال الشافعي : البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهودء 
وبيع برهان» وبيع بأمانة» وقرأ هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهدء 
وإذا باع بنسيئة كتب. 


سل ردورع 


ا ودل قوله تعالى : «(وَأسْهددأ إذا تَبَايعْتَمَ 6 على طلب الإشهاد على 
صغير ذلك وكبيره» وهل الإشهاد على البيع على الوجوب أو الندب؟ قال أبو 
موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وجماعة من التابعين: هو على 
الوحوت: أخذا بظاهر الأمر في هذه الآية» ورجحه الطبري. 


وذهب الشعبى والحسن البصري إلى أن ذلك على الندب والإرشاد» لا على 
الثم والإيجاب. وهذا .قول مالك والشافعي وأهل الرأي» وزعم ابن العربي 
أن هذا قول الكاقة» قال: وهو الصحيحء ولم يحك عن أحد ممن قال 
بالوجوب إلا الضحاك. روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الدين 
منسوخة قال: لا والله» إن آية الدَّيْن محكمة ليس فيها نسخ» قال: 00 
نما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاًء منها 
الكتاب» ومنها الرهن» ومنها الإشهاد. 


لدء م - اللكنكظ : ١‏ 1-47 وفل 


ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب» لا 
بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. ومازال الناس يتبايعون 
حضراً وسفراًء وبراً وبحرء وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس 
بذلك من غير نكيرء ولو وجب الإشهاد ماتركوا النكير على تاركه. 

9؟ - أذاء الفهادة» وكبابة الكاتب يكونان بالحق والعدل» فلا يكتب 
الكاتب ما ل يل عليه؛ ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منهاء فالكاتب 
والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان» وذلك من الكذب المؤذي في الأموال 
والأبدان» وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما من الخصوم معصية وخروج 
عن الصواب من حيث الخالفة لأمر الله بقول الحق» فلا يجوز إلحاق الضرر 
بهماء ولا إضرارهما المشهود له أو عليه؛ إذ لا مضارّة» ولا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام» وإن تفعلوا المضارة» فإنه فسوق (أي معصية) حال بكم. 


5 - وقوله تعالى واقق أنه ملكت ١‏ أ وعد من الله تعالى بأن 
من اتقاء علّمه؛ أي يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يُلقى | إليه. أما قوله : « وله 
بِكل ‏ نَىْءٍ عَلِيِمُ 4 فهو إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات» فلا يشذ عنه 
منها شيء» وفيها إشعار بامجازاة للفاسق والمتقي. 


39 - دلت آية «إ[ فرِهان نوَْة)» على مشروعية الرهن في السفر إذا لم 
يتوافر الإشهاد وكتابة الدين. وجاءت السنة مبينة جواز الرهن في الحضرء كما 
بيّنا. 


- 
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والرهن: احتباس العين وثيقةً بالحق ليُستوفى الحقٌ من ثمنها أو من ثمن 
افده ل تار أحلة من لزع 
ولا يظهر وجه للتوثق بالمرهون من غير قبضه» وقد اتفق الفقهاء ء على أن 


القبض شرط في الرهن» واختلفوا في نوع الشرط» فقال ا جمهور: القبض 


فيل لله م - الك : ؟/ ممم 


لأن مشروعية الرهن للتوثق: ولا توثق إلا بالقبض. وقال المالكية: القبض 
شرط تمام الرهن؛ أي لكمال فائدته» وليس شرط صحة أو لزوم» فإذا انعقد 
الرهن لزم بمجرد العقدء ويجبر الراهن على الإقباض» ومق قبض تم وكمل» 
قياسا على سائر العقود. فإنها تلزم بمجرد العقد. 

والمعتمد لدى المالكية أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتين» بطل 
الرهن. وهو قول أب حنيفة أيضاء للآية: همان مَفبُوْضَة4. فإذا خرج عن 
يد القابض» لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة» فلا يصدق عليه حكماً. ' 


. وقال الشافعي: إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقاًء لا يبطل حكم القبض 
المتقدم. 


ويصح قبض المرتهن أو وكيلهء وقال الجمهور: يصح أيضاً قبض عَدْل 
(طرف ثالث محايد غير العاقدين) يوضع الرهن في يديه؛ لأنه إذا صار عند 
العدل؛. صار مقبوضاً لغة وحقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق» 
ا 0 0 أمين غير ضامن». فلو ضاع. الرقول دوك تباون 

ويجوز رهن المشاع عند الجمهورء خلافاً للحنفية» كما بينا. 

ويجوز لدى المالكية خلافاً للجمهور رهن مافي الذمة؛ لأنه مقبوض» 
ومثاله: رجلان تعاملاء ولأحدهما على الآخر دَيْنء فرهنه دينه الذي عليه. 
قالوا: وكل عرض جاز بيعه جاز رهنهء فيجوز رهن مافي الذمة؛ لأن بيعه ” 
جائزء ولأنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهناً 56 على سلعة 
موجودة. 

وقال الجمهور: لا يجوز رهن الدين في الذمة؛. لأنه لا يتحقق إقباضهء 
والقبض شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لابد أن يستوفى الحق منه عند حلول أجل 


للع م - الك ١:‏ امم ايل 


0 به ويكون الاستيقاء من مالية المرهون؛ لا من عينه» ولا 


٠ 000000‏ أنه له بحقه» إن لم يأته به 
عند أجلهء وكان هذا من فعل الجاهلية» فأبطله النبي ككِةِ بقوله فيما رواه 
الشافعي والدارقطني وغيرهما عن أب هريرة: «لا يَعْلَقُ الرهن من صاحبه» له 
غَنْمه) وعليه غُرْمه. 


قال الجمهور: منفعة الرهن للراهن» ونفقتة عليه» والمرتين ن لا ينتفع بشىء 
من. الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة» فإذا آجر المرتبن المرهون بإذن الراهن أو 
آجره الراهن بإذن المرتبن» فقد خرج من الرهن ولا يعود. 


وأجاز الحنابلة انتفاع المرتهن بالرهن مقابل نفقته إذا كان المرهون مركوباً أو 
محلوباً؛ لما روى البخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» ولبن الدرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة». 


انطباعات عامة مستفادة من آية الدين: 


١‏ - إن الذي أمر الله تعالى به في آية الدين من الشهادة والكتابة”'': قصد 
به الحفاظ على وشائج الود والصلة وانحبة وصلاح ذات البين بين الناس» 
ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقات الناس» وسدٌّ كل المنافذ أمام 
الشيطان الذي قد يسوّل للمدين جحود الحق» وتجاوز ما حدّ له الشرع» أو 
ترك الاقتصار على المقدار المستحق. 
)١(‏ غلق الرهن: كان من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين» ملك المرتهن 


الرهن. فأبطله الإسلام. 
(؟) يلاحظ أن صيغة الشهادة تكررت في الآيتين مان مرات» وصيغة الكتابة تكررت عشر مرات. 


أشن للد 0 - الك ١ ١‏ اسم 


ومن أجل هذه الغايات السامية» حرّم الشرع البيوع المجهولة التي تؤدي إلى 
الاختلاف والتنازع وفساد العلاقات وإيقاع التضاغن والتباين. وبناء عليه 
أيضاً حرم الله الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى: ©( إِنّمَا يُرِسِدُ ألشَّيِطنٌ 
أن بوقِمَ 4 العلاوة وَالِعْضَاء في حمر وَالْمَبْسرٍ 6 [المائدة: 41/0] فمن تأدب 
بأدب الله في أوامره وزواجرهء حاز صلاح الدين والدنياء قال الله تعالى: 
وَل أَتْ هَلُواْ ما يوَعَظُونَ بو لَكَنَ حَيا طَتمْ) [النساء: 53/4]. 

١‏ - لا ينبغي للإنسان استدانة دين إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحّة؛ 
لأنه كما روي عنه كَكِةٍ فيما رواه الديلمى ني الفردوس عن عائشة». وهو 
فيتؤت + #«الذزن هو الئل ب وقدلة. بالتهاراء 1 قد م هن القلنه والبال 
والهمٌ اللازم في قضائه. والتذلل للغريم عند لقائه. وتحمل منّته بالتأخير إلى 


حين أوانه. 


وقد يقع المدين في عجز مستحكم فلا يستطيع وفاء دينه لذا تعوّذ منه النبى 
ل - فيما يرويه البخاري عن أنس - فقال: «اللهم إني أعوذ بك من اهم 
والحرّن والعَججز والكسّل والجبن والبّحْلء وضلع الدَيْنْء وغلبة الرجال» قال 
العلماء: ضلع الدين: هو يُقَله حت يميل صاحبه المدين» أو يعجز عن سداد 


دينه. 


2 


وإذا حسنت نية المدين أعانه الله على إيفاء الدين» روى البخاري عن أبي 
هريرة عن النبى يَكِِةِ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أذَّى الله عنه 
ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه اللّه). 


- لما أمر الله تعالى بكتابة الدين والإشهاد وأخذ الرهان» كان ذلك نصاً 
قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء ورداً على الجهلة المتصوفة ورِعَاعها 
الذين لا يرون ذلك» فيخرجون عن جميع أمواههم ولا يتركون كفاية لأنفسهم 
. وعيالهم» ثم إذا احتاج أحدهم أو افتقر عياله. فهو إما أن يتعرض لمن 


لم - الكنكة : ؟/ 784 1 


الأخوان أو لصدقاتهم» أو أن راث الدنيا وظلمتهم» وهذا الفعل 

للاقوم هوي نه 5 . 

للّه ملك السماوات والأرض وإحاطة علمه بكل شيء 
ومحاسبة العباد على أفعالهم ونواياهم 


2 0 7 مح مالظ ل رود وه م 2.2 > دح يور 
« يِه مَا فى ألسَّمْوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وإن تَبْدوأ ما 4 أشيعكم أو تخهوه 
عد ١‏ قد 
لو 0ت 0076 ل صسبعر آ ‏ | م ءءء آذ ره يرس سيم 
يُحَاسِبَكم بو لَه هَمَْفْرُ لِمَن َم وَيُمَزْبِ من ينا وَلّهُ عل كل شَىَءٍ 
1 
قَيِرٌ 40737 


«(مَيَغْفْرٌ لِمَن يَمَْ وَيْعَدْبُْ )4 : قرئ: 

-١‏ بالرفع فيهماء على القطع. وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 

-١‏ بالجزم فيهماء عطفاً على الجواب» وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 


(مَيَعْفْرٌ4 ومثله «وَيْمَزْبُْ)» : يجوز فيه الرفع والجزم والنصبء» فالرفع 
على الاستئناف وتقديره: فهو يغفرء والجزم بالعطف على (يُحَاسِبَكم» » 
والنصب ضعيفء على تقدير (أن) بعد الفاء» والفعل وما بعده في تأويل 
المصدر لعطف مصدر على مصدر حملاً على المعنى دون اللفظء كأنه قال: إن 
يكن إبداء أو إخفاء منكمء فمحاسبة» فغفران منا. 


البلاغة: 


8 


الم 


5 ربك لوع 0 لف 
يوجد طباق بين: (وَإِنْ تُبْدُوا.. أو تخفوة) وبين (يَغْفِرٌ.. وَيَعَذْبٌ). 


يل لدع 0 - ابلك : 784/١‏ 
المفردات اللغوية: 


تبدواً4 تظهروا ماني أنفسكم من السوء والعزم عليه «أَوْ تُحَفُوة4 
تسؤوه ل يُحَايَِكم) يخبركم به الله يوم القيامة «فيَغْفْرَ لِمَن )4 يستر من 
اراد امقر له 9 وَيْمَزِبُ من يككةُ) يعاقب من أراد تعذييه (وَأكه عَلَ عن كن 
سَىْء قير عظيم القدرة على أي شيء. ومنه محاسبتكم وجزاؤكم» قال أبو 
حيان: لما ذكر المغفرة والتعذيب لمن يشاء» عقب ذلك بذكر القدرة؛ إذ ماذكر 
جوم قد اتات القدرة. 


هذه الآية متممة لاخركره من الآيتين السابقتين وهما: «وَأنَّهُ يكل 
علسهُ). لهَنَُ يا تمدن علد ودليل على إحاطة علم الله 
للحي م فلابد من أن يعلمه» كقوله تعالى: [1ل 
َعَم من حَلَقَ وهو الليايث غير )4 [اللك: 14/7 » وكذلك من ملك شيئاً 
فله حسابه على أفعاله وما يخفيه صدرهء ومنها كتمان الشهادة» وصاحب 
السلطة المطلقة في شىء وهو الحسابء له الإرادة المطلقة في العفو عمن شاء 
ممن أخطأء وعقاب من شاءء وذلك كله مقترن بالقدرة المطلقة على كل شيء. 

وللآية أمثال كثيرة ة في القرآن الكريم نحو: 5 إن تُحْفُاْ ما في صُدُدِيِكم أو 


بكر و عو ومو م ست ور يض 


دوه يعلمة الله لله ويعلم ما ف السَّمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ وَأنَّهُ عَنَ كل نَء هَرِبِرٌ 


©2 آل عمران: 7 وخحو : له بعل لير ولَفْى) (د: 01٠١‏ (يَعلم 


حَلسَهَ الْلََيْنِ وَمَا ضَخْفى الصُدُودٌ )6 اغافر: .605/4١‏ 


التفسير والبيان: 
يخبر تعالى في هذه الآية أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما 
بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر والسرائر والضمائر وإن 


ليه م - اللكتكة ١‏ 781/7 ا كيل 


دقت وخفيت» وأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم., ٠‏ 
كما قال ابن كثير. 

فلله ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وخلقاً ونا 001 وهو 
العليم بكل شيء» فإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه؛ أو 
تكتموه عن الناس وتخفوه. فالله يحاسبكم عليه وججازِكُمْ به إن 0 فخير» 
وإدتشرا فشر 

وهو يغفر بفضله لمن يشاء من عباده» ويعاقب من يشاء عقابه» ومما يكون 
عوناً على المغفرة توفيق الله عبده إلى التوبة والعمل الصالحء كما قال تعالى: 


آذ م6 سه يه سر هه سر سما 


اس سا - مو ا ل ل ل ا اي 0 
را وَسِعْتَ كُلّ سَىْءِ بَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَعْفْرَ لِلَدِينَ تَابوا واتبعوأ سَبِيلكَ 
ميس سكت 17س رهد دك جوع سمهي له 0 6م75 لس رم سس 92 0 
وقهمٌ عذاب - » رَبَنَا وَأَدْسِلْهمَ جَنْتِ عَذْنٍ التى وعدتهم ومن صصلح من 
ل رح لس سوس 5 ع وساب ع م 0 421 01 3 
ءَامَآبِهِمَ وَأَرْوَجِهمَ وَدُرَكَتِهِمٌ إِنَكَ أت الْعَِيدُ الْحَكِيمٌ (© وقهم. 


خآ ع لس 1-6 ررم م | ل سوس . 250 اس كًّ _- الم 4 
لسَّيّكَاتِ ومن تي لسَهِّكَاتِ يومِيل فقد نه وَدللهَ هو الموز المطية 
29 [غافر: ٠4//ا-9].‏ 


والحساب من الله لعباده: أن يطلعهم على جميع أعمالهمء ثم يسأهم: ' 
فعلوها؟. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتضمن الآية إنذاراً وتخويفاً شديداً من الحساب الإلحي. لكون الإنسان 
مملوكاً لله؛ والله مطلع على كل أفعالهء محاسب له على جليل الأعمال 
وحقيرهاء مما أدى إلى إيقاع الرهبة في النفوس والإشفاق عليها من شدة 
العذاب». وتفويض أمره مطلقاً إلى الله وحده؛ أخرج أحمد ومسلم عن أبي 
هريرة قال: لما نزل على رسول الله يل: « لَه مَا في التَكَوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ واد 
ُبَدُوامَا في أَشِِكُمْ أو مُحْنُوهُ يُحَاسِبَمْ بو آُّ) اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله كَل فأنَوا رسول الله كل ثم جَنَّوًا على الرككبء فقالوا: أي 


١854/٠ : ْلدء 0" - اللنكظ‎ ١ 


رسول الله كُلَّنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة 
وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كيه : «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء 
غفرانك ربناء وإليك المصير؟». فلما قرأها القوم ولت (لانت) بها ألسنتهم» 
أنزل الله في إثرها : (ءَامَنَ أ الول يما دول لَه من رَبَف وَالْمُؤْمسونٌ 6 الآية. 
فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل الله: «إلا يُكَلْث أنَّهُ ننْسًا إِلّا سمه » 
الآية. 


وظاهر قوله: «نسخها الله» يدل عل نسخ هذه الآية بالآية التي بعدها. 
وهي : :إلا يُكلْك أنَّه)» وقد فهم بعض بعض المفسرين( '" من ذلك أن هذه الآية 
منسوخة؛ لأها تثبت الحساب على الوساوس وخواطر النفوس. والراجح أن 
الآية غير منسوخة؛ وأن المراد من قوله: «نسخها الله»: أزال ما أخافهمء 
وأن آية: «إلا يُكَلِْ أنَّدُ نَنْسّا إلا وسَعَها»4 ليست ناسخةء ولكنها 
موضحة.ء أيدها الحديث الذي رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلل : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدثت به أنفسها ما م 
تكُلَّمُ أو تعمل»» وقد قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إن الآية 
محكمة مخصوصة. وهي في معنى الشهادة التي نهى الله عن كَتْمهاء ثم أعلم في 
هذه الآية أن الكاتم لها امخفي مافي نفسه محاسب. 


ويدل على منع القول بالنسخ الأدلة التالية: 


- إن قو تعال: ميم ير أ خبرء والأخبار لا تتسخ عند 
جمهور الأصوليين. 


2000 وهم الإمام علي وابن عمر وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب 


القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وآخرون من الصحابة والتابين. 


11:١ ١-15 ١ ١ للد م - الكنك‎ 


؟ - إن كسب القلب وعمله مما دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
ثبوته والجزاء عليه» 0 على د أم لم يظهرء 0 تعال نلا 
0 21 ل 0 ل ا تيت 50 ود ”] 


لطر" 


- إن الوساوس العارضة وحديث النفس الذي لا يصل إلى درجة القصد 
الثابت والعزم الراسخ لا يدخل في مفهوم الآية» كما قال احققون. 


- إن تكليف ماليس في الوسع ينافي الحكمة الإلهية. 


0 


- لا يظهر معنى للنسخ وهو تغيير الحكم لتغير مصلحة المكلفين؛ لأن 
مافي النفس لا يتغير ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال. 


وأما قول الصحابة والتابعين بالنسخ فهو مما يتفق يتفق مع علو مرتبة هؤلاء 
وكمالهمء حق إنهم ليجدون أن وسوسة النفس مما تخضع للحساب» وهم 
يريدون التطهر من كل آثار الإثم» لذا قيل: حسنات. الأبرار سيئات المقربين. 
فتحرجهم من باب كمال التزكية وتمام الطهارة واعتقاد النقص في أنفسهم. 


الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة 


رمم مي و ير ل ع سر ساس 0 اماس رصح 0 ود 0070 
(إءَامَنَ الرسول يمآ أنزل إِلْهِ مِن ينيد والتؤ مون كل امن أله 1 
2 هي تى لىع سم حصب اس الع اج 4 وس سه ص 201011 

مكبو ورسيوء لا 8 بيرح أ من زسلءهء 1-7 سَوعنًا وأطعنا عفرائلت 


91 


3 94 00 :5 رو 22 2 2 ع 4 اه 2 

ونا وَإِلَككَ المَصِرُ © ل يُكَلْك أنَّهُ ننّسا إِلَا وسعها لها مَا كَسَبَتٌ 
و 

َع يً اكيت 0 3 تُوَاهِْذ م] ١‏ يه سم غم 6< 214 3 1 


_- 
٠‏ سد رص ري ربخ ا سدم رسا سر ساح ص سل جو عر 2م سي 210 


بوه واغعف عنا واعفر لنا وآ نت مَوَلَنَا فَأَنضِرن عَلَ الْصَوَوِ الكفرت 


© 


١7‏ للد م - الكنكة : ؟/ محم 


القراءات: 
( تكب : قرئ : 
-١‏ (كتبه) على الجمع وهي قراءة السبعة» غير: حمزة والكساي. 
-١‏ (وكتابه) على التوحيدء وهي قراءة حمزة والكساي. 
إلا مُوَاغِدّمَ 4 : وقرئ: (لاتواخذنا) وهي قراءة ورش. 


( أَخْطَأا 4 : وقرئ: (أخطانا) وهي قراءة السوسي. 
الإعراب:. 


(دَالْمؤْميون» ها معطو قم عل (أََسُولُ4 فكأنه قال: آمن الرسول . 
والمؤمنون. وإما مبتدأ. وغ : مبتدأ ثانء وؤإءَامَنَ بأسّ6: خيرهء 
والجملة من المبتدأ والخبر: خبر اللمبتدأ الأول. والعائد من الجملة إليه محذوف» 
وتقديره: كلهم آمن بالله. وقال: «إءَامَنَ)4 : بالإفراد» ولم يقل: آمنوا بالجمع» 
حملا على. لفظ كل. وأضيف «زبتت» إلى «آحَر4؛ لأن المراد به ههنا 
الكثرة؟ لأن «أحداً» في سياق النفي يدل على الكثرة» كقوله تعالى: ظروَمَا 
ُمَلَمَانِ مِنّ أَحَرِ 4 ثم قال: ( مَتَعَلَمُونَ مهما [البقرة: ؟/؟١٠].‏ إذ لا تجوز 
إضافة (ز بَيت» [البقرة: ؟/85؟] إلى الواحد. 


0010 


([ عفراتك » منصوب على المصدر بفعل مقدر تقديره: اغفر لنا غفرانك» 
أو نسألك غفرانك» وحذف للعلم به لوجود الدلالة عليه. 
البلاغة: 

يوجد طباق بين ( كُسَبَتَ» ان و( أكْتسَبَتَ 4 في الشر. ويوجد 
جناس اشتقاق بين (إءَامَنَ 4 ول وَالْمَوٌمو وهناك إطناب في قوه (إلا نرف 
بيت أحلر مّن رسو 4. وإيجاز بالحذف في قوله: 2 وَالْمَوْمنور ون أي آمنوا بالله 
ورسله. 


١7 ' ١5-1 /١ ١ لوه 0 - الكنكة‎ 


ا المفردات اللغوية: 


(ءَامَنَ الرسُولُ6 صدّق النبي محمد كل (يمآ أُنَزِلَ !1 
القرآن «وَرْسُِ4 يقولون «إلا تُعَرَقُ 00 ا ي في الرسالة 
والتشريع» فلا نفضل بعضهم على بعض في ذلك» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض 
وموس ايم قبول وتدبر « الْمَصِيرَ المرجع بالبعث. ش 


وسمه » طاقتها : : وهو ماتسعه لت ولا ع ر. 


( كُسَبَتْ) من الخير وثوابه «إمَا أكْسَبَتَ 4 من الشر كَ وزرهء فلا 
يفكيك حتت رتت أحد وله وال كن تهنا -وسوسيك يده تسد برل 
يُوَاِدنَآ 4 تعاقبنا (أد كَْمَْأنا4 تركنا الصواب لا عن عمدء كما آخذت 
به من قبلنا «[إِضرًا6 أمراً أو حملاً يثقل علينا حمله أو يشق تحمله (كمًا 
حَمَْتَمٌ عَلَ اليرت من قبْلِنَا» أى في إسرائل» بين قل ابي التو 
وإخراج ربع المال في الزكاة» وقرض موضع النجاسة ««إمّا لا طَافّةَ نا 
4 أي مالا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء» فالتكليف بما يطاق: 
هو مابمكن الإتيان به ولو بمشقة معتادة متحملة» والتكليف بما لا يطاق: 
هو مالا يدخل في مُكنة الإنسان وقدرتهء بأن اقترن بمشقة زائدة غير 
معتادة .([ وأعفْرٌ نز لنَا وَأَيْصْنَاً 4 الرحمة أمر زائد على المغفرة ([ مَوَيَا مالكنا 


وسيدنا ومتولي أمورنا. 


جاء في الحديث الذي يرويه مسلم غك اب قياس 5 الآية» 
فقرأها يَكِةِ. قال الله عقب كل كلمة: قد قد فعلت. 


سبب النزول: ‏ 


سبق بيان سبب نزول هذه الآية فيما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة في 
بحث «فقه الحياة» في الآية السابقة. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه. 
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بدأ الله تعالى هذه السورة بالكلام على القرآن والمؤمنين ومقارنتهم 
بالكافرين» ولا سيما أخبار اليهودء ثم أرشد تعالى إلى كثير من الأحكام 
كالصيام والحج والطلاق» ومحاجة الضالين» وختم السورة بالكلام عن إيمان 
الرسول محمد كَل والمؤمنين بالكتب السماوية وبالرسل الكرام دون تفريق أو 
تفضيل في أصل الرسالة والتشريع» وكان مسك الختام إبداء ماتفضل الله به 
على هذه الأمة من التكاليف السمحة السهلة التي لا ضيق ولا حرج فيهاء 
وأن الإعان وأهله منصور على الكفر وأعوانه» إذا صح وصدقت العزيعة 
وتوافر الإخلاص والصدق وتنفيذ الأحكام الشرعية. 
فضل هاتين الآيتين: 

ورد في السّنة النّبوية أحاديث كثيرة تشير إلى فضائل هاتين الآيتين» منها : 
ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِيِْ: «من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كَمَّتاهة» ورواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري ٠‏ 
بلفظ : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كُفتاه». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أب ذر قال: قال رسول الله َكل : «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. لم يعطهن نبي قبلي». وروى ابن 
مردويه عن علي قال: «لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز أعطيه نيكم كَكِلهِ من تحت العرش». 

ومنها: ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «بينا رسول الله يَكِيَدِ وعنده 
جبريل إذ مع نقيضا فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء»ء فقال: هذا باب 
قد فتح من السماءء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملك» فأتى الني كَل فقال 
ا بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرةء لن تقرأ حرقاً منهما إلا أوتبته؛. 


لوه م - انك ١‏ ؟/ 78م ٠‏ اها 
التفسير والبيان: 

أخبر الله تعالى عن نبيّهِ يِه وعن المؤمنين بالإبمان بأصول الاعتقاد فقال: 
صدّق الرسول محمد والمؤمنون برسالته» بالذي أنزل على قلب محمد يَكِِ من 
ربّه» من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان. قال الي كَل لا نزلت 
عليه هذه الآية فيما رواه الحاكم في مستدركه: «١حقّ‏ له أن يؤمن». 


كل منهم آمن بوجود اللّه ووحدانيته وتمام حكمته ف خلقه. وبوجود 
الملائكة الذين لهم مهام عديدة منها السفارة بالوحي بين الله ورسله» وبالرّسل 
الكرام الذين أنزل الله عليهم كتباً وصحفاً لهداية البشرء قائلين جميعاً: لا 
نفرق بين الرّسل في الرّسالة والتَّشْريع من حيث المبدأء» وأن دعوتهم واحدة 
هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته والدّعوة إلى مكارم الأخلاق. وأما التفضيل 
بين الرُسل في آية سابقة: «يَلْكَ الرْسَلُ عَضَلْنَا بعَصَهُمْ عل بَعضَ) [البقرة: ؟/ 
5 » إنما هو في مزايا أخرى غير الرٌّسالة والتّشريع. وفي هذا إشارة إلى 
فضيلة المؤمنين على غيرهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرّسل 
ويكفرون بالبعض الآخر. 

وقال المؤمنون: بِلّغنا الرّسول بالوحي. فسمعنا القول سماع تدبّر وفهم 
وقبول» وأطعنا الأوامر إطاعة إذعان وانقياد» معتقدين أن كل أمر ونبي إنما 
هو البعادة الدناة زالا جر 


ؤيسألون الله تعالى المغفرة بالسثر في الثنيا وترك الجراء في الآخرة: فأنت 
المتصرف في أمورنا وإليك المرجع والمآب» فتفعل فينا ما تشاء. قال جيريل: 
«إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطهء فسأل: «لا يُكلِثْ 
هك سينا إلا وميا 4 إل اشن الي ش 


لا يكلف الله أحداً فوق طاقتهء وهذا من لطفه تعالى ورأفته بهم» وهذه 
الآية هي التي أوضحت للصحابة ما أشفقوا منه في قوله تعالى : 9وَإن مُبَدُوأ ما 
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ف أَشِكُْ أو مُحْمُوهُ يُحَاسِبَم بد أَنَ) أي أنه تعالى وإن حاسب وسأل» 
فدلا عام إلا واعاك النفمي دنن قأاتج الا عله داتع من وسرية 
النفس وحديئهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» علماً بأن كراهية وسوسة السُوء 
من الإمان. 

ومنع التكاليف الشّاقة والتكليف باليسير مشار إليه في كثير من آي القرآن» 
نحو: 9ييدُ أَنَّهُ بكم الْشُرَ ولا ريد بِكُم الْصْْرَ 6 [البقرة: ؟/ 1٠5‏ » 


لس سس سن لس سر 


ونحو: «زوما جَعَلٌ ع قْ أن مِنْ حرج [الحج : 8/17ل]. 


وللتفس الإنسانيّة من الأعمال التى تدخل تحت التكليف المحتمل غير 
الشاق عا كيت نو مغر ونا 00 ولما الثواب على الخير» 
وعليها العقاب على الشّر. 

وأضيف الاكتساب إلى الشّر لبيان أنه يحتاج إلى تكلف وعناء وتخطيط 
ومصادمة الطبيعة والأعراف, أما الخير فلا يحتاج إلى جهد كثير؛ لأنه مما 
أودع الله في طبع الإنسان» وترتاح النفس لفعله, ولا يحتاج إلى حذر وتدبير» 
ويقدم الإنسان عليه كلما صفت نفسه وأحسّت بضعفها أمام الخالق» وبفقرها 
إليه يوم المحنة الكبرى وكشف الحساب الدّقيق الشامل الرّهيب أمام الله 
والثامن, 

ثم أرشد الله تعالى عباده إلى هذا الذّعاء» وقد تكمّل لهم بالإجابة وهو: 
ينا لا مُوَاِدْمَآ إن صِينَآ أو أَمْطَأَنا 4 أي إن تركنا فرضاً نسياناً» أو فعلنا 
حراماً ناسين» أو أخطأنا الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعيء فلا 
تعاقبنا عليه» يؤيده ما رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم عن أب ذرّ 
وابن عباس وثوبان أنّ النَّى يك قال: «إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علد ْ 


موي حر عبد مد توي ١‏ يو ساي > برسم 5 هدم 000 000 5 ع 
- «إربَّنا وَلَا تَحْمِلْ عَلِيَنا إصرًا كما حَمَْتَهٌ عَلَ أَلَذِيت من مَبِلِنَا6 أي 


3 0 
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لا تكلفنا من الأعمال الشاقة» وإن أطقناهاء كما كلفت الأمم الماضية قبلنا 
كبني إسرائيل الذين كانت توبتهم بقتل التائب نفسهء وإيجاب ربع المال في 
الزّكاة» وقطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجّس. أما رسالة الني َكل 
ففيها التّخفيف والتَّيسير والسّماحة والسّهولة؛ لأنه نبي الرحمة المهداة للأمم 
قاطبة» روى الخطيب وغيره عن جابر عن رسول الله كلِةِ أنه قال: « 
بالحنيفية السمحة). ١‏ 


َّ 6 


- (إببنا ولا تُحَيِّلْنَا مَا لا طَامَدَ لنا يدء4 5005-5 والمصائب ' 
الاقف فلذ: تكلا بها له قدرة لما عليه من الفتن . ل وَاعَفٌ عَنَا4 فيما بيننا 
وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا عر لنا4 فيما بيننا وبين عبادك» فلا 
تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة .«وَأرِْصْنَاً فيما يستقبل» فجنبنا 
بتوفيقك الوقوع في ذنب آخر. 

ويلاحظ أن عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ يستفبع العفوء وأن عدم 
حمل الإصر (الحرج والحمل الثقيل) يستوجب المغفرة» وأن عدم تحميل ما لا 
يطاق يتطلب الرحمة. 

- «أنت مَوْآنَنَا متولي أمورنا ومالكناء وناصرناء وعليك توكلناء 
وأنت المستعان» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا بك. 

ِ ([ فانص مك نصِربًا 12 عَلَ الْمَوَوِ الكنرت 6 أي الذين جحدوا دينك» وأنكروا 
وحدانيتك ورسالة نبنّك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا 
عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدّنيا والآخرة. 

وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: آمين 

وقد تكمل الله بالإجابة» ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول 
الله كلع قال : «قال الله : نعم». وعن ابن عباس عن رسول الله كَل قال: «قال 
الله : قد فعلت». 00 


١14‏ لل م - النك : ؟/ 6م -كم؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلّت الآيتان على ها يل: 


١‏ - الإيمان لا يتجرّأ: فالمؤمن يجب عليه الإيمان بكل ما أوحى الله به 
والمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» ولا رب 
سواهء ويصدقون بجميع الأنبياء والرّسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض» ويكفرون 
ببعض » بل الجميع عندهم صادقون بارّون» راشدونء مهديونء» هادون إلى 
يلخن 


وليس المؤمنون كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 


؟ - الإبكان يستلزم الطاعة : المؤمن بالله يؤمن بصدق لقائه» ويسمع ويطيع 
أوامره. ويتجئب نواهيهء فلا يقصر ف واجب» ولا ينغمس في معصية ». 
فذلك يتصادم مع الإمان. 


“ - الإسلام دين اليسر: فهو يمتاز بقلّة التتكاليف والفرائض والواجبات» 
وبيسر تكاليفه» وعدم التكليف بالشّاق من الأعمال» فلا تكليف فوق 
الطاقة» وإنما التكليف بحسب الوسع والقدرة» والطاعة على قدر الطاقة» فقد 
يكلفنا الله بأمور فيها شىء من المشقّة لكنها معتادة متحمّلة مقدور عليهاء 
كثبوت الواحد للعشرة من الكفار في مبدأ الآسلام حينما كان المسلمون قل 
وهجرة الإنسان وخروجه من وطنهء ومفارقة أهله ووطنه وعادتهء أما 
المشقات التّقيلة والأمور المؤلة فهي مرفوعة عناء وكان بعضها على الأمم 
السابقة» كتكليفهم بقتل أنفسهم للتوبة» وقرض موضع التجاسة كالبول من 
ثياهم وجلودهم» فلله الحمد والمثّة» والفضل والتعمة. 


لد "8 - اللكنكز : ؟/ ١8-18‏ 1.4 
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والخلاصة: إن قوله تعالى: إلا مُكَل أَنَّهُ تَنْسًا إِلَّا وَسَمَهن» نص على 
أن الله تغال لا يكلف آحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ولو كلف أحدا مالا 
يقدر عليه ولا يستطيعه» لكان مكلفاً له ما ليس في وسعه. وهذا أصل عظيم 
في الدّين وركن من أركان الإسلام. 


هذا من حيث الواقع الفعليء أما من حيث الجواز العقليء فلم يمنع 
الأشاعرة من تكليف ما لا يطاق» فهو جائز عقلاً وإن لم يقع شرعاً. 


5 - المسؤولية الشخصية: «لَهَا مَا كَسَيَتٌ وَعَلَيَْا مَا أكُسَبَتْ » [البقرة: /١‏ 
5 للإنسان ما كسب من الحسنات» وعليه ما اكتسب من السّيئات» مثل 
قوله: «إولا زر وازِرَةٌ وَْرَ لُقْكنْ) [الأنعام: 1174/5 «إوَلا تكييبُ كل لقي 
إِ!ِ 06 [الأنعام: 5/ 154]. 


روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يَكلِ إذا قرأ آخر 
سورة البقرة وآية الكرسىء ضحكء. وقال: إنهما من كنز الرحمن تحت 
العرش»» وإذا قرأ: «من يَعَمَلُ سُوْءًا عجر يو [الساء: 158/4 » «إوآن 
3 ول زومر و ضح سلسم 


لس لسن إِلَّامَا سَ © وآ سَعَيَمُ سَوْك برك © ثم ير الجآ الوق 
29 [النجم: 41-79/07] استرجع واستكان. 

ه - ودلّت آية لها مَا كسَبت وَعَلهَا ما اكْتَسبَتَ) على أنه يطلق على 
أفقال: العاد الكهب: والاسبات» توعل أن من فقتل غيرة تمككل؛ تحجر 
وخشبء أو بخلق أو تغريق» فعليه ضمانه قصاصاً أو دية» خلافاً لأبي حنيفة 
الذي جعل ديته على العاقلة (القبيلة) وذلك يخالف الظاهر. ودلّت على أن 
سقوط القصاص عن الأب بقتل ولده لا يقتضي سقوطه عن شريكه» فالقود 
واجب على شريك الأب في رأي المالكية خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك 
الخطئ خلافاً للشافعي وأبي حنيفة» ودلّت أيضاً على وجوب الحدّ على المرأة 
العاقلة البالغة إذا لسع اسم قدا 


6 للدءَ م - اللككة : ؟/ 6-كمى؟ 


5 - رفع الإثم عن الخطأ والنسيان: دلّت الآية على أن الإثم مرفوع حال 
الخطأ والنسيان. وأما الأحكام الدّنيوية المتعلّقة بهما فالصّحيح أنها تختلف 
بحسب الوقائع. فقسم لا يسقط باتّفاق كالغرامات والدّيات والصّلوات 
المفروضات» وقسم يسقط باتّفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم 
ثالث مختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً. وهذا يدل على أن 
أحكام العباد وحقوق الناس ثابتة» كما سنبيّن في سورة النساء. 

خلاصة أهم الأحكام في سورة البقرة المسمّاة «فسطاط القرآن»: 
أولاً -. العقائد: 

ا - دعوة جميع الناس إلى عبادة الله تعالى. 

1 0 تحريم اتخاذ الأنداد والشركاء مع اللّه. 

“* - إثبات: الوخي والرّسالة بالقرآن وتحدّي الناس بالإثيان بسورة من مثله. 

ءةَ - أساس الدَّين: توحيد الله» وإثبات البعث ومحاجة الكافرين الضالين 
في ذلك. 
ثانياً - الأحكام العملية الفرعية: 

١‏ - إباحة الأكل من الطَليّبات. 

؟ - الحفاظ على حق الحياة بتشريع القصاص والقتال في سبيل الله. 

5 - أحكام أركان الإسلام: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 

ه - إنفاق المال في سبيل الله. تحقيقاً للتكافل الاجتماعي في الإسلام. 


هَ - تحريم الخمر والميسر والربا. 


6١ ١85-18 /١ : لدء 0 - اللكككز‎ 


5 - الولاية على اليتامى ومخالطتهم في المعيشة. 
- أحكام الزواج من طلاق ورضاع وعدّة ونفقة. 
م - الوصية الواجبة. 


هَ - كتابة وثيقة الدَّين والإشهاد عليه والرهان وكتمان الشهادة ونصاب 
الشهادة المطلوب في المعاملات. 


٠‏ - أداء الأمانة. 


١‏ - صيغة الدّعاء المطلوبة في التّشريع. 


0 لدم 0 - ِو 00 ايدان 


ب زم هه 
و ايفن 

هى السّورة الثالثة» وهى سورة مدنيّة وآياتها مئتان. نزلت بعد الأنفال. 
مدى صلتها بسورة البقرة: 

هنال اوه السنال:وزقنه ومقاوتة ديق الشورتينة البقرة وآل عمران» وهي 
ما يأ : 

أ - موقف الناس من القرآن: بدئت السورتان بذكر القرآن (أو الكتاب) 
وحدد موقف الناس منه» قفي البقرة : دكن حال المؤمنين وغير المؤمنين به 
وفي آل عمران: ذكر موقف الزائغين الذين يتصيّدون ما تشابه منه» ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» وموقف الرّاسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ‏ 
ومتشامبهء قائلين : كل من عند رينا. 

؟ - عقد التَّشابه بين خلق آدم وخلق عيسى: ففي البقرة تذكير بخلق آدم» 
وفي آل عمران تذكير بخلق عيسى» وتشبيه الثاني بالأول في خَلق غير معتاد. 

"ا - محاجّة أهل الكتاب: في السورة الأولى : إفاضة في محاجّة اليهود وبيان 
عيوبهم ونقائصهم ونقضهم العهودء وفي الثانية: إيجاز في محاجة النصارى» 
لتأخرهم في الوجود عن اليهود. 

- تعليم صيغة الدّعاء في ختام كل منهما: في الأولى دعاء يناسب بدء 
الدّين ويمسٌ أصل التّشْريع وبيان خصائصه في قلَة التكاليف ودفع الحرج 


لِلدْءَ م - موي 00 ينان ش ١6‏ 


والأخذ باليسر والسماحة» وفي الثانية: دعاء بِالتَّبِيت على الدّين وقبول دعوة 
الله إلى الإمان» وطلب الثواب عليه في الآخرة. 


0 لاض لسع للمؤمنين: ختمت السورة الثانية بقوله تعالى: ( وَأتّقُوأ 
أل ما الكوؤة الأول نقوله كال راصنا 
لله لحك نلورت» وهو ما بددسج ا ولى بقوله تعالى و 


المؤمنين : «أوْلتِك 05 رق من 2 وأؤلتيك م هم المفلحون © ©). 
ما اشتملت عليه السورة: 
تضمّنت هذه السّورة الكلام على جانبي العقيدة والتّشريع. 


أما العقيدة: فقد أثبتت الآيات وحدانية الله» والنبوة» وصدق القرآن» 
وإبطال شبهات أهل الكتاب حول القرآن والئي محمد كليْةِه وإعلان كون 
الدّين المقبول عند الله هو الإسلام» ومناقشة النصارى في شأن المسيح 
وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام» واستغرقت المناقشة قرابة نصف 
السورة» كما استغرقت سورة البقرة ما يزيد عن ثلثها في مناقشة اليهود وتعداد 
قبائحهم وجرائمهم» بالإضافة إلى ما تضمنته هذه السُورة :من تقريعاتهم» 
والتحذير من مكائد أهل الكتاب. 


-وآأما النُشريع : فقد أبانت الآيات بعض أحكام الشرع مثل فرضية الحج 
والجهاد وتحريم الرّبا وجزاء مانع الرّكاة» وبعض الدروس والعبر والعظات 
من غزوي بدر وأحُدء والتّتديد بمواقف أهل التفاق. 


ثم ختمت السورة بما يناسب الجانبين» فطالبت بالتفكير والتدبْر في 
خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب وأسرارء وأوصت 
بالصبر على الجهاد والمرابطة في سبيل اللهء ليحظى الإنسان برتبة الفلاح: 
كيه الدِيت: عمو اضيا وصَلروا وتايطا .ونمو أنه ملم 
نيرت 9©» 


155 ليه 00 - مي 000 تاكن 


م 


ميت السورة سورة آل عمران لإيراد قصة أسرة عمران والد مريم أم عيسى 
فيهاء وإعداد مريم الت نذرتها أمها للعبادة» وتسخير الله الرّزق لها في المحراب 
واصطفائها وتفضيلها على نساء عالمي زماءهاء وتبشيرها بإنجاب عيسى صاحب 
03 1 
المعجزات”''. 


وسميت آل عمران والبقرة بِالرَّهْرَاوَيْن؛ لأ ئّْهما التَيّرتان الهاديتان قارئهما 
للحقٌّ بما فيهما من أنوارء أي معانء, أو لما يترتب على قراءتهما من النور 
التام يوم القيامة» أو لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظمء روى أبو 
داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء بنت يزيد أن رسول لله َك قال : «(إن اسم 


2 70 01 300 


لله الأعظم في هاتين الآبتين: (إوَيكَفَك لَه ويد ل إلد إل هْرَ أَلَمْمَنُ 
اليم 02»: والتي في آل عمران: (لهه ل كه إلا هوٌ أل اليم )24 
فضلها: 
أخرج مسلم عن النّواس بن تمعان قال: سمعت اللي كَلِ يقول: «يؤق يوم 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران»» وأخرج أيضاً عن أب أمامة الباهلي قال: معت رسول الله كلل 
يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرؤوا 
الرَّهْرَاوَيُن: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو كأنهما غَيّايتان» أو كأنهما زرقان من طير صَوَافٌ » نحا جحَان عن 
أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أَحْدّها بركة» وتركها حشرة» ولا 
يستطيعها البَطلَهُ)”". 
)١(‏ وسميت السورة أيضاً: الزهراء والأمان والكنز والمعينة والمجادلة وسورة الاستغفار وطيبة ‏ 
(البحر المحيط : ؟/ 73/9). 
(1) الغمامة: السحاب الملتف. وهو العَيّاية» إذا كانت قريباً من الرأسء» وهي الظُّلّة أيضاًء 
والمعنى أن قارئهما في ظل ثوابهماء كما جاء في حديث «الرجل في ظل صدقته». تحاجان: أي 
يخلق الله من يجادل عنه بثواءهما ملائكة. والبطلة: السّحرة. 


لاد م - فزي : “اه ١‏ | ه6١‏ 


إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 


اها 


س1 حث2 مه 3 0 صمل 4 معد س2 رس سر م 24 02 وس س كا 

0 أله لا إله 0 دَق 

ا الم روم صم وال 2 بوة عد ع ضر مد واي اع مه م 

لما بِيْنَ يَدَيْه وَأنزْلٌ التَوربة والإنحيل 29 من قبل هدى لئاس وَأَنزْلَ الْفْرَقَانَ إِنَّ الْذِينَ 
0 

222 لسر مي بيه ا ا ساي م ماي حص 212 عد ب 7ه 

كفروأ يَايَتِ الله لهم عَدَابُ سَدِيدُ ل ذو أنيِقَام 2ك إن الله لا يخنى 

0 7 ل ذه 1 0 21 57 28 2 00 مر 

عليه مَىْءُ فى الأَرْضٍ لا فى السّماء (5) هو الَذِى يمِوَرَكْرٌ فى ١‏ و ِف 
آم 0-00 00 0 7 مد 7 ا و 

عَعَه ل إله إلا هو الرِيرٌ لفكِم 9» 


(الَدَ 3©) : أحرف مقطعة مبنية غير معربة» وكذلك سائر حروف الحجاء 
في أوائل السورء كما قلنا أول البقرة» إلا أنه فتحت الميم ههنا لسكونها 
وسكون اللام بعدها. وأما قول من قال: إنها فتحت لالتقاء الساكنين» 
تقانيل) لأنه لر كان كذللق > لرجب نسنها ق 9ل 69 ذلك. الكت 
وني حم ©) دفي (ت» ول لل حرفا بن خررك الونعل إل 0 
أوائل السور. 


وتقديره : 0 هو والمعذ] لان نعرة خو مانا الأول. و 
«هوا 7 لوجهين: أحدهما - لكونه مرفوعاً على البدل من موضع: لا إلهء 


1-1 


من الله تعالى» أو ا من ضير 6179 


ضع سام 


«بألْحَقّ4 جار ومجرور في موضع نصب على الحال وعامله فعل مقدر 
وتقديره: نزل عليك الكتاب كاثناً بالحق. 


(مَُصَدّةا)4 حال من ضمير الحق. وتقديره : ندّل عليك الكتاب قا 
مصدقاً لا بين يديه. وكلتا الحالين مؤكدة. ش 


00 لدع م - التيئا: */1-ه 


« لمهي في مذهب البصريين على وزن فؤعلهء وأصله: وَوْرَية 
فأبدلت الواو الأولى تاع» وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها رمن 
ل مبني؛ لأنه مقطوع عن الإضافة «إهُدَى» حال بمعنى هادين من 
الضلالة. ٠‏ 
البلاغة: 

«إيَلَ عَِيَكَ الكتبَ4 عبر عن القرآن بالكتاب» لكمال تفوقه على بقية 
الكقب"السفاوية: ئ 

ولِمَا بين يدَيْْ4 كناية عما تقدمه من الكتب السماوية» وعبر بذلك لصلته 
الوثيقة بها ولظهوره واشتهاره. 


مح م 


«(وَأَرْلَ الْفْرْآنَ4 أي أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل» وهو من باب 
عطف العام على الخاص» حيث ذكر الكتب الثلاثة أولاً» ثم عم الكتب كلها. 


المفردات اللغوية: 

«الَمَ 462 الحروف المقطعة في أوائل السور للتنبيه مثل ألا وياء لتنبيه 
المخاطب إلى ما يلقى بعدها © إِلّه الإله هو المعبود بحق (ألحَُ4 ذو الحياة» 
وهي صفة تستلزم الاتصاف بالعلم والإرادة «الْقَيْمْ6 القانئم على كل شيء 
بحفظه ورعايته. 

(يلَ عَيِكَ)َ يا محمد «الككب» القرآن مقترناً بالحق أي الصدق في 
أخباره فكل ما فيه حق لا شك فيه. ونزل: تفيد التدرج» والقرآن نزل في نيف 
وعشرين سنة بحسب الحوادث. 

«التَوَرّة كلمة عبرية معناها الشريعة» وتشتمل على خمسة أسفار هي 
«سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللاويين» وسفر العدد» وسفر تثنية 


للد 0" - اإغيناى: 7 ١1-ه ١6‏ 


الاشتراع» ويقول اليهود: إن موسى كتبها» ويسميها النصارى: العهد القديم 
أو العتيق» وفيها حكاية قصص الأنبياء وتاريخ بني إسرائيل قبل المسيح. 
(وَلِابيلَ4 كلمة يونانية» معناها التعليم الجديد أو البشارة. ويسمى العهد ' 
الجديد» ويشتمل في سيرة المسيح عليه السلام وبعض تعاليمه على أربعة 
أناجيل هي إنجيل متى ويوحنا ومرقس ولوقا وعلى أعمال الرسل (الحواريين) 
ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب» ورؤيا يوحناء وهي كلها مكتوبة 
بعد قرن أو قرنين من وفاة: المسيح» وليس لحا سند متصل إلى كاتبها. 


والتوراة في عرف القرآن: ما أنزل الله على موسبى. والإنجيل: ما أوحاه الله 
إلى عيسى عليه السلام» وفيه البشارة بمحمد يَلَِةِ وأنه هو الذي يتمم الشريعة. 


«زمن قَلُ) تنزيله #هدى» هادين من الضلالة (لِنَاي6 ممن تبعهما. 
وعبر عن التوراة والإنجيل بأنزلء وعن القرآن بنزل؟ لأنهما نزلا دفعة. 
واحدة» وأما القرآن فنزل تدريجياً» والتعبير عن الوحي بالتنزيل أو بالإنزال 
للإشارة بأن منزلة الموحي أعلى من متزلة الموحى إليه» فتكرار (إيَلَ عَليَكَ 
الكتكب 4 «وَانرَلَ لتر 4 «ز وَأَزْلٌ الْفوانَ4 لاختلاف الإنزال بآيات الله وكيفيته 
وزمانه» والله كرر اسمه تعالى تفخيماً ؛ لأن في ذكر الظاهر من التفخيم ما ليس 
في ذكر المضمر. 


( لكك ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين» وهو عموم بعد 


11 


خصوص ليعم ما عدا الكتب الثلاثة .(إ يَايتِ ألو4 القرآن وغيره «إوالله 
عيذ غالب على أمره» فلا يمنعه شىء من إنجاز وعده ووعيده «إذ أَنقَاي» 
عقاب شديد ممن عصاه.ء لا يقدر على مثله أحد. 

(إِذَّ أله لا يخي عَبيّوِ 4 كائن في الأرض ولا في السماء» لعلمه بما 
يقع في العالم من كل وجزي» وخصهما بالذكر؛ لأن الحس لا يتجاوزهما. 


هو الى يَوْوْكُرٌ في الْأَردَاهِ 4 التصوير : جعل الشىء على صورة لم يكن 


كل . لّةَ م - ايتاك : “1ه 


1 


4 0 2 2 
عليهاء والأرحام: جمع رحمء وهو مستودع الجنين من المرأة ( ِف 4424 
من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وطبائع وأخلاق وغير ذلك. 


« اليد في ملكه « لَفْكِيِمْ» في صنعه. 


سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وابن إسحاق وابن المنذر”'2 أن هذه 
الآيات إلى بضع وثمانين آية نزلت في وفد نصارى نجران» وفدوا على رسول 
الله يِه وكانوا نحو ستين راكباًء فيهم أربعة عشر من أشرافهم. وعلى رأسهم 
أميرهم ووزيرهم وححئرهم.» وخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من 
أبوه؟ وتكلم منهم ثلاثة» فمرة قالوا: عيسى ابن مريم إله؛ لأنه يحبي الموق؛ 
وتارة هو ابن الله» إذ لم يكن له أب؛ .وتارة هو ثالث ثلاثة لقوله تعالى : «قلناء 
وفعلناة ولى كان والجذا :"لقال “قلت ؤفعلت 


وقالوا على الله الكذب والبهتان» فقال لهم النبي كَكْهُ: ألستم تعلمون أنه لا 
يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا 
بموت. وأن عيسى أ عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا 
قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صوّر عيسى في الرّحم كيف شاءء وربنا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يُحْرِث؟ قالوا : بلى. قال: الس العليوة أن عي سام 
أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته»ء كما تضع المرأة ولدهاء ثم عُذّي كما يُعذّى 
الصبي»؛ ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا 

كما زعمتم؟ فسكتواء فأنزل لك سورة آل عمرانء إلى 
بضعة وقانين آية منها. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص 057» البحر المحيط : 7/ “لا وما بعدها. 


ده 0 - [[إعيذا: م/ ١ه‏ ش 
التفسير والبيان: 


بدأ الله تعالى السورة بإثبات التوحيد أساس الدين لينفي عقيدة التثليث» ثم 
أبان أنه تعالى أنزل الكتب على الأنبياء» وأن عيسى نبي مثلهم فهو منزل عليه 
وأن الله هو صاحب القدرة المظلقة الذي يصور في الأرحام» ليرد على ولادة 
عيسى من غير أب» إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على الألوهية» فآدم 
تلوق من غير أب ولا أم» والخالق هو الإله» والمخلوق عبد كيفما خلق. ‏ 


ألم: الحروف المقطعة لتحدي العرب بالإتيان بشىء من مثل القرآن» ما دام 
هو مكوّنا من لغتهم ومن الحروف التي ينطقون بها وتتركب منها كلماجهم. 


الله لا معبود بحق في الوجود سواه؛ لأنه الخالق المسيطر على الكون 
والنفوس. ولأنه مصدر الخير ودافع الضرء الحي الدائم الحياة التي لا أول 
ولا نهاية لحاء القائم على خلقه بالتدبير والتصريف» وعلى السماوات والأرض 
قبل خلق عيسى» فكيف قامت ودبّرت قبل وجوده وبعد موته؟! 


والله هو الذي نرَّل القرآن عليك يا محمد بالحق الذي لا شك ولا شبهة 
فيه» مصدقاً ومؤيداً ما تقدّمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين» وهو 
تصديق إجمالي لاتفصيلٍ في أصل الوحي وأصل الرسالة الداعية إلى توحيد 
الإله ومكارم الأخلاق» والإخبار والبشارة» فهي تصدقه بما أخبرت به 
وبشرت قليعاً: وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من 
الله بإرسال محمد كل وانزال القرآن العظيم عليه. ش 


رافك الفزواة من تومن وا لايل عل عيتى دن قبل القرآن» هداية 
للناس في زمامماء وارقاداك فال نهو الذي أنرل الوحي والشرائع قبل وجو 
عيسى وبعده» وليس عيسى مصدر الوحي. وإِعما مو كنيره امن الجا كلد 
للوحي» فكيف يكون إِلاً؟! 


يلجل ليع 0 - العتاك: “اه 


وأنزل الله الفرقان: وهو الفارق بين الهمدى والضلال» والحق والباطل» 
والغى والرشادء بالدلائل والبينات الواضحات,. والبراهين القاطعات. 


إن الذين كفروا بآيات الله الواضحة الدالة على توحيده وتنزيبه عما لا 
يليق» أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل. لهم عذاب شديد يوم 
القيامة بسبب كفرهم, والله منيع الجناب عظيم السلطان» ذو انتقام ممن 
كذب بآياته وخالف رسله الكرام» ينفذ بعزته مراده» وينتقم ممن خالف 


وححية. 


وإن الله لا يخفى عليه شيء في الكون». فيعلم حال الصادق في إعانه» وحال 
الكافر والمنافق والمكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وعيسى وغيره لا يعلم 
شيا من ذلك فكيف يكون إل ؟ ١‏ : 


والله هو الذي يخلق الإنسان في الرحم كما يشاءء ذكراً أو أنثى. حسناً 
وقبيحاً وغير ذلك من الطبائع والألوان والمقادير والسلامة والعاهة» وعيسى 
وغيره لا يصوّر أحداً في رحم ولا يخلق شيئاً» بل هو مصوّر مخلوق في رحم 
أمه وخارج منهء فكيف يكون إلا ؟ 


لا إله إلا هو العزيز الحكيم: أي هو الخالق الموجد المستحق للألوهية 
وحده لاشريك له. الواحد الأحد الفرد الصمدء المنزه عن الوالد والولد» 
العزيز الذي لا يُغلب» الحكيم المنزه عن العبث الذي يضع الأمور في محانًا 
على وفق الحكمة. وهذا دليل صريح بأن عيسى عبد مخلوق» كما خلق الله سائر 
البشر؛ لأن الله صوّره في الرحم» وخلقه كما يشاءء فكيف يكون إلهاء كما 
زعمت النصارى؟ وقد تدرج خلقه» وتنقل من حال إلى حالء» كما قال 
تعال: «َلْفُكُ في بون أمَهَِِكُمْ حَلَنَا يَنْ بعد خَلْقٍِ في ظُلْمَي تَلبْ» 


[الزمر: 9 )]. 


لله 0 - اليتزك: */ باه | حل 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتب السماوية على 
الأنبياء»ء وأن هذه الكتب يصدّق بعضها بعضاً؛ لأن غايتها واحدة» وهدفها 
واحد وهو إرشاد الناس إلى الحق» والإقرار بتوحيد الإله» والاعتراف 
بوجوده. 


والأرض دون أن يخفى عليه شيء كلي أو جزي: أدلة وبراهين ثلاثة قاطعة 
تثبت الألوهية لله وحدهء دون مشاركة أحد من خلقه له أو اتصاف بشر بما 
يزعم المبطلون من ألوهية إنسان مخلوق ضعيف بحاجة إلى الخالق في كل أموره. 
سبحانه لا إله إلا هوء أي لا خالق ولا مصوّر سواه. وذلك دليل على 
وحدانيته» فكيف يكون عيسى إِناً مُصَوّراً وهو بشر مُصَوَّر؟! 


المحكم والمتشابه في القرآن 


وإنزال الكتب». والخلق والإيجاد في الأرحام» والعلم بغيب السماء 


(هْرٌ الى أَرْلَ عَلَكَ الككب هِنْهُ َيتٌ حكنت هُنَّ أ الكتب ور 
هك نا ين في يوز رَنعٌ ل نا كتبه ينه ع الْيِدَئَة ويم 
20 وما يَعَلمْ تَأُويله َّ أ سود فق آلْملْو و مما بو ُُ مَنْ عِندٍ 
اونا 355 ل زا الأفي: ها يك د و ابه إذ عديكنا بهت لا من 
نك يمد َك أت امب (© ريه بنك بجاية اناي يَرْرِ لا َي في 
إك أله ا يُيِْتُ أليحة 9©)» 


الإعراب: 


(زينة ايت 4 جار ومجرور في موضع نصب على الحال من الكتاب» 
وتقديره: أنزل عليك الكتاب كائناً منه آيات. وآيات: فاعل لاسم الفاعل : 


رو له 


كائن» المقدر. ومحكمات: صفة لآيات .لاهن آم الكتب»: جملة اسمية في 


كح للد 0 - التجيتزى: «/ هو 


موضع رفع صفة لآيات أيضاً ا 6 معطوف على قوله: آيات محكمات. 
وأخر: ممنوع من الصرف للوصف والعدل». معدول عن آخر. 
«وَالسِحُونَ في الْعِلر 4 إما مبتدأء وخبره: آمنا به» وإما عطف على الله 
تعود على المتشابه. 
البلاغة: 
هُنّ أب الْكتبٍ» استعارة» شبّه أصول الآيات المحكمات بالأم» وسائر 
الآيات يتبعها أو يتعلق بباء كما يتعلق الولد بأمه. 


(وَالرسِحوْنَ في الِْلو4 استعارة أيضاًء شبه المتمكنين في العلم بالأشياء 
الثقيلة الراسخة في اللأرض 


المفردات اللغوية: 
وليه واضحات الدلالة. لا خلاف في معناهاء من أحكم الشيء : 

ثقه وأتقنه» مفردها محكم : وهو ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره 4 
تكتب» أصله المعتمد عليه في الأحكام «([ مَتس 0 هي التي لم يظهر 
معناها ولم يتضحء بل خالف ظاهر اللفظ المعى المراد» كأوائل السور. وقال 
القرطبي: المتشابه: ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. ولم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل» مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدجال» 
والدابة 0 الناس إذا وقع القول عليهمء ونحو ذلك. 


0 اك و ا ا 


لير 0 - [إتيتكن : م اه س١‏ 


«رَيَع4: ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة (أبِعَآهَ الِْنْمَةِ4 : طلب الفتنة 
لجهالحم بوقوعهم في الشبهات واللبس «إوَبتعَ تأوبلٍء : تفسيره وما يَمْكَمْ 
تَأويَهُ4 تفسيره ومعرفة حقيقته وبيان ما يؤول إليه في الواقع «إوَالآسِحُونَ : 
المتمكنون في العلم المتفقهون في الدين المتأكدون منهء وهو أبلغ من قول: 
والثابتون في العلم ءامنا بوء» أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه 
(كَلُ ين عند رَينآ6: أي كل من امحكم وامتشابه من عند الله .هما يأك 
يتعظ «أوْلُاْ الأّ 4 أصحاب العقول. 

ريا لا ع مُلُويَ/4 أي ويقولون أيضاً إذا رأوا من يتبعه: ربنا لا تمل قلوبنا 
عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بناء كما أزغت قلوب أولئك .بعد إِذْ 
ملك أرضدها إليه « يعت كاين آثنة امن غدل « وعد 4 حتاية إغة 
وتوفيقاً وتثبيتاً على الحق. 


لا شك ف وقوعه. وهو يوم القيامة ؛ لأنك أخبرت به وقولّك الحق. 


7 


فتجازي الناس بأعمالهم» كما وعدت بذلك .9 إرك أله لا يَخْلِتُ اليعساة» 
موعده بالبعث فيه. فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. والغرض من الدعاء 
بذلك: بيان أن همهم أمر الآخرةء ولذلك سألوا الثبات على الحداية» لينالوا 
ثوامها. 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهة في الدلالة على . 
كثير من الناس أو بعضهم.ء فاحكم العبارة: هو الواضح الدلالة التي لا 
التباس فيها على أحد. والمتشابه: هو الذي لم يظهر معناه ولم يتضح المراد منه 
بسبب التعارض بين ظاهر اللفظ والمعن المراد منهء أو هو ما استأثر الله بعلمه 
من أحوال الآخرة. وهذا الإخبار للرد على النصارى الذين يستدلون ببعض 


لجل لو 9 - العيتاك: «/ باهو 


آيات القرآن الى يفيد ظاهرها تميز عيسى على غيره من البشر. والمراد بالكتاب 
هنا: القرآن باتفاق المفسرين. 
5 10 7200 م 6 سن ربس سد وح عد و 0 5 
مثل قوله تعالى: (رقل تََالوَا أتلّ ما حرم رَبَحكمٌ علتحكم ألا تشروا 
9 ريط 5-5 
بو شََيِنًا 6 وما بعدها من الآيات [الأنعام 15١/1‏ - 167]» وقوله تعالى: 
(وقضى ريّكَ ألا حَبِدوأ إِلَآ إِيَّهُ)4 والآيات الثلاث بعدها من سورة [الإسراء 
5 5 5 # سمه > سوس لاد 
١7‏ -15] وقوله عز وجل في شأن عيسى: 9 إن هُوَ إِلَا عبد أنعمنا عَلَيّهِ 
ويُحَعَلئَهُ مت 2 إِسَرِءِ يل 460 [الزخرف: 09/547]. فهذه الآيات وأمثالها 
والنهي والحلال والحرام؛ كلها واضحة الدلالة على المعنى المراد ولا تحتمل أي 
معنى آخرء هي أم الكتاب أي أصل القرآن وعماده ومعظمه. وغيرها متفرع 
عنها تابع للماء فإن اشتبه علينا آية منهاء ردت إلى ا محكم وحملت عليه» كقوله 


. 01 ع م سر جا 2س سرصم ١‏ سر عق جز 1 
تعالى في شأن عيسى: ( وَكَلِمته: القلهآ إِلَّ مرمّ وروح نه 4 [الساء: ؛/ 
]١‏ يحمل على قوله: 9[إِنَ هو إل عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَكّهِ 4 [الزخرف: 04/57] وقوله 


بحي اتام تبن 


سبحانه : 9[ إِتَ مثل عِيسَى عِندَ أهَّو ككل ادم 6 لآل عمران: /509] أي أننا 
نؤمن بأن كل الآيات من عند اللهء وأنه لا يناني الأصل امحكم. 


.مثل قوله تعالى في عيسى عليه السلام (( وَكلِمتَهُ: القلها إل مَرْمَ ودوح . 


ضَنْهُ 4 [النساء: ]19١/4‏ » وقوله: (إإِفٍ موقيل وَرَافِعَكَ 41 [آل عمران: "/ 
دودو رد 


55] وقوله تعالى عن ذاته: # البَحمَن على العتركن استوع [طه: 6٠١‏ ه] 
وقوله: يد أله هوق ديم 4 [الفتح: 44/ .]٠١‏ 


فهذه الآيات تحتمل عدة معانء ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المراد» 


ليع 0 - التتاك: «/ اه ش يلول 


فربما وافقت امحكم» وربما وافقت شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا 
من حيث المراد. 


فليس لكم أيها النصارى الاحتجاج بأمثال هذه الآيات التي هي من 
المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى» وإِنما عليكم الوقوف عند محكم التنزيل» 
مثل قوله تعالى: إل يَنْتَكفٌ الْمَِيحُ أن يكو حَبَدَا لَه وَلَا الْملَهَكةُ 
6 [النساء: 375/4]. 

ومعنى المتشابه والمحكم هنا يختلف عن معناه في آيات أخرى» فقد وصف 
القرآن كله با محكم في قوله تعالى: «( كتنب أُعَكنَتْ َنم [هود: ]١/1١‏ والمراد 
أنه ليس فيه عيب وأنه كلام حق فصيح الألفاظ صحيح المعاني» أحكم نظمه 
وأتقن» واشتمل على الحكمة» ووصف القرآن أيضاً بالمتشابه في قوله: «أَنَّهُ 
ول "لحن للديف. كا متَمَيِه) [الزمر: 58/89] والمعئى أنه يشبه بعضه 
بعضاً في الحسن والصدق واطداية» والسلامة من التناقض والاختلاف» كما 
قال: «وَلَوْ كَنَ من عِندِ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَدًا كثيرا) [الساء: ؛/ 6ه]. 


فأما الذين في قلوبهم زيغ» أي ضلال وميل عن الحق إلى الباطل» فيتبعون 
أهواءهم» فيأخذون بالمتشابه الذي يتمسكون به» ويمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة» ويتركون امحكم الذي لا التباس فيه» بقصد إيقاع الناس 
في الفتنة في الدين وإضلال أتباعهم» إبهاماً لحم أنهم يحتجون على مزاعمهم 
بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق 
بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله 


تعالى: (إِنْ هُوٌ إِلَّا عَبَدٌ أَنْعَمَنَا عَكَيّهِ4 [الزخرف: "101/5 وبقوله: «[إِت مَثَلَ 
1 : 


اس م اح سا سر ا ع ل سخ ف جم ع 1 
عِسَى عِنْدَ أل كمَمَلٍ ادم حَلَكَمُ من وَابٍ شر قال ل كّ مَيكون 4)©9 آل 
عمران: ”594/7]. : 


وهم يفعلون ذلك أيضاً بقصد تأويل القرآن على غير حقيقته» وتحريفه على 


5 لدع 0 - الجيتزى: م اه 


ما يريدون» متبعين أهواءهم وتقاليدهم وموروثا تهم» وتاركين الأصل امحكم 
الذي بى عليه الاعتقاد.» وهو عبودية عيسى لله وإطاعته إياه. 
روى مسلم عن عائشة “رجي اله مها انا وموك الل 0 هر اذى 


مر ره 


َل عَليّكَ الككب مِنْهُ الت كت هْنَّ أهُ الكتب وَأَحرْ مم و0 الآيق» ثم 
قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سماهم الله 
فاحذروهم». وروى ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله كَل قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما تشابه منه» فامئوا به). 


وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله فهو مما استأثر الله بعلمه؛ أو ما خالف 
ظاهر اللفظ فيه المراد منه» فلا يعلم حقيقته إلا الله. 


ويرى جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعائشة وابن عباس وابن عمر 
الوقوف على لفظ الجلالة» فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» وأما الراسخون في 
العلم فكلام مستأنف» يقولون: آمنا به؛؟ لأنه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق 
لله تعالى» والعارف بالشيء لا يعبر عنه بالتسليم المطلق أو اخحض. 


ويرى جمهرة من الصحابة كابن عباس» وتبعهم كثير من المفسرين”'' وأهل 
الأصول أنه لا يوقف على لفظ الجلالة» والراسخون معطوف عليهء على 
معنى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. فالمتشابه يعلمه الراسخون؛ لأن الله تعالى ذم 
الذين يبتغون التأويل بقصد الفتنة والإضلالء ذاهبين فيه إلى ما يخالف 


)١(‏ هذا رأي ابن كثيرء وعكس القرطبي الأمرء فقال: مذهب أكثر العلماء الوقوف التام عند 


لي 0 - الخيتزكى: */ لاه لجل 


المحكمء والراسخون في العلم ليسوا كذلك» فهم أهل اليقين الثابت الذي لا 
اضطراب فيه» إذ يفهمون المتشابه بما يتفق مع المحكم. 


4 7 م مه به 


وأما قوله تعالى: 2 بَقُولُْنَ امنا فهو كلام مستأنف, لا ينافي العلم» فهم 
يجعلون ا محكم هو الأساسء ويؤمنون بأن كلاً من المحكم والمتشابه من عند 
الله» وكلاهما حق وصدق, وكل واحد منهما يصدق الآخرء ويدل لذلك أن 
النبي كله دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 


والحكمة من وجود اللمتشابه مع العلم بأن القرآن نزل هادياً للناس: هو 
تمييز الصادق الإبمان من ضعيفهء وبيان فضيلة الراسخين في العلم الذين 
ينظرون ويبحثون؛ لأخهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به» وإن لم يعلموا 
بحقائق الأشياء» ولذا قال تعالى: «إوما يكم إِلّ وأ الأب أي إنما يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة» والفهوم 
المستقيمة. ووصف النبي يي الراسخين في العلم - فيما يرويه ابن أبي حاتم عن 
عبيد الله بن يزيد التابعي الذي أدرك أنساً وأبا أمامة وأبا الدرداء: أن رسول 
الله يك سئل عن الراسخين في العلم» فقال: «من برت بمينه» وصدق لسانه» 
واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». 

ثم ذكر دعاء هؤلاء الراسخين للثبات على فهم المتشابه وهو: 

١‏ - ينا لا يع و4 الآية أي إن الراسخين في العلم المؤمنين بالمتشابه 
يطلبون من الله الثبات على الحداية» والحفظ من الزيغ بعد الحداية» وهبة الرحمة 
والفضل من الله والتوفيق إلى الخير والسدادء إنك أنت الوهاب. 

قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله يل كثيراً ما يدعو: يا مقلّب 
القلوب تخا قلي عل دينكة 'قلث؟ يا رسول اللام .ما اك ما تدعو مهذا 


الدعاء؛ فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه». 
يقر و يزيغه آز 


ليلدل ْليء م - التيتاك : “اه 


؟ - رين إِنَكَ جتايغ آلنّاس4 أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في يوم 
بألقوف لفن سرت القن الذي يطلب التغلة :لق :ذلك البو وق هذا إقران 


فقه الحياة أو الاحكام: 


دلت الآيات على أن آيات القرآن أكثرها محكمء وبعضها متشابهء» وأن 
المتشابه لا يعلم المراد منه إلا الله والمتمكنون من العلم» لكن غلمهم الله طربق 
ا بدعاءين : «إريَا لا وح فلُونَ» «إربّنَة نك 
امم ألنّاس» وأما الزائغون فيتبعون المتشابه. 


وقد أوردت أمثلة من المحكم والمتشابه» وأبنت المراد منهما على الأصحء 
وسأذكر أمثلة أخرى للمتشابه. 


نماذج من اللمتشابه: 


القرآن أشياء تختلف علي» 0 ا 0 0 5 


سرس وه 


يِتساءَلونَ 6 [المؤمنون: 6٠١١/7‏ وقال: أجل 0 عل بَنْضٍ بَسَهَلونَ .)4 
[الصافات: 897/ 17]. وقال: «إ ولا يُكْتْمُونَ ألَّهَ حَرِيتًا4 [النساء: 145/4 وقال: 
«وَنّهِ رَينَا مَا كا مُفْرِينَ4 [الأنعام: 158/7 فقد كتموا في هذه الآية. وفي 
النازعات: «أِ لا به [النازعات: 17/74] إلى قوله : ([ وَالَْرْضَ بَعَدَ دَلِكَ 
دحلها خه (©)» [النازعات: 6/79 » فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» 9 
قال 00 ل يتك كَكفْرُوتَ بالدّى حَلَقَ الادْسَ ف يَوَمئِنِ وَيتَحَلُونَ له ألدادا 

ِكَ َب ألْعلَبِينَ 409 1نصات: ]4/4١‏ إلى قوله : «أَيينَا طَابعيتَ4 فذكر في هذا 
ري وقال: «إوَكانَ أَلَّهُ عَفُورًا نّحِيمًا 4 .كان أله 
عر حكين4 .ود أَلَُ صِيمًا ببرا» فكأنه كان ثم مضى. 


لدءُ م - [إغيتزى: «/ /-ه شْ جل 


2 
مسي ع سا سل م سير 


فقال ابن عباس: فلآ أَنَسَابٌ يَنْتَهُرَ 6 في النفخة الأولى» ثم ينفخ في 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب 
بينهم في ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلوان: 


4 
ا 


وأما قوله: «إمَا ها مُتْرِكِينَ4 «ولا يَكْتُْونَ أَلَّهَ حَدِينًا4 فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنويهم» وقال المشركون: تعالوا تَقّلْ: لم نكن مشركين؛ 
فختم الله على أفواههم» فتنطق جوارحهم بأعماطهمء فعند ذلك عرف أن الله 
لا يكتم حديثاء وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 


وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء»ء فسوّاهن سبع سماوات 
في يومين» ثم دحا الأرض أي سطهاء» فأخرج منها الماء والمرعى» وتخلق فيها 


الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين؟ فذلك قوله: «إوَالْارسَ 
بَعَدَ كَلِكَ هآ 4)©9. فخلقت الأرض في أربعة أيام» وخلقت السماء في 


ل و د 


يومين. وقوله: «إوَكانَ أَنّهُ عَفُورًا تَحيِمًا يريد نفسه ذلك. أي لم يزل ولا يزال 
كذلك ؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحك! فلا يختلف عليك 
القرآنء فإن كلاً من عند الله”"". 


متبعو المتشابه: 


متبعو المتشابه إما أن يتبعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوامٌء كما 
فعلته الزنادقة والقرامطة”'؟ الطاعنون في القرآن. 


وإما أن يتبعوه طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه»ء كما فعلته المْجسّمة الذين 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١5/١5‏ 


(؟) القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة الذين يعتقدون نبوّة زرادشت ومزدك 
فركة من باع ين هو مر 


من لدم م - يتاك : «/ لاه 


جمعوا ما في الكتاب والسنة» مما ظاهره الجسْمية» حت اعتقدوا أن البارئ 
تعالى جسم مجسم. وصورة مصوّرة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل 
وأصبع» تعالى الله عن ذلك! 

أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها. 


فهذه أربعة أقسام: أما القسم الأول: فلا شك في كفرهمء ويقتلون في 
رأي المالكية من غير استتابة. 


وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد 
الأصنام» وحكمهم كالمرتدين» يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا. 


وأما القسم الثالث: فاختلفوا في جواز تأويلهاء فمذهب السلف ترك 
التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء ويؤمنون بها كما جاءت 
وهو الأَوْلَ. ومذهب آخرين: إبداء تأويلاتها وحملها على مقتضى اللسان العربي 
من غير قطع بتعيين مجمل منها. وقد قيل: مذهب السلف أسلم» ومذهب 
الخلف أعلم. 


وأما القسم الرابع: فيعزرون تعزيراً بليغا. 


لدع م - تلن “١1س‏ لفل 


عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك 


7 مءووى هج لازر. ددك شا دري ع 


يج مد 2 و 32 
(إِنّ المت كفروا أن تنتى عَتهم أمولهم ولا أوؤلدهم ين أسَّ سيا 


عدهه 


52 »و حّ 0 
َه 7 ف ألكار 29 حكدان َال عون وا 00 من ف 7 0 0 


رع و ل سسا سار 3 


فِبَهٌ 5 كاف كبو الله لكا كلزة يتتلف ينكهز رأت اكز 
ل إك ف كيلك بره لَأُوز الأفسر »4 


القراءات: 
(حَدَابِ)4 وقرئ: (كداب) وهي قراءة السومي. 
إرأفت )6 وقرئ: (راي) وهي قراءة السوسي. 
«( سَتَطَبَوت وَتُحَتَروت 4 : قرئا : 
-١‏ بالياء» وهي قراءة حمرة. والكساي. 
؟5- بالتاء» وهى قراءة باق السبعة. 
وقرأ ورش» والسوسي». ووقفا حمرزة (وبيس). 
حت م لور 
وإيروتهم» : قرئ: 
-١‏ بالتاء» مفتوحة على الخطاب. وهي قراءة نافع. 


"- بالياء مفتوحة» وهي قراءة باقي السبعة. 


يفل للد م - انز : ١٠٠1م‏ 


فيوَيْدٌُ4: قرئ: (يوّيد) وهي قراءة ورش. 
الإعراب: 


«(ِحَدَأبٍِ» الكاف إما مرفوع خبر مبتدأ محذوف وتقديره: دأييم كدأب» 
وإما منصوب بفعل مقدر تقديره: يتوقدون توقّد آل فرعونء دل عليه ما قبله 
00 


وهو: «وَأْوْلتتِكَ هم وكود ألا رٍ6. 


روةة سس 


(دَلدِنَ ين مَبَلِوِرٌ4 إما مرفوع مبتذأ والخبر: «كَدََّأْ 041 وإما 
بجحرور بالعطف على (إءَالٍ وَعَوََ 6. 


«فِكَه 4 إما مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما فئة» وإما مجرور 
بدل من (يكَتيو4 (وَأُمَر» يجوز فيه الرفع وار بالعطف على (فِكةٌ» 
بالرفع والجر. وجملة (يَرَوْتهُم4 حال من كاف ظلكُم»4 أو صفة لأخرى 
بالرفع أو الجر 


البلاغة: 


(إمنَ أله 4 فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله (إسَّيَمًا» التنكير للتقليل» 
أي لن تنفعهم أي نفع ولو قليلاً .(وَأوْلَِكَ هُمْ وَودُ ألَارِ»الجملة اسمية 
للدلالة على ثبوت الأمر وتحققه .« كَأَحْدَهُمٌُ أنّهُ4 التفات من الحضور إلى 
الغيبة» والأصل: « تَلَحَذْكَهُم 4 .«لكُمْ ايه قدم الجار والمجرور للاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وتنكير آية للتفخيم والتهويل» أي آية عظيمة» 
ومثله تنكير «ورضوان». ويوجد جناس اشتقاق يبن «يَررتهُم» و«إتأت 
لْعَيْن 4 . 


المفردات اللغوية: 


«أن تنيى» تفع .ين أنّه4 أي من عذاب الله .لوَقُود ألتَار4: ما 


للد م - اتيت[ : م ١٠٠1م ١/١‏ 


توقد به النار من حطب أو م ونحوهما «حدبنٍ)» كعادة» أ داهم 
كدأب .3 د 2/6 هم أنه دي 4 أهلكهم مهاء والحملة مفسرة ل 
« ألمهاة» 0 


سؤر 


ءايه 4 علامة على صدق ما يقول الرسول. 


م 


اَمَك يوم بدر للقتال لإيَتَلهِمَ) ضعفي المسلمين. بل أكثر منهمء إذ 
كانوا نحو ألف» والمسلمون ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً .«(رأى المين» أي 
رؤية ظاهرة معاينة .(يوَيَدُ4 يقوي .(( دك فى 5للك4 المذكور .9 لَأُوٍ 
لْأَبَصسر» لذوي البصائرء أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنوا. 


سبب النزول: نزول الآية (؟1 - "1): 


روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن رسول الله 
كل. لما أصاب من أهل بدر ما أصاب». ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع » وقال: يا معشر مهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب 
قريشاًء فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش» 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك» والله لو.قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» ' 
وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله: «قل يَلّيت كعَرُوأ سملت إلى قوله: 
(لأوب الأب 3 


المناسية : 


ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأ التوحيد والكتب الناطقة به وبخاصة 
القرآن وإمان العلماء الراسخين به كلهء ثم ذكر حال الكفرة وسبب كفرهم 
وهو اغترارهم في الدنيا بالمال والولد» وبِيّن أنها لن تغتي عنهم شيئاً في الآخرة 


)١(‏ البحر المحيط: ؟7/ 07م 


17 لله م - غنات */ ١م‏ 


والدنيا. وضرب على ذلك المثل بغزوة بدر حيث التقى جند الإبمان والرحمن 
يجند الكفر والشيطان» فانتصرت الفئّة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة» فلم 
تنفعهم كثرة الأموال والأولاد والسلاح. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم القيامة» وليس ما أوتوه في 
الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله» ولا بمنجيهم من عذابه وأليم 
غقابه»' كما قال 'تعان :-وؤولة تبك مم أوْلَدُمَ إِنَمَا يريد أَنّهُ أن يدبن 
.6 مل موس م« سام 6 امخرح 2 4 
بها في لديا وتَرْهَقَ أَنفسْهمٌ وَهُمْ كيفرون 7©)) [التوبة: 40/4]. وقد كانوا 
يقولون: نحن أكثر أموالة وأوؤلادل وما نحن بمعذبين» فرد الله عليهم بقوله : 
م 1 عي سه د 0 عدر يد 206 مرج ساسم سس اس 
(وما أمولكر ولا أولدم يالتى تَمَركَيْ عِسَنا رَلْمّح إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ 
صَْلِحَا) [سبأ: :9 0م]. 


ومعنى قوله: إن الت كَمَرُوأ4أي كذبوا بآياته ورسله وخالفوا كتابه 
والمشركين» وكل كافر. 


فهؤلاء كلهم لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم. وأولئك المبعدون هم وقود 

0 5 5 0006 2 0 و 

النار وأهلها. وحطبها الذي تسجر به وتوقد به كقوله تعالى : « إنكم 
وَمَا تَحَبَدُونَ من دوين أله حصب جَهَِمَ أنشْرٌ لها وردوته 4 


[الأنبياء: ١5؟98/7].‏ 


وصنيعهم وحام في تكذيب محمد كله وشريعته كحال آل فرعون ومن 
قبلهم من المؤتفكات كقبائل عاد وتمودء كذبوا بآيات الله فأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر» والله شديد العقاب قوي العذاب. 


ثم هددهم الله وتوعدهم بالعقاب في الدنياء فقال: قل يا محمد للكافرين 


للدءَ م - التينزى: ١٠م‏ | ش / 


ومنهم اليهود ستغلبون في الدنياء وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد 
الذي مهدتم لأنفسكمء أي يا معشر اليهودء احذروا من الله مثل ما نزل 
بقريش يوم بدرء قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أن نبي مرسل» 
تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. 


والآية أ أي الدلالة والعلامة على أنكم مغلوبون» وأن الله معرٌ دينه» وناصر 
رسوله: التقاء جماعتين» إحداهما معتزة بكثرة مالهاء مغترة بعددهاء كافرة 
بالله» تقاتل في سبيل الشيطان» وهم مشركو قريش يوم بدر؛ والأخرى فئة 
قليلة العدد» مؤمنة بالله» تقاتل في سبيل الله» وهم المسلمون في معركة بدر. 
فقد كان المؤمنون ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاًء معهم فقَرَسَانَء وست 
0 وُانية سيوف» وأكثرهم رجالة مشاة. وكان الكافرون نحو ألف» أي 
ثلاثة أمثال المسلمين في الواقع. روى محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله يِه لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عِذَةَ قريش » 
قال: كثير» قال: «كم تنحرون كل يوم؟» قال: يوماً تسعاً ويوماً عشراًء قال 
النبي كَلهِ: «القوم: ما بين تسع مئة إلى ألف». 


لكن في رأي العين - وهي الرؤية المكشوفة الظاهرة لحم كسائر المعاينات - 
دلت الآية على أن الكافرين كانوا مِثْلِ المسلمين فقطء أي ضعفيهم في العدد. 
وإن كانوا ثلاثة أمثالهم في العددء لأن الله قللهم في أعينهمء» حتى يقاتل 
الرجل المسلم رجلين» كما في قوله تعالى: إن يك يُنحكُم بَأن صَايرَةُ 
يَعْلُِوأ ينين وَإن يك مَك الك يَمِيوًا اْمَبْنِ بن لَلَهُ وَأَلَهُ مع لصَدِرنَ» 
[الأنفال: 17/4] أي أن الله تعالى أراهم الكفار على غير عدتهم» 8 قلوبهم 
بذلك» وليطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل؛ ورأى المشركون المؤمنين مثلٍ 
عددهم ليحصل لهم الرعب والخنوف والجزع والطلع. 


هذا ف بدذر» أيذ الله المؤمنين بنصره » وكذلك صدق الله وعذه » فقتل 


7 | ليد م - اعت[ : “.حدس 


المسلمون يبود بن قريظة الذين خانوا العهدء ونقضوا الميثاق» ودخلوا مع 
المشركين في غزوة الأحزاب (أو الخندق)؛ وأجلى المسلمون بني النضير 
المعتدين على حرمات الإسلام والمسلمين» وفتحوا خيبرء وفرضوا الجزية عل 
من عداهم حينما قاتلوا المسلمين وبدؤوهم بالعدوان. 


والله دائاً يؤيد ويدعم بمعونته من يشاءء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في 
رِيسُوهُمٌ إذ لقنت ىه أتنيكم وبلا مُعَلُكُمْ ف أَعَْيهم لَقَِىَ أله ثرا 
كات مَنْعْولاً وَل أله ديجم الْأمُود )4 [الانفال: م/::]20. وقال: 

وقد رك َلَهُ ببَدَرٍ وَأسُمْ أَذْلّهُ دَأتَهُواْ لَه عَلَك مَفْكرُونَ 409 آل 


عمران: #/ 7 1]. 


إن في هذا النصر الحاصل في بدر مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم عظة 
لمن عقل وتدبرء وأعمل البصيرة والفكرء ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله 
وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» بشرط نصرة دين الله 
كقوله تعالى : ([يكأ) الِينَ امَوَأ إن تَصرُوأ لله صرح وَيِيتَ أقدامكر 469 
[عمد: 7/47] وقوله: وكات عم عَلينَا نَضَرٌ الْموّمنِيتَ4 [الروم: ٠‏ 40] 
والمؤمن: هو من يشهد له القرآن بإمانه» لا من يدعي الإيمان بلسانه» 
وأخلاقه وأعماله تكذب دعواه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مبادئ ثلاثة كبرى في ميزان الله وهي : 
١‏ - تأكد وقوع العذاب للكفار في نار جهنم» دون أن تدفع عنهم أموالهم 


ولا أولادهم: من عذاب الله شيئاً. 


)١(‏ أي ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإبمان على الكفر والطغيان» ويعز المؤمنين» ويذلٌ 


الكافرين. 


لليةِ 0 - [إتتك : */ ١5‏ يفن 


5 - الشأن والعادة المقررة: توجيه المؤاخذة وإيقاع العقاب الشديد بسبب 
الذنوب والتكذيب بآيات الله المتلوة» فلا يختلف الحكم بين كفار قريش وبين 
آل فرعون ومن قبلهم من قوم لوط وعاد وثمود وغيرهم؛ كما قال تعالى: 
(حَدَبٍ َال وَعَوَْ َالنَ ين مَبهِرٌ دوأ 4 وقال: وَعَاقَ َال 

ك5 


: 


٠و‏ سج ب 2 0000 0 20 ردسلا بروج سم ع عه 2 سر الا 
فرعون سو العذابي 4 أَلنَّادُ تعَرضُورت عليها عدوا وَعَشيًا ويوم قوم السّاعة 
كي كه سا 0 دي معسمها 0 

أَدَجِلُوَاُ ءال فرعورت أسْد العذابيب 2 [غافر: ٠4/ه45-4]‏ وقال: 


مع 4 200 لا 000 - 14 3 
« حداب ال فرعوت والذين من لهم 6 [الأنفال: 54/4]. 


- النصر منوط بإرادة الله على وفق الحكمة الإلهية» ولمكافأة المؤمنين 
الممتثلين أوامر ربهم» وليست موازين النصر بالكثرة العددية أو بالتفوق في 
السلاح» وإنما بمقدار الإبمان والثقة بالله. فقد ينصر الفئة القليلة على الفئة 


م ام سه يم ) مسسم عك اسءديم اجا م52 عكر 
الكثيرة::. كم ين يكت مَيِكَةٍ عَبَتَ فِكَهَ كييرة بدن الله وله 


يا" 


مع لصَدرِنَ )4 [البقرة: 49/7؟] ودلت الآية على صحة نبوة النبى يَينْهّ من 
وجهين : 

الأول - غلبة الفئة القليلة العدد الفئة الكثيرة العدد. وذلك على خلاف 
مجرى العادة» لما أمدهم الله به من الملائكة. 

والثاني - أن الله تعالى كان قد وعدهم إحدى الطائفتين» وأخبر النبي مَك 
المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلبة» وقال: هذا مصرع فلانء وهذا مصرع 


محبة الشهوات في الدنيا 


رح سه سا مه 


(رُيّنَ لئاس حُبّ التَّهْوَتِ مح التسك وَالَيينَ وَالْفَنطِير المقنطر: 


كنا 


0000 7 يرام روح صسراء مو و2000 رم عم 10 - 4 4 100 
غرنت. لكيه والفمتة والشيل: السوية والأفكير والعرث كزدعك» مكنم 
طَ 5 
ل ص لس مه ع ِ< 2س عد 0 
الحَيوة لديا وأشَهُ عِندَهٍ حسَركل المعايب 42 


4 لِلدّءَ م - العيتاك: */ ١‏ 


«عَلنَهُ عِنْدَمْ حُمَ ألْمَنَافِ4 : الله مبتدأ مرفوعء وحسن: مبتدأ ثاني» 
وعنده: خبر المبتدأ الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره: خبر عن البتدأ الأول. 
والاك؟ عفاكة إلبي اميل شاوت حورن ملعل ابم اج بوت لاله 
نقلت حركة الواو إلى ال همزة» فتحركت الواو وانفتح ماقبلها وقلبت ألفاً نحو: 
معام ومقاله: 


البلاغة: 


حب الشّهَواتِ)» أي المشتهيات» وعبّر بالشهوات عن الأعيان المشتهاة» 
مبالغة في كونها مشتهاه» روما على الاستمتاع بها. والقصد تخسيسها » وأن 
المزيّن لهم حبه ماهو إلا شهوات لا غير. ويوجد جناس ناقص بين ( وَالْفَطِير 


الْمَمَنطرٌ: لْمَقَنَطرَةَ 4. 


المفردات اللغوية: 
«ذْيّنَ4 حبّب همء والمزين: هو الله للابتلاء» أو الشيطان بوسوسته 
وتحسينه الميل إليها ( أَلشَّهَوَتِ4 جمع شهوة: وهي ماتشتهيه النفس وتيل إليه 
0 والمراد بها المشتهيات. كما يقال: شهوة فلان: الطعامء أي 
( وَالْقَتْطِير6 جمع قنطار: وهو المال الكثير» وعن سعيد بن جبير: 
مئة 2 دينار. ولقد جاء الإسلام وفي مكة: مئة رجل قد 0 
([المقنطرز» المجمعة 9« الْصَوَّمَةِ» الحسان المعلمةغ: مه 0 
العلامة» أو المرعية في المروج والمراعي : من أسام الدابة وسوّمها: 
لدتو 4: الإبل والبقر والمعز والغنم (والكرتٌ)» ال 3 
كم أ العرر ار اقم ذكره ([ مدع الكيّاة الديا4 .- يتمتع به فيها 
ثم يفى «عَأَهُ عِندَمٌ لخن لْمَتَا تي المرجع وهو الجنة» فينبغي 0 فيه 
دون غيره. 


ليع 0 - اتيت : "7 ١‏ حل 


5 


ذُكر في الآيات السابقة عاقبة الغرور بالمال والولد» ثم ذُكر هنا وجه الغرور 
وسبية » 0 للناس من استعباد الشهوات لأنفسهم . والانشغال مها عن 
أعمال الآخرة. ش 


التفسير والبيان: 


حببت الشهوات للناس وحُسَّنت في أعينهم وقلوبهم. حتى صار حبها 
غريزة أو فطرة عندهمء فمن أحب شيئاً ولم يزين له» يوشك أن يعدل عنه 
يوماً ماء ومن زين له حبهء فلا يكاد يعدل عنه. ولقد عبر القرآن عن الأشياء 
المشتهاة بالشهوة ذاتها مبالغة في كونها مشتهاة مرغوباً فيهاء وإشارة إلى أن 
الشهوة مذمومة حتى يعتدل الإنسان في حبه لماء ويعدّل غريزته نحوهاء ولا 
يحمله حيّه الدنيا حباً أعمى» وتعلقه بالزعامة الموقوتة» والمال الزائل على 
طمس معالم الحق وعدم الإبمان بدين الحق» الذي عرفوه كما عرفوا أبناءهم» 
مثل وفد نصارى نجران وغيرهم من زعماء الكفر. 


ومَنْ المزين للشهوات؟ قيل: المزين هو الله للابتلاء والاختبار» بمعنى أن 
الله فطر الناس على حب هذه الشهوات» كما قال: إإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ 


| 42 كر كفم قف سي رم 7 
زنه لما لُنَمِلوهرٌ حم أَحَسَنٌ عَمَل 20 [الكهيف: ]7/١8‏ وقال: « كَدَيه 


1 3 ع لس عرو 
زينا لكل مه عَلهِرَ 6 [الأنعام : ١8/7‏ 1]. 


1 


1 


كما قال تعالى: (إوَإِدُ رَبنَ لَهُمٌ أَلشَّيَطْنٌ أَعْمْلَهُمْ 6 [الأنفال: +/8غ]. 

وعلى أي حالء الإسلام دين ودنياء فلا يقصد من هذه الآية المنع من مجرد 
حب معتدل للشهوات» وإغما الممنوع المبالغة ف الحب والإسراف ف 
الشهوات» والاشتغال هاء حتى تطغى على العقيدة والدين» ويهمل أمر 


ل ْ للدْءَ م - العناى: */ ١‏ 


مِن مِنَ الرْرْقٍ 4 [الأعراف: 7/ 77]. 
ثم ذكر الله تعالى أصنافاً سنتة من المشتهيات والملاذ وهي: 
0 3 النسساء: 


فإن الرجل متعلق بالمرأةء ميال إليهاء فهي مطمح النظرء وموضع العناية. 
وإليها تسكن نفسه: ( لِتَسَكْوا | لل ان 
]]١ ٠‏ وعليها ينفق ماله بسخاء. وبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة مبن أشدء كما 
ثبت في الصحيح أنه كهِ قال: «ماتركت بعدي فتنة أضر 0 الرجال من 
:“النسان. 


وقدم النساء على الأولاد مع أن حبهنَ قد يزول» وحب الأولاد لا يزول؛ 
لأن حب الولد لا غلو ولا إسراف فيه.» كحب الرأة. 


أما إذا كان القصد بتعلق الرجل بالمرأة هو الإعفاف وكثرة الأولاد. فهو 
مطلوب» مرغب فيهء مندوب إليه شرعاًء لقوله كِ: «الدنيا كلها متاع» 
وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة»”"". وفي رواية: «الدنيا متاع» وخير متاعها 
المرأة الصالحة: إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله». ولم بمنع الني كَل من حت المراوجا معقولا قال : 
ااحبّب إلي من دنياكم : النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)9". 


؟ - البنون: 
أي الأولاد مطلقاًٌء فهم فلذة الأكباد» وقرة الأعين. لكنهم مع الأموال 
)١(‏ رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه اماق عو أسافة ون 1د 


زفق رؤاه أحمد ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو. 
زهرة رواه أحجد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك. 


ليه م - تيتا : 14١ ١/8“‏ 


3 
ء ملكا 


فتنة تنتطلب الحذرء كما قال تعالى: «إِنَمآ 1 3 لكل كد فتنة © [التخابن: 
5 5 1] والفتنة بالأولاد: الابتلاء بجمع المال لأجلهم. 


وسبب حب الأولاد والزوجات واحد: هو بقاء النوع الإنساني» وحب 
بقاء الأثر والسمعة والذكر. 


وعبر بالبنين ويشمل البنات من باب التغليب؛ إذ أن حب الابن عادة 
أقوى من حب البنت؛ لأن بقاء الذّكْر والسمعة بين الناس يكون عن طريق 
البنين» ولأن الأنى تنفصل من عشيرتها وتلتحق بعشيرة أخرى» ولأن الأمل 
بدعم الولد لوالده وكفالته له حين الحاجة يتعلق بالابن» ولأن مخاطر الأنق 
أكثر من مخاطر الذَّكّر. 
“ - القناطير المقنطرة من الذهب والفضة: 


المراد المال الكثير؛ لأن العرب تريد بالقناطر المال الكثير» والمقنطرة تأكيد. 
وحب المال غريزة في البشر؛ لأنه وسيلة لتحقيق الحوائج وتلبية الرغبات. 


جاء في السنة : «لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياً» ولو كان له 
واديان لابتغى لما ثالثاء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 


١ 
00000 


وذم المال ليس لذاتهء فهو نعمة من الله وَإِنما لما يؤديه من طغيان وتكبر 
وفسوق كما قال تعالى: كلا إِنَّ لانن لطي © كن يه أنتنق 2 )»© 
[العلق: 7-1/97] » أما إذا أدى المسلم فيه حقوق الله والناس» وشكر النعمة» 
ووصل به الرحم» وأنفق منه في سبيل الله كان خيراً وسبباً للسعادة والتقرب 
من اللهء جاء في الحديث الثابت المتقدم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس بن مالك؛» ورواه أحمد والشيخان أيضاً عن ابن 
عباس. 


4 ْله 0 - [إغيتلى: ١/7"‏ 
؟ - الخيل المسوّمة: 


المغلّمة أو التى ترعى في المراعي أو المطهّمة الحسان الأصيلة الت يقتنيها 
السادة والأغنياء: من المتع التي يفاخر بها الناس بعضهم» كافون فيهاء 
وهي مذمومة إن كانت سبباً للشر والبعد عن الله وإهمال واجبات الله. وتكون 
محمودة إن استخدمت للجهاد في سبيل الله» عملاً بقوله تعاللى: (وَعِدُوا لهم 

ماسر قن در ور رَبَاِ لْحَيْلِ 4 [الأنفال: 10/4]. قال العلماء أخذاً 
بحديث: حب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل 
الله» فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخراً لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزرء 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حتق الله في رقابهاء فهذه لصاحبها ستر. 
© - الأنعام: 


وهي ثروة الناس الأصلية إلى عهد قريب» وبها معايشهم» وتفاخرهم 
وتكاثرهم. وهي زينة» فإن اقتناها صاحبها بقصد المعيشة كانت خيراً» وإن 
اقتناها مفاخرة ورياء» كانت شراً. 
1 - الحرث: 


الزرع والنيات : هو مصدر دائم للحياة ف البادية وال حضر» والحاجة إليه 
أشد من الحاجة لما سواه من الأنواع السابقة» فإن قصد به نفع العباد» كان 
صاحبه مأجوراًء وإن قصد به التكثر والبطر كان عليه شراً. 


ثم وصف الله تلك الأصناف الستة وصفاً عاماً وهو أنها متاع يتمتع به في 
الدنياء والله عنده حسن المآب أي المرجع في الحياة الآخرة. فعلى المؤمن ألا 
يغتر بهذه الشهواتء» وإنما يعتني بها بجعلها مجرد وسيلة للمعيشة في الدنياء ولا 
تشغله عن واجباته الدينية نحو الآخرة» فالمؤمن يعمل لسعادة الدارين» كما 
قال تعالى: «إرَيَتَآ َاِسَا ف الدّيكا حَسككَةٌ وَفي الْأَْرَةَ حَسَةٌ وَقَنَا عَذَابَ 
ألنّارِ6 [البقرة: 7/5 .]5١١‏ 


ليع 0 - اجيلك : */ ١‏ 4 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية توبيخ لمعاصري محمد كلهِ من اليهود وغيرهم»ء ممن صرفتهم الأهواء 
والشهوات عن اتباع دعوة الإسلام» فإذا أراد الإنسان النجاة من حساب الله 
يوم القيامة» ابتعد عن مزالق الشهوات الممنوعة» فإن اتباع الشهوات مُرْدٍ في 
النار ومهلكة. جاء في صحيح مسلم عن أنس: حت الجنة بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات» والمعنى أن الجحنة لا تنال إلا بتجاوز المكاره وبالصير عليهاء 
وأن النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. 


والشهوات المذكورة في الآية هي التي يحدث فيها الإفراط أو المغالاة أو 
التى تكون سببا للتفريط في الواجبات الدينية» فإن قصدت ضمن الحدود 
المعتدلة المعقولة لم تكن وبالاً على صاحبهاء وقد تكون سبباً للثواب وزيادة 
الأجرة إن قصد بها الخير والصون والعفاف وتسخيرها في سبيل الله ومرضاته. 
قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صنف من الناس: أما الذهب والفضة فيتموّل بها التجارء وأما الخيل 
المسرّمة فيتمول بها الملوكء وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي» وأما 
الحرث فيتمول بها أهل الريف والقرى. 

ودل قوله تعالى: «إديلكت مكدمٌ الكيزة ادنع أي مايتمتع به فيها ثم 
يذهب ولا يبقى» على تزهيد الناس في الدنيا وتحقيرهاء والترغيب في الآخرة. 
روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكْهِ قال: «إنما الدنيا 
متاع» وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة». وثبت في الحديث 
الصحيح: «ازهد في الدنيا يحبّك الله» أي ازهد في متاعها من الجاه والمال 
الزائد على الضروري» وأخرج الترمذي عن المقدام بن معديكرب أن رسول 
الله كَكْهِ قال: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوب 
يواري عورته» وجِلّف"" الخبز والماء». 


)١‏ الحلف: الخبز وحده لا أدم معة. 


- للوّء م - الت : رهبا 


وأما قوله تعالى: «إوَانَهُ عِندمْ حُسّثٌ الْمَمَابفٍ4 فيدل على تقليل الدنيا 
وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إلى الله تعالى في الآخرة. 


الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 


. 2001 س ا اب يري عي م ميمية ع ررس ع سي فور 2ه 
« © فل م بحر من دلِكم لِلْدِنَ أَنَهََأ عند رَيَهِمْ جنك تَجْرِى من 


ع سر مم جسم 6س خخ سس غير و *اس ويه رموو ل و 
نتحتها الانهر خدلل حَدِدِنَ فيها وأزواج مطهسرة وَرِضوارك ا أللّى والله بصير 
22 حمر مه 070 2 سه رد ري 5 يه 
بَالعِمادٍ و الذر 4 نقولون رسا ع ا ١‏ ءَامَكَا فَأغْفِرٌ لنا دَفينَا وَقِِمَا عَدَابَ 
مم ححيج ,م - 440000 0 0 
لثَارٍ 9 الصَصبرِنَ والمسدقت والْقَدبِييت وفيت لشتني ؟ رِ 609 


الإعراب: 


«جَنّكُ4: مبتدأء وخبره المقدم: للذين اتقواء كقولك: لله الحمد. 


([ تَحْرى من متها الْانْهلرٌ )6 : حملة فعلية في موضع رفع صفة: جنات. 
«حَنِدنَ نِيها4 منصوب على الحال من «الَدِيَتَ» المجرور باللام. 


اس يِتُونوة) الذين: بدل مجرور من قوله: (لِلَرِنَ نََوأ ند يهم ». 


الحدن) إما منصوب على المدح: وتقديره: أمدح الصابرين» وإما 
مجرور بدل من الذين» أو وصف للذين أو وصف للعباد. 


البلاغة: 
« وبتك استفهام تقرير. 


بِحَيرِ يّن دَلِكُمْ)4 إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق لمعرفته. 


(لِلَدِنَ انعا عِندَ رَيَهِمْ عبر بكلمة الرب»ء وأضافها لضمير المتقين 
لإظهار مزيد اللطف بهم 


للد 5 - غناك : ع/ره١-با‏ 114 
«أوْيتَك) أخبركم (يِّن دَنِكُمْ) المذكور من الشهوات (لِلَدنَ نَم 


7 شير 


الشرك «مُطْهَسَرَهٌ 4 طاهرات من الفواحش والحيض والنفاس «إوَرِضْكٌ »4 
رضا كثير «إوَآنَهُ بصي بالْيبَادِ» عالم بهم» فيجازي كلاً منهم بعمله. 


- 6 


« الصَسَبرِنَ4 على الطاعة وعن المعصية» والصبر: حبس النفس عند كل 
مكروه يشق عليها احتماله ([ وَأصسدِيتَ» في الإيمان. والصدق يكون في القول 
والعمل» والصفة كالحب « وَالْقَدِدِتِتَ» المداومين على الطاعة والعبادة. 

( لست ِالْأْعَارِ» أي المصلين وقت السحرهء القائلين: اللهم اغفر 
لنا ١.‏ ِآلْسْحَارٍ» أواخر الليل» جمع سحر: وهو الوقت الذي يختلط فيه ظلام 
آخر الليل بضياء النهار. 


المناسية : 


هذه الآية تفضيل وتفصيل » فهي تبين الأفضل من زخارف الدنيا وزينتها 
الي تشتمل على فضيلة إن استعملت في خير وحق ولم تؤد إلى إهمال الواجب 
نحو الله. وهي تفصل المراد من قوله تعالى: «إوَأسَّهُ عِندَمْ حُسَنْ الْمَعَافِ4 
الذي أبهم فيه الخير تفخيماً لشأنه وتشويقاً إليه» ثم وضح بقوله تعالى: (لِلَدنَ 


5 ل 0 عر 
اتقوا عند ربهم جَنَتكٌ 4. 


التفسير والمبيان: 


قل لهم يامحمد: أأخبركم بما هو خير من جميع الأصناف المأكورة 
للشهوات؟ وعبر بالاستفهام التقريري لاجتذاب الأنظار وتشويق النفوس إلى 
الجواب. ثم أجاب عن الاستفهام : للمتقين: جنات تجري من تحتها الأنهار. 
ماكثين فيها أبداًء وزوجات طاهرات من النقاقص والفواحش والشوائب 
كا لحيض والنفاس. وهذا نعيم جسدي مادي : وهو الحنةء ولهم أيضاً نعيم 


ليه (0) - اليلل: ١و‏ / كن يفذ 
المفردات اللغوية: 


1 فم 6 أي أقسم .يدا الَلَرِ4 مكة .«إوات ِل يندا باد 9 )»6 


أي وأنت يا محمد حلال وحال مقيم فيه» أقسم سبّحانه بالبلد الحرام» وحال , . 


كون النبي كَل مقيماً فيهء إظهاراً لمزيد فضله. وإشعاراً بأن شرف المكان 
بشرف أهله. وهذه الجملة وما بعدها اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهو 
قوله بعدئذ: (لَتَد علنا لشن فى كي 2»)©9. 


( راد وما ود © أي وأقسم بكل والد كآدم أو إبراهيم وغيرهماء 
وبكل مولود من أي شيء آخرء والمراد: أن الله أقسم ببلد النبي كَكِ الذي هو 
مسقط رأسهء وحرم أبيه إبراهيم؛ 0 أبيه إسماعيل» وبمن ولد فيه. 
والتنكير للتعظيم» كقوله تعالى: «إوَأَنَهُ أَعَلْرٌّ يما وَصَصَتٌ » [آل عمران: 85/7] 
أي بأي شيء وضعتء يعني موضوعاً عظيم الشأن. 


نر 


«لَقَدْ لا لانن جنس الإنسان .فى كبّدِ) أي خلقناه مغموراً في 
مكابدة المشاق والشدائدء والتعب والنصبء. والإنسان لا يزال في شدائد 
مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه؛ ومنتهاها الموت وما بعده» وهو تسلية وتثبيت 
للرسول يك مما كان يكابده من قريش» وبّعث له على احتمال ما كان يكابد 
من أهل مكة. وتعجيب من حالهم في عداوته. 


(أَيحَسَبْ) أيظن الإنسان .أن لَن يَقَدِرَ عَيَِ) أي أنه يختر بقوته» ويعتقد 
ألا أحد ينتقم منهء ولكن الله قادر عليه» كأبي الأشد بن كلّدة» فإنه كان 
يَنْسَط تحت قدمه أديم عكاظي » ويجذبه عشرةء فينقطع ‏ ولا تَزِلٌ قدماه. 
(يَتْولُ ملكت مَالَا بدا 4 أي وأنه يقول: أنفقت مالا كثيرء من تلبد 
0 : إذا اجتمع» على عداوة محمدء أو سمعة ومفاخرة 0 0 
عد 9©)» فيما أنفقه» فيعلم قدرهء والله عالم بقدرهء وأنه ليس مما يتكثر . 


بهدء ومجازيه على فعله السو 


4 لي 00 - الكلل: ١و‏ / ححا 
سبب النزول: 
نزول الآية (0): 

(أَضْبٌ أن أن يقير : روي أن هذه الآية: (أَحْسَبُ أن أن مَقَدرَ عَيه 
عد 469 نزلت في أبي الأشدّ بن كلّدة الجمحي» الذي كن مقر فرق 
الندية قال ابن عباس:#كاة أب الأعدية«يقرل :فقت فق عداو ةعمد مالا 
كثيراً» وهو في ذلك كاذب. 


نزول الآية (1): 


زيَنُولُ أَمَدَكْت»4 : قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» 
أذنب» فاستفى النى يلك فأمره أن يُكَمَّره فقال: لقد ذهب مالي في 
الكقّارات والشعاتت» مد ولك ل فين محمد. وهذا القول منه يحتمل أن 
كرن امنظالة ينا أثفق + فيكرة طعانا ههه أن ادن عله فكون تدماامله: 
التفسير والبيان: 

(لآ يم يكذ اند © وَلَتَ عل يدا ابل 2© وود وما هَل 473 أي 
أقسم بالبلد الحرام وهو مكة. تنبيهاً على كرامة أم القرى وشرفها عند الله 
تعالى؛ لأن فيها بيته الحرام قبلة المسلمين» وهي بلد إسماعيل ومحمد عليهما 
العتاودة والسادم» وفيها مناسك الحج. وقوله: «/5 قم قسم مؤكد وليس 
نفياً للقسمء » كقول العرب: لا والله لا فعلت كذاء ولا والله ما كان كذاء 
ولا والله لأفعلن كذا. 

أقسم بهذا البلد في حال كون الساكن فيها حلالاً مقيماً به. ولعو" ين 
يإ. وكل من دخله: ومن دَحَلَمْ كن انا [آل عمران : +/47] تشريفاً لك» 
وتعظيماً لقدرك؟ لأنه قذ صار بإقامتك فيه عظيماً شريفاء ولا شك أن 
الأمكنة تشرف بأهلها. والحل: الحلال. ورد في الحديث المتفق على صحته : 


للد (0.) - الكلل: ١٠و/‏ ١ح‏ ,> 


«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة. لا يعضد شجره» ولا يختى خلاه» وإغا أخلت لي ساعة من 


نهبار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب»). 

والمراد أن مكة عظيمة القدر في كل حال» حت في حال اعتقاد الكفار أنك 
حلال لا حرمة لك» فلا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك. وفي هذا تقريع 
و فم 

وأقسم بكل والد ومولود من الإنسان والحيوان» تنبيهاً على عظم آية 
التناسل والتوالدء ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. 

ثم ذكر المقسم عليهء فقال: 

«لتَدَ حَلَنَا لضن فى كد 406 أي لقد خلقنا الإنسان مغموراً بالتعب 
والنصب» وفي مكابدة المشاقٌ والشدائدء فهو لا يزال في تلك المكابدة بدءاً 
من الولادة» إلى المتاعب المعيشية والأمراض الطارئة» ثم إلى الموت وما يتبعه 
في قبره والبرزخ وآخرته من شدائد ومتاعب وأهوال. 

وفيه تثبيت لرسول الله عَلللْة» وعَمْله على احتمال مكائد أهل مكة. وصيره 
على المشاق والمتاعب» فذلك لا يخلو منه إنسان» وفيه لوم لهم على عداوته. 

ثم وبخ الإنسان على الاغترار بقوته. فقال: 

(اضة أن كرد عكر أي (©4 أي أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه» 
ولا ينتقم منه أحدء فإن الله هو القادر على كل شيء. 

ثم ل نقفاق مراعاة» فقال: 


معو ير 1-1 00 


ينول أهلكث (١‏ 


يي أنفقت مالا كثيراً مجتمعاً بعضه على 


لض ليه (00) - الكلل: ٠١‏ / اما 


بعض. والمراد أن الإنسان يقول في يوم القيامة: أنفقت مالا كثيراً فيما كان 
يسميه أهل الجاهلية مكارم» ويدعونه معالي ومفاخر. 


نم عابه على جهله. فقال: 


200 ا س1 
(أيحْسبٌ أن لم بره أحد 462 أي أيظن الإنسان والمدعي النفقة في سبيل 
الخير أن الله سبحانه لم يطلع عليه ولا يسأله عن ماله من أين كسبه» وأين 


أنفقه؟ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


- أقسم الله تعالى بالبلد الحرام - مكة أم القرى» وبالوالد والمولود كآدم 
وذريته» وكل أب وولده. وما يتوالده الحيوان.» على أنه خلق الإنسان 
تعمورا ل شيدة وعناء مو تكايدة التي 


ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمهاء والمراد تعظيم البلد الحرام 
المشتمل عل البيت العتيق » وكونه بلد إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» ووجود مناسك الحج فيه ومنشأ كل بركة وخيرء وتظل الحرمة لهذا 
البلد. وإن اعتقد كفار مكة أن محمداً يك حلال لهم لا حرمة له. 
الأرض؛ لا فيهم من التَّبِيان والنطق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاة إلى الله 
تعالى. 

- وبخ الله تعالى الإنسان على بعض الأفكار والاعتقادات والتصورات» 
كظنه ألا قدرة لأحد عليهء وإنفاقه المال الكثير مراءاة» أو مضايقة من أداء 


الواجبات الالية الخيرية» وجهله بأن الله عالم به مطلع على جميع أقواله 


ليْءٌ (0” - الكلل: 5١‏ / مهم لفك 


إن الله قادر على كل شئء من الإنسان والخيوان والجماد والنبات» عالم 
بقصد كل إشنان. حين يفق ما يتفق ريا وافتتخاراً ونيا للأشنات إل العالي 
والمكارم» أو معاداة لرسول الله كله ويرى كل أحد فيما يعمل ويجني 
ويكتسب وينفق. 


ميدأ الاختيار وطريق النجاة في الآخرة 


(ألمّ يجعل لم عيَنيْنِ 02 وَلِسَانًا وسفن ) وَمَدَيسَهُ النَجَدينِ © و 


021 عرتي .و نو يً و اي م 3 5 
انعم لد الْعقبةٌ () وما أدرسك ما العقبة 0 كُُ سه 0 ) أ إِطْعلمٌ في يَوْر ذى 


محر 
508 ما دا مََيَةٍ 2 أذء كينا ذا | متريق 9 © 1 36 ب أي 
امنأ مها لشت اموا يمه ©) ريد تك اله © ولد كز 
0 2004 


ًا هُمْ أسَحَبُ الْمَنْتَمَوَ © عَلْمْ 7 مَوْصدَة 402 


القراءات: 
1 


539 َه © أز لعل : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي (فكٌ 17 أو أَظعم). 


قرأ أبو عمرو» وحفص ٠»‏ وحمزة» ٠‏ وخلف (مؤصدة). وقرأ الباقون 
(موصدة). 


الإعراب: 
(ثلا نحم الْعَقبَة 9©» أي لم يقنحمء و(لا) في الماضي مثل (/) في 


المستقبل» 0 تعالى: «(إقلا صَدَّقَ وَلَا صسَّ © [القيامة: ١/9/6‏ 7] أي م 
يصدق وم يصل»ء وكقول الشاعر أبي خراش ال حذلي : 


فده لل 00 - الكلل: 5١‏ / م-٠١٠‏ 
إن تغفراللهم تغفرججمًا وأيعبدلكلاأنًّا 


أي لم يُلم. 
2 


سه وم م اس ع اذ 72 حص ع جح دير 0 ده . لح درن ححص 
«إوماً أدرئك ما العقبة اله فك رضهة هه أو إطعلم ف بور دى مسغبةٌ 9 


رحس سس ظر 1 


يتا (إمَا الْعقبّة4: تقديره: ما اقتحام العقبة» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 217 صو ©4)0: خبر مبتدأ محذوفء تقديره: 
اقتحامها فك رقبة .«أوْ إطَعَددٌ4: عطف عليه وٍيَتمَا6 : مفعول «إِظعةٌ» 
وهو مصدر (أطعم) أي أن أطعم يتيماً. 


0 مر اع مر و 


«ثُرّ كان مِنّ ألَدِينَ َامنْوَأ4 اسم كان: ضمير مستتر تقديره هوء أي ثم 
كان مقتحمها من الذين آمنوا. وإنما قال 9«تُمّ)» وإن كان الإيمان مقدماً في 
الرتبة عن العمل؛ لأن «ثمَ» إذا عطفت جملة على جملة لا تفيد الترتيب» 
بخلاف ما إذا عطفت مفرداً على مفرد» فهي ليست هنا للتراخي في الزمان؛ إذ 
شرط الأعمال الحسنة الإيمان» وإنما التراخي في الذكر والبيان. 


البلاغة: 


(أَلدَ يمل لَمٌ عد © وَِسَهَا وَسَََنِ )4 استفهام تقريري للتذكير 
بالنعم» أي جعلنا له. وفيه مراعاة الفواصل. 

وما أَدَرَكَ ما الْمَمَبَةٌ 469 الاستفهام للتهويل والتعظيم. و( الْمقبَةُ) : 
استعارة تبعية لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بذل مال» تشبيه 
بعقبة الجبل: وهو ما صعب منهء أي إن العقبة: الطريق الوعر في الجبل» 
استعير للأعمال الصالحة ذات المشقة. 


وَهَدَيَنَهُ ألتَجَدبْنِ 409 استعارة» استعار النجدين لطريقي الخير 
والشرء أو السعادة والشقاوة» وأصل النجد: الطريق المرتفع. 


020 


( مفرَبَة4 و« مزيز »4 جناس ناقص لتغير بعض الحروف. 


لي "0١‏ - الل 5١‏ /م-٠١٠م‏ يفيك 


(وْلَيِكَ أب الَْبَه ©4 «أسْحَبْ الْمَنْتمَةِ4 بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


(أَلدَ يمل َم عبتن 40 يبصر ببماء أي جعلنا له .(وَلِسَ يترجم به 
عما يريد ضميره .( وَسَفَبرنِ» يستر بهما فاه» ويستعين بهما على النطق 
والأكل والشرب وغيرها .(وَمَدَيتَهُ اتن © بينا له طريقي الخير 
والشرء أو السعادة والشقاوة» وأصل النجد: المكان المرتفع .«إقلا أَقَنَحمَ 
لْعَقَبَدٌ 2 فهلا اجتازها أو دخلها بسرعة وشدة»ء والعقبة: الطريق 
الصعب في الجبل. والمراد: مجاهدة النفس لفعل الخير وترك الشر. 

(وَمَآ أَدرَكَ ما الْمَمَبَدٌ 26 وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ والجملة 
اعتراضية لتعظيم شأنهاء أي لم تدر صعوبتها وثوابها .«كَكُ يَقَةَ 402 
إعتاقها من الرق» أو المعاونة عليه .إذى مَسَكَبَةِ 4 مجاعة .«إدا مَفَربَو قرابة 
في النسب .ذا ميرب 4 ذا فقرء يقال: ترب فلان: إذا افتقرء أي أصبحت 
يده ملصقة بالتراب لفقره» والمراد: هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً 
على التراب» لا بيوت لهم. وإِنما ذكر الإعتاق والإطغام لما فيهما من مجاهدة 
الفين:" 


نم4 عطف عل «أْنَْحَمَ4 ولت » للترتيب الذكري لا الزماني» 
والمعنى: وكان وقت الاقتحام مؤمناً “«[ وتَوَاصوَأ 4 أوصى ونصح بعضهم 
بعضاً .((إِأصَرٍ 4 على الطاعة» وعن المعصية .(يِلْمَيَمَةِع الرحمة على الناس. 
«أَوْلتِكَ» الموصوفون ببذه الصفات .«أحَحبُ الْيمَهِ4 اليمين» وأصحاب 
طريق النجاة والسعادة .8« الْمَشَْمَةِ الشمال» أصحاب طريق الشقاء. 
«(مُوْسَرَة4 مطبقة مغلقة عليهم. 


بعد توبيخ الإنسان وذمه على طبائع غريبة وعجيبة» أقام الله تعالى الدليل 


نايك للد 00 - اللل: ١و‏ / م١١‏ 


على كمال قدرته بخلق الأعين واللسان والشفتين والعقل المميز بين الخير 
والشرء ومنحه الخيار للإنسان ليثبت ذاتيته» ويتحرر من عبودية أهوائه ٠‏ 
وشهواته» وليعرف البشر أنه تعالى مصدر لأفضل ما يتمتعون به من البصر 
والنطق والعقل. 

ثم بيّن الله تعالى أنه كان على الإنسان بعدئذ أن يشكر هذه النعم» ويختار 
طريق الخير والسعادة» فيبادر إلى الإعان والعمل الصالحء ومنه إعتاق أو 
تحرير الرقاب. وإطعام الأيتام الأقارب والمساكين المحتاجين» والتواصي 
بالرحمة على الناس» وأدى اختيار الإنسان بالتالي إلى أن يكون من أحد 
الفريقين: أصحاب اليمين والسعادة ومآهم إلى الجنة» وأصحاب الشمال 
والشقاوة ومآهم إلى النار. 


التفسير والبيان: 

(أدَ يمل لَه بن © وَيِسَد وَمَترنِ ©4 أي ألم أمنحك أيها 
الإنسان الجاهل المغرور بقوتك» المراي بعملك بإنفاق المال طلباً للشهرة 
والسمعة» أمنحك العينين اللتين تبصر بهماء واللسان الذي تنطق بهء 
والشفتين اللتين تستر بهما ثغرك» وتستعين بهما على الكلام وأكل الطعامء 
وجمالاً لوجهك وفمكء والراد أننى أنا الله الذي منحتك القدرة على البصر 
والنطق أو الكلام. : 

وَهَدَسسَهُ النَجَديِنِ 269 أي ألم نبين لك ونعرفك طريق الخير والشرء 
فأودعنا في فطرتك السليمة أداة التمييز بينهماء وجعلنا لك من العقل والفكر 
ما تستطيع به إدراك محاسن الخير» ومفاسد الشر وأبعاد كل منهما. وعدّر عن 
هذين الطريقين بالنجدين: وهما الطريقان المرتفعان» للدلالة على صعوبتهما 
ووعورتهماء واحتياجهما إلى مجاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة. 


لذا أردفه ببيان وجوب اختيار الأفضل وشكر تلك النعمء فقال تعالى: 


ْله (0" - اللل: 5١‏ / م-١٠‏ وب 


ا 010 1 024 أمَقُ 


0 أَفيْحَم لْعقبدَ 2 ومآ ا عَمَبَةَ © » أي فهلا نشط واخترق 
الموانع المانعة من طاعة الله» ف تنوئل القسن براناء دوق والشيطاة» وهلا 
جاهد نفسه لاجتياز الطريق الصعب» وأي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ 
استفهام للتفخيم والتعظيم. 

ثم أرشد إلى طريق اقتحامها فقال: 

نك يبه © أو إِطْعَدُ ف بير زى مسْعَبَوَ 2) ينما ذا مَتَرَبَةٍ © أر 
مِسَكينا ذا مَريقٌ 479 أي إن اقتحام العقبة ودخوطا يكون بإعتاق الرقبة من 
العبودية» وتخليصها من إسار الرق» أو المعاونة عليه» أو إطعام في يوم امجاعة 
الذي يعز فيه الطعام اليتيم القريب: وهو الصغير الذي فقد أباه» وكان قريباً في 
نسبه من المطعم» أو إطعام المسكين المحتاج الذي لا شيء لهء ولا قدرة على 
كسب المال لضعفه وعجزه». كأنه ألصق يذه بالتراب» لفقد المال. 


فمن حرر الرقبة أو أطعم اليتيم أو المسكين في يوم المجاعة, كان طائعاً لله» 
نافعاً عباده» فهو من أصحاب اليمين. وهذا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة 
النفس والحهوى والشيطان. 

قال الصاوي على الجلالين: إنما قيّد الإطعام 00 اجاعة ؛ لأن إخراج 
الخال قيها أشد. عل النفس .وقد معدل بقوله: أو مسَكا ذا مويق 9» 
للشافعى أن السكين. أشواحالاً مق الفقينة .ونه قد يكرن منت غلك 
شيئاً؛ وإلا وقع قوله: «إذا مَعُرَيَ4 تكراراً. وقد استدل أبو حنيفة بتقديم العتق 
على أنه أفضل من الصدقة» وعند بعضهم بالعكس؛ لأن في الصدقة إنقاذ 
النفس من الحلاك؛ فإن الغذاء قوام البدن» وأما الفك فهو تخليص من القيد 
في الأغلب. 

أخرج أحمد عن عُقبة بن عامر أن رسول الله يكل قال: «من أعتق رقبة 
مؤمنة» فهي فكاكه من النار» . وأخرج أحمد أيضاً عن البراء بن عازب قال: 


شين لو 00 - الكلل: 5١‏ / ه-٠١٠‏ 


«جاء أعرابي إلى رسول الله كله فقال: يا رسول اللهء عَلَّمن عملاً يُدخَلِني 
الجنة.» فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت السالةة. أعتق النَسَمةَ 
وفك 'الزقية» “فال زا "سول الله" أو لمها بزاهدة؟ :قال لا إن عق 
النسمة: أن تنفرد حننها» "وفك الرقبة: أن تعين في عِنْقها» . 


وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن سَلْمان بن عامر قال: "معت رسول الله 
كك يقول: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة 
وصلة» . 


250000006 0 


(ثدَّ كن بن لذبن ءَامنوأ وَنَواصوَا بألصَّيْر وَتوَاصَوَا بالْميَمَةٍَ 402 أي قام 
بالأفعال الخيرية السابقة بعد أن آمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخرء فإن 
هذه القربات إنما تنفع بشرط الإبمان» فكان من جملة المؤمنين العاملين 
صالحاً : المتواصين بالصبر على أذى» وعلى الرحمة بهم» كما قال النبي كل في 
الحديث الثابت: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ير حمكم 
من في السماء»”"© وني الحديث الآخر: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)”". 


والصبر يكون أيضاً على طاعة الله» وعن المعاصى» وعلى المصائب 
والبلايا. والر حمة على عباد الله ترقق القلب» ومن كان رقيق القلب» عطف 


01 


3 ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء 0 هم فقال: 


م سل وم 07 
(أزلهك أحبٌ الْمَهَ 409 أي أولئك افر . بهذه الصفات هم من 
أصحاب اليمين» ات الجنةع كما قال تعا عو الما 
وهم 
أب اين © ف ستر عرو (© يلل مشر © ويل تثر (© وَثل 


درق رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
زفق أخرجه الشيخان والترمذي عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه. 


حل لوء م - التيتزك: “رهبا 


روحاني وهو رضوان الله الذي لا يشوبه شيء» وهو أعظم وأكبر من كل نعمة 
ولذة مادية. وقد بدأ بذكر المقر وهو الجنات» ثم ذكر ما يحصل به الأنس التام من 
الأزواج المطهرة» ثم ذكر ماهو أعظم الأشياء وهو رضا الله عنهم» فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه. 


وقوله : للذين اتقوا عند رهم جنات : جواب عن الاستفهام. وكلام 
مستأنف فيه دلالة على بيان ماهو خير من أصناف الشهوات» سواء استعملت 
ف محالها ومواضعها التي خلقت من أجله : وهي تحفيق حوائج الناس » أو 
أمبىء استعمالحاء وقرن بها الشر والفسادء كما تقول: هل أدلك على رجل 
عالم» أو تاجر صدوق في السوق؟ هو فلان. 


هذه الآية التي اشتملت على بيان نوعين من الجزاء: المادي وهو الجحنة 
والأزواج» والروحي وهو رضوان الله» تشبه و 0 0 2 
لقمة وق يكن علو وروا ترك امد لك لِك هر لد التي 
4039 [التوبة: 77/4] وقوله : «إوَف الَْدَةَ عَذَابُ سَدِيد ومَغْفرَةٌ من الله 0 
وكا ليزه لديا ل مه تع الخرور» [الحديد: /زه/ .]3١‏ 


ثم ختمت الآية بقوله : «وَأللَه بصارا ؛ بأليبًا وي أي خبير بأحواطهم. 
وبأسرارهم. وحقيقة تقواهم. تجارق كل شوجية كسبت من خير أو شرء 
وفي هذا إعاء ليحاسب كل إنسان نفسه على التقوى» فليست التقوى بالمظاهرء 
وإغا المتقي : من يعلم منه ريه التقوى. وهذه الجحملة وعد ووعيد. ولما ذكر 

فذكر الله تعالى أوصاف المتقين» وهم الذين يقولون: ربنا إننا آمنا بما 
أنزلته على رسلك إاناً ثابتاً راسخاً في القلب» مهيمناً على كل أعمالناء فاستر 
ذنوبنا بعفوك» وادفع عنا عذاب النار» إنك أنت الغفور الرحيم. 


ل (0) - الكلل: 8/4 00 خرذه 


2 ع 2 2 56 2 > 0 لجخ ل.ل سه دع عل --- ا 00 
مَسَكُوبٍ وَفكهَةَ 2 لا مقطوعةَ ولا منوعة وفرس مرفوعه 
49 [الواقعة: 05//ا4-5*] . 


ثم ذكر أضداد هؤلاء للمقارنة والعبرة» فقال: 


(دَليّنَ كرأ بسنا هّْ لمحب التو © عَتخ 6 ميس © أي 
والذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والآيات الكونية الدالة على قدرتناء هم 
أصحاب الشمال» وعليهم نار مطبقة مغلقة» وأصحاب الشمال هم أهل 
الثان المشؤومة كما قال تعالى :9 وآضف الثيال. مآ أخطت الكمان: )1 فى تور 
وَحِيوٍ 09 وَظِلٍ كن محموض 3 باو ول ار © [الواقعة: ]85-4١/05‏ . 


فقه الحياة أو الاحكام: 


أرشدت _الآيات إلى ما يأي: 


أ - جيء بآيات «ِألدْ يل لَه عب © وس وَسَبَنِ © وَعَدَيَهُ . 
دين 2 للتذكير بنعم الله تعالى على الإنسان من البصر والنطق والجمال 
والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل وبيان طريقي الخير والشر»ء وللدلالة 
على كمال قدرة الله تعالى» ولبيان مبدأ اختيار الإنسان للإيمان والكفر أو 
السعادة والشقاوة أو الخير والشرء كما قال تعالى: (إإِنَا هَدَيَْهُ أَلسَّبِيلٌ إِمَا 
5 وام م 9©) [الإنسان: 00م . 


- إن هذه النعم تقتضي الشكر عليها والاستعداد للنجاة في الآخرة؛ 
بالإمان والعمل الصالح الشامل للتواصي بالصبر على التكاليف الشرعية؛ 
بطاعة الله» وعن معصيته وعلى البلايا وا حن» والتواصي بالمرحمة على الخلق 
أي التعاطف والتراحم» وتحرير الرقاب (العبيد) زإطفاء العام والأأرامل 
والمساكين. وإخراج المال في وقت القحط والضرورة والجوع أثقل على 
النفس» وأوجب للأجرء لذا قال: «إذى سَعَبَةِ 4 كقوله: «وَءَاقَ الْمَالَ عل 


لل إيْءِ 000 - اللل: 5١‏ / م-١٠م‏ 


حر ضر ٠‏ رضي 


خْيّهء 6 [البقرة: ]١78/7‏ وقوله: « ويطهِمونَ الطعام عل حْبّي مِسَكِيِنًا) [الإنسان: 


ك/ا/ ]ا . 


والإبمان شرط قبول هذه الأعمال الخيرية» وإنما أخر للترقية من الأدنى إلى 
الأعلى» والترتيب ذؤكُريء لا زماني. 

وهؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنةء وهم الذين يُؤْتَون كتبهم بأيمانهم. 

ويلاحظ أنه ذكر في باب الكمال أمرين: فك الرقبة والإطعامء والإيمان» 
وفي باب التكميل شيئين: التواصي بالصبر على الوظائف الدينية» والتواصي 
بالتراحم» وكل من النوعين مشتمل على تعظيم أمر الله والشفقة على خلق 
الله إلا أنه في الأول قدم جانب الخلق» وفي الثاني قدم جانب الحق”". 

#ذتذقن إن تعاى: للمقائلة<والقارة .والعظة اجات الكتمال بعد 
أصحاب اليمين» والفريق الأول هم الذين كفروا بالقرآنء» وهم الذين 
يأخذون كتبهم بشمائلهم» ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبوابها 
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ِليّءَ )١(‏ السورة (41) التميق كيل 


2 أ كسد 


# ري لعولا 
مكية. وهي خمس عشرة آية 


تسميتها: 

«#عيت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلهى بالشمس المنيرة المضيئة 
لآفاق النهار. 
مناسبتها لما قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 

ا - ختم الله سبحانه سورة البلد بتعريف أصحاب ال ميمنة وأصحاب 
المشأمة» ثم أوضح المراد من الفريقين في سورة الشمس بعمل كل منهما حيث 
قال: مد أفلم من رَكُنهَا 9© وَقَدَ حَابَ من دَسَنهَا 9©». 

5 - أبان الله تعالى في آخر آيات السورة السابقة مصير أو مآل الكفار في 
الآخرة وهو النارء وذكر تعالى في أواخر هذه السورة عقاب بعض الكفار في 
الدنياء وهو الحلاك» فاختتمت السابقة بثبىء من أحوال الكفار في الآخرة» 


واختتمت هذه بشىء من أحوالهم في الدنيا. 
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ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت هذه السورة الكلام عن موضوعين مهمين هما: 

أ - الإقسام با مخلوقات الكونية العظيمة في العالم العلوي والسفلي وآلة 
التفكر في ذلك وهو النفس على أحوال النفس الإنسائية» ودؤر الإنسان في 
#بذيبهاء وتعويدها الأخلاق الفاضلة ليفوز وينجوء أو إهمالها وتركها بحسب 
هواها فيخيب. 

: ضرت ال بلعو ا فر حيار ال تند فنزل 

والخلاصة : المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات» والتحذير من 
المعاصى. 


جزاء إصلاح النفس وإهمالها 


تن وها (© وَلقير َِا كلها 9 وَالتبَار دا جَلّهَا (© وَالَيْلٍ إِدَا 
يَعْسَنهَا ()) وَاسَمَِ ومَا بها () والْأرْضٍ وما عحنها () ونين وَمَا سَوَّنهَا © 
مها جُورهَا وَتَقونهَا © مَدَ أقدمَ مَن رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَْهَا »4 


الإعراب: 
ا 4 جحعى 6 ع 
(وَالشَمين وَتْحَنهَا 42 الواو الأولى واو القسمء وسائر الواوات عطف 


عليهاء وجواب القسم: إما مقدرء وهو لتبعثن» أو هو 9إقَدٌ فم من ركه 
49 أي لقد أفلح من زكاهاء وحذفت اللام لطول الكلام. وقال 
الزغخشري: تقدير الجواب: ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله 
0 0001 الس اي رك 0 


4“ سبيل ا وليس من 952 القسه ف شيء. 
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(إذا» في المواضع الثلاثة محرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. 


(وَأسَمَِ وما بََهَا 49 (وَمَاك إما مصدريةء أي وبنائهاء أو بمعنى 
الذي» أي والذي بناهاء وهو الأحسن. أو بمعنى (مَنْ) أي ومن بناهاء وقد 
جاءت (ما) بمعنى (من) قال أهل الحجاز للرعد: سبحان ما سبَّحتٌ لهء أي 
سبحان من سبّحت له. 

(َدَ أَفلمَ من رَكنهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَْهَا (دَسَنهَا4 أصله: 
دسّسَهاء فاجتمعت الأمثال» فوجد الاستثقال» فأبدل من السين الأخيرة 
ياء» كما قالوا: قصّيت أظفاريء؛ في قصصت. فصار (دسيها) ثم قلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


البلاغة: 
(تَالتَي) (دَلقَمَرٍ4 بينهما طباق» وكذا بين «دَاللِ4 «دَالَاِ وبين 


و 2 م 
« لجورها وتقوثها» . 
٠‏ «وَآلَار لِدَا جَلهَا 22 4 مقابلة بينها وبين وليل إدَا يَعْسََهَا 46 وكذا 
بين #قَدٌ أفلح من رَكْنهَا 462 وبين لوَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 429 . والطباق 
في السورة كلها سجع مرصعء. وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس 
الآيات. : ْ 
المفردات اللغوية: 
(وَحْحنْهَاك قال مجاهد : هو ارتفاع الضوء وكماله» وقال أبو حيان: المعروف 
في اللغة أن الضحى هو بعيد طلوع الشمس قليلاً» فإذا زاد فهو الضّحاء - بالمد 
وفتح الضاد: إلى الزوال ,تله تبعهاء أي إن القمر يتبع الشمس طالعاً عند 
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(يعْسَنهَا4 ين يغثى الشمس فيغطي ضوءها بظلمته» يزيله وبحجبه. 
ل علاك وارتفع فوق رأسك فهو سماءء ار الذي 
فوقك» وفيه الكواكب .(إوَمَا بها أي ومن رفعهاء وجعل كل كوكب 
بمنزلة لبنة من بناء سقفء قال الزمخشري والبيضاوي: وإنما أوثرت (ما) على 
(من) لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها. 


«خهًا4 بسطهاء مثل دحاها. 


(إسَوَهَا4 أحكم خلقتها وتسويتها وتعديل أعضائها بخلق القوى والغرائز 
فيهاء وجعل وظيفة لكل منها .(كََكْمَهَا جُورَمَا وَتَنَوَهَا ()4 عرّفها 
وأفهمهاء وبيّن لها طريق الخير والشر. والفجور: الفسوق والشر وكل ما 
يؤدي إلى الخسارة والحلاك. والتقوى: التزام جادة الاستقامة» وإتيان ما يحفظ 
التفيق من اسوء العافة: 


جه فاز ونجا وأدرك المطلوب .من يكّهَا) طهرها من الذنوب» 
وهذّبها وتماها بالعلم والعمل» وهو جواب القسم .حَابَ 6 خسر .(إ دَسَّلهَا)4 
أهمل تبذيبهاء والتدسية : النقص والإخفاء» فمن فعل الشر والمعصية» أنقص 
فم عورف اكنال وأخفاها بالذنوب والمعاصي ء وهي ضد التزكية. 


التفسير والبيان: 
أقسم الله تعالى في مطلع هذه الشورة سيعة أشياء» فقال: 


أ - ؟ - (وَاشَنين مها (© وَلْممرٍ دا ئها 49 أي أقسم بالشمس 
المضيئة نفسهاء سواء غابت أم طلعت؛ لأنها شيء عظيم» أبدعها الله 
وأقسم بضوئها وضحاهاء وهو وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم 
ضَوءُها؛ لأنه مبعث حياة الأحياء. 


قسم بالقمر المنير إذا د تبع الشمس في الطلوع بعد غرويهاء وبخاصة في 
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الليالي البيض: وهي الليالي الثالئة عشرة إلى السادسة عشرة وقت امتلاثه 
وصيرورته بدراً بعد غروب الشمس إلى الفجر. وهذا قسم بالضوء وقت الليل 
كله. 


؟ - 4 - (َالارِ يِدَا جلها © ,َيل إِدَا يدها 9©) أي وأقسم بالنهار 
إذا جلى الشمس وكشفها وأظهر تمامهاء ففي اكتمال النهار كمال وضوح 
الشمس» وأقسم بالليل إذا يغثى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته» فيُزيل 
الضوء وتغيب الشمسء وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضية» ثم تطلع في 
النصف الآخر. 


وفي هذا التبدل والتغير ردّ على المشركين الذين يؤلهون الكواكبء والثنوية 
الذين يقولون بأن للعالم إِلين اثنين: النور والظلمة؛ لأن الإله لا يغيب ولا 
يتبدل حاله. 


وبعد التنويه بعظم هذه الأشياء الكونية» ذكر الله تعالى صفات حدوثهاء 
فقال: 


هَ - 5 - (9وَآلسَمَكِ وما بَنَهَا © وَالْأرْضٍ وما طَحها 4©2© أي وأقسم 
بالسماء وبناء الله تعالى لها بالكواكب» كأن كل كوكب لبنة في سقفء أو قب 
تحيط بالأرض وأهلها. وأقسم بالأرض كوكب الحياة البشرية» والذي بسطها 
من كل جانب» وجعلها ممهدة موطأة للسكى مثل قوله تعالى: (وَالأرْصَ بعد 
دلِكَ دحنها 2 [النازعات: 0/94/ ]7٠‏ أي بسطهاء والطحو كالدحو وهو 
البسطء ثم مكن الناس من الانتفاع بها ظاهراً بالنبات» وباطناً بالمعادن 
والثروات. ونظير الآية: «ألَدِى جَعَلَ 250 الْأرَصَ سا وَالسَمَ يكله4 
[البقرة: 577/7] . 


وختم الأشياة امحلوف بها بالنفس البشرية التي خلقت هذه الأشياء من 
أجلهاء وكونها أداة الانتفاع ها ووسيلة ترقي الحياة وتقدمهاء فقال: 
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ِ عجعا | عرض عرص ضر 2ل اوسا م ساس 1 0 

- «وَتئِين وَمَا سَوَنهَا © كََهْمَها خِوْرمَا وتَقُونها أي وأقسم 
بالنفس الإنسانية» والذي خلقها سوية» مستقيمة» على الفطرة القوعة. 
وتسويتها: إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن. وهي الحواس 
الظاهرة والباطنة» والقوى الطبيعية» أي تعديل أعضائهاء وتزويدها بطاقات 
وقوى ظاهرية وباطنية متعددة» وتحديد وظيفة لكل عضو فيها. 


ثم إنه تعالى عرّف هذه النفس وأفهمها ما هو شر وفجورء وما هو خير 
وتقوى». وما فيهما من قبح وحسن» لتمييز الخير من الشرء كما قال تعالى: 

وَعَديسَهُ التَجَدَينِ [البلد: 6٠١/40‏ أي علمناه وعرفناه سلوك طريقي 
الخير والشر. ود يعضده ما بعده: مَدَ أَفلمَ من رَكُنهَا 9 وَقَدْ حَابَ من دَسَّلْهَا 
4©9. وهذا قول المعتزلة» وقال أهل السنة: الضميران في قوله تعالى: 
«دَآَشْمَهَاك وقوله: «وَمَدَيْنَهُ4 لله تعالى» والمعئى: قد سعدت نفس زكاها الله 
تاق ١‏ وخلتهاة طاعرة: وشايف نفين اها الل وخيلقيا كاموه لا 

والظاهر التفسير الأول» بدليل ما قال ابن كثير : ([كَأَهْمَهَا جُورَهَا وقوه 
9©» : أي فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أي بيّنَ لها ذلك» وهداها إلى ما 
قر هها”". وقال ابن عباس : 8 دَأَهْمَهَا خُوْرَها وَتَقُونهَا 42 بيّن لما الخير 
والقر""أوهذادل هل ميذا الاعمياز للذمنات. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء ما تختاره النفس » فقال: 


(مَدَ أَمَ سن يَكّهَا © وَكَد حَابَ مَن دَسَنْهَا ©©4 أي قد فاز بكل 
مطلوب» وظفر بكل محبوب من زكى نفسه فهذبها وتماها وأعلاها بالتقوى 


والعمل الصالحء وقد خسر من أضل نفسه وأغواها وأهملها وأحملهاء وم 


نف وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلبي. 
(6) تفسير ابن كثير: 6١57/15‏ 


(5) المرجع السابق» وهذا أيضاً قول مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. 
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مبذمها ) وم يتعهدها بالطاعة والعمل الصالح. وهذا جواب القسم الذي 

روى الطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول الله كك إذا مرَّ ببذه الآية: 
( وَنفْس وما سَوَنهَا الحمهًا نارها وتتوني 29 وقف وقال: «اللهم آت 
نفسبى تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها» . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: شعت رسول الله كَل يقرأ: 
همه ا 2 قال: «اللهم آت نفسى تقواهاء وزكّها أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها)» . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة: أنها فقدت النبي يَلِةِ من مضحجعه. فلمسته 
بيدها» فوقعت عليه» وهو ساجد». وهو يقول: «رب أعط نفسى تقواهاء 
وزكّها أنت خير من زكّاهاء أنت وليها ومولاها» . 

وروى أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله كيةِ يقول: 
القرء اللهم أت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكّاهاء أنت وليها 
ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» وعلم 
لا ينفع » ودعوة لا يستجاب لها» قال زيد: كان رسول الله ككِْةْ يعلمناهن» 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أقسم الله تعالى بسبعة أشياء: لقد أفلح وفاز من زكى نفسه بالطاعة» 
وخسرت نفس أهملها صاحبها وتركها تنغمس في المعصية. 

والأشياء السبعة: هى الشمس وضوءها وإشراقهاء وهو قسم ثانء 
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في الضياء والنورء والنهار إذا جل أو كشف الشمسء أي أبان بضوئه 
جرمهاء والليل إذا يغثى الشمس» أي يذهب بضوئها عند غروبهاء والسماء 
وبنياها وبانيها وهو اللهء والأرض ومن طحاها أي بسطهاء والنفس 
الإنسانية وتسويتها ومن سوّاها وهو الله عز وجلء بأن عدا وزوّدها 
بالأعضاء المتناسبة» وبالقوى العضلية والفكرية والحسية. وعرّفها طريق 
الفجور والتقوى» وسلوك سبيل الخير والشر» والطاعة والمعصية. 

وقد أقسم الله عز وجل ببذه امخلوقات لما فيها من عجائب الصنعة الدالة 
عليه» وأراد أن ينبه عباده دائماً بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة 
للمنافع العظيمة» حى يتأمل المكلف فيهاء ويشكر عليها؛ لأن الذي يقسم 
الله تعالى به يحصل له وقع في القلب. فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى”". 


العظة بقصة ثمود 


>< م لاا عت وولل ل ه4ء 5 فح و ل اكب اين جر 
« كَذَبتَ تمود بطغونهآ 69 إذ أنْبْعَتَ أَشْفَنهَا (2) فَمَالَ هم سول أله َاقَةَ 


سرح سمل و ب 


َه وسْفَيهَا (©) مَكَدَبوُهُ سَقَرُومَا هَدَمْكمَ عَيّهُمْ رَثُهُم يِدَلْهِمَ شََوَدهَا 
القراءات : 

إولا يخاف» : 

وقرأ نافع» وابن عامر (فلايخاف). 
الإعراب: 

«(ِضَوَّنهَا » ولا ياف عقبئها (2)» سرّاها: تعود على الدمدمة, «وَلا 
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وهم أيضاً الصابرون على أداء الطاعات وترك المعاصي» الراضون بقضاء 
الله وقدرهء ولا شك أن الصبر يقوي الإرادة» ويعصم النفس عن الانزلاق 
في الأهواء والشهوات والمنكرات. 

وهم الصادقون في إعانهم وأقوالهم وأفعاطهمء ارود عاريكل كوا يد 
وخلق عال» كما قال تعالى: « وَل جه بِالصِّدْقٍ وَصَدَّقٌ بيه أوْلَيِكَ 0 
التتيرت © لم كا تكلارى عند رن كلك جر لْمَحيِيِنَ 69 
[الزمر: وث8/ لع ], 

وهم القانتون المداومون على الخشوع والطاعة والضراعة إلى الله» وذلك 
لب العبادة وروحها. والمنفقون أموالهم في سبيل الله نفقة واجبة أو مستحبة. 
والمستغفرون بالأسحار بالتهجد في آخر الليل» والدعاء بالمغفرة والرضا. 
والاستغفار المطلوب : مايقرن بالتوبة النصوح والعمل على وفق حدود الدين» 
ولا يكفي الاستغفار باللسان مع الإقامة على المعصيةء فإن المستغفر من 
الذنب» وهو مقيم على معصيته» كالمستهزئ بربه. 

وأفضل صيغة للاستغفار: مارواه البخاري عن النبي كَل قال: سيد 
الاستغفار أن تقول: «اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن نظرة الإنسان في الغالب آنية وقتية» لا ينظر إلى المستقبل البعيدء ولا 
يقارن بين الباتي الداتم والمنقطع المؤقتء لذا كان القرآن أكبر مساعد للعقل 
على التزام جادة التفكير السوي والاستقامة. فإن الخالد المستمر أفضل من 
الذي يزول بسرعةء. وهكذا كانت هذه الآية مع الآية السابقة مقارنة مبينة 
ماهو الأصلح للإنسان» تسليةً عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. 


لليْءَ (0 - التهن: /5١‏ ١١-ه١‏ /5 


تخ د 2 


عاك ععَبهَا 4 في موضع نصب على الحال» وتقديره: سوّاها غير خائف | 
عاقبتها. ْ ْ 


البلاغة: 
إنَاقَدَ أللّو4 الإضافة للتكريم والتشريف. 


(هَدَمَكمَ عَبّهمٌ 0 دنهم » #مويل» فالتعبير بالدمدمة يدل على 
هول العذاب. 


المفردات اللغوية: 
ِطفْوَهَآ 6 أي بسبب طغياءهاء والطغوى والطغيان: تجاوز الحد المعتاد. 


صالح عليه السلام .«إنَاقَةَ أله أي ذروا ناقة الله» واحذروا التعرض لها 
وعقرها .9 وَسَفَيتَهَ4 شرّيها الخاص بها في يومهاء فلا تذودوها عنها. 
( فَكَدَيُو4 فيما حذرهم من حلول العذاب إن فعلوا .9 مَمَفَرومَا نحروها 
أو ذبحوها .«إفَدَمْدم4 فأطبق عليهم العذاب .( سَوَِهَا4 سوى الدمدمة 
عليهم أي عمهم بباء فلم يفلت منها صغير ولا كبير .لعَمَبّهَ4 عاقبتها 
وتبعتها. أي عاقبة الدمدمة. 
المناسبة: 

بعد الحلف بأشياء عظيمة على فوز من زكّى نفسه وهذبها وطهرها من 
الذنوب» وخيبة وخسار من أهملها وتركها تعيث في الأرض فسادا بفعل 
المعاصي» وترك فعل الخيرء وعظهم الله تعالى بقصة ثمودء لقربها من ديار 
العرب», ليحذروا معاندة الرسول وَكِةِ وتكذيبه» وإلا حل بهم ما حل بأمثالهم 
من الأمم السابقة. 


دا لل 0 - الشونم: ١و‏ / ١١-ه١‏ 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن تود أخهم كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام» بسبب ما 
كانوا عليه من الطغيان والبغي» فيقول: 

كَذَبتَ تَمُودُ يطفودهآ (© إز آْمَتَ أَشْقَدِهَا 469 أي كذبت قبيلة مود 
نبيها صالحاً عليه السلام بسبب طغيانها وبغيهاء فإنه الذي حملها على 
التكذيب. والطغيان: مجاوزة الحد في المعاصى. 

وذلك حين قام شقن عُود وهو قدار بن سالف» أحيمر مود فعمّر 
الناقة» بتحريض قومه ورضاهم بما يفعل» فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم 
جميعاً لنبيهم» وبرهاناً على صدق رسالته إذ حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 

ونظير الآية: ( مادو صَاحبَه ل 0 ©2 [القمر: 9/04؟] . وكان 
اقش كوه عزيزاً فيهم» شريفاً في قومهء يا مطاعاً» كما ذكر أحمد 
رسول الله كله فذكر الناقة» وذكر الذي عقرهاء فقال: (إذ انبعث أشقاهاء 

ثم يذكر الله تعالى ما توعدهم به رسوطم على فعلهم» فيقول: 

(كْمَالَ هُمْ رَسولُ أَسَّهِ نَاَدَ اله وَسْقَيَهَا )© أي فقال لهم -أي 
للجماعة الأشقياء- النبي صالح عليه السلام: ذروا ناقة الله واحذروا 
لهاء فإن لها شرب يوم» ولكم شرب يوم معلوم» ولا تتعرضوا لها يوم شربها. 


ا 


9مَكَدَبْوه فَمَمَرُومَا) أي فكذبوه في تحذيره إياهم من العذاب» ولم 
يبالوا بما أنذرهم به من العقاب» فعقر الأشقى الناقة» وجميع قومه رضوا بما 
فعل. أو كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها 


الله لهم من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. 


ْله (0 - التن: ١و/‏ ١١ده١‏ 4 


ثم يبين ما عوقبوا به» فيقول: 


عو وردسدم 


«هَدَمْممٌ عَليّهِمْ رَيُهُم بِدَيْهِمْ صَوَّسهًا » وَلَا يافُ عَقَبَها ©2 أي 
فأطبق عليهم العذاب وأهلكهم. وغضب عليهم فدمر عليهم» فسوّى 
الدمدمة عليهم» وعمّهم بهاء أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواءء 
فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر تود لم يعقر الناقة 
حىّ تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم. فلما اشترك القوم 5 
عقرهاء دمدم الله عليهم بذنبهم» فسواها. 

وقد فعل الله ذلك بهم وأهلكهم. غير خائف هذا الأشقى من عاقبة ولا 
تبعة» أي فإنه تجرأ على عقر الناقة دون أن يخاف الذي عقرها عاقبة إهلاك 
قومه» وعاقبة ما صنع» والمراد بذلك أنه أقدم على عقرهاء وهو كالآمن من 
نزول المهلاك به وبقومه. 

وقال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة. قال ابن كثير: وهذا القول 
أولى لدلالة اليا غلية وقال أبو حيان: الظاهر عود الضمير إلى أقرب 
مذكورء وهو «[رَبُ يُهُر» أي لا دَرَك عليه تعالى في فعله بهم » لا يسأل عما 
يفعل» قال ا راي وفيه ذم لهم وتعقبة لآثاره. والمراد أن الله 
لا يخاف عاقبة ما فعل بهم؛ لأنه عادل في حكمه. وقال الزمخشري: ولا يخاف 
الله عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف كل معاقب من الملوك» فيبقي بعض الإبقاء. 
ويجوز أن يكون الضمير لثمود» على معيى: فسوّاها بالأرض أو في الحلاك» 
ولا يخاف عقبى هلاكها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذا خبر قاطع من الله العلي القديرء أخبرنا به عن قبيلة ثمود التي تجاوزت 
الحد بطغيانها وهو خروجها عن الحد في العصيان. وذلك حين نهبض أشقاها 
لعقر الناقة» واسمه قدار بن سالف. 


٠م"‏ لله (0) - المع : /9١‏ ١أز-ده١ا‏ 


ولكنّ رسولهم صالحا عليه السلام حذرهم عاقبة فعلهم » وقال فو 
احذروا عقر ناقة الله» وذروهاء كما قال: «هِدذهء اقَة الله لحكم ءَايَهَ 
دمو ل مة بره . كم مية# دى مد سس اوم سسةرسخ دم 6) عر 
فذروها تاحكل ق أرض ألله ولا تمسوها شسوع يأخد دم عذاب اليم 6 
[الأعراف: 7/7] وذروها وشريها الخصص لما في يومها. فإنهم لا اقترحوا 
الناقة» وأخرجها الله لهم من الصخرة» جعل طم شرب يوم من برهم » وها 


شرب يوم مكان ذلك» فشقٌّ عليهم. 


وكذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لحم: «إنكم تُعَذّبونَ إن عقرتموها» 


فعقرها الأشقى. وأضيف العقر إلى الكل بقوله: 9 فَمَفَرُومَا) لأنهم رضوا 


والْجْرْم وهو العَفْر وتكذيب النبي يستدعيان بلا شك عقاباً صارماً» فكان 
العقاب أن أهلكهم الله. وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر 
والتكذيب والعَقْره وسوّى عليهم الأرضء» أو سوى الدمدمة والإهلاك 
عليهم؛ لأن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم. 


والعبرة من ذلك أن الله فعل بهم ما فعل غير خائف أن تلحقه تبعة 
الدمدمة من أحدء كما قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. وهاء 
وله رمه 


الإعقبها/4 ترجع إلى المَعْلة. وقال السدّي والضحاك والكلبي: ترجع إلى 
العاقرء أي لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع. 


لدع (0) السورة (49) اليل 36 


هه 


0 7 001 0 
تورات ار :ال ل 


يوي الليَن 
مكية وهي إحدى وعشرون آية 


تسميتها: 

ميت سورة الليل لافتتاحها بإقسام الله تعالى بالليل إذا يغشى» أي يغطي 
الكون بظلامه, ويسثر الشمس والنهار والأرض والوجود بحجابه. 
مناسبتها لما قبلها: 

لا ذكر في سورة الشمس قبلها: ©قَدَ أفلم من رَكهَا 9 وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَلِهَا 42 ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح» وما تحصل به 
الخيبة بقوله تعالى : اكلا مَنْ مَك وَانَقَ )4 «وَأم مَنْ يْلَ واستفق 4»©9 
فهي كالتفصيل لما قبلها. 

ولا كانت سورة الليل نازلة في بخيل» افتتحت بالليل الذي هو ظلمة. 
ما اشتملت عليه السورة: 


محور السورة سعي الإنسان وعمله وجزاؤه في الآخرة. 


افتتحت السورة بالقسم بالليل والنهار وخالق الذكر والأننى على أن عمل 
الناس مختلف» نهم التقي ومنهم الشقي» ومنهم المؤمن ومنهم الفاجر: 
َال إِذا يفت 402 (الآيات: ١-ئ]‏ . 


6" لْلّكٌ (0) السورة (2)95 لين 


ثم أوضحت أن الناس فريقان» وحددت منهج وطريق كل فريق» وجراء 
كل منهم في الآخرة: أهل الإعان والسعادة والجنة: وهم الذين بذلوا المال 
وصدقوا بوعد الله في الآخرة» وأهل الكفر والشقاوة والنار: وهم الذين 
بخلوا بالأموال واستغنوا عن ربهم عز وجلء وأنكروا ما وعد الله به من 
الجنة : «ِإدَمَا مَنْ أَعْطك ولق 62 © [الآيات: ٠٠-0‏ . 

وأعقبت ذلك ببيان عدم حدوى المال ف الآخرة» وأن الله واضع دستور 
القداية وان فاللك: لديا بو لاخرف: و تن علذ لالت ناض 09 » 
[الآيات: .]١ 3-1١١‏ 

ول هذا التعدير تن عدات الله والأتذان بالثاز عل أنه العقات المستحق 
لكل من كذب بآيات الله تعالى وبرسوله وكل: «ذدركة ازا مَلطّى 69 »4 
[الآيات: ]١5-١5‏ . 

يبذل ماله في طرق الخير مخلصاً لوجه الله؛ دون قصد مكافأة أحدء ولا 
للصلحة دنيوية عند إنسان» وذلكم المثال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


سر و سه بكوم ره 2< 


وسيجنبها الأنق 429 [الآيات: /ا1١1-١5؟].‏ 


'تقدم حديث ر اسوف ا ل ع لمعاذ: «فهااً ا 
(ستع أن بَيْكَ الكل (4©6: (وَاشَين مَنَهَا 4©9: (رئلٍ إن 0 


. 2 


ليه (0 - الليإن: ؟5/ ١-ذا‏ “ا 


ويل إن ين 9 لبر بل 99 نا علد دك والأق © إن سب 
لشَقّ (2) دما من عط ولق ي) وَصَدَّقَ 006 0 6 7 وما مَنْ 
يٍَ ولتق 29 00 يدب 58 ل متي لتر 2 ال 1 
ته 4 


5 يَمبَى 4 ٠‏ «إِدا كج 4 (إإدًا» في الموضعين: محرد الظرفية» والعامل 
فيها فعل القسم. 
0 ل َالو 2 (ما) : فيها ثلاثة أوجه كما في السورة 
السابقة. 


و سه 


«روما بذلها» إما أن تكون مصدرية» و بمعنى الذي وهو الأولى» أو 
بمعنى (مَنْ). ويجوز الجر في الذكر والأننى على البدل من (ما). 


إِنَّ سيك لَمَقّ 4©9 جواب القسم. 


6 0 لوه لل رمه 


«رَائلِ4 وطوَلئَارٍ4 بينهما طباقء وكذا بين «أدم مَلْأقّ4 وبين 
(اليسرى» والعسرى) وبين «(وَصَدَّقَ 4 و« ركذب 4 . 
«كأن سن أل ولق (© وَصَدَدَ بكلنتق © سبي بتر 0 > «زرناً 


يل ولتق 62 كذ بلق (©) تسثية يترد (2)) بينهما مقابة. 


١ 6‏ لين -» - القلن: و / ١د‏ 
( سير بنرك 49 بينهما جناس اشتقاق. 
(م من أتك ولق (2)) حذف المفعول لإفادة التعميم وإطالة التأمل. 
المفردات اللغوية: 


«يَنئن» يخطي كل شيء بظلامه .جل ظهر وانكشف .لوا حَلنَّ ادك 
الأ 46 أي والقادر الذي خلق آدم وحواء وكل ذكر وأنثى في الإنسان 
والحيوان والنبات .«سَيؤْ عملكم أو مسعاكم .«الََقّ6 مختلف متفرق» 
جمع شتيت: وهو المتباعد عن غيره. واختلاف المنهج والمسعى إما بالعمل 
للجنة بالطاعة» أو للنار بالمعصية. 


«أعّْ» بذل المال .2 وَائَقَ) التزم الأوامر وفعل الخيرء واجتنب النواهي 
والشر .«إوَصَدَّقَ بِلْنَقَ 246 بالكلمة أو الخصلة الحسنى - صفة تأنيث 
الأحسنء وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» والجنة والثواب» وكل فضيلة. 
سَْيَيَوُمٌ بسر 462 هيئه للحالة التي هي أيسر عليه وأهون والتي تؤدي 
إلى الخيرء وذلك في الدنيا والآخرة» كدخول الحنة. 


«بخلَ)» أمسك المال وشح به ولم يؤد حق الله فيه . ([ وأَسْتَعْقَ» عن ربه عز 
وجل وعن الثواب .«سَنْيسَرُمُ ِلعْسَرَّ 42629 خبيئه للحالة السيئة في الدنيا 
والآخرة التي لا تنتج إلا شراً .«وَما يتن عَنَُ مالم لا يفيده ماله وغناه 2١‏ إدَا 
رده هوى وسقط في النار أو في القبر. 
سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


«(دَمَ من ع4 : أخرج ابن جرير والحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز 


للد - لليِلِع: ؟و/ ١١-١‏ ْ 7 66" 


ونساء إذا أسلمنء فقال له أبوه (أبو قحافة): أي بنى! أراك تعتق أناساً 
ضعفاع» قلق اناق تسق ينال جلداء.ء يقومون معك. وعنعونك». ويدفعون 
عنكء فقال: أي أبتء إنما أريد ما عند الله» فنزلت هذه الآيات فيه: «كَآمَّ 
من أعطن ولق 29 إلى آخر السورة. 
نزول الآية (4): 

(وَأنًا مَنْ يخِلّ4: قال ابن عباس : نزلت في أمية بن حَلّف. 
التفسير والبيان: 


ل وَل إِذَا يعس 2 لا إِدَا ص ما على لد َالو © أي 
اقلق الال جين ينلد يادي كل جا كان عفنا وبالنهار متى ظهر 
وانكشف ووضح. لزوال ظلمة الليل» والقادر العظيم الذي خلق الذكر 
والأنثى من جميع الأجناس» من الناس وغيرهمء كقوله تعالى: «وَحَلقَنَك 
م 449 [النأ: 0/4/م] . 


ولم يذكر مفعول (إيَنْتَّى4 للعلم به» وقيل: يغشى النهارء أو الخلائق 
الأرض أو كل شيء بظلمته. 


( إن سمِيك لق )4 هذا هو امحلوف عليه جواب القسمء أي ن أعمال 
العباد مختلفة متباعدة» فمن فاعل خيراً. ومن فاعل شترآة وبعض 0 
ضلال وبعضها هدىء وبعضها يوجب الجنة» وبعضها يوجب النار. 


ا 


ويقرب من هذه الآية قوله تعالى : دل يستوى أَصَصَثْ أَلَّارٍ وَأحمْبُ 0 
فحت اله هم لْمَايِرونَ 29 [الحشر: ]٠١/09‏ وقوله: (أفَمَن 
و نا كمّن كارك ا 31 يسَتَونَ 4 [السجدة: ؟”8/7١]‏ وقوله: 7 


كو 00000 


2 9 0 لدت 1 - كَدينَ 0 وَعَمِلُوأ الصِلحَتِ سوا 


ين ش لِك 00 - الليَلن: ١و‏ / ١-ذا‏ 
ثم فصل أحوال الناس وقسمهم فريقين» فقال: 


دما من عط ولق ( 0 (5) وَصَدَّق3َ لْشَدَي © يسرم لسر 49 أي فأما 
من بذل ماله في وجوه الخيرء لال ا الى على تيا وصدق بموعود 
الله الذي وعده عوضاً عن الإيمان والنفقة الخيرية» فإنا نسهل عليه كل ما 
كلك به من الأفغال:والتروك» وتيف للحظة السهلة الى 'تؤذى .به إل التي 
وس ندا انان فى سد الخ الحا يبظ ع ال 


(عكا من يل ولنقنق © كدب بلقتق (© سير يننترى © ما بن 
عَنَهُ ملك ينا يك »6 اك لاطي ل بنش لان ا ل 
واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في الأجر والثواب وفضل 
الله كدت بالجزاء في الدار الآخرة» فسنهيئه للخصلة العسرى والطريقة 
الصعبة التي لا تنتج إلا شراًء حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» 
لع لق ” حتى يصل إلى النارء ولا يغنى عنه شيئاً ماله الذي بخل 
به» إذا سقط في جهنم. ويلاحظ أن التيسير والبشارة في الأصل عل الشيء 
المفرح والسّارء لكن إذا جمع في الكلام بين خير وشرء جاء التيسير والبشارة 


أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله كَلِ في بقيع العَرّقَد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة» ومقعده من النارء فقالوا 0 
فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له/ثم قرأ : كما مَنَ غك وَأنَقَ 9© مَمَنَدَ 
الى (© تنيز تي © ونا ما يل ولتق © كب يلتق © 
َب صر 4029 . وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعو" . 


61١9-61١8/5 انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


- لليّء م - العتلن : */ حدما 


وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة 
لأربع : الما وحسبها وحمالها ودينها.ء فاظفر بذات الدين» تَربتٌ يداك)0 , 


والذي هو خير من الدنيا وشهواتها وكل مافيها هو جنان الخلد ومافيها من 
متع خالصة كالحور العين والولدان المخلدين» وعبر عن الحور بالأزواج 
الطهنةالزاة فى عبرت تناد الدنيا. كلقا وله .وه أيضا القور يرضوان 
الله» وهو أعظم المتع كلها في الآخرة عند أهل التقوى. فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تعالى لهم : «تريدون شيئاً أزيدكم؟؟ فيقولون: ياربناء وأي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: «رضايء فلا أسخط عليكم بده أذ 


والجمع بين الجنات والرضوان الإلهي يشير إلى أن أهل الجنة درجات» كما 
أن أهل النار في دركات», فمن أهل الجنة: من يرغب في لذات الدنيا الحسية» 
ومنهم من ارتقى إدراكه واشتد اهتمامه بقربه من ربه» فيتمى رضاه ويفضله 
على أي شيء سواه. 


والقصد من قوله: «إءَامََا)4 في دعاء المتقين: الإبمان الصحيح الذي تصدر 
عنه آثاره من ترك المعاصى وفعل الصالحات, إذ الإيمان: اعتقاد وقول وعمل. 


وصرحت الآية بصفات المتقين: وهي الإبمانء والصبرء والصدق». 
والقنوت (الخشوع والطاعة) والإنفاق في سبيل اللهء والاستغفار بالأسحار: 
وهو الصلاة في آخر الليل (أي التهجد) وسؤال المغفرة» فإن المستغفرين 
بالأسحار يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذكر؛ لأنه مظان القبول 
ووقت إجابة الدعاء. سأل النبي كَيةِ جبريل: «أي الليل أسمع؟؟ فقال: «لا 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة» ومعنى: تربت يداك: افتقرت»ء ولا يراد بها الدعاء» 
وإغا يراد الحث والتحريض. 


ليم «. - الهن: ؟و / ١د‏ /اه> 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أقسم الله عز وجل بالليل حينما يغطّي كل شيء بظلامه» وبالنهار إذا 
انكشف ووضح وظهرء وبالذي خلق الذكر والأنى؛ فيكون قد أقسم بنفسه 
عز وجلء على أن عمل الناس مختلف في الجزاء» درم وبرء وكافر 
وفاجرء ومطيع وعاصء وبعضهم في هدى أو في ضلال» وب بعضهم :ساح 2 
نَكاك نفسه من النارء وبعضهم بائع نفسه فموبقها في المعاصي» كما ذكر 
الثعلبي من قوله يَللخ: «الناس غاديان: فبائع نفسه فمعتّقهاء أو موبقها» . 


ثم أوضح سبحانه معنى اختلاف الأعمال المذكور من العاقبة المحمودة 
والمذمومة» والثواب والعقاب». وذكر فريقين: 


الأول - من بذل ماله في سبيل الله وأعطى حت الله عليه واتقى المحارم 
والمتكرات» وصدّق بوعد الله بالعوض على عطائهء فالله يهيئ له الطريق 
اليسرى السهلة للوصول إلى غايته» ويرشده لأسباب الخير والصلاح» حتى 
يسهل عليه فعلها. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كه : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومّلكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقاً حَلفاً» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تَلَفا» . 


والثاني - من ضنَّ بما عنده؛ فلم يبذل خيراًء وكذلك بتعويض الله فالله 
يسهل طريقه للشرء ويعشر عليه أسباب الخير والصلاح» حتى يصعب عليه 
فعلها. 

:قال العلماء: ثبت بهذه الآية: «وَأمًا مَنْ يخْلَ4 0 تعالى : (وسما 
ررْفسَهُم يفشو ) [البقرة: ؟/ *] وقوله : (الدّرت يفف متهي كن 
وَالتَّهَارٍ سِرًا سر وعلانيكةٌ )6 [البقرة: ؟/74؟] إلى غير ذلك من الآيات أن الجود 
من مكارم الأخلاق: والبخل من أرذذهاء والجواد: هو الذي يعطي في موضع 
العطاء» والبخيل:. هو الذي بمنع ف موضع العطاء» فكل من استفاد بما 


رمه ُ للدْء 00 - الليَلم: ١و‏ / 51-1١١‏ 


يعطي أجراً وحمداًء فهو الجوادء وكل من امععق. ذا أن عقاباة انهو 
البخيل» والمسرف المدموم؛ وهو من المبذّرين الذين جعلهم الله إخوان 2 
القياظطق» وأوحت لمر ع 3 


ولا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم. 


إن عَْنَا هد 9 وَِنَّ ا الح لل © 2 درق ان تلم ( م 
1 ا © الى كذَبَ وول © به الأنقى © الَذِى 
0 ص 57 و2 


يوق مالم ترق (©) وما لِخَمْرِ عِنْدَمْ من يَعَمَوَ جر © أ أبِعَاء وج ريد ال 


© كيد بق ©» 


آذ 


ع 


(يَنرَْ) بدل من («بْوْقِ» أو حال من فاعله. 


ص سار صو 


(إِلا ليع مَبْه رَيْدِ لفن »© ( امه منصوب لأنه استثناء منقطع, 
وهو :قال اكد الفحؤيق :> لأن الانكاء لمن عو خش اللحمة» اى لحن 
ابتغاء. 


البلاغة: 


(الأنق» و الْأنق» بينهما طباق. 0 
3١‏ سْلَهَا اا الأنقَ 9©) «وَسَيْبَنهَا الأق 42 سجع رصين غير 


80-84 /٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لدع (0 - اللَيَإن: ؟و/ ١1د‏ 5" 
المفردات اللغوية: 

«إنّ عَينَا لنهدئ 409 علينا الإرشاد إلى الحق» بموجب قضائناء أو 
بمقتضى حكمتنا .«إوَإِكَّ لا الوه وَالْأُول 42 أي لله الآخرة والدنياء نعطي 
وانشاء ل ان اقيق بطل مداق غررنا فتن أخطا .ولا يضيرنا د لد 
الاهتداء .« فانذرك2و 4 خوفتكم نم4 تتلظى أي تتوقد وتتلهب .«الا 
يصَلَهَ4 لا يدخلها ولا يحترق بها إلى الأبد .«إِلَّا الْأَْتىَ4 الشقي الكافر 
كأبي جهل وأمية بن خلف. أما الفاسق وإن دخلها فلا يلزمها. 

( كَدبَ4 كذب النبي فيما جاء به .(إوَتَوَلّ4 أعرض عن الإيمان والطاعة 
لربه .«وَسَيَجَنَّا4 يبعد عنها .«الْأَنقى4 التقي الذي اتقى الكفر والمعاصي. 
(يرك» تتطير بأ ة تعره نل هنال : الذارياء وله حيية ‏ فكرن :زاكا عند 
الله .«نر4 تكافاً وتجازى .إلّا4 لكن فعل ذلك .© أَيِعَه مَبْه رَبْه الْفَل» 
أي طلب ثواب الله .«( وَلْسَوْفَ يرن 409 بما يعطاه من الثواب في الجنة. ٠‏ 
والآية تشمل كل من فعل مثل هذاء فيبعد عن النار ويئاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (17): 


2010101 0 0 5 لاع * 0 
( وسَيجتبها 6 : أخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتق 
ل ل وام و صخ © 


سبغة» كلهم يعذب في الله وفيه نزلت: «وَسَيبََا الأنقق 4029 إلى آخر 
السورة. 


نزول الآية (19): 


وما لِأَمَِ4 : روى عطاء عن ابن عباس قال: إن بلالاً لما أسلمء ذهب 
إلى الأصنام فسلح عليهاء وكان عبداً لعبد الله بن جُدْعانء فشكا إليه 
المشركون ما فعل» فوهبه لهمء ومئة من الإبل ينحرونها لآلتهم. فأخذوه 


دن لِلدّءَ 00 - الليَا: 5و / ؟١-١؟‏ 


وجعلوا يعذبونه في الرمضاءء وهو يقول: أَحَدٌ أَحَدَّء فمرّ به رسول الله كَل 
فقال: ينجيك أحدٌ أحدٌ. ثم أخبر رسول الله يكل أبا بكر: أن بلالا يعذب في 
الله» فحمل أبو بكر رطلاً من ذهبء فابتاعه به. 


فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله 
0 - م مي ره 2 أ ةسار مر ”اموق اصعاء 2 
تعالى : «إوَمَا ْم عِندَمٌ من يعمو جركا 69 إلا يمه مَبْدِ مي آلفن 709". 


وأخرج البزار عن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية: (إوْمَا َم عِنْدَمْ ين 
ا يي - 000007 
نعمةٌ بجرئ © إلى اخرهاء في أبي بكر الصديق. 


المناسية : 


بعد أن عرّف الله تعالى أن سعي الناس شتى في العواقب» وبيّن ما 
للمحسن من اليسرى» وما للمسيء من العسرى» أخبر أنه قد قام بما عليه 
من البيان والدلالة» والترغيب والترهيب» والإرشاد والهداية» وأعلم أنه 
مالك الدنيا والآخرة» ولا يزيد في ملكه اهتداء الناس» ولا يضره ترك 
اهتدائهم بهداه» ويعطي ما يشاء لمن يشاءء فتطلب سعادة الدارين منه. 


ثم أنذر الناس جميعاً بعذاب النارء وأبان من يصلاها ويحترق بهاء ومن 


التفسير والبيان: 


ذ أ هه 


(إنَ عَينَا نهد (4)©2أي علينا أن نبين طريق الحدى من طريق الضلال» 
والخلال من الحرام» والحق من الباطل» والخير من الشرء من طريق الأنبياء 
وإنزال الكتب التي فيها تشريع الأحكامء وتبيان العقائد والعبادات 
والأخلاق وأنظمة المعامللات. 


)١(‏ أسباب النزول للنيسابوري: ص ١909©‏ وما بعدها. 


ْله (0 - الليلن: ”5 / ؟1-ام ١‏ 


معد دام رصع 


ورد كا أي الأول (2)) أي لنا كل ما في الآخرة» وكل ما في الدنياء 
نتصرف به كيف نشاءء فمن أراد شيئاً من الدارين» فليطلبه مناء» نبب ونعطي 
ما نشاء لمن نشاءء ولا يضرنا ترك الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا 
اهتداؤهم» بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم أيها الناس. ومن ملك الدنيا 
والآخرة وكان هو المتصرف فيهماء كان هديه وشرعه هو الذي يجب اتباعه. 


له مم ره ع لس له 7 جح جد لوخ 0-4 ره هءا لم وه 
«[فانذركؤ نر تلن ل يمني" إل الاش الزن كدت ونوك 
2 أي لقد خوفتكم ناراً عظيمة شديدة تتوهج وتتلهب. لا يدخلها 
ويذوق حرها إلا الكافر الذي كذب الحق الذي جاءت به الرسل» وكذب 
رسول الله يك فيما جاء به عن ربهء وأعرض عن الإعان بالله واتباع شرائعه 
وأحكامه. وطاعة أوامره. 


وأبان سبيل النجاة من النارء فقال: 


2 
ا 0 


«وَسَيبَنها الأنق © لِى يوق مَالهُ يرق 469 أي وسيباعد عن النار 
المتقي للكفر والمعاصي اتقاء بالغاً. قال الواحدي كما مرَّ: الأتقى أبو بكر 
الصديق في قول جميع المفسرين» أي إنها نزلت فيهء وإلا فحكمها عام. 

وهذا الأتقى هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخيرء طالباً أن يكون 
عند الله زكياً متطهراً نقياً من الذنوب» لا يريد بذلك رياء ولا سمعة» ولا 
مديحاً وثناء من الناس. 


روى الإمام أحمد والبخاري عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: رجل توضع في أخخص 
قدميه عَمُرتان يغلى منهما دماغه) . 


وروى مسلم الحديث بلفظ آخر: «إن أهون أهل النار عذاباً : من له نعلان 


0 ليه 0 - الليَان: *و/ "١-1١١‏ 


5 


وشواقان هق ثارفخل مهنا ماع كنا يكل المرسل 6 جا يريد أن هذا اعد 
قد عذاباء وإنه لأهونهم عذاباً» . 

وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «لا يدخل النار إلا 
شقى .» قيل: ومن الشقى؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية» . 

وروى أحمد أيضاً والبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «كل 
أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبىء قالوا: ومن يأبى-يا رسول الله؟ 
قال: من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» : 

ثم ذكر صفة الإخلاص في العمل» فقال: 

(وَمَا لِخَمَدِ عِنْدَمْ من يََمْوَ غُرئ () إلا يمه وَجْدِ ريه القن () وسَوفَ 
رض 469 أي لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه يكافئه 
عليهاء وإنما يريد بذلك طلب رضوان الله ومثوبته» لا لمكافأة نعمة» وتالله 
لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. 

جاء في الصحيحين أن رسول الله كةٍ قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله. دعته خزنة الجنة: يا عبد الله! هذا خيرء فقال أبو بكر: يا رسول الله 
ما على من يُذْعَى منها ضرورة» فهل يُذْعَى منها كلها أحد؟ قال: نعم وأرجو 
أن تكون منهم» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

- اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يبين لهم كل ما هو رشاد 


وهداية موصلة إلى جنته ورضاهء» وقد تعهد الله عز وجل بذلك لبيان أحكام 
الحلال والحرام» والطاعة والمعصية. 


للد (0 - الَيَلن: ؟و/ "1-1١١‏ ب 


؟ - لله تعالى ملك الدنيا والآخرة» وهو المتصرف فيهماء ومانح ثوابهماء 
يعطي ما يشاء لمن يشاءء فمن طلبهما من غير مالكهما ومن غير المتصرف 
فيهماء فقد أخطأ الطريق. ولا يضره عصيان العاصين» ولا ينفعه طاعة 
المطيعين» وإغا يعود ضره أو نفعه إليهم. 


ل - حذر الله تعالى بعد هذه البيانات الوافية من نار جهنم التي تتوهج 
وتتوقد» ولا يجد صَلاها وهو حرها على الدوام إلا الشقي الكافر الذي كذب 
نبي الله محمداً َل وأعرض عن الإيمان. 

- سيكون بعيداً من النار المتقى المعاصى» الخائف من عذاب الله وصفة 
الأتقى أو المتقي: هو الذي بلط ماله طالباً أن يكون عند الله زاكياً طاهراً 
متطهراً من الآثام والذنوب» لا يطلب بذلك رياء ولا سمعة» ولا مكافأة 
لأحدء بل يتصدق به مبتغياً به وجه الله تعالى» قاصداً ثوابه ورضاهء ولسوف 
يرضى عن الله ويرضى الله عنهء فيكون راضياً مرضياً. وهو وعد كريم من 
رب رحيم. 

والخلاصة: أن كلاً من الأتقى والأشقى يشمل قسمين» فالأتقى: يشمل 
المؤمن البار الذي ابتعد عن الفواحش كلهاء والمؤمن الذي يذنب أحياتاً 
فيتوب ويندم» وثواب كل منهما الخنة. 


والأشقى: يشمل الكافر الحاحد بالله وبرسله وبما أنزل عليه» والمسلم 
الذي آمن في قلبه بالله ورسله؛ ولكنه يصر على بعض المعاصى والسيئات ولا 
ينوب منهاء وهذا دلبل عل نقض تصديقهء. بدليل قوله يكل فيما أخرجه ابن 
ماجه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرقف 
وهو مؤمن) . 

والأول مخلّد في النار» والثان معذب فيها على وفق مشيئة الله» ثم يخرج إلى 
الجنة. وأما صفة الأتقى والأشقى فهو كلام وارد على سبيل المبالغة. 
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قال الرمحشري: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين» 
وعظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين» فقيل: 
«الْأَنْى 4 وجعل ختصاً بالصَلء كأن النار لم تلق إلا لهء وقيل: « أن » 
وجعل مختصاً بالنجاة» كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أمية 


بن حلف» وأبو بكر رضي الله 00 


أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لا يدخل النار إلا من شقي» قيل: ومن الشقي؟ قال: 
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23 2 لي 0 
مكية وهي إحدى عشرة آيه 


ميت سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحتهاء حيث أقسم الله بالضحى: 
وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء تنويباً بهذا الوقت المهم الذي هو نورء 
ولأخها نزلت في شأن النبي كَل فافتتحت بالضحى. ولما كانت سورة الليل 
نازلة في بخيل» افتتحت بالليل. 
مناسبتها لما قبلها: 

هذه السورة متصلة بسورة الليل من وجهين: 

أ - ختمت سورة الليل بوعد كريم من الله تعالى بإرضاء الأتقى في الآخرة» 
وقال تعالى في سورة الضحى مؤكداً وعده لنبيه كَل بقوله : «[ وَلَسَوْقَ يُعْطِيلكَ 


مسوم 


21 20 


رَبك فَرَفَىق © ». 

؟ - ذكر تعالى في السورة السابقة: «وَسَيْبَنَهَا الألق 6 »6 ثم عدد الله 
تعالى نعمه على سيد الأتقياء في هذه السورة وهو محمد كَلِل. 
ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع سورة الضحى المكية الحديث عن شخصية الني كَل وقد تضمنت 
أربعة مقاصد: 
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١‏ - ابتدأت بالقسم الإلمي العظيم على أن الله عز وجل ما قلا رسوله ولا 
أبغضه. ولا هجره ولا تركه» وَإِئما هو محل العناية الربانية» وهو عظيم القدر 
رص جل سا 000 2 ع .عر تدخ فين لاعس لال مل 
عند الله تعالى : (وأاضّى © وليل إِدا سب (َي) ما وَدَعَكَ ريك وَمَا قل © 


موف و 


سحي م ر مه+ع ده 
وللآاخرة خيرٌ لك من الأول 29 [الآيات: ]4-١‏ . 


؟ - بشّره ربه بالعطاء الحم في الآخرة ومنه الشفاعة العظمى: «إوَلَسَوْقَ 
ُعْطِيك رَبك فَرَضَىَ 9©)) [الآية: 15 . 


- عددت نعم الله على نبيه منذ صغره :ألم يحدكَ يتما مَنَاوَى 9©» 
[الآيات: 5م 


5 "- عتمت بإيضائة بفضائل ثلاث : العطف على اليتيم» وصلة المسكين» 
وشكر النعمة العظمى وهي النبوة وغيرها من هذه التعم المذكورة: «كَأم 
[الآيات: ]1١1-94‏ . 


ثبت عن الإمام الشافعي أنه يسن التكبير بأن يقول «الله أكبر» أو «الله 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» عقب قراءة سورة «وَأَلضُّحئ ()» وخاتمة 
كل سورة بعدها. وذكر القراء في مناسبة التكبير: أنه لما تأخر الوحي عن 
رسول الله َيِه وفتر مذة» ثم جاء الملك» فأوحى إليه : ف( وَالضح أل 
ِدَا سجن 9©) السورة بتمامهاء كر فرحا وسووراء قال ابن كثير : وم يرو 
ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. 


للد م - اتيت[ : */ باد ل 


أدري غير أن العرش ببتز عند السحر». والسحر: من حين يدبر الليل إلى أن 
يطلع الفجرء وقيل: هو سدس الليل الأخير. والأصح من هذا: ماروى 
الأتمة عن أبي هريرة عن النى ييِِ قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» حين بمضى ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك» أنا الملك؛ من ذا الذي 
يدعوني » ادي لهء من ذا الذي يسألبى فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني 
فأغفِر له» فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر»”". ووضحت وقت السحر رواية 
النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد: «إن الله عز وجل يمهل» حتى عضي شطر 
الليل الأول..» وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل 
جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتقى يصبح”". 


والاستغفار: طلب المغفرة باللسان مع حضور القلب؛ لأن الله لا 
يستجيب دعاء غافل» لاي معرض قلبَّه عن الله. 


)١(‏ هذا لفظ مسلمء وتأول القرطبي أول الحديث: «ينزل الله..» بأنه من باب حذف المضاف» أي 
ينزل مَلَّك ربناء فيقول. ويرى أهل السلف: أن هناك نزولاً يليق بذات الله من غير تحديد 
بمكان وكيفية» وهو أولى. 


(؟) رواه ابن أبي حاتم. 
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001 مم4 ء/ جع دده بد وم 00 مر 2 كر > > عي اي جح مرو 
لك من الاو« 2 وَلسَوْف يعطيك ريك فترضى 9© ألم يدك يتما مَتَاوَئ 
© وَوَجَدَ1كَ صَالَا َهَدئ 9 وَوَبَرَكَ عابلا فََعَقَ () كم اليم قلا كته 
52 وو فهدى ووجد طُ عى مج م شهر 
جع سدم رد د رب لجس ححصم لوه عسل لس دسج حتني 

() وما السَلِلَ فلا كتبر (2) وَأمَا _بنعمة رَيْك هَحَيْثْ 02 »© 


( رض 462 قسمء وجواب القسم: «ما وَدَعَكَ ريك وا قل 9©» 
والتوديع: مبالغة في الودع؟ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك» 
وقرئ: (وَدَعَك) أي تركك. و«إوَمًا كن أي ما قلاك». أي ما أبغضك» 
فحذف الكاف وهي مفعول» كما حذف الكاف التي هي المفعول من قوله: 
(هَنَاوَى) أي فآواك» وفي قوله: «مَأَعَقّ) أي فأغناك» والحذف للتخفيف 
كثير. وهنا حذفت المفاعيل رعاية للفواصل. 

(َلَسَوكَ يُمطيلكَ4 دخلت اللام على (سوف) دون السين؛ لأن 
(سوف) أشبهت الاسم؛ لأنها على ثلاثة أحرف. ولما دخلت اللام عليها علم 
أنها لام قسمء. لا لام ابتداءء لأن لام الابتداء لا تدخل على (سوف) . 
و8 يِعْطِيلكتَ4 فعل متعد إلى مفعولين» وحذف هنا أحدهماء وتقديره: 
ولسوف يعطيك ربك ما تريده» فترضى. وهو من الأفعال التي يجوز الاقتصار 
فيها على أحد المفعولين دون الآخرء فيجوز أن تقول في (أعطيت زيداً ' 
درهماً): (أعطيت زيداً). 


2 
ل 0 ّ 


«دأما انم «وَآمَا المَيلَ4 «إوأمًا بنعمَةٍ رَيْكَ مَحَرْثْ 46 «الْنيم» 
مفعول «إكَنَْهَرَ 24 و« أَسَلَ4 مفعول «تنْبَرٌَ4» والباء في « بِنعْمَة6 تتعلق ب 
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عر د دع 02 موسو 


(مَحَرّتُ) والفاء في «ثلا كنْهَرَ4. و(قلا نَنَبَرْ4» و8ٍمَحَرّتُ) جواب (أمَا) 
في هذه المواضع؛ لأن فيها معتى الشرط. 


البلاغة: 


ل 0 ود 5 

« و4 الأول 4 بينهما طباق» أي بين الآخرة والدنيا. 

(أمّ ييَدْدَ يتما متاو ©©») (رَوَجَدَ1َ علا ملفْقَ (©) مقابلة بينها 
1 


بر وس سر سه 


وبين «قأمًا اليم فلا كفْهَرَ © وَأ أسَيْلَ ملا تر © ». 
(لَنهَزْ) وؤنَتبَرْ4 جناس ناقص لتغير الحرف الثاني من الكلمة. 
سس ل ل ل لس حص عع راد رسميك ساس > ال ال 
«(ألم بحدك يليما فعاوئ وَوَجَدَكَ ضالا فهدئ ووجدك عايلا 
عق 409 سجع مرضّع: وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 
لم د ل 2 97 53 5 رم سرس 
«(والضشئ 469 وقت ارتفاع الشمس أول النهار .2 مَالْيلٍ إِدَا سب 
49 سكن وغطى بظلامه الأشياء. وإنما قدم ذكر الليل في السورة السابقة» 
وأخره في هذه السورة» للتنويه بفضيلة كل واحد من الليل والنهار» فالليل له 
فضيلة السبق» وللنهار فضيلة النور» فيقدم هذا تارة» وهذا تارة أخرى. وإنما 
حلف بالضحى والليل فقط للتنويه بقيمة الزمان الذي يدل عليه مرور النهار 
والليل. وخص وقفت الضحى بالذكر؛ لأنه وفت اجتماع الناس» وكمال 
الأنس بعد وحشة زمان الليل. وذكر الضحى وهو ساعة من النهار» وذكر 
الليل كله إشارة إلى أن ساعة من النهار في الإنتاج توازي جميع الليل» كما أن 
محمداً إذا قورن بغيره يوازي جميع الأاماء”. 


ما وَدَعَكَ 4 ما قطعك أو فارقك قطع المودّع أو مفارقته» وقرئ (وَدَعَك) 


508-7١1 /9١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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بالتخفيف, أي تركك. وهو جواب القسم .«إوَمَا هَل ما أبغضك ربك» 
والقِلّ: شدة الكّرّهء وقد نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة 
عشر يوماً: إن ربه ودعه وقلاه .(وَللآيرَهُ حَْدْ لَك يِنَ الأرك (©4 ا فيها 
من الكرامات» ولأنها باقية خالصة عن الشوائب» والدنيا فانية مشوبة 
بالمضارٌ. وهذا تنويه بقدر النبي تك وإعداده للنبوة» ومواصلته بالوحي 
والكرامة في الدنياء والإخبار بعلو منزلته في الآخرة» فإنه لا .يزال يتصاعد في 
الرقنة والكمال: 


(وَلسَوْكَ يُمْيليك رَبْكَ مضق )»© يعطيك ربك في الآخرة من 
الخيرات عطاء جزيلاً» فترضى بهء وهو وعد شامل بالعطاء الجزيل» ومنه 
الشفاعة العظمى, فقال يَلِةِ فيما رواه الخطيب في تلخيص المتشابه: «إذن لا 
أرضى» وواحد من أمتي في النار» . وهذا تمام جواب القسم. بمثبتين بعد 


(أَلَمْ يجَدكَ4 استفهام تقريرء أي وجدك (يَتيِمَا4 بفقد أبيك قبل 
ولادتك أو بعدها .«إشََاوَئ4 ضمك إلى عمك أبي طالب. وهذا وما بعده 
تعداد لما أنعم الله به على نبيه محمد كَل تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما 
مضى» بحسن إليه فيما يستقبل .«وَوَيَدَ1كَ صَالَا َهَدَى 46 لا بمكن حل 
الضلال هنا على ما يقابل الحدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك» قال 
العلماء: إنه ما كفر بالله طرفة عينء وإِنما المراد بالضلال: الخطأ في معرفة 
أحكام الشرائع» فهداه إلى مناهجها وكيفياتها. والمراد: الحيدة عن معالم 
الشريغة الحتيفية»-كقوله تعالى: هزم كت شرق عا الكنب ولا الانمخ » 
. [الشورى: 07/47] . 


«عآيلا4 فقيراً .(فأَضقّ4 بالقناعة بربح التجارة وغيرهاء جاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: «ليس 
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الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغنى غنى النفس» 00 فهر 4 فلا تستذله 


وتستضعفه بأخذ ماله أو بتسخيره ونحو ذلك الإفلا تنمر» تزجره لفقره .9( وأما 
عَم رَيَك4 أي نعمته عليك بالنبوة وغيرها .«([هَحَرَت4 أخبر واشكر مولاك. 
سبب النزول: 
نزول الآية )١(‏ وما بعدها: 

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي كَل فلم يقم ليلة 
أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك» 
5 : رص ظ م رمه م سس ملس للطام لس مه 
فأنزل الله: «وَألضّى () وال دا سجئ (ي) ما وَدَعَكَ ريك وما قَلّ © )» . 

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على النبي 
ككل فقال المشركون: قد وَدّع محمد فنزلت. 

وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال: مكث رسول الله كِ أياماً لا ينزل 
عليه جبريل» فقالت أم جميل امرأة أبي للهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودّعك 
وقلاكء فأنزل الله: «وَألضّى 2402 الآيات. 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للبي كَلةِ: ما 
أرى ربك إلا قد قلاك» فنزلت. والخبر مرسل» ورواته ثقات. قال الحافظ 
ابن حجر: فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك» لكن أم 
حميل قالته هماتة» وخديجة قالته توجعا. 

والخلاصة: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي كلوه فقال المشركون: قلاه 
الله وودّعه؛ فنزلت الآية. 


نزول الآية (5): 


ا 


«[ وللااخرة حير : أخرج الطبراني ف الأوسط عن ابن عباس قال: قال 
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. رسول الله كهّ: «ترض عل ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسرّني» فأنزل الله : 
رداءي ادر 


4 ملحو > م مح © > 
و وللااخرة حر لك من الأول 2 وإسناده حسن. 
نزول الآية (0): 


أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
عُرض على رسول الله يكل ما هو مفتوح على أمته كَفْراً كَفْراً - أي قرية قرية - 
فشر بهء فأنزل الله: «وَلسَوْفَ يُعَِيِك رَبْكَ فَرَضَقَ 9©)». 
التفسير والبيان: 

(ناضّى ©© وَيلٍ يا سب (©) ما وََعَكَ رَبك نا قل 2©) أي قسماً 
بالضحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهارء والمراد به النهارء لمقابلته 
بالليل» وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار مثلما يُسَبََى الرجل بالثوب» 
ما قطعك ربك قطع المودّع» وما تركك. ولم يقطع عنك الوحي» وما 
أبغضك وما كرهك؛, كما يزعم بعضهم أو تتوهم في نفسك. وهذه الواقعة 
تدل على أن القرآن من عند الله؛ إذ لو كان من عنده لما توقف. 


ثم بشره بأن مستقبله أفضل من ماضيهء فقال: 


- 
000 عي 


وللآخرة لك عن ادر 29 أي وللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدار» إذا فرض انقطاع الوحي وحصل الموت» وكذلك فإن أحوالك الآتية 
خير لك من الماضية» وأنك كل يوم تزداد عزاً إلى عز» ومنصباً إلى منصب» 
فلا تظن أني قليتك. بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع» فإني أزيدك رفعة 
وسمواء وإن شرف الدنيا يصغر عنده كل شرفء» ويتضاءل بالنسبة إليه كل 
مكرمة في الدنيا. ٠‏ 


أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: اضطجع 
رسول الله لَه على حصير» فأثر في جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه» 
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وقلت: .يا رسول الله ألا آذنتنا جى :نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب» ظلّ تحت 
شجرة» ثم راح وتركها' . 

وبشره بعطاء جزيل فقال: 

(وَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَيّْكَ فَرَضىَ ©4 أي ولسوف بمنحك ربك عطاء 
جزيلا ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فهو الفتح في الدين» 
وأما في الآخرة فهو الثواب والحوض والشفاعة لأمتك. فترضى به. وهذا' 
دليل على تحقيق العلو والسمو في الدارين» فيعلو دينه على كل الأديان» 
ويرتفع قدره على جميع الأنبياء والناس بالشفاعة العظمى يوم العرض الأكبر 
يوم القيامة. وإنما أق بحرف التوكيد والتأخيرء ليفيد بأن العطاء كائن لا 
محالة» وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة. 

ثم عدد الله تعالى نعمه على رسوله يَكِةِ قبل إرسالهء وكأنه قال: ما تركناك 
وما قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك» فتظن أنا بعد الرسالة نبجرك 
ونخذلك» فقال: 

(ألّ يَدْدَ يتما مَتَاوَى () وَوَعَد1َ صَلَا فَهَدَى () وَوَجَدَكَ عَايْلَا 
ََفْقّ ©4 أي كتهرك ها ذ إن لق نجس لك ماوق ادي 
إليه»ء وهو بيت جدك عبد المطلب وعمك أبي طالب» فإنه فقد أباه وهو في 
بطن أمه. أو بعد ولادته» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهبء وله من العمر ست 
سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلبء إلى أن توفي» وله من العمر تمان 
سنين » فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره بعد أن ابتعثه الله على 
وأسن أريعين عئة: 

ووجدك غافلاً عن أحكام الشرائع حائراً في معرفة أصح العقائدء فهداك 
لذلك» كما قال تعالى: «وَكَدَلِكَ أَيَِنَآ إِلَكَ روا مَنْ أَمرنا ما كنت در ما 
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بر ون ا 7 ا عر 020 200 ا سم 2 3 
الْكنبٌ ولا يمن ولدْكن جَعَلَنَهُ ورا تبَدِى به من نشاءٌ مِنْ عِبَادِنا )4 [الشورى 
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ووجدك ققيراً ذا عيال لا مال لكء. فأغناك بربح التجارة في مال خديجة» 
وبما منحك الله من البركة والقناعة» أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلْهِ: «ليس الغتى عن كثرة العرضء ولكن الغنى 
غنى النفس» . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
كه: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاًء وقنّعه الله بما آتاه» . 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «أَلَمَْ يدك يتما فَارَئ 
حر ار ع سه مه رصم وه 2000 قيس “ م بل مرحضي” نر رسم بر سسا 72-4 78 5 
ل) وَوَجِدَك ضالا فهدئ وَوَجَدَكُ عابلا فأَغْقَ 2©)») قال: كانت هذه 
منازل رسول الله يك قبل أن يبعثه الله عز وجل. 

ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية وبشكره على هذه النعم» فقال: 


صوم لا 


١‏ - تنا الم ملا نْهَرَ 0) أي كما كنت يتيماً فآواك الله فلا 
تستذل اليتيم وتهنه وتتسلط عليه بالظلم لضعفه. بل أدّه حقه؛ وأحسن إليهء 
وتلطف بهء واذكر يتمك. لذا كان رسول الله يكل يحسن إلى اليتيم ويبره 
ويوصي باليتامى خيراً. 


اي حت عر 


١‏ - «وَأَ اَلسَزيلَ قلا تَنَرَ )) أي وكما كنت ضالاً» فهداك الله. فلا 
تنهر السائل المسترشد في العلم» وطلب المال» ولا تزجرهء بل أجبهء أو رد 
عليه رداً جميلاً. 


- وما بِْمَةِ ريك هَحَرثْ 47 أي تحدث بنعمة ربك عليك» واشكر 
هذه النعمة وهي النبوة والقرآن. وما ذكر في الآيات» والتحدث بنعمة الله 
شكرء فكما كنت عائلاً فقيراً» فأغناك الله فتحدث بنعمة الله عليك» كما 
جاء في الدعاء النبوي المأثور: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مُتْنِينَ عليهاء 
قابليهاء وأتمها علينا» . 
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وأخرج أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 
- أقسم الله بالضحىء أي بالنهارء وبالليل إذا سكن, على أنه ما ترك 
نبيه وما أبغضه منذ أحبه. قال ابن جريج : احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً. 


وقال ابن عباس : خمسة عشر يوماً. وقيل: خمسة وعشرين يوماً. وقال مقاتل : 
أربعين يوما. 

قال الرازي: هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند الله» إذ لو كان من 
عنده لما امتنع”". كما تقدم. 


؟ - بشر الله نبيه ببشارتين عظيمتين : الأولى - أنه جعل أحواله الآتية خيراً 
له من الماضية» ووعده بأنه سيزيده كل يوم عزاً إلى عر وجعل ما عنده في 
الآخرة حين مرجعه إليه» خيراً له مما عجل له من الكرامة في الدنيا. 
والثانية - أنه سيعطيه غاية ما يتمناه ويرتضيه في الدنيا بالنصر والتفوق 
وغلبة دينه على الأديان كلهاء وني الآخرة بالثواب والحوض والشفاعة. 
روى الخطيب أنه ييء ا نزلت هذه الآية: «وَلْسَوْفَ يُمُطيلك رَبك 
فَرَصحَ 262 قال: «إذن لا أرضى وواحد من أمت في النار» » كما تقدم. 
والخلاصة: آية «وَلَسَوْقَ يُمْطِيلكَ» عدة كرعة شاملة لما أعطاه الله عزا 
1 1 0 / 00 1 . 
وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين» وظهور الآمر 


5١١ /”١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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وإعلاء الدين بالفتوحات وانتشار الدعوة في المشارق والمغارب» ولما ادخر له 
عليه السلام في الآخرة من الكرامات التى لا يعلمها إلا هو عز وجل. 


وورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن البي َكل 
تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: «إرَتِ إِنَُنَّ أصْلَلنَ كنا ين لين شن 
َع قِنمُ مق 6 [إبراهيم: 1/14] وقول عيسى عليه السلام : إن مم َصَصم 
عبَادَكَ وإن تَغْفرَ لهم 56 أتََ لْعزيرْ 0 © [المائدة: ه/8١١]‏ فرفع 
يديه» وقال: اللهم أمت أمتي» وبكى؛ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فسأله. فأخيره يله بما قال» وهو أعلم؛ فقال الله: يا جبريل اذهب إلى 
محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوةك» . 


- عدد الله تعالى نعمه ومِدَئّه على نبيه محمد كله وذكر منها في السورة 
ثلاثاً هي الإيواء بعد اليتم» والحدى بعد الغفلة» والإغناء بعد الفقر. 


أما الإيواء فقد تكفله بعد موت أبيه وأمه وجده عبد المطلب» ثم عمه أبي 
طالب» فكفله وآزره» ودفع عنه الأذى. 


وأما المدى فهو بيان القرآن والشرائع» فهداه الله إلى أحكام القرآن 
وشرائع الإسلام» بعد الجهل بها والغفلة عنها. وليس معنى الضلالة الكفر أو 
كونه على دين قومه؛ لأن الأنبياء معصومون عن ذلك. واتفق حمهور العلماء 
على أنه كلِلدِ ما كفر بالله لحظة واحدة. وقالت المعتزلة: هذا غير جائز عقلاً» 
لما فيه من التنفير. 


وأما الإغناء فهو الإمداد بالفضل والمال والرزق بالتجارة في مال خديجة 
رضي الله عنها. وني زمان الرسالة أغناه بمال أبي بكرء ثم بمال الأنصار بعد 
ال حجرة» ثم بالغنيمة. 


والحكمة في اختيار اليتم له: أن يعرف قدر اليتامى» ويقوم بحقهم وصلاح 
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أمرهم. ثم إن اليتم والفقر نقص في حق الناس عادة» فلما صار محمد عليه 
الصلاة والسلام نبياً ورسولاً» وأكرم الخلق» مع هذين الوصفين» كان ذلك 
قلباّ للعادة» فكان من جنس المعجزات. 


- أدب الله نبيه محمداً يكل بأن يتعامل مع اخَلْقٍ مثل معاملة الله معهء 
فأمره بألا يظلم اليتيم» ويدفع إليه حقهء ويذكر أنه كان يتيما مثله. ودلت 
الآية على طلب اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه» حتى قال قتادة: كن 
لليتيم كالأب الرحيم. وروي عن أب هريرة أن رجلاً شكا إلى النبي كَل قسوة 
قلبه» فقال: «إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين» وفيٍ 
الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة : أن رسول الله 
كل قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. 


ونهى الله تعالى نبيه كَل عن زجر السائل وعن إغلاظ القول له» وأمره 
بأن يردّه ببذل يسيرء أو ردّ جميل» وأن يتذكر فقره. روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله كله قال: «لا بمنعن أحدكم السائل»ء وأن يعطيه إذا سأل» ولو 
رآى ف ا 20 من ذهب» . وقال النبي يكل أيضاً : «رُدُوا السائل ببذل 
يسير» أو ردّ جميل» فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن» ينظر كيف 


صنيعكم فيما خوّلكم الله)”". 

وأمر الله تعالى رسوله يليه بشكر نعمة الله عليه وهى النبوة والرسالة» 
وإنزال القرآن الكريم عليه. ويكون الشكر بنشر ما أنعم الله عليه» والتحدث 
بنعم الله والاعتراف بها شكر لها. 

ويلاحظ أنه تعالى هاه عن شيئين وأمره بواحد: هاه عن قهر اليتيم جزاء 
)١(‏ القُلْب: السوار. 


(؟) تفسير القرطبي: ٠١١/7١‏ 
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الشهادة بوحدانية اللّه وقيامه بالعدل 
ونوع الدين المقبول عند الله 


كيد أنه آَم 50 ركد إلا هْرَ والتكيكة وا الينر كما ياي / إله 
ِل هر اليد الْمَكبرُ © 1 ليت عند أله لاس وَمَا فتكت 
لدبت أُوتُوا الكتب إلا من بَمْدٍ مَا جَدَهُمُ اليل بَنْيا يَبنَهْرَ وَمَن يَكثرٌ 
ايت أله وت الله سرب م ست وَمهىَ يِل كَمنِ 
اتش ول انين اوها الكت والابدن #اسليت كن لكل كد ادا 
دب وا مَإِكمَا علتَك نكم مله بسي بأأيباد ©©» 


-١‏ (إن) بكسر الهمزة» وهي قراءة الجمهور. 
؟- (أن) بفتح الهمزة» وهي قراءة الكساي. 
([ وجهىَ لَه . قرئ: 
-١‏ (وجهي لله) وهي قراءة نافع» وابن عامرء» وحفص. 
؟- (وجهئ لله) وهي قراءة باق السبعة. 
ريق 


مَنِ أتبعن 6 : : وقرئٌ: : (ومن اتبعني) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وصلاً. 


(كمًا بِالْقِسْط)4 حال مؤكدة من #هُوَ4. 
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لا أنعم به عليه في قوله: «ألْمْ يحَدَكَ يما مَتَارَئْ 42. ونهاه عن نهر 
السائل في مقابلة قوله: «وَوَجَدَكَ عابلا فأَغىَ 2)». وأمره بالتحديث بنعمة 
1 3 0121 0 هته 
ربه» وهو في مقابلة قوله: «وَوَجَدَكَ ضَآلَا مَهَدَئ 6»2. 
قال العلماء المحققون: التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقاً» بل مندوب 
إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غيره» أو أن يشيع شكر ربه بلسانه» وإذا م 
يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب». فالستر أفضل. 
وإنما أخر التحديث تقدياً لمصلحة المخلوقات على حق الله؛ لأن الله غنى 
0 ع و رص م د حدر 
وروي عن الشافعى أنه رأى التكبير سنَّهَ في خاقة «وألضى 2469 إلى 
آخر القرآن؛ لأنه حين انقطع الوحي كما تقدم. وأنزلت السورة» قال رسول 
الله ككةِ: «الله أكبر» تصديقاً لما أتى به القرآن. 
وهذا التكبير ليس بقرآن؛ لأنه لم ينقل كالقرآن نقلاً متواتراً بسوره وآياته 
وحروفه» دون زيادة ولا نقصان. وقال العلماء: لا نقول: إنه لا بد لمن ختم 
ولفظ التكبير إما بأن يقول: «الله أكبر» أو يقول: «لا إله إلا الله والله 
أكبر». ش 


يكنا لل (0) السورة (45) الْيَرْع 


مكية: وآياتها ثمان 


تسميتها: 

ميت سورة الشرح أو الانشراح أو «ألدٌ شَشَح» لافتتاحها بالخبر عن 
شرح صدر النى يله أي تنويره بالهدى والإيمان والحكمةء وجعله فسيحاً 
رحيباً واسعأء كقوله تعالى: «كَمَن يرد مه أن يَهْدِيَةٌ ينح صَدْرَهُ اسل ر» 
[الأنعام: 6/5؟١]‏ . 
مناسبتها لما قبلها: 

هي شديدة الاتصال بسورة الضحىء لتناسبهما في الجمل والموضوع؛ لأن 
فيهما تعداد نعم الله تعالى على نييه وي بع علمية رجا كل العمل والشكر 
حيث قال في السورة السابقة: «ألَمْ يدك يَتِيِمًا مَتَاوَى 4©2 وأضاف هنا 
وعطف: (أدّ ضْنَ كَ صِدْرَكٌ ©»2. 

ولحذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهماء 
والأصح المتواتر كونهما سورتين» وإن اتصلتا معى. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسابقتها الحديث عن شخصية الني يليه وما أمده الله 
به من نعم عظيمة» تستحق الحمد والشكر. 


للد (0" - الهَرّ5: 15 / ١-م‏ خا 
وقد العيلت عل أمون أريعة: 


ل - تعداد نعم ثلاث أنعم الله بها على نبيه المصطفى يَلِيةٌ وهي شرح صدره 
بالحكمة والإمان» وتطهيره من الذنوب والأوزار» ورفع منزلته وتات وقدره 
في الدنيا والآخرة: «ألّ هَنَيَ لك صَذْرَكَ () وَوَصَعْنَا عدك وزْرَدٌ © أده 
نص طَهْرَكَ 9 وَرَمَعَن] لَك وك 42 [الآيات: ]4-١‏ وذلك بقصد تسلية 
الرسول يكِِْ وإيناسه عما يلقاه من أذى قومه الشديد في مكة والطائف 


وغيرهما. 


؟ - وعد الله له بتيسير المعسرء وتفريج الكرب عليه فإذالة انحن 
والشدائد» وتبشيره بقرب النصر على الأعداء: ين مم الكت مشر بس (© إِنَّ مم 
لعْسَرٍ ًا 29 [الآيات: م-5] , 

- أمره بالمواظبة على العبادة والتفرغ لها بعد القيام بتبليغ الرسالة؛ شكراً 


2ب مسوم 


لله على ما أنعم عليه : 59 5 ا 20 [الآية:/ا] . 


- أمره بعد كل شيء بالتوكل على الله وحدهء والرغبة فيما عنده: (وَإِلَ 
َيْكَ كزعب 409 [الآية: 14 . 


نعم اللّه على نبيه وما أمره به 


«أدّ م لك صَدْرَكٌ © وَوَسَعَنَا دك ورْرَكَ 2 الذِق أنفصَ طْهْرَدَ 
نا ك و © وُذ آثر ته © باع قر م هه ور 
ا لل رَيْكَ فرعب 29 
البلاغة: 


شرحنا لك صدرك. 


27 للد 00" - الهرَق: :و / ١1-م‏ 


ل ك يِرْرَك © اليد أنقض. مورك 2 استعارة تٌثيلية » شبه 
الذنوب بمحمل ثقيل يرهق كاهل حامله بطريق التمثيل. 
(«إِنَّمَمَ لْعْرٍ هرا 4»©2 تتكير اليسر للتعظيم والتفخيمء كأنه قال: يسراً 
«الْشْر» و ( با © بينهما جناس ناقص. 


مذ 


ويج انر تا © إن ع أثثر ثلا 402 إطناب بتكرير الجملة. 
لتثبيت معناها في النفوس . وبما أن العسر معروف فهو مفرد» واليسر منكر فهو 
متعدد» أي مع كل عسر يسران» 0 واليسر تعدد. 


بح حبر د 


ئذذا 0 © كيل ريك انقب 90 0 00 
49 وهو من المحسنات البديعية. 


المفردات اللغوية: 

(أدَ ضَيَ كَ مَدَيَكَ 4©9» ألم نُفْيِحْ ونبسط ونوسع لك يا محمد 
صدرك» حى وسع مناجاة الحق». ودعوة الخلق» بما أودعنا فيه من الحكمة 
والإعان والنبوة» وأزلنا عنه ضيق الجهل. والعرب تطلق سعة الصدر وعظمه 
على الحلم والقوة» فهو كناية عن السرور وانبساط النفس وراحة البال وسعة 
الأفق. وهو استفهام تقريرء أي قد شرحنا وأفسحنا. 

وَوَصَعْنَا حططنا وأزلنا وادتا عنك .«إوزْرك 6 حملك الثقيل .(( أنقصَ © 
ازع حى اع لهانقيض ا واعدوت» وهذا كقوله: ( لْيعْفْرَ لَك أَسَّهُ ما تَمَّدَّمَ مِن 
دَِكَ وَمَا تَأَخَّر6 [الفتح: 17/48 . وليس المراد بالذنوب المعاصي والأثام؛ فإن 
الرسل معصومون من ارتكاب الذنوبء وإنما المراد ما فعله اجتهاداً مما هو 
خلاف الأولى» كإذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك» وأخذ الفداء من 


لله 30١‏ - الرّ5: :و / احم لك 


أسرى بدرء وعبوسه في وجه الأعمى ونحو ذلك. وقيل: المراد من قوله: 
(وذْدك4 تخفيف أعباء النبوة والرسالة التي تثقل الظهر من القيام بأمرهاء 
وأداء واجباتها وحفظ حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه» وحطّ عنه ثقلهاء 
أن هباتك “سير له 


00420 كَ 


«وَرفَعًا لك ورك 02 © بالنبوة 0 ذِكُري في 
الأذان والإقامة والتشهد والخطبة. وغيرها .9ن مم الْعرِ4 الشدة والضعف 
والفقر ونحوها من المضايقات لم امي ا م 
قاسى النبي كَهِ من كثير من الكفارء وعانى منهم الشدائد» ثم حصل له 
007 بنصره ا 


الدعاء 00 2 تضرع وتركلء 3 5 بالله في ديه 
شؤونك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): ْ 
(إِنَّ مم الْعسْر يا 4©9: نزلت لا عبّر المشركون المسلمين بالفقر. 
وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري قال: لما نزلت هذه الآية: 9إنَّ مم 
عر مرا 4©9 قال رسول الله كلِ: «أبشرواء أتاكم اليسرء يم 
شعرين1 + 
التفسير والبيان: 
«أّ َلك صَدْرَكَ 4©9 أي قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة» 
وتحمل أعبائهاء وحفظ الوحي. قال الرازي: وقد استفهم عن انتفاء الشرح 
على وجه الإنكارء فأفاد إثبات الشرح وإيجابه» فكأنه قيل: شرحنا لك 
صدرك. والأولى أن يقال كما بينا: الاستفهام تقريري» يراد به إثبات الشرح. 


1" لدع 00 - الهرَ5: :1 / ١حم‏ 


والمراد بشرح الصدر تنويره وجعله فسيحاً وسيعاً رحيباًء كقوله تعالى: 
(مَمَن برد أَنَّهُ أن يَهْدِيَهُ ين صَدْرَةٌ بلِإسَلْوِ 6 [الأنعام: +/2"2010. وقال 
أبو حيان: شرح الصدر: تنويره بالحكمة» وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه» 
وهو قول الجمهورء والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله 
تعالى وحدهء واحتمال المكاره من إذاية الكفار”'؟. والأكثرون على أن الشرح 


وقيل : المراد بذلك شرح صدره ليلة الإسراء. كما رواه الترمذي عن مالك 
ابن صَعْصَعَة. قال ابن كثير : ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره: الذي 
فعل بصدره ليلة الإسراء» وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا"". 


وروى أيضاً حديث شرح الصدر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي بن 
كعب : أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله يَلَهِ عن أشياء. لا 
يسأله عنها غيرهء فقال: يا رسول الله» ما أولُ ما رأيتَ من أمر النبوة؟ 
فاستوى رسول الله يك جالساًء وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إن في 
الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذ بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قطء وأرواح لم أجدها من خَلّق 
قطء وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلي بمشيان» حتى أخذ كل واحد 
منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما مسّاًء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعهء 
فأضجعاني بلا قصر ولا هصرء فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدرهء فهوى 
أحدهما إلى صدري » ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء. فقال له: أخرج الغل 
والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العلقة» ثم نبذهاء فطرحهاء فقال له: أدخل 


075/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
541//8 : (؟) البحر المحيط‎ 


زهرة تفسير ابن كثير» المرجع السابق. 


لله 0 - الهر5: :و / ١-م‏ 8 


الرأفة وال رحمة» فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة» ثم هر إمهام رجلي اليمى» 
فقال: اغد واسلمء فرجَعْتٌ مها أغدو'رثة عل الضعن» ورحمة على الكبير» . 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه: 
أن النبي ككيِ قال: «فبينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» إذ سمعت قائلاً 
يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت بطسّْتٍ من ذهب. فيها ماء زمزم» 
فشرح صدري إلى كذا وكذا» - قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل 
بطني - قال: «فاستخرج قلبي» فعٌّسل قلبي بماء زمزم» ثم أعيد مكانه» ثم 
خثي إمانا وحكمة» . 


والخلاصة من حديث شق الصدر: إن جبريل عليه السلام أى محمداً ككل 
في صغره» وشق صدرهء وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصى » ثم ملأه 
علماً وإعاناً. ووضعه ف صدره. 


وقد طعن بعضهم في هذه الرواية؛ لأن هذه الواقعة حدثت في حال 
الصغرء وذلك من المعجزات» فلا يجوز أن تتقدم نبوته» ولأن تأثير الغسل 
في إزالة أوساخ الأجسام» والمعاصي ليست بأجسامء فلا يكون للغسل فيها 
أثرء ولأنه لا يصح أن يملا القلب علماً» بل الله تعالى يخلق فيه العلوم. 


وأجاب الإمام فخر الدين الرازي عن ذلك بأن هذا يسمى الإرهاص» 
وهو مقدمات النبوة وبشائرهاء ومثله في حق الرسول وَل كثير» ولا يبعد أن 
يكون غسل الدم الأسود من قلب الرسول كلخٍ علامة للقلب الذي بميل إلى 
المعاصي» ويحجم عن الطاعات» فإذا أزالوه كان ذلك كالعلامة على كون 
صاحبه معصوماً: مواظباً على الطاعات» محترزاً عن السيئات» وأيضاً فلأن 
الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد"©. 


7/97 تفسير الرازي:‎ )١( 


45 ليع 20 - الْهر5: :و / ١م‏ 


وَوَصَعْنَا نك وِرْرَك ( الذِدَ لقص طَْهْرَكَ 462 أي حططنا عنك ما 

كنت تتصور من وجود ذنوب ومعاص أثقلت كاهلك» وأتعبت نفسك» 
سواء قبل النبوة 5 م يعلها مما تمل حلاف الأزل» وهو يدق يتفق مع هجمو 
قدرك. ورفعة منزلتك. وعلو شأنك» كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن 
الجهاد في موقعة تبوك» وقبول الفداء من أسرى بدرء والعبوس في وجه 
الأعمن: 

وقيل: المراد حططنا عنك حمل أعباء النبوة والرسالة» فسهلناها عليك» 
حتى تيسرت لك. 

(وَرَعَعَا لَك وك 462 أي جعلنا ذكرك مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرةء 
بالنبوة وختم الرسالات بكء» وإنزال القرآن العظيم عليك» وتكليف المؤمنين 
بالقول تعد «أشهك أن ل إله إلا الله + الأشهد أن هذا ريتول' الله» سواء:ق 
الأذان أم في التشهد أم في الخطبة وغيرهاء وأمرهم بالصلاة والسلام عليه 
وأمر الله بطاعته» وجعل طاعته طاعة لله تعالى. 

قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا 
ل 0 

وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككَِِ أنه قال: « 
جبريل» فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رَفَعتٌ ذكْرك؟ قال: د 
قال: إذا ذُكرتٌ ذُكرتٌ معي) . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «سألت ربي 
مسألة» وددت أني لم أسألهء قلت: قد كان قبلي أنبياء» منهم من سحرت له 
الريح» ومنهم من يحبي الموق» قال: يا محمدء ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: 
بلى يا ربّء قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا ربّء قال: ألم 
أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أشرح لك صدركء ألم 
أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب» . 


ليع (0” - اليمْ5: :و / احم 6ىه 


وبعد التذكير بهذه النعم» ذكر الله تعالى أن ذلك جار على وفق سنته» من 
إيزاة الس بعد العسرء .فقال رذا عل المتركين الذين كانوا يعون رسول الله 
كل بالفقر: ا 


«يِنَ مم القثر را © إن مم الشر مثا 2©9 أي إن مع ذلك العسر 
المذكور نايا فرك وإن مع الضيق فرجاً وقد كد تعالى ذلك في الحملة 
الثانية. وفي هذا ل 00 فقر إلى 
غنى» ومن ضعف إلى عزة وقوة» ومن عداوة قومه إلى محبتهم. والأظهر أن 
المراد باليسرين: الجنسء» ليكون وعداً عاماً لجميع المكلفين في كل عصره ٠‏ 
ويشمل يسر الدنيا ويسر الآخرة» ويسر العاجل والآجل. 


قال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالألف واللام» وليس هناك معهود 
سابق» فينصرف إلى الحقيقة» فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً. 
وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكيرء فكان أحدهما غير الآخر. 


يؤيد ذلك ما رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً: «لو كان العسر في 
حجر» مه ا فيخرجه » ولن يغلب عسر يسرين» إن 
الله يقول: «ينَ مم لمر مني © إِنَّ مم ألْشْر هرا 22 2 . ش 


ا 0000 
من اليسر والظفر» فقال: 


«هَإِدَا مرَحْتَ 6 


لإفِدًا عَغْتَ كَأنْصَبَ )4 أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة» أو من الجهاد. 
أو مشاغل الدنيا وعلاقاتهاء فأتعب نفسك في العبادة» واجتهد في الدعاءء 
واطلب من الله حاجتك». وأخلص لربّك النيّة والرغبة. وهذا دليل على طلب 
الاستمرار في العمل الصالح والخير والمثابرة على الطاعة؛ لأن استغلال 
الوقت مطلوب شرعاء وإن الله يكره العبد البطال. 


4" للد 00 - الهرْ5: :و / احم 


(وَلِلٌ رَيْكَ زعب 49 أي أقبل على الله واجعل رغبتك إلى الله وحده. 
وتضرع إليه راهبا من النارء راغبا في الجنة» ولا تطلب ثواب عملك إلا من 
اللهء فإنه الجدير بالتوجه والتضرع إليهء وبالتوكل عليه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلث الآيات عل مااياى: 


أ - هذه باقة أخرى من نعم الله على نبيه المصطفى كَكِلة بالإضافة لما ذكر 
في سورة الضحى السابقة. وهي : 

أولاً - شرح الصدرء أي جعله فسيحاً رحيباً» قوياً عظيماً لتحمل أعباء 
النبوة والرسالة. 

وثانياً - حط الذنوب والمعاصي التي تعد ثقيلة وكبيرة بالنسبة لقدره 
ومنزلته» وإلا فهى ليست ذنوباً على الحقيقة؛ لأن الأنبياء معصومون منهاء 
ولم يسجد لصنم أو وثن قطء ولم يصدر عنه كفر أصلاً قبل النبوة. وهذا 
والهوى. وهو معصوم منهما. 

وثالثاً - رفع ذكره وإعلاء شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة وتنزيه مقامه عن 
كل وصمء قال ابن عباس: يقول له: لا ذُكرتٌ إلا ذُكَرتَ معي في الأذان» 
والإقامة. والتشهد. ويوم ا جمعة على المنابر» ويوم الفطر» ويوم الأضحىء 
وأيام التشريق» ويوم عرفة» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروة» وفي خطب 
التكاحء وفي مشارق الأرض ومغاربها. 

ولو أن رجلاً عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة والنار وكل شيء» وم 


يشهد أن محمداً رسول الله» لم ينتفع بشيء. وكان كافر0"'. 


٠١ال‎ - 7١5/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد م - التي : +/ "٠١-18‏ لحل 


(إِنَّ انيت عند أل لالد » الدين اسم إن والإسلام خبره. ومن قرأ 
(إذّ4 بفتحهاء فهي بدل منصوب من قوله: «أَتَوُ 0 إِلَهَ إلا هُوّ4 بدل 
الثيىء من الشيء» ويجوز أن يكون بدل الاشتمال» على تقدير اشتمال الثاني 
على الأول؛ لأن الإسلام يشتمل على شرائع كثيرة» منها التوحيدء ويجوز 
كونها بدلاً مجروراً من (القِسْطِ) ني قوله: <اكَيْمَا ِالْتِسْطِ)4 بدل الشيء من 


كذ ور »فق بيد دهان :زا لأه مول لككله اولان سان هن 


ع عن رمك و . 3 5 

ومن يكور 6 من : شرطية مبتداء» وخخيره: حملة : فإن الله سريع 
الحساب». والعائد من الجحملة إلى المبتداً مقدرء وتقديره: فإن الله سريع 
الحساب هم. 


عي ماس قد 


(إوَمَنِ أتبعن )4 إما مرفوع بالعطف على تاء « تلت 2 أو مبتدأ وخيره 
يحذوف» وتقديره : ومن اتبعن أسلم وسحهةا لله فسيها: 


(ِلَنْكمَثْرٌ 4 لفظة استفهام» والمراد به الأمرء أي أسلمواء مثل 9فَهَلٌ 
كح 00000 


نام مننهون 4 أي انتهوا. 
البلاغة: 


(إِنَّ ألويت عند أله الإسَلمٌ) الجملة معرفة الطرفين» فتفيد الحصرء 
أي لا دين إلا الإسلام. 

( اديت أوبُوا الكتتب» التعبير بذلك عن أهل الكتاب لزيادة التشنيع 
وَالْتقب عليهم. 


«يَايتٍ أَنَّمِ فت ألّه4 إظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة وإلقاء الروعة في 


ليه (0") - الهر5: :و / ١-م‏ لا 


؟ - جعل الله تيسيراً ورحمة على العباد يسرين مع كل عسرء قال قوم: إن 
من عادة العرب إذا ذكروا اسماً معرّفاًء ثم كرروهء فهو هوء وإذا نكروه فهو 
غيره» وهما اثنان» ليكون أقوى للأملء وأبعث على الصبر. 


م - الحثٌ على المواظبة على العمل الصالح واستدامته» وعلى عمل الخير 
والإقبال على فعله» فعلى العاقل ألا يضيع أوقاته في الكسل والدعة» ويحرص 
بكل قواه على تحصيل ما ينفعه في الدارين. 


3 - التوكل على الله وحدهء» والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكريم. فإنه 
أهل التوجه والضراعة» ولا يطلب ثواب العمل الصالح إلا منه سبحانه. 


قال ابن العربي: روي عن شريح أنه بترم يلجر ووم عو الما 
بهذا أمرّ الشارع. وفيه نظر؛ فإن الْحَبّش كانوا يلعبون بالدَّرّق والجراب في 
المسجد يوم العيد» والنبي يَلكِ ينظر. ودخل أبو بكر بيت رسول الله كَل على 
عائشة وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغئيان» فقال أبو بكر: أمزمارة 
الشيطان في بيت رسول الله كَكِِ؟ فقال: «دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيد) . 
وليس يلزم الذؤوب على العمل» بل هو مكروه لِلْحَلْق("©. 


١978/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


٠ 4‏ لله (0) السورة (90) الْييِدا 


عسامام ((أس )اه 
رب ا اب 
2ك 8 


9و 00-1 


مكية وآياتها ثمان 


تسميتها: 

سميت سورة «إوَآلئين4؛ لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون؛ 
ا فيهما من خيرات وبركات. ومنافع: «إوَآليَنِ وَالَوْنِ 9©». 
مناسبتها لما قيلها: 

ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة حال أكمل الناس خََلْقاً وحُلْقاً» وأنه 
أفضل العالم» ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره 
من التدنيي ودخول جهنم إن عادى رسول الله كك أو دخول الجنة إن آمن به 
وعمل صالحاً. 


ما اشتملت علية السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته: 
7 
1 - تكريم النوع الإنساني» حيث خلق الله الإنسان في أحسن صورة 
وشكل»ء منتصب القامة» سَويُ الأعضاء.» حسن التركيب: ( وَالَينٍ وال 


رع 7 ل ماس مجلس مرح مه 5 ا را وشم ١‏ ايه 
9 وَطْرِ سيت 9) وَهَدَا ابل لذبي ( لد حَلَنَا لاضن ذه أحسَنٍ تقويو 
29 [الآيات: 1-غ] . 
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؟ - بيان انمحدار مستوى الإنسان وزجٌ نفسه في نيران جهنم بسبب كفره 
بالله تعالى ورسوله يلوه وإنكاره البعث والنشورء بالرغم من توافر الأدلة 
القاطعة على قدرة الله عرّ وجل بخلق الإنسان في أحسن تقويم: ثم رده 
أَسَمَلَ سَمِلِينَ 2©)» (الآية: 0] . 

واستئناء الذين آمنوا وعملوا الصالات: «إِلّا الَذِنَ موا وحمِنُوأ ألمَدِلِسَتِ 
صموى >8 م و3 
ظَهُرْ أَجْر غير مون 09 [الآية: 5 . 

م - إعلان مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين» وتعذيب الكافرين: «َمَا 
يكرك بعد بألدين ألنس الله يلمي الشفكمين و20 [الآيات: 97-م] . 


تن 

أخرج الجماعة في كتبهم ومالك في موطثه عن البراء بن عازب: كان النبي 
كك يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن 
عير نا ,أو قر اده فته 


حال النوع الإنساني خَلْقاً وعملاً 


ساح سر سوس 


مو ءاسم 20 >4«س يه 2 ل لسسورو >4.دد سراد جحخيج أي مك ل دوه عدم 
لضن ف أحسن تَقَوِيو (2) ثم رددته أَسفَل سلفلين 229 إلا الْذِن اموأ وعملُواأ 


فيه ©» 
الإعراب: 

(وهدًا اليد الَذَيِين 2 »4 ( الْذَيِينٍ) : إما من الأمن أي | لآمن» كعليم 
بمعنى عالمء أو بمعنى المؤمن؛ لقوله تعالى: ظوَمَن «َحَلَمُ كان امنا4 [آل 
عمران: / 91] كحكيم بمعى تُحكم» وسعيع بمعنى مسمع. 
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20 


(نمَا يَكَدْبْكَ بَنَدُ بألدنِ 462 (ما) : استفهامية في موضع رفع مبتدأء 
و( نْكَدْبِكَ 6 : خبره. 


البلاغة: 


«وَلئنِ وَارَيوذٍ 4©2 إن أريد موضعهما وهما الشام وبيت المقدس» فهو 
مجاز مرسل علاقته الحالية بإطلاق الحالّ وإرادة ا محلء مثل: 9 إِنَّ الْدَرَارَ لتى 
يم 2 [الانفطار: 17/87] فالنعيم مجازء وهو شيء معنوي يحل في الحنة» 
والجنة محل له. وهو حال فيهاء فأطلق على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته 
الحالية. 


رضم 


«أحَسَنِ تَتويرِ4 و( أَسَفَلَ سَفِلَِ بينهما طباق. 

(نَمَا يُكَذْبكَ4 التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والعتاب. 
الس أنه لَك لكين 49 استفهام تقريري. 

بِأَمَم لَلَكيينَ4 بينهما جناس اشتقاق. 

«اللدِ اللِ)4. « قل سَِِنَ4. « بعك للكيينَ) سجع مرصّع. 


المفردات اللغوية: 
«وَالين وَالرسون 49 هما الشجرتان المعروفتان» أو الشام وبيت المقدس 
موضعا إنبات هاتين الشجرتين» أو جبلان بالشام ينبتان المأكولين» قال أبو 
حيان: والظاهر أن التين والزيتون هما المشهوران بهذا الاسم» وني الحديث: 
مدح التين» وأنها تقطع البواسير»ء وتنفع من النقرس. وقال البيضاوي: 
خصّهما من بين الثمار بالقسم؛ لأن التين فاكهة طيبة» لا فضل (بقايا) لهاء 
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وغذاء لطيفء. س ريبع المضمء ودواء كثير النفع» . فإنه يلين الطبع» ويحلل 
البلغم» ويطهر الكليتين» ويزيل رمل اللمثانة» ويفتح سذة الكبد والطحال. 
والزيتون فاكهة وإدام ودواء» وله دهن لطيف» كثير المنافع» مع أنه قد ينبت 


([وَطُور سين 2 الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عنذه » وناجى عليه 
موسى ربّهء ولرِسِدِينَ 6 وسيناء: امان للموضع الذي فيه. ومعنى «سِنِنَ4 : 
المبارك» أو الحسن بالأشجار المثمرة .«الَلَدٍ أَلْأَمِينِ4 مكة المكرمة التى كرمها 


(الْإشَنَ4 أراد به الجنس. [ف أُحَْسَنِ تَتُوير6 تعديل لصورته وشكلهء 
بأن خصه بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات» 
يقال: قوّم الشيء تقوعاً: جعله على أعدل وجه وأكمل صورة. والتقويم أيضاً : 
معرفة قدر الشيء وقيمته .9نم ردَدتَة4 رددنا بعض أفراده» وهو الكافرء أو 
بعض الناس .( أَسْقَلَ سَفِِنَ4 أي جعلناه من أهل النار الذين هم أسفل من 
كل سافل» وقيل: هو كناية عن الهرم والضعف, وأرذل العمر (أي الخرّف) 
فيكون: «إِلَّا النَّ4 استثناء منقطعاً بمعنى لكن .«عَررُ مون غير مقطوع 
عنهم». جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس : «إذا كبر 
العبد وضعف عن العمل» كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته» . 


مما يُكذّبكَ)4 أيها الكافر .9 بَمَدُ بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن 
صورة. ثم رده إلى أرذل العمر» الدال على القدرة الإلهية على البعث .بدن 
الجزاء بعد البعث والحساب. أي ما يجعلك مكذبا بالبعث. ولا جاعل ولا 
توحية لاا عه 
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سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


2 سم سلا 


سفن 49 قال: هم نفرء 0 لك ارال العو 20 الله مكو 
فسئل عنهم حق سفهت عقوطم» فأنزل الله عذرهم, أن لهم أجرهم الذي 
عملواء قبل أن تذهب عقوطم. 
التفسير والبيان: 

(دَالينِ وَازَوْدِ ©4 أي قسماً بالتين الذي يأكله الناس» وبالزيتون 
الذي يعصرون منه الزيت» فالمراد من اتير والزيتون هذان الشيئان 
المشهوران» قال ابن عباس: هو تينكم وزيتونكم هذا. 

وهما كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإنبات التين والزيتون. وإنما 
أقسم بالتين؛ لأنه غذاء وفاكهة ودواء» فهو غذاء لأنه طعام لطيف » سريع 
الهضمء لا عكث في المعدة. يلين الطبع» ويقلل البلغم» ويطهر الكليتين» 
ويزيل ما في المثانة من الرمل» ويسمُن البدن» ويفتح مسام الكبد والطحال» 
وهو خير الفواكه وأحمدها. 


وكونه دواء لأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن» وفي الحديث الحسن 
الذي رواه ابن السنى وأبو نعيم عن أبي ذر» وضعفه السيوطي : «إنه يقطع 
البواسير» وينفع من التقرس» 


وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواءء يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب 
لبعض أهل البلاد ودهنهمء ويدخل في م الأدوية» قال تعالى : يوق 
عن" مرق رسكي يوق َّ شرفي َِ 3 َه 4 [النور: "0/١4‏ . وقال صَلِلَِ 
فيما رواه أبو نعيم في الطب عن أب هريرة وهو ضعيف: «كلوا الزيت 


واذّهنوا به» فإنه من شجرة مباركة» . 
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(َشْرٍ سِِِنَ (©» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه 
السلام» وهو طور سيناء. 


(رَهَدَا البلدٍِ الَْبِينٍ 46 أي مكة المكرمة التي كرمها الله بالكعبة 
المشرفة» وبميلاد النبي كَل وإرساله فيهء سمي أميئاً لأنه آمن ومأمون فيه 
- 0 تي“ 2 2 
كما قال تعالى: «إوَمَن «َحَلْمُ كأنَ َامِنَا 6 [آل عمران: /97] . 


أقسم الله سبحانه بهذه المواضع الثلاثة؛ لأنها مهابط وحي الله على أولي 
العزم من الرسل» ومنها أضاءت المداية للبشر. وجاء في آخر التوراة ذكر هذه 
الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه 
عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً 
كلل. وذَّكَرَهم مُخْيراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» 
ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. 


ثم ذكر جواب القسم المحلوف عليه » فقال: 


+ مروم 


«لَمَد حَلَنَا لانن ف أحْسَن تَتِيرٍ (2)» أي أقسم بالأشياء الثلاثة المذكورة 
على أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل» منتصب القامة» سوي 
الأعضاءء حسن التركيب» يأكل بيده» يتميز بالعلم والفكر والكلام والتدبير 
والحكمة» فصلح بذلك أن يكون خليفة مستخلفاً في الأرض كما أراد الله له. 
والخلاصة: خلقناه في أحسن تعديل شكلاً وانتصاباًء كما قال أكثر المفسرين. 


ذكر القرطبى القصة التالية الى توضح حسن تقويم الإنسانء. فقال: 
كان عيسى بن موسى الحاشمى يحب زوجته حبَاً شديداً» فقال لها يوماً: أنت 


طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: 
طلقتني! وبات بليلة عظيمة» فلما أصبح» غدا إلى دار المنصورء فأخيره 
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الخبرء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماًء فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» فقال 
جميع من حضر : قد ظُلّقت؛ إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فإنه 
كان ساكتاً. 


فقال له المنصور: ا ا 0 
الرحيم : ف وين ان 2 وَطُورٍ ميبنينَ 9 رَهَدا الْلَد ألْذمين 2 لفد يد 58 
لشن ف لَحَسَنِ تَقِْيِرٍ (9©». يا أمير ا فالإنسان أحسن الأشياءء 
ولا شىء أحسن مله. 


فقَال المنصور لعيسى فخ مومسى : الأمر كما قال الرجل» فأقبل على 
زوجتك. وأرسل أبو - جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيعي زوجك ولا 
تعصيهء فما طلقك. 


ثم عقب القرطبي على هذا قائلاً : فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق 
الله باطناً وظاهراًء جمال هيئةء وبديع تركيب: الرأس بما فيه» والصدر بما 
جمعه. والبطن بما حواهء والفرج وما طواهء واليدان وما بطشتاه. والرجلان 
وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العام الأصغر؛ إذ كل ما في 
المخلوقات جمع 0 

لكنه غفل عن هذه المقومات. وأهمل هذه الميزات. وأخذ يعمل بهواه 
وقنهؤاتة»: لذا :قال تال ؟ 

«إثْمّ رَدَدْنَهُ أَسْمَلَ سَفِلِينَ )4 قيل: إلى النار التي هي أسفل الدرجات 
إن لم يطع الله ويتبع الرسل» والأولى أن يقال: رددناه إلى أرذل العمرء وهو 
الهرم والضعف. والخرف ونقص العقل» بعد الشباب والقوة» وجمال النطق» 
وسلامة الفكر. 


١١54/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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والقول الأول» أي إلى النار بسبب كفر بعض الناس هو قول الحسن 
ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة. وعلى هذا يكون الاستثناء الآتي: إل 
دن َامبوأ4 استثناءً متصلاً. 


والقول الثاني» أي إلى أرذل العمر هو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك 
والنخعي», وعلى هذا يكون الاستثناء التالي منقطعاً. وليس المعنى أن كل إنسان 
يعتريه هذاء بل في الجنس من يعتريه ذلك. واختار ذلك ابن جرير. 


>8 بيد ميو 


( إلا لين مها ونوا الصَيلِحَتٍ َلَهُرْ أجْرٌ عير تثرو 26 أي إلا الذين 
آمنوا بالله ورسله واليوم الآخرء وعملوا صالح الأعمال من أداء الفرائض 
والطاعات» فلهم ثواب على طاعاتهم داتم غير منقطع. 

والمعنى كما أشرنا على التفسير الأول وكون الاستئناء متصلاً: إلا الي 
امبو وَمِلُوأْ اَلصَّيِحَتٍِ» بأن جمعوا بين الإعان والعمل في حال الاستطاعة» 
فلهم ثواب جزيل» ينجون به من النار أسفل السافلين» وهو الجنة دار 
المتقين. 

والمعنى على التفسير الثاني وكون الاستثناء منقطعاً وهو الراجح لدينا: 
لكن المؤمنين المتقين» فإن الله يكافئهم بثواب داتم غير منقطع» بسبب صبرهم 
على ما ابتلوا به من الشيخوخة والحرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان» 
مع ضعف البنية» وفتور الأعضاءء أي إنهم قد يردون إلى أرذل العمر 
كغيرهم؛ لكن لهم أجراً كبيراً دائاً على أفعالهم. 

قال الألوسي: المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة؛ 
وأنه يكون على أقبح ضورة وأبشعهاء بعد أن كان على أحسن صورة 
وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة وعمله بموجبها”". 


4757/7٠ تفسير الألوسي:‎ )١( 
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أخرج أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله كد «إذا مرض العبد أو سافرء كتب الله تعالى له من الأجر مثلما 
كان يعمل صحيحاً مقيماً» . وفي رواية عنه: ثم قرأ كلل: ار 
مو ن). 

وأخرج الطبراني عن شدّاد بن أوس قال: ممعت رسول الله ككلِ يقول: 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناًء فحمدني على 
ما ابتليته» فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الربّ 
عرّ وجل: إن أنا قيّدت عبدي هذاء وابتليته» فأجروا له ما كنتم تجرون له 
قبل ذلك» وهو حديث صحيح. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا كير العبدء 
وضعف عن العمل» كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته. 


ورأى بعضهم أن الاستثناء متصل حتى على القول الثاني» فلا يرد المؤمن 
المتقي إلى أرذل العمرء بدليل ما أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإمان عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يردّ إلى أرذل العمرء وذلك قوله 
تعالى: «إثدَّ رَدَدْتَهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ © إلا الَِنَ َأمبوا4 قال: إلا الذين قرؤوا 
القرآن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير نحوهء فقال: من جمع القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر. 

ثم وبّخ الكفار على التكذيب بالجزاء بعد البعثء فقال: 


نما يكَذْبكَ بَعْدُ بأَلرينِ )»4 المراد: فأي شيء يلجئك بعد هذه البيانات 
والأدلة على قدرة الله إلى أن تكون كاذباً» بسبب تكذيب الجزاء؛ لأن كل 
مكذَّب بالحق فهو كاذب؟ فإذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن 
تقويم. وأنه يردّك بسبب الكفر أسفل سافلين» فما يحملك على أن تكذب 
بالبعث والجزاء؟ لقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على البدأة» فهو قادر 


ككل لت - القيذاكى: ٠١-18“‏ 


الجزء وإرادة الكل. 


المفردات اللغوية: 


سهد أله الشهادة: الإخبار المقرون بالعلم والإظهار والبيان إما 
بامعناهية اسيةة وها" بالمشناهته العتوية وهى "اللببحة والرهاة اماد بين 
وأعلم الله تعالى لخلقه بالدلائل والآيات والبراهين20 (أَتَوُ 54 اكه إِلَّا هُوَ6 
أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو © وَُوْنُا ألِْْي6 هم أهل البرهان القادرون 
على الإقناع» وهم الأنبياء والمؤمنون» بالاعتقاد واللفظ « تَيِمًا4 بتدبير 
مصنوعاتهء أي تفرد (بِآلْتِسْطاِ» بالعدل في الدين والشريعة وني الكون 
والطبيعة «(آ إِلَهَ إلا هو كرره تأكيداً «ألْريدُ» في ملكه « الْمَحجيِ م4 في 
صنعه إن ألديت» أي الملة والشرعء والمراد: الدين المرضي هو «الإسلام» 
أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد. 


لس ل ص صا 


وم عم ص سر سا سا ٠‏ 1 
وَمَا أَخْتَكَفَ لذت أوتُوأ الكتب»4 اليهود والنصارىء في الدين» بأن 
ود بعض وكفر بعض «إِلَّا ما بَمْدِ مَا جَآَهُمْ الْهِلمُ4 بالتوحيد 9 بَقَمًا4 
حسداً أو ظلماً من الكافرين «مَرِبيعٌ ْسَابٍ» الجازاة له. 


«عَآجود4 خاصمك الكفار:ياحمد في الدين «أنَلَتّ مَبْهِىَ يلو انقدت 
لهء وخص الوجه' بالذكرء لشرفهء فغيره أولى (أُوتُوأْ الكتب» اليهود 
'والنصارى «هَالْأينَ4 مش ركى العرب «َِآَنْلَمَثُرَ4 أي أسلموا « لم6 
التبليغ للرسالة واه بَي يالْبَادِ» خبير بأعمالهمء فيجازيهم عليهاء وهذا 
من قبيل الأمر بالقتال. ش 1 


)١(‏ قال الواحدي: شهادة الله: بيانه وإظهارهء والشاهد: هو العالم الذي بين ماعلمه. والله 


تعالى بيّن دلالات التوحيد بجميع ماخلق. 


ليه 0١‏ - الْيَيم: هو/ احم > 


على الرجعة بطريق أولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد» وقد عرفت 
هذا؟ 


ثم أكد ما سبق بقوله: 


#0 


(ألس لله ِلَمي للكيينَ (©4 أي أما هو أحكم الحاكمين قضاءً 
وعدلاًء الذي لا يجور ولا يظلمء ومن عدله أن يقيم القيامة» فيتتصف 
للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه؟! 


أخرج الترمذي عن أب هريرة مرفوعاً : «فإذا قرأ أحدكم: «وَالننِ وَالرَيوِ 
حر > - > ميو مس 2 م بع 20006 5 
©»» فأق على آخرها: ( اس أنه لتك لكين (©) فليقل: بل. 
وأنا على ذلك من الشاهدين» . ش 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يعبط من الآيات :ماديا : 

أ - أقسم الله تعالى بمواضع ثلاثة مقدسة: هي أماكن نبات التين 
والزيتون» التي هي مقام الأنبياء ومهبط الوحي. وطور سيناء الذي كلم الله 
عليه موسبى» ومكة البلد الحرام الآمن على أنه خلق جنس الإنسان في أحسن 
تقويمء وهو اعتداله واستواء شبابه. ثم يرد بعض النوع الإنساني أسفل 
سافلين» أي إلى أرذل العمرء وهو اهْرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
حتى يصير كالصبي في طوره الأول من أطوار الحياة. 


قال ابن العربي: ولامتنان الباري سبحانهء وتعظيم النعمة أو المنة في 
التين» وأنه مقتات مدخرء فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه". 


١979/4 أحكام القرآن:‎ )١( 
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؟ - استنتى الله اتعالى الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء» فإنه تكتب 
هم حسناتهم » 5 عنهم سيئا شبعا > هم وهم الذين أدركهم الكترء لا 
يؤاخذون بما عملوه 00 


- وبّخ الله الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله فيما 
معناه: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردّك إلى 
أرقن عورف ورشلف من سنال رن عانقا كماف عل أن كدت بالنت 


والجزاء. وقد أخيرك محمد علد به؟ 


- أليس الله أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق» وأنه أحكم الحاكمين 
قضاءً بالحق وعدلة بين الخلق؟! وفي هذا تقدير ل اعترف من الكفار 
بالصانع القديم وهو الله تغالى. وهو وعيد للكفارء وأنه يحكم عليهم بما هم 
أهله. 


للدعٌ (0 السورة (95) اليصَلِق 4 


الح" 


محية: وهي تسع عشرة آية 


تسميتها: 

“ميت سورة العلق» سورة (اقرأ)» أو (القلم)؛ لأن الله سبحانه افتتحها 
بقوله: «أثْرأ ينيد رَيْكَ الى حَلَقَ © حَلَقَ لانن بن عََقٍِ ©) آنأ وريْكَ الأهم 
الى عَلَءٌ بالق 2©». والعلق: الدم المتجمد على شكل الدودة الصغيرة. 
مناسبتها ما قبلها: 


ذكر الله تعالى في سورة (التين) أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهذا 
بيان للصورةء وذكر هنا أنه: «إحَلَقَ لشن بِنْ عَلَقِ 2©)» وهذا بيان للمادة. 


وذكر تعالى في هذه السورة من أحوال الآخرة انا توضيحياً لما ذكر في 
السوزرة السبالقة: 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المكية أول شيء نزل من القرآن على قلب النبي يل لبيان 
الأمور الثلاثة التالية: 


١‏ - بيان حكمة الله في خلق الإنسان من ضعف إلى قوة» والإشادة بما 


7 ليه (0) السورة (45) اليلق 


000 2 


زوّده وأمره به من فضيلة القراءة (أمَرأْ)4 والكتابة «عَلَهٌّ المج لتمييزه على 
غيره من المخلوقات: «أورا بأنثر رَيْكَ الى حَلَقنَ (02©») [الآيات: ]5-١‏ . 

؟ - الإخبار عن مدى طغيان الإنسان وتمرده على أوامر الله» وجحوده نعم 
الله عليه» وغفلته عنها رغم كثرتها في حال توافر الثروة والمال والغنى لديه. 
فقابل النعمة بالنقمة» وكان الواجب عليه أن يشكر ربّه على فضله» فجحد 
النعمة وتجتر واستكبر: «([كلآ إنَّ لانن لطي 2©) [الآيات: 5-1] . 

- افتضاح شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل الذي كان ينهى رسول الله 
بد عن الصلاة» انتصاراً للأوثان والأصنامء وتوعده عند العقاب إن 
استمر على ضلاله وكفره وطغيانه » وتنبيه الرسول يَلكِْ إلى عدم الالتفات لا 
كان يتوعده به ويتهدده : # بيت أرّى 0 29 [الآيات: 9-و١]‏ . 
كيفية نزول هذه السورة - حديث بدء نزول الوحي: 

نزل صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن الكريم» أما بقية السورة فهو 
متأخر النزول» بعد انتشار دعوته يك بين قريش» وتحرشهم به وإيذائهم له. 

أخرج الإمام أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أول ما بدئ به رسول الله يَلْهِ: الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حُبِّبٍ إليه الخَلاء» فكان يأتي جراء» 
فيتحنّث فيه - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد» ويترود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة. فيتزود لمثلهاء حىّ فاجأه الوحى» وهو في غار حراء» فجاءه المْلّك 
فيه فقال: (اقرأ). 

قال رسول الله كَكِ: «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذيي. فعَطنى - ضمّنئي 
د حق بلغ من الَهْد ثم أرسلني» فقال: (اقرأ)» فقلت: ما أنا بقارئ» 
فغطّني الثانية» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: (اقرأ)ء فقلت: ما أنا 
بقارئ» فغطّني الثالثة» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلبي. 


للد (0) السورة (95) اليلق ان 


0 


فقال: «إأكْرا بأسير رَيْكَ أل حَقَ © حَقَ لاسن ين علق (ي) أثرا ورك 
لدم © الْدِى عل بِألقَرِ () عَلَرَ السَنَ ما ل ب عَم 29. 


قال: فرجع مها ترجف بوادره حتى دخل على خديجةء فقال: زملونٍ 
زمّلونٍ» فزملوه حتى ذهب عنه الرَّوْعء فقال: يا خديجة» ما لي؟ وأخيرها 
الخبرء وقال: قد خشيت على نفسي» فقالت له: 

كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرَّحِمَّء وتصدّق 
الحديث» وتحمل الْكَلّ - الضعيف العاجز - وتَفْري الضيف» وتُعين على 
نوائب الحق. ثم انطلقث به خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العُرّى بن قُصَيَء وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت خديجة: أي ابنَ عم» امع من 
ابن أخيك». فقال ورقة: 


ابن أخي» ما ترى؟ فأخيره رسول الله كل بما رأىء فقال ورقة: هذا 
الَْامون الذي أنزل على موسى» ليتني فيها جَذّع”". ليتني أكون حيّاً حين 
يخرجك قومك,. فقال رسول الله كله : أوَ مخُرجيَ هم؟ فقال ورقة: 1 نعم» ٍ 
يأت رجل قط بما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
مؤرّراً. ا ورقة أن توفي» وفبّر الوحي» حتى حزن رسول الله كلل 
فيما بلغنا حَرْنا» غدا منه مرارا كاد يتردى من رؤوس شواهق الجحبال» فكلما 
أوفى بِذِرُوة جبل لكي يُلقي نفسه منه» تبدّى له جبريل» فقال: يا محمد» إنك 
ونعزلة الكنا » وكوي للع اط وتقّرٌ نفسهء فيرجعء فإذا طالت عليه 
فترة الوحى غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل» تبذى له جبريل» فقال له 
مثل ذلك. 


)١(‏ الجذع: الشاب القوي الجلّد. 
208 سي يليك 
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الحكمة فى خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 

(امأ يِأسير ريك لِى حَلَقَ 02 حَلقَ لاضن من علق و أن 5 ل هه 
اذى عد يلق (© ع الم 1 عَم © 7 د النتن لطي 3 1ن 
تتَفق 69 إِدّ ِل مَيْكَ لمق 02 »4 


قرأ ورك الأهم () ) ورك الهم 4 : جملة اسمعية العم لضب عل 
0 من ضمير (أثرأ4. 


29 بدل اشتمال من ع عكر )4 أي علمه به وبدونه من الأمور 
الكلية والجزئية والجلية والخفية. 


(آن ياه أسْتَفْوح 2 (أن يداه )6 : في موضع نصب على أنه مفعول 
لأجله أي أن رآى وأصله (رأيّه) فتحركت الياء وانفتح ما قبلها» فقلبت 
ألفاً. ورأى: يتعدى إلى مفعولين؟ لأنه من رؤية القلب. فالمفعول الأول: 

وقرئ (رأه) بهمزة من غير ألف بعدهاء على أساس حذف لام الفعل مثل 
(حاش لله) أو لأن مضارعه (يرى) وقد حذفت عينه بعد نقل حركتها إلى ما 
قبلهاء أو حذفت لسكونها وسككون السين في ( أستغق ». 
البلاغة: 

بت َْكَ أله حَقَ 6 حَلقَ لانن بن علق 402 سجع مرصّع. 


له م6 


«أفرا بأن رَيْك)4 و«انأ ويك الْأَهمْ 42 إطناب بتكرار الفعل» لزيد 
الاهتمام بشأن القراءة والعلم. 


لد (0” - اليكلق: 5و / احم 070 


«عَلرَ الْإِننَ ما و يك ©4 بينهما طباق السلب. 


إن ِلك نَبْكَ لمق 402 التفات من الغيبة إلى الخطاب» تهديداً وتحذيراً 
من عاقبة الطغيان. 


المفردات اللغوية: 

(أثْرا بأد رَيْكَ4 ابتدئ قراءة القرآن مفتتحاً باسم ربّك» أو مستعيناً به. 
«ألّى حَقّ الذي خلق كل شيء .لاحَلَقَ الْإننَ4 جنس الإنسان .ين عق 
جمع علقة : وه هه ادم بمو ماف فإذا جرى الدم فهو المسفوح .»6 
تأكيد للأول .وربْكَ لم4 الذي لا يوازيه كريم» الزائد في الكرم على كل 
كرى» فإنه يُنعم بلا غرض . (اأرِى ع لير 49 علّم الخط والكتابة بالقلم» 
وأول من خط به إدريس عليه السلام .«عَلَ الْإِضّنَ ما ل يَعَةَ )»6 علم جنس . 
الإنسان بخلق القوى» وإقامة الدلائل» وإنزال الآيات» وبتعليمه الأشياء من 
غير معلّم كالكتابة والصناعة وغيرهاء والمقصود: أنه يعلمك القراءة وإن لم 
تكن قارثاً. وقال: «إيِنْ عََقِ بلفظ الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمع» وكل 
الناس خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة: قطعة من دم رطب, سحميت بذلك؛ 
لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه» فإذا جمّت لم تكن علقة. 


وقد أبان في هذه الآيات مبدأ خلق الإنسان الذي يدل على الأوصاف 
الإلهية» وأهمها بيان وجوده وقدرته تعالى» ثم أشار إلى إثبات العلوم السمعية 
الموقوفة على النقل والكتابة» ثم إثبات النبوة. 

«(كلةآ4 أي حقاً عند بعض اللمفسرين؛ لأنه ليس قبله ولا بعده شيء يتوجه 
إليه الردع» وقال الزمخشري: إنه ردع لمن كفر بنعمة الله عليه وطغى» وهذا 
معلوم من سياق الكلام» وإن لم يذكر .(إِنَّ ألإشنَ6 أي: أي فرد من النوع 
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الإنساني .«لَطي» يتكبر ويتجاوز الحدّ في العصيان .أن ,44 لأن رأى 
نفسه .(إ أَسْتَفْيَ 4 اغتنى بالمال وغيره» أي صار ذا مال وأعوان يغنى بهماء 
والآية نزلت في أبي جهلء كما سأبيّن .(إدَّ إِكّ رَيْك4 يا إنسان .(الرّمى» 
الرجوع. والرجعى والمرجع والرجوع : مصادر. أ المصير والعودة» والمراد 
تخويف الإنسانء» فإن الله يجازي الطاغى بما يستحقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


9 َّ لاضن )6 : أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن المنذر وغيرهم عن 
أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يُعمّر محمدٌ وجهّه بين أظهركم؟ فقيل : 
نعم » فقال: واللات والعزى» لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته » ولأعفرن 
وجهه في التراب» فأنزل الله: «كلآ إِنَّ الْإمنَ بطي 462 الآيات. 


ثم إنه رأى رسول الله كَكِْهِ في الصلاة» فنكص على عقبيه» فقالوا له: ما 
لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بين وبينه لخندقاً من نارء وهولاً شديداً. 
التفسير والبيان: 

« قرأ ين رَيِكَ اله حَلقَ ©» أي اقرأ مبتدثاً باسم ريّك» أو مستعيناً باسم 
رئك». الذي أوجد وخلق كل شبىء. وقد وصف الله لنا نفسه بأنه الخالق 
للتذكير بأول النعم وأعظمها. والمراد: الأمر من الله لنبيّه بأن يصير قاركاء 
بقدرة الله الذي خلقه وإرادته» وإن لم يكن من قبل قارئاً ولا كاتباً» فمن خلق 
الكون قادر على أن يوجد فيه القراءة» وإن لم يتعلمها سابقاً. 

حي لانن بِنْ عَلَقِ ©» أوجد بني آدم من قطعة دم جامد وهي 
العلقة» التى هى طور من أطوار خلق الجنين» فإنه يبدأ نطفة» ثم يتحول بقدرة 
الله إلى علقة: وهي كأنها قطعة من الدم الجامد» ثم يكون مضغة: وهي كأنها 
قطعة لحمء ثم يظهر فيها بقية التخليق من عظام. فلحم» فإنسان كامل الخلقة. 


ليع 0 - اليَكَلقم: 5و / احم ان 


ويلاحظ أنه تعالى أطلق الخلق أولاً ليتناول كل امخلوقات؛ ثم خص 
الأنساق ولد كر تدرف أو لسحين لقره أو الاو الك ميقت من أجل 

وإنما قال: باسم ربّك, ولم يقل: باسم الله كما في التسمية المعروفة: (بسم 
الله الرحمن الرحيم) لأن الربٌّ: من صفات الفعل» والله: من أسماء الذات» 
وبما أنه أمره بالعبادة» وصفات الذات لا تستوجب شيئاء وإنما يستوجب 
العبادة صفات الفعل» فكان ذلك أبلغ في الحثٌ على الطاعة» والخلاصة: أنه 
الم يأت بلفظ الجلالة» لما في لفظ الرّب من معنى الذي ربّاك» ونظر في 
مصلحتك» وجاء الخطاب ليدل على التأنيس والاختصاصء. أي ليس لك 
رب غيره. 

وإنا أضاف ذاته إلى رسولهء فقال: « بس رَيْكَك للدلالة على أنه له» تصل 
إليه منفعته» أما طاعة العبد فلا تحقق منفعة لله» فإذا أتى بما طلبه منه من طاعة 
أو توبة» أضافه إلى نفسه بوصف العبودية» فقال: «أَسْرَ يعَبَي) [الإسراء: 
.]١/11/‏ 

وإغا ذكر قوله 9 الى حَلَقّ4 بعد قوله: (رَيّكَ4 للاستدلال على أنه ربّه 
وهو الذي أوجده. فصار موجوداً بعد أن كان معدوماً. والخلق والإيجاد 
تربية» وكذلك جاء بصفة الخالق» أي المنشئ للعالم» للإتيان بصفة لا يمكن 
للأصنام شركة فيهاء فيكون ردَّاً على العرب التي كانت تسمي الأصنام أرباباً. 

(أأ وربْكَ الهم 4©2 أي افعل ما أمرت به من القراءة» وربّك الذي 
أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم» ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت 
أميّ. وإنما كرر كلمة 9أثرا4 للتأكيد» ولأن القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار 
والإعادة. وقوله: 9 وريُّكَ الأ 4 لإزاحة المانع» وإزالة العذر الذي اعتذر به 
النبي كَل لجبريل حين طلب منه بقوله: (أثْرَا4 . فقال: ما أنا بقارئ. 

والأوجه: أن يراد بقوله الأول: «أثرا) : أوجد القراءة» وبالثاني: 
استعن باسم ربك. ١‏ 
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ثم قرن القراءة بالكتابة» فقال: 


( الى ع بالقليِ 46 أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم» فهو نعمة عظيمة 
من الله عرّ وجلء» وواسطة للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان» ولولا 
الكتابة لزالت العلوم» ول يبقّ أثر لدين» ولم يصلح عيشء ولم يستقر نظام 
فالكتابة قيد العلوم والمعارف» ووسيلة ضبط أخبار الأولين ومقالاتهم» 
وأداة انتقال العلوم بين الأمم والشعوب, فتبقى المعلومات» ثم يبنى عليها 
ويزاد إلى ما شاء الله» فتنمو الحضارات» وتسمو الأفكارء وتحفظ الأديان» 
وتنشر الداية. جاء في الأثر: «قيدوا العلم بالكتابة»”". 


لمذا بدأت دعوة الإسلام بالترغيب في القراءة والكتابة» وبيان أنها من 
آيات الله في خلقه. ومن رحمته بهم » وكانت معجزة محمد كَللِيِ الخالدة» وهو 
العربي الأمئ» قراآناً يتلى» وكتاباً يكتب» وأنه بذلك نقل أمته من حال الأميّة 
والجهل إلى أفق النور والعلم» كما قال تعالى ممتناً بذلك: «هْرٌ الى بَعَتَ 
: ا 8 دوب محوم 2ج 20 0 ليح ل للم ارو 1 25 5 ا 2 
فى الامكَنَ رسولا ينهم سَلوا عَلهمْ ءايئلهء وركيم ويعلمهم لكنبَ وَللْحَة 


مدعو 


وإن كفا من مَِبَلُ لنى صَلَلٍ مُْبنِ 0©9)» [الجمعة: 5/57] . 

ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمهء فقال: 

«عَلمَ الْإننَ ما ل يََمَ )4 أي علَّم الله الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور 
ما لم يعلم بهاء فلا عجب أن يعلمك الله أبها النبي القراءة» وكثيراً من 
العلوم» لنفع أمتك. ورد في الأثر: «من عمل بما علمء ورَّه الله علم ما لم 
يكن يعلم)”". 

ثم ردع الإنسان على طغيانه حال الغنى» فقال: 
)١(‏ أخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو» وهو صحيح. 


(؟) تفسير ابن كثير: 078/5 


لي م - التيت ل : */ ٠١-18‏ لل 
سبب النزول: 


لا ظهر رسول الله لله بالمدينة» قَدِم عليه جبران من أحبار أهل الشامء 
فلما أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي كَل عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: وأنت أحمد؟ قال: نعمء 
قالا: إنا نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك» فقال 
هما رسول الله كَكهِ: سلاني» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله؟ 
فأنزل الله تعالى على نبيه: «سَّهِدَ أنه أَتَمْ 5 إِلَهَ إِلَا هو وَالْمَلَكَة ولوأ 
ألِْلِْ4 فأسلم الرجلان» وصدّقا برسول الله كله0". 


التفسير والبيان: 


سَِ الله تعالى لجميع الخلائق وحدانيته أو أنه المتفرد بالألوهية بالدلائل 
' التكوينية والتصرفية في الآفاق والأنفس. وأخبر الملائكة الرسل ببذاء وشهدوا 
شهادة مؤيدة بعلم بدهي» وكذلك أخبر أولو العلم بذلك» وبينوه وشهدوا به 
شهادة مقرونة بالدليل والحجة» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 
قال الأعمش : وأنا أشهد بما يم به وأستودع الله هذه الشهادةء وهي 
لي عند الله وديعة. 


وأنه القائم بالعدل في جميع الأحوال من العقائد والعبادات والآداب 
والأعمال وفي الكون والخليقة» ومن صفة العدل أنه يأمر حقا بالعدل في 
الأحكام» كما تقرر في نحو قوله تعالى: «إِنَّ أنه يَأَمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالْفخْسَن» 
[النحل: 940/17] وقوله: 9روَإدًا عكر بين الاين أن موأ الْمَدَلِ 4 [النساء: 
4 .ء فالله عادل في الشريعة وفي الكون. حيث إنه أتقن نظام الكون وعدل 


04 أسباب النزول للنيسابوري: ص‎ )١( 
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(كلآ إن الْإِننَ لطع © أن يَهُ أستنق 462 أي ارتدع وانزجرٌ أيها 
الإنسانء عن كفرك بنعمة الله عليك» وتجاوزك الحدّ في العصيان» لأن رأيت 
تفلكت ميكفنيا بالمال والقوة والاعوات: 


وقيل: المراد بالآية: حقاً إن أمر الإنسان عجيب» يستذل ويضعف حال 
الفقر» ويطغى ويتجاوز الحدّ في المعاصي ويتكبّر ويتمرد حتى أحسٌ بنفسه 
القدرة والثروة. وأكثر المفسرين على أن المراد بالإنسان هنا أبو جهل وأمثاله. 


ثم أنذر بالعقاب في الآخرة.ء فقال: 


«إِنَّ إِلَ نَيْكَ البق 49 أي إن الرجوع والمصير إلى الله وحدهء لا إلى 
غيره» فهو الذي يحاسب كل إنسان على ماله من يذ جمعه وأين صرفه. 
ويلاحظ أن هذا الكلام جاء على طريقة الالتفات إلى خطاب الإنسان» تهديداً 
لهء وتحذيراً من عاقبة الطغيان. 


العلم وصاحب الدنيا» ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا 
الرحمن. وأما صاحب الدنياء فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ عبد الله: «إِنَّ 


38 


لسن لظف » أن ياه نتف )»4 وقال للآخر: ( إِنَمَا يَحْتَى أله من عِبَادِهِ 


6 


00 


وقد :روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله كَلِ: «منهومان لا يشبعان: طالب 
علم. وطالب «دنيا» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ 


3 


أ تيان قدرى اله عالق بالق > فيى احالف« وال عل اهداء خبلق 
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الإنسان من علقة: قطعة دم جامد رطب غير جاف. وهذه الآيات الكريمات 
أول شيء نزل من القرآن» وهن أول رحمة من الله لعباده. وأول نعمة أنعم الله 
بها عليهم. 

؟ - أمر الله سبحانه الرسول ككِ بأن يقرأ القرآن باسم ربّه الذي خلق» 
واسم الذي علّم الإنسان ما لم يعلم. 

لا - أمر الله تعالى أيضاً بتعلم القراءة والكتابة؛ لأنهما أداة معرفة علوم 
الدين والوحي» وإثبات العلوم السمعية ونقلها بين الناس» وأساس تقدم 
العلوم والمعارف والآداب والثقافات» ونمو الحضارة والمدنية. 


- من كرم الله تعالى وفضله: أن علم الإنسان ما لم يكن يعلمه» لينقله 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم» فقد شرفه وكرّمه بالعلم» وبه امتاز أبو البرية 
آدم على الملائكة» والعلم إما بالفكر والذهن» وإما باللسان» وإما بالكتابة 
بالبنان. قال قتادة : القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» 
ولم يصلح عيش. 

وفضائل الكتابة والخط كثيرة » فحيث منْ الله على الإنسان بالخط 
والتعليم» مدح ذاته بالأكرمية» فقال: «إوَرَيّكَ الهم » الى عل باقر »4 
أي علّم الإنسان بواسطة القلم» أو علّمه الكتابة بالقلم. 

مع أنه سبحانه حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل 
الأعضاء الظاهرة والباطنة» وصف نفسه بالكرم قائلاً : 5 لاضن ما عر 
رَبك الحكرو َلَذِى حَلْقَكَ سرك فَعَدََكَ 46 [الانفطار: 7-2/47] . 

جاء قٍ الحديث الصحيح : «أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب» 


فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكْر فوق عرشه:0". 


١7١/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وكانت أميّة الرسول يِه ثم تعليمه من الله أثبت لمعجزته بين العرب 


الأميين» وأقوى ف حجته. 


م - أخبر الله تعالى عن طبع ذميم في الإنسان وهو أنه ذو فرح وأشرء 
وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى» وكثر ماله. 

لذا هدده الله وتوعده ووعظه ليضبط طغيانه ويوقف تبهوره بإخباره بأنه إلى 
الله المصير والمرجع» وسيحاسب كل إنسان على ماله» من أين جمعه. وفيمَ 
صرفه وأنفقه. 


وأصل نزول الآية في أبي جهل عند أكثر المفسرين» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية ومع بها المشركونء أتاه أبو جهل 
فقال: يا محمدء تزعم أنه من استغنى طغى؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهباء 
لعلنا نأخذ منهاء فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك» فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال: يا محمد خيّرهم في ذلك» فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوهء فإن لم 
يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة» . فعلم رسول الله يكل أن القوم 
لا يقبلون ذلك؛ فكففٌ عنهم إبقاء عليهم'". 


5 - أول السورة يدل على مدح العلم» وآخرها يدل على مذمة المال» 
وكفنى بذلك مرغباً في الدين» ومنفراً عن الدنيا والمال'". 


١77/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


() تفسير الرازي: 4/77 
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صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 


«أيَيتَ أرق بنع 0 عدا إِذَا ص 06 :0 ديت إن 52 ص 91 3 3 72 
عد 
انتوق 69 أي د كك يل © 1:1 1 2 رك © 2 4 رك ع 
0 رص 

بأَنَاصِيَةَ 09 َاضيد كَدْبةَ حَايِئَةٍ 9 هَْنَمْ مَادِيَمْ (07) سَنَنمْ لرَايَةَ 2) كلا ل 
ا و 0207 
نطِعَهُ 86 وَأَقرّب 8 29 
القراءات: 

يت 

وقرأ الكسائي: (أريت). 
الإعراب: 


ؤت أله ين 40 (أَيْتَ4: يقرأ بال همز على الأصلء 
وبالتخفيف بجعل الحمزة بين الحمزة والألف؛ لأن حركة الحهمزة فتحة» 
وتخفيف الحمزة: أن تجعل بين الحمزة والحرف الذي حركتها منه. وتقرأ 
بالإبدال: مجعل الحمزة ألفا تشبيهاً لما بما إذا كانت ساكنة» مفتوحاً ما قبلهاء 
وليس لقياس. و2 أل يَنْقْ4: مفعول أول لظ نََيْتَ4 الأول» و «أنََيْتَ6 
الثاني مكرر للتأكيد ولطول الكلام. وقوله: «إإن كنَ عل أَفْدَ63 مع ما عطف 
عليه مفعول ثان له. وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب الشرط الثاني 
وهو قوله: «أ يم4. ويجوز أن يكون «أَمَيْتَ4 الثالث أيضاً مكرراً. 
وجواب الشرط بالحقيقة هو ما تدل عليه هذه الجملة الاستفهامية وهي: «ألّ 
عم بن أله يرك 462 كأنه قيل: إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى أو كذب 
وتولى» فإن الله مجازيه. 


م 


ٍ«النسْقمًا بِالاصيَةَ » 'صِيَوَ كِب حَاِتَقٍ )4 نون (نسفعن) نون التوكيد 


لوْء 0١‏ - العَلقم: حو / و-وا ملف 


الخفيفة» وتكتب بالألف عند البصريين كالتنوين» وبالنون عند الكوفيين» 
وهي مكتوبة في المصحف بالألف. كمذهب البصريين» مثل: ( و 
َلصَْعْرنَ 4 [يوسف: ؟7/17] وليس في القرآن هما نظير .«ناصِيرَ كَذَبَة 6: بدل 
من الناصية» وهذا بدل النكرة من المعرفة. 

«َلدْعٌ مَادِيَمٌ 49 أي أهل مجلسه. أهل ناديهء فحذف المضاف وأقيم 
المفناك: اليه حقافة: 


البلاغة: 
ردت ألّى 0 09 عبْدًا4 ؟9 كنايةء كى بالعبد عن رسول الله عد 

وم يقل : ينهاك ؛ شهدا لشأنه وتفظيهاً لقدره. و «[أرءَيْتَ 4 استفهام للإنكار 
والتعجب» وهي ,ب بمعنى أخبرني. 
للتعجيب من حال الناهي الذي ينهى 

«أصََِ كَذِبَةٍ حَايِكَوٍ 4 مجاز عقلى. أسند الكذب والخطأ إلى الناصية 
جازاً. والمراد صاحبها ؛ لأنه السبب. 

«َلِدمٌ مَادِيَةٌُ )4 مجاز مرسل علاقته المحلية» أي أهل ناديهء بإطلاق 
ا حل وإرادة 7 


يميت 4؟ أي أخبرني» وهي في المواضع الثلاثة للتعجب؛ والمراد من 
الاستخبار: إنكار الحال المستخير عنها وتقبيحهاء مثل: َرَت أَلَذِى 
بَكَدبٌ يليت 42 االاعون: 1/٠07‏ .2 الى يَنْقْ » عَْدَا دا صَلَّ 49 
الناهي: هو أبو جهل. والعبد: هو البي َلةِ. والمعنى: أخبرني عمن ينهى 


71 لي 000 - الكلق: كو / و-و١‏ 


بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهَى 
عنه من عبادة الله» أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان كما يعتقد.» وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
الصحيح كما نقول نحن؟! 

وقبيل: أرأيت إن كان المنهي على الهدى أو أمر بالتقوى؟ و(أو): للتقسيم. 
(أيْتَ إن كب الناهي النبِيّ؟ «وَتركَ6 عن الإعان .«آد يل بن أله برك 
9©؟ أي ألم يدر بأن الله يرى ويشاهد ما يصدر منهء فيجازيه عليه؟ أي 
اغجَبٌ منه يا مخاطب من حيث نبيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهي عن 
المهدى آمر بالتقوى» ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإبمان؟! 

والمخطاب في قوله: «أََيْتَ الى يَنَْْ 9©» للرسول كل على وجه 
التعجب. وفيه أنه كك كان يقول: «اللهم أَعِرّ الإسلام بعُمرء أو بأبي جهل بن 
هشام» وكأنه تعالى قال له: يا محمد كنت تظن أنه يعِرٌ به الإسلام» وهو ينهى 
عن الصلاة التي هي أول أركان الإسلام. وكان يلقب بأبي الحكم» فقيل له: 
كيف يليق به هذا اللقب» وهو ينهى العبد عن خدمة ربه» ويأمره بعبادة 
الجماد؟! 


جم صب مكعوم 


وجواب شرط: «[إن كن عَلَ الْدَئَ4 محذوف تقديره: إن كان على المهدى أو 
أمر بالتقوى» ألم يعلم بأن الله يرى» أي فإن الله مجازيه. 

(ا4 ردع للناهي .ون لَر بتو عما هو فيه أو عليه من الكفرء واللام : 
لام القسم .«لَسْمَمًا بألنَاصيَةِ4 لنأخذن بناصيته» ولنسحبنه بها إلى النار. 
والسفع: الجذب بشدة» والناصية: شعر الجحبهة. والمراد بذلك: القهر 
والإذلال بأنواع العذاب .(إ كَدِبَةٍ َايِئَةِ4 وصفها بالكذب والخطأء والمراد 
صاحبهاء بالإسناد امجازي للمبالغة .«إنَادِيمْ4 أي أهل ناديهء والنادي: 
امجلس أو مكان اجتماع القوم للتحدث فيه» ولا يسمى نادياً حت يكون فيه 
أهله. 


للد (0.) - الهكَلقم: كو / و-و١‏ يدف 


«سََدْعٌ اليد 469 ليجروه إلى النارء و2 ريه الملائكة الغلاظ 
الشداد جمع زبنية وزبي» قال ابن عباس فيما ذكره أحمل : «لو دعا ناديه 
لأحذته الزيانية عياناً» 4 ردع للناهي أ 010 7م يا محمد في 
ترك الصلاة» واثبت أنت على طاعتك .(إوَأَسُْدْ ودم على سجودك؛ وصل 
لله .«وأثرّب4 تقرب إلى ربك بطاعته. 


سبب النزول: 
نزول الآية (): 
(أَرَيْتَ الى َنَقْ 4©9: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان 


رسول الله كك يصلٍ » 0 أبو جهل. » فنهاه» فأنزل الله : (أرَيتَ ألرِى 6 
© عَْدَا إذا صَلَّ 42 إلى قوله: « كَدِبَوَ حايكََ. 


نزول الآية (17): 


«إكَليدمٌ نَادِيَمٌ 49 : أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن 
ار مم فجاءه أبو جهل» فقال: ألم أخبك عن هذا؟ 
فزجره الني كك فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني» فأنزل الله : 
«َيدَمٌ نَادِيَمْ 3 سَنَنم لَه )4 وهو حسن صحيح كما قال الترمذي. 


المفاسية : 


بعد أن أبان سبحانه في مطلع السورة مظاهر القدرة الإلهية» وعدد نعمه 
ومننه العظمى على الإنسان بتعليمه القراءة والكتابة وما لم يعلم» ذكر السبب 
الحقيقي لكفر الإنسان وطغيانه وبغيه» وهو حب الدنيا والثروة والاغترار 
بها؛ مما شغله عن النظر في آيات الله وشكر نعمه. 


ثم ذكر صوراً أخرى من طغيان الإنسان. وهي النهي عن الصلاة 


لف للد 00 - الكلق: حو / و-و١‏ 


والعبادة» وهل يأمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان؟ 
وتكذيبه بالحق والتولي عن الدين والإبمان. 


وناسب بعل هذا تبديده ووعيده بالعقاب الشديد والتكال الأليم يوم 
العرض والحساب» مق غير أن بد :تضيرا ينصره أو ميا عه من العذات»: 


وخحتمت السورة بأمر البي عدر بعدم طاعة هذا الطاغية» والإقبال على 
عبادة ربه» والتقرب إليه بالطاعة. 


التفسير والبيان: 
أخبر الله تعالى عن حالات قبيحة جداً من أحوال الطغاة وهي: 


أ - (أَيْتَ ألّى بن © عدا إن مَل 49 ؟ أي أخبرني عن حال 
هذا الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله» كيف يجرؤ على أن ينهى عبداً هو 
محمد رسول الله يَكِةِ وأتباعه عن أداء الصلاة والعبادة لله رب العالمين» ويريد 
طاعته في عبادة الأوثان» وترك عبادة الخالق الرزاق؟ وتنكير كلمة «عَبَدَاِ) 
يدل على كونه كاملاً في العبودية. والمراد بالآية: ما أجهل من ينهى أشد 
الخلق عبودية عن الصلاة» وذلك مذموم عند العقلاء. 


روي أن علياً رضى الله عنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة 
العيدء فقال: ما بك رسول الله كل يفعل ذلك» فقيل له: آلا تنهاهم؟ 
فقال: أخشى أن أدخل تحت قوله تعالى: (أَرمَيْتَ الى يَنْضْ © عَبَدَا إِذا صَلَّ 
49 فلم يصرح بالنهي عن الصلاة. وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب 
الجميل حين قال أبو يوسف: أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: 
اللهم اغفر لي؟ فقال: يقول: ربنا لك الحمدء ويسجد. ولم يصرح بالنهي 
عن الدعاء”". ش 


١١5/٠ غرائب القرآن:‎ »5١/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليع (0 - اليَصَلقم: حو / و-و١‏ ولا 


؟ - «أََيتَ إن كن عل المدك 69 أ أمرَ بالنقوق 4629© أي أخبرني أيضاً 
عن حال هذا الطاغية الناهى». إن كان على طريق سديد فيما ينهى عنه من 
عبادة الله تعالى» أو هل هو آمر بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان» كما 


٠. تك‎ 


والأكثرون على أن الخطاب للنبي يَلٍ أيضاً. ليكون الكلام على نسق 
واحد. وقيل: الخطاب للكافرء والمعنى: أرأيت يا كافر إن كانت صلاة هذا 
العبد المنهي هدىء. ودعاؤه إلى الدين أمراً بالتقوى» أتنهاه مع ذلك؟ 
والتقوى: الإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار. ويتصور 
هذا كأن الظالم والمظلوم حضرا عند الحاكمء أحدهما المدعي» والآخر المدعى 
عليه» ثم خاطب هذا مرة» أي في الكلام الأول: «أََيْتَ أيِّى يَنْقَْ ©» 
وهذا مرة أي في الكلام الثاني: «أرَمَيتَ إن كنَ عَلَ افد 9© ». 

* - « مت إن كدب نول 402 أي أخبرني يا محمد عن حال هذا الكافر 
أبي جهل إن كذب بدلائل التوحيد الظاهرة» ومظاهر القدرة الباهرة» وبما 
جاء به رسول الله» وأعرض عن الإيمان بدعوتك؟ والجواب فيما دل عليه ما 
يأتي: ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة» وأنه سيجازيه 
ويحاسبه على جرائمه؟ 

وهذا على رأي الأكثرين في أن الخطاب في « اَي في المواضع الثلاثة 
للبى كل فإن كان الخطاب للكافر فالمراد بالآية الثالئة: إن كان محمد كاذبا 
أو متولياً عن الحق» ألا يعلم أن خالقه يراه حتى يتتهي» فلا يجتاج إلى نبيك؟ 


قال العلماء: هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهلء إلا أن كل من ينهى 
عن طاعة الله فهو شريك في وعيد أبي جهل. 

ثم جاء الزجر والتهديد والوعيد بصيغ مختلفة مبالغ فيهاء وبعضها أشد من 
بعض : 


071 للد 000 - المكلقم: حو / و-و١‏ 


أ - «أدّ يمْ أن لله بيرك 49 أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن 
الله يراه ويسمع كلامه ويطلع على أحواله؛ وسيجازيه بها أتم الجزاء» فكيف 
اجترأ على ما اجترأ عليه؟! 


؟ - (كآا إن ل بت لتنا بانسب ©© كبو كدب حايقَ 60 أي ليرتدع 
وينزجر هذا الناهي عن الب والعبادة لله تعالى» فوالله لئن لم ينته عما هو عليه 
ولم ينزجر عن الشقاق والعنادء لنأخذن بناصيته» ولنجرنه إلى النار. 
والناصية: شعر مقدم الرأس» وصاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا 
والذنوب. 


وفي هذا توعد شديدء وتهديد أكيد عن طغيان هذا الطاغية. 


؟ - لمَنعٌ مَدِيَم 69 سَنمٌ أريَةَ ©4 أي فليدع هذا الناهي أهل 
ناديه أي قومه وعشيرته » ليستنصر بهم ويعيئوه » والنادي : امجلس الذي 
يجتمع فيه القوم أو الأهل والعشيرة» فإنه إن دعاهم لنصرته» تعرض لسخط 
ربه وعقابه الأشد» وسندعو له حيئئذ الزبانية» أي الملائكة الغلاظ الشدادء 
ليأخذوه ويلقوه في نار جهنم. وني هذا تحدٌ بالغ. 

روي أن أبا جهل قال لرسول الله يَكلِ: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً؟ فنزلت» كما تقدم. 


وروى البخاري والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال: قال 
أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه» فبلغ الني كلل 
فقال: «لئن فعل لأخذته الملائكة» . 


َ# ركه مر 2 
ة - كلا لا ظِعَهُ وَأَسْْدْ وأقرّب8 )4 أي إياك يا محمد أن تجامل هذا 


الطاغية في شىء» أو تطيعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة كما قال: (ثلا تع 
تت هه حر 000 
لْحُكَزْبينَ © » [القلم: +4/1] » وصل لله غير مكترث بهء ولا مبال بتهديده 


لحل للد م - قنك : ٠١-18‏ 


بين القوى الروحية والمادية» وأقام التوازن الدقيق ني الأحكام بين الإنسان 
والخالق» وبين الفرد والجماعة» وبين الإنسان وأخيهء وبين فئات الناس في 
مجتمع ماء بين الغني والفقير ونحو ذلك. 

ثم أكد سبحانه انفراده بالألوهية بقوله: «إآآ إِلَهَ إِلَّا هو اليدُ 
لْحَكيم» والعزيز: هو القوي الذي لا يغلبء الكامل القدرة» السامي 
العظمة والكبرياء. والحكيم: الذي يضع كل شيء في موضعه الصحيح» سواء 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ش 


ثم ذكر نوع الدين الذي ارتضاه لعباده من بدء الخليقة إلى يوم القيامة: وهو 
دين الإسلام لا غيره» فهذا إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحدء 
سوى الإسلام: وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حى ختموا 
بمحمد كل أي اتباع الملل والشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون» فهم 
إن اختلفوا في الفروع لم يختلفوا في الأصول وجوهر الدين: وهو التوحيد 
والسلام» والعدل في كل شيء. فمن لقي الله بعد بعثة محمد وَكِْةٌ بدين على غير 
شريعته» فليس بمتقبل» كما قال تعالى: «إوَمَن يَبَمَعْ عير الإسْلَم دِينًا فلن 


له م جح و اووس 


قبل مِنهُ وهو في الْآِخْرَة مِنّ الْكَيِرنَ )»© آآل عمران: ؟/5ه]. 


ومعى الإسلام: السلام والصلحء وا لخضوع والانقياد للّه» كما قال 
روم ورم ؤر لم سسا 


- . رمع 24 سو سهّء 2/22 شء لبر امه ر 32 . 
تعالى: «وَمَنَ أحَسَنُ دينا مِمّنَ أسَلم وجهم لله وهو محسن وأتبع ملة 
5-0 4 رظة 

إترآهِيمٌ ححنيفا »© [النساء: 176/4]. 


والربوبية بالله تعالى» وإصلاح النفوس بالنية الخالصة لله وللناس وبالعمل 
الصالح. 

ثم أخبر الله تعالى بأن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إنما اختلفوا بعدما 
قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» وبأن عخمداً 


ْلدّء (0. - الكلقم: 5و / و-وا ا 


أو نبيه» وتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة» فذلك يكسبك قوة وعزة» 
ومنعة وهيبة في قلوب الأعداءء والعبادة هى الحصن والوقاية» وطريق النجاة 


5 ع 

وقوله: 3ه ردع لآبي جهل عن قبائح أحواله وأفعاله. والمراد بنهي 
النبي لعن طاعة أبي جهل: قطع كل الصلات والعلاقات معهء والمراد 
باللأمر بالسجود: أن يزداد غيظ الكافر. 


وهذا تهكم بهذا الطاغية» واستخفاف بهء وتعريض بأن الله سبحانه 
وتعالى عاصم نبيه وحافظه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - وصف الله تعالى أبا جهل وأمثاله من الطغاة المتمردين المتكيرين بأنه 
ينهى الرسول كَل وأتباعه عن عبادة الله تعالى» وأنه فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان ليس على طريق سديدة» ولا على منهج الحدى. ولا من الآمرين 
بالتقوىء» أي التوحيد والإيمان والعمل الصالحء وأنه في الحقيقة مكذب 
بكتاب الله عز وجل» ومعرض عن الإمان. 


؟ - هدّد الله تعالى هذا الطاغية بالحشر والنشرء فإن الله تعالى عالم بجميع 
المعلومات» حكيم لا بهملء عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماءء فلا بدّ أن يجازي كل أحد بما عمل. وفٍ هذا تخويف شديد 
للعصاة» وترغيب قوي لأهل الطاعة. 


وهذه الآية» وإن نزلت في حق أبي جهلء فكل من نهى عن طاعة الله 
فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد» كما تقدم. 


ولف لد 00 - الكلق: حو / و-و١‏ 


ولا يعترض عليه بالمنع من الصلاة في الدار المغصوبةء والأوقات 
المكروهة؛ لأن المنهى عنه غير الصلاة» وهو المعصية. 


كذلك لا يعترض عليه بمنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف؛ 
لأن ذلك لاستيفاء مصلحة الزوج بإذن الله لا بغضا بعبادة ربه. 

م - زاد الله تعالى في الزجر والوعيد لذلك الطاغية أبي جهل وأمثاله : بأنه 
إن لم ينته عن أذى محمد ليأخذن الله بناصيته (مقدم شعر رأسه) وليذلّنه ويجرّنه 
إلى نار السعير؛ لأن ناصية أبي جهل كاذبة في قولحاء خاطتة في فعلها.» ‏ 
والخاطئ معاقب مأخوذء والخطي”'' غير مؤاخذ. والمراد أن صاحب تلك 
الناصية كاذب خاطئ» كما يقال: نهاره صائم» وليله قائم» أي هو صائم في 
نبارهء قاثم في ليله. 


- تحدى الله تعالى هذا الطاغية مع التهكم والتوبيخ بأن يطلب أهل 
مجلسه وعشيرته» ليستنصر بهمء فإنه إذا فعل أحضر الله الزبانية الملائكة 
الغلاظ الشداد لإلقائه في نار السعير. 

م - بالغ الله تعالى في زجر هذا الكافر عن كبريائه» ونَفَى قدرتّه على تحقيق 
تبديذه » وبحدرة وأبان صغر شأنه وعجز نفسه» فليس الأمر كما يظنه أبو 
جهلء ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة» وصل لله وتقرب 
إلى جنابه بالطاعة والتعبد. 

وإما عر عن الصلاة للّه بقوله «وأسجد4 لما روى عطاء عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله يِل : «أقرب ما يكون العبد من ربه» وأحبه إليه» جبهتّه 
في الأرض» ساجداً لله) . وعند مسلم عن أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد 
من ربهء» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» . 


)١(‏ الخاطئ: الآثم القاصد للذنب. والخطئع: من أراد الصواب» فصار إلى غيره. 


ليْءَ (0.) - الكَلقم: 5و / و-وا 4 


وإنما كان ذلك؛ لأن السجود على الأرض نبهاية العبودية والذلة» ولله 
غاية العزة» وله العزة التي لا مقدار هاء فكلما بعدت من صفته» قربت من 
جنته» ودنوت من جواره في داره. جاء في الحديث الصحيح: أن البي وَل 
قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فإنه 


57 
92 


ا أن يستجاب ل 


000 فين : خليق وجدير. 
(5) تفسير القرطبي: ١78/7١‏ 


قف لله (0) السورة (6917 الوَسكثر 


لمي ا افق ال 


سو الفككثر 
مكية وهي خمس آيات 


تسميتها: 

سمميت سورة القدرء أي العظمة والشرف تسمية لها بصفة ليلة القدر الذي 
أنزل الله فيها القرآن» فقال سبحانه : 9إِنَآ أَنرَلْنَهُ في لَه القَدرِ 49 أي في 
ليلة عظيمة القدر والشرف. 
مناسبتها لا قبلها: 

أمر الله تعالى في سورة العلق نبيه يكِ بقراءة القرآن باسم ربه الذي خلق» 
واسم الذي علّم الإنسان ما لم يعلم» ثم أبان في هذه السورة زمن البدء في 
نزول القرآن» وهو ليلة القدر ذات الشرف الرفيع والقدر العالي بسبب نزول 
القرآن فيها.. 
ما اشتملت عليه السورة: 

تحدئت هذه السورة المكية عن تاريخ بدء نزول القرآن الكريم» وعن فضل 
ليلة القدر على سائر الأيام واللياللي والشهورء لنزول الملائكة وجبريل فيها 
بالأنوار والأفضال والبركات والخيرات على عباد الله المؤمنين الصالحين» من 
لدن أرحم الراحمين الذي يفيض بها على من يشاء. 


لدم 0١‏ - التشكثر: لاو / ١-ه‏ اال 
معنى نزول القرآن في ليلة القدر: 


معنى نزول القرآن في ليلة القدرء مع العلم بأنه نزل منبّماً مقسّطاً على 
مدى ثلاث وعشرين سنة: أنه ابتدأ إنزاله ليلة القدر؛ لأن بعثة الني وَل 
كانت في رمضان. 


وذلك لأن الله تعالى قال في هذه 1 (إِنَآ أَدَلنَهُ فى لله الْقَدْر 
)4 وقال في سورة الدخان: «إحم 9 ملكتب آلِْنِ (© إن أنزلتة 


2 01 
اك نا كا مدر 9© فا ثقرة ل أَمْر عكر 9 أمرا ين 


0 


7 ف 7 جنن. تم .متيل ا‎ ١ 
»©9 عنيئاً ينا كنا مُرْسِلِنَ (© يَحْمَهٌ ين رَيْكَ إِنَّهُ هْرَ آلسَمِيعٌ الْعِيمْ‎ 
. ]5-١/55 [الدخان:‎ 


عه قد جو عر 


وأما قوله تعالى في سورة البقرة: 1 سَبَرَ رَمَضَان أَلَذِىَ 1 شه الْمرءَان 
هدك ساس وَيَْتتٍ 5 الْهْدَى و لَمْرَفَان 4 [البقرة: ؟/ ]١88‏ فمعناه أنه 
ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان الميارك. 


رح مره له 0 


وأما آية الأنفال: «وَمآ أَرَلَنَا عَلَ عَبَيا يوم الْمُرَمَانِ يوم اللقى 
لْجَمَْان4 [الأنفال: 141/4 فلا تعني تحديد موعد نزول القرآن» وإنما تذكر 
المؤمنين بما أنزل على محمد ككل يوم بدر في السابع عشر من رمضان من 
الآيات المتعلقة بأحكام القتال» والملائكة» والنصر. وسممي يوم بدر يوم 
الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطل. 


بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 


يسم لج حاسم 21 0 زرفت ٠“‏ ا ل ين 76 ورد دع سس سر جرح« ساح 

( إن أله فى لله الَْدَرٍ 9 م أدرئك ما يله الْقَدرٍ 09 لله الْقَدْر 
لجخ سج 8 01 مم عر رس 2 مس 5 له 2ح | حجم2 
حَبُ يَنْ ألْفِ صَبَرٍ © نَرَلْ المج ان فيان يهم ين كل أمر (وه) 


ملآ بي حل عل لتر © 


يف لئّءَ 000 - التتكثر: لاو / ١-ه‏ 
القراءات: 
(مطع 4 : 


وقرأ الكسائي (مطلع). 
الإعراب: 


«إِنَآ أَنرَلْنَهُ6 يراد بالمهاء القرآن. وأضمره وإن لم يجر له ذكرء للعلم به. 


دير موده مدفور سر« 


( ليله لْقَدْرِ حَيُ مِّنْ آلف سَبْر »4 فيه صفة محذوفة» تقديره: خير 
من ألف شهرء لا ليلة قدر فيه» فحذف الصفة. 


دع 


«سَلمٌ هَ4 (َ): مبتدأ. وؤمَلَمٌ4: خيره المقدم. 


(عَبّ ملع التَبِ) أي إلى مطلع الفجر. ويقرأ أيضاً (مَظي» بكسر 
الوا والقياس بهو الدج لابن طلغ يلعي بشجو عن لصازج ارو لكر 
عل عتلافه القياس. 

البلاغة: 


صرح دو 


«لََْهِ الْمَدَرِ4 إطناب لذكرها ثلاث مرات» للتفخيم وزيادة العناية بها. 


وآ أَدرَكَ مَا لله الْقَدْرٍ 46 استفهام بقصد التفخيم والتعظيم. 
«نَيَلُ الَْليكهُ وَألرْنُ4 ذكر الخاص بعد العامء ذكر جيريل بعد 
الملائكة» للتنويه بِقَدره. ش 
الْقَذر4» «سَبَرِ) «أني4. «الْقَجر سجع مرصع: وهو توافق 
الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 


«أْنرَلْمَهُ4 القرآن» أضمره من غير سابقة ذكر لهء للعلم به» والشهادة 


لك (0") - المثاثر: لاو / ١-ه‏ رقف 


بأنه غني عن التصريح والتعريف» وق قطية بإفيناة إنزاله إليه » وعظّم 
الوقت الذي نزل فيه بقوله: «إوَمَآ أَدْرنِكَ ما لله الْقَدَرٍ 2». 


مرج سج 


«أَنرلسة فى لله الْقَدَر4 أي ابتدأ إنزاله فيهاء أو أنزله جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على السفرة الكرام البررة» ثم كان جبريل 
ينزل به على رسول الله يكل منجماً مقسطاً على التدريج في ثلاث وعشرين سنة. 
قال ابن العربي: وهذا باطل؛ ليس بين جيريل وبين الله واسطة» ولا بين 
جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة . (إوَما أَدرَكَ ما لَلَهُ ألقَدْرٍ 9©)» أي ما 
أعلمك يا محمد ما هذه الليلة؟ والاستفهام لتعظيم شأنهاء وسميت بذلك 
لشرفهاء أو لتقدير الأمور فيهاء كما قال تعالى: (إذيَا بُفرَكُ كل أَمْرٍ عكر 
2 ) [الدخان: 4/44] . 


«[حير م نألف شَمِرِ» ليس فيها ليلة قدرء امسر الفا ديا خيري 0 
أله ا يت 00 .«تَدّلُ) أي تتنزل إلى الأرض أو السماء الدنياء أو 
تقربهم إلى المؤمنين (١‏ وَأَلروحٌ4 جبريل عليه السلام .(فيًا» في الليلة . ( بِإِدْنٍ 
رَيبِم4 بأمره . «إيّن كل أَترِ4 أي كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل» 
وقوله: «إمّن» سببية» بمعنى الباء» أي من أجل كل أمر قدّر في تلك السنة. 
والآية: «إلَتَرّلُْ4 لبيان سبب تفضيلها على ألف شهر. 

«سَلَمٌ هّ» أي ما هي إلا سلامة» والمعنى: لا يقدر الله فيها إلا السلامة» 
وأما في غيرها فيقضي بالسلامة والبلاء» أو لكثرة سلام الملائكة فيها على كل 


رس 2 صكادمي 


مؤمن ومؤمنة . «حَقٌٍ مطل الْمَجرِ أي إلى وقت مطلعه أو طلوعه. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


أخرج الترمذئ والحاكم وابن جريرغن الفسن ين غل أن ليلة القدن خير 


7 ل (0) - المكاثر: /او / ١-ه‏ 


من ألف شهرء ونزول السورة هي بسبب ما ساءه من حكم بتي أمية الذي دام 
آلف شهر ولكنة حديث غرنب ومتكر جذا. 


وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد: أن رسول الله بَكلِ ذكر رجلاً 
من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر»ء فعجب المسلمون من 
ذلك» فأنزل الله: إِنَآ أَنرَلْتَهُ في ليله الْقَذرٍ 2 وما أَدْركَ ما للَهُ الْقَدَرٍ © 
لَه ألقَدَرٍ حَيْدُ يَنْ ليف سَبَرٍ © التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في 
سيل الله 
نزول الآية (1): 


أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حق 
يصبح ) ثم يجاهد العدو بالنهار حى عسى » فعمل ذلك ألف شهر » فأنزل الله : 


سيو ورحوسا 34 
2 مجهي سح 2 


لله الْقَدرٍ حَيْرُ مَنَ ألف سَبَرٍ 462 عملها ذلك الرجل. 
التفسير والبيان: 


(إِنَا أَندْلتهُ فى لله الْقَدْرِ أي إننا نحن الله بدأنا إنزال القرآن في 
ليلة القدرء وهي الليلة المباركة» كما قال الله عرز وجل: إِنَّآ أَنرَْنَهُ فى 
د ك2 إِنَّ 5 مَنَذْرِنَ 2 [الدخان: 44/"] وهي في شهر رمضان؛ 
لقول الله تعالى: «إسَّهْرٌ رَمَصََانٌ اذى 1 فيه الْقَّرّءَانٌ) [البقرة: ؟/146] . 
ثم أتممنا إنزاله بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة وما 
تقتضيه الوقائع والحوادث» تبياناً للحكم الإلمي فيها. قال الزمخشري رحمه 
الله: عظم الله القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها - أن أسند إنزاله إليه» وجعله 
مختصاً به دون غيره» والثاني - أنه جاء بضميره دون امه الظاهر شهادة له 
بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه» والثالث - الرفع من مقدار الوقت الذي 


"6١/9 الكشاف:‎ )١( 


لد (00 - التتكثر: او / ١-ه‏ ييف 


ثم ذكر الله تعالى فضائل تلك الليلة» فقال: 


؟ - وؤوها أَررَكَ ما يِه القدذر (©) يلد القدر حر يْنْ آلف مَبْرٍ )4 
أي وما أعلمك ما ليلة القدر؟ وهذا لتفخيم شأنها وتعظيم قدرهاء وبيان 
مدى شرفهاء وسميت بذلك؛ لأن الله تعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى 
السنة القابلة» أو لعظيم قدرها وشرفها. قال الزمغخشري: معن ليلة القدر: 
ليلة تقدير الأمور وقضائهاء من قوله تعالى: «إفِبَا يُقْرَكُ كل أمْرِ عَكيِرٍ 
42> [الدخان: 4:/:] . 


وقدرها أيضاً: أن العمل فيهاء وهي ليلة واحدة» خير من العمل في ألف 
شهر. 


أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر 
رمضان قال رسول الله كل : «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض 
الله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» 
فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرم خيرها فقد خرم) . 
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِهٍ قال: «من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


؟ - نَل الملتهكه وَالرُوحٌ فيبًا ِإِذْنِ ريم من كل َم 42 أي تببط الملائكة 
وجبريل من السماوات إلى الأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قدّر في تلك الليلة 
إلى ا قال البي كله : «إن الله يقدّر المقدّر في ليلة البراءة» فإؤا كان ليله العدر 
يسلّمها إل أرباءها» . ولا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله ؛ لقوله تعالى : 01 إل 
أَمْر ريك 6 [مرم : 8.. والروح: هو جبريل عليه السلام» خصٌ بالذكر 
لزيادة شرفه» فيكون من باب عطف الخاص على العام. 


ومن فوائد نزول الملائكة: أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات ما لم 


شف للد 000 - التتكفر: لاو / ١-ه‏ 


يروه في سكان السماوات» ويسمعون أنين العصاة الذي هو أحب إلى الله من 
زجل المسبحين» فيقولون: تعالوا نسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من تسبيحنا. 

ولعلّ للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة» فالملائكة أيضاً يطلبوا 
طمعاً في مزيد الثواب» كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك 
أكان كوانا. 

* - (سَلمٌ هَ حٌّ مطل التَجْ )4 أي هذه الليلة امحفوفة بالخير بنزول 
القرآن وشهود الملائكة» ما هي إلا سلامة وأمن وخير وبركة كلهاء لا شر 
فيهاء من غروب الشمس حتى وقت طلوع الفجرء يستمر فيها نزول الخير 
والبركة» ونزول الملائكة بالرحمة فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 


ا - بدأ نزول القرآن العظيم في ليلة القدر من ليالي رمضان المبارك. 


؟ - ليلة القدر هي ليلة الشرف والتعظيم» وليلة الحكم والتقدير» يقدّر 
الله فيها ما يشاء من أمره»ء إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل 
والرزق وغيره» وامكلته إلى مدئرات الأمورء وهم أربعة من الملائكة : 
إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» وجبرائيل عليهم السلام. 

* - العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدرء وني تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. 

- تهبط الملائكة من كل سماء» ومن سِدْرة المنتهى» وجبريل حيث مسكنه 


على وسطها إلى الاأرض» ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى وقت طلوع الفجر. 
وهم ينزلون في ليلة القدر بأمر رهم من أجل كل أمر قدّره الله وقضاه في تلك 


لي م - التتزى: ٠١-1‏ ل 


هو خاتم الأنبياء وهو المبشر به عندهم: «أَلَدِنَ َاتبْنَهُمْ الكتب يَعْرِووْئَمٌ كما 
ره بام كوسه وعذ 
يَعْرِهونَ أبنَءَهُمَ 6 [البقرة: ؟/147]. 
فصاروا شيعاً ومذاهب يقتثلون في الدين» وتفرقت كلمتهم في شأن محمد 
كه بعدما جاءهم العلم اليقيني بنبوته» وبأن الدين واحد لا مجال للاختلاف 
فيهء إلا بسبب البغي والحسدء فكان ذلك سبباً للفرقة» وكان اختلافهم في 
شأن محمد حسداً من عند أنفسهم» وبغياً بينهم» وحرصاً على الدنيا وما فيها. 
والخلاصة: أن اختلافهم في أصل الدين الحق وفي نبوة محمد كَلةٍ كان 
بسبب بغي بعضهم على بعض » وتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهمن فخالف 
بعضهم البعض الآخر في جميع أقواله وأفعاله. وإن كانت 10 
00 
أنزل الله في كتابه مما يوجب الاعتصام بالدين ووحدته» فإن الله سيجازيه على 
ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 


ثم حسم الله تعالى محادلة أهل الكتاب وغيرهم في التوحيدء فقال: فإن 
جادلك أهل الكتاب أو غيرهم في التوحيدء فقل: أخلصت عبادتي لله وحده 
لا شريك لهء ولانِدٌ له» ولا ولد له» ولا صاحبة لهء وهذا مبدئي ومبدأ من 
اتبعني على ديني من المؤمنين» كما قال تعالى: قل هَذِو- سَبِيلَ موا إل الل 


علل بصارؤ 6 ومن بق )6 [يوسف: 7 فلا فائدة ف الحدل مع أمثال 
هؤلاع. بعد أن قامت الأدلة على وجود اللّه ووحدانيته » وبطلت شيبهات 


الضالين. 

ثم قال تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً ل أن يدعو إلى طريقته ودينه 
والدخول في شرعه وما بعثه الله به» أهل الكتاب ومشركيى العرب». فيقول 
لحم: أسلمواء فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم» وتركوا 
الضلال» وإن أعرضوا عن الاعتراف بما سألتهم عنه» فلن يضيرك شيء» إذ 


لدم (0 - المشكثر: او / ١-ه‏ ينف 


السنة إلى قابل» كما قال ابن عباس : وهذه الآية دالة على عصمة الملائكة» 
5 رسا مهرم 0 ع د 

كما قال تعالى: وروما ننازل إلا يمر ريك » [مريم: ]14/١19‏ وقال سبحانه: 

إلا 0 بعلي وه مر كت © [الأنبياء: ١7/9؟]‏ . 


هَ - تلك الليلة ليلة أمن وسلام» وخير وبركة من الله تعالى» فلا يدر الله 
في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضى بالبلايا والسلامة» وهي 
له "دالت «ملامة هق أن يوثر رفيها شيطان. ف هومن ومؤمتة. وليلة اللا 
يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذى. وهي خير كلهاء ليس فيها شر 
إلى مطلع الفجر. والخلاصة: اشتملت هذه الليلة على الخيرات والبركات 
وتقدير الأرزاق» والمنافع الدينية والدنيوية. 

يؤيد هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل 
قال: «ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو 
اآخر ليلة» . 


تعيين ليلة القدر: 


الذي عليه أكثر العلماء أنها ليلة سبع وعشرين من رمضانء» كل عام؛ 
لحديث زِرٌ بن حُبَّيش الذي أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح» قال: قلت لأبيّ بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من 
يَقُم الحول يُصِب ليلة القدرء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن! لقد علم أنها 
في العشر الأواخر من رمضان. وأنها ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه أراد ألا 
يتتكل الناس» ثم حلف لا يستثني”"2: أنها ليلة سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأي شىء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التى أخبرنا بها رسول الله َك 
أو بالعلامة: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. 


)١(‏ أي جزم في حلفه بلا استثناء فيهء بأن يقول عقب بمينه: إن شاء الله.. 


"ىك لد (0) - القشاثر: لاو / ١-ه‏ 


والجمهور على أن هذه الليلة باقية في كل عام» ومختصة برمضان. 
أماراتها أو علاماتها: 

من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لحا. روى أبو 
داود الطيالسى عن ابن عباس أن رسول الله يَكِْمِ قال في ليلة القدر: «ليلة 
تفحة طَلقة لا حارّة ولا باردة» وتصبح همس صبيحتها ضعيفة حمراء» . 
وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله وَل 
قال: «إني رأيت ليلة القدرء فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخر من لياليهاء 
وهي طَلْقة بَلْجَة لا حارّة ولا باردة» كأن فيها قمراً. لا يخرج شيطانها حق 
يضىء فجرها) . 

وروي أن النبي كك خرج ليخبر عن ليلة القدرء فوجد رجلين يتنازعان» 
فسي الخبر. 
الحكمة ف إخفائها بين الليالي: 

الحكمة في إخفاء ليلة القدر كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة» ويوم القيامة. 
حق يرغعب المكلف في الطاعات» ويزيد في الاجتهاد» ولا يتغافل , ولا 
يتكاسل» ولا يتكل. ومن الإشفاق أيضاً ألا يعرفها المكلف بعينها لئلا يكون 
بالمعصية فيها خاطتاً متعمداً. وإذا اجتهد العبد في طلب ليلة القدر بإحياء 
الليالي المظنونة» باهي الله تعالى ملائكتهء» ويقول: كنتم تقولون 0 
(أتجعل نما من _يَفْسيِدٌ فِيبَا وَنَسْفِكَ يتان [البقرة: ؟/ 0*] 0 00 1 
لم نال قي 
فضائلها: 


أوجز الله تعالى كما تقدم بيان فضائلها بقوله سبحانه: («الْلَهُ الْقَدَرِ حَيُ مِنْ 


لليءَ (0 - الفمكثر: لاو / ١-ه‏ / 


لف كَبْرٍ 46 وقوله تعالى: «ٍانََرَلُ المكبيكة والح فيبًا4. والآية الأولى 
فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظيم» أما البشارة: فهي أنه تعالى ذكر أن هذه 
الليلة خيرء ولم يبين قدر الخيرية. وأما التهديد: فهو أنه تعالى توعد صاحب 
الكبيرة بالدخول في النار» وأن إحياء مئة ليلة من القدرء لا يخلصه عن ذلك 
العذاب المستحق». بتطفيف حبة واحدة» فدلٌ ذلك على تعظيم حال الذنب 
والمعصية”''. وفي الصحيحين عن أب هريرة كما ين قام ليلة القدر 
إيعاناً واحتساباًء عُفر له ما تقدّم من ذنبه» . 


وقال الشعبي: وليلُها كيومهاء ويومها كليلها. وقال الفرّاء: لا يقدر الله 
في ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم. وقال سعيد 
بن المسيب في الموطأ: من شهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها. 
ومثله ومثل ما تقدمه لا يُذْرَك بالرأي. 


١/787 تفسير الرازي:‎ )١( 


0 لِلٌّ (0) السورة (948) البِيَدُي 


<2 < 


سميت سورة البيّنة ؛ لافتتاحها بقوله تعالى : (١‏ يُِ لذن مرو ع أَهلٍ 
الْكنب وَالْمَتْرِكِينَ مُسَينَ حَقٌّ تأي الْننَدٌ 4»©2 أي مفارقين ما هم عليه 


م 9- 


من الكفرء منتهين زائلين عن الشرك. حتى تأتيهم الحجة الواضحة» وهي 


ذلك الْنْرَكُ الذي يتلوه رسول الله كه وتسمى أيضاً سورة :2 الْرِيّق6 » أو: 
لد يكنِ». 
مناسبتها ما قبلها: 

هذه السروة #الننلة 1 فاليا فقانه 1 قال سيشان؟ «إنا أدرللة اق له 


ص« سا 


لْقَدْرِ © قيل: ل أنزل القرآن؟ فقيل: لأنه لم يكن الذين كفروا منفكّين 
عن كفرهم» حتى تأتيهم البينة» فهي كالعلة لإنزال القرآن» المشار إليه في 
سورة القدر المتقدمة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المدنية تحدثت عن الأمور الثلاثة التالية: 


لِلدءٌ (0") السورة (8) التِيَكا قرف 


أ - بيان علاقة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين برسالة النبي 
كله وموقفهم منهاء وإقلاعهم عن كفرهم بسببها: « «لر يك لذن كفروأ مِنَ 
أهل الْكنب وَالْمْشْرِكِينَ مَنفَكينٌ 008 2 لت سد )»6 [الآيات: ]5:-١‏ 


َ - تحديد الهدف الجوهري من الدين والإبمان» وهو إخلاص العبادة لله 


عل وجا : 50 00 ل كاذنا آنه من 2 التق ختناه ويقيتا الضلرة 
يوووا لكو وَدَلِكَ دين الْقَبَمَةَ 42 [الآية: ه] 


؟ - توضيح مصير كل من الكفار المجرمين الأشقياء شر البرية؛ ومني 
الأتقياد التحداء عر البرية + فإ الدنّ كرا من أهل الكني والنتركين » 
[الآيات: 4-5] . 
زنك ول يك لزيد ١‏ كاي أ لكي» إل 0 ل 
أمرني أن أقرتك هذه السورة» قال أبيّ: وقد ذكرت تم يا رسول الله؟ قال: 
نعم » قال: فبكى أنّظ . 


قال: قال رسول الله يَكهِ لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك رم 
يكن الْذِنَ كُفْروأ مِنْ أَمْلٍ الْكتبٍ» قال: وسماني لك؟ قال: نعم» فبكى» . 


وأخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله كَل قال لي : 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ: «لَرَ يك الْدنَ كفروأ مِنَ أه 
لْكنبِ4 فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل ثانياً» 
ولو سأل ثائياً فأغطيه لسأل ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب 


3 -” - التتتقا: مه / ١ه‏ 


الله على من تاب» وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية 
ولا النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يُكْمّره؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار 


7 سا م سمو 0-10 رص جوع بلق صل اتير 034 ل رح ري سر 
(ل يكن الي نروأ من أهل الكتب والمثركن منمكنَ حَقٌ نيهم ليده 
© أل جل غك و و يا كل ون و با 1 ال 
0 ضح سر سه ماه 03 5 .2 00 م 3484 0 
ورا الكتكب إلا من بَْدِ مَا جََمُمْ لَه © وم مركا إلا تدوأ لله مخصِينَ 


3 ايا ختئة يتما الشكر؟ را زكرا مَك مب الببذ 9©» 


الإعراب: 
( يك أن كنا ين آهل الكتب والتفريت» (رَالشفرين) : 
معطوف على «أهل الكتٍ» 017 غير كانه 


3 لس عه 


سول من لله يلوا «( رسول» : دل مرت من واجد» قبله» أو على 
تقدير مبتدأ محذوف». تقديره هي رسول» وقرئ: وول بالنصب على 


(إدِين الْقَيَمَةِ4 أي الملة القيمة» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه 
ولولا هذا التقديرء لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون ذلك إضافة الشىء إلى 
نفسه» وذلك لا جور. 


«(عصِينَ4 منصوب على الحال. 


البلاغة: 


صرح لي سبل 


(حقٌّ أيهم اليه مم قال: «رسوا ل من أله يِنْلُواْ صهمًا مُطَهرَةٌ © 4 
إجمال ثم تفصيل. 


ليه (0") - الييَضي: مو / ١-ه‏ ارغرف 


مارم كوي بورد 07 70 


(ااحاحي ) اهار عرعه ية في لفظ «ز مُطهّره 6 حيث شبه تنزه 


مال و د “لد 


ولخ العا ٠‏ «حير البرِيّةِ4» سر رٌ ألْرَيَةِ4 توافق الفواصل» 


المفردات اللغوية: 


«مِنَ4 للبيان .«أَمْلٍ الكتب» اليهود. والنصارى .( وَالْمتْرِكِينَ6 عبدة 
الأوثان والأصنام .9 مَنمَّكنَ4 منتهين عن كفرهمء زائلين عما هم عليه 
مفارقين له .© لَه الحجة الواضحة التي يتميز بها الحق من الباطل» 
مأخوذة من البيان: وهو هو الظهور» والمراد هنا : الرسول أو القرآن» فإنه مبين 


للحق .«حمًا4 جمع صحيفة: وهي ما يكتب فيه .ل مُطَهرَة4 خالية من 
الباظل 6 قواء من السلدلك والتوار: 

(فيَا كنب فَيْمَةٌ 462 في الصحف مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق» 
أي إن الرسول يتلو مضمون الكتبء وهو القرآن .9ومَا لَمَرَقَ ألَِينَ أوثوأ 
لْكِنبَ4 عما كانوا عليهء بأن آمن بعضهم بالقرآن» وكفر به بعضهم .إلا 
من بعد ما جأءنهم لين » الدليل الواضح الدال على الحق». وهو الرسول 5 . 
أو 7 الا بيه لمعجرة له 


(وما أمركأ» في كتبهم كالتوراة والإنجيل إلا لَعَبْدُواأ أله أي إلا أن 
ا فحذفت (أن) وزيدت اللام (عخصِينَ آ لَه لين 4 جاعلين الدين له 
وحده نقيًا من الشركء لا يشركون به. والإخلاص: الإتيان بالعمل خالصاً 
لله تعالى دون إشراك به. والدين: العبادة .«[حتَفَآة4 مائلين عن الباطل 
والعقائد الزائغة» جمع حنيف: وهو في الأصل المائل المنحرف عن الشيء إلى 
غيره» والمراد هنا : المستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد حين مجيئه .( وَدَلِكَ 
دين الْقَيَمَةِ4 دين الملة المستقيمة. 


7 1 للدّءَ 0 - الييكم: مو / ١-ه‏ 
التفسير والبيان: 


أرسل الله تعالى رسوله محمداً يَلِِ لجميع العالمين من الإنس والجن» ولجميع 
الأمم والشعوب في عصره والعصور التالية له» ولكل أهل الملل والأديان» حى 
أهل الكتاب والمشركين الذين بعدوا 00 لذا قال تعالى: 


«ل بكي الَدِنَ كَتْرُوأ مِنْ أَمْلٍ الكتب والْمتْرِكِنَ ممَكن حَقٌّ تبي الْيرئهُ 
© أي لم يكن الذين 00 0 ل وأنكروا نبوته» من اليهود 
والنصارى وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب وغيرهم» منتهين عما 
هم عليه من الكفرء مفارقين لكفرهم الموروث» حتى تأتيهم الحجة 
الواضحةء وهي رسول الله كَكلِ أو القرآن الكريم. 


والمراد إخبار الله تعالى عن الكفار أخهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم 
بالله» حت يأتيهم الرسول كَلِ وما جاء به من القرآن» فإنه بيّن لهم ضلالتهم 
وجهالتهمء ودعاهم إلى الإمان. 


ثم أوضح المراد بالبيّنة فقال: 


«(رَسُولٌ ين َه يوا ًا مُطهَرةٌ 2 فيا كُنْبُ هَيَمَةُ © 4 أي تلك البينة 
هي محمد يَلةٍ الذي أرسله رحمة للعالمين» يقرأ عليهم ما تتضمنه صحف القرآن» 
المطهرة من الخلط والكذب», والشبهات والكفرء والتحريف واللبّس» بل فيها 
الحق الصريح الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور 
الدين» وفيها الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة» دون زيغ 
عن الحق» وإنما هي صلاح ورشاد» وهدى وحكمة» كما قال تعالى: «إلَّا ينه 
لْلطلُ من يبْنِ يَدَيّهِ وا من حَلْفِوء زيل من حَكبِر حَمِيدٍ © [فصلت: ]43/4١‏ 
وقال سبحانه: «للَيْدُ يله الى ف أل عل عند الكنب وَل يتملك يما © 


غم 20 سرج 020 


ينما 0 باسنا سَدِيدًَا من 2 وسيل الْمومتن ألَذِينَ يعملوت 0 َّ 


و َ 6 


لهم أجرا حسنا 29 [الكهف: ]5-1١/1١8‏ . 


ليه (0" - الْيَدُي: مو / ١-ه‏ لليف 


الغ 


ونظير الآية قوله تعالى : من م ككرْمُ ) فى صحف تكو 09 مَوعَرَ 
ع بأيرى سفرق كام 7 © [عبس: .]15-١7/8١٠‏ 


ثم أبان 0 الكتابيين» فقال: 


(ومَا تَقرَقَ لذن ووأ الكتب إلا من بَدْدِ مَا جََنبُمْ أَنْننَةٌ )4 أي لا 
تتأسف يا محمد على الكتابيين» فإن فتهي واتكلذفيم .ل يكن لاشعاد الاقر 
عليهم» بل كان بعد وضوح الحق» وظهور الصواب» ومجيء الدليل المرشد 
إلى الدين الحق والبينة الواضحة وهو محمد يَكةٍ الذي جاء بالقرآن موافقا لما في 
أيديهم من الكتاب بنعته ووصفهء فلما بعث الله محمداًء تفرقوا في الدين» 
فآمن به بعضهم» وكفر آخرون» وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة» 
من اتباع دين الله ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند الله. مصدّقاً لما 


معهم. 
الك سل ادس سق عم 1 2 222 ره سمح س2 ع م سح اس سرغو متسس ع 
ونظير الآية: 3 تَكْونوا لذن نَمَرَقوأ واختلفوأ من بعد ما جاءهم البينت 
انلك س عدا عليه 42 [آل عمران: / 6٠١5‏ . وقد أعذر من أنذرء 
ل سه 


رع 07 - سس سين سرس عو ص سا له د - 
كما قال تعالى: ([ لِْيَمْيِكَ من هللف عن بِيْنَةَ وَيَحِىَ من حون عن بيْنْةَ» 
[الأنفال: 7/8:] . 


وجاء في الحديث المروي من طرق: (إِنَ اليهود اختلفوا على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا. 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحاي)0© 


نم وجخهم على المحرافهم عن الحدف الجوهري من الدين» وهو إخلاص 
العبادة لله» فقال: 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 5/ لاه 


غرف ْليّةِ 000 - البَيَضي: مو / ١-ه‏ 


2 ل تقار أن فين 11 الزد مقن ولتسترا: الكلر وما 
1 وَدلِكَ دِينُ الَْسَمَوِ 9©)» أي إنهم تفرقوا واختلفواء مع أنهم لم يؤمروا 

في التوراة والإنجيل أو في القرآن الذي جاءهم من عند الله إلا بعبادة الله 
وحدهء وتكون عبادتهم خالصة لا يشركوق به قبعاء ويخلصون العبادة لله عز 
وجلء» مائلين عن 55 كلها إلى دين الإسلام» ويفعلون الصلوات على 
الوجه الذي يريده الله في أوقاتهاء ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس 
عند حلول وقتها. وهذا الذي أمروا به يقتضى الاتحاد والاتفاق» لا الشقاق 
والافتراق» ولم يجئ محمد كِةِ إلا بمثل ما امو الرسل من ذلك» ومنهجه 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي مال عن وثنية أهل زمانه إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله كما قال: (ثُمَّ ْنَا إِليِكَ أن أَيَمَ مِلَهَ إنرهِيمَ 
حَنِيماً 6 [النحل: 738/1 1] . 


وذلك الدين: وهو إخلاص العبادة» وترك كل ما يعبد من دونه» وأداء 
الصلوات لله في أوقاتهاء وبذل الزكاة للمحتاجين» هو دين الملة المستقيمة. 


وقوله» «إوَنَا أَمررًا» أي. .وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيفي» أي إن المشروع في حقهم مشروع في حقنا. والأولى أن يكون المراد 
كما ذكر الرازي: وما أمر أهل الكتاب في القرآن أو على لسان محمدكئية إلا 
هذه الأشياءء لأن الآية على هذا لعب تجدجرم جديداًء وحمل كلام الله 
على ما يكون أكثر فائدة أولى» ولقوله تعالى: «حَيََّ 0 لَه أي محمد 
يكلنة. ولأن الله تعالى ختم الآية بقوله : «وَدَلِكَ دن الْصِسَمَوِ وهو شرع محمد 

وهذه الآية دالة على أن التفرق والكفر فِعْلُّهِم بدليل قوله: «إِلَّا مِنْ بَمَدِ ما 
جهنمم الْبمَهْ4 . والمقصود من هذه الآية تسلية الرسول كلو أي لا يحزنك أو 
لا يغمّنك تفرقهم» فليس ذلك لقصور في الحجة» بل لعنادهم» وهكذا كان 


ل ش ليه م - الغيناى: ١١-11‏ 


ماعليك إلا البلاغ فقط. والله خبير بعباده عليم بجحالهم وبمن يستحق الهداية 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآية :)١4(‏ إثبات وحدانية الله بالأدلة التكوينية التي أبانها الله في 
الآفاق والأنفس وإنزال آيات التشريعء» وأخبر الملائكة والعلماء بذلك 
وبينوه» قال القرطبي: دلت الآية على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم» 
فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته؛ كما قرن 
اسم العلماء. ويؤكده أنه تعالى أمر نبيه كَل أن يستزيد من العلمء بقوله: 
9وَقُل نب رَدَفٍ عِلْمَا4. وقال يل فيما جاء في السنن: «العلماء ورئة الأنبياء» 
وقال: «العلماء: أمناء الله على خلقه)”2. وهذا شرف للعلماء عظيم» ومحل 
ْ لهم في الدّين خطير”” ا «من قرأ: «إسَّهِدَ 


هد أَنمُ ل إله إَِّا ْو وَالْمكَهَكَدُ وُووأ لير كلما بألتِسْيً 7 إِكهَ إلا هْوَ الْميدُ 
لْحَحكيم 4 . عند منامهء خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى 
يوم القيامة». 


وأعلنت الآية )١19(‏ أن الدين المرضي عند الله هو الإسلام فقطء والإسلام 
هو الإبمان بالله وإطاعة أوامرهء وهو شيء واحد متفق عليه بين جميع الأنبياء. 
وأما الخلاف في الدين أي الملة فحاصل من قبل الأتباع والأنصار» حسدا 
وظلماً. ويكون القصد من الآية نبذ الفرقة والخلاف في الدين» والابتعاد عن 
التفرق فيه إلى شيع ومذاهب؛ لأن اختلاف أهل الكتاب في نبوة محمد كلل 
كان على علم منهم بالحقائق. وأنه كان بغياً وطلباً للدنياء فقد أبانت كتبهم 


صفته ونبوته » وأوضحت أن أللّه إله واحدء» وأن جميع الخلائق عبيذده » لذا 


)١(‏ رواه القضاعي وابن عساكر عن أنس» وهو حسن. 
"90 تين التوطي 41/4 


لدو (0) - الييكي: و / ١-ه‏ يغف 


سلفهم. تفرقوا في السبت وعبادة العجل بعد قيام البينة عليهم. فهي عادة 
قليعة لهم. ' 

وقوله: « لِيعَبُدُوا4 اللام في موضع (أن) أي إلا أن يعبدواء والعرب تجعل 
اللام في موضع (أن) في الأمر والإرادة كثيراً» مثل قوله تعالى: « بريد أله 
ِنب كم » [النساء: 01/4] وقوله: «برييُونَ لطفنوأ يطو [الصف: 18/5١‏ وقال في 
الأمر: «وَزْيرا لِشْمَم) [الأنعام: 8701/7 . 

وبما أن الإخلاص: عبارة عن النية الخالصة» والنية معتبرة» فقد دلت 
الآية على أن كل مأمور به»ء فلا بدّ وأن يكون مَنُوياً. قالت الشافعية: بما أن 
الوضوء مأمور به في قوله تعالى: (إِدَا كُمَثْمَ إِلَ الصّلوة مأَعْسِلُواْ وجوه » 
[المائدة: 1/6] ودلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون مَنُوياًء فيلزم 
5 من مجموع الآيتين وجوت كون الوضوة موي وعلى هذا لا بد.في:المأمورات 

. من النية : بأن يقصد الشخص بعمله وجه الله. أما المنهيات فإِنْ تَرَكَها بدون نية 

يوجر تاها ون تركها اتفاء وجه اه كان ماجورا عل تركها» وآما 

' المباحات كالأكل والنوم» فإن فعلها بغير نية لم يؤجرء وإن فعلها بقصد وجه 
الله والتقوي بها على الطاعة» كان له فيها أجر. 

واللام في قوله تعالى: «إوَمآ ل ِلَّا لَعبْدُوا أنه تدل على مذهب أهل 
السنة حيث قالوا: العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى البعد 
عن عقاب النار» بل لأجل أنك عبد» وهو ربء فلو لم يكن هناك ثواب ولا .. 
عقاب ألبتة» ثم أمرك بالعبادة» وجبت محض العبودية. وفيها أيضاً إشارة إلى" .” 
أنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود في الحقيقة هو الثواب والعلات ١‏ ْ 
ولق واسطة. 7 

بوالغيادة هي التذلل» ومن زعم جا الطاعة فمن أخملا » لأن جاعة عبرو 
الملائكة والمسيح والأعاوي وما أطاعوهم. والعبارة ج 1 .المعنى ا يستخحقها 
إلا .من 'يكون. ,واحداً ف أذاتة "وصفاته- :الذاتية والف 


0/0 ليه (00 - الِيَضي: و / ١ه‏ 


والإخلاص: هو أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة» ولا يكون لغيرها 
من الدواعى تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل. وقوله: «ُخْلصِينَ4 تنبيه على ما 
يأتي بالحسن لحسنه» والواجب لوجوبهء فيأتي بالفعل مخلصا لربه» لا يريد 
رياء ولا سمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا: لا يجعل طلب الحنة مقصوداً. ولا 
العاف عن النان مطلونا .وإن كان لذ يذاحق ولق وكالوا: أيضا من 
الإخلاص: ألا يزيد في العبادات عبادة أخرى لأجل الغيرء مثل الواجب 
من الأضحية شاة» فإذا ذبحت اثنتين: واحدة لله وواحدة للأميرء لم يجز؛ 

أنه قنك 
ب م4 


ص و 
| 


ثم إن هذه الآية: «#وما مركأ دليل على أن الإيمان عبارة عن مجموع 
القول والاعتقاد والعمل؛ لأن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص وهو 
التوحيدء ثم عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ثم أشار إلى المجموع 
بقوله : ل« وَدَلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَقِ1". 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- للإسلام وشارعه فضل على جميع الأمم والخلائق» فلولاه لا عرف 
إيمان صحيح.ء ولا دين حق. 

١‏ - من هذه الفضائل والمزايا: أن أهل الكتاب «(اليهود والنصارى) 
والمشركين عبدة الأوثان والأصنام لم يصيروا منتهين عن كفرهمء مائلين أو 
من القرآن العظيم» حجة الله على عباده» ومعجزة رسوله مدى الحياة» وهو 


58 - 5 تفسير الرازي: ؟”/‎ )١( 


لدع (0 - الييَدي: +ة/ ١-ه‏ كرف 


الذي يتلو منه على أسماع البشر صحفاً مطهرة من الزور والشك والنفاق . 


والصحف: القراطيس الى يكتب فيها القرآن» المطهر من النقائصء 
ومس المحدث إياه. ومعنى تلاوة الصحف: إملاؤه إياها. عن جعفر الصادق 
رضى الله عنه: أنه يَكةِ كان يقرأ من الكتاب». وإن كان لا يكتب»ء ولعل هذا 
مسد 

- تقتضي الآية الأولى: «لَرَ يكدنِ4 أن أهل الكتاب منهم كافر» ومنهم 
مؤمن ليس بكافر. أما المشركون فلا ينقسمون هذه القسمة». وكلهم كفار؛ 
لأن كلمة «بِنَ4 هنا ليست للتبعيض»ء بل للتبيين» كقوله تعالى: « فَأَجْمَنْبُوأ 
الربضىح من الْأَوَكن [الحج: 0/1 فقوله تعالى: «إيِنْ أَمْلٍ الْكتبٍ 
َالْمْتْرِكِيَ4 بيان للذين كفرواء والمراد أن الكفار فريقان: بعضهم أهل 
الكتاب ومن يجري مجراهم كالمجوس» وبعضهم مشركون. وكلمة 
(وَالْسشْركنَ4 وصف لأهل الكتاب؛ لأن النصارى مثلّتة» وعامة اليهود 
مشبهة» وهذا كله شرك. 

- في الآية الأولى أحكام شرعية هي: 


أولاً - أنه تعالى فشر قوله: © الَدِنَ كَمَرُوأ4 بأهل الكتاب وبالمشركين» 
وهذا يقتضى كون الكل واحداً في الكفرء لذا قال العلماء: الكفر كله ملة 
والحدةه بالمتزلك يرت الهوكى وكين 

ثانياً - أن العطف أوجب اللمغايرة» فلذلك نقول: الذمي ليس بمشرك. 
وقال ككِْ عن امجوس فيما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن عوف: «سُنُوا 
بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي ثسائهم ولا آكلي ذبائحهم» فأثبت التفرقة 
بين الكتابي والمشرك. لكن قوله: «غير ناكحي» إلخء زيادة ضعيفة. 


ء”, للوّءَ 000 - الييكم: 50 / ١-ه‏ 


ثالثاً - ننه بذكر الكتاب على أنه لا يجوز الاغترار بأهل العلم؛ إذ قد 
حدث في أهل القرآن مثلما حدث في الأمم الماضية""©. 


هَ.- خصٌ الله تعالى أهل الكتاب بظهور التفرق فيهم دون غيرهم» وإن 
شتركوا مع بقية الكفار في الكفر؛ لأنه مظنون بهم علمء فإذا تفرقوا كان 
غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. 

5 - حدثت ظاهرة تفرق أهل الكتاب بعد البعثة النبوية» وذلك أنهم 
كانوا مجتمعين متفقين على نبوته» فلما بعث محمد يلش جحدوا نبوته 
وتفرقواء ذمنهم من كفر بغي وحسداًء ومنهم من آمن. كقوله تعالى: «َإوَمَ 


م اسه مرخ + 


ا 
قرفا إلا مِنْ بَحَدِ مَا جَادَهُمْ الْهِلَمُ بَنْيًا بيْتجْم) [الشورى: 14/47] . 


- ما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل والقرآن إلا أن يوحٌدوا الله 
تعالى» ويخلصوا له العبادة» كما قال تعالى: «ثقُل إِيّ مرت أن أَعَبْدَ لَه مخِضًا 
له ألنَ 47 7الزمر: ]1١/5‏ وأن يكونوا حنفاء»ء أي مائلين عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام المرضي وحده عند الله: «إنَّ اليرت عند أله 
الْاسَْكد4 [آل عمران: */19] وأن يقيموا الصلاة بحدودها في أوقاتهاء ويعطوا 
الزكاة عند حلول أجلهاء وذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة» أي الدين 
الم أو دين الملة القيمة» أو دين الأمة القيمة القائمة بالحق. 


7 قله تعالى : (مِصِينَ أ له لين انم موسرب الله جو العباناتة 
.فإن الإخلاض بين عل القلبة وهو الذي يراد به وجه الله تعالى» لا غيزه. 
َ 2 الإخلاض لب العبادة» جاء في الحديث القدمي الذي أخرجه 0 

بن مماجه عن بي هيعةل. «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً 


ليع 0 - التِيضْي: هه / >-م 7*4 


وعيد الكفار ووعد الأبرار وجزاء الفريقين 


010 كد مو ه 08 ص 
(إِنَّ الَذِنَ كفروأ مِنْ أَهلٍ الكتب وَلْمتْرِكِينَ في نار جَهَئْمَ خرن ذا 
يه 

حار 


2 وح 27 م2 جح سه 208 موه ممعي ٍ 
أوْلهاه هم شر البرِيَةٌ ) إن الذين اموا لوا املد أَوْلَيِكَ مِِ ر 
00 جحج امستيعر. د ديصل دمع عدن ايه و 20 7 ست اسيم سم 
لبرِيَةَ 2 جَرَاوْهمَ عِندَ رَبْْمَ جَنَتْ عَذَنِ تر من تحها الأنثر حَلِيينَ فبا أبدا 
0 الى فد 2-6 

َضىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَنْىَ ديو © »© 


وقرأ نافع» وابن ذكوان (البريئة). 


«خَبِيينَ فهك أبدا 4 «حَيِينَ» منصوب على الحال من ضمير مقدرء 
تقديره: يجزونها خالدين فيها. و«إأبدا4 ظرف زمان مستقبل يتعلق ب 
«حَلدنَ4 وأما (قط) فللماضى» تقول: والله لا أكلمه أبداً» وما كلمته قط. 


ام 


«شَرَ ال ْرِيَةق6 و« حير البرِية6 بينهما طياق. 


ْؤ إن 7 كس كا اعرف نّ أَهْلٍ 5 الآية وات لد 0 وعملواً 
الأيران: 


المفردات اللغوية: 


(ِخَلِدِينَ فيا 6 ماكثين فيها يوم القيامة على الدوام» بتقدير الله تعالى» 
ويلاحظ أن اشتراك أهل الكتاب والمشركين في جنس العذاب لا يوجب 


؟ى,, لو (0) - التوضق: مه / حدم 


عل يل وهات به 


اشتراكهما نوع فربما اختلف لتفاوت كفرهما .«مَّرٌ الْيرِيّةِ4 الخليقة أو 
الخلق. ٠‏ لجست 3 عدن إقامة . رَضَّ أ لَه عنم 6 بطاعته» وهو زيادة على 
جزائهم («١‏ وَرَصُوأ عد بثوابه وفضله. وهو أقصى أمانيهم .«إذَلِكَ4 أي 
المذكور من الجزاء والرضوان «لِمَنَ حَتْىَ رَيمْ4 خاف عقابه» فانتهى عن 
معصية الله تعالى» فإن الخشية ملاك الأمره. والباعث على كل خير. 


قال البيضاوي عن وعد المؤمنين: «إِكَ ألَدِنَ ءَامَنوأ4 فيه مبالغات: 
تقديم المدح. وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به 
والحكم عليه بأنه من عند ربهم» وجمع جنات» وتقييدها إضافة ووصفا بما 
يزداد لها تعنيا وتأكيد الخلود العاني0 9 


المناسية : 


بعد بيان موقف الكفار والمشركين من دعوة النبي كلد ذكر الله تعالى وعيد 
الكفارء ووعد الأبرار» وجزاء الفريقين» 3-5 وعيد أهل الكتاب على 
المشركين؛ لأنه كه كان يقدّم حق الله على حق نفسهء وخذا حين كسروا 
رَباعيته في غزوة أحد قال: «اللهم اهد قومي. فإنهم لا يعلمون) وحيث فاتته 
صلاة العصر يوم الخندق قال: «ملا الله بطونهم وقبورهم ناراً» فقال الله 
تعالى: كما قدّمت حقي على حقكء فأنا أيضاً أقدم حقك على حقي. فثمن 
ترك الصلاة طول عمره لم يكفرء ومن طعن فيك بوجه يكفر. ثم إن أهل 
الكتاب طعنوا فيك» فقدمتهم ني الوعيد على المشركين الذين طعنوا في. ثم إن 
أهل الكتاب أولى بالإيمان بالرسول محمد يِه فهم في الجملة يؤمنون بدين» 
ويقرون بنبي آخر الزمان» وعلاماته في كتبهم. فطعنهم به في غير محله 
.فاستحقوا التقديم ني الوعيد لذلك”". 


م١5 تفسير البيضاوي: ص‎ )٠( 


(؟) غرائب القرآن: /"٠‏ 167» تفسير الرازي: 59/77 


ليده (0") - التيَضْن: 4و / حم يدف 
التفسير والبيان: 


كن الله تماق عن مال الفجار الكقار فيقول: 


رد ١ق‏ سد مو + 39 ُ 
(إنَّ الَذِنَ كَفَرُوأ مِنْ أهلٍ الكتب والْمتْركِينَ في كار جَهَنَمَ خَللِدِنَ فهاً 


َوْلَيِكَ هُمْ سَرٌّ الْرَيّهَ 9©» أي إن الذين خالفوا كتب الله المنزلة» وأنبياء الله 
المرسلة» من اليهود والنصارى وعبدة الأصنامء مالم يوم القيامة في نار 
جهنم المستعرة» يصيرون إليهاء ماكثين فيها على الدوام» لا يخرجون منها 
ولا بموتون فيهاء وهم حالاً شر الخليقة التي برأها الله وذرأها؛ لأنهم تركوا 
الحق حسداً وبغياً» فسيكونون شر الخليقة مصيراً. والسبب في أنه لم يقل هنا 
خالدين فيها أبداً. كما فعل في الأبرار؛ لأن رحمته أزيد من غضبه. وقوله: 
هم 3 لبرِيّةِ 4 لإفادة النفي والإثبات» أي هم دون غيرهم. 


ثم أخبر الله تعالى عن حال الأبرارء فقال: 


م 
واد 


سه مه مه سروه سم رم مس 4 2 .ىه دنا ججد2 5 8 
(إِت ان امنا وحملُوأْ ألضَّلِحَتٍ أذليك هر حَيْرُ اليه 9©) أي إن 
بأبداهم. هم أفضل الخلق حالاً ومالا. 
وقد استدل ببذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين 
3 5 مه سس روم م 
الأبرار على الملائكة؛ لقوله تعالى: (أَوْليِكَ هر حَيْر الْريّة). 
ثم ذكر جزاءهم فقال: 
و - د عير 000 52 نوع 
جَرَاؤْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ جَنَتْ عَذَنٍ ير من تحها الأنرٌ خَلِدينَ فبا أبدا رضى 
لَُّ َنيح وَرَسُوا عَنذُ ذلك لِمَنْ حَنِىَ ريَوُ (2)» أي جزاؤهم يوم القيامة عند 
خالقهم ومالكهم على الإيمان والعمل الصالح جنات» أو بساتين إقامة دائٌة 
تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهارء ماكثين فيها على الدوام. لا 


و[ىآىوغ2»,> للدْءَ 00 - التيضي: مه / ح-مى 


مستمرون في لذاتها إلى الأبدء لا نهاية لنعيمهم. وكلمة الجزاء تفيد معنيين: 
أحدهما - أن يعطيه الجزاء الوافر من غير نقصء والثاني - أنه تعالى يعطيه ما 
يقع به الكفاية؛ لأن الجزاء | ل اد 
ويحققه له» كما قال: وك يهاب 327 مَمُحَحِىَ أَنْفْسَكُمْ)4 [قصات: : .]”"١/5١‏ 


وقوله: «يَرِى» إشارة إلى أن الماء الجاري ألطف من الراكد. 


رضي الله عنهم ؛ . نهم أطاعوا أمرى وقبلوا شرائعه» ورضوا عنه» بما 
منحهم من الثواب والفضل العميم» وتحقيق المطالب مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وهذا الجزاء والرضوان حاصل لن خاف الله واتقاه حق تقواه» وعبده 
كأنه يراه» وانتهى عن معاصيه بسبب ذلك الخوف. 

وفي ذلك تحذير من خشية غير الله وتنفير من إشراك غيره به في جميع 
الأعمال» وترغيب في تقوى الله ورهبته» حتى يصبح العمل خالصاً لله وحده. 
كما أن فيه إيماء إلى أن شرط أداء العبادة كالصوم والصلاة: خشية الله 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «ألا أخبركم 
بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله كلما كانت هَيّعة استوى عليه» ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: رجل ف شل من غنمه » يقيم الصلاة» ويؤتي الركاة. ألا 
أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى» قال: الذي يسأل بالله ولا يعطى به) . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


١‏ - استحق أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركون عبدة الأصنام 


لي (0 - التيضي: مه / حم ف[”, 


يسبب كفرهم بالإسلام ثلاث عقوبات: دخول نار جهنم ١‏ والخلود فيهاء 
ووصفهم بأنهم دون غيرهم هم شر البرية وشر خلق الله. 

وقوله في وعيدهم: «خَلِرِيتَ فيا 4 وفي آية الرعد: («خَلِيينَ فيا أبدا» 
إشارة كما تقدم إلى كمال كرمه وسعة رحمله »2 كما قال في الحديث القدمي 
الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة: اسبقت رحمتي غضبي» . 1 

- قال العلماء: آية الوعيد هذه مخصوصة في صورتين: 

إحداهما 3 أن من تاب منهم وأسلمء خرج من الوعيد. 

والثانية - أن من مضى من الكفرة يجوز ألا يدخل فيها؛ لأن فرعون كان 

شرا منهم. 

سيق الذين يجمعون بين الإبمان والعمل الصالح أربعة أنواع من 
الجزاء: وصفهم بأهم خير البرية» ودخول جنات عدن تجري من تحتها 
الأمارء والخلود فيها أبداً. ورضوان الله عليهم.» أي رضا أعماطهمء 
ورضاهم عن الله أي رضاهم بثواب الله تعالى. 

- وعملوا الصالحات: والخلود في الجنة خير من الجنة» ورضا الله خير 
من الجحنة. إما من مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداًء أو مقابلة الفرد 
الإعطاء.ء وحظ الفقير الأخذ. كما لو قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين 
الدارين فأنتما كذاء فيحمل على أن يدخل كل واحدة منهما داراً على حدة. 


7 00 زه ييز صودواي 

06 - احتج بعضهم بقوله : «أؤليك م 0 البرِيَة 4 أي الخليقةء» ويؤيده 
قراءة المحمزء على تفضيل البشر على الملائكة» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
هريرة مرفوعاً» قال: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله» والذي نفسبى بيده 
لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة» أعظم من ذلك» وقرأ هذه الآية.» 


دى”, لد 200 - اليِيَضي: مو / كحم 


والجواب بأن الملائكة أيضاً داخلون في الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو 
المراد بالبرية: بنو آدم؛ لأن اشتقاقها من البرى: وهو التراب» لا من برأ الله 
الخلق. فلا يدخل الملاتكة في الآية البتة. 

5 - قوله: («دَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ رَيمْ4 مع قوله :إِنََا يحْنَى أله من عِبَادو4 
[فاطر: 18/85] ظاهر في أن العلماء بالله هم خير البرية» اللهم اجعلنا منهم. 


لم م - اتناك : 11١٠م ١/‏ 


وجب على أهل الإيمان الصادق نبذ الاختلاف والشقاق» والعودة إلى الوحدة 
والاتفاق بين أتباع الدين» بالاعتقاد بوحدانية الله» والتصديق برسالة محمد 

وهذه الآية وأمثاها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع البشرء كما دل عليه القرآن والسنة في غير ما آية 
وحديث. منها قوله تعالى: «ثُلَ يتأُهًا ألنّآشس إن رَسُولُ أله إِلِتَكُْمْ ‏ 
جميحًا) [الأعراف: 158/7] ومنها أيضاً : «بَرَكَ لِى نَل الْقّهَانَ عل عَبْدِوء 
لَكوْنَ إِلْعسلّييبت نْبا 40 7الفرقان: 0؟/1]. وفي الصحيحين وغيرهما مما 
ثبت تواتره بالوقائع المتعددة: أنه وَكٍِ بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق 
وطوائف بني آدم» من عربهم وعجمهمء كتابيهم ومشركهم, امتثالاً لأمر الله 
بذلك. وروى مسلم وعبد الرزاق عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 
«والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يبودي ولا نصراني» 
ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار». وقال لَه في 
الحديث الثابت: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه الشيخان 
والنسائي عن جابر: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة». وروى البخاري عن أنس: أن غلاماً ييودياً كان يضع للني كلل 
وضوءهء ويناوله نعليه» فمرضء» فأتاه النى يله فدخل عليه»ء وأبوه قاعد 
عند رأسهء فقال له النبى كللِ: «يا فلان» قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه» 
فسكت أبوهء فأعاد عليه النبي يلله. فنظر إلى أبيهء فقال أبوه: أطع أبا 
القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله». فخرج 
النبي كَل وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار». 


لدءٌ (0) السورة (48) الوتي 74 


72 طاو 
35 2 أآ 
2 7 2 


مدنية» وهى ثمان آيات 


58 
ميت سورة الزلزلة أو الزلزال؛ لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال 


العنيف قبيل يوم القيامة: (إدَا رُلَِكِ الْأَرَضُ رِلْرَاهَا 2©». وهي سورة 
مدنية» وقال ابن كثير: هى مكية. 


مناسبتها لما قبلها: 


للا ذكر الله تعالى في آخر سورة البيّنة وعيد الكافر ووعد المؤمن» وأن جزاء 
الكافرين نار جهنمء وجزاء المؤمنين جناتء» بين هنا وقت ذلك الجزاء 
وبعض أماراته» وهو الزلزلة وإخراج الأرض أثقالهاء فكأنه قيل: متى يكون 
ذلك؟ فقال: «إدا رُلزِتِ الْأَرْسُ زَلْرَاهَا 46 أي يكون يوم زلزلة الأرض. 


ثم إنه تعالى أراد أن يزيد في وعيد الكافرء فقال: أجازيه حينما تزلزل 


8 0 5 روم 222 هد د 5 - 
الأرضء مثل قوله تعالمى: «إيَومْ بَلِيِض وجوه وود وجوة4 [آل عمران: "/ 
. ثم ذكر ما للطائفتين» فقال: 26 الين أاسودّت وَحوههُم 6 [آل 
عمران: ]٠١57/79‏ » وَأ أدبن أَبَيِضتَ وجوههمٌ 6 [آل عمران: *//ا 1٠١‏ . ثم جمع 


49 مدي < زرير رورم 
بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذرّة من الخير والشر. 


مآ غ2 ليه (0”) السورة (49) اولي 
ما اشتملت عليه السورة: 


أسلوب هذه السورة المدنية وموضوعها يشبه أسلوب وموضوع السور 
المكية» لإخبارها عن أهوال القيامة وشدائدها. 


وقد اشد شتملت على مقصدين : 


أ - بيان حدوث الزلزال والاضطراب الشديد للأرض يوم القيامة» 
فينهار كل ما عليهاء ويخرج الناس الموق من بطنها من قبورهم» وتشهد 
حينئذ على كل إنسان بما عمل على ظهرها: «إدَا رك الْدَرَسُ زِنرَاهَا 409 
[الآيات: ١-م]‏ . 

؟ّ - الحديث عن ذهاب الخلائق لموقف العرض والحساب» ثم مجازاتهم 
على أعمالهم» وقسمتهم فريقين: سعيد إلى الجنة» وشقي إلى النار: يومد 


سج ارو 


يصدر أَلْنَّاس أَشَكَانا لسْرَوَ أَعَمدلَهُم 469 [الآيات: 8-5] . 


سبب نزولها: 

كان الكفار سالون كيرا عن الساعة ويوم, الحسابء فيقولون: ©أانَ بم 
لْمَةِ 4 [القيامة: 1/7] .(إ مُق هذَا الْوَعْدٌ إن لك صَدِقِينَ 6 [الملك: 170/537 . 
52 هنا لْمَمّم)074) [السجدة: 18/87] ونحو ذلك» فأبان لهم في هذه السورة 
علامات القيامة فحسب. ليعلموا أن علم ذلك عند الله» ولا سبيل إلى تعيين 
ذلك اليوم للعرض والحساب والجزاء. 


أخرج الترمذي وأبو داود والنساي عن عبد الله بين عمرو قال: «أق رجل 
إلى رسول الله ككل فقال: أقرئئى يا رسول الله» قال له: اقرأ ثلاثاً من ذوات 


)١(‏ أي مت الفتح الذي تعدوننا به» وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده؟ 


ِلدّعٌ (0) السورة (45) اولي 44 


الراءء فال له الرجل: كبر سنى واشتد قلبى وغلظ لساني» قال: فاقرأ من 
ذوات حمء فقال مثل مقالته الأول فقال: اقرأ ثلاثاً من المسبّحات» فقال 
مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة» فأقرأه 
(إذا لِك الأَرَسُ زِلْرَاهَا ©» حت إذا فرغ منهاء قال الرجل: والذي 
كلق بالطلى نيا له أزية ليها أبداء ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله وَل : 
أفلح الرويجل» أفلح الرويجل» ثم قال: علي بهء فجاءهء فقال له: 


أمرثٌُ بيوم الأضحى» جعله الله عيداً هذه الأمة» فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنى. فأضحّي بها؟ قال: لا”'2. ولكنك تأخذ من 
شعركء وتقلّم أظفارك» وتقص شاربكء وتحلق عانتك» فذاك تمام أضحيتك 
عند الله عز وجل» . 


وأخرج الترمذي - وقال: هذا حديث حسن - عن أنس بن مالك: «أن , 
رسول الله ككيهِ قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله 
يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج!! قال: أليس معك: 9إفْل هو أله 
سد 20 ؟ قال: بى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: قل 5-5 
العكيرة © قال: بل» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: (إإدَا 
لِك الْأَرَشْ)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» تزوج» . 


)١(‏ هذا في بداية الأمرء ثم أبيح التضحية بالأنئى» واتفقت المذاهب على جواز ذلك» إلا أن 


الفحل أفضل من الأنثى. 


دولا للد 00 - اوش : وو / احم 


أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر 


00101 


إِدًا رُلزِكِ الْدَرْضٌ رَلَرَاهَ © مَأحَجْتِ أ الْأَرَض أَنْعَالَهَا () وَقَالَ الْإِضَنُ 


م صوم ا دل 0 9 تَلَىَ 5 ساد 
41 3 يتيك َرَت لعارها 09) ين ريلك أن لها 6 تيد 


لس ارعر 4 


عدر الناض أشَكَان را :اسع و م عم قال درو هذا 
عَم (© وت يَمْمَلّ ينكتا فال دَرَوَ شرا يرم »4 


هه ل 150 


القراءات: 
«(يصدر): 
قرأ حمزة» والكساي. وخلف بإشمام الصاد الزاي» وقرأ الباقون بالصاد 
الخالصة. 
الإعراب: 
(إدًا يل الْأَرَسُ رَلْرَاهَا 40 ( إذا4 ظرفء والعامل فيه إما «هَمَن 
يَكَمَلْ 4 أو «خَرّثُ4 ويكون © يَرْمِذِ 4 تكراراً وبدلاً من (إِذَا» وتقديره: 
إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها. و«زِلْرَا4ا4: منصوب على المصدرء 
بكسر الزاي الأولى» ولو فتح لكان اسماًء وقيل: هو بالفتح أيضاً مصدر. 
«أَشْنَان4 منصوب على الحال من «أَلنَّاسُ جمع (شَتُ) وهو المتفرق. 
«هَمَن يَعَمَلْ) رومن يَعَمَلْ) (من) في الموضعين: شرطية في موضع 
رفع بالابتداء. وؤإيَرَه4: خيره. 
البلاغة: 


و زِلْرَافَا4 الإضافة للتهويل. و لإدُلرِكِ4 «زِلْرَافَا4 بينهما جناس 
الاشتقاق. ٠‏ 


للد (0" - اللوضي: وو / ١حم ١‏ اهل 


0 


0ت م إظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتوكيد. . 


َال لضن ما ها 9©»؟ استفهام للتعجب والاستغراب أو 
الاستهجان. 

«فَمَن ع تشكل تال دتو كعز و4 ووت ينمل مِتْعَالَ 
درو شرا يَرَمٌ 40 يينهما مقابلة. 


070 ا سيل عبن مني 2 يي 0 


«زلزاها 4 أَتْعَانَهَا4, 23 ى لها4, «أخارها 4 «إما 4 سجع 
مرصع من النمحسنات البديعية. 
المفردات اللغوية: 

(زلْرتِ4 الزلزال: التحريك والاضطراب الشديدان» وذلك يحصل عند 
النفخة الأولى أو الثانية أو الممكن لما في الحكمة الإلهية . ( أنْمَالَهَا) الأثقال 
في الأصل : أمتعة البيت» كما قال تعالى: « وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ4 [النحل: /1١‏ 
0] جمع ثقل: متاع البيت» والمراد هنا: ما في جوف الأرض من الكنوز 
والدفائن والأموات» وتخرج أثقاها: تلقيها على ظهرها . «وَثَالَ لانن ما هأ 
29> يتساءل الإنسان عما يبهره من الأمر الفظيع وإنكاراً لتلك الحالة» 
وقيل: المراد بالإنسات: الكافر بالبعث» فإن المؤمن يعلم ما لما . «تَحدّتُ 
أحارها #خار ا عم اه ا وهي تحدّث الخلق إما بلسان 
الحال وهو ما لأجله زلزالها وإخراجهاء أو ينطقها الله فتخير بما عمل عليها. 
هريرة: «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها» . 

ب رك أي تحدّث بسبب أن ربك «أَيّصَ لهَا4 لذ بذلك» 


ه*؟ : 0 لوه 000 - الوق : 5و / ١حم‏ 


3 ألهمه («١‏ يَصَدُرٌ ألنَّاسُ» يرجعون وينصرفون من موقف الحساب. 
(أَشَْانْ4 متفرقين متمايزين بحسب مراتبهم وأعماهم .«لْْرََأ أَعَسْلَهُمْ 4 
'يروا جزاء أعمالهم من الجنة أو النار .«إدَرَوْ الذرة: الحباء الذي يرى في 
ضوء الشمس الداخل من نافذة» أو النملة الصغيرة» و( مِتّمَالَ درو زنة 
نملة أو هباء» وهو مثل في الصغر .«حَي يَمَمْ6 يرى ثوابه .«إسَرًا يرم 4 
يرى جزاءه. وقوله: «إهَمَّن يَعَمَلْ تفصيل ( لْرَوَأ6. 


سبب النزول: 


نزول الآية (1/ 8): 


(هَمَن يَعَمَلَ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما 
نزلت: 9« وَيظهِمُونَ الطَعَامَ عَلَ حُبَيء 6 الآية» كان المسلمون يرون أنهم لا 
يُؤْجَرون على الشيء ء القليل» إذا أَعطؤهء وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير: الكذبة» والنظرة» والغيبة» وأشباه ذلك» ا إِغا 
وعد الله النار على الكبائرء فأنزل الله: «هَمَن يَمَمَلٌ مِتَمَالَ دَرَوْ حَيْرا 
رز © تكن ينكل متكا كز كع بر 120 


وقد متمى رسول الله طِ هذه الآية: «فَمَن 0 يَعَمَلٌ مِتْقَالَ و4 
الجامعة الفاذّة حين سئل عن زكاة التمنب فقال فيما أخرجه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة: «ما أنزل الله فيها شيعاً إلا سوالك القاذة فاه 
كن كا مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهْ ()) وَمَن ا 00 عَم 
يرم 6 يال 

وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في رجلين» وذلك أنه لما نزل: ([ ونطعم 
َلطَعَامَ عَلَ حب 4 كان أحدهما يأتيه السائل» .فيسأل أن يعطيه التمرة 0 


لوه (0 - اللي وو/ احم و0 


والجوزة» ويقول: ما هذا بشيء» وإنما نؤجر على ما نعطي. وكان أحدهما 
يتهاون بالذنب الصغيرء ويقول: لا ثيء علّ من هذاء فرغب الله تعالى في 
القليل من الخير؛ لأنه يوشك أن يكثرء وحذر من الذنب اليسيرء فإنه يوشك 
أن يعظمء فلهذا قال النبي يٍَ فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن 
حاتم : «اتقوا النار ولو بِشِقْ تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طييقه . 


التفسير والبيان: 


«إذًا لِك الْأَرَسُ زَِْرَاهَا 4©9» أي إذا تحركت الأرض من أسفلها 

حركة شديدة» واضطربت اضطراباً ا 00 كما 
#الاتعاقة ل[ نما لقا انثا كت رم ل اط عدم 
2 [الحج: ؟5/١]‏ وقال سبحانه: 9 إدَا يفف الالس ارجا 4 [الواقعة : 
5ه/غ] . 


(وَلَحْرَحجَتِ الْأَرَضُ أَنَْائََا 46 ألقت ما في جوفها من الأموات 
والدفائن» كما قال تعالى: «وَدَا الْدّضُ مُدَتْ (© وَلَفتَ ما فا مََلَدْ (©»4 
[الانشقاق: 84/*-4] . وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَكِ: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضةء فيجيء القاتلء فيقول: في هذا قَتَلْتُه ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطِعتٌ يديء ثم يَدّعونه 
فلا يأخذون منه شيعاً» . 


| وتخرج الأرض الأموات في النفخة الثانية. 
دوَثَالَ لضن مَا ها ©» أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهره 


أمرها ويذهله تظبها: ما لهذه الأرض؟ ولأي شيء زلزلت» وأخرجت 
أثقالما؟ 


ئ7 للد 00 - اللوق: 5و / ١حم‏ 


سا ل 


(يَْمِذٍ تَدِت أَْبَارَمَاْ (©) أي في ذلك الوقت المضطرب» وقت 
الزلزلة» تخبر الأرض بأخبارهاء وتحدّث بما عمل عليها من خير وشرء 
ينطقها الله سبحانه» لتشهد على العباد. قال ابن عباس في الآية: قال لها 
رمها: قولي» فقالت. 


أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي - واللفظ له - عن أبي هريرة قال: 
«قرأ رسول الله كَْهِ هذه الآية: © بَوْمَِذٍ َرَت قارفا 29 قال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها'”'“. وقال الطبري: إن هذا تمثيل» والمراد أنها تنطق بلسان 
الخال لا متسان: المقال: 


ثم أبان الله تعالى مصدر هذه الواقعة: فقال: 


بنرك أدج لَهَا ()) أي تحَدّث أخبارها بوحي الله وإذنه ها بأن 
تتحدث وتشهد. فقوله: «أَََ لها أي أذن لما وأمرهاء أو أوحى إليهاء 


ع 


أى أهمها. 


اه 


(يَوْسِذٍ يَصَدُرٌ التّاس أَشْتَان لَمروَا أَعَسَلَهُمَ 469 أي في هذا اليوم 
المضطرب؛. وي يوم الخراب المدمرء يصدر الناس من قبورهم إلى موقف 
الحساب» مختلفي الأحوال» فبعضهم آمن» وبعضهم خائف» وبعضهم بلون 
أهل الجنة» وبعضهم بلون أهل النار» ليرهم الله أعمالهم معروضة عليهم. 
هذا ما يراه بعض المفسرين كالشوكاني. فالصدر على هذا الرأي: هو قيامهم 
للبعث بعد أن كانوا مدفونين في الأرضء» ولٍاأَشْائَ4 فرقاً: مؤمن وكافر 
وعاص» سائرون إلى العرض» ليروا أعماهم. 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


للد (0. - اللرشّ: وو / ١م‏ هون 


قا اعوون كانه ورسور و عتدو ع الفننان أوانا اي أنواغاً 
وأصنافاً» ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النارء 
ليجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشرء فيكون المراد بقوله: «لَسرََأ 


سه سو 


أعمللهم »© ليروا جزاء أعمالحم» وهو الجنة والنار» ولهذا قال: 


«فْمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ 3 ومن يَمَْمَلْ مِتَقَالَ درز 


7 
23 


شَرًا يَرْمٌ 42 أي فمن يعمل في الدنيا وزن نملة صغيرة أو هباء لا يرى إلا 
في ضوء الشمس. والمراد أي عمل مهما كان صغيراً» فإنه يجده يوم القيامة في 
كتابه» ويلقى جزاءه» فيفرح بهء أو يراه بعينه معروضا عليه. وكذلك من 
يعمل في الدنيا أي شيء من الشر ولو كان حقيراً أو قليلاً» يجد جزاءه يوم 
القيامة» فيسوؤه. والذرٌ كما تقدم: ما يرى في شعاع الشمس من اطباء» أو 
هو النملة الصغيرة. 


0 ساس 22020 وءورر ل سه .ى > 5 + لاسر مزع ارح ار 
. ونظير الآبة قوله تعالى: « وضع الْمَوْنَ القسّط لِوْمٍ الْقيمَةَ فلا نظام 
17 200 ص 2 9 الل امه م- 000 آم 
نَفْسسُ سينا وَإن كات هِنْقَالَ حَبَدَ مِنْ حَرَدلٍ أنسَا بها وكفن يا 


حيبت )4 الأنياء: ]40/1١‏ وقوله سبحانه: «وَوْضْمَ الككبُ فرق 


كيرح اعرد وء لام 2 . لاسي عر ل سس سلس ل راس مم 3 ل وم 
لْمَجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه وِبَقُولُونَ يَوَيْلنَا مَالِ هذا الحتبٍ لا يغادر 
2 ج ت 7 4 سم ا رم 000 2 له رمس عرظ ره 200 
صَغِيرةٌ ولا هَيرَةَ إل أخصلها ووَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضا ولا يِظَلمَ رَبك أحدا 
2 [الكهف: ]1:9/1١8‏ . 


وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً : «اتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة» ولو 
بكلمة طيبة» وفي الصحيح له أيضاً: «لا تحَقِرنَ من المعروف شيئاً» ولو أن 
تفرغ من دَلُوك في إناء المستسقي. ولو أن تلقى أخاك» ووجهك إليه منبسط» 
وفي الصحيح أيضاً : «(يا معشر نساء المؤمنات لا تَحَقِرنَ جارة لجارجهاء ولو 
. فِرْسِنَ شاة» يعنى ظلفها. وني الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد والبخاري في 
التاريخ والنساي عن حوّاء بنث السكن: «ركُوا السائل» ولو بظلف محرق» . 


_ْثؤ” إلوء 00 - الوشّ: 9و / ١حم‏ 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله كَكِةِ قال: «يا عائشة استتري من 
النارء ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدّها من الشبعان؟» . 
وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن أنس قال: كان او جره ريع 


عج ‏ أ سل« 


الي كله ثارلت عله الاي (تس يَمْمَل وشكال دَنْوَ حي يَمَهُ 9© 
ون يَمْمَل مِتْقكَالَ درو شرا يرم 49 فرفع أبو بكر يده وقال: يا 
رشوك الله كل زى أجرق ما جلك من مفال درةدمع كن فال يا يا 
بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرء ويذخر الله لك مثاقيل 


در الخير» حى تَوفَاه يوم القيامة» 35 


وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الما نزلت: 
«إذًا ول الْأَرْصُ زِلْرَاهَا 469 وأبو بكر الصديق رضى الله عنه قاعدء 
فبكى» فقال له رسول الله كَل ما يبكيك يا أبا كر مال يبكيني هذه 
السورة» فقال له رسول الله كَِ: لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله 
لكمء لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون» فيغفر لمك . 

حسنات الكافر: قال ابن عباس: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو 
شراً إلا أراه الله تعالى إياه» فأما المؤمن فيغفر له سيئاته» ويثاب بحسناته. وأما 
الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته. 

وعلى هذا يعاقب الكافر بسبب كفره» وأما حسناته فتنفعه في الدنياء كدفع 

شر أو ضرر عنهء وأما في الآخرة فلا تفيده» ولا تنجيه من عذاب الكفر 


ع 1 م 0 


الذي يخلد به في النارء قال تعالى: « وَقَدا ِل ما عيِلواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ 
هب مَنَثُورً ©2 4 [الفرقان: 6؟/ ]57‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


فك لي 0 - اإجيتل: “1 


جزاء قتل الأنبياء 


2 مك لس عرو سا عامس مي لرو زور ور م 3 7 سح لير 
«إذّ كن يكثروت يلت الل وَيَدُوْت الكَنَ بكَيْر عق ينكرت 
م رار 2 ب ممه وى 3 0 اح ست 
الزيت يمرو يالْقِسَطٍ من التاس فبيّرَهم بعدَابٍ أليم 9 أؤلتياه 
00 > سه لخر 4 لمجي لل سس يو 5 2 
الذ حَبطت أعمتلهم 9 ٠‏ لديا وَالْكَجْرَةَ وما لكر ين تصريه 9 6 


القراءات: 
«( ليحن : 


وقرأ ورش: (النبيئين). 


7 012 
| 


2 ور 5 4 - م ام 0 7 
( وَيَمْئلوتَ الت يَأْمُرُوتَ4: وقرئ: (ويقاتلون) وهي قراءة حمزة. 


الإعراب: 


َبَيّرَهُم يصدَّاب أليم) خبر: (إِنَّ ألَّذنَ يَكَتْروتَ4. ودخلت الفاء في 
الخبرء لشبه اسمها الموصول بالشرط. أي ضَمّن معنى الشرطء أو للإبهام 
الذي في «اَلدِنَ4 مع كون صلته جملة فعلية. ولا يجوز أن تدخل الفاء في خبر 
الذي إذا وقع مبتدأً حتى يكون صلته جملة فعلية» ولم يغيّر العامل معناها. فلو 
كانت صلته جملة اسمية نحو: الذي أبوه منطلق فقاتم» أو غيّر العامل معناها 
نحو: ليت الذي انطلق أبوه فقائم» لم يجز دخول الفاء في خيره. 


9 مَبَتِرَفْم يِصَدَابٍ أليرِ4 استعمل البشارة في الشّرء والأصل أن تكون 
لخيرء 4د ويسمى «الأسلوب التهكمى» مثل قوله: يشر الْمَتْفْقِينَ 
أن لم عَذَاْبا أليمًا 67 » حيث نزل الإنذار منزلة البشارة. 


لي (0) - الوش: وو / ١م‏ /ه/ 


أ - من أمارات الساعة: الزلزلة الشديدة للأرض» وإخراج الأرض 
أثقالحاء أي ما في جوفها من الدفائن والأموات. قالوا: إنها عند النفخة 
الأولى تتزلزل» فتلفظ بالكنوز والدفائن» وعند النفخة الثانية ترجف فتخرج 
الأموات أحياء» كالأم تلد حياً. 


؟ - لا شك بأن الإنسان في وقت الزلازل والبراكين يرتجف ويخاف 


م - إذا زلزلت الأرض تخبر يومئذ بما عمل عليها من خير أو شرء ومعنى 
تحديث الأرض عند أبي مسلم الأصفهاني : يومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله؛ 
فكأنها حدثت بذلك» كقولك: الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونةء فكذا 
انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت» وأن الآخرة قد 
أقبلت. وقال الطبري: ثُبِينَ أخبارها بالرّجة والزلزلة وإخراج الموق. 


وقال الجمهور: المعنى أن الله تعالى يجعل الأرض حيواناً عاقلاً ناطقاً» 
ويعرفها جميع ما عمل أهلهاء فحينئذ تشهد لمن أطاع؛ وعلى من عصىء» قال 
يه في حديث الترمذي عن أبي هريرة: (إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل 
عمل عمل عليها» ثم تلا هذه الآية"". 

5 - الذي تخبر به الأرض: إما أعمال العباد على ظهرهاء كما جاء في 
حديث الترمذي عن أبي هريرة المتقدم: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها» . 


مسغود عن وسنوك:الثه كله أنه قال :قإذا كان أجل العبد بآرم أوكه اطاجة 


١ها/‎ /#”٠ تفسير الرازي: 594/7» تفسير القرطبى: ١٠/1594ء غرائب القرآن:‎ )١( 


4م70 لليّءَ 00 - الرش: حو / احم 


إليهاء حت إذا بلغ أقصى أثره. قبضه الله» فتقول الأرض يوم القيامة: رت 
هذا ما استودعتنى) . 

أو أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: ما لما؟ وهذا قول ابن 
مسعودء فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتىق» فيكون ذلك 
منها جوابا طم عند سؤاهم. وعدا للكافر» وإنذاراً لم0 

م - في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف» بعضهم 
إثر بعض» أو يرجعون وينصرفون من موقف الحساب إلى موضع الثواب 
أوتالتان: وما عاتيت 56 معيما: 

ويؤيد هذا قول النبي كَكهِ: «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه. فإن 
كان محسناً فيقول: لم لا ازددت إحساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: لم لا 
وك كن المقاضي 91 توهذا عند معاينة النوانت :والعقات: 

د - كل من يعمل في الدنيا عملاً خيراً صغيراً أو كبيراً» يره بعينه » أو يره 
الله إياه يوم القيامة» وكل من يعمل في الدنيا عملاً شراً مهما كان قليلاً» يره 
بنفسهء أو يُره الله إياه يوم القيامة. أو أن المراد: يجد جزاءه إن خيراً فخير» 
و[ن “شرا فكر 

أما الكافر كما تقدم فحسناته في الآخرة محبطة بكفره» وترد في وجههء 
ويجد عقاب ما فعل من كفر أو شرء فيعذب بسيئاته» أي إن عموم الآية 
قاتم. ولكن لا تقبل حسنات الكفار. 

قال ابن مسعود عن آية: «إفَمَن يَمَمَلّ : هذه أحكم أية في القرآن. وقد 


١514 -1١48/5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١6١/5١ (؟) تفسير القرطبي:‎ 


لليّء (0") - الري: 4و / ١-م‏ ّظْ"”, 


تفق العلماء على عموم هذه الآية. قال كعب الأحبار: لقد أنزل الله على 
محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والرَّبور والصضُحف: «فَمَن يَعَمَلْ 
مِنْككال ددم حَيا يَرَهْ © و يَمْمَلْ منقكال دَنَوَ سنا يَمَمْ »4 


وكان النبي يِةِ - كما تقدم - يسمي هذه الآية الجامعة الفاذة. 


2 ِل 200 السورة 23٠٠١(‏ ألاقيا 


وق العتامات 
مكية؛ وهي إحدى عشرة آية 


ميت سورة العاديات؛ لأن الله افتتحها بالقسم بالعاديات: وهي خيل ‏ 
امجاهدين المسرعة في لقاء العدو. 
مناسبتها لما قبلها: 


تظهر المناسبة بين السورتين من وجهين: 

أ - هناك تناسب وعلاقة واضحة بين قوله تعالى في الزلزلة: «وَأَمْرحَتِ 
َأَرَضُ أنْعَالَهَا 402 [الزلزلة: 44/؟] وقوله في هذه السورة: «إِدَا بُمَيْرَ مَا في 
لشبُور». 


؟ - لما ختمت السورة السابقة يبيان الجزاء على الخير والشرء وبّخ الله 
تعالى الإنسان على جحوده نعم ربهء وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرةء وترك 
استعداده للحساب في الآخرة بفعل الخير والعمل الصالحء وترك الشر 
والعصيان. 
ما اشتملت عليه السورة: 


/ 
1 


تضمنت هذه السورة المكية مقاصد ثلاثة : 


ليه (0 - العتااة: ٠٠١‏ / ١-دا‏ 7 


١‏ - القسم الإلمي بخيل المجاهدين على أن الإنسان كفور جحود لنعم ربه عليه» 
وأنه مقر شاهدٍ على ذلك : :« وَالْمنِدِيتِ صَبحا 29 [الآيات: ]/-١‏ , ش 

3 - التحدث عن غريزة الإنسان في حبه الشديد للثروة والمال: (وَإِنَهِ 
لِحَبٌ 0 َسَدِيدٌ 29 [الآية: 4] . 


ل - الحض على فعل الخير والعمل الصالح الذي ينفع الإنسان حين رجوع 


)ة 5 َعُلَمٌ إذا ير م مَا في الْقْبُورٍ »© [الآيات: 119] . 


جحود النعم والبخل لحب الخير 
وإهمال الاستعداد للآخرة 


0 صَبِحا 009 مورت د 02 دالمخِيرتِ عع © 5 به 
(ي) فوسطنَّ به 0 0 الخ 50 و © ونم عل ذل 
ار 


قي © كه ا خط كه 8 لج اعد له 
© مَحْصِلَ ما في الصُذور 9© إن ريم بم يَْميذ لحر 49 


الإعراب: 


« وألْعْدِيتِ صَبحا 9 مالْموريي دحا 462 : «صَبْحَا : منصوب على 
المصدر في موضع الحال» وهو صوت أنفاس الخيل حين عَذُوهاء وظ قدا : 
مصدر مؤكد؛ لأن الموريات بمعنى القادحات. 

ل( نلعت عيبا 3) ترد بف نهنا 3 4 يما » ١‏ متصوت غل 
الظرف. وأثرن: عطف على قوله: ( مَلْعِيرتِ4 لأن المعنى: اللاتي أغرن 
صبحاًء فأثرن به نقعاً. أي جاز عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل 


الفعل. وهاء «يه.4 تعود إلى المكان» وقد دل الحال عليه. 


7 للد 0 - العتات: ٠٠١‏ / ١د‏ 


(إِنَّ لاضن ريه لكوك )4 جواب القسمء ولام 9 إِرَبْهء 4 يتعلق ب 
(كنود) أي إن الإنسان لكنود لربه. وقد حسَّن دخول لام الجر تقدرمه على اسم 
٠.‏ - . 5 ,ى دت 2 1 3 7 لجع إلى اس ص شر اس 
الفاعل» كما مع الفعل الذي يشبهه في قوله تعالى: «لْْذِينَ هم لِريَهِمَ برهَبون» 
ىم عامل سمس 
[الأعراف: ]١54/7‏ وقوله: 9« إن 621 للرديا تعبرت 6 [يوسف: ]1"/١١‏ : 


مه مع 


«وَإِنَهٍ لِحَبٌ الخير َسَدِيدٌ 29 أ وإنه لأجل حب المال لبخيل» 
واللام تتعلق ب (شديد) أي وإنه لشديد لأجل حب المال» فحذف المضاف»ء 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 


( © ألا يَمَلَمُ إِدَا بْمَيْرَ مَا في الْعُبُورٍ 4©9 العامل في «إذَا بمَيْرَ: ما 
دل عليه: «إذَّ نينم مم يَوْمَِذٍ لحي 42©9. ولا يجوز أن يعمل فيه (خبير) 
لأنه لا يجوز أن يعمل ما بعد (إِنَ) فيما قبلهاء ولا يجوز أن يعمل فيه 
(يَنْلم4 لأن الإنسان لا يطلب منه العلم في الآخرة» وإنما في الدنيا. 
و( يَوْميِذٍ: ظرف عمل فيه « لحي وجاز أن يعمل فيما قبله؛ لأن اللام 
في تقدير التقديم» بخلاف (إِنَ). 


البلاغة: 
(إنَ الاضن يري لكوة (©) (َرَئَمُ بحت لخر لعَييدُ ©2 (إدَ 


نيم بهم يَوْمَيذٍ لَحَبِيرُ 4 التأكيد بإن واللام لزيادة التقرير والبيان. 


جب جز 021 


«لتبيث» (أكَييئه بينهما جناس ناقصء وكذلك بين 9« ضبحا» 
و« صيعا». 

55 92 1 0 46 استفهام إنكاري للتهديد 
والوعيد. 

(إذ نيم بم يبهذ لَحَِود 0)) تضمينء ضمن لفظ لخد معنى 
المجازاة» أي يجازيهم على أعماهم. 


ليه 00١‏ - العتلؤاباة: ٠٠١‏ / ١دذا‏ بل 


(لَبِيدٌ4. «شَدِيدُ4. « الصُّدُور4» «الْمُبُورٍ4 سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 


«(وَالْعْدِيتِ صَبّحًا 402 أقسم بخيل الجاهدين تَعْدوء فتضبح ضبحاً» قال 
أبو - حيان : والطادر أن 0 به هو جنس العاديات» المة الخيل 
يي 2207 يّتِ) الخيل | القادحات لقي تورئي النار» 
ع تخرجهاء جمع مورية» والإيراء: إخراج النار برّنْد ونحوه («٠‏ قدحا 4 
القدح: إخراج النارء ويلاحظ أن الخيل إذا ركضت أو سارت في أرض ذات 
حجارة بالليل تقدح شرارة من النار بحوافرها .(مَلْعِيرتِ صُبَمَا 2©» الخيل 
التي تغير أو تهجم على العدو بإغارة أصحابهاء وقت الصبح» جمع مغيرة. 


«تأئرَنَ بهِ.4 هيجن بمكان عَدُوهنء أو بذلك الوقت وهو الصبح. 
«نَقَعًا4 غباراًء بشدة حركتهن .«ووسَطَنَ به جمَعَا )»© توسطن بذلك 
الوقت أو بالعدو أو بالنقع جمعاً من جموع الأعداءء أي صرن وسط الجمع. 


(إِنَّ لضن رب لَكَنودٌ 462 أي لكفور جحود نعمة الله تعالى عليه؛ 
والمراد به جنس الإنسان المتحدث عنه» وقيل: المراد به هنا: الكافر .لإوَإِنَمُ 
1 عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 469 أي وإنه على كنوده لشاهد. يشهد على نفسه بصنعه» 
لظهور أثره عليه .(إوَإِنّمٌ لِحْبّ أََيرِ 4 المال؛ لقوله تعالى: «[إن ترك حَيرَا4 
[البقرة: ؟/٠8١]‏ 1 لبخيل» أو لشديد الحب له» فيبخل به. 


2. 


بَعْيْرَ ما في اَلْفْبُورٍ4 أثير وأخرج ما في القبور من الموق» أي بعثوا. 
0 دُدرٍ 409 جمع محصلاً وأظهر وبِيّن ما في القلوب من 
الكفر والإبمان» والشر والخيرء والعزاتم والنواياء وتخصيص ذلك؛ لأن 
القلوب هي الأصل .إن نَيّنُم بي يَوْمَيِذٍ لحي 409 لعالمء فيجازيهم على 
كفرهم. ويلاحظ أنه أعيد الضمير: (إِذَّ نينم بم جمعاء نظراً لمعنى الإنسان. 


5-5 للد 00 - العاماة: ٠٠١‏ / ١لا‏ 


ركد الجملة: دلت على مفعول يكم . أي إنا نجازيه حيئذ. وتعا 
(خبير) ب « يَوْمَيِذِ 6 مع أنه تغالل تخيير دائا 0 شيء؛ لأنه يوم المجازاة. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 
أخرج البزار وابن ن أبي حاتم والحاكم عن ابن ن عباس قال : بعث رسول الله 
خيلا ولبشت شهراًء لا يأتيه منها خرء فنزلت: ( وَالْعْدِيَتِ تم 
©2. 
التفسير والبيان: 
«وَالْعدِيتِ صَبَحَا 2 مربت هدعا () هَلْدِتِ4 أي قسماً بالخيل 
صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة» بسبب شدة الجري. وتخرج شرر 
النار بحوافرها أثناء الجري بسبب اصطكاك نعالا بالصخر أو الحجر؛ وتغير 
أو مجم على العدو وقت الصباح. 
لون إن 1 لاسي ا نا ميعن ل لصت اوإمار 
56 في مكان. ففرّقنه أشتاتاً. 
وَإِنما أقسم الله تعالى بالخيل؛ لأن لها في الركض ١العَذُو)‏ من الخصال 
الحميدة ما ليس. لسائر الدواب» ولأن الخيل في نواصيها الخير''' إلى يوم 
القيامة» ولأنها وسيلة الغزو عند العرب» ولا تكاد تخلو في الأغلبى من 


)١(‏ قال النبي كِ: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» رواه أحمد والشيخان والنسائي 


وابن ماجه عن أبي هريرة. 


ليه (0 - الكتاؤياتة: ١-١ / ٠٠١‏ فى 


الخطور ببالهم. والمراد إعلاء شأنمها في نفوس المؤمنين» ليُعْنَوا بتربيتهاء 
وليتدربوا عليها من أجل الجهاد في سبيل الله وليعتادوا على معالي الأمورء 
وظواهر الجد والعمل. 

وفي هذا القسم ترغيب باقتناء الخيل لحذه الأغراض النبيلة» لا للسمعة 
والمفاخرة والرياء. 


أبي حيان أن تكون للجنسء وليست أل فيه للعهد؛ ويدخل فيها خيل الجهاد 
والسرية دخولاً ا 

وجواب القسم ا محلوف عليه هو: 

(إِنّ لاضن لي لَكَنُودُ 4©2 أي إن الإنسان كفور بطبعه للنعمة» كثير 
لشرعه وأحكامه, إلا من جاهد نفسهء وعقل أمر الدنيا والآخرة» فأقبل على 
الطاعة والفضيلة» وأحجم عن المعصية والرذيلة. 

والظاهر أن المراد بالإنسان هو الجنسء. والأكثرون على أن الإنسان هو 
الكافر؛ لقوله بعد ذلك: #أفْلا يَعْلَمْ. لكنهم قالوا أيضاً: ويحتمل أن يراد 
أن جنس الإنس مفطور على ذلك» إلا من عصمه الله بلطفه وتوفيقه» وقوله: 
(إأفلا يعلم4 يجوز أن يكون توبيخاً على أنه لا يعمل بعلمه. 

«وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَِيدٌ 469 أي وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً 
لشهيد» يشهد على نفسه باالجحد والكفران» أي بلسان حاله» وظهور أثر 
ذلك عليه أقواله وافمالة تمصيان رب كما :قال تعال+- «إمَا كان المتركي 
شح روو؛ لم در يي اس را ري هر مسرم 5 
أن يعمروا مَسحِدٌ أله شَهِرِيِنَ عل أنفسهم الك » [التوبة: 17/4] . 


وقال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد. 


3 للد 00 - العامات: ٠٠١‏ / ١-دا‏ 


ص دمع لابين 


درن لشي الخ اي (©24 أي وإن الإنسان بسبب حبه للمال 
ليعيل باع" أو إن تيه ادال قوىء قتراء. عدا بق ظلبه وتحضيلة» تالكا 
عليه. فصار هناك رأيان في المعنى: أحدهما - وإنه لشديد المحبة للمال» والثاني 
- وإنه لحريص بخيل بسبب محبة المال» قال ابن كثير: وكلاهما صحيح. 
نم هدّد الإنسان وتوعده إذا ظلّ بهذه الصفات» فقال: 


50 أفلا يَعْلَمُ دا بمهرَ ما في لْفُبُور 69 مَحْصِلَ ما في ألصُدُورِ 69 إنَّ 
0 606 (©) أي أفلا يدري الجاحد إذا أخرج أو نثر ما 
القبور من الأموات؟ وأبرز وأظهر ما يُسدٌ الناس في نفوسهم من النوايا 
والعزائم» والخير والشرء إن رب هؤلاء المبعوثين لخبير بهم» مطلع على جميع 
أحوالهم؛ لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وني غيره» ومجازيهم في ذلك 
اليوم على جميع أعمالهم أوفر الجزاء» ولا يظلمون مثقال ذرة. فإذا علموا ذلك 
ووعوهء فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل 
للآخرة. 

وخص أعمال القلوب بالذكر؛ لأن أعمال الأعضاء الأخرى تابعة 
لأعمال القلب؛ فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوبء لما حصلت أفعال 
الجوارح. 

وأعاد الضمير في قوله: «إنَّ ريم مم4 بصيغة الجمع؛ لأن الإنسان في 
معنى الجمعء كقوله تعالى: (إإنّ لان تي شر (2)) [العسر: 11/٠١‏ نم 
قال: وإ لبن امنأ [العصر: 1/6#/ 67 . 

وإنما قال: «إ[يَوْميِذٍ» مع أنه تعالى عالم بأحوال الناس في كل وقت»ء 
للتأكيد على أنه عالم بذلك يوم المجازاة. 

وعبّر عن المجازاة بالخبرة والعلم المحيط بهم وبأعمالهم؛ لأن القصد هو 
التهديد» كما قال تعالى : (( سَبَكْتُبٌ مَا قَالُوأ4 [آل عمران: ]18١/‏ مع أن كتابة 


للد م - اتيت[ : “1 14 


المفردات اللغوية: 

«الَنَ يَكْروت4 المراد بهم اليهود خاصة . (بعَيْرِ حَقٍ» أي بغير شبهة 
لديهم  .‏ يِالْقِسٍَ) بالعدل .«ميت ألنّاس)» وهم اليهودء روي أنبم قتلوا 
ثلاثة وأربعين نبيّاء فنهاهم مئة وسبعون من عبّادهم» فقتلوهم من يومهم كما 
ذكر السيوطي . ( فَبَيّرَضُ م أعلِمهم» والبشارة: الخبر السَارّء واستعمالها في 
الشّر من باب التّهكم بهم والسّخرية . 2 بِحَدَابٍ ألم مؤم. 

«حَبِطت »4 بطلت . « أَمََنْهُمْ 4 ما عملوا من خيرء كصدقة وصلة رحم. 


لس مو 


وْمَا لكر قرت كميريرك 4 انميق امن العدات: 


آذ م 


سبب النزول: 

قال. أبو العباس المرد: كان ناس. من بى إسرائيلء .جاءهم الثبيون 
يدعونهم إلى الله عزّ وجلء فقتلوهمء فقام أناس من بعدهم من المؤمنين» 
فأمروهم بالإسلام» فقتلوهم؛ ففيهم نزلت هذه الآية. 

وروى أبو عبيدة بن الجراح أن اللي كك قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبيّاً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مئة رجل واثنا عشر رجلا 
من عُبّاد بني إسرائيل» فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء فقتِلوا جميعا في آخر 
النهار من ذلك اليوم» وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. ذكره المهدوي 
: وغيره. 


فهذه الآية جاءت وَعِيْداً من كان في زمانه علد 


التفسير والبيان: 
كانت الآيات السابقة في تبيان اختلاف أهل الكتاب الذي نشأ من البغي 
بعد أن جاءهم العلم اليقينى» وفي محاجّة أهل الكتاب والمشركين للنَّي كلل 


لله (. - العتلااة: ٠٠١‏ / ددا لكلا 


أقوالهم وأفعالهم حاصلة فعلاً» وإنما أراد أننا سنجازيهم بما قالوا الجزاء 
المناسب. فيكون قوله تعالى: (لَحَبِيِئُ6 وهو تعالى خبير دائاً فيه تضمين 
(خبير) معنى مجاز لهم في ذلك اليوم”". 

وهذه الآية تدل على كونه تعالى عالماً بالجزئيات الزمانيات؟؛ لأنه تعالى نص 
على كونه عالماً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم» فيكون منكر ذلك كافراً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ - أقسم سبحانه بالخيل التى تشغل بها أذهان العرب عادة على رداءة 
جبلة الإنسان؛ من قلة الشكر والصبرء والحرص على المال» بحيث يكاد يشغله 
عن تحصيل الكمال الحقيقي» وعن العمل للمعاد الذي إليه مآل العباد. 

فقد طبع الإنسان على كفران النعمة» وحب الال وبخله به» وعليه أن 
يروض نفسه على ما يكون له به النجاة والسعادة. 

؟ - ثم وبخ الله تعالى بمقتضى العلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال 
مبدأ الإنسان ومعاده» والتوبيخ أو التهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير 
ا محتوم» والاستعداد للآخرة بزاد التقوى والفضيلة» والبعد عن العصيان 
والخالفة والرذيلة. 

ولا يختلف العلم وقت المجازاة بالأعمال والأقوال والأحوال عن العلم 
الأزلي لله تعالى بذلك» وإنمها قال: (إيَوْمِذِ 6 للتأكيد على مول العلم في 
الماضى والحاضر والمستقبل. ولأن الجزاء منوط بالعمل السابق» فيكون 
تخصيصه دالاً على التذكر وعدم النسيان» وعلى التزام العدل وتوافر العلم 
وقت الحزاء. 


() البحر المحيط: 5٠0/8‏ 


74 للد 20 السورة )2٠١١(‏ القَكْ 


مكية؛ وهي إحدى عشرة انه 


تسميتها: 

حبك شوو الفاوعة لبتم النمووة تنا تويلا ورين 4" فاهداة: مور 
الحاقة» والقارعة من أسماء يوم القيامة؛ كالحاقة والطامّة والصاحّة والغاشية 
ونحو ذلك. وسميت بهذا؛ لأنها تقزع القلوب بهوها. 
مناسبتها لما قبلها: 

ختمت السورة السابقة بوصف يوم القيامة: (( 84 أفلا يَعَلَمُ إِذَا بعَيْرَ ما في 
لبور © وَحْصَِلَ مَا في الشذور 69 إدّ َم يم وميد لحم 0©9» 
وأعقبتها هذه السورة برمّتها بالحديث عن القيامة» ووصفها الرهيب» 
وأهوالا الخيفة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المكية التخويف بأهوال القيامة» وهي كلها تدور 
حول الموضوع نفسه. 


فقد بدأت بالحديث عن أهوال القيامة وشدائدهاء وانتشار الناس فيها من 


79 ١١ / ٠١١ القكنا:‎ - 0١ ْليْء‎ 


قبورهم كالفراش التطاير: «الْقَارعَةٌ © ما الْمَارعَةُ ()» [الآيات: 
.]4-١‏ 


ثم أشارت إلى بعض أمارات الساعة» وهو نسف الجبال وجعلها كالصوف 
المندوف» مما يوجد الذعر واللع والتأثر الشديد في قلوب الناس: «وَتَكْونٌ 
الجيحال كالْمِهُن الْمَنفُوشٍ (2©» [الآية: ه 

وكانت خاتمتها الإخبار عن نصب موازين الحساب التي توزن بها أعمال 
التافنء فتقيل الميزان بالحسنات إلى الجنة»ء وخفيف الميزان بالسيئات إلى 
النار: 28 مزي” تقلت 2 فهو في عِبتَةٍ رَآضِيَةَ (0 »6 
[الآيات: ]١ ١-5‏ . 


أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها 


«الْقَارعَةٌ © 0 2 وما أدربنك ما لمَارعَةُ هه 2 يون 
الكائق التاق 4 و 0-1 الجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ © 
0 0 2 ا راسك ساح لاسا لك 
فأ م لقت مَزِيِئُة © هد ف عبد يَضِعَوَ (© ومن حَقَد 
رد 


مويه 9 فَأَنّمُ هكاوية 9 وم درك م هيه :1 ما ا حامية 
29 

(الصارَةٌ (© ا الكايعة ©) (انصارمة 20 : مبعدا. و(ما) : 
مبتدأ ثان» وما بعده خبره. 


ود م لال 


وما أَدرسكَ ما الْقَايعَةٌ ©» 4 الأولى: مبتدأء وما بعدها خبره. 
و«إومًا4 الثانية: المبتدأء وخبرها في محل المفعول الثاني ل (أدراك) . 


بايا للد 00 - العرض: ١١ / ٠١١‏ 


يوم 4 ظرف عامله تقرعء دل عليه القارعة. 


احرش الث في موضع نصب؛ لأنه خر (يَكْنُ). وكذلك 
(حالْمهِنِ لْمَنفُوشِ 4 في موضع نصب؛ لأنه خبر (يكون». 


020 


«مَهِرٌ في عِسَدَ رَضِيَةٍ 469 الفاء: جواب (أما) التي فيها معنى 
القرط. ,وهر متتذاء .وطاق عكسر» + طرف فى موضع رقمة الآناخير 
المبتدأ. و« رَاضِيَّةٍ4: أي مرضي بباء وهو مما جاء على وزن فاعل» ويراد 
به مفعول. 


البلاغة: 


(وَمآ أَدرَسكٌ ما الْقَاعَةُ 2©»؟ الاستفهام للتفخيم والتهويلء وكذلك: 
وَمَآ أَدْرَنكَ ما هبد 639 )4؟ 


للتخويف والإرهاب». والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟ 
يَوَمّ يَكْوْنُ أَلنَاسُ كَألْفَراشٍ الْمسْدوثٍ 49 تشبيه مرسل مجمل» ذكر 
فيه أداة التشبيه » وحذف وجه الشبه» وهو: في الكثرة والانتشار» والضعف 
وال هوان. ومثله: «([حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ) أي في تطايرها وخفة تناثرها. 
ع سر عماج لم لا سوم . 2 و ص 
(قأمًا م تقلت مَوَزِيتم © هَهِوَ في عِبِسَوٍ رَاضِيَةَ 402 «وأما 
6 022 ولا جع بف بود ل خا جع 500 
من خفت موازيتم فَأمّم هحاوية 8 6 بينهما مقابلة. 
«في عِسَةٍ رَضِيَةٍ)4 مجاز عقلي إذا أريد بالراضية اسم الفاعل» أي 
راض بها صاحبها. 


مه مرح ماس ل 
م لي 


نأا مس نَقتْ) لوَآمَا مَنْ حَقّتْ) فيهما احتباك: وهو أن يحذف في 
كل نظير ما أثبته في الآخرء حذف من الأول (فأمه الجنة) وذكر فيها ( عِيسَخٍ 


للد (0 - العكما: ٠١١‏ / ادا الال 


ل و 


رَاضضِيَةٍ 4 وحذف من الثاني (فهو في عيشة ساخطة) وذكر «فَأْمَمَ هكاويّة 
2. 


ل اه 


(القايعَةٌ 469 «رضِيَةِ) (كاريَةً4. (مَا هيذ4 
«حَايِيَة سجع مرصّع. 
المفردات اللغوية: 

« الْقَارعَةٌ 46 من أسماء يوم القيامة» ميت بذلك لأنها تقرع 
القلوب والأسماع بأهوالها وأفزاعها الشديدة» من القرع: الضرب بشدة. 
إوما أَدرمكٌ ما الْقَارعَةٌ 2 ما أعلمك؟ وهو زيادة مويل لها . ([ حَالْمَررشِ 
لْمَيْوْثِ)4 أي كالفراش المنتشر المتفرق في الكثرة والانتشارء والذلة 
والاضطراب» بموج بعضهم في بعض للحيرة» إلى أن يُدْعَوا للحساب. 
والفراش: طائر معروف أحمق يتهافت على النار. 

(وَحَكْونُ الجبحالٌ حَالِْهْنِ الْمَنفُوشٍ )4 كالصوف المندوف في 
خفة سيرها وتبددها» حقى تستوي مع الأرض 50 مَوَزِيِحُمٌ 6 بأن 
رجحت حسناته على سيئاته . (إهْهِوٌ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةَ 4069 ذات رضاء 
أو مرضية لصاحبها في الجنة . «حَفَّتْ مَوَزِيِئُمُ 6 بأن رجحت سيئاته على 
جبيناته .تأت هَاوية 209 فمسكنه أو مأواه الذي يأوي إليه نار 
جهنم .«إمَا هِيّة4 ما هي النار؟ وهاء (هيه) للسكت تثبت وصلاً ووقفاً. 
والحاوية: من أسماء جهنم . «إنَارٌ حَامِيَةٌ 469 أي هي نار شديدة الحرارة. 


ين 


التفسير والبيان: 

(الْعَايعَةٌ (© م الْمَارعَةُ (© وآ أَدَركَ ما ألْقَيعَدٌ ©)؟ 
( لقاع ()) من أسماء القيامة؛ لأنها تقر القلوب بالفزع» وأي شيء 
هي »2 وما أعلمك ما شأن القارعة؟ وقوله : (زما لْمَارِعةٌ 29 : ظيم شأنها 


1 للع 0.0 - التمضن: ٠١١‏ / ١دذا‏ 
وتفخيمهء وقوله: وإوَمَآ أَدْرَسكَ ما الْقَايَةٌ 2©)» تأكيد لشدة هوطاء وتعظيم 
أمرهاء وتبويل ناا 

ثم فشر ذلك وأبان زمانها وأماراتهاء فقال: 


عر اج سر عر مح سوه .2 


أ - هيوم يَكْونُ ألنّاسُ كَلْمَرْشٍ الْمَبَعْوْثٍ 9©» أي يوم يخرج الناس 
من القبورء يسيرون على غير هدى في كل اتجاه شأنهم في ذلك» كا لحشرة 
الطائرة المعروفة المنتشرة المتفرقة» أو كجميع الحشرات الطائرة» كالبعوض 
والجرادء فهم في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم بسبب حيرتهم مما هم 


عسوم مسو 


فيه » كأنهم فراش مبثوث» أي متفرق منتشر » كما قال تعالى: عم جراد 
مُتَدْرٌ 4 [القمر: 17/04 . قال الزمخشري: شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جانب» كما يتطاير الفراش إلى 
النار. 

ار 


؟ - 9وَحَكُونٌ الْجبكالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفوشٍ 2469 أي وتصير الجبال 
كالصوف ذي الألوان امختلفة» المندوف الذي فش بالندف؛ لأنها تتفتت 
وتتطاير» كما في قوله تعالى : «إوَإِدَا لَْبَالُ سَيْرتَ 2 © [التكوير: ]8/١‏ وقوله 
سبحانه : «[وتِ لَلْبَالُ كبا مَهيلًا4 [المزمل: “14/87] . 


وفي ذكر هاتين الأمارتين تخويف للناس وتحذير شديد. 


ثم ذكر الجزاء على الأعمال وأحوال الناس وتفرقهم فريقين إجمالاًء فقال: 


بطرت جا سجر 


(كَأَمَا ص نَقُلَتْ مَوَزِيِيُةُ (© فَهَوَ في عق يَضِيَقَ 4©3 أي أما 
من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته أو أعماله الصالحة على سيئاته» فهو في 
عيشة مرضية يرضاها صاحبها في الجنة. والعيشة: كلمة تجمع النعم التي ف 
الجنة. 


و 0 م 002 عو حير عقو 0 ححجص 0 
«وأما من خفّت موزينم 9 فَأْمَّم هاوية لو وما آد 


إل (0 - الصكم: ١-١ / ٠١١‏ رقف 


0 0 1 © أي وأما من رجحت سيئاته على حسناته» أولم تكن 
له حسنات يعتد عمها» نمسكنه أو مأواه جهلم. ومعاها أمه؛ لأنه يأوي إليها 
كما يأوي الطفل إلى أمهء وسميت جهنم هاوية وهي الحالكة؛ لأنه هوي فيها 
مع عمق قعرهاء ولأنها نار عتيقة. 


ونحن نؤمن بالممزان كما ورد في القرآن» دون أن ندري كيفية وزنه وتقديره. 


وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويف» ببيان أنها 
خارجة عن المعهود» بحيث لا يُدرى كنهها. قال الزغشري: «هِيّةَ6 ضمير 
2 ب دعو لك حدر 5 
الداهية التى دلَّ عليها قوله: («مَأْمّمُ هحاويّة 4©9 أو ضمير هاوية» 
والماء للسكت» وإذا وصل القارئ حذفها. 


هي نار شديدة الحرارة» انتهى حرّها وبلغ في الشدة إلى الغاية» فهى حارة 
شديدة الحرارة» قوية اللهب والسعير. وهذا دليل على قوتها التي تفوق جميع 
النيران. 

أخرج مالك والبخاري ومسلم عن أب هريرة أن النبي كله قال: «نار بني 
| آدم الى توقدون جزء من منبعين جرءا من انار جهنم » قالوا: يا رسول الله» 
إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً» . 
جزء من مئة جزء من جهلم؟ . 

وأخرج أحمد أيضا عن أبي هريرة عن النى كله أنه قال: «إن أهون أهل 
النار عذاباً : من له نعلان» يغلى منهما دماغه» . 

وثبت في الصحيحين: «إذا اشتد الحر فأيردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر 
من فيح جهنم؟ . 


نف ليه 200 - القضن: ١١ / ٠١١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يخبط من الآيات ما يأي: 

ا - القيامة ذات أهوال وشدائد ومخاوف تهز القلوب وتقرع الأسماع؛ لا 
يعلم أحد بكنهها؛ لأنما في الشدة بحيث لا يتصورها عقل أحدء وكيفما 
قدرت فهو أعظم من تقديرك, كأنه تعالى قال: قوارع الدنيا في جنب تلك 
القارعة كأنها ليست بقوارع. ونار الدنيا في جنب نار الآخرة كأنها ليست 
بنار. 

وفي هذا تحذير شديد وإرهاب لا مثيل له. قال مقاتل : إنها تقرع أعداء الله 
بالعذاب» وأما أولياؤه فهم من الفزع آمنون. 

َ - وصف الله يوم القيامة بأمرين : 

الأول - كون الناس فيه كالفراش المتفرق المنتشرء وهو الحيوان الذي 
يتهافت في النار. 

الثاني - صيرورة الجبال فيه كالصوف ذي الألوان» المندوف» الذي ينفش 

ويلاحظ أنه تعالى وصف تغير الأحوال على الجبال من وجوه أربعة: 


روه 


أولها - أن تصير قطعاً. كما قال: «إ وحمت الْأَيْض وَليْبَالُ كُذكا دكة وحِدَةٌ 
[الحاقة: ]١14/54‏ . 
وثانيها - أن تصير كثيباً مهيلاً» كما قال وير لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةَ وه 


ل 


تمر مَرَّ السَّحَاَ4 [النمل: 48/97] . 


وثالثها - ثم تصير كالعهن المنفوش. وهي أجزاء كالذر الداخل من 
النافلة. 


ليْء (0. - التكا: ١١ / ٠١١‏ يف 


ورابعها - تصير سراباً» كما قال: «وَسْيرتِ لَنْبَالٌ فَكَانتْ مَرَا 9©)) 
[النبأ: م// 230, 


- يقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعمالهم 
وخفتهاء فأما من رجحت حسناته على سيئاته فهو في الجنة في عيشة مرضية» 
رأما من ريحت نبينا نا عل جين ماقيو و ارسدابية فديدة الخرارة وقوله: 
«مَارٌ حَامِسَة 2©9) إشارة إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار الآخرة غير 

حامية. وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها. 


والموازين جمع ميزان» فيؤق بمجسنات المطيع في أحسن صورة» فإذا رجح» 
فله الجنة» ويؤق بسيئات الكافر في أقبح صورة» فيخف وزنه» فيدخل النار. 
وقال المتكلمون: إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزنهماء بل المراد أن 
الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات توزن» أو يجعل النور علامة 
الحسنات» والظلمة علامة السيئات. 


قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم 
الحق في الدنيا وثقله عليهم . يحونايرات اوضع بالا الحق أن يكون 
ثقيلاً » وحق ليزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيقاً: 


وقال مقاتل: إِنما كان كذلك؛ لأن الحق ثقيل» والباطل خفيف”") 


77/97 تفسير الرازي:‎ )١( 


(0) تفسير الرازي: 8:7/ *ا/ا 


54 ْلَه 00 السورة )2٠١7(‏ الذكان 


س0 


مكية,. وآياتها ثمان 
550 


سميت سورة التكائر؛ لقوله تعالى: «أَلْهَدكُ الها 
التفاخر بالأموال والأولاد والأعوان. 


+ © أي شغلكم 
مناسبتها لما قبلها: 

أخبرت سورة القارعة عن بعض أهوال القيامة» وجزاء السعداء 
والأشقياء» ثم ذكر في هذه السورة علة استحقاق النار» وهو الانشغال بالدنيا 
عن الدين» واقتراف الآثام» وهددت بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المكية ذم العمل للدنيا فقط والتحذير من ترك 
الاستعداد للآخرة. لذا تناولت مقاصد ثلاثة: 


5 - بيان انشغال الناس بملذات الحياة ومغرياتهاء والغفلة حتى يأتي 
عدي امد 000 آذآ أ 2 2000 
الموت: «ألهنكم التَكاثرٌ () حقٌّ ردت الْمَقَارَ 0) [الآيات: 0-١‏ . 


.” لك م - اليك “1 


ثم ذكر هنا موقف اليهود من الأنبياء» ومنهم الب محمد كَكٍ الذي هموا أيضاً 
بقتله زمن نزول الآية» ويتمثل موقفهم فيما يأتي: 


إن الذين يجحدون من اليهود بآيات الله بعد معرفتها في كتبهم» ويقتلون 
الأنبياء. كما فعلوا بزكريا ويحيى عليهما السلام بغير شبهة لدييم» ولا حق 
ولا ذنب إلا أنهم قالوا: رئنا الله» وجهروا بالحق. وبلغوا الرّسالة» ويقتلون 
الحكماء الذين يأمرون الناس بالعدل والقسطء. ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء ومرتبة هؤلاء في الإرشاد تلى مرتبة الأنبياء» أنبئ هؤلاء بالعذاب 
الأليم في الدّنيا والآخرة. هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجراتم الشنيعة» البعيدون 
في الضلال» بطلت أعماهم في الدَّنِيا والآخرة» وما لمم في الآخرة من 
ناصرين ينصرونهم من بأس الله وعذابه» كما قال تعالى: «يَومَ لا بِقَع مَالْ ولا 
بون © [الشعراء: 5/57ى]. 

والإخبار عن اليهود السابقين» ونسبة الكفر إلى اليهود المعاصرين 
لني يَل؛ لأخهم راضون عنه» بل إنهم هموا بمثل فعل آبائهم بقتل التي كَل 
إمعاناً في الفساد والضلال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى وقائع خطيرة وأحكام مهمة متعلقة باليهود وغيرهم: 

أ - اليهود كانوا قتلة الأنبياء والحكماء أو العلماءء وكفروا بآيات الله 
وشرائعه الت بلّغتها إياهم الرُسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم. وتعاظماً على 
الحقء واستنكافاً عن اتّباعه. فذمّهم الله على مآمهم. 

؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة» وهو 


فائدة الرسالة وخلافة التّبوة. قال الحسن : قال النَّى يِل : «من أمر بالمعروف 
أو نمى عن المنكرء فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة رسولهء وخليفة كتابه». 


لي 0١‏ - الكت : ٠١٠١‏ / احم يفف 


سس سا سح دفي سا 


- الإنذار بالسؤال عن جميع الأعمال في القيامة: ( كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 
0 كلا سَوْفٌ مََلَمُونَ 2©) [الآيات: «-4] . 


م - التهديد برؤية الجحيم يقيناًء ومجابهة أهوال النارء والسؤال عن نعيم 


0 سكب ”م >< لو سجس مرسل | جح بسع د ماس عع ده و 
الدنيا: « كلا لو تمَلْمون عِلْمَ البقين () لَرَوَتَ للحِيم 9 ثم روما 
2 ا د ب لي ل 0 ع مم 59 
عي القن ( ثم لتسلن يوْمَبِذٍِ عَنٍ التَّمِيِوٍ 24029 7الآيات: 5-م] . 


سبب نزول السورة: 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بُريْدَة في قوله: «ألْهَدكُم الكَكَاثرٌ 2©»: 
قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصارء في بيني حارثة وبني الحارث» 
تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان؟ وقال 
الآخرون مثل ذلك». تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبورء 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبور» ومثل 
فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله: «ألْهَدَكم اكَكاثرٌ (© حَقٌّ 


ودروو مءدسده 


زدتم الْمَقَاِرَ 4©9 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. 
التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال 


ل غء مرد فد ده دوو موسه ل دي سود عي م 0 
(الهدم التّكار 9 حول ردم المقاير كلا سوف تعلمون نم 


و ل ده شمو سا 


كلا سَوْفٌ تَلَمُونَ 2© كلا لو مَلْمُونَ عِلْمَ البقين () لَروَكَ لَلْحِيمَ 


ع ده ارسدووك له و جع ع2 6ج يعي رد 0 در 
0 2 2-6 50 0 مدوااه 4 8 : 


حجر 


القرا اعات : 


وقرأ ابن عامرء والكساي (لَتُرَونَّ). 


يكف لد 000 - القكات : ٠١١‏ / احم 


«( كلا سَوَفَ تَعْلَمُونَ (2©» كلا : حرف معناه الزجر والردع» وليس 
اسماً للفعل» لتضمنه معتى ارتدع» كما أن (صه) اسم فعل لدلالته على 
السكوت. 


9ل تَلَمُونَ عِلَمّ الْبَقِينِ4 «لو) : حرف متنع به الشيء لامتناع غيره» 


وجوابيه محذوف» وتقديره : لو علمتم لا ألحاكمء و« عِلم ليقن » : منصوب 
على المصدر. 


(لَرَوْتَ للَحِيِمَ (©4» بفتح التاءء فهو فعل ثلائي» عُدي إلى مفعول 
واحد وهو «ألَحِيمَ6. وقرئ بضم التاءء فتكون الواو نائب فاعل» 
و« لَلَحِيِمَ 4 : مفعول به ثانٍ» وهو فعل رباعي» عدّي با همزة إلى مفعولين» 
وهو في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد؛ لأنه من رؤية العين. و«إعَيسََ 


ل 


َلْسَقِنِ4 مصدر؛ لأن رأى وعاين بمعتى واحد. 


« تان )» عدف ند نون الرفع لتوالي النونات» وواو ضمير ا جمع 
لالتقاء الساكنين. 


البلاغة: 
(الْهَدك اكَكَاثرُ 2)) خبر أريد به التذكير والتوبيخ واللوم. 


200 


(علا سَوْفَ تََلمُونَ (© تم كلا سَوْفَ صَلَمُونَ 9)» ار للتهديد 
والإنذار» وعطف + نم6 للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول. 

«لوْ تَحَلَمُوَنَ عِلَمّ الْيَتنِ4 حذف جواب «لوْ) للتهويل والتفخيم» أي 
لرأيتم ما يدهش ويفزع. 1 

«لَرَوتَ» «ثمّ لوا إطناب بتكرار الفعل» لبيان شدة الهول. 


ليه 0 - التكاتثر: ٠١١‏ / احم ش 0/1 


وحَقٌّ دَدثُ الْمَقَايرَ )4 كناية» كي بزيارة القبور عن الموت» أي حق 


م 
« اليو 4 « للْحِيم4 طباق. 
تمن (البقنِ» توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وكذا 


المفردات اللغوية: 
ألو وذ شغلكىى واللهو: الانصراف إلى ما يدعو إليه الهو 


ري طرعوو موسلدم 
َه جا 


(ألتَكائْرُ4 التفاخر بالأموال والأولاد والرجال .«حَقٌّ دنم الْمَتَمَ 9©» 


م 
سح جا 27+27 2 


أي حت مُنّم ودفنتم في القبور .( كلا ردع وزجر .«إسَوْفَ تَعلَمُونَ سوء 
عاقبة تفاخركم عند النزع وفي القبر وفي الآخرة .(و مَك هل التقين» 
علم الأمر المتيقن» أي لو علمتم يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. والعلم 
اليقيني : ما نشأ عن اعتقاد مطابق للواقع عن عيان أو دليل قطعي ثابت» دل 
عليه العقل الصحيح أو النقل الثابت عن الني كَلِ. 

(لَنَْكَ لَلْحِبءَ © النارء جواب قسم محذوف أكد به الوعيد 
للتفخيم .«إثمّ لََرَوْتَ4 تأكيد .«إعَيَْ البَقِينِ4 أي عياناً هي اليقين نفسه. 
ثم لسن بمب يوم رؤية الجحيم .لإعَنِ ألتَّعِبِحِ) ما يلتذ به في الدنيا 
من الصحة والفراغ والأمن والطعام والشراب وغير ذلك. 


سبب النزول: 


تقدم سبب نزول السورة عن ابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عن علي 


قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت « لمكم أَكَكثرٌ 9©) إلى ثم 
كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 4©2 في عذاب القير. 


00 للوّءِ (0) - القكاثل : ٠١١‏ / ١-م‏ 


وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشَّخير قال: 
٠.‏ عسزاق 5 0 1 يس جع جم 
آدم : مالي ماللي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت» . 


وقال مسلم في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِ: «يقول العبد: مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو 
لبن فأبل» أو تصدق فأمضى » وما سوى ذلك فذاهب» وتاركه للناس» : 
التفسير والبيان: 

واكم أفكل © عي نم اليد )4 أي شنلكم الفاعر 
والتباهى بالأموال والأولاد والأعوان» والاعتناء بكثرتها وتحصيلهاء شغلكم 
عن طاعة الله والعمل للآخرة» حت أدرككم الموت» وأنتم على تلك الحال. 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عله : يبع الميتَ ثلاثة» فيرجع اثنان» ويبقى معه واحد: يتبعه 
أهله وماله وعمله. فير جع أهله وماله. ويبقى عمله») . 


وأخرج أحمد وصاحبا الصحيحين عن أنس أن النبي يَِْةِ قال: «مهرم ابن 
آدم» ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل» . 

أما زيارة القبور فمباحة بالآداب الشرعية» بأن يبدأ الزائر السلام على 
صاحب القبر عند رأسهء ثم يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل بال رحمة 
والمغفرة للميت ولنفسه وللمسلمين» أخرج ابن ماجه عن ابن مسعود: أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القبورء فإنها 
تُرَهّد في الدنياء وتُذكّر الآخرة» وهو صحيحء, وأخرج الحاكم في صحيحه عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله ككِةِ قال : «كنت خهيتكم عن زيارة القبورء ألا 


لد (0" - الات : ٠١١‏ / ١احم‏ 1م 


فزوروهاء فإنها تُرِقٌ القلب. وتذْمِع العين» وتُّذكّر الآخرةء ولا تقولوا 
مُجراً» . وهذا دليل على أنها مُنع إذا كانت مصحوبة بمنكرات» كالاختلاط 


سو سا م« دو دس سلء سل م« دير سا 


29 سوف تعلمون هه 3 31 سوف تعلمون 4 أي ردعاً وزجراً 
لكم عن هذا التكاثر المقيت الذي يؤدي إلى التقاطع والتدابر والأحقاد 
والضغائن. وإهمال العمل للآخرةء» وخير الأمة» وتصحيح السلوك 
والأخلاق. وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. قال الزغشري: « كلا ردع 
وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همهء ولا يتم 
بدينه. 


والجملة الثانية كررت للتأكيد والتغليظ والوعيد والزجر. 


« كلا لو تْبُونَ عِلَمَ لقن © أي ارتدعوا عن هذا اللهو بالدنياء 
فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علماً يقيناًء لانشغلتم عن 
التكاثر والتفاخرء ولبادرتم إلى صالح الأعمال» ولما ألحاكم التباهي عن أمر 
الآخرة العظيم والإعداد لما. وجواب «الَوْ محذوف. أي لو علمتم لما 


أشاكم. 


وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنياء والاغترار بمظاهر 
الحياة الفارغة الزائلة. وليس الكلام محرد وعظء وإنما الخطر الداهم يقتضي 
عمق التأمل والتفكر في مستقبل الآخرة» وذلك لا يتوافر عادة بغير إيمان 
قويء وقلب واع سليم. وتكرار لفظ« كلا) المفيدة للزجرء للدلالة على 
استحقاق ضرر آخر غير العذاب. وقال الحسن: 46 بمعى حقاً كأنه 
قيل: حقاً لو تعلمون علم اليقين. 


ثم فسر الوعيد فقال: 


ذق انر مايه - الاق : ٠١١‏ / احم 


(لَتَيكَ لتم (©)) أي لتشاهدن النار في الآخرة» والمراد ذوق 
عذابهاء وهذا جواب قسم محذوف. وهو توعد بحال رؤية النار التي إذا زفرت 
زفرة واحدةء خرٌ كل مَلَك مقرّب» وني مُرْسَلء على ركبتيه من المهابة» 
والعظمة» ومعاينة الأهوال الجسام. 1 


ثم أكد ذلك بقوله: 


2 معيو عرض 


ثم رونا عبت الْْقِبنِ 462 أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي 
نفس اليقين» وهي المشاهدة والرؤية بأعينكمء فإياكم الوقوع فيما يؤدي إلى 


ثم أكد السؤال عن الأعمال للتحذير فقال: 


و 2 رعو 


ثم لتسْسَلنَ يَوْمَبِدٍ عن أَلَعِيِمٍ 4 أي إنكم سوف تسألون عن نعيم 
الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة» وتسألون عن أنواع نعيم الدنيا من 
أمن وصحة وفراغ ومأكول ومشروب ومسكن وغير ذلك من النعم» قال 
الزحشري: ٠عَِنٍ‏ ألمي 6 عن اللهو والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن 
الدين وتكاليفه. وقال الرازي: والأظهر أن الذي يسأل عن النعيم هم 
الكفارء وني قول آخر: إنه عام في حق المؤمن والكافرء واحتجوا بأحاديث 
منها: روي عن عمر أنه قال: «أي نعيم نسأل عنه يا رسول الله» وقد 
أخرجنا من ديارنا وأموالنا؟ فقال كِِ: ظلال المساكن والأشجار والأخبية 
التي تقيكم من الحر والبردء والماء البارد في اليوم الحار» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن محمود بن لبيد قال: «لا نزلت «ألهدم 
التَكَاثرٌ 40 نقرأها البي كلهِ حتى بلغ «ثمَ لسن يومد عن ألنَعِيِمِ 
29 قالوا: يا رسول الله » أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: الماء 
والتمرء وسّيوقُنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما 
إن ذلك سيكون) . 
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وثبت في صحيح البخاري وساتن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن 
عباس قال قال .سول الله 6 دفيعان معدون نيما متهن الناس: 
الصحة والفراغ» . أي إنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون 
بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وعن النبي وَل فيما 
رواه الترمذي عن أب برزة: ”لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع : عن عمّره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به» . 


وأخرج البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن تُحُصِن : 
أن رسول الله كلٍ قال: «من أصبح منكم آمناً في سزبهء معافى في جسدهء 
عنده قُوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا مجذافيرها» . 


وأخرج ابن جرير ومسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءههما النبى كل فقال: ما أجلسكما 
ههنا؟ قالا: والذي بعثك بالحق» ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: 
والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» فانطلقوا حى أتوا بيت رجل من 
الأنصار”'"» فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبي كلِ: أين فلان؟ فقالت: ذهب 
يستعذب لنا ماء» فجاء صاحبهم يحمل قِرْبتَه فقال: مرحباًء ما زار العباد 
شيء أفضل من نبي زارني اليوم» فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم 
بعِذْقء فقال البي وله : ألا كنت اجتنيت؟ فقال: أحببيت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم» ثم أخذ الشفرة» فقال له النبي يَكلِ: إياك والحلوب» 
فذبح لهم يومئذ فأكلواء فقال لما النبي يَكةِ: لتسألن عن هذا يوم القيامة؛ 
أخرجكم من بيوتكم الجوع »فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم». 


والظاهر أن السؤال عن النعيم للعموم؛ لأجل لام الجنسء إلا أن سؤال 


)١(‏ هو مالك بن التَّيّهان الأنصاريء» أبو اطيثم. 
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الكافر للتوبيخ ؛ لأنه عصى وكفرء وسؤال المؤمن للتشريف». فإنه أطاع 
وشكر. والظاهر أن هذا السؤال في موقف الحساب» وهو متقدم على مشاهدة 
و . ع 5 ع ع ع 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - يحذر الله تعالى من ترك العمل الصالح والاستعداد للآخرة» ويوبخ 
الذين تشغلهم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله» حت بموتوا ويدفنوا 
في المقابر. 


والتوبيخ عام يشمل التفاخر بكل شيء من الأموال والأولاد» والقبائل 
والعشائرء» والسلطة والجاه» والرجال والأعوان» فهو يتضمن التفاخر 
بالنفس». وهي العلوم والأخلاق الفاضلة» والتفاخر بالبدن» وهو الصحة 
والجمال» والتفاخر بالأمور الخارجية» وهي المال والجاه والأعوان والأقرباء 
والأصدقاء. 


ّ - لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة» وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسى؛ لأءما تذكّر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر 
الأمل. والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيهاء كما تقدم في الأحاديث الثابتة. 
وجاء في الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله كَكِةِ لعن زوّارات القبور. 
ورأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي كله في زيارة 
القبور» فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره 
زيارة القبور للنساء. لقلة صبرهن». وكثرة جَرّعهن. 


والخلاصة: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماءء» مختلف فيه 
للنساءء أما الشوابٌ فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد الكبيرات فمباح 
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لمن ذلك. وجائز لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. وإذا حدثت فتنة 
من اجتماع الرجال والنساء» فلا يحل ولا يجور. 


ا - قال العلماء: ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور: طاعة الله» والإكثار 
من ذكر الموت (هاذم اللذات) وزيارة قبور أموات المسلمين. 0 


ةَ - كرر الله تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيدء للتأكيد والتغليظ . 
على ثبوت عذاب القبر وعذاب الآخرة» وأن ما وعدنا به من البعث وتوابعه 
حق وصدق. ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه على أنه إن لم يفعل الناس العمل 
الصالح. وترك التفاخر بالأموال والأولاد والرجال» يندمواء ويستوجبوا 
العقاب. 


- أ الله تعالى بوعيد آخر بقسم محذوف: والله لترون الجحيم في 
الآخرة» وهذا خطاب للكفار الذين وجبت لمم النارء وقيل: الخطاب عا 
كما قال تعالى: «إوَإِن ين إل وَارِدهًا4 [مريم: 65/1/16 فهي للكفار مقرء 
وللمؤمنين ممر. ثم أخبر تعالى عن رؤية الجحيم رؤية مشاهدة بالأعين» 
وبعيون القلوب والأفئدة. 


5 - يُسْألٌ الناس يوم القيامة عن ألوان النعيم في الدنياء من ظلال 
المساكن والأشجارء وطيب الحياة والرفاهية» والصحة والفراغ» والأمن 
والستر ونحو ذلك. والكل يسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ؛ لأنه قد ترك 
الشكرء وسؤال المؤمن سؤال 3 تدريت لأنه شكره هذا النعيم في كل نعم 
ويكون السؤال في موقف الحساب. وقيل: بعد الدخول في النار؛ توبيخاً 
طم والأول هو الظاهر. 


أ 0 السورة )٠١*(‏ اليَصَنْ 


را 


ا 


هه 0 ه-ه 


2 أ 7 
مكية وهى ثللاث آيات 


ميت سورة (العصر) لقسم الله به في مطلعها بقوله: 9وَالْضَرٍ 9© إنَّ 
لشّنَ لني شْْرٍ (رَألْسَر 9©» : الدهرء لاشتماله على 
الأعاجيب» من سرّاء وضرّاءء وصحة وسقمء وغتى وفقرء وعز وذل» 
وانقسامه إلى أجزاء: سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية. 
مناسبتها لما قبلها: 

لما بيّن في السورة المتقدمة أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها 
مذموم. أراد أن يبين في هذه السورة ما يجب الاشتغال به من الإبمان 
والأعمال الصالحات». وهو ما يعود إلى النفس» ومن التواصي بالخيرات 
وكفت النفس عن المناهي أو المعاصى» وهو ما يعود إلى المجتمع. والخلاصة: 
بعد أن قال: «الْهَدَك أَكَكَاثٌ )4 وهدد بتكرار: ( كلا سَوْتَ تَعَلَمُونَ 
9 بين حال المؤمن والكافر. 
ما اشتملت عليه السورة: ْ 

هذه السورة المكية الموجزة توضح أصول الإسلام الكبرى» ودستور الحياة 
الأسنانية: 


لله 8 - اتيت : 7-71 6 


وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فارقاً بين المؤمنين 
والمنافقين» فقال: «الْمِنَقِفُونَ وَلْمَفِقتُ بَحَسُهُم عن بَعْضُ بَأْمُرُوت 
بالشكر وَيَتْبَوَت عَنِ الْمَعْرُوفِ) التوبة: 27/4]. ثم قال: «[وَالْمَؤْمِيُونَ 
المت تشم أله بن اموس هِلْمََرُوفِ وَيَنْهوْنَ عن الشكر» [التوية: 
94. فدلَّ على أن أخصٌ أوصاف المؤمن: الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء ورأسها الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه. 


| وهناك أحكام أخرى متعلقة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها : 


أ- ليس من شرط التاهي أن يكون عدلاًء عند أهل السّنة؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. 

ب - أجمع المسلمون - فيما ذكر ابن عبد البر - أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى 
الأذى؛ فإن ذلك لا يجب أن بمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم 
يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه» فقد أدّى ما عليه إذا ل 
يستطع سوى ذلكء» والأحاديث في هذا اللمبدأ ومراحل تطبيقه كثيرة جدأء 
ولكنها مقيدة بالاستطاعة. روى الأئّة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» قال العلماء: الأمر 
بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلماء» وبالقلب على الضعفاء. 
يعني عوامٌ الناس. 

ويبدأ بإزالة المنكر بالأخف فالأخف. باللسان أولاًء ثم بالعقوبة» أو 
بالقتل. وعليه بى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه 
أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك ولاشيء عليه. 


ج - متى يترك؟ أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول 


للد (0") السورة )٠١*(‏ اليَيين 1 


فقد أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان المشتمل على 
العجائب والدال على قدرة الله وحكمته البالغة على خسارة الإنسان إلا من 
اتصف بالأوصاف الأربعة» وهي: الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي مع 
الآخرين بالحق» والتواصي بالصبر والمصابرة. 


ذكر الرواة أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب» وذلك بعدما 
بعث رسول الله يك وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذه المدة؟! فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: 
وناعن؟ هال لإوالتشي 6 زا انقو تن شر 3 إلا اين انثا 
وَعِلُوأْ ألصَِحَتٍ وَتَوْاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَر 402 ففكر مسيلمة هُنيهة» ثم 
قال: وقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: 


ب وبر يا وبال وإنما أنت أذنان وصدر» وسائرك حفر نقر. 


2 


ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله لتعلم أني أعلم أنك 
تكذب. 

وذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله كلِ إذا التقيا لم يفترقاء إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر: سورة 
العصرء إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر. وأخرجه البيهقي عن أبي 
حذيفة. 


وقال الشافعي ر حمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 


)١(‏ الوبر: دويبةٍ تشبه الهرء أعظم شىء فيه أذناه وصدرهء وباقيه دميمء» فأراد مسيلمة أن يزكب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان (تفسير 


ابن كثيرسة/ /ا1 0). ٠‏ 
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رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر 


رص سه مزلم مي ع سح مم ده لس او لس ار ف ص سي ل 

وَالعصر إِنَ الإشئن لنى حسر إلا الذين ءامنوا وعيلوا الصّيلحت 
وَتَوَاصوَأ بِالْحَنْ وَتَوَاصَوَا بألصَّْرٍ 2© »© 
الإعراب: 

(وَالْضَرٍ 4©9 قسم. وجوابه: «إِنَّ لشن لي خَسَرٍ 24©2 والمراد 
بالإنسان: الجنسء ولهذا استثنى منه: «إِلَا ادن َامَنُوأ وَعنُوأ الصَيِحَت ». 

«وَتَواصَوًأ4 أصله (تواصيوا) إلا أنه تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاً. فاجتمع ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفوا الألف 
لالتقاء الساكنين. 


البلاغة : 


(إِنَّ الْإضَنَ4 أي الناس بدليل الاستثناء» فهو إطلاق البعض وإرادة 


الكل. 
«لنى خْسَرِ» التنكير للتعظيم» أي في خسر عظيم. 


لاسن سدصد ساو 8ه في ساءه 


ل(وَتَاصَوأ يلح وَتَاصَوَأ الصَبرِ4 إطناب بتكرار الفعل» لزيادة العناية به. 


ب حر 9 سا عو للد حت ونه 


«زونواصواً بالصّيرٍة بعد قوله: «بالحقّ 6 خاص بعد عام» فإن الصبر 
داخل في عموم الحق. إلا أنه خصصه بالذكر للاهتمام به بعينه. 


1 


(َالسَرٍ 4©2. «بالضَّرِ4. «خْْرٍ4 سجع عفوي غير متكلف. وهو 
من المحسنات البديعية. 


ْليّءَ 0 - الييّن: ٠١١‏ / ١-م‏ م 
المفردات اللغوية: 


«وَالْعصَرٍ 9©) والدهرء أقسم الله به لاشتماله على الأعاجيب» وقيل: 
صلاة العصرء أو وقت العصر من بعد الزوال إلى الغروب .2 إنَّ اَلْشنَ» 
جنس الإنسان؛ فالتعريف للجنس .(إحُْسَرِ خسارة أو خسران في تجارته» 
والتنكير للتعظيم. والخسارة: النقصان وشبياغ رأس المال ءاد لذن افنوأ 
وَعِلُوأ أَلصَِّحَتِ) فإنهم اشتروا الآخرة بالدنياء ففازوا بالحياة الأبدية 
والسعادة الدائمة» فليسوا في خسران. 


( بالحيّ» وهو الشيء الثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل » 
أو هو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة» أو شرع صحيح جاء به 
ني عضوم ٠‏ 


والتواصي بالحق: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً بما لا مجال لإنكاره من 
إيمان وخير وفضيلة .([بأصَرِ 4 قوة في النفس تدعو إلى احتمال المشقة في 
العمل. والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً به»ء ويحث الواحد 
غيره عليه. 


وقد اكتفى سبحانه ببيان سبب الربح دون الخسران لأنه المقصودء وما 
عداه يؤدي إلى الخسران والنقص. 


التفسير والبيان: 


نالسر © إن الْاسَنّ تبى خْنرٍ 9©) أي قسماً بالعصرء وهو 
الدهر أو الزمان الذي بمر به الناس؛ لما فيه من العبر وتقلبات الليل والنهارء 
وتعاقب الظلام والضياء» وتبدل الأحداث والدول؛ والأحوال والمصالحء 
مما يدل على وجود الصانع عرّ وجل» وعلى توحيده وكمال قدرتهء أقسم 
بذلك على أن الإنسان في خسارة وهلاك ونقص وضلال عن الحق» في المتاجر 


ول للد 00 - الععن : 10١‏ / اسم 


والمساعي» وصرف الأعمار في أعمال الدنياء إلا من استثناهم الله فيما يأتي. 
وإقسام الله بالدهر دليل على شرفه وأهميته» لذا قال يكِلدِ فيما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة: «لا تسيِّوا الدهرء فإن الله هو الدهر» . والآية كما ذكر 
الرازي كالتميه عل أن الأصل اف الأنسات أن يكرت فق اران واي 


وقيل: المراد بالعصر: صلاة العصرء أو وقتها؛ تعظيماً لماء ولشرفها 
وفضلهاء ولهذا فشر بها الصلاة الوسطى عند كثير من العلماء. وفيه إشارة إلى 
أن عمر الدنيا الباتي هو ما بين العصر إلى المغرب» فعلى الإنسان أن يشتغل 
بتجارة لا خسران فيهاء فإن الوقت قد ضاقء» وقد لا يمكن تدارك ما فات. 


والمراد بالإنسان: ا جنس » واللام لام ا جنس » وهو الراجح. وقيل : اللام 
في الإنسان لمعهود معين. كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من 
المشركين كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المظلب. قال 
أبو حيان: والعصرء والإنسان: اسم جنس يعم» ولذلك صح الاستثناء منه. 


ثم استثنى من جنس الإنسان عن الخسران ما يأتي: 

(إِلَّا اَي َامَنُوأْ وعييثوأ لصحت وَتََاصَوَا لحن وَتَوَاصَوَا بالق )»© 
أي إن الإنسان لفي خسارة وضياع ونقصان وهلاكء إلا الذين جمعوا بين 
الإيمان بالله والعمل الصالحء فإنهم في ربح» لا في خسر؛ لأنهم عملوا 
للآخرة» ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها» فآمنوا بقلوءهم » وعملوا بجوارحهم 
(أعضائهم). 


وإلا الذين وصَّى بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره: وهو 
الإمان بالله والتوحيدء والقيام بما شرعه الله» واجتناب ما نبى عنه. والحق 
خلاف الباطل» ويشمل جميع الخيرات وما يلزم فعله» أو هو أداء الطاعات» 
وترك المحرّمات. قال الزمخشري: وهو الخير كله. من توحيد الله وطاعته 
واتباع كتبه ورسله» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 


لي (0 - اليون: ٠١١‏ / ١-م‏ 741 


وإلا الذين أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله» وعن معاصي 
اللهء وعلى أقداره وبلاياه. والصبر يشمل احتمال الطاعات» واجتناب 
المتكرات» وتحمل المصاتب والأقدارء وأذى الذين يأمرونه بالمعروف» 
وينهونه عن المنكر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت السورة على ما يأتي: 


- الإنسان وإن ربح الثروة الكبيرة والمال الوفير» فهو في خسارة محققة» 

؟ - أقسم الله تعالى على هذا الحكم بأي عصر أو زمانء لما فيه من التنبيه 
بتصرف الأحوال وتبدّههاء وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته وكمال 
قدرته ومزيد حكمته الى تظهر أحياناً بعد مرور الزمان. 

والعصر في الحلف بالأيمان مختلف في تقديره عند الفقهاء» فقال مالك: 
من حلف ألا يكلم رجلاً عصراً. يحمل على السنة؛ لأنه أكثر ما قيل فيه 
وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. 

وقال الشافعى: يي بساعة» إلا أن تكون له نية» أو يفسره بما يحتمله» 
وذلك حملاً على الأقل المتيقن المراد بالعصر. 

نا - حكم الله تعالى بالوعيد الشديد؛ لأنه حكم بالخسارة على جميع الناس 
إلا من كان آتياً بأشياء أربعة أو متصفاً بصفات أربعء وهي: الإبمان» 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصير. 

فدلٌ ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمورء وعناصر الإيمان 
ستة: أن تؤمن بالله» وملائتكتهء وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر 


لف : ليه 00 - اليكل : 0١‏ / ١م‏ 


خيره وشره. والعمل الصاح : أداء الفرائض واجتناب المعاصي » وفعل الخير. 
والتواصي بالحق : أن يوصي بعضهم عي بالأمر الثابت» ويحث بعضهم 
عضا على توحيد الله والعمل بالقرآن» والدعوة إلى الدين والنصيحة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه. قال 
عمر رضي الله عله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. 

والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً بطاعة الله عزّ وجلٌ» 
والصبر عن معاصيهء والرضا بالقضاء والقدر في المصائب وانحن. 

- قال الإمام الرازي رحمه الله: دلت الآية على أن الحق ثقيل» وأن 
امحن تلازمه. فلذلك قرن به التواص ”© 


4.0/97 تفسير الرازي:‎ )١( 


للع (0» السورة (4 21١‏ الهيرز يها 


مكية: وهي تسع آيات 


رغ س ب ل 


سميت سورة (لُمّزة) لبدئها بقول الله تبارك وتعالى: «وَيلٌ لكل هِمَرَرْ 
ل ب 5 8 : 5 5 1 5 
ْمَرْوَ )4 والحمزة: الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو 
إشارة» واللمزة: الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين. قال ابن 
عباس : (الهمزة) : المغتاب» و(اللمزة): العياب. 
مناسبتها لما قبلها: 

بعد أن ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة أن جنس الإنسان في خسران 
ونقص وهلكة. أبان في هذه السورة حال الخاسرء وأراد به تبيان الخسران 
بمثال واحد. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية في علاج مشكلة خلقية مستعحصية بين الناس » وهى 
الطعن في الآخرين بالغيبة في أثناء غياهم» أو بالعيب حال حضورهم. ' 


وقد بدأت بالإخبار عن العذاب الشديد لكل عاب طعَّان للناس» 


45" لوه (0) السورة )1١5(‏ الهعرار 


يه 6 5 5 وخر س 000 ل 0 
بنتقص الآخرين ويزدرهم ويسخر بهم: َل َكل هَمَرْوَ لَمَزْوّ 9©» 


. ]١ [الآية:‎ 


ثم ذمّت السورة الذين يحرصون على جمع الأموال في الدنياء كأنهم مخلدون 


فيها: «الَِى جَمَمَ مالا وَعَدَّدَمُ © بحْسَبُ أن مَالهُهِ أَخلدم 402 [الآيات: 


؟-"] . 


ف الحطمة: نار جهنم [الآيات: 4-5]. 


سبب نزولها: 


قال عطاء والكلبي والسّدي: نزلت في الأحْمّس بن شُرَيق» كان يلمز 


وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النى لَه من ورائه» 
ويطعن عليه في وجهه. وروي أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك. 
وقال محمد بن إسحاق والسهيليٍ: ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت في 


أمبة. بن خخلفت””, وقد روى ذلك ابن جرير عن عثمان وابن عمر. 
قال أبو حيان : ونزلت في الأخنس بن شريق» أو العاص بن وائل» أو 
جميل بن معمرء أو الوليد بن المغيرة» أو أمية ابن خلف: أقوال» ويمكن أن 
تكون نزلت في الجميع» وهي مع ذلك عامة فيمن اتصف ببذه الأوصاف”". 
وعلى هذا فاللفظ عام. وإن كان في الأصل يشير إلى شخص معين» 
11 ات 5 5 5 5500 راجا مل ”م ع 07 م 
وكذلك قوله تعالى في سورة (ن): «إولا نِم كُلّ حَلَافٍ مَهِبنٍ © مز عسل 


41/97 تفسير الرازي:‎ )١( 


(؟) البحر المحيط: 61١/8‏ 


ليه (0 - الهترير: ٠١:‏ / ١-ه‏ و07 


سبو 09 تع لتر منت أب (© عَتَلَ 1 بَعَدَ دَلِكَ رَنِرٍ © أن كن ذا 
َال , وَِنَ © إذا تَثّلَ عله 5-5 قَالَ 3 لْأَوَِنَ ©) القلم: حدر ' 
٠-5١]ء‏ فإنه سبحانه تابع في سرد الصفات حقى علم أنه يريد في الأصل 
إنساناً بعينه. 

والقاعدة العامة عند المحققين والأصوليين: أن خصوص السبب لا يناني 
عموم اللفظ. وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن» وهو حكاية 
أقوال الجاحدين. 


الطغان العيّاب للناس وحِزاوه 


ع 


وخر س 6< اخ سر م 7-7 مس آ ا در عع +« داو 07 دريو 

وَل لكل همَرّو لَمَرْرٍ ل الزى جمع مالا و دم ول) بحسب ن ما 2 
2 0 رب 7 26 2 0 رمم وس ما مدع 5 مه 

لدم © كلا يدن في الحطمة (ي)) وما أذرنك ما الخطمة (ي0) تار الم 
0 2 


99 
لْمومّدَة © © الى تيم الْدَفِدَوَ © إِنهَا عَليهِم مز 02 في عمد مُمدَّدة 
2 
القراءات: 

:6( 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكساي. وخلف (حمّعَ). 

(يحْسَبْ) : 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة (يحسّب) وقرأ الباقون (يحييب). 

([ مُوْصَدَةُ 6 : 

قرأ أبو عمروء وحفصء. وحمزة» وخلف (مؤصدة) وقرأ الباقون 
(موصدة). 


فى للد 00 - الهعرر : ٠١:‏ / ١احه‏ 


(عمو) : 
قرأ حمزة» والكسائي». وخلف (عُمد) وقرأ الباقون (عَمَد). 


( الى جَمَمَ مالا «الِى4: إما في موضع رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» وتقديره: وهو الذي أو في موضع نصب بفعل مقدر» 5 أعني ؛ 
أو في موضع على البدل من (كل) . 


أ 


لبَدَنَ6 بفتح الذال» أراد به: الذي جمع» ويبنى الفعل المضارع على 

الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة» مثل: ليذهينٌ وليشترينْ. 

ومن قرأ بضم الذال» أراد به: المال والطمزة واللمزة. وقرئ: (لينبذان) بألف 
التثنية» وأراد به المال وصاحبه. وهو جواب قسم محذوف» أي ليطرحن. 


هه 


(في عمَدِ مُمَدَّدمَ 46 «عمَدِ)4: بفتح العين والدال» أراد به اسم 
ا جمعء وقرئ (عَمّد) بضمتين » وأراد به جمع عمود. كرسول ورسل. 
البلاغة: 


«هْمَرَوَ لَمَرَهِ من صيغ المبالغة» على وزن: فُعَلة» كثُومة وعُيبة وسُحرة 
وضحكة. 


(جمَمَ مَالَا4 تنكير لمَالَا4 للتفخيمء أي جمع مالاً كثيراً. 

3ه وقوه ماين انان لمر ام 

([وعدّدمٍ 4 » «أخلدم). (الموئّدة 4» «مُمَدَدق 4 سجع مرصع » لتوافق 
الفواصل. 


ل لوه م - اتلك : 77-1 


الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: لإذا ظهر فيكم ما 
ظهر في الأمم قبلكم». قلنا : : يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : 
«الملك في صغاركم» والفاحشة في كباركم» والعلم في رُذَالتكم»» قال زيد: 
تفسير معنى قول الل كِةِ: «والعلم في رُدّالتكم» إذا كان العلم في الفسّاق. 

- قد جعل الله وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع : 

أ - إيقاع العذاب الأليم في الدّنيا والآخرة» الألم والقلق والاضطراب في 
الدنياء ونار جهنم في الآخرة. 

ب - إحباط الأعمال في الدَّنيا والآخرةء ففي الذّنيا الذم والخزي 


7 


واللعن» وف الآخرة العذاب كما قال تعالى: «إوَقَدِمنَا إِلّ ما عمِنُوا مِنْ عَمَلٍ 
عل ابي اخ حل كن 


فجملئته ها تور مَنْتُورَا 2 4 [الفرقان: ]. 
جح - دوام هذا العذاب لقوله تعالى : «إوما ع يت تصِرِيَ 4. 
والخلاصة: ذكرت هذه الآية ثلاثة أوصاف لليهود: 


أولها - الكفر بآيات الله. وهو أقوى الأسباب في عدم البالاة بما يقع من 
الأفعال القبيحة. 


وثانيها - قتل من أظهر آيات الله واستدلٌ بها. 
وثالثها - قتل أتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرا'". 


5١7/7” البحر المحيط:‎ )١( 


ليْء (0 - اللهرر: ٠١:‏ / ١-و‏ اول 
المفردات اللغوية: 


كا خزي وعذاب شديدء ويراد به الندم والتقببح ([همَرَّ 6 مغتاب 
طعا في أعراض الناس وكراماتهم . «لْمَرْة4 عَّاب يعيب عادة بالحاجب أو 
العين أو اليد أو الرأس تحقيراً للناس وترفعاً عليهم .9 وَعَدَّدمْ عذّه مرة بعد 
أخرى تلذذاً به» أو جعله عُدَّةَ للنوازل وحوادث الدهر. 


ل 


يِحْسَبّ)4 يظن لجهله .(أَنَّ مَالَمه أَحلدَمْ4 جعله خالداً في الدنياء لا 

0189 اه 7 9 1 
يموت .( كا »© ردع وزجر .(إ لينِدنْ» ليطرحنٌ وليرمين بإهانة وتحقير» وهو 
جواب قسم محذوف .رق أخْطمَةَ 4 نار جهنم » سعيت لذلك؛ لأنها تحطم كل 
ما ألقي فيهاء من الحظم : وهو الكسم الموفدة 4 ا لمسعّرة .( تلع 15 


مه 6« ار 


الأفِدةَ4 تعلو أوساط القلوب». وتحيط مهاء وخصت الأفئدة بالذكر؛ لأنها 
3 59 5 7 وء سا رافك 

محل العقائد الزائغة ومنشأ الأعمال الفاسدة القبيحة . ([ مُؤْصَدَهَ 4 مطبقة مغلقة . 

عليهم» من أوصدت الباب: إذا أغلقته .«افي عَمَدِ مُمَدَدمٍ 4©9 في أعمدة 

طويلة» فتكون النار داخل الْعَمَدلَ مضع عمود. 

التفسير والبيان: 


روئر م ره رليمل ل 5 5 
ريل كل هْمَرَرْ لْمَرْوَ 4©9 أي خزي وعذاب شديد لكل من يغتاب 
الناس ويطعن بهم أو يعيبهم في حضورهم » قال مقاتل : إن الهمزة : الذي 
0 


يغتاب بالغيبة» واللمزة: الذى يغتاب فى الوجه. وقال ابن عباس : وزهمرؤ 
000 1 
مَرْوَ طعان معياب. 


ثم ذكر أوصافاً أخرى له: 


ا 


«ألْزِى جمعٌ مال وعَدّدم 46 أي إن ذلك الهمزة اللمزة الذي يزدري 
الناس ويحتقرهم ويترفع عليهم بسبب إعجابه بما جمع من المال وأحصاهء 
وظن أن له به الفضل على غيرهء كقوله تعالى: «مَبَمَمَ توح 49 [المعارج: 


.] 6“ 


74 لد 0" - الهورر : ٠١:‏ / ١-و‏ 
(يحْسَبٌ أَنَّ ماله َحْلْدَمٌ 4©2 أي يظن أن ماله يضمن له الخلود ويتركه 
حيّاً خلداً لا عوت؛ لشدة إعجابه بما يجمعه من المال». فلا يعود يفكر بما بعد 


الموت. 
0 الله عليه أوهامه وزجره على مزاعمه» فقال: 


يد د ل 20 أي ا له وردعاء فليس الأمر كما 
وق ول كنا حب يل لقن دير حل هنا الل عم نال حور وان 
النار التي تحطم أو تبشم كل ما يلقى فيها 

ثم هوّل عليه شأن النار وعرفها لهء فقال: 

(وَما أَدْرنكَ ما للْطمَةٌ © نر أنه الْمُومَّدَءٌ 42 أي وما أعلمك ما 
هذه النار» وأي شىء هى؟ فكأنها له تدركها العقول. هي نار الله الموقدة 
المتتطرة يأف الله يجان الى لا محمد أبداء 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة مناسبتها لحال المتكبر المتجبر بماله» المترفع 
على غيره» فهي تكسر كسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي ولا تذر. 

وإضافة لإنَارٌ ألّو4 للتفخيمء أي هي نارء لا كسائر النيران. 


ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي: 


0 


2 «الّق لع عل الْأَقدة © إِنا عَم مُوْصَدَهٌ (©) فى عَمَهِ مَُدَكم‎ ٠ 
أي التي تعلو القلوب وتغشاها بحرها الشديد» وتحرقهم وهم أحياء. والقلوب‎ 
أشبد أجزاء البدن تألماء وخصت بالذكر لأنها محل العقائد الزائغة» والنيات‎ 
شي ومو الأساة فجن "القن راان قاب والأعمان الفح‎ 


وعى لبهم مطبقة؛ مغلقة عليهم أبوابها جميعاًء فلا منافذ» ولا يستطيعون 
أخروج منهاء كما قال تعالى: ع نان مَوْصدَة 402 البلد: -و/.مماء 


ليْء (0" - اللهرئر: ٠١:‏ / ١-ه‏ 34" 


و سس ع مزه 2 خيو 6 ا دسم < اماس 5 و 
وقال سبحانه: (( كلما أرادىأ أن رحا ينبا مِنْ عي أَعِيدوا فبا4 [الحج: 


ا" 


وهي أيضاً كائنة في أعمدة ممددة طويلة موثّقة. قال مقاتل: أطبقت 
الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتاد من حديدء فلا يفتح عليهم باب» ولا 
يدخل عليهم روح. 

والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله: «( لذن أي إنه موضع له قعر 
عميق جداً كالبئرء وإن أبوابها لا تفتح؛ ليزيد في حسرتهم» وتغلق إغلاقاً 
محكماً للتيئيس من الخروج منهاء وممددة في أعمدة دائمة اللهب؛ فلا أمل في 
إطفائها أو تخفيف شدة حرارتها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يَأق:: 


- الخزي والعذاب واللْلّكة لكلّ مغتاب عيّاب طعّان للناس. قال التي 
يةِ: «شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» 
التاغوق للراء العسة»”. 


5 - كأن سبب الهمز واللمز والترفع على الناس وازدرائهم هو المال وطول 
الأملء لأن الغنى يورث الإعجاب والكبرء وعد المال من غير ضرورة دليل . 
على المتعة النفسية والزخرفة الدنية» والانشغال عن السعادة الباقية» ولأن 
المال يطول الأمل» وي بالأماني البعيدة» حتى أصبح لفرط غفلة صاحب 
المال يحسب أن ماله يتركه خالداً في الدنيا. 


- ردع الله تعالى عن كل هذه المزاعم والتحسبات» فلمال لا يرفع 


زفق تفسير القرطبي: ف ليل 


6م : ليه 200 - الهتترتر : ٠١4‏ / ١-و‏ 


القدن).:ولا يقتفئ الطعى بالآخرين ». والسن المال كنا يظن داق الدنياء 
بل المْخلّد هو العلم والعمل» كما قال علي رضي الله عنه: مات خُرَّان المال» 
وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر. 


- حدد الله تعالى عقاب الحمزة اللمزة جامع المال حبَاً فيه لذاته» وهو 
الطرح أو الإلقاء في نار جهنم التي تحطم كل ما يلقى فيهاء وهي نار الله 
الموقدة غير الخامدة. التي أعدها الله للعصاة. والتي تأكل جميع ما في 
الأجسادء حتى تبلغ الفؤادء ثم يخلقون خلقاً جديداً. فترجع تأكلهم. 

وهى مغلقة الأبواب» مطبقة عليهم . حال كونهم موثقين بأعمدة» وهى 
في أعمدة طوال تلتف بهم من كل جانب. 

روى خالد بن أبي عمران عن النَى يَلةِ: «أن النار تأكل أهلهاء حتى إذا 
اطلعت على أفئدتهم - أي تعلوها وتغلبها - انتهت» ثم إذا صَدَّروا تعودء 
فذلك قوله تخالى: #إتاز الله الموقدة 3 طلم عَلّ الْأفْدةَ (»4. 


للدةَ 0 السورة )3٠١0(‏ الؤْتْيَ 8م 


آ ال 


تسم ا اقل اليج 


َو النثيل 
مكية؛ وهي خمس آيات 


تسميتها: 

سميت سورة (الفيل) لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل: «أَلْرَ ثَرَ 
كبِتَ فَعَلَ رَبك بِأححْبٍ الْفِيلٍ 2©2؟ أي ألم تعلم علم اليقين ماذا صنع ربّك 
العظيم القدير بأبرهة الحبثي قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت 
الحرام؟ ! 
مناسبتها لما قبلها: 

ذكر الله تعالى في السورة السابقة (اُمَرَة حال الهمزة اللمزة الذي جمع 
مالاً» وتعزز بماله» وأفاد تعاللى أن المال لا يغنى من الله شيئاً ثم ذكر في هذه 
السورة الدليل على ذلك» بإيراد قصة أصحاب الفيل الذين كانوا أشدّ منهم 
قوة» وأكثر مال وأعظم عتوا وقد أهلكهم الله بأصغر الطير وأضعفه» وم 
يغن عنهم ماهم ولا عددهم ولا لوعي يا 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية مقصورة على بيان قصة أصحاب الفيل الذين اعتمدوا 
على قوتهم ومالهم وقدرتهم على البطش بجيش جرار لا يقهرء ثم أبادهم الله 


4١‏ للدْءٌ (0) السورة )٠١٠(‏ اليْْيلَ 


عن بكرة أبيهم: حينما أرادوا هدم الكعبة»ء بقصف من الحجارة الربانية 
المعلقة بأرجل طير صغارء وجعلهم كعصف مأكولء أي كبقايا الزرع بعد 
الحصاد الذي تأكله الماشية» وتعصف به الريح في كل مكان. 


أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل: 


كان على اليمن قائد من قِبّل النجاشي (ملك الحبشة) واسمه أبرهة ب بن الصباح 
الأشرم جدّ أصحمة النجاشي الذي عاصر الني وك قد بئى كنيسة عظيمة ستماها 
«القُليس» ليصرف إليها حج العرب» فقام رجل من كتانة وتغوط فيها ليلاًء 
فأغضبه ذلك» وأقسم ليهدمن الكعبة» مستغلاً هذا الحادث» ومريداً في الواقع 
فتح مكة لربط اليمن ببلاد الشام. وتوسيع بلاد النصرانية. 


فجهز جيشاً عقايما :يكوا قئلة كر ل اثنا عشرء وقيل: ألفء 
زيادة في الإرهاب والتخويف» وسار حتى وصل إلى «المغمّس» موضع قرب 
مكة. فأرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأت لحربهم» وإنما جاء لهدم الكعبة» 
فاستعظموا الأمرء وفزعوا لهء وأرادوا محاربته» فرأوا ألا طاقة لهم بأبرهة 
وجنوده» واعتصموا بالجبال ينظرون ماذا يحدث» واثقين بأن للبيت ربا يحميه. 


ولما اقترب الجيش من مكة أمر أبرهة بنهب أموال العرب» وكان فيها إبل 
لعبد المطلب , بن هاشم جد الي كئِيّوّه فاستاقها الجندء» وكان عددها مقي 
بعير» ديت ارح سجامطلة اقرع إل ركه وأمره أن بانيه باشر ف قرفن وان 
يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدّوه عن البيت» فجاء حناطة» فدلوه 
على عبد المطلب بن هاشم» وبلعدافن أبرفة ما قال فقال له عبد المطلب: 
والله ما نريد حربهء وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام. وبيت 
خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمهء وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دفع عنه» فقال له حناطة: فاذهب معي إليهء فذهب معهء فلما رأه 
أبرهة أجلّهء وكان عبد المطلب رجلاً. جسيماً حسن المنظر» فتزل أبرهة عن 


لدع (0.) السورة )2٠١(‏ القْنيلك لذ 


مورت واخلمة ماعل الب_اظ وبالة عق حاص فال حادق اناير 
علي الملك مئتي بعير أصابها لي. 


فتعجب أبرهة» وقال: أتكلمئى في مئقى بعير أصبتها لك ورك بين قن 
دينك ودين آباتئك» قد جتتٌ لدمهء لا تكلم فيه؟! 


فقال له عبد المطلب: إني أنا ربٌ الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه عنك» 
قال: ما كان ليمتنع مني» قال: أنت وذاك”''. وكان قد عرض عبد المطلب 
ومن معه من أشراف العرب على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن 
البيت. فأبى عليهم» وردّ أبرهة على عبد المطلب إبله» ثم رجع وأى باب 
الببت ومعه نفر من قريش». وأخذوا بمحلقة باب الكعبة يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 


ثم زحف الحيش نحو البيت ودخلوا مكة». وكان معه فيل عظيم أمعه 
«محمود» كلما وجهوه إلى جهة الحرمء برك وم يبرح» وإذا وجهوه إلى جهة 
اليمن أو إلى سائر الجهات هرول. 


وني اليوم التالي وبينما عبد المطلب يدعوء التفت» فإذا هو بطير من نحو 
اليمن جهة البحرء فقال: والله إنها لطير غريبة» ما هي بنجدية ولا تهامية. 
وكان مع كل طائر أحجار تحملها بمناقيرها وأرجلهاء فألقتها عليهم. لا 
تصيب منهم أحداً إلا هلك. وفرٌ الجيش هاربين نحو اليمن» يتساقطون في 
الطريق» وأصيب أبرهة في جسدهء وبدأت أنامله تسقط أغلة أغلة» ولحمه 


يتساقط. حتى قدموا به «صنعاء» فمات شر ميتة0". 


وكان لهذه الهزيعة أثر كبير في التاريخ وبين العرب» فأعظموا قريشاًء 


22 سيرة ابن هشام : 5/١‏ وما بعدها. 


(؟) المرجع السابق: 4/١‏ - لاه 


4 للد 00 - الفتيلغ : ٠٠١‏ / ١-ه‏ 


وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهمء وكفاهم اعدو انوا يها 
للبيكة واعانا سكاف عند اللي" 

وأراد الله بهذا الحادث تعظيم بيته» وإعلاء شأنه» وتهيئة أمة العرب لحمل 
رسالة الإسلام إلى العالم كله. 

وكان ذلك الحدث التاريخى يخي المهم في عام ميلاد البي كد سنة 61٠١‏ م2 
أي كان بين عام الفيل ومبعث النبى #ِ أربعون سنة. وكان قد بقي بمكة جمع 
شاهدوا تلك الواقعة» وقد بلغت حدّ التواتر حينتذٍء شما ذاك إلا إرهاص 
للرسول وَل 


قصة أصحاب الفيل 


سس ا يي م 
«ألَر تر كف مَل رَيُكَ بِأصحب الْفيلٍ (إ) ألم بجعل مده في تضْليلٍ 
(© ديسل عَم طَرَا أَبَإييلَ © تَرّمهم يحجَادَو ين سيل 9 جَمَلَوم 


«أَلَرَ تَرَ معناه الإيجاب. أي قد علمت؛ لأن همزة الاستفهام لا 
دخلت على (4) وهي حرف نفي » والاستفهام كالنفي» اجتمع نفيان» فلما 
دخل النفى على النفىء انقلبت إيجاباً. ش 


و «كيْقَ4: في موضع نصب بفعل بعدهء ولا يجوز أن يعمل فيه ور 
ا يا بعل يفا وله وإغها يعمل فيه ما بعده. وجملة «( كَنِبَ 
فَعَلّ رَبك 4 سدت مسد مفعولي (ترى) لأنها من رؤية القلب بمعنى العلم» 


2014 0 


نحو: رأيت الله غالباً. وَتإرَيّكِ» : فاعل «مفَعَلَ6. 


لي (0. - اليْتيل: ٠١‏ / ١-ه‏ ا ْم 


- 


ط أَبَبيل4 إما جمع لا واحد له من لفظه على وزن أساطير» أو 
واحده (إِيّيل» أو إِبّوْلء كعجاجيل واحدها عِجَوْل. 


( كُمَصَفِ في موضع نصبء على أنه مفعول ثان ل طِجْمَلَهُمَ أي 


البلاغة : 


آَل بر كتَ مَعلَ رَيْكَ) الاستفهام للتقرير والتعجيب» أي اعجب 


لكام 


«إفعل رَيّكَ 6 إشادة بقدرة الله تعالى » والخطاب للنبي عد بقوله ريك 4 
تشريف له. 


١‏ َك ا تَأْسحُول © 2 تكيه مرسل بجمل» ذكرت الأداة» 
وحذف وجه الشبه. 


م 


«الفيلِ4. «تَِْيلِ4. «أبَيلَ4. «بِيبِلٍ4. « تَأكُولي توافق 
الفواصل في الحرف الأخير. 
المفردات اللغوية: 

«ألر تر أي تعلمء والخطاب للرسول يك وهو إن لم يشهد تلك 
الواقعة» لكنه شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر أخبارهاء فكأنه رآهاء فإنها من 
الإرهاصات؛ لأنها وقعت في السنة التى ولد فيها الرسول كَل .(( يصب 
لْفيلِ4 أصحاب الفيل العظيم الذي كان اسمه «محمود» . وهم أبرهة بن 
الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل النجاشي» وجيثه الذين أرادوا هدم 
الكعبة لصرف الحجاج العرب عن مكة إلى كنيسة بناها أبرهة بصنعاء» 
وسماها «القُلّيس» . فحين توجهوا لحدم الكعبة» أرسل الله عليهم ما قصه في 
هذه السورة. 


5م للد 200 - القْتيلن : ٠٠١‏ / ١-ه‏ 


«أل بجَمَلٌ4 أي جعل «١‏ مده مكرهم وتدبيرهم بتخريب الكعبة 
وتعطيلها .«إفي تَضْليلٍ تضييع وإبطال وهلاك وخسارة .«طيا4 ما طار في 
الهواء» صغيراً أو كبيراً .«( َيل 4 جماعات متفرقة .«إسِصِلٍ 4 طين متحجر. 
( كُعَضْفٍ تَأَكُولٍ4 كورق زرع يبقى بعد الحصادء أكلته الدواب وداسته 
وأفنته» أو كتبن أكلته الدواب وراثته. 


التفسير والبيان: 

(أَلَدَ ثَرَ كنِفَ كَعَلَ رَبْكَ يحب الْفِيلٍِ 49 ألم تعلم علم اليقين» 
وكأنك شاهدت الواقعة» بما صنع ربّك العظيم القدير بأصحاب الفيل» 
حيث دمرهم الله وحمى بيته الحرام» أفلا جدر بقومك أن يؤمنوا بالله» وقد 
شاهد أناس منهم الواقعة» حيث أقبل قوم من النصارى الأحباش الذين 
ملكوا اليمن» إلى الحجاز» يريدون تخريب الكعبة» فلما قربوا من مكة» 
وأرادوا دخوطاء أرسل الله عليهم جماعات من الطيور محمّلة بمجارة» ألقوها 
عليهم» فأهلكتهم؟ ش 
واستباحة أهلهاء في تضليل عما قصدوا إليه؛ وفي ضياع وإبطال» حتى لم 
يصلوا إلى البيت» ولا إلى ما أرادوا بكيدهم» بل أهلكهم الله تعالى. والكيد: 
هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. 

وإذا علم قومك هذا الأمرء فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة مماثلة» ما 
داموا يصروت على الكفر بالله تعالى وبرسوله د وكتابه الكريم. ويصدون 
الناس عن سبيل الإيمان الحق بالله عرّ وجل. ٠‏ 


5 000 


ال ا ل ل ا 0 
وبعث الله عليهم جماعات متفرقة من الطيور السود». جاءت من قِبّل البحر 


للد 0 - اتيت[ : م/ مم-ه؟ نك 


إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 


وألر 5 5 درت أ ا سََ ألكتب يعون ِل كنب أله ع 
201024 0( لهك سه كير م و يء وي ججيجم با 3092 2 رم 7 لو 
ننه ثم يول فيد ينهم قم تيون 9 ذلك يانهثز الوأ أن كنيسا ا أَلثَارٌ 
0 000 عه ير 


إل يما مَعْدُودَاتِ وعم في ديهم نا كاوا يفْرّقت 9 فَكِيْتَ إِذا جَمَعْتَهِرْ 


لِمَوَمٍ أ 27 فِيهِ وَوَقِيتَ 06 م دين ما هه وهم 07 اس 29 


«كَكيْت إدَا جَمَعْتَهُمْ ليَرَرِ ل ريب فِيهو4 كيف: استفهام عن الحال» وهو . 
ههنا بمعنى التهديد والوعيد» وهي منصوبة بفعل مقدّرء وتقديره: في أي 
حال يكونون إذا جمعناهم. وإذا: منصوب على الظرف. و( لِيَوْمِ» اللام تتعلق 
جمعناهم. ولا ربب فِيوِ4 في موضع جرّ صفة ليوم. 
المفردات اللغوية: 


«آرّ مر استفهام للتعجب من حالهم تصِيبًا من 000 
الّوراة» والمراد: أحبار اليهود أو اليهود أنفسهم. ومن: إما للتبعيضء وا 
للبيان . ( ينعو يطلبون. وهو حال والداعي هو النَّي كَلهُ «( كِنَبٍ 0 
التوراة أو القرآن .لَك بِيْنَهُمَ 6 أي ليفصل بين اليهود .«ثُدّ ينَوَلّ6 
يعرض بالبدن أو بالقلب (٠٠‏ مُعْرصُونَ 6 عن قبول حكمه .لإذَلِكَ 6 التولي 
والإعراض .(يَشْررٌئئت» يختلقون ويكذبون .«إلَا رَببَ فيه لا شك فيه. 
وهو يوم القيامة .(إمّا كَسَبَتٌ 4 عملت من خير أو شر . ل وَهُمَ) أي الناس. 
9لا يظَلموت» بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


سبب النزول: نزول الآية (9؟ - 54): 


أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن إسحاق عن ابن عباس قال: دخل 


للد 0١‏ - الْنيل: ٠٠١‏ / ١ده‏ افده 


فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران ف رجليه» وحجر في 
منقاره» لا د ضيت قي رلا دمره وهشمه. 


وهي حجارة صغيرة من طين متحجر » كا حخمصة وفوق العدسةء. فإذا 
أصاب أحدهم حجر منهاء خرج به الجدري أو الحصبة» حتى هلكوا. 


(جَمََهمْ كمَسْفٍ تَأَكُولٍ © أي فجعلهم فضلات وبقايا مثل ورق 
الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثتهء فأهلكهم جميعاً. 


تببط به على قريش» بركت ناقته» فزجروهاء فألحت. فقالوا: خلاأات 
القصواء؛ أي حرنتء فقال رسول الله ككلةِ: ما خلأت القصواءء وما ذاك 
لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونن 
اليوم خُخطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء ثم زجرهاء فقامت» . 
وفي الصحيحين أن رسول الله يَكِ قال يوم فتح مكة: (إن الله حبّس عن 
مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء ألا فيبلّغ الشاهد الغائب» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - هذا الخطابء. وإن كان للنبي يِه ولكنه عامء أي ألم تروا ما فعلتُ 
بأصحاب الفيل؟ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع منت عليكم» نما لكم 
لا تؤمنون؟! 

؟ - دلت الواقعة على قدرة الله الصانع وعلمه وحكمته؛ وعلى شرف محمد 
يك؛ لأنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعئة» تأسيساً لنبوتهم» وإرهاصاً 


44 للد 00 - الفتيلغ : ٠٠١‏ / ١-ه‏ 


لهاء ولذلك قالوا: كانت الغمامة تظله('“. قال أبو حيان: كان صرف ذلك 
العدوٌ العظيم عام مولده السعيد يَكةٍ إرهاصاً بنبوته؛ إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول من خوارق العادات» والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد ضلل (أحبط) كيدهم» وأهلكهم بأضعف 
جنودهء وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل”". 

# - دلت القصة أيضاً على تكريم الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم ء فكان يجب عليهم المبادرة إلى الإعان برسالة محمد كَلِلِِ وعبادة 
الله وشكر عا "تمائة. 

- كان إرسال الطير عليهم إرهاصاً للنبي كَل وأما بعد تقرير نبوته فلم 
يكن هناك حاجة إلى الإرهاصء لذا لم يعذب البََاجٍ بتخريب البيت» ولأنه 
لم يكن قاصداً التخريب» وإنما أراد شيئاً آخرء وهو قتل ابن الزبير. 


35 شبه تدميرهم وإهلاكهم وصيرورتهم بعل قصف الطير بالحجارة 
بصورة قبيحة حقيرة 2 تدل على حقارة كفرهم » وضصّغار نفوسهم » وهوانهم 
على اللّه» وتلك الصورة ورق يابسس أو تبن تعصف به الريح» أكلته الدواب 
وراثته» أي كفضلات البهاتئم. وذلك يدل أيضاً على فنائهم التام؛ لأنه أراد 

إلا أن هذا التشبيه جاء على منهج القرآن في أدبه الرفيع» مثل قوله تعالى في 
تشبيه عيسى وأمه : إكانا 1 كُلَانِ العام 6 [المائدة: 1/6/6 . 

وَإِعما سلط الله العذاب على أصحاب الفيل» ولم يسلطه على كفار قريش 
الذين ملؤوا الكعبة أوثاناً؛ لأن أصحاب الفيل قصدوا التخريب» وهذا تعد 


41/87 تفسير الرازي:‎ )١( 


0) البحر المحيط: 8/؟7١ه‏ 


ليع (0 - الفْنيق: ٠٠١‏ / ١-ه‏ ةم 


على حق العباد» ووضع الأوثان فيها قصدوا به التقرب إلى الله» وهو مع 
ذلك تعد على حق الله تعالى» وحق العباد مقدَّم على حق الله تعالى. . 

5 - قال ابن مسعود: لما رمت الطير بالحجارة» بعث الله رمحا فضربت 
الحجارة فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحد إلا هلك؛ ولم يسلم منهم إلا 
رجل من كندة» فقال: 
تكن رايت وا كريه احاح رار كوي نر 
وطر سسيي ا بت مليف كان كا عن لضان كينا 

ويروى أنها لم تصبهم كلهمء لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم في 
القصة التاريخية أن أميرهم أبرهة رجع وشرذمة قليلة معهء فلما أخُبروا بما 
رأوا هلكوا. وذلك للعبرة والعظة. 

- قال ابن إسحاق: ل ردّ الله الحبشة عن مكةء عَطمت العرب قريشاً 
وقالوا: أَهْلْ الله قاتل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوهم؛ فكان ذلك نعمة من 


الله عليهم. 


2 لله )١(‏ السورة )21٠١5(‏ قَُيِن 


و 
00 


شن 


محية وهي أربع آبيات 
تسميتها. 
معيت سورة قريش تذكيراً لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة : « لويف و 
كرش 2©). 
مناسبتها لما قبلها: 


ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 


أ - كلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة. فسورة الفيل تشتمل 
على إهلاك عدوهم الذي جاء لخدم البيت الحرام أساس مجدهم وعزهم. 
وهذه السورة تذكُّر نعمة أخرى اجتماعية واقتصادية» حيث حقق الله بينهم 
الألفة واجتماع الكلمة؛ وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار» ونعمة الغنى 
واليسار والإمساك بزمام الاقتصاد التجاري في الحجازء بالقيام برحلتين 
صيفاً إلى الشام وشتاء إلى اليمن. 

لور مر ااا ييا ارا » لتعلق الجار وا مجرور في أولا 
بآخر السورة المتقدمة: : « لإيتي رن 29 أي لإلف قريش» أي أهلك 
الله أصحاب الفيل» لتبقى قريش» ولذا كانتا في مصحف أ متودرةة وانحدة. 


م1١‎ 4-١ / ٠١١ قنع‎ - 0١ لليْء‎ 


ولكن في المصحف الإمام فُصلت هذه السورة عن التي قبلهاء وكتب بينهما : 
اننع اله الرضين الرحن): 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية تعداد نعم الله العظمى على قريش أهل مكة؛ 
49 ومكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء» وإلى الشام صيفاً» 
لتوفير الثروة والغى: «إِلفِهمْ عله لِك وَأصَّيقِ 9©)». 

وهيّأ لهم في البلد الآمن الحرام نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار دون 
7 0 2014 م لس سم معسم جع مم ماو 7 
نزاع من أحد: « ليَعَبدُوا رَبّ هذا أَلِيَتِ © أأذزى أطعمهم مّن جوع 
وََامَئَهُم يَنْ حَوْنٍ 2 ». 

روى البيهتي في كتاب الخلافيات عن أم هانئ بنت أبي طالب: أن 
رسول الله كه قال: «فضّل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة 
فيهم» والحجابة والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله 
عز وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم 
2 صبَزانَ 0 ا 0 2 02000 
تلا رسول الله كلِخّ:ْ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ لايل فرش (ر) إ-للفهم 
عله ألسَّنَاءِ وََلصَيفٍ () فليَعَبدوأ رَسّ هذا أَلِيتِ () ألأذى أطعمهم ين 


و 01 


1 000 6 جه 
جوع وءامنهم من خوف 249 ؛' . قال ابن كثير: وهو حديث غريب. 


التذكير بنعم اللّه على قريش 


(لإيكفٍ خُرَشٍ © إكفهْ رعلة الْنَةِ وأضَيِفِ 2 مْعَبَدُوا رَبّ 


ع - 


عدا أَلَيَتِ © الذِى أَطْسمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم ين حَرْن ©» 


ان 


1م لو (00 - فقن : ٠١١‏ / ١-هة‏ 
القراءات: 

« لريتقي) : 

وقرأ ابن عامر (لإلاف). 
الإعراب: 


اسن سم رسع 


(لإيكفٍ حُرَشٍ © إِلَنهم رغلة ألِيْنَهِ وَأصَّيفِ © اللام في 
(إيلاف) إما متعلقة بفعل مقدرء تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش» أو متعلقة 


بقوله : « كَلْيَحَبُدُواً رَبّ هذا الْبِيَتِ 42 أي لأجل هذاء أو متعلقة بقوله 


5-4 
2010 


تعالى : «جَمَلَهُمَ كَمَصْفٍ تَأَكُولٍ 4»©2 آخر سورة الفيل. و« إِلنهمَ): 
مجرور على البدل من (إيلاف) الأولى» و (إيلاف) مصدر رباعي» وهو آلف 
يؤلف إيلافاً. وقرئ (إلافهم) على أنه مصدر فعل ثلائي» وهو (ألف يألف 
إلافاً). و( فْرَْشِ» إن أردت به الحي صرفتهء وإن أردت به القبيلة لم تصرفه. 

و 9رعْلة4 منصوب؛ لأنه معمول المصدر المضاف» وهو إيلافهم» مثل 
(وَلَوْلَا دقع أَشََّ ألنّاس6 [البقرة: 901/5] و [الحج: 40/57] . 


البلاغة: 


0 رم سم 


«آلسََّءِ وَأصَّيِقٍِي بينهما طباق» وكذلك بين «جوع» حون 4. 


فى احي ‏ اض اتيز 


«رَبّ هذا أَلْنَتِ4 الإضافة للتكريم والتشريف. 


«لإيكفٍ حُرَشٍِ (©4 وقوله: «َْيَعَبُدُواْ رَبّ هذا ألَْيَتِ 
تقدم ما حقه التأخيرء والأصل : ليعبدوا رت هذا البيت» لإيلافهم رحلة 

2 ان معدو 0 3 رياز فهم 
الشتاء والصيف. فقدم الإيلاف تذكيراً بالنعمة. 


(جوع» («حَوْفٍ4 التنكير لبيان شدتهماء أي جوع وخوف شديدين. 


ليه (0) - قُين: ٠١١‏ / ١-؛‏ 1م 
المفردات اللغوية: 

« لإيكف هُرَشٍ 2469 يقال: آلف الشيء إيلافاً» وألف إلافاً وإلفاًء 
أي لزمه وعكف عليه» مع الاين به وعدم النفور منهء قال الزمخشري: 
متعلق بقوله: «مَلَْمَبدُوأ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين» 
ودخلت الفاء على « تَلْيَحَبْدُوأ لما في الكلام من معنى الشرط؛ إذ المعنى: أن 
نعم الله عليهم لا تحصىء فإن لم يعبدوه لسائر نعمهء فليعبدوه لأجله. 
وو مُرَيْشٍِ) مجموعة القبائل من ولد النضر بن كنانة. منقول من تصغير قرش 
وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن» شبهوا بها؛ لأنها تأكل ولا تؤكل» 
وتعلو ولا تعلى» وصغر الاسم للتعظيم. وقال أبو حيان: سموا بذلك 
لتجمعهم بعد التفرق» جمعهم قصي بن كلاب في الحرم» والتقريش: التجمع 
والالتقام. 


اليمن في الشتاء» وإلى الشام في الصيف كل عام» يستعينون بالرحلتين للتجارة 
على المقام بمكة» لخدمة البيت الذي هو فخرهم ومجدهم. والرحلة: ارتحال 
القوم؛ بشد الرحال للمسير -«الِيدَيِ)» الكعبة .«اللمهر» وسّع طم في 
الرزق ٠«إمّن‏ جُوع» 9يِنْ حَوْنٍِ4 أي من أجل جوع وخوف (١‏ وَءَامَنَهُم 6 
جعلهم ني أمن وسلامة في الأموال والأنفس .إمْنْ حَوْنٍ 4 خوف أصحاب 
الفيل. أو: التخطف في بلدهم ومسايرهم. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع 
بمكة» وخافوا جيش الفيل. 

سبب النزول: 

نزول الآية :)١(‏ 


( كفي يله اليِيَْ وَأصَيْنٍ 46 أي بسبب إلفهم الارتحال إلى 


أخرج الحاكم وغيره عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قال رسول الله 
كه : «فضّل الله قريشاً بسبع خصال» الحديث المتقدم» وفيه: نزلت فيهم 
سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم: «لإيكفٍ مُرَشنِ 49. 


اين 


415 ليه (00 - قش : ٠١١‏ / ١-ة‏ 
التفسير والبيان: 


سس سح الور 


(اجيكف ميش © نهم يغلة آينِت راصَِب (©) تيشيثرا و 
هذا أَلْبَيَتِ 6) أي فلتعبد قريش ربهاء شكراً لهء لأجل إيلافهم (أي 
جعلهم يألفون» ويكر لهم ذلك) رحلتين: رحلة إلى اليمن شتاء لجلب العطور 
والبهارات الآتية من الند والخليج» وكونها في الشتاء؛ لأنها بلاد حارّة» 
ورحلة إلى الشام في الصيف». لجحلب الحبوب الزراعية» وكونها في الصيف؛ 
لأنها بلاد باردة» وكانت قريش في مكة تعيش بالتجارة» ولولا هاتان 
الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بهاء ولولا الأمن بجوار البيت» لم يقدروا على 
التصرفء وكانوا لا يُغار عليهم؛ لأن العرب يقولون: قريش أهل بيت الله 
عز وجل. وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة من الله عز وجل 
الذي هيأه لهم بواسطة البيت الحرامء فكان عليهم الإقرار ببذه النعمة» 
وإفراد الله بالعبادة والتعظيم. 


وصرح محمد بن إسحاق وعبد الر حمن بن ريد بن أسلم أن هذه السورة 
متعلقة بما قبلها؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله 
لإيلاف فرسشن: أئ لاتتلافهم واجتماعهم في بلدهم أفتية: 


وعلى كل حال فهاتان نعمتان: نعمة صدّ أصحاب الفيل» ونعمة جوار 
البيت الحرام والائتلاف فيهء فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه» فليعبدوه لاتين 
النعمتين. وقد عرّفهم سبحانه بأنه ربّ هذا البيت» بالرغم من أوثانهم التي 
يعبدونها حول الكعبة» فميّر نفسه عنهاء وبالبيت تشرفوا على سائر العرب» 
وهم يدركون هذا ويقرون به. وكانت الإشارة إلى البيت في السورة لإفادة 


3 
2 
التعظيم. 
- 
ب امل« عل أع... رميو 


قال الرازي رحمه الله عند قوله تعالى: «[مَلْيَحَبُدُوا رَتّ عدا ليت 0 ): 


ص 


اعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما - دفع الضررء والثاني - جلب النفع» 


ا 00م - م : 65 / 4-١‏ ءىلم 


والأول أهم وأقدم. ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفس واجبء أما جلب 
النفع» فإنه غير واجب. فلهذا السبب بين الله تعالى نعمة دفع الضرر في سورة 
الفيل» ونعمة جلب النفع في هذه السورة» ونظراً لحاتين النعمتين العظيمتين 
أمرهم رهم بعبادته والعبودية له وأداء الشكر على ذلك : 9 فَلْيَعَبُدُوا رَبَّ هنذا 
لْبَرَتِ (60) بق 


والعبادة: هي التذلل وا خضوع للمعبود على غاية ما يكون» وهي تحقق. 


ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على قريش» وصف بهما رب هذا البيت» 
فقال: 
م 2 سو 1 5 5 5 5 
- «ألزى أطعمهم ين جوع4 أي هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم 
من جوعء ووسّع لهم في الرزق» ويسّر لهم سبيله» بسبب هاتين الرحلتين» 
فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. 
ا ان ع ع 
- «روءامتهم ين خوفِي4أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرار» فليفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك لهء» ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وتاك 
قال ابن كثير: ولهذا من استجاب لهذا الأمرء جمع الله له بين أمن الدنيا وأمنٍ 
الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه. كما قال تعالى: (وَصَرَبَ اللهُ مثلا قربية 
سح سا له كه لح له ري ست سس ا امن 3 2 > سككصممج امج 
كات ءامنة مُطمَينَةَ يَأَتِيهًا رزفها رَعَدَا من كَل مَكَانِ مَحكفرتْ يأَن 


مي سة دياب مي راس صءم ا 226 م الرعمع عاج سيبر سلس 

َل فَأَذافَهَا ألَهُ باس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كاوا يَصَنَعُونَ وَلَقَدَ 
لسر يعر لاير د حوس س2 رعو 2-22 يرو مس صا بر سكرءة 10 2 

جَاءَهُمْ رسول مَنْهِمَ فَكَذَبوهُ فَأحدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ ظلموت 09 4[الدحل: 
2 

٠١ا//7”7 تفسير الرازي:‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير: 001/5 


٠ 


435 : 1 للد 00 - ل : 65٠ا/ 5-١‏ 


وكانت العرب يغير بعضها على بعضء ويسبي بعضها بعضاء فأمنت 
قزيش كما تقدم من ذلك لكان الحرمء كما آمنهم من خوف الحبشة مع 
0 


الفيل؛ قال الله تعالى : وَل روأ أَنَا جَعَلْنَا كرما ءامنا ويسَحَطفٌ الئاس من 
حَوْلهمَ 6 [العتكبوت: 501/19] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أمر الله تعالى في هذه السورة قريشاً -وهم أولاد النضر بن كنانة- بعبادة 
وتوحيد رهم الذي أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة ومنها: 


- إهلاك أصحاب الفيل وصدهم عن مكةء كما أهلكوا أيضاً لأجل 
كفرهم. وفي هذا دفع لضرر عظيم مؤكد الحصول لولا عناية الله وحمايته» 
وتوفير أيضاً للأمن والسلامة والاطمتنان بجوار البيت الحرام. 


- نعمة الرزق وتوفير الحاجة والكفاية بسبب ارتحالهم إلى اليمن شتاء 
وإلى الشام صيفاً لجلب مختلف أنواع التجازات من الأطعمة والثياب» مع 


أمنهم م إغارة العرب عليهم ؛ لأنهم أهل بيت الله وجيرانه. 


- نعمة الأمن من الخاوف» سواء في داخل مكة حيث جعل الله لهم مكة 
بلداً آمناًء ويتخطف الناس من حولهمء أو في خارجها عندما يتنقلون للتجارة 
والكسب: 


ع 


5 - نعمة وجود البيت الحرام أو الكعبة المشرفة محل التعظيم والتقديس 
بو :لغوت ندو اسان مده :وعره انيه نكر فوا بالبيك عل بسائر الدرت: 
فذكّرهم الله بهذه النعمة. 


والخلاصة : أن نعم الله عليهم لد تحصى ١‏ فإن م يعبدوه لسائر تعمه» 
فليعبدوه لهمذه النعمة الظاهرة وهي إيلافهم رحلتين. 


32> ش ليه 0 - الخيتزى: م/ مم-ه؟ 


رسول الله كلِ بيت الدْراس”"' على جماعة من اليهود» فدعاهم إلى الله؛ فقال 
له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: «على ملة 
إبراهيم ودينه»» قالا: فإن إبراهيم كان تيؤدياً» فقال لمما رسول الله عل : 
«فهلما إلى التّوراة» فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه فأنزل الله: «آثر ثَرَ 1 


00 


لذت وهأ يبا ين الحككب يِنْعوْت4 إلى قوله : « يمرت ». 


._ 


المناسية 3 


الآيات استمرار في تعداد قبائح اليهود» ولكنها خطاب إلى الرسول كَل 
يستدعي التّعجب من شأههم» وهو أنهم يرفضون التّحاكم إلى كتابهم» بدافع 
الغرور والكبرياء» واغترارهم بانّصال نسبهم بالأنبياء» وزعمهم النجاة من 
عذاب الله يوم القيامة» فردٌ الله عليهم بأن الجزاء على الأعمال» لا على 
الأنساب. 


التفسير والبيان: 


انظر يا محمد وتعججب من صنع هؤلاء اليهود الذين يحفظون بعض كتابهم 
الذي أوحاه الله لنبيّهم موسى عليه السلام» وفقدوا سائره أو حرّفوه وغبّروه؛ 
لأن التوراة كتبت بعد مومى مخمس مئة سنة» وبقي الجزء الذي فيه بشارة 
محمد كه وموضع العجب: أنهم يرفضون قبول حكم كتابهم» حينما زى 
بعض أشرافهم» وحكّموا النِّي يكل فحكم بمثل حكم التّوراة» فتولوا 
وأعرضوا عن قبول حكمه. وعمم ابن كثير الآية وجعلها إنكاراً على اليهود 
والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» وهما التّوراة 
والفي1 0 


)١(‏ مدرسة اليهود لدراسة التّوراة. 


(؟) تفسير ابن كثير: "00/١‏ 


لوه (0") - مشنن: ٠١١‏ / ١-؛‏ ام 


روىق ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد , بن السكن اول الالساريةة 
قالت: 0000 الله كَكِِ يقول: «ويل لكم قريش: 8 لإيلّف فُرض 
©)2 »2 . وروى 0 أيضا > قالت؛. ممعت رزسول الله يله يقول: 


«( لإيكف هرش (© .1 نَفْهحٌ رِخَلة الست وَألضَّيِفٍِ 49 ويحكم يا معشر 
قريش» اعبدوا رب هذا - الذي أطعمكم من جوعء وآمنكم من 
حوف)». 


واستدل الإمام مالك بالسورة على أن الزمان قسمان: شتاء وصيفء ولم 
يجعل ما ثالثأء فالشتاء تصف السنة» والصيف نصفها. 


:واشعدل :الغلماء يدا أيضا عل حواق تضرف الرجل فق التقائية بيخ 
محلين» يكون حالحما في كل زمان أنعم من الآخرء كالجلوس في المجلس 
البحري في الصيف. وفي القبلي في الشتاء» وفي اتخاذ أدوات التبريد صيفاء 
ووسائل الدفء شتاء. 


تت ل )"-١‏ السورة 0101 الفا 


مكيتها أو مدنيقها: 
هذه السورة مكية في قول الجمهورء مدنية في قول ابن عباس وقتادة» 
بالمدينة في عبد الله بن أّ المنافق. 
تسميتها: 

سميت سورة الماعون» لأن الله تعالى ذم في نبايتها المدنية الذين يمنعون 
الماعون: ( وَيَمِنَعُونتَ الْمَاعُونَ 02»© كالساهين عن الصلاةء والمنافقين. 
والماعون: ما يستعيره الجار من جاره من أدوات الطبخ» كالقدر والملح 
والماء» وآلات الحراثة والزرع» كالفأس والدلوء ووسائل الخياطة كالإبرة 
أيضاً سورة الدّين؛ للنعى في مطلعها المكى على الذي يكذب بالدّين» أي 
الحزاء الأخروي. ش 
مناسبتها لما قبلها: 


ترتبط السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: ‏ 


لدع (0") السورة )21١07(‏ [كاعونن 41 


- ذم الله في السورة السابقة (سورة قريش) الجاحدين لنعمة الله الذين 
و ل 


(( أطعمهم منْ جوع »6 وذم ف هذه السورة من : يحض على طعام المسكين. 


؟ - أمر الله في السورة المتقدمة بعبادته وحده وتوحيده: « فَلْيَعَبُدُوأً رت 


هذا أَلبِيَتِ 62 وذم في هذه السورة الذين هم عن صلاتهم ساهونء 


ويلهون عن الصلاة. 

- عدّد الله تعالى في السورة الأولى نعمه على قريش» وهم مع ذلك 
ينكرون البعث». ويجحدون الجزاء في الآخرة» وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم 
من عذابه لإنكار الدّين» أي الجزاء الأخروي. 


ما اشتملت عليه السورة: 
تحدثت هذه السورة المكية في مطلعها عن الكافرء وفي نهبايتها المدنية عن 
المنافق. 


5-4 


أما مطلعها فهو في ذم الكافر المكذب بيوم الحساب والجزاء: (أَرْمَيتَ 
لِك بكرب اديت 468 ووصفته بصفتين: الأولى - انتهاره وزجره 
وطرده اليتيم» والثانية - عدم الحض أو الحث على إطعام المسكين» فلم يحسن 
في عبادة ربهء ولم يفعل الخير لغيره. 

وأما خاتمتها فهي في ذم المنافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفرء 
ووصفته نصفات ثلاث: الأولى - الغفلة عن الصلاة» والثانية - مراءاته 
الناس بعمله» والثالئة - منعه الماعون الذي يستعان وينتفع به بين الجيران» 

فهو لا يعمل لله بل يرائي في عمله وصلاته. 


وتوعدت الفريقين بالخزي والعذاب والحلاك» ولفتت الأنظار إليهم 
بأسلوب الاستهجان والاستغراب والتعجيب من صنيعهم. 


8م للد 0.0 - الالو : 36١0‏ / احم 


الكافر المنكر الجزاء الأخروي 
والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل منهما 


أ نت أل لقنب 63 كدق الف يد اليد 
ع عل دار اليمكن © و إتنصلة (© ان ن عن سلا 


ع 


و 
سَاهُونَ 6 أَلَّذِينَ هم 1 5 ع لماعو 29 


وقرأ الكسائي (أريت). 


«أَدَءَيْتَ4 بال همزة على الأصلء وهو في الأظهر عند ابن الأنباري من 
رؤية العين»ء لا من رؤية القلبء فيتعدى إلى مفعول واحدء وليس في الآية 
إلا مفعول واحد. وقرئ 8أَرََيْتَ4 بتخفيف الحمزةء بجعلها بين الهمزة 
والألف؛ لأن حركتها الفتح. وقرئ (رأيت) بحذف الهمزة الأولى للتخفيف» 
كما حذف في المضارعء نحو (يرى) . وقال أبو حيان: الظاهر أن( أَرَءَيتَ4 
هنا هي التي بمعتى أخبري» فتتعدى لاثنين» أحدهما «ألَذِى» والآخر 
محذوف تقديره: أليس مستحقاً عذاب الله؟ أو: من هو؟ 
0 ِتمْصَنْنَ © الس هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ ©»© (وَبْلُ) 
أ: و« لِلْمَصَيْينَ 4 خيرهء 507 صفة الخبرء 07 هم عن صَلَاتهِمَ 
ا ©4 صلته. وم تحصل الفائدة بالخبر» بل بما وقع صلة الصفة» وهو 
قوله 9 سَاهُونَ4 وهذا يسمى الخير الموطئع: وهو أن معتمد الفائدة إِنما كان 


ده( - العو ٠١0‏ / اللا فن 


2 مسر رز 


بصفة الخبرء لا بالخبر. مثل قوله تعالى : 5 أنتم فوم بجهلوت »2 [النمل: 717/ 
6 فإن قوله: (ن) مبتدأ د40 خبره» ومعتمد الفائدة على صفة 
الخبرء لا عليهء لآن قوله: «َإبلٌ أن قوم 6 لم تحصل به الفائدة» للعلم بأنهم 
قوم» وإنما حصلت الفائدة بقوله: 2 

البلاغة: 


ودالات يلت 00 يَدُعٌ الم 20 إيجاز بالحذف.» حذف منه 
الشرطء أي إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم. 


«هَويُلُ 001 لْمصَلنَ 


ِلَمْصَنِنَ 49 ذم وتوبيخ» ووضع الظاهر موضع الضميرء 
والأصل (فويل لهم) زيادة فى 2 في التقبيح ؛ لأخهم مع التكذيب ساهون عن 
الصلاة. 


ماح دع ب 1 ل 


وَيَمَنَعُوْنَ الْمَاعُونَ 4)©2 جناس ناقص. 


«سَاهُونَ4 « يروت »© ( الْمَاعُونَ4: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس 
الآيات. وكذلك « يليت » (« الْيسَكين» « لِلْمْصَإْنَ64. 


المفردات اللغوية: 


(أَدَءَيْتَ4 أي هل عرفت وعلمت؟ وهو استفهام معناه التعجب وتشويق 
السامع إلى معرفة ما يذكر بعده .( يلتق » بالجزاء والحساب. والمعنى العام 
للدين: هو النظام الإلحي للحياة المشتمل على الخضوع لما وراء امحسوس بآثار 
الكون الدالة على وجود الله ووحدانيته» وبعئة الرسل» والتصديق بعالم 
الآخرة .(يَدُعٌ اليم أي يدفعه بعنف عن حقهء ويزجره زجراً عنيفاً 
كما في قوله تعالى: (رِيَومَ دعوو إل نا َآرٍِ جهنم دعا )4 [الطور: ؟١ه/18]‏ . 


لم للد 000 - اعون : 3١0‏ / احا 


(ولا يحص )» لا يحث نفسه وأهله وغيرهم من الناس .عَلَ طَعَاوٍ 
أَلْيِسَكينِ4 إطعام . «هَويّلٌ4 خزي وعذاب وهلاك . (إسَاهُونَ غافلون عن 
الصلاة» يؤخرونها عن وقتها .( يُرَاءُوت» في الصلاة وغيرهاء يرون الناس 
أعمالهم ليروهم الثناء عليهاء والرياء: المصانعة وفعل الشيء لغير وجه الله» ‏ 
إرضاء للناس .ل وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ 42 كل ما يستعان وينتفع به كالابرة 
والفأس والقِدْر والقصعة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


(أرَءَيْتَ4 قال ابن عباس: نزلت في العاص بن واتل السَّهُميء وقال 
السذئ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل : في أبي جهل. كان وعيا ليتيم » 
فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسهء فدفعه. وقال ابن جريج: نزلت في أبي 
سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراً» فطلب منه يتيم شيئاء فقَرّعه 
بعصاه؛ فأنزل الله هذه السورة. 

ا ا الي ا ا 0 50200 0 * - 

«(وَيّْلٌ لِلَمْصَيِْنَ 4©9: أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
(دَيْلُ لِلَمْصَنْنَ 469 قال: نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابوا» ويمنعونهم العارِيّة» أ القييه 
المستعار. ش 
التفسير والبيان: 

(أَيَدَيتَ ألَِى يَكَذْبُ بلي 462 أي أأبصرت يا محمد الذي يكذب 
ف صورة استفهام ‏ لكن الغرض بمثله المبالغة ف التعجب. وهذا مثال آخر 
لكون الإنسان في خسر. 


لي (0 - التاعون: ٠١07‏ / ١لا‏ لام 


(تذلة ابي أي الود لخن عل طار الرتكن 
4 أن عن الذي يدق الي عن قد ونيا شديداً وتاعرة زجرا عقا 
ونظلمة عقة :وله سن إلا -وقل كان رت الجاهلية له يووكوة :الساء 


والصبيان. 
بمال» كما قال تعاى: 39 1 ل 
طعا الِْسَكين )4 [الفجر: 18-17/85] أي الفقير الذي لا بملك شيئاً» أو 
لا يجد كفايته. 


مغر > برس سس 


(فويِل نَْصَزْنَ © ال هم عن صَكَاتم سَاهُونَ 42 أي فخزي 
وعذاب للمنافقين الذين يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراً. والذين هم غافلون 
عنهاء غير مبالين بهاء لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صلواء ولا يخافون عليها 
عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء وإذا كانوا مع المؤمنين 
صلوا رياء» وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا. 

ولم يقل: في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو في أثناء الصلاة مغتفر معفو عنه 
لأنه غير اختياري» وإغما قال : عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها رأساء 
أو فعلها مع قلة مبالاة بهاء كقوله: 9إوَإدَا قَامُوا ِل أَلصّلَوْةَ َامُواْ كْسَاكَ 
ركهُونَ ألنّاسَ »6 [النساء: ]١47/4‏ . ويجوز أن يطلق لفظ (المصلين) على تاركي 
الصلاة» بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة. | 

«الَدنَ هَ در مورك 2 أي إن أولعك الساهين عن صلا تهم هم 
الذين يراؤون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراؤون الناس بكل ما عملوا من 
أعمال البرء ليثنوا عليهم. قال الزمخشري: المراءاة: هي مفاعلة من الإراءة؛ 
لأن المرائي يري الناس عملهء وهم يُرونه الثناء عليه» والإعجاب به. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله يكل : «من 
مع الناس يعمله.» عع الله به سام حَلّقه ودر وصعْره» . 


414 لدم 000 - انون : 3٠١07‏ / ١د"‏ 


(وَيََونَ الْمَاهْوق (4)2 أي بمنعون العارية وفعل الخير» و ل الْمَاعْوْنَ» 
اسم لكل ما يتعاوره الناس بينهم » من الدَّلُو والفأس والقَدُوم والقدر ومتاع 
البيت» وما لا يمنع عادةء كالماء والملح. مما ينسب مانعه إلى الخسة ولؤم 
الطبع وسوء الخلق. 


فهؤلاء المنافقون لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خَلّقهء حقى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه» ورجوعه إليهمء وهؤلاء لمنع 
الزكاة وأنواع القربات أولى وأول. 


روى النساي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كل معروف صدقة» 
وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله كَلِيهِ عارية الدّلُو والقِدر. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
سعبط من الآيات ما ياي : 


1 قم الكنات باطواء واسان لق الأخرة واللفظ عام ل هه 
8 ا ب و م 26 امور 
من كان سبب نزول الآية. 


> 


5 خامن صفات المكذب بالجزاء الأخروي وقبائحه : زجر اليتيم وطرده 
ودفعه عن حقه وظلمه وقهره» وترك الخير وعدم الحث أو عدم الأمر على إطعام 
الفقير والمسكين» من أجل يخله وتكذيبه بالجزاء. وليس الذم عاماء حت يتناول 
من تركه عجزاً. ولكنهم كانوا يبخلون مع الغنى» ويعتذرون لأنفسهم. 

م - الويل» أي العذاب والتهديد العظيم لمن فعل ثلاثة أمور: أحدها - 
السهو عن الصلاة. وثانيها 2 فعل المراءاة» وثالثها - منع الماعون. 

وقد جمع المنافقون الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة» والرياء» والبخل 
بالمال: 


فور ٠.١‏ - إلذاعونيا : /ا٠‏ / اللا 46م 
والسهو عن الصلاة: تركها رأساًء أو فعلها مع قلة المبالاة بها كما تقدم. 


أما السهو في الصلاة فهو أمر غير اختياري» فلا يدخل تحت التكليف. 
وقد ثبت أنه يَكِِِ سها في الصلاة» وشرع سجود السهو لمن سها. وكذلك سها 
الضحانة: 


وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة» وطلب النزلة في قلوب 
الناس» وللرياء أنواع» وأوها: تحسين السَّمْت (اليئة) مع إرادة الجاه وثناء 
الناس. وثانيها: لبس الثياب القصار أو الخشنة» ليأخذ بذلك هيبة الزهد في 
الدنيا. وثالثها : الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ 
والتأسف على ما يفوته من فعل الخير والطاعة. 


ورابعها: إظهار الصلاة والصدقة» أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس 
زفق 
له . 


والفرق بين المنافق والمرائي: أن المنافق هو المظهر للإيمان المبطن للكفرء 
والمرائي: المظهر ما ليس في قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه 
95 »)20 
متدين : 

وقال العلماء: لا بأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداء» أو نفى التهمة. 
واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نَفْسّهء وحملها على الإخلاص. ومن 
هنا قال رسول الله كَلِِْ: «الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء» في الليلة 
المظلمة» على المسْح الأسود»”" أي البلاس المصنوع من الشعر. 


والماعون عند أكثر المفسرين: اسم جامع لا لا بمنع في العادة» ويسأله 


517- 717/7١ تفسير القرطبي:‎ ١197/7/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
١1١0 تفسير الرازي: ا7/‎ )0( 
87/7 تفسير الكشاف:‎ )*( 


35 للد 0 - الالو : 3١07‏ / اس" 


الفقير والغني في أغلب الأحوال» ولا ينسب سائله إلى لؤم» بل ينسب مانعه 
إلى اللؤم والبخل» كالفأس والقِدْر والذّلو والمقدحة والغربال والقدوم. 
ويدخل فيه الماء والملح والنارء لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة: «ثلاثة لا 
يبمنعن : الماء والنار والملح» . ومن ذلك أن يلتمس جارك الخبز من تتُورك» أو 
أن يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوه0"©. وقيل: منع الماعون: منع زكاة 
أموالهم. 

وبالرغم من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين» فإن بعضها قد يوجد 
في المسلم الصادق الإسلام, وحينئذ يلحقه جزء من التوبيخ» كالصلاة إذا 
تركهاء ومنع الماعون إذا تعين» ويكون منعاً قبيحاً ملا بالمروءة في غير حال 


الضرورة. 


- في الآيتين حول السهو عن الصلاة ومنع الماعون إشارة إلى أن الصلاة 
لله عز وجلء والماعون للخلق أو للناس» فمن ترك الصلاة لم يراع جانب 
تعظيم أمر الله» ومن منع الماعون لم يراع جانب الشفقة على خلق الله» وهذا 
كمال الشقاوة» نعوذ بالله منها. 


والخلاصة: وصف الله الكفار والمنافقين في هذه السورة بأربع صفات: 
| البخل» وترك 'الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة والخير. 


١91١/8٠ غرائب القرآن:‎ )١( 


ْله م - اتيت : م/ مه ش »> 


فإذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم أي بعد تردّد في قبول الحكم. 
ثم أدبروا وهم معرضون. وفي قوله: 9هرِيقُ يِنْهُمْ6 إشارة إلى أن منهم طائفة 
احبدح احن جد أله ا مادم ورين كما قال تعالى: ( ومن قوم موس 
أت 11 بَللَىّ ويه دان 400 [الأعراف: 154/7]. وفي قوله: (وقم. 
مُعْرِصُونَ 6 إشارة إلى دوام إعراضهم. 


ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التولي والإعراض أو العناد والجحود: وهو 
اعتقادهم النّجاة» فاليهودي يعتقد أنه مهما فعل لن يدخل النار إلا أياماً 
معدودة)» ثم يدخل الجنة. فلم يبالوا بارتكاب المعاصي والذنوب» اعتماداً على 
انُصال نسبهم بالأنبياء. وهلء الآية مل قوله تعالى: (وََاُوأ آن كَمسَنَا لجار 


و لعولا يي ع1 م 


ماما تَمَدُودة قل 0 عَهُدَا فلن يَخْلِتَ أله عهدَهة آَم تفْولُون 
عَلَ نَم ما لا كلمو 42 [البقرة: ؟/٠١ه].‏ 


لمحو 


ولم يثبت في عدد الأيام التي يدخلون فيها النار شيء. وقيل: هي أربعون 
يوماء وهى مذّة عبادتهم للعجل. 


وغرهم افتراؤهم في الدين أي خدعهم ما كانوا يختلقونه في الدّين» 
كقولحم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وسيشفع لنا الأنبياء» ونحن أولاد الأنبياء» 
وشعب الله امختار» وإن الله وعد يعقوب ألا يعذّبٍ أبناءه إلا تََلّة القسم أي 
مذّة قصيرة. 


فكيف يصنعون إذا جمعناهم للجزاء في يوم لا شك فيهء يوم تتقطع فيه 
الأنساب» ولا ينفع فيه مال ولا بنون» يوم توفى كل نفس ما عملت من خير 
أو شر دون نقص » يهم 9 يظلعود قلا يراد ف العذات شي كما قال 
تعالى: «ويْصَعٌ الْمَوْنَ الْقَسَط لِوَرِ الْقيمَةَ قلا نُظَلم سس عت وَإِنَ ات 
ان عر ا ا ا كر بِنَا حليييت 402 [الأنبياء:81/ ١‏ 


/ا]. 


٠‏ لْليّةَ (0) السورة )21١8(‏ الكوو ام 


مكيتها أو مدنيتها: 
هذه السورة مكية ف المشهور وقول ا جمهور» وقال الحسن وعكرمة 


وقتادة: مدنية» وهو رأي ابن كثير. 
يت سورة الكوثر لافتتاحها بقول الله تعالى مخاطباً نبيه كَل : (إنَآ 


عَطَبَك الْكَوْئَرَ ©24 أي الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة» ومنه: 
نهر الكوثر في الجنة. 
مناسبتها ما قبلها: 

وصف الله الكفار والمنافقين الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء الأخرو 
بأربع صفات: البخل في قوله: «إيَدُعٌ لقم » ولا يحص عل طَعَارٍ 
لمكن 269 وترك الصلاة في قوله: «الَذِنَ هم 
9©). والرياء أو المراءاة في الصلاة في قوله: « الْذِنَ هم يُرَكجُوت 9©)» 
ومنع الخير والزكاة في قوله: ظ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 4)©2. 


ين ْلّءٌ (0) السورة 21١8(‏ الكوثرٌ 


وذكر الله تعالى في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات 
أربعاً للني كه فذكر أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله: 9 إن 
عَطسَلك الْكَْمَرَ 4 أي الخير الكثير الدائم» فأعط أنت الكثير ولا 
تبخل» وأمره بالمواظبة على الصلاة: «فَصّلَ أي دُمْ على الصلاة في مقابلة 
ترك الصلاة» وأمره بالإخلاص في الصلاة في قوله: «إفَصَّلّ لريّكَ4 أي 
لرضا ربك» لا لمراءاة الناس» في مقابلة المراءاة في الصلاة» وأمره بالتصدق 


بلحم الأضاحي على الفقراء» في مقابلة منع الماعون”". 


ما اشتملت عليه السورة: 
تضمنت هذه السورة المكية الحديث عن مقاصد ثلاثة هي: 


أ - بيان فضل الله الكريم وامتنانه على نبيه الرحيم بإعطائه الخير الكثير في 
الدنيا والآخرة» ومنه نهر الكوثر في الجنة. 

؟ - أمر النبى وكذا أمته بالمواظبة على الصلاة» والإخلاص فيهاء ونحر 
الأضاحى شكراً لله تعالى. 

“ا - بشارة الرسول يله بنصره على أعدائه» وبخزءهم وإذلالهم وحقارتهم» 
بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة. 

أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول الله كك إغفاءة» 
فرفع رأسه مبتسماًء إما قال لحم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 
يكله: إنه أنزلت علي آنفاً سورةء فقرأ: م الله الرحمن الرحيم «إِن 
عَطَبِئَكَ الْكَوْئَرَ ))حتى ختمهاء فقال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 


١117/97 تفسير الرازي:‎ )١( 


لْلدّءَ )"١(‏ السورة )٠١8(‏ الكوير هن 


ورسوله أعلم» قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الحنة» عليه خير كثير» 
ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهمء فأقول: 
يا رب إنه من أمتىء. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 


وأخرج مسلم - واللفظ له - وأبو داود والنسائي عن أنفو. قال: )0 
رسول الله كَكْكِ بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
مبتسماًء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنولت علي آنفاً سورة» 
قرأً: بسم الل الرحن الرحيم إن لتك الكَرهرَ (© صصَلٍ هد 
َأَغحَرَ © إمك مَإِكَلَك هُو الأب 462 م قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
قلنا : الله 0 أعلم» قال : فإنه غبر وعدبيه ري عر وجل» عليه خير 
كثير» هو حوض ترد عليه أمى يوم القيامة» آنيته عدد النجوم في السماءء 
ِيُخْتَلّحْ*'' العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما 


سبب نزول السورة: 

أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن عن ابن عباس قال: قدم كعب بن 
الأشرف مكةء فقالت له قريش الت ممم ألا ترى هذا المنصبر المنبتر 
من قومه. يزعم أنه خير مناء ونحن نحن أهل ا حجيج . وأهل السقاية» 1 
السدانة! قال: أنتم خير منه» فنزلت: « إرت ساعد كلك هُوٌ الأبنا 2 4. 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما أوحي إلى 


ابي كَل قالت قريش: بتر محمد مناء فنزلت: (إدك سَإِكَلَك هُو الْأَبره 
©2. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السَّدّي قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور 


)10( أي ينتزع ويقتطع. 


م لو 00 - الكو ٠١١١‏ / ١1م‏ 


محمد فزت. وأخرج لبتي في الدلائى مثله عن محمد بن عليه 2 
أنه قال: أنا شانى محمد. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله : «[فَصَلٌ رَبك وأغْرٌ 649 
قالت: تلت يوم الحديبية» أتاه جبريل » فقال: انخر واركع» فقام. د 
غرابة شديدة كما قال السيوطى. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: بلغني أن إبراهيم ولد النبي ككهِ لما 
مات. قالت قريش: أصبح محمداً 007 فغاظه ذلك» فنزلت: «إِنًا 
عَطكك الْكَركَرَ (©) تعزية له. 

والخلاصة : كان سبب نزول هذه السورة هو استضعاف البي نلو 
واستصغار أتباعه» والشماتة بموت أولاده الذكورء ابنه القاسم بمكةء 
وإبراهيم بالمدينة» والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين» فنزلت هذه السورة 
إعلاماً بأن الرسول َل قوي منتصرء وأتباعه هم الغالبون» وأن موت أبناء 
الرسول يَلةِ لا يضعف من شأنه» وأن مبغضيه هم المنقطعون الذين لن يبقى 
لم ذكْر وسمعة» البعيدون عن كل خير. 


المنح المعطاة للنبي كك . 


(إِنَا أَطبنَك الْكوثَرَ © َل رَبْكَ وار 9© إنثت مالف 
ل 


ا ا ل 1 مق 


ا (0»> (إ4)1 أصله: إنناء فحذفت إحدى 


ليه (0”) - الكور : م0١٠‏ / ام الم 


النونات استثقالاً لاجتماع الأمثال» وذهب الأكثرون إلى أن المحذوفة هي 
الوسطى. ّ 


والكوثر: فوعل من الكثرة» والواو فيه زائدة» وهو نهر في الجنة» ودعي 
كوثرا لكزة مائه»:+ورجل كوثر: كثير'العطايا والخين. 


(إت مَإسَك هُرٌ الأب ©) «هُرَ) إما ضمير فصل لا موضع له 
من الإعراب» ووز لابه 7 - خير خبر «إركت)2» أو متتذأء و« الأب »4 خبره. 
والمبتدأ والخبر: خير «([إركت»4. 


البلاغة: 


( إن أَطبتك» «إ4)1 بصيغة الجمع الدالة على التعظيم. وفيه تصدير 
الجملة بحرف التأكيد الجاري محرى القسم؛ لأن أصلها: إن ونحن. وعبر 
بصيغة الماضي المفيدة للوقوع .« أَعَطَيْنَكَ» وم يقل: سنعطيك, للدلالة على 
تحقق وقوع الوعد مبالغة. كأنه حدث ووقع. 


صمح سرج سل عر 


( الكوثر» : مبالغة. 


1-1 


مصَلٍ ريك الإضافة للتكريم والتشريف. 
(إلك مَإِكَلكَ هُرٌ الْأَبرُ 2©) إفادة الحصر. 


ص ره صرح سرح سد سر 


(الكزتر)» «الأبك» مطابقة أو طباق؛ لأن ( آلْكَوْكرَ» الخير الكثيرء 
و( الْأَبكْ» المنقطع عن كل خير. 
المفردات اللغوية: 


«إِنا َك 4 يأ محمد وقرئ (أنطيناك) « الْوثَرَ 6 المفرط في كثرة 
الخير من العلم والعمل وشرف الدارين بالنبوة والقرآن والدين الحق والشفاعة 


“ام للد 00 - الكزر ٠١١١‏ / ١م‏ 


ونحوهاء ومنه خبر في الجنة كما روي عنه كك فيما رواه الإمام أحمد ومسلم 
ومن معهما في الحديث المتقدم عن أنس أنه: «نهر في الجنة» وعدنيه ربي» فيه 
خير كثير» أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وأبرد من الثلج» وألين من 
الزبْده حافتاه الزبرجد» وأوانيه من فضةء لا يظمأ من شرب منه» وقيل: 
حوض في الجحنة. 


«فصَل لرَيْكَ)4 أي داوم على الصلاة» خالصاً لوجه الله» شكراً لإنعامه» 
وقيل: المراد صلاة عيد النحر .«[وَأَنْحَر4 النْسّك أو الحدي أو الأضحية» 


صرح 6و 


وتصدق على المحاويج (امحتاجين) .«إسَإِكَلكَتَ» مبغضك .زهو الأب » 
المتقطع عن كل خيرء أو المنقطع العَقِبء أي الذي لا عقب له. إذ لا يبقى له 
نسل» ولا حسن ذكْرء وأما أنت فتبقى ذرّيتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى 
يوم القيامة ولك في الآخرة ما لد يوصف. 
التفسير والبيان: 

(إِنَآ أطبتك الْكوْئَرَ ©) أي منحناك الخير الكثير البالغ في الكثرة 
إلى النهاية أو الغاية» ومنه نهر في الحنة» جعله الله كرامة لرسول الله يك 
ولأمته. وهذا ردّ على الأعداء الذين استخفوا به واستقلوه» ووصف مناقض 
لما عليه أهل الكفر والنفاق من البخل. 

(صصَلٍ رَيْكَ وخر 469 أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك مر الكوثر» فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة. 
وَأذُها خالصة لوحه ريك وار ذيحاف وأصحيك وما هو تسق للق«وهو 
الهدي (شاة أو بعير مقدّمِ للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى اسم 
الله وحده لا شريك لهء فإنه هو الذي تعهدك بالتربية وأسبغ عليك نعمه دون 
سواهء كما جاء في آية أخرى آمراً له: «ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَكْيَاىَ وَمَمَات 
عماس مل سس ع سر فته عر عر ما مره رك م 
لَه ري الْعَلِِينَ 7 ل حَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ َرَت آنأ أدَلُ نيلي 62)) [الأنعام : 


.] ١578-75 


لله (0.) - الكوو: م١٠1‏ / كم لفن 


وهذا على نقيض فعل المشركين الذين كانوا يصلون لغير اللّه» وينحرون 
لغير الله فأمر نبيه كَلِ أن تكون صلاته ونحره له وهو ايها قفن مل 
المنافقين المرائين 


وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيدء ونحر الاأضحية. 


قال ابن كثير: الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك» ولهذا جاء في 
حديث 5 ن عازب عند البخاري ومسلم: «كان رسول الله كل يصلي 
العيد» ثم ينحر نسكه» ويقول: من صلّ صلاتناء ونّسَك نُسُكُناء فقد أصاب 
النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» فقام أبو بردة بن نيارء فقال: 
يا رسول الله؛ إن نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم قال: شاتك شاة لحمء قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من 
شاتين» أفتجزرئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» . 


وقال ابن جرير في تفسير الآية: والصواب قول من قال: إن معنى ذلك: 
فاجعل صلاتك كلها لربك» خالصاً دون ما سواهء من الأنداد والآطةء 
وكذلك نحركء اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من الكرامة 
وان الذى لا كفاء لثنه وسطناف ينه 


010 سو 


«(إكث مَإِتَلكَ هو الأب 42 أي إن مبغضك يا محمد. ومبغض ما 
جئت به من الحدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل 
الأذل المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة». والذي لا يبقى ذكْره بعد موته. 
وهذا رد على ما قال بعض المشركين وهو العاص بن وائل عن النى كَل لم 
مات ابنه عبد الله من خديجة : إنه أبترء وهذا توك ابن كنا ومقات و الكلين 
وعامة أهل التفسير. والأبتر من الرجال: الذي لا ولد له. وعن ابن عباس: 
نزلت في أبي جهل. وهذا يعم جميع من اتصف بعداوة النبي يك ممن ذكر في 
سبب النزول وغيرهم. قال الحسن البصري رحمه الله: عنى المشركون بكونه 


م للد 00 - . لكر : ٠١6‏ / ١-م‏ 


أبتر: أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغهء والله بين أن خصمه هو الذي يكون 
كذلك. 3 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت السورة على ما يأتي: 
اال خرص بيع اماف 1 ا 
بالغاً حدّ النهاية» ومنه نهر في الجنة» كما روى البخاري ومسلم وأحمد 
والترمذي عن أنس ش 

فى الحنة» حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من 
ملكا وماؤه أحى من العسل » وأبيض من الثلج» وقال : هذا حديث حسن 


وقيل : إنه حوض النى كَكِيِ في الموقف» كما جاء في. حديث مسلم المتقدم 
عن أنس. 


وهذان القولان هما أصح الأقوال» فيكون الكوثر شاملا يرا فق الحدة: 
وحوها ترد عليه أمة البي كيد يوم القيامة. 

؟ - أمر الله تعالى نبيه كَكلِةِ وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل 
خالصة لوجه الله تعالى » دون مشاركة أحد سواه» وأمرهم 8 بذبح 


المناسك مما بدى إلى الحرم والأضاحي وجميع الذبائح لله تعالى» وعلى اسم 
الله وحده لا شريك له. 


- إن مبغضي النبي يَكِْةِ وما جاء به من شرع ربه هم المنقطعون عن خيري 


الدنيا والآخرة» والذين لا يبقى لهم ؤكر مسموع بعد موتهم؛ لأنهم لم يؤمنوا 
برسالة ص ا من أجل الحق والخير المحض لله سبحانه وتعالى. 


لله (0) - الكيْر: م١٠6‏ / للم 86م 


هذا.. وقد ذكر الرازي رحمه الله أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من 
السورء وكالأصل لما بعدها من السورء وأورد ما شرف الله به نبيه محمداً كلل 
وأمته من الفضائل والمزايا والمناقب في سورة الضحى والانشراح والتين 
والعلق والقدن:واليننة والزازال. والعاديات والقارعة والتكائ والعضر واشمرة 
والفيل وقريشء ثم الكوثرء فليرجع إليه» فإنه كلام رائع”'". 

وروي عن علي رضي الله عنه فيما خرّجَه الدارقطني في قوله تعالى: « فصل 
ربك وأغْرٌ © )» قال : وضع اليمين على الشمال في الفاةة ون الك 
المالكية في هذه الحيئة» والصحيح كما قال القرطبي أن المصلي يفعل ذلك في 
الفريضة والنافلة؛ لأنه ثبت أن رسول الله كله وضع يده اليمئى على اليسرى» 
من حديث وائل بن حجر وغيره. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي 
وأصحاب الرأي. واستحب جماعة إرسال اليد". 


والموضع الذي توضع عليه اليد مختلف فيه؛ فروي عن علي بن أبي طالب 
أنه وضعهما على الصدر. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السُرّة 
وقال: لا بأس إن كانت تحت السرة. 


وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود فمختلف فيه أيضاً. والصواب ما في الصحيحين من حديث ابن 
' عمرء قال: «رأيت رسول الله كلْهِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى تكونا 
حذو منكبيه» ثم يكبرء .وكان يفعل ذلك حين يكتر للركوع. ويفعل ذلك حين 
يرفع رأسه من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده؛ ولا يفعل ذلك حين يرفع 


١١9-118 /7 تفسير الرازي:‎ )١( 


() تفسير القرطبي: 7١١/٠١‏ وما بعدها. 


5م لو 00 - الجر ١‏ م١1‏ / ١م‏ 


رأسه من السجود» . قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعدء والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول» وبه 
أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله كك وقالت طائفة: يرفع المصلٍ يديه حين 
يفتتح الصلاة» ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب 


الا 


)١(‏ المرجع والمكان السابق. 


حك لي 6 - الغينزى: */ 7-ه؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


توجب الآيات الالتزام في الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بما أمر الله 
به في كتابه» وتندّد بفعل اليهود وغيرهم الذين إذا دعوا إلى التّحاكم بكتاب 
الله وما فيه من اتّباع محمد كلل تولوا وهم معرضون عن حكم الله. وهذا في 
غاية ما يكون من ذمّهم ووصفهم بامخالفة والعناد. 

وتندّد الآيات أيضاً بمزاعم اليهود أنهم ناجون يوم القيامة من الثار» وأنهم 
يعتمدون على الأنساب» وكونهم من سلالة الأنبياء» وأنهم شعب الله امختار. 
والحقيقة أن الجزاء يكون على قدر العمل من خير أو شر. 

وني الآية دليل على أن من دعي إلى مجلس الحاكم ليحكم بينه وبين خصمه 
بكتاب الله.» وجب عليه أن يجيبء ما لم يعلم أن الحاكم فاسق, أو يُعلم 
عداؤه من المدعي والمدعى عليه» فإن لم يجب زجر وعزر. 

واستنبط المالكية من الآية أنها تدلٌ على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا ما 
علمنا نسخه. وأنه يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلنا إذا ثبتت من طريق 
المسلمين بنقل صحيح. وإنما لا نقرأ التوراة ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي 
في يده غير أمين عليهاء وقد غيّرها وبدّهاء » بل وم يثبت نقلها إلى موسى عليه 
ام وإغما كتبت بعده مخمسة قرون. راوعلظا اداجها مما حرو 
يتبدّل» جاز لنا قراءته. 


والبرهان القاطع الساطع المصادم أن هؤلاء الكتابيين المعتمدين على مجرد 
الأوهام والمزاعم والأباطيل» كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة» 
واضمحلت عنهم تلك الزخارف التي اذَّعوها في الدّنياء وجوزوا بما اكتسبوه 
فن كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم. وهذا تبديد ووعيد. 


3 


لَه (0”) السورة )٠١9(‏ لوو فند 


مكية: وهي ست آيات 


سميت سورة (الكافرون) لأن الله تعالى أمر نبيه محمداً كَل بأن يخاطب 
الكافرين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان: «قُل بايا الكَفرونَ 
2 مَا سَبَدُونَ 4©02. وتسمى أيضاً سورة المنابذة» وسورة 
الإخلاص» والمقشقشة. 
مناسبتها لما قبلها: 

أمر الله نبيه في السورة السابقة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وفي هذه السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته 
عن عبادة الكفارء فهو لا يعبد إلا ربه» ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان 
والأصنامء وبالغ في ذلك فكرّره وأكده. وانتهى إلى أن له دينه» وهم دينهم. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المكية - سورة البراءة من عمل المشركين والإخلاص في العمل. 
لله تعالى- وضعت الحد الفاصل النهائي بين الإيمان والكفرء وبين أهل الإبمان 
وعبدة الأوثان» فحينما طلب المشركون المهادنة من رسول الله يله وأن يعبد 


م لِلدء )١(‏ السورة 23١9(‏ لوو 


آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» نزلت السورة تقطع أطماع الكفار الرخيصة» 
وتفصل النزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد. 


و وه بهذه السورة وب فل 


و 21 سس 


هو ا حد 9©)» في ركعتي الطواف. 


وفي صحيح مسلم أيضأ من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكئِةٍ قرأ مهما ١‏ 
في ركعتي الفجر. وروي هذا أيضا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن ابن عمر» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


وقد تقدم في سورة الزلزال في حديث ابن عباس عند الترمذي أنها تعدل 
ربع القرآن» وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. 

وروى أبو القاسم الطبراني عن جَبّلةَ بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة 
-: أن النبى ككلةٍ قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: «ثل يكبا الكفرون 
©»2: حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك» . وروى الإمام أحمد مثل 
ذلك عن الحارث بن جبلة. والخلاصة: ثبت أن رسول الله تله قرأ مبذه 

8 لج الوم ميو 2 7-1 . 1 5 

السورة» وب 9كَلٌ هو ألَّهُ أحدٌ 46 في ركعت الطواف» وني ركعتي 
3 . 5 هه + مركم م5 ردابو م 
الفجرء والركعتين بعد المغرب. ويوتر ب «سَيّج4» ورإقل يتأبها الكفرون 
»4 «وؤكلٌ هو ألَّهُ عد 2 4. 
سبب نزولها: 

أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس: «أن قريشاً دعت رسول الله 


د إلى أن يعطوه مالةّء فيكون أغق رجل بمكة» ويروجوه ما أراد من 
النساء» فقالوا: هذا لك يا محمد» وتكفت عن شتم التناء ولا تذكرها بسوء » 


فإن لم تفعل فاعبد الهتنا سنة» قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فأنزل الله : 


لل (0) السورة )1١9(‏ اللَماووِ م 


سحت مره 


ول يكام الككفرون 0 لل اخن :السورة: وافولة ل قل امعد ابلد 
يَأَمنوَ ف عبد يا الهاو ل لَه ©)» [الزمر: 9" 54] 4 . 


وأخرج غبد الرزاق عن وهب قال : قالت كفار قريش للنبي ككة: | 
أن تتبعنا عام ونرجع إلى دينك غاها: فأنزل الله : كل 5 الكو 
249 إلى آخر السورة. 


وأخرج ابن أن حاتم عن سعيد بن ميناء قال: لقي الوليد ب بن المغيرة» 
والعاصى بن ) وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن غلت رسول الله َه 
أمرنا كله. فأنزل الله: «كُل يما الحيرون 02 ». 


ويؤيد هذا ما ذكره النيسابوري: أنها نزلت في رهط من قريشء قالوا: يا 
محمدء هلم اتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد الحتنا سنة» ونعبد إلهك سنة» فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما في أيدينا قد شرّكناك فيهء وأخذنا بحظنا منهء 
وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك. قد شركت في أمرناء وأخذت 
بحظكء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى: «إقل يكاما 
الكفرونَ 269 إلى آخر السورة» فغدا رسول الله كَكِ إلى المسجد الحرام» 
وفيه الملأ من قريش» فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند 
ذلك230, 


وذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سبب نزوها «أن الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خَلف؛ لقوا 
رسول الله كلوه فقالوا: يا محمدء هلمٌ فلنعبد ما تعبدء وتعبد ما نعبد» 
ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان الذي جتت به خيراً مما بأيديناء 


75١ أسباب النزول للنيسابوري الواحدي: ص‎ )١( 


4م لدع 00 - التكافي : ٠١٠١‏ / ١ه‏ 


كنا :قد شاركتاك فيه».وأخذنا يحظنا منه.:وإن: كان :الذي بأيدينا. خيراً :مما 
بيدك. كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه فأنزل الله عز وجل: 


1 لس 


(فل يما لحرن (©)”" » 


سورة البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين 
لكل ا الكفررن 029 0 1 لم ادي امه ا عَنِيدُونَ مآ 
بد © :5 نا ميد نا عب (© ولة أ عيثد نَ مآ أَعَبدُ © لك 


ع 


قرأ : نافع » وحفص دولي دين) وقرأ باقون (ولي دين). 
الإعراب: 


عو 7 2 حير 


إلا أعبد ما سَبَِدُونَ 4062 («ما4 بمعى الذي في موضع نصب ب 
(أهيد)4 و« هَبِدُون 4 صلة (الذي) والعائد محذوف» تقديره : ما تعبدونه. 


ويجوز أن تكون (إما4 مصدرية» فلا تفتقر إلى عائد. 

(ولآ أَنَسْر عَنيِدوت مآ أَعَبِدُ 4©2 قال: «مآ أَعَبْدُ4 ولم يقل (من) 

بقة ما قبله وما بعله. 0 (ما4 بمعى (من). 

(ولآ أنأ عَايدُ مَا عبد (© ولا انَْرْ عليذوة مآ أَعَبْدُ © 4 42 ني 
الوضعين في موضع نصب؛ لأنها مفعول ما قبلهاء وهما إما موصولة أو 
مصدرية مثل (إمّا» الأولى. 


متى 
حك 


576/٠١ القرطبي:‎ )١( 


لدع 0١‏ - الككاوينن: 5-١ / ٠١٠١‏ كم 


البلاغة: 
يما الكيرونَ)4 خطاب بالوصف للتوبيخ والتشنيع. 


إلا أعبد ما سَبَِدُونَ 42 طباق السلب» فالأول نفي والثاني إثبات. 


سكب وزو 


(لآ أَعَبْدُ مَا سَبْدُودَ (©» وول أنَسْرٌ عَنيِدُونَ مآ أَعبْدُ © ) مقابلة 
ردب عره سا ذل عه ثى حبر ردب ووم سا رصم م 
(ولة آنا عَإدٌ ما عَبَدتمَ (©» (ولآ أَثْرٌ عيذونَ مآ أعَبدُ (©) مقابلة 
بين الجملتين في الحال أو الماضى. 
وفي هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال. 


(يكأما الْكَيْرونَ » لآ أَعَبدُ مَا َبْدُونَ )»6 توافق الفواصل في الحرف 


الآخير. 
المفردات اللغوية: 


(يتاا الكَدزونَ4 يعني كفرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا 
يؤمنون» وهم زعماء الشرك في مكة .«إلآ أَعَبد ما سَبِدُونَ (©2 أي في 
المستقبل» فإن (لا) لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال» كما أن (ما) 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال» أي لا أعبد في المستقبل ما تعبدون 
من الأصنام في الحال. 


١ 7‏ رده ره سلس سسا 2 7-1 03 0 
الحال» وهو الله تعالى وحده .إوَلآ أنأ عَايدُ ما عبدتم 49 أي ولست أنا 
عابداً في الحال أو في الماضي ما عبدتم فيما سلف .((ولآ أَنَيْرٌ عَنِيِدُونَ مآ أَعبَدُ 
9©) أي وما عبدتم في وقت ما أنا غابده- ويجوز أن تكون الحملتان تأكيدين 
على طريقة أبلغ. والأدق أن يقال: إن الآيتين (؟» ") تدلان على الاختلاف 


رسيم 


2-5 لدع 00 - الك : ٠١9‏ / احد 


في المعبود الذي يعبد» فالنبي يك يعبد اللهء وهم يعبدون الأصنام والأوثان. 
والآيتان (4. 5) تدلان على الاختلاف في العبادة نفسهاء فعبادة النبي عليه 
الصلاة والسلام عبادة خالصة لله لا يشوبها شرك ولا غفلة من المعبود 
وعبادتهم كلها شرك وإشراك» فلا يلتقيان. 


# د ع 1 ع ل 5 

«لكد ك4 وهو الشرك الذي أنتم عليه .«وَإَ دبنِ» وهو التوحيد أو 
الإسلام الذي أنا عليه» لا أرفضهء قال البيضاوي: فليس فيه إذن في الكفرء 
ولا منع عن الجهادء ليكون منسوخاً بآية القتال. وقال الزمخشري: والمعتنى أني 
نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والننجاة» فإذا لم تقبلوا مني» ولم تتبعوني» 
فذغق: كنافا دولا ندعوق إل الدرك: 
التفسير والبيان: 

هذه سورة البراءة من عمل المشركين» وهى آمرة بالإخلاص في العبادة» 
فقال تعالى: 

1 ل بك تمزع ل مجعر)ة عنصم )كر ه| 5 

(فل يتأها الكفرون 2 لا أعبد ما سَبَدُونَ 4069 أي قل أيها النبي 
لكفار قريش: يا أبها الكافرون». لا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من 
الأصنام والأوثان» فلست أعبد التكم بأية حال. والآية تشمل كل كافر على 
وجه اللأرض. وفائدة كلمة «[كِلّ 6 : أنه ِةِ كان مأموراً بالرفق واللين في جميع 
الأمورء ومخاطبة الناس بالوجه الأحسنء فلما كان الخطاب هنا غليظاً أراد 
الله رفع الحرج عنهء وبيان أنه مأمور ببذا الكلام» لا أنه ذكره من عند نفسه. 

(:آ أَثْرٌ عنيذونَ مآ أَعَبْدُ © أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم 
وكفركم عابدين الله الذي أعبدء فهو الله وحده لا شريك له. 

وهاتان الآيتان (؟, ”) تدلان على الاختلاف في المعبودء فالنى يَكِْدْ يعبد 
الله وحده. وهم يعبدون الأصنام والأوثان أو الأنداد والشفعاع. أو أن المعئى 


لوه (0 - اللاوون: ٠١١‏ / ١ه‏ : 1م 


دفعاً للتكرار كما ذكر الزتغشري: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال» 
وعلامته (لا) التي هي للاستقبال» بدليل أن (لن) للاستقبال على سبيل: 
العركيه او النايد» واصله قرا الخليل: لكان ونا ‏ للسال”" ار وسصلامة 
المع ا 00 
ااعارة ل المع يهطل مك مرا عيافة لني ولا أنأ عاد ما عبدتم 
(© ولا أنَْرَ عنيذون مآ أَعَبِدٌ 463 أي ولا أعبد عبادتكم» أي لا أسلكها 

ل أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه 00 وأنتم لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم» 
فعبادة الرسول يكل وأتباعه خالصة لله لا شرك فيها ولا غفلة عن المعبود» 
وهم يعبدون الله بما شرعه»ء ولهذا كانت كلمة الإسلام: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» أي لا معبود إلا الله. ولا طريق إليه في العبادة إلا بما جاء 
به الرسول كد 


والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بباء فكلها شرك وإشراك, 
ووسائلها من صنع الهوى والشيطان. 


فالآيتان (:. 0) تدلان على الاختلاف في العبادة نفسها. ويرى بعضهم 
كالزتحشري: وما كنت قط في الحال أو في الماضى عابداً ما عبدتم» يعني م 
تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام؟! وما عبدتم 
في وقت ما أنا على عبادته. 


وقيل: في الآيات تكرار» والغرض التأكيدء لقطع أطماع الكفار عن أن 
يجيبهم رسول الله كَكِِ إلى ما سألوه من عبادته المتهم. 


)١(‏ قد فهم بعضهم خطأ ما أراده الزخشري هنا وفي الآيتين بعدهماء فقلب الوضع» وجعل 
الاستعئال حل الحا وبالمكس. 


5 للوّء 00 - التماوف : ٠١9‏ / ١د‏ 


#آ 2 د ماوت 7-0 5 5 
(لى دي وَكَ دِينٍ 24©9 أي لكم شرككم أو كفركم» ولي ديني وهو 
التوحيد والإخلاص أو الإسلام» فدينكم الذي هو الإشراكء. لكم لا 
يتجاوزكم إلي» وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني» فيحصل 
لكم. وقيل : الدين: الجزاء» والمضاف محذوف» أي لكم جزاء دينكم» ولي 


جزاء ديني. وقيل : الدين: العبادة. 


وليست السورة منسوخة بآية القتال» وامحققون على أنه لا نسخ» بل المراد 
التهديدء كقوله تعالى: «أَحْمَلُاْ ما شِنَتْمَ [فصلت: ]40/4١‏ . 

5 ل 7 شف 4 لس رسضي سر عسهيث 

ونظير هذه الآاية قوله تعالى : وروإن كدوك فقل لي عمل وأ عَملكم 


ص أ 
ع ساءعرو سه 


ْم بعُونَ مِمَآ أَعْمَلُ أن برى2 يما تكَمَلُونَ )4 [يونس: ]41/٠١‏ وقوله: 
6 6 و1 أعاا ظ [القصص: 8؟/ 55] . والمراد بذلك كله التهديد» لا 
الرضا بدين الآخرين. 


وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره مبذه الآية الكريمة: ال 
ديدي وك دين 40 على أن الكفر كله ملة واحدة» فورّث اليهود من 
النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به؛ لأن الأديان ما 
عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. 


وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود 
وبالعكس » لحديث أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله كَللِةِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» . 

قال الرازي: جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية إل ديدي وى 
دين 269 عند المتاركة» وذلك غير جائز؛ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل 


به» بل ليتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه"". 


١548/77 تفسير الرازي:‎ )١( 


للدْءٌ (0 - الكماويكخ: ٠١١‏ / ١-د‏ 5 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت السورة على اختلاف المعبود واختلاف العبادة بين المسلمين وغيرهم» 
وعلى أن الكفر ملة واحدة في مواجهة الإسلام» وهذه العوامل الثلاثة تدل 
على أنه لا لقاء بين الكفر والإيمان» ولا بين أصحاب العداوة الدينية الحاقدة 
المتأصلة في النفس مع الإسلام وأهله. 


أما اختلاف المعبود بين النبى تكله وأتباعه المؤمنين وبين الكفار: فهو أن 
الفريق الأول يعبد الله وحده لا شريك لهء والفريق الثاني يعبد غير الله من 
الأصنام والأوثان والأنداد والشفعاء من البشر أو الملائكة أو الكواكب أو 
غير ذلك من أباطيل الملل والنحل. 

وأما اختلاف العبادة فالمؤمنون يعبدون الله بإخلاص لا شرك فيه ولا غفلة 
عن المعبود» وبما شرع الله لعباده من كيفية العبادة المرضية لهء وأما الكفار 
والمشركون فيعبدون معبوداتهم بكيفيات فيها الشرك والإشراك وبلئحو 
اخترعوه لأنفسهم . لا يرضى عنه ربهم. 

وأما الكفر فكله ملة واحدة في مواجهة الإسلام؛ لأن الدين الحق المقبول 


عند الله هو الإسلام. وهو الإخلاص لله والتوحيد. وأما أنواع الكفر 
المعارضة للمبدأ التوحيد فتشترك في صلب الاعتقاد المنحرف عن أصل التوحيد. 


055 لل 0 السورة 221١‏ اليَعَيْْ 


وال اليَعَر 
مدنية» وهى ثلاث آيات 


تسميتها: 

ميت سورة النصر؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: 9إِدًا جَاءَ نَصِرَ 
ديه سم ساح و جم ع 1 5 ٠. 1 ٠.‏ 
لَه والْمَبِنّح 49 أي الفتح. الأكبر والنصر المؤزر الذي سمي فتح الفتوح» 
مناسبتها لا قيلها: 

للا أخبر الله تعالى في آخر السورة المتقدمة باختلاف دين الإسلام الذي 
يدعو إليه الرسول عن دين الكفارء أنبأه هنا بأن دينهم سيضمحل ويزول» 
ودينه سيعلو وينتصر وقت مجيء الفتح والنصرء حيث يصبح دين الأكثرين. 
وفي ذلك بيان فضل الله تعالى على نبيه كَلْةٌ بالنصر والفتح» وانتشار الإسلام» 
وإقبال الناس أفواجاً إلى دينه: دين الله كما أن فيه إشارة إلى دنو أجله كَلِلِ. 
ما اشتملت عليه السورة: 0 


هذه السورة المدنية بالإجماع تشير إلى فتح مكةء وانتصار النبي كَل على 
المشركين» وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» وا نحسار ظلمة الشرك 
والوثنية» والإخبار بدنو أجل النبي َيِه وأمره بتسبيح ربه وحمده واستغفاره. 


لي م - لتك : م 3 


دلائل قدرة اللّه وعظمته وتصرفه 
في خلقه والتفويض إليه 


(ثُلٍ اللَمْرّ ميك النك مُق التللك عن 55 وَبَنِمْ الناكف يمن كنا 
كته كول ين مق وية الم وه عن 2 غور فك 89 فد 
َل ف اهار وَوْلعُ نهد ى اَل تفج الع بس المت ممع انيت ون 
لعي وََرَكُ من كك يكثر حاب 9©» 
القراءات 


١‏ - (المّت) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
؟- (الميّت) وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: 


الجمل كلها في الآية الأولى جمل فعلية في موضع نصب على ا حال من ضمير 
«مَلِكَ 4 » ويجوز كونها في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: أنت تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وكذلك الجمل في الآية الثانية مثل 
الآية الأولى في النصب والرفع. 


البلاغة: 
5 6 2-7 5 4 5 0 20 
يوجد طباق بين «نَوَقِ4 ع4 » و« وَصضِدُ64 و«وثذل) » و«ايِِلَ)» 


و( أنهَدَ) ٠‏ و« الم و( البتَ4. ويوجد. جناس ناقص بين (مكَ» 
و( الثك» . 


ِلِدْةَ (0) السورة )11١(‏ اليَعَرَ 


5 


تقدم في تفسير سورة الزلزال أنها في 
تعدل ربع القرآن» و« إدًا زُْزِتِ تعدل 


حديث الترمذي عن أنس بن مالك 
ربع القرآن. 


وأخرج النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتَبَةَ قال: قال لي ابن عباس : 
يابن عُتَْةَء أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت؛ نعم: «إِذا جاء 


دء امي 


صر أله واَلْمَنَحْ 4»©9 قال: صدقت. 


وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: أنزلت هذه 


سجر سل 22 


السورة: 9إِذًا جآءَ صر الله وَالْمَنمْ 


أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر 
فخطب الناس » فذكر خطبته المشهورة» 


سبب نزولها: 


2 


©»2 على رسول الله يكلةِ أوسط 
براحلته القصواء فرحلت» ثم قام» 
أي خطبة حجة الوداع. 


أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يُدُخْلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجَد في نفسهء فدعاهم ذات 


يوم » فأدخلبي معهم. قال ابن عباس : 
ليرهم» فقال: ما تقولون في قول الله 
ا 8 
وَالْمَمْحُ 


عليناء وسكت بعضهم. فلم يقل شيئاًء 


فما رتيتٌ أنه دعاني فيهم يومئذ إلا 
ب سعر شء عع م2 


©»0؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نَصَرنا وفتّح 


فقال لي : أكذاك تقول يا بن عباس؟ 


فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله كَكِةٍ أعلمه الله له 


قال: (إدًا جك صر الله واَلْمَتَحْ 
: سم 


إِنَّمّ ان وَابًا 


ال 


رَيّكَ و 
ما تقول» . 
وقت نزول هذه السورة: 


هناك قولان في ذلك: 


سسعشرة 


3549 >< .دع 
: ن 


2 


10 


سس ين هوه 


> فذلك علامة أجلك» «[سَيّحَ 
©4 فقال عمر: لا أعلم منها إلا 


44م ش ِل (0) السورة )١11١(‏ اليَعَيْْ 


أحدهما - أن فتح مكة كان سنة مان في رمضان» ونزلت هذه السورة سنة 
عدر وروي أنه عاش بعك نزول هذه السورة سبعين يوماء وتوفي 2 ربيع 
الأول سنة عشرء ولذلك ميت سورة التوديع. 


والقول الثاني - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله 
كه أن ينصره على أهل مكة. وأن يفتحها عليه. ونظيره قوله تعالى: (إإِنَ 
لَِى فَرَض يلت لقانت ادك ِل مُعَا و [القصص: 80/58] . وقوله: 


#إذا جنا سين أل وَألْمَنحَ 42©9 يقتضى الاستقبال» إذ لا يقال فيما 
وقع: إذا جاءء وإذا وقع.. 1 


وعلى هذا القول يكون الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخباراً بالغيب 
معجزاً فهو من أعلام الو 


والظاهر القول الأولء بدليل ما قال ابن عمر: نزلت هذه السورة بونى في 
حِبّة الوداع» ثم نزلت «الومَ كلت لكك بدك وَآمَنث عَكم يتمق » 
[المائدة: /"] فعاش بعدهما النبي يَكِ ثمانين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة (آخر 
سورة النساء)» فعاش بعدها سين يوماً. ثم نزل «لْقَدْ جةحكُمْ رَسُولك ‏ 
ين أَشِِْحُْ» 4 لالتوبة: 178/4] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزل: 
«(وَأتَُوا يَوْما تَجَعُورت فيد إِلَّ س4 [البقرة: 181/7] فعاش أحداً وعشرين 
يوماً. وقال مقاتل: سبعة أياه”". 


لكن قال الرازي: الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة"". 


إف4 ال ليق 
("). تفسير الرازي: ١54/77‏ 


للة (0 - اليم /1٠١‏ لدم 05 


(إ15 - جآء صر أله وَالْمَمَعٌ (© وَرَأيَت آلنَاسٌ بَدَمْلُونَ في دين الله 


و 69 تق هيد ريك #المكتدة إتحكاة وكا 03 4 
الإععراب: 


(إذَا جآء صر أللّو4 تقديره: إذا جاءك نصر الله» فحذف الكاف التي 

هي المفعول. وجواب (إِدَا4 إما قوله تعالى: «[ يح يحَمْدِ ريك والفاء 
عن ةق هذا على ما عليه الجمهور. أو محذوف تقديره: إذا جاءك نصر 
الله والفتح. جاء أجلكء. وهو العامل في (إدا). 


"3 


أللَهِ أَهواجًا 02 4 يدخلون: جملة فعلية 
س6 وآفواياً : منصوب على الحال من 


وات ان ون 
في موضع نصب على ال حال من (( 


ا 00 


واو ( يدْحَلونَ6. 


دس 
دص 
م 2 
أل 


البلاغة: 


و مر سصموسا 


«إِذَا جآء نصر أله وَالْمَتّحْ 4©2 خاص بعد عام؛ فإن نصر الله 
يشمل جميع الفتوحات. قال الرازي: وهو الغلبة على قريش» أو على جميع 
العرب» فعطف عليه فتح مكة تعظيماً لشأنه. 

(وَرَأنت آلنّاسَ» عام أريد به الخاص» فلفظ الناس عامء والمراد به 
العرب. 

(دِينٍ آللّو6 هو الإسلام» وأضافه تعالى إليه تشريفاً وتعظيماًء مثل: 
بيت الله وناقة الله .9 إِنَّمُ كان وبا 4 تواب: صيغة مبالغة على وزن 
(فعّال). 


١6م‏ للد 00 - اليم : /1٠١‏ ١م‏ 


المفردات اللغوية: 
9نصَرَ أَشَّمِ4 النصر: العون أو الإعانة على تحصيل المطلوب. 


«وَالْمَنَحْ4 تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً أو موقوفاً» أو الفصل بين 
الفريقين المتحاربين بانتصار أحدهما على الآخرء والمراد به هنا فتح مكةء 
فالفرق بين النصر والفتح: أن النصر كالسبب للفتح» فلهذا بدأ بذكر النصزء 
وعطف الفتح عليه. 


(دِينٍ أللّو4 أي الإسلام .«أَفْواجًا4 جماعات كثيفة» كأهل مكة والطائف . 
دخلت الجماعات في الإسلام بعدما كان الدخول فيه فردياً واحداً بعد الآخرء 


بن 


وذلك بعد فتح مكة. جاءه العرب من مختلف الأنحاء طائعين «([ فسبح بحَمَدِ 
رَيْكَ 6 أي نرُّه الله وصلّ له حامداً على نعمه» روي :أنه عليه العلا دعل 
مكة بدأ بالمسجد» فدخل الكعبة» وصلى ماني ركعات «١.‏ وَاسَتَعَفرَه 4 اسأله 
المغفرة لك ولمن اتبعك؛ وطلب الاستغفار من النبي كان لترك الأولى» وليقتدي 
به غيره» ولم يكن بسبب ارتكاب معصية أو ذنب. وكان كَل بعد نزول هذه 
السورة يكثر من قول: «سبحان الله وبحمدهء وأستغفر الله وأتوب إليه» . وعلم 
بذلك أنه قد اقترب أجلهء فتوفي بعد فتح مكة بعامين سنة عشر. 

التفسير والبيان: 


و ماب مص سا 


«إذًا جاء نضر الله والْمَنح 409 أي إذا تحقق لك يا محمد نصر الله 
وعونه وتأييده على من عاداك وهم قريش» وفتح عليك مكة» وتحققت لك 
الغلبة» وإعزاز أمرك» فسبّح الله تعالى» أي نزهه حامداً له جل وعلا زيادة 
في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك. وفائدة قوله: 9إنصر ألنَّو6 مع أن 
النصر لا يكون إلا من الله: هو أنه نصر لا يليق إلا بالله» ولا يليق أن يفعله 
إلا الله أو لا يليق إلا بحكمته. والمراد تعظيم هذا النضر. وقوله : 9 جََآءَ 


> بر مس 


نصر الله مجاز» أي وقع نصر الله. 


م6١‎ م-١‎ /٠٠١ التَويم:‎ - 0١ للد‎ 


روى الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال: لا نزلت 2 إِذَا 
بج صر أَنَّهِ والْمَنَحٌ © قال رسول الله يكلِ: «نُعِيثْ إلي نفسي» فإنه 
مقبوض في تلك السنة. 

ورت الاكاء اعد ون ا سيد لازي 1ه كال «لما نزلت هذه السورة: 
«إِذَا جاء صر الله وَالْمَنْحْ 462 قرأها رسول الله يل حتى ختمها 
فقال: الناس حَيّره وأنا وأصحابي حَيّرء والحيّر: الجهة أو الناحية». وقال 
فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية» . وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس: أن 
رسول الله كَلِدِ قال يوم الفتح : ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفروا» . 


أن 


(وَرَآنت آلنَاسٌ يَدَمْنوْنَ في دين الله نول 4©7 أي أبصرت الناس من 
العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك بهء» جماعات» فوجاً بعد 
فوج» بعد أن كانوا في بادئ الأمر يدخلون واحداً واحداء واثنين اثنين» 
فصارت القبيلة تدخل بأسرها في العم 

«سَيعْ بحَمْدِ رَيْكَ ا هُ إِنمُ كان وبا 462 أي إذا فتحت 
مكة وانتشر الإسلام» فاشكر الله على نعمه» بالصلاة له» وبتنزيهه عن كل ما 
لا يليق به» وعن أن يخلف وعده الذي وعدك به بالنصرء واقرن الحمد 
بالتسبيح» أي اجمع بينهما. الات لمر رراادع حي اللوار ااي اي 
مِنّته وفضله» وما منحك من الخير. 

واظلت أيضناً من الله المقفرة لكتتواقعا لق ه.وانعتصارا لعملك» ‏ وتعليما 
لأمتك. وكذا اسأله المغفرة لمن تبعك من المؤمنين ما كان منهم من القلق 
والخوف لتأخر النصرء فإن الله سبحانه من شأنه التوبة على المستغفرين له» 
يتوب عليهم وي رحمهم بقبول توبتهم» وهو كثير القبول لتوبة عباده» حتى لا 
ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ. 


6م للد 00 - ايديم : /1٠١‏ ١1م‏ 


روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما 
صلى رسول الله تك صلاة بعد أن ولع عطله سور ةا اه هين أله 
واَلْمَنّحٌ 49 إلا يقول: سبحانك ربنا وبجمدكء اللهم اغفر لي» . وعنها 
قالت: «كان رسول الله ييِةِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 


اللهم. ربّنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت السورة على ما يأتي: 


أ - كل نعمة من الله تعاللى تستوجب الشكر والحمد والثناء على الله بما 
هو أهل له ومن أجل النّعم على نبي الله وأمته تحقيق النصر والغلبة على 
الأعداء» وفتح مكة عاصمة العرب والإسلام» ومقر البيت الحرام أو الكعبة 
المشرفة قبلة المسلمين. 


وتوج الله سبحانه هذه النعمة العظمى بنعمة كبرى أخرى هي دخول 
العرب وغيرهم في دين الإسلام جماعات» فوجأ بعد فوج. وذلك لما فتحت 
مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من 
أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» أي طاقة. فكانوا يسلمون أفواجاً: أمّة 


كسم 
3 


| 
أ 
؟ - لهذا ختم الله هذه السورة بأمر الله نبيه بالإكثار من الصلاة» والتسبيح 
لله أي تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ولا يجوز عليه» والحمد لله على ما آتاه 
للتوبة على المسبّحين والمستغفرين» يتوب عليهم وي رحمهم» ويقبل توبتهم. 


والأمة أول بذلك» فإذا كان يكل وهو معصوم2 يؤمر بالاستغفارء فما 


الظن بغيره؟ 


ليه 0١‏ - التعكم: //1٠١‏ ١-م‏ ام 


روى مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَلِهِ يكثر من قول: سبحان 
الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول اللهء أراك 
تكثر من قول: سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله» وأتوب إليه؟ فقال: خرن 
ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله 


وحمدد: أمفكقر الله وادوي !زللده قتد براكياة ف ]ذا جماء سيد أله 
وَاَلْمَنَحَ ©29 - فتح مكة - (ورايت لئاس يَدَحْنُونَ في دين أله أفولمًا 


سر الى و 


9 يح يحَمْدٍ رَيْكَ ا ِنَم كان وَابًا © 164. 


ما - دين الله هو الإسلام لقوله تعالى: «إنَّ ألّرت عند الله الإسْلمٌ» 
[آل عمران: ]١4/7‏ وقوله : ومن يَبْيعْ عر الْإسْلم دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في 


ومو ا ل 


الآْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ 4)©9 آل عمران: 80/7] . 


- قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين: إن إيمان المقلّد صحيح؟ لأنه 
تعالى حكم بصحة وإعان أولئك الأفواج» وجعله من أعظم المن على محمد 
ككلء ولو لم يكن إماهم صحيحاً» لما ذكره في هذا المجال. 


هَ - أمر الله تعالى بالتسبيح أولاً ثم بالحمد ثم بالاستغفار؛ لأنه قدم 
الاشتغال بما يلزم للخالق وهو التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس. 
وقدم الأمر بالتسبيح حت لا يتبادر إلى الذهن أن تأخير النصر سنين لإهمال 
مثلاًء فالله يُنرّه ويُقدّس عن إهمال الحق. وأى بالاستغفار حتى لا يفكر النبي 
كه بالاشتغال بالانتقام ممن آذاه. 


5 - الآية تدل على فضل التسبيح والتحميدء حيث جعل كافياً في أداء ما 
وجب عل النبي كَلةِ وأمته من شكر نعمة النصر والفتح. 


- اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول الله كَلهِ. 


6خ للد 000 - اليَديمْ : /1٠١‏ لم 


روي أنه لما نزلت هذه السورة خطب يَكلٍِ وقال: (إن عبداً خيره الله بين 
الدنياء وبين لقائه والآخرةء فاختار لقاء الله)''2. وقد عرفوا ذلك؛ لأن 
الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاً دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قد تم 
وكمل» وذلك يوجب الموت؛ لأنه لو بقي بعد ذلك». لكان كالمعزول عن 
الرسالة» وهو غير جائز. ثم إن الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل. 


0/8 تفسير الكشاف:‎ )١( 


للدم (0) السورة )١1١(‏ اليكل هم 


و اليك 
مكية: وهي خمس آيات 


5 31 |: 
لو 35 سم 


ميت سورة المسّد؛ لقوله تعالى في آخرها: 9ف جيدها حَبْلٌ من مسي 
(©4 أي في عنق أم جميل زوجة أبي لهب حبل مفتول من ليف. وسميت أيضا 


وخسرت يدا أبي لهب» كما “ميت سورة أبي لهب» أو سورة اللهب. 


مناسبتها لما قبلها: 

هناك تقابل بين هذه السورة والسورة الى قبلهاء ففي السورة السابقة 
(النصر) ذكر الله تعالى أن جزاء المطيع حصول النصر والفتح في الدنياء 
والثواب الجزيل في الآخرة» وني هذه السورة ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في 
الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقى. 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية بالإجماع الكلام عن مصير أب لهب عبد العرّى 
ابن عبد المطلب» عم النبي يَكهْ ومصير زوجته أم جميل أروى بنت حرب بن 


لِِّمٌ (0*) السورة 21١1(‏ اليك 


الدنياء ودخوله نار جهنم ؛ لشدة إيذائه النبي يك ومعاداته له» وصذه الناس 
عن الإيمان به. 


وكذلك زوجته شريكة معه في هذا العقاب؛ لأنها كانت عوناً لزوجها على 
كفره وجحوده وعناده» فتكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم. 


سبب نزول السورة: 


ثبت في الصحيحين وغيرهما - واللفظ لمسلم - عن ابن عباس قال: ل 
نزلت + «إوانذر عشيريكٌ لدبت 409 [الشعراء: 014/11] ورَمْطك منهم 
المخلصين. خرج رسول الله كَكِ حتى صعد الضَّفاء فهتف: يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: يا بني 
فلانء يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب! 
فاجتمعوا إليه» فقال: 


(أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدّق؟ 
قالوا: ما جرَّبنا عليك كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فقال أبو لهب: تبّاً لك! أما جمعتنا إلا لهذا!0"' ثم قام» فنزلت هذه السورة: 
«تّت يدا أبي لهبء وقد تبّ)» كذا قرأ الأعمش وعبد الله وأبي إلى آخر السورة. 
وقراءة حفص : «وَتَبَّ4 أي الأول دعاء عليه» والثاني خر عنه. 

وعن طارق امحاربي قال: «بينا أنا بسوق ذي المجازء إذ أنا بشاب حديث 
السن يقول: أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل خلفه 
يرميه» قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول: يا أيها الناسء إنه 
كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمدء زعم أنه نبي» وهذا 
عمه أبو لحب يزعم أنه 50 8 
)١(‏ وفي رواية البخاري: ألهذا جمعتنا؟ 
(0) تفسير القرطبي: 7737/7١‏ 


24> للورة م - ايتاك : “1/7 


وهناك ما يسمى برد العجز على الصدر في «تواع اليل في نهار 4 و2« وتولج 
َلَارَ في أيتقِ)4. 

والتكرار في جمل طمُْقِ الشللك من 55 وَبَنِعٌ الثلك مسن كنا 4 
للتفخيم والتعظيم. 

٠. 3-6‏ 7 و 0 -ه 7 3 
والإيجاز بالحذف في قوله: نو املق من قعآم أى من تشاء أن 
و 4د 0 

تؤتيه. وكذا في قوله: ( وَبَوْعَ» ته ووإزوتذل4. 

وفي قوله: (نوع لجل ف أَلتّهَارٍ وتوم لتَهَارَ فق بل 4 استعارة لإدخال 
هذا على هذاء وهذا على هذاء ثما ينقصه الليل يزيده في النهار والعكس. 
ولفظ الإيلاج أبلغ في التعبير عن الإدخال. 

0 يَِ دن الحيّ والميّت مجاز عن المؤمن والكافرء شبه المؤمن 

ل ص ص سرب 5 7 58 و ود و وم 

ويه -- أي والشر خلقاً وتقديراً: «كل كل مِنْ عند أللّو4, ولكنه 
ذكر الخير دون الشّر تأدُباً مع الله فلا ينسب له الشّر أدباً. 
المفردات اللغوية: 

«اللّمْمّ4 أي يا الله .9« الْملكِ4 السلطة والتصرف في الأمور .2 مُق 


ا 0 ل 


تعطي لآ فتَع4 تقلع وتخلع .رمن 43 أي من خلقك .ل وَنقِرٌ من نم6 
. بإيتائه .ِروتُذِل 5-5 ك4 بنزعه منه .9 بِيَدِكَ الْحَيّد4 بقدرتك الخيرء أي 
واللشر ععلفا وتقدير !)“لا كسا وصياة. 

(نخ» تدخلء» ويراد به زيادة زمان التهار في الليل وبالعكس بحسب 
الفصول والبلادء فيزيد كل منهما بما نقص في الآخر. ' 


قال السيوطي : « وَتُخْرِجٌ ألْحىّ يس الْمَيْتِ4 كإخراج الإنسان من النطفةء 


للد 0١‏ - اليكن: /1١١‏ لحده /اهم 


جزاء أبي لهب وامرأته 


ده درت 120062 سي بحسم لس 82د الع و رخو دسا دسا سم حجر 
ص ص يرحت سر سل مسرم قو 


ساح 4 رح 7 2 216 جتعم رمه مرو ىناد الحا ١‏ 7 
سيصك نارا ذات هب (9) وأمراتم حمالة ١‏ ب © في جِيدها حَبَلٌ 


من سَسَمٍ 9» 


وقرأ ابن كثير (تخُب). 
( مال 6 : 
قرأ عاصم (حمالةً) وقرأ الباقون (حمالةٌ). 


(مآ أ عَنْهُ مَالّمُ6 «] : إما استفهامية في موضع نصب ب «أَعْقَّ» 
أو نافية» ومفعول (أَغَىَ 6 محذوف» وتقديره : ما أغنى عنه ماله نينا 


وما كسب 4 وما : إما مصدرية» أي وكسبه» أو اسم 
موصول» أي الذي كسبه. فحذف العائد تخفيفاً. 


َآمْرَأكُمٌ حَمَالهَ الطب ©©) (وَآمْرَاكُمُ : إما معطوف على ضمير 
(سَيصل 4 أي سيصل هو وامرأته, وجاز العطحف على الضمير المرفوع ؛ 


لوجود الفصل؛ لأنه يقوم مقام التأكيد في جواز العطف. وإما أنه مبتداً 
مرفوع» و(حمالةٌ الحطب) خبره» على قراءة الرفع. ومن قرأ بالنصب 8 حَمَالَهَ 


الحطب» فهو منصوب على الذم. وتقديره : ذم حمالة الحطب. 


64م لدع 200 - اليدن : /1١١‏ اده 


4 


«في حدما حَبَلُ بن تَسَيٍ ©4 «ف جِيدِما4: حال من 9 حَمَاله 


(تَبّبْ يَدَآ أ لَهَبِ) مجاز مرسل» أطلق الجزء وأراد الكل؛ أي هلك. 
9 لهب4 (نارَا دَاتَ طَبٍِ) بينهما جناس» فالأول كنية له والثاني 


وصف للنار. والجناس : أن يتشابه اللفظان في النطق» ويختلفا في المعنى» وهو 


(أى لَهَبٍِ4 كنية للتصغير والتحقيرء كأبي جهل. 


عزن - كيو ١.‏ قا عبن ختين 


(وَامْرََكُمٌ حَمَالَةَ الْحَطب 47 منصوب على الذمء أي أخص بالذم 
حمالة الحطب. 

(وَتَبَ4. «كسبَّ). «لَبِ)4: «الْحَطب» توافق الفواصل 
مراعاة لرؤوس الآيات. 


المفردات اللغوية: 


ك0 لصحم #6 
- 


تبت يَدَآ أت لَهَبِ)4 أي هلك وخسرء قال تعالى: «وَمًا كِيْدُ 
فِرَعَو إِلَّا فى تَسَابٍِ4 [غافر: 07/40] وهذه الجملة دعاء عليه» وأبو للهب: 
أحد أعمام النبي كَل واسمه : عبد العُرّى بن عبد المطلب» وكنيته: أبو عتيبة» 
وإنما كتى أبا لهب لحمرة وجهه .(وَتَبَّ 4 أي قد خسرء وهذا خبر بعد الدعاء 
عليه كقوهم : أهلكه الله وقد هلك. والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه .وما 
كسَّبّ4 أي وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح» وقوله: «إمآ 


قت .م - ألص: 1١ا/‏ لده 6 


«سَيِصِلَ ارام سيجد حرها ويذوق وباها .«إدَاتَ هْبٍِ)4 لب النار: ما 
يسطع منها عند اشتعالحاء وذات لهب: أي تلهب وتوقد» وهي مناسبة لكنيته 
بأبي لهب: أي تلهب وجهه إشراقاً وحمرة «٠‏ وَأمْرَأَدُم) هي من سادات 
قريش» وكنيتها: أم جميل» واسمها: أروى بنت حرب بن أمية» وهي أخت 
أبي سفيان «٠‏ حَمَالةَ ألْحَطبٍِ) أي تحمله حقيقة» فتحمل خزمة الشوك 
والحسك. وتنثرها بالليل في طريق رسول الله يَكِِ. أو تحمل حطب جهنم؛ 
لأنها تحمل الأوزار بمعاداة الرسول يِه وتحمل زوجها على إيذاته. أو أن 
التعبير كناية عن النميمة التي توقد الخصومة بين الناس. 


(في جيدما» في عنقها .(حَبَّلٌ يَن مَسَيِ حبل مفتول من ليف» أي 
مما مسّدء أي فتل وربط الحبل على هذه الصورة: تصوير لما بصورة الحطابة 
التى تحمل الحزمة» وتربطها في عنقهاء تحقيراً لشأنهاء أو بياناً لحالها في نار 
جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع» وي 
حيدها تتلسلة من النان. 


التفسير والبيان: 


ليه سرصم م ذه 0 )ا ع 5 : 

«تبّتٌ يدا أبى لهبٍ وَتَبّ © *” أي هلكت يداه وخسرت وخابت» 
وهو مجاز عن جملته» أي هلك وخسرء وهذا دعاء عليه بالحلاك والخسران. ثم 
قال: «ِإوَبَنَّ) أي وقد وقع فعلاً هلاكه. وهذا خبر من الله عنه» فقد خسر 
الدنيا والآخرة. وأبو لهب: عم النبي كَل واسمه عبد العَرََّى بن عبد المطلب» 


ثم أخبر الله تعالى عن حال أبي لهب في الماضي» فقال: 


)١(‏ لم يقل في أول هذه السورة: قل - كما في سورة (الكافرون)» حتى لا يشافه عمّه بما يزيد في 
غضبه» رعاية للحرمة» وتحقيقاً لمبدأ الرحمة. 


6م لدع 00١‏ - أن : /11١‏ لحه 


(مآ أَعْقَ عَنْهُ مَالْمٌ وََا كسب 4 أي لم يدفع عنه يوم القيامة ما 
جمع من المال» ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولد» ولم يفده ذلك في دفع 
ما يحل به من الملاك. وما ينزل به من عذاب الله بسبب شدة معاداته لرسول 
الله كله وصذه الناس عن الإيمان بهء فإنه كان يسير وراء النبي كلو فإذا 
قال شيئاً كذبه. 


روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عبّاد من بني الدّيل» وكان جاهلياً فأسلم» 
قال: «رأيت النى يلين في الجاهلية في سوق ذي الحا وهو يقول: يا أمها 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. والناس جتمعون عليه» ووراءه رجل 
وضيء الوجه» أحول» ذو غديرتين يقول: إنه صابئع كاذب» يتبعه حيث 
ذهب. فسألت عنهء فقالوا: هذا عمه أبو لحب» . والفرق بين المال 
والكسب: أن الأول رأس المال؛ والثاني هو الربح. 

ثم ذكر الله تعالى عقابه في المستقبل» فقال: 

«سَيِْصِلٌ نارا ذَاتَ 3 46 أي سيذوق حر نار جهنم ذات اللهب 
المشتعل المتوقدء أو سوف يعذب في النار الملتهبة الي تحرق جلدهء وهي نار 
جهنم. قال أبو حيان: والسين للاستقبال» وإن تراخى الزمان» وهو وعيد 
كائن إنجازه لا محالة» وإن تراخى وقته0". 
هب» وهى أم جميل » أروى بنت حرب» أخت أبي سفيان» كانت تحمل 
الشوك والغضى» وتطرحه بالليل على طريق الني كَل وقيل: المراد أنها كانت 
تمثى بالنميمة» فيقال للمشاء بالنماتم» المفسد بين الناس: يحمل الحطب 
بينهم » أي يوقد بينهم النائزة4 ويوكك القن “وهذا .راي :الكتبرين. 

قال أبو حيان: والظاهر أنها كانت تحمل الحطبء أي ما فيه شوك» 


0757/8 البحر المحيط:‎ )١( 


لدع (00 - المين: /1١١‏ ١ده‏ ١5م‏ 


لتؤذي بإلقائه ف طريق الرسول عد وأصحابه» لتعقرهم » فلمت بذلك» 


في حدما حَبْلٌ مّن مَسَيٍ 4©9 أي في عنقها حبل مفتول من الليف» 
من مسد النار» أي مما مسّد من حبالماء أي فتل من سلاسل النار. وقد 
صورها الله في حالة العذاب بنار جهنم بصورة حالتها في الدنيا عند النميمة» 
وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدهاء ثم تلقيها في طريق النبي 
يك؛ لأن كل مجرم يعذب بما يجانس حاله في جرمه. وقيل: صورها الله في 
الدنيا بصورة حظّابة ممتهنة احتقاراً لحاء وإيذاء لما ولزوجها. 

ولما ممعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكرء وهو مع رسول الله كَكَهِ في 
المسجد. وبيدها فهر (حجر) فقالت: بلغي أن صاحبك هجانيء ولأفعلنٌ 
وأفعلنٌَ» وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله كك فروي أن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه قال لما: هل ترينَ معي أحداً؟ فقالت: أعهزأ بي؟ لا أرى 
غيرك7©. 

والظاهر هو المعنى الأول؛ قال سعيد بن المسيّب: كانت لأم جميل قلادة 
فاخرة» فقالت: واللات والعْرّى لأنفقئها في عداوة محمد»ء فأعقبها الله حبلا 
في جيدها من مسد النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ا 2 أوضحت السورة نوع عذاب أبي لهب وزوجته أم جميل. ومآلهما ف 
الدارين؛ لشدة عداوتهما لرسول اللدوة. 
أما الآيات الأولى في أبي لهب فقد تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة 


ع 


أوجه: 


)١(‏ البحر المحيط: 577/8 وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 5/ 055 وما بعدها. 


4 لد 00 - أن : /1١١‏ كده 
أحدها - الإخبار عنه بالتباب والخسارء وبوقوع ذلك فعلاً. 
. وثانيها - الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده» وبوقوع ذلك فعلاً. 
وثالثها - الإخبار عنه بأنه من أهل النارء وقد كان كذلك؛ لأنه مات على 
الكفر. 
وتكليف أبي لهب بالإيمان في حدّ ذاته لا مانع منه» وإن كان الله قد علم أنه 
لا يؤمن» وأخبر أيضاً أنه لا يؤمن» وأنه من أهل النارء قال الآمدي: أجمع 
الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاً» وعلى وقوعه شرعاً» 
كالتكليف بالإبمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل''". وأيد ذلك الرازي في 
ا والخلاصة: أنه كلف بتصديق الرسول كللِ فقط. لا تصديقه وعدم 


. 0 1 
تصديقه » حتى يجتمع النقيضان” أ 


وأما الآيتان الأخيرتان: فتصفان عذاب أم جميل بأنها مع زوجها تصلى نار 
جهنم» وتذوق حرها وتتلظى بلهبهاء وأنها هالكة في الدنياء ومعذبة في 
الآخرة بحبل من نار» وسلاسل من نار جهنم تطوقهاء لإيذائها البي كَل 
فإنها كانت في غاية العداوة له» ولإفسادها بين الناس بالنميمة وتأجيج نار 
العداوة بينهم. 

قال الضحاك وغيره: كانت تُعيّر البي يَِ بالفقر»وهي تحتطب في حبل» 
تجعله في جيدها من ليف» فختقها الله جل وعرَّ به في الدنياء فأهلكهاء وهو 
في الآخرة حبل من نار. ٠‏ 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: /١‏ ”الا 
(0) تفسير الرازي: ١71١/5‏ 


(") غرائب القرآن: 5١5/٠‏ 


للد 0١‏ - اليضن: /1١١‏ ١-ه‏ م 


ان لعؤياا: ل نوق التسورة تعيدرة ظاعرة وقلئل والشيخ عل الستومة 
فإنه منذ نزل قوله تعالى: (إسَيْصلَ ارا ذَاتَ 3 0 مفو كاله 
لْحَطب ) في جيدمًا حَبَّلٌ مّن4 نأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإعان» لم 
يقيض طما أن يؤمناء ولا واحد منهماء لا ظاهراً ولا باطناء ولا سرا ولا 


علناً» فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة7". 


658/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


55م ْله () السورة )١15(‏ الخلاضة 


مكية وهي أربع آيات 


سميت بأسماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص؛ لأنها تتحدث عن التوحيد 
الخالص لله عز وجلء المنزه عن كل نقصء المبرأ من كل شرك» ولأنها تخلص 
الغبد من الشرك» أو .من "النان.-وسفيت أيضا :سوزة الغريك أو التجريد أن 
التوحيد أو النجاة أو الولاية؛ لأن من قرأها صار من أولياء الله» أو المعرفة» 
وتسمى كذلك سورة الأساس؛ لاشتمالها على أصول الدين. 


مناسبتها لما قبلها: 


المناسبة بينها وبين ما قبلها واضحةء فسورة الكافرين للتبرؤ من جميع 
أنواع الكفر والشرك» وهذه السورة لإثبات التوحيد لله تعالى» المتميز بصفات 
الكمالء المقصود على الدوام» المنزه عن الشريك والشبيه» ولذا قرن بينهما 
في القراءة في صلوات كثيرة» كركعتى الفجر والطواف» والضحى» وسنة 
المغربف» وصلاة المسافر. ْ 


ما اشتملت عليه السورة: 


10 هذه السورة أهم أركان العقيدة والشريعة الإسلامية» وهي توحيد 


ِلِدءَ 0 السورة )1١5(‏ االاض هكم 


الله وتنزمبه» واتصافه بصفات الكمال» ونفي الشركاءع» وف هذا الرد على 


وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة» وأنها تعدل في ثواب قراءتها 
ثلث القرآن؛ لأن كل ما جاء في القرآن بيان لما أجمل فيها؛ ولأن الأصول 
العامة للشريعة ثلاثة: التوحيد» وتقرير الحدود والأحكامء وبيان الأعمال» 
وقد تكفلت ببيان التوحيد والتقديس. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن . 
أبي سعيد الخدري: «(أن رجلا سوع ا ا «فل أ عد 42 
يرددهاء فلما أصبحء جاء إلى النبي كَل فذكر ذلك له»ء وكأن. الرجل 
يتقالهاء فقال الني كَكل: والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن» . 


وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله كيه لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشىٌّ ذلك 
0 وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث 
القرآن» . 


وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلهْ: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشدء ثم خرج 
ني الله كك فقرأ: «فْلَْ هْوَّ أَنَّهُ أحدٌّ 462 ثم دخل. فقال بعضنا 
لبعض : قال رسول الله كه: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآنء إني لأرى هذا 
0 جاء من السماءء ثم خرج نبي الله كل فقال: إني قلت: سأقرأ م 
ثلث القرآن» ألا وإنها تعدل ثلث القرآن» . 


وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ي أيوب الأنصاري عن النبي 
يِه قال : : اأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: (كلّ هْو 
آنَّهُ أْعَسَدٌ (© أنَهُ ألصَكمَدُ )4 في ليلة» فقد قرأ ليلتعذ ثلث القرآن» . 


2 


55م لو 00 - الاخلاض /1١١ ١‏ ١-ء‏ 
سبب نزول السورة: 


قالوا للبي 56: يا محمد» اتسنا نا ويك فأنزل الل تعاى: 7 
لع 3 اند عه ل و 32 ل يك له 


جع كن ا 0 )»2. 


زاد ابن جرير والترمذي قال: «إ ألصَّمَد) الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه 
ليس شيء يولد إلا سيموت» ويس ٍ يموت إلا سيورث» وإن الله عز 
وجل لا بموت ولا يورث .«وَلَمَ يك َم كفوًا أُحمد « 449 ولم يكن له 
شبيه ولا عِدْل 27 وليس كمثله شيء؟ . 


وقال قتادة والضحاك ومقاتل : جاء ناس من اليهود إلى البى عله » 
فقالوا: صف لنا ربك» فإن الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شىء 
هو؟ ومن أي جنس هو؟ أَذَْهَبٌ هو أم نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ 
وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة» وهي 


لجال تا 


سورة التوحيد والتنزيه لله عز وجل 


)١(‏ قال الأخفش: العِدْل بالكسر اللمثل. وقال الفراء: العَذّل بالفتح: ما عَدَل الشيء من غير 
جنسهء والعِدّل بالكسر المثل. 
زف أسباب النزول للواحدي: ص 72175 


للد 0 - اتيت« بم 53> 


والطائر من الييضة سايم اليك كالنطفة والبيضة .يكير ييكاي» أي 
وَزقاً وافكا: 


سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله يك سأل ربّه أن 
يجعل ملك الرّوم وفارس في أمته» فأنزل الله: «ثُلٍ النّمُرّ ميِكَ الْمُلّقِ6 الآية. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتح رسول الله كك مكة. ووعد أمته 
ملك فارس والرُوم» قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من أين لمحمد 
ملك فارس والرّوم؟ هم أعرّ وأمنع من ذلك, ألم يكف محمداً مكة والمدينة» 
حتى طمع في ملك فارس والرّوم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


هذه الآية بقصد تسلية النَّي ل أمام موقف المشركين وأهل الكتاب بإنكار . 
دعوته فيما ذكرته الآيات السابقة» والتذكير له بقدرته تعالى على نصرة دينه 
وإعلاء كلمته.» فكان المشركون ينكرون التّبوة لرجل يأكل الطعام ويعشي في 
الأسواق» وأهل الكتاب ينكرون التّبوة في غير بني إسرائيل. 
التفسير والبيان: 

إذا أعرض المشركون وأهل الكتاب كوفد نجران عن قبول دعوتك يا محمد» 
فالجأ إلى الله مالك الملك وصاحب الأمرء وتوجه إليه وقل: يا الله يا مالك 
الملك» لك السلطان المطلق. وأنت المتصرف في خلقكء الفعّال لما تريد» 
ومديّر الأمور على وفق حكمتك». فأنت المعطي وأنت المانع» تؤتي الملك 
والثبوة من تشاء من عبادك» وتنزع الملك ممن تشاء من خلقك» كما نزعت 
النبوة من بي إسرائيل ببعثة رسولك العربي القرشي الأمي المكي حاتم الأنبياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس .والجن. 


ليه (00 - الاخلاض: 4-١ /1١١‏ /اكم 
القراءات: 
(وكفرا) : 
قرأ حفص (كُفُواً) وقرأ الباقون (كُفُوَاً). 
(فلٌ مض 6 1 29 (هو) : ضمر الشأن والحديث» مبتدأ » 
و[اللّه4 : مبتدأ ثانء و« أحدٌ) : خبر البتدأ الثاني» والجملة منهما خبر 
المبتدأ الأول ولا حاجة لعائد يعود على المبتدأ الأول؛ لأن ضمير الشأن إذا 
وقع مبتدأ» لم يعد من الجملة التى وقعت خبراً عنه ضمير؛ لأن الجملة بعذده 
وقعت مفسرة لهء بدليل أنه لا يجوز تقدرعها عليه. 
(أَنَهُ أأصَسمَدُ 4»©9 مبتدأ وخبر. 
«لَمْ جيذ وَكَمّ يلد © وَلَمْ بك أَمْ كُنرًا تصد ©) <ل: 
كان اصله (تؤلد) تتحدفة الوا لوقوقها وين باع وكير م” كعد 
ويزن» والأصل: يؤعد ويؤزن» وهذا لم تحذف في « يود لوقوعها بين ياء 
7 5 0 0 ص 2 20 
متعلق ب (كفرًا» وقدم عليه للاهتمام به؛ إذ فيه ضمير الباري تعالى» 
والتقدير: ولم يكن أحد كفواً له أي مكافئه» فهو في معن المفعول» متعلق ب 
«(كفرا4. وآخر « أَحَد4 رعاية للفاصلة. 
البلاغة: 
قل هو» ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن للتعظيم والإجلال. 
أنه المحمة 60 »سريف كل منيما الأنادة التخصيض. 


لم كيذ وَلَمْ يوْلَدَ 462 جناس ناقصء لتغير الشَّكل وبعض 
الحروف. 


458 للوّء 00 - الاخلاض : ؟١1/ 1١‏ 


(كُلٌ هو اللَّهُ أحدٌ 402 يقتضي نفي الكفء والولدء وقوله: «وَلَمَ 
يك أَمْ كفرًا عد 9©)) هو تخصيص بعد تعميم» زيادة في الإيضاح 
والبيان» وتقرير ما يسمى التجريد أو التفريد. 


( لح 4. « الصَكمذ4. (وَلَمّ يكذ » «أحد) سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 


«أحدٌ) أي واحد في ذاته يتركب من جؤاهر مادية؛ لاهن اضول 
غين مادية وهو أيضا :وضفه بالوحداتية وش الشركاء. .« الصحمد» 
المقصود في جميع الحوائج على الدوام .«إلَمْ نم لأنه لم يفتقر إلى ما يعينه» 
ولأنه لا مجانسة بينه وبين غيرهء فهذا نفي للشبه وانحانسة لولم يُولَد6 
لأنه قديم أولي غير محدث». انتفى الحدوث عنهء فهو وصف بالقدم والأولية. 
(خفرًا4 أي مكافتاً ومماثلاً. والكفء والمكافئ: النظير والمثيل» والمراد 
أنه لم يكن أحد يكافئه» أي بمائله من صاحبة وغيرها. 


التفسير والبيان: 

(كُل هْوّ أنَّهُ أَحَدّ 467 أي قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك 
ونسبته: هو الله أحدء أي واحد في ذاته وصفاته) ل شريك له :ولا تظين 
ولا عديل. وهذا وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. والمعنى: هو الله الذي 
تعرفونه وتقرّون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم. وهو واحد 
متوحد بالألوهية» لا يشارك فيها. وهذا نفي لتعدد الذات. 

(أنَّهُ ألصَحمَدُ 46 أي الذي يُصْمّد إليه في الحاجات» أي يقصدء 
فهو المقصود في جميع الحاجات؛ لأنه القادر على تحقيقهاء والمعئى: هو الله 
الذي يقصد إليه كل مخلوق» لا يستغتي عنه أحدء وهو الغني عنهم. وهذا 
إبطال لاعتقاد مشركي العرب وأمثالحم بوجود الوسائط والشفعاء. 


للد 0١(‏ - الإخلاض: /1١١‏ ١-؛‏ 4584م 


قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهم» ركو الصو ال ك3 عدن ل ده والشريف الذي 
قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل 
في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في 
حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» 
هذه صفته» لا تنبغى إلا له» ليس له كفء»ء وليس كمثله شىء» سبحان الله 
الواحد القهار. ْ ١‏ 


«لَمْ جيذ وَكَمْ بوْلَدَ ©©24 أي م يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو عن 
شيء؛ لأنه لا يجانسه شيء» ولأنه قديم غير محدّث.. لا أول لوجوده» وليس 
بجسمء وهذا نفي للشبه وا مجانسة» ووصف بالقدم والأولية» ونفي الحدوث. 


وفي الجملة الأولى نفى لوجود الولد لله ورد على المشركين الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله وعلى اليهود القائلين: عزير ابن الله وعلى النصارى الذين 
قالوا: المسيح ابن الله وفي الحملة الثانية نفى لوجود الوالد» وسبق العدم. 


(وَلَمْ يك لم كرا أذ (©4 أي ليس لله أحد يساويه؛ ولا 
بعائله» ولا يشاركه في شبىء. وهذا نفى لوجود الصاحبة» وإبطال لما يعتقد به 
المشركون ار من أن ل ذا ى أتعالة» حيث جعلوا الملائكة شركاء لله 
والأصنام والأوثان أنداداً لله تعالى. 


اام ع 5 5 8 2 ل ير رمم مي عه 

وللسورة نظائر في آأيات أخرىء مثل قوله تعالى: (إ بَدِيمٌ أَلسَمَنوتِ والأرضٍ 
سر و و لوو ع سر م جر ,ررق اللر يزيل اس بحده 0 

أل ون لهى واه وَل تك له ملجحة متلق كل شىّ و6 [الأنعام: 11١١/1‏ أي هو 

3 5 ا م م رس سس 0200 

مالك كل شىء وخالقه. فكيف له من خلقه نظير؟ » وقوله: «زوما ينبغى للمن 

1 سد وَلدَا © آ مم ى التئيت والكتن الك يا التى. دا © 

ن يمحل وز 9 إن كل من فى السَموت والارضٍ ( عاق الرحمن عبدا 9 

2 ل 22ج 
لِْيَمَةِ فَرْدًا )4 امرم: /1١‏ 


0 رت 2 زد عي سان © تطبر 
3 5 5 
1 1 رم عه 01 ص« مو امو عوء دادو رد ع .م 39 جم 
1405-7 وقوله: (إ وَقَالوا اخذ الرحمان ولدا سبحلتم بل عاد مورت 


لي كراعمو صددء 


ا يسيقونم بالقولي وهم ِأَمَرِوء 2 © [الأنبياء: 81//ا؟] . 


و للدم 000 - اللاذوضن : /1١١‏ ١-؛‏ 


جاء في صحيح البخاري: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء إنهم 
يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهم» . وروى البخاري أيضاً وعبد الرزاق 
عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «قال الله عز وجل: كذّبني ابن آدم» ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني 
كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أ - تضمنت هذه السورة الموجزة إثباتاً ونفياً في آن واحد. 

فقد أبانت أن الله تعاللى واحد في ذاته وحقيقته» مئزه عن جميع أنحاء 
التركيب» ونفت عنه كل أنواع الكثرة بقوله: «أللَّهُ أحد). 

وأوضحت أن الله غني بذاته كريم رحيمء تحتاج إليه جميع الخلائق في قضاء 
الجوائج. متصف بجميع صفات الكمال» ونعوت الحلال» ونفت عنه كل 
أنواع الاحتياج إلى الآخرين بقوله: «أَلَّهُ أَلصَمَدَ 9©». 

وقررت أن الله أحد فرد» ليس له شيء من جنسهء ولم يلد أحداً» وليس له 
لاحق ياثله» ونفت عن نفسه المجانسة والمشابهة بقوله: «لمْ صَكَلِدٌ4. 

وكذلك هو قديم أولي أزلي غير مسبوق بالعدم ‏ فلا والد له.ء ولا سابق 
له ونفت عنه الحدوث والأولية بقوله: (وَلم تولد4. 

وهو سبحانه أيضاً لا مقارن له في الوجودء ولا شبيه له ولا نظير ولا 
صاحبة ولا نديد» ونفى عن ذاته العلية الأنداد والأشباه بقوله: «وَلَمْ يكن 
كو الع مح 4 خم جنع 
َم كدفوا أحمد 9 »6. 


وكل إثبات تقرير لعقيدة الإسلام القائمة على التوحيد والتنزيه والتقديس» 


ليْء 0١‏ - الخخلاض: ؟١١1/‏ ١-؛‏ الام 


وكل نفي رد على أصحاب العقائد الباطلة كالثنوية القائلين بوجود لين اثنين 
للعالم وهما النور والظلمة» والنصارى القائلين بالتثليث» والصابئة القائلين 
بعبادة الأفلاك والنجوم» واليهود الذين يقولون: عزير ابن الله» والمشركين 
القائلين بأن الملائكة بنات الله. 


فقوله: «أحدٌ) يبطل مذهب الثنوية» وقوله: «أَنَّهُ أَلصَسمَدُ © »4 
تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله؛ لأنه لو وجد خخالق آخرء لما كان 
الحق مصموداً إليه في طلب جميع الحاجات. وقوله: «لَمْ بلِدذ وَلَمْ يُولَدَ 
402 يبطل مذهب اليهود في عزير» يك ا 00 
الملائكة بنات الله. وقوله: «وَلمْ يك لَمْ كفرًا أعذ 462 يبطل 
مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء لله وشركاء. 


؟ - قال العلماء: هذه السورة في حق الله تعالى» مثل سورة الكوثر في 

حق الرسول كك لكن الطعن في حق الرسول كَل كان بسبب أنهم قالوا: إنه 

بتر لا ولد لهء وهنا الطعن بسبب أنبم أثبتوا لله ولداً؛ لأن عدم الولد في 

00 عيب » 5 0 تعالى » و السبب قال 
2 كه 


قال الله ذلك 0 عق يدقع بنفسه عن ارك ع 


١805 /77 تفسير الرازي‎ )١( 


ام | ِلدّءِ (0) السورة )1١*(‏ املق 


اله 


يتم اب اقل ار 


ع القتلقا 
مكية وهي خمس آيات 


مكيتها أو مدنيتها: 

هذه السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» 
وهو رأي الأكثرين» ومدنية في رواية عن ابن عباس وقتادة وجماعة» قيل: 
وهو الصحيح. 
كستميتها: 

ميت هذه السورة سورة الفلق» لافتتاحها بقوله تعالى: «إقُلٌ أعودٌ بِرَبّ 
لْمَلَقِ 249 وْ الْمَلَقِ4 الشق وفصل الشيىء عن بعضه» وهو يشمل كل ما 
انفلق من حب ونوى ونبات عن الأرض» وعيون ماء عن الخبال» ومطر عن 
السحاب» وولد عن الأرحام» ومنه : ولق الِْصبَح 4 [الأنعام: 5/و5ة] 2 


لسن اص يس 5 


فاق كلب والتن» الأنعام: مه . 
مناسبتها لما قبلها: 

لما أبان الله تعالى أمر الألوهية في سورة الإخلاص لتنزيه الله عما لا يليق به 
في ذاته وصفاته» أبان في هذه السورة وما بعدها وهما المعوذتان ما يستعاذ منه 
بالله من الشر الذي في العالم» ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله» 


لدءٌ (0) السورة )1١*(‏ الدكُلق) ١‏ يفلد 


كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن» وقد ابتدأ في هذه السورة بالاستعاذة 
من شر المخلوقات. وظلمة الليل» والسحرة» والحسّادء ثم ذكر في سورة 
الناس الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن؛ لذا ميت السور الثلاث 
(الإخلاص وما بعدها) في الحديث بالمعؤّذات. وقدمت الفلق على الناس 
لمناسبة الوزن في اللفظ لفواصل (الإخلاص) مع مقطع (تَيَّتْ). 

ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة الاستعاذة من شر المخلوقات. وبخاصة ظلمة الليل» 
والسواحر والنمامين» والحسّدةء وهي درس بليغ وتعليم نافع عظيم لحماية 
الناس بعضهم من بعض بسبب أمراض النفوس» وحمايتهم من شر ذوات 
السموم. وشر الليل إذا أظلم» لما فيه من مخاوف ومفاجآت» وبخاصة في 
البراري والكهوف. 
فضل المعوذتين: 

روى مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله كِّ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: «قلٌ 
عو بِرَتَ الْعَلق 9©» وهقل أعوذ برت ألكاين 2©» 2 . 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال: «أمرني 
رسول الله كَِهِ أن أقرأ بالمعوّذات في ذُبْر كل صلاة» . 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: «بينا أنا أقود 
برسول الله كَل في نقب من تلك النقاب إذ قال لي: يا عقبة ألا تركب! قال: 
فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله يَلِيِ وركبت هنية ثم ركب» 


كات 5 0 زدرق 1 5 و 3 0 + 0 
ثم قال: يا عُفّبِ”'*. ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ ببما الناس؟ 


)١(‏ عقب: منادى مرخم من عقبة» مثل أفاطم من فاطمة. 


ام ْلدّءَِ (0) السورة (11) المَدُلق 


راو 


0 : ّ ك2 5 7 صرح سه سه و م 
قلت: بل» يا رسول الله فأقرأني «ذْلٌ أَعودٌ يرب الْمَلَقِ 2 ) و«إقل أعوذ 
يرب لئاس (©) ثم أقيمت الصلاةء فتقدم رسول الله يكيو فقرأ هماء ثم مر 
بي» فقال: كيف رأيت يا عُقُب؟ اقرأ مهما كلما يمت وكلما قمت» . 


وووع:الساق عن أن عبد اقهين عاسن الحوى : أن النبي كل قال له: «يا 
ابن عابس أله أدلك "- ]و ]لذ اجر لهاب بافضيل ما يتعوذ بيذ مودو قال 
بلى يا رسول الله» قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتان 
السورتان» . 


وأورد ابن كثير أحاديث كثيرة في معناها ثم قال: فهذه طرق عن عقبة 
كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين ف الحديث. 


١‏ 0 : 00 اوم 

التوراة» ولا في الإجيل. ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهن: «إقل هو 
دمو -- 4 1476 حت 6 ده * 

للَّهُ أحسدٌ ©» وطثل أَعْودُ يرت الْمَلَقِ )4 وطفل أعود يرت الا 


2 ا ' 


وروى البخاري وأهل السنن في الاستشفاء ببذه السور الثلاث (المعوذات) 
عن عائشة: أن النبي يَكِةِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه» ثم نفث 
فيهما وقرأ فيهما: (قُل هرٌ آنَّهُ أحدٌ 4©2: وطثل أعودُ يرت الْمَلَقٍ 
): 57 ا برب لاس 48 4 ثم مسح مهما ما استطاع من 
جسده » يبدأ مهما على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 


مزات: 
سبب نزول المعوذتين: 


الصحيحين عن عائشة» فإنه سحره في جفت (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه 


للدم (0) - التكلق: /1١١‏ ١-ه‏ وام 


عله وأسنان مشطهء ووتر معقود فيه إحدى عشرة عَقدةَ مغروز بالإبر» 
فأنزلت عليه المعوذتان» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد كَل في نفسه 
خفة حقى انحلت العقّدة الأخيرة. فقام. كأغا نشط من ع7 وجعل 
جبريل يرق رسول الله مَكِلةِ فيقول : «اباسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك», 
من شر حاسد وعين» والله يشفيك» . 


الاستعاذة من شر المخلوقات 


د يرع داس 3 بده من ج21 جع ل يا 2 7 
«رقل أعوذ برب لْعَلقِ 9© من سَرّ ما عَلَقَ 9© وين فى عاض إذا 
هو 02 »2 ورا 4 له 4 
فت اه ومن ب نفدت و ألم لعقد 4 ورمن سر حَايِدٍ إذا 


سب سس بريه 2 
الإعراب: 

ل أعودُ يرت الْمَلَقِ ©)» («أَعُودُ4: فعل معتل» ويسمى (أجوف) 
وأصله: أغْوّذ على وزن أفعْلء إلا أنه استثقلت الضمة على الواو لأنه حرف 
علة» فنقلت من العين التى هى الواو إلى ما قبلها. 

ين عر ما علي (©) لكر بغير تنوين عل الإضافة في القراءة 

أ 5 2 
المشهورة» و«زما»: مصدرية». وتقديره: من شر خلقه. وقرئ «من شر ما 
خلق» بتنوين «شَرٌ4 وهي قراءة مروية عن أب حنيفة» وؤإما6: فيها أيضا 
: البلاغة: 


رح سه مه عم سير 


(الْمَلَقِ) وؤ9حَلَنَ4 بينهما جناس ناقص. 


)١(‏ البحر المحيط : 8/ 0ه 


مم للد 00 - العكلق : /1١١‏ ١-ه‏ 


(مَرَّ ما حَلقَ4 9وَيِن شر عَايقِ4 «وَيِن سر لَنَسَتِ) تكرار 
كلمة سر مرات إطناب» للتنبيه على قبح وشناعة هذه الأوصاف. 


ير 


«(شَرٍ عَاسقٍ 6 اك َلتَعَدتِ)4 رك حَاسِ د خاص بعد عام وهو 
«(من سَرّ ما حَلْقَ 9©. 


«إحَايِدٍِ4 و«إحسَّدَ جناس اشتقاق. 


0000 02000 جو سر 


(الغلقِ» «خلقَ». «المقّد» «حَسَّدَ توافق الفواصل مراعاة 


لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 


(أعود4 ألجأ .2 الْمَلَقِ4 شق الشيء وفصل بعضه عن بعض»ء ومنه 
(إَالِقُّ الوصبَاح 4 [الأنعام : -/41] . وهكَاقُ كلب والترك) [الأنعام: 5 مه]» 
و( الْمَلّقِ4 يشمل كل ما يفلقه الله عن غيره» كفلق ظلمة الليل بالصبح» 
وفلق العيون والأمطار والنبات والأولاد. ويخص الفلق عرفا بالصبح» 
ولذلك فشر به» وتخصيصه لما فيه من تغير الحال» وتبدل وحشة الليل بسرور 
النورء والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل 
عن العائذ إليه ما يخافه. ولفظ (الرّبِ) هنا أوقع من سائر أسمائه؛ لأن الإعاذة 
من المضارٌ تربية وعناية. 


ين صر ما علق © من شرّ اخلوقات كلهاء وخ نحلم الخلق 
بالاستعاذة منه لانحصار الشرٌ فيه» وهو يشمل الحيوان والإنسان والجماد 
كالسم وغيره «(إعَاسقٍ» ليل اشتد ظلامه .«( وهب 4 دخل ظلامه. وتخصيصه 
لأن المضار تكثر فيه ويعسر الدفع ( نفدت السواحر من النفوس أو 
النساء تنفث .9ف الْعَقَدِ) التي تعقدها في الخيط» والتفث: النفخ مع ريق 
يخرج من الفم» ول الْمَقَدِك جمع عقدة: وهي ما يعقد من حبل أو خيط 


لف ليه م - اتلك : ام 


والظاهر المتبادر أن المراد بالملك: السلطة والتصرف في الأمورء وأنه تعالى 


والله يعطي من يشاء إما التّبوة فقط كهود ولوطء وإما الملك فقط كالملوك 
الغابرين والمعاصرين» وإما 0 ة كآل إبراهيم ومنهم داود وسليمان: 
تَقَدُ تنآ ل برهم الكتب وَللِكمَدَ وَتهُمْ مُلكَا عَظِيمَا [انساء: ؛/ 
5 وهكذا يعطي النّبوة 00 كما قال تعالى : ([ أَنَّهُ 0 ل 
رِسَالَتَمْ) [الأنعام: +/4؟1] » وقال: «إأنظر صف ضَّلْنَا بَعْصَهُم عل بَعْضٍ 


[الإسراء: 53/317]. 


وتعرٌ من تشاء وتذلٌ من تشاءء وللعرّة والذلة مظاهر وآثارء ولا يتوقف 
ذلك على الملك أو المال» فكم من ملك ذليل» وكم من غني مهين» وكم من 
فقير عزيز. ولا عبرة بكثرة عدد الأمة وقلّتهاء فقد كان المشركون في مكة 
واليهود ومنافقو العرب في المدينة يغترون بكثرتهم على ا كه والفئة القليلة 
المؤمنة» ولكن ذلك لم يغن عنهم شيئاء كما قال تعالى: « يَمُولُونَ لين لنن تحفنا 
إل التفكة لخر الم ينها الال ويل الم ورشواف رللمزمييا ولكن 
الْمتفِقِيبَ لا موث 29 [المنافقون: 8/57]. 

بقدرتك وحدك الخير كله: تتصرّف فيه بحسب مشيئتك» فكل ما كان أو 
يكون فيه الخير والنعمة إما لصاحبه أو للجماعة» إنك صاحب القدرة المطلقة 
على كل شيء» خيرأو شرّء فأنت المفوض إليك كل شيء» ونحن المتوكلون 
عليك. 


كيم ل لمناسبته للمقام. د 


والخير: شامل للنصر والغنيمة والعزّة والحاه والمال ونحو ذلك مما يرغعب 
به الإنسان ويخحرص عليه : #وَإِنَهِ لِحَبٌ ير لَسَدِيدٌ 2 14العاديات: 6 


ده (0 - التلق: /1١١‏ ١-ه‏ /الالم 


ونحوهما. «إحَاسِدِ»4 هو الذي يتمنئى زوال نعمة المحسود. وخصٌ الحاسد 
بالذكر؛ لأنه العمدة في الظاهر والسبب في إضرار الإنسان والحيوان وغيرهما. 
وذكر هذه الأصناف الثلاثة بعد التعميم الشامل لها «إما حَلَنَّ4 لشدة شرها. 
التفسير والبيان: 


عو 


يه 90 و ور مر 7-3 ع يس 4 

ؤثل مود يرَتِ ألمَكقِ ) من مَرِ ما حَلقَ (©0) أي قل أبها البي: 
ألجأ إلى اللهء وأستعيذ بربٌ الصبح؛ لأن الليل ينفلق عنهء أو بربٌ كل ما 
انفلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان» والصبحء وان والنوى» وكل 
شيء من نبات وغيرهء أعوذ بالله خالق الكائنات من شر كل ما خلقه الله 
سبحانه من جميع مخلوقاته. وفيه إشارة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه 
الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد. 


أخرج الترمذي وحسنه والبيهقيى عن أبي سعيد الخدري. قال: «كان 
رسول الله كَل يتعوّذ من عين الجان» ومن عين الإنس» فلما نزلت سورتا 
المعوذتين» أخذ بهماء وترك ما سوى ذلك» . 


وأخرج مالك في الموطأ عن عائشة: «أن رسول الله يككِ كان إذا اشتكى» 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعهء كنت أقرأ عليه» وأمسح 
بيده عليهء رجاء بركتهما» . 


وبعد أن عمم الاستعاذة من جميع المخلوقاتء خصص بالذكر ثلاثة 
أصناف تنبيها على أنها أعظم الشرورء وأهم شيء يستعاذ منهء وهي: 


- رإومن سر عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ 46 أي وأعوذ بالله من شر الليل إذا 
أقبل؛ لأن في الليل حاوف ومخاطر من سباع البهائم» وهوام الأرضء» وأهل 
الشر والفسق والفساد. ش 


2 


؟ - ومن سر التَنَدبَتِ فٍ الْمَمَدٍ 246 أي وأعوذ بالله من شر 


مام للد (0) - الكل : /1١١‏ ١ده‏ 


النفوس أو النساء الساحرات؛ لأنهن كنّ ينفئن (أي ينفخن مع ريق الفم) في 
عَقَد الخيوط. حين يسحرن بها. والتفث: النفخ بريق» وقيل: النفخ فقط. 
قال أبو عبيدة: إنهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن التي عَلِ. 


؟ - ومن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 462 أي وأعوذ بالله من شرّ كل 
حاسد إذا حسد: وهو الذي يتمى زوال النعمة الت أنعم الله بها على الحسود. 


1 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- دلت السورة الكرعة على تعليم الناس كيفية الاستعاذة من كل شر في 
الدنيا والآخرة» من شر الإنس والجن والشياطين وشرٌ السباع والهوام وشر 
النار وشر الذنوب» والحوى». وشر العمل» وغير ذلك من سائر المخلوقات» 

- لا مانع بمنع من نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله كل والحديث 
صحيحء ولا يتنافى مع النص القرآني» واقتصر فعل السحر بالني كه على 
مبحرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا في حالة صداع خفيف» وهو معنى 
التخيل في الحديث. وقد يحدث تخيل في اليقظة كالمنام» ولم يؤثر في ملكاته 
العقلية على الإطلاق» كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة؛ لأن الله 
عصمه من أي سوءء أو اختلاط فكريء. أو اضطراب عصبيء كما قال 
تعالى : «وَأَلَّهُ يَتَصِمْدك مِنّ الئاس [المائدة: 07/0ب]237, ْ 


2 


* - خصص الله تعالى في إرشادنا وتعليمنا الاستعاذة من أصناف ثلاثة: 
هي أولاً- الليل إذا عظم ظلامه؛ لأن ني الليل كما ذكر الرازي تخرج السباع 
من آجامهاء والحوام من مكانهاء وييجم السارق والمكابرء ويقع الحريق» 
ويقل فيه الغوث» وينبعث أهل الشر على الفساد. 


787/8٠ انظر تفسير الألوسي:‎ )١(. 


ْليْءِ 0١‏ - التلق: ١١1ا/‏ ١-ه‏ ولام 


وثانياً - الساحرات اللاي ينفئن (ينفخن) في عفد الخيط حين يَرْقِين 
عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. 


وثالثاً - الحاسد الذي يحسد غيره» أي يتمنئى زوال نعمة ا محسودء وإن لم 
يَصرْ للحاسد مثلها. وهذا مذموم» أما الغبطة أو المنافسة فهي مباحة؛ لأنها 
تميني مثل النعمة وإن لم تزل عن صاحبها؛ روي أن النبي يَكهِ قال: «المؤمن 
يَعْبطء والمنافق يحسّد"'2. وفي الصحيحين: «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا 


قال العلماء: الحاسد لا يضرّ إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشر با محسودء فيتْبَع مساوته» ويطلب عثراته. والحسد 
أول ذنب عُصي الله به في السماءء وأول ذنب عُصى به في الأرض» فحسد 
إبليسٌ آدمّء وحسد قابيل هابيل. والحاسد ممقوت 500 مطرود ملعون. 


وال العلباء إيفاء> لا يضر التسحر والح البق رفي ذلك بذاته؛ 
وإنما بفعل الله وتأثيره» وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقطء قال 
الله تعالى عن السحر: «وَمَا هّم بِصَصَآرِينَ بوء مِن لَحَدٍ إِلّا بِِذْنِ ألو [البقرة: 
ء وبالرغم من انعدام تأثير هذه الأشياء في الحقيقة» ومنها الأمراض 
المعدية كالطاعون والسلء فإنه يطلب شرعاً الحذر والاحتياط وتجنب هذه 
الأسباب الظاهرية بقدر الإمكان» عملاً بفعل عمر والصحابة في طاعون 
عمواس» والأمر باتقاء العين» والفرار من المجذوم. 


- أجاز أكثر العلماء الاستعانة بالرّق أو الرّقية؛ لأن النى يَكهِ اشتكى» 
فرقاه جبريل عليه السلام» وقال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» 


509/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


8/4 للد 200 - الملق : /1١‏ ١-ه‏ 


١ 
الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء: «بسم الله الكريم» أعوذ بالله العظيم من‎ 
. شر كل عرق نعارء ومن شر حر النار»‎ 


وقال كَكِ: «من دخل على مريض لم يحضر أجلهء فقال: أسأل الله العظيم 
رت العرش العظيم أن يشفيك - سبع مرات» شفي») 1 


وعن على رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككِِ إذا دخل على مريض 
قال :"اذهب الباس.رت التامنء: افك أنت: الشاق» لا شناق إلا أنته : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كَلْهْ يعوّذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن 
كل عين لامة) . 


وجع قد كاد يبطلى. فقال رسول الله عه : (اجعل يدك اليمى عليه» وقل: 
بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شرٌ ما أجد» سبع مرات» ففعلت ذلك» 
فشفاني الله. 


وروي أنه يك كان إذا سافرء فنزل منزلاً يقول: «يا أرض» رب وربّك 
الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما يخرج منك. وشر ما يدب 
عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود. وحية وعقرب». ومن شر ساك البلد 
ووالد وما ولد» . ْ 


وقالت عائشة في الحديث المتقدم: كان رسول الله يكلوء إذا اشتكى شيئاً 
اع لح وده مو ع سرطفا 5 . ١‏ 
من جسده قرا (إفّل هو الله أحسّد 29 والمعوذتين» في كفه اليمنى» ومسح 
زا لكان الذي يتدكي ٠‏ 


١40 - 189/57 انظر هذه الأحاديث والأدلة الثمانية في تفسير الرازي:‎ )١( 


لل 0١‏ - التكلق: /1١١‏ ١-ه‏ 841 
والأصح جواز التَقْث عند الرّقء بدليل ما روى الأئمة عن عائشة: أن 


الي يه كان يَنِْثْ في الرّقية. وأجاز الإمام الباقر تعليق التعويذ على 
الصبيان. 1 


وأما النهي عن الرّق فهو وارد على الرّق المجهولة التي لا يفهم معناها. 


ا الى بكرو السورة )١١54(‏ الْبَنَاس) 


تسميتها: 
5 ل 4 

ميت سورة (الناس)؟ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : «إقل أعود يرب 
قبلهاء وهي مكية عند الأكثرء وقيل: مدنية كما تقدم. وعرفنا وجه مناسبتها 
لما سبقها. 

وهى آخر سورة في القرآن» وقد بدئ بالفاتحة التى هي استعانة بالله وحمد 
لهء وختم بالمعوذتين للاستعانة بالله أيضاً. 
ما اشتملت عليه السورة: 

اشتملت هذه السورة» وهى ثاني المعوذتين» على الاستعاذة بالله تعالى» 
والالتجاء إلى ربّ الناس الملك الإله الحق من شر إبليس وجنوده الذين 

وقد عرفنا أن هذه السورة وسورة الفلق والإخلاص تعوذ بهن رسول الله 
يلل من سحر اليهود. وقيل: إن المعوذتين كان يقال لما المقشقشتان» أي 


. 


للد 0.0١‏ - القاتن: /1١5‏ ١احد‏ م8 


روى الترمذي كما تقدم عن عقبة بن عامر عن النبي كَِلكْةِ قال: «لقد أنزل 
31" - ور هكد 0 ا تر سس 
الله علي آيات ل ير مِْلّهن: «إقل أعودٌ يِرَبٌ آلناس 402 إلى آخر السورة» 
ا 


ولؤكل أعوذ فكت الفلت-3 )6 إن ار السووةة. وقان هذا حدر حبية 
برب ي اوها إلى آاحر ر مسو 
صدجيج ؟. ورواه مسلم أيضا. 


الإعراب : 


20010111 


ين ألْجِئَةٍ وَألناس 469 إما بدل من «سَّرٌ الْوَسْوَاس4 وتقديره: 
أعوة برت الناس مق كر اله والنامن): وإما متعلق .تمتتدوف: تقديره: 
الكائن من الجنة والناس» الذي يوسوس في صدور الناس. وفي «إ يُوَسُوِسَ» 
ضمير النّة وذكره؛ لأنه بمعى الْنّ» وكنى عنه مع التأخير؛ لأنه في تقدير 
التقديم» كقوله تعالى: «امَأوْحَسَ فى تنو قد موت 62©) (طه: ]7/٠١‏ 
فتقدم الضمير؛ لأن مومى في تقدير التقديم» والضمير في تقدير التأخير. 
البلاغة: 


(أعود يرب ألنّاس وما بعدها: الإضافة للتشريف والتكريم 
والاستعانة» فقد أضيف الرَّب إلى الناس؛ لأن الاستعاذة من شر الموسوس 
في صدورهمء استعاذوا برهم مالكهم وإلحهم؛ كما يستعيذ العبد بمولاه إذا 
دهمه أمر. قال أبو حيان: والظاهر أن 8١امَلِكِ‏ ألكاين ©»4.: «إِلَنهِ 
لتايس 9©» صفتان. وقال الزغشري: عطف بيان للرّبِء فإن الرّبِ قد لا 
يكون ملكاء والملك قد لا يكون إلاً. 


445 لدع 00 - الاش : /1١١4‏ ١حه‏ 


اسن » مَلِلكِ لكايس (© إِلَدهِ لتايس 49 إطناب بتكرار 
الاسم» زيادة في التكريم والعون» ومزيد البيان» والإشعار بشرف الإنسان. 


0 
0 
١-82 


«الْجِئَةٍ وَالناس4 بينهما طباق. 
(بُوَسَوِسُ)» و الْوَسَوَاس» بينهما جناس اشتقاق. 


ويلاحظ أن الفواصل منتهية بالسين الذي فيه جَرْس خافت ومهيب وله 
وقع في النفوس. 
المفردات اللغوية: 

عو ألتجئ وأحتمي .يرت النّاس» مربْيهم ومعتني بشؤونهم» 
قال البيضاوي: لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضارٌ البدنية» 
وهي تعمّ الإنسان وغيره» والاستعاذة في هذه السورة من المضارٌ التي تعرض 
للنفوس البشرية» وتخصهاء عمم الإضافة ثمة» وخصصها بالناس ههناء 
فكأنه قيل: أعوذ من شرٌ الموسوس إلى الناس برهم الذي يملك أمورهمء 
ويستحق عبادتهم. 

ملق ألتَاس © إِلَنهٍ اناس 462 صفتان تدلان على أنه تعالى 
عن بالإعاقة» تامو هيها »قر سبع ها و /لرتتاتن) االرسرسض الذي 
يلقي في النفوس خواطر الشرّ والسوء. ويصح أن يراد به المصدر أي 
الوسوسة» كالزلزال بمعنى الزلزلة .« ألسّاس» صيغة مبالغة» أي من عادته 
أن يخنسء أي يتأخر بذكر الله» والخنوس: الرجوع والتأخر .«إمنَ الْجِنَّوَ 4 
بيان للوسواس» جمع جني كإنسي وإنس» والجن: خلق مستتر لا يعلم به أحد 
إلا الله تعالى. 


لدْهُ (0) - القاين: ؟١١/ 5-١‏ ىم 


قل أبها الرسول: ألجحأ وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته» 
وخالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهمء وله الملك التام والسلطان القاهرء 
وهو الإله المعبود الذي يعبده الناس» واسم الإله خَاصِن بالله لا يشاركه فيه 
أحدء أما الملك فقد يكون إلا وقد لا يكون. 


وهذه صفات ثلاث لله عرّ وجل : الربوبية» والملك» والألوهية» فهو ربّ 
كل شيء» ومليكهء وإلطههء فجميع الأشياء مخلوقة له.» مملوكة» عبيد له. وإِعًا 
قدم الربوبية لمناسبتها للاستعاذة» فهي تتضمن نعمة الصون والحماية 
والرعاية» ثم ذكر الملكية؛ لأن المستعيذ لا يجد عوناً له ولا غوثاً إلا مالكه. ثم 
ذكر الألوهية؛ لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون سواه. 


والسبب في تكرار لفظ «آلنََاس4 هو مزيد البيان والإظهارء والتنويه 
بشرف الناس مخلوقات الله تعالى» وقال: «ربٌ الناس» مع أنه رب جميع 
المخلوقات. فخصٌ الناس بالذكر للتشريف». ولأن الاستعاذة لأجلهم. 


لال 0 


04 011 2 0 ع اع ع 
«إين سر الْوَسَوَاين ساس ©» أي ألجأ إلى الله وأحتمي من شر 
الشيطان ذي الوسوسة. الكثير الخنوس أي الاختفاء والتأخرء بذكر الله 
فإذا ذكر الإنسان الله تعالى خنس الشيطان وانقبضء وإذا لم يذكر الله انبسط 
على القلب. قال ابن عباس في هذه الآية: الشيطان جام على قلب ابن آدم» 
فإذا سها وغفل وسوسء. فإذا ذكر الله خنس. ش 
وقد سلّط الله الشيطان على الناس إلا من عصمه الله» للمجاهدة والفتنة 
والاختبار» ثبت في الصحيح أنه «ما منكم من أحد إلا وكّل به قرينه» قالوا : 
وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم إلا أن الله أعانني عليه» فأسلمء فلا يأمرني 
إلا بخير» . 
وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للني يه وهو 
معتكف. وخروجه معها ليلاً» ليردها إلى منزلماء فلقيه رجلان من الأنصارء 


45م للدّءَ 00 - القتاسش : /1١١4‏ ١ه‏ 


فلما رأيا النى يَكلةِ أسرعاء فقال رسول الله يكل : «على رِسّلكماء إنها صفية 
بنت حي ) فقالا : سيحان الله» يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال: شرا 
. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كن : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن 
نسي التقم قلبّه فذلك الوسواس الخنّاس» . وروى الإمام أحمد عن أبي تميمة 
يحدث عن رديف رسول الله يَِِ قال: «عثر بالنى يك حماره» فقلت: تعس 
. الشيطان» فقال النبي يكنه: لا تقل: تعس الكيطانة فإنك إذا قلت: تعس 
الشيطان» تعاظم» وقال: بقوقي صرعته» وإذا قلت: باسم الله» تصاغر حق 
يصير مثل الذباب» . وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وعُلبء وإن لم يذكر الله تعاظم وغَلَّب. 


ثم أبان موضع وسوستهء. فقال: 


«ألذى يُوَسْوِسُ ف صُدُورٍ ألتكايس 469 أي الذي يلقي خواطر 
السوء والشرٌ في القلوب. وإنما ذكر الصدور لأنها تحتوي على القلوب» 
والخواطر محلها القلب؛ كما هو المعهود في كلام العرب. 


ثم بِيّن الله تعالى أن الذي يوسوس نوعان: جني وإنسي» فقال: 


(ينَ ألْحِنَةٍَ وَألئَاس 4629 أي إن ذلك الموسوس إما شيطان الجن» 
فيوسوس في صدور الناس» كما تقدم» وإما شيطان الإنس» ووسوسته في 
صدور الناس: أنه يُري نفسه كالناصح المشفق» فيوقع في الصدر كلامه الذي 
أخرجه مخرج النصيحة» فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني. وهذا يدل على 
أن الوسواس قد يكون من الجن» وقد يكون من الناس» كما جاء في قوله 
تعالى : «وَكَدَِكَ جَعَلََا لل بي عَدُوًا سَّمَطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعَضُهُمَ إل 


ل ا سه 


بَعَضٍِ زُحَرفٌ الْقَوَلٍ غموراً » [الأنعام: ]1١17/5‏ أي ليست العداوة قهرية جبرية» 


للد 0 - الخيت[ك: "ابم 1" 


ومن مظاهر القدرة الإطية وإبراز تمام الملك والعظمة إدخال الليل في 
النهار» زيادةً ونقصاًء فتأخذ من طول هذاء فتزيده في قصر هذاء فيعتدلان» 
ثم تأخذ من هذا في هذاء فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وقد يطول التفاوت جداً في 
بعض البلاد والأوقات» وهكذا يتفاوت طول الليل والنهار وقصره بحسب 
فصول السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاء» وبحسب مواقع البلدان الجغرافية» 
فقد يكون الليل ستة أشهر والنهار كذلك» وقد يطول النهار إلى مان عشرة أو 
عشرين ساعة» وقد تطلع الشمس في بعض البلاد والأزمان بعد غروبها بساعة 
أو أكثر. بيده تعالى أمر الزمان» كما قال: «إوَمَا هوا اله حي طوف وال 


78 ع وء سدع ماخ صس خَني 


جَمِيِصًا قَبَضَدُهُ يوم لْفَِمَةٍ والسَّملواتُ مطْويلت سيو سه ب 
عَم رةه © [الزمر: 707/594]. وهو الذي خلق الأرض مكورة يلف 
عليها الليل والنهار: ([ يكور َبََلَ عَلَ المَارٍ وَيُكوْرٌ التّهسارَ ع1 00 
[الزمر: 10/84 » والتكوير: اللف على الجسم المستدير» وجعل الشمس دليلا 

على النهار. 


وتخرج الح من الميّت إما إخراجاً مادياً كالنخلة من النواة» والزرع من 
الحب» والإنسان من التطفة» والطائر من البيضة» أو إخراجاً معنوياً كالعالم 


من الجاهل والمؤمن من الكافر. 


وتخرج الميّت من الحيّ مادياً ومعنوياً أيضاً كالتواة من التّخلة» والبيضة من 
الطائرء والجاهل من العالم» والكافر من المؤمن. 


وفسّر بعض الأطباء إخراج الحيّ من المّت: بأن الحيّ ينمو بأكل أشياء 
ميتة» فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره» والغذاء شىء ميّت. وأما 
إخراج الميت من الحيّ فهو الإفرازات مثل اللبن» فو مال الك فقي بعتا 
ومثله اللحوم ومنتجات الزروع والنباتات» بخلاف النطفة فإن فيها حيوانات 
حيّة» وهكذا ينمو الحيّ من الميّتء ويخرج الميّت من الحيّ. 


لدم 0١‏ - التكاشنع: /1١5‏ ١ه‏ لام 
وَإِنما بما أودع الله فيهم من قدرة الاختيار» فمنهم من يختار الإصغاء لوسوسة 
الشياطين» ومنهم من يحذر عداوتهم ووسوستهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
علّمنا الله تعالى في هذه السورة رحمةً بنا كيفية الاستعاذة من شياطين الإنس 
والجن» وعرفنا أنه بصفاته الثلاث: الربوبية» والملك. والألوهية» يحمي 
المستعيذ من شرور الشيطان وأضراره في الدين والدنيا والآخرة. ومعى 
الربوبية يدل على مزيد العناية وحرص الربي. 
عِِ اس مل 2و0 ع 
وإنما ذكر أنه ريِرتٌ الناس»4 وإن كان ربا لجميع الخلق» لأمرين: 
أحدهما - لأن الناس معطّمون» فأعلم بذكرهم أنه ربّ لهمء وإن عظموا. 
الثاني - لأنه أمر بالاستعاذة من شر الناس؛ فأعلم بذكرهم أنه هو الذي 
يُعيذ منهه""". ثم ذكر صفت الملك والألوهية ليبين للناس أنه ملكهم الحقيقي» 
وإن كان لهم ملوك. وأنه إلههم ومعبودهم» لا معبود لهم سواه» وأنه الذي 
أوضحت السورة أن الموسوس إما شيطان الجن» وإما شيطان الإنس. قال 
الحسن: هما شيطانان؛ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما 
شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الحنّ شياطين» وإن من 
الإنس شياطين» فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. 
ويلاحظ أن المستعاذ به في سورة (الفلق) مذكور بصفة واحدة وهي أنه 
«ربٌ الفلق» » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهى «الغاسق» 
و( الَقَّدتَنتِ و«الحاسد» . وأما في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات 


550/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


888 للد 000 - الكانن : ؟5١١1/‏ لحه 


ثلاث: وهي الرّب والملك والإلهء والمستعاذ منه آفة واحدة» وهي 
الوسوسة. وسبب التفرقة: أن المطلوب في السورة الأولى سلامة النفس 
والبدن» والمطلوب في هذه السورة سلامة الدين» ومضرة الدين» وإن قلّتء 
أعظم من مضارٌ الدنيا وإن عظمت”". 


وبعدء فقد سجدت شكراً لله تبارك وتعالى على ما أولاني وأسبغ علي من 
كمال وفيض النعمة وتمام المنة»ء بانتهاء هذا التفسير الشامل للمأثور 
والمعقول والجامع لأنواع البيان وأحكام القرآن» وهو تفسير العصرء وذلك 
في تمام الساعة الثامنة من صبيحة يوم الاثنين المبارك الواقع ١‏ من ذي 
القعدة ١5٠١8‏ هء الموافق /ا9887/57/5١‏ م وكان العمر حينذاك 05 عاما. 
وقد تفرغت لذه المهمة خلال سنوات طوال» هاجرت فيها إلى دولة 
الإمارات - العين» تاركاً الأهل والولد» مستغرقاً في عظمة كلام ري عر 
وجلّ» فازددت إعاناً على إيمان. 


وكان أول مؤلف لي في بلدتي (دير عطية) من نواحي دمشق الفيحاء» التي 
ولدت فيها سنة ١973”‏ مء وهو آثار الحرب في عام ١957‏ مغ نابعت 
التأليف والبحث وكتبت أغلب مؤلفاتي وبحوثي التي أربت على الثلاثين في 
قافن معن والنين :كاللي الك اللمد بوالشكل ءالمعل كل حرف مق 
كتابك وتفسيره وجميع ما صنفت خالصاً لوجهك الكريم» وحقق به النفع 
والخير» وأعتق به من نارك في الآخرة كل جزء من جسمي وروحي» وشعري 
وبشري» وعظمي ولحمي. وسمعي وبصري» ومخي ودمي» وأدخلني الجنة 
سار وبتلام: 


١19/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد (0") - القاشن: 4١١ا/ 5-١‏ 10 


سبحانك اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم يا 
لطيفأ فوق كل لطيفء الْطف بي في أموري كلها كما أحب». ورضني في 
دنياي وآخرتي» واغمر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. 


42م الخاتمة 


الخاتمة 


من أحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة» أي بالبداهة أن إنزال 
القرآن المجيد على نبى هذه الأمة الإسلامية قصد به العمل بكل ما جاء فيه من 
الأحكام والشرائع والعقائد والآداب والأخلاق والمواعظ. وأنه لا يكني 
المسلم أو المسلمة محرد قراءته أو تلاوته للتعبد والبركة» وإنما للاستفادة بما 
جاء فيه» فهو دستور الأمةء ونظام حياة الفرد والجماعة» والرعية والدولة. 


والسائد في الوسط العلمي أنه لا يُستغنى بتفسير قديم عن تفسير آخرء 
لاختلاف مناهج المفسرين» وامتياز كل تفسير بميزة لا تتوافر في الآخرء 
فهذا في العقيدة» وهذا في الأحكامء وذاك في الآثار والروايات الكثيرة» 
وآخر في التأويل بالمعقول أو في العلوم الكونية» والكل يكمل بعضه بعضاء 
أما في العصر الحديث فيصعب على كل مسلم أو بيت اقتناء جميع التفاسير 
المطولة والمتوسطة والمختصرةء فضلاً عن عسر فهمها أحياناً. وإطالتهاء 
واستطرادها في كثير من الأحوال لأمور بعيدة أو قريبة عن التفسيرء وينقصها 
جميعها التفسير الشامل الموضوعى للآيات» لفهمها حملة واحدة» بسبب 
عنايتها بالحزئيات والفرعيات» فون وجود تصور متكامل أو عام فيها للآية 
أو لطائفة من الآيات» وصعوبة إدراك مشتملات السورة وارتباط أجزائها 
ببعضهاء أو التعرف على موضوعها المقصود. 

وكذلك يكثر السؤال في وقتنا عادة عن أحسن تفسير يعتمد عليه لمتوسط 
الثقافة» فلا يكاد المرء يجد جواباً شافياً؛ لأن القديم وَغْر المسالك. والجديد 
فيه هّنات وسّقّطات» أو جنوح لتأييد بعض الآراء المذهبية. أو تطرف وبَغد 
في التأويل وإغراب في بعض الأحيان لإرضاء أذواق العصر. 


لذا وجب وضع تفسير شامل معتدل غير متطرف» يجمع بين مزايا التفاسير 


الخاتمة ١641م‏ 


المختلفة وييسر على القارئ والتالي فهم الآيات الكريمة بدقة ووعي» ويحيط 
بكل ما هو ضروري يحقق مقاصد القرآن العظيم في العقيدة والعبادة والتشريع 
والآداب والأخلاق والسلوك القويم في الحياة» ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة 
الصحيحة والسيرة الثابتة» وهذا ما.أوردته في هذا الكتاب. كما أردت بيان 
ما يستنبط من الآيات من أحكام شرعيةختلفة. 


وذلك بعد أن أل علي بعض إخواني لتحقيق هذه الغاية» فتوقفت أولاً» ثم 
شرح الله صدري للعمل الذي يحتاج لجهود مكثفة ووقت طويل الأمد. 
فوضعت هذا التفسير الشامل لطريقتي أهل الأثور والمعقول. والجامع 
لأحكام القرآن الذي أنار الطريق أمام كل تالٍ للقرآن» بعبارة سهلة واضحة» 
وأسلوب سلس بيّنء ومنهج منظم متدرج من المفردات إلى الكليات» وكان 
بحمد الله تعالى جامعاً بين طريقة الوجيز والوسيط والمبسوط. فبيان المفردات 
اللغوية والإعراب والبلاغة يحقق الإيجاز لمن يكتفي به؛ والتعرف على أسباب 
النزول والمناسبة بين الآيات والسور وقصص القرآن والبيان لكل طائفة من 
الآيات» يلبي مطلب التوسط في المعرفة والعلم؟ والانتقال إلى بيان فقه الحياة 
بمعى (الفقه الأكبر) الشامل للعقيدة والأخلاق والأعمال والأحكام العملية 
المستنبطة من الآيات» يتجاوب مع رغبة من أراد التوسط والإطالة 
والاستيعاب. 


ومن أجل السير في هذه المراتب الثلاث المتدرجة» قد يوجد تكرار بينها 
بقصد تلبية الحاجة» وتيسير المطلب دون حاجة للرجوع إلى ما سبق. ومع 
ذلك تم تفسير القرآن برتبتين أخريين» وهما التفسير الوجيز والتفسير الوسيطء 
والناشر دار الفكر. 


أما المصادر: 


فقد نبّهت عليها في المقدمة» وأكرر القول بأننى اعتمدت على أغلب ما 


47 الخائمة 


كتب في التفسير قدرعاً وحديثاً» مبتدثاً بتفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
في الآثار والمعقول معاً وأسباب النزول وبعض التصويبات والترجيحات» ثم 
اعتمدت على تفسير الكشاف للزمغخشري. والبحر امحيط لأبي حيّان النحوي 
الأندلسي» وغرائب القرآن للنظّام الأعرج وغيرها كالبيضاوي والنسفي وأبي 
السعود والجلالين في اللغويات والمعاني الدقيقة» والمناسبات» وعلى تفسير 
الفخر الرازي (التفسير الكبير) في العقائد والإلحيات والكونيات والأخلاق 
وبعض الأحكام ومناسبات الآيات والسورء وأسباب النزول» مع الرجوع 
في بيان الأسباب أيضاً إلى (أسباب النزول) للواحدي النيسابوري» و 
(أسباب النزول) للسيوطي. 


كما اعتمدت على تفسير الإمام القرطبي» وأحكام القرآن لابن العربي» 
وأحكام القرآن للجصاص الرازي في معرفة الأحكام الفقهية» ورجعت في 
ذلك وغيره أيضاً إلى تفسير الحافظ ابن كثير وفتح القدير للشوكاني والتسهيل 
الصحاح», كما استقيت بعض المعلومات من تفسيري الخازن والبغوي. 

واستأنست أحياناً بعبارات بعض المفسرين الجدد الجميلة والمفيدة» كتفسير 
المنار للشيخ رشيد رضاء ومحاسن التأويل للقاسممي» وتفسير المراغي» وفيٍ 
ظلال القرآن» رحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 

وقد تنبت الأخذ في أسباب التزول وغيرها بالأحاديث والروايات 
الضعيفة والإسرائيليات الدخيلة التي لا تتفق مع عصمة الأنبياءء وضمان 
سلامة الوحي. 

وأما الإعراب فمرجعي الأصلي كتاب «(البيان في إعراب القرآن) لأبي 
البركات بن الأنباري» وأما البلاغة فمرجعى في الغالب كتاب (صفوة 
التفاسير) للشيخ محمد علي الصابوني» وأما قصص الأنبياء فكنت أرجع مع 


الخاتمة 5م 


الحذر لكتاب (قصص الأنبياء) للأستاذ عبد الوهاب النجارء وأما أحداث 
روقاع الغروابت والعيرة لعمادن فيا كدي العيزة الشهيرة كسيرة ابن نظام ؟ 
وابن ن إسحاق» والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها مما كتب قليعاً وبخديكا, 


وأستطيع أن أقول عن خبرة وتجربة وبعد أن عانيت التأليف في رحاب 
الجامعات مدة ربع قرن فأكثر في الفقه الإسلامي وأصوله وني الحديث 
النبوي. وتفسير كتاب الله وغير ذلك: إنه لا تصح العقيدة» ولا تُشرق في 
النفس معانيها إلا بالقرآن» ولا يستقيم سلوك مسلم إلا بفهم كتاب الله ولا 
تلين النفس بعد القرآن إلا بالحديث النبوي وروحانيته الفياضة» ولا يصح 
عمل المسلم إلا بالأحكام الشرعية المقررة في الفقهء ولا يُعصّم العقل والفهم 
عن الخطأء ولا تنضبط أحكام الشريعة إلا بأصول الفقه. 


ولا أجد الآن خيراً من إهداء شىء للمسلمين في كل مكان. حكاماً 
ومحكومين, غير هذا نلديك التوى الدريفت اللي | رمه الترعدى والتارمي 
عن علي بن أب طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه مرفوعاً : «كتاب الله تبارك 
وتعالى فيه نبأ من قبلكمء وخبر ما بعدكم» وحَكم ما بينكم» ٠‏ هو الفَضْل ليس 
بالل من تركه من جبّار قصّمه الله» ومن ابتتى الهدى في غيره أضله الله: هو 
غثل اه اللين» ودوؤه ال وال الحكيمُء وهو الصراط المستقيم» 
الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعّب معه الآراء» ولا 
يشبع منه العلماء. ولا يله الأتقياء» ولا كلق عل كثرة الزّده ولا تنقضي 
عجائبه» ولا تفئى غرائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : و إن حِعْنَا 
انا 4 من عَلِمّ عِلمَه سبّق» ومن قال به صدّق. ومن حَكم به عَدَلَء ومن 
عَمِل به أجرء ومن دعا إليه» هدي إلى صراط مستقيم» . 


وكلمق الأخيرة: إنني في نفسي بالذات كلما فشرت آية أو سورة من كتاب 
الله» ازددت إعاناً بصحة تنزيل هذا الكتاب المجيد على محمد رسول الله كلل 


345 الخائمة 


وبأنه الكتاب الوحيد المنقذ للبشرية من تخبطها في دياجير الظلمة والضلال» 
كما" ازددت" البهاراً _وثقة ويقها بإغجاز 'القران ‏ وعطك. نمهها: جاولت 
إحصاء المعاني والأحكام» يظل كلام الله عز وجل البحر الزاخر والفيض 
العارم الذي لا يمكن الإحاطة بمراده ومشتملاته» ولكن عمل جُهْد المْقِلٌ 
والعبد الضعيف الخاضع لله وحده»ء والعاجز عن إدراك جميع معاني القرآن» 
والذي يكفيني إعلانه هو القول بأن القرآن العظيم هو الكتاب الفذّ الأول 
الذي أثر في فكري وسّلوكي وتكوين شخصيتي» فاللهم وفقنا جميعاً للعمل به. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
الأستاذ الدكتور / وهبة مصطفى الزحيلٍ 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهيه 


بجامعة دمشق 


فهرس المجلد الخامس عشر 


فهرس المجلد الخامس عشر 


فهرس الجزء التاسع والعشرون 

الموضوع 

تفسير سورة الملك: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

فضل السورة 

بعض أدلة القدرة الإلهية 

تعذيب الكفار العصاة 

وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 

أنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم السابقة 

توبيخ المشركين على عبادة الأصنام وإثبات قدرة الله واختصاصه بعلم 
البعث 

دعاء كفار مكة على النبي َكَل والمؤمنين بالهلاك 

تفسير سورة القلم: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

كمال الدين والخلق عند النبي ولي 

الألاق الذميمة عند الكفار 

قصة أصحاب الحنة 

جزاء المتقين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 

تخويف الكفار من قدرة الله تعالى وأمر النبي وه بالصبر والتذكير العالمي 

< بالقرآن 

تفسير سورة الحاقة: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة | 

تعظيم يوم القيامة وإهلاك المكذيين به 

بعض أهوال القيامة 


هم 


لد فهرس الجزء التاسع والعشرون 


الموضوع عدت 
حال الأبرار الناجين بعد الحساب 58 
حال الأشقياء يوم القيامة ؟ا١٠‏ 
تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي ل 
تفسيرة سورة المعارج: 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة امل 
تهديد المشركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه 18 
الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان 18 
أحوال الكفار المكذبين بالرسول وََيٍْ في الدنيا والآخرة و١‏ 
تفسير سورة نوح: 01 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ١‏ 
إرسال نوح عليه السلام إلى قومه ١‏ 
مناجاة نوح ربه وشكواه إليه ١1‏ 
أنواع من قبائح قوم نوح وأقوالهم وأفعالهم ١‏ 
تفسير سورة الجن: / ١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ١‏ 
ما اشتملت عليه السورة ١14‏ 
إيمان الجن بالقرآن وبالله تعالى 8 
حكاية أشياء أخرى عن الجن ١7‏ 
. أنواع أخرى من الموحى به إلى النبي وم وبيان أصول رسالته يكيل 
علم تعيين الساعة مختص بالله عالم الغيب لل 
تفسير سورة المزمل: ا 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 6 
إرشاد النبي ويم في بدء الدعوة ١‏ 
تهديد الكفار وتوعدهم حل 
' تذكير وإرشاد بأنواع الهداية بض 
تفسير سورة المدثر: "١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة فى 
فضلها ْ ضرف 
سبب نزولها دري 
إرشادات للنبي ههه في بدء الدعوة 7 


تهديد زعماء الشرك ف 


ينف لل يم - اتلك م/ عدبم 


وترزق من تشاء بغير حساب. أي تعطي من شئت من امال والرّزق بغير 
عدولا نم وله امشسافزالة عن ولااتيي7 شرك رابخ الجماوات 
والأرض» وتقرَّر على آخرين على وفق حكمتك وإرادتك ومشيئتك. فقوله: 

ِعَبْرِ حسكاب4 أي بغير تضييق ولا تقتير» كما تقول: فلان يعطي بغير 
حسابء كأنه لا يحسب ما يعطي. ش 


وأنت القادر على انتزاع الملك من العجم إلى العرب» والتّبوة من بني 
إسرائيل إلى العرب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآيات على أن الله تعالى صاحب السلطان المطلق» والقدرة الشاملة» 
والإرادة والمشيئة العليا» ينه اللقين والكر غيلقاً وتقديرا : لا كسباً فالخير منه 
طلقا : والشّر لا ينسب إليه أدبا وإغما ينسب لفاعله. 


وإِنّ التّبوة والملك والرّزق بيده تعالى» بمنحها بحسب الإرادة ومقتضى 
الحكمة البالغة» والحجة التامة. 


وإنّ إدخال الليل بالنهار وإدخال النهار بالليل دليل على كروية الأرض 
ودوراتنها؛ لأن تعاقب الليل والنهار» وتفاوت مقدارهما بحسب الفصول 
والأزمنة والأمكنة يشير إلى الكروية والدوران. 


و يخرج الله الحيّ من الميِّتء والميّت من الح بكل من المعنى المادي 
يعطي منه ما يشاء وعنع بمقتضى الحكمة والإرادة والمشيئة. 


)١(‏ كلمة الحساب في القرآن: إما بمعئى العددء مثل : «إِنَا بوَقّ ألصَّرُونَ رم يعبر حِسَاب 4 » وإما 


بمعنى التعب في هذه الآية» وإما بمعنى المطالبة» مثل: اكَنْنَ أو أمْيِكَ ِبر حِسَابِ». 


فهرس المجلد الخامس عشر 
الموضوع 
الحكمة ف اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عشر 
الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين 
تفسير سورة القيامة: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
إثبات البعث والمعاد وعلائمه 
حرص النبي وو على حفظ القرآن وحال الناس في الآخرة 
تفريط الكافر في الدنيا وإثبات البعث 
تفسير سورة الإنسان: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
حلق الله الإنسان وهدايته السبيل 
حزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 
مساكن أهل الحنة وأشربتهم وخدمهم وألبستهم 
أحوال الطائعين والمتمردين المشركين في الذنيا 
تفسير سورة المرسلات: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
فضلها 
وقوع يوم القيامة حتما ووقته وعلاماته 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر 
: أنواع ثلاثة أخخرى من وجوه تخويف الكفار - كيفية عذابهم في الآخرة 
الأنواع الباقية من تهديد الكفار وتعذيبهم 


تن د تن 


/ام/ 
الصفحة 
ل 
/اه؟ 
ول 
يحون 
558 
لا 
الخسل 
58 
58 
0ن 
لين 
ك7 
ن لذن 
مون 
نارضس 
ثرون 
رفن 
كرون 
وفرون 
رخنن 
0100 
/اه ”7 


اله فهرس الجزء الثلاثين 


فهرس الجزء الثلاثين 
الموضوع الصفحة 
سورة النبأ: ا 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها نض 
ما اشتملت عليه السورة لض 
الإخبار عن البعث وأدلة إثباته ١و8‏ 
أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه فض 
أحوال السعداء 1 
عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة وتهديد الكافرين المعاندين ين 
سورة النازعات: ه20 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها لضن 
ما اشتملت عليه السورة ٍ لضن 
الحلف على وقوع البحث وأحوال المشركين فيه والردّ على إنكارهم إياه 937" 
التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 1 
إثبات البعث بخلق السماوات والأرض والحبال حك 
جزاء فريقي الناس في الآخرة وتفويض علم الساعة لله تعالى وقصر مدة لت 
الدنيا 
سورة عبس: رفت 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها رفت 
ما اشتملت عليه السورة وسبب نزول السورة 1 
المساواة في الإسلام كرت 
القرآن موعظة وتذكرة ونعم الله في نفس الإنسان ضرق 
نعم الله فيما يحتاج إليه الإنسان 1 
أهوال القيامة 4:١‏ 
سورة التكوير: 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السنورة حت 
فضلها ش 14 


أحوال القيامة وأهوالها 1 


فهرس المجلد الخامس عشر ْ 518 
الموضوع الصفحة 


الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول وق 5 
سورة الانفطار: 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 1 
فضلها ش 1غ 
أمارات القيامة والجزاء على العمل وتوبيخ الإنسان على جحود النعم ا 
علة الجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين بهد 
سورة المطففين: 4 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 4 
ما اشتملت عليه السورة 14 
وعيد المطففين حك 
ديوان الشر وقصة الفجار 1 
ديوان الخير وقصة الأبرار 65ظ 
سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنيا ومقابلتهم بالمثل في الآحرة .6 
سورة الانشقاق: ثله 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها مله 
ما اشتملت عليه السورة ااه 
فضلها ١اه‏ 
أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين ١ه‏ 
تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 41 
سورة البروج: 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 5ه 
ما اشتملت عليه السورة وفضلها ْ افك 
سبب نزولها والحكمة منها يلك 
تفصيل القصة - قصة الساحر والرهب والغلام د 
القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود :اه 
عقاب الكفار وثواب المؤمنين عه 
كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد والاعتبار بإهلاك الأمم الكافرة ‏ 0١٠4ه‏ 
السالفة 


سورة الطارق: 4ه 


35 . ْ فهرس الجزء الثلاثين 


الموضوع : الصفحة 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 44 
فضلها 1 ان 
القسم على أن لكل نفس حافظاً من الملائكة يراقبها وإثبات إمكان البعث .مه 
القسم على صدق القرآن والرسالة وتهديد الكائدين لهما 5ه 
سورة الأعلى: 11> 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 3ه 
فضلها “اده 
تنزيه الله تعالى وقدرته و تحفيظه القرآن لنبيه 34> 
التذكير وتزكية النفس والعمل للآخرة الاه 
سورة الغاشية: 1 ١ه‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 1ه 
فضلها ١مه‏ 
هول يوم القيامة وأحوال أهل النار ١1م‏ 
أحوال المؤمنين المخلصين أهل الحنة 2/1 
إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذكير بأدلة ذلك لمن 
سورة الفجر: 21 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 218 
ما اشتملت عليه السورة 36 
فضلها 00 
حتمية عذاب الكفار وجزاء بعضهم ف الدنيا 0و 
توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة وفرط تماديه في الدنيا 53 
حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة 1 
سورة البلد: 35" 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 35> 
ما اشتملت عليه السورة 1 
ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته ومالة 525 
مبدأ الاختيار وطريق النجاة في الآخرة ضف 
سورة الشمس: خرف 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها كن 


فهرس المجلد الخامس عشر 
الموضوع 
ما اشتملت عليه السورة 
جزاء إصلاح النفس وإهمالها 
العلة بقصة تُمود 
سورة الليل: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فليا 
اختتلاف مسعى الناس 
قد أعذر من أنذر 
سورة الضحى: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فضلها 
نعم الله تعالى على النبي عمد وله 
سورة الشرح: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
نعم الله على نبيه وما أمره به 
سورة التين: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
سيا 
حال النوع الإنساني تخلقاً وعملاً 
سورة العلق: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
كيفية نزول هذه السورة - حديث بدء نزول الوحي 
الحكمة في خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 
صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 
سورة القدر: 
تسميتها ومناسيتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
معنى نزول القرآن في ليلة القدر 
بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 
تعيين ليلة القدر 
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لط فهرس الجزء الثلاثين 
الموضوع الصفحة 
أماراتها وعلاماتها قف 
الحكمة ف إحفائها بين الليالي وفضائلها لعف 
سورة البينة: حرف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة فى 
فضلها إغرف 
لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار ضف 
وعيد الكفار ووعيد الأبرار وجزاء الفريقين ؟1آآق2», 
سورة الولزلة: دف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ”> 
ما اشتملت عليه السورة ”,> 
سبب نزولها وفضلها ى ”,2 
أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر 7 
سورة العاديات: 303 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 7 
جحود النعم والبخل لحب الخير وإهمال الاستعداد للآخرة اف 
سورة القارعة: 774 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة الف 
أعوال القمامة اما رانها ومواق الفسات ها ف" 
سورة التكائر: فف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة محف 
سبب نزول السورة يفف 
التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال ع3 
سورة العصر: ”0 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ىم 
فضلها ١‏ 
رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر 704 
سورة الهمزة: رف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة يدف 
سبب نزولها 0 7 


فهرس المجلد الخامس عشر يل 
الموضوع الصفحة 
الطعّان والعيّاب للناس وجزاؤه 0" 
سورة الفيل: اك 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ١م‏ 
أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل ١م‏ 
قصة أصحاب الفيل 5 
سورة قريش: نه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 8١6‏ 
ما اشتملت عليه السورة وفضلها ١1م‏ 
التذكير بنعم الله على قريش 41١‏ 
سورة الماعون: 2414 
مكيتها أو مدنيتها» تسميتها ومناسبتها لما قبلها 814 
ما اشتملت عليه السورة 416 
الكافر المنكر الجزاء الأخروي والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل منهما 8 
سورة الكوثر: يفن 
مكيتها أو مدنيتهاء تسميتها ومناسبتها لما قبلها م 
ما اشتملت عليه السورة وفضلها 34 
سبب نزول السورة حلذ4 
المنح المعطاة للنبي وَل .م 
سورة الكافرون: هن 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة اام 
فضلها وسبب نزولها ينه 
سورة البراءة من الشرك والكفر وأعمالل المشركين 856 
سورة النصر: 55م 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ال 
فضلها وسبب نزولها د 
وقت نزول هذه السورة م 
فتح مكة 051 
سورة المسد: هم 
تسميتها ومناسيتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة دهم 


40 فهرس الجزء الثلاثين 
الموضوع الصفحة 
سبب نزول السورة كهم 
جزاء أبي لهب وامرأته /اهم 
سورة الإخلاص: 53 
١‏ تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 55م 
فضلها هكم 
سبب نزول السورة الله 
سورة التوحيد والتنزيه لله عز وحل 3م 
سورة الفلق: يفن 
مكيتها أو مدنيتهاء وتسميتها ومناسبتها لما قبلها ام 
ما اشتملت عليه السورة الام 
فضل المعوذتين الام 
الاستعاذة من شر المحلوقات مام 
سورة الناس: 4م 
تسميتها وما اشتملت عليه السورة 84 
الاستعاذة من شر الشياطين ىم 
الخاتمة ٠4م‏ 
فهرس الحزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثين 15 
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سبوا لك 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الله تعالى قد اتص هذه الأمة بالقرآن الكريم» وجعله لها وللعالمين هدى 
ونوراً. 

فاستشعرت الأمة عظمة قرآنهاء وقام علماؤها بحمل كتاب الله طاعة لربهم» 
وتمسكاً بمنهج حياة أنزله الخالق الذي يعلم ما يصلح الإنسان ويسعده؛ فكانوا 
| بالقرآن حملة حضارة» ودعاة رحمة» ورسل إنسانية» رأئ الناس من خلالهم عظمة 
القرآن» ورفعة دين الإسلام. ' 

وليس شيء أحب إلى المسلم من أن يعرف القرآن؛ من أجل ذلك شغف 
المسلمون منذ طلوع نور الإسلام بخدمة هذا الكتاب العظيم؛ فمضوا يتدارسونه 
ويستوعبون ما حاء فيه» فنشأ حول القرآن علوم عديدة» ودراسات كبيرة وكثيرة في 
نتائجها ونتاجها. 

وكان من اح مثله العلوم التعلية كالتزاك الكزيم عل ميزه فقد صنف 
علماؤنا عددا كبيراً من تفاسير القرآن» ولت شرسين حلب اران ومصاييكة 

حتى أصبح عزيزاً على المستفيد أن يجد في حضم هذا البحر الواسع تفسيراً يغنيه عن 
الخنوض في أعماق كثير من الكتب. فكان (التفسير المنير) للأستاذ الدكتور وهبة 
الزحيلي الذي قدم تفسيراً للقرآن يغني عن كثير مما سبق ويتحاوز كديرا مين 
الأخطاء والعثرات. 

وإن دار الفكر بدمشق لتفخر بأن تقدم لقرائها هذه الطيعة الجديدة الملونة» بعد 
أن أضيف إلى التفسير القراءات السبع المتواترة المشهورة» خدمة لكتاب الله تعالى؛ 
ومساهمة من الدار والقائمين عليها - وفي مقدمتهم الأستاذ محمد عدنان سالم المدير 
العام للدار - في رفد المكتبة الإسلامية والإنسانية بكل ما يثري علومهاء ويغني 
ثقافتهاء ويساهم في تقدمها وتطورهاء وتحديد مفاهيمهاء وحدمة للقرآن الكريم. 


مقدمة 5 

هذا وأتمت دار الفكر هذا العمل الجليل بصناعة فهارس له تسهل العود إلى 
مضمونه للاستفادة المثلى ثما جاء به. 

وقد تضمنت هذه الفهارس: 

١‏ - فهرس الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيباً ألفبائياً حسب أطراف الحديث. 

6ت فهوسا مرضره] افقيتها فواعلن م طلييات القاظا عتواننة عدار قن على 
ارتباطها .بمدلولات ذات معنى يتبادر إلى الذهن حين يطلب الباحث موضوعات يمكن 
أن يشخلها كنات من كين التفسيو وقد رتنع عله الوهتوغات ثريا الفيانيا 

على أننا اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهو منهج متميز على النحو 
الاتي: 

أ - الهمزة الممدودة (1) تعد ألفين (أأ) في الترتيب. 

تالهموة الرستوية قلق التطن الى ال هد الغا الترفيتي. 

- الهمزة المرسومة على واو تعد واواً في الترتيب. 

- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياءً في الترتيب. 

- همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفاً في الترتيب. 

وأخيراً نقدم الشكر لكل من ساهم ف إعداد (التفسير المنير) أو فهارسه وهم 
الأساتذة والسادة: المهندس عصام بقلة» ومحمد خالد سروجيء ومأمون العاني»و 
محمد معتز التيناوي , وأسعد الخيمي » ومهدي عزقول » ووضاح الخطيب. 

ونرجو الله تعالى أن يجعل ف هذا العمل الخير لمن يستفيد منه, والحمد لله رب 
العامة 


د. محمد وهبي سليمان 


دمشق 707 /1/ 1474١اها‏ مدير قسم الدراسات والبحوث 


الموافق: 78 / 9 /٠ام‏ دار الفكر - دمشق 


كهرسر الأحاديث 


١ 


- آكل الربا يبعث يوم القيامة حنوناً: 4/7 

- آمنوا بالتوراة والإنحيل» وليسعكم القرآن: 57/١‏ 

- آمين آمين آمين» قيل: يا رسول الله علام أمنت: 70/8 

- آيبون تائبون إن شاء الله عابدون؛ لربنا حامدون: ١7/١‏ 

- آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد: وى #ا 8 كن 4/0 ال /زلات 
بارححى مارحدة وإجسم لوعف مرعسا 

- ابد .من تعول: أمك وأباك وأحتك: 775/١‏ 

- ابدأً بنفسكء» فتصدق عليها: 775/١‏ 

- ابدؤوا عا بدأ الله به: /7ه4؟ 

- أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: 44/7 ١‏ 

- أبشروا فإن الفرج قريب: 411/5 

- أبشروا يا أصحاب الصفة» فمن بقي من أمتي: 85/7 

- أبشري يا عائشة» أما الله عز وحل فقد برأك: 5٠١/9‏ 

- أبغض الخحلال إلى الله الطلاق: 71١7/١‏ 

- أبكي للذي عُرض على أصحابك من الفداء: 4١5/©‏ 

- ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة» قال: حقاً: 4/5/4 

- أتاني جبريل» فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت: 145/١8‏ 

- أتاني داعي المن» فذهبت معه؛ فقرأت عليهم القرآن: ١171/١٠‏ 

- أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيعاً ولا تزنوا ولا تسرقوا: 5 171/١‏ 
- أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن: سل 
- أتحب أن تراها عريانة: 1/9اه 
5 لأمك؟ قال: لاء جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس: 595/1 
- أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن أخبارها: 755/1١5‏ 
- أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هو نهر: /575/١5‏ 
- أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: 30/٠١‏ 
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- أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة: 5 ١1/١‏ 

- أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: 5.0/7 15/17" 

- أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به: 4/. 77 

- أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك: 7/./> 

- أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم: أإعا؟ 

- أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: 50/7 ١‏ 

- أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة: ٠017/١‏ 

- أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب: 458/9 

- أتشهدين أن لا إله إلا الله: 5١١/8‏ 

- أتضحكون وذكر الحنة والنار بين أيديكم: 4/./1* 

- أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد: 451١/5‏ 

- أتعجبون من منزلة الملائكة من الله والذي نفسي بيده: 41/9 755/١‏ 

- أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم: ١85/١7‏ 

- اتق الله حيئما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها: ©١/7ه‏ 

- اتقوا الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار: ١١١/1١7‏ 

- اتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله: .> 

- اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم: 5/7/اه. 43/5 ه 

- اتقوا بيت يقال له الحمام» قيل: يا رسول الله: 17/9هه 

- اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام: 8/اه؟ 

- اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تصعد إلى السماء: :هم 

- اتقوا الللم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحشء فإن الفحش: 4/7 »5١‏ 
سي 

- اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله: 9557/1 1/9ه 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة: 8/١6 :41١/7‏ هلاء ٠‏ ١/ه‏ ها 

- أتقولون: هذا أضل أم بعيره» ألم تسمعوا ما قال: ١1/5‏ 

- اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا: 4548/7 

- أتى رجل إلى رسول الله؛ فقال: أقرئني يا رسول الله: 74/١8‏ 

- أتي رسول الله يو بكبشين أملحين أقرنين: 775/5 

- أتى رسول الله يو قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله: 57/5 
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- أتيت بالبراق وهو دابة» أبيض طويل فوق الحمار: ١5/8‏ 

- أتيت رسول الله وَلِةٌ أكلمه في الأسارىء فألفيته في صلاة الفجر: 51/١4‏ 

- أتيت رسول الله يَلٌْ وأنا رث الهيئة فقال: 19/5 

- أثقل شيء في الميزان: لق حسن تام: 711/8 

- أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء: 540/7 

- الإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس: 70/5" 

- الإثم: ما حاك في النفسء وتردد في الصدر: 519/9 7/4 

- أجاز رسول الله يَلِةٌ ابن عمر في الجهاد يوم الخندق: 3.0/7ه 

- اجتمعت قريش يوماً» فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة: 505/١7‏ 

- اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث: 5141/١‏ 

- اجتنبوا السبع الموبقات» قالواة ومااهي يا رسول اللهة :قال: الشركة امت 40# 
وى واكم ١/1١14‏ 

- اجتنبوا هذه الكعاب المدسوسة التي يزجر: 591/١‏ 

- أحر نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه: 401/٠١‏ 

- اجعل يدك اليمنى عليه» وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله: 80/18 

- اجعلوها بين آية الرباء وآية الدين: ٠٠١/7‏ 

- اجعلوها ف ركوعكم: 001/١6 29٠.8/١14‏ 

- اجعلوها في سجودكم: 705/١5‏ 

- اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار: 741/١‏ 

- أحل» هي شجرة أخي يونس: ١١4/١7‏ 

- أجل» والله إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته في القرآن: 717١/١١‏ 

- احلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها: 71/9 

- اجمعوا لي من كان من اليهود هنا: 777/١‏ 

- أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل: ١51/١‏ 

- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله عز وجل: 7١17/١7‏ 

أ حي حبك فقوتا :نا عشي أن يكرة عيمك: 4ه 

- احبس الأصل وسيّل الثمرة: 81/5 

-اشتحت انه والنان فقالت النار> ف الحبارون والمتكيرون: 1//1> 


- احترسوا من الناس بسوء الفلن: 7١/5915ه‏ 
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- احتكار الطعام يمكة إلحاد: ٠١5/9‏ 

- احفوا التراب في وجوه المداحين: ١١9/7‏ 

- احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون: 505/8 

- الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فإنه يراك: 57/1١7‏ 

- أحسنت يا عائشة» وما عاب علي: 48/7 ؟ 

- احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن: 8585/18 

- احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك: 707/7 ه 

- احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت بمينك: 19/5 ه 

- أحلت لنا ميتتان ودمانء فالميتتان» السمك والجراد: 2444/١‏ 5/8 ؟4» 2484/4 
ه/ 

- أحي والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد: 55/7 

- أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم: 453/1 ١١7/1١‏ 

- أخحاف أن يتحدث الناس أن محمد ول يقتل أصحابه: 88/١‏ 

- أخبرني بهذا جبريل آنفاً: "0/١‏ 

- أخبرني جبريل أن لا شيء لهما: 4175/8 

- أخبرني عن ذنبك: 415/5 

- اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن: 017/7 

- اختصمت الحنة والنارء فقالت الحنة: ما لي لا يدخلني: 505/5 

- إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين: "51/1١7‏ 

- أخرجوا إلي اثني عشر منكم يكونون كفلاء على قومهم: 4 001/١‏ 

- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: 570/5 

- أخرجوا اليهود من الحجاز: 1ه 

- أحعوف ما أحاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها: 80/١7‏ 

- أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من ححانك: 2578/8 917/37ه 

- أذ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك بالقنوع: 595/1١‏ 

- أدبن وبي فأحسن تأدييي :18 

- أدخلت الجنة» فإذا فيها حنابذ اللؤلق وإذا ترابها المسك: */.0/١7‏ 

- ادرؤوا الحدود بالشبهات: 571/7 

- ادعوا الله تبارك وتعالى» وأنتم موقنون بالإجابة: 4007/١7‏ 
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- ادفنوهم بدمائهم: 4919/٠‏ 

- إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز: 51/8/1١‏ 

- إذا أتاك الله مالاً فليّرَ عليك؛ فإن الله يحب: 71١//5‏ 

- إذا أتى الرجلٌ الرجل» فهما زانيان: 4715/9 

- إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا: 4 ١//1ه‏ 

- إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون: ١١10/١١‏ 

- إذا اجتمع أهل النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة: 5/19 "١‏ 

- إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحرانء وإن اجتهد: 751/١١ 21١1/9‏ 

- إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت: //11ه 

- إذا أديت زكاة مالك»: فقد قضيت الحق الذي يجب: ١51/١4‏ 

- إذا أديت زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك فيه: 6 ١5/١‏ 

- إذا أراد الله بعبد شراً ضر له في الطين: 410/4+ 

- إذا أراد الله بقوم عذاباء أصاب العذاب من كان فيهم: 401/10 

- إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله: 47/9 4 

- إذا أرسلت كلبك المعلم؛ فاذكر اسم اللهء فإن أمسك: م/47 4 

- إذا استأذن أحدكم ثلائاء فلم يؤذن له فلينصرف: 9/ همه 

- إذا استيقظ الرجل من الليل» وأيقظ امرأته: //1757 

- إذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا: 59/١‏ 

- إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم: 717/١٠‏ 

- إذا أصاب أحد منكم وحشة أو نزل بأرض محنة فليقل: أعوذ: ١7/١٠‏ 

- إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه: ١/ه.ةع‏ 

- إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا: ١/75ه‏ 

- إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى له: وك 

- إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعونء ولكن ائتوها تمشون: 4 ١17/./1ه‏ 

- إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه؛ وأطعمنا خيراً منه: 90/.-649 

- إذا التقى الختانان وجب الغسل: //40 1 

- إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار: «/ه . ه» 2/1/4 » 0/1 

- إذا أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنيوه: 50/9 
1 4 004 
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- إذا أمن الإمام فأمنوا : 1/١‏ 

- إذا انتهى أحدكم إلى المجلسء فليسلم؛ فإن بدا له أن يجلس: 9//اه > 

- إذا أوى أحدكم إلى فراشه؛ فلينفضه بداخلة إزاره: 7١/مم‏ 

- إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون: /5//1١٠‏ 

- إذا أيقظ الرحل امرأته من الليل» فصليا ركعتين: 845/1١١‏ 

- إذا بعث الكافر زوَّج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه: ١94/١‏ 

- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث: 414/٠١‏ 

- إذا تبايع الرحلان» فكل واحد منهما بالخيار: «/9, 4١9/8‏ 

- إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى: ١١١/1١4‏ 

- إذا توضأت فانتثر: 8/لاه 4 

- إذا توضأت فمضمض: #/ل/اه 6 

- إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل: 4 5/5/١‏ 

- إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فليركع ركعتين: 4 ١591/1ه‏ 
- إذا جاء الرحل الرحل فهما زانيان: 65/4 

- إذا حلس إليك الخصمان, فلا تقض لأحدهما حتى تسمع: 70//١7‏ 

- إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان: 0/7 

- إذا جمع الله الأولين والآخرين» جاء مناد فنادى بصوت: 75/١١‏ 

- إذا جمع الله الأولين والآحرين ليوم القيامة: ٠/7‏ 

- إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه: 5/10/ 

- إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر: ١4١/8‏ 

- إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى منادٍ: 599/5 

- إذا حدثكم أهل الكتاب» فلا تصدقوهم, ولا تكذبوهم: 8/١١‏ 

- إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض: 17/١7‏ ه 
- إذا حضرت الصلاة» فأذناء ثم أقيما وليؤمكما أكبركما: 2507/9 14١/81ه‏ 
- إذا حلفت على بين» ورأيت غيرها خيراً منها: ١/17/9ب,‏ 1/4 ؟ 

- إذا طب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر: ١١/91م‏ 

- إذا حطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها: 5/9ه5ه 

- إذا حلص المؤمنون من النار» حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار: 7/4/اه 
- إذا دبغ الإهاب فقد طهر: 414//١‏ 


لمق ْ للد م - التيتزك: .م 


الحال؛ لأن التقدير: فليس في شىء كائن من دين الله. فلما قدم صفة النكرة 
عليها انتصب على الحال. وي تو : في موضع نصباء» خبر ليس. 


و نمه 4 منصوبة على المصدر. وأصلها وَقَيّةَ فأبدل الواو تاء ومن الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت تقاة. 


روم تَجِد) يوم: منصوب بفعل مقدرء وتقديره: اذكر يوم تجد كل نفس. 


وما عيِككٌ من صُوَءٍ 4 ما: إما بمعنى الذي. وهي معطوفة بالنصب على 
وخبره: تود 6. وإما أن تكون «إما4 شرطية مبتدأء وعملت: فعل الشرطء 


ود 4 حوات!القرط خيرالمندا: 
البلاغة: 


يوجد طباق في «إتُحَفُو 4 و« دوه 4 ١‏ وفي «مِنْ حَ © و«من سُوْو» ١‏ وفي 
١‏ 0-0 - م 
«إمحصَرًا 4 ولا بَحِيدًا 4. 
المفردات اللغوية: 

(أويَة4 مفرده ولي وهو النصير والمعين .««إوَمَن يَقَصَلْ ذَلِل » أي 
يواليهم «٠‏ فَينَ مس أنَو4 أي ليس من دين الله في شيء ٠.‏ إلا أن كَنَعُوا 

6 7 
ِنْهُمْ نُقَله4 مصدر تقية» أي تخافوا مخافة» فلكم موالاتهم باللسان دون 
القلب. وهذا في حال ضعف المسلم بأن يكون في بلد ليس قوياً فيها. 
قد 

( وَيَُْرْحُمْ لَه تنس يخْوّفكم الله أن يغضب عليكم إن واليتموهم .ب وَِكَ 
َه الْمَصِيرُ 4 المرجعء فيجازيكم .(محْصَرَا حاضراً لديها .([أمدا بَعِيدَا4 
الأمد: المدة الت لحا حدّ محدودء والمراد: غاية في نهاية البعدء فلا يصل إليها. 


عد 


« وَيِحَذْرَكْمْ أنه تَفْسمٌ 4 كرر للتأكيد. 


فهرس الأحاديث 


- إذا دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس: 2355/9 591/5 
- إذا دحل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك: 5531/9 
- إذا دحل أهل الجنة الحنة» قال: يقول الله تعالى: تريدون شيقاً: 741/١8‏ 
- إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: ١717/5‏ 

- إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت: 5117/7 

- إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح: 7/5/5 

- إذا دحل الرحل الجنة» سأل عن أبويه وزوجته وولده: 4 77/١‏ 

- إذا دل النور القلب انشرح وانفتح: 7”:/١7‏ 

- إذا دلت على أهلك فسلّم عليهم تحية من عند الله: 749/9 

- إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي: 11/8 ه 

- إذا ذهب ثلثا الليل قام» فقال: يا أيها الناس» اذكروا الله: 401/1١‏ 

- إذا رأت الماء: 41١6/1١‏ 


- إذا رأى أحدكم ما يحب» فليحدث بهء وإذا رأى: 5177/5 

- إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء: ١179/١7‏ 

- إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب: 7/7/9 

- إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب: ”1١/4‏ 
- إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين: ١77/7‏ 

- إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له: /5/81» 5510/9 

- إذا رأيتم هلال ذي الحجة, وأراد أحدكم: ١47/9‏ 

- إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء فليصلها: //171ه 

- إذا رميت بالمعراض فخرق فكله؛ وإن أصاب: 57/8/17 

- إذا رميتم وحلقتم وذبحتم؛ فقد حل لكم: 530/١‏ 

- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها: 75/9 

- إذا سافرتم في المخصبء فأعطوا الإبل حظها من الأرض: 407/7 
- إذا سألتم الله الحنة» فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الحنة: 91/5/42 5517/9 
- إذا سبق ماء الرحل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق: ٠١8/١‏ 

- إذا سرق السارق فاقطعوا يدهء ثم إذا عاد: 0/7 7ه 

. - إذا سرك أن تعلم جهل العربء فاقرأ ما فوق الثلاثين: 41١7/5‏ 

- إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه: 7114/1 


١‏ فهرس الأحاديث 


- إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم: ١95/7‏ 

- إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت: 54 408/١‏ 

- إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا: 501/9 

- إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة: 4 ١/1/اه‏ 

- إذا سمعتم به في أرض» فلا تقدموا عليه: 7/8/١‏ 

- إذا سمعتم صياح الديكة» فاسألوا الله من فضله: ١77/1١١‏ 

- إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي: 2071/7 4717/1١‏ 
- إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول: ”5٠7/‏ 

- إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله عز وجل أحق: 44/4 ه 

- إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء: 595/8 

- إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم: ٠١7/7‏ 

- إذا علا ماء الرحل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه: ١٠١8/1١‏ 

- إذا عملت الخطيئة في الأرضء؛ كان من شهدها فكرهها: 7/١7ه‏ 

- إذا عملت سيئة» فاعمل بجنبها حسنة: ١74/107‏ 

- إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الرحمة تواجهه: 1714/9* 

- إذا قام أحدكم من مجلسه؛ ثم رجع إليه» فهو أحق به: 5 4١7/1١‏ 

- إذا قتلتم فأحسنوا القتلة: 457/5 

- إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء اعتزل الشيطان: 57/8 47 ١915/9‏ 

- إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين» فاقرؤوا : 49/١‏ 

- إذا قضا الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً: 508/1١‏ 
- إذا قعد بين شعبها الأرض ثم جهدها فقد وجب: 80/79 

- إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة» والإمام يخطب: 5901/١5‏ 

- إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء: 2310/١‏ 15/7 

- إذا قمت إلى الصلاة» فكبر ثم اقرأ: 4/7/4 

- إذا كان أجل العبد بأرض أَوْتَبته الحاجة إليها: © 51/١‏ 

- إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفثء ولا يجهل: 415/8 

- إذا كان أحدكم فقيرأء فليبداً بنفسه: 500/١‏ 

- إذا كان أمراؤكم خياركم, وأغنياؤكم سمحاءكم: 47/١7‏ 
- إذا كان ثلاثة» فلا يتناحى اثنان دون واحد: 7179/7 


فهرس الأحاديث 5 


- إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله» فيجحد ويخاصم: 9//١ه‏ 

- إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم: ١59/7‏ 

- إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ يقول: أين العافون: 41١/9‏ 

- إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى رجلان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس: 4 ١/017؛‏ 

- إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام: ه/لاهغ 

- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: 0591//١‏ 2589/9 
ال ال ف شرف لفل 

- إذا مات ولد العبد» قال الله تعالى لملائكته: 4/١‏ .2 

- إذا مر أحدكم بطربال مائل؛ فليسرع المشي: .#17 

- إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر: 9/١5‏ 

- إذا نعس أحدكم, فليتحول إلى مقعد صاحبه: 6 5591/1١‏ 

- إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه: ا 

- إذا همّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة: «/47, ١١/1١ه‏ 

- إذا هم عبدي بحسنة, فاكتبوها له حسنة: 0//5/اه 

- إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوه: 4/0/9 

- إذا وقعتم في الأمر العظيمء فقولوا: حسبنا الله: ,4917/5 

- اذكروا الفاسق .ما فيه كي يحذره الناس: ١ه‏ 9ه 

- إذن لا أرضى» وواحد من أمتي في النار: "174/1١٠ 559/١5‏ 

- أذنب عبد ذنباء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي: 419/9 

- أذهب الباس رب الناس» اشف أنت الشافي: //0/١ ٠‏ 

- اذهب فادعه لي: ١/0‏ 

- اذهب فقّد ملكتكها ما معك من القرآن: #/4 ١‏ 

- اذهبا توخياء ثم استهما: ١/71ه‏ 

- أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا: ١//اهه‏ 

- أرأيت لو كان على أبيك دين: ؟/. غم 

- أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته: ١/<.ه‏ 

- أرأيت الليل إذا جاء ليبس كل شيء: 111١/9‏ 

- أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل: 55/1١‏ 

- أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنه على رأس مئة منها لا يبقى: // ٠49‏ 


1 فهرس الأحاديث 


- أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم: ١١/11ه‏ 

- أرأيتم لو أن نهراً بياب أحدكم يغتسل منه: ٠/ع؟-‏ 

- أربع عيون في الحنة: عينان تحريان من تحت العرشء إحداهما:. ه١/1م‏ 
- أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاحء والسواك: ١9/0‏ 

- أربع من كن فيه» كان منافقاً خالصء ومن كانت فيه حصلة: /330/8, 4١/4+ه‏ 
- أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية : 71/١‏ 

- أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرة والعبد: 455/9 

- أربعة من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب: 0/ ام 

- أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم: 477/١١‏ 

- ارجحع إلى ثوبك» فحذه؛ ولا تمشوا عراة: 4/4 ه 

- ارجع إليه» فقل له: يضع يده على متن ثور, فله: «/. .٠ه‏ 

- ارجع فإنا لا نستعين .عشرك: ؟/, «ىى #« وعم 

- ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤٌ كم أمركم: روا 

- ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة حردل من إعان: «/0/ 

- أردنا أمراً وأراد الله أمراً: «//اه 

- أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام؛ قلما جاءه صكه: #/..ه 
- أرسلتني إلى عبد لا يريد أن بموت: ١١١/0‏ 

- ارضخ من الفضلء وابدأ من تعول: 6.5/١‏ 

- اركبها ولو كانت بدنة: ٠57/9‏ 

- اركبها ويحك: 9/م/ ١‏ 

- اركبوا بالمعروف إذا ألمت إليها حتى تحد ظهرا: ١707/9‏ 

- اركبوا الهدي المعروف حتى تحدوا ظهراً: 07/5؟ 

- اركبيهاء فإن الحج ف سبيل الله: ه//107؟> 

- ازهد في الدنيا يحبك الله: ؟/8م ١‏ 

- استأذنت ربي أن أستغفر لهاء فنهيت: 7/1 

- استعان رسول الله وَييوّ بصفوان بن أمية يوم حنين: 5/. +7 

- استعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قدر الله: 4 ١949/1١‏ 

- استعن بيمينك: .//17/ه 

- استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل: ورهوى ١4/07‏ 


فهرس الأحاديث 
- استفت نفسك وإن أفتاك المفتون: ٠814/7‏ 
- استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم: 7/9+؟ 
- استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله: /15 ؟ 
- استؤذن رسول الله وَل في تحليل خمر ليتيم» فقال: لا: 45/4 
- استوصوا بالأسارى خيراً: ١ 4/١5‏ 
- استوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن من ضيلع: 5/7ده 
- استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عوان عندكم؛ أخذتموهن: 78/7 
- استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاً: 571/18 
2 ما ا 0 اا 
ع سر ادير رابا البر وصلة الرحم: ١١4/5‏ 
- أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة: ؟/71ه 
- اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي: 4١14/١‏ 
- اسق يا زبير» ثم احبس الماءء حتى يرجع إلى الجدر: 47/8 ١‏ 
- اسقه عسلاً: 4/8/1 
- الإسلام يحب ما قبله» والتوبة تحب ما قبلها: ه/م + 7.17/١4‏ 
- أسلم سالمها الله» وغفار غفر الله لها: 7/5 
- اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجحاب: 15/9 711/7 
- اسم الله الأعظم في ست آيات من آخحر سورة الحشر: 54 485/1١‏ 
- اسم الله على فم كل مسلم: 8514/١١‏ 
م ع سمى أم لم يسم: ف للف 
شترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً: 5 
م الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل: 281١/1 21١5/9‏ 
- أشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتله نبي: ١51/١‏ 
- أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون: 425/١١‏ 
- الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين: 4 //7 
- اشفعوا تؤجروا؛ ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء: ١91/8‏ 
- أشهد على هذا غيري: 4/7 /اه 
- اشهذوا أني وارث وموروث: 4./11م 
- أشيروا علي أيها الناس: ه/55؟ 


14 فهرس الأحاديث 


- أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا: 2410/١‏ 
- أصبت السنة وأجزأتك صلاتك: +/"5 
- أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله: 90/٠١‏ 
- أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد: ١٠/54/ا”ء‏ ١٠//ا14ه‏ 
- اصطنع النبي وَل خاتماء ونقش على قصه: 875/٠١‏ 
- اصنعها على جؤجؤ الطائر: 1477/١‏ 
- اصنعوا كل شيء إلا النكاح: 57/8/1١‏ 
- الإضرار في الوصية من الكبائر: 4931/١‏ 
- أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت: 5/5/7 
> اطارعه متميرليها فق الداز: هلاه 
د املك القتباء: وحق لها أن تقطء ما فيها موضع أربع أصابع: 7/" ا 
- أطّت السماءء وحق لها أن تمط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملّك راكع: +١//؟‏ 
- أطع والديك؛ وإن أمراك أن تخرج لهما: 545/54 ؛ 
- أطعت الر حمن وعصيت الشيطان: 77/14 
- أطعمنا رسول الله ْو يوم خحيبر» ونهانا عن لحوم الحمر: 5/10 0٠؟‏ 
- اطلبوا الحوائج من السُّمّحاءء فإني جعلت فيهم رحمتي: ٠٠4/١7‏ 
- اطلبوا الخير ده ركم كله؛ وتعرضوا لنفحات ربكم: 14/5 
- أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذيوا: 7/9 
- اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه: 755/1١‏ 
- أعتق رقبة: //١؟‏ 
- أعتق النسمة» وفك الرقبة: ©/ه 7 
- أعتقها فإنها مؤمنة: 9/7ى ١/8‏ 71ء 5 ١/لام؟‏ 
- اعتمرت مع رسول الله وله من المدينة إلى مكة: 4/1/8 ” 
- أعددت لعبادي الصالحين ما لاا عين رأت ولا أذن سمعت: ه/347: 2589/9 
سس الس 
- اعدلوا ب بين أولادكم في النحل» كما تحبون أن يعدلوا: 4/5 4 ه 
- أعط بنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك: 5٠05/1١‏ 
- أعطى رسول الله يع أبا قتادة سلب مقتوله: 857/0 


فهرس الأحاديث 18 


- أعطى رسول الله ييعٌ حين حرج في. بدر الصغرى أصحابه دراهم: 4917/١‏ 

- أعطى رسول الله يي المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين: 5/8 57 

- أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه نخاصة: 9:1//4» 
مزوعى وأكحدى الأدرف م ااام 

- أعطيت خخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش: 44/7 ١‏ 

- أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول: ١١1/٠١‏ 

- اعقلها وتوكل: 2401/5 هأ 557/1١54‏ 

- أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم: 2518/8 77/5 

- اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك: 579/٠١‏ 

- اعملوا وسددوا وقاريواء اعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الحنة: 55/17 ١٠١١/١6‏ 

- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه: 45/١‏ 

- أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر: 4595/17 

- أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقا : ©١/1هه‏ 

- أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة: ١4/10‏ 

- أعوذ بوجهك: ١57/14‏ 

- أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة: 2378/19 880/١5‏ 

- أغفى رسول الله لله إغفاءه» فرفع رأسه مبتسماً: 878/١‏ 

- أغنوهم عن سؤال هذا اليوم: 8107/7 

- أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك: 501/١8 ,2549/1١8 »453//١٠‏ 

- أفشوا السلام تسلموا: ١914/*‏ 

- أفضل الأعمال أحمزها: 7/1/١‏ 

- أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: 8117/9 

- أفضل الحج: العجّ والقج: "15/١8‏ 

- أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت: ١/88ه‏ 

- أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ١//1هه‏ 

- أفضل الصدقة إصلاح ذات البين: 9؟/./717 

- أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة: 71/17 

- أفضل العيادة الدعاء: 4715/١7‏ 

- أفضل نساء أهل الحنة: حديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد: 4 7١/1١‏ 


3 ؟ فهرس الأحاديث 


- أفضله لسان ذاكر؛ وقلب شاكرء وزوجة صالحة: ١97/١١‏ 

- أفطر الحاجم والمحجوم: ١/717ه‏ 

- أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم, ولا يكون أحد: 4 *4/./١‏ 
- أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم؛ ولا يكون أحد: +0./١‏ 
- أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم» وتسبقون من بعدكم: 1/١4‏ 
- أفلا أكون عبداً شكوراً: 4075/1١ 48/١١‏ 

- أفلا شققت عن قلبه» حتى تعلم أقالها أم لا: «/17؟7 

- أفلح من هدي الإسلام» وكان عيشه كفافاً وقنع به: 571/١‏ 

- أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم: 8517/11 
- أقال: لا إله إلا الله وقتله: +/7؟؟ 

- أقام رسول الله يو عشر سنين يضحي: 57/9 ؟ 

- اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة: ٠7١4/١‏ 

- أقبل النبي ل من نحو بكر جملء فلقيه رحل فسلم عليه: /16 

- الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة: ؟/85ه, 714/7 ش 

- اقرأ ما تيسر معك من القرآن: ه١/9؟؟‏ 

- أقرب ما يكون العبد من ربهء وأحبه إليه» جبهته في الأرض: 71١/١5‏ 

ذ اقرف ما يكرة العبد من ربه» وهو ساجد: 8/5/1 

- أقركم فيها ما أقركم الله: 4.1/١‏ ه 

- أقروا الطير على مكناتها: ٠//ا‏ ١١/١1هم‏ 

- اقرؤوا سورة البقرة» فإن أحذها بركة: ١/ه٠7‏ 

- اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة: 7١1/1‏ 

- اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل: 51١/1١٠‏ 

- اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً: ١54/١‏ 

- اقرؤوا يس على موتاكم: ؟/707ه 

- اقسم جلودها وجلالهاء ولا تعط الجازر: 57/9 

- أقضي بينكما كما قضى به إسرافيل بين جبريل وميكائيل: 771/10 

- اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله: ؟/> 

- أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم: 8//ا, 517//9؟ 

- أقيموا على سقايتكم؛ فإن لكم فيها خيراً: ه/0ه49 


فهرس الأحاديث ل 


- اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج مني إلا الحق: ٠١8/١5‏ 

- أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم له استعداداء وإذا دخخل: 8.7/17 

- أكثرهم لله عز وجل ذكراً: 848/11 

- أكرموا عمتكم النخلة» فإنها حلقت من الطين الذي خلق منه آدم: 4117/8 

- أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: 407١/١8‏ 

- أكلٌ بنيك نحلت؟: */هلاه 

- أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب: 4415/١‏ 

- أكلهم وهبت له مثل هذا؟: ولاه 

- ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم: 57١/8‏ . 
عم ة الصالحة: 45/0 © 

- ألا أحبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟: 5715/1١1١‏ 

م فك 

- ألا أخب ركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: رجل أحذ: 7414/١‏ 

- ألا أخب ركم بخير الشهداء: خير الشهداء الذي: 4/1 ه 

- ألا أحب ركم بخير الشهداء: هو الذي يأتي بالشهادة: 7574/9 

- ألا أدلك على تحارة؟ قال: بلى يا رسول الله: /.707/8 

- ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة: 7178/8 

- ألا أرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدحلن عليكم: 8هوه 

- ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أحرج: 717/37 

- ألا أعلمك ثلاث سورء لم ينزل في التوراة» ولا في الإنخيل: /1715/١©‏ 

- ألا إن آل أبي - يعني فلاناً - ليسوا لبي بأولياء: 555/8 

- ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً: ١9/5‏ 

- ألا إن دية الخطأ شبه العمد: ما كان بالسوط: 57١/7‏ 

- آلا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق السماوات: ٠/هه‏ 

- ألاء إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا: 575/١‏ 

- ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين: 7/1/9 

- ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين: 41757/5 

- ألا أنبعكم بأكبر الكبائر.. الشرك بالله» وعقوق الوالدين: ١717/٠١‏ 

- ألا أنبعكم بأهل الحنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: هم الرحماء: يل 


"١‏ فهرس الأحاديث 


- ألا أنبعكم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضعفء لو أقسم على الله لأبره: همده 
- ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها: 814/1١‏ 
- ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو ما أسمع: ٠/./9‏ 
- ألا برّكت: ١/07‏ 
- ألا تصفون كما تصففٌ الملائكة عند ربها: ١1/١١ ١/١١‏ 
كو لطر حي ل الو ا 0 
- ألا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته: 4171/٠‏ 
- ألا لا تغالوا في صَّدّقات النساء: 5141/9 
- ألا لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل: هه 
- ألا من ظلمه أميره» فليرفع ذلك إلي: 4/١/١‏ 
- ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله: ١45/١١‏ 
- الآن حمي الوطيس: 59/85.ه 
- الآن يا عمر: ه/1.٠ه‏ 
- التقى آدم وموسىء فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس: 1/7“ ه 
- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته الفرائض: 3 
- الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله: ٠714/١‏ 
- الذي يشرب في آنية الذهب والفضة:» إنما يحرحر في بطنه: ١98/1١‏ 
- الذي يقرأ القرآن» وهو ماهر بهء على السفرة الكرام البررة: 575/1١6‏ 
- الذين إذا رؤوا ذكر الله: /؟٠‏ 
- الذين يذكر الله برؤيتهم: ٠١07/‏ 
- ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه: ١٠/9‏ 
- ألظُوا بياذا الجلال والإكرام: 54/١4‏ 

- ألف عند رجل» ومئة عند رحل أكثر أو تسع نسوة: ١١7/+‏ 

- ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل: 57/١‏ ه 

- ألك بينة؟ قلت: لاء فقال لليهودي: احلف: ١/7/9‏ 

- ألك ولد سوى هفا؟ قال: نعم: +/4/اه 
- الله أحق أن يستحيا منه: 8/. > 

- الله أرحم بكم منها: 1/5١ه‏ 
- الله أكبرء خربت خخيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم: ١75/١‏ 


لي م - ايتاك : .م 1" 


سبب النزول: 
نزول الآية (18): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرفء» وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد - وهؤلاء كانوا 
من اليهود - قد بطنوا (لازموا) بنفر من الأنصارء ليفتنوهم عن دينهم» فقال 
رفاعة بن المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعيد بن حَيُثمة لأولئك النفر: اجتنبوا 
هؤلاء النفر من يهودء واحذروا باطنيع (ملازمتهم). لا يفتنوكم عن 
ديتكمء فأبواء فأنزل الله فيهم: «إلَا يَتَخِذِ الْمُوْمِنُونَ) الآية. 


أي أن هذه الآية نزلت في جماعة من المؤمنين.كانوا يوالوان رجالاً من 
اليهودء فحذرهم جماعة من المؤمنين من تلك الموالاة أو المخالطة والمصاحبة» 
فأبوا النصيحة. وظلّوا على ملازمة اليهود ومباطنتهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

وروي أيضاً عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري 
البدري النقيب» وكان له حلفاء من اليهودء فلما خرج اللي كَل يوم 
الأحزاب» قال عبادة: يا نبي الله» إن معي حمسمائة عليس لمر 1 
رأيت أن يخرجوا معي» فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله تعالى : «لّا يَنَهِذِ 
الْمؤمنون كرت و42 الآية. 


المفاسية : 


بعد أن أبان الله تعالى أن الأمر بيد الله» وأنه مالك الملكء المعرّ والمذل» 
المعطي والمانع» وأنه على كل شيء قديرء نبِّه المؤمنين إلى أنه يجب الالتجاء إليه . 
وحده والاستعانة بأوليائه دون أعداتئه» وأنه لا ينبغي لهم أن يوالوا أعداءه. 


أو يستعينوا بهم لقرابة أو صداقة قليعة. 


فهرس الأحاديث 3 


- الله أكبر» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل: 5ه/١1/‏ 

- الله أكبر» ومد التكبير إلى العصر من آخخر أيام التشريق: ١/91ه‏ 

- الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي: 475/١١‏ 

- الله لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن المنكر» ثم لتأحذن: 9 

- الله يمنعني منك؛ ضع السيف» فوضعه: +/ه >1١‏ 

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة: 0/5/١‏ 

- اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف: 779/1 

- اللهم اجعل لي عندك عهداًء واحعل لي في صدر المؤمنين: 5١1/2‏ 

- الله اجعلها رياحاء ولا تمعلها ريحا: ل اه 

- اللهم احعلها عليهم سنين كسني يوسف: 5/5 

- اللهم احطط عني بها وزراء واكتب لي بها أجراً: ه/+: ؟ 

- اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا مسلمين: ١88/١٠١‏ 

- اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني: ه/- 

- اللهم أذهب عبهم الرجس» وطهرهم تطهيرا: لض 

- اللهم ارحمني ومحمداء ولا تشرك في رحمتنا أحداً: لم١‏ 

- اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم: 1/*/اه, 05/9٠؛‏ 
- اللهم أعز الإسلام بعمرء أو بأبي جهل بن هشام: 7١7/١٠‏ 

- اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وأحصن فرجه: 7٠/7‏ 

- اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون: 585/0 0/5 

- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري, وما أنت أعلم: 2444/١‏ *١77/1؛‏ 
- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرتء وما أسررت وما أعلنت: 487/١‏ 
- اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته: 079/7 وم 

- اللهم أمتي أمتي» وبكىء فأتاه حبريل» فسأله: >1/0/١٠‏ 

- اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم المدينة: 517/4. 

- اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض: 2591/7 ١1/107/5‏ 
- اللهم إن عمرو بن العاص هجاني: 4١8/١‏ 

- اللهم أنا عبدك وزائرك» وعلى كل مور حق» وأنت خير مزور: ١317/1١‏ 
- اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك: 5/9 ؟ه 

- اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك: 1015/5 


٠ 1‏ فهرس الأحاديث 


- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك: 7١5/١4‏ 
- اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت: ؟//810١‏ 

- اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك: 487/4 

- اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام: ١55/9 85/١‏ 

- اللهم أنمر لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة: 7117/0 

- اللهم أبحز لي ما وعدتنيء انهزموا ورب الكعبة: 9/0.ه 

- اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: 7.9/84 

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت: ١/5١ه‏ 

- اللهم إني أسألك العفو والعافية ف ديني ودنياي: 9/4١ه‏ 

- اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى: ١79/1١7‏ 
- اللهم إني أسألك من خيرهاء وخير ما فيها وخير ما أرسلت به: 7174/١‏ 
- اللهم إني أسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك: 8914/١1‏ 

- اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك: ١١/8١ه‏ 

- اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس: +١2.5/1؟‏ 
- اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً: ١91/0‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من الحبن: ١717/9‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن: 515/1١‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن: ١/٠١‏ 

- اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت: ١078/٠‏ 

- اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه: 4/8 4 ه 

- اللهم اهد قوميء فإنهم لا يعلمون: 747/١8‏ 

- اللهم اهدني فيمن هديت: 4014/7 

- اللهم أهلك كباره؛ واقتل صغاره» وأفسد بيضه: 9/6 

- اللهم باسمك أموت وأحيا: 8787/١5‏ 

- اللهم خر لي واغختر لي: 0ه 

- اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرض: 879/1١7‏ 
- اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن: 4 5/41/١‏ 
- اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء آت محمداً الوسيلة: ١5/8‏ 

- اللهم الرفيق الأعلى: /4 ١١‏ 


فهرس الأحاديث 


لايع ردنا ولا مشصاء وا كرظا نولا تيقا: لض 

ل أبداً: 5 
- اللهم صل على آل أبي أوفى: 14/5 +/؟, 77/١١‏ 

- اللهم طهر قلبه» افر ذنبه» وحصن فرحه: 5914/1 

- اللهم العن رعلاً وذكواناً وعصية: ا 

- اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشام: 2/٠‏ ؟ 

- اللهم غارت النجوم, وهدأت العيون» وأنت حي: /7/١١‏ 

- اللهم في الرفيق الأعلى: ١88/١١‏ 

- اللهم قد بلغتء اللهم فاشهد: 5/9/١1‏ 

- اللهم قنعني مما رزقتني» وبارك لي فيه: 4/0 ه 

- اللهم لا تجحعل لفاجحر علي يدأ ولا نعمة فيوده قلبي: ضة 

- اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا: 44/10 ١‏ 

- اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين: 45/8 ١‏ 

- اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك: +١//717م‏ 

- اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت: ١14/5‏ 

- اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا قوة لنا إلا بك: 47١/7‏ 

- اللهم لك الحمد: ١78/5‏ 

- اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد: 4 4107/١‏ 
- اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطتء» ولا باسط لما قبضت: ١ه‏ 
- اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرنا: ١/7ه‏ 

- اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله. وإليك يرجع: 7.1/14 

- اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب: كام 

- اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» وهازم الأحزاب: ١75/١٠‏ 

- اللهم منزل الكتاب» ومحري السحاب» وهازم الأحزاب: 5/6 م 

- اللهم منك ولك عن محمد وأمتهء باسم الله: 41/9 ١‏ 

- اللهم هذا قسمي فيما أملكء فلا تلمني فيما تملك: 5899م 1/8 .” ١١97م‏ 
- اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها: 814/٠‏ 

- اللهم هل بلغت: 8/8 >1١‏ 

- ألم أحدكم ضلالاًء فهداكم الله بي وكنتم متفرقين: 9/١4‏ .ه 


” فهرس الأحاديث 


- ألم أزوجحكء ألم أكرمكء ألم أسخر لك الخيل: 517/1١‏ 
- ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري: 47/7 
- ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: /105/١8‏ 
- ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الحنة: 550/54 

- ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة: 700/١5‏ 
- ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره: 5141/١7‏ 

- ألم تري أن بحززاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد: 5/4 

- إلي عباد الله» إلي عباد الله» أنا رسول الله: 2591/5 455/9 

- أم القرآن: هي السبع المثاني» والقرآن العظيم: 71/10 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه: 58/8/١7‏ 

- أما أحدهما فكان لا يستبرئٌ من بوله: 451/9 

- أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما: ٠١48/9‏ 

- أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه» وأما الذي قتل: 40/١‏ ه 

- أما إن ملكا بينكما يذب عنك, كلما شتمك هذا: ١١8/١٠١‏ 

- أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام: ١95/17‏ 

- أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك: ١٠١/١١‏ 

- أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه : 7514/١‏ 485/5؟ 

- أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر: 7171/7 

- أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد: ١51١/5‏ 

- أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيهاء ولا يحيون: 5١/1١١‏ 

- أما أهلها الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون: 50١/4‏ 

- أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق : ”5//١‏ 

- أما الأول فقد أحذ برحصة الله: 517/10 ه 

- أما بعد أيها الناس: إن الله قد أذهب عنكم حمية: ١/5/ه‏ 

- أما بعد يا عائشة» فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريكئة: 5٠05/9‏ 
آنا ترط أن عيش خهدا؛ وتعدل سويد وتدحل اليف وه 

- أما الركوع فعظموا فيه الرب؛ وأما السجود فاجتهدوا: 7١5/1١5‏ 

- أما شعرت أن عم الرحل صنو أبيه: ١١5/17‏ 

- أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله: 779/6 


فهرس الأحاديث 1 

- أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب: 4/8 6 

- أما من أنا؟ فأنا محمد بن عبد الله: همه 

- أما المنازل فقد سكنتء وأما الأموال فقد قسيمت: ا" 

- أما والله» إني أعلم أنك حجر لا تضر: +14./١‏ 

- أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا: >/7./ 

- أمتعها ولو بقلنسوتك: 5/١‏ ه7٠‏ 

- أمتي كالمطر لا يدرى أوله خخير أم آخره: ردم 

- أمر رسول الله ولِعٌ رجلاً شكا إليه الدّين بأن يقرأ: .//1١؟‏ 

- أمر رسول الله ل عماراً بالتيمم للوجه والكفين: «/.م/ة 

- أمر النبي وَل بدفن شهداء أحد في دمائهم: /223 

- أمر النبي وِةٌ دفن قتلى المشركين السبعين: /0./ ؟ 

- أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم: ؟//الم, ه/ه 71١‏ 

- أمرت أن أقاتل الناس.ء حتى يقولوا: لا إله إلا الله: الودى «لدى #م/اكى 
:إددع هرون وأده4 ١‏ ١لدوه‏ 

- أمرت بالنحرء وهو سنة لكم: ١47/9‏ 

- أمرت الرسل ألا يأكلوا إلا طيباً ولا يعملوا إلا صالحاً: 4/9" 

- أمرنا رسول الله ييه إذا لقينا المداحين أن نحو في وجههم: ١07/١6‏ 

- أمرنا رسول الله ييقْوٌ أن نستشرف العين والأذن: «/رروى ؟١١/. ١4‏ 

- أمرنا رسول الله يللو أن نشترك في الأضاحي: البدنة: ١/9‏ 

- أمرنا رسول الله وَل أن ننزل الناس منازلهم: + ./١‏ #م 

- أمرني ربي أن أعفي لحيتي» وأحفي شاربي: 599/١‏ 

- أمرني رسول الله يل أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة: 5 /.0/8/١‏ 

- أمرني رسول الله ييِةٌ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: سم 

- امرؤ القيس حامل لواء شعراء اللجاهلية إلى النار: 5557/5 

- إمساك .معروفء أو تسريح بإحسان: 7765/١‏ 

- أمك وأباك, ثم أدناك أدناك: ,/؟ 

- امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله: /١‏ و ا ١//الالا‏ 

- أمؤمنون أنتم: / هع 


4 ' فهرس الأحاديث 

- إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا: 711/١١‏ 

- إن أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيني ما يكفيني: 595/١‏ 

- إن إبراهيم حين ألقي في النار» لم يكن في الأرض دابة: 47/5 

- أن إبراهيم حين قيدوه وألقوه في النار قال: لا إله إلا أنت: 97/9 

- إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة» عليه الغبرة: ١31/٠١‏ 

- إن ابي هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فثتين: ا لت لماه 

- إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً: ١40/7‏ 

- إن أبي وأباك في النار: 5 435/1 

- إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه: 48/9 5 

- إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء كان ينام نصف الليل: 41/١١‏ 

- إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل: 451/١7‏ 

- إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها: 57/8/54 

- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً: ١75/9‏ 

1 3ل عزانت توق إليكم تسعا أو عشراً: 599/١١‏ 

- إن أحق ما أخذتم عليه أحراً كتاب الله: ١75/١‏ 

- إن أخحا صّداء أذنء ومن أذن فهو يقيم: 707/7 

- إن أاً لكم قد ماتء فقوموا فضلوا عليه: 7957/9 

- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: 84/37 

- إن أخوف ما أخماف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك: 7177/8 

إن أخي استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلاً: 8//1/؟ 

- إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه: 747/١8‏ 
إن ن أدنى أهل الحنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه» فيحيبه: ١/لا”‏ 
إن ا د ا 1/1" 

- إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين: 717/١8‏ 

- إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عُمل عليها: 15/لاه" 

- إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار: لضت 

- إن أرواحهم في أحواف طير سود تغدو على جهنم وتروح: 4517/17 

دا إن الاسلام بدا عزمياء وسيعوة كنا يدا 43م 

- إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَل 785/1 


فهرس الأحاديث و 


- إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أولادكم من كسبكم: 23/8 
- إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم: 00/4 
حاإن أعظم المسلمين'ق المسلمين حرما: من سأل عن شيء : ١.1/١‏ 
- إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم: ١7/+‏ 
- إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام: م/ ٠ ١١‏ 
- أن أفلح أبا العقيس حاء يستأذن على عائشة: 9/5 > 
- إن أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين: 9/. ٠+‏ 
- إن الذي أمشاه على رحليه قادر على أن يمشيه على وجهه: . ١/0ه+‏ 
- إن الذي أمشاهم على أقدامهم, قادر على أن يعشيهم على وجوههم: 2١/9//‏ 
١11/1‏ 
- إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته: ١//١ه‏ 
- إن الذي حرم شربها حرم بيعها: 6/4 
- إن الذين فرقوا دينهم) وكاتوا :ينعا إنما هم أصحاب البدع: 00 
- إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خخليلا: عو 
- إن الله أدخلك الجنة» فلا تشاء أن تحمل على فرس: ١ ١9/١8‏ 
- إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب: 5/97 ؟؟ 
- إن الله إذا أدخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار: 20/9 6 
إن الله أذل بني آدم بالموت» وحعل الدنيا دار حياة» ثم دار موت: ١١/١5‏ 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم: ,47/7 
إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم: ١/0./غ‏ 
- إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني: . ١١/١‏ 
- إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذا: الل 
- إن الله أمرني أن أبشر خحديجة ببيت في الجنة: هع م 
- إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا: "7١/١.‏ 
- إن الله أمرني ممداراة الناس» كما أمرني بإقامة الفرائض: 49/5 
- إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار: 4 ١/.-م‏ 
- إن الله أوحى إلى رسولهء لما سألوه أن يحول لهم الصفا: ١0/0‏ 
- إن الله بعثني برسالة» فضقت بها ذرعاً: «/6 +١‏ 
- إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق: ٠١/.ه‏ 


5 فهرس الأحاديث 


- إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة: "07/1١‏ 

- إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق: 50/٠١‏ 

- إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي: 1957/18 

- إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة وبصوت رفيع: ١57/4‏ 

- إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل: 2150/7 38/8 319/5 
كىن 

- إن الله تعالى تحاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان: 2155/7 ”5//١١‏ 

- إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم: 555/7 

حزن اللد عاق علبب: ل يقل لاطي زوه 

ج إن الله قال عيب ل يقبل إل طماء إن الله أمز الؤمينة 4/؟ 

]إن الله تفال قرض كراطن :فلا تضيعرعاء وجل خدوذا 4 6م 

- إن الله تعالى قال: الحسنة عشر أو أزيد: 475/85 

- إن الله تعالى قال للجنة» أنت رحمتي» أرحم بك: 711/17 

- إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك: 5 ١0/١‏ 

- إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر: 5175/١١‏ 

- إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم: 5737/0 

- إن الله تعالى ليُملي للظالم حتى إذا أخذه: 80/8 

- إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: 5141/54 

- إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف: ١7/8‏ 

- إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني جعلت نسب وجعلتم نسباً: 551/1١‏ 

- إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء حتى يبقى ثلث الليل: 5 ١7/١‏ 

- إن الله جميل يحب الجمال: */الاء 50/5ه 

- إن الله جميل يحب الحمالء الكبر: بطر الحق: ١١/40ه‏ 

- إن الله حبس عن مكة الفيل؛ وسلّط عليها رسوله: 9/١‏ 6١/07..م‏ 

- إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير: 477/7 

- إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, ووأد البنات: 5 /7/ 

- إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه؛ وأن يظن به ظن السوء: 5537/١7‏ 

- إن الله حالق كل صانع وصنعته: ١171/17‏ 

- إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض: 75/١١‏ 


فهرس الأحاديث 8١‏ 


إن الله لق حلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره: 717//4 

إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها: ١517/4‏ 

إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك: 5/ه 2ه 

إن الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة: 89/10 

إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة: 8089م 

إن الله طيب» ولا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه: //107/ا؟ 
إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة: 25/390ه 
إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر: 75/4 

إن الله عز وجل لق مئة رحمة» فأنزل رحمة يتعاطف: ١١1١/0‏ 

إن الله عز وجل خلق مئة رححمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق: ١7١/0‏ 
إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته؛ فهو الخالق: ١717/١‏ 

إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين: 4١8/5‏ 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار: ٠١5/٠١‏ 


: إن الله عز وحل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه, ويستره من الناس: هه" . 


إن الله عز وحل يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة» فيقولون: 5ه/؟5> 

إن الله عز وحل يبمهل» حتى بمضي شطر الليل الأول: ١85/5‏ 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث: ١/65م4.»‏ 4/5 *: 

إن الله قد قبلها منك: ؟/. ؟م 

إن الله قدر مقادير الخلق» قبل أن يخلق السماوات والأرض: 2791/9 5١//5ه‏ 
إن الله قسم بينكم أحلاقكم؛ كما قسم بينكم أرزاقكم: ١/5/9‏ 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء: 474/١‏ 4781/8 81/9؛ 

إن الله كتب كتاباًء فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي: 59/5 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنيا: عرعى ولعسيى لمعه 
إن الله لا يقبل إلا الطيب: ٠7/4‏ ش 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام: 3107/5 590/1٠١‏ 

إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم, ولا إلى أجسامكم: 591/1 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلويكم: 500/١5 2587/١8‏ 
إن الله لا يؤحر شيئاً إذا جاء أجله؛ وإنما زيادة العمر: 4/0 

إن الله لم يجحعل شفاء أمتي فيما حرم عليه: ١/.ه٠؟‏ 


بف فهرس الأحاديث 


- إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم: 47/5 

- إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم: 515/5 ه 

- إن الله لم يهلك قوماً أو قال: لم يمسخ قوماً - فيجعل له نسلاً: 09/7 

- إن الله لما خلق الخلق» كتب كتاباً عنده فوق العرش: ١51/54‏ 

- إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مئة من أهل: /00/١‏ 

- إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة: ١١75/5‏ 

- إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنة» فيقول: يا رب: 5 ٠7/١‏ 

- إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: ١70/8‏ 

- إن الله ليصلح بصلاح الرجحل ولدهء وولد ولده: 8037/١‏ 

- إن الله ليملي للظالم حتى إذا أذه لم يفلته: 2191/5 51/5 لالخزك لم4 
ع الو“ 

- إن الله يأمرك أن تراجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة: 511/1١‏ 

- إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: ١114/7‏ 

- إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة: 574/8 

- إن الله يحاسب الكل ف مقدار حلب شاة: 57/5 ١‏ 

- إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: //اء 434/4 ه 

- إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن: ٠١7/8‏ 

- إن الله يحب العبد المحترف: 507/7 

- إن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه: 251/5 71/1 

- إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماء ويضع به آخرين: 5 4١5/١‏ 

- إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه: 4 54/1١‏ 

- إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر: 2531/8/57 2777/7 597/7 

- إن الله يقدر المقدر ف ليلة البراءة فإذا كان ليلة القدر: ©١/ه؟7‏ 

- إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة» فيقولون: لبيك ربنا: 2595/8 5157/١5‏ 

- إن الله ينهاكم عن التعري» فاستحيوا من ملائكة الله: 41/5/1١‏ 

- إن أمامكم أياماء الصابر فيها على دينه: 55/7 

- إن أمر المؤمن كله عجبء لا يقضي الله له قضاء: 7717/1 

- إن امرأتي لا تمنع يد لامس! قال كلهُ: غربها: 477/9 

- أن امرأة حيء بها لتلقى في النار على لمانها: ١55/١‏ 


حل ش للوء م - وتاك : .م 


وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة» منها : «لا تَنَخِدُوا يطانة ين و 
لا يلوك حَبَالا4 [آل عمران: 118/7] » لا ع قوم و أله وَأَلوَوِ 


لخر توادُورت ص ا للد وَرَسُواَةٌ) [المحادلة: 8ه/ ١١؟] ٠‏ فريتاما لذن امنوأ 
1 رو > 24 5 3 20 4 حٍِ 
لا تَحِذُوا الود والتصرَىَ َي بَعْصُهُمٌ أَوْلِيَآهُ بَعضِ ومَن بوم َك ِنَم منهم 46 
لس سكم ين سمه 2 3 
لالد ه/01] وباي أله عامَنوَأ آي لا تَتجِذُوأ لْكفْرتَ 0 من دون َلْمُوٌّمِنِينٌ 


أَرِسُونٌَ أن تحصلوأ لَه يكم سُنْطنًا ين (6) لالساء, 4 14]ء ايها 


دن امَو لا حَنَحِدُوا عَدُوْف وَعَدُوُحْ وليه تُلْقُوت إلتيم بِالْموَدة4 إلى قوله : 
«رومن يَفَعلُهُ يَفعَلَهُ مك 5 قد فد هل سَوَاء َيِل 4 [الممتحنة: ]١/5٠‏ «وَالدنَ تر 


ع را او 


لء روس رج لج م | 00 020 07 
بَعَصُمُحٌ أَوْليَاءُ بَعْض إِلّا تَفْعَلُوه كك وتكة اق الأرض فسا حبر © 4 
[الأنفال: 7/8]. 

وفي مقابل ذلك قال تعالى: «وَالْؤْمِوْنَ وَالنؤيتث ينسم َيه بن » 
[التوبة: .],7١/9‏ 


التفسير والبيان: 


نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» ثم توعّد على ذلك بقوله: 
ومن يَمْصَلَ كيلك كس يرج أمَّهِ في كَنَء» فلا يحل للمؤمنين اتَّاذ الكافرين 
أولياء لقرابة أو صداقة أو جوار ونحو ذلك» يطلعونهم على أسرارهم. 
ويودونهم» ويقدمون مصلحتهم على مصلحة المؤمنين» وإن كان في ذلك 
مصلحة خاصة. فالمصلحة العامة أولى وأحقّ بالمراعاة. فإن كانت الموالاة 
. وا محالفة لمصلحة المسلمين, فلا مانع منهاء فقد حالف النَي يل خزاعة» وهم 
على شركهم. 
نما الواجب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً. والاعتماد عليهم في الشؤون 
العامة. قال ابن عباس: نهى الله أن يلاطفوا الكفارء فيتخذوهم أولياء. 


ومعنى الموالاة الممنوعة: الاستنصار بهم والتعاون معهم والاستعانة بهم 


فهرس الأحاديث ا 


د أن امراة ردت بطن 'الرأة ادر القت جني ا 
- أن امرأة من بني غامد أقرت بالزنى» فرجمها رسول الله وَلْ: 401/9 
- إن الأمم يوم القيامة يجححدون تبليغ الأنبياء: 1/١/١‏ 


إن أمي قدمت عليء وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: نعم: ١54/١١‏ 

إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهم: 0/7/١‏ 

إن أناساً من عُكُل وعرينة قدموا على النبي يه وتكلموا: +/1١ه‏ 
إن أهل الحنة ليتراءون أهل الدرحات العلى: ١57/٠‏ 

إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف من غرفهم؛ كما تتراؤون: 51/١١‏ 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون: ١١5/١‏ 

إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم» كما ترون الكوكب: 751/5 
إن أهل عليين ليرون من فوقهم؛ كما ترون الكوكب الغابر: 701/4 
إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم: 8714/٠١‏ 

إن أهل النار إذا جزعوا من حرهاء استغاثوا: 1//10١ه‏ 

إن أهون أهل النار عذاباً: من له نعلان» يغلي منهما دماغه: 88/0. 371/1١6‏ 
تمي لقف 

إن أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر: 5 ١47/١‏ 

إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم لق النون وهو الإداةٌ: 49/١‏ 

إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب: ١١8/8‏ 

إن أول ما خلق الله القلم والحوتء قال للقلم: اكتب: 45/35 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل: 9ه" 
إن أول ما يحاسب به العيد يوم القيامة بصلاته: 475/7 

إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة: 477/4 
إن أوليائي المتقون يوم القيامة» وإن كان نسب أقرب من نسب: 091/17 
إن أولئك كان إذا مات فيهم الرحل الصالح» » بنوا على قبره: 5/85/1١1١‏ 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا» ولا قطعتم: ٠171/7‏ 

إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم واديأ تارتم ليرا هإوء لل دلولا 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا: 5.57/8 

إن بتي عاشي وبي الطلب شيء واحد: 519/0 

- إن بيتم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون: 5814/١7‏ 


ع فهرس الأحاديث 


- إن بيوتي في أرضي المساحدء وإن زواري: 4284/0 

- أن تجعل لله نذا وهو تلقك: 45/١‏ 4/8لاء ١١5/٠١‏ 

- أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللهء وتقيم الصلاة: 4 ١1/١‏ 
- أن تصدق وأنت صحيح شحيح, تخشى الفقر: 491/١ 2477/١‏ 

- أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمكء وتعفو: ٠71١/0‏ 

- أن تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت: ٠.5/١‏ 

- أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك: 701//1ه 

- إن التمائم والتولة والرقى من الشرك: ١517/78‏ 

- إن التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل: 5/7 

- إن جاء الولد على صفة كذا فهو لهلال: ١/89ه‏ 

- إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت به كذا فهو لفلان: 1591/9 
- إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة: 7٠1/١‏ 

- أن جبريل سأل رسول الله يو فقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام: 71/1١4‏ 
- إن جدالاً في القرآن كفر: 7١1/.و»‏ 

- إن الجراد نثرة الحوت في البحر: 59/8 

- إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة: ٠٠١/14‏ 

- إن جهنم لتزفر زفرة» ولا يبقى ملك مقربء ولا نبي مرسل: 77/٠١‏ 
- إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الرّج: 817/٠١‏ 

- أن حاطبا كتب كتاباً لقريش يخبرهم فيه: ؟/./١؟‏ 

- إن الحج والعمرة فريضتانء لا يضرك بأيهما بدأت: 05/١‏ 

- إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله: ١/٠١/©‏ 

- إن حرحتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم: 5.1/١‏ 

إن خياركم أحسنكم قضاء: 79/١‏ 

إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود: ١١//ا/ا؟‏ 

إن خي ركم أحسنكم قضاء: ٠٠55//.‏ 

- إن حيركم قرني» ثم الذين يلونهم: ١1/٠‏ 

- إن الدعاء هو العبادة: 41/7/١١‏ 

- إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض: ٠1/17‏ 


فهرس الأحاديث وء؟ 


- إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا: ١/90/ء‏ 
مه . 

- إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر: 24410//5 2177/7 777/8 

- إن دية المعاهد نصف دية المسلم: */4 7١‏ 

- إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا: 5 5١19/١‏ 

- إن ربكم عز وجل رحيم, من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة: 475/54 

- إن ربكم ليقدم في تحريم الخمر: 4/5/1 

- إن الرحل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة: »491/١‏ 570/7 

- إن الرحل ليا يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال: ١٠/ه/اه‏ 

-.إن الرحل ايتكلم بالكلمة من رضوان الله تغالى لا يُلقى لها بالاً: 549/17 

- إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ: 5571/١‏ 

- إن الرحل ليتكلم بالكلمة من سخط الله» لا يدري ما تبلغ: 1/9١ه‏ 

- إن الرحل ليتكيئ المتكأ مقدار أربعين سنة» ما يتحول عنه: ٠1/١4‏ 

- إن الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه: 25١1/17‏ 77/07 

- إن رحمتي تغلب غضبي: 489/5 

- إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي: ”71/1١١‏ 

- أن رسول الله ويٌُ بععث مرئد بن أبي مرئد الغنوي: 570/١‏ 

د أن زسول اليه كه تدا للقرمن مهمون والضاعية ونيا د امه 

- أن رسول الله ويٌ رأى جبريل عليه السلام وله ست مثئة جناح: 570/١١‏ 

- إن رسول الله ويُهٌ رد ابنته زينب على أبي العاص» وكانت هجرتها: 4 5١19/1١‏ 

- أن رسول الله يَيْيْهّ رد شهادة الخائن والخائنة: 87/1/99 

- أن رسول الله ويد قبل بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة: 5/7 9 

- إن رسول الله يَيْةٌ قضى بالدين قبل الوصية: 2511/5 31/4/57 

ن رسول الله يَكّ قضى بيمين وشاهد: 5١١/١١‏ 

ن رسول الله وْهُ قضى في بروع بنت واشق: 759/١‏ 

- أن رسول الله يَيْهٌ قضى في السلب للقاتل: ه/اه؟ 

- أن رسول الله يي كان إذا اشتكىء يقرأ على نفسه: © 0/1/١‏ 

- أن رسول الله ييه كان يباشر نساءه» وهن حيض: 7177/١‏ 


2 
ا 


اك فهرس الأحاديث 


- إن رسول الله يلو كان يقرأ في العيديئ ويوم الجمعة بسبح اسم ربك: 577/١‏ 
- إن رسول الله يَيْهٌ كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى: 5714/١8‏ 
فوسولا الله 36 كان قزم سن الليل مع لط رين دنا لقت 

- أن رسول الله وي لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا: 717/1 
- أن رسول الله ييقْوٌ منّ بإدريس في ليلة الإسراء: 1557/7 

- أن رسول الله َيِعُ نهى يوم خحيبر عن أكل لحوم الخيل: 504/1 

- إن الرهبانية لم تكتب علينا: ١17/5‏ 

- إن الروح إذا قبض تبعه البصر: 7141/١5‏ 

- إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى: 4/8 4 ١١17/17‏ 
- إن زنت فاجلدوها: 475/9 

- إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبهاء غفر له: ٠/١٠‏ 

إن السيفاك تبدل لتساك 1 

- إن شدة الحرٌّ من فيح جهنم فإذا اشتد الحرّ: 9/١‏ 

إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع: 43/4/79 

.إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وإنهما لا ينكسفان: ١١9/8‏ 

- إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك: 7/9 ه 

إن شئتم أخذتم فداء الأسرىء» ويقتل منكم: 47١/٠5‏ 

-. إن شئتم فكلوهء إن ذكاته: ١//ا44 ٠‏ 

- إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب: 179/9 

- إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإبجان» فقال له: 4 5147/1١‏ 

- إن الشيطان واضع حطمه على قلب ابن آدمء فإن ذكر الله: 8857/1١‏ 

- إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم: 4 /#«هء 11م 5١1/تلم‏ 
- إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر: 7171/1 

إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الحنة: +/+ 

إن صدقة السر تطفئ غضب الرب: ؟/لا/ا 

- إن الصلاة ستنهاه: >75/١١‏ 

' - إن الصلاة فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين: 515/7 ؟ 

- أن طائفة'ضفنت ممع الثين لله وظائفة وخا العموة ١+‏ 


فهرس الأحاديث ض 


- إن العبد إذا أذنب ذنباً» نكتت في قلبه نكتة: 514/٠5 ١‏ 
- إن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب: 419/9 
- إن العبد إذا مات» قال الناس: ما حلف: ٠9/١‏ 
- إن العبد ليحرم الرزق: بالذنب يصيبه: 4 7557/١‏ 
إن عبدا خيرة الله بين الذنياء ويين لقاقه والخرة) 0 افير 
د [ق فيد حيدق أله عسقة وومعت غلية ف امفيغنة: ول رض 
- إن عبدي كل عبدي: الذي يذكرني وهو مناجز قرنه: 5515/7 
- إن عندي من ترونء إن خير القول أصدقه: ه/١١ه‏ 
- إن عيسى لم يمتء وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة: 717/9 81//9 
- إن العين لتدخل الرحل القبرء والجمل القدر: ١/./9‏ 
- إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع؛ ولا نقول إلا ما يرضي: 5٠0/10 2507/١‏ 
- إن العين لتولع الرحل بإذن الله فيتصاعد حالقا: 75/1١٠‏ 
- إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان حلق من النار: 41١/7‏ 
> إن النسه عي ونين بها نهيا -إواوما يليوا نحو المشرق -: .١١/ه”4‏ 
- أذ الفريية نع ماللك ين منات: متاوكة إل رتو للد لفق 
- إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: ١/75ه‏ 
- إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدحلون الجنة: 4 ١/50ه‏ 
- إن في الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان: 81/9/١1‏ 
- إن في الحنة شحرة يسير ير الراكب في ظلها مئة عام: 21/9/10 //0 6" 
- إن في الجنة لغرفاً ثرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها: 519/١١ 259/١١‏ 
- إن في الجنة مئة درحة أعدها الله للمجاهدين في سبيله: 39/9 7/0 
- إن في الجنة مئة درحة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض: 4/8 /ا؟ 
- إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا: ؟/557ه 
- إن في المال حقاً سوى الزكاة: 4/١‏ 
- إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب: 5/*لاء 8/8/9 
- إن في النساء أريع نبيات: حواءء وآسية: ١١1/10‏ 
- إن فيكم منافقين» فمن سميت فليقم, ثم قال: قم يا فلان: 451/17 
- إن فيهن آية أفضل من ألف آية: 811/١4‏ 
- إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» وإني استأذنت: 57/5 


ا فهرس الأحاديث 


- إن القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة: ؟٠/ه٠ا٠ه‏ 

- إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً: ؟/77١‏ 

- أن قريشاً لما استعصوا على رسول الله ييل دعا عليهم بسنين: +/9ه ١‏ 
- إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى» يقلبها: 17/0 

- إن قميصي لا يغني عنه من الله شيعاًء فلعل الله أن يدحل: ه/- 
- إن قوماً غرتهم المغفرة» فجرجوا من الدنيا: 0/8 ؟ 

- إن الكافر إذا حضره الموت» تنزل عليه الملائكة عليهم السلام: 6/107 
- إن الكافر ليرى جهنم» فيظن أنها مواقعته من مسيرة: 5/7 

- إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا: ١١9/8‏ 

ك إن كان جامد فاظرحويه ونا حولي 1/0 

- إن كان ما أحمر فدينار: ١/«/ا-‏ 

- إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون أهل الكتاب: 5/١١‏ 
- إن كان وسادك لعريضاً: ١/١ه‏ 

- إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف: ١١/957ه‏ 

- إن كل منحته عبادي, فهو لهم حلال: ١/85؛‏ 

- إن كنتم لا بد فاعلين فادحلوه مستترين: 9//اهه 

- إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان: 54/5/ه 

- إن لأنفسكم حقاء وإن لأعينكم حقاء وإن لأهلكم: ١/5‏ 

- إن اللت كتب عليكم الحج؛ فحجوا: لض 

- إن لصاحب الحق مقالاً: م/ بوم 

- إن لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتي المال: 4 >+9/١‏ 

- إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن: ٠/٠/١‏ 

- إن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن ولبي أبي وخليل ربي: 7/8..0/7 

- إن للشهيد عند الله ست خحصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه: ١//1.غ‏ 
- إن للشيطان لمة بابن آدمء وللملك: ؟/.ل/اء ١/٠‏ 

- إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد: ١/19١ه‏ 

- إن للملك لمة» وللشيطان لمة: ع /مه 

- إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة: 4 599/١‏ 
- إن للموت سكرات: 9/9ه 


فهرس الأحاديث 

- إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لَؤْلوَة واحدة يحوفة» طولها ستون: 757/٠‏ 

+ ]إن لله تعال تسعة وتسعين :اسما مق إلا والحدك عن أخحضاهاء /8 3 3/14 
- إن لله ما أخذ, وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل: ١77/1‏ 

- إن لنفسك عليك حقاً: +/5؟١‏ 

- إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش: 1/9 ؟؛ 

إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي: 571/1١١‏ 


- إن لي أسماء: أنا محمد, وأنا أحمدء وأنا الماحي» الذي يمحو الله به: 4 417/١‏ ه 
- إن لي ديناراء فقال: أنفقه على نفسك: 14/١‏ 17+ 

- إن الماء لا ينجسه شيء: /94/١١‏ 

- إن مَثْل الإعان» كمثل شجرة ثابتة: الإبمان عروقها: 77/1 

- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث: ١0/1‏ 

إن عدون وافنيحاتت الأركه أنتاة رمث الله الوماا شيا ادم 

- إن المرأة لقت من ضلع: ١51/١‏ | 

- إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان: 81/١١‏ 

إن المرأة من نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء: 4 5414/١‏ 

- إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله: 577/١‏ 

- أن المشركين شغلوا رسول الله يلّ عن أربع صلوات: 47/7 ه 

- إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء» وعند الجماع: ١74/1‏ 

- إن المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام: ؟/5.0. 8114/١١‏ 

- إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلوء بين يدي الرحمن عز وجل: 75/1ه 
- إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور» عن بمين الرحمن: ١14/9‏ 

- إن الملائكة تقول لروح المؤمن: احرجي أيتها النفس: 49/١١‏ 

- إن الملائكة صلت على آدم؛ فكبّرت عليه أربعاً: ه/9+ 

- إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا: ١5/4‏ 

جتإق عا ريسن اومن طن عله ينات قد انوتهة لما عمد وتشترمة 8 رم 
- إن من أبر البر: صلة الرجل أهل ود أبيه: // 

- إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق: 4 1/١‏ 

- إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشيهون: 47/١١‏ 

- إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة: ٠/8‏ 1؟ 
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4 فهرس الأحاديث 


- إن من أغنى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: ١/*/غ‏ 

- إن من أمتي رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال: 8+/+ ١6‏ 

- إن من أمتي قوما على الحقه ختى ينزل عيسى ابن مريمة ١417/9‏ 

- إن من البيان لسحراء وإن من الشعر حكماً: 70/7/١١ 911/١‏ 

- إن من الخطة ممراء وإن من الشعين هرا روم 

- إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت: ١١١/٠١١‏ 

- إن من سنتي النكاحء ولا رهبانية في الإسلام: 5 ١//هه‏ 

2 إن من شرن الناين رجلذ فانها يقرا القرافة 111 

- إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء» ولا شهداء: 570/5 

- إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إمانه إلا الفقر: 70/7 

]0ن العدق حمر او إن م العا را ١‏ مه 

- إن من يمن المرأة تيسير حطبتهاء وتيسير صداقها: 1457/7 

- إن المنافق إذا مرض وعوقء فثله في ذلك كمثل البعير: 85/١5‏ 

- إن منكم من أكِلّه إلى إيمانه» منهم فرات بن حيان: 5.0/١4‏ 

- إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين: 4517/٠١‏ 

- إن موسى قام خخطيباً في بني إسرائيل» فسئل؛ أي الناس أعلم: 8107/8 
- إن المؤمن إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة: ١75/5‏ 

- إن المؤمن لا ينجس: 9.0/8 

- إن المؤمن من الله على خيرء يرجوه في البلاء: 1ه 

- إن المؤمن من أهل الأديان .منزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن: 017١/١7‏ 
- إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده: 5174/٠١‏ 

- إن الميت إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه: 5410/8 

- إن الميت ليعذب ببكاء أهله: 5١/8‏ 

- أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات: 05/5.ه 

- إن النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أفقدتهم, انتهت: 86٠١/١5‏ 
- إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه: ١/307‏ 

- إن الناس إذا رأوا المنكرء فلم ينكروه: 2915/4 495/5- 5.7/5 

- إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة: ٠7١1/١‏ 

- إن الناس يكونون ثلاثة أصناف في الحشر: مشاقء وركباناً: ١88/4‏ 


فهرس الأحاديث 3 
- إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة: 0/1 

- أن النبي وه أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم: 4915/7 

- أن النبي ول أمر في رجحل أضنى أن يأحذوا له مئة: 50/1١7‏ 

- أن النبي يَيْهٌ توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين: +/457 

- أن النبي وَلٌ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم : 00/١‏ 

- أن النبي يله صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً: "1/4/١‏ 

- أن النبي ويه ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغرب: 5717/79 

- أن النبي يله قضى في بيض نعام أصابه محرم: 0/5 

- أن النبي ولُ قطع في محن ثمنه ثلاثة دراهم: 0171/7 

- أن النبي يو كان إذا اشتد غمهء مسح بيده على رأسه: 4917/١‏ 

- أن النبي ويِةٌ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء: .0 

- أن النبي يَعٌ كان يفيض الماء على حسده: 91/7 

- أن النبي ويه كان يقرأ في الفجر ب (ق): 5.48/١7‏ 

- أن النبي وَلٌ كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر: //ه 

- أن النبي ويلْةٌّ كان يكون في مهنة أهله: 4195/37 

- أن النبي ولع مر به - حذيفة - في المسجد وهو كاشف عن فخذه: 5//9ه 
- أن النبي ويه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع: 75/4؛ 

- أن النبي ييْةٌ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله: 41/١‏ 

- إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم: 549/9 

- إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه: آمركما: 47/7 

- إن الهدي الصالح» والسمت الصالحء والاقتصاد جزء من خمسة: 011/١7‏ 
- إن هذا الأمر في قريشء لا ينازعهم فيه أحد: ١54/1١1‏ 

- إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام: "579/١8 »5.5/٠١‏ 
- إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق: ١7/5‏ 

- إن هذا القرآن الذي بين أظه ركم يوشك أن ينزع منكم: ١77/8‏ 

- إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف : ٠١8/١‏ 

- إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد: 15/8" 

- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس: 7٠٠١/١‏ 


.4 فهرس الأحاديث 
أن يعدو الله ولايعر كوا م كيدا 

ايف نا رشع كرباء ورقع اقرما» ريطت احوين .15/11 

- إن بمين الله ملأى لا يغيضها نفقة: //17.” 

- إن اليهود احتلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى احتلفوا: 75/١‏ 
- إن اليهود قوم بهت: 79/7 
- إن اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون: 4/8 7ه 
- أنا آل بجحركم عن النار» وأتدم تقتحمون فيها: 73/11" 
- أنا ابن الذبيحين: ١١١/١١ 459/8 241١/5‏ 
- أنا أحق من وقى يذمقه: 1 /ه لاغ 
- إنا أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤهم: 475/١‏ 
- أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه: 599/7 85/7 ٠5١/١5‏ 
جاإنا أنه أنية لذ كد لذ تي لاق و ل ويه 
- أنا أول شفيع في الجنة: "1///١7‏ 
- أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توف وعليه دين: 7177/١١‏ 
آنا أول يكل مومن من انهه من ترك مالا قلأهله :91/5 
- أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى: 4 577/١‏ 
- أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين: 471/85 
- أنا خير الشركاء» فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري» فأنا بريء: 717/4 

- أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى: "41/١‏ 

- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر: 801/٠١١ 157/8 27١/7‏ 

- أنا عند ظن عبدي» وأنا معه, إذا ذكرني: اروس «رلعوه 

- أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي: 477/9 

- أنا فئة كل مسلم: 597/8 
- إنا كذلك يضعف لنا البلاء» ويضعف لنا الأجر: ١٠/59ه‏ 
- إنا لا نعطي على الإسلام شيئء فمن شاء فليؤمن: 575/5 
- إنا لا نورث ما تركناه صدقة: 71١5/7‏ 

- إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرّم: 55/5 
- أنا لهاء أنا لها: ١١8/8‏ 


- أنا محمد وأحمد» والمقفي» والحاشر» ونبي التوبة: ١١/185؟‏ 


ليه م - التتاك: .م ينف 


لقرابة أو محبة» مع اعتقاد بطلان دينهم؛ لأن الموالاة قد تر إلى استحسان 
طريقتهم» والموالاة بمعنى الرّضا بكفرهم كفر؛ لأن الرّضا بالكفر كفر. 
ا و تت مع عدم الرّضا 


ومن يوالي الكافرين من غير المؤمنين أي يتجاوز المؤمنين إلى الكفارء كأن 
يكون جاسوساً للكفارء فليس من دين الله ولا من حزبه أو من ولاية الله في 
شىء » أي يكون بينه وبين الله غاية البعد.» ويطرد من رحمته» ويكون منهم » 
ولا يكون مطيعاً لدينه. كما قال: «وَسن يَتَوَكُم يك وَإِنّهُ مم24 وقوله : 
«وَمن يَفَعَلْ ذلك »: إشارة إلى اتخاذهم أولياء» وهذا يدل على اللمبالغة في 
ترك الموالاة؛ إذ نفى عن متوليهم أن يكون في شيء من الله. 


ثم استثنى سبحانه حالة تجوز فيها موالاة الكفارء وهي حالة الخوف من 
1 نيع مت اتقناؤه منهم ‏ كالقتل مثلاً أي حال اثّقاء الضرر؛ فتجوز موالاتهم 
حينئذٍ؛ لأن «درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح». وإذا جازت موالاتهم 
لدفع الضَّررء فتجوز لنفع الإصدم والمبلعين 0 ذلك للضّرورة» مثل 
التَطق بالكفر حال الإكراه: 9 إلا مَرّ 0 وَكَلْيْمُ مُظمَين بِاَلْنِم 4 
[النحل: .]٠١5/1١‏ 


4 ْ 
ويحذركم الله عقابه» وفي ذكر «إتَفْسَمَ4 إشارة إلى أن الوعيد صادر منه 
تعالى» وأنه القادر على إنفاذه» ولا يعجزه شىء عنه. وهذا تبديد شديد على 


الخالفة. 


وإلى الله مرب جع الخلق وجزاؤهم. فيحاسب كل امرئ بما عمل » ويجازيه 
بما فعل. 


ثم بِيّن تعالى سعة علمه با مخلوقات» فإن تخفوا ما في صدوركم وتكتموه» أو 


فهرس الأحاديث 

- أنا محمدء وأنا أحمد, والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة: 117/١4‏ ه 

- أنا من نكاح ولست من سفاح: 0ه 

- أنا النذير العريان: 4 ١ 38/١‏ 

- أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة: 5.8/9 ٠١/ه١5, "5/١٠‏ 

- الإنابة إلى دار الخلود؛ والتجاقي عن دار الغرور: 9/6 9١/م.»م‏ 

- الأنبياء أولاد علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد: الس ملم 

- الأنبياءء قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون: ١١/.>ه‏ 

- أنت اق ووعدك الحق: +/م؟١‏ 

- أنت معي في الحنة إن شاء الله: م/م ١‏ 

- أنت ومالك لأبيك: «/لامه, 4/9 

- أنتم أحق .موسى منهم؛ فصوموه: +/5177 

- أنتم أعلم بأمور دنياكم: 18/0 ١/4/١‏ 

- أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله» إني لأحشاكم: ١7/5‏ 

- أنتم مؤمنون ورب الكعبة: 4/5 

- أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حُلّة ويروح في أخرى: 8/17 
- أنتم اليوم عالة» أنتم اليوم عالة: 4١4/0‏ 

- أنزلت على رسول الله لو سورة المائدة» وهو راكب على راحلته: 4١1/87‏ 
- أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تحد في كتابك: ١١/0‏ 

- أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا: «/؛:؛ ه 

- أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شكت لم تعبد: ١/15‏ 

- أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسىء هل تعلمون أن إسرائيل: ؟/70م 
- انشق القمر على عهد رسول الله ويد فرقتين: فرقة فوق البل: 4 ١59/١‏ 
- انصر أنحاك ظالماً أو عونا ؛ لق 

> اتعزلق حي تاخل قي القوع» افتستمع كاامهم: 01/11 

- انطلقاء فبشراء ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا: ١1١/غ0ام#‏ 

- انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدموه وأحرقوه: 614/5 

- انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً: 4.7/١١‏ 

- انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما: ١١/9:وم‏ 

- أنفق» أنفق عليك: «/7. + 


رف 
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- أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً: 5.07/١‏ ١١1/.+ه‏ 

- أنفقه على نفسكء قال: عندي آخرء قال: أنفقه: + 1ه" 

- إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير: 5/1/١‏ 

- إنك لعريض القفاء إنما ذاك بياض النهارة ١/١١ه‏ 

- إنك لم تدع لنا شيعاً: ع١‏ 

- إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى: ؟/10/ 

- إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم: ١١/8 051١/٠‏ 

- إنكم تختصمون إلي» وإنا أنا بشر» ولعل بعضكم: ١/6/9 058/٠9‏ 

- إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» فإن استطعتم ألا تغلبوا: ١/1/١‏ 

حإك تعلو أعمالاً ل شرف ويوسك الغائتب أناشوب: موده 

- إنكم ستجدون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض: 80/5 

- إنكم سترون ربكم عيانا: حك 

- إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر: 4/6 «*, 31/5 8/ه> 

- إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى: ١/1.ه‏ 

- إنكم لتقلون عند الطمع» وتكثرون عند الفزع: ١١.‏ 

- إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة: 715/١‏ 

- إنما الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى: 488/9 9/: ام 4.١/8‏ 3 رامق 
ولي 0ل ل ل ضف 

- إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون: ٠*./4‏ 

- إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي: ١/781ه‏ 

- إنما أنا لكم .عنزلة الوالد أعلمكم: 7174/١١‏ 

- إنها أنت فينا رجحل واحدء فخذل عنا إن استطعت: //8/١١‏ 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائماً: 1/١/١‏ 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا: ١17/8‏ 

- إِتما حرم عليكم الدم المسفوح: 275/87 

- إنما الدنيا متاع» وليس من متاع الدنيا: ١/1/9‏ 

- إنما ذلك عرق وليس بالحيضة:, إذا أقبلت الحيضة: "174/١‏ 

- إنما الربا في النسيكة: 4/9 ١٠١‏ 

- إنما سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب: ١١1/5‏ 
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- إنما سماه الله البيت العتيق» لأنه أعتقه: ١7/1/94‏ 

- إنما سموا الأبرار» لأنهم بروا الآباء والأبناء: 49/7 © 

- إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً: ٠7١4/١‏ 

- إنما عمار المساجد هم أهل الله: 4/1/8 

- إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة: ١04/0‏ 

- إنها الماء من الماء: 7/ا,ه ع 

- إنما مال أحدكم ما قدم؛ ومال وارثه ما أغر: © 571/١‏ 

- إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك: 58/٠١‏ 
- إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجحل أتى قومه: 7/0/7 
- إنما نزل أول ما نزل منه - القرآن - سورة من المفصل: ١/١‏ 
- إنما هو بّضعة منك؛ أو مضغة منك: *//اهغ 

- إنما هو الرأي والمكيدة: 6017/0 

- إنما هو شيء رأيته في منامي» ما أتبع إلا ما ييوحى إلي: 7737/١‏ 
- إنما هي أربعة أشهر: ٠40/١‏ 

- إنما هي طعمة أطعمكموها الله: 6.4/4 

- إنما يلبس هذا من لا حلاق له في الآخرة: 15/5 ه 

- إنه أتاني داعي الحن» فأتيتهم» فقرأت عليهم القرآن: 7/5/١1‏ 
نه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك: 477/١١‏ 

نه أوحي إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد: 140/٠١‏ 
- إنه دحان يهيج بالناس يوم القيامة؛ يأحذ المؤمن منه كالزكمة: 575/١1‏ 
- إنه سيكون قوم يعتدون ف الدعاء: 7.05/4 

- إنه سيلحد فيه رحل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب: 7١5/9‏ 
- أنه ِهُ بكى على ولد بعض بناته» وهو يجود بنفسه: 50/1 

- أنه صلى الصبح يوم عرفة» ثم أقبل علينا: 5531/١‏ 

- إنه عمكء فليلج عليك: 4/1 

- إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع: ا 

- إنه كان يقول ف كتاب الله ما يقول: ١7١/٠‏ 

- إنه لا يجني عليكء ولا تحني عليه: 7١7/7‏ 

- إنه لم يأت أحد قط ,عثل ما جقت به إلا عودي: ٠855/4‏ 
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+اإيذاي الوحل العظيع المتفيى زوم القيامة لذ ون غم اللسعام بعوضة 0/1/0 
- إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد: 7/.07/5 

- إنه ليس بدواء ولكنه داء: 2451/1 45/5 

- إنه ليس بذلكء ألا تسمع إلى قول لقمان: ١70/١١‏ 

- إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك: 4/9 5ه 

- إنه يخيل إلي أني أقول الشيء وأفعله» ولم أقله: 45/5 

- إنها آية العز: ١١/4‏ ْ 

- إنها ستكون فتنة» قلت: فما المخرج يا رسول الله لهُ: 55/1١‏ ه 
- إنها سنة أبيكم إبراهيم: 47/9 ؟ 

- إنها لا تحل لي» إنها ابنة أخمي من الرضاعة: ؟///55 

- إنها ليست بنحسة: إنها من الطوافين عليكم: 5177/9 

- إنها يتيمة» واليتيمة أولى بأمرها: 011١/7‏ 

- إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام: 751/0 

- أنهم يعيشون» فلا بموتون أبدأ» ويصحون فلا يمرضون: ٠١7/١5‏ 
- إنهما ليعذبان وما يعذبان ف كبير» أما أحدهما: 7/5ه 

- إنهما من كنز الرحمن تحت العرش: 59/7 ١‏ 

- إني اتخفذت خائماً من ورقء ونقشت فيه: 475/1 

- أني أحشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم: 519/54 

- أني أراكم تقرؤون وراء إمامكم: 54/١‏ 

- إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون: 017/7 ه 

- إني أقول ما لي أنازع القرآن: /ه4 ١‏ 

- إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم: ١759/*‏ 

- إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه: 5///7؟ 

- إني أوتيت القرآن ومثله معه: 77/1ه 

- إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي: 537/١7‏ 

- إني لقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين: 8/5/ا7 74/١١‏ 
- إني خخلقت عبادي حنفائ فجاءتهم الشياطين: 79/8 54/ م ١/0‏ 
- إني ذاكر لك أمرأًء فلا عليك ألا تستعجلي: 571/١١‏ 

- إني ذاهبء وإن لم يتبعني أحد: 4317/7 


فهرس الأحاديث 


- إني رأيت الحنة» فتناولت منها عنقوداًء ولو أحذته: 7و١‏ 

- إني رأيت ليلة القدر فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخر: 77//١‏ 

- إني قد أعطيتهم الأمان: ١ 407/١١‏ 

- إني لا أصافح النساءء وإنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة: 6 79/١‏ 
- إني لأتزين لامراتي كما تترزين :95/1 

- إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم: بإعاى الوه 

- إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم: ه/5؛ ١‏ 

- إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل اللحنة» ثلث أهل الحنة: 6 ٠١/١‏ 

- إني لأستغفر الله» وأتوب إليه في اليوم مئة مرة: 479/1١8‏ 

- إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي: «/غ *؛ 

- إني لست بشاعر ولا ينبغي لي: 7١/17ه‏ 

- إني لم أبعث باليهودية ولا النضرانية: ١1/4‏ 

- إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم: 4/١/١‏ 

- إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة: 9/ه ١‏ 

- إني لم أحعل عملي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم: //ه؟١ه‏ 
- إني لم أومر بالرهبانية: ١07/4‏ 

- إني لم أومر بقتالهم: 4/9 ١‏ 

- إني والجن والإنس في نبأ عظيم: 447/١‏ 

- اهتز لموته عرش الرحمن: 8.17/١١‏ 

- اهجهم وجبريل معك: 7714/١١‏ 

- أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم: عه 

- أهكذا يفعل برسولك: 677/١‏ 

- أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة: ١/./اه‏ 

- أو تسريح بإحسان: ٠.4/١‏ 

- الأواه: الخاشع المتضرع: 5 

- أوتيت جوامع الكلم: 159/9 

. - أوثق الإمان: الحب في الله والبغض في الله: 4 480/١‏ 

- أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام: ١.07/1١‏ 
- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: 1/9+ 


يت 


24 : فهرس الأحاديث 
- أوعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه: 9/. هه 

- أوف بنذرك: ٠77/١‏ 

- أول الآيات: الدحان» ونزول عيسى ابن مريمء ونار: 575/١‏ 

- أول الخصمين يوم القيامة جاران: 811/١57‏ 

- أول زمرة تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر: 4١75/4‏ 

- أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) فسجد رسول الله و: ٠١1/١:‏ 
- أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل: 459/7 

- أول ما بدئ به رسول الله يِةٌ:الرؤيا الصادقة في النوم: © ٠٠٠١/١‏ 

- أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب: 791/8 ٠١8/١5 :49/١ ٠‏ 
- أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت: 4/8 ١‏ 

- أول مويوكتس حل بهن النار إليسن) فيضتها على صاجيية 1 نا 

0074/٠١ أول نبي أرسل نوح:‎ - ٠ 

- أولادكم من طيب أكسابكم؛ فكلوا: 77/١‏ 

- أوله رحمة» وأوسطه مغفرة: 499/١‏ 

- أوله سفاحء وآخره نكاح, والحرام لا يحرم الخلال: 4557/9 

- أولئك أصحاب الأعرافء لم يدخلوها وهم يطمعون: 5/0/5 

- أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا: ١٠7/1‏ 

- أي إهاب دبغ فقد طهر: ١//4؛‏ 

- أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: 575/١١‏ 

- أي رجحل عبد الله بن سلام فيكم: ١5//١‏ 

- أي رجحل ماتء وترك ذرية طيبة» أجرى الله: ؟/./+٠‏ 

- أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء: 5 .وه 

- أي عم: قل: لا إله إلا اللهء أحاج لك بها: 71/5 

- أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري غير أن العرش: ١/8/5‏ 

- أي مال أديت زكاته فليس بكنز: ه/: ه 

- أي المومنين أعجب إليكم إعاناً؟ قالوا: الملائكة: 6 4/١‏ 7م 

- أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة: 40./1١١‏ 

-. أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: ووه 

- إياك والكذب, فإن الكذب مجانب للإيمان : 4/1١‏ 
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- إياك وكل أمر يعتذر منه: 10/5 
- إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم: .7ه 
إياكم والجلوس على الطرقات: 48/9 ه 
- إياكم والسحر بعد هدأة الرحل» فإن أحدكم: 4.5/9 
- إياكم والشحء فإنه هلك من كان قبلكم بالبخل: 2/8/9 4/8 
- إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح, فإن الشح أهلك: 14/8 514. 
ديه 
إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث: الم 8/1ه ١١1/١4‏ 
إياكم والوصالء إياكم والوصال: ١/5٠7ه‏ 
- إياكم ومحقرات الذنوبء فإنهن يجتمعن: ٠١05/١‏ 
- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر: ١/5ه‏ 
- أيتها النفس الخبيئة اخعرحي ساحطة مسخوطاً: 17/6م 
- ائتوني بأربعة منكم يشهدون: ٠١5/4‏ 
- ائذنوا له» بعس أحو العشيرة: 18١/./ه‏ 
- أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد؛ ثم يضاجعها: 71/17 
- أن يعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً: وله 
ام ن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: ٠‏ ١1/ه5/‏ 
- أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم: /55/1١٠‏ 
- أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم: ٠79./١‏ 
- أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله ما منا: © 771/١‏ 
- أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس: 5/١‏ .ل/اء 5١//اه>‏ 
- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل: ١١/«‏ 
- أيما إهاب دبغ فقد طهر: 11/90ه 
- أبما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه: فإنها للذي أعطيها: ١١0/١‏ 
- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زان: 71/9 ه 
- أيما عند تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر: ؟/1/7ه 
- عا معؤمن سقى مومياً شرية ناء على غلماء سقاه الل 16 عه 
- الإبمان أثبت في قلوب الرحال من الحبال الرواسي: 7«/. ١٠‏ 
- الإيمان بضع وسبعون بابأء فأعلاها قول: لا إله إلا الله: ؟/7.ه 
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- الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول: ٠14/5‏ 

- الإبمان نصفان: فنصف في الصبرء ونصف في الشكر: ١8/8/1١1١‏ 

- الأئمة من قريش: /٠١//١‏ 

- أين الله؟ قالت: في السماء: ١١ ١/7‏ 

- آين أنا اليوم» أين أنا غداً: ١45/11م‏ 

- أين السائل عن العمرة» قال: ها أنذا: ١/57ه‏ 

- أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم: 147/7 ه 

- أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون: 2511/١‏ 5.05/5 

- أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد: 5/5/١‏ 

- أيها الناس؛ إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكمء وإِن لكم نهاية: 5 550/١‏ 

- أيها الناس» إن الوحي قد انقطع: 5591/١‏ 

- أيها الناس» إنكم مسؤولون عنيء» فما أنتم قائلون: //51 575/54 

- أيها الناسء إنه ليس لي تحريم ما أحل الله: ١91/1١‏ 

- أيها الناس» توبوا إلى الله» فإني أتوب إليه: 1/8 

- أيها الناس على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا: ه/417 ١‏ 

- أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج, فحجوا: 57/14/ 

- أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله: 8ه >1١‏ 

- أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: 557/١‏ ه 

- بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت: ؟//ا؛: 7/٠‏ 

' - باسم الله أرقبك» من كل شيء يؤذيكء؛ من شر حاسد: 9/0 ١6‏ هلال 6١3/1لالم‏ 
- باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد: 1 

- الباغي مصروع: عه 

- بايعنا رسول الله يله تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا نفر: 08/1١ 4810/١1‏ ه 
- بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً بالحجحون: ١/6/١‏ 

- بخ بخ ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت: نض 

- البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة: 3776/9 ٠17/9‏ 

- بروا آباءكم تب ركم أبناؤكمء وعفوا: 4/.ه45 

- بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: ؟/251077 77//8ه 
- بسم الله الكريمء أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار: /80/1١٠‏ 


فهرس الأحاديث 1 


0 بشر الكنازين بكي في ظهورهم يمخرج: ه ]لاع ه 

بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة» والنضر والتمكين ف الأرض: 575/9: 1١9/1ه‏ 

- بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا: 0159/8 81/9 

- بعث إلى قومه داعياً - إدريس - لهم إلى الله تعالى: ١71/9‏ 

- بعث رسول الله يي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقات: 577/5 

- بعك البى يلل خيلاً قبل ند قحاوت من رخل من يت خنيقة: 41/1 

- بعثت إلى الأحمر والأسود: 7//او كو */1١‏ كك ١‏ اراق الأرهداف وا/تما 

- بعفشت أنا والساعة كهاتين: ه/هاى زاك مراف دعن ككف 
١09/5‏ 


- بعثت بأربع: لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة: 47/5 4 

- بعئت بالحنيفية السمحة: 79/9 2179/6 81/94 

- بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له: 855/١4‏ 
- بعئت بككسر المزامير: ١541/١١‏ 

- بعثت بهدم المزامير والطبل: ١517/1١‏ 

- بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: 577/1١‏ 

- بعثت والساعة كهاتين: 4154١/1١١‏ 

- البكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها: 5717/9 

- بكل شعرة من الصوف حسنة: 579/9 

- بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن وبكل كتاب: 875/8 

- بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله: 774/5 

- بل الله حير وأبقى» وأحلّ وأكرم: ١714/٠١‏ 

- بل أنتم العكارونء أنا فتتكم: 595/5 

- بل ائتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت: 814/4 
- بل مرة» فمن زاد فتطوع: 7150/7 

- بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين: ١١5/١‏ 

- بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم: 4177/١7‏ 
- بل هو الحرب والرأي والمكيدة: ٠/7/8‏ 

- بل هو رجلء ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم ستة: 445/1١١‏ 


- البلاد بلاد الله والعياد عباد الله» فحيثما أصبت: 53/١1١‏ 


١‏ 1 فهرس الأحاديث 
- بلغوا عن اللهء فمن بلغته آية من كتاب الله فقد: ١5/4‏ 

- بلغوا عني ولو آية: 0155/84 - 

- بلى؛ إنهم أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الخلال: 71/1١/14‏ 

- بلى فحُدي نخلك؛ عسى أن تصّدقي أو تفعلي معروفا: ل 

- بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيهاء ما أخذ عليكم: 717/9 

- بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى» قال: فإن لم تحد: 4/8/١‏ ه 

- بنو إسرائيل» والكهفء ومريم» وطهء والأنبياء: هن من العتاق: 7/9 

- البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة: 8/5/١‏ 

- بئس مطية الرجل: زعموا: ١/5/٠‏ 

- البيع عن تراض» والخيار بعد الصفقة: +«/؟٠‏ 

- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: م/م ١9/8‏ 

- بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة: ///اغ 

- بين كل أذانين صلاة لمن شاء: 6 ١//1/اه‏ 

- بين النفختين أربعون سنة, الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى: 74/١7‏ 
- بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت» بين النائم: ١‏ 

- بينا رسول الله يْهٌ بين أظهرنا إذ أغفى غفاءة: 259/١‏ 

- بينما امرأتان معهما ابنان لهماء إذ جاء ذئب: ١١١/9‏ 

- بينما رحل يمشي فيمن كان قبلكمء وعليه برداك: //57/ 

- بينما الناس بقباء في صلاة» إذ جاءهم آت: ١/4/ام‏ 

- بينما نحن نصلي مع النبي وَل إذ سمع حلبة رجالء فلما صلى: 4 ١/117ه‏ 
- البينة وإلا حد في ظهرك: 9//اد ع 9/لالا؛؛ 485/9 

- التاجر الصدوق الأمين المسلم مع التبيين: 9/./م 

- التأني من اللهء والعجلة من الشيطان: ١/55ه‏ 

- التائب من الذنب كمن لا ذنب له: //ع/ا4؛ 587/9 

دنا لقعي والفضة: هه 

- تبدّل جلودهم كل يوم سبع مرات: 4/7 ١١‏ 

- تبلغ الحلية من المومن حيث يبلغ الوضوء: 7725/7 ٠٠٠/9‏ 

- تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر: 1ه 


- تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا: ه 4145/١‏ 


38 إلوّة م - اتلك : ٠م‏ 


تبدوه وتظهروه» فالله يعلمه ويجازي عليه» وهو يعلم كل شيء في السماوات 
والأرضء» ومنه الميل إلى الكفار أو البعد عنهم. 


والله قدير على عقوبتكم» فلا تعصوا نواهيه» إذ ما من معصية ظاهرة أو 
'خفية إلا يعلمها. 


واحذروا يوم الآخرة الذي تجد فيه كل نفس ما عملت في الدّنيا من خير 
خاهرا لدناء فتسرٌ وتنعم بما عملت» وتجد ما عملت من شر صغر أو كير 
حاضراً أنقيا: فتساء وتندم ء وادّة أن يكون بينها وبين عملها بعد طويل 
ومسافة كبعد المشرقين. 


ثم أكد تعالى تحذيره» فيحذركم الله عقابه وسخطه من ارتكاب المخالفات» 
وعليكم ترجيح جانب الخير على الشّر. والله هذا التحذير والتهديد رؤوف 
بعباده» إذ أنذرهم عاقبة أمرهم, وعرّفهم جزاءهم ومصيرهم. قال الحسن 
البصري: ومن رأفته أن حذّرهم نفسهء وعرّفهم كمال علمه وقدرته؛ لأنمم 
إذا عرفوه حق المعرفة» دعاهم ذلك إلى طلب رضاه» واجتنات سخطه. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


- دلّت الآية على تحريم الاطمئنان إلى الكفار أو الثقة بهم والرّكون إليهم 
في أمر عام؛ والتحسن لموء وإظلاعهم على أسرار المسلمين الخاصة بمصلحة 
الدّينَء واتَحَاذهم أولياء وأنصاراً في شيء تقدّم فيه مصلحتهم على مصلحة 
المؤمنين» كما فعل حاطب بن أبي بلتعة؛ لأن فيه إعانة للكفر على الإيمان. 


وقصة حاطب المسندة في الصحيحين وغيرهما تلشفيها +“ لأن حاظ) سن 
كتاباً لقريش يخبرهم فيه باستعداد اللي يل للرّحف على مكة. إذ كان يتجهز 
لفتحهاء وكان يكتم ذلك» ليبغت قريشاً على غير استعداد منهاء فتضطر إلى 
قبول الصلح - وما كان يريد حرباً - وأرسل حاطب كتابه مع جارية وضعته 


فهرس الأحاديث 


- تحضر الملائكة؛ فإذا كان الرجل صالحاء قالوا: احرجي: 541/17 

- تخلقوا بأخلاق الله: ©/757> 

- التدبير نصف العيشء والتودد نصف العقل: 1/4 

- تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله يي فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله: 4 ١77/1ه‏ 
- تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرمء والنبي و نائم: 55/5 

- تراءى الناس الهلال» فأخبرت به رسول الله طلهِ: ١5/١‏ ه 

- ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال: 5١1/9‏ 

- تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم: ٠١7/1‏ 

- تزوجوا الولود الودود» فإني مكاثر: 2554/١‏ 77/4 ه 

- تسابق النبي كك مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فسبقهما: 57/1 ه 
- تسحروا فإن في السحور بركة: ١/754ه‏ 

- تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم: ؟/./717 

- تسلبي ثلاثاًء ثم اصنعي ما شعت: 741/١‏ 

- تسمية الله في قلب كل مسلم: 7114/4 

- تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله: 475/7 

- تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار: ١557/4‏ 

- تصافحوا يذهب الغل: 75/1٠‏ 

- تصدق رحل من ديناره» من درهمه» من صاع بره: 570/17 

- تصدق رجل من ديناره؛ من درهمه؛ من صاع بره» من صاع تثمره: 5 4173/1 
- تصدقواء فقال رحل: عندي دينار: 771/١‏ 

- تضمن الله لمن حرج ف سبيله» لا يخرحه إلا جهاد: ١75/7‏ 

- تعال فاستقد: 581١/١‏ 

- تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له: 77/7 

- تعرف إلى الله ف الرحاءء يعرفك في الشدة: ١65/1١5‏ 

- تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم: ١‏ 

- التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله: ه/8١‏ 

- تعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإنه نصف العلم: 515/7 


- تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والحن: 807/5 


[لن 


1 فهرس الأحاديث 


- تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة: ه/957١‏ 

- تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» فهلكت: 47/9 ١‏ 

- تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين: ؟/؟ه*. 47/7/54 
- تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان اللهء وبحمده: 8/١7‏ م 
- تفكروا في الخلق» ولا تفكروا في الخالق: ؟/.1 ه. 59//5 

- تقتل عماراً الفئة الباغية: 17/١8‏ 

- تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا فطلقني» ويقول لك العبد: 4 5117/١‏ 

- تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني: 7714/١‏ 

- تقوى الله وحسن الخلق: ٠١/7؟ه‏ 

- تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة: 757/١5‏ 
- تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة: 4/1 4 ١‏ 

- تكفل الله للمجاهد ف سبيله إن توفاه أن يدخله: ه//1ه 

- تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون: 5/0/5 

- تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم: 75/9؛ 

- تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس: 4/8 ٠5‏ 

- تلك الملائكة: ه/اه 

- تمنع رسول الله يو في عام حجة الوداع بالعمرة: 507٠/١‏ 

- تمثل رسول الله يلق يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة: 57/١7‏ 
- التمس ولو خاتئماً من حديد: ١/8‏ 

- التمسوا الرزق في خبايا الأرض: 57/7ه 

- تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم: 791/8 

- تنظرون إلى الله عز وجل لا تضامون في رؤيته: ؟١١/1/7"‏ 

- تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها: 2188/5 5517/1١‏ 

- تهادوا بينكم, فإن الهدية تذهب السخيمة: 7875/١١‏ 

- تهادوا تحابواء وتصافحوا يذهب الغل عنكم: 877/٠١ 9557/١١‏ 

- التوبة تحب ما قبلها: 41/7 

- التودد نصف العقل: 1/7 


- توضأ رسول الله وو مرة مرة» ومرتين مرتين: 455/8 


فهرس الأحاديث هه 


- توضأ رسول الله وَلْهٌّ ومسح على ناصيته: */4 45 

- توضع الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات والسيئات: 54/4 »5٠‏ 5/5/4 

- تيمم يِه لرد السلام: ١945/7‏ 

- التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين: 1559/9 

- ثبت الأحر وبقي الوزر: 551/7 

- ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس ف النار على وجوههم: 774/١١‏ 

- ثلاث إذا رجن لا ينفع نفساً يمانها لم تكن آمنت من قبل: 479/4 

- ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: الطلاق والنكاح: ١/71/ء /78/١‏ 5117/5 

- ثلاث دعوات مستجابات» لا شك فيهن: دعوة المظلوم: 71/١/٠١‏ 

- ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت: 75//١١‏ 

- ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن: 7/17ه 

- ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود: ١١/4/87؟‏ 

- ثلاث من فعلهن فقد أحرم: من عقد لواء في غير حق: 777/١١‏ 

- ثلاث هن علي فرائضء وهن لكم تطوع: الوتر» والنحر: 57/9 ؟ 

- ثلاث وددت أن رسول الله يلي كان عهد إلينا: 2١5/7‏ 

- ثلاثة إذا حرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت: "91/٠١١‏ 

- ثلاثئة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف: 8 

- ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل: ١9/1١‏ ه 

- ثلاثة لا يدخلون الجحنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق: 4557/9 

- ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق: 51/7 

- ثلاثة» المسلم والكافر فيهن سواء: من عاهدته: 78/5 

- ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين: رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه؛ وآمن بي: 2411/١١‏ 
11م 

- الثلث والثلث كثير: 511/7 

- ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين: ١7/5‏ 

- الثيب أحق بنفسها من وليها: 59/١‏ 

- حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يل يسألون: ١7/4‏ 

- حاء رجل إلى رسول الله ييهُ فقال: يا رسول اللهء أي الصدقة: 455/١‏ 


5ه فهرس الأحاديث 


- جاء زيد بن حارئة بفرس يقال لها سَبّل: ؟/. 7م 

- جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: 2378/5 81١/9‏ 
- الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة: 7/7 

- جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت: ١1/1١٠6 7١5/1١8‏ 
- جبلت القلوب على حب من أحسن إليها: 5717/8 

- جرح العجماء حبار: ٠١8/9‏ 

- جريان» والطارق» والذيال» وذو الكنفات: 5/ه2ه 

- جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا: ١/79ه‏ 

- جعل الله من صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها: “٠/١‏ 

- جعل رسول الله يع للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً: ١54/5‏ 

- جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً: ١90/١5‏ 

- جف القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة: 851/١5 27١/5‏ 

- جلد رسول الله ولو أربعين» وأبو بكر أربعين: 5/5 ؟ 

- جنان الفردوس أربع جنات: جنتان من ذهب حليتهما: 5 750/١‏ 

- الجنتان: بستانان في عرض الحنة» كل بستان مسيرة مئة عام: 54 ١ 57/1١‏ 
- حنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة: 5517/5.: 7/10//١٠‏ 
- الجنة مئة درحة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض: 501/8 
- جهر النبي ببسم الله الرحمن الرحيم : 60/١‏ 

- جئتكم من عند خير الناس: 459/7 

- حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخحرجت الناس: 585/7 

- حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم: 95/١8‏ 

- حب الدنيا رأس كل خطيئة: 590/54 

- حب العرب إعان: ١5/5‏ 

- حبب إلي من دنياكم: النساء» والطيب: 3480/7 9*./94ء "577/٠١‏ 
- حبّس الأصلء» وسبّل الثمرة: 87/7 

- حبك الشيء يعمي ويصم: ١٠00‏ 

- حبل الله المتين» ونوره المبين» لا تنقضي عجائبه: 45/57 

- الحج جهاد والعمرة تطوع: 0ه 

- الحج عرفة: ١/80ه‏ 


فهرس الأحاديث 


حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه: 0ه/5/ 
حججت مع رسول الله يي فكان يصلي ركعتين: 4/8 7 
حجوا قبل أن لا تحجوا: 7//؟ 

حد الساحر ضربة بالسيف: 775/١‏ 


لاه 


- حدثني سبعون من أصحاب رسول الله وِةٌ أن رسول الله يَلِهٌ كان بمسح على الخفين: 


كه | 

حدئوا الناس .ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله: ©٠١/4/اه‏ 
الحديث ف المسجد يأكل الحسنات» كما تأكل البهيمة: 18/8/٠0‏ 
الحرائر: صلاح البيت» والإماء: هلاك: 77/9 

الحرب خدعة: 891/٠0‏ 

حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها: 491/17 

حرم رسول الله ييْةٌ على نفسه العسل: ٠879/7‏ 

حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب: 15/١‏ 2315 89/54 
الحسب المال» والكرم التقوى: 5591/١‏ 

حسبك: 17/ه اه 

حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وخديجة: ٠71107/14‏ 


.حسبي اللهء لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش: 4/5 


حسبي الله ونعم الوكيل: 55917/7» 97/9 

حسبي من سؤالي علمه بحالي: 57/9 

حسن الظن من حسن العبادة: 915/1 ه 

حصنوا أموالكم بالزكاة: 85/6> 

حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات: 577/7 

حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً: 77/9 

إلحق بخالد بن الوليد» فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً: ١/7هه‏ 

حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه: 51/7 ه 

حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وحسده: 55/١5‏ 
حق له أن يؤمن: ١45/79‏ 


حكم رسول الله ول في ستة مملوكين كانوا لرجل: 4/5/١‏ 


مه فهرس الأحاديث 


- الحلال بِيّنء والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات: ١7/5‏ 

- الحلال ما أحل الله في كتابه: 5/4/١‏ 4 

عليه للها الذي أخبانا بعدما أماتنا وإليه التصووة ا ا 

- الحمد لله الذي أحرجه بى من النار: ١917/7‏ 

- الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 7//اه 

- الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام: 574/5 

- الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أعمل به في الناس: 570/5 

- الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمتهء ولم يجعله ملحاً: 5 550/١‏ 

- الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده: 55/31 

- الحمد لله الذي لم يمتني» حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي: 571/8 

- الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يرضي رسول الله: 44/17 

- الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب: 55/١‏ 

- الحمد لله على كل حال: 5//ه 

ايل للا مده وتتتيية و تسشفر قوق به من روز افيه 53/14 

- حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله: © 941//١‏ 

- حوسب رجل ممن كان قبلكم؛ فلم يوجد له من الخير شيء: 49/7 

- حَوَّلي هذاء فإني كلما دحلت» فرأيته ذكرت الدنيا: 485/1١١‏ 

- الخالة ,منزلة الأم: 55/7 ” 

- خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها: 857/1١‏ 

- حدمت رسول الله يَقِهٌ عشر سنينء ما قال لي: أفّ قط: © 60/١‏ 

- حذها من أغنيائهم» وردها في فقرائهم: 71/7 

- حذوا جتتكم؛ قيل: يا رسول الله من أي عدو قد حضر: 154/8/؟ 

- حذوا ساحل البحر حتى تلقوني: 55/5 

- حذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاٌ: 0379/1 452/4: 50/4 

- خذي :ما يكفيك وولدك بالمعروف: 45م 37/18 0/14" 

- حذي ماءك وسدرك وامتشطي: 515/١‏ 

- حرج رسول الله و إلى المصلى» فاستسقىء وحوّل رداءه: 85/١‏ 

- خرجحت أتعرض رسول الله يع قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجد: 
١/1‏ 


فهرس الأحاديث 


أن 


- حرجنا مع رسول الله وه عام حجة الوداع؛ فمنا من أهلّ بعمرة: ١/.1ه‏ 
- عط رسول الله وله خطاً بيدهء ثم قال: هذا سبيل الله: غ/هه4 

- خط رسول الله يِه في الأرض أربعة خطوطهء وقال: أتدرون ما هذا: 4 ٠١٠/١‏ 
- خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار: .//79177 

- خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجحان من مارج: //الام 

- نخلقوا في أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء: 4/١ه‏ 

- الخمر أم الخبائث: 2503 

- الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائر: 14/١‏ 

- الخمر بعينها حرام» والسكر من كل شراب: 5414/١‏ 

- الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب: ١/ه4‏ 5 4/و؟م 

- خمس بخمسء ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم: ٠١/4/5؛‏ 

- حمس صلوات افترضهن الله على العباد: 4١0/١‏ 

- حمس صلوات ف اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع: 6 95/١‏ 
- خمس فواسق ليس على المحرم ف قتلهن جناح: 55/5, 51/54 

- خمس فواسق من الدواب كلهن فواسق» يقتلن: 75/6؟؛ 

- حير الذكر الخفي: ه]ع؟” 

ع ين وسول الله كل أن يكرة نيا ملكا أوبعيدا ربولا 0/1 

- حير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة: ه/17.ه 

- حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: 6.1/١‏ 

- حير القرون قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم: 77/١١‏ 

- ير مال المرء: مهرة مأمورة: .//47 

- خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم: 17/9 ١/9مه‏ 

- عحير النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرتك: +«/وه 

- حير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على ولد: «/وه 

- حير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم: ١45/١‏ 
- خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي: ؟/10> 

- خي ركم من طال عمره وحسن عمله: ٠57/١‏ 

- خخحيرني ربي فلأزيدن على السبعين: 4 17/١‏ 


1 فهرس الأحاديث 


- الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: 579/٠١‏ 

- الدال على الخير كفاعله: 577/7 

- دخل النبي ولو مكة» وحول البيت ستون وثلاث مئة نصب: ١70/8‏ 
- دحلت على رسول الله يع في أول النهارء فرأيته شديد الوجع: 55/17 
- دخلت على النبي يِه وهو يوعك» فوضعت يدي عليه: 589/٠١‏ 
- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: 5515/١‏ 

- دعا النبي وو ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه: 705/5 

- دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك: ١5/8/١١‏ 
- الدعاء سلاح المؤومن: 5159/١‏ 

- الدعاء مخ العبادة: 45/١7 2515/1١‏ 

- الدعاء هو العبادة: 519/1١‏ 7/7/1 

- الدعاء يرد القضاءء وإن البر يزيد في الرزق: ٠١1/17‏ 

- دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيد: 5/85/1١85‏ 

- دعوا الحبشة ما ودعوكم, واتركوا الترك ما تركوكو: 7.05/١١‏ 

- دعوا لي أصحابي؛ فوالذي نفسي بيدهء لو أنفقتم مثل أحد: 5 575/١‏ 
- دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع الله عنهم: 5577/4 
- دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله وَِةٌ يدعوهم: 784/5 

- دعوة ذي النون ف بطن الحوت لا إله إلا أنت: ١717/9‏ 

- دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية: 5٠08/4‏ 

- دعي الصلاة أيام أقرائك: "5/1١‏ 

- الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له: 4//ا5؛ 2175/1١15‏ 6١/5لاه‏ 
- الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر: ١51/17‏ 

- الدنيا كلها متاع وير متاع الدنيا: ١8/7‏ 

- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر: ١/1/5‏ 

- دونك فانتصري: 85/1١7‏ 

- الدين النصيحة:؛ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله: 7757/5 7١0/5‏ 
- الديِّن هم بالليل» ومذلة بالنهار: ١55/5‏ 

- دينار أعطيته في سبيل الله» ودينار أعطيته: 5785/١‏ 


فهرس الأحاديث ا 


- ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر: ع / سام 

- ذروني ما تركتمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة: /4./ 

- ذريني أتعبد لربي عز وجل: 89/9+ه 

- ذكاة الجنين ذكاة أمه: ١//او‏ ع ممع 

- ذكر الله 00 إياه: . جه + 

- ذكرك أخحاك يما يكرهء قيل: أفرأيت إن كان في أي ما أقول: ١١/ه؟4,‏ ١١/لاره‏ 
- ذلك ضرب الملائكة: و/عررم 

- ذهب أهل الدثور بالأجورء بالدرحات العلى والنعيم: 4 +4/./١‏ 
- الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر: ١.7/9‏ 

- الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن: +/٠*ه‏ 

- الراحممون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض: +5/١5‏ 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه: 1/5.ه 


- رأيت جبريل له ست مئة جناح: ١.9/١4‏ 
- رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمراً: 4/4./ 
- رأيت رسول الله يِه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه: ١1/ه8/‏ 
- رأيت رسول الله وي بال ثم توضأ ومسح على خفيه: لدادة 
- رأيت رسول الله وَل سمع صوت زمارة راعء فصنع مثل هذا: م//5١١‏ 
- رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار: .> 
- رأيت ليلة أسري بي على باب الحنة مكتوباً: الصدقة: ١/وير/‏ 
- رأيت ت ليلة أسري بي موسى عليه السلام رجلاً أدم طوالاً: ١‏ 
- رأيته ينغمس في أنهار الجنة: 0/,/؟ه 
- رأينا في يد رسول الله يق الميسم يسم إبل الصدقة: ال 
- رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس» لو أقسم: +١/0.ه‏ 
- رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون: /5> 
- رب ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره: ١١/١١‏ 
دوب زد أمقي: ع 
- رب كاسيات عاريات» مائلات مميلات: 9/. )+ 


- رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه: ؟/557ه 


3 فهرس الأحاديث 


- ربح البيع أبا يحجيى» ربح البيع: ألهوه 

- ربح البيع يا صهيب: 4515/7 

- رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم: 7/1/١‏ 

- رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: 808/9 

- الرحل يطيل السفر أشعث أغبر: ١/71ه‏ 

الرحم أهون عليك من غضب الله: 4937/9 

- رجحم رسول الله يلّ يهوديين زنيا: 4577/9 

رحم الله أبا ذر» يمعشي وحدهء ويموت وحله: 5/5“ 

- رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته: 453/4 

- رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين: 85/1ه 
- رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر: 5145/١5 2455/١١‏ 
- رد الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث: 7/1/7 

- رد رسول الله يلِْةّ شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر: 7//9؟؟ 

ردوا السائل ببذل يسير أو رد جميل: 715/١8‏ 

- ردوا السائل ولو بظلف محرق: 755/١5‏ 

- رض رسول الله ووٌ رأس يهودي بين حجرين: 4/4/١‏ 

- رضا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في سخط الوالد: 51/4 

- رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي» ورغم أنف رجل: 475/١١‏ 
- رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه.. من أدرك والديه: 55/4 

- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: 0517/19 . 

- رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ؛ عن النائم: ١17/8‏ 

- ركض رسول الله كل في زقاق خخيير ثم حسر الإزار: 017/4 

- رمضان سيد الشهور: 5919/١‏ 

- رهن رسول الله ولو درعه في المدينة من يهودي: ١55/7‏ 

- الرواح إلى الجمعة واحب على كل مسلم: 5 5/7/١‏ 

- رؤيا الرحل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة: "557/1١١‏ 

- الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان: 517/5 

- الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّرء فإذا عبرت وقعت: 575/5 


لله م - اتيك .م الف 


في عقاص شعرهاء فأعلم الله نبيّه بذلك» فأرسل في أثرها عليّاً والربير 
والمقداد» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخء فإنّ بها ظعينة معها كتاب» 
فخذوه منهاء فلما أتي بهء قال: 


يا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله. لا تعجل علي! إِنّْ كنت حليفاً 
لقريش» وم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم. ٠»‏ فأحبيت إذ فاتني ذلك من الم فيهم أن أتحذ 
عندهم يد يحمون مها قرابتي» وم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه قد صدقكم»» واستأذن 

0 قالرا وق اللاستول قله يمال وك 
لين موا لا تَنِّدُوا عَدُوَى وعَدُوُحُْ ا 0 لدم امود ويد كقريا يما 
0 من الح ضيرة الشول 0 5 ا هَِ ري »6 [الممتحنة: .]١/5٠0‏ 


أى | أن آية «إلَا يِذ الْمُرْمِنونَ كفت و4 لم تنزل في قصة حاطب». 
0 الآية وما نزل في قصة حاطب يشتركان 5 النهي عن موالاة 


الكافرين. 


ولا تمنع هاتان الآيتان وأمثالهما التتحالف أو الاثفاق بين المسلمين 
وغيرهم» وإن كان التَحالف أو الاتّفاق لمصلحة غير المسلمين؛ لأن التي مَل 
كان محالفاً خزاعة» وهم على شركهم. 


كما لا تمنع الآيات في هذا الموضوع موادّة ومجاملة غير الحربيين من غير 
المسلمين في الظاهر مع عدم الرّضًا بكفرهم في الحقيقة والباطن» ولا تمنع 
معاملة غير المسلم أو معاشرته أو الثقة به في أمر خاص من الأمورء لا يمسٌ 
مصلحة المسلمين العامة» بدليل آيات: ليا عَى الله أن يجعل يده ون 
الس عَم نكم موده ولا م ودود م مع 
ُو في لين و جو من دنر أن 0 وَتَقسِطُواأ الاك ألنّهَ يحت 
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ال 


- الرؤيا لأول عابر: / >1١‏ 

- الرؤيا معلقة برحل طائرء ما لم يحدث بها صاحبها: >/./7ه 

- رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة: -/1.> 

- الرياء أحفى من دبيب النملة السوداء في الليلة: 6 ١/ه؟5/‏ 

- الريح العقيم: الجنوب: 41١/١1‏ 

- الريح من روح اللهء تأتي بالرحمة: 47/١‏ 

- زايده في الخطرء وماده في الأحل: ١١/.ه‏ 

- زد في الخطر» وأبعد في الأحل: 5/١‏ 

- زعموا: مطية الكذب: + 4/١‏ 9- 

- الزعيم غارم: 0/./ + 

- زملوني زملوني: ٠١/5.؟‏ 

- زملوهم بدمائهم: 4559/١‏ 

- زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة: 1117/١١‏ 

- زينوا القرآن بأصواتكم: 1/١٠‏ . ؟. ١١/١٠‏ 

- سابق رسول الله يي بين الخيل التي قد أضمرت: -/زةه 

- سابق رسول الله يلقو عائشة فسبقها: 82/9 +/وه 

- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد : ٠8١/١‏ 

- سأل موسى عليه السلام ربه فقال: يا رب» ما أدنى أهل الجحنة.: ا ؟" 
- سألت جبريل» أي الأحلين قضى موسى؟: 445/١١‏ 

سالك ري أن ععلها آذك على: .و ارده 

- سألت ربي عز وجل أربعاء فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة: 5/6 ؟ 
عباتت رج ججالة وددت اناك السالة اه 1ت 

- سألت رسول الله ِو أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة: 445/4 

- سألت رسول الله ييٌ فقلت: يا رسول الله. أي العمل أحب: وبجعم 
- سألت النبي ولق عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري: 4/9 ه 
- سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر: 017١/١‏ 

+ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده: با/ ع ١‏ 

- سبحان الله إن للموت سكرات: ؟/و؟- 
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- سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار: 511/5 

- سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
1 

- سبحان من يسبح الرعد بحمده؛ والملائكة من خيفته: 45/0 ١‏ 

- سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت أستغفرك: ١75/١١‏ 

- سبحانك اللهم وبلى: 7917/١٠‏ 

- سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك: ١85/١١‏ 

- سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته؛ وهو في قبره: من علم علماً: 71/١‏ 

- سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم,؛ ولا يجمعهم: 791/9 

- سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه؛ يوم لا ظل إلا ظله.. منهم: 2591/5 2951/١١‏ 
تريس 

- سبق المفردون» قالوا: وما المفردون: 818/١1١‏ 

- سبقت رحمتي غضبي: 4114/١ :584/١١‏ 

- سبقك بها عكاشة: ١١/.//ام‏ 

بنحفها :ذاوداتوية وغ تسهنها شكرا 1و 

- سددوا وقاربواء فإن كل ما يصاب به المسلم: ١57/+‏ 

- سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن: ١55/١١‏ 

- السلام على رسول الله السلام عليكم» أيدحل عمر: 577/9 

- السلام عليك ورحمة الله فقال سعد: 7/9ه 

- السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله: +//ه7ه, ١7/1١‏ 

- السلام عليكم أهل القبور» أخبار ما عندنا أن نساء كم قد تزوجن: مدل 

- السلام عليكم أهل هذه الديار الموحشة : ١ ١917/١‏ 

- السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: 475/١5 2175/١١‏ 

- السلام قبل الكلام: 7/9م+ه 

- سلم رسول الله يَيٌ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين: 457/8 

- سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يُسأل: «/ل/اع 

- سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة» وما أخذ يعقوب: ٠51/١‏ 

- سليمان منا آل البيت: 00/11" 0000 

- سمع الله لمن حمده. الله ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض: 51/١١‏ 
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- سمعت رسول الله وَيٌُ غير مرة ولا مرتين يقول في آخر صلاته: ١/١‏ 
- سمعت رسول الله لع يصلي إلى حنب البيت بالطور: 4 1/١‏ 

- سمعت رسول الله يه يلبي بالحج والعمرة يقول: لبيك عمرة وحجة: لاه 
- سمعت النبي و قرأ: غير المغضوب عليهم: 1/١‏ 

- سموا وكلوا: 4 //ام 

- سميت ابنتي برّةء فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: ١71/1١4‏ 

- سنة أبيكم إبراهيم: 579/9 

- سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم, ولا آكلي ذبائحهم: 79/١‏ 
- سورة ف القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة:ه١//‏ 

- سورة الواقعة سورة الغنى» فاقرؤوهاء وعلموها أولادكم: ٠١55/١4‏ 

- سيد الشهداء مهجع. وهو أول من يُدعى إلى باب الجنة: 55/١٠١‏ ه 

- سيد الكلام: القرآن» وسيد القرآن: البقرة: ١/٠‏ 

- سيدة نساء أهل الحنة بعد مريم: فاطمة وخديجة: ١45/9‏ 

- سيروا على بركة الله وأبشرواء فإنه الله وعدني: ٠9/6‏ 

- سيكون ف آحر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال» ونساؤهم: 441/5 

- سكل رسول الله يي عن الضبع فقال: هي صيد: 4/4 

- شأن الله أعظم من ذلك؛ إن عرشه على سماواته: 4١15/9‏ 

- شاهت الوجوه: 5/6 ١‏ 

- شدي على نفسك إزارك» ثم عودي: 1/7/١‏ 

- شر عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة: ٠799/1١‏ 

- شر ما في رجل: شح هالع» وجبن تخالع: ١/١٠‏ 

- الشطرنج من الميسر: 64٠0/5‏ 

- الشعر عنزلة الكلام» حسنه كحسن الكلام: . ١/8/ا؟‏ 

- شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر: ٠714/١‏ 

- الشفاء قْ ثلاثة: في شرطة محجم, أو شربة عسل: 47/1/17 

- الشفعة في كل ما لا يقسم.ء فإذا وقعت الحدود: 1/7 

- الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد: ه/./١7‏ 

- شهدت في دار عبد الله بن حُدعان حلفاء لو دعيت: ١١5/١8‏ 
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- الشهر تسع وعشرونء ولا تصوموا حتى تروه: 504/١‏ 

- شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون: 2915/5 451/5 755/1١54‏ 
- صاحب الميزان يوم القيامة: جبريل عليه السلام: 77/9 

- الصائم المتطوع أمير نفسه: ٠ 577/١‏ 

- الصبر نصف الإبمان» واليقين: الإبمان كله: ٠00/5‏ ه 

- صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجحنة: 714/١‏ 

- صحبت رسول الله يع في السفرء فلم يزد على ركعتين: 5/7 ” 

- صدق الله» وكذب بطن أحيك» اذهب فاسقه عسلاً: 4/4/1 

- صدق عبدي في كل ما يبلغه عني: م١‏ 

- صدقت ربناء أنت أقرب من دُعي» وأقرب من بُغي: ١١17/17‏ 

- صدقتك على المسلمين صدقة» وعلى ذي رحمك: 457/١‏ 

- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته: 407/7 25 55/7 ” 

- صدقة سر إلى فقير» أو جهد من مقل: ؟//الا 

- الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: 751/١8‏ 

- صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين: 75/7 

- الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ ولو لم يجد الماء عشر سنين: هه 

- صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً: 2/4/١‏ 49/9 م 8113/07 

' - صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين: 715/10 

- صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد:. 7/7 ه 

- الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين: 2711/١‏ 777/9 
- صلاة في مسجد قباء كعمرة: 41/5 

- الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين: 445/5 

- صضلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها: 8171/1١1١‏ 

- الصلاة وما ملكت أيمانكم: 17لا 815/1١‏ 

- الصلاة يا أهل البيت: 87/١١‏ 

- صلة الرحم تزيد في العمر: ١ 41/١8‏ 

- صلوا كما رأيتموني أصلي: 8/١‏ 

- الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر: 495/5: 3/8/5 
- صلوني كما كنتم تفعلون: 57/17 


فهرس الأحاديث 7 
- صلي أمك: 507/5 
- صلى رسول الله بأصحابه سنة تسع من الهجرة على النجاشي: 504/١‏ 
- صلى رسول الله كل الصبح؛ فثقلت عليه: 54/١‏ 2 
- صلى رسول الله و الفجر بالمزدلفة» وركب ناقته: 5/1/١‏ 
عضن ارول الله كلل فق حرطت الذي توق نيه قامدا :اا 
- صليت خلف النبي يه وصلى على أم كعبء ماتت: 791/5 
- صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السيماء انشقت: 51١/١8‏ 
- صليت مع رسول الله يل وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» قلم أسمع أحداً: 
6/١‏ 
- صم إن شئت وأفطر إن شئت: 6017/١‏ 
- صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين: 5557/١‏ 
- صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما: صوت مزمار: ١ 417/١١‏ 
- الصوم جُنة: 4917/١‏ 
- الصوم لي وأنا أحزي به: 595/1١7‏ 
- الصوم نصف الصبر: 491/١‏ 
- صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية: 5/1١‏ 
- صوموا تصحوا: 49/4/1١‏ 
- صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته: 77/١‏ 
- صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه: 554/5 259/54 59/4 
- ضحى رسول الله يكو بكبشين أملحين أقرنين» ورأيته: ١141/9‏ 
- ضرب الله مثلاً: صراطاً مستقيماًء وعن جنبتي الصراط: 4557/4 
- ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى: 7/57/١١‏ 
- ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن» وعمل با فيه» ألا يضل في الدنيا: 05/7> 
- الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة: 47/8/57 
- الضيافة على أهل الوبر» وليست على أهل المدر: 47/8/57 
- طاف رسول الله يَيِهُ على راحلته القصواءء يوم الفتح: 557/١‏ 
- طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان: "915/١‏ 
- طلب العلم فريضة على كل مسلم: 87/5 
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- طلّق أيها شكت: 01/9+ 

- الطهور ماؤه؛ الحل ميتته: 5/4 ه 

- طوبى: شجرة في الحنة» مسيرة مئة سنة: ١1/9/10‏ 

- طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا: ١75/١١‏ 

- الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل: 1/5 

- الظاهرة: الإسلام وما حسن من خلقكء والباطنة: ١17/14/١١‏ 

- ظلال المساكين والأشجار والأخبية التي تقيكم من الحر والبرد: ٠7/57/١٠‏ 

- الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً: ١0/9‏ 

- العبد وما في يده لمولاه: /. ٠‏ 

- عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه: ١١5/١١‏ 

حاعها أت الام :إن أمرها كله لهحيزه:وليئن ذلك لأليد ان ا 

عهيا المومي» لا يقبي لله سال لل قا ء إلا اق يرا لطدة وارن 0 1/11 
ل لش 

- عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن: إن أصابه خير حمد: 499/1١١‏ 

- العجماء جرحها حبار: ١١/9 2٠١8/9‏ 

- عدلت شاهدة الزور الإشراك بالله: و/١؟‏ 

- عدن: دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشر: 05/6 

اليد دين: // > 

- العرجاء البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة: ١40/١١‏ 

- غرضت علي أمتي في صورهاء كما عرضت على آدم: ؟/5.ه 

- عرفت فالزم: ١1/6‏ 

- عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية: ممم 

- العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما: 4/5/١ 4 ,١0 4/١‏ 

- عفوا تعف نساؤٌكم. وبروا أباءكم: ٠١9/«+‏ 

- عقل الكافر نصف دية المسلم: 4/8 ١١‏ 

- العلماء أمناء الله على حلقه: ١9/9‏ 

- العلماء ورئة الأنبياء: ؟/ون . (/م.م 

- علموا نساءكم سورة الواقعة» فإنها سورة الغنى: 6 ١57/١‏ 

- على أهل الأموال. حفظها بالنهار» وعلى أهل الماشية: ١ ١07/9‏ 
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- على رسلكماء إنها صفية بنت حبي: )5917/١7‏ ركهم 

- على شيء قد فرغ منه يا عمرء وجرت به الأقلام: 4754/7 

- على الصراط: 5935/7 

- على اليد ما أخحذت حتى تؤديه: ع«/لمه 

- عليك بالصوم فإنه لا مثل له: 500/١‏ 

- عليكم أن تستأذنوا أمهاتكم وأخواتكم: 9//اه 

- عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر: "50/١١‏ 

- عليكم بلا إله إلا الله؛ والاستغفار» فأكثروا منهما: 4117/١7‏ 
- عليكم عهد الله» لن أنا أنبأتكم لتبايعنني: 75/١‏ 

- عليكم منازلكم, فإمًا تكتب آثاركم: ”11//١١‏ 

- عم الرجل صنو أبيه: هم 

- العهد الذي بيننا وبينكم: الصلاة: 775/١‏ 

- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر: 4117/8 
- العين حق: 78/17 

- العينان تزنيان: 9/9 هه 

- عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله: ٠١1/4‏ 

- غره الجهل: 479/١5‏ 

- غزونا مع رسول الله وَلْهٌ سبع غزوات» كنا تأكل الحراد: 59/8 
- غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم؛ والسواك» وأن يمس: 5/١54 2587/١5‏ 
- غطّ فخحذك فإن الفخذ عورة: 77/5 ه 

- غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض: ١95/79‏ 

- فاتحة الكتاب شفاء من كل سم: 57/١‏ 

- فاتقوا الله في النساى فإنكم أخذتموهن بأمانة الله: 7٠١/1١‏ 

- فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن: 2518/5 589/7 
- فإذا بايعت فقل: لا حلابة: 591/7 

- فإذا قرأ أحدكم: والتين والزيتون فأتى على آخرها: 591//١8‏ 
- فأسجد لله تعالى» فيدعني ما شاء الله أن يدعني: 505/1١١‏ 

- فاطمة بَضنْعة مني» يريبني ما يريبها: 2557/7 415/9 

- فأفطر فعدة من أيام أخخر: 510/1١‏ 
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- فأقضي له على نحو ما أسمع: اوه 

- فأقول أمتي أمتي: +++ 

- فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم: ©/.1+ 

- فإن شاء أمسكء وإن شاء طلق: 7١ ./١‏ 

- فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك: ع/دعءع 

- فإن المرأة حلقت من ضلع أعوج: +0 

- فأنت مع من أحيبت: 8" 

- فأيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه: 7077/١١‏ 

- الفجر فجران: فالذي كأنه ذنب السرحان: ١/4؟ه‏ 

- فحجي عنه؛ أرأيت لو كان على أبيك دين: ا 

- فذلك سعي الناس بينهما: ٠/./177‏ 

- فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» ثم أتمها في الحضر: ١/7‏ 

- فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً: ١01‏ 

- فرض الله على المسلمين حج البيت: 8819/7 

- فرق رسول الله يلل بين المتلاعنين: 48/9 . 

- فصيام ثلاثة أيام متتابعان: ١5/١‏ 

- فضل الله: الإيمان» و رحمته: القرآن: 4/5 ١؟‏ 

- فضل الله: القرآن» ورحمته: أن جعلكم من أهله: 4/5 ٠١‏ 

- فضل الله قريشاً بسبع حلال أني منهم وأن النبوة فيهم: /1١1/١‏ 

- فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب: »4١١/١5‏ 
0 ش 

- فضلت سورة الحج بسجدتين» من لم يسجدهما: 9.8/9 815/9 

- فضلنا على الناس بئلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة: ١١/1لا, ١5/8/١7‏ 

- فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجداً: /4و 

- فعليكم بالصلاة في بيوتكمء فإن خير صلاة المرء: ٠60/‏ 

- ففيهما فجاهد: //> 

- فقد حاءكم شهر رمضان شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه: ٠775/١‏ 

- فكوا العاني: ١0/8‏ 

- فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله: ه/ع .م 


فهرس الأحاديت 0/١‏ 


- فلو كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق: ٠.0/7‏ 

- فليبعها ولو بضفير: ؟/./" 

- فمن حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه: أأهاه 

د كين وف قاره علق الله ومن :النغخص مدهق هيه قاور كة: 441/4 

- فنحن أحق وأولى .كوسى منهم: ١117/١‏ 

- فهدمه ثم قعد يبنيه: //51 7 

- فهلا قبل أن تأتيني: مامه 

- فوالذي لا إله غيره؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة: 4 /./7ه ْ 

- فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة: ه/7ه, 75/9 

- فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت: 857/14 

- ف الجنة بحر اللبن» وبحر الماءء وبحر العسل: 575/1١‏ 

- في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر: 2١60/9‏ 
مم 

- في حمس من الإبل شاة: دهم 

- في الخيل السائمة في كل فرس دينار: 5/1 1٠١‏ 

- في الضبع إذا أصابه المحرم كبش: 55/4 

- في كل بيضة نعام: صيام يوم أو إطعام: 70/4 

- في كل كبد حرَى رطبة أجر: ؟/لالا 

- في المال حق سوى الزكاة: 455/١‏ 

- فيأتي المؤمن شاب حسن اللون» طيب الريح: 4/5 ٠ه‏ 

- فيقول الله عز وجل: ارحعواء فمن وحدتم في قلبه مثقال: 8.0/7 

- فيم تتنازعون» فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم: هه 

- فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي بنضح: 2517/9 577/5 

- فيمثل لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير: ٠/7107ه‏ 

- فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر: 231١/١‏ 440/5» 
ا 7/5 1/1١١‏ 

- قاتل الله أقواماًء أقسم لهم ربهمء ثم لم يصدقوا: 6 5١/١‏ 

- قاتل الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم: 4517/١‏ 

- قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم: 4717/١‏ 
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- قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء: 717/5 

- قال الله تعالى: اطلبوا الحوائج من السُمّحاءء فإني جعلت: 4/١7‏ 0؟ 

- قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: 91/0 

- قال الله تعالى لآدم: يا آدم» إني عرضت الأمانة على السماوات: 457/١١‏ 

- قال الله تعالى: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملً صدرك غنى: 07/١54‏ 

- قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لا تعجز عن أربع ركعات: 7/7/1 

- قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر: 505/9 

- قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء: */9؟ 

- قال الله عز وحل: قد فعلت: 501/١١‏ 

- قال الله عز وحل: كذبني ابن آدمء ولم يكن له ذلك: 1/١/١‏ 

- قال الله عز وجحل: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي: 7/4 .07 819/١١‏ 
- قال الله: قد فعلت: ١51/7‏ 

- قال الله: نعم: ١410/7‏ 

- قال الله: يا آدم» بسطنا لك صحيفة» ووكل بها: 717/7 

- قال جبريل» قال: ذاك الذي ينزل بالحرب: 751/1١‏ 

- قال جبريل: يا محمدء عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب: 8١/١ه‏ 

- قال رحل: لأتصدقن الليلة بصدقة: 854/7 

- قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة: 49/4 ١‏ 
- القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها: */9؟١‏ 

- القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين: 5٠00/7‏ 

- قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار: ١53/7‏ 

- قد استيجب لك: 7715/١5‏ 00 

- قد أفلح من أسلم؛ ورزق كفافاء وقنعه الله: 4/17 ه 

- قد أفلح من أسلم؛ ورزق كفافاً وقنعه اللهيعا آتاه: /الرمة ه 3285/8 51/1/١6‏ 
- قد أنبأني الله من أخباركم وسيغني الله عنكم: 7١57/0‏ 

- قد تدخل الرحلّ العينُ في القبرء وتدحل الجمل القِدر: 857/١‏ 

- قد غفر لك غدراتك وفجراتك: 80./١7‏ 

- قد قال الناس» ثم كفر أكثرهم؛ فمن مات عليهاء فهو ممن استقام: 143/١5‏ ه 

- قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل» فيحفر له قي الأرض حفرة» فيجعل فيها: 5559/٠١‏ 


ارق ٠‏ للد م - اتلك ١٠م‏ 


المقيلين 9 إنَما بكم 2 عن الدب | قو في ألدنِ 3 رد 
ني * 


لهروأ 31 ا 31 57 2 1 6 وليك لتك 1 هم الظييِمُونَ 29 [الممتحنة : 


/ لا -ة]. 


فالكفارالحربيون الذين آذوا المسلمين أو ظاهروا على إخراجهم من بلادهم 
أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطين» لا تحل موالاتهم بل تجب معاداتهم » للآية 
المتقدّمة. 


. ؟ - وفي الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب» وإليه 
ذهب بعض المالكية» ولقوله كَكلِ - فيما رواه مسلم عن عائشة - لرجل تبعه 
يوم بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك»» ولأنه لا يؤمن غدرهمء إذ العداوة 


وأجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفارء 
إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين» وقيّد الشافعية ذلك أيضا بالحاجة؛ 
لأن النَِّي يلِ - فيما رواه مسلم - استعان بصفوان بن أمية يوم حنين لحرب 
هوازن» وتعاونت خزاعة مع النَّي يلِِ عام فتح مكةء وخرج قُرْمان - وهو 
من المنافقين - مع الصحابة يوم أحدء وهو مشرك. وأما حديث «ارجع فلن 
أستعين بمشرك» فهو منسوخ بدليل استعانته كَل بيهود قينقاع وقسمه لهم من 
الجنيعة: 


ما - وفي الآية أيضاً دليل على مشروعية التّقية: وهي المحافظة على النفس أو 
العرض أو المال من شر الأعداء. 


والواقع أن التّقية نوعان بحسب نوع العدوٌ: عدو في الدّين» وعدوٌ في 
الأغراض الدّنيوية كالمال والمتاع والإمارة. 


أما النوع الأول: فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار دينه؛ 


فهرس الأحاديث نف 


- قدم رسول الله و المدينة» فصلى نحو بيت المقدس: 8/0/١‏ 

- قدم رسول الله ييه المدينة وهم يشربون الخمر: 5140/١‏ 

- قدمتم خير مقدم» قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: 708/9 
- قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة: 0171/9 

- قرأ ابن مسعود على رسول الله ييقْةٌ سورة النساء: 1/5/ 

- قرأ رسول الله يو عام الفتح في مسير له سورة الفتح: 7١17/١8‏ 

- القران رخصة: ١/١٠/اه‏ 

- قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأشجع: ١7/1‏ 

- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: 07/1١‏ 

- القضاة ثلاثة: قاض في الحنة» وقاضيان في النار: ١١1/9‏ 

داقضى رسول الله كك يشناهك وعدة دض 

- قضى رسول الله ييٌُ على عاقلة الضاربة بالغرة: 7١١/8‏ 

- قضى رسول الله يي في دية الخنطأ عشرين بنت مخاض: ١11/7‏ 

- قضى رسول الله ولٌ في السلب للقاتل: ه/اه؟ 

- قضى النبي ويد للابنة النصفء ولابنة الابن: 51/4/57 

- قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ع فتذاكرنا فقلت: لو نعلم: 4 ١/5ه‏ 
- قل: آمنت بالله» ثم استقم : 777/1١‏ 411/5 

- قل: اللهمء إ: ي ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أ: نت: 417/1١١‏ 
- قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت: 47١/١١‏ 

- قل: اللهم غارت النجوم؛ وهدأت العيون» وأنت حي: /87/١١‏ 

- قل: ربي الله؛ ثم استقم: 7١149/1ه‏ 

- قل: لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة: ١7/8/14‏ 

- قل لي في الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحداً: 23/١‏ 

- قل وروح القدس معك: ١ 4/0١‏ 

- قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذاً: 75/2 
- قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها: 77١/١‏ 
- قلنا: يا رسول الله أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا: ٠9/1‏ 

- قم فاقطع لسانه: 47/9 ه 
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- قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم: 5 ١١/8/1١‏ 

- قولوا: اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك: 4717/١١‏ 

- قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته: 47١/١١‏ 

- قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله: 851/11١‏ 

- قوموا إلى سيدكم: /ا/ولاء 5/١5 9.5/1١‏ 1ل 488/١5‏ 

-. قيدوا العلم بالكتابة: ///الاه 

- كاتب الحسنات على يمين الرحل» وكاتب السيئات على يسار الرجل: ”717/١‏ 

- الكافر يأكل ف سبعة أمعاء؛ والمؤمن يأكل في معي واحد: 19/4 5 

- كافل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين: ١1/١‏ 

- كان أحب الشراب إلى رسول الله ييه الحلو البارد: ١9/4‏ 

- كان أصحاب رسول الله يقْةٌ إذا التقوا تصافحوا: ٠9/7‏ 

- كان أكثر دعوة يدعو بها النبي ييه يقول: اللهم آتنا: 55/١‏ 

- كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة: 495/7 

- كان بين نوح وآدم عشرة قرون: 515/١‏ 

- كان خلق رسول الله يل القرآن: 9375/9 49/١5‏ 

- كان رسول الله يع إذا أراد أمرأ قال: اللهم خحر لي واغختر لي: 511/٠١‏ 

- كان رسول الله يي إذا استيقظ من الليل» مسح النور عن وجهه: 5 1//١‏ 

- كان رسول الله يه إذا اشتكى شيئاً من حسده قرأ قل هو الله أححد والمعوذتين: 
هم 

- كان رسول الله ييه إذا اعتكف يُدني إل رأسه: 578/١‏ 

- كان رسول الله يي إذا تلا: غير المغضوب عليهم : "1/١‏ 

- كان رسول الله كع إذا خرج مسافرأء صلى ركعتين: 4/8/9 

- كان رسول الله ويه إذا حرج مسيرة ثلاثة أيام: ١595/1١‏ 

- كان رسول الله يي إذا رفع يديه» لم يحطهما حتى يمسح: 705/5 

- كان رسول الله وَلْعٌ إذا شهد غزاة قال: رب احكم بالحق: ١58/9‏ 

- كان رسول الله ييه إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه: 5/1 ١5‏ 

- كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله: 45/١‏ 

- كان رسول الله يُُ إذا قرأ آخر سورة البقرة: 49/7 ١‏ 
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- كان رسول الله و أكثر الناس مشاورة: .١765م‏ 

- كان رسول الله ييه حين يفرغ في صلاة الفجر من القراءة يكبر: ؟/./ر؟ 

- كان رسول الله يل وأصحابه يعفون عن المشركين : 5595/١‏ 

- كان رسول الله ييْْهٌ يأمرنا بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات: 9/١٠‏ 

- كان رسول الله يي يتعوذ من عين الحان» ومن عين الإنس: /./1//١٠‏ 

- كان رسول الله وك يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية: 5/4١ه‏ 

- كان رسول الله ييْوّ يصلي الصلوات الخمس كنحو من صلاتكم التي تصلون: 
15 

- كان رسول الله يلم يصلي العيد» ثم ينحر نسكه. ويقول: من صلى: /77/١٠‏ 

- كان رسول الله وَكٌُ يصلي» وهو مقبل من مكة إلى المدينة: ١ . /١‏ 

- كان رسول الله ولقْهّ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر: ١17/١‏ 

- كان رسول الله ونقِهٌ يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح: ١.5/7‏ 

- كان رسول الله ييْهُ يعلمنا الاستخارة» كما يعلمنا: 47/6 

- كان رسول الله وَيْدٌ يفطر على رطبات قبل أن يصلي: ١/75ه‏ 

- كان رسول الله وِةٌ يقرأ ب (ق) و (اقتربت الساعة) في الأضحى والفطر: ١٠8/١4‏ 

- كان رسول الله يع يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة: ١/١./ه‏ 

- كان رسول الله كَل يقطع يد السارق في ربع دينار: مه 

- كان رسول الله يلْهّ يقول: آمين: ٠7 ./١‏ 

- كان رسول الله ييوٌ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك: /057/١٠‏ 

- كان رسول الله يلْةّ يكثر من قول: سبحان الله وبحمده: ه6١/مه/‏ 

- كان رسول الله وْهٌ يوحر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم: 5/9 . ؛ 

- كان ييٌِْ إذا حزبه أمرء واشتد عليه حطب: عبرم 

- كان ويه بخصف النعل» ويقم البيت: ا 

- كان الطلاق على عهد رسول الله ييقْوٌ وأبى بكر وسنتين من حلافة عمر: ٠719/١‏ 

- كان فيما أنزل: الشيخ والشيخة ذا رقا بهار هرا ؟ 00 

- كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات: 255.0/١‏ 14 

- كان لرسول الله يِه مخصرة: .//407 ه 

- كان للشياطين مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي: ١/25/١٠‏ 
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- كان النبي يل إذا أوحي إليه» وهو على ناقته» وضعت جرانها: 5١5/١8‏ 
- كان النبي وَل إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه: 8154/١8‏ 

- كان النبي يِه إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاة: 4315/5 

- كان النبي يل إذا سجد كبر: 41//8 ” 

- كان النبي وَل إذا صعد المنبر سلّم: 5 585/1١‏ 

- كان النبي يلع إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق» أمرهم بالصلاة: 5751/4 
- كان النبي يَلعْ كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر: 5/4 

- كان النبي يي لا ينام حتى يقرأ ألم السجدة: ١93/١١‏ 

- كان النبي يع يبعث إلى قومه خخاصة: ١117/7‏ 

- كان النبي ويْةٌ يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع: ذلك 

- كان النبي و يتوضأ عند كل صلاة: 451/7 

- كان النبي كلةٌ يضرب في الخمر بالحريد والتعال: 4/5 4 

- كان النبي وَلدْ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها: 5١18/٠١‏ 

- كان النبي وف يقبل الهدية ويثيب عليها: 777/٠١‏ 

- كان النبي يو يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون: 185/١8‏ 
- كان النبي وَل يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين: 551/15 
- كان النبي وله يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألم السحدة: ١١١‏ 

- كان النبي وله يقول في الفحر: اللهم العن رعلاً وذكواناً: 585/5 

- كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النسّاء فلم يجد شياً: 7717/7 

- كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 45/١‏ 

- كانت أبواب النبي يلع تقرع بالأظافير: 51/9 © 

- كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها النبي وَل: 7177/١‏ 

- كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور: 8١//ا/اه‏ 

- كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله ويل: 5 455/١‏ 

- كانت بي بواسير» فسألت النبي وله عن الصلاة: 47/7 0 

- كانت الديات على عهد رسول الله يلو ثمان مئة دينار: 5/7 531 

- كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرض الحرة: /- 

- الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس: 431/١7‏ * 


فهرس الأحاديث 


اا 


- الكبر: بطر الحق» وغمص - أو غمط - الناس: ١7/١‏ 

- الكبر: بطر الحق» وغمط الناس: 4/. هه 

- الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني: . ١/ه47‏ 

- كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ من قبلكم وبر ما بعدكم: ه١/وهه‏ 

- كتب إلينا رسول الله وَل قبل وفاته بشهر: 421/١‏ »6 

دكت علق اق اذم تكله م الونن» أحزلةةقلاكة 8ه 

- كذب أعداء الله. ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي: ١91/7‏ 
- كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني: ا 

- كذبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك: ١١/ر؛‏ 

- كرامة الكتاب ختمه: . ١/غ‏ 07م 

- الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف: 0 

- كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت: +/و مم 

- كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع: م/4ى ١‏ 

- كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما حاء به نبيهم: ١/1١‏ 

- كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» ومنه خخلق ومنه يركب: م١/1>‏ 
- كل أمتي تدخل الحنة يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: ومن أبى: ->7/١5‏ 

- كل أهل النار يرى منزله من الحنة» فيكون له حسرة: ١5/١8‏ 

- كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه: ,بجعم 

- كل ذلك لم يكنء؛ فقال بعض ذلك قد كان: ١/ود-*٠‏ 

- كل ذي ناب من السباع فأكله حرام: «/ 7 6 

- كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي: +/+07 وله 4غ 11١7/١١‏ 
- كل شراب أسكر فهو حرام: -145/١‏ 

- كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل: 5/8 ١؛‏ 

- كل شيء بقدر حتى الغجز والكسل: 6 ١59/١‏ 

- كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أحزي: ١/1.ه‏ 

- كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت»؛ فمرت بالمجلس: 9ه 

. - كل قنوت في القرآن فهو طاعة: ١/1>/ا, 7/١١‏ 

- كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجحل يكذب ف خديعة: > إن 

- كل ما شئت»ء والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: ع وغوه 


7 فهرس الأحاديث 


- كل ما هو آت قريب» ولا بعد لما هو آت» ولا يعجل الله لعجلة أحد: 5 ١/3.0ه‏ 

- كل مسكر خحمرء وكل حمر حرام: .555/١‏ 59/54 

- كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمه: 5/5/١‏ 

- كل معروف صدقة» وإن من المعروف: أن تلقى أنخاك: ١80/7‏ 

- كل معروف صدقة» وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله: 8575/١8‏ 

- كل معروف صدقة, وما أنفق الرحل على نفسه وأهله: 577/١١‏ 

- كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر» ولا متأثل: 8.5/7ه 

- كل مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب عنه لسانه فأبواه: 1/8/5؟؛ 2154/8 
كن يلق 

- كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه: 71١1/١‏ 99/4هء 75/8 
بر اطاحم 

- كل الناس يغدوء فبائع نفسه فموبقهاء أو معتقها: 705/١8‏ 

- كلا الفريقين بريء من دينه: 8017/7 

- كلام ابن آدم كله عليه؛ لا له» إلا ذكر الله عز وجل: 77/8/79 

- كلكم بنو آدم؛ وآدم ملق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون: 530/١7‏ 

- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: */231579 2175/9 07/4ه 

- الكلمات التي ابتلي الله بهن إبراهيم فأتمهن: 7714/١‏ 

- كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان». حبيبتان: 5 705/١‏ 

- كلوا جميعاء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة: 15/4/95 

- كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة: 2854/5 597/1١5‏ 

- كلوا ما حَسَّر عنه البحر وما ألقاى وما وجدتموه: 5/4/5" 

- كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة: 4715/5 

- كلواء واشربواء والبسواء وتصدقوا: 145/5 ه 

- كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف: 15/5 ه 

- كم تنحرون كل يوم قال: يوما تسعاً: ١75/7‏ 

- كم من عَذْق رداح في الجنة لأبي الدحداح: 517/١5‏ 

- كمل من الرحال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون: 5 7١5/١‏ 

- كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء غير مريم: 45/7" 

- كن أبا حيئمة: 75/7 


فهرس الأحاديث 


2738 


- كن كخيري ابني آدم: 5/8 .0 

- كنا إذا مي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله يد ١/«‏ 

- كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: 751/١‏ 

- كنا بجمّع مع رسول الله يع إذا زالت الشمسء ثم نرجع: 5١/١/ه‏ 

- كنا نصلي مع النبي َه ثم ننصرفء» وليس للحيطان ظل: 4 5/1/١‏ 

- كنا نعد لرسول الله كيهُ في المجلس الواحد مئة مرة قبل أن يقوم: 4 417/١‏ 
- كنا نعدها الفجرء فقال رسول الله وي هي العصر: 771/١‏ 

- كنا ننحر البدنة عن سبعة» فقيل: والبقرة؟: ٠10/9‏ 

- كنا والله إذا احمر البأس نتقي به: نشض 

- كنت أغتسل أنا ورسول الله وَْهٌ من إناء واحد: 87/١١‏ 

- كنت أول الناس في الخلق» وآخخرهم في البعث: 4845/4 ١175/1؟‏ 

- كنت ,كنى أيام موسمء واجتمع مشركو العرب: 510/7 

- كنت رديف رسول الله وَيُوٌ من جمع إلى منى: 4/١‏ 

- كنت كنزاً مخفياء فأردت أن أعرف» فخلقت الخلق: 4 4/9 ١م‏ 

- كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها فإنها ترق القلب: 7/١/١‏ 
- كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبور» فإنها تزهد: 7/0/١‏ 

- كنتم عالة» فأغناكم الله بي: 10> 

- كنس المساحد مهور الحور العين: 41/117 ؟ 

- الكوثر نهر في الجنة» وحافتاه من ذهبء ومجراه على الدر: 4/١٠‏ 7/ 

- الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: /١ه, 7917/١‏ 

د كيق اميك بسار نهف نالزة امتكة ونا جفا: هه 

- كيف أنعم» وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته: 71/١5 2379/1١‏ 
- كيف تحد قلبك؟ قال: مطمئن بالإعان: 7107 507ه 

- كيف تقضي إن عرض لك قضاء: ١7/«‏ 

- كيف حبك لعلي: .م 

ذكيق كان قلبك كين قلة؟ أكان متسر ساة واه 

- كيف لك بلا إله إلا الله غداً: «/ع ؟؟ 

- كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم: 9/١‏ 898/9 107/7 


ا فهرس الأحاديث 


- لا أحد أصبر على أذى سمعه من الل إنهم يجعلون: 8/17 ه4» 5/8 8؟4, 6١/١/ام‏ 

- لا أحد أصبر على الأذى من الله؛ يدعون له الصاحبة والولدء وهو يعافيهم ويرزقهم: 
ل 

- لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش: 985/8 151/5 

- لا أحل المسجد لحنب ولا حائض: 4/9م 

- لا أراكم تضحكون. ثم أدبر» ثم رجع القهقرى: 84//1 

- لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي: 44/7 ١‏ 

- لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرة: 57/1 

- لا أسألكم عليه أجرأ إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم: 71/1 

- لا أشك ولا أسأل: ١81/5‏ 

- لا اعتكاف إلا بصوم: ١/707ه‏ 

- لا أعفي من قتل بعد أحذ الدية: 438٠/١‏ 

- لا إغلال ولا إسلال: ؟/0٠4/8؛‏ 

- لا أقول إلا حقاًء وقال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله: 5 ٠١8/١‏ 

- لاء إلا أن تطوّع: 5٠١/75؟‏ 

- لاء إلا نكاح رغبة» لا ولسة: ٠7١8/١‏ 

- لا ألفين أحدكم متككاً على أريكته. يأتيه أمري مما أمرت به: 4 4514/١‏ 

- لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش: ١١7/5‏ 

- لا إله إلا الله وحده» صدق وعده؛ ونصر عبده: 8.1/١١‏ 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له المللك وله الحمد: ١١/5.0هء‏ ؟١//ا.:»‏ 
اه 

- لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب: 8/7 

- لاء انحرها إياها: ١/2/9‏ 

- لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات: 7/0/١‏ 

- لاء إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر: ؟//81 

- لا إمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له: وان ١/8‏ 

- لا إعان لمن لا عهد له: 4/6 ١1م‏ 

- لا بأس بحلد الميتة إذا دبغ» وصوفها وشعرها: 11/0ه 

- لا بأس بذلك - الخرازة بشعر الخنزير: 5453/١‏ 


فهرس الأحاديث 


- لاء بل أنتم العكارونء أنا فتتكم: ٠57/6‏ 

- لاء بل للناس كافة: 4347/5 

- لا تأذ الصاعقة ذاكراً لله عز وجل: ١ 44/٠0‏ 

الراة المرأةً تنعتها لزوجها: 4/9 هه 

- لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله: ١59/١١‏ 
- لا تبتدئ اليهودي بالسلام» وإن بدأ فقل: 40/7 ١‏ 

- لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم: 9/./؟ 

- لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام, فإذا لقيتم: 451١/7‏ 

- لا تبرز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت: 5/./9ه 

- لا تتحذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا: ١45/7.‏ 

- لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم: ؟/١1/‏ 

- لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية: ١//ام/اء‏ 2495/9 ه/دم 
- لا تحر صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب: +//١‏ 

- لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه: 9ه 4 + 

- لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر: ٠7/١‏ 

- لا تحوز شهادة بدوي على صاحب قرية: /./77 

- لا تحوز الوصية لوارثء إلا أن يشاء الورثة: 58/8/١‏ 

- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا: ١/ه/اه‏ 

- لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج: ١1ى”,,‏ 

- لا تحرم المصة والمصتانء» ولا الإملاجة والإملاجتان: 14/9 

- لا تحقرن من المعروف شيئاء وإن لم تجد: ١/807؟‏ 

- لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء: 8١/هه‏ م 
- لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أاك ووجحهك: ١14/١١‏ 
- لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله: ه/51, ه/؟> 

- لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي: ؟١/88»‏ 1/0 

- لا خيروتي على موسئ: 0 ش 

- لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: 575/1١١‏ 

- لا تدحلوا أرض بابل» فإنها ملعونة: 7١1/؟/ام‏ 

- لا تدحلوا بيوت القوم المعذيين إلا أن تكونوا باكين: 9/4 > 07/. بام 


م 


م فهرس الأحاديث 


- لا تدعوا على أنفسكم. لا تدعوا على أولادكم: ١17/5‏ | 

حدلا ترحعوا بعدي كقازاً يطرب يمشكع .رقا يعض> 701/44/1١‏ 

- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق: 777/9 

- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم: ١17/5‏ 
- لا تزال المسألة بأحدكم» حتى يلقى الله: 1 

- لا تزال هذه الأمة بخير» ما إذا قالت صدقت: ١1/8‏ 

- لا تزكوا أنفسكم, الله أعلم بأهل البر منكم: ١71/١5 2١١5/7‏ 

- لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها: 5758/١‏ 

- لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: //7/١٠8 240/١7‏ 
- لا تسأل الإمارة: ١١/107‏ 

- لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح: 5514/4 

- لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»؛ فإنهم يهدوكم وقد ضلوا: 8/١١‏ 

- لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفس محمد بيده» لو أن أحدكم أنفق: "77/١5‏ 
- لا تسبوا تبُعاء فإنه كان قد أسلم: 407/11 ؟ 

- لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر: 79٠/١8‏ 

- لا تستأذن وأنت مستقبل الباب: 1/9ه 

- لا تشددوا على أنفسكم. فيُشدد عليكم: فإن قوماً شددوا: 770/١4‏ 

- لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي: ١114/١8‏ 

- لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا آمنا: 1/١١ .585/١‏ 

- لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى: 2015/7 895/9 75/8/١١‏ 

- لا تغضب: 41١7/9‏ 

- لا تفضلوني على يونس بن متى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى: ١79/9‏ 
- لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة : 5/4/١‏ 

- لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً: 585/1 
- لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم: 5/8/0 

دل تكلا ذزية و لةعسيفا: امه 

- لا تقطع الأيدي في الغزو: 7/./9ه 

- لا تقل تعس الشيطان» فإنك إن قلت تعس الشيطان: 8857/١‏ 

- لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها: 591/٠١‏ 


إل 0 - لفاك : .م ْ قف 


وهذا يجب عليه الحجرة من ذلك المكان إلى مكان يستطيع إظهار دينه فيه. أما 
إن كان من المستضعفين وهم الصبيان والنساء والعجزة فيجوز له البقاء في ديار 
الكفر وموافقة الكافرين في الظاهر 0 0 20 ِ خيهة 
عو ك2 5-4 
0 0 :ا إن أ ل بن توفلهم الملتيكه 
ل فم كم آلا الوا كا مُسَتَصْمَفيدَ و أل مكْنْ س1 أ 7 7 
ُوْلتِكَ 7 سه يد وسكت مهيا مَصِيرًا © إلا الْمسْتَصَْفِنَ مرت اليْجَالٍ وَالْسَله 
ل حا ما ا تايط ا هه تل ل ون 
2 
ألله 


والموافقة حينئذٍ للكفار رخصةء وإظهار ما في قلبه عزيمة» فلو مات فهو 
شهيد» بدليل ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصضحاب رسول 
الله كلد فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء ثم قال له: 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعمء فتركه؛ ثم دعا الثاني وقال: أتشهد أن 
حمداً رسول الله؟ قال: نعمء فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني 
أصمء قاا ثلاثاً. فضرب عنقه. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «أما هذا 
المقتول» د ويقينه» وأخذ بفضيلة فهنيعاً لى 5 الآخر» 
فقبل رخصة الله. ذ بع لي 

وأما ا 
العلماء ء في وجوب هجرة صاحبه من ديار الأعداءء فقال بعضهم: تجب لقوله 
تعالى: (إ ولا تَلْقُوأ يديو ِل للك 4 [البقرة: وللنهي عن إضاعة المال» 
ولقوله يَلكِ فيما رواه أحمد وأصحاب السين إلا ابن ماجه» وابن حبان عن 
سعيد بن زيد: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وقال آخرون: لا تجب؛ لأنها 
مصلحة دنيويّة ولا تضر بالدّين. ولكن الراجح أن الحجرة قد تمن هنا أيضاً, 
إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك عرضه. 


5-5 التلخيص الخبير:‎ )١( 


فهرس الأحاديث 


- لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها: 4759/5 
- لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت: ٠١/0‏ 
- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد: 90/9ه 

- لا تكثر لهمك ما قدر يكونء وما ترزق يأتك: ١59/1١١‏ 

- لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللهء فإن كثرة الكلام بغير: 805/١7‏ 
- لا تكن أول من يدحل السوقء ولا آخر من يخرج منها: 7٠01/4‏ 
- لا تكونوا عون الشيطان على أحيكم: 4١48/١‏ 

- لا تلبئون إلا قليلاً حتى يجلس الرحل منكم في الملا العظيم: 77/9 
- لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا: 4118/10" 

- لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب: ١9/8/١1‏ 
- لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم: 77/١‏ 

- لا تماروا في القرآن» فإن المراء فيه كفر: 89/1١7‏ 

- لا تمكر ولا تعن ماكرأء فإن الله تعالى: 771/١١‏ 

- لا تمنعوا إماء الله مساحد الله وليخرجن تفلات: 881/١١‏ 

- لا تنسنا يا أي من دعائك: 5/7 7ه 

- لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أغحيها: 751١/١‏ 

- لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل: ١/15ه‏ 

- لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهمء ولا تطلبوا عوراتهم: 5/9١ه‏ 

- لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل: ١١/7‏ 

- لاء ثم قال: إنما هي أربعة أشهر: 740/١‏ 

- لا حسد إلا في اثنتين: رحل آناه الله القرآن: 595/1١‏ ؟/١الاء‏ 8//ا4؛ 6١/ولام‏ 
- لا حلف في الإسلام» وأبما حلف كان في الجاهلية: */4 ه, 89/10٠ه‏ 
- لا حول ولا قوة إلا بالله» إذا قالها العبد. قال الله عز وجل: ١7/1١/78‏ 
- لا ذنب أسرع عقوبة من بغي: 45/1 ه 

- لا رضاع إلا ما كان في الحولين: ١/ه*لاء‏ 549/7 

- لا سبق إلا في نصل أو حف حافر: 1//اهه 

- لا سبيل لك عليها: 49//9 

- لا سمر بعد الصلاة: 205/9 

- لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب: ١79/1١٠‏ 


لذن 


45 فهرس الأحاديث 
- لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه: +//1ه4 


58 لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: «/ هعم 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: 4/5 5 59/5 


- لاضرر ولا ضرار: ١١7/9‏ 

- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: ١١/١لاه‏ 

- لا طلاق قبل النكاح: ١١/.//ام‏ 

- لا طلاق لابن آدم فيما لا علك: ١١///ا؟‏ 

- لا طيرة ولا هام: 5ه//ا> 

- لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسدء والعين حق: ه١/5/‏ 

- لا عذر لمن أقر: ه ١079/١‏ 

- لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر: 451//4 

- لا قطع فيما دون عشرة دراهم: 0/. 7ه 

- لا قود إلا بالسيف: 47/١‏ 

- لا قود إلا بحديدة» لا قود إلا بالسيف: ١/*هه‏ 

- لا لعان بين مملوكين ولا كافرين: 4557/9 

- لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله: 5757/١١‏ 

' - لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى: ؟//1> 

- لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا عملك: >/./٠‏ 

- لا نفقة لك ولا سكنى: 6 1/١/١‏ 

- لا نفل إلا بعد الخمس: 05/0 ؟ 

- لا نكاح إلا بولي: >/١‏ 

- لا نورث ما تركناه صدقة: ,///./؟ 

- لا هجرة بعد الفقح. ولكن جهاد ونية: لاسي (للامطى عرهءى 1/8ق3 
/ت” ودآك/اهم 

- لا والله ما مست يد رسول الله يليهُ يد امرأة قط: ع .1/١‏ م 

- لاء وأن تعتمروا خير لكم: ١/5>ه‏ 

- لا وجدتء إنما بنيت المساحد لما بنيت له: 1/9و5ه 

- لاوصية لوارث: ١51١/١‏ 

- لا وصية لوارث إلا أن تحيز الورثة: 4/2/١‏ 


فهرس الأحاديث / 


- لايا بنت أبي بكرء يا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي: 751/9 

- لاء يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك: 5717/١١‏ 

- لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة: 481/1 

- لا يبع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم: 72/7 

- لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخحلته: 75/8ه 

- لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاًء فإني أحب: 447/١١‏ 

- لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي: 57/5 ؟ 

- لا يترك يجزيرة العرب ديئان: ©/١17ه‏ 

- لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه: 277/١‏ 5//ا؟ 
- لا يدم بعد احتلام: 5717/7 

- لا يتمنّ أحد مال أخيه» ولكن ليقل: 45/7 

- لا يتمنى أحدكم الموت؛ ولا يدع به من قبل أن يأتيه: 85/3 

- لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به: 81/3 

- لا يتوارث أهل ملتين شتى: 9715/١‏ 471/5 

- لا يجتمع دينان في جزيرة العرب: 579/8 5171/9 

- لا يجتمع غبار في سبيل الله» ودحان نار جهنم في جوف عبد أبداً: 4 455/١‏ 
- لا يحزي ولد والداً إلا أن يده مملوكاء فيشتريه: 5/8 ١ه‏ 

- لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وعحالتها: ١1/7‏ 

- لا يحرم الحرام الحلال؛ إِنما يحرم ما كان بنكاح: 555/7 

- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني: 2457/5 455/9 
- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث: كفر بعد إكان: 454/5 

- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله: 0703/5 7/8 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد: 744/١ /50/١‏ 

- لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر: 7179/7 

- لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه: 507٠/9‏ 5117//4 

- لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا يإذنه: 41/9 

- لا يخرحن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس: 415/7 

- لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان: 7/5 

- لا يدحل أحد الحنة إلا بحواز: بسم الله الرحمن الرحيم: ٠٠١/1١8‏ 


1 فهرس الأحاديث 


- لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة: ١١/94/ام‏ 

- لا يدحل الجنة دُيُوث: 557/9 

- لا يدحل الجنة قتات: 5/1١5‏ ه 

- لا يدل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر: الا 0/4.هه ١٠/40ه‏ 

- لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة: 08/١ »5857/1١8‏ 

- لا يدحل النار إلا شقي»؛ قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل: 5577/١٠‏ 

- لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة: /57١؟‏ 

- لا يذهب معنا في القتال إلا من قاتل: 475/٠‏ 

- لا يرث الكافر المسلم؛ ولا المسلم الكافر: ٠١17/9‏ 

- لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم: 978/١‏ ١/95ت‏ 5ه ات 70/5 

- لا يزال البلاء بالمومن حتى يخرج نقياً من ذنوبه: ١5/0‏ 

- لا يزال يستجاب للعبد, ما لم يدع بإثم: ١/١7ه‏ 

- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق: لدلكرضة 
1 

- لا يسمع صوت الموذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر: 87/7 

- لا يشكر الله من لا يشكر الناس: 51/5/1١‏ 

- لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري: ٠١17/8‏ 

- لا يصلح للناس إلا أمير عادل» أو جائر: 95/4 

- لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عنه أحد: وله 

- لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة: 707/١١‏ 

- لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقه: 4/4 4 ه 

- لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله: ١7/5‏ ه 

- لا يعذب بالنار إلا الله: ١/ه‏ هه 

- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب: 845/١١‏ 

- لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد: +/87ه 

- لا يغلّق الرهن من صاحبه؛ له غنمه: ١‏ 

- لا يغني حذر من قدر: ١09/7‏ ش 

- لا يفرّك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً: ؟/,/ع> 

- لا يفضي الرحل إلى الرحل في ثوب واحد: 5//9ه 


فهرس الأحاديث ام 


- لا يقاد الوالد بالولد: ١//ا/اغ‏ 

- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً: 4557/7 

- لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد: 5/9ه٠ه‏ 

- لا يقبل الله صلاة بغير طهور: 54 ١/7./ه‏ 

- لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنية: ١١/.//اه‏ 

- لا يقتل حر بعبد: 414/١‏ 

- لا يقتل مسلم بكافر: »475/١‏ 9/8 هه 

- لا يقدر رحل على حرام؛ ثم يدعهء ليس لديه إلا مخافة الله: 85/8 

د لأيقرا للب والخاسن شيا من القراة نع 

- لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خخيراً له: .م /,ر عام 

- لا يقل أحد أنا خير من يونس بن متى: ١٠١/7‏ 

- لا يقم الرحلّ الرحلّ من مجحلسه؛ ثم يجلس فيهء ولكن تفسحوا: 4 4١7/١‏ 
- لا يقولن أحدكم: زرعتء وليقل: حرثتء فإن الزارع هو الله: 4 ١91/١‏ 
- لا يقولن أحدكم عبدي أمتيء ولا يقل المملوك: 2117/8 ١/8‏ 

- لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه: 4 4١5/1١‏ 
- لا يلج النار من بكى من نحشية اللهء ولا يدل الجنة مصرّ على معصية الله: 4 ١5١/1١‏ 
٠‏ - لا يمنعكم أذان بلال عن سحو ركم. فإنه ينادي: 4/١‏ 7ه 

- لا بمنعن أحدكم جاره أن يغرز خحشبة في جداره: ٠71/9‏ 

- لا عنعن أحدكم السائل» وأن يعطيه إذا سأل: >17/1١٠‏ 

- لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء تمسه النار: 4951/48 

- لاعوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله: 08/5 7 (/ وعم اوه 
- لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد: ١ 15/١‏ 

- لا ينظر الرجال إلى النساءء ولا النساء إلى الرحال: 8191/5 

- لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيكتي: 505/0 ١85/٠١‏ 

- لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا يحريرة أحيه: ١1/8‏ 

- لا يؤمن أحد بعدي قاعداً: ١/./ا/‏ 

- لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه: 01/80 ه 

- لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جكت به: 791/17 

- لأخحرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب: 7٠١/5‏ ه 


44 فهرس الأحاديث 


- لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تأتي كل واحدة بفارس: رس اا 
- لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن: 01/١‏ 

- لأمثلن بسبعين منهم مكانك: 5901/1 

- لأن يأحذ أحدكم حبله» ثم يغدو إلى الجبل: ١١5/9‏ 

- لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم: 4911/١‏ 

- لأن يعتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ: 7177/٠١‏ 

- لباس أهل الجنة وشراب أهل الجحنة» وآنية أهل الحنة: ٠١57/9‏ 

كا لبراف يده وافمرة عا 1ه 

- لتتبعن سنن من قبلكمء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع: 81/4 501/0 

- لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى إنهم: 87/٠‏ 

- لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرحكم من بيوتكم الجوع: 7/7/1١٠5‏ 

- لتشد عليها إزارهاء ثم شأنك: "1/7/١‏ 

- لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تصحون: ٠8/6/١7‏ 

- لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة: ٠١5/5 2١*51‏ 
- لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجحل مؤمن: ١5/7‏ 

- لساناً ذاكرأء وقلباً شاكراً: 44/5 ه 

- لسرادق النار أربعة جدر» كثف كل جدار مسافة: 5515/4 

- لعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم: 51//9 

- لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات»ء والمتنمصاتء والمتفلجات: 4 151/١‏ 
- لعن الله الراشي والمرتشي» والرائش الذي يكشي: 5./9ه 

- لعن الله الرحل يسبّ أبويه» قيل: يا رسول الله وكيف يسب أبويه: 741/5 
- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده: 2419/١‏ 253/9 0181/58 

- لعن الله المصورين: 579/١١‏ 

- لعن الله الواشمات والمستوشمات»ء والنامصات: 41//9/؟ 

- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم: ؟//1؟ 

- لعن رسول الله ييه آكل الربا وموكله وكاتبه: 9457/7 

- لعن رسول الله ييْدّ زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد: ١٠5/7‏ 

- لغدوة في سبيل الله أو روحة ير: ©/01٠ه‏ 

- لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة: "1١5/١11١‏ 


فهرس الأحاديث 


- لقد أعطي هذا مزماراً من مزامير داود: 511/١5 7١/١‏ 

5 لد أعطرية نيعا با ]مظكين امراة فيه وعم 

- لقد أَمِر أمر ابن أبي كبشة؛ ليخافه ملك بني الأصفر: 4/7 

- لقد أنزلت علي آنفاً سورة» فقراً: إنا أعطيناك الكوثر: /55/١٠©‏ 

- لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي ثما على الأرض: 4548/11 

- لقد أوتي هذا مزهارا نه فز ابيز آل داود: 3.9/9 45/1١1١‏ 

- لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدء ولقد أعفت ف الله: ١‏ ١/؟لاه‏ 
- لقد تركت بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرأء ولا أنفقتم: +/79 

- لقد حظرت واسعة» إن الله عز وجل خلق مئة رحمة: ١71١/٠‏ 

- لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة: ١8٠. 1/١١‏ 

- لقد لفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة: ٠.5/0‏ 

- لقد سألت الله لآحال مضروبة» وأرزاق مقسومة: ١١9/١١‏ 

- لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه: 574/١١‏ 
- لقد سألت يا أبا هريرة» إني في الصحراء ابن عشر سنين: © 3857/١‏ 
- لقد قلت كلمة لو مزحت هاء البحر لمزجته: 5 ١/8.مه‏ 

- لقد لقيت من قومك؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة: :4/6 ٠+‏ 
- لقد ندم الفاحر يوم القيامة قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل: ١5/١٠‏ 

- لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله: ؟//ااه 

- لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك: ١/1/8‏ 
- لك أجران: أجر الصدقة, وأجر الصلة: 5١4/١‏ 9/0 

- لك ما فوق الإزار: 7171/١‏ 

- لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل: 4 8717/١‏ 
- لكل شيء ثمرة» وإن ذوات القرآن آل حم هن روضات: ١8/14/١١‏ 
- لكل شيء عروس» وعروس القرآن: سورة الرحمن: 6 ٠١/١‏ 

- لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما يحسنه: 417/7 4 

- لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بغدر غدره: ه/901+ 

- لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا: 87/١.‏ 

- لكل نبي حواري؛ وحواري الزبير: ٠/8/١‏ 


- لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم: ١1/1/١٠‏ 
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- لكن الله يدري وسيقضي بينهما: ٠١7/4‏ 

- لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساء: ١/5‏ 

- للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك: 5 "417/١‏ 

- للسائل حق» وإن جاء على فرس: 5 ١8/١‏ 

- للشهيد عند الله ست خحصال: يغفر له في أول دفقة: 501/5 

- للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة: ١9/١‏ ة 

- لله أرحم بعباده من هذه بولدها: 518/7 

< الله تعاق أسد قرسا بكويه عبده .سين يتوب اليدادن ادكه كانت راخله: 2/1 
- لم أزل أنقلُ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات: ١557/١١‏ 

-لم ا سف علا" 

-لم فصر ولم أنسَ م 

ال 0 

-لم يبق بعدي من المبشرات: الرؤيا الصالحة الصادقة: 71/5 ه 

- لم يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسىء: ١55/7‏ 

- لم يخرج من بطون النحل: 4375/١7‏ 

- لم يدع بها مسلم ربه في شيء قطء إلا استجاب له: ١717/9‏ 

- لم يزل رسول الله وله يلبي حتى رمى جمرة العقبة: 55-0١‏ 

- لم يعصرهما الرجال بأقدامهم: 475/١7‏ 

- لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 245/9 88/94 ١١/١7‏ 

- لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله وَلٌ: 475/١‏ 

- لم يمت رسول الله يلع حتى أحل الله له أن يتزوج: 401/١١‏ 

- لما أسري برسول الله و انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء: 5 ١١1/١‏ 
- لا أضيب: [خوانكم بأحدء عل الله أرواسهي: 431/7 3/8و 

- لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء: 417/9 

- لما تروج النبي يلٌ زيب بنت جححشء دعا القوم؛» فطعموا: 4017/١١‏ 

- لما علق الله الخلق كتب في. كتاب: 54/9/54 

- لما خيرهن» فاخترن الله ورسوله يلل 897/1١١‏ 

- لما دحل رسول الله يليِةٌ المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد الأصنام منصوبة: 45/١١‏ © 
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- لما رُفعت إلى سدرة المنتهى» ف السماء السابعة؛ : 4 ١١1١/1١‏ 
- لما صور الله تعالى آدم عليه السلام في الخنة» تركه ما شاء الله: ١41/107‏ 
- لما فتحت يبر أهديت لرسول الله له شاة فيها سم: لقف 
- لما قضى الله الخلق» كتب في كتاب على نفسه» فهو موضوع: اه 
- لما كان يوم بدر نظر رسول الله كو إلى المشركين: 05/5 
- لما وُبّه النبي وله إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله: 7077/١‏ 
- لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم علماؤهم: «/ه > 
- لما ولدت حواء؛. طاف بها إبليس» وكان لا يعيش: ه/١؟‏ 
- لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم: 8.7/١١ 789/١١‏ 
- لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله: 6 /هلاه 5///ا:» 
0.4/١‏ 
- لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: *./١١‏ 
- لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: 5/7 
- لها ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج في أقصى البادية: . 891/١‏ 
- لها النفقة والسكن: 101/١8‏ 
- لو اجتمعتما في مشورة ما حالفتكما: 4177/٠9‏ 
- لو أخذتم مسّكها - جلدها -: 475/46 
- لو أمرت أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة: 149/١‏ 
- لو أمرتُ أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك: 4١/6‏ 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لها باب: >/باس ١//اماه‏ 
0 أحدنا نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه: ه/9>ه 
- لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل: عه ١‏ 
- لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة: 9/م7ه 
- لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا ف دم: 0000 
- لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم كانوا: 707/١5‏ 
- لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى: 7717/٠١‏ 
- لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى منها كافراً: 5/18 ١‏ 
- لو أن رجلين تحابا قي الله أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب: ١960/18‏ 
- لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار : 7٠54/١‏ 
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- لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلهء لرزقكم كما يرزق الطير: 491/5 019/8) 
1 

- لو تمالاً عليه أهل صنعاءء لقتلتهم به جميعاً: 412/١‏ 

- لو تشع قلب هذاء لمنشعت حوارحه: 719/5 

-الو يرت :بين النصر والهريعة يوم أحد: ؟/474 

- لو شعت لأحرى الله معي جبال الذهب والفضة: 437/٠١‏ 

- لو علمت أمني ما في رمضان من الخير: 445/١‏ 

- لو فعل لأخذته الملاككة عياناء ولو أن اليهود تمنوا الموث لماتوا: 61/1/15 

د لو قلح نفع وتيت 5/2 

- لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح: 4١1/١7‏ 

- لو كان الإبمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء: 5 575/١‏ 

- لو كان على أبيك دين» فقضيته؛ أما كان: 5591/١‏ 

الو كان لذبن انام نواد م مال 11/17 

- لو كان المطعم بن عدي حياًء وكلمني في هؤلاء النتنى: 49/8" 

- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح يعوظة منا سفن كافرا: 14/4 0 
١1/1‏ 

علو كنك آنا لأسشرغحه الإتقانةه ونا ابنضيت العدر؟ /77 

- لو لم يستثنوا لما يبنت لهم آخعر الأبد: 7١ 4/١‏ 

- لو نزل موسى فاتبعتموه وت ركتموني لضللتم: ١/١١‏ 

- الو نرلت لكان اين آم عبد منهه: ١١50/7‏ 

- لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام: 4/3 

- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته: 2448/54 45/37" 

- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول: 2545/7 7707/1 

- لولا آخر الناس؛ ما فتحت قرية إلا قسمتها؛ 5557/9 

- لولا أنكم تخطئون وتذنيون» فيغفر الله لكم: 17/57/١8‏ 

- لولا الأمان لكان لي ولها شآن: 451/5 

بالولا علو الله ورحمته وتحاوزه ضهنا ألحدا العيع 178/172 9/15ه 

- لي خمسة أسماء: أنا حمده وأنا أحمدء وأنا المنحي: 235/3 11/4/١١‏ 

حال الاح يحل عرطه وعمويية 1/ههق للى هوه 


شف للد 0 - لتر ل سم 


ءَ - مداراة الناس بإظهار امحبة والولاء والموافقة: إن كانت فيما لا يؤدي 
إلى ضرر الغيرء كما أنها لا تخالف أصول الدّين» فهي جائزة. وإن كانت 
تؤدي إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشهادة الزّور» فلا تجوز. قال الحسن 
البصري: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية في القتل. 


َ - ينبغي دوام الحذر من عقاب الله وغضبهء حتى يكون الإنسان على 
طهر من المعاصي» ويحرص على زيادة القربات إلى ربّهء فهي التي تنفعه يوم 
القيامة» فيجازي كل إنسان بعمله: إن خيراً فر وا انل 


د - علم الله واسع شامل» يعلم كل شيء كبيراً أو صغيراً» ويعلم ما في 
السماوات والأرض» ويعلم خفيات النفوس وجلياتهاء فسواء أظهر الإنسان 
شيئاً أو أخفاه في صدرهء فإن الله تعالى عالم به علماً دقيقاً تامّاًء لا يختلف عليه 


َ 


سو ء. 
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محبّة اللّه باتباع الرآسول وطاعته 


ا رم ير دع مم مد و . وه رسهو ا 00 وورعة دمو 17 غر 
تزقل إن تحون الله فاتيعونٍ يُحَببكم الله ويغفر لكر ذنويكر والله عمور 


3 حص > > ع مم يود أي عدكمم 2 مر اي رم مس م جم 
يسم ()) فُلْ هوأ لَه وأرسوك هن لا ون الله لا يحب الكَفِيتَ © »4 


البلاغة: 


«يَِنَّ أله لا يب الْكَفرنَ» أقام الظاهر وهو اسم الجلالة مقام المضمرء 
لتربية المهابة والرّوعة وتعظيم الله في النفوس. 
8 5 00 5 1 5 : 
ويوجد جناس معائل قْ «[ تون 4 و «(ز يبك 24 وجناس مغاير في 
َ قا سي 


و( تحترا منهم تعلة 4 وفي وغْفْرٌ لم4 و عور 4. 


و عرسم مي 


تون الله » المحبّة: ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» قال ابن 
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- ليراحعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» فتطهرء فإن بدا له: ع ./١‏ هب 

- ليس أحد أحب إليه العذز من الله من أجل ذلك: , ١/07م‏ 

- ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب: ع ١/١؟‏ 

- ليس الإيمان التمني» لكن ما وقر في القلب: عه ؟ 

- ليس الشديد بالصرعة» لكن الشديد: ؟/١١؛‏ 

- ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك؛ وإن قتلك: 15/. 4ه 

- ليس على الذي يأتي بهيمة حد: 6/ه- 

- ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت» ولا في القبور: ,ر/م. +./١١ ,١‏ 

- ليس على العوامل شيء: -/وم 

- ليس على مسلم جزية: امه 

- ليس الغنى عن كثرة العَرَضء ولكن الغنى غنى النفس: ./١5‏ 07> 5 ١/ع/اب‏ 

- ليس الفجر المستطيل في الأفق: ١/غ‏ ؟ه 

- ليس ف أقل من مئتي درهم زكاة» وليس في أقل: 5/عه 

- ليس في البقر العرامل صدقة: +/ن م 

- ليس ف الحنة شيء إلا قد أعطيتم ف الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة: ى١/١0م‏ 

- ليس في دون خمس ذَوْد صدقة: ؟//ب 

- ليس في المال حق سوى الزكاة: ٠7/9‏ 

- ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول: و/ع ه, +/عم 

- ليس في النوم تفريط»ء وإنما التفريط على من لم يصل: ,//م«؛ ه 

- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: ./07ع, +/عم 

- ليس فيها شيء - الخنضراوات: غ/707؛ 

- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس؛ فينمي خخيراً» أو يقول: م/يرمام 

- ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه: م/م ١‏ ١0/ممه‏ 

- ليس لعرق ظالم حق: ./../ 

- ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة: ع 5/١‏ > 

- ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالكلب: و/ وب ؛ 

'- ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتاك: ادي ؟إرمى ه/لاات 
١1/1/15‏ 


- ليس من البر الصيام في السفر: ١/م.ه‏ 
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- ليس من رجل ادعى لغير أبيه» وهو يعلمه, إلا كفر: 551/١١‏ 

- ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين: ١517/7‏ 

- ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه: يا ابن آدم: 41/17 5 

- ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية: 4 5171/1١‏ 
- ليس منا من لم يتغن بالقرآن: 0985/97 511/١5 2308/١5 2315/١١‏ 
- ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا: 7:0/1١5‏ 

- ليس يبقى بعدي من النبوات إلا الرؤيا الصالحة: 757/1١١‏ 

- ليسأل أحدكم ربه حاحته كلهاء حتى يسأله شسع نعله: 4171/17 

ع لاحن مك زر الأحلام وانوي كم الذيى يلوتهب: نشضة ت سات 
- ليلة سمحة طلقة؛ لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس: 77/8/١5‏ 

- ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن: ل 

- لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين منهم: 7915/7 

- لئن فعل لأحذته الملائكة: 7١5/1١‏ 

- لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة: 715/١‏ 
تلقن كرت عبادنا لأقيدنك منه: 5/81١/١‏ 

- لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم: 5 5/5/١‏ 
- لينتهين أقوام يفتخرون يفحم من قحم حهدم أو يكوتون شرا عتد الله: ١71/1‏ 
- لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلء فليكسرن الصليب: 581/١5 191/١‏ 
- ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: 550/١7‏ 

- ما أحسن القصد في الغنى» وما أحسن القصد في الفقر: ١١9/٠١‏ 

- ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى: 4557/1١57‏ 

- ما أحل الله شيئاً أبغض عليه من الطلاق: 5 581/١‏ 

- ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام: //١4/1؟‏ 

- ما أخبرتكم أنه من عند الله» فهو الذي لا شك فيه: 5 ٠١8/١‏ 

- ما أدراك أنها رقية: ١//اه‏ 

- ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون: 4١/١‏ 

- ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت: 2757/5 7117/18 

- ما أسكر كثيره فقليله حرام: 5159/١‏ 89/5 

- ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن» فقال: اللهم: ١85/‏ 
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- ما أصاب عبداً هم ولا حزن» فدعا بهذا الدعاء: 4 4/9/١‏ 

- ما أصر من استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرة: 4١4/7‏ 

- ما أطيبك وأطيب ريحك؛ وما أعظمك وأعظم حرمتك: ١/همه‏ 

- ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله: 4٠4/5‏ 

- ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه: 0ض 

- ما أمرتكم به فخذوهء وما نهيتكم عنه فاتتهوا: 4 4514/١‏ 

- ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة: 1ه 
- ما انتقم النبي وي لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله: /7/1١8‏ 

- ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنخيل مثل أم القرآن: ١//اه‏ 

- ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد: اا 

- ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فَكُل: 04/4" 

- ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة: 414/١١‏ 
- ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي: ١17/4‏ 

- ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه: >.+/1١١‏ 

- ما بال رجال يقولون: إن رحم رسوله و لا تتفع: 470/5 

- ما بعث الله من نبي» ولا استخلف من خليفة إلا كانت له: ؟/5/؟ 

- ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون: ١7١/1١‏ 

- ما بي ما تقولون» ما جعتكم أطلب أموالكم, ولا الشرف فيكم: ١1717//‏ 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة: ١/6/؟‏ 

- ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما: «/114ه 

- ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء: ١/0/9‏ 

- ما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمرهم: 4595/7 

- ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: المقتول في سبيل الله: 4 48/١‏ 

- ما تقولون في صاحب لكم, إن أنتم أكرمتموه: ٠/0‏ 

- ما تكلم أحد في صغره إلا عيسى وصاحب جريج: ٠١50/7‏ 

- ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت: 585/١‏ 

- ما خلا يهودي ,عسلم قط إلا هم بقتله: 6 /./ 

2ل تلك القضواءة نوها ذالكا لها جاع ولك امحيييها تابون القيل تيز 
- ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر: ٠1/٠‏ 
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- ما حلفت وراءك لأهلك يا عمر: 74/7 

- ما خخير رسول الله يلو بين أمرين إلا احتار أيسرهما: ه/. ١‏ 

- ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر: 7/:/ا؟ 

- ما دفن نبى إلا حيث يموت: 4147/7 

- ما الدئيا في الآخمرة إلا كما يجحعل أحدكم أصبعه: ودف بابرا 

- ما رأى الشيطان نفسه يوما هو فيه أصغر ولا أحقر: 714/8 

حدما رايت اهز اسار مح سول الله كله 11/7 

- ما رأيت رسول الله يِه أولم على امرأة من نسائه: "559/١١‏ 

تماارايك رسو اللداكلة مسعجيها جانحكا بشن أرق عند لمواتة+ 5/11 
- ما زال حبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه: 71/9 

- ما زال رسول الله يَلِْةّ يقت في صلاة الغداة: 4١5/5‏ 

- ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي: 4١7/7‏ 

- ما السماوات السبع؛ وما فيهن» وما بينهن في الكرسيء إلا كحلقة: 5 584/١‏ 
- ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن: 857/7 

- ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن: 57/١٠‏ 

- ما صلى رسول الله ييْهٌ صلاة بعد أن أنزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله: 8557/18 
- ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم: ؟/7ه 

- ما ضرب رسول الله وي بيده خادمة له قط: 50/١٠‏ 

- ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل: ١85/١1‏ 

- ماعال من اقتصد: ؟/87ه» 514/8 ١١9/٠١‏ 

- ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى: 7917/١7‏ 

- ما عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه في الآخرة: 78/1١1‏ 

- ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم: ١40/١57‏ 
- ما فاتك من النوافل بالليل» فاقضه في نهارك: ٠١5/٠١‏ 

- ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل: هماه 

- ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد: 5/5/8 ١‏ 

- ما كنت ضارباً منه ولدك: 315/9 ه 

- ما لك تكون محروناً؟: 41١5/4‏ 
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- ما لي هما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم: 558/5 549/5 

- مالي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت: 7177/١٠‏ 

- ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: 4/9 4751/١8 191/١ ءال/١ 5٠١‏ 

- ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» حسب ابن آدم أكلات: 4/ه؛ ف 48/4 ه 

- ما من أحد إلا وله منزل ف الجنة» ومنزل في النار: ١95/١1‏ 

- ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُْل له يوم القيامة: 4/4 .ه 

- ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى: 89/7 

- ما من أحد كر بقبر أحيه المسلمء كان يعرفه في الدنيا: ١57/١١‏ 

- ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه» فإن كان محسنا: ٠١/./ه؛‏ 

- ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم: 91/9ه 

- ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله: ١١5/١١‏ 

- ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلها آمن عليه البشر: 571/5 ١/١١‏ 

- ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام: 7٠4/١8‏ 

دما من خالى علب طهاما حل يلد إل لك لوه جهن ونه ا ايا 

- ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا: 4/5 3 17/لزه 

- ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها: ٠٠/7‏ 

- ما من رجحل قرأ القرآن» فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه: //51> 

- ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة: 4/0 4 ه, ١71/١٠‏ 

- ما من رحل يزور قبر أخيه» ويجلس عنده إلا استأنس: ١١١/١١‏ 

- ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد: ١517/١7‏ 

- ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله: 4٠5/١‏ 

- ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار» لو أساء: 4 2./١‏ + 

- ما من عبد يذنب ذنباء ثم يتوضأ ويصلي ركعتين: 2410/7 49/5 

- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت» وهو غاش: 4514/١7‏ 

- ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم: ١/70ه‏ 

- ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً: بدك 

- ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغض بصره: 494/9 ه 

- ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة: 51/1١‏ 

- ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر: 8/5 0358/5 3141/37 
نف 
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- ما من نبي يحرض إلا خخيّر بين الدنيا والآحرة: ع/ ١١‏ 

- ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها: 71/١/+‏ 

- ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عدداً من النار: 5.5/١‏ 

- ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويحنبيها ملكان: ١57/5‏ 

- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 2/./9 254/8 
.9ه ١١/لاه+>‏ 

- ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي: 717/107 

- ما منكم من أحد إلا وسيكلمه اللهء ما بينه وبينه ترجمان: هلاههة؛ 

- ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار: 5557/١8‏ 

- ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحق: 577/0 

- ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه» قالوا: وأنت: هلهم 

- ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ» أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: 71//١7‏ 

- ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي: 475/١١‏ 

- ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن: 7١5/١5‏ 

- ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله وه ؟/07هه 

- ما نضب عته الماء فكلواء وما لفظه فكلوا: 5١57/10‏ 

- ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبداً أنفق: +/4عه*, 91/5, 74/8 

- ما نهيتكم عن البكاءء وإنما نهيتكم عن صوتين: نه 

- ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه: 2504/١‏ 545/5 854/54 

- ما هذا اليوم الذي تصومونه: ١/لال2311‏ 777/5 

- ما هلك قوم حتى يقدروا من أنفسهم: 495/5 

- ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله» ومالي لا أبكي: 770 

- ما يجد الشهيد من القتلء كما يجد أحدكم: 578/١‏ 

- ما يصيب المسلم من وَصّبء ولا تصب: 405/١‏ 

- ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي: ١/5/8‏ 

- ما ينزل العقاب إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة: 7/١8‏ 

- ماء زمزم لما شرب له. إن شربته: 7/8/1 

- ماذا فتح الليلة من الخزائن: 7171/١‏ 

هال اراكم يدكوتا؟ للحن كانوا انين مدكم ركاه ١15/54‏ 
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- مالي أنازع القرآن : 5/١‏ 

- مالي وللدنياء وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل: ١/0/7‏ 

- المائدة آخر سورة نزلت» فما وحدتم فيها من حلال: +//.؛ 

- المتلاعنان لا يجتمعان أبداً: 4/9 

- مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته: 4591/١‏ 

- مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا: ه/ه.*, ١١0/١‏ 

- مكل لي النبيوت» قصليت بهم؛ 1 

- مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة: #/4 ع 

- مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى: 84/9" 550/0 
م وعم يلاه 

- مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجحل بنى دارا فأتمها: 1/١١‏ 

- مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة: ١714/*‏ 

- مثلي ومثل الساعة كهاتين: ١49/١4‏ 

- مثلي ومثلكم شبه سيد» بنى داراء ووضع مائدة: 5/5 

- مثلي ومثلكم كمثل رجحل استوقد ناراء فلما أضاءت: ١1‏ 

- المجاهد: من جاهد نفسه لله عز وجل: 1107//9م 

- حوس هذه الأمة: القدرية: ١910/١914‏ 

- المختلعات هن المنافقات: ٠7. /١‏ 

- مدمن الخمر كعابد الوثئن: 6.8/14 

- المدينة حرم بين عير إلى ثور: 7/4> 

- مر بي النبي وه وأنا أصلي؛ فدعاني» فلم آته: ٠/,//ام‏ 

- مر رسول الله يللو بصبيان فسلم عليهم: ١54/«‏ 

- مر رسول الله وي بنسوة فأومأ بيده بالتسليم: «/4 ١9‏ 

- المرء مع من أحب: «/ع وى 499/5 (/داه. 

- مروا أب بكر فليصل بالناس: *8./١4‏ 

- مروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر: ٠.54/١4‏ 

- مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين؛ فإذا بلغ: 7.4/١6‏ 

- مروه فليتكلم؛ وليستظل» وليقعد: ./١‏ 4ه 

- مروهم بالصلاة» وهم أبناء سبع؛ واضربوهم عليها: 148/9 
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- المساجد: بيوت الله في الأرضء تضيء لأهل السماء: 07/9./ه 

- المساحد بيوت الله وحق على الله أن يكرم من زاره فيها: و//المه 

- المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع: ؟/8// 

- المستبان ما قالا من شيء»ء فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم: /859/١‏ 

- المستشار مؤتمن: 471/9 ؟//7اة 

- المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس: ١١1١/9‏ 

- المسلم أو المسلمى لا يسلمهء ولا يظلمه: ه/. 557 ١/١/اه‏ 

- المسلم إذا سثل في القبر» شهد أن لا إله إلا الله: امل 

- المسلمون تتكافاً دماؤهمء ويسعى بذمتهم: 7117/8 157/0 

- المسلمون شركاء في ثلاثة: النار» والكلاً والماء: 4 ١91/1١‏ 

- المسلمون عدولء, بعضهم على بعضء إلا محدوداً: /00؛ 

- المسلمون عند شروطهم: ؟/5ل/اه, 4١5/8‏ 

- مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم: ؟/07غ 

- مطل الغني ظلم: 0/١8‏ وه 

- مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين: «/4 ١١‏ 

- المعروف كاسمهء وأول من يدخل الحنة يوم القيامة: ٠/0/8‏ 

- مفاتح الغيب لا يعلمهن إلا الله: 75/4 ١917/١١‏ 

' - مفاتيح الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله: 5و بام 

- مفتاح الحنة» ومفتاح الصلاة الطهور: 155/87 

- مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير» وتحليلها: 4/5 ١‏ 

- المقتول ف سبيل الله» والمتوفى في سبيل الله بغير قتل: ١/7/9‏ 

- المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور» على يمين العرش: ,559/١8‏ 
ل 

- المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم: 9/</اه 

- المكر والخديعة في النار: ١١//10؟5”‏ 

- ملا الله بطونهم وقبورهم ناراً: 747/١6‏ 

- ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما أشغلونا: 77 

- من آتاه الله مالاء فلم يؤد زكاتهء مثل له يوم القيامة: ؟/١١ه,‏ ه/45ه 

- من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن» كن له ستراً: دشت 
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الأحاديث 


أبر؟ قال: أمكء» قال: ثم من؟ قال: أمك: ١517/١١‏ 

أبوكم؟ قالوا: فلان» قال: كذبتم: 577/1١‏ 

اتقى الله دل الحنة ينعم فيهاء ولا يبأس: 59/1” 

أتى عرفة قبل الفجر ليلاً أو نهارً» فقد تم حجه: 58/١‏ 

أحب الله عز وجل فليحبني» ومن أحبني فليحب أصحابي: 5/9/9 

ا وينسأ له في أثره: 2175/1 17/8 
أذ يتمكل اله الرتسحال قياما قليتيوا مقعدة طن النار 41/55 

حت 5 يزحزح عن النار» ويدحل الجحنة: 5/7 7ه 

أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى: 7378/١7‏ 5717/15 
أن يكون أكرم الناس» فليتق الله: 0917/17 

الف ا ضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه: © 01/7/1١‏ 

من أحب قوماء حشره الله معهم: ١7/*‏ 

من أحب قوماً فهو منهم: د الضة 

من أحبني فقد أحب الله» ومن أطاعني فقد أطاع الله: ١717/7‏ 

من أحسن في الإسلام» لم يؤاحذ بما عمل في الجاهلية: 71/9 

من أحقٌ الناس بحسن صحابتي؟ قال: ] أمك: ١1/.هم‏ 

من أحذ أموال الناس يريد أداءها: ١15/7‏ 

من أخخرج أذى من المسجده بنى الله له بيت في الحنة: ادنك 

من أدخل فرساً بين فرسين» وهو لا يأمن أن يسبق:05//5 

ادعى إلى غير أبيه؛ أو انتمى إلى غير مواليه: 577/١١‏ 

ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بهاء لم يزده الله: 0717/7 

أراد أن تستجاب دعوته» وأن تكشف كربته: 049/5 

أراد لقاء الله أراد الله لقاءم» ومن كره لقاء الله: 17/5 

ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه احتساباً: 87/5 

أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته: 45/5 


- من أساء بأخيه الن» فقد أساء الظن بريه: 5917/١‏ 


- من 
- من 
- من 


استجد ثوباً فلبسه» فقال حين يبلغ ترقوته: 0/5ه 
اسعدل موسا أو مؤمنة) أو جرال 5١‏ 
استرجع عند المصيبة» جبر الله مصيبته: 45/١‏ 


١.‏ فهرس الأحاديث 


عن انتعملناء على عمل فرزقناه رقا 377+ 

- من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له: 47/5 ؟ 

- من أسرج في مسجد سراحأء لم تزل الملافكة: 1//0/ 

- من أسلف ف تمرء فليسلف في كيل معلوم: ١18/7‏ 

- من أسلم فلا جزية عليه: 571/8 

- من أشرك بالله فليس بمحصن: 455/9» 575/5 

- من أصاب من هذه القاذورات شيا فليستئر بستر الله: ©١/:./؟‏ 

- من أصاب من هذه المعاصي شيئاً فعوقب به فهو كفارة: 57٠0/7‏ 

- من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته: 01/7 

- من أصبح فيكم آمناً في سيربه» معافى في جسده. عنده قوت يومه: 7/١8‏ 
- من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أناء قال: نحن تبع: ١05/17‏ 
- من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته: 7١//ا2ه‏ 

- من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله: */17ء ١1/17/8‏ 
- من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه: 57/9 © 

دمن أغان باظلاً ليدتحطن يه حقاء تققد برقت عن اذمة الله اتعالى؛ 4111م 
- من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة: ٠١5/*‏ 

- من أعتق رقبة مؤمنة» فهي فكاكه من النار: 518/1١5‏ 

- من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه: +5 ؟ 

- من أعظم المساجد حرمة على الله؛ يعني المسجد الحرام: "91/٠١‏ 

- من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة» ثم راح في الساعة الأولى: 5 581/١‏ 
- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده: 5 5/7/١‏ 

- من أغلق بابه فهو آمن» ومن دحل دار أبي سفيان» فهو آمن: 701/9 
- من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه قبض: 471/١١‏ 

- من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقء لقي الله: 597/7 

- من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره: 757/7 

حدمن أكل توما أ و بضلا فلآ يعسانا ف سهد 9/5 

خافن أكل شن اجر ينوت مكة شيعا فنا كل كارا بد ؟ 

- من أكل هذه الشجرة الخبيثة: 590/9 

- من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له واتقوا الله فيما نهاكم: 055/١‏ 


لورء م - ايتاك« سوام 5 


عرفة: انحبّة عند العرب: إرادة الشىء على قصد له. وقال الأزهري: محبّة 
العدة للد ووس له طاعته هما واتّباعه أمرهماء ومحبّة الله للعباد: إنعامه عليهم 
بالغفران. قال الله تعالى: «إإنَ أله لا يحب الْكَفِرنَ 4 أي لا يغفر هم. 


95 24 هه 6 أي يشي> 5 وَيَغْفْرٌ لم4 أي يتجاوز عن سيئاتكم 
وأباطيلكم. 

وما لَه ولوك » فيما بأمركم به من التوحيد .ل( كَل 
سبب النزول: 


نزول الآية (50): 


أخرج ابن المنذر عن الحسن البصري قال: قال أقوام على عهد نبيّنا: والله 
يا محمدء إنا لنحبٌ ريّناء فأنزل الله: قُلٌ إن كنس تُِبُونَ أله كتوق الآية. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادّعوه 
وقال ابن عباس : إن اليهود لما قالوا: «إحَحنُ أَبنكؤا أللَهِ وَأَحِبَتَوُمْ 4 أنزل الله 
تعالى هذه الآية» فلما نزلت عرضها رسول الله كله على اليهودء فأبوا أن 
يقبلوها. ٠‏ 

وعلى كل فالخطاب في الآية عام يشمل كل من اذَّعى حبّ الله» أي طاعته 
واتّباع أمره. ول يتَّع رسول الله يله قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة 
على كل من اذّعى محبّة الله» وليس هو على الطريقة ا محمديّة» فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمرء حق يتَّبع الشّرع المحمدي والدَّين النّبوي في جميع أقواله 


فهرس الأحاديث 


- من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكرء فهو خليفة: ٠٠٠0/1‏ 

- من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله: 59/7 

- من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة: 49/7 

- من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الحنة: يا عبد الله: © 557/١‏ 
- من أنفق نفقة في سبيل الله» فسبع مئة» ومن أنفق: 49/7 

- من أوفى على يده في الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته: 4/4 45 

- من باع بيعته فله أوكسهما أو الربا: ١٠/4517؛‏ 

- من بدل دينه فاقتلوه: 707/١‏ 

- من بطأ به عمله, لم يسرع به نسبه: 854/١‏ 

- من بلغه القرآن فكأنما شافهته به: ١١15/4‏ 

- من بنى فوق ما يكفيه» كلف يوم القيامة: 51//4 5 

- من بنى لله مسجداء بنى الله له بيقاً في اللحنة: 8.9/9 ه 

حامق رت لله مسهد! ولو كمتحهن قطاةة لتجكي و باز 

- من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله: ه/لامعء 9/لامه 

- من تأهل ببلد فهو من أهله: 49/9 ١‏ 

- من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه: 4 5/١‏ 

- من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله: ؟/.٠.ه‏ 

- من ترك كلاً فإلي» ومن ترك مالا فلورثته: ©/475 

- من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان» فليتق الله: ٠١8/17‏ 

- من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق: 571/8 

- من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب: 917/7 

- من تعارٌ من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 4 80/١‏ 

- من تعلم القرآن» وعلق مصحفه. لم يتعاهده: 57/٠١‏ 

- من تكبر وضعه الله: 8/4/١ه‏ 

- من تكلم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً: 5 510/١‏ 
- من تواضع لله رفعه الله: 6 /514: 57/4/ 

- من توضأ وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين» لا يحدث فيهما نفسه: 49//5 
- من توضا يوم الجمعة فأحسن الوضوىء ثم راح إلى الجمعة: 4 5/5/١‏ 

- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل: 5 51/١‏ 


6 فهرس الأحاديث 


- من جر ثوبه خيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة: ١55/1١١‏ 

- من جعل الهموم هماً واحداً هم المعادء كفاه الله هم دنياه: .///771 

- من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنيه الآنك: ١ 407/1١‏ 

- من جلس في مجحلسء» فكثر فيه لغطهء فال قبل أن يقوم من مجلسه: 4 517/١‏ 
- من حافظ على شّفعة الضحىء غفر له ذنوبه» وإن كانت: 7017//١7‏ 
ديم حاف عليه كانت لداثورا أو برهاناً: 7/١‏ 

- من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى: 54"//9 

- من حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه: ١5/١‏ ه 

- من حج فلم يرفث ولم يفسق : 775/١‏ 

- من حج ولم يرفث؛ ولم يفسق» حرج من ذنوبه: 2051/5/١‏ ١/ه/اه‏ 

- من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب: ١84/19‏ 

- من الحزم سوء الظن: 055/11 

- من حضرته الوفاة» فأوصىء» فكانت وصيته: 5491/١‏ 

- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» عصم من الدجال: 5١5/8‏ 
- من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه إليه: 957/17ه 

- من حلف بغير الله فقد أشرك: 9/10/ 

- من حلف على منبري هذا بيمين آثمة» وهو فيها فاحر: 4/4 ١‏ 

تم دلق على عي فرق غيره ا خور] مده لوغ الام 

- من حلف فاستثنى» فإن شاء مضىء وإن شاء ترك: 71/4 

- من حلف فليحلف بالله أو ليصمتء ومن حُلف له فليصدق: 5141/8 

- من حلف في قطيعة رحمء أو فيما لا يصلح: ٠5/4‏ 

- من حلف منكمء فقال في حلفه باللات: ١9/4‏ 

- من حمى مؤمناً من منافق يغتابه» بعث الله تعالى إليه ملكأ: 8.4/17ه 
عات كن جوم جا ساق يتقانة) نيف انعو ودال ايوعاالتقبانة طلكا 214/1 
- من حوسب هلكء فقلت: يا نبي الله» فأين قوله جل وعز: 001/١١‏ 

- من خير معاش الناس لهم: رجل ممسك بعنان فرسه: 5/5/5 

- من دحل سوقاً من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 4 1/9/١‏ 
- من دحل على مريض لم يحضر أحله. فقال: أسأل الله العظيم: © 8.0/١‏ 
- من دحل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره: 855/7 


فهرس الأحاديث 6 


- من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه: زه فق ١٠١‏ إولاه 
- من دعا لأخحيه بظهر الغيب استجيب له: ١941/8‏ 

- من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم: ١/8/9‏ 

- من ذكرني فق نفسه ذكرته في نفسي: 75/١.‏ 

- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده: 9.1/9 57م 

- من رجل يؤديني حتى أبلغ كلام ربي: 770/9 

- من رد عن عرض أخيه المسلم» كان حقاً على الله عز وجل أن يرد عنه: 475/١‏ 
- من رغب عن سنتي فليس مني: 0114/9 

- من رمى بسهم فله أجره درجة: ١9/7‏ 

- من زعم أن رسول الله يخبر يما يكون في غدء فقد أعظم: وم 

- من سأل الناس أموالهم تكثراً: ام 

- من سأل وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر: ؟/54./ 

- من سألكم بالله فأعطوه: ؟/9ه5ه 

- من سبق إلى ما لم يُسبق إليه» فهو أحق به: 6 4١5/١‏ 

- من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت: 45/4 ه 

- من سرّه أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره: ١١/10/اه‏ 

عدن سيره أن كل له التاين قياماء فليتبوأ مقعده من النار: 7ا/ول/اء 58/4/١8‏ 
- من سره أن يشرف له البنيان» وترفع له الدرجحات: م 

- من سرّه أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: 9/١١‏ 

- من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأحرء يوم القيامة: ١15/١5‏ 

- من سره أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأي عين: 457/١5 »4 418/١٠‏ 

لب سق سلما شرية من ماد شيك ركه افده فخ 

- من سكن البادية حفاء ومن اتبع الصيد غفل: ١5/‏ 

امو هبلك طرهنا يطلب ههه علباء شلك الله عمال يت طريقا إل قله دا 1/١‏ 
- من سلم عليه من خلق الله فاردد عليه: 4/7 ١9‏ 

- من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجدء فليقل: 091/9 

- من سمّع سمّع الله به» ومن رايا رايا الله به: م/. 4م 

- من سمّع الناس بعمله» سمّع الله سامع حلقه: 5 /7/١‏ 

- من من سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها:.///17: ١‏ 


0 فهرس الأحاديث 


- من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأحر من عمل بها بعد: 917/١‏ 
يي ف شت د ركف 

- من السنة ألا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج: ١/١/اه‏ 

- من سثل عن علم يعلمه؛ فكتمه؛ أللحم يوم القيامة: 2417/١ 241/١‏ 17/7ه 

- من شرب الخمر ف الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة: ٠١17/9‏ 

- من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطيت السائلين: 5/3 ؟ 

- من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين: ١91/٠١‏ 

- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده: 475/7 

- من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الله: ١/5/اه‏ 

دمن كام رمسضان كاتا واحسااء' لزه 

- من صام رمضان؛ ثم أتبعه ستأ من شوال: 11/١‏ 

- من صلى خلف إمامء فإن قراءة الإمام : 71//١‏ 

- من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك: 55/1.6/ 

- من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه: 477/١١‏ 

- من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه: 4717/١١‏ 

- من صلى علي واحدة» صلى الله عليه بها عشراً: 470/١١ :477/١١‏ 

- من صلى معنا الغداة بجمع» وقد أتى عرفات: 5/1/١‏ 

- من صلى معنا هذه الصلاة» ثم وقف معنا: 59/١ 2415/١‏ 

- من طلق لاعباء أو أعتق لاعباً: 771/١‏ 

- من ظلم قيد شبر من الأرضء لوقه من سبع أرضين: 4 7150/١‏ 

- من عادى لي ولياء فقد بارزني بالحرب: 09/17 

- من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو: 577/10 

- من علم سر الله قي القدرء هانت عليه المصائب: 595/8 

- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ: 911/5 410/8 0/4./ 

- من فاتته صلاة العصر؛ فكأنما ور أهله وماله: 4/١‏ 45 

- من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك به: ه/١/اغ‏ 

- من فر بدينه من أرض إلى أرض» وإن كان شيراً: 5/٠‏ 

- من فطر صائماًء كان له مثل أجرهم: 575/١‏ 

- من فقه الرحل قصده في معيشته: ١١9/٠١‏ 


فهرس الأحاديث 0 


- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: 315/7 8/ .لاه 106/11 
- من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم: »41١8/7‏ 7917/5 

- من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة: 579/١7‏ 

- من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة: ١5/4/48‏ 

- من قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم: 47/8/١5‏ 

- من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة: 57/4/١8‏ 

- من قام رمضان إكاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه: 41/7 

- من قام ليلة القدر مانا واحتساباً غفر له: 770/١‏ 

- من قتل بحديدة» فحديدته في يده: ٠84/9‏ 

- من قتل دون ماله فهو شهيد: 57١/7‏ 

- من قتل قتيلاً فله سلبه: ١‏ 

دمن كل افتيلذ هله كناد و كذاه ومن اشر أنديرا بليه دم 

- من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سليه: 511/8 

- من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه. فأهله بين خيرتين: 71/7 

- من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد: 451/4 

داف قل عافد له ذمة الله ودمة وسولةه قد أخمر باه > 

- من قرأ آخر سورة الحشر فمات من ليلتهء مات شهيداً: 45/8/١5‏ 

- من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة: ١57/7‏ 

- من قرأ آية الكرسي» وأول حم المؤمن» عصم ذلك اليوم: ١854/١7‏ 

- من قرأ بالآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة: 44/7 ١‏ 

حامق حرفا كيه الله تقال قله حم لا 

- من قرأ حم الدحان ليلة الجمعة» أو يوم الجمعة» بنى الله له بيت في الجنة: 511/١‏ 
- من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي: ؟/7١‏ 

- من قرأ الدخحان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً له: 5117/17 

- من قرأ سورة الحشرء غفر الله له ما تقدم من ذنبه: 5 4/9/١‏ 

- من قرأ سورة الحشرء لم يبق شيء من الحنة والنار والعرش والكرسي: 5 418/١‏ 
- من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات: 7117/1 

- من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أيداً: 4 ١55/١‏ 

- من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهفء عصم من فتنة الدجال: 517/8 


6.4 فهرس الأحاديث 


حاون نر الو مار اعوامق شور كوف دنه مضه 111/1 

- من قرأ القرآنء واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة: 51/8 

مقرأ الكهقك ونيو لبط اناد #امرع اوها وين المن 1 

- من قرأ منكم والتين والزيتون وانتهى إلى آخرها فليقل: بلى» وأنا على ذلكم: 551/١5‏ 
كفن قر عقن الام هن تعر سورة القرة 13/7 

- من قرأً: طوَقلٍ الْحَمْدُ للّو4.. كتب الله له من الأجر مثل الأرض: "١1/7:‏ 

حدم قر اها ليله العف او ل ا 1 

جحي القرا» نتلن عن الفرازون 5/6 

- من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله: 4375/١‏ 

امن كان الفا فليحلق بالله أو يصعت 385/1 0/9ده 1/4 
كفوعا نا أناغله امود أصحاي اما ذه 

دعن كان عند ة لطائعة لأشيه من عرض اوحال فلخلل 114 

- من كان له إمام» فقراءته له قراءة: 45/8 ؟ 

عي كان لاه زعام فيو مللة 51/1 ؟ 

- من كان له مال يبلغه حنج بيت اللهء أو تحب عليه الزكاة فيه فلم يفعل: 4 17/١‏ 
- من كان معه هديء فليهل بحج وعمرة: 14/١‏ 

- من كان موسراً لأن يكح فلم ينكح فليس مني: ١/4‏ 

- من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشم اه 

حمن كان رومن باللها واليوم لعز فطلية المنمفة يرع اللدمعة إلا فيض 6/5/1147 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاده 175لا 38/5 

- من كانت الدنيا همه: 5537/4 

- من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة: 893/1١ ١8"‏ 

- من كانت له بنت فأدّبهاء فأحسن أدبهاء وعلفيا ا عن جا 

- من كانت له مظلمة لأبيه من عرضه أو شيم فليحلله منه اليوم؛ 61/1 

حامق قورف لالع لزه قاش وكيد ل 1 

- من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه؛ ملا الله جوفه أمناً: ؟/١4‏ 

عام كل الف حراعك للنه والباقي للشيطلان 1 

عي له اع ا 1ه 

عن ابيع لبون وا برا 


فهرس الأحاديث حا 


- من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة: ؟/م. ؟. -+./١١‏ 

- من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دحل الجنة: و/؟, + 

- من لزم الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجاً: +/00. ع 

- من لعب بالنرد» فقد عصى الله ورسوله: >1١‏ 

- من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الختزير: م/67 

- من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر, لم تزده: , ١/ع‏ مب 

- من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة: ؟/ءرمم 

- من لم محمد الله على ما عمل من عمل صالح؛ وحمد نفسه: ).> 

> من لم يدع الله عن وجل عصنواعلية: » عا 

- من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه: ,45/./١‏ 
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- من لم يسأل الله يغضب عليه: م/607 

- من لم يستشف بالقرآن» فلا شفاه الله: ,,/ ب ؛ 

- من مات وعليه صيام صام عنه وليه: ١/+.ه‏ 

- من مات ولم يحج» فليمت إن شاء يهودياً: +/ مم 

- من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الهدى: ,ره 

- من مس ذكره» فلا يصلّ حتى يتوضأً: مره ع 

- من مشى مع ظالم فقد أجرم: . ١/رمع‏ 

- من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمة» ثبت الله قدميه: , /١‏ ومع 

- من ملك زاداً وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج: م بعرم ورنوم 

- من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن: ع ١/07م‏ 

- من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها: ,ر/رمه 

- من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله: 9/. ٠‏ 

- من نزل به غم أو كرب أو أمر مهم, فليقل: 5/و,ر ١‏ 

- من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها: ,رمه 

دين هن عن كزين كيه تسن للظم أكرنة ةوه 

- من نوقش الحساب عُذب: 95 ١ه‏ 6١/اه‏ 

- من هداه الله للإسلام» وعلمه القرآن» ثم شكا الفاقة: +/ ٠١‏ 

ف ع ضيغ فلم يعملها لم دكت ا علية: و0 


0١‏ فهرس الأحاديث 


- من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها: 8/./1 ١‏ 

- من وجد سعة» فلم يضح فلا يقربن مصلانا: ١45/9‏ 

- من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع: 78/6 

- من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل: 45//5, 57/4 

- من وعده الله عز وجل على عمل ثواباء فهو منجز له رحمة: 047/7 

- من وقاه الله شر اثنتين» ولج الحنة: ما بين لحييه: ١.١/0‏ 

- من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة: 55/1 

- من يرد اللنب احيرا يققهة. فى الديك: دإعى مأهثه 

- من يشهد لي؟ فقام خزعة فشهد: ١١./١١‏ 

- من يعذرني من رجحل يؤذيني ويجمع فْ بيته من يؤذيني: 4١9/1١‏ 

- من يوق شح نفسه ورجع به هكذا: ؟/1>ه 

- منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا: .ب 

- المهاجر من هجر ما نهى الله عنه: مه . ؟ 

- المهل كعكر الزيت» فإذا قربه إلى وجهه: ٠1/7‏ 

- مهور الحور العين قبضات التمر: ٠1/1١8‏ 

- موت الفجأة رحمة للمؤمن» وأحذة أسف للكافر: ١١/5‏ 

- موضع سوط أحدكم ف الجنة حير من الدنيا: ؟/60؟ه, *8410//١4‏ 

- المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده: ///ا١‏ 

- المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أفضل: 755١/7‏ 

- المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً: «زوى «لووس و/. كنت مدعف 
لاه 

- المومن يغبط» والمنافق يحسد: /.09/١85‏ 

- المومنون في الدنيا على ثلاثة أحزاء: الذين آمتوا بالله ورسوله: 6١/؟5.>‏ 

- المؤمنون كالنفس الواحدة: م/عم 

- المؤمنون كرجل واحدء إذا اشتكى رأسه اشتكى كله: م١/“اره‏ 

امقة ألفن واربعة وعشزون ألفاء الرسل من ذلك برس 26/09 

- مئة وأربعة كتبء منها على آدم عشر صحف وعلى شيث: ١‏ ١//الاه‏ 

- نار بني آدم الني توقدون هي ججزء من سبعين جزءاً من نار جهنم: وإللىت 
ف يس يفف 


فهرس الأحاديث ليل 


- الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم: بك 
- الناس حيّزء وأنا وأصحابي حيّز: /51١/١٠8‏ 
- الناس غاديان: فبائغ نفسه فمعتقهاء أو موبقها: 01/١٠5‏ 
- ناكح اليد ملعون: 5517/7 
- نام رسول الله ويْهٌ على حصير فقام وقد أثر في جنبه: ١117/1‏ 
- النبي في الحنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة: 4557/١٠‏ 
- نحن الآخرون الأولونء» بيد أنهم أوتوا الكتاب: 4/5 ١‏ 
- نحن الآخحرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدحل: ١/7/ا”,‏ 2485/5 9/37مه 
1 
- نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد: ١9/9‏ 
- نحن معاشر الأنبياء لا نورثء ما تركنا صدقة: 2789/7 599/١١‏ 
- الندم توبة: .هع 7.17/15 
- النذر لزان هما أكان: من ندر يإطاعة الله: 7/7 
- نزلت على آنفا سورة فقرأً: 49/١‏ 
- نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها: 477/١‏ 
- نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» وشيعها سبعون ألفأ: ١0/4‏ 
- نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: 7/9 
- نسحت الزكاة كل صدقة: 4757/١‏ 
- نصرت بالرعب مسيرة شهر: 15 4414/١‏ 
- نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور: 41١/١5 2441/١5 ءالاله/١7 9.2/١١‏ 
- نصرت يا عمرو بن سالم؛ لا نصرت إن لم أنصر بني كعب: 415١/5‏ 
- نضّر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها: ١85/١‏ 
- نعم إذا كثر الخبث: ه/ه. ل 0و١‏ 
- نعم» خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما: ٠0/7‏ 
- نعم الرحل صهيبء لو لم يخف اللهء لم يعصه: 4/0 45 
- نعم شجرة تدعى طوبى: ١79/7‏ 
- نعم صبغاً لا ينفض» أحمر وأصفر وأبيض: الل 
- نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما: 849/١1‏ 
- نعم صلي أمك: 559/9 57/8 511/١5‏ 


لدلدل فهرس الأحاديث 


- نعم عذاب القبر حق: 407/١7‏ 

- نعم غير متأثل مالاً: 591/7 

- نعم» كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة: 0/١‏ 

- نعم ليكررن عليكم؛ حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه: 7117/1١17‏ 

- نعم امال الصالح للرجل الصالح: 2181/7 557/8 

- نعم ولك أجر: 547/8 

- نعم ويدخلك النار: 50/١17‏ 

- نعمء يا أبا الدحداح: 783/١‏ 

- نعمت البدعة هي : م 

- نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ: 7/7/١‏ 

- نعيت إلي نفسي: /51/١5‏ 

- نفس المومن معلقة ما كان عليه دين: 0.00/7 

- النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة ضعف: 7/5/١‏ 

- النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني: 2514/7 1817/7 

- نهى رسول الله يي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو: 717/./١7‏ 

حافهوى رسول الله 86 أن :وضلى بق سننة مواطق1 ل المزيلةة 7م 

- نهى رسول الله لُ عن أكل الضفدع: 47/١‏ 64 

- نهى رسول الله وَللِهُ عن أكل كل ذي ناب من السباع: 55/١‏ 54» 2415/7 47/5 4) 
اله 

- نهى رسول الله َيهٌ عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام: 607/١‏ 

- نهى رسول الله يلِهُ عن بيع الكالئ بالكالئ: 5/7 ١١‏ 

- نهى رسول الله صل عن بيع المنابذة والملامسة: 9//ام 

- نهى رسول الله يَليهٌ عن تناشد الأشعار في المسجد: 91/9ه 

- نهى رسول الله ييُ عن الضرب في الوجه: 591/7 

- نهى رسول الله يِه عن الغرر: 501/٠١‏ 

- نهى رسول الله يفيه عن قتل النساء والصبيان: هه 

- نهى رسول الله ييْهٌ عن قيل وقال: ١85/7‏ 

- نهى رسول الله ولٌْ عن المثلة: 478/١‏ 


23 لاف > لك ين شي 


وأفعاله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كل أنه قال: اامن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد). 


بعد أن نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين» أوضح هنا أن طريق محبّة الله 
تعالى متابعة رسوله يك وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه. 


التفسير والبيان: 

قل يا محمد لحم: إن كنتم تطيعون الله وترغبون في ثوابه» فامتثلوا ما أنزل 
الله علي من الوحي, يرض الله عنكم» ويغفر لكم ذنوبكم» أي يحصل لكم | 
فوق ما طلبتم من محبّتكم إياهء وهو عحبّته إياكم» وهو أعظم من الأوّل. 

والله غفور لمن أطاعهء واتّبع دينه» رحيم به في الدُّنيا والآخرة» والطاعة 
تكون باتباع الرّسول عله 

روي انلا نزل ترك ءاقن 6 َه و أله ااه بت بارع 


ل 0 قوله : قل م 2 و ك). 


أي قل لمم : أطيعوا الله باتّباع أوامرهء واجتناب نواهيه؛ وأطيعوا الرّسول 
باتّباع سئته والاهتداء. مهديه واقتفاء أثره. وهذا يدل على أن الله إغا أوجب 
عليكم متابعة نبيّه ؛ لأنه رسولهء لا كما يقول النصارى في عيسى عليه السلام. 


فإن تولوا وأعرضواء وخالفوا أمره؛ ولم يجيبوا دعوته غروراً منهم» بادّعاء 
أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ أي محبون لله» فإِنْ الله يجازي الكافرين ولا يرضى 
فعلهم ولا يغفر للحم ويغضب عليهم؛ لأنهم اتّبعوا أهواءهم» ولم بهتدوا إلى 
الدّين الحنيف. وهذا دليل على أن تخالفة الل بلِِ في الطريقة والمنهج كفرء 


فهرس الأحاديث 


- نهى رسول الله ولع عن المضامين والملاقيح: 4517/١١‏ 

- نهى رسول الله يي عن نكاح المتعة: ١17/8‏ 

- نهى رسول الله كوٌ يوم خبيبر عن أكل لحوم الخيل: 6٠4/7‏ 

- نهى رسول الله يَلوّ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية: 45/١‏ 4» 485/4 
- نهى النبي و أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها: 581/١‏ . 

- نهى النبي ولو أن يُقام الرجل من مجلسه: 4 4١5/١‏ 

- نهى النبي يلع عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة: 8117/٠١‏ 
- نور يقذف فيه» فينشرح له وينفسح: 7/5/5 

- النوم أخو الموت» وأهل الحنة لا ينامون: ٠١59/11‏ 

- نية المؤمن خخير من عمله: ٠9/7‏ 

- هاحهم وجبريل معك: 7/9١ه‏ 

- هذا أمين هذه الأمة: ١/0/9‏ 

- هذا سبيل الله مستقيماً: 455/4 

- هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم: ١57/8‏ 

- هذا من سجع الجاهلية: 7١7/7‏ 

- هذا وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال: 457/1 

- هذه أمتي بالحق يحكمون ويقضون, ويأحذون: ١517/0‏ 

- هذه أهون أو أيسر: ١55/14‏ 

- هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان: 455/5 

- هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرهاء يكذبون رسولك: ١7/٠‏ 
- هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي: 4 751/١‏ 

- هذه النار جزء من مئة جزء من جهنم: /17/١6‏ 

- هكذا رأيت رسول الله يَيٌ يتوضاأ: */ره ه؛ 

- هل أنت مؤمن إذا أخبرت بأسمائها: +/ه 2ه 

- هل تحدون في الإنحيل رسولاً: ١1/90‏ 

- هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: ١57/١‏ 

- هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: من مخاطبة: 57١//7ه‏ 
- هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم: 9/./> 
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- هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول اللهء ولا عندي ما أتزوج: 745/١٠5‏ 
- هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله وَل يتوضاً: 5/9 ه؛ 

- هل تضارون ف رؤية الشمس والقمر» ليس دونهما سحاب: 7/1/1١٠١‏ 

- هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة: 4 ١ 5/١‏ 

- هل قرأ أحد منكم آنفاً: 4/١‏ 

- هل لك من إبل؟ قال: نعم: 7173/5 

- هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء: 777/٠١‏ 

- هل معكم أحد أمره أو أشار عليه بشيءء قال: لا: 50/4 

داهل وكلت جا وعد ويكع حفا: 17/5 

- هلا أخذتم إهابها: ١//14؛‏ 

- هلا تركتموه؛ لعله أن يتوب» فيتوب الله عليه: 7173/1١٠8‏ 

- هلا قلت: إن أبي هارون؛ وإن عمي موسىء وإن زوجي محمد: 5/0/1١17‏ 
- هم إخوانكم وحولكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم: 71/7 

- هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت: "11/١7‏ 

- هم قوم تحاوزت بهم حسناتهم النار» وقعدت بهم: 000 

- هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال: 7717/7 

- هن ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا: ١31/7‏ 

- هن من العتاق الأول وهن من تلادي: //ه 

- هو الذي لا شكوى معه: ههه 

- هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم؛ الملك» القدوس: 2185/9 5 4/1/١‏ 
- هو جبل ف النار» من نار» يكلف أن يصعده. فإذا وضع يده: ١141/١5‏ 

- هو رزق أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من لحمه شيء: 548/1 

- هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين: 9.0/5 

- هو الطهور ماؤه الحل ميتته: 475/78 5ت 2417/37 وف ١٠/كم‏ 
- هو كلام الرحل ف بيته: لا والله» وبلى والله: 0/4 

- هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه: ١١8/7‏ 

- هو نور يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح له وينفسح: 7957/5 

- هواء الجنة سجسج. لا حر ولا قر: 77/١8‏ 

- هؤلاء أهل بيتي: "7/1١1١‏ 


فهرس الأحاديث لل 
- هي أحب إلي من الدنيا: 455/١1‏ 

- هي خمس وهن حخمسون لا يبدل القول لدي: 779/١‏ 

- هي رقية الصداع: 45/١5‏ 

- هي الرؤيا الصالحة» يراها المسلم؛ أو ترى له: ١١5/1‏ 

- هي صيد - الضبع -: 4/5 

- هي لك أو لأحيكء أو للذئب: 47/1 ه 

- هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة: 7.8/1١‏ 

. - هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة: 5 5517/1١‏ 

- هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر: ٠7/١٠‏ 

- هينون لينون: 417/١5‏ ؟ 

- وأبدله أهلاً خيراً من أهله: 1/١8‏ ؟ 

دو أده ويا كتير لوو رد 51 

- وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن: 01/5 74//307 2031 415/١١‏ 
- واتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بسنة الله: 4 1/7//١‏ 

- واحعلنا شاكرين لنعمتك, مثنين عليهاء قابليها: //ا, "1/9/١‏ 

- وأحسن إلى من أساء إليك تكن مسلماً: ٠//اماه‏ 

- وأرسلت عليهم الشهب: ١77/١٠‏ 

- واستوصوا بالنساء خيراًء“فإنهن خلقن من ضلع أعوج: ١51/١‏ 

- وافقت ربي في أربع» قلت: يا رسول الله: 8150/9 

- وأكل كل ذي مخلب من الطير: 45/4 

- والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة» وإن الرجل: ٠١/0‏ 

- والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: 7/57/١٠١‏ 

- والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود, ولا اختلاج عرق: 7/١‏ 

- والذي نفسي بيده إن أحدكم .عنزله في الحنة أهدى منه: 40/8/١1‏ 

- والذي. نفسي بيدهء إن فضل ما بينهم» كفضل القمر ليلة البدر: 5 ٠75/١‏ 

- والذي نفسي بيده؛ إنه ليختصم حتى الشاتان فيما انتطحتا: 811/١7‏ 

- والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أحف عليه: ١714/١5 207/1١‏ 
- والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن: 758/١٠‏ 

- والذي نفسي بيده؛ إنهم يستكرهون في النار: 817/٠١‏ 
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- والذي نفسي بيده لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا: ١957/8‏ 

- والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجحل من هذه الأمة» يهودي: ١1/5 ١910/٠‏ 
- والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولاغم ولا نصب: 8/5 

- والذي نفسي بيذه لا يقبل الله شيعاً شورك فيه: 1/1 

- والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء: /٠م‏ 

- والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه: ه/١1.ه, 55/١١‏ 
- والذي نفسي بيدهء لأخرحن ولو وحدي: ؟/4914. ١848/9‏ 

- والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد: 551/4 

- والذي نفسي بيده لأقضي بينكما بكتاب الله: ؟//7107> 

- والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: 451/9 

- والذي نفسي بيده لأمثلن بسبعين منهم: 4١/9‏ 

- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن المنكر: ؟/هه9, 85/9 
- والذي نفسي بيدهء لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال: 118 

- والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت: 45/./9 

- والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء لذهب الله بكم: 4 

- والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: 1/9/:4ه, 545/5. 7/1/5 
- والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون: ١‏ 
- والذي نفسي بيدهء ما بقي من الدنيا فيما مضى منها: 4 2١59/١‏ 

- والذي نفسي بيده, ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب: 7//١+‏ 

- والشر ليس إليك: 8/5 4؛, ١87/١٠‏ 

- والصدقة تطفيئع الخطيئة كما يطفئ الماء النار: 8841/١١‏ 

- والصوم زكاة البدن: ١١1/؟45+‏ 

- والقرآن حجة لك أو عليك: ١/«؟م‏ 

- والله إنك لأحب أرض الله إلي» وإنك لأحب: 7/9: ؟ 

- والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله: 8١//؟‏ 

- والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين: 571/1١١‏ 

- والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: +١/./اه‏ 

- والله لا تذرون منه درهماً: ه/47 


- والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه: 9/؟؟ه 


فهرس الأحاديث 

- والله لأن يأحذ أحدكم حبله فيحتطب: و٠١‏ 

- والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً: /145 
- والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه: 275/5 477/١١‏ 
- والله لولا أن الرسل لا تقتل» لضربت أعناقكما: ©/155 


- والله ليتمن الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء: 20/8 


- والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً: ؟/75؟ 

- والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس: 7/7ه 

- وأما خالد» فإنكم تظلمون خالداً» فإنه قد احتبس: 90/8 ؟ 

- وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما: 501/48 

- وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل: 4145/7 

- وإن رغم أنف أبي الدرداء: 5 750/١‏ 

- وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً: 447/7 
- وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم: 5754/5 

- وإنها الأعمال بخواتيمها: 741/4 897/9 

- وإني والله إن شاء الله» لا أحلف على يمين» فأرى غيرها: 731/5 
- وأي داء أدوأ من البخل: تذليف 

- وأيكم قرأ حلفي بسبح اسم ربك الأعلى: 15/5 ١‏ 

- وتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم: 5 ”5//١‏ 

- وجعلت قرة عيني في الصلاة: ١79/١‏ 

- وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً: 4287/5 
- ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم: ؟//11؟ 
- ورحل تصدق بصدقة فأحفاها: ؟/4/ء ؟//ا/ 

- الورود الدخولء لا يبقى بر ولا فاجرء إلا دخلها: 4/5/7 

- وستحد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله: 507/١‏ 

- وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة: 1/١‏ 

- الوضوء على الوضوء نور على نور: 517/7؟ 

- وعلى ابنك حلد مئة وتغريب عام: 451/9 

- وعليك السلام ورحمة الله وبركاته: ١957/7‏ 

- وق بضع أحدكم صدقة: 5175/1١‏ 


١١ 7/ 
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- وق البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة: 5/5" 

- وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو يصليء يسأل الله عز وحل: 551/١5‏ 

- وقت رسول الله يَيْهٌ لأهل المدينة ذا الحليفة: ١/7/اه‏ 

- وقف علي رسول الله وَل بالحديبية» ورأسي يتهافت: 55/8/1١‏ 

- وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم: 5754/٠١‏ 

- وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:؛ وبعفت إلى الناس عامة: 9.1/4 215/١١‏ 
لل ادك 

- وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال: ٠”١//١‏ 

- وكل أيام التشريق ذبح: 7١//9‏ 

.و كل بامومن هعة ومعون ملكا يدوق عنها نا الم يقدن عليةة هه 

- وكل رسول الله وو عروة البارقي في شراء أضحية: //55؟ 

- ولا أدري أُتبْع لعين أم لا؟: 47/1 ١‏ 

- ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا: ١5/./١١‏ 

- ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً: ١/1هه‏ 

- ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: 4/8/5 

- ولا يمس القرآن إلا طاهر: 707/١4‏ 

- الولاء لحمة كلحمة النسب: ٠07/١١‏ 

- الولد ثمرة القلوب» وإنهم بحبنة مبخلة محزنة: 4 579/1١‏ 

- الولد للفراش وللعاهر الحجر: 4/7 56 ش 

- ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي: إبراهيم: لضف 

- ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوت: 5٠05/4‏ 

- ولكل واحدة ملؤها: "//0.ه 

- ولن يضرب خياركم: 0.0 

عاوان يعلب اثنا عضر آلفا من قلة: //1ة؟ 

- وله أخ أو أت لأم؛ فكل واحد منهما السدس: 255-/١‏ 511/5 

- ولو أن ابن آدم سأل وادياً من المال فأعطيته: 81/١8‏ 

- ولو لبئت ف السجن ما لبث يوسفء لأجبت الداعي: 57/5 

- ولى رسول الله يِه رجلاً من بني مخزوم على الصدقة: ه/577 
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- ولي عقدد النكاح الزوج: 77/١‏ 

- وليس من أخلاق المؤمن: المكر والخديعة والخيانة: 771/1١‏ 

- وليؤمكما أكبركما: 54 ١/.+؟٠‏ 

- وما أنفق المؤمن من نفقة» فإن خلفها على الله: 511/4 

- وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها: ٠١١/١١‏ 

- وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً: 90/17 

- وما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة: 54/5/اه 

- وما يدريك أن الله أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه: 814/1١17‏ 

- وما يدريك؟ والله» إني لرسول الله» وما أدري ما يفعل الله بي: 7754/١7‏ 

- وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال لهم: اعملوا: 507/8/5» 
225/15 

- وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: 557/٠١‏ 

- ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا مثل: *٠.7/9‏ 

- ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة: 77/./1 

- ومن سرق منه شيكاً بعد أن يؤويه: 1/5ه 

- ومن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها: 5 ١ 47/١‏ 

- ومن كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلنّ عقدة: مم 

- ومن لم يستطع فعليه بالصوم: 4517/١‏ 

- ومن يسَّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآحرة: 41١7/١5‏ 

- وهذا الغلام لعل عرقاً نزعه: 1/9/5 

- ووقفت ها هناء وعرفة كلها موقف: ١///ه‏ 

- ويحك إنها كائنة» فما أعددت لها؟: ١1/١ه‏ 

- ويحك قطعت عنق صاحبك: ١١9/7‏ 

- ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أتزل الله علي: 179/7 

- ويحكم يا معشر قريشء اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم: 7١17/١٠‏ 

- ويل لكم قريش: لإيلاف قريش: /11/1١5‏ 

- ويل للأعقاب من النار: 455/7 

- ويل للعالم من الجاهل؛ وويل للسلطان من الرعية: 417/٠١‏ 

- ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأحوج: "7٠0/8‏ 
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- ويل لمن قرأ هذه الآية» فحج بها: 575/١‏ 

- ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: 575/1 

- ويلك إنه كلام رب العالمين: //87 

- ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم: ١857/١4‏ 

- يا أبا بكرء ما حملك على ما صنعت: ؟//11١ه‏ 

- يا أبا بكر» ما رأيت في الدنيا ثما تكره فبمثاقيل ذر الشر: ٠75/1١‏ 

- يا أبا جهل بن هشام, يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة: 51/9/15 5145/5. ١/1/5‏ 

- يا أبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود: +//الاه ش 

- يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم: 5 781//١‏ 

- يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان: ٠٠١7/4‏ 

ديا أبا ورين» آنا عررات يوادي قرمك مصلا 51/4/13 

- يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشرء فأكثر قراءتها: 4 4/5/١‏ 

- يا ابن آدم» بسطنا لك صحيفة» ووكل بها: ///ا؟ 

- يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملً صدرك غنى: 7717/8 

- يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات: 7/7/1 

- يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني: 71/5 

- يا ابن الخطاب» لقد أنزل الله فيك آية: ٠١5/١١‏ 

- يا ابن عابس ألا أدلك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون: /1/5/1١٠©‏ 

- يا ابن مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله» قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا: 
1 

- يا إحوان القردة» ويا إحوان الخنازير: 5١5/١‏ 

- يا أرضء ربي وربك اللهء أعوذ بك من شرك وشر ما فيك: 8/80/1١٠‏ 

- يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض»ء لم يصلح: 551/9 

- يا أكثمء رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف: 5/5/ 

- يا أنس» إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات: 011/٠١١‏ 

- يا أهل الحنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك: 455/5 

- يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة: ١5 ./9 5.7/١‏ 

- يا أهل النفاق» ما هذا الذي بلغني عنكم: 775/5 

- يا أيها الناس» اتقوا هذا الشرككء فإنه أحفى: 89/377 


فهرس الأحاديث 


- يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون: 47/0 ١‏ 

- يا أيها الناسء ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد: 091/١1‏ 

- يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: رم 

- يا أيها الناس» إن سورة المائدة آحر ما نزل: /م/ .5 

- يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله: #/ 51 9/8 1+ 

- يا أيها الناس» إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة: ١/9‏ 

- يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء: ١/#‏ 

- يا أيها الناس» أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام: 8/م 1١‏ 

- يا أيها الناس» توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله» وأتوب إليه: 4710/١‏ 
- يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا: /550/١٠‏ 

- يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية: 5/6 

- يا أيها الناس لا يغترن أحدكم باللهء فإن الله لو كان غافلاً: 4007/٠١‏ 
- يا براءء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظمء فاقرأ: 4 4/5/١‏ 

- يا بلال» أرحنا بالصلاة: 9/. مم 

- يا بني عبد المطلبء يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم: ٠59/١١‏ 
- يا بني هاشم؛ أنقذوا أنفسكم من النار» لا أملك لكم من الله: 4175/١5‏ 
- يا بني هاشم, لا يأتيني الناس بأعمالهم : ١4/١‏ 

- يا حبريل» ما هذا؟ قال: إن ربك يقول: هو أن تصل: ٠1١/0‏ 

- يا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول اللهء» لا تعجل علي: 10 

- يارب»ء إن عثمان بن عفان رضيت عنه» فارض عنه: ؟41//9 

دنا رف نلك إن قيلت هده العطداة مكلى نعي فالأ روط نه يام 

- يا رب ائتني هما وعدتني: ]مءه 

- يا رب» كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي: +/4 <١‏ 

- يا رسول اللهء أيكون معي عقلي؟ قال: نعم: 71//10 

- يا رسول الله» الرحل منا يلقى أحاه أو صديقه: 4/.مهه 

- يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله: ع /,/ ٠‏ 

- يا سعد» أطب مطعمكء تكن مستجاب الدعوة: //١‏ 47 

- يا صريخ المكرويين» ويا بحيب المضطرين» اكشف همي: 8١١/١١‏ 

- يا عائشة استتري من النار ولو بشق ثمرة» فإنها تسد من الجائع: ٠7٠/١6‏ 


١1١ 


0 فهرس الأحاديث 


- يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً: 475/1١‏ 

- يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض: 4147/١5‏ 

- يا عائشة؛ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد» ولا لآل محمد: 891/1١‏ 

حدياعاسة اباك وغقراك 'الذنوبةء فإق لها من الله طالياءة 1 ؟ 

- يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش: 1505/١5‏ 

- يا عائشة» وما يؤمنني أن يكون فيه عذب؟ قد عذب قوم بالريح: 7174/17 
- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماً: 0/١7 2405/١١‏ 
- يا عباديء لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم: 0579/17 

- يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة: 514/١7‏ 

- يا عبد الله بن عمرء طلّق امرأتك: 5/4 

- يا عدي» اطرح عنك هذا الوثن: 7175/7 

- يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر: ©/4 9ه 

- يا عُقبء ألا أعلمك سورتين من خخير سورتين قرأ بهما الناس: 11/1١8‏ 

- يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى: 548/9 5 55/9 ه 

- يا عمء إن الله حفظني» لا حاجة لي إلى من تبعث: 518/7 

- يا عمء إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب» وتؤدى إليهم بها: ١85/1١١‏ 
- ياعم تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك: للكت 

- يا عمء والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري: 5551/1 

- يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب: 71/7 

- يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك: ١99/1١15 271/١١‏ 

- يا غلام» من أبوك؟ قال: فلان الراعي: 58/١‏ 

- يا فاطمة اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله: ١71/1‏ 

- يا فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شكت: ١3/1‏ 

- يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلبء يا بني عبد المطلب: 55/8/٠١‏ 
- يا فلان» قل: لا إله إلا الله: ١910/5‏ 

- يا فلان قم فاحرج فإنك منافق: 47/8/١١‏ 

- يا محمدء إن الله يقول: لم تقنط عبادي: 4/17 7 

- يا محمدء رغم أنف رجحل ذكرت عنده فلم يصل عليك: 50/4 


- يا محمد عش ما شكت فإنك ميت» وأحبب ما شئت: 515/١85‏ 


إل 0 - يناك« ممم 1" 


والله لا يحب من انّصف بذلكء, وإن اذَّعى وزعم في نفسه أنه حبّ لله ويتقرّب 
إليه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن محبّة الله والرّسول تتجلّ في انبا الإسلام وإطاعة رسول الله يك 
والعمل بشريعته » واثباع أوامره واجتناب نواهيه. 

وعبة التسول 398 لذ قذاته وأا لكوت رولا مرتلا من عط اله إل جنيع 
الثقلين: الحنّ والإنس. 

فاتباع شرع الم محمد َل هو دليل الحب الصادق» كما قال الورّاق: 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إنَالمحبٌ لمن يحب مطيعٌ 

وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله: حبٌ القرآن» وعلامة حب 
القرآن: حب الب لي وعلامة حب اللي كلل : حب السَنة وعلامة حبٌ 
الله وحبٌ القرآن وحبٌ التي وحبٌ السئة : حب الآخرة» وعلامة 0 
الآعرة: انعت قببة» وغلامة بعت ننه أن يكف الذناءوغلامة بقفن 
الدّنا+ اله يان نتهاة إلا القاد .والتلعة: 

وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله كٍ قال: «إن الله إذا أحبٌّ عبداً 
دعا جبريل فقال: إني أحبّ فلاناً فأحيّه قال: فيحبّه جبريل» ثم ينادي في 
السماءء فيقول: إن الله يحبٌ فلاناً فأحبّوهء قال: فيحبّه أهل السماء»ء وإذا 
أبغض عبداً دعا جيريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضهء قال: فيبغضه 
جبريل » ال 0 إن ل يحم فوا فيضو فيبغضونه » 


فهرس الأحاديث 0 


- يا معاذ» إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه: 7.1/1 

- يا معشر الأنصار» ألم أحدكم ضلالاً فهداكم الله بي: 1.7/1 

- يا معشر التجارء إن بيعكم هذا يحضره اللغو: +/./؟ 

- يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج: 5557/9 541/١١‏ 

- يا معشر قريشء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبجكم: +/9؟ 

- يا معشر قريشء أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب: 559/1١١‏ 

- يا معشر المسلمين» أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم: ؟/814 

- يا معشر المسلمين من يعذرني من رجحل قد بلغني أذاه في أهلي: ١4/9‏ ه 

- يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدل الإيمان إلى قلبه. لا تتبعوا عورات المسلمين: 
لك 

- يا معشر الناس اتقوا الزنى» فإن فيه ست خصال: ثلاث: 550/9 

- يا معشر النساءء تصدقن ولو بحليكن: 5714/١‏ 

- يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لحارتهاء ولو فرسن شاة: ٠55/١‏ 

- يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله: 1/.م 

- يا مقلب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك: ؟/21517 7.17/5 

- يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض: 5174/5 

- يأتي زمان على أمتي» يكون فيه هلاك الرجحل على يد زوجته: 4 "79/١‏ 

- يأتي الشيطان أحدكم؛ فيقول له: من حلق كذا وكذا: ٠/6‏ 

- يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي» يأتون المساجد: 4/8/٠‏ 

- يبعث أمة وحده: 71/10١ه‏ 

- يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان» ويبقى معه واحد: ٠7/0/1١٠5‏ 

- يتصدق بدينار» أو نصف ديئار: "1/١‏ 

- يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: 457/5 25 2175/17 ١57/8‏ 

- يجاء بالإمام الحائر الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية: 5/١١‏ 51 

- يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: ؟//١8٠‏ 

- يجزيك الثلث أن تتصدق به: 81١/٠‏ 

- يجمع الله الناس في صعيد واحد, يسمعهم الداعي وينفذهم البصر: ١5/8/78‏ 

- يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين: 2/١١‏ 

- يجيء أحدكم اله كله يتصدق به ويجلس: 0.0/١‏ 


)1 فهرس الأحاديث 


حبس أفل ابلنة بعد ما وروت الصراطء حى يوغل لبحض :4 / “لاه 

- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 6590/7 551/4 

- يحشر الله مع كل امرئ عمله؛ فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة: 7١//5؟‏ 
- يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال: "01/١7‏ 

- يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصئاف: صنفاً مشاة: 78/٠١‏ 

- يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً: 2550/48 ١57/9‏ 

- يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء: 735/17 

- يحمله اليوم أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية: 917/١8‏ 

- يخرج عنق من النار» يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار: 775/17 
- يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان: ١7/*‏ 437 5001/8 

- يخزفون أهل الطريق» ويسخرون منهم: 705/٠١‏ 

- يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الحنة: 45/1" 

- يد المعطي العليا: أباك» وأمك: 5/١‏ 77 

>“ اليدان تريافة والكان ترياك؛ والرجيلن تيان ركه 

- يدل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم: 717//١7‏ 

- يدعى أحدهم؛ فيعطى كتابه بيمينه» ويد له في جسمه: 50/8 ١‏ 

- يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة» فيقول: لبيك: 517/١‏ 

- يُدني الله العبد يوم القيامة» فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى: ٠٠١/١8‏ 
- يرحم الله أي موسىء لقد أوذي بأكثر من هذاء فصبر: 00/8" 

- يرحم الله أي يوسفء لقد كان صابراً حليماً: 575/5 

- يرحم الله أم إسماعيل؛ لو تركت زمزم: 470/7 

- يرحم الله موسىء لوددت أنه كان صبرء حتى يقص الله علينا من أخبارهما: 519/8 
- يرحم الله موسىء ليس المعاين كالمخبرء أخبره ربه عز وجل: ٠١8/5‏ 

- يرحم الله يوسفء لو كنت أنا المحبوس» ثم أرسل إلي: 5177/5 

- يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل: ١5/١5‏ 

عيمية اننال بحل لسع أباق ويمني آله لسن ان 2110 

- يسروا ولا تعشرواء وبشروا ولا تنفروا: 57/9 

- يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد: ١915/7‏ 

- يسير الراكب في ظل الغصن منها مئة سنة» أو يستظل بظلها: 0000 


فهرس الأحاديث ش نا 


- يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلما ثم الشهداء: غ 4١/0‏ 

- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة: ١.7/١9‏ 
- يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط منه: ١ه‏ .ه ش 

- يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرُضاتء فأما عرضتان: 0 ١/+-و‏ 

- يغفر للشهيد كل شيء إلا الدَّين: .,,/١‏ ؛ 

٠‏ - يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً: ب/ دعوم /١‏ وه ؟ 
- يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك: أ .م 

- يقدّمون أحدهم, ليس بأقرنهم ولا أفضلهم ليغنيهم غناء: ١/١5‏ ؟ 

- يقول ابن آدم: مالي ماليء وهل لك من مالك إلا ما أكلت: 0/6١م, //.0/١6‏ 
- يقول الله: ابن آدمء أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه: ١5/١5‏ 

- يقول الله: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى: ١/وه‏ 

- يقول الله: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها: غ/+ا؛ 

- يقول الله: استقرضت عبديء فأبى أن يقرضني: 6 141/١‏ 

- يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: 39/١١‏ ١١/+؟؟‏ 
- يقول الله: أنا أغنئ الشركاء عن الشركاء: 5/0./ 

- يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم: ١/1.ه‏ 

- يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي: 407/١.‏ 
- يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة» فاكتبوها: +//0/اه 

- يقول الله تعالى: استقرضت عبديء فلم يعطني» وسبني عبدي: م8١/7.‏ م 

- يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي: ١/85؛‏ 

- يقول الله تعالى: أنق أنفق عليك: ./١١‏ مه 

- يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء: ٠/5‏ 

- يقول الله تعالى: إني مبتليك» ومبتل بك: . ١/ع‏ 

- يقول الله تعالى: إني واللحن والإنس في نبأ عظيم: 40/١‏ » 

- يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي: 4/١‏ ١م‏ 

- يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني: ,ر//ا 4ع ,زه ١ه 7/١١‏ 
- يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة» إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: ,ره ٠ه‏ 
0 الله تعالى: يا ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى: ,,//+ 

- يقول اللهتغاق :يا آهل ابلدف فيقولونة لبيك رياء رن 


3 فهرس الأحاديث 


- يقول الله تعالى: يا عباديء لو أن أولكم وآخركم: *77/٠١‏ 

- يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر: ”.07/1١* 2578/١١‏ 

- يقول الله تعالى: يؤذيني أبن آدم» يقول: لن يعيدني كما بدأني: 577/١‏ 

تيقل الله عن وجل : إن عنذا مسحت له جه رومت عله م 

- يقول الله عز وحل: أنا عند ظن عبدي: ١//9؟‏ 

- يقول العبد: مالي مالي؛ وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى: 7/0/1١٠5‏ 

- يقول العبد يوم القيامة: لا أحيز علي إلا شاهداً من نفسي: 45/١7‏ 

- يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته: أنا أهل أن أتقى: 7517/١٠‏ 

- يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد: 4/١5‏ 

- يكون بين ناس من أصحابي فتنة» يغفرها الله لهم: ٠.5/0‏ 

- يكون خلف من بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات: 4177/4 

- يلحظ المؤمنء فيحيط بكل ما آتاه الله» وإن أدناهم: 01/١٠‏ 

- يلقى إبراهيم أباه؛ فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني: ١11/٠١‏ 

- يلقى على أهل النار الجوع؛ حتى يعدل ما هم فيه من العذاب: ل 

- يلقى في النار» وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيها: 511/١‏ 

- يمجد الرب نفسهء أنا الحبار» أنا المتكبر» أنا الملك: 8515/١7‏ 

- بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة: ٠١1/107‏ 

- يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام: أإعيه ع/.ه؟ 

- يمسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل: 57/7 ١‏ 

- اليمين على نية المستحلف: 81١/4‏ 

- اليمين الغموس تدع الديار بلاقع: 5/5/٠‏ 

- ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة» حين بعضي: ١859/7‏ 

- يهرم ابن آدمء ويبقى معه اثنان: الحرص والأمل: 915/37 70/١6‏ 

- يؤتى بالرحل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم: 7ه 

- يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة, ثم يقال له: هل رأيت: ١٠١/549؟‏ 

- يؤتى بالموت في صورة كبش أملح, فيوقف بين الجئة والنار: 549/8/5: 4717/8؛ 
> 

- يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيغمس في النار غمسة, فيقال له: ١58/5‏ 

- يؤتى جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك: 7517/١5‏ 


فهرس الأحاديث 


- يؤتى برحل يوم القيامة» فيقال: أكل عياله حسناته: + 1457/١‏ 

- يؤتى بوال نقص من الحد سوطاء فيقال له: لم فعلت: 8 

- يؤتى بهم القتابة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به: ١514/79‏ , 

- يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر: 9/.ك 478/١١‏ 

- يؤذيني ابن آدم» يسبّ الدهر» وأنا الدهرء بيدي الأمر: .57/1١‏ م 
- يؤذيني ابن آدمء يقول: يا حيبة الدهر: 47/8/١١‏ 

- يوسف صِدّيق الله» ابن يعقوب إسرائيل اللهء ابن إسحاق: ١.0/١١‏ 
- يوشلك أن تداعى عليكم الأمم» كما تداعى الأكلة: ٠١١4/4‏ 

- يوم الحج الأكبر: يوم عرفة: 445/0 

- يوم القوم أقرؤهم للقرآن: 67.1١‏ 


1١1 / 


« الآباء 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهمء؛ ومن 
صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهمء 
وقهم السيئات: +9//١١‏ 

- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا ويوالوا من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب الناس إليهم؛ سواء أكانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: 
للضة ٍ 

- يدخل المؤمنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم: ١١9/10‏ 

٠‏ الآبائية 

- إذا قيل لبعض المش ركين واليهود اتبعوا ما 
أنزل الله على رسوله محمد انقاهوا إلى تقليد 
الآباء تقليداً أعمى: 41/١‏ 

- إذا قيل للمش ركين اتبعوا ما أنزل الله 
على رسوله. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا واعتقادهم قائم على الهوى وتزيين 
الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب السعير: 
>2١‏ 

- أرسل الله نوحاً إلى قومه وأمرهم بتوحيد 
الله ورد قومه بأن هذا بشر يريد أن يتفضل 


حرف الآلف 


عليهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين: 9/-ه؟ 

- إشهاد بني آدم على الإقرار بالربوبية, 
حتى لا يعتذروا بأنهم أشرك آباؤهم: 
١"‏ 

- تشريع المشركين تقليد الآباء وتشريع الله 
الوحي إلى رسوله: 071/4 

- تقليد المشركين آباءهم قِ تقاليدهم 
وعاداتهم: 471/١‏ 

- تمسك الكفار طريق تقليد آبائهم: 
دلضف 

- التنديد بالتقليد الأعمى: 90/4 

- رد قوم إبراهيم عليه حين أنكر عليهم 
عبادة الأصنام بأنهم وحدوا آباءهم 
يعبدونهاء فأحابهم بأنهم وآباؤهم في 
ضلال مبين: 86٠/9‏ 

- سبب استحقاق الكفار العذاب أنهم 
ألفوا ووحدوا آباءهم ضالين» فهم يهرعون 
على آثارهم: ١١7/١١‏ 

- عادة الجاهلية المفاحرة بأماد الآباء: 
لوك 

- قول إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا 
نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين فأجابهم هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوتكم أو 
يضرون فقالوا وحدنا آباءنا كذلك يفعلون: 
يل 


- قول فرعون وملئه للحق الذي جاء به 
موسى هذا سحر ورد موسى ورفضهم 
الإيمان وتمسكهم ما وحدوا عليه آباءهم: 
7/5 

- قول يوسف لمن في السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد والذين يعبدون 
من دون الله يعبدون أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان: 
500/5 

- لم يؤت الله المشركين كتاباً قبل القرآن 
فهم مستمسكون بهء بل.قالوا وحدنا آباءنا 
على أمة؛ ونحن مهتدون على آثارهم: 
١/1‏ 

قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةء وإنا 
على آثارهم مقتدون: ١ 47/١‏ 

« الآثار 

- الله الذي يحبي الموتى ويكتب ما قدموا 
إحصاؤه في اللوح المحفوظ: 5140/1١‏ 

- السير في الأرض والنظر والاعتبار كيف 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا برسول 
الله كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في 
الأرض فأحذهم الله بذنوبهم: 258/١١‏ 
ل 

- لم يؤت الله المشركين كتاباً قبل القرآن 
فهم مستمسكون به» بل قالوا وجدنا آباءنا 
١1/1‏ 


- لما بلغ موسى مجمع البحرين هو وفتاه 
نسيا حوتهما عند الصخرة واتخذ الحوت 
طريتحع فق السدن يريا أي ملكا 
ومحاوزتهما المكان ومن ثم عودتهما إليه 
يقصان آثار مشيهما: //؟8 

- ما أرسل الله من رسول منذر في أمة إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا 
على آثارهم مقتدون: ١45/١‏ 

«الآخر 

- الله عز وجل الأول قبل كل شيء 
والآخمر الباقي بعد كل شيء» والظاهر 
العالي فوق كل شيء. والباطن العالم بما 
بطن: 5 81١4/١‏ 

« الآخرة 

- آتى الله إبراهيم عليه السلام في الدنيا 
حسنة وإنه في الآخرة من الصاحين: 5/7/7 
- آتى الله ثواب الدنيا والآحرة للربيين: 
ا 

- الآحرة .ما فيها من نعيم مقيم وخلود 
حير لمن اتقى: ١075/9‏ 

- أحر الآخرة خير من أحر الدنيا للذين 
آمنوا وكانوا يتقون: ١1١/10‏ 

- إحباط أعمال الذين كذيوا بآيات الله 
ولقاء الآخرة: ٠/7؟‏ 

د اسل الله ورعون وجفلية غبيرة وكالا 
لأمثاله في الدنيا والآخرة» إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى: 108/١5‏ 

- إذا جاء يوم القيامة جيء بجميع الناس 
لفيفاً: ١9//‏ 


- إرسال شعيب إلى مدين وأمرهم بعبادة 
الله ورحاء اليوم الآخر وأن لا يعشوافي 
الأرقن للسقين 1 

- أكثر الناس لهم علم ظاهري بالدثيا 
ولكنهم غافلون عن الآخرة: ١١/2ه‏ 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيدهء 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكةممايشرح صدورهم في ثلاثة 
مواطن: عند الموتء وفي القبر» وعند 
البعث» وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بدحول الجنة التي وعدكم الله 
إياهاء نحن المتولون لحفظكم في الدنيا وفي 
الآخرة: ١/0.هه‏ 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائه يفسوا من 
رحمة الله ولهم عذاب أليم: 588/٠١‏ 

- الذين لا يؤمنون بالآخرة زينت لهم 
أعمالهم فهم يعمهون فيتيهون في الضلال» 
أولئك لهم سوء العذاب: ١١/5/؟‏ 

- الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون أي عادلون عن طريق الرشاد: 
لق 

- الذين يؤمنون بالآخرة يؤومنون بالقرآن 
وهم على صلاتهم يحافظون: 17/4. + 

- الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا 


والآخرة وله الحكم وإليه الرجوع: 5117/٠١‏ - 


- أمر الله بالمسارعة إلى عمل الآخرة: 
ا ش ش 
- إنما يقاتل في سبيل الله الذي يشري 
الحياة الدنيا بالآحرة: هه ١‏ 


١١ 


الآخرة 


- أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخحروي: 
همه 
- إيثار الحياة الدنيا الفانية» على الآخرة 


التي هي حير وأبقى: 01/5/1١‏ 

- الإيمان بالآخحرة أصل من أصول الدين: 
ا 

+ تأخير يوم القيامة لأحل معدود: 
يفة 

- تحذير مؤمن آل فرعون قومه بقوله: إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع» وإن الآخرة هي دار 
القرار: 5414/8/١١‏ 

- تحية المؤمنين من الله يوم لقائه في الآحرة 
السلام وأعد لهم أجرأ كرعاً: ايض 
- تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة: 


اسع 
الآخرة: .٠ه‏ 


- جزاء أولياء الله أن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله: 
5/5 

- جزاء القذفة في قصة الإفك اللعن ف 
الدنيا والعذاب في الآخرة: 4/9 ؟ه 

- جزاء المهاحرين في سبيل الله من بعد ما 
ظلموا لينزلنهم في الدنيا حسنة؛ ولأحر 
الآحرة أكبر: /'لهه؛ ٠‏ 

- حال المشركين أمام ربهم في الآحرة: 


يل 


- حال من آثر الدنيا على الآخرة: 
اام ؟ 


ساعات الليل ساحداً وقائماً يخاف الآخرة 


ويرحو رحمة ربه: ١ /59/١5‏ 

- حب الناس للدنيا العاجلة» وتركهم 
للآحرة: ه١/4/*‏ 

دوشييق الطلتق الكنامل انف نالل 
السماوات والأرض وله الحمد في الآحرة 
كالحمد في الدنيا وهو الحكيم الخبير: 
20١‏ 

- حسران الفاسقين في الدنيا والآحرة: 
2/١‏ 

- غحيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا: 
1/5 

- الدار الآحرة خير للذين يتقون: 
1 الاو 

- الدار الآخرة هي الحيوان: ١١1//؟‏ 

- الدار الآخرة يجعلها الله للذين لا يريدون 
تغالبا في الأرض ولآفساذا وسيل النه 
العاقبة للمتقين: ١٠/14.0ه‏ 

- دعاء موسى بالدنيا حسنة وبالآخرة 
حسنة إنا هدنا إليك: ه/١١‏ 

- دعوة الناس يوم القيامة بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: 11/7 ١‏ 

- الدنيا فانية» والآخرة باقية: ؟//ا٠5ه‏ 


- ذم الدنيا أو المال إنما يكون عند نسيان” 


جاتب الآخرة: ١١8/5‏ 

- رحمة الله وما أعده الله لعباده الصالحين 
في الآخحرة حير مما يجمعون في الدنيا: 
هه ١‏ 


- رد قوم هود الذين كفروا بالله وييوم 
القيامة وأترفوا في الدنيا ما هذا إلا بشر 
مثلكم وإطاعته حسارة: 60/9> م 

- رزق المؤمن التقي في الآحرة أوسع من 
رزقه في الدنيا: 51/١‏ 

- رسول الله أسوة وقدوة حسنة لمن كان 
يرج و الله واليوة الأعير. :وواكثر اللنه كفيرا: 
0/١‏ 

- رفض شفاعة الكافرين في الآخرة: ١71١/١‏ 
- صفات الظالمين الكافرين أنهم يصدون 
عن سبيل الله وييغونها عوجاً وهم بالآخرة 
كافرون: 0/4٠8م‏ 5/هه؟ 

- صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وبالآخرة يوقتنون: 
١/1 ١‏ 

- طلب كل من سعادة الدنيا والآخحرة 
منوط بالعمل الطيب النافع: ١/7./ه‏ 

- ظن إبليس أنه إذا أغوى السبئيين اتبعوه 
فكان كما ظن بوسوسته فاتبعوه إلا فريقا 
من المؤمنين ولم يكن لإبليس لهم عليهم 
سلطانء ولكن ابتلاهم الله ليعلم من يؤمن 
بالآحرة ممن هو ف شك: ١١/0.80.ه‏ 

- عاقبة الكفر في الآخرة والحساب الدقيق 
على الأعمال: 0/4.ه 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصارء 
وأخلصهم الله بخالصة لا شوب فيها هي 
تذكر الدار الآخرة وهم مصطفين أخيار: 
م 
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- عجز الناس عن علم الآخرة وشكهم 
فيها وحيرتهم والعمى عنها: ١٠/0/9؟‏ 

- عدم تكليف أهل الفترة وعدم تعذيبهم 
في الآخرة: 54/١‏ 

- عدم خوف الكفار من الآخرة: 
تس 

- غاية البشرء وهي إما إرادة الدنياء وإما 
إرادة الآخرة: 99/7؛ 

- فرح المشركين بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الآحرة إلا متاع: ١/7/7‏ 

- فضل الله من أراد الدنيا ومن أراد 
الآخرة بعضهم على بعض في الدنيا ولكن 
الأغرة اكير حرسات وأكبر تقضحلة: 
لك 

- فضل الإيمان بالله واليوم الآحمر والجهاد 
في سبيل الله: 490/0 

- في الآحرة إما عذاب شديد» وإما مغفرة 
من الله ورضوانء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور: 1417/١5‏ 

- في الآخرة تجد كل نفس ما عملت من 
في عط اونا عملت م سرك 1 
- القرآن ينذر الذين لا يؤمنون بالآحرة 
بالعذاب: //. 8 

- قسم من الناس يحرص على طلب خيري 
الدنيا والآحرة: ١/5م/ه‏ 

- قسمة أعمال الدنيا إلى قسمين: أعمال 
لا حير فيها وأعمال الآخرة: ١81/5‏ 

- القصص المتضمن إهلاك الكافرين وإنجاء 
المومنين لدليل على صدق وعد الله ف 


الآخرة ذلك يوم بجموع له الناس وذلك 
يوم مشهود: 477/5 

- قول رزسوف الله يه للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحدء 
فاستقيموا له واستغفروه وويل للمشركين 
الذين لا يؤتون الزكاة ويكفرون بالآخرة: 
1ه 

- كفار قريش الذين أحرموا كانوا في 
الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمؤمنين» وإذا 
مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 
محتقرين لهمء وإذا انقلب الكفار ورجعوا 
إلى أهلهم انقلبوا معجبين .كمافعلوا 
بالمؤمنين» وإذا رأوا المؤمنين قالوا هؤلاء 
ضالون» ولم يرسل الله الكفار حافظين 
على المؤمنين»؛ أما في الآخرة» فالمؤمنون 
يضحكون وهم على الأرائك ينظرون إلى 
الكفار: ١//01ه‏ 

- كل الأمم والأفراد» المؤمن منهم 
والكافر» يرون في الآحرة جزاء أعمالهم: 
اللي 

- لا ثواب على أعمال الكفار في الآخرة: 
ه ]لاه > 

- لا يقبل في الآخرة فداء ولا نصرة ناصر 
ولا شفاعة شفيع إلا بإذن الله وإرادته: 
31/5 

- لا ينفع في الآخرة إلا مرضاة الله تعالى 
بالعمل الصالح: ١7١/١‏ 

- للذين لا يؤمنون بالآخرة ويصدقون بها 


مثل السوء ولله المثل الأعلى: 2177/7 


الآخرة 


- للكافرين عذابان: عذاب في الآحرة 
وعذاب في الدنيا: 4 55/1١‏ 

- للمتقين في الدنيا حسنة» ولدار الآخحرة 
حير» ونعم دار المتقين: 4701/10 

- لله الآحرة والأولى وهي الدنيا: 
1/1 

- ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار 
الآخرة خير: ١/5/4‏ 

- ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل: 
همده 

- المرتد استحب الدنيا على الآخرة» 
وأولئك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وهم الغافلون وهم في الآخحرة 
حاسرون: هه 

- من أراد الدنيا حرم نعيم الآخرة وليس 
لهم فيها إلا النار: 0 

-من ترك كتاب الله وأعمل أصول الديين 
ماله في الآخرة من نصيب: 553/١‏ 

- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفرء لجعل الله لمن يكفر 
بالرحمن ثروات هائلة» وجعل سقف بيوتهم 
من فضة» وكذا المعارج أي السلالم» وذلك 
كله متاع الحياة الدنياء أما الآخرة فهي عند 
الله للمتقين: ١/هه ١‏ 

- من الصحابة من كان يريد الدنياء ومنهم 
من أراد الآخرة في أحد: 455/9 

- من طلب الآخحرة وكانت همه وسعى 
لها سعيها بشرط إخلاصه وليمانه فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً: 607/4 
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الآخرة 


- من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله 
وآياته فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً: 
١1‏ 

- من كان يريد الآحرة: 8517/5 

- من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله 
ثواب الدنيا والآحرة: 11//7؟ 

- من كان يريد حرث الآخرة أي ثوابها 
بأعماله يزد الله له في حرثه» ومن كان يريد 
الدنيا آتاه الله منهاء وليس له في الآخرة من 
نصيب: 7١9/1ه‏ 

حون كان يطو ان الى يضر اللهاعيدا عله 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل 
إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه ويتصور في 
رسول الله وَللة: ١8/5‏ ش 
- موالاة الكافرين والتحذير من الآحرة: 
بدك 

- نصح قوم قارون له بأن لا يفرح وأن 
يبتغي فيما آتاه الله الدار الآحرة دون أن 
ينسى نصيبه من الدنيا: 78/١١‏ ه 

- وجوه المؤمنين في النة ناضرة حسنة؛ إلى 
ربها ناظرة» ووجوه باسرة تظن أن يفعل 
بها فاقرة: © ١5/1./؟‏ 

- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
وجعل الله ف ذريته النبوة والكتاب وآتاه 
الله أحره ف الدنيا وهو في الآحرة من 
الصالحين: ١١٠/917ه‏ 

نك ةلله رين مضي كله أن تكد 


الآخرة حير له من الأولى وهي الدنياء وأن 


الآداب 


1١ 


آدم عليه السلام 


الله سوف يعطيه من نعمه حتى يرضى: 
تق 

- يثبت الله المؤمنين بعدم تعرضهم للفتنة 
في دينهم» وتثبيتهم في الآخرة: ١١14/17‏ 
«الاداب 

- آداب دحول البيسبت النبوي» وحجاب 
نساء النبي ك: 405/١١‏ 

- آداب المناحاة حتى لا يكون المؤمنون 
مثل اليهود: 5 ١405/1؛‏ 

- أدب لمن حين استماعهم للقرآن: 


كلم 
' - الاستتذان لدحعول البيوت وآدايه: 
0 

كواب الإنفاق ق تسيل اللنه وآدانية: 
تدك 

- الدعوة إلى الله تعالى وآداب الدعاة: 
0 

- الضيافة من آداب الإسلام ومن مكارم 
الأحلاق: 478/5 


- مشروعية الدعاء وآدابه: 5/*.+ 

- من الآداب الخاصة في معاملة النبي صَفِوٌ 
من قبل المؤمنين: 4/6/١‏ ه 

- من أخلاق الإسلام وآدابه العالية التي 
أدب الله بها عباده المؤمنين: 7/1١‏ ه 

٠‏ آدم عليه السلام 

- آدم الخليفة الذي استخلفه اللسه: 
وم 

- آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان 
منهما: ١ 51//١‏ 


- أباح الله لآدم وزوجه حواء سكنى اللحنة 
وأن يأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة: 4/؟؟ه 

- اجتباء أي اصطفاء الله عز وجل لآدم 
وتوبته عليه وهدايته له وهبوطه من الجنة: 
0/4 

- إخبار آدم بأسماء المسميات دليل على 
شرف الإنسان: ١547/١‏ 

- اصطفاء آدم أباً للبشر ومن بعده نوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران: ؟/9؟؟ 

- الله خلقكم في الأصل من نفس واحدة 
وهو آدم» ثم خلق منه زوجته حواء: /17 
- أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من اللحنة 
إلى الأرض بعضهم لبعض عدو: 54/5 7ه 
- أمر الله الملائكة بالسجود لآدم بعد خلقه 
ونفخ الروح فيه: 7117/19 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم. سحود تكريم 
فسجدوا إلا إبليس: 4/١١ه‏ 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن طاعة الله: 
/533 

- أول الرسل آدم عليه السلام: 515/١‏ 
- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا 
يخرحنه من الحنة هو وزوجه فيشقى ووعد 
آدم في الجنة ألا يجوع فيها ولا يعرى, ولا 
يظمأ فيها ولا يضحى: //4 56 

- تحذير بني آدم من فتنة إبليس وجنوده 
مبينا عداوته لآدم عليه السلام في إخراحه 
من الحنة: 070/84 


آدم عليه السلام 


١5 


آدم عليه السلام 


- تعليم آدم عليه السلام أسماء الأشياء 
والأحناس: ١7/١‏ 

- تفضيل الملائكة على آدم: 5571/4 

- تكبر إبليس بأنه خلق من نار وآدم خلق 
من طين: 4/4 ١ه‏ 

- تكرر اسم آدم في القرآن والسور التي 
تكرر فيها: ١١5/1١‏ 

- تكريم آدم عليه السلام بسجود الملائكة 
له: ١1/١‏ 

- تكريم البشرية بالسجود لآدم: 0ه 
- تمكن إبليس من دول الحنة والوسوسة 
لآدم: ١/هه١‏ 

- توبة الله على آدم عليه السلام: ه٠١‏ 
- جميع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من 
ذرية آدم» ومن ذرية من حمل ف السفينة 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل وممن هدى الله واحتباه: 
2121/4 

- الحوار بين الله سبحانه والملائكة حول 
خلق آدم: ١7/١‏ 

- حلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر 
من صلصال من حمأ مسنون: 7//الال؟ 

- لق الله الناس من أصل واحد من آدم 
وحواءء وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفواء 
والتفاضل بينهم إنما يكون بتقوى الله تعالى: 
اك 

- علق حواء من ضلع آدم عليه السلام: 
كك 


- خحلق عيسى عليه السلام كخلق آدم عليه 
السلام: 5748/7 

- ذكر القرآن توبة آدم دون توبة حواء: 
١5/١‏ 

- ذكرت قصة آدم عليه السلام مع قصة 
إبليس في سبعة مواضع في القرآن: 5١5/54‏ 
- سجود الملائكة لآدم سجود تحية 
وتعظيم: ١415/١‏ 

- سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس وطرد 
من الجنة على أنه رجيم ولعنه إلى يوم 
الدين: 17م ٍ 

- سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وهما 
قابيل وهابيل: ٠.7/9‏ ه 

- سؤال إبليس عن عدم سجوهه لآدم 
وجوابه على ذلك: 54/4 ١ه‏ 

- الشجرة التي نهي عنها آدم فأكل منها: 
١/١‏ 

- الشرك نسب إلى آدم وحواءء والمراد به 
أولادهما: 5١5/0‏ 

- عصيان آدم ثم توبته: ١54/١‏ 

- العظة من قصة آدم: ١54/1١‏ 

- قصة آدم في الجنة وخروجه منها: 
5ه 9/4١ه‏ 

- قول المعتزلة والقدرية في الجنة التي 
أسكنها آدم: ١57/١‏ 

- كان آدم يزوج بناته من بنيه: 008/7 
- كان بين إبراهيم وآدم عليهما السلام 
ألف سنة: 5217/8 


الآذان 


1١ 


الآذان 


- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من خلقه: ١4/8‏ 

- كيف كانت توبة آدم: ١١4/١‏ 

- كيفية حلق حواء من ضلع آدم أو من 
غير ذلك: ١٠١١/١‏ 

- لقد عهد الله إلى آدم بوصيته ألا يأكل 
دن انع رك بعري 
4 

- لما ذاق آدم وحواء الشجرة بدت لهما 
سوآتهما وعتاب الله لهما: 54/4 ١ه‏ 

- ماهية الحنة التي أسكنها آدم: ١61/١‏ 
- المقصود في النفس الواحدة في القرآن آدم 
عليه السلام: ؟/5هه 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
حلقه من طين: ١1/١‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سبب استخلاف آدم في الأرض: ١517/١‏ 
- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سبب تعليم آدم أسماء الأشياء: ١548/١‏ 
- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سبب مخالفة إبليس وعقابه: ١61/١‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
السجود له: ١51/١‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سكناه وزوجته الجنة وخروجهما منها: 
١1/1‏ 

- الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم: 
اه ١‏ 


- الميفاق العام المأخوذ على بني آدم: 
ه/ ١١‏ 

- وسوسة الشيطان لآدم وأكله آدم 
وزوجته من الشجرة فبدت لهما سوآتهما 
وأحذا يخصفان عليهما أي يلصقان من 
ورق الجنة» وعصى آدم ربه فغوى: 
مه 

- وسوسة الشيطان لآدم وحواء في الجنة 
ونشوء العداوات مع الشيطان: ١6١/١‏ 

- وسوسة الشيطان لآدم وزوجته لتنكشف 
سوآتهما: 77/4ه 

- وهم من ادعى صلب المسيح ليكفر عن 
حطيئة آدم عليه السلام: 854/9 
الاذان 

- الذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم وقر 
وهو عليهم عمى: 51/4/١١‏ 

- جعل الله على قلوب المشركين أكنة أي 
أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً: 7/0 
- السير في الأرض للتفكر والاتعاظ 
فيتحصل من ذلك قلوب يعقل بها وآذان 
يُسمع بهاء فإن الأبصار لا تعمى ولكن 
القلوب التي في الصدور هي التي تعمى: 
2/9 

- ضرب النوم على آذان أصحاب الكهف 
سنين عددا ثم بعنهم أي إيقاظهم من 
نومهم: 558/7 

- قال المشركون عن القرآن: قلوبنا في 
أكنة أي أغطية فهي لا تفقه ما تقولء وفي 
آذاننا وقر فلا نسمع لقولك: 51١/١7‏ 


آل عمران 


- لا أحد أظلم من ذكر بآيات الله 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقد 
جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقراً: 808/8 

»ازر 

- آزر أبو إبراهيم عليه السلام: 450/8 
عاذ أزر أضنانا اناهن قوق اللنه 
ومحاجة إبراهيم له: 15/54؟ 

- الحدال بين إبراهيم عليه السلام وبين آزر 
وسبب ترك الشرك: 777/4 

« الآزفة 

- أزفت الآزفة» أي اقتربت الساعة» وليس 
من أحد قادر على كشفها والإعلام بها إلا 
الله تعالى: 5 53/1 ١‏ 

»الآسن 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهار من ماء غير آسن لم يتغير طعمه: 
للدت 

«الآصال 

- أمر الله بذكره أول النهار وآخره بالغدو 
والآصال: ١ 47/٠‏ 

الله سحن من قي السناوات والأرض: طوعا 
وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال: 50/7 ١‏ 

- يسبح لله في المساجد بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 10//9/ه 

٠‏ الآفاق 

- سيظهر الله للمشركين وغيرهم دلالات 


صدق آيات القرآن في الآفاق وفي أنفسهم 
وحلقهاء وذلك حتى يتبين لهم أن القرآن 
هو الحق: ١8/١1‏ 

« آل إبراهيم 

- آتى الله آل إبراهيم الكتاب والحكمة: 
عمدا١‏ ْ 

-اميظفاء ادم آبا للبشين وسى نه فوا 
وآل إبراهيم وآل عمران: 75/7؟ 

- نعم الله وأفضاله على آل إبراهيم: 
١1‏ 

« آل البيت 

- إعطاء الزكاة للكفار وآل بيت النبي 
ل 1 

«٠آل‏ داود 

- أمر آل داود بالعمل شكراً وطاعة: لأنه 
قليل من عباد الله شكور: ١١/4/1؛‏ 

آل عمران 

- اصطفاء آدم أبا للبشر ومن بعده نوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران: 5759/7 

- تسمية سورتي آل عمران والبقرة 
بالزهراوين: ١54/7‏ 

- تضمن سورة آل عمران الكلام على 
جانبي العقيدة والتشريع: ١57/١‏ 

- سبب تسمية السورة بآل عمران: ١54/9‏ 
- فضائل سورة آل عمران: ١54/7‏ 

- فضل أواخر سورة آل عمران: ؟/99ه 
- ما اشتملت عليه سورة آل عمران: 
١0‏ 


آل فرعون 


1 


- مدى صلة سورة آل عمران بسورة 
البقرة: ١557/7‏ 

- يستحب لمن انتبه من نومه أن يقرأ 
بأواخر سورة آل عمران: 147/7 ه 

٠آل‏ فرعون 

- أذ آل فرعون بالسنين ونتقص من 
الثمرات: 57/0 

- التقاط آل فرعون لموسى ليكون لهم 
غنوا وضر 24 

- إن جاء آل فرعون الخير قالوا لنا هذه 
وإن أصابتهم سيئة أو مصيبة يطيروا.عموسى 
ومن معه: 1/0" 

- أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون الآيات 
التسع: ه22 

- إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم 
كإهلاك آل فرعون: وإعرم 

- تكذيب الكفار برسول الله كحال آل 
فرعون ومن قبلهم: ١714/7‏ 

- قصة مؤمن آل فرعونء ودفاعه عن 
موسى عليه السلام: 5717/١7‏ 

- كذب آل فرعون النذرء وكذبوا بآيات 
الله والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه 
السلام فأحذهم الله أحذ عزيز مقتدر: 
حل 

- كل من المشركين وآل فرعون كانوا 
ظالمين: ه/7/؟ 

- من نعم الله على بني إسرائيل أن نجاهم 
من آل فرعون حيث عذبوهم وقتلوا 
أولادهم واستحيوا نساءهم: 07/5/ 


- نزول سوء العذاب بآل فرعون» وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدواً وعشياً: 651/15 

٠‏ آل لوط 

- جواب قوم لوط بطلب إخراج آل لوط 
لأنهم متطهرون: 85/٠١‏ 

« الآلاء 

- بأي آلاء الله أي نعمه يكذب الخلق من 
الإنس والجن: 5١ 5/١5‏ 

- تشكك وافتراء الإنسان بآلاء الله أي 
نعمه: ١1/4/١5‏ 

«الآلات 

- سرقة آلات الملاهي: ممه 

٠»‏ الآلهة 

- الآلهة يعبدها المشركون من دون الله, 
إذا أراد الله بخلقه ضرأ لا يكشفون ضره؛ 
وإذا أرادهم برحمة, فلا ممسك لرحمته: 
دك فض 

عاقناة آزى أصنانا الهبة مين درن الله 
ومحاجة إبراهيم له: 7075/4 

- اتخاذ المشركين آلهة شفعاء من دون الله» 
وهم لايملكون شيئاً ولا يعقلون: 
اكضض 

- اتخاذ المشركين آلهة ليكونوا لهم عزاً أي 
أنصارا وأغوانا فككان أن كفرت هذه 
الأصنام والآلهة عبادتهم وكانوا عليهم 
ضدا: م/ه.٠ه‏ 

- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله لا 
يخلقون شيئاً ولا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا 


ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا: 
١/١‏ 


- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله 
والسؤال عن برهانهم: ١5/5‏ 

- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله 
ينصرونهم, والحقيقة أنهم لا يستطيعون 
نصرهم؛ والكفار جند طائعون للأصنام: 
000 

- اتخاذ المشركين من دونه آلهة لا 
يستطيعون النشر أي إحياء الموتى فذلك لله 
وحده: 98//ام 

- أدلة بطلان مذهب قوم إبراهيم في تعدد 
الآلهة التي يعبدونها: 5/5/4 

- إذا رأى الذين كفروا رسول الله اتخغذوه 
هزواً ثم يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم 
بسوء والحال أنهم يكفرون بذكر الرحمن: 
1/9 

- الأصنام التي يعبدها المئشركون 
ويسمونها آلهة عباد أو عبيد مثل عابديها 
فليدعوهم فليستجيبوا لهم: 77١/9‏ 

- إنذار هود عليه السلام قومه عادا الذين 
كانوا يسكنون الأحقاف» وقد سسبقت 
رسل من قومه أنذروا أقوامهم وأمروهم 
بالتوحيد» فكان جواب عاد له هل حتتنا 
لتصرفنا عن الهتنا فائتنا .كما تعدنامن 
العذاب إن كنت صادقاً: 7/1/ام 

- بطلان تعدد الآلهة وحجج ذلك: 507/5 
- تبرؤ الآلهة من المشركين يوم القيامة: 
اه 


- تنديد أصحاب الكهف بعبادة قومهم 
للآلهة من دون الله: 50/8 

- تهديد أبي إبراهيم ولده إبراهيم بأنه إن 
كان راغبا عن آلهته ولم ينته ليرجمنه وطالبه 
أن يهجره ملياً أي يفارقه زمساً طويلاً: 
ل 

- حال المشركين مع آلهتهم: 4737/١‏ 

- دعوة أشراف قريش المش ركين إلى الثبات 
على عبادة الآلهة والصبر على ذلك: 
ييل 

- رد رؤساء الضلال والكفر يوم القيامة 
بأن الذين اتبعوهم آثروا الكفر فأغويناهم 
كماغوينا وتيرؤهم من شركهم: 
ليله 

- رفض قوم هود دعوته وترك آلهتهم وأنه 
اعتراه بعض آلهتهم بسوء وبراءة هود من 
كلامهم هذا وتوكله على الله: 4017/5 

- سبب عذاب المش ركين أنهم كانوا إذا 
دعوا إلى التوحيد يستكبرون؛ ويقولون: لن 
نترك عبادة الهتنا لقول شاعر بحنون: 
0 

- طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل 
لهم آلهة كما كانت أصنام لأقوام مروا 
عليهم ووصف موسى لهم بالجهل: 0/5/ 
- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم» فقال اللدبينا نار كوقي 
برد وسلاماً على إبراهيم: 41/8 

- الطلب من المش ركين أن يدعوا الذيين 
زعموا أنهم آلهة من دون الله فلا يملكون 


أن يكشفوا عنهم الضر أو تحويله أو تبديله: 
١1/8‏ 

- الطلب من المشركين أن ينادوا أصنامهم 
التي زعموا أنها آلهة من دون الله 
والحقيقة أن هذه الآلهة لا علكون مثقال 
ذرة في الس ماوت ولا في الأرض: 
مه 

- الطلب من المشركين يوم القيامة أن 
يدعوا شركاءهم فدعوهم ولكنهم لم 
يستجيبوا لهم ورأوا العذاب: ١ه‏ 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم ف الصد 
عن سبيل الله وتمهسكهم بآلهتهم وبود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهي التي 
انتقلت عبادتها إلى العرب: ١57/١٠‏ 

- قص الله على رسوله من أنباء القرى 
منها قائم وحصيد وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم وما 
زادوهم غير تتبيب: 475/5 

- قول إبراهيم لقومه ماذا تعبدون من دون 
الله أتريدون إفكا آلهة دو الله تريدوت» 
وما ظنكم إذا لقيتم ربكم: ١١/١‏ 

- قول عبدة الأوثان قوم إبراهيم من فعل 
هذا بآلهتنا فقال بعضهم سمعنا فى 
يذكرهم يقال له إبراهيم: 5/9م 

- قول يوسف لمن في السجن أأرباب 
متفرقون حير أم الله الواحد والذين يعبدون 
من دون الله يعبدون أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان: 


ىه 


- لقد أمهل الله ما حول أهل مكة من 
القرى المكذية» وصرف الله لهم الآيات 
لعلهم يرحعون عن كفرهم. فهلا نصرتهم 
الآلهة التي اتخذوها من دون الله وزعموا 
أنها تقربهم إلى الله: ١/>/ام‏ 

- لم يجعل الله آلهة تعبد من دونه ذلك ما 
يشهد به الرسل وأتمهم من بعدهم: 
يل 

- لو دعا المشركون آلهتهم لا يسمعون 
دعاءهم وإذا سمعوا ما استجابوا لهم ويوم 
القيامة يجحدون وينكرون أنهم أمروهم 
بعبادتهم: ١١/9/ه‏ 

- لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل إله يما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض: 47١/9‏ 

- لو كان في السماء والأرض آلهة إلا الله 
لفسدتا: و/رء 

- لو كان معالله آلهة كمايدعي 
المشركون لكان أولفك الآلهة تقربوا إلى 
الله وابتغوا إليه سبيلا: 15/8 

- ليس للمشركين آلهة تمنعهم عن الله 
وهؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصرهم ولا 
أنفسهم ينصرون: 9//> 

- بجحادلة المشركين ف تعدد الآلهة: 
1/5 

- بحيء رجل من أطراف المدينة يسعى» 
وهو حبيب النجارء بخبر الرسل الذين 
أرسلوا إلى القرية أنطاكية» يدعو قومه إلى 
اتباع المرسلين وهم لا يسألون الناس أجرأء 
وهم مهتدونء وقال لهم مالي لا أعيد 


١5١ 


الآيات 


الذي خلقني وإليه يرجع الناس؛ فهل أتخذ 
من دونه آلهة لا بملكون كشف الضر ولا 
الشفاعة ولا هم ينقذون: 545/١١‏ 

- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 
وما يعبدون من غير الله حصب جهنم هم 
لها واردون ولو كان الأصنام آلهة ما 
وردوها والمشركون وآلهتهم خالدون ف 
جهنم: 19/9 ١‏ 

- من تعنت قريش أنه لما ضرب ابن مريم 
مثلا في العبادة من دون الله. أن صدوا 
وصاحوا فرحاء وقالوا لرسول الله وَل 
آلهتنا ليست خيراً من عيسىء وهم ما 
ضربوا المثل إلا جدلاً: ١5/١‏ 


- نظر إبراهيم نظرة ف النجوم ومن ثم قال. 


إني سقيم أي مريض» وحين تركه قومه 
ذهب إلى آلهة قومه وسألهم ألا تأكلون 
وتتطقون فراغ عليهم ضرباً وتحطيماً: 
١‏ 

- الهلاك والويل لكل أفاك كذاب بآيات 
الله كثير الإثم والمعاصيء لا يغني عن 
الأفاكين ما كسبوا شيئاء ولا ما اتخذوا من 
دونه من آلهة. ولهم عذاب عظيم: 
تسكفى 

- يوم القيامة ينادي الحق تعالى المشركين 
أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا: 
7 شك 

« الآنية 

- الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار: 


عإمىعع 


- جزى الله الأبرار جنة متكئين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء ولا برد 
الزمهرير» ويطوف عليهم الخدم بآنية من 
فضة»ء وأكواب كانت قوارير من فضة: 
ل يض 

- حديث الغاشية وهي يوم القيامة» وفيها 
وجوه الكفارء وهي خاشعة ذليلة خاضعة» 
وكان أصحابها عاملة في الدنياء ناصبةء 
وجزاؤها أن تصلى ناراً حامية» وتسقى من 
عين آنية» أي متناهية في حرها: ٠١/14/ه‏ 
- حرمة استعمال آنية الذهب والفضة: 
0 

- عدم جحواز استعمال أواني الذمب 
والفضة وعدم جواز اقتنائها: ١9//١‏ 
«الآيات 

- آيات الله تتلى على رسوله محمد بالحق» 
فبأي حديث بعد حديث الله وكلامه 
وآياته وهو القرآن يؤمنون ويصدقون: 
تليق 

- الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى 
بني إسرائيل: 517/9 

- إحباط أعمال الذين كذبوا بآيات الله 
ولقاء الآخرة: هاو ش 

- إذا تليت على المشركين آيات الله عرف 
في وجوههم المنكر يكادون يسطون أي 
يبطشون بالمؤمنين: 8.1/9 

- إرسال الطوفان والجراد والقمل والدم 
والضفاد ع آيات مفصلات: 4/٠‏ 
رسا الله نوسي رسولا إل ترعسوان 


لله 0 - اتيت : م( ميم يفف 
-١‏ بضم التاء على أن يكون ذلك وما بعده من كلام أم مريم» وهي قراءة 
ابع-عامن»: وأ يكرد 
-١‏ بسكون التاءء وهي قراءة باق السبعة. 
-١‏ بتشديد الفاء» - وهي قراءة الكوفيين - عاصمء. وحمزة. الكساي. 
-١‏ بتخفيف الفاءء وهي قراءة باق السبعة. 
(ويَا) : قرئ: 
-١‏ مقصوراً (زكريا)» وهي قراءة حمزة» والكساي» وحفصء وخلف. 
-١‏ ممدوداً (زكرياء)» وهي قراءة باقي السبعة. 
. الإعراب: 


«دُرَيَة4 منصوب على ال حال من الأسماء المتقدمة .«إِذْ4 ظرف منصوب 
متعلق بفعل مقدر تقديره: اذكر يا محمد إذ قالتء. أو متعلق بقوله: «سَِيمٌ 
ليم 6. 
عط ى من «زما). وعبر ب جما عمن يعقل لالوبهام » مال 
( نكمأ ما طَاب لم ين اليّس4. 
. فوَصَعَئَّا4 الهاء عائدة على «ما» حملاً على الح ؛ ومعناها التأنيث. 
(أَنَقّ4 منصوب عل ال حال من ضمير (و:41. 


و 204 06 بالتشديد» وزكريا مفعول به ومن قرأها بالتخفيف رفع 
زكرياء ؟؛ لأنه فاعل. والهمزة ة في زكرياء للتأنيث. 


الآيات 


بالآيات» لكنهم ضحكوا وسخروا منها: 
١>‏ 

- أصحاب الكهف من آيات الله تعالى: 
1 

- أعطى الله موسى تسع آيات بينات: 
6 

- الذين سعوا معاحزين في آيات الله هم 
أصحاب الجحيم: ١75/9‏ 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائهدهم 
الأحسرون أعمالاً وضل سعيهم في الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً: ,//./+ م 
- الذين كفروا بآيات الله ولقائه يفسوا من 
رحمة الله ولهم عذاب أليم: ١١/88ه‏ 

- الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم 
أصحاب الجحيم: 4 "7/١‏ 

- الذين يجادلون بالباطل في آيات الله 
كيف تصرف عقولهم عن الهدى: 
2 

- الذين يحادون الله ورسوله فيخحالفون 
شرع الله كبتوا أي خذلوا كما كبت 
الذين من قبلهم» وقد أنزل الله للناس آيات 
بينات واضحات وللكافرين بها عذاب 
مهين: 5 /١‏ وم 

- الذين يسعون في رد آيات الله معاحزين 
في العذاب محضرون: ١١/.82اه‏ 

- الذين يلحدون بآيات الله لا يخفون على 
الله: ١51/1ه‏ 

- الله أنزل آيات مبينات ويهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم: 17/9 


- الله عز وجل يظهر آياته» وينزل للناس 
الرزق أي المطر من السماءء وما يتذكر 
بذلك إلا من ينيب ويرجع إلى الله: 
10-0 

- الله يفصل الآيات لعل الناس بلقاء ربهم 
يوقنون: 4/90 ١١‏ 

- إن الله يري آياته للناس في الآفاق وف 
الأنفسء فما الذي ينكره منها الناس: 
ات 

- إنذار المكذبين بآيات الله: 4/,رهه 

- أنزل الله آيات بينات والله يهدي من 
يريد: ١789/9‏ 

- أنزل الله آيات بينات ومثلاً من الذين 
لوا من قبل وموعظة للمتقين: 5177/9 

- أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون الآيات 
التسع: هوه 

- الإبمان بآيات الله الكونية والقرآنية من 
صفات المسارعين في الخيرات: 9/.و؟ 

- تصريف الآيات للمشركين لعلهم 
يفقهون: ٠514/6‏ 

- تفصيل الآيات لقوم يعلمون: 17/٠‏ 
- تكذيب فرعون بآيات الله وإباؤه 
ورفضه الإعان: //١1ه‏ 

- تمكين قوم عاد والأمم السابقة في الدنيا 
عقدار لم يجعل مثله لأهل مكة وأعطاهم 
الله من الحواس التي تدرك بها الأدلة» قما 
نفعتهم حواسهم إذا كانوا يححدون بآيات 
الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون: 
لض 


الآبات 


1١5 


الآيات 


- جعل الله من بني إسرائيل أئمة يدعون 
إلى الهداية بأمر الله لما صبرواء وكاتوا 
يوقنون بآيات الله: ١9/؟‏ 

- رأى رسول الله يله في المعراج من آيات 
ربه العظام: 4 ١١1١/١‏ 

- رفض المش ركين دعوة النبي وَل 
ومطالبتهم بتنزيل آية: ١517/14‏ 

- سبب كفر كثير من الناس عدم التفكر 
في آيات الله في السماوات والأرض وهم 
عرون عنها معرضين: 10/.// 

- سبب كفر الناس بآيات ربهم وإنذارهم 
بالعقاب: ١ 41١/4‏ 

- سؤال أهل النار ألم تكن آياتي تتلى 
عليكم فكنتم بها تكذبون وردهم بقولهم 
غلبت علينا شقوتنا وكنا ضالين: 47/9 
- السير ف الأرض والنظر والاعتبار كيف 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا برسول 
الله» كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في 
الأرض: 411/١١‏ 
- سيري الله خلقه آياته فيعرفونها: 
لكيه 

- سيظهر الله للمشركين وغيرهم دلالات 
صدق آيات القرآن في الآفاق وق أنفسهم 
وخلقهاء وذلك حتى يتبين لهم أن القرآن 
هو الحق: ١/١‏ 

- طلب فرعون من موسى آية تدل على 
صدقه: ه6/وم 


عاظلن امقر كين مق رسول الله ابه مول 
على صدق نبوته: 5/ه4 1 /0/ه05 


0 ل 


- طلب المشركين من رسول الله آية» وإن 
لم يأتهم بها قالوا لولا احتبيتهاأي 
احتلقتها: ٠/6‏ 

- العصا واليد البيضاء آيتان من تسع آيات 
آتاهما الله لموسى ليذهب بها إلى فرعون 
وقومه: ١917/١١‏ 

- عناد فرعون وملئه وحاطبوا موسى أنه 
مهما تأتينا من آية لتسحرنا بهافما نحن 
.عؤمنين: 4/٠‏ - 

- في احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من مطر يسبب الرزق للناس» 
فأحيا الله به الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون: 5/١‏ ؟ 

- في الأرض آيات دالة على قدرة الله 
للموقنين بالله تعالى وف أنفس الناس آيات 
تدل على توحيد الله: 4 ١5/١‏ 

- في خلق السماوات والأرض آيات 
للمؤمنين: 755/11 

حو عاو انيريا ميث قداو ارين 
من دابّة آيات للذين آمنوا وازدادوا يقينا: 
0 

- قبول المواعظ من صفات عباد الرحمن 
وذلك بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
خرواعايها صما وعميانا: ١/6.‏ 


- القرآن الكريم آيات بينات واضحات ف 
قلوب الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب 
وغيرهم: ١١/١١‏ 

- قول المشركين عما جاء به رسول الله 
أضغاث أحلام وقالوا بل هو شاعر وطالبوا 
بآية كما أرسل الأولون: ١5/5‏ 

- كذب آل فرعون النذرء وكذبوا بآيات 
الله والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه 
السلام فأخحذهم الله أحذ عزيز مقتدر: 
ل 

- لا أحد أظلم من ذكر بآيات الله 
فأعرض عنها ونسي ماقدمت يداه: 
ا 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات القرآن 
ومعجزات الرسل فأعرض عنها فإن الله 
.سينتقم من المجرمين الكفار:. 77/1١1١‏ 

- لقد أمهل الله ما حول أهل مكة من 
القرى المكذبة» وصيرف الله لهم الآيات 
لعلهم يرجعون عن كفرهم: 7177/17 

- لم يرسل الله ما يقترحه الناس من 
الآيات إلا تكذيب الأولين بها: ١١7/4‏ 

- لما جحاءت آيات الله فرعون وقومه قالوا 
هذا سحر وجحدوا بها مع تيقنهم أنها من 
عند الله: 5917/9١‏ ش 

- لو شاء الله لرفع بلعم بالآيات ولكنه 
أخلد إلى الأرض وركن إلى الدنيا فكان في 
الذلة والحقارة كالكلب يلهث على كل 
حال: ١/4/0‏ 20 


1١ 


الآيات 


- لو شاء الله لنزل على المشركين آية من 
السماء فظلت أعناقهم خاضعة لها: 
0 

- ما كان لرسول الله أن يأتي بآية إلا بإذن 
الله: 5٠.07‏ 

- ما يرسل الله الآيات إلا تخويفاً: ١١9/2‏ 
- محادلة الكافرين بالباطل ليصفعوا به الحق ‏ 
واتخذوا آيات الله وقرآنه وما أنذروا به 
هزواً: .م 

- من الآيات التي آناها الله نبيه محمد له 
١/5‏ 

- من تمادي الكفار أنهم إذا قيل لهم اتقوا 
الله واحذروا أن يصيبكم ما أصاب من 
قبلكم من الأمم؛ لعل الله ير حمكم لكنهم 
كانوا ما تأتيهم من آية دالة على توحيد الله 
إلا كانوا عنها معرضين: 75/١7‏ 

- من مظاهر عناد الكافرين مطالبتهم 
بإنزال آية والله قادر على ذلك لأن إنزالها 
وعدم إمانهم يقتضي تعجيل العقوبة: 
١/1‏ 

- من مظاهر عناد الكفار تركهم النظر قٍ 
الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على 
توحيد الله: 45/5 ١‏ 

- نهي رسول الله ويه عن اتباع أهواء 
الذنين كذبوا بآيات الله ولا يؤمنون 
بالآخرة وبربهم يعدلون: 444/54 

- الهدف من الإسراء أن يري الله رسوله 


يد آياته الكبرى: ١5/8‏ 


الآيسة 


- وحوب النظر ف آيات الله والاعتبار 
,عخلوقاته: ١917/5‏ 

- وحوب النظر والتفكير في خلق 
السماوات والأرض وما فيهما من آيات 
لكن لا تغني الآيات لفاك تيت ا 
يؤمنون: ٠917/5‏ 

- يتوعد الله الكافرين وأنهم لا يؤمنون إلا 
إذا جاءهم أحد ثلاثة أمور» وهي مجيء 
الملائكة» أو بحيء الرب» أو بحيء الآيات: 
2/5 

-.يصرف الله الآيات ليقول المشركون 
درست هذا وقرأته على غيرك: 7/8/5 
-.يوم هأتي الآيات الملجئة للإهان 
الاضتطراري لا ينفع حيتئذ الإيمان: 47/8/54 
«الايسة 

-.تقدير سن للمرأة التي انقطع حيضها: 
1 

-.عدة الآيسة من المحيض والصغيرة التي 
لم تحض: 558/١5‏ 

«الأب 

- إذا-حاءت الصاخة وهي القيامة» يومها 
يفر المرء من أخيه؛ وأمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه لكل امرئ من هؤلاء يومها شأن 
يغنيه: 414154/١5‏ 

0 حق الأم آدكدمن حق الأب: 
.هم 

٠‏ الأب 

-ليتأمل الإنسان في:طعامه. فقد أوجده 
اللسكين دي ماوعا باتر الدنق النستماءت 


١55 


الابتداع 


شق الله الأرض ناتك سين مياه 
0 وقضباء وزيتوناً وغل وحدائق غلبا 
كثيرة الأشجارء وفاكهة زأباء مفاعا الاش 
ولأنعامهم: 440/١5‏ 

« الإباء 

-.سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس وطرد 
من الجنة على أنه رجيم ولعنه إلى يوم 
الدين: 1/7" 

- يريد المشركون وأهل الكتاب أن يطفعوا 
نور الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره: 
وأوءه 

٠‏ الأبابيل 

- ما فعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وحعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه 
ارس اللككايح ظي أبابيل» ترميهم 
تحارة من محيل: 5518م 

« الأباريق 

- يطوف على السابقين المقربين ولدان 
حدم لهم مخلدون على صفة واحدة. 
بأكواب وأباريق» وكأس من معين أي حمر 
حارية: 571/١54‏ 

«الإباق 

- يونس من الرسل حيث أبق إلى الفلك 
المشحون المملوء» فساهم أي تقارع أهل 
السفينة.فكان من المغلوبين فالتقمه الحوت 
وهو مليم نفسه: ١55/١7‏ 

«الابتداع 

- أرسل الله رسلاً من بعد نوح وإبراهيم 

عليهما السلام؛ وأرسل الله عيسى عليه 


1١5 /غ‎ 


الابتلاء 


السلام وأعطاه الله الإنجيل» وجعل في.قلوب 
أتباعه رأفة و رجمة» وابتدعوا الرهبانية من عند 
أنفسهم؛ الم يشرعها الله لهم بل ساروا 
عليها غلواً في العبادة: 4 ١/-م‏ 

-.قول رسول الله ويه ما كنت بالأمر 
المبتدع الذي لا .نظير له من الرسل قبلي» 
وما أدري مايفعل الله بي ولا بكم: 
م ممم 

© الأبتر 

- إن شانئ رسول الله أي مبغضه هو 
الأبتر المتقطع.عن حيري الدنيا والآخرة: 
م 

« الابتغاء 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والاتتشار ف 
الأرضء والابتغاء من.فضل الله بعد صلاة 
الجمعة» وذكر المؤمنين الله كثيراً لعلهم 
يفلحون: 4:١///اه‏ 

- من آيات الله تعالى نوم الناس بالليل 
والنهار وابتغاؤهم وسعيهم في طلب الرزق 
من نفضل الله: 75/١١‏ 

٠‏ الابتلاء 

- لبتلاء الله الساس بالشر والخير فتنة: 
لحك 

- الابتلاء سنة الله في حلقه؛ وعادته في 
عباده: ١١/57ه‏ 

- الابتلاء في الدنيا: ؟/١51ه‏ 

- ابتلاء للؤمنين.ءما تعرض.له الأنبياء 


*17/١ السابقين:‎ 


- ابتلاء الناس واحتبارهم أيهم أحسن 
عملاً: 579/5 

- ابتلى الله كفار قريش وامتحنهم باللدوع 
والقحطء كما امتحن أصحاب البستان 
الذين أقسموا أنهم .سيقطعون ثمر البستان 
صباحا ول يستثنون: "17/١8‏ 

- الأعمار والأقدار والبلايا والأمراض بيد 
الله: ١/لاملا‏ 

- الله الذي خلق الموت والحياة لابتلاء 
الناس واختبارهم أيهم ليت خيلا: 
لم٠١‏ 

- جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو 
الخلق أيهم أحسن عملاً: 5.5 

- .خطأ الإنسان في تفكيره» فإذا ما ابتلاه 
ربه وامتحنه فأكرمه بالمال» ووسع عليه 
بالنعم والرزق» فيقول ربي أكرمني» وإذا ما 
لبتلاه وامتحنه بالفقرء وضيق عليه في الرزق 
فإنه يقول: ربي أهانني: "511/1١٠‏ 

- خلق الله الإنسان من نطفة “شياع 
لابتلائه واختباره وجعله الله سميعاً بصيراً: 
امام 

- الدنيا دار ابتلاء واحتبار في الأنفس 
والأموال: »5.5/١‏ ؟الكاف 0.0/4 

- الدنيا .دار ابتلاء واخختبار وتكليف بالشاق 
من الأعمال: 
- رفع الله الناس بعضهم فوق بعض ابتلاء 
واخختباراً: 23 


- الصبر على البلاء: 893/١‏ 


ه١‎ 


الابتئاس 


١8 


إبراهيم عليه السلام 


- في قصة نوح مع قومه لآيات وإن كان 
الله لمبتلي عباده بها أي مختبرهم: 5/9 ؟ 
- ما كان يوم بدر إنما كان ليبلي المؤمنين 
منه بلاءٌ حسناً: 94/0 ؟ 

- بحى الله بني إسرائيل بإهلاك عدوهم من 
العذاب المهين الذي كان عارسه فرعون, 
الذي كان متعالياً مسرفاًء وقد اختارهم الله 
على عالمي زمانهم على علم من الله 
وآتاهم الله من الآيات ما فيه ابتلاء واختبار 
ظاهر: ٠9/١‏ 

- الهدف من الابتلاء إظهار صدق 
الصادقين» وكشف كنب الكاذبين: 
ده ا 

- يختبر الله الناس ويبلوهم بالأوامر 
والنوامي حتى يعلم المجاهدون الذين 
جاهدوا والصابرون على ما كلفوابه 
ويظهر الله أخبار الناس ويكش فها: 
م 

- يصيب الله المؤمنين بشيء قليل من 
خحوف العدو والجوع: 5407/١‏ 

- يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت أي 
تختبر وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما يفترون: ١17١/5‏ 

© الابتئاس 

- نهي نوخ عن الابقاس بهلاك قومه. 
وأمره بصنع الفلك أي السفينة: 7/0/5 
«الأبراج ش 
- الشمس على مدار السنة تنتقل في اثني 


١٠١ 1//١ 5 عشر برجا:‎ 


«الأبرار 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذرء 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير: 818/١8‏ 

- إن الأبرار في نعيم الجنة» على الأرائك 
ينظرون ما أعده الله لهم إذا رأيتهم عرفت 


| في وجوههم آثار النعيم: 4943/١5‏ 


- إن المؤمنين يشربون من كأس حمر 
ممزوجة بكافور» وممزوجة بماءء عين يشرب 
منها عباد الله يفجرونها تفجيراً: ١١0/١‏ 
- تكذيب الناس بيوم القيامة يوم الدين» 
وجعل الله مع الناس ملائكة حفظة كراما 
يكتبون ما يفعله الناس» ويكون الأبرار في 
نعيم» والفجار ف جحيم وذلك يوم الدين: 
قة 1 

- كتاب الأبرار في عليين في كتاب بين 
مسطور وعليون كتاب مرقوم مسطور 
تشهده الملائكة المقربون: 459/1١5‏ 

البرار 

- تبرز الجحيم أي تظهر النار يوم القيامة 
للغاوين: ٠/ه؟١‏ 

الإبرام 

- إذا أبرم المشركون أمراً ودبروه للمكر 
برسول الله يه فإن الله يحكم أمراً في 
محازاتهم: ١8/١‏ 

٠‏ إبراهيم عليه السلام 

- آتى الله آل إبراهيم الكتاب والحكمة: 
١1‏ 

- آتى الله إبراهيم عليه السلام رشده: 79/9 


إبراهيم عليه التبلام 


1548 


إبراهيم عليه السلام 


- آتى الله الحجج لإبراهيم على قومه: 
1 
- آزر أبو إبراهيم عليه السلام: 45٠0/7‏ 
- إبراهيم أبو الأنبياء وخصائص رسالاتهم 
والاقتداء بهديهم: 7/5/4 
- إبراهيم عليه السلام أبو العرب: 4149/8 
- إبراهيم كان على الحنيفية الإسلامية: 
دلكف 
- إبراهيم من سلالة او بيني ا 
0 
- إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام حين 
أقبل على ربه بقلب سليم: ١١7/١١7‏ 
- إبراهينم ومن معه أسوة للمؤمنين 
وتبرؤهم ما كان يعبد قومهم من دون الله 
ومعاداتهم وبغضهم لقومهم حتى يؤمنوا 
بالله وحده: 15١/014٠ه‏ 
- إبطال دعوى اليهود أنهم على دين 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: 7141/١‏ 
- اتباع ملة إبراهيم الي تبيح أكل لحوم 
الإبل وألبانها: 579/١‏ 
- اتباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة: 
:الاك اكه 
-(اخاة أزو أضنانا آلهية ينون الله 
ومحاجة إبراهيم له: 7175/5 
- اتخذ الله إبراهيم خليلاً: 3910/9 
ودح 
- اتفاق شريعة القرآن مع ملة إبراهيم: 
برض 


- الإتيان بإبراهيم على مرأى الناس لعلهم 
يشهدون على فعله بأوثانهم وقول إبراهيم 
بل الذي فعل ذلك بالأوثان كبيرهم 
فاسألوهم: 87/9 

- اجتباء يوسف أي اختياره وتعليمه من 
تأويل الأحاديث وإتهام نعمته عليه كما أتمها . 
على إبراهيم وإسحاق: 5/5*ه 

- أحق الناس بإبراهيم عليه السلام الذين 
آمنوا وهذا النبي محمد وَلٌ: 7717/١‏ 

- إخبار الملائكة إبراهيم حين جساؤوه 
بالبشارة أنهم مهلكو قوم لوط ونحاة لوط 
وأهله إلا امرأته: امه >.6/1١١‏ 

- احتبار إبراهيم عليه السلام: 777/1١‏ 

- اختلاف العلماء في الكلمات التي اختبر 
بها إبراهيم عليه السلام: 777/١‏ 

- اختلاف العلماء في معنى الأمن الذي 
دعا به إبراهيم عليه السلام: 7714/١‏ 

- أحذ الله من النبيين ميثاقهم» ومن رسول” 
الله و ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وأخذ الله منهم ميثاقاً غليظاً وذلك 
بتبليغ الدين إلى أقوامهم: 77٠١/١١‏ 

- إدراك قوم إبراهيم أن الأصنام لا تسمع 
ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع: 7/0/4 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً 
أو كانوا نصارى: ١58/١‏ 

- الأدلة التي قدمها إبراهيم لقومه على 
التوحيد: ١٠١/5./ه‏ 


إبراهيم عليه السلام 


١ه٠‎ 


إبراهيم عليه السلام 


- أدلة بطلان مذهب. قوم إبراهيم في تعدد 
الآلهة التي يعبدونها: ١/5/4‏ 

- أرسل: الله توبعاً وإبراهية عليهما الام 
وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب» 
فكان من ذريتهما مهتدء وكثير منهم 
فاسقون: 14١/65؟‏ 

- أرى الله إبراهيم.ملكوت السماوات. 
والأرض ليكون من الموقنين: 7075/5 

- أسباب. إيراد قصة إبراهيم. في سورة مريم 
وغيرها: 619/7 

- استغفار إبراهيم لأبيه وتبرؤه منه: 71/5 
- اضصطفاء إبراهيم في الدنيا والآأخصرة: 
4/١‏ * ش 

--اعتراف. قوم إبراهيم بأن. الأصنام لا تنطق 
وذلك. بعد أن نكس القوم على رؤوسهم: 
1.0/8 

-#اعتسناع ابزاعييه ومن عنمن الومنين 
بقولهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصيرء ربنا لا تحعلنا فتنة للذين 
كفروا واغفر لنا: 4 ١/065.٠ه‏ 

- أعطي إبراهيم عليه السلام ولدين هما 
إسماعيل وإسحاق. على الكبر والشيخوخة: 
1/1 

- إكرام إبراهيم.فوهسبه له إسحاق. بعد أن 
كبر» ومن ثم يعقوب: 7917/4 

أمر إيراهيم.بعبادة الله وحده وتقواه: 
مه 

- أمر إبراهيم عليه السلام. أن. يؤذن أي 
ينادي بالحج يأتون رجالاً أي ماشين وعلى 


كل بعير ضامر يأتون من كل فج عميق: 
7/8 

- أمر الله رسول الله ود باتباع ملة 
إبراهيم في عقائد الشرع وأصوله لا 
الفروع: مه 

- أمر الله المسلمين أن يجعلوا من مقام 
إبراهيم. مصلى: 770/١‏ 

-- انتقال إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب 
إلى إبطال ألوهية القمر: ٠75/4‏ 

- انتقال إبراهيم. من إبطال ألوهية الكوكب 
والقمر إلى إبطال ألوهية الشمس: ١117/4‏ 
- إنكار إبراهيم على أبيه.وقومه عبادتهم 
للتماثيل أي الأصنام. وعكوفهم عليها: 
> 

--الإبمان بالله وما أنزل علينا وهو القرآن 
وما أنزل على إبراهيم. وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وماأوتي موسى وعيسى: 
ميض 

- يهان لوط. بإبراهيم عليهما السلام 
وهجزة إبراهيم: 5915/٠١‏ 

-. بشارة إبراهيم بإسحاق وحعله الله نبيا 
من الصالحين؛ وبارك الله على إبراهيم 
وإسحاق وكان من ذريتهما محسن فاعل 
للخيرات وبعضهم ظالم لنفسه بالكفر 
والمعاصي: ١١5/١7‏ 

- بشارة امرأة إبراهيم بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق. يعقوب. وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها شيخ: اسلف 

- بعد دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه إلى 


إبراهيم عليه السلام 


التوحييد. كان جوابهم.اقتلوه أو حرقوه 
فأيماه الله: . 4/١‏ وه 

- بعض التكاليف الشرعية التي اختبر الله 
بها إبراهيم: 875/١‏ 

- بناء إبراهيم. وإسماعيل عليهما السلام 
للكعبة: //.5؛ 


- بناء البيت ارام ودعاء إبراهيم. 


وإسماعيل عليهما السلام: ١//امم‏ 

- بناء الكعبة المشرفة أو البيت. المخرام على 
يد إبراهيم لإعسلان وحدانية الله ويطهر 
البيت. من جميع الأصنام: 5/9 ١١‏ 

- البيت الحرام أول بيت وضع معبدا للناس 
بناه إبراهيم. وإسماعيل عليهما السلام: 
فشي 

- بين. الله للمسلمين من الدين ما أمر به 
وشرع لنوح عليه السلام والذي أوحي به 
إلى رسول الله و وما وضى الله به 
إبراهيم. وموسى وعيسى عليهم السلام أن 
حافظوا على الدين ولا تتفرقوا: 41/1١18‏ 
--تبرؤ إبراهيم.عليه السلام: مسن عبادة 
الأصنام: التي كلن. يعبدها أبوه وقوصه إلا 
عبادة الله الواحد. الذي فطره, هو الذي 
سيهديه؛ وجعل إبراهيم. عليه السلام كلمة 
التوحيد باقية ف عقبه أي ذريته لعلى الناس 
يرجحون إلييه: ع //ااا ١٠/مء‏ 
1 

- تعظيم البيست الحسرام: بالطواف. حوله 
والسعي من عهد إبراهيم عليه السلام: 
واشض 


إبراهيم عليه السلام 


- تهديد أبي إبراهيم ولده إبراهيم بأنه إن 
كان راغبا عن آلهته ولم ينته ليرجمنه وطالبه 
أن يهجحره ملناان يفارقه ا طويلاً: 
د ش 

- توعند إبراهيم قومه أنه سيكيد أصنام 
قومه بعد أن. يولوا مدبرين فجعلهم. حذاذا 
إلا كبيراً لهم: 0/9 

- جاء. إبراهيم لضيوفه. من الملائكة: يعدن 
حنيذ. فلما رآهم لا يأكلون أنتكر ذلك 
وأوجس في نفسه حيفة: 47٠5/‏ 

- الحدال. بين إبراهيم. عليه السلام وبين آزر 
وسبب ترك. الشرك: 777/14 

-- جزاء إبراهيم. أن. جعله. الله للناس رو 
وإماماً: ١/.مم‏ 

- جعدك الله إبراهيم. ولوطا. وإسحاق 
ويعقوب. صا حين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم. فل الخسيراته وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة: 4/9 

-- جعل الله لإبراهيم. مكان البيت مباءة أي 
مرجعا يرجع إليه للعبادة وأرشده لبنائه. 
وأمره الله أن لا يشرك به شيقا وأن. يطهسر 
البيت. للطائفين والعاكفين والركع السحود: 
/10 

- جميع الأنبياء الذين أنعم. الله عليهم من 
ذرية آدم» ومن ذرية من حمل ف السفينة 
مغ توح ومن ذزية إبراهينم ومن ذريسة 
يعقوب إسرائيل وممن صدى الله واجتباه: 
2151/8 

-. حواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار 


إبراهيم عليه السلام 


إن الأوثان التي اتخذتموها 
بينكم في الدنيا فيوم القيامة تكفرون 
ببعضكم وتلعنون بعضكم ومأواكم النار: 


هوه/١‎ ٠ 


من دوك الله مودة 


- حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه 
السلام: ؟/40؛ ٠‏ 

- الحكمة ف احتيار الطير في طلب إبراهيم 
عليه السلام أن يرى إحياء الموتى: 4/7 5 
- دعاء إبراهيم أن يرزق الله أهل الحرم من 
أنواع الشمر وأطيبه: »+1/١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل الحرم 
آمناً: العم 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل الخير 
في ذريته: ./١‏ مم 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعله الله 
مقيم الصلاة» ومن ذريته أن عه 
دعاءه: 5/107 

و رح طلا ا 
ولوالديه يوم يقوم الحساب: ١/5/1907‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر لأبيه 
لأنه كان من الضالين: ١83/٠١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أنه من تبعني 
فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم: 
لل ا 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام ليقيموا الصلاة 
فاجعل أققدة من الناس تهوي إليهمء 


١ دك‎ 


إبراهيم عليه السلام 


وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: 
1 
- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
لي حكماً والحقني بالصالحين واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين؛ واجعلني من 
ورثة جنة النعيم: ١848/٠١‏ 
- دعاء إبراهيم عليه السلام مستقبل البيت 
الحرام: 5179/07 
مهاو رع قافا يلار ب 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١89/٠١‏ 
- دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
أن يرسل الله في العرب رسولاً منهم: 
* 
- الدعوة إلى توحيد الله. وعبادته وملة 
إبراهيم: 777/7 
- الذبيح هو إسماعيل؛ وهو الابن الأكبر 
لإبراهيم عليه السلام وأدلة ذلك: 
يض 
- ذهاب إبراهيم إلى أهله وتقديهه لضيوفه 
عجلاًء فلم يأكل منه ضيوفه من الملائكة» 
عندها حاف منهم. فقالوا له: لا خف 
وبشروه بغلام يولد له وهو إسحاق عليه 
السلام: 5 ٠/7/١‏ 
- رد قوم إبراهيم عليه حين أنكر عليهم 
عبادة الأصنام بأنهم وحدوا آباءهم 
يعبدونهاء فأجابهم بأنهم وآباءهم في ضلال 
مبين: 8/9 


1 لل 0 - التيذاك: “ميم 


البلاغة: 

(وَلنَهُ عير يما وَصَسَتٌ 4 «وَلِيسَ اذكه كالْأنقّ4) جملتان معترضتان 
لتعظيم الأمر. 

« أَعِيدُهَا4 التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجديد. 


٠. 55 2 9 2277‏ 0 3 
«وَأَنْتَهَا تبَأنَا حَسَنَا4 شبه تربيتها الصالحة ونموها بالزرع الذي ينمو شيئا 
فشيئاً عن طريق الاستعارة التبعية» بحذف المشبه والإتيان بشيء من لوازمه. 


المفردات اللغوية: 
ءءء 


(اتطقى» اختار .«ذُزِيّة4 الذرية في الأصل: صغار الأولاد. ثم 
استعملت في الصغار والكبارء وللواحد والكثير» والمراد: ذرية يشبه بعضها 
بعضاً .«أَرآثُ عِنْونّ) اسمها حنة بنت فاقود .(مُحَرّرَا4 عتيقاً خالصاً من 
شواغل الدنياء محصصاً للعبادة وخدمة البيت المقدس (المسجد الأقصى). 


م سه ص 


«(فتقبل 0 هذه على وجه الرضا والقبول. 

«أُعِيدُهَا يلكت أي أمنعها وأحفظها بحفظكء» وأصل التعوذ والاستعاذة 
بالله : الالتجاء إليه » والاستجارة به واللجوء إليه بالدعاء والرجاء رسن 
ليطن ليحي و4 المطرود. 

مريم 6 بالعبرية : خادم الرب أي العابدة ٠٠‏ وَأنْبَتهَا ينانا حَسَنا )6 رباها 

نما مساح أعوانا: 

(وَكدَلهَا وكيا 4 - جعل زكريا كافلاً لما. وزكريا: من ولد سليمان بن داود 
عليهما السلام. 0 
بالمذبح : وهى مقصورة في مقدم المعبد» ذات .باب يصعد إليه يسلم ذي 


إبراهيم عليه السلام 


1١7 


إبراهيم عليه السلام 


- رؤية إبراهيم للكوكب وهو المشتري 
وقال هذا ربي لمحاحة قومه والإنكار 
عليهم فلما أفل أنكره: 707/4 

- سبب تسمية سورة إبراهيم باسمها: 
0" 

- سفه من يرغب عن ملة إيراهيم عليه 
السلام: ١/7غ2م‏ 

- سلام إبراهيم على أبيه ووعده بأن 
يستغفر له الله لأن الله حفي به أي لطيف: 
:1 

- سؤال إبراهيم عليه السلام ضيوفه 
الملائكة عن شأنهم؛ فقالوا: إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط المجرمين» لنرسل عليهم حجارة 
من طين من العذاب: 4 ./١‏ م 

- ضيوف إبراهيم من الملائكة وبشارته 
بغلام: اهم : 
- طلب إبراهيم عليه السلام طمأنينة 
القلب: ؟/اع 

- طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن 
يريه كيف يحبي الموتى: 47/7 

- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم» » فقال الله يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم: 51/5 

- عاب إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادة 
الوثن من ثلاثة أوجه: أنه لا يسمع ولا 
ييصر ولا يغني شيئاً: 1 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار» 
وأخلّصهم الله بخالصة لا شوب فيها هي 


تذكر الدار الآخرة وهم مصطفين أخيار 


دريف 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه حلقه ثم يهديه» والذي يطعمه 
ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه: ا 

- عدم حوف إبراهيم ما يشرك به قومه: 
31/4 . 

- فلاح من تزكىء والأمر بذكر الله: 
والصلاة» ثابت في صحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام: ١١//الاه‏ 

- في البيت الحرام آيات واضحات 
مقام إبراهيم: ]8م 

- في ذكر عيسى في ذرية إبراهيم دلالة 
على دخحول ولد البنات في ذرية الرحل: 
31/5 

- قرار إبراهيم اعتزال قومنه والهجرة إلى 
بلاد الشام وأن يجتنب ما يدعون من دون 
الله ويدعو ربه ولن يكون بدعاء ريه شقياً 
خائياً: 6448/0 1 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام ف المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل ورد إسماعيل 
واستجابة إبراهيم وإسماعيل واستسلامهما 
لأمر الله: ١/١‏ 


منها 


- قصة ضيف إبراهيم» وإخبارهم بإهلاك 
قوم لوط: 1/0 ها 7/١4‏ 

- قصة النمروذ الملك مع إبراهيم عليه 
السلام: ١/8/٠‏ 

- قول إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر 
الستماوات والأرض حتيفاً مسلما: ا" 


إبراهيع عليه السلام 


- قول إبراهيم. بعد. بحاته إني ذاهسب إلى 
دي وإنه سيهديني) ودعا ربه.بأن يهب له 
ولدا صالحاء فبشره الله بغلام حليم .هو 
إسماعيل: ١١/ه ١١‏ 

- قول إبراهيم لأبيه. وقومه ما تعبدون قالوا 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين فأحابهم هل 
يسمعونكم.إذ تدعون أو ينفعونكم أو 
يضرون فقالوا وحدنا آباءنا كذلك يفعلون: 
يل 

- قول إبراهيم.لأبيه ياأبت لا تعيد 
الشيطان إن الشيطان كان عصياً للرحمن: 
4 

- قول إبراهيم لقومه أتعبدون من دون الله 
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله: 41/9 

- قول إبراهيم لقومه إن. تكذبوا فقد. كذب 
أمم. من قبلكم وما. على الرسول إلا البلاغ 
المبين: . ١/5مه‏ 

- قول إبراهيم لقومه ماذا تعبدون من دون 
الله أتريدون إفكا آلهة دون الله تريدون» 
وما ظنكم إذا لقيتم ربكم: ١١/١١‏ 

- قول عبدة الأوثان قوم إبراهيم من فعل 
هذا بآلهشا فقال. بعضهم. سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم: 5/9/ 

- قول الملائكة لإبراهيم.وزوحته: رحمة. الله 
وبركاته. عليكم. أهل البيت إنه حميد محيد: 
20/5 

- كان إبراهيم. غليه.السلام صديقا نبيا: 


:ع 


١+ 


إبراهيم عليه السلام 


- كان إبراهيم يسمى أبا الضيفاف: 
بإبحمم 50 

-. كان بين إبراهيم. وآدم عليهما السلام 
ألفف. سنة: ,//48 6 

- كان بين إبراهيم. ونوح عليهما السلام 
ألف سنة: ,// 48 6 

- كان الحج مفروضاً زمن إبراهيم عليه 
السلام: 9//ه ١١‏ 

0 الكذبات. التي كذبها إبراهيم عليه 
السلام: 84/9 

- كيف يدعي اليهود والنصارى أن إبراهيم. 
عليه السلام كان منهم وقد كان.قبل 
التوراة والإنجيل: 7077/١‏ 

--لا أحد.أحسن دينا.ممن أسلم قلبه لله 
وحده واتبع ملة. إبراهيم. حديفاً: لساك 
-لما ذهب عنن إبراهيم.الروع جاءته 
البشرى أخذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه: منيب: >//4717 

- لوط ليس من ذرية إبراهيم: 2591/1 
1" 

- ما أجمعت عليه الشرائع وجاء في التوراة 
وضحض إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر 
به وهو أن لا تزر وازرة وزر أخرى: 
١/1‏ 

- ما رآه. إبراهيم.من ملكوت السماوات 
والأرض: 707/4 

--ما كان. إبراهيم. عليه. «السلامر يودي ول 
تسوائنا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان 
من المشركين: ٠107/0/9‏ 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام 


- مجخادلة. النمروذ مع إبراهيم. عليه السلام: 
حل 

- بجبيء رسل الله أي ملائكته إبراهيمَ عليه 

السلام. بالبشارة تبشره بإسحاق: 475/5 
-. محاجحة أهل الكتاب. من يهود ونضصارى 

ف انتماء إبراهيم. عليه السلام أنه منهم: 
2 

-- المحاجة بين إبراهيم وقوامه: 5/7/5 
--ملة إبراههم القائمة على التوحيدء هي 
شرعة القرآن:. ٠79/7‏ 

-- ملة المسلمين ملة إبراهيم: 7١7/9‏ 

- من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر 

إبراهيم وجادل: 5179/54 

--مسن ذرية إبراهيم إسماعيل واليبسع 

ويونس ولوطاً وكلاً منهم فضله الله على 

١91/5 العالمين:‎ 

--من ذرية. إبراهيم. زكريا ويحيبى وعيسى 
إلياس وكل من الصالحين: 797/4 

-- من نعم. الله على إبراهينم أن الله وهبه 

إسحاق. ويعقوب نافلة: 47/9 

- مناظرات إبراهيم الأربع مع أبيهف ومع 

قومه». وصع ملك زمانه» ومع الكفار: 
70/5 

- مناظرة. إبراهيم لقومه مناظرة المؤمن على 

الفطرة: 778/14 

مناقشة إبراهيم. عليه السلام. لأبيه ف 

عبادة الأصنام: 45/7 4 

- نحى الله إبراهيم. ولوطاً إلى الأرض 

المباركة وهي بلاد الشام: 45/9 


- نظو إبراهيم. نظرة. في النحوم. ومن ثم. قال 
إني سقيم. أي. مريضء وحين تركه قومه 
ذهب إلى آلهة قومه وسألهم ألا تأكلون. 
وتنطقون فراغ عليهم ضرباً وتحطيماً ورد 
فعل قومه بإرادتهم حرقه وإرادة الكيد به 
فجعلهنم الله الأسفلين: ١١/١7‏ 

- نعسم الله. وأفضاله.على آل إبراهيم: 
١1/+‏ 

-النمروذ صاحب النار الذي أضورمها. 
إبراهيم عليه السلام: 70/7 

--وضف. الله إبراهيم. عليه. السلام. بتسسع 
صفات: 5/17.له 

--وضية إبراهيم لذريته بالملة الحديفية. 
وكذلك فحل يعقوبب عليه السلام: 
١‏ 

- وصية. الله لإبراهيم. وإسماعيل عليهما 
السلام بتطهير البيست السرام. مسن الأوثان. 
حين أداء المناسك والعبلدات: 711/١‏ 

-- وعسا. إبراهيسم. لأبيه. بالاستغفار له: 
هله 

- وعظ المنافقين المكذبين للرسل وإنذارهم 

عا سل من كان قبلهم.قوم نوح:وعاد 
ونُسود. وقنوم إبراهيم.وأصحاب مديسن 
والمقتفكاتء حنين أتتهم رسلهم بالبينات. 
وما ظلمهم.الله: 596/8 

--وهنبه الله لإبراهيم إسحاق. ويعقوب 
وحجعل الله في ذويته النبوة والكتاب وآتاه 
الله أجحره في الدنيا وهنو في الآحرة من 
الصالحين: 59/8 5» ١١55/1ه‏ 


الأبرص 


«الأبرص 
- إبراء عيسى الأكمه والأبرص وإخراجه 
الموتى بإذن الله: ١١5/4‏ 

- من الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص: 
دل 

«الإبسال 

- الإبسال والإهلاك والعذاب في النار 
بسوء صنع المشركين: 5717/5 

«الأبصار 

- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة فإذا حدث ذلك 
تشخص أبصار الذين كفروا: 51/9 ١‏ 

- الله أحرج الناس من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون شيئاً وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفقدة لعلهم يشكرون: 05/17ه 

- الله الذي خلق الناس وأنشأهم وجعل 
لهم السمع والأبصار والأففدة ومع هذا 
فإنهم قايلاً ما يشكرون: 4 
ليم 

- الله سبحانه وتعالى لا تراه الأيصار رؤية 
إحاطة وشمول: 99/4؟ 

- الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار: 
لحاس 

- الله يقلب أفئدة المشركين وأبصارهم فلا 
يؤمنون ويذرهم في طغيانهم يعمهون: 
م 


- أمر رسول الله وييٌُ بالإعراض عن 


الأبصار 


المشركين حقى يدعو إسرافيل» إلى شيء 
فظيع تنكره نفوسهم, وهو موقف 
الحمساب» يوم يكون المشركون ذليلة 
أبصارهم يخرجون من الأجداث أي القبور 
كذلك كانهم حزاد مصغرء 6 151/1 

- تحدث الكفار عن رجال أنهم لم يزوهم 
وكانوا يعدونهم من الأشرار وهل كان 
ذلك للسخرية منهم أو زاغت عنهم 
الأبصار: 414/١7‏ 

- جعل الله الليل للناس ليسكنوا فيه» 
والنهار مبصراً لإبصار مطالب الأرزاق: 
ل سد 

- حشر وسوق الكفار إلى النار فهم 
يوزعونء وفي النار يشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما عملوا: 0151/١‏ 
- سؤال المشركين عمن يرزقهم ومن يعلك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله: ١75/5‏ 
- السير في الأرض للتفكر والاتعاظ 
فيتتحصل من ذلك قلوب يُعقل بها وآذان 
يُسمع بهاء فإن الأبصار لا تعمى ولكن 
القلوب التي في الصدور هي التي تعمى: 
تسن 

- الطلب إلى رسول الله وي أن يسأل 
المشركين لو أحذ الله سمع وأبصار 
المشركين وخحتم على قلوبهم وأنه لا يأتيهم 
بها إلا الله: 5١/4‏ 

- قيام المشركين بين يدي ربهم ناكسين 


الإبطال 


الإبل 


رؤوسهم يقولون ربنا فلا أبعيرتا وسمعنا 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعمل صا حا إنا الآن 
موقنون بلقائك: ١1/١١‏ 

- بجيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي» وزاغت الأبصار وبلغت 
ل 07 
مختلف الظنون وزلزلوازلزالاً شديدا: 
1 

- المرتد استحب الدنيا على الآخرة» 
وأوئفكك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وهم الغافلون وهم في الآحرة 
خاسرون: 4/107 ١ه‏ 

.- فن شدة تحديق المشركين ونظرهم إلى 
رسول الله شزراً يكادون يزلقون رسول 
الله أي يزلقون قدمه أو يهلكونه لما سمعوا 
القرآن: ه /1١/١‏ 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو ققح على 
هؤلاء المعاندين يابا من السماء فجعلوا 
يعر حون أي يصعدون لقالوا إنها سكرت 
أبصارنا بل نحن مسحورون: 71/1* 

- يوم القيامة ترحف الراحفة وهي الأرض» 
تتبعها الرادفة وهي النفخحة الثانية, هناك 
تكون القلوب واحفة حائفة, أبصارها 
حاشعة ذليلة: © 6.1/1 

- يوم القيامة يكشف عن ساق ويدعى 
المشركون والمنافقون إلى السجود توبيخا 
لهم على تركه في الدنيا فلا يستطيعون 
ذلك» أبصارهم وقتها ذليلة خاستة: 
ك2 


» الإبطال 

- أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وَل 
وعدم إبطال أعمالهم بالردة: ٠5/1١‏ 

٠‏ الإبعاد 

- الذين سبقت لهم من الله الحسنى أي 
السعادة أولقك مبعدون عن التحار لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون: 9/9 ١‏ 

2 0 الأبكار‎ ٠ 
خحلق الله الحور العين خلقا جديدا‎ - 
فأنشأهن إنشاءً فجعلهن أبكاراً عرباً أتراباء‎ 
كل ذلك لأصحاب اليمين» وهم ثلة من ش‎ 
١714/١ 4 الأولين وثلة من الآخرين:‎ 

« الإبكار 

- آمر وصول اللة بَالضَين فإن وعد الله له 
بالنصر حق» وأمره أن يستغفر لذنبه» وأن 
يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار: 475/١١‏ 
٠‏ الإبل ظ 
- اتباع ملة إبراهيم الشي تبيبح أكل لحوم 
الإبل وألباتها: ؟/9؟+ 

- إطلاق اسم البدن على الإبل والبقر: 
لضف 

- سبب تحريم يعقوب لحوم الإيبل: 
برض 

- ما حرام الجاهليون من الماشية والإبل: 
:لام 7 

- ما كان عليه المشركون في الجاهلية في 
تحريم ما حرموه من الضأن والمعز والبقر 
والإبل: 474/6 


- المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام» 
وحرم على .نفسه بعض الأطعمة منها الإبل: 
دض 

- المسابقة بالنصال أو الإيل: +//اهه 

- من مظاهر قدرة الله أن تنظر الناس إلى 
الإبل كيف خلقها الله: ه.١/ع‏ وه 

- حر الإبل وهي قائمة.معقولة إحدى 
القوائم: 9/. ١+‏ 

- وقف الجيوان كلخيل والإبل: هه وم 
© إبليس 

- أصل الحن أنهم ولد إبليس: ١17/١5‏ 
- امتناع إبليس عن الستجود لآدم وادعاؤه 
أنه نمير منه, فأخرجه الله من الجنة: 
ل 

- أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الحنة 
إلى الأرض بعضهم لبعض عدو: 4/6 7ه 
- أمر إبليس بالسجود لآدم أمر تكليف: 
4ه 

- أمر إبليس بالهبوط .من الحنة التي خلقه 
الله.فيها: 4/4 ١ه‏ 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم سحود تكريم 
فستحدوا إلا إبليس: 1/4 ١ه‏ 

:-أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى وقال .لله تعالى أأسجد لمن خحلقته 
من :طين: ,//ه ١١‏ 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم فسحدوا إلا 
إبليس كان من ابحن.ففسق عن-طاعة الله: 
7 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه من 


الناس.فإن جهنم.له-جحزاء موفوراً وأن 
يستفزز أي يستخخف منهم من استطاع 
بصوته أي دعوته ويشاركهم في الأموال 
ويعدهم ولكن ما يعد الشيطان إلا غروراً: 
١‏ 


- إنظار الله تعالى إبليس إلى يوم القيامة لا 
يقتضي إغراءه بالقبيح: 8/5/١ه‏ 

- تحذير بني آدم من فتئة إبليس وجنوده 
مبينا عداوته لآدم عليه السلام في إخراجه 
من الجنة: 4/. 2ه 

- تمكن إبليس .من دجول الحنة والوسوسة 
لآدم: ا/رهه١‏ 

- جحزاء الرفض لأمر الله من إبليس 
استوجب :طرده .من الحنة: ١/8/4‏ ه 

- جهنم يدخلها جميع من اتبع إبيسس: 
كرض 

- حقيقة إبايس هل هو من الملائكة أو 
الجن: ١17/١‏ 

- ذرية إبليس وكيفية توالدها: //. .م 
-.ذكرت نقصة آدم عليه السلام مع قصة 
إبليس في .سبعة مواضع في القرآن: 5١7/4‏ 
- رؤية إبليس الناس وهم لا يرونه: 
1/5 

- سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس وطرد 
من الجنة على أنه رجيم ولعنه إلى يوم 
الدين: برعت 4/6 5" 

- سؤال لبليس عن .عدم سحجوده .لآدم 
وحواب إبليس: 4/4 ١ه‏ 

- سؤال الغاوين يوم القيامة عن الأصنام 


اب ١‏ 
بن السبيل 


١ ان‎ 


الأبناء 


التي عبدوها.من .دون الله.هل ينصرونهم أو 
ينتصرون.فكبكبوا أي ألقوا على وجحوههم 
في النارهم والغاوون وجنود إبليس 
أجعون: ١95/٠١‏ 
-نطرد إبليس وتأكيد لعنه؛ وأن جهنم 
مصيره ومن تبعه: 5١15/5‏ 
- طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعسث 
وأقسم جعزة الله أنه سيغوي بني آدم إلا 
الذين أخلصهم الله لطاعته: 55/١7‏ ؟ 
- خلن إبليس أنه إذا أغوى السبئيين اتبعوه 
فكان كما ظن بوسوسته فاتبعوه إلا فريقا 
من المؤمنين» ولم يكن .لإبليس لهم عليهم 
سلطانء» ولكن ابتلاهم الله .ليعلم من يؤمن 
بالآخرة ممن هو في .شكء والله حفيظ على 
كلو 5/11 
--.عباد الله المخلصين.ليس لإبليس سلطان 
.عليهم إلا من أتبعه من الغاوين: سس 
-قول إبليس لربه أرأيت هذا الذي كرمته 
علي لم كان ذلك ولئن أخرتن إلى يوم 
بالإغواء: ١١5/8‏ 
- قول الله للملائكة سأخلق بشراً هم آدم 
وذريته من علين فإذا سويته ونفحت فيه من 
إبليس استكبر وكان.من الكافرين: 
ات كك 
- لايطاع إبليس وذريته ويتخذوا أولياء 
من .دوك الله وهم عدو لبني آدم ومن فعل 
ذلك فبئس البدل: 59//8؟ 


ب معاندة إبليس ونسبة الإغواء إلى الله 
وتوعده للعباد وأنه سيأتيهم من كل جهة 
حتى لا يكونوا شاكرين: 5١5/14‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سبب مخالفة إبليس وعقابه: ١51/١‏ 

-- موت إبليس عند النفخخة: 7141/7 

- نسبة إبليس الغواية إلى الله تعالى وتعهده 
باغواء البشر إلا المخلصين من عباد الله: 
رض 

- هل إبليس أول من كفر: ١47/١‏ 
«ابن السبيل 

- ابن السبيل ثمن يستحق الزكاة: 5174/8 
الغنيمة: 860/8 

الكصحياك إل انحجن النتحبية 2/1/7 
1/6 

- الأمر بإعطاء ذي القربى -حقه والمسكين 
مخلصين في عملهم يريدون وجه الله وهم 
المفلحون: ٠٠١/١١‏ 

تاإنفاق لال على ابو السنييل: 257/1 

- مصارف الفيء لقرابة رسول الله كد 
ولليتامى». وللمساكين» ولابن السبيل: 
ا 

٠‏ الأبناء 

- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآحر أن 
أقرب الناس إليهمء سواء أكانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: 4177/١4‏ 


أبوابكر الصديق 


« أبو بكر الصديق 
- أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله 
1ه ْ 

- إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر 
الصّديق: ١40/١‏ 

- ما يدل على أن الخليفة بعد النبي وَل هو 
أبو بكر الصديق: ه/؟/اه 

«أبو لهب 

- هلكت يدا أبي لهب وخسرت وحابت» 
لم يغن عنه ماله وما كسب يوم القيامة» 
حيث سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب 
ناراً ذات لهب: 65 /.59/١‏ 

«الأبواب 

- تكذيب قوم نوح رسولهم نوحاء وقالوا 
عنه بحنون وزحروه؛ قدعا نوح ريه أني 
مغلوب فانتصر لدينكء ففتح الله أبواب 
السماء ماء منهمر' أي غزير: 5 ١54/١‏ 


- دخول الكافرين أبواب جهنم خالدين 
فيها وبئس مثوى المتكبرين: 4717/17 

- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
رم وفتحت أبوابها لهم» وسؤال خزنتها 
أما أتاكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
الله وينذرونكم لقاء يومكم همفا؟: 
رض 

- لحهنم سبعة أبواب لكل باب منها جزء 
مقسوم من أتباع إبليس: 40/17" 

- مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه 
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فقال 


1١‏ الاتباع 


يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي: 
231 

- وصية يعقوب لأولاده بالدخول إلى مصر 
من أبواب متفرقة: 517/1 

ينناف الوق انقوا ريو إلى طلكه زر 
وتفقح لهم أبوابها ويقول لهم خحزنتها: 
سلام عليكم طبتم وطابت أعمالكم 
فادحلوها حالدين: 70/8/١7‏ 7 

- يوم القيامة يوم الفصل» وت ومجمع 
وميعاد للأولين والآخرين وعلاماته أنه ينفخ 
في الصور فيأتي الناش أفوابف) وتصدع 
التسماء فتكر ف ابوايا كترة وبين اطيال 
فتصير سراباً: © 4.1/١‏ 

« الأبوة 

- تفضيل الإبهان والجهاد على الآباءٍ 
والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 435/5 

حالم يكن رمول الله أب لأحد عن الرجال 
ولكنه رسول الله وخاتم النبيين: "55/١١‏ 
« الاتباع 

- أمر الله رسول الله يله باتباع ملة 
إبراهيم في عقائد الشرع وأصوله لا 
الفروع: 5/1٠‏ 

- جواز اتباع الأفضل للمفضول: 5/8/1 
- ما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن 
يتبعون إلا الففن وإن هم إلا يخرصون: 
ضف ش ش 


الأتراب 


1١5 


الإثبات 


- ما يتبع المش ركون إلا الفلنء والظن لا 
يغني من الحق شيكاً: ١870/5‏ ش 
«الأتراب 

ان الله للمتقين فوزاً وظفرً» يستمتعون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب 
والكأس الدهاق: ٠١//17./؟‏ 


- من نعيم أصحاب اليمين تمتعتهم بالنساء . 


فَِن الله لق اكور العيق لقا جدود 
فأنشأهن إنشاءً فجعلهن أبكارا عرباً أثراباً: 
1" 

- وعد الله المتقين بحسن المآب وهي جنات 
عدن مفتحة الأبواب يتكئون فيها يطلبون 
ما شاؤوا من الفاكهة والشراب» وعندهم 
زوجات قاصرات الطرف أتراب أي 
متساويات في السن: 771/١7‏ 

«الاتساق 

- يقسم الله بالشفق» وبالليل وما وسق 
فجمع وضم.ء وبالقمر إذا اتسق فاحتمع 
وتم نوره» ليصادفن الناس أحوالا بعد 
أحوال وذلك طبقاً عن طبق: 577/١5‏ 

« الاتكاء 

- الذين اتقوا ربهم في جنات النعيممء 
يتكئون في الجنة على سرر مصفوفة» 
وزوحوا بحور عين: 5 71١/١‏ 

- جزاء المحسنين أهل الحنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم هم 
كذلك وأزواحهم في ظلال الأشجار 
متكئون على الأرائك السرر المستورة 
بالخيام: 7/17 


- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين» وحالهم في الجنة أنهم 
على سرر موضونة أي منسوجة بإحكام؛ 
يتكئون عليها متقابلين: 4 71/١‏ 

- للحائفين من ربهم جنتان أخريان 
مدهامتان أي شديدتا الخضرة» يتكئون على 
رفرف خحضر وعبقري حسان: ١ 49/١5‏ 
- لمن حاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان؛ فيهما عينان تحريان» وفيهما 
من كل فاكهة زوجانء يتكئ فيها المتقون 
على فرش بطائنها من إستبرق وجنى 
الجنتين أي ثمرهما دان قريب التناول: 
11 

«الإتلاف 

- ضمان ما أتلفقه المواشي: 2٠١1/9‏ 
١‏ 

« الأثاث 

- جعل الله من أصواف وأوبار وأشعار 
الأنعام أثاثاً ومتاعاً إلى حين: ١5/37‏ ه 

- كم أهلك الله من قرن أي أمم هم 
لجسن أانا وزفا أي عنظرا 2/0 

« الأثارة 

- ما يعبده المشركون من دون الله من 
الأصنام ماذا خلقوا من الأرضء أم لهم 
شرك أي مشاركة في ملك السماوات» 
فليأتوا بكتاب من قبل القرآن أو أثارة من 
علم إن كان المشركون صادقين: ٠74/١‏ 
«الإثبات 


- احتماع المشركين ليمكروا برسول الله 


الإئخان 
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ليثبتوه ليحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه ويعكرون 
ويمكر الله والله حير الماكرين: 7/٠‏ 

- بمحو الله ما يشاء بالنسخ ويثبت وعنده 
أم الكتاب: ٠٠/197‏ 

٠‏ الإثخان 

- الإثخان في الأسرى في بدر: 1١5/٠‏ 

- إذا لقي المسلمون الكافرين وقاتلوهم 
فعليهم ضرب رقابهم, وإذا أُخنوههم 
. وأكثروا فيهم القتل وأسروهم فليشدوا 
الوثاق أي القيد: 4١5/1١‏ 

«الأثر 

- سؤال موسى للسامري ما خطبك فقال 
بصرت ,ما لم يبصروا به فأحذت قبضة من 
أثر جبريل فنبذتها على حلية بني إسرائيل 
وكذلك سولت لي نفسي: 5175/8 

- عجل موسى إلى ربه ليرضى في حبل 
الطور وكان قومه على أثره: .9/7 51 

« الأثقال 

- إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة» 
وأرجحت أثقالها ثما في حوفها من الأموات 
والدفائن» حينها يقول الإنسان ما لهذه 
الأرض: ه ١/اه‏ 7 

- خلق الأنعام من نعم الله على الإنسان له 
فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون ولهم فيها 
جمال حين يريحون ويسرحون وتحمل أثقال 
الناس: 9/07 وم 

- سيحمل دعاة الكفر والضلال أثقالهم 
وأوزارهم يوم القيامة وسوف يسألون عما 
كانوا يفترون: 5154/٠١‏ 


٠‏ الأثل 
- إعراض سبأ عن توحيد الله وطاعته 
وشكره فأرسل الله عليهم سيل العرم» 
وأبدلهم بحنتيهم أشجارا ذات أكل خمط 
أي مر هي الأراك وأثل وشيء من سدر 

191/١١ قليل:‎ 

«الإثم 

- الأكل من المحرمات لمن اضطر غير باغ 
ولا عادء وعدم الإثم عليه: 17/.//اه 

- الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق 
فقد أتوا بالبهتان والإثم المبين: 475/١١‏ 
- الله يجحزي الذين أساؤواءما عملواء 
ويجزي المحسنين بالحسنى» وهم الذيين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي 
صغائر الذنوب: ١70/١15‏ 

- أمر الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي 
ظاهرا وباطنا: 1/./6؟ 

- أمر المؤمنين إذا تناجوا أن لا يتناجوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء فإنها 
النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان لأجل 
أن يوقع المؤمنين بالحزن: ةع 

- إمهال الكافرين ليس خيرا لهم إنما ذلك 
ازدياد في إثمهم: ١/08ه‏ 

- تحريم ما يوجب الإثم والذنب: :مه 
- تحمل القلب الإثم لأنه مركز الإحساس 
والشعور: ١١17/9‏ 

- التعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون 
على الإثم والعدوان: 4١4/9‏ 

- تنزل الشياطين على كل أفاك أنيم من 


ِلية 00 - تياك : */ لصم رمم ش أعف 


' و س رعرع 
درجات قليلة يكون من فيه محجوباً عمن في المعبد .راق للي هنذا من أين 
لك هذاء والزمان زمان قحط وجدب «(إيِنٌ عند آللَهِ 4 يأتيني به من الجنة. 


([ بعر حِسَابٍ 4 أي بغير عد ولا إحخصاء لكثرته» فهو رزق واسع بلا تبعة. 
المكاسبية: 


بعد أن بين الله تعالى أن محبته تستلزم محبة رسوله واتباعه وطاعته» وأن 
طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول». ناسب أن يذكر من أحبهم واصطفاهم من 
الرسل وذرياتهم الذين يبينون للناس طريق المحبة : وهي الإيمان بالله مع طاعته 
وطاعة رسله الكرام. 
التفسير والبيان: 


يخبرالله تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائرأهل الأرض» وجعلهم صفوة 
العالمين مجعل النبوة فيهم» فاختارآدم أبا البشرء خلقه بيدهء ونفخ فيه من 
روحه. وأسجد الملائكة له وعلمه أسماء الأشياء» وأسكنه الحنة» ثم أهبطه 
لس اخ ل رو 


حا ل ويد وتاب عليه واجتباه» كما قال 20 أجلبله ريم 
فاب 2 عليه وَهَدَئ © [طه: ]١7١/٠١‏ وكان من ذريته الأنبياء والمرسلون. 


واصطفى من بعده نوحاً أبا البشر الثاني» الذي جعله أول رسول بعثه إلى 
أهل الأرض فهو شيخ المرسلين» لما عبدوا الأوثان» وانتقم له بإغراقهم 
بالطوفان» ونجاه هو ومن تبعه من المؤمنين في الفلك العظيم» وكان من ذريته 
كثير من الأنبياء والمرسلين» وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
: عليه السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر القرابات. 


ش واصطفى آل إبزاهيم» .ومنهم سيك البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق 
محمد كله ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. واصطفى من ذرية 
إبراهيم آل عمران: وهم عيسى وأمه مريم بنت عمران التي ينتهي نسبها إلى 
يعقوب عليه السلام. 


الإجابة 


الكهنة الذين يلقون السمع إلى الشياطين 
وأكثرهم كاذبون: "3107/١١‏ 
- تنزيل القرآن على رسول الله وه تنزيلً» 


وأمره أن يصبر لحكم الله ولا يطيع من 


الكافرين آثما أو كفوراً: 5/١5‏ بم 

د جراع ين اقتتزفوا الاتع نا كينيو 
ل 

- رفع الإثم عن الخطأ والنسيان: ؟/. ١١١‏ 
- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآحرين, لا يسمعون في الجنة 
كلاماً لغواًء ولا كلاماً فيه إثم» ولكن قولاً 
سلاماً سلاماً: 4 ١/,؟‏ 

- الشجرة التي خلقها الله في جهنم شجرة 
الزقوم» هي طعام كثير الإثم في جهنمء 
ذلك الطعام كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم: 58/١‏ 

- صفات المؤمنين أهل الجنة اجتنابهم كبائر 
الإثم والفواحشء وإذا ماغضبواهم 
يغفرون ويتجاوزون: ١/5م/‏ 

- لا إثم على من فعل ما أبيح له حتى 
مات: 417/14 

- لا تحمل نفس آثمة أو مذنبة إثم أو ذنب 
أحرى فلا تزر وازرة وزر أحصرى: 
يك 

- مسارعة كثير من اليهود في الاثم 
والعدوان وأكلهم السحت: ع«ووه 

- من أصناف النعم على المتقين إمدادهم 
بفاكهة ولحم ما يشتهونء يتنازعون أي 
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الأجاج 
اطول ىن الخ كايا ع حكن اش 
فيها ولا إثم: 5 ٠54/١‏ 
- من يرتكب إِنْما أو ذنبا ثم يرمي به بريئا 
فقد ارتكب جرعة عظيمة: «8/ ٠1/1١‏ 
- من يكسب إثماً أو معصية فإئما يكسبه 
على نفسه: +/ ٠07/1١‏ 
- الهلاك والويل لكل أفاك كذاب بآيات 
الله كثير الإثم والمعاصي: 7175/1 
- وضع الله الحرج في الخطأ ورفع إثمه: 
لكل 
- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين؛ 
وما يكذب به إلا من كان معتديا فاحرا 
جائراء وهو أَنِيم: 49/١‏ 
- ينهى الله اليهود وغيرهم عن النجوى 
والمسارة بالسوءء ثم يعودون إلى ما نهاهم. 
الله عنه ويتناجحون بالإثم والعدوان ومعصية 
رسول الله :5 205/١‏ 
٠‏ الإجابة 
- إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولون 
ربنا أخرنا إلى أحل نحب دعوتك: 91/907 
- يوم القيامة ينادى المشركون ماذا أحبتم 
المرسلين ولكن الأنباء أي الحجج عميت 
عنهم يومئذ فهم لا يتساءلون: ١٠/١١ه‏ 
« الأجاج 
- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 


.| المتجاورين المتضادين لا يمتزحان هذا عذب 


فرات وهذا ملح أجاج وجعل بين البحرين 


برزخحا وحجرا محجورا: 5/٠‏ 


الإجارة 


- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه» والآحر ملح أجاج: 
0ه 

- هل رأى الناس الماء الذي يشربونه أهم 
أنزلوه من المزن أي السحب أم الله» لو شاء 
الله لجعله أجاحا لا يصلح لشرب ولا 
لزرع؛ فهلا شكر الناس نعمة الله: 
كل 

« الإجارة 

- الإجارة بالعوض المجهول: 1517/١١‏ 
- الاسترضاع بسأحرة ومدة الرضاع: 
لضف 

- اسكجار الأحير بطعامه وكسوته: 
نري 

- استتجار الراعي شهوراً معلومة؛ بأجرة 
معلومة: 557/١١‏ 

- استئجار الرحل امرأته للرضاع: 
1لا 

- الإكراه على الزنى؛ أو الإحارة على 
الزنى: حرام قطعاً: 517/5 

- انعقاد النكاح بلفظ الإجارة: 8914/١١‏ 
- بيع دور مكة وإجارتها: ٠١5/9‏ 

- تسمية العمل في الإجارة: 5557/١٠١‏ 

- حكم أخذ الأحرة على تعليم القرآن: 
5/١‏ 

- دفع الوالد أجرة المرضعة: 7+5/١‏ 

+ الزواج مقابل منفعة الإحارة: 457/٠١‏ 
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الاجتباء 


- طلب ابنة شعيب من أبيها استتجار 
مويق الذي كان قوياً أميناً: 44/٠١‏ 

- من براهين إثبات البعث أن الله بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
واعتراف المشركين بذلك: 5١5/9‏ 

« الاجتباء 

- احتباء الله لإبراهيم عليه السلام: 
تمه 

- اجتباء أمة الإسلام أي احتيارهم من بين 
الأمم: 81/9 

- اجتباء أي اصطفاء الله عز وجل لآدم 
وتوبته عليه وهدايته له وهبوطه من الجنة: 
8 

- اجتباء يوسف أي احتياره وتعليمه من 
تأويل الأحاديث وإتهام نعمته عليه كما أتمها 
على إبراهيم وإسحاق: 75/5 ه 

- الله يحتبي ويختار إليه من يشاءء ويهدي , 
إليه من ينيب: 57/1١7‏ 

- أمر رسول الله ييه أن يصبر على قضاء 
الله وحكمه وأذى قومه ولا يكن مثل 
يونس عليه السلام صاحب الحوت الذي 
اجتباه ربه واصطفاه وجعله من الصالحين: 
١م‏ 

- جميع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من 
ذرية آدم» ومن ذرية من حمل ف السفينة 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل وممن هدى الله واحتباه: 
/123 


الاحشاث 


الأجداث 


- طلب المشركين من رسول الله آية؛ وإن 
لم يأتهم بها قالوا لولا احتبيتهاأي 
احتلقتها: ٠/1/٠‏ 

ه الاحتفاث 

- مثل الكلمة الخبيئة» وهي كلمة الكفر 
كشجرة نخبيئة احتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرار: 715/1 

٠‏ الاجتراح 

- لا يظن الذين احترحوا واقترفوا الاثم 
والشرك وغيرهما من السيئات أن يجعلهم 
الله كال ؤمنين في تحياهم ومماتهم: 
81/1 

٠‏ الاجتناب 

+ زغل الهاي كل امه وسنولا أمروهم 
بعبادة الله واجتناب الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة: 
قث 

جد الذين الصيوا الطلافوت واعرضتا عع 
عبادتها وأنابوا إلى الله لهم البشرى» يبشر 
الله عباده الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه: 5917/١7‏ 

٠‏ الاجتهاد 

- الاحتهاد جائز» سواء أصاب المجتهد أو 
أحطأ: ١١//7.م‏ 

- اجتهاد رسول الله لله : ١١/١‏ 

- احتهاد رسول الله وي في شأن أسرى 
بدر: 47١/0‏ 


- الاجتهاد في الشريعة: 14/84 هه 


- اجتهاد من ليس أهلاً لذلك: ١١/9‏ 

- الاعقلاف في الفهم والاحتهاد ف 
استنباط الأحكام الشرعية ليس معيبا: 
هه 


- ترتيب مصادر الاجتهاد: 4/١1‏ ه 

- تقليد المجتهد مجتهداً آخر: 451/19 

- جواز اجتهاد الأنبياء: 5/4 ١١‏ 

- جواز الاحتهاد في أحكام الحوادث: 
00/١‏ 

- جواز الاجتهاد للنبي لة: 70/9 

- الحق واحد من أقوال المجتهدين» وليس 
الحق أو الصواب في جميع أقوالهم: ١١17/9‏ 
- الخطأ في الاحتهاد: ١١١/9‏ 

- الظن المباح» كالظن في استنباط الأحكام 
الشنرعية الفرعية العملية بالاجتهاد: 
1ه 

- ليس الاختلاف مذموماً إذا كان ف حال 
مسائل الاجتهاد: 801/5 

- هل كان رسول الله وَل يجتهد: ٠75/1‏ 
«الأجداث 

- أمر رسول الله ييه أن يترك المشركين 
والكافرين يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم 
البعث الذي يوعدون, يومها يخرحون من 
الأحداث مسرعين» كأنهم إلى نصب 
يسرعون: ١1٠0/١٠‏ 

- أمر رسول الله وَلْةٌ بالإعراض عن 
المشركين حتى يدعو إسرافيل» إلى شيء 
فظيع تنكره نفوسهمء وهو موقف 


الحمساب» يوم يكون المشركون ذليلة 
أبصارهم يخرجون من الأجداث أي القبور 
كذلك كأنهم حراد منتشر: ١11/1١5‏ 

- نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرحون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 
ال 10/1 

»الأجر 

- اجتماع السحرة إلى فرعون وطليوا 
الأحر إن غلبوا ووعدهم له بأنهم 
سيكونون مقربين: 4١/5‏ 

- أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين 
آمنوا وكانوا يتقون: ١١/17‏ 

- إعطاء الأحر للأم المرضعة المطلقة: 
14 

- الذي ينفق ماله في سبيل الله» فإنه كمن 
زقوضة قرسا يا فإ الله رضامت لله 
ذلك القرضء وله أحر كريم عند الله: 
1م 

- الذين آمنوا بالله ورسله؛ أوئفئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أحرهم 
ونورهم: "547/1١5‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكفر 
الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون: ١١/57ه‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجحر 
لاعن عليهم به: 7١/7١ه‏ 

- الذين بايعوا رسول الله وو ببعة 
الرضوان.ء إنما يبايعون اللهء يد الله فوق 
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الأجر 


أيديهم: فمن نكث العهد فإنما يتكث على 
نفسه؛ ومن وفى بالعهد فسيؤتيه الله أجراً 
عظيماً: 488/1١1‏ 

- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم في 
أثناء كلام رسول الله يلو أوفك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى؛ لهم مغفرة 
وأحر عظيم: .هه 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق ما رزقهم الله سراً وعلانية 
هؤلاء يطلبون ثواباً من الله وتحارة لن تبور 
وهؤلاء يوفيهم الله أحورهم ويزيدهم من 
فضله: 5.07/١١‏ 

- أمر الله عباده بالتقوى وعلة ذلك أن 
الذين أحسنوا لهم في الدنيا حسنة» وأرض 
الله واسعة يهاجر إليها من لم يتمكن من 
التقوى والطاعة» ويوث الله الصابرين 
أحرهم بغير حساب: 7591/١7‏ 

- أمر المؤمنين بالإهان بالله ورسوله. 
والإنفاق من مال الله الذي جعلهم الله 
خلفاء في التصرف فيهه؛ فالذين آمنوا 
وأنفقوا لهم عند الله أجر كبير: "77/١4‏ 
- إنما ينذر رسول الله وي من اتبع الذكر 
وهو القرآن وحشي الرحمن بالغيب» وذلك 
له البشارة بالمغفرة والأحر الكريم: 
1 

- إيتاء المؤمنين من أهل الكتاب أجرهم 
مرتين بها صبروا: 491/٠١‏ 

- تحية المؤمنين من الله يوم لقائه في الآحرة 
السلام وأعد لهم أجراً كرعاً: 755/١١‏ 


الأجر 


1١1 / 


الأجر 


د أتسنية الهر ابعر 41م 


- تكذيب أصحاب: الأيكة المرسلين إذ 
أمرهم شعيب بتقوى الله والطاعة وأنه لا 
الي حرام 

- تكذيب ثمود المرسلين إذ أمرهم أخوهم 
صالح يتقوى الله وبطاعته وأنه ما يسألهم 
فل لخر ا 

- تكذيب عاد المرسلين إذ أمرهم هود أن 
يتقوا الله وأن يطيعوه وأنه ما يسألهم من 
أحر: 51١/٠١‏ 

- تكذيب قوم لوط المرسلين إذ أمرهم لوط 
بتقوى الله وطاعته وأقه لا يستالهع جيرا 
١‏ 

- تكذيب قوم نوح رسل الله إذ أمرهم 
نوح بتقوى الله وطاعقه وأنه لا يسألهم 
أخراة كيم 

- جزاء المهاحرين في سبيل الله من بعد ما 
ظلموا لينزلنهم في الدنيا حسنة» ولأحر 
الآخرة أكبر: 17/هه: 

- دعوة هود قومه إلى التوحيدء وعدم 
سؤاله الأجر على دعوته: تك 

- رد الإنسان إلى أسفل السافلينء إلا 
المؤمنين فلهم أحر غير ممنون: 759/١‏ 

- رسول الله يل لا يطلب أجراً على تبليغ 
القرآن: 551/4 

- رسول الله كل لا يطلب على تبليغ 
الرسالة أجرا إلا أن يقدر المشركون صلة 
الرحم والقرابة بينه وبيبهم فيودّوه لذلك: 
0/1 


- رسول الله كل يفذر بالقرآن الذين 
كفروا باس شديدا من الله وييشر الومنين 
بالأجر الحسن: 771/78 

- رسول الله لا يسأل الأحر على الهداية 
والتبليغ» فهم من الغرامة المالية التي 
يتحملونها مثقلون بأدائها: 79/1١٠‏ 

- رسول الله لا يطلب أجرا على البلاغ إلا 
من أراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في 
الجهاد: ٠١/٠١‏ 

- القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح 
السبل ويبشر المؤمنين بالأحر: 5/8 

- قول رسول الله ولع للمشركين لا 
أسألكم أحرأً على أداء الرسالة إن أجحري 
إلا على الله وهو على كل شيء شهيد: 
١ه‏ 

- القول للمتخلفين مسن الأعراب عن 
الحديبية ستندبون إلى اي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام» فإن 
أطاع ا وانتعاوا للجهاد» يعطيهم 
الله ثوابا وجرا كي )1ه 

- قول نوح إنه على بيئة من ربه وآتاه رحمة 
من عنده وأنه لا يسألهم أحرا وليس بطارد 
الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم: 7717/5 

- للكافرين عذاب شديد, وللمؤمنين 
مغفرة وأجر كبير: ١1١78/1ه‏ 

- ليجزي الله الصابرين أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون: 17/17 ه 

دما جنال ارشع لرالته أغدرا غلق ذعرقه 
والقرآن ذكر للعلمين: 288/17 55/8/١7‏ 


الإجرام 


1١58 


الإجرام 


- المتصدقين والمتصدقات» وأقرضوا الله 
قرضاً حساً يضاعف لهم ولهم أحر كريم: 
لي 

- مضاعفة ثواب زوجات رسول الله وَل 
من يقنت منهن لله ورسوله يؤتها الله 
أحرها مزق و اعد اللنه ليا رقا كرفا: 
للسسض 

- من آمن بالله حق الإيمان؛ واتقى ربه» 
يؤته ثُواب أعماله وأجره: 477/١‏ 

- من آمن بالله ورسوله فهؤلاء لهم أجحر 
غير ممنون: ه١/٠ه‏ 

- نوح لا يسأل قومه أحراً وأمر ليكون من 
المسلمين: 55/5 27 ١45/5‏ 

توف الله الكن امو الله وويتولة تعفر 
وأحراً عظيماً: ١/.+ه‏ 

- وعد الله من عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة وأنه 
يحريهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون: 
ىه 

- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
وجعل الله ف ذريته النبوة والكتاب وآتاه 
الله أحره في الدنيا وهو ف الآخحرة من 
الصالحين: ١١/95ه‏ 

- يصيب الله برحمته من يشاء ولا يضيع 
أجر المحسنين: ١١/17‏ 

- يقسم الله بالقلم وما يسطرون به أن 
رسول الله ولع ليس بنعمة ربه ممجنونء 
وإن لله عفد الله اجر لذ منه قيدة وان لعليق 


حلق عظيم: 49/١١‏ 


٠‏ الإجرام 

- اتباع الظالمين أنفسهم وهم الأكثرية ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمين: ٠.7/5‏ ه 

- إؤر افق عتذاب الله بيانا أو تهنارا ناذا 
يستعجل منه المجرمون أثم إذا وقع آمنوا به 
وقد كانوا يستعجلونه: 5//. ؟ 

- اشتراك الأتباع والرؤساء في العذاب يوم 
القيامة» وكذلك يفعل الله بالمجرمين: 857/1١7‏ 
- أصحاب اليمين في جنات يتنعمون 
يسناءلون فنسال يعضهع بعضاً عن احؤال 
المحرمين ما سلككم في سقر: 5*./١5‏ 
- الذين أحرموا بارتكاب الكفر خالدون . 
في عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم العذاب 
فترة أو الحظة: ٠.7/١‏ 

- إن الكافرين المحرمين في ضلال في الدنيا 
ونار مستعرة في الآخرة: 5 ١917/1١‏ 

- إهلاك القرون أي الأمم من قبل لما 
ظلموا وتكذيبهم الرسل وذلك جزاء 
المجرمين: ١7/4‏ 

- أهلك الله الكفار الأولين ثم أتبعهم 
بأمثالهم وأشباههم» وكذلك سنة الله أن 
يفعل بالمجرمين: 8147/1١‏ 

- جزاء المجرمين: 89/1١7‏ 

- دعاء موسى ربه أن فِزعون وقومه 
محرمون: ١//ام؟‏ 

- سؤال إبراهيم عليه السلام ضيوفه 
الملائكة عن شأنهم؛'فقالوا: إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط المجرمين» لنرسل عليهم حجارة 
من طين من العذاب: 8.0/١4‏ 


الأجرة 


18 


الأجل 


- قول رسول الله وه للكافرين المشركين 
إن كنت افتريت القرآن فعلي إجرامي: 
ارفس 

- كفار قريش الذين أحرموا كانوا في 
الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمؤمنين» وإذا 
مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 
محتقرين لهم: ٠١/5.ه‏ 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات القرآن 
ومعجزات الرسل فأعرض عنها فإن الله 
سينتقم من المجرمين الكفار: ٠++/1١١‏ 

- لا مساواة بين المسلم المطيع والمجرم» فما 
بال بعض المشركين يظن ذلك: 7/١٠‏ 
- لا يسأل المسلمون عن إجرام الكافرين 
وكذلك الطرف الآخر: ١١/اه‏ 

- ليس المشركون بأفضل من قوم تبع ومن 
قبلهم, الذين أهلكهم الله لأنهم كانوا 
بحرمين: 0/18 ١‏ 

- من يلقى الله يوم القيامة وهو جرم 
فعذابه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى حياة 
متعة: ب//. 5 1 

- يحق الله الحق ويبطل الباطل» ولو كره 
المحرمون: )0 

- يخاطب الله الكافرين يوم القيامة ألم 
تكن آباتي تتلى عليكم؛ فاستكبرتم وأبييدم 
الإيمان» و كنتم مجرمين: /١‏ ١1م‏ 

- يقال للمكذبين ف الدنيا كلوا وتمتعوا في 
الدنيا زماناً قليلاً إنكم بحرمون مشركون: 
سم 

- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدع» 


وتصير كوردة حمراء» وذابت مثل الدهن؛ 
يومها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لأن - 
الله سبحانه قد أحصى أعمالهم» يومفذ 
يعرف الكفار المجرمون يوم خروجهم 
من القبور بسيماهم أي علاماتهم: 
يق 

- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفاد» سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: "٠/90‏ 

« الأجرة 

- أعحذ الأجرة على التعليم: 4١5/١‏ 

- الذي يعطى للعامل من الركاة هو .منزلة 
الأحرة على العمل: 575١/0‏ 

- حكم أخذ الأحرة على تعليم القرآن: 
55/١‏ 

- ذهاب مالك على أن أجرة الكيال على 
البائع: 5/30 > 

- ما يأكله الولي من مال اليتيم هل يعد 
أحرة أو لا: ؟/5زره 

| الأجسام‎ ٠ 
إذا رأيت المنافقين أعجبت بأجسامهم‎ - 
وهيئاتهم» وإن تكلموا حسن السماع‎ 
ه59//١1 لكلامهم:‎ 

* الأجل 

- أحل كل أمة وفرد: غ4/ههه 

- أجل موت الإنسان ومنتهى عمره.لا 
يتقدم .ولا يتأحر ساعة واحدة: 0//ا/اغ 

- الأحل هو العذاب الذي أجلت له الأمم 
المكذبة: + /همه 


الأجل 


1 الأجل 


- إذا جاء أحل الموت على أمة أو فرد» لم 
يتأحر ولم يتقدم لحظة: هه 

- أرسل الله نوحا إلى قومه لينذرهم عذاب 
الله» ويدعوهم إلى توحيد الله وتقواهه فإن 
فعلوا ذلك غفر الله لهم ذنويهم وأخرهم 
إلى أحل مسمىء فإن أجل الله إذا جاء لا 
يؤخر: ١55/١5‏ 

- استعجال المشركين العذاب ولولا أن الله 
كتب للعذاب أحلاً لجاءهم العذاب بغتة 
وهم لا يشعرون: 50/١١‏ 

- استغفار الله والتوبة إليه» فإن فعلوا ذلك 
متعهم الله متاعاً حستاً إلى أحل مسمى» 
وآتى كل ذي فضل فضله: 871١/5‏ 

- استمتاع الجن والإنس بعضهم يبعض 
حتى بلوغ أجل الموت: 79/5 

- الله الذي لق السماوات والأرض قادر 
على خلق مثلهم وجعل لإعادة النناس 
وبعثهم أجلا لا ريب فيه: ١/5/8‏ 

- الله حلق الإنسان من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة: ثم يخرحكم طفلآء ثم 
يبلغ الإنسان أشده؛ ثم يصير شيخاًء ومن 
الما »من توفي قبل ولثم وتيلخ الداين 
أحلا مسمى: 4/١/١7‏ 

- الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شيء عنده يمقدار أي بأجل معين: 
اضر 

- أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله ثما 
رزقهم الله من قبل أن يأتي أسباب الموت» 
ويشاهد الإنسان علاماته فيطلب من ريه 


تأخير الأحل إلى وقت قريب ليتصدق 
ويكون من الصالحين» لأنه لن يؤخر الله 
نفساً إذا جاء أجلها: 4 51/١‏ 

- إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولون 
ربنا أخرنا إلى أحل نحب دعوتك: 7917/17 
- أنشأ الله من بعد قوم هود قروناً آخريين 
ما تسبق من أمنة أحلها وما يستأخرون: 
فض 

- تأخير يوم القيامة لأحل معلود: 
فة 

- تسخير الشمس والقمر كل يجري إلى 
أحل مسمى: ١١5/7‏ 

- تعاقب الايل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر كل يجري إلى أحل مسمى من 
مظاهر قدرة الله: ١/1//11١‏ 

- تفكر المشركين ليؤمنوا فعسى أن يكون 
قد اقترب أحلهمء فبأي حديث بعد القرآن 
يؤمنوك: هه ١‏ 

- حدد الله تعالى أجل الدنيا وأجل القيامة» 
وأحل الإنسان بالموت والبعث: ١50/4‏ 
دتعوة اللسال أخل كوه الانساة يدها 
من الولادة إلى الممات: ١1/4‏ 

- خلق الله السماوات والأرض بالحق» وإلى 
أجل مسمى وهو يوم القيامة» أما الكافرون 
فهم معرضون عما أنذروا به: 7717/11 

- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أفي 
الله شك فاطاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخحركم إلى 


أجل مسمى: 5/17 7؟ 


١/١ الإجماع‎ 


الإحاطة 


- لكل أحل كتاب: 7٠٠/7‏ 

- لكل أمة أحل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأحرون ساعة ولا يستقدمؤن: ٠017/1‏ 
- لكل مخلوق أحل: 50/١١‏ 

- لما كشف الله الرجز عن فرعون وقومه 
إلى أحل مؤقت إذا هم ينكثون: 7١/0‏ 

- لولا كلمة سبقت من الله بتأخير عذاب 
أمة محمد له إلى الآعرة لكان عقاب 
ذتوبكم لازا لهم .ولول الأجل المسلمى عند 
الله لكان الأذ العاجل: 5515/7 

- لفن أعر الله العذاب عن الكفار 
والمشركين إلى أمة معدودة أي أجل معلوم 
ليقولن ما يحبسه: 881/1 

- ما تسبق من أمة أحلها وما يستأخرون: 
ام 

- المراد بالأحل الذي أجله الله لكل أمة: 
11 
- من أدلة توحيد الله حلق السماوات 
والأرض بالحق» وتكوير الليل على النهار 
والنهار على الليل» وتسخير الشمس والقمر 
كل يجري إلى أحل مسمى: 7717/١7‏ 

- من حلم الله أنه لو يؤاحذ الناس بظلمهم 
على ما ارتكبوه ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىء 
وحين يأتي لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون: 5-30 

- من كان يرجو لقاء الله ويأمل ثوابه فإن 
أجله آت: ١٠/20ه‏ 


- يقضي كل إنسان أجله الذي كتب له: 
1/5 

« الإجماع 

- الدليل على صحة الإجماع: 7375/١‏ 

- الدليل على صحة العمل بالإجماع: 7/1/7 
- عقاب معاداة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين (الإجماع): 777/7 

- مصادر التشريع الأصلية: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس: “ره ١‏ 

٠‏ الأجنحة 

- الحمد والشكر الخالص لله فاطر 
السماوات والأرض» وهو جاعل الملائكة 
رسلاً بينه وبين أنبيائه» وهم ذوو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع: ١ه‏ 

« الأجنة 

- الله أعلم بالناس وبصير بهم إذ أنشأً 
الناس من الأرض» وحين صورهم أجنة ف 
بطون أمهاتهم: م١‏ 

« الأحاديث 

- أرسل الله الرسل إلى الأمم تترا أي يتبع 
دهم ينا كنا ماء آنه واسولواا كلايوة 
فأهلكهم الله وجعلهم أحاديث: 7177/9 
- سكئمت سبأ النعمة فتمنوا طول الأسفار 
والتباعد بين الديار فجعلهم الله أحاديث 
يحدث فيها الناس» ومزقهم كل ممزق: 
لقي ش 

٠‏ الإحاطة 

- إخبار رسول الله ولهٌ أن الله أحاط 


الأحبار 


1١ 


الإحباط 


بالناس فهم في قبضته و تحت قهره: 
١‏ 

- استعجال المشركين العذاب وهو واقع 
بهم وإن جهنم تحيط بهم: 0/١‏ 

- تكذيب المشركين يما لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من 
قبلهم؛ وكيف كانت عاقبة الظالمين: 
لتكل 

- علم الله.ما بين أيدي عباده من أمر 
القيامة» وما خلفهم من أمور الدنياء ولا 
تحيطون به علماً: 12/7 

« الأحبار 

- اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم 
ورهبانهم أربايا من دون الله والمسيح ابن 
مريم: و اماه 

- الأحبار هم العلماء المتقون الصالحون: 
«إلاوه 

- تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم: 
30/١‏ ش 

- التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
الربانيون والأحبار: +//51ه 

- خص الله علماء اليهود من الربانيين 
والأحبار عن قول وأكل السسحت: 
وه 

- سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع 
الناس: 9//5ه 

. - كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال 


الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله: 
هه 


٠‏ الإحباط 
- الذين كفروا بآيات الله ولقائه هم 
الأخسروة اعمالاً وطسل سعييرق الدنيا 
و صديون الببم عسونة مها لكدن 
حبطت أعمالهم يوم القيامة ولا يقام لهم 7 
وزن: ٠58/8‏ ش 
- الذين كفروا لهم التعاسة والخيبة ويبطل 
الله ثواب أعمالهم» وذلك لأنهم كرهوا ما 
أنزل الله في قرآنه فأحبط وأبطل ثواب 
أعمالهم: 503/1 

- الذين كفروا وجحدوا توحيد الله 
وصدوا عن سبيل الله» وخالفوا رسول الله 
وشاقوه من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضروا الله شيئاً بل إنهم يضرون أنفسهمء 
وسيحبط الله ثواب أعمالهم: 455/1 

- تتوفى الملائكة الذين ارتدوا يضربون 
وجوههم وأدبارهمء وذلك لأنهم اتبعوا ما 
يسخط الله من الكفرء وكرهوا رضوانه 
فأحبط الله ثواب أعمالهم: 44/4/١7‏ 

- توبيخ المشركين على الدعوة لعبادة 
الأصنام» وخطاب رسول الله وه لهم أغير 
الله أعبد أيها الجاهلون» ولقد أوحي إلى 
رسول الله وإلى من قبله من الرسل أنه من 
أشرك سيحبط عمله؛ ويكون من 
لاسو م 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغعشي 
عليه من الموت» فإذا ذهب الخنوف سلقوا 
المسلمين أي آذوهم بألسنة حداد هؤلاء 


د للدم 0 - اتلك« مسرم 


والمراد بعمران هذا : هو والد مريم أم عيسى عليه السلام» وهو عمران بن 
ياشم. ابن ميشا بن حزقيا بن إبراهيم» وينتهي نسبه إلى سليمان بن داود 
عليهما السلام. فعيبى عليه السلام من ذرية إبراهيم. 


اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وجعل النبوة والرسالة فيهم. فهم 
ذرية واحدة وسلالة واحدة» ويشبه بعضها بعضا في الفضل والمزية والتناصر 
في الدين» فآل إبراهيم وهم إسماعيل وإسحاق وأولادهما من نسل إبراهيم» 
وإبراهيم من نسل نوح» ونوح من آدم. وآل عمران: وهم موسى وهارون 
وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم. واصطفاؤهم على جميع الخلق كلهم: 
فهم صفوة الخلق» فأما محمد ككٍ فقد جازت مرتبته الاصطفاء؛ لأنه حبيب 
ورحمة» قال الله تعالى: «وَمَآ أرٌسَلَكَ إِلَّا يَحمَةَّ لْعَكَيَ 4©9 فالرسل 
خلقوا للرحمة» ومحمد يَكلهِ خلق بنفسه رحمة» فلذلك صار أماناً للخلق» وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وابن ماكر عن أن هريزة: «إغا أنا 
رحمة مهداة» يخير أنه بنفسه رحمة للخلق من الله وقوله «مهداة» أي هدية من 
الله للخلق. ش 
هذه الذرية هم المذكورون بمناسبة الكلام عن إبراهيم: «وَوَعَبَنَا لم 
إِسحقَ ا هَدَينَ 4 [الأنعام: 44/1]. ش 

وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن جميع الأنبياء والرسل من 
نسلهم. 

والله سميع لأقوال العباد» عليم بنياتهم وضمائرهم. 

واذكر وقت أن قالت امرأة عمران (وهي أم مريم واسمها حنّة بنت فاقود) 
وكانت عاقراً لم تلدء واشتاقت للولد» فدعت الله تعالى أن بهبها ولدأء 
فاستجاب الله دعاءهاء فلما تحققت الحمل قالت: رب إني نذرت لك ما في 
بطني خالصاً لوجهك الكريم متفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس وكان ذلك 


الاحتساب 


نفدلا 


اللإحرام 


المنافقين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم: 
3/1١‏ 

© الاحتساب 

- لو أن للكافرين الذين ظلموا ملك. كل 
نان الأرض ومللك كله لوا الكل فداء 
من عذاب يوم القيامة» وظهر لهم من 
أنواع العقاب ما لم يحتسبوا: ؟١/.4+‏ 
«الاحتضار 

- تلقين المييت عند احتضاره الشهادتين: 
00 

- تمني المحتضر الظالم الرجوع إلى الدنيا 
عند الموت ليعمل صالحاً: 44/9 

«أحد 

- انظر: غزوة أحد 

«الإحداد 

- الإجماع على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها: ٠“ 414/١‏ 

- الإحداد على الزوج والقريب: ٠74/١‏ 
- عدم وجوب الإحداد على المعتدة من 
طلاق رجعي: ٠44/١‏ 

- ما تفعله المحدة على زوجها المتوفى: 
7 

»الرعرام 

- إياحة صيد البحر للمحرم: 59/4 
4/5 

- الابتلاء والاختبار بإرسال كثير الصيد في 
الإحرام: :/؟ه 


- الإحرام بالحج قبل أشهر الحج: ١/لااه‏ 


- احتلاف الحكمين في جزاء الصيد في 
الحرم أو الإحرام أو اتفاقهما: 5/6 

- إذا أحرم شخص وبيده صيد أو في بيته 
عند أهله: ع/ ٠7.‏ 

- إذا دل المحرم حلالاً على صيدء» فقتله 
الحلال: ع:/.7, 

- اشتراك جماعة محرمين في قتل صيدل: 
3/5 

- أكل المحرم من الصيد الذي لم يصله: 
5 ]4ه 

- تحريم صيد البر حال الإحرام: 4 /7ه 

- التخيبر في جزاء قتل الصيد في الإحرام: 
؟ ]لاه 

- جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد أو 
الخطأ: ع لوه ش 
- جزاء الصيد في الحرم أو الإحرام شيئان: 
4/5 

- حرمة الصيد في أثناء الإحرام بالحج 
والعمرة: 14١5/8‏ 

- حكم الحيوان الذي يكون في البر والبحر 
هل يحل صيده للمحرم: ؛ /./> 

- حكمة محرمات الإحرام: ١/ه/اه‏ 

- ذبح المثل في صيد الإحرام في الحسرم: 
:لاه ش 

- ذبح المحرم للصيد: 7١/4‏ 

- الصوم في جزاء الصيد حال الإحرام: 
ا 

- الصيد يعد التحلل من.الإحرام: +//41107 


الأحرف السبعة 


1١75 


الأحزاب 


ع 


- الصيد حال الإحرام خطأ أو نسياناً: 
> 

- الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر: 
/15 

- الكفارة بإطعام مساكين في جزاء الصيد 
حال الإحرام: 717/4 

- كيفية تقدير الجزاء في صيد الإحسرام: 
/لاه 

- لا يحوز للمحرم قبول صيد وهب له أو 
شراؤه أو اصطياده: غ:/- 

- ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله عند 
الشافعي: 77/6 

- ما المراد بالصيد الذي يحرم على المحرم 
أكله: ./عوه 

- ما يأكله المحرم من الصصيد البري: 
51/4 

- ما يفعل بجزاء الصيد حال الإحرام إذا 
كان الجزاء هديا: ع /اب 

- محظورات الإحرام: ١/4/اه‏ 

- من أحرم من مكة فأغلق باب بيه على 
فراخ حمام» فماتت: +/ه- 

- من قلّد بدنة على نية الإحرام؛ وساقها 
صار محرماً: 671/7 

- منع المحرم من الصيد مطلقاً: ع /م«ه 

- موضع الفدية في ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام: ١/8>ه‏ 

- هل يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين 
في تقدير الجزاء في قتل الصيد حال 
الإحرام: 4/> 


- وجوب الحزاء في تكرار قتل الصيد حال . 
الإحرام: 4/./ه 

- وجوب نية الإحرام بالحج: ١//اه‏ 

« الأحرف السبعة 

- الأحرف السبعة والقراءات السسبع: 
0/١‏ 

- انتهاء القراءة بالأحرف السبعة: ١/.م‏ 
- أوجه الأحرف السبعة: ١//؟‏ 

- الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات 
السبع: ١9/١‏ 

- المراد بالأحرف السبعة: //١‏ 
«الأحزاب 

- اختلاف الأحزاب من أهل الكتاب في 
عيسى فويل للكافرين المختلفين في أمره من 
شهود يوم القيامة: .//ه 4 

- احتلاف الأحزاب من اليهود والتصارى 
في شأن عيسى: ١/8/١‏ 

- أرسل الله على الأحزاب ريح الصبا يوم 
الخندق: ١١/م.م‏ 

- أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو 
غزوة الخندق: ٠١/07/١١‏ 

- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
صياصيهم أي حصونهم وقلاعهم وقذف 
لزعب واتلوييم فاسر اللنساموه تزفيا 
وقتلوا آخرين: *.7/١١‏ 

- تسمية سورة الأحزاب: ١414/١١‏ 

- دعاء رسول الله يله على الأحزاب: 
رق 


الإحسان 


1١7 


الإحساكن 


- قول مؤمن آل فرعون لقومه: إني أحماف 
عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم: 
دقرت 

- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحبسه 
وتعذيبه: 89/1١‏ 

- لما رأى المؤمنون الأحزاب يوم الختدق 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله: ١9//١١‏ 

- ماالمشركون إلا جند مهزوم من 
الأحزاب: ١84/١١‏ 

- من الأحزاب جماعة أهل الكتاب ومن 
المش ركين ينكر بعض القرآن: ١9/6/90‏ 

- من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار 
موعده لا ريب في ذلك ولا مرية: 
هوم 

- يحسب المنافقون الأحزاب يوم الخنتدق لم 
يذهبوا وإذا أتى الأحزاب يود المنافقون لو 
أنهم بادون في الأعراب: 791/1١١‏ 
«الإحسات 

- آيات القرآن الحكيم هدى ورحمة 
للمحسنين: ١9/١١‏ 

- الإحسان إلى ابن السبيل: ٠7١/7‏ 

- الإحسان إلى الأرقاء من العبيد والإماء: 
يلف 

- الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين 
وابن السبيل: 71/7 

- الإحسان إلى الصاحب بالجنب: الا 


- الإحسان إلى القرابة؛ بصلة الرحم: 
.“7 

- الإحسان إلى الوالدين من الوصايا 
الععشر: 5595/15 

- الإحسان في الذبح: 478/7 

- الإحسان في العبادة: لاله 

- الإحسان في العمل: 19/١‏ ه 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: 8//ه> 

- أفضل الإحسان وأعلاه الإحسان إلى 
المسيء: 7٠//الاه‏ 

- الذين جاهدوا في الله بطاعته ونصر دينه 
سوف يهديهنم الله سبل وطرق السعادة 
والله مع المحسنين: 4١1/١١‏ 

- الله مالك السماوات والأرض فهو يحزي 
الذين أساؤوا .ما عملواء ويجزي المحسنين 
بالحسنى» وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم أي صغائر الذنوب: 
١4‏ 

- الله يحب المحسنين: 417/5 

- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» فإذا بلغا 
سن الكبر فلا يقال لهما أف ولا ينهران 
ويقال لهما قول كريم: 8/4ه . 

- أمر الله عباده بالتقوى وعلة ذلك أن 
الذين أحسنوا لهم في الدنيا حسنة» وأرض 
الله واسعة يهاجر إليها من لم يتمكن من 
التقوى والطاعة: 59./١١‏ 

ن أمر الله عباده بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى: .581/١‏ إلالاه 


الإحسان 


١الك‎ 


الإحسان 


- الأمر بالإحسان إلى اليتيم: 511/١‏ 
- أمر اليهود بالاحسان إلى الممسكين: 


"1 


- إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنئون: 0925/17 

- ببركة المحسن ينجو المسيء: 5 75/١‏ 

- بشارة إبراهيم بإسحاق وجعله الله نبيا 
من الصالحين» وبارك الله على إبراهيم 
وإسحاق وكان من ذريتهما محسن فاعل 
للخيرات وبعضهم ظالم لنفسه بالكفر 
والمعاصي: ١5/17‏ 

- جزاء المتقين الجنات والعيون» وذلك 
نالوه لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعمالهم: 4 ١7/١‏ 

- دعاء نوح ربه والاستغاثة به على هلاك 
قومه فأجابه الله وأهلك قومه بالغرق 
بالطوفان؛ ونحاته وأهله من الكرب العظيم 
وجعل الله ذريته الباقين وأبقى الله ثناء 
حساً فيمن يأتي بعده من الأنبياءء وسلام 
الله على نوح فهو من المحسنين المؤمنين: 
١11‏ 

- رحمة الله قريب من المحسنئين: 1//5-” 
- رسول الله كو حاء بالصدق» ومن 
صدق به هم المتقون لهم ما يشاؤون عند 
ربهم وذلك جزاء المحسنين: 850/١57‏ 

- رضى الله عن التابعين للأولين بإحسان: 
كف ْ 

- صفات المحسنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآحرة: ١140/١١‏ 


- القرآن الموافق للتوراة في أصول الشرائع 
مصدق للتوراة أنزله الله بلسان عربي ينذر 
به«رسول الله يي الالمين وبشرى 
للمحسنين: 848/17 

- لا تستوي الحسنة والسيئة» وعلى الداعي 
أن يدفع من أساء إليه بالإحسانء فإذا فعل 
ذلك كان تحول العدو إلى ولي حميم: 
رك 

- لا يستوي المحسن والمسيء: 418/7 

- لا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان: 
لفقية 

- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ولهم الحنة: ١77/5‏ 
- ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان في الآخرة: 4 49/١‏ ” 

- من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أحر 
المحسنين: 17/7" 

- من يخلص العبادة والعمل إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى 
الله عاقبة الأمور: ١7/8/1١1١‏ 

- نصح قوم قارون له بأن لا يفرح وأن 
يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة دون أن 
ينسى نصيبه من الدنيا وأن يحسن كما 
أحسن الله إليه وأن لا يبغي الفساد: 
06/0١‏ 

- نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله 
عائد للإنسان نفسه: 717/8 

- وصية الإنسان ببر والديه والاحسان 
النيناء وذلك لأ انه جف كرها ووشسه 


أحسن الحديث 


كزها رشق وإن يط حله وفضالم إلى 
فطامه ثلاثون شهراً: "45/١8‏ 

- يدخل الحنة من أسلم وجهه لله وأخعلص 
في عبادته» وهو محسن في عبادته: 6.0/١‏ 
- يصيب الله برحمقه من يشاء ولا يضيع 
أجر المحسنين: ١١/17‏ 

- يكون المتقون ف الآحرة في جنات 
وظلال وعيون» ولهم فواكه ما يشتهون. 
يقال لهم كلوا واشربوا متهنشين يما كنتم 
تعملونء فهذا الجسزاء لمن كان من 
المحسنين: 8 ١/.ب‏ م 

«أحسن الحديث 

- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم: 6.14/١7‏ 
«الإحصاء 

- آتى الله البشر من كل ما سألوه من نعم 
فإنها إن أردتم عدّها لا تحصى: 707/107 
- الذين يحادون الله ورسوله فيحالفون 
شرع الله كبتوا أي خذلوا كما كبت 
الذين من قبلهم وقد أنزل الله للناس آيات 
بينات واضحات وللكافرين بها عذاب 
مهين» يوم يبعثهم الله جميعاً فيخبرهم الله 
بأعمالهم أحصاه الله وهم قد نسوه: 
لض 

- الله الذي يحبي الموتى ويكتب ما قدموا 
وأسلفوا ويسجل آثارهم وكل شيء تم 
إحصاؤه في اللوح المحفوظ: 540/١١‏ 

- الأمر: بضبط العدة وإحصائها: 017/١54‏ 


يفن 


الإحصار 


- إن الله يعلم أن رسول الله ييهُ يقوم 
الليل و كذا طائفة فمن معه من الصحابة» 
والله يعلم مقادير الليل والنهار» علم الله أن 
الناس لن يحصوا الساعات» أو لن يطيقوا 
قيام الليل» فتاب عليهم: 5١5/١٠‏ 

- حفظ الله الرسل وجعل لهم رصداً من 
الملائكة ليعلم الله علم ظهور وانكشاف 
أنهم أبلغوا رسالات ربهم,؛ وأنه تعالى 
أحاط بما لديهم» وأحصى كل شيء عددا: 
١‏ 

- كل ما عمله الناس أحصه الله في 
كتاب» ويقال لمن استحقوا جهنم ذقوا 
العذاب ولن تزادوا إلا عذاباً: */7/١©‏ 

- ما ينبغي لل رحمن اتخاذ الولد فإن كل 
مخلوق من المخلوقات آت الرحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة: //7١ه‏ 

- من كثرة نعم الله أنها إن أراد الناس 
عدها لا يستطيعون إحصاءها: 5١5/10‏ 

- يوضع كتاب الأعمال يوم القيامة يومها 
يشفق المجرمون أي يخافون مما فيه يقولون 
ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها: ١91١/7‏ 

٠‏ الإحصار 

- أسباب الإحصار: ١/50ه‏ 

- حلق المحصر رأسه أو تقصيره: 
كحم 0 

- ذبح المحصر الهدي ووقته: 0717/١‏ 

- ما يفعله الحاج المحصر: ١/هده‏ 


الإحصات 


- من أحصر بمرض أو عدو وهو محرم 
بالحج: 5ه 

٠‏ الإحصان 

- إحصان مريم لفرجها ونفخ الروح في 
عيسى في بطنها وجعلها وابنها آية للعالمين: 
0 

- جعل الله مثلاً للمؤمنين مريم بنة عمران 
التي أحصنت فرجها عن الرحال 
والفواحش: ١5/١54‏ 

- حد الزاني المحصن: 455/9 

- عدم رجم الزناة المحصنئين في رأي أبي 
حنيفة ومالك ورجمهم في رأي الشافعي 
وأحمد: ؟//ا4 ه 

- علم الله داود صنعة لبوس أي الدروع 
لتحصن الناس من بأس بعضهم البعض 
وليشكروا الله على ذلك: ١٠١9/9‏ 

- من معاني الإحصان: الزواج: ١/7‏ 

© الإحضار 

- الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته فهم 
يحضرون في العذاب: 514/١١‏ 

- جميع الأمم ستحضر للحساب يوم 
القيامة: 4/١‏ 

« الأحقاب 

- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
000 للطغاة مآبا أي منزلاً لابثين فيها 
أحقاباً: © ١/7/؟‏ 

«الأحقاف 

- إنذار هود عليه السلام قومه عاداً الذين 
كانوا يسكنون الأحقاف» وقد سبقت 


ثلا 0 


الأحلام 


رسل من قومه أنذروا أقوامهم وأمروهم 
بالتوحيد: *١/؟/ا؟‏ 

- تسمية سورة الأحقاف: 819/١8‏ 

- كانت مساكن عاد باليمن بالأحقاف 
وهم قبيلة عربية: 6/4 

٠‏ الأحكام 

- الأحكام تناط بالمظان والظوامر: 
قف 

- أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تحجري 
على الظاهر؛ والسرائر إلى الله عز وجل: 
21/8 

- الأحكام لا تثبت إلا بالشرع: 47/7 

- الحرص على السلام, والتغضفت في 
الأحكام: 577/9 

- قول ابن العربي: إن الغضب لا يغسير 
الأحكام: ١١1١/5‏ 

- لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تثبت للأولياء بالإلهام: 
1 

- مرجع إصدار الأحكام إلى الله أولاً» ثم 
إلى الرسول: 577/5 

« الإحكام 

2 كاه اياك القرآن وتفصيلها من لدن 
حكيم خبير: 719/5 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته وسوسة فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته: عقف 

٠‏ الأحلام 

- قول المشركين عما جاء به رسول الله 


أحد عل 


/ا 1 


الإحياء 


أضغاث أحلام وقالوا بل هو شاعر وطالبوا 
بآية كما أرسل الأولون: ١٠/9‏ 

- قول المشركين عن رسول الله يِه شاعر 
تتربص به ريب المنون أي حوادث الأيام» 
فيقال لهم: تربصوا وأنا متربص معكم» 
وهل تأمرهم أحلامهم بهذه الأقوال» 
والحقيقة أنهم طغاة: 4 /1١/١‏ 

٠‏ أحمد عي 

- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكم؛ مصدقالما تقدم من 
التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد: 41/١5‏ ه 

٠‏ الإحياء 

- إقرار المشركين بالله الذي أنزل مسن 
السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 
الف 

- الله الذي يحبي ويكيت وله اختلاف الليل 
والنهار أي تسخيرهما: 4٠١١/9‏ 

- الله تعالى هو الذي يحبي الموتى وهو على 
كل شيء قدير: ١175/9‏ 

- الله يحبي الأرض بعد موتهاء وقد بين 
الآيات للناس لعلهم يعقلون: 5547/١4‏ 

- الله يحبي الناس ثم بعيتهم ثم يحبيهم؛ إن 
الإنسان لكفور: 5/9/9 

عالله م وعيت :وهر الزارك: ا 
- أنزل الله من السماء ماء فنبت بيه 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصدء وأيضاً 
النحل باسقات شاهقات لها طلع نضيدء 
وذلك رزقا للعياد» وأحيا الله به بلدة محدبة 


كذلك الخروج من القبور والبعث: 
عمل" 

- الدليل على إمكان البعث والنشور أن 
الله تعالى يرسل الرياح فتحرك السحاب 
فيقوده الله إلى بلد ميت فتحياالأرض 
بالنبات بعد موتهاء كذلك النشور: 
فيك 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 


ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه: ١854/٠١‏ 
- في احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من مطر يسبب الرزق للناس» 
فأحيا الله به الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون: 555/١1‏ 

- كما ينبت من الماء النبات والثمار كذلك 
يحيي الله الموتى: 115/5 

- مثل الذي آمن كمثل الذين كان ميتا في 
الضلالة فأحياه الله بالإعان: 17/4/ا؟ 

- المطر أثر من آثار رحمة الله يحبي به الله 
الأرض بعد موتهاء وهو قادر على إحياء 
الموتى وهو على كل شيء قدير: ١١17/١١‏ 
- ممايثبت البعث أن الله الذي حلق 
السماوات والأرض ولم يعي أي يعجز في 
خلقهن قادر على أن يحيي الموتى: 
وم 

جهن آيانت الله أنه يزي الثلين البرق كيو 
وطها ويد ل مت المتيا و نا ء عسي 
الأرض بعد موتها: 71/١١‏ 

- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 


1 الأخبار 


الأرض الميتة وإخراج الحب منها للأكل: 
3/1" 

- من أدلة قدرة الله إحياء الأرض الهامدة 
بإنزال الماء عليها فإذا هي تهتز وتتحرك 
بالنبات و علت أخرب جحت الثمار» والذي 
أحياها قادر على إحياء الموتى وهو على 
كل شيء قدير: 557/١7‏ 

- من مظاهر قدرة الله أنه أنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 5/5/1 
- من مظاهر قدرة الله تعالى إخحراج الحي 
من الميت والميت من الحي وإحياء الأرض 
بعد موتهاء ومثل ذلك خروج الناس أحياء 
من القبور بعد موتهم: 5/١١‏ 

ات 

- إذا حاءت الصاحة وهي القيامة» يومها 
يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه, وصاحبته 
وبنيه: 445/١5‏ 

- أصول ميراث الاخحوة والأحوات من 
اميت كلالة: 505/9 

- قدوم إخحوة يوسف من أرض كنعان 
فلسطين إلى مصر يطلبون شراء القمح 
ودخولهم على يوسف ومعرفته لهم: 
١/1‏ 

- ما كان من أحداث بين يوسف وإخوته: 
5ه 

- ميراث الإخوة والأحوات إذا اجتمعوا: 
.ع 


- ميراث الإاخوة والأخوات لأم: 51/7 


- ميراث الكلالة؛ أو ميراث الإإاخوة 
والأحوات لأب وأم أو لأب: 401/9 

٠‏ الإخبات 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحبتوا 
أي حشعوا لربهم أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون: 5//اه؟ 

- الله واحد تفرد بالألوهية فيجب الإسلام 
له والبشرى للمخبتين أي المتواضعين 
الناشعين: 79/9 

- ليعلم أهل العلم النافع أن ما جاء به 
رسول الله هو الحق فيؤمنوا به فتخبت أي 
تخضع له قلوبهم: 707/9 

٠‏ الأخبار 

- إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة؛ 
وأخرجت أثقالها ما في حوفها من الأموات 
والدفائن» حينها يقول الإنسان ما لهذه 
الأرض؛ يومفذ تحدث الأرض وتخغبر 
بأخبارها بوحي من الله لها: 4/١٠‏ ه7٠‏ 

- إذاعة الأخبار من غير اعتماد على مصدر 
صحيح: ١81/79‏ 

- التحدث بكل ما يسمعه الإنسان ونقل 
الأخبار من غير تثبيت فيه ضرر: ١65/9‏ 
- عدم قبول اعتذار المنافقين المتخلفين عن 
وك أن اللذكد ابر الوينين سنا 
أخبارهم: 1/5 

- وجوب رد ما يبلغ المسلم من أخبار تهم 
المسلمين إلى رسول الله وإلى أولي الأمر 
ورجال الشورى: ١815/79‏ 


الأخت 


1١4١‏ الاختلااف 


- يختبر الله الناس ويبلوهم بالأوامر. 
والنواهي حتى يعلم المجاهدون الذين 
جاهدوا والصابرون على ما كلفوا به: 
لسريية 


«الأخت 

- أصول ميراث الإخوة والأخعوات من 
الميت كلالة: 5/9 . ع 

- حرمة نكاح الأخعوات والعمات 
والخالات: ؟//14 

- ميراث الأحت الشقيقة أو لأب إذا 


انفردت: عإه.ع 
- ميراث الأختين الشقيقتين أو لأب إذا 
اجتمعتًا: عإه.ع . 


- ميراث الاخوة والأحوات إذا اجتمعوا: 
ع/ه.ع 

- مبيراث الكلالة» أو ميراث الإخحوة 
والأحوات لأب وأم أو لأب: 4.1/9 

٠‏ الاختبار 

- أحسب الناس وظنوا بعد خلقهم أن 
يتركوا بغير اختبار مجرد قولهم آمناء 
وأنهم لا يفتنون: ١٠//مه‏ 

- احتبار المسلمين واتخاذ البطانة: ١/9/٠‏ 
« الاختصام 

- إرسال صالح عليه السلام إلى ثمود 
وأمرهم بعبادة الله فإذا هم ينقسمون 
فريقين يختصمون: 8410/١١‏ 

٠‏ الاختلااف 

- آنى الله موسى التوراة فاختلفوا فيه بين 
مصدق ومكذب: 1ه 


- اختلاف الأحزاب من اليهود والنصارى 
في شأن عيسى: ١88/١7‏ 

- اختلاف الأمم بعد الرسل: 8/9 

- اخحتلاف الأمة الإسلامية وتفرقها: 041/١١‏ 
- الاحتلاف في الدين: ١9/9‏ 

- الاحتلاف في الدين بين مصدق ومكذب 
هو ظاهرة شائعة: 17/9 ١‏ 

- الاحتلاف المذموم هو في اتباع الأهواء: 
دلدى 

- اختلاف اليهود في شأن رسول الله يله 
بعد بعثته: 5/./؟ 

- الله فاطر السماوات والأرض وخالقهاء 
وهو عالم الغيب والشهادة» وهو يحكم بين 
عباده فيما اختلفوا فيه: ؟١/./‏ 8 

- إن جادل أناس رسول الله فليقل الله 
أعلم بما تعلمون فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما احتلفوا فيه: ١595/9‏ 

- إفا أنزل القرآن على رسول الله ليبين 
للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 4175/17 

- الإعان يهدي إلى الحق ونع الاحتلاف: 
1/١‏ 

- التذكير بعاقبة الاخقلاف في التوراة: 
“لامع 

- تفريق المشركين دينهم واختلافهم فيما 
يعبدون فكانوا شيعاً كل حزب فرح بها 
عنده: 840/١١‏ 

- التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عند 
الاختلاف: هم 


الاختلاق 


تحنلا 


الاختيال 


جام عسى اتن مرمسم بي إسبرائيل 
بالبينات ليبين لهم ما اختلفوا فيه وأمرهم 
بتقوى الله والطاعة» وعبادة الله وحده: 
مم١‏ 

- جعل بعض أهل الكتاب كتابهم مصدر 
الاحتلاف: >117/١‏ 

- جعل السبت على اليهود الذين اختلفوا 
فيه: ٠0‏ إلاء/ه 

- عاقبة الاحتلاف في الدين: 5/١17غ‏ 

- عدم التنازع والاحتلاف لأن ذلك يؤدي 
إلى الفشل وذهاب الريح أي القوة عند لقاء 
العدو: ه//ا؟ 

- لو شاء الله الجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين ولذلك حلقهم: */4 ٠ه‏ 

- ليبين الله للناس الحق فيما يختلفون فيه وليعلم 
الكافرون أنهم كانوا كاذيين: 51/10 4 

- ليس الاحتلاف مذموما إذا كان في مجال 
مسائل الاجتهاد: ؟/١1هم‏ 

- ما اختلف بنو إسرائيل في أمر دينهم إلا 
من بعد ما جاءهم العلم: “/71017 

- ما كان الناس إلا أمة واحدة على دين 
الفطرة فاحتلفواء ولولا كلمة سبقت من الله 
في جعل المزاء يوم القيامة لقضي بينهم: 
١1‏ 

- من آيات الله تعالى خلق السماوات 
والأرض واختلاف ألسنة الناس وألوانهم: 
”7 

- مهما اختلف الناس في شيء من جميع 
أمورهم فإن حكمه إلى الله: /١+‏ م 


- واقع الاختلاف ف بني إسرائيل إلا من 
جاءهم العلم» ذلك كان بغيا من بعضهم 
على بعض: ٠ /107/١١‏ 

- يوم القيامة يفصل الله بين عباده أي 
يقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون: 
لمليشىف 

٠‏ الاختلاق 

- ادعاء المشركين بأنهم ما سمعوا بالدعوة 
إلى التوحيد في الملة الآخرة وهي النصرانية 
وأن الدعوة إلى التوحيد احتلاق وكذب: 
11 

٠‏ الاختيار 

- الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان للمشركين أو غيرهم أن 
يختاروا شيئاً: .واه 

- رؤية موسى للنار وطلبه من أهله أن 
يعكثوا ليأتيهم منها بقبس فلما أتاها نودي 
من قبل الرب تبارك وتعالى إني أنا الله 
ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس 
طوى وأنا احترتك فاستمع لما يوحى: 
0 

- بجى الله بني إسرائيل بإهلاك عدوهم من 
العذاب المهين الذي كان بمارسه فرعون. الذي 
كان متعالياً مسرفاًء وقداختارهم الله على 
عالمي زمانهم على علم من الله: 9/١‏ *؟ 

« الاختيال 

- تحريم الاخحتيال والتفاحر: ؟/77 

- من أوصاف المختال الفخورء البخل: 
دلق 


للد 0 - [إتيذاك: «/ ميم أكيفد 


جائزاً في شريعتهم» وكان على الولد الطاعة. ودعت الله أن يتقبل منها هذا 
التذره وهو السميع لكل قول ودعاءة. العليم بنية ضائحيه وإخلاصه+:وهذا 
يستدعي تقبل الدعاء» فضلاً منه وإحساناً» وم تكن تعلم ما في بطنها أذكر أم 
أنق» والتذن: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه م 
يلزمه. فهو لا يلزم العبد إلا م 


#2 


وبلاحظ أذ المراد بعمران أولاً في قوله : (وَءَالَ عِمَرّنَ4 هو أبو موسى 
عليه السلام» وثانياً في قوله « أمْرَآتُ و65 هو أبو مريم» وبينهما نحو ألف 
وثمانمائة عام )١18٠0(‏ تقريباً 


فلما وضعت بنتاً. قالت متحسرة حزينة: إني وضعتها أنى» وذلك أنه ما 
كان يؤخذ لخدمة البيت إلا الذكور؛ لأن الأنثى تحيض وتلد» فلا تصلح لهذاء 
والله أعلم بم وضعت وبمكانتهاء وفي هذا تعظيم لشأن الأنثى» وليس الذكر 
الذي طلبت وتمنت كالأنتى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد 
لي بل :هذه الأنى خير مما كانت ترجو من الذكر. أما قوله+ «إواله 
عَكَرُ يمَا وص صِعَْبتَ 4 فهو من كلام الله عز وجل. وقرئ بضم تاء اوضعتٌ» 
م قرا عمران عن طريق التعظيم والتنزيه لله تعالى. وأما: 
يس لذ كد د كَلْأنقّ 4 فهو من كلام الله بالمعنى المذكور. ويجوز كونه من كلام 
يه قالته معتذرة إلى رمها من ولادة أن على خلاف ما قصدته من 
خدمة المسجد؛ لأنه أنى لا تصلح للخدمة بسبب كونها عورة. 


وقالت امرأة عمران: إن سميتها مربم. أي خادمة الرب. وإني أجيرها 
وأعيذها بحفظك ورعايتك من شر الشيطان المطرود من الخيرء وأدعوك أن 
تقيها وذريتها وهو عيسى عليه السلام من الشيطان وسلطانه عليهماء 
فاستجاب الله دعاءها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي يكل قال : 


الأخدان 


ا[لداا 


الإخفاء 


- من وصايا لقمان لابنه لا تصعر حدك 
للناس أي لا تتكبر عليهم ولا تمش في 
الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال 
فخور: ٠١6/١١‏ 

- يجب ألا يحزن الناس ويأسوا على ما 
فاتهم» ولا يفرحوا بما آتاهم الله فإن الله 
لا يحب كل مختال فخورء هؤلاء المختالون 
ييخلون ويأمرون الناس بالبخل: 4 ١/7هم‏ 
٠‏ الأخدان 

- الزواج بالكتابيات وعدم اتخاذ الأحدان: 
هع 

- كانت العرب تعيب الإعلان بالزنى» ولا 
تعيب اتخاذ الأخدان: 2/7 ١‏ 

«الأخدود 

- قصة أصحاب الأخدود: ٠١//7ه‏ 

- يقسم الله بالسماء ذات البروج» وهي 
منازل الكواكب وباليوم الموعود وهو يوم 
القيامة» وبالشاهد والمشهود.ء على أن 
أصحاب الأحعدود قتلوا في الأحدود 
المشتمل على النار ذات الوقود: 4/١٠8‏ 7ه 
«الأخذ 

- حين يخاف الكفار من البعث ويفزعون» 
فلا فوت أي مفر لهم وأحذوا إلى العذاب 
من مكان قريب: ١١01/1ه‏ 

- كثير من القرى أملى الله لها ثم أخذها 
وإليه المصير: ١51/9‏ 

«الاخراج 

- احتماع المشركين ليمكروا برسول الله 
ليثبتوه ليحبسوه أو يقتلوه أو يخرحوه 


ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين: 
لس 1 

- إخراج المشركين رسول الله إذ هو 
وصاحبه في الغار ويقول رسول الله لأبي 
بكر لا تحزن إن الله معنا: ه/5”ه 

- إنكار لوط على قومه ما كانوا يفعلون 
وتهديدهم له بأنه إن لم ينته فسوف يكون 
من المخحرحين: 571/١١‏ 

٠‏ الأخرس 

- إشارة الأخرس ف الطلاق: ١10/9‏ 


تفروعه بالرفيل رفلس آهل الخننه ثاب 


من السندس الأخضر» والإستبرق» وحلوا 
بأساور من فضة: 8171/١٠‏ 

- من أدلة البعث أن الله جعل من الشجر 
الأععضر حطبا توقد به النار: 54/١51‏ 

٠‏ الإخفاء 

- الله يعلم ما يخفي الإنسان وما يعلن: 
1 

- قول رسول الله يك لزيد بن حارثئة 
أمسك عليك زوجك واصبر عليها واتق 
الله في شأنها وإفاء رسول الله وو في 
نفسه ما الله مبديه من طلاق زيد لزينب 
ورواج رسول اللدامنها خفية خاودم الاين 
أنه تزوج زوجة متبناه: 869/11١‏ 

- مما أوحى الله لموسى أن الساعة آتية 
يكاد يخفيها عن نفسه؛ لتحزى كل نفس 
فيها .ما تسعى: .///1/اه 


1١85 الأخلاء‎ 


الإخلاص 


٠‏ الأخلاء 

- الأخلاء يوم القيامة بعضهم عدو لبعض 
إلا المتقين: ١95/11‏ 

٠‏ الإخلاد 

- لو شاء الله لرفع بلعم بالآيات ولكنه 
أخلد إلى الأرض وركن إلى الدنيا فكان في 
الذلة والحقارة كالكلب يلهث على كل 
حال: ١74/5‏ 

«الإخلاص 

- إخلاص الدعاء والعبادة والدين لله 
وحده ولو كره الكافرون: 505/١17‏ 

- الإخلاص صراط مستقيم عند الله: 
سق 

- الإخلاص ثي الجهاد» والثقة بالله سبب 
رضوان الله على أهل بدر: ١9/./5‏ 

- الإخلاص في العبادة لله تعالى: 5393/7 
ع “07 

- الإخلاص لب العبادة: 8 :/١‏ 74 

- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي 
الطاعة فلما بحاهم إلى البر فمنهم مقتصد: 
مم١‏ ْ 

- أعطى الله رسوله محمد ويه الكوثرء 
وهو نهر ف الحنة» وأمره أن يصلي صلاته 
خالصة لله. وكذا أن ينحر ذبيحته 
وأضحيته لله تعالى: © /5757/١‏ 

- الله هو الحي الواحد فعلى الخلق عبادته 
ودعاؤه مخلصين له الدين ومنها الدعاء 
الحمد لله رب العالمين: 577/1١١‏ 


- الأمر بإعطاء ذي القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل وف ذلك خير إن كانوا 
مخلصين في عملهم يريدون وجه الله وهم 
المفلحون: ٠١٠١/١١‏ 

- التبعل المأمور به: الانقطاع إلى الله 
بإخلاص العبادة: ١0/١6‏ 

- تسمية سورة الإاخلاص وما اشتملت 
عليه: 7514/١٠‏ 

- تسيير الناس في البحر في الفلك والحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله 
مخلصين له الدين لمن أنماهم ليكونوا من 
الشاكرين: ١١4/5‏ 

- تقييد المغفرة بالإنابة والتوبة وإخلاص 
العمل لله: 8617/١7‏ 

- تنزيل القرآن على رسول اللنه ل بالحق 
وأمره أن يعيد الله مخلصاً له الدين ولله 
الدين الخالص: ١5/١١‏ 

- توبة المنافق وشروط التوبة الندم 
والإصلاح والاعتصام بالله والإاخلاص: 
عم 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفدك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى 
شركهم: 89/١١‏ 
- الدين الحق هو الانقياد لله والاخحلاص 
لهء وأن دين الله واحد: 8.17/١‏ 

3 روح الدين التوحيد وأساسه الإاخلاص: 
لض 


الإخللاف 


1١ هم‎ 


الأخلاق 


- صدق الإبمان وإخلاص المقاتلين يعصمان 
من الوساوس: 400/5 

- عباد الله المخلصين ليس لإبليس سلطان 
عليهم إلا من اتبعه من الغاوين: 5179/37 
- عبادة الله مخلصين له الدين: 917/5ه 

- قول رسول الله يَلقْوٌ أمرت أن أعبد الله 
لضا له الكمن ران أكون اول السلفن: 
1 

- قول المشركين قبل بعئة رسول الله لو 
كان عندنا ذكر من الأولين من كتبهم 
لأحلصنا العبادة لله: ١١/8/١١‏ 

- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 
بعد ما حاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحدهء وتكون عبادتهم 
خالصة .له حنفاء مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام: 95/1 

- المخلص في عمله لله والذي جاهد في 
سبيل الله» يستحق رضوان الله: ١//9ه‏ 
- المخلص من يأتي بالفعل خالصاً لداعية 
واحدة, ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير 
في الدعاء إلى ذلك الفعل: /./١©‏ +7 

- المسلم مأمور بإخلاص العبادة لله: 
افق 

- معنى إنخلاص العمل لله تعالى: //17/ا؟ 
- من طلب الآأخرة وكانت همه وسعى 
لها سعيها بشرط إخلاصه وإمانه فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً: //417 

- من وسائل المغفرة: الدعاء مع الإيمان 
والإخلاص: ١١١/8‏ 


- من يخلص العبادة والعمل إل الله وهو 
بحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى 
الله عاقبة الأمور: ١78/1١١‏ 

- الناس إما منافقون أو مخلصون: ١/37ه‏ 
- نسبة إبليس الغواية إلى الله تعالى وتعهده 
بإغواء البشر إلا المغخلصين من عباد الله: 
خض 

- وجود فمة المخلصين بين الناس رحمة 
عامة للعباد: ١//9ه‏ 

- يختار الله تعالى من رسله من يشاء أن 
يطلعه على بعض المغيبات ثم يخبر الرسول 
بعض الناس بنفاق رجل وإخلاص آخر: 
د من 

٠‏ الإخلاف 

- استعجال المشركين وقوع العذاب» 
والعذاب آت ولن يخلف الله وعده وهو 
حليم فإنه اليوم عنده كألف سنة ممايعد 
الناس: 5501/9 

- عهد بعض المنافقين لفن أغناه الله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين فلما آتاهم 
مخلوا وتولوا فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم ما 
أخلفوا الله ما وعدوه: ه//ا/ا> 

- وعد الله الناس وعد الحق ووعد 
الشيطان لهم وإخلافه لهم: 5/10" 

٠‏ الأخلاق 

- اختقصاص رسول الله ولِةٌ عكارم 
الأحلاق: 277/7 

- الأذ بالعفو: وهو السهل من أحلاق 
الناس وأعمالهم: 5١59/8‏ 


الإخوان 


14 الإ 


- أخحلاق رسول الله وللهِ: ؟/55: 

- أحلاق القرآن: 8ه > 

- أخلاق اليهود وطبائعهم: 1/٠/٠‏ 

- أصول الأخلاق الاجتماعية: ه//1؟ ٠‏ 

- أصول الفضائل وأمهات مكارم 
الأحلاق: ؟//417؟ 

- الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس من 
أصول أخلاق الأنبياء: 57/5؟> 

- الأنبياء على درحة عالية من السمو 
والأخلاق: ؟/ولاع 

- تربي يوسف على أخلاق النبوة كان له 
أثر في الأحداث التي مر بها: 77/5ه 

- الود من مكارم الأخلاق» والبعل من 
أرذلها: ه ١//اه>‏ 

- رسالات الأنبياء في الأصول العامة 
كأصول الاعتقاد والأخعلاق واحدلة: 
لتقف 

- رسول الله ع على لعلى خلق عظيم: 
60/1 

- سمو أخلاق رسول الله ولْه: 7/٠‏ 

- الضيافة من آداب الإسلام ومن مكارم 
الأحلاق: 478/5 

- المبادئ الثلاثة التي هي أصول الفضائل 
ومكارم الأخلاق: 771/5 

- من أخلاق الإسلام وآدابه العالية التي 
أدب الله بها عباده المؤمنين: 7/1 ه 

- من مكارم الأخلاق الإعراض عن اللغو: 
رتاف 

- نماذج من سوء أخلاق اليهود: ١75/١‏ 


« الإخوان 

- إخحوان الشياطين: وهم شياطين الإنس أو 
الفجار من خخلال الإنس: ٠/5‏ 

- دعوة من كانوا متبنين في الجاهلية 
لآبائهم» فإن لم يعلم آباؤهم فهم إخموان 
للمسلمين وموالي لهم وليس على المسلمين 
جناح فيما أخطؤوا به ولكن يؤاحذون فيما 
تعمدوا به: ١١//1ه١‏ 

- يمد الشياطين إخوانهم في الغي ولا 
يقصرون: ٠/5‏ 

٠.‏ الأخوة 

- تفضيل الإيهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 455/0 

- وجوب الإصلاح بين المؤمنين المتنازعين 
ولو في غير حال القتال فالمؤمنون إحوة» 
وعلى الجميع أن يتقي الله لعل الله يرحمه: 
1ه 

٠‏ الأخيار 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار» 
وأخلصهم الله بخالصة لا شوب فيها هي تذكر 
الدار الآخرة وهم مصطفين أخيار: 775/17 

- من عباد الله إسماعيل واليسع وذي 
الكفل كلهم من الأخيار: 757/١١‏ 

»الإ 

متاقول الكفاز عند العف :ولدا لقن سافنا 
بهذا القول شيا إِدَاّ أي منكراً: /؟١ه‏ 


الأدب 


1١ /ام‎ 


الإذاقة 


«الأدب 

- أدب الخطاب مع رسول الله وي: ١/0/١‏ 
- تعويد المميز البالغ الأدب: 77/9+ 

- ما صدر من اليهود من سوء أدب مع 
رسول الله كفر: 5/1/١‏ 

- النهي عن دعاء الرسول ييْةٌ بأن ينادى 
باسمه كما ينادي الناس بعضهم بعضا: 
0/8 

« الأدبار 

- إذا ذكر رسول الله ربه وحده في القرآن 
ولى المشركون على أدبارهم نفوراً: .917/7 
- إلقاء موسى عليه السلام عصاه فلما رآها 
تهتز كأنها حانّ ولى مدبراً ولم يعقب 
فناداه الله يا موسى لا تخف: 591/٠١‏ 

- أمر رسول الله يقْةٌ أن يصبر على أذى 
القوم» فإنه في حفظ الله ورعايته؛ وأن 
يسبح بحمد الله حين يقوم من مجلسه أو إلى 
الصلاة» وإذا قام من الليل أن يسبح ربه. 
وكذلك في آخر الليل حين إدبار النجوم 
أي أفولها: 4 ١/5ه‏ 

- تتوفى الملائكة الذين ارتدوا يضربون 
وجوههم وأدبارهم» وذلك لأنهم اتبعوا ما 
يسخط الله من الكفر: 414/١‏ 

- حال الكفار حين تتوفاهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: ه/./م 

- رسول الله وهٌ لا يسمع الكفار وهم 
كالموتى» وكالصم لا يسمعهم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين: ٠8/5/٠١‏ 


- سيكلف الله الوليد بن المغيرة مشقة من 
العذاب» كمن يتكلف صعود أعالي الخبال» 
فإنه فكر في شأن القرآن وقدر من الكلام 
ما قدرء فلعن كيف قدرء ثم نظر ثم عبس 
وبسرء ثم أدبر واستكبر: 5414/١5‏ 

- لو بادر كفار قريش بالقعال بالحديبية؛ 
لولوا الأدبار» ونصر الله رسوله والمومنين: 
واه 

- يقول المشركون نحن جماعة كثيرو العدد, 
ولنا النصرء فرد الله عليهم أن هذا الجمع 
سيهزم ويولون الأدبار هاربين: 4 ١95/1١‏ 
«الإدراك 

- اتباع فرعون وقومه لبني إسرائيل 
مشرقين فلما تراءى الجمعان قال بنو 
إسرائيل إنا لمدركون: ١765/١١‏ 

٠‏ إدريس عليه السلام 

- إدريس هو أول بني آدم أعطي النبوة بعد 
آدم وشيث عليهما السلام: 455/7 

- صبر إسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وإدحال الله لهم في رحمته وإنهم من 
الصالحين: ١١١/9‏ 

سكا إدريكن هيلايقا نيا ورفقة الله مكاناً 
علياً: اه 

- ما دعا إليه إدريس عليه السلام: 
2321 

٠‏ الإذاقة 

- إذا أذاق الله الإنسان رحمة منه بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا شيء أستحقه؛ وما أظن 
أن الساعة يوم القيامة ستقوم: ١/١‏ 


الأذان 


١84 


الأذقان 


- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقا 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 774/5 
- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 


مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فخور: +/ه مم 

- إذا أذاق الله الإنسان وأعطاه رحمة 
ونعمة من عنده فرح بهاء وإذا أصابته سيئة 
ما قدمت يداه فإن الإنسان كفور ححود 
نعم الله عليه: ١/ه ١٠١‏ 

- إذا أنعم الله على الناس فأذاقهم رحمة من 
عنده من نعمة فرحوا بها وإذا أصابتهم 
سيئة كماقدمت أيديهم إذا هم يقنطون: 
5/١‏ 

«الأذان 

- الأذان قبل دحول وقت الصبح: 7.57/8 
- الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة: 
0.1 

- الأذان من شعائر الإسلام؛ وهو العلامة 
الدائمة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر: 
ع/1.ة 

- أذان مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار أن 
لعنة الله على الظالمين: 0/5./ه 

- استهزاء الكفار بالصلاة إذا نادى 
المسلمون إليها: /5ه 

- استهزاء اليهود بأذذان الملسلمين 
وصلاتهم: 9/..> 

- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله ود في يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
يده وبعد النداء للصلاة: 47/١١‏ 


- أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن أي 
ينادي بالحج يأتون رجالاً أي ماشين وعلى 
كل بعير ضامر يأتون من كل فج عميق: 
ا 

- أمر المؤمنين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة 
الأذان الثاني أن يبادروا إلى السعي والمضي 
إلى ذكر الله وهو الخطية وصلاة الجمعة, 
وأن يتركوا البيع: ؛ ١//1ه‏ 

- التثويب في أذان صلاة الصبح: +/057 
- الترجيع في الأذان: +/1. 

- ترسل المؤذن في أذانه: /57.> 

- حكم الأذان: +/1.+ 

- كان الأذان للجمعة هو الأذان القاني 
على عهد رسول الله و وزاد عثذمان 
الأذان الأول: 4 ١1/>/اه‏ 

- كيفية الأمر بالأذان:. ٠.0/9‏ 

- ما يقوله سامع الأذان: 77> 

- مشروعية الأذان: ٠.0/8‏ 

- نعيم من أذن: 77/8 

«الإذعاد 

- إذا دعي المنافقون إلى رسول الله ليحكم 
بينهم يتولى فريق منهبم وهم معرضلون إلا 
إذا كان الحق لهم فإنهم يأتون مذعنين: 
1/8 

« الأذقان 

- يمان بعض أهل العلم من أهل الكتاب 
بالقرآن إذا يتلى عليهم , ويخرون سجداً 
للأذقان ييكون ويزيدمم خحشوعا: 
000 


4 
١ الأذن‎ 


- مثل الذين لا يؤمنون كمن جعل الله ف 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون: ”7//١١‏ 

« الأذن 

- الأصنام أدنى من يعبدها فليس للأصنام 
أيد يبطشون بهاء أو أعين يبصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: 577/0 

- يذ التائقين لرسول الله فيفر تون شو 
أذن سامعة لكل ما يقال له ورد الله عليهم 
بأنه أذن خير للمؤمنين ورحمة: 6// > 

- ذرأ الله الجهنم أي قسم لها كثيراً من 
الجسن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها: ١7/8/60‏ 

«الإذن 

د عاتن الله لنبيه في إذنه لطائفة تخلفت 


عن تبوك وأنه لو توقف حتى يعلم الصادق 
من الكاذب: 78/6/ه 

- عدم دحول بيوت النبي وه إلا بالإذن 
بأن دعيتم إلى طعام غير منتظرين إناه أي 
نضحه لكن إذا دعيتم فادحلواء فإذا أكلتم 
فانتشروا ولا تمكثوا مستأنسين لحديث لأن 
ذلك يؤذي رسول الله وهو يستحي منكم: 
لك 

- يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا مّن أذن 
الله له ورضى له قولاً: .17/7 

«الأذى ْ 

5 520 الصدقات بالمن والأذى: 
.هه 


الأذى 


- الذين يصدر منهم الأذى لرسول لله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآأخرة: 
ليث 

- الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق 
فقد أتوا بالبهتان والإثم المبين: 475/١١‏ 
- أمر رسول الله ويه أن يطلب من 
زوحاته وبناته ونساء المؤمنين أن يسدلن 
عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن الإماء 
وأنهن حرائر فلا يتعرض أحد لهن بالأذى: 
الضف 

- سماع المسلمين ما يؤذيهم من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب: 075/7 

- ما يصح وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول 
الله بأي شيء»؛ ومن أشد أنواع الأذى أن 
تتزوجوا بنسائه» وما يكون لكم ذلك أبداء 
فإن ذلك عظيم عند الله؛ وإن تبدوا شيئا 
من الأذى أو تخفوه فإن الله به عليم: 
2١‏ 

-منأشد أنواع الأذى: الطعن في 
الصحابة» والغيبة: 475/١١‏ 

- من شروط الإنفاق وآدابه لاستحقاق 
الثواب أن لا يتبع المنفق ما أنفقه مناً وأذى: 
ولك 

- نهي رسول الله وو أن يطيع الكفار 
والمنافقين وأن يدع أذاهم ويصفح عنهم 
وأن يتوكل على الله: 81/7/١١‏ 

- النهني عن إيذاء رسول الله وَيُوٌ كما 
أوذي موسى .من قبل ولكن الله برأه ما قيل 
فيه وكان وجيها عند الله: 4145/١١‏ 


الإرادة 


1 الارتقاء 


«الإرادة 

- إذا أراد الله بقوم سوءاً من فقر أو مرض 
أو احتلال فلا مرد له وما لهم من دون 
الله من ولي: ١/17‏ 

- إرادة الله غير أمره: 47/8/57 

- إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه 
وإرادته: ١9/4‏ 

«الأراذل 

- أجحوبة قوم نوح له بأنه بشر وات تبعه أراذل 
لففرانة بس قشل علوم روي 
يظنون به الكذب: +/جم 

- عدم إيمان قوم نوح لأنه اتبعه الأرذلون 
ورد نوح بأن حسابهم على الله وأنه ليس 
بطارد المومنين وتهديد قومه له بالرحم: 
0١‏ 

«الأرائك 

- إن الأبرار في نعيم الجنة, على الأرائك 
يتتنظرون ما أعده الله لهم: 455/١‏ 

- جزاء المحسنين أهل الحنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم» هم 
كذلك وأزواحهم في ظلال الأشجار 
متكئون على الأرائك السرر المستورة 
بالخيام: ١١/؟‏ 

- جزى الله الأبرار حنة متكئين فيها على 
الأرائلك لا يرون فيها حر الشمس»ء ولا برد 
الزمهرير: ./١ ٠‏ 9م 

- في الآخرة المؤمنون يضحكون وهم على 
الأرائك ينظرون إلى الكفار ماذا فعل الله 


بهم. وذلك ثواب للكفار مع ما كاتوا 
يفعلون بالمؤمنين: 5017/١‏ 

- للذين آمنوا جنات عدن تحمري تحتها 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولسوة كاب اعمر اه سين وسقي 
يتكئون فيها على الأرائك نعم النواب 
وحسنت الجنة مرتفقاً: 1/4 ؟ 
«الأرباب 

- اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم 
ورهبانهم أرهابا ع قر الله والمسيح ابن 
مريم: مه 

- قول يوسف لمن في السجن أأرباب 
متفرقون غير أم الله الواحد: 7٠00/5‏ 
«الإربة 

- من هم التابعون غير أولي الإربة أي 
الحاحة إلى النساء: 9/ه هه 

« الارتضاء 

- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
الذي ارتضاه لهم وتبديل خوفهم أمنا: 
ل 

- يعلم الله ما تقدم من الملائكة» من عمل 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم من 
حشية الله مشفقون: 4١1/9‏ 

«الارتقاء 

- لايملك المشركون السماوات والأرض 
فإذا فرض أنهم يملكون فليرتقوا في 
الأسباب القي توصلهم إلى السماء: 


١م‎ 


«الارتقاب 
- تهديد شعيب قومه بالعذاب وارتقاب 
ذلك العذاب: 9/5 هع ٠‏ 

«الارتهان 

- كل نفس مأحوذة بعملهاء مرتهنة به: 
سس 

»الإرجاء 

- إرجاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
إما يعذبهم الله أو يتوب عليهم: 5/./؟ 

- لرسول الله يه أن يرحئ أي يؤخحر 
مضاحعة من يشاء من نسائه وأن يؤوي إليه 
من يشاء منهن ولا حرج عليه في ذلك: 
الول 

- من أهوال القيامة انشقاق السماء في 
ذلك اليوم فهي واهية مسترخحية» والملائكة 
على أرجاء السماءء ويحمل العرش ثمانية 
من الملائكة: 40/١٠‏ 

«الإرجاف 

- توعد الله المنافقين إذا لم يكفوا عما هم 
عليه من النفاق والذين في قلوبهم مرض 
وهو ضعف الإيمانء وأهل الإرحاف في 
المدينة ليغرين الله بهم نبيه بإجلائهم عن 
المدينة: 555/١١‏ 

»الأرجل 

- إكان سحرة فرعون برب العالمين وتهديد 
فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف وتصليبهم وأحابوا بأنه لا ضير إنا 
إلى ربنا لمنقلبون وأنا نرجو الله أن يغفر لنا 
حطايانا لأنا آمنا: ١١/١١‏ 


15١‏ الأرحام 


- يوم القيامة تشهد على الناس ألسنتهم 
وأيديهم وأرحلهم بما كانوا يعملون: 
20/4 

- يوم القيامة يختم الله على أفواه الكفار 
وتتكلم أيديهم وتشهد أرحلهم .ما اقترفوا: 
4/1 

٠‏ الأرحام 

- الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شيء عنده يمقدار أي بأجحل معين: 
لضن 

- أمر الله بإيتاء ذي القربى أي بصلة 
الأرحام والأقارب: 7//10ه 

- تشريع الميراث بقرابة الرحمء فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاحرين 
والأنصار إلا أنه يوصي الإنسان إلى أوليائه 
الذين كانوا يوالونه في الدين: 557/1١١‏ 

- تقديم ذوي الأرحام في الميراث على 
مولى العتاقة: 7107//١1١‏ 

- توريث ذوي الأرحام: 707/١١‏ 

- رابطة الدين أوثق من رابطة القرابة فيوم 
القيامة لا تفيد الأرحام ولا الأولاد» يفرق 
الله بينهم: 5 549//١‏ | 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة والجهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحام: 4759/1 

- لا يعلم مافي الأرحام إلا الله: 
رتيل 

- من كان في ريب من البعث فإن خلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 


الإرداف 


155 


الأرض 


ثم من مضغة مخلقة وغير تخلقة ليبين الله 
للناس ويقر الحمل في الأرحام إلى أحل 
مسمى: ١7/8‏ 

«الإرداف 

- استغاثة المؤمنين ربهم في بدر واستجابته 
لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: 77//٠‏ 

« أرذل العمر 

- الله حلق الإنسان من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة) ثم يخرحكم طفلًء ثم 
يلغ الإنسان أشدهه ثم يصير شيعا ومن 
الناس من يتوفى قبل ذلكء وليبلغ الناس 
أجلاً مسمى: ؟١/١5/81‏ 

- لق الله الإنسان ثم يتوفاه ومن الناس 
من يرد إلى أرذل العمر حتى يصبح غير 
عالم بشيء: هو 

- من الناس مسن يتوفى قبل بلوغ الأشد 
ومن الناس من يرد إلى أرذل العمر: 
١‏ 

«الإرصاد 

- أسباب بناء مسجد الضرار هي مضارة 
المؤمنين والكفر بالنبي و والتفريق بين 
المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله: 
2.3/1 

«الأرض 

- إبداع السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار دلالات على وجود الله 
وكمال قدرته: ٠/.14ه‏ 

- أخلد بلعام إلى الأرض وركن إلى الدنيا 


فكان في الذلة والحقارة كالكلب يلهث 
على كل حال: ١714/5‏ 

- أدلة قدرة الله سماوية وأرضية: ١١/10‏ 
- إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة؛ 
وأحرحت أثقالها مما في جوفها من الأموات 
والدفائن» حينها يقول الإنسان ما لهذه 
الأرض؛ يومفذ تحدث الأرض وتقبر 
بأحبارها بوحي من الله لها: "57/١‏ 

- الاستخلاف في الأرض: 485/4 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتتينا 
طائعين: 7١/١٠ه‏ 

- أفأمن الذين مكروا السيئات برسول الله 
وهم مش ركو مكة أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب» أو يأحذهم ف 
تقلبهم أو يأخذهم على تخوف: 7//اه؛ 

- ألا يرى المش ركون أنا نأتي الأرض فتفتح 
للمسلمين فينقصها من أطرافها: 10//. * 
- ألقى الله ف الأرض رواسي أن تميد 
بالناس وأنهاراً وسبلاً وهي الطرق 
والمسالك التي تسهل العبور لعلهم يهتدون 
وعلامات: 4١١/17‏ 

- الله الذي جعل الأرض مهدا أي ممهدة 
كالفراش والبساطء وجعل للناس فيها سبلاً 
أي طرقاً ليهتدوا بسلوكها إلى مقاصدهم: 
١‏ 

- الله الذي خحلق سبع سماوات» 
والأرضين السبع» يتنزل أمر الله وقضاؤه 
من السماوات إلى الأرض: 7/١5‏ 


غرف ليه م - الجتاك: «/ مميم 


«كل بيني آدم بمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم افيا أي أن الشيطان 
يطمع في إغواء كل مولود بحيث يؤثر فيه إلا مريم وابنها. 


فتقبل الله مريم من أمها بأبلغ قبول حسن» ورضي أن تكون محررة خالصة 
للعبادة وخدمة البيت على صغرها وأنوثتهاء ورباها ونماها بما يصلح أحواها 
تربية عالية تشمل الجسد والروح» كما يربى النبات في الأرض الصاحة بعد 
تعهد الزارع إياه بالسقي والتسميد والعزق وقلع الأعشاب الضارة من حوله. 


وجعل زكريا - وكان زوج خالتها وكان معروفا بالخلق والتقوى - كافلا 
لها وراعياً مصاحها حتى شبت وترعرعت. وإنما قدر الله كون زكريا كفيلها 
لسعادتهاء لتقتبس منه علماً جماً نافعاً وعملاً صاحاً. 


وكان كلما دخل زكريا عليها المحراب» وجد عندها خيراً كثيراً ورزقاً 
وافرأًء وألواناً من الطعام لا توجد في مثل ذلك الوقت» قال جماعة من 
مفسري التابعين: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصيف. 


فيقول لها : يا مريمء من أين لك هذا؟ والأيام أيام جدب وقحطء قالت: 
هو من عند الله الذي يرزق الناس جميعاًء بتسخير بعضهم لبعضء إن الله 
يرزق من يشاء من عباده بغير حساب. قيل: هو من قول مريم» ويجوز أن 
فقه الحياة أو الأحكام: 


كان المشركون وأهل الكتاب ينكرون نبوة الني كَلِ؛ لأنه بشر مثلهمء 
)١(‏ وفي لفظ: «ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولدء فيستهل صارخاً من مسّه إياهء إلا 


1 5 5 رام 4 يعس 2 2 
مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : لوَإِنَِ أعِيدها يلت وذريتها من 


ل 


الأرض 


1١57 


الأرض 


- الله الذي سخر الأرض للناس وذللها لهم 
فليمشوا في مناكبها وليأكلوا من رزقه» ثم 
النهاية إليه تعالى» وإليه النشور: 77/١60‏ 

- الله جعل الأرض بساطأء ليسلك الناس 
فيها سبلا فجاجا: 6١/هه١‏ 

- الله جعل الأرض قراراً يستقر عايها 
الناس» وجعل السماء بناء: 4176/١7‏ 

- الله حلق السماوات والأرض في ستة 
أيام: >/م ام 

- الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش هو 
الرحمن فاسأل به خبيراً: ١٠١7/٠١‏ 

- الله عز وجل مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وأنهارا: بره ١١‏ 

- الله عز وحل يرث الأرض ومن عليها 
وإليه يرجع جميع الخلق: //7107؛ 

- الله يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه: ١88/9‏ 

- أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الجبنة 
إلى الأرض بعضكم لبعض عدو: 074/6 
- أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة وهو اللطيف الخبير: 7/9 ؟ 

- أو لم ينظر المشركون إلى الأرض كيو 
أنبت الله فيها من كل زوج كريم وفي 
ذلك آية لهم: .١١/ه ١‏ 

- بشارة موسى لقومه بوراثة الأرض 
وإهلاك عدوهم: ه/,ره 

- بعض مظاهر قدرة الله في السماوات 
والأرض: 7/. ١١‏ 


- تبدل السماوات والأرض يوم القيامة: 
١/8‏ 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وآن تتشي الأرضن :وأح شر المدال هنا 
بسبب نسبة الولد للرحمن: 8/١١ه‏ 

- تكريم الإنسان الذي جعله الله خليفة في 
الأرض: ١/١‏ 

- تمكين الناس ف الأرض وجعل المعايش لهم 
فيها من نعم الله التي يجب أن تشكر: 5/./.ه 
- توجيه النفوس نحو التفكر في خلق 
السماوات والأرض: ؟/ه2ه 

- جعل الله الأرض قراراًء وجعل خلالها 
أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين 
اشرو جاعا: لض 

يهل الله الأرضل كناناء احياء وأمؤاناء 
وجعل الله فيها رواسي شامخات» وأسقى 
الناس ماءً فراتاً: هاعم 

- جعل الله الأرض تمهدة: والجبال 
الراسيات كالأوتاد: 6ا/ع/ام 

- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 
فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزوالكا عن ناك شتى: //4/اه 

- جعل الله في الأرض رواسي لثلا تميد أي 
تضطرب بالناس: 49/9 

--جعل الله قي الأرض فحاحا سبلا أي 
طرقاً يسلكها الناس: 69/9 

- جعل الله في الأرض معايش» وجعل فيها 
خدماً ومماليك ومن ليس الناس برازقين فيه: 
يدض ش 


الأرض 


- جعل الله ما على الأرض زينة لهم 
لابتلاء الناس أيهم أحسن عملاً: 777/4 

- الجن أول من سكن الأرض فأفس دوا 
فيها: ١١9/١‏ 

- خلق الله السماوات والأرض بالحق وآية 
للمؤمنين: 0/1 - 

- خلق الله الناس من الأرض وفيها يعيدهم 
ثم يخرحهم منها تارة أخرى: //5/اه 

- لق السماوات والأرض أيهما أول: 
.م 

- حلق السماوات والأرض في ستة أيام 
وماهية هذه الأيام: 917/4ه 

- حلق السماوات والأرض من أدلة قدرة 
الله: 55١/١‏ 

- عدم دخول الأرض ف الغنائم: ©/557؟ 
- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والجبال فأبوا حملهاء وحملها 
الإنسان: 45١/١١‏ 

- في الأرض قرار ومتاع إلى حين: 
4ه 

- في الأرض يحيا الإنسان وفيها يموت 
ومنها يحشر: 075/4ه 

نانك النشدازات والأرضن رفسا أي 
متصلتين ببعضهما ففتقهما الله أي 
فصلهما: 4١7/9‏ 

- كتب الله أي قضى في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين: 
١/9‏ 

- كروية الأرض: ١١7/17‏ 
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الأرض 
- كفر المشركين بالله الذي خلق الأرض 
ق يرمق لون ل تدان أى اقالا 
وأضيداذا لساو ول له رةه 
- لله ملك السماوات والأرض وإحاطة 
علمه بكل شيء ومحاسبة العباد على 
أفعالهم: ؟/1107ء ١57/4‏ 
- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 
والملائكة: 1057/9 
- لو كان ف السماء والأرض آلهة إلا الله 
لفسدتا: 9//؟ 
- ما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق: 17/./ا؟ 
- ما قدروا الله حق قدره؛ وما عظموه 
حق تعظيمه.؛ والأرض قبضته أي تحت 
تصرفه يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه: "26/1١1‏ 
- مد الله الأرض وألقى فيها رواسي؛ وأنبت 
فيها من كل موزون ,عيزان: 07/./ 77 
- مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان والأرض 
والسماوات: ١١٠5/١‏ 
- من آيات الله أن في الأرض قطع 
متجاورات: ١١/107‏ 
- من آيات الله قيام السماء بلا عمد 
والأرض بلا وتد: 7/١١‏ 
- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 
الأرض الميتة وإنخراج الحب منها للأكل؛ 
وأوجد الله فيها جنات من نخيل وأعناب: 
1/1 


الأرض المقدسة 


- من أدلة قدرة الله إلقاء رواسي في 
الأرض لكلا تميد أي تضطرب والبث فيها 
من كل دابة: ١١1١/1١1١‏ 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأولى» ورفعت الأرض والحبال مسن 
مواقعها فدكتا دكة واحدة: 55/1١٠‏ 

- من أهوال يوم القيامة أن السماء 
انشقت» وأطاعت ربها وحق لها أن تطيع» 
والأرض عدت وسعولت والفت افيا 
وخلت خلواً تامأ وأطاعت ربها وحق لها 
أن تطيع: ٠١1/ه١ه‏ 

- من حلم الله أنه لو يؤاحذ الناس بظلمهم 
على ما ارتكبوه ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أحل مسمى: 
ذللقة 

- من مظاهر قدرة الله أن تنظر الناس إلى 
الأرض كيف سطحت وبسطت: ٠١/914ه‏ 
- من مظاهر قدرة الله أنه جعل في الأرض 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان: ١١5/19‏ 

- مهد الله الأرض وفرشهاء فنعم الماهدون 
الله عز وحل: 44/١5‏ 

- النهي عن الإفساد ف الأرض بعد 
إصلاحها: 5/14. 

- وجود سبع سموات وسبع أرضين: 
ررض 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه 
وجعل فيها لهم فاكهة ونخلاً ذات أكمام 
وحباً ذا عصف وريحان: 17/١‏ 


و١‏ إرم 


- يأتي الله الأرض ينقصها من أطرافها 
وذلك بتغلب المسلمين على الكافرين والله 
هو الغالب: 39/9 

- يصير الله ما على الأرض بعد الزينة 
يدا عزردائ حراباً ودماراً: ليقف 

- يعلم الله ما يلج أي ما يدخل في الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفور: 450/١١‏ 
- يقسم الله بالسماء ذات الرحع؛ والأرض 
ذات الصدع.ء إن القرآن لقول حق يفصل 
بين الحق والباظل» وهو ليس بالهزل: 
6ه 

- يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 

ل ٠‏ 
- يوم القيامة تدك الأرض دكأء ويأتي الله 
لفصل القضاء بين عباده: 57٠/١٠‏ 

- يوم القيامة تسير الحبال من أماكنها 
وترى الأرض بارزة أي ظاهرة بادية ليس 
فيها معلم لأحد: 10 

«الأرض المقدسة 

- تحريم الأرض المقدسة على بني إسرائيل 
أربعين عام يتيهون في الأرض: 49//9 

- مطالبة موسى قومه بدخول الأرض 
المقدسة: 495/8 

«الأرق 

- دعاء الأرق: 75/1١١‏ 


إرم 
- أهلك الله عاداً ذات العمادء وهي ولد 


الإرهاب 


إرم» وكانوا أهل عمد وخيام عالية ف 
الربيع» التي لم يخلق الله مثلها في البلاد: 
6 

«الإرهاب 

- إعداد المستطاع من القوة ومن رباط 
الخيل لارهاب العدو: 897/5 

“لاز 

- أرسل الله الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزاً أي يغرونهم ويقوونهم: 
08 

» الإزجاء 

- من نعم الله أنه يزحي أي يجري الفلك 
للناس في البحر ليبتغي الناس من فضله: 
لض 


«الأزر 
2 دعاء موسى لما أمر بالذماب أن يجعل 
الله هارون وزيرا له ليشد به أزره ويشركه 


فق أمزة ويسيها الله كثيرا ويذ كراة كخيراً: 
هه 

«الإزلاف 

- يوم القيامة تزلف أي تقرب الجنة 
للمتقين: ١95/١٠١‏ 

. الأزلام 

- الأزلام رجس؛ لأنهم كانوا يستقسمون 
بها: 6.0/4 

- الأزلام عبارة عن قداح ثلاثة: 41/8 
- تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: 
1 


- حرمة الاستقسام بالأزلام: 171/5 
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الأزواج 


- من الاستقسام بالأزلام معرفة الحظ 
بواسطة المسبحة أو المصحف: 4757/8 
«الأزواج 

- الله الذي لق الأزواج كلها من مختلشف 
الألوان والأصناف ومن النفوس الذكور 
والإناث وما لا يعلم الناس: ١17/١١‏ 

- الله خالق الأزواج كلهاء ولق للناس 
من الفلك والأنعام ما يركبون: ١/١‏ 
- الله خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة 
فجعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم 
جعل الناس أزواجاً أي أصنافاء وهذا من 
قدرة الله تعالى: ١١1//اه‏ 

- الله فاطر السماوات والأرض ومبدعهماء 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ليستمر 
البقاء الإنساني» وخلق أيضا من الأنعام 
أزواجاً يذرؤكم فيه: 8/١1‏ 

- أمر رسول الله و ألا ينظر إلى ما عند 
المترفين من النعيم ومتع الدنيا أزواجاً أي 
أصنافا وأشكالا التي هي زهرة الحياة الدنيا 
ليفتنهم الله فيه ورزق الله حير وأبقى: 
> 

- ارجح اللدهن الناس أزوايكا أي ذ كورا 
57 اام 

- جزاء المحسنين أهل الجنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم» هم 
كذلك وأزواحهم في ظلال الأشجار 
متكئون على الأرائك السرر المستورة 
بالخيام: 8/١‏ 

- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 


الإساءة 


1١ /ا5‎ 


الأساور 


أزواجا من كنات شتى: ]هلاه 
- جعل الله لمن خلقه أزواجحا وجعل من 


الأزواج بنين وحفدة: اه 


- حشر الذين ظلموا فأشركوا وأزواجهم 
أمثالهم وما كانوا يعبدون من الأصنام من 
دون الله وإرشادهم إلى صراط الجحيم: 
41م 

- حفظ المومنين لفروجهم إلا على 
أزواحهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا 
يلامون على ذلك: ١١7/١٠‏ 

- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يصلونها فيئس المهاد» هذا حميم فليذوقوه 
وغساق» وعذاب آحر من شكله أزواج: 
بحل رك 

«الإساءة 

- الله مالك السماوات والأرض فهو يحزي 
الذين أساؤوا.ما عملواء ويجزي المحسنين 
بالحسنى: 5 ١79/١‏ 

- ببركة المحسن ينجو المسيء: 5 76/1١‏ 

- لا يستوي المحسن والمسيء: 417/١‏ 
«الأساس 

- الأساس من أسماء سورة الفاتحة: 01/١‏ 
« الأساطير 

- إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين: 87/6 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإبمان 
بالله أف لكما أتخبرانني أنني 


الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبلء ووالداه يستغيثان الله 
ويسألانه أن يوفقه للإبمان؛ ويقولان له 
ويلك آمن فإن وعد الله حق وهو وقوع 
اليوم الآحرء فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين: 87/1 
- إنكار المشركين للبعث وقولهم أئذا كنا 
تزايا اننا لمعرحون هذا امنا وعله [ناوتا امد 
قبل وهذا من أساطير الأولين: »4١5/9‏ 
١‏ 
- إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوة 
وقولهم هذا أساطير الأولين: 4/7 437 
- قول المشركين عن القرآن إنه أساطير 
الأولين اكتتبها محمد بواسطة أهل الكتاب 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً: ١7/٠١‏ 
- نهي رسول الله وو أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين إذا تليت 
عليه آيات القرآن قال: هي أساطير 
الأولين: ٠١//اه‏ 

- الويل والعذاب لمن كذب بوم الدينء 
وما يكذب به إلا من كان معتدياً فاجرا 
جائراء وهو أثيم؛ إذا تلي عليه القرآن قال 
عنه أساطير الأولين: 4917/١8‏ 
© الإسالة 
عإبالة ععين' لطن أي الجا لسلينان 
عليه السلام: ١١/5/؟‏ 
٠‏ الأساور 
- تفاحر فرعون بأن له ملك مصرء وطلبه 


أن ينزل على موسى أساور من ذهبء أو 


الأسباب لحل 


أسباب النزول 


للف 

- جزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولولواً ولباسهم فيها حرير: 700/١١‏ 

- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس حمر 
ممزوجة بالزبحبيل» وحلوا بأساور من فضة» 
وسقاهم ربهم شرابا طهورا: 5717/١٠‏ 

- للذين آمنوا جنات عدن تحمري تحتها 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثياباً عضراً من سندس وإستبرق: 
ا 

- يدخل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلواً 
ولباس في الجنة من الحرير: ٠٠٠/9‏ 
«الأسباب 

- اتخاذ الأسباب في حال السلم أو في حال 
الحرب والقتال: 5٠٠0/7‏ 

- لا يملك المشركون السماوات 00 
فإذا فرض أنهم يملكون فليرتقوا 
الأسباب التي توصلهم إلى الجمان 
01 

- المومن يطالب بتعاطي الأسباب 
الظاهرية» ثم التوكل على الله: ١9//0‏ 

« أسباب النزول 

- فائدة العلم بأسباب النزول: ٠١/١‏ 

- سبب نزول الآيتين 7-/ا من سورة 


/9/١ البقرة:‎ 


54/١ 


آية ١4‏ من سورة البقرة: 


8 من سورة البقرة: 


5 من سورة البقرة: 


8 من سورة البقرة: 


9 من سورة البقرة: 


هلا من سورة البقرة: 


8 من سورة البقرة: 


م من سورة البقرة: 


8 من سورة البقرة: 


غ4 من سورة البقرة: 


أسباب النزول 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية 49 من سورة البقرة: 


ا 


- سبب نزول الآية ٠٠١‏ من سورة 
- سبب نزول الآية ٠١1‏ من سورة 
ب ل ل ا 
- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة 
- سبب نزول الآية ٠١5‏ من سورة 


- سبب نزول الآية ٠١1/‏ من سورة 
11 


- سبب نزول الآية .#١١من‏ سورة البقرة: 


ا 
- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة 
044/١‏ 
- سبب نزول الآية ١١7‏ من سورة 
0/١‏ 
- سبب نزول الآية 5 ١١‏ من سورة 
ل 
- سبب نزول الآية ١١5‏ من سورة 
1م 
- سبب نزول الآية ١١4‏ من سورة 
الم 
- سبب نزول الآية ١١1‏ من سورة 
اعم 


البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 
البقرة: 


البقرة: 


- سبب نزول الآية ١١‏ 
نض 
- سبب نزول الآية ١١5‏ 
عيض 
- سبب نزول الآية ١٠‏ 
*/١‏ 
- سبب نزول الآية ١8‏ 
.نوم 
- سبب نزول الآية ه18١‏ 


- سبب نزول الآية .م4١‏ 


- سبب نزول الآية ١45‏ 


- سبب نزول الآية 55 ١‏ 


- سبب نزول الآية ١8/.‏ 
ةع 
- سبب نزول الآية ١٠9‏ 
ا/لة 
- سبب نزول الآية ١١1‏ 
رةه 
- سيب نزول الآية ١5/.‏ 
لضت 
- سبب نزول الأية ١0/٠‏ 
كفت 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


من سورة 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


البقرة: 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآأية 8/ا١‏ 


هع 


- سبب نزول الآية /ا/ا١‏ 


ل 


- سبب نزول الآية ١7/8.‏ 


5/١ 


- سبب نزول الآية ١/85‏ 


5غ 


- سبب نزول الآية ١/5‏ من سورة 


أإأهاه 


- سبب نزول الآية ١4.1/‏ 


هله/١‎ 


- سبب نزول الآية ١84‏ 


ه١‎ 


- سبب نزول الآية ١/819‏ 


0/١ 


- سبب نزول الآية ١9٠‏ هن سورة 


موه 


- سبب نزول الآية ١95‏ 


ه١‎ 


- سبب نزول الآية ١926©‏ 


1ه 


- سبب نزول الآية ١95‏ 


0ه 


- سبب نزول الآية ١5/.‏ 


ماه 


- سبب نزول الآية ١98‏ 
دإولام 7/١‏ 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة:. 


ولاه 


- سبب نزول الآية 7١١‏ من سورة البقرة: 


1ه 


- سبب نزول الآيات 7١5 - ٠7٠١85‏ من 


سورة البقرة: ١/95ه‏ 


- سبب نزول الآية .م١7‏ من سورة البقرة: 


>. 


نيت رول اللي ام حور البقرة 


- سبب نزول الآية 7١٠‏ من سورة البقرة: 


7/١ 


- سبب نزول الآية 7١5‏ من سورة البقرة: 


4/١ 


- سبب نزول الآية 7١1/‏ من سورة البقرة: 


1/١ 


- سبب نزول الآية 7١4‏ من سورة البقرة: 


>5١ تع؛./١‎ 


- سبب نزول الآية 7٠١‏ من سورة البقرة: 


هه 


- سبب نزول الآية 7١7١‏ من سورة البقرة: 


ةيةه 


- سبب نزول الآية 711 من سورة البقرة: 


4/١ 


- سبب نزول الآية 7717 من سورة البقرة: 


1/1 


- سبب نزول الآية 5 من سورة البقرة: 


اما” 


؟ أسباب النزول 


- سبب نزول الآية 7١7‏ من سورة البقرة: 
- سبب نزول الآية 7١‏ من سورة البقرة: 
- سبب نزول الآية 77٠١‏ من سورة البقرة: 
- سبب نزول الآية 7١‏ من سورة البقرة: 
- سبب نزول الآية 75 من سورة البقرة: 
- سبب نزول الآية 7 من سورة البقرة: 


7514/١ البقرة:‎ 

- سبب نزول الآية 79 من سورة 
البقرة: 7145/١‏ 

- سبب نزول الآية ”5٠‏ من سورة البقرة: 
/ئى»” 

- سبب نزول الآية ١5١‏ من سورة البقرة: 
4/١‏ ى[ى, 

- سبب نزول الآية 45 ؟ من سورة البقرة: 
لكف 

- سبب نزول الآية 7٠‏ من سورة البقرة: 
1/١‏ 

- سبب نزول الآية لاه" من سورة البقرة: 
1 

- سبب نزول الآية 71١‏ من سورة البقرة: 
دكت 


- سبب نزول الآية ١1/‏ من سورة البقرة: 
1/5 

- سبب نزول الآية 77١‏ من سورة البقرة: 
ىآ غ”, 

- سيب نزول الآية 7077 من سورة البقرة: 
م 

- سبب نزول الآية 70/7 من سورة البقرة: 
/81 

- سبب نزول الآية 717/8؟ من سورة البقرة: 
م8 | 

- سبب نزول الآية 7١/‏ من سورة البقرة: 
41/1 

- سبب نزول الآية 7١1/4‏ من سورة البقرة: 
44/7 

- سبب نزول الآية 7٠١‏ من سورة البقرة: 
1 

- سبب نزول الآية 78 من سورة البقرة: 
١1‏ | 
- سبب نزول أوائل سورة آل عمران: 
م١‏ 

- سبب نزول الآية ١1١1‏ من سورة آل 
عمران: ١77/7‏ 

- سبب نزول الآية ١7‏ من سورة آل 
عمران: ؟/7١‏ 

- سبب نزول الأية ١48‏ من سورة آل 
عمران: ١91/7‏ 

- سبب نزول الآية "١‏ من سورة آل 
عمران: ١99/7‏ 


أسباب النزول ؟. 


ل أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ٠75‏ من سورة آل 
عمران: ١.9/7‏ 

- سبب نزول الآية ١74‏ من سورة آل 
عمران: ؟/5١؟‏ 

سيج قرول الآنه صنيق سبوزة ال 
عمران: ١/9‏ 

- سبب نزول الآية 4ه من سورة آل 
عمران: 5.0/7 

- سبب نزول الآية 9ه من سورة آل 
عمران: ؟//57 

- سبب نزول الآيات 8" -لا5 امن 
سورة آل عمران: 1714/٠‏ 

- سبب نزول الآية 4" من سورة آل 
عمران: 1714/57 

- سبب نزول الآية 55 من سورة آل 
عمران: ؟/5/” 

- سبب نزول الآية ١لا‏ من سورة آل 
عمران: ؟/5/” 

- سبب نزول الآية لالا من سورة آل 
عمران: ١/8/7‏ 

- سبب نزول الآية 8لا من سورة آل 
عمران: ١905/9‏ 

- سبب نزول الآية 9لا من سورة آل 
عمران: ؟//9١‏ ش 

- سبب نزول الآية 45 من سورة آل 
عمران: 8.9/9 

- سبب نزول الآية 5م من سورة آل 
عمران: 19م 


- سبب نزول الآية لا من سورة آل 
عمران: ؟/ ٠8م‏ 

- سبب نزول الآية 914 من سورة آل 
عمران: 845/5 

- سبب نزول الآية ٠١١‏ من سورة آل 
عمران: ؟/814107 

- سبب نزول الآية ١١١‏ من سورة آل 
عمران: 857/9 

- سبب نزول الآية ١١١‏ من سورة آل 
عمران: ؟/77؟م 

- سبب نزول الآية ١١7‏ من سورة آل 
عمران: 8/1/9 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة آل 
عمران: ؟/81/9 

- سبب نزول الآية ١7١‏ من سورة آل 
عمران: ١/8/١‏ 

- سبب نزول الآية ١79‏ من سورة آل 
عمران: ١/8/5‏ 

-:سبب نزول الأية .18 من سوزة آل 
عمران: 401/9 | 

- سبب نزول الآية ١75‏ من سورة آل 
عمران: 108/١‏ 

- سبب نزول الآية ١79‏ من سورة آل 
عمران: ؟/577 

- سبب نزول الآية ١4٠.‏ من سورة آل 
عمران: 57١7/١‏ 

- سبب نزول الآية ١51‏ من سورة آل 
عمران: 138/١‏ 


ْلوء 0 - اإتجيتاك : م ميم ارقف 


ولأنه ليس من بن إسرائيل» فرد الله عليهم: إن الله اصطفى آدم أبا البشر. 
ونوحاً الأب الثاني» واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم» واختار آل عمران من 
آل إبراهيم. وآل عمران هم من سلالة بني إسرائيل حفيد إبراهيم. فإذا كان 
الاصطفاء لله فهو يصطفي أيضاً نبياً من العرب وهو سليل إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام. ش ش ش 


فكانت هذه القصة لتقرير نبوة النبى العربي كلل ودذحض شبهة أهل 
الكتاب الذين حصروا النبوة في بني إسرائيل» وإبطال شبهة المشركين الذين 
تصوروا كون النبي غير بشرء وهو لا يكون إلا بشراً من جنس المبعوث إليهم. 

وفي القصة إرهاص بنبوة عيسى» إذ ولدت أمه من أم عاقر كبيرة السن» 
على خلاف المعهود» وقبلت الأ في خدمة بيت المقدس» لتكون سيرتها 
الطاهرة عنواناً على كون ولدها من روح الله وكلمته. 

ودل قوله تعالى: «وَإِقٍ سَمَيْهَا مَرَيرَ على جواز التسمية يوم الولادة؛ 
وهو شرع من قبلناء وأكده ما ثبت في السنة عند البخاري ومسلم عن رسول 
الله لْهِ حيث قال: «ولد لي الليلة ولد ميته باسم أبي: إبراهيم». 

وكان من أثر دعاء امرأة عمران الذي قبله الله بصون مولودها وذريتها من 
مس الشيطان أن صان عيسى عليه السلام من إغواءات الشيطان» كما يصون 
الله تعالى سائر أنبيائه الكرام من وساوس الشياطين وسلطاءهم» فكم تعرّض 
الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم الله 
مما يَرُومه الشيطان» كما قال تعالى: «إإِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَكَهِمَ سُلطدنٌ» 
[الحجر: ]5:7/١6‏ و[الإسراء: /ا16/1]. 


ووجود الرزق الكثير عند مريم مما لين كالعادة دليل على كرامات 
الأولياء. كما ذكر ابن 230 


870/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


أسباب النزول 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١1414‏ 
عمران: 57/79 

- سبب نزول الآية 
عمران: ؟//ا515 

- سبب نزول الآية ١ه٠١‏ 
عمران: ؟//510 

- سبب نزول الآية 
عمران: 4514/١‏ 
- سبب نزول الآية 
عمران: 454/١‏ 
- سبب نزول الآية 
عمران: 4/7/7 

- سبب نزول الآية ١89‏ 
عمران: 591١/١‏ 
- سبب نزول الآية ١٠/5‏ 
عمران: 497/9 

- سبب نزول الآية ١8‏ 
عمران: ؟/.ه 

- سبب نزول الآية ١/٠١‏ 
عمران: ؟//ا.٠ه‏ 

- سبب نزول الآية ١/١‏ 
عمران: ؟//ااه 

- سبب نزول الآية ١/6‏ 
عمران: ؟/829ه 

- سبب نزول الآية ١/85‏ 
عمران: ؟/54؟ه 

- سبب نزول الآية ١/8‏ 


عمران: ١/.2اه‏ 


- سبب نزول الآية 1١546‏ من سورة آل 


عمران: ؟//89ه 


- سبب نزول الآية ١95‏ من سورة آل 


عمران: 40/١‏ ه 


- سبب نزول الآية ١98‏ من سورة آل 


عمران: ؟//ا4ه 


- سيب نزول الآية ٠٠١‏ من سورة آل 


عمران: 4/١‏ ه 


من سورة النساء: 


4 من سورة النساء: 


5 من سورة النساء: 


/1 من سورة النساء: 


٠‏ من سورة النساء: 


5 من سورة النساء: 


55" من سورة النساء: 


أسباب النزول 


7 أسباب التنزول 


- سبب نزول الآية ”١‏ من سورة النساء: 


ع/عع 


- سبب نزول الآية “ال من سورة التساء: 


ةع 


- سبب نزول الآية 785 من سورة النساء: 


اه 


- سبب نزول الآية لاا من سورة النساء: 


> 


رهم 


- سيب نزول الآية 55 من سورة النساء: 


١.١ 


- سبب نزول الآية /ا4 من سورة النساء: 


١. «//ا‎ 


- سبب نزول الآية 44 من سورة النساء: 


١١ عه‎ 


- سبب نزول الآية وه من سورة النساء: 


١١ اه‎ 


- سبب نزول الآية 5ه من سورة النساء: 


١ ١/ع‎ 


- سيب نزول الآية .4ه من سورة النساء: 


١ 


- سبب نزول الآية 8 من سورة النساء: 


١١ عم‎ 


- سبب نزول الآية ٠٠8‏ من سورة النساء: 


١م‎ 


- سبب نزول الآية 5" من سورة النساء: 


عم ع ١‏ 


- سبب نزول الآية 57 من سورة النساء: 
١‏ 

- سبب نزول الآية 9" من سورة النساء: 
م/ ١ه ١‏ 

- سبب نزول الآية لالا من سورة النساء: 
١‏ ش 

- سبب نزول الآية “1م من سورة النساء: 
١‏ 

- سبب نزول الآية 6.4 من سورة النساء: 
١‏ ش 
- سبب نزول الآية 4٠‏ من سورة النساء: 
.. 

- سبب نزول الآية 4١7‏ من سورة النساء: 
١.‏ 

- سبب نزول الآية 947 من سورة النساء: 
١.‏ 

- سبب نزول الآية 44 من سورة النساء: 
ع 

- سيب نزول الآية ه94 من سورة النساء: 
دورق 

- سبب نزول الآية 917 من سورة النساء: 
يكيف 

- سبب نزول الآية ٠٠١‏ من سورة 
النساء: «/ م٠‏ 

- سبب نزول الآية ٠١١‏ من سورة 
النساء: 7ه * 

سيب فتزول الآية 10 من ستورة 
النساء: 45/8 ١‏ 


أسباب النزول م 


- سبب نزول الآية ٠١84‏ من سورة 
النساء: ١7/87‏ 

- سبب نزول الآية ٠١٠‏ من سورة 
النتساء: 10//8 ١‏ 

- سبب نزول الآية ١١١٠‏ من سورة 
النساء: «/// ١‏ 

- سبب نزول الآية ١77“‏ من سورة 
النساء: «/ع 9؟ 

- سبب نزول الآيةلا7١‏ من سورة 
النساء: م/7 .م 

- سبب نزول الآية ١١8‏ من سورة 
النساء: م«/7 .م 

- سبب نزول الآية ه*١‏ من سورة 
النساء: +/ 87 

- سبب نزول الآية ١87‏ من سورة 
النساء: 86/- م 

- سبب نزول الآية ١17‏ من سورة 
النساء: 8/0/8 

- سبب نزول الآية ١55‏ من سورة 
النساء: 0/7 ؟ 

- سيب نول الآية 1ن سورة 
النساء: 4٠١7/8‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة المائدة: 
ل لت 

- سبب نزول الآية ”؟ من سورة المائدة: 
لدت ات 

- سبب نزول الآية * من سورة المائدة: 
ع/0 7 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية 4 من سورة المائدة: 


ع 
- سبب نزول الآية 5" من سورة المائدة: 
01 
- سبب نزول الآية م من سورة المائدة: 
5 
- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة المائدة: 
5 
- سبب نزول الآية ١‏ من سورة المائدة: 
ىع 
- سبب نزول الآية ١5‏ من سورة المائدة: 
لكت 
- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة المائدة: 
عكم 
- سبب نزول الآية ١9‏ من سورة المائدة: 
دلت 
- سبب نزول الآية 7 من سورة المائدة: 
ع/رااه 
- سبب نزول الآية 4” من سورة المائدة: 
عه 
- سبب نزول الآية 4١‏ من سورة المائدة: 
1ه 
- سبب نزول الآية 54١‏ من سورة المائدة: 
4ه 
- سبب نزول الآية 54 من سورة المائدة: 


عإووه 
- سبب نزول الآية 44 من سورة المائدة: 
اده 


أسباب النزول 


ل أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١ه‏ من سورة المائدة: 


مداه 

- سبب نزول الآية ؟ه من سورة المائدة: 
؟إبالاه 

- سبب نزول الآية 4ه من سورة المائدة: 
عإلااره 

- سبب نزول الآية هه من سورة المائدة: 
مره 

- سبب نزول الآية لاه من سورة المائدة: 
+4 وه 

- سبب نزول الآية 14" من سورة المائدة: 
عه .+ 

- سبب نزول الآية /1" من سورة المائدة: 
ع +١‏ 

- سبب نزول الآية 4" من سورة المائدة: 
عه 1 

- سبب نزول الآية 57م من سورة المائدة: 
7 

- سبب نزول الآية 864 من سورة المائدة: 
1 

- سبب نزول الآية 9٠‏ من سورة المائدة: 
/هم 

- سبب نزول الآية 97 من سورة المائدة: 
0 

- سبب نزول الآية 45 من سورة المائدة: 


1ه 


- سيب نزول الآية ٠٠١‏ من سورة 
المائدة: 6./ 


- سبب نزول الآية ٠١١‏ من سورة 
المائدة: /1١/1‏ 

- سبب نزول الآية ه١٠‏ من سورة 
المائدة: عه 

- سبب نزول الآية ٠١5‏ من سورة 
المائدة: ١١١/86‏ 
- سبب نزول الآية /ا من سورة الأنعام: 
١‏ 

- سبب نزول الآية .م من سورة الأنعام: 
١‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الأنعام: 


- سبب نزول الآية 7 من سورة الأنعام: 
١‏ 
- سبب نزول الآية ؟ من سورة الأنعام: 
يي 
- سبب نزول الآية 8 من سورة الأنعام: 


- سبب نزول الآية ٠ه‏ من سورة الأنعام: 
1015 1 

- سبب نزول الآية 4ه من سورة الأنعام: 
0/5 

- سبب نزول الآية 4" من سورة الأنعام: 


- سبب نزول الآية 54 من سورة الأنعام: 
1 
- سبب نزول الآية ١/ا‏ من سورة الأنعام: 
1 


أسباب النزول 


أسباب التزول 


- سبب نزول الآية ه/ا من سورة الأنعام: 
7/5 

- سبب نزول الآية 7 من سورة الأنعام: 
11 

- سبب نزول الآية 9١‏ من سورة الأنعام: 
ل 

- سبب نزول الآية 97 من سورة الأنعام: 
1 

- سبب نزول الآية 95 من سورة الأنعام: 
1 

- سبب نزول الآية ٠١8‏ من سورة 
الأتعام: 857/4 

- سبب نزول الآية ٠١9‏ من سورة 
الأنعام: 4/6 م 

- سبب نزول الآية ١١١‏ من سورة 
الأنعام: 4/ه م 

- سيب نزول الآية م١١‏ من سورة 
الأنعام: 7/54 

- سبب نزول الآأية ١17١‏ من سورة 
الأنعام: 87/6 

- سبب نزول الآية ١١7‏ من سورة 
الأنعام: 6 //ام 

- سبب نزول الآية ١١54‏ من سورة 
الأنعام: 5 / 7م 

- سبب نزول الآية ١4١‏ من سورة 
الأنعام: 4١15/54‏ 

- سبب نزول الآية ه4١‏ من سورة 
الأنعام: 6957/4 


- سبب نزول الآية “١‏ من سورة 
الأعراف: 57/54 ه 

- سبب نزول الآية ١8٠‏ من سورة 
الأعراف: 87/5 ١‏ 

- سبب نزول الآية ١84‏ من سورة 
الأعراف: ١591/٠5‏ 

- سبب نزول الآية لا4١‏ من سورة 
الأعراف: 5٠/1١؟‏ 

- سبب نزول الآية ١88‏ من سورة 
الأعراف: ٠١17/0‏ 

- سبب نزول الآية ٠٠54‏ من سورة 
الأعراف: ه/.ع؟ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الأنفال: 
هأهه؟ 

- سبب نزول الآية ه من سورة الأنفال: 
ليس 

- سبب نزول الآية 1 من سورة الأنفال: 
فى 

- سبب نزول الآية ١17‏ من سورة الأنفال: 
01 

- سبب نزول الآية ١9‏ من سورة الأنفال: 
1 

- سبب نزول الآية 7 من سورة الأنفال: 
.م 

- سبب نزول الآية ١1/‏ من سورة الأنفال: 
1 

- سبب نزول الآية ٠٠١‏ من سورة الأتفال: 
1م 


4 
- سبب نزول الآية 
4 


© من سورة 


1" من سورة 


من سورة 


5 من سورة 


من سورة 


من سورة 


4 من سورة 


من سورة 


4 من سورة 


14 من سورة 


65 من سورة 


117 من سورة 


٠‏ من سورة 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


الأنفال: 


أسباب التزول 


- سبب نزول الآية */ا من سورة الأنفال: 
هلآ_غ 

- سبب نزول الآية ه/ا من سورة الأنفال: 
ولظة 

- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة التوبة: 
221 

- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة التوبة: 
4 من سورة التوبة: 
- سبب نزول الآية ١‏ من سورة التوبة: 
ه؟ من سورة التوبة: 
من سورة التوبة: 
4 من سورة التوبة: 


7 من سورة التوبة: 


١‏ من سورة التوبة: 
ه ]هلاه 
- سبب نزول الآية 47 من سورة التوبة: 
]ايه 


أسباب النزول 


أسباب النزول 


هإهوه 


من سورة التوبة: 
7ه من سورة التوبة: 
من سورة التوبة: 
"١‏ هن سورة التوبة: 
وصور انو 
6 من سورة التوبة: 
ا هن سورة التوبة: 
لآية هلا من سورة التوبة: 
امن سورة التوبة: 
١‏ من سورة التوبة: 
هن مسوزة التوية: 
من سورة التوبة: 


5 التوبة: 
١‏ هن سورة التو 


5 ة التوبة: 
- سيب نزول الآاية هن سورة 


هه .؟ 


0 هَ التو بة: 
- سبب نزول الاية 44 من سورة التو 


1/5 


5 ه التوبة: 
- سبب نزول الآية /41 من سورة التو 


١/5 


5١‏ ة التو بة: 
- سيب نزول الآية 44 من سورة التو 


00 1 ١/5 
من سو‎ ٠٠١ سبب نزول الآية‎ - 
00 1 1 
هن سو‎ ٠١١ سبب نزول الآية‎ - 
الكل 1 ا‎ 
هن سو‎ ٠١1 سبب نزول الآية‎ - 
585 1 "1/5 
من‎ ٠١ سبب نزول الآية‎ - 
595 1 >21" 
00 1 الك‎ 
سبب نزول الآاية /ا١٠ من سو‎ - 
00 ١ 1 
من سو‎ ٠١/. سبب نزول الاية‎ - 
58 1 212/5 
من سو‎ ١١١ سبب نزول الآية‎ - 
1 5ه‎ 
من سور‎ ١١5 سبب نزول الآية‎ - 
دإلى كاعم ش‎ 
من سور‎ 01١/ سبب نزول الآية‎ - 
0/4/5 


أسباب النزول 


0١‏ أسباب التزول 


- سبب نزول الآية ١١4‏ من سورة التوبة: 


2/5 


- سبب نزول الآية ١١59‏ من سورة التوبة: 


1/5 


. - سبب نزول الآية ؟ من سورة يونس: 


٠0 


- سبب نزول الآية ه من سورة هود: 


ب 


- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة هود: 


8 


- سبب نزول الآية ١‏ من سورة هود: 


هعم 


- سبب نزول الآية ١١5‏ من سورة هود: 


الا 


- سبب نزول سورة يوسف: وله 


- سبب نزول الآية “ من سورة يوسف: 


01 


- سبب نزول الآية ١5‏ من سورة الرعد: 


١/0 


- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الرعد: 


١ 


- سبب نزول الآية .14 من سورة الرعد: 
- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة إبراهيم: 
- سبب نزول الآية 5 من سورة الحجر: 
- سبب نزول الآية 45 من سورة الحجر: 


- سبب نزول الآية /ا4 من سورة الحجر: 


- سبب نزول الآية 59 من سورة الحجر: 
1 

- سبب نزول الآية 9 من سوزة الحجر: 
كفس 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة النحل: 
لا" 

- سبب نزول الآية ؛ من سورة النحل: 
لسن 

- سبب نزول الآية 78 من سورة النحل: 
د 

- سبب نزول الآية 0/ا من سورة النحل: 
0ه 

- سبب نزول الآية 4 من سورة النحل: 
1 ١ه‏ 

- سبب نزول الآية 4١‏ من سورة النحل: 
ند 

- سبب نزول الآية 4١‏ من سورة النحل: 
مه 

يي حورل كبن ان بس سور 
النحل: هه 

- سبب نزول الآية ٠١7‏ من سورة 
النحل: 57/17 ه 

- سبب نزول الآية 1١5‏ من سورة 
النحل: 557/177 ه 

- سبب نزول الآية ١١١‏ من سورة 
النحل: 517/17 ه 

- سبب نزول الآية ١7“‏ من سورة 2( 
النحل: 551/17 

- سبب نزول آية الإسراء: ١7/8‏ 

- سبب نزول الآية ١5‏ من سورة الإسراء: 
تلن 


آية 7 من سورة 


نزول الآية 4؟ من سورة 
4 من سورة 
5 من سورة 
41 من سورة 
نزول الآية 5٠‏ من سورة 
1ه من سورة 
4 من سورة 
٠‏ من سورة 
نزول الآية 0/7 من سورة 
1لا من سورة 
٠‏ من سورة 
5 من سورة 


نزول الآية 4 من سورة 


الإإسراء: 


الإسراء: 


الإإسراء: 


الإسراء: 


الإسراء: 


الإسراء: 


الإإسراء: 


الإسراء: 


الإسراء: 


الإسراء: 


الإسراء: 


الإسراء: 


الإاسراء: 


الاسراء: 


51١ 


أسباب التزرول 


- سبب نزول الآيات 9-9٠.‏ من 
سورة الإسراء: ١07/7‏ 

- سبب نزول الآية ١١١‏ من سورة 
الإسراء: مه ١‏ ؟ 

عبت را كم لأسو مر 
الإسراء: ٠.5/7‏ 

- سبب نزول الآيات 9 - 7١‏ من سورة 
الكهف: //ه ٠‏ 
ال 
الكهف: //-م؟ 

- سبب نزول الآية 8؟ من سورة 
الكهف: ٠51/76‏ 

- سبب نزول الآيات ”” - 44 من 
سورة الكهف: 1714/8 

- سبب نزول الآية ٠١9‏ من سورة 
الكهف: // ام 

- سبب نزول الآية ١٠١١‏ من سورة 
الكهف: //؟/ام 

- سبب نزول الآية 1ه من سورة مريم: 
20 

- سبب نزول الآية 14 من سورة مريم: 
فة 

- سبب نزول الآية 75 من سورة مريم: 
1 

- سبب نزول الآية لالا من سورة مريم: 
0ه 

- سبب نزول الآية 15 من سورة مريم: 
8ه 


أسباب النزول 


؟51؟, 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١‏ من سورة طله: 
1ه 

3 سبب نزول الآية ١٠١8©‏ من سورة طه: 
08 

- سبب نزول الآية ١١5‏ من سورة طه: 
8 

- سبب نزول الآية ١/١‏ من سورة طه: 
0 

- سبب نزول الآية ‏ من سورة الأنبياء: 
١1/8‏ 

- سبب نزول الآية 4 ٠‏ من سورة الأنبياء: 
0/9 

- سبب نزول الآية 7 من سورة الأنبياء: 
0 

- سبب نزول الآية /ا"ا من سورة الأنبياء: 
2/9 

- سبب نزول الآية ٠١١‏ من سورة 
الأنبياء: 27/9 ١‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الحج: 
١/8‏ 

- سبب نزول الآية ؟ من سورة الحج: 
0/8 

- سبب نزول الآية " من سورة الحج: 
١/8‏ 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الحج: 
1/8 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة الحج: 
11/8 


- سبب نزول الآية ١1‏ من سورة الحج: 
١/8‏ 

- سبب نزول الآية ٠؟‏ من سورة الحج: 
لفق 

- سبب نزول الآية ١1/‏ من سورة الحج: 
11/1 

- سبب نزول الآية لالا من سورة الحج: 
طرق 

- سبب نزول الآية 74 من سورة الحج: 
9 

- سبب نزول الآية 9 من سورة الحج: 
0 

سي نر لاورس سيور اله 
3 

ا 0 
ليق 

- سبب نزول الآية ؟ من سورة المومنون: 
/91 

- سبب نزول الآية ١“‏ من سورة 
المؤمنون: 94/./؟ 

- سبب نزول الآي ةلا" من سورة 
المؤومنون: 89/4/8 

- سيب نزول الآأية5لامن سورة 
المؤمنون: 89//9 

- سبب نزول الآية "ا من سورة النور: 
1 

- سبب نزول الآية 5 من سورة النور: 
25/4 


نكيف للد م - اينات : */ 41-١8‏ 


قصة زكريا ويحيى 
(دعاء زكريا وطلبه الولد الصالح وإنجاب يحيى) 


9 8 7 0 242 9 9 
00 لِك دعا رحكربًا رب ال و ا 


20 00 سس ور 2 5 عه 7 
الذعاء © فادته الملتيكة وهو فلم يصَلى في المحرابٍ أن الله يِبَشَرك سح 
0 2 5 هل ا لل ص اح على - ال ال بر اير 3 
ا 

2 

عر وو سم سس له اركح ال ل - مو جين اع كوا عه و رم مير 
يخود ل علم وقد ع لَب الك وَامْرَأقٍ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِكَ أله يَقْصَلْ مَا يَقَهُ 
3 
2 عت دمل مع سر الخام 

أ شازرث 


(9© فَالَ رَبّ بَكَل 1 َي قَالَ عَايَتكَ 
1 ريك حكينا وَسََحَ لعشي ِو 


حم 
رت( 


القراءات: 
«شَادنة4: قرئ: 
-١‏ (فناداه»)» وهي قراءة حمزة» والكساي. 
؟- (فنادته)» وهي قراءة الباقين. 
«أنَّ كد 


-١‏ بكسر المهمزة» وهي قراءة ابن عامر» و حمزة. 


ألله4 : قرئ: 


-١‏ بفتح الهمزة» وهي قراءة الباقين. 
( رك : فرع 
١ا-‏ (يَبَشرَك) وهي قراءة حمزة والكساي. 


-١‏ (يُبَشّْرَك) وهي قراءة الباقين. 


أسباب النزول 


717 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآيات 5-1١١‏ من 
سورة النور: 5/9.ه 

تسيب لوول الآتان مد ودين 
سورة النور: 7/9ه 

- سبب نزول الآية لا من سورة النور: 
ااه 

- سيب نزول الآية ١9‏ من سورة النور: 
0 

- سبب نزول الآيتين ٠‏ - الا من سورة 
النور: 8ه 

- سبب نزول الآية “ا من سورة النور: 
| 8ه 

- سبب نزول الآية 9 من سورة النور: 
انك 

- سبب نزول الآيات 0غ - .٠ه‏ من 
سورة النور: 5١١/9‏ 

- سبب نزول الآية هه من سورة النور: 
8/"آ 2 

- سبب نزول الآية 4ه من سورة النور: 
الف 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة النور: 
1 

- سيب نزول الآية 5" من سورة النور: 
1 

- سبب نزول الآية 71 من سورة النور: 
0/4 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الفرقان: 
٠/ه١‏ 


- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة الفرقان: 
للف 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة الفرقان: 
رلك 

- سبب نزول الآيات لاا - 59 من 
سورة الفرقان: ١٠/14ه‏ 

- سبب نزول الآية 7لا من سورة الفرقان: 
31/6١‏ 

- سبب نزول الآية 4١‏ من سورة الفرقان: 
١‏ لكك 

- سبب نزول الآية .4" من سورة الفرقان: 
١/0١‏ 

- سبب نزول الآية 7١‏ من سورة الفرقان: 
١١0١‏ 

- سبب نزول الآية ه١٠٠‏ من سورة 
الشعراء: 47/٠١‏ ” 

- سبب نزول الآية "١14‏ من سورة 
الشعراء: 55/١١‏ 

- سبب نزول الآية 7١4‏ من سسورة 
الشعراء: 556/٠١‏ 

- سبب نزول الآية ١ه‏ من سورة 
القصص: 510/٠١‏ 

- سبب نزول الآية"ه من سورة 
القتصص: 49/8/١٠١١‏ 

- سبب نزول الآية لاه من سورة 
القتصص: 43/4/١١‏ 

- سبب نزول الآية ١"من‏ سورة القصص: 
١‏ ليت 


أسباب النزول 


51 


أسباب التزول 


- سبب نزول الآية ه/ من سورة 
القصص: 5114/٠١‏ 
- سبب نزول الآية" من سورة 
العنكبوت: ١١٠/ه0هه‏ 

- سبب نزول الآيةم من سورة 
العنكبوت: ١٠/548ه‏ 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة 
العنكبوت: ١٠١/58ه‏ 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة 
العنكبوت: ١٠/59ه‏ 

- سبب نزول الآية ١ه‏ من العنكبوت: 
١/1١‏ 

- سبب نزول الآية5“ه من سورة 
العنكبوت: ١5/١١‏ 

- سبب نزول الآية "٠‏ من سورة 
العنكبوت: ٠5/١١‏ 

- سبب نزول الآي ةلا" من سورة 
العنكبوت: 81//١١‏ 

- سيب نزول الآيات 5-1١‏ من سورة 
الروم: 49/١١‏ 

- سبب نزول الآية /1 من سورة الروم: 
ال رف 

- سبب نزول الآية 74 من سورة الروم: 
لم 

- سبب نزول الآية 5 من سورة لقمان: 
١4/١‏ 

- سبب نزول الآية /ا١‏ من سورة لقمان: 
لما 


- سبب نزول الآية ١8‏ من سورة لقمان: 
م١‏ 

- سبب نزول الآية 78 من سورة لقمان: 
ألمموا١‏ 

- سبب نزول الآية ١5‏ من سورة 
السجدة: 5/١١‏ 

- سبب نزول الآية ١8‏ من سورة 
السجدة: ١١/.؟‏ 

- سبب نزول الآية9؟ من سورة 
السجدة: ١١/0.غ؟‏ 

- سبب نزول الآيات 0١‏ -” من سورة 
الأحزاب: ١417/١١‏ 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الأحزاب: 
١ه"‏ 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الأحزاب: 
م 

- سبب نزول الآية ١١5‏ من سورة 
الأحزاب: ١85/1١١‏ 

- سبب نزول الآية ١+‏ من سورة 
م" 

- سسبب نزول الآية 8/؟ من سورة 
»م 

ام 

- سيب نزول الآية 5“ من سورة 
* 

- سبب نزول الآي ةلالا من سورة 
الأحزاب: ١١/.0هم‏ 


أسباب الترول 


- سبب نزول الآية 4.٠‏ ميسن سورة 
الأحزاب: الهم 3600 

- سبب نزول الآية 47 من سسبِوّرة 
الأحزاب: ١١/دم‏ 

ك معنت تيؤول لكيه 49 ملع سصصتورة 
الأحزاب: ١١/./ام‏ 

- سبب نزول الآية .ه من سورة 
الأحزاب: ١١5/1/م‏ 

- سبب نزؤل الآية ١ه‏ من سورة 
الأحزاب: ١١//ام‏ 

- سبب نزولالآية اه من سورة 
الأحزاب: ١١//ا/؟‏ 

- سبب نزول الآية لاه من سورة 
الأحزاب: 405/1١١‏ 

- سبب نزول الآية لاه من سورة 
الأحزاب: 419/١١‏ 

متي نزول الآية مه من سورة 
الأحزاب: 478/١١‏ 

- سبب نزول الآية 9ه من سورة 
الأحزاب: 430/١١‏ 

- سبب نزول الآيات ١١-1١5‏ من 
سورة سبأ: 6944/١١‏ 

- سبب نزول الآية 84“ من سورة سباً: 
سيك 

- سبب نزول الآية .م من سورة فاطر: 
١ه‏ 

- سبب نزول الآية ١714‏ من سورة فاطر: 
5 


ىت الملا 


أسباب النزول 
- سبب نزول الآية هم من سورة فاطر: 
5ه 
- سبب نزول الآية 55١‏ من سورة فاطر: 
اك 
- سبب نزول الآية ١‏ من سورة يس: 
لشف 
- سبب نزول الآية .م من سورة يس: 
لش 
- سبب نزول الآية ١7‏ من سورة يس: 
لظن 
- سبب نزول الآيات لالا - 8م من 
سورة يس: 57/١7‏ 
- سبب نزول الآية م/ه١‏ من سورة 
الصافات: ١57/1١7‏ 
- سبب نزول الآية ه١١‏ من سورة 
الصافات: ١7/1١‏ 
- سبب نزول الآية ١١"‏ من سورة 
الصافات: ١77/١7‏ 
- سبب نزول الآية ه من سورة ص: 
لحك 
- سيب نزول الآية ا من سورة الزمر: 
لحتس 
- سبب نزول الآية 4 من سورة الزمر: 
110 
- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة الزمر: 
دان 
- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة الزمر: 
10 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١1‏ من سورة الزمر: 
ا 


- سبب نزول الآية 5 من سورة الزمر: 
حت ل 
- سبب نزول الآية 74 من سورة الزمر: 
مض 
- سبب نزول الآية 4 من سورة الزمر: 
لض 
- سبب نزول الآية 7ه من سورة الزمر: 
ا 
- سبب نزول الآية 74 من سورة الزمر: 
ل 
- سبب نزول الآية 17 من سورة الزمر: 
ل 
- سبب نزول الآية 4 من سورة غافر: 
كك 
- سبب نزول الآية 5ه من سورة غافر: 
: 
- سبب نزول الآية 55 من سورة غافر: 
12 
- سبب نزول الأية 71 من سورة فصلت: 
01 
- سبب نزول الآية ٠‏ من سورة فصلت: 
7ه 
- سبب نزول الآية 7 من سورة فصلت: 
0 
- سبب نزول الآية 4 من سورة فصلت: 
7ه 


1 أسباب النزول 


عضت زول الآرة > فسن شوو تصلت: 
كك 

- سيب نزول الآية 48 من سورة فصلت: 
حافك 

- سبب نزول الأيات 194 - ١ه‏ من 
سورة فصلت: ١١/١‏ 

- سبب نزول الآية ١١”‏ من سورة 
الشورى: ليت 

- سبب نزول الآية ١”‏ من سورة 
الشورى: 7١/8ه‏ 

- سبب نزول الآية لاا من سورة 
الشورى: 74/١7‏ 

- سبب نزول الآية 5 من سورة 
الشورى: 74/١‏ 

- سبب نزول الآي ةلالا من سورة 
الشورى: 84/١‏ 

- سبب نزول الآية/“ من سورة 
الشورى: 85/١‏ 

- سبب نزول الآيات 4١‏ - ”17 من 
سورة الشورى: 15/١7‏ 

- سبب نزول الآية ١ه‏ من سورة 
الشورى: ٠١8/١7‏ 

- سيب نزول الآية ١9‏ من سورة 
الزخرف: 1//1١‏ 

ع بدي فور ل الانمة ل بعل سور 
الزحرف: 1//ا” ١‏ 

- سبب نزول الآيتين ١‏ - ”ا من سورة 
الزإخحرف: ١51/١‏ 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية 5“ من سورة 
الزخرف: ١75/1١1‏ 


- سبب نزول الآأية ١4؛‏ من سورة 
الزحرف: عله ١١‏ 

- سبب نزول الآية لاه من سورة 
الزرحرف: عررهما١‏ 

١/13 لدعا‎ 

- سبب نزول الآية 8لامن سورة 
الزحرف: 701/1١‏ 

- سبب نزول الآية ٠‏ من سورة 
الزخحرف: 701/1١1‏ 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة الدحان: 
0/1 

- سبب نزول الآيتين ١5 - ١٠‏ من سورة 
الدحان: 577/1 

- سبب نزول الآية 47 من سورة الدحان: 
م" 

- سبب نزول الآية 419 من سورة الدحان: 
اه" 

"0/1 

- سبب نزول الآية .م من سورة الحائية: 
تيف 

- سبب نزول الآية 4 ١‏ من سورة الحائية: 
.م" 

- سبب نزول الآية ١؟‏ من سورة اللحاثية: 
0/1 


1/ 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية 71 من سورة الحائية: 
عم 


- سبب نزول الآية 7 من سورة الحائية: 
ل«ر/ريم 

- سبب نزول الآية ١٠١‏ من سورة 
الأحقاف: 1/.مم 

١10/17 الأحقاف:‎ 

- سبب نزول الآية ١١5‏ من سورة 
الأحقاف: 817/1 

- سبب نزول الآيةلا١‏ من سورة 
الأحقاف: 85/1 

- سبب نزول الآية9؟ من سورة 
الأحقاف: 880/1١‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة متحمد: 
م ووم 

عا/هة.ع 

ع إ/لادة 

لاد ش 
واشت 

- سبب نزول الآية 7١‏ من سورة محمد: 
«ل/عهءع 

؛هع/١١‎ 


أسباب النزول 


518 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية 4 من سورة محمد: 
الوه 000 

- أضواء من السيرة على سبب نزول 
سورة الفتح: ١/4"9؛‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الفتح: 


تمت 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الفتح: 
لاققة 

- سبب نزول الآية ه من سورة الفتح: 
ريتك 

- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة الفتح: 
1 

- سبب نزول الآيتين ١4‏ و ١9‏ من سورة 
الفتح: 5.10/١‏ 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الفتح: 
ماه 

- سبب نزول الآية ١7٠5‏ من سورة الفتح: 
/لمه 

- سبب نزول الآية ١1/‏ من سورة الفتح: 
ممه 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الحجرات: 
هوه 

- سبب نزول الآية ٠‏ من سورة الحجرات: 
1ه 


- سبب نزول الآية ‏ من سورة الحجرات: 
6ه 
- سبب نزول الآية 4 من سورة الحجرات: 
اوه 


- سبب نزول الآية 5 من سورة الحجرات: 
دوه 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الحجرات: 
0ه 

-سيب :نزول الآيْة ١ن‏ ستيورة 
الحجرات: ١/ة/اه‏ 

- سبب نزول الآية ١7‏ من سورة 
الحجرات: ١/١2ه‏ 

- سبب نزول الآأية ١‏ من سورة 
الحجرات: ١/١1/ه‏ 

- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة 
الحجرات: ٠.0/١‏ 

- سبب نزول الآيات ١5-5115‏ من 
سورة ق: "١7‏ 

- سبب نزول الآية 8 من سورة ق: 
4/1 

- سبب نزول الآية ه؛ من سورة ق: 
47/1 

- سبب نزول الآية ١89‏ من سورة 
الذاريات: ١/١:‏ 

- سبب نزول الآيتين :ه - هه من سورة 
الذاريات: 59/١5‏ 

- سبب نزول الآية ‏ من سورة الطور: 
79/1 

- سبب نزول الآية 1" من سورة النجحم: 
1/1 

- سبب نزول الآيات ”#" - 4١‏ من 


سورة النجم: ١71/١5‏ 


أسباب النزول 


أسباب النرول 


- سبب نزول الآية 47 من سورة النجم: 


1 

- سبب نزول الآينين ١‏ - 5 من سورة 
القمر: ١8/١5‏ 

- سبب نزول الآية ه؛ من سورة القمر: 
١4/15‏ 


- سبب نزول الآية لا من سورة القمر: 
١415‏ 
- سبب نزول الآية 45 من سورة الرحمن: 
4/1 
- سبب نزول الآية ١1‏ من سورة الواقعة: 
0 
- سبب نزول الآية ١9‏ من سورة الواقعة: 
1" 
- سبب نزول الآية /؟ من سورة الواقعة: 
1 
- سبب نزول الآية 9؟ من سورة الواقعة: 
1" 
- سبب نزول الآية ه/ا من سورة الواقعة: 
3/1 
- سبب نزول الآية لا من سورة الحديد: 
00 
- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة الحديد: 
ل 
- سبب نزول الآية ١7‏ من سورة الحديد: 
5 
- سبب نزول الآية 8؟ من سورة الحديد: 
سم 


- سبب نزول الآية 79 من سورة الحديد: 
1 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة المجادلة 
وما بعدها: ٠8/1/١5‏ 

- سبب نزول الآية .م من سورة المجادلة: 
405 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة 
المجادلة: 2١5/١5‏ 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة 
المجادلة: 5١١/1١5‏ 

- سبب نزول الآيتين ١١9 1١١‏ من سورة 
المجادلة: 5 5١/1١‏ 

- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة 
المجادلة: 5 4725/١‏ 

- سبب نزول الآية ١8‏ من سورة 
المجادلة: 5 575/١‏ 

- سبب نزول الآية "١‏ من سورة 
المجادلة: 53/١5‏ 

- سبب نزول الآية “"”" من سورة 
المجادلة: 430/1١5‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الحشر: 
1غ 

- سبب نزول سورة الحشر: 
ل 1 
- سبب نزول الآية ه من سورة الحشر: 
15 

- سبب نزول الآية 1 من سورة الحشر: 
ل 


أسباب النزول 


7 أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة الحشر: 
21/1 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الممتحنة: 
كاه 

- سبب نزول الآية /ا من سورة الممتحنة: 
00 

- سبب نزول الآية ./ من سورة الممتحنة: 
1ه 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة 
الممتحنة: غ8 ١/١اه‏ 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة 
الممتحنة: غ8 ١//ااه‏ 

- سبب نزول الآية 1١17‏ من سورة 
الممتحنة: 4 ١//١ه‏ 


الممتحنة: 5 ١/079ه‏ 

- سبب نزول الآيتين ١‏ و7 من سورة 
الصف: 14١//9ه‏ 

- سبب نزول الآية .م من سورة الصف: 
5ه 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة الصف: 
هه 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة الصف: 
هه 


- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة الجمعة: 
3000 
- سبب نزول الآية ه من سورة المنافقون: 
0 


- سبب نزول الآية 5 من سورة المنافقون: 
015 

- سبب نزول الآيتين / و8 من سورة 
المنافقون: 4 ١/ه.>‏ 

- سبب نزول الآية 4 ١‏ من سورة التغابن: 
كش 

- سبب نزول الآية ١7‏ من سورة التغابن: 
ا 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الطلاق: 
349/15 

- سبب نزول الآية ؟' من سورة الطلاق: 


- سبب نزول الآية 5 من سورة الطلاق: 
1/15 

- سبب نزول الآيتين ١‏ و7 من سورة 
التحريم: 391/1١5‏ 

- سبب نزول الآية ه من سورة التحريم: 
0/15 

- سيب نزول الآية 11 من سورة المللك: 
ف 

- سبب نزول الآية 74 من سورة الملك: 
لاع 

- سبب نزول الآية ؟ من سورة القلم: 
هلامع 

- سبب نزول الآية 4 من سورة القلم: 
ولمع 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة القلم: 
6ه 


أسباب النزول 


لخ 


أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة القلم: 
1/6 

- سبب نزول الآيات 8“ - .1 من 
سورة الحاقة: ١١١/١٠‏ 

- سبب نزول الآيتين ١‏ - ” من سورة 
المعارج: ١77/١5‏ 

- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة المعارج: 
مم١‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة السن: 
لف 

- سبب نزول الآية 5 من سورة المجن: 
1 

- سبب نزول الآية ١5‏ من سورة الجسن: 
ليل 

- سبب نزول الآية ١4‏ من سورة اللجمن: 
يل 

- سبب نزول الآية ٠١‏ من سورة اللمن: 
ادل 

- سبب نزول الآية ؟؟ من سورة ابلمن: 
١‏ 

- سبب نزول الآيات ه٠5‏ -8م١‏ من 
سورة الجن: ١95/١8‏ 

- سبب نزول الآيقين ١‏ - ” من سورة 
المزمل: ٠١5/١٠‏ 

- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة المزمل: 
ىل 

- سبب نزول الآيات ١‏ وما بعدهامن 
سورة المدثر: ٠9/١٠‏ 


- سبب نزول الآية ١١‏ من سورة المدثر: 
111 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة المدثر: 
6 مضه" 

- سبب نزول الآية ؟ه من سورة المدثر: 
1 

- سبب نزول الآيتين "ا و4 من سورة 
القيامة: 17/١20‏ 

- سبب نزول الآية ١5‏ من سورة القيامة: 
1 

- سبب نزول الآيتين 5” و 0" من سورة 
القيامة: 595/١25‏ 

- سبب نزول الآية .4 من سورة الإنسان: 
مام 

- سبب نزول الآية 4" من سورة 
الإنسان: 87//١‏ 

- سبب نزول الآية ٠.‏ من سورة 
الإنسان: 81١9/١‏ 

- سبب نزول الآية 6م؛ من سورة 
المرسلات: 805/١6‏ 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة النبا: 
فض ْ 

- سبب نزول الآيات ١7-٠١‏ من سورة 
النازعات: 599/١٠‏ 

- سبب نزول الآية 417 من سورة 
النازعات: 5411/١٠‏ 

- سيب نزول سورة عبس: 
ليقف 


أسباب التزول 


بل أسباب النزول 


- سبب نزول الآية ١‏ من سورة عبس: 
لك 

- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة عبس: 
اضة 

- سبب نزول الآية 9؟ من سورة التكوير: 
له 

- سبب نزول الآية " من سورة الانفطار: 
/2 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة المطففين: 
ع | 

- سبب نزول الآية 4" من سورة 
المطففين: 6أه.ه 

- سبب نزول الآية ه من سورة الطارق: 
هه 

- سبب نزول الآية 5 من سورة الأعلى: 
ا 

- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة الغاشية: 
وه 

- سبب نزول الآية /ا١‏ من سورة الفجر: 
1/1 

- سبب نزول الآية ه من سورة البلد: 
11/1 

- سبب نزول الآية 5 من سورة البلد: 
0111 

- سبب نزول الآية ه من سورة الليل: 
6 

- سبب نزول الآية .م من سورة الليل: 
ههه 


- سبب نزول الآية ١1/‏ من سورة الليل: 
0 
- سبب نزول الآية ١1‏ من سورة الليل: 
1- 
- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الضحى: 
34 


: 


- سبب نزول الآية 4 من سورة 
ما" 


1! 


- سبب نزول الآية ه من سورة 
ما" 

- سبب نزول الآية 1 من سورة الشرح: 
1/1 

- سبب نزول الآية ه من سورة التين: 
1 1- 

- سبب نزول الآية 5 من سورة العلق: 
٠ 7*1‏ 
- سبب نزول الآية 9 من سورة العلق: 
ولع ؟7 

- سبب نزول الآية ١١/‏ من سورة العلق: 
ع7 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة القدر: 
سف 

- سبب نزول الآية ‏ من سورة القدر: 
د رتلف 

- سيب نزول سور الزلزلة: 
“7 

- سبب نزول الآيتين لاوم من سورة 


الرلرلة: 6 ١/؟5ه7؛‏ 


لي م - ايتاك : «/ مسد ش كرفا 


«وَبيا): قرئ: (ونبيئا) وهي قراءة ورش. 

( اية4: قرئ: 

-١‏ (لي آية) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو. 

؟- (لي آية) وهي قراءة الباق السبعة. 
الإعراب: 


ف هَالِكَ 4الأصل أن يكون ظرف مكانء ولكنه استعمل هنا ظرف زمان» 
وقيل: بهما في هذه الآية أي في ذلك المكان والوقت». وهو متعلق بدعا أي 
دعا زكريا في ذلك الوقت» وهذا الاستعمال جائز على سبيل التوسع» ويعرف 
المراد بدلالة الحال» وقد تجيء « سنالك 4 محتملة الزمان والمكان» كما في قوله 
تعالى : «هْنَالِكَ الولَيهُ َه حي 4. والظرف منه «هنا» واللام للتأكيد» والكاف 
للخطاب» لا موضع لا من الإعراب .ل عَنَادتَهُ الْملتيَكَة)4 أي جماعة الملائكة. 
ومن قرأ «فناداه» أراد جمع الملاتكة؛ إذ يجوز في فعل الجماعة التذكير 
والتأنيث: سواء كانت الجماعة للمذكر أو المؤنث». نحو: قال الرجال وقالت 
الرجال: وقال النساء وقالت النساءء فالتذكير بالحمل على معتى الجمع» 
والتأنيث بالحمل على معنى الجماعة .9 وهو فليم 6 جملة فعلية في موضع نصب 
على الحالٍ من هاء «إشََادَتةُ4 .أن الله مفعول ثان لنادته» ومن قرأها 
بالكسر فعلى الابتداء» على تقدير: قال: إن الله يبشرك. 


سا ل ع 


8 ل ا سس ع حر ع يك ا 
١‏ مَصَدّقا» حال من يحيى» وكذلك: («إوَسَيِّد وحصورًا ونيا .روَامَرَاقَ 


عَاقِرَ)4 إنما جاء بغير تاء؛ لأنه أراد النّسبء أي: ذات عُفْر أي عُقُمء مثل 
طالق تاتف . 
البلاغة: 


٠ 


لعَنَادنَهُ الْمَليَكَة4 المنادي جبريل» وعبر عنه باسم الجماعة تعظيماً له؛ لأنه 
رئيسهم. 


الأسباط 


اوضين 


الإستبرق 


- سبب نزول الآية ١‏ من سورة العاديات: 
”7 

- سبب نزول سورة التكاثر: ه١//الالاء‏ 
لكف 

- سبب نزول سورة الهمزة: ه١0/914/1‏ 
- سبب نزول الآية ١‏ من سورة قريش: 
لام 

- سبب نزول الآية ١‏ من سورة الماعون: 
1م 

- سبب نزول الآية 4 من سورة الماعون: 
1م 

- سبب نزول سورة الكوثر: 8553/1١‏ 
- سبب نزول سورة الكافرون: /7//١8‏ 
- سبب نزول سورة النصر: 8.41/١8‏ 

- سبب نزول سورة المسد: /55/1١٠‏ 

- سبب نزول سورة الإاخلاص: /55/١5‏ 
- سبب نزول المعوذتين: 8 ١/4/ا/‏ 
«الأسباط 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاق :وزتقوتت والأسحتاط كتاثوايهنودا 
أو كانوا نصارى: ١//0؟‏ 

- تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى من 
نعم الله على الأسباط: ١ 54١/6‏ 

- صير قوم موسى اثني عشرة فرقة أو قبيلة 
: تضم أسياطا: ه1١‏ 

عضري موسي حكن وابيواس اجا مكدر 
عيناً منه حين استسقاه قومه وعلم كل من 
الأسباط ممشربهم: ١ 11١/5‏ 

- من هم الأسباط: 854/١‏ 


- الوحي إلى نوح وإلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسايمان: 
م 

٠‏ الإسباغ 

- تسخير الله للناس مافي السماوات 
والأرض وإسباغ نعمه عليهم ظاهرة 
وباطنة: ١7/١1١‏ 

«الاستباق 

- الاستباق مباح في السهام أو الرمي على 
الفرس وعلى الأقدام: 557/5ه 

- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب: 8/5/اه 

« الاستبدال 

- إن يعرض المؤومنون ويتولوا عن الإيمان 
والتقوى يستبدل بهم قوماً آخرين ليسوا 
أمثالهم في التولي عن الإبهان والتقوى: 
ع 

- توعد من ترك الجهاد إن لم ينفروا 
يعذبهم الله عذابا الما ويتصيدل ترما 
غيرهم ولا يضروه شيفاً: /./1ه 

© الاستبراء 

- استبراء المسبية قبل الدخول بها: ٠١/8‏ 
٠‏ الإستبرق 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين» ف 
جنات وعيون, يلبسون من سندس 
وإستبرق يجلسون متقابلين: 5/١‏ 

- على أهل الجنة ثياب من الستدس 


الاستبشار 


5323 


الاستحابة 


الأضرء والإستبرق» وحلوا بأساور من 
فضةة. وسقاهم ربهم شراباً طهوراً: 
سقس 

- للذين آمنوا جنات عدن تحري تحتها الأنهار 
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا 
خضراً من سنلس وإستبرق: ,ر/ه + 

- لمن حاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصانء يتكئ فيها المتقون على فرش 
بطائنها من إستبرق وجنى الحنتين أي 
ثمرهما دان قريب التناول: + ١41/١‏ 


«الاستبشار 
- إذا ذكر الله وحده أمام المشركين 


انقبضوا واشمأزواء وإذا ذكرت الأصنام 
استيشرو!ة ١‏ ره / 
- الله يرسل الرياح سير اارباع هيا 
فييسطه الله كيف يشاء ويجعله كسفا أي 
قطعاً متفرقة فيخرج الودق أي المطر من 
خلاله ينزله الله على من يشاء فإذا نزل 
استبشروا وكانوا من قبل مبلسين أي 
آأيسين: ١١١/١١‏ 

- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة» 
ضاحكة مستبشرة: 645/١5‏ 

« الاستتابة 

- استتابة المرتد قبل قتله: ١/م>-‏ 

© الاستثناء 

- ابتلى الله كفار قريش وامتحنهم باللجوع 
والقحطء. كما امتحن أصحاب البستان 
الذين أقسموا أنهم سيقطعون ثمر البستان 
' صباحاً ولا يستثنون: .0 م- 


- إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو 
الاستثتاء: ع/ ام 

- الاستثناء في اليمين بغير الله تعالى: +/ ١م‏ 
م 

« الاستجابة 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف مابه 
من ضِرٌّ وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة 
من الله وذكرى للعابدين: ١١9/9‏ 
وكذلك ينجي الله المؤمنين: ١١07/9‏ 

- الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية: ه/م . م 
- الأصنام التي يعبدها المشركون 
ويسمونها آلهة عباد أو عبيد مثل عابديها 
فليدعوهم فليستجيبوا لهم: ٠١١/6‏ 

- الذين لم يستجيبوا لله لا ينفعهم الفداء 
ها في الأرض جميعا ومثله معه: ١1/0‏ 

- الله يقبل التوبة من عباده المؤمنين» ويعفو 
عملوا الصالحات: له 

- دعاء العبد ربه واستجابة الله له والدعاء 
هو العبادة: 4717/١‏ 

- صفات المؤمنين أهل الحنة احتنابهم كبائر 
الإثم والفواحشء وإذا ما غضبواهم 
يغفرون ويتجاوزون» وهم الذين استجابوا 
لربهم» وأقاموا الصلاة: عم 

يدعوا شركاءهم فدعوهم ولكنهم لم 
يستجيبوا لهم ورأوا العذاب: 0١١/١.‏ 


الاستجارة 


- لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله من 
لا يسستجيب له إلى يوم القيامة: 
ممم 

- للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة: 
١1/1‏ 

- لو دعا المش ركون آلهتهم لا يسمعون 
دعاءهم وإذا سمعوا ما استجايوا لهم: 
مه 

- ليس للشيطان سلطان إلا أنه دعاهم 
فاستجابوا له: 7/1 ه؟ 

- نداء زكريا ربه ودعاؤه بأن لا يذره فرداً 
أي بوحيداً واستحابة اللهاله.ؤهبة ا عبى له 
وإصلاح زوجه: ١١١/9‏ 

- نداء نوح ربه أي دعاءه واستجابة الله له 
وبحاته وأهله من الكرب العظيم؛ ونصر الله 
وإغراق قومه: ٠١١/9‏ 

- وجوب الاستجابة لدعوة الله إلى الإبمان» 
من قبل أن يأتي يوم القيامة: ٠١ 4/١‏ 

» الاستجارة 

- التسامح بإحارة المستجير المشرك بسبب 
أن هؤلاء المشركين جهلة: 655/0 

« الاستحاضة 

- دم الاستحاضة: 719/14/١‏ 

- ما يجمع أحكام الحيض والاستحاضة: 
4/١‏ 

« الاستحواذ 

- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم؛ ويحلفون الأيمان الكاذية وهم 
يعلمون» استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم 


حل 


الاستخفاف' 


ذكر الله. هؤلاء هم حزب الشيطان 
الخاسرون: 4717/١5‏ 1 
© الاستحياء 

- تحبر فرعون في مصر وجعله أهلها شيعا 
وفرقاً واستضعافه طائفة منهم بذبح أبنائهم 
واستحياء نسائهم وهو من المفسدين: 
4/١‏ 

- طلب ملا فرعون منه أن لا يذر موسى 
وقومه وتهديد فرعون بأنه سيقتل أبناءهم 
ويستحبي نساءهم: هده 

- مطالبة الذين مع فرعون بقتل أبناء من 
آمن مع موسى واستحياء نساءهم: 
1 

- من نعم الله على بني إسرائيل أن نجاهم 
من آل فرعون حيث عذبوهم وقتلوا 
أولادهم واستحيوا نساءهم: م 

« الاستخارة 

- صلاة الاستخارة بديل شرعي عن 
الاستقسام بالأزلام: 5557/9 

- كيفية الاستخارة وصلاتها: */477 

« الاستخفاء 

- الله محيط علمه بمجميع خلقه. سواء منهم 
من أسر قوله؛ أو جهر به» أو هو مسستخف 
بالليل» وسارب أي ظاهر بالنهار: ١77/9‏ 
- الكفار أو المشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله يثنون صدورهم ليستخفوا 
من الله أو رسوله: 875/5 

« الاستخفاف | 

- استخفاف فرعون بعقول قومه 


الاستخلاف 


وإطاعتهم له إنهم كانوا فاسقين» فلما 
أسحطوا الله انتقم منهم فأغرقهم أجمعين» 
وجعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين: ١7/١‏ 
- أمر رسول الله ويٌُ بالصبر على أذى 
المشركين» فإن وعد الله حق بنصر المؤمنين» 
ولا يستخفنه الذين لا يوقنون: ١/1١١‏ 
«الاستخلاف 

5 آدم الخليفة الذي استخلفه الله: ١9/١‏ 
- إخبار الله للملائكة باستخلاف الإنسان 
في الأرض: ١/١‏ 

- استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه 
اللغات: ١١/١‏ 

- استخلاف داود في الأرض ليحكم بين 
الناس بالحق ولا يتبع الهوى: ٠.5/1١‏ 

- الاستخحلاف في الأرض: ا 

- أمر المؤمنين بالإيمهان بالله ورسوله. 
والإنفاق من مال الله الذي جعلهم الله 
خلفاء في التصرف فيه: 8 ١/م+م‏ 

- أمة الإسلام ستكون لها الخلافة في 
الأرض: +/؟١ ١‏ 

- إن شاء الله ذهب بالكافرين كأهل مكة 
ويأت بآخحرين واستخلف أفضل منهم: 
26060 

- تكريم الإنسان الذي جعله الله حليفة في 
الأرض: ١/١‏ 

- قول الملائكة بأنهم أحق بالاستخلاف 
من الإنسان: ١//ام ١‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سبب استخلاف آدم في الأرض: ١//اه ١‏ 


امر 


الاستسقاء 


- الناس خلفاء الأرض» يخلف بعضهم 
سكا 320 

- وعد الله الذين آمنوا أن يستخلفهم كما 
استخلف الذين من قبلهم: 577/9 

- ولد آدم هو الخليفة الذي استخلفه الله: 
١‏ 

«الاستدراج 

- تكذيب أهل قريش المشركين بالقرآن 
واستدراجهم من حيث لا يعلمون: 
هم ١‏ 

«الاستراق 

- حفظ الله السماوات من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين: 1717م 

« الاسترجاع 

- الاسترجاع عند المصيبة: 6.5/١‏ 

« الاستساغة 

- تجرع الحبار العنيد الماء الصديد ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وماهو 
يميت ومن ورائه عذاب غليظ: 45/07 ٠‏ 

« الاستسقاء 

- إرسال عاد من يستسقي لهم عند البييت 
الحرام: 0/4 > 

- إقرار التشريع الإسلامي لسنة الاستسقاء: 
كما 

- حكم صلاة الاستسقاء: ١85/١‏ 

- ضرب موسى الحجر وانيجاس اثنا عشر 
عيناً منه حين استسقاه قومه وعلم كل من 
الأسباط يمشربهم: 41/5 ١‏ 


الاستسلام 


1 7/ 


الاستعجال 


© الاستسلام 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام في المسام 
أنه يذبح ولده إسماعيل ورد إسماعيل 
واستجابة إبراهيم وإسماعيل واستسلامهما 
لأمر ال: مس١‏ 

- لا ينصر المشركون بعضهم بعضاً يوم 
القيامة» بل إنهم مستسلمون منقادون لأمر 
الله: 4.0/١١‏ 

» الاستصلاح 

- قول المالكية بالاستصلاح. ومفهومه 
عندهم: /0/١8‏ 

© الاستعاذة 

- إرسال جبريل إلى مريم وتمثله بشراً سوياً 
وقول مريم أعسوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقيً: 6.4/1 

- الاستعاذة بالله رب الفلقء من شر كل 
مخلوق حلقه الله: ه ١//الام‏ 

- الاستعاذة بالله من الشيطان إذا نزغ 
الإنسان منه نزغا: ٠9/6‏ 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم.» 
من شر الشيطان الوسواس الختناس: 
هلم 

- استعاذة رحال من الإنس برحال من 
الجن فزادوهم بذلك رهقاً: هلها 

- الاستعاذة عند تلاوة القرآن: 245/١‏ 
إلى لوه 

- الاستعاذة قي الصلاة: 417/١‏ 

- الذين يجادلون بالقرآن بغير حجة في 
صدورهم تكبر» وما هم ببالغي ما يتمنون 


من أن يغلبوا رسول الله» وأمر رسول الله 
أن يستعيذ بالله من سرهم: 4*5/١‏ 

- التعوذ ليس من القرآن: 4/١‏ 

- حكم الاستعاذة في الصلاة: 4/17 هه 

- حكم الاستعاذة في كل قراءة ف غير 
الصلاة: ١//ا؟‏ 

- دعاء رسول الله بقوله: رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون: 175/9 

- علاج وسواس الشيطان إذا نزغ 
الاستعاذة بالله السميع العليم: 0ه 
- لفظ الاستعاذة عند جمهور العلماء: 45/١‏ 
- معنى الاستعاذة: 4/./١‏ 

© الاستعارة 

- الاستعارة ف القرآن: 45/١‏ 

» الاستعانة 

- طلب موسى من قومه الاستعانة بالله 
والصبر وأن الأرض لله يورثها من يشاء 
والعاقبة للمتقين: ه/5ه 

- قول يعقوب لأولاده لقد سولت لكم 
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون: /ههه: 

© الاستعتاب 

- إن يصبر الذين استحقوا النارء فهي 
مثواهم ومأواهم» وأن يستعتبواء ويدوا 
الأعذار عن ذنوبهم» فلا يقبل اعتذارهم: 
20/1 

« الاستعجال 

1512 اك عابو اللندديانا أو قبار ا ناذا 


الاستعصام 


لض 


الاستغاثة 


يستعجل منه المجرمون أثم إذا وقع آمنوا به 
وقد كانوا يستعجلونه: ٠017/5‏ 

- استعجال الإنسان الخير دائماً والشر وهو 
العذاب حال الغضب: ١١5/5‏ 

- استعجال المشركين بالعذاب» والعذاب 
إذا نزل بساحة قوم فساء صباح المندّرين: 
21 

- استعجال المشركين العذاب ولولا أن الله 
كتب للعذاب أجلاً الجاءهم العذاب بغتة 
وهم لا يشعرون: 0/1 

- استعجال المشركين وقوع العذاب» 
والعذاب آت ولن يخلف الله وعده وهو 
حليم فإنه لبوم عتده كال سه فنا يعد 
الناس: 551/9 

- استعجال المكذبين العذاب: 559/١١‏ 
- الله أنزل جميع الكتب المنزل على رسله 
بالحق وأنزل الميزان أي العدل والتسوية» 
ومايدري رسول الله لعل الساعة تكون 
قريبة» يستعجل بها الكفار: 1١/1ه‏ 

- أمر رسول الله وي بالصبر كما صبر قبله 
أولو:العزم من الرسل» وعدم استعجال عذاب 
المشركين فإنه واقع لا محالة: 791/11 

- سؤال المشركين أيان يوم الدين يوم 
الجزاء» يوم هم على النار يفتنون» يقال لهم 
ذوقوا فتنتكم. هذا الذي استعجلتم به: 
١/1‏ 

- للذين ظلموا أنفسهم بالكفرء ذَنوباً أي 
نصيباً مثل نصيب أمثالهم من الكفار» فلا 
يستعجلوا بذلك: 7/١5‏ 


- لمارأت عاد العذاب أو السحاب 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض أي 
سحاب ممطرناء ولكن كان فيهدما 
استعجلوا به من العذاب ريح فيها عذاب 
أليم تدمر كل شيء بأمر ربها: 717/١‏ 
٠‏ الاستعصام 

- إرسال امرأة العزيز إلى النسوة وإدخمال 
يوسف عليهن وتقطيع أيديهن بالسكين 
واعترافها أمامهن بأنها راودت يوسف 
فاستعصم وتهديده بالسجن والصغار: 0/9/5 


« الاستعلاء 

وجوب اجتناب الاستعلاء قُُ الأرض: 
١‏ 

٠‏ الاستعمار 

- إرسال صالح إلى ثمود وأمرهم بالتوحيد 
ودلل على ذلك بأن الله أنشأهم من 
الأرض واستعمرهم فيها: 4١5/7‏ 

« الاستغاثة 


- استغائة المؤمنين ربهم في بدر واستجابته 
لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: 77//5 

- أعد الله للكافرين الظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل 
يشوي الوجوه: 5515/8 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإبهان 
بالله أف لكما أتخبرانتي أنتي :سابعث بعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبلء ووالداه يستغيثان الله 
ويسألانه أن يوفقه للإبعان: 757/17 


الاستغشاء 


ام 


الاستغفار 


© الاستغشاء 

- الكفار أو المشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله يثنون صدورهم ليستخفوا 
من الله أو رسوله وحين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون والله عليم 
بذات الصدور: 5/م 

« الاستغفار 

- إذا قيل للمنافقين أقبلوا إلى رسول الله 
يه يطلب لكم المغفرة» أعرضوا استكبارا 
واستهزاء: 6 >./١‏ 

- إرسال صالح إلى ثمود وأمرهم بالتوحيد 
ودلل على ذلك بأن الله أنشأهم من 
الأرض واستعمرهم فيهاء وبذلك عليهم أن 
يستغفروه ويتوبوا إليه: 4١5/5‏ 2 

- إرشاد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم العصيان أن يأتوا إلى رسول الله ولد 
فيستغفروا الله عنده فيتوب الله عنهم: 
ع/ ١‏ 

- استغفار إبراهيم لأبيه وتبرؤه منه: 
دكن 

- الاستغفار أمان وسلامة من العذاب: 
شان 

- استغفار الرسول و لبتعض المذنبين 
شفاعة مستجابة من الله تعالى: 45/8 ١‏ 

- استغفار المتقين بالأسحار: 9//امم ١‏ 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك: 8917/١‏ 


- الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة 
طريق محو الذنوب: «/45 ١‏ 

- الاستغفار والتوبة من الذنوب والعزم 
على عدم العود طريق النجاة والأمن من 
العذاب: 5/ل/اهع 

- الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار: 
ه/اه ١‏ 

- استعذان المؤمنين رسوله الله يِه إذا 
كانوا معه على أمر جامع والأمر لرسول 
الله يأذن لمن يشاء منهم واستغفار رسول 
الله وله لهم: 9/ه > 

- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
لرسول الله وه بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا: 455/118 

- اعتصام إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
بقولهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنببا 
وإليك المصير» ربنا لا تجعانا فتئة للذين 
كفروا واغفر لنا: 4 ١/5.ه‏ 

- أفضل صيقغة للاستغفار: ١81//7‏ 

- الذين أتوا في الزمان من بعد المهاجرين 
والأنصار وهم التابعون لهم بإحسان 
يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإحواننا 
السلف الصالح: 155/١4‏ 

- الذين يحملون العرش ومن حوله من 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا: ؟١/>وم‏ 

- أمر رسول الله بالصبرء فإن وعد الله له 
بالنصر حقء وأمره أن يستغفر لذنيه» وأن 


الاستغفار 


0 الاستغفار 


يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار: 
حت كك 

- أمر رسول الله وه إذا تحقق نصر الله 
وعونه» وفتح اللرادظة ارمرةه د ودحل 
الناس ف دين الله أفواحاء أن يسبح بحمد 
ربه ويستغفره فإن الله كان توابا: 
اهم 

- أمر رسول الله ييِلٌ بالاستغفار: ١9/*‏ 
- أمر رسول الله ولي بالاستمرار على 
التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين فالله يعلم 
تقلب الجميع ومثواهم: 477/١17‏ 

- أمر صالح قومه ألا يستعجلوا السيئة قبل 
الحسنة وأمرهم باستغفار الله ورد قومه 
بأنهم اطيروا به ومن معه: ١٠//1؟‏ 

- ترغيب الله عز وحل عباهه بالتوبة 
والاستغفار: +/771 

- تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من 
فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم 
ويطلبون المغفرة للمؤمنين في الأرض» والله 
غفور رحيم: 77/1١7‏ 

- ثمرة الاستغفار والتوبة: 875/5 

- جزاء المتقين الجنات والعيون» وذلك نالوه 
لأنهم كانوا في الدنيا محسنين ف أعمالهم 
ويستغفرون الله بالأسحار: 4 ١17/١‏ 

- دخول موسى المدينة واستغاثة رجحل من 
قومه به وقتله رجحلاً بوكزه وندم موسى 
على ذلك يطلب المغفرة من الله: 
لدركية 


- دعاء رسول الله وَهٌ بقوله: رب اغفر 
وارحم وأنت خير الراحمين: 445/9 

- دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة: 
ه٠١‏ 

- دعوة هود قومه إلى الاستغفار والتوبة 
فإذا فعلوا ذلك أرسل الله عليهم السماء 
را ولح 

- سلام إبراهيم على أبيه ووعده بأن 
يستغفر له الله لأن الله حفي به أي لطيف: 
ع 

- صلاة الله على رسوله بالرحمة 
والرضوان»ء وصلاة الملائكة بالاستغفار 
ورفع الشأن: 47١/1١١‏ 

- صلاة الله على عباده أي رحمته» وصلاة 
الملائكة عليهم استغفار لهم ليخرج الله 
المؤمنين من الظلمات أي الضلال إلى النور: 
لكل 

- طلب أولاد يعقوب من أبيهم أن يستغفر 
لهم ذنوبهم ووعدهم بذلك: 1“ 

- طلب شعيب من قومه الاستغفار والتوبة: 
2/5 

- الطلب من يوسف أن يعرض عما جرى 
معه» وأمر امرأة العزيز أن تستغفر لذنبها 
إنها كانت من الخاطئين: 5/١/5‏ 

- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي 
اختبره بواقعة الخصومة التي حكم فيها 
كاتعقفي ره وخر راكها رانائجه إلى اللنه: 
تكن 


الاستغناء 


- عظم ثواب الاستغفار ووقته الأسحار: 
دكن 

- عظيم فائدة الاعتراف بالذنب 
والاستغفار منه: 4١9/7‏ 


- قد يؤمر الأنبياء بالاستغفار: 7177/8 

- قول رسول الله ولع للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحد» 
فاستقيموا له واستغفروه: 7١/١١ه‏ 

- لم يعذب الله المشركين ما دام رسول 
الله وي فيهم وما داموا يستغفرون: 
م 

- ما منع الناس أن يؤمنوا حين شاهدوا 
البينات على وجود الله ويستغفروا ربهم إلا 
أن تأتيهم سنة الأولين: 07/4" 

- ما ينبغي للنبي والمؤمنين الاستغفار 
للمشركين حتى لو كانوا من القرابة من 
بعد ما ظهر لهم أنهم أصحاب الجحيم: 
1 

ا عه النبي يي المهاجحرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقن» ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن؛ ولا يأتين ببهتان 
يفترينه» ولا يعصين رسول الله قي معروف» 
فيبايعهن رسول الله ويستغفر الله لهن: 
ةك 

- من أسباب عذاب أهل النار أنه كان 
فريق من المؤمنين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
وارحمناء فاتخذهم هؤلاء سخرياً: 4717/9 
- من صفات أهل الحنة الاستغفار إذا فعلوا 


5١5/7 معصية:‎ 


17 


الاستفتاح 


<النافقوة ليوا أفلا للأسعتفان فستواء 
يُغفر لهم؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله:. 
2 

- وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار له: 5 05/١‏ ه 
- يوم القيامة لا يخزي ولا يذل الله النبي 
أيديهم وعن أعانهم» يدعون ربهم بأن يتم 


الهم نورهم ويغفر لهم: 5 ٠١1/١‏ 


© الاستغناء 

- من بخل ماله واستغنى بشهوات الدنياء 
وكدذب عوعنوة اللهة "فقوف ينسره :الله 
للعسرى: 657/١8‏ 

جإتال الأمم السابقة العذاب أنه حين أتتهم 
رسلهم بالبينات قالوا كيف يتصور أن يهدينا 
بشرء فكفروا وتولوا واستغنى الله عن 
عبادتهم, فإن الله غني حميد: 5 54/١‏ 57 

© الاستفتاء 

- استفتاء المنكرين للبعث وسؤالهم أيهم 
أشة علق أي أمعي هم أو على 
السماوات والأرض: 81١/١7‏ 

- الاستفتاء والتظلم أمام المفتي ليس من 
الغيبة المحرمة: 595/1١‏ ه 

- نهي رسول الله أن يماري أي يجادل أهل 
الكتاب في شأن أصحاب الكهف أو أن 
يستفتي فيهم أحداً: 18/8 ؟ 

© الاستفتاح 

- استفتاح الرسل بالنصر على أممهم الذين 


كفروا واب كل جبار عنيد: 45/1 ؟ 


الاستفزاز 


57 


الاستقدام 


- استفتاح المشركين وهم أهل مكة على 
سبيل التهكم, فقد جاءهم الفتح: هه 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة عند الشافعي: 
0 

٠‏ الاستفزاز 

- أراد فرعون أن يستفز موسى ومن معه 
أي يخرجحهم من الأرض فأغرقه الله ومن 
معه جميعاً: ١9///‏ 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه من 
الناس فإن جهنم له جزاء موفوراً وأن 
يستفزز أي يستخف منهم من استطاع 
بصوته: ١77/8‏ 

- محاولة أهل مكة إخراج رسول الله ولي 
منها باستفزازه أي بإزعاجه بعداوتهم 
ومكرهم: 407/8 ١‏ 

« الاستقامة 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيدهء 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائلكة .ما يشرح صدورهم في ثلاثة 
مواطن: ١١/5.0ه‏ 

- الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة لا 
بخافون ولا يحزنون ويدخلون الحنة خالدين: 
ممعم 

> آم الله تيد أذ يقيموتحهه للدين يفا 
وأن لا يشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر: 
0م | 

- أمر رسول الله بالاستقامة هو ومن تاب 
معه والنهي عن الطغيان: 431/5 


- أمر رسول الله بالمبادرة إلى الاستقامة في 
إقامة دين الله وطاعته من قبل أن يأتي يوم 
القيامة الذي يتصدع فيه الناس أي يتفرقون 
إلى الجنة وإلى السعير: ٠١/8/١١‏ 

- أمر رسول الله ولو بالدعوة إلى الله 
والاستقامة على أمره» وعدم اتباع أهواء 
المشركين: 5/8/١‏ 

- الدعوة إلى الاستقامة وتحنب الطغيان هو 
هدف القرآن: 5957/5 

- القرآن موعظة وذكر للخلق أجمعين» لمن 
شاء الهداية والاستقامة: ات 

- قول رسول الله ولو للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحدء 
فاستقيموا له واستغفروه: 7١/١11١ه‏ 

- معنى الاستقامة: 591/5 

- من استقام على طريقة الإسلام من الجن 
والإنس سقاه الله مام غدقاً: ١54/١8‏ 

- الوفاء بعهد المشركين الذين تم عهدهم 
عند المسجد الحرام طالما استقاموا ف 
عهدهم: هع 

«الاستقبال 

- ما يذبح عند استقبال الحاكم أو الحاج: 
ف انفضا 

« الاستقدام 

- يقول المشركون متى هذا الوعد بقيام 
الساعة إن كنتم صادقين؟ فكان الجواب: 
إن لكم موعد يوم مؤحل لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون: ١١/5١ه‏ 


أضف لدء م - [إغيتاى: “4-1 


(اققن انكر وطاق برغو لاعد لغدكات ا النديقة. 


«هالِكت» أي لما رأى زكريا ذلك. وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء 
من غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا 
(دريّهَ طَتِبَة4 ولداً صا حاً مباركاً. الذرية: الولدء وتقع على الواحد والكثير 


م 


و اط د ره 


وهو هنا واحدء والطيب: ما تستطاب أفعاله # سمِيع ألدَعَاءِ 6 أي مجيبه وقابله» 
كما يقال: سمع الله لمن حدم إذ من لم يجبء فكأنه لم يسمع «مُصَْها يكنْسقٍ 
ين آله أي يصدق بعيسى أنه روح الله فهو قد وجد بكلمة كائنة من الله» 
وكلمة الله: عيسبى عليه السلام» وسمي كلمة؛ لأنه خلق بكلمة: كن» قال 
| الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم .9 وَسَيْدَاه السيد: 
الرئيس المتبوع الذي يسود قومه .«إوَحَصُورًا4 قال السيوطي وغيره: ممنوعاً 
من النساءء من الحصر: وهو المنع» فهو لا.يأتي النساء مع القدرة على إتيانمن 
تعففاً وزهداً. وقال آخرون: منوعاً نفسه من ارتكاب ما يعاب عليه» أو أنه 
معصوم من الذنوب أي لا يأتيهاء كأنه حصور عنهاء كما قال القاضي 


ع م 


عياض .«( وَبَبِيًا مّنّ ألصَبِلِحِيتَ6 أي من أصلابهم» روي أنه لم يعمل خطيئة وم 


بهم بها أن كيف «ِعْلَمْ4 ولد وَمَّد بَيَ الكبَد4 أي بلغت غهاية 
السن» مئة وعشرين سنة «إوَآمْرَآقِ عَاقِر4 عقيم لا تلد بلغت قانياً وتسعين 
سنة .«(( كَدَإِدَتَ6 أي الأمر كذلك. أي من خلق الله غلاماً منكما «ألّهُ 


0 


سمل ما ْنَا 6 : لا يعجزه شىء. 
0 | 
«(ءَايَهَ4 علامة على حمل امرأتي أي علامة أعرف بها ميقات الحمل إذا 
حدث لأتلقى النعمة بالشكر إلا تُكَلّرَ آَلنّاسَ) أي قتنع من كلامهم ما 
عدا ذكر الله تعالى (إرَمَرًا4 إشارة بيد أو رأس أو غيرهماء وسمي الرمز كلاماً ؛ 
لأنه يفيد ما يفيده الكلام ويدل على ما دل عليه (إبِالْعشِيَ6 الوقت من الزوال 


الاستكانة 


انضرف 


الاستكبار 


« الاستكانة 
- لو أحذ الله المشركين بالعذاب لما استكانوا 


أي خضعوا لربهم ولما تضرعوا: 6٠5/8‏ 

« الاستكبار 

- إذا استكبر المشركون عن عبادة الله 
وحده. فإن الملائكة عند الله يمسبحون 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون: 557/1١7‏ 
والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا 
وكانوا بحرمين: 514/5 

- إرسال موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وكانوا بجرمين: 57/7 

- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملقه 
فاستكبروا وقالوا لن نؤمن لبشرين مثلنا: 
كف 

- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين بالبيت الحرام: 4٠0/9‏ 

- استكبار عاد في الأرض»ء وقالوا من أشد 
منا قوة: 7١/0٠ه‏ 

- استكبار فرعون وجنوده وغرقهم في اليم 
أي البحر وذلك جزاء الظالمين: ١٠/”لاء‏ 
- استكبار الكفار وعتوهم عتوا كبيرا: 
20/0 

- إسرار المستضعفين والمستكبرين يوم 
القيامة لما رأوا العذاب: ١١/77ه‏ 

عن عبادته ولا يستحسرون: ا 


- الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها 
لا تقبل أعمالهم, ولا يدحلون الجنة: 
8/5 

- الله يعلم ما يسر المشركون وما يعلنون 
وهو لا يحب المستكبرين؛ 414/1 

- إن كان القرآن من عند الله وكفر به 
المشركون وشهد شاهد من بني إسرائيل ما 
أنزل الله في التوراة على صحته وعلى مثله 
وهو القرآن» فآمن الشاهد وهو عبد الله بن 
سلام» واستكبر المشركون عن الإيمهان: 
اتض 

- تحاجج الضعفاء والمستكبرين في النار: 
كة 

- تهديد المستكبرين من قوم شعيب 
باخراجه وقومه الذين آمنوا معه أو يعودوا 
إلى الكفر: 7/8 

- دعاء العبد ربه واستجابة الله له» والدعاء 
هو العبادة» والذين يستكبرون عن عبادة 
الله سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين: 
لفت 

- دعوة نوح لقومه ليلاً ونهاراًء وكلما 
دعاهم إلى سبب المغفرة سدوا آذانهم 
وغطوا وجوههم بثيابهم وأصروا 
واستكبروا: ١67/١8‏ 

- رد المستكبرين على الضعفاء يوم القيامة» 
لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم 
ضيرنا ما لنا من عخيض: 68/17 ؟ 

- سبب عذاب المشركين أنهم كانوا إذا 
دعوا إلى التوحيد يستكبرون: 15/١١‏ 


الاستكثار 
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الاستمساك 


وكان من الكافرين: 554/١7‏ 

- سيكلف الله الوليد بن المغيرة مشقة من 
العذاب» فإنه أدبر واستكبر» فقال: إن هذا 
إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر: 
قك 

يفاك المبلي: ين: 47/7 

- قول الضعفاء يوم القيامة للذين استكبروا 
إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله: 4/17 ٠5‏ 

- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين: 571/١١‏ 

- من يشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
آيات القرآن ولى مستكبراً كأن لم يسمعها 
كأن في أذنيه وقرً: ١45/1١‏ 

- نداء بعض أصحاب الأعراف لبعسض 
المستكبرين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 
كل كم ود: /201 

- هلاك قارون وفرعون وهامان بعد أن 
جاءهم موسى بالبيسات واستكبارهم: 
له 

- يخاطب الله الكافرين يوم القيامة ألم 
تكن آياتي تتلى عليكم؛ فاستكبرتم وأبيتم 
الإعان» وك م م 

- يقال لمن تحسر على ما فرط في دنياه قد 
جاءتك آيات الله فكذبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين: "5154/١7‏ 

« الاستكثار 


- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 


الناس» وأن يعظم الله ويصفه بالكبرياء؛ 

وأن يطهر ثيابه» ويهجر الرحز وأن لا من 

على أصحابه وغيرهم بتبليغ الوحي 
تكثراً عليهم ذلك: ”37/١5‏ 

«الاستماع 

- ثواب الاستماع للقرآن كثواب التلاوة: 

١ 

- حسن الاستماع واإحب مطلوب ف 

الأمور المهمة: 579/7 

- رؤية موسى للفار وطلبه من أهله أن 

يمكثوا ليأتيهم منها بقبس فلما أتاها نودي 

من قبل الرب تبارك وتعالى إني أنا الله 

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس 


طوى وأنا اخحترتك فاستمع لما يوحسى: 


0 
- ما يأتي الكفار من ذكر أي قرآن جديد 
إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم: 

١ 
من المش ركين من يستمع إلى رسول الله‎ - 


ورسول الله لا يُسمع الصمٌ: ١15/5‏ 
«الاستمتاع 


- ما أصاب المنافقين والكفار شبيه بعذاب 
السابقين مع أنبيائهم استمتعوا بخلاقهم 
وكذا المنافقون: 5815/8 

- يوم القيامة يعرض الكافرون على النار 
يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بها: 5515/17 
«الاستمساك 

- أمر رسول الله يللوٌ أن يستمسلك بالقرآن 


الاستمناء 


الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم: 
١8/1‏ 

- من يخلص العبادة والعمل إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى 
الله عاقبة الأمور: ١78/1١١‏ 

«الاستمناء 

- انظر: العادة السرية 

« الاستدساخ 


- يقال يوم القيامة للناس هذا كتابنا أي 
صحيفة الأعمال تشهد عليكم وتذكر 
أعمالكم؛ إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون: ٠.5/١8‏ 

«الاستتنشاق 

- المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة: 
يداك ش 

« الاستنفار 

- إعراض المشركين عن القرآن المشتمل 
على التذكرة الكبرى كأنهم في نفورهم 
حمر الوحش التي فرت من رماة يرمونها 
فهي مستتنفرة» فرت من قسورة: 
تيش 

« الاستنقاذ 

- من الأمثال التي ضربها الله أن الأصنام 
لا تستطيع خلق ذباب ولو احتمعوا له وإن 
يسلبهم الذزباب شيا لا ييستطيعون 
استنقاذه: 7/9 .م 

انكام 

- يونس من الرسل حيث أبق إلى الفلك 


حار 


الاستهزاء 


المشحون المملوء» فساهم أي تقارع أهل 
السفينة فكان من المغلوبين فالتقمه الحوت 
وهو مليم: ١55/١7‏ 

« الاستهزاء 

- إرسال رسل من قبل في الأمم الماضية 
وشيعها واستهزاؤهم بهم: 87٠/1٠‏ 

- استهزاء الأقوام الغابرين بأنبيائهم الكرام 
وكان الهلاك عقابهم: ١١57/4‏ 

- الاستهزاء بالرسل من قبل أمم سابقة: 
١/1‏ 

- الاستهزاء برسل قبل رسول الله يي 
فحاق أي نزل بالساحرين ما استهزؤوا: 
2/8 

- الاستهزاء برسل من قبل رسول الله 
فأملى الله للكافرين ثم أحذهم فكيف كان 
عقابه: ١88/10‏ 

- الاستهزاء في الدين ليس مسوغاً في أي 
شرع أو ملة: 1/4؟ 1 
- استهزاء الكفار بالصلاة إذا نادى 
المسلمون إليها: 5/9 ه 

- استهزاء المشركين برسول الله وللوٌ: 
١‏ لكف 

- استهزاء المنافقين بالقرآن وتوعدهم على 
ذلك: هله 

- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين بالدين واتخاذ شعائره وشرائعه 
لون ميق اللعت: والتيي عبئاموالاتهسم: 
هوه 


الاستواء 


حرص 


الاستئذان 


- الإعراض عن حالس المستهزئين بالقرآن 
وعذابهم: +/07ه ١‏ 

- تكذيب المشركين يما جاءهم من الذكر 
فسيعلمون أنباء ما كانوا به يستهزئون: 
م١‏ 

- تمكين قوم عاد والأمم السابقة في الدنيا 
عقدار لم يجعل مثله لأهل مكة وأعطاهم الله 
من الحواس التي تدرك بها الأدلة» فما نفعتهم 
حواسهم إذا كانوا يجمحدون بآيات الله» وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون: 8١/>/ام‏ 

- حرمة الاستهزاء بالأحكام الشرعية: 
ركلف 

- حين يأتي العذاب لا يصرف عمن 
يستحقه وحاق بالكافرين ما كانوا به 
يستهزئون: -/ع مم 

- عاقبة المستهزئين والمكذبين: ١٠1١/4‏ 

- كفى الله نبيه المستهزئين: 7/١0‏ ء 

- لئن سثل المنافقون على أقوالهم وهزئهم؛ 
لاعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون» 
وقول رسول الله لهم: قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون: 45/٠5‏ > 

- ما أرسل الله من نبي في الأمم السابقة 
إلا استهزؤوا به فأهلك الله من هم أشد 
بطشاً من المشركين: ١ ١0/0‏ 

- محادلة الكافرين بالباطل ليضعفعوا به 
الحق واتخذوا آيات الله وقرآنه وما أنذروا 
به هزواً: ,ر//. م 

- المستهزئون الذين جعلوا مع الله إلهاً 


آخر: ارم 


- الهلاك والويل لكل أفاك كذاب بآيات 
الله كثير الإم والمعاصي» وإذا علم من 
آبات الله شع الإنها روا فل عذات 
مهين: 717/1//١8‏ 

- يا حسرة على العباد الذين يكذبون 
الرسل ويستهزئون بهم: //١١‏ 

- يوم القيامة يظهر للكافرين سيئات ما 
كسبواء وأحاط بهم ماكانوا يه 
يستهزئون: 8140/١١‏ 

٠‏ الاستواء 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا 
طائعين: ١/.٠ه‏ 

- استواء الرحمن على العرش: //7ه 

- استواؤه تعالى على عرشه يدبر أمره: 
0/1 

- الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش وهو يدبر الأمر: 2٠١8/5‏ 
١‏ ل ل ف لك كن 

- تفسير استواء الله تبارك وتعالى: ١1١/١‏ 
«الاستئخار 

- يقول المشركون متى هذا الوعد بقيام 
الساعة إن كنتم صادقين؟ فكان الجواب: 
إن لكم موعد يوم مؤجل لا تستأحرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون: ١١/١١اه‏ 

« الاستئذان 

- أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد 
عشر دون استكذان صريح إذا علم رضا 
صاحب الطعام: 9/. 6 


الاستيفاء 


غرف 


الأسحار 


- الاستعذان في الدعول على البيوت 
واجحب ولو كان الداخل أعمى: 1//9ه 
- الاستعذان لدحول البيوت وآدابه: 
0 

- الاستكذان متقدم على السلام في دحول 
البيوت: لكر 

- استكذان المؤمنين رسوله الله ييه إذا 
كانوا معه على أمر جامع والأمر لرسول 
الله يأذن لمن يشاء منهم واستغفار رسول 
الله كله لهم: 555/9 

- الاسكذان يكون ندب ثلاث مرات: 
كيك 

- أمر الأطفال والخندم بالاسهذان لأن 
الأوقات المطلوب 
ل د عات لكين 

- حالات الاسكذان في داخل الأسرة: 
1 

- حكم استئذان البالغين الأحرار: 
- الحكمة من الاسكذان والسلام في 
الدحول على البيوت تحاشي الاطلاع على 
العورات: 7”/9ه 


- صفة دق الباب للاسعذان: 41١/9‏ ه 


مه 


- صورة الاسعذان: 140/9ه 

- علة أمر الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 
والخدم بالاستكذان في أوقات ثلاثة وهذا 
الأمر ندباً: 4/9 + 

- لا حاجة للإنسان أن يستأذن بالدحول 
على بيته: 41/9ه 


فيها ذلك أوقات عورات أ 


- لاا فرق في الاستذان في الدحول على , 
البيوت بين الرحال والنساءء والمحارم وغير 
المحارم: 011/9 

- لا يستأذن رسول الله في التحخلف عن 
الجهاد الذين آمنوا أن يجاهدوا في سبيل ال: 
هاده 

- لا يستقبل المستأذن اليباب بوجهه: 
20 

- يجوز الإذن في الدحعول من الصغير 
والكبير: 47/9 ه 

« الاستيفاء 

- الويل للمطففين» وهم الذين إذا اكتالوا 
من الناس استوفوا حقهم: 4854/١8‏ 

٠‏ الاستثناس 

- الاستكئناس أي الاستئذان لدحول بيوت 
الآخرين والسلام على أهلها: 075/9 

- عدم دخول بيوت النبي وم إلا بالإذن 
بأن دعيتم إلى طعام غير منتظرين إناه أي 
نضجه لكن إذا دعيتم فادحلواء فإذا أكلتم 
فانتشروا ولا تمكثوا مستأنسين الحديث: 
الات 

«الأسحار 

- استغفار المتقين بالأسحار: ١81/7‏ 

- جزاء المتقين الجنات والعيون» وذلك 
نالوه لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعمالهم؛ فقد كانوا في اليل قليلاً ما 
يهجعون أي ينامون» ويستغفرون الله 
بالأسحار: ١17/١54‏ 


دكسك 

وي 

©« إسحاق عليه السلام 

- احتباء يوسف أي اختياره وتعليمه من 
تأويل الأحاديث وإتمام نعمته عليه كما أتمها 
على إبراهيم وإسحاق: 85/5ه 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا 


أو كانوا نصارى: ١//ه؟‏ 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إسحاق عليه 
السلام هو الذبيح:.//4 4 ؛6 

- أعطي إبراهيم عليه السلام ولدين هما 
إسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة: 
1 

- إكرام إبراهيم فوهب له إسحاق يعد أن 
كبر» ومن ثم يعقوب: 7917/84 

- الإبمان بالله وما أنزل علينا وهو القرآن وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى: ٠/7‏ 5 
- بشارة إبراهيم باسحاق وجعله الله نبيا من 
الصالحين» وبارك الله على إبراهيم وإسحاق 
وكان من ذريتهما محسن فاعل للخيرات 
وبعضهم ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي: 
رك 

- بشارة امرأة إبراهيم بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها شيخ: 2477/5 7/١14‏ 


لض 


الإسراء 


17 
ويعقوب صالحين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله: 95/9 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بالحمد لله أنه 
وفبه على لكين إستعيل وإستحافة 
تاك 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار: 
ريق 

- بحيء رسل الله أي ملائكته إبراهيمٌ عليه 
السلام بالبشارة تبشره بإسحاق: 475/5 
- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب وآتاه 
الله أحره في الدنيا وهو في الآحرة من 
الصالحين: 49/8 5: ١١/55ه‏ 

«الأسر 

- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب مسن 
صياصيهم أي حصونهم وقلاعهم وقذف 
الرعب في قلوبهم فأسر المسلمون فريقاً 
وقتلوا آخرين: 8٠١5/١١‏ 

«الإسراء 

- إخبار الملائكة لوطاً بأنهم رسل ربهم 
وأمروه أن يسري بأهله ثي الليل ولا يلتفمت 
أحد منهم وأن موعدهم الصبح: 185/5 
+ الإسرة فيه وجرنو الله ل نيدت 
المقدس» ثم عرج به إلى السماوات: ١7/7‏ 
- الإسراء برسول الله من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى: ١//‏ 


الإسرار 
- تاريخ الإسراء برسول الله ول: ١//,‏ 


- تسمية سورة الإسراء: .//ه 


- ثبوت الإسراء بنص قرآني بدلالة قطعية: 
3/8 

- جعل الله الرؤيا التي أطلع عليها رسول 
الله ليلة الإسراء فتنة أي احتبارا وامتحانا 
للناس: ,م/. ١١‏ 

- رأى رسول الله َك جبريل عليه السلام» 
يا حك قورد يي كلما واه مساك ناور 
جبريل؛ فكيف تمارونه وتحادلونه على ما 
يرى» ولقد رأى رسول الله حبريل نازلاً 
مرة أخحرى على صورته التي خلقه الله 
عليهاء وذلك ليلة الإسراءء عند سدرة 
المنتهى: ١١١/١‏ 

- رؤية النبي وَل اربه في ليلة الإسراء: 
هام 

- سبب نزول آية الإسراء: ١١//.‏ 

- شرح صدر رسول الله يع ليلة الإسراء: 
1 

- صلاة رسول الله يو في الإسراء بالأنبياء 
إمامً: ٠١,‏ 

- فرضت الصلاة عممكة ليلة الإسراء حين 
عرج بالنبي وَل إلى السماء: ,//,ر ١‏ 

- في الإسراء من مككة إلى بيت المقدس 
إشارة إلى وحدة الأنبياء: ,,/.ر ١‏ 

- كان الإسراء بالروح والمسد يقظة راكباً 
البراق: ١7/7‏ 

- ما روي عن عائشة ومعاوية أن الإسراء 
كان مناماً: ,|“ ؛ 


55 


الإسرار 
عدالراة بالمنهه الأتصني ف الاتدراء هو 
بيت المقدس: ,//: ١‏ 


- الهدف من الإسراء أن يري الله رسوله 
د آياته الكبرى: ,ره ١‏ 

» الإسرار 

- إسرار رسول الله كو إلى زوجته حخفصة 
حديثاً بتحرعه العسل على نفسه وإخبارها 
به غيرها وإطلاع الله لنبيه على الأمر: 
14 

- إسرار الكفار النجوى وقولهم محمد بشر 
مثلكم أفتتبعونه كمن يأتي السحر: 4/8 ١‏ 

- إسرار المستضعفين والمستكبرين يوم 
القيامة لما رأوا العذاب وجعلت الأغلال ف 
أعناق الكفار جزاء نما عملوا: ١؟١/07م9ه‏ 

- الله محيط علمه يجميع خلقه سواء منهم 
من أسر قوله. أو جهر به أو هو مستخحف 
بالليل» وسارب أي ظاهر بالنهار: ١/0‏ 
- الأولى الإسرار بالدعاء: 5/4.+ 

- تعلق يوسف بالدلو حين جماءت سيارة 
وأرسلوا واردهمء فال هذا غلام وأسروه 
بضاعة: /517ه 

- سواء أسر الناس كلامهم أو جهروا به 
فإن الله عليم بذات الصدورء فالله الذي 
خلق الخلق وهو اللطيف الخبير: ١١/١5‏ 

- الكفار أو الملشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله ينوت صدورهم ليستخفوا 
من الله أو رسوله وحين يستغشون ثسابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون والله عليم 
بذات الصدور: /غ؟؟ 


الإسراع 


- يسر بعض المسلمين إلى أعداء الله بالمودة 
والله يعلم ما يخفون وما يعلنون» ومن 
والاهم من المؤمنين فقد ضل سواء السبيل: 
7/1 

٠‏ الإسراع 

- يوم القيامة يكون المشركون ذليلة 
أبصارهم يخرجون من الأجحداث أي القبور 
كذلك كأنهم جراد منتشر» مهطعين أي 
مسرعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا 
يوم عسر: ١51/١8‏ 

«الإسراف 

- إباحة الأكل والشرب من غير إسراف: 
1ه 

- الإسراف بكثرة الأكل والشرب ممنوع 
شرعاً: 045/4 

- أمر الله بالإنفاق والبذل ومنع التبذير 
والإسراف: //؟> 

- إن فرعسنون لعال في الأرض ومن 
المسرفين: 77/5 

- الإنفاق في الاعتدال من صفات عباد 
الرحمن» وذلك بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما: 
لديل 

- الترف يدعو عادة إلى الإسراف المؤدي 
إلى الفسوق: ٠/07.ه‏ 

- جزاء من أسرف وكذب بآيات الله 
وعذابه: ,/ىره > 

- عدم الإسراف لا في الأكلء ولا في 
الصدقة: 47١/4‏ 
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- عدم الإسراف والتبذير في الأكل من 
مال اليتيم: 00 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: لقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات» فكذبتموه 
ما زلتم في شك مما جاءكم ب حتى إذا 
مات أنكرتم بعثة رسول من بعدهء ومثل 
هذا الشلول يفيل اليه جسن عن درف 
مرتاب: ١/ه‏ 49 

عد امي عونق الله الرسل وعده فأنجاهم' 
ومن شاء الله وأهلك المسرفين: ٠/5‏ 

- مغفرة الله لذنوب عباده الذين أسرفوا 
على أنفسهم فأفرطوا ف المعاصي» والطلب 
منهم عدم القنوط من رحمة الله: 861/١‏ 
- من الإسراف تحريم ما لم يحرمه الله على 
الناس: 49/8 ه 

- من تحريم الطيبات الإسراف: ١٠/4‏ 

- من حجج مؤمن آل فرعون في دفاعه 
عن موسى عليه السلام: إن يكن هذا 
الزخل كاقياً فغليه كدي ون يكن طبادقنا 
يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب» 
والله لا يهدي المسرف الكذاب: 
بد ضة 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه تبه أو قاغدا أو قائماً فإذا كشف الله 
عنه الضر مر كأن لم يدع إلى ضر مسه 
كذلك زين للمسرفين عملهم: ١١7/5‏ 

- نحى الله بني إسرائيل بإهلاك عدوهم من 
العذاب المهين الذي كان بمارسه فرعون» 
الذي كان متعالياً مسرفاً: م ارم 


إسرافيل 


٠‏ إسرافيل 


- الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه 
السلام: 777/4 

« إسرائيل عليه السلام 

- جميع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل ومن هدى الله واجتباه: 
12/8 

- ما حرمه إسرائيل وهو يعقوب على 
نفسه كان باجتهاد منه لا بإذن من الله: 
لض 

- المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام» 
وحرم على نفسه بعض الأطعمة منها الإبل: 
تدكصض 

«الأسرة 

- إثبات القوامة في الأسرة للرحل: 717/٠‏ 
- وحدة الزوجين ورابطة الأسرة: ؟ 0ه 
«الأسرى 

- إباحة قتئل الأسير لضرورة أو مصلحة: 
4/1 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذر» 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير» ويطعمون الطعام في حال محبتهم 
وشهوتهم له الممسكين واليتيم والأسير: 
اس 

- الإثخان ف الأسرى في بدر: 51١5/8‏ 

- احتهاد رسول الله و في شأن أسرى 


بدر: ه/١57‏ 
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الأسرى 


- إذا لقي المسلمون الكافرين وقاتلوهم 
فعليهم ضرب رقابهم؛ وإذا أنخنوههم 
وأكثروا فيهم القتل وأسروهم فليشدوا 
الوثاق أي القيد: 405/117 

- الأمر ف الأسارى إلى الإمام: 807/8 

- إن يرد الأسرى خيانة رسول الله وَل 
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم: 
1 

- ترغيب الأسرى ف الإبمان: 4757/8 

- جواز استرقاق الأسرى: 41١1/1١‏ 

- خرن الن وقفاء أسبرى الفا بالدرئ 
المسلمين وبالمال: 51١7/١7‏ 

- حكم فداء الأسرى في الإسسلام: 
لليف 

- عتاب الله لرسوله في شأن أسرى بدر: 
لي 

- فداء الأسرى عند اليهود: 1/١‏ 

- قبول الفداء من أسرى بدر: 4١1//0‏ 

- قتل وأسر عدد كبير من المشركين يوم 
بدر: 899/9 

- قول رسول الله للأسرى إن يعلم الله 
فيكم يرا يوتكم نخيراً تما أذ منكم 
ويغفر لكم: 4١8/5‏ 

- ما كان في شأن أسرى بدر: 415/8 

- ما ورد عن رسول الله ولو أنه فك 
الأسرى: 7/١‏ 

- مايفعل بأموال البغاة وأسراهم 
وج رحاهم: 51/7/١7‏ 

- مفاداة الأسرى أو المنّ عليهم بإطلاق 


الأسف 


سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة على 
الأعداء: 41١8/5‏ 


- وجوب فداء الأسير: 455/١‏ 
«٠الأسف‏ 

- عودة موسى إلى قومه بعد انقضاء الميعاد 
مع ربه غضبان أسفاً: .1159/4 

- لعل رسول الله باع نفسه أي قاتلها إن 
لم يؤمنوا بالحديث أي القرآن أسفا على 
ذلك: 57١/8‏ 

«الأسفار 

- سئمت سبأ النعمة فتمنوا طول الأسفار 
. والتباعد بين الديار: ١١49//1؟‏ 

«الإسفار 

5 بالقمر والليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أسفر أن جهنم إحبدى الكبر 
أي الدواهي العظام: "57/١5‏ 

٠‏ الأسفل 

- طلب الكفار من ربهم أن يريهم الذين 
أضلوهم من شياطين الجن والإنس لكي 
يدوسوهم بأقدامهم ليكونوا من الأسفلين 
الأذلين: 7١/15ه‏ 

«الإسقاط 

- اتهام قوم شعيب له بأنه مسحور وأنه 
بشر مثلهم وطلبوا إسقاط الكسف عليهم 
من السماء: 555/١١‏ 

- الاستدلال على البعث بالتفكر والتدبر قي 
خلق السماء والأرض» وخالقها قادر على 
أن يعجل العذاب لمن ينكر البعث بخسف 
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الأرض بهمء أو إسقاط الكسف أي القطع 
من السماء: 471/١١‏ 

«الإسكان 

- أنزل الله من السماء ماء فأسكنه في 
الأرض وهو قادر على إذهابه: 41/9" 
»الأسلام 

- إبراهيم كان على الحنيفية الإإسلامية: 
/20 

- اتباع أهل الملل المتقدمة ملة الإسلام: 
1 

- اجتباء أمة الإسلام أي احتيارهم من بين 
الأة 1 

- احتجاج الشافعية على أن المسلم لا يقتل 
بالكافر: 54/80/١5‏ 

- أدلة الحنفية على ققل المسلم بالكافر 
والحر بالعبد: 575/١‏ 

- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 
رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والدي؛ وأن أعمل عملاً صالحا 
ترضاهء وأصلح لي في ذريتي» وإني تبت 
إليك» وإني من المسلمين: 01/17 

- الأذان من شعائر الإسلام» وهو العلامة 
الدائمة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر: 
.د 

- الإسلام الدين الذي ارتضاه الله لعباده: 
/5 

- الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه: 
تين 

- الإسلام دين اليسر: ١58/7‏ 


لي م - اإتيتزك: مسد 0000000 ٠‏ هف 


إلى الليل .«مَالْإنَكنر4 من طلوع الفجر إلى الضحى» فشمل قوله: ( بالْعَشِيَ 
وَالْإبكر) : أواخر النهار وأوائله. 


التفسير والبيان: 


'حينما رأى زكريا حال مريم وتفرغها للعبادة وتفضل الله عليها بالأرزاق 
الوفيرة» دعا ربه أن يرزقه ولداً صا حاً مثلها من ولد يعقوب عليه السلام» 
قائلاً: إنك يا رب سميع لكل قولء جيب لكل دعاء صالح؛ لأن رؤية الأولاد 
النجباء تشوق النفس لو يكون له مثلهم. 


السلام''"2, والأظهر في رأي القرطبي: ناداه جميع الملائكة. أي جاء النداء من 


وهو قاتم يدعو الله ويصلي في محراب عبادته» وقالت له: إن الله يبشرك بغلام 
اسمه يحبى : «[ إن شرك بعلو أسْمُمٌ يح ) [مريم: 7/19] وهو معرب يوحناء 
ويطلق عليه في إنجيل م : «يوحنا الْمعْمَدان) لأنه كان يعمّد الناس في زمانه. وهو 
أول من يصدق بعيسى بن مريم عليه السلام المسمى (كلمة الله)؛ لأنه ولد ونشأ 


بكلمة الله : )4 لا بالطريقة المعتادة من الولادة من أب وأم. 


ويحبى أيضاً سيد قومه» ومعصوم من الذنوب» ومانع نفسه من شهواتهاء 
ونبي يوحى إليه - وهذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي 
أعلى من الأولى - وهو صالح ناشئع من أصلاب الصالحين: أنبياء الله الكرام 
صلوات الله عليهم. 
)١(‏ في التنزيل: 9 يِل المليكة بالروج 9 رو يعني جبريل» والروح: الوحي. وجائز في 
٠‏ العربية: أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل: «الَدِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنّاسّ» يعني: 


الإسلام 


ايحن 


الإسلام 


- إسلام الزوج وزوحته وثنية أو محوسية: 
04 

- إسلام الزوجة دون الزوج: 4/١5‏ 7ه 
- الإسلام صراط الله المستقيم: 89/5 
- الإسلام هو دين الحق: ١/7‏ 

- الإسلام وبعثة رسول الله يْةٌ فضل منه 
تعالى و رحمة» يؤتيه من يشاء: 5 ١/”ه‏ 

- اشتراط الإسلام والعدالة في الشهادة: 
1ك 

- الأصل كون الشاهدين على الوصية 
مسلمين عدلين: ٠١٠/14‏ 

- أصناف المسلمين من المؤلفة قلوبهم: 
ه] 7 

- الاعتصام بالقرآن والإسلام: 84/٠7‏ 

- اعتناق الإسلام بالإقناع بالحجة 
والبرهان: ٠٠/٠7‏ 

- إعطاء الأمان للحربي إذا دعل دار 
الإسلام: .5ع 

- إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة دليل على 
الإسلام: هه 

- إقامة الكفار في ديار الإسلام: ه/8٠؟ه‏ 
- إكمال دين الإسلام ورضى الله به 
للمسلمين: 649/9 

- الله واحد تفرد بالألوهية فيجب الإسلام 
له والبشرى للعنين أي التواضعين 
الخاشعين: 7١١9/9‏ 

- امتناع الارث بسبب اخقلاف الدين 
باتفاق الفقهاء فلا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم: 4.5/0 


- امتياز الإسلام بقلة التكاليف والفرائض 
والواجبات: 18/9 ١‏ 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد جاءكم 
الإسلام دين الحق من ربكم فمن اهتدى 
فلتفسه ومن ضل فعليها وما أنا عليكم 
وكيل: */5.؟ 

- الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة 
والتوحيد: 75/١١‏ 

- أمر رسول الله كلك إذا تحقق نصر الله 
وعونه» وفتح الله مكة لرسوله وو ودخحل 
الناس في دين الله أفواحاًء أن يسبح بحمد 
ربه ويستغفره فإن الله كان توابا: 
هم 

- أمر رسول الله وَلْةٌ أن يكون أول من 
أسلم: ١١8/4‏ 

- أمة الإسلام أمة واحدة: ١١9/9‏ 

- أمة الإسلام ير الأمم وأول الأمة أفضل 
ثمن بعدهم: 71//١‏ 

- إن أبى أهل الكتاب دعرة التوحيد 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون: 7/7 

- إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله 
محمد ود بالهدى ودين الحق وهو الإسلام 
ليظهره على جميع الأديان: 71/1ه 

- إنذار الله لزوحات رسول الله يي أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله ولع لأزواحه أن 
ولد انواس عدر انض هون مسلماف 
مؤمنات» قانتات: 591//١5‏ 

- الإنفاق يكون للفقراء عامة» مسلمين أو 
غير مسلمين: ؟/14/ 
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- إنقاذ العرب من النار بالإسلام: 800/7 
- الإيمان أحص من الإسلام: 501/11 

- الإهان بكل الأنبياء» وقبول دين 
الإسلام: 808/9 

- بطلان زعم أن الإسلام قام بالسيف: 
تدليق 

- تبرؤ رسول الله وْهٌ من كفر الكافرين 
وشركهم وأعمالهم وما يعيبدون من دون 
الله.فلهم دينهم ولرسول الله و 
وللمسلمين معبودهم وهو الله ودينهم وهو 
الإسلام: 844/١‏ 

- تحذير المسلمين من طاعة أهل الكتاب 
من اليهود لأن ذلك يردهم إلى الكفر: 
ا 

- تسلية رسول الله وه أنه لا يسمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين وكذلك لا يهدي العمي عن 
ضلالتهم فلا يسمع إلا من آمن بآيات الله 
فهو مسلم: ١5١/١١‏ 

- تسمية المسلمين من قبل ليكون الرسول 
شهيداً عليهم ويكون المسلمون شهداء على 
الناس: 5/5 1 

- تشبيه الكفر بالهلاك والإسلام بالحياة: 
هو هم 

- تفضيل الإسلام على سار الأديان: 
ع 

- جاء الحق وهو الإسلام وزهق الباطل 
وهو الشرك إن الباطل كان زهوقا: 
0/8 


- جزاء من حاد عن جادة الاستقامة» 
والابتعاد عن صراط الله وهو الإسلام: 
01> 

- جواز نكاح الكافر المؤمنة أول الإسلام 
ثم نسخ: 478/7 

- حرص الإسلام على عدم إقامة المسلم في 
أوطان الكفر: 1471/8 

- حرمة زواج المسلم بالكافر: 558/١‏ 

- الحفاظ على الشخصية الإاسلامية: 
فيض 

- حقيقة الرسالة المحمدية: ٠1/٠‏ 

- الحكم بحرية اللقيط وإسلامه: 145/5 ه 
- حكم الصبي يبلغ في رمضان والكافر 
يسلم: ١‏ ممه 

- خحلود شريعة الإسلام: 5١1/7‏ 

- دعاء يوسف بالموت على الإسلام وأن 
يلحقه الله بالصالحين: 757/107 

- دعوة الإسلام هي دعوة الحق من الله: 
ام 

- دعوة الإسلام هي ملتقى جميع الأنبياءء» 
وهو الدين المقبول عند الله: 4/051/4 

- الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من فروض الإسلام 
الكفائية: ؟//اه م 

- الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه 
وجزاء المخالف: 5.0/١‏ 

- دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان برسالة 
الإسلام وتوحيد الله والإيهان بالقرآن: 
«رودى «عإورى ١الى‏ 


الإسلام 
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- دفع صدقة التطوع للمسلم والكافر» 
والبر والفاحرء والفقير والغني: 7٠/١‏ 

- دين الإسلام هو دين الحق: ٠//7ه‏ 

- دين الله هو الإسلام: 8١51م‏ 

- رسالة الإسلام شاملة للثقلين الجن 
والإنس: ١/١١‏ 

- رسول الله وَيهٌ أول المسلمين: 54/15/15 
- زواج المسلم بالمشركة: هه 

- سبب خخيرية الأمة الإسلامية: 79م 
- سقوط الحزية بالإسلام: ٠//71اه‏ 

- الشهادة على الزنا بأربعة رحال مسلمين 
عدول: ؟/075 

- شهادة غير المسلم على المسلم: ٠١٠/4‏ 
- شهادة الكفار على المسلمين للضرورة: 
١٠/4‏ 

- الطلب من بلقيس دخحول الصرح أي 
القصرء فلما رأته حسبته جة وكشفت عن 
ساقيها فقيل لها إنه ممرد أي مصنوع من 
قوارير حيئذ أسلمت بلقيس: ١١/هم«م‏ 
- طلب موسى من آمن من قومه أن 
يتوكلوا على الله إن كانوا مسلمين: 
3/1 

- عدم إكراه أحد على الدعول في 
الإسلام: ؟/؟ 

- عدم التكافق في المواقف بين المسلمين 
والمنافقين: 97م 

- عدم جحواز زواج المسلمة بالكتابي 
وسبب ذلك: >+/١‏ 


- عدم صحة زواج المسلم من غير المسلمة 
ولو كانت كتابية عند بعض العلماء: 
4/١‏ 

- عدم صحة زواج المشرك من مسلمة 
وسبب ذلك: 551/١‏ 

- عموم رسالة الإسلام للناس جميعاً إلى 
يوم القيامة: 4 ١/5*ه‏ 

- عموم الرسالة المحمدية للناس جميعا فما 
أرسل رسول الله للعرب خاصة بل أرسله 
الله للناس كافة بشيراً ونذيراً: 3 
١ه‏ 

- الفرق بين الإسلام والإهان: ١/ه4*:‏ 
للضي ف رين 

- قالت جماعة من الأعراب أول ما دحلوا 
الإسلام: آمناء فرد الله عليهم لا تقولوا آمنا 
ولكن قولوا أسلمنا: 5.1/1١‏ 

- قتال المشركين ف أي مكان وحصارهم 
والقعود لهم كل مرصد حتى يتوبوا 
بالإسلام» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
ة 

- ققل المسلم بالدّمي والحر بالعبد: 
ل ل 

- قتل المسلم بالكافر: 417/١‏ 

- قتدل من قتل الذي ينطق بالشهادتين: 
تكسف 

- قول إبراهيم إني وحهت وجهي للدي 
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما: 
11 


الإسلام 


- قول الحن منا المسلمون ومنا القاسطون» 
فأما المسلمون فأولئك تحروا الرشد: 
١1/1‏ 

- قول رسول الله َيِه أمرت أن أعبد الله 
رب مكة التي حرمها وأمرت أن أكون من 
المسلمين: ١941/١١ 4.2/٠١‏ 

- قول رسول الله يي حاء الحق وهو 
الإسلام وماييدئالباطل ومايعيد: 
١ه‏ 

- قول القدرية والخوارج بأن الإسلام 
والإعان .معنى واحد: 845/١‏ 

- القول للمتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام: 
/.ءه 

- كان المسلمون من قبل مش ركين فمنْ 
الله عليهم: +/5 ١١‏ 

- كفر أهل الكتاب ورفضهم الإسلام 
ودعوته: 844/9 

- كل الأديان انصبت في الاسلام» 
وانصهرت كل الأحكام في حكم رسالة 
محمد وود الام 

دلا اد خسن ديفا من ملم :قلبة لله 
وحده واتبع ملة إبراهيم حنيفاً: ١17/9‏ 
- لا أحد أحسن من اتصف بالدعوة إلى 
توحيد الله وطاعته وعبادته» خم لاطا 
واتخذ الإسلام ديناً: ١/هده‏ 

- لا تدفع الزكاة المفروضة» وزكاة الفطر 
إلا إلى فقراء المسلمين: ؟//ا؟ 
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الإسلام 


- لا دين يصمد أمام النقاش العلمي ' 
والعقلي غير دين الإسلام: 7//5ه 


- لا مساواة بين المسلم المطيع والمجرم: 
تايف 

- لا يختص: بر الوالدين بأن يكونا مسلمين: 
8 

- لاا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم: 518/١‏ 

- لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق 
الإسلام: ١/0.مه‏ 


- لن يكفر المسلمون وعندهم كتاب الله 
القرآن» وفيهم رسوله محمد ولل: "4/8/١‏ 
- لو آمن أهل الكتاب بالإسلام لكان خيراً 
لهم: ؟/554” 

- ما كان إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المش ركين: 7117/7 

- المحافظة على وحدة الإسلام وجمع كلمة 
المسلمين: 5/١‏ .> 

- محبة الله والرسول تتجلى في اتباع 
الإسلام وإطاعة رسول الله ولع ١5/١‏ 
- مدح الأمة الإسلامية ما داموا قائمين 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والإعان بالله: 578/5" 

- المرتد إذا عاد إلى الأساكم مقط عينته نا 
كان لله من حقوق: 8141/8 

- المسلمون هم الذين صدقوا بوجود الله 
ووحدانيته وآمنوا بجميع الرسل: 755/7 
- معنى الإسلام: ١95/7‏ 


الإسلام 


الإسلام 


- المغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتالهم إذا لم 
يسلموا لمنع الفتنة في الدين: و اسم 

- ملة الإسلام قديمة دعا لها الأنبياء جميعاً: 
4١‏ *م 

- ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي ملة 
واحدة وشريعة واحدة: و/وم١‏ 

- ملة المسلمين ملة إبراهيم: 9و/مام 

- من الأمم أمة قائمة بالحق يعملون بالحق 
ويقضون بالعدل وهم أمة محمد ل 
ه1١‏ 

- من شرح الله صدره للإسلام فقبله 
واهتدى فصار على نور من ربه: 8.7/١7‏ 
- من لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون 
كافراً بترك الشرائع: .9/١‏ > 

- من هداه الله للإسلام دخمل فيه على 
بينة: 7/م ٠‏ 

- من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه: 
1 

- من يتولى عن اتباع رسالة الإسلام التي 
حاء بها محمد وله +/د.م 

- من يرد الله أن يوفقه يشرح صدره 
للإسلام: ع /ممم 

- المهتدون والمكذيون من أمة الدعوة 
الإسلامية: ٠ ١9/5‏ 
- موت المسلم على الإسلام: 849/٠‏ 

- ندم الكافرين يوم القيامة وتمنيهم لو 
كانوا مسلمين: 07/م ام 

- نوح لا يسأل قومه أجراً وأمر ليكون من 
المسلمين: +/40 7 ٠١4/5‏ 


- هجرة من أسلم من دار الحرب: 
عه ١.‏ 

- هدى الله ف قرآنه هو الهدىء وأن 
يسلم الإنسان لرب العالمين: 4//-؟ 

- هدى الله ودينه هو الإسلام: مق 
- وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم: 
همده 

- الوحي إلى رسول الله أنما الله واحد 
فاعيدوه وحده وأسلموا له: 9//اه ١‏ 

- وصف النبيين بالإسلام: 5/8هه 

- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
الذي ارتضاه لهم وتبديل خوفهم أمناً: 
1 

- يأس الكفار من إبطال دين الإسلام 
والتغلب عليه: ممع 

- يأمر الله رسوله بأن يقول لأهل مكة 
ولغيرهم إن كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد 
الله الذي يتوفاكم: لق 

- يتم الله نعمفه على أهل قريش لعلهم 
يسلمون: 5/07اه ْ 
- يجلم الكفار قليكاً وحديقا برد المسلمين 
عن دينهم: ١/5/9‏ 

- يدل الحنة من أسلم وجهه لله وأخلص 
ف عبادته» وهو محسن في عبادته: ١/..؟‏ 
- يريد المشركون وأهل الكتاب أن يطفئوا 
نور الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره: 
]همه 

- يقال للمتقين المتحابين يوم القيامة لا 


الأسماء 


فس 


إسماعيل عليه السلام 


حوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحرنون» يقال 
ذلك للذين آمنوا بالقرآن» وكانوا مسلمين: 
عله ١‏ ش 

- يكتفى في الحكم على الشخص بالإسلام 
النطق بالشهادتين: +/ ١‏ 

٠‏ الأسماء 

- تسمية المش ركين الأصنام آلهة هي أسماء 
سموها هم وآباؤهم لم ينزل الله بها حجة 
أو سلطاناً: ١١١/١4‏ 

- حواز التسمية يوم الولادة: ٠/٠‏ 

- دعوة الناس يوم القيامة بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: ١41/8‏ 

- قول يوسف لمن في السجن أأرباب 
متفرقون حير أم الله الواحد والذين يعبدون 
من دون الله يعبدون أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان: 
500/5 

- للنبي يلو سبعاً وستين اسماً: لهام 
© الأسماء الحسنى 

- الاسم غير المسمى: هام ١‏ 

- أسماء الله الحسنى: 231/857/0 5/8 ٠١‏ 

> نكاد اله الك كمه كمون يمنا 
١‏ 

- أسماء الله الحسنى توقيفية: ه/85/١‏ 

- أسماء الله يجوز إطلاقها على غير الله 
ما عدا اسمي: الله والرحمن: ١85/60‏ 

- الأسماء الحسنى ليست إلا لله تعالى: 
هإهم١‏ 

- الإالحاد بأسماء الله: ه/ه م١‏ 


- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواهء يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم, الملك» القدوسء السلامء المؤمن» 
المهيمن:؛ العزيزء الجبار» المتكبر» الخالق» 
البارئ» المصورء له الأسماء الحسنى: 
ا 

- الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى: 
000 

- ذكرت أسماء الله الحسنى ف أربع سور: 
م١‏ 

- سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى» أنها 
حسنة في الأسماع والقلوب: ١/810//5‏ 

- عدم جواز إطلاق اسم على الله غير 
وارد في القرآن والسنة: ١85/6‏ 

- ليس للإنسان أن يدعو ربه إلا بتك 
الأسماء الحسنى: ١/1/5‏ 

- وجوب تنزيه الله تعالى عن الإلحاد في 
أسمائه: ١88/0‏ 

«الإسماع 

- تسلية رسول الله و أنه لا يسمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين: ١١١/١١‏ 
* إسماعيل عليه السلام 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا 
أو كانوا نصارى: 865/١‏ 

- إسماعيل وأمه هاجر في مكة: //55؛ 
- أضواء على قصة إسماعيل الذبيح: 
1 


الأسواق 


56 


الأسواق 


- أعطي إبراهيم عليه السلام ولدين هما 
إسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة: 
1 

- الإججان بالله وما أنزل علينا وهو القرآن وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى: "1١/7‏ 
- بشارة الملائكة لإبراهيم بإسحاق عليه 
السلام: 07//اه؟ 

- بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
للكعبة: 131 

- بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام: ١//17مم‏ 

- البيت الحرام أول بيت وضع معبداً للناس 
بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: 
فللشض 

- حياة إسماعيل وأولاده: 1451/4 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بالحمد لله أنه 
وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 
لسميع الدعاء: ١/6/0‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام: ١/4/10‏ 

- دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن 
يرسل الله ثي العردب زصولاً مدوم لس 
- الدليل من التوراة على أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام: .559/7 

- الذبيح هو إسماعيل؛ وهو الابن الأكبر 
لإبراهيم عليه السلام وأدلة ذلك: 
لض 


- صبر إسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وإدحال الله لهم في رحمته وإنهم من 
الصالحين: ١١١/9‏ 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل ورد إسماعيل 
واستجابة إبراهيم وإسماعيل واستسلامهما 
لأمر الله: ١/1‏ 

- قول إبراهيم بعد بحاته إني ذاهب إلى 
ربي وإنه سيهديني» ودعا ربه بأن يهب له 
ولدا صالحاء فبشره الله بغلام حليم هو 
إسماعيل: ١١5/١7‏ 

كان اتحافيل ادق الرعين مسو 
بالوفاء وكان شولا ااه 

- كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان مرضياً عند ربه: //4717 

- من عباد الله إسماعيل واليسسع وذي 
الكفل كلهم من الأخيار: ١7/١7‏ 

- من نعم الله على إبراهيم أن الله وهبه 
إسحاق ويعقوب نافلة: 017/9 

- وصية الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام بتطهير البيت الحرام من الأوثان 
حين أداء المناسك والعبادات: ١/#1م‏ 
«الأسواق 

- إباحة دخول الأسواق للتجارة وطلب 
العيش وكان رسول الله ييه يدحلها 
الحاحته: .١/؟‏ 
يروو ور لل 
أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق: 
للف 


- ما أرسل الله من رسول قبل رسول الله 
يلد إلا كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمعشون 
في الأسواق: . /١‏ +ع 


«الأسود العنسي 

- بنو مدلج ورئيسهم الأسود العنسي ممن 
ارتد في عهد رسول الله ويٌ: مره 
«الأسوة 

- إبراهيم ومن معه أسوة للمؤمنين 
وتبرؤهم ثما كان يعبد قومهم من دون الله: 
20 

- حكم التأسي برسول الله :: ١١/و.سم‏ 

- رسول الله أسوة وقدوة حسنة لمن كان 
يرحو الله واليوم الآخمر وذكر الله كثيرا: 
لكي 

- فق إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة 
لمن كان يرحو ثواب الله ويأمل النجاة في 
اليوم الآخر: + ١/7.ه‏ 

« الأسى 

- لا توحد مصيبة في الدنيا إلا وهي مكتوبة 
عند الله في اللوح المحفوظء من قبل أن يبرأها 
أي يخلقها الله وذلك يسير على الله وذلك 
حتى لا يحزن الناس ويأسوا على ما فاتهم» 
ولا يفرحواءا آتاهم الله: ع ؛/مروسم 

« الإشارة 

- إشارة الأخرس في الطلاق: ؟/. ؛ + 

- الإشارة تنزل منزلة الكلام: م/ومم 

- الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى 
من الكلام: ,رم« 0ع 


- الاعتماد على الإشارة في المعاملات 
والعقوبات: ,//7؛ 

« الأشاعرة 

- استدلال الأشاعرة على أنه تعالى هو 
الذي يخلق الإبمان في العبد: ١١/5‏ 

- استدلال الأشاعرة على مسألة حلق 
الأفعال» والرد على القدرية والإمامية 
والمعتزلة: م8١/17>ه‏ 

- تمسك الأشاعرة بأنه تعالى قد يشاء 
الكفر: ه/١١‏ 

«الأشتات 

- إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة؛ 
وأخرجت أثقالها مما في جحوفها من الأموات 
والدفائن» حينها يقول الإنسان ما لهذه 
الأرض» يومئذ تحدث الأرض وتخغبر 
بأحبارها بوحي من الله لهاء يومها يصدر 
الناس أشتاتا ليروا ما عملوا: ه١/غهب؛‏ 

« الاشتراك 

- اشتراك الأتباع والرؤساء في العذاب يوم 
القيامة» وكذلك يفعل الله بالمجرمين: 
ارفك 

٠‏ الاشتعال 

- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام أنه 
وهن العظم منه واشتعل شيب اللرأس 
وحوفه ضياع الدين: .//./م+ 
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- تكذيب قبيلة مود صالحا عليه السلام 
حيث قالوا فيما قالوه: هل نتبع بشراً مناء 


الأشرار 


الإشفاق 


فإن فعلنا ذلك فإننا في ضلال وسعر أي 
جنون» إذ كيف خص من بيننا بالوحي 
والنبوةوماه والا كذاب أشر: 
يل 

« الأشرار 

- تحدث الكفار عن رجال أنهم لم يروهم 
وكانوا يعدونهم من الأشرار: 7515/١7‏ 
« أشراط الساعة 

- الطلب من رسول الله ولو أن يترقب 
ويننظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
الدحان» هو في الماضي ما أصاب الممش ركين 
من جدب وقحط بدعاء النبي وق عليهم, 
وفي المستقبل أمارة وعلامة من أشراط 
الساعة: 577/١‏ 

- للساعة أشراط أو علامات: ٠١5/8‏ 

- نزول المسيح عيسى ابن مريم وخخروجه 
أمارة ودليل على وقوع الساعة» لكونه من 
أشراطها: ١90/17 2141/١‏ 

- هل ينتظر الكافرون والمنافقون إلا بجيء 
الساعة التي تأتي بغتة» وقد حدثت 
أشراطهاء وإذا جاءتهم فلا ينفعهم 
تذكرهب :21/1 


- وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا . 


طلميسنك النجوم» وفراجت السماى ونسفت 
الجبال: 841/١6‏ 

«الإشراق 

- أشرقت أرض المحشر بتجلي الحق تعالى 
للخلائق: ١9/١7‏ 


- تسخير الخبال مع داود يسبحن بالعشي 
والإشراق والطير محشورة أي مجموعة إليه 
من كل يعاق كز داواي 115/7 

« الأشربة 

- إباحة الزينة والطييات من المآكل 
والمشارب: 1ه 

- استحباب التسمية وسنيتها عند أكل كل 
طفافة شري 8901/27 

- شراب أهل الجنة وطعامهم ممنوع حرام 
على الكافرين: 550/5 

- مالا يجوز استعماله من الطعسام 
والشراب» وعلفه من الإبل: 7/1" 

« الأشعار 

- الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال: اده 

- جعل الله من أصواف وأوبار وأشعار 
الأنعام أثائاً ومتاعاً إلى حين: 5١5/7‏ 
«الإشعار 

- شعائر الله هي البدن التي تهدى للحرم 
وإشعارها: ديلت 

» الأشعريون 

- الأشعريون يحبهم الله ويحبونه: ره 
«الإشفاق 

- الذين هم من حشية ربهم مشفقون مسن 
فيقانت المسارعين في الخيرات: 11 

- تساؤل أهل الحنة عن أحوالهم في الدنياء 
فقالوا: إنا كنا في الدنيا مشفقين حائفين من 
عذاب الله: 4١/ه7‏ 


الايث ع از 


الأشهر الحرم 


- تقديم الصدقة قبل مناحاة رسول الله 
يل ثم رفع الله ذلك بقوله: أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي نجواكم صدقات: 
لك 

- خوف المؤمن وإشفاقه من عذاب الله: 
م 

- صفات المتقين حشية الله بالغيب أي 
السر والإشفاق أي النوف من الساعة: 
"” 

- المؤمنون يشفقون من الساعة ويخافون» 
ويعلمون أنها حق كائن؛ والذين بمارون في 
الساعة في ضلال بعيد: 7١/1ه‏ 

- يعلم الله ما تقدم من الملائكة» من عمل 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم من 
حشية الله مشفقون: 4١/9‏ 

- يوضع كتاب الأعمال يوم القيامة يومها 
يشفق المجرمون أي يخافون ممافيه: 
1 

- يوم القيامة ترى الظالمين مشفقين خائفين 
ما كسبواء وججزاء ما كسبوا واقع بهم: 
0.0/1 

» الاشمتزاز 

- إذا ذكر الله وحده أمام المشركين 
انقبضوا واشمأزواء وإذا ذكرت الأصنام 
استبشروا: 7 ١/./9؟‏ 


٠‏ الإشهاد 
ذريتهم امليف علي نفسهم ألستم 


00 


بربكم قالوا بلى 


- إشهاد بني آدم على الإقرار بالربوبية 
حتى لا يعتذروا بأنهم أشرك آباؤهم: 
!3 

«الأشهر الحرم 

- إذا انسلحت أي انقضت الأشهر الحرم 
فاقتلوا لمش ركين حيث وجدتموهم: 
ه]اهع 

- الأشهر الحرم أربعة: هوه 

- الأشهر الحرم هي: رحبء وذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم: 5174/١‏ 

- انتهاك حرمة الأشهر الحرم: 4١5/8‏ 

- تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القيم 
المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل: 7/5 هه 
- تعظيم حرمة الأشهر الحرم: 570/8 

- تغليظ الدية على من قتل شخصاً خطأ 
في الأشهر الحرم: 8ه 

- جعل الله الشهر الحرام قياماً للناس فيه 
يأتون وتخمد نار الحرب: ٠5/4‏ 

- حرمة القتال في الأشهر الحرم: 47/9 
- حرمة القتال في الشهر الحرام أو إباحته: 
ليضف 

- سبب تسمية الأشهر الحرم: 1١5/8‏ 

- ظلم الأنفس في الأشهر الحرم باستحلال 
حرامها: ه/14 هه 

- فرضية القتال» وإباحته في الأشهر الحرم: 
لس 

- القتال في الأشهر الحرم: 711/١‏ 

- القعال ف الأشهر الحرم إذا قاتل فيه 
المشركون: 1/8/١‏ ه 


يأرفا إل م - اميت[ : مم 


ولكن زكريا تعجب قائلاً: كيف يكون لي غلام» وقد أصبحت كبير 
السن» وامرأتي عقيم لا تلدء فأجابه الله تعالى من طريق الملائكة: كذلك الله 
يفعل ما يشاءء أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران» 
يفعل الله ما يشاء في الكون» فمتى شاء أمراً أوجده. سواء بسبب معروف أو 
بغير سبب» ومنه إيجاد الولد والمرأة عاقر. 


فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تبله على الحمل ووجود الولد منهء 
استعجالاً للسرورء أو ليشكر تلك النعمةء فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر 
على كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية إلا بالإشارة والزمز بيد أو رأس أو 
نحوهما. وأمره بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال طوال الوقت» 
وعلى التخصيص في الصباح والمساء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآية على مشروعية طلب الولد» وهي سنة المرسلين والصذّيقين» 
قال الله تخالى: ل وَلْمَدَ أَرَسِلنا رسلا ين قَبِكَ وَحَعَلنَا للم روجا وَدْرَيّة 4 [الرعد: 
2/1 وقال: «وَالدِينَ يمُولُوت ربا هب لَنَا مِن أَزوييَا وَأرَيكيَا كُرَهَ 
مس4 [الفرقان: 74/18] وقال مخيراً عن إبراهيم الخليل : «( ولكل كى: سان 
صِدْقٍ فى لعن 29 [الشعراء: 17/ 854] » وروي من حديث أنس قال: قال 
النبي ككل : «أيَ رجل ماتء وترك ذُرّية طيبة» أجرى الله له مثل أجر عملهمء 
وم ينقص من أجورهم شيئاً». وخرّج ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول 
الله كل: «النكاح من سُئَّتيه فمن لم يعمل بسنت فليس منيء وتزوّجوا فإنٍ 
مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا طَوْل فلْيّكح»ء ومن لم يجد فعليه بالصوم» فإنه 
اله وجاء». وأخرج أبو داود من قوله يَِّّ: «تزوجوا الوّلود الوّدود» فإنيٍ مكاثر 
بكم الأمم». والأخبار في هذا المعنى كثيرة» تحث على طلب الولد وتندب إليه؛ 
لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته»ء روى مسلم وغيره أنه مَك 


الأشياع 


أصحاب الشمال 


- مكانة البيت الجرام» والشهر الجرام» 
وشأن الهدي والقلائد: 7١/14‏ 

- من شعائر الله الأشهر الحرم:ء وهي: ذو 
القعدة, ذو الحجة: والمحرم ورحب: 
ديف 

- نسخ تحريم القمال في الأشهر الحجرم: 
هاوه وأودوه 

- النسيء يوقع الذين كفروا في ضلال 
زيادة على ضلالهم القديم ليواطئفوا أي 
ليوافقوا جرد العدد الأربعة الأشهر الحرم: 
وإاهه 

#الأضع 

- أهلك الله أشياع المشركين وأمثالهم فهل 
من متذكر ومتعظ بذلك: ٠٠٠/1١4‏ 

- يحال بين المشركين وبين شهواتهم في 
الدنياء وبين ما يطلبونه في الآحرة كما فعل 
بأشياعهم أي بأمثالهم من قبل: ل 
لماج 

- من قدرة الله أنه فالق الإصباح: 8757/1 
٠‏ أصحاب الأيكة 

- إرسال شعيب إلى أصحاب الأيكة» 
وتكذييهم له وطلبهم أن ينزل عليهم من 
السماء كسفا: 51/4 

- إرسال شعيب إلى أصحاب الأيكة» وهم 
إخوة مدين في النسب: ه/؟ 

- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم» 
وأن لا يبيخسوا الناس أشياءهم وأن لا يعثوا 
في الأرض مفسدين: ٠4/٠١١‏ 


- تكذيب أصحاب الأيكة المرسلين إذ 
أمرهم شعيب بتقوى الله والطاعة وأنه لا 
يسألهم أجراً: لشن 

- عذاب مدين بالصيحة والرحفة المصاحبة 
لهاء وعذاب أصحاب الأيكة بالسموم 
والحر الشديد: ه/؟ 

- قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب: 
انض 

- كذب قبل كفار قريش أقوام منهم قوم 
نوح وأصحاب الرّسء وثمود وعاد 
وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع: 5717/١‏ 

- كذبت أمم من قبل المشركين وهم قوم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة أولفك الأحزاب: 
00 

٠‏ أصحاب الحجر 

- تكذيب أصحاب الحجر وهم ثمود قوم 
صالح عليه السلام رسولهم: 7595/17 
٠أصحاب‏ الْرَّسَ 

- قوم شعيب من الأقوام الذين أهلكهم 
الله: 7/١٠١‏ 

- كذب قبل كفار قريش أقوام منهم قوم. 
نوح وأصحاب الرّسء وثمود وعاد 
وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع: 7177/١‏ 

٠‏ أصحاب الشمال 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من المكذبين 
الضالين وهم أصحاب الشمالء» فله ضيافة 


أصحاب الفيل 


أو نزل من حميم؛ والاصطلاء بنار الجحيم: 
ام 

- عذاب أهل الشمال ف الآخرة أنهم ف 
سموم وحميم؛ وظل من يحموم لا هو بارد 
ولا كريم: + ١/./١‏ 

«٠أصحاب‏ الفيل 

- أضواء من التاريخ على قصة الفيل: 
ام 

- إهلاك أصحاب الفيل فيه دلالة على 
شرف رسول الله و ه١/07./‏ 

- ما فعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وحعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه: 
لدم ش 

« أصحاب القرية 

- ما أنزل الله على قوم المؤمن حبيب 
النخار وهم أضحتاب'القرية عدا شن 
الملائكة» وما كانوا بحاحة إلى هذا الإنزال» 
وما كان إهلاكهم إلا بصيحة صاح بها 
جبريل فكانوا خامدين: ٠/١١‏ 
«أصحاب المشأمة 

- يوم القيامة ينقسم الناس إلى ثلاثة 
أصناف وهم أصحاب اليمين وأصحاب 
المشأمة أي أصحاب الشمال وهم أهل 
الدارة بجا 

« أصحاب اليمين 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من أصحاب 
اليمين» فإن الملائكة تبشره وتقول له سلام 
الك يا صاحب اليمين: 4/١4‏ .م 


الاصطراخ 
- أصحاب اليمين في جنات يتنعمون يتساءلون 
نآل يهم بعضا عن الحوال المعرمين: 
تيس 
- نعيم أصحاب اليمين أنهم ف سدر 
مخضود؛ وطلح منضودء وظل ممدودء وماء 
مسكوب: 707/١‏ 
- يوم القيامة ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف 
وهم أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة أي 
أصحاب الشمال وهم أهل النار: 1 ؟ 
«اللإصر 
- رسول الله يضع عن بني إسرائيل الإصر 
والأغلال: ١١/5‏ 
«الإصرار 
- دعوة نوح لقومه ليلاً ونهاراء وكلما 
دعاهم إلى سبب المغفرة سدوا آذانهم 
وغطوا وجوههم بثيابهم وأصروا 
واستكبروا: 6١/م ١‏ 
- عذاب أهل الشمال في الآحرة أنهم قٍِ 
سموم وحميم؛ وظل من يحموم لا هو بارد 
ولا كريم» وسبب عذابهم أنهم كانوا قي 
الدنيا مترفين ما لا يحل لهمء وإصرارهم 
على الحنث أي الذنب العظيم؛ وهو الشرك 
بالله: ١/1/١‏ 
«الاصطبار 
- أمر رسول الله ييه بعبادة ربه والاصطبار 
على عبادته وليس له سمي: 5757/7 
٠.‏ الاصطراخ 
- اصطراخ الكفار في النار واستغائتهم 


الاصطفاء 


همه ؟ 


الإصغاء 


بربهم ليخرجحهم فيعملون غير ما كانوا 
000 ند 

»الاصطفاء 

-امعافاء ذم آي البغير ومين ةثونا 
- اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران 
ما في بطنها لعبادة الله: 75/7؟ 

- اصطفاء مريم واحتيارها لكثرة عبادتها 
وزهدها: 47/7 7 

- اصطفاء موسى على الناس برسالة الله 
وكلامه وأمره أن يأحذ ما آتاه الله بقوة 
وهي التوراة وأن يكون من الشاكرين: 
ه/.ة 

- اصطفاء موسى عليه السلام وكان 
0 نبياً: 4514/8 

- أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين» وقد 
أرسل الله فيهم رسلاً منذرين» فكانت 
عاقبة الأمم التي كفرت الهلاك» لكن نحى 
الله عباده الذين اصطفاهم: ١5‏ 

- الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ويعلم ما بين أيديهم وما حلفهم: 
1 

اصطفاهم: ١م‏ 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصارء 
وأخلصهم الله بخالصة لا شوب فيها هي 
تذكر الدار الآخرة وهم مصطفين أخيار: 
١‏ 


- عباد الله الذي أ- لعبادته 
ين أحلصهم لهم 


رزق معلوم من الله فيتمتعون بلذيذ 
الفواكه وهم مكرمون: يل 

- قضى الله بتوريث القرآن من اصطفاه 
من عباده وجعلهم أقساما ثلاثة: ظالم 
لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات: 
.> 

- لم يصطف الله البنات على البنين 
والإتكار على المشركين بذلك: 
رت مل 

- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من المخلصين: 014/5 

« الاصطلاء 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من المكذبين 
الضالين وهم أصحاب الشمالء فله ضيافة 
أو نزل من حميم؛ والاصطلاء بنار الجحيم: 
.م 

- رؤية موسى حين سار بأهله من مدين 
إلى مصر: إني آنست سآتيكم منها بخبر أو 
آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي 
تتدفؤون: 583/٠١‏ 

«الاصطناع 

- لبث موسى أي إقامته في أهل مدين ثم 
عودته في قضاء الله وقدره واصطنعه الله 
لنفسه: 659/8 

٠‏ الإصغاء 

- إصغاء أففدة قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخحرة إلى إيحماء الشياطين ويرضونه 


ويقترفونه: 781/4 . 


الأصفاد 


الأصنام 


٠‏ الأصفاد 
- تذليل الشياطين لسليمان بعضهم بناء 
للمباني وبعضهم غواص ف البحار وآخرين 
مقرنين مقيدين بالأصفاد بالقيود 

777/1١١ والسلاسل:‎ 

»الاصفرار 

- حال الدنيا أن الله أنزلن من السحاب ماء 
فسلكه ينابيع في الأرض فيخرج بذلك الماء 
زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج أي بيبس فيكون 
مصفراً: 599/١7‏ 

- الحياة الدنيا جرد لعب ولهوء وتفاخر بين 
الناس وتكائر في الأموال والأولاد» وسرعة 
زوالها كمثل غيث أعجب الزراع نباته» ثم 
يهيج فيكون مصفراً: 4 847/١‏ 

- لو أرسل الله ريما فصار الزرع مصفراً 
لكفر الناس وجحدلوا نعمة الله: 

١/١ 

»الأصل 
- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 

السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: 777/10 
«الإصلاح 

- الإصلاح بين الناس عام في الدماء 
والأموال والأعراض: 7/1/7 

- إصلاح ذات البين: 59/6 ؟ 

- الإصلاح والحكم بالظن: 590/١‏ 

دان الؤسين تشقون الله وان وتوا قو 
ديك فإذا فعلوا أصلح الله أعمالهم وغفر 
لهم ذنوبهم: 5457/١١‏ 


- التصرف في أموال اليتامى على وجه 
الإصلاح: 0/١‏ ٍ 
- التناجي لا خخير فيه إلا إذا كان أمرا 
بعدفة ]. كرا تعروف أو عاضا بين 
الناس: 7/8/8 

- جزاء السيئة عقاب ممائل لهاء لكن من 
عفا وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين 
معاديه. فثوابه وأجره على الله: 50/1 

- رد قوم شعيب وحواره معهم وأنه لا 
يريد إلا الإصلاح وما توفيقه إلا بالله عليه 
توكل وإليه ينيب: 151١/57‏ 

- عدل رسول الله يلٌ في قسمة الغناتئم 
ومهامه في إصلاح أمته: 7/4/7 

- قبول التوبة ثمن عملوا السوء يجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: 1ه 

- ما كان الله ليهلك الأمم بظلم وأهلها 
مصلحون: 5/5 ٠ه‏ 

- النهي عن الإفساد في الأرض بعد 
إصلاحها: 5.5/4 

- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤمنين إن تقاتل منهما 
فريقان: 717/١‏ ه 

- وجوب الإصلاح بين المؤمنين المتنازعين 
ولو ف غير حال القتال فالمؤمنون إخوةء 
وعلى الجميع أن يتقي الله لعل الله يرحمه: 
1ه 

« الأصنام 

د اقناذ ارو اعفان اليه جهوت اللنه 


ومحاجة إبراهيم له: 7175/4 


الأصنام 


الأصنام 


- اتخاذ المشركين آلهة ليكونوا لهم عزا أي 
العجارا : أغوافا وكناة أق تفرتعا سكل 
الأصنام والآلهة عبادتهم وكانوا عليهم 
ضداً: (إه.ه 
- اتخاذ المشركين الأصنام أنداداً توسلاً بها 
إلى الله: ٠١5/١‏ 
- احتجاج المشركين بالقدر على شركهم 
بعبادتهم الأصنام ولا حرموا من شيء كما 
فعل الذين من قبلهم: 4717 4 
- إدراك قوم إبراهيم أن الأصنام لا تسمع 
ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع: 7/0/5 
- الأصنام أدنى ممن يعبدها فليس للأصنام 
أيد يبطشون بهاء أو أعين ييبصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: 577/0 
- الأصنام التسي يعبدها المشركون 
ويسمونها آلهة عباد أو عبيد مشل عابديها 
فليدعوهم فليستجيبوا لهم: © 1 
- الأصنام لا تصلح تبعاً فضلاً عن أن 
تكون متبوعة: 5١5/٠‏ 
- الأصنام لا ينصرون من يعبدهم ولا 
أنفسهم ينصرون: ١6/0‏ 
- اعتراف قوم إبراهيم بأن الأصنام لا تنطق 
وذلك بعد أن نكس القوم على رؤوسهم: 
م 
- الذين يدعون من دون الله الأصنام 
والأوثان لا يحيبونهم: 15/17 ١‏ 
- الله هو الحق» ومايدعون من دونه 
الباطل: 7/5/9 


- إلياس عليه السلام من الرسل دعا قومه 
إلى تقوى الله ونعى عليهم عبادتهم 
لصنمهم بعل وتركهم لعبادة الله رب 
العالمين: ١58/١7‏ 
- إن تدعوا الأصنام إلى ما هو هدى أو أن 
يهدوا لا يتبعوكم: 7١5/8‏ 
- الإنسان أفضل وأكمل خالاً من الصنم: 
23 
- إنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادتهم 
للتماثيل أي الأصنام وعكوفهم عليها: 
للك 
+ الأوتان والأصعام لاعشون عا بل 
هي مخلوقة» وهم أموات غير أحياءء أي 
لا أرواح فيها: 4117/17 
- أول ما عبدت الأصنام: 519/4 


هي مادات 


- أول من حرم من الجاهليين ما حرموه 

وشرع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن 

لحي: 85/4 

- تبرؤ إبراهيم من الأصنام التي عبدها 
مه وأنها عدو له إلا رب العالمين: 
كديا 

- تجنب الرحس أي القذر من الأصنام 

والأوثان واجتناب قول الزور: 5757/9 

- تحدي رسول الله للمشركين أن يدعوا 

شركاءهم ثم يكيدوا للرسول ولا ينظروه: 
تارقف 

- تخويف المشركين رسول الله وْهٌ وتوعده 

بأصنامهم: رض 


الأصنام 


- تقليد العرب آباءهم في عبادة الأصنام: 
111/4 


- توعد إبراهيم قومه أنه سيكيد أصنام 
قومه بعد أن يولوا مدبرين فجعلهم جذاذا 
إلا كيرا لهد: 18 

- حشر الذين ظلموا فأشركوا وأزواحهم 
أمثالهم وما كانوا يعبدون من الأصنام من 
دون الله وإرشادهم إلى صراط الجحيم: 
0/1 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل البلد 
الحرام مكة آمنا وأن يجنبه وبنيه أن يعبد 
الأصنام: 7/107./؟ 

- صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام أولياء 
من دون الله مشل العنكبوت التي اتخذت 
بيوتاً: 018/١‏ 

- طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل 
لهم آلهة كما كانت أصنام لأقوام مروا 
عليهم ووصف موسى لهم بالجهل: 8/5 
- عدم الأكل مما ذبح للأصنام والأوثان 
ولغير الله: ١/4‏ 

- قول إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين فأحابهم هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوتكم أو 
يضرون: ١89/٠١‏ 

- لا تملك الأصنام التي يعبدها المشركون 
الشفاعة إلا من شهد بالحق على بصيرة بأن 
الله واحدء وهم يعلمون: 51١١/١‏ 

- لا ممائلة بين الله تعالى النافع الضار وبين 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضر: ١31/10‏ 


الأصنام 


- لو دعا المشركون الأصنام إلى الهدى ما 
سمعوهم: هه 

- ليس للأصنام حقيقة تذكرء فلا وجود 
للش ركاء على الله: ١91/197‏ 

- ما جعله الجاهليون لأصنامهم فلا يصل 
إلى الله وما جعلوه لله فهو يصل إلى 
أصنامهم: 1059/4 

- ما يعبده المشركون من الأصنام لا 
يستطيعون نصر المش ركين ولا ينتصرون 
أنفسهم: ١714/٠5‏ 

- مثل ضربه لحالة الأصنام بالمقارنة مع ذاته 
وذلك كمثل من سوى بين عبد مملوك 
عاجز» وبين مالك حر التصرف رزقه الله 
فهو ينفق منه: مثه 

- مثلان للأصنام والأوثان: .٠ه‏ 

- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 
وما يعبدون من غير الله حصب جهنم صم 
لها واردون ولو كان الأصنام آلهة ما 
وردوها والمشركون والهتهم خالدون في 
جهنم: 47/9 ١‏ 

- من قبائح المشركين أنهم جعلوا لله 
الأصنام التي لا يعلمون حقيقتها نصيباً مع 
الله ما رزقهم من الحرث والأنعام: 
يت 

- من الناس من يعبد من غير الله آلهة من 
الأصنام لا تضره ولا تنفعه وذلك ضلال 
بعيد: ١/814/9‏ 

- مناقشة إبراهيم عليه السلام لأبيه في 
عبادة الأصنام: .45/0 6 


الأصوات 


- النهسي عن سب الأصنام والأوثان: 
1444م 

- واقع الأصنام والأوثان المجودة: 
.0 

- وجوب كسر نصب المشركين والأصنام 
وجميع الأوثان: ١١5/7‏ 

- وسائل الشيطان: هي الإضلال» وتقطيع 
آذان الأنعام وجعل علامات عليها للأصنام: 
ل 1 
- وصف الأصنام بالإناث: ١/5/8‏ 

- يعبد المشركون من دون الله أصناماً لا 
تضرهم شيا ولا تنفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله: 41/5 ١‏ 

« الأصوات 

- اتباع الناس يوم القيامة داعي الله إلى 
المحشر لا عوج له وهناك تخشع الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همساً: 1 
«الأصواف 

- الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال: اداه 

- جعل الله من أصواف وأوبار وأشعار 
الأنعام أثائاً ومتاعاً إلى حين: 5/9 ١ه‏ 
٠أصول‏ الدين 

- الاحتلاف الجذري في الدين يحسد الفرقة 
والخلاف: ١/5ه145‏ 

- الاخقلاف في أصول الدين وقضاياه 
مدمر للدين كله: ١/ههغ‏ 

« أصول الفقه | 

- الأصل في الأشياء الإباحة: ١1/1١‏ 


الأضحية 
- تعريف القرآن عند علماء أصول الفقه: 
١/١‏ 
«الأصيل 


- أمر رسول الله يم أن يذكر الله ويداوم 
عل كر بكرا وأميلة :اذ جيحدان 
الليل ويصلي النافلة عسى أن يبعثه الله 
المقام المحمود: ./١6©‏ 8+ 

- أمر المؤمنين بذكر الله كثيراً وتسبيحه 
بكرةً وأصيلاً أي أول النهار وآأخحره: 
للق 

- قول المشركين عن القرآن إنه أساطير 
الأولين اكتتبها محمد بواسطة أهل الكتاب 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً: 1/0١‏ 

٠‏ الأضحية 

- استحباب أن يأكل الرجل من أضحيته 
أو هديه: 5١9/9‏ 

- الأضحية .مقطوعة الأذن أو جل الأذن: 
تدس 

- أعطى الله رسوله محمداً يله الكوسرء 
وهو نهر في الحنة» وأمره أن يصلي صلاته 
حالصة لله. وكذا أن ينحر ذبيحته 
وأضحيته لله تعالى: /557/١ ٠‏ 

- الأفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها: 
١1‏ 

- الذي يضحى به من الحيوان: ١10/١١‏ 
- جواز أن يضحى بالخصي: 7١91/9‏ 

- حكم الأضحية: ١47/9‏ 

- عدم وجحوب الأضحية عند الجمهور: 
١1‏ 


الأضغاث 


- قول المضحي: اللهم تقبل مني: 1 
- نحر الهدايا والأضاحي يوم النتحر: 
1 

- وجوب الأضحية على رسول الله وَل 
كم 

«الأضغاث 

- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات وطلبه تعبير 
الرؤيا ورد قومه بأنها أضغاث أحلام وأنهم 
لا يعرفون تأويل الرؤيا: 51١/5‏ 

- قول المشركين عما جحاء به رسول الله 
أضغاث أحلام وقالوا بل هو شاعر وطالبوا 
بآية كما أرسل الأولون: ١5/5‏ 
«الأضغان 

- لا يظن المنافقون الذين في قلوبهم مسرض 
أن الله لن يخرج أضغانهم فيكشف أمرهم 
لعباده: 5459/17 


- من آمن بالله حق الإبمان؛ واتقى ربه» 
يؤته ثواب أعماله وأحره. ولا يأمر الله 
المؤمنين بإخراج جميع أموالهم ف الزكاة» 
وإن يطلب الله من المؤومنين أموالهم كلها 
فيجهدهم ويلح ف الطلب وعندئذ يخرج 
أضغانهم أي أحقادهم: 477/1١7‏ 
«الإضلال 

- المراد بالإضلال» ليس الإجبار أو الإكراه 
على الوقوع في الضلال كما تقول الحبرية: 
١/2‏ 

- ودت طائفة من أهل الكتاب إضلال 
بعض المسلمين: 7/7/7 


3 الأطعمة 


«الأطراف 
- ألا يرى المش ركون أنا نأتي الأرض فتفتح 
للمسلمين فينقصها من أطرافها: 0/8/1" 
- يأتي الله الأرض ينقصها من أطرافها 
وذلك بتغلب المسلمين على الكافرين والله 
هو الغالب: 59/9 

٠‏ الإطعام 

- إذا طلب من المعرضين النفقة مارزقهم 
الله قال هؤلاء الكفار للمؤمنين: أنطعم من 
لو شاء الله أطعمه فما أمركم لنا بالإنفاق 
إلا ضلال وانحراف: 57/١7‏ 

- إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار: 
11/1 

- إيلاف قريش أي جعلهم الله يألفون» 
ويسّر لهم رحلتين» رحلة في الشتاءء ورحلة 
في الصيفء فليعبدوا الله وحده رب البيت 
الحرام» وهو الذي أطعمهم من جوع؛ 
ووسع عليهم في الرزق» وآمنهم من 
الخوف: 81١5/١8‏ 

- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السسائل وتسخير 
الله لها وشكر الله على ذلك: 737/9 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه خلقه ثم يهديه» والسذي يطعمه 
ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه: ١854/٠١‏ 
« الأطعمة 

- إباحة الزينة والطيبات من المآكل 
والمشارب: 4١/54‏ ه 

- أحل الله الطيبات من الأطعمة: 451/7 


الإطفاء 


- استحباب التسمية وسنيتها عند أكل كل 
طعام وشراب: 6 ]بام 

- الأكل مما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح: 4//>م 

- الأكل ثما لم يذكر اسم الله عليه فسق 
ومعصية: 811١/14‏ 
- ترغيب رسول الله ويه في تقليل الطعام: 
1ه 

- تفصيل الله لما حرم أكله إلا ما كان عند 
الضرورة: 89/4 

- جواز تناول المحرمات من الأطعمة 
للضرورة: 459/1 

- حكم أكل التمساح: 5/.] 

- حكم أكل الجراد: 9/6> 

- حكم أكل الضفادع عند المالكية: 
ه/31 

- الحلال والحرام من المآكل: 4140/١‏ 

- الحيوان الذي لم يرد نص بتحريمه 
واستطابته العرب فهو حلال وإذا استخبثته 
العرب فهو حرام: 4/4, ه/م١‏ 

- الرد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة: 
دض 

- طعام أهل الكتاب حل لناء وهو 
ذبائحهم: 4414/9 617/8 

- عدم الأكل مما ذبح للأصنام والأوثان 
ولغير الله: 4/4-م 

- قول بعض المالكية: إن لحوم السباع 
وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير 
مباح: 6178/6 


كس الاطمئنان 


- كان طعام النبي وَل ما وجد: ١/4‏ 
- كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه: 8077/9 

- ما حرّمه الله في التوراة على بني إسرائيل 
من الأطعمة: 7/. لام 

- مالا يجوز استعماله من الطعام 
والشراب» وعلفه من الإبل: 71/7/٠0‏ 
جاور دن راتس لمن 
بعض الأحاديث: :1 

- المطعوم المحرم على المسلمين والمحرم 
على اليهود: 179/4 

- المطعومات الحخلال: 7/1/9 

- المطعومات المحرمات: #/217 
عه ؟4. /اإزلاة 

- من تحريم الطيبات الإسراف: ١/5‏ 

٠‏ الإطفاء 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
وجعل له نداً وشريكاًء وهو يدعى إلى 
الإسلام؛ والله لا يهدي القوم الظالمين» 
يريد هؤلاء إطفاء نور الله وإبطال دينه 
والله متم نوره: 1ه 

- يريد المش ركون وأهل الكتاب أن يطفئوا نور 
الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره: ههه 

٠‏ الاطمئنان 

- استغاثة المؤمنين ربهم في بدر واستجابته 
لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: 17//0؟ 

- الإكراه على الردة» مع اطمئنان القلب 
بالإعان: 4/107 5ه 


الأطوار 


- الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآاخحرة 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وهم 
عن آيات الله غافلون: ١7١/5‏ 

جوع لبان تيع الله علق مسو ان 
أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه: ١15/9‏ 

٠‏ الأطوار 

- قول نوح لقومه ما لكم لا تخافون عظمة 
الله وقد خلقكم أطوارا مختلفة: ١54/١8‏ 
«الإظهار 

- الله الذي أرسل رسوله محمدا يلل 
بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع 
الأديان ولو كره المشركون: 5 4/١‏ ه 

٠‏ الإعادة 

- الله يبدأ الخلق ثم يعيده: ١١1١/5‏ 
دمويذا الوك ميد وماة تين 
أهون عليه: 7//١١‏ 

- يوم القيامة يطوي الله السماء كطلي 
البح لكف كماكيدا لعلف ماله 
وعدا عليه: ١50/9‏ 

٠‏ الاعتبار 

- إنه سبحانه قضى بإخراج يهود بني 
النضير من أهل الكتاب من ديارهم في 
المدينة» في الحشر الأول: 55/١5‏ 5 

٠‏ الاعتداء 

- إرسال الرسل إلى أتمهم من بعد نوح 
وقد جاؤوهم بالبينات فما آمنوا كما كذبوا 
به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
المعتدين: 49/5 ١‏ 


55 


الاعتذار 


- الاعتداء في الدعاء: 5/15 .> 


.- حرمة الاعتداء بالباطل: */15؟ 6 


- من أسباب البراءة من عهد المشركين 
أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةً وهم 
المعتدون: 1755/8 

- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين» 
وا كلد ون وى اح د الاجر 
حائراء وهو أثيم: 491/١5‏ 

- يقول الملك القرين الموكل بابن آدم هذا 
ما لدي عتيد» فيقول الله للسائق والشهيد 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد, مناع للخير 
معتد مريب شالك في توحيد الله: 714/1 
٠»‏ الاعتدال 

- غرور الإنسان وتحرؤه على معصية الله 
الكريم الذي خلقه فسواه وجعله معتدلاً 
و ركبه وصوره في صورة هي من أعجب 
الصور: 47١/١١٠‏ 

٠‏ الاعتذار 

- اعتذار المنافقين لا ينفع لأنهم كفروا بعد 
إعانهم: 5145/0 

- اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأبمان الكاذبة: 5//ا» 9/5 

- عدم نفع الاعتذار الذي يعتذره الكافرون 
يوم القيامة: 7*1 

- الويل للمكذبين فيوم القيامة لا ينطقون 
فيه لهول مايرونه ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون: 8514/١٠‏ 

- يوم القيامة لا ينفع الظالمين اعتذارهم؛ 
ولهم اللعنة» ولهم سوء الدار: 4515/١5‏ 


لئهَ م - اتلك : ماع خرف 


قال: «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث: فذكر: أو ولد صالح يدعو 
له» ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. 


ؤدلة الآبة أيقا غل أن الوابكن عن الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في 
هداية ولده وزوجه وطلب التوفيق دلمماء والهداية والصلاح والعفاف 
والرعاية» وأن يكونوا مُعينِين له على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في 
أولاه وأخراه. ألا ترى قول زكريا: « وَأَجْصلَهُ رب رَضِيًا [مرم: 1/14] 
وقال: «إدرَيّةٌ ط( وقال* ورين حت آنا من أزويما ودريليا كر 


عي 6 [الفرقان: 0؟/74] » ودعا رسول الله يكل لأنس» فقال فيما رواه 
البخاري ومسلم : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه). 


ومن مهام الملائكة البشارة» كما بشرت بيحيى عليه السلام» والأنبياء 
معصومون من الذنوب والمعاصى الكبيرة والصغيرة قبل النبوة وبعدهاء وقد 
تمععوة وهر عن الشموات الائعةه كنا حصن لبحين عليد البتاذه آنه 
كان حصوراًء ولعل هذا كان شرعهء فأما شرعنا فالتكاح. وكان يحبى أول 
من آمن بعيسى عليهما السلام وصدّقه. وكان يحيى أكبر من عيسى بثلاث 
سنين» ويقال بستة أشهر. ش 


واستبعاد زكريا عليه السلام وتعجبه كان على وفق المعتاد أن حاله وحال 
امرأته لا يولد لمثلهماء لا أن ذلك ليس من مقدور الله. وقد طلب إتمام النعمة 
بأن يجعل له آية تكون دليلاً على زيادة النعمة والكرامة. 


وفي هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتين من السنة»: واكدا الإشتارات :ما حكم به النبي كك من أمر السوداء حين 
قال لما : «أين الله؟» فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال» 
وتستحق به الجنة» وينجى به من النارء وحكم بإمانها كما يحكم بنطق من 
يقول ذلك. ْ 


الاعتراف 


1 


الإعجاز 


« الاعتراف 

- أعد الله للكافرين عذاب جهنم وبئس 
المصيرء واعترافهم بذنوبهم واستحقاقهم 
العذاب: ١/١5‏ 

خريق في اللينة وجولها اعتزفوًا يذنوبهسم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله 
أن يتوب عليهم: 77/1 

- قول الكفار في عذابهم: ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبناء فهل لنا 
سبيل للخروج من النار: 4٠05/١7‏ 

- بحرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة» 
وإنما هو مقدمة للتوبة: 71/5 

« الاعتزال 

- العزلة بين أصحاب الكهف وقومهم: 
1 

- قرار إبراهيم اعتزال قومه والهجرة إلى 
بلاد الشام وأن يجتب ما يدعون من دون 
الله ويدعو ربه ولن يكون بدعاء ربه شقيا 
حائباً: 4/7 4 

« الاعتصام 

- الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن أو 
الإسلام يدخحلهم الله في رحمته ويهديهم 
طرق 0 ل/يءع 

- أمر المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والاعتصام بالله المولى فهو نعم المولى ونعم 
التصير: 81١5/9‏ 

- توبة المنافق وشروط التوبة الندم 
والإصلاح والاعتصام بالله والإاخلاص: 
عم 


»الاعتكاف 

- استحباب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان: ١/78ه‏ 

- استحباب الاعتكاف وكونه في المسجد: 
١/لالاه‏ 

- أقل الاعتكاف: 571/١‏ 

- عدم خروج المعتكف إلا لما لا بد منه: 
١ه‏ 

- فساد الاعتكاف بالجماع: 5717/١‏ 
«الإعجاب 

- إذا رأيت المنافقين أعجبت بأجسامهم 
وهيئاتهم» وإن تكلموا حسن السماع 
لكلامهم: 59/8/١5‏ 

- خطاب رسول الله بأن لا تعجبه أموال 
المنافقين ولا أولادهمم لأن الله يريد أن 
يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 


كافرون: 0/0 

٠‏ الإعجاز 

- أدلة إعجاز القرآن الكريم: 7/١‏ 

- إعجاز القرآن بدليل تحدي العرب به: 
انض 


- تحدي الجماحدين بالإتيان .فل أقصر 
سورة من القرآن: ٠١8/١‏ 

- القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه 
الإعجاز: 8.0/١‏ 


- لو اجتمعت الإنس والجمن على الإتيان 


عثل القرآن لم يستطيعوا ذلك ولو كان 


بعضهم ظهيراً لبعض: ١/4‏ 
- مظاهر إعجاز القرآن: 817/١‏ 
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الأعراب 


- ملاحظة في الإعجاز العددي في القرآن: 
اك 

- من أدلة صدق نبوة نبينا محمد يله أن 
القرآن تحدى المشركين أن يأتوا.عثل القرآن 
ولكنهم عجزوا عن ذلك: ١١1/١‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن الإخبار عن 
المغيبات في المستقبل: 8/١‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن إخباره عن 
الأمور التي تقدمت قبل نزول القرآن: 
ف 

- من مظاهر إعجاز القرآن التي تخص 
العرب: 87/١‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن ما تضمنه 
القرآن من العلم: 14/١‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن الوفاء بالوعد» 
المدرك بالحس ف العيان: ١/مم‏ 

٠‏ الأعجمي 

- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه 
بشرء ورد الله عليهم بأن لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا القرآن عربي 
مبين: 17 هه 

- لحمل الله القراك أعحميا لقتال عفار 
قريش لولا فصلت آياته وبينت بلغتنا حتى 
نفهمه: ١١/9/اه‏ 

« الأعراب 

- إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة: 
1/5 


- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
رسول الله يع بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغقر لنا: 49/١‏ 
داعا اعد كبر اونفاقا ودرا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي 
فرائضه: ١٠/5‏ 

- حكم الصلاة خلف الأعرابي: ١8/5‏ 

- حول المدينة أعراب» ومن أهل المدينة 
منافقون مردوا على النفاق سيعذبهم الله 
مرتين: 77/5 

- عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله 
يد في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب: 7/5 

- قالت جماعة من الأعراب أول ما دخلوا 
الإسلام: آمناء فرد الله عليهم لا تقولوا آمنا 
ولكن قولوا أسلمنا: 501/١1‏ 

- القول للمتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام: 
م/..ه 

- قول المتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
إذا انطلقتم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر 
لتأذوها فاتركونا نتبعكم في السير: 
ديات 

- كفر الأعراب ونفاقهم وإعانهم: ١١/5‏ 
- لا حق للأعراب في الفيء والغتيمة: 
27/5 


الإعراض 
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الإعراض 


- من الأعراب أناس ينفقون رياء أو يعدون 
ذلك معرما وتعريص الدائئزة بالسسلماق: 
1/5 

كن الكمراب لسرن الذرى شعن قرنا 
إلى الله ورغبة في صلوات الرسول أي 
دعائه: ١١/5‏ 

- نفاق الأعراب واسغذانهم للتخلف 
والقعود عن الجهاد: 7.7/6٠‏ 

- يحسب المنافقون الأحزاب يوم الخندق لم 
يذهبوا وإذا أتى الأحزاب يود المنافقون لو 
أنهم بادون في الأعراب: 7517/١١‏ 

» الإعراض 

- إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة» أعرض 
عن الشكر ونأى بحانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض: 0151/8 ١١/1١‏ 

- إذا دعي المنافقون إلى رسول الله ليحكم 
بينهم يتولى فريق منهم وهم معرضون إلا 
إذا كان الحق لهم فإنهم يأتون مذعنين: 
110/9 

- الإعراض عمن تولى عن القرآن ولم يرد 
إلا الدنياء فالدنيا هي مبلغه من العلم: 
يل 

- الإعراض عن الجاهلين: ٠1/60‏ 

- الإعراض عن اللغو من صفات المؤمنين: 
فل 

- إعراض المشركين عن آيات الله: 
يك 

- إعراض المش ركين عن القرآن المشتمل 
على التذكرة الكبرى كأنهم في نفورهم 


حمر الوحش التي فرت من رماة: 
1/1 

- أمر رسول الله أن يصدع بها يؤمر بالجهر 
بالدعوة والاعراض عن المشركين: 19/ 7/01 
- أمر رسول الله بالإعراض عن المشركين 
وانتظار النصر وهم منتظرون الغلبة عليك: 
١‏ 

- إن أعرض المشركون عن إجابة دعوة 
رسول الله يكهٌ فما أرسله الله عليهم 
حفيظأء فما عليه إلا البلاغ: ٠١4/١‏ 

- إن ير المشركون علامة على صدق 
رسول الله وَيْْ يععرضوا ويقولوا هذا سحر 
مستمر: ١0/١5‏ 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود: 574/١57‏ 

- جاء المشركين ذكرهم وهو القرآن الذي 
هو موعظتهم وهم عن ذكرهم معرضون: 
لنت 

- حراسة الله الرحمن وحفظه للإنسان 
وإعراض المشركين عن ذكر ربهم: 51/9 
- حلف المنافقين المتخلفين عن تبوك الأيعان 
للمؤمنين ليعرضوا عنهم؛ وأمر المؤمنين أن 
يعرضوا عنهم لأنهم رجس: 0/5 

- لق الله السماوات والأرض بالحق» وإلى 
أحل مسمى وهو يوم القيامة» أما الكافرون 
فهم معرضون عما أنذروا به: 774/١‏ 

- سبب كفر كثير من الناس عدم التفكر 
في آيات الله في السماوات والأرض وهم 


يكرون عنها معرضين: 8/8/1 


الأعراف 


- الطلب من يوسف أن يعرض عما جرى 
معهء وأمر امرأة العزيز أن تستغفر لذنبها 
إنها كانت من الخاطئين: "1ه 

- قول رسول الله و لمشركي قريش إن 
ما أنبأتكم به من كوني رسولاً هو نبأ 
عظيم» وأنتم معرضون عنه: 48/١7‏ ؟ 

- كلما جاء الكفار ذكر من الرحمن محدث 
أي كتاب من السماء كانوا عنه معرضين: 
م١‏ 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات القرآن 
ومعجزات الرسل فأعرض عنها فإن الله 
سينتقم من المجرمين الكفار: 77/١١‏ 

- مدح الله للمؤمنين بالقرآن من أمل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة 
والإنفاق مما رزقهم الله» وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه: 497/٠١‏ 

- من أعرض عن ذكر الله أي القرآن فإن 
له معيشة ضنكى شديدة ويحشره الله يوم 
القيامة أعمى: 51/8 

- من تمادي الكفار أنهم إذا قيل لهم اتقوا 
الله واحذروا أن يصيبكم ما أصاب من 
قبلكم من الأمم؛ لعل الله يرحمكم لكنهم 
كانوا ما تأتيهم من آية دالة على توحيد الله 
إلا كانوا عنها معرضين: ٠5/١7‏ 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنجاهم إلى 
البر أعرضوا: ١١7/4‏ 
0000089 207 
صعباً: ١5/١8‏ 
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الأعلام 


«الأعراف 
- تردد أصحاب الأعراف بين حال 
أصحاب الجنة وأصحاب النار: 5/7/5 

- حال أهل الأعراف وسلامهم على أهل 
الجنة وتمنيهم دخولها: 5/1/5 

ع شيب تشمية سوزة الأعزاف :1ع 
- سؤال أهل الأعراف لأهل النار عن حال 
المستضعفين الذين استضعفهم الكفار في 
الدنيا أهؤلاء الذين أقسمتم أنه لا يرحمهم 
الله وقد دلوا الجنة: 65/4مه 

- ما اشتملت عليه سورة الأعراف: 
1/5 

- محاورة بين أهل الحنة وبين أهل النار 
والأعراف: 5/4/اه 

- من هم أهل الأعراف: 60/4 

- المناظرة بين أصحاب الأعراف وأصحاب 
النار: 7/5 ه 

- موضوع سورة الأعراف: 450/4 

- نداء بعض أصحاب الأعراف لبعض 
المستكبرين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 
تستكبرون: 854/4 

« الأعقاب 

- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين بالبيت الحرام سماراً حول البيت 
يهجرون القرآن: 4٠0/9‏ 

« الأعلام 

- الله الذي خلق وألهم صنع السفن 


الأعلى 
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الأعين 


الجارية في البكضر كالأعلام أي كالجبال: 
1 

- من أدلة قدرة الله الجواري وهي السفن 
تحري في البحر كالأعلام أي كالجبال: 
ى[», 

٠‏ الأعلى 

- تسمية سورة الأعلى: ٠١57/1ه‏ 
«الأعمار 

- الأعمار والآجال بيد الله: 4595/5 
«الأعمى 

- من يعلم أنما أنزل من عند الله الحق ومن 
لم يصدق إنما هو أعمىء إنما يتذكر أولو 
الألباب: ١١/07‏ 

« الأعناب 

أعد الله للمتقين فوا وظفراء يساتمتغون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب 
والكأس الدهاق: ٠‏ ١//امم‏ 

- أنزل الله ماء فأنبت فيه الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وف 
ذلك آيات لقوم يتفكرون: 40/8/37 

- أنزل الله من السماء ماء فأسكنه في 
الأرض وهو قادر على إذهابه فأنشأ الله 
بالماء جنات من نخيل وأعناب للناس: 
1 

حدموت اللامدلة رتعلصة ممم لاعيهينا 
حنتين من أعناب يحيط بهما النخل» وآتت 
الجتتان أكلهما وفجر الله خلالهما نهرا: 
ليف 

- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 


الأرض الميتة وإحراج الحب منها للأكل»؛ 


وأوجد الله فيها جنات من نخيل وأعناب: 
5/1 

- من نعم الله اتخاذ السكر من ثمرات النخيل 
والأعناب وكذا الرزق الحسن: 4/5/7 

٠‏ الأعناق 

- الذين أنكروا البعث أواقك هم 
الكافرون» الذيين توضع الأغلال في 
أعناقهم» وفي النار خالدون: ١/9‏ 

- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب وعا أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهمء حيث تحعل الأغلال في 
أعناقهم ويسحبون في السلاسلء؛ ثم 
يسجرون في النار: 485/1١7‏ 

- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 
يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المشركين 
ويقطعوا بنانهم: ١/5/6‏ 

- قول سليمان إني أحببت الخيل حب 
الخير حصل عن ذكر ربي وأمره حتى 
توارت بالحجاب أي غابت عني بسبب 
الغبار وبعد المسافة» ردوها علي فطفق 
مسح بسوقها وأعناقها: 5١/١١‏ 

- مثل الذين لا يؤمنون كمن جعل الله في 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون: ”57//١١‏ 

٠‏ الأعين 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخدوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغعشي 
عليه من الموت: 59/١1١‏ 


الاغترار 
- لا إثم في ترك الجهاد على من استعدٌ له 
ثم لم يجد مركبا أو نفقة ينفقهاء فانصرف 
هؤلاء من حلس رسول الله وأعينهم تفيض 
من الدمع: هل .ب؟ 

» الاغترار 

- وعد الله حق بالبعث والحشرء فلا يغرن 
الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: ١١//507ه‏ 


« الإغراء 

- توعد الله المنافقين إذا لم يكفوا عما هم 
عليه من النفاق والذين في قلوبهم مرض 
وهو ضعف الإيمان» وأهل الإرحاف في 
المدينة ليغرين الله بهم نبيه بإجلائهم عن 
المدينة فلا يحاورونه فيها إلا قايلاً: 
220 

٠‏ الإغطاش 

حالس النانن ضعي علق يمن كوف 
والسماء أشد لقا فقد بناها اللهء فرفع 
سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأعرج 
ضحاها: 41١17/1١٠‏ 

«الأغلال 

- إسرار المستضعفين والمستكبرين يوم 
القيامة لما رأوا العذاب وجعلت الأغلال في 
أعناق الكفار جزاء يما عملوا: ١١/؟١7ه‏ 

- أعد الله لكل من كفر بالله وبنعمه. 
سلاسل وأغلالاً ولي هلو.م 

- الذين أنكروا البعث أواقك هم 
الكافرون؛ الذيين توضع الأغلال ف 
أغناقهم: وفي التار الدون: ١١/0‏ 
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الإفاضة 


- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب وعا أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهمء حيث تحعل الأغلال في 
أعناقهم: 14/5/1١ ١‏ 

- رسول الله يضع عن بني إسرائيل الإصر 
والأغلال: ه/5؟١١‏ 

- مثل الذين لا يؤمنون كمن جعل الله في 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون: ١١//ه”‏ 

٠‏ الإغماء 

- وصية المعتوه والمغمى عليه: 4/4/١‏ 

٠‏ الإغواء 

- إغواء الشيطان وطرده من الجنة: 
0ه 

- للشيطان دور ف إغواء بعض الناس من 
طريق الوسوسة لهم: 8/4/١ه‏ 

- محاولات إغواء الشياطين لا تقتصر على 
وجه واحد: 8/4/١ه‏ 

- معاندة إبليس ونسبة الإغواء إلى الله 
وتوعده للعباد وأنه سيأتيهم من كل جهة 
حتى لا يكونوا شاكرين: 5/4١ه‏ 

«الأف 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإهان 
بالله أف لكما أتخبرانني أنني سأبعث بعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل: 8501/١‏ 

«الإفاضة 

- أمر الله نبيه بأن يقف مع المسلمين جميعاً 
في عرفات: 5/1/١‏ 


الافتتان 
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الافتراء 


- أمر قريش وبعض القبائل العربية 
بالإفاضة من عرفات: 5/١/١‏ 

- طلب أهل النار من أهل الحنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء أو الطعام ورد أهل الجنة أن 
الله حرمهما على الكافرين: 7//5./ه 

- علم الله شامل لكل شأن من شؤون 
الإنسان وكل عمل من تلاوة قرآن أو غيره 
وشهود الله لذلك إذ يفيض الإنسان فيه: 
حتفف 

« الافتتان 

- أحسب الناس وظنوا بعد خلقهم أن 
يتركوا بغير اختبار بمحرد قولهم آمناء 
وأنهم لا يفتنون: ٠ه‏ 

- لقد افتئن الذين قبل المسلمين والهدف 
أن يظهر الذين صدقوا والذين كذبوا: 
هه 

« الافتداء 

- يوم القيامة يودُ المجرم لو يفتدي من 
العذاب ببنيه» وصاحبته أي زوجته وأخيف 
وفصيلته التى تؤويه: ١١4/١‏ 

« الافتراء - 

- اتهام هود بأنه افترى على الله كذباً: 
0 

- ادعاء المشركين أن رسول الله افترى 
القرآن: ١47/5‏ 

- ادّعاء المشركين أن رسول الله افترى 
القرآنء فرد رسول الله عليهم بأنه لو 
افتريته لعاقبني الله أشد العقوبة: 
سس 


- إذا تليت آيات القرآن الواضحات على 
المش ركين قالوا عن رسول الله كِهُ: ما هذا 
إلا رحل يريد صدكم عما عبد آباؤكم وما 
هذا القرآن إلا إفك مفترى: 557/١١‏ 2 , 
- استهزاء الكفار برسول الله وقول 
بعضهم لبعض على سبيل التعجب والتهكم 
هل ندلكم على رجحل يخبركم أنكم إذا 
بليتم ومزقتم كل مزق إنكم لفي خلق 
جديدء وحاله أنه إما افترى على الله كذبا 
أو أن به جنوناً: 477/١١‏ 

- أظلم الناس من افترى على الله الكذب 
أو كذب بآياته: ١1//5‏ 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
بالشرك وكذب بالحق لما جاءه وستكون 
جهنم مثوى للكافرين: 40/١١‏ 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
هؤلاء يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
من الملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
ولعن الكاذبين: 5/هه؟ 

- أظلم الناس من افترى الكذب علدى الله 
وجعل له نداً وشريكاًء وهو يدعى إلى 
الإسلام» والله لا يهدي القوم الظالين» 
يريد هؤلاء إطفاء نور الله وإبطال دينه 
والله متم نوره: 54 54/١‏ © 

- الافتراء على الله عز وجل: ١537/5‏ 

- افتراء الكذب على الله وعقابه: ٠١١9/5‏ 
- الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل إلها 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذا جزاء المفترين: ١١7/8‏ 


الافتراء 


؟ الافتراء 


- الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون: +/07”, ولاه 

- الإتكار على المشركين بالتحليل 
والتحريم ما رزقهم الله من الأنعام افتراء 
على الله: /17؟ 

- إنمايفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله: ا إ/اهه 

- تبديل الله آية مكان آية,» واتهام 
المشركين رسوال الله بأنه مفتر: 7 رهعهه 

- جع فرعو السشخرة واي مون لحم 
أن لا يفتروا على الله كذبا فيسحتهم أي 
يستأصلهم بعذاب: //07.ه 

- خسران الكفار أنفسهم وضل عنهم ما 
كانوا يفترون: 154/5 9ه 

- حسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله: غ/١4‏ 

- سيحمل دعاة الكفر والضلال أثقالهم 
وأوزارهم يوم القيامة وسوف يسألون عمسا 
كانوا يفترون: ١١/14ه‏ 

- الظالمون لم يكونوا معجزين في الأرض 
وما لهم أولياء من دون الله يضاعف لهم 
العذاب» وقد حسروا أنفسهم وضل عنهم 
ما كانوا يفترون: +//اهم 

- ظلم من افترى على الله كذباً ليضل 
الناس بغير علم: 2 

- عاقبة افتراء الكذب على الله: 51/8ه 
- قدوم مريم على قومها تحمل عيسى فقال 
قومها لقد جئت شيقاً فرياً: 4١15/7‏ 


- قول رسول الله ولع للكافرين المشركين 
إن كنت افتريت القرآن فعلي إجرامي: 
فض 

- قول المشركين افترى محمد على الله 
الكذبء ولو فعل ذلك -ختم الله على قلبه: 
0/1 

- قول المشركين زوراً وبهتاناً أن محمداً 
افترى القرآن» بل هو الحق من الله: 
0 

- قول المشركين عن القرآن إنه إفك افتراه 
محمد وأعانه عليه قوم آخمرون من أهل 
الكتاب: ١١/١١‏ 

- لو شاء الله ألا يفعل شياطين الجن 
والإنس ما فعلوه لكان لكن دعهم وما 
يفترون: 50/4 ؟ 

دذنناق لزاون تقيض تتش دا 
يفترى: ٠١1/17‏ 

- ما كان للقرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين: 
كلما 

- مبايعة النبي ييه المهاحرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقن» ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن؛ ولا يأتين ببهتان 
يفترينه: 4 ١/759ه‏ 

- محاولة المشركين فتنة رسول الله ْم 
ليفتري على الله: 5/8 ١‏ 

- من قبائح المشركين أنهم جعلوا لله 
الأصنام التي لا يعلمون حقيقتها نصيباً مع 


الإفساد 


الله ثما رزقهم من الحرث والأنعام وتوعد 
الله بسؤالهم على افترائهم: 417١/10‏ 

- النهي عن سلوك سبيل الشركين 
بالتحليل والتحريم افتراء على الله: لاه 
- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيدا 
وهو نبيهم أو رسولهم ويقال للمشركين 
هاتوا برهانكم هناك يعلمون أن الحق لله 
وضل عنهم ما كانوا يفترون: ١٠/14١ه‏ 
- يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت أي 
تختبر وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما يفترون: ١7١/5‏ 

٠»‏ الإفساد 

- تحريم الإفساد في الأرض: 7.7/4 

- عاقبة المفسدين من فرعون وملئه: ه//؟ 
- اللعنة على الذين يفسدون في الأرض: 
للف 

- منع الإفساد في الأرض: 1/4 

- النهي عن الإفساد في الأرض بعد 
إصلاحها: 5/4.> 

٠‏ الأفق 

- رأى رسول الله وْةٌ حبريل على صورته 
الأصلية ف أفق الشمصس الأعلى: 
ا 

«الإفك 

- إذا تليت آيات القرآن الواضحات على 
المشركين قالوا عن رسول الله كةٌ: ما هذا 
إلا رحل يريد صدكم عما عبد آباؤكم وما 
هذا القرآن إلا إفك مفترى وماالدين 
والإسلام إلا سحر مبين: 17/١١‏ ه 


فص 


الإفك 


- الإفك بهتان عظيم: لك 
- الذي تولى كبر الإفك رأس المنافقين عبد 
الله بن أبي: 8ه 

- الذين جاؤوا بالإفك عصبة من المسلمين: 
للك 

- الذين جلدهم رسول الله ولع في حادثة 
الإفك: 9/9١ه‏ 

- إلقاء سحرة فرعون حبالهم وعصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى 
عصاه فإذا هي تلقف أي تبتلع ما يأفكون: 
امل 

- الله حالق كل شيء وهو الواحد فكيف 
يؤفك أي ينقلب الناس عن عبادته ومثشل 
هذا الإفك والضلال بعبادة غير الله ضل 
وأفك الجاحدون لآيات الله: 417/14/١١‏ 

- براءة عائشة رضي الله عنهاء ثما رماها به 
أهل الإفك: 9/١١ه‏ 

- تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم من 
الكهنة الذين يلقون سبي إلى الشياطين 
وأكثرهم كاذبون: ا" 

- جزاء القذفة في قصة الإفك اللعن في 
الدنيا والعذاب في الآخرة: 14/9 ١ه‏ 

- قال كفار مكة أو اليهود لأحل إيمان 
بعض الفقراء والمستضعفين لو كان هذا 
الدينحقا ما سبقوتنا إل الإفان بده وجيت 
لم يهتدوا بالقرآن قالوا هذا إفك قديم: 
لمعم 

- قصة الإفك كما وردت في السنة 
الصحيحة: 9/ه.ه 


الإفلاس 


نفس 


الأفئدة 


- قول إبراهيم لقومه إن الذي تعبدون مسن 
دون الله أوثاناً وتختلقون الإفك: ١١/ه6مه‏ 
- قول إبراهيج لقومه ماذا تعبدون من دون 
الله أتريدون إفكا آلهة دون الله تريدون» 
وما ظنكم إذا لقيتم ربكم: ١77/١7‏ 

- قول المشركين عن القرآن إنه إفك افتراه 
محمد وأعانه عليه قوم آخرون من أهل 
الكتاب وما قالوه ظلم وزور: ١5/٠١‏ 

- مشاورة رسول الله وو لأصحابه في 
قصة الإفك: 47٠١/5‏ 

- الهلاك والويل لكل أفاك كذاب بآيات 
الله كثير الإثم والمعاصي» يسمع آيات 
القرآن تتلى عليهء ومع هذا يبقى مصرًا 
مستكبراً كأنه لم يسمعها: ١/05؟‏ 
«الإفلاس 

- الحجر على المفلس: ١١١/7‏ 

٠‏ الأفنان 

- لمن حاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان. فيهما عينان تحريان: 
ل 

« الأفواج 

- أمر رسول الله يل إذا تحقى نصر الله 
وعونه» وفتح لمك رسو لد ودحل 
الناس في دين الله أفواحاء أن يسبح بحمد 
ربه ويستغفره: /51/1١9٠‏ 

- يوم القيامة يوم الفصل» وقت وبجمع 
وميعاد للأولين والآخرين وعلاماته أنه ينفخ 
في الصور فيأتي الناس أفواجاً: 5/1/١‏ 


« الأفواه 

- إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولداً وهؤلاء 
ما لهم علم ثابت بذلك ولا لآبائهم كبرت 
وعظمت تلك الكلمة التي حرجت من 
أفواههم: 771/7 

- تلقي المسلمين الإفك بألسنتهم وقولهم 
بأفواههم ما ليس لهم به علم ويحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم: اه 

- مضاهاة اليهود والنصارى قول الذين 
كفروا وذلك قولهم بأفواههم: 917/9ه 

- نبأ الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات» فردوا أيديهم في أفواههم وأعلنوا 
كفرهم: 4/1 77 

- يوم القيامة يختم الله على أفواه الكفار 
وقكلم أيديهم وتضهد أرحلهم عا أفنترفوا: 
4 

« الأفول 

- رؤية إبراهيم للكوكب وهو المشتري 
وقال هذا ربي لمحاحة قومه والإنكار 
عليهم فلما أفل أنكره: 7177/4 

٠‏ الأفئدة 

- إصغاء أففدة قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة إلى إيماء الشياطين ويرضونه 
ويقترفونه: 1//4ه8 

- الله أحرج الناس من بطون أمهاتهم لا 
لعزن شعا وجعل لهع المع والأبصار 
والأفقدة لعلهم يشكرون: 5/17.ه 
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وهذا قول عامة الفقهاءء قال مالك: إن الأخرس إذا أشار بالطلاق إنه 
يلزمه. وقال الشافعي في الرجل بمرض فيختل لسانهء فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وإن 
شك فيها فهي باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. 

وقد منع زكريا الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة عدم القدرة 
على الكلام مع الصحة. أما عن ذكر الله فلاء فقد أمره الله بألا يترك الذكر في 
نفسه مع اعتقال لسانه. قال محمد بن كعب القرظي : لو رخص لأحد في ترك 
الذكرء لرخص لزكريا بقول الله عز وجل : (آل نُكََ ألكّسَ تَلَمَدَ أَيَامِ إل 
2 كديرا ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عز 
وجل : «إذا تيبر فصه ذاتبتُوأ وَأَدكروأ أنه كيرا 6 [الأنفال: + ه:]. 


وكذلك الصلاة لا تترك ؛ لأن معنى قوله: «وسبحخ 4 أي صلّء معيت 
الصلاة سبّحةء لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء. 
قصة زكريا عليه السلام: 

ذكر زكزيا في القرآن الكريم تمان مرات في آل عمران وفي الأنعام وفي مريم 
وفي الأنبياء. ويظهر أن لزكريا أبي يحبى شركة في خدمة الميكل» فهو «لاوي) 
وهو زوج خالة المريم). 

لما رأى زكريا آيات الله الباهرات وإكرامه تعالى لمريم ورزقها من حيث لا 

تحتسب » فدعا ل بني إسرائيل ؛ لأنه كان 
ده ا ل ا 
ثلاثة أيام لا يكلمهم إلا رمزاً. وقتل زكريا وابنه يحبى في حادث واحد. 
قصة يحيى عليه السلام: 


.ذكر يحبى في مواضع أربعة من القرآن الكريم : في آل عمران» وني الأنعام» 
وفي مريم» وفي الأنبياء. 


الإقامة 


- الله الذي أنشأ للناس السمع والأبصار 
والأفئدة» وقليل منهم يشكر الله: 2405/9 
لم 

- الله بدأ خحلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين» ثم 
بعد ذلك جعله سوياً وتفخ فيه من روحه 
وعدن التدان نهنا وسار وأفسدة: 
الح 

- الله يقلب أفئدة المشركين وأبصارهم فلا 
يؤسون ويذرهم في طغيانهم يعمهون: 
المقكل 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن ذرية 
إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع عند 
البيت الحرام ليقيموا الصلاة فاجعل أففدة من 
الناس تهوي إليهم: 7/5/7 

- من يعذبهم الله يوم القيامة مهطعين 
مقنعي رؤوسهم وأفئدتهم هواء خاوية: 
دمض 

- الويل والخزي لكل همزة لمزة: 
دليف 

٠‏ الإقامة 

- إقامة الكفار في ديار الإسلام: ٠/١7ه‏ 
- جعل الله من جلود الأنعام بيوتا 
يستخحفها الناس يوم ظعنهم وإقامتهم: 
هده 

« الاقتباس 

- يوم القيامة يقول المنافقون والمنافققات 
للمؤمنين انتظرونا لعلنا نقتبس من نوركم: 
1 


رفض 


الاقتصاد 
« الاقتتال 
- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤمنين إن تقاتل منهما 
فريقان, فإذا بغى أحد الفريقين وتحاوز على 
الآخر فعلى المسلمين أن يقاتلوا الففة التي 
تبغي حتى تفيء وترجع إلى حكم الله: 
1ه 
« الاقتحام 
- كلام أهل النار مع بعضهم فتقول طائفة 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم 
صالو النار: ١17/١7‏ 
٠‏ الاقتداء 
- إبراهيم أبو الأنبياء وخصائص رسالاتهم 
والاقتداء بهديهم: ١/9/4‏ 
- الاقتداء بهدي الأنبياء واتباع هداهم ف 
الدعوة إلى توحيد الله: ١917/14‏ 
- صلاة المأموم الصحيح قائماً خعلف إمام 
مريض لا يستطيع القيام: 1٠١/١‏ 
- ما أرسل الله من رسول منذر في أمة إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا 
على آثارهم مقتدون: ١417/١7‏ 
« الاقتراف 
- إصغاء أففدة قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة إلى إيحاء الشياطين ويرضونه 
ويقترفونه: 1//84ه؟ 
- من يقترف حسنة ويعملها يزد الله له 
فيها حسناً: 57/1 
٠‏ الاقتصاد 
- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج 


الأقدام 


574 


الاكتتاب 


كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي 
الطاعة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد: 
١8/‏ 

- الاقتصاد في إنفاق المال: ؟/7مه 

- قضى الله بتوريث القرآن من اصطفاه 
من عباده وجعلهم أقساما ثلاثة: ظالم 
لنفسه؛ ومقتصدء وسابق بالخيرات: 
3-١‏ 

« الأقدام 

- إن نصر المؤمنون دين الله ينصرهم الله 
ويثبت أقدامهم عند القتال: 408/18 

- طلب الكفار من ربهم أن يريهم الذين 
أضلوهم من شياطين الجن والإنس لكي 
يدوسوهم بأقدامهم ليكونوا من الأسفلين 
الأذلين: ١١1/ه45ه‏ 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثتبت 
أقدامهم: 11 

- يوم القيامة يعرف الكفار المجحرمون يوم 
خروجهم من القبور بسيماهم أي 
علاماتهم؛ فيؤ حذوا بنواصيهم وأقدامهم 
مجموعاً بينهما: ؛ ١0/١‏ 

«الإقرار ش 

- إقرار المريض مرض الموت بدين لغير 
وارث: ؟/.؟- 

- ثبوت الزنى بالإقرار أو البينة 
أو الحبل عند المرأة: 459/9 


أو الشهادة 


- ثبوت السرقة بالإقرار أو الشاهدين: 
0 

- الرجوع عن الإقرار في الحدود: 719/١5‏ 
- قبول إقرار الإنسان على نفسه؛ وعدم 
صحة الإقرار إلا من تكلف بشرط عدم 
الحجر عليه: 7١79/١٠‏ 

«الأقطار 

- إن قدر الإنس والحن على أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض أي جوانبها 
ونواحيها فلينفذوا: 4 575/١‏ 

٠‏ الأقفال 

- أفلا يتدبر المنافقون القرآن أم قلوبهم 
عليها أقفال: 4145/١‏ 

٠.‏ الأقلام 

- لو أن جميع أشجاز الأرض جعلت أقلاما 
وعتل البضر عدادا وأمدها سيعة لمعنه 
فكتبت بها كلمات الله. ما نفدت كلمات 
الله: ١‏ ل/هلم١‏ 

«الأقوات 

- جعل في الأرض رواسي من فوقهاء 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
لأحل السائلين: ١١/9١ه‏ 

« الأكابر 

- من سنن الله أن جعل الله في كل قرية 
أكابر بحرميها ليمكروا فيها بالصد عن 
سبيل الله: /.//17؟ 

٠‏ الاكتتاب 

- قول المشركين عن القرآن إنه أساطير 


الإكرام 


57 


الأكرم 


الأولين اكتتبها محمد بواسطة أهل الكتاب 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً: ١7/٠١‏ 
«الإكرام 

- تبارك وتقدس وتنزه الله ذو الجلال 
والإكرام: 4 ٠5٠./١‏ 

- حطأ الإنسان في تفكيره» فإذا ما ابتلاه 
ربه وامتحنه فأكرمه بالمال» ووسع عليه 
بالنعم والرزقء فيقول ربي أكرمني: 
/م له 1 

- شراء يوسف في مصر من ملكها وقول 
الملك لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولداً: 5 

' - عدم إكرام من يملك المال لليتيم» وعدم 
الحض على طعام المسكين: 1١ 4/١‏ 

- كل من على الأرض وكذا أهل 
السماوات سيفنون وتنتهي حياتهم ولا 
ييقى إلا ذات الله سبحانه ذو االجلال 
والإكرام: 14/١4‏ ؟١‏ 

- من يهن الله فما له من مكرم: ١97/9‏ 
« الإكراهة 

- إجماع العلماء على أنه من أكره على قتل 
غيره أنه لا يجوز له ذلك: 07/و ده 

- إذا تلفظ المكره بالكفر فليجره على 
لسانه مجرى المعاريض: 7/. /اه 

- الإكراه بحق من الدين: ١/5‏ 

- الإكراه على الردة» مع اطمئنان القلب 
بالإعان: 4/107 5ه 

- الإإكراه على الزنىء أو الإجمارة على 
الزنى حرام قطعاً: 1 


- إكراه وإجبار الإماء على البغاء أي 
الزنى: 9/١/اه‏ 

- حد الزاني المكره: 55/10 ه 

- حكم بيع المكره: 1ه 

- حكم طلاق المكره: /74/19ه 

- حكم بين المكره: 10/.٠/اه‏ 

- ظهار المكره: 4 ١9م‏ 

- عدم قبول نفقة المنافقين بسبب كفرهم 
بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون: 
ه/. 0ه 

- القصاص من المكره: 8414/1١‏ 

- القول للمنافقين مهما أنفقتم من نفقة 
طوعاً أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم 
كنتم فاسقين: 57/0.> 

- لا يكره أحد على الإبجان: 591/5 

- للإكراه مراتب: 74/7 

- ما يكون به الإكراه: 17 .لاه 

- من أكره على الكفر والردة فاخبتار القتل 
فهو أعظم أحراً عند الله يمن اخقار 
الرخصة: 51//907ه 

- منع الإكراه على الدين والله هو الهادي 
إلى الإعان: 9/.؟ 

- وجوب المهر للمرأة المستكرهة على 
الزنى: 9/77 ده 

»الأكرم 

- ابتداء القراءة باسم الرب الذي خلق وأوحد 
كل شيءء لق الإنسان من علق» وهو الرب 
الأكرم من كل كريم: ٠١5/١8‏ 


الأكل 


» الأكل 
- أباح الله لآدم وزوجه حواء سكنى اللحنة 
وأن يأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة: 4/١7ه‏ 

- أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد 
عشر دون استكذان صريح إذا علم رضا 
صاحب الطعام: 50/9 

- إباحة الأكل من الأنعام وعدم اتباع 
خطوات الشيطان في تحريم ما أباح الله: 
1 

- إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن: 
1/8 

- إباحة الأكل والشرب من غير إسراف: 
1ه 

- إباحة الزينة والطيبات من المآكل 
والمشارب: 14١1/5‏ ه 

- أسباب رفع الحرج في الأكل من بيوت 
معينة: إما الملك الخاص» وإما القرابة» وإما 
الوكالة والاستئجار: 56٠0/9‏ 

- استحباب التسمية وسنيتها عند أكل كل 
طعام وشراب: 7/7/4 

- أكل التراث أي الميراث أكلاً لما أي 
كديداء وبحي الما نحا حما: مه 0١‏ 
- الأأكل ما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح: 54/5؟ 

- الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق 
ومعصية: 14/١1/1؟‏ 

- الأكل من رزق الله الحلال الطيب» 
وشكر نعمته: //الاه 


كا 


الأكل 


- الله خلق الأنعام للناس لي ركبوها 
وليأكلوا منهاء وللناس فيها مناقع: 
للكت 

- أمر الله رسله أن يأكلوا من الطيبات 
الحلال وأن يعملوا صالحاً: 9/9" 

- أمر بني إسرائيل بدحول القرية والأكل 
منها حيث شاؤوا وأن يقولوا حطة: 
١‏ 

- أنزل الله من السماء ماء فأسكنه ف 
الأرض وهو قادر على إذهابه فأنشأ الله 
بالماء حنات من نخيل وأعناب للناس فيها 
فواكه كثيرة منها يأكلون: 8141/9 

- الترخيص أن يأكل الرجل وحده ومع 
الجماعة, لكن الأكل مع الجماعة أبرك 
وأفضل: 5144/9 

- ترك المشركين ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون: 5/7 8١‏ 

- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
إطعام القانع والمعتر: 711/9 

- تفصيل الله لما حرم أكله إلا ما كان عند 
الضرورة: 89/5 

- جعل الله في الأنعام عبرة حيث يسقي 
الناس ماتي بطونها وللناس فيها منافع 
كثيرة ومنها يأكلون وعليها وعلى الفلك 
يحمل الناس: ١4/9‏ 

- حواز أكل البصل والثوم وماله رائحة 
كريهة: ١91/1١‏ 

- جواز أكل الطيبات: ١91/١‏ 

- حكم أكل الجراد: 59/8 


ففض 


الأكل 


- الحلال والحرام من الماكل: 4140/١‏ 

- خمص الله الأكل بالذكر والمعنى كل 
أنواع الاستعمال: ١9/54‏ ش 

- شهود الناس ف الحج منافع لهم ويذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير: 5١/9‏ 

- طعن المشركين في نبوة رسول الله وَل 
أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق: 
الشئف 

- عدم الإسراف لا في الأكلء ولا في 
الصدقة: 471١/54‏ 

- ليس على الأعمى أو الأعرج أو المريض 
حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 
من بيته أو بيت ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 5145/9 

- ما أرسل الله من رسول قبل رسول الله 
يل إلا كانوا بشراً يأكلون الطعام وعشون 
ف الأسواق: 117/٠١١‏ 

- ما جعل الله الرسل حسداً غير طاعمين 
كالملائكة وما كانوا مخلدين في الدنيا: 
1/1 

- ما يحرم أكله من الحيوان: 554/١‏ 

- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 
الأرض الميتة وإخراج الحب منها للأكل: 
١/1‏ 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه» والآحر ملح أجحاجء 


ومن كل يأكل العات التتيلك لخنم 
الطري: ١1١/57/ه‏ : 

- من دلائل قدرة الله خلق الأنعام للناس 
وتذليلها لهم فهم يركبونها ويأكلون منها: 
لكك 

- من السنة التسمية عند الأكل والشرب: 
21/5 

- وجوب الأكل والشرب إذا كان ترك 
ذلك مفيداً بالإنسان: 4/4 ه 

- وسوسة الشياطين من الإنس والجن إلى 
المشركين ليجادلوا في أكل الميتة: 1/1/5 

- يدحل الله المؤمنين جنات تحري الأنهار 
من تحتهاء وأما الكفار فإنهم يأكلون 
ويتمتعون كالأنعام: 519/17 ش 
- يسوق الله الماء إلى الأرض الحرز اليابسة 
يخرج .يه ورعاً تأكل منه الأنعام والناس: 
١‏ 

- يقال للمكذبين في الدنيا كلوا وتمتعوا في 
الدنيا زماناً قليلاً إنكم بحرمون مشركون: 
لض 

- يكون المتقون في الآخصرة في جنات 
وظلال وعيونء ولهم فواكه مما يشتهون» 
يقال لهم كلوا واشربوا متهدثين مما كنتم 
تعملون: ه١/.8‏ 

»الأكل 

- الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى 
المتقين: 7//ا؟ ١‏ 


الأكمام 


4 


إل ياسين 


- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ف 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: 7757/10 

٠‏ الأكمام 

- إن الساعة علم يوم القيامة مرده إلى الله 
وكذا ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم الله: 7/١‏ 
- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 
وجعل فيها لهم فاكهة ونخلاً ذات أكمامء 
ونيا واعضق ورفاة عه 
«الأكمه 

- إنراء عيسى الأكمه والأبرص وإخراجه 
الموتى بإذن الله: ١١5/5‏ 

- من الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص: 
داكن 

٠‏ الأكنان 

د خعل الله لكلم ما تلق :طلالاً واصق 
الجبال أكناناً: 7ه زه 

« الأكنة 

- استماع فريق من المشركين للقرآن» 
والحال أنه لا تحزي عنهم لأن الله جعل 
على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً: 
23/5 

- إعراض المش ركين عن القرآن وقالوا 
قلوبنا في أكنة أي أغطية فهي لا تفقه 
تقول» وفي آذاننا وقر: 7١1/١٠١ه‏ 

- جعل الله على قلوب المشركين أكنة أي 
أغطية أن يفقهوه وف آذانهم وقراً: 917/4 


- لا أحد أظلم من ذكر بآيات الله 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقد 
جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه: 
1 

« الأكواب 

- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين» وحالهم في الجنة أنهم 
على سرر موضونة ويطوف عليهم ولدان 
خدم لهم مخلدون على صفة واحمدة 
بأكواب وأباريق» وكأس من معين: 
1/15 

- للمتقين في الحنة لهم عين جارية» وسرر 
مرفوعة» وأكواب موضوعة. ونمارق 
مصفوفة وزرابي مبثوثة: 55/١8‏ ش 
- ويطوف على الأبرار الخدم بآنية من 
فضة» وأكواب كانت قوارير من فضة: 
هااا مم 

«الإل 

عد إن بظيتر امقر كو علس المستحلمينةلذ 
يرقبوك في المستلمين إلا وال كنة: /5]_ظ2ؤ2 
- من أسباب البراءة من عهد المشركين 
أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وهم 


المعتدون: 555/0 
«إل ياسين 

- إلياس عليه السلام من الرسل دعا قومه إلى 
تقوى الله ونعى عليهم عبادتهم لصنمهم بعل 


وتركهم لعبادة الله رب العالمين» فكذبوه فإنهم 
لمحضرون ف العذاب» سلام الله على إل 
ياسين: ١58/1١١‏ 


الالانة 


« الالانة 
عاإلاتة الخديد لذاود تسمل دروعا تائخات 
أي كوامل تامة: 475/1١‏ 

« الألباب 

- آتى الله موسى الهدى وآتى بني إسرائيل 
التوراة» هدى وذكرى لأولي الألباب: 
25/1 

- الذين احتنبوا الطاغوت وأعرضوا عن 
عبادتها وأنابوا إلى الله لهم البشرى» يبشر 
الله عباده الذزين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولقك هداهم الله وهم أولو 
الألباب: ١914/١١‏ 

- أمر أولي الألباب بتقوى الله: 5 /./؛ 

- أنزل الله القرآن كثير البركة للتدبر 
والتفكر وليتذكر أولو الألباب: ١1/١5‏ 
- أوصاف أولي الألباب السعداء 
وجراؤهم: ١7/17‏ 

- صفات أولي الألباب: 10/9 ه 

- لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمونء ولا يتذكر إلا أولو الألباب: 
1 
- مايقوله أولو الألباب المتفكرون 
الذاكرون: 41/7 ه 

- من يعلم أنما أنزل من عند الله الحق ومن 
لم يصدق إنما هو أعمىء إنما يتذكر أولو 
الألباب: ١١7/07‏ 

- الهدف العام من قصص القرآن أن تكون 
عبرة لأولي الألباب: ١٠.‏ 


حص 


الإلحاد 


- وهب الله لأيوب أهله ومثلهم معهم رحمة 
من الله وذكرى لأولي الألباب: 57/8/١7‏ 

٠‏ الالتفات 

- إخبار الملائكة لوطاً بأنهم رسل ربهم 
وأمروه أن يسري بأهله في الليل ولا يلتفمت 
أحد منهم وأن موعدهم الصبح: 4757/5 

٠‏ الالتفاف 

- التفاف الساق بالساق عند الموت فلا 
يقدر على تحريكهاء إلى الله تساق الأرواح 
بعد قبضها من الأجساد: 5954/١0‏ 

« الالتقاط 

- حكم الالتقاط: 45/5 ه 

٠‏ الالتقام 

- يونس من الرسل حيث أبق إلى الفلك 
المشحون المملوء» فساهم أي تقارع أهل 
السفينة فكان من المغلوبين فالتقمه الحوت 
وهو مليم: ١55/١7‏ 

ل الإلخاح 

- الالجاح في المسألة مع الغنى حرام لا 
بحل: ؟/هىى 

٠‏ الإلحاد 

- الالحاد بأسماء الله: ١86/6‏ 

- الذين يلحدون بآيات الله لا يخفون على 
الله: ؟١/لاده‏ 

منايرة بالمسحد ارام لباداً أو ظلما 
يذيقه الله العذاب الأليم: ٠١5/9‏ 

- وجوب تنزيه الله تعالى عن الإلحاد في 
أسمائه: ١88/8‏ 


الألسنة 


«الألسنة 


- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
لرسول الله وَليْهٌ بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لناء وهم يقولون بألسنتهم 
ما ليس في أعماق قلوبهم: 4917/١‏ 

- تلقي المسلمين الإفك بألسنتهم وقولهم 
بأفواههم ما ليس لهم به علم ويحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم: له 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغشي 
عليه من الموت» فإذا ذهب النوف سلقوا 
المسلمين أي آذوهمم بألسنة حناد: 
93/1 

- من آيات الله تعالى خلق السماوات 
والأرض واختلاف ألسنة الناس وألوانهم: 
١/ىآ»”,‏ 

- يجعل المشركون ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات من الش ركاء وتصف ألستتهم 
الكذب أن لهم الحسنى: 41/5/17 

- يوم القيامة تشهد على الناس ألسنتهم 
وأيديهم وأرحلهمبما كانوا يعملون: 
1ه 

»الألف 

- استعجال المشركين وقوع العذاب» 
والعذاب آت ولن يخلف الله وعذه وهو 
حليم فإنه اليوم عنده كألف سنة ممايعد 
الناس: ١51/9‏ 

« الألفاف 


- أنزل الله من السحب المعصرات ماء ‏ 


7 الله عر وجل 


تجاجاًء يخرج الله به حباً ونباتاً وجنات 


ألفافاً: 4/١٠‏ /ام 
٠‏ الإلقاء 
- كلما ألقي وطرح في جهنم فوج سألهم 
حزنتها من الملائكة ألم يأتكم نذير: 
ا 

- لا يستوي من يلقى في النار ومن يكون 
آمناً يوم القيامة: 717/١1‏ ه 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان ف أمنيته وسوسصة: 
/2 

- مد الله الأرض وألقى فيها رواسيء وأنبت 
فيها من كل موزون كيزان: 7/6/1 

- من أدلة قدرة الله إلقاء رواسي في 
الأرض لثلا تميد أي تضطرب والبث فيها 
من كل دابة: ١51/11١‏ 

« الللات 

- يقرع الله المشركين على عبادتهم اللات 
والعزى ومناة» وهي ثالث الصنمين: 
10/4 

« الله عز وجل 

- الآراء في رؤية الله عز وجل: 1/5و 

- إبداع السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار دلالات على وجود الله 
وكمال قدرته: 4.1/7 ه 

- إثبات أهل السنة إمكان رؤية الله في 


الآخرة: 8/6و 


- احتجاج أهل السنة على أن الله خالق 
الكفر والإعان: ١97/5‏ 


الله عز وجل 


538١ 


الله عرز وجل 


- إحبار الهدهد سليمان عن امرأة من سبأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم ألا يسجدوا لله: 81/٠١‏ 

- اختلق المشركون بجهلهم لله تعالى بنين 
وبنات: ]97م 

- إخلاص العبادة لله: ١95/9‏ 

- أدلة إثبات الألوهية لله وحده: ١51/97‏ 
- الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده: 
9 

- الأدلة الواضحة على قدرة الله تعالى: 
12/5 

- أدلة وحود الله والتوحيد في الكون 
والأنفس: ١1/17‏ 

- أدلة وجود الله ووحدانيته والبعث: 
ل الل 

- إذا سئل المشركون من خلق السماوات 
والأرض اعترفوا بأنه هو الله: 87/11 
- إرادة الله غير أمره: 478/57 

- استوائه تعالى على عرشه يدبر أمره: 
0 01 

- أسماء الله الحسنى: ٠١ 4/8 21١857/8‏ 
- أسماء الله يجوز إطلاقها على غير الله 
ما عدا اسمي: الله والرحمن: ١87/6‏ 

- الإشراك بنسبة الولد لله تعالى: ١14/5‏ 
- الأشعريون يحبهم الله ويحبونه: .1ه 
- إطلاق الرحمن على الله عز وجل: 
7 

- الافتراء على الله عز وجل: ١517/5‏ 


- إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه 
وإرادته: ١9/5‏ 

- إقامة الأنبياء الأدلة على وجود الله 
ووحدانيته: ١4/17‏ 

- الذين كفروا ما عرفوا الله حق معرفته إذ 
كديا رميلة: و قالواتها أل اللمتهابا مد 
السماء: 8.7/4 

- الذين يصدر منهم الأذى لرسول لله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخصرة: 
14١‏ 

- الله بديع السماوات والأرض فكيف 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة: 7717/5 
- الله تعالى هو الحق الموجود الثابت الذي 
لا شك فيه: ١714/8‏ 

- الله الخالق الرازق هو الذي يميت ثم 
يحشر الناس وليست الآلهة الي يشركون 
بها من يفعل ذلك من شيء: ٠١7/١١‏ 

- الله رب السماوات والأرض واتفذ 
الملشركون من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً: ١/1‏ 

- الله سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار رؤية 
إحاطة وشمول: 871/4 

- الله عز وجل الأول قبل كل شي والآصر 
الباقي بعد كل شيء» والظاهر العالي فوق كل 
شيء؛ والباطن العالم .ما بطن: 4 4/١‏ 71 

- الله عز وجل بيده الملك» وهو قدير على 
كل شىء: ٠١/١٠5‏ 

الله عر وجل الجواد الواسع الفضل؛ 
الجزيل العطاء: 5.17/7 


الله عز وجل 


ديلا 


الله عز وجل 


- الله عز وجل الحي القيوم: ١7/7‏ 

- الله عرز وجل رب السماوات والأرض 
وهو الرحمن ولا يملك أحد يوم القيامة أن 
يبتدأ حطابه: 891/١٠‏ 


- الله عز وحل رفيع الصفات» صاحب 
العرش» ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده الذين احتارهم لرسالته: 7١//017؛‏ 
- الله عز وجل شهيد بين رسول الله ص 
وبين من يكذبه وهو يعلم ما في السماوات 
والأرض: ١9/١١‏ 
- الله عز وجل عالم الغيب والشهادة: 
1" 

- الله عز وجل الغني ذو الرحمة: 407/4 
- الله عز وجل القاهر الغالب صاحب 
العزة والسلطان: ١57/4‏ 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب سواه» 
يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن الرحيم» 
الملك» القدوسء السلام؛ المؤومنء المهيمن» 
العزيز» حبار المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء 
له الأسماء الحسنى: 4 5/5/١‏ 

- الله عز وجل لا يحيط به زمان ولا 
مكان: 9/١‏ 

- الله عز وحل لا يعتريه نوم ولا يغلبه 
نعاس: ١7/7‏ 

- الله عز وجل محيط علمه يجميع 
الكائنات: ١/7‏ 

- الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء 
وبختار ما كان للمشركين أو غيرهم أن 
يختاروا شيعاً: ١٠/5اه‏ 


- الله عز وجل هو الرزاق وهو يطعم ولا 
يطعم: ١58/5‏ 
- الله عز وحل واسع الملك والقدرة: 
01 

- الله عز وحل يرث الأرض ومن عليها 
وإليه يرجع جميع الخلق: 4737/7 

- الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى: 
0 

- الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا والآاحرة 
وله الحكم وإليه الرجوع: 517/٠١‏ 

لزه حرو ظلها: للشادة م 

- الله له ملك السماوات والأرض يحيي 
ويعيت وليس للناس من دون الله ولي ولا 
نصير: 514/5 

- الله مالك جميع ما في الكون من إنسان 
وحيوان وجماد: 7917/١‏ 

- الله منور السماوات والأرض بدلائل 
الإمان وغيرها: 80/9/ه 

- الله هو الحق» وما يدعون من دونه 
الباطل: 7/5/9 

- الله هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال: 
لكين 

- الله هو الغني غنى مطلقاً عن كل ما 
سواه وكل شيء فقير إليه: سق 

- الله واحد تفرد بالألوهية فيجحب الإسلام 
له والبشرى للمخبتين أي المتواضعين 
الخاشعين: 5759/9 

- الأمر بطاعة الله واتباع أوامره» وطاعة 
الرسول باتباع ستته: 1 


لله 0 - [إجيذاى: "47/8 -4؛ ش 4١‏ 


وحملت زوجة زكرياء واسمها «اليصابات» في الزمن الذي حملت فيه مريم 
بعيسى » وولد يحيى ثم شب ونشأ بارعاً في الشريعة الموسوية ومرجعاً مهما لكل 


وكان «هيرودس» أحد حكام فلسطين» وله بنت أخ تسمى «هيروديا» بارعة 
الجمال؛ أراد أن يتزوج منهاء وأرادت البنت وأمها ذلك. فلم يرض يحبى 
عن هذا الزواج؛ لأنه حرام. فانتهزت الأم ليلة الزفاف بين العم وابنة أخيهء 
فرقصت العروس في زينتها أمامه. فسر منهاء وطلب منها أن تقول ما تتمناه» 
ليعمله لهاء فطلبت منه - عملاً بمشورة أمها - رأس يحيى بن زكريا في هذا 
الطبق» فوفى لها عمها الحاكم بذلك وقتل يحبى. ظ 


وامتاز يحبى منذ صباه بأكمل أوصاف الصلاح والتقوى» وأوتي النبوة وهو 
٠. -‏ 5 5 4 5 اع م ار ص < و ل سر 6 
صبي قبل بلوغ الثلاثين» كما قال تعالى: ( وءَاينه حم صَبِضا4 [مريم: ؟1/ 
؟١]‏ وكان يدعو الناس إلى التوبة من الذنوب» وكان يعمّدهم أي يغسلهم في 
نهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد عمد المسيح» ويسميه المسيحيون «يوحنا 
المعمدان». ولا فتل نحيى2» جهر المسيح بدعوته ) وبدأ في وعظ الناس. 
قصةه مريم 
«وَلد ملت الْمكيِكة يَمَرْيْمْ إِنَّ أنَّهَ أمْطئَدكِ وَطهّرَدٍ وَمَطمَكٍ عَلَ يسك 


74 عد 
اسم ص سام 512004 4 ا ذه له 


روعاً زر ملظ م سدم 2 اء ومير َ عو عدي 
د ا ا حت 
وما حكنت لديهم إذ يَختصِمون 2 


القراءات : 


9 دَيْهِمْ4: قرئ: 


الله عر وجل 


كنا 


الله عز وجل 


- الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من 
المحالفة والتولي عنه والحال أنهم يسمعون 
أمره: 5959/8 

- الأمر بعبادة الله والأسباب الموجبة له: 
٠0/١‏ 

- أمر رسول الله و أن يقول إن كان 
لل رحمن ولدء فأنا أول العابدين لذلك الولد 
الذي يزعمونه: ٠١9/11‏ 

- الأمور كلها بيد الله وحده: ٠٠١1/8‏ 

- إن يمس الله الإنسان بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يمسسه بخير فلا راد لفضل الله: 
فين 

- إنجاز النصر مرهون بنصر الله تعالى 
ودينه: اع 

- إنكار المشركين لنبوة رسول الله كد 
والرد بأن الله شهيد ومن عنده علم الكتاب 
من أهل الكتاب: "١١/7‏ 

- إنما شأن الله في إيجاد الأشياء أن يقول 
للشيء كن فإذا هو كائن فسبحانه بيده 
ملكوت كل شيء: 58/١7‏ 

- بعض مظاهر علم الله المحيط بكل 
شيء: ١١9/7‏ 
- بعض مظاهر قدرة الله في السماوات 
والأرض: ١١١/7‏ 

- ترفع الله عن الظلم: ١١١/8‏ 

- تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر كل يجري إلى أحل مسمى من 
مظاهر قدرة الله: ١419//1١١‏ 

- تعالى الله الملك الحق: 51417//8> 


- تعالى الله الملك الحق الواحد رب العرش 
الكريم: 447/9 

- الفكر يكون ف مصنوعات الفالق لذافي 
الخالق: ؟/10ه ٠‏ 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأن تنشق الأرض وأن تخر الجبال هداً 
بسبب نسبة الولد للرحمن: 01١1/7‏ 

- تمام علم الله وتمام قدرته: 5١1/5‏ 

- تنزيه الله تعالى عن الجهة والتحيز ف 
مكان: 5.07/4 

- تنزيه الله تعالى عن الشرك بنفي اتخاذ 
الولد: 9917/9 40/9 

- تئزيه الله تعالى وتسبيحه في الممساء 
والصباح: 51/١١‏ 

- الجدل بين موسى وفرعون في إثبات 
وجود الله: ١10١‏ 

ب جغل اللة الكل آم منسكا ليذ كروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: 
5/9 

- جواز إطلاق اسم (العلام) على الله 
تعالى: ١١7/54‏ 

- جحواز رؤية الله تعالى في الآحرة: 
25/5 

- حال المشركين حين يرون العذاب 
وعلمهم أن القوة لله: 471/١‏ 

- حب الله ورسوله مقدم على كل شيء: 
و]ث.نه 

- حب المش ركين لآلهتهم كحبهم لله: 


ا 


الله عز وجل 


58 


الله عز وجل 


- الحلف بحق الله وعظمة الله وقدرة الله: 
ل 

- الحمد الُطلق الكامل لله مالك السماوات 
والأرض وله الحمد ف الآحرة كالحمد في 
الدنيا وهو الحكيم الخبير: 455/١١‏ 

- الحمد والشكر الخقالص لله فاطر 
السماوات والأرض؛ وهو جاعل الملائكة 
رسلا بينه وبين أنبيائه: ١1١9/1هه‏ 

- الحوار بين الله سبحانه والملائككة حول 
لق آدم: ١7/1١‏ 

- خيانة الله بتعطيل فرائضه أو تعدي 
حدوده: 81/٠‏ 

- دلائل قدرة الله. وعظمته وتصرفه في 
حلقه والتفويض إليه: ٠.17/٠‏ 

- ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة 
وعدم التنازع: م 

- ذكرت أسماء الله الحسنى ف أربع سور: 
١‏ 

- رسول الله وله لا يتخذ ولياً غير الله 
فاطر السماوات والأرض: ١58/54‏ 

- رؤية الله عز وجل يوم القيامة: 
لاعس سو ١١‏ 

- رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار 
الآخرة وأدلة ذلك: 2444/١5 3585/1١‏ 
]22 
- رؤية النبي وَل لربّه قي ليلة الإسراء: 
ام 

- ستة أدلة على وجود الإله الواحد القادر 
ذي القدرة التامة: 4/9 


- سؤال المشركين عمن يرزقهم ومن يملك 


السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 


والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله: </هب؛١ا‏ 

- سؤال اليهود موسى أن يروا الله جهرة 
فنزلت بهم الصاعقة: ٠١14/9‏ 

- الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل» 
ونوع الدين المقبول عند الله: ١9/5‏ 

- شهود الناس في الحج منافع لهم ويذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام: 
1/8 

- صفات الألوهية التي تفرد بها الله تعالى 
أنه كل شيء فان إلا هو وله الحكمء وإليه 
يرجع الناس جميعاً: 410/٠١‏ 

- طاعة رسول الله ويد طاعة لله عز وجل: 
عسوم ل س١‏ 

- طلب السبعين من بني إسرائيل رؤية الله 


تعالى: ١81١/١‏ 
- طلب المشركين إنزال الملائكة؛ أو رؤية 
الله: 48/١١‏ ش 


- طلب المشركين من رسول الله وف أن 
يأتي بالله والملائكة قبيلاً أي عياناً ومقابلة: 
4 

- الفإن الواجب أو المأمور به» وهو حسن 
الظن بالله تعالى وبالمؤمنين: 95/118 ه 

- عدم الأكل مما ذبح للأصنام والأوثان 
ولغير الله: 6/./<؟ 

- عدم جواز إطلاق اسم على الله غير 
وارد ف القرآن والسنة: ١785/6‏ 


الله عر وجل 
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الله عز وجل 


- العزة لله جميعاً والملك له: 1/4" 

- قدرة الله إذا آراد نينا أن يقول له كن 
فيكون: ١67/9‏ 

- قدرة الله أنه لا يعجزه شيء فإنه يقول 
لأمر كن فيكون: 5117/17 

- قدرة الله الباهرة في الكون: 81١7/5‏ 

- قدرة الله تعالى على أن يذهب الناس 
ويأت بآخحرين: */1م 

- القدرة صفة أزلية لله تعالى: 81١5/7‏ 

- قصور علم المخلوقات أمام علم الخالق: 
١‏ 

- قول رسول الله وُوٌ حسبي الله عليه 
يتوكل المتوكلون: 671/١7‏ 

- فول الككفان اول الرتمن ولدا لقن حاووً) 
بهذا القول شيا إِدا أي منكراً: /7١ه‏ 
- كتب الله الرحمة على نفسه: ١79/84‏ 
- كفى بالله عز وجل شهيداً بين رسول 
الله وو والشركين وهو الخبير البصير 
بعباده: ١/85//‏ 

- كل أنواع الحمد والثناء والشكر والمدح 
لله تعالى حالق السماوات والأرض: 
باشل 

- كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله: 
0 

- كلام الله صفة أزلية: 91/8 

- لا رب إلا الله عز وحل الذي هورب 
كل شيء: 1/7/4 

- لا ممائلة بين الله تعالى النافع الضار وبين 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضر: ١91/17‏ 


- لا يُسأل الله عز وجل عما يفعله إنما 
يُسأل حلقه عما يفعلون: ١//9‏ 

- لا ينبغي لله تعالى أن يتخذ ولذدا تنزه 
وتقدس عن مقالتهم هذه: //4 47 

- للذين لا يؤمنون بالآخحرة ويصدقون بها 
مثل السوء ولله المثل الأعلى: 4177/17 

- لله الأمر جميعاً: ١3/10‏ 

- لله تعالى الخلق والأمر: ٠.٠0/4‏ 

- لله حقيقة الملك في الكون: 5/8 ١‏ 
-ثله العزة جتيعاً إلبنه تعنال يصعنن: الكلدم 
الطيب أي الكلام» والعمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب: ١١/4/اه‏ 

- لله ما في السماوات والأرض مما يتوارئه 
أهلهما من مال وغيره: 7/١١ه‏ 

- لله مافي السماوات وما الأرض وهو 
الغني الحميد: ”> 

- لله المثل الأعلى في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم: 79/١١‏ 

- لله ملك السماوات والأرض وإحاطة 
علمه بكل شيء ومحاسبة العباد على 
أفعالهم: ؟//1١‏ 

- لله ملك السماوات والأرض ولم يتحذ 
ولداً ولم يكن له شريك وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا: ٠١/٠١‏ 

- لله ملك السماوات والأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى: 07/8ه 

دبكاقك الله للسبال عله دكا وسر 
فوس فقا : 15 

- لما جاء موسى لميقات الله المحدد للكلام 


الله عرز وجل 


كم 


الله عرز وجل 


وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك: 
1 

- لو سكل المشركون من خلق السماوات 
والأرض لقالوا: اللهء فأنى يؤفكون 
ويصرفون عن عبادة الله: 51١1/1‏ 

- ليس كمثل الله شيء: ١//ام‏ 

- ليس لله سبحانه» بل له كل مافي 
السماوات وما في الأرض: ع/عوم 

- ما جعله الجاهليون لأصنامهم فلا يصل 
إلى الله وما جعلوه لله فهو يصل إلى 
أصنامهم: 6.9/16 

- ما عرف المش ركون الله حق قدره حين 
عبدوا غيره: 8/9. م ٠‏ 

- ما قدروا الله حق قدره؛ وما عظموه 
حق تعظيمه؛ والأرض قبضته أي تحت 
تصرفه يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه: "60/1١‏ 

- ما ينبغي لل رحمن اتخاذ الولد فإن كل 
مخلوق من المخلوقات آت الرحمن عبداً: 
٠ه‏ 

- محبة الله باتباع الرسول وطاعته: 
؟/52 

- المحلوف به: هو الله سبحانه وأسماؤه 
الحسنى وصفاته: ع /./ ١‏ 

- مذهب السلف رضوان الله عليهم: 
الإهان الظشاهري يما يسمى يدالله: 
وداه 

- مرجع إصدار الأحكام إلى الله أولأء ثم 
إلى الرسول: ه/+٠‏ 


- مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته: 
م١‏ 

- مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان والأرض 
والسماوات: ١/ه١١‏ 

- المقصود بوحه الله في القراءة والسنة: 
الويع 

- من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر 
إبراهيم وحادل: 7179/4 

- من الأدلة العقلية على وحدانية الله: 
/62غ2 

- من الأدلة على إثبات وحدانية الله 
وقدرته: :/ 51 "1/١‏ 

- من جاهد نفسه وهواه فإنما يفعل ذلك 
لنفسه والله غني عن أفعال عباده: 
5ه 

مره ماسو ارات اللي أن تدز 
رسوله فهو كافر: ١ 41١/‏ 

- من صفات الخالق صفة الرحمة: :/17ه ١‏ 
- من الناس من يجادل في الله وتوحيده 
وصفاته بغير علم: 151/9 2185/9 
1 

- من هو الذي أوجد البساتين والكروم 
المشجرة وهي الجنات المعروشات: 157١/14‏ 
- مناحاة موسى لربه أو مكالمة موسى ربه» 
وطلبه رؤية الله» وإنزال التوراة عليه: 
م 

2 الوضون اكد حا لامي كل نااسواة: 
الراضت 

- نسبة الشركاء إلى الله تعالى: غ/. مم 


الألم 


فدلا 


الألواح 


- نسبة الولد إلى الله جهل بحقيقة الألوهية: 
لك 

- نسبة اليهود الفقر إلى الله تعالى: 
كك 

- نفي المعتزلة رؤية الله تعالى في الدنيا 
والآحرة: ه/ه 

- نفي الولد والشريك لله تعالى: 57١/9‏ 
- النهي عن سب الذين يدعون من دون 
الله إذ رعا يسبون الله: 4/8 غم 

- نهي المشركين أن يجعلوا لله أنداداً 
وأشباهاً وأمثالاً: 4/6/9 

- النوع الأول من أنواع الأدلة على وجود 
الله الصانع وعلمه وقدرته وهو يتعلق 
بأحوال النبات والحيوان: 707/4م 

- النوع الثالث من أنواع الأدلة على 
وجود الله الصانع؛ وهو متعلق بالظواهر 
السماوية: 4//؟, 

- النوع الثاني من أنواع الأدلة على وحود 
الله الصانع» وهو متعلق بالأحوال الفلكية: 
1 1 
- النوع الخنامس من أنواع الأدلة على 
وجحود الله الصانع» وهو متعلق بطريقة 
الإنبات وتنوع النبات: 9/4؟ام 

- النوع الرابع من أنواع الأدلة على وحود 
الله الصانع» وهو متعلق بأحوال الإنسان: 
1 

- هو الله أحدء واحد في ذاته وصفاته لا 
شريك له وهو الله الصمد: /57//١ ٠‏ 


- وصف اليهود الله عز وجل بالبخل: 
.+ 

- يسأل الله عز وحل كل من في 
السماوات والأرضء كل يوم هو سبحانه 
في شأن أي أمر من الأمور: 7١/١4‏ 

- اليمين المنعقدة: هي التي يكون الحلف 
فيها بالله أو بصفة من صفاته: غ/؟ 
“الألم 

- ألم المسلمين كما يألم غيرهم من 
الأعداء ولكنهم يرجون من الله ما لا يرحو 
عدوهم: م/758 2 

٠‏ الإلهام 

- إطلاق الوحي على الإلهام: 47/8/١١‏ 
- لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تثبت للأولياء بالإلهام: 
0 

- يقسم الله بالنفس البشرية التي خلقها 
الله سوية؛ مستقيمة فألهمها الفجور 
والشرء والتقوى: 17/١٠‏ 

«الألواح 

- الألواح التي كتبت لموسى وما فيها من 
الموعظة: ه/.؟ 

- حمل نوح والمؤمنين على سفينة ذات 
ألواح ودسر أي مسامير جرت السفينة 
برعاية الله:  ١9/١‏ 

- رحوع موسى عن الميقات غضبان أسفاء 
وإلقاؤه الألواح ولومه هارون وأخحذه 
بلحيته ورد هارون على ذلك: ه/لم١١‏ 


الألوان 


- لما سكن غضب موسى أحذ الألواح التي 
كتبت فيها التوراة وفيها هدى ورهبة للذين 
يخافون ربهم ويرهبونه: ١١5/0‏ 

«الألوان 

- إلهام الله النحل أن تتخذ من الحبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون وأن تأكل من 
كل الشمرات وتسلك سبل ربها ذللاً يخرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه: 
كه 

- أنزل الله من السماء ماء فأخرج به 
ثمرات مختلفاً ألوانها: ١١/9وه‏ 

- حال الدنيا أن الله أنزل من السحاب ماء 
فسلكه ينابيع في الأرض فيخرج بذلك الماء 
زرعاً مختلفاً ألوانه: 9/١‏ ؟ 

- حلق الله الجبال ذات جدد أي طرائق 
وخطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 
وغرابيب سود أي صخور: 500/١١‏ 

- تحلق الله الناس والدواب والأنعام مختلفة 
الألوان: 5.0/١١‏ 

- ما ذرأ أي لق لكم في الأرض مسن 
أشياء مختلفة الألوان والأشكال إن في ذلك 
آية لقوم يذكرون: 6505/17 

- من آيات الله تعالى خلق السماوات 
والأرض واختلاف ألسنة الناس وألوانهم: 
لدف 

الألوهية 

- إثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق 


والأمر: 4:/هوه 


- احتجاج أهل السنة على أنه من لا يكون 
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الألوهية 


متكلماً ولا هادياً إلى السبيل» لم يكن إلها: 
ه١٠١‏ 

- أدلة إثبات الألوهية لله وحده: ١51/9‏ 
- الاستعاذة يرب الناس وملكهم وإلههمء 
من شر الشيطان الوسواس الختناس: 
ةلم 

- أمر الله عباده أن لا يشركوا به فيتخحذوا 
إلهين اثنين» وإنما الله إله واحد.ء وهو 
يستحق أن يرهبه الناس: 4"7//10 

- انتقال إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب 
إلى إبطال ألوهية القمر: 77/4 

- تأليه المسيح عند المسيحيين» مع أنه بحرد 
بشر رسول: 8/ه 7" 


- تبرؤٌ عيسى عما شبه النصارى إليه من 
الألوهية: ١١5/4‏ 

- تبرئة عيسى من مزاعم النصارى ألوهيته 
وألوهية أمه: 4/+؟١‏ 

- توحيد الألوهية بالإيمان والعمل من 
عناصر العقيدة الثلاثة: ١١/6‏ 

- توحيد الألوهية وتوحيد الربويية: 4/7/5 

- الرد على من زعم ألوهية عيسى 
والمباهلة: 5/5 

- الشرك شركان: شرك في الألوهية وشرك 
في الربوبية: ١١1١/8‏ 

- صفات الألوهية التي تفرد بها الله تعالى 
أنه كل شيء فان إلا هو وله الحكم, وإليه 
يوضم الناس عميماً: ٠ه‏ 

- مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته: 
م١‏ 


إلياس عليه السلام 


- من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر 
إبراهيم وجادل: 7179/4 

- من يدعي الألوهية من الملائكة فذلك 
جزاؤه جهنم: 41/59 

- من يُسأل عن أعماله كالمسيح والملائككة 
لا يصلح للألوهية: 47/9 

- مناقشة النصارى ف تأليه عيسى عليه 
السلام: 79/9> 

٠‏ إلياس عليه السلام 

- إلياس عليه السلام من الرسل دعا قومه 
إلى تقوى الله ونعى عليهم عبادتهم 
لصنمهم بعل وتركهم لعبادة الله رب 
العالمين: ١58/١١‏ 

- زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» أنبياء 
امتازوا بالزهد ف الدنيا: 95/4 

- من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 
وعملوا بشريعة موسى: ١147/١‏ 

« إليسع عليه السلام 

- من عباد الله إسماعيل واليسع وذي 
الكفل كلهم من الأخخيار: 7/١7‏ 
«الأم 

- إذا جحاءت الصاخة وهي القيامة؛ يومها 
يفر المرء من أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» لكل امرئ من هؤلاء يومها شأن 
يغنيه: 5 4141/1١‏ 

- الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا 


يعلمون شيعاً وجعل لهم السمع والأبصار” 


والأفئدة لعلهم يشكرون: 5/10.ه 
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- الأم الزوجة أولى بالرضاع والحضانة 
لولدها: 74/١‏ 

- الحضانة للأم وهو حق لها ما لم تتزوج 
إذا كانت مطلقة: 7/١‏ 

- حبق الأم آكد من حسق الأب: 
علميهم 

- الرضاع حق للوالدة أو واجب عليها: 
حضف 


- الرضاع مندوب للأم بصفة عامة: 
لضف 

- لزوم إرضاع الأم ولدها: 791/١‏ 

- المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهة 
أحق برضاع أولادهن: 7 

أم القرآن 

- من أسماء سورة الفاتحة: 57/١‏ 

« أم القرى 

- أوحى الله إلى رسوله محمد يه القرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العرب: 1م 

- القرآن كتاب مبارك أنزله الله مصدق 
الذي بين يديه ولينذر به أم القرى ومن 
حولها: 8.17/4 

«أم الكتاب 

- أم الكتاب من أسماء سورة الفاتحة: 
١/>ه‏ 

- المقصود بأم الكتاب: 5/7 ٠١‏ 

- يمحو الله ما يشاء بالنسخ ويثبت وعنده 
أم الكتاب: ٠١1/197‏ 


الإمارة 


« الإمارة 
- طلب الإمارة مثمن وئق من نفسه وكان 


غير معروف: ١/07‏ 

٠‏ الإمامة 

- أحعذ الأرزاق من الأئمة الظللمة: 
لدعم 

- جواز إمامة المولى والمفضول: 1559/١١‏ 
- الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه: ١/+مم‏ 

- طرق تعيين الإمام الحاكم: ١/١‏ 

- الظلم مانع من الإمامة ومن اتخاذ الظالم 
قدوة للناس: ١/9مم‏ 

- من إيذاء الصحابة الطعن في تأمير أسامة 
بن زيد: 175/1١١‏ 

- وجوب كون الإمام من أهل العدل 
والاحسان: ١/+مم‏ 

- وجوب نصب إمام حاكم: ١540/١‏ 

« الإمامية 

- استدلال الأشاعرة على مسألة حلق 
الأفعال» والرد على القدرية والإمامية 
والمعتزلة: ١/557ه‏ 

- معنى الهداية عند الشيعة الإمامية 
والمعتزلة وأهل السنة: 1/.؟” 

٠‏ الأمان 

عاتن الله عفان عن الدنه ا ارجة 
وزكاة وكان تقياً وبر بوالديه ولم يكن 
حباراً عصياً وسلام أي أمان عليه يوم ولد 


ويوم يموت ويوم يبعث حيا: ///9؟ 
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- إعطاء الأمان للحربي إذا دحل دار 
الإسلام: 4.0/6 

- إعطاء رسول الله يل الأمان لمن جاء 
مسترشداً أو حاملاً رسالة: ه/5ه؛ 

- أمان غير السلطان للحربي: 4557/60 

- مشروعية الأمان: ه//اه؛ 

٠‏ الأمانة 

- أخحذ المظلوم من مال الظالم الذي اثتمنه 
عليه: /لاوه 

- أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها: 
م/ ١‏ 

- أداء الأمانة» والوفاء بالعهد عند بعض 
أهل الكتاب: ١/5/9‏ 

- أداء المؤمنين لأماناتهمء ووفائهم 
بعهدهم: ١7/١6‏ 

- الأمانة عظيمة القدر في الدين: ٠559/9‏ 

- الأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من 
صفات المنافقين: 4/60 7١‏ 

- البيع بالأمانة: ١١/5‏ 

- التوراة توحب الوفاء بالعقود» وتأمر 
يوفاء الأمانات: ٠91/9‏ 

- حفظ الأمانة والوفاء بالعهد من صفات 
المؤمنين: 9/ امم 

- خحيانة الله والرسول وخيانة الأمانة: 
م 

- رعاية الأمانة في حق الآخرين: رد 
الودائع والعواري: ١١5/8‏ 

- رعاية الأمانة في حق النفس: ألا يفعل 
الإنسان إلا ما ينفعه في الدين والدنيا: «/ ١١‏ 


الأماني 


- طريق العدالة وقبول الشهادة لا يدل عليه 
أداء الأمانة في المال: ١597/9‏ 


موسى الذي كان قويا أميناً: 44/٠١‏ 

- عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يعذب الله 
المنافقين والمنافققات» والمشركين والمشركين» 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات: 
للقت 

- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والحبال فأبوا ملهاء وحملها الإنسان 
يه كان اطلوما ليث حؤولاً تقار هنا بل: 
لور 

- القرآن نزل به جبريل عليه السلام وهو 
ذو قوة وذو مكانة عالية عند ذي العرش 
وهو اللهء مطاع بين الملائكة؛ مؤتمن على 
الوحي والرسالة: 455/١٠‏ 


- ما ورد من آيات وأحاديث ف حفظ ٌْ 


١9/8 الأمانة:‎ 

- من أهل الكتاب طائفة تخون الأمانة وإن 
كانت قليلة: ؟/.9؟ 

< من أهل الكتاب طائفة تؤتمن على 
الأموال القليلة والكثيرة: ؟5/5/١‏ 

٠‏ الأماني 

- استحقاق الجنة ليس بالأماني: 
ودياك 

«الأمت 

يوام القيانة يشحو 'الكة: لقتال لطن 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً أي 
انخفاضاً ولا أمتاً أي ارتفاعاً: .//47+ 
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الأمئال 


٠‏ الامتحان 
- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم في 
أثناء كلام رسول الله يليو أوائفك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوىء لهم مغفرة 
وأحر عظيم: ١/.ده‏ 

- امتحان المؤمنات المهاجرات وعدم 
إعادتهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن» 
ولا الكفار يحلون لهم: 5 ١//١ه‏ 

« الامتراء 

- عيسى عليه السلام وما قص الله عنه هو 
قولالحق الذي لا مرية فيه ولا شك: 
0 

- نهي رسول الله أن يكون من الممترين 
الشاكين ليس مؤذناً بوقوع الشك من النبي 
نل 

« الأمثال 

- الله يضرب الأمثال في بيان أحوال 
الناس: 5٠0/17‏ 

- أمثال المنافقين: 55/1١‏ 

- بِيّن الله في القرآن الأمثال الدالة على 
وحدانية الخالق: ١7/١١‏ 

- تصديق المؤمنين بالأمثال التي يضربها 
القرآن: ١١١/١‏ 

- تكذيب الكافرين بالأمثال التي يضربها 
القرآن: ١١١/١‏ 

- تمثيل المشركين الأمثشال لرسول الله 
وإعطائه الأشباه فقالوا: هو مسحورء وهو 
شاعر: 9417/8 

- جعل الله مثلاً لحال الكفار في مخالطتهم 


الأمغال 


المسلمين» كمثل امرأة نوح وامرأة لوط» 
كاتتا في عصمة رسولين» فخانتاهما في 
الإبمان والدين: 7١/١4‏ 

ح جل اللته يقتلا للمومدين اأمرأة فرغيون 
التي آمنت .موسى» ودعت ربها بقولها رب 
ابن لي عندك بيتا في الجنة: 5 7١5/١‏ 

- جعل الله مثلاً للمؤمنين مريم بنة عمران 
التي أحصنت فرجها عن الرجال 
والفواحش: ٠7١/١5‏ 

- ساء مثل الذين كذبوا بآيات الله أن 
شبهوا بالكلاب: ١75/5‏ 

- سكن الذين كفروا في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعل الله 
بهم وضرب الأمثال لهم: 7317/17 

- صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام أولياء 
من دون الله مشل العنكبوت التي اتفذدت 
يرتا وز أوهن الوق لحت الحكبوت: 
18/١‏ 


- ضرب الله للناس مثلاً من أنفسهم أنهم 
هل يرضون أن يكون لهم شركاء فيما 
رزقهم الله وفي أموالهم وهؤلاء الشركاء 
هم عبيدهم يساوونهم في التصرف: 
4م 

- ضرب الله مثلاً قرية كانت بأهلها آمنة 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله: 71ت 
تكرت اللاامعلا المؤمى والكاف رقفل 
الملشرك كمثل عبد مملوك لشركاء 
يننا كشوت ختلقون ومثل الؤين مثل: عد 


الأمثال 
فاو تشحض سليا آي سالا خالضاء قد 
يستوي المملوكان: 5١١/١7‏ 
- ضرب الأمثال في القرآن يراد به كشف 
الغوامض: ١١7/١‏ 
- ضرب المثل في الغلو والعناد أصحاب 
القرية حين أرسل إليهم المرسلون» وكذبهم 
أصحاب القرية بأنكم بشر مثلنا وأنكم 
تكذبون: 515/١١‏ 
- ضرب المشركين الكافرين الأمثال 
وطعنهم في رسول لله فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً: 6/١‏ 
- القرآن عربي ضرب الله فيه من كل مثل 
لعلهم يتذكرونء وهو قرآن غير ذي عوج 
لعلهم يتقون: 503/١١7‏ 
- لو شاء الله لرفع بلعم بالآيات ولكنه 
أخلد إلى الأرض وركن إلى الدنيا فكان في 
الذلة والحقارة كالكلب يلهث على كل 
حال: ١714/5‏ 
- مثال الكلمة الطيبة» والكلمة الخبيئة: 
حك 
- مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف: 47/7 7 
- مثل الذي ينفق ماله رياء وسمعة: 51/7 
ج مثل الذين يأخذون الرباء مشل المصروع 
الذي يتخبطه الشيطان: 55/7 
- مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله: ؟/5ه 
- مثل حال الكافرين وأعمالهم في الدنيا 
والآخرة: 55/9ه 


خف ليده م - اإعيذاك: */ 44-47 


-١‏ (لديكم) وهي قراءة حمزة. 
؟- (لدييم) وهي قراءة باقي السبعة. 


واه 8 يل ميم 6 مبتدأ وخبرء والجملة منصوبة بفعل مقدر» تقديره : 


البلاغة: 


«وَلِدِ قلت الْمَلبِحة4 المراد جبريل» على سبيل المجاز المرسل من إطلاق 
الكل» وإرادة البعض. 

( أتظكد وَهَرَدِ وَكنطَكِ) تكرار لفظ « أسسلهدك» ولفظ «مَزْيم» 
من باب الإطناب. 


المفردات اللغوية: 

(وذ دَاتِ الميِحة) أي جريل (يَمَرْيِمْ4 مريم في لغتهم:. العابدة, 
وسحميت بذلك تفاؤلاً لما بالخير .( أمَطْمَدكِ4 اختارك .«إوَطهّرٍَ4 من 
الحيض والنفاس» ومن مسيس الرجال» ومن سفساف الأخلاق .( وَأَصَطْفَلكِ 
عَلَ ضَكِ العنلهيرت »4 أي أهل زمانك. والاصطفاء الأول: قبوحما محررة لخدمة 
بيت المقدس» وكان ذلك خاصاً بالرجال. والاصطفاء الثاني: الاختصاص 
بولادة نبى من غير أن يمسها رجل» وذلك بمعنى أنها مهيأة ومعدة له» وفيه 
شهادة سنا مما قذفها به اليهود. 

«أفنْي4 أطيعيء. والقنوت: الطاعة مع الخضوع .لإ وَأسْجْرِى)» تذلي. 
( ورك مَمَ الكعيت 4 صلي مع المصلين» والمراد من السجود والركوع لازمه 
وهو التواضع وا خشوع في العبادة. 


الأمد 


ددن 


الأمد 


- مثل الحق والباطل: 9/هه ١‏ 

- مشل الحياة الدنيا قي سرعة زوالها 
وفنائها: ١ ٠/>+‏ 

- مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزله الله مسن 
السماء فاختلط به نبات الأرض وبعد 
الخضرة يصبسح هشيماً تسذروه الرياح: 
11 

- مشل صاحب الحنتين ضربه الله 
للمش ركين والمستكبرين: .7075/7 

- مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن 
أنفق في سبيل الله: 4/7/9 

- مثل ضربه الله لحالة الأصنام بالمقارنة مع 
ذاته وذلك كمثل من سوى بين عبد مملوك 
عاجزء وبين مالك حر التصرف رزقةلإلله 
فهو ينفق منه: 70/10. ه 

- مثل الكافر مثل السائر ف الفللمات: 
اام 

- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصم.ء والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: +//دوم 

- مثل من يدعون الأصنام مثل الباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه: 
١/7‏ 

- مشل من ينفق ماله في سبيل الشيطان 
والهوى أو لغير وجه الله: ؟/.+ 

- مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة 
بعد أن كلفوا القيام بهاء كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً: 1ه 

- من الأمثال التي ضربها الله أن الأصنام 


لا تستطيع حلق ذباب ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون 
استنقاذه: 9/؟ .م ا 

- من أمثال القرآن البعوضة فما فوقها: 
00/١‏ 

- من عظمة القرآن أنه لو أنزل على حبل 
اراك اليل حاضه تملعا من ديه 
اللهء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون: 181/١14‏ 

- هناك قرون كثيرة ضرب الله لها 
الأمثال» وتبرها أي أهلكها تتبيراً: 77/٠١‏ 
موصي الله تفل رليم أحدهما أبكم 
وهو كَل على مولاه» ورجلٌ آخخر يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم: 4/1 .٠ه‏ 
- يضرب الله الأمثال للناس: 857/9ه 

- يضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون: 035/907 5515/07 00 

- يضرب الله الأمثال للناس» ولكن لا 
يعقلها إلا العالمون: 519/١٠١‏ 

«الأمد 

- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين 
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون: 6141/١4‏ 

- ضرب النوم على آذان أصحاب الكهف 
سنين عدداً ثم بعئهم أي إيقاظهم من 
نومهم ليظهر أي الحزبين أي الطسائفتين 
أحضي خا لعزا أمداة لليف 

- قول رسول الله ييه لست أعلم قرب 


العذاب الذي وعدكم الله يوم القيامة هل 
هو قريب أم يجعل الله له أمداً: ١917/١‏ 
»الأمر 

- إثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق 
والأمر: 5/4وه 

- احتجاج الفقهاء على أن الأمر 
للوجوبء وعلى وجحوب طاعة الرسول 
هئ 5/ 1د 

- أمر الله بإيجاد الأشياء إنما يكون مرة 
ولجندة) فيكتوق محاضلا كلمح البصرر ةق 
سرعته: 4 ١93/١‏ 

- الأمر يأتي في القرآن على أربعة عشر 
وكات لدم 

- ما أمر به الرسول فعلى المسلمين فعله, 
وما نهاهم عنه فعليهم أن ينتهوا عنه: 
2/1 

- وجوب امتثال جميع أوامر رسول الله 
واجتناب جميع نواهيه: 5 4715/1١‏ 
«أمر الله 

- أتى أمر الله وهو الساعة فلا يستعجله 
المش ركون: 887/1 

- للانسان ملائكة معقبات يتعاقبون على 
حراسته وحفظه يحفظونه من أمر الله: 
بره" ١‏ 

- لما حاء أمر الله بالعذاب وهو الريح نحجى 
الله هودا والذين آمنوا معه من عذاب 
غليظ: 1١5/5‏ 
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الأمر بالمعروف 
- مثل الحياة الدنيا كماء أنزله الله من 
السماء فاختلط به نبات الأرض» حتى إذا 
أذت الأرض زخرفها وازينت أتاها أمر 
الله فكانت حصيداً كأن لم تغن بالأمس: 
١1‏ 
«الأمر بالمعروف 
- استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: ١70/1‏ 
د ]علي كركات الختهاداء عق قل برهتو يأر 
بالمعروف أو ينهى عن المنكر: 551/١‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
م 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان 
وما في الأمم السابقة: ٠٠/5‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب 
كل فرد من أفراد الأمة: 7/هه؟ 
- أمر المؤمنين بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكرء ويقيمون. الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله؛ أوئئك سير حمهم 
الله: 55١/5‏ 
- أمة الإسلام حير الأمم ما دامت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله: 
م 1 
- إيحاب الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر: ه/4 ١5‏ 
- التفويض إلى الله تعالى بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 41/4 


الإمساك 
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الإمساك 


- التناجي لا خمير فيه إلا إذا كان أمراً 


بصدقة أو أمرا عفرو أو إصلاحاً بين 
الناس: 074./9” 

- الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من فروض الإسلام 
الكفائية: ١‏ 

- رسول الله يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر: ١١8/8‏ 

- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب 
عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
هم 

- ما يجمع الأمر بالمعروف: ١7/5‏ 

- متى يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر: 7٠١7/7‏ 

- من وصايا لقمان لابنه أن يقيم الصلاة 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر ويصبر 
على ما أصابه فإن ذلك من عزم الأمور: 
اك 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون راكعون ساجدون 
آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حافظون 
لحدود الله: 1//5ه 

- النعي على العلماء توانيهم قي'القيام 
بواحبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: .> 

- وجحوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 295/5 017/5 ه 

- وصف الله للمهاحرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


وأمروا با معروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور: ٠557/9‏ 

« الإمساك 

- الآلهة يعبدها المشركون من دون الله 
إذا أراد الله بخلقه ضرا لا يكشفون ضرهء 
وإذا أرادهم برحمة» فلا ممسك لرحمته: 
حك فض 

- إذا شارفت المرأة على انقضاء العدة ولم 


كنته» فللأزواج اختيار الامساك معروف» 


وهو الرجعة؛ وإما المفارقة بمعروف: 
364/1 

- الله بمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه: 788/9 

- أوّلم ينظر الساس إلى الطير فوقهم 
باسطات أجنحتهن وقابضات تارة ما 
بمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير: 
1 

- شكوى زيد لرسول الله من أخلاق 
زينب» ووصية رسول الله وي بتقوى الله 
وإمساكها: ١5/8/١١‏ 

- قول رسول الله يو لزيد بن حارئة 
أمسك عليك زوجك واصبر عليها واتق 
الله في شأنها: 557/١1١‏ 

- لو ملك الناس التصرف بخزائن رحمة الله 
لأمسكوا حشية الإنفاق أي الفقر وكان 
الإنسان قتوراً أي بخيلاً: ١15/4‏ 

- ما يفتح الله للناس من رحمة من نعم فلا 
ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده تعالى: ١1١7/1ه‏ 


- من مظاهر قدرة الله إمساك السماوات 
والأرض أن تزولا: 519/١١‏ 

- النظر إلى الطير مسخرات في جو السماء 
محلقة ما يمسكهن إلا الله: ١/9‏ 1ه 

« أمشاج 

لق الله الأسنان من تطيضه امفياج 
لابتلائه واختباره وجعله الله سميعاً بصيراً: 
مام 

٠‏ الأمعاء 

- خلود الكفار في النار ويسقون منها ماء 
حاراً حميماً يقطع أمعاءهم: 47/١‏ 

٠‏ الأمل 

- إيثار التلذذ والتنعم ما يؤدي إلى طول 
الأمل: /اه دم 

- الباقيات الصالحات أفضل عند الله ثواباً 
وأبقى أملاً: .هم ؟ 

- ترك المشركين ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون: 4/7 1م 

- ورود أحاديث نبوية في ذم الأمل مطلقاً: 
بره ام 

«الإملاء 

- الاستهزاء برسل من قبل رسول الله 
فأملى الله للكافرين ثم أحذهم فكيف كان 
عقاب: 8/90/م١‏ 

- الله يملي للمشركين وإن كيد الله متين: 
هم ١‏ | 

- أمر رسول الله يِه أن يترك الذين 
يكذبون بهذا الحديث أي القرآنء فإن الله 
سيستدرجهم من حيث لا يعلمون» 


وسيملي لهم» فإن كيداللهمتين: 
ناكف 

- إمهال الكافرين ليس خيراً لهم إنما ذلك 
ازدياد في إثمهم: ؟/0/8.ه 

- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 


كذبت قبلهم أمم فأملى الله للكافرين ثم 
أخعذهمم فكيف يكون ذلك نكير: 
01 

- ترك الكافرون في غمرتهم أي جهالتهم 
حتى حين» أيظنون أن ما يمدهم الله به من 
الأموال والبنين لكرامتهم ومسارعة لهم 
بالخيرات بل لا يشعرون: ا 

- قول المشركين عن القرآن إنه أساطير 
الأولين اكتتبها محمد بواسطة أهل الكتاب 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً: يي 

- كثير من القرى أملى الله لها ثم أحذها 
وإليه المصير: ١1/9‏ 

«الإملاق 

- النهي عن قتل البنات خوف الإملاق أي 
الفقر أو العار» فالله يرزق الآباء والأبناء: 
ليف 

«الأمم 

- أحل كل أمة وفرد: 5/4هه٠ه‏ 

- الأجل هو العذاب الذي أجلت له الأمم 
المكذبة: 5/4هه 

- أحوال الأمم مرتبة بحسب أعمالها: 
10 

- اختلاف الأمم بعد الرسل: 8/7 

- إرسال الرسل إلى الأقوام السابقين» 


الأمم 


/ا55 


الأمم 


بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطبع الله 
على قلوب الكافرين: ١5/0‏ 

- إرسال رسل من قبل في الأمم الماضية 
وشيعها واستهزاؤهم بهم: 77/17 

- إرسال رسول الله ف أمة وقد أرسل 
رسل من قبل في أمم سابقة: ١85/1‏ 

- أرسل الله الرسل إلى الأمم تسترا أي يتبع 
بعنه يبعا كلا جحاء مه رسولها: كلديوة 
فأهلكهم الله: 7171/9 

- أرسل الله رسلا إلى أمم سابقة فأحذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون: ٠١5/5‏ 
- أرسل الله عاد إلى أمم سابقة ولكن 
زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم 
في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة: 4/9/1 
- أرسل الله في كل أمة رسولاً أمروهم 
بعبادة الله واجتناب الطاغوت: 45/177 5 

- استهزاء الأقوام الغابرين بأنبيائهم الكرام 
وكان الهلاك عقابهم: ١١١/4‏ ْ 

- إسناد قتل النفس إلى اليهود المعاصرين 
لرسول الله وَْةٌ دليل على تضامن الأمة: 
3 

- الاعتبار بآثار الأمم البائدة التي أهلكها 
الله يكفرها وظلمها: ١1/9‏ 

- الاعتبار بهلاك الأمم الماضية حيث يكشي 
الناس في مساكنهم وفي ذلك آيات لأولي 
النهى: 778+ 


- أقسمت قريش الأعان لئن جاءهم نذير' 


من الله ليكونن أمثل من أي أمة من الأمم: 
-/١١‏ 


- أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين» وقد 
أرسل الله فيهم رسلاً منذرين: ١1١7/17‏ 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإبمان 
بالله أف لكما أتخبرانتي أنتي سأبعث بعند 
الموت؛ فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل» ووالداه يستغيثان الله 
ويسألانه أن يوفقه للإبمان: 857/11 

- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 
كذبت قبلهم أمم فأملى الله للكافرين ثم 
أحذهم فكيف يكون ذلك نكير: 75//9 
- أنشأ الله من بعد قوم هود قرونا آخرين 
ما تسبق من أمة أحلها وما يستأخحرون: 
فض 

- أنواع هلاك الأمم السابقة وعقوباتها: 
لفكت 

- إهلاك أمم سابقة من قبل كانوا أكثر 
عيب لريرة ١4414‏ 

- أهلك الله الأمم الغابرة وجعل لهلاكها 
موعداً: 517/8 

- أهلك الله أما بطرت معيشتها فأصبحت 
مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم: 
_ ا 

- أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية 
فاستغاثوا حينها ولا حين مناص فليس 
الوقت وقت خلاص: ١854/١7‏ 

- أهلك الله كثيراً من الأمم من بعد قوم 

نوح عليه السلام: 40/7 ٠‏ 
- أهلك الله من قبل كثيراً من القدرون أي 
الأمم وأنه لا رجعة لهم إلى الدنيا: 8/١7‏ 


- أول من ينتبه للخطر اللاحق بالأمم هو 
خواصها وعلماؤها: /٠04/١‏ 

- بعض أخبار الرسل السابقين مع أممهم: 
ا 

- تحذير المشركين من أن يأتيهم مثل الذين 
لوا من قبل من الأمم الماضية: 5917/5 

- تدمير الأقوام وإهلاك الأمم عبرة وعظة: 
11/5 

- تسمية المسلمين من قبل ليكون الرسول 
شهيدا عليهم ويكون المسلمون شهداء على 
الناس: 5/8 "١‏ 

- تقطع الأمم أمرهم بينهم واللجمع راجع 
إلى الله: ١9/4‏ 

- تكليف الأمم السابقة بالأعمال الشاقة: 
١‏ 

- تمكين قوم عاد والأمم السابقة في الدنيا 
عقدار لم يجعل مثله لأهل مكة: 715/17 
- حمل الله لكل أنه جبريمة ومتواجياء 
اك 

دنجي التد لكل امد ستكا آي شريعة 
ومنهاجاً هم ناسكوه فلا ينازع أحد رسول 
الله في الأمر: 5954/5 

- عل الله لكل آمة منسكا ليذ كروا"انبتم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: 
الس 

القيامة: ؟ 8/١‏ 

- جميع أنواع الدواب والطيور أمم مخلوقة 
أمثال الناسن: 07/5 ” 


55148 


الأمم 


- حال الأمم التي تؤدي بعض أحكام 
الدين وتترك بعضاً آخر: ١//؟‏ 

سبقتهم قي الكفر» سواء من الجن والإنس 
كلما دحلت أمة لعنت أخحتها: 5715/5 

- رد الأمم التي كفرت على رسلها بأنهم 
بشر مثلهم يريدون أن يصدوهم عماعبد 
آباؤهم: 777/7 

- رسول الله يل منذر» ولكل قوم أي أمة 
هاد: ١١5/17‏ 

- رسول الله نذير ينذر عذاب الله 
وأرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً وما من أمة 
إلا خلا فيها نذير: 535/11١‏ 

- زين لكل أمة من الأمم سوء عملهم من 
الكفر والضلال ومرجعهم إلى الله: 
ل 

ره 

- السبب الداعي إلى الإخبار عن الماضين 
وإنزال القرآن وحود أمم كثيرة تطاول 
الشرائع: 4801/٠١‏ 

وإهلاكهم هو الكفر بالله مع الإفساد ف 
الأرض: 5/١١‏ 51 

- سنة الله في الأمم أن يرزقها يعملهاء 
ويسلبها يزللها: 04/١‏ 

- سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة» 
واستخلاف خلائف بعدهم: ١70/5‏ 


الأمم 

- سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك 
الأمم: ١‏ 

- سؤال الأمم يوم القيامة عما أحابوا رسل 
الله ويسأل الرسل عن إبلاغ الرسالات: 
00 

- سؤال فرعون موسى عن القرون الأولى 
فأحابه موسى أن علمها عند الله في اللوح 
المحفوظ: 1/7 لاه 

- السير في الأرض للتعرف على سنن الله 
في الأمم التي كذبت وعاقبتها: 674/١‏ 

- السير في الأرض والنظر والاعتبار كيف 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا برسول 
الف كاتواس» أسد مني كو واثارا فى 
الأرض: 4107/١‏ 
- شقاء الأمة بإعراضها عن الدينء 
وابتعادما عن الفضبائل والأحلاق: 
ع /لاهه 

- شهادة الأنبياء على أتمهم في المحشر: 
ام 

- شهادة المسلمين على الأمم السابقة يوم 
القيامة: ١/./ام‏ 

- عادة الأمم في تكذيب الرسل: 417/5 27 
إذكفة 

- العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا: 
221/5 

- الفصل الإلهي بين الأمم: 1١9/9‏ 

- قبيلة عاد قوم هود من أقدم الأمم وجوداً 
وآثاراً في الأرض: 7/5 

- قصّ الله على رسوله من أنباء القرى 


1 


الأمم 


منها قائم وحصيد وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم: 155/5 

- قول إبراهيم لقومه إن تكذبوا فقد كذب 
أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين: ٠١‏ ١/"لره‏ 

- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أي 
الله شك فاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى: 7ه ٠١‏ 

- قيل لنوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم من معك وأمم سيمتعهم 
الله ثم يمسهم عذاب أليم: 8917/5 

- كانت الأمة قبل الرسل والأنبياء أمة 
هداية على ملة واحدة: 5165/١‏ 

- كثير من أهل القرى من الأمم عتوا 
وتمردوا عن أمر الله ومتابعة رسله 
فحاسبهم الله حساباً شديدا: 4 1/5/١‏ 

- كثيراً ما أهلك الله قبل المكذبين من 
قريش من أمم وجماعات كانوا أشد منهم 
بطشاً فنقبوا في البلاد هل من مخييص: 
“8/1 

- كثيراً ما أهلك الله من قبل العرب من 
قوذاي أن فلا تحنس منهنم ,دين اد أر 
يسمع لهم ركرٌ أي صوت: 5117/8 

- كذبت أمم من قبل المشركين وهم قوم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كل 
كذب رسووله فاستحق العقاب: 
ل 


- كذبت بعض الأمم الماضية بالرسل 
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون: 
0 

- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحبسه 
وتعذييه» وحادلوا بالباطل ليد حضوا 
ويبطلوا به الحق: ١١/1وم‏ 

كم أهلك الله من قرن أي أمم هم 
أحسن أثاثا ورتياً أي منظراًء دو 

- لكل أمة أحل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون: ايفن 
- لكل أمة جهة توليها في صلاتها: 
م 

- لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي 
بينهم بالقسط: +5/>. ٠‏ 

- لم تكن قرية آمنت فنفعها إمانها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب 
الخري ومتعهم إلى حين: /. ٠9‏ 

- لم يكن من القرون أي الأمم والأقوام 
الماضية الذين أهلكهم الله جماعة أولو بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً: 
ممه 

- لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على 
ملة واحدة ودين واحد ولكن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء: #/. لاه 117//97ه 
- لو شاء الله الجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين ولذلك حلقهم: +*/:1.ه 
- لو شاء الله ما اقتتلت الأمم التي جاءت 
بعد الرسل: ؟/م 


- ليتبين للمكذبين كم أهلك الله من قبلهم 
من القرون أي الأمم يمشون في مساكنهم: 
0 

- ليسر المشركون في الأرض وينظروا عاقبة 
الأمم السابقة قبلهم التي كفرت حيث 


518/١ 49/١١ دمرهم الله:‎ 


- ما أهلك الله من قرية أي أمة إلا لها 
منذرون» ذكرى وم كان الله لافنا 
الل 

- ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون: 
ام 

- ما كان الله ليهلك الأمم بظلم وأهلها 
مصلحون: ٠5/؛:1.ه‏ 

- ما كان لأكثر الأمم الماضية عهد وفوا به 
بل كان أكثرهم فاسقين: ٠/5‏ 

- ما كان الناس إلا أمة واحدة على دين 
الفطرة فاحتلفوا: +/1 ١‏ 

- ما يدور من كلام بين الأمم في النار 
وسؤالهم العذاب كل للآخر: 1/4 

- مخاطبة اليهود مما كان من أصولهم دليل 
على تكافل الأمة: ١/4/١‏ 

- معنى لفظ الأمة في القرآن الكريم: 
ل 

- من الأمم أمة قائمة بالحق يعملون بالحق 
ويقضون بالعدل وهم أمة محمد ويِم: 
١‏ 

- من أهداف القصة في القرآن الإخبار عن 
تواريخ بعض الأمم الماضية: 4/1/5 

- من أهوال يوم القيامة أن كل أمة ترى 


الأمن 


7 الأمن 


أتباعها جاثين على الركب من الخوف» كل 
أمة تدعى إلى كتابها المنزل على رسلهم» 
وتحرى كل أمة بما عملت: "٠.5/17‏ 

- من رحمة الله بعباده تذكيره بأحوال 
الأمم السابقة للعبرة: 0/5 

- من شأن الأمم الاخقلاف في اختيار 
القائد أو الرئيس: 8١8/١‏ 

- موت الأمم بالجحين والبحل؛ وحياتها 
بالشجاعة والإنفاق: 7/1/١‏ 

- هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين» لا تأخير 
فيه ولا تقديم: 517/1 

- يتزع الله أي يخرج من كل أمة شهيدا 
وهو نبيهم أو رسولهم ويقال للمشركين 
هاتوا برهانكم: 5717/٠١‏ 

- يوم القيامة يبعث الله من كل أمة شهيداً 
وهو نبي يشهد عليهم يما أجابوه ولا 
يسمح للكفار بالدفاع عن أنفسهم ولا 
يطلب منهم العتاب: 077/17 

- يوم القيامة يحشر الله من كل أمة فوجا 
ممن يكذب بآياته: 891/٠١‏ 

«الأمن 

- اختلاف العلماء ف معنى الأمن الذي 
دعا به إبراهيم عليه السلام: 7714/١‏ 

- أفأمن الذين مكروا السيئات برسول الله 
وهم مش ركو مكة أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب: 401/17 

- أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله 
وعذابه بياتاً وهم نائمون أو ضحى وهنم 
يلعبون: ٠١/0‏ 


- أفأمن أهل القرى مكر الله وبأسهء فلا 
يأمن مكر الله إلا الكافرون: 71/5 

- أيحسب من كفر بنعمة الله بوصوله إلى 
البر أنه آمن أن يخسف به جانب البر أو 
رشا عقا ما 7/4 

- إيلاف قريش أي جعلهم الله يألفون» 
ويسّر لهم رحلتين» رحلة في الشتاء» ورحلة 
ف الصيفء فليعبدوا الله وحده رب البييت 
الحرام» وهو الذي أطعمهم من جوع 
ووسع عليهم في الرزق» وآمنهم من 
الخوف: 81١5/١8‏ 

- جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا: 
لفت 

- جعل الله بين قرى سبأ وقرى الشام التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة بينة وقدر الله فيها 
السين البتسيروا غيونا لبان واياما انين :+ 
انيت ش 
- دول المتقين الحنة بسلام آمنين: م 
- ضرب الله مثلاً قرية كانت بأهلها آمنة 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله 17لالاه 

- لا يستوي من يلقى في النار ومن يكون 
آمنا يوم القيامة: 5717/١7‏ 

عدا رتل الله فى قرية سرلا افيح 
يدعوهم إلى الله إلا قال مترفوها إنا 
لكافرون: 0579/١١‏ 

يكن الله للمعر كين رما حمل الله آنا 
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من الله: 
0ه 


الأمة 


.0 الأمة 


- من حاء يوم القيامة بالحسنة فله حير 
منها وهو آمن من الفزع» ومن جاء بالسيكئة 
فيكب أي يلقى في النار.هاعمل: 
1غ 

ديت وق الجد ارا كنات أننا: 
دتكرض 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إلقاء 
النعاس من الله أمنة: 7/١/8‏ 

- من نعم الله على المشركين إسكانهم في 
الحرم وهو البلد الحرام مكة يأمنون فيه بينما 
يتخطف الناس من حولهم: 50/١١‏ 

- المؤمنون أحق بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة: ١/5/5‏ 1 
- هل أمن من ححد نعمة الله أن يعيدهم 
في البحر فيرسل عليهم قاصفاً من الريح 
فيغرقهم بما كفروا: ١77/7‏ 

- هل أمن الناس أن يخسف الله بهم 
الأرض فإذا هي تمور وتضطرب أم أمنوا أن 
يرسل عليهم ريحاً مصحوبة بخاصب: 
7/1 

- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
الذي ارتضاه لهم وتبديل خوفهم أمنا: 
26/8 

« الأمة 

- إبراهيم عليه السلام كان أمة: 5/310/ه 
- احتباء أمة الإسلام أي اختيارهم من بين 
الأمم: 717/9 

- اختلاف الأمة الإسلامية وتفرقها: 
91/1١‏ 


- أمة الإسلام أمة واحدة: ١١9/9‏ 
امه لانتل تفيل الله لأاتشرك يهشهنا: 


1/8 
- أمة الإسلام حير الأمم مادامت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله: 

تقض 
- أمة الإسلام خير الأمم وأول الأمة أفضل 

عمن بعدهم: ؟7”17//7 

- أمة الإسلام ستكون لها الخلافة ف 
الأرض: ١١7/5‏ 

- إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دين 
الأنبياء دين واحد وملة واحدة: 7/4/9 
- تسمية المسلمين من قبل ليكون الرسول 
عهيدا عَلِهمْ ويكون السلمون شهداء'غلى 
الناس: 81/9 

- سبب خيرية الأمة الإسلامية: 875/7 

- السبب ف تأخير عذاب الاستئصال عن 
هذه الأمة: ١57/9‏ 

- صفات الرسول ييه ذات الصلة بأمته: 
1 

- لا ينضب الخير في الأمة: 7917/1١‏ 

- مدح الأمة الإسلامية ما داموا قائمين 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإعان بالله: ؟/كم 

« الآمة 

- الإحسان إلى الأرقاء من العبيد والاماء: 
“7 


- إكراه وإجبار الإماء على البغاء أي 


الزتى: 9/١/1ه‏ 


للد 0 - الغيتاكى: “11-477 ردق 


«(نوْحِبه4 الوحي: تعريف الموحى إليه بأمر خفي» وقد جاء الوحي في 
القرآن لمعان: لكلام جبريل للأنبياء كما هناء ومثل: لاتحي إِلَِمْ4» 
وللإهام مثل: «وَأَِسَنَْا إِكَ أي موبت» [القصص: 5/18 ولإلقاء المعى المراد 
مثل : 35 ويلك أو لَه 2 [الزلزلة: 5/44] وللإشارة مثل: 53 
نِم أن سَيَحوأ 1 وَعشيًا 4 [مريم: .]1١/19‏ 


سم 


«(أنبَءِ أَلْمَيْتِ4 أخبار ما غاب عنك .«أْقَلَمَهُمَ4 قداحهم المبرية التي 
يقترعون بهاء وتسمى السهام. أما الأزلام: فهي التي يضربون بها القرعة 
ويقامرون بها. 


اد يحْتَصِمُوتَ4 يتنازعون في كفالتها. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة ولادة يحيى من أب كبير وأم عاقرء وذلك شيء 
خارق للعادة» أعقبه بذكر قصة ولادة عيسى من غير أب» وهو شيء أغرب 
من الأول. وغاية القصة: الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيبى» فذكر 
ولادته من مريم ليدل على بشريته. 


التفسير والبيان: 


أخبرت الملائكة مريم عليها السلام أن الله اختارها لكثرة عبادتها وزهدها 
وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس ومن سفساف الأخلاق وذميم 
الصفات (وهو التطهير المعنوي) ثم اصطفاها ثانياً بالتطهير الحسي كعدم 
الحيض والنفاس والولادة من غير جماعء وفضلها على نساء عالمي زمانهاء 
فهي طاهرة من الأدناس والأرجاس من الحيض والنفاس وغيرهماء ومن 
العيوب والنقائص البشرية الحسية والمعنوية. ومثلها السيدة فاطمة الزهراء التي 
ما كانت تحيض» ولذلك لقبت بالزهراء. 7 


الأَمَة 3 


- أنعم الله على الأمة الإسلامية بتفضيلها 
باسم العدالة: أبس 

- بيع الأمة الزانية: ع 

- تزويج الصالحين من العبيد والإماء: 
2-8 

- جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرة 
عند أبي حنيفة: م/5 ١‏ 

- حد الأمة الزانية خمسين جلدة: 
له 

- حفظ الفروج إلا على الأزواج أو ما 
ملكت الأبمان من الإماء من صفات 
المؤمنين: 1/9 مم 

عه ىن ع/م١‏ 

- شهادة رسول الله يل على أمته: 
اام ل 

م 

- عقوبة الحد على الزانية الأمة: م/م 

- عقوبة العبد مثل عقوبة الأمة: م/ن ١‏ 

- ما يجوز للحر الذي لا يجد الطّول من 
الإماء: ممم 

- من شروط إباحة نكاح الإماء: حوف 
العنت وهو الزنى: «/7؟ 

- من نعم الله على هذه الأمة إرسال 
رسول منهم: ١/هوم‏ ش 

- من نعم الله على هذه الأمة تخصيصها 
بقبلة مستقلة: ط/ووم 


0 أمهات المؤمنين 


- مهر الأمة عند جمهور الفقهاء للسيد: 
على ع١"‏ : 

- مهر الأمة لها عند لمالكية: سم ب 
1 

- نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيد: 
على م/1؟ 

٠‏ أمهات المؤمنين 

- آداب دحول البييت النبوي» وحجاب 
نساء النبي 4.4/١١:‏ 

- أسباب زواج رسول الله يَلِهٌ من النساء 
اللواتي تزوج منهن: 2.87/١١‏ 

- أسماء زوجات رسول الله وَقُهٌ ونسبهن: 
ميض 

- اقتران زواج النبي ولع بريدب في السيرة 
بأحكام شرعية: ١١/وه»م‏ 

انان روجات الس كلا لين لمانا 
النساء: ١١/94ام‏ 

- أمر رسول الله ولو أن يطلب من زوجاته 
وبناته ونساء المؤمنين أن يسدلن عليهن من 
جلابيبهن ليتميزن عن الإماء وأنهن حرائر 
فلا يتعرض أحد لهن بالأذى: 481/١١‏ 

- أمر زوجات النبي يلق بإقامة الصلاة 
وإيتاء الركاة وطاعة الله ورسوله: 
لمسضض 

- أمر زوجات النبي يليو بالقرار في البيبوت 
وعدم التبرج كما في الجاهلية: ١١/01م‏ 
- أمر زوجات النبي وَيٌِ بتعلم القرآن 
- إنذار الله لزوحات رسول الله يلع أنه إن 


الإمهال 0 


* الأموال 


'وقع الطلاق من رسول الله ييه لأزواحه أن 
مله ارواجا عير وال تين سكليات 
مؤمناتء قانتاتء» تائبات» عابدات» 
سائحات» ثيبات وأبكاراً: 6 ١/9107د‏ 

- إيلاء رسول الله ولو مسن زوجاته لا 
يدخل عليهن شهراً: 6 ٠.0/١‏ 

- تخيبير زوجات رسول الله ولقةٌ إن كن 
يردن الدنيا وزينتها فيمتعهمن رسول الله 
ويسرحهن سراحاً جميلاً: 5/1١‏ ١ء‏ 

- زوحات رسول الله َيِه أمهات للمؤمنين 
والمؤمنات: ١07/١١ 351//١١‏ 

- عتاب لرسول الله و لتحريم ما أحل 
الله له قاصداً إرضاء أزواجه: + ١/988ه‏ 

- لا إثم على أزواج النبي ول في تسرك 
الحجاب أمام محارمهن: 4١7/١١‏ 

- لما قضى زيد وطراً من زوحته زيدنب 
بنت جححش وطلقها جعلها الله زوحة 
لرسول الله وه إبطالاً لحكم التبني: 
م 

- ما يصح وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول 
الله بأي شيء, ومن أشد أنواع الأذى أن 
تتزوجوا بنسائه: 4١1/١١‏ 

- مضاعفة ثواب زوحات رسول الله وو 
من يقنت منهن لله ورسوله يؤتها الله 
أجرها مرتين» وأعد الله لها رزقاً كرعاً: 
مض 

- من قذف إحدى أمهات المؤمنين ملعون 
قي الدنيا والآخحرة: 71/9ه 


- نهي زوجات رسول الله وهٌ عن 
الخضوع بالقول أي لين الكلام فيطمع 
الذي في قلبه ميل إلى الريبة والأمر وأن 
يقلن قولاً معروفاً: يض 

- النهي عن النظر إلى زوجات رسول الله 
الريك 

- وعظ زوجحات رسول الله وَل 
وتهديدهن ,مضاعفة العنذاب إذا أتسين 
بفاحشة: 81١/1١١‏ 

٠‏ الإمهال 

- إمهال المكذبين الذين أنعم الله علبهم؛ 
فإن لهم عند الله أنكالاً وجحيساء وطعاماً 
ذا غصة وعذابا أليما: 5159/١‏ 

- إن الكفار زعماء مكة يكيدون» ويدبرون 
المكائد للنبي وه ولكن الله يدبر أمراً آخرء 
فمهل الكافرين أمهلهم رويداً: ٠١/.+ه‏ 

- الحلم والإمهال من مصائص صنع الله 
وسنته الدائمة في حلقه: ١١/٠‏ 

«الأموال 

- أعطى الله فرعون وملاه زينة وأموالاً في 
الحياة الدنيا فأضلوا عن سبيل الله: فس 
3م ارنحل الله فرئة رهرلا أزانيكا 
يدعوهم إلى الله إلا قال مترفوها إنا 
لكافرون واغتروا بأنهم أكثر أموالاً وأولاداً 
وأنهم ليسوا بمعذبين: ١١//7ه‏ 

- نهي المؤمنين أن تشغلهم أموالهم 
وأولادهم عن ذكر الله ومن فعل ذلك فهو 
من الخاسرين: 511١/١4‏ 


: الأمير 1 5 3 


٠‏ الأمير 
- لا بد للناس من أمير وحاكم: 7959/5 
٠‏ الأمين 

- طلب الملك أن يحضروا يوسف من سجنه 
ليجعله من خاصته ولما كلمه الملك قال: إنك 
عندنا اليوم ذا مكانة مكين أمين: 9/1 
الأمية 

- أمية رسول الله يه دليل قاطع على أن 
القرآن كلام الله: ١١/1١١‏ 

- أمية رسول الله ولع لإبطال دعاوى 
اختلاق القرآن من عنده: ه/7١‏ 

- بعث الله رسوله محمدا ولو وهو أميء 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم؛ ويعلمهم الكتاب القرآن 
والحكمة: 5 ١/14"ه‏ 

سول انك الى مكدر ا 
وصفته في التوراة والإبميل: 01/9 ١‏ 

- رسول الله نبي 
والأمر باتباعه: ه/١‏ 

كانت آنه العرت أيه انام 

« الأميون 

- الذي حمل طائفة من اليهود على الخيانة: 


زعمهم أن الدوراة تبييح لهم أكل أموال | 


الأميين وهم العرب: 730/7 

- الأميون من اليهود لا يعلمون عن دينهم 
إلا أكاذيب: 5117/١‏ 

« الإنابة 

- إذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه 
وتضرع منيباً إليه» ثم إذا خوله الله نعمة 


١‏ ش الإنابة 


منه نسي ما كان يدعو من قبل: 
11 

+ الاستدلال عن النفك بالشكر ودين 
خلق السماء والأرضء وخالقها قادر على 
أذ عل ايه لى رك لواف تين 
الأرض بهم أو إسقاط الكسف أي القطع 
من السماءء وف ذلك آية لكل عبد منيب: 
22 

- اعتصام إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
بقولهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير: 5 ٠.5/١‏ ه 

- الذين احتنبوا الطاغوت وأعرضوا عن 
عبادتها وأنابوا إلى الله لهم البشرى: 
بدك 

- الله عز وحل يظهر آياته» وينزل للناس 
الرزق أي المطر من السماءء وما يتذكر بذلك 
إلا من ينيب ويرجع إلى الله: 4057/١7‏ 

: الله يجتبي ويختار إليه من يشاءء ويهدي 
إليه من ينيب: 45/١‏ 

- أمر الناس باتباع الدين القيم منيبين إليه» 
وتقواه وإقامة الصلاة, وأن لا يكونوا 
مش ركين: 5/١١‏ 

- إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من 
أناب: /8/17/ ١‏ 

- تقييد المغفرة بالإنابة والتوبة وإخلاص 
العمل لله: 8617/15 

- رد قوم شعيب وحواره معهم وأنه لا 
يريد إلا الإصلاح وما توفيقه إلا بالله عليه 
توكل وإليه ينيب:451/7 


- سوء حال بعض الناس وذلك إذا مسهم 
الضر من بلاء وغيره دعوا ربهم منيبين إليه 
فإذا رحمهم وكشف ضرهم عادوا إلى 
الشرك: 55/١١‏ 

- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي اختبره 
بواقعة الخصومة التي حكم فيها فاستغفر ربه 
وخر راكعا وأناب إلى الله: ١.5/١١‏ 

- فعن الله سليمان وألقى على كرسيه 
حسداً ثم أناب حين ابتلاه الله رطق شديد 
في جسده: 770/117 

- من مظاهر قدرة الله أنه رفع السماء 
وبناها وزينها بالكواكب» وذلك لتبصرة 
العباد وذكرى لكل عبد منيب: 5117//1١7‏ 
.- مهما اختلف الناس في شيء من جميع 
أمورهم فإن حكمه إلى الله: 7/18 

- وجوب الإنابة إلى الله والاستسلام لأمره 
من قبل أن يأتي عذاب الله ولا يحجد 
الإنسان 0 وم 

٠‏ الأنام 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 
وجعل فيها لهم فاكهة وتخلاً ذات أكمام 
وجاةاقمشعورقان» 4 م 

« الأنياء 

- تكذيب المشركين بما جاءهم من الذكر 
فسيعلمون أنباء ما كانوا به يستهزئون: 
١م‏ 

- جاء كفار قريش وأمثالهم من أنباء الأمم 
السابقة ما فيه زجحر وردع ووعظ: 
20/14 


- تمن الله علد :رسوله من أنباء القترى 
منها قائم وحصيد: 475/5 

- يقص الله على رسوله من أنباء من سبق 
من الأمم: ه/ه 5 7/8 

- يوم القيامة ينادى المشركون ماذا أحبتم 
المرسلين ولكن الأنباء أي الحجج عميت 
عنهم يومئذ فهملا يتساءلون: 
اه 

« الإنبات 

- إنزال الله المطر من السماء فأنبت به من 
كل زوج كريم: ١51/١١‏ 

- أو لم ينظر المش ركون إلى الأرض كم 
أنبت الله فيها من كل زوج كريم وف 
ذلك آية لهم: ١١5/٠١١‏ 

- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 
الله حين صب الماء صباً بإنزاله من السماء» 
وشق الله الأرض حسفا فاتك مياج: 
وعنباً وقضباً: 450/1١‏ 

- مد الله الأرض وألقى فيها رواسي»؛ 
وأنبت فيها من كل موزون بميزان: 
ليس 

- من أدلة إمكان البعث خلق النبات» 
وذلك أن الأرض ترى هامدة, فإذا أنزل 
الله الماء أي المطر عليها اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج: ١714/9‏ 

« الانبجاس 

د موسى الحجر وانبجاس اثنا عشر 
عينا منه حين استسقاه قومه وعلم كل من 
الأسباط .كشربهم: ١11/5‏ 


الانبعاث ا 


« الانبعاث 

- لو أراد المنافقون الخروج إلى تبوك مع 
رسول الله لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين: 
ه/ءوه 

« الأنبياء 

- سبب تسمية سورة الأنبياء: 9/ه 

« الانتغار 

- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذا اتتثرت الكواكب وتساقطت والبحار 
فجرت فصارت بحرا واحداً: 49/١٠6‏ 

« الانتحار 

- استعداد نفر من المسلمين قتل أنفسهم 
انتحاراً إذا أمروا بذلك: «/. ١ ١‏ 

- تحريم قتل الإنسان نفسه: #/4م, 
ام 

«الانتشار 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والانتشار في 
, الأرضء والابتغاء من فضل الله بعد صلاة 
الجمعة: 4 ١///اه‏ 

- عدم دحول بيوت النبي ول إلا بالإذن 
بأن دعيتم إلى طعام غير منتظرين إناه أي 
نضحه لكن إذا دعيتم فادخلواء فإذا أكلتم 


4١١/١١ فانتشروا:‎ 


- من آيات الله تعالى خلق أبي البشر من. 


تراب» ثم انتشار الناس بعد ذلك: 74/١١‏ 
«الانتصار 


فليس من سبيل عليه: 6./١‏ 


- ولو شاء الله لانتتصر من أعدائه .الكفار» 
ولكن جعل الحرب ليبلو بعضهم ببعض: 
الات 

« الانتظار 

- أمر رسول الله بالإعراض عن المشركين 
وانتظار النصر وهم منتظرون الغلبة عليك: 
١‏ 

- تهديد الكافرين بأن يعملوا على مكانتهم 
أي منهجهم وأن ينتظروا: 5/١15ه‏ 
م 0 
- إرسال رسل قبل رسول الله كَل فكذبهم 
قومهم وانتقم الله من الذين أحرموا وكان 
حقاً على الله نصر المؤمنين: ١١‏ 

- استخفاف فرعون بعقول قومه» 
وإطاعتهم له إنهم كانوا فاسقين» فلما 


أسخخحطوًا الله انتقم منهم فأغرقهم أجمعين: 
ع١‏ 

- إن الله عزيز ذو انتقام: 259/0 
دض 7 

- الانتقام من أصحاب الأيكة قوم شعيب: 
لض 


- الانتقام من الباغي المعلن فجوره: 51/١‏ 
- رسول الله لا يسمع الصمء أو يهدي 
أهل العمى» ولن يفلتوا من عقاب اللهء فإما 
أن يعاقبوا بعد وفاة رسول الله فالله منتقم 
منهم: ١717/١1‏ 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات القسرآن 
ومعجزات الرسل فأعرض عنها فإن الله 
سينتقم من المجرمين الكفار: +19/١١‏ 


الأننى لَمء 


٠.‏ الأنثى 


- ما أرسل الله من رسول منذر ف أمة إلا 
قال مترفوها إنا وحدنا آباءنا على أمة» وإنا 
على آثارهم مقتدونء فينتقم الله منهم 
وكذلك عاقبة المكذبين: ١ 51/1١‏ 

٠‏ الأنثى 

- إذا بشر أحد المشركين بالأنثى ظل 
وجهه مسوداً وهم كظيم يتوارى من القؤم 
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 
يدسه ف التراب: 2177/1 

- الله عز وجل خلق الزوحين الذكر 
والأنثى» من نطفة من مني يعنى: 5 ١ 57/1١‏ 
- الله يعلم ما تحمل كل أنثى: ١1/10‏ 

- إن الساعة علم يوم القيامة مرده إلى الله 
وكذا ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم الله: ٠7/١‏ 
- التشنيع على المشركين بادعائهم الولد. لله 
وبأن لهم البنين وأن الله اتخذ الملائكة إناثا: 
1/0 

- توبيخ المشركين على تسميتهم الملائكة 
إنانا أي بنات اللهء والحال أنه مالهم بذلك 
من علم صحيح: وهم إن يتبعون إلا اللن» 
والظن لا يغني من الحق شيئاً: 4 ١74/1‏ 
- جعل المشركون بعض ما في بطون 
أنعامهم للذكور دون الإناث: 41١/4‏ 

- جعل المش ركون لله الأنثى ولهم الذكرء 
وهذه قسمة ضيزى غير عادلة: ؛ ١١9/١‏ 
- جعل المش ركون الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاء وهم لم يشهدوا خلقهم: 
١/1‏ 


- حقوق الأولاد في الميراث: 2/9 .+ 

- سؤال المشركين على سبيل التوبيخ ألله 
البنات ولهم البنون أم.أن الله خلق الملائكة 
إناثاً وهم يشهدون على ذلك: ١114/١7‏ 
- علامات وأدلة البللوغ عند الذكور 
والإناث: ؟/. وه 

- لا فرق بين الذكر والأنشى في العمل 
والثواب: 1414/5 ه 

- لا يضيع الله عمل من عمل ذكراً كان 
أو أنثى: 01 

- للذكور والإناث نصيب في التركة قليلاً 
كان أو كثيراً: حك 

- لله ملك السماوات والأرض وهو الذي 
يخلق ما يشاء» فيهب من يشاء من الخلق 
الإناث البنات» ويهب من يشاء البنين الذكور: 
١٠‏ 

- من أدلة البعث أن الإنسان يظن أن يترك 
سدى فلا يحاسب ولا يعاقب» أما كان 
الإنسان نطفة من المني» ثم كان علقة 
فخلقه الله وسواه فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنفى: ٠917/١٠‏ 

- من علمه تعالى أنه لا تحمل أنشى ولا 
تضع إلا بعلم الله: 577/١١‏ 

- من عمل سيئة فهو ييجزى عثلهاء ومن 
عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؛ 
فأولكك يدحلون الجنة: ؟ 49/1١‏ 4 

- وعد الله من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى 
وهو مؤمن أن يحبيه حياة طيبة وأنه يجزيهم 
أجحرهم بأحسن ما كانوا يعملون: 4/07 ه 


الإنجيل 8: 


0 الإنجيل 


- يقسم الله بالليل حين يغطي بظلامه ما 


كان مضيئاء وبالنهار إذا تحلى» وبالخالق 
الذي خلق الذكر والأنثى: 06/١‏ 

» الإنجيل 

-ادغاء اليهواد: والتضارئ أن كلا منهينا 
ليس على شيء وهم يتلون التوراة 
والإنجيل: 501/١‏ 

- أرسل الله رسلاً من بعد نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وأرسل الله عيسى عليه 
السلام وأعطاه الله الإنجيل: 5 0/1١‏ 

- الإشادة بالتوراة والإنحيل فيه زحر لليهود 
والنصارى عن التحريف والتبديل: 7/7" ه 
- الذين أورثوا التوراة والإنخيل من أهل 
الكتاب من بعد لفي شك من كتابهم 
مريب: 7/١7‏ 

- أمر النصارى بالحكم بالإنجيل: 071/79 
سق مدا رسيول باع عفد انج 
وصحابته الذين معه يمتازون بالشدة على 
الكفار» وهم رحماء بينهم» تراهم يكثرون 
الصلاة فهم ركع سحّد يلتمسون فضلاً من 
الله ورضواناً. سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك وصفهم في التوراة والإنخيل: 
١ 01‏ 
- إنحيل برنابا: 47037/78 

- إنزال التوراة على موسى والإبنخيل على 
عيسى مِن قبل القرآن هداية للناس: 
١‏ 


- إنزال القرآن على رسول الله يَف ومن 


]| الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل يؤمنون به 


زع من قري1- 4/11 
- تحريف اليهود للتوراة» والنصارى للإنجيل 
وتأويلهما: ١595/١‏ 

- تعليم عيسى الكتابة والحكمة والتوراة 
والإنجيل: ١١١/4‏ . 

- التوراة والإنخيل فيهما هدى ونور: 
مه 

- الذكر أي القرآن الذي مع رسول الله 
وذكر من قبله من التوراة والإنجيل دليل 
على توحيد الله: ٠89/9‏ 

+ رسول اللدانبي امي مككرب اشم 
وصفته في التوراة والإنجيل: ١١17/0‏ 

- صفات محمد ييه المقررة في التوراة 
والإنجيل: 1١75/٠‏ 000 

- القرآن مصدق ومؤيد للكتب المقدسة 
كالتوراة والإنخيل ومهيمنٌ عليهاأي 
حاكم: 78/7ه 

+-اهاية الأخبل يعد عستي عوالى فرت 
فأكثر: */4175 

- الكتب المنزلة على الأنبياء أربعة» وهي 
الزبور والتوراة والإنحيل والقرآن: 9/هم/؟ 

- كتمان أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى شأن رسول الله وَلوٌ وهو 
مكتوب عندهم في التوراة والإنخيل: 


لذلركف 


الأنداد 


.كنم الإنذار 


- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الدقبل وحتلة انبا وسار انين كسان 
2,2 

- كيف يدعي اليهود والنصارى أن إبراهيم 
عليه السلام كان منهم وقد كان قبل 
التوراة والإنجيل: 7/٠‏ 

- لم تظهر الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم 
إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح: 
كه 

- لم ينسخ ما في الإنحيل التوراة إنما جاء 
يفنا ينها قّ أصول الدينة 4+ 

- لو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنجيل 
والقرآن لوسع الله عليهم الرزق: 5٠05/7‏ 

- معنى الإنجيل» والأناحيل المتداولة اليوم: 
220/0 

- من أوصاف عيسى أن الله يعلمه الكتاب 
والخط ويعرفه التوراة» والإنجيل: ١557/7‏ 

- من كان على بينة من ربه ويؤيده شاهد 
على صدقه وهو كتاب الله من إنحيل أو 
قرآن وكذا القوراة الني أنزلها الله إماماً 
ورحمة أولئك يؤمنون به: ٠١8495/5‏ 

- وحود جسور التقاء بين القرآن وما 
تقدمه من الكتب كالتوراة والإنخيل: 
ااه 

- وعد الله المجاهدين بالجنة في القوراة 
والإنجيل والقرآن واستبشار المؤمنين ببيعهم 
الذي بايعوا به: 5/5 ه 

- وقوع التحريف في الإنخيل كماقٍ 
التوراة: 5١9/١‏ 


- اليهود والنصارى ليسوا على شيء من 
الدين حتى يعملواءما في التوراة والإنحيل. 
والقرآن: 571/8 

٠‏ الأنداد 

- ةامر الإتستان الكافر غير دعا رجة 
وتضرع منيباً إليهه ثم إذا خوله الله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله 
أتذادا اليضل عن سيل الله 781/508 

> عفن امشركين انداذا لكلو ا سن سيل 
الله: 1/07 

- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين» ورد المستكبرين بأننا 
لم نصذكم عن الهدىء بل كنتم بحرمين 
ورد المستضعفين» بل أنتم مكرتم بالليل 
والنهار تأمروننا أن نكفر بالله وبجعل له ' 
أنداداً: ١1/اره‏ 

- كفر المشركين بالله الذي خلق الأرض 
في يومين» ويجعلون له أنداداً أي أمثالاً 
وأضدادا :ماين لفن وهن اللفررب العالينة 
1ه 

« الإنذار 

- إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين: 
1/4 

- أرسْل الله رس وله وَلِهٌ شاهدا على من 
أرسل إليهم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسرايها ملي نم 

- أرسل رسول الله وله إلى قومه لينذرهم 
وهم قوم لم يأت آباءهم من نذير من قبل: 
1/١‏ 


الإنذار 


51١ 


الإنذار 


- استعجال المشركين بالعذاب» والعذاب 
إذا نزل بساحة قوم فساء صباح المندّرين: 
21/1 

- أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين» وقد 
أرشل اللهعيم رسلا مبدرين فكائت 
عاقبة الأمم التي كفرت الهلاك: ١١7/1١7‏ 
- الله عز وجل رفيع الصفات» صاحب 
العرش؛ ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده الذين اختارهم لرسالته لينذروا يوم 
التلاق يوم القيامة: 4017/1١‏ 

- أمر رسول الله أن يقول للناس إنما أنا 
نذير مبين: 755/9 

- أمر رسول الله بإنذار المشركين يوم 
الحسرة يوم يتحسرون جميعاً حيث قضي 
الأمر: //17؟ 

- أمر رسول الله ييقْوٌ أن ينذر عشيرته 
الأقربين وأن يخفض جناحه أي جانبه 
للمؤمنين: 550/٠١‏ 

- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناسء وأن يعظم الله ويصفه بالكبرياء: 
د لاضف 

- إنذار رسول الله الناس بالقرآن وتذكير 
المؤمنين: 495/5» 59/9 

- إنذار الكفار عذاباً قريباً يكون في يوم 
القيامة» يوم ينظر المرء ما قدمت يداهء 
ويقول الكبافر يا ليني كنت ترايا: 
وم 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مفل 


صاعقة عاد وثمود: 57/١7‏ 


- إنذار الناس يوم الآزفة» ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب زالت من مكانها فصارت 
عند الحناجر: 41١5/١7‏ 

- إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولون 
ربنا أخرنا إلى أحل بنجب دعوتك: 7917/17 
- إنزال القرآن بالحق وإرسال رسول الله 
لد مبشراً ونذيراً: ١99/4‏ 

- إنما ينذر رسول الله الذين يخشون ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة: ١١0/1٠وه‏ 

- إفا ينذر زسول الله ل من اتبع الذكر 
وهو القرآن: 559/1١1١‏ 

- أوحى الله إلى رسوله محمد يل القرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العرب: 8/1 

دركديي قال اوجرا عه البفاكم 
فلينظر الناس إلى عذاب الله وإنذاره: 
يل 

- تكذيب قوم لوط برسولهم لوط عليه 
السلام» وقيل لهم ذوقوا عذاب الله» وتبعة 
إنذاره: 5 ١85/1١‏ 

- تكذيب قوم نوح رسولهم نوحاء وقالوا 
عنه بجنون وزجروهء فلينظر السامع كيف 
كان عذاب الله وكيف كان إنذاره: 
ا 

- توجيه نفر من الجن إلى رسول الله ول 
يستمعون القرآن» وأنصتوا للقرآن فلما فرغ 
من تلاوة القرآن رجعوا إلى قومهم 
ينذرونهم بأنهم سمعوا قرآناً أنزل من بعد 
توراة موسى: 581/١‏ 


الإنس 


تللذا 


الإنس 


- تيسير القرآن بلسان رسول الله يِه أي 
بلغته ليبشر به المتقين وينذر به قوما لداً: 
07 

- رسول الله ولو نذير مبين: +1/.٠؟8,‏ 
ا ل 

- رسول الله يِهٌ ينذر بالقرآن الذين 
كفروا بأسا شديدا من الله ويبشر المؤمنين 
بالأحر الحسن: 571/7 

- سواء أنذر رسول الله وله المصرين على 
كفرهم أم لم ينذرهم لا يؤمنون: >+9/1١١‏ 
- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زمراً وفتحت أبوابها لهم» وسؤال خخزنتها 
أما أتاكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
الله وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟: 
دكفضس 

- القرآن موافق للتوراة في أصول الشرائع 
مصدق للتوراة أنزله الله بلسان عربي ينذر 
به رسول الله يع التفالمين وبشرى 
للمحسنين: 18/١‏ 

- القراق مكدر نتن كان ميا عل بوبه 
الأرضء وفي المقابل يق القول على 
الكافرين: 4/١7‏ ه 

- قول رسول الله يقْوٌ من اهتدى فلنفسه. 
ومن ضلّ فعليها وإنما أنا من المنذرين: 
0غ 

- قول المشركين زوراً وبهتاناً إن محمداً 
'افترى القرآن» بل هو الحق من الله أنزله 
الله إلى رسول الله لينذر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبله لعلهم يهتدون: ٠.8/١١‏ 


- كذبت عاد قوم هود عليه السلام» 
فلينظر الناس إلى عذاب إلله وإنذاره: 
١1‏ 

دريا قلن رول" اللاعفينا شال ديق 
وما كان يجانب الطِور ولكن الله أوحى 
بقصصهم لينذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
قبل رسول الله وه 420/٠١‏ 

- ما كان شأن المؤمنين أن ينفروا كافة» بل 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقه ل 
الدين ولينذروا قومهم: /1١/5‏ 

- مهمة الرسل: التبشير برضوان الله 
وإنذار من حالف أمره: 8/.4/8 

- مهمة رسول الله ول الإنذار: 7١5/4‏ 
- وجسوب النظر والتفكير في خلق 
السماوات والأرض وما فيهما من آيات 
لكن لا تغني الآيات والنذر قومالا 
يؤمنون: ١917/*‏ 

- يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين: 
ع 

- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين على أنه 
أنزل القرآن ف ليلة مباركة هي ليلة القدرء 
لينذر الناس بهذا القرآن: ١1/.؟١؟‏ 

- ينكر الله تعالى على من تعجحب من 
الكفار على إرسال المرسلين منهم ويوحى 
إليهم لينذروا الناس ويبشروا الذين آمنوا: 
١‏ 

«الإنس 

- إخوان الشياطين: وهم شياطين الإنس أو 
الفجار من خلال الإنس: ١/٠0‏ 


1 ِلك 0 - [إتذاك: "/ 41-47 


يا مريم الزمي الطاعة مع الخضوع لله؛ واسجدي له مع الخشوع؛ وصليٍ 
لت ل ؛ لا وحدك. التي الع ورا كما قال تعالى : 
وم من فى السّملواية ار كل لم ينون © [الروم: 15/9]. 
والسجود: التذلل» والركوع: الانحناء.ء والمراد: ما يلزمه وهو التواضع 
والخشوع في العبادة. 


تلك القصص التي أخبرناك عنها من أخبار زكريا ويحيى ومريم» هي من 
أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك, وإنما هي بالوحي 
الذي نوحيه إليك على يد جبريل الروح الأمين» لتكون دليلا على صحة 
نبوتك » وإلزام المعاندين لك. فهذا تقرير وتثبيت أن ما علمه من ذلك إنما هو 
بوحي من الله تعالى» والمعلم به قصتان: قصة مريم» وقصة زكريا. 

وما كنت حاضراً معهم حينما جاءت امرأة عمران» وألقت مريم في بيت . 
المقدس» وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتهاء فهي بنت سيدهم وكبيرهم» 
وأخذوا يستهمون (يقترعون) في ذلك» فجاءت القرعة لزكرياء فكان كافلها. 


وما كنت شاهداً عليهم إذ يتنازعون ويتخاصمون في كفالتهاء وم يتفقوا 
عليها إلا بعد القرعة. وإذ لم تعلم ببذه القصة ولا قومك لأنك أمي مثلهم. 
فلم يبق لك طريق للعلم إلا الوحي من الله تعالى. أما المشاهدة للخصومة فقد 
نفاها الله تعالى على سبيل التهكم. وهي كما قال تعالى : 9 يلل من أنباه لْعَيِ 
نوحِبَا إِليِكَ ما ما كت تتلمها أنت ولا هرومك من" سل مَذَا4 [هرد: 0.49/1١‏ 
وأما تعليم البشر - كما زعموا - فرده الله تعالى بقوله: «إ لحا أليى 


2 


موك إِلَتَهِ عسي وهدذا إسَان عرَوك 4 [النحل: 50 ]٠‏ وهو 
النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. 

وهذه الآية مثل المذكور عقب قصة نوج عليه السلام :. ( للك عن 2 
الْعَيبِ لعا لكك ا كت ا نت ولا هَوْمَكَ من قَبّلِ هنذا6 [هود: ]44/1١‏ 


الزنس 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههمء 
من اشر الشيطان الومسواس القئس: النذئ 
يوسوس ف قلوب الناس هو الموسوس إما 
شيطان الجسن وإما شيطان الإنس: 
1م 

- استعاذة رجال من الإنس يرجال من 
الجن فزادوهم بذلك رهقاً: ١/0/5‏ 

- استمتاع الجن والإنس بعضهم ببعض 
حتى بلوغ أجل الموت: 6/.و»م 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإيهان 
بالله أف لكما أتخبرانني أنني سأبعث بعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل فكان جزاء هذا وأمثاله أن 
وجب عليهم العذاب في جملة أمم كافرة 
من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
حاسرين: 557/1١1‏ 

- إن قدر الإنس والمن على أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض أي جوانبها 
ونواحيها فلينفذوا: 4 ١/9؟١‏ 

- الإنس لا يرون الجن: ]8ه 

- تمت كلمة الله أي قضاء الله وقدره 
ليملآن جهنم من الجن والإنس: 5/5.ه 

- الثقلان الإنس والجن» والتفرغ الحسابهم 
على أعمالهم: 4 ١79/١‏ 

- جنود سليمان من الجن والإنس والطير: 
١‏ 

- دحول المشركين في النار مع أمم قد 
متخي و الكقي بر امون الدج وار شت 
كلما دخلت أمة لعنت أحتها: ع./ ٠ه‏ 


والذنا 


الونس 
- ذرأ الله لجهنم أي قسم لها كثيراً من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصروت بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها: ١/8/5‏ 1 
- رسالة الإسلام شاملة للثقلين الجن 
والإنس: ١/١.‏ 
- رسول الله مبغوث إلى الجن والإنس وإلى 
جميعالعاللين: وإريس «ا/ولى 
م اكول وللكتناا 
- سنة الله في الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من لمن والإنس منهم شياطين يوحي 
يعضوم إل يجن ررق الشول عرورا: 


ع أهه؟ 

- سؤال الجن والإنس يوم القيامة عن 
إيكانهم بالرسل من الإنس ومهمة هؤلاء 
الرسل: //9107 م 1 

- شهود الجن والإنس بإرسال الرسل لهم 
وأن الدنيا غرتهم وشهدوا على أنفسهم 
بالكفر: 6/./ وم | 

- شيطان الإنس أشد من شيطان السن: 
1 

- طلب الكفار من ربهم أن يريهم الذين 
أضلوهم من شياطين الجن والإنس لكي 
يدوسوهم بأقدامهم ليكونوا من الأسفلين 
الأذلين: هوه 

- لو اتبع . الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإانس 
والملائكة: /؟.؛ 


. - لو اجتمعت الإنس والجن على الإتيان 


الإنسان 
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الإنسان 


عثل القرآن لم يستطيعوا ذلك ولو كان 
بعضهم ظهيراً لبعض: ١1/4‏ 

- لو شاء الله لهدى كل نفسء لكن ثبت 
قضاؤه عائه جهنم من الجن والإنس: 
١‏ 

- ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته: 
رلك 

ذ غاورة ون الشيظاة واقاعه من لقنس 
يوم القيامة: 755/1 

- يوم الحساب تتبدد وتنقطع صلات 
الوصل والمنافع بين الإنس واللحن: 595/5 
- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدع» 
وتصير كوردة حمراء» وذابت مثل الدهن, 
يومها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا حان لأن 
الله سبحانه قد أحصى أعمالهم: 575/١5‏ 
- يوم القيامة يحشر الجن والإنس جميعاً 
ويخاطب الجسن قد استكثرتم من الإنس: 
ا 

«الإنسات 

- ابتداء خلق الإنسان من طين: 540/5 ١‏ 
- ابتداء القراءة باسم الرب الذي خلق 
وأوجد كل شيءء خلق الإنسان من علق: 
7*0 

- إخبار آدم بأسماء المسميات دليل على 
شرف الإنسان: ١57/١‏ 

- إحبار الله للملائكة باستخلاف الإنسان 
في الأرض: ١١5/١‏ 

- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقاً 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 7155/5 


- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 
مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فخور: 5ه 8 

- إذا أنعم الله على الإنسان من نعمه 
أعرض ونأى بجانبه» وإذا أصابه الشر كان 
عا 

- ذا ع الانسان الكافر ضر دعا ريه 
وتضرع منيباً إليه ثم إذا خوله الله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو من قبل: 
110 

- استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه 
اللغات: ١7/١‏ 

- الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على 
البعث: 1 

- استدلال بعض العلماء على أن الملائكة 
أفضل من الإنسان: ١171/17‏ 

- أصل البشرية واحد: اه 

- أطوار حياة الإنسان: ١١1/1١‏ 

- الله الذي خدلق الإنسان وعلمه البيان 
بالنطق والتعبير عما في نفسه: 5١57/١4‏ 

- الله الذي يرسل الرياح مبشرات بمجيء 
السحاب وأنزل من السماء ماء طههمورا 
فيحبي به بلدة ميتاً ويسقيه خلقه من الأنعام 
والإنسان: 834/١٠١‏ 

- الله بدأ حلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين: 
امدق ش 

- الإفسان أحو الإنسان أحب أم كره: 
0 


الإنسان 


- الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم: 
ه523 

- الإنسان ظلوم كفار: 717/07/17 

- الإنسان كثير اللجدل والمخاصمة: 
ل 

- بدء خلق الإنسان وأمر الملائككة 
بالسجود: 17/الام 

- تسمية سورة الإنسان: 599/1١8‏ 

- تفكر الإنسان مم خلقه الله لقد خلقه 
من ماء دافق: 4/١8‏ هه 

- تكريم الإنسان الذي جعله الله حليفة في 
الأرض: ١١8/١‏ 

- تكريم الإنسان يقتضي عدم معصية الله: 
١1‏ 

- جبل الإنسان على الهلع؛ إذا مسه الشر 
كان حزوعاء وإذا أصابه الخير فهو كثير 
المنع: ١١0/1١‏ 

عجن اتح عرق الث درتت الأنبنان 
لكفور: ١١8/١‏ ش 

- حدد الله تعالى أجل الدنيا وأحل القيامة» 
وأجل الإنسان بالموت والبعث: ١10/54‏ 
د قله الله مال أل روجف الانيان يندا 
من الولادة إلى الممات: ١17/4‏ 

- حراسة الله الرحمن وحفظه للإنسان 
وإعراض المشركين عن ذكر ربهم: 1//9> 
- خحطأ الإنسان في تفكيرهء فإذا ما ابتلاه 
ربه وامتحنه فأكرمه بالمال» ووسع عليه 
بالنعم والرزق؛ فيقول ربي أكرمني: 
1/1 


ن ذا 


الإنسان 


- خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر 
من صلصال من حمأ مسنون: 17//17ام 

- لق الله الإنسان من صلصال كالفخار» 
وخلق الجن من مارج من نار: 54 7١8/١‏ 

- خلق الله الانسان من نطفة أمشاج 
لابتلذقه واعسباره وجعلة الله سميعا بصجيرا: 
عام 

- حلق الله الناس والدواب والأنعام مختلفة 
الألوان: 5.0/1١‏ 

- لق الإنسان عجولاً: 31/9 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مككين: 9/./ 681 

- حلق الإنسان من نطفة ثم جعله الله 
بشراً سوياً فإذا هو خصيم مبين أي ناطق 
وذلك إشارة إلى قوة عقله: 517/١5‏ 

- حلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 
يخاصم ربه: 834/307 

- رد الإنسان إلى أسفل السافلين» إلا 
المؤمنين فلهم أجر غير ممنون: 5914/١‏ 

- الشيطان حذول للإنسان: ١٠/5ه‏ 

- طريق تكاثر النوع الإنساني: 51/7ه 

- طغيان الإنسان وكفره بنعم الله لأنه 
رأى نفسه مستغنيا بالمال» مع أن الرجوع 
والمصير إلى الله تعالى: 7١17/١8‏ 

- غرور الإنسان وتجرؤه على معصية. الله 
الكريم الذي خلقه فسواه وجعله معتدلاً: 
طلءلاء 

- الفرق بين تكريم الإنسان وتفضيله على 
كثير من الخلق: ١5/8‏ 


الانسلاخ 


- قد أتى على الإنسان زمن من الدهر كان 
فيه سيا وك .يكن شينا مذكتورا: 
لام 

- قول الملائكة بأنهم أحق بالاستخلاف 
من الإنسان: اا 

- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من خلقه: ١54/7‏ 

- لعن الإنسان ما أكفره.ء فقد خلقه من 
نطفة فقدره» ثم السبيل يسره في ولادته: 
ليق 

- ليس للإنسان كل ما يتمناه؛ ولله النصر 
في الدنيا والآحرة: 5 ١١١/١‏ 

- الملائكة أفضل أم البشر: 157/١‏ 
0 : 

- من عجلة الإنسان أنه يدعو على نفسه 
بالشر كما يدعو ربه بالخير: 1/4" 

- من كان في ريب من البعث فإن خلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة: ١77/9‏ 

- النوع الرابع من أنواع الأدلة على وجود 
الله الصانع» وهو متعلق بأحوال الإنسان: 
1 

- وحود العداوة الدائمة بين الإنسان 
والشيطان: 577/5 

- وحدة الأصل الإنساني: 54/7 8ه 

- ولد آدم هو الخليفة الذي استخلفه الله: 
١‏ ش ّْ 


ماضن 


الإنشاء 


- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكة؛ حال 
كون رسول الله يه حال ساكن فيهاء 
وكذا يقسم الله بكل والد وولد أنه حلق 
2/16 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء» 
وبالبلد الأمبن مكة, أنه خلق الإنسان في 


أحنيق يفوي ::51/18+ 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
عبار وعتلذك إلا الذيل انيوا واوا 
الصالحات: 74/1١5‏ 

« الانسلاخ 

- إذا انسلخت أي انقضت الأشهر الحرم 
فاقتلوا المش ركين حيث وجدتموهم: 
هدهع 

- علمه الله آياته لكنه لم يعمل بها وانسلخ 
منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين: 
١‏ 

« الإنشاء , 

- إرسال صالح إلى ثمود وأمرهم بالتوحيد 
ودلل على ذلك بأن الله أنشأهم من 
الأرض واستعمرهم فيها: 417/5 

- الله أعلم بالناس وبصير بهم إذ أنشا 
الناس من الأرض» وحين صورهم أجنة في 
بطون أمهاتهم: 5 ١11/1١‏ 

- الله الذي أنشأ للناس السمع والأبصار 
والأفدة» وقليل منهم يشكر الله: 
14 


الانشقاق 
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الأنصار 


- الله الذي حلق الناس وأنشأهم وجعل 
لهم السمع والأبصار والأففدة ومع هذا 
فإنهم قليلا ما يشكرون: 55/١٠‏ ٍ 
- الله حلق الحور العين خلقا جديدا 
فانشاهن إنشائ فحعلهن أبكارا غريا أتزاباً: 
74/1 

- أنزل الله من السماء ماء فأسكنه في 
الأرض وهو قادر على إذهابه فأنشأ الله 
بالماء جنات من تخيل وأعناب: 40/9 , 
--خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين ثم خلق الله 
. النطفة علقة فالعلقة مضغة فالمضغة عظاماً 
ثم كسى الله العظام لحماً ثم أنشأه خلقا 
آخرة وعم 

- سؤال الإنسان بكل غرابة من يحيي 
العظام وهي رميمء والجواب أن الله يحييها 
كما أنشأها أول مرة وذلك دليل على 
البعث: ١‏ ١/م>‏ 

- كم قصم الله أي أهلك من قرية كانت 
ظالمة وأنشأ الله بعدها قوما آخخرين: /ب؟ 
- من مظاهر قدرة الله أنه أنشأ جميع البشر 
من نفس واحدة فمستقر ومستودع: 
اض 

- هل رأى الناس النار التي يورونها أي 
يقدحونهاء هل أنشأ الناس شحرتها أم الله: 
11 

« الانشقاق 

- انشقاق القمر معجزة لرسول الله يَل: 
١65/1‏ 


- تسمية سورة الانشقاق: 5.١/.اه‏ 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأن تنشق الأرض وأن تفر الجبال هداً | 
بسبب نسبة الولد للرحمن: 01١١/7‏ 

- رؤية المشركين لانشقاق القمر: 
١1‏ 

- من أهوال القيامة انشقاق السماء في 
ذلك اليوم فهي واهية مسترخية: 960/١6‏ 

- من أهوال يوم القيامة أن السماء 
انشقت» وأطاعت ربها وحق لها أن تطيع: 
6ه 

- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدععء 
وتصير كوردة حمراء: ؛ 71/١‏ 

« الأنصاب ٠‏ 
- الأنصاب حجارة حول الكعبة رجس: 
ل 

- تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: 
8 

«الإنصات ش 

- توجيه نفر من الجن إلى رسول الله وَل 
يستمعون القرآن وينصتون له: 1/5./م 
«الأنصار 

- الذين أتوا في الزمان من بعد المهاحرين 
والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر 
لإخواننا السلف الصالح: ؛ 4559/١‏ 

- تشريع الميراث بقرابة الرحمء فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاجرين 
والأنصار: "7/8/١‏ 

- التوبة على النببي والمهاحرين والأنصار 


الانصراف 
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الأنعام 


الذين اتبعوا رسول الله كه في غزوة تبوك 
في ساعة العسرة: 9/1 

- رضى الله عن السابقين الأولين من 
الأنصار وهم أصحاب بيعة العقبة: 
ذف 

- الصنف الثاني من أصناف المؤمنين الذين 
آووا ونصروا: ه//27 

- فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم 
لهم مغفرة ورزق كريم: 475/0 

- كان الإرث بين المهاجرين والأنصار 
بالإسلام والهجرة دون القرابة: ©//؟545 

- من يستحق الفيء الذين تبوؤوا دار 
الهجرة؛ وتمكن الإيهان في قلوبهم قبل 
هجرة المهاحرين» وهم الأنصار: 4 45//١‏ 
- المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض: 57/8/٠5‏ 

«الانصراف 

- إذا ما أنزلت سورة نظر بعض المنافقين 
إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: 
521/1 

٠‏ أنطاكية 

- قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية: 
١‏ 

> الانطلاق‎ ٠ 

- يقال للكفار من قبل خزنة جهنم؛ 
اركضوا وانطلقوا إلى ما كذبتم به من 
العذاب: 6١/؟5همم‏ 


«الإنظار 

- إهلاك فرعون ومن معه فما بكت ولا 
أسفت عليهم السماء والأرض» وما كانوا 
منظرين ممهلين: ”+//١18‏ 

- طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث 
وأقسم بعزة الله أنه سيغوي بني آدم: 
0 

- طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث 
وإنظار الله له: 4/١1ه‏ 

- ما تتنزل الملائكة إلا بالحق» وإنزالهم 
إنزال للهلاك والعذاب لا يؤخر عنهم 
العذاب ولا ينظرون: 7/. 87 


- يأتي العذاب المكذبين بغتة فيقولون هل 
نحن منظرون أي مؤخرون: 14/8/٠١‏ ” 
٠‏ الأنعام 


- إباحة الأكل من الأنعام وعدم اتباع 
خطوات الشيطان في تحريم ما أباح الله: 
1 

- إباحة بهيمة الأنعام: 8ه 254١‏ 577/9 
- اشستراط السوام لوجوب الزكاة في 
الأنعام: +/ه؟ ش 

- أكثر المشركين لا يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ: 81١/٠١‏ 

- الذين عطلوا عقولهم وحواسهم فلم 
يؤمنوا أولئك كالأنعام بل هم أضل وأوائك 
هم الغافلون: ١79/6‏ 

- الله الذي يرسل الرياح مبشرات .كجيء 
اياتب و انول ترم الفا مار علو زرا 


الأنعام 
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الأنعام 


فيحبي به بلدة ميتاً ويسقيه محلقه من الأنعام 
والإنسان: 79/١١‏ 

- الله خالق الأزواج كلهاء وخلق للناس 
من الفلك والأنعام مايركبون: 
.م١‏ 

- الله لق الأنعام للناس ليركبوهها 
وليأكلوا منهاء وللناس فيها مناقع؛ وليبلغ 
الناس عليها حاحاتهمء وليحملوا عليها 
وعلى الفلك: 497/١١‏ 

- الله فاطر السماوات والأرض ومبدعهماء 
جعل لكم من أنفسكم أزواحاً ليستمر 
البقاء الإنساني» وخلق أيضاً من الأنعام 
أزواجاً: 1/دم 

- أمر هود عليه السلام عاداً أن يتقوا الله 
الذي أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون: 
0١‏ 

- الانتفاع يحلود الأنعام الميتة التي لم تدبغ: 
مده 

- الأنعام في الهدي أفضل من غيرها: 
كرض 

- الأنعام من شهوات الدنيا: ١/7/1‏ 

- الإنكار على المشركين بالتحليل 
والتحريم ما رزقهم الله من الأنعام افتراء 
على الله: ١707/+‏ 

- تحليل بهيمة الأنعام بالأكل من طريق 
الذبح الشرعي: عع 

- تخصيص المش ركين بعض الأنعام والحرث 
والزروع لأوثانهم: 41١/4‏ . 

- تفسير سورة الأنعام: 00 


- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 
فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزواجاً من نبات شتى ليأكل الناس منها 
ويرعوا أنعامهم وفي ذلك آيات لأولي 
النهى: ,//ه/اه 

- جعل الله قْ الأنعام عبرة حيث يسقي 
الناس مما في بطوتها: 7١1//9‏ 


١‏ 2 يحل اللا لكل آنه منسكا ليد كزوا اسم 


الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: 
20/9 

- جعل الله من أصواف وأوبار وأشعار 
الأنعام أثائا ومتاعاً إلى حين: بره اه 
عمل المت لمرهلا سحام ويا 
يستخفها الناس يوم ظعنهم وإقامتهم: 
هاه ْ 

- جعل المشركون بعض ما في بطون ' 
أنعامهم للذكور دون الإناث: 54١7/4‏ 

- حلق الله الناس والدواب والأنعام مختلفة 
الألوان: ”../١١‏ 

- خلق الأنعام من نعم الله على الإنسان له 
فيها دفء ومنافع: ووم 

- شريعة الجاهلية ف الزروع والثنمار 
والأنعام وقتل الأولاد: ٠5/:‏ غ4 

شق الله الأرض هما فأيت نهنا حا 
وعنباً وقضباً» وزيتوناً ونخلء وحدائق غلبا 
كثيرة الأشجارء وفاكهة وأباء متاعاً للناس 
ولأنعامهم: ١١/1.0؛‏ 

- شهود الناس في الحج منافع لهم ويذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام: وم ؟ 


الإنفاق 


0 الإنفاق 


- عدم انتهاك حرمة القلائد من الأنعام: 
تدكحة 

- ف الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا مما 
في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائغا للشاريين: 4814/37 

- في الأنعام وهي أربعة أصناف لدلالة على 
قدرة الله ووحدانيته: 41/9/37 

الأئعام والحرث والزروع إلى ثلاثة أقسام: 
1/5 

- قسم وأعطى الله من الأنعام ثمانية 
أزواج: 75/17" 


- ما اشتملت عليه سورة الأنعام: 3703/5 ' 


- ما حرم الجاهليون من الماشية والإبل: 
ام 

- ما هي الأنعام: 4١5/7‏ 

- من ألوان شرائع الجاهلية قبل الإاسلام 
أنهم جعلوا لله ما ذرأ نصيباً من الزرع 
والثمار والأنعام: 4048/5 

- من دلائل قدرة الله خلق الأنعام للناس 
وتذليلها لهم فهم يركبونها ويأكلون منهاء 
ولهم فيها منافع أعرى: 4/١1‏ 

صالحة للحمل ومنها ما كالفرش: 571/4 
- منافع الأنعام كثيرة لا يكاد يوحد لها 
مثيل: 4٠١7/1‏ 

- وسائل الشيطان: هي الإضلال» وتقطيع 
آذان الأنعام وجعل علامات عليها للأصنام: 
0 


- يدخل الله المؤمنين جنات تحري الأنهار 
من تحتهاء وأما الكفار فإنهم يأكلون 
ويتمتعون كالأنعام: 4١8/1١7‏ 

- يسوق الله اماء إلى الأرض الحرز اليابسة 
رح نه زرعا تأكل منه الأنعام والناس: 
١‏ . 
٠‏ الإنفاق 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: 5/7" 

- إذا طلب من المعرضين النفقة ما رزقهم 
الله قال هؤلاء الكفار للمؤمنين: أنطعم من 
لو شاء الله أطعمه: 75/١7‏ 

- أصول الإنفاق: 2515/8 17/8" 

- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله 
والإنفاق في سبيل الله سبب لمغفرة 
الذنوت: */476 

- الاقتصاد في إنفاق المال: 87/7 ه 

الع يشق ماله ق سييل اللفة عإنه كميق 
يقرطة تاها با 4 7/1 

- الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله» وهي عليهم حسرة: 55/8 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية 
عوك يمرت لواب مر لل 1ه 

- الله تعالى بكرمه وفضله ينمي نفقات 
المحلصين ويكافئهم بالمزيد: 77/5 

- أمر الله عباده الذين آمنوا بإقامة الصلاة» 
والإنفاق تما رزقهم الله فر وعلانية: 
ذلفى 


الإنفاق 


- أمر الله عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل 
أن وفوا وير كرا ذلك هرانا لله نال 
١ه‏ 

- الأمر بالإنفاق في سبيل الخير: ١٠١/7‏ 

- الأمر بالإنفاق له هدفان: 41١/8‏ 

- أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله ثما 
رزقهم الله من قبل أن يأتي أسباب الموت: 
1/1 

- أمر المؤمنين بالإهان بالله ورسوله 
والإنفاق من مال الله الذي جعلهم الله 
خلفاء في التصرف فيه: . /١‏ ٠م‏ 

- إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر له» فمن أنفق شيئاً فالله هو الذي 
يخلفه وهو خير الرازقين: ١١/.+ه‏ 

- إنفاق الزائد عن الحاجة - العفوب: 
04/١‏ 

- الإنفاق سراً وعلانية من صفات أولي 
الألباب: 7ه ١‏ 

- الإنفاق طلباً لرضوان الله: 8/9 

- إنفاق الطيب من الأموال لا الخنبييث: 
بدكقة 

- الإنفاق على ذوي القربى المحتاجين: 
151/١‏ 

- الإنفاق في الاعتدال من صفات عباد 
الرحمن» وذلك بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما: 
١18١‏ 

- الإنفاق في الدنيا قبل أن يأتي يوم 
القيامة: ١١/9‏ 


١‏ ؟ 


الإنفاق 
- الإنفاق في سبيل الله: ١/8495ل/ء‏ 
م١‏ 

- الإنفاق في سبيل الله الذي به يكون 
الإعداد للجهاد: ه/غ: وم 

- الإنفاق في سبيل الله دون من ولا أذئ 
سبب لرضوان الله: ؟/؟ه 

- الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة 
البر: 9179م 

- الإنفاق في مختلف الأحوال أدل على 
التقوى: 4١١/٠‏ 

- إنفاق الكافر للمال سيكون حسرة عليه 
يوم القيامة: ؟/17/7 ا 
- الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه . 
الله: ؟/ده 

- إنفاق المال رياء: م/ ٠74‏ 

- إنفاق المال على ابن السبيل: 477/١‏ 

- إنفاق المال على السائلين: 457/١‏ 

- إنفاق المال على المسكين والفقير: 
لي 

- إنفاق المال على اليتامى: 157/١‏ 

- إنفاق المال فضلاً عن الزكاة» أمر مرغب 
فيه: 455/١‏ 

- إنفاق المال في الرقاب: 15/١‏ 

- إنفاق المال في سبيل الجهاد: 149/١‏ ه 

- إنفاق المال في وجوه الخير: 2451/١‏ 
تدك 

- إنفاق المنافقين المال رياء: م//ا/ 

- الإنفاق وسيلة إغناء وتحقيق رفاه الجميع: 
ندكك 


الإنفاق 


- الإنفاق يكون للفقراء عامة» مسلمين أو 
غير مسلمين: ؟/14/ 

- أنواع الإنفاق: 7/7ه 

- إهدار ثواب الإنفاق للصد عن سبيل 
اللهء هسم 

- البذل في المصالح العامة وتحريم الرباء 
عنوان على تضاامن الأمة وترامها: 
11 

- ترتيب جهات الإنفاق في صدقة التطوع: 
م 

- الترغيب بالإنفاق: 58/7» 48/١١‏ 

- التصدق بالمال» والإحسان إلى المحتاجين 
الضعفاء: 841/1١١‏ 

- تعبير القرآن على الإنفاق بالقرض: 


مم 
- ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه: 
داق 


- ثواب الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
عائد بذاته لأنفسكم: ؟/7/ 

- ثواب المنفقين وجزاء الإنفاق: 75/79 
- ثواب النفقة في سبيل الله أمور ثلاثة: 
بدكرك 

- خحلف ما ينفقه العبد قد يكون في الدنيا 
وقد يكون في الآحرة: ١١/85ه‏ 

- دعوة المؤمنين للإنفاق في سبيل الله 
فمنهم من يبخل» ومن يبخل فإنما ييبخحل 
على نفسه: 557/١‏ 

- الصدقة عون للمحتاج وأحذ بيده إلى 
طريق الكفاية: ؟/١١4‏ 
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الإنفاق 
- صفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم والصبر على ما أصابهم والذين 
يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله: 
وق 

-صفات المومنين أتهم تتحاقى حتويهم. 
عن المضاجع أي يقومون للتهجد وقيام 
الليل» ويدعون ربهم خوفاً من عقابه 
وطمعاً في رحمته وينفقون مما زرقهم الله: 
١‏ 

- صفات المؤمنين أهل الحنة اجحتنابهم كبائر 
الإثم والفواحش» وينفقون مما رزقهم الله: 
لام 

- عدم قبول نفقة المنافقين بسبب كفرهم 
بالله وبرسوله: 57/٠5‏ 

- القصد في الإنفاق: //> 

- القايل والكثئير من النفقة يستحق به 
الثواب على الله: 70/١‏ 

- القول للمنافقين مهما أنفقتم من نفقة 
طوعاً أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم 
كنتم فاسقين: 5.07/5 

- كل ما يصيب المجاهدين من نصب أو 
ظمأ أو مخمصة.» ولا ينفقون نفقة إلا كتبه 
الله لهم ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون: 
لف 

- كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقها ف 
سبيل الله: ه/47 ه 

- ليس من عذر في عدم الإنفاق في سبيل 
اللهء فإن الله له ميراث السماوات 


والأرض» ولا يتساوى من أنفق في سبيل 


للد 6 - الغيتزت: */ 47-:: 1 


5 يك م ليها ان ل مه ص 5 ه ددومه 
موق لمر » [القصص: 44/78]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى تفضيل السيدة مريم عليها السلام على نساء العالمين أجمع 
في قول الزجاج وغيره» وعلى عالمي زمانها في قول أكثر المفسرين. وكرر 
الاصطفاء؛ لأن معنى الأول: الاصطفاء لعبادته» ومعئ الثاني لولادة عيسى. ' 


روى مسلم والجماعة إلا أبا داود عن أبي موسى قال: قال رسول الله كو : 
«كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» واسية 
امرأة فرعون». وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
والكمال: هو التناهي والتمام» وكمال كل شيء بحسبه» والكمال المطلق إنما 
هو لله تعالى خاصة. ولاشك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء ثم يليهم الأولياء 
من الصديقين والشهداء والصالحين. 


وروي 'من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام - فيما رواه الترمذي 
وابن مردويه عن أبي هريرة وأنمن بن مالك: «خير نساء العالمين أربع : مريم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت محمد» وفي رواية أخرى: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم: فاطمة 
وخديجة». فهذه الأحاديث تدل على فضيلة مريم وأن روح القدس كلمهاء 
وظهر لحاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» وصدقت بكلمات ربهاء 
ولذلك سماها الله في تنزيله صِدّيقة فقال: «وَأْمُّمٌ صِدِيقَةٌ 4 وقال: 
«وَصَدَّقَتَ يكَلِمتِ - 006 5 ص لْمَدِينَ 6 [التحريم: 17/57]. 

ودلت الآية على أن مريم كانت كثيرة العبادة والخشوع والركوع والسجود 
والدأب في العمل» مما هيأها نحنة لها ورفعة في الدارين. 


الأنفال 


الله قبل فتح مكة وقاتل ومن أنفق بعد 
الفتح وقاتل: 4 675/١‏ 

- ما ينفقه الإنسان ف بناء مسكن يسكنه: 
مه 

- ما ينفقه الإنسان في المعصية: ١١857/1ه‏ 
- ما ينفقه الإنسان يعلمه الله: ؟/ه7 

- مثل الذي ينفق ماله رياء وسمعة: ٠.0/9‏ ه 
- مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله: ؟/5ه : 
- مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن 
أنفق في سبيل الله: ؟//4 

- مثل من ينفق ماله في سبيل الشيطان 
والهوى أو لغير وجه الله: 5.7/٠‏ 

- مدح الله تعالى للمنفقين ف سبيله في 
جميع الأوقات: 5/7 

- مدح الله للمؤمنين بالقرآن من أهل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة 
والإنفاق مما رزقهم الله: 437/١١‏ 

- من أسباب القوامة وحوب إنفاق الزوج 
على زوجته: ؟/.8/ه 

- من الأعراب أناس ينفقون رياء أو يعدون 
اتلك هرقا وتريعة داقر متايه 
الا 

داهن الأعرايا للؤنتون الدين شقوة قري 
إلى الله ورغبة في صلوات الرسول أي 
دعائه: ١١/5‏ 

- من أوصاف أهل الجنة أنهم ينفقون ف 
السراء والضراء: 41١1/5‏ 


وق 


الأنفال 


الثواب أن لا يتبع المنفق ما أنفقه مناً وأذى: 
ندلك | ش 
- من صفات المتقين الإنفاق في وحوه البر 
والإحسان: 79/١‏ 

- من صفات المؤمنين الإنفاق في سبيل 
الله: ه/. ؟ 

- المنفق ماله ف سبيل الله كالجنة - 
البستان - جيد التربة نزل عليه المطر: 
؟/4 

- موت الأمم بالحبن والبجل؛ وحياتها 
بالشجاعة والإنفاق: 7/1/١‏ 

- نفقة التطوع: ع0 

- النفقة جزء مما أنعم الله به من رزق على 
عباده: ؟//1” 

- نوع النفقة المبرورة» وجزاء الإنفاق: 
حكدلض 

- وجوب اختيار الطيب اليد من مكاسب 
الأموال عند إنفاقها ف سبيل الله: 5/5 
- وحوب تقوى الله قدر استطاعة 
الإنسان» وطاعة الله ورسولهء والإنفاق في 
وجوه الخير: 5 514/١‏ 

- يقول المنافقون للأنصار لا تنفقوا على 
ااي تيد الواح ره من مقطو علط 
ويتفرقوا: 4 .1//١‏ 

- يكون ثواب الإنفاق أعظم., إذا كانت 
الحاحة إليه أشد: 8١9/١5‏ 

٠‏ الأنفال 

- الأنفال مواهب الإمام من الخمس: 
هه ١‏ ش 


لانفضاض 
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الانقلاب 


- حكم الله في الأنفال أنها لله ورسوله: 
١‏ 

- سبب تسمية سورة الأنفال: 49/6 ؟ 

- عند الشافعي الأنفال لا يخرج من رأس 
الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب: 
ا" 

- في التنفيل وهو إعطاء النفل لبعض 
المقاتلين تشجيعاً على القتال سنن أربع: 
هاه ١‏ 

- للإمام أن ينفل من شاء من المقاتلة 
تحريضاً على القتال: همه ١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الأنفال: ١ 45/٠‏ 
- ما حصل من تنازع في شأن قسمة 
الغنائم: 5/8/5" | 

- النفل يكون من الغنيمة بعد إحراج 
الخمس المنصوص عليه: ١51/5‏ 

« الانفضاض 

-ترك وسول الله الل قائما عخطتك للتيمنة 
والانفضاض من حوله حين جاءت تجارة» 
أو سمعوا لهواً: 4 ١/9/ه‏ 

- يقول المنافقون للأنصار لا تنفقوا على 
أصحاب محمد المهاحرين حتى ينفضوا عنه 
ويتفرقوا: 5 7.1/1١‏ 

«الانفطار 

- انفطار السماء يوم القيامة: 453/١٠‏ 
- تسمية سورة الانفطار: 255/١8‏ 

- كيف يقي الكافرون أنفسهم من عذاب 
يوم يجعل الأولاد شيباً تصير السماء منفطرة 
متصدعة: 0/١8‏ ؟” 


٠‏ الانفكاك 
- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى والمشركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفر: 

نكيف 

«الانفلاق 
- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 

أي الجبل العظيم: ١75/١١‏ 

٠‏ الإنقاذ 

- لو أراد الله إغراق الناس في الماء فلا 
صريخ لهم يغيثهم ولا منقذ إلا برحمة من 
الله يُحفظون من الغرق: 5١/١7‏ 

« الانقلاب 
- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة» 
لا يرى فيها من تفاوت أو تناقض» فليرجع 
الإنسان بصره وليتأمل هل يرى من فطور 
ثم ليفعل ذلك كرتين ينقلب ويرجع البصر 

خانها حسيراة ١8/16‏ 

- يمان سحرة فرعون برب العالمين وتهديد 
فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف وتصليبهم وأجابوا بأنه لا ضير إنا 
إلى ربنا لمنقلبون: ١57/٠١‏ 

- تخلف المنافقين عن الحديبية تخلف نفاق 
إذ ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
ولن يعودوا إلى أهليهم أبداً: 4517/17 

- كفار قريش الذين أحرموا كانوا في 
الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمؤمنين» وإذا 
مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 


الأنكاث 


نقيضنا 


الأنهار 


محتقرين لهم وإذا انقلب الكفار ورجعوا 

إلى أهلهم انقلبوا معجبين بمافعلوا 

بالمؤمنين: ٠١/57.ه‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بيمينه وهم 

المؤمنون» فسوف يحاسبه الله حسابا: يسيراء 

ويتقلب إلى أهله مسروراً: ©٠١/1١ه‏ 

- من دعاء الركوب: سبحان الذي سخر 

لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين» وإنا 

إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون: 31/1١‏ 1, 

- من الناس من يعبد الله على حرف» فإن 

أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب 

على وحهه: ١/4/9‏ 

٠‏ الأنكاث 

- تأكيد الله لحرمة العهدء بأن لا تكونوا 

في نقض العهود كالتي تقضت غزلها بعد 

إبرامه أنكاثا: 4.17 ه 

«الإنكار 

- ألم يعرف المشركون رسول الله ول فهم 

له منكرون: 101/9 

- إن الله يري آياته للناس ف الآفاق وفيٍ 

الأنفسء فما الذي ينكره منها الناس: 

444/١‏ ش 
- القرآن ذكر مبارك فكيف ينكره 

: 7٠/9 المشركون:‎ 

- من الأحزاب جماعة أهل الكتاب ومن 

المش ركين ينكر بعض القرآن: ١59/./9‏ 

- وإلهكم إله واحدء والذين لا يؤمسون 

بالآخرة لا يؤمنون بالوحدانية» وقلوبهم 

منكرة للتوحيدء وهم مستكبرون: 5١/8/10‏ 


- وجوب الاستجابة لدعوة الله إلى الإبمان» 
من قبل أن يأني يوم القيامة» وهو يوم لا 
مرد لهء وليس للإنسان فيه ملجأ ولا يقدر 
على إنكار شيء فيه: ٠١ 5/١‏ 

- يعرف القرشيون نعمة الله ثم ينكرونها 
وأكثرهم الكافرون: 5157/17 1 

« الأنكال 

- إمهال المكذبين الذين أنعم الله عليهم» 
فإن لهم عند الله أنكالاً لتخيساء 
1 

«الانكدار 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرت؛ والجبال 
سيرت» والعشار عطلت: 450/١8‏ 
«الأنهار 

- الذين آمنوا وعملوا صالحاً سوف 
يسكنهم الله من الجنة غرفاً تحجري تحتها 
الأنهار حالدين فيها: ١7/1١١‏ 

- ألقى الله في الأرض رواسي أن تميد 
بالناس وأنهاراً وسبلاً وهي الطرق 
والمسالك التي تسهل العبور لعلهم يهتدون: 
ةع 

- الله عز وجل مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وأنهاراً: ١١0/17‏ 

- تفاخر فرعون بأن له ملك مصرء وأنهار 
النيل تحري من تحت قصره: ١1/7/11‏ 

- جعل الله الأرض قراراًء وجعل خلالها 
أنهاراً وعدل يدا رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا: 86/١١‏ 


الانهيار شف الأهل 
- الجنة التي وعد المتقون يمري من تحتها | » الاهتداء ٠‏ 
الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى | - ألقى الله في الأرض رواسي أن تميد 
المتقين: 97/07 ١‏ بالفائن وأتهارا يا وهي الطرق 
- سخر الله للناس الفلك لتجري في البحر | والمسالك التي تسهل العبور لعلهم يهتدون 
بأمره وسخر لهم الأنهار: 715/1٠‏ وعلامات: 4١١/107‏ 


- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه؛ وأنهاراً من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهاراً من حمر طيبة الشرب فيها لذة 
للشاريين» وأنهاراً من عسل مصفى: 
1/1 

- طلب المشركين أن يكون لرسول الله 
لهُ حنة فيها نخيل وعنب ويفجر الأنهار 
حلالها حتى يؤمنوا: ١78/7‏ 

- المتقون في جنات ونهر» وذلك في مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: 4 ٠.1/١‏ 

» الاتهيار 

- مسجد الضرار أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فاتهار به في نار جهنم: 
امالك 

٠‏ الإهانة 

- إذا ابتلى الله الإنسان وامتحنه بالفقر 
وضيق عليه في الرزق فإنه يقول: ربي 
أهانني: 511/١5‏ 

- يوم القيامة يعرض الكافرون على النار 
يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بهاء فاليوم 
يكون جزاؤكم العذاب الذي فيه ذل 
وإهانة: 814/١‏ 


كالله:الذق جمدل الأوض هيدا أ ويية 
كالفراش والبساط» وجعل للناس فيها سبلاً 
أي طرقاً ليهتدوا بسلوكها إلى مقاصدهم: 
١/1‏ 

- الاهتداء بالنجوم: 411/107 

#الإهتزار 

- إلقاء موسى عليه السلام عصاه فلما رآها 
تهتز كأنها جانٌ ولى مدبراً ولم يعقب: 
1١‏ 

- من أدلة إمكان البعث خلق النبات» 
وذلك أن الأرض ترى هامدة, فإذا أنزل 
الله الماء أي المطر عليها اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج: ١7/9‏ 

- من أدلة قدرة الله إحياء الأرض الهامدة 
بإنزال الماء عليها فإذا هي تهتز وتتحرك 
بالنبات وعلت أخرحجت الثمار: 
0 

٠‏ الأهل 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف مابه 
من ضر وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة 
من اللهء وذكرى للعابدين: ١١9/9‏ 

+ اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
رسول الله يو بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا: 49/1١1‏ 


أهل البيت 


يضقا 


أهل السنة 


- الخاسرون الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخنسران 
المبين» وحالهم في النار: 797/1١7‏ 

- خطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة: 5 ٠١ 54/١‏ 

« أهل البيت 

- أذهب الله الرجس عن أمهل البيت 
وطهرهم تطهيراً: م 

- إن أزواج النبي من أهل البيت: 
لديف 

- قول الملائكة لإبراهيم وزوجته: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد محيد: 
لظ 

- من هم أهل بيت رسول الله وَل؟: 
سل وعم 

« أهل الحل والعقد 

- المسائل الدنيوية كالقضاء والسياسة 
يفوض أمرهما إلى أهل الحل والعقدء وهم 
أهل الشورى: ؟/./77 

٠‏ أهل الذكر 

- سؤال أهل الذكر عن كون جميع الرسل 
بشراً: 1 

- على العوام سؤال أهل الذكر فيما لم 
يكونوا يعلمون: 551/17 

حايا أزشل اللدمق جل رتجولة الاتر الا 
يوحي إليهم وسؤال أهل الذكر عن ذلك: 
اكه 00 ٠‏ ش 


« أهل الذمة 

- إظهار المرأة المسلمة غير وجهها وكفيها 
أمام امرأة غير مسلمة: 4/9 هه 

- تسمية أهل الكتاب بأهل الذمة 
وبالمعاهدين: ه/ه ١ه‏ 

- حد الذمي المحصن إذا زنى: 457/95 

- الحكم بين أهل الذمة بأحكام الشريعة 
الإسلامية: 47/8 م ع/ل.هى لاه 

- حكم الحاكم بين أهل الذمة إذا ترافعوا 
إليه: */لمع ه 

- دفع الكفارة والنذر إلى أهل الذمة: 
م 

- دية المعاهد أو الذمي: ١١/«‏ 

- الذمي ليس .كشرك: 79/١٠‏ 

- رد السلام على أهل الذمة: 4 408/١‏ 

- ظهار الذمي: 797/١54‏ 

- قبول شهادة الذمي في الحدود: +/1ه0ه 
- قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد: 
للك 

- منع أهل الذمة من إظهار الخمر والميسر 
والخنزير في أسواق المسلمين: 0717/٠‏ 
٠أهل‏ السنة 

- إثبات أهل السنة إمكان رؤية الله في 
الآخرة: همه 

- احتجاج أهل السنة بأنه تعالى قد يمنع 
عن الإعان ويصد عنه: ه//8 

- احتجاج أهل السنة على أنه لا يحب على 
الله رعاية الصلاح والأصلح: ١١4/5‏ 


أهل الفترة 


اللا 


أهل الكتاب 


- احتجاج أهل السنة على أنه من لا يكون 
متكلماً ولا هادياً إلى السبيل» لم يكن إلها: 
٠١‏ 

- احتجاج المعتزلة على حدوث القرآن 
وجواب أهل السنة: ١7/9‏ 

- استدلال أهل السنة على أن أفعال العباد 
تخارقة لله تعالى: 45/0؛ 181/5 
الى لاه ا ك١‏ 

- استدلال أهل السنة على أن الطاعة 
والإعان لا يحصلان إلا من الله: 7/1 

- استدلال أهل السنة على أنه تعالى قد 
يمنع العبد عن الإمان: 77/6 

- الإبمان بالدين الحق والصبر على الشدائد 
من نحلق الله تعالى» كما يقول أهل السنة: 
هإعه 

- قول أهل السنة بأن الهداية والضلالة من 
الله: ١8٠١/6‏ 

- معنى الهداية عند الشيعة الإمامية 
والمعتزلة وأهل السنة: 50/1١١‏ 

« أهل الفترة 

- حكم أهل الفترة: 437/7 

- عدم تكليف أهل الفترة وعدم تعذيبهم 
في الآحرة: 9/١‏ 

٠‏ أهل الكتاب 

- إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبسائح 
المسلمين: 5/8/9 5 

- ابتغاء أهل الكناب غير دين الله: 80/7 
- إجبار الكتابية على الاغتسال من الحيض 
لتحل لزوجها: 5/١‏ > 


- اختلاف الأحزاب من أهل الكتاب في 
عيسى فويل للكافرين المختلفين في أمره من 
شهود يوم القيامة: 475/7 

- اتلاف الفقهاء في تحديد مقدار الجزرية 
وأخذها من أهل الكتاب: 75/8ه 

- أذ الميشاق على أهل الكتاب بالبيان 
للناسء ومحبتهم المدح بغير موجب: 
بدكسك 

- إحفاء أهل الكتاب ما أنزل الله من 
وصف النبي لة: 404/١‏ 

- أداء الأمانة» والوفاء بالعهد عند بعض 
أهل الكتاب: 587/7 

- إذا آمن أهل الكتاب الإيمان الصحيح 
اهتدوا إلى الطريق المستقيم: 5517/١‏ 

- إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم 
عن سبيل الله: 151/7" 

- إعراض أهمل الكتاب عن حكم الله: 
سيق 

- افتراء أهل الكتاب على الأنبياء: 
كدض 

- افتراءات أهل الكتاب والمش ركين بنسبة 
الولد إلى الله: "37١/١‏ 

- الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
مآلهم نار جهنم خالدين فيها وهم شر 
البرية: ٠547/١8‏ ش 
- أمر أهل الكتاب بالإيهان بالقرآن 
وتهديدهم باللعن: ٠١5/9‏ 

- إن أبى أهل الكتاب دعوة التوحيد 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون: ؟/075؟ 


أهل الكتاب 


امرض 


أهل الكتاب 


- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
صياصيهم أي حصونهسم وقلاعهم: 
لمي 

- إنصاف القرآن في وصف أهل الكتاب: 
10 

- إنكار المشركين لنبوة رسول الله ولد 
والرد بأن الله شهيد ومن عنده علم الكتاب 
من أهل الككتاب: 71١/7‏ 

- إنه سبحانه قضى بإخراج يهود بنسي 
النضير من أهل الكتاب من ديارهم في 
المدينة» في الحشر الأول: 445/١5‏ 

- أهل الكتاب مقتسمون جعلوا القرآن 
عضين: ١0/17‏ 

- إيتاء المومنين من أهل الكتاب أجرهم 
مرئين عا صبروا: 431/1 

- يمان بعض أهل العلم مسن أهمل الكتاب 
بالقرآن إذا يتلى عليهم ويخرون سجداً 
للأذقان ييكون ويزيدهم حشوعاً: ٠٠١/8‏ 
- إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن: 
١‏ 

- يمان فئة من أهل الكتاب من أحبار 
اليهود برسول الله يلل 7177/7 

- بعض أهل الكتاب مؤمنون إكاناً حقا: 
تن 

- بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة تدبر 
وإمعان: مض 

- تحذير المسلمين من طاعة أهل الكتاب من 
اليهود لأن ذلك يردهم إلى الكفر: 4//7” 


- تركيز القرآن بدعوة أهل الكتاب بالكف 
عن عنادهم وحدهم: ين 

- تسمية أهل الكتاب بأهل الذمة 
اا ه]ه ١ه‏ 

- تسمية أهل الكتاب بذلك لحملة ما 
يعتقدون: ه] ١ه‏ 

- تكذيب أهل الكتاب الذين يعظمون 
عيسى والعزير تعظيم عبادة: دك 

- التنفير عن موالاة أعداء الإسلام من أهل 
الكتاب والمشركين: هوه 

- توبة أهل الكتاب بتبيانهم ما كتموه: 
1 

- توبيخ أهل الكتاب الذين أمروا بالإيهان 
.محمد عليه الصلاة والسلام فكتموا نعته: 
بفدايق 

- توبيخ أهل الكتاب على البحل والطمع 
في الملك آخر الزمان: ١١17/*‏ ش 
- توبيخ أهل الكتاب على الحسد على ما 
آتى الله الناس من فضله: ١١37/9‏ 

- جدال أهل الكتاب في دين الله 
وادعاؤهم أن الدين للق و البيودتة 
والنصرانية: 761/١‏ 

- جزاء لمان أهل الكتاب: 507/7 

- جعل الله حزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة» وجعل عددهم فتنة للكافرين 
وليتيقن أهل الكتاب أن محمداً رسول الله 
وورقاة المإمتحوة إقانا ول يتاب اسل 
الكتاب والمؤمنون في صحة هذا العدد: 
ولللره؟ . 


أهل الكتاب 


ا أهل الكتاب 


- جعل بعض أهل الكتاب كتابهم مصدر 
الاحتلاف: 31717/١‏ 

- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين 
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون: "41/١5‏ 

- خطاب الله لنبيه إن كنت في شك ثما 
أنزلنا إليك فاسأل أهل الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين: 
11 

- خلط أهل الكتاب الحق بالباطل: 
ا 

- دعوة أهل الكتاب إلى الإيهان برسالة 
الإسلام وتوحيد الله والإهان بالقرآن: 
ع«رلى علرولى اللم 

- دعوة أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى إلى الكلمة السواء» وهي عبادة 
الله وحده: 7174/7 

- دليل معرفة الحق من قبل أهل الكتاب 
أنهم يعرفون النبي ولو ما بشرت به كتبهم: 
1١‏ 

- دية أهل الكتاب: 7١9/8‏ 

- رسول الله يبين لأهل الكتاب كثيراً ثما 
أخحفوه ما بدلوه وحرفوه ويعفو عن كثير: 
يه 

-.زحرحة أهل الكتاب عن دينهم أو 
قبلتهم أمر ميؤوس منه: 7/7/١‏ 

- الزواج بالكتابيات وعدم اتخاذ الأخدان: 
ارطع عه :1 


- شر الناس مثوبة من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت: 917/9 ه 

- صحة الزواج من الكتابية اليهودية أو 
التصرانية: 7557/١‏ 

- صد أهل الكتاب المؤمنين عن سبيل الله: 
لدت تق 

- الصنف الثاني من أهل الكتاب آمنوا 
بالرسول قبل بعثته أنه حق ثم كفروا به بعد 
البعث: 815/7 

- طائفة من أهل الكتاب اهتدوا بالقرآن: 
دلمتك 

- طائفة من أهل الكتاب تظهر الإسلام 
أول النهار ثم ترتد آخمره ليلبسوا على 
الناس دينهم: 7/5/7 

- طلب أهل الكتاب أن يكلمهم الله: 
الم 

- الطلب من اليهود والنصارى بعدم الغلو 
في الدين: 5/7 1 

- عدم اتباع أهل الكتاب قبلة بعضهم 
بعضاً: ١م‏ 

- عدم جواز زواج المسلمة بالكتابي 
وسبب ذلك: 5/١‏ 

- عدم صحة زواج المسلم من غير المسلمة 
ولو كانت كتابية عند بعض العلماء: 
4/١‏ 

- عقيدة أهل الكتاب: 175/0ه 

- علم أهل الكتاب بشأن تحويل القبلة 
وإنكارهم الحق رغم علمهم به: */7/١‏ 


أهل الكتاب 


فيضن 


أهل الكتاب 


- عيب أهل الكتاب على رسول الله 
وأصحابه إيمانهم بالله وما أنزل إلى رسوله 
وما أنزل من قبل: /5957ه 

- فتح باب التوبة أمام أهل الكتاب 
ليصلحوا ما أفسدوا: /. +1١‏ 

- الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب 
على أعمالهم: ؟/9م 

- قتال أهل الكتاب: 0/١؟ه‏ 

- قذف رجل من أهل الكتاب: 4/١/9‏ 

- الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب 
وجزاء كل: ؟/ه145ه 

- كان رسول الله وَيْهٌ يرجو أن يؤمن أهصل 
الكتاب: 851/١‏ 

- كتمان أهل الكتاب الحق وهو محمد 
رسول الله وه: ١//رء‏ 

- كتمان أهل الكتاب ماأنزل الله: 
ا 

- كتمان أهسل الكتاب من اليهود 
والنصارى شأن رسول الله ولو وهو 
مكتوب عندهم في القوراة والإنجيل: 
بذك 

- كراهة زواج المسلم بالكتابية: +717/١‏ 

- كره مالك صيد أهل الكتاب: 71/4 

- كفر أهل الكتاب ورفضهم الإسلام 
ودعوته: 1 

- كل اخلتين اهل الكنات حين يدرك 
الموت بوك عسي نا يا 
ماه جسن ع داس 


- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتتاب 
من اليهود والنصارى والمشركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفر» حتى 
تأتيهم البينة» وهي رسول الله محمد صفِم: 
د تارف 

- لو آمن أهل الكتاب بالإسلام لكان يرا 
لهم: 874/١‏ 

- لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفر الله 
عنهم سيئاتهم: 1.9/8 

- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة: 5 ٠7+86/1١‏ 

+ ما سبب كفر أهل الكتاب بالآيات 
الدالة على صدق نبوة محمد ول ١/7/١‏ 
- بحادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم وأسلوب بجادلتهم: 
١لآ”,‏ 

- محادلة أهل الكتاب وغيرهم في التوحيد: 
١00‏ 

- محاجة أهل الكتاب من يهود ونصارى 
في انتماء جبحا مام منهم: 
لكف 

- محاولة بعض أهسل الكتاب إضلال 
المسلمين والتلاعب بالدين: ١/5‏ 

- مدح الله للمؤمنين بالقرآن من أهل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة 
والإنفاق ما رزقهم الله: 497/١١‏ 

- مدح أهل الكتاب أنفسهم وتزكيتها 
وادعاء ما ليس فيهم: ١١5/7‏ 


الإهلال 


فس 


الأواب 


- مطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في الدين: 
دض 

- معاملة المحوس ف أنحذ الجزية معاملة 
أهل الكتاب: 5/5اه 

- معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 


أن القرآن منزل من الله تعالى بالحق: 
0 
- معرفة أهل الكتاب النبي وله 824/١‏ 
١/1‏ 


- مقاتلة أهل الكتاب لأنهم موصوفون 
بصفات أربع: 5/+7ه 

- من الأحزاب جماعة أهل الكتاب ومن 
المش ركين من ينكر بعض القرآن: ١9/./0‏ 
- من أهل الكتاب أمة معتدلة في الدين: 
.4 

- من أهل الكتاب جماعة يفتلون ألسنتهم 
بقراءة كتابهم المنزل من الصحيح إلى 
المحرف: ١905/٠‏ 

- من أهل الكتاب طائفة تخون الأمانة وإن 
كانت قليلة: 9/. ١9‏ 

- من أهل الكتاب طائفة تؤتمن على 
الأموال القليلة والكثيرة: ؟/4,؟ 

- من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يفرحون بالقرآن: 2/07 ١‏ 

- موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية 
الرد عليه: ١97/١‏ 

- موقف أهل الكتاب من نبوة النبي وَله: 
١/0‏ 


- موقف المرائين المتكثرين من أهل الكتاب 
والمنافقين ما لم يعطوا: ؟/“الاه 

- النصر والظفر للمؤمنين على من قاتلهم 
من أهل الكتاب: 0/9 م 

- نماذج من أعمال أهل الكتاب والجزاء 
عليها: ع/١١‏ 

- نهي أهل الكتاب عن الغلو والإطراء: 
م 

- نهي المؤمنين أن يتفرقوا في الدين كأهل 
الكتاب: لمهم 

- هدد الله نبيه لتعرف أمته خطر مخالفة 
كلام الله: 4/١‏ رم 

- ودت طائفة من أهل الكتاب إضلال 
بعض المسلمين: ١/8/١‏ 

- اليهود والنصارى ليسوا على شيء من 
الدين حتى يعملواءما في التوراة والإنخيل 
والقرآن: 71/٠‏ 

«الإهلال 

- تحريم أكل ما أهل به لغير الله: اع 
- تحرهم اليتة والدم وسلدم الختزير وما أل 
لغير الله به: لاه 

- الفسق ما أهل لغير الله به: 41/4 

« الأهلية 

- أحوال ناقصي الأهلية: ١١١/9‏ 
«الأواب 

- الله أعلم.ما في نفوس الناس فمن كان 
صالحاً قإن الله كان للأوابين غفورا: 


1/8 


2 له 0 - ايتاك : “/ 44-47 


ودل قوله تعالى : لِك من سك ألْعَيّبِ توخي ِيِّكَ 4 على نبوة محمد عَلِْةِ 


حيث أخبره الله عن قصة زكريا ومريم» ول يكن قرأ الكتب» وأخير الناس عن 
ذلك. وصدّقه أهل الكتاب بذلك. والإيحاء هنا: الإرسال إلى النى َلِ. 


واستدل بعض علماء المالكية بهذه الآية «إوَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِدْ لفوت » 
على إثبات القرعة» وهي في أصل شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة» 
وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة ليعدل بينهمء وتطمئن 
قلوبهم» وترتفع الظَنّه عمن يتولى قسمتهم» ولافضل اعدهم عل باح 
إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنة. وردٌّ العمل بالمّرْعة أبو 
حنيفة وأصحابه» وردوا الأحاديث الواردة فيهاء وأنها تشبه الأزلام التي نبى 
الله عنها. وأجيبوا بالآثار والسنة» قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من 
الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا محمد يكل وحديث أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا»"'' وكان النبي يَلِ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. 

ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا 
الجدَّة» وقد قضى النبى يل في ابنة حمزة - واسمها أمة الله - لجعفرء وكانت 
عن خالتها» وقال قيمارؤاء الترمذي:والفيكان عن البراء»» #اطخالة بمنزلة 
الأم» وكان زكريا قد قال لأحبار بيت المقدس : ادفعوها لي فإن خالتها تحتي» 
فأبوا واقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكرياء فكفلها. 

وكيف تمت القرعة؟ لما نذرت امرأة عمران والدة مريم ما في بطنها لخدمة 
الميكل» جاءت بها إلى خدام الميكل» فكل واحد منهم أراد أن يكفلها وألقوا 
قرعة على ذلك. فكانت مريم نصيب زكرياء فقام بأمرها كما قال تعالى: 


)200 حديث يسيع رواه أحمد والشيخان والنساي. 


الأواه 


- تقرب الحنة للمتقين يوم القيامة» تقول 
لهم الملائكة: هذا ما توعدون لكل أواب» 
كثير الحفظ لحدود الله: 510/17 

- كان أيوب صابراً نعم العبد إنه أواب: 
201/1 

- من صفات داود عليه السلام العبودية 
وأنه ذا أيد أي قوة على الطاعة وأواب 
رجاع إلى طاعة الله: 7٠١7/١7‏ 

- وهب الله لداود سليمان عليهما السلام 
نعم العبد إنه أواب: "١8/١7‏ 

« الأواه 

- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه منيب: 471//5 

«الأوبار 

- الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال: 1//7١ه‏ 

00 من أصواف وأوبار وأشعار 
الأنعام أثاثا ومتاعاً إلى حين: 5/1١ه‏ 

« الأوتاد 

- أهلك الله ثمود الذين حابوا الصخر 
بالوادي» وفرعون ذي الأوتاد: 5017/١8‏ 
- جعل الله الأرض ممهدة؛ والجبال 
الراسيات كالأوتاد: 8١//ا؟‏ 

- كذبت أمم من قبل المشركين وهم قوم 
نوح وعاد وفرع ون ذو الأوتاد: 
١0/0‏ 

« الأوثان: 

- أذ الحزية من أهل الأوثان: 77/0ه 


رضضنا 


الأوثان 
- الأوثان والأصنام لا يخلقون شيئء بل 


هي مخلوقة,) وهم أموات غير أحياء: 
اا 


- تحنب الرحس أي القذر من الأصنام 
والأوثان واحتئاب قول الزور: 775/9 

- تخصيص المشركين بعض الأنعام والحرث 
والزروع لأوثانهم: 41١١/4‏ 

- جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار 
إن الأوثان التي اتخذتموها من دون الله مودة 
بينكم في الدنيا فيوم القيامة تكفرون 
بيبعضكم وتلعنون بعضكم و مأواكم النار: 
٠/هوه‏ 

- عدم الأكل مما ذبح للأصنام والأوثان 
ولغير الله: 554/5 ' 

- قول إبراهيم لقومه إن الذي تعبدون مسن 
دون الله أوثاناً وتختلقون الإفك: ١٠/85/ه‏ 
- مثلان للأصنام والأوثان: 500/17 

- مظاهر عتو عاد, عبادة الأوثنان» وظلم 
الناس: 15/5 ش: 

- من ألوان شرائع الجاهلية قبل الإسلام 
أنهم جعلوا لله ما ذرأ نصيبا من الزرع 
والتار والأتصام وتصيب] لأوتتانهنم 
وأصنامهم: 408/5 

- النهي عن سب الأصنام والأوثان: 
1/4 * 544/5 

- واقع الأصنام والأوثان المعجودة: 
لسن 

- وجوب كسر نصب المشركين والأصنام 
وجميع الأوثان: ١55/8‏ 1 


الأوزار 
«الأوزار 
- حمل بني إسرائيل أوزاراً أي أثقالاً من 
زينة قوم مصر حين خرجوا منهاء وقذفهم 
لها بأمر السامري في حفرة فأخرج لهم 
عاذ يدا لاخوار: 0 

«الأوس 

- تحالف يهود المدينة مع الأوس والحنزرج: 
ميق 

٠‏ الأوقية 

- وزن الأوقية: ه/ع 7م 

«الأول 

- الله عز وجل الأول قبل كل شيءء 
والآر الباقي بعد كل شيءء والفظاهر 
العالي فوق كل شيء؛ والباطن العالم مما 
بطن: 4/١‏ 1م 

«الأولاد 

- بعض الأزواج والأولاد عدو للإنسان 
عداوة أخحروية يشغلونهم عن الخير: 
ا 

- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم؛ ولن تفيدهم أموالهم ولا أولادهم 
من عذاب الله شيقاً: 4 675/١‏ 

- الحياة الدنيا بحرد لعب ولهوء وتفاخر بين 
الناس وتكائر في الأموال والأولاد: 
م 

- رابطة الدين أوثق من رابطة القرابة فيوم 
القيامة لا تفيد الأرحام ولا الأولاد» يفرق 
الله بينهم: 5 43//١‏ 


كس 


الأول 


- ما أرسل الله ف قرية رسولاً أو نبياً 
يدعوهم إلى الله إلا قال مترفوها إنا 
لكافرون واغتروا بأنهم أكثر أموالاً وأولاداً 
وأنهم ليسوا .معذبين: ١١//؟ه‏ 

- نهي المؤمنين أن تشغلهم أموالهم 
وأولادهم عن ذكر الله ومن فعل ذلك فهو 
من الخاسرين: 511/1١5‏ 

« أولو الأرحام 

- ولاية أولي الأرحام والقرابة بعد ولاية 
الإعان والهجرة: 8/0 

» أولو الأمر 

- من هم أولو الأمر: ١5/8‏ 

- وحوب رد ما يبلغ المسلم من أخبار تهم 
المسلمين إلى رسول الله وإلى أولي الأمر 
ورجال الشورى: ١/5/7‏ 

٠‏ أولو الطول 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التخلف ليكونوا مع القاعدين: 599/8 

٠‏ أولو العزم 

- أمر رسول الله ولو بالصبر كما صبر قبله 
أولو العزم من الرسل: 8901/١7‏ 

- أولو العزم من الرسل: 29/7 8957/١‏ 
«لأولى 

- لله الآحرة والأولى وهي الدنيا: 
1/6 

عوقو الله رسيول ددا ع أن السدان 


الآخرة ير له من الأولى وهي الدنياء وأن 


الأيام 


الله سوف يعطيه من نعمه حتى يرضى: 
دق 

«الأيام .. 

- الله حلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش وهو يدبر الأمر: 
ل 

- تفسير الأيام الستة التي خخلق الله فيها 
السماوات والأرض: ١١١/١١‏ 

- خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
وماهية هذه الأيام: 5//4ه 

« أيام الله 

- تذكير موسى قومه بأيام الله: 7717/1 
« الأيامى 


- الأمر بترويج الأيامى وهم من الحرائر 
والإماء كل من لا زوج له وكل من لا 
زوج لها: 55/9ه 

٠‏ الإيتاء 

- الذين يؤتون أي يعطون العطاء وقلوبهم 
وجلة خحائفة من الله: 9/. وم 

- أمر الله بإيهاء ذي القربى أي بصلة 
الأرحام والأقارب: 07/./ مه 

الإيثار 

- اعتراف إخوة يوسف بأن الله قد آثره 
عليهم وأنهم كانوا خاطئين: 10> 

- ممن يستحق الفيء الذين تبوؤوا دار 
الهجرة» وتمكن الإيهان في قلوبهم قبل 
هجرة المهاجرين» وهم الأنصارء يحبون 
المهاحرين» ولا يجدون في أنفسهم حسداً أو 
غيظاً مما أوتي المهاحرون دونهم من الفيء 


ييف 


الإيذاء 


بل إنهم يؤثرونهم على أنفسهم ولو كانت 
بهم خصاصة أي حاجة: 4 45//١‏ 

« الايجاف 

- ما أفاء الله على رسوله يَلْةٌ من أموال 
الكفار بني النضير ما لم يوحف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب: 1514/١5‏ 

«الأيد 

- بنى الله السماء بأيد أي بقوة وهو قادر 
على توسعتها: 544/١4‏ ْ 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار: 
تيرق 

- من صفات داود عليه السلام العبودية 
وأنه ذا أيد أي قوة على الطاعة وأواب 
رجاع إلى طاعة الله: 7١7/١1‏ 

«الأيدي 

- الأصنام أدنى من يعبدها فلييس للأصدام 
أيد ييطشون بهاء أو أعين يبصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: 77/٠‏ 

- الله الذي كف أيدي المشركين عن 
المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين في 
داحل مكة يوم الحديبية: ١1/١ه‏ 

- إكان سحرة فرعون برب العالمين وتهديد 
فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف وتصليبهم: ١15/٠١‏ 

- يوم القيامة تشهد على التاس ألستتهم 
وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون: 7//9ه 
« الإيذاء 

- الذين يصدر منهم الأذى لرسول لله 


رون 


الإيلاء 


ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة: 
6255/١‏ 

أليم: ى/ورسب 

فقد أتوا بالبهتان والإثم المبين: 2765/١١‏ 
- إيذاء رسول الله يَلْةٌ كفر: وم 

- إيذاء المنافقين لرسول الله فيقولون: هو 
أذ سائعة لكل نما يقال له ورد الله رهسن 
م 

بأنه أذن خير للمؤمنين ورحمة: 2500 

- تعرض رسول الله وه للإيذاء: /ومب 
- توكل الرسل على الله وهداية الله لهم 
سبلهم وصبرهم على إيذاء أقوامهم: 
شق 

تبجا المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم آمنا 
فإذا نزلت محنة وأوذي في الله جعل فتنة 
- قول موسى عليه السلام لقومه: لم 
تؤذونئي وأنتم تعلمون أني رسول الله 
إليكم: 1 ١/-.ه‏ 

- ما يصح وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول 
الله بأي شيء» ومن أشد أنواع الأذى أن 
تتزوجوا بنسائه: 6١١/١١‏ 

- النهي عن إيذاء رسول الله و كما 
أوذي موسى من قبل: 64/١١‏ 

« الإيقاد 

الأعضر حطبا توقد به النار: 4/١١‏ + 


© الأيكة 

وتكذيبهم له وطلبهم أن ينزل عليهم من 
السماء كسفا: عه 

- الأيكة: الغيضة بين ساحل البحر ومدين: 
هه 

- قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب: 
لض 

« الإيلاء 

- إيلاء رسول الله يَْهٌ من زوجاته لا 
يدحل عليهن شهرا: + 7../١‏ 

- الإيلاء يختص بالزوجحات: >84/١‏ 

- تقديم الكفارة مع الحنث ف الإيلاء: 
ام 

- حكم الإيلاء: 1/١‏ 

- صفة اليمين التي يكون بها الحالف 
موليا: ١/ه.م>‏ 

- الطلاق بعد ترك الفيء في الإيلاء: 
085/١‏ 

- الفيء عن الإيلاء: 8/١‏ 

--لا فرق في لزوم الإيلاء بين المرأة 
المدخول بهاء وغير المدحول بها: ١/107.م/>‏ 
- لا يشترط في الإيلاء أن يكون المولي 
مسلما: >+/.07/١‏ 

- ما يقع به الإيلاء من اليمين: 4/١‏ 

- مدة الإيلاء: امج 

- وجوب كفارة اليمين على المولي الحانث 
بيمينه إذا فاء: >/.10//١‏ 


الإيلااف 

- يلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق: 
84/١‏ 

«الإايلاف 

- إيلاف قريش أي جعلهم الله يألفون» 
ويسّر لهم رحلتين» رحلة في الشتاءء ورحلة 
في الصيف: /١ 14/١١5‏ 

«الإيمان 0 

- آيات الله تتلى على رسوله محمد بالحق» 
فبأي حديث بعد حديث الله وكلامه 


وآياته وهو القرآن يؤمنون ويصدقون: 
ا" 

- آيات القرآن المنزلة على رسول الله ولق 
هدى للناس وبشرى للمؤشين: 
11/١‏ 

- أجر الآخحرة خير من أحر الدنيا للذين 
آمنوا وكانوا يتقون: ١١/107‏ 

- احتجاج أهل السنة بأنه تعاللى قد يمنع 
عن الإيمان ويصد عنه: 5/8/5 

٠‏ - احتجاج أهل السنة على أن الله خالق 
الكفر والإيمان: ١591/5‏ 

- أحسب الناس وظنوا بعد خلقهم أن 
يتركوا بغير اختبار .بمجرد قولهم آمناء 
وأنهم لا يفتنون: ١٠//اهه‏ 

- اختيار كثير من العلماء تفضيل المؤمنين 
على الملائكة: :/٠ه‏ 

- أحذ ميثاق الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله 
محمد صل ؟/ .م 

- إدخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف 
الصالحين: ١٠/١لاه‏ 


يدرس 


الإبمان 


- أدحل الذين آمنوا وعملوا الصاللحات 
حنات تحيتهم فيها سلام: ١51/10‏ 

- إدعاء المنافقين الإيمان إذا لقوا الذين 
آمنوا: 414/١‏ 

- ادعاء المنافقين الإبهان بالله وبالرسول 
والطاعة» ثم يتولى فريق منهم ومن شأنه 
كذلك ليس مؤمناً: 11/5 

- إذا آمن أهل الكتاب الإهان الصحيح 
اهتدوا إلى الطريق المستقيم: 8057/١‏ 

- إذا آمن الكافر غفر له كفره السابق: 
0 

- إذا أنزلت سورة من القرآن قال بعض 
المنافقين لبعضهم أيكم زادته هذه إاناً فإما 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون: 
13/5 

- إذا وقع العذاب ينجي الله الرسل والذين 
آمنوا: //17؟ ؟ ا 
- أرسل الله نبيه محمد شاهداً يشهد على 
الخلق ومبشراً بالجنة المؤمنين ونذيراً ينذر 
الكافرين: 5/8/11 

- استبعاد إيمان اليهود: ١١/١‏ 

- استجابة الله لدعاء يونس ونحاته من الغم 
وكذلك ينجي الله المؤمنين: ١717/5‏ 

- استدلال الأشاعرة على أنه تعالى هو 
الذي يخلق الإيمان في العبد: ه/١١‏ 

- استدلال أهل السنة على أن الطاعة 
والإيمان لا يحصلان إلا من الله: 7 

- استدلال أهل السنة على أنه تعنالى قد 
ينع العبد عن الإيمان: ٠7/0‏ 


الإيمان 


- استدلال الشيعة على أن آباء النبي وَل 
كانوا مؤمنين: ١17/١١‏ 

- استضاءة المنافقين بنور الإيمان ثم تركهم 
له: ١٠١/1١‏ 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك: 8917/١7‏ 

- استياء المنافقين من النعم تصيب المؤمنين: 
بدك 

- استكعذان المؤمنين رسوله الله يِه إذا 
كانوا معه على أمر جامع: 8 - 

- أصناف المؤمنين في عهد النبي وي 
عقتضى الإبمان والهجرة: 474/٠‏ 

- أصول دولة الإعان: 9/.؟> 

- الاعتصام بكتاب الله وحيل الله هو 
الإبمان والطاعة والعمل بالقرآن: 849/5 
- إغراق فرعون وجنوده وليمان فرعو 
عند ذلك وعدم قبول ذلك الإيهان: 
71 

- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإهان بالله 
والإنفاق في سبيل الله سبب لمغفرة 
الذنوب: 2179/6 

- الإكراه على الردة» مع اطمئنان القلب 
بالإعان: 15/107 5ه 

- الذي جاء به رسول الله وو هو الحق 
من عند الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر: ١1//‏ 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإهان 
٠‏ بالله ف لكما أتخبرانني أنني سأبعث بعد 
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الإيمان 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل: 7/11" 

- الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن أو 
الإسلام يدحلهم الله في رحمته ويهديهم 
طريقا جيم ع/تءع 

- الذين آمنوا بالله ورسوله؛ أولفك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم: 7517/١5‏ 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
النعيم» دعواهم فيها سبحانك اللهم: 
١١/5‏ 

- الذين آمنوا بالنبي محمد ولو وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم 
المفلحون: ١.0/٠‏ 

- الذين آمنوا واليهود والصابئون 
والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
شيء: ١97/9‏ 

- الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب: ١7/1‏ 
:الذي انوا وعم اناا حوفت 
يسكنهم الله من الجنة غرفاً تحري تحتها 
الأنهار خحالدين فيها: ١1/١١‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواقك 
أصحاب الجنة هم فيها خحالدون: 
اه 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
الرحمن لهم وا أي مودة ومحبة: 
لوده 0 


الإيمان 


كرض 


الابمان 


- الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكفر 
الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون: .٠١/١51ه‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب: ١/9/0‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أحر 
لاعن عليهم به: ١١/١ه‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة ورزق كريم: ١7/9‏ 

- الذين آأمنوا وعملوا الصالحات هم خير 
البرية: ٠47/1١‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
بالقرآن الذي أنزل على رسول الله كقر 
الله عنهسم سيئاتهم وأصلح بالهم أي 
حالهم: 9/١‏ وم 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحبتوا 
أي خشعوا لربهم أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون: +/لاهم 

- الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم أحق 
بالأمن من عذاب الله: ١/5/4‏ 

- الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا 
الله شيئاً: ارءه 

- الذين فتنوا المؤمنين من أصحاب 
الأخدود وأحرقوهم ثم لم يتوبوا عن ذلك 
فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق: 
ااه ش 

- الذين يحملون العرش ومن حوله من 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا: ١/7وم‏ 


- الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق 
فقد أتوا بالبهتان والإثم المبين: 475/١١‏ 
- ألقي سحرة فرعون ساحدين وقالوا: آمنا 
برب العالمين رب موسى وهاروث: 448/٠5‏ 
- الله الذي خلق الإنسان» فبعض الناس 
مؤمن وبعضهم كافر: 319/1١4‏ 

- الله منور السماوات والأرض بدلائل 
الإعان وغيرها: 0/9.٠2ه‏ 

- الله يعلم الذين آمنوا ويعلم المنافقين: 
لاه 

- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 
يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المشركين 
ويقطعوا بنانهم: ١/14/٠‏ 

- الأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من 
صفات المنافقين: 4/٠‏ ١م‏ 

عيبأ المؤسات المهاجرات وعندم 
إعادتهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن» 
ولا الكافرات يحللن لهم: 4 ١//١ه‏ 

- الأمر بالإبمان بالله وبأنبيائه أمر شامل 
عام» لا يختلف فيه أهل ملة عن غيرهم: 
دض 

- أمر رسول الله وي بالاستمرار على 
التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين فالله يعلم 
تقلب الجميع ومثواهم: 4197/١‏ 

- أمر المؤمنين إذا لقوا الكافرين زحفاً ألا 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: ١957/5‏ 

- أمر المؤمنين بالاستجابة لدعوة الله 
ورسوية رذادعات قدي نياة طبه 
م 


الإيمان 


- أمر المؤمنين بالإيهان بالله ورسولهء 
والإنفاق من مال الله الذي جعلهم الله 
حلفاء ف التصرف فيه: 5 ١/97م‏ 

- أمر المومنين بالإبمان يجميع الأنبياء: 
ين 

- أمر المؤمئين بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر: ه/. 

خا ابن الونين يقونى الله وان يقولتنا ولا 
سديداء فإذا فعلوا أصلح الله أعمالهم وغفر 
لهم ذنوبهم: 447/١١‏ 

- أمة الإسلام خير الأمم ما دامت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله: 
ميض 

- إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا 
ثم اهتدى: 717/8 

- إن الله يبعث الناس فيحزي المومنين 
بالمغفرة والرزق الكريم: 5717/١١‏ 

- إن نصر المؤمنون دين الله ينصرهم الله 
ويثبت أقدامهم عند القتال: 60/8/11 

- إن نكث المشركون أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة 
الكفر: ه/.67 

- إن يعرض المومنون ويتولوا عن الإيمان 
والتقوى يستبدل بهم قوما آخرين: 
للق 

- إن يلق المشركون المومنين يظهروا لهم 
عداوة ويبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء: 4 59/8/1١‏ 


ع الإيمان 


- إتذار الله لزوحات رسول الله ييه أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله يه لأزواجه أن 
يدله أزوائحا خيرا وأفضل منهن) مسلمات 
مؤمنات» قانتات»ء تائبات» عابدات» 
سائحات» ثيبات وأبكاراً: 4 7917/١‏ 

- إنزال القرآن على رسول الله ولْوٌ ومن 
الذين آتاهم الله التوراة والإنحيل يؤمنون به 
وبعض من قريش: 4/١١‏ 

- أنزل الله السكينة والطمأنينة في قلوب 
المومنين وهم الصحابة يوم الحديبية: 
م 

- أنصف جماعة من النصارى أنفسهم 
يسبب إذعانهم لدين الحق والتوحيد: 
٠ ١1/5‏ 

- انقسام المشركين إلى فريقين حول الإبمان 
بالقرآن والنبي ككهُ: ١57/‏ 

- إنما أنزل القرآن على رسول الله ليبين 
للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 41/9/17 

- أوصاف متبعي ملة محمد لهٌ: ١707/5‏ 
- أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخصروي: 
همه" 

- إيتاء المؤمنين من أهل الكتاب أجرهم 
مرتين .مما صبروا: 431/٠١‏ 

- الإبمان أخص من الإسلام: 1/1.> 

- لمان الأنبياء بعضهم ببعض: 4/9 .* 

- الإبمان أو الكفر ليسا أمراً ورائياً أو قهرياً 
بل عائد للإرادة والاحتيار: ١77/١‏ 


الإيمان 


- الإبمان بآيات الله الكونية والقرآنية من 
صفات المسارعين في الخيرات: 89.:/9 

- الإبمان بأصول الاعتقاد: 45/7 ١‏ 

- الإبعان بالآخرة أصل من أصول الدين: 
0 ش 

- الإيمان بالأنبياء جميعاً يستلزم الاهتداء 
بهديهم: 451/١‏ 

- الإبمان بالله استجابة لدعوة رسول الله 
يله 1ه 

- الإعان بالله والرسول والكتب السماوية: 
ايض 

- الإعان بالله ورسله لا يتجزأ: //اه؟ 

- الإعان بالله وما أنزل علينا وهو القرآن 
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وماأوتي موسى وعيسى: 
م 

- الإبمان برسالات الرسلء والتكليف 
بالطاقة: 51/57 ١‏ 
- الإبمان برسالة النبي محمد ييل م الإيمان 
بالبعث بعد الموت: ١75/8‏ 

- الإهان بكل الأنبياء» وقبول دين 
الإسلام: 708/7 

- إعان الراسخين بالعلم والمؤمنين منهمبما 
أنزل على رسول الله وِةٌ وما أنزل من 
قبل: 4/9 /ام 

- إكان الرقبة في كفارة اليمين: 4/5 ١‏ 

- كان سحرة فرعون بالحق وتهديد فرعون 
لهم بتقطيع الأطراف والصلب: 255/8 


هلوق طلوف لمكن ماكر 


الإيمان 


- لكان سحرة فرعون تدل على أن الإبهان 
الراسخ أمنع من الحبال: هه 

- الإيمان الصحيح سبب للسعادة والرحاء: 
- الإمان الصحيح لا بد من أن يقترن 
بالعمل الصالح: 5751/١‏ 

- إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة 
موسى: 755/5 

- إعان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن: 
الت 

- إيمان قئة من أهل الكتتاب من أحبار 
اليهود برسول الله وَللِة: 1/7/١‏ 

- إعان القساوسة والرهبان: 5/4 

- الإعان لا يتجراً: 48/7 كك رهم 

- إيمان المتقين بالوحي المنزل: 471/37 

- الإبمان مدعاة الاتعاظ: 777/١‏ 

- يمان من كان مع رسول الله وو في 
غزوة بدر الصغرى وثباتهم: 1437/١‏ 

- يهان المؤمنين بالكتب السماوية 
وتصديقهم مجميع الرسل والأنبياء وجحود 
الكافرين من اليهود والنصارى بذلك: 
دض 

- الإيمان والعمل الصالح طريق الإنسان إلى 
الجنة: 4/5 ١١‏ 

- الإبمان والهداية لا يحصلان إلا بتخليق 
الله تعالى عند أهل السنة: 048/5 ه 

- الإبمان يزيد وينقص: 2141/5 ١50/1١٠5‏ 
- الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا: 
ههه 


الإيمان 


بحن 


الإيمان 


- الإبمان يستلزم الطاعة: 58/5 ١‏ 

- الإمان يقتضي الإذعان لأوامر الله 
والخضوع لمشيئته: "17/١‏ 

- الإعان يهدي إلى الحق ويمنع الاختلاف: 
كت 

- البر الحقيقي هو الإيمان بالله ورسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر: 450/١‏ 

- بروز عنصر الإيمان والعقيدة والتوكل 
على الله في غزوة بدر: 891/7 

- بعض أهل الكتاب موفقوق إعانا عنا: 
فال ٠‏ 
- بعض القسيسين والرهبان إذا سمعوا 
القرآن بكوا وتقبلوا دعوة الإبمان: 5/5 

- بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجحفة» 
وربط الإبمان برسالته برسالة النبي لهٌ: 
١‏ 

- بيان أوصاف المؤمنين: 5/5 ؟ 

- التجارة الراحة التي تنجحي من عبذاب 
الله وهذه التحارة الإبمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس: 
0 
- تحذير المؤمنين من عقد الصلات 
والصداقات مع الكافرين والمنافقين: 
دض 

- تحرير الرقبة في كفارة الفلهار» واشتراط 
كونها مؤمنة: 54 8914/١5 71//١‏ 
- تخلص المؤمنين من عوامل الخنوف: 


ايك 


- تذيذب المنافقين بين الإهان والكفر: 
عم 

- الترغيب بالإيمان لزيادة الخير» والترهيب 
من الكفر بالعذاب المبكر: ١7/5‏ 

- تساؤل الكفار عن الفتح أي ميعاد وقوع 
العذاب فأحابهم الله يوم الفتح لا ينتفع 
الكفار إكانهم ولا ينظرون: "141/١١‏ 

- تشبيه الحق والإيمان بالماء المستقر والمعدن 
النقي الصافي: ١77/17‏ 

- تصديق المؤمنين بالأمفال التي يضربها 
القرآن: ١١١/١‏ 

- تعريف الإبمان: ١٠/55ه‏ 

- تفضيل الإبهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 4995/5 

- تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه» 
ولم يحض به عزعة: 4717/5 

- تكلم المؤمن بالكفر في قليه وبلسانه: 
رةه 

- توبة الكافر إعانه: 4١5/7‏ 

- توعد الله المخادعين في الأيمان والعهود 
بعذاب ف الدنيا والآحرة: 45/17 ه 

- توعد الله من كفر بعد الأمر بالإيهان: 
دض 

- توفير العزة للمؤمنين بالجهاد: 47١/7‏ 
- التوكل على الله من صفات المؤمنين: 


؟لكدق ه/.ة؟ 


للد م - التيتزى: «/ هو-ده ”> 


قال بعض العلماء: الحكمة في أنَّ الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا 
(مريم): هي الإشارة من طرف خفي إلى رد ما قاله النصارى من أنها زوجته» 
فإن العظيم يأنف من ذكراسم زوجته بين الناس» ولينسب إليها عيسى باعتبار 
عدم وجود أب له.ء ولمهذا قال في الآية التالية: ©[ اسمة لْمسِيحٌ عسى: أبن 


120 ميم . 


ا 2000 2 2000 و مهد 5-00 0 7 4 
9إِدْ قَالَتِ الملهكة يلمريم إن الله يُبَشَركِ بِكِمَةٍ هْنهُ أسمة الْمسِيحٌ عسى 


حلت ا 7 


أن ميم هيا فى لديا والْآرَة وَمنَ لمعي © وَيْكَلْمْ تآس فى الْمَهْد 
ركهلا ومن الصجِيت 9 قَالنْ رب أنَّ يو ل وأ” ور تكسن جك مَل 
حَدَلِكٍِ أمَّدُ يَعْلْقُّ ما مَكَلدٌ إذ | قَصَ أمرَا وَإِنَمَا يول لَمُ كن يكن (7©) وَيْمَلَمهُ 
الكتب والحكمة والتورسة والإييل (0) وَرَسُْولًه إل به شيل أن قد كم 
قن قا تيفظة إن كنل انح ون انان ككل انار بالك كبو 1143 
ليا يزان أ وثعة الأجكنه اقوس ول ليزن وان ام تانشك بن 


(«١‏ يُبَسَرَدٍ4 : قرئ: 
-١‏ (يَبْشّْرَك) وهي قراءة حمزة والكساي. 


-١‏ (يُشّرك) وهي قراءة الباقين.. 


الإيمان 


رحانن 


الإيمان 


- الثقة بالكفار» وإطلاعهم على الأسرار 
وموقفهم من المؤمنين: 717/7 

- جزاء يهان أهل الكتاب: 2507/9 
١/5‏ 

- جزاء الإيمان والعمل الصالح: 2١١7/١‏ 
ع" 

- جزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلواً ولباسهم فيها حرير: 700/١١‏ 

- جزاء المؤمئين المتقين: 5/١/٠ه‏ 

- جعل الله الذين آمنوا بعيسى فوق الذين 
كفروا: ١5/9‏ 

جين هتفل المؤمت امراة فرعنو 
التي آمنت .موسى: 7١5/١5‏ 

- جمع الله في بدر بين المؤمنين القلة وبين 
الكافرين الكثر لينصرهم عليهم: 177/9؟ 
- جهاد المؤوسين مع رسول الله وي 
بأموالهم وأنفسهم وما أعد الله لهم: 
هبن 

- جهل المشركين أن الإيمان إليهم والكفر 
بأيديهم: 54/4" 

- حب المؤمنين للكفار وعدم حب الكفار 
لهم: ؟/81؟ 

- حث المؤمنين على الثبات والصبر وتحمل 
المشاق في أثناء مواجهة الكفار: 514/١‏ 
- حقت الله على الذين فسقوا أنهم لا 
يؤمنون: 0/5 

- حقيقة الإبمان: ٠51/5‏ 

- ختصال المؤمنين: 87/9 


- خطاب لرسول الله أن أكثر الناس ولو 
حرص ليسوا .عؤمنين: ام 


. - نخطاب المؤمنين بأن يصلحوا أنفسهم» 


ويفعلوا الخير يجهدهم وطاقتهم: 45/4 

- خطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة: ٠١54/١5‏ 

- دعاء نوح له ولوالديه وللمؤمنين 
وال مؤمنات» أن لا يزيد الله الظالمين إلا 
هلاكاً: ١514/١5‏ 

- دعوة أهل الكتاب للإيمان برسالة 
الإسلام: 17ت 519/9 

- دعوة الحن قومهم إلى الإبمان برسول الله 
يد والقرآن: ١/85/؟‏ 

- دعوة المشركين إلى الإبمان بالله بطريق 
التلطف: 5١١/١١‏ 

- دعوة الناس إلى الإيهان بالنور المبين 
(القرآن): 9//9؟ 

- دعوة الناس إلى الإيمان برسول الله وَلق: 
م 

- رزق المؤمن التقي في الآخرة أوسع من 
رزقه في الدنيا: 517/1١‏ 

- رسول الله جاء بالهدى ودين الحق» 
والإعان به: 9/مم؟ 

- رسول الله وي يدعو للإيمان» وقد أذ 
الله ميثاق الناس في عالم الذر أن يؤمنوا: 
نض 

- رسول الله لا يهدي العمي عن ضلالتهم 
إنما يسمع المؤمنين: "87/٠١‏ 


الإيمان 


- رسول الله من العرب» عزيز عليه عنت 


المؤمنين حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم: 41/5 

-:وسول الله أبي أمّي يومن بالله وكلماتنهة 
والأمر باتباعه: ١/٠‏ 

- زعم المنافقين الإيمان بالنبي محمد صلم 
وبالأنبيياء وتحاكمهم إلى الطضاغوت: 
م١‏ 

- زيادة الإبمان بتلاوة القرآن: ه/5ه٠ ١‏ 

- زيادة الإيهان وتفاضله في القلوب: 
م6 

- زيادة الإبمان ونقصانه والدليل على 
ذلك: 514/5 

- زيادة الإيعان ونقصه: 5057/7 

- السعداء أهل الجنة لهم ثلاث صفات: 
الإيمان» والعمل الصالح؛ والخشوع إلى الله: 
لك 

- سمى الله الصلاة إكاناً لاشتمالها على 
نية وقول وعمل: 8/7/١‏ 

- سنة الله في الممستعدين للإهان وغير 
المستعدين: 5/4./؟ 

- شعائر الإيمان ومظاهره: ///اه 

- الشعراء الذين اتصفوا بالإيمان, والعمل 
الصالح» وذكر الله وتوحيد ونصرة الحق 
وأهله: 559/٠١‏ 

- شكوى رسول الله يِه إلى ربه من قومه 
الذين لا يؤمنون, فأمره الله بالصفح عنهم 
والإعراض» وسوف يعلمون: 5١7/١7‏ 

- صبغة الإعان وأثره ف النفوس: ١/ه0ه8‏ 


>36 


الإيان 


- صحة إعان المقلد: 759/١٠‏ 
- صدق الإبمان وإخلاص المقاتلين يعصمان 
من الوساوس: 1٠0/59‏ 

- صفات أولياء الله أن لا حوف عليهم 
ولاهم يحزنون» وهم الذين آمنوا وكانوا 
يتقون: 5١/5‏ 

- صفات الصادقين في الإبمان: 4515/1١‏ 

- صفات عباد الله المؤمنين حبهم لله 
وحب الله لهم: 5ه 

- صفات المتكبرين أنهم لا يؤمنون بأي 
آية تدل على الحق وتثبته: ه/ 955 

- صفات المؤمنين: ١1‏ 

- صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع أي بعربوة الوجلا ويام 
الليل» ويدعون ربهم خوفا من عقابه 
وطمعاً في رحمته وينفقون نما زرقهم الله: 
1" 

- صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وبالآخرة يوققون: 
11/0١‏ 

- صفات المؤمنين أهل الحنة اجحتنابهم كبائر 
الإثم والفواحشء وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ويتجاوزون: /5/1١7‏ 

- صفات المؤمنين» وحقيقة الإهان أن 
المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابواء بل ثبتنوا على حال واحدة» 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولقك هم الصادقون: 5.57/١7‏ 

- صفة المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله 


الايمان 


>31 


الإيمان 


ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسمعنا 
وأطعنا وأولئنك هم المفلحون: 51١5/9‏ 

- صلاة الله على عباده أي رحمتهه وصلاة 
الملائكة عليهم استغفار لهم ليخرج الله 
المؤمنين من الظلمات أي الضلال إلى النور 
وكات هد رهما دم 

- الصنف الأول من أصناف المؤمنين 
المهاحرون الأولون قبل صلح الحديبية الذين 
هاجحروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم: 6717/5 

- الصنف الثالث من أصناف المؤمنين هم 
المؤمنون الذين لم يهاجروا ونصرهم إلا 
على قوم بينهم وبين المسلمين ميشاق: 
ه/2؛2 

- الصنف الثاني من أصناف المؤمنين الذين 
آووا ونصروا: ©//7؟5 

- طريق النجاة لكل إنسان هو الإيهان 
الخالص لله: 8.7/١‏ 

- طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغخفرة 
لهم: ه/11 

- ظن إبليس أنه إذا أغوى السبئيين اتبعوه 
فكان كما ظن بوسوسته فاتبعوه إلا فريقا 
من المؤمنين: 533/١١‏ 

- عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يعذب الله 
المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركين» 
ويتوب الله على المومنين والمؤمنات: 
للدطة 

- عاقبة المؤمنين بنحو عام: ١597/1١‏ 


- العاقبة والنصر للمؤمنين مقتضى سنة الله 
في جعل العاقبة للمتقين: 475/7 

- عقاب الكافرين وثواب المؤمنين: 7 
١‏ 

- عيب أهل الكتاب على رسول الله 
وأصحابه انهم بالله وما أنزل إلى رسوله 
وما أنزل من قبل: /”5ه 

- الفجار والكفار يرون المؤمنين عادة ف 
ضلال: 4/ه؟> 

- الفرق بين الإسلام والإيمان: 345/١‏ 

اللنعى :زه 

- فضل الإيعان بالله واليوم الآخر والجهاد 
ف سبيل الله: هنوع 

- فلاح المؤمنين: وعم 

- في خلق السماوات والأرض آيات 
للمؤمنين: 53/17 

- في الشدائد والمحن اختبار مدى صدق 
الإمان» فيها يتميز المؤمن والمنافق: 11/7ه 

- الفئة القليلة وتغلب الففة الكثيرة بقوة 
الإبمان والصبر: /٠١5/١‏ 

- الفئة المؤومنة من أهل الكتاب والشواب 
على أعمالهم: ؟/79؟٠‏ 

- قالت جماعة من الأعراب أول ما دخلوا 
الإسلام: آمناء فرد الله عليهم لا تقولوا آمنا 
ولكن قولوا أسلمناء ولما يدخل الإيمان ف 
قلوبكم: 5.01/١١‏ 

- قبض روح المؤمن يكون في يمسر 
وسهولة: 8١/5‏ 


الإيمان 


- القرآن بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين 
كرف 

- القرآن يصدق الذي تقدمه من الكتب 
السماوية وفيه تفصيل كل شيء من الحلال 
والحرام وهدى ورحمة للمؤمنين: ٠١1/17‏ 

- قرن القرآن دائماً بين الإبمان والتقوى: 
0ه 

- قصة مؤمن آل فرعونء ودفاعه عن 
موسى عليه السلام: 4710/١‏ 

دقر القايزية ولشوارج اف العام 
والإعان بمعنى واحد: 845/١‏ 

- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين: 571١/١١‏ 

- قوة المؤمن بإمانه» وثقة لقائه ربه: 
و 

- الكافر يخلد في النارء والمؤمن لا يخلد: 
1 

د كان حقاً غلبى اللثنة تفبر المؤمتسين: 
١١١‏ | 

- كفار قريش الذين أحرموا كانوا في 
الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمومنين» وإذا 
مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 
محتقرين لهم: ٠١١/5.ه‏ 

- كفر الأعراب ونفاقهم وإكانهم: ١١/5‏ 

- الكفر والإيمان وجزاء كل: 8ه ه؟ 

- كل أحد من اهل الكداب خنن يلار كه 
انوت وحن مين إناكا صهريهتا: 
ددشن نا كين 


مدنا 


الإيمان 


- كل الأمم والأفرادء المؤومن منهم 
والكافر» يرون في الآحرة جزاء أعمالهم: 
4/5 
- كل القرآن الذي أنزل إلى رسول الله 
حق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون: ٠١/8/10‏ 
- كل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر 
فلا حوف عليهم: 570/9 
- لا تستوي سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام بالإيمان بالله واليوم الآخحر والجهاد ف 
سبيل الله: 495/6 
- لا تقبل الأعمال الحسنة من غير إيمان: 
لك 

قيمة للعمل بدون إمان: ١٠/١ه‏ 
- لا يستوي المؤمن والفاسق عند الله 
تعالى: ٠ ./١١‏ 
- لا يضيع أحر المؤمنين الذين أحسنوا 
عملاً: //؟ 
- لا يظن الذين احترحوا واقترفوا الاثم 
والشرك وغيرهما من السيئات أن يجعلهم 
الله كال مؤمنين في محياهم وثماتهم: 
9/1 
- لا يكره أحد على الإعان: 5931/5 
- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا ويوالوا من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب الناس إليهم: 4717/١5‏ 
- لا ينفع إمان اليأس: 77/5 
- للإيهان حقوق وواجبات تؤدي إلى 
سعادة الدارين: 578/١‏ 


الإيمان 


3 / 


الإبمان 


- للكافرين عذاب شديدء وللمؤمنين 
مغفرة وأحر كبير: ١١54/1ه‏ 

انيضق عات اللارى ندل عا كانرا 
يعملون: 51/١١‏ 

- للموميين خقسا ورات عتداربهة 
ومغفرة ورزق كريم: 51/9" 

- لم تكن قرية آمنت فنفعها إكمانها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب 
الخزي ومتعهم إلى حين: 510/7 

- لمز المنافقين للمتطوعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يحدون إلا جهدمم 
فيسخرون منهم: 5/7/9 

- لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبي 4/7 مام 

- لن يؤمن المش ركون إلا بإذن الله ولو 
نزلت الملائكة عليهم أو كلمهم الموتى أو 
:هم 

- لو آمن أهل القرى كأهل مكة وغيرهم 
السماوات والأرض: ٠١/5‏ 

- لو آمن أهل الكتاب بالإسلام لكان خيراً 
لض 

- لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفر الله 
عنهم سيئاتهم: ع/و.- 

- لو أنزل هذا القرآن على بعض الأعاحم 
فقرأه عليهم ما كانوا ليؤمنوا به: 5517/٠١‏ 
- لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاً: 791/5 


- لو كان اليهود يؤمنون بالله وبالرسول 
والقرآن ما اتخذوا المشركين أولياء: 
تسن 

- ليس لأي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله 
ووضؤل انها التيكتوق ابس التشيزة 
لان 

- ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون: 554/1 

- ليس من وظيفة الرسول حمل الناس على 
الهداية والتوفيق للإيمان إنما عليه التبليغ 
وأداء الرسالة: ٠78/4‏ 

- ليعلم أهل العلم النافع أن ما جاء به 
رسول الله هو الحق فيؤمنوا به فتخبت أي 
تخضع له قلوبهم: 717/9 

- ليعلم المومنون أن معهم رسول الله وَل 
فعليهم طاعته» فهو أعلم بمصالحهم: 559/17 
- ما آمنت قرية أهلكها الله من قبل بعد 
أن أرسل إليها الرسل أفيؤمن هؤلاء 
المشركون: ١7/9‏ 

ما أعد الله للمؤمنين أنه لا يعلم أحد ما 
أعد الله لهم مما تقر أعينهم جزاء .ما عملوا: 
للرشض 

- ما تضمنه الله من وعود على صدق 
الإبمان وصلاح الأعمال: 45/7ه 

- ماي الجنة التي وعد بها المؤمنين من 
نعيم: ١١5/١‏ 

- ما منع أكثر الناس من الإيمان حين 
جاءهم الهدى إلا استغرايهم وتعجبهم من 
بعثة البشر رسلاً: ١85/8‏ ش 


الإيمان 


58 


الإيمان 


- ما منع الناس أن يؤمنوا حين شاهدوا 
البينات على وجود الله ويستغفروا ربهم إلا 
أن تأتيهم سنة الأولين من إحاطة العذاب 
أو قيحر 1 تتاب تلا أ كوا جهحة 
ومقابلة: 707/4 

- ما يتطلبه إحابة الدعاء من الإبهان 
والطاعة: 514/١‏ 

- ما يكاد يقر أكثر المشركين بالإيمان بالله 
إلا ويقعون في الشرك: 5/7/ 

- ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم: 747/7 45/75" ٍ 
- مثل الذي آمن كمثل الذين كان ميتا في 
الضلالة فأحياه الله بالإبمان: 5 /1/ا؟ 

- مشل الكافر كالذي يمشي مكياً على 
وجهه. ومثل المؤمن كالذي يهشي سويا 
على صراط مستقيم: "5/١8‏ 

- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصمء والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: 517/7" 

- مشل المؤمن مشل الأرض الطيبة» ومشل 
الكافر مثل الأرض الخبيثة: 51١5/5‏ 

- مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال: 
1 

- مشل المؤمن والكافر مشل الأعمى 
والبصير» والللمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: ١١917/1ه‏ 

- المحافظة على الصلاة دليل الإبهان: 777/1١‏ 
- المحن والشدائد تظلهر صدةق الإبمان: 
00 


- مدار الفوز النجاة هو الإيمان الصحيح 
المقترن بالعمل الصالح: ١515/١‏ ش 
- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإإهان 
والمهرة وتان يمر الله لان 
والنفس: 4915/8 


- مزايا الإإهان بالله ومخازي الشرك: 


34/5 
- المسارعة والمسابقة إلى مغفرة من الله 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض؛ 
أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله: 

1 
- مصير الذين آمنوا بعيسى عليه السلام: 

31/1 
- المعارك كشف وإبراز وتطهير» ففيها 
يتميز المؤمنون الصادقون عن المنافقين: 

دلدت 
- المعصية وإن عظمت لا تخرج من الإيعان: 

مده 8لثالاه 

- معنى نخلود المؤمنين ف الجنة: ١117/1‏ 
- مغايرة الإيمان للأعمال: 5514/٠١‏ 

- من آمن بالله حق الإبمان؛ واتقى ربه؛ 
يؤته ثواب أعماله وأجره: 457/1١7‏ 

جهن آفن يالل 'واتقاه: وآمن برسيؤله انناة 
الله كفلين عن رحفته وجتمل له يورا يكشي 
به» وغفر له: 4 7”17//١‏ 

- من آمن ببعض ما يجب الإعان به فكأنه 
غير مؤمن: 7717/7 

- من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون: 7١5/4‏ 


الإيمان 


- من آمن وعمل صا حاً فأولك لأنفسهم 
بمهدون أي يوطئون منزلهم ويسوونه في 
الجنة: ١١/م١١‏ 

- من البر والإبمان الصبر وت الشدة 
والفقر: 451/١‏ 

- من تاب ممن فرط في الصلاة واتبع 
السهوات وان وعمل هنلا فاولتك 
ودكزتوق: انهو لا ول لمر عونا 
21201 

جموتاك: وافق وغل عنلكا فسن أن 
يكون من المفلحين: ١١/11ه‏ 

- من صدق إعان من كان مع رسول الله 
كو في غزوة بدر الصغرى قولهم: حسبنا 
الله ونعم الوكيل: ؟/45؛ 

- من صفات المنافقين الإعسراض عن 
الإيمان: ١/>ه‏ 

- من صفات المؤمنين إقامة الصلاة: 
ا 

- من صفات المؤمنين الإنفاق في سسبيل 
الله: ه/. ؟ 

- من صفات المؤمنين النوف من الله عند 
ذكره: ٠59/٠‏ 

- من طلب الآحرة وكانت همه وسعى 
لها سعيها بشرط إخلاصه ولكانه فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً: 417/1 

- من عمل سيئة فهو يجزى كثلهاء ومن 
عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» 
فأولفك يدخحلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب: 619/١١‏ 


الإبمان 


- من لم يؤمن بالله ورسوله» فإن الله أعد 
لهؤلاء الكفار عذاب السعير: 491/١‏ 
- من يعمل عملاً صالحاً وهو مؤمن قلا 
كفران لسعيه» وإن الله يكتب له ذلك: 
١18‏ 

حفن يلقن .ريه يوم القيامة موا فإن له 
درجات غلا هي جنات عدن تحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك ججزاء من 
تركئ براه ٠‏ 

- من اليهود صالحون محسنون يؤمنون 
بالأنبياء: ه/وه ١‏ 

عمد يريب والح ووسحل العون الماع 
يدخله الله جنات» ويجعل له رزقا في الجنة: 
01 

- من يؤمن بالله ويعمل عملاً صاحاً يكفر 
الله عنه سيئاته» ويدحله جنات» وذلك 
الفوز العظيم: 6 >7./١‏ 

- من يؤمن بالله يهد قلبه لليقين: 
سمه 

- منع الإكراه على الدين والله هو الهادي 
إلى الإيمان: ١.١/9‏ 

- منهج الحساب عند الله أنه لا يجحعل 
المؤمنين كالمفسدين في الأرض ولا يجعل 
المتقين كالفجار: ١١7/1١١‏ 

- موالاة الله ورسوله والمؤمنين: +«//0./ه 
- المؤمن بالله لا يغتر بالزمان» وتكون 
الشدائد والمصائب صقلاً: ١/5‏ 

- المؤمن جعل الله له نور القرآن وهو نور 
الهدى والإعان: ؛ /بابام 


الإيمان 


- المومن حقيقة: هو من يؤمن بكل الكتب 
والأنبياء: /١‏ جوم 

- المؤمن الصادق لا يكون حبانا: 
ديك 

- المؤمن لا يخلد في النار: . "5/١‏ ه 

- الوم الوندي كىن كان هنا تاكاه 
الله: ع /. ,رم 

- المومنون أذلة بعضهم على بعض رحماء 
بينهم: 5ه 

- المؤمنون أذلة للمؤمنين أعزة على 
الكافرين: ليزه 

- المؤمنون الذين تتبعهم ذريتهم في الإيمان» 
يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة فضلا منه 
وكرماً: ؛ 7/١‏ 

- المومنون بآيات الله من مستحقي رحمة 
الله: ١١7/6.‏ 

- المومنون بالله يعطيهم أجورهم وثواب 
أعمالهم: مه وم 

- المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض: 
.0 

- ميفاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاً 
وأمرهم بالإعان: +/1. »م 

- نساء الدنيا المومنات يكن يوم القيامة 
أفضل من الحور العين: ١١/١‏ 

- نهي الله عباده وتحذيرهم من مشابهة 
الكفار في اعتقادهم: ؟/14>؛ 

- نهي المؤمنين عن الجلوس في حالس 
الكافرين: م/ سوسم 

- هناك من المؤمنين رحال صدقوا عهدهم 


ممع الإيمان 


مع الله فمنهم من قضى نحبه وانتهى أجله. 
ومنهم من ينتظر: 5915/١١‏ 

- وجوب الإصلاح بين المؤمنين المتنازعين 
ولو في غير حال القتال فالمؤمنون إحوة؛ 
وعلى الجميع أن يتقي الله لعل الله يرحمه: 
1ه 

- وجوب الإبمان بالله ورسوله وَلةٌ والقرآن 
وهو النور الذي أنزله الله: ع ١/,/؟-‏ 

- وجوب مراعاة حرمة المؤمن والامتناع 
من قتله إذا اختلط بالكفار إلا لمصلحة 
ضرورية قطعية: +1١5/1٠ه‏ 

- وعد الله للمؤمنين الذين لم يتبعوا 
حطوات الشيطان: /8م ٠‏ 

- وعد الله المؤمنين بالمغفرة والأحر: 
كت 

- وعد الله المؤمنين جنات فيها مساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر: ه/7> 

- الوفاء بالعهد من أجحل حصال الإيمان: 
بدلكاك 

- الوفاء بالعهد من صفات ‏ لمؤمنين 
والإخلال بالعهد من صفات الكافرين 
والمنافقين: ٠ /./١‏ 

- يثبت الله المؤمنين بعدم تعرضهم للفتئة 
في دينهم» وتثبيتهم في الآخرة: ٠514/0‏ 

- يدحل الذين آمنوا بالله ورسله. جنات 
تحري من تحتها الأنهار: 4/9 ١45/9 ١١‏ 
- يدحل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلواً 


الأيمان 


لحلا 


الأئمة 


ولباس في الجنة من الحرير: 25٠١/98‏ 
ا يت 

- يدل الجنة مع المؤمن الصالح آباؤه 
وأزواحه وأبناؤه إن صدقوا وصلحت 
أعمالهم: ١7١/07‏ 

- يرث المومنون الفردوس هم فيها 
حالدون: و/عمم 

- يرفع الله منازل المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» ويرفع بصفة خاصة منازل العلماء 
درحات عالية في الكرامة: 4 4١ 5/١‏ 

- يقال للمتقين المتحابين يوم القيامة لا 
حوف عليكم اليوم» ولا أثعم تحزنون» يقال 
ذلك للذين آمنوا بالقرآن» وكانوا مسلمين: 
ه١١‏ 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
حسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وتواصوا فيما بينهم بالحق والصبر: 
.7*0 

- ينصر الله رسله الذين آمنوا في الدنيا 
ويوم القيامة ينومُ يقوم الأشهاد: 
2150 

- يوم أحد كان اختباراً امتحن الله به 
المؤمنين فظهر إكانهم: وصبرهم: 01١/9‏ 
- يوم تأتي الآيات الملجمة للإهان 
الاضطسراري لا ينفع حينكذ الإبمهان: 
220/5 

- يوم القيامة ترى المومنين والمؤسات 
يسعى نورهم أمامهم على الصراط وتكون 
كتبهم بأعانهم: 4 8717/١‏ 


- يوم القيامة لا يخزي ولا يذل الله النبي 
والذين آمنوا معه. بل نورهم يسعى بين 
أيديهم وعن أعانهم: 4 7١5/١‏ 

«الأيُمان 

- أقسمت قريش الأعان لعن جاءهم نذير 
من الله ليكونن أمثل من أي أمة من الأمم: 
4١‏ 

٠‏ الأيمان 

- تأكيد ضرورة الوفاء بالعهد بالتحذير من 
نقض العهود وأيمان البيعة على الإسلام بعد 
توثيقها باسم الله وقد جعل الناس الله 
عليهم كفيلاً: 01 

- التحذير من المتاجرة بالأبمان والعهودء 
وأحذ الرشاوى على نقض العهد: 145/10 ه 
- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم» ويحلفون الأبمان الكاذبة وهم 
يعلمون: 57/١84‏ 

- شرع الله تحليل الأيمان لأداء الكفارة: 
5 594/1 

- من الأسباب على التحريض على قتال 
المشركين نكثهم العهد والأيمان وهمهم 
بإخراج الرسول والبدء بالقتال: 4/5/٠‏ 

- النهي عن نقض أمان البيعة للنبي و 
على الإسلام فتزل قدم في الضلال بعد 
ثبوتها على الاستقامة: 7ه 

«الأئمة 

- إن نكث المش ركون أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثلمة 
الكفر: 47١/6‏ 


الإيناس 


- جعل الله إبراهيم ولوطاً وإسحاق 
ويعقوب صالحين وحعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة: 5/9 

- جعل الله من بنى إسرائيل أئمة يدعون 
إلى الهداية بأمر الله لما صبرواء وكانوا 
يوقنون بآيات الله: 5/11١‏ 

٠‏ الإيناس 


- رؤية موسى حين سار بأهله مسن مدين 
إلى مصر: إني آنست ناراً سآتيكم منها 
بخبر أو آتيكم بشهاب قبس: 75/9/١١‏ 
«الإيواء 

- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره: ١.9/0‏ 

- لرسول الله يك أن يرحئ أي يؤخر 
مضاجعة من يشاء من نسائه وأن يؤوي إليه 
من يشاء منهن ولا حرج عليه في ذلك: 
لس 

« أيوب عليه السلام 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف مابه 
من ضر وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة 
من الله» وذكرى للعابدين: ١١5/9‏ 


- أضواء على قصة أيوب عليه السلام: 
١7‏ 

دان الله الوب نكي قل عله فنعا عرمة 
من القضبان فيضرب به زوجته التي حلف 
أن يضربها حتى لا يحنث بيمينه: 77//1١‏ 
- أمر أيوب أن يركض أي يضرب برجله 
الأرض فنبعت عين حارية باردة اغتسل منها 
وشرب فخخرج صحيحاً معافى: 771/117 

- أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشهور في 
الصبر على المحنة والبلاء: ١١78/5‏ 

- داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون» جمعوا بين النبوة والرسالة وبين 
الملك والإمارة والحكم: ١914/4‏ 

- قصة أيوب عليه السلام: 4/1١١‏ 77 

- مرض أيوب عليه السلام وصبره على 
ذلك: 57/1١١‏ 

- نداء أيوب ربه أنه مسّه الشيطان بنصب 
وعذاب: 575/١7‏ 

- نداء أيوب ودعاؤه ربه أنه مسه الضر 
وأنت أرحم الراحمين: ١١4/5‏ 

- وهب الله لأيوب أهله ومثلهم معهم 
رحمة من الله وذكرى لأولي الألباب: 
20/1 


1 لل م اك ل 


وتعلمة و 


علمُهُ6 : قرئ : 

-١‏ بالياء»ء وهي قراءة نافع» وعاصم. 

-١‏ بالنون» وهي قراءة الباقين. 

«( عنْككم ) : قرئ: (جيتكم) وهي قراءة السوسي. 

(آن لنق): ترى: 0 

-١‏ (إنّ أخلق)» وهي قراءة نافع. 

-١‏ (أنيّ أخلق) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

“'- (أنيْ أخلق) وهي قراءة باتي السبعة. 

«إطيرا4: وقرئ: (طائراً) وهي قراءة نافع. 

(يُوْتِكْم): قرئ: 

-١‏ (بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو»ء وحفص. 

-١‏ (بيوتكم) وهي قراءة الباقين. 

و(صاط ) : وقرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 
الإعراب: 

«إذ4 ظرف زمان ماضء» وهو بدل من قوله: 9« إِدْ يَحَتَصِمُونَ4 في الآية 
السابقة. 

«أسْمَهُ الْسَِيعٌ عيسى» اسمه المسيح: جملة اسمية في موضع صفة .لكلمة. 
و«إعيسى»: بدل من المسيح. ' أ 


حرف الباء 
«الباب - صدّ الذين كفروا بمنع الناس عن سبيل 
- إذا جاء أمر الله وجاءت الساعة بغتة | الله والمسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
وفتح الله على المشركين باباً ذا عذاب | جميعاً يستوي فيه العاكف أي المقيم وأهل 
شديد إذا هم فيه مبلسون أي متحيرون | البوادي: ٠١5/9‏ 
آيسون: 1.1/9 - لم يبعث الله نبياً من أهل البادية: 


- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب: 5/.//اه 

- أمر بني إسرائيل بدخول القرية والأكل 
منها حيث شاؤوا وأن يقولوا حطة وأن 
يدخلوا الباب سجداً مقابل ذلك يغفر لهم 
حطاياهم: 45/5 ١‏ 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو فقتح على 
هؤلاء المعاندين بابا من السماء فجعلوا 
يعرحون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن مسحورون: 571/1 

# بابل 

- الذي أغار على بني إسرائيل ثانية هو 
بيردوس ملك بابل: ٠5/7‏ 

- ماأنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت: ٠574/١‏ 

« البادية 

- إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة: 
1/5 

- ذكر يوسف مامر به مبن أحداث من 
السجن إلى أن جاء بأهله من _البدو: 70/٠‏ 


ل 

- يحسب المنافقون الأحزاب يوم الخندق لم 
يذهبوا وإذا أتى الأحزاب يود المنافقون لو 
أنهم بادون في الأعراب: 7917/١١‏ 

« البارد 

- عذاب أهل الشمال في الآخرة أنهم في 
سموم وحميم؛ وظل من يحموم لا هو بارد 
ولا كريم: 580/١4‏ 

«البارئ 

- الله عز وجل لا إله إلا هو فلا رب سواه 
يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن الرحيم» 
الملك» القدوس, السلام؛ المؤمن المهيممن» 
العزيز» الجبارء المتكبر» الخالق» البارئ» 
المصورء له الأسماء الحسنى: 5 4/5/١‏ 

© البأس 

- أتى عذاب الله وبأسه من هلكوا من 
الأقوام بياتاً - ليلاً - أو هم قائلون في 
القيلولة: 545//5 

- إعاقة المنافقين للمسلمين وتثبيطهم لهم 
عن غنود الذرت وهوالا بأنون اباس أي 
الحرب إلا قليلاً: ١96/1؟‏ 


البأساء 

- أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله 
وعذابه بيانا وهم نائمون أو ضحى وهم 
يلعبون: ١.‏ 

- حلق الله الحديد فيه بأس شديد ومنافع 


للناس وذلك ليعلم الله من ينصره وينصر 
رسله بإخلاص ونية صالحة: 4 ١//ه5؟‏ 

- علم الله داود صنعة لبوس أي الدروع 
لتحصن الناس بعضهم من بأس بعض 
وليشكروا الله على ذلك: ٠١5/9‏ 

- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 5/./7 

- القول للمتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام: 
يتك 

- لا يقاتل اليهود والمنافقون إلا في قرى 
محصنة أو من وراء جدرء بأسهم وعداوتهم 
شديدة بينهم: 5 407/١‏ 

- لما أحس أهل القرى بالبأس أي الهلاك: 
7 

- لما جاءت الرسل إلى الأمم المكذبة 
بالبينات لم يلتفتوا إليهاء وفرحوا ما عندهم 
من العلمء وأحاط بهم ما كانوايه 
يستهزئون» فلما رأوا بأسنا آمنوا: 
22 

- من حجج مؤمن آل فرعون ف دفاعه 
عن موسى عليه السلام قوله لقومه: لكم 


5” 


الباطل 


الملك الواسع» وأنت الغالبون» فمن ينصرنا 
من بأس الله إن جاءنا: 489/١‏ 

- من العذاب الذي يمكن أن يرسله الله أن 
يلبس المشركين شيعاً يذيق بعضهم بأس 
بعض: 551١/5‏ 

« البأساء 

- أرسل الله رسلاً إلى أمم سابقة فأخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون: ٠١5/14‏ 
- إن الله إذا أرسل نيا إلى قريشة وقتوم 
فكذبوه فلا يعاحلهم الله بالعذاب وإنما 
يأخذهم الله بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون: ه/ه ١‏ 

« الباسرة 

- وجوه المؤمنين في الجنة ناضرة حسنة» إلى 
ربها ناظرة» ووجوه باسرة تظن أن يفعل 
بها فاقرة: © ٠/0/١‏ 

«الباسقات 

- أنزل الله من السماء ماء فنبتتت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصد» وأيضاً 
النخل باسقات شاهقات لها طلع نضيد: 
0/1 

٠»‏ الباطل 

- إذا جاء أمر الله في الدنيا والآخرة»ء قضي 
بالعدل والحق بين الناس» وحشر هنالك 
الذين يتبعون الباطل: 591/1١5‏ 

- أكل أموال الناس بالباطل: 57/./١‏ 

- أكل الإنسان ماله بالباطل: إنفاقه في 
المعاصي : 70/0 


الباطل 


الباطل 


- أكل مال الغير بالباطل أي بأنواع 
المكاسب غير المشروعة: */ام 

- الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم» وهو 
كتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ وهو تنزيل من الله الحكيم 
الحميد: ١١/8-ه‏ 

- الذين يكفرون بالله ويصدون عن سبيله 
أبطل الله ثواب أعمالهم» وذلك لأن 
الكفار اتبعوا الباطل: 4٠00/1١51‏ 

- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل السحرة 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين: 41/5 

- الله مالك السماوات والأرض» ويوم 
. تقوم الساعة» هناك يخسر المبطلون: 
ات كن 

- الله هو الحق» وما يدعون من دونه 
الباطل: 7/5/9 

- أنواع أكل أموال الناس بالباطل: 
مه 

- تحريم أكل المال بالباطل: ١1/7‏ 

- تحريم طيبات على اليهود بأكلهم الربا 
وقد نهوا عنه؛ وأكلهم أموال الناس 
بالباطل: 4/9 717 

- تشبيه الباطل والكفر بالزيد: ١757/17‏ 

- تصديق المشر كين بالباطل وكفرهم بنعم 
الله: 9307/107ع 

- جاء الحق وهو الإسلام وزهق الباطل 
وهو الفرك إن التاطل هان رهوسا. 
00 


- حرمة الاعتداء بالباطل: */477 

- خلط أهل الكتاب الحق بالياطل: 
ذكتف 

- رد موسى على قومه حين طلبوا أن يجعل 
لهم آلهة أن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما 
كانوا يعملون: ام 

- الشعر المذموم هو الذي فيه كلام باطل: 
4/١‏ 

- ضرب الله الحق بالباطل: ١69/10‏ 

- قول رسول الله ويْهٌ جاء الحق وهو الإسلام 
وما يبدئ الباطل وما يعيد: 45/١١‏ ه 

- قول المشركين افترى محمد على الله 
الكذب» ولو فعل ذلك لختم الله على قلبه» 
وبمحو الله الباطل» ويحق الحق بكلماته: 
للكنة 

- كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عمسن سبيل الله: 
1ه 

- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحبسه 
وتعذييه؛ وحادلوا باللاطل ليدحضوا 
ويبطلوا به الحق: 891/1١5‏ 

- لو حاء رسول الله الكافرين بكل آية 
لقالوا هذا باطل وسحر: ١77/١1١‏ 

- ليس بين الحق والباطل منزلة ثائشة في 
مسألة توحيد الله تعالى: ١77//5‏ 

عتما خلق الله السماوات والأرضن باطلاه 
ذلك ظن الكافرين والويل لهم من النار: 
110 


الباطن 


- ما كان رسول الله وو يقرأ من قبل 
قرول القر انتتن كنات خيرم يول عرقت 
الخنط أي الكتابة ولو كان كذلك لارتاب 
المبطلون: ٠١/١١‏ 

- ما يوخخذ عوضاً عن العقود الباطلة من 
أكل أموال الناس بالباطل: 6/مم 

- مثل الحق والباطل: ١٠5/107‏ 

- محادلة الكافرين بالباطل ليصفعوا به الحق 
واتخذوا آيات الله وقرآنه وما أنذروا به 
هزواً: //17.؟ 

- من أكل أموال الناس بالباطل رقع 
القضايا للمحاكم اعتمادا على الحجة 
الباطلة: ١/71ه‏ 

- يحق الله الحق ويبطل الباطل» ولو كره 
المجرمون: 777/0 

- يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق: 0/8 

© الباطن 

- الله عز وجل الأول قبل كل شيءئ 
والآخر الباقي بعد كل شيء» والظاهر 
العالي فوق كل شيءء والباطن العالم بما 
بطن: 815/١5‏ 

- أمر الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي 
ظاهرا وباطنا: 5/./ا؟ 

- تحريم الفواحش الظاهرة منها والباطنة: 
1ه 


٠‏ الباغي 


- الأكل من المحرمات لمن اضطر غير بساغ 


ولا عادء وعدم الإثم عليه: 0/.//اه 


« الباقيات الصالحات 

- أقوال العلماء في الباقيات الصالحات: 
13 

- الباقيات الصالحات أفضل عند الله با 
وأبقى أملاً: 85/7 ؟ 

- الباقيات' الصاكات سير عفد الله ثوايا 
وخير مرداً: 4917/8 

«البال 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
بالقرآن الذي أنزل على رسول الله كفر 
الله عنهم سياتهم وأصلح بالهم أي 
حالهم: 100/١7‏ 

- الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضيع الله 
أعمالهم» بل سيهديهم ويصلح بالهم: 
لي 

٠‏ البائس 

- شهود الناس في الحج منافع لهم ويذكروا . 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير: 5١/9‏ 

« البث 

- شكوى يعقوب بثه وحزنه إلى الله 
وقوله: إنه يعلم من الله ما لا يعلم أولاده: 
اه 

قلق الناشء نوما “بت اللنه في الأرضن 
من دابة آيات للذين آمنوا وازدادوا يقينا: 
0/1 

- من أدلة قدرة الله إلقاء رواسي في 
الأرض لكلا تميد أي تضطرب والبث فيها 
من كل دابة: ١51/1١١‏ 


- من أدلة قدرة الله حلقه تعالى للسماوات 
والأرض وما بث فيهما من دابة: ٠7/1١5‏ 
البحر 

- إباحة صيد البحر للمحرم: 259/4 


> /: 


- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 

إذا انتثرت الكواكب وتساقطتء والبحار 

فجرت فصارت بحرا واحداً: 2/1 
أرمل الله البخرية ملحا وعدباً بعلاقينة 

وحعل بينهما برزحاً فلا ييغي أحد على 

أحد يخرج منهما اللؤلو والمرحان: 

0 

- أكل السمك وحيوان البحر: 4148/١‏ 

- الله الذي خلق وألهم صنع السفن 

الجارية في البحر كالأعلام أي كالجبال: 

يس 

- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 

المتجاورين المتضادين لا يمتزحان هذا عذب 

ابض ومتاياع اجاج وجعل بين البحرين 

يرسا وتحبدر ا فور 1ه 

- الله الذي يسير الناس في البر والبحر: 

١/1 

- الله سخر ما في الأرض والفلك تحري في 

البحر بأمره: ١/8/9‏ 

- الله يعلم ما في البر والبحر: 79/54 

- الله يهدي الناس في ظلمات البر والبحر 

ويوسل الرباح بشرا بين يدي رحمصة: | با 

لض 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 


البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الجبل العظيم: ١75/٠١‏ 
- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرتء؛ والجيال 
سيرتء والعشار عطلت»ء والوحوش 
حشرتء والبحار سجرت: 451/١٠‏ 
- تسيير الناس في البحر في الفلك والجحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان: ١١4/1‏ 
د خغل الله الأرطن قرارا وجل خلالينا 
أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجراً: ١٠/0+م‏ 
- حكم الحيوان الذي يكون في البر والبحر 
هل يحل صيده للمحرم: 11/5 
- دعاء:السفر في البر والبحر والدعاء عند 
دحول المنازل: ١7/11‏ 
- دعاء موسى ربه أن فرعون وقومه 
بحرمون» فأمره الله أن يسير بقومه ليلاً فإن 
فرعون سيتبعهم» وأن يترك البحر رهوا أي 
ساكتاً منفرجاً: 70//١8‏ 
- سائر مافي البحر من الحيوان يجوز 
اصطياده وأكله: 4/14 
- سخحر الله البحر ليأكل الناس منه لحم طرياً 
ويستخرجوا حلياً يلبسونها وترى الفلك فيه 
مواخخر ليبتغي الناس من فضل الله: 405/1 
- سخر الله للناس الفلك لتجري في البحر 
يأمره وسخخر لهم الأنهار: 7175/1 

سير الفلك في البحر من أدلة قدرة الله: 
قثت 


- ضرب مومى في البحر طريقاً ييساً لبنني 
إسرائيل واتباع فرعون لهم يجنوده فغشيهم 
من البحر ما غشيهم وهو الغرق: 5١١/8‏ 
- ظهور الفساد والخلل والانمحراف في البر 
والبحر يسبب معاصي الناس: ٠١17/١١‏ 
- الفلك التي تمري في البحر بنعمة الله: 
6/١‏ 

- القرية من اليهود التي كانت حاضرة 
البحر حيث تأتيهم حيتانهم» الأسماك» يوم 
السبت: ه/؟٠ ١‏ 

- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر: ١14/7‏ 

- كل أنواع حيوان البحر حلال طيب: 
تديقة 

- لا يحرم على الرحال ما يخرج من البحر 
من حلي: 5417/07 

- لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً 
وجعل البيعر يداد وأمده سبعة أبجر معنه 
فكتبت بها كلمات الله» ما نفدت كلمات 
الله: ١86/1١‏ 

- محاوزة بني إسرائيل البحر: ٠79/0‏ 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابيه» والآحر ملح أحاج: 
لكك 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنجاهم إلى 
البر أعرضوا: ١7//.‏ ش 

- من سعة علم الله أنه لو كان البحر مداداً 


لكلمات الله وعلمه لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات الله ولو جيء .كثله مدداً: ار/ع باس 
- من مظاهر قدرة الله أنه جعل النجوم 
للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر: 15/6؟+ 
- من مظاهر قدرة الله تسخير البحر الذي 
تحري فيه الفلك بأمر الله ليبتغي الناس من 
فضل الله ويشكروه على نعمه: 7/1/١‏ 
- من نعم الله أنه يزحي أي يجري الفلك 
للناس في البحر ليبتغي الناس من فضله: 
نش 

- من نعم الله العشر على اليهود عبورهم 
البحر سالمين: ١/5/١‏ 

- من نعم الله على عباده إنحاؤهم من 
ظلمات البر والبحر: 1//4 ؟ 

- يقسم الله بالبحر اللمسجورء أي المملوء 
ماء» بأن عناب الآحرة واقع على 
الكافرين» ليس له ما يدفعه: 4 "1/١‏ 

» البحيرة 

- تحريم الجاهليين البحيرة: 5/4/ 

٠‏ بعختنصر 

- إغارة بختنصر على بني إسرائيل أولاً 
وتخريب بيت المقدس: ٠5//.‏ 

» البخس 

- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستفيم 
وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم وأن لا يعثوا 
في الأرض مفسدين: ٠4/١.‏ 

- شراء يوسف بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين: />ه 


- قول الجن لما سمعنا القرآن آمناء فمن 
يؤمن فلا يخاف بخساً ولا رهقاً: ١814/١5‏ 
- من أراد الدنيا وحدها وزينتها وفى الله 
لهم أعمالهم فيها ولم يبخسهم شيئا: 
1 


- نهي شعيب قومه أن يبخسوا الناس 
أشياءهم وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين: 
44/5 0 

» البخع 

- لعل رسول الله باحع نفسه أي قاتلها إن 
لم يؤمنوا بالحديث أي القرآن أسفاً على 
ذلك: ١77/8‏ 

«البخل 

- الله لا يحب كل مختال فخورء هؤلاء 
المختالون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: 
4/15 هم 

- أمر الله عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل 
أن يوتوا ويتركوا ذلك ميراثاً لله تعالى: 
1ه 

- بل البخملاء لن يكون خخصيراً لهم: 
1ه ٠‏ 
- البحل والحسد أسوأ أحلاق اليهود: 
لديل 

- توبيخ أهل الكتاب على البعل والطمع 
في الملك آخر الزمان: ١١17/8‏ 

- الحود من مكارم الأخلاق» والبعل من 
أرذلها: © ١//اه+>‏ 

- الدعاء على اليهود بالبخل والطرد من 


رحمته تعالى: 505/7 


- دعوة المؤمنين للإنفاق: في سبيل الله 
فمنهم من يبخل» ومن يبخل فإنما ييبخل 
على نفسه يمنعها من أن تنال القواب: 
ع 

- ذم النبي وه البحل: 77/7 

- ضرر البخل في الآخمرة إلزام الطوق في 
العنق لمن بخل: 7/١١ه‏ 

- ضرر البخل في الدنيا: 51١/5‏ 

- طبيعة النفوس الحرص علبى البخل: 
«إدا.م 

- عهد بعض المنافقين لفن أغناه الله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين فلما آتاهم 
بخلوا وتولوا: ه//ا/ا 

- الفرق بين البخل والشح: ؟/17١ه‏ 

- من أشنع صفات المتكبرين المحتالين: 
البحل وأمر الناس بالبخل: */77 

- من أوصاف المختال الفخورء البخل: 
يدف ٍ' 

5 من بخل .اله واستغنى بشهوات الدنياء 
وكذب بموعود الله فسوف ييسره الله 
للعسرى: 65/1١٠‏ 

- مناقشة الكفار والبخلاءء وتمييز الخبيث 
من الطيب: 08/7 ه 

- وصف اليهود الله عز وجل بالبخل: 
ع/>.- 

٠‏ بدر 

- انظر: غزوة بدر 

٠‏ البدعة 

- أرسل الله رسلاً من بعد نوح وإبراهيم 


عليهما السلام» وأرسل الله عيسى عليه 
السلام وأعطاه الله الإنخيلء وجعل ف 
قلوب أتباعه رأفة ورحمةء وابتدعوا الرهبانية 


من عند أنفسهم: 775/١4‏ 

- البدعة التي تصدر من مخلوق: 8١5/١‏ 
- البذعة الحمودة والبدعنة المذمومة: 
1/١‏ 

- الخروج من أرض البدعة: ع/ع؟ 

- الدليل على حرمة الرهبانية وأنها مبتدعة: 
//> 

- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول فلا 
يقبل حبرهء وفاسق متأول كالجبرية 
والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة واضحةء 
واختلاف العلماء في قبول شهادته: 
لوه 

- قول رسول الله ويُوٌ ما كنت بالأمر 
المبتدع الذي لا نظير له من الرسل قبلي» 
وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم إنما 
أتبع ما أوحى به الله إلي» وما أنا إلا نذير 
مبين: 11 لام 

- كل محدثة بدعة: 10/١84‏ 

- نفي أهل البدع والمعاصي: 577/7 
«البدل 

- لا يطاع إبليس وذريته ويتحذوا أولياء 
من دون الله وهم عدو لبني آدم ومن فعل 
ذلك فبئس البدل: ١94/8‏ 

«البَدذن 

- بحى الله فرعون ببدنه ليكون ذلك آية 
لمن حلفه: ١7/5‏ 


«البُدن 

- إطلاق اسم البدن على الإبل والبقر: 
لمكيضى 

- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السائل وتسخير 
الله لها وشكر الله على ذلك: ٠71/9‏ 

- جعل الله البدن من شعائر الله: 75/9 
- جعل الله للناس في البدن منافع إلى أحل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق: 77/8/95 
- ذبح البدن والهدي لا يصح إلا في الحرم: 
لس 

- شرع الله ذبح البدن ليذكر عند ذبحها 
ولن يصل إلى الله شيء من لحومها أو 
دمائها لكن يصل إليه التقوى؛ وقد سخر 
الله البدن ليكبر الناس ربهم على ما 
هداهم: ١7/9‏ 

٠‏ البديع 

- الله بديع السماوات والأرض فكيف 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة: 777/5 
- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج كالظلل 
دعوا الله مخلصين له الدين أي الطاعة فلما 
نحاهم إلى البر فمنهم مقتصد: ١88/١١‏ 

- الله الذي يسير الناس في البر والبحر: 
١/5‏ 

- الله يعلم ما في البر والبحر: ١19/5‏ 

- الله يهدي الناس في ظلمات البر والبحر 
ووس ريح يعر وين ند رع 
١‏ ريض 


< نسي مل كف معدة الله وله إلى 
البر أنه آمن أن يخسف به جانب البر أو 
وس ظضاة حاصاط ا 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى 
مركي 1م 

- دعاء السفر في البر والبحر والدعاء عند 
دحول المنازل: ١/17‏ 

- ظهور الفساد والخلل والانمحراف ف البر 
والبحر بسبب معاصي الناس: الوا 
- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من خلقه: ١74/8‏ 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنماهم إلى 
البر أعرضوا: ١١57/8‏ 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل النجوم 
للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر: 875/5 
- من نعم الله على عباده إنحاؤهم من 
ظلمات البر والبحر: ١517/4‏ 

31 

د ابر وين ار 0 ينا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وأن 
يتناجوا بالبر والتقوى: 401/١14‏ 

- أمر اليهود الناس بالبر ونسيانهم 
أنفسهم: ١58/١‏ 

- الإنفاق ف سبيل الله للوصول إلى حقيقة 
البر: 8517/7 


م بر الوالدين 


- البر الجامع للخير: 4515/١‏ 
- البر الحقيقي هو الإبمان بالله ورسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر: 470/١‏ 

- التعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون 
على الإثم والعدوان: 418/7 

- التوقيت بالشهر القمري» وحقيقة البر: 
0 

- الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها: 
0/١‏ 

- الطاعة والبر وصلة الرحم, يزاد بها في 
العمر: ١41/1١8‏ 

- لا ينهى الله المؤمنين عن البر والاحسان 
والقسط إلى الذين لم يقاتلوهم في الدين 
ولم يخرجوهم من ديارهم: 511/15 

- مظاهر البر الحقيقي: 401/١‏ 

- المعروف: لفظ يعم أعمال البر كلها: 
رداك 

فم ال 7 

- من البر إقامة الصلاة: 477/١‏ 

- من البر والإبمان الصير وققت الشدة 
والفقر: 5514/١‏ 

- من خصال البر إيتاء الزكاة المفروضة: 
1ه 

- من خحصال البر الوفاء بالعهادا: 
لفاكت 

- نوع النفقة المبرورة» وجحزاء الإنفاق: 
دلدلض 

٠‏ بر الوالدين 

آتى الله يحبى حتاناً من لدنه أي رحمة 


البراءة 


بكسن 


البرّد 


وزكاة وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن 
جباراً عصياً: ١9/8‏ 


- الإحسان إلى الوالدين من الوصايا 
العشر: 49/4 ؟ 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: 58/5 

- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» فإذا بلغا 
من الكبر فا زقال: لهمنا أفنا ول يتهنرانة 
0/4 

- أمر الإنسان ببر والديه فقد حملته أمه 
وهنا على وهن ثم رضاعه وفصاله أي 
فطامه في عامين: ١50/1١‏ 

- أمر اليهود بالإحسان للوالدين: 750/١‏ 
- بر الوالدين: طاعتهما في معروض» 
والقيام بخدمتهما: 15/7 

- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الأخين وله نيا ونيار كا أيننا كان واه 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا والبر 
بوالدته وأنه لم يجعله حبار شقياً: 47١/4‏ 
3 

- ما جاء في بر الوالدين من أحاديث: 50/8 
- من بر الوالدين ألا يجاهد إلا بإذنهما: 
0 

- من تمام بر الوالدين: صلة أهل ودهما: 
8 

- وصية الإنسان ببر والديه والاحسان 
إليهماء وذلك لأن أمه حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً وعشقة: "49/1١‏ 


- الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما 
قولاً وفعلاً: 57١/٠١‏ 

« البراءة 

- الأصل براءة الذمة: ٠١٠١/8‏ 

- إن كذب المشركون رسول الله فليقل 
تعملون: ١55/5‏ 

- براءة يوسف المطلقة عن الذنب الذي 
نسب إليه: 674/5 

- رفض قوم هود دعوته وترك آلهتهم وأنه 
اعتراه بعض آلهتهم بسوء وبراءة هود من 
كلامهم هذا وتوكله على الله: 01//5؟ 

- طلب الملك رؤية يوسف والأمر بإخراجه 
من السجن وامتناعه من الخروج حتى تثبت 
براءته: 515/5 

- ليس كفار مشركي قريش حير من الأمم 
التي أهلكها الله» وليس لهم براءة أي وثيقة 
عذاب الله: 5 ١395/1١‏ 

- التهي عن إيذاء رسول الله ل كما 
أوذي موسى من قبل ولكن الله برأه ما قيل 
فيه وكان وجيها عند الله: 445/1١‏ 
البرج 

عشر برجاً: ٠١17/١4‏ 

«البرد 

هلله وول تق السهاء يحاض 
فيصيب بها من يشاء يكاد سنا برقه أي 
ضوء البرق يذهب بالأبصار: 505/9 


لي 0 - تيتا : “هع -اه 2”"14. 


ز أن مَرْيمَ4 إما بدل من «إعِيسى» أو خبر مبتدأ محذوف وتقديره: هو ابن 
مريم» ولا يجوز أن يكون وصفاً لعيبى؛ لأن اسمه عيسى فقطء وليس اسمه: 
عيسى بن مريم. ا ا ا ارو وار ا 
مريم ؛ ؛ لأن الألف من أن إنما تسقط إذا وقعت وصفاً بين علمين» و 
يجوز أن يكون ههنا وصفاًء فوجب أن تثبت. 


«وَجهَا) «وَمنَ الْمقريينَ» « وَيْكَلِم 30 قن ربك (وسنَ 
ألصيديت» «وَيُعِلَمُهُ الْكِنّبَ)» 00 ب إِسَيِيلَ 4 : كل ذلك أحوال 
من عيسى. 

أن أَََقُ4 فيه ثلاثة أوجه: الجر بدلاً من «يَايَّ» والرفع خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هو أني أخلق» والنصب بدلاً من «أن» في قوله: أن قد 
حِنْدُك4 وهي في موضع نصبء وتقديره: جئتكم بأني قد جئتكم» فحذف 
حرف الجرء فاتصل الفعل به .([ كَمَبَكَةَ ألظَيْرِ الكاف في موضع نصب؛ 
لأنها صفة مصدر محذوف وتقديره: خلقاً مثل هيئة الطير. وهاء «إفِيهِ) إما 
أن تعود على اليئة وهي الصورة بمعنى المهيأء أو تعود على المخلوق لدلالة: 
أخلق عليه؛ أو 0 على الكاف في: كهيئة الطير؛ لأنها بمعنى «مثل». 


«وَمْصَدّة)4 000 الحال من تاء «( تنكم » أي جئتكم مصدقاً. 
البلاغة: 


أ محة 
(إولمٌ يَمَسَسْنٍ يشر كناية عن الجماع» مثل الكناية عنه بالحرث واللباس 
والمباشرة. 


«وَلِدُجِلَّ لَكم بَعْصسَ الى حَرَْم عَيِححْ ) يوجد طباق بين لفظي 
(وَلِأْحِنٌ) و حرم 4. 


البرْد 


ركدنا 


البركة 


البرْد 

- أمر أيوب أن يركض أي يضرب برجله 
الأرض فنبعت عين جارية باردة اغتسل 
منها وشرب فخرج صحيحاً معافى: 
فض 

- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
انا للطغاة 57 أي منزلاً» لابثين فيها 
أحقاباً لا يذقون في جهنم لا برداً ولا 
شراباً: امم 

- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم؛ فقال الله يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيمء وقد أرادوا به 
كيداً فجعلهم الله الأعسرين: 41/5 

٠‏ البررة 

- القرآن الكريم تذكرة وموعظة؛ مودعة 
كائنة في صحف مكرمة عند اللهء وهي 
رفيعة منزهة لا يمسها إلا المطهرون» محمولة 
بأيدي ملائكة سفرة كرام بررة: 6 8/1١‏ +4 


«المورج 
- إثبات عذاب البرزخ في القببر: 
120/0 
+ ازيل الله ارين هليج وعذبا مكلاقيين» 
وجعل بينهما برزخحاً فلا يبغي أحد على 
أحد يخرج منهما اللؤلؤ والمرحان: 
230/014 


- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 
المتجاورين المتضادين لا يعتزجان هذا عذب 
رات وهذا ملح العاج وسعل يتن البخرييق 


برغا وحجراً محجوراً: ١‏ ١/7ه‏ 


- تمني المحتضر الظالم الرجوع إلى الدنيا 
عند ا موت ليعمل صالحاً ويجيبهم الله بقوله: 
كلاء وهي كلمة يقولها كل ظالم ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون: 575/9 
- نزول سوء العذاب بآل فرعونء وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدواً وعشياًء ويوم القيامة يوم تقوم 
الساعة يُدحل آل فرعون أشد العذاب: 
00 
» البرق 5 
- الله ينزل من السماء حبالا من برد 
فيصيب بها من يشاء يكاد سنا برقه أي 
ضوء البرق يذهب بالأبصار: 5/9 .+ 
- حدوث البرق مثلاً ديل عجيب على 
قدرة الله تعالى: 417/1 ١‏ 
- الدعاء عند رؤية البرق أو الرعد: ع ١‏ 
- من آيات الله أنه يري الناس البرق غوف 
وطفعا وود ل ضقن السنياء ما فتحعيعي 
الأرض بعد موتها: ٠07/١١‏ 
« البركة 

- أمر نوح إذا استوى ومن معه على الفلك 
أن يدغ انيد للنه النذئ يخاننا عن القنوم 
الظالمين» وأن يدعو بقوله رب أنزلني منزلاً 
مباركاً وأنت خير المنزلين: و//اهم 
- أنزل الله القرآن كثير البركة للتدبر 
والتفكر وليتذكر أولو الألباب: 73١/1١‏ ر 
- بشارة إبراهيم بإسحاق وجعله الله نبيا 
من الصالحين» وبارك الله على إبراهيم 
وإسحاق: ١١/ه١١‏ 


البرمائي 


- التريص أن يأكل الرحل وحده ومع 
الجماعة؛ لكن الأكل مع الجماعة أبرك 
وأفضل: 4/2/9 

- جعل الله في الأرض رواسي من فوقهاء 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
لأحل السائلين: ١١19/1ه‏ 

- الدعاء بالبركة يصرف العين: 75/107 

- القرآن ذكر مبارك فكيف ينكره 
المشركون: 7٠/9‏ 

- قول الملائكة لإبراهيم وزوجته: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد بحيد: 
27/1 

- قيل لنوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم تمن معك وأمم سيمتعهم 
الله ثم يمسهم عذاب أليم: وم 

- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الأبل وحملة هيا وببار كا أينما كاة: 
20 

- لو آمن أهل القرى كأهل مكة وغيرهم 
واتقوا لفقح الله عليهم بركات من 
السماوات والأرض: ١.١/5‏ 

- وصف الله المسجد الأقصى بأنه ميارك 
ما حوله: //ه ١‏ 

- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين على أنه 
أنزل القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر: 
يض 

© البرمائي 

- حكم الحيوان الذي يكون في البر والبحر 
هل يحل صيده للمحرم: 4//> 


تون 


البروز 


« البرهان 

ااه القركن الوتدمي درن الله 
والسؤال عن برهانهم: كك ٠‏ 

- القرآن برهان ساطع يبين حقيقة الإيمان 
بالله: #/رووم 

- من يعبد إلهاً آخر مع الله لا برهان له به 
فخسابه على الله: 621/9 

- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه: >//ااه 

- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهم أو رسولهم ويقال للمشركين 
هاتوا برهانكم: ١٠/14؟ه‏ 

«البروج / 

- الله الذي جعل في السماء بروجا وجعل 
يها العسسن سرايحا والفام متي اذ 010/1 
- تسمية سورة البروج: هه 

- جعل الله في السماوات بروجاً وزينها 
للناظرين: 717/17 

- يقسم الله بالسماء ذات البروج» وهي 
منازل الكواكب: 5١/1ه‏ 

#البروز 

- بروز الخلائق كلها برها وفاجرها لله 
الواحد القهار: 4/07 5 

- يوم القياسة تبدل الأرض غسير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 
ذللف 

- يوم القيامة تسير الجبال من أماكنها 
وترى الأرض بارزة أي ظاهرة بادية ليس 
فيها معلم لأحد: ١/5//‏ 


البرية 


- يوم القيامة يوم فيه الناس بارزون 
ظاهرونء لا يخفى على الله من أعمالهم 
شيء: 408/١7‏ 

« البرية 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير 
البرية: 7147/1١‏ 

- الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
مآلهم نار جهنم خالدين فيها وهم شر 
البرية: "4/١‏ 

» البسنَ 

- إذا رجت أي زلزلت الأرض زلزلة» 
وبست أي فيّنت الحبال تفتيتاء فكانت هياء 
منبقاً: 4 1/1 

«البساط 

- الله الذي جعل الأرض بساطاء ليسلك 
الناس فيها سبلاً فجاجاً: ١/1‏ 

« البسط 

- ألا يعلم الناس أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر له: 017/١١‏ 

- الله ييمسط الرزق لمن يريد من عباده 
ويقدر أي يضيق ويقتر: 105/37 
ال اي ين 

- إن يلق المشركون المومنين يظهروا لهم 
عداوة وييسطوا إليهم أيديهم وألستتهم 
بالسوءء ويودون أن لو يكفر الموسون: 
22/1 

- أو لم ينظر الناس إلى الطير فوقهم باسطات 
أجنحتهن وقابضات تارة ما يمس كهن إلا 
ال رمن إنه بكل شيء بصير: 7/١8‏ 
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- حسف الأرض بقارون ولم ينصره أحد 
وأصبح الذين تمنوا مكانه من قومه يقولون 
كأن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر: 
١‏ لسك 

- لله سبحانه مقاليد السماوات والأرض 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له: 
لض 

- لو بسط الله الرزق ووسعه على عباده 
لحملهم ذلك على البغي في الأرض» ولكن 
ينزل من الرزق بقدر ما يشاء: 75/١1‏ 
عن اسل الله قفري رشرلا أرديا 
يدعوهم إلى الله إلا قال مترفوها إنا 
لكافرون واغتروا بأنهم أكثر أموالاً وأولادا 
وأنهم ليسوا.معذبين مع أن الله هو الذي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له: 57/8/١١‏ 
- مثل من يدعون الأصنام مثل الباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه: 


١ 

« البسملة 

- افنتهاح سورة التوبة بدون بسملة: 
هه 

- أقوال العلماء في كون البسملة آية من 
القرآن: 5/8/١‏ 

- البدء بالبسملة في أول الكتب والرسائل: 
١‏ 

- حكمة الابتداء بالبسملة في القرآن: 
4/١‏ 

- ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل: 
ام 


البشارة 


مدنا 


البشارة 


- رأي الشافعية والحنابلة في البسملة هل 
هي آية من القرآن: 43/١‏ 

- رأي المالكية والحنفية في البسملة هل هي 
آية من القرآن: ١ 4/7/١‏ 
- سليمان هو أول من كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم: 571/٠١‏ 

- فضل البسملة: 00/١‏ 

- قراءة المصلي ببسم الله الر<-من الرحيم: 
44/١‏ 

- قراءة المصلي البسملة عند الشافعية: 
1/١‏ 

- معنى البسملة: 4/8/١‏ 

«البشارة 

- آيات القرآن المنزلة على رسول الله صلِمٌ 
هدى للناس وبشرى للمؤمنين: 545/٠١‏ 
- إخبار الملائكة إبراهيم حين جاوؤوه 
بالبشارة أنهم مهلكو قوم لوط ونحاة لوط 
وأهله إلا امرأته: 5.8/٠١‏ 

- إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده 
بيشارة التبشير: ٠٠١/1‏ 

- إذا أنزلت سورة من القرآن قال بعض 
المنافقين لبعضهم أيكم زادته هذه إيماناً فإما 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون: 
1/1 | 

تر واس ع با ل 
وجهه مسوداً وهم كظيم: 4017/1 

- أرسل الله نبيه محمدا شاهدا يشهد على 
الخلق ومبشراً بالجدة المؤمنين ونذيراً ينذر 
الكافرين: 4/10//١‏ 


- استغاثة المؤمنين ربهم ف بدر واستجابته 
لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: /1/؟ 

- الذين اجتنبوا الطاغوت وأعرضوا عن 
عبادتها وأنابوا إلى الله لهم البشسرى: 
1 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده؛ 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا 
بدحول الجنة التي وعدكم الله إياها: 
.وه 

- الله يهدي الناس في ظلمات البر والبحر 
ويرسل الرياح بشراً بين يدي رحمقه: 
١‏ كفس 

- إنما ينذر رسول الله وي من اتبع الذكر 
وهو القرآن وحشي الرحمن بالغيب» وذلك 
له البشارة بالمغفرة والأحر الكريم: 
0 

- بشارة إبراهيم بإسحاق وجعله الله نبيا 
من الصالحين: ١5/١7‏ 

- بشارة امرأة إبراهيم بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها شيخ: 2477/1 510/0 
1/1" 

- بشارة رسول الله ييه للمؤمنين بأن لهم 
فضلاً كبيراً على سائر الأمم عند الله: 
تقض 

- بشارة مريم بعيسى عليه السلام واسمه 


المسيح: 550/7 


البشر 
- تبديل الله آية مكان آية» واتهام 
المشركين رسول الله بأنه مفتر» ورد الله 
عليهم بأنه نزله روح القدس بالحق ليثبت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين: 
هوه 

- جزاء أولياء الله أن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات الله: 


ملسف 

- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 
بغلام اسمه يحيى لم يجعل الله له من قبل 
سمياً: ,//و .رع 

- القرآن بشير يبشر المؤمنين ونذير ينذر 
الكافرين: ٠5١/١٠١ه‏ 

- القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح 
السبل ويبشر المؤمنين بالأحر: //. م 

- قول إبراهيم بعد بحاته إني ذاهمب إلى 
ربي وإنه سيهديني» ودعا ربه بأن يهب له 
ولد صالحاء فبشره الله بغلام حليم هو 
إسماعيل: ١7١5/١١‏ 

- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكمء مصدقالما تقدم من 
النوزاة» .وميشترا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد: 6 4/١‏ ه 

- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أحذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه منيب: +//4710 

- بحيء رسل الله أي ملائكته إبراهيم عليه 
السلام بالبشارة تبشره بإسحاق: 4١75/5‏ 

- من مهام الملائكة البشارة: ٠70/9‏ 


وكضن 


البشر 
دورق اله راهني رسزل اللهييانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمؤمنين: 0ه ٠ه‏ 

- الوحي إلى موسى وأخحيه هارون أن يتبواًا 
لقومهما عمصر بيوتا وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: ١١1/‏ 

والإنحيل والقرآن واستبشار المؤمنين ببيعهم 
الذي بايعوا به: /-ه 


- يوم القيامة ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسعى نورهم أمامهم على الصراط وتكون 
كتبهم بأمانهم» وتقول لهم لملائكة لكم 
البشارة بجنات تحري من تحتها الأنهار: 
فض 

- يوم القيامة يكون الذين آمنوائ 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند 
ربهم؛ وذلك فوز عظيم من الله وهذا ما 
يبشر الله به عباده المؤمنين: 1/١8‏ 

» البشر 

- اتهام مود لصالح بأنه مسحور وأنه بشر 
مثلهم ومطالبته بآية: . ٠١/١‏ 

- اتهام قوم شعيب له بأنه مسحور وأنه 
بشر مثلهم: . ٠ ٠0/١‏ 
- أجوبة قوم نوح له بأنه بشر واتبعه أراذل 
القوم وأنه ليس له فضل عليهم وأنهم 
يظنون به الكذب: 5/>م 

- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه بشر» 
ورد الله عليهم بأن لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا القرآن عربي مبين: :هه 
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- إرسال جبريل إلى مريم وتمثله بشرا 
سو يا: 0 

- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملقئه 
فاستكيروا وقالوا لن نؤمن لبشرَين مثلنا: 


لض 

- إسرار الكفار النجحوى وقولهم محمد بشر 
مثلكم: 1/5 ١‏ ٍ 
- الله الذي حلق من الماء بشرا فجعله نسبا 
وصهراً: 57/١١‏ 1 

- بشرية الرسل: 219/9 50/٠١‏ 

- تفضيل البشر على الملائكة: ه١/ه ١74‏ 
- تفضيل الملائكة على البشر: 5/4 1ه 
-:تكذيب قبيلة تموة بابك غاييه السلا 
حيث قالوا فيما قالوه: هل نتبع بشراً منا: 
يل 

- جواب رسول الله على ما طليه 
المشركون من معجزات أنه ما هو إلا بشر 
رسول: ١79/7‏ 

- رد الأمم التي كفرت على رسلها بأنهم 
بشر مثلهم يريدون أن يصدوهم عما عبد 
آباؤهم: 7م١٠‏ 

- رد الرسل على أتمهم التي كفرت بهم 
أنهم بشر مثلهم من الله على من يشاء: 
6ق 

- رد قوم هود الذين كفروا بالله وبيوم 
القيامة وأترفوا في الدنيا ما هذا إلا بشر 
مثلكم وإطاعته حسارة: 6/9* 

- رسول الله بشر يوحى إليه أن الله إله 
واحد: ,//ه لام 


- ضرب المثل في الغلو والعناد أصحاب 
القرية حين أرسل إليهم المرسلون» وكذبهم 
أصحاب القرية بأنكم بشر مثلنا وأنكم 
تكذبون: ١١//ا”‏ 

- قول الله للملائكة سأخلق بشراً هم آدم 
وذريته من طين فإذا سويته ونفخحت فيه من 
روحي فاسجدوا له: ٠07/١‏ 

- قول رسول الله يلقْةٌ للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحد: 
؟/اله 

- قول الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا سحر 
يؤثر إن هذا إلا قول البشر: ١ 414/١‏ 

- لا قدرة للشيطان على البشر بوجه من 
الوجوه: غ/مه 

- ما جعل الله لبشر قبل رسول الله الخلود 
في الدنياء فإذا مات فلن يبقى المشركون 
بعده: 9/./ه 

- ما كان لبشر تكليم الله إلا بوحي 
يوحى: ١١١/١8‏ 

- ما ما منع أكثر الناس من الإيمان حين 
حاءهم الهدى إلا استغرابهم وتعجبهم من 
بكة البشر رملاه برهم 

- من آيات الله تعالى خلق أبي البشر من 
تراب» ثم انتشار الناس بعد ذلك: ٠714/١١‏ 
- من شبهات المش ركين بشرية الرسل» 
وإنكار البعث: ١/1/7‏ 

- نالت الأمم السابقة العذاب أنه حين 
أتتهم رسلهم بالبينات قالوا كيف يتصور 
أن يهدينا بشر: + ١/4؟>‏ 


» البشير 

- رسول الله بشير ونذير: 491/7 

- رسول الله لو كان يعلم الغيب لاستكثر 
من الخير وما مسه السوء إن هو إلا نذير 
وبشير: ١.9/٠‏ 

- رسول الله نذير ينذر عذاب الله 
وأرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً وما من أمة 
إلا حلا فيها نذير: ١١914/1ه‏ 

عدوم الرسالة االحمدية للناس نيعا فما 
أرسل رسول الله للعرب خاصة بل أرسله 
الله للناس كافة بشيراً ونذيراً: ١١/ه١ه‏ 
البصائر 

- آتى الله موسى الكتاب التوراة بصائر 
للناس وهدى و رحمة: 414/٠١‏ 

- أنزل الله القرآن بصائر ودلائل للناس» 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون: 7/4/١‏ 

- قد جاءت بصائر من الله وهي البينات 
والحجج؛ فمن أبصر فآمن فلنفسه ومن 
عمي فكفر فعليها: 71/./4 

- القرآن بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين 
نكيف 

- مبصرات الوحي: 87/4؟, 

البصر 

- الأصنام أدنى ممن يعبدها فليس للأصنام 
أيد يبطشون بهاء أو أعين يبصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: ١7١/٠‏ 

- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة» 
لا يرى فيها من تفاوت أو تناقضء فليرجحع 


الإإنسان بصره وليتأمل هل يرى من فطور: 


١/1 
تعالي الكفار عن النظر في آيات الله‎ - 
كمن جعل الله من بين يديه سدا ومن‎ 
خلفه هذا فغشى بره قه ولا ضر‎ 

الي 

- خلق الله الإنسان من نطفة أمشاج 
واكك وامجبازة وجمله الله تصيعا بتمبيرا: 
مام 

- سبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع 
إلى الفساد: 149/9 ه 

- السمع والبصر والفؤاد سيسأل عنها 
الإنسان: //1/ 

- طلب يوسف من إخوته أن يذهبوا 
بقميصه ويلقوه على وجه يعقوب يعود إليه 
بصره وأن يأتوا أجمعين: 17> 

- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصرء 
وخحسف القمر فذهب ضوءه؛ وجمع 
الشمس والقمر: 717٠/١٠‏ 

- علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب: 
اه 

- لا يتساوى الكافر المسيء وهو 
كالأعمى» والمؤومن وهو كالبصير: 
فقث 

- لا يستوي من عبد آلهة من دون الله 
وهو كالأعمى» ومن عبد الله وحده وهو 
كالبصير: ١7/1907‏ 


- ما أقوى سمع الكفار وأشد بصرهم يوم 
يأتون للحساب والحزاء يوم القيامة: 495/7 
- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصم., والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: + باهم 

- مشل المؤمن والكافر مشل الأعمى 
والبصيرء والظلمات والنور والظل والحسرور 
والأحياء والأموات: ١١/7وه‏ 

- من الكفار من اتخذ.الهوى كالإلهء وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة: ٠١9/1١7‏ 
- وجوب غض البصر على المؤمنين وحفظ 
الفروج: 4/8/5 ه 

- وحوب غض المؤوضسات أبصارهن 
وحفظهن فروجهن: 050/5 

- يكشف الله عن الإنسان يوم القيامة 
الحجاب فبصره نافذ وحديد: 117/. 17" 
٠‏ البصل ْ 

- جواز أكل البصل والفوم وماله رائحة 
كريهة: ١51١/١‏ 

- طلب اليهود البصل والثوم وغيرهما: 
١/١‏ 

« البصيرة 

'- سبيل رسول الله يي التي يدعو بها على 
بصيرة هو ومن اتبعه: 4/17 

« البضاعة 

- تعلق يوسف بالدلو حين جحاءت سيارة 
وأرسلوا واردهم؛ فقَال هذا غلام وأسروه 
بضاعة: 557/5ه 


- طلب يوسف من غلمانه أن يجعلوا 
بضاعة إحوته التي اشتروا بها في رحالهم 
حتى يعرفوا إكرامه لهم: ١/6/9‏ 

- عودة إخوة يوسف إلى مصر ببضاعة 
مزجاة ودخولهم على يوسف: 70/17 

« البطالة 

- الإسلام دين يحب العمل ويوجبه؛ ويكره 
البطالة والكسل: ١١/8‏ 

« البطانة 

- اختبار المسلمين واتخاذ البطانة: 
ع 

- النهي عن اتخاذ الكافرين من اليهود 
والنصارى والمنافقين بطانة وأسباب ذلك: 
دلخض 

* البطائن 

- لمن حاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان» يتكئ فيها المتقون على فرش 
بطائنها من إستبرق: 4 41/١‏ 

البطر 

الله أثماً بطرت معيشتها فأصبحت 
مساكنهم حاوية لم تسكن من بعدهم: 
لاله 

- نهي المسلمين أن يتشبهوا بالمشركين 
الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس 
ليصدوا عن سبيل الله: 84/6 

٠‏ البطش 
- الأصنام أدنى ممن يعبدها فليس للأصنام 
أيد يبطشون بهاء أو أعين يبصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: ه/؟7؟ 


- 


البطون 


فص 


- إن بطش الله وعذابه لشديد عظيم: 
6ه 

- تأخير العذاب إلى يوم القيامة» حين 
يبطش الله بالملش ركين البطشة الكبرى 
وينتقم منهم: 77/1/١5‏ 

- عقاب قوم لوط أنه أنذرهم بطشة الله 
بهم لكنهم شكوا وتماروافي الإنذار: 
١1/1‏ 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل 
ريع أي مكان مرتفع. آية تعبثون وتتخذون 
مصانع أي قصوراً لعلكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم حبارين: 7١7/٠١١‏ 

- ما أرسل الله من نبي في الأمم السابقة 
إلا استهزؤوا به فأهلك الله من هم أشد 
بطشاً من المشركين: ١/١‏ 

«البطون 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم وجلودهم: ١19/9‏ 

- الله أحرج الناس من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون شيعاً: 9/1 .ه 

- الله أعلم بالناس وبصير بهم إذ أنشا 
الناس من الأرض» وحين صورهم أحنة في 
بطون أمهاتهم: 4 ١١/١‏ 

- إلهام الله النحل أن تتخخد من الحبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون وأن تأكل من 
كل الشمرات وتات شيل .زيها ذللاً درج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه: ٠//ام/ع‏ 
- جعل الله في الأنعام عبرة حيث يسقي 


الناس مما في بطونها وللناس فيها منافع 
كثيرة ومنها يأكلون: 14//9؟ 

- خلق الناس في بطون أمهاتهم خلقاً من 
بعد خلق ف ظلمات ثلاث: ١١/ه/7؟‏ 

ع سجر القن في الله 3 يت شجرة 
الزفوع هيلعام كثير: اليم فق خوك 
ذلك الطعام كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم: ١58/١‏ 

- الضالون المكذبون» سيأكلون يوم القيامة 
من شجر من زقوم» وسوف بهلؤون منها 
بطونهم؛ ويشربون عليه من الحميم: 
111 

- ف الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا تما 
في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصا 
سائغاً للشاريين: 4/4/1 

« البعث 

- إثبات البعث والحزاء: ١١١/5‏ 

- إثبات البعث والوحي: 89/17 

- أدلة وجود الله ووحدانيته والبعث: 


وإعمى 4/عه١‏ 


- استبعاد المشركين البعث وخلقهم من 


جديد: ١١/ه١؟‏ 

- الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على 
البعث: ١9/9‏ 

- الاستدلال على البعث بالتفكر والتدبر في 
خلق السماء والأرض: 577/١١‏ 

- استفتاء المنكرين للبعث وسؤالهم أيهم 
أشد علقاً أي أصعب هم أو خحلق 
السماوات والأرض: ؟١١/1/‏ 


البعث 


- استهزاء الكفار برسول الله وقول 
بعضهم لبعض على سبيل التعجب والتهكم 
هل ندلكم على رجحل يخبركم أنكم إذا 
بليتم ومزققم كل ممزق إنكم لفي خلق 
جديد: 11١/١١‏ 

- إقسام المشركين بأن الله لا يبعث من 
يموت» فرد الله عليهم بأنه سيكون ذلك: 
دده 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإهان 
بالله أف لكما أتخبراتني أنتي سأبعث بعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل: 87/17 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده؛ 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة.مايشرح صدورهم في ثلاثئة 
مواطن: عند الموتء وثٍ القبر» وعند 
البعث: 7١/.هه‏ 

- الذين يحادون الله ورسوله فيخحالفون 
شرع الله كبتوا أي خذلوا كما كبت 
الذين من قبلهمء يوم يبعثهم الله جميعاً 
فيخبرهم الله بأعمالهم أحصاه الله وهم قد 
نسوة: 4 //١‏ 9م 

- الله الذي بدأ الخلق قادر على إعادته 
وذلك عليه يسير: ١٠١/5/ه‏ 

- الله أنزل من السماء ماء بقدر الحاحة 
فأنشر أي أحيا به بلدة ميتة وكذلك يخرج 
الناس يوم القيامة: ١١9/1١‏ 

- الله يبدأ الخلق ثم يعيده؛ ولا يفعل ذلك 
الشركاء: ١8١/5‏ 


نفس 


البعث 


- أمر رسول الله أن يقول للمشركين 
كزكوا سيار أو حديدا أواات خلق بطم 
في تصو ركم وعقولكم فسيقول المشركون 
من يعيدهم والله الذي فطرهم وخلقهم 
أول مرة يعيدهم: ٠١١/7‏ 

- أمر رسول الله ييهٌ أن يترك المشركين 
والكافرين يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم 
البعث الذي يوعدون: ١10/١٠‏ 

- إنزال المطر وإخراج النبات» ودلالتهما 
على القدرة الإلهية وإثبات البعث: 51١١/4‏ 
- أنزل الله من السماء ماء فنبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصدء وأحيا 
الله. به بلدة محدبة كذلك الخروج من القبور 
والبعث: "18/١‏ 

- إنكار الكافر المشرك البعث بقوله إذا 
مت لسوف أبعث حياً: 250 

- إنكار المشركين البعث كماأنكره 
آباؤهم وقالوا إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
نعود إلى البتعثء لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل وما هذا إلا أساطير الأولين: 
باتكك محف 1/5١كف.‏ ١٠هلاتث‏ 
ف ب ا الت فين 

- الأوثان والأصنام لا بخلقون شيئاء بل 
هي مخلوقة» وهم أموات غير أحياء» أي 
هي جمادات لا أرواح فيها وما يشعرون 
أيان يبعقون: 411/19 

- الإبمان برسالة النبي محمد و ثم الإبمان 
بالبعث بعد الموت: ١5/0‏ 

- براهين إثبات البعث: 1١5/9‏ 


َه" ش ليه - [إتيت[ن: “ا ه؛-اه 
المفردات اللغوية: 

9يِكِمَةَ يَنَهُ4 المراد بها عيسبى». وسمى بالكلمة لأنه وجد بكلمة «[ كن 
تيَكوَن). 

([المييخ »4 لفظ معرب من العبرانية» وأصله: مشيحا ؟؛ لأنه مسح بالبركة 
أو بالدهن الذي مسح به الأنبياء وهو دهن طيب الرائحة. وعيسى : معرب 
يسوع بالعبرانية. 

«وَحِيهًا4 ذا جاه وكرامة في الدارين «فى الدّيْ4 بالنبوة إوَالآرَة» 
بالشفاعة والدرجات العلا 9 وَمِنَ لْمقرَينَ 4 عند الله «فى الْمَم مقر الصبي 

5 9 ساس ير 0 15 
حين الرضاع «إرَحَهَلدُ) الكهل: الرجل التام السويء وهو من بلغ 
الأربعين فأكثر «قَمَج4 أراد شيئا « الكِتبّ» الكتابة والخط « وَالْحِكُمَة6 
العلم النافع وهو الذي يبضّر الإنسان بفقه الأحكام وسر التشريع. 

(وَفررة كتاب موسى و4 كتاب عيسى الذي أوحي إليه به. 


أن أَعْلْقّ4 أصورء والخلق: التصوير والتكوين على مقدار معين» لا 
الإنشاء والاختراع « كَهَيّكَةٍ4 مثل صورة الطير « الْآَكمَه4: مَنْ وُلِدَ 
اعم ( لبرت ) : الذي به برص أي بياض في الجلد يتطير به (إ بِإِدْنٍ و4 
بإرادته. 


المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا ويحيى أقارب عيسبى» وذكر قصة أمهء 
ناسب أن يذكر قصة عيسى وكيفية ولادته. 
التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد لقومك وقت أن قال جبريل من الملائكة: إن الله يبشرك يا 


- بعسث أصحاب الكهف من نومهم: 
1 

- البعث بعد الفناء: ؟/9؟ 

- البعث يوم القيامة: 71/9 

- تعجب المش ركين أنه إذا ماتوا وكانوا 
تراباً كيف يمكن الرجوع إلى بنيتهم» فذلك 
بعث ورجوع بعيد: 5157/17 

- تفكر الإنسان مم خلقه الله لقد خلقه 
من ماء دافق» يخرج هذا الماء من بين 
الصلب والترائب» وإن الله قادر على إعادته 
بالبعث بعد الموت: ٠‏ ١/ههه‏ 

- تمني المحتضر الظالم الرجوع إلى الدنيا 
عند الموت ليعمل صا حا ويجيبهم الله بقوله: 
كلاء وهي كلمة يقولها كل ظالم ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون: 471/9 

- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم, ويحلفون الأيمان الكاذبة وهم 
يعلمون» وحين يبعثهم الله فيحلفون بالله 
كما كانوا يحلفون بالدنيا: 54 475/1١‏ 

- حدد الله تعالى أجل الدنيا وأحل القيامة» 
وأحل الإنسان بالموت والبعث: ١10/5‏ 

- الحكمة في اختيار الطير في طلب إبراهيم 
عليه السلام أن يرى إحياء الموتى: 54/7 
- حين يخاف الكفار من البعث ويفزعون» 
فلا فوت أي مفر لهم وأحذوا إلى العذاب 
من مكان قريب: 051/١١‏ 

- خلق الله الناس من الأرض وفيها يعيدهم 
ثم يخرجهم منها تارة أخرى: 1ه 


فضا 


البعث 


- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١10/٠١‏ 

- الدليل على إمكان البعث أن الإنسان 
خلقه الله من قبل ولم يك شيعا: 32507 

- الدليل على إمكان البعث والنشور أن 
الله تعالى يرسل الرياح قتحرك السحاب 
فيقوده الله إلى بلد ميت فتحيا الأرض 
بالنبات بعد موتهاء كذلك النشور: 
فق ش 

- رد المؤمنين على منكري البعث الذين 
ادعوا أنهم لم يلبثوا إلا ساعة أنهم لبثوا إلى 
يوم البععث: ١78/١١‏ 

- زعم الكافرون أن الله لن يبعثهم, فقال 
لهم رسول الله ستبعثون ثم لتخبرن جميع 
أعمالكم ذلك على الله يسير: 4/١4‏ 57 

- الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها 
والله يبعث من في القبور: ١175/9‏ 

- سرعة الخلق والتكوين وسرعة الحساب 
والبعث: 717١/4‏ 

- سلام أي أمان علي يحبى يوم ولد ويوم 
عوك ويوع يعت حياة ايز 

- سؤال الإنسان بكل غرابة من يحيي 
العظام وهي رميم؛ والجواب أن الله يحييها 
كما أنشأها أول مرة وذلك دليل على 
البعث: "7/١7‏ 

- الشفاعة الحسنة» ورد التحية» وإثبات 
البعث والتوحيد: ١84/7‏ 


البعث 


يسن 


لبعث 


- طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن 
يريه كيف يحبي الموتى: 437/7 

- طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث 
وأقسم بعزة الله أنه سيغوي بني آدم: 
كك 

- عدم الخوف من البعث ولقاء الله هو 
سبب التمادي في إنكار صدق القرآن: 
لك 

- فرض صلاة التهجد على رسول الله لق 
نافلة أي زائدة على الصلوات الخمسء فإذا 
فحلا أمر يه الييفهه الله يسوء القيامة عقامنا 
محموداً: ١517/8‏ 

- قلة القسم على الوحدانية والنبوة في 
القرآن» وكثرة القسم على إثبات البعث: 
ل 

- قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العرب» ما الحياة الحاصلة إلا 
حياتنا الدنيا موت فيها قوم ويعيش آخرون 
وما يهلكنا إلا الدهرء فلا معاد ولا قيامة: 
كن 

- قول قوم هود إن هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن مبعوثين: 87/9 
حتقول الممركين امعالا لبف اسعهزاء 
وسخرية بالمؤمنين: متى يأتي هذا الوعد 
بالبعث إن كنتم صادقين: "1/1١7‏ 

- قول المشركين أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا 
لمبعوثون عائدون يوم القيامة: ٠١١/78‏ 

- كثير من الناس كافر بلقاء الله تعالى: 
١1/مه‏ 


- كفار قريش في مرية وشك من لقاء 
ربهم يوم البعث والحساب والله محجيط بكل 
را 

- كما بدأ الله الخلق يعيده: 71/4 ه 

- لم يعجز الله عن الخلق حتى يعجز عن 
البعث فلذلك الكفار قي لبس وشك: 
ع 

- لولا أن يونس كان من المسبحين في بطن 
الحوت للبث في بطن الحوت إلى يوم 
البعث: 7١/هه١‏ 

- ما خلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى 
قدرة الله إلا كخلق وبعث نفس واحدة: 
5/١‏ 

- ما يدري أحد متى يكون البعث: 
فض 

- مما يثبت البعث أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض ولم يعي أي يعجز في 
خلقهن قادر على أن يحيي الموتى: 
.وم 

- من أدلة إثبات قدرة الله على إحياء 
الموتى: 55/7 

- من أدلة إمكان البعث خلق النتبات: 
١‏ 1 

- من أدلة البععث أن الإنسان يظن أن يترك 
سدى فلا يحاسب ولا يعاقب: 595/1١8‏ 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً 
وبكماً وصمّاً وذلك لكفرهم وإنكارهم 
البعث: 88/8 ١‏ 


من 


- من أنكر البعث والقيامة فهو كافر: 
١‏ 

- من براهين إثبات البعث أن الله بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
واعتراف المشركين بذلك: 5١5/9‏ 

- من براهين إثبات البعث أن الله رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم 
واعتراف المشركين بذلك: 65١5/9‏ 

- من براهين إثبات البعث أن الله ملك 
الأرض وماافبها واعتراق ادر كين :ذلك: 
لكك لك 

- من كان في ريب من البعث فإن خلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين الله 
للناس ويقر الحمل في الأرحام إلى أحل 
مسمى: ١171/4‏ 

- النشأة الأحصرى» وذلك بإعادة الأزواج 
إلى الأحساد عند البعث بيده تعالى: 
١١1‏ 

- النفخ في الصور النفخحة الأول فيصعق 
جميع أهل السماوات والأرض»ء ثم ينفخ 
النفحة الثانية فيبيعث جميع الناس: 
اس 

- نفخ بي الصور نفخحة ثانية للبعث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرجون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 
ايت 

- نهي المؤمنين أن يتولوا قوماً غضب الله 
عليهم» وقد يئسوا من ثواب الآخحرة كما 


يئس الكفار من بعث موتاهم من القبور: 
0 

- هدد الله منكري البعث بحشرهم 
والشياطين ثم يحضرون حول جهنم جثياً: 
1 

- وعد الله حق بالبعث والحشرء فلا يغرن 
الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: ١١/5”7ه‏ 

- الويل للمطففين» وهم الذين إذا اكتالوا 
من الناس استوفوا حقهم. ألا يعلم هؤلاء 
أنهم سيبعثون إلى يوم القيامة وهو يوم 
عظيم: 4814/١5‏ 

- يوم القيامة تقوم الساعة ويبعث الناس 
فيقسم المجرمون ما لبثوا في الدنيا أو ف 
قبورهم غير ساعة واحدة: ١7/1١١‏ 

- يوم القيامة يبعث الله من كل أمة شهيدا 
وهو نبي يشهد عليهم بها أجابوه: 0177/1 
- يوم القيامة يبعث من كل أمة شهيداً من 
أنفسهم ويكون رسول الله شهيداً على 
أمته: 07/ره اه 

- يوم القيامة ينقر في الناقور أي ينفخ ف 
الصور النفخة الثانية للبعثء فذلك اليوم 
عسير على الكافرين غير يسير: 
د ليضف 

«البعد 

- أرسل الله الرسل إلى الأمم تترا أي يتبع 
بعضهم بعضاً كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
فأهلكهم الله وجعلهم أحاديث فبعدا لقوم 


لا يؤمنون: 8/7/9 


بعل ام 


- دعاء هود ربه بطلب النصر فقال الله له 
عما قليل ليصبحن نادمين فأحذتهم الصيحة 
فجعلهم الله غثاء فبعداً للظالمين: 5717//9 
٠‏ بعل 

- إلياس عليه السلام من الرسل دعا قومه 
إلى تقوى اللهء ونعى عليهم عبادتهم 
لصنمهم بعل وتركهم لعبادة الله رب 
العالمين: ١ 48/١7‏ 

© البعيد 

- أمر رسول الله بالصبر على سؤال 
المشركين الغذاب» فهم يزونه بغيدا والله 
ولعة قري ١,‏ 

- إن تولى وأعرض المشركون عن التوحيد 
فليقل لهم رسول الله آذنتكم على سواء 
أي أنا حرب لكم وبريء منكم ولا أدري 
ما توعدون أقريب أم بعيد: ١51/9‏ 

© البغاء 

- إكراه وإجبار الإماء على البغاء أي 
الزنى: وفك 

قروم نويع على قوبها بل عرسي نقال 
قومها لقد جئت شيئا فريا يا أحت هارون 
ما كان أبوك امرأ سوء» وما كانت أمك 
بغيً: 419/8 

« البغال 

- امعن الله على الإنسان بثروة حيوانية 
وهي الخيل والبغال والحمير ليركبوها 
وزينة: 400/17 

© البغاة 

- أقضية البغاة وأحكامهم: 4/١‏ لاه 


البغتة 


- أكثر العلماء على أن البغاة ليسوا بفسقة 
ولا كفرة: *١/1لاه‏ 

- الففة الباغية في اصطلاح الفقهاء: 
6/ءلاه 

- ما يبدأ به البغاة إذا خرجحوا على الإمام 
العدل: ١/لاه‏ 

- ما يفعل بأموال البغاة وأسراهم 
وجرحاهم: 5/7/١‏ 

- من العدل في صلح البغاة أن لا يطالبوا 
عا جرى بينهم من دم ولا مال: 5177/١7‏ 
- وجوب قتال الفئة الباغية: ١1/١1ه‏ 

© البغتة 

- أذ الله المكذبين بغتة: ه/ه ١‏ 

- استعجال المشركين العذاب ولولا أن الله 
كتب للعذاب أحلاً لجاءهم العذاب بغتة 
وهم لا يشعرون: ٠0/١١‏ 

- تأتي الساعة المشركين بغتة فتبهتهم: 
ل 

- تهديد المشركين بأن تأتيهم غاشية من 
العذاب أو تأتيهم الساعة بغتة: 9./1١/‏ 

- لا يزال الكفار في مرية أي شك وريب 
من هذا القرآن أو من الرسول حتى تأتيهم 
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم: 
ميق 

- هل ينتظر الكافرون والمنافقون إلا بحيء 
الساعة التي تأتي بغتة»؛ وقد حدثت 
أشراطهاء وإذا جاءتهم فلا ينفعهم 
ا 

- هل ينظر المش ركون إلا بحيء الساعة 


البغض 


وال 


البغي 


وهي تأتي بغتة» وهم لا يشعرون: 
مما 

- وجوب اتباع أحسن ما أنزل الله وهو 
القرآن من قبل أن يأتي عذاب الله بغتة: 
كك 

- يأتي العذاب المكذبين بغتة فيقولون هل 
نحن منظرون أي مؤخرون: ”1418/٠١‏ 

٠‏ البغض 

- إبراهيم ومن معه أسوة للمؤمنين 
وتبرؤهم ما كان يعبد قومهم من دون الله 
ومعاداتهم وبغضهم لقومهم حتى يؤمنوا 
بالله وحده: 5٠05/١5‏ 

- التسوية في التعامل مع الأولاد» وتجحدب 
ما يثير التحاسد والتباغض بينهم: 47/7 ه 
« البغضاء 

- إبداء الكافرين من اليهود والنصارى 
البغضاء للمؤمنين: 8/٠/7‏ 

- إلقاء العداوة والبغضاء بين النصارى: 
تذكة 

ت: إلقناء العداوة والبشتاء اين البوجود: 
عم 

- ألقى الله بين فئات اليهود والنصارى 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة: ٠48/7‏ 
٠‏ البغي 

- أرسل الله اليحزين ملحا وعذبا متلاقيين؛ 
وحعل بينهما برزخاً فلا بيغي أحد على أحد 
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان: 5 57١/١‏ 

- الانتقام من الباغي المعلن فجوره: 
اسايق 


- بشارة جبريل لمريم بغلام زكي ورد 
مريم بأنها لم يمسسها بشر وليست ببغي: 
هع 

- تحريم البغي بغير الحق: :امه 

بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله 
مخلصين له الدين لفن أنحاهم ليكونوا من 
على أنفسهم: ١514/5‏ 

- صفات المؤمنين أهل الحنة اجتنابهم كبائر 
الإئم والفواحش» والذين إذا أصابهم البغي 
لام 

- قارون كان من قوم موسى فبغى وتككبر 
عليهم» وآتاه الله كنوزا مفاتح خزائنها تنوء 
بالعصبة أولي القوة: 578/٠١‏ 

لحملهم ذلك على البغي في الأرض» ولكن 
ينزل من الرزق بقدر ما يشاء: 7٠/١‏ 

- ما تفرق أتباع الأديان في اتباع' الحق إلا 
بطلب الرياسة وشدة الحمية: 55/١‏ 

- من عاقب ,عثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنه الله والله عفو غفور: ١/1/9‏ 

- المؤامذة العقوبة على الذين يظلمون 
الناس ويبغون في الأرض بغير حقء هؤلاء 
لهم عذاب أليم: 90/1١‏ 


- نبأ الجماعة من الخنصوم الذين تسلقوا 


سور محراب داود حين دحلوا عليه ففزع 
منهمء فأمنوه وقالوا لا تخف نحن خصمان 
بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق 
ولا تشطط: ٠١14/١١‏ 

- نهي الله عن الفحشاء والمنكر والبغي: 
امه 

- واقع الاختلاف في بني إسرائيل إلا من 
جاءهم العلم» ذلك كان بغياً من بعضهم 
على بعضء وسوف يقضي الله بينهم يوم 
القيامة» ويفصل فيما اختلفوافيه: 
كك 

- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤومنين إن تقاتل منهم 
فريقان» فإذا بغى أحد الفريقين وتحاوز على 
الآخر فعلى المسلمين أن يقاتلوا الففة التي 
تبغي حتى تفيء وترجع إلى حكم الله» فإن 
فاءت فيُصلح بينهما بالعدل والقسطهء فإن 
الله يحب المقسطين: ١//*ه‏ 

« البقاء 

- كل من على الأرض وكذا أهل 
السماوات سيفنون وتنتهي حياتهم ولا 
ييقى إلا ذات الله سبحانه ذو الجلال 
والأكرام: 74/١4‏ 

» البقر 

- إطلاق اسم البدن على الإبل والبقر: 
يضف 

- حرم على اليهود شحوم البقر والغنم: 
ل 

- ما كان عليه المشركون في الجاهلية في 


لال 


تحريم ما حرموه من الضأن والمعز والبقر 
والإبل: 474/4 

٠‏ البقرة 
- اعتناء سورة البقرة بالتشريع الإسلامي:' 
للف 

- افتتاح سورة البقرة بالحروف المقطعة: 
لكك 

- الأمر بذبح اليهود للبقر دون غيرها من 
الحيوانات لأنها من جنس العجل الذي 
عبدوه: ٠.9/١‏ 

- تسمية سورتي آل عمران والبقرة 
بالزهراوين: ١1‏ 

- تفسير سورة البقرة: ٠77/١‏ 

- خلاصة أحكام سورة البقرة: ١50/7‏ 
- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف: 511/5 

- سبب تسمية سورة البقرة باسمها: 75/١‏ 
- سبب ذبح البقرة التي أمر اليهود يذبحها. 
١ه"‏ 

- سورة البقرة أول سورة أنزلت بالمدينة 
”73١‏ 

- عدم امتثال اليهود لما أمروا بذبح البقرة 
وتشددهم: سين 

- فضل سورة البقرة: 7٠/١‏ 

- قصة ذبح البقرة التي أمر اليهود بذبحها: 
٠ 0‏ 

- ما اشتملت عليه سورة البقرة: 77/١‏ 
عهدئ صلة سورة ال عمتران يسحورة 


١657/5 البقرة:‎ 


البكاء 


« البكاء 
- إذا تليت آيات الله على من أنعم الله 
عليهم خروا سحداً وبكياً: 654/4 

- الله أضحك من شاء في الدنياء وأبكى 
من شاء: ١41/١54‏ 

- إعان بعض أهل العلم من أهل الكتتاب 
بالقرآن إذا يتلى عليهم ويخرون سجدا 
للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً: ٠٠0/8‏ 
- بكاء المرء لا يدل على صدقه: 55/5 ه 
- البكاء والحزن لا يناف الصبر والإيمان: 
وات 

- تعجب المشركين من أن يكون الحديث 
أي القرآن صحيحاء وضحكهع منه 


١٠١/١5 استهزاء:‎ 


- جواز البكاء في الصلاة من حوف الله 
تعالى: ٠١/8‏ 

- عاقبة المنافقين أنهم سيضحكون قليلاً 
وسكزة كرابا كانوا يكسر نه نو انار 
- ما بكت ولا أسفت على فرعون وقومه 
السماء والأرض» وما كانوا منظرين 
تمهلين: ١8/١‏ 

- بحيء إخوة يوسف عشاء يبكون وقولهم 
أكل الذئب يوسف: 1ه 

« البكارة 

- إنذار الله لزوحات رسول الله وَْهٌ أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله يلع لأزواحه أن 
تدله زواج غير وأفصل متهي مسلمات 
مؤمناتء قانتات» تائبات» عابدات» 
سائحات؛ ثيبات وأبكاراً: 5 4917/١‏ 


احص 


البكم 


- تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها: 
8 

- جمع النفي مع الحلد في حد الزاتي البكر: 
؟/22 

* البكرة 

- أمر رسول الله و أن يذكر الله ويداوم 
على ذكره بكرةً وأصيلاً: 570/١8‏ 

حاار المؤمكن يتكز الله كيرا وتسيعه كر 
وأصيلاً أي أول النهار وآخره: "515/١١‏ 

د خووع كاين الجبرات على تزيم 
وإشارته إليهم أن يسبحوا بكرة وعشيا: 
الس 

- صفة الجنات التي يدخلها التائبون أنها 
جنات عدن وعد الله بها عباده بالغيب 
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً: 4075/4 
- قول المشركين عن القرآن إنه أساطير 
الأولين اكتتبها محمد بواسطة أهل الكتاب 


- الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فهم 
صم ويُكم في الظلمات: ٠١7/4‏ 

- شر الدواب عند الله. أي شر الخلق 
الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله 
تيو قي لقعم ام 

- مثل المنافقين مئل الصم البكم العمي: 
0 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً 
ويكما ومنت لاا 


البلاد 


عدوقرت الله قل ليق أحدمما أبكم 
وهو كل على مولاه» ورجحلٌ آخخر يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم: 4/1 ٠ه‏ 
« البلاد 


- أهلك الله ثمود الذين حابوا الصخحر 
بالوادي» وفرعون ذي الأوتاد» وهؤلاء 
وعاد طغوا في البلاد: 17/١٠‏ 

- أهلك الله عاداً ذات العمادء وهي ولد 
إرم» وكانوا أهل عمد وحيام عالية في 
الربيع» التي لم يخلق الله مثلها في البلاد: 
لله.+ 

- ما يجادل ويخاصم ف القرآن إلا الكفارء 
فلا يغرن تقلبهم في البلاد: 59/11 

٠‏ بلاد الشام 

- نجى الله إبراهيم ولوطاً إلى الأرض 
المباركة وهي بلاد الشام: 55/9 

٠‏ البلاغ 

- إما يرى رسول الله الذي يعدهم من 
العذاب, أو يتوفاه الله فإنها عليه البلاغ, 
وعلينا الحساب: ٠١17/17‏ 

- إن أعرض المشركون عن إحابة دعوة 
رسول الله ووو فما أرسله الله عليهم 
حفيظاًء فما عليه إلا البلاغ: ٠١5/١‏ 

- إن تولى المشركون عن الإسلام فإئما على 
رسول الله البلاغ: 15/17ه 

- ضرب المثل في الغلو والعناد أصحاب 
القرية حين أرسل إليهم المرسلون» وكذبهم 
أصحاب القرية بأنكم بشر مثلنا وأتكم 


تكذبون, فقال الرسل: إنا رسل ربناء وما 
علينا إلا البلاغ المبين: 8/1١‏ 

- القرآن بلاغ للناس كافة: 597/11 

- القرآن بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا 
أغما الله له واحد وليذكر أولو الألباب: 
لق 

- كتب الله أي قضى ف الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين 
وفي هذا بلاغ لقوم عابدين: ١51/9‏ 

- ما على الرسل إلا البلاغ المبين: 45/77 4 
- مخاطبة رسول الله للمنافقين بوجوب 
طاعة الله ورسوله. فإن تولوا فإنما على 
رسول الله ما حمل من إبلاغ الرسالة وعلى 
المنافقين ما حملوا من وجحوب الطاعة: 
10/8 

- وجوب طاعة الله ورسوله» ومن تولى 
وأعرض فإنما على رسول الله البلاغ البين 
الواضح: 5 "14/١‏ 

« البلد 

- البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 
بث لا يخرج إلا نكدا: 4/4 5١‏ 

- تسمية سورة البلد: 5/١8‏ 57 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجحعل البلد 
الحرام مكة آمناً وأن يجنبه وبنيه أن يعبد 
الأصنام: 7/17 ” 

- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكة. حال 
كون رسول الله ويِدٌ حال ساكن فيها: 
1/1 


البلدة 


مكل 


البلوغ 


- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء» 
وبالبلد الأمين مكة, أنه خخلق الإنسان في 
أحسن تقويم: 91/١٠‏ 

« البلدة 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 
جنتان عن بمين وشمال فقيل لهم: كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له فهذه بلدة طيبة» 
ورب غفور لذنوبكم: 417/١١‏ 

1 بلعم بن باعوراء‎ ٠ 

- بلعم بن باعوراء كان عالما من علماء بني 
إسرائيل: ١1/0‏ 

- علمه الله آياته لكنه لم يعمل بها وانسلخ 
منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين: 
١‏ 

- قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله من الضالين 
المكذبين: ١7١/6‏ 

- لو شاء الله لرفع بلعم بالآيات ولكنه 
أخلد إلى الأرض وركن إلى الدنيا فكان في 
الذلة والحقارة كالكلب يلهث على كل 
حال: ١75/5‏ 

« بلقيس 

- إخبار الهدهد سليمان عن امرأة من سبأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله: 817/١١‏ 

- إرسال بلقيس بهدية لسليمان عليه 
السلام ورد سليمان على ذلك: 
لس 

- تنكير سليمان عليه السلام عرش بلقيس 
وسؤالها عنه: ١١/ام‏ 


- جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه 
السلام وما تضمنه الكتاب: 87/١١‏ 

- شكر سليمان عليه السلام حين رأى 
عرش بلقيس مستقراً عنده: ٠.‏ ١/9م‏ 

- طلب سايمان عليه السلام من يأتي 
بعرش بلقيس: ١١/1م‏ 

- الطلب من بلقيس دحول الصرح أي 
القصرء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها: ٠‏ ١/غ‏ م 

- مادار من حوار بين بلقيس وقومها 
حول كتاب سليمان عليه السلام: 
لض 

٠‏ البلوغ 

- اكتمال الرشد وبلوغ الأشد: ما بين سن 
الثلاثين والأربعين: 57//5ه 

- أمر الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والخدم 
بالاستكئذان في أوقات ثلاثة وهذا الأمر 
ندباً: 4/9 + 

- الإنفاق على اليتيم حال الصغر من 
أموالهم, ودفعها إليهم بعد البلوغ: 
3/١‏ 

- بعض العلامات التي تدل على البلوغ: 
ل 

- البلوغ إما بالاحتلام أو بيلوغ سن 
معينة: 1719//9” 

- تزويج اليتيمة قبل البلوغ: ؟/١/ه‏ 

- حكم استكذان البالغين الأحرار: 117/9 
- حكم الصبي يبلغ في رمضان والكافر 
يسلم: ممه 


البناء 


ديلا 


البنات 


- الحيض من علامات البلوغ عند النساء: 
0 

- دفع المال للمحجور عليه يكون 
بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ: ؟/51ه 
- دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه ورشده: 
١ه‏ :ىه 

- الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ: ؟/1وه 
- سن البلوغ: ؟/4./ه 

- سن البلوغ عند الشافعية: ؟/.5ه 

- سن البلوغ عند غير الشافعية: .9ه 
- علامات وأدلة البلوغ عند الذكور 
والإناث: ؟/.وه 


- من يبلغ وقد عقل» يؤمر بفعل الشرائع» 


وينهى عن ارتكاب القبائح: 9/. :> 

© البناء 

- الله جعل الأرض قراراً يستقر عليها 
الناس» وجعل السماء بناء: ١‏ ١/ه/اغ‏ 

- بنى الله السماء بأيد أي بقوة وهو قادر 
على توسعتها: ع 414/١‏ 

- تذليل الشياطين لسليمان بعضهم بناء 
للمباني وبعضهم غواص في البحار: 
2/1 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل ريع 
أي مكان مرتفع آية تعبثون: للك 

- ليس الناس بأصعب خلقا بعد الموت» 
والسماء أشد لقا فقد بناها اللهء فرفع 
سمكها فسواها: 4١١/١٠5‏ 

- من مظاهر قدرة الله أنه رفع السماء 
وبناها وزينها بالكواكب: ١/7د‏ 


- يقسم الله بالسماء وبناء الله تعالى لها: 
همه 

«البنات 

- احتلق المشركون يحهلهم لله تعالى بنين 
وبنات: ع /مم 

- ادعاء المشركين أن الله اك ولذا مون 
البنات وجعل لهم البنين: ١9/1‏ 


إلى البنات: 4/5/0 

- دفن العرب بناتهم وهم أحياء في التراب 
وأشدهم في هذا بنو تميم: 175/107غ 

- سؤال المشركين على سبيل التوبيخ ألله 
البنات ولهم البنون: ١/١١‏ 

> لله ملك السماؤات والأرض وهر الندي 
يخلق ما يشاءء فيهب من يشاء من الخلق 
الإناث البنات» ويهب من يشاء الببين 
الذكور: ١١/١‏ 

- من قبائح المشركين أنهم جعلوا لله 
البنات وهم الملائكة ولهم ما يشتهون وهم 
البنون: 271/0 

- يجعل المشركون ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات من الش ركاء وتصف ألسنتهم 
الكذب أن لهم الحستى: 4174/0 

- يرد القرآن على إنكار الكافرين للخالق 
بالتساؤل فهل خلقوا من غير خالق أم 
خلقوا أنفسهم. أم أن الله له الببات 
وأعطاهم البنين: 4 /.0//١‏ 

« الببان 

- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 


ليه ” - التيتاك: “/ ه:-اه اك 


مريم بعيسبى الموصوف بالكلمة على معنى: نبشرك بمكون منه أو بموجود من 
الله إيذاناً بأنه خلق خلقاً غير عادي» استحق أن يوصف بهذه الصفة» وإن 
كان في الواة ايع الكاكات وجدات كلمة | كنا ذكر سر كلق عنعن 
بقوله: إذًا مَصَى أمرا فَإِنَمَا يفول لم كك مَيَكْونُ4 وذكر في مكان آخر: © إِنَّمَآ 
ا راد فيا أن 0 م 0 فيكونٌ 42 تيس: 4/55] لكن في 
العرف تنسب الأشياء الأخرى إلى الأسباب العادية» وأطلق اسم الكلمة على 


سس سل سس رصم تبني عر 


عيسى مجازاً كما قال تعالى: (إ( وكلمته: ألقلها ِل م4 [النساء: 921/4 1]. 


والمراد من الملائكة هنا جبريل» لقوله تعالى : (مَرْسَلنآ لها ووِحنَا مدل . 


لَهَا بسَرَا سَويًا4 [مريم : 4و ] وذكر بلفظ الجمع؛ ؛ لأنه رئيسهم. 

اسمه المسيح الذي جاء لرفع الظلم وهداية الناس وإشاعة الأخوة الصادقة 
فيما بينهم» وكانت مملكته روحانية لا جسدية. والمسيح : لقب الملّك عندهمء 
فهو من ألقاب المدح. وقال القرطبي: معناه الصدّيق. 

وإنما قيل: ابن مريم» مع أن الخطاب لاء إشارة إلى أنه ينسب لماء لولادته 
من غير أبء وليظل هذا الوصف ثابتاً مقرراً في الأذهان في كل زمان» ورداً 
على من أله وبياناً لمكانتها وتكرعاً لما. 

وهو ذو وجاهة في الدنيا لما له من مكانة عند أتباعه والمؤمنين» وفي الآخرة 
بين الناس » ومن المقربين إلى الله يوم القيامة. 

وكتاز أيضاً بأنه يكلم الناس وهو رضيع في المهد» وني حال الكهولة وتمام 
الرجولة» كلاما متزناً معقولاً. وهذا يشير إلى أنه سيكون رجلاً سوياً. قال ابن 
عباس : كان كلامه في المهد لحظة بما قصه الله عليناء ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان 
الكلام. وكانت العادة أن من: تكلم في المهد لم يعش. 


وهو كذلك من الصا حين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والاستقامة وصلاح 


بنو آدم 


يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المشركين 
ويقطعوا بنانهم: هه 

- ظن الإنسان أن الله لا يجمع عظامه بعد 
أن ضارت رفانا والله قافر على :أن :يسوي 
بنانه: 7/8/١‏ 


« بنو آدم 

- أحذ الميثاق من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم 
بربكم قالوا بلى: ١717/5‏ 

- إشهاد بني آدم على الإقرار بالربوبية 
حتى لا يعتذروا بأنهم أشرك آباؤهم: 
١‏ 

- أنذر الله بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلاً 
يقصون عليهم آياته: 1ه 

- تفضيل بني آدم على الملائكة: ١74/14‏ 
- توفير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم 
من فتنة الشيطان: 1/14؟ه 

- الميشاق العام المأحوذ على بني آدم: 
ه١١‏ 

* بنو إسرائيل 

- آتى الله موسى التوراة وجعله هدى لبني 
إسرائيل: ه031 0/7/9 454/1١7‏ 

- الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى 
بني إسرائيل: 7/0 1 

- اتباع فرعون وقومه لبني إسرائيل 
مشرقين فلما تراءى الجمعان قال بنو 
إسرائيل إنا لمدركون: ١75/١٠١‏ 

داإقطاة عمو لق إسر ال طبينيدا: 
١١‏ 


لكلا 


بنو إسرائيل 


- أحوال بني إسرائيل في التاريخ: ٠١/7‏ 
- إخبار الله رسوله يع بأنه آتى موسى 
التوراة فلا يكن في مرية أي شك من لقائه 
أي لقاء القرآن: 5+7/١١‏ 

- إخراج فرعون وقومه من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم وأورثها الله بني 
إسرائيل: ١74/٠١‏ 

- إذا جاء وعد الأولى في إفساد ببي 
إسرائيل بعث الله عليهم عباداً له أولي بأس 
شديد فجاسوا أي أوغلوا في البلاد: //4 ١‏ 
- إذا كان الوعد الثاني في إفساد بني 
إسرائيل أرسل الله أعداءهم ليسؤوا 
وجوههم ويدحلوا الممسجد أى بيت 
المقدس: 7/86 20 

- أراد فرعون أن يستفز موسى ومن معه 
أي يخرحهم من الأرض فأغرقه الله ومن 
معه جميعا وأسكن الله بني إسرائيل من 
بعده: ١9/8//‏ 

- إرسال الرسل إلى بني إسرائيل فكذبوا 
بعضهم وقتلوا آخرين: عم > 

- استعباد فرعون لبني إسرائيل من بعد 
يوسف وانقراض الأسباط: ٠/وم‏ 

- أعطى الله بني إسرائيل من النعمء إنزال 
التوراة» والحكمء وإرسال الرسل إليهم؛ 
ورزقهم من الطيبات» وفضلهم على عالمي 
زمانهم وآتاهم الله الحجج والبراهين 
والمعجزات: ١/7/١‏ 

- إغارة بختنصر على يني إسرائيل أولاً 
وتخريو نيت النس عزف 


بنو إسرائيل 


>78 


بنو إسرائيل 


- إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين 
وتعاليهم: ١‏ 

- الذي أغار على بني إسرائيل ثانية هو 
بيردوس ملك بابل: .5/7 ” 

- الذين اتخذوا العحل من بني إسرائيل إلها 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا: ١١١/٠‏ 

- أمر الله موسى وهارون أن يذهبا بآياته 
وأنه مستمع معهم فيأتيا فرعون فيقولا له 
إنا رسولا رب العالمين وطلبا أن يرسل 
معهم بني إسرائيل: ١ 47/٠١١‏ 

- أمر بني إسرائيل بدخول القرية والأكل 
منها حيث شلؤوا وأن يقولوا حطة: 
هه ١‏ 

- أمر بني إسرائيل بسكنى القرية (بيت 
المقدس): 48/5 ١ 5/5 ١‏ 

- إن أحسن بنو إسرائيل فلأنفسهم وإن 
أساؤوا فعليها: //4 ١‏ 

- إن كان القرآن من عمد الله و كفن :ينه 
المشركون وشهد شاهد من بني إسرائيل يما 
أنزل الله في التوراة على صحته وعلى مثله: 
انض 

- إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب 
الحواريين: ١١17/54‏ 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فاتفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الحبل العظيم وبجى الله موسى ومن معه 
وأغرق فرعون ومن معه: ١75/١١‏ 


- أورث الله القوم المستضعفين من بني 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاءما 
صبروا: ه/ه7 

- يمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة 
موسى: 1 

- إمان طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة 
أخرى: 4 5/١‏ ده 

- بعث كثير من الأنبياء في بني إسرائيل: 
عدو 

- بلعم بن باعوراء كان عالاً من:علماء بني 
إسرائيل: ع١‏ 

حابن و إسرائيل من درية من بل مع توج 
ونحاهم الله من الغرق وكان نوح عبدا 
شكوراً: ١١/7‏ 

- بوأ الله بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقهم 
من الطيبات: +/7؟ 

- تبديل بني إسرائيل قولاً غير الذي قيل 
لهم وإرسال الرجحز عليهم من السماء: 
ها ١‏ 

- تخلف بني إسرائيل عن الجهاد: م 
- التذكمير بعاقبة الاخقلاف في القوراة: 
ايت 

- ترك فرعون وقومه جنات وعيون» 
وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها 
يتمتعون بهاء وأورثها الله بني إسرائيل: 
عم 

- تعرض بني إسرائيل لهجوم الرومان: 
هإبم 


بنو إسرائيل 


- تفضيل اليهود مقصور على عللمي 
زمانهم: ١71/١‏ 

- تقايد بني إسرائيل ف عهد وثنية 
المصريين: 77/٠‏ 

- توكل ودعاء من آمن من قوم موسى أن 
ينجيهم الله من الكافرين وأن لا يجعلهم 
فتنة للظالمين: ١7/5‏ 

- جاء عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
بالبيبسات ليبين لهم ما اختلفوا فيه: 
يي 

- جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم: 
0 

- جزاء الظالمين باتخاذ العجل» وقبول توبة 
. التائبين: ١١1١/60‏ 

- جعل الله من بني إسرائيل أئمة يدعون 
إلى الهداية بأمر الله لما صبروا: ٠/1١1١‏ 
- جهالة بني إسرائيل بحقيقة التوحيد الذي 
جاء موسى به: 07/60/ 

- حقيقة أمر عيسى أنه عبد أنعم الله عليه 
بالنبوة والرسالة» وجعله الله مثلاً ببسي 
إسرائيل: ١/5/1‏ 

- حمل بسي إسرائيل أوزاراً أي أثقالاً من 
زينة قوم مصر حين خرجوا منهاء وقذفهم 
لها بأمر السامري في حفرة فأخرج لهم 
عجلاً جسداً له خوار: //. 7+ 

- رد الله على اتخاذ بني إسرائيل العحل أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً وأنهم اتخذوه 
وكانوا ظالمين: ١١/٠‏ 


تنا 


بنو إسرائيل 


- رد الكرة لبني إسرائيل وإمدادهم بأموال 
وبنين وجعلهم أكثر نفيراً: //4 ١‏ 

- رسول الله يضع عن بني إسرائيل الإصر 
والأغلال: ه/5١١‏ 

- السؤال عن الآيات الكثير ة التي جاءت 
على أيدي رسلهم الكرام: 5.05/١‏ 

- ضرب موسى في البحر طريقا ييسأ لببي 
إسرائيل واتباع فرعون لهم يحنوده: 
11/8 

- طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق وهم. 
الذين آمنوا.موسى عليه السلام وبرسول 
الله يكْدّ وبه يعدلون: 40/0 ١‏ 

- طلب بني إسرائيل أن يختار لك ملك 
وكان طالوت: 796/١‏ 

- طلب بني إسرائيل دليلاً مادياً على صحة | 
اختيار طالوت ملكا وقائداً: /07/١‏ 

- طلب بني إسرائيل من موسى أن يجثل 
لهم آلهة كما كانت أصنام لأقوام مروا 
عليهم: /6./٠‏ 

- عدم شكر بني إسرائيل للنعم العظيمة 
عليهم: ١147/5‏ 

- عهد الله لبني إسرائيل إذا أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل من بعد موسى: 
زواع 

- عيسى عليه السلام أحد. الرسل إلى بني 
إسرائيل: ١5/7‏ 

- غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ بني 


. إسرائيل العجل إلهاً: ١٠١5/6‏ 


بدو إسرائيل 


- فتح باب الأمل أمام بني إسرائيل فإن الله 
عسى أن يرحمهم: ٠/7‏ 

- فتنة بني إسرائيل بعد ترك موسى لهم 
وإضلال السامري لهم: 19/7> 

- فتنة قوم فرعون حين أرسل الله إليهم 
موسى رسول من الله حين طالب فرعون 
بإرسال بني إسرائيل معه وأنه رسول الله 
إليهم: 8/١‏ 

- قتل فرعون وتعذيبه لبني إسرائيل: 
م١‏ 

- القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي اختلفوا فيه» كاختلافهم في عيسى 
عليه السلام: 5/5/٠١‏ 

- قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك 
بني إسرائيل الجهاد: ٠791/١‏ 

- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكمء مصدقالما تقدم من 
التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد: 6 145/١‏ ه ْ 


- قول موسى وهارون لفرعون إنا رسولان 
من الله فأطلق سراح بني إسرائيل ولا 
تعذبهم: 577/8 

- كانت نحاة بني إسرائيل من فرعون يوم 
عاشوراء: +/7؟ 

- كف بني إسرائيل عن عيسى إذا جاءهم 
بالبينات فقالوا هذا سحر: ١١/5‏ 


١١١/٠ هارون:‎ 


نا 


بنو إسرائيل 
- كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه: 7107/7؟ 
- لحوء قوم فرعون إلى موسى لرفع الرجحز 
عنهم بالدعاء إلى الله ما عهد عنده وأنهم 
سيؤمنون ويرسلون بني إسرائيل: 7١/5‏ 
- لعنة الله بني إسرائيل لعدم النهي عن 
المنكر: م/م > 
- لم يؤمن بموسى أول الأمر إلا قليل من 
بني إسرائيل على خوف من فرعون 
وملئهم: ٠7/*‏ 
- ما احتلف بنو إسرائيل في أمر دينهم إلا 
من بعد ما جاءهم العلم: +/1071؟ 
- ما تضمنته دعوة موسى لفرعون وأن 
موسى رسول الله يقول الحق جاء يبينة من 
الله وطلبه إطلاق سراح بني إسرائيل: 
لكل 
عن خا لا قرز عل ب ساي 
من الأطعمة: ؟/. 8م 
- ما طلب من بني إسرائيل: ١59/١‏ 
- ما كان يفعله فرعون ببني إسرائيل: 
١و‏ لاا 
- محاوزة بني إسرائيل البحر: ه/79 
- مدة إقامة بني إسرائيل في مصر: 
لقف 


- من الله على المستضعفين من بني 


وارثين لملك فرعون والتمكين لهم: 
اا 


بنو قريظة 
- من الشواهد الدالة علبى صدق رسول 
الله ييْةٌ وأن القرآن من عند الله أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل: 45/٠١‏ ؟ 

- من نعم الله على بني إسرائيل أن فضلهم 
على عالمي زمانهم: م 

- من نعم الله على بني إسرائيل بحاتهم من 


عدوهم فرعون وجعل الله لهم ميقاتاً 
جانب الطور الأيمن وأنزل عليهم المنّ 
والسلوى: 511١/8 287/٠‏ 

- مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل 
عسي 57/7 

- موقف بني إسرائيل وشعور عيسى الكفر 
منهم: دض 


- بحى الله بني إسرائيل بإهلاك عدوهم من 
العذاب المهين الذي كان بمارسه فرعوك» 
الذي كان متعالياً مسرفاء وقد اخختارهم الله 
وآتاهم الله من الآيات ما فيه ابتلاء واحتبار 
ظاهر: +١//؟ ٠‏ 

- ندم بني إسرائيل على ما فعلوا من عبادة 
العجل وطلبهم الرحمة والمغفرة: ٠١7/©‏ 
- نعم الله على بني إسرائيل في صحراء 
التيه: ©/8 ١‏ 

- نهاية قصة اتخاذ العجل إلهاً: ه١١‏ 

- نهي هارون بني إسرائيل عن عبادة 
العجل وإصرارهم على ذلك: 5717/8 

- واقع الاختلاف في بني إسرائيل إلا من 
جاءهم العلم» ذلك كان بغيا من بعضهم 
على بعض: 7/.10//١‏ 


يدانا 


بنو النضير 
- وراثة بسي إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعماليق: ٠77/5‏ 

٠‏ بو قريظة 

- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
صياصيهم أي حصونهم وقلاعهم وقذف 
الرعب في قلوبهم فأسر المسلمون فريقا 
وقتلوا آخرين: 507/١١‏ 

- حصار بني قريظة: 7807/١١‏ 


- نقض بني قريظة عهد رسول الله يوم 
بدر» ومن ثم عاهدهم رسول الله وو مرة 
أخرى يوم الخندق: ه//1م ”7 هوم 

- ورث المسلمون أرض وديار وأموال بني 
قريظة: 804/١١‏ 

* بنو النضير 

- إن الذي أصاب يهود بني النضير مشل 
الذي أصاب كفار قريش يوم بدر ذاقوا 
وبال أمرهم ولهم عذاب أليم: 4 4175/١‏ 
- تواطؤ المنافقين واليهود» وقول المنافقين 
ليهود بدي النضير لفن خزجتم لتخرجسن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن 
قوتلتم لننصركم: 41/١/١5‏ 

- سبب إجلاء بني النضير: 5 445/١‏ 

- قضى سبحانه بإخراج يهود بني النضير 
من أهل الكتاب من ديارهم في المدينة» في 
الحشر الأول» ما توقع المسامون أن 


4414/١ 4 يخرحوا:‎ 


- لولا أن الله قضى على بني النضير 
بالجلاء والخروج من أوطانهم لعذبهم الله 


الببون 


بالقتل في الدنياء ولهم في الآخمرة عذاب 
النار: 5 5554/١‏ 


« البنون 

- اختلق المشركون يجهلهم لله تعالى بنين 
وبنات: 4/ 97م 

ع وم لمكن أن اللنه اند ندا من 
البنات وجعل لهم البنين: ١9/1‏ 

- إذا جاءت الصاحة وهي القيامة؛ يومها 
يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه: 1 

- أمر هود عليه السلام عاداً أن يتقوا الله 
الذي أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون: 
ام 

- الأموال والبنون من زينة الحياة الدنيا: 
4/8 

- ترك الكافرين في غمرتهم أي جهالتهم 
حتى حين أيظنون أن ما بمدهم الله به من 
الأموال والبئين لكرامتهم ومسارعة لهم 
بالخيرات بل لا يشعرون: 7/5/9 

- تفضيل الإيمانٍ والجهاد على الآباء 
والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 1919/5 

- توعد الله الوليد بن المغيرة الذي حلقه 
الله وحيداً في بطن أمه ثم جعل له:مالاً 
ممدوداً أي واسعاء وبنين شهودا معه بمكة لا 
يفارقونها: 48/١٠‏ ؟ 

- جعل الله لمن خلقه أزواجاً وجعل من 
الأزواج بنين وحفدة: 4917/17 
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- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 
يبعئون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١90/٠١‏ 

- دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة» 
فإن فعلوا ذلك أرسل الله المطر عليهم 
مذراراء وأمدّهم بأموال وبنين: ١54/١٠‏ 
- رد الكرة لبني إسرائيل وإمدادهم بأموال 
وبنين وحعلهم أكثر نفيراً: /4 ؟ 

- سؤال المشركين على سبيل التوبيخ ألله 
البنات ولهم البنون أم أن الله خلق الملائكة 
إنائاً وهم يشهدون على ذلك: ١75/١‏ 
- لله ملك السماوات والأرض وهو الذي 
يخلق ما يشاءء فيهب من يشاء من الخلق 
الإناث البنات» ويهب من يشاء البنين 
الذكور: ١٠١5/1١‏ 

- نهي رسول الله وه أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
يكشي بالنميمة» وإغها كان كفره لأن الله 
أنعم عليه بالمال والبنين: © ١//اه‏ 

- يرد القرآن على إنكار الكافرين للخحالق 
بالتساؤل فهل خلقوا من غير تحالق أم 
حلقوا أنفسهم» أم أن الله له الببسات 
وأعطاهم البنين: 4 /1/١‏ ش 

- يوم القيامة يودٌ المحرم لو يفتدي من 
العذاب ببنيه» وصاحبته أي زوجته وأخيه: 
١/1‏ 

- اتهام إحوة يوسفء يوسف وبنيامين ‏ 


بالسرقة: 45/107 


البنيان 
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- استخراج يوسف الصواع من وعاء أخيه 
بنيامين: 1ه م 

- طلب يعقوب من أولاده أن يأتوه موثقاً 
من الله حتى يرسل معهم بنيامين: 717/17 
- طلب يعقوب من أولاده أن يذهبوا 
ويتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا 
ييأسوا من روح الله: اه 

- قول إخوة يوسف إن يوسف وأخاه 
بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن 
أبانا لفي ضلال مبين: 47/5 ه 

- كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رد ابنه 
بنيامين: 17/ه > 

- ما فعله يوسف لإبقاء أخيه بنيامين عنده: 
ا 

- معرفة يوسف أخخحاه بنيامين: 7/1 

- مفاوضة إحوة يوسف أباهم يعقوب 
لإرسال أخيهم بنيامين معهم في المرة 
القادمة: 57/17 

- موافقة يعقوب عليه السلام على إرسال 
بنيامين مع إخوته إلى مصر: 717/1 

© البنيان 

- إن الله يرضى عن المقاتلين الذين يقاتلون 
في سبيل الله صفاً واحداً كأنهم بنيان 
مر صوص: 1ه 

- شبه الكفار القدامى والجدد؛ فقد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من 
القواعد فسقط عليهم السقف من فوقهم: 
ذدلة 


- مسجد الضرار أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار به في نار جهنم: 451/57 

- مسجد قباء أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان: 42/5 1 


« البهت 

- تأتي الساعة المشركين بغتة فتبهتهم: 
1/4 

© البهتان 


- الإفك بهتان عظيم: 5/9 ١ه‏ 

- الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق 
فقد أتوا بالبهتان والإثم المبين: 475/١١‏ 
- البهتان جرعة عظمى: 7175/9 

- مبايعة النبي وله المهاجر ات بيعة النساء 
وهبي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقن» ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين ببهتان 
يفترينه: 4 ١/79ه‏ 

» البهجة 

- تخلق الله السماوات والأرض وأنزل الله 
من السماء ماء فأنبت الله به حدائق ذات 
بهجة أنبت الله الواحد شجرها: 856/٠١١‏ 
٠‏ البهيج 

- من أدلة إمكان البعث خلق النبات» 
وذلك أن الأرض ترى هامدة, فإذا أنزل 
الله الماء أي المطر عليها اهتزت ورببت 
وأنبتت من كل زوج بهيج: ١714/9‏ 

» البهيمة 

- تعزير من يأتي البهائم: 555/4: 
22/4 


البور 


قمع البيت الحرام 


» البور 

- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
لرسول الله وُهٌ وكانوا قوماً بوراً: 4510/١‏ 
- الذين يمكرون السيئات في الدنيا لهم 
عذاب شديد في الآحرة»ء ومكرهم يبور: 
ريك 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية 
هؤلاء يطلبون ثواباً من الله وتحارة لن تبور 
وهؤلاء يوفيهم الله أحورهم ويزيدهم من 
فضله: 5.7/١١‏ 

- تبرؤ المعبودين من دون الله ثمن عبدهم 
يوم القيامة» ويقولون لله ما كان ينبغي لنا 
أن نتتخحذ من دونك أولياء بل متعت 
المشركين وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قوماً ورا ١‏ للك 

»البيات 

- أتى عذاب الله وبأسه من هلكوا من 
الأقوام بياتاً - ليلاً - أو هم قائلون في 
القيلولة: 59//5 

13-2 أكئ هذاب الله يان أو نهبارا مانا 
يستعجل منه المجرمون أثم إذا وقع آمنوا به 
وقد كانوا يستعجلونه: /17. ٠‏ 

- أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله 
وعذابه بياتاً وهم نائمون أو ضحى وهم 
يلعبون: ٠.١/5‏ 

البياض 

- أسف يعقوب على يوسف وابيضت 


عيناه من الحزن وهو كظيم: 0/17.ه 


- الذين اصطفاهم الله قي جنات النعينم» 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين من حمر تحري في أنهرء هذه الخمر 
بيضاء فيها لذة لمن يشربها: ١٠١7/١١‏ 
عق # بودي بالقاء عضي فو كو لين إل 
تُعبان» ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء 
تلمع وتتلألا للناظرين: ١517/٠١‏ 

- من معجزات موسى أنه أدحل يده في 
جيبه فخرجحت بيضاء من غير سوع: 
لدم ١‏ لوت ١٠لأنةة‏ 

٠‏ البيان 

- الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان 
بالنطق والتعبير عما في نفسه: ١١/١5‏ 
- تفاخر فرعون بأن له ملك مصرء وأنهار 
النيل تحري من تحت قصره؛ ومن بين يديه. 
ويدعي أنه خير من موسى الذي هو 
ضعيف مهين» ولا يكاد يبين الكلام: 
01/1 

- حرص النبي ولْهٌ على حفظ القرآن فكان 
يحرك لسانه وشفتيه به عند نزول الوحي 
حرصاً على حفظه. فأمر بأن لا يفعل ذلك» 
فإن الله تكفل يجمعه في صدره فإذا أتم 
جحبريل قراءته فليستمع له رسول الله 
وينصتء ثم بيانه على الله: © 7/854/١‏ 
»البيت الحرام 

- أسباب حجب النصر» وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين بالبيت الحرام: 500/9 


البيت الحرام 
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البيت الحر ام 


> الاقتصاص تن القائل مدا في جرم 
حتف 

- الأمر بالنظافة بقضاء التفث وإيفاء النذور 
والطواف بالبيت العتيق بالحج: 54/9 7١‏ 

- بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على 
يد إبراهيم لإعلان وحدانية الله ويطهر 
البييبت من جميع الأصنام: ل 
/ 5 

- بني المسجد الأقصى بعد البيت الحرام 
بزمن: 7 الام 

- البيت الحرام أول بيت وضع معبداً للناس 
بنأه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: 
دكش 

- البييت الحرام مبارك كثير الخيرات: 
فكضف 

- البيت الحرام مصدر هداية للناس يتجه 
إليه المصلون ويأتون الناس للحج من كل 
فج عميق: 711/7 

- تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله 
والسعي من عهد إبراهيم عليه السلام: 
ضف 

- جعل الله البيت ال حرام مثابة للناس وأمناً: 
يقد لقث 

- جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام 
لتكون سبباً لقوام الناس في إصلاح أمورهم 
5 ودنيا: 4 /لا/ا 

- جعل الله لإبراهيم مكان البيت مباءة أي 
مرجعاً يرجع إليه للعبادة: 5١1/5‏ 


- حرمة اعتراض القاصدين للمسجد 
الحرام: //1١ع‏ 

- مخصائص البيت الحرام: 877/١‏ 

- دعاء إبراهيم أن يرزق الله أهل الحرم من 
أنواع الثمر وأطيبه: 771/١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل الحرم 
آمناً: اسم 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم, 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: 
ناك 

- دعاء إبراهيم عليه السلام مستقبل البييت 
الحرام: 77/9/77 

- الصلاة عند البيت أفضل أو الطواف: 
كضض 

- صلاة الفرض والنفل وأهل البيت الحرام: 
لشضد 200 | 

- صلاة المشركين عند البيت الحرام مكاء 
وتصذية: 7137/0 

- فتح مكة عنوة بالسيف كان لضرورة: 
دض 

- في البيت الحرام آيات واضحات منها 
مقام إبراهيم: 711/7 

- قتال من قاتل في الحرم: 896/7 

- مكانة البييت الحرام؛ والشهر الجرامع 
وشأن الهدي والقلائد: 71١/4‏ 


البيت العتيق 

حون م ليث برام اانا 
رض 

- من مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه: 
لكيس 

- من وجب عليه قصاص أو حد فلجأ إلى 
البيت الحرام: 774/١‏ 

- منزلة البيت الحرام؛ وفرضية الحج: 
بملضض 

- وصية الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام بتطهير البيت الحرام من الأوثان 
حين أداء المناسك والعبادات: 8171/١‏ 

- يقسم الله يحبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء ف الرّق أي الحلد الرقيق المنشورء 
والبيت المعمورء وهو الكعبة المشرفة: 
0/15 

« البيت العتيق 

- الأمر بالنظافة بقضاء التفث وإيفاء النذور 
والطواف بالبيت العتيق بالحج: ١١54/9‏ 

- جعل الله للناس في البدن منافع إلى أجل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق: 7/8/8؟ 
- سبب تسمية البيت الحرام بالبيت العتيق: 
20 


© بيت المقدس 

- إذا كان الوعد الثاني في إفساد بني 
إسرائيل أرسل الله أعداءهم ليسؤوا 
وجوههم ويدخلوا المسجد أي بيت المقدس 
وليتبروا ما علوا تتبيراً: 5/8 ؟ 

- الإسراء يحسد رسول الله يه إلى بيت 
المقدسء ثم عرج به إلى السماوات: ١١/4‏ 


8 شْ البثر 


- اعتزال مريم من أهلها إلى مكان شرقي 
بيت المقدس أو المسجد الأقصى واتخاذها 
من دونهم حجاباً أي ساتراً: 4١4/4‏ 

- إغارة بختنصر على بني إسرائيل أولا 
وتخريب بيت المقدس: 5/8 

- أمر الله بالتوجه إلى الممسجد الأقصى في 
ينك الفسن إعلاما نآن دين الله راشي 
وأن وجهة جميع الأنبياء واحدة: 759/١‏ 

- أمر بني إسرائيل بسكنى القرية (بيبت 
المقدس): ١45/0 ١5/50‏ 

- تحول المسلمين إلى القبلة عن بيت المقدس 
كبيرة إلا على من هدى الله: 777/١‏ 

- عدم الاختلاف في توجه رسول الله وَل 
إلى بيت المقدس ف الصلاة بعد الهجرة إلى 
المدينة: ١//ا/ا؟‏ 

-افرضت الضيلاة أولا عكلة إل يحت 
المقدس أو إلى مكة: 1/4/١‏ 

- المراد بالممسجد الأقصى في الإسراء هو 
بيت المقدس: ١4/8‏ 

- مرور العزير ببيت المقدس: 71/7 

- نسخ التوحه إلى بيت المقدس: 7810/١‏ 

» البثر 

- اقتراح بعض إخوة يوسف قتله ومن ثم 
اتفقوا على إلقائه في اللجب أي البثر: 
5ه 

- طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يذهبوا 
بيوسف ورد أبيهم عليهم من خشيته على 
يوسف من الذئب وتنفيذهم لمؤامرتهم 
بإلقاء يوسف في الجب: 517/5ه 


كنا لي م - التياى: “هع -اه 


الحال. ولما بشرت مريم بعيسى المتصف بما ذكرء قالت متعجبة: كيف يكون لي 
ولدء وليس لي زوج؟ فأجابها الله: مثل هذا الخلق المتعجب منه وهو خلق 
الولد بغير أب» يخلق الله ما شاءء فخلق السماء والأرض» وخلق آدم من 
تراب بلا أب ولا أم» وخلق جميع الموجودات في الأصل من غير سبب ظاهر. 

وسبب التعبير في قصة زكريا وابنه يحبى بقوله تعالى: ( كَدَلِكَ أنه يَقَصَلُ 
ما 445 وفي قصة خلق عيسى بقوله: «حكَدَلِكٍ أنَّدُ يَخْلْنُ ما ي5ةُ: هو أن 
إيجاد يحيى من شيخين عجوزين كإيجاد سائر الناس في العادة» فعير عنه 
بالفعل» وأما إيجاد عيسبى فهو من أم بلا أبء خلافاً للمعتاد في التوالد» بل 
بمحض القدرة الإلهية» وهو أبلغ من إيجاد يحبى» فناسب التعبير عنه بالخلق 
والإيجاد والإبداع, لكونه من غير سبب عادي. 

ثم أعقبه بما يناسبه ويؤكده فقال: إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكونء 
والمراد بالأمر هنا الأمر التكويني» لا الأمر التكليفي في مثل قوله تعالى: 
(وَأَقِيمُوا ألصَلَره6 وهذا تبيان فل الله ونفاذ أمره ومشيئته» وسرعة إنجاز 
مطلوبه» تقريباً للأذهان. وإلا فالإيجاد أسرع مما هو قائم بين حرفي ©[ كن6. 


سس مه مه 


وهو يشبه قوله تعالى: «(ثم اننتوة إل لَك وى دان فَدَالَ ه) وَللَْرْضِ آنا 


ع سس سر ص سر صر 


01 رط 
طُوَّعًَا أوّ 5 قَالتا نينا طايعيت 209 [فصلت: .]١١/4١‏ 

وهناك خلق آخر أعظم من خلق عيسبى وهو خلق آدم من غير أب ولا أم: 

04 5 م موه 00 هه آذ و 20-2 2 

(إِبَ مَثَلَ عِسَى عِندَ أَلَّه كَمَكَلِ ادم حَلَكَمٌ ين راب ثم قَالَ د كن فيكو 
© [آل عمران: /09]. 

فهذه الأحوال في الخلق على نحو غير عادي دليل على قدرة الله المطلقة» 
وإرادة تكميل الكون بعجائب المخلوقات. 

ومن أوصاف عيسى: أن الله يعلمه الكتابة والخط. والعلم النافع الذي 
يبعث النفس إلى تنفيذ الفعل ويرشد إلى أسرار الأحكام» ويعرفه التوراة التي 
أنزلت على موسى» والإنجيل الذي أوحي إليه. 


البيض 


وكم من بئر معطلة وكم من قصير مشيد: 
0 
البيض 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيمء 

وعندهم فيها زوجات قاصرات الطرف» 

ذوات عيون واسعة كأنهن بيض مكنون 

أي مصون: ١٠0‏ 

- حلق الله الجبال ذات جحدد أي طرائق 
وخطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 
وغرابيب سود أي صخور: 500/١١‏ 

- إباحة البيع» وتعريفه: ٠١7/7‏ 

- أحل الله البيع وحرم الربا: 47/7 

- الإشهاد على البيع على سبيل الوحوب 
أو الندب: ١١7/7‏ 

- البيع بسعرين نقدا ونسيئة: 4515/٠١‏ 
- بيع دور مكة وإجارتها: 0 

- البيع عند صلاة الجمعة: 5 5/5/١‏ 

- البيع لا يكون إلا عن تراض: ناض 

- حكم بيع المككره: 55/8/31 

- حكم عقد الفضولي: 484/5 

- ذهاب مالك على أن أجرة الكيال على 
البائع: 515/37 

- ربا الفضل في البيوع: ١٠‏ 

- ربا النسيئة في البيوع: ١/7‏ 

- صون المساجد عن البيع والشراء وسائر 

الأشغال الدنيوية: 5/9ه 


ام 


- كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة 
فأصبحت ديارهم خاوية على عروشها 


- فسخ البيع الفاسد عند المالكية: 79/84 
- الكتابة مندوبة في المبايعات والديون 
المؤحلة: ١١/7‏ 

من يوسن عره] ع التقتوة الباطلة من 
أكل أموال الناس بالباطل: 770/9 

- من البيوع المنهي عنها: 1/9" 

- من التراضي الضمني: بيع المعاطاة: 
رذكض 

- الهزل في العقود كالبيع والزواج 
والفسوخ كالطلاق: 5417/5 

- يسبح لله في المساجد بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 810/5 ه 

- يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا خحلال: 
يفف 

٠‏ البيعة 

- الذين بايعوا رسول الله وو ببعة 
الرضوانء إنما يبايعون الله. يد الله فوق 
أيديهم: المع ٠:‏ 

- بيعة اله ا 
ؤققة 

- رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله يييْوٌ بيعة الرضوان تحت الشحرة: 
/و.ه 

ت-مبايعة النبي ويه المهاجرات بيعة النساء: 
كي 

- وعد الله المجاهدين بالجنة في التوراة 
والإنجيل والقرآن واستبشار المؤمنين بييعهم 
الذي بايعوا به: 7/57ه 


الببعة 


© البيعة 
- جواز الصلاة في كنيسة أو بيعة: 
نض ش 

الناس بعضهم ببعض ولولا ذلك لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيراً: 60/4 ؟ 

« بيعة الرضوان 

< أضواء من السيرة على صلح الحديبية: 
لي 

- الذين بايعوا رسول الله ويُِ بيعة 
الرضوانء إنما يبايعون الله. يد الله فوق 
أيديه: 48/8/17 

رسول الله ييوٌ ببعة الرضوان تحت الشحرة: 
.هه 

« بيعة العقبة 

- رضى الله عن السابقين الأولين من 
الأنصار وهم أصحاب بيعة العقبة: 517/5 
© بيعة النساء 

- مبايعة النبي كه المهاحرات بيعة النساء: 
1ه 

« البينات 

- إرسال الرسل إلى الأقوام السابقين» 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطبع الله 
على قلوب الكافرين: 15/8 

- إرسال الرسل إلى أثمهم من بعد نوح 
وقد جاؤوهم بالبينات فما أمنوا مما كذبوا 


ب 


515 


البينات 


- إرسال الرسل بالبينات والزبر: 457/17 
- إن يكذب رسول الله قومه فقد كذبت 
الأمم الماضية جاءتهم رسلهم بالبيننات 
وبالزيرة:59/11 

- جاء عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
بالبيسات لييين لهم ما اختلفوا فيه: 
مم١‏ 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: لقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات» فكذبتموه 
ما زلتم في شك مما جاءكم به: 455/١7‏ 
- لما جاءت الرسل إلى الأمم المكذبة 
بالبينات لم يلتفتوا إليهاء وفرحوا مما عندهم 
من العلم: 455/١5‏ 

- نالت الأمم السابقة العذاب أنه حين 
أتتهم رسلهم بالبينات قالوا كيف يتصور 
أن يهدينا بشرء فكفروا وتولوا: 
4 > 

- نبأ الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات» فردوا أيديهم في أفواههم وأعلنوا 
كفرهم: 74/7" 

- نهي رسول الله وي أن يعبد أحد غير 
الله حيث جاءته البينات من الله وأمر أن 
يسلم لرب العالمين: 4/0/١7‏ 

- وعظ المنافقين المكذبين للرسل وإنذارهم 
عا حل من كان قبلهم قوم نوح وعاد 
ونمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات حين أتتهم رسلهم بالبيبات 
وما ظلمهم الله: 555/8 


- يقول أهل النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم 
يخفف عنا يوما من العذاب» فقال الخزنة ألم 
تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى: 451/١‏ 
0 ش 


- تسمية البينة» وما اشتملت عليه وفضلها: 
ليف 

- تلاقي المسلمين والمشركين في بدر عن 
غير موعد ليقضي الله ما أراد وذلك ليهلك 
من هلك من المش ركين عن بينة: 8./5 ه8٠‏ 
وال المشركين عن الشسركاء الذين 
يدعونهم من دون الله ماذا حلقوا من 
الأرض آم لهنم شركة مع الله في خلق 
السماوات» أم آتاهم الله كتابا فهم على 
بينة منه: 519/1١1١‏ 

- الفرق بين الشهادة والبينة: ١١1١/9‏ 

- قول نوح إنه على بيئة من ربه وآتاه 
رحمة من عنده: 817/5 

- لا يستوي من كان على بينة وبصيرة من 
الله تعالى ومن زين له الشيطان سوء عمله. 
واتبع هواه: 4١59/١‏ 

- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى والمش ركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفر» حتى 
تأتيهم البينة» وهي رسول الله محمد وَلِك: 
ترف 

- من كان على بينة من ربه ويؤيده شاهد 
على صدقه وهو كتاب الله من إنحيل أو 
قرآن وكذا التوراة التي أتزلها الله إماماً 
و رحمة أولتك يؤمنون به: +/5غ + 


«البيوت 

- إذا رأى أهل الدار أحداً يطلع عليهم من 
ثقب الباب فطعن عينه فقلعها: 41/9ه 

- أسباب رفع الحرج في الأكل من بيوت 
معينة: إما الملك الخاص» وإما القرابة» وإما 
الوكالة والاستفجار: 05./9 

- الاستكئذان لدحول البيوت وآدابه: 
ولضك 

- إلهام الله النحل أن تتخذ من الجحبال ييوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون وأن تأكل من 
كل الشمرات وتسلك سبل ربها ذللاً يخسرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه: /5/10م/؟ 
- إن طلب أحد الاسكذان فطلب صاحب 
البيت الرجوع فعلى المستأذن الرحجوع: 
8ه 

- البدء بالسلام إذا ذل الإنسان بيتاً من 
البييوت التي له أن يأكل منها: 4/4/9 

- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أتظنون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي 
نضيج لطيف وتنحتون من الحبال بيونا 
فارهين: 5١١/١١‏ 

ماقطز اللكسيجى تاتون الأبماء عيوكا 
يستخفها الناس يوم ظعنهم وإقامتهم: 
لزه اه 

- دخحول البيوت غير المسكونة بدون 
استكذان فيها متاع للانسان: 29/9ه 

- صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام أولياء 
من دون الله مشل العنكبوت التي اتفذت 


بيوتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت: 
18/٠6١‏ 

- طلب المشركين من رسول الله و أن 
يكون له بيت من زحرف: ١175/8‏ 

- عدم دول بيوت الآخرين إذا لم يوجد 


فيها أحد: 9/ه*ه 
- عدم دخول بيوت النبي كلد إلا بالإذن: 
4 


- ليس على الأعمى أو الأعرج أو المريض 
حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 
من بينه أو بيت ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 514/9 

- مكر ثمود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم خاوية 
مما ظلموا وبحاة الذين آمنوا: 850/٠١‏ 


لمانا 


البئيس 


- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفرء لجعل الله لمن يكفر 
بالرحمن ثروات هائلة» وجعل سقف بيوتهم 
من فضة: ١55/١7‏ 

- من نغم الله أنه جعل للناس من بيوتهسم 
سكنا: /ازه اه 

حت تسوه يوقا لقوق اللبكبال: 
لض 

- الوحي إلى موسى وأخخيه هارون أن يتبواًا 
لقومهما صر بيوتاً وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: 57/5 

© البئيس 

- عذاب الظالمين الذين احتالوا على الصيد 
يوم السبت بعذاب بئيس ونحاة الواعظين 
الذين نهوا عن السوء: ١7/0‏ 


٠‏ التابعي 

- تعريف التابعي: ١5/5‏ 

« التابوت 

- إلهام أم موسى بقذفه في التابوت ومن 
ثم قذفه في اليم وهو نهر النيل: //./هه 

- التابوت دليل ملك طالوت على بني 
إسرائيل: /05/١‏ 

« التأخير 

- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذ اجات الكز كب رسياقات وخاز 
فجرت فصارت بحرا واحدا والقبور 
بعثرت» حينها تعلم كل نفس ما قدمت من 
عمل وما أخحرت: 47١/١٠‏ 


- الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون إنما 


| يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار:‎ ٠ 


1 
عات الؤسنين بالأنناق ق سيل اللواعينا 
رزقهم الله من قبل أن يأني أسباب الموت» 
ويشاهد الإنسان علاماته فيطلب من ربه 
تأخير الأحل إلى وقت قريب ليتصدق: 

1/4 1 
- أنشأ الله من بعد قوم هود 'قروناً آخريسن 
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون: 

لض 
- تأخير يوم القيامة لأحل معدود: 
إطلفة ش 


حرف القتاء 


- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أفي 
الله شك فاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم ذنويكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى: 70/17 

- لكل أمة أحل فإذا جاء أحلهم لا 
يستأحرون ساعة ولا يستقدمون: ٠17/5‏ 
- لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل 
لهم العقاب وما ترك على ظهر الأرض من 
دابة» ولكن يؤخر عقابهم إلى أجل مسمى 
هو يوم القيامة: 5175/١١‏ 

- ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون: , 
نض 

- من حلم الله أنه لو يؤاحذ الناس بظلمهم 
على ما ارتكبوه ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى؛ 
وحين يأتي لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون: 177/17 

- يقسم الله بالقمر والليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أسفر أن جهنم إحدى الكبر 
أي الدوامي العظامء؛ لإنذار البشر 
وتخويفهم, لمن أراد أن يتقدم إلى الخير أو 
الطاعة أو يتأخر: ٠٠14/١٠‏ 

- يقول المشركون متى هذا الوعد بقيام 
الساعة إن كنتم صادقين؟ فكان الجواب: 
إن لكم موعد يوم مؤحل لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون: ١١/5١ه‏ 


التأديب 


للا 


٠‏ التأديب 
- ضرب الزوج زوجته تأديباً: 579/١15‏ 
٠‏ التأسي 


« التأسيس 

- حث الله رسوله على الصلاة والإقامة في 
مسجد قباء لأنه أسس على التقوى وفيه 
رحال يحبون أن يتطهروا: 17/5 

- مسجد الضرار أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار به فقي نار جهنم: 
لالت 

- مسجد قباء أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان: 4//5؟ 

« التأفف 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإهان 
باللداف لكثنا اغبرا أننى. سا بعك يعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل: 51/1" 

- أمر الله بالإحسان. إلى الوالدين» فإذا بلغا 
' سن الكبر فلا يقال لهما أف ولا ينهران 
ويقال لهما قولٌ كريمٌ: 8ه 

- قول إبراهيم لقومه أتعبدون من دون الله 
ما لا ينفعكم شيئاً ولا يض ركم أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله: 531/9 

« التأليف 

- لو أنفق رسول الله ما في الأرض جميعاً 
ما ألف بين قلوب المؤمنين ولكن الله ألف 
بينهم: 07/5 ؟ 


التأويل 
© التأمين 
- إحفاء التتأمين أو الجهر به في الصلاة: 
/08 


- تأمين المصلي بعد قراءة الفاتحة: ٠٠١/١‏ 

- الجهر أو الإسرار في التأمين آخحر سورة 
الفاتحة: 51/١‏ 

- معنى التأمين آخر سورة الفاتحة: 51/١‏ 

٠‏ التأويب 

- من نعم الله على داود أمر الله للجبال أن 
تأوب معه إذا سبح والطير: 45/1١١‏ 

٠‏ التأويل 

- اتباع الذين في قلوبهم زيغ المتشابه من 
القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله: ١5/5‏ 

- اجتباء يوسف أي اختياره وتعليمه من 
تأويل الأحاديث وإتهمام نعمته عليه كما أتمها 
على إبراهيم وإسحاق:75/5ه 

- انتظار الكفار ما وعدوا به من العذاب 
وهو تأويله ويوم القيامة يأتي تأويله: 
0 

- تأويل النضر لموسى ما لم يستطع أن 
يصبر عليه: ١9/7‏ 

اداه 

- تكذيب المشركين مما لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من 
قبلهم» وكيف كانت عاقبة الظالمين: 
ادل 

- تمكين يوسف ف الأرض ليعلمه من 
تأويل الأحاديث والله غالب على أمره: 
اده 


التأييد 


لكل 


التبديل 


- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات وطلبه تعبير 
الرؤيا: >١+/‏ 

- ما يعلم تأويل المتشابه إلا الله: ؟/ ١‏ 
- ماهية العرش والإبمان به وعدم التأويل 
من المتقدمين: 8/ووه 

- هل يعلم الراسخون في العلم تأويله 
المتشابه: ١١/٠‏ 

© التأييد 

- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره: 5/0 .م 

٠‏ التباب 

- ما كيد فرعون إلا في تباب وضياع: 
ف 

* التبعل 

- أمر رسول الله ويه بالإكثار من ذكر الله 
والتبتل إليه: ٠١١/١٠‏ 

- التبتل المأمور به: الانقطاع إلى الله 
بإخلاص العبادة: ١١/1١6‏ 

- النهي عن التبتل: ٠ ١87/10‏ 

* التبديل 

+ الله قدر الموت بين الناس» وهو قادر 
على أن يبدل أمثالهم وينشئهم فيما لا 
يعلمون: 6 ١/8/١‏ 

- أمر رسول الله عليه الناس باتباع الدين 
الذي شرعه الله من الحنيفية ملة إبراهيم 
وهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها 


ولا تبديل لخلق الله ذلك الدين المستقيم 
الذي لا عوج فيه: 854/١١‏ 

- تبديل الله آية مكان آية» واتهام 
المشركين رسول الله بأنه مفتر: /8/59هه . 
- جزاء أولياء الله أن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله: 
ليضف 

- حب المشركين للدنيا وهي العاحلة 
ويتركون وراءهم يوم القيامة وهويوم 
تقيل لما فيه من الشدائد» وكيف يتغافلون 
عن الآخرة» والله حلقهم وشد أسرهم 
وذلك بتقوية أعضائهم. ولو شاء الله 
لبدلهم وجاء بغيرهم: 5171/١‏ 

- لو بادر كفار قريش بالقتال بالحديبية؛ 
لولوا الأدبار» ونصر الله رسوله والمؤمنين» 
ثم لم يجد المشركون ولياً من دون الله ولا 
نصيرأء وتلك سنة الله في خلقه ولن تحد 
لسنة الله تبديلاً: 017/6 

- ليس لسنة الله تبديل ولا تحويل: 
لك 1 
- مطالبة المشركين بقرآن آخحر أو تبديل 
بعض آياته: +/ ١١‏ 

- المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرحفون ملعونون أينما ثقفوا وذلك سنة 
الله وطريقته في الذين خلوا من قبل ولا 
تبديل لسنة الله: ١١/10مع‏ 

- هناك من المؤمنين رجحال صدقوا عهدهم 
مع الله فمنهم من قضى نحبه وانتهى أجله؛ 


ع العبرقٌ 


ومنهم من يننظر قضاء الله والشهادة وما 
بدلوا تبديلاً: 19/1؟ 

- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
الذي ارتضاه لهم وتبديل خوفهم أمنا: 
1 

- يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 
اس 

٠‏ التبذير 

- أمر الله بالإنفاق والبذل ومنع التبذير 
والإسراف: //7> 

- التبذير هو الإنفاق في غير حق: //17> 

- المبذرين المنفقين أموالهم في المعاصي 
قرناء للشياطين وكان الشيطان لربّه كفوراً: 
٠ 8‏ 

- من هو المبذر: //17> 

» التبرج 

- أمر زوجات النبي ولع بالقرار في البيبوت 
وعدم التبرج كما في الجاهلية: 871/١١‏ 
- من القبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً 
يصف جسدها: 9/. 18 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرحون نكاحاً لهن وضع الثياب غير 
متبرحات بزينة والاستعفاف خير لهن: 
01/1 

« التبرك 

- تعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز 
وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك 
بها: م//> ١‏ 


- جواز القبرك بآثار الأنبياء والصالحين: 
فض 

٠‏ التبرؤ 

- إبراهيم ومن معه أسوة للمؤمنين 
وتبرؤهم ما كان يعبد قومهم من دون الله: 
2 

- أذان أي إعلام من الله ورسوله بالبراءة 
من عهود المش ركين إلى الناس يوم الحج 
الأكبر أن الله ورسوله بريفان من 
المشركين: 49/0 5 

- استغفار إبراهيم لأبيه وتبرؤه منه: +/ > 
- أمر رسول الله يو أن ينذر عشيرته 
الأقربين وأن يخفض جناحه أي جانبه 
للمؤمنين فإن عصوه فليتبرأ رسول الله ثما 
عملوا: ٠./١١‏ 

- تبرؤ إبراهيم عليه السلام من عبادة 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه إلا 
عبادة الله الواحد الذي فطره: 6//ا/ات7 
مه ١‏ 

- تبرؤ الله ورسوله من.الذين عاهدهم 
رسول الله قي صلح الحديبية: ه/ودعءع 

- تبرؤ المعبودين كالملائكة واللجن والإنس 
من أتباعهم: 491/١‏ 

- رد رؤساء الضلال والكفر يوم القيامة بأن 
الذين اتبعوهم آثروا الكفر فأغويناهم كما 
غوينا وتبرؤهم من شركهم: ١١٠/١١ه‏ 

- مثل رابطة المنافقين واليهود كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» فلما كفر 
تبرأ الشيطان منه:  41/54/١‏ 


- نكوص الشيطان على عقبيه يوم بدر 
وتبرؤه من المش ركين: 1/5" 

* اليسم 

- قصة سليمان مع النملة حين أتى وادي 
النمل وتبسمه من قول النملة: 805/٠١١‏ 
© التبشي 

- إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين: ١١5/5‏ 
- أرسل الله رسوله ولعٌ شاهداً على من 
أرسل إليهم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً: 0/١/1١1١‏ 

- إنزال القرآن بالحق وإرسال رسول الله 
يد مبشراً ونذيراً: ١99/4‏ 

- تيسير القرآن بلسان رسول الله يلو أي 
بلغته ليبشر به المتقين وينذر به قوماً لداً: 
8ه ش 

- رسول الله يلخ يدر بالقرآن الذين 
كفروا بأساً شديداً من الله ويبشر المؤمنين 
بالأحر الحسن: 771/8 

- مهمة الرسل: التبشير برضوان الله 
وإنذار من خالف أمره: 8/5/5 

- يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين: 
7 

- ينكر الله تعالى على من تعجب من 
الكفار على إرسال المرسلين منهم ويوحى 
إليهم لينذروا الناس ويبشروا الذين آمنوا أن 
لهم قدم صدق عند ربهم: 4/5 ٠١‏ 

© التبصرة 

- من مظاهر قدرة الله أنه مد الأرض» 
وألقى فيها الحبال رواسي» وأنبت فيها من 


كل صنف ذي بهجة وحسن مظهر من 
جميع الزروع والثمار» وذلك لتبصرة العباد 
وذكرئ لكل عبد منيب: 31197//17 

- تحاحج الضعفاء والمستكبرين في النار 
يقول الضعفاء: إنا كناتبعالكم 
وأطعناكم؛ فعل تدفعون عنا نصيباً مسن 
النار: 451//١7‏ 

إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله: 4/17 ه؟ 


- كذب قبل كفار قريش أقوام منهم قوم 
نوح وأصحاب الرس» وثكمودوعاد 
وفرعون وإحوان لوط وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع: 5717/1 

- ليس المشركون بأفضل من قوم تبع ومن 
قبلهم, الذين أهلكهم الله لأنهم كانوا 
بحرمين: 45/1١78‏ ” 

٠‏ التبليغ 

- أمر رسول الله بتبليغ الوحي وعصمة من 
الناس: 517/8 

- رسول الله بلغ فوراً جميع ما أنزل إليه 
من القرآن: 7117/9 

رسالات الله ويخشونه: 800/1١‏ 

- سؤال الرسل عن القيام بواحبهم في 


١١1/4 التبليغ:‎ 


. - ليس من وظيفة الرسول حمل الناس على 


الهداية والتوفيق للإيهان إنما عليه التبليغ 
وأداء الرسالة: ٠/./5‏ 


٠‏ تبني 

- التبسي من أسباب الإرث في الجاهاية: 
د 

- حرمة التبني في الإسلام؛ لأنه يصادم 
الحقيقة: ١1/1١١‏ 

- دعوة من كانوا متبنين ف الجاهلية 
لآبائهم؛ فإن لم يعلم آباؤهم فهم إخحوان 
للمسلمين وموالي لهم: ١51/١١‏ 

- زوجة الابن المتبنى لا تحرم: 04/79 

- لما قضى زيد وطراً من زوحته زيب بننت 
جحش وطلقها جعلها الله زوجة لرسول الله 
لم إبطالاً لحكم التبني: وم 

- النهي عن التبني وإبطاله: 7١55/١١‏ 


» التبوق 

- قول المؤمنين بعد دخولهم الجنة: الحمد 
لله الذي صدق وعده بالثواب بحتته وأورثنا 
أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء: 
بض 

- مكن الله ليوسف ف الأرض يتبوأ منها 
حيث يشاء: ١٠١/17‏ 

« التبيان 

د ول الله القران ضلى سول التفقيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 


للمؤمنين: هاه 


- هل أمن من جححد نعمة الله أن يعيدهم 
ف البحر فيرسل عليهم قاصفاً من الريح 
فيغرقهم مما كفروا ولا يجدوا لهم على الله 
تبيعاً أي ناصراً: //4 ١١‏ 

٠‏ التبين 
- حطاب المؤمنين بأنه إذا جاءهم فاسق بنبأ 
أن يتبينوا ويتثبتوا حشية أن يلحقوا الأذى 
بقوم وهم جاهلون حالهم: مع (//امه 

٠‏ التبيين 

- إنما أنزل القرآن على رسول الله ليبين 
للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 5175/7 

- ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه 


'ليبين لهم: 77/07 


التتبيب 

- قصّ الله على رسوله من أنباء القرى 
منها قائم وحصيد وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم وما 
زادوهم غير تتبيب: 4517/5 

التتبير 

- إذا كان الوعد الثاني في إفساد بني 
إسرائيل أرسل الله أعداءهم ليسؤوا 
وجوههم ويدخلوا المسجد أي بيت المقدس 
وليتبروا ما علوا تتبيرا: ٠5/7‏ 

- رد موسى على قومه حين طلبوا أن يجعل 
لهم آلهة أن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما 
كانوا يعملون: /١/5‏ 


لي م - تيت[ : *ثره؛-ده 0" 


وأنه رسول مرسل إلى بني إسرائيل» مؤيد بآيات تدل على صدق رسالته 
وهي : 


١‏ - أنه يصور من الطين صورة على قدر معين كصورة الطيرء لا ينشئ 
ويخترع من الطين هيئة جديدة» فينفخ فيه» فيكون طيراً بقدرة الله ومشيئته» لا 
بقدرته وأمره. فإنه لوق لا يقدر على هذا. 


روي أنهم طالبوه بخلق خمّاش» فأخذ طيناً وصوره ونفخ فيهء فإذا. هو 
يطير» .وهم ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتء ليتميز فعل المخلوق ' 
من فعل الخالق وهوالله تعالى» وليعلم أن الكمال لله. قال وهب: كان يطير 
مادام الناس ينظرون إليه؛ فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاء ليتميز من خلق 


الله. . 


"١‏ ” - ويبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموق بإذن الله: وتخصيصهما 
بالذكر؛ لأن مداواتهما أعيت الأطباء» علماً بأن الطب كان متقدماً في زمن 
عيسى» فأراهم الله المعجزة من جنس الطب. قال كثير من العلماء: بعث الله 
كل نبى من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه» فكان الغالب في مصر على زمان 
ا السلام السحر وتعظيم السحرةء فبعثه الله بمعجزة ببرت 
الأبصارء وحيرت كل سخّارء فلما استيقنوا أنها من عند الله العظيم الجبارء 
انقادوا للإسلام» وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث 
في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل 
لأحد إليه؛ إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب 
قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في 
قبره. وقد أحيا صديقاً له امه عازرء وابن العجوزء وابن العاشرء فعاشوا 
وولد لهمء وأحيا سام بن نوح ومات في الحال. ا 


وكذلك محمد يَكيِةِ بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتحليق الشعراء» فأتاهم 


التغاقل ش 0 


التجارة 


- هناك قرون كثيرة ضرب الله لها 
الأمثال» وتبرها أي أهلكها تتبيراً: 7/٠١‏ 
« التفاقل 

- النهي عن التثاقل إلى الأرض إذا طلب 
من المومنين النفر إلى الجهاد: 571/5 

« التثبت 

- الحرص على السلام, والتثت في 
الأحكام: +/؟١١‏ 

- حطاب المؤمنين بأنه إذا جاءهم فاسق 
بنبأ أن يتبينوا ويتثبتوا حشية أن يلحقوا 
الأذى بقوم وهم جاهلون حالهم: 
امه 

© التغبيت 

- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 
يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المشركين 
ويقطعوا بنانهم: ٠/1/5‏ 

- إن نصر المؤمنون دين الله ينصرهم الله 
ويثبت أقدامهم عند القتال: “408/11 

- تبديل الله آية مكان آيةء واتهام 
المشركين رسول الله بأنه مفتر» ورد الله 
عليهم بأنه نزله روح القدس بالحق ليثبت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين: 
ههه 

- محاولة المشركين فتئة رسول الله وَل 
ليفتري على الله ولو فعل ذلك لاتخنذوه 
خليلاً ولولة أنءثبته الله لقدارب أن يكن 
إليهم شيكاً قليلاً: ١‏ 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 


رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثبت 
أقدامهم: م" 

- يثبت الله المؤمنين بعدم تعرضهم للفتنة 
في دينهم: وتثبيتهم في الآحرة: 7١14/1‏ 

© التشبيط 

- لو أراد المنافقون الخروج إلى تبوك مع 
رسول الله لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين: 
ه].وه 

٠‏ التشريب 

- قبول يوسف اعتذار إخوته بقوله لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين: 07> 

٠‏ التثليث 

- عقاب الذين يقولون بالتثليث ودعوتهم 
إلى التوبة: 559/7 2 

- قول النصارى بالتثليث والأقانيم الغلاثة: 
لس ضة 

- كان النتصارى موحدين لكنهم انتقلوا 
إلى التثليث: ٠75/7‏ 

- كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة: 
عر ١‏ 

- نهي النصارى عن القول بالتثليث: 
ع حوس عع وم 

٠‏ التشثويب 

- التثويب في أذان صلاة الصبح: 5.5/9 
٠‏ التجارة 

- إباحة التجارة في الحج: ١/0٠2ه‏ 

- إباحة التعامل بالتراضي: 1/9 


- إباحة جميع أنواع التجارات: 5/9 
- إباحة دخول الأسواق للتجارة وطلب 
العيش وكان رسول الله ييٌ يدحلها 
لحاجته: 55/١١‏ 

- أكل الأموال بالتحارة القائمة على 
التراضي: 71/9 

- التجارة أطيب الكسب: 6/مام 

- التجارة الرابحة التي تنجي من عذاب الله 
وهذه التجارة الإبمان بالله ورسوله والجهاد في 
سبيل الله بالمال والنفس: 4 5/١‏ هه 

- الترغيب في التجارة: //ام 

- ترك رسول الله وه قائماً خطب الجدمعة 
والانفضاض من حوله حين جحاءت تجحارة» 
أو سمعوا لهواً: 4 ١/1/9ه‏ 

- تفضيل الإهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 599/5 

- حواز التجارة في الحج للحاجء مع أداء 
العبادة: ١//1مه,‏ 5117/9 

- عدم جواز الاتجار.بالمحرمات: 9//ا؟ 

- لا داعي للكتابة إذا تمت مبادلة العوضين 
في التجارة وقبضهما في الحال: ١١/9‏ 

- يسبح لله في المساجد بالغدو والآصال 
رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 1/9/ه 

٠‏ التجاني 


- صفات المؤمنين أنهم تتجحافى حنوبهم 
عن المضاجع أي يقومون للتهجد وقيام 


الليلء ويدعون ربهم خوفاً من عقابه 
وطمعاً ف رحمته: 575/1١‏ 

٠‏ التجاور 

- من آيات الله أن ف الأرض قطلع 
متجاورات: ١١5/17‏ 

٠‏ التجبر 

- آتى الله يحيى حناناً من لدنه أي رحمة 
وزكاة وكان تقياً وبرَاً يوالديه ولم يكن 
جباراً عصياً: .//9/6, 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل 
ريع أي مكان مرتفع آية تعبئون وتتحذون 
مصانع أي قصوراً لعلكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم حبارين: 5١1/٠١‏ 

- كما طبع الله على قلوب المجادلين يطبع 
على كل قلب متكبر جبار: 175/1١5‏ 
التجرع 

- تجرع الحبار العنيد الماء الصديد ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وماهو 
بعيت ومن ورائه عذاب غليظ: 157/107 ؟ 

٠‏ التجسس 
- اقلاف العلماء في قتل الجاسوس: 
ة 

- التجسس على الأعداء أمر جائر شرعاً: 
لم ش 

- التجسس من الكبائر: 55/١7‏ ه 

- تحريم التجسس: 5/5/١‏ 

* العجلي 

- لما تحلى الله للجبل جعله دكا وخر 
رس فا م 


« التجلية 

- علم الساعة مقصور على الله وحنده لا 
يحليها لوقتها إلا هو: ٠١7/©‏ 

« التحاجج 

- تحاحج الضعفاء والمستكبرين في النار: 
كه 

« التحبيس 

- ما يدخل في الأحكام وتترتب عليه عقود 
العمرى والتحبيس: ١51/١7‏ 

«التحدي 

- ادعاء المشركين أن القرآن افتراه رسول 
الله كلو فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله 
وأن يدعوا من استطاعوا: ١9/5‏ 

- مراحل التحدي للإتيان شل القرآن: 
00 

«التحرف 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله: ه/97١‏ 

٠‏ التحري 

- قول الجن منا المسلمون ومنا القاسطون» 
فأما المسلمون فأولئك تحروا الرشد: 5 ١/5/١‏ 
٠‏ التحريض 

- أمر رسول الله بتحريض المؤمنين على 
القتال: ©ه/7 5٠‏ 

- التحريض على الجهاد: ١85/8‏ 

٠‏ التحريف ش 

- تحريف اليهود كلام التوراة من بعد أن 
وضعه الله مواضعه: 45/7 ه 


- تحريف اليهود الكلم الذي في التوراة عن 
مواضعه بأن يحملوه على غير معناه: 
عإم.ى «رولاع ْ 


٠‏ التحريق 
- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم» فقال الله يا نار كوني 

بردأ وسلاماً على إبراهيم: 941/9 

« التحريك 
- حرص النبي وي على حفظ القرآن فكان 
يحرك لسانه وشفتيه به عند نزول الوحي 

حرصاً على حفظه: 15/١5‏ ؟ 

»اعجرم 
- احتجاج المشركين بالقدر على شركهم 
بعبادتهم الأصنام ولا حرموا من شيء كما 

فعل الذين من قبلهم: 57/1 4 
- أول من حرم من الجاهليين ما حرموه 
وشرع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن 

لحي: 85/5 
- تحريم الجاهليين ما حرموه من الأنعام من 

افتراء الكذب على الله: 85/5 

- تسمية سورة التحريم: 4 75/85/1١‏ 

- حكم تحريم الحلال: 4 591/١‏ 

- حكم تحريم الرحل لزوجحته: 

ل 

- عتاب لرسول الله وه لتحريم ما أحل 
الله له قاصدا إرضاء أزواجه: 4 1915/١‏ 

- مدة الرضاع المحرم: 775/١‏ 

- من حرم على نفسه شيئاً ما أحل الله 
فعليه كفارة إن فعله عند الحنفية: ١8/84‏ 


عمق حرم على نيه باع انكل اللو 
شيء عليه عند المالكية: ١/8/4‏ 

- نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى الله 
تعالى: 0/5 45» 441١/5‏ 

» التحسر 

- الذين عند الله من الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون: 8٠/9‏ 

- المبادرة إلى التوبة قبل أن يتحسر الإنسان 
على ما فرط وسخر واستهزئ بدين الله: 
م 

« التحسس 

- طلب يعقوب من أولاده أن يذهبوا 
ويتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا 
ييأسوا من روح الله: 51/17 

#الععكيم 

- تحكيم رسول الله ويه في المنازعات 
وقبول الناس بذلك: */ه؛ ١‏ 

- التحكيم لحل الشقاق بين الزوجين: 
3/0 

- جواز التحكيم: 49/9 ه 

- كون الحكمين بين الزوجين من 


الأقارب: */57 

- مهمة الحكمين بين الزوجين: 57/7 
«التحلل 

- ما يحدث به التحلل من الحج: 90/١‏ 
« التحنيكءك 


- الرطب خير شيء للنفساءع وكذلك 
التحتيك للمولود: 4١5/7‏ 


٠»‏ التحويل 

- سنة الله في الذين كفروا برسلهم ليس 
لها تحويل: 1/8/8 ١‏ 

- الطلب من المشركين أن يدعوا الذين 
زعموا أنهم آلهة من دون الله فلا يملكون 
أن يكشفوا عنهم الضر أو تحويله أو تبديله: 
07 

- ليس لسنة الله تبديل ولا تحويل: 
1/1١‏ 

٠»‏ التحيز 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله: 597/6 

© التحية 

- أدب الضيافة بالتحية والسلام: 87/10 
- أد حل الذين آمنوا وعملوا الصاللحات 
جنات تحيتهم فيها سلام: ١51/1‏ 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
النعيم؛ دعواهم فيها سبحانك.اللهم 
وتحيتهم فيها سلام: ١١7/5‏ 

- الانحناء في التحية: 7/17 

- تحية المؤمنين من الله يوم لقائه في الآخصرة 
السلام وأعد لهم أجراً كرعاً: فس 
- الترغيب في التحية والسلام» على من 
عرفت ومن لم تعرف: ١915/7‏ 

- جزاء عباد الرحمن الغرفة .كما صبروا يوم 
القيانة يلوف فيها يد وساك 7 12/10 
- رد التحية عثلها أو بأحسن منها: 
١0‏ 


- سلام الإنسان على نفسه إذا دخل بيته 
تحية من عند الله مباركة طيبة: 149/9 
-«الشفاعة اللسديةة» وزو السفية وإثينات 
البعث والتوحيد: 18/7 ١‏ 

- ينهى الله اليهود وغيرهم عن النبجوى 
والمسارة بالسوءء وإذا أتوا إلى رسول الله 
حيّوه .ها لم يحيه به الله: 5 ١5/1١‏ ؟ 

« التخافت 

- انطلاق أصحاب البستان متخافتين ألا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين: 1/١‏ 

- يوم القيامة ينفخ في الصور ويحشر 
المحرمون زرقاً يتخافتون أي يتسارون 
بينهم يقولون إن لبتم إلا عشر ليال: 


١ 

« التخطف 

- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس: 
.م 


- شبهة المشركين في عدم إمانهم برسول 
الله كلع بقولهم إن نتبع الهدى نتخطف من 
أرضنا: ١٠/0.٠ه‏ 

- من نعم الله على المشركين إسكانهم في 
الحرم وهو البلد الحرام مكة يأمئون فيه بينما 
يتخطف الناس من حولهم: 40/١١‏ 

« التخفيف 

- تخفيف الله عن المؤمنين فالمئة الصابرة 
تغلب مئتين والألف يغلبون ألفين: 2٠١ 4/٠‏ 
- سبب تخفيف الأحكام ضعف الإنسان: 
لكل 


- يريد الله بأحكامه التخفيف عنكم: 
لح كن 


« التخلف 

- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
رسول الله وٌ بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا: 495/١7‏ 

- توبة الله على الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا 
عن رسول الله في غزوة تبوك وحال الضيق 
الذي حل بهم: 7١/5‏ 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك وكرهوا الجهاد 
بأنفسهم وأموالهم: 5/1/5 

- القول للمتخلفين مسن الأعراب عن 
الحديبية ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام: 
ع«اليءيهة 

- قول المتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
إذا انطلقتم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر 
لتأذوها فاتركونا نتبعكم في السير: 
لات 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التخلف ليكونوا مع القاعدين: ه/199 

- منع المنافقين من الجهاد وقعودهم مع 
الخالفين: 917/5 

- مؤاحذة المتخلفين الأغنياء بغير عذر عن 
غزوة تبوك: */ه 

- نفاق الأعراب واسغذانهم للتخلف 
والقعود عن الجهاد: ٠.7/0‏ 


التخويف 04 


© التخويف 
- تخويف الله للكافرين لكن ما زادهم 
ذلك إلا طغياناً: // ١١‏ 

- تخويف المشركين رسول الله وي وتوعده 
بأصنامهم: 7717/١١‏ 

- الخاسرون الذين خعسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخسران 
المبين» وحالهم في النار أن لهم ظلل من 
فوقهم ومن تحتهم» ذلك العذاب يخوف الله 
به عباده ليتقره: 791/١1‏ 2 

- ما يرسل الله الآيات إلا تخويفاً: ١١5/7‏ 
٠‏ التخويل 

>" إذا مسن الأنشان الكاقن عقر ذعنا ريه 
وتضرع منيباً إليه» ثم إذا خوله الله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو من قبل: 7/81/1١51‏ 
٠‏ التخير 

- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين» وحالهم في الجنة أنهم 
على سرر موضونة ولهم فيها فاكهة ثما 
يتخيرون: 5 ١5/١‏ 

- لا مساواة بين المسلم المطيع والمجرم» فما 
بال بعض المشركين يظن ذلكء أم لهم 
كتاب منزل من السماءء يدرسونه 
ويحفظونه» وفي ذلك الكتاب ما يتخيرون 
ويشتهون: ٠7/١٠‏ 

٠‏ التخيير 

- تخيير الرحل زوجته لا يلازمه بذلك 
طلاق: 87/1١١‏ 


03 التدبر 


- تخيير رسول الله يِه زوحاته لم يعتبر 
طلاقاً: 15/1١‏ 

- الفرق بين التخيير والتمليك في الطلاق: 
ميض 

« التدافع 

- الحكمة من القتال دفع الله أهل البغي 
والشر بأهل العدل: /٠١ 4/١‏ 

- من أسباب مشروعية القتال دفع الله 
الناس بعضهم ببعض: ١50/9‏ 

« التداول 

- الأيام يداولها الله بين الناس: 4378/7 
- تغلب الأحوال وتداول الأيام ينكشف 
بذلك الصابرون: 475/7 

- من ستن الله تداول الأيام بين الناس 
فيكون النصر مرة للمؤمنين لنصر الله عز 
وجل ومرة للكافرين إذا عصى المؤومنون: 
دكضة 

- من فوائد تداول الأيام إكرام قوم 
بالشهادة: 478/١‏ 

٠‏ التداوي 

- التداوي بالخمر: 45/5 

- التداوي بالمحرمات: 4510/١‏ 

- نظر الطبيب للمرأة للمعالجة: 9/9هه 
« التدبر 

- أفلا يتدبر المشركون القرآن أم أتاهم مالم 
يأت آباءهم الأولين من الرسل: 5٠1/9‏ 

- أفلا يتدبر المنافقون القرآن أم قلوبهم 
عليها أقفال: 4545/١‏ 


- أمر الله المنافقين بتدبر القرآن وتفهم 
معانيه المحكمة: ١7//‏ 

- أنزل الله القرآن كثير البركة للتدبر 
والتفكر وليتذكر أولو الألباب: ١١/١7‏ 

- تدبر القرآن وكونه من عند الله: ١/5/7‏ 

- وجوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه أمر 
مفروض على كل مسلم: ١81/7‏ 

٠‏ التدبير 

- الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش وهو يدبر الأمر: 
١11/5‏ 

- الله عز وحل يدبر أمر الكون ويصرفه 
على وفق إرادته: 4/9 ١١‏ 

- الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض: 
0/1 

- سؤال المش ركين عمن يرزقهم ومن يعلك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله: ١/6/5‏ 

التدرج 

- التدرج في التشريع من حكم تنزيل 
القرآن مفرقاً: +4/٠١‏ 

- التدرج في التشريع من حصائص التشريع 
الإسلامي: 561/1١‏ 

© التدسية 

- قد أفلح من زكى نفسه؛ وقد حاب مسن 
دساها فأهمل تهذيبها: 17/1١65‏ 

« التدمير 

- إذا أراد الله أن يهلك قوماً أمر مترفيهم 


أي سلط شرارهم ففسقوا فحق عليهم 
القول لذمره :تدميرا: عن 

- تدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون: ه/7 

- جعل الله لموسى أخماه هارون وزيراً 
وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون وقومه 
فدمرهم الله تدميراً: 7/١‏ 

- لما رأى قوم هود العذاب أو السحاب 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض أي 
سحاب ممطرناء ولكن كان فيهما 
استعجلوا به من العذاب ريح فيها عذاب 
أليم تدمر كل شيء بأمر ربها: ١4/1/ام‏ 
- لوط عليه السلام من الرسل أهلك الله 
قومه ونحاه الله وأهله أجمعين إلا امرأته 
العجوز كانت من الغابرين» ودمر الله قومه 
الآحرين: ١١1١/١١‏ 

- ليسر المشركون في الأرض وينظروا عاقبة 
الأمم السابقة قبلهم الني كفرت حيث 
دمرهم الله. ولكل كافر مشل ذلك: 
اما 

- مكر مود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم حاوية 
ما ظلموا ونحاة الذين آمنوا: ./١ ٠‏ هم 

« التذبذب 

- تذبذب المنافقين بين الإبهان والكفر: 
عم 

« التذكر 

- اصطراخ الكفار في النار واستغائتهم 
بربهم ليخرحهم فيعملوا غير ما كانوا 


يعملون, فكان الرد إننا عمرناكم وما 
يتذكر في العمر من تذكر: 71+/1١١‏ 

- الله الذي جعل الليل والنهار خلفة أي 
يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يتذكر أو 
أراد شكوراً: ١٠١6/٠١‏ 

- أمر الله إلى موسى أن يذهب هو 
وهارون إلى فرعون الذي طغى وأن يقولا 
له قولاً ليداً لعله يتذكر أو يخشى: />ه 
- أمر رسول الله أن يتولى ويعرض عن 
قومه» فليس يلام على ذلكء لكن متابعة 
التذكيرء فإن الذكرى تنفع المؤمنين: 
00 

- أمر رسول الله و أن يذكر ويعظ 
بالقرآن حيث تنفع الذكرى: 5١/7/اه‏ 

- أمر رسول الله ويه بتذكير الناس 
والثبوت على ذلكء ولا يثبطه قول من قال 
إنك كاهن أو مجنون: 4 6٠١/١‏ 

- أمر رسول أن يذكر الناس ويعظهم 
ويخوفهم: 5١95/1ه‏ 

- أنزل الله القرآن كثير البركة للتدبر 
والتفكر وليتذكر أولو الألباب: 
حكن 

- إنما يصدق بآيات القرآن الذين إذا 
ذكروا بها حروا أي سقطوا بأعضائهم 
شجدا رسوهر ا يك وريم رت لا 
يستكبرون: 5714/١١‏ 

- أهلك الله أشياع المشركين وأمثالهم فهل 
من متذكر ومتعظ بذلك: ٠٠٠/١15‏ 


- صرف الله أي بين الله في هذا القرآن 


الحجج والبينات ليذكر الناس ويتعظوا وهم 
مع ذلك لا يزيدهم إلا ورا 0 

- عجب رسول الله وهٌ من تكذيب 
المنكرين للبعث وهم يسخرون من رسول 
الله و وإذا ذكروا ووعظوا لا يذكرون: 
1م ش 
- قبول المواعظ من صفات عباد الرحمن 
وذلك بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
عرو عابينا متا لعا 01 

- القرآن بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا 
أتما الله إله واحد وليذكر أولو الأليباب: 
ام 

- القرآن عربي ضرب الله فيه من كل مثل 
لعلهم يتذكرون: *.9/١7‏ 

- لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. ولا يتذكر إلا أولو الألباب: 
لك 

- لقد علم الناس أن الله أنشأهم النشأة 
الأول بعنه أن لتم يكونو شيا انل 
يتذكرون: 5 55/1١‏ 

- ما ذرأ أي خلق لكم في الأرض من 
أشياء مختلفة الألوان والأشكال إن في ذلك 
آية لقوم يذكرؤن: 605/17 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإلهء» وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة» فمن يوفقه 
للهداية» أفلا يتذكر الناس: ١59/1١‏ 


التذكرة 


للق العراب 


- من يعلم أنما أنزل من عند الله الحق ومن 
لم يصدق إنما هو أعمىء إنما يتذكر أولو 
الألباب: ١/07‏ 

- نبأ نوح مع قومه وقوله لهم إن كان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمة: 47/7 ؟ 

- يسر الله القرآن بلسان رسول الله 
اللسان العربي لعلهم يتذكرون: 770/1١7‏ 
خيس اللة.القرآن للحفظ والذكر فهل من 
مدكر ومتعظ يمواعظه: 5 ١7١/١‏ 

- يضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون: ١57/17‏ 

٠‏ التذكرة 

- إعراض المش ركين عن القرآن المشتمل 
على التذكرة الكبرى كأنهم في نفورهم 
حمر الوحش التي فرت من رماة يرمونها 
فهي مستنفرة» فرت من قسورة: 771/١8‏ 
- القرآن تذكرة» فمن شاء أن يذكره 
ويتعظ به فهو موعظظلة بليغة» وما يذكرون 
ويتعظون بالقرآن إلا .عشيئة الله: ١71/١‏ 
- القرآن تذكرة للمتقين: ١١/1١8‏ 

- القرآن الكريم تذكرة وموعظة؛ فمن 
شاء ذكره» وهذه التذكرة مودعة كائنة في 
صحف مكرمة عند الله: 657554/1١©‏ 

- لما تحاوز الماء حدّه وجاء الطوفان في زمن 
نوج علبه السام تسل المؤمدون قي السيفن 
الجارية» ليجعل الله حاة المؤمنين تذكرة 
وتعيها أذن واعية: 87/١‏ 


- ما أنزل القرآن على رسول الله ليشقى 
إنها أنزله الله تذكرة لمن يخشى: 174/7ه 

- ما ورد في القرآن تذكرة فمن شاء اتخفذ 
سبيلاً إلى الله: ١1م‏ 

- هل رأى الناس النار التي يورونها أي 
يقدحونهاء هل أنشأ الناس شجرتها أم الله» 
لقد جعل الله هذه النار تذكرة ومتاعا 
للمقوين أي المسافرين: 54 591/١‏ 

٠‏ التذكية 

- آلة الذكاة عند الجمهور: 157/9 

- الذبح الشرعي وأثره في الحيوان: 
ننلضة 

- ذكاة الأم وتأثيرها في الحنين: */477 
-مايجب قطعه في الذبح الشرعي: 
ردضة 

« التذليل 

- الله الذي سخر الأرض للناس وذللها 
لهم؛ فليمشوا في مناكبها وليأكلوا من 
رزقه: ١/١5‏ 

- جزى الله الأبرار جنة متكئين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء» ولا برد 
الزمهرير» وظلال الأشجار قريية منهمء 
ولتت ل فيا أن كتازفعا ديت 
لض 

- من دلائل قدرة الله خحلق الأنعام للناس 
وتذليلها لهم فهم يركبونها ؤيأكلون منها: 
كك 

« التراب 

- إذا بشر أحد المشركين بالأنثى ظل 


التراث 


لدلحف 


الترائب 


وجهه مسودا وهم كظيم يتوارى من القوم 
يدسه في التراب: 4175/17 


- الله حلق الإنسان من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة» ثم يخرحكم طفلاً: 
ا/دلاف اا/ملمة 

- إنكار المشركين البععث كما أنكره 
آباؤهم وقالوا إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
نعود إلى البعث: 415/5 ٠١‏ /لالالء 
ل 

- إيصال الستراب إلى الوجه واليدين في 
العبيو: 41/7 

- تساؤل المؤمنين في الحنة فقال مؤمن منهم 
إنه كان لي قرين أي صاحب في الدنيا 
منكر للبعث يقول إذا متنا وصرنا تراباً 
وعظاماً أثنا لمدينون محاسبون: ٠١7/١7‏ 

د قيض لكر كن آنه إذا مناترا و عاتوا انا 
كيف يمكن الرجوع إلى بنيتهم: 17/17" 

- العسع من عرك الغركن وين ترليسم 
أئذا متنا وكنا ترابا أثنا لفي خلق حديد: 
دانسل 

- تمني الكفار أن يكونوا تراباً يوم القيامة: 
لم 

- ما قاله الصاحب الفقير لمالك الجنتين 
حول كفره بالذي خلقه من تراب ثم من 
نطفة ثم سواه رجلاً: /517/17 

- مما رد به قوم هود عليه أنه يعدكم أنكم 
إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أتكم مخرحون 
هيهات لما توعدون: ١5/9‏ 


- من آيات الله تعالى لق أبي البشر من 
تراب» ثم انتشار الناس بعد ذلك: 74/١١‏ 
- من كان في ريب من البعث فإن حلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة: ١175/9‏ 

- يوم القيامة ينظر المرء ما قدمت يذاه 
ويقول الكنافر يا ليتني كنت ترابا: 
وم 

٠‏ التراث 

- عدم إكرام من يملك المال لليتيم» وعدم 
الحض على طعام المسكين وأكل التراث أي 
الميراث أكلاً لما أي شديداً: 115/1 

« التراضي 

- أكل الأموال بالتجارة القائمة على 
التراضي: 77/7 

- البيع لا يكون إلا عن تراض: 57/7 

- التراضي أساس العقود: 7//" 

- التراضي في العقود يحب أن يكون ضمن 
حدود الشرع: 77/7 

- من تمام التراضي في البيع إثبات خيار 
المجلس: 87/9 

© التراقي 

- إذا اتتزعت الروح وبلغت التراقي» وقال 
من حضر المحتضر من يرقيه أو يشفيه: 
1 

© الترائب 

- تفكر الإنسان مم خلقه الله» لقد خلقه 
من ماء دافق» يخرج هذا الماء من بين 
الصلب والترائب: © 4/١‏ 5ه 


6" لدْءَ 0 - التتزئ: “/ه4-ده 


بكتاب من الله عز وجلء» فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور من مثله. أو بسورة من مثله» لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً» وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبداً. 


؛ - وأخبركم بما تأكلونه» وما تخبئونه وتحفظونه للمستقبل في بيوتكم. 

والفرق بين إخبار النبي بالمغيباب وإخبار المنجمين والكهنة: أن النبي يخبر 
بإعلام الله من غير اعتماد على شيء آخرء أما الكاهن والمنجم فيعتمد على 
طرق الاحتيال واستخدام بعض الأسباب المؤدية إلى معرفته كالنجوم والجن 
وبعض الإنس. 

إن في ذلك لدليلاً قاطعاً على صدق رسالتىء إن كنتم مصدقين بآيات الله 
الباهرة» مقرين بتو حيده وبقدرته الكاملة على كل شىء. 

- وجئتكم مصدقاً لما تقدم من التوراة» لا ناسخاً لماء ولا خالفاً 
أحكامها إلا ماخفف الله في الإنجيل مما كان مشدداً عليهم فيهاء كما قال 


تعالى: «وَلِدُعِنّ لَحكُم بَنصَ الى خُرْمَ كحت )» ابض الطياتة التي 
كانت محرمة على بني إسرائيل بظلمهم» كما قال تعالى: (مِْظلر يِنَ الت 


ال ل 


هادأ حرا عَم طِبتٍ أجلت طم [انساء: 4 قيل: من ذلك: السمك 
ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت. 

وما عدا ذلك جئت متفقاً مع التوراة في أصول الدين كالتوحيد والبعث 
وفضائل الأخلاق» جاء في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام: «ما جئت 
لأنقص الناموس 3 أي شريعة التوراة ب ولكن لأكمله». 

” - وجتتكم بآية بعد آية من ربكم شاهدة على صدقٍ وصحة رسالتي. كرر 
ذلك للتأكيد وليبني عليه الأمر بالتقوى. وقد وحد الآية وهي آيات؛ لأنها 
جنس واحد في الدلالة على رسالته. 


التربص 


5 


الترف 


٠‏ التربص 

- تربص المنافقين الدوائر بالمؤمنين: 
مض 

- جواب المسلمين للمنافقين بالقول لهم 
هل تربصون بنا إلا إحدى العاقبتين 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة: 9//5ه 
- قول رسول الله وك للمكذبين كل 
متربص فتربصوا وانتظروا: 17/7 

- قول قوم نوح إن هو إلا رجحل بمحدون 
فتربصوا به حتى حين: 9/*هم 

- قول المشركين عن رسول الله وَكُهٌ شاعر 
نتربص به ريب المنون أي حوادث الأيام: 
11م 

- من الأعراب أناس ينفقون رياء أو يعدون 
لك مغرما ولعريصن الناسر ةبالمبمتلنين: 
١_3‏ 

© التربية 

- أثر التربية في الإنسان: ١٠١ 4/٠‏ 

- إلقاء الله محبته على موسى عليه السلام 
واصطفاؤه على عينه أي تربيته في ظل 
رعايته: .//.م هه 

- دعاء الإنسان لوالديه بقوله: رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً: //.+ 

٠»‏ الترتيل 

- أمر رسول الله يو المزمل أن يقوم الليل 
مصليا وأن يهرأالقراآن ويرتله: 
ييل ش 

- تنزيل القرآن مفرقاً لتثبيت قلب رسول 
الله وْهٌ ورتل القرآن ترتيلاً: لق 


« الترجمة 

- ترجمة القرآن: ٠89/١‏ 

- جواز ترجمة تعاليم الشرع للأعاحم: 
م١‏ ش 

- جواز ترجمة معاني القرآن أو تفسيره: 
١‏ 

- عدم صحة الصلاة بترحمة القرآن: ١/وم‏ 
- لا يصح ويحرم ترجمة القرآن: 89/١‏ 

» الترجيع 

- الترجيع في الأذان: ع/١.ة‏ 

«التردي 

- من بمخل .ماله واستغنى بشهوات الدنياء 
وكذب يموع ود الله فسوف يبسره الله 
للعسرى. ولا يغني عنه شيئا ماله إذا تردى 
وسقط في جهنم: 5/1١٠‏ 

«الترف 

- اتباع الظالمين أنفسهم وهم الأكثرية ما 
أترفوا فيه وكانوا بحرمين: +/8.ه 

- إذا أحذ الله المترفين بالعذاب حجأروا أي 
استغاثوا وهم رغم ذلك لا ينصرون: 
كن 

- إذا أراد الله أن يهلك قوما أمر مترفيهم 
أي سلط شرارهم ففسقوا فحق عليهم 
القول فلمرهم تدميراً: وم 

- الترف يدعو عادة إلى الإسراف المؤدي 
إلى الفسوق: >/7.ه 

- رد قوم هود الذين كفروا بالله وبيوم 
القيامة وأترفوا في الدنيا ما هذا إلا بشر 
مثلكم وإطاعته حسارة: 865/9 


الترقب .4 


التركية 


- عذاب أهل الشمال في الآحرة أنهم في 
سموم وحميم» وظل من يحموم لا هو بارد 
ولا كريم؛ وسبب عذابهم أنهم كانوا في 
الدنيا مترفين ما لا يحل لهم: 5 7/1/١‏ 

- لما أحس أهل القرى بالبأس أي الهلاكء» 
ركضو ا عارون ويقال لي تمكما ا 
تركضوا وارحعوا إلى ما أترفقتم فيه 
ومساكنكم: 0 

حدم ريل انلك وترينة سول أو قينا 
يدعوهم إلى الله إلا قال مترفوها إنا 
لكافرون: ١١/907ه‏ 

- ما أرسل الله من رسول منذر في أمة إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا 
على آثارهم مقتدون: ١ 15/١‏ 

« الترقب 

أمر اللهتحاطلا أن كرسي ها ضدك لقونه 
ويصطير العاقبة: 4 ١/0/١‏ 

- حوف موسى عليه السلام بعد قتله 
المصري وترقبه وخروجه من المدينسة: 
لضف 

- الطلب من رسول الله و أن يترقب 
وينتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
الدحان: 5/1١‏ 

- يسر الله القرآن بللسان رسول الله 
اللسان العربي لعلهم يتذكرونء فليرتقب 
رسول الله وينتظر ما وعده الله من النصر 
فإن الله ناصره: 55/11 

٠‏ التركة 

- إعطاء كل وارث حقه من التركة: 4/./8 


- تقديم الوصية على الميراث في حدود 
ثلث التركة: 5197/5 

- تقسيم التركة بين الورثة من الأقارب 
وزوال حكم توريث غيرهم: للك 

- حضور الأقارب غير الوارثين قسمة 
التركة وإعطاؤهم منها: ؟١/510ه‏ 

- حقوق الورثة ف التركة» وحقوق القرابة 
غير الوارثين: 517/5 ه 

» التركيب 

- غرور الإنسان وتحرؤه على معصية الله 
الكريم الذي خلقه فسواه وجعله معتدلاً 
وركبه وصوره في صورة هي من أعحب 
الصور: 417١/١٠‏ 

« التركية 

- الله يزنكي من يشاءء ويكون ذلك 
بالعمل الصالح, لا بالدعاء: ١١5/8‏ 

- أمر الرسول وكل حاكم مسلم بعده أن 
يأخذ من أموال التائبين صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها: 81١/*‏ 

ارفيها اللة وسولة عدا كل وهر أمنه 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم: 5١/5014ه‏ 

- تزكية رسول الله يكو لأمته: ١/9م‏ 
- ثبوت العدالة للشهود بالتزكية: ١١١/9‏ 
- سيباعد عن النار الذي اتقى» الذي ينفق 
ماله طالبا أن يكؤة عند الله زكيا متطهسرا: 
01/1 

- عبوس رسول الله حين جاءه الأعمى ابن 


ذلك. لأن الأعمى لعله يتركى أو يتذكر: 
25/1 

- فاز وأفلح من تزكى» وذكر الله وأقام 

الصلوات: ٠١/ه/اه‏ 

- قد أفلح من زكى نفسه؛ وقد حاب من 

دساها فأهمل تهذيبها: 57/١٠‏ 

- قول التوبة وتطهير النفوس تزكيتها: ١/./7‏ 

- لولا فضل الله ورحمته ما زكى من الناس 

أحد والله يزكي من يشاء: 117/9١ه‏ 

- ليس من تزكية النفس تعريف العالم 

بنفسه ليعرفه الناس: 5٠4/5‏ 

- مدح أهل الكتاب أنفسهم وتزكيتها 

وادعاء ما ليس فيهم: ١١5/«‏ 

- من تزكى وتطهر من الشرك والمعاصي» 

فإنهمايتزكى لنفسه وإلى الله المصير: 
واكك 

- من صفات رسول الله وي يزكي ويطهر 

من زيف الوثنية: 6179/9 

- من يلقى ربه يوم القيامة مؤمناً فإن له 

درحات علا هي حنات عدن تحري من 

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من 

تزكى: //7.> 

- المنع من تزكية الإنسان نفسه: ١١9/8‏ 

- نادى الله موسى في الوادي المقدس 

طوئ» وأمره أن يذهب إلى فرعون الذي 

. طغىء وأن يقول له هل لك إلى أن تتزكى: 
ا :. 
- نهي الناس أن يزكوا أنفسهم. أي 

بمدحوهاء والله أعلم من اتقى: ١71/١5‏ 


* التزبييل 

- التزييل أي التفريق بين الشركاء 
والمشركين يوم القيامة: ١١9/5‏ 

- لو تزيل الكفار فتميزوا لعذبهم الله عذاياً 
أليما بتسليط المسلمين عليهم يقتلونهم: 
مه 

٠‏ التزيين 

- أرسل الله رسلاً إلى أمم سابقة ولكن 
زين لهم الشيطان أعمالهم: 4179/1 

- الذين لا يؤمنون بالآخرة زينت لهم 
أعمالهم فهم يعمهون فيتيهون في الضلال» 
أولئك لهم سوء العذاب: 7/17/١١‏ 

- إن يصبر الذين استحقوا النار» فهي 
مثواهم ومأواهم؛ وأن يستعتبواء ويدوا 
الأعذار عن ذنوبهم» فلا يقبل اعتذارهم» 
وقد قيض الله وسلط عليهم قرناء مسن 
الشياطين فزينوا لهم أعمالهم: ١١/789ه‏ 
- تزيين الشيطان للمش ركين يوم بدر 
أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم: 5/ه/ام 

- جعل الله ف السماوات بروجاً وزينها 
للناظرين: 1707م 

- زين الله السماء الدنيا بالكواكب هي 
كالمصابيح» وجعلها رجوماً للشياطين وأعد 
الله لهم عناب السعير: ؟١/ه/ء‏ 
١/1‏ 

- زين الله السماء الدنيا عمصابيح وحفظاً 
من الشياطين ذلك كله تقدير الله العزيز 


العليم: 00101 


العساؤل 


كا 


التساوي 


عزمى كثر بو اشر عن سافن 
ش ركاؤهم أن يقتلوا أولادهم: 41 

- زين لكل أمة من الأمم سوء عملهم من 
. الكفر والضلال ومرجعهم إلى الله: 5/4 4" 
- زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن 
السبيل: ١85/377‏ 

+[ يستوي من رين لد ميسو :غمله بحت 
رآه حسنا مع المحسن: 0-1 

- لا يستويئ عن "كان على نيه ويضيرة من 
الله تعالى ومن زين له الشيطان سوء عمله. 
واتبع هواه: 41١5/17‏ 

- ليعلم المؤمنون أن معهم رسول الله لي 
فعليهم طاعته. فهو أعلم يمصالحهمء ولو 
أطاعهم في كثير من الأمر لوقعوا في العنت» 
ولكن الله حبب الإبمان إلى بعضهمء وزينه 
في قلوبهم: +١/9هه‏ 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه لحنبه أو قاعداً أو قائماً فإذا كشف الله 
عنه الضر مر كأن لم يدع إلى ضر مسه 
كذلك زين للمسرفين عملهم: ١١8/5‏ 

- هلاك عاد وثمود وتبين المش ركين ف 
قريش ماذا حل بهم فقد زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل: 511/١٠١‏ 
- يزين للكافرين ما كانوا يعملون مسن 
المعاصي: 4 /.//717 

٠‏ التساؤل 

- إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا تنشفع 
الأنساب يومئذ ولا يتساءلون فلا يسأل 


قريب قريبه: 4174/9 


- أصحاب اليمين في جنات يتنعمون 
يتساءلون فيسأل يعضهم بعضاً عن أحوال 
المجرمين: 55/١8‏ 

- تساؤل أهل الحنة عن أحوالهم ف الدنيا: 
7*1 

- تساؤل المشركين عن التبأ العظيم» وهو 
وقوع يوم القيامة الذي احتلفوا فيه بين 
مصدق ومكذب: ه١/؟/ال‏ 

- تساؤل المش ركين في موقف القيامة» 
فيقول الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا 
عن اليمين أي من جهة الخير: 851/١7‏ 

- تساؤل المؤمنين في الحنة فقال مؤمن منهم 
إنه كان لي قرين أي صاحب في الدنيا 
منكر للبعث يقول إذا متنا وصرنا ترابا 
وغظاماً آنا لحدينون عخاسبون: ١1/15‏ 
- جواز التساؤل بالرحم: 7ه 

- جواز المسألة بالله تعالى: ؟09/1ه 

- يوم القيامة ينادى المشركون ماذا أجبتم 
المرسلين ولكن الأنباء أي الحجج عميت 
عنهم يومئذ فهم لا يتساءلون: 51/٠١‏ 
٠‏ التساوي 

- لا يتساوى الكافر المسيء وهو 
كالأعمى» والمومن وهو كالبصير: 
لفت 

- لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
ولا يتذكر إلا أولو الألباب: ؟١/7/81‏ 

- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصم, والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: +//1ه م 
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- إحاطة الملائكة بالعرش يسبحون بحمد 
ربهم والجال أنه قضي بين العباد بالحق» 
وقيل الحمد لله رب العالمين: 7 8/0/١‏ 

- إذا استكبر المشركون عن عبادة الله 
وحده. فإن الملائكة عند الله يسبحون 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون: 5717/١7‏ 
ترس اللدافيه غنمدا شاهدا ينهد على 
الخلق ومبشراً بالجنة المؤمنين ونذيراً ينذر 
الكافرين؛ وذلك لتؤمن أمته بالله ورسوله. 
وعرووا رطبول الله ويوقررة ويسجعرا 
الله بكرة وأصيلا: 58/8/1١‏ 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
الج عامج نينا تواتك لونم 
وتحيتهم فيها سلام: ١717/5‏ 

- الذين عند الله من الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون: 8٠0/9‏ 

- الذين يحملون العرش ومن حوله من 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا: 7١/9م‏ 

- الله يسبح له من في السماوات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه: 17/9.> 

- أمر رسول الله بالاشتغال بالتسبيح بذكر 
الله وتحميده وأن يكون من الساجدين: 
ا 

- أمر رسول الله بالصبرء فإن وعد الله له 
بالنصر حقء وأمره أن يستغفر لذنبه» وأن 


يسبح بحمد ربه بالعشي والإيكار: 
5/1 


- أمر رسول الله ولع إذا تحقق نصر الله 
وعونه» وفتح الله مكة لرسوله و ودخحل 
الناس في دين الله أفواحاء أن يسبح محمد 
ربه ويستغفره فإن الله كان توابا: 
م 

- أمر رسول الله ويلٌ أن يصبر على أذى 
القوم فإنه في حفظ الله ورعايته؛ وأن 
يسبح بحمد الله حين يقوم من محلسه أو إلى 
الصلاة: 5 5415/١‏ 

- أمر رسول الله وييوٌّ بالتوكل على الي 
الذي لاكموت وأن يسبح بحمله: 
لل 

- أمر رسول الله وله بالصبر على ما يقوله 
المشركون واليهود» والتسبيح بحمد الله قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب: 515/١17‏ 
- أمر رسول الله و بالصبر على ما يقوله 
المكذبون والتسبيح بحمد الله قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل أي 
ساعاته وأطراف النهار: 5515/7 

- أمر المؤمنين بذكر الله كثيرا وتسبيحه 
يكير وأصنلا أي أول التوبار' واعسرة: 
لضن 

- إنما يصدق بآيات القرآن الذين إذا 


ذكروا بها خروا أي سقطوا بأعضائهم 


يستكبرون: 575/1١١‏ 
- تسبيح الله باسمه الأعلى» الذي خلق 
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الكائنات» وسوى كل مخلوق في أحسن 
الهيئات: ٠١/57ه‏ 

- تسبيح الله وتنزيهه وهو الرب العظيم: 
صم 

- التسبيح بعد الصلوات: 550/1١1‏ 

- تسبيح الحمادات حقيقة أو مجاز: 87/7 
- تسبيح رسول الله ويه باسم ربه العظيم: 
١١/1‏ 

- تسبيح الرعد محمد الله: 44/10 ١‏ 

- التسبيح في الركوع والسجود: 
.م 

- تسبيح الملائكة من حيفة الله: 44/1 ١‏ 

- التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم 
والأحزان: 07م 

- التسبيح والحمد والتهايل قد يسمى 
دعاء: ١١/5‏ 

- تسخير الحبال والطير مع داود يسبحن 
الله تعالى: ١٠١7/١7 6٠١8/9‏ 

- تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من 
فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم: 
وك 

- تنزيه الله تعالى وتسبيحه في الممساء 
والصباح: 717/١١‏ 

- حمد اللهف السماوات والأرض 
وتسبيحه في العشي أي عشاء والظهيرة: 
لكف 

#تخروع وكريامن الخراي على فونه 
وإشارته إليهم أن يسبحوا بكرة وعشيا: 
ا 


- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرع ون 
أن يشرح الله صدره وبيسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله وأن يجعل هارون 
وزيراً له ليشد به أزره ويشركه في أمره 
ويسبحا الله كثيراً ويذكراه كثيراً: 7ه 
- قول الملائكة ما منا من أحد إلا له مقام 
معلوم من المعرفة والعبادة» وإنا لنحن 
الصافون صفوفاً في مواقف العبودية» ونحن 
المسبحون لله: ١517/١7‏ 

- لولا أن كان يونس من المسبحين في بطن 
الحوت للبث في بطن الحوت إلى يوم 
البعث: ١ه‏ ه١‏ 

- الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبحونه وله يمسجدون: ١414/0‏ 

- من دعاء الركوب: سيحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين» وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون: ١71/١‏ 
- نداء يونس ودعاؤه في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين: 
١١/9‏ 

- يسبح لله في المساجد بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم بحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 5/0/5 

- يسبح لله مافي السماوات ومافي 
الأرض: 8/.ة 455/١5‏ 5١/لكف‏ 
نه 

» التسجير 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم اتكدرت» والجبال 


سيرت» والعشار عطلت» والوحوش. 


حشرتء والبحار سجرت: 451/١8‏ 

» التسخير 

- اعتراف المش ركين بالإله الخالق الذي 
سخر الشمس والقمر: 89/١١‏ 

- الله سخر ما في الأرض والفلك تحري في 
البحر بأمره: ١/././9‏ 

- الله قسم بين الناس معيشتهم في الدنياء 
وتصل يعضوم علي عط دريغات »اد 
بعضههم بعضاً سخرياً ويستخدم بعضهم 
بعضاً: ١54/18‏ 
- تسخير الله للناس مافي السماوات 
والأرض وإسباغ نعمه عليهم ظاهرة 
وباطنة: ١7/١91١‏ 

- تسخير الحبال مع داود يسبحن بالعشي 
والإشراق: 707/١١‏ 000 


- تسخير الحبال والطير مع داود يسبحن , 


الله تعالى: ١٠١/8/9‏ 

- تسخير الريح لسليمان عليه السلام تحري 
بأمره رعحاء أي لينة حيث أصاب أي قصد 
وأراد: 771/1١‏ 

- تسخير الريح لسليمان» غدوها شهر 
ورواحها شهر: 4/7/١١‏ 

- تسخير الشمس والقمر كل يجري إلى 
أجل مسمى: 4/17 ١١‏ 

- تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمر 
الله: ع/. 

- تسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم للإنسان: 4.8/97 


- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السائل وتسخير 
الله لها وشكر الله على ذلك: 9//؟١‏ 

- تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر كل يجري إلى أحل مسمى من 
مظاهر قدرة الله: ١١//ا81‏ 2.1 ١١/85مه,‏ 
10 

- تكذيب ثمود وعاد بالقارعة وهي 
القيامة» فأهلك الله ثمود بالطاغية» وأهلك 
غاداً بريح. صرصرعاتيئة» سخعرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي مستمرة» 
فترى القوم في ديارهم مصروعين كأنهم 
أعجاز نخل حاوية» فليس لهم باقية بعد 
ذلك: ٠١/.و‏ 

سهرولله ساكل الحا مدهي 
ظرياً ويسعرهوا حلا بللسيوفهاة بالق 
- سخحر الله للناس الشمس والقمر دائبين» 
وسخر لهم الليل والنهار: ١17/17‏ 

- سخعر الله للناس الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لهم الأنهار: لمحيفة 
ع 

- من دعاء الركوب: سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين» وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون: ١1/1١7‏ 
- من نعم الله تسخير وتذليل جميع ما ف 
السماوات وما في الأرضء وف ذلك آيات 
لقوم يتفكرون: 7/57/1١1‏ 

- النظر إلى الطير مسخرات في جو السماء 
محلقة ما يمسكهن إلا الله: 17/١٠3ه‏ 


ا 

“ارزع 

- التسريح بإحسان هو الطلاق بدون 
إضرار: 7714/١‏ 

- التسريح من ألفاظ الطلاق: 775/1١‏ 

- المراد من التسريح بإحسان: ٠7١4/١‏ 

٠‏ التسعة عشر 

- توعد الله الوليد بن المغيرة بسقر» وهي 


جهنم؛ التي لا تبي ولا تذر وهي تلوح 
للبشرء عليها خزنة من الملائكة تسعة عشر: 
1 

- جعل الله خزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة: 551/١٠‏ 

» التسكير 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو فقتح على 
هؤلاء المعاندين بابا من السماء فجعلوا 
يعرحون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن مسحورون: 871/17 

« التسلل 

- علم الله تعالى بالذين يتسللون مسن 
المسحد أو من بجلس رسول الله كله لواذا 
أي خحفية» واحداً بعد الآخر: 6/6/9 

« التسليط 

- ما أفاء الله على رسوله ييه من أموال 
الكفار بني النضير ما لم يوحف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركابء والله يسلط رسله 
على من يشاء: 455/١4‏ 

» العسليم 

- لما رأى المؤمنون الأحزاب يوم الختدق 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
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التسويل 
ورسوله وما زادهم ذلك إلا لمانا وتصديقاً 
وتسليماً: 594/1١١‏ 
« التسمية 
- إباحة ما ذبحه المسلم وذكر اسم الله 
عليه: 4/؟/ا؟ 
- استحباب التسمية وسنيتها عند أكل كل 
طعام وشراب: 7179/4 5/5 ١١‏ 
- الأكل مما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح: ام 
- الأمر بذكر اسم الله على الشراب 
والذبح وكل مطعوم: 717١/4‏ 
- ترك التسمية على الذبيحة عمدا أو 
سهواً: 4 عام 
- ترك التسمية على الصيد: 7175/5 
- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السائل وتسخير 
الله لها وشكر الله على ذلك: 7177/9 
- التسمية في أول الطعام» والحمد في آخره 
مشروع في الأمم قبلنا: 475/5 
- الجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية 
والتكبير: 50/9 
- ذكر اسم الله عند إرسال الكلاب 
المعلمة: 3/9 4 
- وجوب التسمية عن إرسال الكلب المعلم 
للصيد: 14//9 4 
© التسنيع 
- مزاج رحيق أهل الجنة من تسنيم: 6٠0/١5‏ 
» العسويل 
- سؤال موسى للسامري ما خطبك فقال 


التسويم 


١‏ التشاور 


بصرت ها لم يبصروا به فأحذت قبضة من 
أثر جبريل فنبذتها على حلية بني إسرائيل 
وكذلك سولت لي نفسي: 75/7 

- قول يعقوب لأولاده لقد سولت لكم 
أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون: */ههه 

٠‏ التسويم 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم لوط جعل 
الله عالي الأرض سافلها وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
الله: دمع 

« التسوية 

- تسبيح الله باسمه الأعلى؛ الذي خلق 
الكائنات» وسوى كل مخلوق في أحسن 
الهيئات: ٠ه‏ ١/5*ه‏ 

- التسوية في التعامل مع 
ما يثير التحاسد والتباغض بينهم: +/7: ه 
- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض 
في العطية والهبة: /4/اه 

دروو الوإحبان وعرزة على فيه الت 
الكريم الذي خلقه فسواه وجعله معتدلا: 
تلقف 

- قول الله للملائكة سأخلق بشراً هم آدم 
وذريته من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فاسجدوا له: ١514/١‏ 

- يقسم الله بالشمس والضحىء وبالنفس 
البشرية التي خلقها الله سوية» مستقيمة 
فألهمها الفجور والشرء والتققوى: 


>١6 


الأولاد. وبتحنب 


- يقول أهل الغواية وهم في حال الغيظ من 
المخاصمة بينهم وبين الآلهة لقد كنافي 
ضلال مبين إذ سويناكم برب العاللمين: 
ككل 

» التسيير 

- الله الذي يسير الناس في البر والبحر: 
١‏ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرتء والجبال 
سيرت: ٠١/١ه:‏ 

- يوم القيامة تسير الجبال من أماكنها 
وترى الأرض بارزة أي ظاهرة بادية ليس 
فيها معلم لأحد: //7/.5 

« التشابه 

- اتخذ المشركون شركاء لله حلقوا كخلقه 
حتى يتشابه الخلق عليهم: ١557/10‏ 

- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم: ٠١5/١7‏ 

« التشاكس 

- ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر فمثل 
المشرك كمشل عبد مملوك لشركاء 
وعدا كننون خدلفين: :ويكل الؤمن مشل عبد 
مملوك لشخص سلما أي سالا خالصا: 
الم 

« التشاور 

- التغتاور تطلوب في أعدل اعمال 
وأخطرها: ١//اا/‏ 

- صفات المؤمنين أهل الحنة احتنابهم كبائر 


التشاؤم 


بقث التشريع 


الإثم والفواحش» وأمرهم شورى بينهم؛ 
وينفقون ما رزقهم الله: /5/١‏ 

٠‏ التشاؤؤم 

- التطير والتشاوم ونهي الإسلام عنه: 
ها" 

© التشبيه 

- التشبيه في القرآن: ١/؟4‏ 

- التشبيه ا مركب أو تشبيه التمثيل ف 
القرآن: 27/١‏ 

« التشدد 

- التشدد في الدين ليس محموداً: 7١/١‏ 
- نبذ الإسلام للترمت والتشدد والمبالغة في 
التدين: ١7/5‏ 

«التشريد 1 

- حكم من نقض العهد هو القتل وذلك 
بالظلفر بهم في الحرب والتشريد أي التدكيل 
بهم: ه//ام؟ 

٠‏ التشريع 

- إثبات نسخ الأحكام الشرعية: ١/5/١‏ 
- إجماع السلف على وقوع النسخ في 
الشريعة الإسلامية: ١97/١‏ 

- إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة 
محمد وي ناسخة الجميع الشرائع السابقة: 
1/١‏ 

- اعتناء سورة البقرة بالتشريع الإسلامي: 
١‏ ى7” 

- أنواع نسخ الأحكام الشرعية: ١/1//١‏ 
- التدرج في التشريع لإصلاح المجتمع: 


م" 


اعدرج و لسري سن عكص ريل 
القرآن مفرقا: 514/١١ 2318/١‏ 70 
- التدرج في التشريع من حصائص التشريع 
الإسلامي: 501/١‏ 

- تشريع الله لا يثبت إلا بوحي منه إلى 
رسوله: 5//الاه 

- تضمن سورة آل عمران الكلام على 
جانبي العقيدة والتشريع: ١7/9‏ 

- حرمة الاستهزاء بالأحكام الشرعية: 
70 

- خطاب الكفار حال كفرهم بفروع 
الشريعة: */ه لال 841/0 

- شرك الربوبية: هو جعل سالطة التشريع 
وتبيان أحكام الحلال والحرام لله ولغيره من 
البشر بغير الوحي: ١١7/9‏ 

- صفات التشريع المدني الذي نزل في 
القرآن: ٠١/١‏ 

- صفات التشريع المكي الذي نزل ف 
القرآن: ا 

- لا تكليف ولا إيجاب قبل ورود الشرع: 
:إتاع 

- للمشركين أعداء من الشياطين شرعوا 
لهم ما لم يشرعه الله: 50/11 

- ليس من التشريع أمور الدنيا العادية: 
و١‏ 

حا كات وول الله كل قل البو مها 
بشرع ما: ١١5/1١‏ 

- مصادر التشريع الأصلية: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس: 8/ره ١‏ 


لد 0م - اتيت : “هده ش هه 


فاتقوا 0ك البق وا طهر يما امعركم إليه رادو رسيا 1409 إن الله 
ربي وربكمء » فاعبدوه» وهذا هو الطريق السوي الذي اتفقت ت عليه الرسل 
قاطبة» وهو المؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة» فمن تعدى ذلك فهو في ضلال. 


ففي هذا تلخيص للهمة الرسالة وهي الأمر بالتقوى وإطاعة الله والإقرار 
بالتوحيد: توحيد الألوهية وتوحيد المي والاعتراف بالعبودية والخضوع 
لله؛ وهو منهج الحق المبين في مريم وابنها. 
وهذا موجود في الإنجيل الحالي؛ لأن فيه: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإطكم. والأب : السيد في تلك اللغة» بدليل أنه قال وان وابيكمه فعلم أنه 
لم يرد به الأبوة المقتضية للبنوة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكرت الآيات بشارة الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد 
عظيم» له شأن كبير» يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له: كن فيكون» 
واسمه المسيح مشهور في الدنيا يعرفه المؤمنون» وله وجاهة ومكانة عند الله في 
الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب والحكمة» 
وجاهة في الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه 
أولي العزم من الرسل عليهم السلام. ش 

ويدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في خال صغره» وفي حال كهولته 
حين يوحي الله إليه» وموس الولو المول: روى محمد بن إسحاق عن أبي 
هريرة.قال: قال رسول الله 6 ك: «ماتكلم أحد في صغره إلا عيبى وصاحب 
جريج». وروى مسلم وابن أبي حاتم عن أب هريرة عن الني كَلْهِ قال: «لم. 
يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخرا. 


م ل 
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التصريف 


- من الأحكام الشرعية التي نسخت: 
1/١‏ 

- مهمة الكتاب الذي أنزله الله على النبيين 
أن يكون مصدراً للتشريع: ١ه‏ 

» التشقق 

- يوم القيامة تشقق الأرض عن الناس 
فيخرجون من القبور سراعاًء وذلك حشر 
يسير على الله: 11> 

- يوم القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلاً: ٠/هه‏ 


« التشهد 

- الصلاة على رسول الله يع في التشهد 
في الصلاة: 47/١١‏ 

© التشييد 

- كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة 


فأصبحت ديارهم خاوية على عروشها وكم 
من بثر معطلة وكم من قصير مشيد: ٠59/5‏ 
« التصدع 

- أمر رسول الله بالمبادرة إلى الاستقامة في 
إقامة دين الله وطاعته من قبل أن يأتي يوم 
القيامة الذي يتصدع فيه الناس أي 0 
إلى الجنة وإلى السعير: ٠١/١١‏ 

- من عظمة القرآن أنه لو أنزل على جحبل 
لرأيت الجبل باشعا متضدفا مسن خنكنية 
الله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون: 2/8/١14‏ 

٠‏ التصديق 

- رسول الله يو حاء بالحق وصدق بذلك 
جميع الأنبياء والمرسلين: 57/١7‏ 


- القرآن موافق للتوراة في أصول الشرائع 
مصدق للتوراة أنزله الله بلسان عربي ينذر 
به رسول الله يي التفالمين وبشرى 
للمحسنين: ٠857/١‏ 
- القرآن يصدق الذي تقدمه من الكتب 
السماوية وفيه تفصيل كل شيء: ٠١1/17‏ 
- ما كان للقرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين: 
11/1 

> مساق الأبعاء ديق بتضيم يما 
وأمرهم بالإيمان: دك 

«» التصدية 

- صلاة المشركين عند البيت الحرام مكاء 
وتصدية: 877/05 

٠‏ التصريف 

- إنزال القرآن عربياً وصرف الله فيه من 
الوعيد لعل الناس يتقون ربهم أو يحدث 
لهم عبرة وعظة: 1417/8 

- تصريف الآيات لقوم يشكرون: 
1١/5‏ 

- تصريف الآيات للمش ركين لعلههم 
يفقهون: ١514/4‏ 

- صرف الله أي بين الله في هذا القرآن 
الحجج والبينات ليذكر الناس ويتعظوا وهم 
مع ذلك لا يزيدهم إلا نفوراً: 8.5/4 

- صرف الله المطر ففرقه وحوله من جحهة 
إلى أرى ليذكر الناس فأبى أكثرهم إلا 
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40/٠١ كفورا:‎ 


- صرف الله وبيّن في هذا القرآن للناس 
كل ما يحتاجون إليه: ,زه .م 

- في احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من مطر يسبب الرزق للناس» 
فأحيا الله به الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون: ٠١9/1١‏ 

- لقد أمهل الله ما حول أهل مكة من 
القرى المكذبة» وصرف الله لهم الآيات 
لعلهم يرجعون عن كفرهم: ١/5/ام‏ 

- لقد صرف الله وبِيّن في القرآن من كل 
مثل لكن أكثر الناس أبوا إلا الكفر: 
١‏ 

- يصرف الله الآيات ليقول المشركون 
درست هذا وقرأته على غيرك: ؛/.ر عم 
التصعد 

- من يرد الله ضلاله بالشرك يجعل صدره 
شيا حرجا كاناايقية و لفان 1 
» التصعير 

- من وصايا لقمان لابنه لا تصعر خحدك 
للنان أي لا "سكير عليههة ٠4/11‏ 
«التصوف 

- بعض التصرفات التي تنسب إلى الصوفية 
وحكمها: //1+> 

- الرد على أهل البطالة من المتصوفين: 
١8/4‏ 

- ما ابتدعه الصوفية اليوم من سماع 
المغاني بالآلات: ١48/١١‏ 

- يرى الصوفية أن التفكر أفضل من 


١8/5 العبادة:‎ 


٠‏ التصوير 

- إياحة التصوير في زمن سليمان: 
١‏ 

- الأحاديث الواردة في منع التصوير: 
الورك 

- الله الذي خلق السماوات والأرض 
بالحق» وصور الناس فأحسن صورهم: 
20/14 

> الله صل الأرضن اقوارا بستكيو عنينا 
الناس؛ وجعل السماء بناء» وصور الناس 
وخلقهم وأحسن صورهم: 45/١7‏ 

- تصوير الأحسام ذات الظلل: 4/1//١١‏ 
- تصوير الجمادات: ١١//ام/4‏ 

- حكم التصوير الشمسي أو الفوتوغراق: 
لامع 

- حكم تصوير ما ليس فيه روح: دم 
- خلق آدم وتصويره بشراً سوياً: 5117/4 
- الخلق والتصوير لله وحده: 5//١١ه‏ 

- غرور الإنسان وتحرؤه على معصية الله 
الكريم الذي حلقه فسواه وجعله معتدلا 
وركبه وصوره في صورة هي من أعحب 
الصور: 41/١/1١‏ 
- كسر الصور المتخحنة من الطين المتحجر: 
١‏ 

* التضرع 

- أرسل الله:رشلاً إلى أمع سابقة:فأخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون: ٠١5/14‏ 
- إن الله إذا أرسل نبي إلى قرية وقوم 
فكذبوه فلا يعاحلهم الله بالعذاب وإنما 


يأحذهم الله بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون: ه/١١‏ 

- حين أتى العذاب إلى الأمم السابقة لم 
يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون: ٠.5/4‏ 

- دعاء الله متضرعين متذللين مع إسرار 
الدعاء وإخحفائه: 4 /ه .5 

- دعاء المشركين إذا أصابهم الكرب 
تشررعا وحقيةه )ا الروك 

- ذكر الله سراً تضرعاً وخيفة ودون الجهر 
من القول: 7/5 ١‏ 

- لو أخذ الله المئشركين بالعذاب لما 
استكانوا أي خحضعوا لربهم ولما تضرعوا: 
1غ 

٠‏ التضليل 

- ما فعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وحعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه: 
.م 

« التطاول 

- السبب الداعي إلى الإخبار عن الماضين 
وإنزال القرآن وجحود أمم كثيرة تطاول 


480/١١ الشرائع:‎ 

٠‏ التطفيف 

- ما يشمله التطفيف وحكمه: 5/1//١٠‏ 
- الويل للمطففين» وهم الذين إذا اكتالوا 
من الناس استوفوا حقهم, وإذا كالوا أو 
وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن: 


1/1 


٠‏ التطهر ظ 

- أذهب الله الرحس عن أهل البييت 
وطهرهم تطهيراً: 8817/1١‏ 

- أمر الرسول وكل حاكم مسلم بعده أن 
يأحذ من أموال التائبين صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها: 5/.+ 

- جعل الله لإبراهيم مكان البيت مباءة أي 
مرجعاً يرحع إليه للعبادة وأرشده لبنائه 
وأمرة اللةاة لكيفرفبة :شه وان :بطي 
البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود: 
12/9 

- جواب قوم لوط بطلب إخراج آل لوط 
لأنهم متطهرون: "5//٠١١‏ 

- حث الله رسوله على الصلاة والإقامة في 
مسجد قباء لأنه أسس على التقوى وفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا: 417/5 

- من صفات رسول الله وي أنه يزكي 
ويظهر من زيف الوثنية: 415/7 

٠‏ التطوع 

- لمز المنافقين للمتطوعين من المؤومنين ف 
الصدقات والذين لا يحدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم: 5/1/9 

» التطير 

- أمر صالح قومه ألا يستعجلوا السيئة قبل 
الحسنة وأمرهم باستغفار الله ورد قومه 
بأنهم اطيروا به ويمن معه: 84//١١‏ 

- إن جاء آل فرعون الخير قالوا لنا هذه 
وإن أصابتهم سيئة أو مصيبة يطيروا.موسى 
ومن معه: 17/8" 


- تطير العرب وتشاؤمهم وكيفية ذلك: 
١‏ * 

- التطير والتشاؤم ونهي الإسلام عنه: ه//1> 
- ضرب المثل في الغلو والعناد أصحاب 
القرية حين أرسل إليهم المرسلون» وكذبهم 
أصحاب القرية بأنكم بشر مثلنا وأنكم 
تكذبون؛ فقال الرسل: إنا رسل ربناء وما 
علينا إلا البلاغ المبين» فتطير بهم أصحاب 
القرية» وهددوهم إذا لم ينتهوا بالرجحم 
والمسٌّ بعذاب أليم؛ فقال الرسل: طائركم 
أي شؤمكم مردود عليكم بل أنتم قوم 
مسرفون: >14//١١‏ 

٠‏ التظليل 

- تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى من 
نعم الله على الأسباط: ١4١/5‏ 

«التعارف 

- خلق الله الناس من أصل واحد من آدم 
وحواءء وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفواء 
والتفاضل بينهم إنما يكون بتقوى الله تعالى: 
.وه 

- يوم القيامة حسين يحشر الناس فيكونون 
كأنهم لم يلبشوا في الدنيا إلا ساعة مسن 
النهار يتعارفون بينهم: ٠٠٠١/5‏ 

« التعاسة 

- الذين كفروا لهم التعاسة والخيبة وييطل 
الله ثواب أعمالهم: عل/و.ع 

٠‏ التعالي 

- إن فرعون لعال في الأرض ومن 
المسرفين: 57/5 ا 


- الدار الآحرة يجعلها الله للذين لا يريدون 
تعالياً في الأرض ولا فسادا ويجعل الله 
العاقبة للمتقين: ١٠/0٠1ه‏ 

- فتئنة قوم فرعون حين أرسل الله إليهم 
موسى رسول من الله» حين طالب فرعون 
بإرسال بني إسرائيل معه وأنه رسول الله 
إليهم؛ وأن لا يتعالوا ويتكبروا على الله: 
لللشىف 

- نحى الله بني إسرائيل بإهلاك عدوهم من 
العذاب المهين الذي كان بمارسه فرعون» 
الذي كان متعالياً مسرفاً: ١/,/+؟‏ 

« التعاون 

- التعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون 
على الإثم والعدوان: 4١8/8‏ 

٠‏ التعبير 

- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات وطلبه تعبير 
الرؤيا: >1١+/‏ 

٠‏ التعجب 

- بشارة امرأة إبراهيم بإاسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها شيخ: 475/5 

- تعجب المشركين من أن يكون الحديث 
أي القرآن مجيتا وضحكهم منه 
استهراء: + ١/.ه١‏ 

- تعجب المشركين من بعثة منذر منهم هو 
رسول الله واتهموه بأنه ساحر كذاب: 
لتيل 

- التعجب من شرك المشركين ومن قولهم 


أئذا متنا وكنا تراباً أثنا لفي خلق جديد: 
م١‏ ش 

- ينكر الله تعالى على من تعجب من الكفار 
على إرسال المرسلين منهم: ٠١7/5‏ 

٠‏ التعجيل 

- استعجال المشركين العذاب بقولهم: ربنا 
عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل 
يوم الحساب: ١954/١7‏ 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاخحذ 
الناس يما كسبوا لعجل لهم العذاب: 
لحن 

- من أراد العاجحلة أي الدنيا فكانت أكبر 
همه عجل الله له:فيها ما شاء لمن أراد: 
3 

« التعدد 

- إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووحوب 
إيتاء المهر: 5514/7 

- إساءة استعمال بعض المسلمين إباحة 
تعدد الزوجحات: 5/7/اه 

- أسباب تعدد زوجات النبي وَلِه: 
00 

- الاقتصار على الزواج بواحدة فقط عند 
حوف الظلم عند التعدد: ؟/+/7ه 

- الذي يباح له التعدد في الزواج هو من 
يثق بنفسه بتحقيق العدل: 7/8/7ه 

- بطلان تعدد الآلهة وحجج ذلك: 
0/5 

- جواز تعدد الزوجات إلى أربع فقط: 
01/١‏ 


1 / 


- الحكمة من تعدد الزوجات: 7/هلاه 
- الرد على طعن المشركين على رسول الله 
ل بتعدد الزوجات: ١995/17‏ 

- العدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم بهن 
حالة التعدد: 51/7 ه 

- العدل المعنوي ف التعدد في الزواج وهو 
ميل القلب والحب فغير مطلوب: 575/7 
* التعريش 

- تدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون: 7/5 

* التعريض 

- التعريض بالقذف لا يوجب الحد عند 
الشافعية: 75٠0/١‏ 

- التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
في عدتها: 747/١‏ 

- القدف بالرنى 'تغريضا وكناية: 211 
- وجوب حد القذف عند المالكية 
والحنابلة حال التعريض بالقذف: 5/5/١‏ 
٠‏ التعريف 1 
- التعريف في القرآن: 44/١‏ 

٠‏ التعزير 

- أرسل الله نبيه محمداً لتومن أمنه بالله 
ورسوله؛ ويعزروا رسول الله ويوقروه» 
ويسبحوا الله بكرة وأصيلاً: 488/١‏ 

- الذين آمنوا بالنبي محمد ُدٌ وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم 
المفلحون: ١١١/0‏ 

- التعزير في إتيان الميتة: 5515/9 


- تعزير من بأتي البهائم: 474/5 
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التفرس 


- الوعيد على شهادة الزور وتعزير شاهد 
الزور: ١1/9‏ 

٠‏ التعطيل ش 

- كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة 
فأصبحت ديارهم نخاوية على عروشها 
وكم من بثر معطلة وكم من قصر مشيد: 
0 

٠‏ التعليل 

- الدلالة على تعليل الأحكام: 7/9 

«» التعمد 

- ليس على المسلمين جناح فيما أطاؤوا 
به ولكن يؤاخحذون فيما تعمدوا به: 
1" 

« التغابن 

- تسمية سورة التغابن: 4 ١/١‏ 

« التغامز 

- كفار قريش الذين أحرموا كانوا ف 
الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمؤمنين» وإذا 
مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 
محتقرين لهم: 5057/١‏ 

٠‏ التغريب 

- تغريب الزاني غير المحصن إضافة إلى 
الجلد: وله 4. 5/9 ؛ 

- جمع النفي مع الحلد في حد الزاني البكر: 
؟/2123 

© التغيظ 

- من أهوال النار أنه إذا كانت .مرأى من 
الناظر سمعوا صوت غليانها الذي يشبه 
صوت المتغيظ وصوت الزفير: 81/٠١‏ 


٠‏ اله 
- إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية 
حتى يغيروا ما بأنفسهم: ١5/9‏ 

٠‏ التفاخر 

- تحريم الاحتيال والتفاحر: 77/8 

- الحياة الدنيا بجرد لعب ولهوء وتفاخحر بين 
الناس وتكائر في الأموال والأولاد: 
1 

- من أوصاف المختال الفخورء البخل: 
الف 

٠»‏ التفاوت 

- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة» 
لا يرى فيها من تفاوت أو تناقض: 
١/5‏ 

« التفث 

- الأمر بالنظافة بقضاء التفث وإيفاء النذور 
والطواف بالبيت العتيق بالحج: 4/9 7١‏ 

٠‏ التفجير 

- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذا انتتثرت الكواكب وتساقطت والبحار 
فندرك تضارت كرا واحداة زرخ 

- إن المومنين يشربون مسن كأس حمر 
ممزوجة بكافور» وممزوجة بماء» عين يشرب 
منها عباد الله يفجرونها تفجيراً: ١١١/١5‏ 
د فحن الأرض :عيونا فالتقى الماء خلتى مر 
قد قضي عليهم أي قوم نوح وقدر من 
الأزل: ١58/1١‏ 

٠‏ التفرس 


- فراسة المؤمن: 7/10 


التفرق 


- القضاء بالتوسم والتفرس: 70/17* 
« التفرق 

- اختلاف الأمة الإسلامية وتفرقها: 
درك 

- أسياب بناء مسجد الضرار هي مضارة 
المومنين والكفر بالنبي يه والتفريق بين 
المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله: 
١/ؤ‏ 

- أسباب التفرق: 5177/5 


- الذين فرقوا دينهم؛ فآمنوا ببعض وأحذوا 
به وصاروا شيعاً: 411١/4‏ 

- بين الله للمسلمين من الدين ما أمر به 
إلى رسول الله يك وما وصى الله به 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أن 
حافظوا على الدين ولا تتفرقوا: 51/١1‏ 
- تحذير رسول الله وَةٌ من تفرق 
المسلمين: 577/5 

- التفرق في الدين خحطر عظيم؛ وجرم 
كبير: 57/7/85 

- التفرق في الدين وسياسة الأمة أمر حرام 
ومنكر: ؟7/./ه؟ 

- تفريق المش ركين دينهم واختلافهم فيما 
يعبدون فكانوا شيعاً كل حزب فرح بما 
عنده: 9.0/١١‏ 

- رسول الله ليس من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاء وأمرهم إلى الله: 47١/5‏ 


الح 


- ما تفرق أتباع الأديان في اتباع الحق إلا 
من يعد ما جاءهم العلم والبغي بينهم 
بطلب الرياسة وشدة الحمية: 47/1١‏ 

- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحده: ٠76/١٠‏ 

- النهي عن التفرق: 557/7 

- نهي المومنين أن يتفرقوا في الدين كأهل 
الكتاب: 7رههم 

- يوم تقوم الساعة يتفرق الناس فرقة لا 
اجتماع بعدها: 517/١١‏ 

٠‏ التفريط 

- لم يترك الله شيئاً إلا ذكره ولم يفرط به 
في الكتاب وهو اللوح المحفوظ أو القرآن: 
0 ْ 

- المبادرة إلى التوبة قبل أن يتحسر الإنسان 
على ما فرط وسخر واستهزئ بدين الله: 
م 

٠‏ التفسح 

- من أدب المجالسة في الإسلام التفسح في 
المجالس والنشوز أي النهوض للتوسعة: 
115 

© التفسير 

- احتلاف المفسرين في بيان المقصود من 
الحروف المقطعة في أوائل السور: 41/١‏ 

- جواز ترجمة معاني القرآن أو تفسيره: 
م 


- لا يأتي المشركون رسول الله بحجة أو 
قري إلا ع الكل ولعي يي 
34/٠١‏ 

» التفصيل 

- إحكام آيات القرآن وتفصيلها من لدن 
حكيم خبير: 9/4 1م 

- الله يفصل الآيات لعل الناس بلقاء ربهم 
يوقنون: 5/0 ١١‏ 

ند يفصي الآيات القوع ,يعلسوةة 2/5 
١‏ ْ 

- فصل الله كل شيء فيه حاحة للناس 
تفصيلا: ا 

- القرآن كتاب فصلت آيانه وبينت بياناً 
شافياء وقد أنزله الله قرآناً عريياً لقوم 
يعلمون أنه من عند الله: ./١5‏ ١ه‏ 

- القرآن يصدق الذي تقدمه من الكتب 
السماوية وفيه تفصيل كل شيء من الحلال 
والحرام وهدى ورحمة للمؤمنين: ١١1/10‏ 
< او عن الله القران اععيا فال قاذ 
قريش لولا فصلت آياته وبيئت بلغتنا حتى 
نفهمه: ١١//اه‏ 

- ما كان للقرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين: 
ييل 

» التفضيل 

- أعطى الله بني إسرائيل من النعمء إنزال 
التوراة» والحكم, وإرسال الرسل إليهم» 
ورزقهم من الطيبات» وفضلهم على الناس 


في زمانهم وآتاهم الله الحجج والبراهين 
والمعجزات: ٠ 5/١8‏ 

- تفضيل بعض النبيين على بعض: 
00 1 

- جعل الله الناس متفاوتين ففضل بعضهم 
على بعض في الرزق: 595/17 

+ حمد داود وسليمان ربهما مع تفضيلهما 
على من كثير من عباده المؤمنين: 
لس 

- الفرق بين تكريم الإنسان وتفضيله على 
كثير من الخلق: ١/7‏ 

- فضل الله من أراد الدنيا ومن أزاد الآخرة 
بعضهم على بعض ف الدنيا ولكن الآخرة أكبر 
فرجاكت وأكبر تفضيلا براي 

- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم ف البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من خلقه: ١4/7‏ 

* التفطر 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأنتشق الأزطن,وآن قمر الطبال هندا 
بسبب نسبة الولد للر حمن: 7/١١ه‏ 

- تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من 
فوقهن ولملائكة يسبحون بحمد ربهم: 
عا 

« التفقد 

- تفقد سليمان للطير وافتقاده للهدهد فقد 
كان من الغائبين: .١/١1م‏ 

* التفكر 

- أمر المدكرين بالسير في الأرض والتفكر 


كيف بدأ الله الخلق وهو الذي ينشئ النشأة 
الآخرة: ٠١‏ /لاممه 

- إنزال الذكر إلى رسول الله لييين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون: 451/17 
- أنزل الله ماء فأنبت فيه الزرع والزيتون 
. والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات وفي 
ذلك آيات لقوم يتفكرون: 08/17؟ 

- أهمية التفكر في الوصول إلى الحقيقة: 
١‏ 

- التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء من دواعي الإبمان: ١55/8‏ 
- التفكر يكون في مصنوعات الحخالق لا في 
الخالق: 10/7 ه 

- توجيه النفوس نحو التفكر في خلق 
السماوات والأرض: ؟7/ه ١ه‏ 

- الحث على التفكر في المخلوقات الدالة 
على وحود الله ووحدانيته: ١١/لاه‏ 

- دعاء المتفكرين الذاكرين: 141/7 ه 

- تهات الفقهاء إلى أن العلةة والأسر 
أفضل من التفكر: ١95/8‏ 

- سبب كفر كثير من الناس عدم التفكر 
في آيات الله في السماوات والأرض وهم 
كرون عنها معرضين: ///1٠‏ 

- السير في الأرض للتفكر والاتعاظ 
فيتحصل من ذلك قلوب يُعقل بها وآذان 
يُسمع بها: 0 

- السير في الأرض والنظر والتفكر في عاقية 
الكافرين من قبل كانوا أكثر قوة وآثاراً في 
الأرض: ١١//ه‏ ش 


- الطلب من المشركين أن يتفكروا ما 
بصاحبهم رسول الله من جنة إن هو إلا 
نذير: ١95/8‏ 

- على الإنسان النظر والتفكر والاستدلال 
بعجائب صنع السماوات والأرض: 
7ه 

- القصص تقص ليتفكر الناس: ١174/5‏ 
- مسا يقوله أولو الألباب المتفكرون 
الذاكزون: 51/7 ه 

- من آيات الله تعالى أنه خلق النساء من 
جنس الرجال ليسكنوا إلى بعضهم وجعل 
بينهم مودة ورحمة وفي ذلك آيات لقوم 
يتفكرون: 75/١١‏ 

- من نعم الله تسخير وتذليل جميع ما في 
السماوات وما في الأرضء وفي ذلك آيات 
لقوم يتفكرون: 7/7/١‏ 

- هل التفكر أفضل أو الصلاة: ١94/5‏ 
- وجوب التفكر في الآيات السماوية 
والأرضية: ١١5/17‏ ش 

- وحوب التفكر في دلائل قوة الله 
القاهرة: ١١١/5‏ 

- وجوب النظر في آيات اللهء والاعتبار 
,مخلوقاته: ١917/0‏ 

- وجوب النظر والتفكير في خلق السماوات 
والأرض وما فيهما من آيات: 91//5؟ 

- يرى الصوفية أن التفكر أفضل من 
العبادة: ١9/8/65‏ 

- يضرب الله الأمثال للناس لعلهم 


4815/١4 يتفكرون:‎ 


- ما يحرئه الناس من أرضهم أهم يزرعونه 
أم الله ينبته في الأرض ويصيره زرعاء ولو 
شاء الله لجعله حطاماً لظل الناس يتفكهون 
أي يتعجبون: 790/١14‏ 

» التفويض 

- التفويض إلى الله تعالى بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 917/4 

- تفويض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله: 
ية 

- جواز نكاح التفويض؛ وهو نكاح عقد 
من غير ذكر المهر: 75/./١‏ 

» التفيؤ 

- خلق الله من المخلوقات يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داحرون: 
ا 

٠‏ التقابل 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمينء في 
جنات وعيون, يلبسون من سندس 
وإستبرق يجلسون متقابلين: 58/1١7‏ ” 

- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين» وحالهم في الجنة أنهم 
على سرر موضونة أي منسوجة بإحكام؛ 
يتكئون عليها متقابلين: 4 717//1١‏ 
0 

- كراهة المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده 
شفقة: 4ه 

* التقتير 


- الإنفاق في الاعتدال من صفات عباد 


لفرت 


التقدير 


الرحمنء وذلك بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولحي يكتروا و كفن بتوكا النك قزايدا: 
١186١‏ 

- لو ملك الناس التصرف مخزائن رحمة الله 
لأمسكوا حشية الإنفاق أي الفقر وكان 
الإنسان قتوراً أي بخيلاً: ١30/‏ 

« التقدم 

- الخطاب إلى المؤمنين أن لا يتقدموا ولا 
يتعجلوا بقول أو حكم أو قضاء قبل قضاء 
الله تعالى ورسوله لهم فيهء وأن يتقوا الله 
فإن الله سميع عليم: 1١//1ه‏ 

- لكل أمة أحل فإذا جاء أحلهم لا 
يستأحرون ساعة ولا يستقدمون: 17/5 
- يقسم الله بالقمر والليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أسفر أن جهنم إحدى الكبر 
أي الدواهي العظام؛ لإنذار البشر 
وتخويفهم, لمن أراد أن يتقدم إلى الخير أو 
الطاعة أو يتأحر: 5514/١٠‏ 

- يقول المشركون متى هذا الوعد بقيام 
الساعة إن كنتم صادقين؟ فكان الجواب: 
إن لكم موعد يوم مؤجل لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون: ١١1/١ه‏ 

« التقدير 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا 
طائعين؛ فقضاهن وأتم خحلقهن سبع 
سماوات في يومين: 7١1/١7ه‏ 

- تسبيح الله باسمه الأعلى» الذي خلق 
الكائئات» وسوى كل مخلوق في أحسن 
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ومجموعهم سبعة: شاهد يوسفء. وصبي ماشطة امرأة فرعون» وعيسى» 
ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب الجبار»ء وصبي قصة الأخدود: وهو - 
كما في مسلم وغيره - أن امرأة جيء بها لتلقى في النار على إيمانها ومعها صبي 
يرضعء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الغلام: ياأمّهء اصبري. فإنك على 


الحق. 
15007 : (حَدد ها ند نا يكذ على أن أمر الله عظيم لا 
يعجزه شيء. وأكده بقوله: (إدَا مص مرا فَِنّمَا يقُولُ لم كن مَيَكْونْ4 فلا يتأخر 


رك سدسم 


تايل يوعد غلبي الآمر بلامهلة: » كقوله: وما ل ِلَّا وجدة كلمج 
بأَلْبِصَرِ 22 [القمر: 65/ .]5١‏ أى ! نما نأمر مرة واحدة دون تكرار ولا تثنية » 


فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر 

ودلت الآيات على خصائص عيسى عليه السلام وما أيده الله به من 
معجزات خارقة للعادة» وهي كلها من صنع الله مباشرة» ومعناها سنة جديدة 
بخلاف كل مانراه يومياً من عظة وعظمة. 

وكان عيسى أحد الرسل إلى بني إسرائيل. روي أن الوحي أتاه وهو ابن 
ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث سنين» ثم رفع إلى السماء. 

ولا تختلف دعوة عيسى عن دعوات سائر الأنبياءء كما أوضحت هذه 
الآيات» فهو يدعو إلى تقوى الله وطاعته فيما جاء به عنه» ويأمر بالتوحيد 
والاعتراف بالعبودية لله» وذلك هو الصراط المستقيم أي أقرب طريق موصل 
إلى الله تعالى. 


الهيئات» والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح . 


لى فهداه إليه: ه١/*ه‏ 

- جعل الله من الشمس ضياء والقمر نوراً 
وقدره منازل وبه يعرف عدد السنين 
والحساب: ١١١/5‏ 

- خلق الإنسان من ماء مهين» فجعله الله 
في مستقر مكين وهو الرحم إلى قدر وأحل 
معلومء وقدر الله أعضاءه وصفاته فنعم 
المقدر الله: 6 ١/غ‏ + 

- لله ملك السماوات والأرض ولم يتخحذ 
ولداً ولم يكن له شريك وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا: ١١/١١‏ 

« التقديم 

- تأخير الله الناس إلى أحل مسمى» وحين 
يأتي لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون: 
ذللفة 

- يوم القيامة تعلم كل نفس ما قدمت من 
عمل وما أخرت: :17./١٠6‏ 

«التقرب 

- التقرب إلى الله بالطاعة: ٠١ 4/١‏ 

- ليست الأموال والأولاد هي تقرب زلفى 
عند الله بل العمل الصالح مع الإيمان: 
١ه‏ 

٠‏ التقريب 

- نادى الله موسى من جانب الطور الأكن 
وقربه نحياً: ,//ه هع 

٠‏ التقفشف 

- الأشياء الطيبة اللذيذة غير منهي عنهاء 
ولكن التقشف وترك التكلف دأ 
الصالحين: 0/١‏ ؟م 


- لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي 
رآها رسول الله يظِعٌ أنهم سيدخلون 
المسجد الحرام في العام القابل» وليس قٍ 
عام الحديبية» محلا بعضهم شعره؛ ا 
بعضهم الآخر: +١/.8ه‏ 

٠‏ التقطع 

- تقطع أتباع الأنبياء وتفرقهم أحزابا كل 
حزب ,ها لديهم فرحون: 7/5/9 

«القط الاسم تت 
إلى الله: ١9/9‏ 

م ل 
في قلوب المنافقين إلا أن تقطع قلوبهم: 
1/ظؤغ 

- يوم القيامة تقطع ما كان بين المشركين 
وما كانوا يشركون به من صلة: 81١5/14‏ 
» التقطيع 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم: ١9/4/9‏ 
- يمان سحرة فرعون بالحق وتهديد 
فرعون لهم بتقطيع الأطراف والصلب: 
لمإحوف 0/٠١‏ ة١‏ 

« التقلب 

- أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم 
العذاب في تقلبهم أو يأحذهم على تخنوف: 
لا 

- أمر رسول الله و بالاستمرار على 
التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين فالله يعلم 
تقلب الجميع ومثواهم: 4717/١1‏ 


التقليب 


- توكل رسول الله يةٌ على العزيز 
الرحيم» الذي يراه حين يقوم للصلاة وتقلبه 
في الساحدين: 551/٠١‏ 

- وف المؤمنين يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء هؤلاء يجزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله: 8/9//ه 

- ما يجادل ويخاصم في القرآن إلا الكفار» 
فلا يغرن تقلبهم في البلاد: 89/١‏ 

٠‏ التقليب 

- ابتغى الفتنة المنافقون من قبل وقليوا 
الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله: 
1ه 

- الله يقلب الليل والنهار وف ذلك عبرة 
لأولي الأبصار: 5/9.> 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول: 457/١١‏ 

٠‏ التقليد 

- إبطال التقليد في العقائد: 0/١‏ 14» 

- بطلان التقليد في العقائد وأصول 
الأحكام: 5١9/١‏ 

- تحريم التقليد الأعمى: 410/١‏ 

- تشريع المشركين تقليد الآباء وتشريع الله 
الوحي إلى رسوله: 71/54ه 

- تقليد الآباء والأسلاف مرفوض عقلا 
وطبعاً: 4./4ه ١‏ 

- التقليد في الدين غير مقبول: 6411/9 

- التقليد في العقائد غير جائز: ه//91١»‏ 
204/0 

- تقليد المجتهد مجتهداً آخر: 41/9 


2*7” 


التقوى 
- تقليد المشركين آباءهم في تقاليدهم 
وعاداتهم: ١//ا"؟‏ 
- تمسك الكفار طريق تقليد آبائهم: 
يضق 
- التنديد بالتقليد الأعمى: 5.0/4 
- صحة إعان المقلد: ه٠١/9ه/‏ 
- وجوب سؤال أهل العلم؛ وعلى العامة 
تقليد العلماء: ١١/9‏ 
٠«‏ التقوّل 
- ادعاء المشركين أن رسول الله وَل تقوّل 
القرآن أي احتلقه: 4 ١/؟5/‏ 
- تحريم التقول على الله بغير علم ولا 
حجة: 4/هه 
- لو تقوّل رسول الله يعٌ شيئاً مسن 
الأقاويل الباطلة لأخذ الله منه باليمين أي 
القوة: ١١/١‏ 
٠‏ التقوى 


عاتن الله هي سانا كن لدقه أي رم 


وزكاة وكان تقياً: ///و* 

- الآخرة بما فيها من نعيم مقيم وخلود 
خير لمن اتقى: /4 ١17‏ | 

- الآحرة عند الله للمتقين: /1١‏ ه٠١‏ 

- الابتهال إلى الله من صفات عباد الر حمن 
بدعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتما 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً: ١١/١١‏ 
- أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين 
آمنوا وكانوا يتقون: ١١/10‏ 

- الأخلاء يوم القيامة بعضهم عدو لبعض 
إلا المتقين: ١54/1‏ 


التفوى ١‏ 
- إرسال جبريل إلى مريم وتمثله بشراً سوياً 
وقول مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت 

نيا را 
- إرسال هود إلى قومه وأمرهم بتوحيد الله 

وتقواه: و/ه-؟م 

- أرسل الله نوحاً إلى قومه لينذرهم عذاب 
الله» ويدعوهم إلى توحيد الله وثقواه: 
١5/1‏ 

- استحباب ثُمود العمى على الهدى» 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان ما كسبواء 
ونحى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون: 
0 

- استغفار المتقين بالأسحار: 7/9 ١‏ 

- أعد الله للمتقين فوزأ وظفرا» يستمتعون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب 
والكأس الدهاق: ٠١//7م؟‏ 

- إعداد الصوم للتقوى: 4591/١‏ 

- أقرب الزوجين للتقوى الذي يعفو: 
ليقف 


- الذين آمنوا واهتدوا زادمم الله هدى 
وآتاهم الله وأعانهم على التقوى: 
ملاضة 

- الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون: 
ا 000 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين؛ في 
جنات وعيون» يلبسون من سندس 
وإستبرق يجلسون متقابلين: ١/107ه ٠١‏ 


1 


التقوى 


- الذين اتقوا ربهم في جنات النعيمء 
يتفكهون بفواكه الجنة» ووقاهم ربهم 
عذاب الجحيم: ٠7١/١5‏ 

- الذين اتقوا ربهم لهم في الجنة غرف 
فوقها غرف تحري من تحتها الأنهار وعد 
من الله الذي لا يخلف وعده: ١95/١7‏ 


- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم في 
أثناء كلام رسول الله وله أولمك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة 
وأحر عظيم: ١/0.هه‏ 

- إلياس عليه السلام من الرسل دعا قومه 
إلى تقوى الله ونعى عليهم عبادتهم 
لصنمهم بعل وتركهم لعبادة الله رب 
العالمين: ١ 5/١١‏ 

- أمر إبراهيم بعبادة الله وحده وتقواه: 
رك 

- أمر الإسلام بإقامة الصلاة وبتقوى الله 
الذي إليه يحشر الإنسان: ٠/7/5‏ 

- أمر الله عباده بالتقوى وعلة ذلك أن 
الذين أحسنوا لهم في الدنيا حسنة» وأرض 
الله واسعة يهاجر إليها من لم يتمكن من 
التقوى والطاعة: 59./١١‏ 

- أمر أولي الألباب بتقوى الله: 4/./؛ 

- الأمر بتقوى الله: /٠‏ "هه ١١5/9‏ 

- الأمر بتقوى الله والعمل ليوم القيامة 
وتحذير المؤمنين أن يكونوا كالذين نسوا 
أوامر الله فجعلهم ناسين أنفسهم: 
لقف 


التقوى 


طرف 


التقوى 


- الأمر بتقوى الله وحشية يوم القيامة» 
وعدم الاغترار بالحياة الدنيا وأن لا يغر 
الناس بالله الغرور: ١95/١١‏ 

- أمر رسول الله ييل أن يأمر أهله بالصلاة 
والصبر عليها لا يُسأل رسول الله الرزق 
فالله هو الرزاق والعاقبة للمتقين: 555/7 
- أمروسول الله و بالاومة غلى. تبوئ 
الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين: 
7 

- أمر المؤمئنين إذا تناجوا أن لا يتناحوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وأن 
يتناجوا بالبر والتقوى: 401/١5‏ 

- أمر المؤمنين بالتزام التقوى حتما: 
دح 

- ان الؤفيق يعرف الله وا يقوكوا قويا 
سديداء فإذا فعلوا أصلح الله أعمالهم وغفر 
لهم ذنويهم: 457/١١‏ 

. - أمر الناس باتباع الدين القيم منيبين إليه» 
وتقواهء وإقامة الصلاة. وأن لا يكونوا 
مشركين: *./١١‏ 

- إن التدسع الذيين اتعسووالاسن سم 
محسنون: 65/1 9ه 

- إنزال القرآن عربياً وصرف الله فيه من 
الوعيد لعل الناس يتقون ربهم أو يحدث 
لهم عبرة وعظة: ///151> 

- أنزل الله آيات بيات ومثلا من الذين 
خلوا من قبل وموعظة للمتقين: 9/٠/اه‏ 
- الإنفاق في مختلف الأحوال أدل على 
التقوى: 5١١/9‏ 


- إنفاق المتقين في سبيل الله: ؟//810/١‏ 

- أولياء الله هم المتقون: 91/0 

- ليان المتقين بالوحي المنزل: 4171/1 

- تتوفى الملائكة المتقين طيبين يقولون 
سلام عليكم ادخلوا الجنة: 477/190 

- التعاون على البر والتقوى؛ وعدم التعاون 
على الإثم والعدوان: «/8/١41؟‏ 

- تعبير الرؤيا يعتمد على العلم والصلاح 
والتقوى: 17/5 

- تقرب الحنة للمتقين يوم القيامة» تقول 
لهم الملائكة: هذا ما توعدون لكل أواب» 
كثير الحفظ لحدود الله: 550/1 

- تقوى الله حسب الاستطاعة: 8149/١‏ 
- تقوى الله ما يتوقف عليها صلاح 
الجماعة: ه/5ه ٠‏ 

- تقوى الله والتنبه إلى الحمساب يوم" 
القيامة: ١٠.0.‏ 

- تقوى الله وفضلها: ٠/107١1؟‏ 

- التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس 
فالأكرم عند الله هو الأتقى: ١/9017ه‏ 

- التقوى والجهاد أساس الفلاح في 
الآخرة: ١/9‏ ٠ه‏ 

- تكذيب أصحاب الأيكة المرسلين إذ 
أمرهم شعيب بتقوى الله والطاعة وأنه لا 
ناليع سرادم ا ل 

- تكذيب ثمود المرسلين إذ أمرهم أخوهم 
صالح بتقوى الله وبطاعته وأنه ما يسألهم 
من أجر: 5١9/٠١‏ 

- تكذيب عاد المرسلين إذ أمرهم هود أن 


التقوى 


وفيت 


التقوى 


يتقوا الله وأن يطيعوه وأنه ما يسألهم من 
أحر: 51١/٠١‏ 

- تكذيب قوم لوط المرسلين إذ أمرهم لوط 
بتقوى الله وطاعته وأنه لا يسألهم أجراً: 
١‏ 1 

- تكذيب قوم نوح رسل الله إذ أمرهم 
نوح بتقوى الله وطاعته وأنه لا يسألهم 
أحراً: 8/٠١‏ ؟ 

- ثلائة أنواع من الجزاء على التقوى: 
م 

- جاء عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
بالبينات ليبين لهم ما اختلفوا فيه وأمرهم 
بتقوى الله والطاعة:؛ وعبادة الله وحده: 
مم١‏ 

- جحزاء المتقين يوم القيامة: ؟/1/8ه» 
اي د امل 

- جعل الكافرون في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية» وأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وألزمهم كلمة التقبوى» 
وهي كلمة التوحيدء وكانوا أحق بها 
وأهلها: 1١/717ه‏ 

- الحنة التي وعد المتقون . تحري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى 
المنقين: ١917/17‏ 

- الحنة التي وعدها التائبون يورثها الله من 
عباده الأتقياء: 4/5/7 

- حث الله رسوله على الصلاة والإقامة في 
مسجد قباء لأنه أسس على التقوى وفيه 
رجال يحبون أن يتطظهروا: 47/5 


- الدار الآخحرة حير للذزين يتقون: 
1ك مالاو 

- الدار الآخرة يجعلها الله للذين لا يريدون 
تعالياً في الأرض:ولا فسادا ويجعل الله 
العاقبة للمتقين: ١٠١/10ه‏ 

- دخحول المتقين الجنة بسلام آمنين: 
ع 

- رسول الله يه جاء بالصدقء ومن 
صدق به هم المتقون لهم ما يشاؤون عند 
ربهم وذلك جزاء المحسنين: ممعم 

- سيباعد الله عن النار الذي اتقىء الذي 
ينفق ماله طالباً أن يكون عند الله زكيا ' 
متطهراً: 341/١8‏ 

- شرع الله ذبح البدن ليذكر عند ذبحها 
ولن يصل إلى الله شيء من لحومها أو 
دماؤها لكن يصل إليه التقوى: 77/9 
- شكوى زيد لرسول الله من أحلاق 
زينب» ووصية رسول الله كع بتقوى الله 
وإمساكها: 85/١١‏ 

- شهد الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام 
بصفات المتقين: 7/< 

- صبر المتقين على أداء الطاعات: 
١1‏ 

- الصبر والتقوى علاج ناجع مايصب 
المسلمين من أذى: ؟/75ه 

- الصبر والتقوى والتوكل العلاج الناحع 
أمام كيد الكافرين: 7/5/7 

- صدق المتقين في إعانهم: ١81/7‏ 

- صفات أولياء الله أن لا خحوف عليهم 


التفوى 


ولا هم يحزنون» وهم الذين أمنوا وكانوا 
يتقون: 5١7/5‏ 

- صفات لمتقين: اولاء ا؟أركرنف 
45/07 وه“ 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهار من ماء غير آسن لم يتغير طعمه: 
45/1 

- الصوم يعد النفس للتقوى: يك 

- عاقبة المكذبين والمتقين: 57١/7‏ 

- العاقبة والنصر للمؤمنين .مقتضى سنة الله 
ف جعل العاقبة للمتقين: 575/7 

- العدل أقرب للتقوى: 57/8/57 

- ف تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في 
السماوات لآيات لقوم يتقون: ١١1/5‏ 

- في القرآن بيان صريح للناس جميعاء وهداية 
وموعظة للمتقين منهم خاصة: 4714/١‏ 

- القرآن تذكرة للمتقين: 21١/١6‏ 
م 

- القرآن عربي ضرب الله فيه من كل مثل 
لعلهم يتذكرون؛ وهو قرآن غير ذي عوج 
لعلهم يتقون: 5.3/١7‏ 

- قرن القرآن دائماً بين الإيمان والتقوى: 
دك 

- الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب: 
7ه 

- كيف تكون التقوى: 759/7 . 

- لباس التقوى هو الخير: مه 

- لكل من اتقى الله وأطاعه جنات النعيم: 
نارف 


اكيت 


التقوى 
- للذين اتقوا عند ربهم جنات: ١87/7‏ 
- للمتقين في الدنيا حسنة» ولدار الآحرة 
خير» ونعم دار المتقين: 471/7 
- لله ما في السماوات والأرض وله الدين 
واصياء وهو الذي يستحق أن يتقى: 
فاده 
- ليس لبس الخشن سبباً في زيادة التقسوى: 
1ه 
- ما أمر به الرسول فعلى المسلمين فعله, 
وما نهاهم عنه فعليهم أن ينتهواعنهء 
وعليهم أن يتقوا الله» فالله شديد العقاب: 
م 
- ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين ما يحب لهم اتقاؤه: 5/5 
- المتقون أعلى رتبة يوم القيامة من 
الكافرين: 7377/١‏ 
- المتقون في حنات ونهر» وذلك في مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: 501/1١5‏ 
- المتقون من مستحقي رحمة الله: ١١10/8‏ 
- المساواة بين الناس في الأصل والمنشأء 
والتفاضل بالتقوى: 7١/30ه‏ 
- مسجد قباء أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان: 5/8/5 
- من آمن بالله حق الإبمانء» واتقى ربه» 
يؤته ثُواب أعماله وأجحره: 1537/1١‏ 
- من آمن بالله واتقاه» وآمن برسوله آتاه 
الله كفلين من رحمته وجعل له توراً يعشي 
به» وغفر له فمن آمن بالله ورسوله واتقى 
ربه» آتاه الله الأمور الثلاثة: 5 817//1 


التقوى 


- من اتقى وأصلح فلا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون: 9/4هه 

- من بذل ماله في وجوه الخير» واتقى ربهء 
وصدق بموعود الله فسوف بيسره الله 
لليسرى: ه١/6>‏ 

- من تحسر الإنسان أن يقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين: 7١/1ه",‏ 

- من صفات المتقين إقامة الصلاة: 79/١‏ 
- من صفات المتقين الإنفاق ف وجوه البر 
والإحسان: 79/١‏ 

- من صفات المتقين الإمان بالغيب: 79/١‏ 
- من صفات لمتقين التصديق يجميع ما 
أنزل على رسول الله وعلى جميع الأنبياء: 
١ا”,‏ 

- من صفة المتقين أنهم قانتون مداومون 
على الخشوع والطاعة: ١67/9‏ 

- من يتق الله في كل أموره يجعل له 
مخرجاًء ويرزقه مسن حيث لا يحتسب: 
0/1 

- من يتق الله يجعل له فرقاناً ويكفر عنه 
سيئاته ويغفر الله له: ٠1١4/8‏ 

- من يتق الله يجعل له من أمر يسراً: 
3/1 

- من يتق الله يكفر الله عنه سيئاته» ويجعل 
له المثوبة على عمله: 4 >/١‏ 

- من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أحر 
المحسنين: 17/107 

- من يطع الله ورسوله فيما أمرا به ويخش 
الله ويتقه فهو الفائر: 5/9.> 


9ى2 


التقوى 
- من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب: ٠707/9‏ 
- منهج الحساب عند الله أنه لا يحعل 
المؤمنين كالمفس دين في الأرض ولا يجعل 
المتقين كالفجار: 5١7/١7‏ 
- النصر في النهاية للمتقين والرسل: 


ع ؟ 


- نهي الناس أن يزكوا أنفسهم. أي 
بمدحوهاء والله أعلم .من اتقى: 5 ١71/1١‏ 

- وجوب الإصلاح بين المؤمنين المتنازعين 
ولو في غير حال القتال فالمؤمنون إخوة» 
وعلى الجميع أن يتقي الله لعل الله يرحمه: 
1ه 

- وجوب التزام التقوى التي هي امتثال 
المأمورات واحتناب المنهيات: ؟//هه 

- وجحوب تقوى الله قدر استطاعة 
الإنسان: 5140/١4‏ 

- الوصية بتقوى الله بعباده وحله لا 
شريك له وكذلك وصية اليهود والنصارى: 
تذتاض 

- وعد الله المتقين بحسن المآب: 15/17 
- وعد الله المتقين جنة الخلد: 8/٠١‏ 

- يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجئة زمراً: 
كس 

- يقال للمتقين المتحابين يوم القيامة لا وف 
عليكم اليوم؛ ولا أنتم تحزنون: ١95/17‏ 

- يكون المتقون في الآحرة في جنات 
وظلال وعيونء ولهم فواكه ما يشتهون: 
يلم 


- ينجي الله الذين اتقوا من النار ويدع 
الظالمين حاثين على ركبهم فيها: 130/8 
- ينجي الله يوم القيامة الذين اتقوا بفوزهم 
بالجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون: 
0م 


- يوم القيامة تزلف أي تقرب الجنة 
للمتقين: ١95/٠١١‏ 

- يوم القيامة يحشر المتقون إلى الر حمن 
وفداً: 17/8.ه 

٠‏ التقويم 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناءء 
وبالبلد الأمين مكة, أنه خلق الإنسان في 
أحسن تقويم: 591/1١5‏ 


٠‏ التقية 
- مشروعية التقية: 57/7 
© التقييض 


- قيض الله وسلط غلق عن :ادق الا 
قرناء من الشياطين فزيدوا لهم أعمالهم 
فحق عليهم قول اللهفي العذاب: 
شك 
دعن يتعامي عن د كر الله وعن النظي في 
القرآن» فإن الله يقيض ويهيئ له شيطانا 
يوسوس له ويغويه فهو قرين له: ١757/1‏ 
٠‏ التكاثر 
- تسمية سورة التكاثر وما اشتملت عليه: 
تلضف 
- الحياة الدنيا بحرد لعب ولهوء وتفاحر بين 
الناس وتكائر في الأموال والأولاد: 
1 


- شغل الناس التكائر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت: 7.0/١8‏ 
٠‏ التكبر 

- الذين يجادلون بالقرآن بغير حجة في 
دو ره تكب 5/17 

- إنما يصدق بآيات القرآن الذين إذا 
كر جا عر اميد اناف 
دا وسبحوا بحمد ريهموهملا 
يستكبرون: 575/١١‏ 

- أهبط إبليس من الجنة لتكبره وهو 
صاغر: 5/4١ه‏ 

- تحريم التكبر والخيلاء: /1١/8‏ 

- تكبر إبليس بأنه لق من نار وآدم خلق 
من طين: 54/54 ١ه‏ 

- تكذيب المتكبرين بآيات الله وكانوا 
عنها غافلين: 917/0 

- جهنم مثوى للمتكبرين: م 

- دحول الكافرين أبواب جهنم خالدين 
فيها ويس مثوى المتكبرين: 4717/1 

- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زمرا ويقال لهم: ادحلوا أبواب جهنم 
حالدين فيها وهي مثشوى المتكبرين: 
دكفض 

- صفات المتكبرين أنهم إذا ظهر لهم سبيل 
الغي والضلال والفساد بادروا إليه: 01/9 
- صفات المتكبرين أنهم لا يؤمنون بأي 
آية تدل على الحق وتثبته: 95/8 

- صفات المتكبرين أنهم ييتعدون عن 
طريق الهداية والرشد: 817/5 


- عدم تكبر القسيسين والرهبان: 4/5 
- عقوبة التكبر والكفر بصرف المتكبرين 
عن فهم أدلة العظمة الإلهية: 14/5 

- قول موسى إني عذت بربي من كل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب: 4717/١7‏ 
- الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبحونه وله يسجدون: 144/5 ” 

- من وصايا لقمان لابنه لا تصعر حدك 
للناس أي لا تتكبر عليهم ولا تمش في 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور: ١514/١١‏ 

- منع قلوب المتكبرين عن طاعة الله 
والمتكبرين على الناس بغير حق من فهم 


الدلائل الدالة على عظمة الله وشريعته: . 


ه/1 

الطرضة 

٠‏ العكبير 

- تكبير الله وتعظيمه عما يقول الظالمون 
المعتدون: 509/8 ' 

- التكبير عقب قراءة سورة الضحى 
وخاتمة كل سورة بعدها: 2557/١6‏ 
لفق 

- تكبير غير الحاج في الأيام التي يكبر فيها 
الحاج: ١/31ه‏ 

- الجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية 
والتكبير: 10/9 ” 

- الحض على التكبير في آخعر رمضان 


ووقته: مله 


44١‏ التكذيب 


- رفع اليدين ف التكبير عند افتتاح الصلاة 
وعند الركوع والرفع منه والرفع مسن 
السجود: /15/١8‏ 

- شرع الله ذبح البدن ليذكر عند ذيحها 
ولن يصل إلى الله شيء من لحومها أو 
دماؤها لكن يصل إليه التقوى» وقد سخر 
الله البدن ليكبر الناس ربهم على ما 
هداهم: 759/5 

- لفظ التكبير في الحج: 517/١‏ 

- متى يبدأ التكبير في الحج ومتى ينتهي: 
١ه‏ 

« التكذيب 

- أبو جهل وأمثاله ثمن كذب وتولى: 
لك ف 

- إرسال الرسل إلى أتثمهم من بعد نوح 
وقد جاؤوهم بالبينات فما آمنوا كما كذبوا 
به من قبل: 5159/5 

- أرسل الله الرسل إلى الأمم تترا أي يتبع 
بعضهم بعضاً كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
فأهلكهم الله: 7171/9 

- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وقالوا لن نؤمن لبشريّن مثلنا 
وقومهما لنا عابدين فكذبوهما فكانوا من 
المهلكين: 8/5/8 


- الذي يكذب بالدين وهو الحساب 


يحض على طعام المسكين: 855/١8‏ 
- الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها 
لا تقبل أعمالهم: 5548/4 


- الذين كذبوا بآيات الله يمسهم العذاب 
بفسقهم: "١5/5‏ 

- الذين كفروا من مشركي العرب في 
تكذيب شديد لرسول الله ولِهِ: 4/١٠‏ 4 ه 
- أمر رسول الله يهٌ أن يترك الذين 
يكذبون بهذا الحديث أي القرآن, فإن الله 
ل الي 
1م“ 

- إمهال المكذبين الذين أنعم اللمعلبيم؟ 
فإن لهم عند الله أتكالاً وححيما: 
1/1 

- إن حهنم في حكم الله وقضائه كانت 
ا للطعناة مايا أي مدلا وسبب 
ذلك أنهم كانوا لا يرحون حساباً» وكذبوا 
بآيات الله: 6 /١‏ ارم 

- إن كذب المشركون رسول الله فليقل 
لي عملي ولكم عملكم وأنا بريء بما 
تعملون: ١١5/5‏ 

- إن يكذب رسول الله قوممه فقد كذدبت 
الأمم الماضية: 8 ”, ١ا(أهوه‏ 

- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 
كذبت رسل من قبل: ١١77/1ه‏ 

- إنذار المكذبين بآيات الله: 5/,مهه 

- بأي آلاء الله أي نعمه يكذب الخلق مسن 
الإنس والجن: 5١5/١5‏ 

- تكذيب أمم من قبل برسلهم وما بلغ 
العرب والمشركون معشار ما آتينا تلك 
الأمم فكذبوا رسل الله فأهلكهم الله: 
0ه 


- تكذيب قوم نوح له ونحاته ومن معه ل 
الفلك: 44/7 ١‏ 
- تكذيب الكفار بالقرآن المشتمل على 


إثبات التوحيد: © ١/71ه‏ 


- تكذيب ما عبد من دون الله .من عبدهم 
قَما يط عزن عزنا وذ تسر دروام 
- تكذيب المشركين بالحق واتباعهم 
لأهوائهم: 4 ١١/١‏ 

- تكذيب المشركين مما جاءهم من الذكر: 
م١‏ 

- تكذيب المشركين مما لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله: ١511/5‏ 

- تكذيب المشركين رسول الله وَلْةّ وحزن 
رسول الله يله: ١١7/4‏ 

- تكذيب الناس بيوم القيامة يوم الدين: 
ة 

2 أجنواء الذين كذينوا ثآيات الله الننار: 
00 

- حال المكذبين يوم القيامة: 5901/5 

- حشية موسى أن يكذبه فرعون وقومه 
وأن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه: 
١1١‏ 

- الطلب من المشر كين السير والنظر كيف 
كان عاقبة المكذبين: ١٠/8‏ 

- ظلم من كذب الله وكذّب بالصدق إذ 
جاءه: 819/١17‏ 

- عاقبة المستهزئين والمكذبين: 2470/9 
١/5‏ 

- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 


لد 5 - العثات: ع ؟اه-مه /اه” 


عيسى مع قومه المؤمنين والكفار 


5301104 هه 5 م < سر < سا ري 4 04 عه ار 
(# فلمًا آحس عيسَى هِْهُمْ الْكمْرَ قَالَ مَنَ أتصتارئة إِلَ أسَّه الت 
ود عر في م 7 يض د 2 سر - 201 له سم 
لْحوارِبوت محَنْ أتصاد أله امنا اسه وَأمْهحدٌ بأكا منيئرت © ربسا ءَامَكَا 


3 
5-5 
3 

١ 


5 26 2000 ه- 4 7 0 در 
د : ارسول فاكتيّنا مَعَ الشهيرت 8 ومحكروا ومحكر 


: ِ عدم عب خ م5 م مول ي 04 مق مه 
بن كيروا وَجَاعِلُ لذن اتبَعُوكَ فَوْقَ أل كفروا إِلَ يور 


الدع شد 1 مبفْت لمكم يبد يما كز هبد تَِْفَة © كا 
92 5-5 عدي 26 ديد ف لديا وَالجِرَةَ وما 4 صٍْ تصن 
© وما اليرت ءاصنوا وحيؤا الصلِحَت مَبوَجْيهِرْ جورف وَلنَه لا يوب 
لين © كنك تنلوهُ عَكك بن اتيت وَالذِوْ العجر ©2» 


3 
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وقرأ نافع» (أنصاريّ إلى). 
يف6 : قرئ: 
-١‏ (فيوفيهم) بالياء» على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى 
ضمير الغيبة» للتنوع ف الفصاحة. وهي قراءة حفص. 


؟1- (فنوفيهم) بالنون وهي قراءة ا جمهور. 


لَه إذ: تتعلق بقعل مقدرء تقديزه: اذكر أن متوفيك ورافعك 


التكريم 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 14/7 

مايعياً الله بالناس إذا لم يومنوا ويلاعوا 
ربهم وقد كذب الكافرون بالرسل فسوف 
يكون سبباً لزاماً لعذابهم: ١75/٠١‏ 

- المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة 
الإسلامية: ١85/6‏ 

- مواساة رسول الله وَلْْةٌ بأنه كذدبت رسل 
من قبل فصبروا حتى أتى نصر الله: 
١1‏ 

- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين؛» 
وما يكذب به إلا من كان معتديا فاجرا 
جائراً: 431/1١8‏ 

- يا حسرة على العباد الذين يكذبون 
الرسل ويستهزئون بهم: //١١‏ 

- يخوف الله من نار عظيمة تلفي 
وتتوهجء لا يصلاها إلا الأشمّىء الذي 
كذب رسول الله وَيةٌّ وتولى عن اتباع 
الحق: +51/1١‏ 

- يعلم الله أن هناك من يكذب بالقرآن» 
والقرآن حسرة على الكافرين» وهو حق 
اليقين: ١١14/١٠‏ 

- يقال للكفار من قبل خزنة جهنمء 
اركضوا وانطلقوا إلى ما كذبتم به.من 
العذاب: 8657/١٠‏ 

- يقال لمن تحسر على ما فرط في دنياه قد 
حجاءتك آيات الله فكذبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين: 8614/١7‏ 


رقت 


- يوبخ الله المتهاونين بشأن القرآن بقوله 
أبهذا الحديث أي القرآن أنتم مدهنون أي 
متهاونون» وتجعلون شكر ما رزقكم الله 
أنكم تكذبون بنعمة الله: 54 7017/١‏ 

٠‏ التكريم 

- عباد الله الذين أخلصهم لعبادته, لهم 
الفواكه وهم مكرمون: ٠١١/١١7‏ 

- الفرق بين تكريم الإنسان وتفضيله على 
كثير من الخلق: ١١7/7‏ 

- قول إبليس لربه أرأيت هذا الذي كرمته 
علي لم كان ذلك ولئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته لأستأصلنهم 
بالإغواء: ١١5/8‏ 

- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من خلقه: ١55/8‏ 

٠‏ التكفير 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكفر 
الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون: ١١٠/51ه‏ 

٠ «التكلف‎ 

حمسال ومول الله كلق العدر كين ارا 
01/1 

٠‏ التكلم 

- يوم القيامة لا تتكلم نفس إلا بإذن الله 
فمنهم شقي وسعيد: 414/5 


5 


العلاوة 


- امتياز الإسلام بقلة التكاليف والفرائئض 
والواجبات: 48/7 ١‏ 

ش - أمر إبليس بالسجود لآدم أمر تكليف: 
١ه‏ 

- الإيمان برسالات الرسلء والتكليف 
بالطاقة: 41/57 ١‏ 

- تكليف الأمم السابقة بالأعمال الشاقة: 
١‏ 

- التكليف باليسر مشار إليه في كثير من 
آيات القرآن: 5/97 ١‏ 

+ارفع الفرج عن اللكلفين من تعكم فتزيل 
القرآن مفرقا: 514/١٠١‏ 

- سقوط التكليف عن العاجز: ٠.9/8‏ 
- عسدم تكليف النفس إلا وسعها أي 
طاقتها هو منهاج الشرع: 5957/9 

- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والجبال فأبوا حملهاء وحملها 
الأييان إنه كاك ظلوما لتفبية جهولاً لقتلسن 
ما تحمل: 15١/١١‏ 

- لا تكليف إلا ما ورد في القرآنء إما 
جملة أو تفصيلاً: ٠7//1ه‏ 

- لا تكليف ولا إيجاب لشيء من الأحكام 
إلا بعد بجيء الشرع: 4.00/4» 
0 
كلتكن التم شتا الاومهها: 
؟ه ك3 454/4 4/الاه 

- المساواة أمام التكاليف الشرعية دون 
استثناء أحد: 51/٠١‏ 


- الملائككة مكلفون. ومعصومون» 
ومتوعدون: 454/9 

- منع التكاليف الشاقة: 45/5 ١‏ 

٠‏ التكليم 

- لما جاء موسى لميقات الله المحدد للكلام 
وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك: 
م 

لو اند انا سيرك ينه لقتال او طعت 
به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذاهو 
القرآن المنزل على رسول الله: ١/5/7‏ 

- مناحاة موسى لربه أو مكالمة موسى ربه» 
وطلبه رؤية الله؛ وإنزال التوراة عليه: 
م 

٠‏ التكوير 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم اتكدرت: 450/١٠5‏ 
- تسمية سورة التكوير: 4141/١5‏ 

- من أدلة توحيد الله خلق السماوات 
والأرض بالحق» وتكوير الليل على النهار 
والنهار على الليل: 7717/١7‏ 

»الل 

-اقضة روية إيرَاهيم عليبه السلام في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل ورد إسماعيل 
واستجابة إبراهيم وإسماعيل واستسلامهما 
لأمر الله وتل أي أكب إبراهيم ولده 
إسماعيل على وجهه لحبينه: ١7/١7‏ 

٠‏ التلاوة 

- آيات الله تتلى على رسوله محمد بالحق» 
فبأي حديث بعد حديث الله وكلامه 


العلاوة 


وآياته وهو القرآن يؤمنون ويصدقون: 
0" 


- اخقلاف العلماء في حكم سجود 
التلاوة: 45/6 ١‏ 

- إذا تليت آيات الله على من أنعم الله 
عليهم خروا سجدا وبكياً: 459/7 

' - إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا للحق الذي أتاهم به القرآن هذا سحر 
مبين واضح: 7177/١‏ 

- إذا تليت آيات القرآن الواضحات على 
المشركين قالوا عن رسول الله يه ما هذا 
إلا رحل يريد صدكم عما عبد آباؤكم: 
١ه‏ 

- إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية 
قالوا للذين أمضوا أي الفريقنين خيز مقانا 
وأحسن ديا أي نادي ومجلساً: ا 

- إذا تليت على المشركين آيات الله عرف 
في وجوههم المنكر: 1/9.* 

- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا عللى أعقابهم 
مستكبرين بالبيت الحرام: 4٠00/9‏ 

- الاستعاذة عند تلاوة القرآن: ١١/0‏ 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سر وعلانية 
هؤلاء يطلبون ثواباً من الله: +.1/1١‏ 

- أمر الله تعالى رسوله والمؤمئين بتلاوة 
القرآن: 975/١١‏ 


5:5 


العلاوة 


- أمر رسول الله يلع أن يتلو القرآن ويتبع 
مافيه فلا مبدل لكلمات الله: 2.57/74 


ديت 

- أول سجدة من سجود التلاوة: 44/0 ؟ 
بعت الله وشسوله مدا 8 وهو أمي؛ 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم: 5 ١/515ه ٠‏ 
- ثواب الاستماع للقرآن كثواب التلاوة: 
١‏ 

- رسول الله يتلو القرآن على من أرسل 
إليهم» وهم يكفرون بالرحمن: ١85/107‏ 

- زيادة الإيمان بتلاوة القرآن: ٠١55/0‏ 

- سجدة داود هل هي سجدة تلاوة أم 
سجدة شكر: ٠١9/١7‏ 

- سجود التلاوة يحتاج إلى ما تحتاج إليه 
الصلاة: ه//اغ ؟ 

- علم الله شامل لكل شأن من شؤون 
الإنسان وكل عمل من تلاوة قرآن أو غيره 
وشهود الله لذلك إذ يفيض الإنسان فيه: 
1 

- القرآن أنزله الله يتلى دليل على صدق 
رسول الله ِِهُ: ١8/١١‏ 

- قول رسول الله يِةٌ للمشركين أنه لو 
شاء الله ما تلوت القرآن عليكم ولا 
أعلمتكم به فقد لبشت فيكم عمراً من قبله: 
لضن 

- المقصود من تلاوة القرآن اتباعه حق 
الاتباع: 874/١‏ 


التلبية 


- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين» 
وها يكذ يه وطالا سن كان مودي فا 
جاتر وهو أثيم» إذا تلي عليه القرآن قال 
عنه أساطير الأولين: 49/١٠‏ 

- يقسم الله بالملائكة تتلو القرآن: ؟١/. ٠7‏ 
٠ '‏ التلبية 

- متى يقطع الحاج التلبية: ١/.9ه‏ 

٠‏ التلطف 

- إرسال واحد من أصحاب الكهيف 
بالورق أي الدراهم ليأتيهم بطعام وطلبوا 
منه أن يتلطف حتى لا يشعر بهم أحد: 
١1‏ 

* التلطي 

- يخوف الله من نار عظيمة تتلفلى 
وتتوهجء لا يصلاها إلا الأشقى: 771/١٠‏ 
« التلفظ 

- يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: ١/1؟<‏ 

٠‏ التلقي 

- لا يحزن المؤمنين الفزع الأكبر يوم القيامة 
وتتلقاهم الملائكة بالبشارة تقول لهم هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون: و/.ه١‏ 

- يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: 710/١‏ 

« التماثيل 

- إنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادتهم 
للتماثيل أي الأصنام وعكوفهم عليها: و/.و٠‏ 


- تسخير الجن لسليمان فيعملون له ما 
يشاء من محاريب أي أبنية عالية وتماثيل» 
وحفان كالجواب أي كالحياض: 5/875/١١‏ 
- الصلاة على بساط فيه تماثيل: العام 
« التمائم 

- تعليق التميمة: ١١7//‏ 

٠‏ التمتع 

- تهديد الله للمشركين أن يتمتعواء.ما في 
الدنياء فإن مصيرهم النار: 51/1/90 
دم 

- تهديد الكافر بأن يتمتع بكفره قليلاً» 
فإنه من أصحاب النار: ٠/5/١‏ 

- عقر ثُمود الناقة وقول صالح لهم تمتعوا 
في داركم ثلاثة أيام: 41//5 

- غرور المشركين حين متعهم الله وآباءهم 
من قبل حتى طال عليهم. العمر: 9// 

- في قوم مود عبرة حين قال الله لهم 
عيشوا متمتعين ف الدنيا إلى وقت الهلاك: 
0 

- لو متع الله الكافرين سنين ثم جاء ما 
كانوا يوعدون من العذاب لن يغني عنهم 
ما كانوا عتعون: 149/١.‏ 

- نصح رسول الله وه ألا يغتم على كفر 
الكافرين وأن لا يحزن فإن مرجعهم إلى الله 
وإنهم يمتعون في الدنيا قليلاً ثم يلزمون إلى 
عذاب غليظ: ١7/8/١١‏ 

- يقال للمكذبين في الدنيا كلوا وتمتعوا ف 
الدنيا زماناً قليلاً إنكم بحرمون مشركون: 
هلدع 


- استغفار الله والتوبة إليه» فإن فعلوا ذلك 
متعهم الله متاعاً حستاً إلى أجل مسمى» 
وآتى كل ذي فضل فضله: ٠87١/5‏ 

- متع الله المشركين من أهل مكة» 
وآباءهم من قبل إلى أن جاءهم الحق وهو 
القرآن ورسول مبين هو رسول الله وَق: 
ممه ١‏ 

٠‏ التمر 

- نبيذ التمر إذا أسكر فهو حمر: 54//54 

٠‏ العمرق 

- استهزاء الكفار برسول الله وقول 
بعضهم لبعض على سبيل التعجب والتهكم 
هل ندلكم على رحل يخبركم أنكم إذا 
بليتم ومزقنم كل ممزق إنكم لفي خلق 
حديد: 671١/١١‏ 

- سئمت سبأ النعمة فتمنوا طول الأسفار 
والتباعد بين'الديار فجعلهم الله أحاديث 
يمحدث فيه الناس» ومزقهم كل ممزق: 
2/١‏ 

٠‏ التمساح 

- حكم أكل التمساح: 9/4 
«التمسك 

- ثناء الله على الذين تمسكوا بالكتاب 
الذي يقودهم إلى اتباع رسوله محمد وَهٌ: 
١"1/‏ 

"التي 

- الذي مات غير مصدق برسالة الإسلامء 
ولكن كذب بالرسولء وتولى عن الإيمان» 


/ا 


العمليك 


وذهب إلى أهله يتمطى أشراً بطرأًء فالويل 
له ثم الويل: هلاه؟؟ 1 

» العمكين 

- تمكين قوم عاد والأمم السابقة في الدنيا 
عقدار لم يجعل مثله لأهل مكة: 715/١1‏ 
- تمكين الناس في الأرض وجعل المعايش 
لهم فيها من نعم الله التي يجب أن تشكر: 
0 ْ 

- تمكين يوسف في الأرض ليعلمه من 
تأويل الأحاديث والله غالب على أمره: 
ااه 

دك الله لوسك ل الأرض يبرا مين 
حيث يشاء: ١٠١/7‏ 

- من الله على المستضعفين من بني 
إسرائيل وجعلهم أئمة أي قادة وجعلهم 
وارئين ملك فرعون والتمكين لهم: 
0١‏ 

- وصف الله للمهاحرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر: 
لك 

- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
الذي ارتضاه لهم وتبدييل خوفهم أمناً: 
0" 

© التمليك 

- تمليك المساكين ما يخرج لهم من الطعام 
في كفارة اليمين: 87/4 

- الفرق بين التخخيير والتمليك في الطلاق: 
يض 


التداجي 


- خسف الأرض بقارون ولم ينصره أحد 
وأصبح الذين تمنوا مكانه من قومه يقولون 
كأن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر: 
مه 

- خطاب اليهود أنكم إن كان حقاً أنكم 
أولياء لله قتمنوا الموت واطلبوه إن كنتم 
كما تقولون: 017١/١‏ 

- ليس للإنسان كل ما يتمناه» ولله النصر 
في الدنيا والآحرة: + ١١/١‏ 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان ف أمنيته وسوسة فينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته: 
2 

٠‏ التمهيد 

- الله الذي حعل الأرض مهدا أي مهدة 
كالفراش والبساط: ١١9/1١‏ 

- توعد الله الوليد بن المغيرة الذي خلقه 
الله وحيداً في بطن أمه ثم جعل له مالا 
مندودا أي واسعاء شين شوروا لله لا 
يفارقونها ومهد له تمهيداً ثم يطمع بالزيادة: 
1 

- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 
فيها سبلاً: 01 

- من آمن وعمل صا حاً فأولنك لأنفسهم 
بمهدون أي يوطئون منزلهم ويسوونه في 
الجنة: ١.2/9‏ 
- مهد الله الأرض وفرشهاء فنعم الماهدون 
الله عز وجل: 44/١4‏ 


- أعد الله للكافرين عذاب جهنم وبئس 
المصيرء إذا طرحوا فيها سمعوا لنار جهنم 
شهيقاً وهي تفور» تكاد تميز من الغيظ أي 
تتقطع من الغيظ: ١17/1١٠‏ 

- تميز الكفار عن المؤمنين يوم القيامة: 
2/1 

«التميمة 

- تعليق التميمة: ١١/7.‏ 

» التمييز 

- تعويد المميز البالغ الأدب: 9/م> 

- وصية الصبي المميز والسفيه والمجنون: 
5/١‏ 

' التنابز‎ ٠ 

- ليس من التنابز بالألقاب المحرم من غلب 
عليه اللقب ف الاستعمال والشهرة: 
لوه 

- النهي عن التنابز بالألقاب: 1١/44/ه‏ 

٠‏ التناجي 

- آداب المناحاة حتى لا يكون المؤمنون 
مثل اليهود: 1 1٠05/١‏ 

- الله يعلم بكل شيى فما يوجد من 
تناجي أشخاص ثلاثة أو خمسة إلا هو 
معهم بعلمه: 4 599/١‏ 

- أمر المؤمنين إذا تساحوا أن لا يتناجوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وأن 
يتناحوا بالبر والتقوى: 2401/١4‏ 

- تناحي زعماء المشركين وقولهم عن 
رسول الله وه أنه رجحل مسحور: .///9417 


التنازع 


الت . 9" 


- ينهى الله اليهود وغيرهم عن النجوى 
والمسارة بالسوءء ثم يعودون إلى ما نهاهم 
الله عنه ويتناحون بالإثم والعدوان ومعصية 
رسول الله وَلةٌ: 5 405/1١‏ 

«العازع 

- أرى الله رسوله المش ركين قليلين في 
منامه ضعفاء» ولو أراه إياهم كثيرين أقوياء 
لفشل المسلمون وتنازعوا في الأمر: 
ا 

- تنازع سحرة فرعون فيما بينهم 
وتناحيهم ثم أجمعوا كيدهم وأتوا صفاً: 
1ه 

- عدم التنازع والاختلاف لأن ذلك يؤدي 
إلى الفشل وذهاب الريح أي القوة عند لقاء 
العدو: ه//717م 

- من أصناف النعم على المتقين إمدادهم 
بفاكهة ولحم مما يشتهونء يتنازعون أي 
يقغاطوة فق الحية كاسا هق عفن لا العو 
فيها ولا إثم: 5 74/١‏ 

٠‏ التنافس 

- إن الأسرار في نعيم الجنة» يسقون مسن 
و كو وعور لحل جاب ريسك 
وف ذلك فليتنافس المتنافسون: 499/١‏ 
٠‏ التناوش 

- حين يخاف الكفار من البعث ويفزعون» 
فلا فوت أي مفر لهم وأحذوا إلى العذاب 
من مكان قريب وقتها يقول الكفار آمنا 
وأنى لهم التناوش أي تماول الإبمان تناولاً 
سهلاً وقد بعدوا عن قبولهم: 551/١١‏ 


٠‏ التنجيم 
- إبطال الكهانة والتنجيم والسحر: ١11/١5‏ 
- إنزال القرآن مفرقاً منجماً ليقرأه رسول 
الله وكٌ على مكث أي مهل: ١55/8‏ 

» التنزيل 

- تنزيل القرآن على رسول الله ول تنزيلا» 
وأمره أن يصبر لحكم الله ولا يطيع من 
الكافري أثما أو كفو راد الم 

- تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله العزيز 
العليم: 7/5/1١57‏ 

- يقسم الله بالقرآن ذي الحكمة البالغة. 
أن عدا هن اللزسللن وهر علق ضرال 
وشرع مستقيمء القرآن تنزيل العزيز 
الرحيم: "710/١١‏ 

٠‏ التنزيه 

- تبارك وتقدس وتنزه الله ذو الجلال 
والإكرام: 4 750/١‏ 

- تقدس الله عما يقولون من الكذب» 
وتنزه سبحانه عما يصفه به المشركون من 
الولد: 4/17/اك 1/13 4 ام 
- تنزيه الله تعالى عن الجهة والتحيز ف 
مكان: 5.7/4 

- تنزيه الله عما يصفه به الظالمون 
الملحدون: ١57/1١57‏ 
- ما قدروا الله حق قدره. وماعظموه 
حق تعظيمه: 80/١17‏ 

« التدشكئة 

- جعل المش ركون لله من الولد من صفته 


أنه ينشأ ويرى في الحلية والزينة: ١١9/1‏ 


دهع التواصي 


- يقسم الله بالخنس وهي الكواكب 

الرواجع» والتي تحري في أفلاكها وتكنس 

بالليل» وبالليل إذا عسعسء وبالصبح إذا 

تنفس فظهر ضوءه: 65//١5‏ 

« التنقيب 

- كثيراً ما أهلك الله قبل المكذيين من قريش 
من أمم وجماعات كانوا أشد منهم بطشاً 

فنقبوا في البلاد هل من مخيص: 5/١‏ > 

« السكيس 

- من أطال الله عمره نكسه في الخلق فرده 

إلى الضعف بعد القوة: 65/١١‏ 

٠‏ التنور 

- أمر نوح إذا جاء أمر الله بالعذاب إذا فار 

التور أن يسلك في السفينة من كل زوجين 

اثنين وأهله: 9//اه م 

- لما جاء أمر الله بهلاك قوم نوح وكانت 

غلاة ذلك قتورات الشور ضر الله توحا أن 

يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين: 

دس 

٠‏ التهجد 

- أمر رسول الله و أن يتهحد في الليل 

ويصلي النافلة عسى أن يبعثه الله المقام 

المحمود: ./١٠5‏ م 

- التهجد ليلاً من صفات عباد الرجمن 

ا ا 

١18/١ 

- حكم صلاة التهجد بالنسبة لرسول الله 

يل ولأمته: ١١/4‏ 


- صفات المؤومنين أنهم تتجحافى جنوبهم 
عن المضاجع أي يقومون للتهجد وقيام 
الليل: 5١5/١١‏ 

- الصلاة في أواحر الليل (أي التهجد): 
؟مما 

- فرض صلاة التهجد على رسول الله 1 
نافلة أي زائدة على الصلوات المخنمس: 
ماه ىن ١االجوع‏ 

داكان التههد فرضا عل ربسول الله يلل 


وعلى أمته» ثم نسخ بالصلوات الخمس: 
كلا 
» التهليل 
- التسبيح والحمد والتهايل قد يسمى 
دعاء: ١١/5‏ 
» التهمة 
- رفع التهمة والريبة عن الإنسان: 4/٠‏ ه 
« التواجد 
- الرقص والتواجد عنك الذكر: 17> 
٠‏ التواري 
- إذا بشر أحد المشركين بالأنثى ظل 


وجهه مسودا وهم كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به: اماع 

- قول سليمان إني أحبيت الخيل حب 
الخير. حصل عن ذكر ربي وأمره حتى 
توارت بالحجاب: ١1١9/١7‏ 

« التواصي ٠‏ 
- كما كذب العرب رسول الله وي 
ووصفوه بالسحر أو الجنون» كذلك فعلت 
الأمم المتقدمة» كلما جاءهم رسول من الله 


التواضع 


١‏ التوبة 


عز وحلء؛ وشأنهم شأن الذين من قبلهم 
كأنهم تواصوا بذلكء. والحقيقة أنهم 
طاغون: 4 ١/0.ه‏ 

- من آمن بالله وكان من الذين تواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة» ومن فعل ذلك 
فهو من أصحاب الميمنة: 75/1 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
خحسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصاحات» وتواصوا فيما بينهم بالحق 
والصبر: 79٠/١‏ 

٠‏ التواضع 

- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» فإذا بلغا 
ل الكبر فل يقال لييما فول تدان 
ويقال لهما قولٌ كريمٌ. وحفض جناح 
الذل من الرحمة أي التواضع لهما: 5/4 ه 

- تواضع الزوج ولينه: 4/5 > 

- تواضع المرء وعدم إعجابه بعلمه: 
١‏ 

- من صفات عباد الرحمن التواضع وهم 
عشون على الأرض هوناً: ١١5/٠١‏ 

٠‏ التواني 

- أمر الله لموسى أن يذهب وهارون بآيات 
الله ولا ينيا أي يفترا عن ذكر الله: 
258 

التوبة 

- اجتباء أي اصطفاء الله عز وجل لآدم 
وتوبته عليه وهدايته له وهبوطه من الحنة: 
1 


- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 
رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والدي؛ وأن أعمل عملاً صالحاً 
ترضاهء وأصلح لي في ذريتي» وإني تبت 
إليك» وإني من المسلمين: 757/1 

- إرحاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك إما يعذبهم الله أو يتوب عليهم: 
حلن 

- إرسال صالح إلى ثمود وأمرهم بالتوحيد 
وأن يستغفرو الله ويتوبوا إليه: 4١5/5‏ 

- إرشاد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم العصيان أن يأتوا إلى رسول الله ويل 
فيستغفروا الله عنده فيتنوب الله عنهم: 
١‏ 

- استغفار الله والتوبة إليه» فمن فعل ذلك 
معنه اللحامفاضا تديها إل أجل في 
وآتى كل ذي فضل فضله: ١١/5‏ 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك: 8917//١7‏ 

- الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة 
طريق محو الذنوب: 45/8 ١‏ 

- الاستغفار والتوبة من الذنوب والعزم 
على عدم العود طريق النجاة والأمن من 
العذاب: 5//اهغ 

- إسرار رسول الله ويد إلى زوحته حفصة 
حلي بسحريقه اسل علق تعسة وأتيارفتا 
به غيرها وإطلاع الله لنبيه على الأمرء 


والطلب إلى حفصة وعائشة بالتوبة إلى الله 
تعالى: 4 9/١‏ 

- الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
فإن الله يغفر لهم: ١١4/0‏ 

- الذين فتنوا المؤمنين من أصحاب 
الأدود وأحرقوهم ثم لم يتوبوا عن ذلك 
فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق 
1ه 

- الذين لا تقبل توبتهم الذين لا يتوبون إلا 
عند الموت::؟7/. + ٠‏ 

- الله عز وجل غافر للذنب ويقبل التوبة» 
وهو شديد العقاب: 8/59/1١17‏ 

- الله يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات: 
لس 

- الله يقبل التوبة من عباده المؤمنين» ويعفو 
عن السيئات: 17/+ 

- أمر رسول الله بالاستقامة هو ومن تاب 
معه والنهي عن الطغيان: 491/5 

- أمر رسول الله ول إذا تحفق نصر الله 
وعري وتاج اللاامكداار براه يل ودحنل 
الناس في دين الله أفواحاء أن يسبح بحمد 
ربه ويستغفره فإن الله كان توابا: 
ددهم 

- أمر الرسول أن يقول للتائبين اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمشنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة: 
70 

- إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم اهتدى: 7117/4 


- إن تاب المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوان للمسلمين في الدين: 
ه22 

إن كبن نافرك بيك خميراً لهم وإن 


يتولوا يعذبهم الله عذاباً أ أليماً: ليما: ه/١1/ا+‏ 

- إنذار الله لزوحات رسول الله يلقو أنه إن 
وقع الطلاق من وشول الله يكو لأزواجه أن 
يدله أزواها خيرا وأقضا متهن مسلماك 
مؤمنات»ء قانتات» تائبات» عابدات» 
سائحات» ثيبات وأبكاراً: 0/1 

- أنواع الذنوب التي يتاب منها: ؟/415 
- أنواع الكفار من حيث التوبة: 711/1 
- باب التوبة للعصاة والمأنبين مفتوح: 
تذحففق 

- الباعث على التوبة: 4١74/١‏ 

- ترغيب الله عز وجل عباهه بالتوبة 
والاستغفار: +«/ ٠10/1‏ 

- تقييد المغفرة بالإنابة والتوبة وإخلاص 
العمل لله: 8659/١١‏ 

- التوابون وصفاتهم: 51١1/7‏ 

- التوبة اسم يقع على ستة أشياء: 59/١1‏ 
- توبة الله على آدم عليه السلام: ذ/زه١‏ 
- توبة الله على الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا 
عن رسول الله في غزوة تبوك وحال. الضيق 
الذي حل بهم: 7 

- توبة الله على اليهود بعد أن عموا وصموا 
ثم عادوا ففسدوا بعد ذلك: «ره 557 

- توبة أهل الكتاب بتبيانهم ما كتموه: 
5/١‏ 


14 لد م - الت : «/ اهمه 


إلي «(وَجَيِلُ لس وك َو الت كَمَروا فيه وجهان: إما أنه معطوف على 
ماقبله» وهو خطاب للني يَكِةِ وما قبله خطاب لعينبى» وإما أنه معطوف على 
( مُتَوَوْيكَ» وكلاهما لعيسى. 

رح كر فر 


رمن لْآينتِ 4 1 من الهاء في « تثلوه » وعامله مافي ذلك من معى 


الإشارة. 
البلاغة: 
(كَلَمَ أَحَسَّ) استعارة» إذ الكفر ليس بمحسوس وإنما يعلم ويفطن به. 
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(46ه خ2 التكن» من باب المشاكلة. ويوجد جناس اشتقاق بين 
« رمَكروا4 و« الْمَكرىَ». 


3 0 


ثُمَّ !3 مَرْجمْكُمْ) فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب. 
موده اس 00 ص 
المفردات اللغوية: 
(آحسّ) علم علماً لآ شبهة فيه كعلم مايدرك بالحواس. واستعماها في 
5 مه + 0 3 9-7 ع 5 
إدراك الأمور المعنوية مجاز «إمَنَ آتصارعة» أعواني « إلى أشَّم) أي مع الله 
فإلى بمعنى مع» أو من أعواني في السبيل إلى الله؛ لأنه دعاهم إلى الله عز 
وجل » أو من يضم نصرته إلى نصرة الله عز وجل. 
١ 0 720 2000 00010‏ .ف 
لإقائت الحوارتوت 4 : واحدهم حواري» وحواري الرجل : صعيه 
وناصره» فالحواريون: هم أصحاب عيسى وأنصاره وأصفياؤه. والحور: 
:, : : واه : 2.00 5 
البيااض الخالص» وصفوا به لبيااض قلوبهم وصفاء رو ورد يي 
الصحيحين : «لكل ني حواري» وحواريّ الزبير). ١‏ 


)١( |‏ وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب» أي: يبيضونها. 


التوبة 


ارق 


التوبة 


- توبة الزنديق: ف 

- التوبة سبيل التزكية والتطهير والإصلاح: 
طكساضل 

- التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة 
وفرض متعين: 571/5 

- التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوا رسول الله ولع في غزوة تبوك 
في ساعة العسرة: 59/5 

- التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة: 
ع 

- التوبة عند الموت: 8117/5 

- التوبة فرض على الأعيان في كل 
الأحوال وكل الأزمان: 5 ٠7١8/١‏ 

- التوبة فرض على المؤمنين: 11/7" 

- توبة القاتل العمد: 7١/1‏ 

- توبة القاذف هل تسقط فسقه وتقبل 
شهادته بعد ذلك: 5173/9 

- توبة الكافر إيمانه: 5١9/57‏ 

- التوبة لمن عمل سوياً جهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح: 773/5 

- توبة المحاربين قبل القدرة عليهم: 518/5 
- التوبة من أكل الربا: ٠١53/7‏ 

- التوبة من ترك الصلاة؛ لا بد فيها من 
قضاء الصلاة: ٠٠١5/١5‏ 

- التوبة من حقوق الآدميين يوحن 
إيصالها إلى مستحقيها: 4١5/7‏ 

- التوبة من الذنب الذي هو مظالم العباد؛ لا 
بدفيهامن رد الحقوق إلى صاحبها: 
يز غظ», 


- توبة المنافق وشروط التوبة الندم 
والإصلاح والاعتصام بالله والإإخلاص: 
م ش 

- توبة المؤمنين توبة خالصة جازمة؛ لعل 
الله أن يغفر لهم سيئاتهم: ٠7١7/١5‏ 

- توكل رسول الله على ربه الذي إليه 
توبته ورجوعه: ١187/17‏ 

- ثمرة الاستغفار والتوبة: /؟7؟؟ 

- جزاء الظالمين باتخاذ العجل» وقبول توبة 
التائبين: ١١1١/٠‏ 

- حالة قبول التوبة ووقتها: 57//١‏ 

- دعوة هود قومه إلى الاستغفار والتوبة 
فإذا فعلوا ذلك أرسل الله عليهم السماء 
مدراراً وزادهم قوة إلى قوتهم: 407/1 

- ذكر القرآن توبة آدم دون توبة حواء: 
١/هه١‏ 

- سبب تسمية سورة التوبة: ومع 

- سقوط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة 
قبل الرفع إلى الحاكم: 557/7 

- شرط قبول التوبة: عدم الإصرار على 
المعصية: 54١5/7‏ 

- شروط التوبة الصادقة: 5560/4 
لكت 

- صحة التوبة بعد نقضها .كعاودة الذنب: 
ذكالة 

- صفة الجنات التي يدخلها التائبون أنها 
جنات عدن وعد الله بها عباده بالغيب: 
221 

- طريق قبول التوبة: ١175/5‏ 


- طريق المغتاب للناس في توبته: ١/4.ه‏ 
- طلب شعيب من قومه الاستغفار والتوبة: 
2/5 

- عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يعذب الله 
المنافقين والمنافقات»؛ والمشركين والمشركين» 
ويقوب الله على لمؤمنين والمؤمنات: 
لط 


- عصيان آدم ثم توبته: ١١4/١‏ 

- عقاب الذين يقولون بالتثليث ودعوتهم 
إلى التوبة: +/9 > 

- فتح باب التوبة أمام أهل الكتاب 
ليصلحوا ما أفسدوا: «/. 1+ 

- فتئة المنافقين في كل عام مرة أو مرتين» 
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون: 5.0/5 

- فريق في المدينة وخولها اعترهوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله 
أن يتوب عليهم: ٠7/7‏ 

- قبول الله توبة التابين التوبة الصحيحة: 


عم 

- قبول الله توبة من تاب من عباده: 
26 

- قبول توبة السارق بعد إقامة الحد عليه: 
مه 

- قبول التوبة لمن عمل السوء بيجهالة» 
والمهالة تغلب الطيش والسفه على النفس: 
؟/212]1 


- قبول التوبة. مشروط بشرطين: 770/17 
- قبول التوبة ثمن عملوا السوء بجهالة ثم تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا: وى عه 


- قبول التوبة من الذنب يقع على سبيل 
التفضل من الله: 897/١7‏ 

- قبول التوبة وتطهير النفوس تزكيتها: 
كك 

- قتل الساحر وعدم قبول توبته عند أبي 
حنيفة: 517/1١‏ 

- كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء 
وقصة تخلفه والتوبة عليه: 7١/5‏ 

- كيف كانت توبة آدم: ١54/١‏ 

- كيفية توبة القاذف: 1857/9 

- لا بد مع التوبة من أفعال محققة للتوبة: 
هدهع 

- لا تسقط التوبة حد القطع: عع عه 

- لا توبة للذين يموتون وهم كفار: 
دض 

ليس قبول العوية واحباً على الله تسالى: 
حضف 

- المبادرة إلى التوبة قبل أن يتحسر الإنسان 
على ما فرط وسخر واستهزئ بدين الله: 
م 

- مبادرة المؤمن إلى التوبة وإصلاح الحال 
حتى لا يفاجئه العذاب: ٠.8/1١‏ 

- جرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة» 
وإِعا هو مقدمة للتوبة: ١107/5‏ 

- مصير المش ركين إما التوبة وإما القتال: 
/_ 

- مغفرة الله لذنوب عباده الذين أسرفوا 
على أنفسهم فأفرطوا في المعاصي» والطلب 
منهم عدم القنوط من رحمة الله: 861/15 


هه 


التوحيد 


- من تاب» تاب الله عليه: 4١/5‏ 

- من تاب توبة صادقة؛ فإن الله يغفر له ما 
بدر منه من الذنوب: 0/54 /ام 

- من تاب توبة نصوحاً تبدل حاله من أهل 
النار إلى أهل الحنة: 775/١‏ 

- من تاب ممن فرط في الصلاة واتبع 
الشهوات وآمن وعمل صالحاً فأواقك 
يدحلون الحنة ولا يظلمون شيعاً: 474/4 

- من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن 
يكون من المفلحين: ١٠/17١ه‏ 

- من تاب وآمن وعمل صالحاً يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما: 
يل 

مو تاف وغمل نالا فزئة فرت إل :الله 
متاباً: ١7١/٠١‏ 

- من كان إماماً لظالم لا يصلى وراءه إلا 
أن يظهر عذره أو يتوب: 5/١ه‏ 

- من الكفار من تاب توبة صادقة: 
0 

- من الكفار من تاب توبة غير صحيحة: 
ام 

- من الكفار من لم يتب أصلا: فدض 

- من نعم الله العشر على اليهود قبول 
توبتهم والعفو عنهم: ١75/١‏ 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون راكعون ساجدون 
آمرون بالمعروف تاهون عن المنكر حافظون 
لحدود الله: */لاه 


- يجزي الله الصادقين مع الله بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
عشيكته: 8.0/1١‏ 

- يمتنع على أهل قرية حكم الله بإهلاكها 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا: 
١1‏ 

» التوثيق 

- تأكيد ضرورة الوفاء بالعهد بالتحذير من 
نقض العهود وأمان البيعة على الإسلام بعد 
توثيقها باسم الله وقد جعل الناس الله 
عليهم كفيلاً: 9/19.ه 

٠‏ التوحيد 

- إبراهيم ومن معه أسوة للمؤمتين 
وتبرؤهم مما كان يعبد قومهم من دون الله 
ومعاداتهم وبغضهم لقومهم حتى يؤمنوا 
بالله وحده: 14/١4‏ ٠ه‏ 

- اتباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة: 
354 

- اتفاق الرسل جميعاً على الدعوة لعبادة 
الله الواحد الأحد: 85/9 ١/8/٠١١‏ 

- إثبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى 
المشركين: ١177/5‏ 

- إثبات التوحيد وإنزال الكتاب: 7/هه١‏ 
- ادعاء المشركين بأنهم ما سمعوا بالدعوة 
إلى التوحيد في الملة الأرة وهي النصرانية: 
1/1 

- الأدلة التي قدمها إبراهيم لقومه على 
التوحيد: ١٠١/85/ه‏ 


التوحيد 


التوحيد 


- الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده: 
ا 8ه 

- إذا ذكر الله وحده أمام المشركين 
انقبضوا واشمأزواء وإذا ذكرت الأصنام 
استبشروا: ١١//؟‏ 

- إذا ذكر رسول الله ربه وحده في القرآن 
ولى المشركون على أدبارهم نفوراً: .///907 
- إرسال شعيب إلى مدين وأمر بالتوحيد» 
وأن لا ينقصوا المكيال والميزان: 4/8/5 4 

- إرسال صالح إلى مود وأمرهم 
بالتوحيد: 4١/5‏ 

- إرسال هود إلى قومه وأمرهم بتوحيد الله 
وتقواه: ١6/9‏ 

- أرسل الله نوحاً إلى قومه لينذرهم عذاب 
اللهء ويدعوهم إلى توحيد الله وتقواه: 
كلحدى ولددى ١/١١‏ 

- إصرار أصحاب الكهف على التوحيد 
وأنهم لن يدعوا إلها من دون الله: <(/. 4 ؟ 
- الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة لا 
يخافون ولا يحزنون ويدحلون الحنة حالدين: 
م 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواه» يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم: 5 4/4/١‏ 

- الله عز وجل هو المعبود حقا في السماى 
والمعبود حقاً في الأرض: 1/1" 

- الله عز وجل واحد., وهورب 
السماوات والأرض وما بينهما وهورب 
مشارق الأرض ومغاربها: ٠7١/١١‏ 


- الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا. 
والآحرة وله الحكم وإليه الرحجوع: 
6ه 

- الله لا إله إلا هوء وعليه يتوكل 
المؤمنون: 7715/١5‏ 

- الله الواحد هو الذي يحيي وكيتء» وهو 
رب جميع الناس: 777/11 

- الأمر بالتوحيد واتباع القرآن والنهي عن 
الشرك: ه/.١؟‏ 

- أمر رسول الله ويلهٌ أن يعبد الله وحده 
ولا يدع معه إلهاً آر فيكون من المعذيين: 
0١‏ 

- أمر رسول الله وو بالاستمرار على 
التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين فالله يعلم 
تقلب الجميع ومثواهم: 477/١‏ 

- أمر عيسى قومه بعبادة الله وحده: ١١17/4‏ 
- إنذار هود عليه السلام قومه عاداً الذين 
كانوا يسكنون الأحقاف» وقد سبقت 
رسل من قومه أنذروا أقوامهم وأمروهم 
بالتوحيد: 81/7/1١‏ 

- تبرؤ إبراهيم عليه السلام من عبادة 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه. إلا 
عبادة الله الواحد الذي فطره: ١٠7/1١‏ 
- تبرؤ رسول الله وه من كفر الكافرين 
وشركهم وأعمالهم وما يعبدون من دون 
الله فلهم دينهم ولرسول الله ولي 
وللمسلمين معبودهم: /5457/١١‏ 

- تعجب المشركين من دعوة رسول الله 
يِه إلى التوحيد: ١85/١‏ 


التوحيد 

- تنزيه الله عز وجل أن يكون له ولد: 
م 

- توحيد الألوهية بالإيمان والعممل مسن 
عناصر العقيدة الثلاثة: ١/6‏ 


/ت2 

- توحيد الربوبية بالإبهان من عناصر 
العقيدة الثلاثة: ١/6‏ 

- التوحيد فيه عزة النفس: ١١/«‏ 

- جاء عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
بالبينات ليبين لهم ما اختلفوا فيه وأمرهم 
بتقوى الله والطاعة؛ وعيادة الله وحده: 
11 

- جعل الكافرون ف قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية» وأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين؛ وألزمهم كلمة التقوىء 
وهي كلمة التوحيد» وكانوا أحق بها 
وأهلها: ١7/1ه‏ 

- جميع الرسل قبل رسول الله دعوا إلى 
عبادة الله وتوحيده: ٠١9/9‏ 

- جهالة بني إسرائيل بحقيقة التوحيد الذي 
جاء موسى به: 0ه/5./ 

- الحث على التفكر ف المخلوقات الدالة 
على وحود الله ووحدانيته: ١١//اه‏ 

- حلق الله البشر على فطرة التوحيد: 
١‏ 

- الدعوة إلى توحيد الله؛ وعبادته وملة 
إبراهيم: 77/7/٠9‏ 

- دعوة أهل الكتاب إلى الإيهان برسالة 


التوحيد 
الإسلام وتوحيد الله والإبهان بالقرآن: 
8/1١‏ ش 
- دعوة القرآن إلى عبادة الله وحده: >/.؟م 
- دعوة المسيح الناس إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الشرك: 7/./9> 


- دعوة مؤمن آل فرعون قومه إلى توحيد 


الله: ١5/.هع‏ 

حوره لبي كلذ التلى تفعيور + ملي 
الدعوة إلى عبادة الله وحده: 0" . ؟ 

- دعوة نوح إلى التوحيد وجواب قومه: 
21/5 

- دعوة هود قومه إلى التوحيدء وعدم 
سؤاله الأحر على دعوته: 1 

- دعوة يوسف إلى التوحيد وههو في 
السجن: 9//5ه 

- دين التوحيد قديم» ونبذ الشرك قديم: 
نفل 

- رسالة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى 
التوحيد: 59/8 

- رسول الله بشر يوحى إليه أن الله إله 
واحد: //ه/دم 

- روح الدين التوحيد وأساسه الإاخلاص: 
لض 

- سبب عذاب المش ركين أنهم كانوا إذا 
دعوا إلى التوحيد يستكبرون: 847/١17‏ 

- الشفاعة الحسنة» ورد التحية» وإثيات 
البعث والتوحيد: ١89/8‏ 

- عبادة الله وحده لا شريك له برهان 


>78 5+ ./١ ١ الاعتقاد الصحيح:‎ 


التوراة 


التوراة 


- كبر وعظم على المشركين دعوتهم إلى 
التوحيد: 47/١‏ 

- لاقام رسول الله يلك يدهو الله ويندة: 
كادت الإنس واحن يكونون عليه لبداً أي 
جماعات» فقال رسول الله: إنما أدعو إلى 
توحيد الله ولا أملك لكم ضرا ولا رشداً: 
كل 

- ليس بين الحق والباطل منزلة ثالشة في 
مسألة توحيد الله تعالى: ١748/5‏ 

- ما أمر اليهود والتصارى إلا ليعبدوا الله 
إلهاً واحداً: مه 

- ما أوحاه الله إلى موسى أن الله واحد 
فعليه عبادته وإقامة الصلاة لذكره: 
0 

- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحده: 7/١٠‏ 

- ما من إله إلا إله واحد: ا 

- مادلت عليه المخلوقات .من توحيد الله 
وإثبات الصانع: ٠١07/1١‏ 

- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: 5557/17 

- محادلة أهل الكتاب وغيرهم في التوحيد: 
١/1‏ 

- ملة إبراهيم القائمة على التوحيدء هي 
شرعة القرآن: 879/7 

- ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي ملة 


واحدة وشريعة واحدة: ١79/9‏ 


- من أدلة توحيد الله خحلق السماوات 
والأرض بالحق: 77/١7‏ 

- من الأدلة العقلية على وحدانية الله: 
ديك 

جب ادهو لقلى الله تفيل انا 
ولا يشرك بعبادة الله أحداً: 1/0/4" 

- مهمة الرسل إنذار الناس وإعلامهم أن لا 
إله إلا الله: 4/7 89 

- الناس جميعاً عند خلقهم مخلوقون 
مفطورون على فطرة التوحيد: 4/ 54 

- نهي الإنسان أن يمعل شريكاً مع الله 
تعالى فإن فعل ذلك تعد عدمونا دول 
0 

- هو الله أحدء واحد في ذاته وصفاته؛ لا 
شريك له؛ وهو الله الصمد: /5//1١©‏ 

- الوحي إلى رسول الله أنما الله واحد 
فاعبدوه وحده وأسلموا له: ١51//9‏ 

« التوراة 

تالس :الليه :موسي الشوواة اما الكزامنة 
والنتعمة على الذي أحسن في اتباعه 
والاهتداء إليه: 477/4 

- آتى الله موسى التوراة فاختلفوا فيه بين 
مصدق ومكذب: ١١/5/اه‏ 

- آتى الله موسى التوراة وجعله هدى لبني 
إسرائيل: ١5/8‏ 

- آتى الله موسى الكتاب التوراة بصائر 
للناس وهدى ورحمة: 475/٠١‏ 

- آتى الله موسى الكتاب وهو التوراة 
رحاء أن يهتدي بها بنو إسرائيل: 17/5" 


التوراة 


التوراة؛ء هدى وذكرى لأولي الألباب: ‏ 


/51 
- آتى الله موسى وهارون عليهما السلام 
التوراة ضياء وذكراً للمتقين: 74/9 
- إحبار الله رسوله وو بأنه آتى موسى 
التوراة: ١/١١‏ 
- الاحتلاف في التوراة والقرآن: 455/١‏ 
- أذ العهد من بني إسرائيل بالعمل بما في 
التوراة: 23191/١‏ 474/8 
- أخذ ميثاق الكتاب على اليهود ألا 
يقولوا على الله إلا الحق: ١١١/٠‏ 
- ادعاء اليهود والنصارى أن كلاً منهما 
ليس على شيء وهم يتلون التوراة 
والإنخيل: ٠.1/١‏ 
- إذا طلب من اليهود الإبمان بالقرآن قالوا 
نؤمن بالتوراة ونكفر مما سواه: ١145/١‏ 
- الإشادة بالتوراة والإبحيل فيه زحر لليهود 
والنصارى عن التحريف والتبديل: 7ه 
- اصطفاء موسى على الناس برسالة الله 
وكلامه وأمره أن يأذ ما آناه الله بقوة وهي 
التوراة وأن يكون من الشاكرين: ه/.و 

- أعطى الله بني إسرائيل من النعمء إنزال 
التوراة» والحكم: 7/5/1 
- الذي حرم على شعب إسرائيل ثي التوراة 
هو بعض الطيبات عقوبة لهم: 871/٠‏ 
- الذي حمل طائفة من اليهود على اللخيانة: 
زعمهم أن التوراة تبيح لهم أكل أموال 
الأميين وهم العرب: ١58/7‏ 
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التوراة 
- الذين أورثوا القوراة والإنخيل من أهل 
الكتاب من بعد لفي شك من كتابهم 
مريب: 17/1١8‏ 
- الله الذي أنزل التوراة على موسى و 
وهدى للناس: .م 
- أمر الله نبيه محمداً بالاحتكام إلى التوراة 
كتاب اليهود لتكذيب دعواهم: 874/١‏ 
- أمر اليهود أن يأحذوا مافي التوراة من 
الأوامر والنواهي: ١"‏ 

ح إن كوعدا رسوال شن عب تلن حا 
وصحابته الذين معه يمتازون بالشدة على 
الكفار» وقد وصفهم الله في التوراة 
والإنخيل: ١١/لاه‏ 
- إنزال التوراة على موسى والإنجيل على 
عيسى من قبل القرآن هداية للناس: 
١‏ 
- لمان اليهود يبعض 
ببعضها: ١//10؟‏ 
- بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة تدبر 
وإمعان: 877/١‏ 
- تحذير اليهود من عذاب يوم القيامة 
بسبب تحريف التوراة والتكذيب برسول 
الله صلل ١ه‏ بام 
- تحريف أحبار اليهود للتوراة: 0771/١‏ 
على ع/جعه 
- تحريف اليهود للتوراة في صفة رسول الله 
7 السك 
- تحريف اليهود للتوراة» والنصارى للإبحيل 
وتأويلهما: ؟/>5١‏ 


التوراة وكفرهم 


العوراة 


1 التوراة 


- التذكير بعاقبة الاخقتلاف في التوراة: 
ام 

- تعليم عيسى الكتابة والحكمة والتوراة 
والإنميل: ١١5/4‏ 

- تكرار ذكر التوراة في القرآن؛ لأنها أشبه 
بالقرآن من الإنجيل والزبور: 477/54 

- الدوراة توحب الوفاء بالعقود» وتأمر 
بوفاء الأمانات: 591/7 

- الدوراة فيها هدى وود بها 
الربانيون والأحبار: 51/7 

- التوراة كتاب هداية إلى الحق» وسبب 
رحمة لمن اهتدى: 4715/5 

- التوراة هدى ونور وتشريع القصاص 
فيهاء وإلزام النصارى بالحكم بها: 517/9 ه 
- التوراة والإنخيل فيهما هدى ونور: 
ده 
ا 
يحرفون منها ما يحرفون: 4/54 ٠١‏ 

- دراسة اليهود التوراة وفهمهم ما فيه: 
ل 

- الدليل من التوراة على أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام: 455/4 

رسول :الله بي امن مكحوت إتضية 
وصفته في التوراة والإنجيل: ١717/‏ 

- السبب في إنزال التوراة والقرآن: 
م 

- صفات محمد يه اللقررة في التوراة 
والإنجيل: .,١ 7١/5‏ 


- ضياع التوراة عند 
كنافة 

- ظهور حلف من صالحي اليهود ومن 
دونهم ورثوا التوراة من أسلافهم: ١70/9‏ 
- عقوبة اليهود الذين امتنعوا من العمل 
بالتوراة: 5١1/١‏ 

- عند اليهود التوراة فيها حكم الله مثل 
حكم الزناة: 44/7 ه 

- عيسى آخر أنبياء اليهود ومصدقا 
للتوراة: 1ه 

- الفرقان اسم من أسماء التوراة لأنها 
تفرق بين الحق والباطل: ٠5/9‏ 

- القرآن مصدق ومؤيد للكتب المقدسة 
كالتوراة والإنخيل ومهيمنٌ عليهاأي 
حاكم: 5/8/7 

- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكمء مصدقالما تقدم من 
الدوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد: 5 45/١‏ ه 

- كانت التوراة سبعة أسباع: ه١١‏ 

- الكتب المنزلة على الأنبياء أربعة» وهي 
الزبور والتوراة والإنخيل والقرآن: ؟/5/؟ 
- كتمان أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى شأن رسول الله وٌ وهو 
مكتوب عندهم في التوراة والإنخيل: 
بدكتك 

- كذب ادعاء اليهود الإيهان بالتوراة: 
1/1 


التوسع 


اك 


التوسع 


عفر التهوة الع اق اللي «صبدق عا 
معهم من التوراة: ٠47/١‏ 

- كيف يدعي اليهود والنصارى أن إبراهيم 
عليه السلام كان منهم وقد كان قبل 
التوراة والإنجيل: ١07/٠‏ 

- لم ينسخ ما في الإنجيل التوراة إنما جاء 
مقا مغها ىق أضول الدين: ١1‏ 

- لما سكن غضب موسى 
كتبت فيها التوراة وفيها هدى ورهبة للذين 
يخافون ربهم ويرهبونه: ١١/0‏ 

- لو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنخيل 
والقرآن لوسع الله عليهم الرزق: 9/8 .> 

- ما حرّمه الله في التوراة على بني إسرائيل 
من الأطعمة: ؟/, مم 

- مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة 
بعد أن كلفوا القيام بهاء كمثل الحمار 
يمل أمفارا: 000 

- بحيء رسول الله بكتاب مصدق للتوراة 
في أصول الدين وإعراض اليهود عن كتاب 
الله: ١7/١‏ 

- المماثئلة في القصاص في التوراة: /9هه 

- من آمن بالتوراة حقاً وجب عليه العمل 
مما فيها: ٠5 ./١‏ 

- من الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلام أنه مصدق لما تقدم من 
التوراة: 4/٠‏ 5 

- من أوصاف عيسى أن الله يعلمه الكتاب 
والخط ويعرفه التوراة» والإنحيل: ١517/١‏ 

- من كان على بينة من ربه ويؤيده شاهد 


أذ الألواح التي 


على صدقه وهو كتاب الله من إنحيل أو 
قرآن وكذا التوراة التي أنزلها الله إماما 
ورحمة أولئك يؤمنون به: ١45/7‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود إنزال 
التوراة عليهم: ١7/١‏ 

- من نعم الله على اليهود أن الله 
استودعهم التوراة فيها صفة رسول الله 
محمد كله ١/١‏ 

- مناجاة موسى لربه أو 
وطلبه رؤية الله وإنزال التوراة عليه 

م 

- موقف اليهود مدن أحكام التوراة: /. 64 ه 

- نبذ اليهود التوراة والنصارى الإنخيل 
واشتروا به ثمناً قليلاً: 77/5 

- نبذ اليهود من التوراة ما يبشر برسول 
الله وَيْةٌ ويبين صفاته: ٠14/١‏ 

- وجود جسور التقاء يبن القرآن وما تقدمه ‏ 
من الكتب كالتوراة والإنحيل: 7ه 

- وعد الله المجاهدين بالجنة في التوراة 
والإنخيل والقرآن واستبشار المؤمنين ببيعهم 
الذي بايعوا به: /ه 

- وقوع التحريف في الإنخيل كماقٍ 
التوراة: ١١9/١‏ 

- اليهود والنصارى ليسوا على شيء من 
الدين حتى يعملواءما في التوراة والإنخيل 
والقرآن: >7١/+‏ 

الترفيع 

- بنى الله السماء بأيد أي بقوة وهو قادر 
على توسعتها: : 414/١‏ 


مكالمة موسى ريه 


التوسل 

٠‏ التوسل 
- التوسل بالقسم على الله بأحد من خلقه: 
1ه 

- التوسل بالمخلوق والاستغاثة.معنى طلب 
الدعاء منه: 60/9 ١ه‏ 

- التوسل ,معنى التقرب إلى الله بطاعته 
وفعل ما يرضيه: +/٠7٠ه‏ 

- مشروعية الاستغاثة والتوسل بالصا حين: 
١ه‏ 

الوم 

- في هلاك قوم لوط آية للمتوسمين: 8757/1 
- القضاء بالتوسم والتفرس: 2/1“ 

» التوفيق 

- رد قوم شعيب وحواره معهم وأنه لا 
يريد إلا الإصلاح وما توفيقه إلا بالله عليه 
توكل إليه ينيب: 645١/5‏ 

© التوقيبت 

- التوقيت بالشهر القمري؛ وحقيقة البر: 
١ه‏ 

« التوقير 

- أرسل الله نبيه محمداً شاهداً يشهد على 
الخلق ومبشراً بالجنة المؤمئين ونذيراً ينذر 
الكافرين» وذلك لتؤمن أمته بالله ورسسوله. 
ويعزروة حول الله ونزفروة ويسييخوا 
الله بكرة وأصيلا: 48/8/1١‏ 

« التوكا 

- سؤال الله موسى عما في يده فأجابه هي 
عصاي أتوكاأ عليها وأهش بها على غنمي 
ولي فيها مآرب أخرى: //ه 4 ه 


كك 


التوكل 


» التوكل 
- اعتصام إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
بقولهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير: 5.5/1 

- الذين هاحروا من صبروا وعلى ربهم 
يت وكلون: 7ه 45 

- الله لا إله إلا هوء وعليه يتوكل 
المؤمنون: 5 5715/١‏ 

- الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله 
في عباده؛ ولا يتعارض ذلك مع التوكل: 
4 

- أمر رسول الله يع إن مال وحنح 
الأعداء إلى السلم أو الهدنة فمل إليها 
وتوكل على الله: 4٠٠0/6‏ 

- أمر رسول الله و بالاكثار من ذكر الله 
والتبتل إليه» فهو رب المشرق والمغرب» 
فليتوكل عليه: 5١١/1١8‏ 

- أمر رسول الله وي بالتوكل على الحي 
الذي لا يموت وأن يسبح بجحمله: 
ل تاكن 

- أمر رسول الله ويه بالمداومة على تقوى 
الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع 
ما يوحى إليه من الله والتوكل على الله: 
يق ش 

- إن تولى المشركون وأعرضوا عن رسول 
الله ويه فليقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم: 95/7 
- بروز عنصر الإيمان والعقيدة والتوكل 
على الله في غروة بدر: ؟91/5؟ 


ليه م - تيتا : «/ اهمه ليل 


نحن أنصادٌ أله أعوان دينهء وهم أول من آمن بهء وكانوا اثني عشر 


رجلا. 


ينا مُسبئُوت» منقادون لا تريده منا «إمَمَ التّهِييرت» أي لك 
بالوحدانية ولرسولك بالصدق. 


وَمَكَروأ)4 المكر: تدبير خفي يفضي بالممكور به إلى مالم يكن يحتسب» 
وغلب استعماله في التدبير السيء . (إوَأَلّهُ حَيْدُ الْمكرنَ) أعلمهم به وأعرفهم 
بالتدابير» وهو امجازي على المكر. وكان مكر كفار بنى إسرائيل بعيسبى: أن 
وكلوا به من يقتله غيلة» ولكن الله ألقى شبه عيسى على من قصد قتله» 
فقتلوه؛ ورفع عيسى إلى السماء. 

(إِفٍّ مُتَوَيْيلتَ) التوفي: أخذ الشيء وافياً تامً. ثم استعمل بمعنى 
الإماتهء كما قال تعالى: «أََهُ يِنَوَقَّ الْأَنَفْسَ حِينَ مَوْيَهسا) [الزمر: 79 ؟4] 
نمعى (مُتَوَويلتَ)» قابضك .9 وَرَافْعَكَ إ41 من الدنيا من غير موتء فإذا 
كان عيسى حياً حين الرفع كان في الآية تقديم وتأخيرء وتقديره: أني رافعك 
إلي ومتوفيك» والواو لا تدل على الترتيب. وقيل: معبى: إنيٍ متوفيك: 
قابضك ورافعك إلي» أي إلى كرامتي. 


« وَمُطهْركَ ورت الذي كدرو ) مبعدك. وتطهيره من الذين كفروا : براءته 
مما كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا . (وَجَاِلُ اين يوك صدقوا بنبوتك من 
المسلمين والنصارى 9إهَوْقَ أَلَذِن كفرا4 بك وهم اليهودء والفوقية بمعنى 
العلو عليهم بالحجة والسيف .( تَأحْحكُمْ بِيْنَكْ فِيمَا كُسْرْ فِيد تَحَتلِمُن4 
يشمل المسيح واغختلفين معه والاختلاف بين أتباعه والكافرين به. 

(عَدَهًا كيدا فى سا4 بالقتل والسبي والجزية «وَالْآضِرة4 بالنار 
(إتَصِرنَ4 مانعين منه «وَآَهُ ا يِب القَلينَ4 أي يعاقبهم «دَلِكَ) المذكور 
من أمر عيسى «تَثَلُوه6 نقصه (وَالذْمْ الْحكر» المحكم أي القرآن.. 


التوكل 


رت 


التوكل 


- تعلق القلب بأسباب الرزق جائز» ولا 
ينافي ذلك التوكل: 5ه/9١ه‏ 

- توكل الرسل على الله وهداية الله لهم 
سبلهم وصبرهم على إيذاء أقوامهم: 717/١‏ 
- توكل رسول الله وْةٌ على العزيز 
الرحيم؛ الذي يراه حين يقوم للصلاة وتقلبه 
في الساجدين: ٠5./١١‏ 

- توكل رسول الله على ربه الذي إليه 
توبته ورجوعه: ١86/10‏ 

- التوكل على الله محقق الأمرين: ؟/ اع 
- التوكل على الله من صفات المؤمنين: 
1" 

- توكل المؤمنين على الله في غزوة بدر 
الصغرى: 4517/7 

- توكل ودعاء من آمن من قوم موسى أن 
ينجيهم الله من الكافرين وأن لا يجعلهم 
فتنة للظالمين: -/ م٠‏ 

- توكل يعقوب على الله, وعليه يتوكل 
المتوكلون: 07/0 

- التوكل يكون مقروناً بالسعي والعمل: 
حلفت 

- رد قوم شعيب وحواره معهم وأنه لا 
يريد إلا الإصلاح وما توفيقه إلا بالله عليه 
توكل إليه ينيب: 451/5 

- رفض قوم هود دعوته وترك آلهتهم وأنه 
اعتراه بعض آلهتهم بسوء وبراءة هود مسن 
كلامهم هذا وتوكله على الله: ؟لاضءةع 


- الصبر والتقوى والتوكل العلاج الناجع | 


أمام كيد الكافرين: 97/9 


- الصبر والتوكل على الله من صفات 
المؤمنين العاملين: 0/١١‏ 

- صفح رسول الله ويه عن المنافقين 
وتوكله على الله: ١0/8/89‏ 

- طلب موسى من آمن من قومه أن 
يتوكلوا على الله إن كانوا مسلمين: 
7/5 

- على الله يتوكل المؤمنون: 0//ا”ء 
و 

- فضيلة الصبر والتوكل: 4551/10 

- قول رسول الله يُوٌ حسبي الله عليه 
يتوكل المتوكلون: 8707/١١‏ 

- لا ينافي أذ الحذر التوكل على الله: 
١١7/1‏ 

عالق يضنية الوضين إلذاما عت الله لهم 
باللوح المحفوظ وعلى الله فليتوكل 
المؤومنون: ٠/1و‏ ه 

- ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون: 0/ هه 

- ما أعطي الناس مسن الغنى والسعة في 
الرزق فذلك متاع الحياة الدنياء وما عند 
الله حير وأبقى للذين آمنوا وتوكلوا على 
الله: م زرو“ 

- مراعاة المتوكل الأسباب الظلاهرة: 
طقف" 

- من شروط التوكل على الله تنفيذ الأحكام 
الشرعية ومراعاة السنن المطلوبة: ه/./ 

عن ور كل علحي الله خهيو عستي 


ام 


التولي 


ك5 


التولي 


- من يتوكل على الله ويتق فيما فوض إليه 
أمره فهو حسبه وهو يكفيه: 5 555/1١‏ 

- المومن يطالب بتعاطي الأسباب 
الظاهرية» ثم التوكل على الله: 5594./5 

- نبأ نوح من قومه وقوله لهم إن كان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى 
لا يكن أمركم عليكم غمة: 47/5 ؟ 

- نهي رسول الله يو أن يطيع الكفار 
والمنافقين وأن يدع أذاهم ويصفح عنهم أو 
يتوكل على الله: 5177/1١‏ 

- ولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فهو مستحق أن يعبد 
ويتوكل عليه: 1/١ه‏ 

٠‏ التولي 

ولى المشركون على أدبارهم نفوراً: 941//4 
واضحة» فتولى فرعون بركنه: 4 789/١‏ 

- الذي تولى عن الخير» وأعطى قليلاً من 
المال وأكدى أن أحجم عن العطاءع. وهو 
الوليد .بن المغيرة: 5 ١١3/1١‏ 

- الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من 
أمره: 0/8.م 

- أمر رسول الله أن يتولى ويعرض عن 
قومهء فليس يلام على ذلك: 5١/0/7١اء‏ 
005 

- إن تولى المشركون عن الإسلام فإنما على 


رسول الله البلاغ: ه/. 45 35/1 
ام ولاه ١‏ 

داق يع التافتوك ناك عتيرا لمدرراة 
يتولوا يعذيهم الله عذاباً أليماً: 711/8 

- إن يدول المنافقون كما تولوا من قبل 
يعذبهم الله عذاباً أليماً: 501/17 

- إن يعرض المؤمنون ويتولوا عن الإيمان 
والتقوى يستبدل بهم قوماً آخرين ليسوا 
أمثالهم في التولي عن الإبهان والتقوى: 
لاي | 

- تولي اليهود عن العمل بحكم الله: 
1" 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة والجهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض: 
والاضة 

- عهد بعض لمنافقين لفن أغناه الله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين فلما آناهم 
بخلوا وتولوا فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم بما 
أخلفوا الله ما وعدوه: 71/1//0 

- في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة 
لمن كان يرجو ثواب الله ويأمل النجاة في 
اليوم الآخر» ومن يتول ويعرض فإن الله هو 
الغني الحميد: 5 ٠5/1١‏ ه 

- مخاطبة رسول الله للمنافقين بوحوب 
طاعة الله ورسوله؛ فإن تولوا فإنها على 
رسول الله ما حمل من إبلاغ الرسالة: 
0/4 

- من تولى فأعرض عن عبادة الله وحدهء 
فإنه يخشى عليه عذاب يوم عظيم: 771/7 


- من يطع الله ورسوله يدخله الله جنات 
تحري من تحتها الأنهار» ومن يتول ويعرض 
عن الطاعة يعذبه الله عذابا أليما: 
امه 

- نالت الأمم السابقة العذاب أنه حين أتتهم 
رسلهم بالبينات قالوا كيف يتصور أن يهدينا 
بشرء فكفروا وتولوا واستغنى الله عسن 
عبادتهم, فإن الله غني حميد: 4 4/١‏ 57> 

- وجوب طاعة الله ورسوله» ومن تولى 
وأعرض فإنما على رسول الله البلاغ البين 
الواضح: 5 14/١‏ 17> 

- يخوف الله من نار عظيمة تلفي 
وتتوهج. لا يصلاها إلا الأشقىء الذي 
كذب رسول الله وَيْهٌ وتولى عن اتباع 
الحق: +1/١٠‏ 


© اد 


- تسهيل الأيسر على رسول الله وَِم: 
ولاه 

- تيسير القرآن بلسان رسول الله يِه أي 
بلغته ليبشر به المتقين ويدذر به قوماً لداً: 
0 

- مظاهر التيسير ودفع المشقة عامة شاملة 
في التشريع: 817/9 

- من بخل ,عاله واستغنى بشهوات الدنياء» 
وكذب بموعود الله» فسوف ييسره الله 
للعسرى: ٠١/هه‏ 

- من بذل ماله في وجوه الخير» واتقى ربه» 
وصدق .موعود الله فسوف يبيسره الله 
لليسرى: 065/1١٠‏ 


ح بسر :الله القر ان بلستات زيول اللشة 
اللسان العربي لعلهم يتذكرون: 770/١7‏ 
- يسر الله القرآن للحفظ والذكر فهل من 
مدكر ومتعظ بمواعظه: 4 ١7١/١‏ 

٠‏ التيمم 

- آية التيمم في سورة المائدة: 451/7 

- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرض» أو 
للسفر: «/7ه 

- أسباب التيمم الأربعة: 8/8/1 

- إيصال التراب إلى الوجه واليدين ف 
التيمم: +«/170 ْ 

- التيمم بدل من الوضوء ومن الغسل: 
ده 

- التيمم خشية خحروج الوقصت بسبب 
الانشغال بالوضوء: 4 

- التيمم عند فقد الماء: 9/لالم, 55/8 

- التيمم في الحضر والسفر: 87/7 

- التيمم قبل دخول الصلاة أو بعله: 
عره وى 8ه 

- التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث: 
هه ش 

- التيمم من خصائص هذه الأمة: 4/7 

- جواز التيمم في الحضر إذا حاف فوات 
الصلاة: م/مه 

- حواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة 
المش ركين: 17م /ام 

- حكمة مشروعية التيمم: 451/7 

- رخصة التيمم لأصحاب الأعذار: 8/7// 
- الصعيد الذي يتيمم به: .50 


- الصلوات التي يؤديها بتيمم واحد: 
م 

- طلب الماء للمسافر لصحة التيمم: */914 
- فرائض التيمم: 455/7 

- كيفية التيمم: 4/./9 

- ما الذي يتيمم به: /417 

- المتيمم يحد الماء وهو في الصلاة: 450/7 
- مشروعية التيمم: 445/7 

- من تيمم فوجد الماء قبل الصلاة أو 
أثناءها أو بعدها: 5ه 

- منع بعض العلماء الصلاة في مواضع العذاب 
والتيمم بترابها والوضوء بمائها: ٠1//ام‏ 


- تسمية سورة التين وما اشتملت عليه 
وفضلها: >///1١٠‏ 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء» 
وبالبلد الأمين مكة: 951/١6‏ 

© التيه 

- تحريم الأرض المقدسة على بني إسرائيل 
أربعين عاماً يتيهون في الأرض: "/49/8 

- موت موسى وهارون في التيه: 2649/4/8 


ع/..ه 
- نعم الله على بني إسرائيل في صحراء 
التيه: ١/6‏ 


لجحككت. وروانا. ا 27ت 
٠‏ الثابت «النبور 

- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد | - إذا ألقي الكفار في النار ألقوا فيها ف 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في | مكان ضيق مقرنين قرنت أيديهم إلى 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: 207717/9 | أعناقهم دعوا هناك ثبوراً: *7/٠١‏ 

« الثار - رد فرعون على موسى حين جاءه 
- في تطبيق القصاص إنهاء لعادة القأر: | بالآيات التسع بأنه مسحور ورد موسى 
اع بأنه ما أنزل الآيات إلا الله وإني لأظنك يا 
٠‏ الثاقب فرعون مثبوراً أي هالكاً: ١9/4‏ 


- من اختطف من الشياطين الخنطفة وهي 
الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 


- يقسم الله بالسماء والطارق وهو النجم 
الثاقب: ه١/لاهمه‏ 

« الغالوث 

- اعتقاد النصارى بوحود ثلاثة أقانيم في 
اللاهوت: 477/7 

«الثبات 

- الثبات حين لقاء العدو بالصبر والصمود 
أول آداب وقواعد القتال: ه/ه-م 

- ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة 
وعدم التنازع: ١71/0‏ 

« الثبوت 

- النهي عن نقض أبمان البيعة للنبي وَل 
على الإسلام فتزل قدم في الضلال يعد 
ثبوتها على الاستقامة: 47/107 ه 


- من أوتي كتاب الأعمال وراء ظهره؛ 
فإذا قرأ كتابه. نادى يا ثبوراه. ويصلي 
سعيراً: 5/١8‏ زه 

دع 

- أنزل الله من السحب المعصرات ماء 
نجاحاًء يخرج الله به حباً ونياتاً وجنات 
ألفافاً: 4/١‏ /ام 

« الثرى 

- لله ملك السماوات والأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى: //7ه 
٠‏ الثعبان 0 
- العصا من معجزات موسى عليه السلام 
وتحولها إلى ثعبان: هو ١٠١//اه١‏ 

« ثعلبة بن حاطب 

- ما يذكر في قصة تعلبة بن حاطب: ه/ه/ا” 
« الثقال 

- وجوب النفر للجهاد خفافاً وثقالاً 


58 


الثمرات 


والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله: 
ه/_2. 

٠‏ التقل 

- من ثقلت موازينه يوم القيامة فهم 
مفلحون: 555/9 

٠‏ الثقلات 

- الثقلان الإنس والحن» والتفرغ لحسابهم 
على أعمالهم: 7١9/١4‏ 

- رسول الله وِدٌ مرسل إلى الثقلين: لسن 
والانس: /١‏ 1ل مم 

٠‏ الثلاث 

الله جاغل اللشكة رسلا بينسه وينين 
أنبيائه, وهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد الله في الخلق ما يشاء وهو قدير 
على كل شيء: ١١/9ه5ه‏ 

٠‏ الغلة 

- أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين: 4 ١7٠/١‏ 
- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين: ١5/١4‏ 

«الثمار 

- حرص الثمار لتقدير الزكاة فيها: 
2120/5 

- عدم اشتراط الحول في وحوب زكاة 
الزروع والثمار ومتى تحب الزكاة: 
ة 

- ما تحب فيه الزكاة من الزروع والشمار 
ومقدار الواحب: 575/5 


- وجحوب الزكاة المفروضة في الرزروع 
والثمار: 575/5 

« الثمرات 

- أخحذ آل فرعون بالسنين ونتقص من 
الثمرات: هه 

- الله خلق السماوات والأرض وأنزل من 
الشنماء ماو تاعرجيه من الراك رزقا 
للناس: 07 ه7٠‏ 

- إن الساعة علم يوم القيامة مرده إلى الله 
وكذا ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما 
تحمل من أنفى ولا تضع إلا بعلم الله: 
نك 

- أنزل الله من السماء ماء فأخرج به 
ثمرات مختلفاً ألوانها: ١8/197‏ 5: ١١/99ه‏ 
- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام ليقيموا الصلاة 
فاجعل أففدة من الناس تهوي إل 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: 
لك 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه» وأتهاراً من لبن لم يتغير طعمه؛ 
رأنهاراً من مر طيية السرب نهنا لذة 
للشاريين» وأنهاراً من عسل مصفى» ولهم 
فيها مختلف أنواع الثمار: 475/1١7‏ 

- كان لصاحب الحنتين الذي ضرب الله 
به المثل ثمر أي مال: //077؟ 


- لمن حاف الله واتقاه حنتان ذواتا أفنان 
أي أغصانء فيهما عينان تحريان» وفيهما 


من كل فاكهة زوحجان: ١41١/١4‏ 

-مكن الله للمشركين بحرم جكلة الله آمنا 
يحبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من الله: 
لاله 

- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 
الأرض الميتة ليأكل الناس من ثمر النخيل 
والأعناب وما عملت أيديهم وليشكروا 
الله على ما أنعم عليهم: ١١/١١‏ 

- من مظاهر قدرة اللله إخراج العنب 
والزيتون والرمان وثمره وينعه: 5717/4 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل من كل 
صنف من أصناف الثمار زوجين اثنين أي 
ذكراً وأنثى: ١١5/9‏ 

- من نعم الله اتخاذ السكر من ثمرات النخيل 
والأعناب وكذا الرزق الحسن: 4.5/7 

- نزول الهلاك والجائحة بثمر صاحب 
الحنتين فأصبح نادماً يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها: ١175/7‏ 

- يخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار: 
1/5 

٠‏ الثمن 

جالسدي من أن يقري بعهة الله تدا 
قليلاً: عه 

- شراء يوسف بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين: 7/5ده 

دومث٠«‎ 

- آتى الله ثمود آياته كالناقة التي أخرجها 
الله من صخحرة: 879/1 


- آتى الله ثمود الناقة حجة واضحة 
فظلموا أي كفروا بها: ١١7/7‏ 

- اتهام مود لصالح بأنه مسحور وأنه بشر 
مثلهم ومطالبته بآية: ١١1/٠١‏ 

- إرسال صالح إلى مود وأمرهم 
بالتوحيد: 251/5 8417/٠١‏ 

- أرسل الله الناقة آية لشمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم: 
سف 

- استحباب ثمود العمى على الهدى» 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان مما كسبوا: 
00 

- الله أهلك عاداً الأولى؛ وثمود فما أبقى: 
١1/1‏ 

- أمر صالح قومه ألا يستعجلوا السيئة قبل 
الحسنة وأمرهم باستغفار الله ورد قومه 
بأنهم اطيروا به ومن معه: 814/١١‏ 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مشل 
صاعقة عاد وثمود: ١١//7ه‏ 

- إهلاك ثمود بالصيحة مصبحين أي ف 
الصباح: 717/17 

- أهلك الله ثمود الذين حابوا الصخحر 
بالوادي: 5.5/1٠‏ 

- تذكير صالح قومه بنعم الله: 570/٠١‏ 
- تكذيب أصحاب الحجر وهم ثمود قوم 
صالح عليه السلام رسولهم: 559/7 

- تكذيب ثمود المرسلين إذ أمرهم أخوهم 
صالح بتقوى الله وبطاعته وأنه ما يسألهم 
من أحر: 5١9/٠١‏ 


- تكذيب ثمود وعاد بالقارعة وهي القيامة» 
فأهلك الله ثموداً بالطاغية: 50/١‏ 

- تكذيب قبيلة ثمود صالحاً عليه السلام 
حيث قالوا فيما قالوه: هل نتبع بشراً مناء 
فإن فعلنا ذلك فإننا في ضلال وسعر أي 
جنون: ١79/١5‏ 

ت شرب ناقة صالم ألاء يوما وتداعه يوم 
لثمود: 5147/4 

- طلب مود من صالح عليه السلام إنزال 
العذاب. بهم: 545/5 

- طلب المستكبرين من قوم صالح آية على 
صدقهء فأيده الله بالناقة: 514-01/54 

- عبادة قبيلة ثمود للأصنام: 510/5 

- عقر ثمود الناقة وقول صالح لهم تمتعوا 
في داركم ثلاثة أيام: 418/5 

- في قوم ثمود عبرة حين قال الله لهم 
عيشوا متمتعين في الدنيا إلى وقت الهلاك» 
فعتوا عن أمر ربهم فأحذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون: 650/١5‏ 

- قوم ثمود من العرب البائدة قبل إبراهيم 
عليه السلام: 59/4> 

- كان ف مدينة مود تسعة رهط يفسدون 
تقاسموا فيما بينهم على قتل أهل صالح 
.ومن ثم إنكارهم ذلك: 27949/1١‏ 2 


ب كذيت قبيلة تعود صالحا عليه السملام. 


بسبب طغيانهاء فأنبعث أشقى رحل فيهم 
فعقر الناقة» فدمدم عليهم ربهم فأطبق 
العذاب عليهم بذنبهم على السواء صغيرهم 
وكبيرهم: 54/4/١5‏ 


- ما أحل الله بالجموع الكافرة من جنود 
فرعون وثمود: ©١/1414ه‏ 

- مادار من جدال بين صالح وقومه 
لمود :545/5 

- مرور رسول الله وكوّ على ديار ثمود 
وهو ذاهب إلى تبوك: 9/4 

- مكر ثمود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم 
خاوية ما ظلموا ونجاة الذين آمنوا: 
١م‏ 

- من نعم الله على مود أنه جعلهم خلفاء 
من بعد عاد: 1517/5 

د نت ثمود بيوتاً لهم قي البكبال:: ةكم 
- نداء صالح لقوم ثمود كان بعد 
هلاكهم: 5145/4 

- هلاك ثمود بالصيحة فأصبحوا في 
ديارهم حائثمين كأن لم يغنوافيها: 
ادل 

- هلاك عاد وثمود وتبين المشركين في 
قريش ماذا حل بهم فقد زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل: 517/٠١‏ 
- وعظ المنافقين المكذبين للرسل وإنذارهم 
مما حل بمن كان قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود: هوأهه > 

“الي 

- الكفار أو المشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله ينون صدورهم ليستخفوا 
من الله أو رسوله: 874/5 

- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 


الثواب 


الا الثياب 


عرولا عدى و كعاب مير يني عطفنه 
نستكيرا ليل عن سبيل الله مرا 

« الثواب 

- آتى الله ثواب الدنيا والآخحرة للربيين: 
لكا 

- الباقيات الصالحات خير عند الله ثوايا 
وخير مرداً: 4917/7 

- ثواب الدنيا والآخرة للمجاهد: 81١4/8‏ 
- الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والشواب 
على أعمالهم: 579/7 

- القايل والكثير من النفقة يستحق به 
الثواب على الله: >75/١‏ 

- لا ثواب على أعمال الكفار في الآخرة: 
]لاه 

كرف :ينين الككر:والانتى بي الفمنستل 
والثواب: 5/7 4 ه 

- للذين آمنوا جنات عدن تحمري تحتها 
الأنهار نعم الثواب وحسنت الجنة مرتفقاً: 
لح 

- المساواة بين الرحال والنساء في ثواب 
الآحرة: ١١//امم‏ 

- من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله 
ثواب الدنيا والآحرة: /17م 

- من كان يريد حرث الآحرة أي ثوابها 
بأعماله يزد الله له في حرثه: +١/5ه‏ 

- الموت مصير كل نفس والثواب يوم 
القيامة: ؟/١7؟ه‏ 

- الئاس بعد الابتلاء إما أمام العقاب وإما 
أمام الثواب: 4.07/5 


- نهي المؤمنين أن يتولوا قوماً غضب الله 
ار ا 


يئس الكفار من بعث موتاهم من القبور: 
50 
- وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت: 
١١5‏ 
د شامق" الله ساف زيوت الأختر 
العظيم من لدنه: /١/‏ 
0 
- جواز أكل البصل والثوم وماله رائحة 
كريهة: ١91/١‏ 
- طلب اليهود الثوم وغيرهما: ١5٠0/١‏ 
٠‏ الثياب 


- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم: ١98/9‏ 
- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناس» وأن يعظم الله ويصفه بالكبرياءء 
وأن يطهر ثيابه: ٠/1١‏ 

- على أهل الجنة ثياب من السندس 
الأخحضرء والاستبرق: 897/١٠‏ 

- الكفار أو المشركون حين يستغشؤن 
ثيابهم يعلم الله ما يسرون وما يعلنون والله 
عليم بذات الصدور: 8714/5 

- للذين آمنوا جنات عدن تمري تحتها 
الأنهار لون نهنا من ابكاور نو ادهب 
ويلبسون ثياباً ضرا من سندس وإستبرق: 
0 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرجون نكاحاً لمن وضع الثياب غير 


هب زغف الثيب 


1/9 
ثيابه ويتطيب ويتسوك: 5 0/1/١‏ 
© الثيب 


-ٍ 


- إنذار الله لزوحات رسول الله يِه أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله كع لأزواجه أن 
يبدله رونا 8 وأفضل منهن» مسلمات 
مؤمناتء. قانتات» تائبات» عابدات» 
سائحاتء ثيبات وأبكاراً: 4 >917/1١‏ 


لف : لدة م - اتيت[ : */ كه-مه 


سيب النزول: 
نزول الآية (08): 


هدايق ابن عات بحن لحن اضر :قال : : أق رسول الله يله راهبا ٠‏ 
نجران» فقال أحدهما أبو عون ؟ ا 
يؤامر ربه» فنزل عليه «دَلِكَ كار لخدف الأبنت لذ لْحَكِوٍ 29 
إلى قوله «َإمِّنَ د 
(إك عَكلَ عِسى عِندَ اط كَمَثَلٍ 41 إلى قوله «يَنَّ الْمَرن». 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى معجزات وخصائص عيسى عليه السلام» ذكر هنا 
قصته مع قومهء حيث دعاهم للإيمان» فآمن به بعضهم» وأعرض الآخرون» 
ومالقيه منهم من إيذاء وعزم على قتلهء وإنجائه منهم برفعه إليهء وإنذار 
الكافرين بالعذاب الشديدء ومجازاة المؤمنين الذين عملوا الصالحات. وفي 
ذلك إيناس للنبي كَْةٌ وبيان أن الأدلة وحدها لا تؤدي إلى الإعان» وإنما لا بد 


من هداية الله وتوفيقه. 


التفسير والبيان: 


لما شعر عيسى من قومه بنى إسرائيل بالتصميم على الكفر» والاستمرار على 

الضلال» وتحقق من ذلك» آراد التغرف صرزائئة غل المؤمتين بدعوتة» فقال: 
من يتبعي إلى الله» ومن ينصرني ملتجتاً إلى الله؟ والظاهر أنه يريد: من 
أنصاري في الدعوة إلى الله كما كان الني يَكْ يقول في مواسم الحج قبل أن 
اجر : «من رجل يؤويني حت أَبلّعْ كلام ري فإن قريشاً قد منغوي أن أبلغ 
كلام ربي؟» فوجد الأنصارء فآووه ونصروه وهاجر إليهم» فواسوه ومنعوه 
من الأعداء. 


الجبائية 

- تسمية سورة الحائية: 7/١‏ 

ين أقوالبيوة القيافة إن كل أنه حزق 
أتباعها جائين على الركب من النوف: 
.م 

«الجار 

- الإحسان إلى الجار ذي القربى والجار 
الجنب: 7/8 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: */ه5 

- تزيين الشيطان للمش ركين يوم بدر 
أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم: 59لا 

- مظاهر إكرام الجار: ١/7‏ 

«اجار 

- إذا أذ الله المترفين بالعذاب جأروا أي 
استغاثوا وهم رغم ذلك لا ينصرون: 
لض 

- كل ما في الناس من نعم فمن اللهء وإذا 
مين النان ضسر فإلية يخاروت فإذا كشفة 
أش ركوا به: 479/17 

«الجاريات 

- يقسم بالحاريات» وهي السفن التي 
بحري بيسر: 4/١5‏ 

« الجارية 


- لما تحاوز الماء حدّه وجاء الطوفان في زمن 


حرف الجيم 


نوح عليه السلام حمل المؤمنون في السفن 
الجارية» ليجعل الله نحاة المؤمنين تذكرة 
وتعيها أذن واعية: 817/1١5‏ 

٠‏ الجاسوس 

عاجوا اد اناوس ها 

٠‏ جالوت 

- أضواء من التاريخ على قصة طالوت 
وجالوت: ١١م‏ 

- قتل داود لجالوت: /07/١‏ 

٠‏ الجاهلية 

- أمر زوحات النبي وَل بالقرار في البيبوت 
وعدم التبرج كمافي الجاهلية: 
سس 

- أول من حرم من الجاهليين ما حرموه 
وشرع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن 
لحي : 14/5 

- تحريم الجاهليون ما حرموه من الأنعام 
من افتراء الكذب على الله: 85/5 

- تحريم الجاهليين ما حرموه إنما هو اتباع 
للهوى ولا دليل له ولا برهان: 91/5 

- التنديد باليهود بسبب تحكيمهم أهواء 
الجاهلية: /7/اه 

- جعل الكافرون في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية: 77/١7‏ ه 


. - حكم العرب في الجاهلية بمعاملة الشريف 


حلاف الوضيع: 614/7 


الجائر 


- زين لكثير من المشركين الجاهلين 
شركاؤهم أن يقتلوا أولادهم: 4١٠١/4‏ 

- شريعة الجاهلية في الزروع والثنمار 
والأنعام وقتل الأولاد: 4١5/5‏ 

اعزى يمظن النافقي ناهد فنن الجاهلية 
لعدم ثقتهم بنصر الله: 45/7 

- عادة الجاهلية المفاحرة بأبحاد الآباء: 
1ه 

- قسم المشركون لشركهم وحاهليتهم 
الأنعام والحرث والزروع إلى ثلاثة أقسام: 
4/5 

- ما جعله الجاهليون لأصنامهم فلا يصل 
إلى الله وما جعلوه لله فهو يصل إلى 
أصنامهم: 05/5؛ 

- ما حرّق الجاهليون من الماشية والإبل: 
0 

- ما كان عليه المشركون في اللجاهلية في 
تحريم ما حرموه من الضأن والمعز والبقر 
والإبل: 5/5 47 

- من ألوان شرائع الجاهلية قبل الإسلام 
أنهم جعلوا لله مما ذرأ نصيباً من الزرع 
والثمار والأنعام وفنا لأوثانهم 
وأصنامهم: 408/5 

« الجائر 

- على الله قصد السبيل ومنها جائر: 
ع 

» الجب 

- اقتراح بعض إحوة يوسف قتله ومن ثم 
اتفقوا على إلقائه في الجب أي البئر: 5/5 ؛ ه 


يت 


الجبال 


- طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يذهبوا 
بيوسف ورد أبيهم عليهم من خشيته على 
يوسف من الذئب وتنفيذهم لمؤامرتهم 
بإلقاء يوسف في الجب: 7/5هه 

٠‏ الجبار 

- استفتاح الرسل بالنصر على أثمهم الذزين 
كفروا واب كل جبار عنيد: 45/17 ١‏ 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواه» يعلم الغيب والشهادة» وهو الررحمن 
الرحيم؛ الملك» القدوسء السلام؛ المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر» الخالق» 
البارئ؛ المصورء له الأسماء الحسنى: 
ات 

- الله يعلم ما يقوله المشركون لرسول الله 
ِو وما رسول الله جبار عليهم: 5857/17 
- جحود عاد قوم هود بآيات ربهم واتبعوا 
أمر كل حبار عنيد: 4019/5 

- كلام عيسى في المهد أن الله لم يجعله 
حباراً شقياً: 47١/8‏ 

٠‏ الجبارون 

- أمر موسى قومه يمجاهدة الأعداء من 
الكنعانيين الحبارين في فلسطين: /..ه 

« الجبال 

- إذا رجت أي زلزلت الأرض زلزلة؛ 
وبست أي فتتت الحبال تفتيتاء فكانت هباء 
منبثاً: 5 ١/1‏ 

- أرسى الله الحبال كالأوتاد: 4١١/١8‏ 
- إلهام الله النحل أن تتخحذ من الحبال 1 
ومن الشجر وما يعرشون: 4/7/1 


الجبال 


هلاع 0 


الجبال 


- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من في 
السماوات ومن في الأرض؛ والشمس 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس: 202725957/9- 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الحبل العظيم: ١75/٠١‏ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرت, والجيال 
سيرت: 551/١5‏ 

- ياه تسود القمسون وتيت الخببال؛ 
الا ب ديش 

- تسخير اللتبال مع داود يسبحن بالعشي 
والإشراق: 7١7/1١*+ 203١8/9‏ 
- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأن تنشق الأرض :وآن تسر اطبتال هنذا 
بسبب نسبة الولد للرحمن: 8/١١ه‏ 

- جرت سفينة نوح في موج كالجبال: 
1 

- جعل الله الأرض تمهدة, والجبال 
الراسيات كالأوتاد: ٠١//ام‏ 

- جعل الله في الأرض رواسي لملا تميد أي 
تضطرب بالناس: 59/9 

- جعل الله لكم ما خلق ظلالاً ومن 
الجبال أكناناً: 7ه ذه 

- خلق الله الجبال ذات جدد أي طرائق 
وخطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 
وغرابيب سود أي صخور: 100/١١‏ 


- رفع الحبل فوق اليهود: ١٠5/8‏ 


- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والجبال فأبوا حملها: 451/١١‏ 
- القارعة من أسماء القيامة» ويومها يخرج 
الناس من القبور كالفراش المبشوث في 
كثرتهم؛ وتصير الحبال كالعهن المنفوش: 
تلقف 

- القيامة يوم الفصل يومها تسير الجبال 
فتصير سراباً: 78/1/١6‏ 

تافل نه العبل عله دكا وشصير 
وم فا ه/13 

-الى اناغ آنا سيرك مه لقتال او :تطعفق 
به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا هو 
القرآن المنزل على رسول الله: ١85/17‏ 

- مكر الذين ظلموا مكرهم مكراً تزول 
منه الجبال: 917//17 5 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأولى» ورفعت الأرض والحبال مسن 
مواقعها فدكتا دكة واحدة: 845/١6‏ 

- من عظمة القرآن أنه لو أنزل على حبل 
لرأيت الحبل خاشعاً متصدعاً من نحشية 
الله: 4 ١/9مع‏ 

- من مظاهر قدرة الله أن تنظر الناس إلى 
الإبل كيف خلقها الله إلى السماء كيف 
رفعهاء وإلى الجبال كيف نصبها: 
6ه 

- من نعم الله على داود أمر الله للجبال أن 
تأوب معه إذا سبح والطير: 475/١١‏ 

- نتق جبل الطور أي رفعه فوق اليهود 
كأنه ظلة وأيقنوا أنه واقع عليهم: ١71/0‏ 


كلا 


جبريل عليه السلام 


- وققت وقوع السساعة وأشراطها إذا 
طمست النجوم» وفرجت السماءء ونسفت 
الجبال: 141١/١8‏ + 

- يوم القيامة ترجف الأرض والجبال» 
وكانت الجبال كثيباً مهيلاً: ١١9/1١٠‏ 

- يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر هر السحاب: 2584/8 
ف ليه 

- يوم القيامة تكون السماء كامهل» 
وتكون الحبال كالعهن: ١١4/١٠5‏ 

- يوه القيامة ينسق الله الخال مقا 
فيذرها قاعاً صفصفاً: //41+ 

٠‏ الججباه 

- العذاب الذي يطبق على أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 
جهنم فتكوى به جباههم وحنوبهم 
وظهورهم: ه/44ه 

« الجباية 

- مك الله للعشر كين جرما عله الله متا 
يحبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من الله: 
مه 

« الجبت 

- بعض أهل الكتاب يجامعون المشركين 
ويؤمنون بالجبت والطاغوت ولعنهم لذلك: 
م//0١‏ 

* الجبر 

- استدلال المعتزلة على إبطال القول 
بالجبر: 551/97 

- تفسير الحبريين للحيلولة بين المرء وقلبه: 
ام 


- مسألة الحبر والقدر ورأي أهل السنة في 
ذلك ورأي المعتزلة: 8/0/4 

- آتى الله عيسى عليه السلام البيبنات 
وتأبيده بروح القدس جبريل: 8/١‏ 
وحبريل من السماوات إلى الأرض بكل 


أمر: هلاه ب؟ 
- إرسال حبريل إلى مريم وتمثئله بشرا 
سويا: .1 1 


- إرسال جبريل أو غيره من الملائكة: إلى 
الرسل من البشر بأمر الله: ١١1/11‏ 

- الله مولى رسول الله وَْوٌ وحبريل 
والصالحون من المؤمنين» وكذا الملائكة 
ظهير بعد ذلك: 945/١4‏ 

- بشارة جحبريل لمريم بغلام زكي: 
1 

- تعرج الملائكة والروح حبريل في مدة 
يوم يقدر بخمسين ألف سنة من سنوات 
الدنيا: ١١/١5‏ 
- رأى رسول الله يكو حبريل على صورته 
الأصلية ف أفق الشمس الأعلى: 450/١٠‏ 
- رسول الله يه ما ينطق بالقرآن عن 
هواه الشخصيء إنما ينطق يوحي من الله 
والذي علمه جبريل شديد القوى: 
14 

- سؤال موسى للسامري ما حطبك فقال 


أثر جحبريل فنبذتها على حلية بني إسرائيل 
وكذلك سولت لي نفسي: 5759/8 

- عرض جبريل القرآن على رسول الله َل 
ف رمضان: 77/١‏ 

- القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين حبريل على قلب رسول الله ولق 
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين: 
1 

- القرآن نزل به جبريل عليه السلام وهو 
ذو قوة وذو مكانة عالية عند ذي العرش 
وهو الله مطاع بين الملائكة, مؤتمن على 
الوحي والرسالة: ©٠١/455؟‏ 

- من البينات التي أعطيها عيسى تأييده 
بروح القدس وهو حبريل: 57/١‏ " 

- من كان عدوا لحبريل فهو عدو لوحي 
الله: 559/١‏ 

حون تان عدوا الله نوو نه وسبويل 
وميكائيل: ١59/١‏ 

- موقف اليهود من جبريل والملائكة 
والرسل: ١50/١‏ 

- نداء جبريل لمريم من تحتها ألا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سريا: ات 

- نزول جبريل بالقرآن على قلب رسول 
الله لل 51/١‏ ؟ 

- يوم القيامة يقوم جحبريل عليه السلام 
وجميع الملائكة في صف واحد لا يتكلم 
أحد منهم إلا من أذن له الله بالشفاعة 
وقال صواباً: 8917/١٠‏ 


يفت 


٠‏ الجبرية ا 

- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول فلا 
يقبل حبره» وفاسق متأول كالجبرية 
والقدرية» ؤيقال له: المبتدع بدعة واضحة» 
واحتلاف العلماء في قبول شهاددته: 
لك 

- المراد بالإضلال» ليس الإجبار أو الأكراه 
على الوقوع في الضلال كما تقول الجحبرية: 
”ىا 

- مما يقول به الجبرية: 4 ١9/8/1١‏ 

« جبلة بن الأيهم 

- ارتداد حبلة بن الأيهم في عهد عمر 
رضي الله عنه: 0/4/7 

٠‏ الجبن 

موت الأمم بالجبن والبحل» وحياتها 
بالشجاعة والإنفاق: 7/1/١‏ ش 
- المومن الصادق لا يكون حبانا: 
0ه 

٠‏ الجبين 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل ورد إسماعيل 
واستجابة إبراهيم وإسماعيل واستسلامهما 
لأمر الله وتل أي أكب إبراهيم ولده 
إسماعيل على وجهه لحبينه: ١١7/17‏ 
»لجنم 

- هلاك ثمود بالصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جحائمين كأن لم يغنوا فيها: 
مكلت 


- من أهوال يوم القيامة أن كل أمة ترى 
أتباعها جائين على الركب من النوف: 
عر/و.م ش 

- هدد الله منكري البعث بحشرهم 
والشياطين ثم يحضرون حول جهنم جنياً: 
11 

- ينجي الله الذين اتقوا من النار ويدع 
الظالمين جائين على ركبهم فيها: 19٠/7‏ 
«الجحود 

- أذ المال من جاحده سراً: 1ه 

- إذا أذاق الله الإنسان وأعطاه رحمة 
ونعمة من عنده فرح بهاء وإذا أصابته سيئة 
ما قدمت يداه فإن الإنسان كفور ححود 
نعم الله عليه: ١١5/١8‏ 

- إذاقة الذين كفروا عذاباً شديداً 
وجزاؤهم أسوأ ما عملواء ذلك جزاء أعداء 
الله الناره لهم فيها دار الخلد, لجحودهم 
بآياتنا: 45/1١‏ ه 

- استكبار عاد في الأرض» وقالوا من أشد 
منا قوة» ولم يعلموا أن الله أشد منهم قوة» 
وححدوا بآيات الله: 97١/.اه‏ 

عط الله لقماة المكقة وأفرة بتسكره 
فإنه من يشكر فإنما يحقق النفع لنفسه ومن 
كفر فجحد نعمة الله فإن الله غني ححميد: 
١١‏ 

- تحدي الماحدين بالإتيان.مثل أقصر 
سورة من القرآن: ٠١8/١‏ 


14و 


- تمكين قوم عاد والأمم السابقة في الدنيا 
.عقدار لم يجعل مثله لأهل مكة وأعطاهم 
الله من الحواس التي تدرك بها الأدلة» فما 
نفعتهم حواسهم إذا كانوا يجحدون بآيات 
الله: م رهبم 

- جحود عاد قوم هود بآيات ربهم 
وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد:' 
آ/01ؤ 

- جحود المش ركين بآيات الله تعالى 
ونعمه: 4/ه0019 595/10 

- لما جاءت آيات الله فرعون وقؤمه قالوا 
هذا سحر وجحدوا بها مع تيقنهم أنها من 
عند الله: 597/١١‏ 

- ما يجحد بآيات الله إلا الفظالمون: 
١1‏ 
- ما يجحد بآيات الله إلا الكافرون: 
١٠١/1١‏ 

- ما يجحد بآيات الله إلا كل ختار أي 
غدارء» كفور: ١89/١١‏ 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنماهم إلى 
البر أعرضوا وعلة ذلك أن الإنسان كمور 
ينعم الله جاحد بها: ١80/7‏ 

« الجحيم 1 

- إذا كان بحيء الطامة الكبرى وهي يوم 
القيامة؛ يومها يتذكر الإنسان ماعمل 
وتبرز وتظهر الجحيم لكل راء: 


طلم 


الجدار 


احتف 


الجدار 


- إذا كان المحتضر أو المتوفى من المكذبين 
الضالين وهم أصحاب الشمال» فله ضيافة 
أو نزل من حميم: م.م 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم: 
كط 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين 
ووقاهم الله عذاب الجحيم: 2559/١‏ 
70/1 

- الذين سعوا معاجزين في آيات الله هم 
أصحاب الجحيم: 777/9 

- الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم 
أصحاب الجحيم: 4 47/١‏ * 

- إمهال المكذبين الذين أنعم الله عليهمء 
فإن لهمعندالله كاله جيهت : 
6 

- إن المشركين والهتهم التي يعبدونها من 
دون الله ليسوا بقادرين على فتنة أحد عن 
دينه» إلا من هو أضل منهم من هو من 
أهل الجحيم: ١7/١7‏ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورت: ه٠١/7٠هع‏ 

- تبرز الجحيم أي تظهر النار يوم القيامة 
للغاوين: ١95/٠١١‏ 

- تكذيب الناس بيوم القيامة يوم الدين 
يومها يكون الفجار في جحيم: 475/١٠‏ 
- جزاء الكافرين أنهم أصحاب الجحيم: 
١/4‏ 


- حشر الذين ظلموا فأشركوا وأزواحهم 
أمثالهم وما كانوا يعبدون من الأصنام من 
دون الله وإرشادهم إلى صراط الححيم: 
40 

- شغل الناس التكاثر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت» وسوف 
تراك القن عدت زر هدك 
الآخحرة: //57/١ ٠‏ 

- ما ينبغي للنبي والمؤمنين الاستغفار 
للمشركين حتى لو كانوا من القرابة من 
ناما طهر المج الينم امات التي 
7/5 

- نعيم المنة أفضل نزلاً من جزاء الظالمين 
الذين لهم شجرة الزقوم ثم يكون المرحع 
إلى الجحيم: ١١١/١١‏ 

- يقال للملائكة حزنة جهنم حذوا الأثيم 
فاعتلوه أي جحروه إلى وسط الجحيم ثم 
مجواقوق راشنة من عاب اليك 
ممه" 

- يقال لمن أوتي كتابه بشماله: حذوه 
فغلوه بالقيود والأغلال» شم أدخلوه 
الجحيم: هلله١٠١‏ 

«الجدار 

- إقامة الخضر للجدار بسبب الكنز الذي 
كان تحته لغلامين يتيمين كان أبوهما 
صالحاً: ,برسم 

- دحول موسى والخضر القرية وعدم 
تضييف أهلها لهما وإقامة الخضر الجدار 
فيها: ,//9؟ 


الجدال 


- لا يقاتل اليهود والمنافقون إلا في قرى 
محصنة أو من وراء حدر: 417/١4‏ 
«الجدال 

- الذين يجادلون بالباطل في آيات الله 
كيف تصرف عقولهم عن الهدى: 
2 

- الذين ييجادلون بالقرآن بغير حجة ف 
صدورهم تكبر» وما هم ببالغي ما يتمنون 
من أن يغلبوا رسول الله: 458/١١‏ 

- الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة» 
كبر ذلك الجدل مقتاً عند الله وعند الذين 
آمنوا: ١١/97؛‏ 

- إن جادل أناس رسول الله فليقل الله 
القيامة فيما اختلفوا فيه: ٠5/٠‏ 

- الإنسان كثير اللحجدل والمخاصمة: 
دن 

التعاطف معهم لأنه لا أحد يحادل عنهم 
يوم القيامة: +/ ٠07.‏ 

- الجدال لتوضيح الحق من أعظم ما يتقرب 
به المتقربون: 14/1١‏ وم 

- قول قوم نوح يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فائتنا.ما تعدنا: +/م/ام 
- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحبسه 
وتعذيبه,» وجادلوا بالإباطل ليد حضوا 
ويبطلوا به الحق: ١١/1و9»م‏ 


54 الجديد 


- ما يجادل ويخاصم في القرآن إلا الكفارء 
فلا يغرن تقلبهم في البلاد: ١/.9؟‏ 

- من تعنت قريش أنه لما ضرب ابسن مريم 
مثلاً في العبادة من دون الله أن صدوا 
وصاحوا فرحاً وقالوا لرسول الله وَل 
آلهتنا ليست خيراً من عيسى» وهم ما 
ضربوا المثل إلا جدلاً: ١/١‏ 

- من الناس من يجادل ف الله وتوحيده 
وصفاته بغير علم: 2١85/9 .١507/94‏ 
171١‏ 

- المنع من الجدال لمن لا علم له: ١175/٠‏ 
- نهي رسول الله يْوّ عن أن يجادل عن 
الذين يخونون أنفسهم: ٠5/6‏ 

- نوعا الجدال: ١١/.وم‏ 

٠‏ الجدب 

- إصابة قوم فرعون بالجدب: 7/5 

٠‏ الجدد 

- خحلق الله الجبال ذات جدد أي طرائق 
وخطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 
وغرابيب سود أي صخور: 5.0/١١‏ 
الجدة 

- ميراث الجدة: 12/9 

: الجديد‎ ٠ 
اشتهزاة الكتحان رسيو اللنة وقول‎ + 
بعضهم لبعض على سبيل التعحب والتهكم‎ 
هل ندلكم على رجحل يخبركم أنكم إذا‎ 
بليتم ومزقتم كل ممزق إنكم لفي حلق‎ 


حديد: ١١/الاع‏ 


الجذاذ 


لك 


الجزاء 


“تسح سن نلك امغر كنوت ترليتم 
أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد: 
١‏ 

الجذاذ 

- توعد إبراهيم قومه أنه سيكيد أصنام 
قومه بعد أن يولوا مدبرين فجعلهم حذاذا 
إلا كبيراً لهم: 81/9 

هه 

- ألحأ المحاض مريم إلى الاستناد إلى جذدع 
النخلة فتمنت الموت وأنها كانت نسيا 
منسياً: 4117/8 

«الجراد 

- إرسال الطوفان والجراد والقمل والدم 
والضفادع آيات مفصلات فاستكيروا 
وكانوا بحرمين: 1/0 

- أكل ميتة الجراد: ه/1_ 

- حكم أكل الجراد: 15/١‏ 4» 59/0 

- قتل الحراد إذا حل بأرض فأفسد: 8/٠‏ 
- يحل أكل ميتتين السمك والجراد: 
ردكي 

- يوم القيامة يكون المشركون ذليلة 
أبصارهم يخرجون من الأحداث أي القبور 
كذلك كأنهم جراد منتشر: 5 ١51/١‏ 
«الجرز 

يوق الله اللاء ]ق:الأرض الحرز اليأبة 
يخرج به زرعاً تأكل منه الأنعام والناس: 
1١‏ 

- يصير الله ما على الأرض بعد الزينة 
صعيداً جرزاً أي خراباً ودماراً: ,//7؟ 


«الجرف 

- مسجد الضرار أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار به في نار جهنم: 43/5 
« الجرم 

- تذكير شعيب قومه ألا يجحرمنهم أي 
يحملنهم شقاقه حتى لا يصيبهم مثل ما 
أصاب الأقوام من قبلهم: 451/5 

« الجروح 

- القصاص في التروح: 9ه 
«الجريان 

- جريان الشمس ودورانها إلى مستقر لها 
في نهاية مدارها من أدلة قدرة الله: 
يل 

« الجزاء 

- إثبات البعث والجزاء: ١١١/5‏ 

إقافته الدسب درن عنام ديا 
وجزاؤهم أسوأ ما عملوا: 15/١5‏ ه 

- الله مالك السماوات والأرض فهو يحزي 
الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي المحسنين 
بالحسنى: 4 ١79/١‏ 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه مسن 
الناس فإن جهنم له جزاء موفوراً: ١5/7‏ 
- إن الله يبعث الناس فيجزي المؤمنين 
بالمغفرة والرزق الكريم والذين كفروا 
وسعوا ف إبطال آيات الله في القرآن 
معاجزين لهم عذاب من رجز أليم: 
لظ 

- الجزاء بالعدل والقسط يوم القيامة 
عضاعفة أجر المحسنين: ١١7/5‏ 


لجرع 


- جزاء عباد الر-من الغرفة .ما صبروا يوم 
القيامة يلقون فيها تحية وسلاماً محالدين فيها 


حيدق مسع العاا ١41‏ 

- جزاء من أسرف وكذب بآيات الله 
وعذابه: 5/8/8 

- الجزاء من جنس العمل: 99/5 

- وف المؤمنين يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار» هؤلاء يجحزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله: 588/9 

- ذوق الكفار العذاب الأليم جزاء يما 
كانوا يعملون: ٠١١/١7‏ 

- قول ذي القرنين إنه من ظلم بالشرك 
فسيرد إلى ربه يعذبه عذابا نكرأ» ومن آمن 
فله جزاء الحسنى: 7055/4 

- ما أعد الله للمؤمنين أنه لا يعلم أحد ما 
أعد الله لهم مما تقر أعينهم جزاء مما عملوا: 
33/1١‏ 

توي شين اليل ا لاا 
الإحسان في الآحرة: 4 47/١‏ ؟ 

- ما يصيب المجاهدين من نصب أو ظمأ 
أو تخمصة إلا كتبه الله لهم ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون: “//ا7 

- مما أوحى الله لموسى أن الساعة آتية 
يكاد يخفيها عن نفسه؛ لتجزى كل نفس 
فيها ما تسعى: ///11ه 

- من عمل سيئة فهو يجزى كثلها: 
12 

- من يلقى ربه يوم القيامة مؤمناً فإن له 
درحات عُلا هي جنات عدن تحري من 


م 


3 


تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من 
تزكى: 5.7/8 

- وعد الله المتقين جنة الخلد كانت لهم 
جزاءٌ ومصيراً ولهم فيها ما يشاؤون: 
١‏ كرض 

متوغه ويه اعد ناا مو كرد 
أنثى وهو مؤمن أن يحبيه حياة طيبة وأنه 
يحزيهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون: 
7ه 

- يجزي الله الصادقين مع الله بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
كشيكته: 7.0/1١‏ 

- يري الله كل نفس عنا كسنبتك» ول 
يظلم أحد بنقص ثواب عمله: 715/17 
- يوم القيامة تحجرى كل نفس ما كسبت» 
لا ظلم فيههء والله سريع الحمساب: 
100 

- يوم القيامة تدعى كل أمة إلى كتايها 
المنزل على رسلهم, وتحزى كل أمة يما 
عملت: "305/١‏ 2 

جوع القيابة لايل تفصين متها ولا 
يجحزى الناس إلا ما عملوا: 814/١١7‏ 

- يوم القيامة يكون لكل من المحسن 
والمسيء مراتب مما عملوا ويوفيهم الله 
جزاء أعمالهم ولا يظلمهم: 777/١1‏ 

- يوم القيامة يوثي الله الناس حسابهم الحق 
أو جزاؤهم على أعمالهم: 578/9 
#اخرع | 

- جبل الإنسان على الهلع؛ إذا مسه الشر 


لدع 0 - [لجيتى: «/ ؟ه-مه له 


2 عيسى انتدب طائفة من بني إسرائيل لنصرتهء 1 به وآزروه 
1 01 لء 2س 


ِلَ ل 000 


قال الحواريون أي الأنصار: نحن أنصار دين الله وجنوده المخلصون 
المؤيدون دعوتك» آمنا بوجود الله وبوحدانيته إيماناً صادقاء واشهد بأنا 
مسلمون» أي خاضعون منقادون لأوامره. وجوهر الإسلام متفق عليه بين 
كل الأديان. 


ثم تضرعوا إلى الله قائلين: ربنا آمنا وصدقنا بما أنزلت في كتابك واتبعنا 
الرسول عيسى ابن مريمء فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك 
بالصدق. وذكر الاتباع في قولهم دليل على صحة الإبمان» لأن الإيمان يقتضيى 
العمل. ش 


. ثم أخبر الله تعالى عن مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل عيسى» فوشوا 
به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً: أن هنا رجلاً يضل الناس» ويصدهم 
عن طاعة الملك. ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» وهذا هو مكرهم 
بتوكيل من يقتله غيلة» فأبطل الله مكرهم وأفسد تدابيرهم» إذ بعث الملك في 
طلبه للأخذه وصليه والتنكيل به فلما أحاطوا بمنزله» وظنوا أغهم قد ظفروا 
بهء بإلقاء شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» نجاه الله تعالى من بينهم» 
ورفعه إلى السماء. 


والله خير المدبرين» وأنفذهم خحطة وأحكمهم وأقواهم عا وأقدرهم 
على إضرارهم» وإتمام حكمته» وإنفاذ مشيئته» وتركهم في ضلالهم يعمهون: 
يعتقدون أ: نهم قد ظفروا بمطلبهم» وحققوا مأربهم. 


جزيرة العرب دك الجلباب 
كان جزوعاء وإذا أصابه الخير فهو كثير | * الجعالة 

المنع: ١0/18‏ - الجعالة ودليل جوازها عند جمهور 
- رد المستكبرين على الضعفاء يوم القيامة» | الفقهاء: 1/1 

لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم | »الجفاء 


صبرنا ما لنا من محيص: 75/17 

» جزيرة العرب 

- إقامة الكفار في جزيرة العرت: 7١/8‏ ه 
«الجزية 

- آية المباهلة من أعلام نبوة محمد يع لأنه 
دعا وفد نصارى نحران إلى المباهلة فأبوا 
ورضوا بالحزية: /0/1؟ 

- احتلاف الفقهاء في تحديد مقدار الجزية 
وأحذها من أهل الكتاب: 75/0ه 

- أذ الجزية من أهل الأوثان: 07/8 
0 
مه 

- سقوط الحزية بالإسلام: 071/0 

- معاملة المحوس ف أنحذ الحزية معاملة 
أهل الكتاب: 075/8 

« الجسد 

- اتخاذ قوم موسى بعد خروجه إلى حبل 
الطور من حليهم عجلاً جسداً له خوار 
صاغه السامري: 69١١/8‏ 570/8 

- فعن الله سليمان وألقى على كرسيه 
جسداً ثم أناب حين ابتلاه الله معرض شديد 
ف جسده: 570/١7‏ 

اما عمل الله الرسل حسدا عدر متاعوين 
كالملائكة وما كانوا مخلدين في الدنيا: 
1/3 


عت من الزبد فيذهب جفاءء وما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض: ١59/17‏ 

٠‏ الجحفان 

- تسخير الجن لسليمان فيعملون له ما 
وجفان كالجواب أي كالحياض وقدور 


راسيات ثابتات: 14/1/١١‏ 
« الجلاء 


حاأولة أن اللدقصى فل بنحي التشعير 


بالقتل في الدنيا: 5 45/١‏ 4 

«الجلال 

- تبارك وتقدس وتنزه الله ذو الجلال 
والإكرام: 75/١5‏ ش 
- كل من على الأرض وكذا أمل 
السماوات سيفنون وتنتهي حياتهم ولا 
يبقى إلا ذات الله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام: 5 775/١‏ 

« الجلباب 

- أمر رسول الله ولو أن يطلب من زوجاته 
وبناته ونساء المؤمنين أن يسدلن عليه: 
من جلابييهن ليتميزن عن الإماء وأنهن 
حرائر فلا يتعرض أحد لهن بالأذى: 
اولضت 

- صورة إرخاء الحلباب: 5757/١١‏ 


الجلد 


«الجلّد 
- أداة الجلد وصفته ومواضعه في الحدود: 
2 
- الذين حلدهم رسول الله يع في حادثة 
الإفك: 9/9١1ه‏ 
- الجلد حد من حدود الزنى: 5557/9 
- جمع النفي مع الجلد في حد الزاني البكر: 
0/1 
- حد الأمة الزانية خمسين حلدة: +/ه ١‏ 
- حد الزاني المحصن الرجحم وهل يضاف 
إليه الجلد: 555/9 
- حد القذف ثمانين حلدة: 677/9 
- كيفية ضرب الرجال والنساء في حد 
الجلد: 454/5 
٠‏ الجلود 
- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
.ما ف بطونهم وجلودهم: ١953/9‏ 

- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم: ٠١5/١7‏ 
- الانتفاع بجلد الختزير: 5١1/7‏ 
- الانتفاع بحلود الأنعام الميتة التي لم تدبغ: 
مده 
- الانتفاع بحلود الميتق» ودباغها: 245/١‏ 
1ه 
- تبديل حلود الكافرين في النار: «/5 ١١‏ 
جل اللدمو كنوه الأضام يونا متها 
الناس يوم ظعنهم وإقامتهم: ١5/07‏ 


1 


الجماع 


- حشر وسوق الكفار إلى النار فهم 
يوزعونء وفي النار يشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم يما عملوا: 511/١57‏ 
الج 

- عدم إكرام من يملك المال لليتيم؛ وعدم 
الحض على طعام المسكين وأكل التراث أي 
الميراث أكلاً كا أي ديد وب المال حباً 
جاً: 5اه +١‏ 

«الجمارك 

- أحذ المكسء وما يتعلق بالجمارك: 
3/4 

» الجماع 

- إباحة الجماع في أثناء الليل في الصوم: 
١ه‏ 

- أضرار الجماع أثناء الحيض: يك 

- حكم من يجامع ناسياً أثناء الصيام ف 
رمضان: ١/١١ه‏ 

- الخلوة قبل الدحول واعتبارها كالجماع 
ووجوب العدة بها: "1/9/1١1١‏ 

- الزواج الشرعي وقربان المرأة ابتغاء 
النسل قربة لله تعالى: 7378/١‏ 

- عدم وجوب الكفارة بالإفطار أو الجماع 
في قضاء رمضان: مه 

- فساد الاعتكاف بالجماع: 0717/١‏ 

- لا حرج في التقبيل ونحوه غير الجماع في 
الحيض: 5739/١‏ 

- مايجب على المرأة التي يطؤها زوجها في 
رمضان: ١/7١ه‏ 

- ما يجب على من وطأ الحائض: 7177/١‏ 


الجمال 


همع 


الجمعة 


- من أفطر متعمداً أو جامع في نهار 
رمضان وجبت الكفارة عليه عند الحنفية 
والمالكية: ١/ه.ه‏ 

«الجمال 

- الله جميل يحب الجمال: ١9/١‏ 
«الجمال 

الو نيوا بآيات الله واستكبروا عنها 
لا تقبل أعمالهم» ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط: 5//<ه 

- خلق الأنعام من نعم الله على الإنسان له 
فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون ولهم فيها 
جمال حين يريحون ويسرحون وتحمل أثقال 
الناس: 9507م 

- نار جهنم يتطاير منها شرر كالقصر في 
ارتفاعه؛ وكالجمال الصفر في اللون 
والكثرة: 0م 

* الجمع 

- من أدلة قدرة الله خلقه تعالى للسماوات 
والأرض وما بث فيهما من دابة» والله قدير 
على جمع سائر الخلائق إذا شاء للحشر 
والمحاسبة: ١//ا/‏ 

- نار جهنم ملتهبة تتلظى نزاعة للشوى أي 
أعضاء الإنسان؛ تنادي من أدبر وتولى عن 
الحق والإيهانء وجمع المال فأوعى فجعله ف 
وعاء فكنزه ولم يؤدٌ حق الله: ١/1‏ 

٠‏ الجمعة 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والانتشار في 
الأرض» والابتغاء من فضل الله بعد صلاة 
الجمعة: 4 ١/.//1ه‏ 


- اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد: 
مه 

- احتلاف العلماء في أول جمعة جمعت: 
ل ٠‏ 
- اشتراط العدد في صلاة الجمعة: 
5 1إهمه 

- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله يٌ في يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
يده وبعد النداء للصلاة: 455/١1١‏ 

- أمر المومنين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة 
الأذان الثاني أن يبادروا إلى السعي والمضي 
إلى ذكر الله وهو الخطبة وصلاة الجمعة, 
وأن يتركوا البيع» فإن فعلوا ذلك ففيه الخير 
لهم: 4١/5/اه‏ 

- أمر اليهود بيوم الجمعة» فتركوه واحتاروا 
يوم السبت» فابتلوا به: ه].هة١‏ 

- أول جمعة جمعها رسول الله و في قباء: 
011 

- أول من سمى يوم الجمعة جمعة كعب 
بن لؤي: 4١/5/اه‏ 

- تسمية سورة الجمعة: 14 ١/.7ه‏ 

- توكأ خطيب الجمعة على سيف أو 
عصا: ///ا:ه 

- جواز ترك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة 
والصلاة في البيوت لعذر: /ه*؟ 

- صلاة الجمعة فرضء والسعي إليها فرض 
أيضاً: 4 ١/80ه‏ 

- عيّن الله لهذه الأمة يوم الجمعة: 
حك 


الخيوج 


كمع 


- غسل الجمعة: 4 ١/5/ه‏ 

- فرض الجمعة ف مكة: 6 ١/4/اه‏ 

- فضل يوم الجمعة: 5 ١/91ه‏ 

- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها: 
1/6 

- يستحب لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن 
ثيابه ويتطيب ويتسوك: 1 ١/7/ه‏ 
«اجيوع 

- من مظاهر خوف المنافقين أنهم يتمنون 
لو وجحدوا حاسا رامقا اخواء تعد 
أي سرباً تحت الأرض» لولوا إليه وهم 
يجمحون: ه/8م. > 

«الجمود 

- يوم القيامة ترى الخبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب: 8959/١١‏ 

٠‏ الجميل 

- الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها 
وأمر رسول الله بالإعراض عن المشركين 
وأن يصفح الصفح الحميل: ام 

- قول يعقوب لأولاده لقد سولت لكم 
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون: /ههه 

» الجن 

50 الجن حين استماعهم للقرآن: 
ام 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههمء 
من شر الشيطان الوسواس الخناس» الذي 


يوسوس ف قلوب الناس هو الموسوس إما 


شيطان الجن وإما شيطان الإنس: 
تم 

- استعاذة رحال من الإنس برخال من 
الجن فرادوهم بذلك رهقاً: هلأهب ١‏ 

- استماع الجن لرسول الله ولو حين 
عودته من الطائف كان تسلية لرسول الله 
عما يلقاه من صدود قومه: 8/6/١‏ 

- استماع نفر من الجن إلى رسول الله وَل 
ولمانهم به» وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجباء 
يهدي إلى الرشد فآمنا به: ١077/١‏ 

- استمتاع الجن والإنس بعضهم ببعض 
حتى بلوغ أجل الموت: 5/4 

- أصل الحن أنهم ولد إبليس: ١177/١‏ 
- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإهان 
بالله أفْ لكما أتخبرانني أنني سأبعث بعد 
الموت» فكان جزاء هذا وأمثاله أن وجب 
عليهم العذاب في جملة أمم كافرة من قبلهم 
من الجن والإنس إنهم كانوا حاسرين: 
م 

- إلقاء موسى عليه السلام عصاه فلما رآها 
تهتز كأنها جانٌ ولى مدبراً ولم يعقب: 
الوا 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن طاعة الله: 
0 

- إن قدر الإنس والجن على أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض أي جوانبها 
ونواحيها فلينفذوا: + ١759/١‏ 


اجن /ا4 اجن 


- الأنبياء دائماً من الرحال» ولم يكن فيهم 
امرأة ولا جني ولا مَلَك: ١٠١١/17‏ 

- الإنس لا يرون الجن: 717/5ه 

- تبرؤ المعبودين كالملائكة واللجن والإنس 
من أتباعهم: 471/١‏ 

ع دسي لشي اللنطيناة يحملاون رونا 
يشاء من محاريب أي أبنية عالية وتماثيل: 


1م 

- تسمية سورة الجن: ١517/١8‏ 

- تمت كلمة الله أي قضاء الله وقدره 
ليملأن جهنم من الحن والإنس: 6.5/5 
- توجيه نفر من الجن إلى رسول الله َل 
يستمعون القرآن: 1/1./؟ 

- الثقلان الإنس واللحن» والتفرغ الحسابهم 
على أعمالهم: 779/١5‏ 

- جعل المشركون لله الجن شركاء 
أطاعوهم في عبادة الأوثان: 14م 

- الجن أول من سكن الأرض فأفسدوا 
فيها: ١١9/١‏ 

- الجن كالإنس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب: ١//م؟‏ 

- جنود سليمان من الجن والإنس والطير: 
لين 

- حق على أهل النار قول الله ف العذاب 
في أمم قد خحلت ومضت من قبلهم من 
الجن والإنسء إنهم كانوا خاسرين: 
١ه‏ 

- حقيقة إبليس هل هو من لملائكة أو 
الجن: ١ 1/١‏ 


- خلق الله الإنسان من صلصال كالفخار» 
وخلق الجن من مارج من نار: 4 7١19/١‏ 
- خلق الله الحان من نار السموم: ٠//0م‏ 
- دول المشركين في النار مع أمم قد 
سبقتهم في الكفر» سواء من اللمن والإنس 
كلما دخلت أمة لعنت أحتها: 14/4 5ه 

- دعوة الجن قومهم إلى الإيمان برسول الله 
يلو والقرآن» وتوحيد الله: 8/4/١‏ 

- كرا المظيوك أ :قبت ليا كيرا مين 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها: ١78/٠‏ 

- رسول الله و مرسل إلى الثقلين: اللمسن 
والإنس: 5/ماست /٠١‏ كك 3١/كلمث,‏ 
لال دشنا 

- سنة الله في الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من الجن والإنس منهم شياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض زخحرف القول غرورا: 
أههم 

- سؤال الجن والإنس يوم القيامة عن 
إعانهم بالرسل من الإنس ومهمة هؤلاء 
الرسل: 7/8و ؟ 

- شهود الجن والإنس بإرسال الرسل لهم 
وأن الدنيا غرتهم وشهدوا على أنفسهم 
بالكفر: 5 ١9/./‏ 

- شيطان الإنس أشد من شيطان الجن: 
مهم 

- طلب سليمان عليه السلام من يأتي 
بعرش بلقيسء» فقال عفريت من الجن 


الجنابة 


44 


الجنابة 


لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك: 81/١١‏ 

- طلب الكفار من ربهم أن يريهم الذين 
أضلوهم من شياطين الجن والإنس لكي 
يدوسوهم بأقدامهم ليكونوا من الأسفلين 
الأذلين: 145/١١‏ ه 

- ظن الجن كما ظن بعض الإنس أن الله 
لن يبعث رسولاً: ١5/١5‏ 

- قول الجن إنا لمسنا السماء لطلب الخبر 
قوجخدياها فاقك حزما كسدينا وشتهيا: 
ما 

- قول الجن أنه منا الصالحون ومنا غير 
ذلك ذوي طرق متفرقة: ١ 68/١6‏ 

- قول الجن منا المسلمون ومنا القاسطون» 
فأما المسلمون فأولئك تحروا الرشدء وأما 
القاسطون فقد كانوا حطباً لجهنم: ١/4/١‏ 
- قول مشركي المن وجهالهم الشطط 
على الله: ١7٠/١٠‏ 

- لما قضى الله على سليمان بالموت بقي 
الجن يعملون له حتى أكلت دابة الأأرض 
أي الأرضة منسأته أي عصاه: 2854/١١‏ 

- لو اجتمعت الإنس والمن على الإتيان 
عثل القرآن لم يستطيعوا ذلك ولو كان 
بعضهم ظهيراً لبعض: ١1/7/.‏ 

- لو شاء الله لهدى كل نفس» لكن ثبت 
قضاؤه .علقه جهنم من الحسن والإنس: 
يط 

- ما لق الله الجن والإانس إلا لعبادته: 
5ه 


- نفي الجن عن الله تعالى الصاحبة والولد: 
11 

- يوم الحساب تتبدد وتنقطع صلات 
الوصل والمنافع بين الإنس واللحن: 97/4 
- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدعء 
وتصير كوردة حمراء» وذابت مثل الدهن, 
يومها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا حجان لأن 
الله سبحانه قد أحصى أعمالهم: 4 ١14/١‏ 
- يوم القيامة يحشر الجن والإنس جميعاً 
ويخاطب الجن قد استكثرتم من الإنس: 
م 

- يوم القيامة يحشر المشركون ثم يسأل الله 
الملائكة الذين كان يعبدهمم المشركون 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فرد الملائكة 
بأنا نحن عبيدك أنت ولينا من دونهم» بل 
عيدوا الجن وآمنوا بهم: ١١/70ه‏ 

٠‏ الجنابة 

- اجتياز الجنب المسجد: 9//ا/ 

- تخليل الجنب لحيته عند الغسل: 831/59 
- التيمم لا يرفع الحنابة ولا الحدث: 65/9 
- حرمة الصلاة حال الحنابة: 94/8 

- دخول الحنب المسجد: 8/ .04 

- صحة صوم من طلع عليه الفجرء وهو 
جنب: ولاه ا 

- فرضية الغسل من الحنابة: 449/8 | ' 
- قراءة الجنب للقرآن: */. 04 

- كيفية الغسل من الحنابة: 4/8 ٠‏ 

- المضمضة والاستنشاق في غسل الجحنابة: 
كلك 


- من موجبات الغسل الحئابة وللجنابة 
سبيان: 558/9 

الجاع 

- أمر رسول الله وَل ألا ييمحزن على 
المشركين؛ وأن يخفض جناحه للمؤمنين 
ويتواضع: 719/1 

- أمر رسول الله ويف أن ينذر عشيرته 
الأقربين وأن يخفض جناحه أي جانبه 
للمؤمنين: ١5./٠١‏ 

- من معجزات موسى ضم يده إلى جناحه 
تخرج بيضاء من غير سوء: هه 

- وضع موسى يده على صدره وذلك 
بضم يده إلى جناحه ليذمب مايجده من 
الرهب أي الخواف: 450/٠١‏ 

« الجنازة 

- صلاة الجنازة على الغائب: 8٠١9/١‏ 

- صلاة الصحابة على رسول الله وكوٌ بعد 
وفاته: 4145/٠‏ 

« الجناية 

- الجنايات محصورة في خمسة أنواع: 4/4 5ه 
- مقابلة الجناية .مثلها: 4/1١‏ 

« الجنب 

- صفات المؤمنبين أنهم تتجافى جنوبهم 
عن المضاحع: 575/١١‏ 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه لحنبه أو قاعداً أو قائماً: ١١/4‏ 

« الجنتان 

- تكبر صاحب الحنتين وكفره بالساعة: 
١‏ 
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- ضرب الله مثلاً رجحلين جعل لأحدهما 
جنتين من أعناب يحيط بهما النخل» وآتت 
الحنتان أكلهما وفجر الله خخلالهما نهراً وما 
دار بينهما من حوار: ٠176/7‏ 

«الجند 

- ادعاء المشركين أن أصنامهم حند 
تنصرهم من دون الله: 14/١8‏ 

- حين يرى الظالمون ما يوع دون إما 
العذاب في الدنيا وإما الساعة فسيعلمون 
كوا اح تر سانا ؟ مكك جنا 
10 

- سبقت كلمة الله ووعده للمرسلين أن 
الله سينصرهم» وإن جند الله هم الغالبون: 
كل 

- الكفار جند طائعون للأصنام: 7١/هه٠‏ 
- ما أنزل الله على قوم المومن حبيب النجار 
وهم أصحاب القربة جندا من الملائكة: وما 
كانوا بحاجة إلى هذا الإنزال: 7/١‏ 

- ماالمشركون إلا جند مهزوم من 
الأحزاب: ١88/1١7‏ 

© الجبس 

- الحال الحنسية من أسباب إباحة التعدد في 
الزواج: ؟/5لاه 

« الجنة 

- آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان 
منهما: 2١41/١‏ 77/4ه 

- إخراج فرعون وقومه من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم وأورثها الله بني 
إسرائيل: ١74/٠١‏ : 


- أدحل الذين آمنوا وعملوا الصاللحات 
جنات تحيتهم فيها سلام: 751/1 

- إرث منازل الجنة بالعمل؛ ودخولها 
بالرحمة والفضل الإلهي: 5/5/اه 

- استحقاق إرث الجنة من جهة العدل 
بالعمل الصالح: 154/5 

' - استحقاق اللحنة ليس بالأماني: ٠91/9‏ 
- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
وأدحلهم جنات عدن التي وعدتهم: 
كس 

تأ ]ضحات القند ووم القيائة شير مسرا 
وأحسن مقيلاً أي مكاناً يؤوى إليه للقيلولة 
والراحة: ١٠/0٠ه‏ 

- الأعمال الصالحة التي تبوئ أصحابها 
الجنان: ١١/١‏ 

- أغرق الله فرعون وقومه وقد تركوا جنات 
وعيون» وزروع ومقام كريم: 711/1١7‏ 

- إغواء الشيطان وطرده من الجنة: 
لك 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
النعيم: ١١7/5‏ 

- الذين آمنوا وعملوا صاحا سوف 
يسكنهم الله من الجنة غرفاً تجري تحتها 
الأنهار حالدين فيها: 77/١١‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
جاع القتركوس اقول لين له عقاوو 
عنها حولاً أي تحولاً عنها: //ام 


- الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا 
أي خشعوا لربهم أولئك أصحاب اللحنة هم 
فيها حالدون: 7/4لاه. 5/لاه؟ 
- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين, ف 
جنات وعيون: 7١//اه ٠‏ 
- الذين اتقوا ربهم في جنات التعيمء 
يتفكهون بفواكه الجنة: 4 ٠7١/١‏ 
- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم؛ 
على سرر متقابلين: ٠١7/1١١‏ 
- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده؛ 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة ما يشرح صدورهم في ثلائة 
مواطن: عند الموتء وفي القبرء وعندك 
البععث. وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بدخحول الجنة التي وعدكم الله 
إياها: ١١/0.هه‏ ش 
- الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة لا 
يخافون ولا يحرنون ويدخلون الحجنة حالدين: 
عم 
- الذين خرحوا مهاحرين في سبيل الله ثم 
قتلوا في الجهاد أو ماتوا لير زقنهم / الله رزقا 
فيك دمر فاب ديعا رت 
وهو الحنة: 5/0/9 5 
- الذين سعدوا في الحنة حالدين فيها عطاء 
غير محذوذ: 7/5/5 
- الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضيع الله 
أعمالهم؛ بل سيهديهم ويصلح بالهم؛ 
ويدخلهم الجنة التي عرفهم بها: 
1/1 


- الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها 
لا تقبل أعمالهم ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط: 3000 

- الله يدعو إلى الإيمان المؤدي إلى الجنة دار 


١ 8/ السلام:‎ 

- أمر إبليس بالهبوط من الحنة التي خخلقه 
الله فيها: 4/14 ١ه‏ / 

- أمر هود عليه السلام عادا أن يتقوا الله 
الذي أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون 
وأنه يضاف عليهم عذاب يوم عظيم: 
1/١‏ 

- إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم اللجنة وذلك بقعالهم في 
سبيل الله: /*ه 

- أوصاف أهل الجنة: 6١1/8‏ 

- الإمان والعمل الصالح طريق الإنسان إلى 
الجنة: 4/5 ١١‏ 

- تبارك الله الذي إن شاء جعل لرسوله 
له حنات تحري من تحتها الأنهار ويجعل له 
قصوراً: 0/١‏ 

- تتوفى الملائكة المتقين طيبين يقولون 
سلام عليكم ادحلوا الجنة: امع 

- التجارة الرايمة التي تنجي من عذاب 
الله» وهذه التججبارة الإبمان بالله ورسوله 
والحهاد ف سبيل الله بالمال والنفس» فمن 
فعل ذلك غفر الله ذنبه واغلة ايف 
تحري من تحتها الأنهار: 6 ١/ههه‏ 

- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا يخرجنه 
من الحنة هو وزوجه فيشقى: 4/8 > 


- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أتظنون أتكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم: 
0 

- تردد أصحاب الأعراف بين حال 
أصحاب الجنة وأصحاب النار: 7/4.م/ه 
- تقرب الحنة للمتقين يوم القيامة» تقول 
لهم الملائكة: هذا ما توعدون لكل أواب» 
كثير الحفظ لحدود الله: 4.0/١‏ 

- تكون يوم القيامة وجوه ناعمة؛ راضية 
عن سعيها وعملها ل الدنياء جزاؤها أن 
تكون في جنة عالية: 9/١6‏ ه 

- تمكن إبليس من دخول الحنة والوسوسة 
لآدم: ١/١‏ 

- ثواب اللحهاد هو الجنة: 5/./ه 

- جزاء أهل النار وأهل الجنة دائم يمشيئة 
الله تعالى: +//ا/ا4» 58٠0/5‏ 

- جزاء الرفض لأمر الله من إبليس 
استوجب طرده من الحنة: 48/1١1ه‏ 

- جزاء المتقين الجنات والعيون» وذلك 
نالوه لأنهم كانوا في الدنيا محسنين ف 
أعمالهم: ١١/١4‏ 

- جزاء المحسنين أهل الحنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم: 
ايض 

- حزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلواً ولباسهم فيها حرير: 7.1/1١‏ 


- جزى الله الأبرار جنة متكثئين فيها على 


الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء» ولا برد 
الزمهرير: ./١5‏ 89 

- جعل الله جزاء إهان من آمن مسن 
النصارى الجنة: ١١/85‏ 

- الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها: 
١1‏ 

- الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى 
المتقين: ١417/7‏ 

- الحنة التي وُعدها التائبون يورثها الله من 
عباده الأتقياء: //75 ع 

- الجنة دار الخلود: ١١/3‏ 

- الجنة في السماء: 4/١/اه‏ 

- الحنة لا تنال بغير ثمن: 570/١‏ 

- الجنة مخلوقة الآن: 5١١/5‏ 

- حال السابقين المقربين عند الاحتضار 
وبعد الموت أن لهم روح وريحان وجنة 
نعيم: 7.5/١5‏ 

- تلود الكافرين في النارء ونخلود المؤمنين 
في الجنة: 4/8 ٠ه‏ 

- دخول الجنة مرهون بسلوك طريق 
المجاهدين المخلصين: 511١/7‏ 

- دخول الجنة مشروط بالجهاد في سبيل 
الله والصبر ف القتال: 475/٠‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
لي حكماً وألحقني بالصالحين واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين» واجعلني من 
ورثة جنة النعيم: ١83/٠١‏ 
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- الدّين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة: 
0ه 

- رسول الله يصير إلى الجنة يوم القيامة» 
وقد بشر بعض الصحابة بالجنة: ١/817م‏ 
- السعداء أهل الجنة لهم ثلاث صفات: 
الإيمان» والعمل الصالح؛ والخشوع إلى الله: 
م 

- سؤال أهل الأعراف لأهل النار عن حال 
المستضعفين الذين استضعفهم الكفار في 
الدنيا أهؤلاء الذين أقسمتم أنه لا يرحمهم 
الله وقد دحلوا الجنة: 5/4.م/ه 

- شراب أهل الحنة وطعامهم ممنوع حرام 
على الكافرين: 50/54ه 

- صفة الحنات التي يدخلها التائبون أنها 
جنات عدن وعد الله بها عباده بالغيب: 
يه 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين: 
ل ل لت 

- طلب أهل النار من أهل الحنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء أو الطعام ورد أهل الجنة أن 
الله حرمهما على الكافرين: 10/5 ه 

- طلب المشركين أن يكون لرسول الله 
كو جنة فيها نخيل وعنب ويفجر الأنهار 
خلالها حتى يؤمنوا: 178/4 ١٠/4؟‏ 
- العمل الصالح في رأي أهل السنة لا بد 
منه لدحول الجحنة في ميزان العدل: 5/4/اه 
- قصة آدم في الجنة وخروجحه منها: 
4ه 


0 لل م - العيتت: */ اه-مه 


وقال أبو حيان: معناه: أي المجازين أهل الخير بالفضل وأهل الجور 
بالعدل؛ لأنه فاعل حق في ذلك. والماكر من البشرز فاعل باطل في الأغلب7". 

ثم ذكر الله رفع عيسى إلى السماء مخاطباً نبيه محمداً كَلِ وقائلاً : اذكر يا محمد 
حين قال الله لعيسى : إن موفيك أجلك كاملاً» ورافعك إلي» وهذه بشارة له 
بنجاته من كيدهم وتدبيرهم. 

وللمفسرين رأيان في تأويل هذه الآية: 

ا - إن في الآية تقدعاً تحير : والتقدير: إني رافعك إلي ويظهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماءء أي أنه رفعه إلى السماء حيا 
يجسمه وروحه» وسينزل في آخر الزمان» فيحكم بشريعة الإسلام» ثم ميته الله. 
وهذا مادلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة» قال رسول الله كَللةِ: «إن 
عيسى لم بمتء وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة». 

؟ - التوفي: الإماته العادية» والرفع: رفع الروح والمكانة» لا المكان» 
قال هال ناه إدريس عليه السلام : «وَرَفَعْنَهُ مَكَانَا عَلنَّ © لمرع: 
89 وقال في شاة المؤمديرد: 5 مَفَعْدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مكدر 440 
[القمر: 100/54 ويكون المعنى: إني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان علي 
رفيع. 
المراد 5000 ههنا: النوم» كما قال تعالى: 00 َلَزِى 00 0 
[الأتعامن 5 5] قال [الله موق الاتفن عِين مَوَتهت نكا والمن ار تَمَتْ 
مامه 4 [الزمر: 147/89 وكان رسول الله 5 يقول إذا قام 0 
«الحمد لله الذي أحياناء بعدما أماتنا». وقال القرطبي: والصحيح أن الله تعالى 


5/7/7 البحر المحيط:‎ )١( 


ارفك 


- قول المعتزلة والقدرية في الجنة التي 
أسكنها آدم: ١57/1١‏ 

- قول الملائكة للمؤمنين: إن هذه الجنة 
أورثتموها ما كنتم تعملون: 4/4/ه 

- قول المؤمنين بعد دخولهم الجنة: الحمد لله 
الذي صدق وعله بالثواب بجنته: ١١/و/ام‏ 

- قول المؤمنين في جنات عدن: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن: +./1١١‏ 

- قول المؤمنين في الجنة: الحمد لله الذي 
هدانا في الدنيا للإمان: "لاه 

- قول النصارى لن يدحل الجنة إلا من 
ا ا الم 

- قول اليهود لن يدحل الجنة إلا من كان 
افيا م 

- لا يستوي مستحقو النار» ومستحقو 
الجنة؛ فأصحاب الجنة هم الفائزون: 
5 

- للخائفين من ربهم جنتان أخريان 
مدهامتان أي شديدتا الخنضرة: 5 417/١‏ ؟ 

- للذين آمنوا جنات عدن تحمري تحتها 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثيابا ضرا من سندس وإستبرق: 
01 

- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ولهم الجنة: ١57/5‏ 

- للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة: 
مل 

- لمن خاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان: 10/١5‏ ش 


- ما في الجنة التي وعد بها المؤمنين من 
نعيم: ١١5/١‏ 

- ماهية الحنة التي أسكنها آدم: ١/١‏ 
- المتقون ف جنات ونهر» وذلك في مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: 5 7١1/١‏ 
- محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار 
والأعراف: 14//ه 

- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإبمان 
والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس أولئك أعظم درجة ويبشرهم ربهم 
برخمة منه ورضوان وحنات: 4914/0 

- المسارعة والمسابقة إلى مغفرة من الله 
وجنة عرضها كعزض السماء والأرض» 
أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله: 
يق 

- مضاعفة ثواب الحسنات ومنح الأجر 


.العظيم وهو الحنة: /5./ 


- معنى تخلود المؤمنين في الجنة: ١117/١‏ 
- الملك يوم القيامة لله يحكم بين المؤومنين 
ويدحلهم جنات التعيم» وبين الكافرين 
فيدحلهم ف عذاب مهين: 7175/9 

- من الأمور الغيبية أن في الجنة للمؤمنين 
زوجات من الحور العين: ١١5/١‏ 

- من أوصاف أهل الجنة أنهم ينفقون ف 
السراء والضراء: 5١1/7‏ 

- من أوصاف أهل الحنة العفو عن الناس: 
بدت ش 

- من أوصاف أهل الجنة كظم الغيظ: 
لدت 


- من تاب ممن فرط في الصلاة واتبع 
السهوات امن وقبتل متنك ) تارلقك 
يدحلون الحنة ولا يظلمون شيعاً: 4174/8 

- من حاف القيام بين يدي الله عز وجل» 
ونهى النفس عن الهوىء فإن الجنة هي 
مأواه: 4١9/18‏ 

- من صفات أهل الحنة الاستغفار إذا فعلوا 
معصية: 4١5/7‏ 

دجن عكل سيكه عرزي لها وحن 
عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنء 
فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
احساب: 449/١75‏ 

- من مات صغيراً أدخل الحنة: ١17١/8‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سكناه وزوجته الجنة وخروجهما منها: 
١/١‏ 

- من نحي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز: 
؟ 02 

- من نعم الله على أهل الجنة صفاء 
نفوسهم ونزع ماقي صدورهم من غل: 
لاه 

عدن وبل عاطأ مو فص را اسن» 
فأولئك يدحلون الجحنة: */95؟ 

- من يلقى ربه يوم القيامة مؤمناً فإن له 
درجات علا هي جنات عدن تحري من 
تحتها الأنهار: 5.5/4 

- منزلة الشهداء عند الله, أحياء في الجنة 
يرزقون: 434/7 

- المنفق ماله في سبيل الله كالجنة - 


البستان - جيد التربة نزل عليه المطر: 
24/١‏ 


- نداء أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً قالوا: نعم: 019/4 

- نزع ما في صدور المتقين من غل وحقد 
فهم إخوان على سرر متقابلون: 40/1" 

- نعيم أهل الجنة دائم غير منقطع ولا 
ممنوع: 6 

- وسوسة الشيطان لآدم وحواء في الجنة 
ونشوء العداوات مع الشيطان: ل 

- وعد الله المتقين بحسن المآب: 77/17 
- وعد الله المتقين جنة الخلد كانت لهم 
جزاءً ومصيرا ولهم فيها ما يشاؤون: 
بلأسم 

- وعد الله المؤمنين جنات فيها مساكن 
أكبر: 5517/8 

2 ي من تحتها الأنهار: »١١4/*‏ 
ا ل ره 

- يدخل الله المؤمنين جنات النعيم حالدين 
فيها وهذا وعد من الله: ١47/1١‏ 

- يدحل الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تحري من تحتها الأنهار حالدين فيها: 
«اللمء 

- يدل الجنة مع المؤمن الصالح آباؤه 
وأزواجه وأبناؤه إن صدقوا وصلحت 
أعمالهم: كين 


- يدل الجنة من أسلم وجهه لله وأعلص 
في عبادته» وهو محسن في عبادته: "00/١‏ 
- يدخل المؤمنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواحهم 
وذرياتهم: ١19/7‏ 

- يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء 
وتفتح لهم أبوابها: 717//١‏ 

- يفرق الناس بعد الحساب إلى فريق إلى 
الجنة» وفريق إلى السعير: 814/١7‏ 

- يقال للمتقين المتحابين يوم القيامة لا 
حوف عليكم اليوم؛ ولا أنتم تحرنون» يقال 
ذلك للذين آمنوا بالقرآن» وكانوا مسلمين» 
ادحلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أي 
تسرون: ١96/1١17‏ 

- يقول الله للمؤمن أو على لسان ملك يا 
أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان» ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية. فادحلي في 
عبادي؛ وادحلي جنتي: 577/١٠‏ 

- يوم القيامة تزلف أي تقرب الجنة 
للمتقين: ١٠/ه9١‏ 

- يوم القيامة يدخل الله المؤمنين ف رحمته 
قي جحنته وذلك الفوز العظيم: 811/1 

٠‏ الجنة 


- اتخاذ المنافقين أبمانهم الكاذبة جُنة أي 


وقانة وشكرا فمعيو اع ملل اللننه 
0 

٠«‏ الجنوب 
- العذاب الذي يطبق علئى أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 


جهنم فتكوى به جياههم وجنوبهم 
وظهورهم: 5414/0 

الموج 

- أمر رسول الله وه إن مال وجبح . 
الأعداء إلى السلم أو الهدنة فمل إليها 
وتوكل على الله: 4٠٠0/0‏ 

« الجنود 

- الله يدبر أمر جنوده في هذا العالم كيف 
يشاءء وهو العليم الحكيم: 4/1/١7‏ 

- إنزال السكينة على رسول الله وله في 
الغار وأيده يجنود لم تروها وهم الملائكة: 
هه 

- أنزل الله في غزوة حنين السكينة وأنزل 
جنوداً من الملائكة: هه 

- جنود سليمان من الجن والإنس والطير: 
0 

- سؤال الغاوين يوم القيامة عن الأصنام 
التي عبدوها من دون الله هل ينصرونهم أو 
ينتصرون فكبكبوا أي ألقوا على وجوههم 
في النار هم والغاوون وجنود إبأليس 
أجمعون: ١٠/ه956١‏ 

- ما أحل الله بالجموع الكافرة من جنود 
فرعون وثمود: ١١/1414ه‏ 

- ما يعلم جنود الله من الملائكة إلا هو: 
م" 

- نعمة الله على المسلمين يوم الخندق حين 
اجتمعت جنود الأحزاب فبعث الله عليهم 
ريحاً وجنوداً من الملائكة لم يرها المسلمون: 
لل 


«الجنون 

- اتهام فرعون لموسى بالجنون وتهديده له 
بالسجن: 89/١5 21517/١١‏ 
- اتهام المشركين لرسول الله وفع بالجنون: 
ند انلقف 

- اتهام نوح من قومه بأنه رجل مجنون: 
١1/4‏ 

- أمر رسول الله وَليوٌ بتذكير الناس 
والثبوت على ذلكء ولا يثبطه قول من قال 
إنك كاهن أو مجنون: 4 8/1١‏ 

- تحذير رسول الله لقومه ووعظه لهم 
بخصلة واحدة أن يقوموا في طلب الحسق 
مثنى وفرادى؛ ثم يتفكروا ما بصاحبهم 
محمد من سحر ولا جنون: ١١/1414ه‏ 

- تكذيب قبيلة مود صالحاً عليه السلام 
حيث قالوا فيما قالوه: هل نتبع بشرامناء 
فإن فعلنا ذلك فإننا في ضلال وسعر أي 
جنون: ١8٠/1١4‏ 

- تولي المشركين عن رسول الله ولد 
وقالوا: إنما يعلمه القرآن بشرء أو أنه 
بجنون: 5/1 00 

- الحجر على السفهاء إما يسبب الصغر» 
وإما بسبب الجنونء وإما يسبب الفلس: 
بدك 

- حكم من جن في رمضان: ممه 

- رسول الله ولع ليس :عمجنون: 450/١‏ 
- سبب عذاب المشركين أنهم كانوا إذا 
دعوا إلى التوحيد يستكبرونء ويقولون: لن 


نترك عبادة الهتنا لقول شاعر مجنون: 
01 

الفالتب ف الشركين أن تكد رواعننا 
بصاحبهم رسول الله من جنة إن هو إلا 
نذير: ه/914١‏ 

- قول المشركين أن رسول الله و به 
جنون والحق أنه جاءهم بالحق وأكثر 
المشركين للحق كارهون: 10١1/9‏ 

- كما كذب العرب رسول الله وليه 
ووصفوه بالسحر أو الجنون» كذلك فعلت 
الأمم المتقدمة: 4 50/١‏ 

- وصية الصبي المميز والسفيه والمجنون: 
2/١‏ 

- يقسم الله بالقلم وما يسطرون به. أن 
رسول الله ولو ليس بنعمة ربه عمجنون: 
ولع 

- يقول المشركون عن رسول الله إنه 
مجنون: 71/1١‏ 

٠‏ الجنين 

- إسقاط الجنين أو مافي معتى الجنين 
وانقضاء العدة بذلك: ١7/9‏ 

- أقصى مدة الحمل عند الفقهاء: ١١57/19‏ 
- حكم أكل جنين الحيوان المذبوح: 
يق 

- دية الحنين إذا قتل: ١١7/7‏ 

- العلم بجنس الحنين أثناء حمله لا يعارض 
علم الله تعالى: ١707/1‏ 

- متى تنفخ الروح في الحنين: ١75/9‏ 


الجهاد 

- مدة بقاء الحنين في بطن أمه: ١7/10‏ 
٠‏ الجهاد ش 
- إباحة زواج المسبيات المملوكات بسبب 
السبي ف الجهاد: م/. ١‏ 

- اتخاذ العباد عدة الجهاد: 5/90 ١ه‏ 

- الإجماع على جواز القصر في الجهاد 
والحج والعمرة: 6/ه ١‏ 

- الإخلاص في الجهاد» والثقة بالله سبب 
رضوان الله على أهل بدر: ١5/./5‏ 

- إخلاص المجاهد في باطنه وظاهره على 
حد سواء: 4/5/6 

- إذا أنزل الله سورة وذكر فيها الجهاد 
شق ذلك على المنافقين: 47/./١8‏ 

- استثنى الله سبحانه من التكليف بالجهاد 
أصحاب الأعذار: 6/. م١‏ 

- استحقاق الغزاة المجاهدين من الزكاة 
من سهم في سبيل الله: 0ه/71+ 

- استكذان زعماء المنافقين للتخلف عن 
الجهاد: 1/5 

- أصحاب الأعذار الذين يتخلفون عن 
الجهاد يعطون أجر الغازي: +/ ٠9‏ 

- الأعذار التي تبيح التخحلف عن الجهاد: 
هالا 7 ١ا/وثه‏ 


- الذين جاهدوا في الله بطاعته ونصر دينه 
سوف يهديهم الله سبل وطرق السعادة 
والله مع المحسنين: 41/١١‏ 

- الذين خرجوا مهاحرين في سبيل الله م 
قتلوا في الجهاد أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسناً: 9/../؟ 


/ا15 


الجهاد 


فتنتهم ثم جاهدوا وصبروا فإن الله غفور 


رحيم: 55/10ه 

- أمر رسول الله وْةٌ يجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم: 4 ٠٠.1/١‏ 

- أمر المؤمنين بالجهاد ف الله حق جهاده: 
فل 

- إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك بقتالهم ف 
سبيل الله: +/5ه 

- إنفاق المال في سبيل الجهاد: 149/١‏ ه2 
ه]عوء 

- إنما يقاتل في سبيل الله الذي يشري 
الحياة الدنيا بالآحرة: /هه ١‏ 

- أنواع الجهاد: 270/١‏ 

- أهداف الجهاد عند المسلمين وأغراض 
القتال عند المشركين: ١51/7‏ 

- بيان ثواب القتال في سبيل الله: /. ١‏ 
- التجارة الرامة التي تنجي من عذاب 
الله وهذه التجارة الإيمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس: 
لك 

- تحذير المومنين من أقوال المنافقين» 
وترغيبهم في الجهاد: 477/7 

- التحريض على الجهاد والتحذير من 
تركه: 85/8 ه/لاده 

- تخلف بني إسرائيل عن الجهاد: 7915/١‏ 
- الترغيب في الجهاد وتعبير القرآن فيه عن 
بذل المومنين أنفسهم وأموالهم: +/هه 


الجهاد 


- تشريع الجهاد قديم من عهد موسى عليه 
السلام: 2 

- التفاضل بين المجاهدين والقاعدين عن 
الجهاد: ١/7/8‏ 

- تفضيل الإبهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإاخحوان والأزواج والعشيرة: 
ه223 

- التقوى والجهاد أسس الفلاح في 
الآخرة: ٠ه‏ 

- تمني المؤمنين أن تنزل سورة في القرآن 
تأمرهم بقتال الكفار وجهادهم: كت 
- توعد من ترك الجهاد إن لم ينفروا 
يعذيهم الله عذايا اننا ومهدل قرا 
غيرهم ولا يضروه شيقاً: ه/ه 

- توفير العزة للمؤمنين بالجهاد: 47١/١‏ 
- ثواب الجهاد هو الحنة: 5/,/ه 

- ثواب الدنيا والآخرة للمجاهد: */4 8١‏ 
- جزاء المهاحرين والمجاهدين: ”1//١‏ 

- جهاد أتباع أنبياء سابقين مع أنبيائهم 
كما فعل الصحابة مع رسول الله: 4144/1 
- الجهاد بالمال له وجهان: 5٠/5م/ه‏ 

- الجهاد بالنفس أنواع: 5/5/0 

- الجهاد بالتفس والمال: ١//5:ه.‏ 
١ه‏ ولهمه 

- الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد النفس 
والهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار 
والمنافقين: ه/554. 811/9 

- الجهاد سبيل العزة والغلبة والنصر أو 
الشهادة: ١/مم-‏ 
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الجهاد 
- الجهاد ضد السلطة الباغية أمر اضطراري 
لتأمين حرية الدعوة: 7/ه ٠‏ 
- الجهاد طريق للامتحان والاختبار: 
لت 
- الجهاد فرض عين إذا تعين بغلبة العدو: 
ه إبالاه 
- الجهاد فرض كفاية: 60/5/ 
- الجهاد فرضء» وهو امتحان للمؤمن» 
وطريق إلى الجنة: 79/١‏ 
- جهاد الكفار والمنافقين وأسبابه: 
وى ه/وكه 
- جهاد المؤمنين في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم: 5/1 ه 
- جهاد المؤمنين مع رسول الله ويةٌ بأموالهم 
وأنفسهم وما أعد الله لهم: ٠7١١/5‏ 
- الجهاد واجب بالنفس والمال إذا قدر 
عليهما: ه/ملاه 
- الجهاد يتطلب إعداداً نفسياً وتربوياً 
وعلمياً: 7 
- الجهاد يحقق إحدى الحسنيين: إما النصرء 
وإما الشهادة: 5///اه 
- حالات مشروعية القتال» وحكمة الإذن 
بالجهاد: 15/١‏ ه 
- الخلفاء الراشدون الأربعة جاهدوا في 
سبيل الله حق جهاده: .9ه 
- دحول الجنة مرهون بسلوك طريق 
المجاهدين المخلصين: 5/7 47» 111/7 
- درجات المجاهدين والمغفرة لهم 
والرحمة: ٠1/8‏ 


- شأن المنافقين التولي عن الطاعة واللمهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض: 
للااضة 

- صفات المؤمنين» وحقيقة الإهان أن 
المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفس هم في 
سبيل الله أولقك هم الصادقون: 7/١‏ 
- الصنف الأول مسن أصناف المؤمنين 
المهاحرون الأولون قبل صلح الحديبية الذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم: 4707/5 

- الطلب من المسلمين التثبت إذا ساروا 
مجاهدين: 9ه ١١‏ 

دعتاف عط امل اع ندب ةلا 
وضرورة الثبات على المبدأ: 470/١‏ 

- عدم طلب المسلمين المغانم فعند الله 
مغانم كثيرة: ١75/9‏ 

- عدم نعت شهداء الكفاح والجهاد بأنهم 
أموات بل هم أحياء: 407/١‏ 

- عدم وجوب الجهاد على من لا يجد ما 
ينفقه في غزوه: ه/7.9٠‏ 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك: ه/7.م> 

- فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب 
وثوابه: ه7٠‏ 

- فضل الله المجاهدين على القاعدين 
درحة: ٠.0/7‏ 

- فضل الإمان بالله واليوم الآحر والجهاد 
في سبيل الله: 19٠/6‏ 


- في الجهاد إعلاء كلمة الإسلام: 570/١‏ 
- ققال الأقرب فالأقرب من الكفار 
وليجدوا قي المسلمين غلظة: 1/5 

- القتال في سبيل الله لإحلال التوحيد محل 
الشرك والخير محل الشر: ١51/8‏ 

- القتل في سبيل الله وال موت فيه حير من 
جميع الدنيا: 455/1 

- قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك 
بني إسرائيل الجهاد: 791/١‏ 

- كان الجهاد كرهاء لأن فيه إخراج المال 
ومفارقة الوطن والأهل: 19/١‏ 

- كسب المال الحلال للنفقة على النفس 
والعيال منزلة الجهاد: © ١79/١‏ 

- كل ما يصيب المجاهدين يكتبه الله لهم 
ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون: 707/5 
- لا إثم في ترك الجهاد على من استعدٌ له 
ثم لم يجد مركباً أو نفقة ينفقها: ٠١/0‏ 

- لا تستوي سقاية الحاج وعمارة الممسجد 
الحرام بالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في 
سبيل الله: 491/8 

- لا يستأذن رسول الله في التخلف عن 
الجهاد الذين آمنوا أن يجاهدوا في سبيل 
الله: ه/ مره 

- لا يستوي القاعدون عن الجهاد 
والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم: ١8/9‏ 

- اللجوء إلى الجهاد لرد العدوان: ٠/٠7‏ 

- لن يترك المسلمون وشأنهم بغير اختبار 
من طريق الجهاد: 4780/٠‏ 

- ليس من حرج ف التحلف عن الجهاد 


على الأعمى» والأعرج والمريض: ]هالا 
مضه 

- ما أعد الله للشهداء فيه تحريض على 
الجهاد وترغيب في الاستشهاد: 195/7 

- ما كان شأن المؤمنين أن ينفروا كافة» بل 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقه في 
الدين ولينذروا قومهم: 1/1 

- متى يكون الجهاد فرض عين ومتى 
يكون فرض كفاية: ه/5/ه 

- مجحاهدة الكافرين بالقرآن وعدم طاعتهم: 
تررك 

- المحصر في سبيل الله يستحق الصدقة 
وهو من حبس نفسه للجهاد أو طلب 
العلم: ؟/5/ 

- المحلص في عمله لله والذي جاهد في 
سبيل الله» يستحق رضوان الله: ١/./9ه‏ 
- مراتب التفاضل بين المؤومنين بالإيهان 
والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس: 4914/5 

- المسلمون يقاتلون في سبيل الله: ١1/8‏ 
- من بر الوالدين. ألا يجاهد إلا بإذنهما: 
م3 

- من جاهد نفسه وهواه فإنما يفعل ذلك 
لنفسه والله غني عن أفعال عباده: 
5ه 

- من اللجهاد الجهاد بالعلم: 5ه/5./ه 

- من قتل في سبيل الله من مهاحر أو غير 
مهاحر فإنه شهيد حي يرزق عنل ربه: 
1/9 


- منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل الله: 
12 ش 
- منع المنافقين من اللهاد وقعودهم مع 
الخالفين: 9/٠‏ 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون راكعون ساجدون 
آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حافظون 
لحدود الله: +/5ه ١‏ 
- نفاق الأعراب واسغذانهم للتخلف 
والقعود عن الجهاد: 7.7/5 

- النفر للجهاد في سبيل الله: ه/هل/اه 

- النهي عن التفاقل إلى الأرض إذا طلب 
من المؤمنين النفر إلى الجهاد: 551/5 

- هدف المؤمنين من الجهاد هو إعلاء 
كلمة الله تعالى: 7/1/9 7 

- الواحب على المسلمين الإقدام على 
الجهاد بروح عالية: 408/0 

- وجوب الجهاد في كل حال: 1/0/اه 

- وجوب النفر للجهاد خفافاً وثقالاً والجهاد 
بالمال والنفس في سبيل الله: ه/7/اه 

- وعد الله المجاهدين بالجنة في التوراة 
والإنخيل والقرآن واستبشار المؤمنين ببيعجهم 
الذي بايعوا به: /5ه 

- يختبر الله الناس ويبلوهم بالأوامر 
والنواهي حتى يُعلم المجاهدون الذين 
جاهدوا والصابرون: 550/1١7‏ 

» الجهاز 

- تمهيز يوسف إخوته يجهازهم وجعل 
السقاية في رحل بنيامين: 4/1 ١‏ 


الجهد 


- لما جهز يوسف إخحوته مجهازهم وأوفى 
كيلهم طلب أن يأتوه بأخيهم من أبيهم 
ووعدهم أنهم سيراودون عنه أباه: ١0/1‏ 
« الجهد 

- لمز المنافقين للمتطوعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم: م 

» الجهر 

- الله حيط علمه يجميع خلقه؛ سواء منهم 
من أسر قولهء أو جهر به: 19/0 
1/1 

- الله يعلم الجهر وما يخفى: 2178/5 
8 53/(5ه 

- إن يُجهر بدعاء الله وذكره فإن الله يعلم 
الجهر والسر: 75/8؟ه 

- دعوة نوح لقومه ليلاً ونهاراً وجهراً 
ورا ١‏ 

كت وك الله سوا تضرعا وعبيقة وهو اين 
من القول: 7/0 ؟ 

- الطلب من المؤمنين أن لا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت رسول الله ود وإذا 
كلموه أن لا يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض: 49/11 ه 

٠‏ الجهل 

- الإعراض عن الجاهلين: ١11/5‏ 

- تسمية العاصي حاهلاً: ديد 

- التوبة لمن عمل سوءاً يمهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح: 779/5 0 

- توبيخ المشركين على الدعوة لعبادة 


الأصنام» وخطاب رسول الله وو لهم أغير 
الله أعبد أيها الجاهلون: ١717/١١‏ 

- جهل المش ركين أن الإبمان إليهم والكفنر 
بأيديهم: :1ه" 

- طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل 
لهم آلهة كما كانت أصنام لأقوام مروا 
عليهم ووصف موسى لهم بالجهل: 80/9 
- العالم أفضل من الجاهل: 417/9 5 

- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والجبال فأبوا حملهاء وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً لقدر 
ما تحمل: 151١/١١‏ 

- عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة 
الجاهل به: 7.9/1١‏ 

- قبول التوبة منمن عملوا السوء بجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: ؟/559» 
امه 

- قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة إنكم 
تأتون الرحال شهوة من دون النساء وأنتم 
تجهلون: 8514/٠١‏ 

- لا يعذر الإنسان بالجهل بخالقه: ١7١/0‏ 
٠‏ جهنم 

- ادعاء اليهود أن النار لا تمسهم إلا في 
أيام قليلة: 575/١‏ 

- استعجال المشركين العذاب وهو واقع 
بهم وإن جهنم تحيط بهم: ٠١/١١‏ 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
بالشرك وكذب بالحق لما جاءه وستكون 
جهنم مثوى للكافرين: 40/١١‏ 


- أعد الله جهنم للكافرين نزلاً: لمكت 
لي 

- الذين أحرموا بارتكاب الكفر خحالدون 
في عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم العذاب 
فترة أو لحظة: ٠.7/١‏ 


- الذين فتنوا المؤمنين من أصحاب 
الأخدود وأحرقوهم ثم لم يتوبوا عن ذلك 
فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق: 
2ه 

- الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
مآلهم نار جهنم خالدين فيها وهم شر 
البرية: © ٠74/١‏ 

- الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سيل الله :وعى علبهع خشرة ثم يخليون 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون: 775/٠‏ 
- الذين لم يستجيبوا لله لا ينفعهم الفداء 
ما في الأرض جميعاً ومثله معه ولهم سوء 
الحساب ومأواهم جهنم وسووء المهاد: 
دل 

- الذزين يستكبرون عن عبادة الله 
سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين: 
حلفت 

- أمر رسول الله وَلْدٌ بجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهنم وسيكون مأوى 
هؤلاء جهنم وبكس المصير: 5 ٠717/١‏ 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه من 
الناس فإن جهنم له جزاء موفوراً: 1/8 
- إن الله جامع المنافقين والكافرين جميعاً 
ف جهنم: 781/7 


- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت ' 
مرصاداًء للطغاة مآباً أي منزلاً: 781/١‏ 2 
- أهل النفاق وأهل الشرك غضب الله 
عليهم وسخخط؛ ولعنهم وأعد لهم جهدم 
يصلونهاء وساءت مرجعاً ومصيرا: 
0 

- تأكد وقوع العذاب للكفار في نار 
جهنم: ١77/7‏ 

اويل النيى كتروا كسنة الله كرا 
وأحلوا قومهم دار البوار وهي جهنم: 
يدق 1 
- تمت كلمة الله أي قضاء الله وقدره 
ليملأن جهنم من الجن والإنس: 05/5 ه 

- توعد الله ليملأن جهنم من إبليس 
وأتباعه: ١55/17‏ 

حقل الله هنحم للكائرين خمبيرا: 
1 

- جهنم جزاء الذين كفروا بالله واتخذوا 
آياته ورسله هزواً: ١79/7‏ 

- الخلود في النار: سببه الشرك بالله: 
2/١‏ 

- دخول الكافرين أبواب جهنم خالدين 
فيها وبئس مثوى المتكبرين: 41703//17 

#دذرا للاتهسم ايقس لها يرا من 
الجن والإنس: ١78/6‏ 

- سبب الخلود في نار جهنم: 1/١‏ 77 

- سحب الكفار في النار على وجوههم؛ 
ويقال لهم ذوقوا مس سقر وهو اسم 


١9/8/١5 لجهنم:‎ 


لليءَ م - التقاى: «/ ”هسمه ينض 


رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح 
عن ابن عباس. 

وذكر الله 0 أخرى هي : ( وَبِكْفْرِهِمَ 
َعَم ع مَريمَ يتنا عَطِمَا (©) وَفولهم إنا فنا البح عبى أن 2م 
تقول ال رن عله ونا كارا 11 ا إن أن نموأ يه لَبَى سَكِ 

ما ب د من لإا يم الوا َوه ينا © بل َقََُ بل وه 
عَرِرَاَ حكيها 69 وَإن مِنْ أَهْلٍ الكنَب إلا ليون يو قَبْلَ مويه وَيَومْ 
لِيَمَةِ يكو نُ عَلهَمَ شَبِيدًا 4430 [النساء: .]169-1١65/5‏ والضمير فى قوله قَيلَ 
لش عائد على عيسى عليه السلامء أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن 
بعيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» فحينئذ يؤمن به أهل 
الكتاب كلهم؛ لأنه يضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 


ثم الله أبان تعالى بعض وجوه أخرى من إكرام عيسى عليه السلام» فقال: 
وجاعل الذين آمنوا بأنه عبد الله ورسوله» وصدقوه في قوله» واتبعوا دينه فوق, 
الذين كفروا أي أعلى منهم» وهي إما فوقية روحانية: وهي فضلهم عليهم في 
حسن الأخلاق» وكمال الآداب» والقرب من الحق» والبعد عن الباطل» 
وإما فوقية دنيوية وهي كونهم أصحاب السيادة عليهم» وليس ذلك أمراً 
مطرداً دائاً في كل وقت. مما يرجح كون الفوقية روحانية ومعنوية وأدبية. 

هذه الفوقية في صحة العقيدة وسمو الآداب والأخلاق وقوة الحجة وعلو 
القدر تدوم لأهل الإبمان إلى يوم القيامة. 

ثم مصيركم جميعاً إلى يوم البعث. فأحكم بينكم فيما اختلفتم فيه من أمور 
الدين. 

ثم سِ الله جزاء الحق والمبطل : فأما الذين كفروا بعيسى وكذبوه وهم 
اليهود فلهم عذاب في الدنيا بذنوبهم بالإذلال والقتل والأسر وتسليط الأمم 
عليهم . وعذاب في الآخرة بنار جهنمء ومالهم في الآخرة من نصير ولا معين. 


- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زمراً: 0 

- سيغلب اليهود ويحشرون إلى جهنبم: 
0 

- الشجرة التي خلقها الله في جهنم شجرة 
الزقومء هي طعام كثير الإثم فيها: 
وي 

- طرد إبليس وتأكيد لعنه؛ وأن جهنم 
مصيره ومن تبعه: 0157/15 

- عدم المغفرة للكافرين وهدايتهم إلى 
طريق جهنم خالدين فيها: 7/8/7 

- العذاب الذي يطبق على أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 
جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم 
وظهورهم: 5414/0 

- عذاب جهنم كان غراما وهي ساءت 
مستقرا ومقاماء ١1/1‏ 

- عرض جهنم يومكذ على الكافرين عرضاً 
يوم القيامة: 71//4 

- عقوبة الطائعين للشيطان جهنم: 
تدك 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك وكرهوا الجهاد 
بأنفسهم وأموالهم وتولهم لا روا يار 
ورد الله عليهم بأن نار جهنم أشد حرا: 
ه/11- 

- في جهنم مثوى للكافرين: 770/١7‏ 

- القاسطون من الجن كانوا حطياً لجهنم: 


١4/١ 


- لجهنم سبعة أبواب لكل باب منها جزء 
مقسوم من أتباع إبليس: 7140/17 

- للذين كذبوا بآيات الله من جهنم مهاد 
أي فراش وغواش أي أغطية من النار: 
220/5 


- للذين كفروا نار جهنم لا يموتون فيها 
ولا يخفف عنهم من عذابها: 511/١١‏ 

- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يصلونها فبئس المهاد: ١147/17‏ 

- لو شاء الله لهدى كل نفسء لكن ثبت 
قضاؤه عله جهنم من الجن والإنس: 
7/١‏ 

- ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم: 
ملسي 

- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 
وما يعبدون من غير الله حصب جهنم هم 
لها واردون: 5/8/9 ١‏ 

- من أراد العاحلة أي الدنيا فكانت أكبر 
همه عجل الله له فيها ما شاء لمن أراد ثم 
جعل الله له جهنم مآلا يصلاها مذموما 
مشتهورا ال مطروداء 13/8 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ومأواهم جهنم كلما خبت أي سكن لهبها 
زادهم الله سعيراً: ١88/4‏ 

- من خحفت موازين حسنناته فمسكنه 
ومأواه في نار حامية: © ١/٠/ا/‏ 

- من خحفت موازينه فهم الذين حشروا 
أنفسهم وهم في جهنم خالدون: 475/9 


30 الجواب 


- من وراء الحبار العنيد جهنم له بالمرصاد 
ويسقى فيها عماء صديد: 45/1 ١‏ 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم ويكس المصير: ١97/5‏ 
- من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم 
الداً فيها ذلك الخزي العظيم: 1454/0 
- من يدعي الألوهية من الملائكة فذلك 
جزاؤه جهنم: 4١1/9‏ 

من يعضن الله سواه طلة دان حيتم 
حالدا فيها أبدا: ١97/1١٠‏ 

- من يلقى الله يوم القيامة وهو بجسرم 
فعذابه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى حياة 
متعة: 5.5/8 

- المنافقون حصب جهنم وهم لها 
واردون: 59/0ه 

- نهي رسول الله له أن يتخذ إلهاً آخر 
شريكاً مع الله فيلقى في جهنم ملوما 
ماسوو ا م 

- هدد الله منكري البعث بحشرهم والشياطين 
ل طرق اتعول هنم جنا 20 

- ورود الناس جميعاً نار جهنم كان ذلك 
حتماً مقضياً: 4/5/7 

- يحشر الكافرون يوم القيامة على 
وجوههم إلى جهنم أوافك شر مكاناً 
وأضل سبيلا: 50/٠١‏ 

0 بالقمر والليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أ سفر أن جهنم إحدى الكبر 
أي الدواهي العظام: 57/١5‏ ؟ 


- ينجي الله الذين اتقوا من النار ويدع 
الظالمين حاثين على ركبهم فيها: 490/7 
- يوم القيامة تدك الأرض ذكاء وياتي اللنه 
لفصل القضاء بين عباده» ويقف الملائكة 
صفاً صفاء ويؤتى يومها محهدم: 571/١5‏ 
- يوم القيامة يساق المجرمون إلى جهنم 
ورداً أي مشاة عطاشاً كالإبل ترد الماء: 
0ه 

- يوم القيامة يعرف الكفار المجحرمون يوم 
خحروجهم من القبور بسيماهم أي 
علاتاتيي ويقال ليع مله جوع العي 
كذبتم بها: 75/1١4‏ 

- يوم القيامة يقال لجهنم هل امقتلأت 
وتقول هل من مزيد: "75/١‏ 

- يوم القيامة يكون الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة بكذبهم وجهنم تكون 
مثوى للمتكبرين: 7١//1ه؟‏ 

- يوم القيامة يكون الويل والهلاك 
للمكذبين يومها يدعون أي يدفعون إلى نار 
جهنم يقال لهم: هذه النار التي كذبتم: 
14 

٠‏ الجو 

- النظر إلى الطير مسخرات في جو السماء 
محلقة ما بمسكهن إلا الله: 17 ١ه‏ 


«الجواب 
- بعد دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه إلى 
التوحيد كان جوابهم اقتلوه هأو حرقوه 


فأنحاه الله: ١9514/39ه‏ 
- تسخير الجن لسليمان فيعملون له ما 


الجوارب م6 


, الجيش 


وحفان كالجواب: 4/059/١١‏ 


«الجوارب 

- المسح على الحوربين ف الوضوء: 471/9 
«الجوارح 

- إباحة الصيد بالجوارح من سباع البهائم 
والطير: 45/7 6 

- حل اقتناء الجوارح المعلمة» وحل أكل ما 
اصطادته: 4147/9 


- حل ما جرحته الجوارح وقتلته» وأدركه 
الصائد ميعاً: 45 4 

- شروط تعليم الجوارح: 457/7 ٠‏ 

٠‏ الجواري 

- من أدلة قدرة الله الجواري وهي السفن 
؛ تحري في البحر كالأعلام أي كالجبال: 
/0” 

«الجود 

- الجود من مكارم الأخلاق» والبحصل من 
أرذلها: ٠١//اه>‏ 

٠‏ الجودي 

- استواء سفينة نوح على الجودي بعد 
اتتهاء الطوفان: 890/5 

»الجوع 

- إيلاف قريش أي جعلهم الله يألفون» وهو 
الذي أطعمهم من جوع؛ ووسع عليهم ف 
الرزق» وآمنهم من الخوف: /15/١5‏ 

- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا 
يخرحنه من الحنة هو وزوجه فيشقى ووعد 


آدم في الجنة ألا يمجوع فيها ولا يعرى: 
1 

- ليس لأهل النار طعام إلا ضريع, لا 
يسمن ولا يغني من حوع: مه 

- من جاع وجب عليه أن يطلب ما يسد 
رمقه: 1.0/4" 

- يذيق الله الذين كفروا بأنعم الله لباس 
الجوع والمذوف يما كانوا يصنعون: 01/7/17 
- يصيب الله المؤمنين بشيء قليل من 
خحوف العدو والجوع: 0 


«الجوف 
- لم يجعل الله لرجل من قابين في جوفه: 
5ه" 
« الجياد 


- عرض الخيول الصافنات الجياد على 
مليناق بالعفين: 1/7 

« الجيب 

- من معجزات موسى أن يسلك يده في 
كيد ترج شاه عي قور سنوو ةم 
للناة ريك 

- وجوب ضرب الخمار على الجيوب: 
9 

« الجيد 

- سيجعل الله في جيد امرأة أبي لهب 
ميلد من امسيقه 2301/1 

« الجيش 

- تنظيم الجيش الإسلامي» والتذكير 
بالنصر في غزوة بدر: ارم 


حرى الحاء 


« الحاجز 

د ينمل الله الأرض فراراء وجعل تبلذلينا 
أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا: 857/٠١‏ 

«الحاصب 

- أيحسب من كفر بنعمة الله بوصوله إلى 
البزأنه آمن أن سق :يبه حاب الي أو 
يرسل عليه خاصباً: ١1/4‏ 

- الريح العاصفة وإرسال الحاصب على 
عاد من أنواع عقوبات الأمم: ٠ت‏ 
١85/1‏ 
- هل أمن 
الأرض 0 56 أم أنوا أن 


يرسل عليهم ريح ا مصحوبة بمحاصب: 
يف 


« الحافرة 

- يقول المشركون منكرو البعث أثنا نرد في 
الحافرة فنرد إلى الحناة ولو كنا مظان نخرة: 
60 

« الحاقة 

- تسمية سورة الحاقة: 85/١5‏ 

- الحاقة هي القيامة» سميت بذلكء؛ لأن 


الأمور تحق فيها: 1م 
٠‏ الحاكم 
- لا بد للناس من أمير وحاكم: 533/5 


- واجحب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية 
الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم: 
ا 

٠‏ الحامل 

- استدلال الشافعية والمالكية على أن 
الحامل تحيض: ١5/7‏ 

- ذهول كل مرضعة عما أرضعت يوم 
القيامة وتضع كل ذات حمل حملها: 
١7‏ 

- ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا: 
60/١‏ 

دان يكيل الصبوع مع الشقه #الجتيع 
الهرم والمريض والحامل والمرضع عليهم 
القضاء أو القضاء والفدية: 6500/١‏ 

« الحاملات 

- يقسم الله بالحاملات وهي السحب التي 
تحمل الماء بكميات ثقيلة: 5 4/١‏ 

٠‏ الحامي 

- تحريم الجاهليين الحامي: 8.4/5 

لَب 

- أنزل الله من السماء ماء فنتبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يخصد: 
1/1" 

- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 
الله حين صب الماء صباً بإنزاله من السماءء 


وشق الله الأرض شقاء فأنبث منها حباًء 
وعنباً وقضياً: ى لاكية 

- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 
الأرض الميتة وإخراج الحب منها للأكل: 
3/1 

- من قدرة الله أنه فالق الحب والنوى: 
نض 


- من مظاهر قدرة الله أنه أنزل الماء من 
السماء فأخرج به زرعا وشجرا أخعضر 
يخرج به حباً متراكباً: 0/4 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 
وجعل فيها لهم فاكهة ونخلاً ذات أكمام» 
وحبا ذا عصف وريحان: ١١/١1‏ 
ملحب 

- اتباع شرع النبي وَيٌُ هو دليل الحب 
الصادق: ؟/ه١؟‏ 

- إذا أحب الله عبداً كتب له المودة 
والمحبة في قلوب عباده: 8/8/١ه‏ 

- الأشعريون يحبهم الله ويحبونه: 
ذلك 

- إلقاء الله محبته على موسى عليه السلام 
واصطفاؤه على عينه أي تربينه في ظل 
رعايته: //.مهه 

- انتشار حبر يوسف مع امرأة العزيز بين 
النسوة في المدينة وقولهم قد شغفها حبا: 
عم ١‏ 

- حب الله ورسوله مقدم على كل شيء: 
ه]..ه 


- حب المال حباً جماً: اه 9د 


- حب لمش ركين لآلهتهم كحبهم لله: 
كيه 

- حب المؤمنين للكفار وعدم حب الكفار 
لهم: 881/٠‏ 

- صفات عباد الله المؤمنين حبهم لله 
وحب الله لهم: 5/9.ه 

- العدل في الحب والبغض بين الزوجات 
خارها عن الك 1/13 

- العدل المعنوي في التعدد في الزواج وهو 
ميل القلب والحب فغير مطلوب: ١/9ه‏ 
- عدم وجوب التسوية بين النساء في 
المحبة: 7/87 1 

- قول سليمان إني أحبيت الخيل حب 
الخير حصل عن ذكر ربي وأمبره: 
دل 

- محبة الله باتباع الرسول وطاعته: 
ا 

- من أحب الله أطاع رسوله: 2571/5 
وإنه 

+ الوزن أشق دنا اللة مق كل نا شسواه: 
مضه 

- وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم: 
ل 

« الحبال 

- إلقاء سحرة فرعون حبالهم وعصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون: 
لمإحقى ١54/٠١‏ 

٠‏ الحبس 

- اجتماع المشركين ليمكروا برسول الله 


- حبس من وجب عليه حق: ٠١5/4‏ 

- لشن أحر الله العذاب عن الكفار 
والمشركين إلى أمة معدودة أي أجل معلوم 
ليقولن ما يحبسه: 81م 

«الحبط 

- الطلب من المومنين أن لا يرفعوا أصواتهم 
فوق صوت رسول الله وك حشية أن تحبط 
أعمالهم وهم لا يشعرون: 594/١7‏ ه 
«الحبك 

- يقسم الله بالسماء ذات الحبك أي 
الجمال والبهاء: ٠١/1١5‏ 

» الخبل 

- الاعتصام بكتاب الله وحبل الله هو 
الإيمان والطاعة والعمل بالقرآن: 8549/5 
- سيجعل الله في جيد امرأة:أبي لهب 
بلا تن ني 11/0 

بل 

- ثبوت الزنى بالإقرار أو البينة أو الشهادة 
أو الحبل عند المرأة: 459/9 

© الحبة 

- من وصايا لقمان أن الحسنة والسيئة ولو 
كانت تساوي مثقال حبة من خردل فتكن 
في حوف صخحرة أو في السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله: ١٠/1١١‏ 

- يوم القيامة إن كان العمل مثقال حبة من 
رودل كن التي رو كوت اله اميا 
لأعمال الناس: 7١/9‏ ش 


- يوم القيامة يكون المؤمدون في روضة 
يخبرون أي يسرون: >/١١‏ 


» حبيب النجار 

- بحيء رجحل من أطراف المدينة يسعى» 
وهو حبيب النجارء بخبر الرسل الذين 
أرسلوا إلى القرية أنطاكية: 519/١١‏ 

* الحم 

- ورود الناس جميعاً نار حهنم كان ذلك 
حتماً مقضياً: //25/: 

ع 

- إباحة التجارة في الحج: ١ه‏ 

- إباحة صيد غير المحرم بعد الانتهاء من 
أعمال الحج: 477/79 

- إتهام الحج والعمرة: 5515/١‏ 

- أثر الردة على من حج من قبل: 571/١‏ 
- الإجماع على جواز القصر في الجهاد 
والحج والعمرة: 57/7 ” 

- الإحرام بالحج في غير أشهر الحج: 
١ه‏ ١إلاه‏ 

- أحكام الحج والعمرة: ١//5ه‏ 

- أذان أي إعلام يوم الحج الأكبر مسن الله 
ورسوله إلى الناس بالبراءة من المشركين 
وعهودهم: د 

- أسباب الإحصار: ١/55ه‏ 

- الاستطاعة بالحج لا تتحقق بالهبة: 75/7 
- اشتراط المحرم: 3/١‏ 

- أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر 
ليال من ذي الحجة: "51/١‏ ه 


- إعطاء مريد الحج من الزكاة من سهم في 
سبيل الله عند الحنابلة: 71/6 

- أفضل كيفيات الحج عند الفقهاء: 
اه 

- الأفضل الوقوف بعرفة واقفاً: ١//ه‏ 
- إقامة شعائر الحج فرض في العمر مرة: 
4/١‏ 

- الأكل من دم التمتع أو القران: 5١5/9‏ 
- أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن أي 
ينادي بالحج: 7١١/9‏ 


- أمر الله تعالى بذكره في في أيام منى: 
١‏ 

- أمر الله نبيه بأن يقف مع المسلمين جميعاً 
في عرفات: ١/١1/ه‏ 


- الأمر بالنظافة بقضاء التفث وإيفاء النذور 
والطواف بالبيت العتيق بالحج: "١4/9‏ 

- أمر قريش وبعض القبائل العربية 
بالإفاضة من عرفات: ١/1/ه‏ 

- الأيام المعلومة في الحج: 8/9/١؟‏ 

- البيت الحرام مصدر هداية للناس يتجه 
إليه المصلون ويأتون الناس للحج من كل 
فج عميق: 11/7" 

- الترغيب بالذكر في مواضع كثيرة في 
الحج: ١/89ه‏ 

- التعجل في المبيت في منى في يومين: 
١إهمه‏ 

- تعريف الحج: 07/7" 

- تقدير الطعام في جزاء حلق المحرم أو 
قتله الهوام: ١/54ه‏ 


- تقديم الشافعية دين الزكاة والمحج على 
الميراث: 1/79 

- تكبير غير الحاج في الأيام التي يكبر فيها 
الحاج: ١/1وه‏ 

حلق المحرم أو قتله الهنوام: 


- جزاء 
١إلاكه‏ 
- الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في. 
عرفة: ١/59/ه‏ 

- حواز التجارة في الحج: ١/لاره؛‏ 
7/9 

- حج رسول الله َيِه قبل الهجرة حجتين: 
1/9 

- الحج على الفور أو التراخخي: 71/9 

- الحج عن الميت الذي أوصى به: ؟14./7* 
- الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر: 


لض 

- احج ماشياً للبعيد عن البيت الحرام: : 
كرض 

- حرمة الصيد في أثناء الإحرام بالحج 
والعمرة: 4١5/87‏ 

- حكم السعي بين الصفا والمروة.في الحج: 
١غ‏ 

- حكمة محرمات الإحرام: ١/ه/اه‏ 

- حلق المحصر رأسه أو تقصيره: 
5ه . 


- خطاب المؤمنين بأن لا يحلوا شعائر الله 
أي مناسك الحج: 415/7 

- ذبح المحصر الهدي ووقته: ١/501ه‏ 

- ذكر الله عند المشعر الحرام: 5/1/١‏ 


- رمي جمرة العقبة يوم النحر ووقتها: 
1 

- الزاد والراحلة شرطان في الاستطاعة في 
الحج: لام 

- سبب تسمية سورة الحج: ١51/9‏ 

- السعي بين الصفا والمروة من علامات 
دين الله ومن مناسك الحج والعمرة: 
اا 41/١‏ 

- سقوط الحج عن المريض والمعضوب عند 
مالك: 840/7 

- شعائر الحج في البيت العتيق: ٠7/9‏ 
- شهود الناس في الحج منافع لهم: 
1/8 

- الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر: 
13/5 

- طلب الرزق الحلال أثناء الحج: 5.0/١‏ 
- عدم وحوب الحج على من عنده عياله 
وعليه نفقتهم حتى يوفر لهم النفقسة: 
ل" 

- عرفة كلها موقف: ١//ه‏ 

- العلماء على أن الحج راكباً أفضل: 
ات و" 

- العمرة تسمى الحج الأصغر: 4149/95 

- فدية المتمتع بالحج: 554/١‏ 

- فرض الحج سنة ست من الهجرة: 
0/١‏ 

- فرضية الحج في العمر مرة: 870/7 

- فضل يوم عرفة وصيامه؛ وأفضل الدعاء 
فيه: ١/./.ه‏ 


- كات أبو بكر أميرا على اللسج في السسنة 
التاسعة: 55/8 4 

- كان الحج مفروضاً زمن إبراهيم عليه 
السلام: ١١5/9‏ 

- كان وجوب الحج علينا سنة تسعة من 
الهجرة: 5١/9‏ 

- كيفيات الحج: 559/١‏ 

- لا تستوي سقاية الحاج وعمارة الممسجد 
الحرام بالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في 
سبيل الله: 591/8 

- لفظ التكبير في الحج: 097/١‏ 

- ما يحدث بهالتحلل من الحج: 
امك 

- ما يحظر في الإحرام: 0154/١‏ 

- ما يذبح عند استقبال الحاكم أو الحاج: 


فض 

- ما يفعله الحاج المحصر: 075/١‏ 

- ما يوجد في الحج من أطواف: 771/9 
- المبيت بالمزدلفة في الحج: 5/4/١‏ 

- المبيت يمنى ليالي التشريق: 0917/١‏ 

- متى يبدأ التكبير في الحسج ومتى ينتهي: 
١ه‏ 

- متى يقطع الحاج التلبية: ١59./1ه‏ 

- متى ينهي رمي اللدمرات: 597/١‏ 

- محظورات الإحرام: ١/4/اه‏ 

- من أحصر بمرض أو عدو وهو محرم 
بالحج: 51/١‏ 

- من مات ولم يحج فيجوز ف رأي 
الجمهور النيابة في الحج عنه: 140/7" 


الحج الأكبر 


ااه 


الحجاب 


- من مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه: 
وتيف 

- منزلة البيت الحرام» وفرضية الحج: 
بدلضس 

- المواقيت المكانية للحج: ١/"/اه‏ 

- موسم المج لو استقيد مده الحقق متناقع 
كثيرة: ٠74/4‏ 

- موضع الفدية في ارتكاب محظور مسن 
محظورات الإحرام: ١/4ه‏ 

- النيابة في الحج: ؟٠/. ٠4‏ 

- نية الحج في غير أشهر الحج: ١/./اه‏ 

- الواحب في شريعتنا الاعتماد على السنة 
القمرية في العبادات كالصوم والحج: 
ه رةه 

- وحوب إطعام الفقراء من دم الهدي: 
28 

- وحوب التحلسل الأصفر في الفج: 
28 

- وجوب طواف الإفاضة: 9/. ٠١‏ 

- وجوب نية الإحرام بالحج: ١/7/اه‏ 

- وجود غريم بمنع من الذهاب إلى الحج: 
دلشس 

- وجود المحرم لحج المرأة: 09/9 

- وصية الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام بتطهير البيت الحرام من الأوثان 
حين أداء المناسك والعبادات: 1/١‏ مم 

- وقت الحج: ١/١/اه‏ 

- وقت الذبح أيام النحر: ل 

- وقت الوقوف بعرفات: ١//10./ه‏ 


- الوقوف بعرفة أمر واجب: ١/7./ه‏ 

- يوم الحج الأكبر: يوم عرفة: 445/0 
«الحج الأكبر 

- يوم الحج الأكبر: يوم عرفة: 49/0 4 
«الحجاب 

- آداب دحول البيت النبوي» وحججاب 
نساء النبي وه 2/1١١‏ .6 ش 
- إذا قرأ رسول الله وَييةٌ على المشركين جعل 
ينهم وبين رسول الله حجاباً مستوراً: 9/7 
- اعتزال مريم من أهلها إلى مكان شرقي 
بيت المقدس أو المسجد الأقصى واتخاذها 
من دونهم حجاباً أي ساتراً: 4.4/2 

- تكليم الله البشر من وراء حجاب: 
اا 

- الحجاب وسيلة ناجعة في طهارة القلب 
من هواجس السوء: 41١5/١١‏ 

- قول سليمان إني أحببت الخيل حب . 
الخير حصل عن ذكر ربي وأمره حتى 
توارت بالحجاب: ١١9/١١‏ 

- قول الكافرين قلوبنا في أكنة أي أغطية 
فهي لا تفقه ما تقول وفي آذاننا وقر فلا 
نسمع لقولك ومن بيننا وبينك حجاب 
بمنعنا من رؤيتك: ١١1/١١1ه‏ 

- لا إثم على أزواج النبي وَل في ترك 
الحجاب أمام مخارمهن: 4١17/١١‏ 

- نزول آية الحجاب صبيحة عرس رسول 
الله له بزينب بنت ححش: 4٠١/١١‏ 
شساء المؤمنين كسداء البئ ك3 في 
الحجاب: 41١7/١١‏ 


الحجارة 


< النهي عن النظر إلى زوجات رسول الله 
يله فإذا طلبتم منهن متاعاً فاسألوهن ذلك 
من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن: 41١١/١١‏ 

- وجوب الحجاب فيما عدا الوجسه 
والكفين: 5١5/١١‏ 

« الحجارة 

- أمر رسول الله أن يقول للمشركين 
كونوا حجارة أو حديداً أو أي خلق يعظم 
في تصو ركم وعقولكم: ١٠١١//‏ 

- تشبيه قلوب اليهود بالحجارة: ١/١؟‏ 
- جعل الحجارة أنفع من قلوب اليهود: 
00١‏ 


- حطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة: ٠.5/١4‏ 

- دعاء المشركين إن كان القرآن من عند 
الله فأمطرنا بحجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم: ه/. عم 

- سؤال إبراهيم عليه السلام ضيوفه 
الملائكة عن شأنهمء فقالوا: إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط المجرمين» لنرسل عليهم حجارة 
من طين من العذاب: 1 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم لوط جعل 
الله عالي الأرض سافلها وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
الله: ع 

- مافعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وجعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه 


كاه 


تاريتل الله عليه ظيرا أبتايل: مهدع 
بحجارة من سجيل: /٠017/١٠‏ 

- هلاك قوم لوط بالصيحة مشرقين فجعل 
الله عاليها سافلها وأمطر الله عليهم حجارة 
من سجيل: 37/107" 

« الحجاز 

- إقامة الكفار في الحجاز: ه/.؟ه 

« الحجامة 

- الحجامة لا تفطر الصائم: كه 
«الخَجر 

- ضرب موسى الحجر وانيجاس اثنا عشر 
ا د ه١١‏ 

ير 

- احتلاف العلماء في أفعال السفيه قبل 
الحجر عليه: ؟/8./ه 

- الحجر على السفهاء إما بسبب الصغرء وإما 
بسبب الحنون» وإما بسبب الفلس: 5/97./ه 
- الحجر على السفهاء والضعفاء ونحوهم: 


00 


- الحجر على السفيه: 9/. ١‏ 

- الحجر على الكبير: 97//ه 

- الحجر على المريض مرض الموت قي ماله: 
4/1 

- حق الزوج في الحجحر على زوحته ل 

مالها: 4/0 

- دفع المال للمحجور عليه يكون 
بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ: 951/٠‏ 
2 عو القة إل من كان عتهورا عليه من 

قبل: ؟/07و5ه ٠‏ 


لد 0000 اق (م - القيتاى: */ اهمه 


وأما الذين آمنوا بعيبى وصدقوا بنبوته وبما جاء به من عند الله وعملوا 
صاللاً بتنفيذ الأوامر وترك النواهى» فيعطيهم الله أجورهم كاملة غير 
منقوصة. 

ثم أكد تعالى جزاء الكافرين فقال: والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم 
ويجازءهم بما يستحقون» أو لا يريد ظلم الظالمين. 

هذه الأخبار عن عيسى نتلوها عليك يامحمدء وهى من الأدلة الواضحة 
الدالة على صدق نبوتك» وهي من القرآن الحكيم الذي يبين وجوه العبرة 
والحكمة والعظة في الأخبار والأحكام» فيهتدي المؤمنون بها إلى الحق ومعرفة 


2و 5 


سر الشريعة وجوهر الدين. وشبيه ذلك قوله تعالى: ذلك ع بن 00 


تنك الحو الى فيد ينقد 6 ما كن إن أن ينح ين وآ نحا د إِذَا 
ضح أَمْرا هَِنَمَا يَقُولُ لم كن مَِكرْنٌ 602 [مرم: 15( ؛م-همم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أصحاب الدعوات الإصلاحية وعلى رأسهم الأنبياء يتعرضون بسبب 

دعوتهم إلى مختلف أنواع الأذى والطرد ومحاولة الاغتيال. ولكن اقتضت 

الحكمة الإلية ألا ينضب الخير والفلاح بين الناس» فيهيء أناسأ يؤازرون 

المصلحين» ويحتاج القائد إلى أن يتعرف على أتباعه وأنصاره ا مخلصين؛ كما 

فعل عيسى عليه السلام بالتعرف على الحواريين» ليعتمد عليهم وقت الشدة 

والأزمة؛ ويساعدونه في تحمل عبء الدعوة إلى الله» وهذا هو المراد بقوله: 
من أنصصاركة إِلَ آم . 


ولا أخرج بنو إسرائيل عيسى وأمه من بين أظهرهمء عاد إليهم مع 
ا حواريين» وصاح فيهم بالدعوة» فهموا بقتله» وتواطؤوا على الفتك به 
فذلك مكرهم. ومكر الله في رأي .الفراء: استدراجه لعباده من حيث لا 
يعلمون» وفي رأي الزجاج: مكر الله: مجازاتهم على مكرهمء فسمى الجزاء 


عازه 


- قبول إقرار الإنسان على نفسه؛ وعدم 
صحة الإقرار إلا من تكلف بشرط عدم 
الحجر عليه: ه١/107/9١‏ 

- لا حجر على الجر البالغ إذا بلغ مبلغ 
الرحال عند أبي حنيفة: 91/9ه 

» الججر 

- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 
المتجاورين المتضادين لا يمتزجان هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج وجعل بين البحرين 
برزخاً وحجراً محجوراً: 17/٠١‏ 

٠‏ الجخر 

- سبب تسمية سورة الحجر: 8.10/07 

- يقسم الله بالفجرء وبالليالي العشر من 
ذي الحجة» وبالشفع والوتر» وبالليل إذا 
جاء وأقبل» ثم ذهب وأدبرء وفي هذا 
القسم قسم مقنع لكل ذي حجر أي عقل: 
06 

- يوم القيامة يرى المشركون الملائكة وإنما 
في حال شر وسوء وتبشرهم الملائكة بالنار 
ويقول الكفار: حجراً محجوراً: 45/٠١‏ 
«الحجر الأسود 

- استلام الحجحر الأسود تعبدا لا لمزية في 
ذاته: الوعم 

«الحجرات 

- الذين ينادون رسول الله ويْةٌ من وراء 
حخرات نساء رسول الله و أكثرهم لا 
يعقلون: ١/.هه‏ 


- تسمية سورة الحجرات: ١/.14ه‏ 


حد الحرابة 
«الحجزر 
- ليس من الناس أحد يحجز عن عذاب 
الله: ه ج/م١١‏ 
٠ ٠‏ الححة 


-:آتى الله الحجج لإبراهيم علنى قومه: 
1 ْ 

- الذين يحاحّون ويخاصمون في دين الله 
من بعد ما استجاب الناس له حجتهم 
داحضة باطلة عند ريهم: 19/١‏ 

- علم الله إبراهيم عليه السلام» كل أنواع 
الحجج العقلية: ١/././4‏ 

- لا حجة ولا خصومة بين رسول الله وَل 
والمشركين لأن الحق قد ظهر: 49/١‏ 

- لله الحجة البالغة لو شاء لهدى الناس 
أجمعين: 1/4 

« حد الحرابة 

- حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق: 
ع/اده 

- عقوبة المحاربين الأحروية: 8/م١ه‏ 

- عقوبة المحاريين الدنيوية: +/17ه 

- عقوبة المحاريين على سبيل الترتيب 
والتنويع: +«/4 ١ه‏ 

- القعل مع الصلب في حد الحراية: 
ع/لاده 

- قطع اليد والرحل من حلاف في الحرابة: 
ع«/إلاده 

- ما يشترط في المحاريين حتى يقام عليهم 
حد الحرابة: «/ اه 


حد السرقة 


- النفي من الأرض في الحرابة ومعناه: 
اده 

« حد السرقة 

- إذا وجب حد السرقة فقتل السارق 
رَُلاً: مومه 

- إقامة الحد على الجماعة إذا اشتركوا ف 
السرقة: م/,رعه 

- حد السرقة: م/,/؟ه 

- الحرز المشروط لإقامة حد السرقة: 
مه 

- سقوط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة 
قبل الرفع إلى الحاكم: +/8007ه 

- شروط إقامة حد السرقة: مهمه 

- شروط السارق الذي تقطع يله: 
امه 

- قبول توبة السارق بعد إقامة الحد عليه: 
ااه 

- قطع يد السارق حداً: امه 

- لا تسقط التوبة حد القطع: +/4 7ه 

- نصاب المال المسروق الذي يوجب الحد: 
امه 

« حد الشرب 

- الحد في شرب الخمر: 9/6 

- مقدار حد شرب الخمر: غ:/: 6 
الحداد 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغشي 
عليه من الموت» فإذا ذهب الخنوف سلقوا 


1ه 


الحدثت 


المسلمين أي آذوهم بألسنة حداد: 

لس 

« الحدائق 

- أعد الله للمتقين فوزا وظفراء يستمتعون 

بالحدائق والأعناب: 6 ١//ارم‏ 

- خلق الله السماوات والأرض وأنزل الله 

من السماء ماء فأنبت الله به حدائق ذات 

بهجة أنبت الله الواحد شجرها: . ١/0-م‏ 

- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 

د ا 
شق الله الأرض شق فأنبت منها حبأء 

0 وقضباً» وزيتوناً ونخلًء وحدائق غلبا 

كثيرة الأشجار: 5414/١٠‏ 

«الحدب 

- فتح سد يأحوج ومأحوج من أمارات 

الساعة وهم من كل حدب ينسلون: 

١ 

ه«الحدث 

- التيمم لا يرقع الحنابة ولا الحدث: 

عه 

- الطهارة لا تحجب إلاعند الحدث: 

عم 

- لا يمس. المصحف إلا طاهر من الحدثين 

الأصغر والأكبر: 4 *.7/١‏ 

- الماء المستعمل القليل في رفع حدث أو 

إزالة نمس طاهر غير مطهر: 50/١.‏ 

- مس المصحف للمحدث بقصد التعلم أو 

التعليم عند المالكية: 6 7/١‏ .م 


الحدود 


هاوه 


الحدود 


- وجوب الوضوء على المحدث» وندبه إذا 
كان متوضعاً: +/؟45 

«الحدود 

- أثر إقامة الحدود في البلاد التي تطبقها: 
عوإومه 

- أجاز الشافعية كفالة تسليم النفس ف 
الحدود الخالصة للآدمي كالقصاص: 07/وم 
- أداة الجلد وصفته ومواضعه ف الحدود: 
ليق 

- استيفاء الحدود التي هي حق خالص لله: 
هه 

الأعتراف أشد كفرا:وتفاقا واتدرايا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي 


فرائضه: /ه ١‏ 
- إقامة الحدود علانية أمام فئة من الناس: 
لطي 


- إقامة الحدود في الدنيا تسقط العقوبة 


الأخروية: +/١7ه‏ 

- إقامة الحدود في السفر: 6/,/ 8ه 

- إقامة السيد الحد على أمته أو عبده: 
223/9 

' - إنكار الخوارج مشروعية حد الرجم في 
الرنى: 5/9ه: 

- الترغيب ف إقامة الحدود» وحضور إقامة 
الحدود: 459/9 

- التعريض بالقذف لا يوحب الحد عند 
الشافعية: ./١‏ ه7١‏ 

- جمع النفي مع الحلد في حد الزاني البكر: 


21 


- حد الأمة الزانية خمسين جلدة: ع/ه ٠‏ 
- حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق: 
داه 

- حد الذمي المحصن إذا زنى: 475/9 

- حد الزاني المحصن الرجحم وهل يضاف 
إليه الجلد: 455/9 

- حد الزاني المكره: 59/10ه 

- حد السرقة: 9/.م/ ٠ه‏ 

- الحد في شرب الخمر: 78/4 

- حد القذف ثمانين حلدة: و/لل/اع 

- حد القذف ثمانين حلدة للحر وأربعين 
للعبد: 7/9 

- حد القذف من حقوق الله أو حقوق 
الآدميين: 4/1/9 

- حدود الله تعالى: ؟7./5” 

- الحكمة من حد الزنى: ا 

- الربجوع عن الإقرار في اللحدود: 
دكق 

- رد شهادة القاذف قبل الحد أو بعله: 
ا ا ش 
- شرط المقذوف لوجحوب حد القذف: 
1ظ22 ٠‏ 

- شروط إقامة حد الزنى: 5/9ه4 

- شروط إقامة حد السرقة قي السارق وقٍ 
الشيء المسروقء» وف الموضع المسروق منه: 
عإوعه 

- الشفاعة في الحدود: 57//9: 

- صاحب الولاية في إقامة الحدود: 
225/4 


الحديبية 


كلاه 


الحديبية 


- عدم جواز إقامة الحدود في الحرم عند 


أبي حنيفة: "7/١‏ 

- عدم جواز تعطيل الحدود: 15//9 

- عدم جواز الكفالة في الحدود والقصاص: 
١‏ 

- عدم قبول شهادة الكفار في الحدود: 
.هه 

- عقوبة الحد على الزانية الأمة: 71/7 

- عقوبة المحاربين على سبيل الترتيب 
والتنويع: 5/7 ١ه‏ 

- عموم التحريم في الزنى وإقامة الحد سواء 
أكان في دار الإاسلام أو دار الحرب: 
6211 

- قبول شهدة الذمي في المحدود: 
امه 

- الكبائر هي كل معصية اقترنت بالوعيد 
الشديد أو أوجبت الحدود: 0/9 

- كيفية ضرب الرجال والنساء قي حد 
الجلد: 658/9 

- ما يشترط في المحاربين حتى يقام عليهم 
حد الحرابة: 8/١ه‏ 

- معصية الله ورسوله وتعدي حدوده: 
؟ 22 

- مقدار حد شرب الخمر: 5414/4 

- من آثار اللعان إسقاط حد القذف عن 
الزوج؛ وإيجاب حد الزنى على الزوجحة: 
/25؛ؤ2 

- من وجب عليه قصاص أو حد فلجأ إلى 
البيت الحرام: 4/7 9م 


- من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه: 
1+ 

- هل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة: 
ع ١‏ 

- وجوب حد الزنا في اللواط عند جمهور 
الفقهاء: غ/هه> ش 
-وجحوب حد القذف عند لمالكية 


والحنابلة حال التعريض بالقذف: 5/5/١‏ 


« الحديبية 

- أضواء من التاريخ على صلح الحديبية: 
و 

- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
لرسول الله وي بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا: 4595/15 

- الله الذي كف أيدي المشركين عن 
المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين في 
داحل مكة يوم الحديبية: 517/١1‏ 

- القول للمتخلفين مسن الأعسراب عن 
الحديبية ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام: 
عل/يءه 

- قول المتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
إذا انطلقتم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر 
لتأخذوها فاتركونا نتبعكم في السير: 
ليت 

- لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي 
رآها رسول الله يِه أنهم سيدعلون 
المسجد الحرام في العام القابل» وليس ف 
عام الحديبية: 570/١7‏ 


الحديث 


- مشاورة رسول الله يو لأصحابه يوم 
الحديبية: 57/9 

«الحديث 

- آيات الله تتلى على رسوله محمد بالحق» 
فبأي حديث بعد حديث الله وكلامه 
وآياته وهو القرآن يؤمنون ويصدقون: 
يق 

- أمر رسول الله يو أن يترك الذين 
يكذبون بهذا الحديث أي القرآن: ٠//1١٠‏ 
- تعجب المشركين من أن يكون الحديث 
أي القران ضحيحا: ١‏ 

- لعل رسول الله باحع نفسه أي قاتلها إن 
لم يؤمنوا بالحديث أي القرآن أسفاً على 
ذلك: ١77/6‏ 

- ما في القرآن من قصص ليس حديفاً 
يفترى: ١٠١1/07‏ 

- الويل للمكذبين إذا لم يؤمنوا بالقرآن 
فبأي حديث أو كلام بعده يؤمنون: 
لس 

روه الله انلهار وه يقنان القران يرنه 
أبهذا الحديث أي القرآن أنتتم مدهنون أي 
متهاونون: 5١/8.م‏ 

«الحديث الشريف 

- الأمر بكتابة الحديث النبوي والنهي عنه: 
1ه 

- جحواز رواية الحديث النبوي بامعنى: 
م١‏ 


/ااهم 


- قول الشافعي بعدم جواز نسخ السنة 
بالقرآن: 591/١‏ 
- نسخ حبر الآحاد عثله وبالمتواتر: 
لس 

- نسخ السنة المتواترة مثلها: ”9/١‏ 

- نسخ القرآن بالسنة: 5311/١‏ 

- نسخ القرآن بغير القرآن: 55-0./١‏ 

- نفي الشافعي نسخ القرآن بالسسنة: 
فس 

«الحديد 

ع الائئة انز نالعاو ايقل كروما 
سابغات: 275/١١‏ 
- أمر رسول الله أن يقول للمشركين 
كونوا ححارة أو حديدا أو أي خلق يمظنم 
في تصوركم وعقولكم: ٠١7/8‏ 

- تسمية سورة الحديد: 8.9/١5‏ 

- نحلق الله الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس: م 

- للكافرين في النار مقامع من حديد: 
ادحل 

- موافقة ذي القرنين إقامة السد وبناؤه 
للسد من زبر الحديد: ١59/7‏ 

«الحذر 

- إيصار فرعون وهامان وجنودهما ما 
كانوا يحذرون من زوال ملكهم: 5١/٠١‏ 
- أذ الحذر وحمل السلاح في صلاة 
الخوف: 8/وه؟ 


8ه 


الحرام 


- إرسال فرعون ف المدائن حاشرين يصف 
بني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون وأنهم 
يغيظوننا وأنا آحذون حذرنا: ١74/٠١‏ 

- أمر المومنين بأحذ الحذر من عدوهم: 
عه ١‏ 

- إن يعقوب عليه السلام لذو علم بأن 
الحذر لا يمنع القدر: 07/./؟ 

- بعض الأزواج والأولاد عدو للإنسان 
عداوة أروية يشغلونهم عن الخير» وعليهم 
الحذر منهم: 5 57/8/1١‏ 

- دوام الحذر من عقاب الله وغضبه: 
52/١‏ 

- لا يتعارض الحذر مع القدر: ١57/9‏ 

- لا ينافي أحعذ الحذر التوكل على الله: 
١7 /‏ 

- ليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله أن 
تصيبهم فتن ة أو يصيبهم عذاب أليم: 
9 

» لخر 

- جعل الله للناس سرابيل أي ثياباً من 
القطن وغيره تقي الحرء وسرابيل أي دروعاً 
تقي البأس: 15/17 ه 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك وكرهوا الجهاد 
بأنفسهم وأموالهم وقولهم لا تنفروا قي 
الحر: 88/8 

« الحرابة 

- تسمية فعل المحاربين محاربة لله ورسوله 


للتهويل: /5١ه‏ 


- توبة المحاربين قبل القدرة عليهم: 
عإماه 

- حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق: 5١١/9‏ 
- عقوبة المحاربين الأخروية: ١/8/9‏ ه 

- عقوبة المحاربين الدنيوية: ١1/9‏ ه 

- عقوبة المحاريين على سبيل الترتيب 
والتنويع: 4/9 ١ه‏ 

- ما يشترط ف المحاربين حتى يقام عليهم 
حد الحرابة: ١5/7‏ ه 

«الحرام 

- إجابة الدعاء مقيد بعدم الاعتداء بالدعاء 
وعدم أكل الحرام: ١/71ه‏ 

- اقتخام نا يفده العند خراما ماهو 
حلال في علم الله: ٠/471؟‏ 

- أكل أموال الناس بالباطل: ١//7ه‏ 

- الإنكار على المشركين بالتحليل 
والتحريم ثما رزقهم الله من الأنعام افتراء 
على الله: 1107/5 

- تحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند من 
التقول على الله بغير علم: 7/4هه 

- التحليل والتحريم إنما هو لله عز وحل: 
كيه 

- الحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي: 
01 

- الفروج من أرض غلب عليها حرام: 
1 

- الرزق يتناول الحلال والحرام: 5/5 ١‏ 

- عتاب لرسول الله وله تتحريم ما أحل 


الله له قاصداً إرضاء أزواجه: 4 9/١‏ 


- لا بركة في المال الحرام: 75/١‏ ” 

- لا يجوز اتباع من سوى الله في تحايل 
شيء أو تحرعهء إلا فيما حلله الله عز 
وجل: 778/7 

- ما يحرم من الأطعمة: 2475/7 7///اه 
بالتحليل والتحريم افتراء على الله: 1./1ه 
- وجوب الحنث في اليمين والكفارة إذا 
حلف على فعل معصية أو حرام: 55/5 
«الحرب 

- اتخاذ الأسباب في حال السلم أو في حال 
الحرب والقتال: 5٠0/7‏ 

- الاستعانة بالكفار في الحرب: 77/7 
- إيشار الإسلام السلم على المحرب: 
وأه.ع 

- جواز هدم ديار الكفار الأعداءء وقطع 
أشجارهم في أثناء الحرب: 5 57/١‏ 5 

- حكم من نقض العهد هو القتل وذلك 
بالظفر بهم في الحرب والتشريد أي التدكيل 
بهم: 7107/5" 

- كلما هم اليهود بإثارة الحرب أطفأها 
الله: 8/7 0ه 

- لو شاء الله لانتصر من أعدائه الكفار» 
ولكن جعل الحرب ليبلو بعضهم ببعض: 
ع 

«اخربي 

- إعطاء الأمان للحربي إذا دعل دار 
الإسلام: 470/8 

- أمان غير السلطان للحربي: 577/5 


«الحرث 

- تخصيص المشركين بعض الأنعام والحرث 
والزروع لأوثانهم: 41١/5‏ 

- تنادى أصحاب البستانٍ اغدوا على 
حرئكم إن كنتم صارمين: 515/١8‏ 

- الحرث من شهوات الدنيا: ١/5/5‏ 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلاً فيه غنم القوم: 
١7‏ 

- شريعة الجاهلية في الزروع والثنمار 
والأنعام وقتل الأولاد: 405/5 

- قسم المشركون لشركهم وجحاهليتهم 
الأنعام والحرث والزروع إلى ثلاثة أقسام: 
21/5 

- ما يحرئه الناس من أرضهم أهم يزرعونه 
أم اليه ينسه<ق الأرسن ويسيسيرم زرعنا: 
10/1 

- من ألوان شرائع الجاهلية قبل الإسلام 
أنهم جعلوا لله تما ذرأ نصيباً من الزرع 
والثمار والأنعام: 408/5 

- من كان يريد حسرث الآخمرة أي ثوابها 
بأعماله يزد الله له في حرثه: ١/9ه‏ 
«إخرجع 

- أسباب رفع الحرج في الأكل من بيوت 
معينة: ٠/9‏ 56 

- رفع الحرج عن المكلفين من حكم تنزيل 
القرآن مفرقاً: 514/٠١‏ 

- لم يجعل الله دين الإسلام حرجاً بل 
ده شهلا يشير 13م 


الحرز 


١ه‏ الحرم 


- ليس على الأعمى أو الأعرج؛ أو المريض 
حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 
من بيته أو بيت ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 2/8 

- ليس على النبي وه حرج فيما أحل الله 
له وهذا حكم الله في الأنبياء قبله: 
م 

- ليس من حرج في التخلف عن الجهاد 
على الأعمىء والأعرج والمريض: 
امه 

- مظاهر التيسير ودفع المشقة عامة شاملة 
في التشريع: 31١7/5‏ 

#اخرز 

- الحرز المشروط لإقامة حد السرقة: */75ه 
٠‏ الحرس 

- قول الجن إنا لمسنا السماء لطلب الخبر 
قود تاها سكن يجرننا متليدا وها 
سيل 

»الحرص 

- تكثير امال مسبب لتكثير الحسرص في 
الشرع: هه 

- حطاب لرسول الله أن أكثر الناس ولو 
حرص ليسوا .عؤمنين: 1//1/ 

- رسول الله من العرب» عزيز عليه عنت 
المومنين حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم: 15/5 

- لو حرص رسول الله على هداية 
المشركين فإن الله لا يهدي من يضل وما 
لهم من ناصرين: 555/1 


رض 

- قول أولاده له تفتؤ تذكر يوسف حتى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين: 
اه 

«الحرف 

- من الناس من يعبد الله على حرف: 
لتيل 

«الحرفة 

- تعلم أهل الفضل الصنائع» والتحرف بها 
لا ينقص من مناصبهم: ١/لالاء‏ 
«الحرق 

- بعد دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه إلى 
التوحيد كان جوابهم اقتلوه أو حرقوه 
فأنجاه الله: ١٠/95ه‏ : 

- تحريق موسى للعجل الذيصنعه للسامري: 
0 

اكرم 

- أباح الحنفية للكافر دخول المساجد كلها 
في الحرم وغيره: 515/8 

- احتلاف الحكمين ف جزاء الصيد في 
الحرم أو الإحرام أو اتفاقهما: 5/5" 

- إذا كانت شجرة نابتة في الحل» وفرعها 
في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد: ى”, 
- اصطياد شخص حلال صيدا في الحل ثم 
أدحله في الحرم: 7١/5‏ 

- الاقتصاص من القاتل عمداً في الحرم: 


رض 
- جزاء الصيد في الحرم أو الإحرام شيئان: 
5/5 


حرمات الله 


- حرم الطائف لا يجوز قطع شجره. ولا 
صيد صيده عند الشافعي: 1/4 


- حرمة الصيد في الحرم المكي أو المدني: 


داع 

- حكم قتل الكافر اللاجئئ إلى الحرم: 
مه 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل الحسرم 
آمنا: العم 

- ذبح البدن والهدي لا يصح إلا في الحرم: 
6 عام" 

- ذبح المثل في صيد الإحرام في الحجرم: 
إلاه 


- صيد الحرم المككي والمدني: 1/4 

- عدم حواز إقامة الحدود في الحرم عند 
أبي حنيفة: دعم 

- عدم حواز الأكل من الهدايا التي تقدم 
للذبح في الحرم: 47١/9‏ 

- قتال من قاتل في الحرم: 15/7" 

- قتل جماعة صيدا في الحرم المكي وهم 
محلون أو محرمون: 15/4 

- المقصود بالمسجد الحرام: الحرم كله: 
هادم هماه 

ددمكن الله لمشي كين بحرما بجعلة الله أمناً 
يحبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من الله: 
مه 

- من نعم الله على المشركين إسكانهم في 
الحرم وهو البلد الحرام مكة: 40/١١‏ 

« حرمات الله 

- تعظيم حرمات الله وشعائره: 5/9؟؟ 


«الحرور 
- مشل المؤمن والكافر مشل الأعمى 
والبصيرء والظلمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: 5915/١١‏ 
«الحروف المقطعة 

- احتلاف المفسرين في بيان المقصود من 
التروقك النظعة ان أزالل السور 2/1 

- الحروف في أوائل السور مقصودها 
التحدي: 06 

- الحروف المقطعة في أوائل السور» للتنبيه 
على إعجاز القرآن: 581/1١‏ 

- السور التي افتتحت بحروف مقطعة في 
أوائلها: 40/١‏ 

- كل سورة في أوائلها حروف مقطعة 
بدئت بذكر الكتاب أو القرآك: 


هه 
- معاني ال حروف المقطعة ف فواتح السور: 
لزدى الزن ؟لوهن لوقف 


0 ا لي الل 
ل ل ل ا اه 
« الحرير 

- حزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلواً ولياسهم فيها حرير: 51//١1١‏ 

- جزى الله الأبرار.ا صبروا حنة وحريرا: 
م 


- حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال 


:وحله للنساء: 41/17 7١17/9‏ 


- يدخل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


الحريق 


جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلوا 
ولباس في الحنة من الحرير: 0/5 "٠‏ 

٠‏ الحريق 

- الذين فتنوا المؤمنين من أصحاب 
فلهم عذاب جهنم وعذاب الخريق: 
عه 

- حال الكفار حين تتوفاهم الملائككة 
يضربوك وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: 5/0/8 

أعيدوا قِ النار ويقال لهم ذوقوا عذاب 
الحريق: ١99/8‏ 

- يوم القيامة للذي يجادل في آيات الله 
عذاب الحريق ذلك .ما قدمت يداه وليس 
ظلماً من الله: ١67/9‏ 

«الحرية 

- أدلة الحنفية على قتل الم لم بالكافر 
والحر بالعبد: 414/١‏ 

- تحرير الرقبة في كفارة الظلهارء واشتراط 
كونها مؤمنة: 5 8914/١5 7481/١‏ 

- الحكم بحرية اللقيط وإسلامه: 57/7 0 

- قتل المسلم بالذّمي والحر بالعبد: 
وعم م رمه 

«الخرب 

- تقطع أتباع الأنبياء وتفرقهم أحزاباً كل 
حزب .ها لديهم فرحون: ١/4/3‏ 


تددن 


وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير: ١3/4/1ه‏ 

- ضرب النوم على آذان أصحاب الكهف 
نومهم ليظهر أي الحزبين أي الطائفتين 
أحصى لما لبثوا أمدا: 8//؟ 

٠‏ حزب الله 

عجرن الله الفلحوة: 47/12 

ع شو طوب اللموغ لكين جره 

٠‏ حزب الشيطان 

- حزب الث لشيطان هم الخاسروك: 
كه 

«الحزرن 

وصاحبه في الغار ويقول رسول الله لأبي 
بكر لا تحزن إن الله معنا: 555/8 

- إزالة الحزن عن قلب النبي يي بعد أحد: 
ته 

- أسف يعقوب على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم: 50/1 

- التقاط آل فرعون لموسى ليكون لهم 
عدو او 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده» 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا: 
*أ.ءوه 


لك م - الغيتاى: م/ اهمده 6" 


باسم الابتداءء كقوله: «اللّهُ يَستَمْرِئعُ بهم «وَهُوَ حَدِعْهُمَ) وهذا على 
طريق المشاكلة») وهو الرأي المشهور بين العلماء: رأي ا جمهور. 


والصحيح لدى امحققين من العلماء أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى. 
السماء من غير وفاة ولا نوم. وسينزل في آخر الزمان. جاء في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلّ: «والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً» 
فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» ولتُتركُنّ القلااص”"". 
فلا بدن عليهاء ولَتَذْمَّبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وليدعَوَن إلى 
المالء فلا يقبله أحد». 


وأما تطهيره من الذين كفروا: فهو إنجاؤه مما كانوا يرمونه به» أو يرومونه 
منه» ويريدونه به من الشر. 

وأما قوله (وََاِلُ أل بوك د الإ كَََا ِل يذ القبدمة» ففيه 
رأيان: قال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد الحواريون. وقال آخرون: 
الخطاب محمد يَكِلّْه والفوقية: بالحجة وإقامة البرهان» وقيل: بالعز والغلبة. 
والتفوق بالحجة على صحة دين الإسلام بالمعنى العام الذي يتفق عليه جميع 
الأنبياء وأتباع عيسى وموسى وغيرهم من أتباع محمد صلوات الله وسلامه 
عليهم: هو الأولى» مثل آية: «وَعَدَ أَنَهُ الزن َأمَنُوأ مك وحيياوأ ضيحت 
َسْتَفبَهُْرٌ في الْأَرضٍ 4 [النور: ١4‏ هه]. 


وجزاء الكافرين: النار في الآخرة» والقتل والصلب والسبى والإذلال في 
الدنيا. وجراء المؤمنين الذين عملوا الصا لحات: السعادة والاطمئنان ف 
الدنياء والجنة في الآخرة» فهي سعادة في الدارين. 


نلق القلاص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. 


يخافون ولا يحزنون ويدخلون الحنة حالدين: 
م ش 

- أمر الله نبيه ولٌ أن لا يحزن بسبب 
إعراض المش ركين أو الضيق من مكرهم: 
ا يض 

- البكاء والحزن لا يناف الصبر والإبمان: 
ل 

- تسلية رسول الله ويِدٌ عما يصيبه من 
أذى المش ركين أن لا يحرنه قول المشركين 
وتكذيبهم له: ١١/5ه‏ 

+ الحزن أمر إنساني عند الشدائد 
والمصائب: 0/07 ه 

- حزن رسول الله ولو لإأعراض قومه: 
0 

- الحزن ليس .محظور إذا اقترن بالصبر 
والرضا والتسليم: 1/ه 

- رد الله موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا 
تحزن: //م هه 

- شكوى يعقوب به وحزنه إلى الله 
وقوله: إنه يعلم من الله ما لا يعلم أولاده: 
له 

- صفات أولياء الله أن لا حوف عليهم 
ولا هم يحزرنون: ٠١١5/5‏ 

- قول المؤمنين في جنات عدن: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن: >.,6/١١‏ 

- لا يحرّن المؤومسين الفزع الأكبر يوم 
القيامة: ١٠0/9‏ 


- النجوى بالإئم والعدوان من الشيطان 
لأجل أن يوقع المؤمنين بالحزن: 4017/١4‏ 
- نصح رسول الله كلُ ألا يغتم على كفر 
الكافرين وأن لا يحزن: ١78/١١‏ 

- يقال للمتقين المتحابين يوم القيامة لا 
حوف عليكم اليوم؛ ولا أنتتم تحرنوك: 
١‏ 

- ينجي الله يوم القيامة الذين اتقوا بفوزهم 
بالجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحرنون: 
م 

» الحس 

- لما أحس أهل القرى بالبأس أي الهلاك» 
ركضوا هاربين: ٠1//9‏ 

«الحساب 

- الذين لم يستجيبوا لله لا ينفعهم الفداء 
بما في الأرض جميعاً ومثله معه ولهم سوء 
الحساب: ١51/1‏ 

- الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب: 17م . ؟ 

- إما يرى رسول الله الذي يعدهم من 
العذاب» أو يتوفاه الله فإنها عليه البلاغ» 
وعلينا الحساب: ١ ١7/17‏ ش 

- أمر رسول الله وو بالإعراض عن 
المشركين حتى يدعو إسرافيل» إلى شيء 
فظيع تنكره نفوسهمء وهو موقف 
الحساب: 4 ١51/١‏ ْ 
- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
ترصناداء للطغاة نابا أ ستولا وي 


اليلق الوح ناوا ل وسكود سيا 


مم 

- إياب الناس إلى الله وحسابهم عليه: 
ةوه 

- تقوى الله والتنبه إلى الحمساب يوم 
القيامة: ١٠١٠/٠‏ 

- جميع الأمم ستحضر للحساب يوم 
القيامة: 0 

- الحساب شيء عام لجميع العباد حتى 
الرسل: 4/*.ه 

- الخوف من العذاب وسوء الحساب من 
صفات المؤمنين أولي الألباب: ١17/07‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر الله له 
ولوالديه يوم يقوم الحساب: ٠١/5/70‏ 

- سرعة الخلق والتكوين وسرعة الحساب 
والبعث: ٠17١/1‏ 

- طلب المشركين من رسول الله وو طرد 
الضعفاء من المسلمين وحسابهم على الله: 
2/5 

- عاقبة الكفر في الآخرة والحساب الدقيق 
على الأعمال: 14/..ه 

- عدم لمان قوم نوح لأنه اتبعه الأرذلون 
ورد نوح بأن حسابهم على الله: 
0٠‏ 

- غفلة الناس عن الحساب مع اقترابه 
وإعراضهم عنه: ١١/59‏ 

- قول موسى إني عذت بربي من كل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب: 47/١١‏ 
- كثير من أهل القرى من الأمم عتوا 


وتمردوا عن أمر الله ومتابعة رسله 
فحاسبهم الله حساباً شديداً: 4 5/١‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بشماله فيقول يا 
ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ماهو 
حسابي: ٠١ 4/١5‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بيمينه وهم 
المؤمنون» فسوف يحاسبه الله حسابا يسيراء 
وينقلب إلى أهله مسروراً: 515/١5‏ 

- من أوتي يوم القيامة كتابه بيمينه» فيقول 
حذوا فاقرؤوا ما فيه» إني غلب على ظني 
أني ملاق حسابي: /ة؟ة 

- منهج الحساب عند الله أنه لا يحعل 
المؤمنين كالمفس دين في الأرض ولا يجعل 
المتقين كالفجار: ١١١/١١‏ 

- يقسم الله بالذاريات أن وقوع الحساب 
كائن: 5/١4‏ 

- يوقي الله الصابرين أحرهم بغير حساب: 
سن 

- يوم القيامة إن كان العمل مثقال حبة من 
ختزول أن انيه و كني الله يداسسيا ” 
لأعمال الناس: 7١/5‏ 1 

- يوم القيامة تحرى كل نفس ما كسبت» 
لا ظلم فيه. والله سريع الحمساب: 
كت 

- يوم القيامة يعرض العباد للحسابء فلا 
يخفى على الله حافية: 57/١٠‏ 
«الجساب 

- الاستفادة من الهلال في ضبط الحساب 
وتوقيت الزمان: ١/80ه‏ 


- جعل الله الليل والنهار علامتين على 
قدرته ومحا الضوء من الليل وجعل النهار 
مبصراً لييتغي الناس فضلاً من ريهم 
وليعلموا عدد السئين والحساب: //؟ 
يك الى الكتمسن طناء و القبر: ورا 
وقدره منازل وبه يعرف عدد السنين 
والحساب: ١١5/5‏ 

- شهود الشهر في رمضان يكون برؤية 
الهلال أو بالعلم أنه رئي ولا عبرة 
بالحساب وعلم النجوم: 508/١‏ 

- من قدرة الله جعل الشمس والقمر 
للحساب وعدد الشهور: 75/4؟ 
«الحسب 

- إن أراد الأعداء حديعة رسول الله علد 
بالصلح فإنه حسبه الله الذي أيده بنصنره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم: 601/5 

- حسب رسول الله وكافيه الله ومن اتبعه 
من المؤمنين: 507/5 

«الحسبات 

- قول الصاحب الفقير لصاحب الجحنتين 
ويرسل حسبانا من السماء: 77/7 
«الحسد 

- الاستعاذة بالله رب الفلق من شر حاسد 
إذا حسد: /18/١8‏ 

- الأنصار يحبون المهاجرين» ولا يجدون في 
أنفسهم حسداً أو غيظا مما أوتي المهاحرون 
دونهم من الفيء: 1 


- البعل والحسد أسواأ أخلاق اليهود: 
+ 

- التسوية في التعامل مع الأولاد» وتجنب 
ما يثير التحاسد والتباغض بينهم: 57/5 ه 
- تمني كثير مسن اليهود والنصارى أن 
يصرفوا المسلمين عن دينهم حسدا: 
1/١‏ 

- توبيخ أهل الكتاب على الحسد على ما 
آتى الله الناس من فضله: ١١17/9‏ 

- الحسد: تمني زوال نعمة الغير: */47 

- حسد الحاسد لا ينع نعم الله: 5/0/١‏ 
- الحسد سبب المنذلان والختسران: 
١ه‏ 

- الحسد المحمود» وهو المسمى بالغبطة: 
3/١‏ 

- الحسد المذموم: تمني زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم: 7957/١‏ 

- الحسد مذموم, وصاحبه مغموم: 
ع/ ١1‏ 

- الحسد نوعان: مذموم ومحمود: ١97/١‏ 
- الحسد والإصابة بالعين: 8١/؟5/‏ 

- الربا يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في 
قلوب الفقراء على الأغنياء: ٠١/8/57‏ 

- سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وهما 
قابيل وهابيل: ؟/5.ه 

- قول المتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
إنكم تحسدوننا في المشاركة في الغنيمة: 
لت 


- كفر اليهود برسول الله وُه حسداً 
وحوفاً على زعامتهم: ١14/١‏ 

- لا يضر السحر والعين والحسد بذاته» إنا 
بفعل الله وتأثيره: 6 ١/0/9.م‏ 

- النهي عن التمني - الحسد - وسؤال 
الله تعالى من فضله: 7/8ع 

- ينهى الله المؤمنين عن التحاسد وأن 
يرضى كل عا قسم له: */ه4 

«الحسرة 

- أعمال المشركين تكون حسرة عليهم 
يوم القيامة: ٠ 48+/١‏ 
- الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله وهي عليهم حسرة: هرهم 
- أمر رسول الله بإنذار المشركين يوم 
الحسرة يوم يتحسرون جميعاً حيث قضي 
الأمر: 17/7 

- تحسر المش ركين على ما فرطوا ف الدنيا: 
١1/1‏ 

- لا يغتم رسول الله فتذهب نفسه وتهلك 
حسرة على عدم إيمان الكافرين: 
١ه‏ 

- المبادرة إلى التوبة قبل أن يتحسر الإنسان 
على ما فرط وسخر واستهزئ بدين الله: 
م 

- يا حسرة على العباد الذين يكذبون 
الرسل ويستهزئون بهم: ؟١//‏ 

- يعلم الله أن هناك من يكذب بالقرآن» 
والقرآن حسرة على الكافرين» وهو حق 
اليقين: ١١ 5/١6‏ 


لحرن 


٠‏ لسن 
- خصوصية تسمية الحسن والحسين: ابني 
النبي يلع دون غيرهما: 7177/7 

» الحسن 

- تحريم الزواج على رسول الله يه بغير 
نسائه التسع اللواتني كن عنذده ومنع 
استبدالهن وتحريم طلاقهن ولو أعجبه 
حسنهن: 897/١١‏ 

«الحسنة 

- ابتلاء اليهود تحستهم ومسيهم 
بالمسنات والسيئات لعلهم يرجعؤن: 
١".‏ 

- استعجال المش ركين السيئة قبل الحسنة 
وقد سبقتهم أمم من قبل انتقم الله منهم: 
١‏ 

- أمر الله عباده بالتقوى وعلة ذلك أن 
الذين أحسنوا لهم ف الدنيا حسنلة: 
00 

- أمر صالح قومه ألا يستعجلوا السيئة قبل 
الحسنة: 84/2/١١‏ 

- إن أصاب رسول الله والمؤمنين حسنة 
ساءت المنافقين وإن أصابتهم سيئة يتولوا 
وهم فرحون: 5591/5 

- التفاوت بين جزاء الحسنة وجحزاء السيئة 
بفضل من الله و رحمة منه: 7/54غ 

- جزاء الحسنة والسيئة: 47/5 

- جزاء المهاجرين في سبيل الله من بعد ما 
ظلموا لينزلنهم في الدنيا حسنة» ولأحر 
الآخرة أكبر: هه 


- الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها: 
ذلك 

- الحسنة في الدنيا: ؟/بميره 

- درء السيئة بالحسنة من صفات أولي 
الألباب: ررب ١‏ 

- لا تستوي الحسنة والسيئة: ١١/5هه‏ 

- ما يصيب الإنسان من حسنة فمن الله» وما 
أصابه من سيئة فهو من عمل نفسه: م/7/١‏ 
- مدح الله للمؤمنين بالقرآن من أهل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة: 
لك 

- مضاعفة ثواب الحسنات ومنح الأجر 
العطيم وهو الخنه1 ب 1م 

- مضاعفة الحسنات: م/١.,/‏ 

- مضاعفة الحسنة إلى سبع مئة ضعف: 
6/١‏ ٍ 

' - من تاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله 
سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما: 
ريل 

- من جاء بالحسنة فله خير منهاء ومن 
عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها: ع5 4, 
لش ١٠/كه‏ 

- من هم بحسنة فلم يعملهاء ومن هم بها 
فعملها: 405/4 

- من يقترف حسنة ويعملها يزد الله له 
فيها حسناً: 7/00 

- يبدل الله الذين كذبوا واستدرجهم 
يبدلهم مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي 
كثروا وكثرت أموالهم: ى/ى ١‏ 


الى 5 

- إذا أذاق الله الإنسان رحمة منه بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا شيء أستحقه» وما أظن 
أن الساعة يوم القيامة ستقوم» ولئن كان ثم 
معاد إلى ربي إن لي عنده للحسنى: 
مم | 

- الذين سبقت لهم من الله الحسنى أي 
السعادة أولئكك مبعدون عن النار: و/وع ١‏ 
- الله مالك السماوات والأرض فهو يحزي 
الذين أساؤوا.ها عملواء ويجزي المحسنين 
بالحسنى: 6 ١١9/١‏ 

- تعليم رسول الله َيْهٌ أسلوب الدعوة بأن 
يدفع بالتي هي أحسن السيكة: 6١4/9‏ 

- حلف المنافقين أنهم ما أرادوا ببناء 
مسجد الضرار إلا الحسنى: +/07ع 

- الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن: 
وه 

- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ولهم الجنة: 
كيل 

- للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة: 


ب 


١” 
الذين ظلموا منهم وأسلوب بحادلتهم:‎ 
7/١ 

- يجعل المشركون ما يكرهون لأنفسهم 
الكذب أن لهم الحسنى: عع 


٠‏ الحسنيان 
- جواب المسلمين للمنافقين بالقول لهم 
هل تربصون بنا إلا إحدى العاقبتين 

الحسنيين إما النصر وإما الشهادة: 5/,م وه 
اه 5 

- أهلك الله عاداً بريح صرصر عاتية» 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً أي مستمرة: 0.5/١5‏ 

» الحسير 

- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة» 
لا يرى فيها من تفاوث أو تناقض» فليرجع 
الإنسان بصره وليتأمل هل يرى من فطور 
ثم ليفعل ذلك كرتين ينقلب ويرجع البصر 
خخاسقاً حسيراً: ١),‏ 

« الحسيس 
- الذين سبقت لهم من الله 5 أي 
السعادة أولقك مبعدون عن النار لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 

أنفسهم خالدون: /و؛ ١‏ 

٠‏ الحسين 

- خصوصية تسمية الحسن والحسين: ابنسي 
النبي وييوٌّ دون غيرهما: 0707/7؟ 

الحشر 

- إذا حشر الناس يوم القيامة كان الأصنام 
أعداء لمن يعبدهم وكفروا بعبادتهم لهم: 
يض 

- أشرقت أرض المحشر بتجلي الحق تعالى 
للخلائق: ١١/9-م‏ 


- الله الذي بدأ الخلق قادر على إعادته 
وذلك عليه يسير: . ١/5م/ه‏ 

- الله الذي خلق الناس وذرأهم في الأرض 
وإليه يحشرون: 4١١/9‏ ٠١/-م‏ 

- الله الخالق الرازق هو الذي كيت ثم 
يحشر الناس: ١٠١7/١١‏ 

- الله يبدأ الخلق ثم يعيده: .١//اب*,‏ 
9/١‏ 

- أمر الإسلام بإقامة الصلاة وبتقوى الله 
الذي إليه يحشر الإنسان: ٠/6‏ 

- إن ربك يحشر الناس جميعاً من أطاع 
ومن عصى: 0/07 719 

- تسمية سورة الحشر: 475/١‏ 

- حشر الذين ظلموا فأشركوا وأزواحهم 
أمثالهم وما كانوا يعبدون من الأصنام من 
دون الله: ؟9/وم 

- الحشر بعد النشر من القبور: 9/٠‏ 

- حشر الخلائق وتسبرؤ الشركاء من 
المشركين ومن عبادتهم: ١١9/+‏ 

- حشر وسوق الكفار إلى التار فهم 
يوزعون: ١١/8ه‏ 

- شهادة الأنبياء على أممهم في المحشر: 
لض 

- الطلب من رسول الله و أن ينذر 
بالقرآن الذين يخافون من الحشر وأهواله: 
21/5 
- في الأرض يحيا الإنسان وفيهايموت 
ومنها يحشر: 75/1٠ه‏ 


الخحصاد 


وجوههم: ١/4‏ 
- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا 

وبكما وصمًا: ١81//8‏ 

- من أعرض عن ذكر الله أي القرآن فإن 
له معيشة ضنكى شديدة ويحشره الله يوم 
القيامة أعمى: ///71 

- من كان يرحو لقاء الله ويأمل ثوابه فإن 
أجله آت: ١٠/51ه‏ 

- هدد الله منكري البععث بحشرهم 
والشياطين ثم يحضرون حول جهنم جثيا: 
21 

- وعد الله حق بالبعث والحشرء فلا يغرن 
الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: 5517/١١‏ 

- يحشر الله يوم القيامة الأولين والآخرين 
فلا يترك منهم أحد: 510/4 

- يحشر الكافرون يوم القيامة على 
وجوههم إلى جهنم أواقك شر مكانا 
وأضل سبيلا: ٠/ه-‏ 

- يوم القيامة تشقق الأرض عن الناس 
فيخرجون من القبور سراعا» وذلك حشر 
يسير على الله: 3631/15 

- يوم القيامة حين يحشر الناس فيكونون 
كأنهم لم يليثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم: 0 

- يوع القيامة يحشر الله من كل أمة فوحاً 
ممن يكذب بآياته: 891/1١‏ 


لين 


- يوم القيامة يحشر الجن والإنس جميعا 
ويخاطب الجن قد استكثرتم من الإنس: 
كل 

- يوم القيامة يحشر المتقون إلى الر من 
وفداً: 07/8.ه 

- يوم القيامة يحشر المشركون ثم يسأل الله 
الملائكة الذين كان يعبدهم المشركون 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون: ١١95/1؟ه‏ 

- يوم القيامة يحشر المشركون وآلهتهم التي 
عبدوها من دون الله: ١٠//ا؟‏ 

- يوم القيامة ينفخ في الصور ويحشر 
المحرمون زرقاً: .///71< 

٠‏ الخصاد 

- أداء زكاة الزروع يوم الحصاد: 47١1/54‏ 
- أنزل الله من السماء ماء فنبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصد: 
11/1 

- مواساة من حضر حصاد الزرع أو جذ 
الثمر: © ”1//١‏ 

«الحصار 

- قتال المشركين في أي مكان وحصارهم ' 
والقعود لهم كل مرصد: وإمهع 
«الخصب 

- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 
وما يعبدون من غير الله حصب جهنم هم 
لها واردون: 4/8/5 ١‏ 

« الخصحصة 

- قول امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
وأنها راودت يوسف عن نفسه: ا 


«الحصون 


0م 

- إنه سبحانه قضى بإخراج يهود بني 
النضير من أهل الكتاب من ديارهم ف 
المدينة» في الحشر الأول» ما توقع المسلمون 
أن يخرجحواء وظن اليهود أنهم تمنعهم 
حصونهم من بأس الله: 644/١5‏ 

« الخصيد 

منها قائم وحصيد: 225/5 

- قول أهل القرى حين جاءهم العذاب يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين» وما زالت تلك 
دعواهم حتى جعلهم الله هيدا حامدين: 
كك 

- مثل الحياة الدنيا كماء أنزله الله من 
السماء فاحتلط به نبات الأرض» حتى إذا 
أحذدت الأرض زحرفها وازينت أتاها أمر 
١‏ 

٠‏ الحصير 

- جعل الله جهنم للكافرين حصيرا: 
3 

«الحض 

والمجزاء» لا يحض على طعام المسكين: 


هام 


- عدم إكرام من بملك المال لليتيم» وعدم 
الحض على طعام المسكين: 515/1١8‏ 
على طعام المسكين: ٠١5/١5‏ 


« الحضانة 

- الأم الزوجحة أولى بالرضاع والحضانة 
لولدها: 915/١‏ 

- الحضانة للأم وهو حق لها ما لم تتزوج 
إذا كانت مطلقة: 79/١‏ 

٠.‏ الخطام 


- سرعة زوال الحياة الدنيا كمثل غيث 
أعجب الزراع نباته» ثم يهيج فيكون 
ممق كن يكاون خظ اها زه 4 
وق 

- ما يحرثه الناس من أرضهم لو شاء الله 
عله ختطاما: 32/94؟ 

«الحطب 

-القامقارن ين للق كائرا تعظيا دوت 
1/1 

«الحطمة 

- سوف ينبذ الهمزة اللمزة في الحطمة» 
وهى نار الله الموقدة: ٠794/١‏ 

هألافطلة 

- أمر بني إسرائيل بدخول القرية والأكل 
منها حيث شاؤوا وأن يقولوا حطة: 
١ 5‏ 

«الحظ 

- من الاستقسام بالأزلام معرفة اللحظ 
بواسطة المسبحة أو المصحف: 5737/9 


- يعد الله من يريد الدنيا ومن يريد الآخحرة 
من عطائه أي رزق. وما كان عطاؤه 
محظوراً أي ممنوعاً: //./4 

«الحفدة 


- جعل الله لمن خلقه أزواجاً وجعل من 
الأزواج بنين وحفدة: 4917/7 

«الحفظ 

ديه "الله السماء كفنا غلك" الأرض 
محفوظاً من الوقوع: 50/9 

- حفظ الله السماوات من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين: 7717م 

٠‏ - حفظ الفروج إلا على الأزواج أو ما 
ملكت الأبمان من الإبماء من صفات 
المؤمنين: 1/9م 

- زين الله السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً 
من الشياطين: 7١/171ه‏ 

- سبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع 
إلى الفساد: 49/9 ه 

- فائدة جعل الملائكة موكلين علينا 
بالحفظ: 07م ١‏ 

- القرآن ذكر أنزله الله عز وجل والله 
تكفل بحفظه: 57م 

- للإنسان ملائكة معقبات يتعاقبون على 
حراسته وحفظه يحفظونه من أمر الله: 
ره م١‏ 

- وجحوب غض المؤنات أبصارهن 
وحفظهن فروجهن: 550/9 


- الله الحافظ الذي يرسل حفظة من 
الملائكة يحنظون الإنسان: 2551/5 
]هه 

- جعل الله مع الناس ملائكة حفظة كراماً 
يكتبون ما يفعله الناس: 475/١5‏ 

» الحفي 

- سلام إبراهيم على أبيه ووعده بأن 
يستغفر له الله لأن الله حفي به أي لطيف: 
ل 

وال الندن ستول الله للحن النساقنة 
كأنه حفي عنها أي عالم بها: ٠١5/5‏ 

٠‏ الحفيظ 

- الذين أشركوا بالله الأصنام الله هو 
الحفيظ عليهم فهو يراقبهم ويحخضصي 
أعمالهم: 78/١7‏ 

- إن أعرض المشركون عن إحابة دعوة 
رسول الله ول فما أرسله الله عليهم 
حفيظاً: ٠١ 4/١‏ 

- طلب يوسف من الملك أن يجعله على 
خزائن الأرض وأنه حفيظ عليم: ٠١/17‏ 

- ظن إبليس أنه إذا أغوى السبئيين اتبعوه 
فكان كما ظن بوسوسته فاتبعوه إلا فريقاً 
من المؤمنين» ولم يكن لإبايس لهم عليهم 
سلطانء والله حفيظ على كل شيء: 
0ه 

- لو شاء الله ما أشرك المشركون» ورسول 
الله لسن صفيظ] عل اح أو و كيبل عليةة 
ل ايض 


- اتباع الحق لدى بعض قوم موسى: 
١‏ 

- إحاطة الملائكة بالعرش يسبحون بحمد 
ربهم» والحال أنه قضي بين العباد بالحق: 
أ 

- إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا للحق الذي أتاهم به القرآن هذا سحر 
مبين واضح: 1١19م‏ 

- إذا جاء أمر الله في الدنيا والآخرة» قضي 
بالعدل والحق بين الناس: 4951/١1‏ 

- إذا شاهد الناس قيام الساعة تحقق الذين 
أوتوا العلم أن الذي جاء به رسول الله هو 
الحق: 558/١١‏ 

- أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله: ه/همه 

- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة: ١ 41١/9‏ 

- الذي جاء به رسول الله ولو هو الحق 
من عند الله: .554/4 

- الذين آمنوا يتبعون الحق: 5٠0/١‏ 

- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل 
السحرة: ه//ا: 

- الله أنزل جميع الكتب المنزلة على رسله 
بالحق: ١/1١‏ ه 

- الله هو الحق المبين: 3110/5/5 2585/9 
1/1 م١‏ 

- الله يحكم ويقضي بالحق: 41١5/15‏ 


تين 


- الله يقص على رسوله القصص الحق ف 
وعده ووعيده وجميع أخباره: ٠/4‏ 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد جاءكم 
الإسلام دين الحق من ربكم: 5/5.* 

- إن ما أخبر الله به من وعد بأمر القيامة 
حق لا يشك فيه كما لا يشك الناس في 
نطقهم: ٠0/١5‏ 

- إنزال القرآن على رسول الله ولع بالحق: 
لض 

- تحدي موسى السحرة فرعون أن الله 
سيبطل عملهم وأنه يحق الحق بكلماته: 
0/1 

- تحريم البغي بغير الحق: 5/4ه 

- تشبيه الحق والإيان بالماء المستقر والمعدن 
النقي الصافي: ١557/10‏ 

- جاء الحق وهو الإسلام وزهق الباطل وهو 
الشرك إن الباطل كان زهوقاً: ١5‏ 

- جاء رسول الله وٌُ بالحق وأكثر 
المشركين للحق كارهون: 101/9 

- جاء المشركين الحق ومع ذلك فهم 
كاذبون: 511/9 

- جدال الأمم بالباطل ليدحضوا ويبطلوا 
به الحق فأحذهم الله: »917/1١‏ 

- حد القذف من حقوق الله أو حقوق 
الآدميين: 5/١/9‏ 

- الحق حق أبداء ولكن إظهاره تحقيق له: 
فق 

- الحق ما كان من عند الله وحده وهو ما 
أمر الله به في القرآن: ١/4/١‏ 
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اورم 


«لهو» : قرئ: 
-١‏ (لَهْوَ) وهي قراءة قالون» وأبي عمرو» والكساي. 


-١‏ (لَهُو)ء وهي قراءة-الباقين. 
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الحق أو الصواب في جميع أقوالهم: ١١7/9‏ 
- حقوق الزوجين: 59/4/1١‏ 

- خلط أهل الكتاب الحق بالباطل: 
ذكيف 

- حلق الله السماوات والأرض بالحق: 
ا يي سس 

- الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم: 
لت ل 

- ضرب الله الحق بالباطل: ١59/377‏ 

- الظفر بالحق: 4/١‏ هه 

- الظن لا يغني من المحق شيقاً: 5 ١74/1‏ 
- قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل 
والحق: ٠١9/١7‏ 

- القرآن موحى إلى رسول الله وَكٌُ وهو 
ادق مفيدقا كاانين يديه سن الكتسب 
السماوية السابقة: ١8/11 :505/11١‏ 
- القرآن يهدي إلى الحق وإلى صراط 
مستقيم: 7/.7/117 

- قصّ الله على رسوله ييْهٌ قصص الأنبياء 
والرسل ليقبت به فؤاد رسول الله وهي حق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين: 51١/5‏ 

- القضاء بالحق والعدل المطلق: 5515/5 
- قول رسول الله رب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان على ما يصف المشركون 
من الشرك: ١58/9‏ 

- قول رسول الله يُةٌ جاء الحق وهو 
الإسلام وما ييدئ الباطل ومايعيد: 
١ه‏ 1 


يف 


- الحق واحد من أقوال المجتهدين» وليس 


- قوله تعالى أي قضاؤه الحق: ١79/5‏ 
- كتمان أهل الكتاب الحق وهو محمد 
رسول الله وله 784/١‏ 

- لا يحكم الله عز وجل إلا بالحق والعدل: 
لكيس 

- لا يستطيع الشركاء أن يهدوا إلى الحق 
والله هو الذي يهدي إلى الحق: 1١7/5‏ 

- لله دعوة الحق: 45/17 ١‏ 

- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 


السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 


والملائكة: 5017/9 

- ليس بين الحق والباطل منزلة ثالئة فقي 
مسألة توحيد الله تعالى: ١178/5‏ 

- ما يتبع المشركون إلا الظلنء والظن لا 
يغني من الحق شيعاً: ١17/3‏ 

- مثل الحق والباطل: 5/1 ه ١‏ 

- من الأمم أمة قائمة بالحق يعملون بالحق 
ويقضون بالعدل وهم أمة محمد صل 
١0/6‏ 

- من يعلم أنما أنزل من عند الله الحق ومن 
لم يصدق إنما هو أعمىء إنما يتذكر أولو 
الألباب: ١57/17‏ 

- يحق الله الحق ويبطل الباطلء ولو كره 
المجرمون: 7177/0 

- يريد الله أن يحق الحق بكلماته بها أمر به 
الملائكة من قتال المشركين في بدر ويقطع 
دابر الكافرين: ©/517/1 

- يستخبر المشركون رسول الله عن 
العذاب أحق هو: ٠١8/5‏ 


الحقب 


كارن 


- يعلم الله أن هناك من يكذب بالقرآن» 
والقرآن حسرة على الكافرين» وهو حق 
اليقين: ه ١١ 4/١‏ 

- يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق: ١5/9‏ 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
حسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ وتواصوا فيما بينهم بالحق 
والصبر: 790/1٠‏ 

- يمحو الله الباطل» ويحق الحق بكلماته: 
ادكه 

- يوم القيامة يقضى بين العباد بالحق وهم 
لا يظلمون: 4/١١‏ ١ه‏ ١١/./ام‏ 
الحقب 

- إرادة موسى أن يبلغ مجمع البحرين ولو 
أن بعس دعقا أي كهرا لويذ ا 
«الحقد 

- الربا يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في 
قلوب الفقراء على الأغنياء: ٠١/9‏ 
«الحكم 

-آقى اللهاداود وسليمان حكما وعلفا: 
١18‏ 

د أت الله الوظا كبا أي البدوة وعلما: 
١0‏ 

- إثبات نسخ الأحكام الشرعية: 7/5/١‏ 
- إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب الحكم 
بينهم بشريعة الإسلام: +/8/اه 

- إذا دعي المنافقون إلى رسول الله ليحكم 
ينهم يتولى فريق منهم وهم معرضون: 711/9 


- استخخلاف داود ف الأرض ليحكم بين 
الناس بالحق ولا يتبع الهوى: ٠١5/١١‏ 

- إعراض اليهود عن حكم الله: ؟/4١؟‏ 
- أعطى الله بني إسرائيل من النعمء إنزال 
التوراة» والحكمء وإرسال الرسل إِلْم 
م 

- الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا 
والآحرة وله الحكم وإليه الرحوع: 
١ه‏ 

- الله يحكم لا معقب الحكمه وهو سريع 
الحساب: 07 . ١‏ 

- الأمر بالحكم يما أنزل الله وعدم اتباع 
أهواء المعاندين: «/1/اه 

- أمر رسول الله ولع بالحكم مما في القرآن: 
موده 

- أنواع نسخ الأحكام الشرعية: 7/1/١‏ 
- إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم 
صبياً: ://907 م 

- التنديد باليهود بسبب تحكيمهم أهواء 
الجاهلية: +/7/اه 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلاً فيه غنم القوم: 
١78‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
أيه كما وألحقني بالصالحين: ١84/١٠١‏ 
- الشهادة بالقسط والحكم بالعدل: 551/8 
- صفات الألوهية التي تفرد بها الله تعالى 
أنه كل شيء فان إلا هو وله الحكم.ء وإليه 
مرجع انان تميعا: ٠ه‏ 


وغأه 


مه الوينن انيم إذا هرا إل اله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولفك هم المفلحون: 1١/9‏ 

- ظلم من لم يحكم يما أنزل الله مسن 
أحكام: +/51ه 

- العدل في القول أو الحكم من الوصايا 
العشر: 4/4 46 

- فسق من لم يحكم هما أنزل الله: 7/8 ه 
- قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل 
والحق: ٠.9/١١‏ 

- قول رسول الله رب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان على ما يصف المشركون 
من الشرك: 5/9 ١‏ 

- كفر من لم يحكم يما أتزل الله مسن 
أحكام: 8/,ر هه 

- لما بلغ يوسف أشده آتاه الله حكماً 
وعلماً: +//>ه 

- من أعرض عن حكم الله عمداً كان 
منافقاً: ١ 4١/‏ 

- الواحب على المسلمين تنفيذ الحكم 
المنصوص عليه في القرآن أو السسنة: 
١ /‏ 

حوفت إلنه ارنين حكها وله اد 
المرسلين: ١ 45/١١‏ 

«الحكمة 

- آتى الله آل إبراهيم الكتاب والحكمة: 
١1‏ 

- آتى الله داوود الحكمة؛ وفصل الخنطاب 
حسن الفصل في الخصومات: ٠١17/١‏ 


- آيات القرآن الحكيم., هدى ورحمة 
للمحسنين: ١79/1١١‏ 

- آيات القرآن محكمة:؛ أو ذات الحكمة 
لاشتماله عليها: ١٠١57/‏ 

- أعطى الله لقمان الحكمة وأمره بشكره: 
١١‏ 

- الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من 
عباده: ؟/.7٠‏ 

- إنزال الله القرآن والحكمة على رسوله 
وعلمه ما لم يكن يعلم: 7077/٠‏ 

حايقة الله رسولة عسدا فل وهر أمي: 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم.؛ ويعلمهم الكتاب القرآن 
والحكمة: 4 ١/14ه‏ 

- تعليم عيسى الكتابة والحكمة والتوراة 
والإبجيل: ١١5/4‏ 

- جاء كفار قريش وأمثالهم من أنباء الأمم 
السابقة ما فيه زحر وردع ووعظء هذه 
الأنباء في القرآن حكمة بالغة كاملة» ولكن 
لا تغنى النذر المعاندين: 5 ١71/1١‏ 

+ لكيه يتن اقلت والفاقه والسر ان 
7 

- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
مقرر في كتاب الله: 1١7/1١١‏ 

- الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن: 
ذلك 

- رسول الله ييٌ يعلم أمته القرآن والحكمة 
وهي معرفة أسرار الأحكام: 5957/١‏ 


كلاه 


الحلف 


صما أن بلاوسول الله كلامين الأحلضق 
الحميدة مما أوحى الله إلى رسوله من 
الحكمة: //؟5/ 


- من أعطي الحكمة فقد أعطي أفضل ما 
أعطي من جمع كتب علم الأولين مسن 
الصحف وغيرها: ٠7١/9‏ 

- يقسم الله بالقرآن ذي الحكمة البالغة, 
أن مسام الرسداين وشرعلن دراط 
وشرع مستقيم: 771/1١‏ 

لحل 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وييسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله: //؟١هه‏ 
«الجلال 

- أباح الله للناس أن يأكلوا ما في الأرض 
في حال كونه حلالاً: //١‏ 49 

- اقتحام ما يعتقده العببد حراماً مما هو 
حلال في علم الله: 47١/6‏ 

- الأكل من رزق الله الحلال الطيب» 
' وشكر نعمته: ٠//الاه‏ 

- الإتكار على المشركين بالتحليل 
والتحريم ما رزقهم الله من الأنعام افتراء 
على الله: ١117/5‏ 

- تحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند من 
التقول على الله بغير علم: 55/4 ه 


مه 
- الحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي: 
0 


- حكم تحريم الحلال: 395/١4‏ 

- الحلال الطيب هو الذي لا شبهة فيه ولا 
إثم: 88/1١‏ 

- الحلال والحرام من الماكل: 540/١‏ 

- الحيوان الذي لم يرد نص بتحريمه 
واستطابته العرب فهو حلال وإذا استخبثته 
العرب فهو حرام: 575/4 

- الرزق يتناول الحلال والحرام: ١/4‏ 

- طلب الرزق الحلال أثناء الحج: 
يمه 

- طيبات الرزق حلال: ٠.0/1‏ هه 

- الطيبات هي الخلال: 5/9 

- عتاب لرسول الله يع لتتحريم ما أحل 
الله له قاصدا إرضاء أزواجه: 4 +9/١‏ 

- لا يجوز اتباع من سوى الله في تحليل 
شيء أو تحريمه: إلا فيما حلله الله عز 
وجل: ١//7؟‏ 

- النهي عن سلوك سبيل المشركين 
بالتحليل والتحريم افتراء على الله: 
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«الحخلف 

- أسباب جهاد المنافقين كذبهم حيث 
يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وقد 
قالوها: ه/./1” 

- اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأيمان الكاذبة: ٠7/>‏ 

- أقتشم الششركوة أقانا موكلة لسن 
جاءتهم معجزة ليؤمنن بها والآيات عند 
الله: ع /هغ ١‏ 


حلف الفضول 


- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم» ويحلفون الأيمان الكاذبة وهم 
يعلمون: 6٠5/١‏ 

- الحلف بالله ويمين اللغو: >//١‏ 

- حلف المنافقين الأيمان الكاذبة أنهم من 
المسلمين» وما هم من المسلمين: 5/,. > 
- حلف المنافقين بالله الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك ليرضوا المسلمين: ه/514> 

- حلف المنافقين المتخلفين عن تبوك أنهم 
لو استطاعوا لخرجوا مع رسول الله ولة: 
011 

- حلف المنافقين المتخلفين عن تبوك الأيمان 
للمؤمنين ليعرضوا عنهم: ٠١/5‏ 

- صفة اليمين التي يكون بها الحالف 
مولياً: */.5/١‏ ٍ 

- عدم التعرض كثيرا للحلف بالله: 
3/١‏ 

- عدم جعل الحلف مانعاً من بر وتقوى: 
0/١‏ 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاحرين وليعفوا 
وليصفحوا: 11/9١ه‏ 

- لو حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك: 
يذدلك 

هن كلت الاابقسى عا فلس لولواء 
ادل 

- من حلف أن يضرب زوحته مئة كيف 
يحكن أن يوفي بيمينه: 7./11؟ 


يذرن 


الحلم 
- من حلف على عدم أكل الشحم: 
لكية 

- نهي رسول الله ييه أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
يعشي بالنميمة: ه١/هه‏ 
٠‏ حلف الفضول 

- حلف الفضول الذي كان في الجاهلية: 
وه 
» الحلق 

- جزاء حلق المحرم أو قتله الهوام: 510/١‏ 
- حلق المحصر رأسه أو تقصيره: 05/١‏ 
- لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي 
رآها رسول الله ولِعٌ أنهم سيدخلون 
المسجد الحرام في العام القابل» وليس في 
عام الحديبية: ./١‏ 8ه 
*الحلفوع 

- إذا بلغت الروح الحلقوم؛» ومن حول 
المحتضر ينظرون: 7.7/١4‏ 
» الحلم 

- الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس من 
أصول أحلاق الأنبياء: +/7 9د 

- بشارة إبراهيم الله بغلام حليم هو 
إسماعيل: ١١5/1١١‏ 

- الحلم من صفات عباد الرحمن وذلك 
بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: 
١/١‏ 

- حلم موسى على قومه بني إسرائيل: 


وإبم 


- الحلم والإمهال من تصائص صنع الله 
وسنته الدائمة قي حلقه: ١١/٠‏ 


- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أحذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه منيب: 471/5 

دافن أقرضن الله قرض] حستاً ضاغفة الله له 
وغفر له والله شكور حليم: 5 510/١‏ 

٠‏ الحلي 

- اتخاذ قوم موسى بعد خروحه إلى جحبل 
الطور سن ايت مغ بيدا له عجوار 
صاغه السامري: ١١1١/٠5‏ 

- إنزال ماء من السماء فسالت أودية 
بقدرها فالحكيل السيل:زبنا رايبا ومنا 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع 
زبد مثله: وه ١‏ 

عمؤيل المشركون لسن الزلنا ع ميقع 
أنه ينشأ ويرى في الحلية والزينسة: 
وم 

- زكاة الحلي: 47/5 ه 

رسكي الله البعدن ناكل" الماي ايب ها 
طزيا وسع يعر تكلا للسوتفاة بالقيوهم 
مه 

- من حلف آلا يلبس حلياً فلبس لؤلوا: 
لد 

- يحلى الأبرار في الجنة بأساور من فضة: 
نض 

- يدل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلوا: 
ال ا ين كه 


- لق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر 
من صلصال من حمأ مسنون: 8191/1 
«الحمار 

- إعراض المشركين عن القرآن اللشتمل 
على التذكرة الكبرى كأنهم ف نفورهم 
حمر الوحش التي فرت من رماة يرمونها 
فهي مستنفرة» فرت من قسورة: 751/١5‏ 
- قصة العزير وحماره: 714/5 

- مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة 
بعد أن كلفوا القيام بهاء كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً: 4 ١/11ه‏ 

- من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك 
واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات 
صوت الحمير: ١55/١١‏ 

« حمالة الخحطب 

- سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة الحطب 
ناراً ذات لهب: 5 /50/١‏ 

« الحمام 

- تحريم الدعول إلى الحمام بغير متزر: 
8ه 

«الحمد 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين: ١١/5‏ 

- الذين يحملون العرش ومن حوله من 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا: 85/1١5١‏ 
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الحمد 


- الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا 
والآخحرة وله الحكم وإليه الربحوع: 
١ه‏ 

- أمر رسول الله بالاشتغال بالتسبيح بذكر 
الله وتحميده وأن يكون من الساجدين: 
لك 

- أمر رسول الله بالصبرء فإن وعد الله له 
بالنصر حقء وأمره أن يستغفر لذنبه؛ وأن 
يسبح محمد ربه بالعشي والإبكار: 
5/1 

- أمر رسول الله يٌ أن يصبر على أذى 
القوم؛ فإنه في حفظ الله ورعايته؛ وأن 
يسبح بحمد الله حين يقوم من محلسه أو إلى 
الصلاة: 514/١14‏ 

- أمر رسول الله وَقوٌّ بالتوكل على الحي 
الذي لا يموت وأن يسبح بجحمله: 
٠0/١‏ 

- أمر رسول الله يو بالصبر على ما يقوله 
المشركون واليهودء والتسبيح بحمد الله قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب: 5149/1١17‏ 
- أمر نوح إذا استوى ومن معه على الفلك 
أن يدعو الحمد لله الذي نحانا من القوم 
الظالمين: بو//اهم 

- إنما يصدق بآيات القرآن الذين إذا 
ذكروا بها حروا أي سقطوا بأعضائهم 
شحدا وَسِيحُوا مل رييب وعتب لا 
يستكبرون: ١١/0؟؟‏ 


- تسبيح الرعد محمد الله: 4/07 4 ١‏ 


- التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم 
والأحزان: /ارحمء 

- التسبيح والحمد والتهليل قد يسمى 
دعاء: 5/؟١‏ 

- التسمية في أول الطعام؛ والحمد في آخره 
مشروع في الأمم قبلنا: 479/5 

- تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من 
فوقهن ولملائكة يسبحون بحمد ربهم: 
كك 

- حمد الله الذي أنزل القرآن على رسول 
الله وَيلئ //. ١١‏ 

- حمداللهفي السماوات والأرض 
وتسبيحه في العشي أي عشاء والظطهيرة: 
اللا" 

- حمد الله والسلام على عباد الله الذين 
اصطفاهم: 577/٠١‏ 

- حمد رسول الله يو لربه على ثبوت 
الحجة على المشركين: 87/١١‏ 

- الحمد المُطلق الكامل لله مالك 
السلماوات والأرض: »459/1١١‏ 
ا لت خا 

- الحمد من أسماء سورة الفاتحة: ١/ه‏ 
- الحمد والشكر عند ارتداء الثقوب 
الجديد: 8.0/4ه 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بالحمد لله أنه 
وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 


لسميع الدعاء: ١/5/9‏ 


- السور المفتتحة بالحمد: 571/١١‏ 


الحمر 


- قول المومنين بعد دحولهم الجنة: الحمد 
لله الذي صدق وعكه بالثواب بجنته: 
لض 

- قول المؤمنين في جنات عدن: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن: 00/١‏ 

- قول المؤمنين في الجنة: الحمد لله الذي 
هدانا في الدنيا للإبمان: ؟ /7/اه 

- كيفية حمد الله من لال سورة الفاتحة: 
>/١‏ ْ 
- لله الحمد والشكر على ما أنعم على 
عاده: 5١8/8‏ 

0 

- خلق الله الجبال ذات جدد أي طرائق 
وخحطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 


وغرابيب مود ال امغر 
«الحمل 

- اختلاف العلماء في أكثر مدة الحمل: 
١)‏ 

- أقصى مدة الحمل عند الفقهاء: 
م١‏ 

- أقصى مدة الرضاع» وأقل مدة الحمل: 
١”‏ 


ال نيا ا رمم 
- الله يعلم ما تحجمل كل أنتى: ١11/77‏ 
- أمر الإنسان ببر والديه فقد حملته أمه 
وهنا على وهن ثم رضاعه وفصاله أي 
فطانة عاو ار م 
إن الساعة علم يوم القيامة مرده إلى الله 
وكذا ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما 


7 
- ثمرة الزواج بين الرحل والمرأة الحمل: 
1 

- الحامل عند الطلق كالمرض مرض الموت: 
1 

- حمل المرأة يبدأ حفيفاً ثم يفقل: /17١؟‏ 
- الحمل مرض من الأمراض؛ ولأجل عظم 
الأمر كان موت الحامل شهادة: 7١1/5‏ 

- حمل مريم بعيسى واعتزالها إلى مكان 
قصي أي بعيد: 405/8 

,”[7/ 

- عدة الحامل المطلقة: ٠47/١‏ 

- عدة المرأة الحامل وضع الحمل: 
>1١‏ 

- قد تضع الحامل حملها لأقل من تسعة 
أشهر أو أر //1 ١‏ 

- من علمه تعالى أنه لا تحمل أنثى ولا 
تضع إلا بعلم الله: 617/1١‏ 

من مات وترك زوجة حبلىء فإن المال 
يوقف حتى يتبين ما تضع: 514/7 

- النفقة للمرأة الحامل المتوفى عنها 
زوجها: 4 ١/ه/ا"‏ 

- وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة: 
0/1 

«الحمل 

- عرض أمانة التكاليف على السماوات 


الإنسان إنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً لقدر 
ما تحمل: 151١/١١‏ 

»الئل 

- لو طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذنوب 
روافية اعرئ ق ليا لحمل غيها عفن 
الانوت» لم تحمل عنة شينا ولو كنان ذا 
قربى: ١١/9ه‏ 

- من كذب بالقرآن فإنه يحمل يوم القيامة 
وذرا #كالدين فيه وساء لني رم القيابنه 


ديد 0 

«الحمولة 

- من نعم الله أنه أنشأ من الأنعام ما هي 
صالحة للحمل ومنها ما كالفرش: 47/6 
الحمي ظ 

- العذاب الذي يطبق على أصحاب الكنوز 
أنه يحمى على ما جمعوه في نار جهنم فتكوى 
به جباههم وجنوبهم وظهورهم: 4/5 4 ه 
«الحميد. 


بن 


- الله الذي ينشر رحمته على الوجود كله 
والله هو الولي الحميد: ٠7١/١‏ 

- إن كفر جميع من في الأرض» فإن الله 
غني حميد: 3779/19 3788/9 ١١/4ممه‏ 
14 

- إنزال القرآن لاخراج الناس من الللمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد: 31/7 ٠١١/9‏ 

- أنكر الكفار على المؤمنين وانتقموا منهم 
وأحرقوهم لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد: 
2ه 


- قول الملائكة لإبراهيم وزوجته: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد بحجيد: 
لقة 

« الجمير 

- امعن الله على الإنسان بثروة حيوانية 
وهي الخيل والبغال والحمير ليركبوها 
وزينة: بال..ع 

٠‏ الحميم 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من المكذبين 
الضالين وهم أصحاب الشمال» فله ضيافة 
أو نزل من حميم: ع ١‏ .م 

يصب من فوق رؤوسهم الحميم: ١9/9‏ 
- الذين كفروا لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم يوم القيامة .ما كفروا: 
١‏ 

- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
مرفيناها: للطغاة مآباً أي منزلاً» لابئين فيها 
شرابا إلا حميما وغساقا: 6١/7/؟‏ 

- حلود الكفار ف النار ويسقون منها ماء 
حارا حميما يقطع أمعاءهم: 475/١‏ 

- الشجرة التي حلقها الله في جهنم شجرة 
الزقوم» هي طعام كثير الإثم في جهنم 
ذلك الطعام كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم: 111/1 0/1 

- عذاب أهل الشمال في الآخحرة أنهم ف 
0/4 


- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يصلونها فبئس المهاد» هذا حميم فليذوقوه 
وغساق: ١49/١١‏ 

٠‏ الحميم 

- لا تستوي الحسنة والسيئة» وعلى الداعي أن 
يدفع من أساء إليه بالإحسان» فإذا فعل ذلك 
كان تحول العدو إلى ولي حميم: 5/١١‏ ده 

- ليس لأهل الغواية يوم القيامة من شافعين 
ولا صديق حميم: 3/١‏ 

- ليس لمن أوتي كتابه بشماله ينوم القيامة 
صديق حميم: ٠١5/١5‏ 

- ما للظالمين يوم القيامة من حميم ولا 
شفيع يطاع: 4١5/١١‏ 

< يوم القيامة لا يسأل حميم أي صديق أو 
قريب عن حاله وشأنه: ١١14/١٠‏ 
«الحمئة 

- بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس ووحد 
الشمس هناك كأنها تغرب في عين حمئة: 
دهم 

«الحميّة 

- جعل الكافرون في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية: ١/+7ه‏ 

» الحناجر 

- إنذار الناس يوم الآزفة» ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب زالت من مكانها فصارت 
عند الحناجر: 4١5/1١5‏ 

- بجيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي؛ وزاغت الأبصار وبلغعت 
قلوب المسلمين الحناجر: 591/١١‏ 


«الحنان 

اق الله فين انا جتن لناكه أ رف 
وزكاة وكان تقياً: 8/./ ةم 

«الححث 

ذ ]نر اللا ابوث أن أجل ولو طيفنا ومن 
من القضبان فيضرب به زوجته التي حلف 
أن يضربها حتى لا يحنث بيمينه: 77/./١7‏ 
- وجوب الحنث في اليمين والكفارة إذا 
حلف على فعل معصية أو حرام: ٠5/14‏ 

- وجوب الكفارة بالحنث في اليمين» سواء 
أكانت طاعة أم معصية أم في مباح: 8 
- يحرم الحنث في اليمين إذا كان على فعل 
واحب أو ترك حرام: 7/4 

- يندب الوفاء ويكره الحنث باليمين إذا تم 
الحلف على فعل مندوب أو مباح: 5/5؟ 


« الحنيذ 

- جاء إبراهيم لضيوفه من الملائكة بعجل 
حنيذ فلما.رآهم لا يأكلون أنكر ذلك 
وأوجس في نفسه حيفة: 175/5 

« الخنيفية 


- أمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفاً: 
اندي 

- أمر رسول الله ييه الناس باتباع الدين الذي 
شرعه الله من الحنيفية ملة إبراهيم: 8/١١‏ 
- تعظيم حرمات الله حنفاء لله أي 
مخلصين له الدين: 5717/9 

- قول إبراهيم إني وحهت وجهي للذي 
تعر" السيطاوات بورض حلفا مسكلما: 
0 


ليه 0 - التيتاى: “وهم ين 


100100 


(الحقّ من ريك 4 الحق: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا الحقٌّ من ربئّك. 


ل 


(ألْحَقَّ ين ريك أتى بوصف الربوبية وأضافه إلى الرّسول عليه الصلاة 


والسلام لتشريفه. 


م 10م 


(لآ كن مِّنّ الْمَرَينَ4 هذا من باب الإثارة والإلهاب» لزيادة التّتبيت. 


المفردات اللغوية: 


(إِت مثَلَ عِيسّى4 المثل: الشأن الغريب والحال المدهشة .«إعِندَ أله 
أ عد 
بالأغرب» ليكون أوقع في النفس وأقطع لقول الخصم. 


والمراد أنْ شبه عيسبى وصفته في خلق الله إياه على غير مثال سبق» كشأن 
آدم في ذلك» ثم فشر هذا المثل بقوله: «حَلَصَمٌ من تابٍِ)» أي خلق قالبه وقدر 
أوضاعه وكون جسمه من تراب ميّت أصابه الماء فكان طينا لازيا لزجا. ثم 
قال له: كن بشراء فكان» وكذلك عيسى قال له: كن من غير أب فكان. 


(فلا كن ين الْمنرَّ4 الشاكين فيهء الامتراء: الشّك .«مَمَنَ عَلمّكَ)4 
در العام 3 1 5 
جادلك من النصارى .ثم تَبْتَبِلٌ4 نتضرّع في الدّعاء»ء وابتهل القوم: 


تلاعنواء والبّمّلّة: اللعنة .(مَتجَكل لَمَنَتَ أَسَّ عَلَ الكذيت4 بأن نقول: 
الله العن الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا يَكةِ وفد نجران لذلكء, لما حاجّوه 
به فقالوا: حى ننظر في أمرناء ثم نأتيك» فقال ذو رأهم - مستشارهم» 
واسمه «العاقب»: «لقد عرفتم نبوّته» وأنه ما باهل قوم ف إلا هلكوا», 


- كان إبراهيم عليه السلام عيف ا : 
ره 

- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحدهء وتكون عبادتهم 
خالصة له حنفاء مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام: 77/١‏ 

- هداية رسول الله إلى طريق مستقيم وهو 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين: 
ا 


٠‏ حنين 
- انظر: غزوة حنين 

٠‏ حواء 

- آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان 
منهما: ١517/١‏ 

- أباح الله لآدم وزوجه حواء سكنى اللعنة 
وأن يأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة: 4/١0ه‏ 

- الله حلقكم في الأصل من نفس واحدة 
وهو آدم؛ ثم حلق منه زوجته حواء: 
"5٠لأءوه‏ 

- أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من المحنة 
إلى الأرض بعضكم لبعض عدو: 574/4 
- خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام: 
0 

- ذكر القرآن توبة آدم دون توبة حواء: 
١‏ 

- الشرك نسب إلى آدم وحواءء والمراد به 
أولادهما: 7١4/0‏ 


ايحن 


الخوار 
- كيفية لق حواء من ضلع آدم أو من 
غير ذلك: ١5١/١‏ 
- لما ذاق آدم وحواء الشجرة بدت لهما 
سوآتهما وعتاب الله لهما: 5/4 7ه 
- المقصود بالزوج في أوائل سورة النساء 
هو حواء: ديك 
- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سكناه وزوجته الجنة وخروجهما منها: 
١/١‏ 
- وسوسة الشيطان لآدم وحواء في الجنة 
ونشوء العداوات مع الشيطان: ١5١/١‏ 
- وسوسة الشيطان لآدم وزوجته لتدكشف 
سوآتهما: 577/14 
«الحوار 
- الحوار بين الأشقياء يوم العذاب: 7057/1 
- الحوار بين الله سبحانه والملائكة حول 
خلق آدم: ١5/١‏ 
- الحوار بين فرعون وموسى حول 
الربوبية: 017١/8‏ 
- الحوار وسيلة التعارف والتعرف على 
فضائل الإنسان: ١١/17‏ 
- الحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين: 
١ه‏ 
- سمع الله شكوى المرأة التي تحادل 
رسول الله ول في زوحها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تجاور رسول الله مع 
المرأة: ؟ امم 
- مادار من حوار بين صاحب الجنتين 
وصاحبه الفقير: ٠7/78‏ 


الحواريون 


قن 


«الحواريون 

- الذي دفع الحواريين إلى سؤال إنزال 
المائدة: ١77/4‏ 

- إلهام الله الحواريين الإبهان برسوله 
عي 1/5 

- أمر المومنين بأن يداوموا على نصرة دين 
الله كما استجاب الحواريون لعيسى ابن 
مريم: 5 557/١‏ 

- إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب 
الحواريين: ١١17/5‏ 

- الحواريون أنصار عيسى وما كان منهم: 
1 

- الحواريون هم أصحاب عيسى ابن مريم 
ونخاصته: 477/8 

«الحوت 

- التقام الحوت ليونس وهو مليم نفسه: 
١‏ 

- لما بلغ موسى مجمع البحرين هو وفتاه 
نسيا حوتهما عند الصخرة: 770/4 

« الحور العين 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين» 
وزوجوا بحور عين: 2355/8/11 71/١5‏ 
- أيهما أفضل الحور العين أو نساء 
الآدميات: 5517/١‏ 

- للخائفين من ربهم حنتان أخريان 
متتهامكان قيوى شاء حتسان لكان ولشلي: 
وهن حور مقصورات في الخيام: 5 59/١‏ ” 


كأمئال اللؤلؤ المكنون: 5 554/١‏ 


- من الأمور الغيبية أن في الجنة للمؤمنين 
زوجات من الحور العين: ١١8/١‏ 
امون افون 171/0 

- نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة 
أفضل من الحور العين: ١١7/1١‏ 

«الحول 

- اشتراط الحول والنصاب لوحوب 
الزكاة: 4/5 ؟ 

- تعريف اللقطة حولاً: 417/5 

* لحي ظ 
- الله عز وجل الحي القيوم: 2١1/١‏ 


,230 
- أمر رسول الله يي بالتوكل على الحي 
الذي لابموت وأن يسبح بحمله: 

١٠0/١ 
عنت أي خضعت الوجوه للحي القيوم‎ - 

يوم القيامة: 5145/4 

٠‏ الحياء 

- معنى الحياء إذا ورد في حق الله تعالى: 
رضن 

٠‏ الجياة 

- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله لا 


يخلقون شيا ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً ولا يعلكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً: 
0/6 

- إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى 
في اختراع الأشياء: 3509/١‏ 2 

- الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية: 
لل 


- أفضلية الصدقة حال الحياة: 5550/١‏ 
واختبارهم أيهم أحسن عملاً: ٠١/١8‏ 

- الله تعالى خلق الموت والحياة فهو الذي 
أمات وأحيا: 4 ١17/1١‏ 

- الله يحبي وبيت» فإذا أراد أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون: 4/8١/1١57‏ 

- الله يجيي وكيت وهو على كل شيء 
قدير: 814/١5‏ 

- الأوثان والأصنام لا يخلقون شعادل 
هي مخلوقة. وهم أموات غير أحياء: 
ده 

- تشبيه الكفر بالهلاك والإسلام بالحياة: 
هأوهءم 

- تلاقي المسلمين والمش ركين ف بدر عن 
غير موعد ليقضي الله ما أراد وذلك ليهلك 
من هلك من المش ركين عن بينة ويحيا من 
يحيا عن بينة: 5/8" 

ب مل الله الأرض كفاناء احاء واموانا: 
1م 

- جعل الله من الماء كل شيء حي: 42/5 
- حرص اليهود على الحياة: 2551/١‏ 


حك 

- الحياة والموت بيد الله: 4515/5 

- سؤال المش ركين عمن يرزقهم ومن ععلك 
السمع والأبضار ومن يخرج الحي من الميت 
والميت من الحي: ١74/7‏ 

- صلاة رسول الله يكهٌ وجميع نسكه 
ومحياه ومماته لله رب العالمين: 5/١/5‏ 


هه 


الحياة 


- طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن 
يريه كيف يحبي الموتى: 47/7 

- في الأرض يميا الإنسان وفيها يموت 
ومنها يحشر: 575/4 

- ف القتصاص حياة القاتل والقتعهول: 
اإكلاء 

- قطع الموالاة مغ الكفار حيهم وميتهم: 
6/5 1 


- قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
منش ركي العرب» ما الحياة الحاصلة إلا 
حياتنا الدنيا يموت فيها قوم ويعيش 
آخرون: 17/11م 

- قول قوم هود إن هي إلا حياتنا الدنيا 
نوت ونحيا وما نحن .كبعوثين: 877/9 

- قول الكفار في عذابهم: ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبناء فهل لنا 
سبيل للخروج من النار: 405/١51‏ 

- لا يظن الذين احترحوا واقترفوا الإثم 
والشرك وغيرهما من السيئات أن يجعلهم الله 
كالمومنين في محياهم ومماتهم: 5315/1 

- مثل الحياة الدنيا كماء أنزله الله من 
السماء فاختلط به نبات الأرض: )١5/8/5‏ 
11 

- مشل المؤمن والكافر مشل الأعمى 
والبصيرء والظلمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: ١١/5917ه‏ 

- من قدرة الله أنه يخرج الحي وهو الزرع 
الأعضر من الميت الحامد ومخرج الميت مسن 
الحي: 511/7 577/4 4/11١‏ 


- من يلقى الله يوم القيامة وهو يحرم 
فعذابه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى حياة 
ممتعة: 5.0/8 

حتوفة اللشمن _عسا اندا مركة أ 
أنشى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة: 
لمعه 

« الحيتان 

- القرية من اليهود التي كانت حاضرة 
البحر حيث تأتيهم حيتانهم الأسماك» يوم 
السبت» ولا تأتيهم بعد ذلك: ١57/9‏ 
«لحيض 2000 

- إحبار الكتابية على الاغتسال من الخنيض 
لتحل لزوجها: 7175/١‏ 

- استدلال الشافعية والمالكية على أن 
ادامل بي 

- أضرار الجماع أثناء الحميض: 510/١‏ 

- أقل الحيض وأكثره: 10/١‏ 

- تشدد اليهود في معاملة الحائض: 
3/١‏ 

- تهاون النصارى في أمور الحيسض: 
0/١‏ 

- جواز أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض 
عند أبي حنيفة: ما" 

- جواز صوم الحائض التي طهرت قبل 
طلوع الفجر وقبل الغسل: 071/١‏ 

- حرمة الطلاق في الحيض: 551/١5‏ 

- الحيض ضرر وأذى» يضر الرجل والمرأة 
على السواء: 5759/١‏ 


- الحيض من علامات البلوغ عند النساء: 
اك 


- افيض كان 53/1 

- الخلع في الحيض: 5 7/1 

حازرنة خب انط 1/1" 

- الطلاق البدعي هو الطلاق أثناء الحيض» 
أو في طهر قد تم فيه الوقاع حشية الحمل: 
01/15 

- عدم جواز أن تؤتى المرأة إذا انقطع 
حيضها حت تسيل 7917/1 

- عدة الآيسة من المحيض والصغيرة التي 
لقي 1 

- العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات: 
5/١‏ 
1 00000 
عد الزانسات من الخيضة 755/1 

- لا حرج في التقبيل ونحوه غير الجماع في 
لبط 91 

- ما يترتب على كون العدة بالأطهار أو 
بالحيضات: 596/١‏ 

- ما يجب اعتزاله من بدن المرأة إذا كانت 
حائضاً: 71/١‏ 

- ما يجب على من وطأ الحائض: ف 
- ما يجمع أحكام الحيض والاستحاضة: 
4/١‏ 

-اما يحرم بالحيض والتفان: 5174/١‏ 

- النساء الطاهرات من الحيض مواضع 
الحرث وإنحاب التسل: 510/١‏ 


اليف 


يدن 


الحيوان 


- وجوب الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض 
والنفاس: 8/م/ هع 

» الحيف 

- ما يفعله المنافقون من تردد إما لأن ف 
قلوبهم مرض بالكفر والنفاق أو أنهم في 
ريب أن يحيف أي يجوز الله عليهم 
ورسوله: >١١/9‏ 

« الخيلة 

- إبطال الحيل الممنوعة المؤدية لتعطيل 
شرع الله: ١4/5‏ 

- الحيلة في التوصل إلى المباح: ٠/دع‏ 

- الحيلة لإسقاط الزكاة: .دم 

- حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت 
وعمّاب المخالفين: 47/5 ١‏ ه/؟ه١‏ 

- اللجوء إلى الحيلة الشرعية: ٠+9/١7‏ 
« الحيلولة 

- معنى أن يحول الله بين المرء وقلبه: 
ومع 

- يخال بين المشركين ويين شهواتهم في الدنياء 
وبين ما يطلبونه في الآحرة: ١١/7ده‏ 

« الحية 

- إلقاء موسى عصاه فإذا هي حية تسعى: 
1ه 

«الحيوان 

- آراء الفقهاء في الحميوان المأكول: 


42١ 


- أكل الحيوان الذي له دم سائل: 
ولس 

- أكل الحيوان الذي ليس له دم أصلا: 
مقت 

- أكل الحيوان الذي ليس له دم سائل: 
لس 

- أكل الحيوان البرمائي: 445/١‏ 

- أكل الحيوان المائي: 445/١‏ 

- أنواع الحيوان البري وحكم أكله: 
١‏ 

- التعدي في كراء الحيوان: 207/107 

- حرمة أكل كل ذي ناب من السباع: 
ولس 

- حكم أكل جنين الحيوان المذبوح: 
4/١‏ 

- الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية 
أنواع ثلاثة: 444/١‏ 

- الرفق بالحيوان: 105/107 

- كراء الحيوان جائز بإجماع العلماء: 
داكت 

- ما يحرم أكله من الحيوان: 4145/١‏ 

- النوع الأول من أنواع الأدلة على وجود 
الله الصانع وعلمه وقدرته وهو يتعلق 
بأحوال النبات والحيوان: 77/14؟ 

- وقوع الحيوان في القدر وموته فيه: 
١‏ 


٠‏ الخاتم 

- تحريم اتخغاذ الرحال خحاتم الذهب: 
لدت 

- تختم الرجل بخاتم الفضة: 41١7/17‏ 

- لم يكن رسول الله أباً لأحد من الرجال 
ولكنه رسول الله وحاتم النبيين: "585/١١‏ 
« الخالق 

- الله عالق كل شيء وهو الواحد القهار: 
مه ١‏ 

« الخالة 


- حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وعالتها: 551/١‏ 

- حرمة نكاح الأحوات والعمات 
والخالات: 48/7 > 

«الخبء 

- الله الذي يخرج الخنبء في السماوات 
والأرض: 81/٠١‏ 

« الخبال 

- عدم خروج المنافقين إلى الجهاد فيه خصير 
لأنهم لو خرحوا ما زادوا المسلمين إلا 
حبالاً: ه]ءوه 

«الخبائث 

خآ الله لوطا حكما أي الثبيوة وعلها 
ونحاه من القرية التي عملت الخبائث 
وأدحله في رحمته: ٠٠١/9‏ 


حرف الخاء 


- رسول الله يحل الطيبات ويحرم الخبائث: 
١)‏ 

- ما هي الخبائث: ١١4/5‏ 

« الخبر 

- جواز قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه 
المرء: 2/9/7 

- حبر الواحد حجة: 715/5 

- رؤية موسى حين سار بأهله من مدين 
آل ابره إن امسق انار تساك اننها 
بمخبر: 59/١٠١‏ 

- قبول خبر الواحد: ١/ه/ام‏ 

حاقل غير الواعد إذا كاعد ومن 
ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً: 
م/يده 

- وجوب العمل بخبر الواحد: 4١1/١‏ 

« الخيز 

- دحول يوسف السجن ومعه فتيان 
وقصهما على يوسف ما رأياه من الرؤيا 
أحتيا راق أنه مسر والامسد جل 
خحيزاً فوق رأسه تأكل الطير منه: 9/6/5 


- إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث: 
ف 


الخذلان 


- البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 
حبث لا يخرج إلا نكدا: 4/5 1+ 

- لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب 
الإنسان كثرة الخبيث: 5/./ 

- ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض في ركمه في جهنم: 
ل 

- مثل الكلمة الخبيئة» وهي كلمة الكفر 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرار: 7507/17 

- النساء الخبيثات للخبيثين والر حال 
الخبيثون للنساء المخبيئات: 79/9 ه 

٠‏ الختام 

- إن الأبرار في نعيم الجنة» يسقون مسن 
رحيق مختوم: 495/1١5‏ 

« الختان 

- جواز النظر إلى فرج المحتون للختان: 
8 

- من موجبات الغسل التقاء الختانين: 
؟مهءع 

» الختر 

- ما يجحد بآيات الله إلا كل ختار أي 
غدار» كفور: ١89/١١‏ 

٠‏ الختم 

- الطلب إلى رسول الله وو أن يمسأل 
المشركين لو أحذ الله سمع وأبصار 
المشركين وخحتم على قلوبهم وأنه لا يأتيهم 
بها إلا الله: /١؟‏ 


- قول المشركين افترى محمد على الله 
الكذبء ولو فعل ذلك لختم الله على قلبه: 
م/م 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإله.» وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وختم على سمعه 
وقلبه: ٠9/11‏ 

- يوم القيامة يختم الله على أفواه الكفار 
وتتكلم أيديهم وتشهد أرحلهم هما اقترفوا: 
44 

«الخداع 

- لحوء المنافقين إلى الخداع: #/4 م 

- من صفات المنافقين الخديعة: 0/١‏ 
«الخدعة 

- مشروعية الخدعة في الحرب: 8.17/١١‏ 
« الخدمة 

- إخدام الزوجة أكثر من خادم إذا كانت 
لا تخدم نفسها: 515/١‏ 

- خدمة الزوحة زوجها وتكليف الزوج 
بنفقة حادم أو أكثر: 4959/1 

- خحدمة الزوجة في بيت الزوجية: 7١17/١‏ 
٠‏ الخديعة 

- إن أراد الأعداء حديعة رسول الله صَلِمٌ 
بالصلح فإنه حسبه الله الذي أيده بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم: 4٠٠0/٠‏ 

٠‏ الخذلان 

- الشيطان حذول للإنسان: ١١/5ه‏ 

- نهي الإنسان أن يجعل شريكاً مع الله تعالى 
فإن فعل ذلك قعد مذموماً مخذولاً: .///1ه 


9-7 الحترائن 


» لخر 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأن فى الأرضن وان عر دنال عدا 
بسبب نسبة الولد للر حمن: 7/7١١ه‏ 
“ارج 2 
- رسول الله لا يسأل المشركين خحرجا 
وهو الأجر لأن ما عند الله خير وهو خير 
الرازقين: 5٠07/9‏ 

- عرض القوم الذين سكنوا بين الحبلين 
على ذي القرنين أن يعطوه خرجاً ويجعل 
بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين 
سذا: ]اهم 

«الخردل 

- من وصايا لقمان أن الحسنة والسيئة ولو 
كانت تساوي مثقال حبة من خردل فتكن 
في حوف صخرة أو في السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله: ١٠٠/١١‏ 

- يوم القيامة إن كان العمل مثقال حبة من 
رودل :ان اللهانه و كفت بالل ححاسميا 
لأعمال الناس: ٠7١/9‏ 

« الخرص 

- إن يتبع المشركون إلا اللن الباطل وإن 
هم إلا يخرصون أي يحزرون ويحدسون: 
ا 

- جعل المشركون الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً: ١ 47/١‏ 

- جواز إثبات الشيء بالخرص أي التقدير 
والتخحمين: //71 

- خرص الثمار لتقدير الزكاة فيها: 27//1 


- لعن الخراصون الكذابون» الذين هم ف 
جهل يغمرهم ساهون غافلون: ٠١/١5‏ 

- ما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن 
يتبعون إلا الففن وإن هم إلا يخرصون: 
ولضف 

٠‏ الخرطوم 

- سيجعل الله وسماً بالسواد على خرطوم 
أي أنف الهماز المشاء بنميم: هلاه 
«الخرق 

- حرق الخضر للسفينة التي ركبها وموسى 
واعتراض موسى على ذلك: 871/8 

- النهي ععن مشي الإنسان مرحاً أي 
متبخختراً متمايلاً مشي الحبارين فإنه لسن 
يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً: 81/8 
واس 

- مثل من يشرك بالله مشل من محر أي 
سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق: 7717/9 
الخزائن 

- إخبار نوح لقومه أنه ليس عنده خزائن 
الله ولا يعلم الغيب وليس .ملك: 48/5" 
- الله مالك خزائن كل شيء ينزله بقدر 
معلوم: 879/17 

- طلب. يوسف من الملك أن يجعله على 
حزائن الأرض وأنه حفيظ عليم: ٠١/7‏ 
- لايملك المشركون خزائن رحمة الله 
العزيز الوهاب: ١/1/١‏ 

- لله خزائن السماوات والأرض ولكن 
المنافقين يجهلون ذلك: 7/١5‏ 


الخررج 


أهه الخري 


- لو ملك الناس التصرف بخزائن رحمة الله 
لأمسكوا حشية الإنفاق أي الفقر: 
١1‏ 

«الخررج 

- تحالف يهود المدينة مع الأوس والنزرج: 
لحيس 

٠‏ الخزن 

- إرسال الرياح لواقح لإنزال الماء من 
السماء لسقي الناس ويخزنونه: 7 . مم 
«الخزنة 

- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زمراً وفتحت أبوابها لهم؛ وسؤال خزتها 
أما أتاكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
الله رام 

- كلما طرح في جهنم فوج سألهم خزنتها 
من الملائكة ألم يأتكم نذير: ١7/١6‏ 

- يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء 
وتفتح لهم أبوابها ويقول لهم خزنتها: 
سلام عليكم طبتم وطابت أعمالكم 
فادحلوها خالدين: ١+‏ /وبم 

- يقول أهل النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم 
خفق غنا يوما من الغذذاب: ؟/لاهع 
#اخري 7 

- أرسل الله على عاد ريحا صرصرا في أيام 
نحساتء وذلك عذاب الخزي في الدنيا 
ولعذاب الآخرة أخرى» وهم لا ينصروت: 
0 

- الأمر بقتال المشركين فإن الله يعذبهم 
بأيديكم» ويخزيهم بالقتل: 4075/5 


- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 
يبعثون: ١85/١١‏ 

- سوف يعلم المشركون من يأتيه عذاب 
يخزيه ويحل عليه عذب مقيم: 87//١١‏ 
- كذبت بعض الأمم الماضية بالرسل 
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» 
فأذاقهم الله الخزي في الدنيا: لإللسام 

- لم تكن قرية آمنت فنفعها إمانها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب 
الخزي ومتعهم إلى حين: +/. ١9‏ 

- لم يرد الله أن يطهر قلوب اليهود 
والمنافقين وجزاؤهم الخزي في الدنيا 
والعذاب الأخحروي: عإباعوه 

- لو أهلك الله المكذيين قبل بعثئة رسول 
الله كهُ بعذاب لقالوا لولا أرسل الله إلينا 
رسولاً نتبع آيات الله من قبل أن نذل 
ونخزى: ,> ا 

- ما قطع المسلمون من لينة أي نخلة أو 
تركوها قائمة مع أصولها في إحلاء بني 
النضيرء فإنما كان ذلك بإذن الله وليحري 
الله الفاسقين: 555/1١1‏ 

- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علمٍ ولا هدى ولا كتاب منير له في الدنيا 
خحزي ويوم القيامة له عذاب الحريق: 
١1‏ 

- من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالداً فيها ذلك الخري العظيم: 4/5 4+ 
- نحاة صالح والذين آمنوا معه برحمة من 
الله من حزي يوم الهلاك: 51١9/5‏ 


الخسارة 


- يقول العلماء بالتوحيد يوم القيامة إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين: 
شه 

- يوم القيامة لا يخزي ولا يذل الله النبسي 
والذين آمنوا معه: + ١/.7؟‏ 

- يوم القيامة يخزي الله الكافرين ويسألون 
عن شركائهم الذين شاقوا وخاصموا 
المؤمنين في شأنهم: 47/10 

٠‏ الخسارة 

- إذا جاء أمر الله في الدنيا والآخرة» قضي 
بالعدل والحق بين الناس» وحسر هنالك 
الذين يتبعون الباطل: 5591/1١57‏ 

- أراد قوم إبراهيم به كيدا فجعلهم الله 
الأحسرين: 57/5 

- الذين كذبوا شعيباً هم الخاسرون: 
١٠)‏ 

- الذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون: 
ادك 

- الله مالك السماوات والأرض» ويوم 
تقوم الساعة» هناك يخسر المبطلون: 
م.م 

- حزب الشيطان هم الخاسرون: 
22/1 
- الناسرون الذين خسرواأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخنسران 
المبين: ٠١١/١ 797/1١‏ 

- حسران الكفار أنفسهم وضل عنهم ما 
كانوا يفترون: 4/5 وه 

- محسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 


المنسارة 


سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله: 6١/6‏ 

- قتل قابيل هابيل وندمه وحسرانه وبععث 
الغراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه: 
ع/د.ه 

جلا يزيد الككاقرين كمرفتع اعتنة ريونت إلا 
مقتء وخخسارا: +15/1١‏ 

- لا ينفع الإيمان إذا أتى بأس اللهء فذلك 
سنة الله التي خلت في عباده» وخسر 
هنالك الكافرون: ١١/..٠ه‏ 


- من حفت موازينه فهم الذين حسروا 
أنفسهم وهم في جهنم خالدون تلفح 
وجوههم النار وهم فيها كالحون أي 
عابسون: 9/ه 8ع 

- من الناس من يعبد الله على حرف» فإن 
أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه. وبذلك حسر الدنيا والآحرة: 
١١8‏ 

- من يهده الله فهو المهددي ومن يضلل 
فهو من الخاسرين: ه//7١‏ 

- نهي المؤمنين أن تشغلهم أموالهم 
وأولادهم عن ذكر الله ومن فعل ذلك فهو 
من الخاسرين: 5 5157/١‏ 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان ف 
حسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: ه 79/١‏ 

شيند لع اللده فوانا ع مناه رفي 
للمؤمنين» ولا يزيد سماع القرآن الكافر 
إلا حسارة: ١517/4‏ 


254 ا للد م - العيتزكى: مومهم 


فودّعوا الرجل وانصرفواء فأتوا الرّسول كل وقد خرجء ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة وعلي» وقال ههم: إذا دعوت» نَأمّنواء فأبوا أن يلاعنوا 
وصالحوه على الجزية. رواه تعيم. 


«الْتَصْسٌ» الخبر .«الْحَنُ 6 الذي لا شك فيه .«الْمَرِيرٌ4 أي ذو العزّة 


الذي لا يغالبه أحد في ملكه .«الحكير 6 ذوالحكمة الذي لا يساميه أحد في 


صنعه. 


سبب النزول: 

قال المفشّرون: إن وفد نجران قالوا لرّسول الله يِه : مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال: وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبدء قال: أجل» إنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إل العتواة العول 6 فعكسرا وقالو] :عل زايت إتبباناً, قط من 


غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية'". 


- 


ذكر الله تعالى سابقاً قصة عيسى وأمه» وإيمان بعض قومه بهء وكفر بعض 
آخرء وهنا ذكر حال فريق ثالث لم يكفر به» وم يؤمن به إعاناً صحيحاء بل 
افتتن به افتتاناً » لكونه ولد من غير أب» فزعم أن معنى كونه «كلمة الله وروح 
الله»: أن الله حل في أمهء وأن كلمة الله تست فيهه :فصار إتسانا وإشا ذا 
طبيعة مزدوجة» فردّ الله عليهم بأن خلق آدم أعجب من خلق عيسى. 
التفسير والبيان: 

إن صفة عيسى في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه 


من غير أب ولا أم. بل خلقه من تراب» وقدره جسداً من طين» ثم قال له: 


() البحر المحيط: ”/ /ا/ا5 


- أفأمن الذين مكروا السيئات يرسول الله 
وهم مش ركو مكة أن يخسف الله بهم 
الأرض: 7//اه ع "7/١٠‏ 

- الله قادر على أن يعجل العذاب لمن ينكر 
البعث بخسف الأرض بهم: أللكناء 

- أيحسب من كفر بنعمة الله بوصوله إلى 
البر أنه آمن أن يخسف به جانب البر أو 
يرسل عليه خاصبا: ١//.‏ 

- حسف الأرض بقارون ولم ينصره أحد: 
.همه 

- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصرء 
وخسف القمر فذهب ضوءه» وجمع 
الشمس والقمر: 65 ١/ه7؟‏ 

- الهلاك بالنسف من أنواع عقوبات 
الأمم: . ١/ع‏ > 

«الخشب 

- المنافقون كأنهم حشب حوفاء مسندة» 
وهي في غاية الضعف: 1 ١//5ه‏ 
«الخشوع 

- اتباع الناس يوم القيامة داعي الله إلى 
ل الع لله 
فيها خالدون: >//اوم 

- إمان بعض أهل العلم من أهل الكتاب 
بالتزاة إذاعلى عليت وعضيزوة ينهدا 


للأذقان ييكون ويزيدهم حشوعا: ,,/. ٠.‏ 


- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه: + 41/١‏ + 

وجوه الكفارء وهي خاشعة ذليلة خاضعة: 
مه 

- الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين: 
للحتت وعم 

- الخشوع لله ثمرة الإيمان الصحيح: 
7ه 

- الخشوع هو السكون والطمأنينة» والتؤدة 
والوقار: 8141/1 

- السعداء أهل الجنة لهم ثلاث صفات: 
وين 

- صفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجحلت 
قلوبهم: /. ٠‏ 

- عدم اشتراط المخشوع في الصلاة 
للخروج من عهدة التكليف: و/. مم 

- مسارعة زكريا وأهله في المخيرات» 
ميض 

لرأيت الحبل تخاشعاً متضدعا من خفية 
الله: ؛ ١‏ / امع 

« الخشية 

صفات المسارعين في الخيرات: 1/5 

- الله نزل القرآن تقشعر منه حلود الذين 
يخشون ربهم: 1/١١‏ .م 


الخصاء 


وهارون إلى فرعون الذي طغى وأن يقولا 
له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى: 
اه 

- الأمر بتقوى الله وحشية يوم القيامة؛ 
- أمر رسول الله يّهٌ أن يذكر ويعظ 
بالقرآن حيث تنفع الذكرى. سيذكر حينها 
من خش الله تعالىة بو م ده 

- أمر اليهود بالخشية من الله: ,/ ١+‏ 

- إنما يخاف الله بالغيب ويخشاه من عباده 
هم العلحاء .0 وي 

- إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم 
يخش إلا الله: ى/برع 

بالغيب وأقاموا الصلاة: أل/ءوه 

- إنما ينذر رسول الله ويْهُ من اتبع الذكر 
1/0 

- تقرب اللحنة للمتقين يوم القيامة» تقول 
لهم الملائكة: هذا ما توعدون لكل أواب» 
بالغيب وجاء بقلب منيب: +(/.ع+ 

- جزاء المؤمنين يوم القيامة جنات تحري 
من تحتها الأنهار» رضي الله عنهم ورضوا 
عنه. وذلك لمن حشي ربه واتقاه: 
2" 

- رسول الله منذر من يخشى الآخحرة: 


5/1 


الخصاء 
- رفع الحرج عن رسل الله الذين يبلغون 
رسالات الله ويخشونه: ١5م‏ 
- صفات المتقين خشية الله بالغيب أي 
السر والإشفاق أي النوف من الساعة: 
َّظظ2”, 
- الصوم يربي الخشية من الله تعالى: 
كفس 
- عدم خشية المشركين لأن الله هو الذي 
يخشى: 07/5 ش 
- ما أنزل القرآن على رسول الله ليشقى 
إنما أنزله الله تذكرة لمن يخشى: //4 7ه 
- من عظمة القرآن أنه لو أنزل على حبل 
لرأيت الجبل خاشعاً متصدعاً من خحشية 
الله: ع ومع 
- من يطع الله ورسوله فيما أمرا به ويخش 
الله ويتقه فهو الفائز: /-. - 
- نادى الله موسى في الوادي المقدس 
طوى» وأمره أن يذهب إلى فرعون الذي 
طغى» وأن يقول له هل لك إلى أن تت ركى» 
وأهديك إلى ربك لتحشاه: . ١إنا.‏ ع 
- وعد الله الذين يخافونه ويخشونه بالغيب 
معكرة وجرا كيرا: هء 
- يجب على المؤمن أن يخشى ربهه وألا 
يخشى أحداً سواه: و راع 
- يعلم الله ما تقدم من الملائكة؛ من عمل 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم من 
حشية الله مشفقون: 6١/9‏ 
٠‏ الخصاء 
- حرية خخضاء الآدمي:: 41+ 


- حكم خخصاء البهائم: 591/7 
٠‏ الخصاصة 


- إيثار الأنصار المهماجرين على أنفسهم ولو 
كانت بهم خصاصة أي حاجة: 45/1/١5‏ 

« الخصام 

- جعل المشركون لله من الولد من صفته 
أنه ينشأ ويرى في الحلية والزينة» وإذا 
احتاج إلى الخصام والمخاصمة فلا يقدر: 
وم 

«الخصف 

- وسوسة الشيطان لآدم وأكله آدم 
وزوحته من الشجرة فبدت لهما سوآتهما 
وأحذا يخصفان عليهما أي يلصقان من 
ورق الجنة: 5/7" 

«الخصومة 

- انقسام الأديان إلى فريقسين فكانوا 
خصمين اختصموا في ربهم: ١98/9‏ 

- تحدث الكفار عن رحال أنهم لم يروهم 
وكانوا يعدونهم من الأشرار وهل كان 
ذلك للسخرية منهم أو زاغت عنهم 
الأبصارء وهذا بحق تخاصم أمل النار: 
11 

- ما ضرب المشركون لرسول الله و 
عيسى مثلاً إلا حدلاً فإنهم قوم شديدو 
الخصومة: ١85/١‏ 

- ما كان لرسول الله ولهٌ من علم 
باحتلاف الملا الأعلى إذ يختصمون في شأن 
آدم عليه السلام وإبليس: 513/١7‏ 


- ما ينتظر المشركون للعذاب إلا صيحة 
واحدة أي نفخة تأحذهم وهم يختصمون: 
لض 

داود عليه السلام أن لأحدهما نعحجة 
- يقول الله يوم القيامة للكار وقرينه: :لا 
تختصموا لدي وقد قدمت إليكم في الدنيا 
بالوطيية م 

- يقول أهل الغواية وهم في حال الغيظ من 
المخاصمة بينهم وبين الآلهة لقد كناف 
ضلال مبين: ١/٠١‏ 

٠‏ الخصيم 

- خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 
يخاصم ربه: انال 

«الخضر 

- حرق الخضر للسفينة التي ركبها وموسى 
واعتراض موسى على ذلك: 571/7 

- دحول موسى والخضر القرية وعدم 
تضييف أهلها لهما وإقامة النضر الجدار 
فيها: 7/7 

- طلب موسى من الخضر أن يتبعه وقول 
الخضر إنك لن تستطيع أن تصبر معي: 
نض 

ودليلهم على ذلك: 75/8" 


- الفراق بين موسى والخضر وتعليل الخضر 
لما قام به من أعمال اعترض عليها موسى: 
كسس 

- قتل الخضر للغلام وقول موسى أقتلت 
كر" 

دضه موس عليه الام بسع تصن و 
السنة النبوية: 7117/7 

- لقاء موسى بالعبد الصالح وهو الخضر 
الذي اناو االلة وجوه عد وعليت بسن 
لدنه علماً: 877/4 

« الخضرة 

- أنزل الله من السماء ماء فتصيح الأرض 
مخضرة وهو اللطيف الخبير: 7/1/9 

- للخائفين من ربهم حنتان أخريان 
مدهامتان أي شديدتا النضرة: 5 ١149/١‏ 
- للذين آمنوا جنات عدن تحري تحتها 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثياباً عضراً من سندس وإستبرق: 
0 

* الخضوع 

- حضوع كل ماف الكون لعزة الله: 
يل 

- لو شاء الله لنزل على المشركين آية من 
السماء فظلت أعناقهم خاضعة لها: 
ليل 

- نهي زوجات رسول الله وِةٌ عن 
الخضوع بالقول أي لين الكلام فيطمع 
الذي في قلبه ميل إلى الريبة: "0/1١١‏ 


٠‏ الخخط 


- الحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطه: 
كفس 

- ما كان رسول الله وي يقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخرء ولا يعرف 
الخط أي الكتابة: ٠١/١١‏ 

٠‏ الخطأ 

- الخطأ في الاجتهاد: ١١1١/9‏ 

- دعوة من كانوا متبنين في الجاهلية 
لآبائهمء فإن لم يعلم آباؤهم فهم إخوان 
للمسلمين وموالي لهم وليس على المسلمين 
جناح فيما أخطاؤوا به: 551/١١‏ 

- رفع الإثم عن الخطأ والنسيان: ١50/7‏ 
حالفو حكال لسر شيل أن لحان 
4 

- عدم المؤاحذة على النسيان والخطاً: 
١‏ 

- وضع الله الحرج في الخطأ ورفع إثمه: 
0/5 

« الخطاب 


٠‏ - الله عز وجل رب السماوات والأرض 


وهو الرحمن ولا يملك أحد يوم القيامة أن 
يبتدأ خحطابه: © 891/1١‏ 

«الخطايا 

- أمر بني إسرائيل بدحول القرية والأكل 
منها حيث شاؤوا وأن يقولوا حطة وأن 
يدخلوا الباب سجداً مقابل ذلك يغفر لهسم 
حطاياهم: 45/5 ١‏ 

- يمان سحرة فرعون بالحق وتهديد 


الخطبة 


فرعون لهم بتقطيع الأطراف والصلب 
وإصرار السحرة على الإبمان بالله طمعا فق 
مغفرته خطاياهم وما أكرهوا عليه من 
السحر: 5.0.8 ١17/١١‏ 

« الخطبة 

- أركان حطبة الجمعة: 4 ١/9./ه‏ 

د كسان كني عل بيك أذ 
عصا: //17: ه 

- السكوت لسماع خطبة الجمعة: 
5ه 

- سلام خطيب الجمعة إذا صعد المنسبر: 
1ه 

- شروط خحطبة الجمعة: 4 ١/5,/ه‏ 

- شروط خحطبة الجمعة مأحوذة من السنة: 
0101/1 

- الطهارة من الحدثين لخطبة الجمعة: 
لك 

- القيام أثناء خحطبة الجمعة: 4 ١//0.م/ه‏ 

'- كراهة النوم والإمام يخطب للجمعة: 
5ه 

- من دخل المسجد والإمام ي#خهطب 
للجمعة: 4 ١/941ه‏ 

ه الخطبة 

- التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
في عدتها: 74/١‏ 

- جواز أن ينظر الرحل إلى من يريد 
حطبتها للزواج منها وما الذي له رؤيته: 
لت 


الخفان 
- حرمة التصريح بخطبة المعتدة من طلاق 
أو وفاة: ./١‏ هلك“ / 
- خطبة المتوفى عنها زوجها تعريضا 
ووقت العقد: 71/١‏ / 
- خحطبة المعتدة في عدتها جاهلاء والعقد 
عليها بعد العدة: 75١/١‏ 
- النظر للمرأة لخطبتها: 9/وهه 
520 
- مثل من يشرك بالله مشل من خحرّ أي 
سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق: 7717/9 
٠‏ الخطفة 
- من اختطف من الشياطين الخنطفة وهي 
الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحته» فيتبعه شهاب ثاقب: 7١/ه7,‏ 
« الخطوات 
- نهي المؤمنين عن اتباع الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر: 9/١ه‏ 
٠‏ الخفاء 
- الذين يلحدون بآيات الله لا يخفون على 
الله: ١١//اده‏ 
٠‏ الخفاف / ١‏ 
- وجحوب النفر للجهاد خفافا وثقالا 
والجهاد بالمال والنفس ف سبيل الله: 
1ه 
٠‏ الخفان 
- المسح على الخفين بدلاً من غسل 
الرحلين: 0/ "هع 


الخفض 
- إذا وقعت الواقعة» وهي القيامة, ولا 
يكون عند وقوعها تكذيب أضلاً وهي 
تخفض أقواماًء وترفع آخرين: + "59/١‏ 

- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وحفض 
جناح الذل من الرحمة أي التواضع لهما: 
كك 

- أمر رسول الله وه ألا يحون على 
المش ركين؛ وأن يخفض جناحه للمؤمنين 
ويتواضع: وباس .١/.+؟‏ 

© الخفية 

- الله يعلم الجهر وما يخفى: 85١/9-ه‏ 

- دعاء الله متضرعين متذللين مع إسرار 
الدعاء وإحفائه: ع /ى . ب 

- دعاء المشركين إذا أصابهم الكرب 
تضرعاً وحفية: 4/1/6 ١‏ 

» لخل 

- تخلل الخمر: 47/6 

« الخيللاف 

- لكان سحرة فرعون برب العالمين وتهديد 


فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجحلهم من 


خللاف: 
ه اللافة 
- إثبات خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين: 7/./5> 

- أفضل المهاحرين الخلفاء الأربعة: +/غ + 
- الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوءء ويجعل الناس خلفاء في 
الأرض: ١‏ ١/ددم‏ 


3/١ 


- أول تشاور كان في عهد الصحابة كان 
ف الخلافة بعد رسول الله ييهُ: 7/١‏ 

- تكذيب قوم نوح له ونحاته ومن معه في 
الفلك وجعلهم خلائف: 5/: 4 ٠‏ 

- حكم تولي المرأة الخلافة: . ١/+ام‏ 

- الخلفاء الراشدون الأربعة جاهدوا في 
سبيل الله حق جهاده: «/. وه 

- ما يدل على أن الخليفة بعد النبي وَل هو 
أبو بكر الصديق: ه/؟/اه 22 

«الخلاق 

- ما أصاب المنافقين والكفار شبيه بتعذاب 
السابقين مع أنبيائهم استمتعوا بخلاقهم 
وكذا المنافقون: ./م.- ش 
«الخلال 

- يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا حلال: 
يفف 

٠‏ الخلائف 

- الله هو الذي جعل الناس خلائف يخلف 
قوم قوماً آخرين: +1١5/١١‏ 

«الخلط 

- فريق في المدينة وحولها اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملاً صالحا وآخخر سيئاً عسى الله 
أن يتوب عليهم: +/, 

٠‏ خلع 

- إجبار الرحل على قبول الخلع: 7١‏ 
- إيجاب الشافعية المتعة للمختلعة» والمبارئة: 
لكف 

- حواز الخلع بأزيد ما أعطى الرحل المرأة: 


أإعاب؟ 


الخلف 


ك7 

- الخلع على غرر أو معدوم: لف 

- الخلع في الحيض: 507/15 

كل من بقع طلاقة رفد طلقة 1/1 
- هل الخلع طلاق أو فسخ: سف 

- وقوع الخلع من غير عوض: 7١54/١‏ 
- وقوع الخلع. ووجوب العلة بعله: 
70 

«الخلف 

اه حلف من بعد الأنبياء : حلف يدعون 
اتباع الأنبياء» ولكنهم أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات: 4177/7 

- ظهور خحلف من صالحي اليهود ومن 


دونهم ورثوا التوراة من أسلافهم: 
١.‏ 


ع 


«الخلف 

- إن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدان له فمن أثفق شيا فالله هو الذي 
يخلفه وهو خير الرازقين: 070/١١‏ 

- خحلف ما ينفقه العبد قد يكون في الدنيا 
وقد يكوة أن اعرف 51/11 

٠‏ الخلق 

- ابتداء خلق الإنسان من طين: ١50/5:‏ 
- ابعداء القراءة باسم الرب الذي خلق 
وأوحد كل شيء؛ وخخلق الإنسان من علق: 
7*0 

ب قاذ الشبر كين آلهنة من دون اللثه ألا 
يخلقون شيعاً: ١1/٠١‏ 


ههه 


- اتخذ المشركون شركاء لله حلقوا كخلقه 
حتى يتشابه الخلق عليهم: 00١/1‏ 

- إثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق 
والأمر: 1/1 

- إذا سثل المشركون من خلق السماوات 
والأرض اعترفوا ندع الك 87/17 

- استبعاد المش ركين البعث وخلقهم من 
حديد بعد أن يضلوا أي يغيبوا في الأرّض: 
١‏ | 
- الاستدلال بخلق الإنسان والنتبات على 
ا 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق خخلقه الله: 81/١5‏ 

- استفتاء المنكرين للبعث وسؤالهم أيهم 
السماوات والأرض: 5م 

- اعتراف المشركين بالإله الخالق الذي 
برسي ررحي 0/11 

- أفعال العباد مخلوقة من الله تعالى: 
١/١‏ 1 

- الله أحسن كل شيم خحلقه: 04/11 

- الله الذي خلق الإنسانء فبعض الناس 
1 نيه تافرع 515/314 

- الله الذي خحلق الإنسان وعلمه البيان 
بالتات راس عاق 10/1 

- الله الذي خلق السبع سماوات» 
والأرضين السبع: امت 5ل/ههة١‏ 

- الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق» 


وصور الناس فأحسن صورهم: اليا 


- الله الذي لق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش: 5917/4) 
كإحيى كرعس على للاباتى 
كت 0 0ن امل 

- الله الذي لق السماوات والأرض قادر 
على خلق مثلهم: 4185/8 314/١١‏ 
١/1‏ 

ب الله الذي غدلق من الماء شرا عله شيا 
ل 7/١‏ 

الناس رجاف أيهم 0 بن 
١/1‏ 

- الله الخالق الرازق هو الذي كيت ثم 
يحشر الناس وليست الآلهة التي يشركون 
بها من يفعل ذلك من شيء: ٠١7/١١‏ 

- الله خخالق كل شيء وهو على كل شيء 
نض 2 

- الله خحلق الإنسان من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة, ثم يخرحكم طفلاً: 
ل 

- الله خلق الإنسان من ضعفء ثم جعل 
بن بعد الضعف كر ثم جعل من بعدادلك 
با رعي سق الوب يداه 4ك 

نفسة والله أقرب إليه من حيل الوريد: 
اسه 

- الله لق السماوات والأرض: 7175/7 

- الله حلق كل دابة من ماء وأنواع هذه 
الدواب: 505/9 


- الله حلق الناس أول مرة فليصدقوا 
بالبعث: 5 ”84/١‏ 


والأنثى» من نطفة من مني يعنى: 5 ١ 47/١‏ 
تاالله عو وخخكل خلق الرجوة والرسان: 
11/5 

- الله عز وجل خلق النحل والزرع 
المخحتلف الطعم واللون والرائحة والشكل: 
:1/4 

- الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان للمشركين أو غيرهم أن 
يختاروا شيئاً: 515/٠١‏ 

- الله يبدأ الخلق ثم يعيده: 1١١/5‏ 
ال ا ا الا اللا 
الى هاوه 

- أيظن الناس أنهم مخلوقون عبثاً وأنهم لا 
عون إل للدم 1 

- الإبمان بالدين الحق والصبر على الشدائد 


من خلق الله تعالى» كما يقول أهل السنة: 
وهامه 

- بدء خلق الإنسان وأمر الملائككة 
بالستايه 1 


- تذكر نعم الله على الناس» فما من نحالق 
غير الله يرزق الناس من السماء والأرض: 
5ه 

- تسبيح الله باسمه الأعلى؛ الذي خلق 
الكائنات: 575/١5‏ 

- تفسير الأيام الستة التي خخلق الله فيها 
السماوات والأرض: 51١/١١‏ 


- تفكر الإنسان مم خلقه الله لقد حلقه 
من ماء دافق» يخرج هذا الماء من بين 
الصلب والترائب: 14/١8٠‏ هه 

- جعل المش ركون الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً وهم لم يشهدوا حلقهم: 
١‏ ْ 

- الحث على التفكر ف المخلوقات الدالة 
على وجود الله ووحدانيته: ١١//اه‏ 

- خلق آدم وتصويره بشراً سوياً: 017/4 
- لق أصل الإنسان وهو آدم من طين 
لازب أي لزج يلتصق باليد: /1/١١‏ 

- خلق الله الإنسان ثم يتوفاه ومن النساس 
من يرد إلى أرذل العمر حتى يصبح غير 
عالم بشيء: 656/10 

- تخلق الله الإنسان من صلصال كالفخار» 
وخلق الجن من مارج من نار: 4 7١//1١‏ 

- نلق الله الإنسان من نطفة أمشاج لابتلائه 
واختباره وجعله الله سميعا بصيرا: © ١/م.م‏ 
- خلق الله السماوات والأرض بالحق: 
سس و لض 

- خلق الله كل شيء بقدر: ١148/١4‏ 

- خلق الله كل شيء فقدره تقديرا: 
اليل 

- خلق الله لأفعال العباد: 6 ١/؟5.؟‏ 

- خلق الله من جميع المخلوقات صنفين 
ذكر وأنثى» أو ضدين: 4 ١/ه4‏ 

- حلق الله من المخلوقات يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داحرون: 
د 


- خلق الله الناس من الأرض وفيها يعيدهم 
ثم يخرحهم منها تارة أخرى: ولاه 

- تخلق الله الناس من أصل واحد من آدم 
وحواء» وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا: 
مايوه 

- حلق الله الناس والدواب والأنعام مختلفة 
الألوان: 5.0/1١‏ 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين: ٠+/./9‏ 

- حلق الإانسان من ماء.مهين» فجعله الله 
في مستقر مكين وهو الرحم: 845/١8‏ 
- خلق السماوات والأرض أيهما أول: 
اا 

- خلق السماوات والأرض وما فيهما أكبر 
وأعظم من خلق نفوس الناس: 4171/١7‏ 
- خلق عيسى عليه السلام كخلق آدم عليه 
السلام: ؟//١‏ 

- خلق الناس في بطون أمهاتهم خلقاً من 
بعد خلق في ظلمات ثلاث: 7١/ه/ا؟‏ 

- الخلق والإيحا يدث مجرد الأمر 
الإلهي: 81/١‏ 

- الخلق والتصوير لله وحده: 1/4١ه‏ 


' - الدليل على إمكان البعث أن الإنسان 


حلقه الله من قبل ولم يك شياً: .//07./؛ 
- سرعة الخلق والتكوين وسرعة الحساب 
والبعث: ١7١/4‏ 

- سؤال المشركين عن الشركاء الذين 
يدعونهم من دون الله ماذا خلقوامن 
الأرض: 519/1١١‏ 


الخلق 


- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه خلقه ثم يهديه: ١/87/١١‏ 

- غرور الإنسان وتحرؤه على معصية الله 
الكريم الذي خلقه فسواه وجعله معتدلاً: 
رةه 

- في خلق السماوات والأرض آيات 
للمؤمنين: 73/1١‏ 

عاق غناي لناب ونا نيك الله الأرضن 
من دابة آيات للذين آمنوا وازدادوا يقيناً: 
٠‏ 

- قول الله للملائكة سأخلق بشراً هم آدم 

وذريته من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 

روحي فاسجدوا له: 57/17 ؟ 

- كيفية خلق حواء من ضلع آدم أو من 
غير ذلك: ١٠١١/١‏ 

-لايستوي من لا يخلق مع من يخلق: 
داك 

- لعن الإنسان ما أكفرهء فقد خلقه من 
نطفة فقدرهء ثم السبيل يسره ف ولادته: 
ة 

- لو سثئل المشركون من حلق السماوات 
والأرض ليقورلن الله: 84/١١‏ 
1/1 

١‏ - لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين ولذلك خلقهم: 5/5 .٠ه‏ 

- لو شاء الله لذهب بالناس فأفناهم ثم أتى 
بخلق حديد وما ذلك بصعب عليه تعالى: 
4ه 

- ما أشهد الله الذين اتخذهم الناس أولياء 


كه 


الخلق 


من الشركاء خخلق السماوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم: ١9///‏ 

- ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته: 
لك 

- ما خحلق الله السماء والأرض وما بينهما 
لعباً: وإورى 8١ه؛‏ ؟ 

- ما لق الله السماوات والأرض باطلاًء 
ذلك ظن الكافرين والويل لهم من النار: 
٠ 1‏ 

- ما خخلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى 
قدرة الله إلا كخلق وبعث نفس واحدة: 
15/١‏ 

- مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان والأرض 
والسماوات: ١١٠/١‏ 

- ممايثبت البعث أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض ولم يعي أي يعجز في 
خحلقهن: ./١‏ وم 

- من آيات الله تعالى أنه خلق النساء من 
جنس الرجال: 7٠/١١‏ 

- من آيات الله تعالى تلق أبي البشر من 
دراب؛ شع انتفسار الناس بعد ذلك: 
,7”7/١‏ 

- من آيات الله تعالى خلق السماوات 
والأرض واخحتلاف ألسنة الناس وألوانهم: 
7 
- من أدلة توحيد الله حلق السماوات 
والأرض بالحق: 707/١١‏ 

- من أدلة توحيد الله خلق الناس من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها: 7714/١١‏ 


ْليَءَ 0 - الت : مر وهم لق 


كن فيكون أي أنشأه بشراً بتفخ الروح فيه. شبّه الغريب بالأغرب منهء 
والتشبيه واقع على أن عيسى تلق من غير أب كآدم» لا على أنه خلق من 
تراب» والشيء قد يشبّه بالشيء لاثّفاقهما في وصف واحدء وإن اختلفا في 
أمور أخرى. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق 
الأولى والأحرى» وإن جاز ادّعاء البُّنرَّةِ في عيبى» لكونه مخلوقاً من غير أب» 
فجواز ادعائها في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتّفاق أن ذلك باطل» 
فدعوى البنوّة فى عيسى أشِد بطلانا. 


ولكن الله تعالى أراد أن يظهر قدرته للناس حين خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنق بلا ذكر» وخلق 
افيه الحرمق فك وانئ: وهذا قال تمان اق ور يرع :اكه :ايه 
ينين 6 [مريم: ]5١/١19‏ » وقال هنا: «الْحقّ من َيْكَ4. 


هذا الذي أخبرتك به من شأن عيسى ومريم هو القول الحق» لا ما اعتقده 
النصارى في المسيح من أنه إلهء ولا ما زعمه اليهود من رمي مريم بيوسف 
التجار. فلا تشكنّ في أمرهما بعد أن جاءك العلم اليقيني به. وهذا النهي يثير 
في الي وأمّته ضرؤرة الاعتصام باليقين واطمئنان النفس إلى الخبر الإلحي. أي 
واظبٍ على يقينك وطمأنينة نفسك إلى الحقّ والبعد عن الشَّك فيه» أو أن 
الخطاب لني كل والمراد أمته؛ لأنه ككل لم يكن شاكاً في أمر عيسى عليه 
السّلام. 


فمن جادلك في شأن عيسى عليه السّلام بعد معرفة الحقٌ واليقين فادعهم إلى 
المباهلة أي الملاعنة: بأن نتباهل وندعو الله أن يلعن الكاذب ويطرده من 
رحمته. وهذه الآية تسمى آية المباهلة. 

وقد ثبت أنّ البَّي ل دعا نصارى نجران للمباهلة» فأبوا. جاء في سيرة ابن 
إسحاق: أنه قدم سنة تسع على رسول الله كل وفد نصارى نجران ستون 


- من أدلة قدرة الله خلق السماوات بغير 
عمد: ١6١/١١‏ 

- من أدلة وحدانية الله حلق السماوات 
والأرض بالحق فتعالى عما يش ركون: 
ا 

- من الأسباب الموحبة لعبادة الله وحده أنه 
خالق العباد جميعاً: ١٠/١‏ 

- من الأسباب الموجبة لعبادة الله وحده 
لأنه اتصف بالخلق والإبداع: ١0‏ 

- من الأمثال التي ضربها الله أن الأصنام 
لا تستطيع خدلق ذباب ولو اجتمعوا له: 
01 

- من دلائل قدرة الله خلق الأنعام للناس 
وتذليلها لهم: 14/١١‏ ه 

- من كان في ريب من البعث فإن خلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة: ١757/9‏ 

- من مظاهر قدرة الله أن تنظر الناس إلى 
الإبل كيف خلقها الله: 4/١٠8‏ 5ه 

- من مظاهر قدرة الله أنه أنشأ جميع البشر 
مسن نفسس وأحدة فمستقر ومستودع: 
م 

- يزيد الله في الخلق ما يشاء وهو قدير 
على كل شيء: ١١/70ه‏ 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناءء 
وبالبلد الأمين مكة. أنه خلق الإنسان في 
أحسن تقويم: 5915/١8‏ 

«الخلو 


كه 


ومنظف:و القا نا قها وتطله خلر ا ناماه 
وأطاعت ربهاوحق لها أن تطيع: 
وله 

«الخلود 

- اتفق الجمهور الأعظم من الأمة على أن 
عذاب الكافر دائم: 4179/5 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوالفك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون: 1/7/4ه) 
اللي فض لكف 

- الذين أحرموا بارتكاب الكفر خحالدون 
في عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم 
العذاب: 7 ١7/1.؟‏ 

- الذين سعدوا في الحنة حالدين فيها عطاء 
غير يجذوذ: 477/5 

- الذين شقوا في النار لهم فيها زفير 
وشهيق خحالدين فيها إلا ما شاء ربك: 
وقة 

- تقرب الحنة للمتقين يوم القيامة» يقال 
لهم: ادخلوها بسلام ذلك اليوم هو يوم 
الخلود: 5141/1١‏ 

- جزاء عباد الرحمن الغرفة .ما صبروا يوم 
القيانة يلقو فيها تحية وسلاما خالدين فيه 


خسنت مسرا ومقاماء ١74/13‏ 

- خحلود الكفار في النار مرجعه إلى مشيئة 
الله السعيى الاك لو كم 
ال ل نك 

- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم زمراً» 
ويقال لهم: ادحلوا أبواب جهنم حالدين فيها 
وهي مثوى المتكبرين: 7١١//الا؟‏ 


- عدم المغفرة للكافرين وهدايتهم إلى 
طريق جهنم خالدين فيها: 8/9" 

- قول الشيطان لآدم وزوجته ما نهاكما 
ربكما عن الأكل من الشجرة إلا أن تكونا 
مَلكين أو تكونا من الخالدين: 7/4 ه 

- الكافر يخلد في النار» والمؤمن لا يخلد: 
”7 ١٠/مده‏ 

حاناجه دل انها الرسل عسوا دين 
كالملائكة وما كانوا مخلدين في الدنيا: ١1/9‏ 
انها جعل الله اليشر قبل :رسؤل-اللة الوذ 
في الدنياء فإذا مات فلن يبقى المشركون 
بعده: 9//ه 

- المشركون وآلهتهم خالدون ف جهنم: 
١١‏ 

- من خحفت موازينه فهم الذين خسروا 
أنفسهم وهم في جهنم خالدون: 5/9؟؛ 

- من يلقى ربه يوم القيامة مؤمنا فإن له 
درجات غلا هي جنات عدن تحري من 
تحتها الأنهار حالدين فيها: 5.17/7 

- وعد الله المتقين جنة الخلد كانت لهم 
جزاءٌ ومصيراً ولهم فيها ما يشاؤون: 
مم 

- يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأء 
وتفتح لهم أبوابها ويقول لهم خزنتها: 
سلام عليكم طبتم وطابت أعمالكم 
فادحلوها حالدين: ١١/9/ام‏ 

- يقال لأهل النار ذوقوا العذاب ما نسيتم 
لقاء يومكم هذا وسنعاملكم معاملة الناسي 
فذوقوا عذاب الخلد: 5.1/5 5117/١١‏ 


« الخلوة 

- إيجاب المهر في الخلوة الصحيحة: 
هاه 

- تقرر جميع المهر للزوحة بالخلوة 
الصحيحة: 7٠9/١‏ 

- تقرر المهر بالخلوة عند الفقهاء: 517/7 
- الخلوة قبل الدحول واعتبارها كالجماع 
ووجوب العدة بها: "19/١١‏ 

- مثار الفتنة هو خلوة الرحل بالمرأة لذلشك 
حرمها الإسلام: 77/5ه 

٠‏ الخليل 

- اتخذ الله إبراهيم خليلاً: 21910/7 
و 

- محاولة المشركين فتئنة رسول الله وي 
ليفتري على الله ولو فعل ذلك لاتخذوه 
خليلاً: ١‏ 

- يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي 
ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً: ده 
«الخمار 

- وجوب ضرب الخمار على الجيوب: 
لك 

« الخمر 

- إثم الخمر: 5145/١‏ 

- أضرار الخمر مادية ومعنوية: 5145/١‏ 

- إطلاق الخمر في رأي الجمهور على كل 
شراب مسكر: 4//؟ 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم» 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 


معين من حمر تحري في أنهرء هذه الخمر 
بيضاء فيها لذة لمن يشربها: ١٠١7/١١‏ 

- امتناع الصلاة من شرب الخمر إلى ما 
بعد صلاة العشاء قبل نزول تحريم الخمر: 
م 

- إن الأبرار في نعيم الجنة» على الأرائك 
ينتنظرون ما أعده الله لهم يسقون من رحيق 
مختوم» وهو حمر الجنة: 4943/1١80‏ 

- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في المسجن 
بأن أحدهما يسقي سيده حرا وأما الآحر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه: +/ه.> 

- تحريم الإسلام الخمر قليله وكثيره: 
4/١‏ 

- تحريم بيع الخمر والدم: 45/4 

- تحريم الخمر والميسر من عدة نواح: 40/5 
- تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: 
1 

- التحريم القاطع لكل من الربا والخمر: 
ل 

- تخلل الخمر: 57/5 

- التداوي بالخمر: 55/15 

- التدرج في تحريم الخمر: 5141/١‏ 

- تملك المسلم الخمر أو تمليكها: 45/1 

- حد الخمر ثبت بالسنة النبوية: 4/4 4 

- الحد في شرب الخمر: 89/4 

- حدث تحريم الخمر في سنة ثلاث بعد 
الهجرة: 17/5 

- حكم الذين ماتوا قبل تحريم المخنمر: 


2/4 


- الحكمة في التدرج في تحريم الخمر: 
5/١‏ ام 

- حيثيات تحريم الخمر: 41/5 

- الخمر طاهرة أو نحسة: 45/14 

- الخمر عند الحنفية هي الشراب المسكر 
من عصير العنب: ١/8/5 6514 14/١‏ 

- الخمر من خمسة أشياء: من العنب والتمر 
والعسل والشعير والحنطة: 9/4 

- الخمر وأضرارها: 1414/١‏ 

- سرقة الخنزير أو الخمر: 7/هه 

- شرب الخمر جناية على العقل: 4/4 هه 
- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه وأنهاراً من حمر طيبة الشرب فيها 
لذة للشاربين: 575/١‏ 

- للخمر مضار كثيرة: 4١/15‏ 

- مراحل تحريم الخمر» وما نزل في ذلك: 
560/١‏ 

- المراد بالخمر في آراء العلماء: 5514/١‏ 
- المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر 
وحرمة القمار: ”7//١‏ 

- مضار الخمر الاجتماعية: 5141/١‏ 

- مضار الخمر الأدبية: 141//١‏ 

- مضار الخمر الدينية: ”51//١‏ 

- مضار الخمر الصحية: 5145/١‏ 

- مضار الخمر العامة: 5151//١‏ 

- مضار الخمر العقلية: 5141//١‏ 

- مضار الخمر المالية: 5141//١‏ 

- مقدار حد شرب الخمر: 414/4 


الخمط 


كاه 


الخواء 


- منع أهل الذمة من إظهار الخمر والميسر 
والخنزير في أسواق المسلمين: ه/17؟5ه 

- منفعة الخمر القي وردت في القرآن: 
+ 

- نبيذ التمر إذا أسكر فهو حمر: 54/7/15 

٠‏ الخمط 

- إعراض سبأ عن توحيد الله وطاعته 


وشكره فأرسل الله عليهم سيل العرم» 


وأبدلهم بحنتيهم أشجاراً ذات أكُل مط 
أي مر هي الأراك: 4917/١١‏ 
«الخمود 


- قول أهل القرى حين جاءهم العذاب يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين» ومازالت تلك 
دعواهم حتى جعلهم الله 0آظ خحامدين: 
1 

» الخناس 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههمء 
من شر الشيطان الوسواس الختناس: 
هلهم 

«الخندق 

- اتراق الخندق يوم الخندق من بعض 
الفرسان: 8.17/١١‏ 

- أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو 
غزوة الخندق: ١1١//107م/؟‏ 

- حفر الختدق قبل غزوة الخندق: 
لت 

وين 


- استعمال شعر الختزير: *//5717 


- الانتفاع بأجزاء الختزير: 415/١‏ 

- الانتفاع يحلد الخنزير: 518/197 

- تحريم جميع أجزاء الخنزير الحمه وغيره: 
ع 1/4 

- تحريم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 
لغير الله به: 10/.//اه ش 

- سبب تحريم أكل لحم الختزير: 2451/١‏ 
كه 

- سرقة الخنزير أو الخمر: هاه 

- شر الناس مثوبة من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعيد 
الطاغوت: 917/8 ه 

د كول عض الالكية تن توم الميشباع 
وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير 
مباح: 4 /./45 

- منع أهل الذمة من إظهار الخمر والميسر 
والخنزير في أسواق المسلمين: ٠/١1؟ه‏ 


45/١ الرواجع:‎ 

« الخواء 

- كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة 
فأصبحت ديارهم خاوية على عروشها: 
0 

- مكر ثمود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم 
خاوية نما ظلموا ونجاة الذين آمنوا: 
للأيهم 


الخوار 


- نزول الهلاك والجائحة بثمر صاحب 
الجنتين فأصبح نادماً يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها: 
70 

- اتخاذ قوم موسى بعد خروجه إلى جحبل 
الطور من حليهم عجلا جسدا له خوار 
صاغه السامري: 23١1/8‏ 570/8 
«الخوارج 

- استدلال الخوارج على كفر من عصى 
الله: 4/7 5ه 

- إنكار الخوارج مشروعية حد الرحم في 
الزنى: 4557/9 

مرتكب الكبيرة كافر: 7/4/8 

- قول القدرية والنوارج بأن الإسلام 
والإيمان بمعنى واحد: 8155/١‏ 

«اخوصض 

- أمر رسول الله يله أن يترك المشركين 
والكافرين يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم 
البعث الذي يوعدون: 1١/١5‏ 
١».‏ 

- ترك اليهود والمش ركين في خحوضهم 
يلعبون: 07/4. م 

- حوض المجرمين مع الخائضين في الباطل: 
1/1 

- عدم الجلوس ف مالس الذين يخوضون 
ف آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاء: 
0/4 


دين 


الخوف 
- لقن سكل المنافقون على أقوالهم وهزئهم؛ 
لاعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون: 
هأه- 
- ما أصاب المنافقين والكفار شبيه بعذاب 
السابقين مع أنبيائهم استمتعوا بخلاقهم 
وكذا المنافقون» وحاض المنافقون كما 
خاض من قبلهم: 57/0 ” 
- الويل والهلاك للمكذبين الذين هم في 
تردد وخوض ف الباطل يلعبون: 4 757/١‏ 
«الخوف 
- اختلاف الروايات في السنة في هيئة 
صلاة الخوف: «/هه؟ 
- أحذ الحذر وحمل السلاح ف صلاة 
الخوف: 59/8 
- إذا صلوا صلاة الخوف ثم بان لهم عدم 
وحوده: */1/ه ١‏ 
- أطعم الله قريشاً من جوع؛ وآمنهم من 
حوف: ه١/15/‏ 
- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده» واستقاموا 
وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم الملائكة وتقول 
لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا: 5١50/1ه‏ 
- الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة لا 
يخافون ولا يحرنون ويدخحلون الجنة حالدين: 
1م 
- إلقاء سحرة فرعون سحرهم فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى أنها تسعى 
فأوجس موسى المتوف://55917 
اللا الل يحم التو هوقا ركنا 
وينشئ السحاب الثقال: 57/17 ١‏ 


الخوف 


مده 


الخوف 


- تخلص المؤمنين من عوامل الخوف: 
دك 

- بوت صلاة النوف بغير شرط السفر: 
١‏ 

- جاء إبراهيم لضيوفه من الملائكة بعجل 
حنيذ فلما رآهم لا يأكلون أنكر ذلك 
وأوحس في نفسه خيفة: 5/ه47» 
ل ا ف لض 

- جواز البكاء في الصلاة من حوف الله 
تعالى: //.” 

- جحواز الصلاة حالة القتال» أو الحنوف: 
لقف 

- حال المؤمن أنه قانت لله مطيع ف 
ساعات الليل ساحدا وقائما يخاف الآخرة 
ويرحو رحمة ربه: 7/1/١7‏ 

- حشية موسى وهارون أن يفرط عليهما 
أي يعحل بالعقوبة أو يطغى فقال الله لهما 
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى: ا 
- الخوف عند ذكر الله يحصل عند 
استحضار وعيد الله وعذابه: 555/9 

- النوف من عذاب الله من صفات عباد 
الرحمن: ١١8/٠١‏ 

اهو قبن العدات وسوع “طساب سن 
صفات المؤمنين أولي الألباب: ١17/17‏ 

- خحوف المؤمن وإشفاقه من عذاب الله: 
لما 

- خوف المؤمنين يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار: 8/9/ه 


- النوف يحب أن يكون من الله فقط: 
بدك 

د لدعا موقا وطيها: 00000 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغشي 
عليه من الموت: 5945/١١‏ 

- صفات أولياء الله أن لا خحوف عليهم 
ولا هم يحزنون: 575/7 

- صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع أي يقومون للتهجد وقيام 
الليل» ويدعون ربهم خوفاً من عقابه 
وطمعاً في رحمته: "75/١١‏ 

- صفة النوف الذي تحوز فيه الصلاة 
ل 

- صلاة الطالب والمطلوب: 5/8/8 ؟ 

- قصر الصلاة في السفر وصلاة المنوف: 
ع١‏ 

- قول رسول الله ييه أحاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم القيامة: 791/١7‏ 

- كيفية صلاة الخوف: 50/8 

- كيفية صلاة الخوف عند التحام القتال: 
لاه 

- كيفية صلاة اللخوف عند الحنابلة 
والشافعية: 55/9 

- كيفية صلاة الخوف عند الحنفية: 
هه ١‏ 

- كيفية صلاة الخوف عند المالكية: 
ده ا 


خيار الشرط 


لمان 


- كيفية صلاة النوف في صلاة المغرب: ' 


0/٠ 
لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي‎ - 
رآها رسول الله يله أنهم سيدخلون‎ 

المسجد الحرام لا يخافون: 570/17 
- لم يؤمن موسى أول الأمر إلا قايل من 
بني إسرائيل على حوف من فرعون وملقه: 

532/5 

- لمن حاف الله واتقاه جنتان:ذواتا أفنان 
أي أغصان: "10/١5‏ 

دعن [يات الله آنهنيري :القض البرق درف 
وطمعاً: 77/١١‏ 

- من حاف القيام بين يدي الله عز وجل» 
ونهى النفس عن الهوى» فإن الحنة هي 
مأواه: 41١9/١8‏ 

- من صفات المؤمنين الخنوف من الله عند 
ذكره: ٠59/6‏ 

- وضع السلاح عند صلاة المخوف: 
+1 

- وعد الله لأنبيائه ورسله أن الله 
سيسكنهم الأرض بعد إهلاك الكافرين 
وذلك وعد لمن حاف مقام الله وحاف 
وعيده: ١‏ 
- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
الذي ارتضاه لهم وتبديل خوفهم أمناً: 

6/9 
- يذيق الله الذين كفروا بأنعم الله لباس 
الجوع والمنوفيما كانوا يصنعون: 

نفك 


- يصيب الله المؤمنين بشيء قليل من 
حوف العدو والجوع: 2100١‏ 

- يقال للمتقين المتحابين يوم القيامة لا 
حوف عليكم اليوم؛ ولا أتتم تحزرنون: 
عله ١‏ 

« خيار الشرط 
0 ابن 

« خيار الملجلس 

- ثبوت خيار المحلس: 415/7 

- من تمام التراضي في البيع إثبات خيار 
الجلدرة م/م 

« الخياط 

- الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها 
لا تقبل أعمالهم؛ ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الشمل ف نع القياظة 1/5 
«الخيال 

- إلقاء سحرة فرعون سحرهم فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى أنها تسعى: 
3/4 

اخيام 

- للخائفين من ربهم جنتان أخريان 
مدهامتان فيهن نساء حسان الخَلْقَ والخلّق» 
وهن حور مقصورات في الخيام: اللا 
« الخيانة 

- أخخذ الإنسان حقه من مال من نخانه: 
ارلة 

- الذي حمل طائفة من اليهود على الخيانة: 
زعمهم أن التوراة تبيح لهم أكل أموال 
الأميين وهم العرب: 510/7 


صفات المنافقين: 14/9" 


- إن يرد الأسرى خيانة رسول الله َل 


فقد خحانوا الله من قبل فأمكن منهم: 
0 
كك 

- تحذير المؤمزن منين من معاونة الخنونة: 
ويك 

- جزاء الذين يخونون العهد. ويكتمون ما 

أنزل الله» ويبدلون الحق بالباطل: 531/7 
- جعل الله مثلا لحال الكفار في مخالطتهم 

المسلمين» كمثل امرأة نوح وامرأة لوط» 

الإبمان والدين: 5 7١7/١‏ 
- نحيانة الله بتعطيل فرائضه أو تعدي 
حدوده: 15/8 

- خيانة الله والرسول وخيانة الأمانة: 
م 

- حيانة رسول الله يل بأن لا يسيروا على 

0 ل 

- حيانة العهد من أمارات النفاق: ١95/7‏ 
- شأن الخائنين استتارهم من الناس» وعدم 
استحيائهم من الله "17٠١/7‏ 

- شمول علم الله النظرة الخائفة التي 

ينظرها العبد إلى المحرم وما تخفي الصدور: 
كه اك 

- قول امرأة العزيز الآن حصحص الحق 

وأنها راودت يوسف عن نفسه وإنه لمن 


ث/اه 


- الأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من 


0/5 
- لا تزال تطلع على خائنة من اليهود: 
وفة 

- ما كان من شأن رسول الله ول أن 
- معاملة من ظهرت منه بوادر نقض العهد 
والخيانة بنبذ عهدهم: رارم 

- منع الخيانة للناس في أموالهم: 1737/5 
- نهي رسول الله َل عن أن يجادل عن 
الذين يخونون أنفسهم: 75/7 ؟ 

- وجوب المحافظة على العهود مع 
- وجود الخيانة بين أهل الكتاب وغيرهم؛ 
لكنها أكثر عند أهل الكتاب: 5597/7 

٠»‏ خيبر 

- رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله ييٌِ بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
وحازاهم فتحاقريبا هو فتح خيبر: 
1/.اه 

- قول المتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
إذا انطلقتم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر 
لتأعذوها فاتركونا نتبعكم ف السير: 
تنوية 

- وعد الله المؤمنين مغانم كثيرة يأخذونهاء 
فعجل لهم مغائم خيبر: 515/1١7‏ 

« الخيبة 

- استفتاح الرسل بالنصر على أممهم الذين 


كفروا واب كل جبار عنيد: 15/1 ؟ 


الاه 


الخيرات 


ديع تزعرة الفحرة وعدين موس ايندم 
أن لا يفتروا على الله كذبا فيسحتهم أي 
يستأصلهم بعذابء» وخيبة المفتري: 
2500 

- قد أفلح من زكى نفسه؛ وقد حاب من 
دساها فأهمل تهذيبها: 65 +417/١‏ 

» الخير 

- ابتلاء الله الناس بالشر والخير فتنة: 
2/9 

- إبداء الخير أو إخفاؤه؛ أو العفو عمسن 
أساء يجازي الله عليه خيراً: م | نانم 

- إبداء الخير حسن لمن عمر قلبه بالإيهان 
والإخلاص: #/4 هم 

- إبداء الخير وإحفاؤه: مهم 

- أجمع آية في كتاب الله للخير والشر: 
0 

- استدلال أهل السئة أن الله خالق الخير 
والشر: 5/١١‏ 

- استعجال الإنسان الخير دائماً والشر وهو 
العذاب حال الغضب: ١717/+‏ 

- أمر المؤمنين بالركوع والسجود وعبادة 
الله وفعل الخير لعلهم يفلحون: 9/. 8١‏ 

- إن يصب الله الإنسان بضرر أو تحير فلا 
صارف له إلا هو: ١١/5‏ 

- إن يمس الله الإنسان بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يعسسه بخير فلا راد لفضل الله: 
.م 

- التوسعة على عباد الله في أبواب الخير: 
لت 


- جبل الإنسان على الهلع؛ إذا مسه الشر 
كان جزوعاء وإذا أصابه الخير فهو كثير 
المنع: 5 ١ ./١‏ ٍ 
- جعل الله إبراهيم ولوطا وإسحاق 
ويعقوب صا حين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم فعل الخيرات: 17/9 

- الخير كله بيد الله تبارك: ؟/. ١‏ 

- عدم جدوى فعل الخير في الانيا من 
الكافر: ؟/./ 71 

- على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا 
يبعضهم خيراً: 1ه 

- لا يسأم الإنسان ويمل من دعاء ربه 
بالخير: ١1/1١‏ 

- ليس ف الأشياء خير محض ولا شر 
متحض: 59/5 ١ه‏ 

- المبادرة في فعل أنواع الخير: ,898/١‏ 
ككس 

- من عجلة الإنسان أنه يدعو على نفسه 
بالشر كما يدعو ربه بالخير: ١١/7.‏ 

- من عمل مثقال ذرة من خخير أو شر 
لسوف يراه: 6 :/١‏ ه7٠‏ 

- من الناس من يعبد الله على حرفء فإِن 
أصابه خخير اطمأن وإن أصابته فتئة انقلب 
على وجهه: ١/4/9‏ 

- يقول الله للسائق والشهيد ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد» مناع للخير معتد مريب 
شاكٌ: م١/ع‏ م 

« الخيرات 

- إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات» وترك 


الاه 


المتكرات»؛ وجزاء الطائعين والعصاة: 
د 


- أيظن الكافرون أن ما يمدهم الله به من 
الأموال والبنين لكرامتهم ومسارعة لهم 
بالخيرات بل لا يشعرون: 5/9/؟ 

- صفات المسارعين في الخيرات: 9/.//* 
- قضى الله بتوريث القرآن من اصطفاه 
من عباده وجعلهم أقسااً ثلائة: ظالم 
لنفسه.؛ ومقتصد, وسابق بالخيرات: 
.> 
- مسارعة زكريا وأهله في الخيرات» 
ودعاؤهم رغبة ورهبة وكانوا خحاشعين لله: 
١‏ 

- ندب الناس إلى المسارعة في الخيرات: 
ع/. لاه 

« الخيفة 

- تسبيح الملائكة من حيفة الله: 4/07 4 ١‏ 
- ذكر الله سرا تضرعا وحيفة ودون الجهر 
من القول: ١1/5‏ 

* الخيل 

- إعداد المستطاع من القوة ومن رباط 
الخيل لإرهاب العدو: 91/6م 


- امعن الله على الإنسان بثروة حيوانية 
وهي الخيل والبغال والحمير ليركبوها 
وزينة: ٠ع‏ 

- تحريم لحوم الخيل: 408/17 

- جواز أكل لحوم الخيل: ١4/9‏ 

- الخيل الممسومة من شهوات الدنيا: 
اما 

- الزكاة في الخيل: 9/ع 1٠١‏ 

- شروط المسابقة في الخيل والإبل: 
1ه 

- ما أفاء الله على رسوله ييلْهٌ من أموال 
الكفار بني النضير مما لم يوحف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب: 4554/١4‏ 

- وقف الخيل والسلاح: 890/8 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاً: 1 ب؟ 

٠‏ الخيلاء 

- تحريم التكبر والخيلاء: 8١/8‏ 

- من وصايا لقمان لابنه لا تصعر حدك 
للناس أي لا تتكبر عليهم ولا تمش في 
الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال 


١١0١ فخور:‎ 


1 لو م - الت[ : ومس" 


راكاً: فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم» منهم: 
«العاقب» واسمه عبد المسيح» وكان أمير القوم وذا رأهم وصاحب مشورتهم» 
والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. ومنهم السيّد وهو الأيهم» وكان عالمهم» 
ومنهم أبو حارئة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وكان أسقفهم. فدخلوا بعد 
العصر مسجد رسول الله كله فصلوا صلاتهم إلى المشرق» ثم كلموا رسول 
الله كيه وقالوا عن عيسى : هو الله هو ولد الله. هو ثالث ثلاثة». فنزل القران 
لا ذتعايق: 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: أنه جاء العاقب 
والسيّد صاحب نجران إلى رسول الله يك يريدان أن يلاعناهء فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيّاّء فلاعناهء لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بكذنا: قال إنا تعطيف ما مالناء وابففة معنا رجلا أمينا» زلا تك هعنا 
إلا أميناًء فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين» قم يا أبا عبيدة بن 
الجرّاح» فلما قام قال رسول الله ككلِية: هذا أمين هذه الأمّة. 

وروي أن الى كلِ اختار للمباهلة علبًاً وفاطمة وولديهما: الحسن 
والحسين» 5505 وقال: إن أنا دعوت» فَأمُنوا أنتم. 

وبعد أن رفضوا المباهلة صاحوا النَِّي يكل على الجزية : وهي دفع ألف حلة 
في صفرء وألف في رجب ودراهم. 

وهذا يدلّ على قوة اليقين والثّقة بما يقول» وعلى أن امتناعهم عن المباهلة : 
فيه تقرير للخطر وكونهم على غير بيّنة فيما يعلنون» فما أمكنهم الإقدام على 
المباهلة. 

إن هذا الذي قصصته عليك في شأن عيسى هو القصص الحق الذي لا مرية 
فيه ولا جدال؛ لا ما يدّعيه النصارى من كونه إلا أو ابن الله» ولا ما يدّعيه 
اليهود من كونه ابن زنا. وسميت قصصاً؛ لأن المعاني تتابع فيها. 


« الدابر 

- يريد الله أن يحق الحق بكلماته با أمر به 
الملائكة من قتال المش ركين في بدر ويقطع 
دابر الكافرين: 717١/5‏ 

٠‏ الدابة 

- احتلاف المفسرين ف تعيين دابة الأرض 
وصفتها ومن أين تخرج: "97/٠١‏ 

- الله لق كل دابة من ماء وأنواع هذه 
الدواب: 5017/9 

- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من في 
السماوات ومن ف الأرضء» والشمس والقمر 
والنجوم والحبال والشجر والدواب: ١517/8‏ 
- تشبيه الكفار الذزين ينقضون العهد 
بالدواب: 1250 

- جميع أنواع الدواب والطيور أمم مخلوقة 
أمثال الناس: ٠١57/4‏ 

- تلق الله الناس والدواب والأنعام مختلفة 
الألوان: 5.0/١١‏ 

- الدواب التي خلقها الله دليل على القدرة 
الإلهية: 401/17 

- شر الدواب عند الله أي شر الخلق 


الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله 


حرف الدال 


- لو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا لعجل 
لهم العقاب وما ترك على ظهر الأرض من 
دابة: 479/07 07/11 

- ما من دابة ف الأرض إلا على الله 
رزقها: 8717/5 

- من أدلة قدرة الله إلقاء رواسي في 
الأرض لثلا تميد أي تضطرب والبث فيها 
من كل دابة: 2151/1١‏ 8١/ت‏ 

- من أمارات القيامة إخراج دابة الأرض: 
1/١‏ 

- موضع خحروج الدابة أمارة على القيامة: 
كن 

٠‏ دابة الأرض 

- لما قضى الله على سليمان بالموت بقي 
الجن يعملون له حتى أكلت دابة الأرض 
أي الأرضة منسأته أي عصاه: 4814/١١‏ 

« الدار 

- سيعلم الكفار لمن عقبى الدار: 7١5/1‏ 
- للمؤمنين أولي الألباب عقبى الدار: 
١١/1‏ 

- يوم القيامة لا ينفع الظالمين اعتذارهم» 
ولهم اللعنةء ولهم سوء الدار: 


فيهم خيرا لأسمعهم: ل 215/1 
- في خلق الناس» وما بث الله في الأرض | ٠‏ دار الإسلام 
من دابة آيات للذين آمنوا وازدادوا يقيناً: - الهجرة من دار الخرب إلى دار الإسلام: 


ع/؟ 


؟ع١/ع‎ 


دار البوار 


:لاه 


داود عليه السلام 


- وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام حال وجود أذى الكفار: 77/١١‏ 
«دار البوار 

ديل الذين: كمروا تفنة الله عفرا واتعليا 
قومهم دار البوار وهي جهنم: 710/17 
»دار الحرب 

- الأذان من شعائر الإسلام» وهو العلامة 
الدائمة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر: 
.+ 

- الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: 
11 

»دار السلام 

- الله يدعو إلى الإيمان المؤدي إلى الجنة دار 
السلام: ١57/5‏ 

»دار السلامة 

- للمؤمنين دار السلامة عند ربهم وهو 
ولو لوم 

* دار الكفر 

- الإقامة في دار الكفر: 555/1١‏ 

- وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام حال وجود أذى الكفار: ١7/١١‏ 
٠»‏ دار المقامة 

- قول المؤمنين في جنات عدن: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور الذي أحلنا دار المقامة الذي لا تحول 
عنه: 509/١1١‏ 

٠‏ الداعي 

-:اتباع الناس يوم القيامة داعي الله إلى 
المحشر لا عوج له: 5157/8 


« داود عليه السلام 

- آتى الله داود زيوراً: */ 0841 ٠١9/8‏ 
- آتى الله داود وسليمان عليهما السلام 
علماً: ١98/٠١‏ 

- استخلاف داود في الأرض ليحكم بين 
الناس بالحق: ٠١5/١7‏ 

- اشتهار داود بين الناس وإيتاؤه النبوة: 
١0م‏ 

آم ر آل ذاؤة تالفحل كسكرا وطاضة: 
لم 

- تسخير الحبال مع داود يسبحن بالعشي 
والإشراق: ٠١7/1١7‏ 
- تسخير الحبال والطير مع داود يسبحن 
الله تعالى: 475/١١ 21١١/8/9‏ 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلاً فيه غنم القسوم: 
١٠7‏ 

- حمد داود وسليمان ربهما مع تفضيلهما 
على من كثير من عباده المؤمنين: 
ليس 

- داود من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 
وعملوا بشريعة موسى: ١47/١‏ 

- داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون» جمعوا بين النبوة والرسالة وبين 
الملك والإمارة والحكم: ١515/5‏ 

دجما لضان بأن يوزعه أي يلومه اللنه 
أن يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه 
وعلى والده داود: 807/٠١‏ 

- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي 


الدائرة 


وباه 


الدحور 


اختبره بواقعة الخصومة التي حكم فيها 
فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إلى الله: 
00 

- علم الله داود صنعة ليوس أي الدروع 
لتحصن الناس من بأس بعضهم البعض 
وليشكروا الله على ذلك: ١.5/9‏ 

- قتل داود جحالوت: /..8/١‏ 

- من صفات داود عليه السلام العبودية 
وأنه ذا أيد أي قوة على الطاعة وأواب 
رجاع إلى طاعة الله: ٠.5/١١‏ 

- من نعم الله على داود أمر الله للجبال أن 
تأوب معه إذا سبح والطير: 475/١١‏ 

- موضوع الخنصومة التي عرضت على 
داود عليه السلام أن لأحدهما نعجة 
وللآخر تسع وتسعون نعجة: ٠.4/١١‏ 
- نعم الله على داود عليه السلام: 
7/١‏ 

- وهب الله لداود سليمان عليهما السلام 
نعم العبد إنه أواب: ١١/./١؟‏ 

« الدائرة 

- من الأعراب أناس ينفقون رياء أو يعدون 
وناك مفوها وس يسو الذاتة والسن 1+ 


3 
- يعذب الله أهل النفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 

1/5/١ السوء:‎ 

« الدباغة 

- الانتفاع يحلود الميتق» ودباغها: 241/١‏ 
اده 


«الدبر 

- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب: +/.//اه ش 

- أمر المؤمنين إذا لقوا الكتاترين را ألا 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: ١7/5‏ 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب مسن 
الله: 16و١٠‏ 

«الدجل 

- السحر لا حقيقة فيه لذا يسمى 
بالشعوذة والدحل: 5/ه» 

«الدحر 1 

- من أراد العاجلة أي الدنيا فكانت أكبر 
همه عجل الله له فيها ما شاء لمن أراد ثم 
حمل الله له جهن :مآلا يصلاها مذموماً 
مدحوراً أي مطرودا: ,//؛ 

- نهي رسول الله ولِ أن يتحذ إلهاً آخعر 
شريكاً مع الله فيلقى في جهنم ملوماً 
مدحوراً: م 

«الدحض 

- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحبسه 
وتعذييه. وجادلوا بالباطل ليد حضوا 
ويبطلوا به الحق: ١1نم‏ 

«الدحور 

- رمي الشياطين بالشهب من كل جهة . 
يقصدون السماء منهاء ويدحرون دحوراً: 


770 


الدخان 


كلاه 


الدرجات 


« الدخان 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان: 
0ه 

- تسمية سورة الدحان: 5ه ١؟‏ 

- الطلب من رسول الله وي أن يسترقب 
وينتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
الدحان: ٠7/١‏ 

«الدّخل 

- تأكيد الله لحرمة العهدء بأن لا تكونوا 
في نقض العهود كالتي نقضت غزلها بعد 
إبرامه أنكاثاً تتخحذون أمانكم دخلاً بينكم: 
عه 

«الدرء 

- درء السسيئة بالحسنة من صفات أولي 
الألباب: ىم ١‏ 

- مدح الله للمؤمئين بالقرآن من أهل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة: 
كت 

«الدراسة 

- إنزال القرآن حتى لا يدعي المشركون 
أنهم لم يدرسوا الكتب السابقة لأنها 
ليست بلغتهم: 614/14 

- دراسة اليهود التوراة وفهمهم مافيه: 
ه/. ١"‏ 

- لا مساواة بين المسلم المطيع والمجرم» فما 
بال بعض المشركين يظن ذلكء أم لهم 
كتاب منزل من السماءء يدرسونه 


7/١. ويحفظونه:‎ 


- ما أنزل الله من كتب قبل القرآن 
يدرسونها وما أرسل لهم قبل رسول الله 
له من نذير: ١١/147ه‏ 

- يصرف الله الآيات ليقول المشركون 
درست هذا وقرأته على غيرك: 4/./+* 

« الدراهم 

- شراء يوسف بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين: >/1”ه 

- هل تتعين الدراهم والدنانير أو لا: 
2/5 

«الدرجات 

- أعلى الدرحات درجة المصطفى ع 
دكت 

- الأنبياء على درحة عالية من السمو 
والأخلاق: 479/9 ش 

- رفع الله الناس بعضهم فوق بعض 
درجات في الغنى والفقر: 6 //4/.10 

- فضل الله من أراد الدنيا ومن أراد 
الآخرة بعضهم على بعض في الدنيا ولكن, 
الآخرة أكبر درحات وأكبر تفضيلا: 
4/1 

- لكل عامل في طاعة الله أو معصيته 
مراتب ومنازل ودرحات من عمله: 
ا 

- لكل من أهل الخير وأهل الشر درحات 
ومنازل: 278/9 ش 

- للمؤمنين حقادرحات عند ربهم 


ومغفرة ورزق كريم: ٠1/0‏ 


الدروع 


- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإبهان 
والهجرة والجهاد في سبيل الله باللمال 
والنفس أولتك: 4514/5 

- من يلقى ربه يوم القيامة مؤمناً فإن له 
درحات غلا: //1.: 

- الناس ف الدنيا در جات في الخلق 
والرزق» والقوة والضعف: 478/4 


- يرفع الله من عباده درجحات في الدنيا 


وهي درحة الإبمان والعلم والنبوة: ١/.07//14‏ 
«الدروع ' 

- إلانة الحديد لداود ليعمل دروعا سابغات 
أي كوامل تامة: 47/١١‏ 

- علم الله داود صنعة لبوس أي الدروع 
لتحصن الناس من بأس بعضهم البعض: 
1/8 

- كان داود عليه السلام أول من اتفذ 
الدروع وصنعها: ١١1/9‏ 

«الدس 

- إذا بشر أحد المشركين بالأنثئى ظل 
وجهه مسوداً وهم كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به أمهسكه على هون أم 
يدسه ف التراب: 1/7/10غ 

«الدسر 

- حمل نوح والمؤمنون على سفينة ذات 
ألواح ودسر: ١9/١4‏ 

«الدَّعٌ 

- الذي يكذب بالدين وهو الحساب 
والجزاءء وهو الذي يدع اليتيم ويدقعه: 
كم 


يفن 


الدعاء 


- يوم القيامة يدع المكذبون إلى نار جهنم 
دهاً: 4 1/بد 

« الدعاء 

- آداب الدعاء وصفات تحسن منه: 17//4.* 
- الابتهال إلى الله من صفات عباد الرجمن 
بدعائهم ربنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا 
قرة أعين وابمانا فين إعاماء لك 
- إجابة الله دعوة من دعاه: ١/8/١ه‏ 

- إجابة الدعاء مقيد بعدم الاعتداء بالدعاء 
وعدم أكل الحرام: ١/١7ه‏ 

- إجابة الدعاء مقيد بقيود بالنسبة للعبد: 
١ه‏ 

- اختلاف العلماء في معنى الأمن الذي 
دعا به إبراهيم عليه السلام: 574/١‏ 

- إخلاص الدعاء والعبادة والدين لله 
وحدهء ولو كره الكافرون: 407/١7‏ 

- إذا أتى عذاب الله أو أتت الساعة وهي 
يوم القيامة هناك يدعو المشركون ربهم 
دون أصنامهم: ٠١/1‏ 

- إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة» أعرض 
عن الشكر ونأى يجانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض: ١7١/1١7‏ 

- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الديين أي 
الطاعة: 5مك لمن ١أال/خمكت‏ 
11/0 

- إذا مس الإنسان ضر من فقر أو مرض 
دعا ربه» وإذا خوله الله نعمة من مال أو 


جاه بغى وطغى: 8414/١7‏ 


الدعاء 


ملاه 


الدعاء 


- استجابة الله دعاء المتفكرين الذاكرين: 
5ه 

- استحباب الدعاء بعد الإفطار: ١1/؟5ه‏ 
- استحباب ذكر نعم الله في الدعاء: 
0 

- الاعتداء في الدعاء: 4/.> 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
النعيم., دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين: ١١١/5‏ 

- الله هو الحي الواحد فعلى الخلق عبادته 
ودعاؤه مخلصين له الدين ومنها الدعاء 
الحمد لله رب العالمين: 47/1١‏ 

- الله يجيب دعاء المضطر إذا درعاه 
ويكشف السوءء ويجعل الناس خلفاء قي 
الأرض: ١١/دم‏ 

- أمر رسول الله يَْوٌ أن يدعو ربه بقوله: 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدقء واجعل لي من لدنك سلطانا 
ير ١‏ 

- أمر رسول الله وق بالصبر ومجالسة 
الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه: //771 

- أمر الرسول وكل حاكم مسلم بعده أن 
يأخذ من أموال التائبين صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها والصلاة عليهم أي الدعاء فإن 
صلاة رسول الله سكن لهم: 1١/7‏ 

- أمر نوح إذا استوى ومن معه على الفلك 
أن يدعو الحمد لله الذي نحانا من القوم 


الظالمين» وأن يدعو وقول رب أنرلتي: متبريا 
مباركاً وأنت خير المنزلين: 801/8 

- إن يجهر بدعاء الله وذكره فإن الله يعلم 
الجهر والسر: 7/؟5ه 

- الأولى الإسرار بالدعاء: 5/84.> 

- بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام: "91/١‏ 

- تحريم الدعاء لمن مات كافرا بالمغفرة 
والرحمة: 5ه 

- التسبيح والحمد والتهايل قد يسمى 
دعاء: +/ ١١‏ 

- تسيير الناس في البحر في الفلك والحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله 
مخلصين له الدين: ١١14/7‏ 

- تفضيل يوسف السجن على ارتكاب 
المعصية ودعاؤه أن يصرف الله عنه كيد 
النساء ومن ثم سجن يوسف: 91/5ه 

- التوسل بالمخلوق والاستغاثة.معنى طلب 
الدعاء منه: +/ه 5ه 

- توكل ودعاء من آمن من قوم موسى أن 
ينجيهم الله من الكافرين وأن لا يجعلهم 
فتنة للظالمين: >/؟ 

- جواز الدعاء بالولد» والتضرع إلى الله ف 
هداية الولد: //5و؟ 

- جواز الدعاء على الظالم؛ ودعوة المظلوم 
مستجابة: علوم 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم: 89/١١‏ ١١/هه‏ 


الدعاء 


هسه 


الدعاء 


- الخنوف من عذاب الله من صفات عباد 
الرحمن وذلك بدعائهم ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم: 11١8/٠١‏ 

- دعاء إبراهيم أن يرزق الله أهل الحرم من 
أنواع الثمر وأطيبه: 671/١‏ 

- دعاء إبراهيم ربه بأن يهب له ولدا 
صالحاً: ١١5/1١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل البلد 
الخراء 'مكلة آندا وآث مه:ويقه أن يعدن 
الأصنام: ,891/1١‏ 707/107 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعله الله 
مقيم الصلاة» ومن ذريته أن يتقبل الله 
دعاءه: ١5/107‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر الله له 
ولوالديه يوم يقوم الحساب: 7/5/0 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر لأبيه 
لأنه كان من الضالين: ١/5/١١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أنه من تبعني 
فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم: 
دلت 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بالحمد لله أنه 
وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 
لسميع الدعاء: 85/30/؟ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفقدة من الناس تهوي إليهمء 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: 


م ؟ 


- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
لي حكماً والحقني بالصالحين واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين؛ واجعلني مسن 
ورثة جنة النعيم: ١84/٠١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام مستقبل البيت 
الحرام: 77/9/07 

- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 


يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١859/٠١‏ 

- دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
ةيوستل الشودل الغترب عرلا بوننوا 
8*0 

- دعاء الأرق: 75/١١‏ 

- دعاء الله بالأسماء الحسنى: ١١/8‏ 

- دعاء الله عز وجل والله قريب من 
عباده: ١//1١ه‏ 

- دعاء الله متضرعين متذللين مع إسرار 
الدعاء وإحفائه: غ/ه .5 

- دعاء الإنسان لوالديه بقوله: رب 
ارحمهما كما ريياني صغيراً: 8 

- الدعاء أهم مقامات العبودية: ١/5١ه‏ 
- الدعاء بالبركة يصرف العين: 75/7 

- الدعاء باللعن على كاذب معين: 455/9 
ب الدغاء عنوقا وظمماء يا ب 

- دعاء الراسخين في العلم: ١517/9‏ 

- دعاء الربيين عند نزول الكارثة: 510/١‏ 
- دعاء رسول الله بقوله: رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون: 575/9 


الدعاء 


عه الدعاء 


0 2 5 
وارحم وأنت خير الراحمين: 44/9 4 

- دعاء رسول الله يَلْهٌ على الأحزاب: 
.ء* 

- دعاء رسول الله عند حلول النقم بقوله: 
إن كان لا بد أن تريني ما يوعدون فلا 
تحعلني مع القوم الظالمين: 4/5 47 

- دعاء زكريا بأن يرزقه الله الولد: 
دكضىف 

- دعاء الزوجين المش ركين بعد حمل 
الزوجة واقتراب الوضعء لفن آتاهما ولداً 
صالحاً ليكونا من الشاكرين: 7١/5‏ 

- دعاء السفر في البر والبحر والدعاء عند 
دحول المنازل: ١/١‏ 

- دعاء سليمان أن يهبه الله ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده: 771١/١7‏ 

- دعاء شعيب عليه السلام على قومه لما 
يئس منهم: 5// 

- الدعاء عبادة» ولا يكون لغير الله تعالى: 
ه/مم ١‏ 

- دعاء العبد ربه واستجابة الله له» والدعاء 
هو العبادة» والذين يستكبرون عن عبادة 
الله سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين: 
كفك 

- الدعاء على الكافر: 355/1١٠‏ 

- الدعاء عند الإفطار: ١/9١ه‏ 

- الدعاء عند دخول المسجد: 91/9ه 

- الدعاء عند رؤية البرق أو الرعد: 


١ باع‎ 


- الدعاء عند النوم: 87/١7‏ 

- الدعاء للمتصدق بالبركة: /ه؟ 

- الدعاء لله تعالى يكون مباشرة» وبلا 
واسطة: +/717ه 

- الدعاء مأمور به في حال الرحاء والشدة: 
1/5 

- دعاء المتفكرين الذاكرين: 141/7 ه 

- دعاء المستضعفين الذين فقدوا النصير أن 
يخرجهم الله من القرية الظالم أهلها وهي 
مكة: ١11/8‏ 

- دعاء المش ركين إذا أصابهم الكرب 
تضرعاً وخحفية: ل 

--الدعاء المفضل يكون بالمأثور: 4414/7 

- الدعاء من أنواع العبادة: 10/4.” 

- دعاء موسى بالدنيا حسنة وبالآخرة 
حسنة إنا هدنا إليك: ١١/0‏ 

- دعاء موسى حين أخذتهم الرحفة إن 
هي إلا فتنتنك» أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا: 
١ 1/‏ 

- دعاء موسى على فرعون وملقه أن 
يطمس الله على أموالهم وأن يشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 
وإحجابة الله دعاءه ودعاء هارون: 77١/5‏ 
- دعاء موسى له ولأخيه هارون وطلبه 
الرحمة: ١٠١5/6‏ 

- دعاء النبي ولد على جماعة من المش ركين 
في صلاة الفجر: 1١15/7‏ 

- دعاء نوح على قومه بقوله: رب لا تترك 
على وجه الأرض كافراً يسكن الديار» لأنه 


الدعاء 


إن بقي أحد أضلوا عبادك» ولا يلدوا إلا 
كل فاحر كفار: 570/5 ١517/١6‏ 

- دعاء نوح له ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤمنات» أن لا يزيد الله الظالمين إلا 
هلاكاً: ١١4/١‏ 

- الدعاء وقت المحن والشدائد: 7١9/١‏ 

- الدعاء يفيد ف رد القدر: 4/1 ٠١‏ 

- دعاء يوسف وتحدثه بنعم الله عليه: 
ام 

- دعاء يونس في بطن الحوت: ١5/١7‏ 
- الدليل القاطع على فائدة الدعاء: 
١ه‏ 

- رفع اليدين في الدعاء: 70/8/54 

- السنة في الدعاء: أن يبدأ فيه بالثناء على الله 
تعالى» ثم يذكر الدعاء عقيبه: 400/١١‏ 

- سؤال الله من فضله: 4/7/9 

- شرائط الدعاء أربع: 571/١‏ 

- شروط الدعاء المتعلقة بالداعي: ١/١71ه‏ 
- شروط المدعو به في الدعاء: 71/١‏ 

- طلب الحواريين للمائدة ودعاء عيسى 
بذلك: ١١١/4‏ 

- عدم الاعتداء بالدعاء بتجاوز حدود الله: 
١ه‏ 

- فضل يوم عرفة وصيامه» وأفضل الدعاء 
فيه: ١/8مه‏ 

- قسم من الناس يحرص على طلب حيري 
الدنيا والآخرة: ١/9م/ه‏ 

- قسم من الناس يقصر دعاءه على أمور 
الدنيا: ١/67/ه‏ 


أله الدعاء 


- القنوت في صلاة الفجر: 105/١‏ 
- القول المعروف هو الدعاء والتأنيس 
والترجية ما عند الله: 4/١‏ ه 

- قول المؤمنين في الجنة: الحمد لله الذي 
هدانا في الدنيا للإبمان: ؟/؟/اه 

- كراهة أن يقول الرجل في دعائه: اللهم 
تصدق علي: 51/17 

- كره العلماء الدغاء بحق خلقك: 
ااه 

- كيفية القراءة في الصلاة والدعاء: 
01 

- لا فرق في الدعاء باسم الله أو باسم 
الرحمن: ٠١17/8‏ 

- لا يسأم الإنسان وبمل من دعاء ربه 
بالخير: ١١/1١‏ 

- لم يدع نبي على قومه بعد اليأس من 
إعانهم: 50/١‏ 

- ليس للإنسان أن يدعو ربه إلا بتدك 
الأسماء الحسنى: ١/1/5‏ 

- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام: 
ا 

- ما دعاه يعقوب عليه السلام للبشير حين 
جاءه بالبشارة: 7٠/107‏ 

- ما يتطلبه إحابة الدعاء من الإيهان 
والطاعة: ١/14ه‏ 

- ما يعباً الله بالناس إذا لم يؤمنوا ويدعوا 
ربهم: ١‏ 

- مسارعة زكريا وأهله في الخيرات» ودعاؤهم 
رغبة ورهبة وكانوا خاشعين لله: ١١5/9:‏ 


الدعوة 


كمه 


الدعوة 


- مشروعية الدعاء وآدابه: 7/6 

- مما أرشد الله إليه المؤمنين من الدعاء: 
١‏ 

- من آداب الدعاء: أن يكون على طهارة» 
وأن يستقبل القبلة: 78/6 

- من الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلم: 
١1/‏ 

- من صفات المؤمنين أنهم يدعون ربهم 
عيوقا نو عفابه وطوتا ف ره 
5١‏ 

- من صيغ الدعاء الوارد في القرآن: 
4ه 

- من عجلة الإنسان أنه يدعو على نفسه 
بالشر كما يدعو ربه بالخير: 81/7 

- من وسائل المغفرة: الدعاء مع الإيمان 
والإخلاص: ١١/*‏ 

- مواقيت الدعاء: ١/١7ه‏ 

- نادى يونس ربه ودعاه وهو مكظوم أي 
تملوء غيظاً وهماً: /.0/١©‏ 

- نداء أيوب ودعاؤه ربه أنه مسه الضر 
وأنت أرحم الراحمين: ١١8/9‏ 

ستوان ركريا أي فعاو رب اذفاء عقي 
لالض 

- نداء نوح ربه أي دعاءه واستجابة الله له 
ونحاته وأهله من الكرب العظيم» ونصر الله 
وإغراق قومه: ١٠١7/9‏ 

- نداء يونس ودعاوه في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين: 
8/8 


- الواحب على الإنسان أن يتضرع إلى 
حالقه في هداية ولده وزوجته: ٠9/5‏ 

- وقت السحر مظنة,القبول وإحابة 
الدعاء: ١88/5‏ 

- يقول أهل النار خنرنة جهنم ادعوا ربكم 
يخفف عنا يوماً من العذاب: 401//١7‏ 

- يوم القيامة لا يخزي ولا يذل الله النبي 
والذين آمنوا معه. بل نورهم يسعى بين 
أيديهم وعن أعانهم» يدعون ربهم بأن يتم 
لهم نورهم ويغفر لهم: 5 ٠7١0/١‏ 
«الدعوة 

2 ]ارال اللا رول كله كداهدا عل ملق 
أرسل إليهم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
زأذنة وشراضا عير 1/117 

- أسس الدعوة إلى الدين: 9/17ه 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
نعل النتدا وشبريكاء وهو يدعى إلى 
الإسلام: 5 4/١‏ ه 

- أمر رسول الله ييقْةٌ بالدعوة إلى الله 
والاستقامة على أمره: 6/8/١‏ 

- أمر رسول الله وي بقتال المشركين الذين 
قاوموا دعوته بقوتهم وإن كان وحله: 
مم١‏ 

- إن الله عز وجل لا يخلي الدنيا من داع 
يدعو إلى الحق: ١/٠‏ 

- إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولون 
ربنا أخرنا إلى أجل نحب دعوتك: 791/17 
- الإبمان بالله استجابة لدعوة رسول الله 


م 0ه 


لوه 0 - الت : «/ وهم الا 


وليس هناك إله إلا الله العزيز الذي لا يغلبه أحدء الحكيم: ذوالحكمة 
فإن أعرضوا بعد هذا عن اتّباعك وتصديقكء. ولم يعلنوا وحدانية الله» ولم 


على أعمالهم شر الجزاء. وكل من عدل عن الحقّ إلى الباطل فهوالمفسدء والله 
قادر عليه لا يفوته شىء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن عجائب الخلق وخلق الكائنات وأمر الخليقة تدلّ على وجود الخالق وهو 
لله تعاى» كما قال : (وَهْوٌ الى علق التماتٍ والأت لحن ديد 
يشُولٌ كن ا وله لْحن 4 [الأنعام : 7 ومن امه تعالى: خلق 
الناس على وفق قوانين عادية» أو على غير العادة» مثل خلق آدمء وحواء» 
وعيسى. وعقد الشّبه بين آدم وعيسى هو في أنهما خلقا من غير أب» وذلك 
للرّدٌ على وفد نجران الذين أنكروا على النَى تل قوله: إن عيسى عبد الله 
وكلمتهء فقالوا: أرنا عدا لق د غير أبن + فقال لهم النّي كل : آدمء د 
كان أبوه؟ أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه السّلام ليس له أب ولا 
أم. 

وآية المباهلة حدّ فاصل في الجدال؛ لأن اللعنة محقّقة فيها على. الكاذب. 
وهذه الآية من أعلام نبوّة محمد عله ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة» فأبوا وزضوا 
بالجزية» بعد أن أعلمهم كبيرهم : العاقب أنهم إن باهلوه ه اضطرم عليهم 
الوادي ناراً» فإن محمداً نبي مرسل» 1 
عبس ؛ ؛ فتركوا المباهلة» والعردرا إلى بلادهم على أن يؤدوا في كل عام ألف 
لق هدر وألف خلة قرحب فصالحهم رسول الله يك على ذلك بدلاً 
من الإسلام. 


الدعوى 


ره 


الدف 


- تسلية رسول الله و أنه لا يسمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين: ١١1١/١١‏ 

- تعليم رسول الله يَيعٌ أسلوب الدعوة بأن 
يدفع بالتي هي أحسن السيئة: 4/9 47 

> جهن الله نكل أنه نكا أ شتريفة 
ومنهاجا هم ناسكوه فلا ينازع أحد رسول 
الله في الأمر ودعوة رسول الله لهم إلى 
الله: 5515/9 

- الجهاد ضد السلطة الباغية أمر اضطراري 
لتأمين حرية الدعوة: ؟/5؟ 

- دعوة الإسلام هي دعوة الحق من الله: 
لحك 

- الدعوة إلى الإسلام والأمسر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من فروض الإسلام 
الكفائية: ؟//1ه؟ 

- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
مقرر في كتاب الله: ١١/١١‏ 

- الدعوة إلى الله تعالى وآداب الدعاة: 
للك 

- الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن: 5517/17 

د دعوة زسول: الله ل الشلى إل صراط 
مستقيم: 4017/5 

- دعوة نوح لقومه ليلاً ونهاراً: ١57/١5‏ 
- رسول الله مأمور أن يعبد الله لا يشرك 
به إليه يدعو وإليه مآبه: ١9/4/17‏ 

- سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر 
دعوتهم: ٠١3/5‏ 


- الشروط المطلوبة في الدعاة: ؟//ه؟ 

- على الداعية أن يكون شجاعاً في الحق: 
1ه 

- قول مؤمن آل فرع ون لقومه مالي 
أدعوكم إلى النجاة من النار وتدعونتي 
بالمقابل إلى النار: 450/١7‏ 

- لا أحد أحسن ممن اتصف بالدعوة إلى 
توحيد الله وطاعته وعبادته, وعدل شاه 
واتخذ الإسلام ديناً: 4/17 هه 

- لا تستوي الحسنة والسيئة» وعلى الداعي 
أن يدفع من أساء إليه بالإحسان: 
ههه 

- لله دعوة الحق: 45/7 ١‏ 

- لما قام رسول الله ييْةٌ يدعو الله ويعبده؛ 
كلدت الس والكن يكونوة عله ليندا أي 
جماعات: ١91/1١5‏ 

- من أهداف القصة ف القرآن إحبار الناس 
عن جهود الأنبياء والرسل في سبيل نشر 
دعوتهم: 4/5/7 

- من كان بعد بعثة رسول الله ويّ ودعوته 
من الناس: 47/7 

- مهام دعوة النبي ول 78/١١ 3١/0‏ 
- يجب أن يكون الدعاة علماء.ما يدعون 
الناس إليه: ؟:/17ه؟ 


« الدعوى 

- اليمين في الدعاوى تكون بحسب نية 
المستحلف: 81/5 

«الدف 


- الاستماع للدف: ١58/1١١‏ 


الدفء 


284 الدم 


«الدفء 

- خلق الأنعام من نعم الله على الإنسان له 
فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون: 595/17 
« الدفاع 

- دفاع الله عن المؤمنين: 517/5 ” 
«الدفن 

- تأر الصحابة عن دفن رسول الله وَفيع: 
حلقة 

- تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه إلا 
الشهيد: ؟/1؟ه 

- تقديم تكفين الميت وتجحهيزه ودفنه على 
الدين والوصية والميراث: 511١/7‏ 

- جواز الدفن في التابوت: // ١55‏ 

- دفن حثث القتلى ولو كانوا من الأعداء: 
1 

- وحوب مواراة الميت ودفنه: © 8549/١‏ 
- الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن: 
/23 

«الذَّك 

- قول ذي القرنين عن السد الذي بناه هذا 
رحمة من ربي فإذا جاء وعد الله بخروج 
يأحوج ومأحوج من وراء السد جعله الله 
دكاً: لوهم 

- لما تحلى الله للحبل جعله: دكا ور 
نوات أعينعقا: م 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأولى» ورفعت الأرض والجبال من 
مواقعها فدكتا دكة واحدة: 85/١٠0‏ 

- يوم القيامة تدك الأرض دكاً: 770/١8‏ 


«الدلو 

- تعلق يوسف بالدلو حين جاءت سيارة 
وأرسلوا واردهم: 5557/5 

« الدلوك 

- أمر رسول الله ييٌ بإقامة الصلاة عن 
دلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل 
أي ظلمته: ١/8‏ 

«الدم 

- إرسال الطوفان والجراد والقمل والدم 
والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا 
وكانوا بحرمين: 514/0 

- تحريم بيع الخمر والدم: 45/5 

- تحريم الدم المسفوح: 4377/7 

- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به: 8./197//اه 

- الدم الذي يبقى في عروق الحيوان بعد 
ذيحه: 545/١‏ 

- الدم المسفوح من المحرمات: 53/١‏ 4؛ 
لشة 

- سبب تحريم الدم المسفوح: :»4475/١‏ 
لي 

- سفك اليهود دماء بعضهم بعضاً ظاهرة 
شائعة فيهم: 755/١‏ 

- شرع الله ذبح البدن ليذكر عند ذبحها 
ولن يصل إلى الله شيء من لحومها أو 
دماؤها لكن يصل إليه التقوى: 7/1/9 

- ف الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا ما 
في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
سائغاً للشاربين: 4/4/1 


الدماغ 


- بحيء إخوة يوسف عشاء يبكون وقولهم 
أكل الذئب يورسف وحملوا معهم قميص 
يوسف عليه السلام: 4/5 5ه 

« الدماغ 

- استدلال من قال إن محل العقل في 
الدماغ: 555/٠١‏ 

العقل الكائن في الدماغ: 554/٠١‏ 

« الدمدمة 

- قوم صالح كذبوه وعقروا الناقة فدمدم 
عليهم ربهم فأطبق العذاب عليهم يذنبهم: 
4/6" 

«الدمع 

- لا إثم في ترك الجهاد على من استعدٌ له 
ثم لم يجد مركباً أو نفقة ينفقهاء فانصرف 
هؤلاء من مجلس رسول الله وأعينهم تفيض 
من الدمع: 7١/5‏ 

« الدمغ 

- يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق: / 

« الدنانير 

- هل تتعين الدراهم والدنانير أو لا: 075/5 
« الدنيا 

- آتى الله إبراهيم عليه السلام في الدنيا 
حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين: 
01 

- آتى الله ثواب الدنيا والآحرة للربيين: 
ل 


ممه 


الدنيا 


- الابتلاء في الدنيا: 5371/7 
- اتخاذ الكافرين دينهم لهواً ولعباً وغرتهم 
الحياة الدنيا: 5/8/5 

- استحباب الكافرين الحياة الدنيا على 
الآجرة: 713/17 

- استحقاق الكفار النار لأنهم اتخذوا آيات 
الله هزواء وغرتهم الحياة الدنيا بزحارفها: 
لض 

- الإعراض عمن تولى عن القرآن ولم يرد 
إلا الدنيا: 5 ١١5/١‏ 

ولكنهم غافلون عن الآخرة: ١١/*ه‏ 

- الله قسم بين الناس معيشتهم في الدنياء 
وفضل بعضهم على بعض درجحات: 
١/1‏ 

- الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا 
والاحرة وله الحكم وإليه الرحوع: 
١ه‏ 

- أمر رسول الله يِه بترك المشركين الذين 
اتغذوا دينهم لعبا ولهواً وغرتهم الحياة 
الدنيا: 51/5 

- الأموال والبنون من زينة الحياة الدنيا: 
111 

- إن الرفاهية قي الدنيا لا يستدل بها على 
رضا الله تعالى: 4/١1ه‏ 

- إنما يقاتل ف سبيل الله الذي يشري 
الحياة الدنيا بالآحرة: */هه١‏ 

- أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون الآيات 


التسع: 05/8 


الدنيا 


كمه 


الدنيا 


- أهلك الله من قبل كثيراً من القرون أي 
الأمم وأنه لا رجعة لهم إلى الدنيا: 8/١5‏ 

- إيثار الحياة الدنيا الفانية» على الآخرة 
التي هي خخير وأبقى: 315/97 5١/5/اه‏ 

- بعض الأجور من خخير أو شر قد تصل 
إليهم في الدنيا أو في القبور: 75/7ه 

- تحذير مؤمن آل فرعون قومه بقوله: إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع» وإن الآخرة هي دار 
القرار: 44/8/١7‏ 

- تحسر المشركين على ما فرطوا في الدنيا: 
١/5‏ 

- تخيير زوحات رسول الله وِةٌ إن كن 
يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول الله 
ويشرحهن سراح خيلا 1 اهأ 

- تمني الإنسان عند الموت الرحوع إلى 
الدنيا ليعمل صالحاً: 47/9 

- التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا: 
1 

- جزاء أولياء الله أن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات الله: 
23 

- جزاء القذفة ف قصة الإفك اللعن في 
الدنيا والعذاب في الآخرة: 4/9 7ه 

- جزاء المهاحرين في سبيل الله من بعد ما 
ظلموا لينزلنهم في الدنيا حسنة؛ ولأحر 
الآخرة أكبر: هدهع 

- الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها: 
ديل 


- حال الكفار فق القيامة وحقيقة الدنيا: 
01 

- حال من آثر الدنيا على الآخرة: 
حكضى 

- حب المشركين للدنيا وهي العاحلة 
ويتركون وراءهم يوم القيامة: 57١/١‏ 

- حب الناس للدنيا العاجلة» وتركهم 
للآحرة: 5814/١5‏ 

- حب اليهود للدنيا لأنهم ماديون 
ويكرهون لقاء الله: 4/١‏ 5 

- حدد الله تعاللى أجل الدنيا وأحل القيامة» 
وأجل الإنسان بالموت والبعث: ١10/4‏ 

- الحسنة في الدنيا: 5/5/١‏ 

- الحياة الدنيا زائلة وهي كاللهو واللعب: 
تمك الانف #ااركتحف كليم 
- الحياة الدنيا مقاع الغرور: )575/١‏ 
ل 

- الحياة والموت بيد الله: 15/57 "4 

- خحسران الفاسقين في الدنيا والآخرة: 
١ك‏ 

- نخيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا: 
١4/5‏ 

- دعاء موسى بالدنيا حسنة وبالآخرة 
حسنة إنا هدنا إليك: ١١5/5‏ 

- الدنيا دار ابتلاء واختبار وتكليف بالشاق 
من الأعمال: 577/١‏ 50/5 ١٠/377ه‏ 
- الدنيا غرارة تغر المؤمن وتخدعه: 
اه 


الدنيا 


/امه 


الدنيا 


- الدنيا كلها لا تصلح فداء للكفار: 


«/. مره 


عند الله حير وأبقى: ؟/لالاف 8/لااء 
000 

- ذم الدنيا أو المال إنما يكون عند نسيان 
جانب الآحرة: ١١8/9‏ 

- رحمة الله وما أعده الله لعباده الصالحين 
في الآحرة حير ممايجمعون في الدنيا: 
ملهة١‏ 

- رزق المؤمن التقي في الآخرة أوسع من 
رزقه في الدنيا: 31١١/١‏ 

- الزحر عن التشوق إلى متاع الدنيا على 
الدوام: 8/4/3107 

- الزهد في الدنيا وتحقيرها: ١/1/١‏ 

- زوال الدنيا سريع: ١94/5‏ 

- طبيعة الكافرين قائمة على حب الدنيا: 
0 

- طلب بعض المنافقين والضعفاء التأخير 
وقعودهم عن القتال حشية الموت ورغبة في 
الدنيا مع أن متاعها زائل: ١7١/7‏ 

- طلب الكفار الشفعاء يوم القيامة أو يردوا 
إلى الدنيا يعملوا غير ما عملوا: 5/5 9ه 

- طلب كل من سعادة الدنيا والآحرة 
منوط بالعمل الطيب النافع: ١‏ مه 

- الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهي 
خالصة يوم القيامة: 41/4 ه 

- عدم جدوى فعل الخير في الدنيا من 
الكافر: 812/5 


- غاية البشرء وهي إما إرادة الدنياء وإما 
إرادة الآخرة: 479/7 

- فرح المشركين بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع: ١117/7‏ 

- فضل الله من أراد الدنيا ومن أراد 
الآخرة بعضهم على بعض في الدنيا ولكن 
الأخرة أكون ديات اك قضياة: 
1 

- قسم من الناس يحرص على طلب خيري 
الدنيا والآخحرة: ١/٠8ه‏ 

- قسم من الناس يقصر دعاءه على أمور 
الدنيا: ١/7ه‏ 

- قسمة أعمال الدنيا إلى قسمين: أعمال 
لا خير فيها وأعمال الآخرة: 4//ام ' 

- قول الإنسان حين يرى العذاب في 
الآخحرة لو أن لي كرة ورجعة إلى الدنيا 
فأكون من المؤمنين: 4/١7‏ هم 

- قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العرب» ما الحياة الحاصلة إلا 
حياتنا الدنيا يموت فيها قوم ويعيش أخحرون 
وما يهلكنا إلا الدهر: 8.7/1 

- قول قوم هود إن هي إلا حياتنا الدنيا 
نوت ونحيا وما نحن عبعوثين: 877/9 

- قيام المشركين بين يدي ربهم ناكسين 
رؤوسهم يقولون زنا لقد أبصريدا وسمعنا 
فارحعنا إلى دار الدنيا نعمل صالحا إنا الآن 
موقنون بلقائك: ١١/1١١‏ 

- كفار قريش الذين أجرموا كانوا في الدنيا 


يضحكون ويهزؤون بالمؤمنين: لوه 


الدنيا 


- لا اطمئنان إلى نعيم الدنيا ولا إلى 
إعراضها وفقدها: ؟//؟ه 
- لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد: اك 


- للكافرين عذابان: عذاب في الآحرة 


وعذاب في الدنيا: 4 55/1١‏ 

- لله الآحرة والأولى وهي الدنيا: 
1ه 

- ليس التفوق المادي في الدنيا دليلاً على 
صلاح أصحابه: ١58/١‏ 

- ليس من التشريع أمور الدنيا العادية: 
م١‏ 

- ما أعطي الناس من الغنى والسعة في 
الرزق فذلك متاع الحياة الدنياء وماعند 
الله خير وأبقى للذين آمنوا وتوكلوا على 
الله: 1/ة7 

- ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل: 
مه 

- مثل الحياة الدنيا كماء أنزله الله مسن 
السماء فاختلط به نبات الأرض: 21١5/8/5‏ 
11 

- محبة الشهوات في الدنيا: ١17/17/59‏ 

- المرتد استحب الدنيا على الآخرة: 
7ه 

- المسائل الدنيوية كالقضاء والسياسة 
يفوض أمرهما إلى أهل الحل والعقدء وهم 
أهل الشورى: ؟/./77 

- مصاحبة الوالدين ولو كانا مشركين ف 
الدنيا بالمعروف: ١5/١١‏ 

- من أراد الدنيا وحدها وزينتها وفى الله 


8ه 


الدنيا 
لين اغعالي يهاوك معنمدي تجينا: 
مس 
- من أراد العاجلة أي الدنيا فكانت أكبر 
همه عجل الله له فيها ما شاء لمن أراد: 
5 
- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفر» لجعل الله لمن يكفر 


بالرحمن ثروات هائلة: +١/هه ١‏ 


- من الصحابة من كان يريد الدنيا» ومنهم 
من أراد الآخرة في أحد: 405/7 

- من كان ف الدنيا أعمى عن حجج الله 
وآياته فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا: 
١1‏ 

- من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله 
ثواب الدنيا والآحرة: «//ا ال اوه 

- المومنون لا تفتنهم زينة الدنيا: 3ه 

- هوان الدنيا على الله عز وجل: ١88/4‏ 
- وعد الله حق بالبعث والحشرء فلا يغرن 
الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: 501/١١‏ ه 

وهم انه رموه عميدا عله انا الحداز 
الآخرة خير له من الأولى وهي الدنياء وأن 
الله سوف يعطيه من نعمه حتى يرضى: 
تلقن 

- يثبت الله المؤمنين بعدم تعرضهم للفتنة 
في دنياهم» وتثبيتهم في الآخرة: 514/7 ؟ 

- يمتنع على أهل قرية حكم الله بإهلاكها 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا: 
١١1‏ 


الدهاق 


8ه 


- ينصر الله رسله الذين آمنوا في الدنيا 
ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد: 177/١١‏ 
- يوم القيامة يدعو الله الناس فيستجيبون 
لدان توزهم تعامدين طائعين ويظنون 
إنهم لبثوا في الدنيا قليلا: ٠١7/4‏ 

« الدهاق 

أعن الله للمتفين فورا وطفراء يستمتعون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب 
والكأس الدهاق: */.07/١٠‏ 

«الدهر 

- قد أتى على الإنسان زمن من الدهر كان 
فيه منسياً ولم يكن شيا مذكورا: 
لمعم 

- قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العربء ما الحياة الحاصلة إلا 
حياتنا الدنيا موت فيها قوم ويعيش آخرون 
وما يهلكنا إلا الدهر: 8.7/١‏ 

«الدهن 

- الاتتفاع بدهن الميتة: 5217/١‏ 

- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدع» 
وتصير كوردة حمراء» وذابت مثل الدهن: 
4/1 

«الدواء 

- التداوي بالخمر: 55/5 

- التداوي بالمحرمات: ١/مهءع‏ 
«الدوران 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغشي 
عليه من الموت: ١95/١١‏ 


الدّين 
«الدولة 
- أصول دولة الإبان: 570/9 
« الديار 
- دعاء نوح على قومه بقوله: رب لا تترك 
على وحجه الأرض كافرا يسكن الديار: 
م١‏ 


- الظلم وإخراج الناس من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله من أسباب 
مشروعية القتال: 5//9 ١‏ 

- ورث المسلمون أرض وديار وأموال بني 
قريظة: 8.4/١١‏ 

«الدّين 

- آية الدين وآية الرهن: ١١7/7‏ 

- إسقاط الدين عن المعسر: 89/7 

- الأمر بالكتابة والإشهاد في الديون 
للندب: ١١9/9‏ 

- أمر الكاتب للدين بالعدل: ١١١/7‏ 

- تقديم تكفين الميت وتجحهيزه ودففه على 
الدين والوصية والميراث: 511/7 

- تقديم الديون ثم الوصايا في الميراث: 
؟/0. 

- تقديم الشافعية دين الزكاة والحج على 
الميراث: ”1/8/7 

- توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة. 
أو الرهن: ١١١/7‏ 

- ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين ‏ 
وجواز أخذ ماله بغير رضاه: ١١١/7‏ 

- الدّين الذي يحبس به صاحبه عن الحنة: 
0" ش 


- ربا الفضل في الدين: 4/5 ٠١‏ 

- الشهادة على المداينة: ؟/. ١١‏ 

- الضرار ف الدين والوصية في الميراث: 
1 

- قضاء دين الميت من الزكاة: 1/٠‏ 

- الكتابة مندوبة في المبايعات والديون 
المؤحلة: ١7/5 1١9/٠‏ 

- لا ينبغي للإنسان استدانة دين إلا 
لضرورة: ١/١‏ 

- مشروعية تأجيل الدين: ١١7/٠9‏ 

- نزول آية الدين في السلم: ١١17/٠‏ 

- النهي عن الملل أو الضحر من كتابة 
الدين: ١١/٠‏ 

- يغفر للشهيد كل شيء إلا الدّيسن: 
0ه 

«الدين 

- اتخاذ الكافرين دينهم لهواً ولعباً وغرتهم 
الحياة الدنيا: 4 ///ه 

- الاحتلاف في الدين: ١95/9‏ 

- الاختلاف في الدين بين مصدق ومكذب 
هو ظاهرة شائعة: ١ 4٠/9‏ 

- إخلاص الدعاء والعبادة والدين لله 
وحده؛ ولو كره الكافرون: 405/١١‏ 

- أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله: ه/همه 

- الاستفتاء في الدين أمر مطلوب شرعاً: 
م.م 

- الاستهزاء في الدين ليس مسوغاً في أي 
شرع أو ملة: 1/4 ؟ 


- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
واللنافتين بالنزى واتذاة اللدا ودر سر انه لون 
من اللعب والنهي عن موالاتهم: +/55ه 

- أسس الدعوة إلى الدين: 17/..وه 

- الإسلام الدين الذي ارتضاه الله لعباده: 
لودل 

- الأصل في الناس جميعاً كونهم على الدين 
الحق دين الفطرة: 49/5 ١‏ 

- إقرار المريض مرض الموت بدين لغير 
وارث: ؟/578 

- الأكراه بحق من الدين: ٠/5‏ 

- إكمال الدين: #/؟4 

- الذين فرقوا دينهم» فآمنوا ببعض وأخذوا 
به وصاروا شيعاً: 411١/5‏ 

ع الله اندي أرسل سوه مسد كه 
بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع 
الأديان ولو كره المشركون: 5 4/١‏ ه 

- أمر الله بالتوجه إلى المسجد الأقصى في 
بت لكيس إعلاب] نان دين الله واد 
وأن وحجهة جميع الأنبياء واحلة: 
لض 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد جاءكم 
الإسلام دين الحق من ربكم: 5/5.* 

- أمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفا 
وأن لا يشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر: 
دلحلى أاالحم 

- أمر رسول الله بالمبادرة إلى الاستقامة فْ 
إقامة دين الله وطاعته: ٠١8/١١‏ 

- أمر رسول الله يي بترك المشركين الذين 


اتفذوا ديتهع لعيا ولهواً وغرتهع الحيباة 
الدنيا: ١1/4‏ 

- الأمر يأتي يمعنى الدين في القرآن: 
جل 

- إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله 
محمد وو بالهدى ودين الحق وهو الإسلام 
ليظهره على جميع الأديان: 1/18ه 

- إن تاب المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوان للمسلمين في الدين: 
ه223 

- إن نكث المش ركون أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر: ه/.7اع 

- إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دين 
الأنبياء دين واحد وملة واحدة: 4/9/+ 
- إن يطع رسول الله ومن معه.» أكثر من 
في الأرض من الكفار والمشركين يضلونه 
عن دين الله: 307/1”م 

- إنحاز النصر مرهون بنصر الله تعالى 
ودينه: 6.5/١‏ 

- أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم 
للخلق» والإعراض عن الدين الحسق: 
لام 

- الإيمان بالدين الحق والصبر على الشدائد من 
خلق الله تعالى» كما يقول أهل السنة: ه/0ه 
- تحريم الأشههر الأربعة هو الدين القيم 
المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل: ه/هه 
- التفرق ف الدين خطر عظيم؛ وحرم 
كبير: 9/9 17/4 


- تفريق المشركين دينهم واحتلافهم فيما 
يعبدون فكانوا شيعا كل حزب فرحبهما 
عنده: ١١/.ة‏ 

- تنزيل القرآن على رسول الله وه بالحق 
وآتزة انين لسعلا له الدب بزالية 
الدين الخالص: ٠5/١١‏ 

- الجناية على الدين: 5/5 هه 

- حث القرآن على اتباع الدين الواحد 
الذي يقوم على التوحيد والخضوع لله في 
جميع الأعمال: ١/هم‏ 

- الحذر أن يحدث الناس في الدين خلاف 
كاب الله أواسنة وشرلة: 0/١‏ 

- حقيقة الدين: ١١7/٠‏ 

- دعوة الإسلام هي ملتقى جميع الأنبياء» 
وهو الدين المقبول عند الله: 5/5١/4‏ 

- دين الإسلام هو دين الحق: 7//0ه 

- دين الله في أصله ذو جوهر واحد: 
عرس ااام 

- الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل 
الطاقات الدينية الإنسانية لله عز وجل: 
27/5 

- الدين الحق هو الانقياد لله والإاخلاص 
له وأن دين الله واحد: 1//9. م 

- رسول الله ليس من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً» وأمرهم إلى الله: ١غ‏ 

- روح الدين التوحيد وأساسه الإخلاص: 
انوع 

- الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالغدل» 
ونوع الدين المقبول عند الله: نا 


الدية 


45 


الدية 


- صلاحية الدين لكل عصر: 4177/14 

- عاقبة الاختلاف ف الدين: + /./7اغ . 
- عهد الذمي إذا طعن في الدين: 411/0 
- قتال الكفار حتى لا تكون فتئنة ويكون 
الدين لله: ه/ومام 

- قتل من طعن في الدين: 40١/0‏ 

- القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعسرض: 
3/1 ش 

- لا دين يصمد أمام النقاش العلمي 
والعقلي غير دين الإسلام: 5//ه 

- لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه: ه/ - 
- لله ما في السماوات والأرض وله الدين 
واصباء وهو الذي يستحق أن يتقى: 
1 

- لم يجعل الله دين الإسلام حرجا يل 
جعله سهلاً يسيراً: لض 

- لو شاء الله تعالى الجعل الناس أمة واحدة 
على دين واحد» وشريعة واحدة: م#/./اه, 
7ه 

- المقاجرة في الدين تستوحب التار: 
للد 

- محاولة بعض أهل الكتاب إضلال 
المسلمين والتلاعب بالدين: ٠/0/9‏ 

- مسائل الدين كالعبادات والتحريم 
والتحليل لا يؤحذ فيها إلا بقول النبي 
المعصوم لا بقول إمام ولا فقيه: ؟//707 
- مطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في الدين: 


م سا 


- المعنى من إكمال الدين: «/1 ”27 

- المغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتالهم إذا لم 
يسلموا لمنع الفتنة في الدين: ه/7امم 

- من أنوع الربا بيع الدين بالدين: 
٠60‏ 

- من أهداف القصة في القرآن إظهار كون 
الأنبياء متفقين في أصول رسالتهم: 4857/5 
- من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه: 
دض 

- منع الإكراه على الدين والله هو الهادي 
إلى الإعان: ١.١/9‏ 

- هداية الدين من الهدايات التي منحها 
الله للانسان: ->/١‏ 

- هداية رسول 2 إلى طريق مستقيم وهو | 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين: 
0 

- الهدف من تشريع الدين: ؟/١‏ 

- وحوب ترك البلد الذي لا يستطيع فيه 
المسلم أن يارس شعائر دينه: م// ٠‏ 

- وحدة الأديان في أصولها: م١/وم‏ 

- وعد الله المؤمنين بتمكين دينهم الإسلام 
النذي ارتطماة ليم وتنديل توقهتم أمنا: 
6/8 : 
- يأس الكفار من إبطال دين الإسلام 
والتغلب عليه: م#/#”مع 

٠‏ الدية” 

- أحذ الدية من قاتل العمد: ١//17غ‏ 

- تغليظ الدية على من قعل شخصا خط 
في الأشهر الحرم: 5ه/.>ه 


يفف ليه م - انز : */ 1 حى" 


506 لح و >« سي ار وس سي 5 0000 ّ 
ودل قوله تعالى : ندع أبناءنا وَأْسَاءكرٌ 4 وقوله كَلكِيدٍ في الحسن : «إن ابني 
هذا يكن" غل.خخصوصية تندينة الكسن والتسين” ابى "اللن كله درن 
غير*ماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا 


1 "فق 
سبي و سبي . 


الذعوة إلى توحيد اللّه وعبادته وملّة إبراهيم 


هل يَتأمْلَ الكتب سَالوا إل حَبِمََ سوك بتَتنا يكور ألا َبْدَ إلا أله 
كل خترة ين يك ول يتدذ نشكا بتضًا أنرا ين حون آمو قن ولا مقُولوا 
سْهكَدُوأ ينا مُسَيموت 9© يكتأهلّ الحكتب لم تُحآجرت ف إِنهِم مآ 
52 لتوَرنةٌ والانجيلٌ إلا من بعد أقلدُ قرت 6 عنم هوك 
2 قزم سه و 2ل سس 2 2 سل بءس رط مهو له 4و سكاىء 
لججتم فِيمًا لكم يوء عِلْم فلم تحاجون فِيِما لس | شاعام ونه عام وانتم 
لا مَكبوْنَ () مَا كد رهم يبودا و51 اننا ولككن كات حَنِيفًا مُسْلِمَا وَمَا كان 
من الْمَْركينَ © إك أل دا بإنهيم للَدِنَ أتَبَعوهُ وعدا الي ددرت 
اموأ ونه وَل المؤبيبت 69 »© 


-١‏ (ها أنتم) بألف بعد الحاء» بعدها همزة (أنتم) محققة» وهي قراءة 
عاصم » وحمرة» والكساي» وابن عامر» والبزي. 

؟:- (ها أنتم) مباء بعدها ألف بعدها همزة مسهلة بين بين» وهى قراءة 
نافع » وأبي عمرو. 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأصحاب الست إلا:ابن ماجه عن أبي بكرة. 


(0) رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر. 


وه 


الدية 


- جمع الشريعة الإسلامية لسبب القتل بين 
القصاص والدية: 607١/١‏ 

- جواز العفو عن الدية: م//0١؟‏ 

- حكم القاتل بعد أحذ الدية: 1/80/١‏ 

- دية أهل الكتاب: ١١9/8‏ 

- دية القتل شبه العمد: ١١1/8‏ 

- دية القئل على القاتل في رأي بعض 
الفقهاء: م/م ١١‏ 

- دية القتيل إذا لم يكن مسيلما من قوم 
معاهدين: ١ ١/+‏ 

حاية المرأة على النصف من دية الرحل: 


"١ ع/و‎ 


- دية المعاهد أو الذمي: ٠١/7‏ 

- الدية المغلظة في دية القتل شبه العمد: 
تدقف 

- عقوبة القعل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة» 
ودية مدفوعة إلى أهله: 7/. ١١‏ 

- لا تحمل العاقلة دية العمدء» وهي في مال 
الحاني: 771/8 

- من يتحمل الدية عن الجاني من تتحل له 
المسألة: 78/9 

داويكويي الدية :ف از لطا عاديا 
وعلى العاقلة: 7١1١/87‏ 

- وجوب الدية لأهل القتيل: ١١/«‏ 


«ذات الشوكة 

- وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين: 
العير أو النفير أنها لهم ويودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم: 771١/5‏ 

« ذات العماد 

- أهلك الله عاداً ذات العمادء وهي ولد 
إرم: 5.0/١8‏ 

« الذاريات 

- تسمية سورة الذاريات: 5 ١/ه‏ 

- يقسم الله بالذاريات وهي الرياح التي 
تذرو وتفرق التراب: 9/١5‏ 

« الذباب 

- من الأمثال التي ضربها الله أن الأصنام 
لا تستطيع حلق ذباب ولو احتمعوا له وإن 
يسلبهم الذزباب شيا لا يستطيعون 
استنقاذه: 8.7/9 

«الذبح 

- إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح 
المسلمين: 44/8/79 - 

- إباحة ما ذيحه المسلم وذكر اسم الله 
عليه: 5/؟/ام 

- الإحسان في الذبح: 478/7 

- الأكل مما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح: م 

- الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسق 
ومعصية: 811١/4‏ 


الذبح الشرعي: 41١9/9‏ 

عدو رك السوية علدو الاريتمة عجننا أو 
سهواً: ؛ إللام 

- التسمية عند ذبح البدن: ا 

- الجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية 
والتكبير: ١10/9‏ 

- جواز الأكل من ذبيحة اليهود مماهو 
محرم عليهم: 455/5؛ 

- حرمة أكل ما ذبح على النصب: 
لاكية 

- حكم أكل ذبائح النصارى التي ذكروا 
اسم المسيح عليها: 45٠0/١‏ 

- حل أكل عا ذبخ ذا شرعيا: 1 
- الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية 
أنواع ثلاثة: 444/١‏ 

- الذبح الشرعي وأثره في الحيوان: 4757/9 
- ذبح المحرم للصيد: 51/5 

- سبب تحريم ما ذكر غير اسم الله تعالى 
عند ذيحه: 5127/1١‏ 

- شروط الذابح في الذيبح الشرعي: 
ندلظة 

- ضلالات المشركين والملفع من أكل 
ذبائحهم: 515/5 

- طعام أهل الكتاب حل لناء وهو 
ذبائحهم: 2444/7 4117/9 


هه 


الذرية 


- عدم حل ذبائح المجوسء ولا التزوج 
بتسائهم: 45/7 4 

- عدم حل ذبائح المشركين عبدة الأصنام 
والأوثان: 4/٠‏ 4 64 ش 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل: ١1/١١‏ 

- ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى: 
1١‏ 

- ما يجب قطعه في الذبح الشرعي: 5/9 ؟؟ 

- ما يذبح عند استقبال الحاكم أو الحساج: 
ام 

- من نذر ذبح ولده: ١41/17‏ 

« الذييح 

- الذبيح هو إسماعيل» وهو الابن الأكبر 
لإبراهيم عليه السلام وأدلة ذلك: 
لظ 

« الذرء 

- الله الذي خلق الناس وذرأهم ف الأرض 
وإليه يحشرون: 5/١8 41١/9‏ 
لم 

- ذرأ الله الجهدم أي قسم لها كثيراً من 
اين والإنس: ١/8/9‏ 

- ماذرأ أي خلق لكم في الأرض من 
أشياء مختلفة الألوان والأشكال إن في ذلك 
آية لقوم يذكرون: 405/17 

« الذرة 

- إن الله عالم الغيب لا يعزب أي لا 
يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض: 771/5 455/1١‏ 


- لا تملك الأصنام مققال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض: ١١/05٠ه‏ 

- من عمل مثقال ذرة من سير أو شر 
لسوف يراه: 4/١8‏ ه7٠‏ 

«الذرية 1 

- ابتهال عباد الرحمن إلى الله بدعائهم رينا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واحعلنا للمتقين إماماً: ١١/٠١‏ 

- أعحذ الميثاق من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم 
بربكم قالوا بلى: ١517/5‏ 

- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 
رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والدي» وأن أعمل عملاً صالحاً 
ترضاه. وأصلح لي في ذريتي: 757/17 
- أرسل الله رسلا قبل رسول الله وَل 
وجعل لهم أزواجا وذرية: ١/1‏ 

- أرسل الله نوحا وإبراهيم عليهما السلام 
وجعل الله ف ذريتهما النبوة والكتاب: 
ل 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهمء؛ ومن 
صلح من آبائهم وأزواجحهم وذرياتهم: 
ين 

من ذريتهما محسن فاعل للخيرات وبعضهم 
ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي: ١75/1١7‏ 


الذكاة 


ملسن 


الذكر 


عضي الأدزاة الذي اك النهعاروت من 
ذرية آدم» ومن ذرية من حمل في السفينة 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل وممن هدى الله واجتباه: 
58/4 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل الخير 
في ذريته: ١/.م‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعله الله 
مقيم الصلاة» ومن ذريته أن يتقبل الله 
دعاءه: 5/5/1 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام: 1 

- ذرية إبليس وكيفية توالدها: 8.٠/8‏ 
- ف ذكر عيسى في ذرية إبراهيم دلالة 
على دخحول ولد البنات في ذرية الرجل: 
11 

- قول إبليس لربه أرأيت هذا الذي كرمته 
علي لم كان ذلك ولئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته: //ه ١١‏ 

- لا يطاع إبليس وذريته ويتخحذوا أولياء 
من دون الله وهم عدو لبني آدم ومن فعل 
ذلك فبئس البدل: ///59 

- من أدلة قدرة الله أنه سخر البحر ليحمل 
الفلك» وركوب الذرية ف السفن المشحونة 
أي المملوءة بالبضائع: ٠0/١١‏ 

- المومنون الذين تتبعهم ذريتهم في الإيمان» 
يلحقهم الله بآبائهم ف المنزلة فضلا منه 
وكرماً: 7/١4‏ 


- يدخل المومنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواحهم 
وذرياتهم: ١9/17‏ 

« الذكاة 

- آلة الذكاة عند الجمهور: 175/9 

- الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية 
أنواع ثلاثة: 444/١‏ 

- شروط الذابح في الذبح الشرعي: 
ردلضة 

- مايجب قطعه في الذبح الشرعي: 
نلضة 

« الذّكر 

- الله عز وجل خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» من نطفة من مني يعنى: 5 ١ 47/١‏ 
- جعل المشركون بعض ماف بطون 
أنعامهم للذكور دون الإناث: 4١1/4‏ 

- جعل المشركين لله الأنثى ولهم الذكرء 
وهذه قسمة ضيزى غير عادلة: ١١9/1١54‏ 
- خلق الله الإنسان وسواه فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى: 5517/١٠‏ 

- علامات وأدلة البللوغ عند الذكور 
والإناث: ؟/90ه 

- لا فرق بين الذكر والأنشى في العمل 
والثواب: 44/9 ه 

- لا يضيع الله عمل من عمل ذكراً كان 
أو أنتى: 75/7 ه 

- للذكور والإناث نصيب في التركة قايلاً 
كان أو كثيراً: ؟/5وه ش 
- لله ملك السماوات والأرض وهو الذي 


يخلق ما يشاء» فيهب من يشاء من الخلق 


الإناث البنات» ويهب من يشاء البنين 
الذكور: ١٠١/١‏ 

عدو هيل شالنا كن دكن ار أشن وهيق 
مؤمن؛ فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بغير حساب: 6149/١١‏ 

- من قبائح المشركين أنهم جعلوا لله 
البنات وهم الملائكة ولهم ما يشتهون وهم 
البنون: 471/907 

ت وعد اللقمع عجل انا موه كر از 
أنشى وهو مؤمن أن يحبيه حياة طيبة: 
مع ه 

»الذكر 

- اذكروا الله بالطاعة؛ يذك ركم بالثواب 
والإحسان: ١/-وم‏ 

- استحوذ الشيطان على المنافقين» فأنساهم 
ذكر الله: 6 471/١‏ 

- الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب: ١7/97‏ 

- أمر الله بذكره أول النهار وآخره بالغدو 
والآصال: 8/5 ؟ 

- أمر الله تعالى بذكره في أيام منى: 
5/1 

- أمر الله لموسى أن يذهب وهارون بآيات 
الله ولا ينيا أي يفترا عن ذكر الله: 
22 

- أمر رسول الله يبو أن يذكر الله ويداوم 
على رةه بكرة وأصيلةة 15 أن 


عم 


إيددن 


- أمر المؤمنين بذكر الله كثيراً وتسبيحه 
بكرةً وأصيلاً أي أول النهار وآخره: 
ارسق 

- الترغيب بالذكر في مواضع كثفيرة ل 
الحج: ١/89ه‏ 

- جاء المشركين ذكرهم وهو القرآن الذي 
هو موعظتهم وهم عن ذكرهم معرضون: 
ماع 

تحمل الله لكل آبة سكا ليذ كروا "اسع 
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: 
/2 

- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه: 841/1١4‏ 

- الخوف عند ذكر الله يحصل عند 
استحضار وعيد الله وعذابه: 4/9 +5 

- دعاء المتفكرين الذاكرين: 541/7 ه 
نكر اللة تعال يام والعسوا وعل كل 
حال: ؟/١141ه‏ 

ده 2 الله هرا تشرعا وعرقة وذو لكين 
من القول: 48/5 ٠١‏ 

- ذكر الله عند الفراغ من الصلاة: ١50/#‏ 
- ذكر الله عند المشعر الحرام: ١/١1/ه‏ 

- ذكر الله كثيراً بالقلب واللسان والتضرع 
والدعاء بالنصر من آداب لقاء العدو: 
«إتحى ووم 

- ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة 
وعدم التنازع: 71/5م 

- ذكر الله وتفقده للناس العابدين بر حمته 
أكبر من ذكرهم إياه بطاعته: 571/٠١١‏ 


- الذكر الخفي: 41/5 ١‏ 

- ذكر القلب الذي يحب استدامته في 
عموم الحالات: ١//وم‏ 

- الذكر الكثير لله هو استحضار عظمة 
الله تعالى في القلب: ١١/9غم‏ 

- ذهاب الفقهاء إلى أن الصلاة والذكر 
أفضل من التفكر: ١99/6‏ 

- رسول الله أسوة وقدوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً: 
0/١‏ 

- الرقص والتواجد عند الذكر: //1+> 

- سبب تحريم ما ذكر غير اسم الله تعالى 
عند ذبحه: 4148/١‏ 

- الشعراء الذين اتصفوا بالإيمان» والعمل 
الصالح» وذكر الله وتوحيد ونصرة الحق 
وأهله: 59/١١‏ 

- شهود الناس ف الحج منافع لهم ويذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام: ١/9‏ 
-.صفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجحلت 
قلوبهم: 9/. + 

- طريقة الذكر: ١9/٠‏ 

- فاز وأفلح من تزكى» وذكر الله؛ وأقام 
الصلوات: ٠5‏ ١/5/اه‏ 

- القرآن كتاب متشابه مثفاني تقشعر منه 
حلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله: 8.4/١١‏ 

- كتب الله أي قضى في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين: 
١١/8‏ 


- كلما جاء الكفار ذكر من الرحمن محدث 


أي كتاب من السماء كانوا عنه معرضين: 
يي 

- ما أوحاه الله إلى موسى أن الله واحد 
فعليه عبادته وإقامة الصلاة لذكره:..///107اه 
- مايقوله أولو الألباب المتفكرون 
الذاكرون: 141/9 ه 

- المداومة على ذكر الله من أهم أسباب 
ترويض القلوب على السلامة والخلوص من 
الأوصاف الذميمة: ١91/١١‏ 

- ملازمة المؤمن ذكر الله تعالى في كل 
أحواله: ؟/48وه 

- من أسباب مشروعية القتال دفع الله 
الناس بعضهم ببعض ولولا ذلك لهدمت 
ميراج ريع وصلرات اوسا در فيها 
اسم الله كثيرا: 9/. 5 

- من الشعر المحمود ما تضمن ذكر الله 
وحمده والثناء عليه: 717/14/١١‏ 

- من صفات المؤمنين الخنوف من الله عند 
ذكره: ه/9ه5؟ 

- من صلى كصلاة المنافقين وذكر 
كذكرهم لحق بهم عدم القبول: 45/8" 

حس وحاني عن د كن الده روفن لتر و 
القرآن» فإن الله يقيض ويهيئ له شيطانا 
يوسوس له ويغويه: ١١5/١8‏ 

- المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً: +/. 4م 
- نهي المؤمنين أن تشغلهم أموالهم 
وأولادهم عن ذكر الله ومن فعل ذلك فهو 
من الخاسرين: 511/1١5‏ 


الذكرى 

دوذ كي الؤشين الله كثيراً بعد صكلاة 
الجمعة لعلهم يفلحون: 4 ١//ه‏ 

- الويل والعذاب للقاسية قلوبهم عند ذكر 
الله أولكك في ضلال مبين: ٠.54/١١‏ 

- يسبح لله في المساحد بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 07/9./ه 
«الذكرى 

- آنى الله موسى الهدى وآتى بني إسرائيل 
التوراة» هدى وذكرى لأولي الألباب: 
5/1 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف مابه 
من ضر وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة 
من الله وذكرى للعابدين: ١١9/9‏ 

- أمر رسول الله كلل أن يذكر ويعظ 
بالقرآن حيث تنفع الذكرى: 5٠١/7/ه‏ 

- الذكرى تنفع المؤمنين: 5 ١/0ه‏ 

- ف ذكر قصص الأمم ذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: 
4/1 

- قصّ الله على رسوله يخ قصص الأنيياء 
والرسل ليثبت به فؤاد رسول الله وهي حق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين: 5١1١/5‏ 

- ما أهلك الله من قرية أي أمة إلا لها 
متذررة # كرق ويا نان الله ملاك): 
"١‏ 

- وهب الله لأيوب أهله ومثلهم معهم 
رحمة من الله وذكرى لأولي الألباب: 
6/1 ش 


648 


< دوع أقيانة تدك الأرض كا ويأتي الله 
لفصل القضاء بين عباده» ويقف الملائكة 
صفاً صفاء ويؤتى يومها يجهنم يومفذ 
يتذكر الإنسان ويندم وأنى له الذكرى: 
1/1 

٠‏ الدّل 

- الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل إلها 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذا جزاء المفترين: ١١١/5‏ 

- الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة .كثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم: 
1/5 

- الله يعز من يشاء ويذل من يشاء: 
دل 

- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وخعفض 
جناح الذل من الرحمة أي التواضع لهما: 
لك 

- سبب ضرب الذلة والمسكنة على اليهود 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق: 7/5 
- ضرب الذلة والمسكنة على اليهود إلا 
بحبل من الله وحيل من الناس: 2١89/١‏ 
دشة ناض 

- الكفار الذين يحادون الله ورسوله هم قٍ 
جملة الأذلين المغلوبين: 4 471/1١‏ 

- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ولهم الجنة: ١57/5‏ 
- لله الحمد والشكر على ما أنعم على 
عباده وهو الذي لم يتخحذ ولداً وليس له 
شريك ولم يكن له ولي من الذل: ١8/8‏ ؟ 


الذلل 


5 الذنب 


- لو أهلك الله المكذبين قبل بعثشة رسول 
الله يبو بعذاب لقالوا لولا أرسل الله إلينا 
رسولاً نتبع آيات الله من قبل أن نذل 
ونخرى: عاد 

- المؤمنون أذلة للمؤمنين أعزة على 
الكافرين: 87/9 ه 

حيو القيلنمرع الشر رن من الخدت 
مسرعين» كأنهم إلى نصب يسرعون» خحاشعة 
أبصارهم, ترهقهم ذلة: ١540/١‏ 

- يوم القيامة يكشف عن ساق ويدعى 
المشركون وامنافقون إلى السجود توبيخاً لهم 
على تركه في الدنيا فلا يستطيعون ذلك» 
أبصارهم وقتها ذليلة حاسكة: 74/١‏ 
«الذلل 

- إلهام الله النحل أن تتخذ من الحبال نيوا 
ومن الشجر وما يعرشون وأن تاكل حن 
كل الثمرات وتسلك سبل ربها ذللهة: 
دك 

٠‏ الذم 

- من أراد العاحلة أي الدنيا فكانت أكبر 
همه عجل الله له فيها ما شاء لمن أراد ثم 
جعل الله له جهنم مآلا يصلاها مذموما 
جور أي مطروداً: 3/8 

- نهي الإنسان أن يجعل شريكاً مع الله 
تعالى فإن فعل ذلك قعد مذموما مخذولا: 
8ه 

« الذمة 

- إن يظهر المشركون على المسلمين لا 
يرفؤف"ن المسلميق إلآ ول دمة: ل 


- من أسباب البراءة من عهد المش ركين 
أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةً وهم 
المعتدون: 5477/5 

| الذمي‎ ٠ 

- سب الدّمي لرسول الله كلو 5177/٠‏ 

- ظهار الذمي: 597/1١5‏ 

- عهد الذمي إذا طعن في الدين: 4717/5 
« الذنب 

- أرسل الله نوحاً إلى قومه لينذرهم عذاب 
الله ويدعوهم إلى توحيد الله وتقوا فإن 
فعلوا ذلك غفر الله لهم ذنوبهم: 
١/1‏ 

- إرشاد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم العصيان أن يأتوا إلى رسول الله َل 
فيستغفروا الله عنده فيتوب الله عنهم: 
1 

- الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة 
طريق محو الذنوب: ١55/7‏ 

- الاعتراف بالذنب أو الخطأ سبيل الحظوة 
بالعفو والصفح: 55/37 

- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله 
والإنفاق في سبيل الله سبب لمغفرة 
الذنوب: 579/7 

حمر اريس ل وم 1 
- الله عز وجل غافر للذنب ويقبل التوبة: 
ارك 

- أمر رسول الله بالصبرء فإن وعد الله له 
بالنصر حقء وأمسره أن يستغفر لذنيه: 
5 


الذنب د 


د امج اوضق تعوئ الله نو انرق كوا اقوة 
سديداء فإذا فعلوا أصلح الله أعمالهم وغفر 
لهم ذنوبهم: 4517/١١‏ 

- الأمر يأتي .معنى الذنب في القرآن: 
لض 

- إن الله لا يغفر الشركء ويغفر مادون 
ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده: 
ل 

- أنواع الذنوب التي يُتاب منها: كله 
- أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم 
للخلق؛ والإعراض عن الدين الحق: 
ام 

- الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا: 
٠/ه5ه‏ 

- براءة يوسف المطلقة عن الذنب الذي 
نسب إليه: 0154/5 

- تحريم ما يوجب الإثم والذنب: 517/5 ه 
- الحديث عن ذنوب الرسل والأنبياء: 


1 
حت الذنوب سبب الانتقام وزوال النعم: 
١/4‏ 


- ذنوب قوم لوط غير الفاحشة: 
304/0١‏ 

- الذنوب نوعان: كبائر وصغائر: 1 
- سنة الله لا تتغير» إنه يعذب العصاة 
- الصلوات الخمس تكفر ما بينها من 


575/٠١ الذنوب:‎ 


الذنب 


- عدم صدور الذنب من رسول الله ولوّ: 
هإأهمه 

- عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع 
المعاصي والذنوب والمتكرات: 47/4 

- عظيم فائدة الاعتراف بالذنب 
والاكعفان مد ارقا 

- فريق ف المدينة وحولها اعترفوا بذنوبهم 
لفلوا غلا انك واتدر سنا عسئ اذلتة 
أن يتوب عليهم: 717/1 

ج فول ”التوية معنن الثة عدي ماده الدون 
وقعوا في الذنوب ثم تابوا وأصلحوا ف 
العمل: 770/4 

- قد يحرم الإنسان الرزق يسبب ذنب 
يرتكبه: "١‏ 

- قول الكفار في عذابهم: ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا: 405/١7‏ 
- كفى بالله عالما بذنوب عباده: 
١‏ 

- لا تحمل نفس آثمة أو مذنبة إثم أو ذنب 
أخحرى فلا تزر وازرة وزر أحرى: 
مه 

- لا يؤاحذ أحد بذنب أحد: ل 

- محرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة» 
وإنما هو مقدمة للتوبة: 1/7 

- المصائب ف الغالب تكون يسبب 
الذنوب والمعاصي: 81/١7‏ 

- مغفرة مادون الشرك من الذتوب 
مشروط . عشيئة الله: 85//9/؟ 


١ الذذنوب‎ 


0 ذو القرنين 


- وبال الذنب وعاقبته على المذنب نفسه: 
م 

- يغفر الله لرسول الله وِةٌ ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر: 1١/ه/اع‏ 

- يوم القيامة يأتي الخاسرون وهم حاملون 
ذنوبهم وخطاياهم: ١85/4‏ 

«الذنوب 

- للذين ظلموا أنفسهم بالكفر» دتوباً أي 
نصيباً مثل نصيب أمثالهم من الكفار: 4 1/١‏ 
«الذهب 

- أصل النقدين الذهب والفضة الوزن: 
5 . 

- تحريم اتفاذ الرجال حاتم الذهمب: 
دلت 

- تحريم الذهب على الرجال: 10/١١؟‏ 

- تفاحر فرعون بأن له ملك مصرء 
ويطلب أن ينزل على موسى أساور من 
ذهبء أو تأتي معهالملائكة مقنترنين 
متتابعين: ١78/1‏ 

- جزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير: 55/8 ؟؛ 
لد لكل 

- حرمة استعمال آنية الذهب والفضة: 
يل 

- حرمة لبس الحرير والذهب على الرحال 
وله لأسا 0 


- عدم جواز استعمال أواني الذمب . 


والفضة وعدم جواز اقتنائها: ١54/١‏ 


- القناطير المقنطرة من الذهب والفضة من 
شهوات الدنيا: ١81/7‏ 

- كنز الذمب والفضة وعدم إنفاقها في 
سبيل الله ولهم عذاب أليم: 47/5 ه 

- يطاف على المتقين في الجنة بصحاف من 
ذهب: ١95/1١8‏ 

«الذهول 

- ذهول كل مرضعة عما أرضعت يوم 
القيامة وتضع كل ذات حمل حملها: 
١/4‏ 

«ذوالحجة 

- أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر 
ليال من ذي الحجة: ١5”1/1ه‏ 

- الأشهر الحرم هي: رحبء وذو القعدة. 
وذو الحجة, والمحرم: 5814/١‏ 

- من شعائر الله الأشهر الحرم؛ وهي: ذو 
القعدة؛ ذو الحجة:؛ والمحرم ورحب: 
دلت 

- يقسم الله بالفجر وبالليالي العشر من 
ذي الحجة: 5.4/١٠‏ 

« ذو الطول 

- الله عز وجل غافر للذنب ويقبل التوبة» 
وهو شديد العقاب ذو الطول: 8/3/١‏ 
٠‏ ذو القرنين 

- اسم ذي القرنين وقصته: 4/7 75 

- بلوغ ذي القرنين بين السدين ووحد 
قوماً لا يكادون يفقهون قولاً: .//50* 

- تمكين الأسباب لذي القرنين واتباعه 
الأسياب: مأههءم 


ل 00 - اتلك : 4م" يفف 
(إوهندا أَليَنُ4: وقرئ: (وهذا النبيء) وهي قراءة نافع. 


(سَوَآ4 صفة لكلمة» أي كلمة مستوية .9أَلَّا تََبْد4 بدل مجرور من 
كلمة: ووز زفعه خيراً ادا دوق وتقديرة: فى الا تعد إلا انندم أى جعله 
ميقداء "أ بيننا وبيتكم ترك عبادة غير الله ( كا مولا 6 ها للتنبيه 
وأنتم: مبتدأء وهؤلاء: خيره . « حَلجَجَسمْ 4 جملة مستأنفة مبيّنة للجملة الأولى 
أي أنتم هؤلاء أنكم جادلتم «لَلَدِنَ أتَبَعُوه4: خير إن . 9وَعهندًا4 عطف عليه. 
أليَئُ4 صفة لهذا أو بدل منه أو عطف بيان. 


البلاغة: 


«(حلمَة) مجاز إذ أطلق الواحد على الجمع . (أَرْبَب)4 فيه تشبيه طاعتهم 
لرؤساء الدّين في أمر التحليل بالرّب المستحق وحده للعبادة . (أَقَكَ» و «وَلع6 
فيه جناس اشتقاق. ش 


المفردات اللغوية: 


يتاه الكتب» هم اليهود والنصارى . ( تَعَالوَا4 أقبلوا . (سَوَآ 6 مستو 
أمرها بين الفريقين» والسّواء: العدل والوسط الذي لا تختلف فيه الشرائع. 
(أَرْيَابًا) جمع ربٌّ: وهو السّيّد المربي المطاع فيما يأمر وينهى» ويراد به هنا : 
ما له حق التشريع من تحريم وتحليل. أما الإله: فهو المعبود الذي يُدعى حين 
الشدائد ويقصد عند الحاجة؛ لأنه مصدر الفرج. 


:( تُحَاجُوُرت»4 تخاصمون وتجادلون . «حَنِيمًا4 مائلاً عن العقائد الزائفة 
محل 


2 4 


الباطلة إلى الدّين الحق القيّم . 9 مُسَلِمًا 4 موحٌداً مخلصاً مطيعاً له. 


ذو القعدة ال 


5 الذئب 


- ذو القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين 
ملكوا الدنيا: 17م 

- سؤال اليهود والمشركين رسول الله ولو 
عن ذي القرنين: //) هم 

- عرض القوم الذين سكنوا بين الحبلين على 
ذي القرنين أن يعطوه حرجاً ويجعل بينهم وبين 
يأحوج ومأحوج المفسدين سداً: ١م‏ 

- قول ذي القرنين إنه من ظلم بالشرك 
فسيرد إلى ربّه يعذبه عذاباً نكراء ومن آمن 
فله جزاء الحسنى: //-هم 

- موافقة ذي القرنين إقامة السد وبناؤه 
للسد من زبر الحديد ومن ثم صب عليه 
القطر أي النحاس: .//وهم 

« ذو القعدة 

- أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر 
ليال من ذي الحجة: 71/١‏ ه 

- الأشهر الحرم هي: رحبء وذو القعدة» 
وذو الحجة والمحرم: >714/١‏ 

- من شعائر الله الأشهر الحرم» وهي: ذو 
القعدة» ذو الحجة, والمحرم ورجحب: 57/8 
« ذو الكفل عليه السلام 

- صبر إسماعيل وإدريس وذي الكفل 


وإدخال الله لهم في رحمته وإنهم من 
الصالحين: ١١١/9‏ 

- من عباد الله إسماعيل واليسسع وذي 
الكفل كلهم من الأخيار: 777/١١‏ 
«ذوالتون 0 

- ذو النون يوتس وخحروجه مغاضساً وظن 
أن لن نقدر عليه بأن يضيق الله عليه في 
بطن الحوت: ١١٠5/9‏ 

«الذوق 

- كل نفس ذائقة مرارة الموت: 9/9 ه 

« ذوو الأرحام 

- إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له 
في القرآن من قرابة الميت: ٠ه‏ 
«الذئب 

- طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يذهبوا 
بيوسف ورد أبيهم عليهم من خشيته على 
يوسف من الذئب وتنفيذهم للمؤامرتهم 
بإلقاء يوسف في الجب: +5/اهه 

- بحيء إخوة يوسف عشاء يبكون وقولهم 
أكل الذئب يوسف وحملوا معهم قميص 
يوسف عليه السلام: +/؛ هه 


حرف الراء 


« الراجفة 

- يوم القيامة ترحف الراحفة وهي الأرض» 
تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية: 
ييه 

« الرادفة 

- يوم القيامة ترجف الراحفة وهي الأرض؛ 
تتبعها الرادفة وهي النفححة الثانية: 4١1/١٠‏ 

« الرافضة 

- استدلال مالك على تكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة: +١/9مه‏ 

« الرأفة 

- أرسل الله رسلاً من بعد نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وأرسل الله عيسى عليه 
السلام وأعطاه الله الإنخيلء وجعل ف 
قلوب أتباعه رأفة ورحمة» وابتدعوا الرهبانية 
من عند أنفسهم: 6 ١/7دام‏ 

- رسول الله من العرب» عزيز عليه عنت 
المؤمنين حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم: 4/5 

٠‏ الراقي 

- إذا انتزعت الروح ويلغت التراقي» وقال 
من حضر المحتضر من يرقيه أو يشفيه: 
م 

٠‏ الرائحة 

- إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده 


ببشارة التبشير: 7/ .7 


« الربا 

- أحل الله البيع وحرم الربا: 85/5 

< أربعة تأكيدات للتنفير من الربا: 4١1١/5‏ 
- أكل الربا حال الضرورة القصوى: 
بلحت 

- أكل الربا والعمل به من الكبائر: 
١٠0‏ 

- الأمر الواضح بتحريم الربا وتركه: 
ذلك 

- الأموال التي يجري فيها ربا الفضل: 
ل 

- أول مرحلة من تحريم الربا كانت في 
مكة: 0/. ١٠١‏ 

- البذل في المصالح العامة وتحريم الرباء 
عنوان على تضامن الأمة وتراحمها: 
١1‏ 

- تحريم طيبات على اليهود بأكلهم الربا 
وقد نهواعنه.؛ وأكلهم أموال الناس 
بالباطل: م /ام 

- التحريم القاطع لكل من الربا والخمر: 
كل 

- تعريف الريا ونوعاه: 987/9, ؟/١١٠‏ 
- التوبة من أكل الربا: ٠١5/5‏ 

- جريان الربا في الماء: ١//0١٠م/‏ 

- الحودة والصنعة في الأموال الربوية ملغاة: 
ميا 


الرباط 3 


- ربا الجاهلية أو ربا النسيئة هو ما يسمى 
اليوم في المصارف الربوية بالربا الفاحش: 
10 

- ربا الفضل في البيوع: ٠١7/7‏ 

- ربا الفضل في الدين: ٠١5/7‏ 

- الريا من أكل أموال الناس بالباطل: 070/١‏ 
- ربا النسيئة: ١٠١7/7‏ 

- ربا النسيئة في البيوع: ١.‏ 

- ربا النسيئة هو الربا المستعمل اليوم ف 
المصارف: ١١7/7”‏ 
- الربا وأضراره على الفرد والجماعة: 
تدك 

- الربا يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في 
قلوب الفقراء على الأغنياء: ٠١4/7‏ 

- سيب تحريم الريا: ٠١0/5‏ 

- عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا وثواب 
المؤمنين منهم: 717/7 

- علة الربا في الأموال الربوية: ”/*25 
١٠١0‏ 

- فسخ عقد الرباء وعدم جوازه بمحجال: 
٠0‏ 

- قصة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا 
فأكلوه مرحلة ثانية من مراحل تحريم الربا: 
010 

- قليل الربا وكثيره: 405/7 

- قيام آكل الربا يوم القيامة: 95/7 

- لا فرق في تحريم الربا بين ما يسمى 
بالقروض الإنتاحي:ة والقروض 
الاستهلاكية: ٠١8/7‏ 


5 الرباع 


- لا فرق في تحريم الربا في المال كثيراً كان 
أو قليلاً: ؟/١٠‏ 
- مثل الذين يأذون الرباء مشل المصروع 
الذي يتخبطه الشيطان: 85/7 

- مراحل تحريم الربا: ٠٠١/7‏ 

- من أعطى الربا ويراد به العطية يريد أن 
يرد له أكثر نما أعطى فلا ثواب له عند 
الله: ١٠١١/1١‏ 


- من أنوع الربا بيع الدين بالدين: ٠١5/7‏ 
- من بلغه تحريم الربا فانتهى: 97/7 
حتن حاتت غويزالريا قله راتق مالف "5 
- من عاد إلى أعحذ الربا بعد تجرعه: 4/1 
- من لم يترك الربا فإنه محارب لله 
ورسوله: 5/8/7 

- النهي عن أكل الربا كما كان الناس 
يفعلون في الجاهلية: 408/7 

- النهي عن الريا الفاحش مرحلة ثالثة من 
مراحل تحريم الربا: ٠١1/7‏ 

- نوعا الربا: ٠١7/7‏ 

- الوعيد لمن استحل الربا بالنار: 4١5/7‏ 
- يذهب الله بركة الربا ولا ينميه: 517/7 
«الرباط 

- إعداد المستطاع من القوة ومن رباط 
الخيل لإرهاب العدو: 7917/5 

«الرّباع 

- الحمد والشكر المخالص لله فاطر 
السماوات والأرض» وهو جاعل الملائكة 
رسلاً بينه وبين أنبيائه» وهم ذوو أحنحة 
مثنى وثلاث ورباع: 559/1١١‏ 


الربانيون 5 


3 الربوبية 


« الربانيون 

- التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
الربانيون والأحبار: 01//7 

- حص الله علماء اليهود من الربانيين 
والأحبار عن قول وأكل السحت: /99ه 
- من هم الربانيون: *//اهده 

« الربط 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثبت 
أقدامهم: 7/1/٠‏ 

* الربوبية 

- ابتداء القراءة باسم الرب الذي خلق 
وأوحد كل شيءء خلق الإنسان من علقء 
وهو الرب الأكرم من كل كريم: 
"٠0‏ 

- إثبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى 
المشركين: ١7/5‏ 

- إثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق 
والأمر: 95/4 ه 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق حلقه الله: 5 ١//الا/‏ 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم» 
من شر الشيطان الوسواس الخناس: 
1م 

- إشهاد بني آدم على الإقرار بالربوبية 
حتى لا يعتذروا بأنهم أشرك آباؤهم: 
/- 


- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيدة 


واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة مما يشرح صدورهم: 553/١7‏ ه 

- الله عز وجل رب المشرق والمغرب: 
م 

- الله الواحد هو الذي يحيي وكيت» وهو 
رب جميع الناس: 777/١‏ 

- أر رسول الله كل بتالدغوة إى'اللنه 
والاستقامة على أمره؛ وأن يعدل في الحكم 
والقضاء والإذعان لربوبية الله: 5/8/1١55‏ 

- تسبيح الله وتنزيهه وهو الرب العظيم: 
ف ين 

- تسبيح رسول الله وه باسم ربه العظيم: 
١١/1‏ 

- توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: 
221/5 

- توحيد الربوبية بالإهان من عناصر 
العقيدة الثلاثة: ١/5‏ 

- الحوار بسين فرعون وموسى حول 
الربوبية: 8/١7٠ه‏ 

- شرك الربوبية: هو جعل سالطة التشريع 
وتبيان أحكام الحلال والحرام لله ولغيره من 
البشر بغير الوحي: ١١17/*‏ 

- الشرك شركان: شرك في الألوهية وشرك 
في الربوبية: ١١1/*‏ 

- كفر المشركين بالله الذي لق الأرض في 
يومين» ويجعلون له أنداداً أي أمثالاً وأضداداً 
مساوين له وهو الله رب العالمين: 01/8/١7‏ 
- لله الحمدء وهو رب السماوات والأرض 
ورب العالمين: 8١5/١1‏ 


الربوة /ا١‏ 


- مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته: 
لولضل 

٠‏ الربوة 

- جعل الله عيسى وأمه آية دالة على 
قدرته» وجعل مأواهما في ربوة ذات قرار 
ومعين أي ماء جار: 1/9/9 

: 0 

- تحريم الزواج ببنت الزوجة وهي الربيبة: 
0 

«الربيون 

- دعاء الربيين عند نزول الكارثة: 4140/٠‏ 
- كثير من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله وقاتل 
معهم كثير من أصحابهم من الربيين: 4140/7 
#الرتق 

- كانت السماوات والأرفن ريا أئ 
متصلتين ببعضهما ففتقهما الله أي 
فصلهما: 617/9 

«الرج 

- إذا رجّت أي زلزلت الأرض زلزلة: 
م 

٠‏ الرجاء 

- الذين غبدوا من دون الله يقصدون 
ويطلبون الوسيلة إلى الله والتققفرب 
بالطاعات ويرحون رحمته ويخافون عذابه: 
١/0‏ 

- ألم المسلمين كما يألم غيرهم من 
الأعداء ولكنهم يرحون من الله ما لا يرحو 
عدوهم: 777/9 

- حال المومن أنه قانت لله مطيع في 


. الرجال 


ساعات الليل ساجدا وقائماً يخاف الآخرة 


ويرحو رحمة ربه: ٠/7/١‏ 

- من كان يرجو لقاء الله ويأمل ثوابه فإن 
أجله آت: ١٠١/.كه‏ 

« الرجال 

- تعلق الرحل بالمرأة من أجل الإعفاف , 
وكثرة الأولاد» فهو مطلوب: ١8٠/7‏ 

- تفضيل الرحل على المرأة في المنزلة 
والشرف: ع/> 

عهيح من أرلهم الله كانوا رجالا من 
البشر ولم يكونوا ملائكة: ٠0/9‏ 

- دية المرأة على النصف من دية الرحل: 


١ 

- السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة 
رجل: ؟/١١١‏ 

- سبب قوامة الرجحال على النساء أمران: 
؟مه 


- صلاة الجماعة مطلوبة من الرحال؛ أما 
النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن: 
00101 

- عورة الرجل مع الرحل: 5//9ه 

- عورة الرجل مع المرأة: 70/9ه 

- عورة المرأة على الرجل المحرم: 55/9 ه 
- عورة المرأة مع الرجل: 595/9ه 

- فيما عدا القوامة يتساوى الرحل والمرأة 
في الحقوق والواجبات: 0/8/9 2 

- قتل الرحل بالمرأة: 477/١‏ 

- قوامة الرجال على النساء: هه 

- قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة إنكم 


رجب ُ 


تأتون الرحال شهوة من دون النساء وأنتم 
تحهلون: .١/.ىم‏ 

- ما أرسل قبل رسول الله كل إلا رجالاً 
يوحي الله إليهم: 5>/0, 5/07 هع 

- ما يحل وما يحرم على الرجال من اللباس 
والزينة: 4١/0‏ 

- مثار الفتنة هو خحلوة الرحل بالمرأة لذزلشك 
حرمها الإسلام: +/٠ه‏ 

- المرأة جزء حقيقي من الرجل: ؟/وهه 
> الساواة ين الخال والصناء وكجرات 
الأعمال: مار 

- المساواة بين الرحال والنساء في ثواب 


الآخرة: ١١‏ امم 

- هناك من المؤمنين رحال صدقوا عهدهم 
مع الله فمنهم من قضى تحبه: ١5/١١‏ 
- وضوء الرحل بفضل طهور المرأة: 
هه 

»رجب 

- اللأشهر الحرم هي: رجحب» وذو القعدة) 
وذو الحجة, والمحرم: 4/١‏ 8+ 

- من شعائر الله الأشهر الحسرمء وهي: ذو 
القعدة ذو الحسجة والمحرم ورجب: 
يبلت 

» الرجزر 

- الذين كفروا بالقرآن» لهم عذاب من 
رجز أليم: مام 

- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناس» وأن يعظلم الله ويصفه بالكبرياءء» 
وأن يطهر ثيابه» ويهجر الرجحز: ١/١5‏ 


ع5 الرجع 


- تبديل بني إسرائيل قولاً غير الذي قيل لهم 
وإرسال الرجز عليهم من السماء: 47/5 ١‏ 

- بحوء قوم فرعون إلى موسى لرفع الرجز 
عنهم بالدعاء إلى الله.ما عهد عنده وأنهم 
سيؤمنون ويرسلون بني إسرائيل: 7١/0‏ 

- لما جاءت الملائكة لوطا ضاق بهم فأخبروه 
بحقيقتهم وأنهم منزلون على قومه رجزاً من 
السماء .ما كانوا يفسقون: . ./١‏ > 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 


رجز الشيطان: 5/١/؟‏ 


«الرجس 

- أذهب الله الرحس عن أهل البيت 
وطهرهم تطهيراً: سضض 

- الذين قي نفوسهم شك وكفر ونفاق 
تزيدهم سور القرآن كفراً ونفاقاً وزادتهم 
000 رحسهم: 79/5 

- تجسب الرحس أي القذر من الأصنام 
والأوثان واحتئاب قول الزور: 7١/9‏ 

- حلف المنافقين المتخلفين عن تبوك الأبمان 
للمؤمنين ليعرضوا عنهم؛ وأمر المؤمنين أن 
يعرضوا عنهم لأنهم فسا 0 
- المنافقون أنحاس أرحاس» رجسا معنويا 
يقتضي الاحتراز عنهم: ١١/5‏ 

- يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون: 
وطس 

#الرجع 

- يقسم الله بالسماء ذات الرجع؛ والأرض 
ذات الصدع: 5١/9هه‏ 


الرجعة 3 


0 الرجم 


« الرجعة 

- ادعاء الزوج مراجعة زوجته بعد اتقضاء 
العدة: غ 51/١‏ 

- ادعاء الزوج مراجعة المطلقة الرجعية أثناء 
عدتها: 94/١‏ 

- الإشهاد على رحعة الزوحة أو المفارقة 
قطعاً للنزاع» وأداء الشهادة خالصة لله: 
د مه 

- حق الرجعة بغير عقد ولا شهود مقصور 
على المطلقة رجعياً في أثناء العدة: دوه 
- حكم الزوجحة المطلقة الرحعية مدة 
التربص: 917/١‏ 

- الحكمة من جعل الطلاق مرتين وإثبات 
حق الرجعة بعد كل من الطلاق الأول 
والثاني: ٠7٠١ 4/١‏ 

- الزوج أحق ,عراحعة زوجته ف عدة 
الطلاق الرجعي: 591/١‏ 

- عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل 
الرجعة: ٠١14/١‏ 

- ما الذي يكون فيه الزواج مراحعماً في 
العدة: 5901/١‏ 

- مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي 
مشروطة ديانة بإرادة الإصلاح ونية 
المعاشرة بالمعروف: 5941/١‏ 

- مراجعة المرأة من طلاق رجعي في عدتها 
وطلاقها ثانية ووجوب العدة في حقها: 
م لم 

- مشروعية الرحعة من طلاق رجعي: 
3/١‏ 


» الرجفة 
- إهلاك قوم شعيب بالرحفة ونحاته: 
كت اله" 


'- بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرحفة» 


وربط الإبمان برسالته برسالة النبي وَل: 
ه١١‏ 

- عذاب مدين بالصيحة والرجفة المصاحبة 
لها: ٠/4و‏ 

- عقر قوم صالح للناقة وأحذهم بالرحفة: _ 
4/5 

- لما اختار موسى سبعين رححلاً للميقات 
وأخذتهم الرجحفة» قال موسى رب لو شئت 
أهلكتهم وإياي: ١١١/٠‏ 

- يوم القيامة ترحف الأرض والجبال» 
وكانت الجبال كثيباً مهيلاً: 5 ١/9١؟‏ 
«الرجم 

- إنكار الخوارج مشروعية حد الرجحم في 
الزنى: 455/9 

- تهديد أبي إبراهيم ولده إبراهيم بأنه إن 
كان راغباً عن آلهته ولم ينته ليرجمنه: 
للحت 

- حد الزاني المحصن: 455/9 

- حد الزاني المحصن الرجم وهل يضاف 
إليه الجلد: 55/9 

- زين الله السماء الدنيا بالكواكب هي 
كالمصابيح» وجعلها رجوماً للشياطين وأعد 
الله لهم عذاب السعير: ١7/١٠‏ 

- عدم إكان قوم نوح لأنه اتبعه الأرذلون 
ورد نوح بأن حسابهم على الله وأنه ليس 


الرجيم 


3١‏ الرحم 


بطارد المؤمنين وتهديد قومه له بالرجم: 
ا 

- عدم رجم الزناة المحصنين في رأي أبي 
حنيفة ومالك ورجمهم في رأي الشافعي 
وأحمد: *//اوه 

- قول قوم شعيب له إنا لا نفقه كثيراً مما 
تقول ولولا رهطك لرجمناك ورد شعيب 
عليهم: 4557/7 

٠‏ الرجيم 

- امتناع إبليس عن السجود لآدم وادعاوٌه 
أنه خير منه» فأخرحه الله من الجنة وأنه 
مرجوم مطرود من رحمة الله: 
ات ل 

- حفظ الله السماوات من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين: 1/17 

- سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس وطرد 
من الجنة على أنه رجيم ولعنه إلى يوم 
الدين: 1/07 

- ما القرآن بقول شيطان رحيم؛ مرجوم 
بالشهب: 551/١٠‏ 

« الرحال 

- طلب يوسف من غلمانه أن يجعلوا 
بضاعة إحوته التي اشتروا بها في رحالهم 
حتى يعرفوا إكرامه لهم: ١/8/1‏ 

« الرحلة 

- إيلاف قريش أي جعلهم الله يألفون» 
ويسّر لهم رحلتين» رحلة ف الشتاء» ورحلة 
في الصيف: /١ 14/١5‏ 


»الرحم 

- الإحسان إلى القرابة» بصلة الرحم: ٠٠/7‏ 
- إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له 
في القرآن من قرابة الميت: 555/6 

- الله هو الذي يخلق الإنسان في الرحم 
كما يشاء: ١١/7‏ 

- تشريع الميراث بقرابة الرحمء فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاجرين 
والأنصار: 554/1١١‏ 

- تعظيم رابطة القرابة وحق الرحم وتأكيد 
النهي عن قطعها: 07 

- توريث ذوي الأرحام: 00/7١‏ 
لفق 

- جواز التساؤل بالرحم: نه 

- رابطة الدين أوثق من رابطة القرابة فيوم 
القيامة لا تفيد الأرحام ولا الأولاد» يفرق 
الله يينهم: 5 45//١‏ 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة والجهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحام: 4175/١‏ 

- صلة الرحم من صفات المومنين أولي 
الألباب: ١5/107‏ 

- صلة الرحم واجبة» وقطيعتها محرمة: 
دلعكك 

- الطاعة والبر وصلة الرحمء يزاد بها ثي 
العمر: ١ 417//١8‏ 

- اللعنة لمن قطع ما أمر الله به أن يوصل: 
دتفن 


- من هم الأرحام: باتكك 


الرحمن 


- وجوب اتقاء قطع الأرحام: ؟//اده 
- ولاية أولي الأرحام والقرابة بعد ولاية 
الإمان والهجرة: 49/6 

٠‏ الرحمن 

- إذا رأى الذين كفروا رسول الله اتفذوه 
هزواً ثم يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم 
بسوء والحال أنهم يكفرون بذكر الرحمن: 
1/9 

- إذا قيل للكفار اسجدوا لل رحمن قالوا وما 
الرحمن ورفضوا السجود وزادهمم ذلك 
رو | 1 

- استواء الرحمن على العرش: //7ه 

- أسماء الله يجوز إطلاقها على غير الله 
ما عدا اسمي: الله والرحمن: 2١85/5‏ 
07 

- الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش هو 
الرحمن فاسأل به حبيرا: ٠١/٠١‏ 

- حراسة الله الرحمن وحفظه للإانسان 
وإعراض المشركين عن ذكر ربهم: 17/9> 
- رسول الله يتلو القرآن على من أرسل 
إليهمء وهم يكفرون بالرحمن: ١.5/87‏ 

- سورة الرحممن مكية في الأصح: 
ل 

« الرحمة 

عزاي الله اوطا حكيا أي الجوة وعلها 
ونحاه من القرية التسي عملت الخبائث 
وأدحله في رحمته: ٠١١/9‏ 


ىد الرحمة 


- الآلهة يعبدها المشركون من دون الله 
إذا أراد الله يخلقه ضرأ لا يكشفون ضرهء 
وإذا أرادهم برحمة» فلا تمسك لرحمته: 
د كضضس 

- آيات القرآن الحكيممء هدى ورحمة 
للمحسنين: ١١9/١١‏ 

- أدلة وحدانية الله وقدرته و رحمته: 
1/١‏ 

- إذا أذاق الله الإنسان رحمة منه بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا شيء أستحقه: ١١/١7‏ ٍ 
- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقا 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 674/5) 
١٠.‏ 

- إذا أذاق الله الناس رحمة» ورزقهم فضلاً 
من بعد ضراء مستهم, إذا لهم مكر في 
آيات الله: ١/5‏ 

- إذا أنعم الله على الناس فأذاقهم رحمة من 
عنده من نعمة فرحوا بها: 87/١1١‏ 

- إرث منازل الجنة بالعمل؛ ودخولها 
بالرحمة والفضل الإلهي: 4 ]هلاه 

- أرسل: الله رسول الله عمنا كل رمه 
للعالمين: ١١/9‏ 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف مابه 
من ضر وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة 
من اللهء وذكرى للعابدين: ١١5/9‏ 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك: 891/١5‏ 


الرحمة 


- إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية هو عدل 
من الله و رحمة بعباده: 51/7 

- الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن أو 
الإسلام يدخحلهم الله في رحمته ويهديهم 
طريقاً مستقيماً: /..64 

- الذين غبدوا من دون الله يقصدون ويطلبون 
الوسيلة إلى الله والتقفرب بالطاعات ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه: ١١17/4‏ 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من 
رحمة الله ولهم عذاب أليم: ١٠/88ه‏ 

- الله أعلم بالناس إن شاء رحمهم وإن شاء 
عذبهم وما أرسل رسول الله عليهم وكيلاً: 
١٠1‏ 

- الله الذي ينزل الغيث من بعد قنوط 
الناس ويأسهم؛ وينشر رحمته على الوجود 
كله: 7/1١‏ 

- الله تعالى أرحم اكد ارال بولده: 
”7 

- الله تعالى وحده مصدر الرحمة الذي 
يدفع الضرر: انام 

- الله عز وحل الغني ذو الرحمة: 4057/84 
- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواه» يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم: 54 ١/4/5؟‏ 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاحدذ 
الناس يما كسبوا لعجل لهم العذاب: 7.59/7 
- أمر الله أمة الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وطاعة الرسول لعلهم ير<مون: 
223/9 


517 


الرحمة 
- أمر رسول الله يو بإخبار العياد أن الله 
ذو مغفرة و رحمة: 784/17 

- أمر المؤمنين بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله؛ أولفك سي رحمهم 
الله: ه/ 51 

- إن أهلك الله رسوله والمؤمنين أو رحمهم 
من عذابه فهذا لا يجير الكافرين من عذاب 
أليم: 41/١5‏ 

- إن محمدا رسول من عند الله حقاء 
وصحابته الذين معه بمتازون بالشدة على 
الكفار» وهم رحماء بينهم: 85/11ه 

- إنما أنزل القرآن على رسول الله ليبين 
للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 41/9/17 7/4/1 

- بعض أحوال رحمة الله تعالى: ١75/5‏ 
- التفاوت بين جزاء الحسنة وجزاء السيئة 
بفضل من الله ورحمة منه: 4175/5 

- تقرير مبدأ الوحدانية» وإثبات الرحمة 


بالمحلوقات: 471/١‏ 
- تنزيل القرآن من الله الرحمن الرحيم: 
0ه 


- التهديد والإنذار بالعذاب قبل وقوعه 
رحمة بالناس ولطف بهم: 5//ا5؟ 

- حال المؤمن أنه قانت لله مطيع في 
ساعات الليل ساحداً وقائماً ياف الآخرة 
ويرجو رحمة ربه: ١/15/١١‏ 

- درجحات المجاهدين والمغفرة لهم 
والرحمة: ١1/8‏ ْ 


فق لدع م - اقلت : 7 1ت-ى” 


«(إك 411 أحق .«وألَه وَل الْمؤْمِنيَ4 ناصرهم وحافظهم. 
سبب النزول: 
نزول الآيات  750(‏ /317): 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«اجتمعت نصارى نجران وأحبار يبود عند رسول الله ككل فتنازعوا عنده» 


فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا مبودياً» وقالت التصارى: ما كان إلا 
نصرانيًء فأنزل الله: «يتأهْلَ الحكتب لم تُحَآجُورت ف إِنَهِم) الآية). 


نزول الآية (14): 
سأل اليهود قائلين: والله يا محمدء لقد علمت أنَا أولى بدين إبراهيم منك 
ومن غيركء وإنه كان يبودياً» وما بك إلا الحسدء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه: «إِنَ لكل 


عم ” مي 


نبي ولاة من النبيينء وإن ولبي أبي وخليل ربيء ثم قرأ : (إكت أولى ناس 
> مسرو ممم 


بِإِرهِيم َبَدبنَ أتبعوه وهلذا ألدَئ 6 الآية. 
المنفاسية: 


أقام القرآن الحجة على النصارى في ادّعائهم ألوهية المسيح » ثم دعا هنا 
اليهود والنصارى إلى أصل الدَّينَ وروحه الذي اتّفقت عليه دعوة الأنبياء جميعاً 
وهو توحيد الله وعبادته» والاقتداء بإبراهيم أبي الأنبياء عليهم السّلام ؛ إذأن 
ملته ملّة الإسلام» وم يكو مودي ولة تعرانياء 
التفسير والبيان: 

قل يا محمد: يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى جميعاًء أقبلوا وهلموا 


الرحمة 
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الرحمة 


- دعاء الإنسان لوالديه بقوله: رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً: 0/8 

- دعاء رسول الله وَل بقوله: رب اغفر 
وارحم وأنت غير الراحمين: 44/9 ؛ 

- دعاء سليمان بأن يوزعه أي يلهمه الله 
أن يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه 
وغلى والده ذاود وأن يلصالا يرضاة 
وأن يدحله بر حمته ف عباده الصالحين: 
لكي 

عوفاونريس جح اعدو الرتة 1 
هي إلا فتنتك» أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا: 
١»)‏ 

- دعاء موسى له ولأخيه هارون وطلبه 
الرحمة: ه/9١١‏ 

- رأفة الله بالناس ورحمتهم: 7/5/5 

- رحمة الله غالبة على غضبه: //707 

- رحمة الله قريب من المحسنين: 7.17/4 
- رحمة الله وسعت كل شيء في العالمين: 
ه33 

- رحمة الله وما أعده الله لعباده الصالحين 
في الآخرة حير ممايجمعون في الدنيا: 
ه٠١‏ : 

- رسول الله من العرب» عزيز عليه عنت 
الوسين حريس علديك بسالومين رؤوفت 
رحيم: 814/5 

- سعة رحمة الله تعالى: 771/84 

- صبر إسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وإدخال الله لهم في رحمته وإنهم من 
الصالحين: ١١١/9‏ 


- صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع أي يقومون للتهجد وقيام 
الليل» ويدعون ربهم خوفاً من عقابه 
وطمعاً في رحمته وينفقون مما زرقهم الله: 
0" 

- طلب آدم وزوجته المغفرة والرحمة 
لأكلهما من الشجحرة: 4/54 7ه 

- طلب نوح المغفرة والرحمة من الله تبارك 
وتعالى بعد أن خاطب ربه في ابنه الذي 
غرق وهلك: 91/5؟ 

- فتح باب الأمل أمام بني إسرائيل فإن الله 
عسى أن يرحمهم: //57 

- الفرح بفضل الله ورحمته: 7١4/5‏ 

- القتل في سبيل الله والموت أيضاً وسيلة 
إلى تيل رحمة الله وعفوه ورضوانه: 
فداه 

- القرآن بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين: 
ال ل اث 1104 
رس 

- قول إبراهيم بأنه لا يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالون: 7/مره؟ 

- كتب الله الرحمة على نفسه: ٠١59/4‏ 
- لايملك المشركون خزائن رحمة الله 
العزيز الوهاب: ١/81/١١‏ 

- لحوء الفتية إلى الكهف ودعاؤهم ريّنا 
آتنا من لدنك رحمة وهييئ لنا من أمرنا 
رشداً: .//0؟ 

- لولا فضل الله ورحمته ما زكى من الناس 
أحد والله يزكي من يشاء: 511/4 
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- ما كان رسول الله و يظن قبل إنزال 
الوحي إليه أن القرآن سينزل عليه وما نزل 
إلا رحمة من الله: 145/١١‏ ه 

- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإيهان 
والهجحرة والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس أولئك أعظم درجة ويبشرهم ربهم 
بر حمة منه ورضوان وجنات: 5914/5 

- مستحقو رحمة الله تعالى: ه//1١١‏ 

- المطر أثر من آثار رحمة الله يحيي به الله 
الأرض بعد موتها: ١١10/١١‏ 

- مغفرة الله لذنوب عباده الذين أسرفوا 
على أنفسهم فأفرطوا ف المعاصي» والطلب 
منهم عدم القنوط من رحمة الله: 861/١5‏ 
حَافرا لقي والنه ولتقاف: و امن ممتي له اناه 
الله كفلين من رحمته وجعل له نوراً مشي 
به: ع اام 

- من آيات الله تعالى أنه لق النساء من 
جنس الرجال ليسكنوا إلى بعضهم وجعل 
بينهم مودة و رحمة: 7/1١‏ 

- من آيات قدرة اللهء إرسال الرياح 
مبشرات ويذيقهم من رحمته: ١١5/1١١‏ 
- من أسباب عذاب أهل النار أنه كان 
فريق من المؤمنين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
وارحمناء فاتخذهم هؤلاء سخرياً حتى نسوا 
ذكر الله: 9//اع 

- من الأعراب المؤمنون الذين ينفقون تقرباً 
إلى الله ورغبة في صلوات الرسول أي 
دعائه أولفك سيدخلهم الله ف رحمقه: 
0/5 


- من رحمة الله بعباده أن جعل لهم النهار 
ليبتغوا من فضله والليل ليسكنوا فيه لعلهم 
يشكرون: ١٠/7اه‏ 

- من صفات الخالق صفة ال رحمة: 1//54ه ١‏ 
- من فضل و رحمته وكرمه؛ أنه يمهل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجحلهم بالعقوبة: 517/10 

- من مظاهر رحمة الله جمع الناس ليوم 
القيامة: 51/5 ١‏ 

- من مظاهر سعة رحمة الله: ه/١1١‏ 

- من يصرف الله عنه عذاب يوم القيامة 
فقد رحمه: ١٠9/4‏ 

- المؤمنون أذلة بعضهم على بعض رحماء 
بينهم: مه 

- نداء أيوب ودعاؤه ربه أنه مسه الضر 
وأنت أرحم الراحمين: ١١7/9‏ 

- ندم بني إسرائيل على ما فعلوا من عبادة 
العجل وطلبهم الرحمة والمغفرة: ه/7١٠١‏ 

خ نول الله القرآن غلى _رئسول الله تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمؤمنين: 7//ه؟ه: ١١1/8‏ 

- وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته: 
25/١‏ 

- وهب الله لأيوب أهله ومثلهم معهم 
رحمة من الله وذكرى لأولي الألباب: 
20/1١‏ 

- يصيب الله برحمته من يشاء ولا يضيع 
أجر المحسنين: ١١/07‏ 

- يوم القيامة يدخحل الله المؤمنين في رحمته 
في حنتهء وذلك الفوز العظيم: 811/١‏ 
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٠‏ الرخاء 

- الدعاء مأمور به في حال الرحاء والشدة: 
1/5 

- الشدة والرخاء والفلفر والهزبمة من عند 
الله: ١74/8‏ 

٠‏ الرخاء 

- تسخير الريح لسليمان عليه السلام تحري 
بأمره رحاء أي لينة حيث أصاب أي قصد 
وأراد: 571/١5‏ 

« الرخصة 

- من أكره على الكفر والردة فاختار القتل 
فهو أعظم أحراً عند الله يمن اخقار 
الرخضة: 07//اده 

«الرد 

- يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت أي 
تختبر وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما يفترون: ١7١/5‏ 

«الردف 

- القول للمشركين عسى أن يكون ردفكم 
أي لحقكم ما يستعجلون به من العذاب: 
١م‏ 

« الردة 

- أثر الردة على من حج من قبل: 717/١‏ 
- إحباط الردة عمل مشروط بالوفاة كافرا 
أو لا: 1هم+> ٠‏ 

- ارتداد جبلة بن الأيهم في عهد عمر 
رضي الله عنه: 8.5/٠‏ ه 

- استتابة المرتد قبل قتله: >/١‏ 


- الإكراه على الردة» مع اطمئنان القلب 
بالإعان: 4/07 5ه 

- الذين فارقوا الإيمان وارتدوا إلى الكفر 
من بعد ما تبين لهم الهدى يما جاءهم به 
رسول الله يٌْ أوائك سوّل لهم الشيطان 
وأملى لهم: 4537/١1‏ 

+ ابر سول الللاعيهارا مالكتر إن نان 
للإباحة: 55/17 ه 

- أمر المؤمنين بطاعة الله ورس وله وَل 
وعدم إبطال أعمالهم بالردة: 4557/١‏ 

- بنو أسد بزعامة طليحة بن خويلد 
وارتدادهم في عهد رسول الله وَ: 
ره 

- بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب 
وارتدادهم في عهد رسو الله وَلع: 
مه 

- بنو مدلج ورئيسهم الأسود العنسي من 
ارتد في عهد رسول الله و 0ه 

- تهديد الكفار لرسلهم بالطرد أو الردة: 
فق 

- حكم الله على المرتدين الخاسرين بستة 
أحكام: 107/هده 

- الردة تحبط الأعمال: 9/ره م 


- ردة السكران: 5/8/ 


- ردة القبائل بعد وفاة رسول الله ييهٌ وما 
قالوه: «/8/ه 

- القبائل التي ارتدت في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه: 5/7 ه 


الرزق 


كا 
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- القبائل التي ارتدت في عهد رسول الله 
لذ مره 

- قدرة الله على استبداله بالمرتدين من هو 
حير لدينه وإقامة شريعته: 5/7.ه 

- محاولة المشركين رد المسلمين عن دينهم: 
1+ 

- المرتد إذا عاد إلى الإسلام سقط عنه ما 
كان لله من حقوق: 8141/0 

- المرتد استحب الدنينا على الآخرة: 
011 

- المرتدون ومعاداتهم المسلمين: 5ه 
- مسيلمة الكذاب وكتابه إلى رسول الله 
يله 1ه 

- من ارتد وكفر بوجود الله وتوحيده بعد 
الإكان وشرح صدره بالكفر فعليه غضب 
الله: 14/107 5ه 

- من إعجاز القرآن إخباره عن ارتداد 
العرب بعد وفاة رسول الله وَلل: 5ه 
- من أكره على الكفر والردة فاحعتار القثل 
فهو أعظم أجراً عند الله بمن اخقار 
الرخصة:: 51/17 ه 

- من مات وهو مرتد فقد بطل واب 
عمله: >81/١‏ 

- ميراث المرتد: /١‏ + 

- وعيد الله لمن سبق في علمه تعالى أنه 
سيرتد: /8.ه 

- وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج: 
لكضس 


- يحلم الكفار قليكاً وحديقاً برد المسلمين 
عن دينهم: حكتك 

قزرلا٠‎ 

- إباحة الأكل من رزق الله: ١5/4‏ 

- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقاً 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 774/1 ر 
- إذا أذاق الله الناس رحمة» ورزقهم فضلا 
من ره قد السامعوي إن لد رن 
آيات الله: ١٠١/5‏ 

- إذا طلب من المعرضين النفقة ما رزقهم 
الله قال هؤلاء الكفار للمؤمنين: أنطعم من 
لو شاء الله أطعمه: ١5/١7‏ 

- الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار: 
هلاه ١‏ 

- أعطى الله بني إسرائيل من النعم, إنزال 
الدوراة» والحكم وإرسال الرسل إل 
ورزقهم من الطيبات: 7/7/1١1‏ 

- إقرار المشركين بأن الله هو الرزاق: 
١ه‏ 

- الأكل من رزق الله الحلال الطيب» 
وشكر نعمته: 011/1 

- ألا يعلم الناس أن الله يبمسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر له: 817/١١‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة ورزق كريم: 777/9 

- الذين حرجوا مهاحرين في سبيل الله ئم 
قتلوا في الجهاد أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً 
حسناً: 118 


الرزق 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 

الصلاة والإنفاق ما رزقهم الله سراً وعلانية 

مولا يطليوة تايا بواللة 35/10 

- الله الذي سخر الأرض للناس وذللها 

لهمء فليمشوا في مناكبها وليأكلوا مسن 

٠/١6 رزقه:‎ 

- الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب: 
1 

ع الته الذي مرزى الننس كن السعماد 

والأرض: ١٠/517م‏ 

- الله تعالى متكفل بأرزاق المخلوقات 

كلها: 77/5؟ 

- الله تعالى مصدر الخير والرزق: 
1ت ١٠/لاظله‏ ش 

عالله عل الأرضن قنزارا يسك اعلييتا 

الناس؛ وجعل السماء بناء» وصور الناس 

وخلقهم وأحسن صورهم: 4175/١١‏ 

- الله الخالق الرازق هو الذي يميت ثم 

يحشر الناس: ٠١5/١١‏ 

- الله عز وجل هو الرزاق وهو يطعم ولا 

١58/54 يطعم:‎ 

- الله لطيف بعباده» بالغ الرأفة بهم» يرزق 
من يشاء: 251/١7‏ 4١/١ه‏ 

- الله يسسط الرزق لمن يشاء ويقدره على 

من يشاء: ١/تزلاء‏ لالتلا مامت 
اللكىم الالزكمه الللكم 
ل 

- أمر الله عباده الذين آمنوا بإقامة الصلاة» 

والإنفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية: 507/1 


"517 


الرزق 
- الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله في 
عباده» ولا يتعارض ذلك مع التوكل: 4١5/8‏ 
- أمر رسول الله يي أن يأمر أهله بالصلاة 
والصبر عليها لا ييسأل رسول الله الرزق 
فالله هو الرزاق والعاقبة للمتقين: 7577/4 
أمرا الوشيق بالأنقاقق سيل الله ممنا 
رزقهم الله من قبل أن يأتي أسباب الموت: 
11/1 

- أنزل الله من السماء ماء فنبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصدء وأيضاً 
النخل باسقات شاهقات لها طلع نضيدء 
وذلك رزقاً للعباد: 11/1 

- إنفاق الوالد على مولوده بحسب طاقته 


وسعته أو قدرته» ومن كان نقد أو إعيقا 
عليه في الرزق فلينفق بما أعطاه الله: 
1/15 

- الإتكار على المشركين بالتحليل 
والتحريم مما رزقهم الله من الأنعام افتراء 
على الله: 5١17/5‏ 

- أنكر الله علئى الذين حرموا الزينة 
والطيبات من الرزق: 547/5 ه 

- أوجحد الله التفاوت في الأرزاق بين 
الناس؛ فأغنى من شاءء وأفقر من شاء: 
١‏ 

- بوأ الله بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقهم 
من الطيبات: 777/5 

- تذكر نعم الله على الناس»؛ فما من تخالق 
غير الله يرزق الناس من السماء والأرض: 
5ه 


الرزق 
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الرزق 


- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات 
لعلهم يشكرون: ٠.9/٠‏ 

- تعلق القلب بأسباب الرزق جائز» ولا 
ينافني ذلك التوكل: 5/0١ه‏ 

- التفاوت ف أرزاق العباد ليس لأحل 
البحل بل لأحل رعاية المصالح: 1 

- تقتير الرزق على بعض الناس لا ينا 
سعة جود الله: 7/8 .> 

+تخفل الله لكل أنه منسكا لبدكروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: 
كن اي ميض 

- جعل الله الناس متفاوتين ففضل بعضهم 
على بعض في الرزق: 497/107 

- نحسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله: 2١7/4‏ 

- دعاء إبراهيم أن يرزق الله أهل الحرم من 
أنواع الثمر وأطيبه: ,881/١‏ 5/54/107 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام ليقيموا الصلاة 
فاحعل أفئدة من الناس تهوي إليهمم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: 
1 

- ربط الله الرزق بالسعي» ووكل ابن آدم 
إلى سعي ما فيه: 4١5//‏ 

- ربط الرزق بمشيئة الله وإرادته: 515/7 


- رزق الله لا يختص ببقعة بل رزقه تعالى 
عام لخلقه جميعاً: 1/1١‏ 

- رزق الله وعطاؤه مكفول لكل إنسان 
بشرط السعي والعمل: 5١/7‏ 

- الرزق إنما يحصل من عند الله تعالى 
وباعانته: //اه4» ١74/17‏ 

- الرزق مكفول ومقسوم منه تعالى: 
م 

- رزق المؤمن التقي في الآحصرة أوسع من 
رزقه في الدنيا: 51/١‏ 

- الرزق يتناول الحلال والحرام: ١5/5‏ 

- سنة الله في الأمم أن يرزقها بعملهاء 
ويسلبها بزللها: >./١‏ 

- سؤال المشركين عمن يرزقهم ومن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله: ١7/5‏ 

- ضرب الله مثلاً قرية كانت بأهلها آمنة 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله: 9/10/اه 

- طلب الرزق الحلال أثناء الحج: ١/0/ه‏ 
- الطلب من بني إسرائيل أن يأكلوا من 
طيبات ما رزقهم الله وأن لا يطغوا: 
11 

- طيبات الرزق حلال: 4/.٠ه٠ه‏ 

- فتح أبواب الرزق على الذين أعرضوا 
وفرحهم با أوتواء وأحذهم بغتة: ٠١9/54‏ 
- في احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من مطر يسبب الرزق للناس؛ 


الرزق 
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الرزق 


فأحيا الله به الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون: ١59/17‏ 

- في السماء تقدير الأرزاق وتعيينهاء وفيها 
ما يوعد الناس من خير أو شر: 70/١5‏ 
- قد يحرم الإنسان الرزق بسبب ذنب 
يرتكبه: /1/غ ٠٠‏ 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 
جنتان عن بين وشمال فقيل لهم: كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له: 43/1١‏ 

- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من تخلقه: ١١4/8‏ 

- لا أحد يرزق من دون الله لا شريك له 
فإن أمسك الله رزقه من يرزق» ومع هذا فإن 
المشركين يتمادون في عتو ونفور: 75/1١5‏ 

- لو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنجيل 
والقرآن لوسع الله عليهم الرزق: عو .> 
- لو بسط الله الرزق ووسعه على عباده 
لحملهم ذلك على البغي في الأرض؛ ولكسن 
ينزل من الرزق بقدر ما يشاء: 75/١7‏ 

- ماعبده قوم إبراهيم من دون الله 
كجميع الأوثان لا يملكون رزقاً وأمر 
إبراهيم لهم بابتغاء الرزق عند الله وعبادته 
والشكر له: ١٠/هه‏ 

- ما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها: /17؟؟ 

- مكن الله للمشركين حرماً جعله الله آمنا 
من إلية اتترات: كل عينم رقا مذ الله 
0ه 


عمق ابا اللدعبال نم الحاش عبالليل 
والنهار وابتغاؤهم وسعيهم في طلب الرزق 
من فضل الله: 7/١١‏ 

- من حكمة الله ورحمته أن يرزق المؤمنين 
والكافرين: ٠0/7‏ ه 

- من رحمة الله أنه لا يحججب الرزق 
والعطاء عن الكافر: 51١/1١‏ 

- من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة 
وينفقون مما رزقهمالله: 9/. 5*5 
اه ام 

- من قبائح المشركين أنهم جعلوا لله 
الأصنام التي لا يعلمون حقيقتها نصيباً مع 
الله ما رزقهم من الحرث والأنعام: 
عع 

- من نعم الله اتخاذ السكر من ثمرات 
النخيل والأعناب وكذا الرزق الحمسن: 
رومع 

- من يتق الله في كل أموره يمعل لله 
مخرجاًء ويرزقه مسن حيث لا يحتسب: 
0/14 

حيو وس الخد يددل اليص المداك 
يدخله الله جنات» ويجعل له رزقا في الجنة: 
8 

- النفقة حزء مما أنعم الله به من رزق على 
عباده: ؟//1” 

- هيا الله أسباباً للرزق والإيجاد: 1/97 
- يرزق الله من فضله من يشاء ولو كان 
كافراً: >.07/١‏ 

وه القت عوث مسن قن اللته أصنانا 


الرسالة 


0 الرسل 


وهي لا تملك لهم رزقا ولا تستطيع: 


ا 


- يمد الله من يريد الدنيا ومن يريد الآخحرة 
من عطائه أي رزقه» وما كان عطاؤه 
حظوراً أي ممنوعاً: ///4 

« الرسالة 

- أدب الخطاب مع النبي وقهٌ ومصدر 
الاختصاص بالرسالة:. ١/./17؟‏ 

- إذا جاءت المشركين آية وبرهان وججة 
من القرآن تتضمن صددق الرسول عل 
طالبوا أن يكون لهم نبوة ورسالة كما 
لرسول الله: 7/4/م 

- الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فالرسالة 
فضل من الله: 4 /ا,رم 

- حفظ الله الرسل وجعل لهم رصداً من 
. الملائكة ليعلم الله علم ظهور وانكشاف 
أنهم أبلغوا رسالات ربهم: ١99/١٠5‏ 

- دليل وحدة الرسالات السماوية في 
أصولها: ١41١/9‏ 

- لن يجد رسول الله ولق من دون الله 
ملتحداً أي ملجا إلا بإبلاغي رسالة الله 
التي أوجب الله عليه أداءها: ١37/1١85‏ 

- النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون 
عليها وموضع لها: 14/4/* 

«الرسائل 

- البدء بالبسملة قي أول الكتب والرسائل: 
لض 

- جوهر رسائل النبي ولو وكتبه إلى ملوك 


وأمراء العالم: 7077/5 


« الرسل 

- اتباع سبيل الأنبياء والرسل: ١148/١١‏ 

- اتفاق جميع الرسل على أصول الرسالات 
من الدعوة إلى توحيد الله واحترام الفضائل 
ومحاربة الرذائل: ٠/١١‏ 

- اتفاق الرسل جميعاً على الدعوة لعبادة 
الله الواحد الأحد: 7/9/؟ 

- أتى الطاغية فرعون ومن تقدمه من الأمم 
والموتكفات قرى قوم لوط بالفعلة الخاطفة» 
فعصت كل أمة رسولها فأهلكهم الله 
وأحذهم أحذة رابية: ١/١و‏ 

- احتلاف الأمم بعد الرسل: ؟// 

- احتلاف اليهود والنصارى بعدما قامت 
عليهم الحجة بإرسال الرسل: ١114/7‏ 

- إذا وقع العذاب ينجي الله الرسل والذين 
آمنوا: ١917/7‏ 

- إرسال حبريل أو غيره من الملائكة: إلى 
الرسل من البشر بأمر الله: ١١1١/1‏ 

- إرسال الرسل إلى الأقوام السابقين» 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطيع الله 
على قلوب الكافرين: ه/ه5. 549/5 
١1‏ 

- إرسال الرسل إلى بني إسرائيل فكذبوا 
بعضهم وقتلوا آخرين: +/57 

- إرسال الرسل بالبينات والزبر: 455/170 

- إرسال الرسل مبشرين ومنذرين: 
تي تك ل 

- إرسال رسل من قبل في الأمم الماضية 
وشيعها واستهزاؤهم بهم: 87/107 


الرسل 
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الرسل 


- إرسال رسول الله في أمة وقد أرسل 
رسل من قبل في أمم سابقة: ١85/17‏ 
- أرسل الله الرسل إلى الأمم تسترا أي يتبع 
بعضهم بعضا كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
فأهلكهم الله وجعلهم أحاديث: 9/١17/1؟‏ 
- أرسل الله الرسل بالمعجزات البينة 
والحجج, وأنزل الله معهم الكتاب والميزان» 
ليقوم الناس ويتعاملوا بالقسط: 14 ١//5؟‏ 
أرسل الله:رسلاً إل ات شايقة العم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون: ٠١3/5‏ 
- أرسل الله رسَّلاً قبل رسول الله وَل 
وجعل لهم أزواجاً وذرية: ١/1‏ 
- أرسل الله رسلاً قبل رسول اللى منهم 
من قص الله على رسول الله قصته» ومنهم 
من لم يقص قصته: 440/١7‏ 

- أرسل الله في كل أمة رسولاً أمروهم 
بعبادة الله واجتناب الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلالة: 
1 
- استفتاح الرسل ارقن انم اليد 
كفروا وخاب كل جبار عنيد: 45/1 ١‏ 
- الاستهزاء برسل قبل رسول الله وَل 
فحاق أي نزل بالساخرين ما استهزؤوا: 
عه كن لامك 0/1 
- اصطفاء موسى عليه السلام وكان 
رسولاً نبياً: //ه5ه؛ 
- الاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء 
والرسل: ١/+١ه‏ 


- الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس من 
أصول أخحلاق الأنبياء: 777/5 


- أعطى الله بني إسرائيل من النعم إنزال 
التوراة» والحكم.ء وإرسال الرسل إليهم: 
لمان 


- أفلا يتدبر المشركون القرآن أم أتاهم ما 
لم يأت آباءهم الأولين من الرسل: 
28 
- اقتراح المش ركين الإتيان بمعججزة أو 
إرسال رسول: 7177/8 
- أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين» وقد 
أرمل الله شيو رشلا كدري ١18‏ 
- الذي يوحي إلى رسول الله كِةٌ هو الله 
كما أوحى إلى الرسل من قبله: 77/1 
- الذين آمنوا بالله ورسله؛ أوئفك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم: 5117/١5‏ 
- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب وما أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم: 4/5/١17‏ 
- الذين كفروا ما عرفوا الله حق معرفته إذ 
كذبوا رسلهء وقالوا ما أنزل الله كتابا من 
السماء: 8.7/4 
- الله أعلم حيث يجحعل رسالته؛ فالرسالة 
فضل من الله: 8/5/4 
- الله عز وجل رفيع الصفات» صاحب 
العرش» ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده الذين اختارهم لرسالته: 401/١7‏ 


الرسل 

- الله وحده عالم الغيب ولا يطلع أحداً 
على غيبه» إلا من ارتضاه الله من رسله: 
١1‏ 

- الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: 
ل 

- إلياس عليه السلام من الرسل دعا قومه 
إلى تقوى الله. وأنكر عليهم عبادتهم 
لصنمهم بعل: ١5/8/١١‏ 

- أمر الله رسله أن يأكلوا من الطيبات 
الحلال وأن يعملوا صالحاً: و/«رم 

- أمر رسول الله يِه بالصبر كما صبر قبله 
أولو العزم من الرسل: 9117م 

- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 
كذبت رسل من قبل: 057/١١‏ 
١ه‏ 

- الأنبياء أفضل من الملائكة: ٠559/14‏ 

- أنذر الله بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا 
يقصون عليهم آياته: 4/وهه 

- أنزل الله مع النبيين الكتاب: 15/١‏ 
- إهلاك القرون أي الأمم من قبل لما 
ظلموا وتكذييهم الرسل وذلك جزاء 
المجرمين: /؟١‏ 

- أول الرسل آدم عليه السلام: 15/١‏ 
- أولو العزم من الرسل: ؟/9, 2076/١١‏ 
مم 

- الإبمان بالله ورسله لا يتجزأ: م//اه م 
- الإيمان برسالات الرسلء والتكليف 
بالطاقة: ١ 4١/5‏ 
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الرسل 
- إيمان المومنين بالكتب السماوية 
وتصديقهم بجميع الرسل والأنبياء وجححود 
الكافرين من اليهود والنصارى بذلك: 
دض 
- البر الحقيقي هو الإبمان بالله ورسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر: ١/450؛‏ 
- بشرية الرسل: 219/9 50/٠١‏ 
لوسر نهديو م المر عد ا عا 
آخرين من المؤمنين لم يلحقوا بهم في ذلك 
الوقت: 5١/55ه‏ 
- بعث موسى بعد الرسل الذين تقدموه: 
م 
- بعض أخبار الرسل السابقين مع أمهم: 
يضف 
- تأليه المسيح عند المسيحيين» مع أنه برد 
بشر رسول: 70> 
- تسلية رسول الله ويهٌ عن تكذيب اليهود 
وأمثالهم لأن التكذيب كان للرسل من قبل 
أيضاً: ؟/و١اه‏ 
- تعريف الرسول: //ه ه65 
- التفضيل بين الأنبياء في زيادة الأحوال 
والمخصوصيات: 81/75 
- تفضيل الرسل بعضهم على بعض: 7/١‏ 
- تكذيب أمم من قبل برسلهم وما بلغ العرب 
والمشركون معشار ما آتينا تلك الأمم فكذبوا 
رسل الله فأهلكهم الله: 47/١١‏ ه 
- تكذيب المتقدمين لرسلهم: ١85/5‏ 
- تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم إياهم: 


عبد 


ليه 8 - [إتيتاكى: “84> هك" 


إلى كلمة عادلة وسطى سواء بين الفريقين اتّفقت عليها جميع الشرائع والرّسل 
والكتب التي أنزلت إليهم» فأمرت بها الصّحف والكتب الأربعة: التّوراة 
والزّبور والإنجيل والقرآن.» وهي كلمة التَوحيد: ل لَه ِنَّا ا أله 4 وعبادة 
الله وتفويض سلطة التشريع والتحليل والتحريم إليه. وعدم الشرك به شيئاًء 
وعدم اتخاذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله كالوثن والصليب والصنم 
والطاغوت والنار. | 

هذه الآية حوت وحدانية الألوهية في قوله: 0 2 00 
ووحدانية الرّبوبية في قوله: إلا يَتَحِدٌ بَنَضُكا بَتَّا يها ين دون أله». 

وهذه دعوة جميع الرسل إبراهيم ومومى وعيبى وغيرهمء ٠»‏ قال الله تعالى : 
(رنا لسلا ين فيلك من مول إلا يت إند 73 5 ا لَد آنأ 5 
( 49 [الا نبياء : ١ه‏ وقال تعالى : «وَلْفَدَ بعقْنا فى كل أَمَّدِ و أنيك 


ع 20 
ا ا و 


لَه وأحمنبواً دحوت 6 [النحل: 5/17*]. 


ا 
0 


وكان اليهود موحدين» ولكن مفهوم الإله فيهم أصبح ليس هو الإله 
الحق» واتبعوا رؤساء الدين فيما يخترعون من أحكام. وكذلك كان النصارى 
موحدين وما زالوا يدعون الوحدانية» لكنهم انتقلوا من ادعاء بنوة عيسى لله 
والتثليث إلى ادعاء ألوهيته وأن الثلاثة واحد. وهو عيسبى» ورفضت فرقة 
الإصلاح «البروتستانت» فكرة ألوهية عيسى. 


روى عدي بن حاتم قال: «أتيت رسول الله كَل وفي عنقي صليب من 
ذهب» فقال: ياعدي. اطرح عنك هذا الوانة وسمعته يقرأ في سورة براءة: 

«اتزذوا َحبسَارَهمٌ ف أربأبًا يمن دوين أللَهوِ6 [التوبة: 1/9 فقلت 
له: يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهمء فقال: ما كانوا يحللون لكم 
ويحرّمون». فتأخذون بأقوالهم؟ قال: نعمء فقال عليه الصّلاة والسّلام: هو 
ذاك»» وعلى هذا خوطب أهل الكتاب بهذا الخطاب؛ لأنهم جعلوا أحبارهم 
ف لماعتي اياي 8 ش 


الرسل 
تويك القن دايج كالظرة إر البردة 


.ع 


- توعد الله الكافرين به وبرسلهء من 
اليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض: 5/9" 

- توكل الرسل على الله وهداية الله لهم 
سبلهم وصبرهم على إيذاء أقوامهم: 
دكشى 

2 حرق إرراقيع 01 حمله لله للنائن باستولا 
وإنانة تنام 

- جميع الرسل قبل رسول الله دعوا إلى 
عبادة الله وتوحيده: 9/9+ 

دعيو من ارسنهع الله كتانوا رجالا من 
البشر ولم يكونوا ملائكة: ٠١/9‏ 

- جهنم جزاء الذين كفروا بالله واتخذوا 
آياته ورسله هزواً: .9/7 

- جواب رسول الله على ما طلبه 
المشركون من معجزات أنه ما هو إلا بشر 
رسول: ١79/8‏ 

- جواز اجتهاد الأنبياء: ١١4/9‏ 

- جواز السهو والغلط بوسواس الشيطان 
مع الأنبياء والرسل: 7177/9 

- الحديث عن ذنوب الرسل والأنبيساء: 
8 

- الحساب شيء عام لجميع العباد حتى 
الرسل: ٠05/4‏ ه 

- الحشد المتتابع من الرسل الذين جاؤوا 
النبي إسرائيل دليل على العناية الإلهية 
بأعتى البشر: 744/١‏ 


لخدا 


الرسل 
- حفظ الله الرسل وجعل لهم رصداً من 
الملائكة: 199/١٠‏ 2 | 
- الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة 
على الناس: 8/9/8 
- خطاب الله لأهل الكتاب من اليهود 
والتصارى بأن الله أرسل إليهم رسول الله 
على فترة من الرسل: 490/7 
- درحات الرسل وأحوال الناس في 
اتباعهم: ١/ه‏ 
- الدليل القاطع على أنه لا رسول ولا نبي 
بعد رسول الله يله 817/١١‏ | 
- رد الأمم التي كفرت على رسلها بأنهم 
بشر مثلهم يريدون أن يصدوهم عماعبد 
آباؤهم: 777/17 
- رد الرسل على أتمهم التي كفرت بهم 
أنهم بشر مثلهم من الله على من يشاء: 
دكضف 
- رسالات الأنبياء في الأصول العامة 
كأصول الاعتقاد والأخحلاق واحدة: 
21/١‏ 
- رسالة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى 
التوحيد: 595/5 
- الرسل أفضل من الأنبياء: 9/7 
- الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود وعملوا 
بشريعة موسى: ١17/١‏ 
+ ارس ست يالنة اق ترمها بدا 
فق ١‏ 
- الرسل المذكورون في القرآن بالاسم 
ثُمَانية غشن :535/1 


الرسل 


- رسول الله محمد يه أفضل الرسل 
والأنبياء: ؟/و. ١9/4‏ 

- الرسول لا يقول إلا الحق: ه/ع 

- رفع الله بعض الرسل درجات على 
غيرهم: ٠7/١‏ 

- رفع الحرج عن رسل الله الذين يبلغون 
رسالات الله ويخشونه: ١١/5هم‏ 

- سبقت كلمة الله ووعده للمرسلين أن 
الله سينصرهم., وإن جند الله هم الغالبون: 
لف 

- سنن الله عاكجية هل الأنواء والرسلق 
وسائر الخلق: 4/١‏ 417 

- سؤال الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسل 
الله ويسأل الرسل عن إبلاغ الرسالات: 
1 

- سؤال الحمن والإنس يوم القيامة عسن 
إيمانهم بالرسل من الإنس ومهمة هؤلاء 
الرسل: 07/4وم 

- سؤال الرسل عن القيام بواجبهم في 
التبليغ: ١١١/4‏ 

- سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر 
دعوتهم: ١.9/16‏ 

- شهود الحن والإنس بإرسال الرسل لهم 
وأن الدنيا غرتهم وشهدوا على أنفسهم 
بالكفر: ع /, وم 

- ظن الجن كما ظن بعض الإنس أن الله 
لن يبعث رسولاً: ١١/5/١5‏ 

- عادة الأمم في تكذيب الرسل: /لالاغ 
- عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا: 910/6 
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الرسل 
- عدد الرسل: 1١5/١‏ 
- عصمة الأنبياء قبل النبوة: ١ه ١١‏ 
- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 9/./0 
- عهد الله لبني إسرائيل إذا أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل من بعد موسى: 
زواع 
- عيسى عليه السلام أحد الرسل إلى بني 
إسرائيل: ١55/١‏ 
- قصْ الله على رسوله ود قصص الأنبياء 
والرسل ليثبت به فؤاد رسول الله: 5١١/5‏ 
- قول رسول الله وي ما كنت بالأمر المبتدع 
الذي لا نظير له من الرسل قبلي: 8١09م‏ 
- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكم. مصدقالما تقدم من 
مولن ريض | بوستول بانو يكن بجنت 
اسمه أحمد: ع ١/:وه‏ 
- قول المشركين عما جاء به رسول الله 
أضغاث أحلام وقالوا بل هو شاعر وطالبوا 
بآية كما أرسل الأولون: ١٠/9‏ 
- قول المؤمنين في الحنة: لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق: 14/1/اه 
د كان إدريس عدينا تيا ركه الله مكنا 
علياً: 1 
- كان إسماعيل صادق الوعد مشهوراً 
الوا 78 51/4 
كان النووذ أكر الشعوب نا إن عله 
الرسل المرسلة إليهم: 17/١‏ 


الرسل 
- الكتب المنزلة على الأنبياء أربعة, وهى 


الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن: 9/ه.م؟ 
- كذب اليهود في ادعائهم عدم'الإيمان 


برسول الله حتى يأتيهم بقربان: ١/5١ه‏ 

- الكفار الذين يحادون الله ورسوله هم ف 
جملة الأذلين المغلوبين» فقد حكم الله ليغلين 
هو ورسله فإن الله قوي عزيز: 4 471/١‏ 

- كلما جاء اليهود رسول يما لا تميل إليه 
نفوسهم كفروا به فمنهم من كذبوه ومنهم 
من قتلوه: ١ 7/١‏ 

د كمنا كدب السثرب رسدوال للد كلد 
ووصفوه بالسحر أو الجنون» كذلك فعلت 
الأمم المتقدمة: 4 ١/0.ه‏ 

- لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تثبت للأولياء بالإلهام: 
م 

- لا يخلف الله وعده رسله: 07/.مة ١‏ 

- لا يصح عقلاً وذوقاً وأدباً طرد الأنبياء 
من يؤمنون بهم: 817/5 

- لقد أوحي إلى رسول الله وإلى من قبله 
من الرسل أنه من أشرك سيحبط عمله., 
ويكون من الخاسرين: 7١/-م‏ 

- لقد صدق الله الرسل وعده فأنجاهم 
ومن شاء الله وأهلك المسرفين: ٠7/9‏ 

- لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي 
بينهم بالقسط: ١.7/5‏ 

- لم تكن امرأة قط رسولاً أو نبياً: 90 
> الم يكن زسول: الله ايا لأحد امن الريخاق 
ولكنه رسول .الله وخحاتم النبيين: ١١1/>هم‏ 
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الرسل 


- لو أشرك الأنبياء والرسل بربهم لبطل 
أحر عملهم كغيرهم: ١35/4‏ 

عه ده نجه و كوقية رمرنا 
ينذرهم: 41/٠١١‏ 

- لو شاء الله ما اقتتلت الأمم التي حاءت 
بعد الرسل: 5// 

- لو كان في الأرض ملائكة يعشون لبعث 
ال وسو ع لي 1 

- ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم: 57/10 

- ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله: 4/8 4 ١‏ 

- ما أرسل الله من رسول قبل رسول الله 
إلا كانوا بشراً يأكلون الطعام وعشون 
في الأسواق: 47/٠١١‏ 

- ما أرسل الله من رسول منذر في أمة إلا 
قال مترفوها إنا وحدنا آباءنا على أمة» وإنا 
على آثارهم مقتدون: ١47/١‏ 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان ف أمنيته وسوسة: 


0/١ 

دما أجل اللاسى جل براشوله لذ واه 
يوحي إليهم: 35/10 557/17 

- ما أرسل الله من نبي في الأمم السابقة 
إلا استهزؤوا به: ١١/1١‏ 

- ماأنزل الله من كتب قبل القرآن 
يدرسونها وما أرسل لهم قبل رسول الله 
ل من نذير: ١١/17ه‏ 

2م عل اللهالزيسل عندذا خف اعون 


الرسل 


0 


الرسل 


كالملائكة وما كانوا مخلدين في الدنيا: 
1 

- ما خوطبت به كل أمة على لسان 
رسولها: 5/.م/ هه 

- ما على الرسل إلا البلاغ المبين: 
4غ ١٠/ثمه‏ 

- ما كان الله ليهلك القرى حتى يرسل قي 
أصلها وعاصمتها رسولاً يتلو عليهم آيات 
الله: ١١/؟ا.ثه‏ 

- ما كان لرسول الله أن يأتي بآية إلا بإذن 
الله /لاأ. 76 90/57 

- ما ما منع أكثر الناس من الإيمان حين 
جاءهم الهدى إلا استغرابهم وتعجبهم من 
بعئة البشر رسلاً: م١‏ 

- ما يقال لرسول الله ويتهم به من السحر 
والكذبء إلا مثل ما قيل للرسل من قبله: 
0-0 

- ما يلاقيه الرسل وما يلاقونه مع المؤمنين 
في دعوتهم: 71١/١‏ 

- مجموع الرسل الذين نص القرآن على 
أسمائهم خمسة وعشرون: 8/5/9 

- المسارعة والمسابقة إلى مغفرة من الله 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله: 
1 

- المسلمون هم الذين صدقوا بوجود الله 
ووحدانيته وآمنوا بجميع الرسل: */595؟ 
- المسيح في حقيقته بحرد رسولء كأمثاله 
من الرسل المتقدمين عليه: +«/579> 


- مشروعية طلب الولد؛ وهي سنة 
المرسلين والصديقين: ؟/./ ٠‏ 

- المشهور في عدد الأنبياء والمرسلين: 
م 

-مترفة البمؤة والتضارع أن عسدا علا 
نبي وأنه حاتم الرسل: ١7١/5‏ 

- معيار الاصطفاء للنبوة إنماهو القيم 
الروحية والأدبية والنفسية: ١/١‏ 

- من أهداف القصة في القرآن إحبار الناس 
عن جهود الأنبياء والرسل في سبيل نشر 
دعوتهم: 4857/5 

- من حكمة الله تعالى وفضله ورحمته 
إرسال الرسل والأنبياء ليقودوا الفطرة إلى 
خير الدنيا والآخرة: 7/١‏ 

- من الرسل من قصّ الله قصصهم ومنهم 
من لم يقص الله قصصهم: 7/57/٠‏ 

- من سنن الله أن جعل لكل نبي ورسول 
عدوا من المجرمينء وكفى بالله هاديا 
ونصيراً: 797/٠١‏ 

امن هذل اللدثان لا لني اذاي الدنيا 
إلا بعد إعذار وبعثه للرسل: //./7 

عمسن كات رشولاً واحبدا قجد كدان 
يجميع الرسل: 7١/١٠١‏ 

- مهام الرسل والمرسلين: 5١١/4‏ 

- مهمة الرسل إنذار الناس وإعلامهم أن لا 
إله إلا الله: /ا/ع و ع 

- مهمة الرسل التبشير برضوان الله وإنذار 
من خالف أمره: 8/4/8 

- مواساة رسول الله يل بأنه كذيت رسل 


الرسم العثماني 


1/ 


رسول الله يل 


من قبل فصبروا حتى أتى نصر الله: 
١‏ 

- موقف اليهود من جبريل والملائكة 
والرسل: ١‏ هه ؟ 

- موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة: 
لس 

- النبوة أو الرسالة تمفح لمن هو مأمون 
عليها وموضع لها: 5/54/* 

- النبي أو الرسول يكون عادة من جنس 
المرسل إليهم» فهو بشر من جنسهم: 
عه 

- نداء الله لموسى لا تفف إنه لا يخاف 
لدي المرسلون: 5591/١١‏ 

- النصر في النهاية للمتقين والرسل: 4/17 ١‏ 
- وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم: 
ذف 

- الوحي إلى رسول الله وو كما أوحي 
إلى غيره من الأنبياء» فهو ليس بدعاً من 
الرسل: 1/9 

- الوضع الذي كانت عليه البشرية قبل 
الرسل والأنبياء: 51/١‏ 

- وعد الله لأنبيائه ورسله أن الله 
سيسكنهم الأرض بعد إهلاك الكافرين 
وذلك وعد لمن حاف مقام الله وحاف 
وعيده: 7 ١‏ 

- يا حسرة على العباد الذين يكذيون 
الرسل ويستهزكئون بهم: //١١7‏ 

- يختار الله تعاللى من رسله من يشاء أن 
يطلعه على بعض المغيبات: 7/١١ه‏ 


- يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين: 
ا 

- يسأل الرسل ماذا عمل أقوامهم بعدهم 
فيجيبوا لا علم لنا: ١١١/14‏ 

- ينصر الله رسله الذين آمنوا في الدنيا 
ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد: 477/1١5‏ 

حتيوع القيانة وك لاهن كل اقش شهيدا 
وهو نبي يشهد عليهم.ما أجابوه: 
ام .كه 

- يوم القيامة يقول الكفار لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق: 154/5 9ه 

« الرسم العثماني 

- جمهور العلماء على كتابة القرآن بالرسم 
العثماني كما في المصحف الإمام: 717/١‏ 

- طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني: 
3/١‏ 

٠‏ رسول الله عي 

- آداب دحول البيت النبوي» وحجاب 
نساء النبي كلقٌ: 4015/١١‏ 

- آية المباهلة من أعلام نبوة محمد يِه لأنه 
دعا وفد نصارى نحران إلى المباهلة فأبوا 
ورضوا بالجزية: 7171/5 

- إباحة زواج رسول الله وِهٌ من امرأة 
تهب نفسها له بغير مهر لكن لم يكن عنده 
امرأة كذلك: 8/9/١١‏ 

- اتهام المشركين لرسول الله يِه بالجنون 
وطلبهم نزول الملائكة لتصديقه: 5159/17 

- إثبات نبوة رسول الله وةٌ بالقرآن 


81/٠١ الكريم:‎ 


رسول الله وي 


لا 


رسول الله عله 


- اجتهاد رسول الله ولق في شأن أسرى 
بدر: 67١/٠‏ 

- الأحاديث الثابتة مؤوكدة عموم الرسالة 
النبوية: ه/ه ١‏ 

- أحق الناس بإبراهيم عليه السلام الذين 
آمنوا وهذا النبي محمد وَله: ١07/٠‏ 

- إخبار رسول الله ييهٌ أن الله أحاط 
بالناس فهم في قبضته وتحت قهره: ١١9/4‏ 
- إخبار رسول الله عن قصة موسى دليل 
على نبوة رسول الله وه 579/٠١‏ 

- الإخبار عن قصة عيسى دليل على صدق 
نبوة رسول الله وهِ: ؟/4 7١‏ 

- اختصاص رسول الله وله مكارم 
الأحلاق: ؟/9/اع 

- احتلاف اليهود في شأن رسول الله ول 
بعد بعثته: 0/5 ؟ 

- أذ الله من النبيين ميثاقهم: ومن رسول 
الله كع وذللك بتبليغ الدين إلى أقوامهم: 
59/١‏ 

- أذ ميثاق الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله 
محمد و: ؟/4 .م 

- أخطأ من زعم أن رسول الله و محر 
وأن السحر أثر فيه: 45/٠‏ 

- إحفاء أهل الكتاب ما أنزل الله من 
وصف النبي وَةٌ: 454/١‏ 

- أخلاق رسول الله يِه 49/٠‏ 

- أدب الخطاب مع النبي وهٌ ومصدر 
الاعتصاص بالرسالة: ١1//./١‏ 


- ادعاء بني إسرائيل حصر النبوة فيهم . 
وتقرير نبوة محمد رسول الله ولو: ؟/7؟ 
- ادّعاء المشركين أن رسول الله افترى 
القرآن: ١١/417م‏ ا/مسعم 

- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه 
بشر: 7/07 هه 

- أدلة صدق نبوة نبينا محمد يلهُ: ١١1١/١‏ 
- إذا جاءت المشركين آية وبرهان وحجة 
من القرآن تتضمن صدق الرسول وَل 
طالبوا أن يكون لهم نبوة ورسالة كما 
لرسول الله: 8/7/4 

- إذا دعي المنافقون إلى رسول الله ليحكم 
بينهم يتولى فريق منهم وهم معرضون إلا 
إذا كان الحق لهم فإنهم يأتون مذعنين: 
1/9 

- إذا رأى الذين كفروا رسول الله اتفذوه 
هزواً: 9/.+ 

- إذا قدم المنافقون إلى رسول الله وَل 
قالوا: نشهد إنك لرسول الله؛ والله يعلم 
أنعتيدا رسول الله وايضنا يسديد إن 
المنافقين لكاذبون: 4 ١//7اوه‏ 

- إذا قرأ رسول الله وي على المشركين 
جعل بينهم وبين رسول الله حجابا 
مستوراً: 13/4 

- أذهب الله الرحس عن أهل البييت 
وطهرهم تطهيراً: لمضض 

- إرسال رسول الله في أمة وقد أرسل 
رسل من قبل في أمم سابقة: ١85/90‏ 


رسول الله وَل 
212010011111 
يشهد عليهم يوم القيامة: 570/١‏ 

- أرسل الله رسسول .الله تحددا 46 زمه 
للعالمين: ١١7/9‏ 

- أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله: ه/هه 

زعتل الل ومدولة يل اناهن فتن عن 
أرسل إليهم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى إلله 
ياأفسته وسحتر اجا متير 19م 
لمعي لامع 

- إرشاد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم العصيان أن يأتوا إلى رسول الله عَلِعٌ 
فيستغفروا الله عنده فيتوب الله عنهم: 
١‏ 

- إزالة الحزن عن قلب النبي ل بعد أحد: 
اه 

- أسباب زواج رسول الله يْظِةٌ من النساء 
اللواتي تزوج منهن: ؟١//الاه؛ 407/١١‏ 
- استحقاق رسول الله يلْوٌ مس الغنيمة: 
لين 


- استحقاق قرابة رسول الله وي وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب من حمس الغنيمة: 741/5 
- استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة 
محمد يه ١١١/١‏ 

- استدلال الشيعة على أن آباء النبي عقر 
كانوا مؤمنين: يس ش 
شفاعة مستجابة من الله تعالى: 15/7 ١‏ 
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رسول الله وَل 
- استماع الجن لرسول الله ولوٌ حين 
عودته من الطائف كان تسلية لرسول الله 
عما يلقاه من صدود قومه: ١١5/1/؟‏ 
- استماع نفر من امن إلى رسول الله يخ 
وإكانهم به وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجباء 
يهدي إلى الرشد فآمنا به: ١77/١‏ 
- استهزاء المشركين برسول الله ولوٌ: 
0 الاقف 
- الإسراء بحسد رسول الله وله إلى بست 
المقدس» ثم عرج به إلى السماوات: ١١/8‏ 
- إسرار رسول الله وي إلى زوجته حفصة 
حديثاً بتحرعه العسل على نفسه وإخبارها 
به غيرها وإطلاع الله لنبيه على الأمر: 
0 
- إسرار الكفار النجحوى وقولهم محمد بشر 
مثلكم أفتتبعونه كمن يأتي السحر والله 
يعلم القول في السماء والأرض: 54/9 ١‏ 
- الإسلام وبعثة رسول الله ولو فضل منه 
تعالى و رحمةء يؤتيه من يشاء: 14 
- أسماء زوجات رسول الله ص2 ونسبهن: 
لضن 
- أشد ما لقي النبي وهٌ من أذى» كان من 
يهود الحجازء ومن مشركي العرب ف 
الجزيرة: 4/15 
- أضواء من السيرة على غزوة بدر: 
ديس 
- إطاعة الله والرسول وولاة الأمور: 
ع١‏ 


رسول الله صل 


هذا رسول الله وي 


- إعطاء الزكاة للكفار وآل بيت النبي 
ليه 11/٠‏ 

- أعطى الله رسوله محمداً ولو الكوثر: 
مالم 

- إعلام رسول الله ويه بأن التبليغ حتم لا 
يجوز له الاحتهاد بتأحيل شيء عن وقته: 
تدك 

- أعلى الدرحات درجة المصطفى وَل 
وق 

- أفضال الله تعاللى على نبيه يَل: 4/٠7‏ 17م 
- اقتران زواج النبي ول بزيدب في السيرة 
بأحكام شرعية: 859/١١‏ 

- الإإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله وو في يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
ل وبعد النداء للصلاة: 47/1١١‏ 

- الذين آمنوا بالنبي محمد يِهٌ وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم 
المفلحون: ١١/0‏ 

- الذين بايعوا رسول الله ود ببعة 
الرضوانء إنما يبايعون الله» يد الله فوق 
أيديهم: 42/8/١7‏ 

- الذين يصدر منهم الأذى لرسول لله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة: 
اللدرققة 

- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم ف 
أثناء كلام رسول الله يٌ أوافك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى: ٠0/١7‏ 5ه 

- الذين ينادون رسول الله ويِةٌ من وراء 


حجرات نساء رسول الله وٌَ أكثرهم لا 
يعقلون: .0/1١‏ 5ه 

- الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب 
أليم: م 

- الله الذي أرسل رسوله محمد و 
بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع 


.الأديان ولو كره المشركون: 7١81/1ه2‏ 


مه 
- الله الذي أنزل الفرقان وهو القرآن على 


لك 
- ألم يعرف المشركون رسول الله يْةٌ فهم 
له منكرون: 50١1/9‏ 


- إلهام رسول الله يي القراءة فلا ينسى ما 
يقرؤه من القرآن إلا ما شاء الله أن ينساه: 
0ه 

- ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على 
النبي وه ١/٠‏ م 

- امتياز زوجات النبي وَلةٌ على سائر 
النساء: 879/1١١‏ 

- أمر الله أمة الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وطاعة الرسول لعلهم يرحمون: 
21/9 

- أمر الله رسوله أن يقضي بين الناس 
بالحق والعدل دون محاباة أحد: ٠*1//‏ 

- أمر الله نبيه أن يتبع ما أوحي إليه والصبر 
حتى يحكم الله: 17/5.؟ 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد جاءكم 


رسول الله طلم 


دوق 


رسول الله صل 


الإسلام دين الحق من ربكم فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها وما أنا عليكم 
وكيل: 8.7/5 

- أمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفاً 
وأن لا يشرك بالله مالا ينفع ولا يضر: 
اي 

- أمر الله نبيه بالصبر وعدم الحزن على 
إعراض المش ركين وألا يكون في ضيق من 
مكرهو: 596/17 51/٠١١‏ 

- الأمر بطاعة الله واتباع أوامره» وطاعة 
الرسول باتباع سنته: 775/١‏ 599/5 
- أمر رسول الله يو ألا يمحزن على 
المشركين» وأن يخفض جناحه للمؤمنين 
ويتواضع: 719/31 

- أمر رسول الله يي ألا يعحل بالعذاب 
على الكافرين لأن الله يعد لهم أوقاناً 
معدودة: 05/4.ه 

- أمر رسول الله يو ألا ينظر إلى ما عند 
المترفين من النعيم ومتع الدنيا: 5575/4 

- أمر رسول الله يك أن لا يطمح إلى ما 
متع الله به الأغنياء من زينة الحياة الدنيا: 
١‏ 

- أمر رسول الله يلو أن يأمر أهله بالصلاة 
والصبر عليها لا يُسأل رسول الله الرزق 
فالله هو الرزاق والعاقبة للمتقين: 577/4 
- أمر رسول الله وي أن يتولمى ويعرض عن 
قومه. فليس يلام على ذلكء لكن متابعة 
التذكير» فإن الذكرى تنفع المؤمنين: 
0 


- أمر رسول الله ييلِةٌ أن يخلص العبادة لله 
وأن يكون من الشاكرين: ١514/١١‏ 

- أمر رسول الله وْهٌ أن يدعو ربه بقوله: 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرحني مخرج 
ماق وتم لني مسن كات لفلا 
نصيراً: 55/8 ١‏ 

- أمر رسول الله ييْْهٌ أن يذكر الله ويداوم 
على ذكره بكرةً وأصيلاً وأن يتهجد في 
الليل ويصلي النافلة عسى أن يبعثه الله 
المقام المحمود: 890/١8‏ 

- أمر رسول الله ولو أن يستمسسك بالقرآن 
الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم: ١١/4/١7‏ 
- أمر رسول الله يلٌِِ أن يصبر على أذى 
القوم, فإنه في حفظ الله ورعايته: 
لهم 

- أمر رسول الله ْهٌ أن يصدع بما يؤمر 
بالجهر بالدعوة والإعراض عن المشركين: 
م 

- أمر رسول الله يْْوٌ أن يطلب من زوجاته 
وبناته ونساء المؤمنين أن يسدان عليهن من 
جلابيبهن ليتميزن عن الإماء وأنهن حرائر: 
الرلضة 

- أمر رسول الله يلو أن يعبد الله وحده 
ولا يدع معه إلهاً آخر فيكون من المعذيين: 
0١‏ 

- أمر رسول الله ييقْعٌ أن يعبد ربه حتى 
يأنيه اليقين: 7819/10 2 

- أمر رسول الله يك أن يقول للناس إنما 
أنا نذير مبين: ١75/9‏ 


رسول الله صلم 

- أمر رسول الله يَيِهٌ أن يقول لمن خالفه 
وكذبه إن الله أعلم من جاء بالهدى ومن 
هو في ضلال مبين: ١٠/145ه‏ 

- أمر رسول الله وي أن يكون أول من 
أسلم: ١١8/4‏ 

- أمر رسول الله ييه بإقامة الصلاة عند 
دلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل 
أي ظلمته: هه ١‏ 

- أمر رسول الله يي بالاستقامة هو ومن 
تاب معه والنهي عن الطغيان: 491١/5‏ 

- أمر رسول الله ولو بالاستمرار على 
التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين فالله يعلم 
تقلب الجميع ومثواهم: 4717/١‏ 

- أمر رسول الله يل بالحكم .ما في القرآن: 
0ه 

- أسر رسو الله و بالدعوة إلى انه 
والاستقامة على أمسره» وعدم اتباع أهواء 
المشركين: 5/8/١‏ 

- أمر رسول الله كلْوّ بالصبر على سؤال 
المشركين العذاب؛ فهم يرونه بعيداً والله 
يعلمه قريباً: ١١4/١8‏ 

- أمر رسول الله دٌ بالصبر على ما يقوله 
المشركون واليهود: 5715/8 5149/١‏ 
- أمر رسول الله ول بالصبر» فإن وعد الله 
له بالنصر حق: 5515/١7‏ 

- أمر رسول الله وله بالصبر كما صبر قبله 
أولو العزم من الرسل: 891/١‏ 


نين 


رسول الله يك 
- أمر رسول الله وُهٌ بالصبر ومجالسة 
الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه: //5”” 
- أمر رسول الله ولد بالقدال وتحريض 
المؤمنين عليه: «/6107م ١‏ 
- أمر رسول الله ودٌ بالمداومة على تقوى 
الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين: 


7/١ 

- أمر رسول الله وَل بتبليغ الوحي وعصمة 
من الناس: 5117/7 

- أمر رسول الله وي بتتحريض المؤمنين 
على القتال: ه/01١‏ 4 

- أمر رسول الله ل لمزمل أن يقوم الليل 
مطئليا وأن يقرا القرآن وررفلهة ها أربت »+ 
- أمر الرسول وكل حاكم مسلم بعده أن 
يأحذ من أموال التائبين صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها والصلاة عليهم أي الدعاء: 
8 

- أمر زوجات النبي وليه بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله: 
لضض 

- أمر زوحات النبي و بالقرار في البيبوت 
وعدم التبرج كما في الجاهلية: 51/١١‏ 
- أمر زوجات النبي يك بتعلم القرآن 
والحكمة أي السنة: ١١/9مم‏ 

- أمر النبي يه بالتوكل على الله: 


دلأه لم 


كام للد م - الغنزك: */ 14-ىه 


فإن أعرضوا عن هذه الدعوة أو التحكيم» وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله» 
فقولوا لهم : إنا مسلمون حقاً» منقادون لله مخلصون له الدّينء لا نعبد أحدا 
سواهء ولا نطلب التّفع أو دفع الضَرر من غيره» ولا نحل إلا ما أحله الله 
ولا نحرّم إلا ما حرّمه الله. 


وهذه الآية هي جوهر رسائل اللنَّّي يله وكتبه إلى ملوك وأمراء العالم من 
أهل الكتاب وغيرهم» مثل كسرى ملك الفرس الوثنيين» وهرقل ملك الرّوم 
النصارى» والنّجاشي النّصراني والمقوقس عظيم أقباط مصر وغيرهم. 
واشتملت كل تلك الكتب على هذه الآية» وهنا أذكر كتابه إلى هرقل» جاء في 
صحيح مسلم : 

البسم الله الرّحمن الرّحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. 
د على من اتبع الحدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أَسَلِمٌ 
لم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيين 
حاي الشعت ين تلاح وكيم واناع ورمع و8 يُتأهلَ الكتب تَمَالَوأ إَِّ 


0020 0 


لم تيز عرصي ."رين خب[ عن 2 َه سه وس ره سا وك لس 
كلم سوم بَيْسَنَا وَيَتَسَور أ ألا بد إِلَّا أله وكا من يوء سينا وكا يِذ 


6 
لل 


00170 


معنا يمتنا أريانا من دوق 5 فإن ولا مقرلا واوا اذا رك 8 
المحاحّة ف انتماء إبراهيم: 


أيها اليهود والنصارىء لم تتنازعون في إبراهيم الخليل عليه السلام ويذعي 
كل منكم أنه كان منكم على دينه؟ كيف تدّعون أها اليهود أنه كان عهودياً» 
وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسبى؟ وكيف تدعون أيها 
النصارى أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ 


فما أنزلت التوراة على موسبى» ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم 


بأزمان طويلة» قيل: كان بين إبراهيم وموسى سبع مئة سنة» وبين مومى 


رسول الله ويه 


اتن 


رسول الله َي 


- أمية رسول الله و لإبطال دعاوى 
اخقلاق القرآن من عنله: 05/0 
كل 

- إن أصاب رسول الله والمؤمنين حسنة 
ساءت المنافقين وإن أصابتهم سيئة يتولوا 
وهم فرحون: 591/5 

- إن أعرض المشركون عن إجابة دعوة 
رسول الله ول فما أرسله الله عليهم 
حفيظأًء فما عليه إلا البلاغ: ٠١ 5/١‏ 

- إن الله عاصم نبيه من كل سوءء حافظه 
من كل مكروه: 717/٠١١‏ 

- إن شانئ رسول الله أي مبغضه هو 
الأبتر المنقطع عن خميري الدنيا والآخرة: 
م . 

- إن كذب المشركون رسول الله فليقل 
لي عملي ولكم عملكم وأنا بريء بما 
تعملون: /65؟9١‏ 

- إن محمداً بشر كسائر البشر: 49/9 64 

- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 
كذبت رسل من قبل: ١١/57ه2,‏ 
تاك 

- انحصار مصدر علم النبي ولو بالوحي: 
3/4 ءْ 
- إنذار الله لزوحات رسول الله ويلهٌ أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله وَل لأزواجه أن 
يدل إدويها حيتي وانطك] سوسنه 
1/1 


- إنذار رسول الله الناس بالقرآن وتذكير 
المؤمنين: 59:5/5 

- إنزال الذكر إلى رسول الله ليسين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون: 2455/5 
باإلاهى اللل/كوف ؟الوسى 
للك ف اكت 

- إنزال القرآن بالحق وإرسال رسول الله 
لد مبشراً ونذيراً: ١99/4‏ 

- إنما أنزل القرآن على رسول الله ليبين 
للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 519/7 

- إهلاك أصحاب الفيل فيه دلالة على 
شرف رسول الله و 2.07/١‏ 

- أوصاف متبعي ملة محمد و ١717/0‏ 
- أولاد رسول الله يل ١١1/“ه5م‏ 

- إيتاء رسول الله و القرآن» وهو ما 
يفضل به على الأنبياء: ٠7/٠‏ 

- إيذاء رسول الله يللو كفر: 79/0 

- إيلاء رسول الله وو مسن زوجاته لا 
محل هلين شو 11 

- إيناس النبي ييٌُ عما يلقاه من الإعراض 
عن دعوته: ١١/١‏ 

- برحمة من الله ألان الله قلب رسوله على 
أمته: 458/57 

- بعث الله رسوله محمد يله وهو أمي؛ 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم: 4١/51ه‏ 


رسول الله صل 

- بعثة النبي وو تدل على عظيم منة الله 
تعالى: 4/1/7 

- بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى 
الله وتكذيبهم النبي كل: 15/7١ه‏ 

- بعض مقالات المشركين في النبي ص 
والرد القاطع عليها: 51/7 

- بعض اليهود يؤمنون برسول الله 
وبالقرآن: 577/1١‏ 

- بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة» 
وربط الإيمان برسالته برسالة النبي وَلكٌ: 
م١‏ 

- بيعة أبي بكر بعد وفاة رسول الله وكمٌ: 
دق 

- تأخر الصحابة عن دفن. رسول الله وَلقٌ: 
بدقة 

- تأييد رسول الله بالقرآن ومعرفة أهل 
الكتاب بصدق رسول الله يِه من القرآن: 
ل اللي 

- تبارك الله الذي إن شاء جعل لرسوله 
كو جنات بحري من تحتها الأنهار ويجعل له 
0000ل 

- تبرق رسول الله من الشرك: 41/1 

- تثبيت قلب رسول الله ويَوٌ من حكم 
تنزيل القرآن مفرقاً: 71/٠١‏ 

- تحدي رسول الله للمشركين أن يدعوا 
شركاءهم ثم يكيدوا للرسول ولا ينظروه: 
0 


- تحديد مهمة النبي طلِ: ١5/9‏ 


535 


رسول الله ع 


- تحريف اليهود للتوراة في صفة رسول الله 
لله 1/1١‏ 

- تحريم الزواج على رسول الله وَلْدٌ بغير 
نسائه التسع اللواتني كن عنده ومنع 
استبدالهن وتحريم طلاقهن ولو أعجبه 
حسنهن: 8917/11 

- تحكيم رسول الله يِه قي المنازعات 
وقبول الناس بذلك: 45/9 ١‏ 

- تخويف المشركين رسول الله وُةُ وتوعده 
بأصنامهم: 577/١1‏ 
- تخيير رسول الله وله بالحكم بين اليهودء 
والإعراض عن الحكم: 547/7 

- تخيير زوجحات رسول الله وو إن كن 
يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول الله 
ولمرصين سرع كه ارم 

- الترغيب في مناصرة رسول الله ولو وإن 
لم تنصروه فقد نصره الله عام الهجرة: 
1 

- ترك رسول الله كله قائما يخطب الدمعة 
والانفضاض من حوله حين جاءت تجحارة» 
أو سمعوا لهواً: 5 019/١‏ 

- ترك طاعة الرسول يه يعشبر ظلما 
للأنفس: *ره 4 ١‏ 

- تسلية رسول الله وو أنه لا يستمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبزين: ١71/11‏ 

- تسلية رسول الله ولع عما يصيبه من 
أذى المشركين: 57/١7 575/١‏ 


رسول الله طَل 

- تسلية رسول الله وَلِهٌ عن تكذيب اليهود 
وأمئالهم لأن التكذيب كان للرسل من قبل 
أيضاً: ؟/وزه 

- تسمية سورة محمد: 5/118 وم 

- تسمية المسلمين من قبل ليكون الرسول 
هنذا عليه زيكرة للسلمونة هداق عل 


الناس: 4/9 ١1م‏ 
- تسمية المشركين دعوة رسول الله َل 
إضلالا: 79/٠١‏ 


- تعجب المش ركين من بعثة منذر منهم هو 
رسول الله واتهموه بأنه ساحر كذاب: 
١1/1‏ 

- تعدد اعتذارات اليهود عن الإيمان 
برسول الله محمد ولةٌ: ١./١‏ 

- تعرف رسول الله ويُ على المنافقين: 
ناه 

- تعظيم رسول الله لو واحب» فلا ينادى 
كما ينادي الناس بعضهم بعضاً: 1/4 
- تفضيل رسول الله وُه بأوجه منها رؤية 
الأنبياء في السماوات: ٠7/٠١‏ 

- تفويض الحكم والتقاضي إلى النبي وَل 
ليقضي بالحق والعدل: #/ ١077‏ 

- تقديم الصدقة قبل مناحاة رسول الله 
ليه :415/1 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول: 455/١١‏ 

- تكفلت عناية الله بصون نبيه من أذى 
المش ركين: 07م 

- تناجي زعماء المشركين وقولهم عن 
رسول الله يلو أنه رجحل مسحور: //917 


17 


رسول الله علد 
- التؤبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوا رسول الله يِه في غزوة تبوك 
في ساعة العسرة: 9/5 


- توبيخ أهل الكتاب الذين أمروا بالإهان 


محمد عليه الصلاة والسلام فكتموا نعته: 
0 

- توكل رسول الله على ربه الذي إليه 
توبته ورجوعه: 21/85/10 57/1١١‏ 

ك تيسي القرآق سات وول الله كل أي 
بلغته ليبشر به المتقين ويتذر يه وما لدا: 
0 

- جرح النبي وَل في أحدء أمر عظيم الوقع 
والتأثير على النبي كلِة: ؟/7.؛ 

- حواز الموت والقتل على رسول الله 1 
نركضة 

- جواز النسيان على رسول الله وَي: 
«إعبام 0/4 ؟ 

- حادث الهجرة كان معجزة ربانية 
لرسول الله وله ه/ه 7٠م‏ 

- حال اليائس من نصرة الرسولية: ١.07/9‏ 
- حب الله ورسوله مقدم على كل شيء: 
507 

- حب الله ومغفرته لمن أطاع رسوله كم: 
2324/١‏ 

- حث الله رسوله على الصلاة والإقامة في 
مسجد قباء لأنه أسس على التقوى وفيه 
رحال يحبون أن يتطهروا: 407/5 

- حج رسول الله يو قبل الهجرة ححتين: 
1/9 


رسول الله ِل 


كه 


رسول الله كَل 


- حرص النبي يو على حفظ القرآن فكان 
يحرك لسانه وشفتيه به عند نزول الوحي 
حرم عل ل 1 

- حيرم رسول الله على نفسه العسل: 
دمض 

- حرمة النبي يلو ميقا كحرمته حياء 
وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل 
كلامه المسموع من لففله: 5557/١7‏ 

- حزن رسول الله يَيْهٌ لإعراض قومه: 
١1‏ 

- حسب رسول الله وكافيه الله ومن اتبعه 
من المؤمنين: ع 

- حسم الجدل بين النبي وو وبين 
المش ركين: 771/5 

- حقيقة الرسالة المحمدية: ١17/5‏ ؟ 

- حكم التأسي برسول الله ويِه: 
0م 

- خصوصيات رسول الله كلل: 897/11١‏ 
- حوف رسول الله وك إن عصى ربه 
عذاب يوم عظيم: ١559/4‏ 

- خحيانة رسول الله يع بأن لا يسيروا على 
سنعهء 6" ام 

- دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
ترشن اللددي المري رست لأ عنهي: 
8 

- دعاء رسول الله بقوله: رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون: 475/9 


- دعاء رسول الله يل بقوله: رب اغفر 
وارحم وأنت ير الراحميين: 5/9 4؟ 4 

- دعاء رسول الله عند حلول النقم بقوله: 
إن كان لا بد أن تريني ما يوعدون فلا 
تحعلني مع القوم الظالمين: 5/9 437 

- دعوة الجن قومهم إلى الإبمان برسول الله 
يد والقرآن: 885/17 

دا وهو وول اثله ول الصتحابة :فق أحتد: 
ملسي 

حافغوة وول "الله ولا ادام إل راف 
مستقيم: لت 

- دعوة الناس إلى الإيمان برسول الله وَف: 
كلم : 

- دعوة النبي و الناس مقصورة على 
الدعوة إلى عبادة الله وحده: 717/7 

- الدلائل الدالة على صحة نبوة رسول الله 
عَلذ: ه / 7ه 

- الدليل القاطع على أنه لا رسول ولا نبي 
بعد رسول الله يله 8531/١١‏ 

- دليل معرفة الحق من قبل أهل الكتاب 
أنهم يعرفون النبي وما بشرت به كتبهم: 
لس 

- رأى النبي وعٌ من النصارى خصيراً: 
5/4 

- الرد على افتراء المشركين بأن رسول الله 
يي كاهن أو شاعر: 7577/١١‏ 

- الرد على طعن المشركين على رسول الله 


يك بتعدد الزوجات: ١99/17‏ 


رسول الله عل 


- رسول الله وَلةٌ أرأف بالمؤمنين من أمته 
وأعطف عليهم من أنفسهم: ٠5/١١‏ 

- رسول الله ْو الأسوة الحسنة للمؤمنين: 
ا م" 

- رسول الله يع أول المسلمين: 4/1/1 
- رسول الله ييه بشر يوحى إليه أن الله 
إله واحد: ,اهبام 

- رسول الله وو بشير ونذير: 295/١‏ 
واه 

- رسول الله يل بلغ فوراً جميع ما أنزل 
إليه من القرآن: «/117> 

- رسول الله وو حاء بالصدق» ومن 
صدق به هم المتقون لهم ما يشاؤون عند 
ربهم وذلك جزاء المحسنين: .5/١‏ 9م 

- رسول الله وَيِهٌ حاء بالهدى ودين الحق» 
والإبمان به: مم 

ت وستوال الله ولاه رول إل انان عيها: 
ه/ه م١‏ 

- رسول الله وك على بصيرة من شريعة 
الله التي أوحاها الله إليه: /مم؟ 

- رسول الله وه لا ييتغي حكماً وقاضياً 
غير الله: ]17م 

- رسول الله ييلع لا يسمع الكفار وهم 
كالموتى» وكالصم لا يسمعهم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين: ١ ا//١ ,* 6/١١‏ 

- رسول الله وه لا يطلب أجراً على تبليغ 
القراآن: ع/لاوى 9/". 1 ١‏ اتن 
مدي ولوب 


وخر 


رسول الله 9 
- رسول الله يي لا يعلم بالغيب إلا بطريق 
الوحي: ١//10م‏ 
- رسول الله و لا ملك خزائن الله ولا 
يعلم الغيب وليس ملكاً بل يتبع الوحي: 
م 
- رسول الله يل لا ملك لنفسه تفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله: ه/م . ؟ 
- رسول الله و لا يهدي العمي عن 
ضلالتهم إنما يسمع المؤومنين: 8/5/١١‏ 
- رسول الله يه لا يهدي من أحب والله 
هو الذي يهدي من يشاء: 495/١٠.‏ 
- رسول الله ولي لا يورث» فلا توارث 
بينه وبين أقاربه: ٠/١١‏ 
- رسول الله وْةٌ لو كان يعلم الغب 
لاستكثر من الخير وما مسه السوء إن هو 
إلا نذير وبشير: ه//١٠‏ 
- رسول الله يلْهٌ ليس مجنون: 458/١8‏ 
- رسول الله وي ليس من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً وأمرهم إلى الله: لفت 
- رسول الله يي مأمور أن يعبد الله لا 
يشرك به إليه يدعو وإليه مآبه: .مه ١‏ 


- رسول الله وُوٌ مبشر ونذير: 2001/٠١‏ 
١ه‏ | 

- رسول الله ويْهٌ مرسل إلى التقلين: الجن 
والإو-سسة م ع ل لا 
ىا 

- رسول الله يو مرسل من عند الله والله 
شهيد على ذلك: «/؟7١‏ 


رسول الله عل 


578 


رسول الله كي 


- رسول الله لع من العرب؛ عزيز عليه 
عنت المؤمنين حريص عليهم بال مؤمنين 
رؤوف رحيم: 0941/١‏ 114/5 

- رسول الله ولو منذرء ولكل قوم أي أمة 
هاد: ١١/17‏ 

- رسول الله وه ميتء ومن حوله 
سيموتون» ثم إن الجميع يوم القيامة 
يختصمون عند الله فيحكم بينهم: 
لض 

- رسول الله وو نبي أمي مكتوب اسمه 
وصفته في التوراة والإنخيل: 2170/5 
م 

- رسول الله ييٌ نذير مبين: 2890/5 
خض 

- رسول الله وله نور: 4/5/9 

- رسول الله ود يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر: ١١/5‏ 

- رسول الله يل بين لأهل الكتاب كثيراً 
مما أفوه مما بدلوه وحرفوه ويعفو عن 
كثير: 817/9 

- رسول الله يَيٌُ يتلقى القرآن من لدن 
حكيم عليم: 7717/٠١‏ 

- رسول الله وي يمحل الطيبات ويحرم 
الخبائث: ١١9/0‏ 

- رسول الله كيو يدعو للإيمان» وقد أذ 
الله ميئاق الناس ف عالم الذر أن يؤمنوا: 
م 


- رسول الله يو يصير إلى الجنة يوم 
القيامة» وقد بشر بعض الصحابة بالجنة: 
ممم 

- رسول الله وْهٌ يضع عن بني إسرائيل 
الاصر والأغلال: ١١9/0‏ 

- رسول الله وٌ يعلم أمته القرآن والحكمة 
وهي معرفة أسرار الأحكام: 797/١‏ 

- رسول الله محمد يل أفضل الرسل 
والأنبياء: 23/97 599/4 

- رفع ذكر رسول الله ول 5/5/١‏ 

- رمي رسول الله وي المشركين في بدر 
بقبضة من حصباء: ٠9/5‏ 

- رؤية النبي و لربّه في ليلة الإسراء: 
مم 

- زوحات رسول الله وله أمهات للمؤمنين 
والمومنات: "077/١١ 751/1١١‏ 

- زوجات النبي ليد ١‏ لاه 

- سب الذّمي لرسول الله و 477/٠‏ 
- سبيل رسول الله وَلقدٌ التي يدعو بها على ٠‏ 
بصيرة هو ومن اتبعه: 9/10 

- سماع المنافقين للكذب كذا اليهود من 
أحبارهم فيما يتعلق برسول الله وَليع: 
5ه 

- سمو أخخلاق رسول الله له 7/٠‏ 

- سواء أنذر رسول الله وي المصرين على 
كفرهم أم لم ينذرهم لا يؤسون: 
0 


رسول الله عل 


- سؤال الناس رسول الله ييِْهّ عن الساعة 
كأنه حفي عنها أي عالم بها: ١١/9‏ 
- شد عزعة رسول الله يْةٌ وألا يكون في 


صدره حرج من القرآن: 4945/4 

- شرح صدر رسول الله له ف صغره: 
1/1 

- شفاعات رسول الله يكد: ١/7‏ 

- شكوى رسول الله وله إلى ره أن 
الكفار هجروا القرآن: 1/١.‏ 

- شكوى رسول الله يلو إلى ربه من قومه 
الذين لا يؤمنون: ٠١/١‏ 

- شهادة الله للنبي يع بالصدق: 2151/14 
ل 

- شهادة رسول الله وي على أمته: ./١‏ /ام 
- شهادة رسول الله ويِوٌ يوم القيامة على 
الذين كفروا من اليهود وغيرهم: /1./ 

عد فتهة اللة يسدق ربيالة الرشول5 تامار 
ف قرآنه: ١١/:‏ 

- شهد الله بصدق رسالة رسوله بتأييده 
بالمعجزات: ٠ ١١5/4‏ 
- صفات الرسول ييه ذات الصلة بأمته: 
1/5 

- صفات محمد ييه المقررة في التوراة 
والإبجيل: ١١١/5‏ 

- صلاة الله على رس وله بالرحمة 
والرضوان» وصلاة الملائكة بالاستغفار 
ورفع الشأن» وصلاة المؤمنين على رسول 
الله بالرحمة ومزيد الشرف: 547١/١١‏ 
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رسول الله عل 


- صلاة رسول الله وو وجميع نسكه 
ومحياه ومماته لله رب العالمين: 54/١/14‏ 

- صلاة الصحابة على رسول الله وهٌ بعد 
وفاته: ؟/412 

- ضيق صدر رسول الله يما يقول 
المشركون: 7/07/؟ 

- طاعة الله باتباع ما شرعه من الدين 
وأنزله على رسوله الكريم: ؟/75> 

- طاعة الله والرسول من أسباب تحقيق 
الفوز والنصر في القتال: 17/6“ 

- طاعة رسول الله يفيه طاعة لله عز وجل: 
مسومل روما 

- طريقة رسول الله وو ودينه: ١95/9‏ 
- طعن كفار قريش في نبوة النبي وَل 
بأمرين أنه بشر وأن الذي أتى به السحر: 
1/9 

- طعن المشركين في نبوة رسول الله وَل 
أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق: 
سق 

- طعن المشركين في النبي كه المنزل عليه 
القرآن: ١9/١.‏ 

- طلب المشركين أن يكون مع رسول الله 
كد ملك يكون معه نذير أو يلقى عليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منها: "4/٠‏ 

- الطلب من رسول الله وو أن ينسذر 
بالقرآن الذين يخافون من الحشر وأهواله: 
21/4 
- الطلب من المشركين أن يتفكرواما 


رسول الله ص 


بصاحبهم رسول الله من جنة إن هو إلا 
نذير: ه/94١‏ 

- الطلب من المؤمنين أن لا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت رسول الله وقِو: 
0ه 

- عتاب لرسول الله كك لتحريم ما أحل 
الله له قاصداً إرضاء أزواجه: 4 +9١‏ 

- عدل رسول الله ويد في قسمة الغنائم 
ومهامه في إصلاح أمته: 4174/١‏ 

- عدم جواز أن يسمى النبي وه أباء 
ولكن يقال مثل الأب للمؤمنين: 774/١١‏ 
- عدم دخول بيوت النبي كله إلا بالإذن: 
4١‏ 

- عدم صدور الذنب من رسول الله وكمٌ: 
هوإومه 

- عدم وحوب القَسّم بين زوجاته على 
رسول الله يل ١١/.وم‏ 

- عصمة رسول الله وو عن الخطا: 
عدو ىن عإرواء 

- عصمة رسول الله وه من النساس: 
١١‏ 

- عصمة رسول الله من القتل» دليل على 
نبوته: 0/8 17> 

- عفو رسول الله ينو عن قريش بعد فتسح 
مكة: 190+ 

- عقاب معاداة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين (الإجماع): 7/8؟ 


- علم اليهود المعاصرين للنبي يه أنه النبي 
المبشر به في التوراة: ١ 45/١‏ 

- عموم بعئة النبي ولو للحن والإنس: 
؟إلاولى كلمي الأداه 

- غفر الله لرسول الله يكٌُ ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر: 4/5/١‏ 

- فرض صلاة التهجد على رسول الله ولك 
نافلة أي زائدة على الصلوات الخنمس: 
ماه ١‏ 

- فضل قرن النبي يليد لأنهم كانوا غرباء 
في إكانهم: 1//7م 

- في إخبار رسول الله وي عن قصة مريم 
دليل على نبوته: ١45/١‏ 

- قبول رسول الله يع الهدية: 87/١٠‏ 
- قتل من سب النبي وَ: /4077 

- القرآن الكريم دليل صدق رسالة النبي 
علي :ووم 

- قصّ الله على رسوله يقْةٌ قصص الأنبياء 
والرسل ليثبت به فؤاد رسول الله: 5/١١ه‏ 
- قصص النبي ولو وأصحابه مع قومه: 
٠ه‏ 

- قصة يوسف من أخبار الغيب التي لم 
يطل ديا شرن الله ول رجا مدن 
الوحي: 857/107/ 

- قول رأس المنافقين لعن رجعنا إلى المدينة 
ليُخرجن الأعز يعني نفسه الأذل يعني 
رسول الله: 4 ٠.8/١‏ 


رسول الله ص 


34١‏ رسول الله َلك 


- قول رسول الله يلع أمرت أن أعبد الله 
رب مكة التي حرمها وأمرت أن أكون من 
المسلمين: 405/٠١١‏ 

- قول رسول الله يِه أمرت أن أعبد اللمه 
علق دمن وأا قروو ادن اسل 
وأخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم القيامة» 
وأيها المشركون اعبدوا ما شئتم من دونه: 
11 
- قول رسول الله يقْهٌ إن ضللت فإنما ذلك 
من نفسي» وإن اهتديت فبوحي الله: 
١ه‏ 

< قول رسول الله يكو إنما أنا منذر وليس 
من إله إلا الله الواحد القهار وهو رب 
. السماوات والأرض وما بينهما العزيز 
الغفار: ١ 4//١١‏ 

- قول رسول الله يو حسبي الله عليه 
يتوكل المتوكلون: »707/١١‏ 

- قول رسول الله ويقُةٌّ رب احكم بالحق 
وربنا ال رمن المستعان على ما يصف 
المشركون من الشرك: 8/8 ١‏ 

- قول رسول الله ولق لزيد بن حارئة 
أمسك عليك زوحك واصبر عليها واتق 
الله في شأنها: ١١/0هم‏ 

- قول رسول الله وه للمشركين أنه لو 
شاء الله ما تلوت القرآن عليكم ولا 
أعلمتكم به: ١1//‏ 

- قول رسول الله و للمشركين لا 
أسألكم أجرأ على أداء الرسالة إن أحري 
إلا على الله: ١١/ه14ه‏ 


- قول رسول الله ولع للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحد: 
حك 

- قول رسول الله ول ما كنت بالأمر المبتدع 
الذي لا نظير له من الرسل قبلي:. 71/1 
- قول الرسول لا أمللك لنفسي ضرا ولا 
نفعاً إلا ما شاء الله: ١/5‏ 

- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكم» مصدقالما تقدم من 
التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد: 14١//41ه‏ 

- قيام الدليل القاطع على إثبات نبوة محمد 
له من ناحيتين: 1/4* 

- كان طعام النبي كع ما وجد: ١9/4‏ 
- كان نزول سورة النصر نعياً لرسول الله 
ل هادهم 

- كتمان أهل الكتاب الحق وهو محمد 
رسول الله وله ١/؟‏ 

- كفالة الله وضمانه لنبيه يي بعصمته من 
الناس أن يقتل: 1/8/9 

- كل الأديان انصبت في الإسلامء 
وانصهرت كل الأحكام في حكم رسالة 
محمد ول +/07." 

- كيفية التسليم على رسول الله وَيِمٌ: 
للرئضة 

- كيفية الصلاة على رسول الله وَلوٌ: 
ريثت 

- لا إثم على أزواج البي و في ترك 


الحجاب أمام محارمهن: 4١5/١١‏ 


رسول الله عل 


- لم يعذب الله المشركين ما دام رسول 
الله ويد فيهم وما داموا يستغفرون: 
عم 

الم يكن .رسول الله أباً لأحد من الرجال 
ولكنه رسول الله وحاتم النبيين: 55/١١‏ 
- لما قضى زيد وطراً من زوجته زينب 
بنت جححش وطلقها حعلها الله زوحة 
لرسول الله وَل إبطالاً الحكم التبني: 
كيك 

- لو تقوّل رسول الله وكِهٌ شيئاً من 
الأقاويل الباطلة لأخذ الله منه باليمين أي 
القوة» ولقطع منه الوتين: ١١17/١5‏ 

- لو ركن رسول الله وَل إلى المشركين 
لأذاقه الله عذابا مضاعفا في الدنيا والآحرة 
ولم يحد نصيراً من دون الله: 407/4 ١‏ 

- ليس رسول الله بشاعر وما يصح له 
الشعرء ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو 
طلبه: ١١/١ه‏ 

- ليس رسول الله على ما أنزله الله عليه 
بضنئين أي بخيل: 451/1١5‏ 

- ليس على رسول الله محمد و أن يقود 
الناس إلى الهداية كرهاً: ؟/7/ 

- ليس على النبي ولو حرج فيما أحل الله 
له وه ذا حكم الله في الأنبياء قبله: 
هم 

- ليس من وظيفة الرسول حمل الناس على 
الهداية والتوفيق للإبمان إنما عليه التبليغ 
وأداء الرسالة: 7/./5 
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رسول الله وَل 
+ ما اختص به رسول الله يله ما أحلّ له: 
١‏ 
- ما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين له 17/1 
- ما أرسل الله من رسول قبل رسول الله 
إلا كانوا بشرا يأكلون الطعام ويعشون 
في الأسواق: 47/٠١‏ 
- ما أرسل قبل رسول الله كي إلا رجالاً 
يوحي الله إليهم: 45/7 
نا أضات رست ول انلق كلاق أجنل: 
دض 
- ما أمر به الرسول فعلى المسلمين فعله, 
وما نهاهم عنه فعليهم أن ينتهوا عنه: 
21 
- ما أنزل القرآن على رسول الله ليشقى 
إنما أنزله الله تذكرة لمن يخشى الله: 
1 
جا فل الله اشر قبل رمنول الله الوه 
في الدنياء فإذا مات فلن يبقى المشركون 
بعده: 9//ه 
هماسأ ل سول للته ارا على وفرقه 
والقرآن ذكر للعالمين: 88/17» 75/8/١7‏ 
- ما شاع من مقتل رسول الله وُوٌ يوم 
أحد: 7/؛ 
- ما صدر من اليهود من سوء أدب مع 
رسول الله كفر: 5/1/١‏ 
- ما فعل أبو بكر بعد وفاة رسول الله 
2 تطلضة 


إل 0 - التيتزى: 9 4-م" يفف 


م مم 


لهذا قال تعالى: «أَكْلا تَمْقِوْت»4 أن المتقدم على الشيء لأكرة نايعا ل 
وألا تعقلون ضعف حجتكم وانبيارها وبطلان قولكم؟ 


ثم أشار الله تعالى إلى جهلهم وحماقتهم في دعواهم هذهء فقال: ها أنتم 
هؤلاء تجادلون وتحاجُون فيما لكم به علم ومعرفة من أمر عيسبى”' عليه 
السلام مما نطق به التّوراة والإخيل. وقد قامت عليكم الحجة وظهر الغلط. 
فكيف تحاججونء» وعلى أي أساس تجادلون في شأن إبراهيم عليه السّلام أنه 
كان بهودياً أو نصرانياً» وليس لكم به علم ولا نزل في شأنه شيء في دينكم 
وكتبكم» فمن أين أتاكم أنه كان بهودياً أو نصرانياً؟ والله يعلم ما غاب عنكم 
و تشاهدوه» وأنتم لا تعلمون إلا ما عرفتم وعاينتم وشاهدتم أو ممعتم؟ 

فهذا إنكار من الله عليهم مثل تلك الدَّعاوى وامْحاجّة في إبراهيم والمحاجة 
فيما لا علم لهم به» وأمرهم بردّ ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة 
الذي يعلم الأمور على حقيقتها. 

ثم جاء القرار الإلهي الحاسم في شأن إبراهيم» وهو آنه ما كان بيؤدياً ولا 
نصرانياً» ولكن كان حنيفاً مائلاً عن الشرك بالله والوثنية» مسلماً منقاداً لله 
مطيعاً لأوامرهء مجتنباً نواهيه» فأهل دينه الذين هم على منهاجه وشريعته هم 
أهل الإسلام» فهم الصادقونء, وأما اليهود والنصارى فهم الكاذبون. 


وما كان أيضاً من المشركين الذين يسمون أنفسهم الحنفاء» ويدّعون أنهم 
على ملة إبراهيمء وهم قريش ومن تبعهم من العرب. 

ثم أكد تعالى ما سبق بقوله: إن أحقّ الناس بإبراهيم ونصرته هم المؤمنون 
بالله وحذده لاشريك له الخلصون له الدّين» وهذا النَّى محمد والذين آمنوا 
معه» فهم أهل التوحيد المتفقون على وحدانية الله وألوهيته وربوبيته» وهذا هو 


)١(‏ وقال القرطبي: يعني في أمر محمد كَكلِ؛ لأنهم كانوا يعلمونه من نعته في كتابهم. 


رسول الله صل 


- مافي القرآن شريعة الأمم من مبعث 
رسول الله ولْةٌ إلى يوم القيامة: 5 

- ما قاله أبو بكر بعد وفاة رسول الله يَلل: 
حكضة 

- ما كان رسول الله يي قبل النبوة متعيداً 
بشرع ما: ١١5/117‏ 

- ما كان رسول الله وْةٌ يقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخرء ولا يعرف 
الخط أي الكتابة ولو كان كذلك لارتاب 
المبطلون: ٠١/١١‏ 

- ما كان لرسول الله أن يبدل القرآن فهو 
يتبع ما يوحى إليه ويخشى إن عصى ربه 
عذاب يوم عظيم: ١١7/5‏ 

- ما كان من إشاعة قتل رسول الله وَلِمٌ 
كان تمهيداً لموت رسول الله ييه فيما بعد: 
فكضة ش 

- ما كان من شأن رسول الله ولو أن 
يخون: ؟//اع 

- مالقيه رسول الله وَيةٌ من ثقيف: 
رق 

- ما ورد قي فضل الصلاة والتسليم على 
رسول الله يله: 577/١١‏ 

- ما يفعل بسهم رسول الله وك من خمس 
الغنيمة بعد وفاته: ه/./ غ١‏ 

- محبة الله باتباع الرسول وطاعته: 
دسف 

- محبة الله والرسول تتجلى في اتباع 
الإسلام وإطاعة رسول الله ويه +5 ١١‏ 
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رسول الله وَل 
دعيحن ناس لاله والرشحول: 
١‏ 
- مدح النبي و في الشعر والخطب: 
م١١‏ 
- مرجع إصدار الأحكام إلى الله أو ام 
إلى الرسول: ٠557/0‏ 
- مشاركة رسول الله ييه في القتغال في 
تسع غزوات: ا 
- مشاورة رسول الله وك لأصحابه: 
01/1 
- مضاعفة ثواب زوحات رسول الله و من 
يقنت منهن لله ورسوله يؤتها الله أحرها 
مرتين» وأعد الله لها رزقاً كرعاً: علض 
- معاداة الرسول يِه ومخالفقه وترك 
الإسلام ومخالفة طريق المسلمين توحب 
النار: 1/8 ؟ 
- معاملة النبي وكِوٌ لأصحابه بالرفق والعفو 
والمشاورة والوعد بالنصر: 5517/١‏ 
- معجزات رسول الله وُّ كمعجزات 
الأنبياء قبله وزيادة: 89/./١١‏ 
- معرفة أهل الكتاب رسول الله يلةٌ كما 
يعرفون أبناءهم: ١717/4 884/١‏ 
- معرفة اليهنوة والتضارى أن سد 346 
نبي وأنه حاتم الرسل: ١7١/4‏ 
- معنى شهادة رسول الله يلٌِ على أمته 
يوم القيامة: "1/7/١‏ 
- مما امتن الله به على الناسء» إرسال نبيه 
محمد متصفاً بأوصاف: 417///5 


رسول الله ل 


- من الآداب الخاصة في معاملة النبي عله 
من قبل المؤمنين: 4/١‏ ه 

- من الآيات التي آتاها الله نبيه محمداً وَل: 
٠ ١١7/5‏ 

- من أحب الله أطاع رسوله: ل 

- من أدلة صدق نبوة نبينا محمد يو ما 
كان معروفاً عن رسول الله لع مسن 
أوصاف رفيعة: ١١١/١‏ 

- من أسوأ أخلاق المنافقين وقبائحهم 
طعنهم ف الرسول: هه 

- من أهداف القصة في القرآن أن إخبار 
رسول الله وهو أمي عن هذه القصص دليل 
على صدق نبوته: 6/814/5 

- من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر 
رسوله فهو كافر: /51 ١‏ 

- من شبهات المشركين بشرية الرسل» 
وإنكار البعث: ١/1/7‏ 

- من شدة تحديق المشركين ونظرهم إلى 
رسول الله شزراً يكادون يزلقون رسول 
الله أي يزلقون قدمه أو يهلكونه لما سمعوا 
القرآن» ويقولون عن رسول الله إنه بحنون: 
طلم 

- من صفات رسول الله وقْوٌ أنه يعلم 
الناس القرآن والسنة: 21/9/79 . 

- من صفات رسول الله وَلدٌ يزنكي ويطهر 
من زيف الوثنية: 2175/7 

- من فضل الله على رسوله أن الله عصمه 
أن يضله بعض الناس: +/؟7؟ 
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رسول الله كَل 
- من كفر برسول الله فقد كفر بالله: 
مارم | 

- من المش ركين من يستمع إلى رسول الله 
ورسول الله لا يسمع الصم: ١947/5‏ 

- من المشركين من ينظر إلى رسول الله 
ورسول الله لا يهدي العمي: ١57/5‏ 

- من نعم الله على رسوله محمد ول أنه 


:وجده ربه يتيما فجحعل له مأوى»ووجده 


ضالاً غافلاً عن أحكام الشرائع فهداه 
ووجده عائلاً فقيراً فأغناه: 70/7/١٠‏ 

- من نعم الله على المؤمنين دفع الشر 
والمككروه عن نبيهم وهٌ: +/455؛ 

- من نعم الله على هذه الأمة إرسال 
رسول منهم: ١لووءم‏ 

- من نعم الله على اليهود أن الله 
استودعهم التوراة فيها صفة رسول الله 
محمد يله ١/١‏ 

- من هم أهل بيت رسول الله وَيِوٌ؟: 
اللعسعس إأزوعم 

- من هم قرابة رسول الله ولو >//١‏ 
- من يتولى عن اتباع رسالة الإسلام التي 
جاء بها محمد وله: ؟/. م 

- المناققون ليسوا أعلاً للاستغفار فسواء 
أستغفر لهم رسول الله أو لم يستغفر فلن 
بق لبسو اليم كور اله ورسولة: 
1 

- مهام دعوة النبي 87/8/1١:‏ 

- مهمة رسول الله ييه الإنذار: ١١/5‏ 


رسول الله ولف 

- مهمة رسول الله يع تبليغ الرسالة: 
فض ٠‏ 
- مهمة رسول الله وه حي تلقي الوحي 
وتبليغه للناس جميعاً: 151/4 0ه . + 

- مواساة رسول الله و بأنه كذبت رسل 
من قبل فصبروا حتى أتسى نصر اللسه: 
١/4‏ 

- موالاة الله ورسوله والمؤمنين: *//ا.ره 
- موقف أهل الكتاب من نبوة النبي وَ: 
١1‏ 

- نبذ اليهود من السوراة ما ييشر برسول 
الله كيو ويبين صفاته: ٠4/١‏ 

- النساء اللاتي أحل الله زوجهن بالنبي 
ةد لمعم ا 

- النهي عن دعاء الرسول يِه بأن ينادى 
باسمه كما ينادي الناس بعضهم بعضا: 
0/8 

- هدف دعوة النبي يك وثقته بها: 8/0 
- هل كان رسول الله يو يجتهد: ١١75/4‏ 
- واحب رسول الله يل وسائر الأنبياء 
تبليغ الوحي» وأما النتائج فمردها إلى الله: 
225/4 

- وجوب امتثال جميع أوامر رسول الله 
يك واحتناب جميع نواهيه: 4514/١4‏ 

- وجوب الصلاة والتسليم على النبي و 
مرة في العمر: 477/١١‏ 

- وجوب طاعة الله ورسوله: ع«/17 2 
5 84/1 


1 


رسول الله صف 
- الوحي إلى رسول الله وو كما أوحي 
إلى غيره من الأنبياء» فهو ليس بدعاً من 
الرسل: #/1/؟ 
- وصف الكفر ينطبق على كل من لم 
يصدق بنبوة محمد ولةِ: ١١5/١‏ 
- وضع الوزر عن رسول الله ول الذي 
أثقل كاهله: 5/١٠‏ 


- وعد الله لرسوله الذي فرض عليه العمل 


بالقرآن أنه سيرده إلى مكة التي أحرج 


منها: هه 


- وعظ زوحات رسول الله وَل 
وتهديدهن ,مضاعفة العذاب إذا أتين 
بفاحشة: 8١/8/١١‏ 

ديشر الله رسؤلعينا عق أن التدار 
الآخرة خير له من الأولى وهي الدنياء وأن 
الله سوف يعطيه من نعمه حتى يرضى: 
دقف 

يجيب نول لله كذ الاك تعره 
كلام الله سماع فهم وتدبر: ١94/4‏ 

- يقسم الله بالضحىء وبالليل إذا سكن 
وغطى النهار بظلمته؛ أن الله ماودع 
وسَولة وققلعف وما تلاه: ٠١/١/ا”‏ 

- كسم اللذابالقل وما يسطروه تدان 
رسول الله يع نيس بنعمة ربه .مجنون: 
ارك 

- يقسم الله بالنجم إذا.مال للغروبء أن 
رسول الله كلق ما ضل عن الهداية» وما 


٠١5/١4 غوى:‎ 


الرشاد 


- يوم القيامة لا يخزي ولا يذل الله النبي 
والذين آمنوا معه: 5 ٠٠5/١‏ 

عا روم القيافة اوضق ين كل آنه سهيةا سن 
أنفسهم ويكون رسول الله شهيداً على 
أمته: 0/17 5ه 

«الرشاد 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه اتبعوني 
أهدكم سبيل الرشاد: 44/8/١7‏ 

«الرّشْد 

- اكتمال الرشد وبلوغ الأشد: ما بين سن 
الثلاثين والأربعين: 548/5ه 

- أمر رسول الله وه بذكر الله أي مشيئته 
إذا نسي وأن يقول عسى أن يهديني ربي 
لأقرب من هذا رشداً: //43 ؟ 

- صفات المتكبرين أنهم يبتعدون عن 
طريق الهداية والرشد: 517/5 

- ظهور أدلة الرشد والإبمان: 55/7 

- قول الحن منا المسلمون ومنا القاسطون» 
فأما المسلمون فأولئك تحروا الرشد: 
م١‏ 

- لجحوء الفتية إلى الكهف ودعاؤهم ريّنا 
آتنا من لدنك رحمة وهيبئ لنا من أمرنا 
رشداً: ]ام ؟ 

- لما قام رسول الله يي يدعو الله ويعبدهء 
كنات الإنس وابلان يكوتوة عليه لبذ أي 
جماعات» فقال رسول الله: إنما أدعو إلى 
توحيد الله» ولا أملك لكم ضرا ولا رشداً: 
١/1‏ 

- معنى الرشد: ؟/5./ه 
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الرشوة 
« الرُشد 
- آتى الله إبراهيم عليه السلام رشده: 
> 

- استماع نفر من امن إلى رسول الله ول 
وإيعانهم به وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجباء 
يهدي إلى الرشد فآمنابه: 2١74/١5‏ 
يل 

- تسليم مال اليتيم إليه عند بلوغه سن 
الرشد: 457/5 

- الحجر على السفهاء والضعفاء ونحوهم» 
وعدم تسليم المال إليهم إلا بالرشد: 
ذلكفك 

- دفع المال للمحجور عليه يكون 
بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ: ؟/91ه 
- دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه ورشده: 
اه 

- الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ: 551/5 
» الرشوة 

- أكل اليهود للسحتء؛ وهو المال الجرام 
من أحذ الرشوة» واستباحة أجر البغغي 
وثمن الخمر والميتة وغيرها: 47/9 ه 

- التحذير من المتاجرة بالأمان والعهود, 
وأذ الرشاوى على نقض العهد: 15/1 ه 
- تقديم الأموال رشوة للحكام: مه 
- الرشوة حرام في كل شيءء وهي قد 
تكون في الحكم أو التقاضي: */0.ده 

- الرشوة لدفع الظلم: .5ه 

- الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل: 
مه 


الرصد 


- الشفاعة السيئة ما لم تراع فيها الحقوق 
والمصحوية بالرشاوى: ١51/7‏ 

«الرصد 

- من ارتضاه الله من رسله؛ فإنه يطلعهم 
على بعض لمغيبات» يجعل الله من بين يدي 
الرسول ومن خلفه الرصد: ١917/١5‏ 
حم يشيع بخ اشن إل السسحاة عله 
شهابا رصدا: ١/8/١‏ 

«الرضاع 

- إرضاع أم موسى له وإلقاؤه ف اليم: 
للظم 

- الاسترضاع بأحرة ومدة الرضاع: 
حضف 

- استنباط العلماء أن لبن الفجل يحرم في 
الرضاع: 490/10 

- استئجار الرحل امرأته للرضاع: 
14لا" 

- إعطاء الأحر للأم المرضعة المطلقة: 
1 

- أقصى مدة الرضاعء وأقل مدة الحمل: 
١‏ 

- أكثر مدة الرضاع سنتان: 8514/١‏ 

- الأم الزوجة أولى بالرضاع والحضانة 
لولدها: 7014/١‏ 1 

- تحريم المراضع على موسى ورد الله له 
إلى أمه كي تقر عينها ولا تحرن: 277/١١‏ 
- دفع الوالد أجرة المرضعة: ١/؟5+٠‏ 

- ذهول كل مرضعة عما أرضعت يوم القيامة 


وتضع كل ذات حمل حملها: ١/9‏ 
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الرضوان 
- الرضاع حق للوالدة أو واجب عليها: 
ضف 
- رضاع الحولين ليس حتماً: ”7 
- الرضاع المحرّم: 4/4/7 
- الرضاع مندوب للأم بصفة عامة: 771/١‏ 
- شروط الرضاع المحرم: 5149/75 
- على الوالد كفاية المرضعة: ٠775/١‏ 
- لزوم إرضاع الأم ولدها: 71/١‏ 
- ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا: 
0 
- ما يحرم بسبب الرضاع: ؟//54 
- المحرمات في النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: ؟//5141 
- مدة الرضاع المحرم: ١/91/اء 5/١‏ 
- المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواحهن 
أحق برضاع أولادهن: 7 
- من يتحمل الصوم مع المشقة كالشيخ 
الهرم والمريض والحامل والمرضع عليهم 
القضاء أو القضاء والفدية: ١/058.٠ه‏ 
«الرضوان 
- انقلاب من كان مع رسول الله يله ف 
بدر الصغرى» بنعمة من الله وفضل واتبعوا 
رضوان الله: ؟//591 
- ف الآحرة إما عذاب شديد» وإما مغفرة 
من الله ورضوان: 841/١5‏ 
- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإءهان 
والهجحرة والجهاد في سبيل الله با مال 
والنفس أولئك أعظم درجة ويبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات: 5914/5 


الرضى 


الله ورضوان: 5/8/5 

- يمن يستحق الفيء الفقراء المهاجرون 
الذين أعرحهم كفار قريش من ديارهم 
وأموالهم؛ وإنما فعلوا ذلك فضلاً من الله 
ورضواناً: 4517/١5‏ 
- وعد الله المؤمنين جنات فيها مساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر: 5517/8 

»الرضى 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير 
البرية رضي الله عنهم ورضوا عنه.ء وذلك 
لمن شي ربه واتقاه: 745/١8‏ 

- الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة ورضوا 
بالحياة الدنيا واظمأنوا 7 وهم عن آيات الله 
غافلون» أولئك مأواهم النار: ١71/5‏ 

- إن الرفاهية في الدنيا لا يستدل بها على 
رضا الله تعالى: 8ه 

- إن شكر الناس ربهم فإن الله يرضى لهم 
الشكر: 77/١١‏ 

- الحزن ليس بممحظور إذا اقترن بالصبر 
والرضا والتسليم: 7ه 

- رضا المنافقين وسخطهم لأنفسهم. لا 
للدين: .0 

- رضى الله تعالى على أرفع منزلة ف المسلمين 
وتفضيلهم على من عداهم: 1/5؟ 

- رضى الله تعالى عن السابقين الأولين من 
المهاحرين الذين هاجروا قبل صلح الحديبية: 
20 
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- مسجد قباء أسس بنيانه على تقوى من 


الرطب 


- رضى الله عن التابعين للأولين بإحسان: ' 
0 0 


- رضى الله عن السابقين الأولين مسن 
الأنصار وهم أصحاب بيعة العقبة: 57/5 
- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 
بغلام اسمه يحبى لم يجعل الله له من قبل 
سمياً: ١‏ 

- كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان مرضيا عند ربه: 
له 

- لا ينتفع رضا الناس مع سخط الله: 
الل 

- لو كفر الناس فإن الله غني عنهم ولا 
يرضى لعباده الكفر: 7175/١7‏ 

ددهي الندارول عدا يله أن التدان 
الآخرة ير له من الأولى وهي الدنياء وأن 
الله سوف يعطيه من نعمه حتى يرضى: 
الا" 

- يقول الله للمؤمن أو على لسان ملك يا 
أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان» ارحعي 
إلى ربك راضية مرضية: 177/1١5‏ 

« الرطب 

- الرطب خمير شيء للنفساءء وكذلك 
التحنيك للمولود: 5١5/8‏ 

- من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو 
رطباً: ١51/١4‏ 


- نداء جبريل لمريم من تحتها ألا تحرني قد 


جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك جذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا: 4١7/4‏ 


الرعب 


٠‏ الرعب 


- إلقاء الرعب في قلوب الكافرين دلييل 


على بطلان الشرك عقلاً وحساً: 449/7 
- إلقاء الرعب في قلوب المشركين في بدر: 
ا 


- أنزل الله يهود بني قريظلة من صيناصيهم 


أي حصونهم وقلاعهم وقذف الرعب في 
قلوبهم: "04/١١‏ 

- إنه سبحانه قضى بإخراج يهود بني 
النضير من أهل الكتاب من ديارهم في 
المدينة: 4 4144/1١‏ 

- لو اطلعت على أصحاب الكهف 
أأديرت قراراً وكلعت رعياً: ١44/4‏ 

- من مظاهر مناصرته وعدته للمؤمنين 
إلقاء الرعب في قلوب المشركين: 4//7 4 
© الرعد 

- الله الذي يسخر البرق خوفاً وطمعاً 
وينشئع السحاب الثقال: 48/07 ١‏ 

- تسبيح الرعد محمد الله: 0 ١‏ 

- الدعاء عند رؤية البرق أو الرعد: 5/7 5 ١‏ 
حدرييك الشميةةسوزة الرعد1 12/17 

- ما اشتملت عليه سورة الرعد: ٠١5/19‏ 
#االريي 

- أنزل الله من السماء ماء فأجرج به 
أزواحاً من نبات شتى ليأكل الناس منها 
ويرعوا أنعامهم: اه 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلاً فيه غنم القوم 
وفهمها الله لسليمان: ٠١17/9‏ 
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الرفد 
« الرغبة 
- أمر رسول الله يه إذا فرغ من تبليغ 
الدعوة أن ينصب فيجتهد قي العبادة» وأن 
يرغب ويقبل على الله: 78/١‏ 
- تهديد أبي إبراهيم ولده إبراهيم بأنه إن 
كان راغباً عن آلهته ولم يتنه ليرجمنه: 
لت ش 
- عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله 
يه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب ولا أن يرغيوا 
بأنفسهم عن نفسه: "/ ٠/1‏ 
- لو أن المنافقين رضوا ما أعطاهم الرسول 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون: 109/8 
- مسارعة زكريا وأهله في الخيرات» 
ودعاؤهم رغبة ورهبة وكانوا خاشعين لله: 
ميسن 
« الرغد 
- ضرب الله مثلاً قرية كانت بأهلها آمنة 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله: 1/1/9 
٠‏ الرفات 


] - ضلال الضالين وإنكارهم البعث بقولهم: 


أئذا كنا عظاماً ورفانا سنبعث خلقا جديدا: 
١ 11‏ 

- قول المش ركين أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا 
لمبعوثون عائدون يوم القيامة: ٠١١/4‏ 

ه الرفد 


- يقود فرعون قومه إلى النار وبشس الورد 


الرفرف 


المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 
بئس الرفد المرفود: 24*75 

» الرفرف 

- يتكئ المؤمنون في الجنة على رفرف 
خضر وعبقري حسان: ٠:59/١14‏ 

* الرفع 

- إذا وقعت الواقعة» وهي القيامة» ولا 
يكون عند وقوعها تكذيب أصلء وهي 
تخفض أقواماًء وترفع آخرين: 4١/5ه‏ + 

- جعل الله السماء مرفوعة وأقام الميزان 
أي التوازن بين العالمين العلوي والسفلي: 
ل 

- رفع المسيح عليه السلام: +/17م 

- الصحيح لدى العلماء أن الله رفع عيسى 
إلى السماء من غير وفاة ولا نوم: 
0١‏ 

» الرفق 

- معاملة النبي وه لأصحابه بالرفق والعفو 
والمشاورة والوعد بالنصر: ؟//51غ 

٠‏ الرفيع 

- الله عز وحل رفيع الصفات» صاحب 
العرش» ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده الذين اختارهم لرسالته لينذروا يوم 
التلاق يوم القيامة: 4.0/١‏ 

«الرّق 

- الإحسان إلى الأرقاء من العبيد والإماء: 
)”07 

- استرقاق السارق ف دين يعقوب عليه 
السلام: وم 


٠ه"‏ الرقاب 


- إكراه وإحبار الإماء على البغاء أي 
الزنى: 5/١/ه‏ 

- الأمر مكاتبة الأرقاء للندب: 9/9 ه 

- تزويج السيد عبده أو أمته: 717/9ه 

- تزويج الصالحين من العبيد والإماء: 
22/84 

- جواز استرقاق الأسرى: 4١11/١‏ 

- حد القذف ثمانين حلدة للحر وأربعين 
للعبد: 475/9 

- ظهور المرأة على رقيقها من الرحال 
والنساء: 14/9 هه 

- ققل المسلم بالذّمي والحر بالعيد: 
1 

- لم يفرض الإسلام السبي أو الاسترقاق 
إنما كان مشروعاً لدى الأمم جميعاً: ١١/7‏ 
- مكاتبة العبيد الذين يطلبون ذلك من 
سادتهم: 0-8 

- ممن يستحق الزكاة: المكاتبون المسلمون 
الذين لا يحدون وفاء ما يؤدون لسادتهم: 
هه 

- موانع الإرث ثلائة وهي: القتقل» 
واختلاف الدين» والرق: ؟/5١>‏ 

«الرّق 

- يقسم الله بجبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الحلد الرقيق المنشور: 
ل 

«الرقاب ش ْ 

- إذا لقي المسلمون الكافرين وقاتلوهم 


فعليهم ضرب رقابهم: 6.5/١7‏ 


الرقب 


الركض 


٠‏ الرقب 
عاإن بطهدر الشركة علي المسلين ل 
نوق فق اللسبلنين إلا ول ذمة سيره 
المسلمين بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
فاسقون: 655/5 

- من أسباب البراءة من عهد المشركين 
أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةوهم 
المعتدون: ا 

© الرقبة 

- تحرير الرقبة في كفارة الظهارء واشتراط 
كونها مؤمنة: 4 ١/لام7 8914/١5‏ 

- منح الله الإنسان عينين؛ ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين فعرفة طريق الخير والشرء 
فلا اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة 
بتحريرها من العبودية والرق: "76/١8‏ 
٠‏ الرقص 

- ذم الرقص وتعاطيه: //5/ 

- الرقص والتواحد عند الذكر: 551/8 
» الرقود 

- تظن أصحاب الكهف أيقاظاً وهم رقود: 
لي 

« الرقى 

- حواز الامستعانة بالرقى أو الرقية: 
ولام 

- جواز النفث عند الرقى: //41/١©‏ 

- طلب المشركين من رسول الله وو أن 
يرقى في السماء وأن يأتي منها بكتاب 
يقرؤنه: ١79/4‏ 


« الرقيب 

-.يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: 571/1١‏ 

» الرقيم 

+ ليست قصة أصحاب الكهف والرقيم 
عجباً من آيات الله: ///71؟ 

« الرقية 

- من أسماء سورة الفاتحة: ©1/١‏ 
«الركاب 

- ما أفاء الله على رسوله ييلْةٌ من أموال 
الكفار بني النضير ما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب: 554/١5‏ 

« الركام 

- الله يزجي السحاب فيؤلف بينه فيجعله 
ركاماً فترى الودق أي المطر يخرج مسن 
خلاله: 5.0/9 

« الركز 

- كثيراً ما أهلك الله من قبل العرب من 
قرن أي أمم فلا يحس منهم من أحد أو 
يسمع لهم ركرٌ أي صوتاً: 5117/8 

٠‏ الركض 

- أمر أيوب أن يركض أي يضرب برجله 
الأرض فنبعت عين جارية باردة اغتسل 
منها وشرب فخصرج صحيحاً معافى: 
ديضض 

- لما أحس أهل القرى بالبأس أي الهلاك» 
ركضوا هاربين: 717/9 


الركم 


الرمان | 


٠‏ الركم 
- ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض في ركمه في جهنم: 
مم 

» الركن 

- أرسل الله موسى إلى فرعون بحجة 
واضحة؛ فتولى فرعون بركنه: 5 ١9/١‏ 

- عرض لوط بناته على قومه» وقوله لهم 
لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد: 45/5 

بوكرلا٠‎ 

- الله خالق الأزواج كلهاء وخلق للناس 
من الفلك والأنعام ما يركبون: ؟أهم 
وي ع .لا 

- امعن الله على الإنسان بثروة حيوانية 
وهي الخيل والبغال والحمير ليركبوها 
وزينة: 400/17 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم: ١١/9؟‏ 

- خلق الله للناس وسائل نقل السفن 
. يستعملونها في البر ويركبونها: 5١1/١١‏ 

» الركود 

- من أدلة قدرة الله الجواري وهي السفن 
تحري في البحر كالأعلام أي كالجبال؛ إذا 
شاء الله أسكن الريح فتصبح السفن راكدة 
على ظهر البحر: 7/١‏ 

«الركوع 


- أمر الله إبراهيم أن لا يشرك به شيعا وأن ٠‏ 


يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود: ١١7/9‏ 

- أمر المومنين بالركوع والسجود وعبادة 
الله وفعل الخير لعلهم يفلحون: 7١١/9‏ 

- التسبيح في الركوع والسجود: 7٠05/١5‏ 

- صحابة رسول الله يهٌ أشداء على 
الكفار وهم رحماء بينهم, تراهم يكثرون 
الصلاة فهم ركع سحّد ياتمسون فضلاً من 
الله ورضواناً: 75/17ه 

- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي 
اختبره بواقعة الخصومة التي حكم فيها 
فاستغفر ربه وخصر راكعاً وأناب إلى الله: 
ات 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون رأكعون ساجدون: 5//اه 

» الركون 

- محاولة المشركين فتنة رسول الله وله 
ليفتري على الله ولو فعل ذلك لاتخذوه 
خليلاً ولولا أن ثبته الله لقارب أن يركن 
إليهم شيئا قليلاً: 45/2 ١‏ 

- النهي عبن الركون إلى الذين ظلموا 
فتمس النار من فعل هذا وليس له مسن دون 
الله أولياء ولا ينصر: 4937/5 

٠‏ الرماد 

- مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف: 107/17 7 

« الرمان 

- الله عز وجل خلق الزيتون والرمان: 
/2 


7 ليع 0 - التتزك: “4/7 ىم" 


روح الإسلام» والله ناصر المؤمنين ومؤيدهمء وموفقهم ومتولي أمورهم 
ومصلح شؤونهم» بإرسال الرُسل إليهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
إن إطاعة غير الله تعالى من الأحبار وعلماء الدّين في الأحكام الشرعية 


بالتحليل والتحريم يجعل الأحبار كالأرباب» وهذا يقتضي تخصيص الطاعة لله 
تعالى. 


وإن ملتقى الأديان هو الانصياع تحت راية التوحيد وهي كلمة ١لا‏ إله إلا 
الله وعبادته وحدهء والاعتماد في التشريع على الله تعالى فهو مصدر الشرائع 
الحنّ. لذا خاطبهم القرآن بقوله: أجيبوا إلى ما دعيتم إليه»ء وهو الكلمة 
العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق» وهي قوله تعالى: «أَلَا تسَبْدَ 
إلا لله. 


سس مره سه 
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ودل قوله تعالى: «إولا يَتَحِدَ بعضْنا بَعْضًا أَرَبَابا مّن دُونٍ أشّو» على أنه لا 
يجوز اتباع من سوى الله في تحليل شيء أو تحرعه. إلا فيما حلله الله تعالى) 
وهو نظير قوله تعالى: (أنحَذُوا أُحبارهُم وَرَهسَتهُمْ أربابًا ين دوب 
لَه [التوبة: 71/4] ء معناه: أنهم أنزلوهم منزلة رهم في قبول تحرعهم 
وتحليلهم لما لم يحرّمه الله ولم يحلّه الله. 

وفي هذا حجّة على أنْ مسائل الدَّين كالعبادات والتَّحريم والتّحليل لا يؤخذ 
فيها إلا بقول النَِّي المعصومء لا بقول إمام ولا فقيه» وإلا كان إشراكاً في 
الرّبوبية» وهذا ما ندّد به القرآن في آيات مثل قوله تعالى: (أم لَهُرْ شُككرًا 
سَرَعُوا لَهُم من أَلدِينٍِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسَدُ)4 [الشورى: 65 .ء وقوله: «إولا 


ذ-ه 
أ له سه لس ل هه له ليل 


َمُولُوا لِمَا صف ألسِنَدَتُم الْكَِب هذا حَللٌ وهندًا حَرَام) [التحل: 115/16]. 
أما المسائل الدّنيوية كالقضاء والسياسة فهذه فوّض أمرها إلى أهل الحل 
والعقد وهم أهل الشورى» فما أمروا به وجب تنفيذه وقبوله. 


رمضات 


- للخائفين من ربهم جنتان أخريان 
مدهامتان أي شديدتا الخضرة» فيهما عينان 
نضاعتان أي فوارتان» وفيهما فاكهة ونخل 
ورمان: 5 4/4/١‏ 

دن بحلق آله يكل فاكهه فاكل رمانا أذ 
رطباً: 1 

- من مظاهر قدرة الله إخحراج الععسب 
والزيتون والرمان وثمره وينعه: ١77/5‏ 
» رمضان 

-. استحباب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان: ١/7/8ه‏ 

- إفطار المريض والمسافر في رمضان: 
ل 

- بدء نزول القرآن في رمضان في ليلة 
القدر: ١7/١‏ 

- بم يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو 
شاهدين: ١/09.ه‏ 

-. تداحل الكفارة في الإفطار عمدافي 
رمضان إذا تكرر ذلك عند الحنفية: 
١ه‏ 

- تعيين ليلة القدر في رمضان: 7710/١5‏ 
- حدثت معركة بدر في السابع عشر من 
رمضان في السنة الثانية من الهجسرة: 
بدت 

- الحسض على التكبير في آخر رمضان 
ووقته: ١/١٠ه‏ ش ش 
- حكم الصبي يبلغ في رمضان والكافر 
يسلم: 00١‏ 


- حكم من جن في رمضان: 008/١‏ 


0 


الرميم 
- شهود الشهر في رمضان يكون برؤية 
الهلال أو بالعلم أنه رئي ولا عبرة 
خياب وظلم انحوي 01/1 ١‏ 
- عدم وجوب الكفارة على من أمنى 
بالنظر أو التفكر عند الجمهور في رمضان: 
١ه‏ 
- عرض جبريل القرآن على رسول الله َل 
في رُمضان: 57/١‏ 
- ما يجب على المرأة التي يطؤها زوجها في 
رمضان: ١/7١ه‏ 
- من أفطر متعمداً أو جامع في نهار 
رمضان وجبت الكفارة عليه عند الحنفية 
والمالكية: ١/05٠ه‏ 
- من رأى هلال رمضان وحده أو هلال 
شوال: ١/09ه‏ 
- وجوب القضاء والكفارة على من أدركه 
رمضان آخر قبل أن يقضي ماعليه: 
هله 
» الرمي 
- رمي جمرة العقبة يوم النحر ووقتها: 
ليك 
- رمي رسول الله وَل المشركين في بدر 
بقبضة من حصباء: 7917/0 


- متى ينهي رمي الحمرات: 5597/١‏ 

٠‏ الرميم 

- أرسل الله على عاد الريح العقيم فلا تترك 
شيئاً مرت عليه إلا جعلثه كالرميم: 40/١5‏ 
- سؤال الإنسان بكل غرابة من يجيي 


. العظام وهي رميم: 517/١7‏ 


الرهان 


« الرهان 
- الرهان في المسابقة: //اه ه 

»الرهت 

- وضع موسى يده على صدره وذلك 
بضم يده إلى جناحه ليذهمب ما ييجده من 
الرهب أي النوف: 550/١٠١‏ 

« الرهبان 

- اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم: ]سمه 

- لمان القساوسة والرهبان: 5/ه 

- بعض القسيسين والرهبان إذا سمعوا 
القرآن بكوا وتقبلوا دعوة الإمان: :5/1 

- سبب مودة النصارى للمؤمنين أنه يوجد 
فيهم قسيسون ورهبان يدع ون للإيمان 
والفضيلة: 5/5 

- سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع 
الناس: 7/2/8 ه 

- كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله: 
6 

» الرهبانية 

- أرسل الله رسلاً من بعد نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وأرسل الله عيسى عليه 
السلام وأعطاه الله الإنخيل» وجعل في 
قلوب أتباعه رأفة ورحمة» وابتدعوا الرهبانية 
من عند أنفسهم: 8/١4‏ 

- الدليل على حرمة الرهبانية وأنها مبتدعة: 
7/5 
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الرهق 
- رهبانية أمة الإسلام هو الجهاد: 
ا 
« الرهبة 
- أمر الله عباده أن لا يشركوا به فيتخذوا 
إلهين اثنين؛ وإنما الله إله واحد» وهو 
يستحق أن يرهبه الناس: ا 
- لما سكن غضب موسى أذ الألواح التي 
كتبت فيها التوراة وفيها هدى ورهبة للذين 
يخافون ربهم ويرهبونه: ١١5/5‏ 
- مسارعة زكريا وأهله في الخيرات» 
ودعاؤهم رغبة ورهبة وكانوا اشعين لله: 
١/9‏ 
- المسلمون أشد رهبة وخوفاً في صدور 
المنافقين واليهود من الله: 5 577/١‏ 
« الرهط 
تقول قوع العيين: له إنا لا نفقة كديرا نذا 
تقول ولولا رهطك لرجمناك ورد شعيب 
عليهم: 2/5 
- كان في مدينة ثمود تسعة رهط يفسدون 
تقاسموا فيما بينهم على قتل أهل صالح 
ومن ثم إنكارهم ذلك: 849/١١‏ 
© الرهق 
- استعاذة رحال من الإنس برحال من 
الجن فزادوهم بذلك رهقاً: ١7/١٠5‏ 
- الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة .عثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم: 
2/5 
- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ولهم الجنة: ١57/5‏ 


الرهن 


الروح 


حمر رؤكن 3ل ناف سا ولا رهقي 
يل 

٠‏ الرهن 

- آية الدين وآية الرهن: ١‏ 

- اشتراط القبض في الرهن: ١١5/5‏ 

- انتفاع المرتهن بالرهن: ١١6/7‏ 

- تعريف الرهن: ١7/7‏ 

- توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة» 
أو الرهن: ١١7/7‏ 

- جواز الرهن في السفر والحضر: ١١5/١7‏ 
- الرهن لا يلزم أداؤه حتى يؤدى الدين: 
نض 

- رهن ما في الذمة: ١١5/5‏ 

- رهن المشاع: ديل 

- الرهن مشروع بطريق الندب: ١717/7‏ 
- عدم جواز غلق الرهن: كك 

- القبض شرط في الرهن: ١١7/5‏ 

- كيفية قبض الرهن: ١15/7‏ 

- منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه: ١7/7‏ 
٠الرهو‏ 

- أمر الله موسى أن يسير بقومه ليلاً فإن 
فرعون سيتبعهم» وأن يترك البحر رهواً أي 
ساكناً منفر جاً: ”0//١‏ 

«الرواح 

> بحيو الريح لسلاهاق؛ غدوهنا هر 
ورواحها شهر: 485/١١‏ 

٠‏ الرواسي 

- ألقى الله في الأرض رواسي أن تميد 
بالناس: عت 


- الله عز وجل مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وأتهاراً: لزه دن مك7 
للش ل تت كن 

عمل الله الأرض فاتك احياء وأمواناء 
وجعل الله فيها رواسي شايمخات: 
م 

- جعل الله في الأرض رواسي لثلا تميد أي 
تضطرب بالناس: 59/9: ١51١/١١‏ 
«الروح 

- إحصان مريم لفرجها ونفخ الروح ف 
عيسى في بطنها وجعلها وابنها آية للعالمين: 
١‏ 

- احتلاف العلماء في التنفس والروح: 
١ه‏ #الدسم 

- إذا اتتزعت الروح وبلغت التراقي» وقال 
من حضر المحتضر من يرقيه أو يشفيه: 
ا ش 
- إذا بلغت الروح الحلقوم؛ ومن حوله 
ينظرون: ٠.5/١5‏ 

- أقوال العلماء في حقيقة الروح: ١5/8/8‏ 
- الله بدأ حلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين» ثم 
بعد ذلك جعله سوياً ونفخ فيه من روحه: 
0 

- أمر الله الملائكة بالسجود لآدم بعد خلقه 
ونفخ الروح فيه:  ”81//9‏ 

- حال الظالمين حين يكونون في سكرات 
الموت وغمراته والملائكة قد بسطت أيديها 
إليهم لقبض أرواحهم: 717/4 


الرّوح 


الرؤوس 


- حلق عيسى بمقدرة الله ومسن روح 
مخلوقة: م/موم 

- سؤال المشركين عن الروح والإحابة 
بأنها من أمر الله: ١/7‏ 

- قبض روح الكافر في منتهى الشدة 
والعنف: 6/ا؟ 

- قبض روح المؤومن يكون ف يسر 
وسهولة: "1١/1‏ ٍ 

- قول الله للملائكة سأخلق بشرا هم آدم 
وذريته من طين فإذا سويته ونفخحت فيه من 
روحي فاسجدوا له: ١54/١١‏ 

- ماهية الروح: 5541/١١‏ 

- متى تنفخ الروح في الحنين: ١77/9‏ 

- النفس والروح شيء واحد: 541/١١‏ 
«الروح ش 

- حال السابقين المقربين عند الاحتضار 
وبعد الموت أن لهم روح وريحان وجنة 
نعيم: 6 8.4/١‏ 

»روح الله 

- طلب يعقوب من أولاده أن يذهيوا 
ويتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا 
ييأسوا من روح الله: 1/50ه 

»روح القدس 

- آتى الله عيسى عليه السلام البيبنات 
وتأييده بروح القدس جبريل: 8/١‏ 

- تأييد عيسى بروح القدس: ١١/4‏ 

- تبديل الله آية مكان آية» واتهام 
المشركين رسول الله بأنه مفترء ورد الله 


عليهم بأنه نزله روح القدس بالحق: 
دوه 

- من البينات التي أعطيها عيسى تأييده 
بروح القدس وهو حبريل: 45/١‏ 
«الروضات 

- الذين آمنوا في روضات الجنات لهم ما 
يشاؤون عند ربهم: 5.8/١‏ 

٠‏ الروضة 

- يوم القيامة يكون المؤمنون في روضة 
يحبرون أي يسرون: 1/١١‏ 

«الروع 

- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه منيب: 1//5؟4 

«الروم 

- تسمية سورة الروم: 44/١١‏ 

- غلب فارس للروم في أدنى أرض الروم 
إلى بلاد العرب في.مشارق الشام: 
١ه‏ 

- فرح المؤمنين بنصر الله وذلك بنصر 
الروم النصارى على الفرس والله ينصر من 
يشاء: ١١/50ه‏ 

- الوقت الذي انتصر فيه الروم على 
الفرس: ٠ 51/١١‏ 

«الرؤوس 

- اعتراف قوم إبراهيم بأن الأصنام لا تنطق 
وذلك بعد أن نكس القوم على رؤوسهم: 
ام 


الرؤيا 
- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم: ١99/9‏ 
- من يعذبهم الله يوم القيامة مهطعين مقنعي 
رؤوسهم وأفقدتهم هواء خاوية: 55//90؟ 

» الرؤيا 

- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن: 
5/ه.ة ش 

- تعبير الرؤيا: الإحبار يما تؤول إليه في 
الوجود: /7ه 

- تعبير الرؤيا يعتمد على العلم والصلاح 
والتقوى: /37.> 

- تعبير يعقوب للرؤيا وطلبه من يوسف أن 
لا يقصها على إخوته فيكيدوا له: +/ه له 
- تعبير يوسف لرؤيا الملك: 5١14/5‏ 


- جعل الله الرؤيا التي أطلع عليها رسول 


الله ليلة الإسراء فتنة أي اختباراً وامتحاناً 
للناس: ١١١/8‏ 

- حقيقة الرؤيا: هو إدراك حقيقة في أثناء 
النوم: 7/1/7 ه 

- دحول يوسف السجن ومعه فتيان 
وقصهما على يوسف ما رأياه من الرؤيا: 
2 ش 
- رؤيا الأنبياء حق؛ ورؤيا الصالحين جزء 
من النبوة: +/07ه 

- الرؤيا الصادقة من الله؛ وهي التي 
خلصت من الأوهام: +/مامه 

- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات وطلبه تعبير 
الرؤيا: /11> 


الرياء 
- رؤيا يوسف ف المنام أحد عشسر كوكباً 
والشمس والقمر له ساحدين: +/4ه 

- قول يوسف لأبيه يعقوب هذا تأويل 
رؤياي من قبل: 07/10“ 

- لا تبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تثبت للأولياء بالإلهام: 
1 

- لا تقص الرؤيا على غير عالم ولا محب 
ولا ناصح: 8//“5ه 

- لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي 
رآها رسول الله يطو أنهم سيدخلون 
المسجد الحرام: ./1١‏ 8ه 

» الرؤية 

- الآراء في رؤية الله عز وجل: 817/5 

- إثبات أهل السنة إمكان رؤية الله في 
الآخرة: ه/؟ 

> جنؤارروية الله تعثال 3 الآغرة؛ 
53/5 

- رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار 
الآحرة وأدلة ذلك: ١85/١٠‏ 

- نفي المعتزلة رؤية الله تعالى في الدنيا 
والأحرة: ه/؟ 

» الرياء 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: #//ه+> 

- إحفاء الصدقة ودفعها للفقراء خير وأبعد 
عن الرياء والسمعة: 7٠/١‏ 

- الإشراك في العبادة هو الرياء: +«/+7 


- إنفاق المال رياء: +/4 ٠‏ 


الرباح 


- إنفاق المنافقين المال رياء: ع/با١‏ 

- أهل الرياء والسمعة يعطون بحسناتهم ف 
الدنيا: +/بدعوء 

- حقيقة الرياء وأنواعه: 75٠6/١٠‏ 

- رياء المنافقين: 4/8 4م 

- صاحب المن والأذى مثل المرائي المنافق: 
؟إده 

- صلاة المنافقين رياء: /2 :م 

- الفرق بين المنافق والمرائي: هلهم 

- كل مسجد بني على ضرار أو رياء 
وسمعة فهو ف حكم مسجد الضرار لا 
تحوز الصلاة فيه عند المالكية: /.ه 

- مثل الذي ينفق ماله رياء وسمعة: ؟5/١1ه‏ 
- من الأعراب أناس ينفقون رياء أو يعدون 
ذلك معرما وترسى الدائزة بالسلسة: 7/5" 
- من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها 
فليس برياء: مهعم 

- موقف المرائين المتكثرين من أهل الكتاب 
والمنافقين مما لم يعطوا: لوشة 

- نهي المسلمين أن يتشبهوا بالمش ركين 
الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 
ليصدوا عن سبيل الله: 0/.م/>م 

- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 
أحياناًء ولكنهم ساهون غافلون عنهاء وهم 
الذين يراؤون بصلاتهم: 757/١٠‏ 
#الرياج 

- إرسال الرياح قبل نزول المطرء حتى إذا 
جمعت الرياح سحاباً ثقالاً ساقه الله لبلد 


"1١/6 ميت:‎ 


- إرسال الرياح لواقح لإنزال الماء مسن 
السماء لسقي الناس ويخزنونه: 79/77 

- الله الذي يرسل الرياح مبشرات .كجيء 
السحاب: 79/١١‏ 

- الله يرسل الرياح فتثير الرياح سحاباً 
فيبسطه الله كيف يشاء: ١١5/1١١‏ 

- الله يهدي الناس في ظلمات البر والبحر 
ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمقه: 
١م‏ 

- توجيه الرياح وتصريفها من مظاهر قدرة 
الله: 5714/١‏ 

- الدليل على إمكان البعث والنشور أن 
الله تعالى يرسل الرياح فتحرك السحاب 
فيقوده الله إلى بلد ميت فتحيا الأرض 
بالنبات: ١١/4/ه‏ 

- في تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون: 
1 

- مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزله الله مسن 
السماء فاختلط به نبات الأرض وبعد 
الخضرة يصبح هشيماً تذروه الرياح: 
11 

- من آيات قدرة الله» إرسال الرياح 


مبشرات ويذيقهم من رحمته: ١١4/١١‏ 


«الريب 
- الذين احتلفوا في التوراة في شك مريب: 
ام 


- الذين أورئوا التوراة والإنخيل من أهل 
مريب: 18/1١8‏ 


الريب 


168 


- إن الله يبي الكفار ثم عيتهم ثم ييعنهم 
إلى يوم القيامة لا ريب ولا شك فيه: 
.م 

- إنما يستأذن الذين لا يؤمنون رسول الله 
ف التحلف عن الجهاد وارتابت قلوبهم فهم 
في ريبهم يترددون: ]ره 

- تنزيل القرآن من الله وأنه لا ريب ولا 
شك ف ذلك: ٠١/1١١‏ 

- جعل الله خزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة» وجعل عددهم فتنة للكافرين 
وليتيقن أهل الكئاب أن محمداً رسول الله 
ويزداة [أؤمسوة إعانا ولا تتاب اهيل 
الكتاب والمؤمنون ف صحة هذا العدد: 
0 

- رفع التهمة والريبة عن الإنسان: 5/1 © 
- الساعة يوم القيامة لا ريب فيه: 
ا 1 

- صفات المؤمنين» وحقيقة الإبهان أن 
المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا: 1.7/18 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: لقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات» فكذبتموه 
ما زلتم في شك مما جاءكم به: 7١/76؟‏ 
- لا يزال بنيان مسجد الضرار ريبة وشكا 
في قلوب المنافقين إلا أن تقطع قلوبهم: 
ولك 

- لا يزال الكفار في مرية أي شك وريب من 
هذا القرآن أو من الرسول حتى تأتيهم الساعة 
بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم: 7174/9 


- لولا ما سبق من حكم الله بتأخير 
العذاب عن المكذبين لعجل لهم العذاب في 
الدنياء وإن الكفار لي شك من القرآن: 
ييف 

- ما كان رسول الله وق يقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخرء ولا يعرف 
الخط أي الكتابة ولو كان كذلك لارتاب 
المبطلون: ٠١/١١‏ 

- ما كان للقرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين: 
ليل 

- ما يفعله المنافقون من تردد إما لأن في 
قلوبهم مرض بالكفر والنفاق أو أنهم في 
ريب أن يحيف أي يجور الله عليهم 
ورسوله: 5157/9 

- من كان ف ريب من البعث فإن حلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة: ١17١/9‏ 

- من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار 
موعده لا ريب في ذلك ولا مرية: "0٠0/5‏ 
- نبأ الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات» 
فردوا أيديهم ف أفواههم وأعلنوا كفرهم» 
وشك مريب هما يدعو إليه الرسل: 5/7 +7 
- يحال بين المشركين وبين شهواتهم ف 
الدنياء» وبين ما يطلبونه في الآخرة كما فعل 
بأشياعهم أي بأمثالهم من قبل إنهم كانوا 
في الدنيا في شك مريب: 0057/١١‏ 


الريح 


- يقول الله للسائق والشهيد ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد» مناع للخير معتد مريب 
شاك في توحيد الله: /١‏ > 

- يوم المتمع يوم القيامة آت لا ريب فيه: 
1 

الريح 

- إذا شاء الله أسكن الريح فتصبح السفن 
راكدة على ظهر البحر: ٠7/١‏ 

- أرسل الله على الأحزاب ريح الصبا يوم 
الخندق: ١١/م.ء‏ 

- أرسل الله على عاد الريح العقيم فلا 
تترك شيئا مرت عليه إلا جعلته كالرميم: 
ل 

- أرسل الله علي عاد. ريح صرصراً في أيام 
نحسات: ١١/.مه‏ 

- أهللك الله عاداً بريح صرصر عاتية: 
5٠‏ 5(م.ة 

- تدمير عناد قوم هنود بالريح العقيم: 
ولعي الى علاسلى وللوىا 
- تسجير الريح عاصفة لسليمان تحجري 
بأمره: 031.9 1١/١١ 485/١١‏ 
- تسيير الناس في البحر في الفلك والحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان: ١١4/5‏ 

- لو أرسل الله ريح فصار الزرع مصفراً 
لكفر الناس وححدوا نعمة الله: ١9//ا1١١‏ 
- مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت. 
به الريح ف يوم عاصف: 07//اغ 7 


- مثل ما ينفقه الكافرون من أموال في غير 
مرضاة الله إلا كمثل ريح عاتية: ؟/15؟ 
- مثل من يشرك بالله مشل من حر أي 
سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق: 7717/9 

- نعمة الله على المسلمين يوم الخندق حين 
اجتمعت جنود الأحزاب فبعث الله عليهم 
ريحاً وحنوداً من الملائكة لم يرها المسلمون: 
00١‏ 

- هل أمن من ححد نعمة الله أن يعيدهم 
في البحر فيرسلى عليهم قاصفاً من الريح 
فيغرقهم مما كفروا: // ١+‏ 

٠‏ الريحان 

- حال السابقين المقربين عند الاحتضار 
وبعد الموت أن لهم روح وريحمان وجنة 
نعيم: 7.4/١4‏ 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 
وجعل فيها لهم فاكهة ونخلا ذات أكمامء 
وحباً ذا عصف وريحان: 4 ١/١؟‏ 

« الريش 

- نعم الله على بني آدم ما جعل لهم من 
اللباس والريش: 9/4١ه‏ 

«الريع 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل ريع 
أي مكان مرتفع آية تعبثون: 75١1/٠١‏ 
#الرني 

- كم أهلك الله من قرن أي أمم هم 
لسن اننا ورقنا اك مكايا : 123/6 


حرف الزاي 


« الزبانية 

- دعوة الزبانية من الملائكة: 7١54/١٠‏ 
«الربد 

- أما الزيد فيذهب حفاءء وما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض: ١59/7‏ 

- إنزال ماء من السماء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً: ١59/1‏ 
- تشبيه الباطل والكفر بالزبد: ١57/1‏ 

» الزبر 

- إرسال الرسل بالبينات والزبر: 4557/1 
- إن يكذب رسول الله قومّه فققد كذبت 
الأمم الماضية جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر: ١١/945ه‏ 

- جميع ما فعلته الأمم في الزبر أي اللوح 
المحفوظ, وهو مسطور فيه كل صغيرة 
وكبيرة: ٠٠/١5‏ 

- القرآن موجود في زبر الأولين أي 
كتبهم: ”15/٠١‏ 

- ليس كفار مشركي قريش خير من الأمم 
التي أهلكها الله» وليس لهم براءة أي وثيقة 
في الزبر وهي الكتب السماوية: ١98/١5‏ 
»الزبور 

عت الله دوه ورور انق ل 


- كتب الله أي قضى ف الزبور من بعد 


الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين: 
١١‏ 


- الكتب المنزلة على الأنبياء أربعة» وهي 
الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن: 7/5/9 


الزجاجة 


عنه محنون وزجروه: ١58/١5‏ 

- جاء كفار قريش وأمثالهم من أنباء الأمم 
السابقة ما فيه زجر وردع ووعظ: 
ل 

- يقسم الله بالملائككة تزجحر السحاب أي 
تسوقه: ٠./١17‏ 


» الزجرة 


- البعث زجرة واحلة» فإذا الناس ينظرون: 
الك 

- البعث زجرة واحدة» وهي النفحة الثانية 
فإذا هم بالساهرة وهي أرض الآخرة: 
وللاءءع 

٠‏ الزحف 

- إباحة الهرب من الزحف إذا زاد عدد 
الأعداء عن ضعف المسلمين: 715/60 

نأ آم الؤموة ]13 لفنوا الكافرين رعنا آله 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: ©/97؟ 

- شهادة من فر من الزرحف: 791/5 


الزخرف حل الزروع 
- الفرار من الزحف من الكبائر: 2588/5 | المختلف الطعم واللون والرائحة والشكل: 
ل 2/5 

«الزخرف - أنزل الله ماء فأنبت فيه الزرع والزيتون 


- تسمية سورة الزخحرف: ١١17/١8‏ 

- سنة الله في الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من امن والإنس منهم شياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض زحرف القول غروراً: 
م 

- طلب المشركين من رسول الله و أن 
يكون له بيت من زحرف: ١179/8‏ 

- مثل الحياة الدنيا كماء أنزله الله من 
السماء فاحتلط به نبات الأرض» حتى إذا 
أحذت الأرض زحرفها وازينت: ١58/5‏ 
الزخرفة 

- حكم زخرفة المساحد: 1ه 

٠‏ الزرابي 

- قي الجنة للمؤمنين عين جارية»؛ وسرر 
مرفوعة؛ وأكواب موضوعة؛ ونمارق 
مصفوقة وزوانى 'ميثوثة: 206 
«الزرق 

- يوم القيامة ينفخ في الصور ويضحشر 
المجرمون زرقاً: 6//./ ++ 

«الزروع 

- اتخاذ الزرع من أعلى الجرف التي 
يتخذها الناس: 7/؟ه 

- أداء زكاة الزروع يوم الحصاد: 47١/5‏ 
- أغرق الله فرعون وقومه وقد تركوا جنات 
وعيون» وزروع ومقام كريم: 710/1 

- الله عز وجل خلق التخل والزرع 


والنخيل والأعناب: 60/8/17 

- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أنظنون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم: 
5/١‏ : 

- حال الدنيا أن الله أنزل من السحاب ماء 
فسلكه ينابيع في الأرض فيخرج بذلك الماء 
زرعاً مختلفاً ألوانه: 599/1 "4/١4‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 
زرع عند البيت الحرام: 7/5/1 

- عدم اشتراط الحول في وحوب زكاة 
الزروع والثمار ومتى تحب الزكاة: 4717/5 

- ما تحب فيه الزكاة من الزروع والثمار 
ومقدار الواحب: 51//9, 575/4 

- ما يحرثه الناس من أرضهم أهم يزرعونه 
1/1 

"1 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل في الأرض 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان: ١١5/10‏ 

- النصاب في زكاة الزروع: 517/١‏ 

- وجحوب الزكاة المفروضة في الزروع 
والثمار: 575/5 


لله 0 - التذزى: «/ مه كف 


وإن أعرض أهل الكتاب عما دعوا إليه وهي الكلمة السواء نقول: نحن 
مسلمون أي متّصفون بدين الإسلام» منقادون لأحكامه معترفون بما لله 
علينا في ذلك من التعمء غين متّخذين أحدا ريا لا عين ولا غزيراً ولا 
الملائكة ؛ لأنهم بشر مثلناء ولا نقبل من الرّهبان شيئا بتحريمهم علينا ما ل 
يحرّمه الله عليناء فنكون قد اتخذناهم أربايا. 


وأبِين آية وحبّة على اليهود والنصارى الذين ادّعوا أن إبراهيم كان على 
دين كل منهم آية: ([يَتأَهْلَ لْصكمّب لِمّ ابت ) فهي تكذبهم بآن اليهودية 
والنصرانية إنما كانتا من بعدهء وذلك قوله: «إوما أزاتٍ التوْربدةٌ والانجيلٌ إلا 
نا بَعَدو4 فكيف يكون إبراهيم مسوباً إلى ملّة حادثة بعده؟ هذا فضلاً عن 
أن اليهودية ملّة محرّفة عن ملّة موسى عليه السلام» والنّصرانية ملّة محرّفة عن 
شريعة عيسى عليه السلام. 


ودلّت آية : ( أن وله حَجَجْثْمَ 4 على المنع من الجدال لمن لا علم له. 
أما الجدال لمن علم وأيقن» والاحتجاج للحقّ فهو جائزء لقوله تعالى:. 
«تحدلهر َِلَّى هَّ ْم 6 [السلة 5ه ومثاله: ما روي عن النبي 
يك أنبه أتاه رجل أنكر ولده فقال: يا رسول اللهء إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود. فقال رسول الله كك : هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: ما ألوانها؟ 
قال: عُمْرٌء قال: هل فيها من أورق"' ؟ قال: : نعم. . قال: «فمن أين ذلك؟» 
قال: لعل عرقاً نزعه. فقال رسول الله كله : «وهذا الغلام لعل عرقاً نزعه) 
ودلّت هذه الآية على وجوب امحاجّة في الدّين وإقامة الحبّة على المبطلين» كما 
احتجّ الله تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في أمر ال عليه 
السلام» وأبطل بها شبهتهم. 


وإبراهيم كان على الحنيفية الإسلامية» ولم يكن مشركاً ولا بهودياً ولا 


)١(‏ الأورق: الذي لونه بين السواد والغيرة. 


الزعم 
- يسوق الله الماء إلى الأرض الحرز اليابسة 
يحرج يهاؤزعا ‏ تأكل ممه الأتعام والناس: 
51١‏ 

٠‏ الزعم 

- زعم الكافرون أن الله لن يبعثهم: 
14/14 

+ الطلب من المشركين أن يدعوا الذين 
زعموا أنهم آلهة من دون الله فلا يملكون 
أن يكشفوا عنهم الضر أو تحويله أو تبديله: 
١١/6‏ 

- الطلب من المشركين أن ينادوا أصنامهم التي 
زعموا أنها آلهة من دون الله: ١١/6.ه‏ 

- عرض جميع البشر على الله صفاً ويقال 
لهم لقد أتيتمونا كما حلقناكم أول مرة بل 
زعمتم أنه لا لقاء لكم مع الله ولا موعد: 
1 

- ينادي الله المشركين يوم القيامة أين 
شركائي من الآلهة الذين كنتم تزعمون 
أنهم كذلك: ١٠/91ه‏ 


«الرعنم 

- رسول الله يسأل المشركين أيهم متكفل 
وزعيم با يدعون: 7/١٠‏ 

- الزعيم الكفيل: 7/10 

« الزفاف 

- استعمال الدف في حفلات الزفاف: 
١/1١‏ 

» الزفير 


< لني عقولاق انا لهم يهنا رفون وشتهين 
خخالدين فيها إلا ما شاء ربك: هع 
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الزكاة 


- للمشركين والكافرين في النار زقيْر وهم 
فيها لا يسمعون ما يسرهم: 55/9 ١‏ 

- من أهوال النار أنه إذا كانت .عمرأى من 
الناظر سمعوا صوت غليانها الذي يشبه 
صوت المتغيظ وصوت الزفير: 8١/١١‏ 
»الزقوم 

- الضالون المكذبون آكلون من شجر من 
زقوم: 585/١5 21١١/١١‏ 

«الزكاة 

- ابن السبيل ممن يستحق الزكاة: //77 
- إخراج الزكاة من صفات الموؤمنين: 711/9 
- إحراج القيمة في الزكاة: 57٠/٠‏ 

- أداء زكاة الزروع يوم الحصاد: 47١/5‏ 
- أداء الصلاة وإيتاء الزكاة من وسائل 
النصر: 5960/١‏ 
- استحقاق العاملين عليها الأحذمن 
الزكاة» والمقدار الذي يأحذونه: 71/6 
- استحقاق الغزاة المجاهدين من الزكاة 
من سهم في سبيل الله: 7717/6 

- اشتراط الحول والنصاب لوحوب 
الزكاة: ١4/5‏ 

- اشتراط السوم لوحوب الزكاة في 
الأنعام: 7ه ؟ 

- إعطاء الزكاة للكفار وآل بيت النبي 
له 1/5 اد 

- إعطاء مريد الحج من الزكاة من سهم في 
سبيل الله عند الحنابلة: 7571//٠‏ 

- الأفضل إعطاء الزكاة للأقارب 
المحتاجحين: ه٠/9‏ + 


الزكاة 


- إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة دليل على 
الإسلام: 4/5 45 

- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيهان بالله 
والإنفاق في سبيل الله سبب لمغفرة 
الذنوب: 5179/7 

- أكثر العلماء على إظهار الزكاة: ؟//707 
- الذي يعطى للعامل من الزكاة هو بمنزلة 
الأحرة على العمل: 7757/5 

- أمر الله أمة الإسلام بإقامة الصلاة وإيقاء 
الزكاة وطاعة الرسول لعلهم يرحمون: 
1/4 

- أمر زوجات النبي و بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله: 


لضض 

- أمر المؤمنين بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله؛ أولفك سير حمهم 
الله: 517/6 

- أمر اليهود بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 
١‏ 

- الأموال التي للدولة حق التدخل فيها 
ثلاثة أنواع: الصدقات والزكوات» 
والغنائم» والفيء: 4 457/١‏ 

- إن تاب المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوان للمسلمين في الدين: 
ا 

- إتفاق كال فضلاً عن الركاةة أمر مرغ 
فيه: 455/١‏ ْ 

- أوضحت السنة زكاة سائر الأموال: /غ8 ١‏ 
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الزكاة 


- بعت الإمام السعاة لأحذ الزكاة: 
0 

- تحريم الزكاة على رسول الله وَل وعلى 
آله: ال/حوم 

- تقديم الشافعية دين الزكاة والحج على 
الميراث: 518/5 

- توزيع مالك المال زكاته بنفسه: 577/5 
- جرت سنة الله في القرآن أن يقرن الزكاة 
بالصلاة: 59/١‏ 

- جعل الله إبراهيم ولوطاً وإسحاق 
ويعقوب صا حين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة: 417/9 

- جواز صرف الزكاة إلى أحد الأصناف 
الثمانية عند جمهور الفقهاء: ه/ه 51١‏ 

- حد الفقر الذي يجوز معه الأحذ من 
الزكاة: ه//11> 

- حكمة الزكاة: 75/6 

- الحيلة لإسقاط الزكاة: 89/17 

- حرص الثمار لتقدير الزكاة فيها: 
يت ش 
- دفع الزكاة إلى هاشمي ومطلبي: 
1 

- زكاة الحلي: هإاعه 

- الركاة في الخيل: 5/7 1١‏ 

- الزكاة من الأعمال الصالحة؛ ولها 
أهميتها: 11/١‏ 

- الزكاة يتولى أحذها وتفريقها الإمام أو 
من يليه من قبله: 17١/6‏ 


الزكاة 


- شرائط وجوب الزكاة فيما تحب فيه 
الزكاة: 4/5 

- شروط وجوب الزكاة في النقود: 4/6 ه 
- صفات المحسنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآحرة: 
١١١‏ 

- صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وبالآخرة يوققون: 
لل 

- عدم اشتراط الحول في وجوب زكاة 
الزروع والثمار ومتى تحب الزكاة: 
1 

- عدم دفع الزكاة لمن تلزم المزكي نفقته: 
/01 

- عهد الله لبني إسرائيل إذا أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل من بعد موسى: 
يه 

- الغارمون ممن يستحقون الزكاة: 5575/٠‏ 
- فرضية أحذ الصدقات وهي الزكوات 
الواجبة لتطهير النفس: +/7؟ 

- فوائد الزكاة للآحذ: ه/4> 

- فوائد الزكاة للمزكي: 0/؟5> 

- تي المال حق سوى الزكاة: ١9/١5‏ 

- في المؤومن حق معلوم في ماله للسائل 
والمحروم: ١51/١‏ 

- قتال المشركين في أي مكان وحصارهم 
والقعود لهم كل مرصد حتى يتوبوا 
بالإسلام» ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة: 
ل ش 


اك 


الزكاة 
- قدر ما يعطاه كل صنف من أصناف 
مستحقي الزكاة: 79/8 

- قضاء دين الميت من الزكاة: 71/5 
- كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله 
بالسافة لتنا و كان سرقيا عق نه 
0 

- كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة ومواساة الفقراء وبالصفح والعفو 
عن المشركين: ١9/7‏ 

- كره مالك أن يعطي الرحل صدقته 
الواحبة لأقاربه: ؟/4 ه 

- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الإنخيل وجعله نبياً ومباركا أينما كان وأنه 
أوصاه بالصلاة والزركاة مادام حيا: 
0 

- لا تدفع الزكاة المفروضة» وزكاة الفطر 
إلا إلى فقراء المسلمين: ؟//ا/, 

- ما أديت زكاته فليس بكنر: 7/0: ه 

- ما تحب فيه الزكاة من الزروع والثمار 
ومقدار الواحب: 57/4 

- ما تفرق أهل الكتاب واعتلفوا إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحدهء وتكون عبادتهم 
خالصة له حنفاء مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وذلك دين القيمة: 7/١6‏ 

- ما يجب من زكاة في الزروع: ؟//51 

- مستحقو الصدقات: ٠7/١‏ 

- مصارف الزكاة الثمانية: 511١/2٠‏ 


زكاة الفطر 


كه 


زكريا عليه السلام 


- المعتبر في زكاة المال المكان الذي فيه 
المال: ه/ عه 

- مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من 
الزكاة: ه/9 >1١‏ شْ 
- من أعطى الزكاة أو الصدقة يريد بها 
وجه الله فله الثواب المضاعف: ١٠١١/١١‏ 
- من خصال البر إيتاء الزكاة المفروضة: 
ليه 

- من مصارف الز 
ا 

- من يستحق الزكاة: المكاتبون المسلمون 
الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون لسادتهم: 


ة: في سبيل الله: 


هإه > 

- مؤتو الزكاة من مستحقي رحمة الله: 
١‏ 

- المؤلفة قلوبهم من يستحقون الأعذ من 
الزكاة: ه/- 

- النصاب .في زكاة الزروع: ذل 

- نقل الزكاة لفقراء بلد آخر: 19/٠‏ 

٠‏ - هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة» 
أو نسخ: ه]ع؟- 

- وجوب احتيار الطيب اليد من مكاسب 
الأموال عند إحراج الزكاة: ؟/+> 

- وحوب حقوق في المال سوى الزكاة: 
ده 

- وجحوب الزكةة في المزروع والثمار: 
اق 

- وجحوب الزكاة المفروضة في الزروع 
والثمار: 4/4 


- وجوب صرف جميع الصدقات الواحبة 
من زكةة الفطرء وزكاةة الأموال إلى 
الأصناف الثمانية عند الشافعي: 51١/0‏ 
- وصف الله للمهاجرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة: 
1 

- يسبح لله في المساجد بالغدو والآصال 
رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 0/9/ه 

« زكاة الفطر 

- جواز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة 
عند أبي حنيفة: /17/١‏ 

- لا تدفع الزكاة المفروضة» وزكاة الفطر 
إلا إلى فقراء المسلمين: ؟//اب 

- المعتبر في صدقة الفطر مكان وجود 
الصائم: 571١/5‏ 

- وجوب صرف جميع الصدقات الواحبة 
من زكةة الفطرء وزكةة الأموال إلى 
الأصناف الثمانية عند الشافعي: 51١/٠‏ 
٠‏ زكريا عليه السلام 

- بشارة زكريا بيحيى عليهما السلام: 
دلضق 

- تعجب زكريا من بشارته بالولد بأن امرأته 
عاقر وأنه بلغ من الكبر عتياً: 0 

- تقبل الله لمريم وكفالة زكريا لها وما 
رأى منها من كرامات: 77/7 
#عروج ركزيا سن الحتراب على تومن 
وإشارته إليهم أن يسبحوا بكرة وعشيا: 
0 


لدعي 
- ذكر رحمة الله عبده زكريا الذي كان 
نبياً من أنبياء بني إسرائيل: 07/8./؟ 

- ذكر زكريائي القرآن ثماني مرات: 
ا 

- زكريا ويحيى وعيسى وإلياس؛ أنبياء 
امتازوا بالزهد في الدنيا: 555/5 

- سؤال زكريا آية علامة ودليلاً على ما 
بشر به: 9178م 

- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 
بغلام اسمه يحبى لم يجعل الله له من قبل 
سمياً: / ورم 

- طلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة 
تدله على الحمل بيحبى: ؟//77 

- قصة زكريا عليه السلام: 2594/١‏ 
لض 

- كان زكريا عليه السلام نبحاراً: 8/8./؟ 
- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام: 
1 

- المراتب التي ذكر فيها زكريا في القرآن: 
10 

- مسارعة زكريا وأهله ف الخيرات» ودعاؤهم 
رغبة ورهبة وكانوا حاشعين لله: ١757/9‏ 

- من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 
وعملوا بشريعة موسى: 5147/١‏ 

- نداء زكريا أي دعاؤه ربه دعاءً خفياً: 
انض 

٠‏ الزكي 

- بشارة حبزيل لمريم بغلام زكي ورد مريم 
بأنها لم يسسها بشر وليست يغي: ا 


1 


الزلفى 


« الزلزلة 

- إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة؛ 
وأحرجت أثقالها ممافي جوفها من 
الأموات: 759/١‏ 

- تسمية سورة الزلزلة وما اشتملت عليه: 
”7 
- زلزلة الساعة يوم القيامة وأهوالها: 
8/8 

- بحيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي» وزاغت الأبصار وبلغت 
قلوب المسلمين الحناجر» وظنوا مختلف 
اللنون وزلزلوا زلزالاً شديداً: 591/١١‏ 
- محاورة شعيب الملأ من قومه؛ وعقابهم 
بالزلزلة: ©/ه ش 
٠‏ الزلفة 

- بل راق للشركؤ العدات زلفة أي قينا 
اسودت وجوههم وقيل لهم هذا الذي 
كنتم به تستعجلون: 717/١5‏ 

٠»‏ الزلفى 

الاين انوا امنيا اولاء من هون الل 
يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى: 7717/١7‏ 
- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي 
اختبره بواقعة الخصومة التي حكم فيها 
فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب إلى الله 
فغفر الله له ذلك وإن له عند الله لرلفى 
قرب من الله وحسن مآب ومرجع ف 
الآخرة: ٠٠5/1١7‏ 

- لسليمان عند ربه زلفى وحسن مآب: 
0 


الزلق 
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- ليست الأموال والأولاد هي تقرب زلفى 
عند الله بل العمل الصالح مع الإبمان: 
١ه‏ 

٠‏ الزلق 

- قول الصاحب الفقير لصاحب الحنتين 
ويرسل حسبانا من السماء» وهي الصواعق 
فتصبح صعيداً زلقاً: 7/./4؟ 

- من شدة تحديق المشركين ونظرهم إلى 
رسول الله شزراً يكادون يزلقون رسول 
الله أي يزلقون قدمه أو يهلكونه لما سمعوا 
القرآن: 81/1١‏ 

«الزلل 

- النهي عن نقض أبمان البيعة للنبي وَل 
على الإسلام فتزل قدم في الضلال بعد 
ثبوتها على الاستقامة: 47/17 ه 

٠‏ الزمر 

- تسمية سؤرة الزَمر: ١1/17‏ 

- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زغرا وديم 

ع يمناق :القيل القوا: ربو إن الله درا 
دض 

٠‏ الزمزم 

- نبع ماء زمزم مهاحر أم إسماعيل: 
2200 

٠‏ الزمهرير 

- جزى الله الأبرار جنة متكئين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء ولا برد 
الزمهرير: 8١/7؟‏ 


الزنى 
٠‏ الزنجبيل 
- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس حمر 
ممزوجة بالزنجبيل: 571/١‏ 
«الزندقة 


- اتباع الزنادقة للمتشابه: ١59/5‏ 

- توبة الزنديق: 2941/8 17/5" 

» الزنى 

- إذا قذف الزوج زوحته وثبت زناها قبل 
التعانه: 495/9ع 

- الإكراه على الزنى؛ أو الإجارة على 
الزنى: حرام قطعاً: 01 

- إكراه وإجبار الإماء على البغاء أي 
الزنى: 9/١1/اه‏ 

- الأولاد الذين يكونون من زواج مسلمة 
بغير مسلم أولاد زنا: 555/١‏ 

- بيع الأمة الزائية: ١/1‏ 

- تحريم الزنى فائة فاحكية ساك سيياة: 
[آظ2”, 

- تعريف الزنى: 575/9 

- تغريب الزاني غير المحصن إضافة إلى 
الجلد: 8/9ه4» 575/9 

- ثبوت الزنى بالإقرار أو البينة أو الشهادة 
أو الحبل عند المرأة: 59/9؟ 

- جسزاء الفاحشة وهي الزنافي مبدأ 
التشريع: 7171/1 

- جمع النفي مع الحلد في حد الزاني البكر: 
2/١‏ 

- جواز نكاح الزانية» والزنى لا يوحب 
تحريمها على الزوج: 471/9 


- حد الأمة الزانية مسين جلدة: م+/ه؟ 

- حد الذمي المحصن إذا زنى: 575/9 

- حد الزاني المحصن: 55/9 4» 655/9 
- حد الزاني المكره: 1ه 

- الحكمة في البدء بالسارق قبل السارقة 
وق الزنى بالزانية قبل الزاني: +9/7/٠ه‏ 

- الحكمة في البدء في حد الزنى بالمرأة وي 
حد السرقة بالرجل: 5٠55/9‏ 

- الحكمة من حد الزنى: 550/9 

- رجوع شهود الزنى أو أحدمم عن 
شهادتهم: 5/١/9‏ 

- الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هذا 
حبر تحرج مخرج الغالب: 45٠0/9‏ 

- الزنا جناية على النسب: 14/4 هه 

- الزنا يحرم أصول وفروع المزني بها عند 
الحنفية: 56.9 

- الزنى من الكبائر: 5701/9 

- زواج الابن من زنا بها أبوه: 107/9- 

- الزواج من ابنة الرجل من الزنا: 7/9ه> 
- شروط إقامة حد الزنى: 5/9ه٠4‏ 

- شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها: 
عه ١‏ 

- الشهادة على الزنا بأربعة رحال مسلمين 
عدول: 07/٠‏ 


- عدم رجم الزناة المحصئين في رأي أبي ‏ 


حنيفة ومالك ورجمهم في رأي الشافعي 
وأحمد: ع//اوه 
- عقوبة الحد على الزانية الأمة: +/١1؟‏ 


- عموم التحريم في الزنى وإقامة الحد سواء 
أكان في دار الإاسلام أو دار الحرب: 
22 

- عند اليهود التوراة فيها حكم الله مثل 
حكم الزناة: +//: ه 

- القذف 0100ظ وكناية: 9/./ع 
- كان جزاء الزنا الحبس في البيوت حتى 
الموت: 4/9 17> 

- كانت العرب تعيب الإعلان بالزناء ولا 
تعيب اتخاذ الأحدان: «/ع ٠‏ 

- لا يحرم الزنى بنت أمء ولا أم بنتء ولا 
عا من الرقي: 0/١‏ 

- لا يحل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم 
زناها أو ظنه والأولى به تطليقها: 415/9 
- ما استقر عليه التشريع بالنسبة لحد الزنا: 
دك 

- ما كان حد الزنى في أول الإسلام ومن 
ثم نسخ بالجلد والرحم: 551/9 

- مبايعة النبي وي المهاحرات بيعة النساءء 


وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقن؛ ولا 


يزنين: 5 ١/79ه‏ 

- ملازمة المعتدة بيتها وعدم حروجها منه 
إلا إذا ارتكبت فاحشة الزنى: ع ١/ه>‏ 

- من آثار اللعان إسقاط حد القذف عن 
الزوج؛ وإيجاب حد الزنى على الزوحة: 
للدت 

- من شروط إباحة تكاح الإماء: حوف 
العنت وهو الزنا: ٠١/«‏ 


الزنيم 

- من صفات عباد الرحمن بعدهم عن 
الشرك والقتل والزنى: ١١١/١٠١‏ 

- النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الزنى 
أو الولادة: و/روهه 

- وجوب حد الزنا ف اللواط عند جمهور 
الفقهاء: ./ه5ه- 

- وجوب المهر للمرأة المستكرهة على 
الزنا: 7/0و ده 

- الوطء بالزنا يحرم الأم والابنة وأنه منزلة 
الحلال عند الحنفية وليس كذلك عند 
غيرهم: ؟/هه > 

٠‏ الزنيم 

- نهي رسول الله وه أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
مشي بالنميمة» بمنع الخير فهو بخيل» معتد 
أثيم» عتل أي غليظ وهو زنيم أي دعي في 
قريش: ٠١/5ه‏ 

«الزهد 

- الرد على غلاة الزاهدين: ١/4‏ 

- زكريا ويحيئ وعيسى وإلياسء أنبياء 
امتازوا بالزهد في الدنيا: ٠٠5/1‏ 

- الزهد في الدنيا وتحقيرها: ١/8/١‏ 

- شراء يوسف بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين: +/ده 
الزكرق 

حاجاء التق وهو الإسلام وزعق الباطل:وهنو 
الشرك إن الباطل كان زهوقاً: //. ١‏ 

- نهي الله رسوله عن استحسان أموال 


المنافقين وأولادهم لأن الله يريد أن يعذيهم 


ا" الرواج 


بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون: 
وإعلى 0114/5 

- يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق: 55/9 

«الزواج 

- إباحة الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج 
على مهر: ١١/+‏ 

- إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجحوب 
إيتاء المهر: 15/٠7‏ 5ه 

- إباحة الزواج يجميع النساء الأجنبيات 


المشج 


غير المحارم: ١١/«‏ 

- إباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر: 
ره 

- إباحة زواج المسبيات المملوكات بسبب 
السبي في الجهاد: ١١/0‏ 

- الابتهال إلى الله من صفات عباد الرحمن 
بدعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما: للعلا 
- الاتفاق بين الزوجين بالصلح على ترك 
الزوجة بعض حقها للزوج وقبول الزوج 
لذلك: م.م ش 

- الاجتهاد في العفة وصون النفس ممن لا: 
يتمكن من نفقات الزواج: 559/9 

- إخدام الزوجة أكثر من حادم إذا كانت 
لا تخدم نفسها: 14./9- 

د امد المراة شن وو هينا مانا غليظا: 
دنست 

دإ ؤافتاك تمق وعدت السمين رن 
الكفار» وأصاب المسلمون غنيمة من قريش 


34 الزواج 


الرواج 

فيعطى الأزواج ما أنفقوا من المهورء وليتقوا 
الله: 5 ١/١51ه‏ 

- إرث النساء كرها والغطن| عن الزواج 


وأخذ شيء من المهور: ؟/717> 

- أرسل الله :رسلاً قبل رسول الله وَل 
وجعل لهم أزواجاً وذرية: ١53/17‏ 

- إساءة استعمال بعض المسلمين إباحة 
تعدد الزوحات: ؟١/5ل/اه‏ 

- أسباب تعدد زوجحات النبي ليد باه 
- أسباب زواج رسول الله وله من النساء 
اللواتي تزوج منهن: 407/١١‏ 

- استدلال الشافعية على أن النتكاح 
موقوف على لفظ التزويج والإنكاح فقط 
يه 

- استدلال المالكية على عدم اعتبار الكفاءة 
في الأحساب في الزواج إنما تعتبر في 
الأديان: ١١//اه8.‏ 

- استعمال الدف في حفلات الزفاف: 
١١‏ 

- إسلام الزوج وزوجته وثنية أو بحوسية: 
5/1اه 

- إسلام الزوجة دون الزوج: 5/١5‏ 7ه 

- أسماء زوحات رسول الله يو ونسبهن: 
١م‏ 

- اشتراط ولي المرأة لنفسه شياً: 454/٠١‏ 
- الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال 


بالزواج: ٠/١م‏ 
- إطلاق النكاح في القرآن على العقد 
وحده: ١١///ا؟‏ 


- اعتبار الكفاءة في النكاح وعناصر 
الكفاءة: 4514/٠١‏ 
- إعفاف كل من 
الحاجة: 5949/١‏ 
- اقتران زواج النبي كلو بزيدب في السيرة 
بأحكام شرعية: 859/١١‏ 

- الاقتصار على الزواج بواحدة فقط عند 
خحوف الللم عند التعدد: فكلفك 

- أقرب الزوجين للتقوى الذي يعفو: 
كف 

- الذي يباح له التعدد في الزواج هو من 
يثق بنفسه بتحقيق العدل: ؟7/./7ه 

- الأم الزوجة أولى بالرضاع والحضانة 
لولدها: 754/١‏ 

- امتحان المؤمنات المهاجرات وعدم 
إعادتهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن» 
ولا الكافرات يحللن لهم؛ وليدفع المؤمنون 
للمشركين ما أنفقوا من المهور: 
0 : 
- امتياز زوحات النبي وةٌ على سائر 
النساء: 8979/١١‏ 

- أمر الأزواج بإعطاء الزوحات مهورهن 
عن طيب نفس: 04/7 ظ 
-الأمر بالزواج للنتدب والاستحباب: 


22 
- الأمر بتزويج الأيامى وهم من الحرائر 
والإماء كل من لا زوج له وكل من لا 

زوج لها: 221/8 
- أمر رسول الله يِهٌ أن يطلب من زوجاته 


الزواج 


571/١١ جلابيبهن:‎ 

- إن أزواج النبي من أهل البيت: 470/5 
- انعقاد النكاح بلفظ الإجارة: 595/١1١‏ 
- انعقاد النكاح بلفظ الهبة: 5925/1١‏ 

- الأولاد الذين يكونون من زواج مسامة 
بغير مسلم أولاد زنا: 55/١‏ 

- الإيلاء يختص بالزوجات: 7/4/١‏ 

- بعض الأزواج والأولاد عدو للإنسان 
عداوة أخروية يشغلونهم عن الخير: 5 77/١‏ 
- تحريم الزواج بالمتزوحات» رعاية لحق 
الأزواج» ما دامت الزوجية قائمة, أو في 
أثناء العدة: ١١/8‏ 

- تحريم الزواج بالمشركات عبدة الأوثان: 
01 

- تحريم الزواج بأم الزوجة: 50/7" 

- تحريم الزواج ببنت الزوجة وهي الربيبة: 
د 

- تحريم الزواج على رسول الله ولو بغير 
نسائه التسع اللواتي كن عنده: 8957/1١‏ 

- تحريم زواج المتعة: 874/9 

- تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» 
وما عقد عليه الأبناء على الآباء: 9ه 

- تحريم المضارة بين الزوجين: 77/١‏ 

- تحريم نكاح زوجة الأب: 145/7 

- التحكيم لحل الشقاق بين الزوجين: 
م 

- تخيير الرحل زوجته لا يازمه بذلك 
طلاق: ١١/.07م‏ 


ف 


وبناته ونساء المؤمنين أن يسدلن عليهن من 


الزواج 


- تخيير زوجات رسول الله يه إن كن 
يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول الله 
ويسرحهن سراحاً جميلاً: 5/1١‏ 1» 

- الترغيب في النكاح والحض عليه: 
١.‏ 1 

- التزوج بالأمة الكتابية: ؟/71 

- تزويج الأب ابته البكر البالغ من غير 
استعمار: 451/١٠١‏ 

- تزويج الرجل نفسه من اليتيمة: 55/1/1١‏ 

- ترويج غير الأب واللجد الصغغيرة: 
د كن 

- تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها: 
ليك 

- تزويج اليتيمة قبل البلوغ: 51١/7‏ 

- تساوي الزوجين في الحقوق والواجبات: 
1/١‏ 

- تسمية المهر أجراً لا يدل على نكاح 
المتعة: 7/8 ١‏ 

- تفضيل الإهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإحوان والأزواج والعشيرة: 
تداك 

- تقرر جميع المهر للزوجة بالخلوة 
الصحيحة: ٠755/١‏ 

- تقرر المهر بالخلوة عند الفقهاء: "47/١‏ 

- تمام العدل وكماله وغايته ف معاملة 
النساء محال لذا طالب الله الرجال بقدر 
الاستطاعة: *//ا. م 

- تنازل الزوجة عن مهرها لزوجها: 
اه 


0 للِدْءَ 0 - التتاك: 8 و>-ي؟ 


نصرانياً» وأحقّ الناس بإبراهيم ونصرته: هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في 
عصره وبعده» وكانوا حنفاء مسلمين مثله غير مشركين» وأيضاً هذا النْبِي 
محمد كل والذين آمنوا معه »2 فإ نهم أهل التوحيد. والله ولي المؤمنين» أي 
ناصرهم. أخرج الترمذي عن ابن مسعود أن النَّي يلِ قال: «إن لكل نبي ولاة 
من انين وإن ولبي أبي وخليل ربء ثم قرأ: «إك أَيْلَ أَلتَّاسِ بِاِبَهِيمَ 


24 ل مومروو سدم مص 


للذبن أتبعوه وهلذا أَليَى 4). 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين 
والتلاعب بالدين والعصبية الدينية 


هي ب سم سر ف 04 7 1 7 2 
وَدّت طايفَة 0 الكت 3 ولا ا نَشَهُمْ وَمَا 
مَنْعرُوت 99 يتاهل الكتب لم تُكترُوت رِعَايَتٍ الله ونم تَنْهَدُوت © 
يَتَآهْلَ الْكِنَبِ لم تَلسُورت 51 يالبتطل كمون الْحقّ وَانسر تعلمون 3 وَفَالت 


00 27 2_0 رم موه ساس م مسا رم 12 
من هل لْكِتَبٍ اموأ بألْذِى أَنزْلَ عل اذ ءَامَسُوَأْ وبجَه النَّهَارٍ وأكفروا 
ره دي ره عع ىح اس ل سخ لد ا متسل عم مم 
ير لله يئر 09 ) ولا مو نا إلا يد تع مكل الفكن شت أ 


أن يَؤْنَ أَحَد مْثْلَ أي َو عجوو عِندَ 0 قل إِنَّ لْفَضَلَّ بد يد أله ويه 
022 ا 


5 لله واب بع عِلِيمٌ 6 يَخُنْضٌ رحْمَهِ ب من يكَا وأهَدُ مو الْفَضَلٍ 
عطي 09 »2 


القراءات: 


(أن يون ) : وقرئ : (أأن يؤق) على الاستفهام. الذي معئاه الإنكار 
عليهم والتوبيخ ١‏ وهي قراءة ابن كثير. 


الإعراب: 


ِ 
6 5 


(آن يوق 4 مفعول به لتؤمنواء 0 الكلام: ولا تؤمئو 


الزواج ' 
- تنازل المرأة عن صداقها لزوجها بشرط 
أن لا يتزوج عليها: ١/5/اه‏ 

- تواضع الزوج ولينه: 514/9 

- تولي المرأة عقد الزواج بنقسها: 5717/9 
- ثمرة الزواج بين الرحل والمرأة الحمل: 
11/6 

- جعل الله لمن خلقه أزواجحا وجعل من 
الأزواج بنين وحفدة: 497/1 

- جعل الزوجة سكناً للزوج: 5١7/8‏ 


- جواز أن تزوج المرأة نفسها عند أبي أ 


حنيفة: 014/9 

يواد أن يكتية اليان منالا أذ اقم 
١1‏ 

- حواز أن ينظر الرحل إلى من يريد 
خحطبتها للزواج منها وما الذي له رؤيته: 
0 

- جواز تعدد الزوجات إلى أربع فقط: 
00 

- جواز عرض الولي ابنته على الرحل 
للزواج منها: 451/٠١‏ 

- جواز الفرقة بين الزوجحين إن لم يكن 
منها بد: #/م ام 

- جواز نظر الرحل إلى جميع بدن زوحته: 
89 

- جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرة 


عند أبي حنيفة: ١9/7‏ 


- جواز نكاح التفويض» وهو نكاح عقدا 


من غير ذكر المهر: ١/./ه7‏ 


فنا 


الزواج 


- جواز نكاح الزانية» والزنى لا يو جب 
تحرعها على الزوج: 471/9 

- جواز نكاح الكافر المومنة أول الإسلام 
ثم نسخ: 38/5 

- الحال الجنسية من أسباب إباحة التعدد في 
الزواج: ؟/5/اه 

- حال المرأة في الحياة الزوجية إما طائعة 
وإما ناشزة: 8 /ره 

- حالة الفراق بين الزوجين: ١.5/9‏ 

- حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وحالتها: 01/9 

- حرمة الزواج بالمتزوجات: وك 

- حرمة زواج المسلم بالكافر: 57/١‏ 
- حرمة عقد الزواج على المعتدة من أي 
عدة كانت: ١/0.هل/ا‏ 

- حرمة نكاح الأحوات والعمات 
والخالات: ١ 1448/٠‏ 
- حرمة نكاح نساء المجوس: 5780/١‏ 

- الحضانة للأم وهو حق لها ما لم تتزوج 
إذا كانت مطلقة: 7/١‏ 

- حفظ الفروج إلا على الأزواج أو ما 
ملكت الأبمان من الإماء مسن صفات 
المؤمنين: 791/9 

- حق الزوج في تأديب زوحته: 514/7 

- حق الزوج في الحجر على زوجته في 
مالها: 1/8 

- حق المرأة في كامل المهر: 7/./> 

- حقوق الزوجين: 9/6/١‏ 


الزواج 


- حكم الإشهاد على عقد الزواج: 
دهع 

- حكم تحريم الرجحل لزوجته: 5914/١4‏ 
- حكم الزواج يختلف باختلاف حال 
الإنسان: 4/9/اه 

- حكم الزوجحة المطلقة الرحعية مدة 
التربص: 317/١‏ 

- حكم العزل عن الزوجة: 451/5 

- الحكمة من تعدد الزوجات: ؟/ه/اه 
- حل الزواج بالحرائر المؤمنات والكتابيات 
من اليهود والنصارى: 5/8 4 6 

- نخدمة الزوجحة زوجها وتكليف الزوج 
بنفقة حادم أو أكثر: 495/17 

- حدمة الزوجة في بيت الزوجية: 71١7/١‏ 
- خحطبة المعتدة في عدتها جاهلاًء والعقد 
عليها بعد العدة: 75١/١‏ 

- الخلوة قبل الدخول واعتبارها كالجماع 
ووجوب العدة بها: ١١9/1/ام‏ 

- حوف الزوجة أن ينفر عنها زوجها أو 
يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو 
بعضه: 8.5/0 

- دليل المالكية في عدم اشتراط الكفاءة في 
الزواج: ١/١‏ وه 8١/17وه‏ 

- الرد على طعن المشركين على رسول الله 
يلهٌ بتعدد الزوحات: ١99/107‏ 


- زواج الابن من زنا بها أبوه: 0- 


- زواج الإماء مشروط بشروط ثلائة: 
١01‏ 
- الزواج بالكتابيات: +/./9؟ 


00 


الزواج 
- الزواج بالمسبيات: *// 
- الزواج الشرعي وقربان المرأة ايتغاء 
النسل قربة لله تعالى: ”1/5/١‏ 
- زواج المسلم بالمشركة: 585/١‏ 
- الزواج مقابل منفعة الإجارة: 4557/٠١‏ 
- الزواج من ابنة الرجل من الزنا: 85/١‏ 
- زواج موسى من إحدى ابنتي شعيب: 
ل 
- زواج الولي من اليتيمة: 5171/7 
- زوجات النبي صلم ااه 
- زوجة الابن المتبنى لا تحرم: 504/7 
- زوجة الرجل من أهل البيت: 80/5 
- السبب في جواز أذ الرحل من مال 
المرأة حال النشوزء حعل عقوبة للمرأة حال 
نشوزها هو درجة القوامة: 811١/87‏ 
- شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها: 
عه ١‏ 
- شهادة الزوحين بعضهما لبعض: 
عم 
- الصالحات القانتات الطائعات في بيت 
الزوجية: 9/مه 
- الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة: 
ا 
- صحة الزواج من الكتابية اليهودية أو 
النصرانية: 55/١‏ 
- الصلح بين الزوجحين بسبب النشوز: 
.م 
- ضابط ما يحرم المع بينهن من النساء في 
الزواج: ١١/9‏ 


الزواج 


- الضرب غير المبرح للمرأة لعلاج نشوز 
الزوحة: .5 579/١١‏ 

- ضرورة التعاون بين الأزواج والبنين 
والحفدة: 445/0 

- طرق تسوية النزاع بين الزوجين: هه 
- الظهار قبل النكاح: "557/١4‏ 

- عجز الزوج عن النفقة يسقط قوامته: 
تاكن 

- العدل بين الزروجحات ف النفقة والكسوة: 
400 

- العدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم بهن 
حالة التعدد: ؟//51ه, 8/..م 

+ مدل ن لنب والطهر جين الرز انه 
خارحا عن الكسبة ١1/..؛‏ 

- العدل المطلوب في معاملة الزوجات 
العدل المادي أما الميل القلبي فلا: 251/9 
ا 

- عدم تحريم النكاح باللواط: ؟/05> 

- عدم تزوج المعتدة من الوفاة: ٠74 ./١‏ 
- عدم حواز ترك المرأة معلقة: م لم 
- عدم جحواز زواج المسلمة بالكتابي 
وسبب ذلك: >78/١‏ 

- عدم حل ذبائح المجوسء ولا التزوج 
. بتسائهم: /2 5 6 

- عدم صحة زواج المسلم بالمشركة ما 
دامت على شركها: 51/١‏ 

- عدم صحة زواج المسلم من غير المسلمة 
ولو كانت كتابية عند بعض العلماء: 


-/١ 


ا" 


الرواج 
وسبب ذلك: 551/١‏ 
- عدم صحة النكاح إلا بولي: + 
- عدم وجوب التسوية بين النساء في 


المحبة: +/ 1م 


- عقد الرحل على أختين في وقت واحد: 
0 

- العقد على المعتدة, والدحول بها: 
”7 

- عقم الزوجة من أسباب إباحة التعدد ف 
الزواج: ؟/>لاه 

- عقوبة الذي يتزوج خامسة وعنده أربع: 
دكيفة 

- علاج حالة النشوز أو الإعراض من 
الزوج عن زوجته: 71/9 

- علاج الخلاف بين الزوجين: +/.© - 
- علاج نشوز الزوجحة على الترتيب: 
له 

- فسخ الزواج عند عجز الزوج عن 
النفقة: 537/0 5//5ه 

- الفقر ليس مانعاً من الزواج: 0-1 
- قذف الرجل زوحته: 5/5/9 

- قذف الرحل زوحته بعد الطلاق: 
220/9 

- قوامة الزوج على زوجته: 391/١‏ 

- قول الحنفية مجواز النكاح من غير ولي: 
١‏ 

- قول الشيعة الإمامية بجواز نكاح المتعة 


١/7 ودليلهم:‎ 


الزواج 


- كان آدم يزوج بناته من بنيه: ١8/9‏ ه 
- كانت نساء مصر تلقب الزوج بالسيد: 
001 

- كثرة النساء من أسنباب إباحة التعدد في 
الزواج: ؟/5/اه 

- كراهة زواج المسلم بالكتابية: >5١‏ 
- كون الحكمين بين الزوجين من 
الأقارب: #/؟- 

- كون الكافر ولياً في الزواج: 1/+ه 
- كيفية علاج نشوز الزوحة: 5/9 ه 

- لا طلاق قبل النككاح: "1/./١١‏ 

- اللعان بين الزوحين: 5/5/5 

- للنساء من حقوق الزوجية على الرجحال 
مثل ما للرحال عليهن: >9//١‏ 

- ليس للرجل أن ينكح أحت زوجته أو 
رابعة إذا كانت المطلقة رابعة إذا كانت من 
عدة من طلاق رجعي: 505/7 

- ما كان عليه الناس من عدم إعطاء المرأة 
اليتيمة إرثها ويرغبون في نكاحها: ؟/؛ ." 
- ما يتزوجه العبد من الزوجات: ؟/؟/اه 
عمجا عور ابعر لدي لا مه الطو ل سين 
الإماء: ٠/6‏ 

- ما يحرم بسبب الرضاع: 514//7 

- المحرمات في النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: 117/١‏ 

- المرأة الناشز: /5ه ٠‏ 

- مشروعية وسائل تسوية النزاع بين 
الزوجين: 4/5 > 

- معاشرة النساء بالمعروف: 10/9- 


0 


الزواج 


- المقصود بالزوج في أوائل سورّة النساء 
هو حواء: ؟/5ده 

- ملكية بيت الزوحية للرحل: 
ادر لت 

- من آيات الله تعالى أنه خلق النساء من 
جنس الرجال ليسكنوا إلى بعضهم وجعل 
بينهم مودة ورحمة وفي ذلك آيات لقوم 
يتفكرون: 75/١١‏ 

- من أدلة توحيد الله خلق الناس من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها: 7714/١١‏ 
- من أسباب القوامة وجوب إنفاق السزوج 
على زوجته: ؟/ره 

- من الإمساك بالمعروفء قيام الزوج بما 
يجب للمرأة عليه كالنفقة: 07٠4/١‏ 

- من حالات الصلح بين الزوجين أن تهب 
الزوجة لزوجها بعض المهر أو كله أو 
النفقة: 7/8 . ع 

- من السنة أن يعين الرحل زوجته: 
ادا 

- من شروط إباحة تكاح الإماء: حوف 
العنت وهو الزنا: /7 

- من مات وترك زوجة حبلىء فإن المال 
يوقف حتى يتبين ما تضع: 517/7 

- من المحرمات في النتكاح. تكاح 
الأصول: 47/9 > 

- من المحرمات في النكاح؛ نكاح الفروع: 
7 1 
- من يزوج البنت الصغيرة: 570/7 

- مهمة الحكمين بين الزوجحين: 57/7 


الزواج 


ا" 


الزواج 


عحوث الروج اكل لجرل وقبل أن 
يفرض للزوجة مهرا: ١/9ه7‏ 

- ميراث الزوجين: 517/٠7‏ 

- ندب ترك الزواج لمن لا يملك أهبته مع 
التوقان: 5/4/9ه 

- ندب وليمة الزواج: 555/1١‏ 

- النساء اللاتي أحل الله زوجهن بالنبي 
7 لك 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرحون نكاحاً لهن وضع الثياب غير 
متبرحات بزينة والاستعفاف خير لهن: 
01 

- النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاً: 
قاف 

- النكاح إلى الولي لا للمرأة: 451١/٠١‏ 
- نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيد: 
على ع1 ؟ 

- النكاح بغير ولي: 777/١‏ 

- نكاح التحليل المؤقت الذي يقصد به 
تحليل المرأة لزوجها الأول: 7.7/١‏ 

- النكاح عقد معاوضة: 895/١١‏ 

- النهي عن الظهارء فما جعل الله من 
الزوحات المظاهر منهن أمهات: ١١/هه”‏ 
- هبة المرأة صداقها لروجها: ؟/14/اه 

- الهجرة والإعراض في المضجع لعلاج 
نشوز الزوحة: */9ه 

- الهزل في العقود كالبيع والزواج 
والفسوخ كالطلاق: 1410/9 

- هل على الولد تزويج والده: 7/١‏ 


- هل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة: 
ع/ ١‏ 

- هل يهدم الزواج الثاني ما دون الشلاث 
من الطلقات: 7١07/١‏ 

- الواحب على الإنسان أن يتضرع إلى 
حالقه في هداية ولده وزوجته: ٠9/7‏ 

- وجحوب العدل بين الزوجات ف جميع 
الأحوال: 899/١١‏ 

- وجوب المهر للزوحة, وإن الفروج لا 
تستباح إلا بصداق: ؟/لاه 

- وجوب مهر لمثل بالتكاح الفاسد: 
١١‏ 

- وجوب نفقة الزوجة على زوجها: 
1/5 

- وحدة الزوجين ورابطة الأسرة: 
7ه 

- وعد الله المتزوجين بالغنى: 1 

- وعظ زوجات رسول الله و 
وتهديدهن ,عضاعفة العذاب إذا أتين 
بفاحشة: 81/8/1١1١‏ 

- الوعظ والإرشاد في علاج نشوز 
الزروجة: 9/8 ه 

- وقوع الفرقة بين الزوحين بردة الزوج: 
ندكضس 

- يحل للزوج أذ ما وهبت له زوجته من 
المهر: ؟إولاهة 

- يدخل المؤمنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواحهم 
وذرياتهم: ١75/107‏ 


زواج التحليل 


» زواج التحليل 

- نكاح التحليل المؤقت الذي يقصد به 
تحليل المرأة لزوجها الأول: ١//ا.7‏ 

» زواج المتعة 

- تحريم زواج المتعة: 554/9 

- تسمية المهر أحراً لا يدل على نكاح 
المنعة: ١١/8‏ 

- قول الشيعة الإمامية بيحواز نكاح المتعة 
ودليلهم: ؟/١١‏ 

- نكاح المتعة الذي قال به الشيعة الإمامية 
بشروطه غير مطبق الآن: 4/8 ١‏ 

- نهي رسول الله وَلْهٌ عن نكاح المتعة: 
ع 

- هل يحد من دحل بامرأة ف نكاح المتعة: 
ع/ ١‏ 

«الزوال 

- من مظاهر قدرة الله إمساك السماوات 
والأرض أن تزولا: 519/1١١‏ 

«الزوج 

- إنزال الله المطر من السماء فأنبت به من 
كل زوج كريم: ١٠51/١١‏ 

- أو لم ينظر المشركون إلى الأرض كم 
أنبت الله فيها من كل زوج كريم وف 
ذلك آية لهم: ١١5/٠١‏ 

- من أدلة إمكان البعث خلق النبات» 
وذلك أن الأرض ترى هامدة» فإذا أنزل 
الله الماء أي المطر عليها اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج: ١754/5‏ 


ل 


«الزوجان 

- أمر نوح إذا جاء أمر الله بالعذاب إذا فار 
التنور أن يسلك ف السفينة من كل زوجين 
اثنين وأهله: 7517/9 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل من كل 
صنف من أصناف الثمار زوجين اثنين أي 
ذكراً وأنثى: ١١5/7‏ 

«الزور 

ل 

- تحسب الرجحس أي القذر من الأصنام 
والأوثئان واجتناب قول الزور: 575/9 

- التشنيع على المظاهرين وتوبيخهم. فهم 
1 

- قول المشركين عن القرآن إنه إفك افتراه 
الكتاب وما قالوه ظلم وزور: ١5/٠١‏ 

- من الوسم في الوجه: ما رأى العلماء من 
- الوعيد على شهادة الزور وتعزير شاهد 
الزور: 581/9 

«الريت 

- مثل نور الله كمشكة فيها مصباحء» 
المصباح في زجاجة» الزحاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء: 58١/9‏ 


الزيتون 


كن 


٠‏ الزيتون 

- الله عز وجل خلق الزيقون والرمان: 
/2 

- أنزل الله ماء فأنبت فيه الزرع والزيتون 
والنخيل: 60/1/77 

- أنشأ الله شجرة الزيتون التي تنبت في 
طور سيناء تأتي بالدهن: ١4//9‏ 

- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 
اللمامعون رفنت احاء هيبا انار إله مره سما 
وشق الله الأرض شقاًء فأنبت منها حباء 
وعنياً وقضباء وزيتونا ونخلا: و 

- من مظاهر قدرة الله إخراج العنب 
والزيتون والرمان وثمره وينعه: ٠١7/5‏ 
- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء: 
1/1 

« زيد بن حارثة 

- تعويض زيد بن حارئة عن نسبته لرسول الله 
يل أن ذكر اسمه في القرآن: ١١/.م‏ 

- شكوى زيد لرسول الله من أخلاق 
زينب» ووصية رسول الله و بتقوى الله 
وإمساكها: ١١/م/ه؟‏ 

- قصة زيد بن حارئة يِ السيرة والسنة 
النبوية: 559/1١١‏ ١١/5غ8‏ 

- قول رسول الله يقٌ لزيد بن حارئة 
أمسك عليك زوجك واصبر عليها واتق 
الله في شأنها: ١١/9هم‏ 

- لما قضى زيد وطراً من زوجته زينب بنت 
جحش وطلقها جعلها الله زوجة لرسول الله 


له إبطالاً لحكم التبني: ١581م‏ 


٠‏ الزيغ 
- تحدث الكفار عن رجال أنهم لم يروهم 
وكانوا يعدونهم من الأشرار وهل كان 
ذلك للسخرية منهم أو زاغت عنهم 

الأبصار: 414/١7‏ ؟ 

- التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوا رسول الله ول في غزوة تبوك 
ف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم: 7١/1‏ 

- رأى رسول الله ويُهٌ حبريل عليه السلام» 
وما أنكر فؤاد النبي يك مارآه من صورة 
جبريل وما زاغ بصر النبي يل غما رآه: 

١10 
قول موسى عليه السلام لقومه: لم‎ - 
تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله‎ 
إليكم؛ فلما زاغوا وتركوا الحق» أزاغ الله‎ 

قلوبهم: 4ه 

- بجيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي» وزاغت الأبصار وبلغعست 
قلوب المسلمين الحناجر: 591/1١١‏ 

© زينب بدت جحش 

- شكوى زيد لرسول الله من أخلاق 
زينب» ووصية رسول الله وَيّْ بتقوى الله 
وإمساكها: ١١//ه5؟‏ 

- قصة زيد بن حارثة. وزيئنب بنت 
جحش رضي الله عنهما: 545/١١‏ 

- قول رسول الله يو لزيد بن حارئة 
أمسك عليك زوجك واصبر عليها واتق 
الله في شأنها: ١5/١١‏ 


الزينة 

- لا قضى زيد وطراً من زوجته زينب بنت 
جحش وطلقها جعلها الله زوجة لرسول الله 
كي إبطالاً لحكم التبني: وم 

«الزينة 

- إباحة الزينة والطيبات من المآكل 
والمشارب: 141١/14‏ ه 

- أحذ الزينة عند كل عبادة من صلاة أو 
طواف وهي الثياب الحسنة وأقلها ما يمستر 
العورة: 44/6 ه 

- أعطى الله فرعون وملأه زينة وأموالاً في 
الحياة الدنيا فأضلوا عن سبيل الله: ٠59/5‏ 
- امتن الله على الإنسان بثروة حيوانية 
وهي الخيل والبغال والحمير ليركبوها 
وزينة: 1/17.ع 

- أمر رسول الله ولق بالصبر ومجالسة 
الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعدو 
عيناه عنهم يريد زينة الحياة الدنيا: ,//+7؟ 
- الأموال والبنون من زينة الحياة الدنيا: 
11 

- أنكر الله على الذزين حرموا الزينة 
والطيبات من الرزق: 45/84 ه 

- أنواع الزينة وإبداؤها أو إظهارها: 70/9ه 
- تخيير زوجحات رسول الله يك إن كن 
يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول الله 
#نشرحين شزاحا جرلا 17ت أ 

- تزين المرأة للرجلء والرجل للمرأة: 99/١‏ 
- حعل الله.ما على الأرض زينة لهم 
لابتلاء الناس أيهم أحسن عملاً: 7/1 


ا الزينة 


حمل يت إسرائيل أوزارا آي أثقالاً من 
زينة قوم مصر حين خرحوا منهاء وقذفهم 
لها بأمر السامري في حفرة فأخرج لهم 
عجلاً جسداً له خوار: 77/7 

- خروج قارون على قومه في زينته بيقصد 
التعالي وتمني الناس ماعند قارون: 


مه 

- الدنيا وما فيها من زينة ومتاع فانية وما 
عند الله خير وأبقى: كاه 

- عدم تزين المعتدة من الوفاة: ٠740/١‏ 

- عدم جواز أن تضرب المرأة برحليها 
ليعلم الناس ما تخفي من زينة: 55/9 ه 

- ما يحل وما يحرم على الرجال من اللباس 
والزينة: ١ع‏ 

- مثل الحياة الدنيا كماء أنزله الله من السماء 
فاختلط به نبات الأرض» حتى إذا أعحذت 
الأرض زعرفها وازينت أتاها أمر الله فكانت 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس: ١5/5‏ 

- من أراد الدنيا وحدها وزينتها وفى الله لهم 
أعمالهم فيها ولم يبخسهم شيئاً: +/ه4* 

- من يجوز أن تبدي المرأة زينتها أمامه: 
بو مه 

- المؤمسون لا تفتنهم زينة الدنيا: 
0/١‏ 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواني لا 
يرجون نكاحاً لهن وضع الثياب غير متبرحات 
بزينة والاستعفاف خير لهن: 1//9> 

- وجوب إخفاء المرأة مواضع الزينة إلا ما 
ظهر منها وهو الوجه والكفان: 9/١هه‏ 


حرى السين 


« السابحات 

- يقسم الله بالنازعات والناشسطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات وهي 
الملائككة تنزع أرواح الكفارء وأرواح 
المؤمنين» وتسبح في السماء: 6.0/١٠‏ 
»السابغات ش 

-بإلذية الكدية لدارد لبعملدروعا ايفاك 
أي كوامل تامة ويقدر في السرد فيجعل 
نسجها متناسب مع الحلق: 4075/١١‏ 
«السابقات 

- يفسم الله بالنازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات وهي 
الملائكة تنزع أرواح الكفار» وأرواح المؤمنين» 
وتسبح في السماء» وتسبق بالأرواح إلى 
مستقرهاء وتنزل بتدبير ما دبر: 400/1١‏ 

« السابقون 

- حال السابقين المقربين عند الاحتضار 
وبعد الموت أن لهم روح وريحان وجنة 
نعيم: 4 7.4/١‏ 

- رضى الله تعالى عن السابقين الأولين من 
المهاحرين الذين هاجروا قبل صلح الحديبية: 
2 

- رضى الله عن السبابقين الأولين من 
الأنصار وهم أصحاب بيعة العقبة: 757/5 
- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين: 5 ٠١75/١‏ 


- السابقون من كل أمة إلى الإهان أوافك 
المقربون في جنات النعيم: 4 551/١‏ 

« الساحل 

- إلهام أم موسى بقذفه في التابوت ومن 
ثم قذفه في اليم وهو نهر النيل» فألقاه النهر 
في الساحل وأخذه فرعون: //.هه 

« السادة 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسولء ومن ثم 
يعتذرون ويقولون: إننا أطعنا سادتنا 
اناهن قاسو شقاني :شعفا مق 
العذاب والعنهم لعناً كبيراً: 700 


بالليل وسارب أي ظاهر بالنهار: ١١/9‏ 
»الساعة 

- أتى أمر الله وهو الساعة فلا يستعجله 
المشركون: 8957/10 

- إذا أتى عذاب الله أو أتت الساعة وهي 
يوم القيامة هناك يدعو المشركون ربهم ' 
دون أصنامهم: ٠١8/4‏ 

- إذا أذاق الله الإنسان رحمة منه بعد ضراء 


| مسته ليقولن هذا شيء أستحقه. وما أظن 


أن الساعة يوم القيامة ستقوم: ١7/١١‏ 
- أزفت الآزفة» أي اقتربت الساعة» وليس 


الساعة 


من أحد قادر على كشفها والإعلام بها إلا 
الله تعالى: 4 ١٠8/١5 2١53/١‏ 

- الله مالك السماوات والأرض» ويوم 
تقوم الساعة» هناك يخسر المبطلون: 
.م 

- إنكار الكفار الساعة» ورد الله عليهم 
بأنها آتية لا ريب فيها: 45/١١‏ 

- تأتي الساعة المشركين بغتة فتبهتهم: 
8 

- تكبر صاحب الجنتين وكفره بالساعة: 
ا" 

- تكذيب المشركين بالساعة» وأعد الله لمن 
كذب بالستاعة سعيرا: لم 

- تهديد المشركين بأن تأتيهم غاشية من 
العذاب أو تأتيهم الساعة بغتة: 7ا/. هو 

- زلزلة الساعة يوم القيامة وأهوالها: 
١/8‏ 

- الساعة لا تأتي إلا بغتة: هم . ؟ 

- الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها 
والله يبععث من ف القبور: 0ل لالاء 
1 ا 

- السبب ف إحفاء الساعة عن العباد: ه/ه . ٠‏ 
- سؤال المشركين عن الساعة عن زمان 
إرسائهاء وليس لرسول الله من شيء ف 
تحديدها ووقتها: ه/ع.ى ١١/.؟4‏ 

- سؤال الناس عن الساعة وعلمها عند الله 
ولعلها تكون قريبة: 440/١١‏ 

- صفات المتقين حشية الله بالغيب أي السر 
والإشفاق أي الخوف من الساعة: وه 


"85 


الساعة 


- ظهور أمارات الساعة وأشراطها: 
ا 

- علم الساعة ثقل أي خفي علمها على 
أهل السماوات والأرض: ١.8/5‏ 

- علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله: 
مادم الهو ل 511/5 

- فتح سد يأحوج ومأجوج من أمارات 
الساعة وهم من كل حدب ينسلون: ١ 41١/9‏ 
- قيام الساعة ونزول العذاب والهلاك 
متحقق كائن لا محالة: 0ع 59م 

- كل من الساعة العامة» وهي القيامة» أو 
الساعة الخاصة وهي الموت من الغيبيات: 
وم . ؟ 

- لا يزال الكفار ف مرية أي شك وريب 
من هذا القرآن أو من الرسول حتى تأتيهم 
الساعة بغتة: ١014/9‏ 

- للساعة أشراط أو علامات: ١.5/5‏ 

- ما يدري رسول الله لعل الساعة تكون 
قريبة: ١/.٠ه‏ 

- ما يوعد به الناس من بحيء الساعة واقع 
لا محالة: ه6١/.عم‏ 

- مما أو حى الله لموسى أن الساعة آتية 
يكاد يخفيها عن نفسه: ,/إاماه 

- نزول المسيح عيسى ابن مريم وخخروجه 
أمارة ودليل على وقوع الساعة: 
امن 8و١‏ 

- هل ينتظر الكافرون والمنافقون إلا بجيء 
الساعة التي تأتي بغتة»ء وقد حدئت 
أشراطها: 481/1١ 038/١6‏ 


للد 0 - تيتا : "7 9>-ى؟ 4" 


مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم» فتكون لام «لِمن4 على هذا زائدة وهو 
اختيار السيوطي» ومن في موضع نصب لأنه استثناء منقطع. ويجوز أن تكون 
اللام غير زائدة» ومتعلّقة بفعل مقدّر دل عليه الكلام؛ ؛ لأن معناه: لا تقرّوا 
بأن يؤق أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» فتتعلّق الباء واللام (بتقرّوا). 
والتأويل عند الزمخشري: ولا تظهروا إمانكم بأن يؤق أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأهل دينكم دون غيرهم» أي أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من 
كتب الله مثل ما أوتيتم. وجملة لل إِنَّ الْهَدَئْ4 اعتراضية. وقوله: أو 
4 عطف على «[أن يُوْمَ4. والضمير في «يُحَعوف 4 عائد لكلمة ( اعد 6 
لأنه في معنى الجمع. 


البلاغة: 
( الْحَنّ4 وطياكطل» بينهما طباق. 
و( وَمَا يُضِنُوت» فيهما جناس تام. 

المفردات اللغوية: 


(ردت) أحبّت ورغبت «تتكثه جماعة وهم الأحبار والرؤشاء. 
0-9 يوقعونكم في الضلال بالرجوع عن دين الإسلام وانخالفة له 
والضلال: نوع من الحلاك .(رَمَا يلوت إِلَّه أنشَهُمْ) لأن إثم إضلالهم 
عليهم» والمؤمنون لا يطيعونهم فيه. 


( ايت اللّهِ4 ما يدل على صدق نبوّة محمد يله وهو القرآن المشتمل على 
نعته عليه الصلاة والسلام. 


د عع 


«ز تَنسُورت 4 تخلطون الحقٌّ بالباطل» بالتتحريف والتروين 210 د 
ألْحَقّ 4 أي نعت الي طَل. 


الساق 


- وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا 
طمست النجوم» وفرحت السماء» ونسفت 
الجبال: ١/41؟‏ 

- يقول المشركون متى هذا الوعد بقيام 
الساعة إن كنتم صادقين؟: 517/١١‏ 

- يوم تقوم الساعة يبلس أي يسكت 
المجرمون وتنقطع عنهم الحجة: 57/١١‏ 
- يوم تقوم الساعة يتفرق الناس فرقة لا 
اجتماع بعدها: 57/١١‏ 

- يوم تقوم الساعة يُدحل آل فرعون أشد 
العذاب: 451/١7‏ 

- يوم القيامة تقوم الساعة ويبعث الناس 
فيقسم المجرمون ما لبثوا في الدنيا أو في 
قبورهم غير ساعة واحدة: ١١/١١‏ 
«الساق 

- التفاف الساق بالساق عند الموت فلا 
يقدر على تحريكها: 595/١9‏ 

- الطلب من بلقيس دخحول الصرح أي 
القصرء فلما رأته حسبته بلجة وكشفت عن 
ساقيها: 596/٠١‏ 

- قول سليمان إني أحبيت الخيل حصب 
الخير حصل عن ذكر ربي وأمره حتى 
توارت بالحجاب أي غابت عني بسبب 
الغبار وبعد المسافة» ردوها علي فطفق 
مسح بسوقها وأعناقها: 550/١7‏ 

- يوم القيامة يكشف عن ساق ويدعى 
المشركون والمنافقون إلى السجود: ٠5/١‏ 
« السأم 

- إذا استكبر المشركون عن عبادة الله 


الذي 


وحدى فإن الملائكة عند الله يسبحون 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون: 577/١7‏ 
- لا يسأم الإنسان ويمل من دعاء ربه 
بالخير» وإن أصابه ومسه الشر كان شديد 
اليأس والقنوط: ١1١/١7‏ 

« السامري 

- اتخاذ قوم موسى بعد خروجه إلى حبل 
الطور من حليهم عجلا جسذا له حوار 
صاغه السامري: هلول م/. > 

- إخبار موسى للسامري يجزائه أن يقول 
الآحرة: 579/8 | 
وإضلال السامري لهم: 1/8 

- قصة اتخاذ السامري العجل: 89/5 

- كيف صنع السامري العجل: 2٠١7/8‏ 
11 

« الساهرة 

- زجرة واحدة» وهي النفحة الثانية ويكون 
الناس بالساهرة وهي أرض الآخرة: لدي 
© السائبة 

- تحريم الجاهليين السائبة: 89/5 

© السائغ 

- في الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا مما 
ف بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائغاً للشاريين: 485/17 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه: ١ه‏ 


«السائل 

- أمر رسول الله بأن لا ينهر السائل بل 
يرده رداً جميلاً: © 717/١‏ 

- إنفاق المال على السائلين: ١/55؛‏ 

- جعل الله في الأرض رواسي من فوقهاء 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف أربعة أيام 
لأحل السائلين: 7 ١/159ه‏ 

- في مال المومن حق معلوم للسائل 
والمحروم: 5 2١8/١‏ هولمرم؟ 

»السب 

- سب الذّمي لرسول الله يل: 4177/5 

- قتل من سب النبي وَل: 4177/5 

- النهي عن سب الأصنام والأوثان: 
ل 

- النهي عن سب الذين يدعون من دون 
الله إذ رعا يسبون الله: 4/5 4 * 

7 

- إخبار الهدهد سليمان عن امرأة من سباأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله: 817/٠١‏ 

- أضواء على سبأ وسد مأرب: 5914/١١‏ 
- إعراض سبأ عن توحيد الله وطاعته 
وشكره: 4917/١١‏ 
- تسمية سورة سبأ: 457/1١١‏ 

- جعل الله بين قرى سبأ وقرى الشام التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة بينة وقدر الله فيها 
السين سير :قيهن لبنالن بوآيافا أشين: 
ليقت 


- سكمت سيأ النعمة فتمنوا طول الأسفار 
والتباعد بين الديار: 49/١١‏ 

- قصة سبأ وسيل العرم: 485/١١‏ 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 


جنتان عن بين وشمال: 4955/١١‏ 


«السبات 

عله اندي هل اليل للاساء والخزة 
بجاناء وصسل الثيان تشع رن ان 
فض 

»السباحة 

- لق الله الليل والنهار والشمس والقمر 
في فلك يسبحون: 1/9ه 

- لا يسهل ولا ينبغي للشمس أن تدرك 
القمرء ولا أن يسبق الليل النهار وكل هذه 
المحلوقات في فلك يسبحون: ٠١/١7‏ 

» السبب 

- تمكين الأسباب لذي القرنين واتباعه 
الأسباب: / هه ١‏ 

دو كان نيطان انان ينضر الله عدا 6 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل 
إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه ويتصور في 
رسول الله ولِهِ: ١88/9‏ 

« السبت 

+ أمر اليهود أن يدحلوا بيت المقدس 
متحداء وآة لا يسدواق الست 20م 
- أمر اليهود بيوم الجمعة» فتركوه واحتاروا 
يوم السبتء فابتلوا به: ه/50 ١‏ 


- تهديد اليهود والنصارى إن لم يؤمنوا 
بالقرآن بطمس الوجوه والرد على الأدبار 
أو المسخ كما فعل بأصحاب السبت من 
اليهود: ١١/7‏ 

- جعل السبت على اليهود الذين احتلفوا 
فيه: 0/10 ه 

- حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم 
السبت وعقاب المخالفين: 2١98/١‏ 
ها ل ه/كه١‏ 

» السبع 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض ائنيا طوعاً أو كرهاء قالتا أتينا 
طائعين» فقضاهن وأتم خلقهن سبع 
سماوات في يومين: 7١١/١٠ه‏ 

- خلق الله سبع طرائق أي سماوات وما 
كان عن الخلق غافلاً: 9/<غ م 

- السبع عند أبي حنيفة والشافعي: 
4 

«السيع 

- إباحة الصيد بالجوارح من سباع البهائم 
والطير: 7/ه 1 5 

- تحريم أكل ما أكل السبع: /479 

- ماهو السبع: 475/8 

- النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع: 617/9 

- هل تستثنى السباع من صيد البر: 71/5 
* السبع المثاني 

- أعطى الله نبيه محمدا يِه السبع الثاني 
وهي الفاتحة والقرآن العظيم: 0/١/ام‏ 


» السبق 

- الذين سبقت لهم من الله الحسنى أي 
السعادة أولئك مبعدون عن النار:. 49/9 ١‏ 
- أنشأ الله من بعد قوم هود قروناً آخريين 
ما تسبق من أمْة أحلها وما يستأخرون: 
لض ش 

- السبق في المسارعة في الخيرات: 891/9 
- الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
فلا يتكلمون إلا بإذن الله: 4.١/9‏ 

٠‏ السبل 

- الذين جاهدوا في الله بطاعته ونصر دينه 
سوف يهديهم الله سبل وطرق السعادة 
والله مع المحسنين: 41/١١‏ 

- ألقى الله في الأرض رواسي أن تميد 
بالناس وأنهاراً وسبلاً وهي الطرق: 

ا ْ ش 
- الله الام جتن الأرفن هيدا ان نمهدة 
كافزاق والنساط وحمل لبان قبا سيل 
أي طرق ليهتدوا بسلوكها إلى مقاصدهم: 
١/1‏ 

- إلهام الله النحل أن تتخخذ من الحبال بيوتا 
ومن الشحر وما يعرشون وأن تناكل من 
كل الثمرات وتسلك سبل ربها ذللا: 
كت 

- توكل الرسل على الله وهداية الله لهم 
سبلهم وص برهم على إيذاء أقوامهم: 
نكشضىس 

- جعل الله الأرض بساطاًء ليسلك الناس فيها 
قيلة فجاحاة برا لوقح قو واه 


السبي 


كمه 


سبيل الله 


« السبي 

- ما كان من غنائم وسبي في غزوة حنين: 
همده 34 

- النهي عن قرببان السبايا الحوامل: 
هاه 

9 السبيل 

- اتباع سبيل الأنبياء والرسل: 21١5/8/١١‏ 
- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك: ١١//7وم‏ 

خسيل رسؤل الل 6 التي ياوها على 
بصيرة هو ومن اتبعه: 0/. ٠‏ 

- على الله قصد السبيل ومنها جائر: 
ع 

- ما ورد في القرآن تذكرة فمن شاء اتفذ 
سبيلا إلى الله: ى /١‏ سوس 

- محاولة الكفار فتنة المسلمين عن دينهم 
بدعوتهم إلى اتباع سبيلهم: . ١/1/4ه‏ 

- من يتعامى عن ذكر الله وعن النظر ف 
القرآن» فإن الله يقيض ويهيئ له شيطانا 
يوسوس له ويغويه فهو قرين له يصدونهم 
عن السيل سيل اتقو 12 

- هلاك عاد وثمود وتبين المشركين في 
قريش ماذا حل بهم فقد زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل: . >1/١‏ 

« السّبيل 

- لعن الإنسان ما أكفرهء فقد خلقه من 
نطفة فقدرهء ثم السبيل يسره ف ولادته: 
ككة 


« سبيل الله 

- إعطاء مريد الحج من الزكاة من سهم في 
سبيل الله عند الحنابلة: 7/65 ؟ > 

- التقاء فئتين فئة تقاتل في سبيل الله أخحرى 
كافرة: ١75/+‏ 

- الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضيع الله 
أعمالهم: 7/١‏ . ؛ 

- الذين كفروا وححدوا توحيد الله 
وصدوا عن سبيل الله وخالفوا رسول الله 
وشاقوه من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضروا الله شيقاً: 45/1 

- إن الله يرضى عن المقاتلين الذين يقاتلون 
في سبيل الله صفاً واحدا كأنهم بنيان 
مرصوص: 1١/158ه‏ 

- الإنفاق في سبيل الله: ١/وير“‏ 

- الإنفاق في سبيل الله الذي به يكون 
الإعداد للجهاد: ./4؛ وم 

- إنما يقاتل في سبيل الله الذي يشري 
الحياة الدنيا بالآحرة: هه ١‏ 

- التجارة الراحة التي تنجي من عذاب 
الله وهذه التجارة الإيمان بالله ورسوله 
واللهياة و سستيل الله بالتال والفنسن: 
ههه 

- ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدايه: 
وفك 

- جعل المنافقون أمانهم الكاذبة خنة أي 
وقاية وستراً فصدوا عن سبيل الله: 
5ه 

- دعوة المؤمنين للإنفاق في سبيل الله 


الستر 


فسهع عن يخل». ومن ييل فإغا يحل 
على نفسه: 177/١7‏ 

- الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب: 
اله 

- صِدّ الذين كفروا بمنع الناس علن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
جميعاً: ا 

- صد أهل الكتاب المؤمنين عن سبيل الله: 
1 

- الصنف الأول من أصناف المؤمنين 
المهاحرون الأولون قبل صلح الحديبية الذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم: 4717/5 

- فضل الإبمان بالله واليوم الآخحر والجهاد 
في سبيل الله: 490/0 

- القتل في سبيل الله والموت أيضاً وسيلة إلى 
نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه: 655/7 

- كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عنن سبيل الله: 
6ه 

- مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن 
أنفق في سبيل الله: 4/7/7 

- المسلمون يقاتلون ف سبيل الله: ١51/‏ 
- من مصارف الزكاة: في سبيل الله: 
ا 

- من هو المقاتل في سبيل الله: ١/8‏ 

- نهي المسلمين أن يتشبهوا بالمشركين 
الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 
ليصدوا عن سبيل الله: ه/9م 


ا 


- وجوب النفر للجهاد خفافا وثقالا 


والجهاد بالمال والنفس ف سبيل الله: 
اه 

٠‏ الستر 

- إذا قرأ رسول الله وي على المشركين 
جعل بينهم وبين رسول الله حجابا 
مستورا: 7 

« السجدة 

- تسمية سورة السجدة وفضلها: ١19/١١‏ 
٠‏ السجر 


- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب وعا أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم؛ء حيث تجعل الأغلال ف 
أعناقهم ويسحبون في السلاسل؛ ثم 
يسجرون في النار: 54/5/١7‏ 

« السجل 

- يوم القيامة يطوي الله السماء كطي 
السجل للكتب كما بدأ أؤل خلق يعيده 
وعدا عليه: ١5١/9‏ 

» السجن 

- اتخاذ السجود وحبين اهز القماة فيها: 
نس 

- اتهام فرعون لموسى بالجنون وتهديده له 
بالسجن: ١97/٠١‏ , 

- إرسال امرأة العزيز إلى النسوة وإدحال 
يوسف عليهن وتقطيع أيديهن بالسكين 
واعترافها أمامهن بأنها راودت يوسف 
فاستعصم وتهديده بالسجن والصغار: 
20 


- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن 
بأذذ. احافعيا وش سين عفرا وأا الاخير 
فيصلب فتأكل الطير من زأسه: ٠.6/5‏ 
- تفضيل يوسف السجن على ارتكاب 
المعصية: 9.0/5ه 

- حيس من وجب عليه حق: ١٠0/4‏ 

- دحول يوسف السجن ومعه فتيان 
وقصهما على يوسف ما رأياه من الرؤيا: 
5 

- ذكر يوسف مامر به من أحداث من 
السجن إلى أن جاء بأهله من البدو: 7٠//ا/ا‏ 
- طلب الملك أن يحضروا يوسف من 
سجنه ليجعله من نخاصته: 4/0 

- قول يوسف للذي ظن أنه ناج من 
السجن اذكرني عند ربك: 5.5/5 
«السجود 

- اختلاف العلماء في حكم سجود 
التلاوة: ه/45 ١‏ 

- إذا تليت آيات الله على من أنعم الله 
عليهم خروا سجداً وبكيا: 25/8 

- إذا قيل للكفار اسجدوا لل رحمن قالوا وما 
الر<حمن ورفضوا السجود وزادمم ذلك 
فور ١/1‏ 

- أمر رسول الله بالاشتغال بالتسبيح بذكر 
الله وتحميده وأن يكون من الساجدين: 
ا 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تكريم 
فسجدوا إلا إبليس: 2011515/١‏ 7/5١ه2‏ 
كم ا ا لت دن 


السجود 


- أمر المؤمنين بالركوع والسجود وعبادة 
الله وفعل الخير لعلهم يفلحؤن: 8٠١/9‏ 
- أمر المؤمنين بالسجود لله شكرا على 
الهداية» وأن يشتغلوا بالعبادة: 4 ١60/1١‏ 
- أمر اليهود أن يدحلوا بيت المقدس 
نتكداة وأن لآ يحدراق اشن نوم 
- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من ف 
السماوات ومن في الأرض: ١97/9‏ 

- إنما يصدق بآيات القرآن الذين إذا 
ذكروا بها خروا أي سقطوا بأعضائهم 
معدا رسيا دياه فحزت لا 
يستكبرون: 5714/١١‏ 

- إمان بعض أهل العلم من أهل الكتاب 
بالقرآن إذا يتلى عليهم ويخرون سجداً 
للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً: ٠٠١/4‏ 
- بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة 
بالسجود: عام 

- التسبيح في الركوع والسجود: 
تق 

- تكريم آدم عليه السلام بسجود الملائكة 
له: 9/١‏ كن 4/١كه‏ 

- التهحد ليلاً من صفات عباد الرحمن 
وذللك راقص بيسرت لزه سجدا وقيافا: 
الملل 2 

- توكل رسول الله وِةٌ على العزيز 
الرحيمء الذي يراه حين يقوم للصلاة وتقلبه 
في الساحدين: 5531/٠١‏ 

- جعل الله لإبراهيم مكان البيت مباءة أي 
مرجعاً يرجع إليه للعبادة وأرشده لبنائه 


سجود التلاوة 


"10 


وأمرة الله آن لا يشرك ينه شها وان يظيتز 
البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود: 
١/6‏ 


- خلق الله من المخلوقات يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داحرون: 
افيه 

- رؤيا يوسف في المنام أحد عشر كوكيا 
والشمس والقمر له ساحدين: 74/5ه 

- سجدة داود هل هي سجدة تلاوة أم 
سجدة شكر: ٠09/١17‏ 

- سجود أبوي يوسف وإخوته له وماهية 
هذا السجود: اإلالاء 07 

- السجود عبارة عن الانقياد والخضوع 
وعدم الامتناع: 48/37 ١‏ 

- السجود نوعان سجود عبادة» وسجود 
تحية: ١5/١‏ 

- صحابة رسول الله تراهم يكثرون الصلاة 
فهم ركع سجّد يلتمسون فضلاً من الله 
وإضوافاء نامع في وجوههم من أثر 
السجود: ١/25ه‏ 

- لله يسجد من في السماوات والأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال: 
١‏ 

- الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبحونه وله يسجدون: 14/0 ؟ 

- من أدلة عظمة الله سجود كل مايدب 
علسى الأرض و كذ الملائكة الذين في 
الأرض: 477/17 

- من الأدلة على قدرة الله وحكمته وحجود 


الليل والنهار والشمس والقمرء فليحذر 
الناس من السجود للشمس والقمرء وإنما 
الواجب السجود لله الخالق إن كان الناس 
يعبدون ربهم وحده: 17١51/1ه‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
السجود له: ١51/١‏ 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون راكعون ساجدون: 
1//ه 

- النبات الذي لا ساق له والشجر يسجدان 
أي ينقادان لله فيما أراد: 4 7١7/1١‏ 

- يوم القيامة يكشف عن ساق ويدعى 
ال مشركون والمنافقون إلى السجود توبيخاً 
لهم على تركه في الدنيا فلا يمستطيعون 
ذلك: 7/١6‏ 

« سجود التلاوة 

- سجدة داود هل هي سجدة تلاوة أم 
سجدة شكر: ٠39/١17‏ 

- سجود التلاوة في سورة الحج: 717/9 
- سجود التلاوة يحناج إلى ما تحتاج إليه 
الصلاة: ١ 7/٠‏ 

٠‏ السجيل 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم لوط جعل 
الله عالي الأرض سافلها وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود: 77/5 

- ما فعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وجعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه 
فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل» ترميهم 


- هلاك قوم لوط بالصيحة مشرقين فجعل 
الله عاليها سافلها وأمطر الله عليهم حجارة 
من سجيل: 877/7 

السجين 

- إن الفجار ومنهم المطففون أعمالهم 
مكتوبة في ديوان الشر وهو السجين: 
220 

«السحاب 

- إرسال الرياح قبل نزول المطرء حتى إذا 
جمعت الرياح سحاباً ثقالاً ساقه الله لبلد 
ميت: 517/4 

ها لله الذي يكن البرق ككزفا وطمفا 
وينشع السحاب الثقال: ١ 4/١‏ 

- الله يرسل الرياح فتثير الرياح سحاباً 
فييسطه الله كيف يشاء: ١١5/١١‏ 

- الله يزحي السحاب فيؤلف بينه فيجعله 
ركاماً فترى الودق أي المطر يخرج مسن 
حلاله: 9ه .+ 

- إنزال العذاب في الغمام: ٠.6/١‏ 

- تكائف السحاب من مظاهر قدرة الله: 
65/١‏ 

- الدليل على إمكان البعث والنشور أن 
الله تعالى يرسل الرياح فتحرك السحاب 
فيقوده الله إلى بلد ميت: ١١/4/اه‏ 

- مثل آخر لأعمال الكافرين التي يعملونها 
ف الدنيا مثل ظلمات متراكبة في بحر لحي 
عميق يغشاة موج من فوقه موج مسن فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض: 
8 


- يقسم الله بالملائكة تزجر السحاب أي 


97./١١ تسوقه:‎ 

- يوم القيامة ترى الحبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب: 599/١١‏ 
«السحاق 

- مايجب في السحاق: 4514/9 
«السحب 

- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب وما أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم» حيث تجحعل الأغلال في 
أعناقهم ويسحبون في السلاسلء ثم 
يسجرون في النار: 5 5/5/1 

- سحب الكفار في النار على وجوههم؛ 
ويقال لهم ذوقوا مس سقر وهواسم 
الجهنم: 5 ١9/1/1١‏ 

«السحت 

- أكل اليهود للسحتء وهو المال الحرام 
من أنحذ الرشوة: *//ا4 ه 

- حص الله علماء اليهود من الربانيين 
والأحبار عن قول وأكل السحت: 59/7ه 
- مسارعة كثير من اليهود تي الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت: 47/9 ه, 
9ه 

«»السحت 

- جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم أن 
لا يفتروا على الله كذبا فيسحتهم أي 
.يستأصلهم بعذاب» وخيبة المفتري:.//07./ه 

٠‏ السحر 

- إبطال الكهانة والتنجيم والسحر: ١517/١5‏ 


- اتهام مود لصالح بأنه مسحور وأنه بشر 
مثلهم ومطالبته بآية: 571/٠١‏ 

- اتهام فرعون لموسى بالسحر: 50/9 
4ه ١٠لمه١‏ 

- اتهام قوم شعيب له بأنه مسحور: 
لتق 

- اجتماع السحرة مع موسى وإلقاؤهم 
سحرهم حيث سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم: 64١/5‏ 55/7 ؟ 

- أخطأ من زعم أن رسول الله و سّحرء 
وأن السحر أثر فيه: ه/ه؛ 

- إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا للحق الذي أتاهم به القرآن هذا سحر 
مبين واضح: ١١/1417ه "717/١5‏ 

- أرسل الله موسى إلى فرعون بحجة 
واضحة. فتولى فرعون بركنه. وقال عن 
موسى ساحر أو مجنون: 45/5» ه/مع» 
وإعف طإألاقف ١٠ه‏ كك ١8‏ /لالاء 
1 

- استعانة فرعون بالسحرة يدل على كونه 
ذليلاً مهيناً عاجراً: ه/4؛ »6 

- اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة 
والطلاسم: 5514/١‏ 

- إلقاء سحرة فرعون سحرهم فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى أنها تسعى: 
للك 

- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل السحرة 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين: ه/417 


جإق ور لز كرعس على يدق 
رسول الله وُه يعرضوا ويقولوا هذا سحر 
مستمر: 5 ١50/١‏ 

- تحدي موسى السحرة فرعون أن الله 
سيبطل عملهم وأنه يحق الحق بكلماته: 
كدق 

- تعجب المش ركين من بعثة منذر منهم هو 
رسول الله واتهموه بأنه ساحر كذاب: 
ايل 

- تعريف السحر: 7170/١‏ 

- تعلم السحر والعمل به: 7177/١‏ 

- تعليم هاروت وماروت السحر للناس: 
30/١‏ 

- تناجي زعماء المشركين وقولهم عن 
رسول الله ع أنه رجحل مسحور: 537/7 
جار حر عرد جما ديم 
وتناحيهم ثم أجمعوا كيدهم وأتوا صفا: 
0 

- تهديد فرعون للسحرة وإصرارهم على 
الإعمان بالله: ه/45 

- جمع السحرة لميقات يوم معلوم كما 
حدده موسى» وطلب من الناس الاجتماع: 
لمارف ١للعدا١‏ 

- جمهور العلماء على أن للسحر حقيقة: 
1/١‏ 

- جمهور العلماء على قتل الساحر: 
73/١‏ 

- حقيقة السحر: 7171/١‏ 

- حكم السحر: 777/١‏ 


- ذكر السحر في القرآن في مواضع كثيرة: 
0/١‏ 

- ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن السحر 
كفر: "06/١‏ 

- رأي ابن خلدون ف السحر: ١7/١‏ 
- رأي المعتزلة وبعض أهل السنة أن السحر 
لا حقيقة له: ٠079/١‏ 

- السحر لا حقيقة فيه لذا يسمى 
بالشعوذة والدجل: ه/ه»؛ 

- السحر لا يؤثر بنفسه بل بأمر الله 
وإرادته: 59/١‏ 

- السحر محض التمويه: 4/5 4 

- السحر معصية عند الشافعية: ٠107/١‏ 
- طعن كفار قريش في نبوة النبي وَل 
بأمرين أنه بشر وأن الذي أتى به السحر: 
1 ش 

- الطلب من الساحر حل السحر عن 
المسحور: ١07/١‏ 

- عقوبة الساحر: ٠١07/١‏ 

- الفرق بين السحر والمعجزة: 271074/١‏ 
ه]أهع 

- قتل الساحر وعدم قبول توبنه عند أبي 
حنيفة: 17/1١‏ 

- قول المشركين الظالمين عن رسول الله 
إن تتبعون إلا وجلا مسحوراة . ١/4؟‏ 
- كان السحر غالباً كثيراً في زمن فرعون: 
يالك 

- كفر الشياطين باتباعهم السحر ونسبته 
إلى سليمان على وجه الكذب: ٠//١‏ 


- كما كذب العرب رسول الله وَل 
ووصفوه بالسحر أو الجنون» كذلك فعلت 
الأمم المتقدمة: 4 ١/.ه ٠‏ 
- لا يضر السحر والعين والحسد بذاته» إنما 
بفعل الله وتأثيره: ٠‏ ١/9/ا1/‏ 

- لما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات 
قالوا: هذا سحر مبين: 4 417/١‏ ه 

- لما جاء موسى بآيات الله إلى فرعون 
وملئه قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ورد 
موسى عليهم: 4517/٠١ 2797/٠١‏ 
- لفن قيل للمشركين أو الكفار إنكم 
مكو ئؤن هق يعد اموت 'لمتالوا :هذ سشحر 
مبين: 75م 

- ما فعله فرعون بالسحرة: ه/7ه 

- من تعلم السحر وعمل به فإنه يتعلم ما 
يضره ولا ينفعه: 559/١‏ 

- من السحر ما يكون كفراً: 7/١‏ 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو فقتح على 
هؤلاء المعاندين بابا من السماء فجعلوا 
يعرجون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن مسحورون: 871/10 

- نبذ اليهود التوراة واتباع فريق من 
أحبارهم السحر والشعوذة في زمن ملك 
سليمان: ١5/١‏ 

- النفوس الساحرة ثلاث مراتب: ٠11/١‏ 
- نفي السحر عن سليمان عليه السلام: 
1 

» الستّحر 

- تكذيب قوم لوط برسولهم لوط عليه 


14 لدءَ م - اتيت : “7-9 


«[وَأسْم تَمَلْمُونَ4 أنه حق. 
وَجَدَ أَلتَهَار 6 أوله ١‏ «لَمَلّهُمَ أي المؤمنين («١‏ يَيِْعُوتَ) عن دينهم . (إوَلا 
َ نَومِنوَا 6 تصدقوا. 


0 أ لْهُْدَئْ هُدَى أله الذي و الإسلام» والخطاب محمد كَل 


2 


03 


والحكمة والفضائل. 


0 و مَاو و 6 أي بأن يحاجوكم وهم المؤمنون» أي يغلبوكم بالحجّة. 
الفَضَل) الزيادة» والمراد به هنا التبوة. 

سبب النزول: 

نزول الآية (19): 


نزلت في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان حين دعاهم 
اليهود إلى دينهم. 
نزول الآية (75): 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف» وعدي بن 
زيد» والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل الله على محمد 
وأصحابه غدوة» ا ل 000 0 


00 


بت الي 0 لل قوله: (ويع عب5). 


0 ابن أبي حاتم عن السُّدّي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول 


السحور 
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السلام» فأرسل الله عدا 2 ترميهم 
بالحصباء إلا آل لوط بحاهم الله في الستّحر: 
م١‏ 


«السحور 

- استحباب السحور: 571/١‏ 

« السحيق 

- مثل من يشرك بالله مشل من حر أي 
سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق: 7717/9 
«السخرية 

- الاستهزاء برسل قبل رسول الله يله 
فحاق أي نزل بالساخرين ما استهزؤوا: 
ل 

- تحدث الكفار عن رحال أنهم لم يروهم 
وكانوا يعدونهم من الأشرار وهل كان 
ذلك للسخرية منهم أو زاغت عنهم 
الأبصار: ١544/١١‏ 

اق 

- سحرية الكافرين من المؤمنين من الفقراء: 
.+ 

المنكرين للبعث وهم يسخرون من رسول 
الله ويه 5 ١7م‏ 

- الفرق بين السخرية واللمز: 7/١7‏ ه 

- لمز المنافقين للمتطوعين من المؤمنين قي 
فيسخرون منهم: 5/7/5 

- المبادرة إلى التوبة قبل أن يتحسر الإنسان 


على ما فرط وسخر واستهزئ بدين الله: 
م 

- من أسباب عذاب أهل النار أنه كان 
فريق من المؤمنين يقولون ربنا آمنا قاغفر لنا 
وارحمناء فاتخذهم هؤلاء سخرياً حتى نسوا 
ذكر الله: 01//9؟؟ 

- النهى عن السخرية بالناس: 7/1١‏ 
٠‏ السخط 

- تتوفى الملائكة الذين ارتدوا يضربون 
وجوههم وأدبارهم؛ وذلك لأنهم اتبعوا ما 
يسخط الله من الكفرء وكرهوا رضواته 
فأحبط الله ثواب أعمالهم: 45/8/1١‏ 

- لا ينفع رضا الناس مع سخخط الله: ١/5‏ 
- من المنافقين من يلمز أي يعيب على 
رمتول اللةاق قينة المتدقاث فإن أعطوا 
منها رضواء وإن لم يعطواإذا هم 
يسخطون: 9/5 

«السد 

- تعالى الكفار عن النظر في آيات الله 
كمن جعل الله من بين يديه سداً ومن 
خلفه سداً: +894/١1‏ 

- عرض القوم الذين سكنوا بين الجبلين 
على ذي القرنين أن يعطوه نخرجاً ويجعل 
بينهم وبين يأحوج ومأجوج المفسدين 
سد .///اهم 

- قول ذي القرنين عن السد الذي بناه هذا 
رحمة من ربي فإذا جاء وعد الله يمخروج 
يأحوج ومأجحوج من وراء السد جعله الله 
دكاً: هم 


سد الذرائع 
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- موافقة ذي القرنين إقامة السد وبناوه 
للسد من زبر الحديد ومن ثم صب عليه 
القطر أي النحاس: 595/7 

- القول بسد الذرائع: ه/ ١ ١‏ 

- قول المالكية والحنابلة عبدأ سد الذرائع: 
1/١‏ 

- مبدأ سد الذرائع: /017/١‏ 

- وجوب الحكم بسد الذرائع: 145/5؟ 
»سد مأرب 

- أضواء على سبأ وسد مأرب: 45/١‏ 
»السدان 

قوما لا يكادون يفقهون قولا: .///اه* 
«السدر 

- إعراض سبأ عن توحيد الله وطاعته 
وأبدلهم بجنتيهم أشجارا ذات أكل حمط 
أي مر هي الأراك وأثل وشيء من سدر 
قليل: 1917/١١‏ 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
مخنضود وطلح منضود. وظل ممدود: 
اع" 

» سدرة المنتهى 

- أوصاف سدرة المنتهى: 4 ١١1١/١‏ 

- رأى رسول الله حبريل نازلا مرة أصرى 
على صورته التي خلقه الله عليهاء وذلك 
014 


السر 
وسدوم 
- سدوم هم قوم لوط عليه السلام: 
1/5 
«السدى 


- من أدلة البعث أن الإنسان يظن أن يترك 
سدى فلا يحاسب ولا يعاقب: ١9/١8‏ 
«السديد 

آم الوسين يتقو اللشنؤان قو نواعولا 
سديداً: 440/١١‏ 

« السر 

- أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تحري 
على الظاهر, والسرائر إلى الله عز وجمل: 
لك 

- الذي أنزل القرآن الله الذي يعلم السر 
في السماوات والأرض: ١7/١١‏ 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سر وعلانية 
مهولاو يطليوة كرابا فى الله وغازة لق تور 
.> 

- الله يعلم سر المنافقين وبحواهم وهو علام 
الغيوب: 1///5> 

- الله يعلم السر والجهر: ١:‏ 

- الله يعلم الضمائر والسرائر ويعلم ما 
يعلمه الناس: /411//1 | 
- الله يعلم ما يسر المشركون وما يعلنون 
وهو لا يحب المستكبرين: 41/4/10 

- أمر الله عباده الذين آمنوا بإقامة الصلاة» 
والإننفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية: 
يفف 


السراء 
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- إن الله يعلم ما في السماوات والأرض» 
ويعلم ما يسره الناس وما يفعلونه وهو عليم 
بذات الصدور: 570/١54‏ 

- إن يُجهر بدعاء الله وذكره فإن الله يعلم 
الجهر والسر: 7/8ه 

- الإنفاق سراً وعلانية من صفات أولي 
الألباب: ١١4/317‏ 

دادعو نوح لقومه ليلاً ونهاراً وجهراً 
وسرا: ١‏ 

- يمحسب المش ركون أن الله لا يسمع 
سرهم ونحواهم: ٠١4/١7‏ 

«السراء 

- من أوصاف أهل الجنة أنهم ينفقون في 
السراء والضراء: 5١١/7‏ 

«السراب 

- مشل الأعمال الصالحة التي عملها 
الكافرون كسراب بقيعة يحسبه الظلمآن 
ماء: 95/9ه 


- يوم القيامة تمسير الحبال قتصير سراباً:: 


1 

« السرابيل 

- جعل الله للناس سرابيل أي ثيابا من 
القطن وغيره تقي الحر» وسرابيل أي دروعا 
تقي البأس: 17/17ه 

- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفاد» سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: ٠٠/10‏ 

» السراج 


مبكندرا ونذيرا ودائيا إل الله 
فض 


أرسل إِلء 

باذلة وسراتها تراه 
- الله الذي جعل في السماء بروجاً وحعل 

بها الست سول والكبي سير 
ال ههه ١١/4/م‏ 

* السراح 

- تخيير زوحات رسول الله وِةٌ إن كن 

زد الناتيا وزينيا تسعيين رميول الله 

ويشولعين اسراح يل 1م 


«السرادق 

- أعد الله للكافرين الظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها: ١514/7‏ 

« السرائر 

- يوم القيامة تبلى السرائر: ©١/5هه‏ 
«السرد 

ب إلانة الخحديد لذاود لبعمل دروعا سابغات 
أي كوامل تامة ويقدر في السرد فيجعل 
نسجها متناسب مع الحلق: 47/١١‏ 

» السرر 


- الذين اتقوا ربهم في جنات التعيمء 
يتكئون في الجنة على سرر مصفوفة» 
وزوجوا بحور عين: 7١/١15‏ 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم» 
على سرر متقابلين: ٠١17/١5‏ 

- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» وقليل 
من الآخرين؛ وحالهم في الحنة أنهم على سرر 
موضونة أي منسوجة بإحكام: 4 7717/١‏ 

- للمتقين عين حجارية» وسرر مرفوعة» 
وأكواب موضوعة: ٠١/34/ه‏ 


السرقة 
- نزع ما في صدور المتقين من غل وحقد 
فهم إحوان على سرر متقابلون: 7ه غ١‏ 
« السرقة 

- اتهام إخوة يوسفء يوسف وبنيامين 
بالسرقة: 107/*ع 

- استرقاق السارق في دين يعقوب عليه 
السلام: 90م 

- إقامة الحد على اللجماعة إذا اشتركوا في 
السرقة: */./ مه 

- تعريف السرقة: +/. 2ه 

- ثبوت السرقة بالإقرار أو الشاهدين: 
مه 


- جزاء السارق في شرع الملك في مصر ف 
زمن يوسف: 0317م 

- حد السرقة: 9/,/؟ه 

- الحرز المشروط لإقامة حد السرقة: 
ممه 

- حكم سارق أكفان الموتى وهو النباش: 
اق 

- الحكمة في البدء بالسارق قبل السارقة 
وف الزنى بالزانية قبل الزاني: 4ه 

- الحكمة في البدء في حد الزنى بالمرأة وفي 
حد السرقة بالرجل: 455/9 

ارد النتارق المسزؤق إذ1 كان قاثما بعييةة 
ورد قيمته: +/897ه 

- سرقة آلات الملاهي: 8/5 ه 

- سرقة أحد الأبوين من مال الولد: 
اه 
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السرور 


- سرقة ذوي المحارم من بعضهم: ©//الاه 
- سرقة المصحف: 7/./8ه ش 
- السرقة من ذي رحم محرم: 1//9> 
- السرقة من الغنيمة: //1ماه 

- السرقة من القبر: #//الاه 

- السرقة من المسجد: *//الاه 

- شروط إقامة حد السرقة في السارق وف 
الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق منه: 
عإومه 

- شروط السارق الذي تقطع يده: 1ه 
- قبول توبة السارق بعد إقامة الحد عليه: 
مه 

- قطع يد السارق حداً: ع/.مه 

- ماقاله إخحوة يوسف بعد اتهامهم 
بالسرقة: 85/17 

- مبايعة النبي ولع المهاحرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقن» ولا 
يزئين: + 0 

- نصاب لمال المسروق الذي يوجب الحد: 
عإرلمه 

« السرمد 

- لو جعل الله اليل سرمداً إلى يوم القيامة 
فلن يأتي بضياء إلا الله: . ١/7١1؟ه‏ 

- لو جعل الله النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
فلن يأتي بايل يسكن فيه الناس إلا الله: 
١ه‏ 

/ : السرور‎ ٠ 
أثاب الله الأبرار نضرة وسروراء‎ - 
815/١5 وجزاهم مما صبروا جنةٌ وحريراً:‎ 


السري 


- من أوتي كتاب الأعمال وراء ظهره» 
فإذا قرأ كتابه» نادى يا ثبوراه» ويصلي 
سعيراء إنه كان ف أهله ف الدنيا مسرورا: 
اه 

- من أوتي كتاب أعماله بيمينه وهم 
المؤمنون» فسوف يحاسبه الله حسابا يسيراء 
وينقلب إلى أهله مسروراً: 5١/١ه‏ 

٠‏ السري 

- نداء جبريل لمريم من تحتها ألا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سرياً والسري عيسى وهو 
السيد العظيم: 5١١/7‏ 

» السطو 

- إذا تليت على المشركين آيات الله عرف 
في وجوههم المنكر يكادون يسطون أي 
يبطشون بالمومنين: 1/9.* 

« السعادة 

- الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها عطاء 
غير مجذوذ: /7 

- الإيمان الصحيح سبب للسعادة والرحاء: 
ها 

- السعادة والشقاوة في علم الله من الأزل: 
١٠١1‏ 

- طلب كل من سعادة الدنيا والآخحرة 
منوط بالعمل الطيب النافع: ره 

* السعر 

- تكذيب قبيلة مود صالحاً عليه السلام 
حيث قالوا فيما قالوه: هل نتبع بشراً مناء 
فإن فعلنا ذلك فإننا في ضلال وسعر أي 


١8/١ حنون:‎ 
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© السعة 

- إنفاق الوالد على مولوده بحسب طاقته 
وسعته أو قدرته: 4 "1/7/١‏ 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاجرين: 
8 

* السعي 

- الذين سعوا معاجزين في آيات الله هم 
أصحاب الجحيم: 55/9 ١١8./1ه‏ 

- إن الله يبعث الناس فيجزي المؤمنين 
بالمغفرة والرزق الكريم والذين كفروا 
وسعوافٍ إبطال آيات الله في القرآن 
معاجزين لهم عذاب مسن رجز أليم: 
5 

- ليس للانسان إلا سعيه وجزاء عمله. 
وأن سعيه سوف يرى: 40/16 ١‏ 

- بحيء رجحل من أطراف المدينة يسعى» 
وهو حبيب النجارء بخبر الرسل الذيسن 
أرسلوا إلى القرية أنطاكية» يدعو قومه إلى 
اتباع المرسلين: 149/1١١‏ 

- من طلب الآخرة وكانت همه وسعى 
لها سعيها بشرط إخلاصه ويعمانه فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً: //40 

- من يعمل عملاً صالحاً وهو مؤمن قلا 
كفران لسعيهء وإن الله يكتب ‏ له ذلك: 
١1‏ 

* السّعي 

- تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله والسعي 
من عهد إبراهيم عليه السلام: ١‏ ]ممم 


- حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج: 
اق 5١5/١‏ 

- السعي بين الصفا والمروة من علامات 
دين الله ومن مناسك الحج والعمرة: 
رلك 

» السعير 

- أعد الله لكل من كفر بالله وبنعمه» 
سلاسل وأغلالاً وسعيراً: 509/١8‏ 

- تكذيب المشركين بالساعة» وأعد الله لمن 
كن العاف هي داه 

- زين الله السماء الدنيا بالكواكب هي 
كالمصابيح» وحعلها رجوماً للشياطين وأعد 
الله لهم عذاب السعير: ١7/١5‏ 

الغيطاة إل عنةات السعة قلق 
ليل 


- الشيطان عدو للناس فليتخذوه عدوا 
وهو إِنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير: 55/8/١١‏ 

2 لفن الله الكتائرين واعيد لوس سير : 
ا لت 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وحوههم عمياً 
وبكماً وصمّاً ومأواهم جهنم كلياسبيت 
أي سكن لهبها زادهم الله سعيراً: ١88/7‏ 
- من أوتي كتاب الأعمال وراء ظهره» 
فإذا قرأ كتابه» نادى يا ثبوراه» ويصلي 
ستغيرا: له 1 

- يفرق الناس بعد الحمساب إلى فريق إلى 
الحنة» وفريق إلى السعير: 4/1 ؟ 
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السفر 
- يقول للكافرون لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا في أصحاب السعير: ١8/١8‏ 

« السفاهة 

- ظل هود عليه السلام ينذر قومه وأغلب 
قومه كذبوه واتهموه بالسفاهة والجنون: 
1/5 

السفر 

- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرض» أو 
للسفر: 47/9 

- إفطار المريض والمسافر قي رمضان: 5٠57/١‏ 
- إقامة الحدود في السفر: 8/9 7ه 

- أكل المضطر الذي وقع في ضرورة من 
بتر معطنية من اللحرضاف :251/1 

- التخيير بين الإتمام والقصر في صلاة 
السفر عند الشافعي: 5/8/7 7 

- توبيخ المنافقين على تخلفهم عن تبوك 
وأنه لو كان دعوتهم إلى عرض قريب أي 
غنيمة أو سفر قاصد أي سهل لاتبعوا 
رسول الله: 585/8 

ماعدوانة الزهن قل الشفر لطر 18/7 
- الحض على الوصية والاهتمام بأمرها في 
السفر والحضر: ٠١5/54‏ 

- دعاء السفر في البر والبحر والدعاء عند 
دخول المنازل: ١١7/١‏ 

- السفر المبيح لقصر الصلاة: 550/7) 
عم 

- شروط السفر المبيح للفطر: 5٠07/١‏ 

- صلاة النافلة على الراحلة في سفر لا 
تقصر فيه الصلاة: 708/١‏ 


- الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه: 
ل 

- طلب الماء للمسافر لصحة التيمم: 1/8و 
- عسدم وجوب الصيام على الممسافر 
والمريض: 459/١‏ 

- الفطر في سفر المعصية: 14/١‏ .٠ه‏ 

- قصر الصلاة في السفر وصلاة المنوف: 
لل 

- القصر في السفر عند أبي حنيفة: 
ل 

هيا يهل مزق كان تدترا وتتصسنه 
الموت: ١٠١١/1‏ 

- متى يقصر المسافر الصلاة: م/م ١‏ 

- مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم 
الصلاة: م/2 ه ٠‏ 

- المريض والمسافر واجبه الأصلي الصوم: 
00 

- مسافة السفر الطويل: 2/7 ع ١‏ 

- المعتبر في السفر الذي تباح به الرخص: 
1/١‏ 

« السفرة 

- القرآن الكريم تذكرة وموعظة؛ فمن 
شاء ذكره» وهذه التذكرة مودعة كائنة في 


صحف مكرمة عند الله» وهي رفيعة منزهة 
لا يمسها إلا المطهرونء محمولة بأيدي 
ملائكة سفرة كرام بررة: 471/١5‏ 

» السفلى 

- جعل الله كلمته العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى: 17./5ه 
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« السقفه 

- احتلاف العلماء في أفعال السفيه قبل 
الحجر عليه: ؟/8مه 

- الور :على النتفهاء آنا ستيب الفدرة 
وإما بسبب الجنونء وإما يسبب الفلس: 
مه 

- الحجر على السفهاء والضعفاء ونحوهمء 
وعدم تسليم المال إليهم إلا بالرشد: 
000 

- خسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله: 4١/1‏ 

- عود السفه إلى من كان محجوراً عليه من 
قبل: ٠/5وه‏ 

- وصية الصبي المميز والسفيه والمجنون: 
0/١‏ 

© السفينة 

- أحذ قوم نوح بالطوفان وبحاته وأصحاب 
السفينة: . ١/9/اه‏ 

- استواء سفينة نوح على السودي بعد 
انتهاء الطوفان: +/. وم 

- أول سفينة عبرت البحر هي سفينة نوح 
عليه السلام: +/8مء 

- جرت سفينة نوح في موج كالجيال: 
للضي 

- حرق الخضر للسفنية ليعيبها حتى لا 
يأخذها الملك غصباً: ,ر/بامم 

- حرق الخضر للسفينة التي ركبها وموسى 
واعتراض موسى على ذلك: //78م 


السقاية 


- لم ينص القرآن على حجم السفينة في 
قصة نوح: 571/5 

«السقاية 

- تجهيز يوسف إخوته يجهازهم وجعل 
السقاية في رحل بنيامين وأذن مؤذن أنهم 
يفقدون صواع الملك: 4/7 " 

- السقاية في الأصل: المشربة» والمراد به هنا 
المكيال الذي يكال به الطعام للناس: 7/1" 
- لا تستوي سقاية الحاج وعمارة الممسجد 
الحرام بالإبمان بالله واليوم الآخر والجهاد في 
سبيل الله: ل 

٠‏ سقر 

- أصحاب اليمين في جنات يتنعمون 
كدانارة اقستال يعي نضا عمن احوان 
المعردين ما اسلككي في سشرة 751/18 
- توعد الله الوليد بن المغيرة بسقرء وهي 
جهنو: 40/1١5‏ ؟ 

- سحب الكفار في النار على وجوههم» 
ويقال لهم ذوقوا مسّ سقر: 4 ١14/١‏ 

٠»‏ السقف 

هل الله السماواسنقيا عدن الأرض 
محفوظاً من الوقوع: 50/9 

- شبه الكفار القدامى والجددء فقد مكر 
القواعد فسقط عليهم السقف من فوقهم: 
دهع 

١53/١ المنزل:‎ 


- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفرء لجعل الله لمن يكفر 
بالرحمن ثروات هائلة» وجعل سقف بيوتهم 
من فضة: ١55/11‏ 

- يقسم الله بحبل الطور والسقف المرفوع» 
وهي السماء العالية: 4 131/1 

الم 

- نبذ يونس من بطن الحوت إلى العراء 
وهو لف 51/11 

- نظر إبراهيم نظرة في النجوم ومن ثم قال 
إ متف أق مريض :111/171 

٠‏ السقي 

- إرسال الرياح لواقح لإنزال الماء مسن 
السماء لسقي الناس ويخزنونه: 79/17 

- أسقى الله الناس ماءً فراتً: © "41/١‏ 

- الله الذي يرسل الرياح مبشرات .مكجيء 
المتحاب :رات لاهن اللتوادسا لايعو 
فيحبي به بلدة ميتاً ويسقيه لقه من الأنعام 
والإنسان: 85/٠١‏ 

- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في المسجن 
بأن أحدهما يسقي سيده را وما الاجر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه: 508/5 

- جعل الله في الأنعام عبرة حيث يسقي 
الناس ما في بطونها: 7”4//9 

- حلود الكفار في النار ويسقون منها ماء 
حاراً حميماً يقطع أمعاءهم: 477/١7‏ 

- سق أهل الحنة الأيرار يكاأس حمر 
زوه بالزشبيك 1/16 م 


- عبادة إبراهيم عليه.السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه خلقه ثم يهديه. والذي يطعمه 
ويسقيه: ١/4/١.‏ 

- ف الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا مما 
في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
سائغاً للشاريين: 4.4/1 

- من وراء الحبار العنيد جهنم له بالمرصاد 
ويسقى فيها.كاء صديد: 5/90ع ٠‏ 

» السكر 

- تحريم الصلاة حال السكر: ع// 

- ردة السكران: #/4./ 

- طلاق السكران: م/م 

- ظهار السكران: 6 ١/مو»م‏ 

- من نعم الله اتخغاذ السكر من ثمرات 
النخيل والأعناب وكذا الرزق الحمسن: 
كات 

- يوم القيامة ترى الناس سكارى وماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد: 


- جاءت سكرة الموت وشلته التي تغشى 
الإنسان بالحق» ذلك الذي كان يحيد منه 
الإنسان وعتري فيه: /,/١‏ > 

- عرض لوط على قومه الزواج ببناته 
ولكنهم كانوا في سكرتهم يعمهون: 
م ش 

* السكن 

- جعل الزوجة سكناً للزوج: ١1١7/5‏ 

- سكن الذين كفروا في مساكن الذين 


ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعل الله 
بهم وضرب الأمثال لهم: لك 

- لو جعل الله النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
فلن يأتي بليل يسكن فيه الناس إلا الله: 
لدرضك 

- من آيات الله تعالى أنه خلق النساء من 
جنس الرجحال ليسكنوا إلى بعضهم: 


لكف 

- من رحمة الله بعباده أن جعل لهم النهار 
ليبتغوا من فضله والليل ليسكنوا فيه لعلهم 
يشكرون: 077/١.‏ / 
- من قدرة الله أنه جعل الليل سكنا: 
يس اولضف 

- من نعم الله أنه جعل للناس من بيوتهم 
سكناً: هاه 

* السكنى 

- تحريم مضارة المرأة المطلقة في الممسكن 
والنفقة: ع ١/ها-‏ 

- حكم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً: 
الات كلا" 

- السكنى للمطلقة أثناء عدتها: ع ,/١‏ اب 
- السكنى للمعتدة من وفاة أربعة أشهر 
وعشراً: لفق 

»السكوت 

- السكوت لسماع خطبة الجمعة: ؛ ١/1وه‏ 
٠‏ السكين ْ 
- إرسال امرأة العزيز إلى النسوة وإدخحال 
يوسف عليهن وتقطيع أيديهن بالسكين: 
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- إنزال السكينة على رسول الله وه في الغار 
وأيده يحنود لم تروها وهم الملائكة: 555/5 
- أنزل الله السكينة والطمأنينة في قلوب 
المومنين وهم الصحابة يوم الحدييية, 
ليزدادوا إعاناً مع إعانهم: 420/١7‏ 

- أنزل الله في غزوة حنين السكينة وأنزل 
حنوداً من الملائكة: 1١7/8‏ ه 

- رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله ويلٌ بيعة الرضوان تحت الشحرة» 
فعلم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق» 
فأنزل السكينة عليهم: 51٠١/١7‏ 
«السلاح 

- أذ الحذر وحمل السلاح في صلاة 
الخوف: ١55/9‏ 

-.حواز استعارة السلا 615/8 

- وقف الخيل والسلاح: 5985/8 
«السلاسل 

- أعد الله لكل من كفر بالله وبنعمه, 
ماؤئل واغاذلاً وشير ا :0/8 

- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب وما أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم؛ حيث تجعل الأغلال في 
أعناقهم ويسحبون في السلاسلء ئم 
يسجرون في النار: 7 4/5/١‏ 

« السلالة 

- الله بدأ لق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين: 
وجل ١١ل/و. "١‏ 


#الجادم 

- ابتداء الكافر بالسلام: 451/4 

- أدب الضيافة بالتحية والسلام: 7717/1 
- أدحل الذين آمنوا وعملوا الصالمحات 
جنات تحيتهم فيها سلام: 751/1 

- إذا دل الإنسان بيت نفسه وليس فيه 
أحد» فليسلم على نفسه: 41/5 ه 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من أصحاب 
اليمين» فإن الملائكة تبشره وتقول له سلام 
لك يا صاحب اليمين: 5 ٠5/١‏ 

- استحباب رد السلام على طهارة: ١45/7‏ 
- الاستئذان متقدم على السلام في دحول 
البيوت: 577/9 

- الاستكناس أي الاستئذان لدخحول بيوت 
الآخرين والسلام على أهلها: 75/9؟ه 

- إفشاء السلام طريق التحابب بين 
المسلمين: ١557/7‏ 

- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله كٌُ في يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
يِب وبعد النداء للصلاة: 475/11١‏ 

- الذين آمنوا بالله يهديهم الله إلى جنات 
النعيم., دعراهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام: ١77/5‏ 

- البدء بالسلام إذا دحل الإنسان بيتا من 
البيوت التي له أن يأكل منها: 5141/9 

- تتوفى الملائكة المتقين طيبين يقولون 
سلام عليكم ادخلوا الحنة: 474/37 

- تحية المؤمنين من الله يوم لقائه في الآحرة 
السلام وأعد لهم أجراً كرعاً: 577/١١‏ 


للد م - ليت[ : */و-ى؟ لق 


ع 4 1 5 8 57 1 رمه 20 
أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فأنزل الله: «إقلْ إِنَّ 
الهدَئ هذى أله 4. 


المناسية : 


ذكر الله تعالى سابقاً موقفاً لأهل الكتاب وهو الإعراض عن الحق» وذكر 
هنا موقفاً آخر وهو شدّة حرصهم على إضلال المؤمنين. 
التفسير والبيان: 

أحيّت طائفة من الأحبار والرؤساء إيقاع الضلال بين المسلمين» بزرع 
الشّبهات ومحاولة كسب بعض المسلمين بإدخاهم في دينهم» ولكنهم خائبون» 
فهم لا يضلون إلا أنفسهم وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم» إذ شغلوها 
بما لا يجدي» بل بما يضرء ويوقعهم في الإثم والمعصية» وما يشعرون بذلك 
وما يفطنون إلى سوء حاهم» وفي هذا نهاية الذم والاحتقار لهم. والآية نظير 
قوله تعالى: «إوَدّ كَيْيدٌ تن أَهْلٍ الكتب لو بوتكم ين بَمْدِ إيمديكم 
سانا حسبنا) [البقرة: .]٠١9/7‏ 

يا أهل الكتاب (اليهود والنصارى): لأي سبب تكفرون بالآيات الدّالة 
على صدق نبوّة محمد كلوه وأنتم تشهدون بصحّتهاء بما جاء في كتبكم من 
نعته والبشارة به. 

يا أهل الكتاب لم تخلطون الحقّ الذي جاء به الأنبياء بالباطل الكذب الذي 
لفقه أحباركم ورؤساؤكم بتأويلاتهم الفاسدة» وبإلقاء الشُبهء والتّحريف 
والتّبديل» وأنتم تكتمون شأن محمد يله وهو مكتوب عندكم في التوراة 
والإنجيل وهو البشارة بنبي من بني إسماعيل يعلم الناس الكتاب والحكمة» 
وأنتم تعلمون أنكم مخطئون مبطلون» وتفعلون ذلك حسداً وعناداً. 


ثم ذكر نوعاً آخر من مكرهم وكيدهم: وهو أن طائفة منهم كما بان في 


- الترغيب في التحية والسلام» على من 
عرفت ومن لم تعرف: ١514/6‏ 

- التسليم على النساء: #/6 ١٠‏ 

- تنزيه الله رب العزة عما يصفهدبه 
المشركون» وسلام الله على المرسلين والحمد 
والشكر لله رب العالمين: ١١/١‏ 

- جزاء عباد الرحمن الغرفة .ما صبروا يوم 
القيامة يلقون فيها تحية وسلاماً حالدين فيها 
حسنت مستقراً ومقاماً: . ١١4/١‏ 

- حكم السلام ورد السلام: +/ ١‏ 

- الحكمة من الاسكذان والسلام في 
الدحول على البيوت تحاشي الاطلاع على 
العورات: 7/9ه 

- حمد الله والسلام على عباد الله الذين 
اصطفاهم: . ١م‏ 

- دحول المتقين الجنة بسلام آمنين: 
ل 

- رد التحية .عثلها أو بأحسن منها: 
١‏ 

- رد السلام على أهل الذمة: ؛ .,/١‏ »6 

- رد السلام على الكافر: +/5؟ ١‏ 

- سلام إبراهيم على أبيه ووعده بأن 
يستغفر له الله لأن الله حفي به أي لطيف: 
0 

- سلام إبراهيم على ضيوفه من الملائكة 
وإخبارهم بأنه خائف منهم وجل: 
ا كف 

- سلام الله على نوح فهو من المحستين 
المومنين: ١١/١‏ 
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- السلام على الموتى يدل على شعورهم 
وفلدهم بالسلمة ل 

- السنة التحية لكل قادم على غيره وهي 
السلام: ع ١/9م‏ 

- السنة في السلام والرد الجهر: «/7؟ ١‏ 
- صفة الجنات التي يدحلها التائبون أنها 
جنات عدن وعد الله بها عباده بالغيب هذا 
الوعد آتياً وثابتاً لا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً: 
221 

- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهمء فقال الله يا نار كوني 
برد وسلاماً على إبراهيم: 51١/5‏ 

- عدم رد السلام في بعض المواطن: 
عه ٠ ١‏ 
- قيل لنوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم من معك وأمم سيمتعهم 
الله ثم يمسهم عذاب أليم: +/ ,وم 

- كيفية التسليم على رسول الله وق 
2/1 000 
- لا يسمع المؤمنون في الجنة كلاما لغواء 
ولا كلاماً فيه ثم ولكن قولاً سلاما 
سلاما: ع ١‏ رب , 

- ما ورد في فضل الصلاة والتسليم على 
رسول الله وه 47/١١‏ 

- الملائكة يدخلون على المؤمنين من كل باب 
يقولون سلام عليكم .ما صبرتم: ١/0‏ 


السّلام .0 


- من لا يرد السلام عليه: ١55/7‏ 
- وجوب الصلاة والتسليم على النبي وف 
مْرة اق 'العمره 577/11 

- يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراًء 
وتفقح لهم أبوابها ويقول لهم خزنتها: 
سلام عليكم طبتم وطابت أعمالكم 
فادحلوها خالدين: "19/١7‏ 

- يسلم الراكب على الماشي والماشي على 
القاعد: ١95/5‏ 

» السلا 

- الله عز وجل لا إله إلا هو, فلا رب 
سواه» يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم, الملك» القدوسء السلام» المؤمن؛ 
المهيمن: 5 485/١‏ 

]رادم توش لاه وخرييه 
على القتال: 97/8" 

- الحرص على السلام, والتثبت فٍ 
الأحكام: 5717/7 

«السلب 

- عند الشافعي الأنفال لا يخرج من رأس 
الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب: 
هه ١‏ 

- ما يشمله السلب: ه/لاه؟ 

- من يستحق سلب القتيل: 07/9ه "8 
هه 

٠‏ السلخ 

- من أدلة قدرة الله خحلق الليل والنهار 
وتعاقبهما فيسلخ الله التهار من الليل فإذا 
الناس مظلمون: ١17/١7‏ 


5 السلطان 


- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس حمر 
ممروحة بالزنحبيل» ويسقون من عين ف 
المنة نسي لمشيل 1 

» السلسلة 

- يقال لمن أوتي كتابه بشماله حذوه فغلوه 
بالقيود والأغلال» ثم أدحلوه الحيم» ثم 
اتحروء ملتيلة طرلها بعبعرة دراعا: 
هاله١٠١‏ 

« السلطات 

- أمر رسول الله وُهٌ أن يدعو ربه بقوله: 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرحني مخرج 
لوقه وحنل مح لساك سبللطانا 
نصيراً: ١59/8‏ 

- إن قدر الإنس والجن على أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض أي جوانبها 
ونواحيها فلينفذواء فإنهم لا ينفذون إلا 
بسلطان: 5 579/١‏ 

- شروط الإمامة ف اختيار الأكفاً: 
1م 

- طاعة السلطان فيما ليس .كعصية: 
١‏ 

- عباد الله المحلصين ليس لإبليس سلطان 
عليهم إلا من اتبعه من الغاوين: 779/37 

- عبادة المشركين لآلهة لم ينزل الله بها 
ملطانا وها أبس لوم يمعي 5د 

- عمل الرجل الفاضل للسلطان الكافر: 
١/1‏ 

- القصاص من الحاكم نفسه: 4/1/١‏ 


- ليس للشيطان سلطان إلا أنه دعاهم 
فاستجابوا له: 0 5ه ٠‏ ش 


- ليس للشيطان سلطان على عباد الله 
المحلصين الصالحين وكفى بالله وكيلاً لهم: 
0 

- ما أنزل الله على المشركين في عبادتهم 
للأوثان سلطانا وحجة تبرر لهم ما 
يفعلون: 55/١١‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بشماله فيقول يا 
تتي لم أوت كتابيه ولم أدر ما هو حسابيء 
لينها كانت الموتة 0 مالي شيعا 
ل هم 

- م عل لحا وصاوانً نفد ل لين 
يلي أمره من وارث وغيره سلطاناً فلا 
يسرف في القتل: 77/7 

» السلق 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغشي 
عليه من الموت» فإذا ذهب المنوف سلقوا 
المسلمين أي آذوهم بألسنة حنداد: 
3/١‏ 

«السلك 

- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 
فيها سبلاً: .//5/اه 

- سلك الله أي أدحل القرآن والتكذيب به 
ف قلوب المجرمين» لا يؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليم: 48/٠١‏ ؟ 

- سلك التكذيب في قلوب المجرمين 
الكافرين فلا يؤمنون بهم: 1707م 


- استسلام العابد والمعبود يوم القيامة 
فألقوا السلم وأقروا لله بالربوبية: 4/1 7ه 
- أمر المؤمنين بأن لا يهنوا ولا يضعفوا عن 
القتتال» ولا يدعوا الكفار إلى الصلح 
والمسالمة حال كونهم الأعلون الغالبون 
زاك معهم» ولن يترهم أعمالهم فينقصهم 
شيئا من ثوابها: ١//اه4‏ 
- عدم قشال المحايدين من لم يقاتلوا 
المسلمين ولا يقاتلون مع المسلمين وألقوا 
السلم للمسلمين: ١7/9‏ ؟ 
٠‏ السلم 

- أجاز المالكية السلم إلى الحضاد والجذاذ: 
1 
- إجماع العلماء على مشروعية السلم: 
دكس 
- جواز السلم الحال عند الشافعي: 
؟/١/‏ 
- عدم جواز السلم إلى الأحهل المجهول: 
1" 
- نزول آية الدين في السلم: ١١17/١‏ 
«السلم 
- اتخاذ الأسباب في حال السلم أو في حال 
الحرب والقتال: ؟/08٠4‏ 
- أمر رسول الله يو إن مال وحنح 
الأعداء إلى السلم أو الهدنة فمل إليها 
وتوكل على الله: 4٠/8‏ ش 
- إيشار الإسلام السلم على الحرب: 


هأو.ع 


السلوك 0 


- قتال العدو عند الاستطاعة والسلم عند 
الضعف: ه/*.؟ 

«السلوك 

- إلهام الله النحل أن تتحذ من الحبال بيوتا 
ومن الشجر وما يعرشون وأن تأكل من 
كل الثمرات وتسلك سبل ربها ذللا: 
اام 

« السلوى 

- تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى من 
نعم الله على الأسباط: ١ 4١/5‏ 

- من نعم الله العشر إمدادهم بأنواع من 
الطعام ومنها المن والسلوى: 2١85/١‏ 
111 

* السليم 

- دعاء إبراهيم قائلا رب لا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١9./١١‏ 

« سليمان عليه السلام 

- آتى الله داود وسليمان عليهما السلام 
علما: . ١/6/:؟‏ 

- إخحبار الهدهد سليمان عن امرأة من سبأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله: . »17/١‏ 

- إرسال بلقيس بهدية لسليمان عليه 
السلام ورد سليمان على ذلك: .79/1 

- إرسال سليمان كتابا مع الهدهد إلى سبأ 
وملكتهم بلقيس: +١ 1/١.‏ 

- تسخير اللحن لسليمان فيعملون له ما يشاء 
من محاريب أي أبنية عالية وتمائيل: 4/5/١ ١‏ 


7 سليمان عليه السلام 


- تسخير الريح عاصفة لسايمان تحري 
بأمره: ١١ ١/9‏ 

- تسخير الشياطين لسليمان يغوصون له 
ويعملون غير ذلك في أعماق البحر: 
ليل 

- تعلم سليمان منطق الطير والحيوان أي 
لغته: . 599/١‏ 

- تفقد سليمان للطير وافتقاده للهدهد فقد 
كان من الغائبين: . »1١1١/١‏ 

- تنكير سليمان عليه السلام عرش بلقيس 
وسؤالها عنه: . ١/ع«مم‏ 

- جمع سليمان بين التبوة والملك: . *.1/١‏ 
- جنود سليمان من الجن والإنس والطير: 
م 

- جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه 
السلام وما تضمنه الكتاب: , ./١‏ «م 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلاً فيه غنم القوم 
وفهمها الله لسليمات: و//ا. ١‏ 

- حمد داود وسليمان ربهما مع تفضيلهما 
على من كثير من عباده المؤمنين وورث 
سليمان داود: . 59//١‏ 

- خلاصة نعم الله على سليمان عليه 
السلام: . رمم 00 

- داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون» جمعوا بين النبوة والرسالة وبين 
الملك والإمارة والحكم: ./4 ١:‏ 

- دعاء سليمان أن يهبه الله ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده: 1/١١‏ 


- دعاء سليمان بأن يوزعه أي يلهمه الله 
أن يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه 
وعلى والده داود: ١١/7.؟‏ 

- سليمان هو أول من كتب بسم الله 


الرحمن الرحيم: 7871/٠١‏ 

- شكر سليمان عليه السلام حين رأى 
عرش بلقيس مستقراً عنده: ١٠١/9مسم‏ 

- طلب سليمان عليه السلام من يأتي 
بعرش بلقيس: ١١/81م‏ 

- عرض الخيول الصافنات الجياد على 
سليمان بالعشي: 7١9/1١57‏ 

- عطاء الله لسليمان فهو يمنح من شاء 
ويمنع من شاء: 7717/1١17‏ 

- فتن الله سليمان وألقى على كرسيه 
ا ثم أناب حين ابتلاه الله. عرض شديد 
في جسده: 778/١١‏ 

- قصة سليمان مع النملة حين أتى وادي 
النمل وتبسمه من قول النملة: 8.09/١١‏ 
- قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام: 
ام 

- قول سليمان إني أحبيت الخيل حب 
الخير حصل عن ذكر ربي وأمره حتسى 
توارت بالحجاب: 7١9/١١‏ 

- كفر الشياطين باتباعهم السحر ونسبته 
إلى سليمان على وحه الكذب: ١5//١‏ 

- لسليمان عند ربه زلفى وحسن مآب: 
201 

- لما قضى الله على سليمان بالموت بقي 
الجن يعملون له حتى أكلت دابة الأرض 
أي الأرضة منسأته أي عصاه: 4/15/1١1١‏ 


- مادار من حوار بين بلقيس وقومها 
عدول كناب كان عاية البنات: 
فض 

- نبذ اليهود التوراة واتباع فريق من 
أحبارهم السحر والشعوذة في زمن ملك 
سليمان: 5578/١‏ 

- نعم الله على سليمان عليه السلام: 


لحرن آأأطاللاء 


- نفي السحر عن سليمان عليه السلام: 
0/١‏ 
- وهب الله لداود سليمان عليهما السلام 
نعم العبد إنه أواب: 7١//١7‏ 
« السماء 
- أدلة قدرة الله سماوية وأرضية: ١١4/19‏ 
- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذا اتقثرت الكواكب وتساقطت: 
]2غ 
- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاء قالتا أتينا 
طائعين: ١ه‏ 

- الله الذي جعل في السماء بروجاً وحعل 
تيبا القش ستراجا والقثير مكميرا: 
١٠/١‏ 
- الله جعل الأرض قراراً يستقر عليها 
الناس» وجعل السماء بناء: 41/5/1١5١‏ 
- الله يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه: 8/9م ؟ 
- إنزال ماء من السماء فسالت أودية 
بقدرها: ١١9/1‏ 


- أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة وهو اللطيف الخبير: ١.07/9‏ 
- انشقاق السماء يوم القيامة فهي واهية 


ه١‎ 4/١5 ,95/١ 5 مسترخية:‎ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم اتكدرت»؛ والجبال 
سيرت: ه١/١ه4‏ 

- بنى الله السماء بأيد أي بقوة وهو قادر 
على توسعتها: 61/١:‏ 

دعفل الله الجاع حتفا على الأرضن 
محفوظاً من الوقوع: نيك 

- جعل الله السماء مرفوعة: 6 ١١/١‏ 

- الحنة في السماء: 4/./اه 

- زين الله السماء الدنيا بالكواكب هي 
كالمصابيح: ١١/١5‏ 

- طلب المشركين من رسول الله وَل 
إسقاط السماء عليهم كسفا أي قطعا: 
01 

- الطلب من زسول الله يي أن يترقب 
وينتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
الدحان: ١7/1١‏ 

- لو كان في السماء والأرض آلهة إلا الله 
لفسدتا: و//رم 

- ليس الناس. تأفيكي افا عد الوط 
والسماء أشد خلقاً فقد بناها الله» فرفع 
سمكها فسواها: 5 6١١/١‏ 

- من آيات الله قيام السماء بلا عمند 


والأرض بلا وتد: ١١//ان‏ 


- من مظاهر قدرة الله أن تنظر الناس إلى 
الإبل كيف خلقها الله إلى السماء كيف 
رفعها: 1/١65‏ 9ه 


- النظر إلى الطير مسخرات ف جو الستماء 


محلقة ما بمسكهن إلا الله: .١ه‏ 

- النوع الشالث من أنواع الأدلة على 
وجود الله الصانع؛ وهو متعلق بالظواهر 
السماوية: غ// م 

- وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا 
طمست النجوم» وفرحت السماء» ونسفت 
الجبال: 5 ١/1و‏ ع 

- يعلم الله ما يلج أي ما يدحل في الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفور: 150/١١‏ 
- يقسم الله بالسماء ذات البروج» وهي 
منازل الكواكب: 5 ١/20ه‏ 

- يقسم الله بالسماء ذات الحبك أي 
الجمال والبهاء: : ١١/١‏ 

- يقسم الله بالسماء ذات الرجع؛ والأرض 
ذات الصدع: 5١/9هه‏ 

- يقسم الله بالسماء والطارق وهو النجم 
الثاقب: ه١/هه‏ 

- يقسم الله بالسماء وبناء الله تعالى لها: 
للع 

- يوم القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلاً: . ١/مه‏ 

كديوع القيائة تضداع السماء فتككوة أبوابا 
كثيرة: ١6‏ ارم 


السماحة 4 


3 السماوات 


- يوم القيامة تكون السماء كالمهل» 
وتكون الحبال كالعهن: ١75/١5‏ 

- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدع» 
وتصير كوردة حمراء: 5 4/١‏ 7 

- يوم القيامة يطوي الله السماء كطلي 
السجل للكتب كما بدأ أول خلق يعيده 
وعدا عليه: ١‏ 

«السماحة 

- الإسلام دين اليسر والسماحة: ١7/5‏ 
«السماع 

- الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من 
المحالفة والتولي عنه والحال أنهم يسمعون 
أمره: م 

- تحذير المؤمئين أن يكونوا مثل الذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون: 01/5" 

- شر الدواب عند اللهء أي شر الخلق 
الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله 
في كمرا لدي همع 
«السماوات 

- إبداع السماوات والأرض واخعتلاف 
الليل والنهار دلالات على وجود الله 
وكمال قدرته: ؟/10ه 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض اتثتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا 
طائعين؛ فقضاهن وأتم خلقهن سبع 
سماوات في يومين: 571/١7‏ 

- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة» 
لا يسرى فيها من تفاوت أو تناقض: 
١/1‏ 


- الله الذي خلق سبع سماوات» 
والأرضين السبع» يتتنزل أمر الله وقضاؤه 
من السماوات إلى الأرض: 5 5/877/١‏ 

- الله لق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العسرش: 
ميض يل 

- بعض مظاهر قدرة الله في السماوات 
والأرض: ١١١/17‏ 

- بنى الله فوق الخلق سبع سماوات 
تابي رجحل قينا اسمن عرايها 
وهاجاً: "14/١5‏ 

- تبدل السماوات والأرض يوم القيامة: 
وى ولعهة ١‏ 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأك اكش الأرض وأ عرز اطبال :هتنا سبيت 
نسبة الولد للرحمن: 511/8 717/١‏ 

- توجيه النفوس نحو التفكر في خلق 
السماوات والأرض: مه 

دمل اللداق السنار اك وروها ورينيا 
للناظرين: 7737/37 

- خلق الله سبع طرائق أي سماوات وما 
كان عن الخلق غافلاً: 4/9 

- خلق الله السماوات والأرض بالحق وآية 
للمؤمنين: 577/١٠١‏ 

- حلق الله السماوات والأرض وأنزل الله 
من السماء ماء فأنبت الله به حدائق ذات 
بهجة: 5١14/٠١‏ 

- خلق السماوات والأرض أيهما أول: 
ما 


- خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
وماهية هذه الأيام: 91//4ه 

- خلق السماوات والأرض من أدلة قدرة 
الله: 257/١‏ 

- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والجبال فأيوا حملهاء وحملها 
الإنسان: 451/١١‏ 

ح كانت النسناوااف والأر زها أي متصلدين 
ببعضهما ففتقهما الله أي فصلهما: 41//9 

- لله ملك السماوات والأرض وإحاطة 
لبا كل خوه رخاب ليناد علبي 
أفعالهم: ؟//211 ١57/4‏ 

- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 
والملائكة: 4١57/9‏ 

- ما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق: 7/. لام 

- مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان والأرض 
والسماوات: ١١5/١‏ 

- مكن الله للإنسان الحياة في الأرض 
بإظلاله بالسقف المحفوظ وهو السماوات 
السبع: ١59/١‏ 

- من أدلة قدرة الله خلق السماوات بغير 
عمد: 1١/1‏ ١١/١ه١‏ 

- من براهين إثبات البعث أن الله رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم 
واعتراف المشركين بذلك: 4١5/9‏ 

- وجود سبع سماوات وسبع أرضين: 
3/١‏ 


- يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 
الح 

«السمد 

- تعجب المشركين من أن يكون الحديث 
اق امراك سسا وضحكهممنه 
استهزاءء والحال أنه يجب أن ييكوا 
كالموقنين» وهم سامدون أي لاهون: 
١1‏ 

* السمر 

- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين بالبيت الحرام سماراً حول البيت 
يهجرون القرآن: 1.0/9 

- السمر بعد صلاة العشاء: 4.05/9 
السمع 

- الأصنام أدنى ممن يعبدها فليس للأصنام 
أيد يبطشون بهاء أو أعين ييصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: ٠١5/5‏ 

- أكثر المشركين لا يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ: 80/٠١‏ 

- الله الذي أنشأ للناس السمع والأبصار 
والأفئدة» وقليل منهم يشكر الله: او . مه 
ا الات للم 

- إن الله يهدي من يشاء إلى سماع الحجة 
وقبولهاء ورسول الله لا يسمع الكفار 
الذين أمات الكفر قلوبهم فصاروا كأنهم 
في القبور: ١١/914ه‏ 


ال١‎ 


السمع 


- أوصاف الكفار التعامي وإيعاد السمع 
عن الحق: 7737/4 ش 

- تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم من 
الكهنة الذين يلقون السمع إلى الشياطين 
وأكثرهم كاذبون: 5717/٠١‏ 

- خشراوسوقةالكفا نإل الخار قهم 
يوزعون» وفي النار يشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم ما عملوا: 511/١7‏ 
- حفظ الله السماوات من كل شيطان 
رحيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين: 117/7 

- خحلق الله الإنسان من نطفة أمشاج 
لابتلائه واختباره وجعله الله سميعاً بصيراً: 
عم 

- ذكر قصص الأمم ذكرى لمن كان له 
8/1 

/.١/4 الإنسان:‎ 

- سؤال المشر كين عمن يرزقهم ومن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
والميت من الحي: ١75/5‏ 

- صفة المومنين أنهم إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
- الطلب إلى رسول الله يْةٌ أن يمسأل 
المشركين وختم على قلوبهم وأنه لا يأتيهم 
بها إلا الله: 717/4 


- قول إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا 
نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين فأحابهم هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوتكم أو 
يضرون: ١85/٠١‏ 


- قول الكافرين في جهنم لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير: ١8/١5‏ 
- قيام المشركين بين يدي ربهم ناكسين 
رؤوسهم يقولون ربنا لقد أبصرنا رحيه 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعمل صالحا: 
3/١‏ 

- لم تنزل الشياطين بالقرآن فإنه لا ينبغي 
لهم ذلك فإنهم معزولون عن استماع كلام 
أهل السماء: 560/٠١‏ 

- لو دعا المشركون آلهتهم لا يسمعون 
دعاءهم وإذا سمعوا ما استجابوا لهم: 
يسك 

- ما أقوى سمع الكفار وأشد بصرهم يوم 
يأتون للحساب والجزاء يوم القيامة: 
لله ْ 

- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصم.ء والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: +//اهم 

- المرتد استحب الدنيا على الآخرة» 
وأولئفك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وهم الغافلون: 5515/7 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإله» وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وحتم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة: 
الى 


السمعة 


«السمعة 
- مثل الذي ينفق ماله رياء وسمعة: 7/١ه‏ 
« السّمَك 

- أكل السمك الذي طفا على وجه الماء: 
ناث 

- أكل السمك وحيوان البحر: 445/١‏ 
- لا يؤكل السمك الطافي عند الحنفية: 
1/1/5 

- لو حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك: 
د 

- يمحل أكل ميتتين السمك واللجراد: 
ع5 

«السّمّك 

ذ ليس النان ناضسئ حلفا يعن الوت: 
والسماء أشد خلقا فقد بناها الله فرفع 
سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأعرج 
ضحاها: 51١١/١٠‏ 

* السمن 

- ليس لأهل النار طعام إلا ضريع, لا 
يسمن ولا يغني من جوع: 5١/4/ه‏ 
«السمة 

- صحابة رسول الله و أشداء على 
الكفار رحماء بينهم؛ تراهم يكثرون الصلاة 
فهم ركع سجّد يلتمسون فضلاً من الله 
ورضواناًء سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود: ١/8ه‏ 

- لو شاء الله لأرى المنافقين لرسول الله عَيٌ 
فعرفهم بسيماهم أي علامتهم: 49/117 4 


الا 


- يوم القيامة يعرف الكفار المجحرمون يوم 
خحروجهم من القبور بسيماهم أي 
علاماتهم» فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم: 
م" ش 

* الستمرة 

- تساؤل أهل الجنة عن أحوالهم في الدنياء 
فقالوا: إنا كنا في الدنيا مشفقين حائفين من 
عذاب الله. فمنّ الله علينا ووقانا عذاب 
السموم: 5 75/١‏ 

- تلق الله الجان من نار السموم: 81//0؟ 
- عذاب أهل الشمال في الآخحرة أنهم في 
سموم وحميم؛ وظل من يحموم: 780/١5‏ 
- عذاب مدين بالصيحة والرجفة المصاحبة 
لهاء وعذاب أصحاب الأيكة بالسموم 
والحر الشديد: ه/؟ 

«السمي . 

- أمر رسول الله يديع بعبادة ربه والاصطبار 
على عبادته وليس له سمي: 4857/8 

- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 
بغلام اسمه يحيى لم يجعل الله له من قبل 
سمياً: .5/7" 

« السنا 

كالول كن الماع بالا د كرة 
فيصيب بها من يشاء يكاد سنا برقه أي 
ضوء البرق يذهب بالأبصار: 5.5/9 

© السنبلة 

- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات: 511/5 


44> ش للد م - اناك : 7-0 


سبب النزول المتقدم أظهروا الإسلام في أول التّهار فصلّوا مع المسلمين صلاة 
الصّبح» ثم ارتدّوا عنه في آخره» ليلبسوا على الضعفاء والجهلة من الناس أمر 
دينهم ١‏ فيقولوا: إنما ردّهم إلى دينهم اطّلاعهم على نقيصة وعيب في دين 
المسلمين» ولهذا قالوا: «لْمَلَّهُمْ بَيْحِمُونَ6 عنه. ولم يدروا أن من عرف الحقٌ م 
يرجع عنهء سأل هرقل أبا سفيان عن شؤون محمد يَله: هل يرجع عنه من 
دخل في دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. 


ومن تتمة كلام اليهود أن قالوا لبعضهم زعماً منهم أن التّبوة لا تكون إلا 
فيهه”"' : أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم» 
ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهمء دوق السلفينء لثلا يريدهم ثانا على 
دينهم » ودون المشركين لثلا يدعوهم إلى الإسلام» أي أن المعنى كتم التصديق 
بأن للمسلمين من كتاب الله مثل أهل الكتاب. وقال ابن كثير: لا تطمئنوا أو 
تظهروا سرّكم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى 
المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. فالمعئى حجب أسرارهم عن 
المسلمين. 


ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق. 
ويغالبونكم عند الله تعالى بالحجة. وقال ابن كثير في تفسير ذلك : لا تظهروا ما 
عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكمء ويساووكم فيهء وبمتازوا به 
عليكم لشدّة الإمان به» أو يتّخذوه ححّة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به 
عليكم الدّلالة؛ وتترتب الحجة في الدَّنيا والآخرة. 


وتخلل ذلك جملة اعتراضية : وهي أن الحدى هدى الله فمن شاء الله هدايته 
إلى الإيمان آمن بما أنزله على عبده ورسوله محمد يَلِ من الآيات البينات 


() قوله «إولا مُوْهئُواْ إلا لِمَن تَيعَ دِيتَكر4: من جملة قول اليهود؛ لأنه 
معطوف على كلامهم» وهو الظاهر. قال ابن عطية : ولا خلاف في ذلك. 


السندس 


الا 


السّنة 


- السبع مئة سنبلة مثل ضربه الله للإنفاق 
في سبيل الله: ؟/59ع 

« السندس 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمينء في 
جنات وعيونء يلبسون من سندس 
وإستبرق يجلسون متقابلين: 35/7 
لي ف ل سسض 

«السين | 

- سنن الله حاكمة على الأنبياء والرسل 
وسائر الخلق: 474/١‏ 

- سنة الله التي. حلت في عباده» وخحسر 
هنالك الكافرون: ١١/.:ه2‏ 8١/5اه‏ 
- سنة الله ف الذين كفروا برسلهم ليس 
لسنة الله تحويلاً: ١‏ 

- سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة» 
واستخلاف خلائف بعدهم: +/. ١١‏ 

- السير في الأرض للتعرف على سنن الله 
ف الأمم التي كذبت وعاقبتها: 474/١‏ 

- العاقبة والنصر للمؤمنين .ممقتضى سنة الله 
في جعل العاقبة للمتقين: ؟/ه؟»6 

علس لتبكة الله مديلة ولذ وي 
9١‏ 

- ما منع الناس أن يؤمنوا حين شاهدوا 
البينات على وجود الله ويستغفروا ربهم إلا 
أن تأتيهم سنة الأولين: //.» 

- مضت سنة الأولين» أنه تعالى يهلك 
ويدمر كل من كذب رسله: /91/90ام 

- من سئن الله ارتباط الأسباب بالمسببات: 
دكقة 


- من سنن الله أن من سار على طريق 
الطائعين حظي بالسعادة والنصر: 477/9 
- من سنن الله تداول الأيام بين الناس 
فيكون النصر مرة للمؤمنين لنصر الله عز 
وحل ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون: 
ندكسة 

- المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرحفون ملعونون أينما ثقفوا وذلك سنة 
الله وطريقته في الذين حلوا من قبل ولا 
تبديل لسنة الله: ١١//ااع‏ 

ع(مترج الله كل دي شير سق اللكله 
ا 

« السّنة 

- استعجال المشركين وقوع العذاب» 
والعذاب آت ولن يخلف الله وعده وهو 
حليم فإنه اليوم عنده كألف سنة مما يعد 
الناس: 5501/9 

- الواحب في شريعتنا الاعتماد على السنة 
القمرية في العبادات كالصوم والحج: 
]زرده 

© السّنة 

- أمر زوجات النبي ول بتعلم القسرآن 
والحكمة أي السنة: ممم 

- تحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه 
المسلمون من نزاع: 861/7 

- التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عند 
الاحتلاف: ؟/راوم 

ب حواز نسخ السنة بالقرآن الكريم: 
فض 


السنون 


7*1 


- مصادر التشريع الأصلية: الكتاب والسنة 
- من صفات رسول الله ويقِوٌ أنه يعلم 
الناس القرآن ا 

- نسخ القرآن بالسنة: روهه 

« السنون 

- أحذ آل فرعون بالسنين ونتقص من 
الثمرات: 12/8 

- جعل الله الليل والنهار علامتين على 
قدرته ومحا الضوء من الليل وجعل النهار 
مبصرا ليبتغي الناس فضلا من ربهم 
- جعل الله من الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل وبه يعرف عدد السنين 
والحساب: ١١7/5‏ 

- ضرب النوم على آذان أصحاب الكهف 
نومهم ليظهر أي الحزيين أي الطائفتين 
أحصى لما لبثوا أمداً: /74؟ 

«السهو 

- جواز السهو والغلط بوسواس الشيطان 
مع الأنبياء والرسل: 1/57/8؟ 

- لعن الخراصون الكذابونء الذين هم في 
ا 

« السوء 


- إذا أراد الله بقوم سوءا من فقر أو مرض 


أو احتلال فلا مرد لهء وما لهم من دون 
الله من ولي: لمر 

- إذا بشر أحد المشركين بالأنثئى ظل 
وجهه مسودا وهم كظيم يتوارى من القوم 
مر مو نا مفو ني 01 

- الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوءء ويجعل الناس خلفاء في 
الأرض: 533/1٠١‏ 

- إن يلق المشركون المؤمنين يظهروا لهم 
بالسوءء ويودون أن لو يكفر المؤمنون: 
لي 

- تتوفى الملائكة الذين كفروا ظالمي 
أنفسهم فألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل 
شو ل 

متهن بالتوع و العو عو ام 

- رفض قوم هود دعوته وترك آلهتهم وأنه 
اعتراه بعض آلهتهم بسوء وبراءة هود من 
كلامهم هذا وتوكله على الله: 5007/5 
وهواظن سوعءععء وكانوا قوما بورا: 
تكست 

- عذاب الظالمين الذين احتالوا على الصيد 
يوم السبت بعذاب بئيس ونحاة الواعظين 
- قبول التوبة ثمن عملوا السوء يجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: 0/07 

- كانت عاقبة الذين أساؤوا السوء بسبب 
تكذييهم بآيات الله واستهزائهم بها: 55/١١‏ 


السواد 

خاي هه عيذ كال فقا عرد كلك لق 
ومن عمل سوءاً فعليه والله لا يظلم عباده: 
00 

- ناقة صالح دليل على صدق نبوته» وأمر 
صالح قومه أن يدعوها تأكل في أرض الله 
وأن لا يعسوها بسوء: 41١//>‏ 

- النفس الأمارة بالسوء: 0ه 

- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من المخلصين: +/7/اه 

- يعذب الله أهل النفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 
السوء: 2857/١‏ 

- يقول العلماء بالتوحيد يوم القيامة إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين: 


اع 


- ينجي الله يوم القيامة الذين اتقوا بفوزهم 
بالجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحرنون: 
اي 

« السواد 

- إذا بشر المشرك بالأنثى ظل وجهه 
مسوداً من سوء ما بشر به وهو كظيم 
شديد الغيظ: ١5/1١‏ 

- يوم القيامة يكون الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة بكذبهم وحهنم تكون 
مثوى للمتكبرين: 7١//ا0م‏ 

سوا 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم في الصد 
عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم وبود 


7,7 


السؤال 


وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهي التي 
انتقلت عبادتها إلى العرب: ١١7/١٠‏ 
»السواك 

- وجوب استعمال السواك على رسول 
الله ولد دوس 

- يستحب لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن 
ثيابه ويتطيب ويتسوك: ع ١/“*اره‏ 
«السؤال 

- آتى الله البشر من كل ما سألوه من نعم 
فإنها إن أردتم عدّها لا تحصى: 0/+/؟ 
- أسئلة سأل عنها الناس في زمن رسول 
الله كلو للحاحة: ع /5./ 

- الأسكئلة الشرعية اليوم جائزة للعمل 
والبيان: غ/ه./ 

- التزام الصحابة الامتناع عن السؤال: 
0 

- الالجاح في.المسألة مع الغنى حرام لا 
يحل: ىم 

- التوفيق بين ما يذكر من كراهية السؤال 
والنهي عنه: 5/1./ 

- خطاب الله لنبيه إن كنت في شك مما 
أنزلنا إليك فاسأل أهل الكتاب من قبلك 
لقد حاءك الحق فلا تكونن من الممترين: 
1/5 

- ذو الفقر المدقع ممن تحل له المسألة: ,ريز 
<مؤال الأقوام. السابقين عبن 'ستائل ثم 
أهملوا حكمها: :/14/ 

- سؤال أهل الذكر عن كون جميع الرسل 


١/9 بشرا:‎ 


السوأة 


- سؤال جميع الكفار عما كانوا يعملون 
ويعبدود من دود الله: دس 

- السؤال عن حكم مسألة لم تَحرّم أو عما 
لا حاجة إلى السؤال فيهء فهو حرام: 
8/5 

القرآن مباح: م 

- سؤال المشسركين عن الروح والإجابة 
بأنها من أمر الله: ١77/4‏ 

- سؤال الناس المال محرم إلا لضرورة: 
؟ ىم 

رسول الله عنها: ٠٠١/9‏ 

- على العوام سؤال أهل الذكر فيما لم 
بكركوا يايو ا 

- الغارم ممن تحل له المسألة: 88/7 

- المسألة لا تحل إلا لشلاث حددهم النبي 
17م 

- من يتحمل الدية عن الجاني ممن محل له 
المسألة: 84/7 

- نهي الله نوحاً أن يسأل ما ليس له به 
علم حين سأل عن ابنه الذي غرق: 
1م 

- النهي عن السؤال لأنه رعا ينزل بسبب 
السؤال تشديد أو تضييق: م 

- النهي عن كثرة السؤال فيما لم ينزل به 
وبحي 8/5 

« السوأة 

- لما ذاق آدم وحواء الشجرة بدت لهما 


5آلا 


سُور القرآن 


منواهنا وهات الله لوح 07 
4/5 5م ,ره" 

«السود 

- علق الله الجبال ذات جدد أي طرائق 
وخطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 
وغرابيب سود أي صخور: 100/١١‏ 
«السور 

سور محراب داود حين دخلوا عليه ففزع 
منهو: 7١7/17‏ 

- يوم القيامة يقول المنافقون والمنافقات 
للمؤمنين انتظرونا لعلنا نقتبس من نوركم؛ 
فتقول الملائكة ارحعوا إلى الدنيا فالتمسوا 
النور» فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين 
بسور باطنه من قبل أهل الجنة فيه الرحمة» 
مم 

تروف التطعة:ى اوائل السو 

- ادعاء المشركين أن القرآن افتراه رسول 
وأن يدعوا من استطاعوا: )0 

- إذا أنزلت سورة من القرآن قال بعض 
المنافقين لبعضهم أيكم زادته هذه إعانا فإما 
الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 'يستبشرون: 
11/5 

- إذا ما أنزلت سورة نظر بعض المنافقين 
إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 


7*17/ 


سورة الأعراف 


صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: 
0 

> توصو تعر سوم شابار وماق 
تزيدهم سور القرآن را قافا وزادتهم 
را ا رجسهم وماتوا وهم كافرون: 
م 
- تحدي الجاحدين بالإتيان .عثشل أقصر 
سورة من القرآن: ١ . 1/١‏ 
- تحدي المشركين أن يأتوا بعشر سور مسن 
القرآن مفتريات ولتن يستطيعوا نك: 
نين 
- ترتيب سور القرآن توقيفي: 0/١‏ + 
- تكرر اسم آدم في القرآن والسور التي 
تكرر فيها: ١/١‏ 
- ذكرت أسماء الله الحمسنى ف أربعة 
سور: 18/5 ١‏ 
- السور التي افتتحت بحروف مقطعة في 
أوائلها: ١/.ع‏ 
- السور المفتتحة بالحمد: 651/١١‏ 
- عدد سور القرآن: ١/ه»‏ 
٠»‏ سورة آل عمران 
-مبسمية ستووتي التعغضيزات والغيرة 
بالزهراوين: ١١4/٠‏ 
- تصن سوزة آل عنسران الككلام على 
حابي العقيدة والتشريع :50 
- سبب تسمية السورة بآل عمران: 
يل 
- فضل أواخر سورة آل عمران: ؟/ومه 


١ ؟إعه‎ 

- مدى صلة سورة آل عمران بسورة 
البقرة: ١٠٠/٠‏ 

٠»‏ سورة إبراهيم 

8 00 ية سورة إبراهيم باسمها: 
مل 

ع ما العتملت غليه :سور إبزاهيوة ب 
-. تسمية سورة الأحزاب: ١/١١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الأحزاب: 
أله" 

« سورة الأحقاف 

- تسمية سورة الأحقاف: م وام 

- ما اشتملت عليه سورة الأ حقاف: 
يض 

٠‏ سورة الإخلاص 

5-55 ية سورة الإاخلاص ومااث 00 
عليه: ه 4/١‏ / 

- فضل سورة الإخلاص: /55/١٠‏ 

٠»‏ سورة الإسراء 

- تسمية سورة الإسراء: ,//ه 

- فضل سورة الإسراء: ,ره 

ماشه لت عليه سورة الإسراء: //- 

« سورة الأعراف 

00 ية سورة الأعراف: ع/. وع 

كدف أ له عليه سوزة الأعراف: 


2/5 


سورة الأعلى 714 سورة التكوير 


- موضوع سورة الأعراف: 430/54 - ما اشتملت عليه سورة الانفطار: 
« سورة الأعلى ا 

- تسمية سورة الأعلى: ٠ 5717/١5‏ سورة البروج 

- فضل سورة الأعلى: 577/15 - تسمية سورة البروج: 577/١5‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الأعلى: | - سبب نزول سورة البروج والحكمة 
0ه ْ منها: 57/8/١5‏ 

» سورة الأنبياء - فضل سورة البروج: 5717/١5‏ 

حاشبي تشمية سؤرة الأنبياق: :9/9 - ما اشتملت عليه سورة البروج: 
- فضل سورة الأنبياء ومزيتها: 5/9 2 | 517/١9‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الأنبياء: 7/9 ٠»‏ سورة البلد 

557 5/١ © سورة الإنسان - تسمية سورة البلد:‎ ٠ 

- تسمية سورة الإنسان: 799/١‏ - ما اشتملت عليه سورة البلد: 575/1١5‏ 
- ما اشتملت عليه سورة الإنسان: | * سورة البينة 

ام - تسمية البينة» وما اشتملت عليه وفضلها: 
« سورة الانشقاق ترف 

- تسمية سورة الانشقاق: 01١/١8‏ « سورة التحريم 

- فضل سورة الانشقاق: 5١1١/١5‏ - تسمية سورة التحريم: 5 "451/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الانشقاق: | - ما اشتملت عليه سورة التحريم: 
اه 1" 

٠‏ سورة الأنعام « سورة التغابن 

- تفسير سورة الأنعام: ١170/5‏ - تسمية سورة التغابن: 4 51/1١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الأنعام: 171/5 | - ما اشتملت عليه سورة التغابن: 
« سورة الأنفال 1/14 

- سبب تسمية سورة الأنفال: 49/5 ١‏ « سورة التكاثر 

- ما اشتملت عليه سورة الأنفال: ١143/5‏ | - تسمية سورة التكاثر وما اشتملت عليه: 
» سورة الانفطار ت نطف 

- تسمية سورة الانفطار: © 475/١‏ « سورة التكوير 


- فضل سورة الانفطار: 5 5471/1١‏ - تسمية سورة التكوير: © 4141/١‏ 


سورة التوبة 


سلف 


سورة الدخان 


- فضل سورة التكوير: 6/١5‏ 

- هما اشتملت عليه سورة التكوير: 
ليق 

« سورة التوبة 

- افتقاح سورة التوبة بدون بسملة: 
ه12 

- تاريخ نزول سورة التوبة: ه/ومع, 
6 

سيب تبينية ستورة التوية و رونا 

- كان أبو بكر أميرا على الحج في السنة 
التاسعة» وأرسل رسول الله وله علياً بسورة 
براءة حين نزلت ليبلغها الناس في الحج: 
1/6 

- ما اشتملت عليه سورة التوبة: 5/. عع 
« سورة التين ش 

- تسمية سورة التين وما اشتملت عليه 
وفضلها: ١.‏ /8,/- 

» سورة احاثية 

مح سوره الكايةة ارم 

- ما اشتملت عليه سورة الجائية: 
/31 

« سورة الجمعة 

- تسمية سورة الجمعة: ع ./١‏ +ه 

- فضل سورة الجمعة: ع 051/١‏ . 

- ما اشتملت عليه سورة الجمعة: 
1ه 

» سورة الجن 


- ما اشتملت عليه سورة الجن: ١/١5‏ 
ه سورة الحاقة 

- تسمية سورة الحاقة: 5 /6/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الحاقة: ى ؟/وم 
» سورة الحج 

- سبب تسمية سورة الحج: ١١1/5‏ 

- سجود التلاوة في سورة الحج: و/ب ام 
- فضل سورة الحج: ١/9‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الحج: ١١/5‏ 
« سورة الحجر 

- سبب تسمية سورة الحجر: .م 

- ما اشتملت عليه سورة الحجر: نير .م 
» سورة الحجرات 

- تسمية سورة الحجرات: م١/.‏ عه 
مجرع متاك ما مور امراف 
1ه 

«سورةالحديد 

- تسمية سورة الحديد: ‏ ١/و.‏ م 


- فضل سورة الحديد: ./١‏ ١م‏ 


لض 

٠‏ سورة الحشر 

- تسمية سورة الحشر: ع ١/.مع‏ 

- سبب نزول سورة الحشر: ع ١/0مع‏ 
نمل سورة الخشرة و ارمع 

حبها اشتملت عليه متورة الحكرة ع ادم 
« سورة الدخان 

- تسمية سورة الدخحان: مإ م 


سورة الذاريات 


- فضل سورة الدحان: 7117/11 


- ما اشتملت عليه سورة الدحان: 


داف 
«سورة الذاريات 


- تسمية سورة الذاريات: 5 ١/ه‏ 


5ه 
» سورة الرحمن 
- تسمية سورة الرحمن: ٠٠١5/١5‏ 


61 


- ما اشتملت عليه سورة الرحمسن: 


00 

« سورة الرعد 

عاسب تسحيّة"سوزة الزعد: ١١/17‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الرعد: /1/ه ١٠١‏ 
« سورة الروم 

- تسمية سورة الروم: 44/١١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الروم: 45/١١‏ 
٠‏ سورة الزخرف 

- تسمية سورة الزحرف: ١١17/١‏ 


- مااشتملت عليه سورة الزرحرف: 


م١‏ 
« سورة الزلزلة 


تنمية سنورة الرلولة وننا افعمات عليه 


| 7” 

- فضل سورة الزلزلة: ٠ 4/١5‏ 
« سورة الزمر 

- تسمية سورة الزمر: 551/١17‏ 


ىا سورة ص 


- فضل سورة الزمر: 5715/17 
- ما اشتملت عليه سورة الزمر: 577/١7‏ 
« سورة سبأ ٠‏ 

جااتسسحية سيؤرة نري 85101 

- ما اشتملت عليه سورة سبأ: ١١//اه6‏ 
« سورة السجدة 

- تسمية سورة السجدة وفضلها: 
١4/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة السجدة: 
رك 

« سورة الشرح 

- تسمية سورة الشرح: 71/١8‏ 

« سورة الشعراء 

- سبب تسمية سورة الشعراء: ١١9/١١‏ 
- فضل سورة الشعراء: ١71/١١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الشعراء: 
لكين 

« سورة الشمس , 

- تسمية سورة الشمس: 15/١‏ 
ذاف] اتقيلت غلسه مدوزة الحيس: 
0/1 

« سورة الشورى 

2 تسمية منوازة لوو :1/1 

- ما اشتملت عليه سورة الشورى: 
1 ش 

سورة ص 

- أوجه الشبه بين سورة ق وسورة ص: 
.+ 


- تسمية سورة ص: ١1/1/١7‏ 


سورة الصافات 


- ما اشتملت عليه سورة ص: ١78/١١7‏ 
٠‏ سورة الصافات ش 
- تسمية سورة الصافات: 51/١7‏ 

- فضل سورة الصافات: 59/١57‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الصافات: 
8/1 

« سورة الصف 

- تسمية سورة الصف: 14/١14‏ 7ه 

- فضل سورة الصف: 5١/86*ه‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الصف: 
ادناه 

« سورة الضحى 

< تس عور ة المح 5 فياه 

- التكبير عقب قراءة سورة الضحى 
وخاتمة كل سورة بعدها: 2555/١5‏ 
اا 

- فضل سورة الضحى: 555/١5‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الضحى: 
1ه ا 

« سورة الطارق 

- تسمية سورة الطارق: 48/١5‏ ه 

- فضل سورة الطارق: 49/١5‏ ه 

- ما اشتملت عليه سورة الطارق: 
8ه 

« سورة الطلاق 

- تسمية سورة الطلاق: 5 5145/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الطسلاق: 
5 


كلا 


سورة العنكبوت 


٠‏ سورة طه 
- تسمية سورة طه: 1ه 

- ما اشتملت عليه سورة طه: 8ه 

- نزول سورة طه قبل إسلام عمر رضي 
الله عنه: 717/7 ه 

« سورة الطور 

- تسمية سورة الطور: 5 ١/5ه‏ 

- فضل سورة الطور: 4 51/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الطور: 
ده 

« سورة العاديات 

- تسمية سورة العاديات وما اشتملت 
عليه: 7/١٠‏ 

٠‏ سورة عبس 

- تسمية سورة عبس: 6171/١5‏ 

- سبب نزول سورة عبس: 474/١5‏ 

- ما اشتملت عليه سورة عبس: 474/١‏ 
٠‏ سورة العصر 

- تسمية سورة العصر وما اشتملت عليه: 
ىق 

- فضل سورة العصر: 710/١5‏ 

٠»‏ سورة العلق 

- تسمية سورة العلق وما اشتملت عليه: 
9/1 

- كيفية نزول سورة العلق» حين بدأ نزول 
الوحي: 7٠١/١5‏ 

« سورة العنكبوت 

- تسمية سورة العنكبوت: ١٠/0.هه‏ 


سورة الغاشية 


- ما اشتملت عليه سورة العنكبوت: 
هه 

« سورة الغاشية 

- تسمية سورة الغاشية: ©١/0/ه‏ 

- فضل سورة الغاشية: 5١1/١/ه‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الغاشية: 
امه 

٠»‏ سورة غافر 

- تسمية سورة غافر: 8/9/1١51‏ 

- ما اشتملت عليه سورة غافر: 7 8/5/١‏ 
« سورة فاطر 

- تسمية سورة فاطر: ١١514/1ه‏ 

- ما اشتملت عليه سورة فاطر: ١١/ههه‏ 
« سورة الفتح 

- أضواء من السيرة على سبب نزول 
سورة الفتح: 455/١‏ 

- تسمية سورة الفتح: 457/١‏ 

- فضل سورة الفتح: 45/8/١1‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الفتح: 15037//١‏ 
٠»‏ سورة الفجر 

- تسمية سورة الفجر: ©١/995ه‏ 

- فضل سورة الفجر: 5.1/١8‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الفجر: 
...0 

« سورة الفرقان 

- سبب تسمية سورة الفرقان: ١٠/ه‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الفرقان: 5/١٠١‏ 

٠‏ سورة فصلت 

- تسمية سورة فصلت: ١/7.ه‏ 


كد07 


سورة القصص 
- فضل سورة فصلت: 7١/05.ه‏ 
- ما اشتملت عليه سورة فصلت: 
1 
« سورة الفلق 
- تسمية سورة الفلق» وما اشتملت عليه: 
ام 
- فضل سورة الفلق» وسورة الناس: 
لام 
« سورة الفيل 


عم 
» سورة ق 
- أوجه الشبه بين سورة ق وسورة ص: 
م 


- تسمية سورة ق: 5.5/١7‏ 

- فضل سورة ق: 508/1١7‏ 

- ما اشتملت عليه سورة ق: 505/1١7‏ 

« سورة القارعة 

- تسمية سورة القارعة وما اشتملت عليه: 


م ؟ 

« سورة القدر 

- تسمية القدر ومااشتملت عليه: 
شرف 

» سورة قريش 


- تسمية سورة قريش: /١١/١8‏ 

- ما اشتملت عليه سورة قريش وفضلها: 
للم ٠‏ 

٠‏ سورة القصص 

- تسمية سورة القصص: 605/٠١١‏ 


للد م - اينات : */ 7-5 يلها 


والذلائل القاطعات والحجج الواضحات» ولا يؤثر كيدكم وخبثكم وحيلكم 
وكتمكم شيئاً: فسواء أظهرتم الحق» أم كتمتم أيها اليهود ما عندكم من صفة 
محمد النَّى الأمى في كتبكم» فلن يخيّر ذلك شيئاً من نعمة الداية الإلهية على 
أحد من الناس. 


ثم رد الله على اليهود ردّاً قاطعاً لزعمهم أن التّبوة لا تكون إلا فيهم فقال: 
إن الأمور كلها ومنها أمر التّبوة تحت تصرفهء وليس إليكم» وإنما بيد الله 
وحده؛ فهو المعطي المانع» يمن على من يشاء بالإبمان والعلم» ويضل من يشاء 
فيعمي بصيرته وبصره ويختم على قلبه وسمعه» وهو صاحب الفضل المطلق» 
والخير كله بيده» يؤتيه من يشاء من عباده» يختصٌ برحمته أي بالتبوة من شاءء 
ويختصٌ المؤمنين بالفضل بما لايحدٌ ولايوصف. وفضله واسع عظيم» و رحمته 
وسعت كل شيء»: فلا حدّ لهاء ولاحصر لآثارهاء ولاقصر للنبوة على بني 
إسرائيل على حدّ زعمهم» ولا لنسب أو شرف معين. 


فقه الحياة أو الأحكام 


يحسد اليهود المؤمنين ويبغون إضلالهم» ولكن وبال ذلك إنما يعود على 
أنفسهم. وهم لايشعرون. وهكذا يحلم الكفار قلعا وحديثاً برد المسلمين عن 
دينهم» إلى دين اليهودية أو النصرانية» أو أن يصبحوا من غير دين» ولكنهم 
خابوا وخسرواء وأثبتوا أخهم ضعاف العقول. سفهاء الأحلام؛ فإن العقيدة 
الإسلامية في قلب المسلم أثبت من رواسخ الجبال» وهم لايعلمون بصحّة 
الإسلام» وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة على 
وحدانية الله؛ وعلى صحّة الشريعة ونضارتها وأصالتها ووفائها بالحاجات 
وسموّها وتفضيلها على كل شرائع العالم قاطبة؛ لأنها شرع الله ودينه. 


ومن المستنكر عقلاً وعادةً أن يخلط أهل الكتاب الحقّ بالباطل» أو يكتموا 
الحقٌ الأبلج. وهم به عالمون. 


سورة القلم 


ضف 


سورة محمد 


- ما اشتملت عليه سورة القصص: 
لات 

« سورة القلم 

- تسمية سورة القلم: 44/١5‏ 

- فضل سورة القلم: 47/1١٠‏ 

- ما اشتملت عليه سورة القلم: 45/١5‏ 
» سورة القمر 

- تسمية سورة القمر: ١57/١15‏ 

- فضل سورة القمر: ١55/١5‏ 

- ما اشتملت عليه سورة القمر: 
١‏ 

« سورة القيامة 

- تسمية سورة القيامة: 571/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة القيامة: 
كس 

٠‏ سورة الكافرون 

- تسمية سورة الكافرون وما اشتملت 
عليه السورة: /171//١٠©‏ ش 
- فضل سورة الكافرون: /5//١©‏ 

« سورة الكهف 

- تسمية سورة الكهف: 7١57/8‏ 

- فضل سورة الكهف: 5١5/8‏ 

- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها: 
1/0 

- ما اشتملت عليه سورة الكهف: 
د 

« سورة الكوثر 

- تسمية سورة الكوثر: 851/١١8‏ 


- ما اشتملت عليه سورة الكوثر وفضلها: 


1م 

« سورة لقمان 

- تسمية سورة لقمان: ١5/١١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة لقمان: 
لظن 

» سورة الليل 


- تسمية سورة الليل: 355١/1١٠©‏ 

- فضل سورة الليل: 505/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة الليل: 561/١8‏ 
« سورة الماعون 

- تسمية سورة الماعون وما اشتملت عليه: 
مام 

« سورة المائدة 

- انفراد سورة المائدة ببيان أصول مهمة في 
الإسلام: 5٠١/*‏ 

- تاريخ نزول سورة المائدة: ؟:/408 

- سبب تسمية سورة المائدة: 4٠0//7‏ 

- ما اشتملت عليه سورة المائدة من أحكام 
تشريعية: 605/9 

« سورة المجادلة 

- تسمية سورة المجادلة: 5 "1/5/١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة المجادلة: 
مس 

ه سورة محمد 

-تسمية 'سورة محمد 895/18 

- تسمية سورة محمد يوقو بسورة القتال: 
كن 


سورة المدثر ' 7 سورة النبأ 


- فضل سورة محمد: 891/١‏ - ما اشتملت عليه سورة المعارج: 
- ما اشتملت عليه سورة محمد: ١١١/١8 | 95/١8‏ 

» سورة المدثر « سورة الملك 

- تسمية سورة المدثر: 571/١8‏ - تسمية سورة الملك: ٠١/ه‏ 

- فضل سورة المدثر: ه١/5+5‏ - فضل سورة الملك: 7/١٠‏ 

- ما اشتملت عليه سورة المدثر: 781/١‏ | - ما اشتملت عليه سورة الملك: >/١٠‏ 

« سورة المرسلات « سورة الممتحنة 

- تسمية سورة المرسلات: 14/١8‏ ++ - تسمية سورة الممتحنة: 149/١4‏ 

- فضل سورة المرسلات: ه١/مم‏ - ما اشتملت عليه سورة الممتحنة: 
- ما اشتملت عليه سورة المرسلات: | 490/١54‏ 

ولأومم ٍ « سورة المنافقون 

« سورة مريم - تسمية سورة المنافقون: 5 5/١‏ ه 

- سبب تسمية سورة مريم: //81/9 - ما اشتملت عليه سورة المنافقون: 
- فضل سورة مريم: 5/1/7 0 

- ما اشتملت عليه سورة مريم: 719/7 | ٠‏ سورة المؤمنون 

« سورة المزمل - تسميتها وفضلها: 9/+؟8 

- تسمية سورة المزمل: ٠07/1١5‏ - ما اشتملت عليه السورة: 814/9 

- ما اشتملت عليه سورة المرمل: | ٠‏ سورة النازعات | 

0 - تسمية سورة النازعات: ٠‏ ١/أهو+‏ 

« سورة المسد - ما اشتملت عليه سورة النازعات: 
- تسمية سورة المسدء وما اشتملت عليه: | ه١/*و*‏ 

لهم « سورة الناس 

« سورة المطففين - تسمية سورة الناس وما اشتملت عليه: 
- تسمية سورة المطففين: 4/0/١‏ د ري 

- ما اشتملت عليه سورة المطففين: | - فضل سسورة الفلق» وسورة الناس: 
4/1 معام 

» سورة المعارج ٠‏ سورة النبأ 


سورة النجم 


- ما اشتملت عليه سورة التبأ: ه ١/8/١‏ 
٠‏ سورة النجم 

- تسمية سورة النجم: 415/١4‏ 

- فضل سورة النجم: ٠١١/1١5‏ 

- ما اشتملت عليه سورة التعسم: 
٠001‏ 

« سورة النحل 

- سبب تسمية سورة النحل: 7/0/1 

- ما اشتملت عليه سورة النحل: 8/8/1 
« سورة النساء 

- ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي 
ير لهذه الأمة: +/9؟ 

- سبب تسمية سورة النساء: ؟/8هه 

- سورة النساء سورة مدنية: ؟/١7ه‏ 

- فضلها: ؟/7١ه5ه‏ 

- ما اشتملت عليه سورة النساء: ؟/7هه 
» سورة النصر 

- تسمية سورة النصر وما اشتملت عليه: 
م 

- فضل سورة النصر: © /51/١‏ 

- كان نزول سورة النصر نعياً لرسول الله 
يه ه هم 

- وقت نزول سورة النصر: /51//١8‏ 

. سورة النمل‎ ٠ 

- تسمية سورة النمل: 707/١١‏ 

- ما اشتملت عليه سورة النمل: 
١‏ 

» سوزة نوج 

- تسمية سورة نوح: ١417/١8‏ 


27” 


السّوط 
- ما اشتملت عليه سورة نوح: ١47/١٠‏ 
« سورة النور 

جاشين تتسمية ستوزة النون 2:91 

- سورة النور سورة أوحى الله بها إلى 


رسول الله وي وفرض ما فيها من أحكام: 
9/ؤظغ1 

- ما اشتملت عليه سورة النور: 4549/9 
« سورة الهمزة 

- تسمية سورة الهمزة وما اشتملت عليه: 
لعو“ 

٠‏ سورة هود 


سبق تسفية سورة فوة 1111 

- ما اشتملت عليه سورة هود: ١١/‏ 
« سورة الواقعة 

- تسمية سورة الواقعة: 6 ٠54/١‏ 

- فضل سورة الواقعة: 4 ١55/1١‏ 

حاهنا اتعبلك عليه منجورة الواقفعتة: 
١/هه؟‏ 

٠‏ سورةيس 

- تسمية سورة يس: 579/1١1١‏ 

هيا :سنوت ننه سور را ا 
« سورة يوسف عليه السلام 

- تسمية سورة يوسف: 0/5١ه‏ | 
- ما اشتملت عليه سنورة يوسف: 5/5١ه‏ 
٠»‏ سورة يونس 

- سبب تسمية سورة يونس: 41/1 

- ما اشتملت عليه سورة يونس: 4/8/5 


« السّوط 


- أهلك الله ثمود الذين جابوا الصخحر 


السوق 


5لا 


السيح 


بالوادي» وفرعون ذي الأوتادء وهؤلاء 
وعاد طغوا في البلاد» فأكثروا فيها الفساد 
فصب عليهم ربك سوط عذاب: 
هله 

«السوق 

- نفخ في الصور نفخة البعث» ذلك اليوم 
يوم الوعيد» وأنت كل نفس معها ملك 
يسوقهاء وملك يشهد عليها: 9/١‏ 

- يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء 
وتفتح لهم أبوابها: "10//./١١‏ 

- يسوق الله الماء إلى الأرض الحرز اليابسة 
يخرج به زرعا تأكل منه الأنعام والناس: 
"١‏ 

- يوم العياته يساق ارود إلى جهنم 
را أي مشاة عطاشاً كالإبل ترد الماء: 
0ه 

«السّوق 

- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زمراً: ١1/د/ام‏ 

#الخرم 

- اشتراط السوام لوحوب الزكاة في 
الأنعام: م 

- أنزل الله من السماء ماء للناس منه 
شراب ومنه شجر يسوم الناس فيه أنعامهم: 
ةع 

٠‏ السوي 

- إرسال جبريل إلى مريم وتمثله بشراً سوياً 
وقول مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
520006 


- الله بدأ لق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين» ثم 
بعد ذلك جعله سوياً ونفخ فيه من روحه: 
00 

- سؤال زكريا آية علامة ودليلاً على ما 
بشر به فكانت ألا يكلم الناس ثلاث ليال 
ا بأن يحبس لسانه عن الكلام: 
ل 

- مثل الكافر كالذي يمشي مكباً على 
وجهه؛ ومشل المومن كالذي يشي سويا 
على صراط مستقيم: 85/١8‏ 

«السياحة 

- إنذار الله لزوجحات رسول الله يل أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله وي لأزواحه أن 
كله أزواها خرر) وافضل متهر مبليات 
مؤمناتء قاتتات»ء تائبات؛ عابدات» 
سائحات»؛ ثيبات وأبكاراً: 4 910/١‏ 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون راكعون ساجدون 
آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حافظون 
لحدود الله: ؟/لاه 

« السيارة 

- تعلق يوسف بالدلو حين جحاءت سيارة 
وأرسلوا واردهم؛ فقال هذا غلام وأسروه 
بضاعة: 5ه 

» السيح 

- أمر المشركين بأن يسيحوا أربعة أشهر في 
عهدهم الذي عاهدهم فيه رسول الله َلِ: 
ديق 


- أمر الكفار بالسير ف الأرض والتفكر في 
عاقبة المجرمين: /إلالى 45/107 4 ٠١‏ الال 


لكلف اللالك الركثى االاقف 
١ 1‏ 
- أمر المنكرين بالسير في الأرض والنظر 
كيف بدأ الله الخلق وهو الذي ينشئ النشأة 
الآخرة: ١٠/ل/اممه‏ 

- جعل الله بين قرى سبأ وقرى الشام التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة بيئة وقدر الله فيها 
السير بسيرواقها آبانى وايابا آمسين؛ 
2/١‏ 
- السير في الأرض للتفكر والاتعاظ 
فيتحصل من ذلك قلوب يُعقل بها وآذان 
يسمع بها: 0 

- السير في الأرض والنظر والاعتبار كيف 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا يرسول 
الله كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في 
الأرض فأحذهم الله بذنوبهم؛ وما كان 
لهم من واق وذلك لكفرهم برسلهم 
وبآيات الله: 4١10/1١‏ 000 

- يوم القيامة يوم تمور أي تضطرب فيه 
السماء اضطراباء وتسير الجبال وتتحرك من 
مكانها: 4 .57/١‏ 

» السيف 

- آية السيف الآية الخامسة من سورة 
التوبة: ه/اهع 


٠‏ السيل 


- إنزال ماع من السماء فسالت أودية 


يفف 


السيئة 


بقدرها فاحتمل السيل زيدا راقبا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع 
زبد مثله: 5/07 ١‏ 

فيل الع 

- إعراض سبأ عن توحيد الله وطاعته 
وشكره فأرسل الله عليهم سيل العرم: 
ليطت 

- قصة سبأ وسيل العرم: 54/59/١١‏ 

» سيناء 

- أنشأ الله شجرة الزيتون التي تنبت في 
طور سيناء تأتي بالدهن وهي إدام يصبغ فيه 
الخبر أي يغمس يفعل ذلك الآكلون: 
01 

» السيئ 

- أقسمت قريش الأبمان لئن جاءهم نذير 
من الله ليكونن أمثل من أي أمة من الأمم؛ 
فلما جاء النذير رسول الله ييقْوٌّ ما أنزل 
عليه من القرآنء مازادهم إلا نفوراً 
وكفراء وذلك استكباراً في الأرض ومكر 
العمل السيئ من الشرك» ولا يحيق المكر 
السيئ إلا بأهله: 75/١١‏ 

© السيئة 

- ابتلاء اليهود تحسنهم ومسيئهم 
بالحمسنات والسيئات لعلهم يرجعون: 
مل 

- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 
مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 


فخور: +/ه؟ 


- إذا أذاق الله الإنسان وأعطاه رحمة 


السيئة 


ونعمة من عنده فرح بهاء وإذا أصابته سيئة 
.ما قدمت يداه فإن الإنسان كفور: 
كل «ارهء٠١‏ 

- استعجال المش ركين السيئة قبل الحسنة وقد 
سبقتهم أمم من قبل انتقم الله منهم: 5/10 ١١‏ 
- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
وأدحلهم جنات عدن التي وعدتهم؛ ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم: 
ا 

- أفأمن الذين مكروا السيئات برسول الله 
وهم مش ركو مكة أن يخسف الله بهم 
الأرض: 07//اه ع 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكفر 
الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون: ١١/١51ه‏ 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالقرآن 
الذي أنزل على رسول الله كفر الله عنهم 
سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم: 4٠00/١‏ 
- الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة.عثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم: 
1 

- الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملواء 
ويتجاوز ويعفو عن سيئاتهم» وهم في جملة 
أصحاب الحنة: 8 /١‏ هم 

- الذين يمكرون السيئات ثي الدنيا لهم 
عذاب شديد في الآحرة» ومكرهم يبور: 
ليك 1 


78 


السيئة 


- الله يقبل التوبة من عباده المؤمنين» ويعفو 
عن السيئات: 5/1 ش 

- أمر صالح قومه ألا يستعجلوا السيئة قبل 
الحسنة وأمرهم باستغفار الله ورد قومه 
بأنهم اطيروا به وكن معه: *”4//١١‏ 

- إن أصاب رسول الله والمؤمنين حسنة 
ساءت المنافقين وإن أصابتهم سيئة يتولوا 
وهم فرحون: 551/5 

- إن جاء آل فرعون الخير قالوا لنا هذه 
وإن أصابتهم سيئة أو مصيبة يطيروا.كوسى 
ومن معه: ه//1” 

- تارك السيئة التي لا يعملها على ثلاثة 
أقسام: 4175/5 

- تعليم رسول الله ووٌ أسلوب الدعوة بأن 
يدفع بالتي هي أحسن السيكة: 4/9 47 

- التفاوت بين جزاء الحسنة وججحزاء السيئة 
بفضل من الله و رحمة منه: ااعء 

- توبة المؤمنين توبة خالصة جازمة؛ لعل 
الله أن يغفر لهم سيئاتهم» ويدخلهم جنات 
تحري من تحتها الأنهار: 4 ٠7١5/1١‏ 

- جزاء الحسنة والسيئة: 5غ 

- جزاء السيئة عاب مماثل لهاء لكن من 
عفا وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين 
معاديه» فثوابه وأجره على الله: /5/١‏ 
-درء السيعة بالمسنة مين ضفنات أولئ 
الألباب: ١/07‏ 

- فائدة الصلاة وهي أن فعل الخيرات أو 
الأعمال الحسنة» ومنها الصلوات الخمس 
تكفر السيئات والصغائر: 5591/5 


السيئة 


- لا تستوي الحسنة والسيئة» وعلى الداعي 
أن يدفع من أساء إليه بالإاحسان: 
001 

- لا يتساوى الكافر المسيء وهو 
كالأعمىء والمؤمن وهو كالبصير: 
سف 

- لا يحسب الذين يعملون السيئات أنهم 
سيفلتون من عذاب الله: ٠‏ ١/0*ه‏ 

- لا يظن الذين احترحوا واقترفوا الإثم 
والشرك وغيرهما من السيئات أن يجعلهم 
الله كال ؤمنين في تحياهم ومماتهم: 
> 

- ما يصيب الإنسان من حسنة فمن الله 
وما أصابه من سيئة فهو من عمل نفسه: 
١‏ 

- مدح الله للمؤمنين بالقرآن من أهمل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة: 
46 

- من تاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله 
نتعاتيم ستاك وكان اللةاعفورا زبخيما: 
يل 

- من جاء بالحسنة فله خير منهاء ومن 
عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها: 
٠ه‏ 


7,73 


السيئة 
- من جحاء يوم القيامة بالحسنة فله خير 
منها وهو آمن من الفزع» ومن جاء بالسيئة 
فيكب أي يلقى في النار »ما عمل: 
6١‏ 

- من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة» فله 
راوها بطر سصدات أمنالها وين ار كنت 
سنيئة فله عقوبة ممائلة لها: +1/ 276 

- من عمل الأعمال الصالحة فلنفسه عمل» 
ومن عمل السيئات» فعلى نفسه جنى» ثم 
يرجع الجميع إلى الله: 7/7/١‏ 

- من عمل سيئة فهو يجزى ,عثلهاء ومن 
عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؛ 
فأولئك يدحلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب: 519/١١‏ 

- من هم بسيئة فلم يعملها: هد 

- من يتق الله يجعل له فرقاناً ويكفر عنه 
سيئاته ويغفر الله له: 6/م ١١‏ ش 
- يبدل الله الذين كذبوا واستدرجهم 
يبدلهم مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي 
كووا وكرت انزاليية 6ر13 ٠‏ 

- يدخل الله المؤمئين والمؤمنات جنات 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها وكذا 
وعدهم بتكفير سيئاتهم» وذلك فوز عظيم 
عند الله: 481/١8‏ 


ظ 


٠‏ الشاكلة 
- كل أحد يعمل على شاكلته أي طريقته 


« الشام 

- وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعماليق: ه/7٠‏ 

٠‏ الشانخات 

دعل الله الأرض عفاناء أترياء وانواياء 
وجعل الله فيها رواسي شامخات» وأسقى 
الناس ماءً فراتاً: 40/١5‏ + 

«الشأن 

- إذا جاءت الصاخة وهي القيامة» يومها 
يفر المرء من أخيه؛ وأمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» لكل امرئ من هؤلاء يومها شأن 
يغنيه: 44/١5‏ 4 

- يسأل الله عز وجل كل من في 
السماوات والأرض» كل يوم هو سبحانه 
في شأن أي أمر من الأمور: 4 ٠+65/١‏ 

« الشانئ 

- إن شانئ رسول الله أي مبغضه هو 
الأبتر المنقطع عن خصيري الدنيا والآخرة: 


- استدلال الإمام مالك على أن الزمان 
قسمان: شتاء وصيف: /1١1//١٠5‏ 


حرف الشين 


- إيلاف قريش أي حعلهم الله يألفون» 
ويسّر لهم رحلتين» رحلة في الشتاء» ورحلة 
في الصيف: /١ 14/١٠‏ 

« الشجاعة 

- موت الأمم بالحين والبخلء وحياتها 
بالشجاعة والإنفاق: ٠/1/١‏ 

٠‏ الشجر 

- إلهام الله النحل أن تتخذ من الجحبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون: 4/7/1 

- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من ف 
السماوات ومن في الأرض؛ والشمس 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس: ١97/8‏ 

- أنزل الله من السماء ماء للناس منه شراب 
ومنه شجر يسوم الناس فيه أنعامهم: 40/10 
- خلق الله السماوات والأرض وأنزل الله 
من السماء ماء فأنبت الله به حدائق ذات 
بهجة أنبت الله الواحد شجرها: 60/١١‏ م 
- من أدلة البعث أن الله جعل من الشجر 
الأضر حطبا توقد به النار: +4/١7‏ 

< الات الذي لأ ساق له:والعسحر ينحدان 
أي ينقادان لله فيما أراد: 4 ٠١/١‏ 

٠‏ الشجرة 

- أباح الله لآدم وزوجه حواء سكنى الجنة 
وأن يأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة: 5/4ه 


شجرة الزقوم 


- أنشأ الله شجرة الزيتون الي تنبت في 
طور سيناء تأتي بالدهن وهي إدام يصبغ 
فيه الخبز أي يغمس يفعل ذلك الآكلون: 
1 

- جعل الله الشجرة الملعونة وهي شجحرة 
الزقوم في القرآن اختباراً للناس: ١,‏ 
- رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله ييوٌ بيعة الرضوان تحت الشجرة: 
/و.ه 

- الشجرة التي نهي عنها آدم فأكل منها: 
١/١‏ 

- مثل الكلمة الخبيشة» وهي كلمة الكفر 
كشجرة خبيثة اجحتثت من فوق. الأرض ما 
لها من قرار: ١/19‏ 

- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهافٍ 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: ١57/90‏ 

- مثل نور الله كمشكاة فيها مصباحء» 
المصباح في زجاحة, الزحاحة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة: 51/9/ه 

- نبذ يونس من بطن الحوت إلى العراء 
وهو سقيمء وأنبت الله له شحرة من يقطين 
وأرسله الله إلى قومه فآمنوا: ١٠/١‏ 

- وسوسة الشيطان لآدم وأكله آدم 
وزوجته من الشجرة فبدت لهما سوآتهما 
وأخذا يخصفان عليهما أي يلصقان مسن 
ورق الجنة؛ وعصى آدم ربه فغوى:. 
م/أهه- 


تجرف 


ه شجرة الزقوم 
- جعل الله الشجرة الملعونة وهي شجرة 
الزقوم ف القرآن اختبارً للناس: ١١0/7‏ 
- الشجرة التي خلقها الله في جهنم شجرة 
الزقوم؛ هي طعام. كثير الإثم في جهتم: 
ممه 

- نعيم الحنة أفضل نزلاً من جزاء الظالمين 
الذين لهم شجرة الزقوم التي جعلها الله 
فتنة للظالمين: ١١١/١١‏ 

«الشح ٠‏ 
- الشح في الإنسان بحكم خلقته وجبلته: 
دض 

- شح المنافقين على المسلمين: ١ه"‏ 
- من كفاه الله شح نفسه وبخلها فأولئك 
هم المفلحون: 5 510/١5 »4518/١‏ 
» الشحم 

- حرم على اليهود شحوم البقر والغنم: 
ل 

- من حلف على عدم أكل الشحم: 789/4؟ 
٠‏ الشحن 

- يونس من الرسل حيث أبق إلى الفلك 
المشحون المملوء: ١٠5/١٠‏ 

٠‏ الشخوص 

- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة فإذا حدث ذلك 
تشخص أبصار الذين كفروا: ١41/9‏ 

- الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار: 
كلس 


ضف 


الشر 


«الشد 


- إذا لقي المسلمون الكافرين وقاتلوهم 
فعليهم ضرب رقابهم, وإذا أتخنوهم 
وأكثروا فيهم القتل وأسروهم فليشدوا 
الوثاق أي القيد: 4057/١‏ 

« الشدة 

- الاعتصام بالله عند الشدائد» واللجوء 
إليه عند الضيق: 77/5 ه 

ع إن عه اسم لعن فد اللتتههنا 
وصحابته الذين معه بمتازون بالشدة على 
الكفارء وهم رحماء بينهم: 1١/30ه‏ 

- الإيمان بالدين الحق والصبر على الشدائد 
من تحلق الله تعالى» كما يقول أهل السنة: 
ه ]اه 

- الحزن أمر إنساني عند الشدائد 
والمصائب: 0/7ه 

- الدعاء مأمور به في حال الرحاء والشدة: 
11/4 

- الشدة والرحاء والظفر والهزعة من عند 
الله: ١74/8‏ 

- الفرج الإلهي يأتي بعد الشدة: 75/8 

- اللجوء إلى الله وحده في الشدائد: ٠١5/5‏ 
- نار جهنم وقودها الناس والحجارة» على 
هذه النار حزنة من الملائكة» غلاظ شداد 
لا يخالفون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون: 
تق 

« الشديد 

- إذا أخمذ الله القرى وهي ظالمة فإن 
أخذها أليم شديد: 471/1 


- عرض لوط بناته على قومهء وقوله لهم 
لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد: الحية 

« شديد القوى 

- رسول الله يله ما ينطق بالقرآن عن 
هواه الشخصيء إنما ينطق بوحي من الله 
والذي علمه جبريل شديد القفوى: 
0 

٠‏ الشر 

- ابعلاء الله الناس بالشر والخير فتنة: 
20/9 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذرء 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير: 81١/١8‏ ش 

- أجمع آية في كتاب الله للخير والشر: 
سمه 

- إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة» أعرض 
عن الشكر ونأى يحانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض: ١1/1١1‏ 

- إذا أنعم الله على الإنسان من نعمه 
أعرض وتنأى بجانبه» وإذا أصابه الشر كان 
ووس ار 

- استدلال أهل السنة أن الله حالق الخير 
والشر: 55/٠١‏ 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق خلقه الله ومن شر الغاسق وهو الليل 
إذا وقب فاشتد ظلامهه من شر النفاثات أي 
النفوس أو النساء الساحرات في العقد» ومن 


شر حاسد إذا حسد: 5١//الا./‏ 


ف ظ ل م - اتيقاى: «/ ادبم 


ومحاولة التَّدليس والخداع في إظهار أناس إعانهم فترة ماء للتضليل 
والتشكيك» ثم العودة إلى الكفر هي محاولة صبيانية طائشة» لايغتر مها إلا 
السُذّج أمثالهم ؛ لأن التلاعب بالدّين والإيمان ليس من سمة المخلصين» ولأن 
الإمان إذا وقر في القلب عن دليل وبرهان» استحال نزعه وسلخه من صاحبه 
إلا بالموت أو القتل. 

والتّبوات ليست قصراً على أمة من الأمم أو شعب من الشعوبء وإنما 
يختص الله برحمته من يشاءء والله أعلم حيث يجعل رسالته» وهو صاحب 
السلطان المطلق والأمر المبرم» يُنَزّل الوحي أو الملائكة على من يشاء من 
غباده» فليس لليهود أن يقولوا: إن الثبوات محصورة فيهم». أو أن تفوق 
الحجة عند الله لهمء فهم لاحجّة لهم. والإسلام أصح من معتقداجهم» 
والمسلمون أصمٌ منهم دينا. 

وإن الحدى إلى الخير والدلالة إلى الله عرّ وجل بيد الله جل ثناؤهء يؤتيه 
جار كلس مر اكات امنكري أن يؤتى أحد مثلما أوتواء فإن أنكروا 
يقال لهم «إِنَّ لْفَضَلَ بيد أله بوبه من 4317 فالأمور كلها تحت تصرف 
الله وهو المعطي المانع» ل ره بالإبمان والعلم والتصرف التامء 
ويضل من يشاءء فيعمي بصره وبصيرته» ويختم على قلبه ومعه» ويجعل على 
بصره غشاوة» وله الحجّة الثّامة والحكمة البالغة. 


أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 


: اه 2+ 2 سر مأرععر ىن م -ه روس سل م -_- 
© وَمِنْ أهل الكتب مَنَ إن تأ بقنطار يورو إِليِكَ وَمِنْهُم مَنْ إن 
سر 1 وعد اش و ده" ل >2شسو. ملخرم يم رصم ا 
تأمنَهُ بديكار لَا يورو إلَِكَ إلا مَا دُنت عَيِّنه كَليما دَلِكَ بأتَسمْ كَالْوا يس عَبَئنا في 
ور 59 
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م سر عر مي مجم 
لمكن سب يَفولُورت أن الْكذِب وهم يملموت 9 بل من أوف 
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تنا يلا للك * عَلَقَ 0 ضرق و كم للَّهُ وَلَا ينظر ليم 
وم الْتِمَة 5 يُكبهِرٌ وَكَهْرَ عَدَافُ لم 46 ظ 


الشراء 


ضف 


الشراب 


- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم» 
من شر الشيطان الوسواس الخناس: 
هلم 

+ انشمتهال الإساة لكر داتما والغين وهو 
العذاب حال الغضب: ١717/+‏ 

- جبل الإنسان على الهلع؛ إذا مسه الشر 
كاذ خروغاء وإذا أصابنه اللثير فهو عير 
المنع: 5 ١.0/١‏ 

- شر ما وعد به المشركون النار: مام 
- فرح المنافقين بالشر يصيب المؤمنين: 
دك 

- لا يسأم الإنسان ويمل من دعاء ربه 
بالخير» وإن أصابه ومسه الشر كان شديد 
اليأس والقنوط: ١١/١‏ 

- ليس في الأشياء خير محض ولا شر 
محض: 9//ة ١ه‏ 

- من عجلة الإنسان أنه يدعو على نفسه 
بالشر كما يدعو ربه بالخير: *1١//‏ 

- من عمل مثقال ذرة من خير أو شر 
لسوف يراه: 764/١6‏ 

« الشراء 

- إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك بقتالهم في 
سبيل الله: /ه 

- شراء يوسف بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين: 77/5ه 

- شراء يوسف في مضر من ملكها وقول 
الملك لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولداً: 25 


- من أسباب البراءة من عهد المش ركين 
أنهم اشتروا أي اعتاضوا واستبدلوا بآيات 
الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله: 
هآى_ؤغ 

« الشراب 

- استغاثة أهل النار بأهل الجنة لإمدادهم 
بالطعام والشراب: 5/5/ه 

- أعد الله للكافرين الظالمين نار أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا ماء كالمهل 
يشوي الوجوه فبئس الشراب وساءت النار 
مرتفقاً أي منزلاً: ١‏ 

- الذين كفروا لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم يوم القيامة مما كفروا: 
١١‏ 

- أمر أيوب أن يركض أي يضرب برجله 
الأرض فنبعت عين جارية باردة اغتسل 
منها وشرب فرج صحيحاً معافى: 
بدفضض 

دعت وخكم اشرما كيت 
فرضاداء للطغاة مابا أي منزلاء لابثين فيها 
احقابا لذ يلوقون فق جوم جردا ولا 
شراباً إلا حميماً وغساقاً: م 

ع اول اللقى المقاء ناد لفاس عتنه شتات 
ومنه شجر يسوم الناس فيه أنعامهم: اا 

- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس حمر 
ممزروحة بالزيحبيل» ويسقون من عين ف 
الجنة تسمى السلسبيل: 0 /١‏ 9٠م‏ 

- شراب أهل الحنة وطعامهم ممنوع حرام 
على الكافرين: 5./4ه 


131ىى2, 


- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه والآخر ملح أجحاج: 
١ه‏ 

- وعد الله المتقين بحسن المآب وهي جنات 
عدن مفتحة الأبواب يتكئون فيها يطلبون 
ما شاؤوا من الفاكهة والشراب: ٠+/1١7‏ 
- يخرج الله من بطون النحل شراباً مختلفاً 
ألوانه: /1//امع ' 

«الشرب 

- إباحة الأكل والشرب من غير إسراف: 
5ه 

- أرسل الله الناقة آية لشمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم: 
١‏ 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم» 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين من حمر تحري في أنهرء هذه الخمر 
بيضاء فيها لذة لمن يشربها: ٠١7/١5‏ 

- إن المؤمنين يشربون من كأس حمر 
ممزوجة بكافور» وممزوجة .عاء» عين يشرب 
٠‏ منها عباد الله يفجرونها تفجيراً: 510/١5‏ 
- تقول الملائكة: كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون: ٠7١/١4‏ 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه؛ وأنهاراً من خمر طيبة الشرب فيها 
لذة للشاربين: 54/١‏ 57 

- الضالون المكذبون» يأكلون من شجر من 


زقوم» وسوف يملؤون منها بطونهم» 
ويشربون عليه من الحميم» وشاربون شرب 
الهيم: 5 7/5/١‏ 

- في الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا نما 
في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائغاً للشاريين: 5/1./؟ 

- من دلائل قدرة الله خلق الأنعام للناس 
وتذليلها لهم: ١١5/1ه‏ 

5 

- هل رأى الناس الماء الذي يشربونه أهم 
أنزلوه من المزن أي السحب أم الله لو شاء 


الله لجعله أجاجاً لا يضلح لشرب ولا لزرع؛ 


فهلا شكر الناس نعمة الله: 5 59٠/١‏ 

- وجوب الأكل والشرب إذا كان ترك 
ذلك مفيداً للإنسان: 48/5 ه 

- يقال لمن أوتي كتابه بيمينه كلوا واشربوا 
هنيئاً ما أسلفتم من الأعمال الصالحة في 
الدنيا: ١١1/1١5‏ 

- يكون المتقون في الآخحرة في جنات 
وظلال وعيونء ولهم فواكه مما يشتهون» 
يقال لهم كلوا واشربوا متهنشين بما كنتم 
تعملون: 5.0/١8‏ 

لصرع 

- تسمية سورة الشرح: 57/8/١5‏ 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وييسر أمره: //7؟هه 
- شرح صدر رسول الله وو في صغره: 
8/1 


الشرذمة 


- شرح صدر رسول الله يه لقبول النبوة» 
وتحمل أعبائها: 7/1/١٠‏ 

- شرح صدر رسول الله وَل ليلة الإسراء: 
م0 

- من شرح الله صدره للإاسلام فقبله 
واهتدى فصار على نور من ربه: 80/1١١‏ 
٠‏ الشرذمة 

- إرسال فرعون ف المدائن حاشرين يصف 
بني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون: 
14/١‏ 

» الشرر 

- يقال للكفار من قبل خزنة جهنمء» 
اركضوا وانطلقوا إلى ما كذبتم به من 
العذاب» إلى ظل من دخان جهنم متشعب 
إلى شعب ثلاثء ذلك الظل لا منع حر 
الشمسء ولا يفيد في ردٌ لهب نار جهنم» 
هذه النار يتطاير منها شرر كالقصر في 
ارتفاعه؛ وكالجمال الصفر ف اللون 
والكثرة: ٠١/7١5هم‏ 

٠‏ شرع من قبلنا 

- دليل من قال شرع من قبلنا شرع لنا: 
عه 

- شرع من قبلنا هل هو شرع لنا: 
الى الحاى علعوف االبعلىنى 
1/1 

قرشلا٠‎ 

- اعتزال مريم من أهلها إلى مكان شرقي 
بيت المقدس أو المسجد الأقصى: 4/8 1١‏ 


ك*7 


الشرك 
- مثل نور الله كمشكاة فيها مصباح» 
المصباح في زحاجة: الزحاحجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء: 5/1/9 
«الشرك 
- اتخاذ الكافرين معبودات من دون الله 
أولياء لهم: ا 
- اتخاذ المشركين آلهة ليكونوا لهم عزاً أي 
أنصارا وأعوانا: .نه 
- اتخغاذ المشركين آلهة من دون الله لا 
يخلقون شيئاً ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراً: ١7/٠١‏ 
- اتخاذ المشركين أنداداً وأمفالاً لله 
يعظمونهم ويحبونهم كتعظيم الله: 
لك لرضة 
- اتخغاذ المشركين شركاء لله؛ والطلب 
منهم تسميتهم: ١/5/1‏ 
- اتخاذ المشركين من دونه آلهة لا 
يستطيعون النشر أي إحياء الموتى فذلك لله 
وحده: 9//ام 
- اتخذ المشركون شركاء لله حلقوا كخلقه 
حتى يتشابه الخلق عليهم: ١5/17‏ 
- أتى أمر الله وهو الساعة فلا يستعجله 
المشركون: 8957/17 
- اجتماع المشركين ليمكروا برسول الله 
ليئبتوه ليحبسوه أو يقتلوه أو يخرحوه: 


لي 


الشرك 


كلا 


الشرك 


- احتجاج المش ركين بالقدر على شركهم 
بعبادتهم الأصنام: 47/17 6 

- إخبار الهدهد سليمان عن امرأة من سبأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله: "17/٠١‏ 

- احتلق المشركون يجحهلهم لله تعالى بنين 
وبنات: 77/5؟ 

-ادعاء المتسركيّن أت الله اتخذ ولداامق 
البنات وجعل لهم البنين: ١١4/1‏ 

- ادعاء المشركين أن القرآن افتراه رسول 
الله ويل 55م ١‏ 

- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه 
بشر: هه 

- إذا أتى عذاب الله أو أتت الساعة وهي 
يوم القيامة هناك يدعو المشركون ربهم 
دون أصنامهم: ٠١8/5‏ 

- إذا انسلحت أي انقضت الأشهر الحرم 
فاقتلوا المش ركين حيث وجدتموهم: 
]هع 

- إذا بشر أحد المشركين بالأنثى ظل 
وعتهسة عسوا وعتم كفي : ل 
م وم 

- إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين: 777/5 

- إذا تليت آيات القرآن الواضحات على 
المشركين قالوا عن رسول الله يِهُ: ما هذا 
إلا رحل يريد صدكم عما عبد آباؤكم: 
0ه 


- إذا جاءت المشركون آية وبرهان وحجحة 
من القرآن تتضمن صددق الرسول وَل 
طالبوا أن يكون لهم نبوة ورسالة كما 
لرسول الله: 8/5/5 

- إذا ذكر الله وحده أمام المشركين 
انقبضوا واشمأزواء وإذا ذكرت الأصنام 
استبشروا: 7/./١7‏ 

- إذا قيل لبعض المش ركين واليهود اتبعوا ما 
أنزل الله على رسوله محمد انقادوا إلى تقليد 
الآباء تقليداً أعمى: ١//ا48: ١74/1١1١‏ 

- إذا كذب اليهود والمشركون رسول الله 
هٌ فأحبرهم أن الله ذو رحمة واسعة وبأسه 
واقع بالمجرمين: 478/5 

- أذان أي إعلام من الله ورسوله بالبراءة 
من عهود المش ركين إلى الناس يوم الحج 
الأكبر: 6145/5 

عداركاب الشتر كين لما فطيما تراد 
البنات: 5/5 5١‏ 

- أسباب البراءة من عهود المشركين 
وقتالهم: 47/٠‏ 

- استبعاد المشركين البعث وخلقهم من 
جديد: 51١5/1١‏ 

- استسقاء المشركين عند بيته المحرم إذا 
نزل بهم قحط: 10/5" 

- استعجال المشركين العذاب: 2577/4 
١5/١١ 8‏ 

- استماع فريق من المش ركين للقرآن: 
17/5 

- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين بالدين: «/5وه 


الشرك ضف الشرك 
- اشتراك اليهود مع المشركين في حرب | - إقرار المشركين بأن الله هو الرزاق: 
المسلمين: 47/8 0ه 

- أشد ما لقي النبي كعٌ من أذىء كان من | - أقسم المش ركون أماناً مؤوكدة لفسن 
يهود الحجازء ومن مشركي العرب في | جاءتهم معجزة ليؤمنن بها والآيات عند 
الجزيرة: 54/./ الله: ع لمعم 

- أشد الناس عداوة للمؤمنين في عصر | - أكثر المشركين لا يسمعون أو يعقلون إن 


التبوة هم اليهود والمشركون: 4// 

- اللإشراك بنسبة الولد أو الشريك لله 
تعللى: اناس ب وى بأولى 
ل ا انيت 

- الإشراك في العبادة هو الرياء: ٠7/8‏ 

- إشهاد بني آدم على الإقرار بالربوبية 
حتى لا يعتذروا بأنهم أشرك آباؤهم: 
١‏ 
- الأصنام التي يعبدها المشركون 
ويسمونها آلهة عباد أو عبيد مشل عابديها 
فليدعوهم فليستجيبوا لهم: ١7١/5‏ 

- اعتراف المشركين بالإله الخالق الذي 
سخر الشمس والقمر: 897/١١‏ 

- أعظم جريمة عند الله هي الشرك به: 
إرئضة 

- اقتراح المش ركين الإتيان يمعجزة أو 
إرسال رسول: //077> 

- اقتراح المشركين إنزال إحدى ستة أنواع 
من المعجزات: ١7/7‏ 

- إقرار المشركين بالله الذي أنزل مسن 
السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 
م 


هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ: 80/٠١‏ 

- الذنين آمنوا واليهود والصابكئون 
والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
شيء: ١917/9‏ 

- الاين )عدوا أسناناً أولباع مسن حون الله 
يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى الله يحكم 
بينهم فيما احتلفوا فيه: 771/١7‏ 

- الذين اتفذوا من الكافرين أولياء آلهة 
يعبدونها من دون الله فمن أراد ولياً حقاً 
فالله هو الولي: عرإوم 

- الذين أشركوا بالله الأصنام الله هو 
الحفيظ عليهم فهو يراقبهم ويخصي 
أعمالهم» وما رسول الله بوكيل عليهم: 
01 

- الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
مآلهم نار جهنم خالدين فيها وهم شر 
البرية: 7515/١‏ : 
- إلقاء الرعب في قلوب الكافرين دليل 
على بطلان الشرك عقلاً وحساً: 445/9 
- إلقاء الرعب في قلوب المشركين في بدر: 
2-500 


الشرك 


رف 


الشرك 


- الله الخالق الرازق هو الذي يعيت ثم 
يحشر الناس وليست الآلهة التي يشركون 
بها من يفعل ذلك من شيء: ٠١7/١١‏ 

- الله رب السماوات والأرض واتخذ 
المشركون من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولااضراً: ١51/7‏ 

- الله عالم الغيب والشهادة وتنزه عما 
يشر كون معه إلها آخرة 41/5 

- الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان للمشركين أو غيرهم أن 
يختاروا شيئاً: ٠/ة١اه‏ 

- الله يبدأ الخلق ثم يعيده» ولا يفعل ذلك 
الشركاء: ١857/5‏ 

- الله يحكم ويقضي سالحق» والآلهة التي 
يدعونها من دون الله لا يتمكنون من 
القضاء بشيء: 4117/١7‏ 

- الله يعلم ما يسر المشركون وما يعلنون 
وهو لا يحب المستكبرين: 41/8/17 

- الله يقلب أفئدة المشركين وأبصارهم فلا 
يؤمنون ويذرهم فق طغيانهم يعمهون: 
5 رهم 

- ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على 
النبي وم م 

- إما أن يري الله رسوله ما وعد المشركين 
من العذاب أو يتوفاه فإلى الله مرجعهم ثم 
الله شهيد على ما يفعلون: ٠١5/5‏ 

- إمايرى رسول الله الذي يعدهم من 
العذاب» أو يتوفاه الله فإنما عليه البلاغ» 
وعلينا الحساب: ٠.07/07‏ 


- أمر الله عباده أن لا يشركوا به فيتخذوا 
إلهين اثنين» وإنما الله إله واحد. وهو 
يستحق أن يرهبه الناس: 577/377 

- الأمر بالتوحيد واتباع القرآن والنهي عن 
الشرك: ه/١١؟‏ 

- أمر رسول الله أن يصدع بها يؤمر بالجهر 
بالدعوة والإعراض عن المشركين: 17/ 7/01 
- أمر رسول الله يَف بترك المشركين الذين 
اتهذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة 
الدنيا: 551/5 

- أمر رسول الله يي بقتال المشركين الذين 
قاوموا دعوته بقوتهم وإن كان وحذده: 
مم١‏ 

- أمر المفسدين في الأرض السير للنظر 
كيف كانت عاقبة الذين كانوا أشركوا من 
قبل وكيف أهلكهم الله: ٠١07/١١‏ 

- أمر الناس باتباع الدين القيم منيبين إليه» 
وتقواهء وإقامة الصلاة» وأن لا يكونوا 
مشركين: 5.0/١١‏ 

- أمة الإسلام تعبد الله لا تشرك به شيئاً: 
22/9 

- إن الله لا يغفر الشرك بالله أصلاًء ولكن 
قد يغفر ما دون الشرك من الذنوب: 
تس 

- إن تاب المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوان للمسلمين في الدين: 
ل 

- إن تولى المش ركون فاإنهم غير معجزي 
الله: ه/ثه؟ 


الشرك 


7174 


الشرك 


- إن المشركين وآلهتهم التي يعبدونها من 
دون الله ليسوا بقادرين على فتنة أحد عن 
دينه: ١/1١‏ 


عهدهم وطعدوا في ديتكم فقاتلوا أئمة 
الكفر: 47١/6‏ 

- إن يتبع المشركون إلا الظن الباطل وإن 
هم إلا يخرصون أي يحزرون ويحدسون: 
ا 

- إن يطع رسول الله ومن معه» أكثر من 
ف الأرض من الكفار والمشركين يضلونه 
عن دين الله: 17/4م 

- إن يظهر المشركون على المسلمين لا 
يرقبون 3 المسلمين إلا ولؤاذمة: ا 
- إن يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء 
المشركون من أهل مكة فقد وكل الله 
برعايتها قوماً كراماً ليسوا بها بكافرين: 
/ 

- انتصار المشركين لا يعني حب الله 
المشركين: 2479/7 

- إنزال القرآن على رسول الله رحمة من 
. الله وكلف بسبب ذلك ألا يكون ظهيراً 
للكافرين: ١٠/145ه‏ 

- انقسام المشركين إلى فريقين حول الإيمان 
بالقرآن والنبي و: ١57/‏ 

- الإنكار على المشركين بالتحليل 
والتحريم مما رزقهم الله من الأنعام افتراء 
على الله: ١١/5‏ 

- إنكار المشركين البعث كما أنكره 


41١4/4 39/81/00 آباؤهم:‎ 
1 

- إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوة 
وقولهم هذا أساطير الأولين: 4574/10 

- انهزام المشركين أولاً في غزوة أحد: 
دا 

- أهداف الجهاد عند المسلمين وأغراض 
القتال عند المشركين: ١51/87‏ 

- إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم 
كإهلاك آل فرعون: ١/0/0‏ 

- أوضاع المشركين عند المسجد الحرام: 
سم 

- بعض مقالات المشركين في النبي وله 
والرد القاطع عليها: 1/10؟ ا 
- تبرؤ الآلهة من المشركين يوم القيامة: 
اه 

- تبرؤ إبراهيم من شرك قومه: 2711/4 
١/1‏ 

- تبرؤ رسول الله من الشرك: 241/307 
1م 

- تبرؤ المشركين من الشرك في الآأحرة: 
١/5‏ 

- تبرؤ المعبودين من دون الله من عبدهم 
ين 

- تحدي رسول الله للمشركين أن يأتوا 
بكتاب من عند الله أهدى من القرآن 


لاتباعه ولنن يستجيبوا لأنهم يتبعون 
أهواءهم: 4857/٠١‏ 
- تحدي رسول الله للمشركين أن يدعوا 


الشرك 


شركاءهم ثم يكيدوا للرسول ولا ينظروه: 
م 

- تحذير المشركين من أن يأتيهم مثل الذين 
خلوا من قبل من الأمم الماضية: ١591/5‏ 
- تحريم دخول المسجد الجرام على 
المشركين: وده 

- تحريم الزواج بالمشركات عبدة الأوثان: 
4ه 

- تحريم الشرك وهو أقبح الفواحش: 
:مه 

- تخصيص المشركين بعض الأنعام والحرث 
والزروع لأوثانهم: 41١١/4‏ 

- التزييل أي التفريق بين الشركاء 
والمشركين يوم القيامة: ١١95/5‏ 

- التسامح بإحارة المستجير المشرك بسبب 
أن هؤلاء المشركين جهلة: 455/0 

- تسمية المشركين دعوة رسول الله ود 
إضلالاً: ١٠/و؟‏ 

- تشريع المش ركين تقليد الآباء وتشريع الله 
الوحي إلى رسوله: 74/4ه 

- التشنيع على المش ركين بادعائهم الولد لله 
وبأن لهم البنين وأن الله اتخذ الملائكة إناثا: 
1م 

- تصريف الآيات للمش ركين لعلهم 
يفقهون: ١514/4‏ 

-التمخييض كرك الشر نر ومن كولهسم 
أئذا متنا وكنا ترابا أثنا لفي خلق جديد: 
اسيل 


- تعجب اليهود والمش ركين والمنافقين 
وإنكارهم للتحول إلى الكعبة: ١//5؟‏ 

- تعذيب المشركين في الدنيا والآخرة: 
لين 

- تعنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة: 
ا 

- تفريق المشركين دينهم واحتلافهم فيما 
يعبدون فكانوا شيعا كل حزب فر حبما 
عنده: 8./١١‏ 

- تقليد العرب آباءهم في عبادة الأصنام: 
11 

- تكثير المؤمنين ببدر في أعين امش ركينءو 
تقليل المش ركين في أعين المؤمنين: 
وأوهم 

- تكذيب أهل قريش المشركين بالقرآن 
واستدراجهم من حيث لا يعلمون: 
]مو ١‏ 

- تكذيب مشركي مكة بالحق الشابت من 
عند الله وهو القرآن وإرسال محمد وي: 
١/5‏ 

- تكذيب المش ركين بالساعة» وأعد الله لمن 
كلت بالساعة سفيراة 1 

- تكذيب المشركين رسول الله ييه وحزن 
رسول الله يه: ١57/4‏ 

- التنفير عن موالاة أعداء الإسلام من أهل 
الكتاب والمشركين: هوه 

- تهديد المشركين بأن تأتيهم غاشية من 
العذاب أو تأتيهم الساعة بغتة: 8/١7‏ 


الشرك 


- تهديد المشركين على تكذيبهم بالرسول 
لد بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
عاقبة الذين من قبلهم: 7/0 

- تهديد المشركين على تماديهم في الباطل: 
ةع 

- توبيخ المشركين على تسميتهم الملائكة 
إناثاً أي بئات الله: 4 ١74/١‏ 

- توبيخ المشركين على الدعوة لعبادة 
الأصنام: 9/*, ؟١١/7م‏ 

- تولي كثير من اليهود في زمن رسول الله 
لد امش ركين من أهل مكة: 177/7 

- جاء الحق وهو الإسلام وزهق الباطل 
وهو الشرك إن الباطل كان زهوقا: 
١‏ 

- الجدال بين إبراهيم عليه السلام وبين آزر 
وسبب ترك الشرك: 777/1 

- جعل الله ضعفاء المسلمين فتنة 
للمشركين: ٠١١1/5‏ 

- جعل الله لإبراهيم مكان البيت مباءة أي 
555 يرجحع إليه للعبادة وأرشده لبنائه 


وأمره الله أن لا يشرك به شيئاً: ١١7/9‏ 

- جل المشركون بعض مافي بطون 
أنعامهم للذكور دون الإناث: 4١7/54‏ 

- جعل المشركون لله امجن شركاء 
أطاعوهم في عبادة الأوثان: 571/4 

- جعل المش ركون لله من الولد من صفته 
أنه ينشأ ويرى في الحلية والزينة» وإذا 
احتاج إلى الخصام والمخاصمة قلا يقدر: 
وم 


737١ 


الشرك 


جين ال ركون للعتولدك: إن الانسيان 
لكفور: ١5/8/1١‏ 1 

عميهل شرك الدادا هين ع سيل 
الله: 77/1/07 

- جعل الوالدين لله شركاء فيما آتاهما من 
الولد: ه/4 ١‏ 1 

- جهل المش ركين أن الإبمان إليهم والكفر 
بأيديهم: 1 1 

- جواز قطع العهد بين المسلمين وبين 
المشركين: 4/3/5 4 

- حال المشركين أمام ربهم في الآخصرة: 
13/5 

- حال المشركين أمام النار أو كيفية 
هلاكهم: ١78/4‏ 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم: 59/١١‏ 

- حال المشركين حين تقفهم الملائكة بين 
يدي ربهم وسؤالهم أليس هذا الحق: ١/5/4‏ 
- حال المشركين حين يرون العذاب 
وعلمهم أن القوة لله: 471/١‏ 

- حال المشركين مع آلهتهم: اع 

- حب المشركين لآلهتهم كحبهم لله: 
أورية 

- حسم الجدل بين النبي وه وبين 
المشركين: ٠11/5‏ 

- حشر الذين ظلموا فأشركوا وأزواجهم 
أمثالهم وما كانوا يعبدون من الأصنام من 
دون الله: 89/1١‏ 


الشرك 


97 


الشرك 


- حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من 
المشركين ومن عبادتهم: ١١19/5‏ 

- حسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله: 4١/4‏ 

- خطاب إبراهيم لقومه في عدم المنوف 
من شركهم» بل هم الذين عليهم أن 
يخافوا: ١/5/4‏ 

- الخلود في النار: سببه الشرك بالله: 
0/١‏ 

- خحوف المسلمين العيلة بسبب انقطاع 
مواسم المشركين في المسجد الحرام: 
هإلالزه 

- دحول المشركين في النار مع أمم قد 
سبقتهم في الكفر: 14/4 ه 

- دعاء المشركين إذا أصابهم الكرب 
تضرعاً وحفية: 4//4 * 

- دعاء المشركين إن كان القرآن من عند 
الله فأمطرنا بحجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم: 0/. مم 

- دعاء النبي ول على جماعة من المشركين 
في صلاة الفجر: 1٠14/9‏ 

- دعوة أشراف قريش المشركين إلى الثبات 
على عبادة الآلهة والصبر على ذلك: 
10 

- دعوة المسيح الناس إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الشرك: 8/,/ > 

- دعوة المشركين إلى الإيهان بالله بطريق 
التلطف: ١١/17١ه‏ 


- دين التوحيد قديم» ونبذ الشرك قديم: 
يفيل 

- الرد على افتراء المشركين بأن رسول الله 
ِرّ كاهن أو شاعر: ٠8/١١‏ 

- الرد على طعن المشركين على رسول الله 
يك بتعدد الزوجات: ١99/107‏ 

- الرد غلى المش ركين الذين حرموا ما 
رزقهم الله: 477/4 

- رسول الله مأمور أن يعبد الله لا يشرك 
به إليه يدعو وإليه مآبه: ١9/6/10‏ 

- رفض المشركين دعوة النبي و 
ومطالبتهم بتنزيل آية: ١917/4‏ 

- زواج المسلم بالمشركة: 09/١‏ 

- سبب تزيين الشياطين للمش ركين قتل 
أولادهم أنهم خوفوهم الفقر والعار من 
البنات: 4١١/4‏ 

- السبب ف شناعة الشرك: ١١7/8‏ 

- سماع المسلمين ما يؤذيهم من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب: 57/7 

- سوء حال بعض الناس وذلك إذا ممسهم 
الضر من بلاء وغيره دعوا ربهم منيبين إليه 
فإذا رحمهم وكشف ضرهم عادوا إلى 
الشرك والكفر .ما آتاهم الله: 96/١١‏ 

- سؤال الرسل من ملائكة الموت حين يتوفون 
الذين يفترون الكذب أين الشركاء الذين كنتم 
تدعونهم من دون الله: 53/4ه 

- سؤال المشركين على سبيل التوبيخ ألله 
البنات ولهم البنون أم أن الله خلق الملائكة 
إنائا وهم يشهدون على ذلك: ١7/١١‏ 


لل 0" - ايتاك : «/ هلادب 1 


القراءات: 
« تمه : وقرئ: (تامَّنْه) وهي قراءة ورش» والسوسي». وحمزة وقفاً. 
يدوه : قرئ: 
-١‏ بكسر الحاء ووصلها بياء» وهي قراءة الجمهور. 
ْ 1- باختلاس الحركة هي قراءة قالون. 
“'- بالسكون» وهي قراءة أبي عمروء وأبي بكرء وحمزة. 
«إِليم) : وقرئ: (إليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب 


(إبَقّ4 إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين» أي بلى عليهم سبيل 
فيهم .لمن وق عهّدو 6 حملة مستأنفة مقررة للجملة التى سدّت مسدها. 
والضمير في « بِعْهَدِد )6 راجع إلى (إمَنْ وق . ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله 
تعالى. 


«إ دك َأَنْهُمٌ كَالوأ4 أشار إليهم بالبعيد لازدياد غلوهم في الكر والفساد. 


(لّس عَلْنا فى الْأَييصضَ سَبِيلٌ4 مجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل 


«إيَشَْونَ4 فيه استعارة» استعار لفظ الشراء للاستبدال أي يستبدلون. 


م 


(دلا يُكَيْمُهُمُ ألنه4 مجاز عن شدّة الغضب والسخط الإلحي. 


لم لسريو 


وَلَا يَنظرٌ إِلَيْمَ6 لل ٠‏ تقول: افلان 
لاينظر إلى فلان» أي لايعتل به. 


الشرك ”7 الشرك . 
- سؤال المشركين عمن يرزقهم ومن يمعلك حل كاك اجريرياد جرم 

السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت | 4/5/5 

والميت من الحي: ١71/7‏ -صفة للفسركين في اتنافهم الأصننام أولياء 
- سؤال المشركين عن الشركاء الذين | من دون الله مثل العنكبوت التي اتفذت ببوتا 
يدعونهم من دون الله ماذا خلقوا من | وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت: 51//١٠١‏ 

الأرض: 519/١١‏ - صلاة المشركين عند البيت الحرام مكاء 
- سؤال.المشركين يوم القيامة عمن | وتصدية: ه/09م» ش 

أشركوا بهم بالله تعالى وتبرؤ المشركين: | - ضرب المشركين الكافرين الأمشال 
11/4 وطعنهم في رسول لله فضلوا فلا يستطيعون 
- سؤال اليهود والمشركين رسول الله يله | سبيلاً: ١٠/5؟‏ 

عن ذي القرنين: //4 هم - ضلالات المشركين والمفنع من أكل 
- سوف يعلم المشركون حين يرون | ذبائحهم: 814/5 

العذاب من أضل سبيلاً: ١٠/.و ٠7‏ ح طني النين له فلمون عن لتر كبن أن 
- سيبصر ويعلم رسول الله وله وكذا | يكلمهم الله: 51١/١‏ 

المشركون يوم القيامة من المفتون المجنون | - الطلب إلى رسول الله وِةٌ أن يمسأل 
الضّال: ١١/.٠ه‏ ش المشركين لو أخذ الله سمع وأبصار 
- شبهة المشركين في عدم إيمانهم برسول | المشركين وختم على قلوبهم وأنه لا يأتيهم 
50 نتبع الهدى نتخحطف من | بها إلا الله: 1/١؟‏ 

أرضنا: ..0/٠١‏ - طلب المشركين الإتيان بالعذاب ومنع 


- شرع 000 ما 
لم يشرعه الله: 50/١‏ , 

- الشرك بالله مصدر المحاوف والأوهام: 
1115 

- الشرك شركان: شرك في الألوهية وشرك 
في الربوبية: ١١1١/8‏ 

- الشرك نسب إلى آدم وحواءء والمراد به 
أولادهما: ١١/5‏ 

- الشرك هو الظلم: 10//14./؟ 

- الشرك وعاقبته: /57/ ٠١‏ 


تعذييهم إكراماً لرسول الله و هم 

- طلب المشركين إنزال آية كونية: 

١/١١ 

- طلب المشركين إنزال الملائكة» أو رؤية 
4/6 

- طلب المشركين من رسول الله ول إنزال 

آية معجزة: 0/ه 17 ا/لا/ا١‏ 

- الطلب من المشركين أن يتفكرواما 

بصاحبهم رسول الله من جنة إن هو إلا 

١514/5 نذير:‎ 


الشرك 


5ىى2,”3, 


الشرك 


- الطلب من المش ركين أن يدعوا الذين 
زعموا أنهم آلهة من دون الله فلا يملكون 
أن يكشفوا عنهم الضر أو تحويله أو تبديله: 
١‏ 

- الطلب من المشركين أن ينادوا أصنامهم 
التي زعموا أنها آلهة من دون الله: 
5ه 

- الطلب من المشركين السير والنظر كيف 
كان عاقبة المكذيين: ١١8/4‏ 

- الطلب من المشركين يوم القيامة أن 
يدعوا شركاءهم فدعوهم ولكنهم لم 
يستجيبوا لهم ورأوا العذاب: ١٠١/١1ه‏ 
- الطلب من المؤمنين أن يعفوا ويصفحوا 
عن المشركين الذين لا يرحون لقاء الله: 
111 

- عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يعذب الله 
المنافقين والمنافقات» والمش ركين والمش ركين» 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات: 
١غ‏ 

- عبادة الله وحده لا شريك له برهان 
الاعتقاد الصحيح: العسى عايىة 

- عبادة المشركين لآلهة لم ينزل الله بها 
سلطاناً وما ليس لهم به علم: 1/8 * 

- عدم حل ذبائح المشركين عبدة الأصنام 
والأوثان: 444/9 

- عدم الشرك بالله تعالى من صفات 
المسارعين في الخيرات: 89/9 

- عدم صحة زواج المسلم بالمشركة ما 
دامت على شركها: 551/١‏ 


- عدم صحة زواج المشرك من مسلمة 
وسبب ذلك: 551/١‏ 

- عدم طاعة الوالدين في حال طلبا من 
الولد الشرك بالله: ١٠/0لاه ١٠57/١١‏ 
- عذاب أهل الشمال في الآخحرة أنهم ف 
بسبب إصرارهم على الحنث أي الذنب 
العظيم» وهو الشرك بالله: 5 5/1/١‏ 

- عظم جرعة الشرك: ١١1١/7‏ 

- عند فعل المشركين فاحشة ينكرها 
الشرع» تعللوا بتقليد الآباء أو أن الله أمر 
بها: 5/4مه 

- فتئة المشركين بتبرؤهم من الشرك يوم 
القيامة: ١77/14‏ 

- فرح المشركين بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الآحرة إلا متاع: ١1/17/10‏ 

- قتال المشركين في أي مكان وحصارهم 
والقعود لهم كل مرصد حتى يتوبوا 
بالإسلام» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
له 

- قتال المشركين قاتلوا أم لا: ٠0/١‏ هه 

- ققال المشركين كافة كما يقاتلون 
المسلمين كافة: ه/هعهه 

- قدرة الله تعالى على منع الشرك: 
م 

- قدرة الله على إنزال العذاب على المشركين 
من فوقهم أو من تحت أرحلهم: 751/54 

- قسم المشركون لشركهم وحاهليتهم 
الأنعام والحرث والزروع إلى ثلاثة أقسام:. 
0ت 


الشرك 

- قول رسول الله وله للمشركين أروني 
هذه الآلهة التي جعلت أنداداً من دون الله: 
١ه‏ 

- قول رسول الله ييْهٌ للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحد, 
فاستقيموا له واستغفروه وويل للمش ركين: 
0ه 


كقول الكفار اققذ الرشيولدا لمانا 
بهذا القول شيئاً إِدَا أي منكراً: 8ه 

- قول الكفار في عذابهم: ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبناء فهل لنا 
سبيل للخروج من النار: 4057/١7‏ 

- قول المشركين أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا 
لمبعوثون عائدون يوم القيامة: ٠١1/7‏ 

- قول المشركين الظالمين عبن رسول الله 
كل إن سبعوة إلة رجلا مسحوراة 4/1 
- قول المشركين عن القرآن إنه إفك افتراه 
محمد وأعانه عليه قوم آخرون من أهمل 
الكتاب وما قالوه ظلم وزور: 2١15/٠١‏ 
7/0١‏ 

- قول المشركين قبل بعثة رسول الله لو 
كان عندنا ذكر من الأولين من كتبهم 
لأحلصنا العبادة لله: ١5/8/17‏ 

- قول المشركين لأهل كل دين لستم على 
شيء: 501/١‏ 

- قول المشركين متى هذا الوعيد بالعذاب 
إن كنتم صادقين: 1< 

- قول المشركين: الملائكة بنات الله: 
دض 


 ,”223 


الشرك 
- كان المسلمون من قبل مش ركين فمنٌ 
الله عليهم: 575/7 

- كان المؤومنون في مكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة ومواساة الفقراء وبالصفح والعفو 
عن المشركين: ١59/7‏ 

- كبر وعظم على المشركين دعوتهم إلى 
التوحيد: 57/١‏ 

- كراهة أهل الكتاب ومشركي العرب أن 
ينزل على المسلمين خير من ربهم: 
010 

- الكفار أو المئشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله يثنون صدورهم ليستخفوا 
من الله أو رسوله وحين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون والله عليم 
بذات الصدور: 875/5 

- كفر الشيطان ما أشركه به أتباعه: 
ده 

- كفر المشركين بالله الذي خلق الأرض 
في يومين؛ ويجعلون له أنداداً أي أمفالاً 
وأضداداً مساوين له: 518/١1‏ 

- كل عبادة أو تقديس لغير الله شرك: 
لم | 
- كل ما في الناس من نعم فمن اللهء وإذا 
مس الناس ضر فإليه يجأرون فإذا كشفه 
أشركوا به: 555/107 

- كل ما كان يفعله المشركون كان .عشيئة 
الله كما قال أهل السنة وقال المعتزلة غير 
ذلك: 51١١/4‏ 

- كل من استحل حراماًء أو حرم حلالاً 


الشرك 


ك7 


الشرك 


واتبع غير أحكام الله في شرعه فهو كافر أو 
مشرك: 6غ/؟/ام 

- كل من المشركين وآل فرعون كانوا 
ظالمين: 7/5 ؟ 

- لا مساواة بين المسلم المطيع والمجرم؛ فما 
بال بعض المشركين يظن ذلك: ه ع7 
- لا يأتي المشركون رسول الله بحجة أو 
شبهة إلا جاء الله بالحق وأحسن تفسيراً: 
54/٠‏ 

- لا يستطيع الشركاء أن يهدوا إلى الحق 
والله هو الذي يهدي إلى الحق: ١/7/5‏ 
- لا يشرك الله في حكمه أحداً: //١ه؟‏ 
- لا يقاتل من المشركين إلا مسن قاتل: 
1ه 

- لا يقتل كل مشرك وكل من كفر بل 
يستثنى النساء والصبيان والرهبان: ه/5ه؛ 
- لله ملك السماوات والأرض ولم يتخحذ 
ولدأ ولم يكن له شريك وخلق كل شيء 
فقدره تقديراً: مات ١لملا١‏ 

- لم لا يعذب الله المشركين وهم يصدون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أوليازه: 
ام 

- لم يعذب الله المشركين ما دام رسول 
الله ولٌ فيهم وما داموا يستغفرون: 
لمم 

- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصاري والمش ركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفير» حتى 


تأتيهم البينة» وهي رسول الله محمد وَل 
د ريف 

- لم يوت الله المشركين كتاباً قبل القرآن 
فهم مستمسكون به: ١17/١‏ 

اخ 0 0 كن 0 
وبرسول الله وقالوا لولا أوتي محمد مثل ما 
أوتي موسى من المعجزات: 485/١١‏ 

- لن يغني عن الكافرين من يهود ومنافقين 
ومشركين أموالهم ولا أولادهمم يوم 
القيامة: ؟/1/ام 

- لن يغني المشركين من أهل مكة فنتهم 
وجماعتهم ولو كثرت لأن الله مع المؤمنين: 
هه 

- لن يؤمن المش ركون إلا بإذن الله» ولو 
نزلت الملائكة عليهم أو كلمهم الموتى أو 
حشر عليهم كل شيء في مقابلتهم: 
لهم 

- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 
والملائكة: 4.7/9 

- لو أشرك الأنبياء والرسل بربهم لبطل 
أجر عملهم كغيرهم: ١45/4‏ 

دالئروع) الشركرة الكيم لا هر 
دعاءهم وإذا سمعوا ما استجابوا لهم ويوم 
القيامة يححدون وينكرون أنهم أمروهم 
بعبادتهم: ١١/85/ه‏ 

- لو سئل المشركون من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله: ١814/١١‏ 


الشرك 
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- لو شاء الله لنزل على المشركين آية من 
السماء فظلت أعناقهم خاضعة لها: 
1/١‏ 

- لو شاء الله ما أشرك المشركون» ورسول 
اللهاليس حفيقاا عن احد أن وكزل علد 
ل 

- لو كان العذاب الذي يستعحل به 
الملشركون رسول الله ولو لقضي الأمر 
بينهم: 74/4 

- لو كان مع الله آلهة كما يدعي 
المشركون لكان أولفك الآلهة تقربوا إلى 
الله وابتغوا إليه سبيلاً: //3./ 

- لو كان اليهود يؤمنون بالله وبالرسول 
والقرآن ما اتخذوا المشركين أولياء: 
لض 

- ليس للأصنام حقيقة تذكرء فلا وحود 
للشركاء على الله: ١51/107‏ 

- ليس للمش ركين آلهة تمنعهم عن الله 
وهؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصرهم ولا 
أنفسهم ينصرون: 5/> 

- ما أشهد الله الذين اتخذهم الناس أولياء 
من الشركاء خلق السماوات والأرض ولا 
حلق أنفسهم: //94/4؟ 

- ما أنزل الله على المشركين في عبادتهم 
للأوثان سلطاناً وحجة تبرر لهم ما 
يفعلون: 4/١١‏ 

- ما كان إبراهيم عليه السلام يهودياً ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المش ركين: 71/07/79 7اهاره 


- ما كان عليه المشركون في الجاهلية في 
تحريم ما حرموه من الضأن والمعز والبقر 
والإبل: 175/5 

- ما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون: . 
حضف 

- ما يعبده المشركون من الأصنام لا 
يستطيعون نصر المشركين ولا ينصرون 
أنفسهم: 7714/5 

- ما يعبده المشركون من دون الله مسن 
الأصنام ماذا خلقوا من الأرض: 874/1١7‏ 
- ما يكاد يقر أكثر المشركين بالإعان بالله 
إلا ويقعون في الشرك: 5/1/ 

- ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساحد 
الله ومنها المسجد الحرام: 4/5/5 

- ماينبغي للنبي والمؤمنين الاستغفار ' 
للمشركين حتى لو كانوا من القرابة من بعد ما 
ظهر لهم أنهم أصحاب الجحيم: +/7> 

- مبايعة النبي وي المهاجرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقن؛ ولا 
يزنين: 15١/09ه‏ 

- متع الله المشركين من أهل مكة» 
وآباءهم من قبل إلى أن جاءهم الحق وهو 
القرآن ورسول مبين: ١٠7/1١‏ 

ب مقل فن هوه الشت ركين التعنة 
وعنادهم: ١57/5‏ 

دل مين يشرة ونه ندل مر عدر ان 
سقط من السماء فتخحطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق: 7717/9 


الشرك 
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- بحادلة المشركين في تعدد الآلهة: 
0/5 

- بحيء الكاذبين الكفار فرادى عن الأنداد 
والشركاء يوم القيامة كما خلقوا أولاً من 
بطون أمهاتهم: 7١5/4‏ 

- محاولة المشركين رد المسلمين عن دينهم: 
لض 

- محاولة المشركين فتنة رسول الله وَل 
ليفتري على الله: 15/7 ١‏ 

- المسراد بالمشركين في منع دخولهم 
المسجد: 5/5اه هماه 

- مزايا الإهان بالله ومخازي الشرك: 
ا 

- المستهزئون الذين جعلوا مع الله إلهاً 
آخر: 7/17مم 

- المستهزئون بالقرآن من المشركين: 
دهم 

- مشاقة المشركين لله ورسوله. من-.يشاقق 
الله ورسوله فإن الله شديد العقاب: 
م١‏ 

- المشركون عدلوا بربهم غيره: ١710/4‏ 
- المشركون لا يتوجحهون بقضاء حوائجهم 
إلآ إل الأمؤات: وها يدون إل شيطانا 
مريداً: 5/8 ؟ 

- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 
وما يعبدون من غير الله حصب جهنم هم 
لها واردون: 57/9 ١‏ 

- مصير المشركين إما التوبة وإما القتال: 
ه/مة_ 


- مطاعن المشركين في القرآن: ١ 5/٠١‏ 

- مطالبة المشركين بالبرهان على ما زعموا 
فيما نسبوا إلى الله تعالى وهم لا دليل لهم 
بل يتبعون الظن: 47/4 6 

- مطالبة المشركين بأن يأتوا بشهود 
يشهدون على صحة ما يدعون من تحريم 
الله ما حرموه على أنفسهم: 17/5 ؛ 

- مطالبة المشركين بإنزال كنز أو بحجيء 
ملك على النبي و: 7/./ +7 

- مطالبة المشركين بقرآن آحر أو تبديل 
بعض آياته: ١4/5‏ 

- مغفرة ما دون الشرك من الذنوب 
مشروط .كشيئة الله: ٠15/8‏ 

- من أسباب البراءة من عهد المشركين أنهم 
اث شتروا أي اعتاضوا واستبدلوا بآيات الله ثمناً 
قليلاً فصدوا عن سبيل الله: 47/8 

- من سياف البراءة مر فيدة لخر كر 
أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وهم 
المعتدون: 555/85 

- من إفك المشركين وكذبهم قولهم صدر 
الولد من الله: ١514/1١‏ 

- من تعنت قريش أنه لما ضرب ابن مريم 
مثلاً في العبادة من دون الله أن صدوا 
وصاحوا فرحا وقالوا لرسول الله وَل 
آلهتنا ليست خيراً من عيسى7# ١5/١‏ 

- من شبهات المشركين بشرية الرسل» 
وإنكار البعث: ١81١/8‏ 

- من الشرك عبادة الأصنامء وعبادة 


النصارى للمسيح: ع/ 9 


الشرك 


78 


الشرك 


- من صفات عباد الرحمن بعدهم عن 
الشرك والقتل والزنى: ١١١/٠١‏ 

- من قبائح المشركين أنهم جعلوا لله 
الأصنام التي لا يعلمون حقيقتها نصيباً مع 
الله ما رزقهم من الحرث والأنعام: 
ة 

- من قبائح المش ركين أنهم جعلوا لله 
البنات وهم الملائكة ولهم ما يشتهون وهم 
البنون: 2171/17 

عاد كان رجو قن لكايه ناكا 
ولا يشرك بعبادة الله أحداً: ,//ه/ام 

- من مظاهر تعنت المشركين والأياس من 
إعانهم: 51/4 

- من مظاهر مناصرته وعدته للمؤمنين 
إلقاء الرعب في قلوب المشركين: 14//7 5 
- من نعم الله على المشركين إسكانهم في 
الحرم وهو البلد الحرام مكة يأمنون فيه بينما 
يتخطف الناس من حولهم: 40/١١‏ 

- من يرد الله ضلاله بالشرك يجعل صدره 
رقا حيما كافا يضعد ق لماو > ورت 
- من يعبد إلهاً آحر مع الله لا برهان له به 
فحسابه على الله: 49/9 ؛ 

- من يعبد من دون الله ما لا ينفعه ولا 
يضره ويرد على أعقابه إلى الشرك يكون 
مثله مثل الذي استهوته الشياطين: ٠71/4‏ 
- مواقف من عناد المشركين حول القرآن 
الكريم: ١7/1‏ 

- نيذ الشرك بالله من الوصايا العشر: 
2/5 


- نحاسة المشركين: 0/١ه‏ 

- نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى الله 
تعالى: 4/. **, 0/4. 24545 551/5 

- نسبة الولد إلى الله جهل بحقيقة الألوهية: 
١‏ 

- نفي الجن عن الله تعالى الصاحبة والولد: 
في 

- نفي الولد والشريك لله تعالى: 47١/9‏ 
- نهي الإنسان أن يجعل شريكاً مع الله تعالى 
فإن فعل ذلك قعد مذموما مخذولا: .///ه 

- نهي رسول الله يل أن يتخذ إلها آخمر 
شريكاً مع الله فيلقى في جهنم ملوماً 
مدخورا: ١م‏ 

- نهي رسول الله ويه أن يطيع أو يلاين 
المشركين المكذبين الذين يتمنون أن يدهن 
ويلين فيعقلون هم ذلك أيضاً: هلاةهة 

- نهي رسول الله ْو عن الشرك بالله 
واتباع أهواء المشركين: 77/5 

- النهي عن سلوك سبيل المشركين 
بالتحليل والتحريم افتراء على الله: 0///اه 
- نهي المسلمين أن يتشبهوا بالمشركين 
الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس 
ليصدوا عن سبيل الله: 84/0 

- نهي المشركين الناس عن اتباع الحق 
وتصديق الرسول ويبعدون عنه: ١0/17/14‏ 

- نوح أول الرسل إلى المشركين: 5١4/5‏ 
- هداية رسول كه إلى 'طريق مستقيم وهو 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين: 
ا 


الشرك 


ده*7 الشرك 


- هلاك عاد وثمود وتبين المشركين ف 
قريش ماذا حل بهم فقد زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل: ١ه‏ 

- الواجب على المؤمن في عبادته أن يكون 
فعله موافقاً للصواب وأن يكون خخالياً من 
الشرك: 14./:4ه 

- واقع الأصنام والأوئان المعبودة: 5ه/. ٠١‏ 


- وجحوب قتال المشركين العرب في أي 


مكان وجدوا: ه/؟ه؛ 

- وجوب كسر نصب المشركين والأصنام 
وجميع الأوثان: ١١5/7‏ 

- وصية لقمان لابنه وموعظته له أن لا 
يشرك بالله: ١ ./9١‏ 

- يجعل المشركون ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات مسن الش ركاء وتصف ألسنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى: 4074/07 

- يجمع الله بين المؤمنين والمشركين يوم 
الحسابء ثم يفتح أي يقضي بينهم بالحق 
. وهو الفتاح العليم: 4/١١‏ ١ه‏ 

- يريد الله أن يحق الحق بكلماته مما أمر به 
الملائكة من قتال المشركين في بدر ويقطع 
دابر. الكافرين: ه/١/17١‏ 

- يصرف اللنه الآيات ليقول المشركون 
درست هذا وقرأته على غيرك: 4 /,ر م 

- يعبد المشركون مبن دون الله أصناماً لا 
تضرهم شيا ولا تنفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله: ٠١١/١١ ١41/5‏ 

- يعبد المشركون من دون الله أصناماً وهي لا 


تملك لهم رزقاً ولا تستطيع: 650/0 


- يعذب الله أهل التفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 
السوء: 5285/١‏ 

- يقال ف النار للمشركين أين الأصنام 
التي عبدتموها من دون الله» فأحابوا ضلوا 
عنا: 585/١١‏ 

- يقرع الله المشركين على عبادتهم اللات 
والعزى ومناة» وهي ثالث الصنمين: 
١١/15‏ 

- يقول المشركون نحن جماعة كثيرو العدد. 
ولنا النصر: 4 ١96/١‏ 

- يقول الملك القرين الموكل بابن آدم هذا 
ما لدي عتيد» فيقول الله للسائق والشهيد 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد؛ مناع للخير 
معتد مريب شاك في توحيد الله؛ الذي 
جعل مع الله إلهاً آخمر فألقياه في العذاب 
الشديد: ١1/ع‏ > 

- ينادي الله المشركين يوم القيامة أين 
شركائي من الآلهة الذين كنتم تزعمون 
أنهم كذلك: ١١٠7م‏ 

- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهم أو رسولهم ويقال للمشركين 
هاتوا برهانكم: ١٠/+7ه‏ 

- يوم القيامة تقطع ما كان بين المشركين 
وما كانوا يشركون به من صلة: 7١5/54‏ 

- يوم القيامة لا ييحد المشركون شفعاءهم 
من الأصنام ويوم يكفرون بشركائهم: 
لكف 

- يوم القيامة يحشر المشركون ثم يسأل الله 


الشركة 

الملائكة الذين كان يعبدهم المشركون 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون: 978/١١‏ 2 
- يوم القيامة يخزي الله الكافرين ويسألون 


عن شركائهم الذين شاقوا وخباصموا 
المؤمنين في شأنهم: 477/17 

- يوم القيامة يقول الله للكافرين نادوا من 
زعبح انهيم اكد كات فل عرفتم لسعم 
يستجيبوا لهم: 7559/4 

- يوم القيامة ينادي الله المشركين أين 
شركائي فيجيبون: لقد أعلمناك ما من أحد 
يشهد أن معك شريكاً وضل عنهم وذهب 
ما كانوا يشركون به: ٠7/١7‏ 

- يوم القيامة ينادي الحسق تعالى المشركين 
أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا: 
00 

٠‏ الشركة 

- دليل جواز الشركة: ١55/7‏ 

- مشروعية الشركة: ٠١7/1١١‏ 


٠‏ الشروق 


- هلاك قوم لوط بالصيحة مشرقين فجعل 


الله عاليها سافلها وأمطر الله عليهم حجارة 

من سجيل: نم 

« الشريعة 

- اتفاق شريعة القرآن مع ملة إبراهيم: 

دف 

- إذا ترافع أهل الذمة إلينا وحب الحكم 

بينهم بشريعة الإسلام: اه 

- تلقي الشريعة بحزم وحد وعزم على 
الطاعة: ©/57 


7*١ 


- جعل الله رسوله محمداً ول على شريعة 
من دينه: ”/07//١‏ 

تفل الل لكل أنه شريية وسياجا: 
لحن الا 

- الحكم بشريعة القرآن: 575/7 

- خطاب الكفار حال كفرهم بفروع 
الشريعة: ١4١/0‏ 

- خلود شريعة الإسلام: 811/7 

- شريعة موسى في أصلها الموحى به 
كشريعة الإسلام في الجملة: 5/5 

- لا تقبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تنبت للأولياء بالإلهام: 
١‏ 

- لو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة 
على دين واحد» وشريعة واحدة: /١٠17ه‏ 
- مافي القرآن شريعة الأمم من مبعسث 
رسول الله يلو إلى يوم القيامة: 5170/7 

- مهمة الرسول تبليغ الشريعة: ٠١5/1‏ 

- الواحب ف شريعتنا الاعتماد على السنة. 
القمرية في العبادات كالصوم والحج: 55//5 
* الشطرنج 

- تحريم النرد والشطرنج: 5/5 5» 41/5 
- اللعب بالشطرنج: 5557/١‏ 

- اللعب بالشطرنج والنرد من غير قمار: 
دكي 

«الشطط : 
- إصرار أصحاب الكهف على التوحيد 
وأنهم لن يدعوا إلهاً من دون الله فإنهم إن 
قالوا ذلك فقد قالوا شططاً: 40/7 ١‏ 


شعائر الله 


7” 


- طلب الجماعة من الخصوم الذين تسلقوا 
سور محراب داود أن يحكم بينهم بالحق ولا 
يشطط: ٠.4/١١‏ 

- قول مشركي الجن وجهالهم الشطط 
على الله: ١76/١65‏ 

« شعائر الله 

2 الأذان م فاك الإسلام» وهو العلامة 
الدائمة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر: 
+/.ه 

- إقامة شعائر الحج فرض في العمر مرة: 
قدلكة 

- تعظيم حرمات الله وشعائره: ١١0/9‏ 
- تعظيم شعائر الله: /١1١4؟‏ 

- جعل الله البدن من شعائر الله: 
يت الضف 

- شعائر الله ما تعبدنا الله به: 4١5١/١‏ 

- من شعائر الله الأشهر الحرم؛ وهي: ذو 
القعدة؛ ذو الحجة, والمحرم ورحب: 
كلك 

- من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب: ١707/94 24١5/8‏ 

الشتعب 

- يقال للكفار من قبل خزنة جهنمء 
اركضوا وانطلقوا إلى ما كذبتم به مسن 
العذاب» إلى ظل من دخان جهنم متشعب 
إلى شعب ثلاث: هلامع 

٠‏ الشعر 

- تمفل رسول الله وله أحياناً يبعض 
الأشعار لشعراء العرب: 7١/ه‏ 


- تناشد الأشعار في المسجد: 51/9ه 
- الرد على افتراء المشركين بأن رسول الله 


يلل كاهن أو شاعر: 77/٠١‏ 


- سبب عذاب المشركين أنهم كانوا إذا 
دعوا إلى التوحيد يستكبرون» ويقولون: لن 
نترك عبادة الهتنا لقول شاعر بجنون: 
00 

- الشعر المذموم هو الذي فيه كلام باطل: 
74/١‏ 

- الشعراء الذين اتصفوا بالإبمان» والعمل 
الصالح» وذكر الله وتوحيد ونصرة الحق 
وأهله: ٠59/٠١١‏ 

- قول المشركين عن رسول الله وَل 
شاعر: 15/9 81/١5‏ 7 

- ليس رسول الله بشاعر وما يصح له 
الشعرء ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو 
طلبه: ١١/١ه‏ 

- من الأمثال الرائدة والنماذج الطيبة للمشعر 
الذي أقره رسول الله يللد . 0/١‏ 

- من الشعر المحمود ما تضمن ذكر الله 
وحمده والثناء عليه: ٠1754/١٠١‏ 

- موقف الإسلام. من الشعر: 7171/٠١‏ 

- نفي كون القرآن الكريم شعراً: 0 
- يتبع الشعراء كل غاو أي ضال ضلال 
الإنس والجن: 000 

- يقسم الله مما يشاهده خلقه. ومالا 
يشاهدونه؛ إن القرآن كلام الله ووحيه 
وتنزيله على عبده ورسوله؛ وليس القرآن 
بقول شاعر: ١١١/١‏ 


414 لد م - الخيتزى : */ ولادبانا 
ولا برَكَبهِرَ 4 أي لايحسن إليهم ولا يثني عليهم» فهو مجاز عن معنى 
الإحسان. 


يوجد جناس اشتقاق بين (وتَق 6 و( الْمبَقِينَ). 
المفردات اللغوية 


«تَأمَئَهُ6 أي تأتمنه» وهو من فعل أمنته . ( يقِنطَار» المراد العدد الكثير» 
وقيل: هو المعيار الذي يوزن به» ومقداره عند أهل الشام مئة رطل» والرطل 
كيلوان ونصف . ( يدِيئا 4 المراد العدد القليل .إن لم4 أي العرب. 
«سَبيلٌ» مؤاخذة وذنب أو تبعة . [ب4 كلمة تقع جواباً عن نفي سابق 
لإثباته» أي عليهم فيه سبيل . ( يِعَهَدِد 6 العهد: ماتلتزم الوفاء به لغيرك» 
وإذا كان الالتزام من جانبين يقال: عاهد فلان غيره عهداً . «إيَسْوُونَ4 
يستبدلون . © يِعَهَدٍ ألو ماأنزله في كتابه من الإعان بالنَّى وأداء الأمانة. 
ام جمع يمين: وهي الحلف بالله» والمراد هنا: انهم الكاذبة أو 
حلفهم بالله تعالى كاذبين . (ثَمَنَا فَِينَا4 أي عوضاً يأخذونه من الدّنياء أو 
رقوةه وهو قدل 1 أن الال الذي يكرن ميا 83 العقات اقليل مهما كاز 


(8 عَلَقَّ لم4 لانصيب لهم . (] يُكَيْمهُمْ لَه أي يغضب عليهم. 
ؤدَلَا ينظ إِلَهِمْ6 أي يسخط عليهم ولا يرحمهم .إولا بَرَحبهِم) أي 
لايئني عليهم ولا يطهرهم . (وَلَهُمَ عَدَابُ الِيمُ) مؤم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (/1/1): 


روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بينى وبين رجل من اليهود 
لليهودى: احلفء. فقلت: :يا رشول الله إذن يحلف». فيذهب مالىي» فأنزل 


- 


0 ب مت لم مءور م م مه سكول « ودح م 5 . 
الله : 9 إن ألَذِينَ يسْترون بعهدٍ الله وَأَيْمَنهِمَ ثَمنا قليلا6. 


الشعراء 


شعيب عليه السلام 


© الشعراء 

كانت قسدمية بوزة الشعرافة نا زقاءا! 
٠»‏ الشعرى 

- الله عز وجل هو رب الشعرى» وهو 
النجم الوقاد والمضيء: ١47/١4‏ 

« الشعوب 

- خلق الله الناس من أصل واحد من آدم 
وحواءء وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا: 
0ه 

« الشعوذة 

- السحر لا حقيقة فيه لذا يمسمى 
بالشعوذة والدجل: 4٠5/5‏ 

« شعيب عليه السلام 

- اتهام قوم شعيب له بأنه مسحور وأنه 
بشر مثلهم: ١‏ 

- إرسال شعيب إلى أصحاب الأيكة» وهم 
إخوة مدين في النسب: 550/15 ه/و 

- إرسال شعيب إلى مدين وأمر بالتوحيد» 
وأن لا ينقصوا المكيال والميزان: 2414/6/5 
ةا 

- الذين كذبوا شعيباً هم الخاسرون: ه/١٠‏ 

- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم: 
54/٠١ 4/5‏ 

- إهلاك قوم شعيب بالرحفة ونحاته: 
2/4 

- تذكير شعيب قومه ألا يجرمنهم أي 
يحملنهم شقاقه حتى لا يصيبهم مثل ما 
أصاب الأقوام من قبلهم: 451١/5‏ 


مكتيب اساي« الأكة رطان إذ 
انرهواشعيب قوف الله والطاضة واته نا 
يشالف أخرا: ١م‏ 

- تمسك المؤمنين من قوم شعيب بالإيهان 
وأنهم لن يعودوا في الكفر إلا أن يشاء الله: 
هم 


- تهديد شعيب قومه بالعذاب وارتقاب 
ذلك العذاب: 457/5 

بإخراجه وقومه الذين آمنوا معه أو يعودوا 
إلى الكفر: 7/5 

العذاب والنقمة والنكال: ٠١/٠‏ 


- حرم شعيب على قومه القعود على 
الطرقات على أموال الناس بالباطل: 
3/5 

- دعاء شعيب عليه السلام على قومه لما 
يئس منهم: هم 

- دعوة ابنة شعيب لموسى ليجزيه أبوها: 
سه 

- ذكر شعيب أحد عشر مرة في القرآن: 
0/4 


- رد قوم شعيب وحواره معهم وأنه لا 
يريد إلا الإصلاح وما توفيقه إلا بالله عليه 
توكل إليه ينيب: 400/5 ش 
-نرؤية اموسئ لابن شعييه عليه :السادم 
عند ماء مدين وسقيه لهما: '4145/١٠١‏ 

ع زواج موساش إجندى ايند تجعيية 
4/١‏ 


الشفاعة 


- شعيب خطيب الأنبياء: 555/5 
- شعيب من أنبياء العرب: 39/4 
موسى الذي كان قويا أمينا: 514//٠١‏ 


- طلب شعيب من قومه الاستغفار والتوبة: 
22/5 

- قص موسى لشعيب عليهما السلام ما 
بجحرى معه: ل 

- قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب: 
ام 

- قصة شعيب عليه السلام: 1/5 

- قول قوم شعيب له إنا لا نفقه كثيراً مما 
تقول ولولا رهطك لرجمناك ورد شعيب 
عليهم: 457/5 ش 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم شعيب نجى الله 
كنا الوق و اسناقه انين لله السيجية 
فأصبحوا ف ديارهم جاثمين: 8ه 

- ما أمر به شعيب قومه: 551/15 

- ما ركز عليه شعيب ف دعوته: 5515/5 
- ما كان يفعله قوم شعيب: 5750/54 

- محاورة شعيب الملأ من قومه. وعقابهم 
بالزلزلة: ه/ه 

- مدين قوم شعيب عليه السلام: 9/4 
- من قبائح قوم شعيب عليه السلام: 455/7 
- من معجزات شعيب عليه السلام: 571/5 
« الشغف 

| - انتشار حبر يوسف مع امرأة العزيز بين 
النسوة في المدينة وقولهم قد شغفها حبا: 
كك 


- جزاء المحسنين أهل الحنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم: 
يض 

٠»‏ الشفاء 

- أقوال العلماء في كون القرآن شفاء: 
دي 

- الشفاء من أسماء سورة الفاتحة: ١/5ه‏ 
- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه حلقه ثم يهديه» والذي يطعمه 
ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه: ١815/١١‏ 
- ف العسل شفاء للناس: 8/8/30/؟ 

- القرآن موعظة من الله وشفاء لما 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمئين: 25١5/5‏ 
تلن كلاه 

« الشفاعة 

- إباحة الشفاعة الحسنة: ١98/8‏ 

- اتخاذ المشركين آلهة شفعاء من دون الله 
وهم لايملكون شيئاً ولا يعقلون: 
للكضض 

- استغفار الرسول يك لبتعض المذنبين 
شفاعة مستجابة من الله تعالى: */5 ١‏ 
-. إظهار المكذبين الندم وطلب الشفاعة: 
01/5 

- الله عز وجل مالك جميع أنواع الشفاعة: 
باكضض 

- رفئض شفاعة الكافرين في الآحرة: 
كن 

- شفاعات رسول الله ولله: ١515/7‏ 


- شفاعة أهل الفضل والعلم والصلاح: 
0ه 

- الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم: 
رت م 

- الشفاعة الحسنة» ورد التحية» وإثبات 
البعث والتوحيد: ١85/9‏ 

- الشفاعة الحسنة» وهي التي روعي فيها 
حق المسلم: ١91/87‏ 

- الشفاعة السيئة ما لم تراع فيها الحقوق 
والمصحوبة بالرشاوى: ١91/8‏ 

- الشفاعة في الحدود: 5//9: 

- طلب الكفار الشفعاء يوم القيامة أو 
يردوا إلى الدنيا يعملوا غير ماعملوا: 
1 

- كثير من الملائكة لا تشفع لأحد إلا لمن 
أذن الله أن يشفع له: 6 ١١١/١‏ 

- لا تنفع شفاعة الأصنام عند الله. قلا 
تنفع شفاعة إلا من أذن الله له من الملائككة 
والنبيين: ١١/5.م ١١١/١‏ 

- لا يشفع لأحد عند الله إلا بإذن الله 
بالشفاعة: ١515/54 21١8/5‏ ش 
- ليس للناس من دون الله ولي أو شفيع: 
م اك د لتك 

- المقام المحمود وهو مقام الشفاعة 
العظمى: 5107/7 ١‏ 

- من الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلم: ١591/5‏ 
- وقوف الناس ولملائكة فزعين خحائفين 
ينتظرون الأذن بالشفاعة: ١١//1.ه‏ 
ديد اللشزركوت م وركؤات اللنه اينات ا 


ههوب؟ 


تضرهم شيئاً ولا تنفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله: 41/5 ١‏ 

- يعلم الله ما تقدم من الملائكة» من عمل 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم من 
حشية الله مشفقون: 6١/9‏ 

- يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن 
الله له ورضي له قولاً: 0 

- يوم القيامة لا يجد المشركون شغفعاءهم من 
الأصنام ويوم يكفرون بشركائهم: 9/١١‏ 
- يوم القيامة ما للظالمين من حميم ولا 
شفيع يطاع: 41١5/١١‏ 1 

- يوم القيامة يساق المجرمون إلى جهنم وردا 
أي مشاة عطاشاً كالإبل ترد الما» لا بملكزن 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا: 
00 

- يوم القيامة يقوم حبريل عليه السلام 
وجميع الملائكة في صف واحد لا يتكلم 
أحد منهم إلا من أذن له الله بالشفاعة 
وقال صواباً: »957/١‏ 

« الشفتان 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين: 574/١٠‏ 

* الشفع 

- يقسم الله بالفجر, وبالليالي العشر من 
ذي الحجة, وبالشفع والوتر» وبالليل إذا 
جاء وأقبل: ٠. ه/١ ٠‏ 

٠‏ الشفعة 

- قسمة ما لا ينقسم وثبوت الشفعة فيه: 
00/7 


» الشفق 


سايقصم الله (الشتي» :وباللال ونا وبين 
فجمع وضم. وبالقمر إذا اتسق: 5١/١؟ه‏ 
» الشق 

- ليتأمل الاسييا اق نام تقد اده 
اللحسون صبي اماد ضما باتوالء فى العاف 
وشق الله الأرض شقاً: ٠١1/*؛‏ 
«الشقاء 

- الذين شقوا في النار لهم فيها زفير 
وشهيق خالدين فيها إلا ما'شاء ربك: 
21/1 

- أمر رسول الله وق أن يذكر ويعظط 
بالقرآن حيث تنفع الذكرى» سيذكر حينها 
من يخشى الله تعالى» ويتجنب الذكرى 
الأشقى الذي يكون جزاؤه النار الكبرى: 
لاه 

- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا 
يخرجنه من الجنة هو وزوجه فيشقى: 
3 

- سؤال أهل النار ألم تكن آياتي تتلى 
عليكم فكنتم بها تكذبون وردهم بقولهم 
غلبت علينا شقوتنا وكنا ضالين: 7/9 
- قرار إبراهيم اعتزال قومه والهجرة إلى 
بلاد الشام وأن يجتنب ما يدعون من دون 
الله ويدعو ربه ولن يكون بدعاء ربه شقياً 
حائباً: //48 6 

- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الأغيل وجحلة: نيا ومناز كا ألما كان أنه 


كهلا 


الشقاوة 
أوضاء بالمئلاة والركناة سانا ها والبر 
زوالته وآنة لم يجعله جبارا 'شقياً: 1 
- ما أنزل القرآن على رسول الله ليشقى 
إما أنزله الله تذكرة لمن يخشى الله أنزل 
القرآن الله الذي خلق الأرض والسماوات: 
04 

حمل ابن عش اللا فيصل وله يسم 
0 ظ' 

- يخوف الله من نار عظيمة تللى 
وتتوهج, لا يصلاها إلا الأشقىء الذي 
كذب رسول الله وىهِ: >1/١5‏ 

« الشقاق 

- الذين كفروا ف عزة وتكبر وتحبر 
وشقاق: ١814/١١‏ 1 

- التحكيم لحل الشقاق بين الزوجين: 
0/١‏ ش 
- تذكير شعيب قومه ألا يجرمنهم أي 

يحملنهم شقاقه حتى لا يصيبهم مثل ما 
أصاب الأقوام من قبلهم: 451/5 

- سؤال رسول الله وي للمشركين لو كان 
القرآن من عند الله وكفرتم به فلا أحد 
أضل منكم وفي شقاق بعيد: ١/١‏ 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: 7077/9 

« الشقاوة 

- السعادة والشقاوة في علم الله من الأزل: 
ه١١‏ 


. - توبيخ المنافقين على تخلفهم عن تبنوك 
وأنه لو كان دعوتهم إلى عرض قريب أي 
غنيمة أو سفر قاصد أي سهل لاتبعوا 
رسول الله ولكن بعدت عليهم الشقة: 
0 

«الشك 

+ استنكار المشركين إنزال القرآن على 
رسول الله ولو من دونهم والحقيقة أنهم في 
شك من القرآن» وإنما شكوا لأنهم لم 
يذوقوا عذاب الله: 7 ١/1/١‏ 

- افتراض الشلك أحياناً يفيد في إثبات 
عكسه وهو اليقين: 4/1./؟ 

- الذين اختلفوا في التوراة في شك مريب: 
]2 

- الذين أورثوا التوراة والإنخميل من أهل 
الكتاب من بعد لفي شك من كتابهم 
مريب: 17/١‏ 

- خطاب الله لنبيه إن كنت ف شك مما 
أنزلنا إليك فاسأل أهل الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين: 
1 

- عجز الناس عن علم الآخرة وشكهم 
فيها وحيرتهم والعمى عنها: 61/4/٠١‏ 

- عدم جواز الشك على الأنبياء: ؟47/5 

- على كل من شك أن يبادر إلى سؤال 
العلماء لإزالة هذا الشك: 214/5 

- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أفي 
الله شك فاطر السماوات والأرض 


يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى: 770/17 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: لقد 
عارك باسف عن قل بساك فكذبتموه 
ما زلتم في شك مما جاءكم به: 5١/470؛‏ 

- لولا ما سبق من حكم الله بتأخير 
العذاب عن المكذبين لعجل لهم العذاب في 
الدنياء وإن الكفار لفي شك من القرآن» 
موقع في الريبة والقلق: 0175/١5‏ 

- المشركون في شك من أمر البعث 
والتوحيد» وهم عابثون لاهون لاعبون: 
سس 

- نبأ الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات» فردوا أيديهم في أفواههم وأعلنوا 
كفرهم, والشك مما يدعو إليه الرسل: 
يدكيى 

- نهي رسول الله أن يكون من الممترين 
الشاكين ليس مؤذناً بوقوع الشك من النبي 
ل :دم 

- يأمر الله رسوله بأن يقول لأهل مكة 
ولغيرهم إن كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله: ٠01/5‏ 

- يحال بين المشركين وبين شهواتهم ف 
الدنياء وبين ما يطلبونه في الآخرة كما فعل 
بأشياعهم أي بأمثالهم من قبل إنهم كانوا 
في الدنيا في شك مريب: ١١/57هه‏ 

» الشكر 


- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 


رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والدي: +١/1ه»‏ 

- اصطفاء موسى على الناس برسالة الله 
وكلامه وأمره أن يأحذ ما آتاه الله بقوة وهي 
التوراة وأن يكون من الشاكرين: 5.0/5 

ح افق الله لقسان الشكية وامترة بشتكره 
فإنه من يشكر فإنما يحقق النفع لنفسه: 
١١١‏ 

- أكثر الناس لا يؤدون شكر ما أنعم الله 
عليهم: 7/5/١‏ 

- الأكل من رزق الله الحلال الطيب» 
وشكر نعمته: ٠/إلالاه‏ 

- الأكل من الطيبيات مع شكر النعمة 
موقف وسط: 445/١‏ 

- الله الذي أنشأ للناس السمع والأبصار 
والأفئدة» وقليل منهم يشكر الله: 5/107 .هع 
ااا هيم 

- الله الذي جعل الليل والنهار خلفة 
يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يتذكر أو 
أراد شكوراً: ٠6‏ 

- الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم 
لا يشكرون: ١١‏ ولا 171/١١‏ 

- الله يشكر عباده على طاعتهم: 417/8 
- أمر آل ذاود بالعمل شكرا وطاغنة» لأنه 
قليل من عباد الله شكور: 15/75/١١‏ 

ك امو :سول :اللابان لا يتين الع فل 
يحسن إليه» وأن لا ينهر السائل بل يرده ردا 
جميلاً وأن يتحدث بنعمة الله ويشكرها: 
ف 


- أمر رسول الله يلو أن يخلص العبادة لله» 
وأن يكون من الشاكرين: 8514/١7‏ 

- إن الله لذو فضل على الناس فيما أنعم 
عليهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون: 
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- إن شكر الناس ربهم فإن الله يرضى لهم 
الشكر: 75/١‏ 

- تذكر نعم الله والشكر عليها: 75/١‏ 
- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات 
لعلهم يشكرون: 7.5/5 

- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السائل وتسخير 
الله لها وشكر الله على ذلك: 5/7/9 

- تصريف الآيات لقوم يشكرون: 
1/4 

- تكذيب قوم لوط برسولهم درط عليه 
السلام» فأرسكل اللهعذانا رها #رنييكم 
بالحصباء إلا آل لوط مجاهم الله في السّحر 
وكان ذلك نعمة من الله وكذلك يجري 
الله من شكر من عباده: 4 ١/5/١‏ 

- تمكين .الناس في الأرض وجعل المعايش 
لهم فيها من نعم الله التي يحب أن تشكر: 
1 

- الحمد والشكر عند ارتداء القوب 
الجديد: 4/. 8ه 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن 
ذرية إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي 


زرع عند البيت الحرام ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهمم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشسكرون: 
اتا 

- دعاء الزوجين المشركين بعد حمل 
الزوجة واقتراب الوضعء لفن آتاهما ولداً 
ساك يكرنا من الشاكري: هم ؟ 

- دعاء سليمان بأن يوزعه أي يلهمه الله 
أن يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه 
وعلى والده داود: 8.7/٠١‏ 

- سجدة داود هل هي سجدة تلاوة أم 
سجدة شكر: ١.9/١١‏ 

- سئمت سبأ النعمة فتمنوا طول الأسفار 
والتباعد بين الديار فجعلهم الله أحاديث 
يحدث فيه الناس» ومزقهم كل ممزقء وفي 
ذلك آيات لكل صبار شكور: 439/١١‏ 
- شكر إبراهيم عليه السلام لأنعم الله: 
مه | 

- شكر الله ومن ثم الوالدين: ١51/١١‏ 
- شكر سليمان عليه السلام حين رأى 
عرش بلقيس مستقرا عنده: ١١/0م‏ 

- الشكر: هو عبارة عن الاعتراف بنعمة 
المنعم: /8/. م * ش 

- الشكر يزيد النعم: ١7/6/90‏ 

- عدم شكر بني إسرائيل للنعم العظيمة 
عليهم: 5/؟؛ ١‏ 

- عرف الله الإنسان طريق الهدى 
والضلال؛ فهو إما سيكون شاكراً أو 
كافراً: 4/١6‏ .ع 


ًظظ"”؟, 


الشكر 
- علم الله داود صنعة لبوس أي الدروع 
لتحصن الناس من بأس بعضهم البعض 
وليشكروا الله على ذلك: ١١9/9‏ 
غلى:السلع آن يكوة ضصابرا شكورا: 
دسف 1 

- في الأدلة الدالة على قدرة الله آيات لكل 
صبار شكور: ١8/8/١١‏ 

- قرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين: 
ليف 

- قصد الأبرار من إطعام الطعام ابتغاء وجه 
اللهء لا يريدؤن جزاء منهم ولا شكراً: 
ى لاض 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 
جنتان عن بمين وشمال فقيل لهم: كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له: 22١‏ 

- كان نوح عبداً شكوراً: ١١//‏ 

- ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم: 48/8 7 1598م 

- معاندة إبليس ونسبة الإغواء إلى الله 
وتوعده للعباد وأنه سيأتيهم من كل جهة 
حتى لا يكونوا شاكرين: 5/4٠١ه‏ 

- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 
الأرض اليئة وإعراج لنت متها لكل 
وأوجد الله فيها جنات من نخيل وأعناب» 
وفجر فيها العيون ليأكل الناس من ثمر 
النخيل والأعناب ومما عملت أيديهم 
وليشكروا الله على ما أنعم عليهم: 
مل ْ 

- من آيات قدرة الله؛ إرسال الرياح ' 


مبشرات ويذيقهم من رحمته وتسيير الفلدك 
ف البحر بالرياح بأمر الله وابتغاء الناس مسن 
فضل الله لعلهم يشكرون: ١١14/١١‏ 

- من أدلة قدرة الله الجواري وهي السفن 
تحري في البحر كالأعلام أي كالخحبالء إذا 
شاء الله أسكن الريح فتصبح السفن راكدة 
على ظهر البحر» وف أمر السفن آيات كل 
صبار شكور: 75/1١8‏ 

- من دلائل قدرة الله حلق الأنعام للناس 
وتذليلها لهم فهم يركبونها ويأكلون منهاء 
ولهم فيها منافع أخرى كالاستفادة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ولهم فيها 
مشارب يشربون من ألبانهاء أفلا يشكرون 
الخالق على ذلك: ١١/هه‏ 

- من رحمة الله بعباده أن جعل لهم النهار 
ليبتغوا من فضله والليل ليسكنوا فيه لعلهم 
يشكرون: ١١٠/7؟ه‏ 

- من الشكر الثواب والجزاء: 51١/١‏ 

- من طلب الآخحرة وكانت همه وسعى 
لها سعيها بشرط إخلاصه وإكانه فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً: 64/7 

- من مظاهر قدرة الله تسخير البحر الذي 
تحري فيه الفلك بأمر الله ليبتغي الناس من 
فضل الله ويشكروه على نعمه: 3000 
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- هل رأى الناس الماء الذي يشربونه أهم 
أنزلوه من المزن أي السحب أم الله» لو شاء 
الله لجعله أجاجاً لا يصلح لشرب ولا 


3 الشمال 


لزرع؛ فهلا شكر الناس نعمة الله: 
0 1 
- يوبخ الله المتهاونين بشأن القرآن بقوله 
أبهذا الحديث أي القرآن أتتم مدهنون أي 
متهاونون» وتحعلون شكر ما رزقكم الله 
أنكم تكذبون بنعمة الله: 4 "7/١‏ 

» الشكل 

- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم يصلونها 
فيئس المهادء هذا حميم فليذوقوه وغساق» 
وعذاب آخحر من شكله أزواج: 47/1١1‏ ؟ 
«الشكوى 

- جواز الشكوى عند الضر: 18/1> 

- سمع الله شكوى المرأة الي تحادل ‏ 
رسول الله وَلْهٌ في زوجها وتشتكي إلى 
الله: ع رمم 

«الشمال 

- تفلن أصحاب الكهف أيقاظأً وهم رقود 
ويقلبون ناحية اليمين وناحية الشمال: 
1 

- خلق الله من المخلوقات يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داحرون: 
حتت 

- الكفار حول رسول الله وَيُدٌ مهطعون 
أي مسرعون إلى الكفرء جماعات عن 
اليمين والشمال: ١7/8/١5‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بشماله فيقول يا 
ليتني لم أوت كتابيه ولمأدر ماهر 


١ 1 .حسابي:‎ 


الشمس 


اكلا 


الشمس 


- يتلقى الملكان الحفيظان ما:يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: +١//1؟>‏ 
الشمس 
- إحبار الهدهد سليمان عن امرأة من سبأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله: . ١/م‏ ام 
- اعتراف المشركين بالإله الخالق الذي 
سخر الشمس والقمر: 89/١١‏ 

- الله الذي جعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها الشمس سراجاً والقمر منيراً: 
الى ه(/هها١‏ 
- الله الذي مد الفظل ولو شاء لجعله 
ساكناء وجعل الشمس دليلاً عليه ثم قبضه 
قبضاً يسيراً: /.0/١١‏ 
- أمر رسول الله وَل بالصبر على ما يقوله 
المكذيون والتسبيح بحمد الله قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها: //514> 
- إن الله يبخضع ويسجد لعظمته من في 
السماوات ومن في الأرض؛ والشمس 
والقمر والنجوم والجبال: ١157/9‏ 
- انتقال إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب 
والقمر إلى إبطال ألوهية الشمس: 7110/4 
- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم اتكدرت: ./١٠‏ ه64 
- بلوغ ذي القرنين مطلع الشمس ووجد 
مار طااارة ل في بمرمربن 
الشمس: 7/* ه١٠‏ 
- بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس ووجد 


الشمس هناك كأنها تغرب في عين حمئة: 
أده م ش 

- بنى الله فوق الخلق سبع سماوات متطابقة» 
وجل فيها الكمسن سراحا وهاحا: ووع نام 
- تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمر 
اللهد ولحي لاع فى لا/مية 

- تسمية سورة الشمس: >79/١٠‏ 

- تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر كل يجري إلى أحل مسمى مسن 
مظاهر قدرة الله: ١١//الم١‏ 

- جريان الشمس ودورانهه إلى مستقر لها في 
لباوطد ماج جتان لله كه 
1/14 

0 05050 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء ولا برد 
الزمهرير: 87/١‏ 


' - حعل الله من الشمس ضياء والقمز نور . 


وقدره منازل وبه يعرف عدد السنين 
والحساب: ١١/+‏ 

- حال أصحاب الكهف داخله وانحسار 
الشمس عنهم: //7: ١‏ 

- لق الله الليل والنهار والشمس والقمر 
في فلك يسبحون: 9/.ه 

- رؤيا يوسف في المنام أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدين: /74ه 

- سخر الله للناس الشمس والقمر دائبين» 
وسحخر لهم الليل والنهار: ٠07/10‏ 

- الشمس على مدار السنة تنتقل في اثني 
عشر برحا: ؛ ١//ز. ١‏ ش 


الشهاب 


ان 


الشهادة 


- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصر» 
وخسف القمر فذهب ضوءههء وجمع 
الشمس والقمر: ه١/ه/؟‏ 

- لا يسهل ولا ينبغي للشمس أن تدرك 
القمرء ولا أن يسبق الليل النهار وكل هذه 
المحلوقات في فلك يسبحون: ١5/١١‏ 

- من الأدلة على قدرة الله وحكمته وجود 
الليل والنهار والشمس والقمر: ١١/١1”ه‏ 
- من قدرة الله جعل الشمس والقمر 
للحساب وعدد الشهور: ع / 7٠م‏ 

- يقسم الله بالشمس والضحىء والقمر إذا 
تلا ؛لشمس في الطلوعء والنهار إذا جحلى 
الشمس وكشفها: 451/١‏ 

- يولج الله الليل في النهار والنهار في الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل 
مسمى: ١١/8/ه‏ 

٠‏ الشهاب 

- حفظ الله السماوات من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين: 1707م 

- رؤية موسى حين سار بأهله من مدين إلى 
مصر: إني آنست سآتيكم منها بخبر أو آتيكم 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون: ١١/9/؟‏ 
دترم كن االلبا السياء لاسي لخر 
قوجدناها مت خرسا كنديذا وهنها: 
1 

- من اختطف من الشياطين النطفة وهي 
الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحتهء فيتبعه شهاب ثاقب: ٠7/١0‏ 


« الشهادتان 
- تلقين الميت عند احتضاره الشهادتين: 
اه 
- يكتفى في الحكم على الشخص بالإسلام 
النطق بالشهادتين: ١7/9‏ 
« الشهادة 
قباد اللله يكنا سن لانن ينا 
بدكسة 
- أداء الشهادة ابتغاء وجه الله: م/م مجم 
- أداء الشهادة بالحق ولو على النفس: 
كمض 

- أداء الشهادة» وكتابة الكاتب 
بالحق والعدل: ١/٠‏ 
- إدلاء الشهود بشهادتهم إذا دعوا لذلك: 
١) /‏ 
- استبراء أحوال الشهود والقضاة: 517/١‏ ه 
- إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة: 
7/5 
- اشتراط الإسلام والعدالة في الشهادة: 
لد 
- اشتراط العدالة في الشهود الذين يسقط ' 
بهم حد القذف: 5/94 
- الإشهاد على البيع على سبيل الوحوب 
أو الندب: ١9/9‏ 
- الإشهاد على رجعة الزوجة أو المفارقة 
قطعاً للنزاع؛ وأداء الشهادة خالصة لله: 
: ارددت 051/١5‏ 
- الإشهاد على الطلاق مندوب إليه: 
5 كه 


ب يكونان 


للدء م - تيتا : «/ هلابب 1ك 


السوق» فحلف باللهء لقد أعطي بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلاً من 
المسلمين» فنزلت هذه الآية: © إن أَلَدنَ يَنْمَوَتَ بِعَهَّدٍ أله الآية. 

قال الحافظ ابن حجر في (شرح البخاري): لا منافاة بين الحديثين» بل 
يحمل على أن النزول كان لسببين معاً. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن الآية نزلت في حُيَىَ بن الأخطب وكعب 
ابن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوهء 
وحلفوا أنه من عند الله. وقيل : نزلت في أبي رافع ولبابة بن أبي الحقيق وحبي 
ابن أخطب: حرّفوا التّوراة» وبدّلوا صفة رسول الله كَل وأخذوا الرّشوة 
عل لم 

قال الحافظ ابن حجر: والآية محتملة» لكن العمدة في ذلك ما ثبت في 
الصحيح. 
المناسية: 

تتابع الآيات ف تبيان أوصاف' أهل الكتاب» نهم الأمين» ومنهم 
الخائن» ومنهم المستحل أموال غير اليهود بالباطل بتأويلات واهية» لذا فإن 
القرآن يحذر المؤمنين من الاغترار بهم. 
التفسير والبيان: 

لقد أنصف القرآن في وصف أهل الكتاب» فمنهم طائفة تؤتمن على الأموال 
القليلة والكثيرة» والودائع أو الأمانات» مثل عبد الله بن سلام استودعه رجل 
من قريش ألفأ ومئتي أوقية ذهباًء فأدَاها إليه» ومثل السموءل بن عاديا 


اليهودي المشهوز بالوفاء. 


(1): البحر المحيط: 2001/9 


الشهادة ”0 الشهادة 
- الإشهاد على الوصية لإثباتها وتنفيذها: | ليظهره على جميع الأديان» وكفى بالله 
٠0‏ شهيداً على هذا الوعد: 71/1ه 

- الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم: | - إنكار المشركين لنبوة رسول الله وله 
مه والرد بأن الله شهيد ومن عنده علم الكتاب 
- الإشهاد من الوصي أو الكفيل على | من أهل الكتاب: 51/10 

الإنفاق من مال اليتيم: /./١‏ - بم يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو 
- الأصل قبول أخبار الشهود وتصديقهم: | شاهدين: 809/١‏ | 

ل : - تحليف الشهود يكون عند الارتياب: 
- الأصل كون الشاهدين على الوصية | ٠١/4‏ 

مسلمين عدلين: 14/ه١١‏ - تسمية المسلمين من قبل ليكون الرسول 
- الإعراض عن أداء الشهادة بكتمانها: | شهيداً عليهم ويكون المسلمون شهداء على 
ع م الناس: 8١4/3‏ 


- ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان: 591/9 
- الله عز وجل شهيد بين رسول الله وَل 
وبين من يكذبه وهو يعلم ما في السماوات 
| والأرض: ١9/١١‏ 

- الله مدبر الأمور عالم الغيب والشهادة 
وهو العزيز الرحيم: 215/0 247١/94‏ 
لك ا يض افك 

- إما أن يري الله رسوله ما وعد المشركين 
من العذاب أو يتوفاه فإلى الله مرجعهم ثم 
الله شهيد على ما يفعلون: ٠١/5‏ 

- الأمر بالكتابة والإشهاد في الديون 
للندب: ١١9/٠9‏ 

- أمر الرسول أن يقول للتائيين اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤوسون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة: /7 

- إن الله عز وحل هو الذي أرسل رسوله 
حمداً وي بالهدى ودين الحق وهو الإسلام 


- توبة القاذف هل تسقط فسقه وتقبل 
شهادته بعد ذلك: 617/9/9 

- توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة؛ 
أو الرهن: ١١7/9‏ 

- ثبوت الزنى بالإقرار أو البينة أو الشهادة 
أو الحبل عند المرأة: 459/9 

- ثبوت السرقة بالإقرار أو الشاهدين: 
ننلضة 

- ثبوت العدالة للشهود بالتزكية: ١77/7‏ 


- حجواز شهادة الأعمى: 4١7/١١‏ 


- جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم: 
7ه 

- حشر وسوق الكفار إلى النار فهم يوزعون» 
وف النار يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم ما عملوا» فيلومون جلودهم على 
شهادتهم عليهم فترد الحلود بأن الله أنطقنا 
الذي أنطق كل شيء: 7١//1اه‏ 


الشهادة 
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الشهادة 


- حق الرحعة بغير عقد ولا شهود مقصور 
على المطلقة رجعياً في أثناء العدة: 95/١‏ 
- حكم أداء الشهادة: ١71/7‏ 

_- حكم الإاشهاد علي عقد الزواج: 
هع 

- الحمل مرض من الأمراض» ولأجل عظم 
الأمر كان موت الحامل شهادة: 7١17/5‏ 
- رجوع شهود الزنى أو أحدهم عن 
شهادتهم: 48١/5‏ 

- رد شهادة القاذف قبل الحد أو بعده: 
لفت درك 

ذو طلهاةة القناذ قف يمني فامها لعن 
بعدل: 475/9 

- رد شهادة كل من جر إلى نفسه بشهادته 
نفع 1/1 م 

- السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة 
ركذا 

- الشاهد الذي يشهد في قصة يوسف عليه 
السلام: 5860/5 

- شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها 
أن يكون الشاهد عالماً بها: 5١4/17‏ 

- شهادة الأنبياء على أتمهم في المحشر: 
لضض 

- الشهادة بالحق ولو كانت الشهادة على 
الوالدين والأقارب» لا يراعى غني لغناه ولا 
يرحم فقير لفقره: 5717/7 

- الشهادة بالقسط والحكم بالعدل: 
اه 


- الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل» 
ونوع الدين المقبول عند الله: ١50/7‏ 

- شهادة رسول الله ويعٌ على أمته: 
حص 

- شهادة الزوجين بعضهما لبعض: 
كقض 

- شهادة العدو على العدو: 7/1/7 

- الشهادة على الزنا بأربعة رجال مسلمين 
عدول: 575/١‏ 

- الشهادة على المداينة: ١١/7‏ 

- الشهادة على الوصية حين الموت: 917/5 
- شهادة غير المسلم على المسلم: ٠١5/4‏ 
- شهادة الكافر: ١71/7‏ 

- شهادة الكفار على بعضهم البعض: 
لل 

- شهادة الكفار على المسلمين للضرورة: 
١١‏ 

- شهادة المسلمين على الأمم السابقة يوم 
القيامة: ١/0/ا؟‏ 

- شهادة الوالد لولده: /57/8؟ 

- شهادة الولد للوالدين: 7717/9 

- صفات من تقبل شهادته: ١71/7‏ 

- طريق العدالة وقبول الشهادة لا يدل عليه 
أداء الأمانة في المال: 7957/7 

- العدل في القضاء والشهادة بحجق: 
انض 

- عدم إضرار الكاتب والشاهد المتعاملين: 
1 


الشهادة 


- عدم قبول اعتذار المنافقين المتخلفين عن 
يتوق أن الله فى أخصي لمحي مسلا 
أخبارهم وسيرى الله عملهم ورسوله 
ويردون إلى الله عالم الغيب والشهادة: 
1/5 

- عدم قبول شهادة الكفار في الحدود: 
.مه 

- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول فلا 
يقبل خحبره؛ وفاسق متأول كالجبرية 
والقدرية» ويقال له: المبتدرع بدعة واضحة» 
واختلاف العلماء في قبول شهادته: 
0ه 

- الفرق بين الشهادة والبينة: ؟/١؟١١‏ 

- قبول شهادة الفاسق: 8١1/.*ه‏ 

- قبول شهادة الولد على الوالدين: 
لالض 

- القصاص من شهود القصاص إذا كذبوا: 
4/1 

- القضاء بشهادة وبمين: ؟٠/. ١‏ 

- قول رسول الله يع للمشركين لا 
أسألكم أحرأ على أداء الرسالة إن أحري 
إلا على الله وهو على كل شيء شهيد: 
١ه‏ 

- قيام المؤمنين بشهاداتهم: ه ١/عم١‏ 

- كفى بالله عز وجل شهيداً بين رسول 
الله قو والملشركين وهو الخبير البصير 
بعباده: ,// 45م ١‏ 

- ما تقبل فيه شهادة النساء: ؟/. ١‏ 


مكلا 


الشهادة 
- ما نزل على رسول الله يو أنزله الله 
بعلمه والملائكة يشهدون بذلك: ارم 
- ما يفعله من كان مساففرا أو حضره 
الموت وعنده شيء يدفعه إلى شاهدين 
ويرتاب أهل الميت بهم فيحلفان بعد العصر 
على صدقهما: ع./١.١‏ 
- مشروعية اختيار الوقت الذي يؤثر في 
نفوس الشهود حالفي الأعان: غ/7. ١‏ 
- مطالبة المشركين بأن يأتوا بشهود 
يشهدون على صحة ما يدعون من تحريم 
الله ما حرموه على أنفسهم: ع/8: 6 
- معنى شهادة رسول الله وكقٌ على أمته 
يوم القيامة: ١/+/ام‏ 
- مقبول الشهادة ومرفوضها: ١١/٠‏ 
- من أطاع الله ورسوله فإن الله يجعله 


١‏ مرافقا للأنبياء والصديقين والشهداء: 


١ م/م‎ 

- من فوائد تداول الأيام إكرام قوم 
بالشهادة: 7/7/٠‏ 

- من الوسم في الوجه: ما رأى العلماء من 
تسويد وجه شاهد الزور: 09/١5‏ 

- نصاب الشهادة: ؟/. م١‏ 

- النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الزنى 
- النعم التي ينعمها الله على الشهداء: 
؟/لاله 

- نفاذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى 
ونفاذ شهادته عليه: يلاع 


الشهادة في سبيل الله 


ككل 


الشهادة في سبيل الله 


- نفخ في الصور نفخة البعث» ذلك اليوم 
يوم الوعيد» وأت. كل نفس معها ملك 
يسوقهاء وملك يشهد عليها: 575/1١‏ 

- النهي عن كتمان الشهادة: ١١/9‏ 

- وجوب أداء الشهادات على وحهها: 
يت 

- وجوب أداء الشهادة عند القضاة على 
الحقوق كلها: + ١/5ه>‏ 

- وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 
يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة: 
يض 

- يقام حد القذف عند عجز القاذف عن 
إقامة الشهود على ما قال: 6175/9 

- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهم أو رسولهم: 0ه 

- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهم أو رسولهم ويقال للمشركين 
هاتوا برهانكم هناك يعلمون أن الحق لله 
وضل عنهم ما كانوا يفترون: ١١٠/71ه‏ 
- يوم القيامة يبعث الله من كل أمة شهيدا 
وهو نبي يشهد عليهم نما أحابوه: 
ليا 

« الشهادة في سبيل الله 

- أعلى درجات الشهداء من قتل وهو يأمر 
: بالمعروف أو ينهى عن المنكر: ١//امه‏ 

- الذين آمنوا بالله ورسله. أولقشك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم: 4 +17/١‏ 


- الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضيع الله 
أعمالهم؛ بل سيهديهم ويصلح بالهم 
ويدخلهم الحنة التي عرفهم بها: 4037/1 
- تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه إلا 
الشهيد: ؟/507ه 

- تلاحق مواكب الشهداء وتتوالى على 
درب الجهاد في سبيل الله: 81١/11١‏ 

- تمني بعض المؤمنين الذين لم يشهدوا بدرا 
وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهداً مع رسول 
الله يو ليصيبوا كرامة الشهادة: ؟/.ه*: 

- الجهاد سبيل العزة والغلبة والنصر أو 
الشهادة: ١/معم-‏ 

- الجهاد يحقق إحدى الحسنيين: إما النصر» 
وإما الشهادة: 5/.//اه ٠‏ 

- جواب المسلمين للمنافقين بالقول لهم 
هل تربصون بنا إلا إحدى العاقبتين 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة والمسلمون 
يتربصون أن يصيب الله المنافقين بعذاب: 
مه 

- حال الشهداء وقربهم عند الله تبارك 
وتعالى: 195/٠‏ 

- الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب: 
00 

- شهداء غزوة أحد ومنهم حمزة: لدت انكل 
< الشدهيك إذا سل حياء ولمم يعنت في 
المعترك: 555/5 

- الظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا 
يكون بالأماني والتمنيات إنما بالثبات 
والصبر: 551/7 


الشهر 


- عدم نعت شهداء الكفاح والجهاد بأنهم 
أموات بل هم أحياء: 407/١‏ 

- غسل الشهداءء؛ وتكفينهم. والصلاة 
عليهم: 4949/١‏ 

- للشهيد أحرء وللغانم أحرء فلكل من 
قاتل في سبيل الله ثواب وأجر: ١55/9‏ 

- ما أعد الله للشهداء فيه تحريض على 
الجهاد وترغيب في الاستشهاد: 455/5 

- ما نزل في شهداء أحد: 494/7 

- من قتل في سبيل الله من مهاحر أو غير 


مهاحر فإنه شهيد حي يرزق عند ربه:' 
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- منزلة الشهداء المجاهدين ف سبيل الله: 
1 1/7 

- يغفر للشهيد كل شيء إلا الدّين: 
يله 

- يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم 
عليه من إخوانه: ؟/01.ه 

» الشهر 

- تسخير الريح لسليمان» غدوها شهر 
ورواحها شهر: 54/7/١١‏ 

«الشهوات 

- أكثر النفوس نزاعة للشهوة؛ ميالة 
للهوى: 7/٠7‏ 

- الذين آمنوا واليهود والصابئون 
والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
شيء: ١97/94‏ 


- الذين سبقت لهم من الله الحسنى أي 


لكلا 


الشهوات. 
السعادة أولقك مبعدون عن النار لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون: 43/9 ١‏ 

- الأنعام من شهوات الدنيا: ١85/7‏ 

- البنون من مشتهيات الدنيا: ١8/7‏ 

- تزيين الشهوات للناس: ١79/7‏ 

- الحرث من شهوات الدنيا: ١87/7‏ 

- خحلف من بعد الأنبياء حلف يدعون 
اتباع الأنبياى ولكنهم أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عقابا 
لذلك غياً: 47/7 

- الخيل المسومة من شهوات الدنيا: 
لديا 

- الشهوات إن قصدت ضمن الحدود 
المعتدلة المطلوية: ١85/7‏ 

- في الصوم فرضاً ونفلاً تسام عن التعلق 
تألاديات» واكير معرثة عل كم جندة 
الشهوة: ١١/41؟‏ 

- القناطير المقنطرة من الذهب والفضة من 
شهوات الدنيا: 2181/5 

- قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة إنكم 
تأتون الرحال شهوة من دون النساء وأنتم 
تجهلون: ١٠/14ه*‏ 

- كسر الصيام لحدة الشهوة: 5517/١‏ 

- محبة الشهوات ف الدنيا: ١17/5‏ 

- الممنوع المبالغة ثي الحب والإسراف فق 
الشهوات: ١75/7‏ 

- النساء من الشهوات الدنيوية: ١80/7‏ 
- يحال بين المشركين وبين شهواتهم في 


الدنياء وبين ما يطلبونه في الأحرة: 
١ه‏ 
«الشهود 

- انظر: الشهادة 

«الشهور 

- الأشهر الحرم: هه 

ههه 

- النسيء وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر 
آخر هو من الكفر: 555/8 

« الشهوة 

- انظر: الشهوات 

« الشهيد 

- انظر: الشهادة في سبيل الله 

« الشهيق 

- أعد الله للكافرين عذاب جهنم ويئس 
شهيقا وهي تفور: ١1/١5‏ 

- الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها إلا ما شاء ريك: 415/7 
«الشواظ 

- إن قدر الإنس والجن على أن ينفذوا من 

أقطار السماوات والأرض أي جوانبها 

ونواحيها فلينفذواء فإنهم لا ينفذون إلا 
بسلطان ولو خرجوا فإنه يسلط عليهم 
شواظ من نار ونحاسء فلا ينصر بعضهم 
بعضا: 5 5.0/١‏ 

» شوال 

- استحباب صيام ستة أيام من شوال: 

2/١ 


كلا 


الشورى 
- أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر 
ليال من ذي الحجة: 551/١‏ 

- من رأى هلال رمضان وحده أو هلال 
شوال: 509/١‏ 

«الشوب 

- نعيم الجنة أفضل نزلاً من جزاء الظالمين 
الذين لهم شجرة الزقوم التي جعلها الله فتئة 
للظالمين» وهي شجرة تخرج في قعر النار أصل 
الجحيم؛ وطلعها كأنه رؤوس الشياطين» وهم 
آكلون منها حتى علؤوا بطونهم؛ ثم بعد 
الأكل لهم شوب أي خلط من حميم ثم 
يكون المرجع إلى الجحيم: ١١1/١7‏ 
«الشورى 

- تسمية سورة الشورى: 51/١7‏ 

- التشاور مطلوب في أجل الأعمال 
وأخطرها: 7717/١‏ 

- حكم الشورى بالنسبة لرسول الله وَلكٌ: 
دقفت 

- الشورى في أمر القتال: 7٠08/١١‏ 

- الشورى من قواعد الشريعة: 4175/7 

- صفات المؤمنين أهل الحنة احتنابهم كبائر 
الاثم والفواحشء وإذا ما غضبواهم 
يغفرون ويتجاوزون» وهم الذين استجابوا 
لربهم, وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم: 4107/5 85/11 

- فوائد الشورى: 47١/7‏ 

- المسائل الدنيوية كالقضاء والسياسة 
يفوض أمرهما إلى أهل الحل والعقدء وهم 


]| أهل الشورى: ؟17//7” 


الشوي 


- المشاورة أمر مطلوب ف كل شيء عام 
أو خاص: ٠.‏ ١/ه‏ بام 

- مشاورة رسول الله ولو لأصحابه: 
اه 

- مشاورة رسول الله َيِه لأصحابه ف بدر 
والحين والخندق وقصة الإفك والحديبية: 
دك 

- معاملة النبي يلد لأصحابه بالرفق والعفو 
والمشاورة والوعد بالنصر: 417/٠١‏ 

- وجوب رد ما يبلغ المسلم من أخبار تهم 
المسلمين إلى رسول الله وإلى أولي الأمر 
ورحال الشورى: ١4/9‏ 

- يأكل الظالمون مسن شجرة الزقوم حتى 
علؤوا بطونهم؛ ثم بعد الأكل لهم شوب 
أي خلط من حميم, ثم يكون المرجع إلى 
الجحيم: 57/١‏ 

٠‏ الشوي 

- أعد الله للكافرين الظامين ناراً أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا ماء كالمهل 
يشوي الوجوه: //14 ١‏ 

ا 

- نار جهنم ملتهبة تتلظى نزاعة للشوى 
أي أعضاء الإنسان: ١١/١6‏ 

«الشيب 

- الله خلق الإنسان من ضعف»ء ثم جعل 
من بعد الضعف قوة» ثم يجعل من بعد ذلك 
ضعفاً وشيبة يخلق الله ما يشاء: ١4/1‏ 
- كيف يقي الكافرون أنفسهم من عذاب 
يوم يجعل الأولاد شيباً: "١.‏ 
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الشيطان 
- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام أنه 
وهن العظم منه واشتعل شيب الرأس: 
١‏ 

« الشيخوخة 

- أعطي إبراهيم عليه السلام ولدين هما 
إسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة: 
ذلك 

- الله حلق الإنسان من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة» ثم يخرجحكم طفلا ثم 
يبلغ الإنسان أشده ثم يصير شيخا: 
لت ش 

- بشارة امرأة إبراهيم بإاسحاق ومن وراء ٠‏ 
إسحاق يعقوب وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها شيخ: 47/5 

٠‏ الشيطان 

- آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان 
منهما: ١//ا4 ١‏ 

- إباحة الأكل من الأنعام وعدم اتباع 
خطوات الشيطان في تحريم ما أياح الله: 
يت 

- إخبار الهدهد سليمان عن امرأة من سبأ 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم ألا يسجدوا لله: ماس 

- إحوان الشياطين: وهم شياطين الإنس أو 
الفجار من خلال الإنس: ٠/65‏ 

- إذا أنسى الشيطان الإنسان وجلس مع 
من يخفوض ف كتاب الله ثم تذكر: 
ل 


- إذا قيل للمش ركين اتبعوا ما أنزل الله 


على رسوله؛ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
أباءنا واعتقادهم قائم على الهوى وتزيين 
الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب السعير: 
760/١‏ 

خأوسل الله ربتلا إل امع منابقة ولكن 
زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم 
في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة: ع 
- أرسل الله الشياطين على الكافرين 
توزهم أزاً أي يغرونهم ويقوونهم: 
٠ 4‏ 

- استراق الشياطين السمع من السماء 
وتضمينها أكاذيب ثم يلقونها إلى الكهنة: 
0/١‏ 

- الاستعاذة بالله من الشيطان إذا نسزع 
الإنسان منه نزغ: 777/0 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم» 
من شر الشيطان الوسواس الخناس» الذي 
يوسوس ف قلوب الناس هو الموسوس إما 
فنيطان الجن ونا فتنيطان: الإ نحس: 
هلهم 2 

- الاستعاذة من الشيطان الرحيم لقراءة 
القرآن: هه 

- إصغاء أففدة قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة إلى إيماء الشياطين ويرضونه 
ويقترفونه: ٠801/14‏ 

- إطاعة الشيطان خحسارة» ووعوده كاذبة: 
لد 

- إغواء الشيطان وطرده من الجنة: 4/١٠١ه‏ 


- الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون: 
نض 

- الذين حق عليهم الضلالة اتقذوا 
الشياطين أولياء ويحسبون أنهم على هداية: 
1ه 

- الأمر مخاطية المش ركين وغيرهم 
ومحاورتهم معهم الكلام الأحسن للإقناع 
وإلا نزغ الشيطان بينهم: ٠١07//‏ 

- أمر الشيطان الناس أن يقولوا على الله في 
دينه ما لا يعلمونه: ١//1؟‏ 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه من 
الناس فإن جهنم له حزاء موفوراً: ١‏ 
- إنساء الشيطان للإنسان ليس من قبيل ' 
السلطان عليه: 4/.؟ 

< هوام من كرك توفي إن الحسفد كيان 
بإيقاع الشيطان: 155/5 

- بفضل الله ورحمته لا يتبع المسلمون 
الشيطان: 865/9 ١‏ 

تا قوير الاين جر قؤل وشويكة التسيطالة 
ااه 

- تحريم اتباع طرائق الشيطان: ١/79؛‏ 

- تخويف الشيطان أولياءه: 4948/7 

- تخويف الشيطان من الفقر: ؟//> 

- تذليل الشياطين لسليمان بعضهم بناء 
للمباني وبعضهم غواص في البحار: 577/١7‏ 
- تزيين الشيطان للمشركين يوم بدر 
أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم: 5/ه/ا؟, 


الالا 


- تسخير الشياطين لسايمان يغوضون له 
ويعملون غير ذلك ف أعماق البحر: ١١1١/9‏ 
- تقريع الكفار بأن الله أوصى بني آدم 

على لسان الأنبياء أن لا يطيعوا الشيطان 
فإنه عدو لهم: 27/١١‏ 

وي الشيطان هم الكفرة والعصاة: 
م 

- تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم من 
الكهنة الذين يلقون السمع إلى الشياطين 
وأكثرهم كاذبون: ١/١.‏ 

- توفير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم 

من فتنة الشيطان: +/7١؟١ه‏ 

- الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد العدو» وجهاد 

الشيطان؛ وجهاد النفس والهوى: 
هنكي ولدلم 

- جواز السهو والغلط بوسواس الشيطان 

مع الأنبياء والرسل: 9/+/؟ 

- جواز النسيان على رسول الله و بغير 
وسوسة الشيطان: ٠./+‏ 

- حفظ الله السماء من كل شيطان مارد 

متمرد عن الطاعة فلا تقدر الشياطين على 
التسمع إلى الملأ الأعلى: ببروس ١و7“‏ 
- حقيقة الملائكة والشياطين: ١ 45/١‏ 

- حين أتى العذاب إلى الأمم السابقة لم 

يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون: 6/. ١‏ 

+ كا لاقام سول الله شولم 5000 

من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون: 470/9 ش : 


- دعوة الشيطان أتباعه للضلال وتغيير 
خلق الله: م/م ؟ 

- زعم المنافقين الإبمان بالنبي محمد ولع 
والأنيناء رقنا كني إل الستتافرت: 
و١‏ 

- زين الله السماء الدنيا بالكواكب هي 
كالمصابيح» وجعلها رجوماً للشياطين وأعد 
الله لهم عذاب السعير: ١١/١60‏ 

- سبب انهزام المؤمنين ع ند كان بتأثير 
الشيطان وإغوائه: 57/9 

- سنة الله ف الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من للحن والإنس منهم شياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض زخحرف القول غرورا: 
م 

- شجرة تخرج في قعر النار أصل الجحيمء 
وطلعها كأنه رؤوس الشياطين: ١١١/١١‏ 
- الشياطين أنصار وأعوان للكفار: 
01 

- الشيطان الأصلي هو النفس: 07/./ ٠5‏ 

- شيطان الإنس أشد من شيطان اللمن: 
ل ْ 

- الشيطان حذول للانسان: ٠‏ ١/5ه‏ 

- الشيطان عدو للانسان: م//ا١١‏ 

- الشيطان عدو للناس فليتخذوه عدوا 
وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير: ١١/8/”ه‏ 

- الشيطان غير مصرخ أتباعه» وأتباعه غير 
مصرخخحيه: 0ه ؟ 

- الشيطان وشروره: 785/9 


ااا 


الشيطات 


- صون مريم وذريتها من مس الشيطان: 
دكنضسف 

- طاعة الشيطان عبادة له: 8/. ١9‏ 

- طلب الشيطان من أتباعه ألا يلوموه 
ولكن يلوموا أنفسهم: 75/17 

- عداوة الشيطان للإنسان: 59/5 

- عدم ارتباط طرق الشيطان في التفرق في 
الدين: 7.5/١‏ 

- عقوبة الطضائعين للشيطان جهنم: 
م 

- علاج وسواس الشيطان إذا نزغ 
الاستعاذة بالله السميع العليم: 557/1١7‏ 
- قتال أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً: ع/ ١‏ 

- قول إبراهيم لأبيه ياأبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان عصياً للرحمن: 
6 

- قول الشيطان لآدم وزوحته ما نهاكما 
ربكما عن الأكل من الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين: 7ه 

- قول يوسف للذي ظن أنه ناج من 
السجن اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 
فلبث يوسف في السجن بضع سنين: 
0/5 

- قيض الله وسلط قرناء من الشياطين 
فزينوا أعمال من استحق النار فحق عليهم 
قول الله في العذاب في أمم قد حلت 
ومضت من قبلهم من الحن والإنسء إنهم 
كانوا حاسرين: 7١/89ه‏ 


- كفر الشياطين باتباعهم السحر ونسيته 
إلى سليمان على وحه الكذب: 5778/١‏ 

- كفر الشيطان بما أشركه به أتباعه: 
1ه 

- كيد الشيطان ضعيف: ١57/9‏ 

- لا قدرة للشيطان على البشر بوجه من 
الوجوه: 7/84 ه 


- لعنة الله للشيطان ودعوة الشيطان إلى 


القياف ]تدر جد سس الكنانن شرا معيفا: 
لك 

- اللعنة على إبليس: 590/9 

- للشيطان دور في إغواء بعض الناس من 
طريق الوسوسة لهم: 5//١ه‏ 

- للشيطان وسوسة في القلب: لاه ه 

- لم تنزل الشياطين بالقرآن فإنه لا ينبغي 
لهم ذلك فإنهم معزولون عن استماع كلام 
أهل السماء: 550/٠١‏ 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: 717/9 

- ليس للشيطان سلطان إلا أنه دعاهم 
فاستجابوا له: ١5/1‏ 

- ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون: 4/7 5ه 

- ليس للشيطان سلطان على عباد الله 
المخلصين الصالحين وكفى بالله وكيلاً لهم: 
طن 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وسوسة فينسخ 


0 للد م - [إتيتزئ: «/ دادم 


ومنهم طائفة أخرى تخون الأمانة» وإن كانت قليلة» ويتعذر استردادها 
منهم إلا بمتابعة المطالبة والتحصيلء أو باللجوء إلى التقاضي وامحاكمة وإقامة 
البيّنة عليهم» مثل كعب بن الأشرف أو فنحاص بن عازوراء» استودعه رجل 
قرشي ديناراء فجحده وخانه. ش 


والذي حمل هذه الطائفة من اليهود على الخيانة : زعمهم أن التوراة تبيح لهم 
أكل أموال الأميين وهم العرب» قائلين: إنه لا تبعة ولا إثم عليهم في أكل 
أموال العرب بل وكل ما عدا اليهودء إذ هم شعب الله المختار» فلهم السمو 
والتفوق العنصري على غيرهم» وأما من سواهم فلا حرمة له عند الله» فهو 
مبغوض عنده» محتقر لديه» ولا حق له ولا حرمة» روي أن بن إسرائيل كانوا 
يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان» فلما جاء الإسلام» 
وأسلم من أسلم من العرب» بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد» فنزلت الاية 
مانعة من ذلك7©. 


وهذا أمر مرفوض في شرعة الله التي لا تفرق في أداء الحقوق بين المؤمن 
والكافرء ولكنهم اليهود الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه» ويتأوّلون 
النلصوص عل وفق أهوائهم. ومن أمثلة ذلك أبقا* ما رواه ابن جرير 
الطبري : أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لحم في الجاهلية» فلما 
أسلموا تقاضوهم الثمن» فقالوا: ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا؛ 
لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليهء وادّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. 

فليحذر أتباع شرع مثل فعل اليهود» روى عبد الرزاق وأبو إسحاق أن 
رجلاً سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة: 


الدجاجة والشاة» قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا 


ه٠00/7 البحر المحيط:‎ )١( 


الشيطان 


الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته: 
ا 


- ما القرآن بقول شيطان رجيم؛ مرجحوم 
بالشهب: 451/1١٠‏ 
- المبذرون المنفقون أموالهم في المجاصي 
قرناء للشياطين وكان الشيطان لريّه كفوراً: 
7/8 

- مثل الذين يأذون الرباء مشل المصروع 
الذي يتخبطه الشيطان: 7/هه 

- مثل رابطة المنافقين واليهود كمفل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر 


تبرأ الشيطان منه.» وقال: إني أحاف الله' 


رب العالمين: 15 4074/١‏ 

- محاورة بين الشيطان وأتباعه من الإنس 
يوم القيامة: 55/7 ؟ 

- المش ركون لا يتوجحهون بقضاء حوائجهم 
الأ نإل الأمؤات وما يعدون الأاشيطانا 
مريداً: عت" 

- مقاومة الشيطان: ١١7/5‏ 

- من اتباع خحطوات الشيطان كل نذر في 
المعاصي: 459/١‏ 

- من اختطف من الشياطين الخنطفة وهي 
الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحته» فيتبعه شهاب ثاقب: 70/١١‏ 

- من تولى الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير: ١١//9‏ 

- من غلو الشيطان أنه أقسم ليضلن الناس» 
ويصرفهم عن الحق: ١/5/7‏ 


؟ااا 


الشيطات 


- من الناس من يجادل ف الله وصفاته من 
غير علم ويتبع كل شيطان مريد: ١517/9‏ 
- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثئبت 
أقدامهم: 7/1/٠‏ 

- من يتخذ الشيطان وليافقد خحسر 
حسراناً مبيناً: +//0./ ” 

ح ين وعامى عن كر الله وين اللقدر في 
القرآن» فإن الله يقيض ويهييئ له شيطانا 
يوسوس له ويغويه فهو قرين له: ١5/1١1‏ 
- من يعبد من دون الله مالا ينفعه ولا 
يضره ويرد على أعقابه إلى الشرك يكون 
مثله مثل الذي استهوته الشياطين: 717/4 
- المنافقون هم حزب الشيطان الخاسرون: 
يق 

- النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان 
لأحل أن يوقع المؤمنين بالحزن: 4017/١4‏ 
- نداء أيوب ربه أنه مسنّه الشيطان بنصب 
وعذاب: 77/١١‏ 

- نكوص الشيطان على عقبيه يوم بدر 
وتبرؤه من المشركين: 715/5 

- نهي المؤمنين أن يبعدهم الشيطان عن 
اتباع الحق» فهو عدو لهم: ١/0/١‏ 

- نهي المؤمنين عن اتباع الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر: 51١5/9‏ 0020م 

- نهي الناس عبن اتباع طريقة الشيطان 
بالإغواء والضلال: 910/١‏ 


الشيع 


77 


- هدد الله منكري البعث بحشرهم والشياطين 
ثم يحضرون دول جحهتم ليا : /111 


- هلاك عاد وثمود وتبين المشركين في 


قريش ماذا حل بهم فقد زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل: 0/1١‏ 
- وجود العداوة الدائمة بين الإنسان 
والشيطان: 77/4ه 

- وسائل الشيطان: هي الإضلال» وتقطيع 
آذان الأنعام وجعل علامات عليها للأصنام: 
.0 ش 

- وسوسة الشياطين من الإنس والجن إلى 
المشركين ليجادلوا في أكل الميتة: »١50/١‏ 
/ 

- وسوسة إالشيطان لآدم وأكل آدم وزوجته 
من الشجرة فبدت لهما سوآتهما: 09/8+ 

- وسوسة الشيطان لآدم وزوجته. لتدكشف 
سوآتهما: 71/5ه 

- وعد الله حق بالبعث والحشرء فلا يغرن 
الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: ١١/017”ه‏ 

- وعد الله للمؤمنين الذين لم يتبعوا 
خطوات الشيطان: 7/4/1 

- وعد الله الناس وعد الحق ووعد 
الشيطان لهم وإخلافه لهم: ا" 

- وعد الشيطان لأوليائه وعد باطل وعنيهم 
كذباً: عام ؟ 

- يقول الشيطان القرين يوم القيامة عن 
قرينه الكافر: ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد: 0/١‏ 


الشيوع , 
- يمد الشياطين إحوانهم في الغي ولا 
يقصرون: ١/٠‏ 
٠‏ الشيع 


- إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام حين 
أقبل على ربه بقلب سَليم: ١77/١7‏ 

- إرسال رسل من قبل في الأمم الماضية 
وها دواري 71117 

- الذين فرقوا دينهم» فآمنوا ببعض وأحذوا 
به وضاروا شيعا 471/4 

- تحبر فرعون في مصر وجعله أهلها شيعا 
وفرقاً: 41١5/٠١‏ 

- تفريق المشركين دينهم واختلافهم فيما 
يعبدون فكانوا شيعاً كل حزب فرح يما 
عنده: 41/١١‏ 

- من العذاب الذي يمكن أن يرسله الله أن 
يلبس المشركين شيعاً يذيق بعضهم بأس 
بعض: 1/5" 

- هدد الله منكري البعث بحشرهم 
والشياطين ثم يحضرون حول جهنم جنيأء 
ثم ينزع من كل شيعة أي فرقةٍ من هو أشد 
على الرحمن عتياً: 4288/4 

« الشيعة 

- عدم وقوع طلاق الثلاث عند الشيعة 
الإمامية: 71١1/١‏ 

- معنى الهداية عند الشيعة الإمامية 
والمعتزلة وأهل السنة: 5١١/١١‏ 

» الشيوع 

- الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم: 515/9 


ظ 


حرف الصاد 
ص « الصاخة 
- تسمية سورة ص: ١717/١7‏ - إذا جاءت الصاحة وهي القيامة» يومها 
« الصابئة يفر المرء من أخيه, وأمه وأبيه: 4147/١5‏ 


- أحكام الصابئين: ١915/١‏ 

- الذين آمنوا واليهود والصابئون 
والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
دين 

٠‏ صاحب الحوت 

- أمر رسول الله يِه أن يصبر على قضاء 
الله وحكمه وأذى قومه ولا يكن مثل 


يفر المرء من أحيه. وأمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» لكل امرئ من هؤلاء يومها شأن 
يغنيه: 455/١5‏ 000 

- الله بديع السماوات والأرض فكيف 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة: 8177/4 
- نفي الجن عن الله تعالى الصاحبة والولد: 
11> 

- يوم القيامة يودُ المحرم لو يفتدي من 
العذاب ببنيه» وصاحبته أي زوحته وأخيه: 
١١/1‏ 


«الصاع 

- وزن الصاع: 87/٠‏ 

« الصاعقة 

- استحباب ثُمود العمى على الهدى» 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان يما كسبوا: 
لضف 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مشل. 
صاعقة عاد وثمود: 078/١7‏ 

- سؤال اليهود موسى أن يروا الله جهرة 
فنزلت بهم الصاعقة: 5714/7 

- في قوم ثُمود عبرة حين قال الله لهم 
عيشوا متمتعين ف الدنيا إلى وقت الهلاك» 
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون: 10/١5‏ 

« الصافات 

- الله يسبح له من في السماوات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه: 0 

- تسمية سورة الصافات: 31//١7‏ 

- يقسم الله بالصافات. وهم الملائكة تصف 
في السماء للعبادة كصفوف الناس في 
الصلاة: 7١/3‏ 


الصافنات 


« الصافنات 
- عرض الخيول الصافنات الجياد على 
سليمان بالعشي: "١19/١7‏ 

« صالح عليه السلام 

- إرسال صالح إلى مود وأمرهم 
بالتوحيد: 4١7/5‏ 

- إرسال صالح عليه السلام إلى ثمود 
وأمرهم بعبادة الله فإذا هم ينقسمون 
فريقين يختصمون: 841/٠١‏ 

- أرسل الله الناقة آية لشمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم: 
3/6 

- أمر صالح قومه ألا يستعجلوا السيئة قبل 
الحسنة وأمرهم باستغفار الله ورد قومه 
بأنهم اطيروا به وعن معه: "5/١١‏ 

- أمر صالح قومه بطاعته وعدم طاعة 
المسرفين المفسدين: 550/٠١١‏ 

- إكان المستضعفين بصالح: 5150/5 

- تذكير صالح قومه بنعم الله: 570/٠١‏ 
- تكذيب أصحاب الحجر وهم مود قوم 
صالح عليه السلام رسولهم: 75/1 

- تكذيب ثمود المرسلين إذ أمرهم أخوهم 
صالح بتقوى الله وبطاعته وأنه ما يسألهم 
من أجر: ١80/١5 2519/١١‏ 

- ذكر اسم صالح في القرآن تسع مرات: 
1/5 

ع شرب ناقة بالخ الاء وما وكنعنة يؤما 


لفمود: 5147/14 


كايا 


- طلب ثمود من صالح عليه السلام إنزال 
العذاب بهم: 555/5 

- طلب المستكبرين من قوم صالح آية على 
صدقه» فأيده الله بالناقة: 5150/5 

- قصة صالح عليه السلام: :م 

- كان في مدينة مود تسعة رهط يفسدون 
تقاسموا فيما بينهم على قتل أهل صالح 
ومن ثم إنكارهم ذلك: 549/٠١‏ 

- مادار من جدال بين صالح وقومه 
ثمود: 517/4 

- مدائن صالح ظاهرة إلى اليوم: 579/5 
- مكر ثمود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم 
خحاوية ءما ظلموا ونجاة الذين آمنوا: 
نهم 

- ناقة صالح دليل على صدق نبوته» وأمر 
صالح قومه أن يدعوها تأكل في أرض الله 
وأن لا يعسوها بسوء: 418/5 

- نحاة صالح ومن آمن معه من العذاب: 
ا 

- نداء صالح لقوم ثمود كان بعد 
هلاكهم: 545/54 5151/4 

«الصب 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم وجلودهم: ١15/9‏ 

- أهلك الله ثمود الذين حابوا الصخحر 
بالوادي» وفرعون ذا الأوتاد. وهؤلاء وعاد 


الصبا 


طغوا في البلاد» فأكثروا فيها الفساد فصب 
عليهم ربك سوط عذاب: 5017/١5‏ 

_- ليتأمل االإنسان قُُ طعامه. فقد أوجده 
الله حين صب الماء صباً بإنزاله من السماء: 
رةه 


- يقال للملائكة خزنة جهنم خذوا الأثيم 
فاعتلوه أي جروه إلى وسط اللجحيم, ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم: 751/١7‏ 
«الصبا 

- أرسل الله على الأحزاب ريح الصبا يوم 
الخندق: ١١/8.؟‏ 

« الصباح 

- استعجال المشركين بالعذاب» والعذاب 
إذا نزل بساحة قوم فساء صباح المندّرين: 
7:1 

- إهلاك مود بالصيحة مصبحين أي في 
اطباض 77/5 

- تنزيه الله تعالى وتسبيحه في المساء 
والصباح: 51/١١‏ 

- لوط عليه السلام من الرسل أهلك الله 
قومه ونحاه الله وأهله أجمعين إلا امرأته 
العجوز كانت من الغابرين» ودمر الله قومه 
الآخحرين» وإن أهل مكة يمرون على أرضهم 
في وقت الصباح في طريقهم إلى الشام وفي 
الليل أثناء رجوعهم: ١51/١١‏ 

٠‏ الصبح 

- إخبار الملائكة لوطا بأنهم رسل ربهم 
وأمروه أن يسري بأهله في الليل ولا يلتئت 
أحد منهم وأن موعدهم الصبح: 4757/5 


يفف 


الصبر 


- الأذان قبل دول وقت الصبح: 7037/7 
- التثويب في أذان صلاة الصبح: */5037 
- يقسم الله بالختس وهي الكواكب 
الرواجع؛ والتي تحري في أفلاكها وتكنس 
بالليل» وبالليل إذا عسعسء وبالصبح إذا 
تنفس فظهر ضوءه: والزهءة 

- يقسم الله بالقمر والليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أسفر: 5515/١8‏ 

٠‏ الصبر 

- الاستعانة بالصبر فيه تقوية الإرادة وتحمل: 
المشقة: 501/١‏ 

- الاستغانة بالصبر والصلاة: ١5/8/1١‏ 

- إطاعة أوامر الله وعدم مخالفتها تتطلب 
الصبر: يي 

- الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس من 
أصول أخلاق الأنبياء: 573/1 

- الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجر كبير: 575/57 

- الذين هاجروا بعد ما حاول المشركون 
فتنتهم ثم جاهدوا وضبروا فإن الله غفور 
خينية ههه 

- الذين هاجروا من صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون: لللدة 

- الله يحب الصابرين: 450/7 

- أمر الله نبيه أن يتبع ما أوحي إليه والصبر 
حتى يحكم الله: 017/5 

2 أبن الله اتبيه بلسي وغذء انون على 
إعراض المشركين وألا يكون في ضيق من 
مكرهم: هوه 


الصبر 


لك8 


الصبر 


- الأمر بلزوم الطاعة: 49/5 
- أمر رسول الله أن يجعل صبره على أذى 
قومه لوجه ربه تعالى: © 771/١‏ 

- أمر رسول الله بالصبر على سؤال 
المشركين العذاب» فهم يرونه بعيداً والله 
يعلمه قريباً: © ١١4/١‏ 

- أمر رسول الله بالصبرء فإن وعد الله له 
بالنصر حقء» وأمره أن يستغفر لذنبه» وأن 
يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار: 
لت ل 00 

- أمر رسول الله ييه أن يأمر أهله بالصلاة 
والصبر عليها: 55/4 

- أمر رسول الله ييلُهٌ أن يصبر على أذى 
القوم فإنه في حفظ الله ورعايته: 4 815/١‏ 
- أمر رسول الله وْهُ أن يصبر على قضاء 
الله وحكمه وأذى قومه: /٠0/١٠‏ 

- أمر رسول الله وله بالإكثار من ذكر الله 
والتبتل إليه» فهو رب المشرق والمغرب» 
فليتوكل عليه؛ وأن يصبر علسى أذى 
المشركين وأن يهجرهم هجحراً جميلا: 
1/1 

- أمر رسول الله يك بالصبر على أذى 
المش ركين» فإن وعد الله حق بنصر المؤمنين» 
ولا يستحفنه الذين لا يوقنون: ١/١١‏ 

- أمر رسول الله ويقوٌّ بالصبر على ما يقوله 
المشركون: 5515/8 501/1١١‏ 5149/11 

- أمر رسول الله وو بالصبر كما صبر قبله 
أولو العزم من الرسل: 8901/١‏ 


- أمر رسول الله يِهٌ بالصبر ومجالسة 
الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه: 777/7 

- إن الله ناصر الصابرين وجيب دعائهم: 
601/١‏ 

- إن يصبر الذين استحقوا النار» فهي 
مثواهم ومأواهم» وأن يستعتبواء وييدوا 
الأعذار عن ذنوبهم؛ فلا يقبل اعتذارهم: 
م0 

- أورث الله القوم المستضعفين من بني 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهابما 
صبروا: ه]هب؟ 

- إيتاء المؤمنين من أهل الكتاب أجرهم 
مرتين .عا صبروا: 591/١١‏ 

- الإبمان بالدين الحق والصبر على الشدائد 
من خلق الله تعالى» كما يقول أهل السسنة: 
واه 

- أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشهور في 
الصبر على المحنة والبلاء: ١١78/9‏ 

- بشارة الصابرين: 105/١‏ 

- البشرى للصابرين الذين يصبرون عند 
المصيبة: 507/١‏ 

- البكاء والحزن لا ينافي الصبر والإيمان: 
اع 

- تأويل النضر لموسى ما لم يستطع أن 
يصبر عليه: ٠819/7‏ 

- تخفيف الله عن المؤمنين فالمئة الصابرة 


تغلب مئتين والألف يغلبون ألفين: 1٠4/٠‏ 


الصبر 


لحف 


الصبر 


- تدرع يوسف بالصبر لاحتياز العقبات 
والصعاب: 5/5 ؟ه 

-.ترغيب المسلمين بالتزام الصبر في القيام 
بالتكاليف الشاقة: ؟/8854. 

- تغلب الأحوال وتداول الأيام ينتكشف 
بذلك الصابرون: 470/7 

- تلقي السلم المصائب بالصبر الجميل: 
وه 

- تنزيل القرآن على رسول الله كل تنزيلاًه 
وأمره أن يصبر لحكم الله ولا يطيع من 
الكافزين آثما أو كقورا: لض 

- توكل الرسل على الله وهداية الله لهم 
سبلهم وصبرهم على إيذاء أقوامهم: 71/1 
- جزاء الصالحين مما صبروا أنهم فائزون: 
كة 

- جزاء عباد الرحمن الغرفة .ما صبروا يوم 
القيامة يلقون فيها تحية وسلاماً: ١74/٠١‏ 
تجفرق الله الأدراز ا صيروا منج وري + 
لض 

- جعل الله من بني إسرائيل أئمة يدعون 
إلى الهداية بأمر. الله لما صبروا: 775/١1١‏ 

- حث المؤمنين على الثبات والصبر وتحمل 
المشاق في أثناء مواجهة الكفار: 51/8/1١‏ 

- الحزن ليس بمحظور إذا اقترن بالصبر 
والرضا والتسليم: 05/7 

- حص الله الاستعانة بالصبر لأنه أشد 
شيء باطني على النفس: 601/١‏ 

- دخول الجنة مشروط بالجهاد في سبيل 
الله والصبر في القتال: ؟75/5؛ 


- دعوة أشراف قريش المش ركين إلى الثبات 
على عبادة الآلهة والصبر على ذلك: 
01 

- رد المستكبرين على الضعفاء يوم القيامة» 
لو هدّانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم 
بوناما ا مل ع د ددم 

- الصابرون بحق: هم المهتدون إلى الحق 
والصواب: 407/١‏ 

- الصبر ابتغاء وجه الله من صفات المؤمنين 
أولي الألباب: ١17/7‏ 

- الصبر الجميل هو الذي لا .شكوى معه: 
7ه 

- الصبر صبران: صبر عن معصية الله 
وصبر على طاعة الله: 405/١‏ 

- الصبر على الأذى لمن قويست نفسهء 
وصلب دينه: 95/18ه 

- الصبر على البلاء: 799/1١‏ 

- الصبر على التكاليف وعلى المصائب 
والشدائد: ؟/50ه ش 

- المهو على الشدائد والمحن سلاح قوي 
ف لقاء العدو: 717/8 

- الصبر. على الصلاة والصبر على 
الطاعات: 5٠0/5‏ 

- الضيز على قضاء الله وحشكمه مطلوب 
شرعاً: م 

- الصبر على ما أراده الله والله بصير عمن 
عير 48/1 

- الصبر على المصائب» وتحمل المشاق ف 
أداء العبادات: 740/1١‏ 


الصبر 

- الصبر على المعسر: 049/7 

- الضبر عند نزول المصيبة: ٠/0/١‏ 

: - صبر المتقين على أذاء الطاعات: ؟//ام ١‏ 
- الصبر مطلوب عند أداء التكاليف 
الشرعية: ؟/ه*؛ ١‏ 

- الصبر مفتاح الفرج: 22/5 

- الصبر من عزم الأمور: ؟//7ه 

- صبر المؤمئين على القتال فالعشرون 
'الفناتزون يغليو نمق والقة يغلبو الف]: 
.ةع 

- الصبر والتقوى علاج ناجع ممايصيب 
المسلمين من أذى: ٠/9ه‏ ش 

- الصبر والتقوى والتوكل العلاج الناحع 
أمام كيد الكافرين: ؟/7./* 

- الصبر والتوكل على الله من صفات 
المؤمنين العاملين: .471١/07‏ ١١/؟‏ 

- صفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجحلت 
قلوبهم والصبر على ما أصابهم والذين يقيمون 
الصلاة وينفقون ما رزقهم الله: ٠.7/9‏ 

- ضرورة التحلي بالصبر: 75/4" »© 

- طلب موسى من قومه الاستعانة بالله 
والصبر وأن الأرض لله يورثها من يشاء 
والعاقبة للمتقين: ه/-ه 

- الظلفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا 
يكون بالأماني والتمنيات إنما بالثبات 
والصبر: 6541/7 

- العدل والإنصاف في العقاب أن يعاقب 


الإنسان .كثل ما عوقب به ومن صبر فهو 
حير للصابرين: وه 


0 الصبر 


فرق امداق ان يكين ععابرا كتكورا: 
كسس ْ 

- في الأدلة الدالة على قدرة الله آيات لكل 
صبار شكور: ١8/8/١١‏ 

- الفئة القليلة وتغلب الفئة الكثيرة بقوة 
الإبعان والصبر: /05/١‏ 

- قصة نوح وقومه من أخبار الغيوب 
السابقة يوحيها الله إلى نبيه ما كان يعلمها 
من قبل وأمره بالصبر فإن العاقبة للمتقين: 
ملس 

- قول يعقوب لأولاده لقد سولت لكم 
أنفسكم أمرأً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون: ههه 19/107 

كان ايوب صازرا نمم العيد إنه آراب] 
1 

- لا تستوي الحسنة والسيئة» وعلى الداعي 
أن يدفع من أساء إليه باالإحسانء» فإذا فعل 
ذلك كان تحول العدو إلى ولي حميمء وما 
يقبل هذه الوصية إلا الذين صبروا وهو ذو 
حظ عظيم: ١١/5هه‏ 

- ليجزي الله الصابرين أحرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون: 17/0 ه 

- ما أنعم الله على عباده الصابرين: دإكةع 
- مصابرة الأعداء أي مسابقتهم إلى تحمل 
الشدائد والمكاره: ٠/.هه‏ 

- من البر والإبهان الصبر وقت الشدة 
والفقر: 4554/١‏ 

- من صبر على الأذى» وغفر خطأ من 
ظلمه فإن ذلك من عزم الأمور: 41/١‏ 


م7 


الصحابة 


- من وصايا لقمان لابنه أن يقيم الصلاة 
ويأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر ويصبر 
على ما أصابه فإن ذلك من عزم الأمور: 
سل 

- من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أحر 
المحسنين: 17/7 

- مواساة رسول الله ولو بأنه كذبت رسل 
من قبل فصبروا حتى أتى نصر الله: 
١‏ ْ 
- ورود أحاديث وآثار كبيرة في الصبر 
وحدوده: لو 

- يختبر الله الناس ويبلوهم بالأوامر 
والنواهمي حتى يعلم المجاهدون الذين 
جاهدوا والصابرون على ما كلفوابه 
ويظهر الله أخبار الناس ويكشفها: 
عه 

- يدخل المؤمنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم؛ والملائكة يدحلون عليهم من 
كل باب يقولون سلام عليكم .مما صبرتم: 
١0‏ 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
حسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وتواصوا فيما بينهم بالحق 
والصبر: © 750/١‏ 

- يوي الله الصابرين أحرهم بغيز حساب: 
10 

« الصبغة 


- صبغة الإيمان وأثره في النفوس: "55/١‏ 


٠‏ الصبي 

- إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم 
صبياً: اوم 

- حكم الصبي يبلغ في رمضان والكافر 
يسلم: ممه 

- عدم قتل الصبيان في القتال: هه 

- وصية الصبي المميز والسفيه والمجنون: 
لاك 

« الصحابة 

- إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر 
الصديق: ١40/١‏ 

- احتلاف الصحابة في الأحكام: لوم 
- استدلال مالك على تكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة: 579/١‏ 

- اشتراك الصحابة في الصحبة» وتباينهم في 
الفضائل: ١٠١/7‏ 

- التزام الصحابة الامتناع عن السؤال: 
1 

- إن الله يعلم أن رسول الله وي يتقوم 
الليل وكذا طائفة من معه من الصحابة: 
تس 

درن هحدا وهو فيد لصتا 
وصحابته الذين معه يمتازون بالشدة على 
الكفار» وهم رحماء بينهم: 575/١1‏ 

- أنزل الله السكينة والطمأنينة في قلوب 
المؤومنين وهم الصحابة يوم الحديبية» 
ليزدادوا إعاناً مع إعانهم: 4/0/١‏ 

- تأر الصحابة عن دفن رسول الله لة: 
بدكة 


الصحاف 


ملا 


- تعريف الصحابي: >/5 ١‏ 

- تفضيل الصحابة» واتصافهم بصفات 
كريعة: م0/ع ١ه‏ 

- جهاد أتباع أنبياء سابقين مع أنبيائهم 
كما فعل الصحابة مع رسول الله: ؟/ :ع 
- حفظلة القرآن من الصحابة: 9/١‏ 

- خوف الصحابة رضي الله عنهم الكبائر 
على أعمالهم: 457/١‏ 

وقد بشر بعض الصحابة بالجنة: 8١/ع‏ مم 
- سمو رتبة الصحابة لأنهم كانوا 
يتصدقون بأحب الأموال إليهم: 9٠/9١1م‏ 

- الصحابة كلهم عدول: 071/١‏ 

- كتاب الوحي من الصحابة: ١١/١‏ 

- كتب القتال على الصحابة» وعلى جميع 
المسلمين: له 

- لاايجحوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة 
خطأ مقطوع به: ١/1074ه‏ 

- من أتم النعم على الصحابة وتابعيهم بعد 
نصرة الإسلام هو تبديل خحوقهم أمنا: 
٠ 8/94‏ 

- من أشد أنواع الأذى: الطعن في 
الصحابة» والغيبة: ١١/ه؟؛‏ 

- من إيذاء الصحابة الطعن في تأمير أسامة 
بن زيك: 679/١١‏ 

من آراه الآخزة في أده 9د 

- من يلعن الصحابة أو يسبهم فهو فاسق» 
بعيد عن أدب الإسلام وأخلاقه: 6 ١/07<؛‏ 


- وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم: 
ا 

٠»‏ الصحاف 

- يطاف على المتقين في الجنة بصحاف من 
ذهب: ١9/١‏ 

«الصحف 

- أوصاف يوم.القيامة أنه إذا الشمس 
كورت» وإذا النجوم انكدرت» والصحف 
نشرت: 557/١85‏ 

- فلاح من تزركى» والأمر بذكر الله 
والصلاة» ثابت في صحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام: .١//ا/اه‏ 

- القرآن الكريم تذكرة وموعظة» فمن 
شاء ذكرهء وهذه التذكرة مودعة كائنة ف 
صحف مكرمة عند الله: ع 

- لدى الله كتاب الأعمال أو صحائف 
الأعمال يبين بدقة وصدق: 595/9 . 

- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى والمش ركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفر»ء حتى 
تأتيهم البينة» وهي رسول الله محمد وَل 
الذي يتلو صحف القرآن المطهرة: 
د قفد 

- من أوتي كتاب الأعمال وراء ظهره. 
فإذا قرأ كتابه» نادى يا ثبوراه» ويصلي 
سعيرا: ٠6١/١ه‏ | 
منهم أن ينزل عليه صحف منشرة أي تنشر 
وتقرأً: ٠7/١‏ 
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يذلك بأس » قال: هذا كما قال أهل الكتاب: «لس عَلِن فى الامّيتن 
سَببيلٌ 4 إخهم إذا أدُوا الجزية» لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب اي 


وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل 
الكتاب: ليتن غلينا ق الأمين سيل » قال نبى الله كَكِةِ : «كذب أعداء الله ما 
من شىء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين» إلا الأمانة» فإنها مؤداة 
إلى البر والفاجر»» هذا ردّ عليهم. 


ورد الله عليهم أيضاً بأ: نهم يكذبون على الله بادعائهم أن ذلك في كتابهم» 


وهم يعلمون كذبهم الصريح فيه؛ لأن التوراة خالية من هذا الحكم الجائر وهو 
خيانة الأميين. 


بل إن حكم التوراة عكس ذلكء فإنها توجب الوفاء بالعقود» وتأمر بوفاء 
الأمانات» وقال الله لهم: بلى عليهم في الأميين سبيل العذاب بكذبهمء 
واستحلالهم أموال العرب» فمن اقترض إلى أجل» أو باع بثمن مؤجل» أو 
اؤتمن على شيء مثلاًء وجب عليه الوفاء به» وأداء الحق لصاحبه في حينه» 
دون حاجة إلى إلحاح في الطلب أو تقاضء وهكذا فإن كل من أوفى بما عاهد 
عليه» واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله يحبه ويرضى عنه؛ لأن الله 
عهد إلى الناس في كتبه أن يلتزموا الصدق والوفاء بالعهود والعقود. 


وليس العهد مقصوراً على الوفاء بالعقود والالتزامات وأداء الأمانات وإنما 
يشجل أيفيا غيك الله تحال : وهو الوفاء بما التزم به المؤمن من تكاليف وأوامر 
وواجبات شرعية. ولو وفى اليهود بعهودهم لآمنوا بابي يَك, ول فهر ا 
فرقوا في وفاء العهد بين اليهودي وغيره. 

ثم بيّن الله تعالى جزاء الذين يخونون العهدء ويكتمون ما أنزل الله 

ويبدلون بالحق الباطل» ويستبدلون بكلام الله وأوامره عوضاً حقيراًء ونا 
قليلآ: وهو متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك.. ذلك الجزاء هو 


صحف إبراهيم 


- وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 
يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم: 579/١١‏ 

٠‏ صحف إبراهيم 

- ما أجمعت عليه الشرائع وجاء في التوراة 
و صحف إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر 
به وهو أن لا تزر وازرة وزر أخصرى: 
١9/1‏ 

٠‏ صحف الأعمال 

,اهيل أزقي كناب اماه رمف رفت 
المومنون» فسوف يحاسبه الله حسابا يسيراء 
وينقلب :إل أهله متتروراء 1:18 

« الصحة 

- تحديد الصيام للبنية ويقوي الصحة: 
ليت 

- مضار الخمر الصحية: 515/١‏ 

» الصخر 

- أهلك الله ثمود الذين جابوا الصخر 
بالوادي: >.5/١٠‏ 

«الصخرة 

- لما بلغ موسى مجمع البحرين هو وفتاه 
نسيا حوتهما عند الصخرة واتخذ الحوت 
طريقه في البحر سرباً: .877/7 

- من وصايا لقمان أن الحسنة والسيئة ولو 
كانت تساوي مثقال حبة من خردل فتكن 
في جوف صخرة أو في السماوات أو في 
. الأرض يأت بها الله: ١/11‏ 

«الصد 

- اتخذ المنافقون أبمانهم الكاذبة جُنة أي 


يما 


الصد 
وقاية وستراً فصدوا عن سبيل الله: 
55/5 :الزروه 0 ء* 

- إذا تليت آيات القرآن الواضحات على 
المش ركين قالوا عن رسول الله َل ما هذا إلا 
رحل يريد صدكم عماعبد آباؤكم: 
١ه‏ 

- إذا قيل للمناققين أقبلوا إلى رسول الله ل 
يطلب لكم المغفرة؛ أعرضوا استكبارا 
واسستهزاء» وصدوا وهم مستكبرون: 
20/15 

- استحباب الكافرين الحياة الدنيا على 
الآخرة» وصدهم عن سبيل الله وابتغاؤهم 
أن تكرة نيل اللهعوجا: دك 


-الذين كفروا وجحدوا توحيد الله 


وصدوا عن سبيل الله وخالفوا رسول الله 
وشاقوه من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضروا الله شيئا: 4٠50/1١‏ 

- الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
يزيدهم عذاباً فوق العذاب: 4/1 7ه 

- إن مشركي العرب هم الكفار الذين 
صِدوا المسلمين عن المسجد الحرام» والهدي 
محبوساً أن يبلغ محله: 3ه 

- إنزال القرآن على رسول الله رحمة من الله 
وكلف بسبب ذلك ألا يكون ظهيرا للكافرين 
وأن لا يصده شيء عن آيات الله: 0ه 
- إهدار ثواب الإنفاق للصد عن سبيل 
الله: ]مم 

- زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن 
السبيل: ١9/107‏ ْ 


ئخ7”2, 


- ص الذين كفروا بمنع الناس عن سبيل 


جميعا: +/ه . ١‏ 

- صفات الظالمين الكافرين أنهم يصدون 
عن سبيل الله وييغونها عوجاً وهم بالآخرة 
كافرون: 4./.ره +/هوم 

- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين» ورد المستكبرين بأننا 
لم نصِدّكم عن الهدىء بل كنتم بحرمين: 
١ه‏ 

- كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله: 
6ه 

- لم لا يعذب الله المشركين وهم يصدون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه: 
لسعم 

- مما أوحى الله لموسى أن الساعة آتية 
يكاد يخفيها عن نفسه. لتجحزى كل نفس 
فيها .مما تسعى فلا يصدنك عنها من لا 
يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي تهلك: 
1 

- من أسباب البراءة من عهد المش ركين 
أنهم اشتروا أي اعتاضوا واستبدلوا بآيات 
الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله: 
2,25 

من تعنت قرط أنه لا صرب ابن مريتم 
مثلا في العبادة من دون اللهء أن صدوا 


زعناخوا فرحا وكالزا ارول المد عه 


آلهتنا ليست خيرا من عيسى: ١/5/١‏ 


- من يتعامى عن ذكر الله وعن النظر ف 
القرآن» فإ الله لعن ويه اله ايعان 
يوسوس له ويغويه فهو قرين له يصدونهم . 
عن السبيل سبيل الحق: ١5/١8‏ 

- النهي عن نقض أمان البيعة للنبي له 
على الإسلام فتزل قدم في الضلال بعد 
ثبوتها على الاستقامة وتذوقوا السوء أي 
العذاب يما صددتم عن سبيل الله: 7/0 ه 
- نهي المسلمين أن يتشبهوا بالمشركين 
الذين حرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 
ليصدوا عن سبيل الله: 9760م 

- نهي المومنين أن يبعدهم الشيطان عن 
اتباع الحق» فهو عدو لهم: ١07/١‏ 

- هلاك عاد وثمود وتبين المشركين في 
قريش ماذا حل بهم فقد.زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل:. . >1١8/١‏ 
٠‏ الصدر 

- الذين يجادلون بالقرآن بغير حجة في 
صدورهم تكبر» وما هم ببالغي ما يتمنون 
من أن يغلبوا رسول الله: 455/١١‏ 

- الله عليم بذات الصدور: 25١8/١١‏ 
لي 

- الله يعلم ما تخفيه صدور المشركين وما 
يعلنونه: .١/١ه‏ 

- إن الأبصار لا تعمى ولكن القلوب الي 
في الصدور هي التي تعمى: 5/9 

- خحشية موسى أن يكذبه فرعون وقومه 
وأن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه: 


١5/1 
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- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وييسر أمره: 5557/4 
1م 

- شرح صدر رسول الله وله لقبول النبوة» 
وتحمل أعبائها: 541/١١‏ 

- شمول علم الله النظرة الخائفة التي 
ينظرها العبد إلى المحرم وما تخفي الصدور: 
ة 

- ضيق صدر رسول الله يِةُ ما يقول 
المش ركون: 7.7/17 

- القرآن موعظة من الله وشفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: 7١5/5‏ 
- الكفار أو اللشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله ينون صدورهم ليستخفوا 
من الله أو رسوله: 874/5 

- من شرح الله صدره للإسلام فقبله 
واهتدى فصار على نور من ربه: 705/١5‏ 
- من نعم الله على أهل الجنة صفاء 
نفوسهم ونزع ماني صدورهم من غل: 
:لام هعم 

- من يرد الله أن يوفقه يشرح صدره 
للإسلام: 6/5 

- من يرد الله ضلاله بالشرك يجعل صدره 
طينا وجا كاها يسعداق الستماف 2 رورم 
«الصدع 

- أمر رسول الله أن يصدع .ما يؤمر بالجهر 
بالدعوة والإعراض عن المشركين: 8/1/1 


مهملا 


- يقسم الله بالسماء ذات الرجع؛ والأرض 
ذات الصدع: 555/١5‏ 

«الصدف 

- سوء عاقبة من كذب بالقرآن وصدف 


عنه أي أعرض: 455/4 

«الصدق 

- إذا جد الحال وفرض القتال فلو صدق 
المنافقون الله كان خيراً لهم: 479/1 

- الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملواء 
ويتجاوز ويعفو عن سيئاتهم» وهم ف جملة 
أصحاب الحنة؛ هذا الوعد وعد الصدق 
الذي كانوا يوعدون: 18/اه؟ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
لي حكماً وألحقني بالصالحين واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين: ١89/٠١‏ 

- رسول الله ولٌ حاء بالصدق» ومن 
صدق به هم المتقون: 770/17 

- الصدق في القول والعمل علامة الإيهان: 
١‏ 

- صدق المتقين في إكانهم: ١/1/7‏ 

- صدق الوعد من الصفات الحميدة في 
كل زمان ومكان: 451/8 

- صفات الصادقين في الإيمان: 4515/١‏ 

دا نات لقتعت وسنية: الإفسان أن 
المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا بل ثبتواعلى حال واحدةع 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أوائك هم الصادقون: 507/١‏ 


الصدقة 

- ظلم من كذب الله وكذّب بالصدق إذ 
جاءه والصدق هو رسول الله وي: 
لض 

- قول امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
وأنها راودت يوسف عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين: 7/5 

- قول المؤمنين بعد دحولهم الجنة: الحمد 
لله الذي صدق وعده بالثواب بجنته وأورثنا 
أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء: 
لض 

- كان إسساغيل صنادق الوغد متسهورا 
بالوقاء وكان رسول فيا 235/4 

- لقد افتمن الذين قبل المسلمين والهدف 
أن يظهر الذين صدقوا والذين كذبوا: 
٠ه‏ 

- لقد صدق الله الرسل وعده فأنجاهم 
ومن شاء الله وأهلك المسرفين: 7/9* 

- يمن يستحق الفيء الفقراء المهاجرون 
الذين أعرجهم كفار قريش من ديارهم 
وأموالهم؛ وإئما فعلوا ذلك فضلا من الله 
ورضواناء وينصرون الله ورسوله؛ أوائئك 
هم الصادقون: 5١//45؛‏ 

- من حجج مؤمن آل فرعون ف دفاعه عن 
موسى عليه السلام: إن يكن هذا الرجل كاذياً 
فعليه كذبه» وإن يكن صادقاً يصبكم بعض 
الذي يعدكم من العذاب: 7١97/1؟‏ 

- الهدف من الابتلاء إظهار صدق 
الصادقين» وكشف كذب الكاذبين: 
لك 


كملا 


.كعشيئته : 


الصدقة 


- هناك من المؤمنين رجال صدقوا عهدهمم 
مع الله فمنهم من قضى نحبه وانتهى أجله؛ 
ومنهم من يننظر قضاء الله والشهادة: 
0 

- يجزي الله الصادقين مع الله بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
اليم 

- يسأل الله الصادقين من الرسل ومن 
الناس عن صدقهم وأعد الله للكافرين عذاباً 
أليماً: 77/1/١١‏ 

« الصدقة 

- إبطال ثواب الصدقات بالمن والأذى: 
/ ْ 
-أحق الناس بالصدقة وهم الفقراء 
بالصفات الخمس: 81 

- إخفاء الصدقة ودفعها للفقراء خير وأبعد 
عن الرياء والسمعة: 75/7 

- إسرار الصدقة أفضل من إظهارها: 
ذف 

- إظهار الصدقة لمصلحة راححة: 7/7 
- الأفضل إخفاء صدقة التطوع: 74/١‏ 
- الأفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها: 
١‏ 

- أفضلية الصدقة حال الحياة: 590/١‏ 

- الله يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات: 


ث6 


وض 
- أمر الرسول وكل حاكم مسلم بعده أن 


وتزكيهم بها: 0/7" 


الصدقة 


2006 


الصدقة 


- أمر المؤمنين بالإنفاق ف سبيل الله مما رزقهم 
الله من قبل أن يأتي أسباب الموت: 4 717/١‏ 
- أمر المؤمنين حين لم يفعلوا ما أمرهم الله 
به من الصدقة قبل النتجوى وتاب الله 
عليهم» فاثبتوا على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله: 4١/١4‏ 

- الأموال التي للدولة حق التدحل فيها 
ثلائة أنواع: الصدقات والزكوات» 
والغنائم» والفيء: 457/١5‏ 

- بيان مصارف صدقة التطوع: 7754/١‏ 
- ترتيب جهات الإنفاق في صدقة التطوع: 


ع 
- التصدق بالمال» والإحسان إلى المحتاجين 
الضعفاء: «41١/١١‏ 


- التصدق على المعسر: 859/7 

- تقديم الصدقة قبل مناحاة رسول الله له 
ثم رفع الله ذلك بقوله: أأشفقتم:أن تقدموا بين 
يدي بحواكم صدقات: 4١9/١5‏ 

- التناجي لا مير فيه إلا إذا كان أمراً 
بعدقة أر أمرا ععروف وا إمالجا سين 
الناس: #/.م/7؟ 

- ثواب الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
عائد بذاته لأنفسكم: م 

- جواز طلب الزيادة على الحق على سبيل 
الصدقة: 07/ > 

- الحث على إخفاء الصدقة: 891١/79‏ 

- حكم من قال إن ملكت كذافهو 
صدقة: ه/وة/- 

- الدعاء للمتصدق بالبركة: هم 


- دفع صدقة التطوع للمسلم والكافر 
والبر والفاحرء والفقير والغني: 717/7 

- دفع الصدقة للعاجز عن الكسب: ؟/5/ 
- دفع الصدقة لمن يظهر التعفف من 
الفقراء: ؟/ه8, 85/59 

- سمو رتبة الصحابة لأنهم كانوا 
يتصدقون بأحب الأموال إليهم: 815/١‏ 
-«صتقة الم وضدقة القلفة 6ب 

- الصدقة على القرابة: 7/. 87 

- عدم الإسراف لاي الأكلء ولا ف 
الصدقة: 47١/4‏ 

- عهد بعض لمنافقين لفن أغناه الله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين: 1/1/5 
- فرضية أحذ الصدقات وهي الزكوات 
الواحبة لتطهير النفس: +/مم 

- القول المعروف والمغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى: ؟/.ه 

- كراهة أن يقول الرحل في دعائه: اللهم 
تصدق علي: 514/107 

- كره مالك أن يعطي الرحل صدقته 
الواجحبة لأقاربه: 4/7 ه 

- لا تقبل الصدقة التي يعلم الله من 
صاحبها أنه يعن أو يؤذي بها: 14/7 ه 
-لمز المنافقين للمتطوعين من المؤمنين ف 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم: م 

< المتصدقين والمتصدقات» وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم: 
4 


الصدور 


- المحصر في سبيل الله يستحق الصدقة 
وهو من حبس نفسه للجهاد أو طلب 
العلم: ؟/5/ 

- مستحقو الصدقات: ؟//٠‏ 

- من المنافقين من يلمز أي يعيب على رسول 
الله في قسمة الصدقات فإن أعطوا منها رضواء 
وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون: >.5/٠‏ 

- وجوب اخختيار الطيب الحيد من مكاسب 
الأموال عند إخراج الصدقة: ؟/> 

- وجوب صدقة التطوع على رسول الله 
د ١‏ انم 

- ينمي الله الصدقة ويبارك فيها: ؟/17 
٠الصدور‏ 

- انظر: الصدر 

«الصديد 

- تجرع الحبار العنيد الماء الصديد ولا يكاد 
يسيغه: 45/1 ” 

- من وراء الجحبار العنيد جهنم له بالمرصاد 
ويسقى فيها .ماء صديد: 45/17 ١‏ 

٠‏ الصديق 

- يقول أهل الغواية وهم ْ حال الغيظ من 
المخاصمة بينهم وبين الآلهة لقد كنافي 
ضلال مبين إذ سويناكم برب العالمين وما 
أضلنا إلا المجحرمون فما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم: ١97/1٠١‏ 

« الصديقية. 

- الذين آمنوا بالله ورسلهء أوئفك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم: 5 *1417/١‏ 


7,788 


الصراط 
- كان إبراهيم عليه السلام صدّيقاً نيبَاً: 
0 
- كان فون فيارف له ا 
علياً: 45/7 
- من أطاع الله ورسوله فإن الله يجعله مرافقاً 
للأنبياء والصديقين والشهداء: 07/7 ١‏ 
« الصراخ 
- اصطراخ الكفار في النار واستغائتهم 
بربهم ليخرجهم فيعملون غير ما كانوا 
يعملون: 51/١١‏ 
«الصراط 
- الإخلاص صراط مستقيم عند الله: 
وعم 
- إذا شاهد الناس قيام الساعة تحقق الذين 
أوتوا العلم أن الذي جاء به رسول الله مو 
الحق؛ وأن القرآن يهدي من اتتبعه إلى 
صراط مستقيم: 454/١١‏ 
- الإسلام صراط الله المستقيم: 6/. 9+ 
- الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن أو 
الإسلام يدخلهم الله في رحمته ويهديهم 
طريقاً مستقيماً: «8/. .6 
- الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون أي عادلون عن طريق الرشاد: 
لت 


- الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: 
دعدنى ولا 

- أمر رسول الله يَدْةٌ أن يستمسك بالقرآق 
الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم: 


١”ةىلل؟]‎ 


الصراط 


2,218 


الصراط 


- إنزال القرآن لإخحراج الناس من الظللمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد: ١١9/17‏ 

- إيضاح رسول الله ويه للصراط المستقيم: 
ا 

- تقريع الكفار بأن الله أوصى بني آدم 
على لسان الأنبياء أن لا يطيعوا الشيطان 
فإنه عدو لهم؛ وأن يعبدوا الله ربهم فهذا 
هو الصراط المستقيم: 47/١7‏ 

- جزاء من حاد عن جادة الاستقامة» 
والابتعاد عن صراط الله وهو الإسلام: 
50/١‏ 

#وعوة رتولا الك فلل اسان إلى تراك 
مستقيم: 507/9 

- رجوع الجن إلى قومهم ينذرونهم بأنهم 
سمعوا قرآناً أنزل من بعد توراة موسى 
يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم: 
مالم 


- رسول الله يهدي إلى الصراط المستقيم 


صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 


الأرض: ١١7/١1‏ 
- قول رسول الله وو للمكذبين كل 
متربص فتربصوا وانتنظروا وستعلمون في 
عاقبة الأمر من هم أصحاب الصراط 
- قول عيسى إن الله ربي وربكم قفاعيدوه 

هذا صراط مستقيم: //5؟؟ 
- ليعلم أهل العلم النافع أن ما جاء به 


رسول الله هو الحق فيؤمنوا به فتخبت أي 


تخضع له قلوبهم والله هادي المؤمنين إلى 
صراط مستقيم: 7179/9 

- مشل الكافر كالذي يمشي مكياً على 
وجهه؛ ومشل المومن كالذي يكشي سويا 
على صراط مستقيم: 86/١8‏ 

- من الله على موسى وهارون عليهما . 
السلام ونجحاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم وآتاهما الله التوراة» وهداهما الله 
الصراط المستقيم وسلام الله عليهما: 
١١‏ 

- نزول المسيح .عيسى ابن مريم وخروجه 
أمارة ودليل على وقوع الساعة؛ لكونه من 
أشراطهاء فلا تمتروا بهاء واتباع رسول الله. 
يل صراط مستقيم: ١9/1١7 21 41//١7‏ 
- هداية رسول الله إلى طريق مستقيم وهو 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين: 
ا 

- هدى الله إبراهيم إلى صراط مستقيم: 
دلدك 

- الورود على النار هو المرور على 
الصراط: 591/8 

- يدخل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلوا 
ولباس في الجنة من الحرير» وهدوا في الجنة 
إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد: ٠.0/9‏ ؟ 

- يغفر الله لرسول الله يو ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» ويتم نعمته عليه بإعلاء 
شأن الدين وانتشار الإسلام» ويهديه 


الصرام 
صراطاً مستقيماً وينصره نصراً عزيزاً: 
فيه 

- يقسم الله بالقرآن ذي الحكمة البالغة» 
أن محمدا من المرسلين» وهو على صراط 
وشرع مستقيمء القرآن تنزيل العزيز 
الرحيم: 710/1١‏ 

« الصرام 

- ابتلى الله كفار قريش وامتحنهم بالجوع 
والقحط» كما امتحن أصحاب البستان الذين 


أقسموا أنهم سيصرمون أي سيقطعون ثمر 
البستان صباحاً ولا يستثنون: 7/١0‏ 
“الصو 

- طلب فرعون من هامان أن يبني له 
صرحا لعله يبلغ أسباب السماوات وأبوابها 
ليطلع على إله موسى: 2475/٠١‏ 
ات 

- الطلب من بلقيس دخول الصرح أي 
القصر: +84/٠١‏ 

«العرصر 2 3 

- أرسل الله على عاد ريحا صرصرا في أيام 
نحسات: ؟١/.9ه, ١74/١5‏ 

- أهلك الله عاداً بريح صرصر عاتية؛ 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسما |2 معد 8 جه 

«الصرف 

- إذا ما أنزلت سورة نظر بعض المنافقين 
إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: 
0 


- الذين يجادلون بالباطل في آيات الله كيف 
تصرف عقولهم عن الهدى: 4/5/17 

- تكذيب ما عبد من دون الله يمن عبدهم 
فما يستطيعون صرفاً ولا نصراً ومسن يظلم 
من المشركين يذقه الله عذابا كبيرا: 
للحن 


- حين يأتي العذاب لا يصرف عمن 
يستحقه وحاق بالكافرين ما كانوا به 
يستهزئون: 84/5 

- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من المخلصين: لفك 
«الصرة 

- ذهاب إبراهيم إلى أهله وتقديهه لضيوفه 
عجلاً فلم يأكل منه ضيوفه من الملائكة 
عندها خاف منهم., فقالوا له: لا خف 
وبشروه بغلام يولد له وهو إسحاق عليه 
السلام» فجاءت امرأة إبراهيم مسرعة في 
صرة» وصكت وجهها تعجباً وقالت: 
كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟: 79/١5‏ 

» الصريخ ظ 

- لو أراد الله إغراق الناس في الماء فلا 
صريخ لهم يغيثهم ولا منقذ إلا برحمة من 
الله: 51/١١‏ 

٠‏ الصعق 

ينا قلي الله لحيل جه دكا وعجر 
اتوي يفا 3م 

- من مكابرة المشركين أنهم إن يروا كسفاً 
أي قطعاً من نار السماء ساقطة لتعذييهم: 


الصعود 


23ىى١‎ 


الصغر 


يقولوا هذا سحاب متراكمء؛ وإذا كان هذا 
شأنهم فعلى رسول الله أن يدعهم حتى 
يلاقوا اليوم الذي يصعقون فيه: + 07/١‏ 

- النفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق جميع 
أهل السماوات والأرضء ثم ينفخ النفخة 
الثانية فيبعث جميع الناس: 8/6/١‏ 


55 


- سيكلف الله الوليد بن المغيرة مشقة من * 


العذاب» كمن يتكلف صعود أعالي الجيال: 
1 

٠‏ الصعيد 

- قول الصاحب الفقير لصاحب الجنتين 
عسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنك 
ويرسل حسبانا من السماءء وهي الصواعق 
فتصبح صعيدا زلقا أرضاً ملساء لا يبت 
عليها قدم: ٠07///.‏ 

- يصير الله ما على الأرض بعد الزينة 
صعيداً جرزاً أي خراباً ودماراً: ١77//‏ 
«الصغار 

- إرسال امرأة العزيز إلى النسوة وإدحال 
يوسف عليهن وتقطيع أيديهن بالسكين 
واعترافها أمامهن بأنها .راودت يوسف 
فاستعصم وتهديده بالسجن والصغار: 
لتك 

- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل السحرة 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين: 417/5 

- أهبط إبليس من الجنة لتكبره وهو 
صاغر:. ٠/4‏ ١ه‏ 1 


- سيلحق المجرمين يوم القيامة صغار وذل 
عا كانوا يمكرون: 8/4./؟ 

- معنى الصغار: التزام الأحكام: ه/ه؟ه 

» الصغائر 

- اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بشرطين: 
ذلك ش 

- الله مالك السماوات والأرض فهو يحزي 
الذين أساؤوا عا عملواء ويجزي المحسنين 
بالحسنىء وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم أي صغائر الذنوب: 
م 

- الذنوب نوعان: كبائر وصغائر: 40/9 

- الصغائر أو السيئات: هي التي لم تقترن 
بوعيد شديد أو بحد: 11/8 

- عصمة الأنبياء عن الكبائر» والصغائر: 
١ل‏ اا 

- لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار: 47/9 

- يوضع كتاب الأعمال يوم القيامة يومها 
يشفق المجرمون أي يخافون مما فيه يقولون 
ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها: ١91/7‏ 

٠‏ الصغر 

- الذين تكلموا في المهد وفي صغرهم: 
دسق | 

- تزويج غير الأب واالحجد الصغيرة: 
ع لم 

- الحجر على السفهاء إما بسبب الصغرء وإما 
يسبب الجنون» وإما بسبب الفلس: ؟/47/ه 


جم الحجر على السفهاء والضعفاء ونحوهم. 
وعدم تسليم المال إليهم إلا بالرشد: 


دلفك 


- دعاء الإنسان لوالديه بقوله: رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً: > 

تع عات قي ١‏ العل لحي هلمرا 
«الصف 

إق اللا يزافين عن للمتليت الذي يقائلوة 
سيل اللكاصفا واتهدا كانهو نيان 
مرصوص: 140/١4‏ ه 

- تسمية سورة الصف: 14١/84ه‏ 

- عرض جميع البشر على الله صفاً يوم 
القيامة: ,//. ١9‏ 

- قول الملائكة ما منا من أحد إلا له مقام 
معلوم من المعرفة والعبادة» وإنا لنحن 
المحافون مغرف 3 راشف العوديةة 
١‏ 

- يقسم الله بالصافات وهم الملائكة تصف 
في السماء للعبادة كصفوف الناس ف 
الصلاة: ٠7./١١‏ 

- يوم القيامة تدك الأرض دكاء ويأتي الله 
لفصل القضاء بين عياده. ويقف الملائكة 
صفا صفاً: 1/١6‏ 

٠‏ الصفح 

- بعض الأزواج والأولاد عدو للإنسان 
عداوة أخروية يشغلونهم عن الخير» وعليهم 
الحذر منهم. المؤمن يعفو ويصفح ويغفر 
لزوجته وأولاده ذلك: 6 /,/١‏ > 


- الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها 
وأمر رسول الله بالإعراض عن المشركين 
وأن يصفح الصفح لي : بام 

- شكوى رسول الله يه إلى ربه من قومه 
الذين لا يؤمنون» فأمره الله بالصفح عنهم 
والإعراض» وسوف يعلمون: 5١7/١١‏ 
- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاحرين وليعفوا 
وليصفحوا: 117/9١ه‏ 

٠‏ الصفر 

- نار جهنم يتطاير منها شرر كالقصر في 
ارتفاعه؛ وكالجمال الصفر في اللون 
والكثرة: 8057/١6‏ 

« الصفصف 

ح جوم القيامة ينيق الله الخبال:نسيها 
فيذرها قاعاً صفصفاً: ,//47+ 

كصلا٠‎ 

- جاءت امرأة إبراهيم مسرعة فْ صرة» 
وصكت وجهها تعجباً من تبشير إبراهيم 
بغلام وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟: 
9/1 

#العتادع 

- احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو 
يؤذيهم: 14/. ٠‏ 

- إدحال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
الصالحين: ٠‏ ١/١17ه‏ 

- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 


رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها © 


بل ليه 0 - ايت : «/ بابد 


خسارة نعيم الآخرة» واستحقاق غضب الله وسخطه. وعدم الثناء عليهم. 
وانعدام الإحسان إليهم والرحمة بهم» والاستهانة بأحواطهم وأوضاعهم. وهم 


وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق المجازء فجعل نكث العهد وأخذ 
شيء مقابله بمثابة الشراء والمعاوضة» ولكنها صفقة خاسرة؛ لأن المقابل أو 
الثمن مهما كان كثيراً» فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب 
وشدة العقاب الذي يلقاه في الآخرة. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين» والمؤمنون لا يستطيعون 
التمييز بينهم» فعليهم اجتناب جميعهم. وخصٌ أهل الكتاب بالذكرء وإن كان 
المؤمنون كذلك؛ لأن الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلام على الغالب. والأمين 
لا فرق عنده بين الكثير والقليل» فمن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى» ومن 
خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر. 


واستدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم (المدين) بقوله تعالى: إلا 
م دُمَتَ عَكَُ 0 وأباه سائر العلماء. 
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والأمانة عظيمة القدر في الدّين» ومن عِظم قدرها أنها تقوم هي والرّحِم 
على جنبتي الصراط؛ كما في صحيح مسلم» فلا يمكن من العبور بسلام إلا من 


وليسن'ق هذه الآية تعديل لأهل الكنات ولا لبعضهم» في راي المالكية» 
خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن قُسّاق المسلمين يوجد فيهم من يؤدّي الأمانة» 
ويؤمن على المال الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً» فطريق العدالة وقبول 
الشهادة لا يدل عليه أداء الأمانة في المال في التعامل والوذيعة: 007 


الصلاح 


ترضاه: ١/؟5م‏ 

- إذا نزل العذاب بقوم بحى الله الصالحين: 
08/٠‏ 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
وأدحلهم جنات عدن التي وعدتهم» ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم: 
1 

- الله ولي رسول الله وو وهو ولي 
الصالحين: ١١/5‏ 

- أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله ثما 
رزقهم الله من قبل أن يأتي أسباب الموت» 
ويشاهد الإنسان علاماته فيطلب من ربه 
تأخير الأحل إلى وقت قريب ليتصدق 
ويكون من الصالحين:  >1١/١‏ 

- تزويج الصا حين من العبيد والإماء: 5/9 ه 
- تسلية الخلق في فساد أبنائهم: وإن كانوا 
صالحين: +/موم 

- جزاء الإعان والعمل الصالح: ؟/. ١١‏ 

ب جعل الله إبراهيم ولوطا وإسحاق 
ويعقوب صالحين: 5/9 


- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
لي حكما وألحقني بالصالحين: . ١ 26/١‏ 

- دعاء سليمان بأن يوزعه أي يلهمه الله أن 
يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه وعلى والده 
داود وأن يعمل صالحا يرضاه وأن يدحله 
برحمته في عباده الصالحين: . ١/م.م.‏ 
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- دعاء يوسف بالموت على الإسلام وأن 
يلحقه الله بالصالحين: 9/7م 000 

- رؤيا الأنبياء حق» ورؤيا الصالحين جرء 
من النبوة: +//0مه. 

- صبر إسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وإدحال الله لهم ف رحمته إنهممن 
الصالحين: ١١١/9‏ 

- صلاح الآباء يفيد الأبناء: ,ر/ + »م 

- فاجتياه الله يونساً واصطفاه وجعله من 
الصالحين: /../١8‏ 

- قول الجن أنه منا الصالحون ومنا غير 
ذلك ذوي طرق متفرقة: ١/1/١‏ 

- لا أحد أحسن ممن اتصف بالدعوة إلى 
توحيد الله وطاعته وعبادته» وعمل لكا 
واتخذ الإسلام ديناً: ههه 

- لله العزة جميعاً إليه تعالى يصعد الكلم 
الطيب أي الكلام؛ والعمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب: ١١/1/4ه‏ 

- من عمل الأعمال الصالحة فلنفسه عمل» 
ومن عمل السيئات» فعلى نفسه جنى» ثم 
يرحع الجميع إلى الله: بور | 
- من عمل سيئة فهو يجزى .كثلهاء ومن 
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» 
فأولفك يدخلون الجئة يرزقون فيها بغير 
حساب: نمع هع 445/1 

- من عمل عملا صالحا فإنما يعود ذلك له 
ومن عمل سوءاً فعليه والله لا يظلم عباده: 
الك 

- من يعمل عملاً ضالحاً وهو مؤمن فلا 


الصلاح والأصلح 


27*24: 


كفران لسعيه؛ وإن الله يكتب له ذلك: 
١‏ 

- يدخل المؤمنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم: ١١/07‏ 

#االقلاع والأمج 

- احتجاج أهل السنة على أنه لا يحب على 
الله رعاية الصلاح والأصلح: 5/؛ ١١‏ 
«الصلاة 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والاتتشار ف 
الأرض» والابتغاء من فضل الله بعد صلاة 
الجمعة: : ١/,//اه‏ 

- أثر ترك الصلوات: ٠70/١‏ 

- احتجاج الشافعي على قتل تارك الصلاة: 
هوألوهع 

- اخقص الله الصلاة الوسطى بالذكر: 
لكف 

- اخخلاف الروايات في السنة ف هيفة 
صلاة الخوف: م/هه ٠‏ 

- احتلاف العلماء في قدر ما يقرؤه المصلي 
في صلاته من القرآن: ١9/١٠‏ 

- اختلاف العلماء في قراءة المأموم خحلف 
الإمام: 5/. 4 ؟ 

- أحذ الحذر وحمل السلاح في صلاة 
الخوف: م//9ه ١‏ 

- أحذ الزينة عند كل عبادة من صلاة أو 
طواف وهي الثياب الحسنة وأقلها ما يمستر 
العورة: 1/4 ه 

- إحفاء التأمين أو الجهر به في الصلاة: 


0 


الصلاة 
- أداء صلاة التراويح في البيت أفضل أو في 
المسجد: +/ه ٠‏ 
- أداء الصلاة وإيتاء الزكاة من وسائل 
النصر: 595/١‏ 
- أداء الصلوات ف أوقاتها: م/ ٠‏ 
- أداء الصلوات والمواظبة عليها: 
.م١‏ 


- أدلة الحنفية على ما يجب قراءته في 
الصلاة من القرآن: 7/١‏ 

- إذا صلوا صلاة الخوف ثم بان لهم عدم 
وجوده: م/إره ؟ 

- ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة: 
ا 

- أركان صلاة الجنازة: 5/5 

- الاستعاذة في الصلاة: 4/١‏ 

- الاستعانة بالصبر والصلاة: ١//١‏ 

- الاستعانة بالصلاة لأنها أم العبادات: 
اددع 

- استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة: 
اأملع 

- استهزاء الكفار بالصلاة إذا نادى 
المسلمون إليها: وه 

- استهزاء اليهود بذذان الممسلمين 
وصلاتهم: /. .> 

يتساءلون فيسأل بعضهم بعضاً عن أحوال 
المجرمين ما سلككم في سقرء فكان 
الجواب بأنهم لم يكونوا من المصلين: 
1 


- إضاعة الصلاة من الكبائر التي يعذب بها 
صاحبها: 175/8 

- أعطى الله رسوله محمداً وله الكوثرء 
وهو نهر ف الجنة» وأمره أن يصلى صلاته 
خالصة لله: 8857/١‏ ْ 

- افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام أو بكل 
ذكر خالص لله: ١/9/ه‏ 

- أفضل وقت لصلاة الفجر: ١57/8‏ 

- إقامة الصلاة من صفات المومنين أولي 
الألباب: 17/7 ١‏ 

- إقامة الصلاة وإقامة الوحوه فيها لله 
تعالى: 4//الاه 

- إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة دليل على 
الإسلام: 4/5 5؟ 

- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإبهان بالله 
والإنفاق في سبيل الله سبب لمغفرة 
الذنوب: 4179/9 

- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله وَل ف يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
يكلو وبعد النداء للصلاة: 47/١١‏ 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية 
ولخ يطلون كرابا امون الله ره لك ور 
00 

- الذين يؤمنون بالآخحرة يؤمنون بالقرآن 
وهم على صلاتهم يحافظون: 5017/54 

- الله يسبح له من في السماوات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته 


وتسبيحه: 7/9 
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الصلاة 


- إمامة الفاسق في الصلاة: 571/1 
- امتناع الصلاة من شرب الخمر إلى ما 
بعد صلاة العشاء قبل نزول تحريم الخمر: 
م 

- أمر الإسلام بإقامة الصلاة وبتقوى الله 
الذي إليه يحشر الإنسان: 578/85 

- أمر الله أمة الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وطاعة الرسول لعلهم يرحمون: 
22/9 

- أمر الله عباده الذين آمنوا بإقامة الصلاة» 
والإنفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية: 
لشف ١ ١‏ 
- أمر الله المسلمين أن يجعلوا من مقام 
إبراهيم مصلى: 570/١‏ 

- الأمر بإقامة الصلاة طرف النهار وزلفاً 
من الليل: 4917/5 

- الأمر بإقامة الصلاة فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر: 077/٠١ 3757/١‏ 
- أمر رسول الله يْوُ أن يأمر أهله بالصلاة 
والصبر عليها لا يسأل رسول الله الرزق 
فالله هو الرزاق والعاقبة للمتقين: 577/4 
- أمر رسول الله كل أن يذكر الله ويداوم 
على ذكره بكرةً وأصيلاًء وأن يتهحد في 
الليل ويصلي النافلة عسى أن يبعثه اللسه 
المقام المحمود: 50/١8‏ 

- أمر رسول الله ييه بإقامة الصلاة عند 
دلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل 
أي ظلمته: 8/ه ١5‏ 

- أمر رسول الله ع بالصبر على ما يقوله 


الصلاة ' 


المشركون واليهود. والتسبيح بحمد الله قبل 
التسبيح في اليل وأدبار السجود أي 
الصلوات: 550/١‏ 

- أمر رسول الله يل المزمل أن يقوم الليل 
تيا وا يقرا القران بورمدة 18 + 
- أمر زوجات النبي يف بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله: 
امم 

- أمر المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والاعتصام بالله المولى فهو نعم المولى ونعم 
النصير: 1م 

- أمر المؤمنين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة 
الأذان الثاني أن يبادروا إلى السعي والمضي 
إلى ذكر الله وهو الخطبة وصلاة الجمعة: 
1/”لاه 

- أمر المؤمنين بالمعروف؛ ونهيهم عن 
المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
الله: 551/8 

عليهم» فائبتوا على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله: 5 475١/١‏ 

- أمر الناس باتباع الدين القيم منيبين إليه» 
وتقواه. وإقامة الصلاة وأن لا يكونوا 
مش كين 4/17 | 

- أمر اليهود بإقام الصلاة وإيناء الزكاة: 
١/١‏ 
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الصلاة 


- إن الله يعلم أن رسول الله يو يقوم 
الليل وكذا طائفة من معه من الصحابة» 
والله يعلم مقادير الليل والنهار: 577/1١‏ 

- إن تاب المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوان للمسلمين في الدين: 


ه/33ؤ 
- أوضاع المشركين عند المسجد الحرام: 
م 


- أوقات الصلوات الخمس: 453/7 

- أول صلاة صلاها رسول الله وله إلى 
الكعبة هي صلاة العصر: "5/8/١‏ 

- أينما توجحه المصلي فهو متجه إلى الله 
تعالى: 700/١‏ 

- البيت الحرام مصدر هداية للناس يتجه 
إليه المصلون ويأتون الناس للحج من كل 
فج عميق: دتضض 

- تارك الصلاة: 7/7/١‏ 

- تأمين المصلي بعد قراءة الفاتحة: 7*١‏ 
- تثاقل المنافقين عن الصلاة: 40/7 

- تحريم الصلاة حال السكر: 87/9 

- التخيير بين الإتمام والقصر في صلاة 
السفر عند الشافعي: 48/7 ؟ 

- الترتيب في قضاء الصلوات الفائقة: 
8ه 

- التسبيح بعد الصلوات: 580/١7‏ 

- التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم 
والأحزان: 7/5/7 

- تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه إلا 
الشهيد: ؟/71ه 


الصلاة 
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الصلاة 


- التوبة من ترك الصلاة» لا بد فيها من 
قضاء الصلاة: 6 ٠7.5/١‏ 

- توجه رسول الله وَلْةٌ وهو بالمدينة إلى 
الصحرة التي في المسجد الأقصى ستة عشر 


شهرا: ١/م>م‏ 

- التوجه ف الصلاة عند المالكية: ع /,رع 

- التيمم قبل دخحول الصلاة أو بعذه: 

عزوق رتو 

- ثبوت صلاة النوف بغير شرط السفر: 

١ 

- ثبوت قصر الصلاة في غير المخوف 
8 

١ 407/8 بالسنة:‎ 


- جرت سنة الله ف القرآن أن يقرن الزكاة 
بالصلاة: ٠/١‏ 

- جعل الله إبراهيم ولوطاً وإسحاق 
ويعقوب صالحين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم فعل الفيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة: ان 

- الجمع بين صلاتي الظهر والعصر قي 
عرفة: ١/9/ه‏ 

- جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى: ,7/7 . ١‏ 

- جواز ترك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة 
والصلاة في البيوت لعذر: ٠-60/+‏ 

- جواز الصلاة حالة القتالء أو النوف: 
لقف 

- جحواز الصلاة ف كنيسة أو بيعة: 
فض 

- حرمة الصلاة حال الحنابة: م/. ه 


- الحفاظ على الصلاة من صفات المؤمنين: 
اللضض 

- حفاظ المؤمنين على مواقيت صلواتهم: 
ممما 

- حكم الاستعاذة في الصلاة: هه 

- حكم الاستعاذة في كل قراءة في غير 
الصلاة: ع 

- حكم الخطا في الاتجماه لغير القبلة: 
اام 

- حكم صلاة الاستسقاء: اإكما١‏ 

- حكم صلاة التهجد بالنسبة لرسول الله 
يك ولأمته: ,//م + ١‏ ش 
- حكم الصلاة حلف الأعرابي: ١/5‏ 

- حكم الصلاة مع وجود محاسة: +/7ه 
- الحكمة في اتخاذ الكعبة مقراً لاتجاه 
المصلين: ١1م‏ 

- الخنشوع في الصلاة من صفات المؤمنين: 
لومم 

- خص الله الاستعانة بالصلاة لأنها أشد 
عمل ظاهري على الإنسان: 4.1/١‏ . 

- خلف من بعد الأنبياء حلف يدعون 
اتباع الأنبياء» ولكنهم أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف افون عفان 
لذلك غيا: ,// 7ع 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعله الله 
مقيم الصلاة» ومن ذريته أن يتقبل الله 
دعاءه: 5/17 


.ذرية [سماعيل عليه السلام يؤاد غينذي 


الصلاة 

فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم: 
1 

- دعاء الاستفتاح في الصلاة عند الشافعي: 


للك 

- دعاء النبي َيل على جماعة من المشركين 
في صلاة الفجر: 4/٠‏ .؛ 

- دليل وجوب الصلاة على الميت: 
هإه- 

- ذكر الله عند الفراغ من الصلاة: 
ع 

- ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلالة 
على الاكتفاء بالتوجحه إلى جهة القبلة في 
الصلاة: ١7م‏ 

- ذهاب الفقهاء إلى أن الصلاة والذدكر 
أفضل من التفكر: ١١5/5‏ 

- رفع اليدين في التكبير عند افتتاح الصلاة 
وعند الركوع والرفع منه والرفع من 
السجود: 5١/ه8/‏ 

- السبب في تحريم المسكر في الصلاة: 
5م 

- السبب في فرضية الصلاة حتى في وقت 
الخنوف: م/00 ٠‏ 

- ستر العورة فرض مسن فروض الصلاة: 
1ه 

- سجود التلاوة يحتاج إلى ما تحتاج إليه 
الصلاة: ]باع ؟ 1 

- السفر المبيح لقصر الصلاة: م/. ه + 

- السمر بعد صلاة العشاء: 6/<. 6 


,728 


- سمى الله الصلاة. إيماناً لاشتمالها على 
نية وقول وعمل: 8/١/١‏ 

- الصبر على الصلاة والصبر على 
الطاعات: 5/. .٠ه‏ 

- صفات المحسنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويوقئون بالآحرة: 2558/9 
ال ا 

- صفات المؤمنين أنهم تتجافى جحنوبهم 
عن المضاجع أي ترمرن للتيحد ونام 
الليل؛ ويدعون ربهم حوفا من عقابه 
وطمعاً في رحمته وينفقون مما زرقهم الله: 


فيض 

- صفة النوف الذي تجوز فيه الصلاة 
رجالاً أو ركباناً: 7/1/١‏ 

- صلاة الاستخارة بديل شرعي عن 
الاستقسام بالأزلام: +/77؛ 

- الصلاة أكبر من سائر الطاعات» وأفضل 
من كل العبادات: 78/١.‏ 

- صلاة الله على رس وله بالرحمة 
والرضوان» وصلاة الملائكة بالاستغفار 
ورفع الشأن» وصلاة المؤمنين على رسول 
الله بالرحمة ومزيد الشرف: 57١/١١‏ 

- صلاة الله على عباده أي رحمته» وصلاة 
الملائكة عليهم استغفار لهم: ١١/6م‏ 

- الصلاة يمكة أفضل من الصلاة بغيرها: 
١1‏ 

- صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين: 
1/5 

- صلاة الجماعة مطلوبة من الرجحال؛ أما 


الصلاة 


لم 


الصلاة 


النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن: 
08 

- صلاة الجمعة فرض» والسعي إليها فرض 
أيضاً: 4 ١/0.ىه‏ 

- صلاة الجنازة على الغائب: 809/١‏ 

- صلاة رسول الله يِه في الإسراء بالأنبياء 
إماماً: ١7/8‏ 

- صلاة رسول الله وكوٌ وجميع نسكه 
ومحياه ومماته لله رب العالمين: 4/1/5 

- صلاة ركعتين بعد الطواف: 880/١‏ 
- صلاة الصحابة على رسول الله وَل بعد 
وفاته: 447/9 

ا 5 
7 

- صلاة الطالب والمطلوب: ١.58/9‏ 

- الصلاة على بساط فيه تماثيل: 71/7/37 
- الصلاة على رسول الله يك في التشهد 
في الصلاة: 455/١١‏ 

- الصلاة على ظهر الكعبة: ١//الا”ء‏ 
م 

- الصلاة على غير رسول الله يهْوٌ من 
الأنبياء: 5517/١١‏ 

- الصلاة على النبي وه في الصلاة: 
2١‏ 

- الصلاة عند البيت أفضل أو الطواف: 
م 

- الصلاة في أواخحر الليل (أي التهجد): 
ديل 


- الصلاة ف بستان يلقى فيه النتن والعذرة: 
دض 

عع او كسس فل اللسيين والقئدد: 
يك 

- الصلاة تك امكام كارت 
١‏ 

- صلاة المأموم الصحيح قائماً خلف إمام 
مريض لا يستطيع القيام: 7٠70/١‏ 
-الضلاة مح أسماء سورة الفاقةه 5/1 
- الصلاة من الأعمال الصالحة؛ ولها 
أهميتها: ؟//4 

- صلاة المنافقين رياء: عم 

- صلاة النافلة على الراحلة ف سفر لا 
تقضرقية للق 1/1 

- صلاة النفل فرادى أفضل: 7/7 

- الصلوات التي يوديها يتيممم واحد: 
0 

- الصلوات الخمس تكفر ما بينها من 
الذنوب: 555/٠١‏ 

- الطهارة شرط لصحة الصلاة: ٠457/9‏ 
- ظلم مانع الصلاة في المساحد» وصحة 
الصلاة في أي مكان: 707/١‏ 

- عدم الاختلاف في توجه رسول الله ولق 
إلّ“يت القنس: 3 الصلاة بعد الهخصرة إل 
المدينة: ١//الام‏ 

- عدم اشتراط الخنشوع في الصلاة 
للخروج من عهدة التكليف: 70/9" 

- عدم الجهر بالصلاة أو المخافقة بها: 
0 


الصلاة 


- عدم جواز اتخاذ المساجد على القبور 
والصلاة فيها: 55/7" 

- عدم سقوط الصلاة بحال: 754/١‏ 

- عدم صحة الصلاة بترجمة القرآن: "5/1١‏ 
- عدم قبول نفقة المنافقين بسبب كفرهم بالله 
وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 
ولا ينفقون إلا وهم كارهون: 507/8 

- عدم المشقة في أداء الصلاة على من ظطن 
لقاء الله: ١55/١‏ 

- عهد الله لبني إسرائيل إذا أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل من بعد موسى: 
ل 

- غسل الشهداءء وتكفينهم. والصلاة 
لي ا 

- فاز وأفلح من تزكىء وذكر الله وأقام 
الصلوات: 5 ١/5/اه‏ 

- فائدة الصلاة وهي أن فعل الخيرات أو 
الأعمال الحسنة» ومنها الصلوات الخمس 
تكفر السيئات والصغائر: 491/5 

- فرض صلاة التهجد على رسول الله َي 
نافلة أي زائدة على الصلوات الخمسس: 
١‏ 

- فرضت الصلاة أولاً عكة إلى بيت 
المقدس أو إلى مكة: 8/4/١‏ 

- فرضت الصلاة مكة ليلة الإسراء حين 
عرج بالنبي يه إلى السماء: ١8/7‏ 

- فضل الصف الأول في صلاة الجماعة: 
مم 

- فضل الصلاة أول الوقت: 577/1 


05 الصلاة 


56 الصلاة بسببء النوم أو النسيان: 
1ه 


- القبلة شرط من شروط الصلاة عند 
الشافعية: ١1م‏ 

- القبلة في صلاة النافلة أو في صلاة 
الخوف: "5/١‏ 

- القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة: 
م 

- قتال المشركين في أي مكان وحصارهم 
والقعود لهم كل مرصد حتى يتوبوا 
بالإسلام» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
1 

- قراءة الفاتحة في الصلاة: 55/١‏ 

- قراءة المصلي ببسم الله الر<من الرحيم: 
13/١‏ 

- قصر الصلاة رخحصة عند الحنابلة 
والشافعية: 7517/15 

- قصر الصلاة سنة عند المالكية: 51/5 ” 

- قصر الصلاة في السفر وصلاة المدوف: 
١‏ 

- القصر في السفر عند أبي حنيفة: 
لزع ى ممه ١‏ 

- قصة حديث الصلاة على عبد الله بن 
أبي رأس المنافقين: 5917/8 

- القنوت ف صلاة الفجر: 505/١7‏ 

- القيام في الصلاة: 77٠/١‏ 

- كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله 
بالضلاة والرككاة و كان ريا عند ونة: 
2508 


الصلاة 


- كان التهجد فرضاً على رسول الله وَل 
وعلى أمته» ثم نسخ بالصلوات الخمس: 
1/1" 

- كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة ومواساة الفقراء وبالصفح والعفو 
عن المشركين: ١59/8‏ 

- كل مسجد بني على ضرار أو رياء 
وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا 
تحوز الصلاة فيه عند المالكية: 0/5 ه 

- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الأقيل وححله لا :وان كا ينها عاق اده 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حياً: 
قث 

- الكلام في الصلاة: 7795/1١‏ 

- كيفية صلاة الذوف: 50/8 ؟ 

- كيفية صلاة الخنوف عند التحام القتال: 
عه 

- كيفية صلاة المخوف عند الحنابلة 
والشافعية: 57/7 ؟ 

- كيفية صلاة اللخوف عند الحنفية: 
ع هه ؟ 

- كيفية صلاة المخنوف في صلاة المغرب: 
اه 

- كيفية الصلاة في حال المرض: 74/١‏ 
- كيفية القراءة في الصلاة والدعاء: 
001 

- لا يصح قربان الصلاة للجنب إلا بعد 
الغسل: 90/9 

- لكل أمة جهة توليها في صلاتها: ٠891/١‏ 


27 الصلاة 


- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 
بعد ما حاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحده. وتكون عبادتهم 
خالصة له حنفاء مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وذلك دين القيمة: ٠77/1١٠‏ 

- ما يقرؤه المصلى من القرآن في الصلاة: 
١ 3/١‏ 
- المبادرة بالخيرات تعني المبادرة يجميع 
الطاعات ومنها الصلاة: 8917/1١‏ 

- متى يقصر المسافر الصلاة: 4/7 0 ” 

- المتيمم يجد الماء وهو في الصلاة: 470/7 
- المحافظة على الصلاة دليل الإبمان: 777/1١‏ 
- مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم 
الصلاة: 4/9 ١5‏ 

- مشروعية صلاة الاستخارة وكيفية 
فعلها: «/495: ١٠/8١اه‏ 

- المصلي يصلي قائماء فإن لم يستطع 
فقاعداً: ؟/49ه 

- مطالبة المسلم بالصلاة على الدوام حتتى 
يأتيه الموت: ٠8/7/37‏ 

- معنى الصلاة في قوله: لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى: ؟//1/ 

- من البر إقامة الصلاة: 457/١‏ 

تمن تزه الصلاة وداه آزهه4 

- من ترك الصلاة كسلاً: 45/8 

- من ترك النافلة ححوداً: هدهع 

- من تيمم فوحد الماء قبل الصلاة أو 
أثناءها أو بعدها: 955/9 


- من صفات لمؤمنين إقامة الصلاة: 
١‏ 5/0" 

- من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها 
فليس برياء: 9ه ؟ ٠١‏ ش 

- من صلى كصلاة المنافقين وذكر 
كذكرهم لحق بهم عدم القبول: */555. 
- من كان إماماً لظالم لا يصلى وراءه إلا 
أن يظهر عذره أو يتوب: 1/5ه 

- من وصايا لقمان لابنه أن يقيم الصلاة 
ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنكر ويصبر 
على ما أصابه: ١717/١١‏ 

- من يشاهد الكعبة ففرضه استقبال عينها 
في الصلاة: ١/5م/؟‏ 

- منع بعض العلماء الصلاة في مواضع 
العذاب والتيمم بترابها والوضوء بمائها: 
نفس 

- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 7914/5 

- نظر المصلي أمامه أو موضع سجوده: 
امم 

- نظر المصلي حال ركوعه: ١//1/؟‏ 

- نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل 
الصلاة في حال السكر: 5/9/ 

- هل التفكر أفضل أو الصلاة: ١9/5‏ 

- هل القصر في عدد الركعات أم في هيئنة 
الصلاة: 9/9 4 ؟ 

- الوتر ليس بواجب: 79/١‏ 


- وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل عند 


5/2/١ الشافعية:‎ 


- وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة للامام 
والمنفرد عند غير الحنفية: >/./١‏ 

- وجحوب قضاء الصلاة على من ترك 
الصلاة متعمداً: //.4ه 

- وجوب قضاء الصلاة على من فاتته: 
0ه 

- وجوب المحافظة على الصلوات في 
أوقاتها: 74/١‏ 

- الوحي إلى موسى وأحيه هارون أن يتبواًا 
لقومهما حصر بيوتاً وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: 54/5 75 

- وصف الله للمهاحرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر: 
0/9 

- وصية الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام بتطهير البييت الحرام من الأوثان 
حين أداء المناسك والعبادات: 871/1١‏ 

- وضع السلاح عند صلاة المخوف: 
اه 

- وضع اليمين على الشمال في الصلاة: 
هلم ش 

- الوضوء شرط لصحة الصلاة: /45507 
- وقوف الإمام في صلاة الجنازة: ه//791 
- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 
أحيانء ولكنهم ساهون غافلون عنهاء وهم 


لله 0 - يتاك : م7 هلا-باب يل 


ولا يوجد في شرع الله مطلقاً التفريق في أداء الحقوق والأمانات بين المؤمن 
وغيره؛ لأن الحق مقدس. لا تتأثر صفته بشخص مستحقهء أما اليهود فلم 
مكلا الوفاء بالقهة حنا ؤاجا لدان 1 


ودلٌ قوله تعال: يفوت عل اه الكَذب كعم يدرت عل أن 
الكافر ليس أهلاً لقبول شهادته؛ لأن لله تعاق و وصفه 3 وفيه ردّ على 
الكفرة الذين يحرّمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله»ء ويجعلون ذلك من 
الشرع. 


وإن الوفاء بالعهد: عهد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعهد الناس 
في المعاملات والعقود والأمانات من الإبمان» بل من أجل خصال الإبمان» 
وهو الذي يقرب العبد من ربهء ويجعله أهلاً محبته ورضوانه. أما الانتساب إلى 
أمة أو عنصر أو شعب بعينه فلا أثر له عند الله. وإن خائن العهد ليس من 
التقوى في شيء» بل هو في زمرة المنافقين» وإن آكل المال بالباطل يستحق 
غضب الله وسخطه. روى أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلِةِ: 
"من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق» لقي الله وهو عليه غضبان» وقال أيضاً 
فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» وروى الطبراني في الأوسط 
عن أنس حديثاً هو: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له». 


وجزاء ناكثي العهد وخائني الأمانات أشدّ عند الله من مرتكبي بقية الكبائر 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر ولعب الميسر وعقوق الوالدين؛ لأن مفسدة 
نقض العهد عامة شاملة» وضررها أعظم وأخطر. 

ودلت هذه الآية وأحاديث النبي كَل المتقدمة على أن حكم الحاكم لا يحل 
المال في الحقيقة والباطن بقضاء الظاهر إذا علم ا محكوم له بطلانه» روى الأعّة 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكِ: «إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء 


صلاة الاستخارة 0 


1 صلاة الجمعة 


الذين يراؤون بصلاتهم إن صلوا: 
م 

ا يسيع لهاي الستائحد بالعدو والآضال 
رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 7//9./ه 

- يوم القيامة يكشف عن ساق ويدعى 
الملشركون والمنافقون إلى السجود توبيخاً 
لهم على تركه في الدنيا فلا يمستطيعون 
ذلك: 74/١١‏ : 

« صلاة الاستخارة 

- مشروعية صلاة الاستخارة وكيفية 
فعلها: 4757/9. ١٠/8/١ه‏ 

٠‏ صلاة الاستسقاء 

- حكم صلاة الاستسقاء: ١857/١‏ 

« صلاة التراويح 

- أداء صلاة التراويح في البيت أفضل أو في 
المسجد: 555/5 

« صلاة التهجد 

- حكم صلاة التهجد بالنسبة لرسول الله 
ْو ولأمته: ١5/8‏ 

- فرض صلاة التهجد على رسول الله كَل 
نافلة أي زائدة على الصلوات الخمسء فإذا 
فعل ما أمر به ليبعثه الله يوم القيامة مقاماً 
محموداً: 517/8 ١‏ 

« ضلاة الجماعة 

- جواز ترك صلاة. الجمعة وصلاة الجماعة 
والصلاة في البيوت لعشر: 775/5 

- صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين: 
2/5 ش 


- صلاة الجماعة مطلوبة من الرجحال؛ أما 
النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن: 
011 

- فضل الصف الأول في صلاة الجماعة: 
لضف 

«صلاة الجمعة 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والانتشار في 
الأرض» والابتغاء من فضل الله بعد صلاة 
الجمعة: 4 5/١‏ ه 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والاتتشار ف 
الأرضء والابتغاء من فضل الله بعد صلاة 
الجمعة؛ وذكر المؤمنين الله كثيراً لعلهم 
يفلحون: 5 ١/8لاه ‏ * 

- اختلاف العلماء في أول جمعة جمعت: 
0 

- أركان خطية الجمعة: 5 ١/9/ه‏ 

- اشتراط العدد في صلاة الجمعة: 
0 

- أمر المؤمنين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة 
الأذان الثاني أن يبادروا إلى السعي والمضي 
إلى ذكر الله وهو الخطية وصلاة الجمعة, 
وأن يتركوا البيع: 5 51/5/1١‏ 54 ١85/1/ه‏ 
-اترك رميول الله يل قائما نطب التمعة 
والانفضاض من حوله حين جاءت تحارة» 
أو سمعوا لهوأ: 3/4 ؟ 

32 رسو ل الله لل قاننا متي يمه 
والانفضاض من حوله حين حاءت تجارة» أو 
سمعوا لهواء والذي عند الله تحير من اللهو 
والتجارة» وهو خخير الرازقين: 5 ١/1/9ه‏ 


صلاة الجنازة 


- السكوت لسماع خطبة الجمعة: 
1ه 

- سلام خطيب الجمعة إذا صعد المنبر: 
9/1مه 

- شروط خخطية الجمعة: 4 ١/5مه‏ 

- شروط خطبة الجمعة مأخوذة من السنة: 
امه 

- صلاة الجمعة فرض» والسعي إليها فرض 
أيضاً: 4 1/.ره 

- الطهارة من الحدثين لخطبة الجمعة: 
١ 01‏ 

- فضل يوم الجمعة: 5 531/1١‏ 

- القيام أثناء خطية الجمعة: 4 5/0/١‏ 

- كراهة النوم والإمام يخطب للجمعة: 
0 

- من دحل المسجد والإمام يخطب 
للجمعة: 5 ١/91ه‏ 

- من لا تحب في حقه صلاة الجمعة: 
اك 

- وقت وجوب صلاة الجمعة: 4 ١/0/ه‏ 

- يستحب لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن 
ثيابه ويتطيب ويتسوك: 4 5/7/١‏ 

« صلاة الجنازة 

- أركان صلاة الجنازة: ©/9> 

- دليل وجحوب الصلاة على الميت: 
هه 

- صلاة الجنازة على الغائب: 5٠95/١‏ 

- قصة حديث الصلاة على عبد الله بن 


أبي رأس المنافقين: 5917/5 


5 صلاة الكسوف 


- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 5915/5 

- وقوف الإمام في صلاة الجنازة: 551//8 
«صلاة الضحى 

- صلاة الضحى نافلة مستحبة وأقلها 
ركعتان وأكثرها ثنتاعشرة ركعة: 
7 

٠‏ الصلاة على رسول الله يله 

- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله يَلُِهُ في يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
لد وبعد النداء للصلاة: 477/١1١‏ 

- صلاة الله على رسوله بالرحمة 
والرضوان» وصلاة الملائكة بالاستغفار 
ورفع الشأن» وصلاة المؤمنين على رسول 
الله بالرحمة ومزيد الشرف: 57١/١١‏ 

- الصلاة على رسول الله وله في التشهد 
في الصلاة: 477/1١١‏ 

- الصلاة على النبي وه في الصلاة: 
رفظ 

- كيفية الصلاة على رسول الله ولِهٌ: 
لضت 

- ما ورد في فضل الصلاة والتسليم على 
رسول الله يله 577/١١‏ 

- وجوب الصلاة والتسليم على النبي وَل 
مرة في العمر: 477/1١١‏ 

«صلاة الكسوف 

- صلاة كسوف الشمس والقمر: 


ممه 


- ادعاء اليهود قتلهم المسيح عيسى ابن 
م 


- يمان سحرة فرعون بالحق وتهديد 
فرعون لهم بتقطيع الأطراف والصلب: 
١0/٠١‏ 

- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن 
بأن أحدهما يسقي هيده عر وأما الجر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه: +/. 

- القعل مع الصلب في حد الحرابة: 
ماده 

- قصة محاولة صلب عيسى ورفعه فقي 
القرآن: ؟/١‏ 

- وهم من ادعى صلب المسيح ليكفر عن 
خحطيئة آدم عليه السلام: 9//؟ 
»الصّلب 

- تفكر الإنسان مم خلقه الله»: لقد حلقه 
من ماء دافق؛ يخرج هذا الماء من بين 
الصلب والترائب: 4/١٠‏ هه 

٠‏ الصلح 

- الاتفاق بين الزوجين بالصلح على ترك 
الزوجة بعض حقها للزوج وقبول الزوج 
لذلك: #/د.م 

- أضواء من التاريخ على صلح الحديبية: 
لق 

- أمر المؤمنين بأن لا يهنوا ولا يضعفوا عن 
التعالء ولا يدعوا الكفار إلى الصلح 


7 صلح الحديبية 


والمسالمة حال كونهم الأعلون الغالبون: 
دفضة ظ 
- عقد الصلح مال يبذله المسلمون للعدو: 
هإلا.ع * 

- عقد الصلح مع العدو جائز غير لازم: 
هإاءع 

- مصالحة المشركين إذا طلبوا ذلك: 
سيت ش ش 
- من حالات الصلح بين الزوجين أن تهب ‏ 
الزوجة لزوجها بعض المهر أو كله أو 
النفقة: +/7. م 

- فل فحت نكله ملحا أو عسرة: 
1/9 

« صلح الحديبية - 

- أضواء من السيرة على صلح الحديبية: 
عع 5/8 

- أنزل الله السكينة والطمأنينة في قلوب 
المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية» 
ليزدادوا إعاناً مع إعانهم: 4/0/١‏ 

- تبرؤٌ الله ورسوله من الذين عاهدهم 
رسول الله في صلح الحديبية: 45/0 ؛ 

- تسمية صلح الحديبية فتحاً: +4175/1 
- رضى الله تعالى عن السابقين الأولين من 
المهاجرين الذين هاحروا قبل صلح الحديبية: 
دف 

- فضائل صلح الحديبية على رسول الله 
0/1 

- ما تحقق في صلح الحديبية: 41/١‏ 


الصلصال 5 


- وعد الله المؤمنين مغانم كثيرة يأحذونهاء 
فعجل لهم مغانم خيبر» وكفً أيدي قريش 
عنهم يوم الحديبية بالصلح: ع«زرهاه 
«الصلصال 

- تلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر 
من صلصال من حمأ مسنون: امام 

- نلق الله الإنسان من صلصال كالفخار» 
وخلق الجن من مارج من نار: 5 1١/8/1١‏ 
مارم 

- الإحسان إلى القراية» بصلة الرحم: «/. ٠7‏ 
- صلة الرحم من صفات المؤمنين أولي 


١ 7/707 الألباب:‎ 

«الصمت 

- عدم جواز نذر الصمت في شرعنا: 141١/7‏ 
«الصمد 


- هو الله أحدء واحد في ذاته وصفاته لا 
شريك لهء وهو الله الصمد» فهو يقصد في 
جميع الحاحات: ىم 

*الصمم 

- الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فهم 
صم وبْكُم في الظلمات: م ” 

- إنذار رسول الله و الناس بالوحي أي 
القرآن» ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما 
ينذرون: 9/.؟٠‏ 

- تسلية رسول الله وق أنه لا يبسمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين: 171/11 م 00 

- حسب اليهود ألا تكون فتنة فعمواعن 
الحق وصموا عن استماعه: م/؟+ 


.6 الصناعة 


- رسول الله و لا يسمع الكفار وهم 
كالموتى» وكالصم لا يسمعهم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين: ١٠١/5/؟‏ 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة والجهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحام ومن فعل ذلك لعنه الله 
وأصمه وأعمى بصره: 4140/١‏ 

- شر الدواب عند الله. أي شر الخلق 
الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله 
فيهم خيراً لأسمعهم: 1/0 + 

- قبول المواعظ من صفات عباد الر-حمن 
وذلك بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صما وعمياناً: . ١١/١‏ 

- مثل الكافرين وا مونين كمثل الأعمى 
والأصم. والبصير والسميع لا يستويان مثلا: 
م 

- مثل المنافقين مثل الصم البكم العمي: 
١٠00/١‏ 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وحوههم عميا 
وبكماً وصمّاً: ,//0. ١‏ 


- من المشركين من يستمع إلى رسول الله 
ورسول الله لا يُسمع الصم: ١57/+‏ 
٠‏ صمويل 


- قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك 
بني إسرائيل الجهاد: ١1و7٠‏ 

» الصناعة 

حتلم آهل القصل الصبائع :و التسيوقت ايها 
لا ينقص من مناصبهم: 1117/١١‏ 


الصنع 4 


١١5/9 جواز اتخاذ الصنائع والأسباب:‎ - ٠ 


عر رار أي الدروع ٠‏ 


لتحصن الناس من بأس ب 
وليشكروا الله على ذلك: ٠١5/9‏ 
٠‏ الصبع 
- الذين كفروا بآيات الله ولقائهدهم 
الأسرون أعمالاً وضل سعيهم في الدنيا 
وهم يحسيون أنهتم يحسنون صنعا: اا 
«الصنوان 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل في الأرض 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان: ١١/17‏ 

«الصهر 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم وجلودهم: ١8‏ 
«الصواب 

- يوم القيامة يقوم حبريل عليه السلام 
وجميع الملائكة في صف واحد لا يتكلم 
أحد منهم إلا من أذن له الله بالشفاعة 
وقال صواباء: 7/١‏ وعم 

«الصواع 

- تجهيز يوسف إحوته يجهازهم وجعل 
السقاية في رحل بنيامين وأذن مؤذن أنهم 
يفقدون صواع الملك: 4/7 ؟ 

«الصواعق 

- إرسال الله الصواعق فيصيب بها من 
يشاء: 4/17 4 ١‏ 


بعضهم البعض 


1 الصور 


«الصوت 
- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم في 
أثناء كلام رسول الله ولع أوثك الذين 
امتحن: الله قلوبهم للتقوى» لهم مغفرة 
وأحر عظيم: ١5.0/1ه‏ 

- ذم رفع الصوت من غير حاحة: 
55/1١‏ 

- رفع الصوت ف المسجد: 51/9ه 

- الطلب من المؤمنين أن لا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت رسول الله وَلو: 
1ه 

- كثيراً ما أهلك الله من قبل العرب من 
قرن أي أمم فلا يُحس منهم من أحد أو 
يسمع لهم ركرٌ أي صوتاً: 511/0 

- من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك 
واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات 
صوت الحمير: ١55/1١1١‏ 

» الصور 

- إذا اقترب موعد يوم القيامة نفخ في 
الصور: 559/4 ://. م 

- إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا تنفع 
الأنساب يومئذ ولا يتساءلون فلا يسأل 
قريب قريبه: 4/9 247 

- الذي ينفخ ثي الصور إسرافيل عليه 
السلام: 777/4 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأولى» ورفعت الأرض والحبال من 
مواقعها فدكتا دكة واحدة: 40/١8‏ 


الصوم م4١‏ 


4 الصوم 


- النفخ في الصور نفختان وماهية الصور: 
0/١‏ 

- النفخ ف الصور النفخة الأولى فيصعق جميع 
أهل السماوات والأرض» ثم ينفخ النفخة 
الثانية فييعث ججميع الناس: 8/./١١‏ 

- نفخ في الصور نفخة البعث» ذلك اليوم 
يوم الوعيد» وأتت كل نفس معها ملك 
يسوقها: 55/1 

- نفخ في الصور نفخة ثانية للبعسث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرجون من 
الأحداث أي القبور ينسلون: امم 

- النفخات ثلاث كما جاء في حديث 
الصور: 770/4 

- هول يوم ينفخ في الصور فيفزع من ف 
السماوات والأرض: ١١/./وم‏ 

ديوع القاحة يفيغ في المحون وخسر 
المجرمون زرقاً: ,///10م> 

- يوم القيايخة يوم الفصل» وقت وجميع 
وميعاد للأولين والآخرين وعلاماته أنه ينفخ 
في الصور فيأتي الناس أفواجاً: 1/١٠5‏ 
#الصوم 

- إباحة الجماع في أثناء الليل في الصوم: 
١ه‏ 

- أداء صلاة التراويح في البيت أفضل أو في 
المسجد: ١/5‏ 

- استحباب الإفطار على رطبات أو 
تمرات: 223/5١‏ 

- استحباب تتابع أيام القضاء في الصوم: 


ه.ه/١‎ 


- استحباب الدعاء بعد الإفطار: ١/٠ه‏ 
- استحباب السحور: ١/714ه‏ 

- استحباب صيام ستة أيام من شوال: 
١/ءه‏ 

- إعداد الصوم للتقوى: 191/١‏ 

- الإفطار في الصوم رخصة؛ إن شاء أفطر 
وإن شاء صام: ١/8.ه‏ 

- إفطار المريض والمسافر في رمضان: 
مه 

- الامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام 
في الصيام: 49//١‏ 

- امتياز رمضان باحتصاصه بالصوم فيه 
لأنه أنزل فيه القرآن: ١//1.ه‏ 

- الإمساك في الصيام عن الكلام القبيح: 
1 

- تتابع الصوم في كفارة اليمين: 4ه" 

- تحديد الصيام للبنية ويقوي الصحة: 
لك 

- تحقيق الصيام معنى المساواة بين الأغنياء 
والفقراء: 49//١‏ 

- جواز صوم الحائض التي طهرت قبل 
طلوع الفجر وقبل الغسل: ١/71ه‏ 

- الحجامة لا تفطر الصائم: 77/١‏ ه 

- حكم الضبي يبلغ في رمضان والكافر 
يسلم: ١/م.ه‏ 

- حكم القبلة أثناء الصيام: ١ه‏ 

- حكم من جن في رمضان: ١//.ه‏ 
شك من مجامع ناسياً أثماء الصيام في 
رمضان: ١/١١اه‏ 


- سبب تخصيص الصوم بين العبادات أنه 
لله: ١/؟.ه‏ ْ 

- شروط السفر المبيح للفطر: 0.5/١‏ 

- الشهود الذي يوجب الصوم: ١//.ه‏ 

- الصائم يحتسب الأحر والثواب عند الله: 
١‏ 

- صحة صوم من طلع عليه الفجرء وهو 
جنب: ١/8لاه‏ 

- الصوم في جزاء الصيد حال الإحرام: 
1/5 

- الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه: 
2 

- الصوم مطهرة للنفس» ومرضاة للرب: 
7 1 
- الصوم يربي الخنشية من الله تعالى: 
يط 

- الصوم يعد النفس للتقوى: ١/57.ه‏ 

- صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة 
ف كفارة القتل: ع«/. 7١‏ 

- الصيام في كفارة الظهار: 2/١1‏ 
1م 

- الصيام يحقق غاياته مع اشتراط عفة 
اللسان وغض البصر: ١//49؛‏ 

- صيام يوم عاشوراء: ١//ا/ا١‏ 

- عدم وجوب الصيام على المسافر 
والمريض: 1945/١‏ 

- عدم وجوب الكفارة بالإفطار أو الجماع 
في قضاء رمضان: ١/ه.ه‏ 


م : الصوم 


- فرض الصيام كما فرض على المؤمنين من 
أتباع الملل الأخحرى: 4917/١‏ 

- فرضية الصيام: 497/١‏ 

- فضل الصوم وثوابه: ١/1.ه‏ 

- فضل يوم عرفة وصيامه» وأفضل الدعاء 
فيه: ١//ره‏ 

- الفطر في سفر المعصية: 5/١‏ .ه 

- ف الصوم فرضا ونفلا تسام عن التعلق 
بالماديات» وأكبر معونة على كسر حدة 
الشهوة: +41/١١‏ 

- كسر الصيام الحدة الشهوة: ١/لاوة‏ 

- الكفارة بالصوم في اليمين: 4/4 + 

- كفارة القعل الخطِأ صيام شهرين: 
ع/1 "١‏ 

- ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا: 
١اإكده‏ 

- ما يفطر الصائم وما لا يفطره: لله 

- المريض والمسافر واجبه الأصلي الصوم: 
مه 

- المعتبر في صدقة الفطر مكان وجود 
الصائم: 7١/65‏ 

- مقدار الفدية في الصيام: مه 

- المقصود بالفجر هو الفجر الصادق: 
0/١‏ : 

- من أفطر ظانا غروب الشمس: ١/م٠ه‏ 
- من أفطر متعم دا أو جامع في نهار 
رمضان وجبت الكفارة عليه عند الحنفية 
والمالكية: ١/م.ه‏ 


عن الأكل: ١ه‏ 
- من مات وعليه صيام قضى عنه وليه: 


ه١‎ 

- من يتحمل الصوم مع المشقة كالشيخ 
الهرم والمريض والحامل والمرضع عليهم 
القضاء أو القضاء والفدية: ١/00.٠ه‏ 

- النهي عن صوم الوصال: 575/١‏ 

- الواجب على الشيخ الهرم والمريض الذي 
لا يرجى برؤه الفدية عن الصيام: 505/١‏ 
- الواحب في شريعتنا الاعتماد على السنة 
القمرية في العبادات كالصوم والحج: 
هإروهه 

- وجحوب إثهمام ما شرع فيه من صوم 
التطوع: ١ه‏ 

- وجوب الإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس: 577/١‏ 
- وجحوب قضاء صوم من أفطر في رمضان: 
١/هءه‏ 

- وجوب القضاء والكفارة على من أدركه 
رمضان آخر قبل أن يقضي ما عليه: 5/١‏ ١ه‏ 
- وعد الله تعالى موسى مكالمته في تمام 
تلقن يرما وأمره مستاديا, أت الله لدان 
يكمل صيام عشرة أيام: © /// 

- وقست الإفطار عند غروب الشمس: 
١ه‏ 

- يندب إفطار الصائم: 575/١‏ 

« الصومعة 


- من أسباب مشروعية القعال دفع الله 


الناس بعضهم ببعض ولولا ذلك لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيراً: لديف 

* الضياصي 

- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
صياصيهم أي حصونهم وقلاعهم: 
0١‏ 

« الصيحة 

- أرسل الله على مود صيحة واحدة 
فأصبحوا كهشيم المحتظر صاحب الحظيرة: 
5غ :كلما 

- إهلاك مود بالصيحة مصبحين أي في 
الصباح: ايض 

- دعاء هود ربه بطلب النصر فقال الله له 
عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة 
فجعلهم الله غثاء فبعداً للظالمين: 71//5" 
- عذاب مدين بالصيحة والرجحفة المصاحبة 
لهاء وعذاب أصحاب الأيكة بالسموم 
والحر الشديد: ه/5 

- قول المشركين استعجالاً للبعث استهزاء 
وسخرية بالمؤمنين: متى يأتي هذا الوعد 
بالبعث إن كنتم صادقين» فكانت الإجابة: 
ما ينتظرون للعذاب إلا صيحة واحدة أي 
نفحة تأحذهم وهم يختصمون: 51/١7‏ 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم شعيب بحى. 
الله شعيباً والمؤمنين وأعحذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائثمين: 
الت 


- ما أنزل الله على قوم المؤمن حييب 
العماز:وهتم اضتحاب القربة ندا من 
الملائكة» وما كانوا بحاحة إلى هذا الإنزال» 
وما كان إهلاكهم إلا بصيحة صاح بها 
جبريل فكانوا خامدين: /./١١‏ 

- ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة ما 
لها من فواق أي انتظار: ١94/١١‏ 

- نفخ ف الصور نفخة ثانية للبعث 
والنشور, فإذا جميع المحلوقين يخرحون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 
المشي» يقول المبعوثون: يا ويلنا من بعثنا 
وصدق المرسلون في وعدهم وما كانت 
سرعة البعث إلا صيحة واحدة فإذا الجميع 
محضرون بين يدي الله: + +/سس 

- الهلاك بالصيحة من أنواع عقوبات 
الأمم: , ١/ع‏ ١ب‏ 

الله عاليها سافلها وأمطر الله عليهم حجارة 
من سجيل: 70م 

- يحسب المنافقون كل صيحة عليهم وإنما 
هم عدو يحذر منهم: 6 ١/9وه‏ 

- يوم القيامة ينادي المنادي نذأء يسمعه 
كل فرد من أفراد المحشر» يومها يسمعون 
الصيحة صيحة البعث بالحق» ذلك يوم 
الخروج: >01/1١‏ 

«الصيد 

- إباحة الصيد بالجوارح من سباع البهائم 
والطير: «/ ؛ ع 


- إياحة صيد البحر للمحرم: ع/وه 
8/5 

- إباحة صيد غير المحرم: بعد الانتهاء من 
أعمال الحج: م/ 0ع 

- الابتلاء والاختبار بإرسال كثير الصيد قٍِ 
الإحرام: 0ه 

- اخيتلاف الحكمين في جزاء الصيد في 
الحرم أو الإحرام أو اتفاقهما: ع/. > 

- إذا أحرم شخص وبيده صيد أو ف بيته 
عند أهله: /.؟ 

- إذا دل المحرم حلالاً على صيدء فقتله 
الحلال: .7 

- إذا كانت شجرة نابت في الحل» وفرعها 
في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد: ٠7١/6‏ 
- إذا وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر: 
افكسة 

- اشتراك جماعة محرمين في قتل صيد: 
4 

- اصطياد شخص حلال صيدا في الحل ثم ٠‏ 
أدحله في الحرم: ع/, ٠7‏ 

وحيلتهم للاصطياد يوم السبت: و./. ١‏ 
- أكل الكلب المعلم من الصيد الذي 
اصطاده: ع/وعع 

- أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده: 
5ه 

- تحاوز اليهود واعتناؤهم بصيد السمك 
يوم السبت ومسحهم لذلك قردة: ١2/١‏ 
- تحريم صيد البر حال الإحرام: ./مه 


الصيد 


- التخيير في جزاء قتل الصيد في الإحرام: 
5 //اه 

- ترك التسمية على الصيد: 7771/14 

- جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد أو 
الخطأ: 4 ألهده 

- جزاء الصيد في الحرم أو الإحرام شيئان: 
4/5 

00 اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد: 
ليت 

- حرم الطائف لا يجوز قطع شجره؛ ولا 
صيد صيده عند الشافعي: 517/4 

عرب مودو كا جرم كع 
والعمرة: 4١5/9‏ 

- حرمة الصيد في الحرم المكي أو المدني: 
ذدات 

- حكم الحيوان الذي يكون في البر والبحر 
هل يحل صيده للمحرم: 5//5 

- حل اقتناء الجوارح المعلمة» وحل أكل ما 
اصطادته: 57/9 5 

- حل ما جرحته الجوارح وقتلته» وأدركه 
الصائد ميتاً: */ه 4 4 

- ذبح المثل في صيد الإحرام في الحرم: 
//اه 

- ذبح المحرم للصيد: :/1- 

- سائر ما في البحر من الحيوان يجوز 


اصطياده وأكله: 4/4/5 

- الصوم في جزاء الصيد حال الإحرام: 
0/5 

- الصيد بعد التحلل من الإحرام: //411 


لم 


الصيد 


- الصيد بكلاب اليهود والنصراني 
ذاه 

< سين سوال الالسر فرشط] او تشياة: 
ل 

- صيد الحرم المكي والمدني: 57/4 

- الصيد ف حالة الإحرام وجزاء صيد البر: 
/213 

- قل جماعة صيداً في الحرم المككي وهم 
محلون أو محرمون: 55/4 

- كان الصيد أحد معايش العرب العاربة:: 
0/4 

- كره مالك صيد أهل الكتاب: 51/14 

- الكفارة بإطعام مساكين في جزاء الصيد 
حال الإحرام: 51/4 

- كيفية تقدير الجزاء في صيد الإحرام: 
؟ ]لاه 

- لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له أو 
شراؤه أو اصطياده: 9/4 

- ما رماه الصائد بسهم فتردى أو غرق في 
ماء: 7/9 4 5 

- ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله عند 
الشافعي: 57/5 

- ما المراد بالصيد الذي يحرم على المحرم 
أكله: 1/4 ه 

- ما يأكله المحرم من الصيد البري: 59/4 
- ما يفعل بيجزاء الصيد حال الإحرام إذا 
كان الجزاء هدياً: 707/4 

- هل تستثنى السباع من صيد البر: 51/4 
- هل يجوز أن يكون الحاني أحد الحكمين 


ال لدع م - العتى: “7 


ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما 
أسمع منكمء فمن قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذهء فإنما أقطع له 
قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». 


ورأى أبو حنيفة أن قضاء القاضي ينفذ في الظاهر والباطن إذا حكم بعقد 
أو فسخ أو طلاق؛ لأن مهمته القضاء بالحق» وأما الحديث السابق فهو في 
قضية لا بينة فيهاء فإذا ادّعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فأقام 
على زواجها شاهدي زورء فقضى القاضي - دون أن يعلم بزور الشهود - 
بالنكاح بينهماء وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهماء حل للرجل وطؤهاء وحل 
لما التمكين. ومثله لو قضى بالطلاق فرق بينهما عنده» وإن كان الرجل منكرا. 
ويقاس عليه البيع ونحوه. 


من أكاذيب اليهود 


328 فتهي لَمَرِيكًا يلون اليه بألْكنَبٍ لسَحسسبوة م 0 من الحكحتب وما 
58 > الكقب يكت هدي ند لَه ماخ ين عند لل عن 


م لكت مق يكئة 69 )» 


) 0 
35 
2 1١ 
١ 


13 (لتحسّبوه) وهي قراءة ابن عامرء» وعاصمء‎ -١ 
(لتحسبوه) وهي قراءة باقي السبعة.‎ -١ 
المفردات اللغوية:‎ 
يلون أَلِنَتَهُم4 من اللي وهو الفتل والعطف. أي يفتلون ألسنتهم‎ 


الصيف لم الصيف 


في تقدير الجزاء في قتل الصيد حال | ٠‏ الصيف 


7 


الاحرام: 5/4 - استدلال الإمام مالك على أن الزمان 
- وجوب التسمية عن إرسال الكلب المعلم | قسمان: شتاء وصيف: /١17/١٠5‏ 
للصيد: 5414/8/7 - إيلاف قريش أي جعلهم الله يألفون» 


- وجحوب الحزاء في تكرار قتل الصيد حال | ويسّر لهم رحلتين» رحلة في الشتاء» ورحلة 
الإحرام: 5 /ه ف الصيف: /١ 15/١٠‏ 


- أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن أي 
ينادي بالحج يأتون رخالا أي مافرين وعلى 
كل بعير ضامر يأتون من كل فج عميق: 
1/8 

١ »الضأن‎ 

- ما كان عليه المشركون في الجاهلية في 
تحريم ما حرموه من الضأن والمعز والبقر 
والابل: 475/5 

٠‏ الضبح 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاً: 114/١8‏ 

«الضحك 

عا 

- الله أضحك من شاء في الدنياء وأبكى 
1171 

ْ - تعجب المشركين من أن يكون الحديث 
أ القبراة سحيهيا: وضحكهم منه 
استهزاء: 5 ١50/1١‏ 

- عاقبة المنافقين أنهم سيضحكون قليلاً 
ووكووق كسم انا انو ك مو 
ا 

الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمومنين» وإذا 


حرف الضاد 


مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 
محتقرين لهم: 607/١9‏ 

- من أسباب عذاب أهل النار أنه كان 
فريق من المؤمنين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
وا رحمناء فاتخذهم هؤلاء سخرياً حتى نسوا 
ذكر الله وكان أهل النار يضحكون منهم: 
يضة 

- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة» 
ضاحكة مستبشرة» ووحوه عليها غبرة» 
ترهقها قترة, هؤلاء هم الكفرة الفجرة: 
نمق 

« الضحى 

- اتهام فرعون لموسى بالسحر وتحديد 
الموعد بينهم يوم الزينة ضحى وهو عيد 
النيروز: //7/ه 

- أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله 
وعذابه بياتاً وهم نائمون أو ضحى وهم 
يلعبون: ٠١/8‏ 

- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا 
يخرجنه من الجنة هو وزوجه فيشقى ووعصد 
آدم في الجنة ألا يجوع فيها ولا يعرىء ولا 
يظمأ فيها ولا يضحى: 54/4 15 

عاشيطة سور امس 2/10 

- صلاة الضحى نافلة مستحبة وأقلها 
ركعتان وأكثرها ثنتاعشرة ركعة: 
07 ش 


. الضد 

- كأن المسركين حين يرون الساعة لم 
يلبئوا في الدنيا إلا عشية أو ضحى من يوم: 
42/1 

ذ بين النائى ,افد خلها بس اموت 
والسماء أشد خلقاً فقد بناها الله فرفع 
سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأحرج 
ضحاها: 6١١/١٠5‏ 

- وجوب صلاة الضحى على رسول الله 
ود وم 

- يقسم الله بالشمس والضحىء والقمر إذا 
تلا الشمس في الطلوع: 145/١5‏ 

- يقسم الله بالضحىء وبالليل إذا سكن 
وغطى النهار بظلمته؛ أن الله ماودع 
رسوله وقطعه. وما تلاه: 7171/1١‏ 
«الضد 

- اتخاذ المشركين آلهة ليكونوا لهم عزاً أي 
أنشبارا واعزانا مكناق أن درف مقن 
الأصنام والآلهة عبادتهم وكانوا عليهم 
ضدا: ,مله .٠ه‏ 

٠‏ الضر 

- الآلهة يعبدها المشركون من دون الله إذا 
أراد الله بخلقه ضرا لا يكشفون ضره؛ وإذا 
أرادهم برحمة» فلا مممسك لرحمته: ١//70م‏ 

- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله لا 
تخلقوت شيناً ولا لكو لأنفسهم :نفها وله 
ضراً: . ١/؟١‏ 

- إذا مس الإنسان ضر من فقر أو مرض 
دعا ربه» وإذا حوله الله نعمة من مال أو 


حاه بغى وطغى: 4/١7‏ 4م 


هام 


- الله رب السماوات والأرض واتقفذ 
الشركرة مت دونه أرلياء لاعلكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً: ١ ١1/0‏ ٍ 
- أمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفا 
وأن لا يشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر: 
دسق 

- إن يصب الله الإنسان بضرر أو خير فلا 
صارف له إلا هو: ١58/16‏ 

- إن يمس الله الإنسان بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يمسسه بخير فلا راد لفضل الله: 
مس 

- إنما النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان 
لأخل أن يوقع المؤمنين بالحزن» وليس 
بضارهم شيئاً إلا بإذن الله: ؛ 4.07/١‏ 

2 رميول الله لاعلا اميه نقعا ول ترا 
إلا ما شاء الله: هلم . 9 ٠.5/5‏ 

- سوء حال بعض الناس وذلك إذا مسهم 
الضر من بلاء وغيره دعوا ربهم منيبين إليه 
فإذا رحمهم وكشف ضرهم عادوا إلى 
الشرك: رو 4 40١‏ 

- الطلب من المشركين أن يدعوا الذين 
زعموا أنهم آلهة من دون الله فلا يملكون 
أن يكشفوا عنهم الضر أو تحويله أو تبديله: 
١‏ 

- قدرة الله على كشف الضر: ١١1/4‏ 

- قول إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا 
نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين فأجابهم هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوتكم أو 
يضرون: ١85/١١‏ 


الضراء 


- قول إبراهيم لقومه أتعبدون من دون الله 
ما لا ينفعكم شيئاً ولا يض ركم أف لكم 
ولاتجدرة عن دوف اده به 

- لما قام رسول الله يِه يدعو الله ويعبده» 
كادت الإنس والحن يكونون عليه لبداً أي 
جماعات» فقال رسول الله: إنما أدعو إلى 
توحيد الله ولا أملك لكم ضرا ولا رشداً: 
١1/6‏ 

- لو رحم الله الكفار وكشف ما بهم من 
ضر للجوا أي تمادوا في طغيانهم يعمهون 
أي يترددون: 100 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر ف 
البحر فلا يدعون إلا ربهم: ١77/7‏ 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه لحنبه أو قاعداً أو قائماً فإذا كشف الله 
عنه الضر مر كأن لم يدع إلى ضر مسه: 
5م 

- من الناس من يعبد من غير الله آلهة من 
الأصنام لا تضره ولا تنفعه وذلك ضلال 
بعيد: ١/5/9‏ 

- من يعبد من دون الله ما لا ينفعه ولا 
يضره ويرد على أعقابه إلى الشرك يكون 
مثله مثل الذي استهوته الشياطين: 771//4 
- نداء أيوب ودعاؤه ربه أنه مسه الضر 
وأنت أرحم الراحمين: ١١/5‏ 

- يعيد المشركون من دون الله مالا 
ينفعهم ولا يضرهم: 51/5 ١؛‏ ءا 
« الضراء 

٠‏ - إذا أذاق الله الإنسان رحمة منه بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا شيء أستحقه: ١١/١‏ 


كلم 


الضرب 
- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 
مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فخور: 6/1 8؟ 

- إذا أذاق الله الناس رحمة» ورزقهم فضلاً 
من يعسلا عير ا اميت إذا الوم لكر في 
آيات الله: ١57/5‏ 

- أرسل الله رسلاً إلى أمم سابقة فأخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون: ”١3/5‏ 
- إن الله إذا أرسل نبياً إلى قرية وقوم 
فكذبوه فلا يعاجلهم الله بالعذاب وإنما 
يأخذهم الله بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون: ١‏ 

ددن أرضاقك اهل للسة انيع يفعرو اق 
الشراء والشواء: 271/7 

«الضرار 

- بناء المنسافقين مسجد الضرار يحوار 
مسجد قباء: 45/5 

«الضرب 

- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 
يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المشركين 
ويقطعوا بنانهم: 5/5/9 

د أمر الله .انوت فيضيل دونه حرينة 
من القضبان فيضرب به زوجته التي حلف 
أن تظربهااحق لخدف بينينة 171/15 
- تتوفى الملائكة الذين ارتدوا يضربون 
وجوههم وأدباره: 3780/8 45/4/١5‏ 
عقوف الأوع زويكه ا 3/11 
- الضرب غير المبرح للمرأة لعلاج نشوز 
الزروجة: 5/7 


- عدم جواز أن تضرب المرأة برحليها 
ليعلم الناس ما تخفي من زينة: 55/9 ه 

» الضرر 

- إزالة الضرر وهدمه: 5/١ه‏ 

- انتفاع الإنسان .ما يتخذه بإضراره بأحد: 
١‏ 

- تحريم المضارة بين الزوجين: 79/١‏ 

- التسريح بإحسان هو الطلاق بدون 
إضرار: 74/١‏ 
- جواز منع الضرر: ١50/١‏ 

- الضرر والإضرار حرام؛ وهو في الوصية 
من الكبائر: 719/7 

- عدم إضرار الكاتب والشاهد المتعاملين: 
دل 

- عدم مراجعة المعتدة بقصد إلحاق الضرر 
بها: 77/١‏ 

٠‏ الضرورة 

- إباحة المحرمات حال الضرورة الشرعية: 
فس 

- إذا وجند الضطر أكثر من تسوع من 
المحرمات» فما الذي يقدمه: ١ه‏ 

- أكل الربا حبال الضرورة القصوى: 
1 

- أكل المضطر من المحرمات عند 
الضرورة: 457/١‏ ١/1ه4‏ 47/98 
لإوعق «أإحعق القع ريده 

- الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوءء ويجعل الناس خلفاء قي 
الأرض: ١١/ت‏ م 


/الم 


- تفصيل الله لما حرم أكله إلا ما كان عند 
الضرورة: 89/85 

- ما يأكل المضطر من المحرمات: 
5ع ش 

- من هو المضطر: 450/١‏ 

- وجوب مراعاة حرمة المؤومن والامتناع 
من قتله إذا اتلط بالكفار إلا لمصلحة 
ضرورية قطعية: 7١5/1١ه‏ 

« الضريبة 

- فرض الحاكم الرسوم والضرائب على 
الناس: 64/١‏ 

»الضرع 

- ليس لأهل النار طعام إلا ضريع, لا 
يسمن ولا يغني من جوع: 5154/١5‏ 

« الضّعف 

- استنقاذ الضعفاء المؤمنين من عباد الله من 
برائن العدو: ١/7‏ 

- الذين تتنوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
بتركهم الهجرة: 7107/9 

- الله خلق الإنسان من ضعفء ثم جعل 
من بعد الضعف قوة» ثم يجعل من بعد ذلك 
ضعفا وشيبة: ١١4/11١‏ 

- تحاحج الضعفاء والمستكبرين في النار 
يقول الضعفاء: إنا كنا تبعاً لكممء 
وأطعناكم؛ فعل تدفعون عنا نصيياً من 
النار: ١1//ه55‏ 

- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
ف الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره: ١.9/0‏ 


- جعل الله ضعفاء المسلمين فتنة 
للمش ركين: 77/5 

- دعاء المستضعفين الذين فقدوا النصير أن 
يخرحهم الله من القرية الظالم أهلها وهي 
مكة: ١31/9‏ 

- رد المستكبرين على الضعفاء يوم القيامة» 
لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محخيص: 55/17 ؟ 

- طلب المشركين من رسول الله وَكٌْ طرد 
الضعفاء من المسلمين وحسابهم على الله: 
7/4 

- عفو الله عمن لم يهاجر لضعفه: ؟/./77 
- قول الضعفاء يوم القيامة للذين استكبروا 
إنا كنا لكم تبعا فهل أثقم مغنون عنا من 
عذاب الله: 5/107 ه؟ 

- ليس على الضعفاء والمرضى والفقراء 
العاجزين عن الإنفاق في الجهاد إثم في عدم 
الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله: ٠٠١6/6‏ 

- من الأمثال التي ضربها الله أن الأصنام 
لا تستطيع خخلق ذباب ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون استنقاذه 
ضعف الطالب والمطلوب: 7/98.؟ 

- هجرة المستضعفين: 7174/9 

«الضعف 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسولء» ومن ثم 
يعتذرون ويقولون: إننا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيل فآتهم ضعفاً من 
العذاب والعنهم لعتا كبيراً: 447/١١‏ 


14م 


الضلال 


- ليست الأموال والأولاد هي تقرب زلفى 
عند الله بل العمل الصالح مع الإيمان» 
وهؤلاء لهم جزاء الضعف يما عملوا: 
كيك 

٠‏ الضغث 

نالل آيريا الأراعة ريك تهنا عزنت 
من القضبان فيضرب به زوجته التي حلف 
أن يضربها حتى لا يحدث بيمينه: 57/8/١117‏ 
« الضفادع 

- إرسال الطوفان والجراد والقمل والدم 
والضفادع آيات مفصلات فاستكيروا 
وكانوا بجحرمين: ه/- 

- حكم أكل الضفادع: ١اءك»‏ 55/5" 
ه25 

«الضلال 

- اتباع الظالمين أهواءهم بغير علم» ومن 
أضله الله فلا هادي له وليس له من ينصره: 
لهم 

- اخختيار الإنسان للضلال: 55/١‏ 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من المكذبين 
الضالين وهم أصحاب الشمال» فله ضيافة 
أو نزل من حميم» والاصطلاء بنار الجحيم: 
م 

- إذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه 
وتضرع منيباً إليهء ثم إذا حوله الله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله 
أنداداً ليضل عن سبيل الله: 527/17 
غارمل اللهق قل أسة رمزلا روهتم 
بعبادة الله واحتناب الطاغوت فمنهم من 


الضلال 


هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة: 


ات 

- أسباب الهداية والضلالة: ه/+؛ 

- استبدال أهل الكتاب الضلالة بالهدى: 
ا 

- استخلاف داود في الأرض ليحكم بين 
الناس بالحق ولا يتبع الهوى فمن اتبسع 
الهوى ضل عن سبيل الله: ١.7/١١‏ 

- إسناد الإضلال إلى الله تعالى من قبيل 
إسناد العقل إلى السبب: ١١4/١‏ 

- أضل فرعون قومه وما هدى: //11- 
- إضلال الله للإنسان على أحد وجهين: 
> 

- إضلال كبراء قوم نوح للناس: 
ةا 

- الإضلال نوعان: 1/١‏ 

- الإعراض عمن تولى عن القرآن ولم يرد 
إلا الدنياء فالدنيا هي مبلغه من العلم وإن 
الله يعلم من ضل عن سبيلهء ويعلم من 
اهمتدى: ١١5/١4‏ 

- أعطى الله فرعون وملأه زيئة وأموالاً في 
الحياة الدنيا فأضلوا عن سبيل الله: /و ١‏ 
- أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين» وقد 
أرسل الله فيهم رسلاً منذرين: ا 
- أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاً: 
ا 

- أكثر المشركين لا يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل: /1١/١١‏ 


414 


الضلال 


- الذزين جق عليهم الضلالة اتفذوا 
الشياطين أولياء ويحسبون أنهم على هداية: 
ااه 

- الله أعلم.من ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالهداية: 0[ وه 

- الله هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال: 
١‏ 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد حاءكم 
الإسلام دين الحق من ربكم فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها وما أنا عليكم 
وكيل: 9.5/5 4/١١‏ مم 

- أمر رسول الله يَِْهٌ أن يقول لمن خالفه 
وكذبه إن الله أعلم من جاء بالهدى ومن 
هو في ضلال مبين: ١٠/145ه‏ 

- إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من 
أناب: ١/07‏ 

- إن الكافرين المجرمين في ضلال في الدنيا 


' ونار مستعرة في الآخحرة: 5 ١91/١‏ 


- إن يطع رسول الله ومن معه» أكثر من 
في الأرض مى الكفار وامشر كين يضلونه 
عن دين الله: 4/-م 

- بعث الله رسوله محمداً وله وهو أميء 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم., ويعلمهم الكتاب القرآن 
والحكمة؛ ومن قبله كانوا في ضلال مبين: 
1 

- بعد إقامة الحجة على الناس» يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء: 7/107 


الضلال 


- تراجع الضالين والمضلين في الكلام فيما 
بينهم باللوم يوم القيامة: ١١/١7ه‏ 

- تسلية رسول الله يكِةٌ أنه لا يسمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين وكذلك لا يهدي العمي عن 
ضلالتهم: 011١/١١‏ 

- تسمية المشركين دعوة رسول الله صقو 
إضلالاً: ١٠/و7‏ 

- تمسك أهل السنة بأن الضلال والهداية 
من الله: 3775نم 

د جع لكين ناذا لبطتاراعكن سيل 
الله: ١/1/1907‏ 

- حال الناس يوم البعث فريقان: فريق 
هداه الله وفريق حقت عليه كلمة العذاب 
والضلالة: 4 //الاه 

<اطوار يوم القيانةون الصالين والمضليين: 
١ه‏ 


- دعاء نوح على قومه بقوله: رب لا تترك 
عل وه الأرضق “كافرا نكن الفيانن؟ لذله 
إن بقي أحد أضلوا عبادك» ولا يلدوا إلا 
كل فاجر كفار: ١57/١٠8‏ 

- دعوة المشركين إلى الإيهان بالله بطريق 
التلطفء وأن أحد الفريقين المؤمنين أو 
المش ركين لعلى هدى أو في ضلال مبين: 
١ه‏ 

- رسول الله لا يهدي العمي عن ضلالتهم 
إنما يسمع المؤمنين: ١717/1 2785/١١‏ 
- سبب استحقاق الكفار العذاب أنهم 
ألفوا ووحدوا آباءهم ضالين» فهم يهرعون 
على آثارهم: ١١7/١١‏ 


م الضلال 


- سؤال رسول الله وي للمشركين لو كان 
القرآن من عند الله وكفرتم به فلا أحد 
أضل منكم وفي شقاق بعيد: ١7/١7‏ 

- سوف يعلم المشركون حين يرون 
العذاب من أضل سبيلاً: 79/٠١‏ 

- سيبصر ويعلم رسول الله وْةٌ وكذا 
المشركون يوم القيامة من المفتون المجنون 
العّال: ٠١/اه‏ 

- ضرب المشركين الكافرين الأمثال 
وطعنهم ف رسول لله فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً: ١5/٠١‏ 

- ضلال الكافرين وجزاؤهم: 5/7" 

- ضلال الكثير من الناس باتباع الهوى: 
الحو 

- طلب الكفار من ربهم أن يريهم الذين 
أضلوهم من شياطين الجن والإنس لكي 
يدوسوهم بأقدامهم ليكونوا من الأسفلين 
الأذلين: 7١/ه؛‏ ه 

- ظلم من افترى على الله كذباً ليضل 
الناس بغير علم: 75/4؟ 

- عرف الله الإنسان طريق الهدى 
والضلالء فهو إما سيكون شاكرا أو 
كافراً: 4/15 .؟ 

- علة ضلال الفاسقين خحروجهم عن 
السئن الكونية التي جعلها الله: ١١١/١‏ 

- فتئة بني إسرائيل بعد ترك موسى لهم 
وإضلال السامري لهم: 519/8 

- الفجار والكفار يرون المؤمنين عادة في 
ضلال: 7/4 


- فلقد أضل الشيطان جبلاً أي خلقا 
عظيماً؛ ومصير هؤلاء جهنم يصلونها 
بكفرهم: 478/١١‏ 

- القرآن هدى الله يهدي به من يشاءء 
ومن يضلل الله فما له من هاد: ١/65.م‏ 
- قول أهل السنة بأن الهداية والضلالة من 
الله: ١١/٠‏ 

- قول رسول الله يِه إن ضللت فإنما ذلك 
من نفسيء وإن اهتديت فبوحي الله: 
عه 0 ش 
- قول رسول الله يلِهٌ من اهتدى فلنفسه. 
ومن ضل فعليها وإنما أنا من المنذرين: 
10 

- قول المعتزلة بأن الهداية والضلالة باحتيار 
الإنسان: ١8٠١/0‏ 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: إني أخاف 
عليكم يوم التنادء يوم ينادي بعضكم بعضاً 
مستغيثاً به» يوم تولون مدبرين ما لكم من 
الله من عاصمء ومن يضلل الله فما له من 
هاد: 95/١١‏ 

- الكفار في ضلال مبين: 7/10 

- لا إحبار من الله على الضلال: ١99/٠‏ 
- لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة: 4/١‏ م * 
>0 يسوي سن رينلا سحو مله حي 
رآه حسنا مع المحسنء فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء: ١١59/1ه‏ 


م١‎ 


- لو حرص رسول الله على هداية 
المشركين فإن ألله لا يهدي من يضل وما 
لهم من ناصرين: 15/7 4 

- لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على 
ملة واحدة ودين واحد ولكن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء: 41/7 ه 

- ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين ما يجب لهم اتقاؤه: 14/5 

- ما كان الله متخحذ الضالين المضلين عضداً 
أي أعواناً: ١/0‏ 

- مثل الذي آمن كمثل الذي كان ميتاً في 
الضلالة فأحياه الله بالإعان: 4 //ا/ام 

- مشل المؤمن المهتدي والكافر الضال: 
نض 

- من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى: 
4 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا 
وبكماً وصمًاً: ///41 31 49/1 

- من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها ولا 
تزر وازرة وزر أخمرى فلا تتحمل نفس 
آثمة إثم أخرى: ٠١1///‏ ش 
- من تولى الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير: ١8/9‏ 

- من صفات المنافقين النطق باللسان 
بالإيمان» وامتلاء القلب بالكفر والضلال: 
ام 


الضلال 


- من ضل فإنا يضل بنفسه واختياره»؛ ومن 
اهتدى فإنها يهتدي بنفسه واختياره: 
هه" 

- من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله 
وآياله فهو الكحزة اع واسلل سبيلة: 
١‏ 

- من كان في الضلالة فليمدد له الررحمن 
هنذا أ ركه في ضلالته ويستدرجه: 
223/8 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإلهء وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وختم على سمعه 
وقلبه: ١95/1١‏ 

- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علمٍ ولا هدى ولا كتاب منير يثني عطفه 
مستكبراً ليضل عن سبيل الله: 819/9 
- من الناس من يستبدل بالنافع الضارء 
وبالقرآن ما يتلهى به من الحكايات 
والأساطير فيشتري لهو الحديث ليضل عسن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا: 
١4/١‏ 

- من نعم الله على رسوله محمد وه أنه 
وجده ربه يتيماً فجعل له مأوى»ووجده 
'ضالاً غافلاً عن أحكام الشرائع فهداه: 
لفن 

- من يرد الله ضلاله بالشرك يجعل صدره 
2 جر كانتا يصعد في السماء: 
ا 

- من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم بهدايته: 4/4 ١؟‏ 


5م 


الضلال 


- من يضلل الله فما له من هاد: 2١17/8/85‏ 
ا للانضض 

- الناس فريقان: فريق الهدىء وفريق 
الضلال: ١/؟> ٠‏ 

- النسيء يوقع الذين كفروا في ضلال 
زيادة على ضلالهم القديم ليواطموا أي 
ليوافقوا بجرد العدد الأربعة الأشهر الحرم: 
هإلاهه 

- الويل والعذاب للقاسية قلوبهم عند ذكر 
الله أولئكك في ضلال مبين: 704/١7‏ 

- يحشر الكافرون يوم القيامة على 
وجحوههم إلى جهدم أوثفك شر مكاناً 
وأضل سيل قو 

- حمل المشركون يوم القيامة أوزارهم ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم: 4375/7 

- يضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء: 
/؟ 

- يقسم الله بالنجم إذا مال للغروبء أن 
رسول الله ولو ما ضل عن الهداية؛ وما 
غوى: ه٠١‏ 

- يقول أهل الغواية وهم في حال الغيظ من 
المخاصمة بينهم وبين الآلهة لقد كنافي 
ضلال مبين إذ سويناكم برب العالمين: 
١3/١‏ 

- يقول الشيطان القرين يوم القيامة عن 
قرينه الكافر: ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد: 580/١1‏ 

- يوم القيامة يحشر المشركون وآلهتهم التي 


عبدوها من دون الله وكل ما عبد من دون 


لي م - ايتاك : م« 1 


وميلونها ويعطفونها عن الكلام المنزل إلى احرف والمبدل كإثبات البنوة الحقيقية 
لعيسى عليه السلامء بدلاً من المعنى المجازي الوارد على لسان عيسبى» 
وكتحريف صفة نبي آخر الزمان .( لِسَحسبوه 6 أي احرف «إمت الكت » 
الذي أنزله الله .لوهم يَعَلَمُونَ4 أنمم كاذبون. 
سبب النزول: 

عن ابن عباس : قال عن هذه الفئة الثالثة من أهل الكتاب الذين افتروا 
على الله ما لم يقله : هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف - وكان من 
ألدّ أعداء النى كَل - غبّروا التوراة» وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة رسول الله 
كك ثم أخذت قريظة ما كتبوه» فخلطوه بالكتاب الذي عندهه”". 
التفسير والبيان: 

إن من أهل الكتاب جماعة من أحبارهم وعلمائهم وزعمائهم» وهم كعب 
ابن الأشرف» ومالك بن الصيفء. وحُيّىَ بن أخطب وغيرهم» يفتلون 
ألسنتهم بقراءة كتابهم المتزل عن الصحيح إلى امحرّف» بالزيادة في كلام الله أو 
النقص أو تغيير المعنى» أو قراءته بنغمة توهم الناس أنه من التوراة» وتجعلهم 
يظنون أن ذلك امحرّف من كلام الله وما هو من عند الله فهم كاذبون فيما 
يقولون» فإنهم يدعون أنه من عند الله» وهذا تأكيد لقوله: «إهرٌ ورت 
الْكِتنب ». 


2 -_ 


فهم لم يكتفوا بالتعريض ولكنهم يصرحون بنسبة الكلام إلى الله كذباًء 
لفرط جرأتهم على الله وقساوة قلوبهم» ويأسهم من الآخرة. وبناء عليه سجّل 
الله تعالى عليهم صفة الكذب الدائمة الملازمة لهم وهي افتراء الكذب على الله 
عمداء لا خطأ؛ لأنهم يعلمون تمام العلم أنه كذب وافتراء محض» فهذه 
الجملة تنعى عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب. 


مأسإ/١ الكشاف:‎ )١( 


الضم 
الله فيقول الله لأوائك المعبودين أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء: ٠١‏ /رء 

- يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي 
ليتني لم أتخذ فلانا حليلا لقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني» والشيطان حذول 
للإنسان: .١١/ده‏ 

*الضم 

- من معجزات موسى ضم يده إلى جناحه 
تخرج بيضاء من غير سوء: .//01ه 
«الضمان 

- ضمان ما أتلفقه المواشي: ع 


١/8 

- هل يلزم الكفيل بالنفس ضمان امال أو 
لا ارم 

» الضن 

- ليس رسول الله على ما أنزله الله عليه 
بضنين أي بخيل: :>1/١٠‏ 

«الضنك 

- من أعرض عن ذكر الله أي القرآن فإن 
له معيشة ضنكى شديدة ويحشره الله يوم 
القيامة أعمى: ,///اه- 

« الضياء 

- آتى الله موسى وهارون عليهما السلام 
التوراة ضياء وذكراً للمتقين: و/غ ٠‏ 

- جعل الله من الشمس ضياء والقمر نوراً: 
١١/3‏ 

- لو جعل الله الليل سرمداً إلى يوم القيامة 
فلن يأتي بضياء إلا الله: .١/7ه‏ 


م 


الضيافة 


كل دور الله مبشكاة فيه معنا 
المصباح في زجحاجة:؛ الزحاحة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية.ولا غربية يكاد زيتها. 
يضيء: 1/9ه 

« الضيافة 

- أدب الضيافة بالتحية والسلام: 07م 

- أدب الضيف أن يعجل قراه: 5//؟4 

- ترك الضيافة المندوبة شرعاً من المستقبح 
عرفاً وعقلاً: .//. 4م 

- حكم الضيافة: عع وم 

- دخول موسى والخضر القرية وعدم 
تضييف أهلها لهما وإقامة الخضر الجدار 
فيها: //-مم 

- الضيافة من آداب الإسلام ومن مكارم 
الأخلاق: 5/م 47 4 امم 

- ضيوف إبراهيم من الملائكة وبشارته 
بغخلاام: 5ه 45 /اردول اللاو 
0/1 

- قدوم قوم لوط عليه حين جاءه الضيوف 
من الملائكة وإخبارهم أن هؤلاء ضيوفه 
وألا يفضحوه: 07/. م 

- المخاطب بالضيافة أهل المدن أو الحضر 
أو البادية: 5/م/ 27 

- مراودة قوم لوط له عن ضيوفه مسن 
الملائكة ليفجروا بهم فطمس الله أعينهم 
وقيل لهم ذوقوا عذاب الله: ١//١4‏ 

- من السنة قيام المرأة بخدمة الرحال 
الضيوف بنفسها: 475/5 


- يمان سحرة فرعون برب العالمين وتهديد 
فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجحلهم من 
حلاف وتصليبهم وأحابوا بأنه لا ضير إنا 
إلى ربنا لمنقلبون: ١/١١‏ 

٠‏ ضيرى 

- جعل المش ركين لله الأنثى ولهم الذكرء 
وهذه قسمة ضيزى غير عادلة: 4 ١١9/١‏ 
٠‏ الضيق 

- إذا ألقي الكفار في النار ألقوا فيهائٍ 
مكان ضيق مقرنين قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم دعوا هناك ثبوراً فيقال لهم لا 
تدغيرا الوم ورا وعدا و امكو يمور 
كثيراً: ١‏ لض 

- أمر الله نبيه يِه أن لا يحزن بسبب 
إعراض المشركين أو الضيق من مكرهم: 
لاأرمعوم ١‏ ملام 


55م 


الضيق 
- توبة الله على الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا 
عن رسول الله في غزوة تبوك وحال الضيق 
الذي حل بهم: أ آْظ”, 

أن يكذبه فرعون وقومه 
وأن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه: 
١1١‏ 

- لعل رسول الله تارك بعض ما يوحى إليه 
وضائق صدره به من أحل ما يطلبه 
المشركون من كنز أو ملائكة تنزل مع 
رسول الله يَيهِ: */. :م 

- مجيء اللافكنة لوطا وكانسوا على 
المذيى ركه فب ديت وضتاف ذرها: 
22 

- من يرد الله ضلاله بالشرك يجعل صدره 
قرعا ييا كاننا سه ف النتحياء: 


- نحشية موسى 


ام 


« الطارق 

- تسمية سورة الطارق: ٠١//14ه‏ 

- يقسم الله بالسماء والطارق وهو النجحم 
الثاقب: ه١/7مه‏ 

« الطاعة 

- ادعاء المنافقين الإبمان بالله وبالرسول 
والطاعة» ثم يتولى فريق منهم ومن شأنه 
كذلك ليس مومناً: +١1١/9‏ 

- إذا أنزل الله سسورة وذكر فيها الجهاد 
شق ذلك على لمنافقين» ونظروا نظر 
المستطير الاق باتهر بخدر واعيه لوف 
وكان الأولى بهم أن يطيعوا الله وأن يقولوا 
المعروف: 279/١‏ 

- إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وجزاء الطائعين والعصاة: 4٠0/7‏ 
- استدلال أهل السنة على أن الطاعة 
والإيعان لا يحصلان إلا من الله: 7/0 

- الاشتغال بطاعة الله سبب يوجحب زيادة 
البركة والنماء: ١1/١‏ 

- إطاعة الله والرسول وولاة الأمور: ١١/8‏ 
- إطاعة أوامر الله وعدم مخالفتها تتطلب 
الصبر: ١7١/١‏ 

- الله يشكر عباده على طاعتهم: 7417/7 
- أمر الله أمة الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وطاعة الرسول لعلهم يرحمون: 
2123/9 


حرف الطاء 


- الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من 
المخالفة والتولي عنه والحال أنهم يسمعون 
أمره: 074/9 599/0 

- أمر زوجات النبي ييه بإقامة الصلاة وإيناء 
الزكاة وطاعة الله ورسوله: 787/١١‏ 

- أمر المؤمنين بالمعروف» ونهيهم عن 
المتكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله؛ أولفك سير حمهم 
الله: 1/6 

- أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وَل 
وعدم إبطال أعمالهم بالردة: 455/17 

- إن يطع المنافقون رسول الله يهتدوا وما 
على الرسول إلا البلاغ: 518/9 

- أهل الطاعة لله عز وجل تبيض وجوههم . 
يوم القيامة: 809/٠‏ ْ 
- الإبمان يستلزم الطاعة: 48/5 ١‏ 

دخزقك طاقن امبرل كله بن طلنينا 
للأنفس: “ه4١‏ 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول: 447/١١‏ 

- تكذيب أصحاب الأيكة المرسلين إذ 
أمرهم شعيب بتقوى الله والطاعة وأنه لا 
يسألهم أجراً: ١١/مم؟‏ 

- تكذيب" مود المرسلين إذ أنرهم أحتوهتم 
صالح بتقوى الله وبطاعته وأنه ما يسألهم 


من أجر: 51١9/٠١‏ 


الطاعة 


ككلم 


الطاعة 


- تكذيب عاد المرسلين إذ أمرهم هود أن 
يتقوا الله وأن يطيعوه وأنه ما يسألهم من 
أحر: . ,1م 

- تكذيب قوم لوط المرسلين إذ أمرهم لوط 
سك 

- تكذيب قوم نوح رسل الله إذ أمرهم 
أحرا: .١/م. ٠‏ 

- جاء عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
بالبينات ليبين لهم ما اختلفوا فيه وأمرهم 
بتقوى الله والطاعة. وعبادة الله وحذهة: 
مم١‏ 

- الصبر صبران: صبر عن معصية الله 
وصبر على طاعة الله: /١‏ , ع 

- الصبر على الصلاة والصبر على 
الطاعات: اه 

- صفة المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأنزله على رسوله الكريم: +/++> 

- طاعة الله والرسول من أسباب تحقيق 
الفوز والنصر في القتال: ى/7بم 

- طاعة الله ورسوله في الأوامر والنواهي: 
١‏ 

الجماعة: ى/وى م 


- طاعة رسول الله ييْهٌ طاعة لله عز وجل: 
على سا١‏ 

ع١‏ ش 

- الطاعة والبر وصلة الرحم» يزاد بهاي 
العمر: ١ 407/١5‏ 

- العبادة والطاعة لا تكون إلا لله وحده: 
لكك 

- عدم طاعة الوالدين في حال طليا من 
الولد الشرك بالله: ١/١١‏ 

- عدم طاعة الوالدين في معصية الله من 
شرك وغيره: .١١/١/اه‏ 

- فرضية طاعة رسول الله وك: م/0: ١‏ 
- قالت جماعة من الأعراب أول ما دحلوا 
الإسلام: آمناء فرد الله عليهم لا تقولوا آمنا 
ولكن قولوا أسلمناء ولمايدحل الإمان ف 
قلوبكم» وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
اق الذايعمك بن شرات اعمالك شنينا: 
0.1/1 

- القنوت هو دوام العمل الصالح» والطاعة 
في سكون: ١١/.4م‏ 

- القول للمنافقين مهما أنفقتم من نفقة 
طوعا أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم 
كنتم فاسقين: ه/؟ .0 

- لكل عامل في طاعة الله أو معصيته 
مراتب ومنازل ودرحجات من عمله: 
ا 

- ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن 
اللهه س6 


الطاعون 


- المبادرة إلى الطاعات: 9/9/اه 
- معنى حب الله ورسوله: طاعتهما واتباع 
أمرهما: 07/5ه ' 
- من أحب الله أطاع رسوله: 575/7 

- من أطاع الله ورسوله فإن الله يجعله مرافقاً 
للأنبياء والصديقين والشهداء: ١55/5‏ 

- من أوليات شروط النصر والغلبة توافر 
الطاعة التامة: /09/١‏ 

- من يطع الله ورسوله فيما أمرا به ويخنش 
الله ويتقه فهو الفائر: 505/9: 2»4507/١١‏ 
مه 

- نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله 
عائد للإنسان نفسه: 717/7 

- نهي رسول الله ولو أن يطيع الكفار 
والمنافقين وأن يدع أذاهم ويصفح عنهم 
وأن يتوكل على الله: "17/١١‏ 

- وجوب تقوى الله قدر استطاعة 
الإنسان» وطاعة الله ورسوله, والإنفاق في 
وجوه الخير: 510/١5‏ 

- وجوب طاعة الله ورسوله. ومن تولى 
وأعرض فإنما على رسول الله البلاغ البين 
الواضح: 514/١5‏ 

- وجوب طاعة أهل القرآن والعلم من 
الفقهاء. والعلماء في الدين: ١١5/7‏ 

- وجوب المبادرة إلى ما يوجب المغفرة» 
وهي الطاعة: 41١5/7‏ 

- يقسم المنافقون الأيمان المغلظة لئن أمرهم 
رسول الله بالخروج إلى الجهاد ليخرحن 
والمطلوب منهم طاعة معروفة: 711/9 


اقم 


٠‏ الطاعون 


طالوت 


- كيفية: التعامل ممع الطاعون إذا نزل: 
لليف 

٠»‏ الطاغوت 

بعبادة الله واجتناب الطاغوت: 4145/17 
- الذين اجتنبوا الطاغوت وأعرضوا عن 
عبادتها وأتابوا إلى الله لهم البشرى: 
لكك 

- الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت: 
ع/ 1و١‏ 

- بعض أهل الكتاب يجامعون المشركين 
ويؤمنون بالحبت والطاغوت ولعنهم لذلك: 
ع١‏ 

- زعم المنافقين الإيهان بالنبي محمد وَيِقٌ 
وبالأنبياء وتحاكمهم إلى الطاغوت: 
مم١‏ 

عليه وحعل منهم القردة والخنازير وعيد 
الطاغعوت: اوه 

- الطاغوت ما تحاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع: 0 

« الطاغية 

- تكذيب ثمود وعاد بالقارعة وهى القيامة, 
فأهلك الله ثمود بالطاغية: 30/١8‏ 
«طالوت 

- اختبار طالوت لمن معه: 6١7/١‏ 
وجالوت: .م 


الطامة 


4 


الطبع 


- انتصار طالوت ومن معه: عام 

- التابوت دليل ملك طالوت على بني 
إسرائيل: 8٠١7/١‏ 

- طلب بني إسرائيل أن يختار لك ملك 
وكان طالوت: ٠95/١‏ 

- طلب بني إسرائيل دليلاً مادياً على صحة 
اخقيار طالوت ملكا وقائداً: 207/١‏ 

- قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك 
بني إسرائيل اللجهاد: 791/١‏ 

- ملك طالوت واختباره أتباعه وانهزام 
الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة: 7594/١‏ 

« الطامة 

- إذا كان بحيء الطامة الكبرى وهي يوم 
القناشة يوقهنا وخر الاتسناة عا عفل؛ 
1/1 

٠‏ الطائر 

- جعل الله طائر كل إنسان أي عمله من 
حير أو شر ملازماً له في عنقه: .///1" 
«الطائف 

- استماع الجن لرسول الله وَوٌ حين 
عودته من الطائف كان تسلية لرسول الله 
عما يلاه من صدود قومه: 8/5/١‏ 

- الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون: 7177/5 

- حرم الطائف لا يجوز قطع شجره. ولا 
صيد صيده عند الشافعي: 3/5 

- قول المشركين هلا نزل القرآن على أحد 
رحلين عظيمين من مكة أو الطائف: 
١٠/1‏ 


« الطائفتان 

- وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين: 
العير أو النفير أنها لهم ويودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم: 707١/0‏ 

« الطائفة 

- أمر المومنين بأن يداوموا على نصرة دين 
الله كما استجاب الحواريون لعيسى ابن 
مريم وقالوا: نحن أنصار دين الله فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل به» وكفرت طائفة: 
0 

- إن الله يعلم أن رسول الله ولْةُ يتقوم 
الليل وكذا طائفة من معه من الصحابة: 
1 

- ما كان شأن المؤمنين أن ينفروا كافة» بل 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقه في 
الدين ولينذروا قومهم: /١/5‏ 

«الطباق 

- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة, لا 
يرى فيها من تفاوت أو تناقض: ١١/١5‏ 

- الله خخلق سبع سماوات طباقاً. وجعل القمر 
ورا وتحغل الشتعين شرابنا: هللهة١‏ 
* الطبع 

- إرسال الرسل إلى الأقوام السابقين» 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطبع الله 
على قلوب الكافرين: ه/ه؟ 

- إرسال الرسل إلى أممهم من بعد نوح 
وقد جاؤوهم بالبينات فما آمنوا ما كذبوا 
به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
المعتدين: 59/5 ” 


الطبق 


54م 


الطريق 


- طبع الله على قلوب المنافقين واتبعوا 
أهواءهم: 470/1١7‏ 

- طبع الله على قلوبهم فهم لا يعون ولا 
يدركون أدلة صدق رسول الله ود 
1ه 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة قي 
التخلف ليكونوا مع القاعدين الخوالف الذين 
طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون: 599/5 

- كما طبع الله على قلوب المجادلين يطبع 
على كل قلب متكبر جبار: 175/157؛ 

- لو شاء الله لأصاب الذين يخلفون غيرهم 
في سكنى الأرض بذنوبهم ويطبع على 
قلوبهم فهم لا يسمعون: ١١/5‏ 

- المرتد استحب الدنيا على الآخحرة» 
وأواكك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وهم الغافلون وهم في الآخرة 
حاسرون: 5ه 

- يطبع الله ويختم على قلوب الذين لا 
يعلمون: ١١7/١١‏ 

«الطبق 

- يقسم الله بالشفقء وبالليل وما وسق 
وتم نوره» ليصادقن الناس أحوالاً بعد 
أحوال وذلك طبقا عن طبق: 0717/١8‏ 

« الطبل 

- استعمال طبل الحرب: ١48/١١‏ 
«الطرار 


- من هو الطرار وما هي عقوبته: /.ه 


« الطرائق 

- لق الله سبع طرائق أي سماوات وما 
كان عن الخلق غافلاً: 0/9 

« الطرد 

- عدم إيمان قوم نوح لأنه اتبعه الأرذلون 
ورد نوح بأن حسابهم على الله وأنه ليبس 
بطارد المؤمنين: 1/4 ٠١5/1١‏ 
«الطرف 

- حال الظالمين المشركين لما رأوا العذاب 
يوم القيامة يقولون هل من سبيل إلى الرجعة 
إلى الدنياء وهم يعرضون على النار تحائفين 
ينظرون إليها من طرف خحفي من شدة 
الخنوف: 049/18 

- طلب سليمان عليه السلام من يأتي 
لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني قوي أمين» وقال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك: 881/١١‏ 

» الطري 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه؛ والآخر ملح أجاج؛ 
بو حت د 
الطري: ١١/857/ه‏ 

» الطريق 


| - ضرب موسى في البحر طريقا ييسا لبنني 


إسرائيل واتباع فرعون لهم بجنوده فغشيهم 


فرعون قومه وما هدى: ,ر/, ١ب‏ 

» الطريقة 

- تهديد المشركين بأن يعملوا على 
طريقتهم» فإن رسول الله على طريقته 
ومنهحه: ١١م‏ 

- يوم القيامة ينفخ في الصور ويحشر 
المجحرمون زرقا يتحافتون أي يتسارون 
بينهم يقولون إن لبثتم إلا عشر ليال والله 
أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة 
وأعلمهم رأيا [ذ لخم لذ يوم ورمع 

٠‏ الطعام 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذر 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير» ويطعمون الطعام في حال محبتهم 
وشهوتهم له المسكين واليتيم والأسير: 
تلض : 

- استغائة أهل النار بأهل الجنة لإمدادهم 
بالطعام والشراب: ./>,ره 

.- الذي يكذب بالدين وهو الحساب 
والجزاء» وهو الذي يدع اليتيم ويدفعه» ولا 
يحض على طعام المسكين: 5 0/١‏ ؟.ر 

- ترغيب رسول الله ل في تقليل الطعام: 
5ه 

- التسمية ف أول الطعام؛ والحمد في آخره 
مشروع في الأمم قبلنا: 7ع 

- الشحرة التي خخلقها الله في جهنم شحرة 
الزقوم؛ هي طعام كثير الإثم في جهنم؛ 


من البحر ما غشيهم وهو الغرق وأضل 


ذلك الطعام كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم: م١‏ / مه ؟ 

- شراب أهل الجنة وطعامهم ممنوع حرام 
على الكافرين: 4/. وه 

- طعن المشركين في نبوة رسول الله صل 
أنه يأكل الطعام يكشي في الأسواق: 
5/0 

- عدم دول بيوت النبي يله إلا بالإذن 
بأن دعيتم إلى طعام غير منتظرين إناه أي 
نضحه: ١١/١١‏ 

- ليتأمل الإنسان ف طعامه؛ فقد أوجده 
الله سين عر لذاء ضيبا تبإتزالها ماسجا 
وقى :الله الأركل خهاء فايت ممدااش): 
د ضة 

- ليس لأهل النار طعام إلا ضريع, لا 
يسمن ولا يغني من جوع: ٠١/4,ره‏ 

- ليس لمن أوتي كتابه بشماله يوم القيامة 
صديق حميم؛ ولا طعام إلا مسن غسلين» لا 
يأكله إلا الخاطتون: ١.0/١5‏ 

- ما أرسل الله من رسول قبل رسول الله 
يكل إلا كانوا بشراً يأكلون الطعام وعشون 
ف الأسواق: ار 

- ما جعل الله الرسل جسداً غير طاعمين 
كالملائكة وما كانوا مخلدين في الدنيا: 
1 

- ما خخلق الله الجن والإنس إلا لعبادته. 
ولو يرد الله ههم ززقاء او آن يطمسه 
تعالى: ١/1ه‏ 


الطعم 


٠‏ الطعم 
- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهارا من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه. وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه: 
رقي ش 

٠‏ الطعن 

عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثلمة 
الكفر: لي 

- عهد الذمي إذا طعن في الدين: 5477/8 
- قتل من طعن في الدين: 411/8 

« الطغيات 

- إذا كان بجحيء الطامة الكبرى وهي يوم 
وتبرز وتظهر الجحيم لكل راءء يومها 
يكون جزاء من طغى وأثر الدنيا الجحيم هو 
مأواه: 4١9/١5‏ 

- الله أهلك عاداً الأول؛ وثمود فما أبقى» 
وكذا أهلك قوم نوح وهم كانوا أظلم 
وأطغى: ١57/١54‏ 

- الله يقلب أفئدة المشركين وأبصارهم فلا 
يؤمنون ويذرهم في طغيانهم يعمهون: 
1 

- أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون 
الذي طغى: 2557/8 75/8 ه ش 

- أمر رسول الله بالاستقامة هو ومن تاب 
معه والنهي عن الطغيان: 491/57 

- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
مرصاداً» للطغاة مآباً أي منزلاً: 5/5/١‏ 


اكلم 


الطغيان 


- أهلك الله ثمود الذين جابوا الصخر 
بالوادي» وفرعون ذي الأوتادء وهؤلاء 
وعاد طغوا في البلاد» فأكثروا فيها الفساد: 
.0 

- تأثير القرآن في اليهود أن يزيدهم طغياناً 
وكفراً: 07/8 

- تخويف الله للكافرين لكن ما زادهم 
ذلك إلا طغياناً: ١١١/8‏ 

- جعل الله السماء مرفوعة وأقام الميزان 
أي التوازن بين العالمين العلوي والسفلي» 
فلا يتجاوز الناس الميزان ويطغوافيه: 
14 

- الدعوة إلى الاستقامة وتحنب الطغيان هو 
هدف القرآن: 4957/1 

- طغيان الإنسان وكفره بنعم الله لأنه 
راق تفملة مسكقيا باخال:* مع أن الرحوع 
والمصير إلى الله تعالى: ٠١1/١8‏ 

- الطلب من بني إسرائيل أن يأكلوا من 
طيبات ما رزقهم الله وأن لا يطغوا فمن ' 
طغى حل عليه غضب الله: 1/6 

- كما كذب العرب رسول الله وليه 
ووصفوه بالسحر أو الحنون» كذلك فعلت 
الأمم المتقدمة» كلما جاءهم رسول من الله 
عز وجحل؛ وشأنهم شأن الذين من قبلهم 
كأنهم تواصوا بذلكء والحقيقة أنهم 
طاغون: 81١/١5 250/١5‏ 

- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يعلونين فك الها 12/17 

- لو رحم الله الكفار وكشف ما بهم مسن 


الطفل 

لد ى كاون نيا سود 
أي يترددون: لك 

- من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في 
طغيانهم يعمهون: ١95/٠‏ 

- نادى الله موسى في الوادي المقدس 
طوى» وأمره أن يذهب إلى فرعون الذي 
طغى: ل 

- يقول الشيطان القرين يوم القيامة عن 
قرينه الكافر: ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد: ١/ه>‏ 

٠‏ الطفل 

- الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات 
النساء: 9/ههه 

- علة أمر الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 


والخدم بالاستكذان في أوقات ثلاثة وهذا 


الأمر ندباً: 4/9 > 

- من كان ف ريب من البعث فإن خلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين الله 
للناس ويقر الحمل في الأرحام إلى أحل 
مسمى ثم يخرج الطفل: ١77/9‏ 

« الطلاق 

- إباحة الطلاق: 79١١/١‏ 

- إباحة طلاق المرأة قبل الدحول بها: 
كس 

- ادعاء الزوج مراجعة المطلقة الرجعية أثناء 
عدتها: 18/١‏ 

- استحقاق المطلقة قبل الدحول نصف 


المهر المسمى: ١/8ه5/اء 5/١‏ 


7م 


الطلاق 


- إشارة الأحرس في الطلاق: 2710/79 
رم 

- الإشهاد على الطلاق مندوب إليه: 
1/15 

- إعطاء الأحر للأم المرضعة المطلقة: 
0 

- انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة 
في حال موت الزوج: 745/١‏ 

- إنذار الله لزوحات رسول الله ييه أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله له لأزواحه أن 
ييدله أزواج؟ جيرا اكز بتكا 
4 151 

- إيقاع الطلاق مفرقاً: 7*١‏ 

- تحريم الزواج على رسول الله وو بغير 
نسائه التسع اللواتي كن عنذه ومنع 
استبدالهن وتحريم طلاقهن: 797/1١١‏ 

- تحريم مضارة المرأة المطلقة في المسكن 
والنفقة: 5 ”175/1١‏ 

- تخيير الرحل زوجته لا يازمه بذلك 
طلاق: 8/1١١‏ 

- تخيير رسول الله يْةٌ زوحاته لم يعتبر 
طلاقاً: 819/1١‏ 

- التسريح بإحسان هو الطلاق بدون 
إضرار: 7514/١‏ 

- التسريح من ألفاظ الطلاق: 775/١‏ 

- تسمية سورة الطلاق: 5145/١4‏ 

- تعريف الطلاق: ٠١9/١‏ 

- التفريق بين الزوجين لعدم النفقة: 
”7 


2 للد م - الغيتزت: */7 


من أمثلة لي لساءهم: أنهم كانوا إذا سلموا على النبي كَل أخفوا لام 
«السلام» وقالوا: «السام عليكم» والسام هو الموت. ومن الأمثلة قوطهم: 


(رّعحا4 من الرعونة والحمق» لا من الرعاية» كما جاء في آبة: «إيْنَ ألَذِبنَ 
م ساس هه 00 2 ةا ا 11 
هَادوأ حرفو لْكِلمَ عن مَوَاضِعِهِء وَتَفُولُونَ مهما سمغ غَيْرَ مُسْمَع 


0 عرف ار ضر 


وَرعِنَا يَأ يسوم وَطَعَنًا فى ألَدِينَ وَلَوَ مك َالُوأ - وَأَطْعنَا واس وانظيًا 
لَكَانَ حيرا طم وَأقَوَم6 [النساء: 41/4]. 


التحريف والتبديل: هذا وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في تحريف 
التوراة والإنجيل» منها :هذه الآية)وآية الساء المقدمةء +وآية البفرة: بكر 
يُحَرَهُوكَةُ مِنْ بَمَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمَلَمُورت» [البقرة: ؟/0/] وآية المائدة : 
(يتاآحلّ الحكتب هَدَ جكةَثُْْ رَسُونا بيرك ك5 صكهرا كيد يا 


ع رم ددرو 


0 تخفوت من نّ ألحتب» الضف 8010 والآنة الأخركى لي الائدة: 
( َرَت الحكار عن َوَاضعِهء 4 [المائدة: ١١/5‏ وآيات الإسراء: 


5-7 ا يل 3 الكت 4 0 ف لْدرْضٍ 4 إلى قوله: 
2 0 1 4 20 يرا 4 [الإسراء: 7-4/17] واية إبراهيم : : (ألمر أي ْو 5 
لزت من قا 7 َم فج كاد تود زمرت ين بد ا كته 
7 رس ره 


ود بتع مر 
لا الله جَأءتهم 0 2 يندت فردوأً أيهم ف أؤههر »4 [إبراهيم: ]9/١15‏ 
وآية م (كُلٌ مَنْ نَل الكتس ادف ج21 يود موم .ورا ,وشت للنامن 
مط 
َم ورأطِيسَ دونب 0 كثيرا 6 [الأنعام: 41/5]. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


أثبتت الآية صفتين شنيعتين لليهود والنصارى وههما تحريف التوراة 
والإنجيل» وتأويلهماء ووضع كتب يكتبونها من عند أنفسهم» والكذب 
والافتراء على الله. وهاتان الصفتان يصدر عنهما عادة أسوأ الأفعال وأخس 
المؤامرات» وأخطر أنواع التضليل والتدليس والخداع الذي بمارسونه في حق 
النشوية: 


الطلاق 

- التلفظ بالعهد والطلاق لثبوت حكمهما: 
ا ش 

- تنازل المرأة أو وليها عن نصف مهرها 
اللاي امشحقته يسبب الطلاق قبل 'الدعول: 
,”31/١‏ 

- تنفيذ قضاء القاضي في الظاهر والباطن 
إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق عند أبي 
حنيفة: 5915/5 

- حرمة التصريح بخطبة المعتدة من طلاق 
أو وفاة: ١1/.ه7‏ 


- حرمة الطلاق في النفاس: 5 61/١‏ 

- حرمة عقد الزواج على المعتدة من أي 
عدة كانت: ١/0.ه“‏ 

- الحضانة للأم وهو حق لها ما لم تتزوج 
إذا كانت مطلقة: “75/١‏ 

دعن اميه بر ررد شوية مقصور 
على المطلقة رجعيا في أثناء العدة: 95/1١‏ 
- حكم الزوجحة المطلقة الرحعية مدة 
التربص: 391//١‏ 

- حكم الطلاق الثالث الذي تصبح بعده 
الرأة ايان مطوثة كبو : ب 

- حكم طلاق المكره: 74,//90ه 

- حكم من قال إن تزوحت فلانة فهي 
طالق: 1/9/0> 

- حكم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً: 
لفن 

- الحكمة ف المتعة وإيجاب نصف المهر قبل 
الدحول: 75/١‏ 


اله 


الطلاق 


- الحكمة من حعل الطلاق مرتين وإثبات 
حق الرجعة بعد كل من الطلاق الأول 
والثاني: [ى», 

- الحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق: 
ل 

- الخلع فسخ أو طلاق عند الحنابلة: 
١‏ ى”», 

- الزوج أحق ,كراجعة زوحته قي عدة 
الطلاق الرجعي: 591/١‏ 

- السكنى للمطلقة أثناء عدتها: 4 "17١/١‏ 
- شروط طلاق السنة: 4 0/1/١‏ 

- الطلاق أبغض الحلال إلى الله ولم يشرع 
إلا للضرورة: 7.5/١‏ 

- الطلاق البدعي هو الطلاق أثناء الحيض» 
أو في طهر قد تم فيه الوقاع حشية الحمل: 
1/15 

- الطلاق بعد ترك الفيء في الإيلاء: 
1/1 

- الطلاق جائز مشروع؛ على أن تلتزم فيه 
ضوابط الشرع وآدابه: 4 +81//١‏ 

- طلاق السكران: 75/7 

- طلاق الصغيرة والآيسة من الحيض» 
وغير المدخول بها: 5 555/١‏ 

- الطلاق ف وقت تستقبل فيه المرأة العدة: 
1/15 

- الطلاق قبل الدحول وقبل تسمية المهر: 
؟7 

- طلاق المعتوه: 4/7./ 


الطلاق 


2 الفايساز كان طلافا 3 التاهلية: 
1 

- عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرحل 
الرجعة: ٠٠١4/١‏ 

- عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام: 
7*١‏ 

- عدم وجوب االإحداد على المعتدة من 
طلاق رجعي: 744/١‏ 

- عدم وقوع طلاق الفلاث عند الشيعة 
الإمامية: 7١1١/1١‏ 

- عدة الحامل المطلقة: ٠54/١‏ 

- عدة المطلقة وحقوق النساء: 58//1١‏ 

- عفو الزوج الذي طلق امرأته قبل 
الدعول عن نصف المهر الآخمر الذي لا 
تستحقه المطلقة: ٠57/١‏ 

- الفرق بين التخيير والتمليك في الطلاق: 
م ْ 

- قذف الرحل زوجته بعد الطلاق: 
225/8 | 

- كل من يقع طلاقه يقع خلعه: ١5/١‏ 

- لا طلاق قبل النكاح: 51/8/١١‏ 

- لا عدة على المرأة المطلقة قبل الدحول: 
كم لذكفض 

- لا يحل للرحل قذف زوحته إلا إذا علم 
زناها أو ظنه والأولى به تطليقها: 1455/9 

- لما قضى زيد وطراً من زوجقه زينب 
بنت جححش وطلقها حعلها الله زوحة 
لرسول الله ول إبطالاً لحكم التبنسي: 


وم 


م 


الطلاق 


- ليس للرجل أن يكح أخت زوجته أو 
رابعة إذا كانت المطلقة رابعة إذا كانت مسن 
عدة من طلاق رجعي: 555/7 

- ليس للمتعة للمطلقة حد معروف: 
”7 ا 

+ الحة للمطافة فلن الول اسيتهياباً أو 
وجوباً: 75/١‏ 

كلذ للمظلقة قبل الذخول» شواء افرش 
نامير ألم و 1 

- متعة المطلقفات فوته اباك 
لت لك 

- متعة المطلقات هل الأمر بها محكم أو 
منسوخ: 7/0/١‏ 

- متى تبدأ عدة الوفاة والطلاق: ٠45/١‏ 
- مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي 
مشروطة ديانة بإراذة الإصلاح ونية 
المعاشرة بالمعروف: 591/١‏ 

- مراجعة المرأة من طلاق رحعي في عدتها 
وطلاقها ثانية ووجوب العدة في حقها: 
مم 

- مشروعية الرجعة من طلاق رحعي: 
5/١‏ 

- المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن 
أحق برضاع أولادهن: 7714/١‏ 

- المطلقة قبل الدحول ومتعتها أو وحوب 
نصف المهر لها: ٠51/١‏ 

- مقدار المتعة التي تدفع للمرأة المطلقة: 
سيق 

- من السنة تفريق الطلاق: 7١١/١‏ 


- من طلق هازلاً يلزمه الطلاق: ١775/١‏ 
- النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاً: 
725/١‏ 

- نكاح المبتوتة وهي المطلقة ثلاثا: 
١ك‏ 

- الهزل في العقفود كالبيع والزواج 
والفسوخ كالطلاق: 5517/5 

- هل الأمر بالمتعة على سبيل الوحوب أو 
الندب: ١/ملا/‏ 

- هل الخلع طلاق أو فسخ: 7١/١‏ 

- هل يهدم الزواج الثاني ما دون الشلاث 
من الطلقات: 7١7/١‏ 

- واجب الرجل في معاملة المطلقة وولاية 
الترويج: 7١/١‏ 

- وجوب المتعة للمطلقة قبل الدحول التي 
لع ايض الها مهرا:/4 

- وحوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة: 
اد 

- وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة 
كل مطلقة: 7/5/١‏ 

81/١4 وقوع الطلاق البدعي:‎ - ٠ 

- وقوع طلاق القلاث بلفظ واحد: 
7*0 

- وقوع طلاق السنة من امرأة طاهر في 
طهر لم يمسها فيه: 7١١/١‏ 

- وقوع طلقة واحدة ف طلاق الثنلاث عند 
ابن تيمية وابن القيم: 7١١/١‏ 

- يلزم الإيلاء كل من يلزمه الطصلاق: 
84/١‏ 


م 


الطمأنينة 


* الطلح 
- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
مخضود» وطلح منضود: 5 7171/١‏ 

» الطلع 

- أنزل الله من السماء ماء فنبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصدء وأيضاً 
النخل باسقات شاهقات لها طلع نضيد: 
لي 

- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أتظنون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم: 
الس 

- شجرة الزقوم تخرج في قعر النار أصل 
الجحيم» وطلعها كأنه رؤوس الشياطين: 
لحل 

- من مظاهر قدرة الله أنه يخرج من طلع 
النخل قنوان أي عراجحين أو عناقيد قريبة 
التناول: 87/4 

٠‏ طليحة بن خويلد 

- بو أسد وارتدادهم بزعامة طليحة بن 
خويلد في عهد رسول الله يله */4/ه 

« الطمأنينة 

- الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب: ١17/37‏ 
حهوف اللعفلا قرية كانت اهلها آمقة 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله: 7/97/اه 

- طلب إبراهيم عليه السلام طمأنينة 
القلب: 5/7 


الطمث 


جوقوال الله الحوية أن على تمان ملف يها 
أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان» ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية: 571/١8‏ 
«الطمث 
5ب 00 
حور مقصورات في الخيام» لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان: 545/١5 2547/١5‏ 

٠‏ الطمس 

- تهديد اليهود والنصارى إن لم يؤمنوا 
بالقرآن بطمس الوجوه والرد على الأدبار: 
١1‏ 

- دعاء موسى على فرعون وملقه أن 
يطمس الله على أموالهم وأن يشدد على 
قلوبهم: 77١/5‏ , 

- لو شاء الله لطمس أعين الكفار فلم 
ييصروا الهدى» ولو شاؤوا اتباع الصراط 
ما استطاعوا: 65/١١‏ 

- مراودة قوم لوط له عن ضيوفه من 
الملائكة ليفجروا بهم فطمس الله أعينهم 
وقيل لهم ذوقوا عذاب الله: 4 ١/5/1‏ 

- هل الطمس المذكور في القرآن على 
حقيقته أو هو عبارة عن الضلالة: ١١9/8‏ 
- وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا 
طمست النجوم؛ وفرجت السماء» ونسفت 
الجبال: 551/١‏ 

* الطمع 

- الله الذي يسخر البرق حوفا وطمعا 
وينشيع السحاب الثقال: 57/17 ١‏ 

-- التضاح حتوفا وظيعاً: :ايه 


كام 


الطهارة 


- صفات المؤمنين أنهم تتجافى حنوبهم 
عن المضاحع أي يقومون للتهجد وقيام 
الليل» ويدعون ربهم خوفاً من عقابه 
وطمعاً في رحمته: 5١‏ 

- الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود: 
١‏ 

هن آيات الل انه عر الثلئن الزرق: حرفا 
وها ومكزل مين احيرا واء يتين 
الأرض بعد موتهاً: ١١//ا7‏ 

- نهي زوجات رسول الله ولو عن 
الخضوع بالقول أي لين الكلام فيطمع 
الذي في قلبه ميل إلى الربيية والأمر وأن ' 
يقلن قولا معروفا: ليسم 

هط٠‎ 

- تسمية سورة طه: 019/7 

- معنى طه: .//4 7ه 

٠‏ الطهارة 

- استحباب رد السلام على طهارة: 
عه ١‏ 

- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناسء وأن يعظم الله ويصفه بالكبرياءء 
وأن يطهر ثيابه: ١/١6‏ 

- حث الله رسوله على الصلاة والإقامة في 
مسجد قباء لأنه أسس على التقوى وفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا: 517/5 

- الخمر طاهرة أو نحسة: غ/5ع 

- الطهارة شرط لصحة الصلاة: 6557/9 
- الطهارة لا تحب إلا عندالحدث: 
ع 


الطهر 
> الطينازة هن اتلققين اط انعط 
اك 

- كيفية تطهير النعلين من النجاسة: ///75ه 
> لا فيج الفتسق: لذ طاهر من للد تية 
الأصغر والأكبر: 8.7/١5‏ 

- الماء المستعمل القليل في رفع حدث أو 
إزالة نمس طاهر غير مطظهر: 85/٠١١‏ 
دين آذاب العاف أن يكوه على طيارة 
وأن يستقبل القبلة: 0//5 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
الطر عليهم ليطهرهم به ويذعب عنهم 
رجز الشيطان: 5/1/5 

- المياه المنزلة من السماء والمودعة في 
الأرض طاهرة مطهرة: 984/٠١‏ 

- وضوء الرحل بفضل طهور المرأة: 
0/٠‏ 

٠‏ الطهر 

- استدلال الشافعية على أن الأقراء: 
الأطهار: ؛ 65/١‏ 

- جواز أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض 
عند أبي حنيفة: "1/1/١‏ 

- العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات: 
44/١‏ 

- ما يترتب على كون العدة بالأطهار أو 
بالجيضات: 96/١‏ 

- وقوع طلاق السنة من امرأة طاهر في 
طهر لم يمسها فيه: 7١١/١‏ 

» الطهور 

- الله الذي يرسل الرياح مبشرات .كحي ء 


اام 


طوبى 
السحاب والبو لايح العاد ماه طيدر : 
84/٠١‏ 

« الطواعية 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاء قالتا أتينا 
طائعين: 7١/١؟ه‏ 

«الطواف 

- أحذ الزينة عند كل عبادة من صلاة أو 
طواف وهي الثياب الحسنة وأقلها ما يمستر 
العورة: 4/4 4 ه 

- الأمر بالنظافة بقضاء التفث وإيفاء النذور 
والطواف بالبيت العتيق بالحج: 4/9 "١‏ 

- تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله 
والسعي من عهد إبراهيم عليه السلام: 
ممم 

- جعل الله لإبراهيم مكان البيت مباءة أي 
مرجعاً يرجع إليه للعبادة وأرشده لبنائه 
وأمره الله أن لا يشركبنه شيف وآن يظون 
البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود: 
1/9 

- صلاة ركعتين بعد الطواف: 80/١‏ 

- الصلاة عند البيت أفضل أو الطواف: 
كضض 

- ما يوج دفي الحج من أطواف: 
1 

- وجوب طواف الإفاضة: 57/9 

٠»‏ طوبى 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب: ١1/9/17‏ 


18م 


«الطود 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الحبل العظيم: ١75/٠١‏ 

«الطور 

- أحذ الميثاق على نبي إسرائيل ورفع 
الطور عليهم إرهاباً لهم: كل 

- أنشأ الله شجرة الزيتون التي تنبت في 
طور سيناء تأتي بالدهن: 5// 4" 

- تسمية سورة الطور: 5١/5ه‏ 

- رفع الطور فوق بني إسرائيل تخويفا 
وإرهاباً: ١/لاواى‏ حون «رمدم 
ماعودة مونى :لمن ودين و إيناسه كارا مترق 
جانب الطور وقدوم موسى إلى النار ونداء 
الله له: ١‏ ١/لمه4‏ 

- ما كان رسول الله مقيماً في أهل مدين 
وما كان يجحانب الطور ولكن الله أوحى 
بقصصهم لينذر قوما ما أتاهم من نذير مسن 
قبل رسول الله يك: للع مة 

- من نعم الله على بني إسرائيل بحاتهم من 
عدوهم فرعون وجعل الله لهم ميقاتاً 
جانب الطور الأيمن وأنزل عليهم المنٌّ 
والسلوى: 1١١/8‏ 

- نادى الله موسى من جانب الطور الأعن 
وقرية يا ,زمه 

- نتق جبل الطور أي رفعه فوق اليهود 
كأنه ظلة وأيقنوا أنه واقع عليهم: 
١1‏ 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء» 


وبالبلد الأمين مكة, أنه خلق الإنسان في 
أحسن تقويم: 597/١٠0‏ 

- يقسم الله بجبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الحلد الرقيق المنشورء 
والبيت المعمور: 8/١14‏ 

»الطوع 

- لله يسجد من ف السماوات والأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال: 
١‏ 

« الطوفان 

- آراء العلماء في عموم طوفان الأرض ف 
قصة نوح عليه السلام: 575/14 14/5 9؟ 
- أححذ قوم نوح بالطوفان ونحاته وأصحاب 
السفينة: 571/84 ١١/9/اه‏ 

- إرسال الطوفان والحراد والقمل والدم 
والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا 
وكانوا بحرمين: 1/5 

0 

- رؤية موسى للنار وطلبه من أهله أن 
يعكثوا ليأتيهم منها بقبس فلما أناها نودي 
من قبل الرب تبارك وتعالى إني أنا الله 
ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس 
طوى: (/ ده ١١/5.؛‏ 

٠ ا‎ 

- ما قدروا الله حق قدره؛ وما عظموه 
حق تعظيمه؛ والأرض قبضته أي تحت 
تصرفه يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركوك: 


تن 


الطيّب 


3م 


الطيبات 


- يوم القيامة يطوي الله السماء كطي 
السجل للكتب كما بدأ أول خلق يعيده 
وعداً عليه: ١)‏ 

« الطيب 

- الأقوال في تفسير الخبيث والطيب: 
”7 

- الأكل من رزق الله الحلال الطيب» 
وشكر نعمته: 10/1/اه 

- الأمر بالكلام الطيب: 79/١‏ 

- إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث: 
دكن 

- البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 
حبث لا يخرج إلا نكداً: 31١/4‏ 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 
حنتان عن يمين وشمال فقيل لهم: كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له فهذه بلدة طيبة» 
ورب غفور لذنوبكم: 497/١١‏ 

- لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب 
الإنسان كثرة الخبيث: 54/.// 

- لله العزة جميعاً إليه تعالى يصعد الكلم 
الطيب أي الكلام؛ والعمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب: ١١/4/اه‏ 

- ليميز الله الخبييث من الطيب ويجمعل 
الخبيث بعضه على بعض في ركمه في جهنم: 
وإدعم 

- مناقشة الكفار والبحلاء» وتمييز الخبييث 
من الطيب: 9/.ه 

- النساء الطيبات للطيبين والرجال الطيبون 
للطيبات: 5/9؟ه 


- يدخل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلوا 
ولباس في الجنة من الحرير» وه دوا في الجنة 


| إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 


١. ./9 الحميد:‎ 

« الطَيْب 

- عدم تطيب المعتدة من الوفاة: ب؟ 
- يستحب لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن 
ثيابه ويتطيب ويتسوك: 14 ١/7مه‏ 

٠‏ الطيبات 

- أباح الله للناس أن يأكلوا مما في الأرض 
في حال كونه حلالاً: ارمع 

- إباحة أكل الطييات من رزق الله 
للمؤمنين: 517/١‏ 

- إباحة الزينة والطيبات من المآكل 
والشارب: 4/١141ه‏ 

- إباحة الطيبات: غ/١١‏ 

- أحل الله الطيبات من الأطعمة: 
لاله 

- الأشياء الطيبة اللذيذة غير منهي عنهاء 
ولكن التقتشف وترك التكلف دأب 
الصالحين: ١0م‏ 

- أعطى الله بني إسرائيل من النعم, إنزال 
التوراة» والحكمء وإرسال الرسل إليهم؛ 
ورزقهم من الطيبات: 75/١‏ 

- الكل من الطيبات مع شكر النعمة 
موقف وسط: 517/١‏ 

جا اللله جل الأرض قرارا سق يعلييتا 
الناس» وجعل السماء بناء» وصور الناس. 


الطيبة 


وخلقهم وأحسن صورهم. ورزقهم من 
الطيبات: 7١/ه5/ا4‏ 

- أمر الله رسله أن يأكلوا من الطيبات 
الحلال وأن يعملوا صالحاً: ا 

- أنكر الله على الذزيين حرموا الزينة 
والطيبات من الرزق: 55/5 ه 

- بوأ الله بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقهم 
من الطيبات: ١77/5‏ 

- تحليل الطيبات» ومنشأ تحريم المحرمات: 
ركه 

- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات 
لعلهم يشكرون: .م 

- جواز أكل الطيبات: ١91/١‏ 

- الحلال الطيب هو الذي لا شبهة فيه ولا 
إثم: 38/١‏ 

- رسول الله يحل الطيبات ويحرم الخبائث: 
١)‏ 

- الطلب من بني إسرائيل أن يأكلوا من 
طيبات ما رزقهم الله وأن لا يطغوا فمن 
طغى حل عليه غضب الله: 511/8 

- الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهي 
خالصة يوم القيامة: 41//:4 ه 

- الطيبات هي الخلال: 5/. دم ١85/9‏ 
- عدم تحريم الطيبات: ١5/4‏ 

- كرم الله بني آدم ومن نعمه عليهم أنه 
حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات» 
وفضلهم على كثير من تحلقه: ١74/7‏ 


00 الطير 


- المراد بالطيبات: الأشياء التي حكم الله 
بحلها: ه/عم ١‏ 

- من تحريم الطيبات الإسراف: ١5/4‏ 

- يوم القيامة يعرض الكافرون على النار 
يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بها: 
عمسم 

٠‏ الطيبة 

- تسيير الناس ف البحر في الفلك والحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان: ١54/5‏ 

- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهافٍ 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: 757/10 

- وعد الله المؤمنين جنات فيها مساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر: ه/7 >" ٠‏ 

« الطيبون ش 

- تتوفى الملائكة المتقين طيبين يقولون 
سلام عليكم ادخلوا الجنة: 410/17 

« الطير 

- الله يسبح له من في السماوات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه: 7/9 

- أو لم ينظر الناس إلى الطير فوقهم 
باسطات أجنحتهن وقابضات تارة ما 
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير: 
1 

- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن 


الطيرة 

" بان أحدهها يسقى سيّده هرا وآما التسر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه: 5/5.> 
- تسخير الحبال والطير مع داود يسبحن 
الله تعالى: ٠١7/١7 21١١/8/9‏ 

- تعلم سليمان منطق الطير والحيوان أي 
لغته: 599/١١‏ 

- تفقد سليمان للطير وافتقاده للهدهد فقد 


كان من الغائبين: 811/١١‏ 

- جميع أنواع الدواب والطيور أمم مخلوقة 
أمثال الناس: ٠.7/4‏ 

- جنود سليمان من الجن والإنس والطير: 
١م‏ ش 

- الحكمة في احتيار الطير في طلب إبراهيم 
عليه السلام أن يرى إحياء الموتى: 
بذقة 

-اصتع عيسئ من الطين كهينبة الطدير 
ونفخه فيه فيكون طيرا بإذن الله: 
7 64لا 

- للسابقين في الجنة فاكهة مثما يتخيرون» 
ولحم طير ثما يشتهون: 4 777/١‏ 

- ما فعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وجعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه 
فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل» ترميهم 


بحجارة من سجيل: ٠١/5١٠م‏ 


:م 


الطين 
- مثل من يشرك بالله مشل من خرّ أي 
سقط من السماء فتحطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق: 7717/9 
- من نعم الله على داود أمر الله للجبال أن 
تأوب معه إذا سبح والطير: 475/١١‏ 
- النظر إلى الطير مسخرات في جو السماء 
محلقة ما عسكهن إلا الله: ١/107‏ زه 
« الطيرة 
- النهي عن الفأل والطيرة: 871/١1‏ 
٠‏ الطين 
- ابتداء خلق الإنسان من طين: 2١40/4‏ 
ل اواك مه" 
- تكبر إبليس بأنه حلق من نار وآدم خلق 
من طين: 5/5 ١ه‏ 6ه ١١‏ 
- خلق أصل الإنسان وهو آدم من طين 
لازب أي لزج يلتصق باليد: 8١/١١‏ 
- سؤال إبراهيم عليه السلام ضيوفه 
الملائكة عن شأنهم؛ فقالوا: إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط المجرمين» لنرسل عليهم حجارة 
من طين من العذاب: 8.0/١4‏ 
د ضح عسي من لطن كييكة الطيز 
ونفخه فيه فيكون طيرا بإذن الله: ١١65/8‏ 
- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
حلقه من طين: ١10/١‏ 


حرف الظاء 


« الظاهر 

- أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تحري 
على الظاهرء والسرائر إلى الله عز وجل: 
21/8 

- أكثر الناس لهم علم ظاهري بالدنيا 
ولكنهم غافلون عن الآحرة: ١١/9ت‏ 

- الله عز وجل الأول قبل كل شيءء 
والآخر الباقي بعد كل شيء, والظاهر 
العالي فوق كل شيء والباطن العالم مما 
بطن: 5/١5‏ 1م 

- أمر الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي 
ظاهراً وباطناً: 4/./ام 

- تحريم الفواحش الظاهرة منها والباطنة: 
ل 

» الظعن 

- جعل الله من جلود الأنعام بيوتاً يستخفها 
الناس يوم ظعنهم وإقامتهم: 10/٠١ه‏ 

» الظَمّر 

- الله الذي كف أيدي المشركين عن 
المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين في 
داحل مكة يوم الحديبية» من بعد أن أظفر 
الله المسلمين على المشركين: ١/١ه‏ 

٠‏ الظل 

- الله الذي مد الل ولو شاء لجعله 
ساكتاء وجعل الشمس دليلاً عليه ثم قبضه 
نيا لام 


- جزاء المحسنين أهل الحنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم» هم 
كذلك وأزواحهم في ظلال الأشجار 
متكئون على الأرائك: 8//١7‏ 

- حزى الله الأبرار جنة متكئين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء ولا برد 
الزمهريرء وظلال الأشجار قريبة منهم, 
وذلللك تطوفيسنا أن جار هنا #دلييلة: 
م 

- جعل الله لكم ما خلق ظلالاً ومسن 
الجبال أكناناً: ره ره 

- الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى 
المتقين: 917/17 ١‏ 

- خلق الله من المخلوقات يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجداً لله وهم دامرون: 
اديه 

- ظلم من كذب الله وكدّب بالصدق إذ 
حاءه والصدق هو رسول الله ويٌِ: 
دض 

- عذاب أهل الشمال في الآخرة أنهم في 
سموم وحميم» وظل من يحموم لا هو بارد 
ولا كريم: 5 5/0/١‏ 

- لله يسجد من في السماوات والأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال: 
١ 1‏ 


للد م - اإتينزئ: « و/.م ش ١‏ 


افتراء أهل الكتاب على الأنبياء 


ال الا 3 5 ا 02 ماود لما وود 4م 1ه وه 
0 53 شر أن حزقية أبنة كنك وَاَلْحَكم والشبوة ثم يقول إلشاس 
رام 0 2 علعره لس أ بغر 1 عه سح سا مه 
ونوا عبهادا لى من دوَنٍ َم ولكن 5 ركنن يما كخم مَلمون الكلب 
5 2 1 دي عءٌ 0 يل ا ا ا 0 ع 
وَيمَا سُّمْ يَدرسُونَ (9) ولا يَأْمرحٌُ أن تَدّحِدُوأ الكيكة وَالبِسنَ أَرَبَابا أيأم" 
04 وه يي أن و 07 أ ١‏ 
الْكْتر بعد إذ م مُسِْْوة 429 
القراءات: 
ءا ووه 5 : 2 »- واس .اه 
وَالْشْمِوَه 6 وفرىئ: (النبوءة) وهي قراءة نافع. 
1 00 
«( تَمَلْمونَ 6 : قرئ: 
١‏ - بالتخفيف» مضارع «علم» وهى قراءة ابن كثير» ونافع » وأبي عمرو. 
؟- بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام المكسورة» وهى قراءة باقي 
السبعة. 


(وَلا يَأَمَكُمَ4 : قرئ: -١‏ بنصب الراءء وهي قراءة عاصم» وابن 
عووعر 


عامرء وحمزة. على أن يكون المعنى: ولا أن يأمركم. -١‏ (ولا يَأمركم) بضم 
الراء» وهى قراءة نافع » وابن كثير » والكساي. 


«وَالبينَ) : وقرئ: (النبيئين)» وهي قراءة نافع. 
الإعراب: 
(وا يَأمكُمْ4 على قراءة النصب معطوف على (أن يُوْيَيُّ» أو على ثم 


يول 4 وضميره وهو «كم» للبشر. وعلى قراءة الرفع على الاستعناف والاقتطاع 
مما قبله» وتكون (لَا) بمعنى «ليس» والضمير المرفوع في ( يَأْمرَكْمْ 6 لله تعالى. 


اله 


الظلم 


- مثل المؤمن والكافر مشل الأعمى 
والبصير» والظلمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: الوه 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
تخضود.؛ وطلح منضود.؛ وظل ممدود: 
قف 

- يقال للكفار من قبل خزنة جهنمء 
اركضوا وانطلقوا إلى ما كذبتم به من 
العذاب؛ إلى ظل من دخان جهنم متشعب 
إلى شعب ثلاث: 5 ١/روم‏ 

- يكون المتقون في الآخحرة في جنات 
وظلال وعيون: ./١٠‏ دم 

٠‏ الظلام 

- الذين كسبوا السيئات حزاء سيئة .عثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم 
كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل 
مظلماً وهم أصحاب النار: ١/5‏ 

- من أدلة قدرة الله حلق الليل والنهار 
وتعاقبهما فيسلخ الله النهار من الليل فإذا 
الناس مظلمون: ١7/١١‏ 

» الظلل 

- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج كالظلل 
دعوا الله مخلصين له الدين: ١,/,/١١‏ 

- الخاسرون الذين خحسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخسران 
المبين» وحالهم في النار أن لهم ظلل من 
فوقهم ومن تحتهم: 947/١١‏ 

٠‏ الظلم 


- إباحة جحوء المظلوم إلى القضاء: م/ماه م 


- اتباع الظالمين أنفسهم وهم الأكثرية ما 
أترفوا فيه وكانوا جرمين: >/8.ه 

- أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة: مم 
- أخذ الحق من الظلالم بأي طريقة: 
هه 

- أخحذ المظلوم من مال الظالم الذي اثتمنه 
عليه: لوه 

- إذا أحذ الله القرى وهي ظالمة فإن 


أحذها أليم شديد: 5//ا"ع 


- استيفاء الزيادة من الظالم ظلم: ع ورهة 
- أظلم الناس من افترى الكذب على الله: 
دوم 

- أعد الله للظالمين عذاباً أليماً: ممه 

- أكل مال اليتيم ظلماً وجزاؤه: 01 
- الذين أجرموا بارتكاب الكفر حالدون 
في عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم العذاب 
فترة أو لحظة» وهم فيه مبلسون أي 
آيسون, وما ظلمهم الله» ولكن كانوا هم 
الظالمين: ٠ . 7/١‏ 

- الله أهلك عاداً الأولى» وثمود فما أبقى» 
وكذا أهلك قوم نوح وهم كانوا أظلم 
وأطغى: .١ 8/١6‏ 

- الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون إفما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار: 
دض 

- إن الله لا يظلم الناس شيئاً: بجوم 
للحم ع/ككنى وأإحلرل كلكا 

- الإنسان ظلوم كفار: 0/07 ؟ 

- أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم 


للخلقء والإعسراض عن الدين الحق: 
مام 

- بشارة إبراهيم بإسحاق وجعله الله نبياً 
من الصالحين» وبارك الله على إبراهيم 
وإسحاق وكان من ذريتهما محسن فاعل 
للخيرات وبعضهم ظالم لنفسه بالكفر 
والمعاصي: ١١0/١7‏ 

- تحريم ظلم النفس بارتكاب المعاصي 
والذنوب في. جميع السنة: 555/9 

- تحلل الإنسان ممن ظلمه: ٠77/1‏ 

- التعاون في إزالة الظلم من أصول 
الإسلام: 5/7 0" 

- تكذيب ما غبد من دون الله.من عبدهم 
فما يستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن يظلم 
من المشركين يذقه الله عذابا كبيرا: 
١م‏ 

- تنديد القرآن بالظلم والظالمين: ١71/9‏ 

- التولية بين الظالمين» إما بالتعاطف 
والتناصر فيما بينهم» وإما بتسلط بعضهم 
على بعض: 7517/5 

- تولية الظلمة على بعضهم: 7914/5 

- جزاء السيئة عقاب مماثل لهاء لكن من 
عفا وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين 
معاديه فثوابه وأجره على الله, إن الله لا 
يحب الظالمين: 90/١‏ 

- جزاء المهاحرين في سبيل الله من بعد ما 
ظلموا لينزلنهم في الدنيا حسنة؛ ولأحر 
الآخرة أكبر: 1ه ه45 

- الجهر بالسوء إذا ظلم الإنسان: 017/9" 


45م 


- جواز الدعاء على الظالم» ودعوة المظلوم 
مستجابة: 01/9" 

- حال الظالمين المش ركين لما رأوا العذاب 
يوم القيامة يقولون هل من سبيل إلى الرجعة 
إلى الدنيا: 99/17 ٠١١/1١‏ 

- دغَاء رسول اللهعتك خلول. النقم بقولة: 
إن كان لا بد أن تريني ما يوعدون فلا 
تحعلني مع القوم الظالمين: 5/5 47 

- دعاء هود ربه بطلب النصر فال الله له 
عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة 
فجعلهم الله غثاء فبعداً للظالمين: 571//9 
- السير في الأرض والنظر والتفكر في عاقبة 
الكافرين من قبل كانوا أكثر قوة وآثاراً في 
الأرض وعمروا الأرض وحاءتهم رسلهم 
بالبينات لكن الله أهلكهم وماظلمهم 
ولكنهم ظلموا أنفسهم: 551/١١‏ 

- سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أي 
منقلب ينقلبون: 559/١٠١‏ 

- الشرك هو الظلم: 107/4/؟ 

- الشعور بالظلم والذل يولد الانفجار: 
عم 

- صفات المؤمنين أهل الجنة اجتنابهم كبائر 
الإثم والفواحش» وإذا ما غضبوا هم يغفرون 
ويتجاوزون؛ والذين إذا أصابهم البغي 
وتعرضوا للظلم انتصروا ممن ظلمهم: 10/١7‏ 
- الظالمون بعضهم أولياء بعض» والله ولي 
عباده المنقين: 17/1 

- الظلم مانع من الإمامة ومن اتخاذ الظالم 
قدوة للناس: "75/١‏ 


- الظلم وإحراج الناس من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله من أسباب 
مشروعية القتال: 4/9 ١‏ 

- عدم حواز تولية الظالم أو الفاسق: 
حيرض 

- عدم جواز معاونة الظللمة والفسقة: 
١‏ 

- عرض أمانة التكاليف على السماوات 
والأرض والجبال فأبوا حملهاء وحملها 
الأنساق إنه كان طلوما لقنسة حيولاً ادر 
ما تحمل: 151/١١‏ 

- عنت أي خخضعت الوجوه للحي القيوم 
يوم القيامة؛ وقد حاب من حمل ظلما: 
4 

غسل ولكنين من اقل مطلوها: 1/١‏ 
- قص الله على رسوله من أنباء القرى 
منها قائم وحصيد وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم وما 
زادوهم غير تتبيب: 477/5 

- قضى الله بتوريت القرآن من اصطفاه 
من عباده وجعلهم أقساماً ثلاثة: ظالم 
لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات: 
3.15 

- قول أهل القرى حين جاءهم العذاب يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين: ١/7/9‏ 

- قول المشركين عن القرآن إنه إفك افتراه 
محمد وأعانه عليه قوم آخرون من أهمل 
الكتاب وما قالوه ظلم وزور: ١7/٠١‏ 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: إني أخاف 


م 


عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم 
نوح وعاد وتُمود والذين من بعدهم.؛ وما 
الله يريد ظلماً للعباد: 474/1 

- كل من المشركين وآل فرعون كانوا 
ظالمين: ه/7م؟ 

- كم قصم الله أي أهلك من قرية كانت 
ظالمة وأنشأ الله بعدها قوما آخرين: 7/9 
- لايحب الله لعباده أن يسكتوا على 
الظلم: ماهم ٍ 

- لا يظلم الله أحدا من خلقه . يوم القيامة 
مثقال حبة خردل: /٠١/9‏ 

< رادت اح حي اك ولعي 
غافلون: ٠9/1/14‏ 

- للد طبرا انه لتك رن أي 
نصيباً مثل نصيب أمثالهم من الكفار: 
01 

- للذين ظلموا عذاب في الدنيا غير أنهم لا 
يعلمون: 4 ١/ه‏ 

- لو أن للكافرين الذين ظلموا ملك كل 
ما في الأرض وملك مثله لجعلوا الكل فداء 
من علبات يوم القيامة:٠‏ 575/00 
- لو شاء الله لجعل الناس جميعاً 

على دين واحد» ولكن شاء الله ] ن يكون 
الناس إما مؤمنين يدحلون في رحمة الله 
وما ظالين ما ليسم من ولي ولا صيرة 
تكن 

- ليس التظلم من الغيبة المحرمة: 525/١1‏ ه 

- لئن مس المكذبين نفحة من عذاب الله ' 
لقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين: ٠7١/9‏ 


أمة واحدة 


الظلم 


كعم 


الظلم 


- ما أهلك الله من قرية أي أمة إلا لها 
مندروف الت ا ان الل لال 
0 

- ما حرمه الله على اليهود في شريعتهم 
قبل نسخها وما ظلمهم الله بذلك: 
00/1 

- ما كان الله ليهلك الأمم بظلم وأهلها 
مصلحون: 5/5 ٠ه‏ 

- ما كان الله ليهلك القرى إلا وأهلها 
ظالمون: ١٠/07ه‏ 

- ما للظالمين يوم القيامة من حميم ولا 
شفيع يطاع: 4١5/1١١‏ 

- ما يجحد بآيات الله إلا الظالمون: 
ل 

- ما يشمله الظلم: 4957/57 

- ما ينتظر الكفار إلا أن تأتي الملائكة 
وتقبض أرواحهم. أو يأتي أمر الله بعذابهم 
كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم 
الله: 475/10 

- مثل رابطة المنافقين واليهسود كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر 
تبرأ الشيطان منه.» وقال: إني أحاف الله 
رب العالمين» فكانت العاقبة أنهما في النار 
غالدين فيهاء وذلك جزاء الظالمين: 
210 

- محادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم وأسلوب بحادلتهم: 7/١١‏ 
- من انتصر من الظالم من بعد ظلمه له 


فليس من سبيل عليه: 950/١‏ 


- من حلم الله أنه لو يؤاحذ الناس بظلمهم 
على ما ارتكبوه ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة: 4377/17 

ح من قا ظلما وعدوانا فق جعل الله لمن 
يلي أمره من وارث وغيره سلطانا فلا 
يسرف في القتل: ///ا/ 

- من كان إماماً لظالم لا يصلى وراءه إلا 
أن يظهر عذره أو يتوب: 1/5ه 

- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير يثني عطفه 
مستكبرا ليضل عن سبيل الله هذا سيكون 
الحريق ذلك مما قدمت يداه وليس ظلما من 
الله: ١88/9‏ 

د عن يزه بالسخد قرام اذا أووطلها 
يذيقه الله العذاب الأليم: ٠١5/9‏ 

- مؤاحذة الظلمة بعدوانهم في الدنيا 
والآحرة: 357/١‏ 

- المؤاحذة العقوبة على الذين يظللمون 
الناس ويبغون في الأرض بغير حقء هؤلاء 
لهم عذاب أليم: 40/1 

فتمس النار من فعل هذا وليس له من دون 
- وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة 
وقضي بين العباد بالحق وهم لا يظلمون: 
مض 


الظلمات 


- يتبرأ الكافر يوم القيامة من شيطانه 
ويتمنى أن لو بينه وبين الشيطان بعد 
المشرق والمغرب» فبئكس الصاحب القرين» 
ويقال لهم لن ينفعكم ذلك إذ تبين لكم 
أنكم ظلمتم أنفس كم فهم في العذاب 
مشت ركون: ١107/١‏ 

- يمجزي الله كل نفس بما كسبتء ولا 
يظلم أحد بنقص ثواب عمله: 965/١‏ 
- يدحل الله من يشاء في رحمته» وأعد 
للظالمين عذاباً أليماً: 5 ١/07مم‏ 

- يضع الله يوم القيامة الموازين القسط فلا 
تظلم نفس شياً: 7 

- يوم القيامة تحرى كل نفس ما كسبت» 
لا ظلم فيه؛ والله سريع الحمساب: 
ا ش 

- يوم القيامة ترى الظالمين مشفقين حائفين 
ثما كسبوا: +./١‏ 

- يوم القيامة لا تظلم نفس شيكاء ولا 
يحزى الناس إلا ما عملوا: 84/١١‏ 

- يوم القيامة لا ينفع الظالمين اعتذارهم» 
ولهم اللعنة» ولهم سوء الدار: 4514/١5‏ 
- يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً: ١٠/7ه‏ 
«الظلمات 

- إرسال موسى بآيات الله لإاخعراج قومه 
من الظلمات إلى النور: 7710//19 

- الله الذي أنزل القرآن على رسوله وله 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور: 
لس ات نظ كه 


/عم 


الظلة 


- الله جعل الظللمات والنور منفعة لعباده: 
الور 

- الله يهدي الناس في ظلمات البر والبحر 
ويرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته: 
١‏ 

- خلق الناس في بطون أمهاتهم خلقاً من 
بعد خلق في ظلمات ثلاث: 17/5/1١‏ 

- صلاة الله على عباده أي رحمته» وصلاة 
الملائكة عليهم استغفار لهم ليخرج الله 
المؤمنين من الللمات أي الضلال إلى النور: 
١‏ مخض 

- القدرة الإلهية على الإنحاء من الظللمات: 
ل الم 

- لا تستوي الظلمات والنور: ١557/17‏ 

- مثل آخر لأعمال الكافرين التي يعملونها 
في الدنيا مثل ظلمات متراكبة في بحر للحي 
عميق: 5/9 ه 

- مثل الكافر مثل السائر في الللمات: 
0 | 
- مشل المؤمن والكافر مشل الأعمى: 
والبصير» والظلمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: 917/١١‏ ه 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل النجوم 
للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر: 4/5 ”8 
- نداء يونس ودعاؤه في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين: 
لسن 

« الظلة 

- نتق حبل الطور أي رفعه فوق اليهود 


الظماً 


4م 


الظن 


كأنه ظلة وأيقنوا أنه واقع عليهم: 
١‏ 
«الظمأ 

- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا 

يخرحنه من الحنة هو وزوجه فيشقى ووعد 

آدم في الجنة ألا يجوع فيها ولا يعرى» ولا 
يظمأ فيها ولا يضحى: 014/7 

- كل ما يصيب المجاهدين من نصب أو 

ظمأ أو مخمصة؛ أو يطؤون موطناً يغيظ 

الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً ولا يعملون 
من عمل صالح ولا يقطعون وادياً ولا 
ينفقون نفقة إلا كتبه الله لهم: 7٠/7‏ 

- مثل الأعمال الصالحة التي عملها 
الكافرون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
فإذا حاءه لم يجده شيكاً: 517/9 

* الظن 

- الإصلاح والحكم بالظن: ١‏ 

- إن يتبع المشركون إلا الظن الباطل وإن 

هم إلا يخرصون أي يحزرون ويحدسون: 
ا 

- إنه سبحانه قضى بإخراج يهود بنسي 

النضير من أهل الكتاب من ديارهم في 

المدينة» في الحشر الأولء ما توقع المسلمون 
أن يخرحواء وظن اليهود أنهم تمنعهم 
حصونهم من بأس الله: 5 4/١‏ 4 4 

- تسمية المش ركين الأصنام آلهة هي أسماء 

سموها هم وآباؤهم لم ينزل الله بها حجة 

أو سلطاناًء ومنشأ عبادتهم للأصنام أنهم 


اتبعوا الظن والهوى» وتركوا الهداية التي 
جاءتهم من الله: 5 ١١١/1١‏ 

- توبيخ المشركين على تسميتهم الملائكة 
إناثاً أي بنات الله» والحال أنه مالهم بذلك 
من علم صحيح؛ وهم إن يتبعون إلا الفلن» 
والطن لا يغتى من اللكق شيفاً: ١١4/14‏ 

- ظن إبليس أنه إذا أغوى السبئيين اتبعوه 
فكان كما ظن بوسوسته فاتبعوه إلا فريقا 
من المؤمنين: 495/11١‏ 

- ظن الأعراب أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون ولن يعودوا إلى أهليهم أبدا: 
علا 

- ظن الجن كما ظن بعض الإنس أن الله 
افع ربولا ا 

- الظن قسمان: حسن وقبيح: 41/١5‏ ه 
- الظن المباح» كالظن في استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية العملية بالاجتهاد: 
لكك 

- الظن المحظور أو الحرام» كسوء الظن 
بالله» وبأهل الصلاح» وبالمسلمين مستوري 
الحال» ظاهري العدالة: 91/11ه 

- الظن المندوب إليهء كإحسان الظن بالأاخ 
المسلم» وإساءة الظن إذا كان المظنون به 
ظاهر الفسق: ١/9154ه‏ 

- الظن الواجب أو المأمور به» وهو حسن 
الظن بالله تعالى وبالمؤمنين: 591/١1‏ 

- غلى المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا 
عفنهم عبرا 2ه 


- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 4/1 

- قول الدهرية» وما مقالتهم هذه إلا عن 
غير علم بالحقيقة» وإن هم إلا يظنون: 
.م 

حا اق الله النتسارانة والكارضن ماطف 
ذلك ظن الكافرين والويل لهم من النار: 
1 

- ما كان من عمل المعصية 'يستتر حين 
قعل الأعمّال القيئحه حدرا من شهادة 
الجوارح عليه» ولكنه ظن أن الله لا يعلم ما 
يعمل» ظنه هذا أرداه فأصبح من الخاسرين: 
0010 

- ما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن 
يتبعون إلا الفلن وإن هم إلا يخرصون: 
تلضف 

- ما يتبع المش ركون إلا الفلن» والظن لا 
يغني من الحق شيقاً: ١7/5‏ 

- بجيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي» وزاغت الأبصار وبلغت 
قلوب المسلمين الحناحر» وظنوا مختلف 
اللنون وزلزلوا زلزالاً شديداً: 791/١١‏ 
- مطالبة المشركين بالبرهان على ما زعموا 
فيما نسبوا إلى الله تعالى وهم لا دليل لهم 
بل يتبعون الظن: 457/5 

- من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً َل 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل 
إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه ويتصور ف 


رسول الله ولِهِ: ١88/9‏ 


- النهي عن سوء الظن وتحرعه: /80) 
همه 


- يعذب الله أهل النفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 
السوء: 1857/١‏ 

له من قبورهم حامدين طائعين ويظنون 
إنهم لبثوا في الدنيا قليلا: ٠١/7‏ 

شركائي فيجيبون: لقد أعلمناك ما من أحد 
يشهد أن معك شريكا وضل عنهم وذهب 
ما كانوا يشركون به» وظنواما لهم من 
مخيص: //١‏ 

« الظهار 

- إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار: 
1 

- تحرير الرقبة في كفارة الفلهار» واشتراط 
كونها مؤمنة: 4 8914/1١54 27 1//١‏ 
- التشنيع على المظاهرين وتوبيخهم. فهم 
يقولون منكرا من القول وزورا: 
1 

- الصيام ف كفارة الظهار: 2588/١5‏ 
1 

- ضابط المظاهر عند الفقهاء: 4 ١/1/؟‏ 
- ظهار الذمي: 5 5957/١‏ 

- ظهار السكران: ١95/١5‏ 

- الظهار قبل النكاح: 5957/15 


- الظهار معصية وحرام ومنكر شرعاً من 
القول وزور: 891/١5‏ 

- ظهار المكره: 89/١5‏ 

- الظلهار نوعان: صريح وكناية: 
ل 

- كان الظهار في الجاهلية طلاقاء فجعل 
الإسلام الحرمة مؤقتة: »555/١١‏ 
1 

- كفارة الظهار: 5 8/5/١‏ 

- كفارة الظهار مرئة اتفافاً:: 8114م 

- المرأة المظاهر منها: 5 8/5/١‏ 

- مظاهرة الرجل من أكثر من زوحة من 
زوجاتة بلفظ واحد: 897/١4‏ 

- مظاهرة المرأة من زوجها: 85/١54‏ 

- النهي عن الظهارء فما جعل الله من 
الزوجات المظاهر منهن أمهات: 555/١١‏ 
- وطء المظاهر زوحقه قبل أن يكفر: 
4 وم 

'  رهظلا«‎ 

- أذ الميثاق من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم 
بربكم قالوا بلى: ١517/5‏ 

- حين يقع العذاب بالكفار لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون: 9/؟> 

- الغذاب الذي يطبق على أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 
جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم 
وظهورهم: 44/5 ه 


- من حلم الله أنه لو يؤواحذ الناس بظلمهم 
على ما ارتكبوه ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة: 7/07/اع 

٠‏ الظهور 

- إن يظهر المشركون على المسلمين لا 
تربكرن ف المسحلون لون ذمةة: 
هه 

٠‏ الظهير 

- إنزال القرآن على رسول الله رحمة من 
الهو كلق سيت :ذلك الآ وكرة ظطهيرا 
للكافرين: 0 ١ه‏ 

- الطلب من المشركين أن ينادوا أصنامهم 
التي زعموا أنها آلهة من دون الله 
والحقيقة أن هذه الآلهة لا بملكون مثقال 
ذرة و التسمازات :ولاق الأرض» ولس 
لهم فيهما شركء وليس لله ظهير أي معين: 
١ه‏ 

أكون ظهيرا للمجرمين: 175/٠١١‏ 


عثل القرآن لم يستطيعوا ذلك ولو كان 


بعضهم ظهيراً لبعض: 0 

يب لسر عون سين وزن الله با 
ينفعهم ولا يضرهمء وكان الكافر على ربه 
ظهيرا 11/1 

٠‏ الظهيرة 

- حمد الله في السماوات والأرض 
وتسبيحه في العشي أي عشاء والظهيرة: 


ماد 


٠‏ العاتية 
- تكذيب ثمود وعاد بالقارعة وهي 
القيامة» فأهلك الله ثمود بالطاغية» وأهلك 

1 تية: ه 8/1١‏ 


- حب المشركين للدنيا وهي العاحلة 
ويتركون وراءهم يوم القيامة وهويوم 
ثقيل: 5 ./١‏ عام 

- حب الناس للدنيا العاجلة» وتركهم 
للآحرة: 5/4/١ ٠‏ 

- من أراد العاجلة أي الدنيا فكانت أكبر 
همه عجل الله له فيها ما شاء لمن أراد: 
3 


- إرسال عاد من يستسقي لهم عند البييت 
الحرام: 0/4.> 
- أرسل الله على عاد الريح 


- استكبار عاد ف الأرضء وقالوا من أشد 
منا قوة: ١١/.8ه‏ 

- الله أهلك عاد الأولىء وثمود فما أبقى: 
١1‏ 

- أمر هود عليه السلام عاداً أن يتقوا الله 
الذي أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون 


حرف العين 


وأنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم: 
لض 

> فشاك الطر الات ستواك عر عاد حرق 
عتوا عن أمر ربهم: 579/5 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مفل 
صاعقة عاد وثمود: ١١//؟ه‏ 

- إنذار هود عليه السلام قومه عاداً الذين 
كانوا يسكنون الأحقاف: 8/7/١‏ 

- أهلك الله عاداً ذات العمادء وهي ولد 
إرم» وكانوا أهل عمد وخيام عالية في 
الربيع» التي لم يخلق الله مثلها في البلاد: 
هلله.0ه 

- تدمير عاد قوم هود بالريح العقيم: 


:لمت 4/يم 


- تكذيب مود وعاد بالقارعة وهي 

8/1١ 5 القيامة:‎ 

- تكذيب عاد المرسلين إذ أمرهم هود أن 

0 وأن يطيعوه وأنه ما يسألهم من 
جر: 57١/٠١‏ 

0000 والأمم السابقة في الدنيا 


عقدار لم يجعل مثله لأهل مكة: 1/5/١‏ 


- جحود عاد قوم هود بآيات ربهم 
وعصوا رسله واتبعوا أمر كل حبار عنيد 
لحك 


العادة 


هم 


عاشوراء 


- رد عاد على هود أنه أو عظت أم لا فما 


نحن بمعذبين فأهلكهم الله: 7١7/٠١‏ 
ميات احور عر 


من أقدم الأمم ونا 
وآثاراً في الأرض: 4/./ 7+ 

- كان عاد أصحاب أوثان يعبدونها 
وأرسل الله لهم هوداً: 079/4+ 

- كانت مساكن عاد باليمن بالأحقاف 
وهم قبيلة عربية: 5579/5 

د لمت عا دودرم عير عاحة الجناوم: 
فأرشل: الله غايهم ريا صرصيرا في يوم 
نحس واستمرت الريح: 4 ١74/١‏ 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل 
ريع أي مكان مرتفع آية تعبثو ثون وتتخحذون 
مصانع أي قصوراً لعلكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين: 5١1١/٠١‏ 

- ما دار بين هود وقومه عاد من حوار 
وجدال: 7/4> 

- مظاهر عتو عاد» عبادة الأوثان» وظلم 
الناس: 4/4 > 

- من نعم الله على مود أنه جعلهم خلفاء 
من بعد عاد: 5147/14 

٠‏ العادة 

- الدليل على العمل بالقياس والعرف 
والعادة: 8/5مه 

« العادة السرية 

- تحريم الاستمناء وهو العادة السرية: 774/9 
- ما يجب في العادة السرية: 4515/9 

٠‏ العادي 

- الأكل من المحرمات لمن اضطر غير باغ 
ولا عاد» وعدم الإثم عليه: ااه 


« العاديات 

- تسمية سورة العاديات وما اشتملت 
عليه: ه١/.‏ ”لا 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاً: 7+1 

٠‏ العار 

- سبب تزيين الشياطين للمشركين قتل 
أولادهم أنهم خوفوهم الفقر والعار من 
البنات: 5١١/4‏ 

٠‏ العارض 

- لمارأت عاد العذاب أو السحاب 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض أي 
سحاب ممطرناء ولكن كان فيهما 
استعجلوا به من العذاب ريح فيها عذاب 
أليم: ١‏ /7/ا؟ 

«العارية 

- جواز استعارة السلاح: 5١١/0‏ 

- رد العارية من أداء الأمانة: ١/‏ 

- رعاية الأمانة في حق الآخرين: رد 
الودائع والعواري: ١١59/«‏ 

- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 
أحيانء ولكنهم ساهون غافلون عنهاء وهم 
الذين يراؤون بصلاتهم إن صلوا ويمنعون 
الماأعون أي العارية وفعل الخير: 
1م 

ه عاشوراء 

- صيام يوم عاشوراء: ١117/١‏ 

- كانت بحاة بني إسرائيل من فرعون يوم 
عاشوراء: 775/5 


144 للد م - التينات: */ وهم 


البلاغة: 


2 


يوجد طباق بين لفظ ([يِالْكْفْر 4 و« مُِمُوْنَ4. 


0 

( أَيَأمركم» الحمزة للاستفهام الإنكاري أي لا ينبغي له. 
المفردات اللغوية: | 

(لِسَرِ4 إنسان ذكراً أو أننى» واحداً أو جمعاً .( وَالْحَكم) الحكمة وهي 
فقه الشريعة وفهم القرآنء وذلك يوجب العمل به .بادا مفرده عبد 
بمعنى عابد .ل رَيَكنينَ4 واحده رباني: منسوب إلى الرب؛ لأنه عالم به 
مواظب على طاعته» مثل : رجل إلطى. فالمراد بالريانيين: هم العلماء الفقهاء 
العاملون المنسوبون إلى الرب. قال محمد بن الحنفية حين مات ابن عياس : 
«اليوم مات رباني هذه الأمة» .(إ نَدرَسُونَ4 تقرؤون الكتاب. 
سبب النزول: 

أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القُرَطِي 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله 
ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسبى؟ 
قال: معاذ الله» فأنزل الله في ذلك: «إمَا كانَ لِبَشَرِ) إلى قوله: «إبَعْدَ إذ نتم 
مُسلِمُوتَ6. 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن البصري قال: بلغني أن رجلا 

ل ع ع 

قال: يا رسول اللّه» نسلم عليك» كما يسلم بعضنا على بعض» أفلا نسجد 
لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله» فإنه لا ينبغي أن 
يسجد لأحد من دون اللهء فأنزل الله: «إمَا كنَ لسر إلى قوله: (إبَعَدَ إذ 
نَم مُسَِمُونَ4. 

والغرضئ: :مق الآرة كدت آهل الكتاتى «الديق يحظفوة عيينى والعزير 


تعظيم عبادة. 


العاصف 


هم 


العاقبة 


«العاصف 

- مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف: 7517/17 
«العاصفات 

< يتس الله بالريملات وعدي الريشاج 
المتتابعة كعرف الفرس» وبالعاصفات عصفا 
وهي الرياح الشديدة: 840/١‏ 

٠»‏ العاصفة 

- تسخير الريح عاصفة لسليمان تحري 
بأمره: ١١٠١/9‏ 

« العاقبة 

- أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين» وقد 
ارجل النه في ونلا سرون تكتانت 
عاقبة الأمم التي كفرت الهلاك: ١١/١١‏ 
- أمر رسول الله ييل أن يأمر أهله بالصلاة 
والصبر عليها لا يُسأل رسول الله الرزق 
فالله هو الرزاق والعاقبة للمتقين: //” 
- أمر الكفار بالسير في الأرض والتفكر في 
عاقهِة لمجرمين: لاإلاىق /اأ/ و4 
للزلا لازم اللكات 
لي ات 

- أمر المفسدين ف الأرض السير للنظر 
كيف كانت عاقبة الذين كانوا أشركوا من 
قبل وكيف أهلكهم الله: ٠١7/١١‏ 

- تكذيب المشركين بما لم يحيطوا بعلمه 
' ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من 
باون او ابحط كنائث عافكة اللبباين: 
1/5 


- الدار الآحرة يجعلها الله للذين لا يريدون 
تعالياً في الأرض ولا فساداً ويجصل الله 
العاقبة للمتقين: ١١٠١/10ه‏ 

- طلب موسى من قومه الاستعانة بالله 
والصبر وأن الأرض لله يورثها من يشاء 
والعاقبة للمتقين: ه/5ه 

- عاقبة المؤمنين بنحو عام: ١557/١‏ 

- قصة نوح وقومه من أخبار الغيوب 
السابقة يوحيها الله إلى نبيه ما كان يعلمها 
من قبل» وأمره بالصبر فإن العاقبة للمتقين: 
01 

- كانت عاقبة النوو اباو السو سنت 
تكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها: 
١ه‏ | 

- مثل رابطة المنافقين واليهود كمفل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر 
تبرأ الشيطان منه. وقال: إني أخحاف الله 
رب العالمين» فكانت العاقبة أنهما في النار 
حالدين فيهاء وذلك جزاء الفظالمين: 
21210 

- مكر ثمود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم 
خاوية جما ظلموا ونجاة الذين أمنوا: 
للمنوم 

- من تكون له عاقبة الدار: 1٠05/6‏ 

- من يخلص العبادة والعمل إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثتقى وإلى 
الله عاقبة الأمور: ١7/١١‏ 


العاقر 


- وصف الله للمهاجرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور: ١51/9‏ 

« العاقر 

- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام أنه 
وهن العظم منه واشستعل شيب الرأس 
وخحوفه ضياع الدين وما يوحى إليه بعد 
موته فإن امرأته عاقر: //././8 

« العاقلة 

- لا تحمل العاقلة دية العمدء وهي في مال 
الجاني: 771/8 

-.وحوت الدية قي الفثل الخفل] لجانس؟ 
وعلى العاقلة: 7١1١/7‏ 

« عائشة رضي الله عنها 

- براءة عائشة رضي الله عنهاء مما رماها به 
أهل الإفك: 9/١١ه‏ 

- خروج عائشة رضي الله عنها إلى موقعة 
الجمل: ١١/4م‏ 

- كفر من رمى عائشة رضي الله عنها بعد 
نزول براءتها في القرآن: 9/١7ه‏ 

« العبادة 

- انظر: العبودية 

- اتباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة: 
1 

- اتخاذ المشركين آلهة ليكونوا لهم عزاً أي 
أنضاراً وأعواناً فكان أن كفرت هذه 
الأصنام والآلهة عبادتهم وكانوا عليهم 
ضذاء افة 


6م 


العبادة 


- الإحسان في العبادة: 0//الاه 

- إخلاص العبادة لله: 799/97 599/5 
دا أرقي :الله تيهنا إل رمه تكن اهيدا 
وأمرهم بعبادة الله وحده وخوفه عليهم من 
العذاب: 5/دم 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف ما به 
من ضر وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة 
من اللهء وذكرى للعابدين: ١١5/9‏ 

- الإشراك في العبادة هو الرياء: ٠/8‏ 

- أضاف الله العباد إلى نفسه. وهذا 
تشريف عظيم لهم: 10/.هم 

- الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله 
فيعذبهم عذاباً أليماً: «/5و* 

- الله هو الحي الواحد فعلى الخلق عبادته 
ودعاؤه مخلصين له الدين ومنها الدعاء 
الحمد لله رب العالمين: 27/١7‏ 

- الله يشكر عباده على طاعتهم: 8417/9 
- أمر إبراهيم بعبادة الله وحده وتقواه: 
مه 

- الأمر بعبادة الله والأسباب الموحبة له: 
١٠0‏ 

- أمر رسول الله أن يعبد ربه حتى يأتيه 
اليقين: 8/07 ٠‏ 

- أمر رسول الله ييهٌ أن يخلص العبادة لله 
وأن يكون من الشاكرين: 814/١7‏ 

- أمر رسول الله يليه بعبادة ربه والاصطبار 
على عبادته: //1/857 

- أمر المؤمنين بالركوع والسجود وعبادة 
الله وفعل الخير لعلهم يفلحون: 8١١8/9‏ 


العبادة 


- أمر المؤمنين بالسحود لله شكراً على 
الهداية» وأن يشتغلوا بالعبادة: 4 ١١./١‏ 
- أمة الإسلام تعبد الله لا تشرك به شيئاً: 


223/9 

- إن الله لم يعين يوماً للتفرغ فيه للعبادة: 
0 

- تبرؤ رسول الله يَيْهٌ من كفر الكافرين 
وشركهم وأعمالهم وما يعبدون من دون 
الله: 45/16م 

- تنزيل القرآن على رسول الله ييه بالحق 
وأمره أن يعيسة الله لضا له الديوزلله 
الدين الخالص: ٠/١١‏ 

- جعل المش ركون الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاء وهم لم يشهدوا خلقهم: 
وسيسألهم الله عن ذلك» وقالوا لو شاء الله 
ماعبدناهمء والحقيقة أنهم يخرصون 
ويكذبون: ١/.؛ ١‏ 

- جميع الرسل قبل رسول الله دعوا إلى 
عبادة الله وتوحيده: 9/وم 

- حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من 
المشر كين ومن عبادتهم: ١5/5‏ 

- الدعاء عبادة» ولا يكون لغير الله تعالى: 
لي تلفت 

- دعوة القرآن إلى عبادة الله وحده: >/. ؟م 
- دعوة المسيح الناس إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الشرك: 7//9> 

- صفات عباد الرحمن: ١١/١١‏ 

- عباد الله المخلصين ليس لإبليس سلطان 
عليهم إلا من اتبعه من الغاوين: اوم 


العبادة 


- عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها: ١9/5‏ 
- عبادة الله وحده وعدم الشرك به شيكاً: 
كي ف لضن لايك 

- قول إبراهيم لأبيه وقومه مما تعبدون قالوا 
تعبد أصناماً فنظل لها عاكفين: ١8/١‏ 
- قول إبراهيم لقومه أتعبدون من دون الله 
ما لا ينفعكم شيئاً ولا يض ركم أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله: 41/9 

- قول رسول الله كلٌْ أمرت أن أعبد الله 
خلضا له الذين وان أكوة آول السلمين: 
لالم 

- قول يوسف لمن في السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد والذين يعبدون 
من دون الله يعبدون أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان: 
لد ٠‏ 
- كتب الله أي قضى في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين 
وفي هذا بلاغ لقوم عابدين: ١١١/9‏ 
كل نان امور" يتاذ الله ولتافة ولي 
ناصراً له: ١/4‏ 

- لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة: 870/١8‏ 


- لا يعبد غير الله فلا يقدر على دفع الضر 


إلا الله: عع م 

- ما أمر اليهود والنصارى إلا ليعبدوا الله 
إلهاً وأسدا: همه 

- ما أوحاه الله إلى موسى أن الله واحد 
فعليه عبادته وإقامة الصلاة لذكره: ///امه 


- ما تفرق أهل الكتاب واحتلفوا إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة» مع أنهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة الله وحده. وتكون عبادتهم 
خالصة له: 7/١6‏ 


- ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته: 
1ه 1 
٠‏ - ما من شفيع إلا من بعد إذن الله» وهو 
مستحق العبادة لا سواه: ١٠١8/5‏ 

- مسائل الدين كالعبادات والتحريم 
والتحليل لا يؤحذ فيها إلا بقول النبي 
المعصوم لا بقول إمام ولا فقيه: ؟٠/./107٠‏ 
- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 
وما يعبدون من غير الله حصب جهنم هم 
لها واردون: 47/9 ١‏ 

- من الأدلة على قدرة الله وحكمته وجود 
الليل والنهار والشمس والقمرء فليحذر 
الناس من السجود للشمس والقمرء وإنما 
الواجب السجود لله الخالق إن كان الناس 
يعبدون ربهم وحده: 7١51/1ه‏ 

- من الأسباب الموجبة لعبادة الله وحده أنه 
جعل الأرض قرارا: ١.5/١‏ 

- من الأسباب الموجية لعبادة الله وحده أنه 
خالق العباد جميعاً: ١.5/١‏ 

- من الأسباب الموجبة لعبادة الله وحده 
لأنه اتصف بالخلق والإبداع: ١5/1‏ 

- من الناس من يعبد الله على حرف: 
11/8 | 

- من الناس من يعبد من غير الله آلهة من 
الأصنام لا تضره ولا تنفعه وذلك ضلال 
بعيد: ١14/9‏ 


- من يستنكف أو يترفع عن عبادته تعالى 
وحده فسيحشرهم تعالى إليه: مه وم 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون ٠.‏ 
حامدون سائحون راكعون ساجدون 
آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حافظون 
لحدود الله: +//اه 

- نهي رسول الله وو أن يُعبد أحد غير 
اللدء حيث جاءته البينات من الله وأمر أن 
يسلم لرب العالمين: 480/١5١‏ 

- الواجب على المؤمن في عبادته أن يكون 
تعلتموافعا للضوات وأن ايكون ابن 
الشرك: غ/.:ه 

- الواجب في شريعتنا الاعتماد على السنة 
القمرية في العبادات كالصوم والحج: 
ههه 

- وجوب العبادة طاعة لله تعالى: 
3 نض د كلضف 

- ولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فهو مستحق أن يعبد 
ويتوكل عليه: 1ه 

- يأمر الله رسوله بأن يقول لأهل مكة 
ولغيرهم إن كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد 
الله الذي يتوفاكم: نم 

«العبث ْ 

- أيظن الناس أنهم مخلوقون عبثاً وأنهم لا 
يرجعون إلى الله: 47/9 6 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل ريع 
أي مكان مرتفع آية تعبثون: 7١1١/١١‏ 


- انظر: الرّق 

- الإحسان إلى الأرقاء من العبيد والإماء: 
واف 

- أدلة الحنفية على قتل المسلم بالكافر 
والحر بالعبد: 4171/١‏ 

- إقامة السيد الحد على أمته أو عبله: 
لل 00 

- تزويج السيد عبده أو أمته: 10/9”ه 

- تزويج الصالحين من العبيد والإماء: 
2/4 

- عقوبة العبد مثل عقوبة الأمة: إن ؟ 

- قتل الحر بالعبد: 47/١‏ 

- مايتزوجه العبد مبن الزوحجات: 
00 

- مثل ضربه لحالة الأصنام بالمقارنة مع ذاته 
وذلك كمثل من سوى بين عبد تملوك 
عاجزء وبين مالك حر التصرف رزقه الله 
فهو ينفق منه: 0لا . ه 

- نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيد: 
ل 

« عبد الله بن أم مكتوم 

- عبس رسول الله حين جاءه الأعمى ابن 
أم مكتوم وعتاب الله عز وجل له على 
ذلك: 679/١٠١‏ 

* عبد الله بن سلام 

- إسلام عبد الله بن سلام: م/م مم 

© العبرة 


2 اقل الله فرعو وعمله عيرة يكال 


لأمثاله في الدنيا والآخرة» إن في ذلك لعبرة 
من يخشى: ٠١/8.غ‏ 

- الله يقلب الليل والنهار وف ذلك عبرة 
لأولي الأبصار: 5/.+ 

- تدمير الأقوام وإهلاك الأمم عبرة وعظة: 


11/4 
- جعل الله في الأنعام عبرة حيث يسقي 
الناس مما قي بطونها وللناس فيها منافع 

كثيرة ومنها يأكلون: 445/0 4/34 + 

- ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع 
عليها للعبرة والعظة: ,//./ر؟ه 

- العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا: 
212/5 

- العبرة من قصص أهل القرى: ١/5‏ 

- العبرة من القصص القرآني: 2451/5 
ل ل م0 

- العبرة من قصة نوح عليه السلام: +/ه وم 
- العبرة والعظات المستفادة من قصة 
يوسف: +/٠ه‏ 

- من أهداف القصة في القرآن أن القصة ف 
الجملة عظة وعبرة» وعلاج للنفوس: >/1/.1 

508: 

- تسمية سورة عبس: 671/١8‏ 

- عبس رسول الله حين جاءه الأعمى ابن 
أم مكتوم وعتاب الله عز وجل له على 
ذلك: 175/١١‏ 

٠‏ العبقري 

- يتكئ أهل الجنة على رفرف خحضر 


٠195/١  :ناسح وعبقري‎ 


العبودية 


العتق 


«العبودية 

- اتخاذ فرعون بني إسرائيل عبيدا: 
١/١‏ 

- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وقالوا لن نؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدون: 5/-بام 

- الذين اجتنبوا الطاغوت وأعرضوا عن 
عبادتها وأنابوا إلى الله لهم البشرى: 
سس 

- أمر رسول الله ييه أن يقول إن كان 
للرحمن ولدء فأنا أول العابدين: ع ا/و.؟ 
- إنذار الله لزوحات رسول الله يقد أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله و لأزواحه أن 
وكله ارواجا خيرا وأفضل متهن متسانات 
مؤمنات,. قانتات» تائيات» عابدات» 
سائحات؛ ثيبات وأبكاراً: 4 910/١‏ 

- إنما يخاف الله بالغيب ويخشاه العلماءً من 
عباده: >.1/١١‏ 

- الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وملة 
إبراهيم: 777/9 

- قول عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم: م 

- لن يستنكف المسيح عن عبادة الله وحده 
أو أن يكون عبداً لله: عو وم 

- ما ينبغي للرحمن اتخفاذ الولد فإن كل 
مخلوق من المخلوقات آت الرحمن عبدا: 
اه 

- من الأدلة على قدرة الله وحكمته وحود 


الليل والنهار والشمس والقمرء فليحذر 
الناس من السجود للشمس والقمرء وإنما 
الواجب السجود لله الخالق إن كان الناس 
يعبدون ربهم وحده: 7١/١51ه‏ 

- من صفات داود عليه السلام العبودية 
وأنه ذا أيد أي قوة على الطاعة وأواب 
رجاع إلى طاعة الله: ٠١7/١١‏ 

- من كان يرجو لقاء الله فليعمل صالحا 
ولا يشرك بعبادة الله أحدا: ااام 

- يقول الله للمؤمن أو على لسان ملك يا 
أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان» ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية. فادحلي في 
عبادي» وادحلي جنتي: 1/1 

٠‏ العبوس 

- سيكلف الله الوليد بن المغيرة مشقة من 
العذاب» كمن يتكلف صعود أعالي الجبال» 
فإنه فكر في شأن القرآن وقدر من الكلام 
ما قدرء فلعن كيف قدرء ثم نظر ثم عبس 
وبسر: "44/١6‏ 

- يطعم الأبرار الطعام في حال محبتهم 
وشهوتهم له المسكين واليتيم والأسير» وإنما 
قصدهم من هذا الإطعام هو ابتغاء وجه 
للهلا يزيدوة محراء مهم ولا تتكراء 
وأنهم يخافون يوماً عبوساً قمطريراء وهو 
يوم القيامة: 8١7/١6‏ 

اله 

- إنفاق المال في الرقاب: 45/١‏ 

- لكان الرقبة في كفارة اليمين: 4/4 ” 


العتل 


- تقديم ذوي الأرحام في الميراث على 
مولى العتاقة: ٠07/١١‏ 

- حكم من قال إن ملكت فلاناً فهو حر: 
ه/ 

- الحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق: 
ل 

- شرط الرقبة التي تعتق في القعل الخطأً: 
"١.‏ 

- عتق رقبة مؤمنة كاملة في كفارة اليمين: 
لل 

- عقوبة القشل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة» 
ودية مدفوعة إلى أهله: 7/. ١؟‏ 

- في الرقاب هم عبيد يعتقون قربة: 451//١‏ 
- من يستحق الزكاة: المككاتبون المسلمون 
الذين لا يحدون وفاء ما يؤدون لسادتهم: 
هله + 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشرء 
فلا اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة 
بتحريرها من العبودية والرق: ه١/ه‏ > 

* العل 

- نهي رسول الله وه أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
يعشي بالنميمة» ينع الخير فهو بخيل» معتد 
أثيم» عتل أي غليظ وهو زنيم أي دعي في 
قريش: ه٠١/5ه‏ 

- يقال للملائكة حزنة جهنم يوم القيامة 
خذوا الأثيم فاعتلوه أي جروه إلى وسط 


١ 58/1 الجمحيم:‎ 


العتيد 


- طلاق المعتوه: وم 
- وصية المعتوه والمغمى عليه: 4/9/١‏ 


٠‏ العتو 

- استكبار الكفار وعتوهم عتوأ كبيرا: 
4/6 

- ثي قوم مود عبرة حين قال الله لهم 
عيشوا متمتعين في الدنيا إلى وقت الهلاك» 
فعتوا عن أمر ربهم فأحذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون: 10/١5‏ 

- كثير من أهل القرى من الأمم عتوا 
وتمردوا عن أمر الله ومتابعة رسله. 
فحاسبهم الله حساباً شديداً: 4 7/7/١‏ 
- لا أحد يرزق من دون الله لا شريك له 
فإن أمسك الله رزقه من يرزق» ومع هذا 
فإن المشركين يتمادون في عتو ونفور: 
هم 

« العتي 

- تعجب زكريا من بشارته بالولد بأن 
امرأنه عاقر وأنه بلغ من الكبر عتياً: 
ا 

- هدد الله منكري البععث بحشرهم 
والشياطين ثم يحضرون حول جهنم جنياًء 
م يزع من كل طيعه أي فرق نو نهو افيد 
على الر حمن عتيا: 588/8 

٠‏ العتيد 

- يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: ١10//1؟1”‏ 


عثمان بن عفان 


« عثمان بن عفان 
-.تجهيز عثمان لحيش العسرة: 57/7 

» العثو 

- إرسال شعيب إلى مدين وأمرهم بعبادة 
الله ورجاء اليوم الآخر وأن لا يعثوائي 
الأرض مفسدين وتكذييهم وأخذهم 
بالرحفة: 517/٠١‏ 

- نهي شعيب قومه أن يبخسوا الناس 
أشياءهم وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين: 
لديف 

٠‏ العجاف 

- رؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف: 7117/5 

« العجب 

- عجب كفار قريش لأنه جاءهم منذر 
منهم» وهو واحد من جنسهم: 515/١‏ 
- ليست قصة أصحاب الكهف والرقيم 
عجباً من آيات الله: .///71؟ 

٠‏ العجز 

- إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء: 88/٠١‏ ه. 075/1١١‏ 
- الظالمون لم يكونوا معجزين في الأرض 
وما لهم أولياء من دون الله: 57/5 

- قول الجن أنا منا الصالحون ومنا غير 
ذلك ذوي طرق متفرقة» وأنا علمنا أننا لن 
نعجز الله ولا نفلت من قدرته: ١/1/١‏ 
- لا ييظن أن الكافرين يعجزون الله في 
الأرض ومأواهم النار وبفس المصير: 
3/9 


- ليس المذنيون الكافرون ممعجزين الله 
حيثما كانوا: 7/١‏ 

٠‏ العجل 

- اتخاذ قوم موسى بعد خروجه إلى حبل 
الفاور عن حلزهن غيعلا عدا لاخوار 
صاغه السامري: ٠١1١/5‏ 

اذ التيره متيل إلا ١لا‏ 
عم 

- الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل إلها 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذا جزاء المفترين: ١١57/65‏ 

- الأمر بذبح اليهود للبقر دون غيرها من 
الحيوانات لأنها من جنس العجل الذي 
عبدوه: ميق 

- جاء إبراهيم لضيوفه من الملائكة بعجل 
حنيذ فلما رآهم لا يأكلون أنكر ذلك 
وأوجس في نفسه حيفة: 2575/5 5 ١1//؟‏ 

- جزاء الظالمين باتخاذ العحل» وقبول توبة 
التائبين: ١١1١/85‏ 

عه بدي عرفل دزا لاا لست 
زينة قوم مصر حين خرجوا منهاء وقذفهم 
لها بأمر السامري في حفرة فأخرج لهم 
عحلا سد له خوار: 715/8/: 9+ 

- رد الله على اتخاذ بني إسرائيل العجل أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً وأنهم اتخذوه 
وكانوا ظالمين: ه/57١٠‏ 

- غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ بني 
إسرائيل العجل إلهاً: ٠١5/0‏ 

- قصة اتخاذ السامري العجل: 59/٠‏ 


العجلة 


العدالة 


- كل بني إسرائيل عبد العجل غير 
هارون: ه/١١١‏ 

- مقابلة اليهود للبينات بعبادة العحجل: 
١‏ 

نهاية أقضة اتنا الععل إلها زا 

٠‏ العجلة 

- أمر رسول الله ولع أن لا يتعجل بالمبادرة 
إلى قراءة القرآن من قبل أن يفرغ جحبريل 
من الوحي: 5/8 > 

- تلق الإنسان عجولاً: 1/9 

- عجل موسى إلى ربه ليرضى في جحبل 
الطور وكان قومه على أثره: /// <١‏ 

. - العجلة مذمومة في الجملة» لكنها ممدوحة 
في الدين: 71/7 

- العجلة من طبائع الإنسان: ١١5/5‏ 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه لحنبه أو قاعداً أو قائماً: ١١//+‏ 

- من عجلة الإنسان أنه يدعو على نفسه 
بالشر كما يدعو ربه بالخير: //1م 

٠‏ العجم 

- لو أنزل هذا القرآن على بعض الأعاجم 
فقرأه عليهم ما كانوا ليؤمنوا به: 741/١.‏ 
٠‏ العجوز 

- بشارة امرأة إبراهيم بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها ع 25 

- نحى الله لوطا وأهله إلا عجوزا هي 
امرأنته كانت من الغابرين أي الباقين في 
العذاب: ١١/م؟55‏ ١١(/زه١‏ 


- آتى الله البشر من كل ما سألوه من نعم 
فإنها إن أردتم عدّها لا تحصى: 707/07 

- استعجال المشركين وقوع العذاب» 
والعذاب آت ولن يخلف الله وعده وهو 
حليم فإنه اليوم عنده كألف سنة مما يعد 
الناس: 551/9 

- الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» 
ثم يعرج أي يصعد إليه أثر الأمر.في يوم 
كان مقداره ألف سنة مثما يعد الناس: 
1/1" 

- أمر رسول الله يو ألا يعجل بالعذاب 
على الكافرين لأن الله يعد لهم أوقاتاً 
معدودة: //.ه 

- سؤال الكفار كم لبثوا في الأرض فأقاموا 
فيها فأحابوا أنهم مكثوا يوماً أو بعض يوم 
فاسأل العادين: 4145/9 

- ما ينبغي لل رحمن اتخاذ الولد فإن كل 
مخلوق من المخلوقات آت الرحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة: ,7/7 ١ه‏ 

٠‏ العدالة 

- اشتراط الإسلام والعدالة في الشهادة: 
لد 

- اشتراط العدالة في الشهود الذين يسقط 
بهم حد القذف: 22 1 

- الأصل كون الشاهدين على الوصية 
مسلمين عدلين: ١٠١٠/5‏ 

دقوت القناله للشهوة بالتزكية: ١١7/57‏ 


العداوة 


؟ككم 


العدد 


- الشهادة على الزنا بأربعة رحال مسلمين 
عدول: 07/٠‏ 

- الصحابة كلهم عدول: 551/١‏ 

و 1 0 
ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً: 
.ده 

« العداوة 

- إبراهيم ومن معه أسوة للمؤشين 
وتبرؤهم ما كان يعبد قومهم من دون الله 
ومعاداتهم وبغضهم لقومهم حتى يؤمنوا 
بالله وحده: 5 ٠015/١‏ ه 

- الأخلاء يوم القيامة بعضهم عدو لبعض 
إلا المتقين: ١9 4/1١‏ 

- أشد الناس عداوة للمؤمنين في عصر 
النبوة هم اليهود والمشركون: 4// 

د إلفتاق العكناوة. : الشسساء ينان التصتار ف 
ملاع 

- إلقاء العداوة والبغضاء بين اليهود: 
ع/م. > 

- ألقى الله بين فقئات اليهود والنصارى 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة: // .> 
- أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الحنة 
إلى الأرض بعضكم لبعض عدو: 4/4 ٠ه‏ 
- تبرؤ إبراهيم من الأصنام التي عبدها 
قومه وأنها عدو له إلا رب العالمين: 
يل 

- الشيطان عدو للإنسان: 3.7/8 
ل 


- عسى الله أن يجعل بين المؤمنين وبين من 
عاداهم مودة والله قدير: 5010/١4‏ 

- لا تستوي الحسنة والسيئة» وعلى الداعي 
أن يدفع من أساء إليه بالإحسان» فإذا فعل 
ذلك كان تحول العدو إلى ولي حميم: 
ووه 

- لا يطاع إبليس وذريته ويتخحذوا أولياء 
من دون الله وهم عدو لبني آدم ومن فعل 
ذلك فبئس البدل: ١9//8‏ 

ددن عت الله إن حمل لكل عي وزسحول 
عدوا من المجرمين» وكفى بالله هاديا 
وير ا 0/١‏ 

- من نعم الله على العرب نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق والألفة بعد العداوة: 
م 

- نهي المؤمنين أن يتخحذوا أعداء الله أولياء 
يوالونهم ويلقون إليهم بالمودة: 4 491/١‏ 
- وجود العداوة الدائمة بين الإنسان 
والشيطان: 75/1ه 

٠‏ العدد 

- اشتراط العدد في صلاة الجمعة: 
01 

- جعل الله حزنة النار تسعة عشر من 
الملائتكة؛ وجعل عددهم فتنة للكافرين: 
كن 

- حفظ الله الرسل وجعل لهم رصداً من 
الملائكة ليعلم الله علم ظهور وانكشاف 
أنهم أبلغوا رسالات ربهم, وأنه تعالى 


للع م - ايتاك : */ وهم ٠‏ 5144 
التفسير والبيان: 


لا ينبغي لبشر ينزل الله عليه الكتاب» ويعلمه الحكمة: فقه الدين ومعرفة 
أسرار الشرع» ويؤتيه النبوة والرسالة» ثم يقول بعد هذا للناس: اعبدوني من 
دون الله أي متجاوزين ما يجب من إفراد العبادة لله تعالى» فهذا هو الشرك 
بغيقهء وإعا ب إخلاضن العنادة لله وحدف: كما قال: (ث اله أتيد عِسًا أ 
ديفي 09> [الزمر: .]١‏ 


وروى مسلم وغيره حديثاً قدسياً عن النبي كَل قال: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه غيري» تركته وشركه» وفي رواية: «فأنا منه 
بريء» هو للذي عمله». وروى أحمد عنه يله : «إذا جمع الله الناس يوم القيامة 
نادى منادٍ: من أشرك في عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 


ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين أي علماء فقهاء عاملين بما 
أمرالله» مطيعين له طاعة تامة؛ لأن العلم الصحيح هو الذي يبعث على 
العمل» وإن تعلم الكتاب الإلمي ودراسته يوجب الطاعةء» ويحقق وصف 
الرباني. ولا يعقل أن يأمر الرسول باتخاذ إله أو رب غيرالله» أو بعبادة أحد 
غيرالله» لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب. وقد كان مشركو العرب يعبدون 
الملائكة» وحكى القرآن: «وَقَالَت الْيَهُود عرد أبن أله وَقَالتِ اللصدرَى 
لْمَسِيحٌ بسك أله 4 [التوبة: 4/ 0]. وهذا كله مخالف لرسالات الأنبياء التي 
تأمر بعبادة الله وحله. 


أيأمركم هذا النبي بالكفر بعد الإسلام» وهذه شهادة لهم بأنهم مسلمون» 
أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله 
فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإبمان وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له» كما قال تعالى: «إومآ أَرسَلْكَا ين قَبلِلك ين رَسُولٍ إِلَّا نيجت إِلبّه 


العدل 


أحاط يما لديهم؛ وأحصى كل شيء عدداً: 
ا" 

حكن يعض الله ورزسر اي قله كار جسم 
حالدا فيها أبداء حتى إذا رأى الكافرون ما 
يوعدون من العذاب» فسيعلمون حينها من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً: ١7/١‏ 
»العدل 

- أداء الشهادة بالعدل: */57/8: 

- أداء الشهادة» وكتابة الكاتب يكونان 
بالحق والعدل: ١/9‏ 

- استحقاق إرث الجنة من جهة العدل 
بالعمل الصالح: 17/54/5ه 

- إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية هو عدل 
من الله ورحمة بعباده: 4١1/7‏ 

- التزام العدل في الكتابة: ١١/7‏ 

- الذي يباح له التعدد في الزواج هو من 
يثق بنفسه بتحقيق العدل: ؟//”ه 

- الله أنزل جميع الكتب المنزل على رسله 
بالحق وأنزل الميزان أي العدل والتسوية: 
مه 

- أمر الله رسوله أن يقضي بين الناس 
بالحق والعدل دون محاباة أحد: ٠717/9‏ 

- أمر الله عباده بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى: لاله 

- الأمر .معاملة اليتامى بالعدل: 4/9 8٠.‏ 

- أمر رسول الله ولك بالدعوة إلى الله 
والاستقامة على أمره» وعدم اتباع أهواء 
المشركين» وأن يؤمنوا بجميع الكتب المنزلة 


كم 


العدل 


من السماءء وأن يعدل في الحكم والقضاء 
والإذعان لربوبية الله: 4/8/1 

- أمر الكاتب للدين بالعدل: ١١١/7‏ 

- بتالعدل قامت السماوات والأرض: 
ام 

- تعريف العدل وأقسامه: 454/17 ه 

- تفويض الحكم والتقاضي إلى النبي وله 
ليقضي بالحق والعدل: 7075/7 

- تمام العدل وكماله وغايته في معاملة 
النساء تحال لذا طالب الله الرحال بقدر 
الاستطاعة: 17/8. م 

- توبيخ الكفار على تكذيبهم بيوم الدين» 
وإن الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
ومن عدله إقامة يوم القيامة: 591/١٠8‏ 

- الحكم بالعدل: ١7/7‏ 

- الحكم في اليهود بالعدل: 48/9 ه 

- الشهادة بالقسط والحكم بالعدل: 
لاه 

- الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل» 
ونوع الدين المقبول عند الله: ١9٠0/7‏ 

- طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق وهم 
الذين آمنوا.موسى عليه السلام وبرسول 
الله كَيٌْ وبه يعدلون: 40/5 ١‏ 

- العدل أساس الملكء» وأصل من أصول 
الحكم في الإسلام: ١١١/9‏ 

- العدل أقرب للتقوى: 17//7 

- عدل الله يقضي بأن من عاد إلى العصيان 
عاد الله إلى عقابه: ///” 


عدن 


ككم/ 


عدت 


- العدل الإلهي مطلقء لا محاباة فيه لنبي أو 
ولي: 33/7" 

- عدل رسول الله وله في قسمة الغنائم 
ومهامه ف إصلاح أمته: 4174/7 

- العدل في القضاء والشهادة محجق: 
«وكى كم 

- العدل في القول أو الحكم من الوصايا 
العشر: 54/5 45 

- العدل المطلوب في معاملة الزوجات 
العدل المادي أما الميل القلبي فلا: 2579/7 
ا اك 

- عدم اتباع الهوى لكئلا يعدل عن الحق إلى 
الباطل: 71/9 

- العمل الصالح في رأي أهل السنة لا بد 
منه لدحول الحنة في ميزان العدل: 15/4ه 
- قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل 
والحق: ٠١9/١7‏ 

- قتل اليهود للذين يأمرون بالعدل 
والقسط من الناس: ٠٠/7‏ 

- قيامه تعالى بالقسط والعدل: ١95/7‏ 

- كان السلف الصالح مضرب لمثل قي 
التزام شريعة العدل في كل الأقضية: 
م م 

- كفر الكافر لا يمنع من العدل ف معاملته: 
وديف 

- لا يحكم الله عز وجل إلا بالحق والعدل: 
للق 

- لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على 
ترك العدل: "//45 


- المبالغة بإقامة العدل» والعدل عام شامل 
الحكم بين الناس من الحكام: /77" 

- من الأمم أمة قائمة بالحق يعملون بالحق 
ويقضون بالعدل وهم أمة محمد وَعٌ: 
١0/‏ 

- من عدل الله ألا يغير نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: 7/1/9 

- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤمنين إن تقاتل منهم 
فريقان» فإذا بغى أحد الفريقين وتحاوز على 
الآخر فعلى المسلمين أن يقاتلوا الففة التي 
تبغي حتى تفيء وترجع إلى حكم الله» فإن 
فاءت فيُصلح بينهما بالعدل والقسطء فإن 
الله يحب المقسطين: 528/1١‏ ه 

- وجوب التزام العدل في كل شيء: 
ذلدكك 

- وجوب العدل بين الزوجات في جميع 
الأجلرواك: 11و اردق 
0١‏ 

- وجوب العدل في معاملة الناس قاطبة: 
ودحة 

ندع٠‎ 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
وأدحلهم جنات عدن التي وعدتهم: 
كس 

- التجارة الرابمة التي تنجي من عذاب 
اللىه وهذه التجارة الإبمان بالله ورسوله 


والجهاد في سبيل الله بالمال والنففس» فمن 
فعل ذلك غفر الله ذنبه وأدحله جنات 
تحري من تحتها الأنهار» ومساكن طيبة في 
جنات عدن: 14١/5همه‏ 

- جزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير: 555/9 
لارحكحنى للأمكى لأؤلاف للكنى 
ل لذ شيف 

٠‏ العدة 

- آراء العلماء في حروج المعتدة من بيتها: 
0 

- ادعاء الزوج مراحعة زوجته بعد انقضاء 
العدة: 59/5١4‏ 

- ادعاء الزوج مراجعة المطلقة الرجعية أثناء 
عدتها: 9/1/١‏ 

- إذا شارفت المرأة على انقضاء العدة ولم 
تنته» فللأزواج اختيار الإمساك .معروف» 
وهو الرجعة, وإما المفارقة عمعروف: 
01 

#"إسقاظ لمعن الى خضي اشن 
وانقضاء العدة بذلك: ١77/9‏ 

- أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: 
0/١‏ 

- الذي تتربص عنه المرأة المعتدة من الوفاة: 
١ى”,‏ 

- الأمر بضبط العدة وإحصائها: 4 ->+/١‏ 
- انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة 
في حال موت الزوج: ٠45/١‏ 


- تحريم الزواج بالمتزروجات» رعاية لحق 
الأزواج» ما دامت الزوحية قائمة؛ أو في 
أثناء العدة: ١ ١/8‏ 

- تحريم مضارة المرأة المطلقة في المسكن 
والنفقة: 4 1/6/١‏ 

- التعريف بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
في عدتها: 748/١‏ 

- تعريف العدة: ٠79/١‏ 

- حرمة التصريح بخطبة المعتدة من طلاق 
أو وفاة: ه؟ 

- حرمة الطلاق ف الحيض: 561١/1١15‏ 

- حق الرجعة بغير عقد ولا شهود مقصور 
على المطلقة رجعياً في أثناء العدة: -4/١‏ 
- حكم الزوجحة المطلقة الرحعية مدة 
التربص: 91/١‏ 

- حكم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً: 
ف ف ف 

- حكمة التربص ف العدة وهو التعرف 
على براءة الرحم: 591/١‏ 

- الحكمة من عدة الوفاة: ٠751/١‏ 

- روج المعتدة من بيتها: 741/١‏ 

- خخطية المتوفى عنهسا زوجها تعريضاً 
ووقت العقد: “745/١‏ 

- خطبة المعتدة في غدتها جاهلاء والعقند 
عليها بعد العدة: 751١/١‏ 

- الخلوة قبل الدخول واعتبارها كالجماع 
ووجوب العدة بها: 07/9/١١‏ 

- الزوج أحق ,عراجعة زوجته في عدة 
الطلاق الرجعي: 591/1١‏ 


العدة 


ككلم 


العدة 


- السكنى للمطلقة أثناء عدتها: 717.١5‏ 
- السكنى للمعتدة من وفاة أربعة أشهر 
وعشراً: ١/لالا/‏ 

- الطلاق ف وقت تستقبل فيه المرأة العدة: 
ل 

- عدم مراجعة المعتدة بقصد إلحاق الضرر 
بهن: 777/١‏ 

- عدم وجوب الإحداد على المعتدة من 
طلاق رجعي: 755/١‏ 

- عدة الآيسة من المحيض والصغيرة التي 
لم تحض: 578/١5‏ 

- عدة التي جُهل حيضها بالاستحاضة أو 
ممتدة الدم: 4 >1//١‏ 

- العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات: 
4/١‏ 

- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
7/١‏ 

- عدة الحامل المطلقة: ٠47/١‏ 

- عدة الصغيرة قبل سن الحيض: 59/1١‏ 
- العدة في الأطهار أو الحيض: 509/1١5‏ 
- عدة المتوفى عنها زوجها: 7/7/١‏ 

- عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل: 
ام 

- عدة المرأة الحامل وضع الحمسل: 
0 

- عدة المرأة حق لله وللعبد: ١١/07/ا؟‏ 

- عدة المطلقة وحقوق النساء: 84/١‏ 
- عدة الوفاة في الجاهلية: 741١/١‏ 

- عدة اليائسات من المحيض: 590/١‏ 


- العقد على المعتدة» والدحول بها: 
م7 

- لاعدة على المطلقات قبل الدحول: 
كم لكفض 

- لا ملاعنة بين الرحل وزوجته بعد 
انقضاء العدة: 491/9 

- ليس للرجل أن ينكح أت زوجته أو 
رابعة إذا كانت المطلقة رابعة إذا كانتا ف 
عدة من طلاق رجعي: 55/7 

اما الذي يكوة فيه الروح عراجعا فق 
العدة: 917/١‏ 

- ما تفعله المعندة على زوجها المتوفى: 
7 

- ما كانت عليه عدة الوفاة في أول 
الإسلام: ١/ه/ا‏ 

- ما يترتب على كون العدة بالأطهار أو 
بالحيضات: 590/١‏ 

- متى تبدأعدة الوفاة والطصلاق: 
”7 

- مدة العدة من الوفاة: 7141/١‏ 

- مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي 
مشروطة ديانة بإرادة الإصلاح ونية 
المعاشرة بالمعروف: 591/١‏ 

- مراجعة المرأة من طلاق رجعي في عدتها 
وطلاقها ثانية ووجحوب العدة في حقها: 
ا 

- المرتابة في عدتها: 4 51//١‏ 

- ملازمة المعتدة بيتها وعدم خروجها منه 
إلا إذا ارتكبت فاحشة الزنى: 54 >7١‏ 


العدو 


- النفقة للمرأة الحامل المتوفى عنها 
زوجها: :١/ه7>‏ 

- وجوب العدة على زوجات النبي وَل 
بالملوت: 5١/١١‏ 

- وحوب العدة لأهداف كثيرة: -96/١‏ 
- وجوب علة الوفاة على كل زوجة: 
/” 

- وحوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة: 
يق 

- وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة 
كل مطلقة: 70/٠/١١‏ 

- وقوع الخلع؛» ووجوب العدة بعده: 
1ف 

«العدو 

- آداب وموعد لقاء العدو: ه/ه؟ 

- الإعداد الحربي لقتال الأعداء بحسب 
الطاقة والاستطاعة: ه/؟وم 

- التقاط آل فرعون لموسى ليكون لهم 
قدو وسرنا: 1494/11 ١‏ 

> الم السلنين كما سال عيرهم من 
الأعداء ولكنهم يرجون من الله ما لا يرحو 
عدوهم: 71/9 

- أمر المومنين بأخذ الحذر من عدوهم: 
عه ١‏ 

- التجسس على الأعداء أمر جائز شرعاً: 
لم 

- تمني لقاء العدو محرد آمال لا قرار ولا 
ثبات لها: 25/9 


/اكم 


العدوان 


- الثبات حين لقاء العدو بالصبر والصمود 


أول آداب وقواعد القتال: ه/ه>؟ 


- الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد العدوء وجهاد 
الشيطان» وجهاد النفس والهوى: 7/8/5 
- ذكر الله كثيراً بالقلب واللسان والتضرع 
والدعاء بالنصر من آداب لقاء العدو: 
وإحدع 

- رد قوم موسى بأنهم أوذوا من قبله ومن 
بعده وحضهم على العزم على الشكر وأن 
الله يهلك عدوهم: هلاه . 

- سنة الله في الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من الجن والإنس: 5/4" 

- شهادة العدو على العدو: ؟/9/؟ 

- قتال العدو عند الاستطاعة والسلم عند 
الضعف: ه/5.؛ 

- نفاذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى 
ونفاذ شهادته عليه: 57/9 

- وجحوب المحافظة على العهود مع 
الأعداء» وتحريم الخيانة معهم: 891/5 

- يحسب المنافقون كل صيحة عليهم وإنما 
هم عدو يُحذر منهم: 599/١14‏ 
«العدوان 

- أمر المومنين إذا تناجوا أن لا يتناجوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول: 
1 

- التعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون 
على الإثم والعدوان: 4١8/7‏ 

- العدوان يقابل.كثله: ://١‏ ه 


العدوة 


- مسارعة كثير من اليهود في الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت: 995/9 

- ينهى الله اليهود وغيرهم عن النبجوى 
والمسارة بالسوءء ثم يعودون إلى ما نهاهم 
الله عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
رسول الله وله 5 4١5/١‏ 

« العدوة 

- كان المسلمون في بدر بالعدوة الدنيا 
والمشركون بالعدوة القصوى والركب أي 
إفووااتي يهاس سهياة النفل يكن 
المسلمين: ه/ره؟ 

٠‏ العذاب 

< لفق حوور لأعظلم بن الكرة على أن 
عذاب الكافر دائم: 4179/5 

- اتهام قوم شعيب له بأنه مسحور وأنه 
بشر مثلهم وطلبوا إسقاط الكسف عليهم 
من السماء فكذبوه فأحذهم عذاب يوم 
الظلة: ٠/١١‏ 

- أتى عذاب الله وبأسه من هلكوا من 
الأقوام بيااً - ليلاً - أو هم قائلون في 
القيلولة: 59//5 

- إثبات عذاب البرزخ في القبر: 
لط 

- الأحل هو العذاب الذي أجلت له الأمم 
المكذبة: 4/هه 

- إذا أتى عذاب الله أو أتت الساعة وهي 
يوم القيامة هناك يدعو المشركون ربهم 
دون أصنامهم: ٠١/4‏ 

- إذا أتى عذاب الله بياتا أو نهارا ماذا 


لمكم 


العذاب 


يستعجل منه المجرمون أثم إذا وقع آمنوا به 
وقد كانوا يستعجلونه: ٠17/5‏ 

- إذا أذ الله المترفين بالعذاب جأروا أي 
استغاثوا وهم رغم ذلك لا ينصروك: 
8 

- إذا جاء أمر الله وجاءت الساعة بغتة 
وفتح الله على المشركين باب ذا عذاب 
شديد إذا هم فيه مبلسون أي متحيرون 
آيسون: 1٠١5/9‏ 

- إذا عاين الكفار العذاب فلا يخفف عنهم 
ولا هم ينظرون: 077/17 

- إذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله 
على رسوله؛ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا واعتقادهم قائم على الهوى وتزيين 
الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب السعير: 
كيل 

- إذا نزل العذاب بقوم بحى الله الصالحين: 
08/١‏ 

- إذا وقع العذاب ينجي الله الرسل والذين 
آمنوا: 5917/5 

- إذاقة الذين كفروا عذابا شديدا 
وجزاؤهم أسوأ ما عملواء ذلك جزاء أعداء 
الله النار» لهم فيها دار الخلد, لجحودهم 
بآياتنا: 145/17 ه 

- إرحاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك إما يعذبهم الله أو يتوب عليهم: 
للك 

- أرسل الله الناقة آية لشمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم وأن لا 


العذاب 


58م 


العذاب 


يمسوها بسوء فيأخذهم العذاب فعقروها 
فأصبحوا تادمين فأخذهم العذاب: 
١‏ 

- استجابة الله تعالى لدعاء عيسى بنزول 
المائدة ووعيد من يكفر بعد ذلك: ١١١/54‏ 
- استحباب ثمود العمى على الهدى,». 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان ما كسبواء 
ونحى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون: 
0 

- استحقاق الكافرين الهلاك والعذاب في 
نار جهنم لصفات ثلاث: 777/107 

- استعجال الإنسان الخير دائما والشر وهو 
العذاب حال الغضب: ١١17/5‏ 

- استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم: 
لض 

- استعجال المشركين العذاب: ع / م 
الس ا ا ا كاف اللريية 
١91/5 1‏ 
- الاستغفار أمان وسلامة من العذاب: 
وإعمم 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم: 
م 

- الاستغفار والتوبة من الذنوب والعزم 
على عدم العود طريق النجاة والأمن من 
العذاب: 5/لاهع 

- استكبار عاد في الأرض» وقالوا من أشد 
منا قوة» ولم يعلموا أن الله أشد منهم قوة» 


وجحدوا بآيات اللهء فأرسل الله عليهم 
ريحاً صرصراً في أيام تحسات» وذلك عذاب 
الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أحرى» 
وهم لا ينصرون: 570/١١‏ 

- اشتراك الأتباع والرؤساء ف العذاب يوم 
القيامة» وكذلك يفعل الله بالمجرمين: 
لط 

- الإعراض عن مالس المستهزئين بالقرآن 
وعذابهم: ٠51/4‏ 

- أفأمن الذين مكروا السيئات برسول الله 
وهم مش ركو مكة أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب» أو يأخذهم في 
تقلبهم أو يأحذهم على تخوف: 45/7 
- الذين اتقوا ربهم في جنات النعيمء 
يتفكهون بفواكه الجنة» ووقاهم ربهم 
عذاب الجحيم: 7١/١4 4759/١8‏ 
- الذين أحرموا بارتكاب الكفر خالدون 
في عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم العذاب 
فترة أو الحظة؛ وهم فيه مبلسون أي 
آيسون: ٠.5/1١‏ 

- الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله 
فيعذبهم عذاباً أليماً: عو وم 

- الذين حقت عليهم كلمة الله بالعذاب لا 
يؤمنون حتى يروا العذاب: 7/1/5 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائه يفئسوا من 
رحمة اللهء ولهم عذاب أليم: ممم 

- الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته فهم 
يحضرون في العذاب: 514/١١‏ 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 


العذاب 


يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم وجلودهم وللكافرين في النار 
مقامع من حديد كلما أراد الكافرون أن 
يخرحوا من غم أعيدوا فيها ويقال لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: ١53/9‏ 

- الذين كفروا لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم يوم القيامة..ما كفروا: 
ول 

- الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
يزيدهم عذاباً فوق العذاب: 4/1؟ه 

- الذين لا يؤمنون بالآخرة زينت لهم 
أعمالهم فهم يعمهون فيتيهون في الضلال» 
أولئك لهم سوء العذاب: ١‏ لكك 

- الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب 
والضلال البعيد: 477/١١‏ 

- الذين يحاون ويخاصمون في دين الله 
من بعد ما استجاب الناس له حجتهم 
داحضة باطلة عند ربهم وعليهم غضب من 
الله ولهم عذاب شديد: 453/1 

- الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم: 5/9١ه‏ 

- الذين يسعون في رد آيات الله معاجزين 
في العذاب محضرون: ١١/.89ه‏ 

- الذين يمكرون السيئات في الدنيا لهم 
عذاب شديد في الآخرة» ومكرهم يبور: 
١ه‏ 

- الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب 


أليم: ورم 


الم العذاب 


- الله أعلم بالناس إن شاء رحمهم وإن شاء 
عذبهم وها ارتل برسول الله لبهم ركبلا 
١٠‏ 

- الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء وإليه يقلب الناس أي يردون بعد 
: ١٠٠/لامه‏ 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاحذ 
الناس مما كسبوا لعجل لهم العذاب: 
ا 

- أمر رسول الله بالصبر على سؤال 
الشر كين العذابه فم يزونه بغيدا والله 
بعلي ورياك 6 0د 

- أمر رسول الله يو أن يعبد الله وحده 
ولا يدعو معه إلها آخر فيكون من 
المعذبين: ١٠١/9ه”‏ 

- أمر رسول الله يلع بإخبار العباد أن 
عذاب الله لمن أصر على الكفر والمعاصي 
عذاب أليم: ١49/107‏ 

- أمر رسول الله يع بالصبر كما صبر قبله 
أولو العزم من الرسلء وعدم استعجال 
عذاب المشركين فإنه واقع لا محالة: 
ع« رومع 

- أمر رسول أن يذكر الناس ويعظهم 
ويخوفهم, فهو لا سلطان له ولا سيطرة 
عليهم؛ ومن تولى عن الموعظلة وكفرء 
فيعذيه الله العذاب الأكبر: ٠١95/1ه‏ 

- الأمر يأتي معنى العذاب في القرآن: 
لالع 


العذاب 


الام 


العذاب 


- إمهال المكذبين الذين أنعم الله عليهم 
فإن لهم عند الله ألكانا مسسيياء وظعانا 
ذا غصة وعذاباً أليماً: ١19/١‏ 
> الأموال والأولاة قد يكرك ميا اناك 
في الدنيا وفي الآحرة: هه .> 
- إن الله يبعث الناس فيجزي المؤمنين 
بالمغفرة والرزق الكريم والذين كفروا 
وسعوا قي إبطال آيات الله في القرآن 
معاجزين لهم عذاب من رجز أليم: 
25١‏ 

- إن أهلك الله رسوله والمؤمنين أو رحمهم 
من عذابه فهذا لا يجير الكافرين من عذاب 
أليم: ها/اءع 
- إن حهنم في حكم الله وقضائه كانت 
مرضادا الطقاة مايا أي رلك لانن قينا 
أحقاباً: ١٠‏ ”ارم 
- إن يتب المنافقون يك خيراً لهم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً: ه/١/+‏ 
- إنذار أعير للكفار بسوء العذاب: 
225/5 
- الإنذار بعذاب الاستفصال: 4/9 ١‏ 
- إنذار الكفار عذاباً قريباً يكون في يوم 
القيامة» يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا: 
وم 
- إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولون 
ربنا أخرنا إلى أجل بحب دعوتك: 1107/97 ٠‏ 
- إنزال العذاب في الغمام: ١1/ه‏ .> 


- أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون الآيات 
التسع: هوه 

- أهلك الله ثمود الذين حابوا الصخر 
بالوادي» وفرعون ذي الأوتادء وهؤلاء 
وعاد طغوا في البلاد» فأكثروا فيها الفساد 
فصب عليهم ربك سوط عذاب: 
هللا 

- إيقاع العذاب ليس يمقدور رسول الله 
يد م 

- بعث ملك الحبال إلى رسول الله عارضاً 
عليه أن ينزل العذاب بالمشركين: 14/ ه57 

- تأكد وقوع العذاب للكفار في نار 
جهنم: ١75/7‏ 

- تجرع الحبار العنيد الماء الصديد ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 


عيت ومن ورائه غذاب غليظ: 5/10 * 


- الترغيب بالإيمان لزيادة الخير» والترهيب 
من الكفر بالعذاب المبكر: ١07/5‏ 

- تساؤؤل أهل الجنة عن أحوالهم في الدنياء 
فقالوا: إنا كنا في الدنيا مشفقين حائفين من 
عذاب الله؛ فمنّ الله علينا ووقانا عذاب 
السموم: 5 75/١‏ 

- تعذيب بني إسرائيل بإنزال الرحز من 
السماء بسبب فسقهم: ١/5/١‏ 

- تعذيب المش ركين في الدنيا والآحرة: 
010 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول: 4517/١١‏ 


العذاب 


لام 


العذداب 


- تكذيب قوم لوط برسولهم لوطاعية 
السلام» فأرسل الله عذاباً ريحاً ترميهم 
بالحصباء إلا آل لوط تحاهم الله في المسّحر: 
م١‏ 

- تكدهو ما دمن تكو اللعن عيدعم 
فما يستطيعون صرفاً ولا نصراً ومسن يظلم 

من المش ركين يذقة الل غذانا عجرا 

ين 

- التهديد بعذاب الاستتقصال والإنذار 
بعذاب القيامة: 4٠٠0/85‏ 

- تهديد المشركين بأن يعملوا على 
طريقتهمء, فإن رسول الله على طريقته 
ومنهجه» وسوف يعلم المشركون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذب مقيم: 
1 

- التهديد والإنذار بالعذاب قبل وقوعه 
رحمة بالناس ولطف بهم: 517/5؟ 

- توعد من ترك الجهاد إن لم ينفروا 
يعذبهم الله عذاباً أليماً ويستبدل قوماً 
غيرهم ولا يضروه شيقاً: ه/74ه 

- حال الظالمين المشركين لما رأوا العذاب 
يوم القيامة يقولون هل من سبيل إلى الرجعة 
إلى الدنيا: ٠١١/18‏ 

-.حال الكفار حين تتوفاهم الملائككة 
يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: 8/0/0 

- حفظ الله السماء من كل شيطان مارد 
متمرد عن الطاعة فلا تقدر الشياطين على 
التسمع إلى الملأ الأعلى ويقذفون أي يرمون 


بالشهب و خلج ارد السماء 
منهاء دحوراً يدحرون دحوراً ولهم ف 
الآخرة عذاب واصب أي دائم: 75/١7‏ 

- الحوار بين الأشقياء يوم العذاب: 
وه ؟ 

- حول المدينة أعراب» ومن أهل المدينة 
منافقون مردوا على النفاق سيعذبهم الله 
مرتين: 77/5 

- حين يأتي العذاب لا يصرف عمن 
يستحقه وحاق بالكافرين ما كانوا به 
يستهزئون: 84/5 

- حين يقع العذاب بالكفار لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون: 2/9 

- خحوف إبراهيم على أبيه أن يمسه عذاب 
من الرحمن: 5147/8 

- حوف رسول الله ولٌ إن عصى ربه 
عذاب يوم عظيم: ١١94/5‏ 

- الخوف من عذاب الله من صفات عباد 
الرحمن وذلك بدعائهم ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم: ١١8/٠١‏ 

- الخوف من العذاب وسوء الحساب من 
صفات المؤمنين أولي الألباب: ١737/7‏ 

- خحوف المؤمن وإشفاقه من عذاب الله: 
كم 

- دعاء موسى على فرعون وملقه أن 
يطمس الله على أموالهم وأن يشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 
وإجابة الله دعاءه ودعاء هارون: 77١/5‏ 


.م ١‏ ْلوء 0 - الختزك: .م 


مر ل 2 


نَم لآ إِلَه إلا انأ ماعَبِدُون 69 »6 [الأنبياء: ]20/1١‏ وقال تعالى: «إوَلْقَدَ يعن 

في كل أنَدَ رَسُولا أن أغيذوا أله ولحتنوا لدجو 4 [النحل: 5/15"] 
وقال : (وَتَكَلْ مَنْ َيُسَلْنَا من قَبَلِكَ ين يُسْلنَآ أَجَعَلنَا من دون ألتَّمَن َالِهَهٌ 
سبدو © ال 6/5 ] وقال إخباراً عن الملائكة : 8 وم نفل 


وض تن 


0 نت إِلَّهُ من دونو هَدَلِكَ جْرِيِهِ هر كيلك جَرَى ليبن © »4 
[الأنيياء: .]59/5١‏ 


6 


جه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


من المستبعد أن يأتمن الله تعالى رسولاً أو نبياً على وحيه» ثم يدعو الناس إلى 
عبادة نفسهء فإن الأمين يقوم عادة بما كلفه به المؤتّن له. وإنما تكون دعوة 
الأنبياء موجّهة نحو عبادة الله وحده لا 3 له» والعبادة تتطلب 
الإخلاصء قال تعالى: «ثُلٍ آم أَميْدُ عُخْيِصًا لمُ دين (2)» [الزمر: 6 14] 


رد يء 


وقال: إومآ مركأ إِلَّا يدوأ لَه ُِْصِينَ لد لين ختقله4 [الينة: +4 0]. 


ودلّت الآية على أن العلم الصحيح والفقه وفهم أسرار الشريعة يستدعي 
العمل والطاعة والتزام التكاليف الشرعية؛ لأن من عرف الله هابه» ومن هابه 
امتثل أمرهء ومن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله. 

فمن تعلم علوم الشريعة وترك العمل بها فهو ساقط الاعتبار أمام الله» 
وكان علمه وبالاً عليه وحجة على ضلاله وهلاكه وفساده. 

والتقرب إلى الله لا يكون إلا بالعمل» والعلم الذي لا يبعث على العمل لا 
يعدٌ علماً صحيحاً. والكفر يتنافى مع الإسلام» والإسلام دين الفطرة» وهو في 
عرف القرآن: دين جميع الأنبياء. ش 


العذاب 


لالم 


العذاب 


- دعوة الجن قومهم إلى الإيمان برسول الله 
ييِدُ والقرآن» وتوحيد الله» فإن فعلوا ذلك 
غفرت لهم ذنوبهم» ويجاروا من عذاب 
أليم: 84/11" 

- ذوق الكفار العذاب الأليم جزاء مما 
كانوا يعملون: ٠٠١/١7‏ 

- رد عاد على هود أنه أوّعظِت أم لا فما 
نحن بمعذبين فأهلكهم الله: 5١/٠١‏ 

- زين الله السماء الدنيا بالكواكب هى 
كالمصابيح» وجعلها رجوماً للشياطين وأعد 
الله لهم عذاب السعير: ١7/١‏ 

ت شال سائل فطالب بعذاب وأقع 
بالكافرين» ليس له ما يدفعه. من الله ذي 
المعارج أي ذي السماوات: ١77/١8‏ 

- سبب استحقاق الكفار العذاب أنهم 
ألفوا ووجدوا آباءهم ضالين» فهم يهرعون 
على آثارهم: ١١7/١١‏ 

- سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد فقي 
كل العصور: /- 

- السبب ف تأخير عذاب الاستئصال عن 
هذه الأمة: ١57/9‏ 

- سلك الله أي أدحل القرآن والتكذيب به 
في قلوب المجرمين» لا يؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليم: ”548/٠١‏ 

- سؤال إبراهيم عليه السلام ضيوفه 
الملائكة عن شأنهم, فقالوا: إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط المجرمين» لنرسل عليهم حجارة 


من طين من العذاب: 817/١5‏ 


- سوف يعلم المشركون حين يرون 
العذات من اقتل سبي + اب 

- صِدّ الذين كفروا منع الناس عن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
جميعاً يستوي فيه العاكف أي المقيم وأهل 
البوادي :ومن يزه #المسكد الختراة ناذا أو 
ظلماً يذيقه الله العذاب الأليم: ١5/9‏ ” 

- طلب قوم لوط منه أن يأتيهم بعذاب 
أليم ودعاء لوط ربه بالنصر على المفسدين: 
04/٠١‏ 

- طلب المش ركين الإتيان بالعذاب ومنع 
تعذيبهم إكراماً لرسول الله ولْ: ه/77١‏ 
- الطلب من رسول الله و أن يترقب 
وينتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
الدخان» هو في الماضي ما أصاب المشركين 
من جدب وقحط بدعاء النبي يل عليهم؛ 
وف المستقبل أمارة وعلامة من أشراط 
الساعة» هذا الدحان يغشى الناس ويشملهم 
فيقولون: هذا عذاب أليم: 7717/1 

- الطلب من المشركين يوم القيامة أن 
يدعوا شركاءهم فدعوهم ولكنهم لم 
يستجيبوا لهم ورأوا العذاب: 01١/٠١‏ 

- عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يعذب الله 
المنافقين والمنافقات» والمشركين والمش ركين» 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات: 
الطة 

- العذاب الأخروي للمصرين من اليهود 
على الكفر: ٠1/4/79‏ 


العذاب 


الى 


العذاب 


- عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع 
المعاصي والذنوب والمتكرات: //7؟ 

- عذاب الله يصيب به من يشاء: ١١5/65‏ 
- عذاب الإهانة والذي ينتظر الذين كذبوا 
على الله واستكبروا عن اتباع آياته: 
1م 

ع النكات سي الافزاف عن شك الله 
1ه 

- العذاب الشديد لمن كفر بآيات الله: 
١‏ 

- العذاب الضعف لمن في النار: 5/4 ه 
- عذاب الظالمين الذين احتالوا على الصيد 
يوم السبت بعذاب بئيس وبحاة الواعظين 
الذين نهوا عن السوء: ه/٠ ١‏ 

- عذاب الكافرين محقق وهو تعذيب 
الأبدان وإيلام الأرواح: ١١5/8‏ 

- العذاب لمن يستحقه ليس بظلم من الله 
لأن الله لا يظلم أحداً: ؟/./1ه 

- العذاب الواقع في اليهود منه دنيوي ومنه 
أخحروي: ١١7/0‏ 

- في الآخرة إما عذاب شديد» وإما مغفرة 
من الله ورضوانء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور: 5 8517/١‏ 

- قد لا يأتي العذاب الشديد فجأة, وإنما 
بالتدريج: ههه ١‏ 

- قدرة الله على إنزال العذاب على المشركين 
من فوقهم أو من تحت أرجلهم: 751١/4‏ 

- قدرة الله على إنزال مختلف أنواع 
العذاب: 4/هه؟ 


- القدرة الإلهية على تعذيب العصاة: 
1 

- قصة الكافر الذين تحرأ على الله وقال: 
لأعملن ق الآعدرة مالاً وولدا وندد الله 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخذ 
عهداً عند الرحمن سيُكتب ما يقول ويمد 
الله له العذاب مدأء ويأتي يوم القيامة فرداً: 
00 

- قول الإنسان حين يرى العذاب قي 
الآخحرة لو أن لي كرة ورجعة إلى الدنيا 
فأكون من المؤمنين: 4/١7‏ 5" 

- قول ذي القرنين إنه من ظلم بالشرك 
فسيرد إلى ريّه يعذبه عذاباً نكرأً» ومن آمن 
فله جزاء الحسنى: //7ه؟ 

- قول رسول الله يْوٌ أمرت أن أعبد الله 
علض له الدين وأن كوف اول السلين: 
وأخاف إن عصيت ربي عذاب يوم القيامة: 
لس 

- قول الضعفاء يوم القيامة للذين استكبروا 
إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنامن 
عذاب الله: /ا/ع ه؟ 

- القول للمتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس شديد 
تخيرونهم بين القتال أو الإسلام» فإن أطاع 
الأعراب واستجابوا للجهادء يعطيهم الله ثوابا 
وأجراً حسناء وإن يتولوا كما تولوا من قبل 
يعذبهم الله عذاباً أليمً: ١1/1‏ 

- قيام الساعة ونزول العذاب والهلاك 
متحقق كائن لا محالة: 17/ع 89 


العذاب 


هبام 


العذاب 


- قيل لنوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم من معك وأمم سيمتعهم 
الله ثم يمسهم عذاب أليم: 8907/5 

- كثير من أهل القرى من الأمم عتوا 
وتمردواعن أمر الله ومتابعة رسله 
فحاسبهع الله حساباً شديداء وعذيهم 
عذاباً منكراً في الآخرة: 4 7/١‏ 

- كثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين 
المغفرة والعذاب: 4/8/4 

- كذبت بعض الأمم الماضية بالرسل 
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون: 
ديق 

- كذبت عاد قوم هود عليه السلام, 
فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراً في يوم 
نحس واستمرت الريح؛ فلينظر الناس إلى 
عذاب الله وإنذاره: 4 ١75/1١‏ 

- كراهة دخول مواطن العذاب: 81/7/07 
- كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقها ف 
سبيل الله ولهم عذاب أليم: 49/5؛ ه 

- لا يزال الكفار في مرية أي شك وريب 
من هذا القرآن أو من الرسول حتى تسأتيهم 
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم: 
719 

- لقد حق القول أي وجب العذاب على 
أكثر أهل مكة, فهم لا يؤمنون: >+//١١‏ 
- للذين كفروا نار جهنم لا يموتون فيها 
ولا يخفف عنهم من عذابها: 717/1١١‏ 

- للكافرين عذاب شديدء وللمؤنين 


مغفرة وأحر كبير: ١١//5ه‏ 


- للكافرين عذابان: عذاب في الآحرة 
وعذاب في الدنيا: 239/19 45/1١4‏ 

- للمنافقين عذابان: ه/ه> 

- لله سلطة التصرف ف أهل السماوات 
والأرض» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء: 
تكد 

- لله ملك السماوات والأرض يعذب من 
يشاء ويغفر لمن يشاء: 4/7 8ه 

- لم تكن قرية آمنت فنفعها إكانها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب 
الخزي ومتعهم إلى حين: 30/5" 

- لم لا يعذب الله المشركين وهم يصدون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياوٌه: 
امم 

- لم يرد الله أن يطهر قلوب اليهود 
والمنافقين وجزاؤهم الخزي في الدنيا 
والعذاب الأخحروي: عه 

- لم يعذب الله المشركين ما دام رسول 
الله ول فيهم وما داموا يستغفرون: 
مم 

- لما جاء أمر الله بالعذاب وهو الريح نسى 
الله هودا والذين آمنوا معه من عذاب 
غليظ: 1.5/5 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم شعيب نحى 
الله شعيباً والمومنين وأذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين: 
له 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم لوط جعل 
الله عالي الأرض سافلها وأمطر عليهم 


العذاب 


حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
الله: 575/5 

- لمارأت عاد العذاب أو السسحاب 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض أي 
سحاب ممطرناء ولكن كان فيه ما 
استعجلوا به من العذاب ريح فيها عذاب 
أليم تدمر كل شيء بأمر ربها: 71/7/١1‏ 
- لما رأى المشركون العذاب زلفة أي قريبا 
اسودت وجوههم وقيل لهم هذا الذي 
كنتم به تستعجلون: 717/١5‏ 

- لما كشف الله الرجز عن فرعون وقومه 
إلى أحل مؤقت إذا هم ينكثون: 7١/٠5‏ 

- لو أتى المشركين العذاب بغتة أو جهرة 
فلا يهلك إلا الظالمون: ١5/5‏ 

- لو أحذ الله المشركين بالعذاب لما 
استكانوا أي خضعوا لربهم ولما تضرعوا: 
اك 

- لو أن للكافرين الذين ظلموا ملك كل 
ما في الأرض وملك مثله لجعلوا الكل فداء 
من عذاب يوم القيامة: 779/1١1‏ 

- لو ركن رسول الله و إلى المشركين 
لأذاقه الله عذابا مضاعفا في الدنيا والآحرة 
ولم يجد نصيراً من دون الله: ١‏ 

- لولا أن الله قضى على بني النضير 
بالجلاء والخروج من أوطانهم لعذبهم الله 
بالقتل في الدنياء ولهم في الآحرة عذاب 
النار: 5 55/١‏ 5 


كلام 


العذاب 


- لولا كلمة سبقت من الله بتأخير عذاب 
أمة محمد يِه إلى الآحرة لكان عقاب 
ذنوبهم لازماً لهم: 5715/8 

- لولا ما سبق من حكم الله بتأخير 
العذاب عن المكذبين لعجل لهم العذاب قي 
الدنيا: 7١/ه/اه‏ 

- ليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم: 
18 

- لىن أخمر الله العذاب عن الكفار 
والمشركين إلى أمة معدودة أي أجل معلوم 
ليقولن ما يحبسه: 5١81م‏ 

- لئن مس المكذبين نفحة من عذاب الله 
لقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين: ٠7٠١/9‏ 

- ما من قرية ظالمة إلا أهلكها الله قبل يوم 
القيامة أو معذبها كان ذلك في اللوح 
الجفوظ سنطورا ا مشيحلة ١١1/6‏ 

- ما يدور من كلام بين الأمم في النار 
وسؤالهم العذاب كل للآخر: 5515/4 

- ما ينتظر الكفار إلا أن تأتي الملائلكة 
وتقبض أرواحهم., أو يأتي أمر الله بعذابهم 
كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم 
الله: /1//؟ة 

- ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم: #/43 ل ١45/9‏ 

- مبادرة المؤمن إلى التوبة وإصلاح الحال 
حتى يفاجئه العذاب: ٠.5/1١‏ 


العذاب 


الام 


العذاب 


- الملك يوم القيامة لله يحكم بين المؤمنين 
ويدحلهم جنات النعيم» وبين الكافرين 
فيدحلهم في عذاب مهين: 9/ه/؟ 

- من تقحم نار جهنم فلا يجد ما يتقي به 
سوى وجههه. ليتقي العذاب يوم القيامة: 
تق 

- من تولى الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير: ١١57/9‏ 

- من حقت عليه كلمة العذاب فلا ينقذه 
أحد من النار: 595/1١7‏ 

- من صفات عباد الرحمن بعدهم عن 
الغرك والقتل والرني» ومن يفعل دلك ,يلبق 
في الآحرة عقابا شديدا مضاعفة العذاب إلا 
من تاب: ١١١/١١‏ 

دقعلل الله أن لا يعدي اننا في الدنيا 
إلا بعد إعذار وبعثه للرسل: //./؟ 

- من العذاب الذي يمكن أن يرسله الله أن 


- من مكابرة المشركين أنهم إن يروا كسفاً 
أي قطعاً من نار السماء ساقطة لتعذيبهم» 
يقولوا هذا سحاب متراكم: 915/١4‏ 

- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير يثني عطفه 
تسسكرا لل عن :سيل الله هتنا سيكو 
له في الدنيا حزي ويوم القيامة له عذاب 
الحريق: ١/8/5‏ 

- من يصرف الله عنه عذاب يوم القيامة 


فقد رحمه: ١/5‏ 


- من يعذبهم الله يوم القيامة مهطعين 
مقنعي رؤوسهم وأفئدتهم هواء خاوية: 
ددس 

- من يعص الله ورسوله؛ فله نار جهنم 
خالداً فيها أبداً» حتى إذا رأى الكافرون ما 
يوعدون من العذاب» فسيعلمون حينها من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً: ١97/1‏ 

- منع بعض العلماء الصلاة في مواضع 
العذاب والتيمم بترابها والوضوءٍ .مائها: 
دللفض 

ع لزالة اقب علق الذين لون 
الناس ويبغون في الأرض بغير حقء هؤلاء 
لهم عذاب أليم: 950/١‏ 

- نزول سوء العذاب بآل فرعون» وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدواً وعشياًء ويوم القيامة يوم تقوم 
الساعة يدحل آل فرعون أشد العذاب: 
لت 

- نصح رسول الله وك ألا يغتم على كفر 
الكافرين وأن لا يحزن فإن مرجعهم إلى الله 
وإنهم يمتعون في الدنيا قليلاً ثم يلزمون إلى 
عذاب غليظ: ١78/١١‏ 

- نهي الله رسوله عن استحسان أموال 
المنافقين وأولادهم لأن الله يريد أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون: 
نه 

- هل تأخير العذاب فتنة للناس ومتاع إلى 
حين: 9/مه ١‏ 

- الهلاك والويل لكل أفاك كذاب بآيات 


العذاب 


م4344 


العذاب 


الله كثير الإثم والمعاصي» يسمع آيات 
القرآن تتنلى عليهء ومع هذا يبقى مصرًا 
مستكبراً كأنه لم يسمعهاء فله عذاب أليمٍ؛ 
وإذا علم من آيات الله شيئاً اتخذها هزواء 
فله عذاب مهين: ٠1/17/1١‏ 

- وجوب الإنابة إلى الله والاستسلام لأمره 
من قبل أن يأتي عذاب الله؛ ولا ييحجد 
الإنسان ضير سوم 

- وعظ زوحات رسول الله وَيِيٌ 
وتهديدهن ,مضاعفة العذاب إذا أتين 
بفاحشة: ١١//1م‏ 

- الويل للكافرين من عذاب أليم: ٠١5/10‏ 
- يأتي العذاب المكذبين بغتة فيقولون هل 
نحن منظرون أي مؤخرون: 54//٠١‏ 

- يتبرأ الكافر يوم القيامة من شيطانه» 
ويتمنى أن لو بينه وبين الشيطان بعد 
المشرق والمغرب» فبئس الصاحب القرين» 
ويقال لهم لن ينفعكم ذلك إذ تبين لكم 
أنكم ظلمتم أنفسكم فهمفي العذاب 
مشتركون: ١517/١1‏ 

- يجزي الله الصادقين مع الله بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
عشيئته: ./١١‏ 

- يذيق الله العصاة العذاب الأدنى عذاب 
الدنيا دون العذاب الأكبر عذاب الآحرة 
لعلهم يرجعون: ١+1١/١١‏ 

- يقال لأهل النار ذوقوا العذاب .ها نسيتم 
لقاء يومكم هذا وسنعاملكم معاملة الناسي 
فذوقوا عذاب الخلد: ١١07/١١‏ 


- يقال للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد: 
07/5 

- يقسم الله بحبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الحلد الرقيق المنشورء 
والبيت المعمور» وهو الكعبة المشرفة» 
والسقف المرفوع» وهي السماء العالية» 
والبحر المسجورء أي المملوء ماءء بأن 
عذاب الآخرة واقع على الكافرين» ليس له 
ما يدفعه: 51/١4‏ 

- يقول الله للسائق والشهيد ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد» مناع للخير معتتد مريب 
شالك في توحيد الله» الذي جحعل مع الله 
إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد: 
له 

عبيقول اقل الثار خرن > جهنم ادعوا ربكم 
فى عنا يوا من الغذاب: 47/3 

- يوم القيامة ترى الناس سكارى وماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد: 
١7/9‏ 

- يوم القيامة يتذكر الإنسان ويندم وأنى له 
الذكرى» يقول حينها: يا ليتني قدمست 
لحياتي الأخروية» يومها لا يعذب أحد مثل 
عذاب الله ولا يوثق أحد الكافر كوثاق 
الله: 91١/١6‏ 

- يوم القيامة يعذب الكافرون بالنار يقال 
لهم أليس هذا الذي تعذبون به بالحق 
فيقولون بلى وربناء فيقال لهم ذوقوا 
العذاب بكفركم: 8901/١‏ 


العذب 


يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بها: 
م 

- يوم القيامة يقول المنافقون والمناققات 
للمؤمنين انتظرونا لعلنا نقتبس من نوركم» 
فتقول الملائكة ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا 
النور» فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين 
بسور باطنه من قبل أهل الجنة فيه الرحمة» 
وظاهره من قبل المنافقين العذاب: 4 ١/همم‏ 
- يوم يعم العذاب المشركين من كل 
الحوانب ويغشاهم ويقال لهم ذوقوا ما 
كنتم تعملون: ٠0/١١‏ 

« العذب 

- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 
المتجاورين المتضادين لا يمتزجحان هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج: 47/٠١‏ 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه» والآحر ملح أجحاج: 
يك 

© العراء 

- لولا أن تدارك الله يونس برحمة منه 
لألقي في العراء وهو مذموم: /0/١٠‏ 

- نبذ يونس من بطبن الحوت إلى العراء 
وهو سقيمء وأنبت الله له شجرة من يقطين 
وأرسله الله إلى قومه فآمنوا: ١٠/١7‏ 

« العرافة ش 

- الكهانة والعرافة كذب يتنافى مع أصل 
معرفة الله للغيب: 44/4 ١‏ 


عم 


«العرائش 
- إلهام الله النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا 
ومن الشجر ومما يعرشون: 14/85/17 
«العرب 

- إبراهيم عليه السلام أبو العرب: 4145/7 
- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه 
بشرء ورد الله عليهم بأن لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا القرآن عربي 
مبين: 7دهه 

- أمر رسول الله يو أن يستمسك بالقرآن 
الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم» وإن 
القرآن لشرف عظيم لرسول الله ولقريش 
والعرب عامة» وسوف يسألون عن هذا 
القرآن: ١8/1١‏ 

- أنزل الله القرآن عربياً: +//؟ه: 
0 

- إنقاذ العرب من النار بالإسلام: 80٠0/7‏ 
- أوحى الله إلى رسوله محمد ويه القرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العرب: 8/١‏ ش 
- بعث الله رسولاً من العرب لأجيال 
آخرين من المؤمنين لم يلحقوا بهم في ذلك 
الوقت» وسيلحقون بهم: 14١75/1ه‏ 

- بعث الله رسوله محمدا يلِةٌ وهو أمي: 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب القرآن 
والحكمة» ومن قبله كانوا في ضلال مبين: 
1 


- تكذيب أمم من قبل برسلهم وما بلغ 


العرب والمشركون معشار ما آتينا تلك 
الأمم فكذبوا رسل الله فأهلكهم الله: 
0ه 

- دفن العرب بناتهم وهم أحياء في التراب 
وأشدهم ف هذا بنو تميم: هع 

- رسول الله ييٌ عربي من ولد إسماعيل: 
لكت لفك 

- شعيب من أنبياء العرب: 59/84 
دغيرء الزثالة مكيدي لدان عينا ينا 
أرسل رسول الله للعرب خاصة سل أرسله 
الله للناس كافة بشيراً ونذيراً: ١/و٠اه‏ 
- القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين حبريل على قلب رسول الله وَل 
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبسين: 
51٠‏ 

- القرآن عربي ضرب الله فيه من كل مثل 
لعلهم يتذكرون: ١١/3.م‏ 1 
- القرآن كتاب فصلت آياته وبينت بيانا 
شافياء وقد أنزله الله قرآناً عريياً لقوم 
يعلمون: ١١/١١ه‏ 

- القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب» 
لأنه نزل بلغتهم؛ وفيه أحكام الشرع: 
واي 

- القرآن كله عربي: ١/-م‏ 

- القرآن موافق للتوراة في أصول الشرائع 
مصدق للتوراة أنزله الله بلسان عربي ينذر 
به رسول الله وي الفالمين ويبشرى 
للمحستين: ١7/١7‏ 

- قراءة القرآن بغير العربية: ١/.7؛٠‏ 


- قوم ثمود من العرب البائدة قبل إبراهيم 
عليه السلام: 9/84+> 

- كانت أمة العرب أمّية: ه/ ١+‏ 

- كانت مساكن عاد باليمن بالأحقاف 
وهم قبيلة عربية: 575/4 

- لا يعني إنزال القرآن بالعربية أنه خاص 
بهم دون غيرهم: ١١ 4/١‏ 

- للقرآن الفضل الأكبر في الحفاظ على 
اللغة العربية: */./١‏ 

-ل و جعل الله القران أعجميا لفسال كار 
قريش لولا فصلت آياته وبينت بلغتنا حتى 
نفهمه. وقد أنزل الله القبرآن عوها: 
0 

- ليس في القرآن لفظ غير عربي: 
1ه 

- ما كان بين الأوس والخزرج من العرب 
من حروب: ؟/.ه"؟ 

- المرجع في حككم المآكل التي لم ينص 
على تحرعها أو تحليلها ما استطابته العرب: 
مم١ ٠‏ 
- مزية عربية القرآن وفضله على العرب: 
1 

- من نعم الله على العرب نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق والألفة بعد العداوة: 
دكن 

- يسر الله القرآن بلسان رسول الله 
اللسان العربي لعلهم يتذكرون: 570/١‏ 
- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين الذي 
عله قرانا عرنياء:ؤان الفتراة ف التو 


ارب 


المحفوظ رفيع القدرء عالي الشأن: 
١,»‏ 
«الغرّب 

- خلق الله الور العين لقا جديداً 

فأنشأهن إنشاءً» فجعلهن أبكاراً عرباً أتراباً: 
1” 
العرج 

- ليس على الأعمى أو الأعرج. أو المريض 

حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 

من بيته أو بيت ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 14/9 

- ليس من حرج في التخلف عن الجهاد على 
الأعمى, والأعرج والمريض: 01/1.ه 

٠‏ العرجون 

- قدر الله للقمر منازل يسير فيها حتى 
صار كالعرحون القديم: ١9/١‏ 

٠»‏ العرش 

- إحاطة الملائكة بالعرش يسبحون بحمد 

ربهمء والحال أنه قضي بين العباد بالحق» 

وقيل الحمد لله رب العالمين: ١/0../؟‏ 
- استواء الرحمن على العرش: .077/7 


- استواؤه تعالى على العرش استواء يليق ‏ 


به 4/موه. م١‏ 

- الذين يحملون العرش ومن حوله مسن 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا: "95/١5١‏ / 

- الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثماستوى على العرش: 2٠١8/5‏ 


١ل‏ ا ا ا 3 ل شل 


ىم 


- الله عز وجل رفيع الصفات» صاحب 7" 
العرش؛ ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده: ؟١//101‏ 

- إن بطش الله وعذابه لشديد عظيم» وهو 
تعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو 
الغفور الودود. وهو رب العرش المجيد: 
0ه 

- إن تولى المشركون وأعرضوا عن رسول 
الله ويد فليقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم: 45/7 
- انشقاق السماء يوم القيامة فهي واهية 
مسترحية» والملائكة على أرحاء السماء. 
ويحمل العرش ثمانية من الملائكة: 945/1١٠‏ 
ويل العركن- عنشد اقلق تن العلمناء: 
11 

- تعالى الله الملك الحق الواحد رب العرش 
الكريم: 4147/9 

- رفع: يوسف أبويه على عرش الملك: 8//ا/ 
- سبحان الله رب العرش عما يصفون: 
01 

- القرآن نزل به جبريل عليه السلام وهو 
ذو قوة وذو مكانة عالية عند ذي العرش 
وهو الله: 459/١٠‏ 

- كان عرشه تعالى على الماء: 5//؟؟ 

- ماهية العرش والإيهان به وعدم التأويل 
من المتقدمين: 395/1ه 

- من براهين إثبات البعث أن الله رب 
السماوات السسبع ورب العرش العظيم 


واعتراف المشركين بذلك: 4١5/9‏ 


العرض 


مم8 


العروج 


« العقرض 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
هؤلاء يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
من الملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
ولعن الكاذيين: دهم 

- عرض جميع البشر على الله 1 
1 

٠‏ العرّض 

- توبيخ المنافقين على تخلفهم عن تبوك 
وأنه لو كان دعوتهم إلى عرض قريب أي 
غنيمة أو سفر قاصد أي سهل لاتبعوا 
رسول الله: ه/؟م/ه 

» اررض 

- يوم القيامة يعرض العباد للحسابء فلا 
يخفى على الله خحافية: 97/١5‏ 

٠‏ العرض 

- القرض أو التصدق بالعرض: 79/١‏ 

- القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ 
الدين والتفس والعقل والمال والعرض: 
3/5 

- المسامحة عن العرض والمال: 35/١‏ 
«العرف 

- الأمر بالعرفء وهو المعروف والجميل 
من الأفعال: 38.6 ١/6‏ 

- الدليل على العمل بالقياس والعرف 
والعادة: /9م/ه 

- المعتد في اليمين العرف والعادة أو النية أو 
اللفظ: رم 0 


٠‏ عرفات 

- الأفضل الوقوف بعرفة واقفا: مه 
- أمر الله نبيه بأن يقف مع المسلمين جميعا 
في عرفات: ١/١/ه‏ 

- أمر قريش وبعض القبائل العربية 
بالإفاضة من عرفات: ١/١/ه‏ 

- الجمع بين صلاتي الظلهر والعصر ف 
عرفة: ١/5/ه‏ 

- عرفة كلها موقف: ١///ه‏ 

- فضل يوم عرفة وصيامه» وأفضل الدعاء 
فيه: ١/8./ه‏ 

- وقت الوقوف بعرفات: 5/1/١‏ 

- الوقوف بعرفة أمر واحب: ١/0./ه‏ 

- يوم الحج الأكبر: يوم عرفة: 449/5 
٠العروج‏ ْ 
- الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» 
ثم يعرج أي يصعد إليه أثر الأمر في يوم 
كان مقداره ألف سنة مما يعد الناس: 
"١‏ 

- الله يعلم كل شيء؛ فهو يعلم ما يلج في 
الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماءء وما يعرج فيها: )4”0/١١‏ 
م ْ 

- تعرج الملائكة والروح حبريل في مدة 
يوم يقدر بخمسين ألف سنة من سنوات 
الدنيا: ١١/1١‏ 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو ققح على 
ولا للساندن نبابا نن البصما ليوا 


اق م - اقزاى: «/ اسم ٠‏ لمكن 


ميثاق الأنبياء 
بتصديق بعضهم بعضاً وأمرهم بالإيمان 


ةذ انه يلتق اقيق 0 #تنتسك اتن سشكن 1 1ه 
وذ ممق العيشن الل الح ا 
10 ء لو لا ماع كط دس لسش ره يي > رومخ 72 رةعدميرءه ره مويه 
جا كم رسول مصدق لما مَعَكم تومن بهء ولتنصرتم قال ءأفررتم وأخذتم 
6 2 م 5 7 2 لسرم حر رع بد مدعلو مراف " موسر 20 01 مر حمر سسا 
عل ذللِكم إصِرى قالوا أقررنا قال فَأسْبدوا وأنأ معكم مِنَ الشلهدينَ () فمن 
2 
122 سوس با سل سأي سا برو مي بير 2 سود مس سوعور سزل هعرز 
توك بعد ديك فاؤلتيك هم التيقوت 29) أفغير دين أللهو يبغورت ولهه 
00077 


( ييحن : وقرئ: (النبيئين) وهي قراءة نافع. 
إلماآ 4 : قرى: 
كملع انلام و اميم على أن «ما» شرطية» منصوبة على المفعول ‏ 


بالفعل بعدهاء واللام قبلها موطئة مجيء ما بعدها حوايا للقسمء وي قراءة 
جمهور السبعة. ش 


37 بكسر اللامء على أن اللام للتعليل» وما» موصولة» وهي قراءة حمزة. 
«(ءَاتتَكم )» : قرئ: ظ 

-١‏ على الإفراد» وهي قراءة الجمهور. 

-١‏ (آتيناكم) على التعظيم» هي قراءة نافع. 


ذه 


يَمَعْوَْ 6 : قرئ: 


العروش 


يم 


العزم 


يعرحون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت 
ألعا لحن سمه رون 6 

٠‏ العروش 

0 
فأصبحت ديارهم خحاوية على عروشها 
وكم من بئر معطلة وكم من قصير مشيد: 
8 

- نزول الهلاك والجائحة بثمر صاحب 
الحنتين فأصبح نادماً يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها: 
كم 

٠‏ العروة 

- من يخلص العبادة والعمل إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى 
الله عاقبة الأمور: ١7/8/١١‏ 

« العري 

- تحذير آدم من إبليس بأنه عدو له فلا 
يخرجنه من الحنة هو وزوجه فيشقى ووعد 
آدم في الجنة ألا يجوع فيها ولا يعرى: 
4/4 

٠‏ العريض 

- إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة» أعسرض 
عن الشكر ونأى يجانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض: ١/١‏ 

* العز 

- اتخاذ المشركين آلهة ليككونوا لهم عزاً أي 
أنصاراً وأعواناً: 5 .ه 

- الذين كفروا في عزة وتكبر وتحبر 
وشقاق: ١814/١7‏ 


- الله عزيز ذو انتقام: 577/1١7‏ 

- الله يعز من يشاء ويذل من يشاء: 
0 ش 

- توفير العزة للمؤمنين بالجهاد: 47١/7‏ 
- زين السماء الدتيا #صابيح وحفظاً من 
الشياطين ذلك كل تقدير الله العزيز العليم: 
0ه 

- العزة لله جميعاً والملك له: ١1/5‏ 

- لله العزة جميعاً إليه تعالى يصعد الكلم 
الطيب أي الكلام؛ والعمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب: 4/١١‏ لاه 

- المؤمنون أذلة للمؤمنين أعزة على 
الكافرين: 5/79 ه 

- يقول رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخرجن الأعز يعني نفسه الأذل يعني 
رسول الله ولم يعلم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين: 4 8/١‏ 

«العزل 

- حكم العزل عن الزوجة: 5451/4 . 

- العزل حق للمرأة: ١/8‏ 

« العزلة 

- العزلة بين أصحاب الكهف وقومهم: 
لق 

- فضل المخالطة على العزلة: ١51/8‏ 

- لم تنزل الشياطين بالقرآن فإنه لا ينبغي 
لهم ذلك فإنهم معزولون عن استماع كلام 
أهل السماء: ١50/٠١‏ 

٠‏ العزم 


- لقد عهد الله إلى آدم بوصيته ألا يأكل 


العزروب 


40 


عزير مصر 


من الشجرة فنسي ولم يجد له عزما: 
4 


- مؤاحذة الإنسان على ما يعزم عليه: 
تك 

٠‏ العروب 

- إن الله عالم الغيب لا يعزب أي لا 
يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض: 457/1١١‏ 

- ما يعزب عن الله أي يغيب مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء كل ذلك في 
كتاب مبين: 5/+؟ 

«العرى 

- يقرع الله المشركين على عبادتهم اللات 
والعزى ومناة وهي ثالث الصنمين: 
11/15 

٠‏ العزير 

- إماتة الله للعزير مئة عام ثم بعثه: 1/7 
- تكذيب أهل الكتاب الذين يعظمون 
عيسى والعزير تعظيم عبادة: 59/4/57 

- جعل العزير آية للناس: 89/7 

- رؤية العزير كيف يحيي الله الموتى: 
1 

- غلو اليهود بقولهم عزير ابن الله وغلو 
النصارى بقولهم المسيح ابن الله: عع مد 
- قصة العزير وحماره: 814/7 

- قول اليهود عزير ابن الله: 3717/١‏ 
مه 

- مرور العزير ببيت المقدس: ؟//ام 

- من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 


وعملوا بشريعة موسى: 17/١‏ 


٠‏ العزيز 
- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواهء يعلم الغيب والشهادة» وهو ال حمن 
الرحيم؛ الملك, القدوسء السلام, المومن؛ 

المهيمن» العزيز» الجحبار» المتكبر: 5 4/5/١‏ 
- إنزال القرآن لإاخراج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد: 5١9/107‏ 

- رسول الله من العرب» عزيز عليه عنت 
المؤمنين حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم: 11/3 

كدب آل ترعق الحدوة وكترا” زامالت 
الله والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه 
السلام فأحذهم الله أحذ عزيز مقتدر: 
0004 

عزير فصر 

- إرسال امرأة العزيز إلى النسوة وإدحال 
يوسف عليهن وتقطيع أيديهن بالسكين: 

15 
- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 

الباب: 8/5لاه 
- انتشار خبر يوسف مع امرأة العزيز بين 
النسوة في المدينة وقولهم قد شغفها حبا: 

0 
- الطلب من يوسف أن يعرض عما حرى 
معه» وأمر امرأة العزيز أن تستغفر لذنبها 

إنها كانت من الخاطئين: 5/١/5‏ 
- عدم تبرئة امرأة العزيز نفسها من الزلل 


العسر ش 
والخنطأ لأن النفوس ميالة إلى الشهوات 
والأهواء: 0/- 

تهرك التراء التزيو الآنبصيطين للدي 
وأنها راودت يوسف عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين وأنها لم تخن يوسف أثناء غيابه: 
0/5 


- مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه 
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فقال 
يوسف معاذ الله الذي أحسن مثواي: 
يك 

- الملك في قصة يوسف هو الملك الأكبر 
وليس العزيز: 4/1 

* العسر 

- جعل الله مع العسر يسراً: هلهم 

- فسخ عقد الزواج للإعسار بالنفقة: 
اا 

ره يكل الله تقس الؤتنين اعطاف ]1 
سيجعل الله بعد عسر يسراً: 1 
امن يحل ال بوامبتفيئ بشهوات الدنياء 
وكذب بموعود الله» فسوف ييسره الله 
للعسرى: 05/١٠‏ 

٠‏ العسرة 

- التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوا رسول الله وَلْهٌ في غزوة تبوك 
في ساعة العسرة: +/9+> 

٠‏ العسعسة 
- يقسم الله بالخنس وهي الكواكب 
الرواحع؛ والتي بحري في أفلاكها وتكنس 
بالليل» وبالليل إذا عسعس: 45/./١5‏ 


هم 


٠‏ العسل 
- إسرار رسول الله ويد إلى زوجته حفئصة 
عو حوام ا ع سبد شرن 

به غيرها: 4 9/1١‏ 

- التركيب الكيماوي للعسل: 4/88/1 

- حرم رسول الله على نفسه العسل: 
ناض 

- صفة الحنة التي وعدها الله المتقين أن فيها 
أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير طعمه» وأنهارا 
هن عسل مصفى: 4375/١7‏ 

- في العسل شفاء للناس: 48/8/3107 

© العسير 

- يوم القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
لملائكة تنزيلاً والملك يومها للرحمن» وكان 

يومها على الكافرين عسيراً: 5/٠١‏ 

٠»‏ العشاء 

+ السمر بعد صلاة العشاء: 4.5/9 
- بحيء إخوة يوسف عشاء يبكون وقولهم 
أكل الذئب يوسف وحملوا معهم قميص 

يوسف عليه السلام: 4/5 هه 

٠‏ العشار 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرت»؛ والجبال 

سيرت» والعشار عطلت: 451١/١٠‏ 

* العشي 

- أمر رسول الله بالصبر» فإن وعد الله له 
بالنصر حق» وأمره أن يستغفر لذنبه؛ وأن 
يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار: 2150 
- أمر رسول الله وق بالصبر وبجالسة 


كلم 


الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه: ٠17/7‏ 
يقير بال امع داوه يسيحن بالعدي 
والإشراق: ٠.5/١7‏ 

- حمداللهفي السماوات والأرض 
وتسبيحه في العشي أي عشاء والظهيرة: 
كك 

«اخروج ركرياامن المحرات على قرم 
وإشارته إليهم أن يسبحوا بكرة وعشسيا: 
الس 

- صفة الجنات التي يدخلها التائبون أنها 
جنات عدن لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً: 
220 

- عرض الخيول الصافنات الجياد على 
سليمان بالعشي: ”١9/١7‏ 

- نزول سوء العذاب بآل فرعون؛ وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدواً وعشياً: 451/١‏ 

« العشيرة 

- أمر رسول الله وو أن ينذر عشيرته 
الأقربين: 5/٠١‏ 

- تفضيل الإبهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة: 
ه225 

- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا ويوالوا من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب الناس إليهم: سواء أكانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: 
ف قشف 


« العشية 
- كأن المشركين حين يرون الساعة لم 
يلبئوا في الدنيا إلا عشية أو ضحى من يوم: 
لق 
٠‏ العصا 
- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل السحرة 


فغلبوا وانقلبوا صاغرين: 5//ا4 


- إلقاء موسى عليه السلام عصاه فلما رآها 
تهتز كأنها جانٌ ولى مدبراً ولم يعقب: 
ال/دةة 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الجبل العظيم: ١75/١٠١‏ 

- سؤال الله موسى عما في يده فأحابه هي 
عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غدمي 
ولي فيها مآرب أخرى: 5/8 ؛ ه 

- العصا من معجزات موسى عليه السلام 
وتحولها إلى ثعبان: ٠١9/5‏ 

ه النضبة 

- الذين جاؤوا بالإفك عصبة من المسلمين: 
1ه 

خاكاروق كاتا من ترم موسي فلحي وتكبر 
عليهم: وآناه الله كنوزأ مفاتح خخزائئها تنوء 
بالعصبة أولي القوة: ١ه‏ 

- قول إخوة يوسف أن يوسف وأحاه 
بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن 
أبانا لفي ضلال مبين: 47/5 ه 


العصر 


امم 


العصيان 


٠‏ العصر 
- تسمية سورة العصر وما اشتملت عليه: 
ساف 

- المقصود بالعصر الذي أقسم به الله 
تعالى: © 751/١‏ : 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
حسارة وهلاك: 07/9/١٠‏ 

«العصف 

- مافعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وجعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه 
فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل» ترميهم 
حجارة من سجيل» فجعلهم الله فضلات 
وبقايا كالعصف المأكول: /017/١٠‏ 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 
وجعل فيها لهم فاكهة ونخلاً ذات أكمامء 
وحباً ذا عصف وريحان: 4 ١/1؟‏ 
«العصمة 

- أدلة عصمة الأنبيياء عن المعاصي: 
215 

- أمر رسول الله بتبليغ الوحي وعصمة من 
الناس: 517/8 

- إن الله عاصم نبيه من كل سوءء حافظه 
من كل مكروه: 7537/٠١‏ 

- عصمة الأنبياء عن الإخبار عن الشيء 
مع حلاف ما هو عليه: ٠١9/7‏ 

- عصمة الأنبياء عن الكبائر» والصغائر: 
لك 

- عصمة الأنبياء عن نسيان شيء من 
الوحي: ٠70/5‏ 


- عصمة الأنبياء قبل النبوة: ١١5/1١1‏ 

- عصمة رسول الله وي عن الخطاً: 
ع ١‏ 

- غصمة رسول الله يو من الناس: 
١/8‏ 

- عصمة رسول الله ولو وعدم إمكانية 
إضلال رسول الله يلوه الى مه 
- عصمة رسول الله من القتل» دليل على 
نبوته: 0/8 17> ا 

- العصمة للأنبياء من الله تعالى وحده: 
01 

- عصمة الملائكة من جميع الذنوب: 
١/١‏ 

- كفالة الله وضمانه لنبيه وَيٌ بعصمته من 
الناس أن يقتل: 8/9 >1١‏ 

- لا عصمة عن المعاصي إلا بتوفيق الله 
تعالى: 49/7 ١‏ 

- الملائلكة مكلفونء ومعصومون» 
ومتوعدون: 554/9 


| » العصي 


- إلقاء سحرة فرعون حبالهم وعصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن. الغالبون: 
١5١‏ ش 

- إلقاء سحرة فرعون سحرهم فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى أنها تسعى: 557/8 


٠‏ العصيان 
- الله حبب الإيمان إلى المومنين» وزينه ف 
قلوبهم؛ وكره إليهم الكفر والفسوق 


والعصيان: ١/5هه‏ 


العض 


العظام 


- العصيان سبب الخذلان: ١//107١.م‏ 

٠‏ العضَ 

- يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول 
بالينى اتخذت مع الرسول ملبيلاً: 5/6١‏ 
«العضد 

- خوف موسى حين طلب منه أن يذهب 
إن اعرف ]د كل مهم نفنا وطلنه أن 
يكون معه هارون وإجابة الله له بأن يكون 
هارون نبياً وشد عضده به: 455/١٠١‏ 

- ما أشهد الله الذين اتخذهم الناس أولياء 
من الشركاء خلق السماوات والأرض ولا 
لق أنفسهم وما كان الله متخحذ الضالين 
المضلين عضداً أي أعواناً: //./9؟ 


» العضل 

- تحريم عضل المرأة» وذلك بالتضييق عليها 
حتى تفتدي نفسها بالمال من ميراث أو 
صداق: >5/١‏ 

- نهي أولياء المرأة عن أن يعضلوها: 75/١‏ 
٠‏ عضين 

- أهل الكتاب مقتسمون جعلوا القرآن 
عضين: 7/0/7 

٠‏ العطاء 


غير يحذوذ: 7/5/5 

- عطاء الله لسليمان فهبو يمنح من شاء 
ويمنع من شاء: 7717/١7‏ 

- يمد الله من يريد الدنيا ومن يريد الآحصرة 
من عطائه أي رزقه. وما كان عطاؤه 
حظوراً أي منوعاً: 42/7 


- من الناس من يجادل ف الله وصفاته بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير يثني عطفه 
كر لفل ع عي اللدعناا ساكو 
له في الدنيا' حزري ويوم القيامة له عذاب 
اللقريق تلاق زه اتانادت يواه ولس طلم ”فزن 
الله: ١88/9‏ 

« العطية 


- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض 


في العطية والهبة: *«/174ه 

٠‏ العظام 
- إنكار المشركين البعث كماأنكره 
آباؤهم وقالوا إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
نعود إلى البعث: ١1/8‏ 6/ممكء 
8 الى 15/ام؟ 

- تساؤل المؤمنين قي الحنة فقال مؤمن منهم 
إنته كان لىقرين أي صاحب في الدئينا 
متكر للبعث يقول إذا متنا وصرنا تراباً 
وغظاماً أتنا ديو اسيون:- ١/1‏ 
- لق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين ثم خلق الله 
النطفة علقة فالعلقة مضغة فالمضغة عظاما 
ثم كسنى الله العظام لحماً: 8/8؟ 

- سؤال الإنسان بكل غرابة من يحيي 
العظام وهي رميم: 57/١7‏ 

- ظن الإنسان أن الله لا يجمع عظامه بعد 
أن صارص درفنا واللهقادر علي أن يسوي 
بنانه: 6 ١//ا؟‏ 

- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام أنه 


العظة 


14 


العفو 


وهن العظم منه واشتعل شيب الرأس: 
ااا 

- مما رد به قوم هود عليه أنه يعدكم أنكم 
إذا متم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات 
لما توعدون: 8/9 

- يقول المشركون منكرو البعث أثنا نرد في 
الكافرة كرود إلى الفياة ولو كا علاما رق 
ستكون تلك كرة خحاسرة: 501/١5‏ 

« العظة 

- تدمير الأقوام وإهلاك الأمم عبرة وعظة: 
1/4 

« العفريت 

- طلب سليمان عليه السلام من يأتي 
بعرش بلقيس» فقال عفريت من الجن 
لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني قوي أمين: للضي 

« العفة 

- الاحتهاد في العفة وصون النفس ثمن لا 
يتمكن من نفقات الزواج: 555/9 

- إعقاف كل من الروحين الأخسر بسب 
الحاجة: 599/1١‏ 

- تعلق الرحل بالمرأة من أحل الإعفاف 
وكثرة الأولاد.» فهو مطلوب: ١80/7”‏ 

- حفظ المؤمنين لفروجهم إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا 
يلامون على ذلك: ١١7/١٠‏ 

- دفع الصدقة للفقير الذي يتعفف عن 
المسألة عفة تامة: 67/75 


- العفة وحفظ الفروج عن المحارم والمآثم» 
إلا عن المباح: 747/11١‏ 1 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرحون نكاحاً لهن وضع الثياب غير 
متبرجحات بزينة والاستعفاف خمير لهن: 
1/8 

» العفو 

- إبداء الخير أو إخفاؤه؛ أو العفو عمن 
أساء يجازي الله عليه خيراً: لهم 

- اتخاذ اليهود العجل إلهاً وعفو الله عنهم: 
يدض 

- الأحذ بالعفو: وهو السهل من أخلاق . 
الناس وأعمالهم: 553/5 

- الاعتراف بالذنب أو الخطأ سبيل الحظوة 


. بالعفو والصفح: 5/1 


- أقرب الزوجين للتقوى الذي يعفو: 
لويف 

- الله يقبل التوبة من عباده المؤمنين» ويعفو 
عن السيئات: 1/١‏ 

- بعسض الأزواج والأولاد عدو للإنسان 
عداوة أخروية يشغلونهم غُن الخير» وعليهم 
الحذر منهم. المؤمن يعفو ويصفح ويغفر 
لزوجته وأولاده ذلك: 57/8/١5‏ 

- جزاء السيئة عقاب مماثل لهاء لكن من 
عفا وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين 
معاديه» فثوابه وأجره على الله: 040/١7‏ 

- الجهر بالسوء والعفو عنه: 861/7 

- جواز العفو عن الدية: 5117/8 


العقاب 


- حض الإسلام على العفو عن القاتل: 
فت 

- سقوط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة 
قبل الرفع إلى الحاكم: 77/9ه 

- الطلب من المؤمنين أن يعفوا ويصفحوا 
عن امقر كين الذي لا برحيوة لقناء اللهة 
1 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاحرين وليعفوا 
وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم: 
08 

- عفو الله عمن فر يوم أحد: 4559/7 

- عفو الله عمن لم يهاجر لضعفه: 
ا 

- عفو رسول الله وَيُهٌ عن قريش بعد قتح 
مكة: 5/7 

- العفو عن القاتل تخفيف ورخصة من 
الله: 4/1/١‏ 

- العفو عن المسيء مندوب إليه ومرغب 
فيه: 4/7 ©" 

- العفو في القصاص: 7ه 

- عفو النساء عن القصاص: 4179/١‏ 

- عفو ولي القصاص عن القصاص إلى 
الدية» وإحسانه في الطلب من غير إرهاق: 
6/١‏ 

- كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة ومواساة الفقراء وبالصفح والعفو 
عن المش ركين: ١53/7‏ 

- ما يصيب الناس من مصائبء فإفا ذلك 


و84 العقاب 


عا كسبت أيديهم من سيئات» ويعفو الله 
عن كثير منها: 7/١‏ 

- معاملة النبي وَلْةٌ لأصحابه بالرفق والعفو 
والمشاورة والوعد بالنصر: 5717/5 

- من أوصاف أهل الحنة العفو عن الناس: 
تدك لت 

- من عاقب ,كثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنه الله والله عفو غفور: 7/5١/9‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود قبول 
توبتهم والعفو عنهم: ١75/١‏ 

- يعفو الله عن كثير من ذنوب المذنبين: 
”7 

« العقاب 

- استحقاق المسلمين العقاب إن هم تخلوا 
عن قرآنهم: ١05/4‏ 

- الاستهزاء برسل من قبل رسول الله 
فأملى الله للكافرين ثم أخذهم فكيف كان 
عقاب: 8/07م ١‏ 

- الله عز وجل غافر للذنب ويقيل التوبة» 
وهو شديد العقاب ذو الطول: 8/5/1١١‏ 
- إنه تعالى ذو مغفرة للناس وشديد 
العقاب: 4/7 ١7‏ 

- الترهيب من عقاب الله» والترغيب بفعله 
الطيب: 7٠/4‏ 

- حكم الله أنه يؤوحر عاب الكافرين إلى 
يوم القيامة: 4/8/5 ا 
- سبب كفر الناس بآيات ربهم وإنذارهمم 
بالعقاب: 51/5 ١‏ 

- العدل والإنصاف في العقاب أن يعاقب 


الإنسان .مثل ما عوقب به ومن صبر فهو 
خخير للصابرين: 4/70 5ه 

- كذبت أمم من قبل المشركين وهم قوم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كل 
كذب رسوله فاستحق العقاب: ١917/١0‏ 
- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحبسه 
وتعذيبنة» وجادلوا بالباطل ليدحضوا 


ويبطلوا به الحق فأحذهم الله فانظر كيف )| 


كان عقابه: 01/١١‏ 

- لا عقوبة إلا بنص: 5/>> 

- من عاقب .كثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنه الله والله عفو غفور: 5/1/9 

- الناس بعد الابتلاء إما أمام العقاب وإما 
أمام الثواب: 4.0/4 

٠‏ العقب 

- تبرؤ إبراهيم عليه السلام مسن عبادة 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه. إلا 
عبادة الله الواحد الذي فطرهء هو الذي 
سيهديه» وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة 
التوحيد باقية في عقبه أي ذريته لعل الناس 
يرجعون إليه: ١ 57/1١‏ 

- في حال الشدة تكون الولاية لله الحق هو 
خير ثواباً وخعير عقباً: //./:م؟ 

- نكوص الشيطان على عقبيه يوم بدر 
وتبرؤه من المشركين: ه/ه/ام 

٠‏ العقبة 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 


وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشر» 
فلا اقتحم العقبة: 75/١5‏ 

٠‏ العقبى 

- انظر: العاقبة 

- الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم وظلها وتلك عقبى 
المتقين: 47/07 ١‏ 

- سيعلم الكفار لمن عقبى الدار: ١.‏ 
- عقبى الكافرين النار: ١59/./1‏ 

- للمؤمنين أولي الألباب عقبى الدار: 
١1‏ 

٠‏ العقد 

- إطلاق النكاح في القرآن على العقد 


وحده: ١١/لالالا‏ 


5 التراضي أساس العقود: م/./ م 

- تنفيذ قضاء القاضي في الظاهر والباطن 
إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق عند أبي 
حنيفة: ١191/1‏ 

- حرمة عقد الزواج على المعتدة من أي 
عدة كانت: ١/.هل/؛ا‏ 

- حق الرجعة بغير عقد ولا شهود مقصور 
على المطلقة رجعياً في أثناء العدة: /١‏ وب 
- عقد الصلح .ال يبذله المسلمون للعدو: 
وإلاءع 

- العلم بالآجال أو المدد أو الشروط في 
كل العقود: ١/79ه‏ 

- لزوم العقد وثبوته: .4١9/‏ 

- ما يعقده الناس بعضهم مع بعض من 
عقود المعاملات» وهي ستة: 8ه 1١‏ 


العُقّد 


3م 


- الهزل في العتقود كالبيع والزواج 
والفسوخ كالطلاق: 107/5 > 

- وجوب الوفاء بالعقود وهي العهود مع 
الله» وما يعقده الناس بعضهم مع بعض: 
ل ا ل رك 

« العُقد 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق خلقه الله ومن شر الغاسق وهو 
الليل إذا وقب فاشتد ظلامه. من شر 
النفائات أي النفوس أو النساء الساحرات 
في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد: 
مام 

« العقدة 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وييسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله: ,//؟5هه 

» العقر 

- أرسل الله الناقة آية لشمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم وأن لا 
يكسوها بسوء فيأحذهم العذاب فعقروها 
فأصبحوا نادمين فأحذهم العذاب: ١‏ 
- عقر ثمود الناقة وقول صالح لهم تمتعوا 
في داركم ثلاثة أيام: ال 

- نادت ثمود أشقاهم فعقر الناقة فأرسل 
الله عليهم صيحة واحدة فأصبحوا كهشيم 
المحتظر: 4/١٠5 ١8١/١14‏ 

٠‏ العقل 

- استدلال من قال إن محل العقل ف 
الدماغ: .١/هه؟‏ ا 


- استدلال من قال إن محل العقل في القلب 
وهو العضو المعروف في الجانب الأيسر من 
الإنسان: ١١/4ه5؟‏ 

- أكثر المش ركين لا يسمعون أو يعقلون إن 
هم كالأنعام بل هم أضلٌ: /٠0/٠١‏ 

- السير في الأرض للتفكر والاتعاظ 
فيتحصل من ذلك قلوب يُعقل بها وآذان 


يُسمع بها: 5/9" 


- شرب الخمر حناية على العقل: 1/14 هه 
- القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعسرض: 
13/5 

- قول الكافرين لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا في أصحاب السعير» كاعيرنوا يلتبي 
وامتفيض اعلان السان :مها رويد 
لأصحاب السعير: ١/١8‏ 

- محل العقل في القلب وهو العضو 
المعروف في الجانب الأيسر أو المراد يه 
العقل الكائن في الدماغ: ٠ه"‏ 

- مضار الخمر العقلية: 11//١‏ 

- من يبلغ وقد عقل» يؤمر بفعل الشرائع» 
وينهى عن ارتكاب القبائح: 0/9. 14> 

- هداية العقل من الهدايات التي منحها 
الله للانسان: ١/م>‏ 

- يضرب الله الأمثال للناس» ولكن لا 
يعقلها إلا العالمون: 19/١١‏ 

٠‏ العقم 


- أرسل الله على عاد الريح العقيم فلا تترك 


شيئاً مرت عليه إلا جعلته كالرميم: 60/١5‏ 


ا للد م - اتلك اسم 


-١‏ بالياء» على الغيبة» وهى قراءة أبي عمرو» وحفص. 
- بالتاء» على .المخطاب» على الالتفات» وهى قراءة الباقين. 


([ يجَعورت » : قرئ: 


-١‏ بالياء» على الغيبة» وهى قراءة حفص. 
]ات بالتاء» على الخطاب» وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«لمآ4: من قرأ بكسر اللام علقها بأخذء وما بمعنى. الذي. ومن فتح 
اللام جعلها لام الابتداء»ء وهي جواب لا دل عليه الكلام من معنى القسم؛ 
لأن أخذ الميثاق إنما يكون بالأيمان والعهودء ويجوز حينئذ أن تكون «ما» 
بمعنى الذي أو شرطيةء فإذا كانت بمعنى «الذي» كانت مرفوعة مبتدأ» 
ول ءَاتَبتُكُم ) : صلتهء والعائد محذوف تقديره: آتيتكموه» وخخير الميتدأ : 
(يّن ِنب وَحِكْمَةِ4: و(إيّن4 : زائدة» وقوله: «شُرّ جَآَكُمْ رسولٌ» 
معطوف على الصلة» وعائده محذوف تقديره: ثم جاءكم رسول به. 


وإذا كانت شرطية فهي في موضع نصب باآنيتكم » و« عَانَبْنْكُم 4 في موضع 
جزم بماء وكذا «شرَّ سكم 4. وقوله: ( لَنْؤْوِئْنَ يو.4 جواب قسم مقدر 
ينوب عن جواب الشرط» وحيئئذ لا تحتاج الجملة إلى عائد» ولهذا كان هذا 
الوجه أوجه عند كثير من امحققين» لعدم العائد في الجملة المعطوفة إذا كانت 
شرطية. 

(طْوْعًا وَكَرْهًا4 منصوبان على المصدر في موضع الحال» أي طائعين 
ومكرهين. 


الوق 


37م 


- عقم الزوجة من أسباب إباحة التعدد ف 
الزواج: ؟/5/اه 

- قول امرأة إبراهيم: كيف ألد وأنا عجوز 
عقيم؟ فقالوا لها: كذلك قال ربك الحكيم 
العليم: 5 55/١‏ 

- لا يزال الكفار في مرية أي شك وريب 
من هذا القرآن أو من الرسول حتى تأتيهم 
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم: 
21 

ديعل اللة د وشاع عقيما 1 
«العقوق 

- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإاهان 
يالله اف لكما أتبرائش آتى" سابعت بعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل»ء ووالداه يستغيئان الله 
ويسألانه أن يوفقه للإبمان» ويقولان له 
ويلك آمن فإن وعد الله حق: 8501/١‏ 
- عقوق الوالدين: 55/78 

ْ العقيدة‎ ٠ 

- إبطال التقليد في العقائد: 550/١‏ 220202 
- أحوال القلوب والعقائد والكرامات 
كلها بيد الله: 5١8/6‏ 

- أمر الله رسول الله ويه باتباع ملة 
إبراهيم في عقائد الشرع وأصوله لا 
الفروع: لزه 2 

- الإبمان بأصول الاعتقاد: 45/7 ١‏ 

- بروز عنصر الإيمان والعقيدة والتوكل 
على الله في غزوة بدر: 9031/7+ 


- بطلان التقليد في العقائد وأصول 
الأحكام: 513/1١‏ 

- تضمن سورة آل عمران الكلام على 
جانبي العقيدة والتشريع: ١57/١‏ 

- التقليد في العقائد غير جائر: 2191/9 
4/١‏ 

- رسالات الأنبياء في الأصئلا ل العامة 
كأصول الاعتقاد والأخلاق واحدة: 
4/١‏ 

- عبادة الله وحده لا شريك له برهان 
الاعتقاد الصجيح: 770/١‏ 

- عقيدة أهل الكتاب: 579/9 

- عناصر العقيدة الثلاثة: ١١5/8‏ 

- مناقشة عقائد المشركين وأعمالهم 
القبيحة: 517/17" 

- المؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد على 
اعتقاده إلا الله تعالى: 71/7 

٠‏ العكوف 

- إخبار موسى للسامري بجزائه أن يقول ' 
في الذنيا الا عسائن وله موعد لن خلفه في 
الآحرة» وأما إلهه الذي ظل عليه عاكفاً 
فسوف ممترق وتسلف.ق الب لسفا: 
1/8 

- إنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادتهم 
للتماثيل أي الأصنام وعكوفهم عليها: 
١87/٠٠١‏ 

- صدّ الذين كفروا .عنع الناس عن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذي جعله الله للناس 


العلامات 


45 


العلم 


جميعاً يستوي فيه العاكف أي المقيم وأهل 
البوادي: ٠١5/9‏ 

« العلامات 

- ألقى الله في الأرض رواسي أن تميد 
بالناس وأنهاراً وسبلاً وهي الطرق والمسلك 
التي تسهل العبور لعلهم يهتدون 
وعلامات: 41١/107‏ 

« العلانية 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنشاق مما رزقهم الله سراً 
وعلانية: 507/1١١‏ 

- الله يعلم الضمائر والسرائر ويعلم ما 
يعلمه الناس: 411/1 

- الله يعلم ما يخفي الإنسان وما يعلن: 
1 

- الله يعلم ما يسر المشركون وما يعلنون 
وهو لا يحب المستكبرين: 41/8/17 

- أمر الله عباده الذين آمنوا بإقامة الصلاة» 
والإنشاق مما رزقهم الله سراً وعلانية: 
دتفصد 

- الإنفاق سراً وعلانية من صفات أولي 
الألباب: ١54/107‏ 

- الكفار أو المشركون حين يسمعون 
الدعوة إلى الله يثنون صدورهم ليستخخفوا 
من الله أو رسوله وحين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون والله عليم 
بذات الصدور: 5714/5" 

٠‏ العلق 

-- ابتداء القراءة باسم الرب الذي خلق 


وأوجد كل شيءء خلق الإنسان من علق: 
لق 

- تسمية سورة العلق وما اشتملت عليه: 
8 

٠‏ العلقة 

- الله خلق الإنسان من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة: 411١/١7‏ 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين ثم خلق الله 
النطفة علقة فالعلقة مضغة: 7199/9 

- من أدلة البعث أن الإنسان يظن أن يترك 
سدى فلا يحاسب ولا يعاقب» أما كان 
الإنسان نطفة من المني» ثم كان علقة 
فخلقه الله وسواه: 17/9 5١5917/1؟‏ 

٠‏ العلم 

- آنى الله داود وسليمان عليهما السلام 
علماً: 5948/٠١ 3١4/9‏ 

- آتى الله لوطا حكماً أي النبوة وعلما 
ونحاه من القرية التي عملت الخبائث 
وأدحله في رحمته: ١0‏ 

- ابتداء القراءة باسم الرب الذي خلق 
وأوجد كل شيءء خلق الإنسان من علق» 
وهو الرب الأكرم من كل كريم الذي علم 
بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم: 
هللكا؟ 

- أحوال العلماء العاملين المنصفين يذعنون 
للحق ويستجيبون للإبمان: ١١/5‏ 

- أعحذ الأجرة على التعليم: 41١5/١‏ 


- إذا شاهد الئاس قيام الساعة تحقق الذين 


أوتوا العلم أن الذي جاء به رسول الله هو 
الحق: 658/١١‏ 

- إذا قصد العالم كتمان العلم عضى: 
4/١‏ 

- استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه 
اللغات: ١/١‏ 

- الأسئلة الشرعية اليوم جائزة للعمل 
والبيان: 5/4/ 

- الإعراض عمن تولى عن القرآن ولم يرد 
إلا الدنياء فالدنيا هي مبلغه من العلم: 
ل 

- أمر رسول الله ويه أن لا يتعجل بالمبادرة 
إلى قراءة القرآن من قبل أن يفرغ جبريل 
من الوحي وقل رب زدني علماً: 4/7 
- إن يعقوب عليه السلام لذو علم بأن 
الحذر لا ينع القدر: 0/./؟ 

- إنما يخاف الله بالغيب ويخشاه العلماء من 
عباده: 5.1/١١‏ 

- إمان الراسخين بالعلم والمؤمنين منهم ما 
أنزل على رسول الله و وما أنزل من 
قبل: 4/8 بام 

- تعبير الرؤيا يعتمد على العلم والصلاح 
والتقوى: /07.> 

- تعليم آدم دليل على فضل العلم: ١4/١‏ 

- تواضع المرء وعدم إعجابه بعلمه: 
1 ْ 

- توبيخ المشركين على تسميتهم الملائكة 
إناثاً أي بنات اللهء والحال أنه مالهم بذلبك 
من علم صحيح: ١١4/١4‏ 


- حكم أذ الأحرة على تعليم القرآن: 
١5/١‏ 

- الحكمة هي العلم والفقه والقرآن: 
”7 ا 

- خلق الله الإنسان ثم يتوفاه ومن الناس 
من يرد إلى أرذل العمر حتى يصبح غير 
عالم بشيء: 435/10 

- دعاء الراسخين في العلم: ١١17/9‏ 

- دليل إثبات المناظرة في العلم: 47//14 
- الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم: 
"١/1‏ 

- طلب العلم فضيلة عظيمة» ومرتبة شريفة 
لا يوازيها عمل: 77/1 

- العالم أفضل من الجاهل: +/47 4 

- عبادة المشركين لآلهة لم ينزل الله بها 
سلطاناً وما ليس لهم به علم: 7.1/5 - 
- عقوبة العالم بالذنب أعظلم من عقوبة 
الجاهل به: >.9/١‏ 

- علم الله تعالى شامل لكل ما حلق:. ١1/١‏ 
- علم الساعة عند الله وسؤال الناس 
رسول الله عنها: ه/. ٠٠.‏ 

- العلم الصحيح والفقه يستدعي العمل 
والطاعة: ؟/. .م 

- علم الفرائض من أعظم أنواع العلم: 
ذك كه 

- العلماء يستنبطون أحكام غير المنصوص 
عليه: 57م ١‏ 

- على العلماء أن يبذلوا ما يأتيهم من العلم 
النافع: 0 


ع على كل فسن شك ان ينادو إل ميتوال 
العلماء لإزالة هذا الشك: ١/4/5‏ 

- القرآن الكريم آيات بينات واضحات في 
قلوب الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب 
وغيرهم: ١١/1١١‏ 

- قصور علم المخلوقات أمام علم الخالق: 
١/١‏ 

- كتمان العلم الذي فرض الله بيانه للناس: 
كدت 

- لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون, ولا يتذكر إلا أولو الألباب: 
ال 

- لقاء موسى بالعبد الصالح وهو الخضر 
الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من 
لدنه علماً: ا 

- لم يؤت العالّم كله من العلم إلا القليل: 
١1‏ 

- لما بلغ موسى أشده آتاه الله حكماً أي 
النبوة وعلماً: 670/١١‏ 

- لما جحاءت الرسل إلى الأمم المكذبة 
بالبينات لم يلتفتوا إليهاء وفرحوا مما عندهم 
من العلم: 495/1١١‏ 

- ليس من تزكية النفس تعريف العالم 
بنفسه ليعرفه الناس: 4/5 .> 

- ليعلم أهل العلم النافع أن ما جاء به 
رسول الله هو الحق فيؤمنوا به فتخبت أي 
تخضع له قلوبهم: ٠07/9‏ 

- ما اختلف بنو إسرائيل في أمر دينهم إلا 
من بعد ما جاءهم العلم: +-/070؟ 


كم 


- ما تفرق أتباع الأديان في اتباع الحق إلا 
من بعد ما جاءهم العلم والبغي بينهم 
بطلب الرياسة وشدة الحمية: 47/١1‏ 

- ما يفعله العلماء والسادات من تغيير 
لباسهم وعماتهم أمر حسن: 6474/١١‏ 

- المحصر في سبيل الله يستحق الصدقة 
وهو من حبس نفسه للجهاد أو طلب 
العلم: 815/١‏ 

- من الجهاد الجهاد بالعلم: 5/5./ه 

- من شرف العلماء وفضلهم أن الله قرن 
اسمه باسمهم واسم ملائكته: ١95/٠‏ 

- من الشواهد الدالة على صدق رسول 
الله ييه وأن القرآن من عند الله أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل: 45/٠١‏ ؟ 

- من مظاهر إعجاز القرآن ما تضمنه 
القرآن من العلم: 81/١‏ 

- من الموضوعات التي تضمنتها قصة آدم 
سبب تعليم آدم أسماء الأشياء: ١5/١‏ 
- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير: ١87/9‏ 
- النعي علدئ العلضاء توائيهسم في القيسام 
بواحبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: م/م , > 

- هل يعلم الراسخون في العلم تأويله 
المتشابه: ١١5/٠‏ ش 

- وجوب أن يكون المقصود من التفقه 
والتعلم دعوة الخلق إلى الحق: 7/5/ 

- وجوب سؤال أهل العلمء وعلى العامة 
تقليد العلماء: ٠/9‏ 


علم الله 


- وجوب طاعة أهل القرآن والعلم من 
الفقهاء, والعلماء في الدين: ١١0/8‏ . 

- وجوب طلب العلم, والتفقه في القرآن 
والسنة» وهو فرض كفاية: /57/ 

- وصف الرجحل نفسه يما فيه من علم 
وفضل: ١/17‏ 

- يرفع الله منازل المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» ويرفع بصفة خاصة منازل العلماء 
درحات عالية في الكرامة: 4 4١4/1١‏ 

- يضرب الله الأمثال للناس؛ ولكن لا 
يعقلها إلا العالمون: 319/١٠١‏ 

- يقول العلماء بالتوحيد يوم القيامة إن الخدزي 
اليوم والسوء على الكافرين: 4717/7 

٠‏ علم الله 

- إحاطة علم الله بجميع شؤون خلقه: 
على تأكى عون لاونو 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم: 
١‏ 

- إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه 
وإرادته: ١5/5‏ 

- اقتحام ما يعتقده العبد حراماً مماهو 
حلال في علم الله: 47١/6‏ 

- الذي أنزل القرآن الله الذي يعلم السر 
في السماوات والأرض: ١7/٠١١‏ 

- الله أعلم بالناس وبصير بهم إذ أنشأ 
الناس من الأرض» وحين صورهم أحنة ف 
بطون أمهاتهم: ١١1/١4‏ 


/ا5م 


علم الله 
- الله أعلم ما في نفوس الناس فمن كان 
صالحاً فإن الله كان للأوابين غفوراً: 1/7 
- الله حلق الإنسان ويعلم ما توسوس به 
نفسه) والله أقرب إليه من حبل الوريد: ١‏ 


نيس : 

- الله عالم الغيب والشهادة: 21١9/9‏ 
كإدلاى كلف لالكلن وإ/دكقى 
١ولالى‏ (الحدتث الزداتى 


الت 5 لفق 011/١5‏ 

- الله عليم بذات الصدور: 914/5 

- الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: 
ل 

- الله يعلم الذين آمنوا ويعلم المنافقين: 
]لاه 

- الله يعلم الجهر وما يخفى: ١9/4‏ 
ل ال ا ل ا 
- الله يعلم سر المنافقين ونجواهم وهو علام 
الغيوب: 17///0” 

- الله يعلم القول في السماء والأرض: 
١‏ ْ 
- الله يعلم كل شيء» فهو يعلم ما يلج في 
الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل مسن 
السماءء وما يعرج فيها: 6 ٠8١5/١‏ 

- الله يعلم ما تخفيه صدور المشركين وما 
يعلنوه: ١٠/١ه‏ 

- الله يعلم ماقي السماء وما في الأرض 
وذلك في كتاب في اللوح المحفوظ: 
0 


علم الله 
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علم الله 


- إن الله عالم الغيب لا يعزب أي لا يغيب 
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: 575/1١١‏ 

- بعض مظاهر علم الله المحيط يكل 
شيء: ١79/37‏ 

- تمام علم الله وتمام قدرته: ٠١1/5‏ 

- السعادة والشقاوة في علم الله من الأزل: 
٠١‏ 

- سعة علم الله تعالى: 1/4/2795" 
- سؤال الناس عن الساعة وعلمها عند الله 
ولعلها تكون قريبة: 410/١١‏ 

- شمول علم الله النظرة الخائئة التي 
ينظرها العبد إلى المحرم وما تخفي الصدور: 
اك 

- عدم خفاء شيء على الله فهو يعلم ما في 
السماء والأرض: ١١/7‏ 

- علم الله ببواطن الأمور: +/*؟ 

- علم الله .مما بين أيدي عباده من أمر 
القيامة» وما خلفهم من أمور الدنياء ولا 
يحيطون به علماً: - 

- علم الله .مما يصنع الناس: 57/١١‏ 

- علم الله شامل لكل شأن من شؤون 
الإنسان وكل عمل من تلاوة قرآن أو غيره 
وشهود الله لذلك إذ يفيض الإنسان فيه: 
232/5 

- علم الله للمستقدمين ممن هلك من لدن 
آدم والمستأخرين: 7/. ++ 

عل اللاواع شتامل تعلم كل هيه 


كبيرا أو صغيرا: ١77/«‏ 


- علم الله واسع ودفين؛ ويعلم السر 
وأخفى: 15/7 ١ه‏ 

- علم يوم القيامة مرده إلى الله وكذا ما 
تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلم الله: 5/١‏ 

- كمال علم الله تعالى وقهره للعباد: 
م 

- لله ما في السماوات والأرض يعلم ما 
الناس عليه ويوم القيامة ينبئهم نما عملوا: 
0/9 

- لله ملك السماوات والأرض وما بينهما 
وعنده علم الساعة» وإليه مرجع ومصير 
جميع الخلائق: "١1١/1١‏ 

- لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً 
اغا اللخحر يداد و امذه ييه أ مه 
فكتبت بها كلمات الله» ما نفدت كلمات 
الله: ١85/1١‏ 

- من علمه تعالى أنه لا تحمل أنشى ولا 
تضع إلا بعلم اللهء وما يعمر من إنسان 
فيمد الله في عمره. وما ينقص من عمر 
آخر إلا وذلك في اللوح المحفوظ: 
0١‏ 

- يعلم الله ما تقدم من الملائكة» من عمل 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم من 
حشية الله مشفقون: 1١/9‏ 

- يعلم الله ما تكسب كل نفس وما 
عليها: ١.59/07‏ 

- يعلم الله ما في صدور الناس أعلنوه أو 
أخفوه: ١١/7‏ 


علم الكلام 


- يعلم الله ما يلج أي ما يدخل في الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل مسن السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفور: 450/١١‏ 
علم الكلام 

- دليل التمانع عند علماء الكلام: 
20 

علم التجوم 

- شهود الشهر في رمضان يكون برؤية 
الهلال أو بالعلم أنه رئي ولا عبرة 
بالحساب وعلم النجوم: ١ه‏ 

« العلو 

- تنزيه الله عما ينسب إليه من الشركاء 
وتعالى علواً كبيراً: .//4./ 

- لما جاءت آيات الله فرعون وقومه قالوا 
هذا تحر ودرا بها بع تقتهم أنها مين 
عند الله ولكن كان ذلك منهم ظلما وعلوا 
وكيف كانت عاقبتهم: 597/٠١‏ 

- لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل إلهبما 
حلق ولعلا بعضهم على بعض: 64٠١/5‏ 

» العلي 5 

- الله هو العلي الكبير: ١.07/9‏ 

- وقوف الناس والملائكة فزعين خائفين 
ينتظرون الأذن بالشفاعة فإذا أذن بالشفاعة 
قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم في 
الشفاعة؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير: 
00١‏ 

٠‏ العليا 

- جعل الله كلمته العليا وكلمة الذيسن 
كفروا السفلى: ه/./اه 
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الْعَمَد 


» عليون ظ 
- كتاب الأبرار في عليين في كتاب بين 
مسطور وعليون كتاب مرقوم مسطور 
تشهده الملائكة المقربون: 4959/١٠‏ 

٠‏ العمارة 

- استخدام الكافر في بناء المساحد أو 
مساهمته في ذلك: 86/8/0/؟ 

- إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم 
يخش إلا الله: 7/65 5ع ش 

- السير في الأرض والنظر والتفكر في عاقبة 
الكافرين من قبل كانوا أكثر قوة وآثاراً في 
الأرض وعمروا الأرض وحاءتهم رسلهم 
بالبينات: ١١/./ه‏ 

- عمارة المساجد: 5475/٠‏ 

> هيازة المتاجد بالمافزوالضلاة وقاكوة 
القرآن: 94/9./ه 

- لا تستوي سقاية الحاج وعمارة الممسجد 
الحرام بالإبمان بالله واليوم الآخخر والجهاد في 
سبيل الله: 517/5؛ ا 

- ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد 
الله ومنها المسجد الحرام: 5/5./؛ 

« العماليق 

- وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعماليق: 7/٠5‏ 

«العمد 

- سوف ينبذ كل همزة لمزة في الحطمة» 
وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 
فتغشاها بحرهاء وهي عليهم مؤصدة مطبقة 
في عمد ممددة طويلة: 795/١‏ 


- من مظاهر قدرة الله رفع السماوات بغير 
عمد ترى: 11/907 ١51/١١‏ 

» العمر 

- اصطراخ الكفار في النار واستغائتهم 
بربهم ليخرجهم فيعملون غير ما كانوا 
يعملونء فكان الرد أننا عمرناكم وما 
يتذكر في العمر من تذكر: 517/١١‏ 

- تفاوت الناس في الأعمار: 49/37 

- لق الله الإنسان ثم يتوفاه ومن الناس 
من هرة إل أرذل العمر حتى يح غير 
عالم بشيء: 495/7 

- السبب الداعي إلى الإخبار عن الماضين 
وإنزال القرآن وحود أمم كثيرة تطاول 
عليها العمر فاندرست العلوم»؛ وتغيرت 
الشرائع: 428١/٠١‏ 

- الطاعة والبر وصلة الرحمء يزاد بهائٍ 
العمر: ١ 47/١8‏ 

- غرور المشركين حين متعهم الله وآباءهم 
من قبل حتى طال. عليهم العمر: 9/./> 

- قول رسول الله و للمشركين أنه لو 
شاء الله ما تلوت القرآن عليكم ولا 
أعلمتكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله: 
م١‏ 

- من أطال الله عمره نكسه في الخلق فرده 
إلى الضعف بعد القوة: 65/١١‏ 

- من علمه تعالى أنه لا تحمل أنثى ولا 
تضع إلا بعلم الله وما يعمر من إنسان 
فيمد الله في غعمره؛» وما ينقص من عمر 


آحر إلا وذلك في اللوح المحفوظ: 
١ه‏ 


- من الناس من يتوفى قبل بلوغ الأشد 
ومن الناس من يرد إلى أرذل العمر: 
١‏ ش 
٠‏ عمر بن الخطاب 

- إسلام عمر: //717ه 

- موافقات عمر رضي الله عنه: 4.0/9 
- نزول سورة طه قبل إسلام عمر رضي 
الله عنه: 707/7 ه 

٠‏ عمران 

- آل عمران غير عمران: ٠1/9‏ 

- اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران 
ما في بطنها لعبادة الله: /57 

- امرأة عمران وحملها ونذرها ماقي 
بطنها: ؟/.؟ 

- عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام: 
ديف 

- ما قالته امرأة عمران حين وضعت 
وتسميتها لابنتها مريم: 771/7 

« العمرة 

- إتمام الحج والعمرة: 5514/١‏ 

- الإجماع على جواز القصر في الجهاد 
والحج والعمرة: 517/9 

- أحكام الحج والعمرة: ١//5ه‏ 

- حرمة الصيد في أثناء الإحرام بالحج 
والعمرة: 4١5/87‏ 

- حكم العمرة واحبة أو مندوبة: 5514/١‏ 
- السعي بين الصفا والمروة من علامات 


دين الله ومن مناسك الحج والعمرة: 
للك 

- العمرة تسمى الحج الأصغر: 415/5 

« العمرى 

- ما يدحل في الأحكام وتترتب عليه عقود 
العمرى والتحبيس: ١517/١‏ 

٠‏ العمل 

- ابتلاء الناس واختبارهم أيهم أحسن 
عملاً: +/و دم 

- إحباط أعمال الذين كذبوا بآيات الله 
ولقاء الاآخرة: وااو 

- إدخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
الصالحين: ١٠/١/اه‏ 

- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 
رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والدي؛ وأن أعمل عملاً صالحاً 
ترضاه: ١/7هم‏ 

- الإسلام دين يحب العمل ويوجبه» ويكره 
البطالة والكسل: ١١5/9‏ 

- الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضيع الله 
أعمالهم؛ بل سيهديهم ويصلح بالهم, 
ويدخلهم الحنة التي عرفهم بها: 408/1١7‏ 
- الذين كفروا بآيات الله ولقائههم 
الأسرون أعمالاً وضل سعيهم في الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً: لس 
- الذين كفروا لهم التعاسة والخيبة ويبطل 
الله ثواب أعمالهم: 0588/٠١‏ 
فوس #مررويق #رزوةع 


- الله الذي خلق الموت والحياة لابتلاء 
الناس واعياازهم ابوت احشن عميلة: 
يل 

-آمر آل داوه بالغمل شكرا وطاغنة لأننه 
قليل من عباد الله شكور: 4/81/١١‏ 

- أمر الله رسله أن يأكلوا من الطيبات 
الحلال وأن يعملوا صالحاً: 8/9؛رء 

- الأمر بتقوى الله والعمل ليوم القيامة 
وتحذير المؤمنين أن يكونوا كالذين نسوا 
أوامر الله فجعلهم ناسين أنفسهم: 
يف ش 

- أمر الرسول أن يقول للتائبين اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة: 
ايض 

مدآئن (لومنيق تقوى اللدؤاة لواو 
107 فإذا فعلوا أصلح الله أعمالهم وغفر 
لهم ذنوبهم: 4517/١١‏ 

- أمر المومئين بطاعة الله ورسوله وَل 
وعدم إبطال أعمالهم بالردة: 455/1 

- إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم اهتدى: 51/8 

- الإنسان كادح عامل ومصير العمل إلى 
الله وسيلاقي الإنسان ذلك: ©٠١/8١هم‏ 

- الإبمان والعمل الصالح طريق الإنسان إلى ٠‏ 
الجنة: 4/5 ١١‏ 

- تمني الإنسان عند الموت الرجوع إلى 
الدنيا ليعمل صالحا: 57//9 


- تهديد الكافرين بأن يعملوا على مكانتهم 
أي منهجهم وأن ينتظروا: 517/5 

- توبيخ المشركين على الدعوة لعبادة 
الأصنام» وحطاب رسول الله وو لهم أغير 
الله أعبد أيها الجاهلون؛ ولقد أوحي إلى 
رسول الله وإلى من قبله من الرسل أنه من 
أشرك سيحبط عمله: ١١/7؟‏ 

حادم لو العامليق كور أو نات وده 
- الجزاء من جنس العمل: 85/5 

- الجزاء منوط بالعمل: 45/7 © 

#حبل اللمطائو كل ناد أي عمله من 
خير أو شر ملازماً و عه وي 2 
يوم القياية كانا متشبورا يقال له قرا 
كتابك: ///ام 

- حديث الغاشية وهي يوم القيامة» وفيها 
وجوه الكفارء وهي خاشعة ذليلة خاضعة» 
وكان أصحابها عاملة في الدنياء ناصبة» 
وججراؤها أن تصلى انار نافية: 08/1:8ئازه 
- دعاء سليمان بأن يوزعه أي يلهمه الله 
أن يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه 
وقلن وائده ذاود راش وفنا عائها ورضناء 
وأن يدحله بر حمته في عباده الصالحين: 
١م‏ 

- رزق الله وعطاؤه مكفول لكل إنسان 
بشرط السعي والعمل: 5١/7‏ 

- زين لكل أمة من الأمم سوء عملهم مسن 
الكفر والضلال ومرجعهم إلى الله: 
4 


- السعادة والتجارة بالعمل الصالح: 
ا 

- السعداء أهل الجنة لهم ثلاث صفات: 
الإيمان» والعمل الصالحء والمخشوع إلى الله: 
م 

داشرا فيط المعة ويبطل الشقواب: 
ا 

- الشعراء الذين اتصفوا بالإبمانء» والعمل 
الصالح» وذكر الله وتوحيد ونصرة الحق 
وأهله: 559/٠١‏ 

- الصدق في القول والعمل علامة الإيهان: 
العم 

- الطلب من المؤمنين أن لا يرفعوا 
أصراتهم قوق وت رسول الك كل وإذا 
كلموه أن لا يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض؛ حشية أن تمبط أعمالهم 
وهم لا يشعرون: 53/١7‏ ه 

الغيرة ق الجراة هالعطل هرا أو .خجيرا: 
لك 

- عمل الرجل الفاضل للرجل الفاجر 
والسلطان الكافر: ١١/19‏ 

- العمل الصالح في رأي أهل السنة لا بد 
منه لدحول الجنة في ميزان العدل: 4/ه/اه 
- في الآخرة تحد كل نفس ما عملت من 
اح افق محا ع تيع جسن سمو 
1" 

- القذف وإن كان كبيرة فإنه لا يخبط 
الأعمال: 5717/9 


للد م - التيتاى: */ امم <١‏ يردن 
البلاغة: 


«لمَآ اتبتّكم)» التفات من الغيبة في قوله: ( أليّيَحنَ إلى الحاضر. 
ويوجد جناس اشتقاق بين لفظ 9 مَأَحْمَدُوأ4 و« الشَلْهِدِنَ6. 
وووجة لاق ين لوووك 

المفردات اللغوية: 


9وَإِدْ أحَدَ أَسَّهُْ)4 اذكر حين قبل الله ( سِكَقَ4 الميئاق: العهد المؤكد الموثّق: 
وهو أن يلتزم المعاهد شيئاً ويؤكد ذلك بيمين أو بمؤكدات أخرى من ألفاظ 
العهوة: :و ءافرركة # أت بالكىهة أحين جما يلرمة أ .بها يدل عل تيوه 
مأخوذ من: قر الشيء: إذا ثبت في مكانه .(وَكعَدْم» قبلتم .(إِسَرق» 
عهديء, الإصر: العهد المؤكد الذي يحمل صاحبه على الوفاء بما التزمه. 


«تَوْلَ4 أعرض .بعد دَللكت4 اليثاق .2 الْتسِنُوتَ»4 الخارجون عن 
الطاعة وحدود اللّه. 
نِ َه يَبْعْوََْ4 الهمزة للإنكار أي: أيتولون غير دين الله؟ 
وقدم المفعول الذي هو (غير دين الله) على فعله؛ لأنه أهم من حيث إن 
الإنكار متجه إلى المعبود بالباطل .«إوَلَهُ: أَنْسَكَم» انقاد .([طَوٌعَا اختياراً بلا 
ذه لج كر 


إباء .«( وَحكرهًا4 بالسيف بمعاينة ما يلجوع إليه. : 


«أفْمَيْرَ دين 


المناسية : 


الآيات السابقة من أول السورة إلى هناء وعلى التخصيص المتضمنة خيانة 
أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله» وتغييرهم أوصاف رسول الله كك الموجودة ' 
: في كتبهم» قصد بها حملهم على الإيمان برسالة النبي محمد يله وإثبات نبوته» 
وتؤكد هذه الآية القصد المذكور من طريق إقامة الحجة عليهم: وهو أن الله 


- كل الأمم والأفرادء المؤومن منهم 
والكافر» يرون في الآحرة جزاء أعمالهم: 
يه 

- كل إنسان بحزي بعمله» إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشر: >/ام 

- كل إنسان يسأل عن عمل نفسه: 
دكن 


- لا أحد أحسن ممن اتصف بالدعوة إلى 
توحيد الله وطاعته وعبادته» وعمل ساطاء 
واتخذ الإسلام ديناً: ١/ههه‏ 

- لا تقبل الأعمال الحسنة من غير إيمان: 


عر ١‏ 
- لا فرق بين الذكر والأنشى في العمل 
والثواب: 55/7 ه 


- لا قيمة للعمل بدون إكان: ١٠/١ه‏ 
ومحري بن زين لسعو ع عيله حسئ 
رآه حسنا مع المحسنء فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء: ١١/59ه‏ 

- لا يضيع أحر المؤمنين الذين أحسنوا 
عملا: ١6/4‏ 

- لا يضيع الله عمل من عمل ذكراً كان 
أو أنثى: 17/٠‏ ه 

- لدى الله كتاب الأعمال أو صحائف 
الأعمال يبين بدقة وصدق: 9/9و م 

- لرسول الله يلو ثواب عمله 
وللمشركين أعمالهم وعقابهم: 49/١‏ 

- لله العزة جميعا إليه تعالى يصعد الكلم 
الطيب أي الكلام, والعمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب: ١١/14/اه‏ 


- ما تضمنه الله من وعود على صدق 
الإيمان وصلاح الأعمال: 44/7 ه 

- مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف: ع" 

- مثل الأعمال الصالحة التي عملها 
الكافرون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
فإذا جاءه لم يجده شيئاً: اه 

- المساواة بين الرحال والنساء في ثمرات 
الأعمال: 68/9 

- مغايرة الإيمان للأعمال: ١٠/51ه‏ 
عون نات وعمل ملكا تإهوت إل الله 
متاباً: ١71/٠١‏ 

- من عمل الأعمال الصالحة فلنفسه عمل» 
ومن عمل السيئات» فعلى نفسه حنى» ثم 
يرجع الجميع إلى الله: 7/5/1 

- من عمل سيئة فهو يجحزى .عثلهاء ومن عمل 
صالحاً من ذكر أو أثى وهو مؤمن» فأوانك 
يدحلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب: 
عرحوى باروف ول١‏ 5 3 43/17؛ 

- من عمل عملاً صالحاً فإنما يعود ذلك لهء 
ومن عمل سوءاً فعليه والله لا يظلم عباده: 
00 

خسن يعمل منوعا يلق در ايو قارة + 
دس يوبن باللنه ويعيل العيل العبااع؛ 
يدحله الله حنات» ويجعل له رزقا في الجنة: 
10 

- من يؤمن بالله ويعمل عملاً صا حاً يكفر 
الله عنه سيئاته» ويدحله جنات» وذلك 


الفوز العظيم: > 


العمه 3 


- المؤمنون الذين تتبعهم ذريتهم في الإبمان» 
يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة فضلا منه 
وكرماًء ولا ينقص الآباء بإلحاق ذريتهم 
بهم من ثواب أعمالهم شياً: 7,7 

- وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 
يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة: 
يض 

- يوضع كتاب الأعمال يوم القيامة يومها 
يشفق المجرمون أي يخافون مما فيه يقولون 
ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها: ١591/7‏ 

- يوم القيامة تصبح أعمال الكفار التي 
عملوها ف الدنيا هباءً منشوراً: 494/٠١‏ 

- يوم القيامة يصدر الناس أشتاتاً ليروا ما 
عملواء فمن عمل مثقال ذرة من خخير أو 
شر لسوف يراه: 54/١٠‏ ه7٠‏ 

- يوم القيامة يكون لكل من المحسسن 
والمسيء مراتب ما عملوا ويوفيهم الله 
حزاء أعمالهم ولا يظلمهم: ١/58م‏ 
«العمه 

- الذين لا يؤمنون بالآخرة زينت لهم 
أعمالهم فهم يعمهون فيتيهون في الضلال» 
أولئك لهم سوء العذاب: ١٠/1/؟‏ 

- عرض لوط على قومه الزواج ببناته ولكنهم 
كانوا في سكرتهم يعمهون: 571/7 

- لو رحم الله الكفار وكشف ما بهم من 
ضر للجوا أي تمادوا في طغيانهم يعمهون 
أي يترددون: كك 


9 العمى 


- من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ف 
طغيانهم يعمهون: ١95/٠‏ 

٠‏ العمّة 

- حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وحالتها: ؟/61> 

- حرمة نكاح الأحوات والعمات 
والخالات: ؟/8/ > 

* العمى 

- استحباب ثمود العمى على الهدى» 
فأخذتهم صاعقة العذاب الهوان .ما كسبواء 
ونحى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون: 
ل" ش 
- إغراق الذين كذبوا بنوح بالطوفان إنهم 
كانوا عمي القلوب: 574/5 | 
- الذين لا يؤمنون بالقرآن ف آذانهم وقر 
وهو عليهم عمى» وحالهم حال من ينادى 
من مكان بعيد: ؟9١/5لاه‏ 0 

- أوصاف الكفار التعامي وإبعاد السمع 
عن الحق: 17م 

- جواز شهادة الأعمى: 51١5/١١‏ 

- حسب اليهود ألا تكون فتئة فعموا عن 
الحق وصموا عن استماعه: 79> 


. - رسول الله لا يسمع الصمء أو يهدي 


أقل الغمى: اومن كان متتتغرقا في ضلال 
واضح بين: 151/1١ 5/٠١‏ 
١‏ 

- السير في الأرض للتفكر والاتعاظ 
فيتحصل من ذلك قلوب يُعقل بها وآذان 
يسمع بهاء فإن الأبصار لا تعمى ولكن 


القلوب التي في الصدور هي التي تعمى: 
2 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة والجهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحام ومن فعل ذلك لعنه الله 
وأصمه وأعمى بصره: 4140/١‏ 

- عبس رسول الله حين جاءه الأعمى ابن 
أم مكتوم وعتاب الله عز وجل له على 
ذلك: 179/١٠‏ 

- عجز الناس عن علم الآخرة وشكهم 
فيها وحيرتهم والعمى عنها: 80/4/١١‏ 

- قبول المواعظ من صفات عباد الرحمن 
وذلنك بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صما وعمياناً: ١١/١.‏ 

- قد جاءت بصائر من الله وهي البينات 
والحجج؛ فمن أبصر فآمن فلنفسه ومن 
عمي فكفر فعليها: 4/./ + 

- لا يتساوى الكافر المسيء وهو كالأعمى.» 
والمؤمن وهو كالبصير: 4117/١7‏ 

- لا يستوي من عبد آلهة من دون الله 
وهو كالأعمى؛ ومن عبد الله وحده وهو 
كالبصير: ١57/107‏ 

- ليس على الأعمى أو الأعرجء أو المريض 
حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 
من بيته أو بيت ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 147/9 

- ليس من حرج في التخلف عن الجهاد 
على الأعمىء والأعرج والمريض: 
ااه 


- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصم. والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: +/لدو ل/عوه 

- مثل المنافقين مشل الصم البكم العمي: 


١٠0 


- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً 
وبكما وصمًا ومأواهم جهنم كلما خبت 
أي سكن لهبها زادهم الله سعيرا: 
١01‏ 

- من أعرض عن ذكر الله أي القرآن فإن 
له معيشة ضنكى شديدة ويحشره الله يوم ' 
القيامة أعمى: 1/7 

- من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله 
وآياته فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً: 
1 

- من المشركين من ينظر إلى رسول الله 
ورسول الله لا يهدي العمي: ١55/5‏ 

٠‏ العميق 

- أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن أي 
ينادي بالحج يأتون رجالاً أي ماشين وعلى 
كل بعير ضامر يأتون من كل فج عميق: 
2/9 

« العتب 

- طلب المش ركين أن يككون لرسول الله 
يْهٌ حنة فيها نخيل وعنب ويفجر الأنهار 
خلالها حتى يؤمنوا: 000 

- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 
التد جين صين اقاء اهيا بان الشين الستمافة 


العنت كه 


وشق الله الأرض شقاًء فأنبت منها حباً 
وعنباً وقضباً: 489/1١‏ 

- من مظاهر قدرة الله إحراج العنسب 
والزيتون والرمان وثمره وينعه: 4/؟م 
من ملاس قدزة الله أنه عا في" الارطن 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان: ١١5/107‏ 

» العنت 

- رسول الله من العرب» عزيز عليه عنت 
المومنين حريص عليهم بالمومنين رؤوف 
رحيم: 1/5 

- ليعلم المؤمنون أن معهم رسول الله وَل 
فعليهم طاعته» فهو أعلم عمصالحهم» ولو 
أطاعهم في كثير من الأمر لوقعوا في العنت: 
ل/مهةه 

- من شروط إباحة نكاح الإماء: حوف 
العنت وهو الزنا: ٠١/8‏ 

« العند 

- استفتاح الرسل بالنصر على أممهم الذين 
كفروا وخاب كل جبار عنيد: /1/ه 4 ١‏ 

- جححود عاد قوم هود بآيات ربهم 
وعصوا رسله واتبعوا أمر كل حبار عنيد 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة: 
2 ش 

- يقول الملك القرين الموكل بابن آدم هذا 
ما لدي عتيد» فيقول الله للسائق والشهيد 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: 714/١‏ 
© العنق 

- جعل الله طائر كل إنسان أي عمله من 


0 العهد 


خير أو شر ملازماً له في عنقه ويخرج له 
يوم القيامة كتاباً منشوراً: .///1؟ 

« العنكبوت 

- تسمية سورة العنكبوت: ١٠/50ه‏ 

- صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام أولياء 
من دون الله مشل العنكبوت التي اتفذت 
بيوتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت: 
11/١‏ 

» العهد 

- إتمام عهد المشركين إلى مدتهم إذا لم 
ينقضوا عهدهم ولما يظاهروا أحذدا: 
هلءهةة 

- أذ الله على اليهود أربعة عهود: 77/./١‏ 
- أذ العهد من بني إسرائيل بالعمل ما ف 
التوراة: ١517/١‏ 

- أذ العهد الموكد على أهل الكتاب مسن 
اليهود والنصارى بوساطة الأنبياء أن يبينوا 
كتابهم للناس: ؟/87ه 

- أداء الأمانة» والوفاء بالعهد عند بعض 
أهل الكتاب: 7/8/5 

- أداء المؤمنين لأماناتهم» ووفائهم 


بعهدهم: مولعم 
وقتالهم: مم5 


- الأمر بالوفاء بعهد اللهء وهو كل ما 
يجب الوفاء به: /ارومه 

- أمر المشركين بأن يسيحوا أربعة أشهر في 
عهدهم الذي عاهدهم فيه رسول الله صَله: 
هآلاء؛ 


العهد ش /ا. 


- أمر اليهود بالوفاء بالعهد: ١75/١‏ 
- إن نكث المشركون أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر: 47١/9‏ 

- تبرؤ الله ورسوله من الذين عاهدهم 
رسول الله في صلح الحديبية: 55/8 ؟ 

- التحذير من أن يشتري بعهد الله ثمنا 
قليلاً: 1ه 

- التحذير مسن المتاحرة بالأبمان والعهود, 
وأحذ الرشاوى على نقض العهد: 47/1 ه 
- تسمية أهل الكتاب بأهل الذمة 
وبالمعاهدين: هه 

- تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة 
الإسلام» وإن مس ذلك مصلحة بعض 
المسلمين: ه/ه؟: 

- التلفظ بالعهد والطلاق لثبوت حكمهما: 
/ ش 
- توعد الله المخادعين ف الأبمان والعهود 
بعذاب في الدنيا والآحرة: 45/107 ه 

- جزاء الذين يخونون العهدء ويكتمون ما 
أنزل الله» ويبدلون الحق بالباطل: 591/7 
- جواز قطع العهد بين المسلمين وبين 
المشركين: 448/9 

- حفظ الأمانة والوفاء بالعهد من صفات 
المؤمنين: 7079م 

- حكم من نقض العهد هو القدل وذلك 
بالفلفر بهم في الحرب والتشريد أي التدكيل 
بهم: 7017/0 

- عحيانة العهد من أمارات النفاق: ١917/7‏ 


0 العهد 


- عدم الثقة باليهود في أي شيء. لأنهم 
دأبوا على نقض العهود: "17/١‏ 

دين للدت احري امور ارحيا 
تنفيذها: ٠/١‏ 

- عهد الذمي إذا طعن في الدين: 4177/5 
- قصة الكافر الذين بحرأ على الله وقال: 
لأعطين في الآخرة مالاً وولداً وندد الله 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخذ 
عهداً عند الرحمن: 00 

- كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد: 
نرق 

- كفر اليهود بالقرآن ونقضهم 
١ت "0/١‏ 
- اللعنة لمن نقض عهد الله من بعد ميثاقه: 
ونش 

- لقد عهد الله إلى آدم بوصيته ألا يأكل 
من الشجرة فنسي ولم يجد له عزماً: 
4 

- ما كان لأكثر الأمم الماضية عهد وفوا به 
بل كان أكثرهم فاسقين: 7/5" 

- معاملة من نقض العهد: 7/0/5 

- من الأسباب على التحريض على قتال 
المشركين نكثهم العهد والأيمان وهمهم 
بإحراج الرسول والبدء بالقتال: 475/8 
- نقض يهود بني قريظة للعهود: 7/0/9 
- هناك من المؤمنين رحال صدقوا عهدهم 
مع الله فمنهم من قضى نحبه وانتهى أجله. 
لعي عن جار عا اكوب التكيادة و 
بدلوا تبديلاً: 519/1١‏ 


العهود: 


0 العورة 


- وجوب المحافظة على العهود مع 

الأعداء» وتحريم الخيانة معهم: 591/0* 

- وجوب الوفاء بالعهد والتزامه: 5/١‏ ؟١»‏ 

د 

- الوفاء بالعهد من أجل خصال الإيمان: 
الدع العوى ددا 

- الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين 

والإخلال بالعهد من صفات الكافرين 

7+ //1١ والمنافقين:‎ 

- الوفاء بالعهد من الوصايا العشر: 5/5 55 

- الوفاء بعهد المشركين الذين تم عهدهم 

عند المسجد الحرام طالما استقاموا في 

عهدهم: لاا 

- يوم القيامة يساق المجرمون إلى جهنم 

ورداً أي مشاة عطاشاً كالإبل ترد الما لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 

220 عهدا:‎ ٠ 

* العهن 

- يوم القيامة تصير الجبال كالعهن 

7/7/١ 5 المنفوش:‎ 

- يوم القيامة تكون السماء كالمهل» 

وتكون الحبال كالعهن: ١١ 54/١5‏ 

+ العرج 

- اتباع الناس يوم القيامة داعي الله إلى 

المحشر لا عوج له وهناك تخشع الأصوات 

للرحمن فلا تسمع إلا همساً: 747/4 

- استحباب الكافرين الحياة الدنيا على 

الآخرة» وصدهم عن سبيل الله» وابتغاؤهم 

أن تكون سبيل الله عوجاً: 715/7 


- حمد الله الذي أنزل القرآن على رسول 
الله ييُِ هذا القرآن الذي ليس فيه عوج 
وهو قيم أي مستقيم: 21 

د صد الظالمين الناس عن اتباع الحق 
ويبغونها عوجا وهم بالآحرة هم كافرون: 
م ووم 


- القرآن عربي ضرب الله فيه من كل مثل 
لعلهم يتذكرون» وهو قرآن غير ذي عوج 
لعلهم يتقون: 709/١7‏ 

- يوم القيامة ينسف الله الجبال نسفا 
قيذرها قاع مضه لتر أفيه] عونا أي 
انخفاضاً ولا أمتاً أي ارتفاعاً: 147/7 

٠‏ العورة 

- أذ الزينة عند كل عبادة من صلاة أو 
طواف وهي الثياب الحسنة وأقلها ما يستر 
العورة: 44/4 ه 

- الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات 
النساء: 5/9 هه 

- أمر الأطفال والخدم بالاستكذان أن 
الأوقات المطلوب فيها ذلك أوقات عورات 
يختل فيها التستر عادة: 70/9 

- الحكمة من الاسكذان والسلام ف 
الدحول على البيوت تحاشي الاطلاع على 
العورات: 5757/9 

- ستر العورة فرض من فروض الصلاة: 
1ه 

- عورة الرحل عند الفقهاء: 77/5ه 

- عورة الرجل مع الرجل: 3// ده 

- عورة الرجل مع المرأة: 50/9 ه 


العيب 6 


- عورة المرأة على الرحل المحرم: 
ميك 

- عورة المرأة عند الفقهاء: 79/4ه 

- عورة المرأة مع الرحل: 55/9ه 

- عورة المرأة مع المرأة: 9//هه 

- قول طائفة من المنافقين يوم التندق يا 
أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا ويستأذنون 
رسول الله بالعودة ويقولون إن بيوتئا عورة 
وهم يريدون الفرار: 5597/١١‏ 

- لما ذاق آدم وحواء الشجرة بدت لهما 
سوآتهما وعتاب الله لهما: 4/4 7ه 
*«المراة كلوا عحورة عبته لاله 
لكك 

- المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين: 
0 

- من يجوز أن تبدي المرأة زينتها أمامه: 
8ه 

- الوجه والكفان ودحولهما في العورة 
بالنسبة للمرأة: 8ه 


- وجحوب ستر العورة عن أعين الناس: 


0 

- وسوسة الشيطان لآدم وزوجته لتنكشف 
سوآتهما: 6/؟ه 

٠‏ العيب 


- حرق الخضر للسفنية ليعيبها حتى لا 
يأحذها الملك غصباً: م 

٠‏ العيد 

- اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد: 
20 


8 عيسى عليه السلام 


« عيسى عليه السلام 
- آنى الله عيسى عليه السلام البينات 
وتأييده بروح القدس جبريل: 8/١‏ 

- الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلام: ١57/9‏ 

- إبراء عيسى الأكمه والأبرص وإخراحه 
الموتى بإذن الله: ١١/8‏ 

- إحصان مريم لفرجحها ونفخ الروح في 
عيسى ف بطنها وجعلها وابنها آية للعالمين: 
١)‏ 

- إحياء الموتى من البينات التي أعطاها الله 
لعيسى: ١ 27/١‏ 

- الإخبار عن قصة عيسى دليل على صدق 
نبوة رسول الله وو ٠51/١‏ 

- احتلاف الأحزاب من اليهود والنتصارى 
في شأن عيسى: (/ه4., ١88/1١‏ 

- اختلاف النصارى في شأن عيسى عليه 
السلام: 4/7 47 

- ادعاء اليهود قتلهم المسيح عيسى ابن 
مريم وادعاؤهم صلبه وتكذيب الله لهم: 
تنكس 

- أضواء على قصة عيسى عليه السلام: 
21 . 
- أعطى الله عيسى عليه السلام البينات: 
1/١‏ 

- إلهام الله الحواريين الإيمان برسوله 
عيسى: ١١/84‏ 

- أمر عيسى قومه بعبادة الله وحله: 
١‏ 


عيسى عليه السلام 


- أمر المؤمنين بأن يداوموا على نصرة دين 
الله كما استجاب الحواريون لعيسى ابن 
مريم وقالوا: نحن أنصار دين الله: 
0 

- الأمر يأتي .معنى عيسى ابن مريم في 
القرآن: ١/107م‏ 

- الإبمان بالله وما أنزل علينا وهو القرآن وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى: 1/7" 
- بشارة مريم بعيسى عليه السلام واسمه 
المسيح: اه" 

- تأليه المسيح عند المسيحيين» مع أنه جرد 
بشر رسول: مه > 

- تأييد عيسى بروح القدس: ١١/4‏ 

- تبرؤٌ عيسى عما شبه النصارى إليه من 
الألوهية: ١١/4‏ 

- تبرئة عيسى من مزاعم النصارى ألوهيته 
وألوهية أمه: ع./؟١‏ 

- تجاوز النصارى الحد في عيسى حتى 
ألهوه: م/ بوم 

- التذكير .معجزات عيسى عليه السلام: 
ا 

- تذكير عيسى بنعم الله عليه: غ/4 ١١‏ 

- تعليم عيسى الكتابة والحكمة والتوراة 
والإنجيل: ١١ ١/:‏ 

- تكذيب أهل الكتاب الذين يعظمون 
عيسى والعزير تعظيم عبادة: ١9/./6‏ 

- تكليم عيسى الناس في المهد وكهلا:' 
٠ ١١6/5‏ 


- جاء عيسى عليه السلام .مخالفة التوراة 
في بعض الأحكام: ١/غ ١‏ 

- جعل الله الذين آمنوا بعيسى فوق الذين 
كفروا: ١/9‏ 

- جعل الله عيسى وأمه آية دالة على 
قدرته» وحعل مأواهما في ربوة ذات قرار 
ومعين أي ماء جان: 7/9/9 

د تقيقة علي أنه رتيل الله وله 
ألقاها إلى مريم وروح منه: «/957م 

- حمل مريم بعيسى واعتزالها إلى مكان 
قصي أي بعيد: //5. 4 

- الحواريون أنصار عيسى وما كان. منهم: 
ديس 

- الحواريون هم أصحاب عيسى ابن مريم 
وخاصته: ,// 7357 

- خلاصة رسالة عيسى عليه السلام: 
اللظة 

- خلق عيسى مقدرة الله ومن روح 
فلوقة: ١57/0‏ ش 

- خلق عيسى عليه السلام كخخلق آدم عليه 
السلام: ؟/4١‏ 

- دعوة المسيح الناس إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الشرك: ,17> 

- دعوة من جادل في عيسى عليه السلام 
إلى المباهلة: ٠9/9‏ 

- ذكر عيسى في القرآن في ثلاث عشرة 
سورة من سور القرآن: //./47 

- الرد على من زعم ألوهية عيسى 
والمباهلة: ٠/9‏ 


عيسى عليه السلام 


941١‏ عيسى عليه السلام 


- رفع عيسى عليه السلام إلى السماء: 
ل 

- زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» أنبياء 
امتازوا بالزهد في الدنيا: 555/5 

- الشبه بين ولادة عيسى وولادة يحيى 
عليهما السلام: 5557/١‏ 

- الصحيح لدى العلماء أن الله رفع عيسى 
إلى السماء من غير وفاة ولا نوم: 
دس 

- صفات عيسى عليه السلام: 55/7 
ممم عسى بن لطن تييع الطير 
ويه رد عر كم 
1 

- طلب الحواريين للمائدة ودعاء عيسى 
بذلك: ١١١/4‏ 

- طلب عيسى الأنصار في الدعوة إلى الله: 
52 

- عيسى آحر أنبياء اليهود ومصدق 
للتوراة: /51ه 

- عيسى عليه السلام أحد الرسل إلى بني 
إسرائيل: 57/7 

- عيسى عليه السلام وما قص الله عنه هو 
قول الحق الذي لا مرية فيه ولا شك: 
211 

د جع عع ون اح ان 
ذلك 

- في ذكر عيسى ف ذرية إبراهيم دلالة 
على دخول ولد البنات في ذرية الرحل: 
0 0 


ا ا ام 
القرآن: ١7/5‏ 

- قول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكمء ا 
التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد: 5١/145ه‏ 

- قول عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم: 4754/8 

- كان يحيى أول من آمن بعيسى عليه 
السلام: 579/5 

- كف بني إسرائيل عن عيسى إذ جاءهم 
بالبينات فقالوا هذا سحر: ١١5/5‏ 


٠‏ - كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


عيسى ابن مريم: 407/9 4) 5717/7 

- كفر اليهود بعيسى واتهامهم مريم البتول 
بالفاحشة: *//اجم 

- كل أحد من أهل الكتاب حين يدركه 
الحوف وح سني اتنا معاي * 
ع جسن م راس 1 
- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الأخيل وجعله نما ؤنباركا أينها كان وانه 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حياً والبر 
بوالدته وأنه لم يجعله حباراً شقيا: يت 
- كيف رفع عيسى عليه السلام ومعنى 
الوفاة الواردة في الموضوع: 5777/7 

- لعيسى أربعة أسماء: المسيح» وعيسى» 
وكلمة» وروح: */57؟ 

- لن يستنكف المسيح عن عبادة الله وحده 
أو أن يكون عبداً لله: #/هوم 


العيش 

- ليش عيسى عليه "السام إلهاً أو ابتن الله 
وإنما قصّ القرآن حقيقته: 5171/١‏ 

صدق نبوته: ١١17/4‏ 


- ما كان بين يدي عيسى من معجزات لا 
يعني أنه إله: 4886/9 

- ما كان من محاولة قتل عيسى وما حرى 
بعد ذلك من نحاته: 551/5 

- المسيح عيسى ابن مريم في القرآن: 
علوم 

- مصير الذين آمنوا بعيسى عليه السلام: 
؟/51 | 

- مصير الذين كفروا بعيسى عليه السلام: 
دستتس 

- معجزات عيسى: //1757 

- من الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى بإذن الله وإحباره يما يأكل 
من حومه وما يدحرون وأنه مصدق لما 
تقدم من التوراة: 55/7 

- من الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلام أنه يصور من الطين 


كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيراً بإذن 


الله: 8/١‏ 5 5/ه؟ 

- من أوصاف عيسى أن الله يعلمه الكتاب 
والخط ويعرفه التوراة» والإنحيل: ؟/557” 
- من البينات التي أعطيها عيسى إبراء 
الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح 
القدس وهو جبريل: ١47/١‏ 


41١ ؟‎ 


العيش 
- من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 


وعملوا بشريعة موسى: 7145/١‏ 

- من علائم إنصاف من آمن من النصارى 
اعترافهم بصحة المنزل.من القرآن في شأن 
عيسى عليه السلام: ١7/15‏ 

- من نعم الله على عيسى نعمته على 
والدته مريم: 5/5 ١١‏ 

- مناقشة النصارى في تأليه عيسى عليه 
السلام: 7/8> 

- مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل 
عيسى : ؟/" 

- موقف بني إسرائيل وشعور عيسى الكفر 
منهم: 50/7 

- بحاة عيسى عليه السلام من محاولة قتله 
وصلبه: //179 

- نزول المسيخ عيسى ابن مريب وخروجه 
أمارة ودايل على وقوع الساعة: 


يل 


ب وجوه من [كرام عيسى عليه السادم: 
دكلكسس 

© العيش 

- من أعرض عن ذكر الله أي القرآن فإن 
له معيشة ضنكى شديدة ويحشره الله يوم 
القيامة أعمى: 551/8 22 

- من أوتي يوم القيامة كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول حذوا 
فاقرؤوا ما فيه» إني غلب على ظني أني 
ملاق حسابي» فهو في عيشة راضية: 
0 


لك ش لل م - الغيتزت: “الم 


تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام أن 
يؤمن كل واحد بمن يأتي بعده» ويصدق برسالته» وينصره ف مهمتهء ولا 
عنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع الميبعوث بعذه ونصرته. 


فإذا كان هذا هو ميثاق الأنبياء» فالواجب أتنا الاعان , 
هورم ص ب على أتباعهم أل 
المرسلين والتصديق بما معهم؛ أن رسالتهم واحدة» وهي رسالة الإسلام 
بالمعتى العام وبالمعنى الخاص الذي هو رسالة محمد كَكةِ: وهو الخضوع 
والانقياد لأوامر الله» وإعلان مبدأ التوحيد» والتمسك بأصول الفضائ 
مر و :. : صو 
والأخلاق. وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. 


التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد لهم وقت أن قبل الله الميثاق المأخوذ على جميع الأنبياء أنهم 
مهما آتيناهم من كتاب وحكم ونبوة» ثم جاءهم رسول مصدق وموافق لا 
معهمء وهو خاتم الأنبياء والمرسلين: محمد كل لتؤمان به ولتنصرنه؛ لأن 
وسالاك "الأشاء كبل هقها عضا والعصد فين رساك .رواحت نهم 
متفقون في الأصولء وأما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحتهء 
ولمناسبته مع تقدم وتطور الحياة الإنسانية. 


فإن تعاصر نبيان مثلاً في أمة واحدة مثل مومبى وهرون عليهما السلام» 
كانا متفقين في كل شيء؛ وإن اختلفت أقوامهما فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم 
وبالعكس» كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم عليهما السلام وأيده في دعوته» 
وإن تعاقبا مثل موسى وعيسى عليهما السلام صدق كل منهما بدعوة الآخر. 
وهكذا بعثة خاتم النبيين يجب على أتباع الأنبياء السابقين الإبمان بها وتأييدها. 
فليس الدين مصدر شقاق واختلاف» وسبب عداوة وبغضاء» كما فعل أهل 
الكتاب حين عادوا النبي يِه وإِئما هو سبب تجمع واتحاد» وسبيل حب 
وودادء وطريق إنقاذ وإسعاد. 


العيلة 


311* 


- من ثقلت موازين حسناته يوم القيامة 
فهو في عيشة راضية» ومن خفت موازين 
حسناته فمسكنه ومأواه في نار حامية: 
يفف 

« العيلة 

- جوف المسلمين العيلة بسبب انقطاع 
مواسم المشركين في المسجد الحرام: 5117/8 
- من نعم الله على رسوله محمد ولو أنه 
وجده ربه يتيماً فجعل له مأوى»ووجده 
ضالاً غافلاً عن أحكام الشرائع فهداه 
ووجده عائلاً فقيراً فأغناه: نالف 

٠‏ العين 
- أسف يعقوب على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم: 0/17ه 

- الأصنام أدنى بمن يعبدها فايس للأصنام 
أيد يبطشون بهاء أو أعين يبصرون بها أو 
آذان يسمعون بها: 577/0 

- أمر العائن إذا أصاب بعينه أن يغتسل: 
اد 1 

- التحرز من العيين: 7/./1 

- الحسد والإصابة بالعين: ١/؟5/‏ 

- الدعاء بالبركة يصرف العين: ٠9/17‏ 

- ذرأ الله الجهنم أي قسم لها كثيراً من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها: ه//7١‏ 

- ضرب موسى الحجر وانبجاس اثنا عشر 
عيناً منه حين استسقاه قومه وعلم كل من 
الأسباط .عشريهم: ١11/5‏ 


- من عرف بالإصابة بالعين منع من 
مداحلة الناس: ٠5/17‏ 

- منح الله الإنسان عينين؛ ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين: + 

٠‏ العين 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم 
عندهم ف الجنة زوجات قاصرات الطرف» 
ذوات عيون واسعة كأنهن بيض مكنون 
أي مصون: ٠١/١7‏ 

« العيون 

- إخراج فرعون وقومه من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم وأورثها الله بني 
إسرائيل: ١74/٠١‏ 

- أغرق الله فرعزن وقومه وقد تركوا 
جنات وعيونء وزروع ومقام كريم: 
يكضى 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين؛ في 
حنات وعيون: 8١/لاه5ء 215/١14‏ 
ولليعم 

- أمر هود عليه السلام عاد أن يتقوا الله 
الذي أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون 
وأنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم: 
لد 

- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أتظنون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي 
نضيج لطيف: 770/١١‏ 

- تكذيب قوم نوح رسولهم نوحاًء وقالوا 


عنه مجنون وزجحروه؛ فدعا نوح ربه أني 
مغلوب فانتصر لدينكء ففتح الله أبواب 
السماء.ماء منهمر أي غزير» وفجر الأرض 
عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قضي عليهم 


وقدر من الأزل: ١54/1١5‏ 


- من الآيات الدالة على قدرة الله إحياء 
الأرض الميتة وإخراج الحب منها للأكل؛ 
وأوجد الله فيها جنات من تخيل وأعناب» 
وفجر فيها العيون ليأكل الناس من ثمر 
النخيل والأعناب: ١5/١١‏ 


« الغابر 
- نجى الله لوطاً وأهله إلا عجوزاً هي 


امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في. 


العذاب: ١١//؟؟‏ 

«الغار 

- إخراج المشركين رسول الله إذ هو 
وصاحبه في الغار ويقول رسول الله لأبي 
بكر لا تحزن إن الله معنا: ه/9-ه 

- قصة الهجرة ومعجزة الغار: ه/7/اه 

٠‏ الغارم 

- الغارم من تحل له المسألة: ؟/../ 

- الغارمون ممن يستحقون الزكاة: ه/؟- 
» الغاسق 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق خلقه الله ومن شر الغاسق وهو 
الليل إذا وقب فاشتد ظلامه: 5١//الا./‏ 


- حديث الغاشية وهي يوم القيامة» وفيها 
وجوه الكفارء وهي خاشعة ذليلة خاضعة: 
اله 

» غافر 

- تسمية سورة غافر: 7 ١/9./م‏ 


حرف الغين 


« الغالب 

- تزيين الشيطان للمشركين يوم بدر 
أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم: ه٠/ه/ا؟‏ 

« الغبار 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاًء وبالموريات قدحاء الخيل 
التي توري النار وتقدحهاء وبالثيرات 
صبحاً وخ ابل التي تثب رصنا خاء .قير 
هذه الخيل نقعاً أي غباراً: للبت 7 

© الغبرة 

- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة» 
ضاحكة مستبشرة» ووجوه عليها غبرة؛ 
ترهقها قترة» هؤلاء هم الكفرة الفجرة: 
أ 

© الغبطة 

- معنى الغبطة وحكمها: 107/9 

٠‏ الغبن 

- الغبن الفاحش في المعاملة من الخداع 
المحرم شرعاً: 4 171/١‏ 

« الغثاء 

ت دعن هوف ؤي بتلتب التضر تقال اللدالبه 
عما قليل ليصبحن نادمين فأحذتهم الصيحة 
فجعلهم الله غثاء فبعدا للظالمين: 
لس 


الغداة 


15و 


الغرق 


٠‏ الغداة 
- أن زوق الله للا ب امير وعاشة 
الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 

بالغداة والعشي يريدون وجهه: 515/78 

٠‏ الغدر 

- ما يجحد بآيات الله إلا كل ختار أي 
غدار» كفور: ٠١/9/١١‏ 

« الغدق 

- من استقام على طريقة الإسلام من اللحسن 
والإنس سقاه الله ماءٌ غدقاً: ١/4/١‏ 

٠‏ الغدو 

- أمر الله بذكره أول النهار وآخره بالغدو 
والآصال: 49/5 ١‏ 

| - تسخير الريح لسليمان» غدوها شهر 
ورواحها شهر: 4/857/١١‏ 

- لله يسجد من في السماوات والأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال: 

١ 7/0‏ 
- نزول سوء العذاب بآل فرعون» وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 

البرزخ غدواً وعشياً: 400 

- يسبح لله في المساحد بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 0/9م/ه 

« الغراب 
- قتل قابيل هابيل وندمه وخسرانه وبعث 
الغراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه: 

ع/..ه 


٠‏ الغرابيب 
- خلق الله الجبال ذات جدد أي طرائق 
وخطوط مختلفة الألوان من بيض وحمرء 

وغرابيب سود أي صخور: 5.00/١١‏ 

٠‏ الغرام 

- عذاب جهنم كان غراما وهي ساءت 
بقارا وما ان اللا 

» الغرانيق 
- قصة الغرانيق باطلة لا أصل لها وأدلة 

بطلانها: 707/5 

»الغرب 

- مثل نور الله كمشكاة فيها مصباح» 
المصباح في زحاجة؛ الزجاحة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 


يضيء: 1 

© الغرن 

- الخلع على غرر أو معدوم: 7١/١‏ 

« الغرفة 1 
الذردن انشيرا وعملدوا شناطيا عرقت 
يسكنهم الله من الجنة غرفاً تحجري تحتها 
الأنهار حالدين فيها: 2559/١١ »2”1//١١‏ 
1 


- جزاء عباد الرحمن الغرفة .كما صبروا يوم 
القيامة 'يلقون. فيه تحية وسلذما عبالدين فيه 
دع سمه را وتقاناة ا 

» الغرق 


- استكبار فرعون وجنوده وغرقهم ل اليم 


1١ا/‎ 


الغرور 


أي البحر وذلك جزاء الظالمين: ه/.لاء 
تلات لإقتى لألكى ١لزهلانى‏ 
ل الا ابام 

- إغراق الذين كذبوا بنوح بالطوفان إنهم 
كانوا عمي القلوب: 5575/4 2545/5 
لل وإلاد, .لال 
0 هللا 

- لو أراد الله إغراق الناس في الماء فلا 
صريخ لهم يغيثهم ولا منقذ إلا برحمة من 
الله يُحفظون من الغرق ويسلمهم إلى أحل 
مبنمن ومتاعا إلى سين 19+ 

- الهلاك بالإغراق من أنواع عقوبات 
الأمم: 514/٠١‏ 

٠‏ الغرم 

- رسول الله لا يسأل الأجر على الهداية 
والتبليغ» فهم من الغرامة المالية اتني يتحملونها 
مثقلون بأدائها: : ١/لالم ٠79/١5‏ 

- ما يحرئه الناس من أرضهم أهم يزرعونه 
أم الله ينبته في الأرض ويصيره زرعاًء ولو 
شاء الله لجعله حطاماً لظل الناس يتفكهون 
أي يتعجبون, ولقالوا: إنا لمغرمون» بل نحن 
محرومون: 59/١5‏ 

٠‏ الغروب 

- أمر رسول الله وُه بالصبر على ما يقوله 
المش ركون واليهودء والتسبيح محمد الله قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب: 549/١‏ 
«"الغرور 

- اتخاذ الكافرين دينهم لهواً ولعباً وغرتهم 
الحياة الدنيا: 88/5 ه 


ا 


- ادعاء المشركين أن أصنامهم جند 
تنصرهم من دون الله وهم في ذلك ف 
خداع وغرور: 55/١8‏ 

- استحقاق الكفار النار لأنهم اتخذوا آيات 
الله هزوء وغرتهم الحياة الدنيا بزخارفها: 
عام 

-.الأمر بتقوى الله وحشية يوم القيامة» 
وعدم الاغترار بالحياة الدنيا وأن لا يغر 
الناس بالله الغرور: ١915/1١1١‏ 

- أمر رسول الله و بترك المشركين الذين 
اتنذوا دينهم لعب ولهواً ومع يده 
الدنيا: 751/4 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه من الناس 
فإن جهنم له جزاء موفوراً وأن يستفزز أي 
يستخف منهم من استطاع بصوته أي دعوته 
ويشاركهم في الأموال ويعدهم ولكن ما يعد 
الشيطان إلا غروراً: ١717/4‏ 

- الحياة الدنيا متاع الغرور: 5785/7) 
1م 

- سنة الله في الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من اللمن والإنس منهم شياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض زرف القول غروراً: 
ون 

- سؤال المشركين عن الشركاء الذين 
يدعونهم من دون الله ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شركة مع الله في خلق 
السماوات» أم آتاهم الله كتابا فهم على 
بينة منه» بل اتبعوا في ذلك أهواءهم» وهي 
كلها غرور باطل: 5159/1١1١‏ 


الغريم 

- عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد: 
١‏ 

- غرور الإنسان وتحرؤه على معصية الله 
الكريم الذي خلقه فسواه وجعله معتدلاً 
وركبه: 67/0/١٠‏ 


- قول المنافقين والذين ف قلوبهم مرض أي 
ضعفاء الإبمان» غرّ هؤلاء دينهم: في 
- ما يجادل ويخاصم ف القرآن إلا الكفار» 
فلا يغرن تقلبهم في البلاد: 0 


- وعد الله حق بالبعث والحشرء فلا يغرن ‏ 


الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: ,5571/١١‏ 4١/80م‏ 

* الغريم 

- ملازمة الغريم عند أبي حنيفة: 7917/7 
«الغزل 

- تأكيد الله لحرمة العهدء بأن لا تكونوا 
في نقض العهود كالتي نقضت غزلها بعد 
إبرامه أنكاثاً: 4.0/10 ه 

٠‏ الغزوات 

- أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو 
غزوة الخندق: 7/1//١١‏ 

- مشاركة رسول الله ييلٌ في القتعال في 
تسع غزوات: 401/7 

« غزوة أحد 

د أخداك عرو أحد:واسابهة هم 
عاأتحاب انودام ايوق مده 
وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر: 400/7 ' 
- إنزال السكينة والأمن وهو النعاس في 
أحد: ؟//اه؛ 


5148 


غزوة أحد 


- انهزام المشركين أولاً قِ غرزة عدن 
م 


د انيز عن كر مرسسةي أعيد كان 
بإيقاع الشيطان: 455/٠9‏ 

- بعض أخطاء المؤمنين في غزوة أحدء 
وبعض قبائح المنافقين: 4/5/7 

- تعزية المؤمتين ما نالهم يوم أحذه: 477/9 
- تنظيم اليش الإسلامي» والتذكير 
بالنصر في غزوة بدر: 25/7" 

- جرح النبي كل ني أحدء أمر عظيم الوقع 
والتأثير على النبي كلِهُ: ١7/١‏ ؛ 

- حال المنافقين في أحد: 11 

- رجوع زعيم المنافقين مع مئات منهم من 
غزوة أحد: 9957/9 488/١‏ 

دين البرمشيي اند 1 
لد 

- شهداء أحد وما تزل فيهم: 4914/7 

- شهداء غزوة أحد ومنهم حمزة: 914/7" 
سدق وهل اللنه بتصير المومشسية في عند 
ومن ثم كان الظفر أولاً: 5/7 ه4 

- الطائفتان اللتان همتا أن تفشلا في غزوة 
أحد: ؟/7وم 

حاظن بعضن التافقين ف ابد طن الداعلية 


لعدم ثقتهم بنصر الله: ل 


,دعتاتت لعض اهيل الج يفوي تيناد 


وضرورة الثبات على المبدأ: ؟/70؛ 

- عدد المسلمين في غزوة أحد: 7/9و" 
حاغْضيات آم رسول الله علق اعد كان 
سبباً للهزعة: 5/7 ه؟ 


غزوة الأحزاب 


- عفو الله عمن فر يوم أحد: 125/١‏ 
- غزوة حمراء الأسدء وهي تابعة لغزوة 
أحد: 497/7 

- الغم الذي أصاب الصحابة في أحد: 
دكة 

- فرار المؤمنين في غزوة أحد: 5/7 ه؛ 
إن اج ووه أخبه كد افيانيتا 
فريقين: 471/1 

- كانت أحد نصراً ثم تحولت إلى هزيمة: 
م" 

- لم تقاتل الملائكة مع المؤمنين يوم أحد: 
م" 

حدما آمنات رفول النه كدق احدد: 
1/5 

- ما أصاب المسلمين يوم التقى الجمعان في 
أحد كان بإذن الله: 45/7 

- ما شاع من مقتل رسول الله وَيٌُ يوم 
أحد: 7/ عع 

- ما كان من استشهاد حمزة ومافعل به 
في أحد: /4.10 2 

- ما كان من إشاعة قتل رسول الله عَلهٌ 
كان تمهيداً لموت رسول الله يلل فيما بعد: 
دكضة 

- ما كان من أنس بن النضر يوم أحد: 
دفضة 

- ما كان من قبال المسلمين في أخذ: 
م 

- مشاورة رسول الله يكٌ لأصحابه ف 
أحد: 47/7 


غروة بدر 


- مفارقة بين نتائج غزوتي و اد 
دلقك 

- من الصحابة من كان يريد الدنيا» ومنهم 
من أراد الآخرة في أحد: ؟/5ه؛ 

- موقف المنافقين في أحدء تسبب في ظهور 
أمرين: 588/7 

ماشرعة ابعل كادف انقندانا للمؤتكين ملز 
الإخلاص والثبات: 459/7 

- يجب على المؤمنين ألا يضعفوا عن القتال 
شونا حر ىق د24 

حيو اعد كان اعجار انعتن انيه 
المومنين فظهر إكانهم وصبرهم: 5٠١/7‏ 

٠‏ غزوة الأحزاب 

- انظر: غزوة الخندق 


» غزوة بدر 
- اجتهاد رسول الله ويُ في شأن أسرى 
بدر: 47١/٠0‏ 


- أحداث غزوة بدر: 2890/5 ٠5/8/50‏ 
- الإخلاص في الجهاد» والثقة بالله سبب 
رضوان الله على أهل بدر: 594/5 

- أرى الله المسلمين المشركين قليلين 
وكذلك أرى المشركين المسلمين قليلين ف 
غزوة بدر ليقضي الله أمرأأ كان 0 
وإنسدع 

- استغاثة المؤمنين ربهم في بدر واستجابته 
لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: ها" 00 

- أضواء من السيرة على غزوة بدر: 
ل 


غروة بدر 


- إلقاء الرعب في قلوب المشركين في بدر: 
أ 

- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 
يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المش ركين 
ويقطعوا بنانهم: ١/14/٠‏ 

- الإمداد بالملائكة في بدر كان إمنادا 
فعلياء لا معنوياً: #919 4.8/7 

- الإمداد بالملائكة في بدرء وإلقاء النعاس 
وإنزال المطر: 7074/5 

- الإمداد بالملائكة في غزوة بدر كان 
للبشارة بالنصر: ؟/./5ء 

- بروز عنصر الإبمان والعقيدة والتوكل 
على الله في غزوة بدر: 891/7 

- تزيين الشيطان للمش ركين يوم بدر 
أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم: وام 

- تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان: ؟5/.-299 
وأ.وم 

- تكثير المؤمنين ببدر في أعين المش ركين»و 
تقليل المش ركين في أعين المؤمنين: 
وأهوم 

- تلاقي المسلمين والمش ركين في بدر عن 
غير موعد ليقضي الله ما أراد وذلك ليهلك 
من هلك من المشركين عن بينة ويحيا من 
يحيا عن بينة: ه/,/ ه١٠‏ 

- تمني بعض المؤمنين الذين لم يشهدوا 
برا وكائؤا يتمئوق أن يحضروا شهدا مغ 
رسول الله يُوٌ ليصيبوا كرامة الشهادة: 
ديق 


0 غروة بدر 


دقطم اليك الاسسلامي» والتذكصير 
بالنصر في غزوة بدر: ؟/25/؟ 

- جمع الله قي بدر بين المؤمنين القلة وبين 
الكافرين الكثر لينصرهم عليهم: ١07/6‏ 
- حدثت معركة بدر في السابع عشر من 
رمعنان قن النتنة الناية من الهجسرة: 
دق 

- عحيبة المنافقين والشيطان يوم بدر لأن الله 
نصر المومنين الفقة القليلة على الكافرين 
الفعة الكثيرة بإذن الله: ه//ابام 

- رمي رسول الله وَل امشركين في بدر 
بقبضة من حصباء: ٠587/0‏ 

- السبب في إنزال المطر يوم بدر: 7/5/8 
- عتاب الله لرسوله في شأن أسرى بدر: 
اع 

- عدد المسلمين وعدد المش ركين ف غزوة 
بدر: ؟/75١‏ 

- عدد الملائكة الذين أمد الله فيهم 
المسلمين ف بدر: ٠9/١9‏ 

- فضل أهل بدر ليس لذواتهم., وإنما 
لأفعالهم: ها" 

- قتال المسلمين ضد المشركين في غزوة 
بدر: ١765/9‏ 

- قتال الملائكة مع المؤمنين في بدر لا يقلل 
من أهمية قيام المؤمنين بواجبهم: 7/٠/٠‏ 
- قتل وأسر عدد كبير من المشركين يوم 
بدر: 899/9 

- قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض أي 
ضعفاء الإعان» غرّ هؤلاء دينهم: 5ه//ا؟ 


غزوة بدر الصغرى 


لحي 


غزوة بدر الصغرى 


- كان المسلمون في بدر بالعدوة الدنيا 
والمشركون بالعدوة القصوى والركب أي 
العير التي فيها أبو سفيان أسفل من 
المسلمين: ه/.م هم 

- كراهة الصحابة قسمة الغنائم بالسوية 
مثل حالهم في كراهة المتروج للحرب في 
غزوة بدر: ه/.07٠‏ 

- كراهية بعض المؤمنين قتال قريش فٍ 
بدر: 1/6 ؟ 

- لو تواعد المسلمون والمشركون في مكان 
القتال في بدر لاختلفوا في الميعاد خحوفاً من 
القتال: ه/,ره م ش 
- ما كان في شأن أسرى بدر: ١١/5‏ 

- محادلة الصحابة في الخروج إلى الققال في 
بدر كأنهم يساقون إلى الموت: 5/. ١0‏ 

- مشاورة رسول الله وه لأصحابه يوم 
بدر: 6078/9 

- مفارقة بين نتائج غزوتي بدر وأحد: 
11 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر: 
لض 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إلقاء 
النعاس من الله أمنة: ١/١/5‏ 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثئبت 
أقدامهم: 11 

- نصر بدر فيه عظة وعبرة لأولي الألباب: 
؟/1 


- نصر بدر كان بامتثال أوامر الله: 
دك 

- نعم الله على المؤمنين في غزوة بدر: 
1 

- نهي المسلمين أن يتشبهوا بالمش ركين 
الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 
ليصدوا عن سبيل الله: 6/8/5 

- هل قاتلت الملائكة بالفعل يوم بدر: 
م1 

- وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين: 
العير أو النفير أنها لهم ويودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم: ١01١/5‏ 

- يخاطب الله المسلمين أنكم لم تقتلوا 
المشركين ولكن الله قتلهم: ١/5‏ 

- يريد الله أن يحق الحق بكلماته مما أمر به 
الملائكة من قتال المش ركين في بدر ويقطع 
دابر الكافرين: 710١/0‏ 

« غزوة بدر الصغرى 

- إشادة الله تعالى .من شارك ف غزوة بدر 
الصغرى: 1945/5 

- انقلاب من كان مع رسول الله يو ف 
بدر الصغرىء بنعمة من الله وفضل واتبعوا 
رضوان الله: ؟//9107ع 

- يمان من كان مع رسول الله ول في 
غزوة بدر الصغرى وثباتهم: 6945/٠‏ 

- تاريخ غزوة بدر الصغرى: ؟/4941 

- من صدق يمان من كان مع رسول الله 
لا طررة دو المكروي وليه حب 
الله ونعم الوكيل: ؟/435 


غزوة تبوك 


4477 


غروة الخندق 


٠‏ غزوة تبوك 

- إرجاء الثلائة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك إما يعذبهم الله أو يتوب عليهم: 
لم 

- اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأبمان الكاذبة: ٠7/5‏ 

- تحال المنافقين أعنارا عرق ابعل 
عن غزوة تبوك: ه/ وه 

- بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك: ه/ؤلاه ه/.51 

- توبة الله على الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا 
عن رسول الله في غزوة تبوك وحال الضيق 
الذي حل بهم: ٠7١/7‏ 

- التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوا رسول الله و في غزوة تبوك 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم: 19/7 

- الثلاثة الذين خحلفوا عن التوبة عليهم: 
كس 

- حلف المنافقين بالله الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك ليرضوا المسلمين: 4/0 51 

- سبب غزوة تبوك: 517/5ه 

- عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله 
يه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب ولا أن يرغيوا 
بأنفسهم عن نفسه: 707/5 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك: 0/5./> 


- كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء 
وقصة تخلفه والتوبة عليه: 7١/5‏ 

- ما نزل في غزوة تبوك: ده 

- مؤاخذة المتخلفين الأغنياء بغير عذر عن 
غزوة تبوك: */ه 

« غزوة حمراء الأسد 

- استحقاق الصحابة الثناء الذين اتبعوا 
رسول الله يلق فى حمراء الأسد: ٠01/7‏ ه 

- تاريخ غزوة حمراء الأسد: 4317/7 

- غزوة حمراء الأسدء وهي تابعة لغزوة 
أحد: 417/7 

٠‏ غزوة حنين 

- أضواء من التاريخ على غزوة حنين: 
]دده 

- أنزل الله في غزوة حنين السكينة وأنزل 
جنوداً من الملائكة: 1١7/0‏ ه 

- ما كان من أحداث في غزوة حنين: 
هالاله 

- ما كان من غنائم وسبي في غزوة حنين: 
هماه 

«غزوة الخندق 

- أرسل الله على الأحزاب ريح الصبا يوم 
الخندق: ١.8/١١‏ 

- أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو 
غزوة الخندق: ١١//ام/”‏ 

- بشرى رسول الله ولو ني غزوة الخندق 
بفتح بلاد كثيرة للمسلمين: ١/ه.م‏ 

- حفر الخندق قبل غزوة الخندق: 85/١١‏ 


لد م - اتناك : اسم كنا 


ثم قال الله ا م من النبيين: أأقررتم وقبلتم ذلك 
الإمان والعهد بالرسول د ” معكم. و ته وتاييده» أقبك عهدى 
وميثاقي المؤكد؟! ش 


قالوا: أقررنا واعترفنا بذلك» فقال تعالى: فليشهد بعضكم على بعض» 
وأنا ادي إقراركم » أعلم 0 27 لا يفوتني 
منتدياً به؟ قال 0 نعم» فقول أل قد أزسة ميلك اعون هن دنه قد 
أخذت عليك ني ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شه فانية إلا أن هن ك). 


هذه امحاورة على طريق التمثيل توكيد عليهم وتحذير من الرجوع عن 
الإقرار إذا عملوا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض. 


فمن تولى بعد ذلك الميثاق والتوكيد» واتخذ الدين أداة للتفريق والعداء» ولم 
يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان» المصدّق لمن تقدمه. المهيمن على 
ات والكتب السابقة» كما حصل من أهل الكتاب المعاصرين للنبي 

» فأولئك هم المتمردون من الكفارء الخارجون عن عهد الله وميثاقه. 
9 العهد. 

وإذا كان الدين واحداًء وأن الرسل متفقون في الأصول العامة لوحدة 
الدين الحق» كما بين تعالى» فلماذا ينكر أهل الكتاب نبوة محمد كَلة؟! 

أيتولون غير دين الله» وغير الحق بعدما تبين» ويريدون غير الإسلام ديناً؟. 
ْ وقد أسلم وخضع لله تعالى وانقاد لحكمه ومراده أهل السماوات والأرض» 
إما طوعاً واختياراً من أنفسهم بالإنصاف والنظر في الأدلة» أو كرهاً بالسيف 
أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإدراك الغرق 
فرعون والإشراف على الموت» فلما رأوا بأس الله وتصرفه بالكون والتكوين 


الغساق 


- بحجيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي» وزاغت الأبصار وبلغفت 
قلوب المسلمين الحناجر؛ وظنوا مختلف 
الظنون وزلزلوا زلزالاً شديداً: 41/١١‏ 
- مشاورة رسول الله ولو لأصحابه في 
الخندق: ؟٠/7ا؟‏ 

- موقف اليهود والمنافقين من المسلمين في 
غزوة الخندق: 541/١١‏ 

- نعمة الله على المسلمين يوم الخندق حين 
اجتمعت جنود الأحزاب فبعث الله عليهم 
ريحاً وحنوداً من الملائكة لم يرها المسلمون: 
000 

- نهاية المعركة برد الذيين كفروا مع 
غيظهم لم ينالوا خيرء وكفى الله المؤمنين 
القتال: 8.31/1١‏ 

«الغساق 

- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
ترصادا» للطفاة مايا أى امتزلة: الابنين فيها 
أحقاباً» لا يذقون في جهنم لا برهداً ولا 
شراباً إلا حميماً وغساقاً: */.7/١‏ 

- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يصلونها فبئس المهاد» هذا حميم فليذوقوه 
وغساق» وعذاب آحر من شكله أزواج: 
بر 

» الغسق 

- أمر رسول الله ييه بإقامة الصلاة عن 
دلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل 
أي ظلمته: 8/هه ١‏ 


لقن 


» الغسل 
- إجبار الكتابية على الاغتسال من الحيض 
لتحل لزوجها: "175/١‏ 

- أمر أيوب أن يركض أي يضرب برحله 
الأرض فنبعت عين جارية باردة اغتسل 
منها وشرب فخرج صحيحاً معافى: 
بكس 

- تخليل الجنب الحيته عند الغسل: */81 
- تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه إلا 
الشهيد: ؟/707ه 

- التيمم بسدل من الوضوء ومن الغسل: 
تلك | 

- صفة غسل الحائض: "05/١‏ 

- عدم جواز أن تؤتى المرأة إذا انقطع 
حيضها حتى تغتسل: "1/7/١‏ 

- غسل الجمعة: 5 ١/5/ه‏ 

- غسل الشهداء» وتكفينهم, والصلاة 
عليهم: 435/١‏ 

- فرضية الغسل من الحنابة: 49/7 5 

- قدر الماء الذي يغتسل به من الحنابة: 
ع 

- كيفية الغسل من الحنابة: 9.0/8 

- لا يصح قربان الصلاة للجنب إلا بعد 
الغسل: 9.7/8 ٠‏ 

- المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة: 


اماه 


- من موجبات الغسل التقفاء الختانين: 
ا 


- من موجيات الغسل الجنابة وللجنابة 
سببان: 8/7 هع 

- من موجبات الغسل نزول المني: 40/5 
- وجوب الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض 
والنفاس: 45/9 

- وجوب الغسل بالتقاء الختانين: 9.0/7 
دوكر ب تسل يداي ايم 
ماه 

» الغسلين 

- ليس ن أوتي يوم القيامة كتابه بشماله 
صديق حميمء ولا طعام إلا من غسلين: 
١٠5‏ 

٠‏ الغشاوة 

- الذين كسبوا السيئات حزاء سيئة يمثلها 
وارفدي كلها لوسو شي للش ين عناصم 
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مظلماً: ١514/5‏ 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالاله» وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وختم على سمعه 
وقلبه وجحعل على بصره غشاوة: 5557/١7‏ 
٠‏ الغشي 

- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي 
الطاعة فلما نحاهم إلى البر فمنهم مقتصد: 
ييل 

- تعالى الكفار عن النظر في آيات الله 
كين حمل" اللنه من سين يديه دا ونيخ 
اكه ينذا كس رمطرها قير (ا ميس 
اي 


- ضرب موسى ف البحر طريقاً ييساً لبنني 
إسرائيل واتباع فرعون لهم يجنوده فغشيهم 
من البحر ما غشيهم وهو الغرق وأضل 
فرعون قومه وما هدى: 51١/8‏ 

- الطلب من رسول الله ولو أن يترقب 
وينتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
العاف هذا لبان شد اسان 
ويشملهم فيقولون: هذا عذاب أليم: 
يندكقىق 

- مثل آحر لأعمال الكافرين التي يعملونها 
في الدنيا مثل ظلمات متراكبة في بحر لجي 
عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضهافوق بعض: 
وميك 

- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفادء سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: 700/17 

- يوم يعم العذاب المشركين من كل 
الجوانب ويغشاهم ويقال لهم ذوقوا ما 
كنتم تعملون: ٠0/١١‏ 

« الغصب 

- بناء الغاصب ف البقعة المغصوبة: 0/5/ 
- حرق الخضر للسفنية ليعيبها حتى لا 
يأحذها الملك غصباً: 707/1 

- ضمان منافع العين المغصوية: 45/١7‏ 

٠‏ الغصة 

- إمهال المكذبين الذين أنعم اللدعلبينم 
فإن لهم عند الله أنكالاً وجحيماء وطعاما 
ذا غصة وعذاباً أليماً: © 519/١‏ 


» الغضّ 

- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم في 
أثناء كلام رسول الله يي أوافك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة 
وأجر عظيم: ١1/.ده‏ 

- سبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع 
إلى الفساد: 49/9 ه 

- من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك 
واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات 
صوت الحمير: ١٠/١١‏ 

- وجحوب غض البصر على المؤمنين وحفظ 
الفروج: 47/94 ه 

- وحوب غض لمؤمنات أبصارهن 
وحفظهن فروجهن: 9/. 5ه 

٠‏ الغضب 

- استعجال الإنسان الخير دائماً والشر وهو 
العذاب حال الغضب: ١١17/7‏ 

د الذين توا العبدل تمن فى إتترافئل: إلهاً 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذا جزاء المفترين: ١١/6‏ 

- الذين يحاجحون ويخاصمون في دين الله 
من بعد ما استجاب الناس له حجتهم 
داحضة باطلة عند ربهم وعليهم غضب من 
الله ولهم عذاب شديد: 49/١‏ 

- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم: 175/١:‏ ْ 
- ذو النون يونس وخخروجه مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه بأن يضيق الله عليه ف 
بطن الحوت: ٠ ١١0/5‏ 


- رحمة الله غالبة على غضبه: ٠07//,‏ 

- شر الناس مثوبة من لعنه الله وغعضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت: 817/8 ه 

- صفات المؤمنين أهل الحنة اجتنابهم كبائر 
الإثم والفواحشء وإذا ماغضبواهم 
يغفرون ويتجاوزون: /5/1١‏ 

- الطلب من بني إسرائيل أن يأكلوا من 
طيبات ما رزقهم الله وأن لا يطغوا فمن 
طغى حل عليه غضب الله ومن حل عليه 
غضب الله فقد هوى: ١57//‏ 

- عودة موسى إلى قومه بعد انقضاء الميعاد 
مع رية غضبان أسفاً: 6ه ١‏ اء ,4/4 ود 
- قول ابن العربي: إن الغضب لا يغير 
الأحكام: ١١١/65‏ 

- لما سكن غضب موسى أخذ الألواح التي 
كتبت فيها التوراة وفيها هدى ورهبة للذين 
يخافون ربهم ويرهبونه: ١١/6‏ 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير: ١55/65‏ 
- نزول الذل والمسكنة والغضب على بني 
إسرائيل: ١89/١‏ 

- نهي المؤمنين أن يتولوا قوماً غضب الله 
عليهم» وقد يئسوا من ثواب الآخرة كما 
يئس الكفار من بعث موتاهم من القبور: 
0/1 

- يعذب الله أهل النفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 


الغفلة 


السوءء وغضب الله عليهم وسخطء 
ولعنهم وأعد لهم جهنم يصلونهاء وساءت 
نزستها تسر انل ار 

٠‏ الغفلة 

- أرسل رسول الله يك إلى قومه لينذرهمء 
وهم قوم لم يأت آباءهم من نذير من قبل» 
فهم غافلون عن معرفة الحق: >//١١‏ 

- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة فإذا حدث ذلك 
تشخص أبصار الذين كفروا ويقولون يا 
ويلنا قد كنا في غفلة من هذا: ١4١/9‏ 

- أكثر الناس لهم علم ظاهري بالدنيا 
ولكنهم غافلون عن الآخرة: ١١/7ه‏ 

- الذين عطلوا عقولهم وحواسهم فلم 
يؤمنوا أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولائك 
هم الغافلون: ١79/0‏ 

- الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآحرة 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وهم 
عن آيات الله غافلون» أولئك مأواهم النار: 
/11) 

- الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار: 
1 

- أمر رسول الله بإنذار المشركين يوم 
الحسرة يوم يتحسرون جميعاً حيث قضي 
الأمرء وهم ف الدنيافي غفلة وهم لا 
يؤمنون: ,///1ع 

- أمر رسول الله يو أن لا يطيع من أغفل 
الله قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان 


1 


الغفلة 


١ 

- تكذيب المتكبرين بآيات الله وكانوا 
عنها غافلين: 0107/٠‏ 

- خخلق الله سبع طرائق أي سماوات وما 
كان عن الخلق غافلاً: وعم 

- غفلة الناس عن الحساب مع اقترابه 
وإعراضهم عنه: ١١/9‏ 

- قصً الله على رسوله ولو أحسن 
القصص والأحبار» بسبب الوحي بالقرآن 
وكان رسول الله ويْهٌ قبله من الغافلين: 
فك 

- لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة» وإذا دعوهم 
كانوا غافلين عن دعائهم: 876/١18‏ 

- لا يهلك الله القرى بظلم وأهلها 
غافلون: 9/7/4 

- المرتد استحب الدنيا على الآخرة» 
وأوافك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وهم الغافلون وهم في الآخحرة 
حاسرون: 1/07 5ه 

- نفخ في الصور نفخة البعث» ذلك اليوم 
يوم الوعيد» وأنت كل نفس معها ملك 
يسوقهاء وملك يشهد عليهاء ويقال 
للإنسان حيئذ: لقد كنت في غفلة عن هذا 
المصير في الدنيا: 79/1١‏ 

- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 
أحياناء ولكنهم ساهون غافلون عنها: 
لم 


الغل يفف 


الغل 

- الذين أتوا في الزمان من بعد المهاجرين 
والأنصار وهم التابعون لهم بإحسان 
يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخوانتنا 
السلف الصالحء ولا تجعل في قلوبنا غلاً 
للذين آمنوا: 5 ١/9ه٠4‏ 

- من نعم الله على أهل الجنة صفاء 
نفوسهم ونزع ماق صدورهم من غل: 
4 اه 

- نزع ما في صدور المتقين من غل وحقد 
فهم إخحوان على سبرر متقابلون: 7أرهغ م 
ام 

- بشارة حبريل لمريم بغلام زكي ورد 
مريم بأنها لم عسسها بشر وليست ببغي 
ورد جبريل بأنه أمر الله وهو عليه هين: 
ةع 

- تعلق يوسف بالدلو حين جحاءت سيارة 
وأرسلوا واردهمء فقال هذا غلام وأسروه 
بضاعة: 557/5ه 

- ذهاب إبراهيم إلى أهله وتقديمه لضيوفه 
عجلاء فلم يأكل منه ضيوفه من الملائكة, 
عندها حاف منهم. فقالوا له: لا تف 
وبشروه بغلام يولد له وهو إسحاق عليه 
السلام: 4 ١//؟‏ 

- سبب قتل الخنضر للغلام الذي قتله: 
كس 

- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 


بغلام اسمه يحبى لم يجعل الله له من قبل' 


سميا: //ورء 


- قول إبراهيم بعد جحاته إني ذاهب إلى 
ربي وإنه سيهديني» ودعا ربه بأن يهب له 
ولدا صالحاء فبشره الله بغلام حليم هو 
إسماعيل: ١١5/١١‏ 

© الغلبة 

- الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سيل الله وي عليهم. خشرة تم يغليون 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون: 5/ه** 
- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل السحرة 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين: 41/5 

- تخفيف الله عن المؤمنين فالمئة الصابرة 
تغلب مئتين والألف يغلبون ألفين: 6١14/5‏ 
- سبقت كلمة الله ووعده للمرسلين أن 
الله سينصرهمء وإن جند الله هم الغالبون: 
كفل 

- صبر المؤمنين على القتال فالعشرون 
الصابروق يقليو معينه والقة” يعلبيوق الفاء 
هدع 

- غلب فارس للروم في أدنى أرض الروم 
إلى بلاد العرب ثْ مشارق الشام وسوف 
يغلبون الفرس ف بضع سنين: ١١/1ه‏ 

- الكفار الذين يحادون الله ورسوله هم في 
جملة الأذلين المغلويين: 281/1١5‏ 

- من الله على موسى وهارون عليهما 
السلام ونجاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم من استعباد فرعون إياهم» ونصرهم 
الله فكانوا هم الغالبين: ١47/١‏ 

- نصر حزب الله وغلبتهم: 0/9مه 


1 الغم 


- يأتي الله الأرض ينقصها من أطرافها 
وذلك بتغلب المسلمين على الكافرين والله 
هو الغالب: 59/9 

٠‏ الغلط 

مع الأنبياء والرسل: 7177/5 

« الغلظة 

- أمر رسول الله ييه بيجهادا لكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم وسيكون مأوى 
هؤلاء جهنم وبئس المصير: 7١17/١5‏ 

- خحطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة» على هذه النار خحزنة من 
الملائكة, غلاظ شداد» لا يخالفون أمر الله 
ويفعلون ما يؤمرون: 5 ٠١5/١‏ 

- الغلظة على الكفار والمنافقين: 575/8 
- قتال الأقرب فالأقرب من الكفار 
وليجدوا في المسلمين غلظة: 785/5 
«الغلماد 

- من أصناف النعم على المتقين إمدادهم 
بفاكهة ولحم مما يشتهونء يتنازعون أي 
يتعاطون في الجنة كأسا من حمرء لا لغو 
فيها ولا إثم» ويطوف عليهم غلمان لهم 
كأنهم لؤلو مكنون: 75/١4‏ 

٠‏ الغلو 

- غلو اليهود بقولهم عزير ابن الله وغلو 
النصارى بقولهم المسيح ابن الله: 515/5 
- مطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو قي الدين: 
تديش 


- نهى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء: 
لوم 

٠»‏ الغلول 

- الغلول من الغنائم كبيرة من الكبائر: 
دلضةة بندتتت 

- في تحريم الغلول دليل على اشتراك 
الغافين في الغنيمة: 441/7 

- ما يفعل .من غل من الغتيمة: 4/0/7 

- من الغلول: هدايا العمال أو الولاة: 
دكت 

« الغليان 1 

- الشجرة التي خلقها الله في جهنم شجرة 
الرقوم: غدئ طعا كتن الإتس لق جهاسمة 
ذلك الطعام كالهل يغلي فقي البطوت كفلبي 
و ريل 

« الغليظ 

- تمرع الحبار العنيد الماء الصديد ولا 
يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 
وما هويميت ومن ورائه عذاب غليظ: 
لق 

- سينبأ الكفار يوم القيامة كما عملواء 
وسوف يذوقون عذاباً غليقلاً: ١/١1‏ 

- نصح رسول الله وَل ألا يغتم على كفر 
الكافرين وأن لا يحزن فإن مرحجعهم إلى الله 
وإنهم يعتعون في الدنيا قليلاً ثم يلزمون إلى 
عذاب غليظ: ١78/1١1١‏ 

» الغم 

- استجابة الله لدعاء يونس وبحاته من الغم 
وكذلك ينجي الله المؤمنين: ١71/5‏ 


الغمام 


- الغم الذي أصاب الصحابة في أحد: 
دكة 

- قتل موسى نفساً وإنحاء الله له من الغم: 
هه 

- كلما أراد الكافرون أن يخرجوا مسن غم 
أعيدوا فيها ويقال لهم ذوقواعذاب 
الحريق: ١99/5‏ 

٠‏ الغمام 

- تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى من 
نعم الله على الأسباط: 41/5 ١‏ 

- يوم القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلاً: ٠/هه‏ 

«الغمرة 

- ترك الكافرون في غمرتهم أي جهالتهم 
حتى حين أيظنون أن ما يدهم الله بهدمن 
الأموال والبنين لكرامتهم ومسارعة لهم 
بالخيرات بل لا يشعرون: ١/5/9‏ 

- قلوب الكفار والمشركين في غمرة أي 
غفلة من القرآن: 8599/9+ 

- لعن الخراصون الكذابونء الذين هنم ف 
جهل يغمرهم ساهون غافلون ف الكفر 
والشك: ١٠١/١4‏ 

0 

- كفار قريش الذين أحرموا كانوا في 
الدنيا يضحكون ويهزؤون بالمؤمنين» وإذا 
مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم 
محتقرين لهم: ٠١/5.ه‏ 

«الغمة 

- نبأ نوح من قومه وقوله لهم إن كان كبر 


41 


عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمة: 47/5 ؟ 

٠‏ الغناء 

- آيات المنع من الغناء: ١ 47/١١‏ 

- تحريم المزامير والغناء واللهو: ١7//7‏ 

- حكم الغناء عند الفقهاء: ١ 17/1١١‏ 

- سماع الغناء من المرأة: ١48/١١‏ 

١ 417/١١ الغناء الحرام:‎ - 

١ 407/١١ الغناء المباح:‎ - 

- كراهة الغناء والمنع منه: ١47/١١‏ 

- ما ابتدعه الصوفية اليوم من سماع 
المغاني بالآلات: ١1/8/١١‏ 

© الغنائم 

- إذا فات بعض زوحات المسلمين إلى 
الكفار. وأصاب المسلمون غنيمة من قريش 
فيعطى الأزواج ما أنفقوا من المهور» وليتقوا 
الله: > ١/7٠9ه‏ 

- استحقاق المقاتلين الغنيمة.عمجبرد 
الاستيلاء عليها: /759 

- الأموال التي للدولة حق التدحل فيها 
ثلاشة أنسواع: الصدقات والزكوات» 
والغنائم» والفيء: 4 4557/١‏ 

- رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا رسول 
الله َي بيعة الرضوان تحت الشجرة, فعلم الله 
مافي قلوبهم من الإيمان والصدقء فأترل 
السكينة عليهم؛ وجازاهم فتحا قرييا هو فتئح 
خيير» وأثابهم أيضا مغانم كثيرة يأذونهاء 
وكان الله عزيزاً حكيماً: ١ه‏ 


الغنم 


- السرقة من الغنيمة: 8//الاه 
_- السؤال عن حكم قسمة الغنائم: 
هه" 

- عدل رسول الله ييٌْ في قسمة الغنائم 
ومهامه في إصلاح أمته: 474/7 

- عدم طلب المسلمين المغانم فعند الله 
مغانم كثيرة: 775/7 

- الغلول من الغنائم كبيرة من الكبائر: 
اتا 

- في تحريم الغلول دليل على اشتراك 
الغافين في الغنيمة: 4/١/7‏ 


- قسمة الغنائم بعد غزوة بني قريظة: 
١‏ 

- قول المتخلفين من الأعراب عن الحديبية 
إذا انطلقتم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر 
لتأذوها فاتركونا نتبعكم في السير: 
الاي 

- كراهة الصحابة قسمة الغنائم بالسوية 
مثل حالهم في كراهة التروج للحرب في 
غزوة بدر: 517/٠‏ 

- كيفية تقسيم الغنائم والفيء: 5/5 5) 
51 

- كيفية توزيع الغنيمة على المقاتلين 
الفارس منهم والراحل: 05م 

- لا حق للأعراب في الفيء والغنيمة: 
7/1 

- للشهيد أجرء وللغائم أحرء فلكل من 
قاتل في سبيل الله ثواب وأجر: ١514/8‏ 


- ما حصل من تنازع في شأن قسمة 
الغنائم: هزه ؟ 

- ما كان من غنائم وسبي في غزوة حنين: 
هماه ْ 

- ما لا يدحل في الغنيمة: 1/0؟ 

- ما يفعل بسهم رسول الله وَل من خمس 
الغنيمة بعد وفاته: 84/5 

- ما يفعل.كن غل من الغنيمة: 4/0/7 

- ملكية الغنيمة للغافين: 47١/8‏ . 
كفل كارن من العرينه مله تراب 
الخمس المنصوص عليه: 51/0 ؟ 

- وعد الله المؤمنين مغانم كثيرة يأحذونهاء 
فعجل لهم مغاتم خيبر: 5/17١ه‏ 

» الغنم 

- حرم على اليهود شحوم البقر والغنم: 
له 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلاً فيه غنم القوم 
وفهمها الله لسليمان: ٠١17/9‏ 

- سؤال الله موسى عما في يده فأحابه هي 
عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي: 
:عه 

» الغنى 

- أسباب جهاد المنافقين كذبهم حيث 
يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وقد 
اوها وعيو اغبا ونترل لله يكثة 
رجوعه من تبوك وما نقم المنافقون إلا أن 


أغناهم الله من فضلة: هاء + 


ضيف 


- أعطى الله لقمان الحكمة وأمره بشكره 
فإنه من يشكر فإنما يحقق النفع لنفسه ومن 
كفر فجحد نعمة الله فإن الله غني حميد: 
١‏ 

- أغنى الله الإنسان من كل مخلوق: 
١‏ 

- الله عز وجل الغني ذو الرحمة: 405/5 
- الله هو الغني غنى مطلقاً عن كل ما 
سواهء وكل شيء فقير إليه: >/./ ١7‏ 

- إن كفر جميع من في الأرضء فإن الله 
غني حميد: 7175/17 

- الإتكار على المشركين واليهود 
والنصارى الذين ادعوا أن لله تعالى ولد 
والله الغني عما سواه وله ملك السماوات 
والأرض: 5/ه ١١‏ 

- أوجحد الله التفاوت ف الأرزاق بين 
الناس» فأغنى من شاءء وأفقر من شاء: 
١‏ 

- أيهما أفضل الغنى أو الفقرء واختلاف 
العلماء ف ذلك: ١/8‏ 

- تحقيق الصيام معنى المساواة بين الأغنياء 
والفقراء: 55/8/1١‏ 

- دعوة المؤمنين للإنفاق في سبيل الله 
فمنهم من يبخل» ومن يبخل فإنما ييبخحل 
على نفسه .عنعها من أن تنال الثواب»؛ والله 
صاحب الغنى» والعباد فقراء إلى الله وما 
عنده من الخير: 45/١‏ 

- دفع صدقة التطوع للمسلم والكافر 
والبر والفاحرء والفقير والغني: ؟/707 


- الشهادة بالحق ولو كانت الشهادة على 

الوالدين والأقارب؛ ااأنراعي عدي لغناة ولد 

يرحم فقير لفقره: 7071/9 

- طغيان الإنسان وكفزه بنعم الله لأنه 

رأى نفسه مستغنياً بالمال». مع أن الرجوع 

والمصير إلى الله تعالى: ٠717/١‏ 

- عهد بعض المنافقين لفن أغناه الله 

ليصدقن وليكونن من الصالحين فلما آناهم 

بخلوا وتولوا فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم ما 

أخحلفوا الله ما وعدوه: ه//ال/ا” 

- غناه سبحانه وتعالى وافتقار خلقه إليه: 

3/14 

- الفقر خير من الغنى: 5155/5 

- لله ماثي السماوات وما الأرض وهو 

الغني الحميد: 7/7/5 

- لو كفر الناس فإن الله غني عنهم ولا 

يرضى لعباده الكفر: 7075/١7‏ 

- من نعم الله على رسوله محمد وله أنه 

وحده ربه يتيماً فجعل له مأوى»ووجده 

ضالاً غافلاً عن أحكام الشرائع فهداه 

ووجده عائلاً فقيراً فأغناه: 71/7/1١‏ 

- مؤاحذة تلفي الأغنياء بغير عذر عن 

غزوة تبوك: ةمه 

- الناس جميعاً فقراء محتاجون إلى الله والله 

هو الغني الحميد: 54/١١‏ 

- نالت الأمم السابقة العذاب أنه حين أتتهم 

ا يتصور أن يهدينا 
بشرء فكفروا وتولوا واستغنى الله عن 


9 فإن الله غني حميد: 4/- 


الغواش 


ضف 


الغوص 


- وعد الله المتزروجين بالغنتى: 714/9ه 

« الغواش 

- للذين كذبوا بآيات الله من جهنم مهاد 
أي فراش وغواش أي أغطية من النار: 
1ه 

« الغواية 

- تبرز الجحيم أي تظهر النار يوم القيامة 
للغاوين: ١95/١١‏ 

- تساؤل المش ركين في موقف القيامة» 
فيقول الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا 
عن اليمين أي من جهة الخير» فقال 
الرؤساء: بل إنكم أبيتم الإيهانء وما كان 
لنا عليكم من حجة بل كنتم قوماً فيكم 
طغيان فحق على الجميع قول ربنا بدحول 
أتباع إبليس النارء نحن ذائقو العذاب جميعا 
فأغويناكم ونحن كنا غاوين: 817/١١‏ 

- رد رؤساء الضلال والكفر يوم القيامة 
بأن الذين اتبعوهم آثروا الكفر فأغويناهم 
كماغوينا وتبرؤهم من شركهم: 
الك 

- سؤال الغاوين يوم القيامة عن الأصنام 
التي عبدوها من دون الله هل ينصرونهم أو 
ينتصرون: ١95/١١‏ 

- طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث 
وأقسم بعزة الله أنه سيغوي بني آدم إلا 
الذين أحلصهم الله لطاعته وتوعد الله له 
ليملأن جهنم من إبليس وأتباعه: ١55/1١‏ 
- عباد الله المحلصين ليس لإبليس سلطان 
عليهم إلا من اتبعه من الغاوين: 879/107 


- عصى آدم ربه فغوى: //5850 

- علمه الله آياته لكنه لم يعمل بها وانسلخ 
منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين: 
رع 

- قول قوم نوح يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فائتناءما تعدنا قال: إنما 
يأتيكم به الله إن شاءء ولا ينفعكم نصحي 
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم: 
مام 

- نسبة إبليس الغواية إلى الله تعالى وتعهده 
بإغواء البشر إلا المنخلصين من عباد الله: 
ككف 

- يتبع الشعراء كل غمار أي ضال: 
يس 

- يقول أهل الغواية وهم في حال الغيظ من 
المخاصمة بينهم وبين الآلهة لقد كنا في 
ضلال مبين: ١95/٠١‏ 

« الغور 

- إن أصبح ماء المشركين غورا فمن يأتيهم 
عاء معين: 17/١85‏ 

- قول الصاحب الفقير لصاحب الجنتين 
عسى ربي أن يؤتيني خميراً من جنك 
ويرسل حسبانا من السماءء وهي الصواعق 
فتصبح صعيداً زلقاً أرضاً ملساء لا ينبت 
عريا كيم .أذ شينح اذه عسوزائولا 
تستطيع له طلباً: 71//./8 

٠‏ الغوص 

- تذليل الشياطين لسليمان بعضهم بناء 
للمباني وبعضهم غواص في البحار وآخرين 


آم للد م - يتك حلمم 


والإيجاد قالوا: آمنا بالله وحده» وإلى الله المرجع والمآب يوم المعادء يرجع إليه 
سائر الخلق» فيجازي كلاً بعمله» سواء من أسلم وخضع وانقاد لله»ء ومن 
اتخذ غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى» وهذا مبديد ووعيد لهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاًء ويأمر بعضهم 
بعضاًء فذلك معنى النصرة بالتصديق» ومن بنود الميثاق: أن يؤمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وينصروه إن أدركوه. وأمرهم أن يأحذوا يذلك ا ميثاق 
على أممهم. 

ثم جاءهم الرسول محمد يلو فما عليهم إلا أن يؤمنوا برسالته ويؤيدوا 
دعوتهء تنفيذاً للميثاق العظيم على الأنبياء» إن كانوا من أتباعهم» ووفاء 
بالعهد المؤكد» ولأنه مصدّق لرسالات الأنبياء السابقين؛ لأن أخذ الميئاق في 
معنى الاستحلاف» وهم قد شهدوا على بعضهم بموجب الميثاق وشهد الله 
عليهم جميعاً به. 

ومن لم يؤت الكتاب فهو في حكم من أوتي الكتاب. 

ومن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها محمد كله وتول من 
أمم الأنبياء أو من غير أممهم عن الإبمان بوحدانية الله وبصدق رسالة خاتم 
الأنبياء» بعد أخذ الميئاق» فأولئك هم الخارجون عن دائرة الإبمان» المصتفون 
مع الكفار المتمردين عن طاعة الله. 

أهم يطلبون غير دين الله؟! وقد خضع لحكمه أهل السماوات والأرض» 
وكل مخلوق هو منقاد مستسلم؛ لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه. - 

قال الكلبي: إن كعب بن الأشرف وأصحابه اختصموا مع النصارى إلى 
الى كلةٍ فقالوا: أيّنا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبي كَكلِِ: «كلا الفريقين 


الغول 


يقل 


الغيب 


مقرنين مقيدين بالأصفاد بالقيود 
والسلاسل: 57/١١‏ 

- تسخير الشياطين لسليمان يغوصون له 
ويعملون غير ذلك في أعماق البحر: 
١١/9‏ 

لوغلا٠‎ 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيمء 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين من حمر تحري في أنهرء هذه الخمر 
بيضاء فيها لذة لمن يشربهاء ليس فيها غول 
أي كحول: ٠١7/١١‏ 

* الغي 

- خلف من بعد الأنبياء خلف يدّعون 
اتباع الأنبياء» ولكنهم أضاعوا الصلاة 
واقتعو ا الشسهوات فسوقت بلقتو عفان 
لذلك غياً: 47/8 

- صفات المتكبرين أنهم إذا ظهر لهم سبيل 
الغي والضلال والفساد بادروا إليه: 17/0 
- يمد الشياطين إخوانهم في الغي ولا 
يقصرون: ه/٠‏ 

* الغياب 

- تفقد سليمان للطير وافتقاده للهدهد فقد 
كان من الغائبين: 811/١٠١‏ 

» الغيب 

- إخبار نوح لقومه أنه ليس عنده خزائن 
الله ولا يعلم الغيب وليس .كلك: 8/4/5 
- الاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء 
والرسل: ؟/1١ه‏ 


- الذي تولى عن الخير» وأعطى قليلاً من 


المال وأكدى أن أحجم عن العطاءء وهو 

الوليد بن المغيرة» فهل عنده علم الغيب فهو 

يعلم أن صاحبه يتحمل عنه أوزاره يوم 

١١9/1١ 5 القيامة:‎ 

ا ا ا 

وى كللالاى لارجمن رداق 

لض تك 

- الله يعلم سر المنافقين ونجحواهم وهو علام 

الغيوب: 178/8” 

- الله يعلم غيب السماوات والأرض وهو 

01١ 0‏ 
مر الرسول أن يقول للتائبين اعملوا. 

فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤوشون 

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة: 

لاض 

- إن الله عالم الغيب لا يعزب أي لا 

يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 

455/١١ الأرض:‎ 

- إنما ينذر رسول الله الذين يخشون ربهم 

بالغيب وأقاموا الصلاة: ١١/50ه)‏ 

لوعت 0.8 

- رسول الله لا يعلم بالغيب إلا بطريق 

الوحي: ١//1ام‏ 

- رسول الله لا يملك حزائن الله ولا يعلم 

الغيب وليس ملكاً بل يتبع الوحي: 

2/4 

- رسول الله لو كان يعلم الغيب لاستكثر 

من الخير وما مسه السوء إن هو إلا نذير 

٠08/5 وبشير:‎ 


الغيب 


- سيرجع اليهود إلى الله عالم الغيب 
والشهادة: 4 ١/؟/اه‏ 

- صفات المتقين حشية الله بالغيب أي 
السر والإشفاق أي النوف من الساعة: 
وُذ" 

- عدم قبول اعتذار المنافقين المتخلفين عن 
تبوكء أن الله قد أحبر المؤمنين سلفا 
أخبارهم وسيرى الله عملهم ورسوله 
ويردون إلى الله عالم الغيب والشهادة: 
1/5 

- علم الساعة عند الله وسؤال الناس 
رسول الله عنها: ٠٠.٠.٠‏ 

- علم الغيب مختص بالله تعالى: 27١1/5‏ 
عه 

- غلب فارس للروم في أدنى أرض الروم 
إلى بلاد العرب في مشارق الشام وسوف 
يغلبون الفرس في بضع سنين وهذا مسن 
الإخبار بالغيب: ١١/١ه‏ 

علس الله وهو وحده المختص به: 
١/5‏ 

- قصة الكافر الذين تحرأ على الله وقال: 
لأعطين في الآخرة مالاً وولداً وندد الله 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخذ 
عهدا عند الر حمن: //01.ه 

- قصة نوح وقومه من أخبار الغيوب 
السابقة يوحيها الله إلى نبيه ما كان يعلمها 
من قبل» وأمره بالصبر فإن العاقبة للمتقين: 
0 

- قصة يوسف من أخبار الغيب التي لم 


335 


الغيب 


يطلع عليها رسول الله وو وهذا من 
الوحي: 5/107/ 

- الكهانة والعرافة كذب يتنافى مع أصل 
معرفة الله للغيب: 454/5 ١‏ 

- لا يطلع الله الناس على الغيب: 
١‏ 

- لا يعلم الغيب إلا الله: 55١/8‏ 
فض 

- لما قضى الله على سليمان بالموت بقي 
الجن يعملون له حتى أكلت دابة الأرض 
أي الأرضة منسأته أي عصاه فلما حر أي 
سقط تبين للحن أنهم لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا يعملون طيلة هذه الفترة: ٠‏ 
84/1 

- ليس عند المشركين علم الغيب فهم 
يكتبون ما أرادوا: ٠9/١‏ 

- ما من غائب في السماء والأرض إلا وهو 
في اللوح المحفوظ: ممم 

- مفاتح الغيب الخمسة التي استأثر الله 
بعلمها: 759/4 ١15/١١‏ 

- مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله: لع 
- من صفات المتقين الإيمان بالغيب: 75/١‏ 
- من مظاهر إعجاز القرآن الإخبار عن 
المغيبات في المستقبل: ١م‏ 

- ولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فهو مستحق أن يعبد 
ويتوكل عليه: /57١ه‏ 

- يختار الله تعالى من رسله من يشاء أن 
يطلعه على بعض المغيبات ثم يخبر الرسول 


الغيبة 


ندا 


الغيظ 


بعض الناس بنفاق رجل وإخلاص آخر: 
اه 

© الغيبة 

- الامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام 
في الصيام: 43//١‏ 

- تحذير المسلم أحاه المسلم ممن يخافه لا 
يدحل في الغيبة: //7٠ه‏ 

- تحريم الغيبة مرتبط بحماية الكرامة 
الإنسانية: 45/١‏ ه 

- تحريم الغيبة» وهي ذكرك أحاك بما 


يكره: مره 
- تشبيه الغيية بأكل لحم الإنسان الميت 
للتنفير: ١///ه‏ 


- جواز الغيبة إذا كان في ذلك مصلحة 
راححة: 1١//ه‏ 

- طريق المغتاب للناس في توبته: ١9/1./ه‏ 
- الغيبة حرام وهي من الكبائر: 
1ه 

- الغيبة لا تحرم إذا كانت لغرض صحيح 
شرعا لا يتوصل إليه إلا به» وهذه الأمور: 
1ه 

- من أشد أنواع الأذى: الطعن ف 
الصحابة» والغيبة: 475/١١‏ 

- الويل والخزي لكل همزة للمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم: 7917/١5‏ 

٠‏ الغيث 

- الله الذي ينزل الغيث من بعد قنوط 
الناس ويأسهم؛ وينشر رحمته على الوجود 
كله. والله هو الولي الحميد: 7/١7‏ 


- الحياة الدنيا بحرد لعب ولهوء وتفاحر بين 
الناس وتكاثر في الأموال والأولاد» وسرعة 
زوالها كمثل غيث أعجب الزراع نباته» ثم 
يهيج فيكون مصفرأء ثم يكون خطاما: 
0 

- معرفة وقت إنزال الغيث أي المطر من 
الغيب: ١595/١١‏ 

« الغيض 

- الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شيء عنده مقدار أي بأحل معين: 
وتضنا 

٠»‏ الغيظ 

- إرسال فرعون في المدائن حاشرين يصف 
بني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون وأنهم . 
يغيظوننا وأنا آحذون حذرنا: ١74/٠١‏ 

- أعد الله للكافرين عذاب جهنم وبئس 
المصيرء إذا طرحوا فيها سمعوا لنار جهنم 
شهيقاً وهي تفور» تكاد تميز من الغيظ أي 
تتقطع من الغيظ: ١17/١‏ 

- الأمر بقتال المشركين فإن الله يعذبهم 
بأيديكم» ويخزيهم بالقتل» وينصركم عليهم 
ويشفي صدور المؤمنين ويذهب غيظ 
قلوبهم ويتوب الله على من يشاء: 
رةه 

- غيظ الكافرين من المؤمنين: 8/1/9 

- كل ما يصيب المجاهدين من نصب أو 
لين إن خيضة أن كلكزوة موطفا يفيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً ولا يعملون 
من عمل صالح ولا يقطعون وادياً ولا 


الغيظ ف الغيظ 


ينفقون نفقة إلا كتبه الله لهم ويجزيهم | نفسه هل يذهب فعله غيظه من نصرة 
بأحسن ما كانوا يعملون: 77/5 رسول الله ١8/9:‏ 

' - من أوصاف أهل الجنة كظم الغيظ: | - نهاية المعركة برد الذين كفروامع 
4 عرظهع لم يتالوا خيراء وتكفى اللنه المؤمتين 
عدمن كاف وطن أن ل يصو الله مدا يله | التعال: ادم 

في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل | - يغيظ الله بالصحابة الكفار: 
مضه 


إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه ويتصور في 


« الفاتحة 

- الأحكام المستفادة من الفاتحة: 5/١‏ 
- الأساس من أسماء سورة الفاتحة: ١/لاه‏ 
- استحضار المصلي معاني الفاتحة في 
صلاته: 9/١‏ 

- أسماء سورة الفاتحة: ١/5ه‏ 

- أعطى الله نبيه محمداً وليه السبع المثاني 
وهي الفاتحة والقرآن العظيم: 710/10/10 

- أم القرآن من أسماء سورة الفاتحة: 
0/١‏ 

- أم الكتاب من أسماء سورة الفاتحة: 
١/5ه‏ 

- تأمين المصلي بعد قراءة الفاتحة: 7*1 
- الجهر أو الإسرار في التأمين آحر سورة 
الفاتحة: 11/١‏ 

- الحمد من أسماء سورة الفاتحة: 5/١‏ ه 
- خحصوصية سورة الفاتحة: 4/17./م 
الوّقية من أسَماء منورة الفاقةة ,)يذه 
- الشفاء من أسماء سورة الفاتحة: ١/٠ه‏ 
- الصلاة من أسماء سورة الفاتحة: 5/١‏ ه 
- فاتحة الكتاب من أسماء سورة الفاتحة: 


- قراءة الفاتحة في الصلاة: 7/١‏ 


حرف القاء 


- الكافية من أسماء سورة الفاتحة: ١//اه‏ 

- كيفية حمد الله من خلال سورة الفاتحة: 
0/١‏ 

كما امقملك علي سورة الفائحة من ..مغان؛ 
١ه‏ 

- المثاني من أسماء سورة الفاتحة: ١/5ه‏ 

- معنى التأمين آخر سورة الفاتحة: 51/١‏ 

- الوافية من أسماء سورة الفاتحة: ١//اه‏ 

- وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل عند 
الشافعية: "7/١‏ 

- وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة للامام 
والمنفرد عند غير الحنفية: //١‏ 

« الفاحشة 

- الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم: 1ه 

- الله لا يأمر بالفحشاء: 7/4ه 

- الله يحزي الذين أساؤوا ماعملواء 
ويجزي المحسنين بالحسنىء وهم الذينٍ 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي 
صغائر الذنوب: ١7/١4‏ 

- إنكار لوط على قومه إتيانهم الفاحشة 
وقطعهم وإتيانهم المنكر في ناديهم: لي 
- تحريم اقتراف الفاحشة ما ظهر منها وما 
بطن: 401/54» 4/؟هه 

- تحريم اقتراف الفواحش من الوضايا 
العشر: 6450/4 


578 


- تحريم الزنى فإنه فاحشة وشاء سم 
7 

- صفات المؤمنين أهل الحنة احتنابهم كبائر 
الإشم والفواحشء وإذا ما غضيبوا هم 
يغفرون ويتجاوزون: 5/17/ 

- عند فعل المشركين فاحشة ينكرها 
الشرع» تعللوا بتقليد الآباء أو أن الله أمر 


بها: :/8ه 
- الفاحشة وهي كل ما عظم جرمه وإثمه: 
6 


- فعل قوم لوط للفاحشة: :/ > 

- قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة إنكم 
تأتون الرحال شهوة من دون النساء وأنتتم 
تحهلون: هم 

- بحيء قوم لوط يهرعون إليِه حين رأوا 
ضيوفه من الملائكة وكانوا من قبل يعملون 
الفاحشة وما دار بين لوط وقومه: 575/5 
- ملازمة المعتدة بيتها وعدم خروجها منه 
إلا إذا ارتكبت فاحشة الزنى: 54 7/١‏ 
- وعظ زوجات رسول الله ولو 
وتهديدهمن ,مضاعفة العذاب إذا أتين 
بفاحشة: 81//1١١‏ 

«الفارس 

- كيفية توزيع الغنيمة على المقاتلين 
الفارس منهم والراجل: 7/9:هم 

« الفارقات 

- يقسم الله بالمرسلات وهي الرياح 
المتتابعة كعرف الفرس» وبالعاصفات عصفا 


وهي الرياح الشديدة» وبالناشرات نشرا 


وهي الرياح تنشر المطر» وبالفارقات وهي 
الملائكة الذين ينزلون بأمر الله كما يفرق بين 
الحق والباطل: 8140/١‏ 

« الفاره 

- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أتظنون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي 
نضيج لطيف وتنحتون من الجبال يوتا 
فارهين: ١١٠/.؟5‏ 

«الفاطر 

- الله فاطر السماوات والأرض ومبدعهما: 
ا لسن 

- تسمية سورة فاطر: 14/١١‏ 5ه 

- الحمد والشكر المخالص لله فاطر 
السماوات والأرض: ١١/9ه5ه‏ 

- رسول الله يه لا يتخذ ولياً غير الله 
فاطر السماوات والأرض: ١١/4‏ 

- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أفي 
الله شك فاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى: 0/17 

٠‏ الفاقرة 

- وجوه المؤمنين في الجنة ناضرة حسنة؛ إلى 
ربها ناظرة» ووجوه باسرة تظن أن يفعل 
بها فاقرة: ه ٠/5/١‏ 

٠‏ الفاكهة 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمينء في 
جنات وعيونء يلبسون من سندس 
وإستبرق يجلسون متقابلين» وزوجوا بحور 


الفأل 
عين» يطابون في الجنة» بكل فاكهة وهم 
آمنون: ١/مه‏ 7 7.0/١5‏ 

- أنزل الله من السماء ماء فأسكته في 
الأرض وهو قادر على إذهابه فأنشأً الله 
بالماء جنات من نخيل وأعناب للناس فيها 
فواكه كثيرة منها يأكلون: 407/9 * 

- جزاء المحسنين أهل الحنة أنهم في شغل 
عن غيرهم فاكهون متنعمون بالنعيم: 
لمكي 

- السابقون المقربون هم ثلة من الأولين» 
وقليل من الآخرين» وحالهم في الجنة أنهم 
على سرر موضونة أي منسوجة بإحكام؛ 
يتكئون عليها متقابلين» ولهم فيها فاكهة مما 
يتخيرون: ١71/١15‏ 

- عباد الله الذين أخحلصهم لعبادته» لهم 
رزق معلوم من الله؛ فيتمتعون بلذيذ 
الفواكه وهم مكرمون: ٠١١/١١‏ 

- ف الحنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» 
والمؤمسون خالدون فيهاء هذه الجنة 
أورثتموها بعملكم, لكم فيها فاكهة كثيرة 
منها تأكلون: ١917/١‏ 

- للخائفين من ربهم حنتان أخريان 
مدهامتان أي شديدتا النضرة» فيهما عينان 
نضاحتان أي فوارتان» وفيهما فاكهة ونخل 
ورمان: 4 ١ 4//١‏ 

- لمن حاف الله واتقاه حنتان ذواتا أفنان 
أي أغصانء فيهما عينان تحريان» وفيهما 
من كل فاكهة زوجان: 4.0/١4‏ 

- ليتأمل الإنسان في طعامه. فقد أوحده 


اللشحت عت الا ميا بائزاله مى المساءة 
وقق الله الأرض كما قايت نتيا حناء 
وعنباً وقضباًء وزيتوناً ونخلء وحدائق غلبا 
كر الأشجان وإفاكية وإبا تفاع التاق 
ولأنعامهم: 450/١١‏ 

- من أصناف النعم على المتقين إمدادهم 
بفاكهة ولحم مما يشتهون: ٠14/١15‏ 

تمن علق القباكرا قاكبة تافل :زنانا از 
رطباً: ١51/١4‏ 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم ف سدر 
مخضودء وطلح منضود؛ وظل ممدود» وماء 
مسكوبء وفاكهة كثيرة لا تنقطع أبداً: 
71/1 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 
وحعل فيها لهم فاكهة ونخلاً ذات أكمام 
ونا ذااعصق ورضانة 4ه 

- وعد الله المتقين بحسن المآب وهي جنات 
عدن مفتحة الأبواب يتكئون فيها يطلبون 
ما شاؤوا من الفاكهة والشراب: 
دض 

- يكون المتقون في الآخرة في جنات 
وظلال وعيون» ولهم فواكه مما يشتهون: 
سم 

« الفأل 

- النهي عن الفأل والطيرة: 8717/١7‏ 

٠‏ الفتاح 

- يجمع الله بين المومنين والمشركين يوم 
الحساب» ثم يفتح أي يقضي بينهم بالحق 
وهو الفتاح العليم: 54/١١‏ ١ه‏ 


- استفتاح المشركين وهم أهل مكة على 
سبيل التهكمء فقد جاءهم الفتح: ١314/8‏ 
- أمر رسول الله ييه إذا تحفق نصر الله 
وعونه» وفقح الله مكة لرسوله يلد ودحل 
الناس في دين الله أفواحاء أن يسبح بحمد ربه 
ويستغفره فإن الله كان تواباً: © 50/١‏ 

- بشرى رسول الله ْو في غزوة التندق 
بفتح بلاد كثيرة للمسلمين: م.م 

- التجارة الرايمة التي تنجي من عذاب 
الله وهذه التجارة الإيمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» فمن 
فعل ذلك غفر الله ذنبه وأدحله جنات 
تحري من تحتها الأنهار» ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العظينم» وفوق 
ذلك نصر من الله وفتح قريب للبلاد ويسشر 
الله به المؤمنين: 55/1١4‏ ه 

- تساؤل الكفار عن الفتح أي ميعاد وقوع 
العذاب فأحابهم الله يوم الفتح لا ينتفع 
الكفار إمانهم ولا ينظرون: ١١/141”؟‏ 

- تسمية سورة الفتح: 577/١7‏ 

- تسمية صلح الحديبية فتحاً: 415/1 
- دعاء نوح بأن يفتح الله بينه وبين قومه: 
0١‏ 

- رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله ويل بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
فعلم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق» 
فأنزل السكينة عليهم؛ وجازاهم فتحا قريبا 
هو فتح خببر: 51١/١7‏ 


- عفو رسول الله يُهٌ عن قريش بعد فتسح 
مكة: 77/17 

- لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي 
رآها رسول الله و أنهم سيدخلون 
المسجد الحرام في العام القابل» وليس في 
عام الحديبية» علقاً بعضهم شعرةء ومقصرا 
يخطهم الاخبوء لا يحافوم تملع اللادهدا احم 
بملسؤان وكيل تاقري مير 5 للف جا 
قريباً: 1/1لاه 

- ليس من عذر في عدم الإنفاق في سبيل 
اللى نداة ناته ماك السحماوانت 
والأرض» ولا يتساوى من أنفق في سبيل 
الله قبل فح مكة وقاتل ومن أنفق بعد 
الفتح وقاتل: 4 "75/1١‏ 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو قتح على 
هؤلاء المعاندين باب من السماء فجعلوا 
يعرحون أي يصع دون لقالوا إنها سكرت 
أبصارنا بل نحن مسحورون: 771/17 

- يجمع الله بين المؤمنين والمشركين يوم 
الحساب» ثم يفتح أي يقضي بينهم بالحق 
وهو الفتاح العليم: 5١14/١١‏ 

٠‏ الفتق 

كناف السنوانات الا ص فنا أي 
متصلتين ببعضهما ففتقهما الله أي 
فصلهما: 41//9 

« الفتنة 

- ابتغى الفتنة المنافقون من قبل وقلبوا 
الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله: 
هه 


- ابتلاء الله الناس بالشر والخير فتنة: 
2/9 

- أحسب الناس وظنوا بعد خلقهم أن 
يتركوا بغير اختبار عمجرد قولهم آمناء 
وأنهم لا يفتنون: ١١//امه‏ 

- إذا مس الإنسان ضر من فقر أو مرض 
دعا ربهء وإذا حوله الله نعمة من مال أو 
جاه بغى وطغىء وقال: أوتيته على علم 
ومهارة» وحقيقة الأمر أن ذلك فتنة ومحنة: 
رت ل 

- أرسل الله الناقة فتنة لثمود» وأمر صالحاً 
أن يترقب ما يحدث لهم ويصطبر العاقبة: 
ل 

- الأزواج والأولاد فتنة» والله عنده أجر 
عظيم: 4 >17/./١‏ 

- اعتصام إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
بقولهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصيرء ربنا لا تمعلنا فتئة للذين 
كفروا واغفر لنا: 4 ١/5.ه‏ 

- الذين فتنوا المؤمنين من أصحاب 
الأحدود وأحرقوهم ثم لم يتوبوا عن ذلك 
فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق: 
مه 

- الذين هاحروا بعد ما حاول المشركون 
فتنتهم ثم جاهدوا وصبروا فإن الله غفور 
رحيم: ههه 

- أمر رسول الله ولو ألا ينظر إلى ما عند 
المترفين من النعيم ومتع الدنيا أزواجاً أي أصنافاً 


وأشكالاً التي هي زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم الله 
فيه ورزق الله خير وأبقى: 5/7 
- الأموال والأولاد فتنة للانسان: 


وأ د و/دلم 

- إن المشركين وآلهتهم التي يعبدونها من 
دون الله ليسوا بقادرين على فتنة أحد عن 
دينة: ١١5/1١‏ 

- إن يكن المسلمون بعضهم أولياء بعض 
تحاه الكفار تحصل فتنة عظيمة وفساد كبير: 
قث 

- تحذير بني آدم من فتئة إبليس وجنوده 
مبينا عداوته لآدم عليه السلام في إخراجه 
من الحنة: لاه 

- التحذير من فتنة لا تصيب الظالمين 
خاصة: ه/لم. م 

- توفير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم 
من فتنة الشيطان: 571/6 

- توكل ودعاء من آمن من قوم موسى أن 
ينجيهم الله من الكافرين وأن لا يجعلهم 
فتنة للظالمين: ٠7/‏ 

- جعل الله بعض الناس فتئة واختباراً 
لبعض: 17/١١‏ 

- جعل الله خحزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة» وجعل عددهم فتنة للكافرين: 
للك 

- جعل الله الرؤيا التي اطلع عليهنا سول 
الله ليلة الإسراء فتنة أي اختباراً وامتحاناً 


للناس: ,م/. ١١‏ 


- جعل الله ضعفاء المسلمين فتنة 
للمشركين: ١7/4‏ 

- حال المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم آمنا 
فإذا نزلت محنة وأوذي في الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله: 0177/١١‏ 

د كدر م فيه السباء نان كيدسن 
عظيم: 0 

- حسب اليهود ألا تكون فتنة فعموا عن 
الحق وصموا عن استماعه: #/7> 

- دعاء موسى حين أخذتهم الرحفة إن 
هي إلا فتنتك» أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا: 
١".‏ 

- سيبصر ويعلم رسول الله وكِةٌ وكذا 
المشركون يوم القيامة من المفتون المجنون 
الضّال: ٠١0/1٠ه‏ 

- شرع القتال بسبب فتنة المسلمين عن 
دينهم من قبل المشركين: 714/١‏ 

- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي 
اختبره بواقعة الخصومة التي حكم فيها 
فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إلى الله: 
ا 

- عدم خروج المنافقين إلى الجهاد فيه خير 
لأنوم الواخرسراة رادقا البستلمين :إلا 
خالا أي اضطرابا والأسرعوا بغرن الفنة 
وفي المسلمين سماعون لهم: ه].وه 

- فعن الله سليمان وألقى على كرسيه 
جسداً ثم أناب حين ابتلاه الله.عرض شديد 
ف جسده: 77/١7‏ 


- الفتنة أكبر من القتل: 71/١‏ 


- فتنة بني إسرائيل بعد ترك موسى لهم 
وإضلال السامري لهم: 519/8 

- فتئة عثمان أول الفعن التي وقعت: 
ولام 

- فتنة المشركين بتبرؤهم من الشرك يوم 
القيامة: ١07١/5‏ 


- فتنة المنافقين ف كل عام مرة أو مرتين» 
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون: 90/5 

- فتئة موسى باحتباره مرة بعد مرة: 
اك 

- قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويككون 
الدين لله: هوم 

- لعن الخراصون الكذابون, الذين هم في 
جهل يغمرهم ساهون غافلون في الكفر 
والشكء؛ يسأل المشركون أيان يوم الدين 
يوم الجزاءء يوم هم على النار يفتنون: 
١14‏ 

- لقد افتعن الذين قبل المسلمين والهدف 
أن يظهر الذين صدقوا والذزين كذيوا: 
هه 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: 7177/9 

- ليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم: 
0/9 

- مثار الفتنة هو خلوة الرحل بالمرأة لذلشك 
حرمها الإسلام: 575/5 

- محاولة المشركين فتنة رسول الله ولع . 


لدم م - [إتيذاى: “/ اسم ش ا 


بريء من دينه» فقالوا : ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فنزل: «أفَعَيرَ 
4 آذ ا ار 


دين لله يَبَعْوْربَ 4 يعني : : يطلبون. 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: «إوَلَين سَألتهم من احَلَقَهمْ سو 4 
[الزخرف: *87/4] وقوله: «إوَلَّين مَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَّ أَلسَّمواتِ وَالْارَضٌ وَسَخَرَ 
النمس وَالْقمر مولن أ [العنكبوت: 11/79]. 

عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبت دابّة أحدكم أو كانت 
0 فليقرأ في أذنها هذه الآبة: «أكَمَيْرٌ دين الله يبو وله ملم 
من فى السَمَوات. والأض. طوْعًا وَحَكَرَهَا وَإلكه جورت 7 4. 


والخلاصة: إن الدين الحق هو الانقياد لله والإخلاص لهء وإن دين الله 
واحدء وإن رسالات الأنبياء ومللهم واحدة في أصوطا العامة» وإن الأنبياء 
يكمل بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بعضاً ويؤيد دعوتهء وهم جميعاً عبيد لله 
مؤمنون بوحدانيته» مذعنون لوجهه الكريم» مخلصون له الدين حنفاء» وقد 
أدوا رسالتهم على الوجه الأكمل. وما على البشرية إلا التزام منهجهم»ء 
والسير على سنتهمء» دون اختلاف ولا نزاع ولا معاداةء» ولا تمسك 
بالموروثات» وبما عندهم من كتاب وحكمة» فقد انصبَّت كل الأديان في 
الإسلام في صورته الأخيرة» وانصهرت كل الأحكام في حكم رسالة محمد 
يك وكان القرآن مصدّقاً لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيمناً 
عليهاء ودين الله الواحد: هو عبادة الله وحده لا شريك له الذي أسلم له من 
في السماوات والأرض» أي امكطاع لسن نيهما طائعين أو كارهين» كما 
قال تعالى: «إوَنَهَ يَسْجْدُ من فى السَّموتِ وَالْرْضٍ طَوْعًا وَكرهَا) [الرعد: 16/1] 
وقال: «وَلَرْ روأ إِلَ مَا حَلَقَ أَنَهُ من مَئْءٍ يَتَمَيَواْ ظِلَدُمُ عَنِ الِمِينِ وَالسَّمَابِلٍ 


و2 وال ححدى ده 


سَجدًا لَه وهر درون 02 د كته كاءق المموت ونا فل الارض ون ابو 


2 0 


: الشموس: الدابة النفور التي لا تخضع لأمر صاحيها.‎ )١( 


ليفتري على الله ولو فعل ذلك لاتخذوه 
خليلاً: 7/7 ١‏ 

- المغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتالهم إذا لم 
يسلموا لمنع الفتنة في الدين: ٠/17م‏ 

- من المنافقين منن يستأذن بالتخلف عن 
الجهاد بسبب افتتانه: 8ه/9ه 

- من الناس من يعبد الله على حرف»ء فإن 
أصابه خخير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه. وبذلك حسر الدنيا والآحرة: ١/5/9‏ 
- من يرد الله فتنته أي احتباره في دينه: 
عه 

- نعيم الجنة أفضل نزلاً من حزاء الفظالمين 
الذين لهم شجرة الزقوم التي جعلها الله 
فتنة للظالمين: ١١١/١7‏ 

- هل تأخير العذاب فتنة للناس ومتاع إلى 
حين: ١/9‏ 

٠‏ الفتور 

- الذين عند الله من الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون: ٠/9‏ 

» الفتى 

- دخول يوسف السجن ومعه فتيان وقصهما 
على يوسف ما رأياه من الرؤيا: 9/./7ه 

- قول عبدة الأوثان قوم إبراهيم من فعل 
.هذا بآلهتنا فقال بعضهم سمعنا فقتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم: 5/9/ 

٠»‏ الفتيل 

- من أوتي يوم القيامة كتابه بيمينه فهو 
يقرأ كتابه بفرح ولا يظلم فتيلاً: ١‏ 


- لحوء الفتية إلى الكهف ودعاؤهم ريّنا 
انام لتك رجه وهيي لنا من أمرقا 
رشداً: لضن ش 
٠‏ الفج 

- أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن أي 
ينادي بالحج يأتون رجالاً أي ماشين وعلى 
كل بعير ضامر يأتون من كل فج عميق: 
1/9 

»الجاع 

- جعل الأرض بساطاء ليسلك الناس فيها 
سبلا فجاجاً: ١57/١٠‏ 

عيضكن الوق الأرس ماك بيذاي 
طرقاً يسلكها الناس: 45/9 


٠‏ الفجر 
- أفضل وقت لصلاة الفجر: 2499/5 
١‏ 


- الأمر بإقامة صلاة الفجر بالأمر بقرآن 
الفجر لأن قرآن الفجر أي صلاة الفجر 
تشهده الملائكة: // هه ١‏ 

- تسمية سورة الفجر: ٠١93/1ه‏ 

- دعاء النبي ولع على جماعة من المش ركين 
في صلاة الفجر: 1٠١5/9‏ 

- القبوت في صلاة الفجحر: 42١5/7‏ 

- ليلة القدر سلامة وأمن من غروب 
الشمس حتى طلوع الفجر: 777/١٠8‏ 

- يقسم الله بالفجرء وبالليالي العشر من 
ذي الححة وبالشفع والوتر: 
له 0 


٠‏ الفجور 
- إن الفجار ومنهم المطففون أعمالهم 
مكتوبة ف ديوان الشر وهو السجين: 
دل”ى”2؛ 

- دعاء نوح على قومه بقوله: رب لا تترك 
على وجه الأرض كافراً يسكن الديارء لأنه 
إن بقي أحد أضلوا عبادككء ولا يلدوا إلا 
كل فاحر كفار: ١ ١17/١5‏ 

- دفع صدقة التطوع للمسلم والكافر» 
والبر والفاحر» والفقير والغني: ؟/717 

- عمل الرجل الفاضل للرجل الفاجر 
والسلطان الكافر: ١7/17‏ 

- منهج الحساب عند الله أنه لا يجعل 
المومنين كالمفس دين في الأرض ولا يجعل 
المتقين كالفجار: 5١17/١7‏ ا 
- يريد الإنسان ف الحقيقة أن يدوم على 
فجوره في مستقبل أيامه: 7174/١‏ 

- يقسم الله بالشمس والضحى: 
11 

- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة» 
ضاحكة مستبشرة» ووجوه عليها غبرة» 
ترهقها قترة» هؤلاء هم الكفرة الفجرة: 
]2 

- يوم القيامة يكون الأبرار في نعيمم 
والفجار ف جحيم وذلك يوم الدين: 
دقف 

٠‏ الفحشاء 

- الأمر بإقامة الصلاة فإنها تنهى عسن 
الفحشاء والمنكر: 7/١٠‏ 


الفداء 


- نهي الله عن الفحشاء والمنكر والبغي: ‏ 
ممه 

- نهي المؤمنين عن اتباع الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر: 9/١ه‏ 

- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من المخلصين: +/17/اه 

« الفخار 

- خحلق الله الإنسان من صلصال كالفخار» 
وخلق الجن من مارج من نار: 5 ”١//1١‏ 

» الفخر 

- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 
مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فخور: هم 

حر إن اللعه لاقني كل فال تعيتور؛ 
رت نت ان 

« الفداء 

- إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى . 
من عذاب الله.بملء الأرض ذهباً: 8/5 . ؟ 
- استحالة قبول الفداء من الكفار يوم 
القيامة: //71١ه‏ 

- الذين لم يستجيبوا لله لا ينفعهم الفداء 
بما في الأرض جميعاً ومثله معه: ١1/17‏ 

- تخيير المسلمين بين المنّ على الأسرى 
بإطلاق سراحهم وبين الفداء: 405/١‏ 
- جواز المن وفداء أسرى الكفار بأسرى 
المسلمين وبالمال: 4١7/1١8‏ 

- فداء إسماعيل بذبح عظيم: ١85/157‏ 


- قبول الفداء من أسرى بدر: 4١10/5‏ 


- ليس لنفس ولي أو شفيع دون الله ولا 
ينفعها الفداء: ١557/14‏ 

أو المنُ عليهم بإطلاق 
سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة على 
الأعداء: 61/8/5 


- مفاداة الأسرى 


- وجوب فداء الأسير: 455/١‏ 

- جزاء حلق المحرم أو قتله الهوام: 
- مقدار الفدية في الصيام: ١/5.ه‏ 

- موضع الفدية في ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام: ١//7ه‏ 

- الواجب على الشيخ الهرم والمريض الذي 
لا يرحى برؤه الفدية عن الصيام: 5٠١5/١‏ 
«الفرات 

- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 
المتجاورين المتضادين لا يمتزحان هذا عذب 
ذرات وهذا ملع لجاع وهل يون ارين 
برزحا وحجرا مححوراً: 41/٠١‏ 
اكلكره | 

حمل الله الأرطن كفاناء احبساءى و امواناء 
وجعل الله فيها رواسي شامخات» وأسقى 
الناس ماءً فراتاً: 417/١5‏ + 

«الفرادى 

- تحذير رسول الله لقومه ووعظه لهم 
بخصلة واحدة أن يقوموا في طلب الحق 
مثنى وفرادىء ثم يتفكروا ما بصاحبهم 
محمد من سحر ولا جنون: ١١/1414ه‏ 


- بحجيء الكاذيين الكفار فرادى عن الأنداد 
ولغ كلوتيوع القنامة كنبا خلقننا ألا مترة 
بطون أمهاتهم: 1١4/5‏ 

« الفرار 

- إباحة الهرب من الزحف إذا زاد عدد 
الأعداء عن ضعف المسلمين: ١9/5‏ 

- إذا جاءت الصاخة وهي القيامة؛ يومها 
يفر المرء من أخيه» وأمه 
وبنيه: 542/1١8‏ 
- إعراض المشركين عن القرآن المشتمل 
على التذكرة الكبرى كأنهم ف نفورهم 
حمر الوخش التي فرت من رماة يرمونها 
فهي مستنفرة» فرت من قسورة: 771/١‏ 
- من المومين إذا الوا الكافرين زتحفا أله 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: 5597/5 

- خطاب اليهود أنكم إن كان حقاً أنكم 
أولياء لله فتمنوا الموت واطلبوه إن كنتم 
كما تقولون ولا يتمنونه أبدا بسبب ما 
عملوا من الكفر والمعاصيء والله عليم 
بالظالمين» مع أن الموت الذي يفرون منه 
فإنه سيلاقيهم ويعوتون: 4 ١/1/7ه‏ 


وأبيه, وصاحبته 


- رد فرعون على موسى بأنهم ربّوه حين 
كان وليدا وأنه قتل نفسا منهم وجحواب 


موسى بأنه فعل ذلك ضلالاً ففر ومن ثم 


وتهنيا الله لدحكها عله مين اللي 
١‏ ا 
- الفرار من الزحف من الكبائر: 2788/٠‏ 
/ 


الفراسة 


- قول طائفة من المنافقين يوم الخندق يا 
أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا ويستأذنون 
رسول الله بالعودة ويقولون إن بيوتنا عورة 
وهم يريدون الفرار: 5597/١١‏ 

- اللجوء والفرار إلى الله تعالى والاعتماد 
عليه في كل الأمور: 45/١4‏ 

- لو اطلعت على أصحاب الكهف 
لأدبرت فراراً أو لملقت رعباً: 44/7 ؟ 

« الفراسة 

دافراشة الوم تم 

٠‏ الفراش 

- القارعة من أسماء القيامة» ويومها بخرج 
الناس من القبور كالفراش الميشوث في 
كثرتهم: 5١/؟/1/‏ 

« الفراعنة 

- وراثة بي إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعماليق: 7/6 

« الفراغ 

- أمر رسول الله وو إذا فرغ من تبليغ 
الدعوة أن ينصب فيجتهد في العبادة» وأن 
يرغب ويقبل على الله: 6/1١‏ 

« الفراق 

- إذا اتتزعت الروح وبلغت التراقي» وقال من 
حضر المحتضر من يرقيه أو يشفيه» وأيقن 
الإنسان أنها ساعة الفراق: ١5 4/١‏ 

- إذا شارفت المرأة على انقضاء العدة ولم 
تنته» فللأزواج اختيار الإمساك بمعروف» 
وهو الرجعة؛ وإما المفارقة بمعروف: 
0 


555 


- الإشهاد على رجعة الزوجة أو المفارقة 
قطعاً للنزاع» وأداء الشهادة خالصة لله: 
1ت 001/15 

- جواز الفرقة بين الزوحين إن لم يكن 
منها بد: #/م ام 

- حالة الفراق بين الزوجين: ١.5/7‏ 

- الفراق بين موسى والخضر وتعليل الخضر 
لما قام به من أعمال اعترض عليها موسى: 
لضف 

«الفرائض 

- علم الفرائض من أعظم أنواع العلم: 
31 

«الفرث 

- ف الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا ثما 
في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
سائغاً للشاريين: 4/5/1 

#الفررج 

- إحصان مريم لفرحها ونفخ الروح في 
عيسى ف بطنها وجعلها وابنها آية للعالمين: 
وإععى و ذره ل" 

- حفظ المؤمنين لفروجهم إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا 
يلامون على ذلك: 981/9 ٠١1/؟١١‏ 

- العفة وحفظ الفروج عن المحارم والمآثم» 
إلا عن المباح: 5417/١١‏ 

- النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الزنى 
أو الولادة: 9/9ه5ه 

- وجحوب حفظ الفرج من ارتكاب 
الفاحشة: 45/9 ه 


الفرّج 
- وحوب غض المؤمنات أبصارهن 
وحفظهن فروجهن: 5.0/4 ه 

«القرج 

- الصبر مفتاح الفرج: 6/لالاء 77/5ه 

- الفرج الإلهي يأتي بعد الشدة: ه/-م 
“اخرع 

- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 
مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فخور: +/ه5 ١‏ 

- إذا أذاق الله الإنسان وأعطاه رحمة 
ونعمة من عنده فرح بها: ١٠١5/١‏ 

- إذا أنعم الله على الناس فأذاقهم رحمة من 
عنده من نعمة فرحوا بها وإذا أصابتهم سيئة ما 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون: 07/1١١‏ 

- إن أصاب رسول الله والمؤمنين حسنة 
ساءت المنافقين وإن أصابتهم سيئة يتولوا 
وهم فرحون: ٠//51ه‏ 

- تفريق المشر كين دينهم واختلافهم فيما 
يعبدون فكانوا شيعا كل حزب فرح بما 
عنده: 41/١١‏ 

- تقطع أتباع الأنبياء وتفرقهم أحزاباً كل 
حزب با لديهم فرحون: 7/5/9 

- جواز إظهار الفرح بعد زوال الغم: 
يلف 

- فتح أبواب الرزق على الذين أعرضوا 
وفرحهم .ما أوتواء وأخذهم بغتة: ٠١9/4‏ 
- الفرح بفضل الله ورحمته: 4/5 ١‏ 
عع اشر دوين لدان رجالية 
الدنيا في الآحرة إلا متاع: ١/7/0‏ 


1 


/ا 3 


الفرد 
- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك: ه//07./> 
- فرح المؤمنين بنصر الله وذلك بنصر 
الروم النصارى على الفرس والله ينصر من 
يشاء: ١١/7؟ه‏ 


مكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ» من 
قبل أن يبرأها أي يخلقها اللهء وذلك يسير 
ويأسوا على ما فاتهم ولا يفرحوا .ما آتاهم 
الله: ع الهم 

- لما جاءت الرسل إلى الأمم المكذبة 
بالبينات لم يلتفتوا إليهاء وفرحواءها عندهم 
من العلم: 5945/١7‏ 

- من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
يفر حون بالقرآن: ١5/6/17‏ 

- نصح قوم قارون له بأن لا يفرح وأن 
يبتغي فيما آتاه الله الدار الآحرة دون أن 
ينسى نصيبه من الدنيا: ١٠//7ه‏ 

- يقال في النار للمشركين أين الأصنام 
التي عبدتموها من دون الله» فأحابوا ضلوا 
عناء والحق أننا لم نكن نعبد شيئاً كذلك 
يضل الله الكافرين» واستحقوا العذاب 
لفرحهم في الأرض بغير حقء وبما كانوا 
عرحون: ؟7١/5/85‏ 

٠‏ الفرد 

- قصة الكافر الذين تحرأ على الله وقال: 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخفذ 


الفردوس 


514 


فرعون 


عهدا عند الرخن سيكتن:منا يفول وعد 


الله له العذاب مداء ويأتي يوم القيامة فرداً: 
8ه 

- ما ينبغي للرحمن اتخاذ الولد فإن كل مخلوق 
من المخلوقات آت الرحمن عبداً لقد أحصاهم 
وعددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» وكل آتيه 
يوم القيامة فردا: ماه 1 
- نداء زكريا ربه ودعاؤه بأن لا يذره فرداً 
لاتجيد واعتكاية الله« له وهيكة فين له 
وإصلاح زوجه: ١١١/9‏ 

٠‏ الفردوس 

-.الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
عاك الفردوين رالا ادن لا مشارون 
عنها حولاً أي تحولاً عنها: .//ع/ام 

- يرث المومنون الفردوس هم فيها 
خحالدون: 9/ممم 

» الفرش 

- لمن حاف الله واتقاه حنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان. فيهما عينان تحريان» وفيهما 
من كل فاكهة زوجانء يتكئ فيها المتقون 
على فرش بطائنها من إستبرق: 4 "41/١‏ 
- من نعم الله أنه أنشأ من الأنعام ما هي 
صالحة للحمل ومنها ما كالفرش: 4717/4 
- مهد الله الأرض وفرشهاء فنعم الماهدون 
الله عز وحل: 44/١4‏ 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
مخضود» وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوبء وفاكهة كثيرة لا تنقطع أبداء 


وينامون على فرش مرفوعة: 4 7114/١‏ 


» الفرط 

- حشية موسى وهارون أن يفرط عليهما 
أي يعجل بالعقوبة أو يطغى فقال الله لهما 
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى: //5"ه 
- نهي رسول الله يِه أن يطيع من أغفل 
الله قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان 
أبعرة فرظا أي معاون سك الافسدال+ 
دك 

- يجعل المشركون ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات من الش ركاء وتصف ألسنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى أولفك لهم النار 
وهم مفرطون: 4174/17 

٠‏ الفرع 

- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: 77/10" 

٠‏ فرعون 

- إيصار فرعون وهامان وجنودهما ما 
كانوا يحذرون من زوال ملكهم: 4117/٠١‏ 
- اتباع فرعون وقومه لبني إسرائيل 
مشرقين فلما تراءى الجمعان قال بنو 
إسرائيل إنا لمدركون: ١75/١١‏ 

- اتهام فرعون لموسى بالسحر وتحديد 
الموعد بينهم يوم الزينة ضحى وهو عيد 
النيروز: 4.١/5‏ كرف ١٠/مه١‏ 

- أتى الطاغية فرعون ومن تقدمه من الأمم 
والمؤتكفات قرى قوم لوط بالفعلة الخاطمة» 
فعصت كل أمة رسولها فأهلكهم الله 


وأحذهم أحذة رابية: 01/١5‏ 


فرعون 


46 


فرعون 


الأحر إن غلبوا ووعدهم له بأنهم 
سيكونون مقربين: 64١/5‏ 

- احتفاظ امرأة فرعون مموسى ومنع الجنود 
من قتله: 475/٠١‏ 

. -إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة 
موسى: 51/5 ؟ 

- أحذ آل فرعون بالسنين ونتقص من 
الثمرات: 7/٠‏ 

- إخراج فرعون وقومه من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم وأورثها الله بني 
إسرائيل: ١714/٠١‏ 

- إرسال فرعون في المدائن حاشرين يصف 
بني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون وأنهم 
يغيظوننا وأنا آحذون حذرنا: ١74/٠١‏ 

- إرسال موسى بآيات الله وسلطان مبين 
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
كذاب: 457/١١‏ 

- إرسال موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وكانوا بحرمين: /؟ه* 

إلى فرعون وملشه فاتبعوا أمر فرعون: 
و بت لع ل ريك 
- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وقالوا لن نؤمن لبشرَيّن مثلنا 
وقومهما لنا عابدين: ام 


وإطاعتهم لهى إنهم كانوا فاسقين: 


١مم‎ 


- استعانة فرعون بالسحرة يدل على كونه 
ذليلا مهيناً غاحراة 1414/6 7 

- استكبار فرعون وجنوده وغرقهم في اليم 
أي البحر وذلك جزاء الظالمين: 47/١١‏ 

- أعطى الله فرعون وملأه زينة وأموالاً في 
الحياة الدنيا فأضلوا عن سبيل الله: 559/5 
- إغراق فرعون وجنوده وإيمان فرعون 
عند ذلك وعدم قبول ذلك الإبمان: 
آ21 

- التقاط آل فرعون لموسى ليكون لهم 
عدوا وعدونا فلك فرعوزة وهامان وجنودهما 
كانوا خاطئين: 474/٠١‏ 

- أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون 
الذي طغى:.7/8هه, 514/8م. ١18/٠١‏ 
- إن حجاء آل فرعون الخير قالوا لنا هذه 
وإن أصابتهم سيئة أو مصيبة يطيروا.موسى 
ومن معه: "8/٠‏ 

- إن فرعون لعال في الأرض ومن 
المسرفين: 557/5 

- أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون الآيات 
التسع: هو 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الحبل العظيم وبحى الله موسى ومن معه 
وأغرق فرعون ومن معه: ١75/١٠١‏ 

- يمان سحرة فرعون برب العالمين: 
وإحق وأحق لإؤقف ١٠/هذ١‏ 

- بشارة موسى لقومه بوراثة الأرض 
وإهلاك عدوهم: هزه 


فرعون 


986٠‏ فرعون 


- تحبر فرعون في مصر وجعله أهلها شيعا 


وفرقاً واستضعافه طائفة منهم بذبح أبنائهم. 


واستحياء نسائهم وهو من المفسدين: 
تك 

- تدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون: ه70 

- تربى موسى ف قصور فرعون وكان 
مؤمناً ونبياً: م 

- تفاحر فرعون بأن له ملك مصرء وأنهار 
النيل بحري من تحت قصره؛ ومن بين يديه: 
كفل 

- تكذيب فرع ون بآيات الله وإياؤه 
ورفضه الإعان: 8//١8ه‏ 

- تمالؤ فرعون وملئه على موسى وقومه 
ونصيحة موسى لقومه وحوارهم معه: 
30 

- التوجيهات لموسى وهارون ف دعوة 
فرعون: //514ه 

- الجدل بين موسى وفرعون في إثبات 
وحود الله: 8/./اه, ١٠6١/٠١‏ 

- جعل الله مثلاً للمؤمنين امرأة فرعون 
التي آمنت مموسى» ودعت ربها بقولها رب 
ابن لي عندك بيتاً في الجنة» وجني من 
فرعون وعمله؛ وبحني من القوم الظالمين: 
4/1 7 

- جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم 
أن لا يفتروا على الله كذبا فيسحتهم أي 
يستأصلهم بعذاب» وحيبة المفمتري: 
0 


حررة ترعون على عرسي بأنهم ربوه حين 
كان وليدا وأنه قتل نفسا منهم وجواب 
موسى بأنه فعل ذلك ضلالاً ففر ومن ثم 
عن اللةال كما وجعلكه من الرسين: 
١/٠‏ 

- رد فرعون على موسى حين جاءه 
بالآيات التسع بأنه مسحور: ١98/8‏ 

- شؤال فرعون موسى عن القرون الأولى: 
يك 

- ضرب موسى في البحر طريقاً ييساً لبنني 
إسرائيل واتباع فرعون لهم يجنوده فغشيهم 
من البحر ما غشيهم وهو الغرق وأضل 
فرعون قومه وما هدى: 511١/7‏ 

- طلب فرعون من موسى آية تدل على 
صدقه: 89/0 

-ظلت فرعون من هاما أن يدي اله ضرحاً 
لعله ييلغ أسباب السماوات وأبوابها ليطلع 
على إله موسى: 451/١75 :407/5/٠١‏ 

- طلب ملا فرعون منه أن لا يذر موسى 
وقومه وتهديد فرعون بأنه سيقتل أبناءهم 
ويستحيي نساءهم: ه/ده 

- العصا واليد البيضاء آيتان من تسع آيات 
آتاهما الله لموسى ليذهب بها إلى فرعون 
وقومه: 5917/١١‏ 

- عناد فرعون وملئهة وخاطبوا موسى أنه 
مهما تأتينا من آية لتسحرنا بها فما نحن 
.م منين: هه 

- فرعون لقب كل ملك من ملوك مصر: 
كي 


الفرق 


الفرّق 


- قتل فرعون وتعذييه لبني إسرائيل: ١/5/١‏ 
- قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
ولللاً من قومه: ه//1! 

- قصة مؤمن آل فرعون؛ ودفاعه عبن 
موسى عليه السلام: 4717/١١‏ 

- قول فرعون لقومه ذروني أقتل موسىء 
وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله» فإني 
أعاف أن يبدل دينكم. أو أن يظهر ف 
الأرض الفسادء: فقال موسى إني عذت 
بربي من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب: 
بقث 

- قول فرعون لقومه ما علمت لكم من إله 
غيري: 41/7/١١‏ 

- كان السحر غالباً كثيراً في زمن فرعون: 
4 

- كل من المشركين وآل فرعون كانوا 
ظلمين: 75م 

- اللجوء إلى موسى لرفع العذاب عنهم» 
ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه: 
.“7 

- لما جاء موسى بآيات الله إلى فرعون 
وملئه قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ورد 
موسى عليهم: 4517/٠١ 7937/٠١‏ 
- ما أحل الله بالجموع الكافرة من جنود 
فرعون وثمود: ١١/414ه‏ 

- ما تضمنته دعوة موسى لفرعون وأن 
موسى رسول الله يقول الحق جاء ببينة من 
.الله وطلبه إطلاق سراح بني إسرائيل: 
كن 


- ما فعله فرعون بالسحرة: ٠/؟ه‏ 
- ما كان يفعله فرعون ببني إسرائيل: 


فق 


- من الله على المستضعفين من بني إسرائيل 
وجعلهم أئمة أي قادة وجعلهم وارثين لملك 
فرعون والتمكين لهم: 4117/٠١‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود النحاة من 
فرعون وآله: ١74/١ 35/١‏ 

- نادى الله موسى ف الوادي المقدس 
طوى؛ وأمره أن يذهب إلى فرعون الذي 
طغى: 1.05/١٠‏ 

- نحى الله بني إسرائيل بإهلاك عدوهم من 
العذاب المهين الذي كان بمارسه فرعون» 
الذي كان متعالياً مسرفا: 7١/./+؟‏ 

- نجى الله فرعون ببدنه ليكون ذلك آية 
لمن حلفه: ١7/5‏ 

- نزول سوء العذاب بآل فرعون؛ وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدواً وعشياء ويوم القيامة يوم تقوم 
الساعة يُدحل آل فرعون أشد العذاب: 
اه 

- هلاك قارون وفرعون وهامان بعد أن 
جاءهم موسى بالبينات واستكبارهم: 
١‏ ش 
- يقود فرعون قومه إلى النار وبفس الورد 
المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة . 
بئس الرفد المرفود: 5557/5 
» الفرق 


- افتراق المسلمين إلى فرق: 4177/4 


الفْق 


الفساد 


- ما كان شأن المؤمنين أن ينفروا كافة» بل 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقه ف 
الدين ولينذروا قومهم: /١/5‏ 

« الفِرّق 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الحبل العظيم: ١75/٠١‏ 

٠‏ الفرقان 

- الله الذي أنزل الفرقان وهو القرآن على 
نول الله عله يكين تديمرا للعدالن: 
اذك 

- تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان: 89.7 
- سبب تسمية سورة الفرقان: ١٠١/ه‏ 

- الفرقان اسم من أسماء التوراة لأنها 
تفرق بين الحق والباطل: 215/١‏ 75/9 
- من يتق الله يجعل له فرقاناً ويكفر عنه 
سيئاته ويغفر الله له: ه/م/ ١‏ 

. » الفروج 

- من مظاهر قدرة الله أنه رفع السماء 
وبناها وزينها بالكواكب؛ وليس فيها من 
فروج: 117/١‏ 

 قيرفلا‎ « 

- من أسباب عذاب أهل النار أنه كان 
فريق من المؤمنين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
وا رحمناء فاتخذهم هؤلاء سخرياً حتى نسوا 
ذكر الله وكان أهل النار يضحكون منهم: 
لضف 

د فلو الله الدانن معد مايرا إلا 
الجنةء وفريقاً إلى السعير: 4/1" 


٠‏ الفزع 

- حين يخاف الكفار من البعث ؤيفزعون» ‏ 
فلا فوت أي مفر لهم: ١١/١51ه‏ 

- لا يحرن المؤمنين الفزع الأكبر يوم القيامة 
وتتلقاهم الملائكة بالبشارة تقول لهم هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون: ١٠١/9‏ 
منها وهو آمن من الفزع» ومن جاء بالسيئة 
فيكب أي يلقى في النار.:مهاعمل: 
١ك‏ 

- نبأ الجماعة من الخنصوم الذين تسلقوا 
سور محراب داود حين دخلوا عليه ففزع 
منهم: ٠١5/١1‏ 

- هول يوم ينفخ في الصور فيفزع من ف 
السماوات والأرض: 89/8/١١‏ 

- وقوف الناس والملائكة يوم القيامة فزعين 
خائفين ينتظرون الأذن بالشفاعة: ١١/017ه‏ 
« الفساد 

- إذا جاء وعد الأولى في إفساد بني 
إسرائيل بعث الله عليهم عباداً له أولي بأس 
شديد فجاسوا أي أوغلوا في البلاد: 4/7 ١‏ 
- إذا كان الوعد القاني في إفساد بني 
إسرائيل أرسل الله أعداءهم ليسوءوا 
وليتبروا ما علوا تتبيرا: .//5 ٠‏ 

- إرسال شعيب إلى مدين وأمرهم بعبادة 
الأرض مفسدين وتكذيبهم وأحذهم 
بالرحفة: 5157/١١‏ 


ا 1 : 3 - اناك : "/4م-هم 


ألم وَالْملقِكه و وهم 1 لا يسَتَكرونَ © امون م من فهر ويَفَعَلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ8 
©2 ا فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله > والكافر مستسلم 
لله كرهاًء بالقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 


الإيمان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 


4 سل سس م 00 1 0206 01 5 00 
«إقل ءامسَا بأل وما أنزل عَلِمَمَا وما أنر د عل بوهيم َسيل وَإِسَحَقَ 
001007 رمج 4م ف 24 5 8 3 دن إل سوس 
وَيَعُمُوبب والأسبَاظٍ وما أوق موسى وعِيسَئ عدن والنيورت. ه مِن مِن ذَبّهِمْ لا نفرق بين 
01 حم 2< رودت رمعم د و» ءام عسي 


أحد مَِنْهُمْ وَنَحْنٌ لَه مُسَلِمُونَ () ومن ينيع عير اسل دِينًا فلن يِقَبلَ ينه 


القراءات: 
ا 4 سر 5 : تك 
الوا وقرئ: (النبيئون) وهي قراءة نافع. 
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وهو : قرئ: 

-١‏ (وهو) وهي قراءة قالون» وأبي عمرو. والكساي. 

-١‏ (وهُو) وهي قراءة الباقين. 

(كُلٌ َامَنَا بأللّو4 فيه وجهان: أحدهما - على تقدير محذوف: قل: 
قولوا: آمنا بالله» وحذف القول كثير في القرآن وكلام العرب. الثاني - 
يكون المقصود من خطاب النبي عليه الصلاة والسادم خطاب أمته» مثل : 
ويلا أليّنّ إِدَا طلَثثْمٌ لم4 ومئل: «يّن كنت فى سَقِ يَمَآ رآ 43 
الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام والمراد به الآمة: 


«دينًا4 منصوب إما للأنه مفعول بيقع 4 ويكون وعر4 حالاً 


- إفساد المنافقين في الأرض: 41/١‏ 

- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم» 
وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم وأن لا يعثوا 
قي الأرض مفسدين: ١٠/05؟‏ 


- أمر صالح قومه بطاعته وعدم طاعة 
المسرفين المفسدين: 578/٠١١‏ 

- إن يكن المسلمون بعضهم أولياء بعض 
تحاه الكفار تحصل فتنة عظيمة وفساد كبير: 
لق 

- تحبر فرعون في مصر وجعله أهلها شيعا 
وفرقا واستضعافه طائفة منهم بذبح أبنائهم 
واستحياء نسائهم وهو من المفسدين: 
2١‏ 

- تسلية الخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا 
صالحين: وم 

- الدار الآحرة يجعلها الله للذين لا يريدون 
تعالياً في الأرض ولا فساداً ويجعل الله 
العاقبة للمتقين: ١٠/10ه‏ 

- السبب المشترك في عقاب الأمم 
وإهلاكهم هو الكفر بالله مع الإفساد ف 
الأرض: 5114/١١‏ 

- طلب قوم لوط منه أن يأتيهم بعذاب 
أليم ودعاء لوط ربه بالنصر على المفسدين: 
0 

- الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود: 
١‏ 

- ظهور الفساد سبب للدمار والهلاك في 
الدنياء والعقاب في الآحرة: ٠١9/١١‏ 


- ظهور الفساد والخلل والانحراف في البر 
والبحر بسبب معاصي الناس وسوف : 
يذيقهم الله بتعض عملهم وسوء صنيعهم 
لعلهم يرجعون: ٠١1/١١‏ 

- عرض القوم الذين سكنوا بين الحبلين 
على ذي القرنين أن يعطوه خرجاً ويجعل 
بينهم وبين يأحوج ومأجوج المفسدين سداً 
وموافقة ذي القرنين: ///1ه؟٠‏ 

- قول فرعون لقومه ذروني أقتل موسى؛ 
وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله. فإني 
عات انايقدل دكت ار أن يميق 
الأرض الفساد: 477/١7‏ ش 

- كان في مدينة ثمود تسعة رهط يفسدون 
تقاسموا فيما بينهم.على قتل أهل صالح 
ومن ثم إنكارهم ذلك: "49/٠١١‏ ش 
- لم يكن من القرون أي الأمم والأقوام 

الماضية الذين أهلكهم الله جماعة أولو بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قايلاً: 
له 

- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 
والملائكة: 2.05/9 ش 

- لو كان ف السماء والأرض آلهة إلا الله 
لفسدتا: 9//؟ 

- من صفات الفاسقين الإفساد في الأرض: 
5/١‏ ش 
- من صفات المنافقين الإفساد في الأرض: 
1/١‏ 

- منهج الحساب عند الله أنه لا يجعل 


المؤمنين كالمفس دين في الأرض ولا يجعل 
المتقين كالفجار: ١١١/١١‏ 

- نصح قوم قارون له بأن لا يفرح وأن 
يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة دون أن 
ينسى نصيبه من الدنيا وأن يحسن كما 
أحسن الله إليه وأن لا يبغي الفساد: 
١ه‏ 

- نهي. شعيب قومه أن يبخسوا الناس 
أشياءهم وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين: 
غ2 

- وجحوب الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر والفساد: /7ا.ه 

»الفسخ 

- تنفيذ قضاء القاضي في الظاهر والباطن 
إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق عند أبي 
حنيفة: 7591/17 

- فسخ الزواج بالعجز عن النفقة: 9//ه 
- هل الخلع طلاق أو فسخ: 7١/١‏ 

٠‏ الفسق 

- إذا أراد الله أن يهلك قوماً أمر مترفيهم 
أي سلط شرارهم ففسقوا فحق عليهم 
القول فدمرهم تدميراً: بوم 

- إذا قيل للمنافقين أقبلوا إلى رسول الله 
يطلب لكم المغفرة» أعرضوا استكبارا 
واستهزاءء وصدوا وهم مستكبرون» وسواء 
عليهم أستغفر لهم رسول الله أم لم يفعل 
. فلن يغفر الله لهم, فَإن الله لا يهدي القوم 
الفاسقين: 4 .07/١‏ > 

- أرسل الله عيسى عليه السلام وأعظاه 


الله الإنخيل وجعل في قلوب أتباعه رأفة 
و رحمة» وابتدعوا الرهبانية من عند أنفسهم» 
لم يشرعها الله لهم فأعطى الله الذين 
آمنوا منهم أجرهم؛ وكثير من هؤلاء 
المترهبين فاسقون: 7017/١4‏ 

- أرسل الله نوحاً وإبراهيم عليهما السلام 
وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب» 
فكان من ذريتهما مهتد» وكثير منهم 
فاسقون: 4 8٠6/١‏ 

- استخفاف فرعون بعقول قومه. وإطاعتهم 
له إنهم كانوا فاسقين: لم١‏ 

- أكثر العلماء على أن البغاة ليسوا بفسقة 
ولا كفرة: ١/١/اه‏ 

- الذين كذبوا بآيات الله يمسهم العذاب 
بفسقهم: ١١5/4‏ 

- إمامة الفاسق في الصلاة: ١551/1"ه‏ 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن طاعة الله: 
1 

- أهلك الله قوم نوح فهم كانوا فاسقين: 
ا 

- بكس أن يوصف أو يسمى الرجل فاسقاً 
أو كافراً بعد إسلامه وتويته: مه 

- التحذير من الفساق ليس من الغيبة 
المحرمة: ١/هوه‏ 
- الترف يدعو عادة إلى الإسراف المؤدي 
إلى الفسوق: ٠.10/5‏ ه 

- تعذيب بني إسرائيل بإنزال الرحز من 
السماء بسبب فسقهم: ١85/١‏ 


- توبة القاذف هل تسقط فسقه وتقيل 
شهادته بعد ذلك: 475/9 
- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 


من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون: 641/١5‏ 

- حبب الله الإيمان إلى بعض المؤمنين» 
وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان: 7١/9هه‏ 

- حقت الله على الذين فسقوا أنهم لا 
يؤمنون: ١7/5‏ 

- محسران الفاسقين في الدنيا والآخصرة: 
1ك 

- خطاب الوحدين بأنه إذا جاءهم فاسق 
بنبأ أن يتبينوا ويتثبتوا خحشية أن يلحقوا 
الأذى بقوم وهم جاهلون حالهم فيصبحوا 
نادمين على ذلك: *١/17مه‏ 

- دول الفاسق النار: 0١9/85‏ 

- رد شهادة القاذف ويصير فاسقا ليس 
بعدل: 7/9ع 

- الظن المندوب إليه» كإحسان اللن بالأخ 
المسلم؛ وإساءة اللن إذا كان المظنون به 
ظاهر الفسق: 1١/514ه‏ 

- عدم جواز تولية الظالم أو الفاسق: 
ميض 

- عدم حواز معاونة الللمة والفسقة: 
الدكضية 

- علة ضلال الفاسقين خروجهم عن 
السنن الكونية التي جعلها الله: ١51/١‏ 


- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول فلا 
يقيبل خبره» وفاسق متأول كالجبرية 


والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة واضحة» 
واخقلاف العلماء في قبول شهادته: 
1ه ش 

- الفسق ما أهل لغير الله به: 4174/5 

- فسق من لم يحكم يما أنزل الله: 57/9 ه 
- قبول خبر الواحد إذا كان عدلاء ومن 
ثبت فسقه بطل قوله في الأحبار إجماعاً: 
.ده 

- قبول شهادة الفاسق: 70/١‏ 

- القول للمنافقين مهما أنفقتم من نفقة 
طوعاً أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم 
كنتم فاسقين: هه ش 
+ لا يستوي المؤمن والفاسق عند الله 
تعالى: ١./١١‏ 

- لا يضل بضرب الثل أو بغيره من القرآن 
إلا الفاسقون: ١١١/١‏ 

- لا يكفر بآيات الله إلا الفاسقون: 
٠ 37/١‏ 
- لما جاءت الملائكة لوطاً ضاق بهم فأخبروه 
بحقيقتهم وأنهم منزلون على قومه رجزاً من 
السماء ما كانوا يفسقون: 7.5/١‏ 

- ما قطع المسلمون من لينة أي نخلة أو 
رركرها قالبة كم أمبزليا 3 إسلاء بن 
النضيرء فإنما كان ذلك بإذن الله» وليخري 
الله الفاسقين: 4145/١5‏ 

- ما كان لأكثر الأمم الماضية عهد وفوا به 
بل كان أكثرهم فاسقين: 5/5” 


الفشل 


الفضائل 


- من صفات الفاسقين الإفساد في الأرض: 
١/١‏ 

- من صفات الفاسقين قطع ما أمر الله به 
أن يوصل: ١77/١‏ 

- من صفات الفاسقين نقص الميثاق: ١71/١‏ 
- المنافقون هم الفاسقون: 5557/0 

- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 5914/0 

- النار مأوى الفاسقين» كلما أرادوا 
الخروج منها أعيدوا فيها: 771/1١١‏ 

- يوم القيامة يعرض الكافرون على النار 
يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بهاء فاليوم 
يكون جزاؤكم العذاب الذي فيه ذل 
وإهانة» وذلك كان باستكباركم في الأرض 
بغير حق» وعا كنتم تفسقون: 714/١1‏ 
» الفشل 

- أرى الله رسوله المشركين قليلين في 
منامه ضعفاء» ولو أراه إياهم كثيرين أقوياء 
لفشل المسلمون وتنازعوا في الأمر ولكن 
الله سلم: وإعجم 

- عدم التنازع والاحتلاف لأن ذلك يؤدي 
إلى الفشل وذهاب الريح أي القوة عند لقاء 
العدو: 717//0؟ 

«الفصال 

- أمر الإنسان ببر والديه فقد حملته أمه 
وهناً على وهن ثم رضاعه وفصاله أي 
فطامه في عامين: ١0/١١‏ 


- وصية الإنسان ببر والديه والإحسان 
إليهماء وذلك لأن أمه حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً وكشقة» وإن مدة حمله وفصاله أي 
نطائه للكتون شهرا ةم 

٠‏ الفصل 

- تسخير الحبال مع داود يسبحن بالعشي 
والإشراق والطير محشورة أي مجموعة إليه 
من كل حافت كل لنه أوانيةة وش الله 
ملكه وقواه» وآتاه الحكمة» وفصل الخطاب 
حسن الفصل في الخنصومات: ٠١15/١7‏ 
- يقسم الله بالسماء ذات الرجع؛ والأرض 
ذات الصدع» إن القرآن لقول حق يفصل 
بين الحق والباطل» وهو ليس بالهزل: 
06 

- يوم القيامة يفصل الله بين عباده أي 
يقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون: 
ليضف 

« فصلت 

- تسمية سورة فصلت: 605/1١7‏ 

« الفصيلة 

- يوم القيامة يود المحرم لو يفتدي من 
العذاب ببنيه» وصاحبته أي زوحته وأخيه 
وفصيلته التي تؤويه: ١١4/١٠8‏ 

٠‏ الفضائل 

- تسمية البينة» وما اشتملت عليه وفضلها: 
لاضف 

- فضائل سورة آل عمران: ١١4/7‏ 

- فضائل ليلة القدر: 777/١٠‏ 

- فضل آية الكرسي: ١‏ 


- فضل أواخر سورة آل عمران: ؟/ومره 
- فضل أواخر سورة البقرة: ١ 414/١9‏ 
- فضل سورة الإخلاص: 750/1١٠‏ 
- فضل سورة الأعلى: ٠١57/1ه‏ 
- فضل سورة الانشقاق: ٠١/١1١ه‏ 
- فضل سورة الاتفطار: 455/1١68‏ 
- فضل سورة البروج: 0717/١8‏ 
- فضل سورة البقرة: ٠٠/١‏ 

- فضل سورة التكوير: 44/8/١8‏ 
- فضل سورة التين: 9/١٠‏ 

- فضل سورة الجمعة: 14١/519ه‏ 
- فضل سورة الحديد: 81١6/١1‏ 
- فضل سورة الحشر: 4 57/./١‏ 
- فضل سورة الدحان: ١17/١‏ 
- فضل سورة الزلزلة: 74/8/١8‏ 
- فضل سورة الزمر: 571/١١‏ 

- فضل سورة الصافات: 9/١١‏ 
- فضل سورة الصف: 4١/76ه‏ 
- فضل سورة الضحى: >0/١٠‏ 
- فضل سورة الطارق: 45/١٠‏ ه 
- فضل سورة الطور: 01/١5‏ 

- فضل سورة العصر: 7/0/١‏ 
- فضل سورة الغاشية: 0/1/١‏ 
- فضل سورة الفاتحة: ١/لاه‏ ' 

- فضل سورة الفتح: ١/454؛‏ 

- فضل سورة الفجر: 5٠01/١٠‏ 
- فضل سورة فصلت: ١١/ه.ه‏ 
- فضل سورة ق: >./8/١1‏ 


- فضل سورة القلم: 45/١١8‏ 


- فضل سورة القمر: ه٠١‏ 

- فضل سورة الكافرون: /7//١‏ 

- فضل سورة الليل: امه 

- فضل سورة محمد: 891/1١17‏ 

- فضل سورة المدثر: 577/١‏ 

- فضل سورة المرسلات: ٠‏ ١/مم‏ 

- فضل سورة الملك: 7/١٠‏ 

- فضل سورة النجم: ٠١١/١4‏ 

- فضل سورة النصر: /.517/١5‏ 

- فضل سورة الواقعة: ١55/١4‏ 

- فضل يوم الجمعة: 591/١4‏ 

- ما اشتملت عليه سورة قريش وفضلها: 
ولام 

- ما اشتملت عليه سورة الكوثر وفضلها: 
11م 

» الفضل 

- أجوبة قوم نوم له بأنه بشر واتبعه أراذل 
القوم وأنه ليس له فضل عليهم وأنهم 
يظنون به الكذب: 5/م 

- استغفار الله والتوبة إليه» فإن فعلوا ذلك 
متعهم الله متاعاً حسناً إلى أجل مسمىء 
وآتى كل ذي فضل فضله: 70١/5‏ 00 
- الإسلام وبعئة رسول الله يله فضل منه 
تعالى ورخمة» يؤتيه من يشاء: 4 ١55/1ه‏ 
- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين» 
ووقاهم الله عذاب الجحيم؛ كل ذلك 
بفضل من الله وهو فوز عظيم للمتقين: 
0 


- الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم 


الفضة 


لايش كرون 5 ما .انوبا 
هت 

عرإن عمد رول عن كلانه دي 
وصحابته الذين معه يمتازون بالشدة على 


الكفار» وهم رحماء بينهم؛ تراهم يكثرون 
الصلاة فهم ركع سجّد يلتمسون فضلاً من 
الله ورضواناً: ١/+مه‏ 

- إن بمس الله الإنسان بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يمسسه بخير فلا راد لفضل الله: 
م ْ 

- بشارة رسول الله وو للمؤمنين بأن لهم 
فضلاً كبيراً على سائر الأمم عند الله: 
ام 

- تقديم أهل الفضل والعزم: 4 ./١‏ 8م 

- جعل الله الليل والنهار علامتين على 
قدرته ومحا الضوء من الليل وجعل النهار 
مبصراً ليبتغي الناس فضلاً من ربهم 
وليعلموا عدد السنين والحساب: ,رلوم 

- حوف المؤمنين يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء هؤلاء يجحزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله: 8/9/ه / 
- سخحر الله البحر ليأكل الناس منه لحما 
طرياً ويستخرجوا حلياً يلبسونها وتترى 
الفلك فيه مواصر ليبتغي الناس من فضل 
الله: 7/و .ع 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاجرين وليعفوا 
وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم: 


08 


554 


الفضة 
- عمل الرجل الفاضل للسلطان الكافر: 
١/1‏ 

- الفرح بفضل الله ورحمته: 4/5 ١؟‏ 

- فضل الله يؤتيه من يشاء: ؟//0./ه 

- لولا فضل الله ورحمته ما زكى من الناس 
أحد والله يزكي من يشاء: 11/9ه 

- ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم 
لا يقدرون على رد فضل الله» فالفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء: 4 ١//؟‏ 

- المسارعة والمسابقة إلى مغفرة من الله 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء: 14/١4‏ 

- ممن يستحق الفيء الفقراء المهاجرون 
الذين أخرحهم كفار قريش من ديارهم 
وأموالهم» وإنما فعلوا ذلك فضلاً من الله 
ورضوانا: ل 

- وصف الرحل نفسه يما فيه من علم 
وفضل: ١/07‏ 

« الفضة 

- أصل النقدين الذهب والفضة الوزن: 
221/5 

- تختم الرجل بخاتم الفضة: 51١1/17‏ 

- جزى الله الأبرار جنة متكئين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء ولا برد 
الزمهرير» ويطوف عليهم الخدم بآنية من 
فضة» وأكواب كانت قوارير من فضة: 
د يض 

- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس حمر 


ممزوجة بالزبحبيل» ويسقون من عين في 
الجنة تسمى السلسبيل» واوا بأساور من 
فضةة.؛ وسقاهم ربهم شرابا طهوراً: 
تلض 

- عدم جواز استعمال أواني الذمب 
والفضة وعدم جوز اقتنائها: 25١5/9‏ 
١1‏ 

- القناطير المقنطرة من الذهب والفضة من 
شهوات الدنيا: ١/1/7‏ 

- كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقها في 
سبيل الله: 47/0 ه 

- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفر» لجعل الله لمن يكفر 
بالرحمن ثروات هائلة» وجعل سقف بيوتهم 
من فضة: ١/هه١‏ 

«الفضولي | . 

- حكم عقد الفضولي: 4854/5 

« الفضيحة 

- قدوم قوم لوط عليه حين جاءه الضيوف 
من الملائكة وقوله أن هؤلاء ضيوفه فلا 
يفضحوه: سم 

٠‏ الفطام 

- أمر الإنسان ببر والديه فقد حملته أمه 
وهنا على وهن ثم رضاعه وفصاله أي 
فطامه ف عامين: ١5/١١‏ 

- وصية الإنسان يبر والديه والاحسان 
إليهماء وذلك لأن أمه حملته كرهاً ووضعته 
كرها وعشقة؛ وإن مدة له وفصاله أي 
فطامه ثلاثون شهراً: ./١‏ هم 


٠‏ الفطرة 

- الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة 
والتوحيد: /5/١١‏ 

- أمر رسول الله يِه الناس باتباع الدين الذي 
شرعه الله من الحنيفية ملة إبراهيم وهو دين 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها: 85/١١‏ 

- تبرؤ إبراهيم عليه السلام من عبادة 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه إلا 
عبادة الله الواجد الذي فطره؛ هو الذي 
سيهديه: ١57/17‏ 

- عطق الله البشر على فطرة التوحيد: 
ا 

- عدم صلاحية الفطرة أو الطبيعة عمجردها 
سبيلاً للهداية والرشد: 715/١‏ 

- من حكمة الله تعالى وفضله ورحمته 
إرسال الرسل والأنبياء ليقودوا الفطرة إلى 
خير الدنيا والآخرة: 0/١‏ 

- مناظرة إبراهيم لقومه مناظرة المومن على 
الفطرة: 717//4 

- الناس جميعاً عند تخلقهم مخلوقون 
مفطورون على فطرة التوحيد: 40/5 ه 

٠‏ الفطور 

- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة, 
لا يرى فيها من تفاوت أو تناقضء فليرجحع 
الإنسان بصره وليتأمل هل يرى من فطور: 
درلل 

٠‏ الفعل 

- احتجاج أهل السنة على أن فعل العبد 
من لق الله تعالى: 45/8 


الفقر 


كر مق عد الله آذ مزل الرسوة نا 
لا يفعلون: 10/١5‏ ه 

- نهي المؤمئين أن يقولوا ما لا يفعلون: 
1ه 

» الفقر 

- أحق الناس بالصدقة وهم الفقراء 
بالصفات الخمس: ؟٠/14/‏ 

- احتلاف العلماء فيمن هو أسوأ حالاً: 
الفقير أم المسكين: 31/5 

- إخفاء الصدقة ودفعها للفقراء خير وأبعد 
عن الرياء والسمعة: 7/ه؛ 

- إعطاء اليتيم لفقره أو ليتمه: 475/١‏ 

- الله صاحب الغنى» والعباد فقراء إلى الله 
وما عنده من الخير: 57/17 

- أمر رسول الله وَلُةٌ بالصبر ويجالسة 
الفقراء والمستضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه: 777/7 

- إنفاق المال على المسكين والفقير: 
7 

- الإنفاق يكون للفقراء عامة» مسلمين أو 
غير مسلمين: /14/١‏ 


الناس» فأغنى من شاءء وأفقر من شاء: 
١ 5/14‏ 

- بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى 
الله وتكذيبهم النبي وف واه 

- تحريم وأد البنات حشية الفقر: //0/ 
- تحقيق الصيام معنى المساواة بين الأغنياء 
والفقراء: 49//١‏ 


ان 1 الفقر 


- تخويف الشيطان من الفقر: 5/7 
- حد الفقر الذي يجوز معه الأحذ من 
الزكاة: ه/117+ 

- دفع صدقة التطوع للمسلم والكافر 
والبر والفاجرء والفقير والغني: 7٠7/7‏ 

- دفع الصدقة لمن يظهر التعقف من 
الفقراء: ؟7/ه/ 

- دليل الشافعي على أن حال الفقير أشد 
من حال المسكين: 27/7 ْ 
- ذو الفقر المدقع من تحل له المسألة: ؟/.8 

أولادهم أنهم خوفوهم الفقر والعار من 
البنات: 4غ 

- سخرية الكافرين من المؤمنين من الفقراء: 
0 

- الشهادة بالحق ولو كانت الشهادة على 
الوالدين والأقارب؛ لا يراعى غني لغناه ولا 
يرحم فقير لفقره: 771/9 

- شهود الناس في الحج منافع لهم ويذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير: 7١١7/9‏ 

- الفقر خير من الغنى: 5157/85 

- الفقر ليس مانعاً من الزواج: 8ه 

- كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة ومواساة الفقراء وبالصفح والعفو 
عن المشركين: ١١5/7‏ 

د كل من لم يسعحق كلا إزنا وتطبر 
القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى 
والفقراء يكرم ولا يحرم: 7.01/7 


- لا تدفع الزكاة المفروضة» وزكاة الفطر. 
إلا إلى فقراء المسلمين: ؟//ا7؟ 


- لو ملك الناس التصرف بمخزائن رحمة الله 
لأمسكوا حشية الإنفاق أي الفقر وكان 
الإنسان قتوراً أي بخيلاً: //9 ١‏ 

- ليس على الضعفاء والمرضى والفقراء 
العاحزين عن الإنفاق في الجهاد إثم في عدم 
الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله: هه ٠“.‏ 

- مقدار ما يعطى الفقير والمسكين مسن 
الزكاة: ١9/٠‏ 

- ممن يستحق الفيء الفقراء المهاجرون 
الذين أحرحهم كفار قريش من ديارهم 
وأموالهم: 4 

- من نعم الله على رسوله محمد يله أنه 
وجده ربه يتيماً فجعل له مأوى»ووجده 
ضالاً غافلاً عن أحكام الشرائع فهداه. 
ووجده عائلاً فقيراً فأغناه: 5 ١/؟17+‏ 

- الناس جميعاً فقراء محتاجون إلى الله وإلله 
هو الغني الحميد: 1ه 

- نسبة اليهود الفقر إلى الله تعالى: 
وه 

- نقل الزكاة لفقراء بلد آحر: ١9/٠‏ 

- النهي عن قتل البنات خحوف الإملاق أي 
الفقر أو العار» فالله يرزق الآباء والأبناء: 
للف 

« الفقه 

- إذا ما أنرلت سورة نظر بعض المنافقين إلى 
بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: +/.5 


- بلوغ ذي القرنين بين السدين ووحد 
قوماً لا يكادون يفقهون قولاً: .///01" 

- تصريف الآيات للمشركين لعلهم 
يفقهون: 14/14 ه5١‏ 

- جعل الله على قلوب المشركين أكنة أي 
أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً: 17/7 
- الحكمة هي العلم والفقه والقرآن: 
”7 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وييسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله: .//0هه 

كرا اللهالجهدم أي قم لهنا كثيرا من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها: ١7//5‏ 

- ذهاب الفقهاء إلى أن الصلاة والذكر 
أفضل من التفكر: ١995/5‏ 1 
- العلم الصحيح والفقه يستدعيان العمل 
والطاعة: ٠/5‏ * 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التخلف ليكونوا مع القاعدين الخوالف 
الذين طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون: 
ه/2523 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقد 
جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف 
آذانهم وقراً: ا 

- ما كان شأن المؤمنين أن ينفروا كافة» بل 


ينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقه في 
الدين ولينذروا قومهم: /١/5‏ 

- مسائل الدين كالعبادات والتحريم 
والتحليل لا يؤحذ فيها إلا بقول النبي 
المعصوم لا بقول إمام ولا فقيه: 77/7 
- وجحوب أن يكون المقصود من التفقه 
والتعلم دعوة الخلق إلى الحق: 5/5/ 

- وجوب طاعة أهل القرآن والعلم من 
الفقهاءء والعلماء في الدين: .ه١١‏ 

- وجوب طلب العلم, والتفقه في القرآن 
والسنة» وهو فرض كفاية: 7/5./ 

- يسبح لله مافي السماوات ومافي 
الأرض وما من شيء إلا يسبح بحمد الله 
ولكن الناس لا يفقهون تسبيحهم: //.95 
٠الفك‏ 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشر» 
فلا اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة 
بتحريرها من العبودية والرق: ”78/1١٠‏ 

* الفكر 

- ضرورة استخدام الفكر: 014/١‏ 
افيه 

- إباحة العمل والسعي للدنيا والانتشار في 
الأرض» والابتغاء من فضل الله بعد صلاة 
الجمعة؛ وذكر المؤمنين الله كثيراً لعلهم 
يفلحون: 15 ١//7ه‏ 

- الذين آمنوا بالنبي محمد وْهٌ وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم 


المفلحون: ه/. ١‏ 


1ك 


- الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون: +//781”, /الرولاه 

- الأمر بإعطاء ذي القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل وفي ذلك خير إن كانوا 
مخلصين في عملهم يريدون وجه الله وهم 
المفلحون: ٠٠١/١١‏ 

- أمر المومنين بالركوع والسجود وعبادة 
الله وفعل الخير لعلهم يفلحون: "١١/9‏ 
- حزب الله المفلحون: 4 ١/5889؟‏ 

عمد الؤسين انو إذ انس لا الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون: 51١5/9‏ 

- فاز وأفلح من تزكىء وذكر الله. وأقام 
الصلوات: 5 ١/ه/اه‏ 

- فلاح المؤمنين: 9/. 8" 

- قد أفلح من زكى نفسه؛ وقد حاب مسن 
دساها فأهمل تهذيبها: 117/١٠‏ 

- من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن 
يكون من المفلحين: ١١٠/١١ه‏ 

- من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 
يوم القيامة: :/8.ه. 9/ه*ع 

- من كفاه الله شح نفسه وبخلها فأولئك 
هم المفلحون: 5 540/١5 »4 5/١‏ 
© الفلس 

- الحجر على السفهاء إما يسبب الصغرء وإما 
يسبب الحنون» وإما بسبب الفلس: 0/7/9 

- الحجر على المفلس: ١١١/7‏ 


- أمر موسى قومه بدخول الأرض 


لله 0 - الخيتزكت: */ 5-هم ا 


اصي ل 1 ومن يبتغ دين غير الإسلام» فلما قدم صفة النكرة عليها 
انتصبت على الحال» أو لأنه منصوب عل التمييز. 


عرصم . موي 


إروهو في لْآْرَةَ 4 متعلق بفعل مقدر تقديره: وهو خاسر في الآخرة» من 
الخاسرين» ولا يجوز أن يتعلق بالخاسرين لأن الألف واللام فيه بمنزلة الاسم 
الموصول» فلو قله لأدى إلى أن يتقدم معمول الصلة على الموصول» وهو 
لا يجوز. 


البلاغة: 
رس ع يم يوي يرا ...تبر رص م يي 4 5 
«إوَمَا أوق مومئ وَعِسَى والنْبيوت» هو من عطف العام على الخاص. 
المفردات اللغوية: 


رس د سن لس سس 557 رمء > 0 ِ 
وروما أنزل علِمَنًا»4 يعنى القران .ل وَالْأسَبَاٍ الأحفاد وهم أولاد 
يعقوب الاثنا عشر وأبناؤهم» وخصهم بالذكر؛ لأن أهل الكتاب يقرّون 


وولى ل سوس سا 


بوهم .إلا نرق بَيْنَ أخلر منْهُمَ 4 بالتصديق والتكذيب «٠‏ مُسَلِمُونَ6 
موحدون مخلصون. له عبادتنا » ومستسلمون مطيعون له. 


سوم امهم 


عير الْإسْلمٍ 4 يعني التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى» ويمكن أن يراد به 
شريعة نبينا َيِه . من لْخَسرنَ أريد به تضيبع رصيد الفطرة وهو الانقياد لله 
وطاعته. 


سبب النزول» نزول الآية (80): 

قال مجاهد والسدّي: نزلت هذه الآية في الحارث بن سُويد أخو الُلاس 
ابن سويد» وكان من الأنصارء ارتد عن الإسلام هو واثنا عشر معه» ولحقوا 
بمكة كفاراء فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. قال ابن 
عباس: وأسلم بعد نزول الآيات. 


الفلق 


المقدسة» وهي فلسطين ورفض قومه ذلك: 
عو 


- أمر موسى قومه بممجاهدة.الأعداء من 
الكنعانيين الجبارين في فلسطين: ٠0/7‏ ه 
- تحريم الأرض المقدسة على بني إسرائيل 
أربعين عاماً يتيهون في الأرض: 6/٠‏ ؛ 

- قدوم إحوة يوسف من أرض كنعان 
فلسطين إلى مصر يطلبون شراء القمسح 
ودخولهم على يوسف ومعرقته لهسم: 
١/1‏ 

«الفلق 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق حلقه الله: ه١//الام‏ 

- تسمية سورة الفلق» وما اشتملت عليه: 
م 

- من قدرة الله أنه فالق الإصباح: 77/4* 


- من قدرة الله أنه فالق الب والنوى: 


9 

«الفلك 

- الله خالق الأزواج كلهاء وخلق للناس 
من الفلك والأنعام ما يركبون: ١.0/17‏ 
- الله خلق الأنعام للناس ليركبوها 
وليأكلوا منهاء وللناس فيها منافع» وليبلغ 
الناس عليها حاحاتهم» وليحملوا عليها 
وعلى الفلك: 451/1١7‏ 

- الله سخر ما في الأرض والفلك تحري في 
البحر بأمره: ١/9‏ 

- أول سفينة عبرت البحر هي سفينة نوح 
عليه السلام: 8/7/1 
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الفلك 


بهم بريح طيية جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله 
مخلصين له الدين: ١٠١5‏ 

- تكذيب قوم نوح له وبحاته ومن معه في 
الفلك وجعلهم خلائف وغرق الذين آمنوا 
وتلك كانت عاقبة المنذرين: 2741/5 


0١ 
جعل الله في الأنعام عبرة حيث يسقي‎ - 
الناس مما في بطونها وللناس فيها منافع‎ 
كثيرة ومنها يأكلون وعليها وعلى الفلك‎ 

يحمل الناس: 4//9 ١‏ 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلشك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى 
شركهم: 89/١١‏ 

- دعاء نوح ربه بالنصر بعد أن يأس من 
قومه. فأوحى الله إليه يأمره بصناعة الفلك: 
تكإدل” ولدوم 

- سخحر الله البحر ليأكل الناس منه لحما 
طريا و سقهرهرا حا بللسوتها وكرى 
الفلك فيه مواحر ليبتغي الناس من فضل 
الله: 5.93/17 

- سخر الله للناس الفلك لتجري في البحر 


بأمره و خر لهم الأنهار: لازهلا 


مإحلنى االضخات 
ل لكل 


- من آيات قدرة الله. إرسال الرياح 


مهم 


القلك 


في البحر بالرياح بأمر الله وابتغاء الناس من 
فضل الله لعلهم يشكرؤن: ١١14/١١‏ 

- نهي نوح عن الابكاس بهلاك قومه. 
وأمره بصنع الفلك أي السفينة: /8/..0 
- يونس من الرسل حيث أبق إلى الفلك 
المشحون المملوء: ١5١/هه ١!‏ 

«القلّك 

- خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر 
في فلك يسبحون: 9/.ه 

- النوع الثاني من أنواع الأدلة على وجود 
الله الصانع» وهو متعلق بالأحوال الفلكية: 
ل 

« الفناء 

- كل من على الأرض وكذا أهمل 
السماوات سيفنون وتنتهي حياتهم ولا 
ييقى إلا ذات الله سبحانه ذو االجلال 
والإكرام: 4 ١١ 4/١‏ 

٠‏ الفهم 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلا فيه غنم القوم 
وفهمها الله لسليمان: ١٠١7/9‏ 

« الفؤاد 

- أصبح فؤاد أم موسى فارغاً بعد ذهاب 
ولدها موسى في البحر: 475/٠١‏ 

- رأى رسول الله يل حبريل عليه السلام» 
وما .أنكر فؤاد النبي و ما رآه من صورة 
حبريل: ٠١9/1١14‏ 

- السمع والبصر والفؤاد سيسأل عنها 


/1١// الإنسان:‎ 
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- قصّ الله على رسوله وَةٌ قصص الأنبياء 
والرسل ليثبت به فؤاد رسول الله وهي حق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين: 5/١١ه‏ 

» الفواق 

- ما ينتنظر المشركون إلا صيحة واحدة ما 
لها من فواق أي انتظار: ١915/١١‏ 
«الفوت 

- حين يخاف الكفار من البعث ويفزعون» 
فلا فوت أي مفر لهم وأحذوا إلى العذاب 
من مكان قريب: ١١/١هه‏ 

شرع 

- كلام أهل النار مع بعضهم فتقول طائفة 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم 
صالو النار: ١545/١١‏ 

- كلما طرح في جهنم فوج سألهم خزنتها 
من الملائكة ألم يأتكم نذير: ١17/١‏ 

- يوم القيامة يحشر الله من كل أمة فوجا 
ممن يكذب بآياته: 591/٠١‏ 

« الفوران 

- أعد الله للكافرين عذاب جهنم وبئس 
المصيرء إذا طرحوا فيها سمعوا لنار جهنم 
شهيقاً وهي تفور: ١1/١5‏ 

- أمر نوح إذا جاء أمر الله بالعذاب إذا فار 
التبور أن يسلك في السفينة من كل زوجين 
اثنين وأهله: +/981, 5//اه؟ 

٠‏ الفوز 

- أعد الله للمتقين فوزاً وظفراء يستمتعون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب: 
وى امم 


- الذين فتنوا المؤومنين من أصحاب 
الأدود وأحرقوهم ثم لم يتوبوا عن ذلك 
فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق» وأما 
المؤمنون فلهم جنات تحجري من تحتها 
الأنهار ذلك الفوز الكبير: © ١/./78ه‏ 

- جزاء الصالحين مما صبروا أنهم فائزون: 
20 

- لا يستوي مستحقو النار» ومستحقو 
الجنة؛ فأصحاب الجنة هم الفائزون: 
ركقة 

- من وقي السيئات يوم القيامة فقد رحمه 
الله وذلك الفوز العظيم: 89/6/١7‏ 

- من يطع الله ورسوله فيما أمرا به ويخنش 
الله ويتقه فهو الفائر: 55/١١ .5٠05/9‏ 
- من يؤمن بالله ويعمل عملاً صاحاً يكفر 
الله عنه سيئاته» ويدحله جنات» وذلك 
الفوز العظيم: 5 ”70/١‏ 

- المؤمنون لا يموتون في الجنة ولا يعذبون 
وهذا هو الفوز العظيم: ٠١54/١7‏ 

- يدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وكذا وعدهم 
بتكفير سيئاتهم» وذلك فوز عظيم عند الله: 
شت ا يت ف لذكفض 

- ينجي الله يوم القيامة الذين اتقوا بفوزهم 
بالجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحرنون: 
كن 

© الفيء 

- إيقاء العقار من الفيء حقاً عاماً 
للمسلمين جميعاً: 5 6/١‏ 


- الأموال التي للدولة حق التدحل فيها 
ثلاثة أنواع: الصدقات والزكوات» 
والغنائم» والفيء: 4 457/١‏ 

- كانت أموال الفيء هي قريظة والنضير 
وفدك: 551/١4‏ 
- كيفية تقسيم الغنائم والفيء: 
1غ 

- لا حق للأعراب في الفيء والغنيمة: 
١‏ 

- ما أفاء الله على رسوله ويْةٌ من أموال 
الكفار بني النضير ما لم يوحف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب: 4514/١5‏ 

+ مصارف الفيء لقرابة رسول الله وَل 
والشافي ؛وللسمساكية) لابين السيل: 
د 

- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤمنين إن تقاتل منهم 
فريقانء فإذا بغى أحد الفريقين وتحاوز على 
الآخر فعلى المسلمين أن يقاتلوا الففة التي 
تبغي حتى تفيء وترجع إلى حكم الله: 


0ه 

* الفيض 

- لا إثم في ترك الجهاد على من استعدٌ له 
ثم لم يجد مركباً أو نفقة ينفقهاء فانصرف 
هؤلاء من بجلس رسول الله وأعينهم تفيض 
من الدمع: ٠7١/5‏ 

» الفيل 


- تسمية سورة الفيل وما اشتملت عليه: 
هلماعم 


- ححيبة المنافقين والشيطان يوم بدر لأن الله 
نصر المؤمنين الفئة القليلة على الكافرين 
الفئة الكثيرة بإذن الله: ه//ا/ام 

- لن يغني المشركين من أهل مكة فئتهم 


وجماعتهم ولو كثرت لأن الله مع المؤمنين: 
١ ١‏ 


- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير: 1 


"ق 

- تسمية سورة ق: 1.5/١7‏ 

٠‏ قابيل 

- تحذير هابيل قابيل من القتل بشلاث 
مواعظ: عزه.ه 

- تقبل القربان من هابيل وعدم تقبله من 
قابيل» وتهديد قابيل هابيل بالقتل: 5/7 ٠ه‏ 
- سبب قصة قابيل وهابيل: */4 ٠ه‏ 

- سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وهما 
قابيل وهابيل: 0ه 

- عدم قبول ندم قابيل لأنه لم يكن على 
القتل وإغا لأنه لم ينتفع بالقتل: .ره 

- قتل قابيل هابيل وندمه وخسرانه وبعث 
الغراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه: 
.هه 

- قصة قابيل وهابيل» أول جريمة قتل في 
الدنيا: 01/8 ه 

٠‏ القارعة 

- تسمية سورة القارعة وما اشتملت عليه: 
1 [ذغ2”, 

- القارعة من أسماء القيامة: 711١/1١‏ 

- القارعة هي القيامة؛ وهي التي تقرع 
الناس بأهوالها: 5.0/١5‏ 

- لا يزال الذين كفروا تصيبهم .مما صنعوا 
قارعة أو تحل قريب من دارهم حتى يأتي 
وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد: /1//ا.6 ١‏ 


حرف القاف 


٠‏ قارون 
- إرسال موسى بآيات الله وسلطان مبين 
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 

55/١١ كذاب:‎ 

- أضواء من التاريخ على قصة قارون: 
١ه‏ 

- أهلك الله قبل قارون من هو أكثر مالا 
وأشد قوة: ١٠/8.0٠ه‏ 

- بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه: 
١ه‏ 

ختروج فارون على قرية فل ريس قصضه 
التعالي وتمني الناس ما عند قارون: 5/٠١‏ 7ه 
- حسف الأرض بقارون ولم ينصره أحد: 
.لوه 

- كارو كان عن قوم عوشي فبعى :وكين 
عليهم» وآتاه الله كنوزا مفاتح خزائنها تنوء 
بالعصبة أولي القوة: ١ه‏ 

- قصة قارون: ١٠١/75ه‏ 

- محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة 
قارون: ١١٠//89ه‏ 

- نصح قوم قارون له بأن لا يفرح وأن 
يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة دون أن 
ينسى نصيبه من الدنيا: 57/٠١‏ 

- هلاك قارون وفرعون وهامان بعد أن 
حاءهم موسى بالبينات واستكبارهم: 
0١‏ 


«القاسط 


- قول الحن منا المسلمون ومنا القاسطون» 
فأما المسلمون فأولئك تحروا الرشدء وأما 
القاسطون فقد كانوا حطياً لجهنم: 
١/1‏ 

٠‏ قاصرات الطرف 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم» 
عندهم فيها زوجات قاصرات الطرف» 
ذوات عيون واسعة كأنهن بيض مكنون 
أي مصون: ٠١/١١‏ 

- لمن حاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصانء فيهما قاصرات الطرف 
زوجات قصرن أبصارهن على أزواجهن لم 
يطمثهن أي يمسسهن إنس قبلهم ولا جان: 
ل 

- وعد الله المتقين بحسن المآب وهي جنات 
عدن مفتحة الأبواب وعندهم زوجات 
قاصرات الطرف أتراب أي متساويات في 
السسن: 17/١7‏ 1 
«القاصف 

- هل أمن من جحد نعمة الله أن يعيدهم 
في البحر فيرسل عليهم قاصفاً من الريح 
فيغرقهم بما كفروا: ١7+//‏ 

« القاضية 

- من أوتي كتاب أعماله بشماله فيقول يا 
كت لم أرك اكول أن محاضو 
حسابيء ليتها كانت الموتة القاضية: 
٠١/1‏ 


«القاع 

دانوة القيانة ينك لزنه اشجال مها 
فيذرها'فاعا صفطفا 4 

« القانع 

- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السائل: 771/9 
« القاهر 

- الله عز وجل القاهر الغالب صاحب 
العزة والسلطان: ١/4‏ 

- الله القاهر فوق عباده» فهو الذي قهر 
كل شيء وخضع لخحلاله: 41/4 ؟ 

- كمال علم الله تعالى وقهره للعباد: 
لق 

«القائم 

- قصّ الله على رسوله من أنباء القرى 
منها قائم وحصيد: 3غ ش 

« قباء 

- بناء المنافقين مسجد الضرار بجوار 
مسجد قباء: 45/5 1 
٠‏ القبائل 

- خلق الله الناس من أصل واحد من آدم 
وحواء» وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا: 
لاك 

٠‏ القبر 

- إثبات عذاب البرزخ في القبر: 4517/17 
- إثبات عذاب القبر: 509/1١7‏ 

- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذا اتتثرت الكواكب وتساقطت والبحار 


قيشر قينا ورد موادا والفييوز 
بعثرت: 5593/١5‏ 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيدهء واستقاموا 
وثبتوا على أمر الله تننزل عليهم الملائكة بما 
يشرح صدورهم في ثلاثة مواطن: عند الموت» 
وفي القبر» وعند البعث: 7١/0.همه‏ 

- أمر رسول الله وي بالإعراض عن 
المشركين حتى يدعو إسبرافيل» إلى شيء 
فظيع تنكره نفوسهم, وهو موقف 
الحمساب» يوم يكون المشركون ذليلة 
أبصارهم يخرحون من الأحداث أي القبور 
كذلك كأنهم جراد منتشر: ١51/15‏ 


- إن الله يهدي من يشاء إلى سماع الحجة 


وقبولهاء ورسول الله لا يمسمع الكفار 
الذين أمات الكفر قلوبهم فضاروا كأنهم 
في القبور: ١١/5914ه‏ 

- بعثرة وإخراج ما في القبور: 757/١8‏ 

- بعض الأحور من خير أو شر قد تصل 
إليهم في الدنيا أو في القبور: 75/1ه 

- حكم زيارة القبور بالنسية للرجال 
والنساء: 7/4/١‏ 

- الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها 
والله يبعث من في القبور: ١75/9‏ 

- السرقة من القبر: //80ه 

- عدم حواز اتفاذ المساحد على القبور 
والصلاة فيها: .//ه ه٠١٠‏ 

- لعن الإنسان ما أكفره. فقد خلقه من 
نطفة فقدره؛ ثم السبيل يسره في ولادته» ثم 
أماته وجعله في قبر يوارى فيه: 475/1١8‏ 


- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 5914/5 

- نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرجون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 
المشى :: # ناب 0 

- نهي المؤمنين أن يتولوا قوماً غضب الله 
عليهم» وقد يئسوا من ثواب الآحرة كما 
يئس الكفار من بعث موتاهم من القبور: 
ليضف 

- الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن: 
ه/1 

٠‏ القبس 

- ويه موسى خين ندان بأهله هن مدين . 
إلى مصر: إني آنست ناراً سآنيكم منها 
بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون: 8/ه؟ه؛, ١89/٠١١‏ 

» القبض 

- الله الذي مد الفل ولو شاء لجعله 
ساكناء وجعل الشمس دليلاً عليه ثم قبضه 
قبضا يسيراً: ١٠/لام‏ 

- أو لم ينظر الناس إلى الطير فوقهم 
باسطات أجنحتهن وقابضات تارة ما 
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير: 
1 

- المنافقون والمناققات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 


أيديهم نسوا الله فنسيهم: 5617/5 


- سؤال موسى للسامري ما خحطبك فقال 
بصرت ها لم يبصروا به فأحذت قبضة من 
أثر جبريل فنبذتها على حلية بني إسرائيل 
وكذلك سولت لي نفسي: 5759/8 

- ما قدروا الله حق قدره؛ وما عظموه 
حق تعظيمه. والأرض قبضته أي تحت 


تصرفه يوم القيامة: "55/١7‏ 

٠‏ القبل 

- ما منع الناس أن يؤمنوا حين شاهدوا 
البينات على وجود الله ويستغفروا ربهم إلا 
أن تأتيهم سنة الأولين من إحاطة العذاب 
وإما أن يروا العذاب قبلاً أي مواحهة 
ومقابلة: 057/4" 

« القبلة 

- الاتحاه إلى القبلة وسيلة لتوحيد الأمة» 
والمقصود إخلاص العبادة لله: 895/١‏ 

- استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة: 
ام 

- تأكيد الأمر باستقبال المومنين القبلة بعد 
أمر النبي بها هو الاهتمام بشأن قبلة 
الكعبة: ١/7/١‏ 

- تحول المسلمين إلى القبلة عن بيت المقدس 
كبيرة إلا.على من هدى الله: 7/7/١‏ 

- تحويل القبلة احتبار للمؤمنين: 
م 

- تشوق رسول الله وله للوحي لتحويل 
القبلة إلى الكعبة: 7/5/١‏ 

- جعل الله القبلة التي كان المسلمون عليها 


9 القبلة 


ثم صرفهم عنها إلى الكعبة ليتبين حال 
الناس: "1/1/١‏ 

- حكم الخطاً في الاتجاه لغير القبلة: 
ام 

- الحكمة من الاتحاه إلى القبلة: "5/1١‏ 
- دعاء رسول الله ْو أن يتوحه إلى قبلة 
أبيه إبراهيم وهي الكعبة: "5/١‏ 

- رسول الله الذي بعث من ولد إسماعيل 
يكون على قبلته وهي الكعبة: 5914/١‏ 

- عدم اتباع اليهود قبلة النصارى وعدم 
اتباع النصارى قبلة اليهود: )99/١‏ 
١1م‏ 

- علم أهل الكتاب بشأن تحويل القبلة 
وإنكارهم الحق رغم علمهم به: "5/١‏ 
عتره ةق الساة: ولأ عكة إلانحة 
المقدس أو إلى مكة: 1/4/١‏ 

- القبلة شرط من شروط الصلاة عند 
الشافعية: 8٠١ //١‏ 

- القبلة في صلاة النافلة أو في صلاة 
الخوف: 8/5/١‏ 

- القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة: ١/5./؟‏ 
- قول اليهود إن رسول الله ما تحول إلى 
الكعبة إلا ميلاً لدين قومه: 5/١‏ 5؟ 

- الكعبة قبلة في كل أفق: 7/5/١‏ 

- كيف تم تحويل القبلة: "15/١‏ 

- من آداب الدعاء: أن يكون على طهارة» 
وأن يستقبل القبلة: ؟/0/8٠5‏ 

- من نعم الله على هذه الأمة تخصيصها 
بقبلة مستقلة: 895/١‏ 


- من يشاهد الكعبة ففرضه استقبال عينها 
في الصلاة: ١/هلء‏ 

- الوحي إلى موسى وأحيه هارون أن يتبوأًا 
لقومهما بحصر بيوتاً وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: ٠514/5‏ 

٠‏ القبلة 

- حكم القبلة أثناء الصيام: ١ه‏ 

٠‏ القعال 

- آية السيف الآية الخامسة من سورة 
التوبة: ه/ ه64 

- إباحة الهرب من الزحف إذا زاد عدد 
الأعداء عن ضعف المسلمين: ١95/0‏ 

- اتخاذ الأسباب في حال السلم أو في حال 
الحرب والقتال: 4.0/5 

- أحوال الناس حين فرضية القتال: ١١/6‏ 
- إذا لقي المسلمون الكافرين وكاتلوهم 
فعليهم ضرب رقابهم: 1.5/١‏ 

-: أسباب البراءة من عهود المشركين 
وقتالهم: 7/٠‏ 

- أسباب عنم الإذن بالقعال في مكة: 
عدا 

- أسباب مشروعية القتال: 42/9 ١‏ 

- الاستعانة بالكفار في القتال: ؟/4/* 

- الإعداد الحربي لقتال الأعداء بحسب 
الطاقة والاستطاعة: ٠/0و‏ م 

- اقتحام أهوال الحرب أو العمل الفدائي: 
لسك 

- التقاء فقتين فئة تقاتل ف سبيل الله أخرى 
كافرة: ؟/75١‏ 


- الأمر بقتال الملشركين فإن الله يعذبهم 
بأيديكم, ويخزيهم بالقتل: 417/0 
- أمر رسول الله بتحريض المؤمنين على 


القتال: «/لام كنك ه/7 .4 

- أمر رسول الله ول بقتال المشركين الذين 
قاوموا دعوته بقوتهم وإن كان وحله: 
عإدما١ا‏ ش : 

+ آم للوهين إذا لضو الكناف رن روصن ا 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: ١957/6‏ 

- إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك بقتالهم في 
سبيل الله: >/>ه 

- إن الله يرضى عن المقاتلين الذين يقاتلون 


ق شبيل الضف واحدا كانه ينان 


مرصوص: 10/١5‏ ه 

- إنها يقاتل في سبيل الله الذي يشري 
الحياة الدنيا بالآحرة: «/هه ١‏ 

- إنا ينهى الله المؤمنين غن موالاة الذين 
قاتلوهم في الدين وأخحرجوهم من ديارهمء 
ؤظاهروا على إخراحهم: 14 ١/١١ه‏ 

- أهداف الجهاد عند المسلمين وأغراض 
القتال عند المشركين: «/1 ١5‏ 

- أول آية فرض فيها القتال» وذلك في 
السنة الثانية للهجرة: ./١‏ > 

- أول آية نزلت في مشروعية القتال: 
الي 

- بيان ثواب القتال في سبيل الله: 
لد 

- تباطق المنافقين في القتال: 59/0 ١‏ 


القعال 


لفن 


القعال 


- التحريض على قتال المشركين الناكثين 
أعانهم وعهودهم: ف 

- تسمية سورة محمد يقٌِ بسورة القعال: 
عم 

- تمني المؤمدين أن تنزل سورة في القرآن 
تأمرهم بقتال الكفار وجهادهمم: 
لكضة 

- تواطؤ المنافقين واليهود» وقول المنافقين 
جود بي الصيو ابن رجتم لوحن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن 
قوتلتم لننصركم. والله يشهد إنهم 
لكاذبون: 5 477/١‏ 

- جواز الصلاة حالة القتال» أو المنوف: 
لقف 

- حالات مشروعية القتال» وحكمة الإذن 
بالجهاد: 15/١‏ ه 

- الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام 
وانتظار إحدى الحسنيين: ١1/8‏ 

- حرمة القتال في الشهر الحرام أو إباحته: 
مم 

- الحكمة من القتال دفع الله أهل البغي 
والشر بأهل العدل: 5/١‏ هه 8٠١4/١‏ 

- حين فرض القتال في المدينة كرهه جماعة 
وهم المنافقون والضعفاء وحشوا القعال: 
ييل 

- حين يدعى المنافقون للقتال يعتذرون 
بأننا لا نعلم أنكم ستقاتلون: 4/5/١‏ 

- دحول الجنة مشروط بالجهاد في سبيل 
الله والصبر في القتال: ؟/47”6 


- سبب القتال رد الإيذاء أو الكفر: 
١ه‏ 

- السياسة الحربية في قتال الكفار: 814/5 

- شرع القعال بسبب فتنة المسلمين عن 
دينهم من قبل المشركين: "15/١‏ 

- الشورى في أمر القتال: "05/١١‏ 

- صبر المؤمنين على القتال فالعشرون 
الصابرون يغلبون مسن والنة يغايون الفا 
ا 

- صدق الإبمان وإخلاص المقاتلين يعصمان 
ول ار ا 

- طلب بعض المنافقين والضعفاء التأخير 
وقعودهم عن القتال خشية الموت ورغبة في 
الدنيا مع أن متاعها. زائل: ١١/9‏ 

- الظلم وإخراج الناس من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله من أسباب 
مشروعية القتال: 4/8/9 ١‏ 

- عدم الاعتداء بالبدء بالقتال» ولا بقعل 
المسالمين أو غير المقاتلين: 45/1١‏ ه 

- عدم الضعف في قتال الأعداء والاستعداد 
للقتال بشكل دائم: /77 

- عدم القتال في المسجد الحرام: 15/١‏ ه 

- عدم قتال المحايدين من لم يقاتلوا 
المسلمين ولا يقاتلون مع المسلمين وألقوا 
السلم للمسلمين: ١.‏ 

- عدم قتل الرهبان: 51/١‏ ه 

- عدم قتل الشيخ الهرم الذي لا يطيق 
القتال: 57/١‏ ه 

- عدم قتل الصبيان في القتال: .661١/١‏ 


لذ للد م - اياك : */ ددهم 


ذكر فيما سبق ميثاق النبيين أن يؤمنوا بمحمد يله وينصروهء وهنا أمر 
لحمد وأمته أن يؤمنوأ بجميع الأنبياء المتقدمين وبكتبهم وبالإسلام الذي هو 
دين الأنبياء قاطبة. 


التفسير والبيان: 

قل يا محمد: آمنت وأمى بوجود الله ووحدانيته وسلطانه. فهذا أمر لرسول 
وجمع في «(12مت41. ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك 
إجلالاً من الله لقدر نبيه» كما ذكر الزمخشري. 

وآمنا بما أنزل علينا وهو القرآن. وصدقنا بما أنزل الله من وحي على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذريته الأسباط» فجوهر المنزَّل واحدء 
كما قال تعالى: «إِنَآ أَوَسََْآ إِليْكَ كا أوَحَيْنَآ إِلّ وح وَالبَينَ مِنْ بحْدو6 
[النساء: 57/4 .]١‏ 

وصدّقنا بما أوتي مومسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وسائر المعجزات. 
وخخصٌ هذان النبيان بالذكرء تبياناً لأتباعهم وهم اليهود والنصارى بأن 
الإيمان عام في منهج القرآن. 

وكذلك صدقنا بما أوتي بقية النبيين من رسالات كداود وسليمان وصالح 
وهود وأيوب وغيرهم ممن لم نعلم قصصهم. 

وقدم الإمان بالله على الإعان بالكتب؟؛ لأنه المصدر والأساس» وقدم 
المنزل علينا وهو القرآن» مع أنه متأخر عن نزول الكتب الأخرى؛ لأنه طريق 
المعرفة بما سبق» ولأنه المهيمن على سائر الكتب السماويةء ولأنه الكتاب 
الإههى إلى الأيد» وأما غيره فاندثر وضاعء ثم بدّل عار 


القعال 


انف 


القتال 


- علة مشروعية القتال: "4/١‏ 

- غاية القتال: 14/١‏ هه 

- الغاية من القتال إقرار مبدأً الحرية: 
١ه‏ 

- فرضية القتال» وإباحته في الأشهر الحرم: 
"3/١‏ 

- الفرق بين قتال المسلمين وقتال الأعداء: 
ده 

- فضل الصف الأول في القتال: 07/17ام 
- قتال الأقرب فالأقرب من الكفار 
وليجدوا في المسلمين غلظة: >/5/ 

- قتال أهل الكتاب: 5/١7١ه‏ 

- قتال العدو عند الاستطاعة والسلم عند 
الضعف: 5.١5/5‏ 

- القتدال عند المسجد الحرام إذا قاتل 
المشركون فيه: 417/١‏ ه 

- القتال فرض كفاية: 51/0ه 

- القتال في الأشهر الحرم إذا قاتل فيه 
المشركون: 5478/١‏ ه, >71/١‏ 

- قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله: لومم 

- قتال الكفار فرض كفاية أو فرض. عين: 
25/١‏ 

- قتال المشركين في كل زمان ومكان: 
00 وله 

- قتال المشركين قاتلوا أم لا: ١/.هه‏ 

- قتبال الشركين كافة كما يقائلون 
المسلمين كافة: هلهعهه 2 

- قتال من قاتل في الحرم: 6/7" 


- قتل الأجراء والفلاحين إذا قاتلوا: 0ه 
- قتل الأعداء أينما ثقفوا إذا نشب القتال: 
١ه‏ 

- قتل النساء إذا قاتلن: 5١/١‏ ه 

- قواعد القنال في سبيل الله: 11/١‏ ه» 
هه ١‏ 

- القول للمتخلفين من الأعسراب عن 
الحديبية ستندبون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد تخيرونهم بين القتال أو الإسلام: 
+1/..ثه 

كان القغال عظور علق السليين فق 
مكة: ./١‏ 8ه ٠‏ 
- كتب القتال على الصحابة» وعلى جميع 
المسلمين: >./١‏ | 
- كثير من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله 
وقاتل معهم كثير من أصحابهم من الربيين: 
4 

- كراهة الناس ليلقتال: 79/١‏ 

- كراهية بعض المؤمنين قدال قريش في 
بدر: ٠56/6‏ 

- كيفية صلاة الخوف عند التحام القتال: 
ماه ١‏ 

- لا يقاتل من المشر كين إلا من قاتل: 
هه 

- لا يقاتل اليهود والمنافقون إلا في قرى 
محصنة أو من وزاء جدر: 5177/١547‏ 

- لا ينهى الله المؤمنين عن البر والإحسان 
والقسط إلى الذين لم يقاتلوهم في الدين 
ولم يخرحوهم من ديارهم: 5١/17١1ه‏ 


5/5 


القعل 


- لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق 
الإسلام: ١ه‏ 

- لو بادر كفار قريش بالقتال بالحديبية؛ 
لولوا الأدبار: 5/17١ه‏ 

- مشاركة رسول الله يي في القتعال في 
تسع غزوات: 401/7 

- مشروعية القتال: 145/١‏ ه 

- مصير المشركين إما التوبة وإما القتال: 
ا 1 

- المعارك كشف وإبراز وتطهيرء ففيها 
يتميز المؤمنون الصادقون عن المنافقين: 
هه 

- المغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتالهم إذا لم 
يسلموا لمنع الفتنة في الدين: ه/1717؟ 

- مقاتلة أهل الكتاب لأنهم موصوفون 
بصفات أربع: همه 

- من الأسباب على التحريض على قتال 
المشركين نكثهم العهد والأيمان وهمهم 
بإخراج الرسول والبدء بالقتال: 8ه/75؛ 
- من أسباب مشروعية القتال دفع الله 
الناس بعضهم ببعض: 50/9 ؟ 

- من فوائد المعارك تبيان حال الكفار: 
حكفة 

- من هو المقاتل في سبيل الله: ١5/8‏ 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
اللأونار عون وس الس ه/5 
- نسخ تحريم القعال في الأشهر الحرم: 


]كوه وإأوده 


- النهوض لقتال العدو إذا دعا الإمام الناس 
إلى النفر: /37 ١5‏ 

- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤمنين إن تقاتل منهم 
فريقان: 8/11”ه 

- وجوب القتال وهو الذي تكون كلمة 
الله هي العليا: مم“ 

- يتساوى من أنفق في سبيل الله قبل فتتح 
مكة وقاتل ومن أنفق بعد الفح وقاتل؛ 
فالأولون أعظم درحة: 775/١5‏ 

٠‏ القتر 

- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ولهم الجنة: ١1/5‏ 
« القعرة 0 

- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة» 
ضاحكة مستبشرة» ووحوه عليها غبرة؛ 
ترهقها قترة: 4145/١5‏ 

٠‏ القعل 

- إباحة قتل الأسير لضرورة أو مصلحة: 
ةع 

- اجتماع المشركين ليمكروا برسول الله 
ليثبتوه ليحبسوه أو يقتلوه أو يخرحوه: . 
م 

- إجماع العلماء على أنه من أكره على قتل 
غيره أنه لا يجوز له ذلك: 55/10 ه 

- إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى 
في استراع الأشياء: ٠١3/1١‏ 

- اختلاف العلماء في الكفارة في القتفل 
العمد: 577/7 


القتل 


- احتلاف الفقهاء في تحديد القتّل شبه 
العمد: م/. ٠١‏ 

- أذ الدية من قاتل العمد: 4107/./١‏ 

- أحذ العهد على اليهود في التوراة أن لا 
يقتل بعضهم بعضاً: رلضف 

- ادعاء اليهود قتلهم المسيح عيسى ابن 
مريم وادعاؤهم صلبه وتكذيب الله لهم: 
تنكس 

- أدلة الجمهور على عدم قتل المسلم 
بالكافر والحر بالعبد: ٠404/١‏ 

- أدلة الحنفية على قتل المسلم بالكافر 
والحر بالعبد: 4174/١‏ 

- إذا وجب حد السرقة فققل السارق 
رَجُلاً: عإومعهة - 

- الأسباب التي تبيح قتل الإنسان: ٠7/7.‏ 
- استتابة المرتد قبل قتله: -/١‏ 

- استعداد نفر من المسلمين قتل أنفسهم 
اتتحاراً إذا أمروا بذلك: م/. ١ ١‏ 

- إسناد قتلى النفس إلى اليهود المعاصرين 
لرسول الله يَيِيْهٌّ دليل على تضامن الأمة: 
07/١‏ 

- اشتراط جمهور الفقهاء التكافؤ بين القاتل 
والمقتول: ١/7اغ‏ 

- اقتراح بعض إخوة يوسف قتله ومن ثم 
اتفقوا على إلقائه في اللجب أي البثر: 
05 ش 

- الاقتصاص من القاتل عمد في الحرم: 
يق 

- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 


هلاو 


القعل 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
صياصيهم أي حصونهم وقلاعهم وقذف 
الرعب في قلوبهم فأسر المسلمون فريقا 
وقتلوا آخرين: 7٠05/١١‏ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورت»ء وإذا النجوم انتكدرت,. والموءودة 
سئلت بأي ذنب قتلت: 457/١٠‏ 

- بعد دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه إلى 
التوحيد كان جوابهم اقتلوه أو حرقوه 
فأنحاه الله: . 4/١‏ وه :. 
- تحذير هابيل قابيل من القتل وتحذيره مسن 
القتل بثلاث مواعظ: م/ه .ه 

- تحريم قتل الإنسان نفسه: ع/ 76 
ام 

- تحريم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا 
بالحق: //7 

- تعريف القتل الخطأ: م/9. 5 

- تغليظ الدية على من قتل شخصاً خطأ 
في الأشهر الحرم: 5ه/.<ه 1 
- تقبل القربان من هابيل وعدم تقبله من 

قابيل» تهديد قابيل هابيل بالقتل: «/4 . ه 

- توبة القاتل العمد: +/ه ٠١١‏ 

- جزاء قتل الأنبياء: ١9/٠‏ 

- جزاء القعل الخطأ والقتل العممد: 
عا ؟ 

- جمع الشريعة الإسلامية لسبب القتل بين 
القصاص والدية: 2177/١‏ 


- حرمة القثل في جميع الشرائع: لله 


- حرمة قتل نفس الغير: 74/7 


القدلى 


كلاو 


القعل 


- حض الإسلام على العفو عن القاتل: 
22/١‏ 

- حكم القاتل بعد أحذ الدية: المع 
- حكم قتل الكافر اللاجئ إلى الجرم: 
هه 

- حسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله اقتراء 
على الله: 4١/5 »4١١/4‏ 

- دخول مومى المدينة واستغاثة رجحل من 
قومه به وقتله رجلاً بوكزه وندم موسى 
على ذلك بطلب لمغفرة من الله: 
رةه 

- دية اجنين إذا قتل: 7١/8‏ 

- دية القتل شبه العمد: 7١1/7‏ 

- دية القدل على القاتل في رأي بعض 
الفقهاء: م«/م١ ٠‏ 

- دية القتيل إذا لم يكن مسلماً من قوم 
معاهدين: ”١/+‏ 

- دية المعاهد أو الذمي: ١١/8‏ 

- الدية المغلظة في دية القعل شبه العمد: 
1 

- سبب ضرب الذلة والمسكنة على اليهود 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق: 9/م 
- سبب قتل الخنضر للغلام الذي قتله: 
ام 

- سقوط رحل على آخر وموت أحدهما: 
ا 


- شرط الرقبة التي تعتق في القعدل الخطأ: . 


١ 


- شريعة اللجاهلية في الزروع والثنمار 
والأنعام وقتل الأولاد: 1١05/4‏ 

- الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر من القتل: 711/١‏ 

- صيام شهرين متتابعين لمن لم يد الرقبة 
كفارة القتل: "/. 5١‏ 

- عدم قئل الشيخ الهرم الذي لا يطيق 
القتال: ١/١مه‏ 

- عدم قتل الصبيان في القتال: (/لهه 

- عقوبة القاتل قبل الإسلام: 417٠/١‏ 

- عقوبة قاتل النفس بغير حق: "5/٠‏ 

- عقوبة القسل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة 
ودية مدفوعة إلى أهله: 71/9 

- عقوية القتل العمد: 7١/8‏ 

- غسل وتكفين من قتل مظلوماً: ؟/4544 
- في القتصاص حيةة القاتل والمقتول: 
دفة 

- قتل الأجحراء والفلاحين إذا قاتلوا: 
01 

- القتل بسبب اللواط: 5//5 4 

- قتل الجماعة بالواحد: ١//ا/ا؟‏ 

- قتل الحر بالعيد: 577/١‏ 

- قتل الخضر للغلام وقول موسى الست 
فنا كير تفي تقد عفدت شيا كرا أ 
منكراً: 5 

- القتل الخطأ ذنب» بدليل إيجاب الكفارة 
فيه: 49//١٠١‏ 

- قتل الرحل بالمرأة: 475/١‏ 

- قتل فرعون وتعذيبه لبني إسرائيل: ١75/١‏ 


الفعل 


يفف 


القعل 


- القتل في سبيل الله والموت فيه خير من 
جميع الدنيا: 550/5 457/9 

- قتل القاتل بالطريقة التي قتل بها: 
1 

- قعل المسلم بالدّمي والحر بالعبد: 
ع« رمسو ١‏ 

- قتل المسلم بالكافر: 407/١‏ 

- القتعقل مع الصلب في حد الحرابة 
عازه 

- قتل من سب النبي وله: 477/0 

- قتل من طعن في الدين: 47١/5‏ 

- قتل من قتل الذي ينطق بالشهادتين: 


ع 

- قتل موسى نفساً وإنحاء الله له من الغم: 
هه 

- قتل النساء إذا قاتلن: ١/١1هه‏ 

- قتل النفس بحق له ثلاث حالات: 
1/1 
ا 
بدر: 9/ووم 


- قتل الوالد بالولد: ١//ا/ا»‏ 

- قتل اليهود بعضهم بعضاً: سم 

- قصة قابيل وهابيل» وأول جريمة قتل في 
الدنيا: /1.ه 

- كتب الله في القوراة أن من قتل نفساً 
بغير نفس فكأنما قشل الناس جميعاً ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا: م//ا.ه 

- كفارة القعل الخطأ صيام شهرين: 
1 


- كفالة الله وضمانه لنبيه يي بعصمته من 
الناس أن يقتل: 8م >1١‏ 

- كفر اليهود يما أنزل الله وقتلهم الأنبياء: 
١44/١ 8/١‏ 

- كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه 
إلى الله: 5/9 

- كيف جاز أن يُخلى بين الكافرين وقتتل 
الأنبياء: ١91/١‏ 

- لا تحمل العاقلة دية العمدء وهي في مال 
الجاني: ١71/6‏ 

- لا يقتل كل مشرك وكل من كفر بل 
يستثنى النساء والصبيان والرهبان: 455/0 
- لو كتب الله على الناس قتل أنفسهم ما 
فعله إلا قليل: 49/8 ١‏ 

- ليس للمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا قتلاً خطاً: 
١.‏ 

- مبايعة النبي وه المهاجرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقنء ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن: 1 ١/975ه‏ 

- المقتول إنما يقتل بأحله: 14//اهه 

- من جرائم اليهود الشنيعة قتلهم الأنبياء: 
الزرمه عدوم 

- من صفات عباد الرحمن بعدهم عن 


الشرك والقتل والزنى: ١١١/١١‏ 
دمن قشل عتقل كححر أو حشب: 
حن 


ل كت 


القد 514 


القدر 


- منع قتل النفس بغير الحق من الوصايا 
الععشر: 451١/84‏ 

- مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل 
عيسى: ١57/7‏ 

- موانع الإرث ثلاثة وهي: القعل» 
واحتلاف الدين» والرق: 515/5 

- المومن يققل في بلاد الكفار أو في 
حروبهم على أنه من الكفار: +// ١١‏ 

- نسب قتل الأنبياء إلى اليهود المعاصرين 
لرسول الله يي لأنهم كانوا راضين بفعل 
أسلافهم: 407/١‏ ؟ 

- النهي عن قتل البنات خموف الإملاق أي 
الفقر أو العار» فالله يرزق الآباء والأبناء: 
ليف 

- نهي المؤمنين أن يكونوا كالمنافقين الذين 
قالوا في شأن إخوانهم حين سافروا فماتوا 
أو حاربوا فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا: 6515/١‏ 

وتخوي: الدينة :فق القدل كيل لاسا 
وعلى العاقلة: «/١1١؟‏ 

- وجوب الدية لأهل القتيل: 7١/«‏ 

- وجوب مراعاة حرمة المؤمن والامتناع 
من قتله إذا اختلط بالكفار إلا لمصلحة 
ضرورية قطعية: +7١/765ه‏ 

عخناطي الله السسلمين الك :لم تتلدوا 
المشركين ولكن الله قتلهم: ٠١9/0‏ 

« القد 

- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب: 8./5/اه 


«القدح 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاء وباموريات قدحاً: 774/١‏ 
« القدر 

- احتجاج المش ركين بالقدر على شركهم 
بعبادتهم الأصنام: 27/107 6 

- استدلال أهل السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه: 4 ١595/1١‏ 

- إن يعقوب عليه السلام لذو علم بأن 
الحذر لا يمنع القدر: ا 

- جعل المش ركون الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثأء وهم لم يشهدوا خلقهم؛ 
وسيسألهم الله عن ذلك» وقالوا لو شاء الله ما 
عبدناهم» والحقيقة أنهم يخرصون ويكذبون: 
١1/1‏ 

- لق الله كل شيء بقدر: 4 ١9//١‏ 

د الدعاء يكيف اق ره القئر و 

- كل ما يصيب الناس بقضاء الله وقدره: 
عا 

- لا يتعارض الحذر مع القدر: عم ١‏ 

- لبث موسى أي إقامته في أهل مدين ثم 
عودته في قضاء الله وقدره واصطنعه الله 
لنفسه: ,//.و هه 

- مسألة الحبر والقدر ورأي أهل السنة في 
ذلك ورأي المعتزلة: 4/../؟ 

- من يتوكل على الله ويتق فيما فوض إليه 
أمره فهو حسبه وهو يكفيه. لأن الله يبلغ 
ما تيده وقد َحَعَل الله اللأقياء تدرا بل 
وجودها: ‏ ١/5ه-‏ 


القدرة 


« القذر 
- الله يسسط الرزق لمن يريد من عباده 


ويقدرأي يضيق ويقتر: 17/١١‏ 
١الإلاف‏ ١الؤركف‏ لاللبعمف 
١س‏ الام 

- تسمية سورة القدر وما اشتملت عليه: 
يلف 

٠‏ القدرة 

- أدلة قدرة الله سماوية وأرضية: ١١4/17‏ 
- الأدلة الواضحة على قدرة الله تعالى: 
11/5 

- أدلة وحدانية الله وقدرته ورحمته: 
2/١‏ 

- إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه 
وإرادته: ١١9/54‏ 

- الله الذي حلق السماوات والأرض قادر 
على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم: 
81/5 

- الله تعالى هو الذي يحبي الموتى وهو على 
كل شيء قدير: ١74/9‏ 1 

- الله عز وجل بيده الملك» وهو قدير على 
كل شيء: ٠١/1١5‏ ش 

- أمر المنكرين بالسير في الأرض والنظر 
كيف بدأ الله الخلق وهو الذي ينشيع النشأة 
الآخرة: ١٠/لالمه‏ 

- إنزال المطر وإحراج النبات» ودلالتهما 
على القدرة الإلهية وإثبات البعث: 51١/5‏ 
- بعض مظاهر .قدرة الله تعالى: 2175/١‏ 
الى لاعن العام 


- تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقتر كان ماري إل امل مبنس منين 
مظاهر قدرة الله: 2181/١١ 511١/59‏ 
1/0 

- تمام علم الله وتمام قدرته: ١١1/4‏ 

- دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه ف 
حلقه والتفويض إليه: ٠17/7‏ 

- دليل كمال القدرة الإلهية: 25١7/4‏ 
ل اللي ا فم 

- ستة أدلة على وجود الإله الواحد القادر 
ذي القدرة التامة: 41/9 

- ف الأرض آيات دالة على قدرة الله 
للموقنين بالله تعالى وق أنفس الناس آيات 
تدل على توحيد الله: 5 ١9/١‏ 

- في الأنعام وهي أربعة أصناف لدلالة على 
قدرة الله ووحدانيته: 41/9/17 

ساقدارة الله إذا آراف نيعا أن يقول اله كن 
فيكون:١٠/37557‏ 1/07 ؟ 

- قدرة الله الباهرة في الكون: 2*3017//5 . 
- قدرة الله تعالى على أن يذهب الناس 
ويأت بآخرين: 817/9 

- قدرة الله على إنزال مختلف أنواع 
العذاب: 5/هه؟ 1 

- القدرة الإلهية على الإنخاء من الظطللمات: 
1 

- القدرة الإلهية على تعذيب العصاة: 
ل لق 

- القدرة صفة أزلية لله تعالى: /5 ٠81‏ 

- كمال القدرة والمشيئة لله: 4/5 81 


القدرية 


م3 القدرية 


- ممايثبت البعث أن الله الذي حلق 


السماوات والأرض ولم يعي أي يعجز في 
حلقهن قادر على أن يحيي الموتى» والله 
قدير على كل شيء: ./١+‏ وم 

- من أدلة قدرة الله إحياء الأرض الهامدة 
بإنزال الماء عليها فإذا هي تهتز وتتحرك 
بالنبات وعلت أخرحت الثمار» والتذي 


أحياها قادر على إحياء الموتى وهو على" 


كل شيء قدير: 7١/57ه‏ 

- من أدلة قدرة الله الجواري وهي السفن 
تحري في البحر كالأعلام أي كالجبال: 
0/1" 

- من أدلة قدرة الله خلقه تعالى للسماوات 
والأرض وما بث فيهما من دابة» والله قدير 
على جمع سائر الخلائق إذا شاء للحشر 
والمحاسبة: 7/1١‏ 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه» والآحر ملح أجاج: 
مه 

- من دلائل قدرة الله خلق الأنعام للثاس 
وتذليلها لهم فهم يركبونها ويأكلون منها: 
ررك 

- من مظاهر قدرة الله إخحراج الحي من 
الميت والميت من الحي: 8/١١ 7١١/9‏ 
- من مظاهر قدرة الله إمساك السماوات 
والأرض أن تزولا: >+19/١١‏ 

- من مظاهر قدرة الله أن تنظر الناس إلى 
الإبل كيف خلقها الله» إلى السماء كيف 


رفعهاء وإلى الجبال كيف نصبهاء وإلى 
الأرض كيف سطحت وبسطت: 
1 

- من مظاهر قدرة الله أنه أنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 64/4/10 
- من مظاهر قدرة الله أنه رفع السماء 
وبناها وزينها بالكواكب» وليس فيها من 
فروج ومدّ الأرضء وألقى فيها الجبال 
رواسي» وأنبت فيها من كل صنف ذي 
بهجة: 7117/١7‏ 

- وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته: 
لدت 

« القدرية 

- استدلال الأشاعرة على مسألة خحلق 
الأفعال» والرد على القدرية والإمامية 
والمعتزلة: 57/١‏ ه 

- الرد على القدرية الذين يقولون: إن 
الإنسان يخلق أفعال نفسه: 2١99/5‏ 


م/م" 
- الرد على القدرية قي نفوذ المشبيفةة 
ب 


- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول فلا يقبل 
حبره» وفاسق متأول كالحبرية والقدرية» ويقال 
له: المبتدع بدعة واضحة؛ واختلاف العلماء في 
قبول شهادته: ١/1-ه‏ 

- قول القدرية والخوارج بأن الإسلام 
والإعان .ععنى واحد: ١/غ‏ + 

- قول المعتزلة والقدرية في الجنة التي 
أسكنها آدم: ١57/١‏ 


القدم 


- هما يقول به القدرية: 5 ١9/١‏ 
٠‏ القدم 
- النهي عن نقض أبمان البيعة للنبي ولد 
على الإسلام فتزل قدم في الضلال بعد 
ثبوتها على الاستقامة: 47/1 ه 
- ينكر الله تعالى على من تعجب من 
الكفار على إرسال: المرسلين منهم ويوحى 
إليهم لينذروا الناس ويبشروا الذين آمنوا أن 
لهم قدم صدق عند ربهم: 5/5 ٠١‏ 
٠‏ القدور 
د تنكو ادن لتتايناة تعدو لهم 
يشاء من محاريب أي أبنية عالية وتماثيل» 
وجفان كالجواب أي كالحياض وقدور 
راسيات ثابتات: 4815/١١‏ 
«القدوس 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
٠‏ سواه يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم, الملك؛ القدوسء السلام, المومن» 
المهيمن: 4 4/5/١‏ 
- يسبح لله ماثي السماوات والأرض» 
وهو الملك القدوس العزيز الحكيم: 
1ه 
«القذف 
- إذا أبى الزوج اللعان بعد قذفه زوجته: 
221 
- إذا قذف الرحل مع زوجته أجنبياً 
فيلاعن للزوحة ويحد للأجنبي: /1آ2؛2 
- إذا قذف الزوج زوجته وثبت زناها قبل 
الْتَعَانه: 9177/8 4 


441 القذف 


- اشتراط العدالة في الشهود الذين يسقط 
بهم حد القذف: 475/9 

- تخصيص آيات اللعان لآية القذف: 
21 

- التعريض بالقذف لا يوجب الحد عند 
الشافعية: 75٠١/١‏ 

- توبة القاذف هل تسقط فسقه وتقبل 
شهادته بعد ذلك: 5179/9 

- جزاء القذفة ف قصة الإفك اللعن في 
الدنيا والعذاب في الآخرة: 4/9 7ه 

تعن القذفت ثمانين خلذة للكير واريعنية 
للعبد :47/9 5/4ل/اء 

- حد القذف من حقوق الله أو حقوق 
الآدميين: 5/1/9 

- رد شهادة القاذف قبل الحد أو بعده:' 
1/4 

ره توادة القادق ونين فاتنها أشن 
بعدل: 5178/9 

- شرط المقذوف لوجحوب حد القذف: 
/ؤئ2 

- القذف بالزنى تعريضاً وكناية: 4/8/4 
- قذف الرجل زوحته: 6485/9 

- قذف الراحل زوحجته بعد الطلاق: 
22/9 

- قذف رجل من أهل الكتاب: 4280/9 
- قذف شخص جماعة بكلمة واحدة, أو 
بكلمات متعددة: 4/5/9 

- القذف وإن كان كبيرة فإنه لا يحبط 
الأعمال: 9/١8١ه‏ 


القرء 
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القرآن 


- كيفية توبة القاذف: 4/5/9 

- للقذف شروط تسعة عند العلماء: 
6ك 

- من آثار اللعان إسقاط حد القذف عن 
الزوج؛ وإيجاب حد الزتى على الزوحة: 
25/4؛2 

- من قذف إحدى أمهات المؤمنين ملعون 
في الدنيا والآخرة: 781/9ه 

-وجحوب حد القذف عند المالكينة 
والحنابلة حال التعريض بالقذف: ١/5/١‏ 

- يقام حد القذف عند عجز القاذف عن 
إقامة الشهود على ما قال: 4175/9 

- يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق: ١98/9‏ 

« القرء 

- استدلال الشافعية على أن الأقراء: 
الأطهار: 4 55١/١‏ 

- أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: 
6/١‏ 

- المراد بالقرء عند الفقهاء: 5/١‏ 

« القراءات 

- أركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة 
المقبولة: ١/١‏ 

- الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات 
السبع: ١9/١‏ 

- القراءات السبع وانتشارها: ١5/١‏ 

- القراءات الشاذة: ١١/١‏ 

« القرآن 


- آتى الله نبيه ذكراً وهو القرآن: .//10؟+ 


- آحر آية نزلت من القرآن: »5١/١‏ 
ل 

- آراء العلماء في كتابة القرآن: 51/١‏ 

- آي القرآن الكريم محكمة كلها لا خلل 
فيها ولا باطل: /77؟ 

- آيات القرآن الحكيم هدى ورحمة 
للمحسنين: ١79/1١‏ 

- آيات القرآن محكمة؛ أو ذات الحكمة 
لاشتماله عليها: /؟5١٠١‏ 

- آيات القرآن المنزلة على رسول الله وف 
هدى للناس وبشرى للمؤمنين: 7/1/٠١‏ 
- آية الدين وآية الرهن: ١١١/97‏ 

- آية الكرسي: ١/7‏ 

- ابتداء نزول القرآن في ليلة القدرء وهي 
ليلة حير من ألف شهر: ٠7 4/١5‏ 

- اتباع القرآن الكريم: 451/4 

- إثبات التوحيد وإنزال الكتاب: ؟/هه ١‏ 
- إثبات نبوة رسول الله وله بالقرآن 
الكريم: 8/81/١١‏ 

- إثبات النبوة» وإنزال الكتب على الأنبياء 
ومهمة القرآن: ١.٠/4‏ 

- إثبات نسخ الأحكام الشرعية: ١/5/١‏ 
- أجمع آية في كتاب الله للخير والشر: 
01 

- أجمع آية للرحال والنساء في الترغيب 
بالعمل الصالح: 40/1 ه 

- احتجاج المعتزلة على حدوث القرآن 
وجواب أهل السنة: ١107/٠١ ١1//9‏ 

- الأحرف السبعة والقراءات السبع: ١//؟‏ 


لي م - اإغيتاك: */ 14-هم لم 


والأمر بالإيمان بالله وبأنبيائه أمر شامل عامء لا يختلف فيه أهل ملة عن 
غيرهم» ولا تفرقة فيه بين الأنبياء تصديقاً وكفراًء فلسنا في ذلك كاليهود 
والنصارى نؤمن ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بالكل على أن كل نبي مرسل 
من قبل الله تعالى» ونحن له مسبتسلمون منقادون له بالطاعة. 

وبعد الآمر بالإيمان جاء الأمر بالإسلام؛ لأن الإيمان بوجود الله وهو 
التصديق به هو الأصل» وعنه يصدر العمل الصالحء وأما الإسلام فهو توحيد 
الله وإخلاص العبادة له والانقياد لشرعه ومنهجه. وهو يأتي تبعاً لأصل 
الاعتقاد. 


ومن يطلب غير الإسلام (وهو التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى) ديناً» فلن 
يقبل منه قطعاً. وهو من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً؛ لأنه سلك طريقاً 
سوى ماشرعه الله وأضاع ما جبلت عليه الفطرة السليمة من توحيد الله 
والانقياد لأوامرفٍ كما قال تعالى: لكل إِنَّ لَليِرِنَ لد ذبن حَيروا فم 
هلي َم اَم آلا دَِكَ هو لَلْسرَانُ الْمِينُ) [الزمر: ]٠0/6+‏ » وقال يكل في 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن عائ ند و عم عمل لسن 
عليه أمرنا فهو ردّ» وقال أيضاً فيما رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن 
الأسود بن سريع: «كل مولودٍ يُولَّد على الفطرةء فأبواه يبودانه أو ينصرانه» 
أو عبسانه). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن خلود شريعة الإسلام نابع من شيئين: 

أولهما - الإمان الشامل المطلق بكل الأنبياء وبكتبهم سا »؛ دون 
تفرقة بين أحد منهم» فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل 
كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند 
الله » وبكل نبي بعثه الله. 


القرآن 


- إحكام آيات القرآن وتفصيلها من لدن 
حكيم خبير: 719/5 

- اختلاف العلماء في حكم سجود 
التلاوة: /417 ؟ 

- اختلاف العلماء في قدر ما يقرؤه المصلي 
في صلاته من القرآن: 20/١‏ 

- اتلاف العلماء في قراءة المأموم حلف 
الإمام: 5/5 ؟ ؟ 

- الاحتلاف ف التوراة والقرآن: 455/١‏ 
- احتلاف المفسرين في بيان المقصود من 
الحروف المقطعة ف أوائل السور: 54١/١‏ 

- أخلاق القرآن: ٠ه‏ > 

- أدب الجن حين اسستماعهم للقرآن: 
لون 

- ادعاء المشسركين أن رسول الله افترى 
القفرآن: 0/5خ كنك 5و الى 
0/1 

- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه بشرء 
ورد الله عليهم بأن لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا القرآن عربي مبين: 5/7 هه 

- أدلة الحنفية على ما يحب قراءته في 
الصلاة من القرآن: 5/١‏ 

- إذا أنزلت سورة من القرآن قال بعض 
المنافقين لبعضهم أيكم زادته هذه إماناً فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون: 
م 

- إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا للحق الذي أتاهم به القرآن هذا سحر 
مبين واضح: 7177/١7‏ 


47 


القرآن 
- إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين: 878/5 
- إذا تليت آيات القرآن الواضحات على 
المشركين قالوا عن رسول الله ِوٌ: ما هذا 
إلا رحل يريد صدكم عما عبد آباؤكم وما 
هذا القرآن إلا إفك مفترى: ١١/1457ه‏ 
- إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية 
قار ا للنين [شوا أي الشر عون شوو هقانا 
وأحسن ندياً أي نادياً وبجلساً: 495/8 
- إذا ذكر رسول الله ربه وحده في القرآن 
ولى المشركون على أدبارهم نفوراً: //91 
- إذا طلب من اليهود الإيمان بالقرآن قالوا 
نؤمن بالتوراة ونكفر ما سواه: ١45/١‏ 
- إذا قرأ رسول الله وِةٌ على المشركين 
جعل بينهم وبين رسول الله حجابا 
مستوراً: 95/8 
- إذا ما أنزلت سورة نظر بعض المنافقين 
إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: 
حرذك 
- أركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة 
المقبولة: 75/١‏ 
- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين بالبيت الحرام: 5٠01/9‏ 
- استحباب قراءة القرآن بالترتيل والنغم 
الدال على التأثر من غير تكلف: ١57/5‏ 


القرآن 


5485 


القرآن 


- استحقاق المسلمين العقاب إن هم تخلوا 
عن قرآنهم: 755/5 

- استشارة أبي بكر الناس في تسمية القرآن 
ف 1 

- الاستعاذة عند تلاوة القرآن: 2777/٠0‏ 
امه 

- الاستعارة في القرآن: 47/١‏ 

- استماع فريق من المش ركين للقرآن» والحال 
أنه لا تحري عنهم لأن الله جعل على قلوبهم 
أكنة وفي آذانهم وقراً: 71> 

- الاستماع للقرآن: 19/5؟ 

- استماع نفر من الجن إلى رسول الله ع 
وإعانهم به: ١77/1١5‏ 

- استمرار نزول القرآن في مدى ثلاث 
وعشرين سنة: ١8/١‏ 

- استنكار المشركين إنزال القرآن على 
رسول الله ويٌِ من دونهم: ١85/1١7‏ 

- استهزاء المنافقين بالقرآن وتوعدهم على 
ذلك: ه/ه4» 

- أسماء القرآن: ١١/١‏ 

- أشد آية في كتاب الله رجاء: 75/17 ه 

- أطول آية في القرآن آية الدَّيّْن: ؟/8١١‏ 
- الاعتصام بكتاب الله وحبل الله هو 
الإيمان والطاعة والعمل بالقرآن: 2945/57 
1ك ادوم 

- إعجاز القرآن بدليل تحدي العرب به: 
لي 

- إعجاز القرآن» وكونه كلام الله تعالى: 
م١‏ 


- الإعراض عمن تولى عن القرآن ولم يرد 
إلا الدنيا: 5 ١١5/١‏ 

- الإعراض عن مالس المستهزئين بالقرآن: 
3/4 

- إعراض المشركين عن القرآن المشتمل 
على التذكرة الكبرى: 751/1١8‏ 

- أعطى الله نبيه محمداً يلك السبع المشاني 
وهي الفاتحة والقرآن العظيم: 7110/1 

- أعظم آية في كتاب الله: ارده 

- أفلا يتدبر المنافقون القرآن أم قلوبهم 
عليها أقفال: 555/١‏ 

- أقوال العلماء في كون البسملة آية من 
القرآن: 5/8/١‏ 

- أقوال العلماء في كون القرآن شفاء: 
0 

- أكثر آية في كتاب الله تفيضا اناه 
- الذي أنزل القرآن الله الذي يعلم السر 
في السماوات والأرض: ١7/٠١١‏ 

- الذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق 
تزيدهم سور القرآن كفراً ونفاقاً وزادتهم 
رجساً إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون: 
5/1 

- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب ويما أرسل 
الله به الرسل من التوحيد فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم: 4/5/١١‏ 

- الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم» وهو 
كتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وهو تنزيل من الله الحكيم 
الحميد: ١١58/1ه‏ 


القرآن 
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القرآن 


- الذين كفروا من مشركي العرب ف 
تكذيب شديد لرسول الله ويٌ والله مميط 
بهم عالم بأفعالهم» والقرآن الذي كذبوا به 
هو كتاب محيد مصون ف لوح محفوظ: 
١أهعه‏ 

- الذين يجادلون بالقرآن بغير حجة ف 
صدورهم تكبرء وما هم ببالغي ما يتمنون: 
2.500 

- الذين يكفرون بالله ويصدون عن سبيله 
أبطل الله ثواب أعمالهم؛ والذين آمنوا 
وعملوا الصللحات وآمنوا بالقرآن الذي 
أنزل على رسول الله كفّر الله عنهم 
سيئاتهم وأصلح بالهم أي حسالهم: 
0ك 

- الذين يواظبون على تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سراً وعلانية 
هؤلاء يطلبون ثواباً من الله وتحارة لن تبور: 
5010/١‏ 

- الذين يؤمنون بالآحرة يؤمنون بالقرآن 
وهم على صلاتهم يحافظون: 7017/5 

- الله الذي أنزل الفرقان وهو القرآن على 
زول الله يل يكتون ديرا العنامت: 
5/6١‏ 

- الله الذي أنزل القرآن على رسوله وَل 
ليخحرج الناس من الظلمات إلى النور: 
1م 

- الله عز وجل الرحمن أنزل القرآن على 
رسول الله ولد لتعليم أمته وجعله حجة 


علبييي 1م 


- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله: "04/١7‏ 

- إلهام رسول الله ولك القراءة فلا ينسى ما 
يقرؤه من القرآن إلا ما شاء الله أن ينساه: 
هه 

- امتياز رمضان باختصاصه بالصوم فيه 
لأنه أنزل فيه القرآن: 01/١‏ ه 

- أمثلة من القرآن الكريم على المتشابه: 
51/7 

- أمثلة من القرآن الكريم على المحكم: 
5 

- أمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بالإبمان بالقرآن الذي جاء 
مصدقاً لما سبقه: ١٠١8/8‏ 

- أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بتلاوة 
القرآن: 577/١٠١‏ 

- أمر الله سبحانه بالاستعاذة عند أول كل 
تلاوة للقرآن: 545/١‏ 

- أمر الله المنافقين بتدبر القرآن وتفهم 
معانيه المحكمة: ١178/7‏ 

- أمر أهل الكتاب بالإبهان بالقرآن . 
وتهديدهم باللعن: ٠١7/9‏ 

- الأمر بإقامة صلاة الفجر بالأمر بقرآن 


الفيهر لأ راق الشحر آي ضلاة التحس: 


تشهده الملائكة: 3١55/8‏ 
- الأمر بالتوحيد واتباع القرآن والنهي عن 
الشرك: 5١١/5‏ 


القرآن 


كم 


القرآن 


- أمر رسول الله وه أن لا يتعجل بالمبادرة 
إلى قراءة القرآن من قبل أن يفرغ حبريل 
من الوحى وقل برت ؤدتي علماً: ///52 
- أمر رسول الله يي أن يترك الذين يكذبون 
بهذا الحديث أي القرآن؛ فإن الله 
سيستدرجهم من حيث لا يعلمون: 7/١5‏ 
- أمر رسول الله يي أن يتلو القرآن ويتبع 
ما فيه فلا مبدل لكلمات الله ولن يجد 
رسؤل الله يلها من دون الله ملتحندا أي 
ملجاً: ١7/8‏ 

الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم» وإن القرآن 


لشرف عظيم لرسول الله ولقريش والعرب 
عامة» وسوف يسألون عن هذا القرآن: 
١/1‏ 
وك 
- أمر رسول الله يقِهٌ بتلاوة القرآن: 
١‏ 


- أمر رسول الله وي المزمل أن يقوم الليل 
مصلياً وأن يقرأ القرآن ويرتله: © ٠١/8/1١‏ 
- أمر زوجات النبي يقْوٌ بتعلم القرآن 
والحكمة أي السنة: 7719/1١1١‏ 0 

- الأمر يأتي في القرآن على أربعة عشر 
000 دن 

١514/١ القرآن:‎ 

- أمية رسول الله ع ليل قاطع على أن 
القرآن كلام الله: 4375/8 ١١/١1١‏ 


- إن كان القرآن من عند الله وكفربه 
المشركون وشهد شاهد من بني إسرائيل بما 
أنزل الله في التوراة على صحته وعلى مثله وهو 
القرآن» فآمن الشاهد وهو عبد الله بن سلام» 
واستكبر المش ركون عن الإبمان: 4/1١‏ 77 

- انتهاء القراءة بالأحرف السبعة: 0/١‏ 
حَ إِنْذَارَ وسول الله النامن بالق رآن :وقد كير 
المؤمنين: 595/5 59/9 

- إنزال الله القرآن والحكمة على رسوله 
وعلبه مآ لم يكن يطل 1/7 

- إنزال القرآن بالحق وإرسال رسول الله 
لد مبشراً ونذيراً: ١99/4‏ 

- إنزال القرآن بلغة العرب: ٠١1/17‏ 

- إنزال القرآن حتى لا يدعي المشركون 
أنهم لم يدرسوا الكتب السابقة لأنها 
ليس بلغتي 54/5 

- إنزال القرآن حتى لا يقول المشركون لو 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى مثمن قبلنا: 
0 

- إنزال القرآن عربياً وصرف الله فيه من 
الوعيد لعل الناس يتقون ربهم أو يحدث 
لهم عبرة وعظة: 2135/17 5151//8 

- إنزال القرآن على رسول الله وه بالحق» 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء وما 
رسول الله بوكيل على أخدء ولا .مكلف 
هدايتهم: 7814/١7‏ 

- إنزال القرآن على رسول الله وَلْهٌ ومن 
الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل يؤمنون به 
وبعض من قريش: 14/١١‏ 


القرآن 
- إنزال القرآن لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد: ١١1/07‏ 

2 وال الك الف دا كيدها لتر ستول 
الله وو على مكث أي مهل: 5/7 ١‏ 

- إنزال القرآن من عند الله على رسول 
الله ولِو: 45/4 

- أنزل الله القرآن بصائر ودلائل للناس» 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون: 7//./1١‏ 

- أنزل الله القرآن فيه ذكر أي تذكير أفلا 
يعقل الناس ذلك: 35/9 4 -/8/١‏ 

- أنزل الله القرآن كثير البركة للتدبسر 
والتفكر وليتذكر أولو الألباب: ١١/١٠‏ 
- أنزل الله القرآن لكلا يقول أهل مكة إنما 
اققصر إنزال الكتاب على من قبلنا منن 
اليهود والنصارى: 5514/14 

- أنزل الله القرآن مبيناً وهو قرآن عربي: 
ل 

- انقسام المشركين إلى فريقين حول الإيمان 
بالقرآن والنبي وَو: /5؟ ١‏ 

- إنكار جماعة من العلماء وجود المجاز في 
القرآن: 43/١‏ 

- إنكار المشركين القرآن وعدم الإيمان به: 
0ه 

- إنما أنزل القرآن على رسول الله ليبين 
للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 2175/07 

- إنما يصدق بآيات القرآن الذين إذا 
ذكروا بها خحروا أي سقطوا بأعضائهم 


/ام5 


القرآن 
جد ومجبهر ا غمنط زريط موزلا 
يستكبرون: ١714/١١‏ 
- إنها ينذر رسول الله وْهٌ من اتبع الذكر 
وهو القرآن وحشي الرحمن بالغيب» وذلك 
له البشارة بالمغفرة والأحر الكريم: 
1 ا 
- أنواع هجر القرآن: 4/٠‏ 
- أهداف القرآن الكريم: 0000 
- أهل الكتاب مقتسمون جعلوا القرآن 
عضين: 07م 
- أوجه الأحرف السبعة: ١//١‏ 
- أوحى الله إلى رسوله محمد يليه القرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العرب: م/م 
- أول ما نزل من القرآن الكريم: 1/5 
- يمان بعض أهل العلم من أهل الكتاب 
بالقرآن إذا يتلى عليهم ويخرون سحدا 
للأذقان يكنا ويريذهه عتشوعا: كن 
- يمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن: 
ات 
- بدء نزول القرآن في رمضان في ليلة 
القدر: ١//ا١‏ 
- بعث الله رسوله محمد يع وهو أميء 
أرسله في الأميين. ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم؛ ويعلمهم الكتاب القرآن 


والحكمة ومن قبله كانوا في ضلال مبين: 


14 


. القرآن بكوا وتقبلوا دعوة الإيمان: 4/4 


القرآن 
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القرآن 


- بعض اليهود يؤمنون برسول الله 
وبالقرآن: *77/١‏ 

- بيّنَ الله في القرآن الأمثال الدالة على 
وحدانية الخالق: ١7/١١‏ 

- تأثير القرآن في اليهود أن يزيدهم طغياناً 
و لاع يده 

- تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد 
وأوعد: ١80/5‏ 

- تأمين المصلي بعد قراءة الفاتحة: ٠٠/١‏ 
- تأييد رسول الله بالقرآن ومعرفة أهل 
الكتاب بصدق رسول الله ييْْهّ من القرآن: 
م 

- تبديل الله آية مكان آية» واتهام 
المشركين رسول الله بأنه مفترء ورد الله 
عليهم بأنه نزله روح القدس بالحق ليقبت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين: 
دهده 

- تحدي الجماحدين بالإتيان شل أقصر 
سورة من القرآن: ٠١8/١‏ 

- تحدي المت ركين أن يأتوا بعشر سور من 
القرآن مفتريات ولن يستطيعوا لك: 
0 

- تحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه 
المسلمون من نزاع: 51/7" 

- تدبر القرآن وكوته من عند الله: 
١‏ 

- التذكير بالقرآن لكلا تحبس نفس عن 
اللزيره ١/4‏ 


- ترتيب آيات سور القرآن توقيفي: 
0/١‏ 

- ترتيب سور القرآن توقيفي: 0/١‏ 

89/١ 35/1١ ترجمة القرآن:‎ - 

- ترك الاستماع والإنصات للقرآن المتلو 
في المحافل: ١57/5‏ 

- تركيز القرآن بدعوة أهل الكتاب بالكف 
عن عنادهم وحدهم: ؟/145” 

- تسمية سورتي آل عمران والبقرة 
بالزهراوين: ١54/1‏ 

- التشبيه في القرآن: 57/١‏ 

- التشبيه المركب أو تشبيه التمثيل في 
القرآن: 5437/١‏ 

- تضمن سورة آل عمران الكلام على 
حانبي العقيدة والتشريع: 59/7 ١‏ 

- تعجب المشركين من أن يكون الحديث 
أي القدران سيا وضحكهم منه 
استهزاء: 4 ١50/١‏ 

- التعريف في القرآن: 454/١‏ 

- تعريف القرآن: 315/١‏ ١//ا0ه‏ 

- تعريف القرآن عند علماء أصول الفقه: 
١/١‏ 

- تعلم القرآن والنطق به على أصوله يقوم 
اللسان: 8/١‏ 

- التعوذ ليس من القرآن: 47/١‏ 

- تفكر المشركين ليؤمنوا فعسى أن يكون 
قد اقترب أحلهمء فبأي حديث بعد القرآن 
يؤمنود: هه ١‏ 


القرآن 


- تكذيب كفار قريش بالقرآن وهو الحق» 
فهم في أمر مريج أي مضطرب: 2١45/4‏ 
ل 

- تكرار ذكر التوراة في القرآن؛ لأنها أشبه 
بالقرآن من الإبحيل والزبور: 451/4 

- تم كلام الله وهو القرآن, فلا يحتاج إلى 
إضافة شيء فيه: 57/4م 

- التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عند 
الاحتلاف: ؟/دهم 

- تنزيل القرآن على رسول الله و بالحق 
وأمره أن يعبد الله مخلصا له الدين ولله 
الدين الخالص: ٠/١١‏ 

- تنزيل القرآن على رسول الله ول تنزيلاً» 
وأمره أن يصبر لحكم الله ولا يطيع من 
الكافرين انها أو قاور لمكم 

- تنزيل القرآن مفرقا لتثبيت قلب رسول 
الله لي ورتل القرآن ترتيلاً: +/١١‏ 

- تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله العزيز 
الحكي يمن (١‏ 1/17 
كت 0 لض 

- توجيه نفر من الجن إلى رسول الله وَل 
يستمعون القرآن: م8١/١.رم‏ 

- تيسير القرآن بلسان رسول الله يَللْةٌ أي 
تله لبيشن يه النقين. ويسذر .بيه قوم لنداء 
7ه 

- ثقل القرآن والوحي: "١/١‏ 

- ثواب الاستماع للقرآن كواب التلاوة: 
* 

- جاء المشركين ذكرهم وهو القرآن الذي 


484 


القرآن 
هو موعظتهم وهم عن ذكرهم معرضون: 
1 

- جرت سنة الله في القرآن أن يقرن الزكاة 
بالصلاة: ١9/١‏ 

- الجمع الثالث في عهد عثمان رضي الله 
عنه: ١14/١‏ 

- جمع القرآن: 5١/١‏ 

- جمع القرآن الثاني ف عهد أبي بكر 
رضي الله عنه: ٠7/١‏ 

- جمع القرآن في عهد النبي وَلٌ: ل 
- جمهور العلماء على كتابة القرآن بالرسم 
العثماني كما في المصحف الإمام: 707/١‏ 
- جواز ترجمة معاني القرآن أو تفسيره: 
لض 

- جواز نسخ السنة بالقرآن الكريم: ١/1/ام‏ 
- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين 
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون: 841١/١4‏ 

- حث القرآن على اتباع الدين الواحد 
الذي يقوم على التوحيد والنضوع لله ف 
جميع الأعمال: دعوم 

- حدوث التحريف في القرآن معنى 
التأويل الباطل: ١١5/١‏ 

- حرص النبي يو على حفظ القرآن فكان 
يحرك لسانه وشفتيه به عند نزول الوحي 
حرصاً على حفظه: 7/١‏ 

- الحروف التي في أوائل السور والحروف 
المقطعة: ١/.؛‏ 


. القرآن‎ ٠ 
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د حفط القرآن من التحريق” بإسقاط آينة 
من القرآن: 75١5/١‏ 

- حفظة القرآن من الصحابة: 57/١‏ 

- الحق ما كان من عند الله وحده وهو ما 
أمر الله به في القرآن: 85/١‏ 

- حكم أخذ الأحرة على تعليم القرآن: 
١/١‏ 

- حكم الاستعاذة في كل قراءة في غير 
الصلاة: 47/١‏ 

- الحكم بشريعة القرآن: 75/5 ه 

- حكم التغني بالقرآن وتلحينه: 85١1/؟١؟‏ 
- حكمة الابتذاء بالبسملة في القرآن: 
4/١‏ 

< الفكمة من إنزال القران نتجما: دمن 
20 

- الحكمة هي العلم والفقه والقرآن: ٠١/57‏ 
- الحلف بالقرآن أو المصحف بمين: ١9/5‏ 
- خصائص أسلوب القرآن الكريم: 5/١‏ 
- خصائص القرآن: ١10/٠‏ 

- خختصائص المعاني الواردة في القرآن 
الكريم: 6/١‏ 

- خلاصة أحكام سورة البقرة: ١5٠١/7‏ 
- حواص السور المكية والسور المدنية: 
١‏ 

- خحوف المنافقين وحذرهم أن تنزل سورة 
تكشف أحوالهم: 5145/5 

- دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان برسالة 
الإسلام وتوحيد الله والإهان بالقرآن: 
8/1١‏ 


- دعوة القرآن إلى عبادة الله وحده: 
مع 

- دعوة الناس إلى الإيهان بالنور المبين 
(القرآن): 5594/9 

- ذكر اسم صالح في القرآن تسع مرات: 
2/5 

- ذكر اسم موسى في القرآن أكثر من مئة 
وثلاثين مرة: 0/8" 

- الذكر أي القرآن الذي مع رسول الله 
وذكر من قبله من التوراة والإبحيل دليل 
على توحيد الله: 9/9 

- ذكر السحر في القرآن في مواضع كثيرة: 
0/١‏ 

- ذكر شعيب أحد عشر مرة في القرآن: 
13/4 

- ذكر القرآن ست عشرة معجزة لموسى 
عليه السلام: ١517/8‏ 

- ذكر نوح في ثلائة وأربعين موضعاً في 
القرآن: 7519/5 

- ذكر هود ف القرآن الكريم سبع مرات: 
1 

- ذكرت أسماء الله الحمسنى ف أربعة 
سور: ه/ ١81‏ 

- رأي الشافعية والحنابلة في البسملة هل 
هي آية من القرآن: 43/١‏ 

- رأي المالكية والحنفية قي البسملة هل هي 
آية من القرآن: 448/١‏ 

- رسول الله بلغ فوراً جميع ما أنزل إليه 
من القرآن: 5117/7 


القرآن 


القرآن 


- رسول الله وله لا يطلب أجراً على تبليغ 
القرآن: ع/7 اه ؟ 

- رسول الله يو ما ينطق بالقرآن عن 
هواه الشخصيء إنما ينطق بوحي من الله 
والذي علمه جبريل شديد القوى: 
00115 . 

- رسول الله يبو يتلقى القرآن من لندن 
حكيم عليم: ١٠١//؟‏ 

- رسول الله ولو يعلم أمته القرآن والحكمة 
وهي معرفة أسرار الأحكام: جوم 

- رسول الله يي ينذر بالقرآن الذين 
كفروا بأنا ديد من الله وبيشير المومنوق 
بالأجر الحسن: 77١/7‏ 

- رسول الله يتبع القرآن الذي هو وحي 
من عند الله: ه/, م١‏ 

- رسول الله يتلو القرآن على من أرسل 
إليهم» وهم يكفرون بالرحمن: 5/07 ١‏ 

- زيادة الإيمان بتلاوة القرآن: ٠/5و ٠‏ 
عاسيية حمة الجر ةا مدان 
١5 7‏ 

- سبب تسمية سورة النساء: 09/مهه 
ماني سمب التراة يفا ١/١‏ 

- سبب جمع القرآن في عهد عثمان: 
1/١‏ 

- السبب في إنزال التوراة والقرآن: 
63/5 

- سجود التلاوة يحتاج إلى ما تحتاج إليه 
الصلاة: ه//اع ١‏ 


- سوء عاقبة من كذب بالقرآن وصدف 
عنه أي أعرض: 475/4 

القرآن مباح:.14/4/ 

- السور التي افتتحت بحروف مقطعة في 
أوائلها: ./١‏ ؛ 

- شكوى رسول الله يك إلى ربّه أن 
الكفار هجروا القرآن: 1/٠‏ 

- شهد الله بصدق رسالة الرسول: بإخباره 
في قرآنه: ١/6‏ 

- صِدّ الكافرين عن سماع القرآن عند 
تلاوته أو عدم إطاعة أوامره» ومعارضتهم 
له باللغو فيه: 44/١١‏ ه 

- صرف الله أي بين الله في هذا القرآن 
الحجج والبينات ليذكر الناس ويتعظوا وهم 
مع ذلك لا يزيدهم إلا نفورا: //5/ 

- صرف الله وييّن في هذا القرآن للناس 
كل ما يحتاحون إليه: ,//ه . م 

- صفات التشريع المدني الذي نزل في 
القرآن: ٠.١/١‏ 

- صفات التشريع المككي الذي نزل في 
القرآن: ٠.١/١‏ 

- الصلاة لا تتم إلا بالقراءة بالقرآن: 
١3/4‏ 

- ضرب الأمثال في القرآن يراد به كشف 
الغوامض: ١71/١‏ 

- طائفة من أهل الكتاب اهتدوا بالقرآن: 


داك 


القرآن 
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- طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني: 
5/١‏ 

- الطلب من رسول الله يه أن ينذر 
بالقرآن الذين يخافون من الحشر وأهواله: 
1/4 

- عدد آيات القرآن: ١/ه؛‏ 

- عدد سور القرآن: ١/ه4‏ 

- عدم التفريط بشيء في القرآن: ٠.1/14‏ 
- عدم الجلوس في بحالس الذين يخوضون 
في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاء: 
01 

- عدم اللنوف من البعث ولقاء الله هو 
سبب التمادي في إنكار صدق القرآن: 
٠ه‏ 

- عدم صحة الصلاة بترجمة القرآن: 89/١‏ 
- عدم قدرة المشركين أن يأتوا.مثل القرآن 
دليل”على أن القرآن من عند الله: +/م#ع م 
- عدم مجالسة كل من يحرف القرآن 
ويؤول آياته لتكفير مسلم؛ ولتضليل مهدد: 
4 

- عرض جبريل القرآن على رسول الله لع 
في رمضان: ٠١/١‏ 

- عناية القرآن بشأن اليتامى: 9/. > 

- الغاية من إنزال القرآن: 5/7اى 
1/1 

- فائدة العلم بأسباب التزول: ٠/١‏ 

- الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات 
السبع: ١5/١‏ 


- الفرقان من أسماء القرآن: ١/١‏ 


- فساد من قال بخلق القرآن: 5/4 

- فضل آية الكرسي: ١/7‏ 

- فضل أواحر سورة آل عمران: 85/7ه 
- فضل القرآن على البشر: 4/١95ه‏ 

- في القرآن بيات صريح للناس جميعاء 
وهداية وموعظة للمتقين منهم خاصة: 
بدقية 

- القراءات السبع وانتشارها: 7١5/١‏ 

- القراءات الشاذة: ١/١‏ 

- القرآن أنزله الله يتلى دليل على صدق 
رسول الله و ١8/1١‏ 

- القرآن أو رسول الله وَيْوُ نذير مخنوف 
محذر من جملة النذر المتقدمة: + ١49/1١‏ 

- القرآن برهان ساطع يبين حقيقة الإيمان 
بالله: ع/ه وم 

- القرآن بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين: 
1 

- القرآن بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا 
أنما الله له واحد وليذكر أولو الألباب: 
اق 

- القرآن بينة وهدى ورحمة: 45/4 

- القرآن تذكرةء فمن شاء أن يذكره 
ويتعظ به فهو موعظة بليغة» وما يذكرون 
ويتعظون بالقرآن إلا .كشيئة الله: ٠1/١‏ 
- القرآن تذكرة للمتقين: ١١7/١٠‏ 

- القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين جحبريل على قلب رسول الله وَل 
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين: 
1 


نض ليه م - ايتاك : “/م-او 


وثانيهما 0 الإغان بوجود الله ووحدانيته » والانقياد لطاعته, والتزام 
منهجه وشرعه» وهو شرع الأنبياء ودين الرسل الذي ارتضاه لعباده» وجعله 
أساس الاحتكام إليه» وطريق النجاة به يوم المعاد» فمن سلك طريقاً آخر 
سوى ماشرعه الله» فلن يقبل منه قطعاً في الآخرة» وكان من الذين خسروا 
أنفسهم. وأضاعوا حياتهم في غير المفيد لهم.. 


07 مهو و د يو ؛ سوسم ل ع ساي سره 22 ملو م سه 
( كيت يَهُدى ألله فوم كرو بعد 2 . وشهدوا أن الرسول حق 
مت 57 د جع مر د ارورم 24 
رامعم لت ولد َِ بهُرِى الَْوَمّ لعَدلِمِينَ كا ل ق جرأة: ن 
هه 1 سوه 7 5عس م ك2 ب ع الاي فلكم درم 
م وَالْمَكيَكَةَ وَألََاد جَمعِينَ 9 خلإرين ف لا يخفف عنهم 
له له 32 جع 0 72 ممه لس باروه ع 0 مم سروه جني مي 
ا بل 8 01 7 و 7 / بر 
الْحَدَابٌ لاه يُنظرور فخا ِ الزن بو من بعد ذالك صلحوا إِنْ 

04 و جح 03 70 دعو ٠ه‏ سىس س 2 5 م مد سو مدرو # 0 

عفور رحيم لك إن الزبن اكفروأ يعد إيملنهم بر أَزْدادوأ 21 لن 
بحس رع م 0 ا م رس م حر 2 مي ع سمو اه مسا كه روم سلما ور جد 
00 م 8 ا سم ء - 0 5 0 
وأؤلكيك هم الصّالون © إِنَ الذين مانو و رد فار 

01 4 لض ص سم هه 


الفراءات: 
«عَلْهِمَ 6: وقرئ: (عليهم) وهي قراءة حمزة. 


الإعراب: 


( يليك جَرْآَوْهُمَ 3 عَلْهمْ عه ألّهو4: «أوْلتِكَ4: مبتداء 


وغ « جَرَاوْهُمْ 6 : مبتدأ ثان» 30 عَلِتّهِمْ 6 : خير البتدا 0 والحملة 
منهما خبر المبتدأ الأول. ويجوز أن يكون «جَرَآَوْهْمَ) بدلا من « أوْلتِيكَ» 


بدل اشتمال» و8 أن يم خبر « وليك4 (١‏ إلا ألَدِنَ تابْوا4 استثناء 


القرآن 


القرآن . 


- القرآن حق: 107//ا١١‏ ْ 
- القرآن ذكر أنزله الله عز وجل والله 
تكفل بحفظه: ام 
- القرآن ذكر مبارك فكيف ينكره 
المشركون: ٠5/9‏ 
- القرآن ذكر وكتاب سماوي واضح: 
7ه 
- القرآن شرف لمن عمل به من قريش أو 
غيرهم: ١171/١‏ 

. - القرآن عربي ضرب الله فيه من كل مثل 
لعلهم يتذكرون, وهو قرآن غير ذي عوج 
لعلهم يتقون: 8.9/١7‏ 
- القرآن العظيم أبان الحق من الباطل» 
والحلال من الحرام: 5١/8/٠١‏ 
- القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح 
المحفوظء لا يمسه إلا المطهرون وهم 
الملائكة, تنزيل من رب العالين: 
0م 
- القرآن كتاب الله المبين: ام ال 
ميل 
- القرآن كتاب عظيم الشأن مبارك يجب 
اتباعه: 4514/15 
- القرآن كتاب فصلت آيانه وبينت بياناً 
شافياء وقد أنزله الله قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون أنه من عند الله: ١5١/١٠١ه‏ 
- القرآن كتاب مبارك أنزله الله مصدق 
الذي بين يديه ولينذر به أم القرى ومن 
حولها: 107/4.؟ 
- القرآن الكريم آيات بينات واضحات في 


قلوب الذين أوتوا العلع من أهل الكتنانت 
وغيرهم: ١١/١١‏ 

- القرآن الكريم تذكرة وموعظة:؛ فمنن 
شاء ذكره» وهذه التذكرة مودعة كائنة في 
صحف مكرمة عند الله» وهي رفيعة منزهة 
لا بمسها إلا المطهرون؛ محمولة بأيدي 
ملائكة سفرة كرام بررة: 4715/١‏ 

- القرآن الكريم دليل صدق رسالة النبي 
لد :وهم 

- القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب» 
لأنه نزل بلغتهم, وفيه أحكام الشرع: 
حارف 

- القرآن الكريم كتاب مبين» أوضح 
الجلال والجرام؛ والحدود والأحكام: 
20/5 

- القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه 
الإعجاز: ١/.م‏ 

- القرآن كلام الله وتحدي العرب به: 
1/1 

- القرآن كله عربي: *5/١‏ 

- القرآن مصدق ومؤيد للكتب المقدسة 
كالتوراة والإنخيل ومهيمنٌْ عليهاأي 
حاكم: 8/9/>ه 1 

- القرآن موجحود في زبر الأولين أي 
كتبهم: ١٠/145؟‏ 

- القرآن موحى إلى رسول الله وْهٌ وهو 
ادق ميقا 1 تن يي من الكمب 
السماوية السابقة: 5.5/١١‏ 

- القرآن موعظة من الله وشفاء لمافٍ 


القرآن 


القرآن 


الصدور وهدى و رحمة للمؤمنين: 27١/5‏ 
65 

- القرآن نزل به جبريل عليه السلام وهو 
ذو قوة وذو مكانة عالية عند ذي العرش 
وهو الله مطاع بين الملائكة؛ مؤتمن على 
الوحي والرسالة: 4595/١٠‏ 

- القرآن نور من الله تعالى لخلقه: 54/9 ه 
- القرآن هدى الله يهدي به من يشا 
ومن يضلل الله فما له من هاد: 
لحت د يركف 

- القرآن يصدق الذي تقدمه من الكتب 
السماوية وفيه تفصيل كل شيء من الحلال 
والحرام وهدى و رحمة للمؤمنين: ٠١1/17‏ 

- القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي اختلفوا فيه» كاختلافهم في عيسى 
عليه السلام: */.54/٠١‏ 

- القرآن ينذر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
بالعذاب: //. م 

+ التراك كد قن كان سيا هلي ركه 
الأرض» وفي المقابل يحقى القول على 
الكافرين: 4/١7‏ ه 

- القرآن يهدي لأقوم الطرق 5 
السبل ويبشر المؤمنين بالأحر: 8٠/7‏ 

- قراءة الجنب للقرآن: +/.و 

- قراءة ما تيسر من القرآن: 5١5/١٠‏ 

- قضى الله بتوريث القرآن من اصطفاه 
من عباده وجعلهم أقساماً ثلاثة: ظالم 
لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات: 


رةه 


له 


- قول الجن لما سمعنا القرآن أمناء فمن 
يؤمن فلا يخاف بخساً ولا رهقاً: ١/4/١‏ 
- قول رسول الله وه للكافرين المشركين 
إن كنت افتريت القرآن فعلي إحرامي 
فض 

- قول رسول الله ويه للمشركين أنه لو 
شاء الله ما تلوت القرآن عليكم ولا 
أعلمتكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله: 
م١‏ 

- قول الشافعي بعدم حواز نسخ السنة 
بالقرآن: 591/١‏ 

- قول المشركين زوراً وبهتاناً أن محمدا 
افترى القرآن» بل هو الحق من اللهء أنزله 
الله إلى رسول الله لينذر قوماً ما أتاهم من 
نذير من قبله لعلهم يهتدون: ٠١7/١١‏ 

- قول المشركين عن القرآن إنه أساطير 
الأولين اكتتبها محمد بواسطة أهل الكتاب 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً: ك3 
7/١‏ 

- قول المشركين هلا نزل القرآن على أحد 
رجلين عظيمين من مكة أو الطائف: 
١/١‏ 

- الكتاب المبين هو القرآن: 5/1/9 

- الكتاب من أسماء القرآن: ١5/١‏ 

- كتاب الوحي من الصحابة: 57/١‏ 

- كتابة ست نسخ من المصاحف على 
حرف واحد في عهد عثمان: 14/١‏ ؟ 

- كتابة الملصاحف بالطرق 
الإملائية المعروفة: ٠1/١‏ 


أو الرسوم 


القرآن 


- الكتب المنزلة على الأنبياء أربعة» وهي 
الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن: +/5./؟ 
مويو ل ل اج ور 
أحمد: ١1م‏ 

- كفر اليهود بالقرآن ونقضهم العهود: 
لل اس 

- كل سورة في أوائلها خروف مقطعة 
بدئت بذكر الكتاب أو القرآن: ١١/5مه‏ 
- كل ما ورد في القرآن لا تغيير فيه ولا 
تبديل لكلمات الله: 4/-م 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التحلف ليكونوا مع القاعدين الخوالف 
الذين طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون: 
ه/- 

- كم أهلك الله من قرن أي أمم هم 
أحمين آثانا ورقيا أي منظرا: ذو 

- الكناية في القرآن: 414/١‏ 

- كيفية جمع القرآن في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه: ١/١‏ 

- كيفية جمع القرآن في عهد عثمان: 
5/١‏ 

- كيفية نزول القرآن: ١7/١‏ 

- لا تكليف إلا ما ورد في القرآنء إما 
جملة أو تفصيلاً: اه 

- لا يصح ويحرم ترجمة القرآن: 69/١‏ 

- لا يضل بضرب الثل أو بغيره من القرآن 
إلا الفاسقون: ١١١/1١‏ 


44 


القرآن 
- لا يعني إنزال القرآن بالعربية أنه خاص 
بهم دون غيرهم: ١١ 4/١‏ 
- لا بمس المصحخف إلا طاهر 
الأصغر والأكبر: 4 8.7/١‏ 
- لرسول الله وَيوْوٌ معجزات منها القرآن: 
١1/1‏ 
- لقد صرف الله وبيّن في القرآن من كل 
مثل لكن أكثر الناس أبوا إلا الكفئر: 


0000 


للف 
- للقرآن الفضل الأكبر في لجنا علي 
اللغة العربية: ١/./؟‏ 


- لم تنزل الشياطين بالقرآن فإنه لا ينبغي 
لهم ذلك فإنهم معزولون عن استماع كلام 
أهل السماء: 560/٠١‏ 

- لم يترك الله شيئاً إلا ذكره ولم يفرط به 
في الكتاب وهو اللوح المحفوظ أو القرآن: 
0 

- لم يؤت الله المشركين كتاباً قبل القرآن 
فهم مستمسكون به» بل قالوا وجدنا آباءنا 
على أمة, ونحن مهتدون على آثارهم: 
ل" 

- لن يكفر المسلمون وعندهم كتاب الله 
القرآن» وفيهم رسوله محمد يَل: 4/7/١‏ * 
- لو اجتمعت الإنس والجمن على الإتيان 
عثل القرآن لم يستطيعوا ذلك ولو كان 
بعضهم ظهيرأً لبعض: ١/0‏ 

- لو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنجيل 


والقرآن لوسع الله عليهم الرزق: 05/7 


القرآن 

انوناق قرا مكرك به الخال أو اكليف 
به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا هو 
القرآن المنزل على رسول الله: 5710م ١‏ 

- لو أنزل هذا القرآن على بعض الأعاجحم 
فقرأه عليهم ما كانوا ليؤمنوا به: دللاع؟ 
- لو أنصف المسلمون ما اتخذوا هذا القرآن 
مهوحورا: .م١‏ ٍ 

- لو جعل الله القرآن أعجميا لقال كفار 
قريش لولا فصلت آياته وبينت بلغتنا حتى 
تفهمه: + ١/8/اهت‏ 

- لو شاء الله لسلب القرآن الذي أوحي به 
إلى رسول الله ولد ١7١/7‏ 

- لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً: ١/4/8‏ 

- لو كان اليهود يؤمنون بالله وبالرسول 
والقرآن ما اتخذوا المشركين أولياء: 
لس 

- ليس في القرآن لفظ غير عربي: 
1ه 

- لعن سئل المنافقون على أقوالهم وهزئهم» 
لاعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون» 
وقول رسول الله لهم: قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون: 5ه" 

- ما أنزل القرآن على رسول الله ليشقى 
إنما أنزله الله تذكرة لمن يخشى الله: 
2.4 

عاجا ]له بر ل الله اجر علي دقرم 
والقرآن ذكر للعلمين: 8./10// 


القرآن 
+ سال رسْول الله 6ل ادير كين أخرا 
على تبليغ رسالة الله وما هو من المتكلفين؛ 
وما القرآن إلا ذكر للعالمين» وليعرفن 
الكفار نبأه بعد حين: 75/١١‏ 


- مافي القرآن شريعة الأمم من مبعث 
رسول الله وَل إلى يوم القيامة: م/./ه 
قي بق اران بعد لس لد نين 
يفترى: ١١1/107‏ 

- ما القرآن بقول شيطان رحيم؛ مرجحوم 
بالشهب: 551/١٠‏ 

- ما كان رسول الله يلو يظن قبل إنزال 
الوحي إليه أن القرآن سينزل عليه وما نزل 
إلا رحمة من الله: . 45/١‏ ه 

- ما كان رسول الله وَقٌْ يقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخرء ولا يعرف 
الخط أي الكتابة ولو كان كذلك لارتاب 
المبطلون: ١٠١/١١‏ 

- ما كان للقرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصضيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين: 
ما 

- ما نزل على رسول الله يو أنزله الله 
بعلمه والملائكة يشهدون بذلك: +/4/م 
- ما يأتي الكفار من ذكر أي قرآن جديد 
إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم: 
١‏ 

- ما يجادل ويخاصم في القرآن إلا الكفار» 
فلا يغرن تقلبهم في البلاد: ./١١‏ وم 


القرآن 


44/ 


القرآن 


- ما يقرؤه المصلي من القرآن في الصلاة: 
3/١‏ 

- المجاز في القرآن: 4/١‏ 

- محاهدة الكافرين بالقرآن وعدم طاعتهم: 
لك 

- محرد التغني بألفاظ القرآن دون العمل لا 
يفيد: 5١1/١‏ 

- المحكم والمتشابه في القرآن: ١71/7‏ 

- المدني من القرآن ما نزل بعد الهجحرة: 
0/١‏ 

- مراحل التحدي للإتيان.عثل القرآن: 
00/5 

- المراد بالأحرف السبعة: 7/8/١‏ 

- مزية عربية القرآن وفضله على العرب: 


اع 
«التتغيؤترة بالقراة تمن المستتركن: 
:]دهم 


- مصادر التشريع الأصلية: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس: ١٠75/8‏ 

- المصحف من أسماء القرآن: ١5/١‏ 

- مطاعن المشركين في القرآن: ١ 4/٠١‏ 

- مطالبة الملشركين بقرآن آخر أو تبديل 
بعض آياته: ١14/5‏ 

- مظاهر إعجاز القرآن: 87/١‏ 

- معجزة القرآن الدالة على صدق رسول 
الله َي باقية دائمة: 475/5 

- معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
أن القرآن منزل من الله تعالى بالحق: 
الو 


- معنى نزول القرآن في ليلة القدر: 
سلف 

- مقاصد القرآن الكريم: 248١/5‏ 
انا 

- المقصود بوحه الله في القراءة والسنة: 
ميق 

- المقصود من تلاوة القرآن اتباعه: 
١‏ 

- المككي من القرآن ما نزل قبل الهجرة: 
١0/١‏ 

- المككي والمدني من القرآن: ١3/١‏ 

- من إعجاز القرآن إخباره عن ارتداد 
العرب بعد وفاة رسول الله وله 5ه 
- من أعرض عن ذكر الله أي القرآن فإن 
له معيشة ضنكى شديدة ويحشره الله يوم 
القيامة أعمى: 751//8- من أهل الكتاب' 
من اليهود والنصارى يفرحون بالقرآن: 
١1/1‏ 

تمق كلم إدوالالقراة سسا سنت 
قلب النبي وليعٌ: ١8/١‏ 

- من الشواهد الدالة على صدق رسول 
الله يَيُْْ وأن القرآن من عند الله أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل: 17/٠١‏ ” 

- من صفات رسول الله وو أنه يعلم 
الناس القرآن والسنة: 4179/5 

- من طعن المشركين بالقرآن أنه لولا نزل 
القرآن جملة واحدة على رسول الله صَلعٌ: 
0/0 


لاد كيه دراك ادلو اول فلى به 


444 


القرآن 


القرآن 
لرأيت الجبل خاشعاً قلغت من خشية 
الله: ع ١/لامع‏ 


- من علائم إنصاف من آمن من النصارى 
اعترافهم بصحة المنزل من القرآن في شأن 
عيسى عليه السلام: ١١/4‏ 

- من كان على بينة من ربه ويؤيدبه شاهد 
على صدقه وهو كتاب الله من إنحيل أو 
قرآن وكذا الموراة التي أنزلها الله إماماً 
و رحمة أولئك يؤمنون به: 845/5 

- من كذب بالقرآن فإنه يحمل يوم القيامة 
وزراً خمالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 
حملاً: ,امب 

- من مظاهر إعجاز القرآن الإخبار عن 
المغيبات في المستقبل: ١م‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن إخباره عن 
الأمور التي تقدمت قبل نزول القرآن: 
لض 

- من مظاهر إعجاز القرآن التي تخص 
العرب: 807/١‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن ما تضمنه 
القرآن من العلم: 81/١‏ 

- من مظاهر إعجاز القرآن الوفاء بالوعد» 
المدرك بالحس في العيان: ١/مم‏ 

- من يشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
آيات القرآن ولى مستكبراً كأن لم يسمعها 
كأن ف أذنيه وقراً: ١1/ه١‏ 

هن يعرض عن :القرآن يسلكه غذايا غافا 
ضعي فنا 


- من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار 
موعده لا ريب في ذلك ولا مرية: 8145/5 
- مهمة رسول الله ود هي تلقي الوحي 
وتبليغه للناس جميعاً: ١514/4‏ 

- مواقف من عناد المشركين حول القرآن 
الكريم: ١7/4‏ 

- موقف المنافقين من سور القرآن: 10//5/ 
- نزول بعض من آيات القرآن جوابا 
لوقائع ومناسبات: ١7/١‏ 

- نزول جبريل بالقرآن على قلب رسول 
الله َلله: ٠55/١‏ 

- نزول القرآن بالحق: ١١9/7‏ 

عا نزول القراة تعدا الك اليه 
ام 

- نسخ القرآن بالسنة: 205931١١‏ 59/10ه 
- نسخ القرآن بالقرآن: ١9/١‏ 

- نسخ القرآن بغير القرآن: ١59/١‏ 

- النسخ واقع في القرآن الحكمة: رمه 
- نفي الشافعي نسخ القرآن بالسنتة: 1 
00 

- نفي كون القرآن الكريم شعراً: 7/17ه 
- نماذج من المتشابه في القرآن: ١/8/7‏ 
- النور من أسماء القرآن: ١5/١‏ 

- الهداية في القرآن نوعان: هداية عامة 
وهداية خاصة: 514/١‏ 401/98 

- الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم 
المنصوص عليه في القرآن أو السنة: 
١/‏ 


القرآن 


- وجوب اتباع أحسن ما أنزل الله وهو 
القرآن من قبل أن يأتي عذاب الله بغتة: 
كن 
- وجوب الاستماع والإنصات للقسرآن 
سواء أكان ف الصلاة أم خارجها: 147/5 
- وجحوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه» أمر 
مفروض على كل مسلم: ١/1/7‏ 
- وحود جسور التقاء بين القرآن وما 
تقدمه من الكتب كالتوراة والإنخيل: 
لاه 
- وصف الله تعالى للقرآن في أوائل سورة 
: البقرة بأوصاف ثلاثة: 7/١‏ 
- وصف القرآن بالمحكم: ١١5/٠‏ 
- وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت: 
١١4‏ 
- وصول ثواب ما يهدى إلى اميت من 
قراءة قرآن وغيره: //47 
- وعد الله لرسوله الذي فرض عليه العمل 
بالقرآن أنه سيرده إلى مكة التي أخحر 
منها: ١٠/145ه‏ 

- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين» 
وما يكذب به إلا من كان معتدياً فاجرا 
جائرًء وهو أثيم» إذا تلي عليه القرآن قال 
عنه أساطير الأولين: 697/1١‏ 
- يسر الله القرآن للحفظ والذكر فهل من 
مدكر ومتعظ مواعظه: ١7/١4 57/١‏ 
- يعلم الله أن هناك من يكذب بالقرآن» 
والقرآن حسرة على الكافرين» وهو حق 
اليقين: ١١ 5/١85‏ 


القرآن 
- يقسم الله بالسماء ذات الرجع؛ والأرض 
ذات الصدع» إن القرآن لقول حق يفصل 
بين الحق والباطل» وهو ليس بالهزل: 
5١لوهه‏ 
- يقسم الله بالقرآن ذي الذكر أي البيان 
الشامل: ١/8/١‏ 
- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين الذي 
جعله قرآناً عربياً» وأن القرآن في اللوح 
المحفوظ رفيع القدرء عالي الشأن وأنه هل 
يطوى القرآن عن المشركين دون إنذار 
لأنهم مسرفون: ١١7/١‏ ش 
- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين على أنه 
أنزل القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدرء 
لينذر الناس بهذا القرآن» وسبب نزوله فيها 
أنه في تلك الليلة يفرق أي يفصل كل أمر 
حكيم: 778/١7‏ 
- يقسم الله بالقرآن المجيد أن رسول الله 
جاء منذراً البعث: 15/١8‏ 
- يقسم الله بالملائكة تتلو القرآن: ٠7١/١7‏ 
- يقسم الله ءما يشاهده خلقه»ء ومالا 
يشاهدونه؛ إن القرآن كلام الله ووحيه 
وتنزيله على عبده ورسوله» وليس القرآن 
بقول شاعرء ولا بقول كاهنء إنماهو 
تنزيل من رب العالمين: ١١١/١5‏ 
- يقسم الله مواقع النجوم» وهو قسم 
عظيم لو علم الناس ذلك» أن القرآن الذي 
أنزل على رسول الله يي كتاب كريم: 
م 
ع كول انع انا فعه هاه ور هيه 


القرآن العظيم 


للمؤمنين» ولا يزيد سماع القرآن الكافر 
إلا خسارة: ١51/78‏ 

- يهدي الله بالقرآن إلى الطريق الموصل 
إلى الهدف الصحيح من الدين: 5/7 /؟ 

- اليهود والنصارى ليسوا على شيء من 
الدين حتى يعملوا هما في التوراة والإنجيل 
والقرآن: */ 71+ 

« القرآن العظيم 

- القرآن العظيم من أسماء سورة الفاتحة: 
١/ده‏ 

٠ القراءة‎ ٠ 

- ابتداء القراءة باسم الرب الذي خلق 
وأوجد كل شيء: ٠١5/١5‏ 

- إلهام رسول الله يو القراءة فلا ينسى ما 
يقرؤه من القرآن إلا ما شاء الله أن ينساه: 
هل 

- قراءة القرآن بغير العربية: ٠7٠١/١‏ 

- ما كان رسول الله يقْةٌ يقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخحر: ٠١/1١١‏ 

« القرابة ش 

- الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين 
وابن السبيل: 51١/78‏ 

- الإحسان إلى القرابة» بصلة الرحم: 
اللعى عأاي؟ 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: 9ه > 

- استحقاق قرابة رسول الله وْةٌ وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب من خمس الغنيمة: //41 ٠‏ 
- أصل وحوب نفقة الأقارب: 75/١‏ 


00 القرابة 


- الأفضل إعطاء الزكاة للأقارب 
المحتاحين: 59/5 

- أمر الله بإيناء ذي القربى أي بصلة 
الأرحام والأقارب: 8/9+ه ش 
- الأمر بإعطاء ذي القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل وفي ذلك خحير إن كانوا 
مخلصين في عملهم يريدون وحه الله وهم 
المفلحون: ٠٠١/١١‏ 

- أمر رسول الله يْهٌ أن ينذر عشيرته 
الأقربين: 5/١١‏ 

- تعظيم رابطة القرابة وحق الرحم وتأكيد 
النهي عن قطعها: 5559/١‏ 

- حضور الأقارب غير الوارثئين قسمة 
التركة وإعطاؤهم منها: 5917/١‏ 

- حقوق الورثة في التركة» وحقوق القرابة 
غير الوارثين: 9/.وه 

- رسول الله وه لا يطلب على تبليغ 
الرسالة أجراً إلا أن يقدر المشركون صلة 
الرحم والقرابة بينه وبينهم فيودّوه لذلك: 
1/1 

- الشهادة بالحق ولو كانت الشهادة على 
الوالدين والأقارب» لا يراعى غني لغناه ولا 
يرحم فقير لفقره: 78م 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا يعطوا 
أقاربهم الممساكين والمهاجرين وليعفوا. 
وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم: 
8ه 

- لو طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذنوب 
مساعدة أخرى في حملها لتحمل عنها بعض 


القرار 0 


١١‏ القردة 


الذنوب] ل مل منه شيا وتو كان ذا 
قربى: لك 

- المحرمات ف النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: ؟/410> 

- مصارف الفيء لقرابة رسول الله وَل 
وللينامى» وللمساكينء ولابن السبيل: 
10 

- من تحب نفقته من الأقارب: «9/١‏ 
4 

- من هم قرابة رسول الله ولٌ: >/./١8‏ 
- نسخ الإرث بالحلف والإخاء بالإرث 
بالقرابة: ه/4 47 

- ولاية أولي الأرحام والقرابنة بعد ولاية 
الإيمان والهجرة: ه/ 28 

« القرار 

له جل الأزديا بن لسعو فين 
الناس: .هكف .هد ؟١/هلاع‏ 

- تحذير مؤمن آل فرعون قومه بقوله: إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع» وإن الآخرة هي دار 
القرار: 414//١١‏ 

- جعل الله عيسى وأمه آية دالة على 
قدرته» وحجعل مأواهما في ربوة ذات قرار 
ومعين أي ماء جار: 1/9/5 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين: و/ومم 

- خلق الإنسان من ماء مهين» فجعله الله 


في مستقر مكين وهو الرحم إلى قدر وأحل | 


معلوم) وقدر الله أعضاءه وصفاته فنعم 
المقدر الله: ه ١/-غع‏ ع 


- كلام أهل النار مع بعضهم فتقول طائفة 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إتهم 
صالو النار» فأحابوهم: بل أنتم لا مرحبا 
بكم أنتم قدمتوه لنا فبفس القرار: 
حك 

- مثل الكلمة الخبيثة» 5-0 
كشجرة حبيثة اجتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرار: 5071 

© القراطيس 

- جعل اليهود التوراة قراطيس أي قطعاً 
يحرفون منها ما يحرفون: ٠٠١5/4‏ 

« القرامطة 

- اتباع القرامطة للمتشابه: ١59/5‏ 

« القربان 

- تقبل القربان من هابيل وعدم تقبله من 
قابيل» تهديد قابيل هابيل بالقتل: 4/9 .ه 7 
0 ش 

- من الأعراب المؤمنون الذين ينفقون تقرباً إلى 
الله ورغبة في صلوات الرسول أي دعائه 
أولئك سيدحلهم الله في رحمته: ١/>‏ 

٠‏ القردة 

- تحاوز اليهود واعتناؤهم بصيد السمك 
يوم السبت ومسخهم لذلك قردة: ١94/١‏ 
- شر الناس مثوبة من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت: +//1وه 

- مسخ الظالمين من الظالمين قردة -حاسئين: 
هه ١‏ 


القرض اك 


٠٠١١‏ القرون 


« القرض 

- الذي ينفق مإله في سبيل الله» فإنه كمسن 
يعرّضها عرض حنساء فناق: انه يضاعق له 
ل ا 
م 

- تعبير القرآن على الإنفاق بالقرض 
الا 31/1 010/15 

- ثواب القرض: ٠7/9/1١‏ 

- جواز التأحيل في القروض: ؟/17١١‏ 

- على المقترض رد مشل ما أقرضه: 
”7 

- قبول الهدية من المقترض: 79/١‏ 

- القرض أو التصدق بالعرض: 79/١‏ 
- لا فرق في تحريم الربا بين ما يمسمى 
بالقروض الإنتاحية والقروض 
الاستهلاكية: ١٠١8/9‏ 

- ما يجوز إقراضه: ./١‏ و7 

- وحوب رد القرض: 7/5/١‏ 

« القرطاس 

- لو أنزل على المشركين كتاب في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقالوا: ما هذا إلا سحر: 
١1‏ 

٠‏ القرعة 

- جواز إثبات الشيء بالقرعة: //15/ 

- جواز القرعة واستعمالها: ١٠/1١‏ 

- حواز القرعة» والالتزام بأثرها كالقسمة: 
١0‏ 


- الدليل على إثبات القرعة: 55/5 ١‏ 


- يونس من الرسل حيث أبق إلى الفلك 
المشحون المملوء» فساهم أي تقارع أهل 
السفينة فكان من المغلويين: ا 
«القرن 
غير اما أفاك لمن فل العرية هن 
قرن أي أمم فلا يُحس منهم من أحد أو 
ةرد عه 
- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفاد» سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: اام 
« القرناء 
- إن يصبر الذين استحقوا النار» فهي 
مثواهم ومأواهم» وأن يستعتبواء وييدوا 
الأعذار عن ذنوبهم» فلا يقبل اعتذارهم» 
وقد قيض الله وسلط عليهم قرناء من 
الشياطين فزينوا لهم أعمالهم: 579/١١‏ 
« القرة 
- الابتهال إلى الله من صفات عباد الر حمن 
بدعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما: ١١/١١‏ 
- ما أعد الله للمؤمنين أنه لا يعلم أحد ما 
أعد الله لهم مما تقر أعينهم جزاء بما عملوا: 
2/1١‏ 
٠‏ القرود 

- الذي قال لوالديه حين دعواه لل الإبهان 
بالله أف لكما أتخبرانني أنني 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبل: 737/11 


سأبعث بعد 


لدع م - ايتاك : “1-7و ينض 


«حَدِيِنَ فها4 حال من ضمير «عَليّهِمْ4 وؤلا يخفف عَنْهُم4 حال 
أخرى. ويجوز أن يكون مستأنفا منقطعاً عن الأول. 


هر 


وهم كُنَّتُ) ججملة اسمية في موضع نصب على ا حال من ضمير (وَمَاأ4. 
(دَعَبَا4 بير .امَمَا لهم ين تَصِرِيَ4 «وا4: نافية» وليّن»: زائدة» 
و تَهِرِيَ: مبتدأء و( لهْرٌ4: خبره» والجملة الاسمية حال من ضمير 
«لهرٌ 4 الأول. ودخلت الفاء في خبر إن © فلن يِقَّسَلَ» لشبه الذين بالشرطء 
وإيذاناً بتسبب الكفر لعدم القبول. ٠‏ 
الجلاغة: ٠‏ 


«أليعٌ) مؤلمء وهو صيغة فعيل للمبالغة. 
المفردات اللغوية: 


(كَنتَ يَمَدِى) أي لا بهدي .« اَنَث الحجج الظاهرات على صدق 

النبي <١‏ الطَالِمِينَ4 أي الكافرين» والظلم: الانحراف عن سبيل الحق 
تور ب>ب مين - 

والعدل .«لْعْسَةَ ألو اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله .(حَاِدِينَ فِما» 
أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها .( يُنظرُونَ 4 بمهلون ويؤخرون. 

(إِذنَّ ان ك4 بعيسى (بَمَدَ إِيِمَنْهمّ» بمومى «شمَّ أَزَْادُوا كرا 
بمحمد (لَن تُْبَلَ تَإْبَممُرٌ) إذا غرغروا أو ماتوا كفاراً .«إيلْ4 الْأَرض» 
9 ار و : 
مقدار ما يملؤها .ل ألِيم» مؤلم (١‏ نْهِرِيَ) مانعين منه. 
سبب النزول: نزول الآية (81): ٠‏ 

روى النساي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من 
الأنصار أسلمء ثم ارتد» ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول در 
هل لي من توبة؟ فنزلت: « كَيْفَ يَهَدى الله قَوَما كفروا» إلى قوله: إن 
لَه عَفُورٌ يَحيِعٌ4 فأرسل إليه قومه. فأسلم. 


٠, القرى‎ 


- أنشأ الله من بعد قوم هود قروناً آخرين 
ما تسبق من أمة أحلها وما يستأحرون: 
فض 

- إهلاك القرون أي الأمم من قبل لما 
ظلموا وتكذيبهم الرسل وذلك جزاء 
المجرمين: ١7/5‏ 

- أهلك الله من قبل كثيراً من الرون أي 
الأمم وأنه لا رجعة لهم إلى الدنيا: 7/١١‏ 
- لم يكن من القرون أي الأمم والأقوام 
الماضية الذين أهلكهم الله جماعة أولو بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً: 
0ه 0 

- ليتبين للمكذبين كم أهلك الله من قبلهم 
من القرون أي الأمم يعشون في مساكنهم: 
و 

- هناك قرون كثيرة ضرب الله لها 
الأمثال». وتبرها أي أهلكها تتبيراً: 7/٠١‏ 
٠القرى‏ 

- ات الله لوطا حكبا أي السوة وعليا 
ونحاه من القرية التي عملت الخبائث 
وأدحله في رحمته: ٠٠١/9‏ 

- إذا أذ الله القرى وهي ظالمة فإن 
أحذها أليم شديد: 4517/5 

- أمر بني إسرائيل بسكنى القرية (بيت 
المقدس): ه؟ ىء ه/5؛ ١‏ 

< إن الله إذا أرسل تبيا إل قرية وقوم 
فكذبوه فلا يعاجلهم الله بالعذاب وإنما 
يأحذهم الله بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون: ه/ه ١‏ 


00 القرى 


- إهلاك كثير من القرى .مخالفة الرسل 
وتكذيبهم: 114/5 

- جعل الله بين قرى سبأ وقرى الشام التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة بينة وقدر الله فيها 
السير ليسيروا فيها ليالي وآيافا آمنين: 
كط 

- دخحول موسى والخضر القرية وعدم 
تضييف أهلها لهما وإقامة الخضر الجدار 
فيها: // 8م 

- ضرب الله مثلاً قرية كانت بأهلها آمنة 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأتعم الله: /51/9/1 0 
- ضرب المثل في الغلو والعناد أصحاب 
القرية حين أرسل إليهم المرسلون» وكذبهم 
أصحاب القرية بأنكم بشر مثلنا وأنكم 
تكذبون: 545/١١‏ 

- العبرة من قصص أهل القرى: 77/5 

- قصّ الله على رسوله من أنباء القرى 
منها قائم وحصيد وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم: 155/5 

- قصّ الله قصص الأقوام السابقة وأنبائها: 
هه" 

- كثير من أهل القرى من الأمم عتوا 
وتمردواا عن أمر الله ومتابعة رسله: 
ل 

- كثير من القرى أملى الله لها ثم أحذها 
وإليه المصير: ١1/9‏ 

- كم قصم الله أي أهلك من قرية كانت 
ظالمة وأنشاً الله بعدها قوما آخرين: 9//؟ 


د تمن مو قرئئة افلكهنا اللدوهع ظالة 
فأصبحت ديارهم خاوية على عروشها: 
0 9 

- لا يقاتل اليهود والمنافقون إلا في قرى 
مخصنة أو من وراء جدرء بأسهم وعداوتهم 
شديدة بينهم» تحسبهم جميعا وقلوبهم 


577/١5 شتى:‎ 


- لا يهلك الله القرى بظلم وأهلها 
يس 

- لقد أمهل الله ما حول أهل مكة من 
القرى المكذبة» وصرف الله لهم الآيات 
اطليج يعون عن كفرط :1110177 

- لم تكن قرية آمنت فنفعها إكانها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب 
النزي ومتعهم إلى حين: 510/7 

- لو آمن أهل القرى كاهل مكة وغيرهم 
الستحاو انك الأو 0/8 

- لو شاء الله لبعث في كل قرية رسولا 
يفره :41/11 

أن أرسل إليها الرسل أفيؤمن هؤلاء 
المشركون: ١5/9‏ 

- ما أهلك الله من قرية إلا بعد قيام الحجة 
عليهم بنزؤل كتاب: 1١4/1‏ 

- ما أهلك الله من قرية أي أمة إلا لها 
3 قرت ونا ناو انه طانا: 
"١‏ 


- ما كان الله ليهلك القرى حتى يرسل في 


0 قريش 


أصلها وعاصمتها رسولا يتلو عليهم آيات 
الله وما كان الله ليهلك القرى إلا وأهلها 
ظالمون: 507/٠١‏ 

- ما من قرية ظالمة إلا أهلكها الله قبل يوم 
القيامة أو معذبها كان ذلك في اللوح 
فوط لط زرا اي ساف 10 

- من سنن الله أن جعل الله في كل قرية 
أكابر بجرميها ليمكروا فيها بالصد عن 
سبيل الله: 5 ///1؟ 

- يمتنع على أهل قرية حكم الله بإهلاكها 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا: 
١١1‏ 

٠‏ القريب 

-أمتر وسول اللنه:بالصير على سوال 
المشركين العذاب» فهم يرونه بعيدا والله 
يعلمه قريباً: ١١4/١‏ 

- قول رسول الله يلٌ لست أعلم قرب 
هوا قري آم بعل الله اله مدا 5 31//1 1١‏ 
» فريش 

- أمر رسول الله ييْهٌ أن يستمسك بالقرآن 
الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم» وإن 
القرآن لشرف عظظليم لرسول الله ولقريش 
القرآن: ١54/1‏ 

- إيلاف قريش أي حعلهم الله يألفون» 
ويسّر لهم رحلتين» رحلة في الشتاء» ورحلة 
ق الصيف: 15/١5‏ 1/ 


- تسمية سورة قريش: 8١١/١8‏ 


» قريظة 
- حصار بني قريظة: ١١/9.م‏ 

٠‏ القرين 

- تساؤل المؤمنين في الحنة فقال مؤمن منهم 
إنه كان لي قرين أي صاحب في الدنيا 
منكر للبعث يقول إذا متنا وصرنا تراباً 
وعظاماً أئنا لمدينون محاسبون: 8/م. ١‏ 

ع من كاي عرد كر القدوعن الظر بي 
القرآن» فإن الله يقتيض ويهيئ له شيطانا 
يوسوس له ويغويه فهو قرين له: ١/١‏ 
- يتبرأ الكافر يوم القيامة من شيطانه» 
ويتمنى أن لو بينه وبين الشيطان بعد 
المشرق والمغرب» فبئس الصاحب القرين: 
١”‏ 

- يقول الشيطان القرين يوم القيامة عن 
قرينه الكافر: ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد: م ١و‏ م- 

- يقول الملك القرين الموكل بابن آدم يوم 
القيامة هذا ما لدي عتيد: م / ع مب 

« القسامة 

- أيمان القسامة والتغليظ فيها: ع/7. ١‏ 

- القسامة بقول للقتول دمي عند فلان: ,/١‏ ++ 

« القساوسة 

- إمان القساوسة والرهبان: ع/ه 

- بعض القسيسين والرهبان إذا سمعوا 
القرآن بكوا وتقبلوا دعوة الإيمان: ع /ه 

- سبب مودة النصارى للمؤمنين أنه يؤجد 
فيهم قسيسون ورهبان يدع ون للإبمان 
والفضيلة: ./؟ . 


© القساوة 
- الويل والعذاب للقاسية قلوبهم عند ذكر 
الله أولئك في ضلال مبين: 4/١١‏ ."م 
«القسط 


٠‏ < أرسل الله الرسسل بالمعجزات البينة 


والحجج, وأنزل الله معهم الكتان والميزان» 
ليقوم الناس ويتعاملوا بالقسط: ا/يره؟م 

- إسرار الندامة حين يرى الناس العذاب 
يوم القيامة وقضي بينهم بالقسط: +/. ١‏ 
- أمر الناس بأن يقيموا وزنهم بالقسط 
والعدل ولا يخسروا أي ينقصوا المنيزان: 
1 

- إيفاء الكيل والميزان بالقسط من الوصايا 
العشر: ع / م0 

- الجزاء بالعدل والقمسط يوم القيامة 
,مضاعفة أجر المحسنين: ١١/5‏ 

- الشهادة بالقسط والحكم بالعدل: 
+5 

- قتل اليهود للذين يأمرون بالعدل 
والقسط من الناس: ا" 

- لا ينهى الله المؤمنين عن البر والإحسان 
والقسط إلى الذين لم يقاتلوهم في الدين 
ولم يخرحوهم من ديارهم: + ١/١١ه‏ 

- لكل أمة ربمول فإذا جاء رسولهم قضي 
بينهم بالقسط: +/. ١‏ 

- وجوب الإصلاح بالنصح والدعوة إلى 
حكم الله بين المؤمنين إن تقاتل منهم 


فريقان» فإذا بغى أحد الفريقين وتحاوز على 
الآجر فعلى المسلمين أن يقاتلوا الفمة التي 
تبغي حتى تفيء وترجع إلى حكم الله» فإن 
فاءت فيصلح بينهما بالعدل والقسطء فإن 
الله يحب المقسطين: ١8/1*ه‏ 


- يضع الله يوم القيامة الموازين القسط فلا 
تظلم نفس شيعاً: 0/9" 

٠»‏ القسطاس 

- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم: 
ليق 

- وجوب إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس 
المستقيم: ٠75/7.‏ 

«القسم 

- إقسام المشركين بأن الله لا يبعث من 
يموت» فرد الله عليهم بأنه سيكون ذلك: 
دده 

- أقسم الذين كفروا ما لهم من زوال: 
دك 

ذ ابيع السرعوة انا بوكبية لمن 
حاءتهم معجزة ليؤمنن بها والآيات عند 
الله: غ+/ه غم 

- أقسمت قريش الأبمان لئن جاءهم نذير 
من الله ليكونن أمثل من أي أمة من الأمم: 
4١‏ 

- الحكمة في القسم بالنجوم: ١٠١5/١5‏ 
- قلة القسم على الوحدانية والنبوة في 
القرآن» وكثرة القسم على إثبات البعث: . 


١٠1: 


- قول الشيطان لآدم وزوجته ما نهاكما 
ربكما عن الأكل من الشجرة إلا أن تكونا 
مَلْكين أو تكونا من الخالدين وأقسم لهما 
أنه من الناصحين: 7/4 ه 

- ما ذكره الرازي من تصنيف دقيق للقسم 
من الله بالحروف الهجائية وغيزها: 
"51١4/1‏ 

- مما ورد في القرآن من قسم أقسم الله به: 
0 

- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكة: 
11/1 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء» 
وبالبلد الأمين مكة, أنه حلق الإنسان في 
أحسن تقويم: 597/1١8‏ 

- يقسم الله بالخنس وهي الكواكب 
الرواجع: 45//1١‏ 

- يقسم الله بالسماء ذات البروج» وهي 
منازل الكواكب وباليوم الموعود وهو يوم 
القيامة: ه /١‏ 8ه 

- يقسم الله بالسماء ذات الرحع» والأرض 
ذات الصدع: ]هه 

- يقسم الله بالسماء والطارق وهو النجم 
الثاقب: ٠١/8هه‏ 

- يقسم الله بالشفقء وبالليل وما وسق 
فجمع وضم. وبالقمر إذا اتسق فاجتمع 
وتم نوره: 0717/١5‏ ش 
- يقسم الله بالشمس والضحىء والقمر إذا 
تلا الشمس في الطلوع, والنهار إذا جلى 
الشمس وكشفها: 5157/١٠‏ 


.1 ْ القسورة 


- يقسم الله 0 وبالليل إذا سكن 
وغطى النهار بظلمته »أن الله ما ودع 
رسوله وقطعه. وما تلاه: 7171/١‏ 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
تطح ضبتحساء وباللوزيات قدحا: 
©ظ»”, 

- يقسم الله بالعصرء على أن الإنسان في 
حسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: 793/١٠‏ 

- يقسم الله بالفحرء وبالليالي العشر من 
ذي الحجة» وبالشفع والوتر: 05/١٠‏ 

- يقسم الله بالقلم وما يسطرون به: 
ولي 0 

- يقسم الله بالقمر والليل إذا أدبر» 
والصبح إذا أسفر أن جهنم إحدى الكبر 
أي الدواهي العظام: ٠57/١‏ 

- يقسم الله بالليل حين يغطي بظلامه ما 
كان مضيئاء وبالنهار إذا تحلى: ٠‏ ١ه‏ 

- يقسم الله بلملرسلات وهي الرياح 
المتتابعة كعرف الفرس» وبالعاصفات عصفا 
وهي الرياح الشديدة: 4.5/١٠‏ 

- يقسم الله بالنازعات والناشطات والسابحات 
والسابقات والمدبرات وهي الملائكة تسنزع 
أرواح الكفار» وأرواح المؤمنين» وتسبح في 
السماء» وتسبق بالأرواح إلى مستقرهاء وتنزل 
بتديير ما دبر: 4.0/١5‏ 

- يقسم الله يما يشاهده خلقه, وماللا 
يشاهدونه, إن القرآن كلام الله ووحيه 


وتنزيله على عبده ورسوله: ١١١/١٠‏ 


- يقسم الله .مواقع النجوم؛ وهوقسم 
عظيم لو علم الناس ذلك: 5.0/١5‏ 
لفق 

- يقسم المنافقون الأيمان المغلظة لعن أمرهم 
رول الف تاشرو إلى الخهداه يرجن 
والمطلوب منهم طاعة معروفة: لات 

- يوم القيامة تقوم الساعة ويبعث النناس 


فيقسم المجرمون ما لبثوا في الدنيا أو ف 
قبورهم غير ساعة واحدة: ١7/8/١١‏ 
_ 


- عدم وجوب القَسُّم بين زوحاته على 
رسول الله يله ./١١‏ وم 

« القسمة 

- الله قسم بين الناس معيشتهم في الدنياء 
ونعدل يع على بض ترخات 
تدكا 

- التفاضل في القسمة من حكيم خبير: 45/7 
- جعل المشركين لله الأنثى ولهم الذكرء 
وهذه قسمة ضيزى غير عادلة: 5 ١١9/١‏ 

- حضور الأقارب غير الوارثئين قسمة 
التركة وإعطاؤهم منها: 5517/١‏ ش 
- قسمة ما لا ينقسم وثبوت الشفعة فيه: 
00 ش 

٠‏ القسورة 

- إعراض المشركين عن القرآن المشتمل ‏ 


| على التذكرة الكبرى كأنهم في نفورهم 


حمر الوحش التي فرت من رماة يرمونها 
فهي مستنفرة» فرت من قسورة: ١71/1١8‏ 


«القسوة 


- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين 
من قبل فطال عليهم الأمد فققست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون: 741/١5‏ 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: ١107/9‏ 

٠‏ القشعريرة 

- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشغر منه جحلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله: 7١4/١57‏ 

» القص 

- طلب أم موسى من أخته أن تقصه أي 
تتبع أثره فرأته من جنب أي بُعد: 
لشت 

#القضاص 

- إثبات: الحق في تنفيذ القصاص: 7٠/78‏ 

- أجاز الشافعية كفالة تسليم النفس في 
الحدود الخالصة للآدمي كالقصاص: 97م 
- احتجاج الشافعية على أن المسلم لا يقتل 
بالكافر: 5 64/30/1١‏ 

- أداة القصاص: 47/١‏ 

- استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه: 85/1 
- اشتراط حجمهور الفقهاء التكافؤ بين القاتل 
والمقتول: ١/*/7اغ‏ 

- الاقتصاص من القاتل عمد في الحسرم: 
دض 


- انتصار المظلوم من ظالمه لا مؤاخذة فيها 
ولا حرج: ١5/1؟‏ 

- تأعير الإمام تنفيذ القصاص إذا أدى 
ذلك إلى إثارة الفتنة: *١/7/اه‏ 

- تشريع القصاص في حق القاتل على بني 
إسرائيل: ١/9‏ قم #/اكه 

- تقرير الإسلام عقوبة القصاص: 47١/١‏ 
- التوراة هدى ونور وتشريع القصاص 
فيهاء وإلزام النصارى بالحكم بها: 517/7 ه 
- جمع الشريعة الإسلامية لسبب القتل بين 
القصاص والدية: ١/7/اغ‏ 

- حكمة القصاص أنه يساعد على توفير 
الحياة الهائئة للجماعة: 4171/١‏ 

- العدل مطلوب في القصاص: 470/١‏ 

- عدم جواز الكفالة في الحدود والقصاص: 
1 

- العفو في القصاص: 70/79 

- عفو النساء عن القصاص: 4179/١‏ 

- في تطبيق القصاص إنهاء لعادة الشأر: 
إحفة 

- في القصاص حيةة القاتل والمقتقول: 
اللا 

- قتل الجماعة بالواحد: 4117/١‏ 

- قتل الرحل بالمرأة: 47/7/1١‏ 

- قتل المسلم بالذمي: 555/5 

- قتل المسلم بالكافر: 555/1١١‏ 

- قتل الوالد بالولد: ١/ل/ا/اع‏ 

- القصاص على شريك الأب إذا قتل 
ولده: 49/5 ١‏ 


القصد 84 


٠‏ قصر الصلاة 


- القصاص ف الجروح: ع/.ده 

- القتصاص من اختصاص الحاكم: 
يك 

- القصاص من الأعور إذا فقأ عين غيره: 
.ده ش 

- القصاص من الحاكم نفسه: 5/١/١‏ 

- القصاص من شريك الأب الذي ققل 
أبنه: 4/١‏ 4 

- القصاص من شهود القصاص إذا كذبوا: 
54/1 

- القصاص من المكره: 614/١‏ 

- قطع اليد قصاصاً بالأيدي إذا اشتركت 
في ذلك: ١/مه‏ 

- مشروعية القصاص وحكمته: 151/١‏ 

- المماثلنة في القصاص: 178/١‏ 
تك 

- الممائلة في القصاص في التوراة: «/5هه 
- من وجب عليه قصاص أو حد فلجأ إلى 
البيت الحرام: 84/٠‏ 

«القصد 

- من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك 
واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات 
صوت الحمير: ١١/ه١٠١‏ 

القصر 

- استدلال من أجاز البناء الرفيع 
كالقصور: 15/14 

- بداء ثمود القصور ونحتهم الجبال: 


5/4 


- تبارك الله الذي إن شاء جعل لرسوله 
له حنات تحري من تمتها الأنهار ويجعل له 
تصوراد اه ء د: 

- كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة 
فأصبحت ديارهم نخاوية على عروشها 
وكوبنن ير معطلة و كم من ير متسيد: 
0/9 

- يقال للكفار من قبل حزنة جهنم 
اركضوا وانطلقوا إلى ما كذبتم به من 
العذاب» إلى ظل من دخان جهنم متشعب 
إلى شعب ثلاثء ذلك الظل لا يمنع حر 
الشمسء ولا يفيد في رد لهب نار جهنم 
هذه النار يتطاير منها شرر كالقصر في 
ارتفاعه. وكالجمال الصفر في اللون 
والكثرة: ٠١/؟ه‏ م 

« قصر الصلاة : 
- الإجماع على جواز القصر ف الجهاد 
والحج والعمرة: ٠57/9‏ 

- التخيير بين الإتمام والقصر في صصلاة 
السفر عند الشافعي: 4//7 ١‏ 

- بوت قصر الصلاة في غير الخوف 
بالسسّة: 'م//اع ؟ 

- السفر المبيح لقصر الصلاة: ٠٠5.‏ 

- صلاة النافلة على الراحلة في سفر لا 
تقصر فيه الصلاة: 8.8/١‏ 

- قصر الصلاة رحصة عند الحنابلة 
والشافعية: +#/+ه ٠‏ 

- قصر الصلاة سنة عند المالكية: م/م ٠‏ 


- قصر الصلاة في السفر وصلاة المنوف: 
١‏ 

- القصر في السفر عند أبي حنيفة: 
عر فى مم١‏ 

- متى يقصر المسافر الصلاة: */4 ١5‏ 

- هل القصر في عدد الركعات أم في هيئة 
الصلاة: 45/9 ٠‏ 

» القصص 

> أزيهل اللهوشلا عل وسوؤل الله متهم 
من قص الله على رسول الله قصته» ومنهم 
من لم يقص قصته: 410/١17‏ 

- أسباب إيراد قصة إبراهيم في سورة مريم 
وغيرها: 6145/8 

- أضواء على قصة إسماعيل الذييح: 45/8 
- أضواء على قصة عيسى عليه السلام: 
1 

- أضواء من التاريخ على قصة يوسف عليه 
السلام: 511/5 

- أهداف القصة في القرآن: 5/١/5‏ 

- تسمية سورة القصص: 1059/٠١‏ 

- ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع 
عليها للعبرة والعظة: 8/8/7 ه 

- العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا: 
22/5 

- العبرة من قصص أهل القرى: 0/*” 

- العبرة من القصص القرآني: 57/8/5» 
1 

.- العبرة والعظات المستفادة من قصة 
يوسف: 02/5 


- القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي اختلفوا فيه» كاحتلافهم في عيسى 
عليه السلام: 75/5/٠١‏ 

- قص الله على رسوله يكو أحسن 
القتصص والأخبار» يسبب الوحي بالقرآن 
وكان رسول الله يلٌِ قبله من الغافلين: 
02/5 

- قصّ الله على رسوله ود قصص الأنبياء 
والرسل ليثبت به فؤواد رسول الله وهي حق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين: 5/١١ه‏ 

- قصّ الله على رسوله من أنباء القرى 
منها قائم وحصيد: 2 

- القصد من إيراد قصص الأنبياء العظة: 
ام 

- قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية: 
١‏ 

- قصة أصحاب الكهف: 5/8 7 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل: ١77/1١7‏ 

- قصة زكريا ويحيى عليهما السلام: 
د لمك 

- قصة سبأ وسيل العرم: 4/83/١١‏ 

- قصة العزير وحماره: 85/7 

- قصة عيسى عليه السلام: 417/7 ١‏ 

- قصة مريم: 511/7 

- قصة موسى عليه السلام مع الخضر ف 
السنة النبوية: 5117/4 

- قصة مؤمن آل فرعون؛ ودفاعه عن 
موسى عليه السلام: 4717/١7‏ 


- قصة النمروذ الملك مع إبراهيم عليه 
السلام: ١/7/١‏ 

- قصة يحيى عليه السلام: ٠89/7‏ 

- قصة يوسف عليه السلام أحسن 
القصص: 5/. 8ه 

- قصة يوسف من أحبار الغيب التي لم 
يطلع عليها رسول الله يِه وهذا من 
الوحي: 5/10م 

- بجموع الرسل الذين نص القرآن على 
أسمائهم خمسة وعشرون: 8/7/9 

- من أهداف القصة ف القرآن أن القصة 
عنصر مشوق» جذاب محبب» مرغوب فيه: 
20 

- من أهداف القصة فْ القرآن أن القصة في 
الجملة عظة وعبرة» وعلاج للنفوس: 4/1/5 
- من أهداف القصة ف القرآن إيراد 
المواعظ الخاصة لكل قصة: 4/7/5؟ 

- الهدف العام من قصص القرآن أن تكون 
عبرة لأولي الألباب: ٠١١/0‏ 

- يقص الله على رسوله من أنباء من سبق 
من الأمم: 0/7 

٠‏ القصم 

- كم قصم الله أي أهلك من قرية كانت 
ظالمة وأنشأً الله بعدها قوم آخرين: 9/؟ 
* القصي 

- حمل مريم بعيسى واعتزالها إلى مكان 
قصي أي بعيد: /.: 

«القضاء 

- إباحة لجوء المظلوم إلى القضاء: م/مه م 


- إحاطة الملائكة بالعرش يسبحون بحمد 


ربهم؛ والحال أنه قضي بين العباد بالحق» 
وقيل الحمد لله رب العالمين: 880/١5‏ 

- إذا جاء أمر الله في الدنيا والآخرة» قضي 
بالعدل والحق بين الناس» وحشر هنالك 
الذين يتبعون الباطل: 591/١7‏ 

- استبراء أحوال الشهود والقضاة: 
وه 

- الأصل في مشروعية الأقضية أو التقاضي: 
1/0 

- الله يحكم ويقضي بالحق» والآلهة التي 
يدعونها من دون الله لا يتمكنون من 
القضاء بشيء: 5١5/١7‏ 

- أمر الله رسوله أن يقضي بين الناس 
بالحق والعدل دون محاباة أخد: ٠517/9‏ 

- الأمر يأتي بمعنى القضاء في القرآن: 7117/١‏ 
- إن الله يقضي يوم القيامة بين المحق 
والمبطل بحكمه: ١١٠/85؟‏ 

- تفويض الحكم والتقاضي إلى النبي وَل 
ليقضي بالحق والعدل: +/7177 

- تنفيذ حكم القاضي في العقود والفسوخ, 
ظاهراً لا باطناً عند الجمهور: اه 

- تنفيذ حكم القاضي ف العقود والفسوخ, 
ظاهراً وباطناً عند الحنفية: شك 

- تنفيذ قضاء القاضي في الظاهر والباطن 
إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق عند أبي 
حنيفة: 5914/7 1 
- الحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي: 
اه 


القضاء والقدر .١‏ 


١‏ القط 


- حكم القاضي لا يحل المال في الحقيقة 
والباطن بقضاء الظاهر إذا علم المخكوم له 
بطلانه: 598/9 

- رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له 
أن الحق في غيره: ١١14/9‏ 
- الرشوة حرام في كل شيءء؛ وهي قد 
تكون في الحكم أو التقاضي: 9/.ده 

- العدل في القضاء والشهادة بحجق: 
.م 

- القضاء بالتوسم والتفرس: 8565/1 

- القضاء بالحق والعدل المطلق: 54/9 
- القضاء بشهادة ويعين: ؟/. ١‏ 

- قضاء رسول الله و بالاحتهاد: 
تدس 

- كان السلف الصالح مضرب المثل في 
التزام شريعة العدل في كل الأقضية: 
هم 

- ما كان الناس إلا أمة واحدة على دين 
الفطرة فاحتلفواء ولولا كلمة سبقت من 
اليه تت الا م القيامة لقضي 
بينهم: 45/5 ١‏ 

- المسائل الدنيوية كالقضاء والسياسة 
يفوض أمرهما إلى أهل الحل والعقدء وهم 
أهل الشورى: 7//7؟ 

- من أكل أموال الناس بالباطل أن يقضي 
القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل: 
مه 

- منع الحاكم من القضاء بعلمه: 5١١/١١‏ 
>< وشم فك ومتعناتف أعمتال بدي ادم 


يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة 
وقضي بين العباد بالحق وهم لا يظلمون 
ووفيت كل نفس ما عملت: 7١/./ا؟‏ 
«القضاء والقدر 

- انظر: القدر 

- إثبات القضاء اللازم والقدر الواحب: 
وتاك 

- تمت كلمة الله أي قضاء الله وقدره 
ليملأن جهنم من الجن والإنسس: 
اليك 

+ القضماء القن زا تلان الالستان ختيرا 
على أفعاله: 4514/9 

- كل ما يصيب الناس بقضاء الله وقدره: 
لف يش 

- لا تبديل لقضاء الله: 5/107 ١‏ 

- لا دافع لقضاء الله ولا مانع من قدر 
الله: هاه 

مايدل على صحة قول أهل السنة في 
القضاء والقدر: 5/5/؟ 

« القضب 

- ليتأمل الإنسان في طعامه» فقد أوجده 
الله سين مين اناميا تإلزاله من التملي 
شق الله الأرض شقاء فأنبت منها حباء 
وعنباً وقضباً: و 

٠‏ القط 

- استعجال المشركين العذاب بقولهم: ربنا 
عجّل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل 
يوم الحساب: ١954/١7‏ 


لقن للد م - اتلك : “1-4و 


وأخرج مزل في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال: جاء الحارث بن 
سُوَيْد فأسلم مع النبي كَل ثم كفرء فرجع إلى قومهء فأنزل الله فيه القرآن: 
( كت يهَدى له هَوَما كدروأ4 إلى قوله: «عَفُوْرٌ يحي فحملها إليه 
رجل من قومه» فقرأها عليهاء فقال الحارث: «إنك والله ما علمت لصدوق» 
وإن رسول الله كلةِ لأصدق منك. وإن الله لأصدق الثلاثة» فرجع وأسلم 

وقال الحسن البصري وقتادة: نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشَّرون بالنبي 
كه ويستفتحون على الذين كفرواء فلما بُعث عاندوا وكفرواء فأنزل الله عز 


7 6020 مر 280 0201 


7 هل ب 01 م - - 1 أ 
وجل : «اوْلتِيِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لكنة لَه وَالْمَلَيْكَةَ وَأَلنّاس أَْمَعِينَ 
9©)) أخرجه عبد بن حميد وغيره'". 

أي أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت 
النبي كَلِِ في كتامهم» وأقروا بذلك» وشهدوا أنه حق» ولذا كانوا يستفتحون 
به على المشركين» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» وأنكروه. 
وكفروا به بعد إيمان سابق. 

وأرى أنه لا مانع من تعدد أسباب النزول» وإن كانت القرائن ترجح أن 
الآية نزلت في أهل الكتاب - ومثلهم المشركون -؛ لأن الآيات السابقة تدور 
حول محاورتهم ومناقشتهم واستئصال جذور الشرك من نفوسهم. 

وهذا ما رجحه أيضاً ابن جرير الطبري» وأيده في (تفسير المنار). 

مجمل بيان الآيات: هذه الآيات جعلت الكفار أصنافاً ثلاثة: 

١‏ - الذين تابوا توبة صادقة» وهم الذين أشارت إليهم الآية: (إِلَّا أ 
0 ظ 


.0194/7 البحر المحيط:‎ )١( 


قطاع الطرق ل 


« قطاع الطرق 

- حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق: 511/7 
٠‏ القطر 

- إسالة عين القطنر أي النحاس لسليمان 
عليه السلام: 4/7/١١‏ 

- موافقة ذي القرنين إقامة السد وبناوه 
للسد من زبر الحديد ومن ثم صب عليه 
القطر أي النحاس: ١59/7‏ 

«القطران 

- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفاد, سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: ٠.0/17‏ 

: القطع‎ ٠ 

- تهديد فرعون السحرة بقطع أيديهم 
وأرجحلهم من حلاف وأن هذه عقوبة 
كانت معروفة: 8/5٠ه‏ 

- قطع اليد قصاصاً بالأيدي إذا اشتركت 
في ذلك: ١/0و‏ 

- قطع اليد والرحل من حلاف في الحرابة: 
ماده ١‏ 

- اللعنة لمن قطع ما أمر الله به أن يوصل: 
ف 

- لو تقوّل رسول الله ول شيا مسن 
الأقاويل الباطلة لأحذ الله منه باليمين أي 
القوة» ولقطع منه الوتين: ١‏ 

٠‏ القطمير 

- الذين يدعوهم المشركون من دون الله 
من الأصنام لا يملكون شيئاً ولو قطميراً: 


مره 


٠‏ القطوف 
- جزى الله الأبرار جنة متككين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها حر الشمسء ولا برد 
الزمهرير» وظلال الأشجار قريبة منهم» وذللت 

قطوفها أي ثمارها تذليلاً: "7/١٠‏ 

- من أوتي يوم القيامة كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول نحذوا 
فاقرؤوا ما فيه» إني غلب على ظني أني 
ملاق حسابيء فهو في عيشة راضية؛ ل 
جنة عالية» قطوفها أي ثمارها دانية أي 
قريبة: ٠٠١/1١8‏ 

« القعود 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غروة تبوك: 417/٠‏ 

- قتال المشركين في أي مكان وحصارهم 
والقعود لهم كل مرصد حتى يتوبوا 
بالإسلام: هإعهء 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التخلف ليكونوا مع القاعدين الخوالف: 
ه23 | 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه لحنبه أو قاعدا أو قائماً فإذا كشف الله 
عنه الضر مرّ كأن لم يدع إلى ضر مسه 
كذلك زين للمسرفين عملهم: ١١7/5‏ 

- منع المنافقين من الجهاد وقعودهم مع 
الخالفين: 97/٠‏ 

- نفاق الأعراب واسكذانهم للتخلف 
والقعود عن الجهاد: ٠7١7/٠‏ 


القلائد 1ه 


« القلائد 
- تعليق الهدي: 47١/8‏ 

- عدم انتهاك حرمة القلائد من الأنعام: 
عاد 

- المراد بالقلائد الهدايا التي تقلد» وهي 
التي كانت للتطوع أو النذر: «/١7؟‏ 

- مكانة البيت الجرام» والشهر الجرام» 
وشأن الهدي والقلائد: 7١/4‏ 

- من قلّد بدنة على نية الإحرام» وساقها 
صار محرماً: «/471 ش ش 


- وضع القلادة سنة إبراهيمية أقرها 
الإسلام: 471/8 

«القلب 

- آمن المنافقون ظاهراًء وكفروا في الباطن 
فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعون ولا 
يدركون أدلة صدق رسول الله وَل: 
1ه 

ع الحرال اليرت والسشدق والكزاتات 
كلها بيد الله: ١/6‏ 4 

- إرسال الرسل إلى الأقوام السابقين» 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطبع 
الله على قلوب الكافرين: 05/5 
تمض 

- أرسل الله رسلاً من بعد توح وإبراهيم 
عليهما السلام» وأرسل الله عيسى عليه 
السلام وأعطاه الله الإنخيلء وجعل في 
قلوب أتباعه رأقة ورحمة» وابتدعوا الرهبانية 
من عند أنفسهم: 5 ١/م‏ 

- استغاثة المؤمئين ربهم في بدر واستجابته 


لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: 77/8/5 

- استماع المنافقين لرسول الله ول وعدم 
فهمهم شيئاً منهء ثم يسألون أصحاب 
رسول الله استهزاءً ماذا قال النبي آنفاء» 
أولئك المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا أهواءهم: ١/90؟‏ 

- أفلا يتدبر المنافقون القرآن أم قلوبهم 
عليها أقفال: 5545/١‏ 

- الإكراه على الردة» مع اطمئنان القلب 
بالإعان: 15/17 5ه 

- الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب: ١0/19‏ 

- الذين يوتون أي يعطون العطاء وقلوبهم 
وجلة حائفة من الله: 89/9 | 
- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهمم 
وقلوبهم إلى ذكر الله: ؟١/54."*‏ 

- الأمر بقتال المشركين فإن الله يعذيهم 
بأيديكم» ويخزيهم بالقتل» وينصركم عليهم 
ويشفي صدور المؤمنين ويذهب غيظ 
قلوبهم: 707/5؛ 

- إنذار الناس يوم الآزفة» ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب زالت من مكانها فصارت 
ختو اناد كاطيى اف لين قيطا : 
درك ات 

- تحمل القلب الإثم لأنه مركز الإحساس 
والشعور: ١١1/7‏ 


- تشبيه قلوب اليهود بالحجارة: ١١/١‏ 

- توعد الله المنافقين إذا لم يكفوا عما هم 
عليه من النفاق والذين في قلوبهم مرض 
وهو ضعف الإبمان, وأهل الإرحاف في 
المدينة ليغرين الله بهم نبيه بإجلائهم عن 
المديية فلا يجاورونه فيها إلا قليلاً: 
ليث 

- حان الوقت لتلين قلوبهم وتخشع لذكر 
الله وقرآنه ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين 
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون: 14 +41/١‏ 

- حين أتئ العذاب إلى الأمم السابقة لم 
يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون: ١.5/14‏ 

- خحتم الله على قلوب الكافرين: /.8/١‏ 

- خوف المؤمنين يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار: 9///ه 

- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١9./٠١١‏ 

- ذرأ الله لجهنم أي قسم لها كثيراً من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها: ١8/٠5‏ . 

ت البحيويق الأوض للشكتو و الاسنال 
فيتحصل من ذلك قلوب يُعقل بها وآذان 
يُسمع بهاء فإن الأبصار لا تعمى ولكن 
القلوب التي في الصدور هي التي تعمى: 
ويل 


- طلب إبراهيم عليه السلام طمأنينة 
القلب: 49/9 

- الطلب إلى رسول الله يٌِ أن يسأل ٠‏ 
المشركين لو أحذ الله سمع وأبصار 
المشركين وحتم على قلوبهم وأنه لا يأتيهم 
بها إلا الله: غ/١؟‏ 

- ف ذكر قصص الأمم ذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شههيد: 
1/1 

- قسوة قلوب اليهود: ٠١١/١‏ 

- قلوب الكفار والمشركين ف غمرة أي 
غفلة من القرآن: 9/9و م 

- قول المشركين افترى محمد على الله 
الكذب؛ ولو فعل ذلك لختم الله على قلبه؛ 
وبمحو الله الباطل» ويحق الحق بكلماته: 
عم 

- قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
أي ضعفاء الإإهانء, غر هؤلاء دينهم: 
هدام 

- قول اليهود قلوبنا غلف والحقيقة أن الله 
طبع عليها: 7/9م 

- كسب القلب وعمله ثبوته والجزاء عليه: 
١١‏ 

- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التخلف ليكونوا مع القساعدين الخوالف 
الذين طبع بجلى قلوبهم فهم لا يفقهون: 
ه41 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله 


فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقد 
جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف 
آذانهم وقراد 41" 

ده د العرياة مجح الطزان ريه وسكا ف 
قلوب المنافقين إلا أن تقطع قلوبهم: ”/45 

- لم يجعل الله لرحل من قلبين في جوفه: 
يل 

- لو أنفق رسول الله ما في الأرض جميعا 
ما ألف بين قلوب المؤمنين ولكن الله ألف 
بينهم: 507/0 

- لو شاء الله لأصاب الذين يخلفون غيرهم 
في سكنى الأرض بذنوبهم ويطبع على 
قلوبهم فهم لا يسمعون: 5١/5‏ 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: 717٠/9‏ 

- ليعلم أهل العلم النافع أن ما حاء به 
رسول الله هو الحق فيؤمنوا به فتخبت أي 
تخضع له قلوبهم: 7077/9 

- ما يفعله المنافقون من تردد إما لأن في 
قلوبهم مرض بالكفر والنفاق أو أنهم قْ 
ريب أن يحيف أي يجور الله عليهم 
ورسوله: 517/9 

- بحيء الأحزاب من جهة المشرق» ومن 
أسفل الوادي» وزاغت الأبصار وبلغغت 
قلوب المسلمين الحناجر: ١91/1١١‏ 

- المداومة على ذكر الله من أهم أسباب 
ترويض القلوب على السلامة والخلوص من 
الأوصاف الذميمة: ١91/٠١‏ 


-المرتد استحب الدنيا على الآخرةء 
وأوئك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وهم الغافلون وهم في الآخحرة 
خاسرون: 15/7 5ه 

- معنى الختم على قلوب الكافرين: /5/١‏ 
- من قبائح اليهود قولهم لرسول الله يل 
قلوبنا عليها غشاء: ١47/١‏ 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإله» وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وخحتم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة» فمن يوفقه 
للهداية؛ أفلا يتذكر الناس: 59/1 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثبت 
أقدامهم: 7/1/0 

- النهي عن النظر إلى زوجات رسول الله 
يي فإذا طلبتم منهن متاعاً فاسألوهن ذلك 
من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن: 4١17/١١‏ 

- الويل والعذاب للقاسية قلوبهم عند ذكر 
الله أولئك في ضلال تخبين: "١5/١17‏ 

- يطبع الله ويختم على قلوب الذين لا 
يعلمون: .١88/١١‏ 

- يوم القيامة ترحف الراحفة وهي الأرض» 
تتبعها الرادفة وهي النفخحة الثانية» هناك 
تكون القلوب واحفة خائفة:؛ أبصارها 
حاشعة ذليلة: 401/١٠‏ 

» القلم 


- ابتداء القراءة باسم الرب الذي حلق 


القمار ش /لا١.‏ 


وهو الرب الأكرم من كل كريم الذي علم | 


بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم: 7١5/١‏ 
- تسمية سورة القلم: 44/١8‏ 

- يقسم الله بالقلم وما يسطرون به أن 
رسول الله ويد ليس بنعمة ربه مجنون» 
وك له اعتك الله أخرا له منة يه وإثة لعلتى 


حلق عظيم: 47/١5‏ 
»القمار 
< تع امسر 5/1 


- أضرار القمار: 51١/5 2515/8/١‏ 
- الربا من أكل أموال الناس بالباطل: 
مه 

- القمار كل لعب فيه غرم بلا عوض: 
0/١‏ 

- كل شيء من القمار فهو من الميسر: 
ل 

دسي لمر عر 8/١‏ 

- اللعب بالشطرنج والنرد من غير قمار: 
1/0/5 

- المراهنة من القمار: 5557/١‏ 

- المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر 
وحرمة القمار: 7517/4/١‏ 

- منفعة الميسر: 5117/١‏ 

- اليانصيب من القمار: */75؟ 

» القمر 

- اعتراف المشركين بالإله الخنالق الذي 
سخر الشمس والقمر: 87/١١‏ 

- الله الذي جعل في السماء بروجاً وجعل 


فيها الشمس سراجا وال لقمر : هتيزا: 


/هاءلى ة١[هدهة١‏ 


- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من في 
السماوات ومن في الأرض» والشمس 
والقمر والنجوم والحبال: ١97/9‏ 

- انتقال إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب 
إلى إبطال ألوهية القمر: 777/5 

- انشقاق القمر معجزة لرسول الله يَ: 
ل 

- تسخير الشمس والقمر كل يجري إلى 
التتل محصسيل اا 1ك 
ب ل لي لكشك 
ويد بو ال 1 1210 
دادزيان العين شاب لي 51/1 
- جعل الله من الشمس ضياء والقمر نوراً 
وقدره منازل وبه يعرف عدد السنين 
والحساب: ١١1/1‏ 

- خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر 
في فلك يسبحون: 50/9 

- رؤيا يوسف في المنام أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر له ساحدين: 074/5, 

- رؤيةالمشركين لانشقاق القمر: 
١/1‏ 

- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصر» 
وخحسف القمر فذهب ضوءه؛ وجمع 
الشمس 'والقمر: 9 ١/1/8؟‏ 

- قدر الله للقمر منازل يسير فيها حتى 
صار كالعرجون القديم: ١18/١7‏ 

- لا يسهل ولا ينبغي للشمس أن تدرك 


القمرء ولا أن يسبق الليل النهار وكل هذه 
المحلوقات فقي فلك يسبحون: ١9/١١‏ 

- من الأدلة على قدرة الله وحكمته وجود 
الليل والنهار والشمس والقمر: ١١1/١55ه‏ 
دمن قلارة الله تحمل الشيمين والقسر 
للحساب وعدد الشهور: 4/؟م 

- الواحب في شريعتنا الاعتماد على السنة 
القمرية في العبادات كالصوم والحج: 
ههه ْ 

- يقسم الله بالشفقء وبالليل وما وسق 
فجمع وضم.ء وبالقمر إذا اتسق فاجتمع 
وتم نوره: 5١/؟7ه‏ 

- يقسم الله بالشمس والضحىء والقمر إذا 
تلا الشمس في الطلوعء والنهار إذا حلى 
الشمس وكشفها: 47/١٠5‏ 

- يقسم الله بالقمر والليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أسفر أن جهنم إحدى الكبر 
أي الدواهي العظام: ١ 58/١5‏ 

> التمرين 42 3 3 

- يخاف الأبرار يوما عبوسا قمطريراء وهو 
يوم القيامة: 5١/١١1م‏ 

القمل 

- إرسال الطوفان والجراد والقمل والدم 
والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا 
وكانوا بحرمين: 4/5 > 

٠»‏ القميص 

- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 


الباب: 5/لاه 


بقميصه ويلقوه على وجه يعقوب يعود إليه 
بصره وأن يأتوا أجمعين: 10> 


- قميص يوسف وحقيقته: 1//1+ 

- بجيء إخوة يوسف عشاء ييكون وقولهم 
أكل الذئب يوسف وحملوا معهم قميص 
يوسف عليه السلام: 14/5 هه 

« القنبوان 

- من مظاهر قدرة الله أنه يخرج من طلع 
النخل قنوان أي عراحين أو عناقيد قريبة 
التناول: 7/4 

٠‏ القنوت 

- إنذار الله لزوحات رسول الله يه أنه إن 
وقع الطلاق من رسول الله يي لأزواحه أن 
يبدله أزواجا خيراً وأفضل منهن» مسلمات 
مؤمناتء قانتات» تائبات» عابدات» 
سائحات» ثيبات وأبكاراً: 9/1 

- حعل الله مثلاً للمؤمنين مريم بست 
عمران التي أحصنت فرجها عن الرحال 
والفواحشء فأمر الله حبريل أن ينفخ في 
فرجها فحملت بعيسى» وصدقت بشرائع 
الله وكتبه؛. وكانت من القانتين: 
7 

- حال المؤمن أنه قانت لله مطيع في 
ساعات الليل ساحدا وقائماً يخاف الآحرة 
ويرجو رحمة ربه: ١/1/١‏ 

- القنوت في صلاة الفجر: 0 

- القنوت هو دوام العمل الصالح» والطاعة 
في سكون: ١١/.4م‏ 


القنوط 8 


, القواعد 


- كان إبراهيم عليه السلام قاتقاً لله 
خاشعاً مطيعاً: ٠/5اره‏ 

- لله ماي السماوات والأرض كل له 
/ىى”, 


قانتون: 
- مضاعفة ثواب زوجحات رسول الله ولو 
من يقنت منهن لله ورسوله يؤتها الله 
أحرها مرتين» وأعد الله لها رزقاً كريكاً: 
ايض 

- من صفة المتقين أنهم قانتون مداومون 
على الخشوع والطاعة: ١/1/7‏ 

« القنوط 

- إذا أنعم الله على الناس فأذاقهم رحمة من 
عنده من نعمة. فرحوا بها وإذا أصابتهم 
سيئة مكاقدمت أيديهم إذا هم يقنطون: 
5/١‏ | 

- الله الذي ينزل: الغيث من بعد قنوط 
الناس ويأسهم؛ وينشر رحمته على الوجحود 
كله والله هو الولي الحميد: 75/١‏ 

- قول إبراهيم بأنه لا يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالون: 7/مه؟ 

- ل يسنا الإنسناة وعال تن وغناء رينسه 
بالخير» وإن أصابه ومسه الشر كان شديد 
اليأس والقنوط: ١7/١‏ 

- لا يقدرط من فرج الله إلا القوم 
الكافرون: 5/17ه 

٠‏ القهار 

- الله حالق كل شيء وهو الواحد القهار: 
ره ١‏ 


- يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 
فعس 

- يوم القيامة يوم فيه الناس بارزون 
ظاهرونء لا يخفى على الله من أعمالهم 
شيءء يسأل الله لمن الملك اليوم فلا يجيبه 
أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار: 
0غ ش 

٠»‏ القهر 

- أمر رسول الله بأن لا يقهر اليتيم بل 
يحسن إليهء وأن لا ينهر السائل بل يرده رداً 
جميلاً وأن يتحدث بنعمة الله ويشكرها: 
كف 

٠‏ القوارير 

- الطلب من بلقيس دخول ا 
القصرء فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن 
ساقيها فقيل لها إنه ممرد أي.مصنوع من 
قوارير حينئذ أسلمت بلقيس: 896/٠١‏ 
- يطوف على الأبرار في الجنة الخدم بآنية 
من فضة» وأكواب كانت قوارير من فضة: 
هاا بم 

٠»‏ القواعد 

- شبه الكفار القدامى والجدد. فقد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من 
تراك اوج ريع لصتو بل رايد 
لت 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرحون نكاحاً لهن وضع الثياب غير 


القوامة 


ءا القول 


متبرجحات بزينة والاستعفاف حير لهن: 
/0 
© القوامة 

- إثبات القوامة في الأسرة للرجل: 17> 

- أسباب جعل القوامة للرجل: 2599/١‏ 

مه 

- السبب في جواز أحذ الرحل من مال 

المرأة حال النشوزء جعل عقوبة للمرأة حال 

نشوزها هو درحة القوامة: ,١1١١/«+‏ 

- عجز الزوج عن النفقة يسقط قوامته: 

دلي 

- فيما عدا القوامة يتساوى الرحل والمرأة 

في الحقوق والواجبات: 8/,ره 

- قوامة الرحال على النساء: هه 

- قوامة الزوج على زوحته: 591/١‏ 

- من أسباب القوامة وجوب إنفاق الزوج 
على زوحته: 9/اره 

٠‏ القوس 

- دنا فتدلى أي استوى حبريل واعتدل 
بالأفق الأعلى» ثم قرب من الأرضء؛ فكان 
مقدار ما بين جبريل ورسول الله ويه قاب 
قوسين أو أدنى: ٠١5/١4‏ 

٠‏ القول 

- الذين احتنبوا الطاغوت وأعرضوا عن 
عبادتها وأنابوا إلى الله لهم البشرى» يبشر 
الله عباده الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه: 791/17 

- الله حيط علمه يجميع خلقه. سواء منهم 


من أسر قوله» أو ججهر به: ع١‏ 


- الله يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
يكتمه الناس: ١57/9‏ 

- بلوغ ذي القرنين بين السدين ووحد 
قوماً لا يكادون يفقهون قولاً: .//ه؟ 

- تحنسب الرحس أي القذر من الأصنام 
والأوثان واحتناب قول الزور: ١١5/9‏ 

- التشنيع على المظاهرين وتوبيخهم., فهم 
تقؤلرة سك لعن القول ورور 4 
- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وبيسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله: .//07هه 

- سواء أسر الناس كلامهم أو جهروا به 
فإن الله عليم بذات الصدورء فالله الذي 
لق الخلق وهو اللطيف الخبير: © :77/١‏ 
- الصدق في القول والعمل علامة الإهان: 
0 

- العدل في القول أو الحكم من الوصايا 
العشر: 5/5 45 ١‏ 
د كير متنا عند الله أن يول الوفنوة امنا 
لا يفعلون: 5 ١/0.٠1ه‏ 

- لا يظن المنافقون الذين في قلوبهم مرض 
أن الله لن يخرج أضغانهم فيكشف أمرهم 
لعباده» ولو شاء لأراهم لرسول الله وَل 
فعرفهم بسيماهم أي علامتهم. وليعرفنهم 
رسول الله في لحن قولهم والله يعلم أعمال 
الناس جميعاً: 45/١7‏ 54 

- لقد حق القول أي وجب العذاب على 
أكثر أهل مكة, فهم لا يؤمنون: 
ل 


١ القوة‎ 


- الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
فلا يتكلمون إلا بإذن الله: 4٠0/9‏ 

- نهي زوجحات رسول الله ولع عن 
الخضوع بالقول أي لين الكلام فيطمع 
الذي في قلبه ميل إلى الريبة: ./١١‏ م 

- يتبع الشعراء كل غاو أي ضال ضلال 
الإنس والمن فإن الشعراء في كل واد 
الكلام؛ وأنهم يقولون مالا يفعلون: 
8/0١‏ 

- يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: 771/١‏ 

- يدعحل الله الذين آمنوا وعملوا الصالىات 
جنات يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلواً 
ولباس في الجنة من الحرير» وهدوا في الجنة 
إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد: ١../9‏ 

- يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن 


الله له ورضي له قولاً: 1 

« القوة 

- استكبار عاد في الأرضء وقالوا من أشد 
منا قوة: 585/١7‏ 

- إعداد المستطاع من القوة ومن رباط 
الخيل لإرهاب العدو: ه/موم 

- أفلم يمسر المشركون من العرب في 
الأرض فينظروا ويتفكروا كيف كانت 
عاقبة من كان قبلهم كانوا أشد منهم قوة: 
23/1١‏ ش 


١‏ 1 القياس 


- الله خلق الإنسان من ضعفء ثم جعل 
من بعد الضعف قوة» ثم يجعل من بعد ذلك 
ضعفاً وشيبة يخلق الله ما يشاء: ١١4/١١‏ 
- دعوة هود قومه إلى الاستغفار والتوبة 
فإذا فعلوا ذلك أرسل الله عليهم السماء 
مدراراً وزادهم قوة إلى قوتهم: */605 

- السير في الأرض والنظر والاعتبار كيفٌ 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا برسول 
الله كانوا هم أشد منهم قوة وآثإراً في 
الأرض فأحذهم الله بذنوبهم: 258/١١‏ 
اك ل 

- طلب ابنة شعيب من أبيها استئجار 
موسى الذي كان قوياً أمينً: 448/٠١‏ 

- طلب سليمان عليه السلام من يأتي 
بعرش بلقيس» فقال عفريت من الحسن 
لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من. 
مقامك وإني قوي أمين: 751/٠١‏ 

- عرض لوط بناته على قومه» وقوله لهم 
لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد: 5/ه؟: 

- يوم القيامة يوم تبلى السرائر وتعرف» 
فما للإنسان حين بعثه من قوة ولا ناصر: 


دهده 

٠‏ القياس 

- إثبات القول بالنظر والقياس: 57/8/15 
- إقرار رسول الله يي العمل بالقياس: 
دشن 

- الدليل على العمل بالقياس والعرف 


والعادة: 9/5.م2ه 


- القياس إذا ورد به النص بطل القول به: 
/120 

- القياس الصحيح والقياس الفاسد: 
0/1 ش 

- مصادر التشريع الأصلية: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس: ه١١‏ 

- من أدلة علماء أصول الفقه على حجية 


4 417/١ 4 القياس:‎ 

0 عدن ادلئية نفاة القياس: ه/ا/ا, 
ل عي بك 
- وجوب القول بالقياس: ١/3/#‏ 

٠‏ القيافة 

- الحكم بالقيافة: ,//4./ 

٠‏ القيام 

- احتلاف العلماء في جواز القيام للوارد 
إذا جاء: 4 2١/١‏ 

- تحذير رسول الله لقومه ووعظه لهم 
بخصلة واحدة أن يقوموا في طلب الحق 
مثنى وفرادى: ١١/1414ه ٠‏ 

- توركل رسول الله ييْةٌ على العزيز 
الرحيم؛ الذي يراه حين يقوم للصلاة وتقلبه 
في الساحدين: ٠1/١.‏ 

- حكم قيام الناس بعضهم لبعض: 
يت 

- صلاة المأموم الصحيح قائماً خلف إمام 
مريض لا يستطيع القيام: ١/./ا/ا‏ 

- القيام أثناء تطية الدمعة: 5 ١/لاممه‏ 

- القيام في الصلاة: ./١‏ اه 

- القيام للقادم: برو 


٠١‏ القيلولة 


- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه للحنبه أو قاعداً أو قائماً: +//؟١‏ 

٠‏ قيام الليل 

- أمر رسول الله ييه المزمل أن يقوم الليل 
تعيليا ون يقرا القراة وتركلة 1/25 
- إن الله يعلم أن رسول الله يَلْهٌ يقوم 
الليل وكذا طائفة من معه من الصحابة: 
ف 

- صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع أي يقومون للتهجد وقيام 
الليل» ويدعون ربهم خوفاً من عقابه 
وطمعاً في رحمته وينفقون مما زرقهم الله: 
5١‏ 

- نسخ فرض قيام الليل: 77/./١‏ 

« القيامة 

- الأمر يأتي بمعنى القيامة في القرآن: 
ام 

- تسمية سورة القيامة: 551/١5‏ 

« القيد 

- تذليل الشياطين لسليمان بعضهم بناء 
للمباني وبعضهم غواص في البحار وآخرين 
مقرنين مقيدين بالأصفاد بالقيود 
والسلاسل: ٠7/١١‏ 

٠‏ القيعة 

- مثل الأعمال الصالحة التي عملها 
الكافرون كسراب بقيعة يحسبه الفلمآن ماء 
فإذا جاءه لم يجده شيئاً: 9/9ه 

« القيلؤلة 


- أتى عذاب الله وبأسه من هلكوا من 


ليه م - اتيت : «/ كدو وم 


5 5 000006 5 1 00 7 0 هد 
؟ - الذين تابوا توبة غير صحيحة» وهم المذكورون في قوله: «إ[أن تفبل 
تبفز. 
" - الذين لم يتوبوا أصلاً وماتوا على الكفرء وهم الموصوفون بقوله : (إِنَّ 
اننا كنذا موا قم ك5 . 


التفسير والبيان: 


كيف بهدي الله قوماً كاليهود والنصارى الذين كفروا بعد إما:هم وشهادتهم 
أن الرسول حق وأرشدتهم الآيات الواضحات من القرآن والكتب السابقة 


هذا استبعاد لهداية هؤلاء وتيئيس للني كَكلٍِ منهم» كما قال البيضاوي. 
فمن سان الله تعالى في هداية البشر إلى الحق أن يقيم لهم الدلائل والبينات» مع 
إزالة الموانع من النظر فيها على النحو المؤدي إلى المطلوب» وقد مكنهم الله من 
هذا كله وآمنوا به ثم كفروا. 


والله لا ببدي أولئك الظالمين لأنفسهم؛ لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه» 
وتركوا دلائل النبوة» وهداية العقل. 


الملاككة والنا » وصت اللعنات » والدعاء با 3 رحمة الله 
١‏ 0 ل 0 
في الدنياء وكذا في الآخرة. كما قال تعالى: «إوَقال إِنْما أتخذم عن دون الله 
ولعرك بعَضْكُم بَعَضًا) [العنكبوت: 750/799]. 


وهم خالدون أبداً في اللعنة أو في النار؛ لأن مستحق اللعنة جزاؤه النارء 
ولا يخفف عنهم العذاب ساعة واحدة» ولا يؤجلون لعذر يعتذرون به. 


القيم ف 


الأقوام بياتاً - ليلاً - أو هم قائلون في 
القيلولة: 45/54 

- أصحاب الحنة يوم القيامة خخير مستقراً 
والحد يقي أي مكاناً يؤوى إليه للقيلولة 
والراحة: ليك 

.» القيم 

- تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القيم 
المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل: 57/5 ه 

» القيمة ش 

- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى والمش ركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفر» حتى 
تأتيهم البينة» وهي رسول الله محمد طَلكْ 


١‏ ش القيوم 
الذي يتلو صحف القرآن المطهرة التي فيها 
الأيات والأحكام المكتوبة محكمة قيمة: 
7 

- ما تفرق أهل الكتاب واختلفوا إلا من 


.بعد ما جاءتهم البينق» مع أنهم لم يؤمروا 


إلا بعبادة الله وحده؛ وتكون عبادتهم 
خالصة له حنفاء مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وذلك دين القيمة: 79/١8‏ 
عالغوم 

- الله عز وجل الحي القيوم: ليا 

- عنت أي خضعت الوجوه للحي القيوم 


يوم القيامة: 51415/4 


« الكأس 

دافن الله للمشين قوز وظفرا يستهعون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب 
والكأس الدهاق: ١‏ ١//اا/ر؟‏ 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم؛ 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين من حمر تحري في أنهر: ٠١7/1١7‏ 

- إن المؤمنين يشربون من كأس حمر 
ممروجحة بكافورء وممروجة يماءء عين 
يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيراً: 
ملم 

- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس خخمر 
ممزوجة بالزنحبيل: ٠١91م‏ 

- من أصناف النعم على المتقين إمدادهم 
بفاكهة ولحم ما يشتهون» يتنازعون أي 
يتعاطرة فق الذعية كاسا مسن خف أله لخو 
فيها ولا إثم: + 754/١‏ 

- يطوف على السابقين المقربين ولدان 
حدم لهم مخلدون على صفة واحدة, 
بأكواب وأباريق» وكأس من معين أي حمر 
حارية لا تنقطع: 1 ”17/١‏ 

« الكافرون 

- تسمية سورة الكافرون وما اشتملت 
عليه السورة: /.817/١٠‏ 

ه كافة 

- عموم الرسالة المحمدية للناس جميعاً فما 


حرى الكاى 


اره ا نول الله الفري حاصية ينا اربيتلة 
الله للناس كافة يشيرا ونذيرا: 1ه 

« الكافور 

- إن المؤمنين يشربون من كأس حمر 
ممزوجة بكافور» وممزوجة يماء» عين يشرب 
منها عباد الله يفجرونها تفجيراً: 810/1 


« الكافية 

- الكافية من أسماء سورة الفاتحة: ١//اه‏ 
» الكبائر 

- اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بشرطين: 
/ة 

اهرون الث تسمل وعد اشافيات 
الكبائر: ,ره .د 

- إضاعة الصلاة من الكبائر التي يعذب بها 
صاحبها: 17/7 

- أكل الربا والعمل به من الكبائر: 
ا 


- أكل مال اليتيم من الكبائر: 05/١‏ 

- التجسس من الكبائر: 4/١1‏ 9ه 

- جزاء اجتناب الكبائر: #/روم 

- خحوف الصحابة رضي الله عنهم الكبائر 
على أعمالهم: 157/١7‏ 

- الذنوب نوعان: كبائر وصغائر: ١/*‏ 4 
- الرد على الخنوارج الذين قالوا: إن 
مرتكب الكبيرة كافر: +/3./؟ 

- الزنى من الكبائر: 45/9 


١‏ لكبت ؟. 


١‏ الكبرياء 


- صفات المؤمنين أهل الجنة احتنابهم كبائر 
الإثم والفواحش: /.5/١‏ 

- الضرر والإضرار حرام» وهو في الوصية 
من الكبائر: ؟/9 +١‏ 

- عدد الكبائر: 47/9 

- عصمة الأنبياء عن الكبائر» والصغائر: 
ل ليق 

- الغلول من الغنائم كبيرة من الكبائر: 
ديك 

- الغيبة حرام» وهي من الكبائر: 5/١‏ 5ه 

- الفرار من الزحف من الكبائر: ١957/6‏ 
- القذف وإن كان كبيرة فإنه لا يحبط 
الأعمال: 8/9<ه 

- الكبائر هي كل معصية اقترنت بالوعيد 
الشديد أو أوجبت الحدود: 4.١/8‏ 

- لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار: 417/5 

- من أمثلة الكبائر: 47/7 

- يجزي الله المحسنين بالحسنى» وهم الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش درام 
صغائر الذنوب: 5 ١ ./١‏ 

- يوضع كتاب الأعمال يوم القيامة يومها 
يشفق المجرمون أي يخافون ما فيه يقولون 
ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها: ١91١/7‏ 

«الكبت 

- الذين يحادون الله ورسوله فيخمالفون 
شرع الله كبتوا أي خذلوا كما كبت 
الذين من قبلهم: 4 »9/./١‏ 


» الكبد 

- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكة أنه 
خخلق الإنسان في كبد أي في تعب ونصب: 
2/1 

٠»‏ الكبر 

ا 0 أدبرء 
والصبح إذا أسفر أن جهنم إحدى الكبر 
أي الدواهي ا وللعه؟ 

- تحريم الاختيال والتفاحر: 77/1 

- عاقبة الكبر والتعالي وخيمة: ١٠//7ه‏ 

- عذاب الإهانة والذي يننظر الذين كذبوا 
على الله واستكبروا عن اتباع آياته: 5/4 ١؟‏ 

- ليس من الكبر: الوقار وعزة النفسس 
وتحسين البيت: ٠7/9‏ 

« الكبراء 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسولء ومن ثم 
يعتذرون ويقولون: إننا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيل: 4547/١١‏ 

« الكبرياء ْ 

- اتهام فرعون لموسى أنه يريد أن تكون له 
ولهارون الكبرياء في الأرض: 4/5 ١5‏ 

- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناس» وأن يعظم الله ويصفه بالكيرياء: 
20 

- لله الحمدء وهو رب السماوات والأرض 
ورب العالمين» وله العظمة والجلال والكبرياء 
في السماوات والأرض: "١4/١‏ 


« الكبكبة 
- سؤال الغاوين يوم القيامة عن الأصنام 
التي عبدوها من دون الله هل ينصرونهم أو 
ينتصرون فكبكبوا أي ألقوا على وجوههم 
في النار هم والغاوون وجنود إبليس 
أجمعون: ١955/١١‏ 

٠‏ الكبير 

- الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: 
سل 

- الله هو العلي الكبير: ١/7/9‏ 

- وقوف الناس ولملائكة فزعين خائفين 
ينتظرون الأذن بالشفاعة فإذا أذن بالشفاعة 
قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم ف 
الشفاعة؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير: 
١للاءه‏ 

« الكتاب 

- إثبات التوحيد وإنزال الكتاب: ؟/ه ه٠١‏ 

- إثبات النبوة» وإنزال الكتب على الأنبياء 
ومهمة القرآن: 0/4-.”# 200 

- أرسل الله الرسل بالمعجزات البينة 
والحججء وأنزل الله معهم الكتاب والميزان» 
ليقوم الناس ويتعاملوا بالقسط: 5 85/./١‏ 

- أرسل الله توتحا وإبراهيم عَليْهِما المسلام 
وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب: 
01م 

- الذين كفروا بالقرآن لما جاءهمء وهو 
كتاب عزيز» لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه: ؟١١//5ه‏ 


- الله أنزل جميع الكتب المنزل على رسله 
بالحق وأنزل الميزان أي العدل والتسوية: 
مضه 

- أنزل الله مع النبيين الكتاب: 51١5/١‏ 
- الإبمان بالله والرسول والكتب السماوية: 
اال لارام 

- البر الحقيقى هو الإيمان بالله ورسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر: 450/١‏ 
حايك الله رسيوله عدا كلل وهر أمي؛ 
أرسله في الأميين ليتلو عليهم آيات القرآن 
ويزكيهم., ويعلمهم الكتاب القرآن 
والحكمة: 4 ١/51ه‏ 

- تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله العزيز 
العليم: 1ق 1/19 1م 
- ثناء الله على الذين تمسكوا بالكتاب 
الذي يقودهم إلى اتباع رسوله محمد وف: 
١1‏ 

- عناد الكفار والرد على طلبهم بإنزال 
كتاب أو إرسال ملك: 15/4 ١‏ 

2 القر اك عانى فلات اناه وفيت انا 
شافياً: ١١/١١ه‏ 

- الكتاب من أسماء القرآن: ١5/١‏ 

- الكتب المنزلة على الأنبياء أربعة» وهي 
الزبور والتوراة والإنحيل والقرآن: ١/5/9‏ 
- لم يصطف الله الببسات على البنين 
والإنكار على المشركين بذلك وإذا كان 
لهم سلطان وحجة فليأتوا بكتاب أنزله الله 
عليهم: ١55/١١‏ 


كتاب الأعمال اا 


- لو أنزل على المشركين كتاب في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقالوا: ما هذا إلا سحر: 
١/5‏ 

- من أوتي يوم القيامة كتابه بيمينه فهو 
يقرأ كتابه بفرح ولا يظلم فتيلاً: ١0‏ 
- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منيز: ١/7/9‏ 
عدو لكان الذي برل اللدعلة النبيين 
أن يكون مصدراً للتشريع: 1/١‏ 

- الوحي إلى رسول الله وَيُهٌ بالقرآن وهو 
روح لأنه يهتدى به. ما كان رسول الله 
يعرف من قبل ما الكتاب وهو القرآن ولا 
معنى الإبعان: ١١/1١8‏ 

- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
وجحعل الله في ذريته النبوة والكتاب: 
٠ه‏ 

- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين الذي 
جعله قرآنا عربياً: ١7١/١‏ 

- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين على أنه 
أنزل القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر: 
يض 

- يقسم الله يبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الحلد الرقيق المنشور: 
0/1 

- يوم القيامة تدعى كل أمة بإمامها أي 
كتاب أعمالها: //. 4 ١‏ 

- يوم القيامة يطوي الله السماء كطي 


لذن كني كتايد ا سياه 


وعدا عليه: ١6‏ 


٠‏ كتاب الأعمال 
- من أوتي كتاب أعماله بشماله فيقول يا 
ليتني لم أوت كتابيه ولْم أدر ماهو 
حسابي: ٠١ 4/١5‏ 

- من أوتي يوم القيامة كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول حذوا 
فاقرؤوا ما فيه: 049/١5‏ 

« الكتابة 

ذاداء ادق عاب لكان كران 
بالحق والعدل: ١/9‏ 

- اعتبار الكتابة من أدلة الإثبات: ١١/9‏ 
- التزام العدل في الكتابة: ١0/٠‏ 

- الأمر بالكتابة والإشهاد في الديون 
للندب: ١١9/9‏ 

- الأمر بكتابة الحديث النبوي والنهي عنه: 
1١‏ 

- أمر الكاتب للدين بالعدل: ١١ ١/7‏ 

- توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة» 
أو الرهن: ١١5١/٠‏ ش 

- عدم إضرار الكاتب والشاهد المتعاملين: 
١,1‏ 

- كتابة الكاتب فرض أو ندب: ١19/9‏ 

- الكتابة مندوبة في المبايعات والديون 
المؤجلة: ١9/9‏ 

- كيفية كتابة الدين؛ ومن يتولاها: 
1/0 

- لا داعي للكتابة إذا تمت مبادلة العوضين 
في التجارة وقبضهما في الحال: ١١/9‏ 

- ما كان رسول الله وي يقرأ من قبل 


١.548 الكتمان‎ 


نزول القزاة ع ناج الجا ول يمرك 
الخط أي الكتابة: ١١/9١‏ 

- مشروعية الاحتجاج بالكتابة: ١١9/7‏ 
- النهي عن الملل أو الضحر من كتابة 
الدين: ١١/٠١‏ 

« الكتمان 

- إذا قصد العالم كتمان العلم عصى: 
4/1 

- الله يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
يكتمه الناس: 98//اه ١‏ 

- كتمان أهل الكتاب وإخفاؤهم ما أنزل 
الله: ١/50هع‏ 

- كتمان أهل الكتاب وإخفائهم ما أنزل 
الله: 4١/١‏ 

- كتمان الحق يؤدي إلى النار: 457/١‏ 
- كتمان العلم الذي فرض الله بيانه للناس: 
١‏ 

- لا يقدر الكافرون يوم القيامة كتمان 
كلام عن الله: م/م . 

الكثيب 

- يوم القيامة ترحف الأرض والجبال» 
وكانت الحبال كثيباً مهيلاً: 7١9/١5‏ 
الكحل 

- عدم اكتحال المعتدة من الوفاة: ١741/١‏ 
«الكحول 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم» 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين من حمر تحري ف أنهرء هذه الخمر 
بيضاء فيها لذة لمن يشربهاء ليس فيها غول 


أي كحولء ولااهم عنها ينزفون أي 
يصرفون: ٠١7/١١‏ 

«الكدح 

- الإنسان كادح عامل ومصير العمل إلى 
الله وسيلاقي الإنسان ذلك: هلأهاه 
«الكذب 

- اتهام هود بأنه آفترى على الله كذباً: 
ا 

- أجوبة قوم نوح له بأنه بشر واتبعه أراذل 
القوم وأنه ليس له فضل عليهم وأنهم 
يظنون به الكذب: +/>م 

- إذا قدم المنافقون إلى رسول الله وَيِيٌ 
قالوا: نشهد إنك لرسول الله؛ والله يعلم 
أن مدا رشول' الله واقبا ييه إن 
المنافقين لكاذبون: 5517/١4‏ 

> سنهزة لكان بر سول الله وفتول 
بعضهم لبعض على سبيل التعجب والتهكم 
هل ندلكم على رجحل يخب ركم أنكم إذا 
بليتم ومزققم كل ممزق إنكم لفي خلق 
جديدء وحاله أنه إما افترى على الله كذبا 
أو أن به جنوناً: 47/7/١١‏ 

- أظلم الناس من افترى على الله الكذب 
أو كنب بآياته: و الاك 4 وا 
دمن كزدهف؟ الأد4 4١/8:ه‏ 
- افتراء اليهود الكذب على الله: #/. ١١‏ 
- الذين اتخفذوا أصناماً أولياء من دون الله 
يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى الله يحكم 
بينهم فيما اختلفوا فيه» والله لا يهدي 
الكاذيين الكفار: 7717/١‏ 


- الذين افتروا الكذب على الله أو كذبوا. 


بآياته أولفك جميعاً لهم نصيب من الكتاب 
مما كتب عليهم:.5”1/5ه 

- الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون: 019/7 

ع إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولد وغتولاء 
ما لهم علم ثابت بذلك ولا لآبائهم كبرت 
وعظمت تلك الكلمة التي خحرحت من 
أفواههم وما يقولون إلا كذباً: 57١/7‏ 

- إنمايفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله: 'إلاهه 

- البعد عن شهادة الزور والكذب من 
صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا 
كرام حو 

- تعجب المشركين من بعثة منذر منهم هو 
رسول الله واتهموه بأنه ساحر كذاب: 
11 

- تكذيب قبيلة ثمود صالحا عليه السلام 
حيث قالوا فيما قالوه: ماهو إلا كذاب 
أشر: 4 ١80/1١‏ 

- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم: ويحلفون الأبمان الكاذية وهم 
يعلمون: 5 475/١5 »575/١‏ 

- جاء المشركين الحق ومع ذلك فهم 
كاذبون: 411//9 ١‏ 

- حلف المنافقين أنهم ما أرادوا ببناء 
مسحد الضرار إلا الحسنىء والله يشهد 
إنهم لكاذبون: 41/5 

- الدعاء باللعن على كاذب معين: 599/5 


- سماع المنافقين للكذب كذا اليهود من 
أحبارهم فيما يتعلق برسول الله وَلوٌ: 
ع/>عه 

- ضرب المثل في الغلو والعناد أصحا 
القرية حين أرسل إليهم المرسلون» وكذبهم 
أصحاب القرية بأنكم بشر مثلنا وأتكم 
تكذبون: 5141/١١‏ 

- ظلم من افترى على الله كذباً ليضل 
الناس بغير علم: 475/54 

- ظلم من كذب على الله وادعى أنه 
يوحى إليه وأن الله أرسله: 81/5 

- ظلم من كذب على الله وقال: سأنزل 
مثل ما أنزل الله: 11/5 

- عاقبة افتراء الكذب على الله: 0551/4 
- عذاب الإهانة والذي ينتظر الذين كذبوا 
م 
م 

- قول المشركين افترى محمد على الله 
الكذب: 7/1١‏ 

- كثرة سماع اليهود للكذب وكثرة 
أكلهم السحت: 47/9 ه 

- كذب الذين قبل المشركين ككذبهم في 
نسبة الشرك وتحريم ما حرموه إلى الله تعالى 
حتى ذاقوا البأس: 5147/5 

- الكذب شعار المنافقين: 78/1١‏ 

- كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد: 
> 

- الكذبات التي كذبها إبر 5 
السلام: 28/4 


الكراء 


- لا يسمع المتقون في المحنة لغواً ولا كذباً: 
لض 


- متى يرخص الكذب: 7/5 

- من أكاذيب اليهود: ١914/7‏ 

- من حجج مؤمن آل فرعون ف دفاعه 
عن موسى عليه السلام: إن يكن هذا 
الرعحل كاذيا قيلي كيد وإن يكن صافقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب: 
بد فضت 1 
- الهدف من الابتلاء إظهار صدق 
الصادقين» وكشف كنب الكاذبين: 
ده 

« الكراء 

- التعدي في كراء الحيوان: 4.0/7 

- كراء الحيوان جائز يإجماع العلماء: 5087/9 
« الكرام 

- البعد عن شهادة الزور والكذب من 
صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا 
كرامات 0/1 

« الكرامات 

- أحوال القلوب والعقائد والكرامات 
كلها بيد الله: 6١/5‏ 

- الدليل علئ كرامات الأولياء: ٠/٠‏ 
- ظهور الكرامات على يد إنسان لا يدل 
على ولايته: ١507/١‏ 

- كرامات الأولياء ابنّة دلت على ذلك 
الأخبار: 41/7 ؟ 

« الكراهية 

- انظر: الأكراه 


- إعلاص الدعاء والعبادة والدين لله 
وحدهء ولو كره الكافرون: 105/1١7‏ 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاء قالتا أتينا 
طائعين: 7١/١7ه‏ 

<اللة وتضسدامن فق التعازات والارضن علرها 
وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال: 40/7 ١‏ 

- ينادي المجرمون مالكا حازن النار ليقض 
علينا ربك فيريحنا من العذاب» قال إنكم 
ماكثون مقيمون» وسبب عقابهم أن الحق 
جاءهم» وأرسل الله إليهم الرسلء لكن 
أكثرهم للحق كارهون: 707/١7‏ 
«الكرب 

- الله ينجي الناس من كل كرب: 4//4 ” 
- دعاء نوح ربه والاستغائة به على هلاك 
قومه فأحابه الله وأهلك قومه بالغرق 
بالطوفان» ونحاته وأهله من الكرب العظيم: 
ليد ١‏ كال 

- من الله على موؤسى وهارون عليهما 
السلام ونحاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم: ١57/١7‏ 

» الكرسي : 

- تفسير الكرسي في آية الكرسي: ١4/5‏ 
- فتن الله سليمان وألقى على كرسيه 
مسد ثم أناب حين ابتلاه الله.عرض شديد 
ف جسده: 570/١7‏ 

٠‏ الكرم 

- التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس 
فالأكرم عند الله هو الأتقى: 5917/1١‏ 


« الكرة 


- الله الذي أبدع سبع سماوات متطابقة, 
لا يرى فيها من تفاوت أو تناقض» فليرجحع 
الإنسان بصره وليتأمل هل يرى من فطور 
ثم ليفعل ذلك كرتين ينقلب ويرجع البصر 
خاسئا حسيرا: ١١/١٠5‏ 

- رد الكرة لبني إسرائيل وإمدادهم بأموال 
انحا رسي أكر هو 111 

- قول الإنسان حين يرى العذاب في 
الآخحرة لو أن لي كرة ورجعة إلى الدنيا 
فأكون من المؤمنين: 54/١7‏ 5م 

- يقول أهل الغواية وهم في حال الغيظ من 
المخاصمة بينهم وبين الآلهة لقد كنائي 
ضلال مبين إذ سويناكم برب العالمين وما 
أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم يا ليت لنا كرة فنكون من 
المؤمنين فنعود إلى الدنيا: ١97/١١‏ 

- يقول المشركون منكرو البعث أثنا نرد في 
الحافرة فنرد إلى الحياة ولو كنا عظاماً نخرة» 
ستكون تلك كرة حاسرة: 401/١٠‏ 

٠‏ الكريم 

- أو لم ينظر المشركون إلى الأرض كم 
أنبت الله فيها من كل زوج كريم وفي 
ذلك آية لهم: ١١0/٠١‏ 

« الكساد 

- تفضيل الإهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 493/5 


© الكسب 
- إذا مس الإنسان ضر من فقر أو مرض 
دعا ربه» وإذا خوله الله نعمة من مال أو 
جاه بغى وطغىء وقال: أوتيته على علم 
ومهارة» وحقيقة الأمر أن ذلك فتنة ومحنة 
وقد ادعى ذلك كثير من قبل فأصابهم 
سيئات ما كسبوا: 8405/١7‏ 

- إطلاق الكسب والاكتساب على أفعال 
العباد: ١59/7‏ 

- الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة .كثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم: 
١5/5‏ 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاحد 
الناس يما كسبوا لعجل لهم العذاب: 
0 ش 

- عاقبة المنافقين أنهم سيستشكون نئي 
وييكون كثيراً .ما كانوا يكسبون: ///+ 
- كل امرئ مرتهن يوم القيامة .ما اكتسب 
وعمل: 7/١5‏ 

- لا تعلم نفس ماذا تكسب في الغد من 
خير أو شر: ١93/1١١‏ 

- لو أن للكافرين الذين ظلموا ملك كل 
مافي الأرض وملك مثله لجعلوا الكل فداء 
من عذاب يوم القيامة» وظهر لهم من 
أنواع العقاب مالم يحتسبواء وبدا لهم 
سيئات ما كسبواء وأحاط بهم ما كانوا به 


' يستهزئون: 845/17 


- لو يؤاخذ الله الناس مما كسبوا لعجل 
لهم العقاب: ته 


- ليسر المشركون في الأرض وينظروا 
ويتفكروا في عافية الاير من تيلو ضبن 
الأمم» كانوا أكثر منهم؛ وأشد قوة وآثارا 
في الأرض» فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون: 49//1١١7‏ 

- ما من عمل يعمله الإنسان ويكسبه إلا 
عليه جزاؤه: 4/5/5 


- ما يصيب الناس من مصائبء فإنما ذلك 
.كا كسبت أيديهم من سيئات» ويعفو الله 
عن كثير منها: ///١*‏ 

- من أدلة قدرة الله الجواري وهي السفن 
تحري في البحر كالأعلام أي كالجبالء إذا 
شاء الله أسكن الريح فتصبح السفن راكدة 
على ظهر البحر وفي أمر السفن آيات كل 
صبار شكورء وإن يشأ الله يوبقهن أي 
يهلكهن بها كسبوا: 79/١‏ 

ع« الويل والعناي لمن كدت بجوة الاين 
وما يكذب به إلا من كان معتديا فاجرا 
جائراء وهو أثيم؛ إذا تلي عليه القرآن قال 
عنه أساطير الأولين» هؤلاء الذين يقولون 
. ذلك ران على قلوبهم ما كسبوا من آثام: 
ىقلت 

- يجزي الله كل نفس .ما كسبتء ولا يظلم 
أحد بنقص ثواب عمله: 1/17 . 2# ٠ه ١9‏ 
- يعلم الله ما تكسب كل نفس وما 
عليها: ١.9/17‏ 

- يوم القيامة تحزى كل نفس ما كسبت» 
لا ظلم فيه؛ والله سريع الحساب: 
000 


- يوم القيامة ترى الظالمين مشفقين حائفين 
تما كسبواء وجحزاء ما كسبوا واقع بهم: 
0.0 

«الكسف 

- إرسال شعيب إلى أصحاب الأيكة؛ 
وتكذيبهم له وطلبهم أن ينزل عليهم من 
السماء كسفاء 4ق امب 

- الاستدلال على البعث بالتفكر والتدبر في 
خلق السماء والأرض» وخالقها قادر على 
أن يعجل العذاب لمن ينكر البعث خسف 
الأرض بهم, أو إسقاط الكسف أي القطع 
من السماء: 47/١١‏ 

-.الله يرسل الرياح فتشير الرياح سحاباً 
فيبسطه الله كيف يشاء ويجعله كسقاً أي 
قطعاً متفرقة: ١١1/١١‏ 

- طلب المشركين من رسول الله وي 
إسقاط السماء عليهم كسفاً أي قطعاً: 
١١‏ 

حفن مكابرة الشركين أنهي إن يزو كسنفا 
أي قطعاً من نار السماء ساقطة لتعذيبهم. 
يقولوا هذا سحاب متراكم: 4 47/١‏ 

» الكسل 

- الإسلام دين يحب العمل ويوجبه» ويكره 
البطالة والكسل: ١١/9‏ 

- عدم قبول نفقة المنافقين بسبب كفرهم بالله 


ولا ينفقون إلا وهم كارهون: 57/5 
«الكسوف 
- صلاة كسوف الشمس والقمر: "5/١7‏ ه 


1م 1 للد م - العيتزكى: “/م-او 


ثم استثنى الله تعالى التائبين» فمن تاب من هؤلاء عن ذنبه» وترك الكفرء 
ورجع إلى الله» وأصلح قلبه وعمله؛ وندم على ما فعل» فإن الله غفور لما تقدم 
منهء رحيم بعباده كما قال: «وَهُوَ الَِى يَقْبَلُ الَويَدَ عَنَ عِبَادِو وَيَعْمُوَاْ عن 
َلسَّمَحَاتِ بعلم لون 29 [الشورى: 47/ 75]. هذا هو الصنف الأول من 
الكفاز وهم التائبون. 


وأما الصنف الثاني فهم أهل الكتاب الذين آمنوا بالبي كه وشهدوا قبل 
بعنته أنه حق» ثم كفروا به بعد البعثء ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعنادء 
ومقاومة الرسول كله ومحاربة المؤمنين» فهؤلاء لن تقبل توبتهم ما داموا على 
الكفر ثم ماتوا وهم كفارء وأولئك هم الواقعون في الضلال. المخطئون سبيل 
الحق والنجاة» الذين تمكن الكفر في قلوبهم. 


والآية تشير إلى أن الكفر يزداد قوة واستقراراً» وتمكناً في القلب بعمل ما 
يقتضيه ويقويه وينميه» من طريق القيام بأعمال تنافني الإبمانء وتدعم الكفر 
وأهله. وكذلك الإيمان يزداد وينقص بعمل الصالحات أو بالإنقاص منهاء 

5 7 رام سك © 1م 75 ام 72 0 ال خم رز 
كما قال تعالى في الحالين : (إوَإِدا مآ أَثرِتَ سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ أيحكم رَادنْهُ 
031 2 31 سرس بر 5 ي” سجرج لج سارح سا سرع 4 2 004 
هذ إِيمَننًا كَمَا الت حَامَنْوا هَرَادَتهُمَ إِيمنًا وَهْرٌ مِسْتَبسْرُونَ 9 وَأما اليرت 
0 هه يس م عرو 5 0 1 سسابره ماهم 020 
ف لوبهم مَرَسٌُ هَرَادئُْمْ رجَسًا إِلّ رجْسهد وَمَاوا مَهُمّ كيزود 409 
[التوبة: .]176-١74/9‏ 


والتوبة سبيل التزكية والتطهير والإصلاحء كما قال تعالى: (قَّدٌ فلم من 
وكَنهَ وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 2 4 [الشمس: ]٠١-4/41‏ فمن أهمل إصلاح 
نفسه خسرء ومن حاول الإصلاح نجح. فإذا تراكمت المساوئ» وأهملت 
تزكية النفس» وتدنست بالمعاصي الكثيرة» صعب في العادة الرجوع إلى جادة 
الاستقامة. وهذا ما أشارت إليه آيات التوبة: «إِنَمَا توه عل الهو أدبت 


ل ل ل سا ص اسم مس كل كه مور 000 140 


7 ره 3 موه 
يعملون السو هام ثم سونورت من قريب َأَوْلتيِكَ ينْوَبُ الله علِييم وكا 


989 


الكسوة نش 


١‏ الكعبة 


« الكسوة 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين ثم خلق الله 
النطفة علقة فالعلقة مضغة فالمضغة عظاما 
ثم كسى الله العظام لحماً: وعم 

« الكشط 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرتء؛ والسماء 
كشطتء والححيم سعرت: 1517/١8‏ 
»الكشف 

- الآلهة يعبدها المشركون من دون الله 
إذا أراد الله يخلقه ضرا لا يكشفون ضره: 
لض 

- استجابة الله دعاء أيوب وكشف مابه 
من ضِر: ١١9/9‏ ش 

- لو رحم الله الكفار وكشف ما بهم من 
ضر للجوا أي تمادوا في طغيانهم يعمهون 
أي يترددون: 1٠١4/9‏ 

- يقال للإنسان يوم القيامة: لقد كنت في 
غفلة عن هذا المصير في الدنيا فكشف الله 
عن الإنسان الحجاب فبصره نافذثل وحديد: 
9/1 

٠‏ الكظم 

- إنذار الناس يوم الآزفة» ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب زالت من مكانها فصارت عند 
الحناحر» كاظمين أي ممتلئين غيظاً: 4١5/17‏ 
٠‏ كظم الغيظ 1 
- من أوصاف أهل الجنة كظم الغيظ: 
11 


٠‏ الكظيم 
- إذا بشر المشرك بالأنثى ظل وجهه 
مسوداً من سوء ما بشر به وهو كظيم 

شديد الغيظ: 47/7/19 , ١١9/1‏ 

- أسف يعقوب على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم: 500/1 

٠‏ كعب بن مالك 

- كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» 
وقصة تخلفه والتوبة عليه: 7١/5‏ 

٠‏ الكعبة 
- الاتحاه إلى الكعبة أو الممسجد الحرام 
شريعة عامة في كل زمان ومكان: ٠891/١‏ 

- الأحذ من كسوة الكعبة: 3553/١‏ 
- إعادة بناء الكعبة في عهد الأمويين: 547/١‏ 
- أول صلاة صلاها رسول الله وله إلى 
الكعبة هي صلاة العصر: 5/١‏ 

- بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
للكعبة: //450 

- بناء الكعبة في زمن إبراهيم» ومن ثم 
إعادة بنائها في زمن رسول الله قبل البعئة: 
لولس 

- بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على 
يد إبراهيم لإعلان وحدانية الله ويطهر 
البيت من جميع الأصنام: ١١5/9‏ 

- تأكيد الأمر باستقبال المؤمنين القبلة بعد 
أمر النبي بها هو الاهتمام بشأن قبلة 
الكعبة: 585/١‏ 

- تشوق رسول الله وَل للوحي لتحويل 
القبلة إلى الكعبة: 8/5/١‏ 


الكف ئلا 


- تعجب اليهود والمشركين والمنافقين 
وإنكارهم للتحول إلى الكعبة: 774/١‏ 

- جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام 
لتكون سبياً لقوام الناس في إصلاح أمورهم 
ديناً ودنيا: ٠/4‏ 

- حكم الصلاة فوق الكعبة: ”/5/١‏ 

- اللكية ق قاذ الكفيية ثرا لاه 
المصلين: ١/1م‏ 

- دعاء رسول الله ولع أن يتوحه إلى قبلة 
أبيه إبراهيم وهي الكعبة: "7//١‏ 

- ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلالة 
على الاكتفاء بالتوحه إلى جهة القبلة في 
الصلاة: 3”85/١‏ 2 

- رسول الله الذي بعث من ولد إسماعيل 
يكون على قبلته وهي الكعبة: "914/١‏ 

- الصلاة على ظهر الكعبة: 8717/١‏ 

+ فرضيع المتلاة اول عكنة ليك 
المقدس أو إلى مكة: 1/4/١‏ 

- القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة: 
مام 

- الكعبة قبلة في كل أفق: 8/5/١‏ 

- الكعبة وسط الأرض: "1/0/١‏ 

- من يشاهد الكعبة ففرضه استقبال عينها 
ف الصلاة: ١/85؟‏ 

«الكف 

- الله الذي كف أيدي المشركين عسن 
المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين ف 
داخل مكة يوم الحديبية: ١/15ه‏ 


١‏ الكفارة 


- حين يقع العذاب بالكفار لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون: 77/9 

«الكفء 

- ليس لله كفو أي أحد يساويه: 
1-1 » الكفاءة 

- اعتبار الكفاءة في التكاح وعناصر ‏ 
الكفاءة: 455/٠١‏ 

- دليل المالكية في عدم اشتراط الكفاءة في 
الزواج: ١1/ل/ام؟‏ 7 1/نوف 18//اوه 

«الكفات 

عي الله الأرهن كفاناء أححاء وامؤاناء 
وجعل الله فيها رواسي شاعفات: وأسقى 
الناس ماءً قراتاً: © 41/١‏ ؟ 

« الكفارة 

- احقلاف العلماء في الكفارة في القتتل 
العمد: / 777 

- إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو 
الاستثناء: 81/4 

- إطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار: 

٠ قل‎ 

- إكان الرقبة في كفارة اليمين: 5/5 ؟ 

- تتابع الصوم في كفارة اليمين: ١5/54‏ 

- تحرير الرقبة في كفارة الظهار» واشتراط 
كونها مؤمنة: 4 ١//ا1م) 595/1١5‏ 

- تداحل الكفارة في الإفطار عمداً في 
رمضان إذا تكرر ذلك عند الحنفية: 

ه١‎ 


الكفالة وا 


- تقديم الكفارة على الحنث في الإيلاء: 
كك 

- تقديم الكفارة على الحنث في اليمين: 
1 

- تمليك المساكين ما يخرج لهم من الطعام 
في كفارة اليمين: ٠87/14‏ 

- دفع القيمة في كفارة اليمين: 7/5 

- دفع الكفارة والنذر إلى أهل الذمة: 
ا 

- دفع كفارة اليمين إلى مسكين واحد: 
0 

- شرع الله تحليل الأيمان لأداء الكفارة: 
5 544/1 

- صيام شهرين متتابعين لمن لم يحد الرقبة 
كفارة القتل: ١ ١/8‏ 

- الصيام في كفارة الظهار: 288/١5‏ 
4 4/1 وم ش 

- عتق رقبة مؤمنة كاملة في كفارة اليمين: 
قل 

- عدم وجوب الكفارة بالإفطار أو الجماع 
في قضاء رمضان: ١/1ه5.ه‏ 

- عدم وجوب الكفارة على من أمنى 
بالنظر أو التفكر عند الجمهور ف رمضان: 
١ه‏ 

- الكسوة في كفارة اليمين: + /؟ 

- الكفارة بإطعام مساكين في جزاء الصيد 
حال الإحرام: 7107/4 

- الكفارة بالصوم في اليمين: 54/54 

- كفارة الظهار: 4 ١/5/١‏ 


١‏ الكفالة 
- كفازة القزهان مريية اثقاقاً: ١ن‏ قم 
ع الكقارة ف السون العموين: ارق 

- كفارة اليمين إذا مات الحالف: 8/4 

- كفارة اليمين على التخيير: 87/14 

- كفارة اليمين المنعقدة: ١14/4 519/١‏ 
- لا كفارة في بمين اللغو: 707/14 

- لا وقت لكفارة اليمين: ١5/54‏ 

- من أفطر متعمداً أو جامع في نهار 
رمضان وجبت الكفارة عليه عند الحنفية 
والمالكية: .ه ش 

- وجحوب الحنث ف اليمين والكفارة إذا 
فعل على معصية على حرام: 75/4 

- وجوب القضاء والكفارة على من أدركه 
رمضان آخر قبل أن يقضي ما عليه: 
١/هءه‏ 1 
- وجوب الكفارة بالحنث في اليمين» سواء 
أكانت طاعة أم معصية أم في مباح: 3/4 
- وجوب كفارة اليمين على المولي الحانث 
بيمينه إذا فاء: ١//ام5‏ 302020020 

- اليمين اللغوء واليمين المنعقدة وكفارتها: 
١/5‏ 

٠‏ الكفالة 

- أحاز الشافعية كفالة تسليم النفس في . 
الحدود الخالصة للآدمي كالقصاص: 9/70* 
- جواز الكفالة إذا كان المكفول به مالا 
عند جمهور الفقهاء: 4/10 ١‏ 

- جواز الكفالة بالعين والنفس: 4/7 ١‏ 

- دليل جحواز الكفالة بنوعيها: بالمال 
وبالنفس: 1م 


الكفان 53 


- الزعيم الكفيل: ام 

- عدم جواز الكفالة قْ الحدود والقصاص: 
١‏ 

- الكفالة لا تصح إلا في الحقوق التي تحوز 
النيابة فيها: 5/./1 

- مطالبة المككفول له بالمال الأصيل أو 
الكفيل: 3" 

- هل يلزم الكفيل بالنفس ضمان المال أو 
لاه لارام 

« الكفان 

- نزول الهلاك والجائحة بثمر صاحب 
الحنتين فأصبح نادماً يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها: 7179/8 

« الكفاية 

- كفاية الله لعباده: 871/1١7‏ 

٠.‏ الكفر 


- أباح. الحنفية للكافر دخحول المساجد كلها 
في الحرم وغيره: 515/8 
- ابتداء الكافر بالسلام: 451/4 

- اتخاذ الكافرين دينهم لهو ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا: 8/8/5 ه 
- اتخاذ المنافقين الكافرين أولياء وأنصاراً 
عن دون المع 01/7 
- اتفق الجمهور الأعظم من 
عذاب الكافز دائم: 4179/5 
- إحباط أعمال الذين كذبوا بآيات الله 
ولقاء الآحرة: ©//917 
حياط الردة عمل مشروط #الوقاة كائرا 
أو لاه اهل 


٠‏ الأمة على أن 


- احتجاج أهل السنة على أن الله نحالق 
الكفر والإبمان: 7317/5 
- احتجاج الشافعية على أن المسلم لا يقتل 


بالكافر: 5 5480/1١‏ 1 
- أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة: 
١/هءم‏ 

- إدخال الكافرين النار واحتراق خاردم 
١١‏ 
- أدلة الحنفية على قتل المسلم بالكافر 


والحر بالعبد: 4/5/١‏ 

- إذا آمن الكافر غفر له كفره السابق: 
ام 

- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقاً 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 14/5 79) 
عل/ه.٠١‏ 

- إذا رأى الذين كفروا رسول الله اتفذوه 
هزواً ثم يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم 
بسوء والحال أنهم يكفرون بذكر الرحمن: 
/51 

- إذا عاين الكفار العذاب فلا يخفف عنهم 
ولا هم ينظرون: 571/17 

- إذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه 
وتضرع منيباً إليه» ثم إذا حوله الله نعمة 
منه نسي.ماكان يدعو من قبل: 
1101 

منؤقافة الذي كف واغدايا نيا 
وحزاؤهم أسوأ ما عملواء ذلك جزاء أعداء 
الله الناره لهم فيها دار الخلد؛ لتحودهم 
بآياتنا: ؟ 45/1 ه 


- إرسال الرسل إلى الأقوام السابقين» 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطبع الله 
على قلوب الكافرين: ١٠/0‏ 

- أسباب بناء مسجد الضرار هي مضارة 
المومنين والكفر بالنبي وله والتفريق بين 
المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله: 
2.5 

- أسباب جهاد المنافقين كذيهم حيث 
يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وقد 
قالوها وهمهم باغتيال رسول الله بعد 
رحوعه من تبوك: 17./5> 

- استجابة الله تعالى لدعاء عيسى بنزول 
. المائدة ووعيد من يكفر بعد ذلك: ١١١/4‏ 
- استحباب الكافرين الحياة الدنيا على 
الآخرة» وصدهم عن سبيل الله وابتغاؤهم 
كر يل اللمسغوي "١/1‏ 

- استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة 
محمد ولو ١١/١‏ 

- استحقاق الكافرين الهلاك والعنذاب في 
نار جهنم لصفات ثلاث: ١77/07‏ 

- استخدام الكافر في بناء المساجد أو 
مساهمته في ذلك: 4/0 

- استدلال الخوارج على كفر من عصى 
الله: م« 5ه 

- استدلال مالك على تكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة: ١/م+ه‏ 

- الاستعانة بالكفار في القتال: 9/. 277 
دض 

- الاستغفار للكافر: 60/7 


- استهزاء الكفار بالصلاة إذا نادى 
المسلمون إليها: ع«/وه | 

- استهزاء الكفار برسول الله: 417/١١‏ 
- إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم 
عن سبيل الله: 17م 

- الاعتبار بآثار الأمم البائدة التي أهلكها 
الله بكفرها وظلمها: ١/9‏ 

- اعتذار المنافقين لا ينفع لأنهم كفروا بعد 


إعانهم: 15/5 

- أعد الله لكل من كفر بالله وبنعمه» 
سلاسل وأغلالا وسعيرا: .م 

- أعد الله للكافرين عذاب جهنم وبئس 
المصير: ١07/١5‏ 

- إعراض سبأ عن توحيد الله وطاعته 
وشكره فأرسل الله عليهم سيل العرم» 
وأبدلهم بجحنتيهم أشجارا ذات أكُل خمط 
أي مر هي الأراك وأثل وشيء من سدر 
قليل» وذلك جزاؤهم بكفرهم: 4910/١١‏ 

- إعراض الكفار عن الحق: >/77؟ 

- إعطاء الزكاة للكفار وآل بيت النبي 
ع هم ١ه‏ 

- إقامة الكفار في ديار الإسلام: 
]١ه‏ ش 
- أكثر العلماء على أن البغاة ليسوا بفسقة 
ولا كفرة: ١/١/اه‏ 

- الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار: 


اع/مة: 


- التقاء فكتين فئة تقاتل في سبيل الله أخرى 
كافرة: ١‏ 


الكفر . 


- الذي جاء به رسول الله يو هو الحق 
موقي الله مد كبام اقل وم ا 
فليكفر: ١١14/7‏ 

- الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله هم 
الخاسرون: ١9/١١‏ 

> الذيخ اعدو أطفاما اوليادهين دون الله 
يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى الله يحكم 
بينهم فيما اختلفوا فيه والله لا يهدي 
الكاذبين الكفار: ؟١//17١‏ 

> الذين أحرموا بارتكاب الكفر خحالدون 
ف عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم العذاب 
فترة أو الحظة: ٠.7/1١‏ 

- الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا 
الله شيئاً: “ممه 

- الذين أنكروا البعث أولفك هم 
الكافرون» الذين توضع الأغلال في 
أعناقهم؛ وف النار خخالدون: ١١/10‏ 

- الذين حسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون: 
١7/5‏ 

- الذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق 
تزيدهم سور القرآن كفراً ونفاقاً وزادتهم 
رحساً إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون: 
1.3/5 

- الذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون: 
للنحس سس سد 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائه يسوا من 
زحمة اللهء ولهم عذاب أليم: ١٠/8/ه‏ 

- الذين كفروا يالله وكذبوا بآياته فهم 
يحضرون ف العذاب: 14/١١‏ 


- الذين كفروا في عزة وتكبر و تحبر 
وشقاق: ١814/١١‏ 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم: ١5/8/59‏ 
- الذين كفروا لهم التعاسة والخيبة ويبطل 
الله ثواب أعمالهمء وذلك لأنهم كرهوا ما 
أنزل الله في قرآنه فأحبط وأبطل ثواب 
أعمالهم: 405/١7‏ 

- الذين كفروا لهم شراب من حميم. 
وعذاب أليم يوم القيامة.ما كفروا: 
١١‏ 

- الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
مآلهم نار جهنم خالدين فيها وهم شر 
البرية: ه ٠748/١‏ 

- الذين كفروا من مشركي العرب ف 
تكذيب شديد لرسول الله وقِةٌ والله مميط 
بهم عالم بأفعالهم: 414/١5‏ ه 

- الذين كفروا وححدوا توحيدالله. 
وصدوا عن سبيل الله» وخالفوا رسول الله 
وشاقوه من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضروا الله شيئاً: 5/١‏ ه4 

- الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
يزيدهم عذاباً فوق العذاب: 74/19ه 

- الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فهم 
صم وبُكُم في الظلمات: 7.8/6 . 

- الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم 
أصحاب الجحيم: 4 ١17/١‏ 

- الذين كفروا وماتوا وهم كفار قلا 
مغفرة لهم :عند الله: 6457/1 


الكفر 5 


- الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت: 
ع/1١‏ 

- الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله. وهي عليهم حسرة: ه/ه م 
- الذين يكفرون بالله ويصدون عن سبيله 
أبطل الله ثواب أعمالهم: ١/9وم‏ 

- إلقاء الرعب في قلوب الكافرين دليل 
على بطلان الشرك عقلاً وحساً: ؟/45؛ 
- الله الذي حلق الإنسان» فبعض الناس 
مؤمن وبعضهم كافر: 5 719/1١‏ 

- الله تعالى لا تضره معصية العباد 
وكفرهم: 8/9/ 1م 

- الله هو الذي جعل الناس خلائف يخلدف 
قوم قوماً آخرين» فمن كفر فعليه ضرر 
كفره؛ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم 
إلا مقتاء وحسارا: ١١/ه١1”‏ 

- الله يحبي الناس ثم بعيتهم ثم يحييهم, إن 
الإنسان لكفور: ١/9/9‏ 

- امتحان المؤمنات المهاجرات وعدم 
إعادتهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن» 
ولا الكافرات يحللن لهم: 4 ١//1ه‏ 

- امتناع الإرث بسبب اختلاف الدين 
باتفاق الفقهاء فلا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم: 9./6؟ 

- الامتناع عن تنفيذ أوامر الله يسبب 
الكفر: ١ 45/١‏ 

- أمر رسول الله يل بالمداومة على تقوى 
الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع 


ما يوحى إليه من الله والتوكل على الله: 
7 

- أمر رسول الله وي يمهاد الكفار 
والمتافقين والغلظة عليهم وسيكون مأوى 
هؤلاء جهنم وبئس المصير: 4 ٠7٠.07/١‏ 

- آمو الؤمين ذا لوا الكائرين وخفا ألا 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: 597/5 

- إمهال الكافرين ليس خيراً لهم إنما ذلك 
ازدياد في إثمهم: ١078/١‏ ه 

- إن أطاع المؤمنون الككافرين ردوهم إلى 
الكفر: ؟/14/8 6 

- إن الله جامع المنافقين والكافرين جميعاً 
في جهنم: 06م 

- إن الله موهن كيد الكافرين: 4/0 ١5‏ 

- إن شاء الله ذهب بالكافرين كأهل مكة 
ويأت بآخرين واستخلف أفضل منهم: 
00 

- إن عاد الكفار إلى كفرهم فهم متوعدون 
كما مضت سنة الأولين: لومم 

- إن الكفار زعماء مكة يكيدون» 
ويدبرون المكائد للنبي كو ولكن الله يدبر 
برا اكد فقول الكائرين نيابت ورك: 


انهه 


- إن كفر جميع من ف الأرض» فإن الله 
غني حميد: 7759/17 

- إن مشركي العرب هم الكفار الذين 
صِدًّوا المسلمين عن المسجد الحرام» والهدي 
محبوساً أن يبلغ محله: 577/١‏ 


الكفر 


- إن نكث المش ركون أيمانهم مسن يعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر: 247١/6‏ 

- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 
كذبت قبلهم أمم فأملى الله للكافرين ثم 
أحذهم فكيف يكون ذلك نكير: 5/7/9 
- إن يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء 
المشركون من أهل مكة فقد وكل الله 
برعايتها قوماً كراماً ليسوا بها بكافرين: 
0/4 

- إن يلق المشر كون المومنين يظهروا لهم 
عداوة ويبسطوا إليهم أيديهم وألستتهم 
بالسوءء ويودون أن لو يكفر المؤمنون: 
ليت 

- انتظار الكفار ما وعدوا به من العذاب 
وهو تأويله ويوم القيامة يأتي تأويله: 
لك 

- إنذار أمير للكفار بسوء العذاب: 
225/4 1 
- إنذار الكفار عذاباً قريباً يكون في يوم 
القيامة» يوم ينظر المرء ما قدمت يذاه 
ويقول الكافر يا ليتسي كنت ترابا: 
وم 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مفل 
صاعقة عاد وثمود: ؟١/79ه‏ 

- الإنسان ظلوم كفار: 7010/1٠‏ 

- إنفاق الكافر للمال سيكون حسرة عليه 
يوم القيامة: ؟//ا؟ 


- إنكار الكفار الساعة» ورد الله عليهم 
بأنها آتية لا ريب فيها: 555/١١‏ 

- إنكار الكفار وجود الله وقدرته مع أن 
الله سبحانه أوجدهم: ١78/١‏ 

- إنه تعالى لا يحب كل خوان كفور: 
لفن ش 

- أنواع الكفار من حيث التوبة: 00 
- إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم 
كإهلاك آل فرعون: 8١/٠١/٠0‏ 

- أوصاف الكفار التعامي وإبعاد السمع 
عن الحق: 8037/8 

- إيذاء رسول الله وَللٌ كفر: 9/0 

- الاق أو الكفر ليبنا أمرا ورانيا أو كهرياً 
بل عائد للإرادة والاختيار: ١77/١‏ 

- بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل 
جاحداً أحكام الله وشرائعه: 48/9 6 

- تأثير القرآن في اليهود أن يزيدهم طغيانا 
وكفراً: *//.> 

عدي الذاني در واايفيية الله كيم 
وأحلوا قومهم دار البوار وهي جهنم: 
ف 

- تبرؤ رسول الله ليع من كفر الكافرين 
وشركهم وأعمالهم وما يعبدون من دون 
الله: 7457/1١‏ 

- تحذير المسلمين من طاعة أهل الكتاب 
من اليهود لأن ذلك يردهم إلى الكفر: 
دك 

- التحذير من طاعة الكافرين: 5145/7 


- تحذير المؤمنين أن يتخحذوا الكافرين 
أولياء: 47/9 م 


- تحذير المؤمنين من عقد الصللات 
والصداقات مع الكافرين والمنافقين: 71/9/75 
- تحريم الدعاء لمن مات كافرا بالمغفرة 
والرحمة: 0/5 

- تذبذب المنافقين بين الإيمان والكفر: 
مم 

- الترغيب بالإيمان لزيادة الخير» والترهيب 
من الكفر بالعذاب المبكر: ١7/0‏ 

- ترك المش ركين ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون: 4/7 1١‏ 

- تشبيه الباطل والكفر بالزيد: ١557/17‏ 

- تشبيه الكافر في نفوره من الإيهان كمن 
يصعد في السماء ولا يطيق: 8957/5 

- تشبيه الكفار الذزين ينقضون العهد 
بالدواب: 17//6م؟ 

- تشبيه الكفر بالهلاك والإسلام بالحياة: 
لحكل ' 
- تقريع الكافرين على عدم إيمانهم: 
0 ْ 

- تكذيب الكافرين بالأمثال التي يضربها 
القرآن: ١١١/١‏ 

- تكذيب الكافرين لرسول الله ولوٌ: 
م 

- تكذيب الكفار برسول الله كحال آل 
فرعون ومن قبلهم: ١75/7‏ ْ 

- تكلم المؤومن بالكفر في قلبه وبلسانه: 


ل 


- تلامذة الشيطان هم الكفرة والعصاة: 
تداس ش 

- تمسك الأشاعرة بأنه تعالى قد يشاء 
الكفر: ١١/0‏ 

- تمسك الكفار طريق تقليد آبائهم: 
دلكرفق 

- تمني المنافقين الضلالة والكفر للمسلمين: 
١.1‏ 

- تميز الكفار عن المؤمنين يوم القيامة: 
1 

- تنادي الملائكة الكافرين يوم القيامة مقت 
الله لكم» أكبر من مقتكم أنفسكم وذلك 
إذا دعيتم إلى الإبمان فكفرتم: 408/١7‏ 

- تهديد الكافرين بأن يعملوا على مكانتهم 
أي منهجهم وأن ينتظروا: 517/5 

- تهديد الكفار لرسلهم بالطرد أو الردة: 
لك 

- تهديد المستكبرين من قوم شعيب 
بإخراجه وقومه الذين آمنوا معه أو يعودوا 


إلى الكفر: 7/0 


- توارث الكفار بعضهم من بعض: 4171/5 
- التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة: 
ا ْ 
- توبة الكافر إهانه: 51١9/57‏ 

- توعد الله الكافرين به وبرسله» مسن 
اليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض: 5/8 هم 

- توعد الله من كفر بعد الأمر بالإيهان: 
ام 


- الثقة بالكفارء وإطلاعهم على الأسرار 
وموقفهم من المؤمنين: ؟//ام 

- جزاء الذين يموتون وهم كفار: ؟٠/1107م‏ 
- جزاء الكافرين أنهم أضحاب الجحيم: 
لك 

- جعل الله خزنة النار تسعة عشر من 
الملائككة» وجعل عددهم فتنة للكافرين: 
له 

- جمع الله في بدر بين المؤمنين القلة وبين 
الكافرين الكثر لينصرهم عليهم: ه/+07؟ 

- الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد النفس 
والهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار 
والمنافقين: 1/9١ام‏ 

- جهاد الكفار والمنافقين بكل وسيلة 
وطريقة: ه/50ت 9/5 

- جهل المشركين أن الإيمان إليهم والكفر 
بأيديهم: 4/1 هم 

- جواز تسمية الكافر ملكاً: لل 

- حواز صلة الأبوين الكافرين: ١10/1١١‏ 
- جواز موالاة الكفار حالة المخنوف: 
0 

- جواز نكاح الكافر المومنة أول الإسلام 
ثم نسخ: 0//5ع 

- حال الكفار إذا تبينوا يوم القيامة وعرفوا 
النارء وشاهدوا أهوالها: ./. ١,‏ 

- حال الكفار حسين تتوفاهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: ه/. برع 


- حال الكفار ف القيامة وحقيقة الدنيا: 
/01 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفنك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين في 
دعائهم فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى 
شركهم وكان عاقبتهم الكفر والتمتع إلى 
حين فسوف يعلمون: ١١/وع‏ 

- حال منافقي اليهود أنهم إذا جازرا 
رسول الله قالوا آمنا ويخرحون وهم على 
كفرهم: +//5ه 

- حب المؤمنين للكفار وعدم حب الكفار 
لهم: ارم 

- حرص الإسلام على عدم إقامة المسلم في 
أوطان الكفر: 671١/6‏ 

- حرمة زواج المسلم بالكافر: ١ه‏ 

- حكم الله أنه يؤخر عاب الكافرين إلى 
يوم القيامة: 1/8/5 

- حكم الصبي يبلغ في رمضان والكافر 
يسلم: ١//.ه‏ 

- حكم قتل الكافر اللاحئ إلى الحرم: 
لوه 

- خحتم الله على قلوب الكافرين: /.8/١‏ 
- حطاب رسول الله بأن لا تعجبه أموال 
المنافقين ولا أولادمم لأن الله يريد أن 
يعذبهم بها ف الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون: ه/. > 

- خطاب الكفار حال كفرهم بفروع 
الشريعة: ه/١1غع‏ ع | 


لور م - اتيت : “مدو ا لالس 


ع خخ لير ا 
لْذِنَ يمونوت وهم 


جِ 
00 ه اسم 7 و 9 3 
حفارز أؤلنيك أعتذ طم عَدَابًا' ليما م [النساء: 5//ا١18-1].‏ 


هخ 
حم 
2 
ا 
ع 
١‏ جع 
اكت 
١‏ 
2 
+ 


الفداءء ولو كان ملء الأرض ذهباً» ولو افتدى به في الآخرة» لا يقبل منهء 
على افتراض أنه يملكه. ويريد استخدامه وسيلة النجاة» وهم عذاب أليم أي 
عقا ناه ول العذاب» أ يخففهء كما 

ا د ع الك دك و ل ا ع لي 
قال تعالى : ٠‏ ول ل لقن بك يي إل من الْدبنَ 1 مأَوَسَكُم 02 
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- جم 
مولدكم ويس لْمَصِيرٌ 449 [الحديد: لاه/ .]١6‏ 
فقه الحياة أو الاحكام: 


صنفت الآيات الكفار إلى أصناف ثلاثة بحسب بقائهم على الكفر وقبوهم 
الإيمان» وهو تصنيف صريح واقعي. 

فمن كفر بعد إسلامهء وكان ظالماً مقيماً على الظلم لا بهديه الله ما دام 
مقيماً على كفره وظلمه» ولا يُقْبل على الإسلام» وله جرّاء شديد هو استحقاق 
غضب الله وسخطه. والخلود في نار جهنم» دون تخفيف لشيء من العذاب». 
ولا تأجيل له لمعذرة ما. فأما إذا أسلم هؤلاء وتابواء وأصلحوا ما أفسدواء 
فباب المغفرة وال رحمة مفتوح لهم. وهذا الباب وك أيفا الاب ان كان 
٠‏ مسلماً عاصياً ثم تاب وأصلح وأخلص عمله لله. 

ولن تقبل ال الكفار الذين كفروا بعد إبمائهم» وبقوا مقيمين على 
الكفرء وسماها الله تعالى توبة غير مقبولة ؛ لأنه لم يصح منهم عزم عليهاء وا والله 
عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح العزم وصدقت الإرادة. 


كما لا تقبل توبتهم إذا عزموا عليها عند:الموتء كما قال عز وجل: / 


- حلود الكفار في نار جهنم: 2410/١‏ 
عمق عأرالاق اعسوم 

- دخول المشركين في النار منع أمم قد 
سبقتهم في الكفر» سواء من الجن والإنس 
كلما دخلت أمة لعنت أخحتها: 14/4 -ه 

- الدعاء على الكافر: ١5/١6‏ 

- دفع صدقة التطوع للمسلم والكافر» 
والبر والفاحرء والفقير والغني: 707/١‏ 

- الدنيا كلها لا تصلح فداء للكفار: 
.مه 

- رد السلام على الكافر: ١965/«+‏ 

- الرد على الخوارج الذين قالوا: إن 
مرتكب الكبيرة كافر: +/9./؟ 

- رسول الله يتلو القرآن على من أرسل 
إليهم» وهم يكفرون بالرحمن: 5/0 ١‏ 

- الرضا بالكفر كفر: 5م 

- رفض شفاعة الكافرين في الآحرة: 
1/١‏ 

- زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عبن 
السبيل: ١59/1‏ 

- سبب ضرب الذلة والمسكنة على اليهود 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق: 5/97؟ 
- سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في 
كل العصور: 610/0 

- سبب القتال رد الإيذاء أو الكفر: 
١ه‏ 

- سبب كفر كثير من الناس عدم التفكر 
في آيات الله في السماوات والأرض وهم 
يرون عنها معرضين: //./٠‏ 


وإهلاكهم هو الكفر بالله مع الإفساد ف 
الأرض: 314/١١‏ 


- سخحرية الكافرين من المؤمنين من الفقراء: 
كك 

- سلك التكذيب في قلوب المجرمين 
الكافرين فلا يؤمنون بهم: ١71/0‏ 

- سوء حال بعض الناس وذلك إذا مسهم 
الضر من بلاء وغيره دعوا ربهم منيبين إليه 
فإذا رحمهم وكشف ضرهم عادوا إلى 
الشرك والكفر با آتاهم الله: 40/١‏ 

- سواء أنذر رسول الله يِه المصرين على 
كترهيع آم لتم نارهم لاايؤتصدوة: 
م 

- سؤال الكفار كم لبثوا في الأرض فأقاموا 
فيها فأحابوا أنهم مكثوا يوماً أو بعض يوم 
فاسأل العادين: 447/9 

- سيحمل دعاة الكفر والضلال أثقالهم 
وأوزارهم يوم القيامة وسوف يسألون عما 
كانوا يفترون: 4ه 

- السير ف الأرض والنظر والاعتبار كيف 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا برسول 
الله كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في 
الأرض فأخذهم الله بذنوبهمء: وما كان 
لهم من واق وذلك لكفرهم برسلهم 
وبآيات الله: 418/1١١‏ 

- سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أي 
منقلب ينقلبون: . ١١9/١‏ 

- سيعلم الكفار لمن عقبى الدار: ٠١9/97‏ 


- شأن الكافر وطبيعته اللجوء إلى الله 
وقت الشدة والمحنة وثم العودة إلى الكفر: 
0/1 

- شكوى رسول الله وَل إلى ره أن 
الكفار هجروا القرآن: 51/1١‏ 

- شهادة الكافر: ١١1١/7‏ 

- شهادة الكفار على بعضهم البعض: 
١٠66/4‏ 

- شهادة الكفار على المسلمين للضرورة: 
٠0‏ 

- شهود الجن والإنس بإرسال الرسل لهم 
وأن الدنيا غرتهم وشهدوا على أنفسهم 
بالكفر: 592/4 

- صِدّ الذين كفروا .ممنع الناس عن سبيل 
الله والمسجد الحرام: ١5/9‏ ؟ 

- صد الكافرين عن سبيل الله: 8.07/5 

- صفات الظالمين الكافرين أنهم يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة 
كافرون: 54/١٠8ه‏ 

- صفات الكافرين: /1١/١‏ 

- الصنف الثاني من أهل الكتاب آمنوا 
بالرسول قبل بعثته أنه حق ثم كفروا به بعد 
البعث: 815/7 

دشري اللدتقلة دري كان اهلها امت 
من العدو مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله: 1٠‏ /اه 

- ضلال الكافرين وجزاؤهم: 85/9 

- ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة: 
تفضا 


- طبيعة الكافرين قائمة على حب الدنيا: 
.> 

- طلب الكفار الشفعاء يوم القيامة أو 
يردوا إلى الدنيا يعملوا غير ما عملوا: 
0 

- طلب الكفار من ربهم أن يريهم الذين 
أضلوهم من شياطين الجن والإنس لكي 
يدوسوهم بأقدامهم ليكونوا من الأسفلين 
الأذلين: 15/١7‏ ه 

- عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم 
الإنصاف: 19/5 ١‏ 

- عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد: 
ملف 

- عاقبة الكفر في الآخرة والحساب الدقيق 
على الأعمال: 0/54.ه 

- عدم تأثر الكافرين يما أنزل على رسول 
لكي 

- عدم جدوى فعل الخير في الدنيا مسن 
الكافر: 51١7/5‏ 

- عدم قبول شهادة الكفار في الحدود: 
ع/.وه 

- عدم المغفرة للكافرين وهدايتهم إلى 
طريق جهنم خالدين فيها: 788/9 

- عدم موالاة الكافرين في حكم باق إلى 
يوم القيامة: ١ه‏ 

- العذاب الأخروي للمصرين من اليهود 
على الكفر: /4 1" 

- العذاب الشديد لمن كفر بآيات الله: 
دما 


عرض حيم بوم القايه علي الكائرين 

١ عرضاً:‎ 

- عرف الله الإنسان طريق الهدى 
والملذل» في إنا تسيكون سناكرا او 
كافراً: 4/١5‏ 

- عقاب الكافرين وثواب المؤمنين: 
١‏ 

- عقبى الكافرين النار: ١9/./9‏ 

- عقوبة التكبر والكفر بصرف لمتكبرين 
عن فهم أدلة العظمة الإلهية: 941/٠5‏ 

- عمل الرجل الفاضل للسلطان الكافر: 
١/0‏ 

- عناد الكفار والرد على طلبهم بإنزال 
كتاب أو إرسال ملك: ١15/4‏ 

- الفجار والكفار يرون المؤمنين عادة في 
ضلال: 575/4 

- قبض روح الكافر في منتهى الشدة 
والعنف: ١١5/54‏ 

- قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله: 7976م 

- قتال المشركين في كل زمان ومكان: 
0 

- قتل المسلم بالكافر: 411/١‏ 

تحرأ على الله وقال: 
لأعطين في الآرة مالاً وولداً وندد الله 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخذ 
عهداً عند الرحمن: //1.ه 

ت قبع الوالاة مع الكتدان حهم وطرعهم: 
ع/.مم 5ه 


- قصة الكافر الذين + 


- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أفي 
الله شك فاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم: 0/1 ” 

- قول رسول الله و للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحد: 
00 

- قول المشركين قبل بعئة رسول الله لو 
كان عندنا ذكر من الأولين من كتبهم 
لأخلصنا العبادة لله ولكنهم كفروا برسول 
الله حين جاءهم: ١58/1١١‏ 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه مالي أدعوكم 
إلى النجاة من النار وتدعونني بالمقابل إلى النار» 
تدعوني إلى الشرك والكفر, وأنا أدعوكم إلى 
التوحيد: 450/١١‏ 

- الكافر يخلد في النار» والمؤمن لا يخلد: 
للقي 


- الكفار بعضهم أولياء بعض: همع 


- الكفار جاحدون نعمة الله عليهم: 
١‏ 

- الكفار حول رسول الله ولو مهطعون 
أي مسرعون إلى الكفرء جماعات عن 
اليمين والشمال: ١١/8/1١‏ 

- كفر الأعراب ونفاقهم وإعانهم: ١١/1‏ 
- كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة: 
1 

- كفر الذين قالوا بألوهية المسيح ابن 
مريم: لق لباه 

- كفر أهل الكتاب ورفضهم الإسلام 
ودعوته: ل فل 


- كفر الشيطان رما أشركه به أتباعه: 
1 

- كفر الكافر لا يمنع من العدل في معاملته: 
ل 

- الكفر لا يحجب الإنعام الإلهي: 4717/١‏ 
- الكفر ملل عند الإمام مالك: 8077/١‏ 
- الكفر ملة واحدة: ,*9«/١‏ 6١/99ل.‏ 
- كفر من ححد ا أنزل الله: ده 

- كفر من رمى عائشة رضي الله عنها بعد 
نزول براءتها في القرآن: 71/9ه 

- كفر من قال بخلق القرآن عند الإمام 


أجل: 4/١‏ 5م 
أحكام: عإرهه 


- الكفر يتراكم بعضه فوق بعض: 81١/5‏ 
- كفر اليهود بالقرآن ونقضهم العهود: 
50 

- كفر اليهود .ما أنزل الله وقتلهم الأنبياء: 
"44/١ 1/1‏ 

- كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله: 
هلو 2 

بك رق التعطل خراناء ال عرو يكلا 
واتبع غير أحكام الله في شرعه فهو كافر أو 
مشرك: 7/54/ام 

- كون الكافر ولياً في الزواج: 570/17 
- كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وققتل 
الأنبياء: ١91/١‏ 

- كيف يقي الكافرون أنفسهم من عذاب 
يوم قل الأولادغرياً تصيز السناء متقطرة 


متصدعة)» وكان وعد الله واقعا لا محالة: 


1ل" 

- لا توبة للذين يموتون وهم كفار: 
دضت 

- لا ثواب على أعمال الكفار في الآخرة: 
ه ]لاه 

- لا يأمر الله الناس أن يتخحذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً من دون الله لأن هذا كفر: 
3/1 

- لاا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم: 515/5 

- لا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا 
قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي 
وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد: 1//17م ١‏ 

- لا يزال الكفار في مرية أي شك وريب 
من هذا القرآن أو من الرسول حتى تأتيهم 
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم: 
21 

- لا ين أن الكافرين يعجزون الله في 
الأرض ومأواهم النار وبفس المصير: 
1/9 

- لا يقتصر الكفر على القلب» وإنما يشمل 
الأقوال والأفعال المكفرة: ٠//ا4‏ 5 

- لا يكفر بآيات الله إلا الفاسقون: 
3/١‏ 

- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب 
عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ع« روما" 

- لعن الكافر المعين: 541١//1١‏ 


- لعن الكفار جملة من غير تعيين: 4١1/١‏ 
- للكافرين عذاب في الحياة الدنيا» ولعذاب 


الآخرة أشقء وما لهم من الله من واق: 
١‏ 

اك و 6 
وبرسول الله وقالوا لولا أوتي محمد مثل ما 
- لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبي 1/8 مام 

- لن يضر الذين يسارعون في الكفر رسول 
الله صَيه: ؟اءثه 

- لن يغني عن الكافرين من يهود ومنافقين 
ومش ركين أموالهم ولا أولاددهمم يوم 
القيامة: 7114/7 

- لن يغني المشركين من أهل مكة فنتهم 
وجماعتهم ولو كثرت لأن الله مع المؤمنين: 
١‏ 

- لن يكفر المسلمون وعندهم كتاب الله 
د 

كان ويدى اللدقوف] خدالتهرة والتفيياركن 
كفروا بعد إيهانهم وشهادتهم أن الرسول 
حق: 7ه ام 

- لو أرسل الله ريحاً فصار الزرع مصفراً 
لكفر الناس وححدوا نعمة الله: ١١1/١1١‏ 
- لو رد الله الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى ما 
نهاهم الله عنه من الكفر: ١80/5‏ 


- لو كفر الناس فإن الله غني عنهم ولا ' 


يرضى لعباده الكفر: 7177/١7‏ 


- ما دعاء الكافرين إلا في ضلال: 
لي 

- ما صدر من اليهود من سوء أدب مع 
رسول الله كفر: 3781/١‏ 20 

- ماعليه الكفار من الترف والنعمة 
والسرور فإن هذا سيزول: 1//7ه 

- مايوعد به الكافرون آت وماهم 
كعجزين: 1071/5 

- المبذرين المنفقين أموالهم في المعاصي 
قرناء للشياطين وكان الشيطان لريّه كفورا: 
1 

- مثل آخخر لأعمال الكافرين التي يعملونها في 
الدنيا مثل ظلمات متراكبة في بحر بلجي عميق 
يغشاه موج من فوقه موج من قوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض: 557/9 

- مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت 


]| به الريح في يوم عاصف: 517/17 7 


- مثل الأعمال الصالحة التي عملها 
الكافرون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
فإذا جاءه لم يجده شيقاً: 5/9وه 

- مشل رابطة المنافقين واليهود كمثفل 
الشيطان إذ قال للانسان اكفرء فلما كفر 
تبرأ الشيطان منه: 5 4174/١‏ 

- مثل الكافر كالذي يشي مكباً على 
وجهه. ومشل المؤمن كالذي يعشي سوياً 
على صراط مستقيم: ©١/5؟‏ 

- مثل الكافرين والمؤمنين كمثل الأعمى 
والأصم.ء والبصير والسميع لا يستويان 
مثلاً: 51/7" 


- مثل ما ينفقه الكافرون من أموال ف غير 
مرضاة الله إلا كمثل ريح عاتية: ؟/ه/ام 

- مشل المومن مشل الأرض الطيبة؛ ومشل 
الكافر مثل الأرض الخبيثة: 115/4 

- مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال: 
0 

- مشل المؤمن والكافر مثل الأعمى 
والبصير» والظلمات والنور والظل والحسرور 
والأحياء والأموات: ١١/97ه‏ 

- مجحادلة الكفار في عظمة الله» وهو شديد 
المحال أي القوة: /اآره ؛ ١‏ 

- محاولة الكفار فتنة المسلمين عن دينهم 
بدعوتهم إلى اتباع سبيلهم ووعدهم بأنهم 
سيحملون خطاياهم وآثامهم وإنهم 
لكاذبون: ١٠/4/اه‏ 

- محق أعمال الكفار يوم القيامة: ١9/17‏ 

- مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: 1/5/٠‏ 

- مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر: 
.وم ع/هوه 

- مشهد دخول الكفار إلى النار: 571/4 

- مصير الذين كفروا بعيسى عليه السلام: 
دكت 

- مضاهاة اليهود والنصارى قول الذين 
كفروا وذلك قولهم بأفواههم: ه/8+ه 

- معاملة الكافرين معاملة الشيء المنسي 
كما نسوا يوم القيامة: 94/14./ه 

- معنى الختتم على قلوب الكافرين: 
١/كم‏ 

- معنى خلود الكفار في النار: ١١17/١‏ 


- من ارتد وكفر بوجود الله وتوحيده بعد 
الإإمان وشرح صدره بالكفر فعليه غضب 
الله: 4/7 ده 

- من أكره على الكفر والردة فاحتار القتل 
فهو أعظم أجراً عند الله ممن اخقار 
الرخصة: 07//اده 

- من أنكر البعث والقيامة فهو كافرة 
١‏ 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنحاهم إلى 
البر أعرضوا وعلة ذلك أن الإنسان كفور 
بنعم الله جاحد بها: ١١8//.‏ 

- من رحمة الله أنه لا يحجب الرزق 
والعطاء عن الكافر: 51/١‏ 

- من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر 
رسوله فهو كافر: ١541/8‏ 

- من السحر ما يكون كفراً: عام 

- من شدة عناد الكافرين أنه لو فقتح على 
هؤلاء المعاندين بابا من السماء فجعلوا 
يعرجحون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن مسحورون: 851/107 

- من صفات المنافقين النطق باللسان 
بالإيمان» وامتلاء القلب بالكفر والضلال: 
١إلام‏ . 

- من طعن المش ركين بالقرآن أنه لولا نزل 
القرآن جملة واحدة على رسول الله وَل: 
0/١‏ 

- من فضل و رحمته وكرمه؛ أنه يبمهل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة: 4177/10 


الكفر 48. 


- من فوائد المعارك تبيان حال الكفار: 
نؤلقة 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإله» وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وحتم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة: ٠59/١1‏ 
- من الكفار من تاب توبة صادقة: 
تدك ل 

- من الكفار من تاب توبة غير صحيحة: 
دض 

- من الكفار من لم يتب أصلاً: 15/9 

- من كفر برسول الله فقد كفر بالله: 
دكن 

- من الكفر جحود النعمة: 7/6/9 

عل كل ستلحة يعيود يعة ريه 
م0 ا 

- من لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون 
كافراً بترك الشرائع: +.9/١‏ 

- من مظاهر عناد الكفار تركهم النظر في 
الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على 
توحيد الله: 4/ه4 ١‏ 

- من المنافقين من يظهرون الإسلام ليأمنوا 
على أنفسهم ويصانعون الكفار في الباطن: 
0 

- من يوالي الكافرين فليس من الله في 
شيء: 117/7 

- المنافقون كافرون صرفهم الله عن الحق 
وأوقعهم في الضلال: +«/1. 3 1/7/5 

- المنافقون ليسوا أهلا للاستغفار فسواء 


أستغفر لهم رسول الله أو لم يستغفر فلن . 


يُغفر لهم لأنهم كفروا بالله ورسوله: 


وإهملة 

- مناقشة الكفار والبخلا» وتمييز الخبيث 
من الطيب: ؟8/9.ه 

- منع الكافرين من دخول المسجد: 4/9/0 

- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 5914/0 

- المنع من مولاة الكفار: 5١5/١‏ 
ودلحارض 

- موانع الإرث ثلائة وهي: القتل» 
واحتلاف الدين» والرق: 15/9 

- موقف الكقار مرح وغوت الأنبياء ويتميز 
بالإعراض والعناد: 45/4 ١‏ 

- المؤلفة قلوبهم نوعان: مسلمون» وكفار: 
ملي 

- المؤمنون أذلة للمؤمنين أعزة على 
الكافرين: 5/7.ه 

- ندم الكفار وتمنيهم العودة إلى الدنيا 
ليؤمنوا: 18.8/5 811/7 

- النفاق في القلب كفرء وف الأعميال 
معصية: 5/1/0 1 

- نقض اليهود للميثشاق» وكفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء: 78م 

- نهاية المعركة برد الذين كفروا مع 
غيظهم لم ينالوا خيرء وكفى الله المؤمنين 
القتال: 8.1/1١‏ 

- نهي الله عباده وتحذيرهم من مشابهة 


الكفار ف اعتقادهم: 4515/9 


- نهي رسول الله ويْهٌ أن يطيع الكفبار 
والمنافقين وأن يدع أذاهم ويصفح عنهم 
وأن يتوكل على الله: "1/7/١11١‏ 

- النهي عن اتخاذ الكافرين من اليهود 
والنصارى والمنافقين بطانة وأسباب ذلك: 
دحض 

- النهي عن اتخاذ الكفار واليهود وأهل 
الأهواء أمناء وإسناد الأمور الخنطيرة في 
الدولة إليهم: ذكيض 

- النهسي عن موالاة الكفار وأسبابه: 
ع سس موه 

- نهي المؤمنين أن يتولوا قوماً غضب الله 
عليهم؛ وقد يئسوا من ثواب الآخرة كما 
يكس الكفار من بعث موتاهم من القبور: 
للش 

- نهي المؤمنين عن الجلوس في مجالس 
الكافزين: 87/9 

- هل إبليس أول من كفر: ١55/١‏ 

- وجحوب الغسل على الكافر إذا أسلم: 
هماه 

- وجوب مراعاة حرمة المؤمن والامتناع 
من قتله إذا اختلط بالكفار إلا لمصلحة 
ضرورية قطعية: 575/١7‏ 

- وصف القرآن وتهديد الكافرين 
والعصاة: 81/17 

- وصف الكفر ينطبق على كل من لم 
يصدق بنبوة محمد وف3: ١١9/١‏ 

- وعد الله المنافقين والكفار نار جهنم 


ولعنهم الله: 5957/8 


- وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع: 
ا 1/8 


- الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين 
والإخلال بالعهد من صفات الكافرين 
والمنافقين: ١/84؟‏ 

- الوفاة على الكفر توجب الخلود ف النار: 
امه 

- ولاية الآباء والإإاخوان الكافرين: 
هإمةء 

- الويل للكافرين من عذاب أليم: 15/37؟ 
- يذيق الله الذين كفروا بأنعم الله لباس 
الجوع والحنوف يما كانوا يصتعون: 
ذكفك 

- يرزق الله من فضله من يشاء ولو كان 
كافراً: 537/١‏ 

- يريد الله أن يحق الحق بكلماته ما أمر به 
الملائكة من قتال المشركين في بدر ويقطع 
دابر الكافرين: 7171/5 

- يقال لمن تحسر على ما فرط ف دنياه قد 
جاءتك آيات الله فكذبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين: 7١55/١7‏ 

- يقول الله للسائق والشهيد ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد» مناع للخير معتد مريب: 
1م 

- يقول العلماء بالتوحيد يوم القيامة إن الخزي 
اليوم والسوء على الكافرين: 471/7 

- كين الكافر: 571/8 

- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة» . 
ضاحكة مستبشرة» ووحوه عليها غبرة) 


الكفران آه. 


ترهقها قترة» هؤلاء هم الكفرة الفجحرة: 
4 

- يوم القيامة يعرض الكافرون على النار 
يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بها: 8717/١7‏ 
«الكفران 

- من يعمل عملاً صالحاً وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه؛ وإن الله يكتب له ذلك: 
11/8 

| الكفل‎ ٠ 

- من آمن بالله واتقاه» وآمن برسوله آتاه 
الله كفلين من رحمته: 5 ١/107“م‏ 

٠‏ الكفن 

- تقديم تكفين الميت وتجهيزه ودففنه على 
الدين والوصية والميراث: 511١/7‏ 

- غسل الشهداءء؛ وتكفينهم., والصلاة 
عليهم: 415/١‏ 

ْ الكفيل‎ ٠ 

- تأكيد ضرورة الوفاء بالعهد بالتحذير من 
نقض العهود وأيمان البيعة على الإسلام بعد 
توثيقها باسم الله وقد جعل الناس الله 


- ضرب الله مثشلاً رجلين أحدهما أبكم 
وهو كل على مولاه؛ ورجلٌ آخر يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم: 5٠4/1‏ 
« الكلالة 

- أصول ميراث الإاحوة والأخحوات من 
الميت كلالة: /5 ٠غ‏ 


- الكلالة اسم يقع على الوارث وعلى 
الموروث: 4/9 1١‏ 

- الكلالة مَنْ عدا الوالد والولد: ؟/11” 
- ميزاث الكلالة: 017/9ت 601/9 

» الكلام ٠‏ 
- إثبات صفة الكلام لله عز وجل: 
1 

- احتجاج أهل السنة على أنه من لا يكون 
متكلماً ولا هادياً إلى السبيل» لم يكن إلهاً: 
١٠١‏ 

- الأمر بالكلام الطيب: 57/١‏ 

- الأمر يمخعاطية المشركين وغسيرهم 
ومحاورتهم معهم الكلام الأحسن للإقناع 
وإلا نزغ الشيطان بينهم: ٠١07/4‏ 

- الإمساك في الصيام عن الكلام القبيح: 
لة 

- سؤال زكريا آية علامة دقن علئيت 
بشر به فكانت ألا يكلم الناس ثلاث ليال 
سويا بأن يحبس لسانه عن الكلام: //901* 
- كلام الله صفة أزلية: 941/6 

- كلام الله مسموع عند قراءة القارئ 
لكلامه: ه11 

- الكلام في الصلاة: 759/1١‏ , 

- لله العزة جميعاً إليه تعالى يصعد الكلم 
الطيب أي الكلام؛ والعمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب: ١١/4/اه‏ ش 

٠‏ الكلب 

- إذا وجد الصائد مع كليه كلباً آخر: 
رةه 


- أكل الكلب المعلم من الصيد الذي 
اصطاده: 447/8 

-تفان أصحاب الكهف أيقاظا وهم رقوه 
ويقلبون ناحية اليمين وناحية الشمال 
وكلوتو اصعة رفع بالرضية لتنا 
الكهف: 4/8 ؛ ؟ 

- جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد 
والحراسة: 407/7 64 .//لاه * 

- ساء مثل الذين كذبوا بآيات الله أن 
شبهوا بالكلاب: ١71/٠‏ 

- الصيد بكلاب اليهود والنصراني: 
لامك 

- لو شاء الله لرفع بلعم بالآيات ولكنه 
أخلد إلى الأرض وركن إلى الدنيا فكان في 
الذلة والحقارة كالكلب يلهث على كل 
حال: ١75/٠5‏ 
- وجوب التسمية عند إرسال الكلب 
المعلم للصيد: 4/8/9 ؟ 

٠‏ لكلح 

- من حفت موازينه فهم الذين حسروا 
التسهم ومع او جهنس ليون انيع 
وجوههم النار وهم فيها كالحون أي 
عابسون: 477/9 

٠‏ كلمات الله 

- جزاء أولياء الله أن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله: 
7/5 

«الكلمة 

- إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولداً وهؤلاء 


ما لهم علم ثابت بذلك ولا لآبائهم كبرت 
وعظمت تلك الكلمة التي خحرحت من 
أفواههم: 77١/8‏ 

- جعل الله كلمته العليا وكلمة الذين 
كفروا السقلى: 517/0 

- لولا كلمة سبقت من الله يتأخير عذاب 
أمة محمد يِه إلى الآحرة لكان عقاب 
ذنوبهم لازماً لهم: 7714/4 

- مثل الكلمة الخبيفئة» وهي كلمة الكفر 
كشجرة حبيثة اجتئت من فوق الأرض ما 
لها من قرار: 71/1 

- مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربها: ١7/17‏ 

٠‏ كلمة الله 

- تمت كلمة الله أي قضاء الله وقدره 
ليملأن جهنم من الجن والإنس: 5057/5 
- حقت الله على الذين فسقوا أنهم لا 
يؤمنون: ١7/5‏ 

' كن فيكون‎ ٠ 

- الله يجيي ويميت» فإذا أراد أمرا فإنما يقول 
له كن فيكون: 4/1/1١57‏ 

- إنما شأن الله في إيجاد الأشياء أن يقول 
للشيء كن فإذا هو كائن فسبحانه بيده 
ملكوت كل شيء: 7//ا44» 55/17 

« الكناية ش 

- القذف جتالري تفورظييا وكناية: 
2111 

- الكناية في القرآن: 4154/١‏ 


914 للد م - العتزى: جمدو 
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وا ار ل عد سار لسَيِمَاتٍ حَََ إِذَا حَصَرَ أحدهم 
1 3 نت ألْمَنَ 6 [النساء: 4 ويؤيده قوله يك فيما رواه أحمد 
وال مه ران بانج وق مد مونان عير «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر». 


ومن مات كافراً فلن يقبل منه خير أبداً. ولو كان قد أنفق ملء الأرض 
ذها كيم يراة قرية: ولن ينقغه بعد موتة بديل ولا فداء مهما كثرء. كما قال 
تعالى: «إولا يِقَبَلُ م مها عَدل وَلَا تتفعها مَقَاعَةٌ 6 [البقرة: 5 وقال: 3 
َي فيه 16 خلا 0 مع 6 [البقرة: ؟/514] وقال: 8 إن أن كوا لو 
لمن ما كاف الأرض حيعا وتام مجه معه للتدواً بو مِنّ عَذَابٍ يوم الْقَيِمَةِ 


00 و 


ما قبل مِنْهم و أله 00 2 [المائدة: 5/6"]. 


وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي كك قال : «يجاء بالكافر 
يوم القيامة. فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء ارك جد اح لحري 
به؟ فيقول: نعمء فيقال له: قد كنت سكلت مأ هو أبسر: من ذلك7؟ 


وأما عدم جدوى فعل الخير الذي صدر منه في الدنياء ففيه حديث آخر 
وهو أن عبد الله جَُدْعان سئل عنه النبى يله وكان يقري الضيف». ويفك 
العاني'"2» ويطعم الطعام : هل .تفع :ذلك؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من 
الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


)0 هذا لفظ البخاري» وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتٌ» قد سُئْلتَ» وقد تقدم الحديث قريباً 
في تفسير الآية (81). 


(؟) العاني: الأسير. 


- إخراج فرعون وقومه من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم وأورثها الله بني 
إسرائيل: ١74/٠١‏ 

- إقامة الخضر للجدار بسبب الكنز الذي 
كان تحته لغلامين يتيمين كان أبوهما 
صالحاً: عام 

- طلب المشركين أن يكون مع رسول الله 
يِه ملك يكون معه نذير أو يلقى عليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منها: ١1/١١‏ 

- العذاب الذي يطبق على أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 
جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم 
وظهورهم: 1/5 4ه 

- قارون كان من قوم موسى فبغى وتكبر 
عليهم» وآثاه الله كنوزاً مفاتح خزائنها تنوء 
بالعصبة أولي القوة: ١٠١//7ه‏ 

- كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقها ف 
سبيل الله ولهم عذاب أليم: هه 

- ما أديت زكاته فليس بكنز: 1ه 

- ما فضل عن الحاجة ليس بكنز إذا كان 
معدا لسبيل الله: ]عه 

- مطالبة المشركين بإنزال كنز أو بجيء 
ملك على النبي وَة: +/,ا مم 

٠‏ الكنس 

قاسم الله ابتافس وهي الكواكنب 
الرواجع؛ والتي بحري في أفلاكها وتكنس 
بالليل» وبالليل إذا عسعس: 45/./١ ٠‏ 


٠‏ كنعان 

د لجر سويت 'قرية عطافدة الأعداء من 
الكنعانيين الحبارين في فلسطين: +/..ه 

- قدوم إخموة يوسف من أرض كنعان 
فلسطين إلى مصر يطلبون شراء القمح 
ودخولهم على يوسف ومعرفته لهم: 
١‏ 

« الكتود 

- الإنسان كنود جححود بطبعه» وإنه ليشهد 
بذلك على نفسه؛ وإن الإنسان لحب الخفير 
أي المال لشديد: 6١/هب7‏ 


* الكنيسة 

- جواز الصلاة في كنيسة أو يبعة: /١/‏ لال 
2 المنع من هدم كنائس أمل الذمة: 
1 1 
٠.‏ الكهانة 

- إبطال الكهانة والتنجيم والسحر: 
١‏ 


- أمر رسول الله وق بتذكير الناس 
والثبوت على ذلكء ولا يشبطه قول من قال 
إنك كاهن أو بجنون: 4 /0/١‏ 

- تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم من 
الكهنة الذين يلقون السمع إلى الشياطين 
وأكثرهم كاذيون: 771//٠١١‏ 

- الرد على افتراء المشركين بأن رسول الله 
يخٌِ كاهن أو شاعر: ١/١١‏ 

- الكهانة والعرافة كذب يتنافى مع أصل 
معرفة الله للغيب: 4/4 4 ١‏ 


- يقسم الله يما يشاهده حلقه. ومالا 
يشاهدونه. إن القرآن كلام الله ووحيه 
وتنزيله على عبده ورسولهء وليس القرآن 
بقول شاعرء ولا بقول كاهن, إنماهو 
تنزيل من رب العالمين: ١١7/١‏ 

٠‏ الكهف 

- إرسال واحد من أصحاب الكهف 
بالورق أي الدراهم ليأتيهم بطعام وطلبوا 
منه أن يتلطف حتى لا يشعر بهم أحد: 
١8‏ 

٠‏ - أصحاب الكهف من آيات الله تعالى: 
لني 

- إصرار أصحاب الكهف على التوحيد 
وأنهم لن يدعوا إلهاً من دون الله فإنهم إن 
قالوا ذلك فقد قالوا شططأً: 4.0/7 ؟ 

- اطلاع الناس على أصحاب الكهف 
واحتلافهم في شأنهم وف عددهم: ٠١17/8‏ 
- بعث أصحاب الكهف من نومهم: 
1 

- بناء المسجد على أصحاب الكهف: 
لس 

- تسمية سورة الكهف: 5١7/8‏ 

- تظن أصحاب الكهف أيقاظاً وهم رقود: 
١‏ 

- تنديد أصحاب الكهف بعبادة قومهم 
للآلهة من دون الله: 5.0/8 ١‏ 

- حال أصحاب الكهف داخله وانحسار 
الشمس عنهم: //47 ؟ 

- زمن أو عصر أصحاب الكهف: ٠+9//.‏ 


ل الكوكب 


- العبرة من قصة أصحاب الكهف: 
١‏ 

- قصة أصحاب الكهف: 4/8 ١١‏ 

- مدة لبث أصحاب الكهف ف كهفهم: 
اك 

- مكان الكهف الذي أوى إليه أصحاب 
الكهف: 24/7 ؟ 

- نهي رسول الله أن يماري أي يجادل أهل 
الكتاب ف شأن أصحاب الكهف أو أن 
يستفتي فيهم أحداً: 1" 

« الكواعب 

ع اع الله للمعقين قزرا وطقراء يستمتعون 
بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب: 
امم 

« الكواكب 

- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذا اتثرت الكواكب وتساقطت: 
ه253 

- زين الله السماء بالكواكب: 75/١١‏ 

« الكوثر ٍ ا 
- أعطى الله رسوله محمدا ول الكوثرء 
وهو نهر في اللحنة: /757/1١5‏ 

- تسمية سورة الكوثر: /5107/١5‏ 

» الكوكب 

- رؤيا يوسف ف المنام أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساحدين: 715/5ه 

- رؤية إبراهيم للكوكب وهو المشتري 
وقال هذا ربي لمحاجة قومه والإنكار 


عليهم فلما أفل أنكره: ١07/6‏ 


«الكري 

- العذاب الذي يطبق على أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 
جهنم فتكوى به جباههم وجنويتهم 
وظهورهم: 1414/٠5‏ ه 

«الكيد 

- أراد قوم إبراهيم حرقه والكيدبه 
فجعلهم الله الأسفلين: ١١2/١١‏ 

- إلقاء سحرة فرعون سحرهم فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى أنها تسعى 
فأوجس موسى الخنوف فقال الله له لا 
تخف وألق عصاك تلقف ما صنعوا لأن 
الذي صنعوه كيد ساحر: //910ه 

- الله يملي للمشركين وإن كيد الله متبين: 
هم ١‏ 

- أمر رسول الله يٌ أن يترك الذين 
يكذبون بهذا الحديث أي القرآن» فإن الله 
سيستدرحهم من حيث لا يعلمون» 
وسيملي لهم؛ فإن كيد الله متين: ١79/١6‏ 
- إن الله موهن كيد الكافرين: ١54/5‏ 
- إن الكفار زعماء مكة يكيدونء 
ويدبرون المكائد للنبي كر ./١65‏ +-ه 

- تحدي رسول الله للمشركين أن يدعوا 
شركاءهم ثم يكيدوا للرسول ولا ينظروه: 
م" 

- ترك المشركين حتى يلاقوا اليوم الذي 
يصعقون فيه» يوم لا يغني عنهم كيدهم 
شيئاء ولا ينصرون, وإن للذين ظلموا عذايا 
في الدنيا غير أنهم لا يعلمون: 7/١4‏ 


- تعبير يعقوب للرؤيا وطلبه من يوسف أن 
لا يقصها على إخوته فيكيدوا له: >/5هم+ه 
- تفضيل يوسف السجن على ارتكاب 


المعصية ودعاؤه أن يصرف الله عنه كيد 


النساء ومن ثم سجن يوسف: /91ه 
دجاو شبخر ةريره محا 
وتناحيهم ثم أجمعوا كيدهم وأتوا ضفا: 
11 | 
- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم: فقال الله يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم؛ وقد أرادوا به 
كيدا فجعلهم الله الأسرين: 07/9 

- كيد النساء عظيم: 5/١,ره‏ 

- ما فعله رب العزة بأصحاب الفيل» 
وجعل كيدهم في تضليل عما قصدوا إليه: 
م 

- ما كيد فرعون إلا في تباب وضياع:©٠‏ 
قث 

- ما كيد الكافرين إلا في ضلال: 
1 | 
- الويل للمكذبين فيوم القيامة لا ينطقون فيه 
لهول ما يرونه» ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في 
يوم الفصل الذي جمع الله فيه الأولين 
والآخحرين» فإن كان للكفار كيد أو حيلة 
للخلاص من العذاب فليفعلوا: ه ١/ههم‏ 

- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم: 


فوس 


- إيفاء الكيل والميزان بالقسط من الوصايا | - الويل للمطففين» وهم الذين إذا اكتالوا 
العشر: 401/5 من الناس استوفوا حقهم. وإذا كالوا أو 
ا لد وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن: 
المستقيم: 79/78 لي 


- أخذ الزينة عند كل عبادة من صلاة أو 
طواف وهي الثياب الحسنة وأقلها ما يستر 
العورة: 45/5 ه 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين» في 
جنات وعيونء؛ يلبسون من مسندس 
وإستبرق يجلسون متقابلين: 75/8/١7‏ 

- الله الذي جعل الليل لباساًء والنوم سباتاء 
وجعل النهار نشوراً: 81/4/١5 288/٠١‏ 
- جزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أسساور من ذهب 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير: 5017/١١‏ 

- حرمة لبس الحرير والذهمب على 
الرجال وحله للنساء: ٠١7/9‏ 

- الحمد والشكر عند ارتداء الشوب 
الجديد: 70/54ه 

- سخر الله البحر ليأكل الناس منه لحماً 
طرياً ويستخرجوا حلياً يلبسونها وترى 


- لباس التقوى هو الخير: 570/5 

>اللناس الشترعق :277/11 

- ليس لبس الخشن سببا في زيادة التقوى: 

1ه 

- ما يحل وما يحرم على الرجال من 

اللباس والزيئة: 51١/17‏ 

- ما يفعله العلماء والسادات من تغيير 

لباسهم وعماتهم أمر حسن: 54/1 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 

الصورة لكتنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
و 

ومن كل يأكل الناس السمك اللحم الطري 

ويستخرجون حلية يليسونها: ١١/85ه‏ 

- نعم الله على بني آدم بما جعل لهم من 

اللباس والريش: 575/54 

«"اللبث 

- إرسال نوح إلى قومه ولبشه فيهم أي 

إقامته ألف سنة إلا خمسين عاماً: 

0ه | 

- أمر رسول الله يه بالصبر كما صبر .قبله 

عذاب المشركين فإنه واقع لا محالة» فحين 

يرون يوم القيامة ما يوعدون من العذاب 

فكأنهم لم يلبثشوا في الدنيا إلا قدر ساعة 

من ساعات الأيام: 797/17 

- تساول أصحاب الكهف بعد استيقاظهم 

كم لبثوا: ١45/7‏ 


- التنبيه على قصر ملة اللبث في الدنيا: 
1 

- رد المؤمنين على منكري البعث الذين 
ادعوا أنهم لم يلبثوا إلا ساعة أنهم لبثوا إلى 
يوم البعث: ١58/11١‏ 

- ضرب النوم على آذان أصحاب الكهف 
سنين عدا ثم بعثهم أي إيقاظهم من 
نومهم ليظهر أي الحزبين أي الطائفتين 
أحصى لما لبثوا أمداً: //./ ١١‏ 

- قول رسول الله يق للمشركين أنه لو شاء 
الله ما تلوت القرآن عليكم ولا أعلمتكم به 
فقد لبثت فيكم عمراً من قبله: ١717/5‏ 

- لبث موسى أي إقامته في أهل مدين ثم 
عودته في قضاء الله وقدره واصطنعه الله 
لنفسه: 4/و9هه 

- محاولة أهل مكة إخراج رسول الله كل 
منها باسسبتفزازه أي بإزعاجه بعداوتهم 
ومكرهم ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا يعد 
ذلك إلا قليلاً: 47/7 ١‏ 

- مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم: 
ا 

- يوم القيامة تقوم الساعة ويبعث الناس 
فيقسم المجرمون ما لبثوا في الدنيا أو في 
قبورهم غير ساعة واحدة: ١74/1١١‏ 

- يوم القيامة حين يحشر الناس فيكونون 
كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم: ٠٠٠١/5‏ 


- يوم القيامة يدعو الله النساس فيستجيبون 
له من قبورهم حامدين طائعين ويظنون 
إنهم لبثوا في الدنيا قليلاً: ٠١7/4‏ 

«اللبد 

- لما قام رسول الله وَيٌ يدعو الله ويعبده» 
كادت الإنس والجن يكونون عليه لبداً أي 
جماعات: ١91/1١8‏ 

- يقول الإنسان أهلكت وأنفقت مالا لبداً 
أيظن أن لم يره أحد: 579/١5‏ 

» اللبس 

- لم يعجز الله عن الخلق حتى يعجز عن 
البعف فلذتك الكنتارى لبس وعنك: 
١ 0/1‏ 

»اللبن 

- استنباط العلماء أن لبن الفحل يحرم في 
الرضاع: 45/17 

- جواز الانتفاع بالألبان من الشرب 
وغيره: 5490/17 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه وأنهاراً من لبن لم يتغير طعمه: 
4/1 

- عدم جواز الانتفاع بلبن الميتة: 4950/1 
- في الأنعام عظة وعبرة فإن الله يسقينا 
مما في بطونها من بين فرث ودم لبساً 
خالصاً سائغاً للشاربين: 4/85/17 

٠‏ اللجج 

- لو رحم الله الكفار وكشف ما بهم من 
ضر للجوا أي تمادوا في طغيانهم يعمهون 
أي يترددون: 65٠5/9‏ 


» اللجة 


- الطلب من بلقيس دخول الصرح أي 
القصرء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عبن 
ساقيها: +74/١ ٠‏ 

* اللجي 

- مشل آخر لأعمال الكافرين التي 
يعملونها في الدنيا مثل ظلمات متراكبة في 
بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض: 57/9 ه 


* الحم 


- تحريم لحوم الخيل: 607/1 

- تحريم الميتة.والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به: ]لاه 

- تشبيه الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت 
للتنفير: ١/8.م/ه‏ 

- جواز أكل لحوم الخيل: 4١05/17‏ . 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين ثم خلق الله 
النطفة علقة فالعلقة مضغة فالمضغة عظاماً 
ثم كسى الله العظام لحماً: 5/9 

- سخر الله البحر ليأكل الناس منه لحماً 
طرياً ويستخرجوا حلياً يلبسونها: 6.5/9 
٠‏ - شرع الله ذبح البدن ليذكر عند ذبحها 
ولن يصل إلى الله شيء من لحومها أو 
٠‏ دماؤها لكن يصل إليه التقوى: ٠+/./9‏ 


- قول بعض المالكية: إن لحوم السباع 
وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير 
مباح: 4 47/4 

- للسابقين في الجئة فاكهة مما يتخيرون 
واللجم طيريعها يتوت وعور هين 04د 
- لو حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك: 
يدث 

- من أصناف النعم على المتقين إمدادهم 
بفاكهة ولحم مما يشتهون: 5 74/١‏ 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما 
عذب فرات سائغ شرابه» والآخر ملح 
أجاج» ومن كل يأكل الناس السمك 
اللحم الطري: ١١/85ه‏ 

» اللحن 

- لا يظن المسافقون الذين في قلوبهم 
مرض أن الله لن يخرج أضغانهم فيكشف 
أمرهم لعباده» ولو شاء لأراهم لرسول الله 
وليعرقنهم رسول الله في لحن: 441/17 
© اللحية 

- تخليل الجنب لحيته عند الغسل: */841 
- رجوع موسى عن الميقات غضبان أسفا 
وإلقاؤه الألواح ولومه هارون وأخنه بلحيته 
ورد هارون على ذلك: 23٠١48/©‏ 7/4/8 
«اللد 

- تيسير القرآن بلسان رسول الله يله أي 
بلغته ليبشر به المتقين وينذر به قوماً لداً: 
7ه 


» اللذة , 

- الذين ١‏ صطفاهم الله فى جنات ال: لنعيم» 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس 
من معين من خمر تجري في أنهر» هذه 
الخمر بيضاء فيها لذة لمن يشربها: 
٠001‏ 

- صفة الجنة التى وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتخ يتعير 
طعمه وأنهاراً من خمر طيبة الشرب فيها 
لذة للشاربين: 574/١7‏ 

«اللزام 

' - لولا كلمة سبقت من الله بتأخير عذاب 
أمة محمد يليد إلى الآخرة لكان عقاب 
ذنوبهم لازماً لهم: 5515/4 

- ما يعباً الله بالناس إذا لم يؤمنوا ويدعوا 
ربهم وقد كذب الكافرون بالرسل فسوف 
يكون سبباً لزاماً لعذابهم: لحيل 

» اللسان. 

- ادعاء المشركين بأن رسول الله يعلمه 
بشرهء ورد الله عليهم بأن لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمى وهذا القرآن عربى 
مبين: دوه 

- تيسير القرآن بلسان رسول الله يل أي 
بلغته ليبشر به المتقين وينذر به قوماً لدا: 
يا لي 

- حرص النبي و على حفظ القرآن فكان 
يحرك لسانه وشفتيه به عند نزول الوحي 
حرصاً على حفظه: 5١/57/؟‏ 


5 اللعان 


- خشية موسى أن يكلبه فرعون وقومه وأن 
يي عدر ولا فطل لانت ١12/1‏ 
- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رتب 
هب لى حكماً وألحقني بالصالحين 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين: 
١83/١‏ 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره ويبسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله:: 5557/7 

بين لهب: دض 

- منح الله الإنسان عينين؛ ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشر: 
1/1 

» اللطيف 

- الله لطيف بعبادهء بالغ الرأفة بهم» يرزق 
م نا 5/1 | 
- أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض 
يعفر ركو اللطتر الو 

- سواء أسر الناس كلامهم أو جهروا به 
فإن الله عليم بذات الصدورء فالله الذي خلق 
الخلق وهو اللطيف النخبير: 55/1 

» اللعان 

آثاز اللعان وما 'يترت عليه 295/5 
1/ؤئ22 

- إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبياً 
فيلاعن للزوجة ويحد للأجنبي: 4151/5 


- إذا قذف الزوج زوجته وثبت زناها قبل 
التعّانه: 435/9 

- ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان: 491/9 
- البداءة باللعان بالزوج: 455/9 

- تخصيص آيات اللعان لآية القذف: 
221 

- حكمة اللعان: 291/9 

- شروط المتلاعنين: 191/9 

- الفرقة بين المتلاعنين: 45/6/95 

- كيفية اللعان: 4/9 45 

- لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد 
انقضاء العدة: 45/9 

- لا يحل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم 
زناها أو ظنه والأولى به تطليقها: 55/9 

- اللعان بين الزوجين: 4/5/9 

- ما يحتاج إليه اللعان: 45//9 

- من آثار اللعان إسقاط حد القذف عن 


الزوج» وإيجاب حد الزنى على الزوجة: ٠‏ 


22/1 
ْ - من آثار اللعان نفي الولد: 4517/9 
« اللعب 
- اتخاذ الكافرين دسسينهم لهواً ولعباً 
وغرتهم الحياة الدنيا: 6 /.8.مه 
- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين بالدين واتخاذ شعائره وشرائعه 
لوناً من اللعب والنهي عن موالاتنهم: 
عه وه 


- أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله 
وعذابه بياتاً وهم نائمون أو ضحى وهم 
يلعبون: ه/. ٠‏ 

- أمر رسول اله كله أن يترك المشركين 


والكافرين يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم 
البعث الذي يوعدون: 710/1 ١ 40/١6‏ 
- أمر رسول الله يع بترك المشركين الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة 
الدنيا: 1١7/5‏ 
- ترك اليهود والمشسر كين في خوضهم 
يلعبون: غ/107. م 

- الحياة الدنيا لعب ولهوء ولذا على 
المؤمن أن يسسترخصها: 25/8/١١‏ 
لطي 

- لئن سئل المنافقون عن أقوالهم وهزثهم. 
لاعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون» 
وقول رسول الله لهم: أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون: 145/0 

- ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدارة 
الآخرة خير: ١87/4‏ 

- ما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهما لعب بل خلقهما بالحق ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون: 2.58/9 ١15/١7‏ 

- ما يأتي الكفار من ذكر أي قرآن جديد إلا 
استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم: ١١/9‏ 
- المشركون في شك من أمر البعث والتوحيد 
وهم عابثون لاهون لاعبون: 7717/17 


- يوم القيامة يوم تمور أي تضطرب فيه 
السماء اضطراباً» وتسير الجبال وتتحرك 


من مكانهاء يومها الويل والهلاك للمكذبين 
الذين هم في تردد وخوض في الباطل 
يلعبون: 57/1١5‏ 

2 
» اللعب 
- إباحة صنع لعب البنات: 4/7/1١‏ 
* اللعن 
- أذان مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار أن 
لعنة الله على الظالمين: 80/5ه 
- الذين يصدر منهم الأذى لرسول لله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة: 
2١‏ 
- أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن 
وشيم نين 517 
- بعض أهل الكتاب يجامعون المشركين 
ويؤمنون بسالجبت والطاغوت ولعنهم 
لذلك: ١١7/8‏ 
- بنقض اليهود للميثاق لعنهم الله وجعل 
قلوبهم غليظة: 475/7 
- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول» ومن ثم 
يعتذرون ويقولون: إننَا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيل فآتهم ضعفاً من 
العناب والعنهم لعناً كبيرا: لقث 
- جحود عاد قوم هود بآيات ربهم 
وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة: 
1غ 

- جزاء القذفة في قصة الإفك اللعن في 
الدنيا والعذاب في الآخرة: 5/9 7ه 

- جعل الله الشجرة الملعونة وهي شجرة 
الزقوم في القرآن اختباراً للناس: 0 

- جعل الله فرعون وقادة الضلال أئمة 
يهدون إلى النار واتبعوا في الدنيا لعنة 
ويوم القيامة يكونون مبعدين: 474/٠١‏ 

- جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من 
النار إن الأوثان التي اتخذتموها من دون 
الله مودة بينكم في الدنيا فيوم القيامة 
تكفرون ببعضكم وتلعنون يعضكم 
ومأواكم النار: 595/٠١‏ ش 

- دخول المشركين.في النار مع أمم قد 


'سبقتهم في الكفر» سواء من الجن والإنس 


كلما دخلت أمة لعنت أختها: 51/54ه 

- الدعاء باللعن على كاذب معين: 5319/9 
-. الدعاء على اليهود سالبخل والطرد من 
رحمته تعالى: ”505/7 

0 سجود الملائكة لآدم وإباء إيليس وطرد 
من الجنة على أنه رجيم ولعنه إلى يوم 
الدين: 37م 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة 
والجهاد والعودة إلى الجاهلية والفساد 
في الأرض وتقطيع الأرحام ومن فعل 
ذلك لعنه الله وأصمه وأعمسى بصره. 
لقت 


لوه م - العيتائ: */ ١و‏ مل 


المفردات اللغوية: 
لك #6 لذ تغبيرنا وهدوا ,لو الى » كلحة جامعة لوده اتقين» والراد 


در 


ا" 58 9 3 ف الماع 2 2 
مها هنا : لن تنالوا ثواب الير وهو المنة (٠‏ تفقوا 6 تصّدقوا .مما يحْبونَ © من 
أموالكم .« فَإِتَ أله يو عَلِيمٌ4 فيجازي عليه. 
المناسية: 

ادعى أهل الكتاب في الآيات السابقة الإيمان» وأن النبوة محصورة فيهم» 
وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» وناسب هنا أن يذكّرهم بأن آية 
الإرمان هو الإنفاق ني سبيل الله من أحب الأموال» مع الإخلاص. 
التفسير والبيان: 


لن تصلوا إلى ثواب البر وهو الجنة» ولن تكونوا بررة تستحقون رضوان 
الله وفضله ورحمته»ء وصرف عذابه عنكمء حى تنفقوا من أحب الأموال 
إليكم من كراتم الأموال. وما تنفقون من شيء» سواء أكان كرعاً أم رديئاً» فإن 
الله به عليم فيجازي عليه» ولا يخفى عليه أمر الإخلاص والرياء. 


ومما يدل على سمو رتبة الصحابة أنهم كانوا يتصدقون بأحب الأموال 
لدييمء روى الأتمة الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار نخلاً بالمدينة» وكان أحب أمواله إليه بَيرّحاء”2 (بستان في 


)١(‏ وضبطها .ابن العربي «بَيْرّحاء؛ وفي الموطأ: «وكانت أحب أمواله إليه ببْرّحاءة. 


- شر الناس مثوبة من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القرذة والخنازير وعبد 
الطاغوت: */517ه 

لاق 

- لعن الله اليهود “لما حرفوه ولما قالوه 
لرسول الله َل ٠١ 5/٠‏ 

- لعن الكافر المعين: 4١8/١‏ 

- لعن الكفار جملة من غير تعيين: 
١//ااء‏ 

- لعن المسلم العاصي مطلقاً من غير 
تعيين: 4١9/١‏ 

- لعن المسلم العاصي المعين: 4١8/١‏ 

- لعنة الله بني إسرائيل لعدم النهي عن 
المنكر: 57/9 

- لعنة الله على الذين كفروا بعد إيمانهم 
وخلودهم في النار: ١١5/7‏ 

- اللعنة على إبليس: 590/9 ١60/١7‏ 


. - اللعنة على من نقض عهد الله وقطع ما أمر 


لله به أن يوصل ويفسد في الأرض: ١77/17‏ 
- من قذف إحدى أمهات المؤمنين ملعون 
في الدنيا والآخرة: 517١/9‏ 

- المنبافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون ملعونون أينما ثقفو: 417/١١‏ 
- وعد الله المنافقين والكفار نار جهنم 
ولعنهم الله: /557 

- يعذب الله أهل النفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دابرة 
السوء» وغضب الله عليهم وسخطء ولعنهم 


وأعد لهم جهنم يصلونهاء وساءت مرجعاً 
ومصيراً: 5857/١‏ 

- يقود فرعون قومه إلى النار وبئس الورد 
المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 
بئس الرفد المرفود: 5557/7 

- يوم القيامة لا ينفع الظالمين اعتذارهم» 
ولهم اللعنة» ولهم سوء الدار: 2157 

٠‏ اللغة 

- استخلاف الإنسان فى الأرض وتعليمه 
اللغات: 22203775/١‏ 1 

- قول بعض العلماء إن اللغات كلها 
توفيقية: ١51/١‏ 

© اللغو 

- أحكام يمين اللغو: 5/0/١‏ 

- أعد الله للمتقين فوزاً وظفراً» يستمتعون 


بالحدائق والأعناب وبالكواعب الأتراب 


والكأس الدهاق» وهم لا يسمعون في 
الجنة لغواً ولا كذباً: 4/54/4» 5/١5‏ لاء 
وأإزد؟ ١‏ ألوره 

- الإعراض عن اللغفو من صفات 
المؤمنين: 70/9 

- البتعد عن شهادة الزور والكذب من 
صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو 
مروا كراماً: 157/٠١‏ 

- صدّ الكافرين عن سماع القرآن عند 
تلاوته أو عدم إطاعة أوامره» ومعارضتهم 
له باللغو فيه» لكي يغلبوا على أن يسمعه 


6145/1١79 أحد:‎ 


- مدح الله للمؤمنين بالقرآن من أمل 
الكتاب أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة 
والإنفاق مما رزقهم اللهه وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لمن لم يؤمن لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين: 
2/0 

- من مكارم الأخلاق الإعراض عن اللغو: 
68 

» اللغوب 

- خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام 
وما مسه من لغوب أي تعب: 515//١*‏ 

- قول المؤمنين في جنات عدن: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور الذي أحلنا دار المقامة الذي لا 
فول تكولا معنا سيا عي ولا 
يمسنا فيها لغوب: *.9/١١‏ 

٠‏ اللفح 

- من خفت موازينه فهم الذين خسروا 
ااشسهم ومع ني نهم ختالدون تلح 
وجوههم الندار وهم فيها كالحون أي 
عابسون: 5/9 ؟؛ 

© اللفيف 

- إذا جاء يوم القيامة جيء بجميع الناس 
لفيفاً: ١5/7‏ 

* لقاء الله . 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائهدهم 
اللعيرروة أعوالاً رهد عه فى النلينا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً: ///" 


- الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وهم 
عن آيات الله غافلون» أولئك مأواهم النار: 
١ ١/5‏ 


- تحية المؤمنين من الله يوم لقائه في 
الآخرة السلام وأعد لهم أجراً كريماً: 
ركم 

- خسارة من كذب بلقاء الله: 2١85/5‏ 
00 ش 

- من كان يرجو لقاء الله فليعمل صالحاً 
ولا يشرك بعبادة الله أحدا: م//ه/ام 


«اللقب 
- التعريف بلقب مشهور ليس من الغيبة 
المحرمة: *١55/1ه‏ 


غلب عليه اللقب في الاستعمال والشهرة: 


سروه 


- النهي عن التنابز بالألقاب: 55/١1‏ 

» اللقطة 

- الأفضل ترك اللقطة أو أخذها: 47/7 ه 
- تعريف اللقطة حولاً: 417/5 ه 

- اللقطة وكيف تعرف ويتعامل بها: 
ل 0 

- النفقة على اللقطة: 5/8/5 ه 

» لقمان 

- أعطى الله لقمان الحكمة وأمره بشكره: 
١‏ ش 

- تسمية سورة لقمان: ١١5/1١1١‏ 


- قصة لقمان الحكيم: ١لمه١‏ 


- من وصايا لقمان أن الحسنة والسيئة ولو 


كانت تساوي مثقال حبة من خردل فتكن 
في جوف صخرة أو في السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله: ١/١١‏ 

- من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك 
واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات 
صوت الحمير: ١56/١١‏ ش 

- من وصايا لقمان لابنه أن يقيم الصلاة 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
ويصبر على ما أصابه فإن ذلك من عزم 
الأمور: ١/١١‏ 

مع :وضايا لقنان لكنه لا تفع جلك 
للناس أي لا تتكبر عليهم ولا تمش في 
الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال 
فخور: ١514/١١‏ 

- وصية لقمان لابنه وموعظنه له أن لا 
يشرك بالله: ١١9/1١‏ 

* اللقيط 

- الحكم بحرية اللقيط وإسلامه: 45/5 ه 
- النفقة على اللقيط: 45/5 ه 

للم 

عدم إكرام من يططاك قمال التجي وعدم 
الحض على طعام المسكين وأكل التراث أي 
الميراث أكلاً لماً أي شديدة ©٠١/ه١1+‏ 

* لمح البصر 

- أمر الله بإيجاد الأشياء إنما يكون مرة 
واحدة» فيكون حاصلاً كلمح البصر في 


١599/1١ 5 سرعته:‎ 


- علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب: 
مه 

اللمز 

- الفرق بين السخرية واللمز: 7١/5/ه‏ 
- النهى عن الهمز واللمز: 55/١‏ 

- الويل والخزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم؛ أو يعيبهم في 
حضورهم: 7917/١5‏ 

* اللمس 

- قول الجن إنا لمسنا السماء لطلب الخبر 
فوجدناها ملعت حرساً شديداً وشسهباً: 
١1‏ 

« اللمم . ٠‏ 
- الله مالك السماوات والأرض فهو يجزي 
الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي 
المحسنين بالحسنىء وهم الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي صغائر 
الذنوب: ١70/١4‏ 

«اللهب ٠‏ 
- هلكت يدا أبي لهب وخسرت وخابت: 
ةم ْ ٠‏ 

- يقال للكفار من قبل خزنة جهدمء اركضوا 
وانطلقوا إلى ما كذبتم به من العذابه إلى 


اثلاث» ذلك الظل لا يمنع حر الشمسء ولا 


يفيد في رد لهب نار جهدم: 7057/15 


اللهث كك 


١‏ اللوح الخفوظ 


- لو شاء الله لرفع بلعم بالآيات ولكنه 
أخلد إلى الأرض وركن إلى الدنيا فكان في 
الذلة والحقارة كالكلب يلهث على كل 
حال: ١74/0‏ 

» اللهو 

- اتخاذ الكافرين دينهم لهوا ولعياً 
وغرتهم الحياة الدنيا: 4 /.8ه 

- أمر رسول الله ييه بترك المشركين الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة 
الدنيا: 551/54 

- تحريم المزامير والغناء واللهو: ١778/4‏ 
ترك ومنل اله كلق قافا يخطب الجمعة 
والانفضاض من حوله حين جاءت تجارة» 
أو سمعوا لهواً: 4 ١/1/59ه‏ 

- الحياة الدنيا زائلة وهي كاللهو واللعب: 
ناكار «ا/ج يك :1م 
- سرقة آلات الملاهي: 75/7ه 

- لو شاء الله أن يتخذ اللهو لاتخذ ذلك 
مما لديه من الملائكة والحور العين: 
ال 

- ما يأتي الكفار من ذكر أي قرآن جديد 
إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم: 
1/8 

«لموالحديث 

- من الناس من يستبدل بالنافع الضار» 
وبالقرآن ما يتلهى به من الحكايات والأساطير 
فيشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزواً: ١44/١١‏ 


© اللواحة 

- توعد الله الوليد بن المغيرة بسقر» وهي 
جهنم؛ التي لا تبقي ولا تذر وهي تلوح 
للبشرء عليها خزنة من الملائكة تسعة 
عشر: ”145/١8‏ 

٠‏ اللواذ 

- علم الله تعالى بالذين يتسللون من 
التسحد أو من ميطلئن رشوق اه 6 لواذا 
أى خفية» واحداً بعد الآخر: 55//9 

© اللواط 

- تحريم اللواط لأسباب كثيرة: 588/54 
- حكم اللواط وحده: 4717/9 

- عدم تحريم النكاح باللواط: 595/7 

- القتل بسبب اللواط: 45/8/15 

- مناهب العلماء في عقاب اللواط: 588/4 
- وجوب حد الزنا في اللواط عند جمهور 
الفقهاء: هه" 

٠‏ اللواقح 

> إرسال الرياح لواقح لإنزال الماء من 
السماء لسقي الناس ويخزنونه: 579/17 

« اللوامة 

- يقسم الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: 
تلقف 

٠‏ اللوح المحفوظ 

- الله الذي يحيي الموتى ويكتب ما قدموا 
وأسلفوا ويسجل آشارهم وكل شيء تم 
إحصاؤه في اللوح المحفوظ: 20/١‏ 


لوط عليه السلام 


1 
- إن الله عالم الغيب لا يعزب أي لا يغيب 
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
وهو مثبت في اللوح المحفوظ: 477/١١‏ 
- تعجب المشركين أنه إذا ماتوا وكانوا 
ترابا كيف يمكن الرجوع إلى بنيتهم» 
فذلك بعث ورجوع بعيدء وقد علم الله ما 
تنقص الأرض أي ما تأكل من أجسادهم 

حفيظ: 515/1١‏ 
- جميع ما فعلته الأمم في الزبر أي اللوح 
المحفوظ» وهو مسطور فيه كل صغيرة 

وكبيرة: ٠٠٠/١15‏ 
- سؤال فرعون موسى عن القرون الأولى 
المحفوظ لا يخطئ في علمه شيء مسن 

الأشياء ولا ينسى ما علمه منها: 01 
- القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح 
المحفوظء لا يمسه إلا المطهرون وهم 
الملائكة» تنزيل من رب العالمين: 
4 * و٠(إه:ه‏ ش 
- لا توجده مصيبة في الدنيا إلا وهي 
مكتوبة عند الله في اللوح ١‏ لمحفوظء من 


قبل أن يبرأها أي يخلقها الله: 5 5557/١‏ 


لوط عليه السلام 


- لم يترك الله شيئاً إلا ذكره ولم يفرط به 
في الكتاب وهو اللوح المحفوظ أو القرآن: 
0 

- لن يصيب المؤمنين إلا ما كتب الله لهم 
باللوح المحفوظ وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون: 5517/0 

- ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعها وذلك ثابت 
في كتاب أي في اللوح المحفوظ: 7717/5 
- ما من غائب في السماء والأرض إلا 
وهو في اللوح المحفوظ: 770/٠١‏ 

- ما من قرية ظالمة إلا أهلكها الله قبل 
يوم القيامة أو معذبها كان ذلك في اللوح 
المحفوظ مسطوراً أي مسجلاً: ١١4/4‏ 

- من علمه تعالى أنه لا تحمل أثتدى ولا 
تضع إلا بعلم الله وما يعمر من إنسان فيمد 
الله في عمره وما ينقص من عمر آخر إلا 
وذلك في اللوح المحفوظ: 517/1١‏ 

- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين الذي 
جعله قرآناً عربياًء وأن القرآن في اللوح 
المحفوظ رفيع القدرء عالي الشأن وأنه هل 
يطوى القرآن عن المشركين دون إنذار 
لأنهم مسرفون: ١77/1١7‏ 

« لوط عليه السلام 

- آتى الله لوطاً حكماً أي النبوة وعلماً 
وجاد سج القرينة انع يدت القبيانت 
وأدخله في رحمته: ٠٠١/9‏ 


٠‏ لوط عليه السلام 


- إخبار الملائكة ضيوف إبراهيم بأنهم 
أرسلوا إلى قوم لوط لإهلاكهم: 85/6/10 
0 ف لسك 
- إخبار الملائكة لوطاً بأنهم رسل ريهم 
وأمروه أن يسري بأهله في الليل ولا يلتئت 
أحد منهم وأن موعدهم الصبح: /5؛ 

- أمر الملائكة لوطاً أن يسري بأهله في 
٠‏ الليل وعدم الالتفات وأن دابر قومه مقطوع 
مصبحين: 0517م ش 
“ إنكار لوط على قومه إتيانهم الفاحشة 
وقطعهم وإتيانهم المنكر في ناديهم: 
500١‏ 

- إنكار لوط على قومه ما كانوا يفعلون 
وتهديدهم له بأنه إن لم ينته فسوف يكون 
من المخرجين: . ١7/١‏ 

- إيمان لوط بإبراهيم عليهما السلام 
وهجرة إبراهيم: . ١/5وه‏ 
:- تدمير قوم لوط بإمطار حجارة عليهم 
فساء مطر المنذرين: ١/85/١5 2778/١.‏ 
- تكذيب قوم لوط المرسلين إذ أمرهم 
لوط بتقوى الله وطاعته وأنه لا يسألهم 
أجراً: . ١7/١‏ 

> جعل الله مثلاً لحال الكفار في 
مخالطتهم المسلمين» كمثل امرأة نوح 
وامرأة لوطء كانتا في عصمة رسولين» 
فخانتاهما في الإيمان والدين» فلم ينفعهما 
نوح ولا لوطع وقيل لهما ادخلا الناز مع 
الداخلين: : 7/١‏ 


- جواب قوم لوط بطلب إخخراج آل لوط 
لأنهم متطهرون: :/5145. 85/١١‏ 

- ذنوب قوم لوط غير الفاحشة: 5014/٠١‏ 
- سدوم هم قوم لوط عليه السلام: 
01/4 

- طلب قوم لوط منه أن يأتيهم بعذاب أليم 
ودعاء لوط ربه بالنصر على المفسدين: 
04/٠‏ 

- عرض لوط على قومه الزواج ببناته 
ولكنهم كانوا في سكرتهم يعمهون”: 


ل 6 لل 


- قدوم قوم لوط عليه حين جاءه الضيوف 
من الملائكة وإخبارهم أن هؤلاء ضيوفه 
وألا يفضحوه: ١.0‏ 

- قدوم الملائكة مع لوط وما دار بينهم: 
لحكل 

- قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة إنكم 
تأتون الرجال شهوة من دون النساء وأنتم 
تجهلون: . +٠ 4/١‏ 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم لوط جعل 
الله عالي الأرض سافلها وأمطر عليهم 
خحجارة من سجيل منضود مسومة عند الله: 
ايت 

- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أخذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 


أواه منيب: 5717/5 


اللؤلؤ 584 


- لوط ليس من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن 
أخيه هاران: 25915/4 560/4 
والمنكرات: 561/5 

ضيوفه من الملائتكة وكانوا من قبل 
يعملون الفاحشة وما دار بين لوط وقومه: 
الف 

- مجيء الملائكة لوطأ وكانوا على أحسن 
هيشة فسيء بهم وضاق فرعاً: 2591/54 
5" تيو 

- نجي الله إبراهيم ولوطاً إلى الأرض 
المباركة وهي بلاد الشام: لح 

- هلاك قوم لوط ونجاته وأهله؛ إلا امرأته 
كانت من الغابزين وأمطر الله عليهم مطراً: 


وأإعمت ككلم لللودى الإدره١‏ 
«٠اللؤلو‏ 

- أرسل الله البحرين ملحاً وعذباً متلاقيين» 
وجعل بينهما برزخاً فلا يبغي أحد على 
أحد يخرج منههما اللؤلؤ والمرجان: 
01 

- جزاء المؤمنين السابقين بالخيرات جنات 
عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً 
والناسهو انها سريت ولت الأباتى 
1 ل ل لضف 


بم م 0 


#اللرم 
- أمر رسول الله أن يتولى ويعرض عن 
قومه فليس يلام على ذلك: 60/١5‏ 

- جهاد المؤمنين في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم: ده 

- حفظ المؤمنين لفروجهم إلا على 
رايد رمن ملعت أاني نادي لا 
يلامون على ذلك:” ٠:2 1715/1١8‏ 

- طلب الشيطان من أتباعه ألا يلوموه 
ولكن يلوموا أنفسهم: ١‏ 

- نهي رسول الله يي أن يتخذ إلهاً آخر 
شريكاً مع الله فيلقى في جهنم ملوماً 
مدحوراً: انه 

- يونس من الرسل حينث أبق إلى الفلك 
المشحون المملوء؛ فساهم أي تقارع أهل 
السفينة فكان من المغلوبين فالتقمه الحوت 
وهو مليم نفسه: تك 

* الليالي العشر 

- يقسم الله بالفجرء وبالليالي العشر من 
ذي الحجة: 5014/١8‏ 

» الليل 

- إبداع السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار دلالات على وجو الله وكمال 
قدرته: 0ه 

- إخبار الملائكة لوطاً بأنهم رسل ربهم 
وأمروه أن يسري بأهله في الليل ولا 


تحت 


- اختلاف الليل والنهار من أدلة قدرة الله: 
وئقة 

- الله الذي جعل الليل والنهار خلفة أي 
يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يتذكر 
أو أراد شكوراً: ٠١5/٠١‏ 

- الله الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل 


والنهار أي تسخيرهما: 4٠١١/9‏ 


- الله عز وجل يغشي الليل النهار: 


باه ١١‏ 
- الله محيط علمه ب بجميع خلقه» سواء منهم 
من أسر قوله: أو جهر به» أو هو مستخف 
- الله يقلب الليل والنهار وفي ذلك عبرة 


لأولي الأبصار: 7057/9 
- الأمر بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفاً 
من الليل: 4917/57 


- أمر رسول الله يَنْهٌ أن يصبر على أذى القوم 
فإنه في حفظ الله ورعايته وأن يسبح بحمد الله 
حين يقوم من مجاسه أو إلى الصلاق وإذا قام 
من الليل أن يسبح ربه: 5 45/١‏ 

المكذبون والتسبيح بحمد الله قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل أي 
ساعاته وأطراف النهار لعل رسول الله 
يرضى بما ينال عند الله: 14/4 55> 

- إيلاج الليل في النهار» والنهار في الليل 
من دلائل قدرة الله: 2785/9 717/١5‏ 


- تسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم للإنسان: 40/8/17 

- تسمية سورة الليل: 501/١‏ 

- تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى من. 
مظاهر قدرة الله: ١/81/1١1١‏ 

- جعل الله الليل للناس ليسكنوا فيه والنهار 
مبصراً لإبصار مطالب الأرزاق: 5757/5 

- جعل الله الليل والنهار علامتين على 
قثرته محا الضوء من اللبل وجمل التهار 
مبصيرا لبقتي الناسن فضيلاً معن ربكم 
وليعلموا عدد السنين والحساب: .760/1 

- جعل الله النوم للناس سباتاء وجعل لهم 
الليل لباسأ وجعل لهم النهار معاشاً: 
ل ل ل ركس 

- خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر 
في فلك يسبحون: 00/9 

- سخر الله للناس الشمس والقمر دائبين» 
وسخر لهم الليل والنهار: 7175/1 

- في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من مطر يسبب الرزق للناس» 
فأحيا الله به الأرض بعد موتهاء وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون: ١75/1‏ 

- في تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في 
السماوات لآيات لقوم يتقون: ١117/1‏ 

- لا يسهل ولا ينبغي للشمس أن تدرك 
القمرء ولا أن يسبق الليل النهار وكل هذه 
المخلوقات في فلك يسبحون: ٠0/١١‏ 


ليلة القدر 


ليلة القدر 


- لله ما سكن وتحرك بالليل والنهار: 
١/5‏ 

- لو جعل الله الليل سرمداً إلى يوم القيامة 
فلن يأتي بضياء إلا الله: ١٠/١7ه‏ 

- لو جعل الله النهار سرمداً إلى يوم 
القيامة فلن يأتي بليل يسكن فيه الناس إلا 
الله: ١٠/71ه‏ 

- ليس الناس بأصعب خلقاً بعد الموت» 
والسماء أشد خلقاً فقد بناها الله فرفع 
سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها: © 4١17/1١‏ 

- من أدلة التوحيد والحشر والنبوة أن الله 
جعل الليل ليسكن الناس فيه والتسهار 
مبصراً: 797/٠١١‏ 7١/517ه‏ 

- من أدلة قدرة الله خلق الليل والنهار 
وتعاقبهما فيسلخ الله النهار من الليل فإذا 
الناس مظلمون: ١17/١7‏ 

- من رحمة الله بعباده أن جعل لهم النهار 
ليبتغوا من فضله والليل ليسكنوا فيه لعلهم 
يشكرون: ١٠/77ه‏ 

- من قدرة الله أنه جعل الليل سكياً: 
رض 

- من مظاهر قدرة الله تعالى تعاقب الليل 
والنهار: 7011/5 5.0/5 ٠‏ 
- يقسم الله بالخنس وهي الكواكب 
الرواجع» والتي تجري في أفلاكها 
وتكنس بالليل» وبالليل إذا عسعس: 


مه 


- يقسم الله بالشفق» وبالليل وما وسق : 
فجمع وضم: 577/١5‏ 

- يقسم الله بالشمس والضحىء والقمر إذا 
تلا الشمس في الطلوع؛ والنهار إذا جلى 
الشمس وكشفهاء والليل إذا يغشى الشمس 
ويغطيها: ه١/ه560,‏ ٠١/1/ا”‏ 

- يقسم الله بالفجرء وبالليالي العشر من 
ذي الحجة» وبالشفع والوتره وبالليل إذا 
جاء وأقبل: 5/١٠‏ 

- يقسم الله بالقمر والليل إذا أدبر» والصبح 
إذا أسفر أن جهنم إحدى الكبر أي 
الدواهي العظام: مه" 

- يقسم الله بالليل إذا يغشى الشسمس 
ويغطيها: 5141/١٠‏ 

© ليلة القدر 

- ابتداء نزول القرآن في ليلة القدرء وهي 
ليلة خير من ألف شهر: ٠7١ 54/١8‏ 

- أمارات أو علامات ليلة القدر: © 75/4/1١‏ 
- بدء نزول القرآن في رمضان في ليلة 
القدر: ١//ا١‏ 

- تعيين ليلة القدر في رمضان: 7717/١5‏ 
- الحكمة في إخفاء ليلة القدر بين ليالي 
رمضان: 777/١‏ 
- فضائل ليلة القدر: ©١//؟75‏ 

- معنى نزول القرآن في ليلة القدر: 717١/١‏ 
- يقسم الله بالقرآن الكتاب المبين على أنه 
أنزل القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر: 
230/1 


اللين 1 8 


«اللين 
- الله نزل القرآن وهو أحسن الحديث» 
وهو كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهمم 
وقلوبهم إلى ذكر الله: "٠5/١١‏ 

- أمر الله إلى موسى أن يذهب هو وهارون 
إلى فرعون الذي طغى وأن يقولا له قولاً ليناً 
لعله يتذكر أو يخشى: 5/8 "ه 

- برحمة من الله ألان الله قلب رسوله على 


أمته: ”458/7 


- تواضع الزوج ولينه: 515/7 
- كان هارون ألين جانباً من موسى عليهما 


' السلام: م١١‏ 


© اللينة 

- ما قطع المسلمون من لينة أي نخلة أو . 
تركوها قائمة مع أصولها في إجلاء بني 
النضيرء فإنما كان ذلك بإذن الله: 5 57/١‏ ؟ 


لفن ليةَ 0 - التيتلك: "/ و 


ال ا ل و 
فيهاء-فلما نزلت :: أن كتالوأ الي حئ, تفقوا م هنا عن "قال أبر طلخةا: يا 
رسول الله. إن أحب أموالي إلي بيرحاء» وإنها صدقة لله تعالى» أرجو برّها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى» فال عليه 
الصلاة والسلام: بخ بخ (كلمة استحسان تدل على الرضا والإعجاب) ذلك 
مال رابح. وفن معت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال: 
أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي رواية لمسلم: 
فجعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. 


قال العلماء: إنما تصدّق به النبى يَِ على قرابة المصدّق لوجهين: أحدهما 
- أن الصدقة في القرابة أفضلء الثاني - أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب 


وكذلك فعل زيد بن حارئثة» أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر قال: 
لا نزلت هذه الآية» جاء زيد بن حارثة بفرس يقال ها (سَبَل) لم يكن له مال 
أحب إليه منها فقال: هي صدقةء فقبلها رسول الله كَقخِ وحمل عليها ابنه 
أسامة - أي أننطاها لع فكأن زيداً وجد من ذلك في نفسه (أي حزن)ء 
فقال رسول الله ككل : «إن الله قد قبلها منك». 0 


وفي الصحيحين: أن عمرٌ قال: يا رسول الله» لم أصب مالاً قط هو أنفس 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به؟ قال: «حبّس الأصل» وسيل 


الثمرة». 


وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه» وكان أعطاه فيه عبد. الله بن جعفر ألف ' 
سس عر م 
ديناز» إلى مكحم ررقيم أظنه تأوّل قول الله عز وجل : 930 الوأ 
م يه مروءع 


الى حر تقمرا وكا نحبون 4. وخر عدن عدوا عر بز عم هاو 
حضرتئ هذه الآية: إن تَالوأ البب24 فذكرت ما أعطاني الله تعالى فلم أجد 


- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرض» أو 
للسفر: «/97 

- أخحرج الله من الأرض ماءها ومرعاهاء 
والجبال أرساها كالأوتاد» متاعاً للناس 
ولأنعامهم: 54١/١١5‏ 

- إرسال الرياح لواقح لإنزال الماء مسن 
السماء لسقي الناس ويخزنونه: 279/10 
١4م‏ 

- إقرار المشركين بالله الذي أنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: ١١م‏ 

- الله أنزل من السماء ماء بقدر الحاحة 
فأنشر أي أحيا به بلدة ميتة وكذلك يخرج 
الناس يوم القيامة: ١١5/١‏ 

- الله لق السماوات والأرض وأنزل من 
السماء ماء فأخحرج به من الثمرات رزقا 
للناس: لازهلا 855/1٠١‏ ١9/11وه‏ 

- الله خلق كل دابة من ماء وأنواع هذه 
الدواب: 9//+ 

- إن أصبح ماء المشركين غوراً فمن يأتيهم 
.ماء معين: 2/1 

- أنزل الله ماء فأنبت فيه الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وفي 
ذلك آيات لقوم يتفكرون: 10//.: 

- أنزل الله من السماء ماء فأسكنه في 
الأرض: 407/9 + 


حركلك الميم 


- أنزل الله من السماء ماء قتصبح الأرض 
مخضرة وهو اللطيف الخبير: 810//9 27 
11 

- أنزل الله من السماء ماء للناس منه 
شراب ومنه شجر يسوم الناس فيه أنعامهم: 
الدع 

- تشبيه الحق والإعان بالماء المستقر والمعدن 


النقي الصافي؛ ١77/107‏ 


- التيمم عند فقد الماء: */ل, 4559/8 

- حريان الربا في الماء: /01/١‏ 

ت جل اللهن الا زم عفنا اساء نوكا 
وجعل الله فيها رواسي شامخات» وأسقى 
الناس ماع فراتا: 841/1١‏ 

- جعل الله من الماء كل شيء حي: 4/9 
- سقي الماء من أفضل الأعمال: 50/4ه 

- صفة الجنة التي وعدها الله المتقين أن 
فيها أنهاراً من ماء غير آسن لم يتغير 
طعمه: 4374/١‏ 

- طلب أهل النار من أهل الجنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء أو الطعام ورد أهل الجنة أن 
الله حرمهما على الكافرين: 10//5./ه 

- طلب الماء للمسافر لصحة التيمم: 654/7 
- عدم جواز الانتفاع عماء السخط» فرارا 
من سخخط الله: 7/17 /ام 

- قدر الماء الذي يغتسل به من الحنابة: 
5 


الماء الدافق 000 


- كان عرشه على الماء: 5/م/؟؟ 
- الماء القليل يفسكه قليل النجاسة: 
44/٠‏ 

- الماء الكثير والقليل وتأثير النبجحاسة 
عليهما: 54/٠١‏ 

- الماء المستعمل القليل في رفع حدث أو 
إزالة نمس طاهر غير مطظهر: 85/٠١‏ 

- المتيمم يجد الماء وهو في الصلاة: *«/570 
- مثل من يدعون الأصنام مشل الباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه: 
١‏ 

- من أدلة إمكان البعث خلق النبات» 
وذلك أن الأرض ترى هامدة» فإذا أنزل 
الله الماء أي المطر عليها اهترت ورببت 
وأنبقت من كل زوج بهيج: 2117/9 
5ه 

- من تيمم فوجد الماء قيل الصلاة أو 
أثناءها أو بعدها: هه 

- من مظاهر قدرة الله أنه أنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 295/6 
يت 

- المياه المنزلة من السماء والمودعة في 
الأرض طاهرة مطهرة: 814/٠١١‏ 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
مخضود» وطلح منضود؛ وظل تمدود» وماء 
مسكوب: 0/7/١‏ 

- هل رأى الناس الماء الذي يشربونه أهم 
أنزلوه من المزن أي السحب أم الله لو شاء 
الله لجعله أحاجاً لا يصلح لشرب ولا 


١‏ الماب 


لزرعء؛ فهلا شكر الناس نعمة الله: 
ا 

- يدوق الله الماء إل الأرض الجر اليايسة 
يخرج به زرعاً تأكل منه الأنعام والناس: 
1١‏ 

« الماء الدافق 

- تفكر الإنسان مم خلقه الله» لقد خلقه 
من ماء دافق» يخرج هذا الماء من بين 
الصلب والترائب: 4/١٠5‏ هه 

«الماء المهين 

- الله بدأ لق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين: 
00١‏ 

- خلق الإنسان من ماء مهين» فجعله الله 
في مستقر مكين وهو الرحم: "47/١‏ 
«المآاب 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب: ١/9/0‏ 

- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
عرصياناء السنتساة نايا اف ستحرلة: 
ا 

- رسول الله مأمور أن يعبد الله لا يشرك 
به إليه يدعو وإليه مآبه: 8/0 ؟ ١‏ 

- ظن داود عليه السلام أن الله فتنه أي 
اختبره بواقعة الصرية التي كم يهنا 
فاستغفر ربه وحر راكعا وأناب إلى الله: 
1 

- لسليمان عند ربه زلفى وحسن مآب: 


22/1 


المآأرب د ولء 


١‏ المال 


- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يصلونها فبئس المهاد: ١457/١١‏ 

- وعد الله المتقين بحسن المآب وهي جنات 
عدن مفتحة الأبواب: ٠7/١١‏ 

- يوم القيامة يقوم جحبريل عليه السلام 
وجميع الملائكة في صف واحد لا يتكلم 
أحد منهم إلا من أذن له الله بالشفاعة 
وال نايا ذلك اليوم المتحقق فمن أراد 
النجاة اتخذ إلى ربه مآباً: ٠‏ ١/موم‏ 
«لمارب 

- سؤال الله موسى عما ف يده فأحابه هي 
عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي 
ولي فيها مآرب أخرى: //45ه 

» مأجوج 

- أصل يأحوج ومأجوج: ///ه" 

- ترك بعض الناس يوم خحروج يأجحوج 
ومأجوج يموج أي يضطرب ويختلط مع 
بعض آخر: 8/7 1 

.- عرض القوم الذين سكنوا بين الحبلين 
على ذي القرنين أن يعطوه خرجاً ويجمعل 
بينهم وبين يأحوج ومأحوج المفسدين سنا 
وموافقة ذي القرنين: .///اه؟ 

- فتح سد يأجوج ومأجوج من أمارات 
الساعة وهم من كل حدب ينسلون: 
١١‏ 

- قول ذي القرنين عن السد الذي بناه هذا 
رحمة من ربي فإذا جاء وعد الله بخروج 
يأحوج ومأحوج من وراء السد جعله الله 
كا م 


«المارج 


- حلق الله الإنسان من صلصال كالفخار» 
وخلق الجن من مارج من نار: 5 7١9/1‏ 
«المارد 

- حففظ الله السماء من كل شيطان مارد 
متمرد عن الطاعة: 7٠/١7‏ 

تورام٠‎ 

- ما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت: ١//١‏ ْ 
- مايعلمه هاروت وماروت للناس: 
1/١‏ ش 
- هل هاروت وماروت ملكان: ١/1797؟‏ 


« الماشية 


]| - ما حرّق الجاهليون من الماشية والإبل: 


ام 

« الماعون 

- تسمية سورة الماعون وما اشتملت عليه: 
ملم 

- الماعون: اسم جامع لما لا يمنع في العادة» 
ويسأله الفقير والغني» ولا ينسب سائله إلى 
لوم: 5/1١8‏ 57م 

- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 
أحيانء ولكنهم ساهون غافلون عنهاء وهم 
الذين يراؤون بصلاتهم إن صلوا ويمنعون 
الماعون أي العارية وفعل الخير: © 4/١‏ 7./ 
«المال 

نعل الال و اده سر 1ه 

- أذ المظلوم من مال الظالم الذي اتتمنه 
عليه: ٠/7و‏ ه 


المال كلاء 


- الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم: 5/7 ه 
- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
لرسول الله وٌ بقولهم: شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا: 495/11 
- الاقتصاد في إنفاق المال: 7//مه 
- أكل أموال الناس بالباطل: 57/١‏ 
- أكل الإنسان ماله بالباطل: إنفاقه في 
المعاصي: 7/8 
- أكل مال الغير بالباطل أي بأنواع 
المكاسب غير المشروعة: ممم 
- أكل مال اليتيم من الكبائر: 259/7 
؟/.- 

اأكل بن مال اليتيم إذا كان لزاني 
محتاجاً: ؟داره 
- أكل اليهود للسحتء؛ وهو المال الجرام 
من أنحذ الرشوة» واستباحة أجر البغسي 
وثمن الخمر والميتة وغيرها: 4/9 ه 
- الأموال والأولاد فقفنة للإنسان: 
هع د وأدام 
تالا بنارا فاقوا كرق نيا للحذات 
في الدنيا وفي الآخرة: ٠/ه.>‏ 
- الأموال والبنون من زينة الحياة الدنيا: 
11 
- إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك بقتالهم ف 
سبيل الله: /ه 
- إن الإنسان كنود ححود بطبعه؛ وإنه 
ليشهد بذلك على نفسههء وإن الإنسان 
لحب الخير أي المال لشديد: 75/1١‏ 


١‏ المال 
- الإنفاق على اليتيم حال الصغر من ماله 
ودفعه إليه بعد البلوغ: 557/9: 4/7/ه 

- إنفاق الكافر للمال سيكون حسرة عليه 
يوم القيامة: 17/7 

- إنفاق المال رياء: 4/8 ٠‏ 

- أنواع أكل أموال الناس بالباطل: .مه 

- إيقاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها: 
ديك 

- تحريم أكل المال بالباطل: 81/9 

- تحريم طيبات على اليهود بأكلهم الربا 
وقد نهوا عنه.؛ وأكلهم أموال الناس 
بالباطل: «/ 207/4 

- ترك الكافرون في غمرتهم أي جهالتهم 
حتى حين أيظنون أن ما بمدهم الله به من 
الأسوال والبسين لكر فته وسشارعة ليم 
بالخيرات بل لا يشعرون: 7/5/9 

- تسليم مال اليتيم إليه عند بلوغه سن 
الرشد: 55/4 

- التعبير بأموالكم للإشارة إلى أن مال 
الفرد هو مال الأمة: هم 

- تفضيل الإبهان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإاخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 95/٠‏ 

- تكثير المال سبب لتكثير الحرص ف 
الشرع: 48/5 ه 

- توعد الله الوليد بن المغيرة الذي خحلقه 
اللذويها فرطو ابداك خمل لعميزنا 
مدوداً أي واسعاً: 47/١٠١‏ ؟ 


المال /الا. 


1 المال 


- جعل الأموال وسيلة إصلاح شؤون 
الحياة يقتضي تثميرها: ؟/7./ه 

- الجهاد بالمال له وجهان: 5/5./ه 

- جواز أن يكون الهدن فالا أذ منفعة: 
١ +‏ 

- الحجر على السفهاء والضعفاء ونحوهمء 
وعدم تسليم المال إليهم إلا بالرشد: 
0 

- الحياة الدنيا بحرد لعب ولهوء وتفاخر بين 
الناس وتكائر في الأموال والأولاد: 
0 

- المخروج حوف الإذاية في المال: 47/8 ؟ 
- خحطاب رسول الله بأن لا تعجبه أموال 
المنافقين ولا أولادهمم لأن الله يريد أن 
يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون: ه/.> 

- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١90/٠١‏ 

- دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة» 
فإن فعلوا ذلك أرسل الله المطر عليهم 
مدراراء امتهم باموال وبيينء وتحغل لهم 
بساتين وأنهاراً: ١‏ 

- الدنيا دار ابتلاء واختبار في الأنفس 
والأموال: ؟/7ه 

- ذم الدنيا أو المال إنما يكون عند نسيان 
جانب الآحرة: ١١8/9‏ 

- ذم المال ليس لذاته؛ إنما لما يؤديه من 
طغيان وتكبر وفسوق: ١/١/5‏ 


- الربا من أكل أموال الناس بالباطل: 570/١‏ 
- رد الكرة لبني إسرائيل وإمدادهم بأموال 
وبنين وجعلهم أكثر نفيراً: ١4/7‏ 

- صفات المؤمنين» وحقيقة الإهان أن 
المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابواء بل ثبتواعلى حال واحدةع 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون: 07/١‏ 

- الصنف الأول من أصناف المؤمنين 
المهاجرون الأولون قبل صلح الحديبية الذين 
هاجحروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم: 671//5 

- عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد: 
101 

- عدم إكرام من يلك المال لليتيمء؛ وعدم 
الحض على طعام المسكين: 515/١٠5‏ 

- فرح المنافقين بتخحلفهم بالقعود عن الجهاد ف 
غزوة تبوك وكرهوا الجهاد بأنفسهم وأموالهم 
وقولهم لا تنفروا في الحر: //548 

- في أموال المتقين حق للسائل والمحروم 
الذي يتعفف من سؤال الناس: 4 ١/8/١‏ 

- في امال حق سوى الزكاة: 4 ١59/١‏ 

- في المؤومن حق معلوم في ماله للسائل 
والمحروم: ١١1/١5‏ 

- قصة الكافر الذين تحرأ على الله وقال: 
لأعطين ف الآخرة مالا وولدا: 0ه 

- القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض: 


1 


المال ملاء 


- كثرة المال محنة وبلاء: ١٠/.*ه‏ 

- كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله: 
هه 

- كسب المال الحلال للنفقة على النفس 
والعيال يمنزلة الجهاد: ١١5/١٠‏ 

- لن يغني عن الكافرين من يهود ومنافقين 
ومشركين أموالهم ولا أولادمم يوم 
القيامة: 4/9 ام 

د الخال قإذاته يمن ميقوضا عي اللنهه 
11 

- مثل ما ينفقه الكافرون من أموال في غير 
مرضاة الله إلا كمثل ريح عاتية: ؟/ه/ا؟ 

- المحافظة على مال اليتيم من الوصايا 
العشر: 0 

- مراتب التفاضل بين المومنين بالإهان 
والهحرة والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس: 4514/6 

- المسامحة عن العرض والمال: 45/1 

- المعتبر في زكاة المال المكان الذي فيه 
المال: 71/6 

- من آمن بالله حق الإيمان, واتقى ربه» 
يؤته ثواب أعماله وأحره؛ ولا يأمر الله 
المؤمنين بإخراج جميع أموالهم في الزكاة» 
وإن يطلب الله من المؤمنين أموالهم كلها 
فيجهدهم ويلح ف الطلب وعندئذ يخرج 
أضغانهم أي أحقادهم: 457/١‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بشماله فيقول يا 


ليتني لم أوت كتابيه ولمأدرماهو 


حسابيء ليتها كانت الموتة القاضية» ما 
أفادني مالي شيئا: ١٠١5/١٠‏ 

- من بخل .كاله واستغنى بشهوات الدنياء: 
وكذب بموعود الله» فسوف بيسره الله 
للعسرى» ولا يغني عنه شيا ماله إذا تتردى 
وسقط في جهنم: هلله" 

- نار جهنم ملتهبة تتلظى نزاعة للشوى 
أي أعضاء الإنسان» تنادي من أدبر وتولى 
عن الحق والإيمان» وجمع المال فأوعى فجعله 
في وعاء فكنزه ولم يودٌ حق الله: 
١٠‏ 

- نداء بعض أصحاب الأعراف لبعض 
المستكبرين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 
تستكبرون: 4/4/ه 

- نهي الله رسوله عن استحسان أموال 
المنافقين وأولادهم لأن الله يريد أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون: 
.22 

- نهي رسول الله و أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
يعشى بالنميمة» وإنها كان كفره لأن الله 
انح ليد بالمال والبنين: 5 ١//1ه‏ 

- النهي عن تطبيع المال ووجوب حفظه 
وتدبيره: ؟/لاره 

- هل يلزم الكفيل بالنفس ضمان المال أو 
لا ارارم 

- هلكت يدا أبي لهب وحسرت وتحابت» 
لم يغن عنه ماله وما كسب يوم القيامة: 


لتم 


المالك 


- وجوب النفر للجحهاد خفافاً وثقالاً 
والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله: 
]دناه 

- وسيباعد عن النار الذي اتقى» الذي 
ينفق ماله طالباً أن يكون عند الله زكياً 
تتظهرا وما افق ماله مقادل تشحة لانو هن 
الناس عليه إنما ابتغاء رضوان الله: 
1/1 

- الويل والخزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم. أو يعيبهم ف 
حضورهم» ويفعل ذلك ,كا جمع من المال 
وأحصاه وعددهء يظن أن ماله يضمن له 
الخلود فلا يموت: ه٠١/79107٠‏ 

«المالك 

اللة .مالك يع عاق الكوك نين إنبنان 
وحيوان وجماد: 7917/١‏ 

- الله مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه 
من يشاء: ٠١9/7‏ 

«مَالك 

- ينادي المحرمون مالكا حازن النار ليقض 
علينا ربك فيريحنا من العذاب: ٠7/1١‏ 
«المأوى 

- أمر رسول الله ولو مهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم وسيكون مأوى 
هؤلاء جهنم وبئس المصير: 4 ٠017/١‏ 

- لا يظِن أن الكافرين يعجزون الله في 
الأرض ومأواهم النار وبفس المصير: 
لك 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 


٠١١‏ المباءة 


ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً 
وبكما وَصما ومأواهتم هت كلما خبت 
أي سكن لهبها زادهم الله سعيراً: ١84/7‏ 
- من نعم الله على رسوله محمد وه أنه 
ومن دزية مقعلل هنما رق ف د 
- النار مأوى الفاسقين. كلما أرادوا 
الخروج منها أعيدوا فيها: ١1/1١١‏ 

- يوم القيامة يكون جحزاء من طغى وآثر 
الدنيا الجحيم هو مأواه. ومن حاف القيام 
بين يدي الله عز وحل» ونهى النفس عن ٠‏ 
الهوىء فإن الجنة هي مأواه: 419/١‏ 

٠‏ المائدة 

- استجابة الله تعالى لدعاء عيسى بنزول 
المائدة ووعيد من يكفر بعد ذلك: ١١١/14‏ 
- الذي دفع الحواريين إلى سؤال إنزال 
المائدة: ١١7/54‏ 

- إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب 
الحواريين: ١١17/4‏ 

- انفراد سورة المائدة ببيان أصول مهمة ف 
الإسلام: 5١١/79‏ 

- تاريخ نزول سورة المائدة: 4١/9‏ 

- سبب تسمية سورة المائدة: */40/8 

- طلب الحواريين للمائدة ودعاء عيسى 
بذلك: ١١١/4‏ 

- ما اشتملت عليه سورة المائدة من أحكام 
تشريعية: 1١5/7‏ 

« المباءة 

- جعل الله لإبراهيم مكان البيت مباءة أي 
مرجعاً يرجع إليه للعبادة: 511/9 


المباركة 


0 المتاع 


» المباركة 

- حين جاء موسى النار ورأى نورها نودي 
أن بورك من في النار ومن حولها: ”/3/٠١‏ 
« المباهلة 

- آية المباهلة من أعلام نبوة محمد وه لأنه 
دعا وفد نصارى نحران إلى المباهلة فأبوا 
ورضوا بالجزية: ٠071/9‏ 

' - اختيار رسول الله وو في مباهلة وقد 


لف رق اذه عله نوفا ممه و للست 


والحسين: ؟٠/.‏ 7 

- دعوة رسول الله يدّ نصارى نحران 
للمباهلة: ؟55/5١‏ 

- دعوة من جادل في عيسى عليه السلام 
إلى المباهلة: ٠9/9‏ 

- الرد على من زعم ألوهية عيسى 
والمباهلة: ١/9‏ 

« المبغوث 

- القارعة من أسماء القيامة» ويومها يخرج 
الناس من القبور كالفراش الميشوث في 
كثرتهم: 71/7/١5‏ 

« المبلسون 

- الله يرسل الرياح ة فقثير الرياح سحاباً فييسطه 


الله كيف يشاء ويجعله كسفاً أي قطعا متفرقة 
فيخحرج الودق أي المطر من خلاله ينزله الله 
على من يشاء فإذا نزل استبشروا وكانوا من 
قبل مبلسين أي آيسين: ١١/١١‏ 

"لبوأ 

- بوأ الله بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقهم 
من الطيبات: ١7/5‏ 


«المتاع 

- استغفار الله والتوبة إليه» فإن فعلوا ذلك 
متعهم الله متاعاً حسناً إلى أحل مسمى» 
وآتى كل ذي فضل فضله: 57١/5‏ 

- الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون متاع في الدنيائمإلى الله 
مرجعهم: 71//5 

- تحذير مؤمن آل فرعون قومه بقوله: إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع» وإن الآخرة هي دار 
القرار: ال 
- جعل الله من 
الأنعام أثانا ومتاعاً إلى حين: ا 

- دحول البيوت غير المسكونة بدون 
استكذان فيها متاع للإنسان: 89/9 ه 

- فرح المشركين بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع: ١1/10/10‏ 


- ف الآخرة إما عذاب شديدء وإما مغفرة 
من الله ورضوانء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور: 4 841/١‏ 
- لو أراد الله إغراق الناس في الماء فلا 
صريخ لهم يغيئهم ولا منقذ إلا برحمة من 
الله يُحفظون من الغرق ويسلمهم إلى أحل 
مسمى ومتاعاً إلى حين: 71/١17‏ 
- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 
الله حين صب الماء صبا بإنزاله من السماء 
شق الله الأرض شقاء فأنبت منها حبا» 
0 وقضباًء وزيتوناً وتخلاء وحدائق غلبا 
كيرة الأشتحات وفاكية واباء متاعا لاس 
ولأنعامهم: 4150/١٠‏ 


المتردية 
- ليس المؤمن الذي وعده الله وعدا حيسنا 
كمثل الكافر الذي متعه الله متاع الحياة 
الدنيا ويوم القيامة هو من المحضرين: 
عله 

عليين الناى: اذهب علقاديقة اموت 
والسماء اكه علفا تفن هاف الله فرفع 
سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأحرج 
ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاهاء أحرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها 
كالأوتاد: متاعاً للناس ولأنعامهم: 
2/1 

- ما أعطني الناس من الغنى والسعة في 
الرزق فذلك متاع الحياة الدنياء وما عند 
الله ير وأبقى للذين آمنوا وتوكلوا على 
الله: 9/ و7٠‏ 

- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفرء لجعل الله لمن يكفر 
بالرحمن ثروات هائلة» وجعل سقف بيوتهم 
من فضة» وكذا المعارج أي السلالم» وذلك 
كله متاع الحياة الدنياء أما الآخرة فهي عند 
الله للمتقين: ١/هه١‏ 

- هل تأخير العذاب فتنة للناس ومتاع إلى 
حين: 5/مه ١‏ 

- هل رأى الناس النار التي يورونها أي 
يقدحونهاء هل أنشأ الناس شجرتها أم الله» 
افده اللتد هته الثار د كرة وطافا 
للمقوين أي المسافرين: 1/1 

« المتردية 

- تحريم أكل المتردية: #/79؛ 


المء 


« المتشابه 

- اتباع الذين في قلوبهم زيغ المتشابه من 
القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله: ١١5/5‏ 
- أمثئلة من القرآن الكريم على المتشايه: 
ل 5م5١‏ 

- تعريف المحكم والمتشابه: ١/7‏ 

- الحكمة من وجود المتشابه: ١‏ 

- ما يعلم تأويل المتشابه إلا الله: ١/5‏ 
- متبعو المتشابه: ١١9/9‏ 

- المحكم والمتشابه في القرآن: ١51/٠‏ 

- هل يعلم الراسخون في العلم تأويل 
المتشابه: ١/9‏ 

« المتعال 

- الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: 
م١‏ ْ 

٠‏ المتعة 

- أحوال المطلقات بالنسبة إلى المتعة: 
لكف 

- إيجاب الشافعية المتعة للمختلعة» والمباركة: 
لكف 

- تخيير زوجات رسول الله كع إن كن 
يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول الله 
ولسرحعون شراحا عميلا: :+ ردم 

- الحكمة في المتعة وإيجاب نصف المهر قبل 
الدحول: ١/مه7؛‏ 

- ليس للمتعة للمطلقة حد معروف: 7٠5/١‏ 
- متعة الطلاق: ١١/ه‏ ١م‏ 

- المتعة للمطلقة قبل الدخول استحباباً أو 
وحوباً: ١/-ه‏ ل ١‏ ارلا 


المتكبر 36 


- المتعة للمطلقة قبل الدحول» سواء أفرض 
لها أمهرا وال يفرض 4111" 

- متعة المطلقات عموماً: 771/١‏ 

- متعة المطلقات هل الأمر بها محكم أو 
منسوخ: ”7 

- المطلقة قبل الدحول ومتعتها أو وحوب 
نصف المهر لها: 7517/١‏ 

- مقدار المتعة التي تدفع للمرأة المطلقة: 
1 

- وجوب المتعة للمطلقة قبل الدحول التي 
ونم لمتعير 00 

- وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة 
كل مطلقة: 7/7/١‏ 

٠‏ المتكبر 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواه» يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم, الملك, القدوسء السلام, المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر» الخالق» 
. البارئ» المصورء له الأسماء الحسنى: 
ا 

٠‏ المتين 

- الله عملي للمشر كين وإن كيد الله متبين: 
هم ١‏ 

الا 

- من أسماء سورة الفاتحة: 55/1١‏ 

« المثقال 

- إن الله عالم الغيب لا يعزب أي لا 
يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض: 777/5 457/١1١‏ 


- الطلب من المشركين أن ينادوا أصنامهم التي 
زعموا أنها آلهة من دون الله والحقيقة أن هذه 
الآلهة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض: ١١5/1٠ه‏ 

- من عمل مثقال ذرة من خخير أو شر 
لسوف يراه: 54/١8‏ 

- من وصايا لقمان أن الحسنة والسيئة ولو 
كانت تساوي مثقال حبة من خردل فتكن 
في جوف صحرة أو في السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله: ١57/1١‏ 

- يوم القيامة إن كان العمل مثقال حبة من 
جردل أن اللفديه و كف الله حاضيا 
لأعمال الناس: 7١/9‏ 

« المنقلة 

- لو طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذنوب 
مساعدة أخرى في حملها لتحمل عنها بعض 
الذنوب؛ لم تحمل منه شيا ولو كان ذا 
قربى: 584/1١١‏ 

« المثلة 

- النهي عن المثلة: 457/5 

»الني 

- تحذير رسول الله لقومه ووعظه لهم 
بخصلة واحدة أن يقوموا في طلب الحق 
مثنى وفرادى» ثم يتفكروا ما بصاحبهم 
محمد من سحر ولا جنون: 544/١١‏ 

- الحمد والشكر الخقالص لله فاطر 
السماوات والأرض؛ وهو جاعل الملائكة 
رسلاً بينه وبين أنبيائه» وهم ذوو أحنحة 
مثنى وثلاث ورباع: 555/1١‏ 


ليع 00 - [إجيت: “7 ١ه‏ ش 0 


أحبٌ إلي من مَرْجانة (جارية رومية) فقلت: هي حرة لوجه الله فلو أني أعود 
في شىء جعلته لله تعالى لتكحتهاء فأنكحتها نافعاً (مولاه الذي كان يحبه). ولم 
يمت ابن عمر إلا وأعتق ألف رقبة كما جاء في كتب رجال الأثر. 


أما معنى البر فاختلفوا في تأويله على أقوال ثلاث: الجنة» أو العمل 
الصالح. أو الطاعةء والتقدير على المعنى الأول: لن تنالوا ثواب البر حق 
. تنفقوا مما تحبون أي لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون» 
. وعلى المعنى الثاني: لن تصلوا إلى العمل الصالح... وعلى المعنى الثالث وهو 
معنى جامع: لن تصلوا إلى الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات حت تنفقوا 
مما تحبون. وقال الحسن البصري: «حَقَّ َفِقُواأ4: هي الزكاة المفروضة. 
والأولى أن يكون المراد كما قال الزنخشري: لن تبلغوا حقيقة البر حتى تكون 
نفقتكم من أموالكم التي تحبوها وتؤثرونهاء كقوله: «أَنْفِقُواْ من طِيبَتٍ ما 
كسَبدة 4 [البقرة : 5 . وكان السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله 
تعالى. 0 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على أمرين: 
الأول - أن يكون الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة البر من أحب 
الأموال وأفضلها عند مالكهاء وبمقدار طيبها وحسنها يكون الثواب عليها. 
:الات لقب وانفث عل إخناء المريدهه» عدا عو انراد وعدم 
ف الع رج الله» وترفعاً عن نفاذ الشيطان إلى قلب المؤمن الصالح. 


انتهى الجزء الثالث ولله الحمد 


المنوى | م 


١‏ 1 المجاعة 


« المثوى 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
بالشرك وكذب بالحق لما حاءه وستكون 
جهنم مثوى للكافرين: ١١/0؛‏ 

- أمر رسول الله وو بالاستمرار على 
التوحيد والاستغفار له وللمؤمنين فالله يعلم 
تقلب الجميع ومثواهم: 477/١‏ 

- إن يصبر الذين استحقوا النار» فهي 
مثواهم ومأواهم: ١١/9مه‏ 

- دخول الكافرين أبواب جهنم نخالدين 
فيها وبفس مثوى المتكبرين: 2470/07 
شه ل 
”ع 


ل 


- سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زهراً ويقتال لهدم: الاحلوا أبواب خهسم 
حالدين فيها وهي مثشوى المتكبرين: 
كفس 

- شراء يوسف في مصر من ملكها وقول 
الملك لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولداً: 0 

- مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه 
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فقال 
يوسف معاذ الله إنه ربي أي سيدي الذي 
أحسن مثواي: +/ اه 

« المجادلة 

- إثبات المناظرة وصحة المجادلة في الدين: 
دمض 

- أدب المجادلة: ؟/ماسم 

- تسمية سورة المجادلة: 6 ١ه‏ /ام 


- الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن: 
اه 

- سمع الله شكوى المرأة التي تحادل 
رسول الله يِه في زوجها وتشتكي إلى 
ا 

- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أحذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه منيب: +/67107 

- بحادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا 


ك؟7 

- بحادلة أهل الكتاب وغيرهم في التوحيد: 
١/1‏ 

- محادلة الكافرين بالباطل ليصفعوا به الحق 
واتخذوا آيات الله وقرآنه وما أنذروا به 
هزواً: ١م‏ 1 

- محادلة الكفار في عظمة الله» وهو شديد 
المحال أي القوة: بره ع ١‏ 

- بجحادلة المحالفين باللين وبالتي هي 
أحسن: //ه ١٠١‏ 

- يوم القيامة تأتي كل نفس تحادل عن نفسها 
وتوفى كل نفس ما عملت: //ه+ه 

« المجاز 

- إنكار جماعة من العلماء وجود المجاز في | 
القرآن: ١/؛‏ 

- المجاز في القرآن: ١/؟‏ 

« المجاعة 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 


المجالس 14 


١‏ المحادة 


وهداه النحدين فعرفه طريق الخير والشر» 
فلا اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة 
بتحريرها من العبودية والرق أو إطعام ف 
يوم ذي مسغبة أي محاعة يتيماً ذا مقربة: 
م 

» المجالس 

- الإنسان أحق .مكانه من مجلسه الذي 
سبق إليه: 5 4١5/١‏ 

- من أدب المجالسة في الإسلام التفسح في 
المجالس والنشوز أي النهوض للتوسعة: 
اك 

٠‏ المجحاهدة 

- وجوب محاهدة النفس والهوى: 559/١‏ 
٠‏ المجاوزة 

- بحاوزة بني إسرائيل البحر: 75/0 

٠‏ المجذوذ 

- الذين سعدوا في الجنة حالدين فيها عطاء 
غير مجذوذ: 47/5 

٠‏ المجحرمون 

- من سنن الله أن جعل الله في كل قرية 
أكابر بجرميها ليمكروا فيها بالصد عن 
سبيل الله: 1//./4" 

٠‏ مجمع البحرين 

إراذة موميق أن يبلغ مجمع البحريين ولو 
أن يسير حقبا أي دهرا طويلاً: 7+ 

- لما بلغ موسى مجمع البحرين هو وفتاه 
نسيا حوتهما عند الصخرة: 77/8 

٠‏ المجوس 

- الذزين آمنوا واليهود والصابئون 


والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
شيء: ١357/9‏ 

- حرمة نكاح نساء المجوس: 555/١‏ 

- عدم حل ذبائح المحوسء ولا التزوج 
بنسائهم: 2144/8 

- لا يرث اليهودي النصراني ولا يرئان 
المحوسي عند مالك: 4/١‏ 77 

- معاملة المجوس في أحذ الجزية معاملة 
أهل الكتاب: 7/0ه 

«المجيد 

- قول الملائكة لإبراهيم وزوحته: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجحيد: 
إيظة 

« المحاجة 

- الذين يحاجحون ويخاصمون في دين الله 
من بعد ما استجاب الناس له حجتهم 
داحضة باطلة عند ربهم: 431/١1‏ 

- المحاحة بين إبراهيم وقومه: 7/5/5 

« المحادة 

- الذين يحادون الله ورسوله فيعالفون 
شرع الله كبتوا أي خذلوا كما كبت 
الذين من قبلهم: 79/4/١4‏ 

- الكفار الذين يحادون الله ورسوله هم قي 
جملة الأذلين المغلويين» فقد حكم الله ليغلبن 
هو ورسله فإن الله قوي عزيز: 54 471/١‏ 
- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآمر أن 
يوادوا ويوالوا من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب الناس إليهم: 5 4157/١‏ 


المحارم دلىء 


١‏ المعحراب 


- من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالداً فيها ذلك الخري العظيم: 4/5 

٠‏ المحارم 

- إباحة السزواج يجميع النساء الأجحنبيات 
غير المحارم: ١١/8‏ 

- تحريم الزواج بأم الزوجة: ؟٠/.5>‏ 

- تحريم الزواج ببنت الزوحة وهي الربيبة: 
دك 

- تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» 
وما عقد عليه الأبناء على الآباء: ؟/ه هه 

- تحريم نكاح زوجة الأب: 145/٠‏ 

- حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وحالتها: ؟/01> 

- حرمة نتكاح الأحوات والعمات 
والخالات: ؟٠//4-‏ 

- الزنا يحرم أصول وفروع المزني بها عند 
الحنفية: 6.5/19 

- الزواج من ابنة الرحل من الزنا: 517/7 
- لا فرق في الاسكذان في الدخول على 
البيوت بين الرجال والنساء» والمحارم وغير 
المحارم: 81/9 ه 

- ليس للرحل أن ينكح أت زوجته أو 
رابعة إذا كانت المطلقة رابعة إذا كانت من 
عدة من طلاق رجعي: 555/7 

- ما يحرم بسبب الرضاع: ؟/- 

- ما يحرم بسبب المصاهرة: ؟- 

- المحارم من النساء: 4/7 14> 

- المحارم مسن النساء بالنسب سبع: 
دا 


- المحارم من النساء بغير النسب ست: 
56 

- المحرمات في النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: 5141/9 

- من المحرمسات في التكاح. تكساح 
الأصول: 5141/9 

- من المحرمات في النكاح» نكاح الفروع: 
0/1 

- وجحوب النفقة للمحارم إذا كانوا 
محتاجين: ٠١/١١ ٠١١/١١‏ 

- الوطء بالزنا يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة 
الحلال عند الحنفية وليس كذلك عند 
غيرهم: 55/9 

« المحاريب 

- تسخير الجن لسليمان فيعملون له ما 
يشاء من محاريب أي أبنية عالية وتماثيل: 
لت 

« المحال 

- محادلة الكفار ف عظمة الله وهو شديد 
المحال أي القوة: 7ه ؛ ١‏ 

» المحتظر 

- أرسل الله على ثُمود صيحة واحدة 
فأصبحوا كهشيم المحتظر صاحب الحظيرة» 
فلينظر الناس إلى عذاب الله وإنذاره: 
١11/15‏ 

« المحراب 

> خروع ريام لجاب علتى قوب 
وإشارته إليهم أن يسبحوا بكرة وعشيا: 


م 


المحرم 5 


- نبأ الجماعة من الخنصوم الذين تسلقوا 
سور محراب داود حين دخلوا عليه ففزع 
يي 1/1 

«الخرم 

- الأشهر الحرم هي: رجبء وذو القعدة» 
وذو الحجة؛ والمحرم: 5154/١‏ 

- من شعائر الله الأشهر الحرم» وهي: ذو 
القعدة» ذو الحجة, والمحرم ورجب: 57/9 
« المحرمات 

- إباحة المحرمات حال الضرورة الشرعية: 
ام 

- إذا وحد المضطر أكثر من نوع من 
المحرمات» فما الذي يقدمه: 451/١‏ 

- أصول المحرمات على الناس: 551١/5‏ 

- تحليل الطيبات» ومنشأ تحريم المحرمات: 
4/١‏ 

- التداوي بالمحرمات: 150/١‏ 

- تفصيل الله لما حرم أكله إلا ما كان عند 
الضرورة: 895/15 

- جواز تناول المحرمات من الأطعمة 
للضرورة: 455/5 

- الحلال والحرام من الماكل: 50/١‏ 4 

- الحيوان الذي لم يرد نص بتحرعه 
واستطابته العرب فهو حلال وإذا استحبثته 
العرب فهو حرام: 5/5؟4؟ 

- سبب تحريم أكل لحم الختزير: 457/١‏ 
- سبب تحريم الدم المسفوح: 447/١‏ 

- سبب تحريم ما ذكر غير اسم الله تعالى 
عند ذبحه:. 47/1 4 


ان 
- ما ورد من المحرمات من الأطعمة في 
بعض الأحاديث: 0/4 9ع 

- ما يأكل المضطر من المحرمات: 450/١‏ 
- ما يحرم أكله من الحيوان: 444/١‏ 

- المحرمات العشر أو الوصايا العشر: 
ا 

- المطعوم المحرم على المسلمين والمحرم 
على اليهود: 5479/5 

« المحروم 

- جزاء المتقين الجنات والعيون» وذلك 
نالوه لأنهم كانوا قي الدنيا محسنين في 
أعمالهية وخعلوًا في أمؤالهم حقاً للنسائل 
والمحروم الذي يتعضف عن سؤال الناس: 
يل 

- في المومن حق معلوم في ماله للسائل 
والمحروم: ١71/١5‏ 

لدم 

- آي القرآن الكريم محكمة كلها لا خلل 
فيها ولا باطل: 577/5 

- أمثلة من القرآن الكريم على المحكم: 
5 

- تعريف المحكم والمتشابه: ١77/7‏ 

- المحكم والمتشابه في القرآن: لاسا 


«المحل 


- جعل الله للناس في البدن منافع إلى أحل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق: 77/9 
- انظر: رسول الله وف 


المحو /الم٠‏ 


«المحو 1 

- جعل الله الليل والنهار علامتين على 
قدرته ومحا الضوء من الليل وجعل النهار 
ضرا : هم 

- قول المشركين افترى محمد على الله 
الكذب, ولو فعل ذلك لختم الله على قلبه» 
وبمحو الله الباطل» ويحق الحق بكلماته: 
1 

- يمحو الله ما يشاء بالنسخ ويثبت وعنده 
أم الكتاب: » 

» المحييص 

- الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من 
مخيص: 79/1١8‏ 

- رد المستكبرين على الضعفاء يوم القيامة» 
لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من مخيص: 1 هه ١‏ 

د كيرا ما أهلنك الله قبل المكذيين مسن 
قريش من أمم وجماعات كانوا أشد منهم 
بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص: 
1/1 - 

- يوم القيامة ينادي الله المشركين أين 
شركائي فيجيبون: لقد أعلمناك ما من أحد 
يشهد أن معك شريكاً وضل عنهم وذهب 
ما كانوا يشركون بهء وظنوا ما لهم من 
مخيص: 1١‏ // 

«المخاض 

- أللحأ المحاض مريم إلى الاستناد إلى جذدع 
النخلة فتمنت الموت وأنها كانت نسيا 
منسياً: ,417/7 


٠‏ المخالطة 

- فضل المخالطة على العزلة: ,ره + 

« المخالفة 

- ليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم: 
18 

الوم 

- إن الأبرار في نعيم الجنة» على الأرائك 
ينتظرون ما أعده الله لهم إذا رأتهم عرفت 
في وحجوههم آثار النعيم» يسقون من رحيق 
مختوم: 499/١٠‏ . 

«المخضود 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
مخضودء وطلح منضود: 7077/١6‏ 

«الد | 
- الله عز وجل مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وأنهارا: ١١5/9‏ 

- ترك الكافرون في غمرتهم أي جهالتهم . 
حتى حين أيظنون أن ما يمدهم الله به من 
الأموال والبئين لكرامتهم ومسارعة لهم 
بالخيرات بل لا يشعرون: ١/5/9‏ 

- قصة الكافر الذين تحرأ على الله وقال: 
لأعطين في الآخرة مالاً وولدا وندد الله 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخذ 
عهداً عند الرحمن سيُكتب ما يقول ويمد 
الله له العذاب مذا: ,//؟.ة 

- مد الله الأرض وألقى فيها رواسيء 
وأنبت فيها من كل موزون بميزان: 
يدض 


٠١١‏ المدخل 


- من كان في الضلالة فليمدد له ال حمن 
فنا اق ركه ى خلالفله:ويستدرجه: 
0 

عق كان ين أن ليطي الله ضبن كلا 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل 
إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه ويتصور في 
رسول الله ولهِ: ١88/9‏ 

«المد 

- وزن المد: اهو 37/9 ١/4‏ 

« المداد 

- من سعة علم الله أنه لو كان البحر مداداً 
لكلمات الله وعلمه لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات الله ولو جيء يمثله مدداً: ا 
« المداراة 

- مداراة الناس بإظهار المحبة والولاء: 
1/5 

« المداهنة 

- نهي رسول الله وله أن يطيع أو يلاين 
المشركين المكذبين الذين يتمنون أن يدهن 
ويلين فيعقلون هم ذلك أيضاً: ٠١/ده‏ 

« المدائن 

-:اتهام فرعون لموسى بالسحر واقتراح قوم 
فرعون أن يرجئه أي يحبسه وهارون ويطلب 
السحرة من جميع المدائن: ١5/6/٠١‏ 

- إرسال فرعون في المدائن حاشرين يصف 
بني إسرائيل بأنهم شرذمة قليلون وأنهم 
يغيظوننا وأنا آحذون حذرنا: ١754/٠١‏ 


«المدبرات 

- يقسم الله بالنازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات وهي 
الملائككة تنزع أرواح الكفارء وأرواح 
المؤمنين» وتسبح في السماءء» وتسبق 
بالأرواح إلى مستقرهاء وتنزل بتدبير ما 
دبر: ةع 

«المدثر 

- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناس: 55/١6‏ 
- تسمية سورة المدثر: 51/1١‏ 

«لمدح 

- أذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس» 
ومحبتهم المدح بغير موجب: 57/7 

- مدح الرجل يما فيه من العقل الحمسن 
والأمر المحمود: ١١9/87‏ 

- مدح النبي وو في الشعر والخنطب: 
ع/.؟١‏ 

- النهي عن الإفراط في مدح الرجل بما 
ليس فيه: ١١9/7‏ 

- النهي عن مدح الإنسان نفسه: ١١/0‏ 
- نهي الناس أن يزكوا أنفسهم., أي 
بمدحوهاء والله أعلم من اتقى: 5 ١١1/١‏ 
« المدخل 

- من مظاهر خوف النافقين أنهم يتمنون 
لو وحدوا ملجأء أو مغارات» أو مدخلا 
أي سرباً تحت الأرضء لولوا إليه وهم 
يجمحون: 8/5 > ٠‏ 


المدد 00 


١‏ المدينة المنورة 


« المدد 

- من سعة علم الله أنه لو كان البحر مداداً 
لكلمات الله وعلمه لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات الله ولو جيء .كثله مدداً: /؛ بام 
«المدرار ش 
- دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة» 
فإن فعلوا ذلك أرسل الله المطر عليهم 
ا 

- دعوة هود قومه إلى الاستغفار والتوبة 
فإذا فعلوا ذلك أرسل الله عليهم السماء 
مدراراً وزادهم قوة إلى قوتهم: ١5/5‏ 

» مدين 

- إرسال شعيب إلى أصحاب الأيكة» وهم 
إخوة مدين ف النسب: ه/و 

- إرسال شعيب إلى مدين وأمر بالتوحيد» 
وأن لا ينقصوا المكيال والميزان: 42/5 24 
1١‏ 

- ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض 
مدين: ١١/ه:ع‏ 

- رؤية موسى لابنتي شعيب عليه السلام 
عند ماء مدين وسقيه لهما: ٠‏ ١/ه5غ:6‏ 

- عذاب مدين بالصيحة والرحفة المصاحبة 
لهاء وعذاب أصحاب الأيكة بالسسموم 
والحر الشديد: ه/ه 

- لبث موسى أي إقامته في أهل مدين ثم 
عودته ف قضاء الله وقدره واصطفاه الله 
لنفسه: //5 هه 

داعا كاة رسول الله نقوما ق اهل فين 
وما كان يحائب الطور ولكن الله أوحى 


بقصصهم لينذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبل رسول الله وله 4٠0/١١‏ 
- مدين قوم شعيب عليه السلام: 09/5 


« المدينة 
- انتشار خبر يوسف مع امرأة العزييز بين 
النسوة في المدينة وقولهم قد شغفها حباً: 
“امه 

- بجيء رجحل من أطراف المدينة يسعى» 
وهو حبيب النجار؛ بخبر الرسل الذيين 
أرسلوا إلى القرية أنطاكية: 149/1١١‏ 

« المدينة المنورة ٠‏ 

- أسباب الهحرة إلى المدينة في صدر 
الإسلام: 41/8 

- أصناف الناس ف المدينة وما حولها: 
١/5‏ 

- تحالف اليهود المديية مع الأوس 
والخزرج: 75/١‏ 

- توعد الله المنافقين إذا لم يكفوا عما هم عليه 
من النفاق والذين في قلوبهم مرض وهو 
ضعف الإيمانء وأهل الإرحاف في المدينة 
ليغرين الله بهم نبيه بإجلائهم عن المدينة فلا 
يجاورونه فيها إلا قليلاً: 4/١١‏ 

- حرمة الصيد في الحرم المكي أو المدني: 
لدلداة 

- حول المدينة أعراب» ومن أهل المدينة 
منافقون مردوا على النفاق سيعذبهم الله 
مرتين: /؟؟ 

- حواص السور المكية والسور المدنية: 
0 


المراء 


- سورة البقرة أول سورة أنزلت بالمدينة: 
7 

- صفات التشريع المادني الذي نزل في 
القرآن: ٠١/١‏ 

- صيد الحرم المكي والمدني: 57/5 

- عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله 
يه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب ولا أن يرغيوا 
بأنفسهم عن نفسه: الف 

© نريق اق امدجة وخولها اعترنوا بانوييكم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله 
أن يتوب عليهم: 77/5 

- المدني من القرآن ما نزل بعد الهجرة: ٠0/١‏ 
- المكي والمدني من القرآن: ١9/١‏ 

- مما استدل به الإمام مالك على تفضيل 
المدينة على غيرها من الآفاق: 5 555/١‏ 
- يقول رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخرجحن الأعز يعني نفسه الأذل يعني 
رسول الله ولم يعلم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين: 5 8/١‏ 

« المراء 

- الذين بمارون في الساعة في ضلال 
بعيد: 18١1/1ه‏ 

- تشكك وامتراء الإنسان بآلاء الله أي 
نعمه: ١4/6/١5‏ 

- رأى رسول الله وو حبريل عليه السلام؛ 
وما أنكر فؤاد النبي يك ما رآه مسن صورة 
جبريل» فكيف تمارونه وتحادلونه على ما 
يرى: ٠١9/١5‏ 


٠١‏ المراقبة 


- سبب عقاب قوم لوط أنه أنذرهم بطشة 
الله بهم لكنهم شكوا وتماروا في الإنذار: 
11 

- كفار قريش في مرية وشك من لقاء 
ربهم يوم البعث والحساب والله حيط بكل 
شيء: ١/8/1‏ 

- لا يزال الكفار في مرية أي شك وريب 
من هذا القرآن أو من الرسول حتى تأتيهم 
الساعة بغتة: ١115/9‏ 

- لا يكن رسول الله في مرية أي شك مما 
يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم 
من قبل: 57/5 

- نزول المسيح عيسى أبن مريم وخروجه 
أمارة ودليل على وقوع الساعة» لكونه من 
أشراطهاء فلا تمتروا بها: ١/10//١1‏ 

- نزول المسيح عيسى ابن مريم وخروجه 
أمارة ودليل على وقوع الساعة؛ لكونه من 
أشراطهاء فلا تمتروا بهاء واتباع رسول الله 
يلدٌ صراط مستقيم: ١90/1‏ 

- نهي رسول الله أن يماري أي يجادل أهل 
الكتاب في شأن أصحاب الكهف أو أن 
يستفتي فيهم أحداً: 48/7 ؟ ظ 
- يقال للأثيم إن هذا العذاب الذي كنتم 
ترون وتشكون فيه: ١ه‏ 

« المرابطة 

- المرابطة في التغور استعداداً للقاء العدو: 
دك 

© المراقبة 

- مراقبة الله في السر والعلن: ؟/0٠5ه‏ 


١‏ المرأة 


المر أ . 
« المرأة 
- إثبات الحق المقرر ف الميراث لكل من 


الرحال والنساءء إبطالاً لعادة الجاهلية في 
عدم تورية :الساء ا 

- الأطفال الذين لم يطلغوا على عورات 
النساء: 9/هعهه 

- إظهار المرأة المسلمة غير وجهها وكفيها 
أمام امرأة غير مسلمة: 4/9 هه 

- الأنبياء دائماً من الرجال» ولم يكن فيهم 
امرأة ولا حني ولا مَلَك: ٠١1/107‏ 

- تحريم إرث ذات النساء: ؟/8> 

- تحريم عضل المرأة» وذلك بالتضييق عليها 
حتى تفتدي نفسها بالمال من ميراث أو 
صداق: ؟/5> 

- تزين المرأة للرحل» والرجل للمرأة: 95/١‏ 
-التسليم على النساء: «/4 ١9‏ 

- تعلق الرحل بالمرأة من أجل الإعفاف 
. وكثرة الأولادء فهو مطلوب: ؟/.٠8/١‏ 

- تفضيل الرحل على المرأة في المنزلة 
والشرف: 8/> 

- تولي المرأة عقد الزواج بنفسها: 510/9ه 
- حواز أن تزوج المرأة نفسها عند أبي 
حنيفة: 014/9 

- حق المرأة في كامل المهر: ؟/./ > 

- حكم تولي المرأة الخلافة: 7815/١١‏ 

- حكم تولي المرأة الملك: "15/١٠١‏ : 

- حكم عمل المرأة خارج المنزل: 3917/١‏ 
- الحيض من علامات البلوغ عند التساء: 
بدتاكك 


- دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
م 

- السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة 
رحل: ١١7/١‏ 

- سبب قوامة الرحال على النساء أمران: 
ره 

- سماع الغناء من المرأة: ١ 5/١١‏ 

- صلاة الجماعة مطلوبة من الرجحالء أما 
النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن: 
1 : 
- ظهور المرأة على رقيقها من الرحال 
والنساء: 4/9 هه 

- العدل بين النساء: #/. .م 

- عدم جواز أن تضرب المرأة برحليها 
ليعلم الناس ما تخفي من زينة: 68 

- عدة المطلقة وحقوق النساء: </١‏ 

- العزل حق للمرأة: ١/8‏ 

- عفو النساء عن القصاص: 5175/١‏ 

- عورة الرجل مع المرأة: 070/9 

- عورة المرأة على الرجل المحرم: 59/9 ه 
- عورة المرأة مع الرحل: 515/9ه 

- عورة المرأة مع المرأة: 9//هه 

- فيما عدا القوامة يتساوى الرحل والمرأة 
في الحقوق والواحبات: 9//ه 

- قتل الرجل بالمرأة: 57/١‏ 

- قتل النساء إذا قاتلن: ١/١1هه‏ 

- قوامة الرجال على النساء: */رهه 

- للنساء من حقوق الزوجية على الرجال 
مثل ما للرحال عليهن: 59/1/1١‏ 


المراهنة 00 


حلم تكن امرأة قط رسولاً أو نبيا: لك 
- ما تقبل فيه شهادة التساء: ١.5/٠‏ 

- ما يجب اعتزاله من بدن المرأة إذا كانت 
حائضاً: 701/١‏ 

- ما يجب على المرأة التي يطؤها زوجها في 
رمضان: ١/؟١١اه‏ 

- مثار الفتنة هو حلوة الرحل بالمرأة لذلك 
حرمها الإسلام: 77/5ه 

- المحارم من النساء: 4/5 14> 

- المحرمات ف النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: ؟//1410> 

- المرأة حزء حقيقي من الرحل: ؟١/55ه‏ 
- المرأة كلها عورة عند الحنابلة: 9/؟5هه 
- المرأة كلها عورة ما عدا الوحه والكفين: 
١ت‏ ؤلامده 

- المساواة بين الرحال والنساء ف ثمرات 
الأعمال: 8/7 

- المساواة بين الرجال والنساء في ثواب 
الآحرة: ١١//امم‏ 

- معاشرة النساء بالمعروف: ؟/107> 

- معاملة النساء في الإسلام: 77/9 

- ملامسة المرأة وماذا يعني وماذا يوحب: 
5 

- من الإمساك بالمعروف» قيام الزوج ما 
يحب للمرأة عليه كالنفقة: ٠75/١‏ 

- من القبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقا 
يصف حسدها: 514./9 

- من يون أن دي المرأة زيقهنا أناسه: 
و ]هه 


١‏ المراودة 
- نساء الدنيا الومكات يكو يوه القيامة 
أفضل من الحور العين: ١١7/١‏ 

- النساء الطاهرات من الحيض مواضع 
الحرث وإنحاب النسل: >170/١‏ 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرجحون نكاحاً لهن وضع الثياب غير 
متبرحات بزينة والاستعفاف خير لهن: 
20/9 

- النساء من الشهوات الدنيوية: ١/8/١‏ 
- نكاح التحليل المؤقت الذي يقصد به 
تحليل المرأة لزوحها الأول: 7١07/١‏ 

- نهي أولياء المرأة عن أن يعضلوها: 
رسف 

- وجوب أن تستر المرأة جميع شعرها 
وعنقها ومقدم صدرها: 51/9ه 

- وجوب غض لمؤمنات أبصارهن 
وحفظهن فروجهن: 50/5ه 

- وجود المحرم لحج المرأة: 79/7" 

- وضوء الرحل بفضل طهور المرأة: 
لكك 

© المراهنة 

- المراهنة من القمار: 5657/١‏ 

«المراودة 

- سبب عقاب قوم لوط أنه أنذرهم بطشة 
الله بهم لكنهم شكوا وتماروا في الإنذار» 
وقد راودوه عن ضيوفه من الملائكة 
ليفجروا بهم: ١85/١5‏ 

- قول امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
وأنها راودت يوسف عن نفسه وإنه لمن 


المرتفق و. 


١‏ المرصاد 


الصادقين وأنها لم تخن يوسف أثناء غيابه: 
21/5 

- لما جهز يوسف إخوته جهازهم وأوفى 
كيلهم طلب أن يأتوه بأخيهم من أبيهم 
ووعدهم أنهم سيراودون عنه أباه: ١1/10‏ 
٠‏ المرتفق ٍ 

- أعد الله للكافرين الظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل 
يشوي الوجوه فبئس الشراب وساءت النار 
مرتفقاً أي منزلاً: //0؟ 

- للذين آمنوا جنات عدن تحمري تحتها 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق 
يتككون فيها على الأرائك ن نعم القواب 
وحسنت الحنة مرتفقاً: .//+؟ 

#الروخ 

- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 


المتجاورين المتضادين لا يمتزجحان: 41/٠١‏ 
« المرجان 
- أرسل الله البحرين نوقلي متلاقيين» 


وجعل بينهما برزحاً فلا ييغي أحد على 
أحد يخرج منهما اللؤلو والمرجان: 
0 

- لمن نحاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان., وفيهما قاصرات الطرف 
زوجات قصرن أبصارهن على أزواجهن لم 
يطمثهن أي يمسسهن إنس قبلهم ولا جان» 
كأن تلك النسوة الياقوت والمرحان: 
ل 


امرجم ش 
- إما أن يري الله رسوله ما وعد المشركين 
من العذاب أو يتوفاه فإلى الله مرجعهم ثم 
الله شهيد على ما يفعلون: ٠٠١5/5‏ 
- نصح رسول الله وك ألا يغتم على كفر 
الكافرين وأن لا يحزن فإن مرحعهم إلى 
الله: ١8/1١‏ 
7 

ستحق المش ركون العذاب لفرحهم في 
ا وبمما جاتر يمرحون: 
110 
- من وصايا لقمان لابنه لا تصعر حدك 
للداس أي لا تتكبر عليهم ولا تمش في 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور: ١٠١9/١١‏ 
- النهي عن مشي الإنسان مرحاً أي 
متبخترا متمايلا مشي الحبارين فإنه لسن 
يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً: 
1م 
«المرد 
- الباقيات الصالحات خخمير عند الله ويا 
وخير مرداً: //49107 
© المرسلات 
- تسمية سورة المرسلات: 8+14/١ ٠‏ 
- يقسم الله بالمرسلات وهي الرياح 


المتتابعة كعرف الفرس: 815/1١٠‏ 
«المرصاد 

- إن الله بالمرصاد يرصد عمل كل إنسان: 
.0ه 


المرصد 05 


١‏ امرض 


- إن جهنم في حكم الله وقضائه كانت 
مرضاداء للطغاة مآباً أي منزلاً: مم 
© المرصد 

- قتال المشركين في أي مكان وحصارهم 
والقعود لهم كل مرصد حتى يتوبوا 
: بالإسلام» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
اه 

« المرصوص 

- إن الله يرضى عن المقاتلين الذين يقاتلون 
في سبيل الله صفا واحداً كأنهم بنيان 
مرصوص: 1ه 

»امرض 

- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرض»ء أو 
للسفر: 57/7 

- الأعمار والأقدار والبلايا والأمراض بيد 
الله: ١‏ ]لام 

- إفطار المريض والمسافر في رمضان: 
لك 

- إقرار المريض مرض الموت بدين لغير 
وارث: 078/٠7‏ 

- الأمراض والبلايا في الدنياء يكفر الله بها 
الخطايا: ١5/+‏ 

- التداوي بالخمر: 45/5 

- تعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز 
وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك 
بها: ١١/78‏ 

- توعد الله المنافقين إذا لم يكفوا عما هسم 
عليه من النفاق والذين قي قلوبهم مرض 
وهو ضعف الإبمان: 495/١١‏ 


- الحامل عند الطلق كالمريض مرض 
الموت: 8/5/ ١١‏ 

- الحجر على المريض مرض الموت ف ماله: 
4/١‏ 

- الحمل مرض من الأمراض؛ ولأجحل عظم 
الأمر كان موت الحامل شهادة: 7١17/5‏ 

- الخروج خوف المرض في البلاد الوخمة: 
١/1‏ 

- سقوط الحج عن المريض والمعضوب عند 
مالك: 840/7 

- صلاة المأموم الصحيح قائماً علف إمام 
مريض لا يستطيع القيام: 7٠٠١/١‏ 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه حلقه ثم يهديه. والذي يطعمه 
ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه: 
لايل 

- عدم وجوب الصيام على المسافر 
والمريض: 539/١‏ 

- كيفية التعامل مع الطاعون إذا نزل: 
١‏ لام“ 

- كيفية الصلاة في حال المرض: 7/4/١‏ 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: ٠07/7٠/9‏ 

- ليس على الأعمى أو الأعرج؛ أو المريض 
حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 
من بيته أو بيت ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 155/9 

- ليس من حرج في التخلف عن الجهاد 


المرعى مه 


على الأعمى» والأعرج والمريض: هإها لل 
ل/ا.ه 

- ما يفعله المنافقون من تردد إما لأن في 
قلوبهم مرض بالكفر والنفاق أو أنهم ف 
ريب أن يحيف أي يجور الله عليهم 
- مرض أيوب عليه السلام وصبره على 
ذلك: ١/١١‏ 

- المريض والمسافر واحبه الأصلي الصوم: 
١ه‏ 

- من أحصر ممرض أو عدو وهو محسرم 
بالحج: ١/14ه‏ 

- من يتحمل الصوم مع المشقة كالشيخ 
الهرم والمريض والحامل والمرضع عليهم 
القضاء أو القضاء والفدية: 1/١‏ كك 

- الواحب على الشيخ الهرم والمريض الذي 
لا يرجحى برؤه الفدية عن الصيام: ١/5.ه‏ 
٠‏ المرعى 

- أخرج الله من الأرض ماءها ومرعاهاء 
والحبال أرساها كالأوتاد» متاعاً للناس 
ولأنعامهم: 4١7/١١‏ 

« المرقد 

- نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرحون من 
المشي » يقول المبعوثون: يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا: 8/١7‏ 

» المرقوم ْ 

- إن الفجار ومنهم المطففون أعمالهم 


مكتوبة في ديوان الشر وهو السجين؛ وما 
كتب فيه مرقوم مكتوب مفروغ منه: 
”22 


#الركوع 


٠‏ - من مكابرة المشركين أنهم إن يروا كسفاً 


أي قطعاً من نار السماء ساقطة لتعذييهم؛ 
يقولوا هذا سحاب متراكم: 817/١4‏ 
»المرور 

- البعد عن شهادة الزور والكذب من 
صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا 
كراماً: ١١7/٠١‏ 

- سبب كفر كثير من الناس عدم التفكر 
في آيات الله في السماوات والأرض وهم 
عرون عنها معرضين: 88/1 

» المريج 

- تكذيب كفار قريش بالقرآن وهو الحقء 
فهم في أمر مريج أي مضطرب: له 
«المريد 

- من الناس من يجادل ف الله وصفاته من 
غير علم ويتبع كل شيطان مريد: ١517/9‏ 
* مريم 

- إحصان مريم لفرجها ونفخ الروح في 
عيسى في بطنها وحعلها وابنها آية للعالمين: 
١‏ 

- إرسَال جبريل إلى مريم وتمثله بشرا ميا 
وقول مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقياً: 4.4/2 

- اصطفاء مريم واختيارها لكثرة عبادتها 
وزهدها: ٠2/9‏ 


المرية 14 


- اعتزال مريم من أهلها إلى مكان شرقي 
بيت المقدس أو المسجد الأقصى واتخاذها 
من دونهم حجاباً أي ساتراً: 4١4/4‏ 

- اقتران ولادة مريم بأنواع من الألطاف 
الإلهية: 4١5/4‏ 

- أبكا المحاض مريم إلى الاستناد إلى جذرع 
النخلة فتمنت الموت وأنها كانت نسيا 
منسياً: 417/7 

- أمر مريم بلزوم الطاعة مع الخضوع لله: 
تق 

- بشارة مريم بعيسى عليه السلام واسمه 
المسيح: ا مأة.ة 

- تبرئة عيسى من مزاعم النصارى ألوهيتقه 
وألوهية أمه: ١١/4‏ 

- تعجب مريم كيف يكون لها ولد وليس 
ليس زوج: 0 

- تقبل اللنهنوكعفالنة وكزيا لها وما رائ 
منها من كرامات: 777/9 

- تنافس الأحبار في رعاية مريم: ١454/7‏ 
- جعل الله عيسى وأمه آية دالة على 
قدرته» وحعل مأواهما في ربوة ذات قرار 
ومعين أي ماء جار: 3/34 /ام 

- حعل الله مثلاً للمؤمنين مريم يفنت 
عمران التي أحصنت فرجها عن الرجال 
والفواحش: ١5/١4‏ 

- سبب تسمية سورة مريم: //719 

- صون مريم وذريتها من مس الشيطان: 
دلضف 

- طهارة مريم من الأكدار والوساوس 


٠١‏ المرية 


بدك 


- عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام: 
2 

> دوم انريم على تومها ما بتي قال 
قومها لقد جئت شيئا فريا يا أت هارون 
ما كان أبوك امرأ سوءء وما كانت أمك 
بغياً: 4 ْ 
- كفر اليهود بعيسى واتهامهم مريم البتول 
بالفاحشة: 817/9 

- لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها في 
القرآن إلا مريم: 95/9 

- ماقالته امرأة عمران حين وضعت 
وتسميتها لابنتها مريم: 711/7 

- مريم أم المسيح صديقة كانت وابنها 
يأكلان الطعام: 7175/9 

- من نعم الله على عيسى نعمته على 
والدته مريم: ١١5/4‏ 

- نداء جبريل لمريم من تحتها ألا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سرياً والسري عيسى وهو 
السيد العظيم: 4١17/7‏ 

«المرية 

- إخبار الله رسوله يع بأنه آتى موسى 
التوراة فلا يكن في مرية أي شك من لقائه 
أي لقاء القرآن وجعله الله همدى لبني 
إسرائيل: 577/1١١‏ 

- من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار 
موعده لاريب في ذلك ولامرية: 
هوم 


المراج 3 


«المراج 

- إن المؤمنين يشربون من كأس خمر 
ممزوجة بكافور» وممزوجة بماء» عين يشرب 
منها عتاد الله نف وثها نحي 8 اام 
- سقي أهل الجنة الأبرار بكأس حمر 
ممزوجة بالزنحبيل» ويسقون من عين في 
الحنة تسمى السلسبيل: 891/١8‏ 

- يسقى الأبرار في الجنة من رحيق مختوم؛ 
وهو حمر الجنة» حتامه مسك وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون» ومزاج ذلك الرحيق 


من تسنيم: ولل. 6ه 

« المزامير 

- تحريم المزامير والغناء واللهو: ١١7/4‏ 
« المردلفة 

- المبيت بالمزدلفة في الحج: ١/4/ه‏ 
«المزمار 

- الاستماع لمزمار الراعي: ١48/١١‏ 
«المرمل 


- أمر رسول الله يي المزمل أن يقوم الايل 
مصلياً وأن يقرأ القرآن ويرتله: ©١1/1؟‏ 
- تسمية سورة المزمل: ٠07/١8‏ 

«المرن 

- هل رأى الناس الماء الذي يشربونه أهم 
أتزلوه من المزن أي السحب أم الله: 59/14 
»المس 

- إذا أذاق الله الإنسان رحمة منه بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا شيء أستحقه؛ وما أظن 
أن الساعة يوم القيامة ستقوم: 25/1١/١5‏ 
يل 


- إذا أذاق الله الإنسان نعمة من بعد ضراء 
مسته يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فخور: 1/ه؟ 

- إذا أذاق الله الناس رحمة» ورزقهم فضلاً 
من بعد ضراء مستهمء إذا لهم مكر في 
آيات الله: ١57/5‏ ش 

- إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة» أعرض 
عن الشكر ونأى بحانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض: ١١/١‏ 

- الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون: 
لشم 

- إن يمس الله الإنسان بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن بمسسه بخير فلا راد لفضل الله: 
م 

- تهديد أصحاب القرية المرسلين إذا لم ينتهوا 
بالرجم والمسُ بعذاب أليم: 18/1١‏ 

- جبل الإنسان على الهلع؛ إذا مسه الشر 
كان جزوعاء وإذا أصابه الخير فهو كثير 
المنع: ١١0/18‏ 

- سحب الكفار في النار على وجوههم؛ 
ويقال لهم ذوقوا مس سقر وهواسم 
لجهنم: ١148/١5‏ 

- سوء حال بعض الناس وذلك إذا مسهم 
الضر من بلاء وغيره دعوا ربهم منيبين إليه: 
دريل 

- لا يسأم الإنسان ويمل من دعاء ربه 
بالخير» وإن أصابه ومسه الشر كان شديد 
اليأس والقنوط: ١١/١‏ 


- لا يمس لمتقين في الجنة نصب ولا 
يخرجون منها: 845/17 

- لكن مس المكذبين نفحة من عذاب الله 
لقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين: ٠7١/5‏ 

- من عجلة الإنسان أنه إذا مسه الضر دعا 
ربه لحنبه أو قاعداً أو قائماً فإذا كشف الله 
عنه الضر مرّ كأن لم يدع إلى ضر مسه: 
١1‏ 

- نداء أيوب ودعاؤه ربه أنه مسه الضر 
وأنت أرحم الراحمين: ١١8/9‏ 

- النهي عن الركون إلى الذين ظلموا 
فتمس النار من فعل هذا وليس له من دون 
الله أولياء ولا ينصر: 4917/5 

- ينجي الله يوم القيامة الذين اتقوا بفوزهم 
بالجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون: 
م 

« المساء 

- تنزيه الله تعالى وتسبيحه في الممساء 
والصباح: 717/١١‏ 

«المسابقة 

- الاستباق مباح في السهام أو الرمي على 
الفرس وعلى الأقدام: /57ده 

- الرهان في المسابقة: //اهه 

- شروط المسابقة في الخيل والإيبل: 
5//اهه 

- المسابقة بالنصال أو الإبل: 5//اهه 

- المسارعة والمسابقة إلى مغفرة من الله 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض: 
11م 


« المسارعة 

- ترك الكافرون في غمرتهم أي جهالتهم 
حتى حين أيظنون أن ما يمدهم الله به من 
الأموال والبنين لكرامتهم ومسارعة لهم 
بالخيرات بل لا يشعرون: 8/5/9 

- صفات المسارعين في الخيرات: 7/4/9 
- مسارعة زكريا وأهله في المخيرات» 
ودعاؤهم رغبة ورهبة وكانوا نخحاشعين لله: 
1/9 

«المساس 

- إخبار موسى للسامري بجزائه أن يقول 
في الدنيا لا مساس: 579/7 

«المساق 

- التفت الساق بالساق عند الموت فلا 
يقدر على تحريكهاء إلى الله تساق الأرواح 
بعد قبضها من الأجساد: 5914/١٠‏ 

« المساكن 

- الاعتبار بهلاك الأمم الماضية حيث يمشي 
الناس في مساكنهم وف ذلك آيات لأولي 
النهى: 717/7 

- أهلك الله أثماً بطرت معيشتها فأصبحت 
مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم: 
مه 

- تفضيل الإبمان والجهاد على الآباء 
والأبناء والإاخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة التي يخشى كسادها 
والمساكن: 459/5 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 
جنتان عن بمين وشمال: 495/1١١‏ 


المسامحة 48 


- لما أحس أهل القرى بالبأس أي الهلاك» 
ركضوا هاريين ويقال لهم تهكماً لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم: 70/5 
- ليتبين للمكذبين كم أهلك الله من قبلهم من 
القرون أي الأمم يمشون في مساكنهم: 
5 

- ما ينفقه الإنسان في بناء مسكن يسكنه: 
امه 

- وعد الله المؤمنين جنات فيها مساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر: 77/60 

« المسامحة 

- المسامحة عن العرض والمال: 55/17 

« المساواة 

- الإسلام دين المساواة فلا فرق في نظامه 
بين شريف ووضيع: 777/8 

- المساواة بين الناس في الأصل والمنشأء 
والتفاضل بالتقوى: 7١94./1ه‏ 

« المسبحة 

- من الاستقسام بالأزلام معرفة الحظ 
بواسطة المسبحة أو المصحف: 2477/7 

« المستأخرون 

- علم الله للمستقدمين ممن هلك من لدن 
آدم والمستأخرين: 17/. لام 

* المستضعفون 

- إسرار المستضعفين والمستكبرين يوم 
القيامة لما رأوا العذاب وجعلت الأغلال في 
أعناق الكفار جزاء ما عملوا: ١١/77ه‏ 


- عدم هجرة المستضعفين: 771/7 
- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين: ١١1/١؟ه‏ 

- من الله على المستضعفين من بني 
إسرائيل وجعلهم أئمة أي قادة وحعلهم 
وارثين لملك فرعون والتمكين لهم: 
45١‏ 

« المستطير 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذرء 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 


81١/١85 مستطير:‎ 


- » المستعان 


- قول رسول الله رب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان على ما يصف المشركون 
من الشرك: ١١8/8‏ 

- ما دار:من نقاش من قبل إخوة يوسف 
مع أبيهم يعقوب ورده بالصبر الجميل وأن 
الله المستعان: 59/10 

« المستقر 

امتحاب اللياقوم التياسنه شمر مسسترا 
وأحسن مقيلاً أي مكاناً يووى إليه للقيلولة 
والراحة: ١١/0٠ه‏ 

- جريان الشمس ودورانها إلى مستقر لها 
ف نهاية مدارها من أدلة قدرة الله: 
6/1 ا 

- جزاء عباد الرحمن الغرفة .كما صبروا يوم 
القيامة يلقون فيها تحية وسلاما محالدين فيها 
سيف مسطر ا وف 1 


المستكبرون 


- عذاب جهنم كان غراماً وهي ساءت 
ا مامت 1/1 

- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصرء 
وخسف القمر فذهمب ضوءه؛ وجمع 
الشمس والقمرء يقول الإنسان يومها أين 
المفر» وقتها لا وزر فلا حصن ولا ملجأ من 
الله إلى الله المستقر: 8 ١/ه7١‏ 

- ما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها: 
حكسض 

- من مظاهر قدرة الله أنه أنشأ جميع البشر 
من نفس واحدة فمستقر ومستودع: 
م 

« المستكبرون | 
- إسرار المستضعفين والمستكبرين يوم 
القيامة لما رأوا العذاب وجعلت الأغلال في 
أعناق الكفار جزاء ما عملوا: ١١/707ه‏ 
- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين: ١١/١7ه‏ 
«المستودع 

- ما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها: 
كص 

- من مظاهر قدرة الله أنه أنشأ جميع البشر 
من نفس واحذدة فمستقر ومستودع: 
ام 

«المسجد 

- أباح الحنفية للكافر دول المساجد كلها 
في الحرم وغيره: ه/019 


- اجتياز الجنب المسجد: *//107./ 

- أداء صلاة التراويح في الببت أفضل أو في 
المسجد: ١55/5‏ 

- إذا قعد واحد من الناس في موضع من 
المسجدء لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد 
مكانه: 5 41١5/١‏ 

- استحباب الاعتكاف وكونه في المسجد: 
0/١‏ 

- استخدام الكافر في بناء المساجد أو 
مساهمته في ذلك: 588/5 

- إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم 
يخش إلا الله: 85/5 

- بناء المسجد على أصحاب الكهف:. 
لكك 

- بناء المنافقين مسجد الضرار يجوار 
مسجد قباء: 45/5 1 

- تدمير المساجد أو الصد عنها جرم 
عظيم: 8/١‏ 

- تناشد الأشعار في المسجد: 91/9ه 

- جواز نقض المسجد ليعاد بنيانه: 4/9 75 
- حكم زخرفة المساجد: 550/9 

- دحول الجنب المسجد: 98.7 

- الدعاء عند دخول المسجد: 91/9ه 

- رفع الصوت في المسجد: 551/9 

- السرقة من المسجد: 8//ااه 

- صون المساجد عن البيع والشراء وسائر 
الأشغال الدنيوية: 9/٠9ه‏ 

- صون المساجد عن الروائح الكريهة: 
كك 


المسجد الأقصى 4 


صون ا جل عن غير العبادة: 


0 

- ظلم مانع الصلاة في المساحد» وصحة 
الصلاة ف أي مكان: ١/7.م‏ 

- عدم جواز اتفاذ المساحد على القبور 
والصلاة فيها: //هه ١‏ 

- عمارة المساجد بالبناء وبالصلاة وتلاوة 
القرآن: 8١/5‏ 2,4 84/94ه 

- كل مسجد بني على ضرار أو رياء 
وسمعة فهو ف حكم مسجد الضرار لا 
تحوز الصلاة فيه عند المالكية: /.ه 

- ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد 
الله ومنها المسجد الحرام: 586/5 . 

- المساحد مختصة بالله» فلا يعبد فيها أحد 
غير الله: ١5/1١‏ 

- المشكاة في مساجد أمر الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه: 5/9 ه 

- من أسباب مشروعية القتال دفع الله 
الناس بعضهم ببعض ولولا ذلك لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا: ١٠0/9‏ 

- من دخل المسجد والإمام يخطب 
للجمعة: 4 ١/91ه‏ 

- منع الكافرين من دخول المسجد: 
1 

- النوم في المسجد: 91/9ه 

- يسبح لله في المساجد بالغدو والآصال 
رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 9//امه 


١‏ ' المسجد الحرام 


٠‏ المسجد الأقصى 
- الإسراء برسول الله من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى: ١7/7‏ 

- اعتزال مريم من أهلها إلى مكان شرقي 
بيت المقدس أو المسجد الأقصى واتخاذها 
من دونهم حجان أي ساتراً: 0 

- أمر الله بالتوجه إلى المسجد الأقصى فٍ 
بيث القدس إعلانا بيآن دين الله واد 
وأن وجهة جميع الأنبياء واحدة: 839/1١‏ 
- بني المسجد الأقصى بعد البيت الحرام 
بزمن: 7إممام 

- توجه رسول الله وَليقوّ وهو بالمدينة إلى 
الصخرة التي في المسجد الأقصى ستة عشر 
شهراً: ١//*م‏ 

- المراد بالمسجد الأقصى ف الإسراء هو 
بيت المقدس: 4/8 ١‏ 

- وصف الله المسجد الأقصى بأنه مبارك 
ما حوله: //ه ١‏ 

« المسجد الحرام 

- الاتحاه إلى الكعبة أو المسجد الحرام 
شريعة عامة في كل زمان ومكان: 
م 

- الإسراء برسول الله من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى: ١١/7‏ 

- إن مشركي العرب هم الكفار الذيسن 
صدّوا المسلمين عن المسجد الحرام» والهدي 
محبوساً أن يبلغ محله: 577/18 

- أوضاع المشركين عند المسجد الحرام: 
لض 


مسجد الضرار ا 


1١١‏ مسجد قباء 


- تحريم دخول المسجد الحرام على 
المشركين:. ه/7١ه‏ 

- حرمة اعتراض القاصدين للمسجد 
الحرام: +/531177 

- ذكر الممسجد الحرام دون الكعبة دلالة 
على الاكتفاء بالتوجه إلى جهة القبلة في 
الصلاة: ١/5/؟‏ 

- صِدّ الذين كفروا ممنع الناس عن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
جميعاً يستوي فيه العاكف أي المقيم وأهل 
البوادي ومن يرد بالمسجد الحرام إلحاداً أو 
ظلماً يذيقه الله العذاب الأليم: ١5/9‏ ؟ 

- الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر من القتل: >1١‏ 

- عدم القتال في المسجد الحرام: 45/١‏ ه 
- القعال عند المسجد الحرام إذا قاتل 
المشركون فيه: ١//ا4‏ ه 

- لا تستوي سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام بالإيمان بالله واليوم الآخر واللجهاد في 
سبيل الله: 597/6 

- لقد صدق الله تعالى تأويل الرؤيا التي 
رآها رسول الله وْةٌ أنهم سيدخلون 
المسجد الحرام في العام القابل» وليس في 
عام الحديبية: ./١‏ 8ه 

- لم لا يعذب الله المشركين وهم يصدون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه: 
1م 

- ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد 
الله ومنها المسجد الحرام: 1/5/6 


- المراد بالمئشركين في منع دخولهم 
المسجد: 5/5 اه ه/لماه 

- المقصود بالمسجد الحرام: الحرم كله: 
وإلالى و/مراه ش 

- من هم حاضرو المسجد الجرام: 
١ه‏ كلاه 

- الوفاء بعهد المشركين الذين تم عهدهم 
عند المسجد الحرام طالما استقاموا في 
عهدهم: "5/٠‏ 

٠»‏ مسجد الضرار 

- أسباب بناء مسجد الضرار هي مضارة 
المومنين والكفر بالنبي وَلْهٌ والتفريق بين 
المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله: 
الح 

- بناء المنافقين مسجد الضرار بجوار 
مسجد قباء: 4٠5/5‏ 1 
- حلف المنافقين أنهم ما أرادوا ببناء 
مسجد الضرار إلا الحسنى: 417/5 

-و وزا يبان تخد الطوان وية وطنكا 
في قلوب المنافقين إلا أن تقطع قلوبهم: 
المت 

- مسجد الضرار أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار به في نار جهنم: 45/5 
« مسجد قباء 

- بناء المنافقين مسجد الضرار بجوار 
مسجد قباء: 45/5 

- حث الله رسوله على الصلاة والإقامة في 
مسجد قباء لأنه أسس على التقوى وفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا: 417//5 


_ِ مسجد قباء أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان: 4/7/5 


» المسجور 

3 يقسم الله يحبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الحلد الرقيق المنشورء 
والبحر المسحورء أي المملوء ماءء بأن 
عذاب الآخرة واقع على الكافرين» ليس له 
ما يدفعه: 51/١4‏ 2 

» السح 

- قول سليمان إني أحبيت الخيل حب 
النير حصل عن ذكر ربي وأمره حتى 
توارت بالحجاب أي غابت عني بسبب 
الغبار وبعد المسافة» ردوها علي فطفق 
بمسح بسوقها وأعناقها: 77/1١١‏ 

- مسح الرأس مرة أو ثلاثاً في الوضوء: 
د 

- مسح الرأس ومقدار هذا المسح وهو 
الفرض الثشالث من فرائض الوضوء: 
1ع ش 

«المسح على الجوربين 

- المسح على الجوربين في الوضوء: 
رارك 

* المسح على الخفين 

- مدة المسح على الخفين: 455/5 

- المسح على الخفين بدلاً من غسل 
الرجحلين: 55/9 

» السخ 

- تحاوز اليهود واعتناؤهم بصيد السيمك 
يوم السبت ومسخهم لذلك قردة: ١9/4/1١‏ 


- شر الناس مثوبة من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت: 417/8 ه 

- لو شاء الله لمسخ الكفار فما استطاعوا 
بعدها أن بمضوا ولا أن يرجعوا: 15/١١‏ 
- مسخ المعتدين. من اليهود كيف كان: 
00١‏ 

- مسخ اليهود كان حقيقة» وانقرض من 
مسخ منهم: اوه 

«المسد 

- تسمية سورة المسد» وما اشتملت عليسه: 
هلإههم 

- سيجعل الله في جيد امرأة أبي لهب 
حبلاً من مسد: 8 /51/١‏ 

« المسطور 

- ما من قرية ظالمة إلا أهلكها الله قبل يوم 
القيامة أو معذبها كان ذلك في اللوح 
المحفوظ مسطوراً أي مسحلاً: ١١8/7‏ 

- يقسم الله يجبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الجلد الرقيق المنشور» 
والبيت المعمور: 5 5.0/١‏ 

« المسغبة 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشرء 
فلا اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة 
بتحريرها من العبودية والرق أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة أي مجاعة: 75/١‏ 
«المسك 

- يسقى الأبرار في الجنة من رحيق مختوم؛ 


وه و حمر الجنة. حتامه مسك وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون: 2455/1١‏ 


» المسكر 

- إطلاق الخمر في رأي الجمهور على كل 
شراب مسكر: 5/./؟ ش 

- التسوية بين المسكر المتخذ من النخحل 
والمتخذ من الأعناب» ومثله حكم سائر 
الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة 
والعسل: 5/307 

عياب مره سر ب كا 
أو كثيراً: 4/4 

«المسكنة 

- سبب ضرب الذلة والمسكنة على اليهود 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق: 8/7 
- ضرب الذلة والمسكنة على اليهود: 
لاس 

- ضرب الذلة والمسكنة على اليهود إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس: ادم 

» المسكين 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذر» 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير» ويطعمون الطعام في حال محبتهم 
وشهوتهم له المسكين واليتيم والأسير: 
للم 

- اللإحسان إلى ذوي القربى والمساكين 
وابن السبيل: //51> 

- الإحسان إلى المساكين: م/ . ٠7‏ 

- اعتلاف الغلماء فيَمدِن عدن أسيوا نخالاً: 
الفقير أم المسكين: 5/< +١‏ 


+ سات النقين ف كات عدون 
كسَابلوة سال عضي بعصا عن أعوال 
المجحرمين ما سلككم في سقرء فكان 
الجواب بأنهم لم يكونوا من المصلين» ولم 
يطعموا المسكين: 71/1١‏ ش 

- إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار: 
3ك 

- الذي يكذب بالدين وهو الحساب 
والجزاءء وهو الذي يدع اليتيم ويدفعه» ولا 
يحض على طعام المسكين: 8 /71/١‏ 

- الأمر بإعطاء ذي القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل: ٠٠١/١١‏ 

- أمر اليهود بالإحسان إلى الممسكين: 
1/١‏ 

- انطلاق أصحاب البستان إلى بستانهم 
متخافتين: ه >14/١‏ 

- إنفاق المال على المسكين والفقير: 4557/١‏ 
- تمليك المساكين ما يخرج لهم من الطعام 
في كفارة اليمين: 87/4 

- دفع كفارة اليمين إلى مسكين واحد: 
قل 

- دليل الشافعي على أن حال الفقير أشد 
من حال المسكين: //457, 

- عدم إكرام من يلك المال لليتييم؛ وعدم 
الحض على طعام المسكين: 51١ 5/١5‏ 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاحرين وليعفوا 
وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم: 
0 


- عذاب من كان لا يؤمن بالله العظيمء 
ولا يحض العاد على طعام الممسكين: 
ه٠١‏ 

- الكفارة بإطعام مساكين في جزاء الصيد 
حال الإحرام: 1/4" 

- المساكين الذين لا يسألون: 4517/١‏ 

- المساكين يمن يستحقون من خمس 
الغنيمة: ه/.ه* 

- مصارف الفيء لقرابة رسول الله ولك 
ولليتامى» وللمساكين» ولابن السبيل: 
سة 

- مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من 
الزكاة: 15/6 

- منح الله الإنسان عينين» ولساناً وشفتين 
وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشرء فلا 
اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة بتحريرها 
من العبودية والرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
أي مجاعة يتيما ذا مقربة» أو إطعام مسكين 
لفقره صار كأنما ألصق يده بالتراب: ١ه‏ > 
« المسنون 

- خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر 
من صلصال من حمأ مسنون: 7٠//اعام‏ 

٠‏ المسؤولية 

- تقرير الإسلام مبدأ المسؤولية الشخصية: 
تت ل 

- المسؤولية الفردية ألا يسأل أحد عن 
ذنب غيره: ١45/1١15‏ 

٠‏ السيح 


- انظر أيضاً: عيسى عليه السلام 


- اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم: 0718/5 

- ادعاء اليهود قتلهم المسيح عيسى ابن مريم 
وادعاؤهم صلبه وتكذيب الله لهم: 717/9 

- اعتقاد جمع فرق النصارى بألوهية 
المسيح: 10//9./؟ 

- بشارة مريم بعيسى عليه السلام واسمه 
المسيح: 5.0/7 * 

- تأليه المسيح عند المسيحيين» مع أنه بجرد 
بشر رسول: 70/8 

- تكليم السيح للناس في المهمد وكيلاً: 
دلككل 

- دعوة المسيح الناس إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الشرك: 8/م 57> 

- رفع المسيح عليه السلام: 1/9 

- غلو اليهود بقولهم عزير ابن الله وغلو 
النصارى بقولهم المسيح ابن الله: *«/4 > 

- قالت النصارى المسيح ابن الله: 
١ع‏ ه/كامره 


- كفر الذين قالوا بألوهية المسيح ابن 


مريم: 441/9 571/9 - 


- لعيسى أربعة أسماء: المسيح» وعيسى» 
وكلمة» وروح: /95؟ 

- لم تظهر الأناحيل الأربعة المتداولة اليوم 
إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح: 
ئقة 

- لن يستنكف المسيح عن عبادة الله وحده 
أو أن يكون عبداً لله: #م وم 


مسيلمة 3 


١‏ المشرق 


- مريم أم المسيح صديقة كانت وابنها 
يأكلان الطعام: «/9 > 

- المسيح عيسى ابن مريم في القرآن: 
وم 

- المسيح في حقيقته بحرد رسولء كأمثاله 
من الرسل المتقدمين عليه: 9/8 57> 

حمق يُسأل عن أعمالة #المسيف والاوكة 
لا يصلح للألوهية: 47/9 

- مناقشة النصارى في تأليه عيسى عليه 
السلام: +/ > 

- بحاة عيسى عليه السلام من محاولة قتله 
وصلبه: .//] 

- نزول المسيح عيسى ابن مريم وخخروجه 
أمارة ودليل على وقوع الساعة» لكونه مسن 
أشراطها: ١//1م ١‏ 

- نزول المسيح عيسى ابن مريم وخروجه 
أغازة ودلال على قرح الساعد. لكزله مقن 
أشراطهاء فلا تمتروا بهاء واتباع رسول الله 
يوٌ صراط مستقيم: ١5/١8‏ 

» مسيلمة 

- مسيلمة الكذاب وكتابه إلى رسول الله 
ره 

« المشاقة 

- الذين كفروا وححدوا توحيد الله 
وصدوا عن سبيل الله» وخالفوا رسول الله 
وشاقوه من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضروا الله شيئا: ١1/ه‏ ه45 


- مشاقة المش ركين لله ورسوله» من يشاقق 
الله ورسوله فإن الله شديد العقاب: 
وهم" 445/5 

- يوم القيامة يخزي الله الكافرين ويسألون 
عن شركائهم الذين شاقوا وخحاصموا 
المؤمنين في شأنهم: 477/10 

« المشأمة 

- من كفر بآيات الله أولقك أصحاب 
المشأمة» جزاؤهم نار مؤصدة: 75/1١5‏ 
« المشتري 

- رؤية إبراهيم للكوكب وهو المشتري 
وقال هذا ربي لمحاحة قومه والإنكار 
عليهم فلما أفل أنكره: 7175/4 
«المشحون 

- دعاء نوح بأن يفتح الله بينه وبين قومه 
ونحاته والمؤمنين فأنحاه الله ومن معه في 
الفلك المشحون أي المملوء بالناس: 
٠له.؟‏ 

- من أدلة قدرة الله أنه سر البحر ليحمل 
الفلك» وركوب الذرية ف السفن المشحونة 
أي المملوءة بالبضائع: ٠١/١١‏ 

«المشرق 

- الله عز وجل رب المشرق والمغرب: 
ف نض 

- أمر رسول الله وَل بالإكثار من ذكر الله 
والتبتل إليه» فهو رب المشرق والمغرب» 
فليتوكل عليه: 5١١/١6‏ 


المشعر الحرام /. 


- أورث الله القوم المستضعفين من بني 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاءما 
صبروا: ه/ه7ا 

- يتبرأ الكافر يوم القيامة من شيطانه» 
ويتمنى أن لو بينه وبين الشيطان بعد 
المشرق والمغرب» فيس الصاحب القرين: 
١/1‏ 

- يقسم الله بذاته» وهو رب المشارق 
والمغارب: ١9/1١5‏ 

« المشعر الحرام 

- ذكر الله عند المشعر الحرام: ١/١1./ه‏ 

« المشقة 

- مظاهر التيسير ودفع المشقة عامة شاملة 
ف التشريع: 817/9 

« المشكاة 

- مثل نور الله كمشكاة فيها مصباح؛ 
المصباح قي زجحاحة:؛ الزحاحجة كأنها 
كوكب دري: 0/9/ه 

- المشكاة في مساحد أمر الله أن ترقع 
ويذكر فيها اسمه: 5/9 ه 

٠‏ الشي 

- الله الذي سخر الأرض للناس وذللها 
لهمء فليمشوا في مناكبها وليأكلوا من 
رزقه» ثم النهاية إليه تعالى» وإليه النشور: 
يف 

- أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن أي 
ينادي بالحج يأتون رجالاً أي ماشين وعلى 
كل بعير ضامر يأتون من كل فج عميق: 
1/9 


١‏ المشيئة 


- طعن المشركين في نبوة رسول الله وَل 
أنه يأكل الطعام ويمعشي في الأسواق: 
زان 

- ما أرسل الله من رسول قبل رسول الله 
يل إلا كانوا بشرا يأكلون الطعام وعشون 
في الأسواق: 47/٠١١‏ 

- مشل الكافر كالذي يشي مكباً على 
وجهه؛ ومثل المؤمن كالذي يهشي سويا 
على صراط مستقيم: هلهم 

- من صفات عباد الرحمن التواضع وهم 
يمشون على الأرض هوناً: ١١07/٠١‏ 

- من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك 


واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات 
صوت الحمير: ١5/١١‏ 

- من وصايا لقمان لابنه لا تصعر خحدك 
للناس أي لا تتكبر عليهم ولاتمش ف 
الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال 
فخور: ١٠١5/١١‏ 

« المشيئة 

- احتجاج أهل السنة على أن جميع 
الكائنات .مشيئة الله تعالى: +/ ٠‏ 

- استحباب أن يقول من يدحل بيته أو 
بستانه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله: 
01 

- إلهام رسول الله وَل القراءة فلا ينسى ما 
يقرؤه من القرآن إلا ما شاء الله أن ينساه: 
م 

- تمسك الأشاعرة بأنه تعالى قد يشاء 


١١/5 الكفر:‎ 


المصابيح لم١٠‏ 


- جزاء أهل النار وأهل الجنة دائم معشيئة 
الله تعالى: 17//5/ 25 5/0/5 

- القرآن موعظة وذكر للخلق أجمعين؛ لمن 
شاء الهداية والاستقامة» وما يشاء أحد ذلك 
إلا أن يشاء الله رب العالمين: 450/١5‏ 

- نهي رسول الله يلع أن يعزم على أمر في 
المستقبل إلا أن يقرنه .عشيئة الله: 45/7 ١‏ 

٠‏ المصابيح 

- زين الله السماء الدنيا مصابيح وحفظا 


١١/١5 2571/١ العليم:‎ 

« المصاحبة 

- مصاحبة الوالدين ولو كانا مشركين ف 
الدنيا بالمعروف: ١57/١١‏ 

« المصافحة 

- المصافحة عند اللقاء: 79/107 

* المصائع 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون بكل 
ريع أي مكان مرتفع آية تعبثون وتتخذون 
مصانع أي قصوراً لعلكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم حبارين: 71١١/١١‏ 

٠‏ المصاهرة 

- إذا لم يغبت السب شرعاء لم تثبت 
9/٠‏ ش 

- الله الذي لق من الماء بشراً فجعله 322 


حرمة المصاهرة: 


47/٠١ وصهرا!‎ 

- ما يحرم بسبب المصاهرة: 5149/17 

- المحرمات في النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: >517/١‏ 


« المصباح 
- مثل نور الله كمشكاة فيها مصباح» 
المصباح في زحاحة» الزحاحة كأنها 
كوكب دري: 5/0/9 

«المصحف 

- استشارة أبي بكر الناس ف تسمية القرآن 
مصحقفاً: ١٠١/١‏ 

- جمهور العلماء على كتابة القرآن بالرسم 
العثماني كما في المصحف الإمام: 717/١‏ 
- حكم مس المصحف على غير وضوء: 
م 

- الحلف بالقرآن أو المصحف يعين: 9/14؟ 
2 سي ضنية الثراة مضنا ا 

- سرقة المصحف: 7/./9ه 

- طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني: 
3/١‏ 
- الكتاب 


- كتابة ست نسخ 


من أسماء القرآن: ١5/١‏ 

من المصاحف على 
حرف واحد ف عهد عثمان: 1/١‏ 

- كتابة المصاحف بالطرق أو الرسوم 
الإملائية المعروفة: 71/١‏ 

- لايمس المصحف إلا طاهر من الحدثين 
الأصغر والأكبر: 5 8.7/١‏ 

- مس المصحف للمحدث بقصد التعلم أو 
التعليم عند المالكية: 5 707/١‏ 

- من الاستقسام بالأزلام معرفة الحظ 
بواسطة المسبحة أو المصحف: +/77ع 

- من التغليظ في الأيان التغليظ بالمصحف: 
١٠0‏ 


٠‏ مصر 
- استقبال يوسف لأبيه يعقوب وإخوته 
وقال لهم ادحلوا مصر إن شاء الله آمنين: 
؟ 

- تفاخر فرعون بأن له ملك مصرء وأنهار 
النيل تحري من تحت قصره: ١/7/١‏ 

- دخول أولاد يعقوب مصر من حيث أمرهم 
أبوهم, ما كان يغني عنهم من الله من شيء 
إلا حاحة في نفس يعقوب قضاها: 9/./؟ 

- شراء يوسف ف مصر من ملكها وقول 
الملك لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولداً: 25 

- قدوم إخموة يوسف من أرض كنعان 
فلسطين إلى مصر يطلبون شراء القمح 
ودخولهم على يوسف ومعرفته لهم: 
١/1‏ 

- لقاء أسرة يعقوب عليه السلام ف مصر: 
دف 

- مدة إقامة بني إسرائيل في مصر: ١17/١٠١‏ 
- الوحي إلى موسى وأعيه هارون أن يتبواًا 
لقومهما بحصر بيوتا وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: ١/+‏ 

- وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعماليق: ه/7؟ 

- وصية يعقوب لأولاده بالدخول إلى مصر 
من أبواب متفرقة: 710/10 

* اللمصرخ 

- الشيطان غير مصرخ أتباعه» وأتباعه غير 
مصر نخحيه: 7ه 


«المصرف 

- ربا الجاهلية أو ربا النسيئة هو ما يسمى 
اليوم في المصارف الربوية بالربا الفاحش: 
ميت 

- ربا النسيئة هو الربا المستعمل اليوم ف 
المصارف: ؟/”.١ ١‏ 

- بجاح المصارف الإسلامية: 4١١/5‏ 
«المصلحة 

- القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض: 
لد 

٠‏ المصور 

- الله عز وجل ل إله إلا هو؛ فلا رب سواه» 
يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن الرحيم؛ 
املك القدوسء السلام, المؤمنء المهيمن» 
العزيزء الحبار» المتكبر, الخالق» البارئ» المصورء 
له الأسماء الحسنى: 4 5/5/١‏ 

« المصيبة 

- الاسترجحاع عند المصيبة: 105/١‏ 

- إن جاء آل فرعون الخير قالوا لنا هذهء 
وإن أصابتهم سيئة أو مصيبة يطيروا.موسى 
ومن معه: م 

- البشرى للصابرين الذين يصبرون عند 
المصيبة:. 5١7/١‏ 

- تلقي المسالم المصائب بالصبر الجميل: 
زوه 

- حتى لا يقول العرب إذا أصابتهم مصيبة 
العذاب ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاء 
أرسل الله رسوله وك 48١/٠١‏ © 


- الحزن أمر إنساني عند الشدائد 
والمصائب: 0/7.ه 

- الصبر عند نزول المصيبة: 7/0/١‏ 

- كل ما يصيب الإنسان من خمير أو شر 
فهو بقضاء الله وقدره: >1/١4‏ 

- لا توحد مصيبة في الذنيا إلا وههي 
مكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ» من 
قبل أن يبرأها أي يخلقها الله: 4 857/١‏ 
دايا أمنانه امايق مو تمان ل جد 
2 

- ما قد يصاب به الإنسان من المصائب» 
إما أن يكون بسبب ذنب أو ابتلاء أو 
احتياراً: 16/4 

- ما يصيب الناس من مصائبء فإنما ذلك 
.ها كسبت أيديهم من سيئات» ويعفو الله 
عن كثير منها: 71//١7‏ 

- المصائب في الغالب تكون بسبب 
الذنوب والمعاصي: /1١/١7‏ 

- من أعظِم المصائب المصيبة في الدين: 
40/١‏ 

٠‏ المصير 

- أعد الله للكافرين عذاب جهنم ويئس 
المصير: ١7/١‏ 

- تهديد الله للمشركين أن يتمتعواءما في 
الدنياء فإن مصيرهم النار: 717١/1‏ 

- حسب اليهود جهنم يصلونها وبيس 
المصير مصيرهم: 4 405/١‏ 

- كثير من القرى أملى الله لها ثم أحذها 
وإليه المصير: 751/9 


١١٠ 


- لا يظِن أن الكافرين يعجرون الله ف 
1/9 

- من ولى الكافرين دبره وانهزم إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
- وعد الله المتقين جنة الخنلد كانت لهم 
جزاءً ومصيرا ولهم فيهاما يشلرُوك: 
لض 

- يعذب الله أهمل النفاق وأهمل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 
السوء»ء وغتضب الله عليهم وسخطء 
ولعنهم وأعد لهم جهنم يصلونهاء وساءت 
مرجعا ومصيرا: 4/07/1١17‏ 

«المضارة 

- تحريم مضارة المرأة المطلقة في الممسكن 
والنفقة: 4 >1/5/١‏ 

٠‏ المضاعفة 

- الظالمون لم يكونوا معجزين في الأرض 
العذاب: 5/>ه؟ 

5 المتصدقين والمتصدقات» وأقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجحر كريم: 
3 ا يل 

٠»‏ المضاهاة 

- مضاهاة اليهود والنصارى قول الذين 
كفروا وذلك قولهم بأفواههم:. 1717/5 
«المضجع ش 


- صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم 


المضغة 


عن المضاجع أي يقومون للتهحد وقيام 
الليل: 5١5/١١‏ 

المضغة 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعله الله نطفة في قرار مكين ثم خلق الله 
النطفة علقة فالعلقة مضغة فالمضغة عظاما 
ثم كسى الله العظام لحماً: 9/و مم 

- من كان ف ريب من البعث فإن خحلق 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 


ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة: ١7١/9‏ 
«المضمضة 

- المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة: 
عه 

* المضي 

- مضت سنة الأولين» أنه تعالى يهلك 
ويدمر كل من كذب رسله: ايض 

« المطالع 

- أقوال العلماء في اعقلاف المطالع: 
١ه‏ 

» المطر 

- الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار: 
هاه ١‏ 

- الإمداد بالملائكة ف بدر » وإلقاء النعاس 
وإنزال المطر: 5714/6 

- إنزال الله المطر من السماء فأنبت به مسن 
كل زوج كريم: ١51/١١‏ 

- إنزال المطر لإحياء الأرض من أدلة قدرة 
الله 455/١‏ 5 قت ولطلان 
08 


1١١1١ 


- تدمير قوم لوط بإمطار حجارة عليهم 
فساء مطر المنذرين: 57//٠١‏ 

- دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة» 
فإن فعلوا ذلك أرسل الله المطر عليهم 
مدراراًء وأمدّهم بأموال وبنين» وجعل لهم 
بساتين وأنهاراً: ١4/١8‏ 

- دعوة هود قومه إلى الاستغفار والتوبة 
فإذا فعلوا ذلك أرسل الله عليهم السماء 
مذراراً وزادهم قوة إل قوتهو: 4/5 

- السبب ف إنزال المطر يوم بدر: ه/857/ 
- صرف الله المطر ففرقه وحوله من جهة 
إلى أخرى ليذكر الناس فأبى أكثرهم إلا 
كفورا: 90/0 

- لما رأى قوم هود العذاب أو السحاب 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض أي 
سحاب ممطرناء ولكن كان فيهما 
استعجلوا به من العذاب ريح فيها عذاب 
أليم تدمر كل شيء بأمر ريها: 
فض 

- المطر أثر من آثار رحمة الله يحيي به الله 
الأرض بعد موتها: ١١1/١١‏ 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إنزال 
المطر عليهم ليطهرهم به ويذهب عنهم 
رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويئبت 
أقدامهم: 5/1/5 

- يخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار: 
1/4 

٠‏ المطفقين 


- تسمية سورة المطففين: 1/7١/١©‏ 


المطهرون 


٠‏ المطهرون 
- القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح 
المحفوظء لا بمسه إلا المطهرون وهم 
الملائكة» تنزيل من رب العالمين: 807/١5‏ 
« المظاهرة 

- إتمام عهد المشركين إلى مدتهم إذا لم 
ينقضوا عهدهم ولما بفلشافروا أحد 
ه/.هةع 

« المعاجزة 

- الذين سعوا معاحزين في آيات الله هم 
أصحاب الجحيم: ١55/9‏ 

- الذين كفروا وسعوا في إبطال آيات الله 
في القرآن معاحزين لهم عذاب من رحز 
أليم: ١١//4”1؟‏ 

- الذين يسعون ف رد آيات الله معاحزين 
في العذاب محضرون: ١١/8.0ه‏ 

المعاذير 

- يوم القيامة ينبأ الإنسان مما قدم من خير 
أو شرء وبا أخرء والإنسان حينها شهيد 
على نفسه. ولو اعتذر وألقى معاذيره: 
فى 

« المعارج 

- تسمية سورة المعارج: ١١5/1١5‏ 

- سأل سائل فطالب بعذاب واقع 
بالكافرين» ليس له ما يدفعه., من الله ذي 
المعارج أي ذي السماوات: ١77/١٠‏ 

- من حقارة الدنيا أنه لو كان الناس أمة 
واحدة على ملة الكفرء لجعل الله لمن يكفر 
بالرحمن ثروات هائلة» وجعل سقف بيوتهم 


١١1١ 


المعاهدة 


من فضةء وكذا المعارج أي السسلالم: 
عله ١‏ 
« المعاريض 
- إذا تلفظ المكره بالكفر فليحره على 
لسانه جحرى المعاريض: 17/١٠/اه‏ 

٠‏ المعاش 

- الله قسم بين الناس معيشتهم ف الدنياء 
وفضل بعضهم على بعض درجات: ١55/١‏ 
- تمكين الناس في الأرض وجعل العايش 
لهم فيها من نعم الله التي يجب أن تتشكر: 
0 

- جعل الله في الأرض معايش» وجعل فيها 
خدماً ومماليك ومن ليس الناس برازقين فيه: 
انض 

- جعل الله النوم للناس سباتًء وجعال لهم 
الليل لباساء وحكل لهب الوا ريسافت 
م 

« المعاندة 

- توعد الله الوليد بن المغيرة الذي خلقه الله 
وحيداً في بطن أمه ثم جعل له مالا مدوداً أي 
واسعاء وبين شهوداً معه .مكة لا يفارقونها 
ومهد له تمهيداً ثم يطمع بالزيادة» هذا لن 
يكون فإنه كان عنيداً للقرآن: 47/1 ؟ 

« المعانقة 

- كراهة المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده 
شفقة: 9/.هه 

« المعاهدة 

- تخيير الإمام في الحكم بين المعاهدين: 
ع/رامه 


المعاوضة 


1١١17 


المعجزة 


- دية المعاهد أو الذمي: ١١/9‏ 

- عدم قتال من بين المسلمين وبين قومه 
ميثاق ومعاهدة: ١.7/7‏ 

«المعاوضة 

- النكاح عقد معاوضة: 895/١١‏ 

٠‏ المعتر 

- التسمية عند ذبح البدن والأكل منها 
وإطعام القانع والمعتر أي السائل وتسخير 
الله لها وشكر الله على ذلك: ٠107/98‏ 

* المعتزلة 

- احتجاج المعتزلة على حدوث القرآن 
وجواب أهل السنة: ١17/9‏ 

- احتجاج المعتزلة على القول بخلق القرآن: 
ل ايض 

- استدلال الأشاعرة على مسألة حلق 
الأفعال» والرد على القدرية والإمامية 
والمعتزلة: 8١/57ه‏ 

- استدلال المعتزلة على إبطال القول 
بالجبر: 571/17 

ع لان العكة لس وعينه امينات 
الكبائر: ,//ه .+ 

- تفسير الحبائي من المعتزلة للحيلولة بين 
المرء وقلبه: 5/م/ .م ! 

- رأي المعتزلة وبعض أهل السنة أن السحر 
لا حقيقة له: ١77/١‏ 

- قول المعتزلة: إن العبد يفعل ويحدث: 
١١ 0‏ 

- قول المعتزلة بأن الهداية والضلالة باختيار 
الإنسان: ه/١م/١‏ 


- قول المعتزلة والقدرية في الجنة التي 
أسكنها آدم: ١57/١‏ 

- كل ما كان يفعله المشركون كان عشيئة 
الله كما قال أهل السنة وقال المعتزلة غير 
ذلك: 5١١/54‏ 

- مسألة الجبر والقدر ورأي أهل السنة في 
ذلك ورأي المعتزلة: 8/1/5 

- معنى الهداية عند الشيعة الإمامية 
والمعتزلة وأهل السنة: 570/1١١‏ 

- مما يقول به المعتزلة: 4 ١3/./١‏ 

- نفي المعتزلة رؤية الله تعالى في الدنيا 
والآخرة: 5/٠‏ 

٠‏ المعجزة 

- أرسل الله الرسل بالمعجزات البينة 
والحجج. وأنزل الله معهم الكتاب والميزان» 
ليقوم الناس ويتعاملوا بالقسط: 
1 

- اقتراح المشركين إنزال إحدى ستة أنواع 
من المعجزات: ١7/7‏ 

- فاق القن هزه سول الله عل 
١5‏ 

- تأييد كل نبي بما يناسب عصره من 
المعجزات: ١١17/5‏ ْ 
- التحذير بالوعيد لمن يطلب المعجزات 
تعنتاً وعتاداً: ١/1/١‏ 

- التذكير.معجزات عيسى عليه السلام: 
١/5‏ 

- تفجير الماء من الحجرات كان معجزة 
لموسى والمعجزات من صنع الله: ١814/١‏ 


المعدود 


1١1١5 


المعروف 


- حادث الهجرة كان معجزة ربانية 
لرسول الله يلوه ه//ه ٠م‏ 

- ذكر القرآن ست عشرة معجزة لموسى 
عليه السلام: ١517/8‏ 

- سبب كفر الناس بآيات ربهم وإنذارهم 
بالعقاب: ١41/5‏ 

- شهد الله بصدق رسالة رسوله بتأييده 
بالمعجزات: ١5/5‏ 

- طلب المشركين من رسول الله وي إنزال 
آية معجزة: /أره 215 1/8" 


- الفرق بين السحر والمعجزة: ١/4/ا”ء‏ 


هأهع 
- لرسول الله يَلْوٌ معجزات منها القرآن: 
١1/1‏ 


- ما كان بين يدي عيسى من معجزات لا 
يعني أنه إله: 4/868/9؟ 

- المعجزات التي أيد بها موسى عليه 
السلام: م 

- معجزات رسول الله وَلٌِ كمعجحزات 
الأنبياء قبله وزيادة: +89//1١١‏ 

- معجزات عيسى: //7 47 

- معجزة موسى بإلقاء عصاه وتحولها إلى 
تُعبان» ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء 
تلمع وتتلألا للناظرين: ١017/٠١‏ 

- من كلمات الله: المعجزات الدالة على 
كون رسول الله نبي: ١/8/8‏ 

- من معجزات شعيب عليه السلام: 551/5 
- النبي لا بد له من آية ومعجزة بمتقاز بها 
عن غيره: 117/0 


- يجعل تعالى معجزة كل نبي من جنس ما 
كان غالباً على أهل ذلك الزمان: 4/9 4 
« المعدود 

- تأخير يوم القيامة لأحل معدود: 
قث 

المعراج 

- الإسراء بحسد رسول الله و إلى ببت 
المقدس» ثم عرج به إلى السماوات: ١١/7‏ 
- رأى رسول الله وه في الملراج مسن 
آيات ربه العظام: ١١1/١4‏ 

- فرضت الصلاة ممكة ليلة الإسراء حين 
عرج بالنبي كله إلى السماء: ١/7‏ 
«المعرة 

- لولا وجود المستضعفين من الرحال 
والنساء في مكة من المؤمنين لأذن الله 
للمسلمين بالفتح» لكن حتى لا يقع هؤلاء 
المستضعفون في القتتلء إذ لا يعرفهم 
المسلمون فيطؤوهم بالقتل فيصيب المسلمين 
بسبب ذلك معرة بغير علم: 7١/377ه‏ 

٠‏ المعروف 

- إذا أنزل الله سورة وذكر فيها الجهاد 
شق ذلك على المنافقين» ونظروا نظر 
المحتضر الذي شخص بصره عند الموت» 
وكان الأولى بهم أن يطيعوا الله وأن يقولوا 
المعروف: 179/١8‏ 

- إذا شارفت المرأة على انقضاء العدة ولم 
تنته» فللأزواج اختيار الإمساك معروف» 
وهو الرجعة:؛ وإما المفارقة بمعروف: 
0 


المعر ا 


المعصية 


+ الحقى بالمروت: وهو كل ماعرف 
شرعا وعقلا وعادة: ه/4 ٠+‏ 

- التناحي لا ير فيه إلا إذا كان أمراً 
كبنفة أو أمرا زوق ذ ملعا سد 
الناس: 7//./8؟ 

- القول المعروف هو الدعاء والتأنيس 
والترحية ما عند الله: 4/7 ه 

- القول المعروف والمغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى: ؟/.ه 

- مبايعة النبي ول المهاجرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقنء ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن, ولا يأتين ببهتان 
يفترينه» ولا يعصين رسول الله قي معروف: 
0ه 

- مصاحبة الوالدين ولو كانا مش ركين في 
الدنيا بالمعروف: ١57/١١‏ 

- معاشرة النساء بالمعروف: ؟//171> 

- المعروف: لفظ يعم أعمال البر كلها: 
1 

- من الإمساك بالمعروف» قيام الزوج بما 
يحب للمرأة عليه كالنفقة: ٠74/١‏ 

- المنافقون والمنافققات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم: 
+ 

» المع 

- ما كان عليه المشركون ف الجاهلية في 
تحريم ما حرموه من الضأن والمعز والبقر 
والإبل: 575/54 


» المعسر 

- إسقاط الدين عن المعسر: 89/7 

- التصدق على المعسر: 89/7 

- الصبر على المعسر: 989/7 

- نظرة الميسرة: ٠١9/7‏ 

« المعشار 

- تكذيب أمم من قبل برسلهم وما بلغ 
العرب والمشركون معشار ما آتينا تلك 
الأمم فكذبوا رسل الله فأهلكهم الله: 
١ه‏ 

٠‏ المعصرات 

- أنزل الله من السحب المعصرات ماء 
تبحا خرن اللنه محا زنانا وجنات 
ألفافاً: ٠١/4/ام‏ 

٠‏ المعصية 

عداتق الله هين حنانا مرح لددة أي ارعفة 
وزكاة وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن 
حباراً عصياً: //./9+ 

- أدلة عصمة الأنبياء عن المعاصي: 
واكك 

- إرشاد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم العصيان أن يأتوا إلى رسول الله وَل 
فيستغفروا الله عنده فيتوب الله عليهم: 
ع ١‏ 

- إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات» وترك 
المتكرات» وجزاء الطائعين والعصاة: 
.ع 

- استدلال الخوارج على كفر من عصى 
الله: 4/8 5ه 


- أكل الإنسان ماله بالباطل: إنفاقه في 
المعاصي: 770/9 

- أكل المضطر الذي وقع في ضرورة من 
سفر معصية من المحرمات: 401/١‏ 

- الله تعالى لا تضره معصية العباد 
وكفرهم: 71/8/89 

مويله عال بترك جميع الآثام والمعصاصي 
ظاهرا وباطنا: 81/0/14 

- أمر رسول الله و أن ينذر عشيرته 
الأقربين وأن يخفض جناحه أي جانبه 
للمؤمنين فإن عصوه فليتبرأ رسول الله ما 
عملوا: 5.8/٠١‏ 

- أمر المؤمنين إذا تناجوا أن لا يتناجوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول: 
100 

- أهل المعصية تسود وجوههم يوم القيامة: 
دع 

- باب التوبة للعصاة والمأنبين مفتوح: 
1 

- التحذير من المخالفة والعصيان: 7/./9 
- تحريم ارتكاب جميع المعاصي سواء في 
السر أو العلن: 07/7/84 

- تحريم ظلم النفس بارتكاب المعاصي 
والذنوب في جميع السنة: 5/8هه 

- تسمية العاصي جاهلا: دقف 

- جحود عاد قوم هود بآيات ربهم 
وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد: 
لحي ش 

- حوف رسول الله ويه إن عصى ربه 


١1 <ظ5‎ 


عذاب يوم عظيم: ال 
اك 


- دعاء إبراهيم عليه السلام أنه من تبعني 
فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم: 
لك 

- الرضا بالمعصية معصية: 570/١‏ 
عاييية الله از تقبو ندا ني الما 
بسبب ذنوبهم: 57/5 

- شرط قبول التوبة: عدم الإصرار على 
المعصية: 4/5 4١‏ 

- الصبر صبران: صبر عن معصية الله 
وصبر على طاعة الله: ذأهاع 

- عذاب الاستعصال لا يكون إلا بشيوع 
المعاصي والذنوب والمنكرات: 47/7 

- عذاب المعصية في الدنيا والآخرة: ٠/7/7‏ 
- عصى آدم ربه فغوى: هه" 

- عصيان آدم ثم توبته: ١١4/١‏ 

- الفطر في سفر المعصية: 15/١‏ 0ه 

- القدرة الإلهية على تعذيب العصاة: 
ل 

- لا عصمة عن المعاصي إلا بتوفيق الله 
تعالى: //49 ١‏ 

- لا وفاء بنذر المعصية: 5١/9‏ 

- لا يؤاخذ بالمعصية إلا من عملها: 
00 

- لعن المسلم العاصي مطلقاً من غير تعيين: 
كل 

- لعن المسلم العاصي المعين: 4١/١‏ 

- لكل عامل في طاعة الله أو معصيته 


المعقب 


١١١ / 


مراتب ومنازل ودرجات من عمله: 
ام 

- ليس من شرط الناهي عن المنكر أن 
لها عن معي رم > 

- ما ينفقه الإنسان في المعصية: 81/١١‏ ه 
- المصائب في الغالب تكون بسبب 
الذنوب والمعاصي: /1١/١‏ 

- معصية الله ورسوله وتعدي حلوده: 
3 

- المعصية مخلوقة لله تعالى: ؟64*./5 

- المعصية وإن عظمت لا تخرج من الإيمان: 
*ا/مده 7 الالاه 

- من اتباع خحطوات الشيطان كل نذر في 
المعاصي: 479/١‏ 

- من صفات أهل الحنة الاستغفار إذا فعلوا 
معصية: 4١5/7‏ | 

- من عصى الرسول فقد عصى الله: ١/07/«‏ 
-امن يعص الله ورسوله قله بان خهدم 
حالدا فيها أبدا: ه ١95/١‏ 

- من يعص الله ورسوله ويخالف أمرهما 
فقد ضل ضلالاً مبيناً: 57/١١‏ 

- من يكسب إثماً أو معصية فإنما يكسبه 
على نفسه: */١17؟‏ 

- النار مخلوقة مهيأة موجودة معدة للعصاة: 
ا 

- النفاق في القلب كفرء وف الأعمال 
معصية: 0/0./> 

- هجران الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي: 7140/8 . 


- الهم بالمعصية يؤاخذ عليه إن وطن 
الإنسان نفسه عليها: 17١/١‏ 

- وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر: 89م 

- وجوب الحنث في اليمين والكفارة إذا 
فعل على معصية على حرام: 51/4 

- الوصية معصية: 59/١‏ 

- ينهى الله اليهود وغيرهم عن النجحوى 
والمسارة بالسوء» ثم يعودون إلى ما نهاهم 
الله عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
رسول الله له: 5 4.5/١‏ 

- يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض: 85/7 

» المعقب 

- الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب: 07م . ؟ 

« المعقبات 

- للإنسان ملائكة معقبات يتعاقبون عللبى 
حراسته وحفظه يحفظونه من أمر الله: 
١1/0‏ 

٠‏ المعوذتان 

- فضل سورة الفلق» وسورة الناس: 
معام 


| » المعين 


- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم؛ 
على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين: ١/١7‏ 5١//ا؟‏ 

- إن أصبح ماء المشركين غوراً فمن يأتيهم 


.عاء معين: 47/١8٠‏ 


المغارة 


١١1١4 


- جعل الله عيسى وأمه آية دالة على 
قدرته» وجعل مأواهما في ربوة ذات قرار 
ومعين أي ماء جار: 1/9/9 

© المغارة ٌ 

- من مظاهر حوف المنافقين أنهم يتمنون 
لو وجحدوا ملجأء أو مغارات» لحف 
أي سرباً تحت الأرضء لولوا إليه وهم 
يجمحون: هم > 

« المغرب 

- الله عز وجل رب المشرق والمغرب: 
11/1" 

- أمر رسول الله كيه بالإكثار من ذكر الله 
والتبتل إليه» فهو رب المشرق والمغرب» 
فليتوكل عليه: 5١١/١6‏ 

- أورث الله القوم المستضعفين من بني 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها مما 
صبروا: ه/ه7 

- بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس ووحد 
الشمس هناك كأنها تغرب في عين حمئة أي 
وَغدَة مظلمة وو يفك غندها 'قوما: دهم 
- كيفية صلاة الخنوف في صلاة المغرب: 
ا 

- يقسم الله بذاته» وهو رب المشارق 
والمغارب على أنه قادر على أن يبدل يي 
منهم: ولن يعجزه شيء: ١79/١5‏ 
#الفرم 

- من الأعراب أناس ينفقون رياء أو يعدون 
ذلناك مقرما ويقويض الدائرة بالسسلسن: 
دل 


«المغفرة ‏ - 
- أرسل الله نوحاً إلى قومه لينذرهم عذاب 
الله» ويدعوهم إلى توحيد الله وتقواهه فإن 
فعلوا ذلك غفر الله لهم ذنوبهم وأخرهم 

إلى أحل مسمى: ١45/١٠‏ 

- استغقار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربدا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الحيم: 
كن 

- إصرار سحرة فرعون على الإبمان بالله 
طمعاً في مغفرته خطاياهم وما أكرهوا عليه 
من السحر: ١517/١١ 5٠6/7‏ 

- أعد الله للمؤمنين المغفرة والأحر العظيم: 
0 

- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإبهان بالله 
والإنفاق في سبيل الله سيب لمغفرة 
الذنوب: 4179/7 

لايق آمتوا وعملدوا الماتفات لهج 
مغفرة ورزق كريم: 5١5/9‏ 

-الذين آسوا وعملوا الصالكنات وآمنوا 
لغزاك ال اول عل رتسو اند دم 
الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي 
حالهم: 100/١‏ 

- الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجر كبير: /5 8" 

- الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
فإن الله يغفر لهم: 5/5 ١١‏ 

- الذين كفروا وماتوا وهم كفار قلا 
مغفرة لهم عند الله: 455/١‏ 


- الذين يغضون ويخفضون أصواتهم في 
أثناء كلام رسول الله يي أوثفك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى, لهم مغفرة 
وأحر عظيم: +١/5.0ه‏ 

- الله أعلم .مما في نفوس الناس فمن كان 
صالحاً فإن الله كان للأوايين غفور: //1+ 
- الله عز وحل غافر للذنب ويقبل التوبة» 
وهو شديد العقاب: ١١/59/؟‏ 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاحذ 
الناس يما كسبوا لعجل لهم العذاب: 
.م 

. - أمر بني إسرائيل بدخول القرية والأكل 
منها حيث شاؤوا وأن يقولوا حطة وأن 
يدخلوا الباب سجداً مقابل ذلك يغفر لهم 
حطاياهم: 45/5 ١‏ 

- أمر رسول الله يي بإخبار العباد أن الله 
ذو مغفرة و رحمة: 0/./غ 7 

- أمر المؤمنين بتقوى الله وأن يقولوا قولاً 
سديداًء فإذا فعلوا أصلح الله أعمالهم وغفر 
لهم ذنوبهم: 4107/١١‏ 

- إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم اهتدى: //7 >1١‏ 

- إن الله لا يغفر الشرك» ويغفر ما دون 
ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده: 
ا 

- إن الله واسع المغفرة» وقد وسعت رحمة 
الله كل شيء: 4 ١١ ./١‏ 

- إن الله يبعث الناس فيجزي المؤمنين 
بالمغفرة والرزق الكريم: 451/١١‏ 


١8 


المغفرة 


- إن بطش الله وعذابه لشديد عظيم» وهو 
تعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو 
الغفور الودود: 47/١20‏ ه 

- إنما ينذر رسول الله ويِهٌ من اتبع الذكر. 
وهو القرآن وحشي الرحمن بالغيب» وذلك 
له البشارة بالمغفرة والأحر الكريم: 
م 

- إنه تعالى ذو مغفرة للناس وشديد 
العقاب: 4/07 ١7‏ 

- بعض الأزواج والأولاد عدو للإنسان 
عداوة أخروية يشغلونهم عن الخير» وعليهم 
الحذر منهم. المؤمن يعفو ويصفح ويغفر 
لروحته وأولاده ذلك: ‏ ١/,رم>‏ 

- التجارة الرايمة التي تنجي من عذاب 
الله وهذه التجارة الإبمان بالله ورسوله 
والجهاد'ق سبيل الله باكال والنفس» فمن 
فعل ذلك غفر الله ذنيه وأدخله جنات 
تحري من تحتها الأنهار: ؛ ١/ه‏ هه 

- توبة المؤمنين توبة خالصة جازمة» لعل 
الله أن يغفر لهم سيئاتهم» ويدحلهم جنات 
تحري من تحتها الأنهار: 6 ٠.5/١‏ 

- حب الله ومغفرته لمن أطاع رسوله وم 
بدكيض 

- دخول موسى المدينة واستغائة رجحل من 
قومه به وقتله رجلاً بوكزه وندم موسى 
غلئ ذلك :بظلي الغفرة من اللسة: 
قت 

- درجات المحاهدين والمغفرة لهم 
والرحمة: 1م 


- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر الله له 
ولوالديه يوم يقوم الحساب: ٠/5/1‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر لأبيه 
لأنه كان من الضالين: ١89/١١‏ 

- دعاء موسى حين أخحذتهم الرحفة إن 
هي إلا فتنتك» أنت ولينا قاغفر لنا وارحمنا: 
ل 

- دعاء نوح له ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤمنات» أن لا يزيد الله الظالمين إلا 
هلاكاً: ١١4/1٠5‏ 

- دعوة الجن قومهم إلى الإيمان برسول الله 
يخْدُ والقرآن» وتوحيد الله» فإن فعلوا ذلك 
غفرت لهم ذنويهم, ويجاروا من عذاب 
أليم: 8/4/١‏ 

- صفات المؤمنين أهل الحنة احتنابهم كبائر 
الإثم والفواحشء وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ويتجاوزون: 5/11/ 

- طلب آدم وزوحته المغفرة والرحمة 
لأكلهما من الشجرة: 4/4 7ه 

- طلب نوح المغفرة والرحمة من الله تبارك 
وتعالى بعد أن حاطب ربه في ابنه الذي 
غرق وهلك: 91/5م 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه حلقه ثم يهدهء والذي يطعمه 
ويسقيه» وإذا مرضت فهو يشفيه والذي 
بعيته ثم يحيبه» والذي يطمع أن يغفر له 
خطيئته يوم الدين: ١85/١١‏ 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاجحرين وليعفوا 


وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم: 
9ه 

- غفر الله لرسول الله يو ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر: ١1/ه/اغ‏ 

- فضل المهاحرين والأنصار على غيرهم 
لهم مغفرة ورزق كريم: 77/0؟ 

- في الآحرة إما عذاب شديد» وإما مغفرة 
من الله ورضوانء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور: 5 8417/١‏ 

لفقل لمي اللوالخوت أيضنا عسشيلة 
إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه: 
:1 

- قول الرسل لأقوامهم الذين كفروا أفي 
الله شك قاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى 
أجل مسمى: ٠/17‏ 

- القول المعروف والمغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى: ؟/0.ه ش 

ح عقر انتيرق الله شالق الشراه جين 
المغفرة والعذاب: 5///5 

- لا يغفر الذنوب إلا الله: 5/5 5١‏ 

- للكافرين عذاب شديدء وللمؤمنين 
مغفرة وأحر كبير: ١١/7ه‏ 
-الشؤندين عقا ورجات عفد ربهتم 
ومغفرة ورزق كريم: 571/٠‏ 

- لله ملك السماوات والأرض يعذب من 
يشاء ويغفر لمن يشاء: 89/5 3 4/8 8ه 
ملاوع 

- ما يغفره الله تعالى وما لا يغفره: ١١/7‏ 


المغيرات 
- المسارعة والمسابقة إلى مغفرة من الله 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسلهء ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء: 4 ١ 4 /,/١‏ 

- مغفرة الله لذنوب عباده الذين أسرفوا 
على أنفسهم فأفرطوا في المعاصيء والطلب 
منهم عدم القنوط من رحمة الله: 5 ١/1هم‏ 
- من آمن بالله واتقاه» وآمن برسوله آتاه 
الله كفلين من رحمته وجعل له نوراً مشي 
به وغفر له: 4 ١//1م‏ 

- من أقرض الله قرضاً حسناً ضاعفه الله له 
وغفر له والله شكور حليم: 145/١4‏ 

- من صبر على الأذى» وغفر خطأ من 
ظلمه. فإن ذلك من عزم الأمور: 51/1 
- من وسائل المغفرة: الدعاء مع الإبمان 
والإخلاص: ١١١/8‏ 

- من يتق الله يكفر الله عنه سيثاته» ويجعل 
له المثوبة على عمله: 5/م 5/١4 "١‏ 
- من يؤمن بالله ويعمل عملاً صاحاً يكفر 
الله عنه سيئاته. ويدحله جنات» وذلك 
الفوز العظيم: >9./١4‏ 

- ندم بني إسرائيل على ما فعلوا من عبادة 
العجل وطلبهم الرحمة والمغفرة: وام.١‏ 
- وجوب المبادرة إلى ما يوجب المغفرة» 
وهي الطاعة: 4١5/7‏ 

- وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله 


مغفرة وأجرا عظيما: ١‏ /يرعه 
- وعد الله الذين يخافونه ويخشونه بالغيب 
مغفرة وأجرا كبيرا: 458/8 ١/١٠‏ 


ا : المقام 


« المغيرات 
- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاء وبالموريات قدحاء الخيل 
التي توري النار وتقدحهاء وبالمغيرات 
صبحاً:  /44/١٠‏ * 

« المفاتيح 

اروك كافتى كزم مرمى ,تي وكير 
عليهم: وآتاه الله كنوزا.مفاتح خزائنها تنوء 
بالعصبة أولي القوة: .١١//7ه‏ 

«المفر 

- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصرء» 
وحسف القمر فذهب ضوءه؛ وجمع 
الشمس والقمرء يقول الإنسان يومها أين 
المفر: 5/١‏ 

«المقابر 

- جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة 
المش ركين: ١7‏ رام 

- شغل الناس التكاثر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت: 7/0/١‏ 
« المقاليد 

- الله له مقاليد السماوات والأرض» وهو 
مالك أمرها وحافظها: 77/١١‏ 
تنكس 

« المقام 

- إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية 
فالا للذين اموا أي القريقين خيس امقاننا 
وأحسن ديا أ نادياً ومجلساً: 77 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين؛ في 
جنات وعيون: ١//اه ٠‏ 


١١ 


المقتسمون 


- جزاء عباد الرحمن لوديا جور يوم 
لقيامة يلقون فيها تحية وسلاماً خحالدين فيها 
يدك م اوقا 4 

- عذاب حهضٍ كان غراف وف استاوت 
ممنقرا وهقاما 3/14 

- قول الملائكة ما منا من أحد إلا له مقام 
معلوم من المعرفة والعبادة: ١17/١١‏ 

- نبأ نوح من قومه وقوله لهم إن كان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى 
الله توكلت: 57/5 ١‏ 

- وعد الله لأنبيائه ورسله أن الله 
سيسكنهم الأرض بعد إهلاك الكافرين 
وذلك وعد لمن حاف مقام الله وخاف 
وعيده: 1ه ١‏ 

« مقام إبراهيم 

- أمر الله المسلمين أن يجعلوا من مقام 
إبراهيم مصلى: 790/١‏ 

« المقام المحمود 

- أمر رسول الله و أن يذكر الله ويداوم 
على كي كرا الاك راف ترجه د 
الليل ويصلي النافلة عسى أن يبعثه الله 
المقام المحمود: © ./١‏ 819 

- فرض صلاة التهحد على رسول الله وَل 
نافلة أي زائدة على الصلوات الخمسء» فإذا 
فعل ما أمر به ليبعثه الله يوم القيامة مقاماً 
محموداً: 007/8 ١‏ 

- المقام المحمود وهو مقام الشفاعة 
العظمى: 517/7 ١‏ 


« المقامع 

- الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم وجلودهم وللكافرين في النار 
مقامع من حديد: ١59/9‏ 

«المقت 

- الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة» 
كبر ذلك الحدل مقتاً عند الله وعند الذين 
آمنوا: 55/١١‏ 

- تنادي الملائكة الكافرين يوم القيامة مقت 
الله لكم؛ أكبر من مقتكم أنفسكم وذلك 
إذا دعيتم إلى الإيمان فكفرتم 0غ 

- كبر مقتاً عند الله أن يقول المؤمنون ما 
لا يفعلون: ؛ 140/١‏ ه 

- لا يزيد الكائرين كترهم عند ربهم إلا 
انار 0١‏ 

« المقتدر 

ب كدب آل فرعوة التذر وكذبوا .بآيات 
الله والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه 
السلام فأخذهم الله أخحذ عزيز مقتدر: 
00 

- المتقون في جنات ونهرء وذلك قي مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: 5 ١.1/١‏ 

« المقعسمون 

- أهل الكتاب مقتسمون جعلوا القرآن 
عضين: 7/٠/7‏ 

- المقتسمون هم الذين اقتسموا طرق مكة 
يصدون الناس عن الإعان: 1097م 


للد (4) - [إتيتى: "/ مو-هو ل نض 


ع .م ص سر 0 سلا د يك ١‏ ماعب ع .الى حر لل اشير 
(# كل الطمام كان جِلا لت إِسَرءِيلَ إلا ما حرم إِسَرَعِيلَ عل 
0 ا ال ل ا 00 عه سا د 
نَفَسِدء مِن ملٍ أن تنزل التورئة قل فأنوا اسورد فاتلوها إن كنتم صَدقيتَ 
ٍِ_ 0-8 2 2 س2 عرض -ه م سس 03 2 ور 
() من أذرئ عَلَ الله الكذِب من بَعْدِ دَلِكَ فَأوْليِكَ هم الظيمون 9©) فل 
آذ هه 7 مهو 01 ع 00 
لله فات 


( تنزل» : وقرئ: (تُثْوّل) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو. 
نوأ : وقرئ: (فانُوا) وهي قراءة ورش» والسوسي 
البلاغة: 
4 َنأ ا ٠‏ 5 
«رقل فانوا بالتورئةٍ» الآمر للتوبيخ واللوم. 
المفردات اللغوية: 


9 ألطّمَا 4 المراد به هنا المطعومات كلهاء ويكثر استعماله في اليد وفي 
««(حِلا4 حلالاً .(إِنَرِّيلَ4 لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
: الأمير اججاهد مع الله ثم أطلق على جميع ذريتهء فالمراد الآن شعب 
0 .من بل أن 2 التَورنة 4 على موسى ».. . وذلك بعد 
إبراهيم ء ولم تكن المطعومات على عهده رايا كما زعموا .(أمْرَئ»4 احتلق 
الكذب .«إمن بَعَدِ دَلِكَ4 أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة 
يعقوبء لا من عهد إبراهيم .اَن المتجاوزون الحق إلى الباطل. 
«حَنِيفًا4 مائلاً عن الباطل إلى الحق. 


١١# 


- قضى الله بتوريث القرآن من اصطفاه 
من عباده وجعلهم أقساماً ثلاثة: ظالم 
لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات: 
+07١‏ 

« المقدار 

- الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شيء عنذه ممقدار أي بأحل معين: 
انيضر 

٠‏ المقربون 

- حال السابقين المقربين عند الاحتضار 
وبعد الموت أن لهم روح وريحان وجنة 
نعيم: 4 4/١‏ 0" 

- يوم القيامة ينقسم الناس إلى ثلاثة 
أصناف وهم أصحاب اليمين وأصحاب 
المشأمة أي أصحاب الشمال وهم أهل 
النار» والسابقون من كل أمة إلى الإيمان 
أولئك المقربون في جنات النعيم: 4 751/١‏ 
«المقعل 

- المتقون في جنات ونهرء وذلك في مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: 5 ٠١1/١‏ 
«لمقمحون' 

- مثل الذين لا يؤمنون كمن جعل الله في 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون: >9/1١١‏ 

« المقنبعون 

- من يعذبهم الله يوم القيامة مهظعين 
مقنعي رؤوسهم وأفئدتهم هواء خحاوية: 
ذسس 


« المقوون 

- هل رأى الناس النار التي يورونها أي 
يقدحونهاء هل أنشأ الناس شجرتها أم الله» 
لقد جعل الله هذه النار تذكرة ومتاعا 
للمقوين أي المسافرين: 5 ١91١/١‏ 

» المقيل 

- أصحاب الجنة يوم القوامة عدي مب 
وأحسن مقيلاً أي مكاناً يؤوى إليه للقيلولة 
والراحة: ١٠/0٠ه‏ 

« المكاء 

- صلاة المشركين عند البيت الحرام مكاء 
وتصدية: ٠887/٠‏ 

« المكاتبة 

- أحكام المكاتبة: 1/5/9ه 

- الأمر .مكاتبة الأرقاء للندب: 55/9ه 

- مكاتبة العبيد الذين يطلبون ذلك من 
سادتهم: 5748/9 

- ممن تستحق الزكاة: المكاتبون المسلمون 
الذين لا يحدون وفاء ما يؤدون لسادتهم: 


]ه01 


«لمكث 

- إنزال القرآن مفرقاً منجماً ليقرأه رسول 
الله ولد على مكث أي مهل: ١159/7‏ 
دينادي الحريوة مالكا خارة الناز ليقضن 
علينا ربك فيريحنا من العذاب» قال إتكم 
ماكثون مقيمون: ٠١7/١8‏ 

* امكر 

- اجتماع المشركين ليمكروا برسول الله 
ليثبتوه ليحبسوه أو يقتلوه أو يخرحوه 


١١74 


المكنون 


وعكرون ويمكر الله والله خير الماكرين: 
ام 


- إذا أذاق الله الناس رحمة» ورزقهم فضلاً 
من بعد ضراء مستهم. إذا لهم مكر ف 
آيات الله والله أسرع مكراً: ١٠‏ 

- أفأمن الذين مكروا السيئعات برسول الله 
وهم مش ركو مكة أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب: لاه 6 

- أفأمن أهل القرى مكر الله وبأسهء فلا 
يأمن مكر الله إلا الكافرون: 1١/6‏ 

- الذين بمكرون السيئات في الدنيا لهم 
عذاب شديد في.الآخرة» ومكرهم يبور: 
١ه‏ 

- أمر الله نبيه يي أن لا يحزن بسبب 
إعراض المش ركين أو الضيق من مكرهم: 
هوم ١‏ ااام 

- زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن 
السبيل: 3307م ١‏ 

- سيلحق المجرمين يوم القيامة صغار وذل 
هما كانوا تمكرون: 7/1/4 

- شبه الكفار القدامى واللجددء فقد مكر 
الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من 
القواعد فسقط عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون: 
ات 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم في الصد 
عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم: 


١5/١ 


- قد مكر الذين من قبل المش ركين فلله 
المكر جيعاً: 9/97 . ؟ 

- قول المستضعفين للمستكبرين يوم القيامة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين» ورد المستكبرين بأنا 
لم نصدكم عن الهدىء؛ بل كنتم بحرمين 
ورد المستضعفين» بل أنتم مكرتم بالليل 
والنهار تأمروننا أن نكفر بالله وبجعل له 
أنداداً: ١71/1ه‏ 

- لا يحيق المككر السيئ إلا بأهله: 
للدي 

- مايمكر الذين كفروا إلا بأنفسهم: 
ا 

- مكر الذين ظلموا مكرهم مكراً تزول 
منه الخبال: 937/17 ؟ 

- مكر ثمود قوم صالح عليه السلام وكان 
عاقبة ذلك أن الله دمرهم فتلك بيوتهم 
حاوية ما ظلموا ونجاة الذين آمنوا: 
لان 

- من سنن الله أن جعل الله ف كل قرية 
أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالصد عن 
سبيل الله: 17//./5؟ 

» المكس 

- أحذ المكسء وما يتعلق بالجمارك: 
3/5 

« المكنون 

- عند المؤمنين في الجنة زوجات قاصرات 
الطرف» ذوات عيون واسعة كأنهن بيض 
مكنون أي مصون: ٠١/١7‏ 


مكة المكرمة 


١١ 


مكة المكرمة 


- للمؤمنين ف الحنة فاكهة مما يتخيرون» 
ولحم طير ثما يشتهون» وحور عين» كأمثال 
اللؤلؤ المكنون: 4 ١7//١‏ 

- يطوف على المؤمنين في غلمان لهم 
كأنهم لؤلؤ مكنون: 75/١4‏ 

« مكة المكرمة 

- أسباب عام الإذن بالقعال في مكة: 
١١‏ 

- إسماعيل وأمه هاحر في مكة: 455/7 

- الله الذي كف أيدي المشركين عن 
المسلمين؛ وأيدي المسلمين عن المشركين في 
داخل مكة يوم الحديبية» من بعد أن أظفر 
الله المسلمين على المشركين: 8١/١ه‏ 

- أمر رسول الله وَل إذا تحقق نصر الله 
وعونه» وفتح اللدافكة ارميوك له ودحل 
الناس في دين الله أفواحاء أن يسبح بحمد 
ربسه ويستغفره فإن الله كان توابا: 
/ءهم 

- الأمر يأتي .معنى فتح مكة في القرآن: 
لم 

- أوحى الله إلى رسوله محمد ول القرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العرب: 7 /١‏ مم 

- بيع دور مكة وإجارتها: ١.5/9‏ 

- حرمة الصيد في الحرم المككي أو المدني: 
47 7/4 

- خحواص السور المكية والسور المدنيسة: 
هه 

- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجعل البلد 


اللرام مكنة آنا وآن يبه وبنية أن يعد 
الأصنام: 7/7/107 

- دعاء المستضعفين الذين فقدوا النصير أن 
يخرجهم الله من القرية الظالم أهلها زهي 
مكة: ١1/8‏ 

- صفات التشريع المككي الذي نزل في 
القرآن: ٠/١‏ 

- الصلاة .بمكة أفضل من الصلاة بغيرها: 
ا 

- عفو رسول الله وةٌ عن قريش بعد فتح 
مكة: 07> 

- فتح مكة عنوة بالسيف كان لضرورة: 
دترض 

- فرضت الصلاة أولاً مكة إلى بيت 
المقدس أو إلى مكة: ١/4/ام‏ 

- فضائل مكة: 87/١‏ 

- قتل جماعة صيداً في الحرم الممكي وهم 
محلون أو محرمون: 5/4 

- القرآن كتاب مبارك أنزله الله مصدق 
الذي بين يديه ولينذر به أم القرى ومن 
حولها: ٠.17/4‏ 

- قزل وم ل اكلة كلل اميت ان اسه الث 
رب مكة التي حرمها وأمرت أن أكون من 
المسلمين: 4.5/٠١‏ : 

- قول المشركين هلا نزل القرآن على أحد 
رجلين عظيمين من مكة أو الطائف: 
١٠/1‏ 

- كثير من المدن كانت أشد قوة من مكة 
التي أخرج أهلها رسول الله وكوٌ أهلكهم 


الله فلا ناصر ولا معين لهم: 51١9/١‏ 


المكيال 


١5 


الملائكة 


- ليس من عذر في عدم الإنفاق في سبيل 
اللهء فإن الله له ميراث السماوات 
والأرض؛ ولا يتساوى من أنفق في سبيل 
الله قبل فتح مكة وقاتل ومن أنفق بعد 
الفتح وقاتل: 87/١‏ 

- محاولة أهل مكة إخحراج رسول الله عل 
منها باستفزازه أي بإزعاحه بعداوتهم 
ومكرهم: 47/7 ١‏ 

- مكة كانت أحب البلاد إلى رسول الله 
لد ارم 

- المككي من القرآن ما نزل قبل الهجرة: 
١9/١‏ 

- المكي والمدني من القرآن: ١9/١‏ 

- من نعم الله على المشركين إسكانهم في 
الحرم وهو البلد الحرام مكة يأمنون فيه بينما 
يتخطف الناس من حولهم: 10/١١‏ 

- من يرتكب معصية في مكة له عذاب 
مؤلم يوم القيامة: ٠١/95‏ 

2ه فحيت بك ة صلجا از عخرة 
7 

- وعد الله لرسوله الذي فرض عليه العمل 
بالقرآن أنه سيرده إلى مكة التي أحرج 
منها: ١٠/ه14ه‏ 

- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكةء حال 
قوف رسول آلنه كلل مالا ساكا فيهاء 
2110/1/1 

- يقسم الله بالتين والزيتون وطور سيناء» 
وبالبلد الأمين مكة, أنه خلق الإنسان في 


أحسن تقويم: 591/1١5‏ 


« المكيال 

- إرسال شعيب إلى مدين وأمر بالتوحيدء 
وأن لا ينقصوا المكيال والميزان: 2//5 5 

٠‏ المكين 

- خلق الإنسان من سلالة من طين ثم 
حجعله الله نطفة في قرار مكين: 9/ولا, 
مض 

- طلب الملك أن يحضروا يوسف من 
سجنه ليجعله من خاصته ولما كلمه الملك 
قال: إنك عندنا اليوم ذا مكانة مكين أمين: 
اذكه 

«الملذ 

- إرسال موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وكانوا بجحرمين: ١517/5‏ 

- تسمية الملائكة بالملأ الأعلى: ١١//ا/‏ 
- حفظ الله السماء من كل شيطان مارد 
متمرد عن الطاعة فلا تقدر الشياطين على 
التسمع إلى الملا الأعلى: 75/١١‏ 

- قول رسول الله يو لمشركي قريش ومنا 
كان لي من علم باختلاف الملا الأعلى إِذ 
يختصمون في شأن آدم عليه السلام وإبليس: 
دلق 

« الملامسة 

- ملامسة المرأة وماذا يعني وماذا يوحب: 
1 

٠‏ الملائكة 

- ابتداء نزول القرآن في ليلة القدرء وهي ليلة 
خير من ألف شهر تهبط الملائكة وجبريل من 
السماوات إلى الأرض: ه١/ه؟7‏ 


الملائكة 


١ 


الملائكة 


- إحاطة الملائكة بالعرش يسبحون بحمد 
ربهم, والجال أنه قضي بين العباد بالحق» 
وقيل الحمد لله رب العالمين: 8/0/1١57‏ 

- احتجاج بعض العلماء على أن الملائكة 
أفضل من الأنبياء: 5/./ام 

- إخبار الله للملائكة باستخلاف الإنسان 
ف الأرض: ١١7/١‏ 

- إخبار الملائكة ضيوف إبراهيم بأنهم 
أرسلوا إلى قوم مسرفين وهم قوم لوط: 
اموت ١٠/ياة‏ 

- إخبار الملائكة لوطا بأنهم رسل ربهم 
وأمروه أن يسري بأهله في الليل ولا ياتفمت 
أحد منهم وأن موعدهم الصبح: 475/5 

- اختيار كثير من العلماء تفضيل المؤمنين 
على الملائكة: 75/5 ه 

- إذا استكبر المشركون عن عبادة الله 
وحدهء فإن الملائكة عند الله يسبحون 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون: ١١57/1ه‏ 
- إذا جاء الإنسان الموت توفته الملائكة 
الموكلون بذلك: 457/5 ؟ 

- إذا رئيبت الملائكة عند الموت» فتبشر 
المومنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار 
يعقامع الحديد: ١٠/١ه‏ 

-. إرسال جبريل أو غيره من الملائكة؛ إلى 
الرسل من البشر بأمر الله: ١١1/9‏ 

- أرسل الله نوحا إلى قومه وأمرهم بتوحيد 
الله ورد قومه بأن هذا بشر يريد أن يتفضل 
عليهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة: 9/ده؟ 


- استدلال بعض العلماء على أن الملائكة 
قعل من اسان 1/1 ش 
2 ايقنائة الؤنيق زربي وناو واشعحانة 
لهم بأنه ممدهم بالملائكة مردفين بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم: 1 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
هؤلاء يعرضون على ربهم ويقول. الأشهاد 
من الملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
ولعن الكاذيين: هه 

- الذي ينفخ ف الصور إسرافيل عليه 
السلام: 577/5 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده؛ 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة .ما يشرح صدورهم: 7١/5.0ه‏ 

- الذين عند الله من الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون: *٠./9‏ 

- الذين يحملون العرش ومن حوله من 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا: ١7/1وم‏ 

2 الله لشاف التذي برت اه قطن عدن 
الملائكة يحفظون الإنسان: 141/54 

- الله هو مولى نبيه وحبريلٌ والصالحون 
من المؤمنين» وكذا الملائكة ظهير بعد ذلك: 
9/1 

- الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن 
الناس ويعلم ما بين أيديهم وما خحلفهم: 
يق 


الملائكة 


١١8 


الملائكة 


- إلهام الله الملائكة أنه معهم وأمرهم أن 
يثبتوا المؤمنين وأن يضربوا أعناق المشركين 
ويقطعوا بنانهم: 754/5/؟ 

- الإمداد بالملائكة في بدر كان إمنادا 
فطليك ل معتويا ا 

- الإمداد بالملائكة في غزوة بدر كان للبشارة 
بالنصر: 9/ روس «اإرول, 4/5" 

- أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تكريم 
فسجدوا إلا إبليس: 014/١‏ ١/151كء‏ 
لدف الى الى وسكت 
ل ل 

حر لالاتكه لزلا أن سري بأملبةق 
الليل وعدم الالتفات وأن دابر قومه مقطوع 
مصبحين: 17/ 9ه 

- الأنبياء أفضل من الملائكة: 593/5 

- الأنياء ذائماً من الرحال» ولم يكن هنع 
امرأة ولا جني ولا مَلَك: ١٠0‏ 

- إنذار المشركين إن أعرضوا بصاعقة مقل 
صاعقة عاد وثمود» إذ جاءتهم الرسل من 
ربهم وأمرتهم بالتوحيد» فردوا بأنه لو شاء 
الله لأنزل ملائكة رسلاً إليكم؛ وإنا كفرنا 
عا أرسلتم به: 579/17 

- إنزال السكينة على رسول الله ويد في 
الغار وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة: 
7/6 

- إنزال الملائكة بالروح وهو الوحي على 
من يشاء من عباده: 07 وم 

> أنزل الله“ غَووة“حنيق المنكيئة وأنزل 
جنوداً من الملائكة: هه 


- بدء خلق الإنسان وأمر الملائككة 
بالسجود: مم 

- البر الحقيقي هو الإبمان بالله ورسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر: 450/١‏ 

- تبرؤ المعبودين كالملائكة واللجن والإنس 
من أتباعهم: لضت 

- تتوفى الملائكة الذين ارتدوا يضربون 
وجوههم وأدبارهم: 4148/١‏ 

- تتوفى الملائكة الذين كفروا ظالمي 
أنفسهم. فألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل 
من سوء: 4717/17 

- تتوفى الملائكة المتقين طيبين يقولون 
سلام عليكم ادخلوا الجنة: 4710/1 

- تسبيح الملائكة من خخيفة الله: 45/17 ١‏ 
- تسمية الملائكة بالملاُ الأعلى: 7١//ا/‏ 
- التشنيع على المشركين بادعائهم الولد لله 
وبأن لهم البنين وأن الله اتخذ الملائكة إناثا: 
111 

- تعرج الملائكة والروح حبريل في مدة 
يوم يقدر بخمسين ألف سنة من سنوات 
الدنيا: ١١/1١8‏ 

- تفضيل بني آدم على الملائكة: 2١55/١‏ 
0/1 مدن والهك؟ 

- تفضيل الملائكة على آدم: 57/4 

- تفضيل الملائكة على البشر: 75/4ه 

- تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من 
فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم., 
ويطلبون المغفرة للمؤمنين: ”//١‏ 

- توبيخ المشركين على تسميتهم الملائكة 


الملائكة 


1> 


الملائكة 


إناثا أي بنات الله: 15/١‏ 0/الاك» 


ب ا يل 

- جعل الله حزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة: ١51١/١6‏ 

- جعل الله مع الناس ملائكة حفظة كراماً 
يكتبون ما يفعله الناس: 475/١5‏ 

- جعل الله الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه» 
وهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع: 
١ه‏ 

- جعل المشركين بين الله وبين الحسة وهم 
الملائكة نسبا وقد علمت الملائكة أن 
المشركين محضرون للعذاب: ١56/١7‏ 

د جيك اعني وحار رمي تدوع 
للبشرء عليها خزنة من الملائكة تسعة عشر: 
لس 

- حال الظالمين حين يكونون في سكرات 
الموت وغمراته والملائكة قد بسطت أيديها 
إليهم لقبض أرواحهم: 17/5" 

- حقيقة إبليس هل هو من الملائكة أو 
الجن: ١15/١‏ 

- حقيقة الملائكة والشياطين: ١45/١‏ 

- الحوار بين الله سبحانه والملائككة حول 
خحلق آدم: ١5/١‏ 

- خطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة» على هذه النار خزنة من 
الملائكة» غلاظ شداد؛ لا يخالفون أمر الله 


ويفعلون ما يؤمرون: "7.5/١5‏ 


- رسول الله لا يلك خزائن الله ولا يعلم 
الغيب وليس ملكاً بل يتبع الوحي: 
23/5 

- صفات الملائكة التي تدل على العبودية 
ونفي الولادة: ‏ 4/9 4 

- صلاة الله على رسوله بالرحمة 
والرضوان» وصلة الملائكة بالاستغفار 
ورفع الشأن» وصلاة المؤمنين على رسول 
الله بالرحمة ومزيد الشرف: 47١/١١‏ 

- صلاة الله على عباده أي رحمته» وصلاة 
الملائكة عليهم استغفار لهم ليخرج الله 
المؤمنين من الفللمات أي الضلال إلى النور 
وكان بهم رحيماً: م 

- ضيوف إبراهيم من الملائكة وبشارته 
بغلام: 5/ه؟4. اللاو 77/١4‏ 

- طلب فرعون أن ينزل على موسى أساور 
عن ذاية أو اتات نيكه املائكة مقترنون 
متتابعيت: ١7/117“‏ 

- طلب المشركين أن يكون مع رسول الله 
يله ملك يكون معه نذير أو يلقى عليه كنز 
أو تكون له جنة يأكل منها: 2١55/5‏ 
دإحعى لإولاك ١4/٠١‏ 

- طلب المشركين إنزال الملائكة: أو رؤية 
الله: 48/٠١‏ 

- عدد الملائكة الذين أمد الله فيهم 
المسلمين في بدر: 8957/7 

- عصمة الملائكة من جميع الذنوب: 
١1‏ 


الملائكة 


- عناد الكفار والرد على طلبهم بإنزال 
كتاب أو إرسال ملك: ١55/5‏ 

- فائدة جعل الملائكة موكلين علينا 
بالحفظ: ١/7‏ 

- قتال الملائكة مع المؤمنين في بدر لا يقلل 
من أهمية قيام المؤمنين بواحبهم: م" 
- قدوم الملائكة مع لوط ومادار بينهم: 
م 

- القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح 
المحفوظء لا يمسه إلا المطهرون وهم 
الملائكة؛ تنزيل من رب العالمين: 
81/١5 5‏ 
- قول الشيطان لآدم وزوجته ما نهاكما 
ربكما عن الأكل من الشجرة إلا أن تكونا 
مَلكين أو تكونا من الخالدين وأقسم لهما 
أنه من الناصحين: 717/5 ه 

- قول الملائكة بأنهم أحق بالاستخلاف 
من الإنسان: ١117/١‏ 

- قول الملائكة لإبراهيم وزوحته: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد بحيد: 
حضف 

- قول الملائكة ما منا من أحد إلا له مقام 
معلوم من المعرفة والعبادة: ١517/١7‏ 

- كتاب الأبرار في عليين في كتاب بين 
مسطور وعليون كتاب مرقوم مسطور 
تشهده الملائكة المقربون: 4915/١5‏ 

- كثير من الملائكة لا تشفع لأحد إلا لمن 
أذن الله أن يشفع له: 5 ١7١/١‏ 


١١ 


الملائكة 


- كلما طرح في جهنم فوج سألهم خزئتها 
من الملائكة ألم يأتكم نذير: ١7/١5‏ 

- كيف عرفت الملائكة ما سيحصل من 
الإنسان: ١١7/١‏ 

- لا تنزل الملائكة بالوحي إلا بأمر الله 
والله لم يسن برسوله عخمداً كل :5/1/7 
- لا تنفع شفاعة الأصنام عند الله فلا 
تنفع شفاعة إلا من أذن الله له من الملائكة 
والنبيين: 505/١١‏ 

- لا يأمر الله الناس أن يتخحذوا الملائكة 
والنيين أريابا من دوق الله لأن عذا كفر: 
ددن 

- لا يحرن المومنين الفزع الأكبر يوم القيامة 
وتتلقاهم الملائكة بالبشارة تقول لهم هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون: ١١0‏ 

- للإنسان ملائكة معقبات يتعاقبون على 
١‏ 

- لم تقاتل الملائكة مع المؤمنين يوم أحد: 
ل" 

- لما جاءت الملائكة لوطا ضاق بهم 
فأخبروه بحقيقتهم وأنهم منزلون على قومه 
رحزا من السماء.ءما كانوا يفسقون: 
ل 

- لن يؤمن المش ركون إلا بإذن الله ولو 


:م 


الملائكة 


- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 
والملائكة: 6.5/9 

- لو أنزل الله ملكا لجعله الله رجلا 
ويقعون في اللبس والاشتتياه نفسه: 
١/5‏ 54/.ه١‏ 

- لو شاء الله لأهلك الناس» وجعل بدلا 
منهم ملائكة في الأرض يعمرونها ويخلفون 
الناس فيها: ١.07/١‏ 

- لو كان في الأرض ملائكة يعشون لبعث 
لي ا من جحنسهم: ,//5 1 ١‏ 

- ما تتنزل الملائكة إلا بالحق» وإنزالهم 
إنزال للهلاك والعذاب لا يؤخر عنهم 
العذاب ولا ينظرون: 07/. ٠م‏ 

- ما نزل على رسول الله يِه أنزله الله 
بعلمه والملائكة يشهدون بذلك: م/ع,رم 
- ما ينتظر الكفار إلا أن تأتي الملائككة 
وتقبض أرواحهم: ل 

- بجيء الملائكة لوطا وكانوا على أحسن 
هيئة فسيء بهم وضاق ذرعاً: هت 
وشكرة 

- الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
فلا يتكلمون إلا بإذن الله: و/. ع 

- الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبحونه وله يسجدون: ه/4 ع + 

- الملائكة لها مهام منها لحفظ الإنسان 
ومنها للموت: غ/هغ ١‏ 

- الملائكة مكلفون. ومعصومون» 
ومتوعدون: 414/9 


١١١ 


الملائكة 


- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفحة الأولى» ورفعت الأرض والجبال مسن 
مواقعها فدكتا دكة واحدة؛ فحيكذ وقعت 
الواقعة» وانشقت السماء في ذلك اليوم فهي 
واهية متترخية واللحكة على ارجناء التساءة 
ويحمل العرش ثمانية من الملائكة: 5/١5‏ » 
مون كان عدوا الود كته وشيويل 
وميكائيل: ١/وه؟‏ 

- من مهام الملائكة البشارة: ؟/و ٠‏ 

- من يدعي الألوهية من الملائكة فذلك 
جزاؤه جهنم: 4١/9‏ 

عمو لالع اغبا #السيه نال 
لا يصلح للألوهية: 47/5 

- موقف اليهود من جبريل والملائكة 
والرسل: ١/هه٠‏ 

- نعمة الله على المسلمين يوم الخندق حين 
اجتمعت جنود الأحزاب فبعث الله عليهم 
ريحاً وجنوداً من الملائكة لم يرها المسلمون: 
١/1‏ 

- نفخ ف الصور نفخة البعث» ذلك اليوم 
يوم الوعيد» وأنت كل نفس معها ملك 
يسوقهاء وملك يشهد عليها: 79/١١‏ 


,- هل قاتلت الملائكة بالفعل يوم بدر: 


لفق 

- هل هاروت وماروت ملكان: ١/07؟‏ 
ب وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 
يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة: 


م 


- يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: >7171//١‏ 

- يتوعد الله .الكافرين وأنهم لا يؤمنون إلا 
إذا حاءهم أحد ثلاثة أمور» وهي بحجيء 
الملائكة» أو بحيء الربء أو بجيء الآيات: 
/58 

- يتوفى الناس ملك الموت الذي وكل بهم 
ثم يرجعون إلى ربهم: "١5/١١‏ 

- يحسب المش ركون أن الله لا يسمع 
سرهم وبجحواهم, والحقيقة أن رسل الله من 
الملائكة يكتبون جميع مايصدر عنهم: 
يل 

- يدخل المؤمنون أولو الألباب جنات عدن 
وكذلك من صلح من آبائهم وأزواحهم 
وذرياتهم؛ والملائكة يدحلون عليهم من كل 
باب يقولون سلام عليكم ها صبرتم: ١9/197‏ 
- يريد الله أن يحق الحق بكلماته ما أمر به 
الملائكة من قتال المشركين في بدر ويقطع 
دابر الكافرين: ١171/6‏ 

- يعلم الله ما تقدم من الملائكة» من عمل 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وهم من 
حشية الله مشفقون: 51١/9‏ 

- يقسم الله بالسماء والطارق وهو النجم 
الثاقب» أن كل نفس عليها ملائكة حفظة 
يحفظون عليها عملها وقولها: 4/١٠‏ هه 
- يقسم الله بالصافات وهم الملائكة تصف 
في السماء للعبادة كصفوف الناس في 
الصلاة: ٠7/١١‏ 


١1 


- يقسم الله بالمقسمات وهي الملائكة التي 
تقسم الأرزاق: 1/١4‏ 

- يقسم الله بالملائكة تتلو القرآن: ٠7/١7‏ 
- يقسم الله بالملائككة تزجحر السحاب أي 
تسوقه: ١.0/١١‏ 

- يقسم الله بالنازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات وهي 
الملائككة تنزع أرواح الكفارء وأرواح 
المومنين» وتسبح ف السماءء وتسبق 
بالأرواح إلى مستقرهاء وتنزل بتدبير ما 
دبر: 400/١6‏ 

- يقول الملك القرين الموكل بابن آدم هذا 
ما لدي عتيد» فيقول الله للسائق والشهيد 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد: 74/1 
- يوم القيامة تدك الأرض دكاًء ويأتي الله 
لفصل القضاء بين عباده؛ ويقف الملائكة 
صفاً صفاً: 791/١6‏ 

- يوم القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلا: ١٠/مده‏ 

- يوم القيامة يرى المشركون الملائكة وإنمها 
في حال شر وسوء وتبشرهم الملائكة بالنار 
وقول الكقا حيرا عغوراء )الو 
- يوم القيامة يوم جبريل عليه السلام 
وجميع الملائكة في صف واحد لا يتكلم 
أحد منهم إلا من أذن له الله بالشفاعة 
وقال صواباً: *917/١‏ 

« الملتحد 

- أمر رسول الله ييه أن يتلو القرآن ويتبع 
ما فيه فلا مبدل لكلمات الله ولن يجد 


عرض ليه (4) - لقتل : ل« وهو 


اشتملت سورة آل عمران من أوا إلى هنا على إقامة الدلائل على إثبات 
وحدانية الله» ونبوّة محمد كلو ومحاجّة أهل الكتاب وإبطال مزاعمهم 
وبدّعهم وتقاليدهم. وجاءت هذه الآيات وما بعدها إلى الآية (99) حول 
البيت الحرام للرد على شبهتين لليهود: 


الأولى - قوهم للني وَكه: إنك تذعي أنلك عل مله إبراعيم وذريته, فكت 
تستحل ما كان محرّماً عندهم من الطعام كلحم الإبل؟ فنزلت الآية: 9و 
لطَمَارِ » رد عليهم. قال أبو روق والكلبي: نزلت حين قال النبي عه : : إنه 
ا ع ل ا لوي 
النّي كلِ: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فنحن خحلّه»؛ فقالت اليهود: كل شيء 
امبيذا لوم رمب زإنه «ا كل تع ولعي حق انتهى إليناء فأنزل الله 
عزّ وجل تكذيباً لهم : 9 الطماى »: 

الثانية - قولهم أيضاً: كيف تدّعي أنك على ملّة إبراهيم وأنك أولى الناس 
به؟ وإبراهيم وإسحاق وذريته من الأنبياء كان يعظمون بيت المقدس ويُصلون 
إليه» فلو كنت على منهجهم لعظمته؛ ولما تحوّلت عنه إلى الكعبة» فنزلت آية: 
(إِذَّ أَدَلَ بَيْتِ4 للرّد عليهم. قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهود» فقالت 
اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء» وفي 
الأرضن المقاسة؛ وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى هذه 
ال 


التفسير والبيان: 
كل الطعام بأنواعه الظيبة المباحة كان حلالاً لبني إسرائيل ولإبراهيم من 


375-560 أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 


الملجا 


رسول الله يدٌ من دون الله ماتحد 
ملجاأ: 7/8 ؟. ١91/١١‏ 

«الملجأ 

- من مظاهر خوف امنافقين أنهم يتمنون 
لو وجدوا ملحا: أو مغازات: أو مدجلة 
ان ضير لكك الارقي انقو + رفسم 
يجمحون: ٠.8/5‏ 

- وجوب الاستجابة لدعوة الله إلى الإيمان» 
من قبل أن يأتي يوم القيامة» وهو يوم لا 
مرد له؛ وليس للإنسان فيه ملجأ ولا يقدر 
على إنكار شيء فيه: ٠١ 4/1١‏ 

٠‏ اللح 

- الله الذي مرج البحرين فجعل البحرين 
المتجاورين المتضادين لا يمتزجحان هذا عذب 
فرات وهذا ملح أحاج: 475/٠١‏ 
0١‏ 

«الملقيات 

- يقسم الله بالمرسلات وهي الريساح 
المتتابعة كعرف الفرس» وبالملقيات الملائكة 
تلقي بالذكر: 8140/١١‏ 

«لملك 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم: 
1م 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواهء يعلم الغيب والشهادة» وهو الرحمن 
الرحيم» الملك؛ القدوسء السلام, المؤومن؛ 
المهيمن: 4 1/5/١‏ 

- الله يعطي من يشاء النبوة والللك كآل 
إبراهيم: 7١١/5‏ 


- تعبير يوسف لرؤيا الملك: 7١4/5‏ 

- توبيخ أهل الكتاب على البحل والطمع 
في الملك آحر الزمان: ١١17/«‏ 

- جمع سليمان بين النبوة والملك: 
ليق 

حواز تشقية الكافز يلكا 7+ 

- حكم تولي المرأة الملك: 517/٠١‏ 

- دخحول يوسف عليه السلام على الملك: 
يفك 

- دعاء سليمان أن يهبه الله ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده: 571/1١7‏ 

- رؤيا املك سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات: 5117/5 

- طلب الملك أن يحضروا يوسف من 
سجنه ليجعله من خاصته: 9/0 

- طلب الملك رؤية يوسف والأمر بإخراجه 
من السجن وامتناعه من الخروج حتى: تثبت 
براءته: 515/5 

- طلب يوسف من الملك أن يجعله على 
خزائن الأرض وأنه حفيظ عليم: ٠١/7‏ 

- العزة لله جميعا والملك له: ١1/5‏ 

- لا ملك المشركون السماوات والأرض 
فإذا فرض أنهم يملكون فليرتقوا في 
الأسباب التي توصلهم إلى السماء: 
011 

> اللهاما فق النساوات وما فق الأرضن ملكا 
وعبيداً واختراعاً وخلقاً: 77/10 

- لله ملك السماوات والأرض ولم يتخحذ 


ملك اليمين 


ولداً ولم يكن له شريك وخلق كل شيء 
قدو اتققاير 1/1 

- مثل ضربه لحالة الأصنام بالمقارنة مع ذاته 
وذلك كمثل من سوى بين عبد مملوك 
عاجزء وبين مالك حر التصرف رزقه الله 
رزقاً فهو ينفق منه: 505/1 

- المللك أو الحكم ليس بالوراثة إنها 
بالكفاءة: 797/1١‏ 

- الملك .في قصة يوسف هو الملك الأكبر 
وليس العزيز: 3/7 

- الملك يوم القيامة لله يحكم بين المؤمسين 
ويدحلهم جنات النعيم» وبين الكافرين 
فيدحلهم في عذاب مهين: 7175/9 

ح غلكية بيت الروجية للرجل: 414/13 
- ملكية الولد للوالد: 54/7 ١ه‏ 

- واحب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية 
الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح تغورهم: 
١م‏ 

- يوم القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلاً والملك يومها للرحمن» وكان 
يومها على الكافرين عسيراً: 55/٠١‏ 

٠‏ ملك اليمين 

- حفظظا المؤمنين لفروجهم إلا على 
أزواحهم أو ما ملكت أمانهم فإنهم لا 
يلامون على ذلك: ١١7/١8‏ 

«الملكوت 

- أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض ليكون من الموقنين: 7175/5 

- التفكر في ملكوت السماوات والأرض 


١4‏ الملة 


وها علق اللة من سرامن دواعت الإبتان: 
١‏ ْ ْ 
ما زآه إبراهيع من ملكوؤت السماوات 
والأرطن :5/4 

- من براهين إثبات البعث أن الله بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
واعتراف المشركين بذلك: 4١5/9‏ 

«الملة 

- اتباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة: 
:الاك اكه 

- اتفاق شريعة القرآن مع ملة إبراهيم: 
دض ش 

- ادعاء المشركين بأنهم ما سمعوا بالدعوة 
إلى التوحيد في الملة الآخرة وهي النصرانية: 
سل 

- أمر الله رسول الله وي باتباع ملة إبراهيم في 
عقائد الشرع وأصوله لا الفروع: 5/9 

- ترك يوسف ملة الذين لا يؤمنون بالله 
واتباعه ملة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب: 99/5ه 

- عدم رضا اليهود والنصارى حتى يتبع 
رسول الله ولع ملتهم: "71/١‏ 

عالا أحد أخسى ويا مدق اسل قلية لله 
وحدة واتبع ملة [زراهيم تخنيفاً: /4؟ 

- معنى الملة: 51/1١‏ 

- ملة إبراهيم القائمة على التوحيدء هي 
شرعة القرآن: 575/5" 

- ملة الإسلام قديمة دعا لها الأنبياء جميعاً: 
؟ 


المليك 


١١‏ المن 


- ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي ملة 
واحدة وشريعة واحدة: ١١9/9‏ 

- ملة المسلمين ملة إبراهيم: 9/ ١م‏ 

- وصية إبراهيم لذريته بالملة الحنيفية 
وكذلك فعل يعقوب عليه السلام: 
1م 

« المليك 

- المتقون في جنات ونهر» وذلك في مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: + ١/١‏ . ؟ 

« الممتحنة 

- تسمية سورة الممتحنة: + 49.1١‏ 
«الممددة 

- سوف ينبذ الهمزة اللمزة في الحطمة» 
وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 
فتغشاها بحرهاء وهي عليهم مؤصدة مطبقة 
في عمد تمددة طويلة: ه ١/9و7‏ 

«الممدود 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم في سدر 
مخضود؛ وطلح منضود. وظل تمدود: 
فس 

» امن 

- إبطال ثواب الصدقات بالمن والأذى: 
.0 

- إذا لقي المسلمون الكافرين وقاتلوهم 
فعليهم ضرب رقابهم, وإذا أثخنوهم 
وأكثروا فيهم القتل وأسروهم فليشدوا 
الوثاق أي القيد» وبعد الأسر هم مخيرون 
بين المنّ بإطلاق سراحهم وإما الفداء حتتى 
تضع الحرب أوزارها: 5/١8‏ .؛ 


- اعتراف يوسف بأن الله امتن عليه وعلى 
أيه: 77> 

- الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أحر 
لاعن عليهم به: ١١/7١اه.,‏ 6١/مجه‏ 

- أمر رسول الله الماثر أن يقوم فينذر 
الناس» وأن يعظم الله ويصفه بالكبرياء» 
وأن يطهر ثيابه» ويهحر الرجزء وأن لايمن 
على أصحابه وغيرهم بتبليغ الوحي 

2 ثراً عليهم ذلك: 5 ١//م؟‏ 

- أيريد الأعراب الذين ادعوا الإبهان أن 
يعرفوا الله ما في نفوسهم من الدين» والله 
5 
ذلك ينون على رسول الله أن نهم أسلمواء فرد 
الله عليهم: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله 


ين عليكم أن هداكم للإمان: م . ب 


- تساؤل أهل الجنة عن أحوالهم في الدنياء 
فقالوا: إنا كنا في الدنيا مشفقين حائفين من 
عذاب الله فمنّ الله علينا ووقانا عذاب 
السموم: 6 75/١‏ 
- رد الإنسان إلى أسفل السافلين, إلا 
ا ا اد 0 
عه الرسل على امهم المي كقرت بينم 
ل ولا 
يأتون بسلطان إلا بإذن الله: بحم م 
- لا تقبل الصدقة التي يعلم الله من 
صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها: 1/١‏ ه 
- مفاداة الأسرى أو المنّ عليهم بإطلاق 
سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة على 
الأعداء: ه/ر 4١‏ 


المناجاة 


١١5 


المنافع 


- من الله على موسى وهارون عليهما 
السلام ونحاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم من استعباد فرعون إياهم: 
١‏ 

- من شروط الإنفاق وآدابه لاستحقاق 
الثواب أن لا يتبع المنفق ما أنفقه مناً وأذى: 
2.3/١‏ 

- المنْ من الكبائر: ؟/7ه 

- من نعم الله العشر إمدادهمم بأنواع من 
الطعام ومنهها المن والسلوى: 03/857/١‏ 
1 186ل 

- منن الله وأفضاله على موسى عليه 
السلام: ,//رهه 

- يقسم الله بالقلم وما يسطرون به. أن 
رسول الله ولع ليس بنعمة ربه.عجنون» 
وان لةناغنة الله جر 9 مئة اقيناه :و إنه لعي 
خلق عظيم: 65/١5‏ 

« المناجاة 

- آداب المناحاة حتى لا يكون المؤمنون 
مثل اليهود: 6 4.7/١‏ 

- تقديم الصدقة قبل مناحاة رسول الله 
كلد ثم رفع الله ذلك بقوله: أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي نحواكم صدقات: 
لت 

- نادى الله موسى من جانب الطور الأيمن 
وقربه نحياً: //دهع 

« المنازعة 

دجمل الله لكل أمةامرينكا أي شدريعة 
ومنهاجاً هم ناسكوه فلا ينازع أحد رسول 


الله في الأمر ودعوة رسول الله لهم إلى الله 
فرسول الله على هدى مستقيم: ١95/9‏ 
«المنازل 

- جعل الله من الشمس ضياء والقمر توراً 
وقدره منازل وبه يعرف عدد السنين 
والحساب: ١١/5‏ 

- قدر الله للقمر منازل يسير فيها حتى 
صار كالعرجون القديم: ١8/١١‏ 

« المناص 

- أهلك الله كثيراً من الأمم الخاليسة 
فاستغاثوا حينها ولات حين مناص فليس 
الوقت وقت خلاص: ١84/1١7‏ 

« المناظرة 

- إثبات المناظرة وصحة المجادلة في الدين: 
برض 

- دليل إثبات المناظرة في العلم: 47/8/64 
- من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر 
إبراهيم وجادل: 079/16 

- مناظرات إبراهيم الأربع مع أبيه» ومع 
قومهء ومع ملك زمانه» ومع الكفار: 
ف 

« المنافع 

- الله خلق الأنعام للناس ليركبوها 
وليأكلوا منهاء وللناس فيها منافع» وليبلغ 
الناس عليها حاحاتهم» وليحملوا عليها 
وعلى الفلك: لاوس و/1اى 
8 * ادف 554/١١‏ 

د هون ]ف كرة التر مالا اوعضي 


١ ع/‎ 


المنافقون 


- لق الله الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس وذلك ليعلم الله من ينصره وينصر 
رسله بإخلاص ونية صالحة: 4 ١/./ه؟‏ 

- شهود الناس في الحج منافع لهم ويذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير: 5١/9‏ 

« المنافقون 

- تسمية سورة المنافقون: 4 ١/7وه‏ 
«المناكب 

- الله الذي سخر الأرض للناس وذللها 
لهم فليمشوا في مناكبها وليأكلوا من 


رزقه» ثم النهاية إليه تعالى» وإليه النشور:” 


تليق 

« المنام 

- أرى الله رسوله المشركين قليلين في 
منامه ضعفاءء ولو أراه إياهم كثيرين أقوياء 
لفشل المسلمون وتنازعوا في الأمر ولكن 
'الله سلم: ه/.>م 

- قصة رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل: ١7/١7‏ 

© مناة 

- يقرع الله المشر كين على عبادتهم اللات 
والعزى ومناةء وهي ثالث الصئمين: 
١١8/15‏ 

« المناهدة 

٠‏ - جوز المناهدة» وهي الأكل الجماعي 
المشترك. من زاد السفر المختلط: ١/ره+‏ 

* النتهى 

حسوال المرككين عبن المحاعه عن زسان 


١١ال‎ 


إرسائهاء وليس لرسول الله من شيء ف 
تحديدها ووقتهاء ومنتهاها إلى الله.: 
يت 

- المرجع والمصير والمتتهى إلى الله تعالى: 
١١‏ 

« المنشور 

- يوم القيامة تصبح أعمال الكفار التي 
عملوها في الدنيا هباءً منثوراً: 49/٠١‏ 

« المنخنقة 

- تحريم أكل المنخنقة: 4717/7 

«المنذر 

- تعجب المش ركين من بعثة منذر منهم هو 
رسول الله واتهموه بأنه ساحر كذاب: 


تيل 

- سؤال المشركين عن الساعة عن زمان 
إرسائهاء وليس لرسول الله من شيء ف 
تحديدها ووقتهاء ومنتهاها إلى الله. ورسول 
الله منذر من يخشاها: 47١/١٠‏ 

- عجب كفار قريش لأنه جاءهم منذر 
منهم» وهو واحد من جنسهم: ماه 1 
- القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين جبريل على قلب رسول الله وق 
ليكون من المنذزين بلسان عربي مبين: 
5 

- قول رسول الله و إنما أنا منذر وليس 
من إله إلا الله الواحد القهار وهو رب 
السنماوات و ارق ويكا يطهمك) المزيعة 
الغفار: 54/١‏ 

- ما أهلك الله من قرية أي أمة إلا لها 


المنرل 


١١78 


مكدررة و كر ونا موق اللعاعالمتا” 
0" 


«المنزل 

- أمر نوح إذا استوى ومن معه على الفلك 
أن يدعو الحمد لله الذي نحانا من القوم 
الظالمين» وأن يدعو بقوله رب أنزلني منزلاً 
ار وأنت خير المنزلين: 9//اه؟ 

- دعاء السفر في البر والبحر والدعاء عند 
دحول المنازل: ١١/1١‏ 

- صاحب العلو والسفل والسقف في بيع 
المنزل: ١/وه ١‏ 

« المنسأة 

- لما قضى الله على سليمان بالموت بقي 
الجن يعملون له حتى أكلت دابة الأرض 
أي الأرضة منسأته أي عصاه: 4814/١١‏ 
«المنسك 

ع عفل الله كنل أنه مسبكا أن شسريغد 
ومنهاجاً هم ناسكوه: 1 

« المدشور 

- يقسم الله بحبل الطورء وبالكتاب 
المسطورء في الرّق أي الحلد الرقيق المنشورء 
والبيت المعمور: 54 ./١‏ 

«المنضود 

غ ناجيه إبرج الله نات قوم لوط جعل 
الله عالي الأرض سافلها وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
الله: +/؟ع 

- نعيم أصحاب اليمين أنهم فْ سدر مخضود» 
وطلح منضود» وظل ممدود: 707/١4‏ 


.اله 
5 إذا مسه الشر 
كان جروعاء وإذا أصابه النير فهو كثير 
المنع: ١١١/١‏ 

» المنفوش 

- القارعة من أسماء القيامة» ويومها يخرج 
الناس من القبور كالفراش المبشوث ف 
كثرتهم؛ وتصير الجبال كالعهن المنفوش: 
د يفف 

« المنقلب 

- سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أي 
منقلب ينقلبون: 59/٠١١‏ 

* المدكر 

- إذا تليت على المشركين آيات الله عرف 
في وجوههم المنكر يكادون يسطون أي 
يبطشون بالمؤمنين: 8.1/9 

- إذا علم الرجل من الآخر منكراً ولا يقبل 
منه فعليه أن يعرض عنه: ع و 

- إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات» وترك 
المتكرات» وجزاء الطائعين والعصاة: 
؟/و.ع 

- الاستعانة على تغيير المنكر ليس من الغيبة 
المحرمة: ١ه‏ 9ه 

- أعلى درجات الشهداء من قتل وهو يأمر 
بالمعروف أو ينهى عن المنكر: ١//اهه‏ 

- الأمر بإقامة الصلاة فإنها تنهى عسن 
الفحشاء والمنكر: . >/١‏ 

- إنكار لوط على قومه إتيانهم الفاحشة 
وقطعهم وإتيانهم المنكر ف ناديهم: 504/٠١‏ 


١١8 المني‎ 


المهاد 


- التشنيع على المظاهرين وتوبيخهم. فهم 
يقولون منكراً من القول وزوراً:  6/5/١‏ 
- الساكت عن المنكر شريك في الإثم: 
تضق 

كل اشر العام وكول موسي أقتلت 
نفسا بغير نفس لقد جفت شيئا نكرا أي 
منكراً: إ(/ع 7م 

- المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم: 
> 

- المنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه: 
لازهعه 

- المنكر واحب التغيير: ٠01/7‏ 

- نهي الله عن الفحشاء والمنكر والبغي: 
11 

- نهي المؤمنين عن اتباع الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر: 9/ ١ه‏ 

- وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر:. 0/0 مام 

- يبدأ بإزالة المنكر بالأخف فالأخحف: 
دك 

٠‏ المي 

- الله عز وحل خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» من نطفة من مني .كنى: ١ 47/١5‏ 
- من أدلة البعث أن الإنسان يظن أن يترك 
سدى فلا يحاسب ولا يعاقب, أما كان 


الإنسان نطفة من المني» ثم كان علقة 


فخلقه الله وسواه: ٠517/١٠‏ 


- من أدلة المعاد أن المني الذي يقذفه 
الرجال في أرحام النساءه هل يخلق الناس 
وغلونه يشر سويا ع النهختو التالق: 
21/1 

- من موجبات الغسل نزول المني: 
لك 

» منى 1 

- أمر الله تعالى بذكره ف أيام منى: 
مه 

- التعحل في المبيت في منى في يومين: 
١‏ ده 

- المبيت .منى ليالي التشريق: 5937/١‏ 

« المنيب 

- تقرب الحنة للمتقين يوم القيامة؛ تقول 
لهم الملائكة: هذا ما توعدون لكل أواب» 
كثير الحفظ لحدود الله» من خشي الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب: 5141/١‏ 

- لما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته 
البشرى أحذ يجادل في قوم لوط فإنه حليم 
أواه منيب: 717/5 

* انير 

- أرسل الله رسوله يع شاهداً على من 
أرسل إليهم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً: 71/97/١١‏ 

- الله الذي جعل في السماء بروجاً وجعل 
فريك العمشس مثر اها والفمسر يراه 
١٠.١‏ 

«المهاد 

- الذين لم يستجيبوا لله لا ينفعهم الفداء 


عاق الأرض بيع ومطلةاامعة ولهم سوء 
الحساب ومأواهم جهنم وسوء المهاد: 
١1/1‏ 

- للذين كذبوا بآيات الله من جهنم مهاد 
أي فراش وغواش أي أغطية من النار: 
1ه 

- للكافرين الطاغين شر مآب جهنم 
يصلونها فيس المهاد: ١17/١7‏ 

« المهد 

-“الدين تكليوا و اللهسدوق متترهت: 
0/١‏ 

- تكليم عيسى الناس في المهد وكهلا: 
١١/5‏ 

- كلام عيسى في المهد أنه عيد الله آتاه 
الاقيدل وسعلة فيا ومبازكا اليا انه 
1200 

» المهر 

- إباحة الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج 
المشتمل على مهر: ١١/*‏ 

- إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووحوب 
إيتاء المهر: 15/7 5ه 

- إباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر: 
مه 

- إباحة زواج رسول الله وَيلْهٌ من امرأة 
تهب نفسها له بغير مهر لكن لم يكن عنده 
امرأة كذلك: 89/١١‏ 

- إجماع العلماء على ألا تحديد في أكثر 
الصداق: 17/5 


- إذا فات بعض زوجات المسلمين إلى 
الكفار» وأصاب المسلمون غنيمة من قريش 
فيعطى الأزواج ما أنفقوا من المهور» وليتقوا 
الله: 5 ١/77ه‏ 

- إرث النساء كرهاً والعضل عن الزواج 
وأخذ شيء من المهور: 11/7" 

- استحقاق المطلقة قبل الدحول نصف 
المهر المسمى: ١/58لا 750/١‏ 

- امتحان المؤمنات المهاجرات وعدم 
إعادتهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن» 
ولا الكافرات يحللن لهم؛ وليدفع المؤمنون 
للمشركين ما أنفقوا من المهور: 5١/1١5‏ 
- أمر الأزواج بإعطاء الزوحات مهورهن 
عن طيب نفس: 575/7 

- إيجاب المهر في الخلوة الصحيحة: 
هلاه 

- تحريم عضل المرأة» وذلك بالتضييق عليها 
حتى تفتدي نفسها بالمال من ميراث أو 
صداق: 75/59 

داويكيية لوعت الحا ارقن 8ه 
١‏ 

- تسمية المهر أجراً لا يدل على نكاح 
المتعة: ١7/7‏ 

- تقرر جميع المهر للزوحجة بالخلوة 
الصحيحة: 759/١‏ 

- تقرر المهر بالخلوة عند الفقهاء: 517/7 
- تنازل الزوجة عن مهرها لزوجها: 
0011 


الممطعون 


- تنازل المرأة أو وليها عن نصف مهرها 
الذي استحقته بسبب الطلاق قبل الدحول: 
لكف 

- تنازل المرأة عن صداقها لزوجها بشرط 
أن لا يتروج عليها: 000 

كران أن يكن للبت مالا اي 
١‏ 

- جواز الزيادة والنقصان في المهر: «/ه ١‏ 
- حواز المغالاة في المهور: 141/7 

- جواز نكاح التفويض» وهو نكاح عقد 
من غير ذكر المهر: ١/./ه7‏ 

- حط المرأة لزوجها المهر كله أو بعضه: م/ه 
- حق المرأة في كامل المهر: /,رع> 

- الحكمة في المتعة وإيجاب نصف المهر قبل 
الدحول: ١/,ره7؛‏ 

- الطلاق قبل الدحول وقبل تسمية المهر: 
"١‏ آغؤ”, 

- عدم استحقاق المرأة شيفاً إن طبقت قبل 
الدحول قبل تسمية المهر: ١/وه7‏ 

- عفو الزوج الذي طلق امرأته قبل 
الدخحول عن نصف المهر الآخر الذي لا 
تستحقه المطلقة: 77/١‏ 

- لا حد لكثير المهر: 14/9/اه 

- ما دفعه رسول الله ويد لزوجاته مسن 
مهور: 6/١١‏ 

- المتعة للمطلقة قبل الدخول» سواء أفرض 
لها مهراً أو لم يفرض: 1/١١‏ 

- المطلقة قبل الدحول ومتعتها أو وحوب 
نصف المهر لها: ١/لاه‏ “7 


١١5١ 


الممطعون 
- من حالاات الصلح بين الزوجين أن تهب 
الزوجة لزوجها بعض المهر أو كله. أو 
النفقة: ع//ا. ع 

- مهر الأمة عند جمهور الفقهاء للسيد: 
ع ع1" 

- مهر الأمة لهاعند لمالكية: م/.ى 
ع١‏ 

- مهر الحرة يختلف باختلاف الأشخاص: 
مم١‏ 

- مهور الحور العين: ١1/١‏ 

- موت الزوج قبل الدحول وقبل أن 
يفرض للزوجة مهراً: 55/١‏ 

- هبة المرأة صداقها لزوجها: ؟14/9/اه 

- وجوب صداق المثل إذا فسد الصداق 
المعين: 7/١لاه‏ 

- وجوب المتعة للمطلقة قبل الدحول التي 
لم يسم لها مهرا: ك7 

- وجحوب المهر للزوحة؛ وإن الفروج لا 
تستباح إلا بصداق: “لاه 

- وجوب المهر للمرأة المستكرهة على 
الزنا: 07و ده 

- وجوب مهر المشل بالنكاح الفاسد: 
١‏ ش 
- يحل للزوج أذ ما وهبت له زوحته من 
المهر: 5/7/اه 

« المهطعون 

- من يعذبهم الله يوم القيامة مهطعين 
مقنعي رؤوسهم وأفئدتهم هواء خاوية: 
دض ش 


المهل 


٠‏ امهل 
- أعد الله للكافرين الظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل 
يشوي الوجوه: 5/7 75 

- الشجرة التي خلقها الله في جهنم شجرة 
الرقوع: عي طغام لير الالكم في حهتمة 
ذلك الطعام كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم: 57/١‏ ” 

- يوم القيامة تكون السماء كالمهل» 
وتكون الحبال كالعهن: ١١5/١٠‏ 

٠‏ المهيل 

- يوم القيامة ترحف الأرض والجبال؛ 
وكانت الجبال كثيباً مهيلاً: ١/1‏ ؟ 

» المهيمن 

- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلا رب 
سواهء يعلم الغيب والشهادة» وهو الر حمن 
الرحيم؛ الملك, القدوسء السلام؛ المؤمن» 
المهيمن: 5 4/5/١‏ 

* المهين 

- تفاخر فرعون بأن له ملك مصرء وأنهار 
النيل تحري من تحت قصره. ومن بين يديه 
ويدعي أنه خير من موسى الذي هو ضعيف 
مهين» ولا يكاد يبين الكلام: ١17/11‏ 

- الملك يوم القيامة لله يحكم بين المؤمنين 
ويدخلهم جنات النعيم» وبين الكافرين 
فيدحلهم في عذاب مهين: 7175/9 

« المواثيق 

- أذ الميشاق على نبي إسرائيل ورفع 
الطور عليهم إرهاباً لهم: ١/.5؟‏ 


١١5 


المواطأة 
- بعض حالات شخالفة اليهود الميناق: 7/١‏ 
- ما أمر الله به نبي إسرائيل وأخذ منهم 
الميثاق عليه أمر به جمع الخلق: م 

- ما تضمنه الميثاق الذي أحذ من بني 
إسرائيل: 579/١‏ 

- مخالفة اليهود المواثيق: 57/١‏ 

« المؤاخذة 

ج لز وؤاضة اللبه الغا عا سبوا لفل 
لهم العقاب وما ترك على ظهر الأرض مسن 
دابة: /1//ا؛ "075/1١١‏ 

» المواخر 

- من دلائل قدرة الله تشابه البحرين في 
الصورة لكنهما لا يتساويان أحدهما عذب 
فرات سائغ شرابه؛ والآخر ملح أجحاج» ومن 
كل يأكل الناس السمك اللحم الطضري 
ويستخرجون حلية يلبسونها وتسير الفلدك 
فيهن مواخر أي عامرات شاقات تشق الماء: 
مه 

«» الموازين 

- من ثقلت موازين حسناته يوم القيامة 
فهو في عيشة راضية» ومن خفت موازين 
حسناته فمسكنه ومأواه في نار حامية: 
د قف 

- من ثقلت موازينه يوم القيامة فهم 
مفلحون: 54/.ه. 5/9" 

- من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون 
يوم القيامة: 4/4 2.6٠‏ 575/9 

٠‏ المواطأة ش 

- النسيء يوقع الذين كفروا في ضلال 


لي (2) - التتاك: "7 وهو فض 


قبله إلا ما حرّم إسرائيل أو شعب إسرائيل على نفسهء وهو لحوم الإبل 
وألباهاء وذلك قبل أن تنزل التوراة على موبى» والذي حرّم الله تعالى على 
شعب إسرائيل في التوراة هو بعض الطّيبات عقوبة لهم وتأديبأ» كما قال 
تعالى: «قِِظَوِ مِنَّ ألدِيت ادا حَرََنَا عَم طِيبَاتٍ أجلت 2 [النساء: 4/ 
]ةوقال ؛ #وعل الترك مادقا حرا عر ف طم م 00 
وَالْمَسَو حَرَمَنَا عَليهِم سحومهم] لاما ما حملت للهورهما أو الحرابا 1 


0 3 
ل مه له مذ فك للها 


أختلط بعظي ذَلِكَ جرهم هر سين وَإِنا لصفن 9 4 [الأنعام: 5/5؟١].‏ 
والمراد في رأي بعضهم من ( إِسَرَيِّيلَ4 هنا ليس يعقوب عليه السّلام الذي 
ذكرت بعض الرّوايات «أنه لما حصل له عرق النَّساء فنذر إن شفي لا يأكل 
الإبل» لأنه كان بينه وبين نزول التوراة زمن طويل» وإغا المراد شعب إسرائيل 
كما هو مستعمل عند اليهود» والمعنى في تحربمهم أشياء على أنفسهم: أنهم 
كانوا سبب التحريم لارتكابهم الظلم واجتراح السيئات. هذا ما رجحه 
اش ل الا 


أما الذي سار عليه جمهور المفسرين: فهو أن المراد بإسرائيل يعقوب عليه 
ش السّلام» روى التّرمذي عن ابن عباس: أنّ اليهود قالوا للنِّي يكلِ: أخبرناء 
ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النْسَاء 
فلم يجد شيئاً يلاتمه إلا لحوم الإبل وألبانهباء فلذلك حرّمها» قالوا: صدقت» . 
وك ب 


وجاء في رواية الإمام أحمد أن اليهود سألوا التي كلِِ عن أشياءء فقالوا: 
أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ فقال: «أنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداًء وطال 


5/5 تفسير المنار:‎ )١( 
541/١ تفسير ابن كثير:‎ 2770/١ تفسير القرطبي: 2175/5 تفسير الكشاف:‎ )0( 


المواقع 


زيادة على ضلالهم القديم ليواطئوا أي 
ليوافقوا بحرد العدد الأربعة الأشهر الحرم: 
]اوه 

« المواقع 

- يقسم الله يمواقع النجوم؛ وهو قسم 
عظيم لو علم الناس ذلكء أن القرآن الذي 
أنزل على رسول الله وله كناب كريم: 
ل 

« المواقيت 

- المواقيت المكانية للحج: ١/٠/اه‏ 

« الموالاة 

- انظر: الولاية 

- استهزاء اليهود والنصارى والمش ركين 
والمنافقين بالدين واتخاذ شعائره وشرائعه 
لوناً من اللعب والنهي عن موالاتهم: 
هوه 

- إن يكن المسلمون بعضهم أولياء بتعض 
تحاه الكفار تحصل فتنة عظيمة وفساد كبير: 
22 

- إنما ينهى الله المؤمنين عن موالاة الذين 
قاتلوهم في الدين وأخحرجوهم من ديارهمء 
وظاهروا على إخراجهم: 5 ١/7١1ه‏ 

- التحالف مع غير المسلمين إذا كان 
لمصلحة المسلمين: ؟/9١؟‏ 

- تحذير المؤمنين أن يتخذوا الكافرين 
أولياء: 17م 

- التنفير عن موالاة أعداء الإسلام من أهل 
الكتاب والمشركين: هوه 


١١5 


الموالاة 
- التولية بين الظالمين» إما بالتعاطف 
والتناصر فيما بينهم؛ وإما بتسلط بعضهم 
على بعض: 8917/4 

- جواز موالاة الكفار حالة المخوف: 
7 

- عدم موالاة الكافرين في حكم باق إلى 
يوم القيامة: «/١./ه‏ 

- قطع الموالاة شرعاً بين المؤمنين وبين 
الكافرين في أمور الدين وقضاياه الكبرى: 
.مه 

- قطع الموالاة مع الكفار حيهم وميتهم: 
6/5 

- قول الحنفية بتوريث مولى الموالاة: 
ماه ٠‏ 
- مثل تولي امن والانس بعضهم لبععض 
تولي الظالمين بعضهم بعضا: 857/4 

- مسارعة المنافقين في موالاة اليهود: 
ناه 

- معنى الموالاة: 5١5/5‏ 

- من اتنذ كافراً ولياً فيس يمومن إذا 
اعتقد اعتقاده: 8/ > 

- من يوالي اليهود والنصارى فإنه منهم. 
أي كأنه مثلهم: 9ه/اه. 5/لاه 

- المنع من موالاة الكفار: هلام 

- موالاة الله ورسوله والمؤمنين: 25١5/7”‏ 


ع مامه 
- مصيراث مولى الموالاة للمسلمين عند 
جمهور الفقهاء: +/4 ه 


الموالي 


١١5 


الموت 


- ندم المنافقين على موالاة اليهود: 
موه 

- النهي عن موالاة الكفار وأسبابه: ؟//75117» 
ل ف للم لفلضك 

. الموالي 

- دعوة من كانوا متبنين في الجاهلية 
لآبائهم؛ فإن لم يعلم آباؤهم فهم إخوات 
للمسلمين وموالي لهم: 701/١١‏ 

« الموءودة 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورت» وإذا النجوم انكدرتء والموءودة 
سئلت بأي ذنب قتلت: 4057/١٠‏ 

« الموبق 

- يوم القيامة يقول الله للكافرين نادوا من 
زعمتم أنهم شركائي فدعوهم قلم 
يستجيبوا لهم وجعل الله بين المشركين 
وشركائهم موبقاً: ١99/8‏ 

«الموت 

- انظر: الوفاة 

- إبراء عيسى الأكمه والأبرص وإخراجه 
الموتى بإذن الله: ١١/4‏ 

- اتخاذ المشركين آلهة ممن دون الله لا 


يخلقون شيئاً ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 


ضرا ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً: 
١7/6١‏ 

- أجل موت الإنسان ومنتهى عمره لا 
يتقدم ولا يتأحر ساعة واحدة: 7/لالاغ 
- الإجماع على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها: ٠545/١‏ 


.كقامع الحديد: 


- إشاط الردة عمل مشروط تالوفاة كاقرا 


أو لا: ١ه"‏ 

- إحياء الله لليهود الذين طلبوا رؤية الله 
بعد موتهم: لم١‏ 

- ادعاء النمروذ أنه يحيي وعيت: 71/7 


- إذا جاء أحل الموت على أمة أو فرد» لم 
يتأخحر ولم يتقدم لحظة: :/لاهه 

- إذا جماء الإنسان الموت توفته الملائكة 
الموكلون بذلك: 457/4 

- إذا رئيت الملائكة عند الموت» فتبشر 
المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار 
١ه‏ 

- اسم الخضر وموته: 747/7 

- إقسام المشركين بأن الله لا ييعث من 


يعوت» فرد الله عليهم بأنه سيكون ذلك: 


له 

- الجأ المحاض مريم إلى الاستناد إلى جذدع 
التغلة شعت اللوتبوآنهنا كنا تيا 
منسياً: 417/8 

- الذي تتربص عنه المرأة المعتدة من الوفاة: 
١/ىى”,‏ 

- الذين اتقوا الله ربهم لهم مقام أمين» ف 
جنات وعيون» يلبسون من سندلس 
وإستبرق يجلسون متقابلين» وزوجوا بحور 
عين» يطلبون في الجنة» بكل فاكهة وهم 
آمنون» لا يموتون في الآحرة» ووقاهم الله 
عذاب الجحيم: 559/17 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيده؛ 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 


موت 


الملائكة مما يشرح صدورهم في ثلاثة 
مواطن: عند الموت. وثئ القبر» وعند 
البعث: 7١/0هه‏ 

- الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
بتركهم الهجرة: 777/9 

- الذين خرجوا مهاجرين في سبيل الله ثم 
قتلوا في الجهاد أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
1/1 

- الذين ف نفوسهم شك وكفر ونفاق 
تزيدهم سور القرآن كفراً ونفاقاً وزادتهم 
رحساً إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون: 
/3. 

- الذين كفروا وماتوا وهم كفار قلا 
مغفرة لهم عند الله: 455/1 

- الذين لا تقبل توبتهم الذين لا يتوبون إلا 
عند الموت: 570/7 

- الله الذي لق الموت والحياة لابتلاء الناس 
واختبارهم أيهم أحسن عملاً: ٠١/١5‏ 

- الله الذي يحبي الموتى ويكتب ما قدموا 
وأسلفوا ويمسجل آثارهم وكل شيء تم 
إحصاؤه في اللوح المحفوظ: 750/١١‏ 

- الله تعالى هو الذي يحبي الموتى وهو على 
كل شيء قدير: 97/.*لء 1175/9 
ا ل ف رت 1 ف لك ل 
- الله الخالق الرازق هو الذي يميت ثم 
يحشر الناس وليست الآلهة التي يشركون 
بها من يفعل ذلك من شيء: ٠١7/١١‏ 

- الله المتصرف في الإنسان بنومه وعوته: 
1 


١١. 


موت 


- الله هو الولي» وهو يحيي الموتى» وهو 
قدير على كل شيء: 86/17 

- الله يتوفى الأنفس أو الأرواح حين 
انقضاء آجالها بالموت وكذا التي لم يأت 
أحلها الوفاة الصغرى عند المنام: 576/17 
- الله يحيي الأرض بعد موتهاء وقد بين 


الآيات للناس لعلهم يعقلون: 5417/١5‏ 


- الله يحبي ويميت» فإذا أراد أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون: ا 

- أمر الله عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل 
أ غوهوا تركو ذلك ميرت اللهاتعاكق: 
1ه 

- أمر رسول الله وَيوٌّ بالتوكل على الحي 
الذي لا يموت وأن يسبح بجحمله: 
00 

- أمر المؤمنين بالإنفاق ف سبيل الله ما 
رزقهم الله من قبل أن يأتي أسباب الموت: 
11/14 

كان بدا بسر معان المشرة تويو قا 
ماتوا: 557/7 

- انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة 
في حال موت الزوج: 745/١‏ 

- إنكار الكافر المشرك البععث بقوله إذا 
نحي سول ارسي يا الا 
تن 

- إنكار المشركين للبعث بقولهم: إذا متنا 
وكا نابا وعظام] ايت يد ذلبتك: 
م 

- الأوثان والأصنام لا يخلقون شيعاء بل 


هي مخلوقة» وهم أموات غير أحياءء أي 
هي جمادات لا أرواح فيها وما يشعرون 
أيان يبعثون: 611/17 

- بيعة أبي بكر بعد وفاة رسول الله وَفوٌ: 
فق 

- تجرع الحبار العنيد الماء الصديد ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
.ميت ومن ورائه عذاب غليظ: 45/7 ٠‏ 

- تحريم الدعاء لمن مات كافرا بالمغفرة 
والرحمة: لك 

- التذكير بأن الموت بإذن الله: 3/57 
- تسلية رسول الله يع أنه لا يسمع 
الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين: ١/١‏ 

- تشبيه الغيية بأكل لحم الإنسان الميت 
للتنفير: ١//8ه‏ 

< اسمن شرلة الخر كبن ومن زولهكم 
أئذا متنا وكنا ترابا أثنا لفي حلق جديد: 
١‏ 

- التعريف بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
في عدتها: 74/١‏ 

- تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه إلا 
الشهيد: 717/7 ه 

- تقديم تكفين الميت وتحهيزه ودففه على 
الدين والوصية والميراث: 511/7 

- تلقين الميت عند احتضاره الشهادتين: 
0 

- تمني الإنسان عند الموت الرجوع إلى 
الدنيا ليععمل صالحاً: 657/./9 


1١١45 


الموت 


- تمني بعض المؤمنين الذين لم يشهدوا بدا 
وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهداً مع رسول 
الله كد ليصيبوا كرامة الشهادة: 75/7 

- التوبة عند الموت: 7117/7 

- جاءت سكرة الموت وشلته التي تغشى 
الإنسان بالحق» ذلك الذي كان يحيد منه 


الإنسان وعتري فيه: 7/١7‏ 

- جزاء الذين يموتون وهم كفار: 711/١‏ 
ايمل اثلا الارض كقاناء انا واموانا: 
عم 

- جميع الخلائق ذائقة الموت: 4/7 7ه 

- جواز الدفن في التابوت: // ه5١‏ 

- جواز ا موت والقتل على رسول الله وَلقٌ: 
فلضة 

ان الظالين حو بكرسرن يا كرات 
الموت وغمراته والملائكة قد بسطت أيديها 
إليهم لقبض أرواحهم: 71/4 

- حال الكفار حين تتوفاهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: ١/0/0‏ 

- الحامل عند الطلق كالمريض مرض 
الموت: ١/8/5‏ 

- الحج عن الميت الذي أوصى به: 540/7 ” 
- الحجر على المريض مرض الموت في ماله: 
المع 

- حدد الله تعالى أحل الدنيا وأجل القيامة» 
وأحل الإنسان بالموت والبعث: 50/4 ١‏ 
دده اللة هال أجر وبعره لاسا بدا 
من الولادة إلى الممات: ١1//5‏ 


- حرمة التصريح بخطية المعتدة من طلاق 
أو وفاة: ١/0.ه‏ 

- حرمة عقد الزواج على المعندة من أي 
عدة كانت: ١/.ه/‏ 

- حكم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر: 
12/5 

- حكم سارق أكفان الموتى وهو النباش: 
1 

- الحكمة من عدة الوفاة: ٠١4١/١‏ 

- الحمل مرض من الأمراض» ولأجل عظم 
الأمر كان موت الحامل شهادة: ١107/0‏ 

- خطاب اليهود أنكم إن كان حقاً أنكم 
أولياء لله فتمنوا الموت واطلبوه إن كنتم 
كما تقولون: .557/١‏ 5١/١/اه‏ 

- خخطبة المتوفى عنها زوجها تعريضاً 
ووقت العقد: 7145/١‏ 

- دعاء يوسف بالموت على الإسلام وأن 
يلحقه الله بالصالحين: 57/17/ 

- دليل وجحوب الصلاة على الميت: 
هه - 

- رسول الله ول ميست» ومن حوله 
سيموتون» ثم إن الجميع يوم القيامة 
يختصمون عند الله فيحكم بينهم: 
1 

- رؤية العزير كيف يحبي الله الموتى: ؟/./7 

- السكنى للمعتدة من وفاة أربعة أشهر 
وعشرا: ١//الا/ا‏ 

#النادع على اللراي با على اطبورهم 
وعلمهم بالمسلم: ١١7/١١‏ 


١١5 /ا‎ 


الملوت 


- سؤال الرسل من ملائكة الموت حين 
يتوفون الذين يفترون الكذب أين الشركاء 
الذين كنتم تدعونهمم من دون الله: 
١ 0‏ 

- سؤال المش ركين عمن يرزقهم ومن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله: ١74/5‏ 
- شبه النوم بالموت في بتعض الأوجحه: 
لض 

- شغل الناس التكاثر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت: 7/0/١‏ 
- الشهادة على الوصية حين الموت: 817/4 


1 - صلاة رسول الله وٌ وجميع نسكه 


ومحياه ومماته لله رب العالمين: 5/81١/5‏ 

- طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن 
يريه كيف يحي الموتى: 47/7 

- طلب بعض المنافقين والضعفاء التأخير 
وقعودهم عن القتال حشية الموت ورغبة في 
الدنيا مع أن متاعها زائل: ١7١/7‏ 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه حلقه ثم يهديه» والذي يطعمه 
ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه؛ والذي 
بعيته ثم يحييه: ١84/١١‏ 

- عدم جواز تمني الموت: 7/107/ 

- عدم الخوف من الموت لأنه بيد الله 
تعالى: 7/6/١‏ 

- عدم نعت شهداء الكفاح والجهاد بأنهم 
أموات بل هم أحياء: 407/١‏ 


الموت 


١١54 


الموت 


- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
7/١‏ 

- عدة المتوفى عنها زوجها: ١/./ع7‏ 

- عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل: 
وك 

- عدة الوفاة في الجاهلية: ١/١1ع7١‏ 

- فرار قوم من الموت وإماتة الله لهم: 
ى”, 

- في الأرض يحيا الإنسان وفيها يموت 
ومنها يحشر: 75/14٠ه‏ 

- قيض روح الكافر في منتهى الشدة 
والعنف: 4/١م‏ 

- قبض روح المؤمن يكون في يمسر 
وسهولة: 4/١1م ١‏ 
- القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة 
إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه: 
بذكا 

- القتل في سبيل ألله والموت فيه خير من 
جميع الدنيا: ؟/+ع 

- قضاء دين الميت من الزكاة: 5/ب0؟- 

- قطع الموالاة مع الكفار حيهم وميتهم: 
0/5 

- قول طائفة من المنافقين يوم الخندق يا 
أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا ويستأذنون 
رسول الله بالعودة ويقولون إن بيوتنا عورة 
وهم يريدون الفرار ولن ينفعهم الفرار من 
الموت أو القتل: ١١/57؟‏ 

- قول قوم هود إن هي إلا حياتنا الدنيا 
غوت ونحيا وما نحن عبعوثين: 6/ دم 


- قول الكفار في عذابهم: ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبناء فهل لنا 
سبيل للخروج من النار: 406/١‏ 

- الكفار المعرضون هم في عداد الموتى 
ادوم ل بشع ا ١/5‏ 

- كفارة اليمين إذا مات الحالف: ع/مم 

- كل أحد من أهل الكتاب حين يدركه 
الموت يؤمن بعيسى إكاناً صحيحا: 
افق 

- كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه 
إلى الله: «/5>ع 

- كل نفس ذائقة مرارة الموت: 9/وه 

- كل نفس ستموت ثم يرجع الجميع إلى 
الله تعالى: 5/١١‏ 

- كما ينبت من الماء النبات والثمار كذلك 
يحبي الله الموتى: >١6‏ 

- لا إثم على من فعل ما أبيح له حتى 
مات: 7/:6ع 

- لا توبة للذين يموتون وهم كفار: 
دنضد 

- لاا يدفع شيء الموت عن الإنسان: 
كه 

- لا يظن الذين احترحوا واقترفوا الإثم 
والشرك وغيرهما من السيئات أن يجعلهم 
الله كال مؤمنين في حياهم ومثماتهم: 
١94/1‏ 

- لعن الإنسان ما أكفره.؛ فقد خلقه من 
نطفة فقدرهء ثم السبيل يسره ف ولادته» ثم 
أماته وجعله في قبر يوارى فيه: 7/١6‏ 


- للذين كفروا نار جهنم لا يموتون فيها 
ولا يخفف عنهم من عذابها: 517/١١‏ 

- لما قضى الله على سليمان بالموت بقي 
الجن يعملون له حتى أكلت دابة الأرض 
أي الأرضة منسأته أي عصاه: 4814/١١‏ 

- لن يؤمن المشركون إلا بإذن الله ولو 
نزلت الملائكة عليهم أو كلمهنم الموتى أو 
حشر عليهم كل شيء في مقابلتهم: 
ام 

دلي ان قرا سورت نه كيان أ لطبت 
به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا هو 
القرآن المنزل على رسول الله: ١85/37‏ 

- لمن قيل للمش ركين أو الكفار إنكم 
مبعوثون من بعد الموت لقالوا: هذا سحر 
مبين: 9/5ام 

- ما تعلم نفس موضع موتها: ١917/١١‏ 
- ما جعل الله لبشر قبل رسول الله الخلود 
في الدنياء فإذا مات فلن يبقى المشركون 
بعده: 9/./ه 

- مافعل أبو بكر بعد وفاة رسول الله 
تنكضة 

- ما قاله أبو بكر بعد وفاة رسول الله عَل: 
قكضة 

ع كان لشي اناقوعة له اناده 
ولو" 

- ما كان من إشاعة قتل رسول الله َلكٌ 
كان تمهيداً موت رسول الله ع فيما بعد: 
دكضة 
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الموت 


- ما كانت عليه عدة الوفاة في أول 
الإسلام: 7/5/١‏ 

- ما من أحد بر ولا فاجر إلا والملوت خير 
له: ”اداه 

خرن دمن كان مسا ا أن مره 
الموت وعنده 6 يدفعه إلى شاهدين 
ويرتاب أهل الميت بهم فيحلفان بعد العصر 
على صدقهما: ٠١7/4‏ 

- المنوفي الحقيقي هو الله: 5485/5 

- متى تبدأ عدة الوفاة والطلاق: 740/١‏ 
- مثل الذي آمن كمثل الذين كان ميتاً في 
الضلالة فأحياه الله بالإبمان: 7117/5 

- مثل المؤمن والكافر مثل الأعمى 
والبصير» والظلمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: 597/١١‏ 

- مجحادلة الصحابة في الخروج إلى القعال في 
بدر كأنهم يساقون إلى الموت: 7170/9 
- مدة العدة من الوفاة: 741/١‏ 

< ارد يه كر ع فر فلي ايم كم أنكم 
إذا متم تراباً وعظاماً اكبععردسينت 
لما توعدون: 875/9 

- مما يقبت البعث أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض ولم يعي أي يعجز في 
خلقهن قادر على أن يحيي الموتى: 
ريض 

- من الآيات التي تدل على صدق رسالة 
عيسى عليه السلأم إحياء الموتى بإذن الله: 
ذسدف 


المؤتفكات 


- من أدلة إثبات قدرة الله على إحياء 


الموتى: 4/7 4 
قدر: 8.9/١١‏ 


- من كان يرجو لقاء الله ويأمل ثوابه فإن 
أحله آت: ١١/لده‏ 

- من مات ولميحج فيجوز في رأي 
الجمهور النيابة في الحج عنه: 84/5 

- من مات وله ورثة فليس له أن يوصي 
بيجميع ماله: 4/0/١‏ 

- من مظاهر قدرة الله إخراج الي من 
الميت والميت من الححي: 2711/5 2277/5 
8/1١‏ 

- من الناس من يتوفى قبل بلوغ الأشد ومن 
الناس من يرد إلى أرذل العمر: ١0/9‏ 

- من يلقى الله يوم القيامة وهو جرم 
فعذابه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى حياة 
ممتعة: //..* 

- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 5914/0 

- موت إبليس عند النفحة: 841/10 

- الموت أمر محتم لا مفر منه» ولا ينجو منه 
أحد: العو #رباى مولا 

- الموت بعد الحياة: 9/. 84 

- موت الزوج قبل الدحول وقبل أن 
يفرض للزوجة مهراً: 753/١‏ 

- الموت ليس بعدم محض» ولا فناء صرف:. 
ام ١‏ 


١‏ الموئق 


- موت المسلم على الإسلام: 459/7 * 
- الموت مصير كل نفس والثواب يوم 
القيامة: ؟5/١7١ه‏ 

- المؤمنون لا يموتون في الجنة ولا يعذبون 
وهذا هو الفوز العظيم: ٠١ 54/1١17‏ 

- وجحوب عدة الوفاة على كل زوجة: 
7/١‏ 

- وجوب مواراة الميت ودفنه: 849/١٠‏ 

- وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت: 
مأكى :١ل‏ ؟١‏ 

- وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة 
كل مطلقة: ١/؟لا‏ 

- الوصية للوالدين والأقربين بشيء من 
المال إذا ظهرت علامات الموت: 4814/١‏ 

- الوفاة على الكفر توجب الخلود في النار: 
امه 

- الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن: 
هو 

- يتوفى الناس ملك الموت الذي وكل بهم 
ثم يرحعون إلى ربهم: 7١5/١١‏ 

« المؤتفكات 

- أتى الطاغية فرعنون ومن تقدمه من 
الأمم والمؤتكفات قرى قوم لوط بالفعلة 
الخاطئة؛ فعصت كل أمة رسولها فأهلكهم 
الله وأعذهم أعبذة رابية: 214/١:‏ 


هللاه 


» الموثق 
- طلب يعقوب من أولاده أن يأتوه موثقا 


من الله حتى يرسل معهم بنيامين: 78/1 


١١١ 


موس عليه السلاع 


انوج 

- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي 
الطاعة: ١88/1١١‏ 

- ترك بعض الناس يوم خروج يأجحوج 
ومأحوج يموج أي يضطرب ويختلط مع 
بعض آخر: //. دم 

- تسيير الناس ف البحر في الفلك والحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله 
مخلصين له الدين: ١١4/5‏ 

- جرت سفينة نوح في موج كالجبال: 
1 

- مثل آحر لأعمال الكافرين التي يعملونها 
في الدنيا مثل ظلمات متراكبة في بحر لمي 
عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب: 9/وه 

«المودة 

- أقرب الناس محبة ومودة للمؤمنين 
النصارى: 14// 

- حواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار 
إن الأوثان التي اتخذتموها من دون الله مودة 
. بينكم في الدنيا فيوم القيامة تكفرون 
يبعضكم: ١١/95ه‏ 

- رسول الله وَلدٌ لا يطلب على تبليغ 
الرسالة أجرا إلا أن يقدر المشركون صلة 
الرحم والقرابة بينه وبينهم فيودّوه لذلك: 
1/1 


- عسى الله أن يجعل بين المؤمنين وبين من 
عاداهم مودة والله قدير: 4 ١//1.ه‏ 

- من آيات الله تعالى أنه لق النساء من 
جس الإسال ادكو اديع حمل 
بينهم مودة ورحمة: 75/١١‏ 

- مودة غير المسلمين إذا وثق بهم الحاكم: 
لم 

- نهي المؤمنين أن يتخحذوا أعداء الله أولياء 
يوالونهم ويلقون إليهم بالمودة: 451/١4‏ 

«لمور 

- هل أمن الناس أن يخسف الله بهم 
الأرض فإذا هي تمور وتضطرب: 710/١5‏ 

- يوم القيامة يوم تمور أي تضطرب فيه 
السماء اضطراباً: 6 +7/١‏ 

٠‏ الموريات 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 
فتضبح ضبحاء وبالموريات قدحاء الخيل 
التي توري النار وتقدحها: 7515/١٠‏ 

ف موسن عليه السلام 

- آتى الله موسى التوراة وجعله هدى لبني 
إسرايل: 9.14/4 6ه 9/دلاث 
١‏ 55 له 

- آتى الله موسى وهارون عليهما السلام 
التوراة ضياء وذكراً للمتقين: ١74/9‏ 

- الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى 
بني إسرائيل: 557/5 ١55/8‏ 

- اتباع الحق لدى بعض قوم موسى: 
م 


موسى عليه السلام 


١1 فلت‎ 


موسى عليه السلام 


- اتخاذ ترم موسي يحد خروجة إلى جبل 
الطروعى كوت مجلا مدا لجار 
صاغه السامري: ١.١‏ 
- اتهام فرعون لموسى بالجنون وتهديده له 
بالسجن: . ١5١/١‏ 
- اتهام قوم فرعون لموسى بأنه ساحر 
وطلبهم أن يرجيه وهارون ويجمع السحرة: 
مدق لمأكدخف ١٠لمره١‏ 
- اجتماع السحرة مع موسى وإلقاؤهم 
سحرهم حيث سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم: 6١/5‏ 
- احتفاظ امرأة فرعون مموسى ومنع الحنود 
من قتله: , ٠5/١‏ 
- إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة 
موسى: +//اه ١‏ 
- إخبار الله رسوله وو بأنه آتى موسى 
التوراة فلا يكن في مرية أي شك من لقائه 


أي لقاء القرآن: ١/١١‏ 
- إخبار رسول الله عن قصة موسى دليل 
على نبوة رسول الله وَكم: ١‏ 


- اختيار موسى سبعين رجلا للميقات 
وأحذتهم الرحفة: و/. ١١‏ 

- اختيار موسى لين رن لميقات 
الكلام والرؤية ومناحاته ربه: 5/,/ ١١‏ 

- أذ الله من النبيين ميثاقهمء ومن رسول 
الله صلق ومن نسوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وأحذ الله منهم ميثاقاً غليظا وذلك 
بتبليغ الدين إلى أقوامهم 


: الميبا؟ 


- أراد فرعون أن يستفز موسى ومن معه 
أي يخرجهم من الأرض فأغرقه الله ومن 
يقد جيضا واستكن ازله بدي سزكيل مين 
بعده: ,// ١ ١‏ 

- إرادة موسى أن يبلغ مجمع البحرين ولو 
أن يسير حقباً أي دهراً طويلاً: //. م 

- الأزيكؤت يونا التن:واغد الله فيها موس 
عليه السلام: ١/7/١‏ 

- إرسال موسى بآيات الله لإخراج قومه 
من الظللمات إلى النور: 5717/1 

- إرسال موسى بآيات الله وسلطان مبين 
إلى فرعون وهامان وقارون: 55١/١١‏ 

- إرسال موسى وهارون إلى فرعون وملفه 
فاستكبروا وكانوا بحرمين: 5557/5 

- أرسل الله موسى بآياته وسلطان مبين 
إلى فرعون وملفه فاتبعوا أمر فرعون: 
دللطف «للدكلاك أللوم 

- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وقالوا لن نؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدون: 9/ه/ا؟ 

- إرضاع أم موسى له وإلقاؤه في اليم 
ووعد الله لها بأن لا تخاف ولا تحزن وأن 
الله سيرده إليها ويجعله من المرسلين: 
ل ٍ ش 
- أصبح فؤاد أم موسى فارغا بعد ذهاب 
ولدها موسى في البحر: 475/١.‏ 

- اصطفاء موسى عليه السلام وكان 


رسولا نبيا: ه4./6 4/8 هع 


يفن للد (4) - الخيتزى: “وهو 


سقّمه »2 فنذر لله و لن شفاه الله من سقمه ليحرمنْ أحبٌ العام والخرايت 
إليه»ء وكان أحبٌ الظعام إليه لحم الإبل» وأحبّ الشّراب إليه ألبانها». 


وخلاصة الجواب : كل أنواع المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل إلا ما 
حرّم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» وإلا ما حرّمه الله في الوراة على . 
شعب إسرائيل من مطعومات تأديباً وزجراً لهم بسبب جرائتم ومخالفات 
ارتكبوهاء والنى يللي وأمته م يرتكبوا هذه السّيئات والخالفات» فلا تحرم 
عليهم هذه الّيبات» وإبراهيم لم يكن محرّماً عليه شيء من هذا؛ لأن التحريم 
حصل بعد نزول التّوراة»؛ وكان كل طعام حلالاً له. 

ثم أمر الله نبيّه حمداً تكهِ بالاحتكام إلى التوراة كتاب اليهود لتكذيب 
دعواهم». وقال لهم: فأتوا بالتوراة كتابكم فاتلوها إن كنتم صادقين في 
دعواكم» لا تخافون تكذيبها لكم» ولو جئتم بها لوجدتم أن تحريم شيء على بني 
إسرائيل ما كان إلا عقوبة تأديبية زاجرة» فيظل غير الجاني على أصل ال حل ؛ 
لأن الأصل في الأطعمة الحلّ والإباحة. 


© فمن اخترع الكذب على الله» وزعم أن التّحريم كان على الأنبياء السابقين 
وأممهم قبل نزول التّوراة» وادّعى ما لم ينزله الله في كتابهء فأولئك هم 
الظالمون أنفسهم بطمس معالم الحق وإظهار الكذب على الله. 

روي أنمم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة» فبهتواء وفي ذلك دليل واضح 
على صحّة نبوّة محمد عَلِلَةِ وأنه يعلم بوحي من الله ما في التوراة» وهو لم 
يقرأها لأمّيته المعروفة» وأنها مؤيّدة لما في القرآن. 

وإذ ظهر الحقّ واندحر الباطل» قل لهم يا محمد: صدق الله فيما أخبرني به 
أن سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل» وأنه لم يحرّم الله شيئاً على 
إسرائيل قبل التوراة» وأن ما حرّم الله على اليهود كان جزاءً وتأديباً وعقوبة 
لهم بسبب أفعاهم القبيحة. 


موسى عليه السلام 


- أضواء من التاريخ على قصة موسى عليه 
السلام: 6/.؟ 

- التقاط آل فرعون لموسى ليكون لهم 
عدواً وحزناً: 4714/٠١‏ 

- إلقاء الله محبته على موسى عليه السلام 
واصطفاؤه على عينه أي تربينه في ظل 
رعايته: ///هه 

- إلقاء موسى عصاه بوحي من الله 
وظهور الحق وبطلان ما كان يعمل السحرة 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين: ه//ا4» ١١14/١١‏ 
- إلقاء موسى عليه السلام عصاه فلما رآها 
تهتز كأنها حانٌ ولى مدبراً ولم يعقب: 
لد لت 

- ألقي سحرة فرعون ساحدين وقالوا: آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون: 4/7/5 

- إلهام أم موسى بقذفه في التابوت ومن 
ثم قذفه قي اليم وهو نهر النيل» فألقاه النهر 
ف الساحل وأخذه فرعون: //م هه 

- أمر الله لموسى أن يذهب وهارون بآيات 
الله ولا ينيا أي يفترا عن ذكير الله: 
مكمه الى ١8/٠١‏ 

- أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون 
الذي طغى: 557/7 ه 

- إن جاء آل فرعون الخير قالوا لنا هذه 
وإن أصابتهم سيئة أو مصيبة يطيروا,بحوسى 
ومن معه: هب 

- انفجار المياه من الحجر حين ضربه 


موسى ليستقي بنو إسرائيل: ١87/١‏ 


١١67 


- إنقاذ موسى من القتل وهو طفل رضيع: 
هادع 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الجحبل العظيم: ١75/٠١‏ 

وأن فرعون سيتبعهم: ١77/٠١‏ 

- بشارة موسى لقومه بوراثة الأرض 
وإهلاك عدوهم: ه٠/مه‏ 

- بعث موسى بعد الرسل الذين تقدموه: 
ا 

- تحريم المراضع على موسى ورد الله له 
إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن: 477/٠١‏ 
- تذكير موسى قومه بأيام الله: 7717/10 
- تذكير موسى قومه بنعم الله عليهم: 
ماوع بام 


- تربى موسى في قصور فرعون وكان 
ما وفياة هدم 

- تفجير الماء من الحجرات كان معجزة 
لموسى والمعجزات من صنع الله: ١854/١‏ 
- تقاعس اليهود عن الجهاد وطلبهم من 
موسى أن يقاتل لوحده: 4517/9 

- تكليم الله لموسى عليه السلام: ؟/لا» 
تذكتس 

- تمالؤ فرعون وملئه على موسى وقومه 
ونصيحة موسى لقومه وحوارهم معه: 
هه 

- تمرد اليهود ومعاندتهم لموسى: ١/1/١‏ 


موسى عليه السلام 


- التوجيهات لموسى وهارون ف دعوة 
فرعون: //14ه 

- جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم 
أن لا يفتروا على الله كذباً فيسحتهم أي 


يستأصلهم بيعذاب» وحيبة المفتري: 
ماف ا 
وإبم 


- حمل بني إسرائيل أوزاراً أي أثقالاً من 
زينة قوم مصر حين خرجوا منهاء وقذفهم 
لها بأمر السامري في حفرة فأخرج لهم 
عجلاً جسداً له خوار: //7971 

- الحوار سين فرعون وموسى حول 
الربوبية: م/.لاه, ١٠5١/١١‏ 

- حين جاء موسى النار ورأى نورها 
نودي أن بورك من في النار ومن حولها: 
10/١‏ 

- خرق الخضر للسفينة التي ركبها وموسى 
واعتراض موسى على ذلك: //7؟ 

- حشية موسى أن يكذبه فرعون وقومه 
وأن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه فدعا 
الله أن يجعل هارون باع 
- حشية موسى وهارون أن يفرط عليهما 
أي يعجل بالعقوبة أو يطغى فقال الله لهما 
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى: //70ه 
- خطاب الله لموسى مباشرة لا يلزم كونه 
خيراً من رسول الله محمد وله: 15/7 ه 
- وف موسى حين طلب منه أن يذهب 
إلى فرعون بأنه قتل منهم نفساً وطلبه أن 


5 


موسى عليه السلام 


يكون معه هارون وإجابة الله له بأن يكون 
5 
- خحوف موسى عليه السلام بعد قتله 


هارون نبيا وشد عضده به: 


المصري وترقبه وحروجه من المدينة: 
لقث 

- دول موسى المدينة واستغائة رجحل من 
قومه به وقتله رجلاً بوكزه وندم موسى 
على ذلك بطلب لمغفرة من الله: 
فقث 

- دخول موسى والخضر القرية وعدم تضييف 
أهلها لهما وإقامة الخضر الحدار فيها: ,// 7 
- دعاء موسى بالدنيا حسنة وبالآخرة 
حشنة إنا هدنا إليك: ١١5/٠‏ 

- دعاء موسى حين أخحذتهم الرحفة إن 
هي إلا فتنتنك» أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا: 
ه/. ١١‏ 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله: .//١5هه‏ 


أن يشرح الله صدره وييسر 


- دعاء موسى له ولأخيه هارون وطلبه 
الرحمة: ه/95١٠١‏ 

- دعوة ابنة شعيب لموسى ليجزيه أبوها: 
45/١‏ 


- ذكر اسم موسى في القرآن أكثر من مئة 
وثلاثين مرة: ه/.؟ 

- ذكر القرآن ست عشرة معجزة لموسى 
عليه السلام: ١91/8‏ 

- ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض 
مدين: 4145/٠١‏ 


موبتئ عليه السلام 


- رجوع موسى عن الميقات غضبان أسفاء 
وإلقاؤه الألواح ولومه هارون وأحذه بلحيته 
ورد هارون على ذلك: ه//1. 21 15/4 

- رد فرعون على موسى حين جاءه 
بالآيات التسع بأنه مسحور ورد موسى 
بأنه ما أنزل الآيات إلا الله وإني لأظنك يا 
فرعون مثبوراً أي هالكاً: ةا 
2/0 

- رد قوم موسى بأنهم أوذوا من قبله ومن 
بعده وحضهم على العزم على الشكر وأن 
الله يهلك عدوهم: ه//اه 

- رد موسى على قومه حين طلبوا أن يجعل 
لهم آلهة أن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما 
كانوا يعملون: ه/١/‏ 

- رؤية موسى للنار وطليه من أهله أن 
يمكثوا ليأتيهم منها بقبس: //ه*+ه, 
ما مت ١٠لزهةع‏ 

- زواج موسى من إحدى ابنتي شعيب: 
ليس 

- سؤال الله موسى عما ف يده فأحابه هي 
عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي: 
1ه 

- سؤال فرعون موسى عن القرون الأولى 
فأحابه موسى أن علمها عند الله في اللوح 
المحفوظ: //14/اه 

- سؤال موسى للسامري ما حطبك فقال 
بصرت هما لم يبصروا به فأحذت قبضة من 
أثر حبريل فنبذتها على حلية بني إسرائيل 
وكذلك سولت لي نفسي: 7/./8> 


١١ 


موسى عليه السلام 


- سؤال اليهود موسى أن يروا الله جهرة 
فنزلت بهم الصاعقة: 64/8 

- شدة حدة موسى عليه السلام: ه/١1١١‏ 
- شريعة موسى في أصلها الموحى به 
كشريعة الإسلام في الجملة: ه/ه؟ 

- صير قوم موسى اثني. عشرة فرقة أو قبيلة 
تعن : أسناظاه ه1١‏ 

- ضرب موسى الحجر وانبجاس اثنا عشر 
عيناً منه حين استسقاه قومه وعلم كل من 
الأسباط عشربهم: ١41/5‏ 

- طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق وهم 
الذين امتواعويتى عليه النياق ويرسول 
الله ييه وبه يعدلون: 4.0/5 ١‏ ا 
- طلب ابنة شعيب من أبيها استئجار 
موسى الذي كان قويا أميناً: 44/8/٠١‏ 

- طلب أم موسى من أخته أن تقصه أي 
تتبع أثره فرأته من جنب أي بعد: 
للست 

- طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل 
لهم آلهة كما كانت أصنام لأقوام مروا 
عليهم ووصف موسى لهم بالجهل: 80/5 
- طلب موسى ممن آمن من قومه أن يتوكلوا 
على الله إن كانوا مسلمين: ٠57/5‏ 

- طلب موسى من أيه هارون أن يخلفه 
في قومه وأن يصلح ولا يفسد: ه/5/ 

- طلب موسى من المنضر أن يتبعه وقول 
الخضر إنك لن تستطيع أن تصبر معي ووعد 
موسى له بالصبر وعدم عصيانه أوامره: 
لس 


موسى عليه السلام 


١١٠65 


موسى عليه السلام 


- طلب موسى من قومه الاستعانة بالله 
والصبر وأن الأرض لله يورثها من يشاء 
والعاقبة للمتقين: ه/5ه 

- عتاب موسى لهارون أنه لم يتبعه حين 
رأى ضلال بني إسرائيل وأحذ بلحيته 
ورأسه: هله .03 8// > 

- عجل موسى إلى ربه ليرضى في جحبل 
الطور وكان قومه على أثره: 51١//‏ 

- العصا واليد البيضاء آيتان من تسع آيات 
آناهنا الل اوسى اينضيا نهنا إلى ترون 
وقومه: 597/١٠١‏ 

دعتودة موبيى عليه المشلام إلى مصسرة 
ة 

- الفراق بين موسى والخضر وتعليل الخضر 
لما قام به من أعمال اعترض عليها موسى: 
١م‏ 

- قارون كان من قوم موسى فبغى وتكبر 
عليهم؛ وآتاه الله كنوزا مفاتح خزائنها تنوء 
بالعصبة أولي القوة: ١٠//7ه‏ 

ال ايا للغلام وقول بوتس اتيت 
نفسا بغير نفس لقد جحفت شيئا نكرا أي 
منكراً: +//غ 27 

- قص موسى لشعيب عليهما السلام ما 
جرى معه: 5151/١١‏ 2 

درفصة موسي عليه الشزلام كم تفي في 
السنة النبوية: .8117/7 

- قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
والملاً من قومه: ه/17؟ 


- قصة مؤمن آل فرعون؛ ودفاعه عن 
موسى عليه السلام: 571/١١‏ 

- قول موسى رب مما أنعمت علي فلن 
كن كلهي لبور مو 2010 

- قول موسى عليه السلام لقومه: لم 
تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله 
إليكمء فلما زاغوا وتركوا الحق, أزاغ الله 
قلوبهم: 4 57/١‏ ه 

- قول موسى وهارون لفرعون إنا رسولان 
من الله فأطلق سراح بني إسرائيل ولا 
تعذبهم وقد جتناك بآية من ربك والسسلام 
على من اتبع الهدى: 5577/4 , 

- كان هارون ألين جانباً مسن موسى 
عليهما السلام: ٠١8/©‏ 

- كان هارون وزيراً لموسى: 1/0 


| - اللجوء إلى موسى لرفع العذاب عنهم؛ 


ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه: 
ه].ب؟ 

- لقاء موسى بالعبد الصالح وهو النضر 
الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من 
لدنه علماً: //؟بام 

- لما بلغ موسى أشده آتاه الله شكبا اي 
التبوة وعلماً: 4717/٠١‏ 

- لما سكن غضب موسى أذ الألواح التي 
كتبت فيها التوراة وفيها هدى ورهبة للذين 
يخافون ربهم ويرهبونه: ١١7/60‏ 

- ما أوحاه الله إلى موسى أن الله واحد 
فعليه عبادته وإقامة الصلاة لذكره: //717ه 


المؤصدة 


١١ /اه‎ 


الموعد 


- ما يستفاد من قصة موسى عليه السلام: 
وأوهم 

- المعجزات التي أيد بها موسى عليه 
السلام: ه/وم 

- معجزة موسى بإلقاء عصاه وتحولها إلى 
تعبان» ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء 
تلمع وتتلألأ للناظرين: ١517/٠١‏ 

- من الله على موسى وهارون عليهما 
السلام ونجحاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم من استتعباد فرعون إياهم: 
١‏ 

- من معجزات موسى أن يسلك يده في 
جيبه تخرج بيضاء من غير سوء: 2551/8 
سدق 7 ياك 

- من نعم الله على بني إسرائيل أن فضلهم 
على عالمي زمانهم: /١/5‏ 

- مناحاة موسى لربه أو مكالمة موسى ربهء 
وطلبه رؤية الله. وإنزال التوراة عليه: 
ل ه/قم 

- منن الله وأفضاله على موسى عليه 
السلام: //./هه 

- مهمة الرسول موسى عليه السلام 
ونصائحه لقومه: 4/0 ١‏ 

- موت موسى وهارون في التيه: 2494/8 
ع/..ه 

- نادى الله موسى من جانب الطور الأيمن 
وقربه بحياً: ا 

- نداء الله لموسى أن يأتي القوم الظالمين 
قوم فرعون لعلهم يتقون: ١11١/٠١‏ 


- هجرة موسى أو خروجه من أرض 
عضر م 

- هلاك قارون وفرعون وهامان بعد أن 
جاءهم موسى بالبينات واستكبارهم: 
١‏ 

- الوحي إلى موسى وأخيه هارون أن يتبواًا 
لقومهما بحصر بيوتاً وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: 8/5 

- وعد الله تعالى موسى مكالمته في تمام 
ثلاثين يوماً وأمره بصيامها وأمر الله له أن 
يكمل صيام عشرة أيام: ©/4/ 

نوعني اللمناوسي اناه ارون يياء 
ا 

«المؤصدة 

- الويل والنزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم, أو يعيبهم في 
حضورهمء؛ كلا لسوف ينبذ في الحطمة» 
وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 
فتغشاها بحرها. وهي عليهم مؤصدة مطبقة 
في عمد ممددة طويلة: 759/./١٠‏ 

«الموعد 

- إخبار الملائكة لوطا بأنهم رسل ريهم 
وأمروه أن يسري بأهله في الليل ولا يلتمت 
أحد منهم وأن موعدهم الصبح: 75/5؛ 
- إخبار موسى للسامري بجزائه أن يقول 
في الدنيا لا مساس وله مود لن يخلفه في 
الآخرة: 379/7 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاحذ 
الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب لكن 


الموعظة 


1١١ 4مه‎ 


المؤلفة قلوبهم 


يتمق للتذافث لوعي تو ادو ع ريد 
أي ملجا: ١.5/8‏ 

- أهلك الله الأمم الغابرة وجعل لهلاكها 
موعداً: 717/7 

- عرض جميع البشر على الله صفاً ويقال 
لهم لقد أتيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل 
زعمتم أنه لا لقاء لكم مع الله ولا موعد: 
/31 

- من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار 
موعده لا ريب في ذلك ولا مرية: 50/5؟ 
- يقول المشركون نحن جماعة كثيرو العدد. 
ولنا التصرء فرد الله عليهم أن هذا الجمع 
سيهزم ويولون الأدبار هاربين» والساعة 
يوم القيامة موعدهم ف عذاب الآخحرة: 
0/1 

« الموعظة 

- الألواح التي كتبت لموسى وما فيها من 
الموعظة: 5.0/60 

نول الله آيات .يتات ومقلا من الذين 
حلوا من قبل وموعظة للمتقين: 9/؟1ه 
- الإمان مدعاة الاتعاظ: 77/١‏ 

- الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن: 
مه 

- العبرة والعظات المستفادة من قصة 
يوسف: 0 

- قبول المواعظ من صفات عباد الرحمن 
وذلك بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
زو اعلنيا صن وففيانا: ١/1‏ 


- القرآن موعظة من الله وشفاء لما قي 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: 517/5 
- قصّ الله على رسوله يي قصص الأنبياء 
والرسل ليثبت به فؤاد رسول الله وهي حق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين: 5/١١ه‏ 

- وصية لقمان لابنه وموعظته له أن لا 
يشرك بالله: ١59/11١‏ 

« الموفور 

- إمهال الله لإبليس وأنه من تبعه مسن 
الناس فإن جهنم له جزاء موقوراً: ١75/7‏ 
« الموقدة 

- الويل والخنزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم أو يعيبهم في 
حضورهمء سوف ينبذ قي الحطمة» وهي 
نار الله الموقدة: 79/1/١8‏ 


- خروج عائشة رضي الله عنها إلى موقعة 
الجمل: ١١/94؟‏ 

« الموقوذة 

- تحريم أكل الموقوذة: 47/8/57 

« المؤلفة قلوبهم 

- أصناف المسلمين من المؤلفة قلوبهم: 
ل 

- المؤلفة قلوبهم ممن يستحقون الأحذ من 
الزكاة: 7/5 

1/٠ 


- هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة» 


المؤمن 


١48 


٠‏ المؤمن 
- الله عز وجل لا إله إلا هوء فلارب 
سواهء يعلم الغيب والشهادة» وهو الر حمن 
الرحيم؛ الملك؛ القدوسء السلام, المؤومن» 

4/5/١ 4 المهيمن:‎ 

«الموئل 

- الله الغفور ذو الرحمة الواسعة لو يؤاحذ 
الناس ما كسبوا لعجل لهم العذاب لكن 
جعل للعذاب موعدا لن يجدوا عنه موئلا 
أي ملجا: //9.؟ 

« الميتة 

- أكل ميتة الحراد: 9/5 

- أكل الميتة والانتفاع بها: 475/1 

- الانتفاع بأجزاء الميتة: 11//1ه 

- الانتفاع بأحز اء الميتة الصلبة التي لا دم 
فيها: 414//١‏ 

- الانتفاع بحلود الميتة» ودباغها: 2414/8/١‏ 
1ه 

- الانتفاع بدهن الميتة: 217/١‏ 4 

- الانتفاع بصوف الميتة: 511/1 

- تحريم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 
لغير الله به: 07/.م/اه 

- تعريف الميتة: 5/9 437 

- التعزير في إتيان الميتة: 4/9 45 

- حرمة أكل الميتة وأنواعها: 478/4 

- دباغ جلود الميتة: 45/١‏ 

-اسشبب تحخريم المينة: :441/1 

- عدم جواز الانتفاع بلبن الميتة: 49.1 

- موت الفأرة في السمن: 414//١‏ 


- الميتة كل ما مات من غير ذبح شرعي: 
44/١‏ 

- وسوسة الشياطين من الإنس والجن إلى 
المش ركين ليجادلوا في أكل الميتة: 1/1/5 
- وقوع الحيوان في القدر وموته فيه: 


ل 

- يمحل أكل ميتتين السمك والجراد: 
ردكية 

٠‏ الميثاق 

- أذ الله من النبيين ميثاقهم؛ ومن رسول 
الله ولٌ وذلك بتبليغ الدين إلى أقوامهم: 
58/١‏ 

- أحذ الله من اليهود الميثاق واليهود: 
ممه 

ع عند الكراة من روعي فينانا خاي 
دلضن 

- أخذ الميفاق على بني إسرائيل للعمل 
بالتوراة: 531714/1 


- أحذ الميئاق على النصارى على متابعة 
الرسول ومناصرته فنستوا حظاً مما ذكروا 
به: 8/98 

- أحذ الميثاق الغليظ من اليهود: ١/7‏ 
- أحذ ميثاق الكتاب على اليهود ألا 
يقولوا على الله إلا الحق: ١5١/٠‏ 

- بنقض اليهود للميثاق لعنهم الله وجعل 
قلوبهم غليظة: 47٠5/9‏ 

- تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة 
الإسلام؛ وإن مس ذلك مصلحة بعض 
المسلمين: ه/ه 1 


- رسول الله وَل يدعو للإيمان» وقد أذ 
الله ميثاق الناس في عالم الذر أن يؤمنوا: 
ل 

- الصنف الثالث من أصناف المومنين هم 
المومنون الذين لم يهاجروا ونصرهم إلا 
على قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق: 
يه 

- عدم قتال من بين المسلمين وبين قومه 
ميئاق ومعاهدة: +/7.” 

- عدم نقض الميشاق من صفات المؤمنين 
أولي الألباب: ١5/7‏ 

- كيف أذ الله الميئاق من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم: ١١/5‏ 

- اللعنة لمن نقض عهد الله من بعد ميثاقه: 
١‏ 

- الميشاق العام المأحوذ على بني آدم: 
ع/١45.,‏ ه/ه ١١‏ 

- نقض اليهود للميشاق» وكفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء: م 

- نقض اليهود والنصارى الميقاق: «/ 4171١‏ 
« الميد 


- جعل الله في الأرض رواسي لثلا تميد أي 
تضطرب بالناس: »4١ ١/19‏ 49/9 

- من أدلة قدرة الله إلقاء رواسي في 
الأرض لثثلا تميد أي تضطرب والبث فيها 
من كل دابة: ١51/1١١‏ 

« الميراث 


- آيات المواريث: 4/١‏ .5 


١‏ الميراث 


- إثبات الحق المقرر في الميراث لكل من 
الرحال والنساءء إبطالاً لعادة الجاهلية في 


عدم توريث النساء: 06" 

- إذا كان مع الببت بنت ابن في الميراث: 
دكد 

- إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له 
في القرآن من قرابة الميت: ه/ه 47 

- إرث التساء كرهاً والعضل عنن الزواج 
وأحذ شيء من المهور: 109/97" 

- أسباب الإارث في الجاهلية: 10/9. > 

- استحباب الإيصاء من الثلث للأقارب 
غير الوارثين: 4/5/١‏ 

- أصحاب فرض الثلث في الميراث: 


1 

- أصحاب فرض الثلثين في الميراث: 
5/7 

- أصحاب فرض الثمن ف الميراث: 
5/1 

- أصحاب فرض الربع في الميراث: 
؟/-1- 

- أصحاب فرض السلس ف الميراث: 
دكدتة 

- أصحاب فرض النصف في الميراث: 
1 

- أصول ميراث الإخوة والأحوات من 
الميت كلالة: م/5 ٠غ‏ 

- إعطاء كل وارث حقه من التركة: 


عع 


الميراث 


ا١ا١ك١‎ 


الميراث 


- إقرار المريض مرض الموت بدين لغير 
وارث: 7.7/7 

- امتناع الإرث بسبب اخقلاف الدين 
باتفاق الفقهاء فلا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم: 4.0/0 

- أمر الله عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل 
أن وتوا ويه كر كله تعر انا لله تفال 
1ه 

- التبنبي من أسباب الإرث في الجاهلية: 
دك 

- تحريم إرث ذات النساء: 8/9> 

- تحريم عضل المرأة» وذلك بالتضييق عليها 
حتى تفتدي نفسها بالمال من ميراث أو 
صداق: 5/9 

- تشريع الميراث بقرابة الرحم, فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاحرين 
والأنصار: ١5/١١‏ 

- تقديم تكفين الميت وتجحهيزه ودففنه على 
الدين والوصية والميراث: 511١/7‏ 

- تقديم الديون ثم الوصايا في الميراث: 
1 

- تقديم ذوي الأرحام في الميراث على 
مولى العتاقة: ١١/+0؟‏ ش 

- تقديم الشافعية دين الزكاة والحج على 
الميراث: 9/م 1 

- تقديم الوصية على الميراث في حدود 
ثلث التركة: 517١/9‏ . 

- تقسيم التركة بين الورثة من الأقارب 
وزوال حكم توريث غيرهم: م/0اه 


- توارث أهل الملل غير المسلمين: 765/١‏ 
- التوارث بالحلف والولاء وبالمؤاخحاة كان 
في الإسلام ثم نسخ: 0.1 

- التوارث بالنسبء وإقرار الإسلام له: 
0ه 

- توارث غير المسلمين: 8414/١8‏ 

- توارث الكفار بعضهم من بعض: 
ا 

- توريث ذوي الأرحام: ادي 
لفق 

عور لسارت عب اورف وميه 
التركة وإعطاؤهم منها: 551/١‏ 

- حق الإرث ثابت في قليل التركة 
وكثيرها وهو حق مشاع لجميع الورثة: 
0 

- حقوق الأولاد في الميراث: 5.1/9 

- حقوق الورثئة قي التركة» وحقوق القرابة 
غير الوارثين: 97/7ه 

- رجوع المجيزين للوصية في حياة الموصي 
بعد وفاته: 4/8/١‏ 

- رد اليمين التي يحلفها شاهدا الوصية على 
الورثة: ١.7/8‏ 

- رسول الله ييه لا يورث» فلا توارث 
بينه وبين أقاربه: ٠5//١١‏ 

- الضرار في الدين والوصية في الميراث: 
11/١‏ 1 
- علة الميراث: القرابة: ؟/959ه 

- فرائض الميراث المذكورة في القرآن 
وأصحابها: 1١/9‏ 


- قول الحنفية بتوريث مولى الموالاة: 
مه 

- كان في مبدأ الإسلام الهجرة والمؤواحاة 
من أسباب الإارث ثم نسخ العمل بهما: 
41/1 

- كل من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر 
القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى 
والفقراء يكرم ولا يحرم: 5031/7 

- الكلالة اسم يقع على الوارث وعلى 
الموروث: 4١4/8‏ 

- لاا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم: 5١/1‏ 

- لا يرث اليهودي النصراني ولا يرثان 
المجوسي عند مالك: 774/١‏ 

- لكل إنسان ورثة وموالي: 7/7ه 

- للذكور والإناث نصيب في التركة قليلاً 
كان أو كثيراً: ؟/7وه 

- لله ما في السماوات والأرض هما يتوارثه 
أهلهما من مال وغيره: 7/١١ه‏ 

- ما كان عليه الناس من عدم إعطاء المرأة 
اليتيمة إرثها ويرغبون في نكاحها: 7٠١5/7‏ 
- من مات وترك زوجة حبلى» فإن المال 
يوقف حتى يتبين ما تضع: 5178/7 

- من مات وله ورئة فليس له أن يوصي 
جميع ماله: 4/0/١‏ 

- موانع الإرث ثلاثة وهي: القتل» 
واحتلاف الدين» والرق: 515/5 

- ميراث الأحت الشقيقة أو لأب إذا 


انفردت: */ه 6١‏ 


لحا 


- ميراث الأختين الشقيقتين أو لأب إذا 
اجتمعتا: 5/8 1٠‏ 

- ميراث الاخوة والأحوات إذا اجتمعوا: 
عه 

- ميراث الإخوة والأحوات لأم: 51/9 
- ميراث الأولاد والبنات إذا اجتمعوا: 
01 

- ميراث البنتين إذا انفردتا: 5/8/7 

- ميراث الجدة: 51/5 

- ميراث الزوجين: 515/7 

- ميراث الكلالة» أو ميراث الإخوة 
والأعحوات لأب وأم أو لأب: 3317/7) 
ديه 

- ميراث المرتد: 75/1١‏ 

- ميراث مولى الموالاة للمسلمين عند 
جمهور الفقهاء: عه 

- ميراث الوالدة إذا انفردت أو مع وحود 
الأبناء: 51/7 

- ميراث الوالدين: .- 

- نسخ آية الوصية بآية المواريث: 
م 

بالقرابة: ©/4 4 

- الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية 
لوارث: 488/١‏ 
- يأحذ أصحاب الفرائض فروضهم 
والباقى للعصبات: 7515/7 

« الميرة 


- لما فتح إحوة يوسف متاعهم ووجدوا 


للد () - اإتيتزى: «/ مو-هو أطف 


وإذ استبان الحق» وظهرت الحجّة عليكمء فعليكم اماع مل إبراهيم يم التي 
أدعوكم إليهاء والتي تبيح أكل لحوم الإبل وألباهاء وهي الملّة الحنيفيّة 
السمحاء الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريطء وهي التي شرعها الله في 
القرآنء وكان رات حنيفيّاً مائلاً عن الأديان الأخرئ الباطلة إلى الدّين 
الحقّ الذي يقوم على مبدأ التوحيد وإباحة الطّيبات» وما كان مشركا يدعو مع 
الله إلا آخرء أو يعبد سواهء كما يفعل عبدة الأوثان» ويدعيه اليهود أن 
عزيراً ابن الله ويعتقده النصارى أن المسيح ابن الله. 


فملّة إبراهيم القائمة على التوحيد: هي شرعة القرآن التي دعا إليها محمد 
علد وهي الحق الذي لا مرية فيه» كما قال تعالى: (كل ل هدق دق ِل 
مال تتفي وي وما هله اهم حنيماً وَمَا كن مِنّ الْمتْركِنَ 09 »6 
[الأنعام: »]١51/5‏ وهو الذي أمره الله به مراحف كما جاء في آية أخرى : 
ثم أوْحيِما إِلَكَ أن َم مِلَدَ إِرهِيم 0 مركن ©2) 
[الئحل: 17/15]. | 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن شريعة القرآن واضحة لا لبس فيها ولا غموض » وهي التي تلتقي. مع 
الا ا ة في أصول الحلال والحرام» فلذا انفقت مع ملّة إبراهيم ومع 
ما كان مقرراً من إباحة أنواع المطعومات كلها على بني إسرائيل» إلا أمرين : 


الأول - ما حرّمه يعقوب (إسرائيل) على نفسه باجتهاد منهء لا بإذن.من 
الله تعالى» على الصحيح؛ لأن الله تعالى أضاف التّحريم إليه بقوله تعالى: ( إلا 
مَا حرّم4» وأن التي إذا أذَّاه اجتهاده إلى شيء» كان ديناً يلزمنا اتباعهء 
لتقرير الله سبحانه إياه على .ذلك. وقد حرّم نبيّنا يك العسل على نفسه - على 
الرواية الصحيحة؛ أو خادمه''' مارية» فلم يقرّ الله تحرمه» ونزل في القرآن: 


دلق الخادم : الغلام أو الخارية. 


الميزان 


1١157 


الميقات 


فيها بضاعتهم ردت إليهم وأخبروا أباهم 
وأنه إذا ذهبوا بأحيهم يأتون بالميرة: 717/1 
«الميزان 

- أرسل الله الرسل بالمعجزات البينة 
والحجج, وأنزل الله معهم الكتاب والميزان» 
ليقوم الناس ويتعاملوا بالقسط: 85/2/١4‏ 
- الله أنزل جميع الكتب المنزل على رسله 
بالحق وأنزل الميزان أي العدل والتسوية: 
/.ه 

- أمر الناس بأن يقيموا وزنهم بالقسط 
والعدل ولا يخسروا أي ينقصوا الميزان: 
ل 

- إيفاء الكيل والميزان بالقسط من الوصايا 
العشر: 455/4 

- جعل الله السماء مرفوعة وأقام الميزان 
أي التوازن بين العالمين العلوي والسفلي» 
فلا يتجاوز الناس الميزان ويطغوا فيه: 
1/1" 

- عدم إيفاء قوم شعيب بالكيل والميزان: 
اليقث 

- لكل مكلف ميزان توزن به أعماله يوم 
القيامة: 77/9 

- مد الله الأرض وألقى فيها رواسي» 
وأنبت فيها من كل موزون يميزان: 
ا 

- هل هناك ميزان حقيقة يوم القيامة: 
0ه 

- يضع الله يوم القيامة الموازين القسط فلا 
تظلم نفس شيئاً: [ىآ,> 


« الميسر 

- انظر: القمار 

- أضرار القمار: 4١1/5‏ 

- تحريم الخمر والميسر من عدة نواح: 
ل 

- تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: 
8 

- كل شيء من القمار فهو من الميسر: 
ل 

« الميعاد 

- لا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا 
قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي 
وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد: 
م١‏ 

- لو تواعد المسلمون والمشركون في مكان 
القتال في بدر لاختلفوا في الميعاد خحوفاً من 
القتال: 6//مه؟ 

تاقيملا٠«‎ 

]ان مرسن سحن زا نات 
الكلام والرؤية ومناحاته ربه: ١١48/8‏ 

- إن الأولين والآخرين سوف يبعثهم الله 
لميقات يوم معلوم: 7/1/1١54‏ 

- جمع السحرة لميقات يوم معلوم كما 
حدده موسى» وطلب من الناس الاجتماع: 
دل 

- لا اعقار موسى تسبعين رخبلاً للميقنات 
وأحذتهم الرحفة» قال موسى رب لو شىكت 
أهلكتهم وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء: 


هل ؟؟١‏ 


ميكائيل 
ميكائيل 1 


- لما جاء موسى لليقات الله المحدد للكلام 
وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك: 
/1.3 

- يوم القيامة يوم الفصل يفصل فيه تعالى 
بين الخلائق» هو ميقات وميعاد جميع الناس 
للحساب: ١/؟ه؟‏ 


٠‏ ميكائيل 

شعن كان عدوا له وزاس قن وضيريل 
وميكائيل: 755/١‏ 

لين 

- الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 
هم من أصحاب الميمنة: © ١1/ه”‏ 


« النادي 

- إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية 
قالوا للدوى آميتا أن «الفريشين كير عقاب] 
وأحسن ندياً أي نادي ومجلساً: هه 

- إنكار لوط على قومه إتيانهم الفاحشة 
وقطعهم وإتيانهم المنكر في ناديهم: 
304/٠‏ 

- لفن لم يرتدع أبو جهل وأمثاله من 
كذب وتولى» وهو لا يعلم بأن الله يرى 
ويسمع كلامه؛ ليسفع أي ليجر من ناصيته 
إلى النار» وهي ناصية كاذبة حاطئة» وليدع 
حينئذ ناديه: 71١ 4/١5‏ 

« النار 

- إدخال الكافرين النار واحتراق جلودهم: 
١١‏ 

- ادعاء اليهود أن النار لا تمسهم إلا ف 
يام قليلة: ١١/١‏ 

- إذا ألقي الكفار في النار ألقوا فيهافٍ 
مكان ضيق مقرنين قرنت أيديهم إلى 


1 


وتضرع منيباً إليهه ثم إذا خوله الله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله 
أندادا ليضل غن سبيل الله فهدذه الله أن 
يتمتع يكقرة قليلاًء فإنه من أصحاب النار: 
11/0 


حرف النون 


2إذافنة الذيين عفرو عدانا شصديدا 
وخزاؤهم أسوأ ما عملواء ذلك جزاء أعداء 
الله الناره لهم فيها دار الخلد, لجحودهم 
بآياتنا: 1/هعه 

- استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة 
محمد ِه: ١١/١‏ 

- استغاثة أهل النار بأهل الجنة لإمدادهم 
بالطعام والشراب: 00 

- إضلال كبراء قوم نوح للناس» وبسبب 
خطاياهم أغرقهم الله بالطوفان» وأدحلوا 
نار الآخحرة: ١١/١.‏ 

- اعتقاد اليهود أن لن يدحلوا النار إلا أياماً 
معدودة: 9ه ٠.‏ 

- أعد الله للكافرين الظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها: ٠١1//‏ 

- الذين أنكروا البعث أواقك هم 
الكافرون» الذين توضع الأغلال في 
أعناقهم» وفي النار خالدون: ١١/07‏ 

- الذين سبقت لهم من الله الحسنى أي 
السعادة أولفك مبعدون عن النار لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم حالدون: 45/9 ١‏ 

- الذين شقوا في النار لهم فيها زفير 
وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء ربك: 
القية 

- الذين كذبوا بالقرآن الكتاب ويا أرسل 


النار ايل النار 


الله به الرسل من التوحيد فستجعل الأغلال 
في أعناقهم ويسحبون في السلاسلء؛ ثم 
يسجرون في النار: ؟١4/5/1؛‏ 

- الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم 
كأئما أغشيت وحوههم قطعاً من اليل 
مظلماً وهم أصحاب الثار: حل 

- الذين كفروا بآيات اللهء أولئك أصحاب 
النار حالدين فيها: + ./١‏ > 

- الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآحرة 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وهم 
عن آيات الله غافلون» أولئك مأواهم النار: 
١/5‏ 

- أمر رسول الله ولِعٌ أن يذكر ويعظ 
بالقرآن حيث تنفع الذكرى» سيذكر حينها 
من يخشى الله تعالى» ويتجنب الذكرى 
اشقى الذي يكون جزاؤه النار الكبرى» 
التي لا يموت فيها ولا يحيا: © ١/٠/اه‏ 

- إن يصبر الذين استحقوا النار» فهي 
مثواهم ومأواهم, وأن يستعتبواء وييدوا 
الأعذار عن ذنوبهم» فلا يقبل اعتذارهم: 
رشك 

- إنقاذ العرب من النار بالإسلام: 9/.هم 
- أهل النار مقيمون فيها على الدوام: 
اه 

- تبديل جلود الكافرين في النار: #/ره ١١‏ 


١ 


- تحدث الكفار عن رحال أنهم لم يروهم 
وكانوا يعدونهم من الأشرار وهل كان 
ذلك للسخرية منهم أو زاغت عنهم 
الأبصارء وهذا بحق تخاصم أمل النار: 
حت تك 

- تردد أصحاب الأعراف بين حال 
أصحاب الجنة وأصحاب النار: 4/؟5/ه 
- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول: 1١‏ 

- تكبر إبليس بأنه خلق من نار وآدم خحلق 
من طين: 14/4 ١ه‏ 

- تهديد الله للمشركين أن يتمتعوانمائي 
الدنياء فإن مصيرهم النار: 7171/10 

- جزاء الذين كذبوا بآيات الله النار: 
001 

- جزاء أهل النار وأهل الجنة دائم ممشيكة 
الله تعالى: 5//ا/ا:؛ 5/١86م/ة‏ 

جحل الله عرقة القار تسعة عشس من 
الملائكة: .6 ١/زه؟‏ 

- جعل الله فرعون وقادة الضلال أئمة 
يهدون إلى النار واتبعوا في الدنيا لعنة ويوم 
القيامة يكونون مبعدين: 4174/٠١‏ 

- جعل الله مثلاً لحال الكفار في مخالطتهم 
المسلمين» كمثل امرأة نوح وامرأة لوطع 
كانتا في عصمة رسولينء فخانتاهما في 
الإمان والدين» فلم ينفعهما نوح ولا لوط 
وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين: 
إأع ل" 


النار ا ْ النار 


- جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار 
إن الأوثان التي اتخذتموها من دون الله مودة 
بينكم في الدنيا فيوم القيامة تكفرون 
ببعضكم وتلعنون بعضكم ومأواكم النار: 
٠/هوه‏ 

- حال الكفار إذا تبينوا يوم القيامة وعرفوا 
النار» وشاهدوا أهوالها: ١/0/4‏ 

- حال المشركين أمام النار أو كيفية 
هلاكهم: ١78/4‏ 

- حديث الغاشية وهي يوم القيامة؛ وفيها 


وجوه الكفار, وهي حاشعة ذليلة خاضعة» . 


وكان أصحابها عاملة ف الدنياء ناصبة» 
وتحراؤها أن تضلى نار تعاميةة 18 /ؤازة 
- حشر وسوق الكفار إلى النار فهم 
يوزعون؛ وفي النار يشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم يما عملوا: ؟١/87ه‏ 
- حين يقع العذاب بالكفار لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون: 57/9 

- الخاسزون الذين خحسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخسران 
المبين» وحالهم في النار أن لهم ظلل من 
فوقهم ومن تحتهم» ذلك العذاب يخوف الله 
به عباده ليتقوه: 5517/17 

- خطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة» على هذه النار خزنة من 
الملائكة, غلاظ شدادء لا يخالفون أمر الله 


ويفعلون ما يؤمرون: 7.14/١4‏ 


- خلق الله االجان من نار السموم: 
كضضة داك 

- الخلود فْ النار: سببه الشرك بالله: 
23/١‏ 

- الخلود ف النار ليس إلا للكفار: 27١/7‏ 
- خلود الكافرين في النار» وخلود المؤومنين 
في الجنة: 4/8 5ه 11/1 م 

- حلود الكفار في النار مرجعه إلى مشيئة 
الله: 1/5و 4/عروم 

- خلود الكفار في النار ويسقون منها ماء 
حاراً حميماً يقطع أمعاءهم: لت 

- دخول الفاسق النار: 0١9/15‏ 

- دحول المشركين ف النار مع أمم قد 
سبقتهم في الكفرء سواء من الحسن والإنس 
كلما دخلت أمة لعنت أخحتها: 514/14ه 

- دحول النار خزي لمن دخلها: 141/9 ه 
- زعم اليهود أنهم ناجون يوم القيامة من 
النار: ١5/9‏ 

- سحب الكفار ف النار على وجوههم؛ 
ويقال لهم ذوقوا مس سقر وهواسم 
لجهنم: ١9/8/١5‏ 

- سؤال أهل الأعراف لأهل النار عن حال 
المستضعفين الذين استضعفهم الكفار ف 
الدنيا: 14/ه/ره 

- سؤال أهل النار ألم تكن آياتي تتلى ' 
عليكم فكنتم بها تكذبون وردهم بقولهم 
غلبت علينا شقوتنا وكنا ضالين: 255/9 
- شر ما وعد بهالمشركون التار: 
0 


النار دن النار 


- صفات الأشقياء الجاحدين أهل النار: 
وم 

- طلب أهل النار الخروج منهاء وقول الله 
لهم احسؤوا ولا تكلمون: 31//9”غ 

- طلب أهل النار من أهل الحنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء أو الطعام ورد أهل الجنة أن 
الله حرمهما على الكافرين: 5 /07./ه 

- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم» فقال الله يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم: 941/9 

- العذاب الذي يطيق على أصحاب 
الكنوز أنه يحمى على ما جمعوه في نار 
جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم 
وظهورهم: هه 

- عقبى الكافرين النار: ١9/37‏ 

- عقوبة المنافقين أنهم في الدرك الأسفل 
من النار: 47/8 “ا 0/8 4م 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه مالي 
. أدعوكم إلى النجاة من النار وتدعونتتني 
بالمقابل إلى النار: 5 450/١5 2449/١‏ 

- الكفار وقود النار يوم القيامة: ١174/5‏ 

ش - كلام أهل النار مع بعضهم فتقول طائفة 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم 
صالو النار» فأحابوهم: بل أنتم لا مرحبا 
بكم أنتم قدمتوه لنا فيس القرار: 
بد لفل 

- لا يستوي مستحقو النار» ومستحقو 
الجنة؛ فأصحاب الجنة هم الفائزون: 
يق 


- لا يستوي من يلقى في النار ومن يكون 
آمناً يوم القيامة: 571/١‏ 

- لا يظِن أن الكافرين يعجزون الله في 
الأرض ومأواهم النار وبفس المصير: 
7/9 

وخلودهم في النار: 5/57 1* 

0114 

ولا يخفف عنهم من عذابها: "517/١١‏ 

- للمشركين والكافرين في النار زفير وهم 
فيها لا يسمعون ما يسرهم: ١49/9‏ 

- لولا أن الله قضى على بني النضير 
بالقتل في الدنياء ولهم في الآخحرة عذاب 
النار: 5 445/1١‏ 

عام يلق الله الستمارات والأرضن باظاة 
1 

وسؤالهم العذاب كل للآخر: 5514/4 

- مثل رابطة المنافقين واليهود كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» فلما كفر 
تبرأ الشيطان منه» وقال: إني أحاف الله 
رب العالمين» فكانت العاقبة أنهما في النار 
حالدين فيهاء وذلك جراء الففالمين: 
5 


النار 1ك النار 


- مخاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار 
والأعراف: 7/5/اه, 17/5/ه 

- مشهد دخول الكفار إلى النار: 551/5ه 
- معنى لود الكفار في النار: ١117/١‏ 

- من أراد الدنيا حرم نعيم الآخمرة وليس 
لهم فيها إلا النار: 4/5" 

- من أسباب عذاب أهل النار أنه كان 
فريق من المؤمنين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
وارحمناء فاتخذهم هؤلاء سخرياً حتى نسوا 
ذكر الله وكان أهل النار يضحكون منهم: 
مكيظة 

- من أهوال النار أنه إذا كانت .م رأى من 
الناظر سمعوا صوت غليانها الذي يشبه 
صوت المتغيظ وصوت الزفير: 81/٠١‏ 

- من جحاء يوم القيامة بالحسنة فله حير 
. منها وهو آمن من الفزع» ومن جاء بالسيئة 
فيكب أي يلقى في النار.عمعاعمل: 
الك 

- من حقت عليه كلمة العذاب فلا ينقذه 
أحد من النار: 175915/١57‏ 2 

- من خفت موازين حسناته فمسكنه 
ومأواه في نار حامية: © ١/9/ا‏ 

- من حفت موازينه فهم الذين حسروا 
العو ون حي بخ در نع 
وجوههم النار وهم فيها كالحون أي 


عابسون: 65/9 
- من نحي عن النار وأدحل الجنة فقد فاز: 
0 


- نار جهنم ملتهبة تتلظى نزاعة للشوى 
أي أعضاء الإنسان» تنادي من أدبر وتولى 
عن الحق والإيمان» وجمع المال فأوعى فجعله 
في وعاء فكنزه ولم يود حق الله: 
كيل 

- النار مأوى الفاسقينء كلما أرادوا 
الخروج منها أعيدوا فيها: 711/1١‏ 

- النار مخلوقة مهيأة موجودة معدة للعصاة: 
6 لدت 

- نداء أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 


وجدنا ما :ونا رزبنا يفا مهال وديا 
وعد ربكم حقا قالوا: نعم: 19/4 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدوا وعشياء ويوم القيامة يوم تقوم 
الساعة يُدحل آل فرعون أشد العذاب: 
ل : 

الله أولياء ولا ينصر: اللداعة 

- هلكت يدا أبي لهب وحسرت وخحابت» 
ناراً ذات لهب: 850/1١5‏ 

الصراط: 551/4 

- الويل والخزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم» لسوف ينبذ ف 


النازعات 


الناس 


الحطمة» وهي نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة فتغشاها بحرها: ٠79/./١ ٠‏ 

- يخوف الله من نار عظيمة تللي 
وتتوهجء لا يصلاها إلا الأشقىء الذي 
كذب رسول الله وُةٌ وتولى عن اتباع 
الحق: 1/١‏ 

- يسأل المشركون أييان يوم الدين يوم 
الجزاء» يوم هم على النار يفتنون» يقال لهم 
ذوقوا فتنتكمء هذا الذي استعجلتم به: 
١1/4‏ 

- يقال لأهل النار ذوقوا العذاب .ما نسيتم 
لقاء يومكم هذا وسنعاملكم معاملة الناسي 
فذوقوا عذاب الخلد: 5707/١١‏ 

- يقود فرعون قومه إلى النار وبشس الورد 
المورود وأتبعوا في هذه لعئة ويوم القيامة 
بنس الرفد المرفود: 5515/5 ١‏ 

- يقول أهل النار -لخزنة جهنم ادعوا ربكم 
يخفف عنا يوماً من العذاب: 4510/١‏ 
يادي المحرزمون مالكا عاو الثاز ليقطن 
علينا ربك فيريحنا من العذاب:  . 7/١‏ 
- يوم القيامة الويل والهلاك للمكذبين 
الذين هم في تردد وخحوض في الباطل 
يلعبون» يومها يدعون أي يدفعون إلى نار 
جهنم يقال لهم: هذه النار التي كذبتم بها: 
3/14 

- يوم القيامة يرى المجرمون النار ويتيقنوا 
أنهم واقعون فيها ولم يحدوا عنها مصرفاً: 
33/0 


- يوم القيامة يعذب الكافرون بالنار يقال 
لهم أليس هذا الذي تعذبون به بالحق 
فيقولون بلى وربناء فيقال لهم ذوقوا 
العذاب بكفركم: 5917/١‏ 

- يوم القيامة يعرض الكافرون على النار 
يعذبون فيهاء ويقال لهم أذهبتم طيباتكم 
ولذائذكم في الدنيا واستمتعتم بهاء فاليوم 
يكون جزاؤكم العذاب الذي فيه ذل 
وإهانة: 5/١6‏ م 

- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفادء سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: م 

« النازعات 

- تسمية سورة النازعات: ٠١/90؟‏ 

- يقسم الله بالنازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات وهي 
الملائككة تنزع أرواح الكفارء وأرواح 
المؤمنين» وتسبح في السماءء وتسبق 
بالأرواح إلى مستقرهاء وتنزل بتدبير ما 
دبر: 4.10/١8‏ 

«الناس 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم و[ 

من شر الشيطان الوسواس الختناس: 
هلم 

- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من في 
السماوات ومن في الأرض؛ والشمس 


والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 


وكثير من الناس: ١97/9‏ 


الناشرات 


١١/1 


النافلة 


مم 

حيدق الله للنائن جر اول أن فا سنن 
القطن وغيره تقي الحرء وسرابيل أي دروعا 
تقي البأس: ١ه‏ 

«الناشرات 

- يقسم الله بالمرسلات وهي الرياح 
المتتابعة كعرف الفرس» وبالعاصفات عصفاً 
وهي الرياح الشديدة؛ وبالناشرات نشراً 
وهي الرياح تنشر المطر: ١4./١5‏ 

« الناشطات 

- يقسم الله بالنازعات والناشطات 
الملائكة تنزع أرواح الكفارء وأرواح 
المؤمنين» وتسبح في السماى وتسسبق 
بالأرواح إلى مستقرهاء وتنزل بتدبير ما 
دبر: واي.ةع 

٠‏ ناشئة الليل 

- أمر رسول الله ييه المزمل أن يقوم الليل 
مصليا وأن يقرأ القرآن ويرتله فإن الله 
سيلقي عليه قولا ثقيلا فيه التكاليف الشاقة» 
فإن ناشئة الليل أي قيامه أشد موافقة 
ومصادفة للحشوع: (١‏ .؟ 

« الناصر 

- من يعص الله ورسوله. فله نار جهنم 
خالدا فيها أبدا» حتى إذا رأى الكافرون ما 
أضعف ناصراً وأقل عدداً: ١97/١‏ 


- يوم القيامة تبلى السرائر وتغرق» فما 
للإنسان حين بعئه من قوة ولا ناصر: 
0ه 

« الناصية 

- أبو جهل وأمثاله من كذب وتولى» وهو 
لا يعلم بأن الله يرى ويسمع كلامه. ولئن 
لم يرتدع ليسفع أي ليجر من ناصيقه إلى 
النارء وهي ناصية كاذبة خحاطقة: 7١4/١5‏ 
- يوم القيامة يعرف الكفار المجحرمون يوم 
خروجهم من القبور بسيماهم أي 
علاماتهم؛ فيؤخحذوا بنواصيهم وأقدامهم 
مجموعاً بينهما: ١0/١4‏ 

« الناظرون 

- جعل الله في السماوات بروجاً وزينها 
للناظرين: 1707م 

« النافلة 

- الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال 
بالزواج: 8١/٠‏ 

- أمر رسول الله ولو أن يذكر الله ويداوم 
على ذكره بكرةً وأصيلاء وأن يتهجد ف 
الليل ويصلي النافلة عسى أن يبعثه الله 
المقام المحمود: 87./١8©‏ 

- صلاة الفرض والنفل وأهل البيت الحرام: 
كسس 

- صلاة النافلة على الراحلة: 8.2/١‏ 

- صلاة النافلة على الراحلة ف سفر لا 
تقصر افيه الضلذة: 7 يرم 

- من ترك النافلة كود هوأوهةع 


الناقة 


١١/١ 


النبات 


- من شرع بنافلة ثم أراد تركها: 
مه 

- من نعم الله على إبراهيم أن الله وهبه 
إسحاق ويعقوب نافلة: 55/9 

« الناقة 

- أرسل الله الناقة آية لثمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم وأن لا 
يمسوها بسوء فيأخذهم العذاب فعقروها 
فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب: 
.ؤت كل/اكت كلاكت تزاف 


ملكت ملاتا لالأحلرك 
4/1 
- مشاهدة ثمود لخروج الناقة من الصخرة: 
8/5 
«الناقور 


- يوم القيامة ينقر في الناقور أي ينفخ في 
الصور النفخة الثانية للبعث, فذلك اليوم 
عسير على الكافرين غير يسير: 771/١5‏ 
« النأي 

- إذا أنعم الله على الإنسان من نعمه 
أعرض ونأى يجانبه» وإذا أصابه الشر كان 
يؤوسا: مايا3 مراع 

اليا ل 

- تساؤل المشركين عن النبأ العظيم» وهو 
وقوع يوم القيامة: 717/١‏ 

- تسمية سورة النبأ: © ٠871//١‏ 

- خطاب المومنين بأنه إذا جاءهم فاسق 
بنبأ أن يتبينوا ويتثبتوا: ١1//1هه‏ 


- قول رسول الله ول لمشركي قريش إن 
ما أنبأتكم به من كوني رسولاً هو نبأ 
عظيم» وأنتم معرضون عنه: 4/١57‏ ” 
ركلا و كل عوجر عرست 
استقرار: 4/هه ” 

- لو دعا المشركون آلهتهم لا يسمعون 
دعاءهم وإذا سمعوا ما استجابوا لهم ويوم 
القيامة يححدون وينكرون أنهم أمروهم 
بعبادتهم؛ ولا ينبئ في مشل هذا إلا خبير: 
لراك 

- ما القرآن إلا ذكر للعالمين» وليعرفن 
الكفار نبأه بعد حين: 595/1١7‏ 

- نبأ الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود 
والذبين عن يعتحت حساءتهم رليم 
بالبينات» فردوا أيديهم في أفواههم وأعلنوا 
كفرهمء وشك مريب مما يدعو إليه الرسل: 
نرق 

- نبأ الجماعة من الخنصوم الذين تسلقوا 
سور محراب داود حين دخلوا عليه ففزع 
منهم: 507/١17‏ ا 

- يقص الله نبأ أصحاب الكهف فهم فتية 
آمنوا بربهم وزادهم الله هدى: //./؟ 

« النبات 1 

- البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 
حبث لا يخرج إلا نكدا: 4/4 1+ 

- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 
فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أرواجا من ننات شتى : //1/5ه 


رين للد (4) - اتلك : مومهو 


صضدع كد ديو رجه 


يا ألنىّ لم م مآ أحل ألَهُ لك» [التحريم: »]١/5‏ وهل عليه الكفارة 
بتحريم المباح؟ رأيان لعلمائنا : أبو حنيفة أجراه مجرى اليمين وجعله أصلاً في 
تحريم كل مباح» والشافعي : لم يوجب فيه الكفارة» وجعله مخصوصاً بموضع 
النّص. 

وأما سبب تحريم يعقوب لحوم الإبل فهو كما قال ابن عباس : «لما أصاب 
يعقوب عليه السلام عِرْق النّساء وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل» 
فحرّمها على نفسهء فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن 
ويه ها : ل فأنزل الله هذه الآية: «قُلَ مَأَنوأ 
بألتورَةَ كَأئنُومَآ إن ثم صَدقرت» فلم يأتواء فقال عر وجل: 9هَمَنٍ 
مر عَلَ اله الكَذِب من بَعْدٍ ذَلِكَ وكيك هم لطَِمُوة 62 14. 


قال الرّجاج : «في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمد نبينا كل أخبرهم أنه 
ليس في كتابهم» وأمرهم أن يأتوا بالتوراة» فأبواء يعني عرفوا أنه قال ذلك 
بالوحي». 


الثان - ما حرمه الله في التوراة على بني إسرائيل من .٠‏ الأطعمة كالشحوم 
وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم» كما قال تعالى : «فَبِظاٍ : يت كاذوا 
ري عَلِيِمْ 8 طِيْبقٍ قلت 2 [النساء: 7/5 »]١590‏ وقال: (وَعَلَ 


2 


2 عم 


ا سكن كن ظفرٍ4 إلى قوله: 9ذَلِكَ جَرَيَتهُم يم 0 
لصِيِفُونَ )6 [الأنعام: .]١47/5‏ 

ويرى الكلبي: أنه ل يحرّم الله عرّ وجل لحوم الإبل في التوراة عليهم» وإثما 
حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكان بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا 
عظيماً» حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيّباًء أو صبّ عليهم رجزأ وهو الموت» 
فذلك قوله تعالى: لظيو 4 وقوله: «وَعََ لدبت هاو أ4. 


ودلّت الآيات صراحة على اتّفاق شريعة القرآن مع ملّة إبراهيم» بل وملل 


النباش 


١ 


- مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزله الله من 
السماء فاختلط به نبات الأرض وبعد 
النضرة يضيح هشيماً تذروه الرياح: 
لل 

- النوع الأول من أنواع الأدلة على وجود 
الله الصانع وعلمه وقدرته وهو يتعلق 
بأحوال النبات والحيوان: 07/14؟م 

- النوع الخامس من أنواع الأدلة على 
وحود الله الصانع» وهو متعلق بطريقة 
الإنبات وتنوع النبات: 873/4 

© النباش 

- حكم سارق أكفان الموتى وهو النباش: 
م 

« النيذ 

- سؤال موسى للسامري ما خطبك فقال 
بصرت ها لم يبصروا به فأحذت قبضة من 
أثر حبريل فنبذتها على حلية بني إسرائيل 
وكذلك سولت لي نفسي: 7175/78 
- معاملة من ظهرت منه بوادر نقض 
والخيانة بنبذ عهدهم: 07/5 

- نبذ يونس من بطن الحوت إلى العراء 
وهو سقيم: ١55/1١1‏ 

- الويل والخزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم» لسوف ينبذ في 
الحطمة: 79/6/١٠‏ ش 

النبوة 

داق الله :الوظا كبا أي الموة وعلب) 
ونحاه من القرية التي عملت الخبائث 
وأدخله في رحمته: ١٠١١/9‏ 


العهد 


- آية المباهلة من أعلام نبوة محمد وله لأنه 
دعا وفد نصارى نحران إلى المباهلة فأبوا 
ورضوا بالجزية: 5171/5 

- ابتلاء المؤمنين مما تعرض له الأنبياء 
السابقين: >1١ //١‏ | 
- إبراهيم أبو الأنبياء وخصائص رسالاتهم 
والاقتداء بهديهم: ١/5/5‏ 

- اتباع سبيل الأنبياء والرسل: ١58/١١‏ 
- إثبات النبوة» وإنزال الكتب على الأنبياء 
ومهمة القرآن: 4/..م 

- احتجاج بعض العلماء على أن الملائكة 
أفضل من الأنبياء: +/. لام 

- الإخبار عن قصة عيسى دليل على صدق 
نبوة رسول الله يللهِ: ٠4/9‏ 

- أذ الله من النبيين ميثاقهم» ومن رسول 
الله وه ومن نوح وإبراهيم وموسصى 
وعيسى وأخذ الله منهم ميثاقا غليظا وذلك 
بتبليغ الدين إلى أقوامهم: ١3/١١‏ 

- أذ ميثاق الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله 
محمد م + .م 

- أدب الخطاب مع النبي وهٌ ومصدر 
الاختصاص بالرسالة: 1/6/١‏ 

- ادعاء بني إسرائيل حصر النبوة فيهم 
وتقرير نبوة محمد رسول الله صَللهِ: ؟/ 7+ 
- أدلة صدق نبوة نبينا محمد يله: ١١1/١‏ 
- أدلة عصمة الأنبياء عن المعاصي: 
مه 

- إذا جاءت المشركين آية وبرهان وحجة 
من القرآن تتضمن صددق الرسول ول 


طالبوا أن يكون لهم نيوة ورسالة كما 
لرسول الله: 4/؟./؟ 

أرسل الله توحا وإبزاهيم عليهما السلام 
وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب» 
فكان من ذريتهما مهتدء وكثير منهم 
فاسقون: 14١1/ه6م‏ 

- استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة 
محمد يه ١١/١‏ 

- اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران 
ما في بطنها لعبادة الله: ؟/<؟؟ 

- اصطفاء موسى عليه السلام وكان 
رولا هاه 

- الاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء 
والرسل: ؟/١ه‏ 

- الاعتصام بالصبر والحلم وعزة النفس من 
أصول أخلاق الأنبياء: +/؟7” 

- أعطى الله بني إسرائيل من النعم, إنزال 
التوراة» والحكمء وإرسال الرسل إل 
ورزقهم من الطيبات: 7/5/١‏ 

- افتراء أهل الكتاب على الأنبياء: ٠91/5‏ 

- إقامة الأنبياء الأدلة على وجحود الله 
ووحدانيته: 17/م ٠‏ 

- الله يعطي من يشاء النبوة: 5١١/5‏ 

- أمر الله بالتوجه إلى المسجد الأقصى في 
وت القس إغلايا يا دين الله راجن 
وأن وجهة جميع الأنبياء واحدة: 85/١‏ 
- الأمر بالإبمان بالله وبأنبيائه أمر شامل 
عام» لا يختلف فيه أهل ملة عن غيرهم: 
دض 


١١/4 


- أمر المؤمنين بالإيهان بجميع الأنبياء: 
مم ْ 
- إن الله إذا أرسل نبياً إلى قرية وقوم 
فكذبوه فلا يعاحلهم الله بالعذاب وإنما 
يأحذهم الله بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون: ه/ه١‏ 

- الأنبياء آلاف كثيرة: 8/ هم 

- الأنبياء أفضل من الملائكة: 5595/4 

- الأنبياء دائماً من الرجال» ولم يكن فيهم 
امرأة ولا جني ولا مَلَك: ٠١1/17‏ 

- الأنبياء على درحة عالية من السمو 
والأخحلاق: 5/9 

< الأتناء يكقشل بعضهنع عطنا يبتر 
بعضهم بعضاً: كدق 

- إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم 
صبياً: ,///91؟ 


- لكان الأنبياء بعضهم ببعض: 8.4/١‏ 

- الإيمان بالأنبياء جميعا يستلزم الاهتداء 
بهديهم: 571/١‏ 

- الإيهان بكل الأنبياء» وقبول دين 
الإسلام: ؟/.م 

- يهان المومنين بالكتب السماوية 
وتصديقهم بجميع الرسل والأنبياء وجحود 
الكافرين من اليهود والنصارى بذلك: 
د 

- بعث كثير من الأنبياء في بني إسرائيل: 
ليت 

- تأييد كل نبي هما يناسب عصره من 
المعجزات: ١١7/4‏ 


١١ 


- تعنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة: 
ا 

- تفضيل بعض النبيين على بتعض: 
١0‏ 

- التفضيل بين الأنبياء في زيادة الأحوال 
والمخصوصيات: 5/١‏ 

- جزاء قتل الأنبياء: ١5/6/97‏ 

- جمع سليمان بين النبوة والملك: 801/٠١‏ 

- جملة صفات الأنبياء عليهم السلام: 
53/8 

- جميع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من 
ذرية آدم؛ ومن ذرية من حمل في السفينة 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل وممن هدى الله واجتباه: 
3/4 

- جميع الأنبياء هم القدوة الصالحة والأسوة 
الحسنة: 417١/7.‏ 

- جهاد أتباع أنبياء سابقين مع أنبيائهم 
كما فعل الصحابة مع رسول الله: 454/1 
- جواز احتهاد الأنبياء: 5/9 ١١‏ 

- جواز السهو والغلط بوسواس الشيطان 
مع الأنبياء والرسل: 7177/9 

- الحديث عن ذنوب الرسل والأنبياء: 
مه 

- الحمد والشكر الخالص لله فاطر 
السماوات والأرض» وهو جاعل الملائكة 
رسلا بينه وبين أنبيائه: 0ه 

- الدليل القاطع على أنه لا رسول ولا نبي 
بعد رسول الله يلل: ١١17م‏ 


عوط الثافين ين النيوة والفصرق أسيلة 
بدكية 

ره الله على اليموة رد قاطعا أن النينوة 
لا تكون إلا فيهم: ١/5/7‏ 

- الرد على دعوى اليهود أنهم نسل 
الأنبياء وحفدتهم: 801/١‏ 

- رسالات الأنبياء في الأصول العامة 
كأصول الاعتقاد والأخلاق واحلة: 
4/١‏ 

- الرسل أفضل من الأنبياء: 5/١‏ 

- رسول الله يْةٌ جاء بالحق وصدق بذلك 
جميع الأنبياء والمرسلين: 91/١7‏ 

- رسول الله محمد وو أفضل الرسل 
والأنبياء: ؟/34, ١943/4‏ 

- رؤيا الأنبياء حق» ورؤيا الصالحين جزء 
من النبوة: امه 

- زعم المنافقين الإيمان بالنبي محمد وَل 
وبالأنبياء وتحاكمهم إلى الطاغوت: 
١‏ 

- زعم اليهود أن النبوة لا تكون إلا فيهم: 
11 

- سبب ضرب الذلة والمسكنة على اليهود 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق: 8/9 
- سنن الله حاكمة على الأنبياء والرسل 
وسائر الخلق: ؟15/7 57 

- سنة الله في الخلق أن يكون للأنبياء عدو 
من اللمن والإنس منهم شياطين يوحي 
بعضهم إلى بعض زحرف القول غروراً: 
ع أههء 


- شعيب خخطيب الأنبياء: غ6/- 
- شهادة الأنبياء على أتمهم في المحشر: 
شق 

- صلاة رسول الله وو في الإسراء بالأنبياء 
إماماً: ١///.‏ 

- الصلاة على غير رسول الله يِه من 
الأنبياء: 7/١١‏ 

- ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع 
عليها للعبرة والعظة: .//./ ٠ه‏ 

- العبد الصالح الذي التقاه موسى عليه 
السلام هو النضر وهو نبي في رأي جماعة 
ودليلهم على ذلك: //ه م 

- عدد الأنبياء: +1١/١‏ 

- عدم جواز الشك على الأنبياء: ؟/47 
- عصمة الأنبياء عن الإخبار عن الشيء 
مع خلاف ما هو عليه: ؟/5م 

- عصمة الأنبياء عن الكبائر» والصغائر: 
لت ل سيق 

- عصمة الأنبياء عن نسيان شيء من 
الوحي: ٠./1‏ 

- عصمة الأنبياء قبل النبوة: ١١ 5/1١8‏ 

- عصمة رسول الله من القتل» دليل على 
نبوته: #/. 7ب 

- العصمة للأنبياء من الله تعالى وحده: 
2-48 

- عيسى آخر أنبياء اليهود ومصدق 
للتوراة: 1ه 

- الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم 
السلام وبين السحر: 7074/١‏ 


١االك‎ 


- في إحبار رسول الله ويُ عن قصة مريم 
دليل على نبوته: ؟/45 ٠‏ 

- في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس 
إشارة إلى وحدة الأنبياء: ١/7‏ 

- قد يؤمر الأنبياء بالاستغفار: م/ مانا ؟ 

- قصّ الله على رسوله ييه قصص الأنبياء 
والرسل ليثبت به فؤاد رسول الله وهي حق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين: 5/١١ه‏ 
ارم 

- قلة القسم على الوحدانية والنبوة في 
القرآن» وكثرة القسم على إثبات البعث: 
١٠.‏ 

- كان إبراهيم عليه السلام صِدّيقا نبيًا: 
5 

كان إفريو صدينا تا لؤرقفة الله مكانا 
علياً: ,//ه؛ 

- كان إسماعيل صادق الوعد مشهورا 
بالوفاء وكان رسولا نبيا: 1551/7 

- كثير من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله 
ا 

- كفر اليهود بما أنزل الله وقتلهم الأنبياء: 
الحمنى :”7 0/5" 

- كلام عيسى في المهد أنه عبد الله آتاه 
الأقيل وجغله نا ومبار كا أرما كان درائعة 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا والبر 
بوالدته وأئنة الع انه جنار شقياً: 


1 


١١ /ا/‎ 


- كيف جاز أن يُخلى بين الكافرين وقتل 
الأنبياء: ١91/١‏ 

- لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تفبت للأولياء بالإلهام: 
م 

- لا تنفع شفاعة الأصنام عند الله فلا 
تنفع شفاعة إلا من أذن الله له من الملائكة 
والنبيين: ١١/05.ه‏ 

- لا يأمر الله الناس أن يتخحذوا الملائكة 
والبيين أريايا من .ذون الله لأن هنذا عفن 
/3 

- لا يصح عقلاً وذوقاً وأدباً طرد الأنبياء 
من يؤمنون بهم: 7170/5 

- لا ينبغي لبشر أن ينزل عليه الكتباب 
ويؤتيه النبوة ثم يقول للناس: اعبدوني من 
دون الله: ؟/وو؟ 

- لم تكن امرأة قط رسولاً أو نبيا: عن 
- لم يبعث الله نبيا من أهل البادية: 
١٠/‏ 

عدالم يكن راسؤل القاآنا لأحدامن الرجال 
ولكنه رسول الله وحاتم النبيين: ١‏ 
- لما بلغ موسى أشده آتاه الله حكما أي 
النبوة وعلماً: كقة 

- لو أشرك الأنبياء والرسل بربهم لبطل 
أجر عملهم كغيرهم: ١5/4‏ 

- ما أرسل الله في قرية رسولاً أو نبياً 
يدعوهم إلى الله إلا قال مترفوها إنا 
لكافرون: ١١/907ه‏ 


- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وسوسة فينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته: 
)2 

- ما أرسل الله من نبي في الأمم السابقة 
إلا استهزؤوا به فأهلك الله من هم أشد 
بطشا من المشركين ومضى مثل الأولين أي 
سنتهم أو عقوبتهم: ١١/18‏ 

- ما طلب نبى هلاك قومه إلا إذا يئس من 
هدايتهم: 17/١١‏ 

- محازاة الأنبياء بعملهم وكسبهم: 
لض 

- المشهور في عدد الأنبياء والمرسلين: 
ام 

- معيار الاصطفاء للنبوة إنما هو القيم 
الروحية والأدبية والنفسية: ١/١‏ 

- من أدلة صدق نبوة نبينا محمد وَل أن 
القرآن تحدى المشركين أن يأتوا.مثل القرآن 
ولكنهم عجزوا عن ذلك: ١١١/١‏ 

- من أدلة صدق نبوة نبينا محمد ييِهُ ما 
أوصاف رفيعة: ١١7/١‏ 

- من أطاع الله ورسوله فإن الله يجعله 
مراققا للأنبياء والصديقين والشهداء: 
مسد ١‏ 

- من أهداف القصة ف القرآن إحبار الناس 
عن جهود الأنبياء والرسل في سبيل نشر 
دعوتهم: +/7/: 


- من أهداف القصة في القرآن إظهار كون 
الأنبياء متفقين في أصول رسالتهم: 4/5/5 
- من أهداف القصة في القرآن أن القصة 
عنصر مشوق» جذاب محبب» مرغوب فيه: 
حافك 

- من جرائم اليهود الشنيعة قتلهم الأنبياء: 
اه 

- من حكمة الله تعالى وفضله ورحمته 
إرسال الرسل والأنبياء ليقودوا الفطرة إلى 
خير الدنيا والآخرة: 578/١‏ 

<امن نتن الله إن عل لكل تبي ومسل 
عدوا من المجرمين» وكفى بالله هاديا 
ونصيراً: 97/٠١‏ 

- من كفر بنبي من الأنبياء» فقد كفر 
بسائر الأنبياء: +/> هم 

- من نعم الله على اليهود تتابع الأنبياء 
فيهم: 055/١‏ 410/9 

- مهمة الأنبياء التبليغ والبيان: 297/١‏ 
3/4 

- موقف الكفار من دعوات الأنبياء ويتميز 
بالإعراض والعناد: 45/4 ١‏ 

- المومن حقيقة: هو من يؤمن بكل الكتب 
والأنبياء: ١/17ه0م‏ 

- ميشاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاً 
وأمرهم بالإيمان: 8.1/5 

- النبوات ليست قصراً على أمة من الأمم: 
بدكسض 

- النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون 
عليها وموضع لها: 7/5/5 


١١/4 


- النبوة من نعم الله يخقتص بها من يشاء 
من عباده: 7/0/١‏ 

- النبي أو الرسول يكون عادة من جنس 
المرسل إليهمء؛ فهو بشر من حجنسهم: 
5 4ه 

- النبي لا بد له من آية ومعجزة يمتاز بها 
عن غيره: 2 

- نسب قتل الأنبياء إلى اليهود المعاصرين 
لرسول الله وعٌ لأنهم كانوا راضين بفعل 
أسلافهم: 417/١‏ ” 

- نصر الله نبيه يعقوب على أولاده وكل 
من حوله كما ينصر أنبياءه الكرام: 77/17 
- النعمة التي أنعمها الله على يوسف هي 
النبوة: 89/5 ه 

- نقض اليهود للميشاق» وكفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء: 85/9 

- هل أبناء يعقوب أنبياء: 4/5 7ه 

- واحب رسول الله ولع وسائر الأنبيساء 
تبليغ الوحيء وأما النتائج فمردها إلى الله: 
125/5 

- الوحي إلى رسول الله وْوٌ كما أوحي 
إلى غيره من الأنبياء» فهو ليس بدعاً من 
الرسل: 1/8" 

- وصف الكفر ينطبق على كل من لم 
يصدق بنبوة محمد ولِه: ١١9/١‏ 

- وصف النبيين بالإسلام: 55/9 ه 

- الوضع الذي كانت عليه البشرية قبل 
الرسل والأنبياء: 1/١‏ 

- وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 


يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة 
وقضي بين العباد بالحق وهم لا يظلمون: 
00 

- وعد الله لأنبيائه ورسله أن الله 
سيسكنهم الأرض بعد إهلاك الكافرين 
وذلك وعد لمن حاف مقام الله وحاف 


وعيده: 7 

- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
عليهما السلام وجعلهما الله نبيين: 
0 


- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب . 


وجعل الله في ذريته النيوة والكتاب وآتاه 
الله أحره في الدنيا وهو في الآخرة من 
الصالحين: ١٠١/9ه‏ 

مودي الله كريس سا هارو نيا 
اه 

ب جعل تعالى :مفحرة كل لبي من تحدين هنا 
كان غالبا على أهل ذلك الزمان: 64/٠‏ 
- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهم أو رسولهم ويقال للمشركين 
هاتوا برهانكم: ١٠/+1؟ه‏ 

- يوم القيامة يبعث الله من كل أمة شهيداً 
وهو نبي يشهد عليهم يما أجابوه ولا 
يسمح للكفار بالدفاع عن أنفسهم ولا 
يطلب منهم العتاب: 07/1 

« النبيذ 

- حكم شرب النبيذ: 4901/17 

- نبيذ التمر إذا أسكر فهو حمر: 5/./؛ 


- نتق جبل الطور أي رفعه فوق اليهود 
كأنه ظلة وأيقنوا أنه واقع عليهم: ١51١/5‏ 
٠‏ النحاسة 

- إزالة النجاسة: 17/8" 

- حكم الصلاة مع وجود نحاسة: 5/؟ه 

- الخمر طاهرة أو نحسة: 55/14 

- الدم المسفوح حرام بحس لا يؤكل ولا 
ينتفع به: 6149/١‏ 

- كيفية تطهير النعلين من النجاسة: 
كد 

- للرحل حمل النجاسة إلى كلاب ليأكلوا 
منها: /اإل/ام 

- الماء القايل يفسده قليل النجحاسة: 
44/٠‏ 

- الماء الكثير والقليل وتأثير النجاسة 
عليهما: 814/٠١‏ 

- الماء المستعمل القليل في رفع حدث أو 
إزالة نمس طاهر غير مظهر: 845/١٠‏ 

- نحاسة المشركين: 0ه/5١ه‏ 

٠‏ النجاشي 

- إسلام أصحمة النحاشي: 5/5 

- صلى رسول الله يو على النحاشي بعد 
موته: 94/4 

٠‏ النجاة 

- آتئ الله لوطا حكما أي النبوة وعلما ونجحاه 
من القرية التي عملت الخبائث وأدخله في 
رحمتهة: ولا ٠١‏ وه 
ل ات نت ليل 


- أحذ قوم نوح بالطوفان ونحاته وأصحاب 
السفينة: 54/5 9ن ١‏ اأردي3ق 
لل 

- إذا غشي الناس وأحاط بهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي 
الطاعة فلما بحاهم إلى البر فمنهم مقتصد: 
1/1 

- إذا وقع العذاب ينجي الله الرسل والذين 
آمنوا: 5//اة5, 8/٠١‏ .> 

- استجابة الله لدعاء يونس ونحاته من الغم 
وكذلك ينجي الله المومنين: ١717/9‏ 

- استحباب ثمود العمى على الهدى» 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان ما كسبواء 
ونحى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون: 
0 

- أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
أي الحبل العظيم وبحى الله موسى ومن معه 
وأغرق فرعون ومن معه: ١075/٠١‏ 

- بعد دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه إلى 
التوحيد كان جوابهم اقتلوه أو حرقوه 
فأنجاه الله: 4/٠١‏ 3ت 

-. تسيير الناس ف البحر في الفلك والحريان 
بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله 
مخلصين له الدين لقن أنماهم ليكونوا من 
الشاكرين فلما أنماهم بغوا وبغي الناس 
على أنفسهم: ١١4/5‏ 


- توكل ودعاء من آمن من قوم موسى أن 
ينجيهم الله من الكافرين وأن لا يجعلهم 
فتئة للظالمين: 757/7 

- جعل الله مثلاً للمؤمنين امرأة فرعون 
التي آمنت .موسىء ودعت ربها بقولها رب 
ابن لي عند بيتا في الجنة» ونحني من فرعون 
وعمله. ونجني من القوم الظلالمين: 
”7 ش 

- حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك 
وأحدق بهم الغرق دعوا الله مخلصين ف 
دعائهم فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى 
شركيم 4/11 

- طلب قوم إبراهيم أن يحرقوه بالنار 
وينصروا آلهتهم؛ فقال الله يا نار كوني 
برداً وسلاما على إبراهيم: 917/9 

- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 6//1 

- القصص المتضمن إهلاك الكافرين وإنجاء 
المؤمنين لدليل على صدق وعد الله في 
الآخرة: 2/7/5 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه مالي 
أدعوكم إلى النجاة من النار وتدعونني 
بالمقابل إلى النار: 55/1١7‏ 5 

- كانت بحاة بني إسرائيل من فرعون يوم 
عاشوراء: 77/5 

- لقد صدق الله الرسل وعده فأنجاهم 
ومن شاء الله وأهلك المسرفين: ٠7/9‏ 


النجدان 


١١4١ 


التجوم 


- لما جاء أمر الله بالعذاب وهو الريح نمحبى 
الله هودا والذين آمنوا معه من عذاب 
غليظ: /2.9 

- لما جاء أمر الله بعذاب قوم شعيب نحى 
اللهشعيا والؤشيق واحده اللاي اظلموا 
الصيحة فأصبحوافي ديارهم جائمين: 
ل 

- من الله على موسى وهارون عليهما 
السلام ونحاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم من استعباد فرعون إياهم: 
ا ل 

- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنجاهم إلى 
البر أعرضوا وعلة ذلك أن الإنسان كفور 
بنعم الله جاحد بها: ١//‏ 

- نحاة صالح والذين آمنوا معه برحمة من الله 
من خحري يوم الهلاك: ,41١9/‏ ١٠/.هم‏ 
- تي الله اميس ولوط إل الأرضن 
المباركة وهي بلاد الشام: 9ه 

- يود المجرم يوم القيامة لو يفتدي من 
العذاب ببنيه» وصاحبته أي زوحته وأخيه. 
وفصيلته التي تؤويه؛ ولا أحد ف الأرض 
ينجيه من عذاب الله: ه ١١5/١‏ 

» التجدان 


- منح الله الإنسان عينين؛ ولسسانا وشفتين- 


وهداه النجحدين فعرفه طريق الخير والشر: 
لتق 
٠‏ نجران 
- آية المباهلة من أعلام نبوة محمد كلو لأنه 


دعا وفد نصارى حران إلى المباهلة فأبوا 
ورضوا بالجزية: 7171/١‏ 

- دعوة رسول الله يكو نصارى بحران 
للمباهلة: ٠59/5‏ 


#الجوم 

- أمر رسول الله ييِهٌ أن يصبر على أذى 
القوم» فإنه في حفظ الله ورعايته؛ وأن 
يسبح بحمد الله حين يقوم من مجلسه أو إلى 
الصلاة» وإذا قام من الليل أن يسبح ربه» 
وكذلك في آخر الليل حين إدبار النبجوم 
أي أفولها: 6 ١/5و‏ 

- إن الله يخضع ويسجد لعظمته من في 
السماوات ومن في الأرض؛ والشنمس 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب: 
١‏ 

- الاهتداء بالنجوم: 411/10 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرت: ٠١/.ه؛‏ 
- تسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم للإنسان: 4/.٠.٠ت 4١/8/07‏ 

- تسمية سورة النجم: 689/1١4‏ 

- الحكمة في هذا القسم بالنجوم: 
004 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل النجوم 
للاهتداء بها في ظلمات البر والبحرة 
1 

- نظر إبراهيم نظرة في النجوم ومن ثم قال 
إني سقيم أي مريض: ١١8/١7‏ 

-وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا 


النجوى 


١١48 


النحاس 


طمست النجوم؛ وفرجحت السماءء ونسفت 
الجبال» وجمعت الرسل التي جعل لها وقت 
للفصل وهو يوم الفصل: 551/١5‏ 

- يقسم الله بالسماء والطارق وهو النجحم 
الثاقب: ه١/هده‏ 

- يقسم الله بالنجم إذا مال للغروبء أن 
رسول الله وو ما ضل عن الهداية» وما 
غوى: ٠١5/١14‏ 

- يقسم الله مواقع النجوم» وهو قسم 
' عظيم لو علم الناس ذلكء أن القرآن الذي 
أنزل على رسول الله ولو كاب كريم: 
ا 

«النجوى 

- إسرار الكفار النحوى وقولهم محمد بشر 
مثلكم أفتتبعونه كمن يأتي السحر والله 
يعلم القول في السماء والأرض: 5/5 ١‏ 

- الله يعلم بكل شيء فما يوجد من 
تناحي أشخاص ثلاثة أو خمسة إلا هو 
معهم بعلمه؛ ثم الله يخبر المتناجين بأعمالهم 
يوم القيامة: 4 ١/995م‏ 

- الله يعلم سر المنافقين وبحواهم وهو علام 
الغيوب: 1///5” 

- أمر المؤمنين إذا تناجوا أن لا يتناجوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وأن 
يتناحوا بالبر والتقوى: 6.1/١4‏ 

- أمر المؤمنين حين لم يفعلوا ما أمرهم الله 
به من الصدقة قبل النجوى وتاب الله 
عليهم؛ فاثبتوا على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله: 57١/١15‏ 


- تقديم الصدقة قبل مناجاة رسول الله 
يلد ثم رفع الله ذلك بقوله: أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي نحواكم صدقات: 
الث 

- التناجي لا خخير فيه إلا إذا كان أمراً 
يعيلاكة أو مرا سروك أو إساكها بحن 
الناس: 77//./8 

الشارع سخرة فرعوق يجحا هكم 
وتناحيهم ثم أجمعوا كيدهم وأتوا صفا: 
0011 

- جعل الله تعالى النجوى مظنة الإثم 
والشر غالباً: عا 

- حالات النجوى الخيرة: ١/7‏ 

- يحسب المش ركون أن الله لا يسمع سرهم 
ونحواهم, والحقيقة أن رسل الله من الملائكة 
يكتبون جميع ما يصدر عنهم: ٠١4/١7‏ 

- ينهى الله اليهوذ وغيرهم عن النبجوى 
والمسارة بالسوءء ثم يعودون إلى ما نهاهم 
الله عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
رسول الله وه 505/1١‏ 

٠»‏ النحاس 

- إسالة عين القطر أي النحاس لسليمان 
عليه السلام: 5/57/١١‏ 

- إن قدر الإنس والحن على أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض أي حوانبها 
ونواحيها فلينفذواء فإنهم لا ينفذون إلا 
بسلطان ولو حرجوا فإنه يسلط عليهم 
شواظ من نار ونحاس» فلا ينصر بعضهم 
بعضاً: 4 ١/.؟‏ 


للد (4) - العتاى: “7 -و-باو قفن 


الأنبياء قاطبة في الدّعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» ومحاربة الشرك 
والوثنية» واتباع الإسلام بالمعنى العام: وهو اويا والانقياد إلى الله تعالى 
في كل ما أمر به وما نمهى عنه. 


منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 


ف علي 4 فيه ءَايلثا 


ا ب للناس للرى م وَهدٌ 
0 2 كو اس ع ع يه رس مويه م نت طول عر دخ 
بيننت ار إثراهيم ومن دخلم كن ءام لو الناس س حج ١‏ . بيت من لم 
سه سر بعر سم سردم مره مير >4 في ووم م 7-1 
له سبيلا ومن كثر فَإِنَّ لَه حََنّ عن العكّيينَ )»4 
القراءات 

070 5 
(حج4: قرئ: 


-١‏ (حِج) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (حَجٌ) وهي قراءة الباقين. 


ا لتر 


(بكة) صلة الذي. وتقديره : استقرٌ ببكّة 5 وهدى » منصوبان 
على الخال من ضمير: استقر معام إزاهيم 4 مبتداً وخبره محذوف تقديره : 
من الآيات مقام إبراهيم. وقيل: هو بدل من الآيات رومن دحم 4 معطوف 
على مقام. ويجوز كونه مبتدأ منقطعاً عما قبله» وكات ايئا4 خير المبتدأ لمن 


مس ده 


استطاع» إما بدل مجرور من الناس» وإما مرفوع بالمصدر وهو: حج البيت» 
وتقديره: أن يحج. ويجوز إضافة المصدر إلى المفعول. أو مرفوع على أن «مَنِي» 
شرطية مبتدأ» وامتطام مجزوم بمن» وجواب الشرط محذوف تقديره» فعليه 
الحج. والحاء في « إِلْو4 إما عائدة على الحج أو على البيت. 


١187 


النخل 


- موافقة ذي القرنين إقامة السد وبناوٌه 
للسد من زبر الحديد ومن ثم صب عليه 
القطر أي النحاس: //وهم 

© النحب 

- هناك من المؤمنين رجال صدقوا عهدهمم 
مع الله فمنهم من قضى نحبه وانتهى أحله. 
ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وما 
بدلوا تبديلاً: 4/١‏ 

«النحت 

- بناء مود القصور ونحتهم الجبال: 
ل لاروك ل 

» النحر 

- أعطى الله رسوله محمداً لد الكوثرء 
وهو نهر في الجنة» وأمره أن يصلي صلاته 
خالصة للهء وكذا أن ينحر ذبيحته 
وأضحيته لله تعالى» وعلى اسم الله وحده 
لاشريك له: ٠١/؟؟م/‏ 

- أيام النحر عند الفقهاء: 01 

- الجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية 
والتكبير: ١40/9‏ 

- حر الإبل وهي قائمة معقولة إحدى 
القوائم: ١10/9‏ 

- وقت الذبح أيام النحر: 7١7/5‏ 
«النحس : 

- استكبار عاد في الأرضء وقالوا من أشد 
منا قوة» ولم يعلموا أن الله أشد منهم قوة» 
وححدوا بآيات الله فأرسل الله عليهم 
ركا صرضرا ذا أيام نحسات: لم 
41 


٠‏ النحل 
- إلهام الله النحل أن تتخذ من الحبال بيوتاً 
ومن الشجر ومما يعرشون وأن تأكل من 
كل الشمرات وتسلك سبل ربها ذللاً يرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه: م 
- سبب تسمية سورة النحل: 17//ام؟ 

© النخرة 

- يقول المشركون منكرو البعث أثنا نرد في 
الافرة قرة إل انفيّاة ولو كنا حطام نخرة: 
ا 

٠‏ النخل 

- الجأ المحاض مريم إلى الاستناد إلى جذذدع 
النخلة فتمنت الموت وأنها كانت نسيا 
منسياً: //417 

- الله عز وجل خلق النخل والزرع 
المختلف الطعم واللون والرائحة والشكل: 
ل ش 
- أنزل الله ماء فأنبت فيه الزرع والزيدون 
والنخيل والأعناب: 4.0 350/9 
امل 

- أنزل الله من السماء ماء فنبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصدء وأيضا 
النخل باسقات شاهقات لها طلع نضيد: 
على 

- أهلك عاداً بريح صرصر عاتية؛ سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي 


. مستمرة» فترى القوم في ديارهم مصروعين 


كأنهم أعجاز نخل حاوية» فليس لهم باقية 
بعد ذلك: 4 هلان 4١/١6‏ 


النداء 


- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أنظنون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي 
نضيج لطيف: 570/٠١‏ 

شرك اللذكماذ وكين حمل اننا 
جنتين من أعناب يحيط بهما النخل» وآنت 
الحنتان أكلهما وفجر الله خلالهما نهرا: 
ليف 

- طلب المشركين أن يكون لرسول الله 
د جنة فيها نخيل وعنب ويفجر الأنهار 
خلالها حتى يؤمنوا: ١78/8‏ 

- للخائفين من ربهم جنتان أخرييان 
مدهامتان أي شديدتا الخضرة» فيهما عينان 
نضاختان أي فوارتان» وفيهما فاكهة ونخل 
ورمان: 51/8/١5‏ 

- ليتأمل الإنسان في طعامه؛ فقد أوجده 
الله حين صب الماء صباً بإنزاله من السماءء 
وف اللهالا وين سنعاء فافيت مده حا 
وعنباً وقضباء وزيتوناً ونفلاً: 450/1١‏ 

- من مظاهر قدرة الله أنه جعل في الأرض 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان: ١١/107‏ 

- من مظاهر قدرة الله أنه يخرج من طلع 
النحل قنوان أي عراجين أو عناقيد قريبة 
التناول: 75/4م 

تفص انان السك براك 
النخيل والأعساب وكذا الرزق الحسن: 
ات 

- وضع الله الأرض للأنام أي لخلقه. 


١85 


النداء 


وجعل فيها لهم فاكهة ونخلاً ذات أكمام» 
وشا ذا قصف وعا 0 
٠‏ النداء 

- الذين ينادون رسول الله وله من وراء 
حجرات نساء رسول الله وَلٌْ أكثرهم لا 
يعقلون: 0/١‏ هه 

- أنزل الله القرآن عربياًء وهو للذين آمنوا 
هدى وشفاءء والذين لا يؤسون بهفيٍ 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى؛ وحالهم 
حال من ينادى من مكان بعيبيد: 
فك 

- نادى الله موسى من جانب الطور الأيمن 
وقربه نحياً: //ههء 


- نداء أيوب ودعاؤه ربه أنه مسه الضر 
وأنت أرحم الراحمين: ١١4/9‏ 

- نداء زكريا ربه ودعاؤه بأن لا يذره فرداً 
أن واخيدا وانتجاية الله لها وكينة عن لله 
وإصلاح زوجه: 2588/4 ١١7/9‏ 

- نداء نوح ربه أي دعاءه واستجابة الله له 
ونحاته وأهله من الكرب العظيم؛ ونصر الله 
وإغراق قومه: ٠١57/9‏ 

- نداء يونس ودعاؤه في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين: 
١/9‏ 

- النهي عن دعاء الرسول وْوٌ بأن ينادى 
باسمه كما ينادي الناس يعضهم بعضا: 
8/. ْ 
- يوم القيامة ينادي المنادي نداء يسمعه 


كل فرد من أفراد المحشر: 560/١‏ 


الندم 


١ 


النذر 


٠‏ الندم 
- أرسل الله الناقة آية لشمود وأمرهم صالح 
بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم وأن لا 
يعسوها بسوء فيأحذهم العذاب فعقروها 
فأصبحو انادمين فأحذهم العذاب: 

سس ش 

- إسرار المستضعفين والمستكبرين يوم 
القيامة لما رأوا العذاب وجعلت الأغلال ف 
أعناق الكفار حزاء ما عملوا: ١١/+7ه‏ 
- إسرار الندامة حين يرى الناس العذاب 
يوم القيامة وقضي بينهم بالقسط: لان كفن 
- إظهار المكذبين الندم وطلب الشفاعة: 

01/4 
- خطاب المؤمنين بأنه إذا حاءهم فاسق 
بنبأ أن يتبيدوا ويتثبتوا حشية أن يلحقوا 
الأذى بقوم وهم جاهلون حالم ضكرا 

نادمين على ذلك: م١//اهه‏ 

- دعاء هود ربه بطلب النصر فقال الله له 
عما قليل ليصبحن نادمين فأحذتهم الصيحة 
فجعلهم الله غثاء فبعداً للظالمين: دم 

- عدم قبول ندم قابيل لأنه لم يكن على 
القتل وإنما لأنه لم ينتفع بالقتل: «/. ١ه‏ 

- قتل قابيل هابيل وندمه وحسرانه وبعث 
الغراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه: 
لكيه 

- ندم الكفار وتمنيهم العودة إلى الدنيا 
ليؤمنوا: ١/./4‏ 

- ندم المنافقين على موالاة اليهود: 
وه 


«النذر 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذرء 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير: ه١/.‏ ام 

- اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران 
ما في بطنها لعبادة الله: ٠7/1‏ 

- الأمر بالنظافة بقضاء التفث وإيفاء النذدور 
والطواف بالبيت العتيق بالحج: 4/9 ١١‏ 

- التخير في الوفاء بنذر المباح: ب 

- حرمة الوفاء بنذر المعصية: 7/9 

- الحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق: 
ا 

- دفع الكفارة والنذر إلى أهل الذمسة: 
سم 

- عدم حواز نذر الصمت في شرعنا: 
124 

- لا وفاء بنذر المعصية: 9/.١؟‏ 

- ما ينذره الإنسان من نذر يعلمه الله: 
"١‏ 

- مشروعية نذر التبرر: ٠/٠‏ 

- من اتباع خحطوات الشيطان كل نذر في 
المعاصي: 14*9١‏ 

- من نذر ذبح ولده: ١41/١١‏ 

- نداء حبريل لمريم أن إذا رأيت أحدا من | 
الناس فقولي إني نذرت صوماً عن الكلام 
فلا أكلم إنسياً اليوم: 4١/2‏ 

- النذر الواحب الوفاء به هو تذر 
الطاعات: «/9 4١‏ 

- توعا النذر: 14 ١/١141ه‏ 


الدذير 


١١45 


- وجوب الوفاء بالنذر وإخراجه إن كان 
ونا أن هديا أو غير 6" 

- وجوب الوفاء بنذر الطاعة: 7/7 

« النذير 

- أرسل الله نبيه محمداً شاهداً يشهد على 
الخلق ومبشراً بالجنة المؤمنين ونذيراً ينذر 
الكافرين: 5/8/١‏ 

- اصطراخ الكفار في النار واستغائتهم 
بربهم ليخرجهم فيعملون غير ما كانوا 
يعملون, فكان الرد أننا عمرناكم وما 
يتذكر في العمر من تذكرء وجاءكم النذير 
فذوقوا العذاب فما للكافرين من نصير: 
١1١‏ 

- أقسمت قريش الأبمان لعن جاءهم نذير 
من الله ليكونن أمثل من أي أمة من الأمم؛ 
فلما جاء النذير رسول الله وليه مما أنزل 
عليه من القرآن» ما زادهم إلا نفوراً 
وكفرا: 74/١١‏ 

- الله الذي أنزل الفرقان وهو القرآن على 
رسول الله ل ليكوة نذيرا للعتالين: 
اذك 

- إنزال القرآن بالحق وإرسال رسول الله 
مبشراً ونذيراً: 193/2 وه ١‏ 

- تحذير رسول الله لقومه ووعظه لهم 
بخصلة واحدة أن يقوموا في طلب الحق 
مننى وفرادىء ثم يتفكروا ما بصاحبهم 
محمد من سحر ولا جنون إن هو إلا نذير 
لكم بين يدي عذاب أليم: ١١/1414ه‏ 

- جاء كفار قريش وأمثالهم من أنباء الأمم 


السابقة ما فيه زحر وردع ووعظ؛ هذه 
الأنباء في القرآن حكمة بالغة كاملة» ولكن 
لا تغني النذر المعاندين: 5 ١51/1١‏ 

- رسول الله بشير ونذير: »4941١/9‏ 
اي ا لك اللريلة 
لت تي ل يضضة 
ل 

- رسول الله لو كان يعلم الغيب لاستكثر 
من الخير وما مسه السوء إن هو إلا نذير 
وبشير: ٠.5/8‏ 

شوق الث نقيت يدر عنذاي الله 
وأرسله الندباتلى يكير وتذيرا وما مخ أنه 
إلا حلا فيها نذير: ١١9154/1ه‏ 

- القرآن أو رسول الله ييٌ نذير مخنوف 
محذر من جملة النذر المتقدمة: 4 ١ 55/١‏ 

د كران كاب فلت آياثه وين يانا 
شافياء وقد أنزله الله قرآناً عريباً لقوم يعلمون 
أنه من عند الله هذا القرآن بشير يبشر المؤمنين 
ونذير ينذر الكافرين: 5١1/١١ه‏ 

- كلما طرح في جهنم فوج سألهم خحزنتها 
من الملائكة ألم يأتكم نذير: ١1/١٠‏ 

- ماأنزل الله من كتب قبل القرآن 
يدرسونها وما أرسل لهم قبل رسول الله 
كو من نذير: 47/1١‏ ه 

- يقول المشركون متى يقع الوعد بيوم 
القيامة والحشرء ويجابون بأن العلم عند 
الله» وأغما رسول الله نذير مبين: ه١/17؟‏ 
« النرد 

- تحريم النرد والشطرنج: 4/5 24 47/5 


اللوع 
- اللعب بالشطرنج والنرد من غير قمار: 
١‏ 

- اللعب بالنرد: 01/١‏ 

"تبرخ 9 
- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقا 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 774/5 
- كذيت عاد قوم هود عليه السلام» 
تأرسلائلة عابهم رما ضرصيرا ره 
نمحس واستمرت الريح؛ وإن تلك الريح 
لتنزع الناس وتقتلعهم كأنهم أعجاز نخل 
منقعر: 4 ١٠5/1١‏ 

- معجزة موسى بإلقاء عصاه وتحولها إلى 
تعبان» ونزع يده من جيبه فإذا همي بيضاء 
تلمع وتتلألاأ للناظرين: ١51/٠١١‏ 

- نار جهنم ملتهبة تتلظى نزاعة للشوى 
أي أعضاء الإنسان: هل/ه ١,‏ 

- نزع ما في صدور المتقين من غل وحقد 
فهم إخوان على سرر متقابلون: 30/ه ٠١4‏ 
- هدد الله منكري البعث بحشرهم 
والشياطين ثم يحضرون حول جهنم جثياء 
ثم ينزع من كل شيعة أي فرقة من هو أشد 
على ال جمن عتياً: .//../4 

- ينزع الله أي يخرج من كل أمة شهيداً 
وهو نبيهم أو رسولهم: كه 

» الترغ 

- الاستعاذة بالله من الشيطان إذا نزع 
الإنسان منه نزغ: ه/55, ؟١١/5مه‏ 
«الترف 

- الذين اصطقاهم الله في جنات النعيم. 


١١ /ام4‎ 


النساء 


على سرر متقابلين» يدار عليهم بكأس من 
معين من حمر تحري ف أنهر» هذه الخمر 
بيضاء فيها لذة لمن يشربهاء ليس فيها غول 
أي كحولء ولا هم عنها ينزفون أي 
يصرفون: 5717/١4 2٠١7/١0‏ 

«الترل 

- إذا كان المحتضر أو المتوفى من المكذبين 
الضالين وهم أصحاب الشمال» فله ضيافة 
أو نزل من حميم» والاصطلاء بنار الجحيم: 
م 

- أعد الله جهنم للكافرين نزلاً: 7/7 
- الذين آمنوا وعملوا الصالحسات لهسم 
خنات الفردوس نزلاً خمالدين لا يختارون 
عنها حولاً أي تحولاً عنها: ,// ام 

- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيدهء 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله يدحلون الجنة 
نزلاً من الله الغفور الرحيم: 7١/1ده‏ 

- إن الضالين المكذيين لآكلون من شجر من 
زقوم» وسوف بملؤون منها بطونهم؛ ويشربون 
عليه من الحميم؛ هذا نزلهم وضيافتهم عند 
ربهم يوم الدين» يوم الحساب: 54 7/7/١‏ 

- للمؤمنين جنات المأوى نزلا يما كانوا 
يعملون: 55١/١١‏ 

- نعيم الحنة أفضل نزلاً من حزاء الظالمين 
الذين لهم.شجرة الزقوم: ١١١/1١5‏ 


٠‏ النساء 

- انظر: المرأة 

- امتياز زوجات النبي ووٌ على سائر 
النساء: ١١/9؟م‏ 


١1م8‎ 


النسخ 


- أمر رسول الله وَْةٌ أن يطلب من زوجاته 
وبناته ونساء المؤمنين أن يسدلن عليهن من 
جلابيبهن ليتميزن عن الإماء وأنهن حرائر: 
مضق 

- انتشار خبر يوسف مع امرأة العزيز بين 
النسوة في المدينة وقولهم قد شغفها حبا: 
امه 

- الحذر من فتنة النساء» فإن كيدهن 
عظيم: لك 

- سبب تسمية سورة النساء: 7/9هه 

- العدل بين النساء: */. .م 

- قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة إنكم 
تأتون الرحال شهوة من دون النساء وأنتم 
تجهلون: ١١٠/14ه*‏ 

- كثرة النساء من أسباب إباحة التعدد في 
الزواج: ؟/5/اه ش 

- ما اشتملت عليه سورة النساء: ؟/8هه 
- المحارم من النساء: 544/7 

- المحارم من النساء بالتنسب سيع: 
دك 

- المحرمات في النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: 511/١‏ 

- المساواة بين الرحال والنساء ف ثواب 
الأخرة: ١١//م‏ 

- من نعم الله على بني إسرائيل أن مجاهم 
من آل فرعون حيث عذبوهم وقتلوا 
أولادهم واستحيوا نساءهم: 7/0/ 

- النساء العجائز القواعد من النساء اللواتي 
لا يرحون نكاحاً لهن وضع الثياب غير 


ل 

«النسب 

- إذا لم يغبت النسب شرعاء لم تبت 
حرمة المصاهرة: 55/٠١‏ 


- إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا تنفع 
الأنساب وعد رد كار واي 
قريب قريبه: 4714/9 

- الله الذي لق من الماء بشراً فجعله نسباً 
وضيراء 4ه 

- جعل المش ركين بين الله وبين الجنة وهم 
الملائككة نسباً وقد علمت لملائكة أن 
المش ركين محضرون للعذاب: ١50/1١17‏ 

- حرمة انتساب الولد إلى غير أبيه 
لمات 

- الزنا جناية على النسب: 4/4 هه 

- القرب في الأنساب لا ينفع مع إهمال 
الأسباب: 551/٠١‏ 

- المحرمات في النكاح بسبب قرابة النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع: 5141/7 

# المح 

- آراء العلماء في نسخ آية الوصية: 
الك 

- الآية ١١‏ من سورة البقرة منسوخة أم 
غير منسوخحة: 8.1/١‏ 

- إثبات نسخ الأحكام الشرعية: تق 
- إجماع السلف على وقوع النسخ في 
الشريعة الإسلامية: 597/١‏ 

- إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة 


لسر 104 نمس 


محمد وهٌ ناسخة لجميع الشرائع السابقة: 
01 

- أدلة وقوع النسخ فعلاً: 1/١‏ 

- أقوال من قال بعدم النسخ: ١/5/١‏ 
- أنواع نسخ الأحكام الشرعية: ١//1/؟‏ 
- أنواع النسخ تسع أهمهاثلاث: 
١‏ 

- تعريف النسخ: ١/5/؟‏ 

- جعل اليهود النسخ والبداء شيئاً واحدا: 
8 

- جواز نسخ السنة بالقرآن الكريم: 
فض 

- الخلع فسخ أو طلاق عند الحنابلة: 
ل 

- الفرق بين النسخ والبداء: 2387/١‏ 
ليس 

- في أحكام الله تعالى وكتابه ناس 
ومنسوخ: ١/0/اء‏ 

- قول الشافعي بعدم جواز نسخ السنة 
بالقرآن: ١91/١‏ 

- لا يظهر معنى للنسخ» وهو تغيير الحكم 
لتغير مصلحة المكلفين: ١41/7‏ 

- لناسخ للحكم هو الله: 597/١‏ 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان ف أمنيته وسوسة فينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته: 
9 

- من الأحكام الشرعية التي نسخت: 
10/١‏ 


- من أنواع النسخ الحكم دون التلاوة: 


5/١ 

- من أنواع النسخ نسخ التلاوة دون 
الحكم: 598/١‏ 

ووه النسخ نسخ التلاوة والحكم 
معا: ١89/١‏ 

- من .لم ييلغه الناسخ ل مطالباً باللحكم 
الأول: ١/ه/ام‏ 

- المنسوخ هو الحكم الثابت نفسهء لامثله؛ 
0 


- نسخ التوحه إلى بيت المقدس: 7/0/١‏ 
- النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً: 5/4/١‏ 
- نسخ تحبر الآحاد .مثله وبالمتواتر: 535/1 
- نسخ السنة المتواترة .كثلها: 59٠0/١‏ 

- نسخ القرآن بالسنة: 591/١‏ 

- نسخ القرآن بالقرآن: 59/١‏ 

- نسخ القرآن بغير القرآن: 59/١‏ 

- النسخ واقع في القرآن لحكمة: 0//هه 
- النسخ يختص بالأوامر والنواهي؛ أما 
الأخبار فلا يدحلها النسخ: لعل 

- نفي الشافعي نسخ القرآن بالسنة: 
لاض 

- يمحو الله ما يشاء بالنسخ ويثبت وعنده 
أم الكتاب: ا 

«نسر 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم ف الصد 
عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم وبود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهي التي 
انتقلت عبادتها إلى العرب: ١١/١8‏ 


«النسف 

- إخبار موسى للسامري يجزائه أن يقول 
ق الذنيا لا مساين وله توعد ل يخلفة قم 
الآخرة» وأما إلهه الذي ظل عليه عاكفاً 
توك رق روسن فق البع سنن: 
م 

- وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا 
طمست النجوم» وفرجت السماء» ونسفت 
الحبال: 841/1١‏ 

حويع لابه يله لجال سنا 
فيذرها قاعاً صفصفاً: //417> 

«النسك 

ح كفل الله الكل أمةامسكا ليذ قروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: 
بلطف 

- صلاة رسول الله ول وجميع نسكه 
ومحياه ومماته لله رب العالمين: 24/5١/54‏ 

» النسل 

- الله بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين: 
0 

- فتح سد يأحوج ومأحوج من أمارات 
الساعة وهم من كل حدب ينسلون: 
١‏ 

- نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث 
والنشورء فإذا جميع المحلوقين يخرحون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 


71/1١7 المشي:‎ 


« النسيء 

- أول من عمل النسيء: وإلاوه 

- النسيء وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر 
آخر هو من الكفر: ]دوه 

- النسيء يوقع الذين كفروا في ضلال 
زيادة على ضلالهم القديم: ]اده 

« النسياث 

- إذا أنسى الشيطان الإنسان وجلس مع 
من يخوض في كتاب الله ثم تذكر: 
ل 

00 الشيطان على المنافقين» فأنساهم 
ذكر الله هؤلاء هم حزب الشيطان 
الخاسرون: 4717/١5‏ 

- ألحأ المحاض مريم إلى الاستناد إلى جذاع 
النخلة فتمنت الموت وأنها كانت نسيا 
منسياً: 417/7 

- إلهام رسول الله ولق القراءة فلا ينسى ما 
يقرؤه من القرآن إلا ما شاء الله أن ينساه: 
1ه 

- الأمر بتقوى الله والعمل ليوم القيامة 
وتحذير المؤمنين أن يكونوا كالذين نسوا 
أوامر الله فجعلهم ناسين أنفسهم: 

لفة ّْ 
- أمر رسول الله وو بذكر الله أي مشيئته 
إذا نسي وأن يقول عسى أن يهديني ربي 
لأقرب من هذا رشدا: ١49/7‏ 

- إنساء الشيطان للإنسان ليس من قبيل 
السلطان عليه: 4/.؟ 


١ ./6 ل«إملاه‎ 

-.جكم من يجامع ناسياً أثداء الصيام في 
رمضان: ١/١١ه‏ 

- رفع الإثم عن الخطأ والنسيان: ١٠١/7‏ 
- سؤال فرعون موسى عن القرون الأولى 
فأحابه موسى أن علمها عند الله في اللوح 
المحفوظ لا يخطئ في علمه شيء من 
الأشياء ولا ينسى ما علمه منها: 0174/7 

- الصيد حال الإحرام خطأ أو نسياناً: 
5 

- عدم المؤاحذة على النسيان والخطاً: 
١‏ 

- عصمة الأنبياء عن نسيان شيء من 
٠‏ الوحي: 9 

- فوات الصلاة بسبب النوم أو النسيان: 
1ه 

- لا تنزل الملائكة بالوحي إلا بأمر الله 
والله لم ينس رسوله محمدا ولِوٌ: 42١/7‏ 

من الشجرة فنسي ولم يجد له عزما: 
1 

- المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم: 
هه 

- النسيان لا يقتضي المؤواحذة: //0717+ 

- يقال لأهل النار ذوقوا العذاب يما نسيتم 
لقاء يومكم هذا وسنعاملكم معاملة الناسي 


١15١ 


- جواز النسيان على رسول الله ول: . 


فذوقوا عذاب الخلد: 589/5 51/١١‏ 
1 


- يوم يبعثهم الله الكافرين جميعاً فيخبرهم 
الله بأعمالهم أحصاه الله وهم قد نسوه» 
والله على كل شيء شهيد: 54 *9//١‏ 

© النسيئة 

- ربا الجاهلية أو ربا النسيئة هو ما يسمى 
اليوم في المصارف الربوية بالربا الفاحش: 
للحت 

« النشال 

- النشال وعقوبته: /.لمه 

« النشأة 

- أمر المنكرين بالسير في الأرض والنظر 
كيف بدأ الله الخلق وهو الذي ينشئ النشأة 
الآخرة: ١٠//امه‏ 

- التذكير بالنشأة الأولى: ١١١/6‏ 

- لقد علم الناس أن الله أنشأهم النشأة 
الأولى بعد أن لم يكونوا شيا أفلا 
يتذكرون: 5 5/9/١‏ 

- النشأة الأعرىء وذلك بإعادة الأزواج إلى 
الأجحساد عند البعث بيده تعالى: 4 ١ 47/1١‏ 
» النشر 

- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله لا 
يخلقوت شيعا ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرأ ولاعلكون مونا ولااحياة ولا نشورا: 
7/١‏ ْ 

- اتغاذ المشركين من دونه آلهة لا 
يستطيعون النشر أي إحياء الموتى فذلك لله 


وحده: 9//ا؟ 


د الله اانذي جعل اليل لباشاء والستوم 
سياناء وجل انار عورا دا ام 

- الله الذي سخر الأرض للناس وذللها 
لهم؛ فليمشوا في مناكبها وليأكلوا من 
رزقه» ثم النهاية إليه تعالى» وإليه النشور: 
5 

- الله الذي ينزل الغيث من بعد قنوط 
الناس ويأسهم, وينشر رحمته على الوجود 
كله. والله هو الولي الحميد: 77/١‏ 

- الله أنزل من السماء ماء بقدر الحاحة 
فأنشر أي أحيا به بلدة ميتة وكذلك يمخرج 
الناس يوم القيامة: ١١9/1١‏ 

- إنكار المشركين البعث وقولهم ما هي إلا 
الموتة الأولى التي نموتها ولا حياة بعدها ولا 
بععث ولا نشور: 1414/1 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرت» والصحف 
نشرت: 1557/١8‏ 

- جعل الله طائر كل إنسان أي عمله من 
خير أو شر ملازماً له في عنقه ويخرج له 
يوم القيامة كتاباً منشوراً يقال له اقراً 
كتابك: 8//ام 

- الدليل على إمكان البعث والنشور أن 
الله تعالى يرسل الرياح فتحرك السحاب 
فيقوده الله إلى بلد ميت فتحيا الأرض 
بالنبات بعد موتهاء كذلك النشور: 
1 

- لعن الإنسان ما أكفره. فقد خلقه من 
نطفة فقدرهء ثم السبيل يسره في ولادته» ثم 


015 


النشوز 


أماته وجعله في قبر يوارى فيه» ثم إذا شاء 
إنشاره أحياه بعد موته: 475/١8‏ 

- مرور قريش في طريق محارتهم بقوم لوط 
الذين أمطروا مطر السوء أنهم لم يكونوا 
وو تيع ندل كتانوا لو سوة فبصورا: 
١‏ لليف 

- من عناد المشركين أنه يريد كل واحد 
منهم أن ينزل عليه صحف منشرة أي تنشر 
وتقراً: 57/1١8‏ 

« النشرة 

- حكم النشرة: ١77/8‏ 


* النشوز 


- وف الزوجة أن ينفر عنها زوجها أو 
يعرض عنها فلها أن تسقّط عنه حقها أو 
بعضه: .م 

|| بب في جواز أحذ الرجل من مال 
لزاه حال التعور جيل عقوي للقراة: حال 
نشوزها هو درجة القوامة: 7811/7 

- الصلح بين الزوجين بسبب النشوز: 
ع/..م ش 

- الضرب غير المبرح للمرأة لعلاج نشوز 
الزروجة: .1 

- علاج حالة النشوز أو الإعراض من 
الزوج عن زوجته: ع/. لجع 

- علاج نشوز الزوجة على الترتيب: 
1 

- كيفية علاج نشوز الزوجة: 55/7 

- المرأة الناشز: 5/79ه 

- من أدب المجالسة في الإسلام التفسح ف 


ضفن ش لير (4) - ايتاك : “ولاو 


50 ك4 حدذف الموصول 0 للتفخيم وتقديره : للبيت الذي ببكة. 


«وَمَن كَفْر4 وضع موضع «ومن لم يحج) تأكيداً لوجوبه. وكان إيجاب 
الحج بالجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاستمرار. وني الآية تدرج من 
التعميم إلى التخصيص» ومن الإبهام إلى التبيين» ومن الإجمال إلى التفصيل. 
المفردات اللغوية: ش 


(يَكة4 حك اندلق نميه ارد زالعوعت كيرا عا دل الباء يها 
وبالعكس. وسميت بذلك؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي تدقها .«[مبارك» 
أي ذا بركة وكثير الخيرات «( وَهْدَى َعْلَمِنَ 4 لأنه قبلتهم .«(ءَإيلث ث4 
علامات ودلائل ل[ مام رايم 6 موضع قيامه وعبادته» وفيه الحجر الذي 
قام عليه عند بناء البيت» فأثر قدماه فيه» وبقي إلى الآن» مع تطاول الزمان» 
وتداول الأيدي عليه. وهو من الآيات النات: التي منها تضعيف الحسنات 
فيه وأن الطير لا يعلوه عع اللند) الحج لغة: : القصدء شرعاً: قصد بيت 
الله الحرام للثسك «( سيبلا 4 طريقاً فشره وَل ا 3 
بالرّاد والرّاحلة .9 ومن ك4 بالله أو بما 0 «فَإِنَّ الله غَننُ عن 


000 


العدليين 4 عن الإنس وَالجنّ والملائكة وعن عبادتهم 
سبب النزول: 

نزول آية (إوَمَن كمَر : أخرج سعيد بن منصور عن عكرمة قال: لا 
نزلت: «إوَمَن مِبْتَعْ عَيْرَ الْإسَْلمِ دِينَا4 الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمون» 
فقال لمم النِي كله : ل ل ل 0 ل 
علينا» وأبوا أن يحجواء فأنزل الله : وزومن كَفْرَ فَإِنَ لَه عن عن العدلمين 6 . 


وقد ذكرت عن مجاهد سبب نزول آية ضَّ َو )ا ف مقدّمة. تفسير 
الآيات السابقة 


النصاب 


المجالس والنشوز أي النهوض للتوسعة: 
ل 
- الهجرة والإعراض ف المضجع لعلاج 
نشوز الزوجة: 55/7 
- الوعظ والإرشاد في علاج نشوز 
الزوجة: 5/7ه 
« النصاب 
- اشتراط الول والنصاب لوحوب 
الزكاة: 84/7 
« النصارى 
- آية المباهلة من أعلام نبوة محمد و لأنه 
دعا وفد نصارى نحران إلى المباهلة فأبوا 
ورضوا بالحزية: 11/5" 
- إبداء الكافرين من اليهود والنتصارى 
البغضاء للمؤمنين: 8/0/7 
ش - اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 


ريع ]ماه 
- احتلاف النصارى في شأن عيسى عليه 
السلام: 1 


- احتلاف اليهود والنصارى بعدما قامت 
عليهم الحجة بإرسال الرسل: ١914/7‏ 

- أذ العهد المؤكد على أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى بوساطة الأنبياء أن يبينوا 
كبقع لقان 9177/5 

- أذ الميئاق على النصارى على متابعة 
التصول وستاصرة سيو خا عا كور 
به #/ملاء 


١1١97 


النصارى 


- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاة ويهوتك: «الأاط كارا سوا 
ع ادعاء اليهود والنصارى أن إسحاق عليه 
السلام هو الذبيح: 4554/8 ٍ 

- ادعاء اليهود والنصارى أن كلا منهما 
ليس على شيء وهم يتلون التوراة 
والإنجيل: انم 

- ادعاء اليهود والنصارى أنهم أبناء الله 
وأحباؤه: 489/7 

الهدى: الهم 

- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
لونا من اللعسب والنهي عن موالاتهم: 
عإووه 

- الإشادة بالتوراة والإبحيل فيه زحر لليهود 
والنصارى عن التحريف والتبديل: 077/7 
- اعتقاد جمع فرق النصارى بألوهية 
المسيح: 4417/9 

- اعتقاد النصارى بوحود ثلاثة أقانيم في 
اللاهوت: 478/8 

- أقرب الناس محبة ومودة للمؤمنين 
النصارى: 00 

والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 


6ك 


النصارى 


- ألقى الله بين ففات اليهود والنصارى 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة: 408/9» 
م .> 

- أمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بالإبمان بالقرآن الذي جاء 
مفنوقا خا سد ا 

- أمر عيسى قومه بعبادة الله وحده: 
1 

- أمر النصارى بالحكم بالإنحيل: + ده 


- أنصف جماعة من النصارى أنفسهم 
بسبب إذعانهم لدين الحق والتوحيد: 
١1/5‏ 

- تأليه المسيح عند المسيحيين» مع أنه بجرد 
بقن رسول: 5/8" 

- تبرؤ عيسى عمًا شبه النصارى إليه من 
الألوهية: ١١7/5‏ 

- تبرئة عيسى من مزاعم النصارى ألوهيقته 
وألوهية أمه: ١7/5‏ 

- تجاوز النصارى الحد ف عيسى حتى 
ألهره: 8917/7 

- التحذير من اتباع اليهود والنصارى: 
1م 

- تحريف اليهود للتوراة» والنصارى للإنحيل 
وتأويلهما: ١95/7‏ 

- تضليل اليهود للنصارى؛ وادعاؤهم أنهم 
شعب الله المختار: 8.0/١‏ 

- تمني كثير مسن اليهود والتصارى أن 
يصرفوا المسلمين عن دينهم حسدا: 
54/١‏ 


١1١55 


النصارى 


خنهار و اللضازف و امور ليقو 5/١‏ 
- تهديد اليهود والنصارى إن لم يؤمنوا 
بالقرآن بطمس الوجوه والرد على الأدبار 
أو المسخ كما فعل بأصحاب السبت من 
اليهود: ٠١8/7‏ 

- التوراة هدى ونور وتشريع القتصاص 
فيه وإلرام التعتارى الشكم ميا ااه 
- توعد الله الكافرين به وبرسله؛» مسن 
اليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض: 80/8 

- حدال أهل الكتاب في دين الله 
وادعاؤهم أن الدين الحق هو اليهودية 
والنصرانية: 7861/١‏ 

- جعل الله جزاء يهان من آمن من 
النصارى الجنة: ٠ ١٠١/5‏ 

- حرص النبي وةٌ وصحابته على إيمان 
اليهود والنصارى: 7١5/1١‏ 

- حكم أكل ذبائح النصارى التي ذكروا 
اسم المسيح عليها: 45٠0/١‏ 

- حل الزواج بالحرائر المؤمنات والكتابيات 
من اليهود والنصارى: 27557/١‏ 455/8 
- خطاب الله لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بأن الله أرسل إليهم رسول الله 
على فترة من الرسل: 450/7 

- دعوة أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى إلى الكلمة السواءء وهي عبادة 
الله وحده: 7175/7 

- دعوة رسول الله يلق نصارى ننحران 
للمباهلة: 559/7 


النصارى 


١150 


النصارى 


- ذكر الذين آمنوا من النصارى: ١٠١/4‏ 

- رأي كل فريق من اليهود والنصارى في 
الآخر: ١917/١‏ 

- رأى النبي وو من النصارى خيراً: 4/5 
- رد الله على اليهود والنصارى أنهم أبناء 
الله وأحباؤه ذلكء؛ بأنهم ليسوا كذلك 
فالله يعذبهم بذنوبهم فهم بشر ممن خلقهم 
الله: 2354/9 

- الرد على معتقدات اليهوذ والنصارى: 
دم 

- سبب مودة النصارى للمؤمنين أنه يوجد 
فيهم قسيسون ورهيان يدعون للإبمان 
والفضيلة: 04/4 

- سماع المسلمين ما يؤذيهم من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب: ؟/75ه 

- شهادة عيسى يوم القيامة على اليهود 
والنصارى: 9/9 دم */ اام 

- الصيد بكلاب اليهود والنصراني: +/47 4 
- الطلب من اليهود والنصارى بعدم الغلو 
في الدين: 4/9 + ا 

- عدم اتباع اليهود قبلة النصارى وعدم 
اتباع النصارى قبلة اليهود: +/././١‏ 

- عدم رضا اليهود والنصارى حتى يتبع 
رسول الله ول ملتهم: 671/١‏ 

- علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين: 4/ه 

- غلو اليهود بقولهم عزير ابن الله وغلو 
النصارى بقولهم المسيح ابن الله: +/ > 
- قول النضارى بالتثليث والأقانيم الثلاثة: 
دس 


- قول النصارى لن يدخمل الجنة إلا من 
كان نصرانياً: ./١‏ .ب 

- قول النصارى: المسيح ابن الله: 
اكلم و/ععه 

- كان النصارى موحدين لكنهم انتقلوا 
إلى التثليث: ٠ ٠175/9‏ 
- كتمان أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى شأن رسول الله يو وهو 
مكتوب عندهم في القسوراة والإنخيل: 
دليكك 

- كيف يدعي اليهود والنصارى أن إبراهيم 
عليه السلام كان منهم وقد كان قبل 
التوراة والإنجيل: ١17/٠‏ 

+ لا يرث اليهودي النصراني ولا يرئان 
المجوسي عند مالك: 8175/١‏ 

- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى والمشركين منفكين أي 
منتهين عما هم عليه من الكفر» حتى تأتيهم 
البينة» وهي رسول الله محمد وٌ: 74/١5‏ 
- لن يهدي الله قوماً كاليهود والنصارى 
كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول 
حق: 7ه ام 1 

- لو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنجيل 
والقرآن لوسع الله عليهم الرزق: 9/7.> 
- ما كان إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا 
تضرانيا ولك كان معيفا ملسلما ونا كان 
من المش ركين: 1/0//7؟ 

- ما لقيه السلمون من نصارى الحبشة من 
إكرام: 4/4 


1-5 


النصّب 


- محاحة أهل الكتاب من يهود ونصارى 
في انتماء إبراهيم عليه السلام أنه منهم: 
27/١‏ 

- معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن 
'القرآن منزل من الله تعالى بالحق: غ/+-م 

- معرفة اليهود والنصارى أن محمدا وَل 
نبي وأنه حاتم الرسل: ١7١/4‏ 

- من أهل الكتاب من اليهود والنتصارى 
يفرحون بالقرآن: 07 ١‏ 

- مسن الشرك عبادة الأصنام» وعبادة 
النصارى للمسيح: «/5+ 

- من علائم إنصاف من آمن من النصارى 
اعترافهم بصحة المنزل من القرآن في شأن 
عيسى عليه السلام: ١١/1‏ 

- من يوالي اليهود والنصارى فإنه منهم» 
أي كأنه مثلهم: «/رلاه 

- مناقشة النصارى ف تأليه عيسى عليه 
السلام: م«/7م+ 

- موالاة اليهود والنصارى: #/ه/اه 

- موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية 
الرد عليه: ١/م ٠‏ 

- نقض اليهود والنصارى الميثاق: #/1/اع 
- النهي عن اتخاذ الكافرين من اليهود 
والنصارى والمنافقين بطانة وأسباب ذلك: 
خض 

- نهي النصارى عن القول بالتثليث: 
وى تكن 

- الوصية بتقوى الله بعباده وحده لا شريك له 
وكذلك وصية اليهود والنصارى: #/ه ١م‏ 


- اليهود والنصارى ليسوا على شيء من 
الدين حتى يعملوا ما في الدوراة والإنجيل 
والقرآن: 1+ 

النصب 

- أمر رسول الله كلع إذا فرغ من تبليغ 
الدعوة أن ينصب فيجتهد ف العبادة» وأن 
يرغب ويقبل على الله: 545/١٠‏ 

- حديث الغاشية وهي يوم القيامة؛ وفيها 
وجوه الكفارء وهي خاشعة ذليلة خاضعة» 
وكان أصحابها عاملة في الدنياء ناصبة: 
مه 

- قول المؤمنين في جنات عدن: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 
الذي أحلنا دار المقامة الذي لا تحول عنه. ولا 
بمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب: 
00/١‏ 

- لا بمس المتقين في الجنة نصب ولا 
يُخرجون منها: 4/10 * 

- مايصيب المجاهدين من نصب أو ظماً 
رغصت أن كرون موا يفحظ الكفان 
ولا ينالون من عدو نيلاً ولا يعملون من 
عمل صالح ولا يقطعون وادياً ولا ينفقون 
نفقة إلا كتبه الله لهم ويجزيهم بأحسن ما 
كانوا يعملون: +//ا/ 

- نداء أيوب ربه أنه مسنّه الشيطان بنصب 
وعذاب: ؟١/؟١‏ 

» التممب 

- أمر رسول الله ييه أن يترك المشركين 
والكافرين يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم 


البععث الذي يوعدونء يومها يخرجون من 

الأحداث مسرعين» كأنهم إلى نصب 

١10/١١ يسرعون:‎ 

- حرمة أكل ما ذبح على التنصب: 
ةق 

- النصب حجارة كانت حول الكعبة: 
لذاضة 

* النصح 

- قول الشيطان لآدم وزوجته ما نهاكما 

ربكما عن الأكل من الشجرة إلا أن تكونا 

مَلكين أو تكونا من الخالدين وأقسم لهما 

أنه من الناصحين: 71/5ه 

- قول قوم نوح يا نوح قد جادلنا 

فأكثرت جدالنا فائتناءما تعدنا قال: إنما 

يأتيكم به الله إن شاءء ولا ينفعكم نصحي 

إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم: 
لفق ش 

- ليس على الضعفاء والمرضى والفقراء 

العاحزين عن الإنفاق في الجهاد إثم في عدم 

الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله: 8/ه ٠7.‏ 
* النصر 

- اتباع الظالمين أهواءهم بغير علمء ومن 

أضله الله فلا هادي له وليس له من ينصره: 
م 1 

- اتخاذ المشركين آلهة من دون الله 
ينصرونهم, والحقيقة أنهم لا يستطيعون 

ا نصرهم, والكفار جند طائعون للأصنام: 
الورك 

- ادعاء المشركين أن أصنامهم جند 


١١ /ا5‎ 


تنصرهم من دون الل وهم في ذلك في 
خداع وغرور: 54/١8‏ 

- إذا أحذ الله المترفين بالعذاب حجأروا أي 
استغاثوا وهم رغم ذلك لا ينصرون: 
8 

- أسباب انهزام المسلمين قاف 
وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر: ؟/.هءع 

- أسياب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين بالبيث الحرام سماراً حول البيت 
يهجرون القرآن: 4٠00/9‏ 

- استفتاح الرسل بالنصر على أتمهم الذين 
كفروا وخحاب كل جبار عنيد: 45/1" 

- الأصنام لا ينصرون من يعبدهم ولا 
أنفسهم ينصرون: 7١5/5‏ 

- الذين آمنوا بالنبي محمد وَكٌُ وعزروه . 
ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه هم 
المفلحون: ١0/5‏ 

- الله مولى المؤمنين وهو نعم المولى ونعم 
النصير: ١40/8‏ 

- الله ناصر المؤمنين ومعينهم: 44//7 

- الإمداد بالملائكة في غزوة ندر كان 
للبشارة بالنصر: 89/8/57 

- إمداد المؤمنين بالملائكة سبب من أسباب 
النصر: 507/7 

- الأمر بقتال المشركين فإن الله يعذبهم 
بأيديكم؛ ويخزيهم بالقتل» وينصركم عليهم 


ويشفي صدور المؤمنين: 4177/5 


النصر 


1١١54 


النصر 


- أمر رسول الله بالصبر» فإن وعد الله له 
بالنصر حقء وأمره أن يستغفر لذنيه. وأن 
يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار: 4515/١7‏ 
- أمر رسول الله ييه أن يدعو ربه بقوله: 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق» واجعل لي مدن للق ستلطاناً 
نصيراً: .59/8 ١‏ 

- أمر رسول الله يِه فإن وعد الله بالنصر 
حق» وإما أن يريه الله بعض الذي يعد به 
المشركين من العذابء أو يتوفاف ثم 
يرجحعون إلى الله: 49/١١‏ 

- أمر المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
| والاعتصام بالله المولى فهو نعم المولى ونعم 
النصير: ١١5/9‏ 

- أمر المؤمنين بأن يداوموا على نصرة دين 
الله كما استجاب الحواريون لعيسى ابن 
مريم: 5 055/١‏ 

- الأمر يأتي بمعنى النصر في القرآن: 
1 ش 

- إن أراد الأعداء حديعة رسول الله وَل 
بالصلح فإنه حسبه الله الذي أيده بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم: 401/٠‏ 

- إن الله ينصر من ينصره: 51١/9‏ 

- إن نصر المؤمنون دين الله ينصرهم الله 
ويثبت أقدامهم عند القتال: 40/8/1١‏ 

- انتصار المشركين لا يعني حب الله 
المشركين: 575/7 

- إنجاز النصر مرهون بنصر الله تعالى 


ونصر دينه: 1٠0/١‏ 


- بشر الله نبيه بالنصر بإخباره أن نصر الله 
ينزل على رسله عند ضيق الحال: 77//اة 

- تذكير المسلمين بأنهم كانوا مستضعفين 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس 
فآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات 
لعلهم يشكرون: 05/5" 

- الترغيب في مناصرة رسول الله يق وإن 
لم تنصروه فقد نصره الله عام الهجرة: 
هه 

- تسمية سورة النصر وما اشتملت عليه: 
اعم 

- تكذيب ما غبد من دون الله من عبدهم 
فما يستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن يظلم 
من المشركين يذقه الله عذابا كبيرا: 
كن 

- تنظيم الجيش الإسلاميء والتذكير 
بالنصر ف غزوة بدر: "85/١‏ 

- تواطؤ المنافقين واليهود, وقول المنافقين 
كود يني .النضير لمن خرجتم لتخرجتن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن 
قوتلتم لننص ركم. والله يشهد إنهم 
لكاذبون: 5 4/7/١‏ 

- جمع الله قي بدر بين المؤمنين القلة وبين . 
الكافرين الكثر لينصرهم عليهم: 7077/5 

- الجهاد يحقق إحدى الحسنيين: إما النصرء 
وإما الشهادة: الاي هإملاه 

- جواب المسلمين للمنافقين بالقول لهم 
هل تربصون بنا إلا إحدى العاقبتين 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة: 9/6/0 ه 


النصر 


١١88 


- حال اليائس من نصرة الرسول وَعٌ: 
١1‏ 

- حين يقع العذاب بالكفار لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون: 7/9 ٠‏ 
- حلق الله الحديد فيه بأس شديد ومناقع 
للناس وذلك ليعلم الله من ينصره وينصر 
رسله بإاخلاص ونية صالحة: ع ١/وهم‏ 

- دعاء هود ربه بطلب النصر فقال الله له 
عما قليل ليصبحن نادمين: و/بادم 

-ربط المنافقين ين النبوة والتصر في أحجد: 
كه 

- سبقت كلمة الله ووعده للمرسلين أن 
الله سينصرهم؛ وإن جند الله هم الغالبون: 
لل 

- سؤال الغاوين يسوم القيامة عن الأصنام 
التي عبدوها من دون الله هل ينصرونهم أو 
ينتصرون: ١95/١١‏ 

- الشعراء الذين اتصفوا بالإيمان» والعمل 
الصالح؛ وذكر الله وتوحيد ونصرة الحق 
وأهله: . ١/؟‏ 

- الصبر على الطاعات» ومصايرة العدو 
والنفس والهوى والمرابطة وتقوى الله» 
طريق الفوز والنصر في الدنيا والنمرة في 
الآأخرة: ؟٠/١1مه ١‏ 

- صدق وعد الله بنصر المؤمنين في أحد 
ومن ثم كان الظفر أولاً: ؟/هه4 

- صفات المؤمنين أهل الحنة اجتنابهم كبائر 
الإثم والفواحشء وإذا ما غضبواهم 


يغفرون ويتجاوزون:» وهم الذين استجابوا 
لربهم؛ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
ينهمء وينفقوة تم رزقهم الله والذين إذا 
أصابهم البغي وتعرضوا للظلم انتصروا ممن 
ظلمهم: /10//١‏ 

- الصنف الثالث من أصناف المؤمنين هم 
المومنون الذين لم يهاجروا ونصرهم إلا 
على قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق: 
6 

- طلب قوم لوط منه أن يأتيهم بعذاب 
أليم ودعاء لوط ربه بالنصر على المفسدين: 
0 

ددكلق عضن الناقيو ىق امن علد اليه 
لعدم ثقتهم بنصر الله: ؟//45 

- العاقبة والنصر للمؤمنين .مقتضى سنة الله 
في جعل العاقبة للمتقين: 1٠٠5/٠‏ 

- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 0ه 

- الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة: 
هذاه 

- فرح المؤمنين بنصر الله وذلك بنصر 
الروم النصارى على الفرس والله ينصر من 
يشاء: 0/١‏ 1 
- كان حا على الله نصر المومنين: 
١١١‏ 

- كانت أحد 0 تحولت إلى هزيعمة: 
امه 

- لا ينصر المشركون بعضهم بعضاً يوم 


القيامة» بل إنهم مستسلمون منقادون لأمر 
الله وه 
نار شديدة الاستعار والاتقادء حالدين في 


عذابها لا يحدون من يواليهم ولا من 
واصرهع1 24/05 

- لو بادر كفار قريش بالقتال بالحديبية» 
لولوا الأدبار» ونصر الله رسوله والمؤمنين» 
ثم لم يجد المشركون ولياً من دون الله ولا 
نصيراً: هاه 

- لو حرص رسول الله على هداية 
المشركين فإن الله لا يهدي من يضل وما 
لهم من ناصرين: ارت ١‏ 

- لو شاء الله لجعل الناس جميعا أمة واحدة 
على دين واحدء ولكن شاء الله أن يكون 
الناس إما مؤمنين يدخحلون في رحمة اللهى 
وإما ظالمين ما لهم من ولي ولا نصير: 
وان 

- ما البشر يمعجزين ربهم في الأرض ولا 
في السماءء وليس لهم من دون الله من 
ولي ولا نصير: . ١/./,ره‏ 

- ما للظالمين من نصير: 1/9. م 

- ما النصر إلا من عند الله: ووم 
فى 

- ما يعبده المشركون من الأصنام لا 
يستطيعون نصر المش ركين ولا ينتصرون 
أنفسهم: و وى و م دياس 

- معاملة النبي ِو لأصحابه بالرفق والعفو 
والمشاورة والوعد بالنصر: ؟/07*؛ 


- من يستحو الفيء الفقراء المهاجرون 
الذين أعرحهم كفار قريش من ديارهم 
وأموالهم» وإغما فعلوا ذلك فضلا من الله 
هم الصادقون: 45/1/١6‏ 

- من انتهازية المنافقين أنه إذا تحقق نصر 
قريب قالوا للمؤمنين إنا كنا معكم: 
للإعلاه 

الطاعة التامة: ؟/9./ 

- من حجج مؤمن آل فرعون في دفاعه 
عن موسى عليه السلام قوله لقومه: لكم 
الملك الواسع» وأنت الغالبون» فمن ينصرنا 
من بأس الله إن جاءنا: + ممع 

عدوا من المجرممين» وكفى بالله هاديا 
ونصيرا: . 9/١‏ 

- من سنن الله تداول الأيام بين الناس فيكون 
النصر مرة للمؤمنين لنصر الله عز وجل ومرة 
للكافرين إذا عصى المؤمنون: 47/٠‏ 

- من عاقب ,مثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنه الله والله عفو غفور: ١/1/9‏ 

- من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً وَل 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل 
إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه ويتصور قي 
رسول الله وك: ١/9‏ 

إلقاء الرعب في قلوب المشركين: 4/١‏ 6 


- مواساة رسول الله ويه بأنه كذبت رسل 


من قبل فصبروا حتى 
١‏ 

- نداء نوح ربه أي دعاءه واستجابة الله له 
وبحاته وأهله من الكرب العظيم؛ ونصر الله 
وإغراق قومه: ١٠١١/9‏ 

- نزول الهلاك والجائحة بثمر صاحب 
الحنتين فأصبح نادماً يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول 
يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهناك لم يجد 
من ينصره من دون الله: .//079؟ 

- نصر الله لرسوله محمد ويهُ: 1/١‏ 5م 

- نصر الله نبيه يعقوب على أولاده وكل 
من حوله كما ينصر أنبياءه الكرام: 707/10 
- نصر بدر فيه عظة وعبرة لأولي الألباب: 
ديفي 

- نصر بدر كان بامتثال أوامر الله: 


أتى نصر الله: 


م 

- نصر حزب الله 8 «/إلامه 

- النصر في النهاية للمتقين والرسل: 
١ 1‏ 

- النصر مرهون بتنفيذ الأوامر وإطاعة الله 
والقائد: ؟/٠/ع‏ 

- النصر مشروط. بنصرة دين الله» وتظبيق 
شرعه» والتزام أوامره واحتناب نواهيه: 
1غ 

- النصر من عند الله لا بكثرة العَدَّد 
والعدّد: ؟/لالاى امول ه/رل؟ 


- نصر المؤمنين في مواطن كثيرة: .مه 


- النصر والظفر للمؤمنين على من قاتلهم 
من أهل الكتاب: ؟/65م 

- النهي عن الركون إلى الذين ظلموا 
فتمس النار من فعل هذا وليس له من دون 
الله أولياء ولا ينصر: 2497/5 

- وسائل النصر الذي وعد به المسلمون: 
ركس 

- وعد الله بنصر نبيه محمد يَيلٌ وتحقق هذا 
الوعد: ١89/7‏ 

- الوقت الذي انتصر فيه الروم على 
الفرس: ١١/؟ه‏ 

- يغفر الله لرسول الله ويه ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ويتم نعمته عليه بإعلاء 
شأن الدين تجار الألام ويهديه 
صراطاً مستقيماًء وينصره نصراً عزيزاً: 
لاالركلادضة ل 

- يقول المشركون نحن جماعة كثيرو العدد» 
ولنا النصرء فرد الله عليهم أن هذا الجمع 
سيهزم ويولون الأدبار هاريين: ١945/١5‏ 
+ نيصر الله :رسله الذيين آننتوا'ق الذنيا 
ويوم القيامة يوم يقومالأشهاد: 
ا 

- يوم القيامة يوم الفصل يفصل فيه تعالى 
بين الخلائق» هو ميقات وميعاد جميع الناس 
للحساب' يومهنا (ا يقني ولا يدقع مول 
عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون» ولكن من 
رحمه الله فإنه ينتصر وينجو: ١517/١7‏ 
النصل 
- المسابقة 


ة بالنصال أ و الإبل: هه 


- تحاجحج الضعفاء والمستكبرين في النار 


يسول السنتتات إن مسايب] ككس 
وأطعناكمء فعل تدفعون عنا تصيباً من 
النار: 451/١7‏ 

- لا يكن رسول الله في مرية أي شك مما 
يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم 
من قبل وإن الله لموفيهم نصيبهم غير 
منقوص: 178/5 . 

- من ألوان شرائع الجاهلية قبل الإسلام 
أنهم جعلوا لله مما ذرأ نصيباً من الزرع 
والثنمار والأنعام وتفييتا لأوثانهم 
وأصنامهم: 2508/4 470/7 

- من كان يريد حرث الآحرة أي ثوابها 
بأعماله يزد الله له في حرثه» ومن كان يريد 
الدنيا آتاه الله منهاء وليس له في الآخرة من 
نصيب: وه 

«النضرة 

- وقي الأبرار شر يوم القيامة ولقوا نضرة 
وروا 1/16 

« النضيد 

- أنزل إلله من السماء ماء فنبت به 
بساتين» وحبات الزرع الذي يحصد. 27 
النخل باسقات شاهقات لها طلع نضيد: 
تي 

«النطفة 

- الله خلق الإنسان من تراب» ثم من 
الع لت د يك 


- الله عز وجل خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» من نطفة من مني يمنى: 5 ١ 47/١‏ 
- خلق الله الإنسان من نطفة أمشاج 
لاعلاقه واتياره وجحله الله. سنيعا نضيرا: 


ملعم 
- خلق الإنسان من نطفة شم جعله الله 
بشرا سويا فإذا هو حصيم مبين أي ناطق؛ 


| وذلك إشارة إلى قوة عقله: 17/١7‏ 


- خخلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 
يخاصم ربه: 89/6/37 

- لعن الإنسان ما أكفره؛ فقد خلقه من 
نطفة فقدره. ثم السبيل يسره في ولادته: 
هلأه”ع 

- ما قاله الصاحب الفقير لمالك الجنتين 
حول كفره بالذي خلقه من تراب ثم من 
نطفة ثم سواه رجلاً: ١‏ 

- من أدلة البعث أن الإنسان يظن أن يترك 
سدى فلا يحاسب ولا يعاقب» أما كان 
الإنسان نطفة من المني» ثم كان علقة 
فخلقه الله وسواه فجعل منه الزوحين 
الذكر والأنشى: 2077/9 5917/١٠‏ 


٠‏ النطق 

- اعتراف 7 إبراهيم بأن الأصنام لا تنطق 
وذلك بعد أن نكس القوم على رؤوسهم: 
عم 


- إن ما أخبر الله به من وعد بأمر القيامة 
حق لا يشك فيه كما لا يشك الناس في 
نطقهم: ٠١/١5‏ 


- حشر وسوق الكفار إلى النار فهم 


0 - تياك : ابي ل 
التفسير والبيان: 


إن البيت الحرام قبلة المسلمين في الصلاة والدعاء: هو أوّل بيت وضع 
معبداً للناس» بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام للعبادة: «وَإِد رقم 
نَهِحَمٌ الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَيِلُ 6 [البقرة: 2]197/7 ثم بن المسجد الأقصى 
بعد ذلك بقرون» بناه سليمان بن داود سنة م١٠١١‏ قبل الميلاد» فكان جعله 
قبلة أولى» فيكون التي كَِ على ملّة إبراهيم الذي كان يتّجه بعبادته إلى الكعبة 

فالبيت الحرام أول بيت عبادة» وهي أولية زمان» تستتبع أولية الشرف 
والمكانة» وله مزايا عديدة هى: 


ا - إنه مبارك كثير الخيرات» فهو بالرغم من كونه في واد غير ذي زرع»؛ 
بحرا تجرداءم كنا قال تحال 1 ا« جره إل شونا وو 6«(المض :+ 
4 ففيه الخضار والقواكه ؤمنتجات الدّنيا» وهو أيضاً كثير البركة في 

القرات ,والكج .فيه فاعف اكات :ويشجات الذعاء: 


5 - إنه مصدر هداية للناس» يتّجه إليه المصلّون» وتبواه الأفئدة» ويزحف ' 
إليه الملايين مشاةً وركباناً. يأتون إليه من كل فج عميق» لأداء مناسك الحجّ 
والعمرة» ببركة دعوة إبراهيم عليه السّلام : (رَيَآ ِف أسَكنتُ من درق بوادٍ 
ٍِ ا ع عِندَ بِيْيِكَ الْمحَرّم رَينا ليوا | الصّكزة ملحل . أفددة قرت. الدّاين 

0 الك وأَردفهم من التَّررتِ لَعَلْهُر تون 409 [إبراهيم: 1//م]ء 
وقد أجاب لله دعاء إبراهيم : «َأَيْنَ في لاسن أي بك يكالا وَعك 


حكن صَاير يأر : بن كل مج عَيِيقٍ 62© (7©) إِسْهِدُوا متهم لَهُمْ) [الحج: 


| مما ل 5]. 

- فيه آيات واضحاتء منها مقام إبراهيم (موضع قيامه للصلاة 
والعبادة») تعرفه العرب بالنقل المتواتر جيلاً عن جيل» ويدلّ عليه أثر قدمه ' 
الشريف على الحجر. ش 


يوزعونء وق النار يشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم .ما عملواء فيلومون 
حلودهم على شهادتهم عليهم فترد الجلود 
بأن الله أنطقنا الذي أنطق كل شيء: 
امه 

- رسول الله وله ما ينطق بالقرآن عن 
هواه الشخصيء إنما ينطق بوحي من الله: 
01 

- نظر إبراهيم نظرة في النجوم ومن ثم قال 
إني سقيم أي مريض» وحين تركه قومه 
ذهب إلى آلهة قومه وسألهم ألا تأكلون 
وتنطقون: ١١14/١١‏ 

- الويل للمكذبين فيوم القيامة لا ينطقون 
فيه لهول مايرونه. ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون: هلمع هم 

« النطيحة 

- تحريم أكل النطيحة: 6479/5 

« النظافة 

- ترغيب الإسلام بالنظافة المعنوية» 
والنظافة البدنية: /؟5ه 

٠‏ النظر 

- إذا ما أنزلت سورة نظر بعض المنافقين إلى 
بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: 5./5 

- أمر المفسدين في الأرض السير للنظر 
كيف كانت عاقبة الذين كانوا أشركوا من 
قبل وكيف أهلكهمالله: ١١//ه,‏ 
الألاءى ؟(إلادف االلطوقف 
وكات 


- تهديد المشركين على تكذيبهم بالرسول 
يد بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
عاقبة الذين من قبلهم: 5177/10 

- حواز أن ينظر الرجحل إلى مسن يريد 
خطبتها للزواج منها وما الذي له رؤيته: 
0١‏ 

- من المشركين من ينظر إلى رسول الله 
ورسول الله لا يُهدي العمي: ١57/5‏ 

- وجوه المؤمنين ف الجنة ناضرة حسنة» إلى 
ربها ناظرة» ووجوه باسرة تظن أن يفعل 
بها فاقرة: ٠/5/١‏ 

٠‏ النعاس 

- الله عز وجل لا يعتريه نوم ولا يغلبه 
نعاس: ١07/9‏ 

- الإمداد بالملائكة في بدر» وإلقاء النعاس 
وإنزال المطر: 174/5 

- إنزال السكينة والأمن وهو النعاس في 
أحد: ؟/لاه؛ 

- من نعم الله على المسلمين يوم بدر إلقاء 
النعاس من الله أمنة: ١/80‏ 

٠‏ النعجة 

- موضوع الخصومة التي عرضت على 
داود عليه السلام أن لأحدهما نعجة 
وللآخحر تسع وتسعون نعجة: ؟١/5054:‏ 

٠ «النعل‎ 

- كيفية تطهير النعلين من النجاسة: .9ه 
- لما أتى موسى النار نودي من قبل الرب 
تبارك وتعالى إني أنا الله ربك فاحلع نعليك 
إنك بالوادي المقدس طوى: //م؟ه 


النعم 57 


* التعم 
- آتى الله البشر من كل ما سألوه من نعم 
فإنها إن أردتم عدّها لا تحصى: 7177/17 
- اجتباء يوسف أي اختياره وتعليمه من 
تأويل الأحاديث وإتهام نعمته عليه كما أتمها 
على إبراهيم وإسحاق: 577/5 

- إذا أنعم الله على الإنسان من نعمه 
أعرض ونأى بجانبه» وإذا أصابه الشر كان 
يووساً: لد ورلدن ؟اللمتى 
الى عاله.٠١‏ 

- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 
رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والدي: "51/1١7‏ 

- استحباب ذكر نعم الله في الدعاء: 
يل 

- استياء المنافقين من النعم تصيب المؤمنين: 
ديس 

- أكثر الناس لا يؤدون شكر ما أنعم الله 
عليهم: 787/١‏ 

- الأكل من رزق الله الحلال الطيب» 
وشكر نعمته: /لالاه 

- الله خالق الأزواج كلهاء وخلق للناس 
من الفلك والأنعام ما يركبون ليستوي 
الناس على ظهور ما يركبونه» ويذكروا 
نعمة ربهم: ١١1/١17‏ 

- الإمداد بالنعم والخيرات» ليس دليلاً على 
صلاح الإنسان: ١57/5‏ 

- أمر.رسول الله بأن لا يقهر اليتيم بل 
يحسن إليه» وأن لا ينهر السائل بل يرده رداً 


١‏ النعم 


جيل وأن يتحذث بنعمة الله ويشكرها: 
لكلف 

- الإنعام على عبد ليس دليل الرضا عليه: 
1/5 

- انقلاب من كان مع رسول الله كع في 
بدر الصغرىء» بنعمة من الله وفضل واتبعوا 
رضوان الله: ؟//451 


- التحدث بنعم الله أمر مندوب إليه: 
ا" 
- تذكر نعم الله والشكر عليها: ١/5١/ء‏ 
5ه 


- تذكير الله للعرب بالنعم الكثيرة التي 


أنعمها عليهم: "8.0/١‏ 


- التذكير بنعمة الله: 5/1١‏ 27337 4515/9 
خ كير صمي فم اللفغليس + 14/7 
- تذكير موسى قومه بنعم الله عليهم: 
انحن «لر؟عوى مارم 

- تسخير الله للناس ماني السماوات 
والأرض وإسباغ نعمه عليهم ظاهرة 
وباطنة: ١77/١١‏ 

- تشكك وافتراء الإنسان بآلاء الله أي 
نعمه: ١54//١85‏ 

- تصديق المش ركين بالباطل وكفرهم بنعم 
الله 537/197 

- تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى من 
نعم الله على الأسباط: ١51/5‏ 


- جححود بني إسرائيل نعم الله عليهم: 


يق 
- جحود المشركين بنعم الله تعالى: 437/317 


- الحسد: تمني زوال نعمة الغير: 2555/١‏ 
وذكة 

- حسد الحاسد لا يمنع نعم الله: طإعم؟* 
- حطأ الإنسان ف تفكيرهء فإذا ما ابتلاه 
ربه وامتحنه فأكرمه بالمال» ووسع عليه 
بالنعم والرزق» فيقول ربي أكرمني: 
1+ 

- خلاصة نعم الله على ساليمان عليه 
السلام: . رمم 

- دعاء سليمان بأن يوزعه أي يلهمه الله 
أن يشكر النعم التي أنعم الله بها عليه 
وعلى والده داود: *.7/٠١‏ 

- دعاء يوسف وتحدثه بنعم الله عليه: /.1١//97‏ 
- ذكر النعم الكثيرة التي أنعم الله بها: 
- شغل الناس التكاثر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت» وسوف 
يعلمون علم اليقين حين يرون الجحيم في 
الآخرة» وليسألن الناس عن نعيم الدنيا 
الذين ألهاهم عن الآحرة: لالم 

- شكر إبراهيم عليه السلام لأنعم الله: 
تمه 

- الطلب من بني إسرائيل أن يدخلوا القرية 
ساجدين خاضعين وأن يسكنوها ويأكلوا 
منها ويشربوا: ١/5/١‏ 

- الطلب من اليهود ألا يغفلوا عن نعم 
الله: ١/١‏ 

- الفلك التي تحري ف البحر بنعمة الله: 
ييل 


- قد تؤدي النقمة إلى النعمة: +/*؟ه 


- كتمان النعمة أمام من تخشى غائلته 
حسداً وكيداً: +/رله 

- كثرة نعم الله على عباده: 1//4.ه 

- الكفار حاحدون نعمة الله عليهم: 
١‏ 

- الكفر لا بحجب الإنعام الإلهي: 2910/١‏ 
- كفران النعمة: 1//9؟ 

- كل ماف الناس من نعم فمن اللهء وإذا 


.مس الناس ضر فإليه يجأرون فإذا كشفه 


أشركوا به: 589/107 

- ما يفتح الله للناس من رحمة من نعم فلا 
ممسك لهاء وما بمسك فلا مرسل له من 
بعده تعالى: ١١/.5ه‏ 

- من أتم النتعم على الصحابة وتابعيهم بعد 
نصرة الإسلام هو تبديل خحوفهم أمنً: 12/5 
- من رحمة الله أنه إذا أصاب الناس ضر في 
البحر فلا يدعون إلا ربهم فإذا أنجاهم إلى 
البر أعرضوا وعلة ذلك أن الإنسان كفور 
بنعم الله جاحد بها: ١//‏ 

- من عدل الله ألا يغير نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: */1/٠‏ 

- من كثرة نعم الله أنها إن أراد الناس 
عدها لا يستطيعون إحصاءها: 41١/190‏ 

- من مظاهر قدرة الله تسخير البحر الذي 
بحري فيه الفلك بأمر الله ليبتغي الناس من 
فضل الله ويشكروه على نعمه: /1/1١‏ 

- من نعم الله العشر إمدادهم بأنواع من 
الطعام ومنها المن والسلوى: ١/5/١‏ 


- من نعم الله العشر على اليهود إنزال 
التوراة عليهم: ١7/١‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود ستر الله 
لهم بالسحاب: ١857/١‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود عبورهم 
البحر سالمين: ١76/١‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود قبول 
توبتهم والعفو عنهم: ١7/١‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود النجاة من 
فرعون وآله: 4/١ 357/١‏ لاك ه/5م 
- من نعم الله على العرب نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق والألفة بعد العداوة: 
هم 

- من نعم الله على المشركين إسكانهم في 
الحرم وهو البلد الحرام مكة يأمنون فيه بينما 
يتخطف الناس من حولهم؛ لكن المشركين 
آمنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله: 40/١١‏ 
- من نعم الله على المؤمنين دفع الشر 
والمككروه عن نبيهم ولةٌ: 55/7: 

- من نعم الله على هذه الأمة إرسال 
رسول منهم: 895/١‏ 

- من نعم الله على هذه الأمة تخصيصها 
بقبلة مستقلة: ١/ه6وم‏ 

- النعم التي ينعمها الله على الشهداء: 
مه 

- نعم الله العشر على اليهود: حسفي 
نع الادعلن بتي ادم يها جعل لهم مين 


اللباس والريش: 79/4ه 


- نعم الله على بني إسرائيل في صحراء 
التيه: ه/م ١‏ 

- نعم الله على داود عليه السلام: 
د لتقت ش 
- نعم الله على سليمان عليه السلام: 
لفت 

- نعم الله على المؤمنين في غزوة بدر: 
لم" 

- نعمة الله على المسلمين يوم الخندق: 
اح 

- يتم الله نعمقه على أهل قريش لعلهم 
يسلمون: 5/107١ه‏ 

- يعرف القرشيون نعمة الله ثم ينكرونها 
وأكثرهم الكافرون: 015/17 

- يغفر الله لرسول الله وو ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» ويتم نعمته عليه بإعلاء 
شأن الدين وانتشار الإسلام: 475/11 

- يقسم الله بالقلم وما يسطرون به؛ أن 
رسول الله يي ليس بنعمة ربه .عجنون: 
لامع 

« النعيم 

]ذا نظ ر الاتدتان ى ابلس راق تعيما 
وملكا كبيراء وعلى أهل الجنة ثياب من 
السندس الأخضر: 897/١٠‏ 

- الذين اتقوا ربهم في جنات النعيم: 
ال 5 5401 ل انف 

- الذين اصطفاهم الله في جنات النعيم؛ 
على سرر متقابلين: ٠١/1١5‏ 


النفاثات /ا. 


- إن الأبرار في نعيم الجنة, على الأرائك 
ينتظرون ما أعده الله لهم: 24075/١٠١‏ 
2 

- حال السابقين المقربين عند الاحتضار 
وبعد الموت أن لهم روح وريحان وحنة 
نعيم: 5 8.1/١‏ 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله رب هب 
لي حكماً والحقني بالصالحين واحعل لي 
لسان صدق في الآخرين؛ واجعلني مسن 
ورثة جنة النعيم: ١/85/٠١‏ 

- السابقون من كل أمة إلى الإبهان أولقك 
المقربون في جنات النعيم: 5 751/١‏ 

- ما أعد الله من نعيم لعباده المؤمنين: 
7/1 

- يدخخل الله المؤمنين جنات النعيم تحالدين 
فيها وهذا وعد من الله: 9/ه/ا7ى 
١١‏ 

« النفائات 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق خلقه الله» ومن شر الغاسق وهو 
الليل إذا وقب فاشتد ظلامه.ء من شر 
النفائات أي النفوس أو النساء الساحرات 
في العقد: /.///١ ٠‏ 

« النفاد 

- إن رزق الله ما له من نفاد: ؟١//10م؟‏ 
- لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً 
وحعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه. 
فكتبت بها كلمات الله ما نفدت كلمات 
الله: ١51/هم ١‏ 


- ما عند الناس ينفد وما عند الله باق: 
7ه 

- من سعة علم الله أنه لو كان البحر مداداً 
لكلمات الله وعلمه لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات الله ولو جيء كثله مدداً: .//4 /ا" 
« النفاذ 

- إن قدر الإنس والجن على أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض أي جواتبها 
ونواحيها فلينفذواء فإنهم لا ينفذون إلا 
بسلطان: 579/1١4‏ 

« النفاس 

- أقل النفاس وأكثره: 7154/١‏ 

- حرمة الطلاق في النفاس: 4 501١/١‏ 

- ما يحرم بالحيض والنفاس: 710714/١‏ 

- وجوب الاغتسال بعد انقطاع دم الجيض 
والنفاس: 9/. هع 

« النفاق 

- ابتغى الفتنة المنافقون من قبل وقلبوا 
الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله: 
هه 

اتخاذ اللسافقين الكافرين أوليناء وأنضارا 
من دون المؤمنين: 0175م 

- إجحراء أحكام الإسلام على المنافقين: 
١‏ لام 

- إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم 
وصلواتهم: ه/..» 

- ادعاء المنافقين الإبمان بالله وبالرسول 
والطاعة: 531١/9 2.54/١‏ 

- إذا أصابت المنافقين حسنة قالوا هذه من 


١04 النفاق‎ 


عند الله» وإذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من 
قبلك يا محمد: ١7١/*‏ 

- إذا أنزل الله سورة وذكر فيها الجهاد 
شق ذلك على لمنافقين» ونظروا نظر 
«المحتضر الذي شخص بصره عند الموت: 
ليث 

- إذا أنزلت سورة من القرآن قال بعض 
المنافقين لبعضهم أيكم زادته هذه إهاناً: 
1.3/5 

- إذا دعي المنافقون إلى وسول الله ليحكم 
بينهم يتولى فريق منهم وهم معرضون: 
10/9 

- إذا رأيت المنافقين أعجبت بأجسامهم 
وهيئاتهم؛ وإن تكلموا حسن السماع 
لكلامهم: 4١//9ه‏ 

- إذا قدم المنافقون إلى رسول الله طِكٌ 
قالوا: نشهد إنك لرسول الله؛ والله يعلم 
أن محمداً رسول الله وأيضاً يشهد إن 
المنافقين لكاذبون: 14 ١/91ه‏ 

- إذا قيل للمنافقين أقبلوا إلى رسول الله 
يطلب لكم المغفرة؛ أعرضوا استكبارً 
واستهزاء: 4 >./١‏ 

- إذا ما أنزلت سورة نظر بعض المنافقين 
إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون: 
0 

- أسباب جهاد المنافقين كذبهم حيث 
يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وقد 
قالوها: .1/./5- 


- استضاءة المنافقين بنور الإيعان ثم تركهم 
له: ١٠١/1١‏ 1 

- استماع المنافقين لرسول الله و وعدم 
فهمهم شيئاً منه: للكية 

- استهزاء المنافقين بالقرآن وتوعدهم على 
ذلك: هه > 

- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين بالدين واتخاذ شعائره وشرائعه 
لوناً من اللعب والنهي عن موالاتهم: 
هوه 

- استياء المنافقين من النعم تصيب المؤمنين: 
ددس 

- استكذان زعماء المنافقين للتحلف عن 
الجهاد: 9/6/5 

- إضمار المنافقين في أنفسهم العداوة 
والحقد: ؟/مهع 1 
- إظهار المنافقين الموافقة والطاعة فإذا 
تواروا دبروا غير ما أظهروا: ١78/1‏ 

- إعاقة المنافقين للمسلمين وتثبيطهم لهم 
عن شهود الحرب وهم لا يأتون البأس أي 
الحرب إلا قليلاً: 594/1١‏ 

- اعتذار الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية 
لرسول الله يله 5937/١‏ 

- اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأبمان الكاذبة: 7/5 

- إعراض رسول الله وله عبن المنافقين: 
«/. ع ١‏ 

- افتضاح أمر المنافقين ووقوعهم في 
الخري: #/ ١ 4١‏ 


- إفساد المنافقين في الأرض: 41/1١‏ 
- الذي تولى كبر الإفك رأس المنافقين عبد 
الله بن أبي: يلك 

- الذين ف نفوسهم شك وكفر ونفاق 
تزيدهم سور القرآن كفراً ونفاقاً وزادتهم 
رحساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون: 
1.3/1 

- الله يعلم الذين آمنوا ويعلم المنافقين: 
لاه 

- الله يعلم سر المنافقين ونجواهم وهو علام 
الغيوب: 7178/5 

- الأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من 
صفات المنافقين: 4/0 ١م‏ 

- أمثال المنافقين: 4/١‏ 

- أمر الله المنافقين بتدبر القرآن وتفهم 
معانيه المحكمة: ١78/9‏ 

- أمر رسول الله يِه بالمداومة على تقوى 
الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين: 
١‏ 

- أمر رسول الله وي يبجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم: ٠7١7/١5‏ 

- إن أصاب رسول الله والمؤمنين حسنة 
ساءت المنافقين وإن أصابتهم سيئة يتولوا 
وهم فرحون: 5517/5 

- إن الله جامع المنافقين والكافرين جميعاً 
ف جهنم: 70/9 

- إن يتب المنافقون يك خحيراً لهم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً: 711/8 


53-3 النفاق 


تحال المنافقره عدار امرى التحيق 
عن غزوة تبوك: 557/8 ش 

- إنفاق المنافقين المال رياء: ؟//ا/ا 

- انكشاف أمر النفاق وشأن المنافقين 
وقت المحنة: ١٠/"/اه‏ 

- أوصاف المنافقين وجزاؤهم الأخروي: 
/- 1 ْ 
- أوصاف النافقين ومراوغتهم» ومحاولتهم 
تكفير المسلمين: ١917/7‏ 

- إيذاء المنافقين رسول الله كلل: 50/0 
هم 

- بعض أحوال المنافقين أنهم ينتظرون ما 
يحدث للمؤمنين من خير أو شر: 77/5" 
ديسْط اننطاة الؤمتين ف غووة سد 
وبعض قبائح المنافقين: 4/5/7 

- بقاء المنافقين مع رسول.الله يَْهٌ حتى 
مات: 498/١١‏ 

- بناء المنافقين مسجد الضرار يجوار 
مسجد قباء: 5 

- بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك: 510/0 

- تباطو المنافقين في القعال: 189/7 2 

- تبشير المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً: 
ملسم 

- تثاقل المنافقين عن الصلاة: 10/9" 
بالفشل: ؟/859؟ 


- التحذير من طاعة المنافقين: 4154/8/7 


النفاق 


١١‏ النفاق 


- تحذير المؤمنين من أقوال المنافقين» 
وترغيبهم في الجهاد: 6717/١‏ 

- تحذير المؤومنين من عقد الصسلات 
والصداقات مع الكافرين والمنافقين: 
دض 

- تخلف المنافقين عن غزوة تبوك: ه/9/اه 
- تصور المنافقين أنهم يخدعون الله وهو 
خحادعهم: ١//ام‏ 

- تطبق على المنافقين في الدنياأحكام 
الشريعة في الظاهر: 2/8 ١4‏ 

- تعجب اليهود والمشركين والمنافقين 
وإنكارهم للتحول إلى الكعبة: ١//؟‏ 

- تعرف رسول الله يل على المنافقين: 
اك 

- تمني المنافقين الضلالة والكفر للمسلمين: 
1" 

- تواطؤ المنافقين واليهود» وقول المنافقين 
ابيتوة يني التضير لمن خرججم خرن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن 
قوتلتم لننصركم: 4 4171/١‏ 

- التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة: 
ا 

- توبة المنافق وشروط التوبة الندم 
والإصلاح والاعتصام بالله واللإأخلاص: 
ون 

- توبيخ المنافقين على تخلفهم عن تبوك: 
1ه 

- توعد الله المنافقين إذا لم يكفوا عما هم 
عليه من النفاق والذين في قلوبهم مرض 


وهو ضعف الإيمانء وأهل الإرحاف في 
المدينة ليغرين الله بهم نبيه بإجلائهم عن 
المديئة قلا يجاورونه فيها إلا قليلا: 
الث 

- تولي المنافقين اليهود الذين غضب الله 
عليهم: : 75/١‏ 

- جعل الله حزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة» وجعل عددهم فتنة للكافرين 
وليقول الكافرون والمنافقون أي شيء أراد 
الله بهذا العدد: © ١/؟5ه؟‏ 

- الجهاد ثلائة أنواع: جهاد النفس 
والهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار 
والمنافقين: "1١1/9‏ 

- جهاد الكفار والمنافقين بكل وسيلة 
وطريقة: ه/559 

- حهاد الكفار والمنافقين وأسبابه: 
هه 

- جواب المسلمين للمنافقين بالقول لهم 
هل تربصون بنا إلا إحدى العاقبتين 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة والمسلمون 
يتربصون أن يصيب الله المنافقين بعذاب: 
موه 

- حال منافقي اليهود أنهم إذا جازوا 
رسول الله قالوا آمنا ويخرحون وهم على 
كفرهم: //59ه 

- حال المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم آمنا 
فإذا نزلت محنة وأوذي في الله جعل فتنئة 
الناس كعذاب الله: ١‏ ١/؟/اه‏ 

- حال المنافقين في أحد: 11 


- حلف المنافقين أنهم ما أرادوا بيناء 
مسحد الضرار إلا الحسنىء والله يشهد 
إنهم لكاذبون: 417/5 

- حلف المنافقين الأمان الكاذبة أنهم من 
المسلمين» وما هم من المسلمين: 5//.> 

- حلف المنافقين بالله الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك ليرضوا المسلمين: 4/5 :> 

- حلف امنافقين المتخلفين عن تبوك أنهم 
لو استطاعوا لخرجوا مع رسول الله يكم 
همه 

- حمل الحمية الجاهلية المنافق على ارتكاب 
الإثم والحرام؛ إذا قيل له اتق الله: ١55/1ه‏ 
- حول المدينة أعراب» ومن أهل المدينة 
منافقون مردوا على النفاق سيعذبهم الله 
مرتين: “/؟١‏ 

- حيرة المنافقين وقلقهم وانتهازيتهم: 
٠001/١‏ 

- حين فرض القتال في المدينة كرهه جماعة 
وهم المنافقون والضعفاء وحشوا القتال: 
ديل 

- حين يدعى المنافقون للقتال يعتذرون 
بأننا لا نعلم أنكم ستقاتلون: ؟/5/؛ 

- حطاب رسول الله بأن لا تعجبه أموال 
المنافقين ولا أولادمم لأن الله يريد أن 
يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون: 0.7/٠5‏ 

- حوف المنافقين وحذرهم أن تنزل سورة 
تكشف أحوالهم: 545/٠‏ 

- خحيانة العهد من أمارات النفاق: ٠١9/7‏ 


١51 


النفاق 


- حيبة المنافقين والشيطان يوم بدر لأن الله 
نصر المؤمنين الفئة القليلة على الكافرين 
الفئة الكثيرة بإذن الله: ه//الال؟ 

- دعوة المؤمنين للمنافقين إلى الإيمان: 
91/١‏ 

ربط التانقوة دي البو والتصرق اليذه 
؟/اةء 

- رجوع زعيم المنافقين مع مئات منهم من 
غزوة أحد: 97/9 4/8/5 

- رضا المنافقين وسخطهم لأنفسهم لا 
للدين: ه.- 

- رياء المنافقين: 4/5 85 

- زعم المنافقين الإيمان بالنبي محمد ويل 
وبالأنبياء و تحاكمهم إلى الضاغوت: 
م١‏ 

- سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في 
كل العصور: 51//5> 

- سرعة انكشاف أمر المنافقين: ٠٠١/١‏ 
- سماع المنافقين للكذب كذا اليهود من 
أحبارهم فيما يتعلق برسول الله وف 
عه 

- شأن المنافقين التولي عن الطاعة والجهاد 
والعودة إلى الجاهلية والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحام: 4759/1 

- شح المنافقين على المسلمين» فإذا جاء 
الخوف نظروا كالذي تدور أعينه كالمغشي 
عليه من الموت: 595/١1١‏ 

- صاحب المن والأذى مثل المرائي المنافق: 
7ه 


- صدّ المنافقين عن رسول الله وَل وعما 
أنزل عليه: م/ وم ١‏ 

- صفات المنافقين وحزاؤهم ومواقفهم من 
المؤمنين: ١/هلى‏ 5/8 م 

- صفح رسول الله ولع عن المنافقين 
وتوكله على الله: «/./ ١‏ 

- صلاة المنافقين رياء: «/ ع م 

- طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغفرة 
لهم: >١5‏ 

حل نش النافقو اق ا لد د اهاي 
لعدم ثقتهم بنصر الله: ؟إيره ع 

- ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنين: 
امه 

- عاقبة حمل الإنسان للأمانة أن يعذب الله 
المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركين: 
للفطية 1 
- عاقبة المنافقين أنهم سيضحكون قليلا 
ووكنوة كيد افج كانوا تيون 
1م 

- عتاب الله للمؤمنين لانقسامهم في شأن 
كفر المنافقين: م/. "١‏ 

- عتاب الله لنبيه في إذنه لطائفة تخلفت 
عن تبوك وأنه لو توقف حتى يعلم الصادق 
من الكاذب: 0/٠,ره‏ 

- عدم التكافؤ في المواقف بين المسلمين 
والمنافقين: ٠0م‏ 

- عدم خروج المنافقين إلى الجهاد فيه خير 
لأنهم لو خحرجوا ما زادوا المسلمين إلا 
خبالاً أي اضطراباً: هاوه 


١1 


النفاق 
- عدم قبول اعتذار المنافقين المتخلفين عن 
تبوك: /ه 

- عدم قبول نفقة المنافقين بسبب كفرهم 
بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون: 
0 

- عدم نصرة المنافقين لليهود: /../ه 

- عقوبة المنافقين أنهم في الدرك الأسفل 
من النار: م «اع ص #// 4م 

- علم الله مما في قلوب المنافقين: «/. 4 ١‏ 
- عهد بعض المنافقين لفن أغناه الله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين فلما آتاهم 
لوا وتولوا فأعتيهم نفاقا :فق قلوتيس يعن 
أخلفوا الله ما وعدوه: ه/ب/ا/ا- 

- فتنة المنافقين في كل عام مرة أو مرتين» 
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون: +/.5 

- فرح المنافقين بالشر يصيب المومنين: 
دض 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك: 107/5./> 

- الفرق بين المنافق والمرائي: 5/1١‏ ؟5/ 

- في الأمة في كل زمان فمة المثبطين أو 
المبطنين» وهم المنافقون: ١١14/0‏ 

- في الشدائد والمحن اختبار مدى صدق 


الإعان» فيها يتميز المومن والمنافق: ؟/11ه 


- قصة حديث الصلاة على عبد الله بن 
أبي رأس المنافقين: ه//90> 
- قول طائفة من المنافقين يوم الختدق يا 


أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا ويستأذنون 


اين للد (2) - الختزك: «رحو-بو 


هَ - ومن دخله كان آمناً على نفسه وماله من أي اعتداء وإيذاء» فلا يسفك 
فيه دم حرام» ولا يقتل الشخص فيه ولو كان مطلوباً للثأر أو القصاص» 
لقوله تعالى: «أولَم رو أن جَمَلنَا ترما ايا وسَحَطَّفُ َس مِن حَوْلِههٌ 4 
[العدكبوت: 717/79]» وقوله : ملم 0 لي حَرَم] امنا 4 [القصص: ١؟١/‏ 
0]ء وقوله: «إوَإِدٌ جَعَلَنَا أَلَيْتَ مَتَابَة زِلنّاسِ وَأَممَا4 [البقرة: ؟/6١1]»‏ وكما دعا 
إبراهيم عليه السّلام : (إرَبَ أجَعَلُ هذا بلدا ءامنا 6 [البقرة: 175/7]. وقال عمر 
ابن الخطاب: «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه». وقال 
أبو حنيفة: «من وجب قتله في الْجِلّ بقصاص أو ردّة أو زناء فالتجأ إلى 
الحرم؛ لم يُتعرّض لهء إلا أنه لا يؤوى ولا يُطعم ولا يسقى ولا يبايع حق 
يضطر إلى الخروج منه». واتفقت قبائل العرب على تعظيمه واحترامه» بنسبته 


إلى الله» حت إن القاتل اللاجئ إلى الحرم يصير فيه آمناً ما دام فيه. 


قال الجصاص الرازي : «هذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل 
من لجأ إلى الحرم» وإن كان مستحقاً للقتل قبل دخوله» ولما عر تارةٌ بذكر 
الببت» وتارةً بذكر الحرم» دل على أن الحرم في حكم البيت في باب الأمن 
ومنع قتل هن لحأ إليه»”"". 

وقد أقرٌ الإسلام ميزة البيت الحرام. وأما ما كان من فتح مككة عنوة 
بالسَيف فكان لضرورة تطهيره من الشّرك» ولآأجل أن يعبد. الله وحده» 
واستحل ساعة من نهار لم تحل لأحد بعد التبي كَل ثم أعلن النبي كك كما 
جاء في السيرة : «من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 


وأما ما حدث أيام الحجاج فهو شذوذ لم يقرّه عليه أحدء ولم يعتقد أحد 


77/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


النفاق 


١71 * 


النفاق 


رسول الله بالعودة ويقولون إن بيوتنا عورة 
وهم يريدون الفرار: 537/١١‏ 

- القول للمنافقين مهما أنفقتم من نفقة 
طوعاً أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم 
كنتم فاسقين: 507/9 

- قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
أي ضعفاء الإإهان؛ غرّ هؤلاء دينهم: 
م 

- الكذب شعار المنافقين: 88/١‏ 

- كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد: 
1 

- كفر الأعراب ونفاقهم وإيمانهم: ١١/7‏ 
- كلما أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد 
استأذن أولو الطول أي الفضل والسعة في 
التحلف ليكونوا مع القاعدين الخوالف الذين 
مع على قلوهم فهم لا يفقهوذ: 4/9+ 
- لا يظن المنافقون الذين في قلوبهم مرض 


559/١ لعباده:‎ 

- لا يقاتل اليهود والمنافقون إلا في قرى 
محصنة أو من وراء حدر: 4175/١5‏ 

- لحوء المنافقين إلى لخدا ع: 89/7 

- للمنافقين عذابان: 5/8ه> 

- لم يرد الله أن يطهر قلوب اليهود 
والمنافقين وجزاؤهم الخزي في الدنيا 
والعذاب الأخروي: 45/9 ه 

- لمز المنافقين للمتطوعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يحدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم: 785/5 


- لن يغني عن الكافرين من يهود ومنافقين 
و مش ركين أموالهم ولا أولادههمم يوم 


القيامة: 1/4/7 


- لو أراد المنافقون الخروج إلى تبوك مع 
رسول الله لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين: 
ولءوه 

- لئن سثل المنافقون على أقوالهم وهزئهم؛ 
لاعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون: 
هإهع > 

- ما اشتملت عليه سورة (المنافقون): 
1ه 

- ما أصاب المسلمين يوم التقى الجمعان قٍِ 
أحد إنما ليعلم الله المؤمنين الذين صبروا من 
المنافقين: 485/7 

- ما أصاب المنافقين والكفار شبيه يعذاب 
السابقين مع أنبيائهم استمتعوا بخلاقهم وكذا 
المنافققون» وخحاض المنافقون كما حاض من 
قبلهم» أولئك حبطت أعمالهم: 551/5 

- ما يفعله المنافقون من تردد إما لأن في 
قلوبهم مرض بالكفر والنفاق أو أنهم في 
ريب أن يحيف أي يجور الله عليهم 
ورسوله: 517/9 

- متى تجوز المراءاة: 8 ١/55”م‏ 

- مل رابطة المنافقين واليهود كمشل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر 
تبر الشيطان منه: 4175/١5‏ 

- مثل المنافقين مثل الصم البكم العمي: 


١٠0 


النفاق 


١15 


النفاق 2 


- مخاطبة رسول الله للمنافقين بوجوب 
طاعة الله ورسوله» فإن تولوا فإنما على 
رسول الله ما حمل من إبلاغ الرسالة وعلى 
المنافقين ما حملوا من وحوب الطاعة: 
10/8 

- مزاعم المنافقين ومواقفهم: ١١>/#‏ 

- مسارعة المنافقين في موالاة اليهود: 
ماه 

- مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر: 
ع/. وم ع/هوه 

- المسلمون أشد رهبة وخوفاً في صدور 
المنافقين واليهود من الله: 4 4177/١‏ 

- المعارك كشف وإبراز وتطهير» ففيها 
يتميز المؤمنون الصادقون عن المنافقين: 
سك 

- من أسوأ أحلاق المنافقين وقبائحهم 
طعنهم في الرسول: 5١١/0‏ 

- من أعرض عن حكم الله عمداً كان 
منافقاً: ١ ١/7‏ 

- من اتتهازية المنافقين أنه إذا تحقق نصر 
قريب قالوا للمؤمنين إنا كنا معكم: 
لاه 

- من صفات المنافقين الإعراض عن 
الإعان: 57/١‏ 

- من صفات المنافقين الإفساد في الأرض: 
4/١‏ 

- من صفات المنافقين التردد والحيرة في 
الطغيان وتحاوز الحدود المعقولة: 5/١‏ 

- من صفات المنافقين الخديعة: ١/-ه‏ 


- من صفات المنافقين النطق باللسان 
بالإيمان» وامتلاء القلب بالكفر والضلال: 
١‏ لام 

- من صلى كصلاة المنافقين وذكر كذكرهم 
لحق بهم في عدم القبول: «/ه 84 

- من مظاهر حوف المنافقين أنهم يتمنون 
لو وجحدوا ملجأء أو مغارات» أو مدخلا 
أي سرباً تحت الأرضء لولوا إليه وهم 
يجمحون: ه5/م.> 

- من المنافقين من يستأذن بالتخلف عن 
الجهاد بسبب افتتانه: ه/9ه 

- من المنافقين من يظهرون الإسلام ليأمنوا 
على أنفسهم ويصانعون الكفار في الباطن: 
م 

- من المنافقين من يلمز أي يعيب على 
رسول الله في قسمة الصدقات فإن أعطوا 
منها رضواء وإن لم يعطوا إذاهم 
يسخطون: ه9/5.> 

- من الهجرة هجرة المنافقين مع النبي ول 
في الغزوات: "ره ٠٠.‏ 

- المنافق كافر؛ لأنه أقر باللسان» ثم كفر 
بالقلب: الات 5.0/١4‏ 

- المنافق يظهر غير الحقيقة: ١9/1ه‏ 

- المنافقون أنحاس أرجحاس» يدا معنوياً 
يقتضي الاحتراز عنهم: ١١/5‏ 

- المنافقون حصب جهنم وهم لها 
واردون: 59/5ه 

- المنافقون كافرون صرفهم الله عن الحق 
وأوقعهم في الضلال: ١١1/7‏ 


- المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً: 
8 

- المنافقون ليسوا أهلاً للاستغفار فسواء 
' أستغفر لهم رسول الله أو لم يستغفر فلن يغفر 
لهم لأنهم كفروا بالله ورسوله: 5/5 

- المنافقون هم الفاسقون: 7/0ه> 

- الفافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرحفون ملعونون أينما ثقفوا وذلك سنة الله 
وطريقته في الذين حلوا من قبل: 4717/١١‏ 

- المنافقون والمناققات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم: 57/5 

- المنع من الصلاة على أحد من المنافقين 
مات أو القيام على قبره بسبب كفرهم 
وموتهم فاسقين: 5914/0 ش 

- منع المنافقين من الجهاد وقعودهم مع 
الخالفين: 5/5 

- مواقف للمنافقين وعقابهم: +/707؟ 

- موقف الإسلام من المنافقين: 4/7 ١‏ ؟ 

- موقف المرائين المتكثرين من أهل الكتاب 
والمنافقين بما لم يعطوا: ؟/210ه 

- موقف المنافقين من سور القرآن: 10//5/ 
- موقف اليهود والمنافقين من المسلمين في 
غزوة الخندق: ١91/١١‏ 

- الناس إما منافقون أو مخلصون: ١/91وه‏ 
- ندم المنافقين على مولاة اليهود: 
واه 

- نفاق الأعراب واسغذانهم للتخلف 
والقعود عن الجهاد: 7.7/٠5‏ 


ن اللا 


النفاق 


- النفاق ف القلب كفرء وف الأعمال 
معصية: 8٠/5‏ 

- النفاق مرض خطير: 88/١‏ 

- نهي الله رسوله عن استحسان أموال 
المنافقين وأولادهم لأن الله يريد أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون: 
]1 

- نهي الله المسلمين عن اتخاذ أولياء من 
المنافقين حتى يهاحروا: ٠١1/8‏ 

- نهي رسول الله يلِهٌ أن يطيع الكفار 
والمنافقين وأن يدع أذاهم ويصفح عنهم 
وأن يتوكل على الله: 1/7/١1١١‏ 

+ النيى عت اقخاق الكائر وو امن البوتسود 
والنصارى والمنافقين بطانة وأسباب ذلك: 
خض 

- نهي المؤمنين أن يكونوا كالمنافقين الذين 
قالوا في شأن إحوانهم حين سافروا فماتوا 
أو حاربوا فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا: 151/7 

- وعد الله المنافقين والكفار نار جهنم 
ولعنهم الله: 7/5 

- وعظ المنافقين المكذبين للرسل وإنذارهم 
ما حلّ.من كان قبلهم: ه/هه" 

- الوفاء بالعهد من صفات لمؤمنين 
والإخلال بالعهد من صفات الكافرين ' 
والمنافقين: ١//١‏ 

- وقوع المنافقين بالمصائب .ما قدمت 
أيديهم: 40/7 ١‏ 

- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 


النفث 
أحياناء ولكنهم ساهون غافلون عنها: 
ملم ش 

- يحزي الله الصادقين مع الله بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
كشيكته: ./١١‏ .م 

- يحسب المنافقون الأحزاب يوم الختدق لم 
يذهبوا وإذا أتى الأحزاب يود المنافقون لو 
أنهم بادون في الأعراب: ١5917//١١‏ 

- يختار الله تعالى من رسله من يشاء أن 
يطلعه على بعض المغيبات ثم يخبر الرسول 
بعض الناس بنفاق رجل وإخلاص آخر: 
٠ه‏ 

- يعذب الله أهل النفاق وأهل الشرك 
الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة 
السوء: 4/7/١‏ 
- يقسم المنافقون الأيمان المغلظة لئن أمرهم 
رسول الله بالخروج إلى الجهاد ليخرحن 
والمطلوب منهم طاعة معروفة: 117//9> 

- يقول رأس المنافقين لفن رجعنا إلى المدينة 
ليُخرجن الأعز يعني نفسه الأذل يعني 
رسول الله: >./١‏ 

“وقول الحناضرن! اللأتصنان 1 مق و ]على 
أصحاب محمد المهاحرين حتى ينفضوا عنه 
ويتفرقوا: >.107/١‏ 

- يؤدي النفاق عادة إلى القلق والتردد: 
0015 
- يوم القيامة يقول المنافقون والمناققات 
للمؤمنين انتظرونا لعلنا نقتبس من نوركم: 
رض 


١515 


« النفث 

- الاستعاذة بالله رب الفلق» من شر كل 
مخلوق خلقه الله» ومن شر الغاسق وهو 
الليل إذا وقب فاشتد ظلامه. من شر 
النفاثات أي النفوس أو النساء الساحرات 
في العقد: 6١///ا/‏ 

- جواز النفث عند الرقى: //01/1١٠‏ 

٠‏ النفحة 

- لئن مس المكذبين نفحة من عذاب الله 
لقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين: 7/9 

1 النف<‎ ٠ 
إذا اقترب موعد يوم القيامة نفخ ف‎ - 
الصور: 5753/6 8/.؟‎ 

- إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا تنفع 
الأنساب يومئذ ولا يتساءلون فلا يسأل 
قريب قريبه: 191/9 

- الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه 
السلام: ١77/4‏ 

- الله بدأ حلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين» ثم 
بعد ذلك جعله سوياً ونفخ فيه من روحه: 
00 | 

- أمر الله الملائكة بالسجود لآدم بعد خلقه 
ونفخ الروح فيه: 907//ام", 755/1١7‏ 

- جعل الله مثلا للمؤمنين مريم بنة عمران 
التي أحصنت فرجحها عن الرحال 
والفواحش» فأمر الله حبريل أن ينفخ في 
فرجها فحملت بعيسى: 7١5/١4‏ 


- متى تنفخ الروح في الجنين: ١7/5‏ 


- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأولى» ورفعت الأرض والحبال من 
مواقعها فدكتا دكة واحدة» فحينئذ وقعت 
الواقعة: 55/١5‏ ظ 

- من علامات يوم القيامة أنه ينفخ في 
الصور فيأتي الناس أفواجا وتصدع السماء 
فتكون أبواباً كثيرة» وتسير الجبال فتصير 
سراباً: 1/18/ء 

- النفخ ف الصور نفختان وماهية الصور: 
او 

- النفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق 
جميع أهل السماوات والأرضء ثم ينفخ 
النفخة الثانية فيبتعث جميع الناس: 
ل" 1 
- نفخ فْ الصور نفخة البعث» ذلك اليوم 
يوم الوعيد» وأتت كل نفس معها ملك 
يسوقهاء وملك يشهد عليها: 99/١‏ 

- نفخ ف الصور نفخة ثانية للبعث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرحون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 
المشي: 8/١7‏ 

- النفحات ثلاث كما جاء في حديث 
الصور: 17/4 

- هول يوم ينفخ في الصور فيفزع من فٍ 
السماوات والأرض: ١١/./وم‏ 

- يوم القيامة ينفخ ف الصور ويحشر 
المحرمون زرقساً يتخحافتون أي يتسارون 
بينهم يقولون إن لبتقم إلا عشر ليال: 
ة 


- استماع نفر من الجن إلى رسول الله ول 
وإعانهم بهء وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجباء 
يهدي إلى الرشد فآمنا به: ١7/١‏ 

- توجيه.نفر من الجن إلى رسول الله ف 
يستمعون القرآن: 8/1/1 

٠»‏ النفر 

مر المؤمنين بالنفر جميعاً: «/4ه ١‏ 
توعد من حر الجهاد كم بحرن 
يعذبهم الله عذاباً أليماً وايشتعبدل فريعنا 
غيرهم ولا يضروه شيئاً: ه/7ه 
- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك وكرهوا الجهاد 
بأنفسهم وأموالهم وقولهم لا تنفروا ف 
الحر: 8/5 
- ما كان شأن المؤمنين أن ينفروا كافة» بل 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقه ف 
الدين ولينذروا قومهم: /١/1‏ 
- النفر للجهاد في سبيل الله: ه/هلاه 
- النهي عن التثاقل إلى الأرض إذا طلب 
من ال مؤمنين النفر إلى الجهاد: 1/0 ه 
ما وجدونه اللقَر الجتهساة عفافنا وثقدال 
والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله: 
هلاه ش 
« النفس 
- احتلاف العلماء في حقيقة النفس أو 
الروح: ؟ مده ؟١/مم‏ 


- أكثر النه وس نزاعة للشهوةء ميالة 


للهرى: 70 
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النفس 


- الله حلقكم في الأصل من نفس واحدة 
وهو آدم؛ ثم خلق منه زوجته حواء: 
/1 

- إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك بقتالهم في 
سبيل الله: 55/5 

- إن الله مطلع على كل نفسء عالم بما 
يكسبونه: ١848/97‏ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرتء والجبال 
سيرتء والعشار عطلت»ء والوحوش 
حشرتء والبحار سجرت,ء والنفوس 
زوجت: 157/١5‏ 

- تحريم ظلم النفس بارتكاب المعاصي 
والذنوب في جميع السنة: 55/5 ه 

- الجهاد بالنفس أنواع: 5/5/5 

- الجهاد ثلائة أنواع: جهاد النفس 
والهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار 
والمنافقين: 754/5 811/9 

- حرمة قتل نفس الغير: 715/9 

- حرمة المجازفة بالنفس: م 

- الدنيا دار ابتلاء واحتبار في الأنفس 
والأموال: ؟/٠ه‏ 

- سيظهر الله للمشركين وغيرهم دلالات 
صدق آيات القرآن في الآفاق وف أنفسهم 
وحلقها: ١/١‏ 

- الشيطان الأصلي هو النفس: 75/8/10 

- صفات اميم وحقيقة الإهان أن 


يرتابواء بل ثبتواعلى حال واحدة 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون: 5017/١1‏ 
المهاجرون الأولون قبل صلح الحديبية الذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يأموالهم 
وأنفسهم: 5717/5 

عه لسري اوسن غلنى الضفال: 
ع«/ديع 

- عدم تبرئة امرأة العزيز نفسها من الزلل 
والخنطأ لأن النفوس ميالة إلى الشهوات 
والأهواء: 7/17 

- عقوبة قاتل النفس بغير حق: 5/7 

- فرح المنافقين بتخلفهم بالقعود عن 
الجهاد في غزوة تبوك وكرهوا الجهاد 
بأنفسهم وأموالهم وقولهم لا تنفروا ف 
الحر: 5848/8 

- ف الأرض آيات دالة على قدرة الله 
للموقنين بالله تعالى وفي أنفس الناس آيات 
تدل على توحيد الله: 7١/١5‏ 

ددا كم اهام ودر عرسي أقتلت 
نفساً بغير نفس لقد - ىت حكت شيئاً نكراً أي 
منكراً: 200 

- القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظط 
الدين والنفس والعقل والمال والعسرض 
1/5 

بنش اللد فق الشوزاة أذامسن ففل انفساً 
بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا: 01//9.ه 


النفش 


- كل نفس ذائقة مرارة الموت: 259/9 
5/١‏ 

- ما حلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى 
قدرة الله إلا كخلق وبعث نفس واحدة: 
5/١‏ 

- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإهان 
والهحرة والجهاد في سبيل الله يالمال 
والنفس أولئك أعظم درحة ويبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات: 43414/5 

- من أدلة توحيد الله خخلق الناس من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها: 7714/١7‏ 
- من مظاهر قدرة الله أنه أنشأ جميع البشر 
من نفس واحدة فمستقر ومستودع: 
ا 

- النفس الأمارة بالسوء: 7ه 

- النفس والروح شيء واحد: 841/١7‏ 
- هل يلزم الكفيل بالنفس ضمان المال أو 
لا: ماأامم 

- وحوب النفر للجهاد خفافا وثقالاً 
. والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله: 
]دناه : 

- يقسم الله بالشمس والضحىء. وبالنفس 
البشرية التي خلقها الله سوية» مستقيمة 
فألهمها الفجور والشرء والتقوىء فقد أفلح 
من زكى نفسه. وقد حاب من دساها 
فأهمل تهذيبها: 417/١5‏ 

- يقسم الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: 
2/1 

- يقول الله للمؤمن أو على لسان ملك يا 


لمردلا 


أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان» ارجعي. 
إلى ربك راضية مرضية. فادخلي ف 
عبادي؛ وادخلي جنتي: 577/1١٠5‏ 

٠‏ النفش 

- حكم داود وسليمان في الحرث حين 
نفشت أي رعت ليلا فيه غنم القوم 
وفهمها الله لسليمان: ١٠١7/9‏ 

* النفع 

اذ الشركين الهئة تسن هوق الله ذا 
يخلقون شيئاً ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا ولا علكون هونا إلا خياة ول تشورا: 
يا لكا للرديلة 
ريض 

- أمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفاً 
وأن لا يشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر: ' 
م 


<< امن رستول الله كل أن تون لقعرات 


الذين تخلفوا عن الحديبية: فمن عنعكم تما 
أراده الله بكم إن أراد ضرا أو نفعا: 
للدت 


مول الله لذينلك افيه نفع وله مسرا 


إلا ما شاء الله: 8/م 7٠‏ 5/5 .؟ 

- قول إبراهيم لقومه أتعبدون من دون الله 
مالا ينفعكم شيئاً ولا يض ركم أف لكم 
وما تعبدون مئن دون الله: )51١/9‏ 
ليل 

- لم ير بنو إسرائيل أن العجل لا يلك لهم 
نفعاً ولا ضراً: 71/8 

- من الناس من يعبد من غير الله آلهة من 


النفقة 


الأصنام لا تضره ولا تنفعه وذلك ضلال 
بعيد: ١14/9‏ 


- من يعبد من دون الله ما لا ينفعه ولا 
يضره ويرد على أعقابه إلى الشرك يكون 
مثله مثل الذي استهوته الشياطين: 7177/4 
« النفقة 

- احتلاف العلماء في وجوب نفقة من بلغ 
من الأبناء ولا مال له ولا كسب: 5/5/5 
- الإشهاد من الوصي أو الكفيل على 
الإنفاق من مال اليتيم: 5/1/١‏ 

- أصل وجوب نفقة الأقارب: 795/١‏ 
- الأقرب فالأقرب أولى بالنفقة: 75/١‏ 
- إنفاق الوالد على مولوده بحسب طاقته 
وسعته أو قدرته: 4 71/7/1١‏ 


- تحريم مضارة المرأة المطلقة في الممسكن 


والنفقة: 4 ١/ه17>‏ 
- التفريق بين الزوجين لعدم النفقة: 
”7 

- ثواب ما ينفقه الإنسان: 78/١‏ 

- حكم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً: 
ات :سمت 

- خدمة الزوجة زوجها وتكليف الزوج 
بنفقة حادم أو أكثر: 495/1 

- عجز الزوج عن النفقة يسقط قوامته: 
وذلية 

- العدل بين الزوجات ف النفقة والكسوة: 
.ع 

- عدم دفع الزكاة لمن تلزم المركي نفقته: 


هم 


الل 


- عدم وجوب الحج على من عنده عياله 
وعليه نفقتهم حتى يوفر لهم النفقة: 
دلكض 

- عدم وجوب النفقة إلا على الوالدين 
للولد عند الشافعية ومالك: 78/١‏ 

- فسخ الزواج عند عجز الزوج عن 
النفقة: #«عى و/مدمى 5 ١//ا/ا>‏ 

- قدر نفقة الزوج على زوجته وولده: 
0 

- القليل والكثير من النفقة يستحق به 
الثواب على الله: ١/ه؟>‏ 

- مقدار نفقة التطوع ومصرفها: +71/١‏ 

- من الإمساك بالمعروف» قيام الزوج ما 
يحب للمرأة عليه كالنفقة: ٠7٠١ 4/١‏ 

عاخن تب له االتفقنة من الأقارب:, 
لرتضشفة ثنن 

- من حالات الصلح بين الزوجين أن تهب 
الزوجحة لزوجها بعض المهر أو كله أو 
النفقة: ١07/9‏ ؟ 

- نفقة الأولاد: 7717/١‏ 

- نفقة التطوع: >67/١‏ 

- النفقة على اللقطة: 48/5 ه 

- النفقة على اللقيط: 15/5 ه 

- النفقة للمرأة الحامل المتوفى عنها 
زوجها: + ١/ه/ا>‏ 

- وجحوب نفقة الزوجة على زوجها: 
ل 

- وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا 


محتاحين: ادا ١٠١/١١‏ 


- وجوب نفقة الوالدين والأقربين على 
الولد: 55/١‏ 

- وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة: 
3 

- وحوب نفقة الولد على الوالد: 
ا يق 

٠‏ النفور 

- إذا ذكر رسول الله ربه وحده في القرآن 
ولى المشركون على أدبارهم نفوراً: 507/7 
- إذا قيل للكفار اسجدوا لل رحمن قالوا وما 
الرحمن ورفضوا السحود وزادهم ذلك 
نفورا: ٠١5/٠١‏ 

- صرف الله أي بين الله في هذا القرآن 
الحجج والبينات ليذكر الناس ويتعظوا وهم 
مع ذلك لا يزيدهم إلا تقوو 1 

- لا أحد يرزق من دون الله لا شريك له 
فإن أمسك الله رزقه من يرزق» ومع هذا 
فإن المشركين يتمادون في عتو ونفور: 
لاوم 

٠‏ النفي 

- جمع النفي مع الحلد في حد الزاني البكر: 
؟/223 

- نفي أهل البدع والمعاصي: 778/7 

- النفي من الأرض في الحرابة ومعناه: 
ع/لاده 

النفير 

- وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين: 
العير أو النفير أنها لهم ويودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم: 771١/٠‏ 


١11١ 


« النقباء 
- اختيار الاثني عشر نقيباً من بنبي 
إسرائيل: 4317/4/9 

٠‏ النقد 

- أصل النقدين الذهب والفضة الوزن: 
1 

- شروط وجوب الزكة في النقود: 
هه 

« النقر 

- يوم القيامة ينقر في الناقور أي ينفخ في 
الصور النفخة الثانية للبعثء فذلك اليوم 
عسير على الكافرين غير يسير: 5717/١8‏ 
٠‏ النقص 

- ألا يرى المشركون أنا نأتي الأرض فتفتح 
للمسلمين فينقصها من أطرافها: ٠ ١8/1‏ 
- تعجب المش ركين أنه إذا ماتوا وكانوا 
تراباً كيف يمكن الرجوع إلى بنيتهمء فذلك 
بعث ورجوع بعيد» وقد علم الله ما تنقص 
الأرض أي ما تأكل من أجسادهم: 
له 

- لا يكن رسول الله في مرية أي شك مما 
يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم 
من قبل وإن الله لموفيهم نصيبهم غير 
منقوص: 57//5 

- يأتي الله الأرض ينقصها من أطرافها 
وذلك بتغلب المسلمين على الكافرين والله 
هو الغالب: 9/9 

النتقض 

- إتمام عهد المشركين إلى مدتهم إذا لم 


النقع 


١ ؟‎ 


ينقضوا غهدهعم ولما يظاهروا أحدا: 

]دهع 

- تأكيد الله الحرمة العهدء بأن لا تكونوا 

فق نقض العقود كال كيت عرلها بعد 

إبرامه أنكاثاً تتخذون تمانكم دخلاً يينكم: 

عه 

- تأكيد ضرورة الوفاء بالعهد بالتحذير من 

نقض العهود وأعان البيعة على الإسلام بعد 

توثيقها باسم الله وقد جعل الناس الله 

عليهم كفيلاً: 0١‏ 

- عدم نقض الميشاق من صفات المؤمنين 

أولي الألباب: ١5/7‏ 

- اللعنة لمن نقض عهد الله من بعد ميثاقه: 

لف 

- معاملة من نقض العهد: 9/7/5 

#القع 

- يقسم الله بالعاديات وهي الخيل تعدو 

فتضبح ضبحاء وبالموريات قدحاء الخيل 

لبي جوري عاو وديا ربعالديرات 
صبحاء وهي الخيل التي تغير صباحأ» فتشير 

هذه الخيل نقعا أي غباراً: 74/١5‏ 

«النقمة 

- أسباب جهاد لمنافقين كذبهم حيث 

يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وقد 

قالوها وهمهم باغتيال رسول الله بعد 

رجوعه من تبوك وما نقم المنافقون إلا أن 

أغناهم الله من فضله: 200 

« التكاح 

- انظر: الزواج 


« التكال 

دغلل الله تاوق واسدلة عبيزة وتاي 
لأمثاله في الدنيا والآحرة» إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى: 5١/8/١5‏ 

«التكب 

- الذين لا يؤمنون بالآحرة عن الصراط 
لناكبون أي عادلون عن طريق الرشاد: 
8ك 

«النكث 

- الذين بايعوا رسول الله يو ييعة الرضوان» 
نما يبايعون اللهء يد الله فوق أيديهم. فمن 
نكث العهد فإما يدكث على ةا وت توفي 
بالعهد فسيؤتيه الله أجرا عظيما: 4///١‏ 
-إة :تك المشركوت أعانهم تسن يعدا - 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر: ه/./ا4 20 

- لما كشف الله الرجز عن فرعون وقومه ' 
إلى أحل مؤقت إذا هم ينكثون: 2/7/5 
الفا 

م اسان ال اشر رع عن اا 
المشركين نكثهم العهد والأعان وهمهم 
بإحراج الرسول والبدء بالقتال: 470/0 

« التكد 

- البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 
بث لا يخرج إلا نكداً: 4/4 1+ 


« التكس 

- اعتراف قوم إبراهيم بأن الأصنام لا تنطق 
وذلك بعد أن نكس القوم على رؤوسهم: 
م 


لل (4) - اتناك : “7 >و-ماو يليان 


حل ما فعل بابن الرّبيره وإنما هو ظلم وإلحاد فيه: (وَمَن برد فيه بإلكام 
م .2 000 0 8 
بِظَلْو 6 مِن عذابٍ اليم 4 [الحج: ؟١؟/10].‏ 


وأما بعض حوادث الاعتداء على الأنفس والأموال فهو فعل الفجار 
الفساق الذين لم يرعوا لله. حرمة في كعبة ولا غيرها. 

وأما ما أجازه الإمامان مالك والشافعي من الاقتصاص من القاتل عمداً 
في الحرم كله فهو عقوبة حقّ وعدل أمر بها القرآن الكريم» لا تجاوز فيها على 
أحد. 

ف أجل الكل كل ان الااتل د ار قال الله تعالى : «إوَلًا 
0 ُقَرَاِ حي يُفيَلُوهُ مه إن مكلوح موف 4 [البقرة: ؟/ 
١ه‏ ففرق بين الجاني في الحرم نول غيره إذا لحأ إليه. روي عن ابن 
عبّاس وابن عمر وغيرهما من الصّحابة والتابعين» فيمن قتل غيره ثم لجأ إلى 
الحرم: إنه لا يقتل. قال ابن عبّاس: «ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع 
حتى يخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحدّه”". 


هَ - ومن مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه وجعل الحجٌ واجباً على 
المسلمين. فيجب الحجٌ على المستطيع منهمء وهو أحد أركان الإسلام 
الخمسة» وفي هذا تعظيم للبيت. واستطاعة السبيل إلى الشىء: إمكان الوصول 
إليه» والسبيل عام يشمل الشيء البدني والمالي» فالحج فريضة على كل مسلم ما 
لم يوجد مانع من الوصول إلى الحرم» سواء أكان بدني أم اليا م بدنيا 
ومالياًء فالبدني ارين والخوت كل القن بن الفدر راق تلع ٠‏ ايا 1 
يكون الطريق مأموناً. والمالي كفقد الرّاد والرّاحلة إذا كان ممن يتعشر عليه 
ا بزاد وراحلة. والبدني وامالي مع : فقذ الرّاد والراحلة 
والمرض أو عدم أمن الطريق. 


دلق المرجع السابق: ص١”‏ 


- قيام المشركين بين يدي ربهم ناكسين 
رؤوسهم يقولون ربنا لقد أبصرنا وسعة 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعميبل صالحا: 
13/1 

» البكص 

- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يفجن العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مستكبرين: 4.8/9 

- نكوص الشيطان على عقبيه يوم بدر 
وتبرؤه من المشركين: "١/5/5‏ 

© النكير 

- أذ الله الذين كفروا فكيف كان نكير: 
8 ١(أدوه‏ 1 
« التمارق 

- تكون يوم القيامة وجوه ناعمة؛ راضية 
عن سعيها وعملها في الدنياء جزاؤها أن 
تكون في حنة عالية» لا يسمعون في الجنة 
.لغواأ وهذياناء وفي الحنة لهم عين جارية» 
وسرر مرفوعة؛ وأكواب موضوعة:؛ وتمارق 
مصفوفة وزرابي مبثوثة: 5/5/١‏ 
«الثمروة 000 

- ادعاء النمروذ أنه يحيي ويكيت: 1/9 

- ادعاء النمروذ الربوبية: ؟/.+ 

- قصة النمروذ الملك مع إبراهيم عليه 
السلام: ١7/9‏ 

- بحادلة النمروذ مع إبراهيم عليه السلام: 
دض 
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التهار 
- النمروذ صاحب النار الذي أضرمها 
إبراهيم عليه السلام: 8.1/9 

* العمل 

- تسمية سورة النمل: 707/١١‏ 

- قصة سليمان مع النملة حين أتى وادي 
النمل وتبسمه من قول النملة: ١١/5.م‏ 

« النميمة 

- الامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام 
في الصيام: 249//١‏ 

- نهي رسول الله وو أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
يكشي بالنميمة: 5 ١/5ه‏ 

« النهار 

- احتلاف الليل والنهار من أدلة قدرة الله: 

ل اك 

- الله الذي جعل الليل لباساء والدوم . 
سباتاء وجعل النهار نشوراً: //٠١‏ 

- الله الذي جعل الليل والنهار خلفة أي 
يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يتذكر أو 
أراد شكوراً: ٠١5/٠١‏ 

- الله جحعل الليل للناس ليسكنوا فيه 
والنهار مبصراً لإيصار الناس حوائجهم: 

كلكلى رزوي لالجو اللكحف 


2121 
- الله عز وجل يغشي الله النهار: زه ١١‏ 
- الله محيط علمه مجميع خلقه. سواء منهم 
من أسر قوله أو جهر به؛ أو هو مستخحف 
بالليل» وسارب أي ظاهر بالنهار: سم ١‏ 


النهَر 


- الله يقلب الليل والنهار وفي ذلك عبرة 
لأولي الأبصار: 057/9 

- الأمر بإقامة الصلاة طرق التهار وزلفا 
من الليل: 4517/5 

- أمر رسول الله يِه بالصبر على ما يقوله 
المكذبون والتسبيح بحمد الله قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل أي 
ساعاته وأطراف النهار لعل رسول الله 
يرضى يما ينال عند الله: 5/4 55> 

- إيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل 
من دلائل قدرة الله: 785/9 2587/١١‏ 
0 

- تسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم للإنسان: ٠١/8/10‏ ؟ 

- تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر كل يجري إلى أحل مسمى من 
مظاهر قدرة الله: 9/١11”ء‏ 500/5 
ع ا ا لل 

- جعل الله النوم للناس سباتاء وجعل لهم 
اللبر لاشاء وحمل يهم السار معافنا: 
مم 

- حلق الله الليل والنهار والشمس والقمر 
في فلك يسبحون: 0/9.ه 

- سخر الله للناس الشمس والقمر دائبين» 
وسخخر لهم الليل والنهار: 7175/1 

- في احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من مطر يسبب الرزق للناس» 
فأحيا الله به الأرض بعد موتهاء وتصريف 


الرياح آيات لقوم يعقلون: ٠١59/١‏ 
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نر 


- لا يسهل ولا ينبغي للشمس أن تدرك 
القمرء ولا أن يسبق الليل النهار وكل هذه 
المخلوقات في فلك يسبحون: ٠0/١7‏ 

- لله ما سكن وتحرك بالليل والنهار: ١517/4‏ 
- لو جعل الله التهار سرمدا إلى يوم القيامة 
فلن يأتي بليل يسكن فيه الناس إلا الله: 
١ه‏ 

- من الأدلة على قدرة الله وحكمته وجود 
الليل والنهار والشمس والقمر: 551/١5‏ 
- يبعث الله الناس في النهار بعد وفاتهم 
بالليل: 141/4 

- يقسم الله بالشمس والضحىء والقمر إذا 
تلا الشمس ف الطلوعء والنهار إذا جحلى 
الشمس وكشفها: 517/١٠‏ 

- يقسم الله بالليل حين يغطي بظلامه ما 
كان مضيئاً» وبالنهار إذا تحلى» وبالخالق 
الذي خلق الذكر والأنثى: 50/١٠‏ 

- يوم القيامة حين يحشر الناس فيكونون 
كأنهم لم يليثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم: ٠٠١/5‏ 

» التهر 

- ضري الله مقلاً رجلين جعل لأحدهما 
جنتين من أعناب يحيط بهما النخل؛ وآتت 
الجنتان أكلهما وفجر الله خلالهما نهرا: 
0 

- المتقون في جنات ونهر» وذلك في مقعد 
صدق عند الله المليك المقتدر: 4 ٠٠1/١‏ 

اير 


- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» فإذا بلغا 


سن الكبر فلا يقال لهما أف ولا ينهران 
ويقال لهما قول كريم: لك 

- أمر رسول الله بأن لا يقهر اليتيم بل 
يحسن إليه» وأن لا ينهر السائل بل يرده رداً 
يلاً: وآن يتحلاف بعنة اللنه ويشسكرهاء 
ف 

* النهى 

- الاعتبار بهلاك الأمم الماضية حيث يكشي 
الناس ف مساكنهم وف ذلك آيات لأولي 
النهى: // 17> 

- جعل الله الأرض ممهدة وسلك للناس 
فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزواجاً من نبات شتى ليأكل الناس منها 
ويرعوا أنعامهم وف ذلك آيات لأولي 
النهى: //175ه 

٠‏ لهي 

- ما أمر به الرسول فعلى المسلمين فعله. 
وما نهاهم عنه فعليهم أن ينتهواعنه. 
وعليهم أن يتقوا الله» فالله شديد العقاب: 
ا 

- وجوب امتثال جميع أوامر رسول الله 
لد واجتناب جميع نواهيه: 4 4714/١‏ 

٠‏ النهي عن المنكر 

- استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: ١١/11‏ 

- أعلى درجات الشهداء من قتل وهو يأمر 
بالمعروف أو ينهى عن المنكر: ١إلامه‏ 

- الأمر بإقامة الصلاة فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر: >77/١١‏ 


١ 


النهي عن المنكر 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان 
واحباً في الأمم السابقة: ٠٠/5‏ 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب 
كل فرد من أفراد الأمة: ؟/ههم 

- أمر المؤمنين بالمعروف» ونهيهم عن 
المنتكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله؛ أوائكك سير حمهم 
الله: ه/. + 

- أمة الإسلام حير الأمم ما دامت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن بالله: 
م 

- إيجساب الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المتكلر انون أأكى و/قهن 
5لاءه 

- التفويض إلى الله تعالى بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 617/4 

- الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من فروض الإسلام 
الكفائية: ؟//اهم 

- رسول الله يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر: ١١/0‏ 

- لعنة الله بني إسرائيل لعدم النهي عن 
المنكر: 8/ اي #وساة 

- لم يكن من القرون أي الأمم والأقوام 
الماضية الذين أهلكهم الله جماعة أولو بقية 
ينهون عدن الفساد في الأرض إلا قليلا: 
0ه 

- ليس من شرط الناهي عن المتكر أن 
يكون سليماً عن معصية: 8/.ل + 


النواصي 


- ليس من شرط الناهي عن المنكر أن 
يكون عدلاً: ؟/١.؟‏ 

- متى يترك الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر: ١.7/9‏ 

- من وصايا لقمان لابنه أن يقيم الصلاة 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر ويصبر 
على ما أصابه فإن ذلك من عزم الأمور: 
”ا 

- المؤمنون المجاهدون هم تائبون عابدون 
حامدون سائحون راكعون ساجدون 
آمرون بالمعروف ناهون عن المتكر حافظون 
لحدود الله: +//اه 

- النعي على العلماء توانيهم في القيام 
بواحبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: #/7. > 

- النهي عن المنكر لمن أطاقه: ب رم 

- وصف الله للمهاحرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور: ١597/9‏ 

« النواصي 

- يعرف الكفار المجرمون يوم القيامة يوم 
خروجهم من القبور بسيماهم أي 
علاماتهم؛ فيؤخذوا بنواصيهم وأقدامهم 
مجموعاً بينهما: ؛ 5/١‏ ؟ 

« نوح عليه السلام 

- آراء العلماء في عموم طوفان الأرض في 
قصة نوح عليه السلام: 7./14+ 
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نوح عليه السلام 


- إبراهيم من سلالة نوح عليهما السلام: 
1 

- أجوبة قوم نوح له بأنه بشر واتبعه أراذل 
القوم وأنه ليس له فضل عليهم وأنهم 
يظنون به الكذب: +5/دم 

- إخبار نوح لقومه أنه ليس عنده خزائن 
الله ولا يعلم الغيب وليس علك: 87/8/57 
- أتحذ الله من النبيين ميثاقهم؛ ومن رسول 
الله ولو ومنن نوج وإبراهتع وموسئ 
وعيسى وأخذ الله منهم ميثاقا غليظا وذلك 
بتبليغ الدين إلى أقوامهم: ااام" 

- أذ قوم نوح بالطوفان وبحاته وأصحاب 
السفينة: . ١/9/اه‏ 

- إرسال نوح إلى قومه ولبشه فيهم أي 
إقامته ألف سنة إلا خمسين عاماً: ١١///ات‏ 
> ارهز ننه قرعا إل فونه تير يها 
وأمرهم بعبادة الله وحده وخوفه عليهم من 
العذاب: +5/دم و/هه*, ١ 5/١5‏ 
أرسل الله نوحا وإبراهيم عليهما السلام 
وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب» 
فكان من ذريتهما مهتد, وكثير منهم 
فاسقون: 6 ١/55م‏ 

- استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم: 
مض ْ 

- اصطفاء آدم أ للبشر ومن بعده ا 
وآل إبراهيم وآل عمران: ١١9/٠‏ 

- أضواء على قصة نوح من التاريخ: 
/10 


نوج ايف السادم 


- الله أهلك عاد الأولى» وثمود فما أبقى» 
وكذا أهلك قوم نوح وهم كانوا أظلم 
وأطغى: 4 ١ 57/١‏ 

- انتهاء الطوفان ونحاة سفينة نوح: 
لض 

- إنكار قوم نوح نبوته معتمدين على 
شبهات حخمس: 9/وهم 

- أهلك الله قوم نوح فهم كانوا فاسقين: 
ا 

- أهلك الله كثيراً من الأمم من بعد قوم 
نوح عليه السلام: 40/7 

- أول سفينة عبرت البحر هي سفينة نوح 
عليه السلام: 7/5./؟ 

- بنو إسرائيل من ذرية من مل مع نوج 
وتحاهي الله من الغرق وكان نوح عيداً 
شكوراً: 1/8 

- تسمية سورة نوح: ١47/18‏ 

- تكذيب قوم نوح رسل الله إذ أمرهم 
نوح بتقوى الله وطاعته وأنه لا يسألهم 
أحراً: ١٠/الاء ١1/١4 5.9/٠١‏ 
- جعل الله مثلاًالحال الكفار في مخالطتهم 
المسلمين» كمثل امرأة نوح وامرأة لوط» 
كانتا في عصمة رسولين» فخاتتاهما ف 
الإعان والدين: 4 /١‏ دب 

- جميع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من 
ذرية آدم» ومن ذرية من حمل في السفينة 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل وممن هدى الله واجتباه: 
38/4 
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نوح عليه السلام 


- حوار نوح مع قومه: 5717/4 
- دعاء نوح بأن يفتح الله بينه وبين قومه 
ونحاته والمؤمنين فأنحاه الله ومن معه في 
الفلك المشحون أي المملوء بالناس ثم أغرق 
الله الباقين: 5.5/١١‏ 

- دعاء نوح ربه بالتصر بعد أن يأس من 
قومهء فأوحى الله إليه يأمره بصناعة. الفلك: 
السك 

- دعاء نوح ربه والاستغاثة به على هلاك 
قومه: ١١1/١7‏ 

- دعاء نوح على قومه بقوله: رب لا تترك 
على وجه الأرض كافراً يسكن الديار: 
4ت وعدا 

- دعاء نوح له ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤسات» أن لا يزيد الله الاين إلا 
هلاكاً: ١١4/١٠5‏ 

- دعوة نوح إلى التوحيد وحواب قومه: 
1/5 

- دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة» 
فإن فعلوا ذلك أرسل الله المطر عليهم 
مدرارا وأمدّهم بأموال وبنين»ء وجعل لهم 
بساتين وأنهاراً: ١١4/١٠5‏ 

- دعوة نوح لقومه ليلاً ونهاراً» وكلما. 
دعاهم إلى سبب المغفرة سلوا آذاتهم 
وغطوا وجوههم بثيابهم وأحعروا: 
واستكبرواء ولوصعطاهم جهراً وسراً: 

١مل‎ 

- ذكر نوح في ثلائة وأربعين موضعاً في 
القرآن: 1١9/85‏ ش 


د سر عنفية تو بهذا الأملم :13/8 
- طلب نوح المغفرة والرحمة من الله تبارك 
وتعالى بعدأن حاطب ربه في ابنه الذي 
غرق وهلك: ليق 

- العبرة من قصة نوح عليه السلام: 
دوم 


- عدد من آمن مع نوح عليه السلام: 
1/4 

- عدم ليمان قوم نوح لأنه اتبعه الأرذلون 
ورد نوح بأن حسابهم على الله وأنه ليس 
بطارد المؤمنين وتهديد قومه له بالرحم: 
0/١‏ 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم ف الصد 
عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم وبود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهي التي 
اتتقلت عبادتها إلى العرب: ١51/1١8‏ 

- عمر نوح عليه السلام: 50/٠١‏ 

- في قصة نوح مع قومه لآيات وإن كان 
الله لمبتلي عباده بها أي مختبرهم: 75/1/58 
- قصة نوح عليه السلام معقومه: 
افق 

- قول قوم نوح يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فائتنا مما تعدنا قال: إنما 
يأتيكم به الله إن شاء» ولا ينفعكم نصحي 
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم: 
عام 

- قول نوح إنه على بينة من ربه وآتاه 
رحمة من عنده وأنه لا يسألهم أحرا وليس 
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نوح عليه السلام 


بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ريهم: 
م 

- قول نوح لقومه ما لكم لا تخافون عظمة 
الله وقد مخلقكم أطوارا مختلفة: ١5 5/١‏ 
- كان بين إبراهيم ونوح عليهما السلام 
ألف سنة: 47/8 4 

- كان الطوفان في عهد نوح شاملاً لكل 
الأرض: 5/5 9؟ 

قصة نوح: 5571/5 

- لما تحاوز الماء حدّه وجاء الطوفان في زمن 
نوح عليه السلام حمل المومنون لي السفن 
الجارية» ليجعل الله نحاة المؤمنين تذكرة 
وتعيها أذن واعية: 847/١8‏ 

- لما جاء أمر الله بهلاك قوم نوح وكانت 
علامة ذلك فوران التنور أمر الله نوحا أن 
يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين ومن 
آمن من أهله: 8/1/5 

- مصير ابن نوح وزوجته: 571/15 

- نبأ نوح من قومه وقوله لهم إن كان كبر 
الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمة: 47/5 ؟ 

- نداء نوح ربه أي دعاءه واستجابة الله له 
ونحاته وأهله من الكرب العظيم» ونصر الله 
وإغراق قومه: ٠١5/9‏ 

- تموذج الوحي من نوح وهو أول نبي 
شرعت على لسانه الشرائع: 7801/7 


النور 
- نهي الله نوحاً أن يسأل ما ليس له به علمء 
حين سأل عن ابنه الذي غرق: +/1وم 

- نهي نوح عن الابتكاس بهلاك قومهء 
وأمره بصنع الفلك أي السفينة: لم 
- نوح أول الرسل إلى المشركين: 71/./4 
- نوح لا يسأل قومه أجراً وأمر ليكون من 
المسلمين: 2748/5 ١45/5‏ 

- هلاك ابن نوح وما كان من عاطفة نوح 
تحاه ابنه وقول الله له إنه ليس من أهلك: 
ون 

- وعظ المنافقين المكذبين للرسل وإنذارهم 
مما حل من كان قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
والموتفكات حين أتتهم رسلهم بالبينات 
وما ظلمهم الله: ه/هه> 

« النور 

- إرسال موسى بآيات الله لاخراج قومه 
من الظلمات إلى النور: 771/1 

- أظلم الناس من افترى الكذب على الله 
وجعل له نداً وشريكأء وهو يدعى إلى 
الإسلام؛ والله لا يهدي القوم الظالمين» 
يريد هؤلاء إطفاء نور الله وإبطال دينه 


والله متم نوره: 6 4/١‏ ه 

- الذين آمنوا بالله ورسله؛ أوئقك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجحرهم 
ونورهم: 81417/١1‏ 

- الذين آمنوا بالنبي محمد وهٌ وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم 


المفلحون: ه/. ١‏ 


١8 


النور 
- الله الذي أنزل القرآن على رسوله وَل 
ليخمرج الناس من الظلمات إلى النور: 
ل يض ف ا 

-. الله جعل الظطلمات والنور متقفعة لعباده: 
0 

- الله منور السماوات والأرض بدلائل 
الإمان وغيرها: 9/./ره 

- دعوة الناس إلى الإبهان بالنور المبين 
(القرآن): ع/.روم 

- رسول الله له نور: #/8./؛ 

- سبب تسمية سورة النور: 41//9 

- صلاة الله على عباده أي رحمته» وصلاة 
الملائكة عليهم استغفار لهم ليخرج الله 
المؤمنين من الظلمات أي الضلال إلى النور 
وكان بهم رحيماً: ايض 

- القرآن نور من الله تعالى لخلقه: 4/9/ه 
- لا تستوي الظلمات والنور: ١7/90‏ 

- مثل المؤمن والكافر مثل الأعمى 
والبصير» والظلمات والنور والظل والحرور 
والأحياء والأموات: ١١/#اوه‏ 

- مثل نور الله كمشكاة فيها مصباح., 
المصباح في زجاجة:؛ الزحاحة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة . 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 


يضيء: 9/.٠/ه‏ 

- من آمن بالله واتقاهى, وآمن برسوله آأتاه 
الله كفلين من رحمته وجعل له نورا يكشي 
به وغفر له: + ١//107م‏ 

- من أسماء القرآن: ١١/١‏ 


التوم 


١1 


النياحة 


- من شرح الله صدره للإسلام فقبله 
واهتدى فصار على نور من ربه: 8.7/١7‏ 
حامن لم مجعل الله له تورا منن هذايعة قما 
له من نور: 5917/9 
- المؤمن جعل الله له نور القرآن وهو نور 
الهدى والإعان: ؛ //ابام 
- وجوب الإبمان بالله ورسوله يعٌ والقرآن 
وهو النور الذي أنزله الله: 4 57//١‏ 
- يريد المشركون وأهل الكتاب أن يطفئوا 
نور الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره: 
وأومأه 
٠‏ - يهدي الله لنوره من يشاء: 57/9/ه 
- يوم القيامة ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسعى نورهم أمامهم على الصراط وتكون 
كتبهم بأعانهم: ١71/١4‏ 
- يوم القيامة لا يخزي ولا يذل الله النبي 
والذين آمنوا معهء بل نورهم يسعى بين 
أيديهم وعن أعانهم» يدعون ربهم بأن يتم 
لهم نورهم ويغفر لهم: 4 ٠١1/١‏ 
- يوم القيامة يقول المنافقون والمنافققات 
للمؤمنين انتظرونا لعلنا نقتبس من نو ركم 
فتقول الملائكة ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا 
النور: 5 4/١‏ 8م 
ابرع 
- أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله 
وعذابه بيات وهم: حار سردم 
يلعبون: ٠٠١/٠5‏ 

- الله الذي جعل اليل ما والنوم سياتاء 
وجل التهان نشورا: لال هعنام 


- الله عز وجل لا يعتريه نوم ولا يغلبه 
نعاس: ١17/5‏ 

- الله المتصرف في الإنسان بنومه وعوته: 
م 

- الله يتوفى الأنفس أو الأرواح جين 
انقضاء آجالها بالموت كنا الى لنويات 
أجلها الوفاة الصغرى عند المنام: 10/5 5غ 
تلض 

- دعاء الأرق: 757/1١1١‏ 

- الدعاء عند النوم: 7 ١/85م‏ 

- شبه النوم بالموت في بعض الأوحه: 
بض 

- فوات الصلاة بسبب النوم أو النسيان: 
8ه 

- كراهة النوم والإمام يخطب للجمعة: 


4ه 


- من آيات الله تعالى نوم الناس بالليل 
والنهار وابتغاؤهم وسعيهم في طلب السرزق 
من فضل الله: 75/١١‏ 

- نوم أهل الحنة: 755/11 

- النوم في المسجد: 591/9 

- يستحب لمن انتبه من نومه أن يقرأ 
بأواخر سورة آل عمران: 47/7 ه 

٠‏ التبوى 

- من قدرة الله أنه فالق الحب والنوى: 
3 لض 

« النياحة 

- تحريم النياحة» ولطم الصدور والوجوه: 
.5 


البيروز 


« النيروز 


- اتهام فرعون لموسى بالسحر وتحديد 
الموعد بينهم يوم الزينة ضحى وهو عيد 
النيروز: 58/8 ه 

٠‏ النبل 

- تفاخر فرعون بأن له ملك مصرء وأنهار 
النيل تحري من تحت قصره» ومن بين يديه: 
ا 

٠‏ اليل 

- كل ما يصيب المجاهدين من نصب أو 
لما أو اعتنضنة أو يطووة موطنا يفك 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً ولا يعملون 


لقنل النية 


من عمل صالح ولا يقطعون وادياً ولا : 
ينفقون نفقة إلا كتبه الله لهم: 77/1 

© النية 

- المعتد في اليمين العرف والعادة أو النية أو 
اللفظ: 81١/4‏ 

- النية شرط ف الصالحات من الأعمال: 
٠ه‏ | 
- النية فرض من فرائض الوضوء عند غير 
الحنفية: 455/7 

- وجوب النية في الأعمال المأمور بها 
الإنسان: ه١//71‏ 


ظ 


٠‏ هابيل 

- تحذير هابيل قابيل من القتل وتحذيره من 
القتل يغلاث مواعظ: */ه .٠ه‏ 

- تقبل القربان من هابيل وعدم تقبله من 
قابيل» تهديد قابيل هابيل بالقتل: ع/ع.ه 

- سبب قصة قابيل وهابيل: */4 0ه 

- سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وهما 
قابيل وهابيل: ١7/9‏ ه 

- قتل قابيل هابيل وندمه وحسرانه وبعث 
الغراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه: 
/د.ه 

- قصة قابيل وهابيل» وأول جريمة قتل في 
الدنيا: .٠ه‏ 

»هاجر 

- إسماعيل وأمه هاحر في مكة: 159/7 

#هاروت 

- ما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت: ١//١‏ 

- ما يعلمه هاروت وماروت للناس: 
30/١‏ 

- هل هاروت وماروت ملكان: 1/0/١‏ ؟ 

« هارون عليه السلام 

- آتى الله موسى وهارون عليهما السلام 
التوراة ضياء وذكراً للمتقين: 74/9 

- اتهام فرعون لموسى بالسحر واقتراح قوم 
فرعون أن يرجمه أي يحبسه وهارون 


حرف الهاء 


ويطلب السحرة من جميع المدائن: 
ليك 

- إرسال موسى وهارون إلى فرعون وملفه 
فاستكبروا وكانوا بحرمين: 2357/5 
وباس ١13/1١.‏ 

- ألقي سحرة فرعون ساجدين وقالوا: آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون: 4/8/5 

- التوجيهات لموسى وهارون في دعوة 
فرعون: 515/8ه 

- حشية موسى أن يكذبه فرعون وقومه 
وأن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه فدعا 
الله اندعس تأهاروة شامع ةدم 
للم 

- داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون» جمعوا بين النبوة والرسالة وبين 
الملك والإمارة والحكم: ١315/54‏ 

- دعاء موسى لما أمر بالذهاب إلى فرعون 
أن يشرح الله صدره وييسر أمره وأن يحل 
عقدة لسانه ليفقهوا قوله وأن يجعل هارون 
وزيراً له ليشد به أزره ويشركه في أمره 
ويسبحا الله كثيراً ويذكراه كثيراً: .// هه 
- دعاء موسى له ولأخيه هارون وطلبه 
الرحمة: ه/9١٠١‏ 

- طلب موسى من أخيه هارون أن يخلفه 
في قومه وأن يصلح ولا يفسد: 85/٠‏ 

- عتاب موسى.لهارون أنه لم يتبعه حين 


شع ” ْ لوه () - اتلك : “/1و-باو 


وقد اتّفق أكثر العلماء على أنَّ الرّاد والرّاحلة شرطان في الاستطاعة» 
بدليل ما رواه علي عن النَِي كِ أنه قال فيما رواه الترمذي من حديث 
ضعيف : «من ملك زاداً 5550 ولم يحح. فلا عليه أن يموت 
وديا أو نصرانياً»» وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه : «وَيِم عَلَ ألنايس حِحّ 
اتح تن لطاع إل كول 16 يوش لعيا به كارن عدي شار لطا 
السبيل : بالرّاد والرّاحلة. 

ومن كُمْرَ فَإِنَّ أله َنّ عَن الْمَلِنَ4 أي من جحد كون هذا البيت أول 
بيت وضع للعبادة» ولم يمتثل أمر الله في الحجء فإن الله غير محتاج إليه» إذ هو 
الغني عن جميع العالمين. والجمهور حملوا ذلك على تارك الحج إعراضا عنه مع 
توافر الاستطاعة» بدليل قوله ككل فيما رواه الترمذي وفيه ضعف: «من مات 
وم يحجّء فليمت إن شاء يبوديًاً أو نصرانياً». وبدليل ما روي عن الضَّحَاك في 
سبب النزول قال: لما نزلت آية الحج جمع رسول الله يك أهل الأديان السنّة : 
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمشركين وا مجوس وقال فيما رواه 
أحمد ومسلم والنسائي : «إن الله كتب عليكم الحج. » فححجوا» فامن به 
المسلمون. ركفو يه لقوق وقالوا اوم ا نصل ولا نح فأنزل 


د 2# 


الله قوله تعالى: «رومن 53 فإِنَّ الله 2 عن لْعلمِينَ 6. 

والغرض من الآية والأخبار التنفير من ترك الحجٌ والتغليظ على المستطيعين 
حق يوؤدُوا الفريضة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

+ أرشدت الآية الأول إلى أت البيت الحرام ا الله للعبادة» بناه 
إبراهيم وإسماعيل عليهما الخلام: 


وهو ععمتاز دايا عديدة هي وجود مقام إبراهيم عليه السّلام» وكونه ذا 
بركة وخير كثيرء زتعي عاولناا وسبب وحدة المسلمين لاتنجاههم إليه 


هامات 


نضقنل الهبة 


رأى ضلال بني إسرائيل وأحذ بلحيقه 
ورأسه: م///1؟+ 

- غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ بني 
إسرائيل العجل إلهاً: ه/ه ١.‏ 

- قول موسى وهارون لفرعون إنا رسولان 
من الله فأطلق سراح بني إسرائيل ولا 
تعذبهم: ده . 

- كان هارون ألين حاتباً من موسى 
عليهما السلام: ١١/8/٠0‏ 

- كان هارون وزيراً لموسى: 5/0 

- كل بني إسرائيل عبد العجل غير 
هارون: ه١١‏ 

- من الله على موسى وهارون عليهما 
السلام وبحاهما الله وقومهما من الكرب 
العظيم من استعباد فرعون إياهم: 
١‏ 

- موت موسى وهارون في التيه: /./49, 
ع..ه 

- نهي هارون بني إسرائيل عن عبادة 
العجل وإصرارهم على ذلك: ///17؟ 

- الوحي إلى موسى وأخيه هارون أن يتبواًا 
لقومهما حصر بيوتاً وأن يجعلوا بيوتهم قبلة 
ويبشروا المؤمنين: ٠77/5‏ 

حوفي اللتكومنى أعياة قاروة قها: 
ل 

٠‏ هامان 

- إبصار فرعون وهامان وجنودهما ما 


كانوا يحذرون من زوال ملكهم: 1117/٠١‏ 


- إرسال موسى بآيات الله وسلطان مبين 
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
كذاب: 577/١١‏ 

< قاط الاترعوه رضت ليكتود لهم 
غلوا وتدزياً فإن فرعن وعنامان وجنودهما 
كانوا خاطئين: 5715/١١‏ 

- قول فرعون لقومه ما علمت لكم من إله 
غيري وطلبه من هامان أن يبني له صرحاً 
ليطلع إلى إله موسى: 2509/٠١‏ 
قث 

- هلاك قارون وفرعون وهامان بعد أن 
جاءهم موسى بالبيسات واستكبارهم: 
للك 

« الهامدة 

- من أدلة إمكان البعث خلق النبات» 
وذلك أن الأرض ترى هامدة, فإذا أنزل 
الله الماء أي المطر عليها اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج: ١7/9‏ 

« الهباء : 
- إذا رجت أي زلزلت الأرض زلزلة؛ 
ويست أي فك ابال تفتيتاء.فكانت هباء 
منبقاً: + ١1/.+؟‏ 

- يوم القيامة تصبح أعمال الكفار ابي 
عملوها ف الدنيا هباءٌ منشوراً: 459/٠١‏ 

« الهبة 

- إباحة زواج رسول الله وَلْةٌ من امرأة 
تهب نفسها له بغير مهر لكن لم يكن عنده 
امرأة كذلك: ١١/و/؟‏ 


الهبوط 


١55 


الهجر 


- الابتهال إلى الله من صفات عباد الرحمن 
بدعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قر أغين :و اجعلنا للمعنين [ناما + 
- الاستطاعة بالحج لا تتحقق بالهبة: 
ا 

- انعقاد النكاح بلفظ الهبة: 595/1١‏ 

- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض 
في العطية والهبة: 14/7/اه 

- دعاء إبراهيم عليه السلام بالحمد لله أنه 
وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 
لسميع الدعاء: 15/37 ” 

- دعاء سليمان أن يهبه الله ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده: 771١/١١‏ 

- صحة هبة المشاع: 7 

- قول إبراهيم بعد بحاته إني ذاهب إلى 
ري وإنه سيهدتي» ودعارية يأن بهي له 
ولداً صالحاء فبشره الله بغلام حليم هو 
إسماعيل: ١١5/١١‏ 

- لا يحوز للمحرم قبول صيد ؤُهب له أو 
شراؤه أو اصطياده: 9/5 

- لله ملك السماوات والأرض وهو الذي 
يخلق ما يشاء» فيهب من يشاء من الخلق 
الإناث البنات» ويهب من يشاء البنين 
الذكور: ٠١5/1١‏ 

اد اه فرداً 
أي واطيدا واتكيناية الله اله ومن كين له 
وإصلاح زوجه: ١77/9‏ 

- هبة المرأة صداقها لزوجها: ؟/114ه 


ت هك الله لذاوة سليقان غليهها: السام 
نعم العبد إنه أواب: ”1//1١‏ 

الهبوط 

- اجتباء أي اصطفاء الله عز وجل لآدم 
وتوبته عليه وهدايته له وهبوطه من الحنة: 
1 

- أمر إبليس بالهبوط من الحنة التي خلقه 
الله فيها: 5/5 25١‏ 54/5 7ه 

- قيل لنوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم بمن معك وأمم سيمتعهم 
الله ثم بمسهم عذاب أليم: 59177/5؟ 

٠»‏ الهجر 

- أسباب حجب النصرء وتعذيب من 
يستحق العذاب أنهم كانوا إذا تليت عليهم 
آيات القرآن نكصوا على أعقابهم 
مسكتريع اياك اكرام عيمازا حزل لبيك 
يهحرون القرآن: 4٠0/9‏ 

- أمر رسول الله ولو بالإكثار من ذكر الله 
والتبتل إليه» فهو رب المشرق والمغرب» 
فليتوكل عليه؛ وأن يصبر على أذى 
المشركين وأن يهجرهم هجراً جميلا: 
كرات 

- أمر رسول الله المدثر أن يقوم فينذر 
الناس» وأن يعظم الله ويصفه بالكبرياءء 
وأن يطهر ثيابه» ويهحر الرجز: ١75/١5‏ 
- أنواع هجر القرآن: 55/١١‏ 

- تهديد أبي إبراهيم ولده إبراهيم بأنه إن 
كان راغبا عن آلهته ولم ينته ليرجمنه وطالبه 


الهجرة 
اند يهخرة هايا آي ينازقه وميا عازية: 
له 

- شكوى رسول الله يل إلى ريه أن 
الكفار هجروا القرآن: 71/١١‏ 

٠‏ الهجرة 

- احتماع جمع من المشركين في دار الندوة 
قبل هجرة رسول الله ييه وتداولهم أمره: 
]هم 

- أسباب الهجرة إلى المدينة في صدر 
الإسلام: 41/9 

- أصناف الموسين في عهد النبي كَل 
.كقتضى الإبان والهجرة: 4/5 64١‏ 

- أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة: 4/5 ؟ 
- أقسام الهجرة: ١ 4١/7‏ 
- الذين أتوا في الزمان من بعد المهاجرين 
والأنصار وهم التابعين لهم بإحسان يقولون 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإواننا السلف 
الصالح؛ ولا تمعل في قلوبنا غلاً للذيسن 
آمنوا: 4 459/١‏ 

- الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم 
بتركهم الهجرة: 70/7 70 

- الذين خرجوا مهاحرين في سبيل الله ثم 
قتلوا ف الجهاد أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً 
خسنا وهو أن يدخلهم مدجبلا بواضوفه 
وهو الجنة: 5/٠/9‏ 

- الذين هاجروا بعد ما حاول المشركون 
فتنتهم ثم جاهدوا وصبروا فإن الله غفور 
رحيم: 55/17ه 


١1 


الهجرة 


- الذين هاحروا ممن صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون: /ازههةع 

- امتحان المؤمنات المهاجرات وعدم 
إعادتهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن, 
ولا الكافرات يحللن لهم: 54 ١/1/8ه‏ 

- الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة شعائر 


55/1١١ الدين:‎ 

- انقطاع الهجرة بفتح مكة: 475/0 

- أنواع الهجرة: 4/7 ٠١‏ 

- يمان لوط بإبراهيم عليهما السلام 
وهحرة إبراهيم: ١1١/35ه‏ 

- الترغيب في مناصرة رسول الله يلي وإن 
لم تنصروه فقد نصره الله عام الهجرة: 
1 ش 

- تشريع الميراث بقرابة الرحم. فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاحرين 
والأنصار: 5524/١١‏ ش 
- التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوا رسول الله كع في غزوة تبوك 
ف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم: 59/5 

- جزاء المهاحرين ف سبيل الله من بعد ما 
ظلموا لينزلنهم في الدنيا حسنةء ولأحر 
الآخرة أكبر: /ارهه؛ 

- جزاء المهاحرين والمجاهدين: >1//١‏ 
- حادث الهجرة كان معجزة ربانية 
لرسول الله وَل هه ٠م‏ 

- الخروج حوف الإذاية في المال: /47 ؟ 


الهجرة " 


- الخروج حوف المرض ف البلاد الوخمة: 
1 

- الخروج من الإذاية في البدن: 47/8 ١‏ 

- الخروج من أرض البدعة: ع/1؟ 

- الخروج من أرض غلب عليها حرام: 
لال 

- رضى الله تعاللى عن السابقين الأولين من 
المهاحرين الذين هاجروا قبل صلح الحديبية: 
2 

- الصنف الأول من أصناف المؤمنين 
المهاحرون الأولون قبل صلح الحديبية الذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم: 4710/5 

| - الصنف الثالث من أصناف المؤمنين هم 
المؤمنون الذين لم يهاحروا ونصرهم إلا 
على قوم بينهم وبين الملسلمين ميثاق: 
]و22 

- الصنف الرايع عنم الؤمتون الذفن .عاجوا 
بعد صلح الحديبية: 457/5 

- عدم حلف أولي الفضل والسعة ألا 
يعطوا أقاربهم المساكين والمهاحرين وليعفوا 
وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم: 
8ه 

- عدم هجرة المستضعفين: 7071/7 

- عدم وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة 
بعد الفتح: 77/١١‏ 

- عفو الله عمن لم يهاجر لضعفه: ١7//+‏ 
- الفرار بالدين وهحرة الأهل والبنين 
والقرابات: ١51١/7‏ 


١715 


الهجرة 


- فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم 
لهم مغفرة ورزق كريم: 477/5 

- قصة الهجرة ومعجزة الغار: ©/7/اه 

- كان الإرث بين المهاجرين والأنصار 
بالإسلام والهجرة دون القرابة: ©//47 

- لا هجرة بعد الفتح: 51/١‏ 

- مبايعة النبي يله المهاجرات بيعة النساءء 
وهي أن لا يشركن بالله» ولا يسرقنء ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين ببهتان 
يفترينه» ولا يعصين رسول الله في معروف: 
1ه ْ 

- المدني من القرآن ما نزل بعد الهجرة: 
0/١‏ 

- مراتب التفاضل بين المؤمنين بالإهان 
والهحرة والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس أولئك أعظم درحة ويبشرهم ربهم 
بر حمة منه ورضوان وجنات: 5915/0 

- المكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة: 
١/١‏ 

- من يستحق الفيء الذين تبوعءوا دار 
الهحرة» وتمكن الإيهان في قلوبهم قبل 
هجرة المهاجرين» وهم الأنصار» يحبون 
المهاحرين» ولا يجدون ف أنفسهم حسداً أو 
غيظاً ما أوتي المهاحرون: 5 45/١‏ 

- من يستحق الفيء الفقراء المهاجرون 
الذين أعرجهم كفار قريش من ديارهم 


45/١4 وأموالهم:‎ 


- من الهجرة: الهجرة إلى المدينة لنصرة 


رسول الله وو عإه . ؟ 


- من الهجرة هجرة المسلم ما حرم الله 
عليه: “ره . ٠‏ 

- من الهجرة هجرة المنافقين مع النبي وَل 
في الغزوات: 9ه . ٠‏ 

- من يهاحر في سبيل الله يجد مكاناً 
للهجرة: +/5 ٠‏ 

- المهاحرون والأنصار بعضهم أوليماء 
بعض: 1 

- نهي الله المسلمين عن اتخاذ أولياء من 
المنافقين حتى يهاحروا: 7١1/87‏ 

- هجران الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي: ١/9‏ 4 ” 

- الهجرة إلى الحبشة: ١/١١‏ 

- هجرة المستضعفين: 7ه .3 384/8 
1/١‏ 

- الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: 
1" 

- هجرة من كانت عداوته بسيب المال 
ونحوه: ١71١/9‏ 

- وحوب ترك البلد الذي لا يستطيع فيه 
المسلم أن يبمارس شعائر دينه: «/./ ٠+‏ 

- وجوب الهجرة لمن لا يستطيع إظهار 
دينه: 571/9 

- وصف الله للمهاجرين بأنهم إن مكنهم 
الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور: ٠01١/9‏ 

- وعد الله من يخرج من منزله بغية الهجرة 
ثم يموت في الطريق وعده بالأجر العظيم: 
تدسف 


١ /ا‎ 


الهداية 
- ولاية أولي الأرحام والقرابة بعد ولاية 
الإمان والهجرة: 91/٠‏ ش 
٠‏ الهجوع 

- جزاء المتقين الجنات والعيون» وذلك 
نالوه لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعمالهم؛ فقد كانوا في الليل قليلا ما 
يهجعون أي ينامون» ويستغفرون الله 
بالأسحار: ١17/١4‏ 

» الهد 

- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وآث عض الأرطن وآن بر الال هنذا 
بسبب نسبة الولد للرحمن: 7/١١ه‏ 

« الهداية 

- آتى الله موسى الهدى وآتى بني إسرائيل 
التوراقه هدى وذكرى لأولي الألباب: ٠‏ 
لظ ماه 

- آيات القرآن المنزلة على رسول الله يله 
هدى للناس وبشرى للمؤمنين: ”2 
١م‏ 

- اتباع الظالمين أهواءهم بغير علم» ومن 
أضله الله فلا هادي له وليس له من ينصره: 
١م‏ 

- اجتباء أي اصطفاء الله عز وجل لآدم وتوبته 
عليه وهدايته له وهبوطه من الحنة: 6/7 

- احتجاج أهل السنة على أنه من لا يكون 
متكلماً ولا هادياً إلى السبيل» لم يكن إلهاً: 
يل 

- أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله: ه/ه 2ه 


الهداية 


- أرسل الله في كل أمة رسولا أمروهم 
بعبادة الله واجتناب الطاغوت فمنهم من 


هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة: 
ست 

3ذ]رسل الل خوضا و زواه عليهها النتتلام 
وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب» 
فكان من ذريتهما مهتد. وكثير منهم 
فاسقون: 5/١8‏ 

- أسباب الهداية والضلالة: ١7/0‏ 

- استبدال أهل الكتاب الضلالة بالهدى: 
١ع‏ #/؟.٠١‏ 

- استحباب أن يأكل الرحل من أضحيته 
أو هديه: ١١5/9‏ 

- استحباب تُمود العمى على الهدى» 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان مما كسبواء 
ونحى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون: 
م0 

- الإعراض عمن تولى عن القرآن ولم يرد 
إلا الدنياء فالدنيا هي مبلغه من العلم وإن 
الله يعلم من ضل عن سبيله» ويعلم من 
اهتدى: ١75/١5‏ 

- الاقتداء بهدي الأنبياء واتباع هداهم ف 
الدعوة إلى توحيد الله: ١917/4‏ 

- الذين آمنوا واهتدوا زادهم الله هدى 
وآتاهم الله وأعانهم على التقوى: 
مضت 

- الذين جاهدوا في الله بطاعته ونصر دينه 
سوف يهديهم الله سبل وطرق السعادة 
والله مع المحسنين: 4١/١١‏ 


١8 


الهداية 
- الذين حق عليهم الضلالة اتفذوا الشياطين 
أولياء ويحسبون أنهم على هداية: 7//54ه 

- الذين فارقوا الإيمان وارتدوا إلى الكفر 
من بعد ما تبين لهم الهدى بما جاءهم به 
رسول الله له أولئفك سوّل لهم الشيطان 
وأملى لهم: 557/١‏ 

- الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضيع الله 
أعمالهم» بل سيهديهم ويصلح بالهم» 
ويدحلهم الجنة التي عرفهم بها: 408/١‏ 
- الذين كفروا وجححدوا توحيد الله 
وصدوا عن سبيل الله وخالفوا رسول الله 
وشاقوه من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضروا الله شيئاً: ع« روههع 

- الله أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالهداية: 10/و5ه 

- الله الذي أرسل رسوله محمد ولق 
بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع 
الأديان ولو كره المشركون: 4/١54‏ 5 

- الله يجتبي ويختار إليه من يشاءء ويهدي 
إليه من ينيب: 7/١7‏ 


- الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: 
ليل 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد جاءكم 
الإسلام دين الحق من ربكم فمن اهتدى 
وكيل: ٠.5/5‏ 

- أمر رسول الله يه أن يقول لمن خالفه 
وكذبه إن الله أعلم من حاء بالهدى ومن 


هو في ضلال مبين: ٠/هغعه‏ 


الهداية 


- أمر رسول الله وه بذكر الله أي مشيئته 
إذا نسي وأن يقول عسى أن يهديني ربي 
لأقرب من هذا رشداً: //5غ + 

- إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله 
محمد ولع بالهدى ودين الحق وهو الإسلام 
ليظهره على جميع الأديان» وكفى بالله 
شهيداً على هذا الوعد: رمه 

- إن الله غفار كن تاب وآمن وغمل ضانكا 
ثم اهتدى: 517/8 

- إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من 
أناب: 0/م/ ١‏ 

- إن الله يهدي من يشاء إلى سماع الحجة 
وقبولهاء ورسول الله لا يمسمع الكفسار 
الذين أمات الكفر قلوبهم فصاروا كأنهم 
في القبور: ١١/14وه‏ 

- إن تدعوا الأصنام إلى ما هو هدى أو أن 
يهدوا لا يتبعوكم: 7١5/5‏ 

- إنزال التوراة على موسى والإنخيل على 
عيسى من قبل القرآن هداية للناس: 
١‏ 

- إنزال القرآن على رسول الله ويه بالحق» 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء وما 
رسول الله بوكيل على أحدء ولا مكلف 
هدايتهم: 7١/9م‏ 

- أنزل الله آيات بينات والله يهدي من 
يريد: ١85/9‏ 

- أنزل الله القرآن بصائر ودلائل للناس» 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون: ١//./١‏ 

- إنما أنزل القرآن على رسول الله ليبين 


١ 


الهداية 


للناس الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة 
للمؤمنين: 5175/17 

- الإبمان بالأنبياء جميعاً يستلزم الاهتداء 
بهديهم: 171/١‏ 

- الإبمان والهداية لا يحصلان إلا بتخليق 
الله تعالى عند أهل السنة: 8/5/.ه 

- بعد إقامة الحجة على الناسء يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء: 7/1 

- البيت الحرام مصدر هلذاية للناس يتجه 
إليه المصلون ويأتون الناس للحج من كل 
فج عميق: ؟/لالام 

- بين الله للناس طريق الهدى من طريق 
الضلال: ./1١٠‏ >> 

- تبديل الله آية مكان آيةء واتهام 
المشركين رسول الله بأنه مفترء ورد الله 
عليهم بأنه نزله روح القدس بالحق ليثبت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين: 
إاإههه 

- تبرؤ إبراهيم عليه السلام من عبادة 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه إلا 
عبادة الله الواحد الذي فطره» هو الذي 
سيهديه: ١١7/1١1‏ 

- تسبيح الله باسمه الأعلى» الذي خلق 
الكائنات» وسوى كل مخلوق في أحسن 
الهيئات» والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح 
له. فهداه إليه والذي أحرج المرعى» ثم 
جعله غثاء أحوىء أ بالياً هشيماً حافاً: 
هه 

- تسلية رسول الله وك أنه لا يمسمع 


الهداية 


الهداية 


الموتى» ولا يسمع الصم دعوته إذا ولوا 
مدبرين وكذلك لا يهدي العمسي عن 
ضلالتهم: ١17/1١8 171١/١١‏ 

- تمسك أهل السنة بأن الضلال والهداية 
من الله: 891/15 

- توجيه نفر من الجن إلى رسول الله وَل 
يستمعون القرآن» وأنصتوا للقرآن فلما فرغ 
من تلاوة القرآن رجعوا إلى قومههم 
دروي تانيع يترا فزانا انول تعد 
توراة موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط 
لتقي 67/1 

- توكل الرسل على الله وهداية الله لهم 
سبلهم وصبرهم على إيذاء أقوامهم: 771/1 
- جعل الله إبراهيم ولوطا وإسحاق 
ويعقوب صا حين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة: 55/9 

- جعل الله لكل أمة منسكا أي شريعة 
ومنهاجاً هم ناسكوه فلا ينازع أحد رسول 
الله في الأمر ودعوة رسول الله لهم إلى الله 
فرسول الله على هدى مستقيم: 5515/9 

- جواز الدعاء بالولد» والتضرع إلى الله في 
هداية الولد: 897/4 

- جئنا المشركين بكتاب هو القرآن فصلنا 
آياته على علم وهدى ورحمة لقوم يوقنون: 
00 

- حال الناس يوم البعث فريقان: فريق 
هداه الله وفريق حقت عليه كلمة العذاب 
والضلالة: 07/54 ه 


- رد المستكبرين على الضعفاء يوم القيامة) 
لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من مخيص: ١5/1‏ 

- وول لله كل سد رلك زم أي أنه 
هاد: ١١5/107‏ 

- رسول الله لا يهدي من أحب والله هو 
الذي يهدي من يشاء: 5319/٠١‏ 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى الذي 
وصفه بأنه خلقه ثم يهديه: ما 

- عدم صلاحية الفطرة أو الطبيعة عمجردها 
سبيلاً للهداية والرشد: 719/١‏ 

- عرف الله الإنسان طريق الهدى 
والعلال» تين إمحا سسيكون ناكرا و 
كافراً: 04/١6‏ 

ع 3 القتراة يدانه سروه ددن عا 
وهداية وموعظة للمتقين منهم خاصة: 
دفي 

- القرآن موعظة من الله وشفاء لما ف 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: 2717/8/8 
1/5 

- القرآن هدى الله يهدي به من يشاءء» 
ومن يضلل الله فما له من هاد: 2٠١١/19‏ 
ا اتن 

- القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح 
السبل ويبشر المؤمنين بالأجر: 0/7 

- قول إبراهيم بعد نحاته إني ذاهب إلى 
ربي وإنه سيهديني» ودعا ربه بأنا ياه 
ولدا ضاطاء فبشره الله يغام خليم عننو 
إسماعيل: ١١5/١١‏ 


الهداية 
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الهداية 


- قول أهل السنة بأن الهداية والضلالة من 
الله: ١8٠١/6‏ 

- قول رسول الله وْهٌ إن ضللت فإنما ذلك 
من نفسيء وإن اهتدييت فبوحي الله: 
١ه‏ 

- قول رسول الله يي من اهتدى فلنفسه. 
ومن ضلّ فعليها وإنما أنا من المنذرين: 
60 

اقول تعفن للمستكيرين يوم القيانة 
لولا أنتم لكنا مؤمنين» ورد المستكيرين بأثنا 
لم نصدكم عن الهدى» بل كسم خرمين: 
١ه‏ 

- قول المشركين زوراً وبهتاناً أن محمداً 
افترى القرآن؛ بل هو الحق من الله أنزله 
الله إلى رسول الله ليئذر قوماً ما أناهم من 
نذير من قبله لعلهم يهتدون:  ٠١7/١١‏ 

- قول المعتزلة بأن الهداية والضلالة باختيار 
الإنسان: ١8٠0/8‏ 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه اتبعوني 
أهدكم سبيل الرشاد: 44/١7‏ 

- كانت الأمة قبل الرسل والأنبياء أمة 
هداية على ملة واحدة: 51١5/١‏ 

- لا يستطيع الشركاء أن يهدوا إلى الحق 
والله هو الذي يهدي إلى الحق: ١/68/5‏ 
- لله الحجة البالغة لو شاء لهدى الناس 
أجمعين: 517/5 

- لو حرص رسؤل الله على هداية 
المشركين فإن الله لا يهدي من يضل وما 
ل تار اراقع 


'- لو دعا المشركون الأصنام إلى الهدى ما 


سمعوهم: 7١75/5‏ 
- لو شاء الله تعالى هداية المشركين 
لهداهم: ١55/54‏ 

- لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على 
ملة واحدة ودين واحد ولكن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء: 5151/17 ٠‏ 

- لو شاء الله لهدى كل نفسء» لكن ثبت 
قضاؤه علئه جهنم من الجن والإنس: 
١‏ 

- لو شاء الله لهدى الناس أجمعين: 
اع 

- ليس على رسول الله محمد وه أن يقود 
الناس إلى الهداية كرهاً: ؟/57/ 

- ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
حتى يبين ما يحب لهم اتقاؤه: 514/5 

- مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال: 
0 

- معنى الهداية عند الشيعة الإمامية 
والمعتزلة وأهل السنة: 70/١١‏ 

- ثما أوحى الله لموسى أن الساعة آتية يكاد 
يخفيها عن نفسه؛ لتحزى كل نفس فيهايما 
تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن.بها 
واتبع هواه فتردى أي تهلك: 578/7 

- من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى: 
8 

- من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها ولا 
تزر وازرة وزر أخمرى فلا تتحمل نفس 
ثمة إثم أخرى: 717/7 


الهداية 
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الهداية 


- من تحسر الإنسان أن يقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين: 7١51م‏ 

- من ضل فإنما يضل بنفسه واختياره» ومن 
اهمتدى فإنما يهتدي بنفسه واختياره: 
1ه" 

- من الكفار من اتخذ الهوى كالإله؛ وقد 
أضله الله مع علمه بالحق وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة؛ فمن يوفقه 
للهداية» أفلا يتذكر الناس: ١59/١7‏ 

- من لم يجعل الله له نوراً من هدايته فما 
له من نور: 917/94 ه 

- من المشركين من ينظر إلى رسول الله 
ورسول الله لا يهدي العمي: ١55/5‏ 

- من الناس من يجادل في الله وصفاته بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير يشي عطفه 
مستكبراً ليضل عن سبيل الله هذا سيكون 
له في الدنيا حزي ويوم القيامة له عذاب 
الحريق ذلك يما قدمت يداه وليس ظلماً من 
الله: 9/9م ١‏ 

- من نعم الله على رسوله محمد و أنه وجده 
ريه يتيماً فتغل لهاماوعخةووجنيه طبالا خافلاً 
عن أحكام الشرائع فهداه: "1/7/١‏ 

دين يعاي عن كر الله ورتين انقرفي 
القرآن» فإن الله يقيض ويهيئ له شيطانا 
يوسوس له ويغويه فهو قرين له يصدونهم 
عن السبيل سبيل الحق ويحسب الكفار أنهم 
مهتدون: ١١/١‏ 

- من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم بهدايته: ٠١4/1‏ 


- من يهدي الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
الله فلا هادي له: 1/6 189/07 
امن وأرحرمى اكلم 

- من يؤمن بالله يهد قلبه لليقين: 
14م 

- منح الله تعالى للإنسان خمس هدايات: 
1/١‏ 

- المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة 
الإسلامية: ١/4/٠‏ 

- الناس فريقان: فريق الهدىء وفريق 
الضلال: 7/١‏ 

- هداية الإلهام الفطري من الهدايات التي 
منحها الله للإنسان: 5/١‏ 

- الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق: 
4/١‏ 

- هداية الحواس من الهدايات التي منحها 
الله للانسان: >/١‏ 

- هداية الدين من الهدايات التي منحها 
الله للانسان: 7/١‏ 

- هداية العقل من الهدايات التي منحها 
الله للانسان: >/١‏ 

- الهداية في القرآن نوعان: هداية عامة 
وهداية خاصة: 514/١‏ 101/9 

- هداية المعونة والتوفيق من الهدايات التي 
منحها الله للإنسان: 14/١‏ 

- هدى الله الذي هدي به الأنبياء يهدي 
به الله من شاء: :ره ١‏ 

- هدى الله في قرآنه هو الهدى, وأن 
يسلم الإنسان لرب العالمين: 7///5 


للد () - اتلك : “كوباو خف 


في صلاتهم. وموضع أمن وسلام لمن دخله في الدّنيا: بمنع قتله والاعتداء 
عليه » وفي الآخرة: يكون آمناً من الثارء لقضاء السك مَعظياً لهء» عا 
بحقّه:. متقباً إل الله تعالى: 


وأرشدت الآية الثانية إلى فرضيّة الحج على المستطيع الذي لم يجد مانعاً من 
الوصول إلى البيت الحرام» وهو فرض في العمر مرّة» .وتكراره كل حمس 
سنوات سئة» لحديث في هذا المعنى أخرجه ابن حبّان في صحيحه والبيهقي عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله يل قال: «يقول الله عرّ 
ودة اك فدا ميوت له تعلقة ورك عله و« النيقة عضن ده 
خمسة أعوام لا يَفِذُ إلي نحروم» أي من الأجر ومطرود من رضوان الله. 


. ودلٌ الكتاب والسّنة على أن الحجّ على التّراخيء لا على الفور» وهو 
مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن» ٠‏ قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لأن الله 
تعالى قال: لوَأَيّنَ فى ألا للع وك يكالا» [الحج : 7/7؟] وسورة' 
الحج مكيّة» وقال تعالى : (وَيَِهَ عَلَّ عَلَ ألثّاين حِحّ ا لنت [آل عمران: */910]» 
وهذه السورة نزلت عام أَحُد بالمدينة سئة ثلاث من الهجرة» ولم يحجحّ رسول الله 
كه إلى سنة عشر. وورد في السّنة ما يدل على فرضية الحج مثل حديث ضمام 
ابن ثعلبة السعدي قدم على النَِي كلوه فسأله عن الإسلام» فذكر الشهادة 

والصلاة والزكاة والصيام والحج. واختلف في وقت قدوهة. فقيل: سنة 
نح وتوقيل 7 إسنة سبع وقيل سه بسع ش 


قال ان لد ومن الدّليل على أن الحج على التراخي: إجماع العلماء 
على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا 
حي من بعد أعوام من حين استطاعته» فقد أدّى الحجٌ الواجب عليه في وقته. 
وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتهاء فقضاها بعد ٠‏ 
خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولا كمن 
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الهذي 


- هدى الله ودينه هو الإسلام: 871/١‏ 
- الهدى هدى الله فمن شاء الله هدايته 
إلى الإيمان آمن ما أنزل على رسول الله 
محمد طليه: ١1/٠‏ 

- الواجمب على الإنسان أن يتضرع إلى 
خالقه في هداية ولده وزوجته: ؟/و م٠‏ 

- الوحي إلى رسول الله يَيْهٌ بالقرآن وهو 
روح لأنه يهتدى به: ١١7/1‏ 

- يبشر الله عباده الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وهم أولو 
الألباب: ١914/١١‏ 

- يزيد الله الذين اهتدوا هدى: 491/7 
- يغفر الله لرسول الله وله ما تقدم من 
ذنبه وما تأحرء ويتم نعمته عليه بإعلاء 
شأن الديسن وانتشار الإسلامٍ ويهديه 
صراطاً مستقيماًء وينصره نصراً عزيزاً: 
لالفة 

*اليدم 

- من أسباب مشروعية القتال دفع الله 
الناس بعضهم ببعض ولولا ذلك لهدمت 
متوائع وبع ووتلراك وساجديد تر نيها 
اسم الله كثيرا: 5./9؟ 

«الهدنة 

- مشروعية الهدنة: ٠١5/8‏ 

«الهدهد 

- إخحبار الهدهد سليمان عن امرأة من سباً 
ملكة على قومها وهي بلقيس يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 


أعمالهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء 
في السماوات والأرض: ٠ 81/٠١١‏ 
- إرسال سليمان كتاباً مع الهدهد إلى سباً 
وملكتهم بلقيس: 81١5/٠١‏ 

- تفقد سليمان للطير وافتقاده للهدهد فقد 
كان من الغائبين: 81١/١١‏ 

- قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام: 
١م‏ 

- النهي عن قتل الهدهد: 
«الهدى 

- انظر: الهداية 
«الفين 00 

- إن مشركي العرب هم الكفار الذين 
صدّوا المسلمين عن المسجد الحرام» والهدي 
عَبوساً أن يلغ خله: 00 | 
- الاتتفاع بالهدي إلى وقت الذبح: 
دلضفق 

- الأنعام في الهدي أفضل من غيرها: 
كرف 

- تعليق الهدي: 17١/8‏ 

- حعل الله الهدي والقلائد قياماً للناس 
فيفرق لحمها على الفقراء: ٠14/4‏ 

- ذبح البدن والهدي لا يصح إلا في الحرم: 
حضف 


م١‎ 


- عدم حواز بيع شيء بن الهدي: 
2/9 

- عدم جواز بيع الهدي وهبته إذا قلد أو 
أشعر: 177/7 
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الهزيمة 


- مكانة البيت الجرام» والشهر الجرام» 
وشأن الهدي والقلائد: 7١/54‏ 

- تحر الهدايا والأضاحي يوم التحر: 740/9 
- وجحوب إطعام الفقراء من دم الهدي: 
20 

- يرى المالكية أنه لا يجوز ذبح الهدي 
ليلاً: و/م ١م‏ . 

«الهدية 

- إرسال بلقيس بهدية لسليمان عليه 
السلام ورد سليمان على ذلك: 777/٠١‏ 
- قبول رسول الله يل الهدية: 57/١١‏ 
- قبول الهدية من المقترض: 790/١‏ 

٠‏ الهرع 

- سبب استحقاق الكفار العذاب أنهم 
ألفوا ووجدوا آباءهم ضالين» فهم يهرعون 
على آثارهم: ١١7/١١‏ 

00 

- عدم قتل الشيخ الهرم الذي لا يطيق 
القتال: ١/7همه‏ 

ين جل العبوع هع لشن كالضيح 
الهرم والمريض والحامل والمرضع عليهم 
القضاء أو القضاء والفدية: ١/050.٠ه‏ 

- الواحب على الشيخ الهرم والمريض الذي 
لا يرجى برؤه الفدية عن الصيام: 5.05/١‏ 
«الهز : 

- نداء جبريل لمريم من تحتها ألا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سرياً والسري عيسى وهو 
السيد العظيم وهزي إليك جذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنياً: 6١١//‏ 


«الهزء 

- إذا رأى الذين كفروا رسول الله اتغفذوه 
هزواً ثم يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم 
بسوء والحال أنهم يكفرون بذكر الرحمن: 
5 

- استحقاق الكفار النار لأنهم اتخذوا آيات 
الله هزواً: ١1/م‏ ام 

- جهنم جزاء الذين كفروا بالله واتخذوا 
آياته ورسله هزواً: 9/4" 

- من الناس من يستبدل بالنافع الضار» 
وبالقرآن ما يتلهى به من الحكايات 
والأساطير فيشتري لهو الحديث ليضل عن 
سييل الله يقير علم ويتح له اهزوا: 
١١‏ 

«الهزرل 

- لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه: 
ه/- 

- من طلق هازلاً يلزمه الطلاق: ”7 
- الهزل في العقود كالبيع والزواج 
والفسوخ كالطلاق: ها > 

- يقسم الله بالسماء ذات الرجع» والأرض 
ذات الصدع. إن القرآن لقول حق يفصل 
بين الحق والباطل» وهو ليس بالهزل: 
6ه 

« الهزيمة 

2 سجابيع اليكو تيسن ل ايد 
وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر: 450/7 

- أمر المؤمئين إذا لقوا الكافرين زحفا ألا 
ينهزموا ويولوهم الأدبار: 775957/5 


ع كات أحد نصراً ثم تحولت إلى هزيعة: 
0غ 

- ماالمشركون إلا جند مهزوم من 
الأحزاب: ١8/8/١١‏ 

- ملك طالوت واخختباره أتباعه وانهزام 
الفئة الكثيرة أمام الفعة القليلة: ٠١5/١‏ 

- هزمة أحد كان امتحاناً للمؤمنين من 
الإخلاص والثبات: 659/9 

-يقول الشركوق خن تجاعة يرو العدف 
ولنا النصرء فرد الله عليهم أن هذا الجمع 
سيهزم ويولون الأدبار هاربين: 5 ١57/1١‏ 
٠‏ الهش 

- سؤال الله موسى عما في يده فأحابه هي 
عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي: 
هه 

* الهشيم 

- أرسل الله على ثمود صيحة واحدة 
فأصبحوا كهشيم المحتظر صاحب الحظيرة: 
111/15 

- مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزله الله مسن 
السماء فاختلط به نبات الأرض وبعد 
الخضرة يصبح هشيماً تذروه الرياح: 
11 

» الهضم 

- من عمل صا حاً وهو مؤمن» فلا يخاف 
يوم القيامة ظلماً وهضماً لحقه: 5-4 
٠‏ الهضيم 

- تذكير صالح قومه بنعم الله بقوله 
أتظتون أنكم مخلدون في الدنيا في جنات 


١١. 


الهلاك 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي 
نضيج لطيف: 57/٠١‏ 

« الهلاك 

- إخبار الملائكة إبراهيم حين جاؤوه 
بالبشارة أنهم مهلكو قوم لوط ونحاة لوط 
وأهله إلا امرأته: 5.٠١‏ 

- إذا أحذ الله القرى وهي ظالمة فإن 
أحذها أليم شديد: 4517/5 


- إذا أراد الله أن يهلك قوماً أمر مترفيهم 
أي سلط شرارهم ففسقوا فحق عليهم 
القول فدمرهم تدميراً: ا 

- أرسل الله الرسل إلى الأمم تسترا أي يتبع 
بعضهم بعضاً كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
فأهلكهم الله وجعلهم أحاديث فبعداً لقوم 
لا يؤمنون: 1/١/9‏ 

- أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا وقالوا لن نؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدين فكذبوهما فكانوا من 
المهلكين: 5/9" ٠١/1ه‏ 

- استحقاق الكافرين الهلاك والعذاب في 
نار جهنم لصفات ثلاث: 575/107 

- الاعتبار بآثار الأمم البائدة التي أهلكها 
الله بكفرها وظلمها: ١/9‏ 

- الاعتبار بهلاك الأمم الماضية حيث يمشي 
الناس في مساكنهم وف ذلك آيات لأولي 
النهى: //>- | 

- إن أهلك الله رسوله والمؤمنين أو رحمهم 
من عذابه فهذا لا يجير الكافرين من عذاب 


41/١٠ أليم:‎ 


الهلاك 


- إن يكذب المشركون رسول الله فقد 
كذبت قبلهم أمم فأملى الله للكافرين ثم 
أحذهم فكيف يكون ذلك نكير: 75//9 
- أنواع هلاك الأمم السابقة وعقوباتها: 
ان 
.- إهلاك أمم سابقة من قبل كانوا أكثر 
غنى من قريش: 41/4 ١‏ 
- إهلاك القرون أي الأمم من قبل لما 
ظلموا وتكذيبهم الرسل وذلك جزاء 
المجرمين: ١9/5‏ 
- إهلاك كثير من القرى بمخالفة الرسل 
وتكذيبهم: 491//14 
- إهلاك الكفا 5500 
كإهلاك آل فرعون: ه/./؟ 
- أهلك الله أشياع المشركين وأمثالهم فهل 
من متذكر ومتعظ بذلك: ٠/١4‏ 
- أهلك الله الأمم الغابرة وجعل لهلاكها 
موعدا: .7/7 1ع 
- أهلك الله أنماً بطرت معيشتها فأصبحت 
مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم: 
تك 
- اهلك الله قبل قازوك من هو أكثر مالا 
وأشد قوة: ./١١‏ 9ه 

- أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية 
فاستغاثوا حينها ولات حين مناص فليس 
الوقت وقت خلاص: يل 
- أهلك الله كثيراً من الأمم من بعد قوم 
نوح عليه السلام: 40/7 


١3555 


الهلاك 
- أهلك الله الكفار الأولين ثم أتبعهم 
بأمثالهم وأشباههمء وكذلك سنة الله أن 
يفعل بالمجرمين: "45/١5‏ 

- أهلك الله من قبل كثيراً من القرون أي 
الأمم وأنه لا رجعة لهم إلى الدنيا: 8/١‏ 
- تدمير الأقوام وإهلاك الأمم عبرة وعظة: 
1/5 

- تشبيه الكفر بالهلاك والإسلام بالحياة: 
وهم 

- تلاقي المسلمين والمشركين في بدر عن 
غير موعد ليقضي الله ما أراد وذلك ليهلك 
من هلك من المشر كين عن بينة ويحيا من 
يحيا عن بينة: 80/0 

- رد عاد على هود أنه أوَعظت أم لا فما 
نحن بمعذبين فأهلكهم الله: 7١/١١‏ 

- رد قوم موسى بأنهم أوذوا من قبله ومن 
بعده وحضهم على العزم على الشكر وأن 
الله يهلك عدوهم: ه//اه 

- السبب المشترك ف عقاب الأمم 
وإهلاكهم هو الكفر بالله مع الإفساد ف 
الأرض: 15١٠م 514/٠١‏ 

- سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك 
الأمم: ١/5‏ 

-:السير في الأرض والنظر والتفكر في عاقبة 
الكافرين من قبل انوا أكتر قوة واثارا في 
الأرض وعمروا الأرض وحاءتهم رسلهم 


بالبينات لكن الله أهلكهم وما ظلمهم 


ولكنهم ظلموا أنفسهم: 59/١١‏ 


الهلاك 


١ /ا‎ 


الهلاك 


- طلب المشركين إنزال ملك من السماء 
يرونه ويكون مؤيداً له. ولو أنزل ملك 
لقضي الأمر بإهلاكهم: ١49/4‏ 

- ظهور الفساد سبب للدمار والهلاك في 
الدنياء والعقاب ف الآخرة: ١٠١9/١١‏ 

- في أمر السفن آيات كل صبار شكورء 
وإن يشأ الله يوبقهن أي يهلكهن بما كسبوا 
ويعفو الله عن كثير من ذنوب المذنبين: 
”7 

- القصص المتضمن إهلاك الكافرين وإنجاء 
المومنين دليل على صدق وعد الله في 
الآخرة: 1417/7/5 

- قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العرب, ما الحياة الحاصلة إلا 
حياتنا الدنيا موت فيها قوم ويعيش آخرون 
وما يهلكنا إلا الدهر. فلا معاد ولا قيامة: 
ميم 

- كثير من المدن كانت أشد قوة من مكة 
التي أحرج أهلها رسول الله و أهلكهم 
الله فلا ناصر ولا معين لهم: 24١9/١‏ 
11/1 

- كثيرا ما أهلك الله من قبل العرب من 
قرن أي أمم فلا يُحس منهم من أحد أو 
يسمع لهم ركرٌ أي صوتاً: 107/7١ه‏ 

- كم أهلك الله من قرن أي أمم هم 
أحسن أثاثاً ورئياً أي منظراً: 49/4 

- كم قصم الله أي أهلك من قرية كانت 
ظالمة وأنشأ الله بعدها قوماً آخرين: 9//ا؟ 


- كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة 
فأصبحت ديارهم خاوية على عروشها 
وكم من بثر معطلة و كم من قصير مشيد: 
0 

- لا يهلك الله القرى بظلم وأهلها 
غافلون: 89//5 

- لقد صدق الله الرسل وعده فأنحاهم 
ومن شاء الله وأهلك المسرفين: 7١/9‏ 
-1] ]لاة موس تعس ريف الستاتة 
وأحذتهم الرحفة» قال موسى رب لو شئت 
أهلكتهم وإياي أتهلكنا مما فعل السفهاء: 
.ىا ش 
- لما جاء أمر الله بهلاك قوم نوح وكانت 
غلامة ذلك قوران الو فر اسه نوها أ 
يحمل ف السفينة من كل زوجين اثنين ومن 
آمن من أهله: 8/1/5 

- لو أتى المشركين العذاب بغتة أو جهرة 
فلا يهلك إلا الظالمون: 54/5 5١‏ 

- لو أهلك الله المكذيين قبل بعثة رسول 
الله يَيُِةٌ بعذاب لقالوا لولا أرسل الله إلينا 
رسولاً تتبع آيات الله من قبل أن نذل 
ونخرى: 0/1" 

- ليتبين للمكذيين كم أهلك الله من قبلهم 
من القرون أي الأمم يمشون في مساكنهم: 
0" 

- ليس المشركون بأفضل من قوم تبع ومسن 
قبلهم, الذين أهلكهم الله لأنهم كانوا 


بحرمين: 7١/ه‏ : ” 


الهلال 


- ما آمنت قرية أهلكها الله من قبل بعد 
أن أرسل إليها الرسل أفيؤمن هؤلاء 
المشركون: ١/9‏ 

- ما أرسل الله من نبي في الأمم السابقة 
إلا استهزؤوا به فأهلك الله من هم أشد 
بطعا من الكثر فخ ومضىئ فلن الأولين أي 
سنتهم أو عقوبتهم: ١١/١‏ 

- ما أهلك الله من قرية إلا بعد قيام الحجة 
عليهم بنزول كتاب: 6/0 ١م‏ 

هنا املك اللنه مك قرية ان آمنة: إله ليا 
11111110ظذظ كان الله ظالماً: 
"١‏ 

- ما تتنزل الملائكة إلا 508 وإنزالهم 
إنزال للهلاك والعذاب لا يؤخر عنهم 
العذاب ولا ينظرون: 07/. بام 

- ما طلب نبي هلاك قومه إلا إذا يعس من 
هدايتهم: >.17/١.‏ 

- ما كان الله ليهلك الأمم بظلم وأهلها 
مصلحون: +/:.ه 

- ما كان الله ليهلك القرى حتى يرسل في 
أصلها وعاصمتها رسولاً يقلو عليهم آيات 
الله وما كان الله ليهلك القرى إلا وأهلها 
ظلمون: .١/9.ه‏ 

- ما من قرية ظالمة إلا أهلكها الله قبل يوم 
القيامة أو معذبها كان ذلك في اللوح 
الحو قل ناور ا أن وسشستلة: ١‏ 

- هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين» لا تأخير 
فيه ولا تقديم: 90/ام 

- هلاك عاد وثمود وتبين المشركين في 


١748 


قريش ماذا حل بهم فقد زين الشيطان 
أعمالهم وصدهم عن السبيل: 5157/٠١‏ 

- هلاك قوم لوط ونحاته وأهله إلا امرأته 
كانت من الغايرين وأمظر الله عَليهم مطراً: 
7اروام .لوهم 

- هناك قرون كثيرة ضرب الله لها 
الأمثال» وتبرها أي أهلكها تتبيراً: 77/١‏ 
- يمتنع على أهل قرية حكم الله بإهلاكها 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا: 
١١1/8‏ 

«الهلال 

- الاستفادة من الهلال في ضبط الحساب 
وتوقيت الزمان: ١/89٠ه‏ 

- أقوال العلماء في احتلاف المطالع: 5.9/١‏ 
- بم يثبت هلال زمضان بشهادة واحد أو 
شاهدين: ١/09.ه‏ 

- التوقيت بالشهر القمري» وحقيقة البر: 
مه 

- شهود الشهر في رمضان يكون برؤية 
الهلال أو بالعلم أنه رئي ولا عبرة 
بالحساب وعلم النجوم: 0ه 

- لا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلائين ٠‏ 
من رمضان نهاراً: ١/١1ه‏ 

- من رأى هلال رمضان وحده أو هلال 
شوال: ١/9.ه‏ 

٠‏ الهلع 

- جبل الإنسان على الهلع» إذا مسه الشر 
كان جزوعاء وإذا أصابه الخير فهو كثير 


١ ./١ 5 المنع:‎ 


١168 الهم‎ 


520 
0 جهاد المنافقين كذبهم حيث 
يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وقد 
قالوها وهمهم باغتيال رسول الله بعد 
رجوعه من تبوك وما نقم المنافقون إلا أن 
أغناهم الله من فضله: 5/. 07> 

- كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم وهمت كل أمة برسولها لحيسه 
وتعذيبه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
ويبطلوا به الحق: ١١/1و9م‏ 

- من الأسباب على التحريض على قشال 
المشركين نكثهم العهد والأبمان وهمهم 
بإخراج الرسول والبدء بالقتال: 45/٠‏ 
- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من المخلصين: 5/5/اه 

* الهمز 

- نهي رسول الله ولو أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين, هماز 
عشي بالنميمة: ١5/1ه‏ 

- النهي عن الهمز واللمز: 7١/5.ره‏ 

- الويل والخزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم., أو يعيبهم في 
حضورهم: /91//١5‏ 

«الهمزات 

- دعاء رسول الله بقوله: ريه قود يك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون: 94/ه 47 


هود عليه السلام 
« الهمزة 
- تسمية سورة الهمزة وما اشتملت عليه: 
”0 

» الهمس 

- اتباع الناس يوم القيامة داعي الله إلى 
المحشر لا عوج له وهناك تخشع الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همساً: 1 

٠‏ الهواء 

- من يعذبهم الله يوم القيامة مهطعين 
مقنعي رؤوسهم وأفقدتهم هواء خاوية: 
افلح 

٠‏ الهوان 

- استحباب ثمود العمى على الهدى» 
فأحذتهم صاعقة العذاب الهوان مما كسبواء 
ون الله الدين امسو او كائو ا ورة: 
دلضفك 

- عذاب الإهانة والذي ينتظر الذين كذبوا 
على الله واستكبروا عسن اتباع آياته: 
م 

- من يهن الله فما له من مكرم: ١957/9‏ 

٠‏ هود عليه السلام 

- اتهام هود بأنه افترى على الله كذبا: 
.لض 

- إرسال هود إلى قومه وأمرهم بتوحيد الله 
وتقواه: 585/9 "1١7/٠١ 31١/١٠١‏ 

- تدمير عاد قوم هود بالريح العقيم: 
ل 1 فض 

- جحود عاد قوم هود يآيات ربهم 


الهون 


وعصوا رسله واتبعوا أمر كل حبار عنيد 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة: 
حت 

- دعاء هود ربه بطلب النصر فقال الله له 
عما قليل ليصبحن نادمين فأحذتهم الصيحة 
فجعلهم الله غثاء فبعدا للظالمين: 
كيان 

' - دعوة هود قومه إلى الاستغفار والتوبة 
فإذا فعلوا ذلك أرسبل الله عليهم السماء 
مدراراً وزادهم قوة إلى قوتهم: 07/5 ؛ 
- دعوة هود قومه إلى التوحيد» وعدم 
سؤاله الأحر على دعوته: 6٠١5/5‏ 

- ذكر هود في القرآن الكريم سبع مرات: 
ام 

- رد عاد على هود أنه أوَعظت أم لا فما 
نحن معذبين فأهلكهم الله: 5١7/١١‏ 

- رد قوم هود الذين كفروا بالله وبييوم 
القيامة وأترفوا في الدنيا ما.هذا إلا بشر 
مثلكم وإطاعته حسارة: 9/ه م 

- رفض قوم هود دعوته وترك آلهتهم وأنه 
اعتراه بعض آلهتهم بسوء وبراءة هود من 
كلامهم هذا وتوكله على الله: ع 

- سبب تسمية سورة هود: 1م 

- ظل هود عليه السلام ينذر قومه وأغلب 
قرية كذجوة و اهمو بالتسقافة والطفيرة؛ 
1/5 

- قبيلة عاد قوم هود من أقدم الأمم ا 
وآثاراً في الأرض: 7/./4> 

- قصة هود عليه السلام: 9/4 


الهوى 
- قول قوم هود إن هي إلا حياتنا الدنيا 
غموت ونحيا وما نحن .كبعوثين: 87/9 

- كلام هود لقومه عاد بأنكم تبنون يكل 
ريع أي مكان مرتفع آية تعبئون وتتخحذون 
مصانع أي قصوراً لعلكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين: 511١/٠١‏ 

- لما جاء أمر الله بالعذاب وهو الريح نحى 
الله هودا والذين آمنوا معه من عذاب 
غليظ: 9/5.: 

- مما رد به قوم هود عليه أنه يعدكم أنكم 
إذا متم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات 
لما توعدون: 9/”م 

«الهون 

- إذا يشر أحد المشركين بالأنثى ظل 
وجهه مسوداً وهم كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 
يدسه في التراب: 517/57/10 

«الهّون ش 

- من صفات عباد الرحمن التواضع وهم 
قير ةغل الأرطن تقوناة ١5/١‏ 
«الهوى 

- اتباع أهواء النفس مذموم دائماً: 541/1١8‏ 
- اتباع الهوى مهلك: 7/9" 

- استخلاف داود في الأرض ليحكم بين 
الناس بالحق ولا يبع الهوى فمن اتبسع 
الهوى ضل عن سبيل الله: ٠١8/١5‏ 

- استماع المنافقين لرسول الله وَكدٌ وعدم 
فهمهم شيا منه» ثم يسألون أصحاب 
رسول الله استهزاءً ماذا قال النبي آنفاء 


الهُوي 


أولئك المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا أهواءهم: 470/١‏ 

- أكثر النفوس نزاعة للشهوة» ميالة 
للهوى: ٠7/0‏ 

- الأمر بالحكم ما أنزل الله وعدم اتباع 
أهواء المعاندين: 1/8/اه 

- أمر رسول الله يقد بالدعوة إلى الله 
والاستقامة على أمرهء وعدم اتباع أهواء 
المش ركين: /./١8‏ 6 

- أمر رسول الله ولع بالصبر وبجالسة 
الفقراء والمستضعفين: // ١‏ 

- تحدي رسول الله للمشركين أن يأتوا 
بكتاب من عند الله أهدى من القرآن 
لاتباعه ولن يستجيبوا لأنهم يتبعون 
أهواءهم: ١٠/4/85؛‏ 

- تسمية المشركين الأصنام آلهة هي أسماء 
سموها هم وآباؤهم لم ينزل الله بها حجحة 
أو سلطان» ومنشأ عبادتهم للأصنام أنهم 
اتبعوا الآن والهوى» وتركوا الهداية التي 
حاءتهم من الله: 4 ١١١/١‏ 

- تكذيب المش ركين بالحق واتباعهم 
لأهوائهم؛ وكل أمر عند الله مستقر ومنته 
إلى غاية ممائلة له: ع ١١/١‏ 

- جعل الله رسوله محمد ولِةٌ على شريعة 
من دينه» وأمره باتباعها وعدم اتباع أهواء 
الكفار الذين لا يعلمون: ١.07/١‏ 

- الجهاد ثلائة أنواع: جهاد النفس 
والهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار 
والمنافقين: ه/م5”ت و/رزلم 


١١ 


الُوي 
- ضلال الكثير من الناس باتباع الهوى: 
ا 

- عدم اتباع الهوى لثلا يعدل عن الحق إلى 
الباطل: م/م 

- لا يستوي من كان على بينة وبصيرة من 
الله تعالى ومن زين له الشيطان سوء عمله. 
واتبع هواه: 415/١‏ 

- لو اتبع الحق أهواء المشركين لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس 
والملائكة: 4.١5/9‏ 

- لئن اتبع رسول الله يل أمواء الكفار 
كالتوحه إلى قبلتهم» بعد ما جاءه من العلم 
فليس له من الله ولي ولا واق: ١5/10‏ 

- من اتخذ إلهه هواه فرسول الله و ليسس 
عليه وكيلاً: ١060م‏ 

- من حاف القيام بين يدي الله عز وجل» 
ونهى النفس عبن الهوىء فإن الجنة هي 
مأواه: ه 6١9/1١‏ 
- نهي رسول الله ولقْهٌ عن اتباع أهواء 
الذين كذبوا بآيات الله ولا يؤمنون 
بالآحرة وبربهم يعدلون: 6414/5 

- نهي رسول الله ويقْوٌّ عن الشرك بالله 
واتباع أهواء المشركين: » / م٠‏ 

- وجوب مجحاهدة النفس والهوى: 


اليه 


«الهُوي 


- مثل من يشرك بالله مثل من حر أي 


الريح في مكان سحيق: 7707/9 


الهيجان 


« الهيجان 
- الحياة الدنيا بحرد لعب ولهوء وتفاحر بين 


الناس وتكائر في الأموال والأولاد» وسرعة 
زوالها كمثل غيث أعجب الزراع نباته» ثم 
بيع يككرة كسقراء كع يكون حظاها: 
1م 

٠‏ الهيم 

- سيأكل الضالون المكذبون من شجر من 
زقوم» وسوف يملؤون منها بطونهم» 
ويشربون عليه من الحميم» وشاربونث شرب 
الهيم: 4 7/7/١‏ 

الهم 

- يتبع الشعراء كل غاو أي ضال ضلال 
الإنس والجمن فإن الشعراء في كل واد 


١ 


الكلام؛ وأنهم يقولون مالا يفعلون: 
8/0١‏ 

»الهين 

- بشارة حبريل ريم بغلام زكي ورد 
مريم بأنها لم عسسها بشر وليست ببغي 
ورد جبريل بأنه أمر الله وهو عليه هين: 
ةع 

- تعجب زكريا من بشارته بالولد بأن 
ناته عافز وأنه بلغ م الككدير نيا وكات 
الجواب أن ذلك هين على الله: 85/8 
- تلقي المسلمين الإفك بألسنتهم وقولهسم 
بأفواههم ما ليس لهم به علم ويحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم: اه 


ا ْلة (4) - اتلك : */ حو-لاو 


أفسد حبّه فقضامه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجٌ بعد أعوام من وقت 
استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج موسَّع فيه وأنه 
على التّراخي» لا على الفور. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. والمالكية في أرجح القولين» والحنابلة: يجب 
الحج بعد توافر الاستطاعة وبقية شروط الوجوب على الفور في العام الأول 
أي في أول أوقات الإمكان» فيفسق وتردٌ شهادته بتأخيره سنينَ؛ لأن تأخيره 
معصية صغيرة» وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار؛ لأنْ الفورية ظنيّة» 
بسبب كون اللي طلا كن ور لادان ونه تان روي عل 
الئاس جح ليت 4» وقوله: « وَأْتِما لَحَجّ وَالْعيرَة يله [البقرة: ؟/155]» 
والاضى عل القورن وامعدلوا أنفا +اعادية ميات «عخوا كن آلا 
تحيجوا”'"2. ومنها: «تعبّلوا إلى الحجٌ - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض له2"”0 ومنها : ان ةا رفن أو حاجة ظاهرة أو مشقة 
ظاهرة 0 سلطان ا فلم يحجج. فليمت إن شاء مودي وإن شاء 
نصرانياً»”" ورواية الترمذي المتقدمة: افق هلك زاذا أوتراعيلة ملغه إلى بيت 
الله ولم يحج. فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» وذلك لأن الله تعالى قال 
يا : وله عَلَ لدان حِح ليت من أسَتَطَاءَ اله ميا 4 ذال خدران #/ 
/ع5] 0 


هذه الأخبار مع غيرها تدلّ على وجوب الحج على الفور؛ فإنه ألحق الوعيد 
ع ار احج عن أوّل أوقات الإمكان؛ لأنه قال: «من ملك.. فلم يحج) 


)١(‏ حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي عن علي. 

(؟) رواه أحمد والأصبهاني عن ابن عباس» وهو ضعيف. 

(*) رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة مرفوعاء وهو ضعيف. 
(5) قال الترمذي: غريب» في إسناده مقال». وفيه ضعف. 


محرذالوآوه ‏ ح-حححح- 
« الواحد الوارث 
- الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار: | - الله يحيي ويميت وهو الوارث: 87.17 
مه ١‏ » الواصب 


- القرآن بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
الله إله واحد وليذكر أولو الألباب: 1/7 .م 
- يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 
ذل 

« الوأد 

د ارتكنات اشر كين طلما عطييا فواة 
الببات: 4١4/4‏ 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الثشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرت,ء والموءودة 
سئلت بأي ذنب قتلت: 4517/١٠‏ 

- تحريم الإسلام الوأد» وإيجابه الإحسان 
إلى البنات: 7/107 “اع 

- تحريم وأد البنات حشية الفقر: 17م 

- تحريم وأد البنات من الوصايا العشر: 


- دعاء إبراهيم عليه السلام بأنه أسكن ذرية 
إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع عند 
البيت الحرام ليقيموا الصلاة: 7/4/1 

« الوادي المقدس 

- قصة موسى عليه السلام بالوادي 
المقدس: 8ه 5/١6 10/٠١‏ 


- حفظ الله السماء من كل شيطان مارد 
متمرد عن الطاعة فلا تقدر الشياطين على 
التسمع إلى الملأ الأعلى ويقذفون أي يرمون 
بالشهب من كل جهة يقصدون السماء 
منهاء دحوراً يدحرون دحوراً ولهم ف 
الآحرة عذاب واصب أي دائم: 75/١١‏ 
- لله ما في السماوات والأرض وله الدين 
امنا وهوالذي يستحق أن يتقى: 
دده 

« الوافية 

- الوافية من أسماء سورة الفاتحة: ١//1ه‏ 
« الواقعة 

- إذا وقعت الواقعة» وهي القيامة» ولا 
يكوق عند وقوعهنا تكذيب أصلة: وهي 
تخفض أقواماء وترفع آخرين: ١59/1١4‏ 
- تسمية سورة الواقعة: 4 ١55/١‏ 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفحة الأولى» ورفعت الأرض والحبال من 
مواقعها فدكتا دكة واحدة» فحينئذ وقعت 
الواقعة: 946/1١٠‏ 

٠‏ الوالد 

- دفع الوالد أجرة المرضعة: ٠777/١‏ 

- شهادة الوالد لولده: 9/م/؟ام 


الوالدان 


للولد عند الشافعية ومالك: 7/١‏ 

- على الوالد كفاية المرضعة: 79/١‏ 

- قتل الوالد بالولد: 4717/١‏ 

- للوالد أن يأكل من كسب ولده: 55/7 
- هل على الولد تزويج والده: 578/١‏ 
- وجحوب نفقة الوالدين والأقربين على 
الولد: 76/١‏ 


- وجوب نفقة الولد على الوالد:. 


ف كك 

- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكةء حال 
كون رسول الله يلع حال ساكن فيهاء 
وكذا يقسم الله بكل والد وولد أنه حلق 
الإنسان في كبد أي ف تعب ونصب: 
9/1 

«الوالدان 

- الإحسان إلى الوالدين من الوصايا 
العشر: 4149/14 

- الإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء: «7/ه> 

- إذا قوي الإنسان وبلغ أربعين سنة قال: 
رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها 
علي وعلى والديء وأن أعمل عملاً صالحاً 
ترضاهء وأصلح لي في ذريتي: 51/1” 
- الذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإيهان 
بالله أفْ لكما أتخبرانني أنني شابعث بعد 
الموت» فأنى ذلك وقد مضت القرون 
والأمم من قبلء ووالداه يستغيثئان الله 
ويسألانه أن يوفقه للإبمان: ١171م‏ 


تالا 


- عدم وجوب النفقة إلا على الوالدين 


الوالدان 
- أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» فإذا بلغا 
سن الكبر فلا يقال لهما أف ولا ينهران 
ويقال لهما قولٌ كريمٌء وخفض جناح 
الذل من الرحمة أي التواضع لهما: //./ه 

- أمر الإنسان ببر والديه فقد حملته أمه 
وهنا على وهن ثم رضاعه وفصاله أي 
فطامه في عامين: ١0/١١‏ 

- أمر اليهود بالإحسان للوالدين: 57/١‏ 
- بر الوالدين: طاعتهما في معروف» 
والقيام بخدمتهما: 79/7 

- جواز صلة الأبوين الكافرين: ١717/١١‏ 
- حق الأم آكد من حق الأب: "5.0/1١‏ 
- دعاء إبراهيم عليه السلام أن يغفر الله له 
ولوالديه يوم يقوم الحساب: 7/5/7 

- دعاء الإنسان لوالديه بقوله: رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً: 7/ه 

- سرقة أحد الأبوين من مال الولد: 
عإرامه 

- شكر الله ومن ثم الوالدين: ١51/١١‏ 

- الشهادة بالحق ولو كانت الشهادة على 
الوالدين والأقارب» لا يراعى غني لغناه ولا 
يرحم فقير لفقره: 778/8 

- شهادة الولد للوالدين: 17//9؟م 

- عدم طاعة الوالدين في حال طلبا من 
الولد الشرك بالله: ١57/١١‏ 

- عدم طاعة الوالدين في معصية الله من 
شرك وغيره: ١٠/١/اه‏ 

انول شتيادة الولنه علتى: الوالدين: 
عام 


الوالدة 


هه ؟١‏ 


الوجل 


- ماجاء في بر الوالدين من أحاديث: 
0/8 

- ميراث الوالدين: 5.95/7 

- الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما 
قولاً وفعلاً: اه 

« الوالدة 

- ميراث الوالدة إذا انفردت أو مع وجحود 
الأبناء: 51١/7‏ 

« الواهية 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخحة الأولى» ورفعت الأرض والجبال من 
مواقعها فدكتا دكة واحدة» فحيئذ وقعت 
الواقعة» وانشقت السماء في ذلك اليوم فهي 
واهية مسترخية: 85/١5‏ 

«الوبال 

- ذوق الأمم السابقة وبال أمرها والعذاب 
الأليم: 5 574/١‏ 

- كثير من أهل القرى من الأمم عتوا 
وتمردوا عن أمر الله ومتابعة رسله. 
فحاسبهم الله حسابا شديداء وعذبهم 
عذابا منكرا في الآحرة» فذاقوا وبال 
وعقوبة كفرهم: "85/١4‏ 

٠‏ الوبيل 

- أرسل الله إلى قريش وسائر الناس رسولاً 
يشهد عليهم يوم القيامة» كما أرسل الله 
من قبل إلى فرعون موسي رسولاً فعصاه 
فرعون فأحذه الله أحذا وبيلاً: 57/١٠‏ 
» الوتر 


- الوتر ليس بواجب: 79/١‏ 


- وجوب صلاة الوتر على رسول الله وَليع: 
ال 

- يقسم الله بالفجرء وبالليالي العشر من 
ذي الحجة» وبالشفع والوتر: 5٠05/١‏ 

٠‏ الوتين 

- لو تقوّل رسول الله و شيئاً من 
الأقاويل الباطلة لأخذ الله منه باليمين أي 
القوة» ولقطع منه الوتين: ١١7/١5‏ 

« الوثاق 

- إذا لقي المسلمون الكافرين وقاتلوهم 
فعليهم ضرب رقابهم, وإذا أثخنوهم 
وأكثروا فيهم القتل وأسروهم فليشدوا 
الوثاق أي القيد: 105/1١‏ 

- يوم القيامة لا يعذب أحد مثل عذاب 
الله» ولا يوثق أحد الكافر كوثاق الله: 
011 

٠‏ الوثئقى 

- من يخلص العبادة والعمل إلى الله وهو 
تحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى 
الله عاقبة الأمور: ١78/١١‏ 

٠»‏ الوجل 

- الذين يؤتون أي يعطون العطاء وقلوبهم 
وجلة حائفة من الله: ٠89./9‏ 

- سلام إبراهيم على ضيوفه من الملائكة 
وإخبارهم بأنه خائف منهم وجل: م 
- صفات المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم والصبر على ما أصابهم والذين 
يقيمون الصلاة وينفقون ثما رزقهم الله: 
رق 


الوجه 


« الوجه 
- إذا بشر المشرك بالأنثى ظل وجهه 
مسودا من سوء ما بشر به وهو كظيم 
شديد الغيظ: 7/107 ا4, 8 1/و"١‏ 


- أمر الله نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفاً 
وأن لا يشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر: 
ا 
- من الناس من يعبد الله على حرض» فإن 
أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه؛ وبذلك خسر الدنيا والآحرة: 
١١8‏ 
٠‏ الوجوب 
- صيغة الأمر للوحوب: 861/١١‏ 
٠‏ الوجوه 
- إذا تليت على المشركين آيات الله عرف 
في وجوههم المنكر يكادون يسطون أي 
يبطشون بالمؤمنين: م 
- الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة .عثلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم 
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مظلماً وهم أصحاب النار: تمل 
- إن الأبرار في نعيم الجنة» على الأرائك 
ينتظرون ما أعده الله لهم إذا رأتهم عرفت 
في وجوههم آثار النعيم: 22/1 

دإ خينا ريج لانن عند تسسا 
وصحابته الذين معه عتازون بالشدة على 
الكفار» وهم رحماء بينهم؛ تراهم يكثرون 
الصلاة فهم ركع سجّد يلتمسون فضلاً من 


١؟هك‎ 


الوجوه 


الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود: 587/1١‏ 
- تتوفى الملائكة الذين ارتدوا يضربون 
وجوههم وأديارهم: 444/١5 78/٠‏ 

- تقليب وجوه الكفار في النار ويتمنون لو 
أنهم أطاعوا الله والرسول: 4547/١١‏ 

- تكون يوم القيامة وحوه ناعمة؛ راضية 
عن سعيها وعملها في الدنياء جزاؤها أن 
تكون في جنة عالية: ©١//8/ه‏ 

- حديث الغاشية وهي يوم القيامة»؛ وفيها 
وجوه الكفار» وهي خاشعة ذليلة خاضعة؛ 
وكان أصحابها عاملة في الدنياء ناصبة: 
1ه 

- حين يقع العذاب بالكفار لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون: 57/9 

- عنت أي خضعت الوجوه للحي القيوم 
يوم القيامةء وان داب من ع طلا : 
4 

- معنى حشر الناس يوم القيامة على 
وجوههم: 191/8 ١94/١54 38/٠١‏ 

- من حفت موازينه فهم الذين حسروا 
أنفسهم وهم في جهنم خالدون تلفح 
وجوههم النار وهم فيها كالحون أي 
عابسون: 470/9 

- وجوه المؤمنين في الجنة ناضرة حسنة: إلى 
ربها ناظرة» ووجوه باسرة نظن أن يفعل 
بها فاقرة:  5485/1١‏ 


الوجيه 


- يوم القيامة تكون وجوه مسفرة متهللة 
ضاحكة مستبشرة» ووجوه عليها غبرة» 


ترهقها قترة» هؤلاء هم الكفرة الفجرة: ' 


6غ 

- يوم القيامة يكون الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة بكذبهم وجهنم تكون 
مثوى للمتكبرين: وم 

- يوم القيامة يكون المجرمون مقرنين في 
الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار: 8/17 

« الوجيه 

- النهي عن إيذاء رسول الله يكو كما 
أوذي موسى من قبل ولكن الله برأه مما قيل 
فيه وكان وجيها عند الله: 445/١١‏ 

« الوحدانية 

- أدلة وجود الله ووحدانيته: 2477/١‏ 
]لكك ك للكت كلفدن كلكلى 
لالمو؟ لالحمقى ولكف ١للقدى‏ 
فى 

- إقامة الأنبياء الأدلة على وجحود الله 
ووحدانيته: 107/./ ١‏ 

- الله حالق كل شيء وهو الواحد فقكيف 
يؤفك أي ينقلب الناس عن عبادته ومثل 
هذا الإفك والضلال بعبادة غير الله ضل 
وأفك الحاحدون لآيات الله: 4174/١7‏ 

- الله عز وجل غافر للذنب ويقبل التوبة» 
وهو شديد العقاب ذو الطول أي صاحب 
الفضل والإنعام لا إله غيره وإليه المصير: 
ا 


١ /اه‎ 


الوحدانية 


- الله عز وجل واحد, وهو رب 
السماوات والأرض وما بينهما وهو رب 
مشارق الأرض ومغاربها: ٠٠/١7‏ 

- الله هو الحي الواحد فعلى الخلق عبادته 
ودعاؤه مخلصين له الدين ومنها الدعاء 
الحمد لله رب العالمين: 475/1١5‏ 

- أمر إبراهيم بعبادة الله وحده وتقواه: 
مه 

- تقرير مبدأ الوحدانية» وإثبات الرحمة 
بالمعحلوقات: 571/١‏ 

- تنزيه الله عز.وجل أن يكون له ولد: 
نكن 

- توبيخ وإثبات الوحدانية: 5/9" 

- الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل» 
ونوع الدين المقبول عند الله: ١9/7‏ 

- قلة القسم على الوحدانية والنبوة في 
القرآن» وكثرة القسم على إثبات البعث: 
٠1‏ 

- قول رسول الله وه إنما أنا منذر وليس 
من إله إلا الله الواحد القهار وهو رب 
السماوات والأرض وما بينهما العزيز 
الغفار: 7١//54؟‏ 

- قول رسول الله له للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحد, 
فاستقيموا له واستغفروه وويل للمشركين: 
0ه 

- لله الحمد والشكر على ما أنعم على 
عباده وهو الذي لم يتخحذ ولداً وليس له 
شريك ولم يكن له ولي من الذل: ٠١8/8‏ 


الوحوش 
- لو أراد الله اتخاذ ولد لاصطفى من خلقه 
لس 


- هو الله أحدء واحد في ذاته وصفاته؛ لا 
شريك له: 878/١‏ 
- وإلهكم إله واحدء والذين لا يؤمنون 
بالآخرة لا يؤمنون بالوحدانية» وقلوبهم 
منكرة للتوحيدء وهم مستكبرون: 41/8/17 
- وحدانية الله وأنه لا إله إلا هو وهو 
مستحق العبادة: 84م 
- وحدانية الله» ومثل المؤمن والمشرك تجاه 
الوحدانية: 59/37 ١‏ 

- وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته: 
كلك 

- يوم القيامة يوم فيه الناس بارزون 
ظاهرونء لا يخفى على الله من أعمالهم 
شيء» يسأل الله لمن الملك اليوم فلا يجيبه 
أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار: 
ليت 

« الوحوش 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورتء وإذا النجوم انكدرتء؛ والجبال 
سيرتء والعشار عطلتء والوحوش 
حشرت: 551/١5‏ 

الي 

- اتباع رسول الله وَل الوحي الإلهي: 
لضم 

- إثبات البعث والوحي: 9-0/17* 


١7م‎ 


لوعي 


- إحدى موافقات الوحي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: 437١/8‏ 

- إرسال جبريل أو غيره من الملائكة؛ إلى 
الريكل اقلق البغسير حامر لني 737/0 
ا 

- استواء الله إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا 
طائعين» فقضاهن وأتم خلقهن سبع 
سماوات في يومين» وأوحى ف كل سماء 
أمرها بالنظام الذي بحري عليه: 571/15 
- إطلاق الوحي على الإلهام: 47/٠١‏ 

- الذي يوحي إلى رسول الله و هو الله 
كما أوحى إلى الرسل من قبله وهو عزيز 
حكيم. له ملك السماوات والأرض: 
لس 

- الله عز وحل رفيع الصفات» صاحب 
العرش؛ ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده الذين احتارهم لرسالته لينذروا يوم 
التلاق يوم القيامة: 401/١7‏ 

- أمر الله نبيه أن يتبع ما أوحي إليه والصبر 
حتى يحكم الله: 0377//5* 

- أمر الله نبيه باتباع الوحي والإعراض عن 
المشركين: 79/4 

- أمر رسول الله بتبليغ الوحي وعصمة من 
الناس: 7/9 51 

- أمر رسول الله يل أن لا يتعجل بالمبادرة 
إلى قراءة القرآن من قبل أن يفرغ جبريل 
اوس رتل رود للم ا 


الوحي 


- أمر رسول الله ييِْهٌ أن يستمسسك بالقرآن 
الموحى به إليه فإنه صراط مستقيم: 
١١8‏ 

- أمر رسول الله وي بالمداومة على تقوى 
الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع 
ما يوحى إليه من الله والتوكل على الله: 
0/1 

- الأمر يأتي معنى الوحي في القرآن: 
م 

- انحصار مصدر علم النبي ول بالوحي: 
13/4 

- إنذار رسول الله ويه الناس بالوحي أي 
القرآن» ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما 
ينذرون: 9/9 

- إنكار المشركين الوحي المنزل والنبسوة 
وقولهم هذا أساطير الأولين: 474/10 

- أنواع الوحي: ٠١/8/١1‏ 

- أوحى الله إلى الأنبياء بعد تهديدهم من 
الكفار بإحراحهم أن الله سيهلك الظالمين: 
7 

- أوحى الله إلى رسوله محمد فل القرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العرب: عم 

- لمان المتقين بالوحي المنزل: 471/7 

- تشريع الله لا يغبت إلا بوحي منه إلى 
رسوله: 81//4ه 

- تعريف الوحي: 1/9./* 

- تكليم الله البشر من خلال الوحي: 


١1/1 


لحن ردلا 


الوحي 
- تنزل الوحي بأمر الله تعالى: 47/7 
- ثقل القرآن والوحي: 7١14/١5‏ 

- حقيقة الوحي واحدة بالنسبة للدميع 
الأنبياء: 4/1 ١١‏ 

- رسول الله بشر يوحى إليه أن الله إله 
واحد: هام 

- رسول الله وَلةٌ ما ينطق بالقرآن عن 
هواه الشخصيء إنما ينطق بوحي من الله 
والذي علمه جبريل شديد القوى: 
00111 

- رسول الله لا يعلم بالغيب إلا بطريق 
الوحي: ١//1ام‏ 

- رسول الله لايملك خزائن الله ولا يعلم 
الغيب وليس ملكاً بل يتبع الوحي: 
ل 

- رؤية موسى للنار وطلبه من أهله أن 
يمكثوا ليأتيهم منها بقبش فلما أناها نودي 
من قبل الرب تبارك وتعالى إني أنا الله 
ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس 
طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى: 
00 

- نبي تشمية الوح رواسا لادوم 

- ظلم من كذب على الله وادعى أنه 
يوحى إليه وأن الله أرسله: 4/١م‏ 

- عصمة الأنبياء عن نسيان شيء مسن 
الوحي: ١70/4‏ 

- القرآن موحى إلى رسول الله يكو وهو 
الحق مصدقاً لما بين يديه مسن الكتب 
السماوية السابقة: >.5/1١١‏ 


الوحيد 


- قصة نوح وقومه من أخبار الغيوب 
السابقة يوحيها الله إلى نبيه ما كان يعلمها 
من قبل» وأمره بالصبر فإن العاقبة للمتقين: 
ولس 

- قول رسول الله يَيْهٌّ إن ضللت فإنما ذلك 
من نفسي» وإن اهتديت فبوحي الله: 
١ه‏ 

- قول رسول الله يلع للمشركين ما أنا إلا 
بشر مثلكم يوحى إلي بأن الله إله واحدء 
فاستقيموا له واستغفروه: 5١١/1١7‏ 

- قول رسول الله ولع لمشركي قريش إن 
ما اناك يمن كونن يلولا اننا 
عظيم؛ وأنتم معرضون عنه» وما كان لي 
من علم باختلاف الملا الأعلى إذ يختصمون 
في شأن آدم عليه السلام وإبليسء وما 
يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين: 45/١7‏ ؟ 
- كتاب الوحي من الصحابة: ١7/١‏ 

- كيفية نزول سورة العلق» حين بدأ نزول 
الوحي: 7٠١/1١5‏ 

- لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تثبت للأولياء بالإلهام: 
ا 

- لعل رسول الله تارك بعض ما يوحى إليه 
وضائق صدره به من أحل ما يطلبه 
المشركون من كنز أو ملائكة تنزل مع 
رسول الله وليه /. 4" 

- ما أرسل قبل رسول الله يل إلا رجالا 
يوحي الله إليهم: 245/37 455/37 


1١ 


الوحيد 


- ما كان رسول الله يٌْ يظن قبل إنزال 
الوحي إليه أن القرآن سينزل عليه وما نزل 
إلا رحمة من الله: 45/٠١‏ ه 

- ما كان لرسول الله أن يبدل القرآن فهو 
يتبع ما يوحى إليه ويخشى إن عصى ربه 
عذاب يوم عظيم: ١١5/5‏ 

- مبصرات الوحي: 775/4 

- من أهداف القصة في القرآن أن القصة 
تبين أن مهمة النبي محرد تبليغ الوحي: 
التي 

ديق حك إنرال القران متجسا ربتط 
نشاط الجماعة بالوحي الإلهي: ١5/١‏ 

- من كان عدوا لحبريل فهو عدو لوحي 
الله: 559/١‏ 

- مهمة رسول الله كلو هي تلقي الوحي 
وتبليغه للناس جميعاً: ١514/4‏ 

- نموذج الوحي من نوح وهو أول نبي 
شرعت على لسانه الشرائع: 1/9/* 

- وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم: 
ام 

- الوحي إلى رسول الله أنما الله واحد 
فاعيدوه وحده وأسلموا له: اه ١‏ 

- الوحي إلى رسول الله َو كما أوحي 
إل غير من الانتباها قو ليس يلها مين 
الرسل: 1388م 

« الوحيد 

- توعد الله الوليد بن المغيرة الذي حلقه 
الله وعدن و على مدقن هاا 


ود لشن 


دود أي واسعاء وبنين شهودا معه بمكة لا 
يفارقونها ومهد له تمهيداً ثم يطمع بالزيادة» 
هذالن يكون فإنه كان عنيدا للقرآن: 
1 ش 

دو٠‎ 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم في الصد 
عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم وبود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهي التي 
انتقلت عبادتها إلى العرب: ١7/١٠‏ 
«الودٌ 

ب الذين آمنوا وعطلوا الضالحات سيععل 
الرحمن لهم وا أي مودة ومحبة: 10/7 
- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا ويوالوا من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب الناس إليهم: 4 4919/١‏ 

- موادة وبحاملة غير الحربيين من غير 
المسلمين: ١١9/٠‏ 

«الوداع 

- يقسم الله بالضحىء وبالليل إذا سكن 
وغطى النهار بظلمته. أن الله ما ودع 
رسوله وقطعه. وما تلاه: ه-١/١/ا-‏ 
«الودق 

- الله يرسل الرياح فتشير الرياح سحاباً 
فييسطه الله كيف يشاء ويجعله كسفاً أي 
قطعاً متفرقة فيخرج الودق أي المطر من 
حلاله: ١١١/١١‏ 

- الله يزحي السحاب فيؤلف بينه فيجعله 
ركاماً فترى الودق أي المطر يخرج مسن 
خلاله: وه .+ 


الورق 


« الودود 

- إن بطش الله وعذابه لشديد عظيمء وهو 
تعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيدهى وهو 
الغفور الودود» وهو رب العرش المجيد» 
يفعل مايريد: ٠١/1:15ه‏ 

«الوديعة 

- رعاية الأمانة في حق الآخرين: رد 
الودائع والعواري: ١١5/7‏ 

« الوراثة 

- كتب الله أي قضى في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين 
وفي هذا بلاغ لقوم عابدين: ١51/9‏ 

٠‏ الورد 

- يوم القيامة يساق المجرمون إلى جهنم 
ورداً أني مشاة عطاشاً كالإبل ترد الماء: 
0ع 

«الوردة 

- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدع» 
وتصير كوردة حمراء» وذابت مشل الدهن: 
م 

«الورّق 

- وسوسة الشيطان لآدم وأكله آدم 
وزوحته من الشجرة فبدت لهما سوآتهما 
وأحذا يخصفان عليهما أي يلصقان من 
ورق الجنة؛ وعصى آدم ربه فغوى: 
]هه 

«الورق 

ا واحد من أصحاب الكهف 
بالورق أي الدراهم ليأتيهم بطعام وطلبوا 


الورود 


منه أن يتلطف حتى لا يشعر بهم أحد: 
١‏ 
»الورود 

- المشركون من عبدة الأصنام والأوثان 

وما يعبدون من غير الله حصب جهنم هم 

لها واردون ولو كان الأصنام آلهة ما 

وردوها والمشركون وآلهتهم خالدون ف 

جهنم: 1/5 ١‏ 
- الورود على النار هو المرور على 
الصراط: 551/7 

حاوروه الت حيعا نان جهنم كسان ذلك 

حدما مقا 

- يقود فرعون قومه إلى النار ويس الورد 

الموروة: */57؟ 
« الوريد 

- الله لق الإنسان ويعلم ما توسوس به 

نفسه» والله أقرب إليه من حبل الوريد: 
1 

«الوزر 1 
- الذي تولى عن الخير» وأعطى قليلاً من 
الال واكذى أن أحَجم عن المطاءة وهو 
الوليد بن المغيرة» فهل عنده علم الغيب فهو 
يعلم أن صاحبه يتحمل عنه أوزاره يوم 
القيامة: 5 ١ 50/١‏ 

- لا تحمل نفس آثمة أو مذنبة إثم أو ذنب 

أحرى فلا تزر وازرة وزر أخحصرى: 

لل ال لشف 

- لو طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذتوب 

مساعدة أخرى في حملها لتحمل عنها بعض 


١55١ 


الوزن 
الذنوب» لم تحمل منه شيئاً ولو كان ذا 
قربى: ١١3/1/ه‏ 

- من كذب بالقرآن فإنه يحمل يوم القيامة 
وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 
حملا ارام 

- وضع الوزر عن رسول الله يل الذي 
أثقل كاهله: 584/1١٠‏ 

- يحمل المشركون يوم القيامة أوزارهم 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: 
/ره”ءع 

»الور 

- علامات القيامة أنه إذا ذهب البصرء 
وخسف القمر فذهمب ضوءوه؛ وجمع 
الشمس والقمرء يقول الإنسان يومها أين 
المفرء وقتها لا وزر فلا حصن ولا ملجأ من 
الله: 6 ١/ره/ا؟‏ 

«الوزع 

- حشر وسوق الكفار إلى النار فهم 
يوزعون: 7١8/1ه‏ 

» الوزن 

- أصل النقدين الذهب والفضة الوزن: 
2/5 

- الأعمال هي التي توزن يوم القيامة: 
00 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائهدهم 
الأعسيروك أغمالاً وطتل سعيهم في الدنيا 
وهم يحسبون أنتهم ون فعا تكن 
حبطت أعمالهم يوم القيامة ولا يقام لهم 
وزن: 1/4د؟ 


ليه «(4) - اإتيتاكى: */ >و-باو أخرضنا 


والفاء للتعقيب بلا فصلء أي لم يحجّ عقب ملك الزاد والراحلة» بلا فاصل. 


وأجمع العلماء على أن الخطاب في قوله تعالى: (إوَلنّع عَلَ ألنَايب حِحُ 
ف 


َلْبَيّتِ) عام في جميع الناس» ذكرهم وأنثاهم» ما عدا الصغار؛ فإنهم غير 

وإذا وجدت الاستطاعة فقد بمنع مانع من الحجّ كالغريم بمنعه الذائن عن 
الخروج حت يودي الدّين» أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم» فلا يلزمه 
الحجّء حق يوفْر لهم التفقة مدّة الغياب» وتقديم العيال أولى» قال الب كَل 
فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمرو: كفى المرء إِماً أن يُضيّع من 
يقوت». وكذا الأبوان يخاف الضيعة عليهماء ولم يكن له من يتلطف بهماء فلا 
سبيل له إلى الحجّء فإن منعاه لأجل الشوق والوحشةء فلا يُلتفت إليه. وإذا 
مع الركل روج ون اكع 4ل عل العصيع: 

وإذا لم يتوافرا حرم للمرأة أو الرّوج فلا يجب عليها الحجّء لقوله كه في 
الصحيحين عن ابن عمر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافر 
فوق ثلاث إلا مع ذي رحم محرم أو زوج» فليس للمرأة أن تحجٌ إلا مع زوج 
أو ذي محرم. 

وهل تكون الاستطاعة للبعيد عن البيت بالمئبى؟ قال الشافعية والحنابلة: 
لا حجٌ على الفقير البعيد عن البيت الذي لا يجد الرّاد والرّاحلة إذا أمكنه 
المثني» وإن حجٌ أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام. 

وحكي عن مالك : أن عليه الحجٌ إذا أمكنه المثني» ووجد الرّاد أو القدرة 
على الكسب. أو لم يجد الزّاد والرّاحلة أيضاً إذا أطاق المثي. 


والحج لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة؛ لأنه ليس في الآية ما يوجب 
التكرار» وقد روى أحمد والنسبائي عن ابن عبّاش أن الأقرع بن حابس سأل 


الوزير 


- أمر شعيب قومه أصحاب الأيكة أن 
يوفوا الكيل وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم» 
وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم وأن لا يعثوا 
ف الأرض مفسدين: ١4/١١‏ 

- أمر الناس بأن يقيموا وزنهم بالقسط 
والعدل ولا يخسروا أي ينقصوا الميزان: 
1 

- وجوب إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس 
المستقيم: ٠75/7.‏ 

- وزن الأعمال يوم القيامة الحق: 5/:4.ه 
- وزن صحائف الأعمال: 4/*.٠ه‏ 

- الويل للمطففين» وهم الذين إذا اكتالوا من 
الناس استوفوا حقهمء وإذا كالوا أو وزنوا لهم 
ينتقصون الكيل أو الوزن: 64/4/١٠‏ 

1 الوزير‎ ٠ 
جعل الله لموسى أحماه هارون وزيرا‎ - 
وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون وقومه‎ 
فدمرهم الله تدميراً: معدم اللي‎ 

٠‏ الوسطية 

- جعل الله أمة الإسلام أمة وسطاً: لومم 
- غايات وسطية أمة الإسلام وثمرتها: 
نام 

- معنى الوسطية في أمة الإسلام: ١/5م‏ 
- الوسط: العدل: ١ه‏ بام 

- وسطية الإسلام فلا إسراف ولا تقتير: 
١6/5‏ 

الربخ 

- عدم تكليف النفس إلا وسعها أي 
طاقتها هو منهاج الشرع: ٠957/5‏ 


١ 


الوسوسة 


الوؤسم 
- حكم وسم الحيوان: ١51/8‏ 

- من الوسم في الوجه: ما رأى العلماء من 
تسويد وجه شاهد الزور: ه١/59ه‏ 

- نهي رسول الله وَلْوٌ أن يطيع كل 
شخص كثير الحلف حقير مهين» هماز 
عشي بالنميمة» إذا تليت عليه آيات القرآن 
قال: هي أساطير الأولين» سيجعل الله 
وسماً بالسواد على خرطومه أي أنفه: 
]لاه 

٠»‏ الوسوسة 

- الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم» من 
شر الشيطان الوسواس الخناس» الذي يوسوس 
ف قلوب الناس هو الموسوس إما شيطان الجن 
وإما شيطان الإنس: //5/1١ ٠‏ 

- الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به 
نفسه. والله أقرب إليه من حبل الوريد: 
تلشف 

- تحذير الناس من قبول. وسوسة الشيطان: 
4ه 

- تمكن إبليس من دحول الحنة والوسوسة 
لآدم: ١/هه١‏ 

- جواز السهو والغلط بوسواس الشيطان 
مع الأنبياء والرسل: 707/9 

- جواز النسيان على رسول الله ولو بغير 
وسوسة الشيطان: ٠/14‏ 

- دعاء رسول الله بقوله: رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون: ٠5/9‏ 


الوسيلة 


١55 


الوصية 


- صدق الإيمان وإخلاص المقاتلين يعصمان 
من الوساوس: 4٠٠0/١‏ 

- عدم المؤاخذة على الوساوس ما لم تصل 
إلى درجة العزم: 41/7 ١‏ 

- علاج وسواس الشيطان إذا نزغ 
الاستعاذة بالله السميع العليم: هوه 
- للشيطان وسوسة في القلب: إلاهه 

- ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين 
في شقاق بعيد: و/ ع١‏ 

- ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وسوسة فينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته: 
)2 

- وسوسة الشيطان لآدم وزوجته لتنكشف 
سوآتهما: ./١‏ هن 9/4ه رأهه0 

© الوسيلة 

- الذين غبدوا من دون الله يقصدون 
ويطلبون الوسيلة إلى الله والتقفرب 
بالطاعات: //7ا١١‏ 

- الوسيلة درجة في الحنة: #/١٠١ه‏ 
الوشم 

- تحريم الوشم: 557/8 

« الوصف 

- سبحان الله رب العرش عما يصفون: 
أ 

- قول رسول الله رب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان على ما يصف المشركون 
من الشرك: ١‏ 


- الويل للمشركين الظالمين الذزين يصفون 
الله ما ليس فيه: 9/. م 

- يجعل المشركون ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات من الش ركاء وتصف ألسنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى: 4174/17 

© الوصيد 

د تان اضحاي الكوف أيقاطا وعم رقتو 
ويقلبون ناحية اليمين وناحية الشمال 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد بفناء 
الكهف: //: ؛ ؟ 

« الوصيلة 

- تحريم الحاهليين الوصيلة: 5/14./ 

« الوصية 

- آراء العلماء في نسخ آية الوصية: 
2 

- احتلاف العلماء في المال الذي تفرض فيه 
الوصية: 4/5/١‏ 

- الإشهاد على الوصية لإثباتها وتنفيذها: 
٠/4‏ 

- الأصل كون الشاهدين على الوصية 
مسلمين عدلين: 4/ه١٠‏ 

- الإضرار في الوصية: 591١/١‏ 

- تبديل الوصية: 49/١‏ 

- تشريع الميراث بقرابة الرحمء فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاجرين 


والأنصار إلا أنه يوصي الإنسان إلى أوليائه 


الذين كانوا يوالونه في الدين: 55/١١‏ 
- تقديم تكفين الميت وبتحهيزه ودفنه على 


الوصح 


١16 


الوضع 


- تقديم الديون ثم الوصايا في الميراث: 
1.0/5 

- تقديم الوصية على الميراث في حدود 
ثلث التركة: 191/5 

- الحج عن الميت الذي أوصى به: 7/. 4م 
- الحض على الوصية والاهتمام بأمرها في 
السفر والحضر: ١١5/4‏ 

- خحروج الموصي في وصيته عن منهج 
الشرع والعدل: 4/5/١‏ 

- رجوع المحيزين للوصية في حياة الموصي 
بعد وفاته: 4/8/١‏ 

- رد اليمين التي يحلفها شاهدا الوصية على 
الورثة: ١.7/4‏ 

- الشهادة على الوصية حين الموت: 017/14 
- الضرار ف الدين والوصية في المسيراث: 
1 

- الضرر والإضرار حرام» وهو في الوصية 
من الكبائر: 9/7 >1١‏ 

- ما ينتظر المشركون للعذاب إلا صيحة 
واحدة أي نفخة تأحذهم وهم يختصمون» 
فلا يستطيع أحدهم أن يوصي ,ماله ولا 
يرحع إلى أهله: ١١7/1م‏ 

- المحرمات العشر أو الوصايا العشر: 455/5 
- مقدار الوصية الني يوصي بها الإنسان: 
لامع 

- من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس: 
له ش 

- من غير الإيصاء من شاهد ووصي بعد 
سماعه فإنما ذتب ذلك عليه: 6/4/١‏ 


- من مات وله ورثة فليس له أن يوصي 
بجميع ماله: 4/10//١‏ 

- نسخ آية الوصية بآية المواريث: ١/4/5؛‏ 
- الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية 
لوارث: 488/١‏ 

- الوصية .معصية: 190/١‏ 

- وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة 
كل مطلقة: ١/؟/ا‏ 

- وصية الصبي المميز والسفيه والمجنون: 
5/١‏ 

- الوصية لغير القرابة وترك القرابة 
محتاحين: 488/١‏ 

- وصية لقمان لابنه وموعظته له أن لا 
يشرك بالله: ١١59/1١‏ 

- الوصية للقريب غير المسلم: 714/١١‏ 
- الوصية للوالدين والأقربين بشيء مسن 
المال إذا ظهرت علامات الموت: 54/14/١‏ 


- وصية المعتوه والمغمى عليه: 4/9/١‏ 

- الوصية الواحبة: 2/5/١‏ 

وت 

- ذهول كل مرضعة عما أرضعت يوم 
القيامة وتضع كل ذات حمل حملها: 
١7/9‏ 


- من علمه تعالى أنه لا تحمل أنفى ولا 
تضع إلا بعلم الله: ١١/>/اه,‏ 7/11 

- وصية الإنسان يبر والديه والإخسان 
إليهماء وذلك لأن أمه حملته كرهاً ووضعته ' 
كرها وعشقة: وإن مدة حمله وفصاله أي 
فطامه ثلاثون شهراً: ١/وع‏ »م 


الوضوء 


١15ك‎ 


الوعاء 


٠‏ الوضوء 

- التيمم بدل من الوضوء ومن الغسل: 
5 

- التيمم حشية حروج الوقت بسبب 
الانشغال بالوضوء: 4517/7 

- حكم مس المصحف على غير وضوء: 
م 

- غسل الرجلين إلى الكعبين الفرض الرابع 
من فرائض الوضوء: */ه هع 

- غسل الوجه الفرض الأول من فرائض 
الوضوء: 457/9 

- غسل اليدين إلى المرفقين الفرض الثاني 
من فرائض الوضوء: 457/9 

- فرائض الوضوء: 657/9 

- فرضية الوضوء: 49/7 4 

ديه 


الفرض الثالث من فرائكض الوضوء: ٠:‏ 


لك 

- الممسح على الجور بين في الوضوء: 
لاي 

- المسح على الخفين بدلاً من غسل 
الرجلين: 5/9 ه 5 

- منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب 
والتيمم مائها والوضوء ءهائها: ٠1/7/10‏ 

- نواقض الوضوء: //اه 4 

- النية فرض من فرائض الوضوء عند غير 
الحنفية: 5/8 هع 


- وجوب الترتيب في الوضوء عند الشافعية 


والحنابلة: 5/9 هع 
- وجوب الدلك ف الوضوء عند المالكية: 
لاه 


- وجوب المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء عند الحنابلة: *//اهغ 

- وجوب الموالاة في الوضوء عند المالكية 
والحنابلة: 9لا 4 

- وجوب الوضوء على المحدثء» وندبه إذا 
كان متوضعاً: +/457 

دا الواط تو رو 

- وضوء الرحل بفضل طهور المرأة: 
0/١‏ 

- الوضوء شرط لصحة الصلاة: 4557/7 
«الوطء 

ناسين الساسو دن فين اد فنا 
أو أيفية أو يطؤون عوطنا يفيل الكنار 
ولا ينالون من عدو نيلاً ولا يعملون من 
عمل صالح ولا يقطعون وادياً ولا ينفقون 
نفقة إلا كتبه الله لهم: ٠٠7/5‏ 

٠»‏ الوطر 

- لما قضى زيد وطراً من زوجته زيب بنت 
جحش وطلقها جعلها الله زوجة لرسول الله 
يلد إبطالاً الحكم التبني: م 

نطولا٠‎ 

- حب الوطن: 207/8 ١‏ 

« الوعاء 

- استخراج يوسف الصواع من وعاء أخحيه 
بنيامين: 80/17 


الوعد 


1١؟1/‎ 


الوعد 


- نار جهنم ملتهبة تتلظى نزاعة للشوى 
أي أعضاء الإنسان» تنادي من أدبر وتولى 
٠‏ عن الحق والإيمان» وجمع المال فأوعى فجعله 
٠‏ في وعاء فكتزه ولم يود حت الله: 
١)»‏ 
«» الوعد 
- استعجال الكفار بالعذاب وبقولهم متى 
هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين: 
2/9 | 
- استعجال المشركين وقوع العذاب» 
والعذاب آت ولن يخلف الله وعده وهو 
حليم فإنه اليوم عنده كألف سنة مما يعد 
الناس: 551/9 
- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
وأدحلهم جنات عدن التي وعدتهم: 
رن 
- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة فإذا حدث ذلك 
تشخص أبصار الذين كفروا: 41/9 ١‏ 
- الذين اتقوا ربهم لهم في الجنة غرف 
فوقها غرف بحري من تحتها الأنهار وعد 
من الله الذي لا يخلف وعده: ١914/١‏ 
- الذين أقروا بربوبية الله وتوحيد 
واستقاموا وثبتوا على أمر الله تتنزل عليهم 
الملائكة .مما يشرح صدورهم وتقول لهم: لا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بدخول الحنة التي 
وعدكم الله إياها: ./١١‏ هه 


- الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملواء 
ويتجاوز ويعفو عن سيئاتهم» وهم في جملة 
أصحاب الجنة, هذا الوعد وعد الصدق 
الذي كانوا يوعدون: ١/8هم‏ 

- إلى الله مرجع الناس جميعاً يوم القيامة 
ووعد الله ذلك وعدا حقا ثابتاً: ١١١/‏ 
- أمر رسول الله أن يترك المشركين 
يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم القيامة 
الذي يوعدون: ١١١/١‏ 

- أمر رسول الله بالصبر» فإن وعد الله له 
بالنصر حقء وأمره أن يستغفر لذنبه» وأن 
يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار: 
251 

- أمر رسول الله و بالصبر على أذى 
المشركين» فإن وعد الله حق بنصر المؤمنين» 
ولا يستخفنه الذين لا يوقنون: ١77/١1١‏ 
- أمر رسول الله وْهٌ فإن وعد الله بالنصر 
حقء وإما أن يريه الله بعض الذي يعد به 
المشركين من العذاب» أو يتوفاف ثم 
ترحموة زل الله ال وا 

- إنكار المشركين البععث كماأنكره 
آباؤهم وقالوا إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
نعود إلى البعث, لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل وما هذا إلا أساطير الأولين: 
حك ات 

- تساؤل المشركين متى يقع الوعد بيوم 
القيامة والحشر: ١١/١ه‏ 

- خلف الوعد مذموم شرعاء مستوحب 
للإثم: ١/41ه‏ 


الوعد 
- صدق الوعد من الصفات الحميدة في 
كل زمان ومكان: 451/8 
- عودة موسى إلى قومه بعد انقضاء الميعاد 
نع ويه غساق أملفا: 1/8 
- في السماء تقدير الأرزاق وتعيينهاء وفيها 
ما يوعد الناس من خير أو شر: ٠0/١4‏ 
- قول ذي القرنين عن السد الذي بناه هذا 
رحمة من ربي فإذا جاء وعد الله بمخروج 
يأحوج ومأجوج من وراء السد جعله الله 


دكا: ر/ووم 
- قول المشركين متى هذا الوعد بيوم 
القيامة إن كنتتم صادقين: 2710/8/٠١‏ 
1 

- قول المؤمنين بعد دخولهم الجنة: الحمد 
لله الذي صدق وعده بالثواب يجنته وأورثنا 
أرض الحنة نتبوأ منها حيث نشاء: 
لض 

تماق عامل مناوق الوعه مصهورا 
الو فك وكاظ سول نيا 32/8 

- كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد: 
ين 

- كيف يقي الكافرون أنفسهم من عذاب 
يوم يجعل الأولاد شيباً تصير السماء منفطرة 
تصلعةء كان وعند اللددواقما بأمخالة: 
1 

- لا يحرن المؤمنين الفزع الأكبر يوم القيامة 
وتتلقاهم الملائكة بالبشارة تقول لهم هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون: ١50/9‏ 


0 لا يخلف الله وعذه رسله: 1 


١758 


الوعد 


- لا يزال الذين كفروا تصيبهم .ما صنعوا 
قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي 
وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد: 
١‏ 

- لقد صدق الله الرسل وعده فأنحاهم 
ومن شاء الله وأهلك المسرفين: 57/9 

- لما رأى المؤمنون الأحزاب يوم الخندق 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله: 59/4/١١‏ 

- لو تواعد المسلمون والمشركون في مكان 
القتال في بدر لاختلفوا في الميعاد خحوفا من 
القتال: ه/ره؟ 

د لمن اللوين النع وغ الله وعدا تحصما 
كمثل الكافر الذي متعه الله متاع الحياة 
الدنيا ويوم القيامة هو من المحضرين: 
للعانهة 

- نصر الروم على الفرس وعد حق من الله 
ولا يخلف الله وعده: ١١/89ه‏ 

- وجوب الوفاء بالوعد: 575/4 

- وعد الله حق بالبعث والحشر» فلا يغرن 
الناس الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور 
وهو الشيطان: ١١//51ه‏ 

- وعد الله المجاهدين بالجنة في التوراة 
والإنحيل والقرآن واستبشار المؤمنين ببيعهم 
الذي بايعوا به: /5ه 

- وعد الله الناس وعد الحق ووعد 
الشيطان لهم وإخلافه لهم: ده ؟ 

- الوفاء بالوعد إن تعلق بسبب: 
1ه 


الوعظ 


١8 


الوعيد 


- الوفاء بالوعد» وجوبه ديانة أو قضاء: 
1ه 

- يدخل الله المؤمنين جنات النعيم حالدين 
فيها وهذا وعد من الله: ١45/١١‏ 

- يقسم الله بالذاريات وهي الرياح التي 
تذرو وتفرق التراب على أن وعده صادق» 
وأن وقوع الحساب كائن: 8/١5‏ 

- يقول المشركون متى يققع الوعد بيوم 
القيامة والحشرء وييجابون بأن العلم عند 
الله» وأنما رسول الله نذير مبين: ٠‏ ١//ام‏ 
- يقول المشركون يوم القيامة: يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدناء فيجابون: هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون في وعدهم: 7/١7‏ 

٠‏ الوعظ 

- انقسام اليهود في القرية التي كانت على 
شاطئ البحر إلى ثلاثة فرق وهم المويدون 
والواعظون والمحايدون: ١١١/٠‏ 

- تحذير رسول الله لقومه ووعظه لهم 
بخصلة واحدة أن يقوموا في طلب الحق 
مثتى وفرادى: 414/١١‏ ه 

- رد عاد على هود أنه أوَعظت أم لا فما 
نحن .ععذبين فأهلكهم الله: 5١7/٠١‏ 

- عذاب الظالمين الذين احتالوا على الصيد 
يوم السبت بعذاب بئيس ونحاة الواعظين 
الذين نهوا عن السوء: ١ ٠7/0‏ 

- وعظ المسلمين أن يعودوا إلى الإفك 
والنوض في مثله: 9/٠١ه‏ 

> الوعي 


- لما تحاوز الماء حدّه وجاء الطوفان في زمن 


نوح عليه السلام حمل المؤمنون في السفن 
الجارية» ليجعل الله بحاة المؤمنين تذكرة 
وتعيها أذن واعية: 47/١٠‏ 

- ما للكفار لا يؤمنونء وإذا قرئ عليهم . 
القران :لا سبحو إعظاماً للهم'وسبية “ذلك 
أن الكفار يكذبون بالقرآن المشتمل على 
إثبات التوحيدء والله أعلم مما يوعون أي 
يجمعون في صدروهم: ٠١/7ه‏ 

© الوعيد 

- الله يعلم ما يقوله المشركون لرسول الله 
يكدٌ وما رسول الله حبار عليهم,؛ فليذكر 
رسول الله بالقرآن من يخاف وعيد الله: 
001 

- إنزال القرآن عربياً وصرف الله فيه من 
الوعيد لعل الناس يتقون ربهم أو يحدث 
لهم عبرة وعظة: 1 

- كذب قبل كفار قريش أقوام منهم قوم 
نوح وأصحاب الرّس» وثمود وعاد 
وفرعون وإحوان لوط وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع» كل من هذه الأقوام كذب 
الرسل فحق عليهم وعيد الله بالعذاب: 
0/1 

- وعد الله لأنبيائه ورسله أن الله 
سيسكنهم الأرض بعد إهلاك الكافرين 
وذلك وعد لمن حاف مقام الله وحاف 
وعيده: 1ه " 

- يقول الشيطان القرين يوم القيامة عن 
قرينه الكافر: ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيدء فيقول الله لهم: لا تختصموا 


الوفاء 


1١ 


الوفاة 


لدي وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد: 
لضن 

« الوفاء 

- أثئاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذر» 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير: 81١١/١8‏ 

- أداء الأمانة» والوفاء بالعهد عند بعض 
أهل الكتاب: ٠ ١/7/7‏ 
- أداء المؤمنين لأماناتهمء ووفائهم 
بعهدهم: لسعم 

- الذين بايعوا رسول الله وو ببيعسة 
الرضوانء إنما يبايعون اللهء يد الله فوق 
أيديهم؛ فمن نكث العهد فإنما ينتكث على 
نفسه؛ ومن وفى بالعهد فسيؤتيه الله أجراً 
عظيماً: 4///١‏ 

- الأمر بالوفاء بعهد اللهء وهو كل ما 
يجب الوفاء به: 89/07ه 

- أمر اليهود بالوفاء بالعهد: ١55/١‏ 

- تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة 
الإسلام» وإن مس ذلك مصلحة بعض 
المسلمين: هه 

- التوراة توحب الوفاء بالعقود» وتأمر 
بوفاء الأمانات: 5591/7 

- حفظ الأمانة والوفاء بالعهد من صفات 
المؤمنين: و/ مم 

- صدق الوعد من الصفات الحميدة في 
كل زمان ومكان: 451/78 

ب كان امتجافيل حادق الوعنل مشهورا 
بالوفاء وكان رسولاً نبيً: 451/7 


- لا وفاء بنذر المعصية: 57/5 

- من خحصال البر الوفاء بالعهد: 457/١‏ 

- وجوب الوفاء بالعهد والتزامه: ١١4/١‏ 
- وجوب الوفاء بالعهد والعقد لأنه 
سيسأل عنه الإنسان: #/ه, ]ل 

- وجوب الوفاء بالنذر وإخراحه إن كان 
دما أوعنيا أو عيرمة 8ه 

- وجحوب د يت 


- الوفاء بالدين يستحق صاحبه الحمد 
والشكر: 475/4 2 
- الوفاء بالعهد من أجل خصال الإيمان: 
طلس 
- الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين أولي 
الألباب: ١/07‏ 


- الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين 
والإخلال بالعهد من صفات الكافرين 
والمنافقين: ٠ //١‏ 
- الوفاء بالعهد من الوصايا العشر: 
1 
- الوفاء بالوعد» وجوبه ديانة أو قضاء: 
: ارومه 
٠‏ الوفاق 

إدعهام و حكم الله رتضابه كانت 
ناد للطغاة مآباً أي ملزلا لابثين فيها 
أحقاباًء لا يذقون في جهنم لا برداً ولا 
شراباً إلا حميماً وغساقاً جزاء يوافق ما 
عملوا: 
« الوفاة 
رانم ما الموت 


طأعلم 


الوفد 


- الله حلق الإنسان من تراب؛ ثم من 
نطفة» ثم من علقة: ثم يخرحكم طفلاً ثم 
إبلغ الأسناق أشدة ل يصير شيحاء ومين 
الناس من يتوفى قبل ذلك» وليبلغ الناس 
أجلا مسمى: 14/1/١١‏ 

- الله يتوفى الأنفس أو الأرواح حين 
انقضاء آجالها بالموت وكذا التي لم يأت 
أحلها الوفاة الصغرى عند المنام: 7١01م‏ 
- الله يتوفى عباده في منامهم بالليل أي 
بالنوم: 40/5 ؟ 

- إما يرى رسول الله الذي يعدهم من 
العذاب» أو يتوفاه الله فإنما عليه البلاغ» 
وعلى الله الحساب: 5/هاى لاإلاتى 
ياك 

- تتوفى الملائكة الذين كفروا ظالمي 
أنفسهم, فألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل 
من سوء: 4717/07 

- تتوفى الملائكة المتقين طيبين يقولون 
سلام عليكم ادخلوا الجنة: 48/10 

- حال الكفار حين تتوفاهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم 
ذوقوا عذاب الحريق: ه/.م 418/١8‏ 
- خلق الله الإنسان ثم يتوفاه ومن الناس 
من يرد إلى أرذل العمر حتى يصبح غير 
عالم بشيء: 695/107 

- سؤال الرسل من ملائكة الموت حين 


يتوفون الذين يفترون الكذب أين الشركاء . 


فأحابوهم غابوا عنا وذهيوا: 7/1>ه 


١/1 


الوقاية 


- من الناس من يتوفى قبل بلوغ الأشد 
ومن الناس من يرد إلى أرذل العمر: 
١‏ 

- الوفاة على الكفر توجب الخلود في النار: 
تاكية 

- يأمر الله رسوله بأن يقول لأهل مكة 
ولغيرهم إن كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد 
الله الذي يتوفاكم: 1/5.+ 

- يتوفى الناس ملك اموت الذي وكل بهم 
ثم يرحعون إلى ربهم: 5١5/١١‏ 

« الوفد 

- يوم القيامة حشر المتقون إلى الر من 
وفداً: 0ه 

« الوقاية 

- استغفار الملائكة للمؤمنين بقولهم ربنا 
وسعت كل شيء رمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجبحيم: 
اك 

- الذين اتقوا ربهم في جنات النعيم؛ 
يتفكهون بفواكه الجنة؛ ووقاهم ربهم 
عذاب الجحيم: 7.0/١5 559/1١‏ 
- تساؤل أهل الحنة عن أحوالهم في الدنياء 
فقالوا: إنا كنا في الدنيا مشفقين خائفين من 
عذاب الله فمنّ الله علينا ووقانا عذاب 
السموم: 75/١4‏ 1 
- خطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة: 5 ٠7. 5/١‏ 


الوقر 


- السير في الأرض والنظر والاعتبار كيف 
كان عاقبة من قبل الذين كذبوا برسول 
الله كانواءهم شد متهم قوة وآثاراً في 
الأرض فأحذهم الله بذنوبهم. وما كان 
لهم من واق وذلك لكفرهم برسلهم 
وبآيات الله: 4117/1١‏ 

- للكافرين عذاب في الحياة الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشق» وما لهم من الله مسن 
واق: ١5/7‏ 

- لئن اتبع رسول الله ولع أهواء الكفار 
كالتوجه إلى قبلتهم؛ بعد ما خاءه من العلم 
فليس له من الله ولي ولا واق: ١95/37‏ 
- وقى الله مؤمن آل فرعون ممامكره 
قومه: 451/١17‏ 

« الوقر 

- استماع فريق من المش ركين للقرآن» 
والحال أنه لا تحزي عنهم لأن الله جعل 
على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً: 
ل 

- الذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم وقر 
وهو عليهم عمى؛ وحالهم حال من ينادى 
من مكان بعيد: ١١/4/اه‏ 

- قول المشركين لرسول الله كه قلوبنا في 
أكنة أي أغطية فهي لا تفقه ما تقولء وفي 
آذاننا وقر فلا نسمع لقولك ومن بيسا 
وبينك حجاب كنعفا من رؤيتك: 
0ه 

- لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقد 


١/1 


الوكالة 
جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وق 
آذانهم وقراً: 4/4" 

- من يشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
اياك القزآن وق ستعكر ا كآن الى ايستمعها 
كأن في أذنيه وقراً: ١45/١١‏ 

٠»‏ الوقف 


| ات زجاع لمعن على مسروعية الوفش: 


43/5 

- انتفاع الواقف بوقفه: 857/4 

- التصرف في منافع الموقوف للواقف أو 
لغيره: 857/5 

- جواز الوقف: 841/5 

- من وقف وقفاً على ولده وولد ولده 
دحل فيه ولد ولده وولد بناته: 553/4./4 
- وقف الحيوان كالخيل والإبل: 895/٠‏ 
- وقف الخيل والسلاح: ه59 

» الوقود 

- خطاب المؤمنين بأن يقواأنفسهم 
وأهليهم نار جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة: ٠١5/١15‏ 

- يقسم الله بالسماء ذات البروج» وهي 
منازل الكواكب وباليوم الموعود وهو يوم 
القيامة» وبالشاهد والمشهودء على أن 
أصحاب الأخدود قتلوافي الأخدود 
المشتمل على النار ذات الوقود: 075/١8‏ 
« الوكالة 

- مشروعية الوكالة: 4/8 ١5‏ 

- النيابة أو الوكالة عن المبطل والمتهم في 
الخصومة لا تحوز: +/ ٠7‏ 


8 ْ لاي 4) - الختلن: */كو-باو 


النَّى يكل فقال : يا رسول اللّه» الحج في كل سنة. أو مرّة واحدة؟ فقال: «بل 
مرّة» فمن زاد فتطوع». ش 


ولم يجز الإمام مالك خلافاً للجمهور الثيابة في الحجّء فلا يجزئ أن بحج 

عن الشُخْص غيره؛ داح الخ اوامتقط عله امغر وه لسقط عنه الوعيد 
المذكور في الآية: «وَسن كقْرٌ هَإِنَّ أنه عَيٌ عَنِ الْمَلَِينَ4. أما المريض 
والمعضوب الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة» فيسقط عنه فرض الحج 
أصلاً, في رأي مالك» سواء كان قادراً عل بن عن عه باثال أ يقير المال» 
واحتجح بقوله تعالى: «إوَأن سٍَ سن إِلّاما سَى 9©)» [النجم: 08/ 89]» 
والمعضوب لا يستطيع السَّعيء ولأنه غير مستطيع» والحجٌ فرض عل 
المستطيع. 

لكن أجاز المالكية الإجارة على الحجٌ عن الميت الذي أوصى به» ويجوز أن 
يكون الأجير على الحجٌ عندهم لم يحجَ حبجّة الفريضة. 

ويجوز في رأي الجمهور الثيابة في الحجّ عن الغير لمن مات ولم يحج» أو كان 
مريضاً عاجزاً عن الحجٌ لعذر وله مال» لحديث ابن عبَّاس وغيره الذي رواه 
الجماعة: «أن امرأة من حََنْمَمه قالت: يا رسول الله» إن أبي أدركته فريضة 
الله في الحج شيخاً كبيراً» لا يستطيع أن يستوي على ظهره؟ قال: فَحُجِي عنه' 
وكان ذلك الإذن في حبّجة الوداع. وجاء في رواية: ١لا‏ يستطيع أن يستوي على 
ظهر بعيره»» فقال النَّى يَكِ: «فحجّي عنهء أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيئه؟) تالكا نجوه قال: قدي الله أحقّ أن يقضى»؛ فأوجب النَِّي 
كلهِ الحبج بطاعة ابنته إياه» وبذلها من نفسها له بأن تحجٌ عنهء فيجوز له أن 
يستأجر عنه شخصا يِحجٌ عنه إذا كان قادرا على المال.. 


ولا يلزمه ا ما يلحقه من الت في ذلك. ال الشافعي : ات 


الوكز 


١# 


الولاة 


- الوكالة جائزة عند جمهور الفقهاء بعذر 
وبغير عذر: //هه١‏ 

* الوكز 

- دخول موسى المدينة واستغاثة رجحل من 
قومه به وقتله رجلاً بوكزه وندم موسى 
على ذلك بظلست القعرة هن الله 
وري 

* الوكيل 

- الذين أشركوا بالله الأصنام الله هو 
الحفيظ عليهم فهو يراقبهم ويخصي 
أعمالهم» وما رسول الله بوكيل عليهم: 
08/1 

- الله أعلم بالناس إن شاء رحمهم وإن شاء 
عذبهم وما أرسل رسول الله عليهم وكيلاً: 
١٠01‏ 

- الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل: 7/١١‏ 

- أمر الله نبيه أن يقول للناس قد جاءكم 
الإسلام دين الحق من ربكم فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها وما أنا عليكم 
وكيل: ٠.5/5‏ 

- إنزال القرآن على رسول الله لْةٌ بالحق» 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء وما 
رسول الله بوكيل على أحدء ولا مكلف 
هدايتهم: 7١/84م‏ 

- تكذيب قريش بالقرآن وهو الحق» 
ورسول الله ليس عليهم بوكيل: ١55/4‏ 
- مول الله ف يذو واقلة على "كل تيد 
وكيل: 47/5؟ 


- لو شاء الله ما أشرك المشركون» ورسول 
الله ليس حفيظاً على أحد أو وكيلاً عليه: 
م 

- ليس للشيطان سلطان على عباد الله 
المخلصين الصالحين وكفى بالله وكيلاً لهم: 
١‏ 

- من اتخذ إلهه هواه فرسول الله كَل ليس 
عليه وكيلاً: /0/٠١‏ 

٠‏ الولادة 

11م الله كك سانا فى القن أ عه 
وزكاة وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن 
جباراً عصياً وسلام أي أمان عليه يوم ولد 
ويوم يموت ويوم يبعث حياً: //9* 

- اقتران ولادة مريم بأنواع من الألطاف 
الإلهية: 4١5//‏ 

- دعاء نوح على قومه بقوله: رب لا تترك 
على وجة'الأرض كافرا يسكن النياز» لأنه 
إن بقي أحد أضلوا عبادكء ولا يلدوا إلا 
كل فاجر كفار: 59155/١8‏ 

- النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الزنى 
أو الولادة: 9/9هه 

- هو الله أحد. واحد في ذاته وصفاته. لا 
شريك له. وهو الله الصمد» فهو يقصد فٍ 
جميع الحاجحات» وهو لم يلد ولم يولل» ولم 
يولد» وليس لله كفوا أي أحدا يساويه: 
1 

٠‏ الولاة 

- إطاعة الله والرسول وولاة الأمور: 
ولدلةا 


الولاية 


- من هم أولو الأمر: ١١7/*‏ 
الولاية 

-:131آراة اللة ريقو :سوا مرخ قفر أو عرض 
أو احتلال فلا مرد لهء وما لهم من دون 
الله من ولي: ١5/10‏ 

ع ارط الله ول إل اننم منابقة ولكو 
زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم 
في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة: 4175/1 
- الذين اتفذوا من الكافرين أولياء آلهة 
نمدونها من درن الله تمن آراة ويا عقا 
فالله هو الولي» وهو يحيي الموتى» وهو 
قدير على كل شيء: ”5/١*‏ 

- الله مولى المؤمنين وهو نعم المولى ونعم 
النصير: ١/9‏ 9ه 4١/5‏ * 
- الله ولي رسول الله وَلْوٌ وهو ولي 
الصالحين: ١7/5‏ 

- أولياء الله؛ أوصافهم وجزاقؤهم: 
21/5 

- أولياء الله هم المتقون: 5١/0‏ 

- تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها: 
8 

- تشريع الميراث بقرابة الرحمء فأولو 
الأرحام أولى ببعضهم البعض من المهاجحرين 
والأنصار إلا أنه يوصي الإنسان إلى أوليائه 
الذين كانوا يوالونه في الدين: ١59/1١١‏ 
- جزاء أولياء الله أن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات الله: 
"2 


- جواز أن يُعلم الولي أنه ولي: 51/8 


١7/5 


الولاية 
- دعاء موسى حين أخذتهم الرحفة إن 
هي إلا فتنتك» أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا: 
1 

- رسول الله له لا يتمذ ولياً غير الله 
فاطر السماوات والأرض: 0 

- صفات أولياء الله أن لا حوف عليهم 
ولا هم يحرنون» وهم الذين آمنوا وكانوا 
يتقون: 5/ه؟” 

- الظالمون بعضهم أولياء بعض» والله ولي 
عباده المتقين: "88/1١‏ 

- عدم اتباع أولياء من دون الله: 
6 

- كرامات الأولياء ثابنّة دلت على ذلك 
الأخبار: 8141/7 

- الكفار بعضهم أولياء بعض: 7/5؛ 

- كل إنسان مأمور بعبادة الله واتخاذه وليا 
ناصراً له: ١/4‏ 

2 كون الكافر ولياً في الزواج: يده 
- لا تغبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو 
برؤيا الأنبياء فلا تثبت للأولياء بالإلهام: 
1 

2 لعن الله الكافرين وعد لهم سعيراء: وطق 
نار شديدة الاستعار والاتقاد» فالذين في 
عذابها لا ييحدون من يواليهم ولا مسن 
يناصرهم: 541/١١‏ 

- للمؤمنين دار السلامة عند ربهم وهو 
وليهم: 89/4 

- لو بادر كفار قريش بالقعال بالحديبية؛ 


لولوا الأدبار» ونصر الله رسوله والمؤمنين» 


الولاية 
ثم لم يجد المشركون ولياً من دون الله ولا 
نصيراك: 5/18 ١ه‏ 

- ليس للناس من دون الله ولي أو شفيع: 
ا" 

- ليس لنفس ولي أو شفيع دون الله ولا 
يتفعها الفداء: ١7/4‏ 

- لفن اتبع رسول الله وه أهواء الكفار 
كالتوحه إلى قبلتهم؛ بعد ما جاءه من العلم 
فليس له من الله ولي ولا واق: ١95/0‏ 

- ما البشر .معجزين ربهم في الأرض ولا 
في السماءء وليس لهم من دون الله من 
ولي ولا نصير: ١٠/88ه‏ 

- المهاحرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض: 67/5 

- المومنون والمومنات بعضهم أولياء بععض: 
ا 

- التكاح بغير ولي: 777/١‏ 

- نهي أولياء المرأة عن أن يعضلوها: 
ككف 

- واحب الرحل في معاملة المطلقة وولاية 
الترويج: 7١8/١‏ 

- ولاية الآباء والإخوان الكافرين: 
كيان 

- ولاية أولي الأرحام والقرابة بعد ولاية 
الإبجان والهجرة: 67/5 

- الولاية على مال اليتيم: 054/١‏ 
«الولاية 

- في حال الشدة تكون الولاية لله الحق هو 
حي ثوابا وتجير نيا :لقي 


١ ا"‎ 


الولد 


« الولد 
- احتلاف العلماء في وجوب نفقة من بلغ 
من الأبناء ولا مال له ولا كسب: ؟9/7./ه 
- الأم الزوجحة أولى بالرضاع والحضانة 
لولدها: 71/١‏ 

- الأموال والأولاد فتنة للإنسان: 
وأو دى ددم 

<"الأفرال بالكو لاك هد تكرة نيا للشتات 
في الدنيا وفي الآحرة: هه 

- البنون من مشتهيات الدنيا: ١/١/7‏ 

- التسوية في التعامل مع الأولاد» وتحنب 
ما يثير التحاسد والتباغض بينهم: 47/5 ه 
- تكاد السماوات أن يتفطرن أي يتشققن 
وأن تنشق الأرض وأن تخر الحبال هلا 
بسبب نسبة الولد لل حمن: //7؟5١ه‏ 

- تنزيه الله تعالى عن الشرك بنفي اتخاذ 
الولد: 10/9 

- جعل الوالدين لله شركاء فيما آتاهما من 
الولد: 5١4/٠‏ 

- جواز الدعاء بالولد» والتضرع إلى الله ف 
هداية الولد: وم 

- حقوق الأولاد في الميراث: 8/9 

- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض 
في العطية والهبة: +/14/ه 

- حسران المشركين الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله: 5١/4‏ 

- خطاب رسول الله بأن لا تعجبه أموال 
المنافقين ولا أولادهم لأن الله يريد أن 


الولد 


يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون: 7/6.> 
- دعاء الزوجين المشر كين بعد حمل 
الزوحة واقتراب الوضع لفن آتاهما ولداً 
صالحا ليكونا من الشاكرين فلما آتاهما 
جعلا لله شركاء: /١؟‏ 

- زين لكثير من المشركين الجاهلين 
شركاؤهم أن يقتلوا أولادهم: 4٠١/5‏ 

- سرقة أحد الأبوين من مال الولد: 
اماه 

- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 
بغلام اسمه يحبى لم يجعل الله له من قبل 
سمياً: 3/4" 

- شريعة الجاهلية في الزروع والثنمار 
والأنعام وقتل الأولاد: 400/54 

- شهادة الوالد لولده: 7/8/9؟؟ 

- شهادة الولد للوالدين: ١717/9‏ 

- عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد: 
دفي 

- قبول شهادة الولد على الوالدين: 
يدض 

- قتل الوالد بالولد: 417/١‏ 

- قصة الكافر الذين تحرأ على الله وقال: 
لأعطين في الآخرة مالا وولدا وندد الله 
بقوله بأنه هل اطلع على الغيب أم اتخذ 
عهداً عند الرحمن: 000 

تقول الكفان اد الركين بولدا لقب جناروا 
بهذا القول شيئاً دا أي منكراً: 5١١/7‏ 

- كيفية البر بالأولاد: 79/7 


١و‎ 


الولد 


- لزوم إرضاع الأم ولدها: لضف 
- لله ملك السماوات والأرض ولم يتخذ 
ولداً ولم يكن له شريك وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا: ٠١/١١ 57١/9‏ 

- للوالد أن يأكل من كسب ولده: 5/7 
- لن يغني عن الكافرين من يهود ومنافقين 
ومشركين أموالهم ولا أولادهم يوم 
القيامة: 1/4/5 

- ليس على الأعمى أو الأعرج؛ أو المريض 
حرج وكذا لا حرج على الإنسان أن يأكل 
من بيقه أو بيست ولده وكذا الأكل من 
بيوت أقاربه: 145/9 

- ما ينبغي لل رحمن اتخاذ الولد فإن كل 
مخلوق من المخلوقات آت ال رحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة» و كل آتيه يوم القيامة فردا: 
0 

- مشروعية طلب الولد» وهي سسنة 
المرسلين والصديقين: 7//7” 

- المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن 
أحق برضاع أولادهن: 7 

- من وقف وقفاً على ولده وود ولده 
دحل فيه ولد ولده وولد بناته: ١34/4‏ 

- نفقة الأولاد: 17/١‏ 

- نهي الله رسوله عن استحسان أموال 
المنافقين وأولادهم لأن الله يريد أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون: 
ه11 

- هل على الولد تزويج والده: 578/١‏ 


الولدان 


يفدنل 


الوهن 


- الواحب على الإنسان أن يتضرع إلى 
حالقه في هداية ولده وزوجته: ٠9/9‏ 
- وجوب نفقة الوالدين والأقربين على 
الولد: ١/ه؟>‏ 
- وحوب نفقة الولد على الوالد: 
١‏ معلل 0 

- الولد حقيقة في الولدء ويدحل ابن الولد 
محازاً: 2 
- يقسم الله بالبلد الحرام وهو مكة؛ء حال 
كون رسول الله ييهٌ حال ساكن فيهاء 
وكذا يقسم الله بكل والد وولد أنه خبلق 
الإنسان في كبد أي في تعب ونصب: 
24/6 
« الولدان 
- يطوف على أهل الجنة ولدان خدم لهم 
تخلدون على صفة واحدة, بأكواب 
وأباريق» وكأس من معين أي حمر جارية لا 
تنقطع: 7707/١4‏ 6١/77م‏ 
«الوليجة 
- لن يترك المسلمون وشأنهم بغير اختبار 
من طريق الحهاد ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسولة.ولا الوتسين وليعة أي ابطاقة: 
4 
«الوليد 
- رد فرعو على مومنيه بأنهم ريوه حين 
كان وليداً وأنه قدل تفساً منهم وجواب 
موسى بأنه فعل ذلك ضلالاً ففر ومن ثم 
وهب الله له بحكما وجعله من المرسللينة 
١١‏ 


« الوليد بن المغيرة 

- توعد الله الوليد بن المغيرة الذي خخلقه الله 
وحيداً في بطن أمه ثم جعل له مالا ممدوداً أي 
واسعاء وبنين شهوداً لله لا يفارقونها ومهد 
له تمهيداً ثم يطمع بالزيادة» هذا لن يكون فإنه 


كان عنيداً للقرآن: ١1/؟ع”‏ 


- توعد الله الوليد بن المغيرة بسقر» وهي 
جهنم: 145/١5‏ ؟ 

- سيكلف الله الوليد بن المغيرة مشقّة من 
العذاب» كمن يتكلف صعود أعالي الجبال: 
1 
- ما نزل في الوليد بن المغيرة: © ١/5ه‏ 
« الوليمة 
- ندب وليمة الزواج: 855/١١‏ 
٠‏ الوهاب 


- لايملك المشركون خزائن رحمة الله 
العزيز الوهاب: ١/10/1١١‏ 

« الوهاج 

- بنى الله فوق الخلق سبع سماوات 
نتطائقة وح تيك التحمس سدرانيا 
وهاجاً: 4/١‏ /1؟ 

٠‏ الوهن 

- أمر الإنسان ببر والديه فقد حملته أمه 
وهناً على وهن ثم رضاعه وفصاله أي 
فطامه ف عامين: ١5١/١١‏ 

- أمر المؤمنين بأن لا يهنوا ولا يضعفوا عن 
القتعال» ولا يدعوا الكفار إلى الصلح 
والمسالمة حال كونهم الأعلون الغالبون 
والله معهم: 14510/١+‏ 


الويل 


١ 4 


الويل 


- إن الله موهن كيد الكافرين: ١95/8‏ 

- ما تضمنه دعاء زكريا عليه السلام أنه 
وهن العظم منه واشتعل شيب اللسرأس 
وحوفه ضياع الدين: //.8./* 
٠‏ الويل 

- اختلاف الأحزاب من أهل الكتاب في 
عيسى فويل للكافرين المختلفين في أمره من 
شهود يوم القيامة: .// 475 
- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة فإذا حدث ذلك 
تشخص أبصار الذين كفروا ويقولون يا 
ويلنا قد كنا ف غفلة من هذا: ١51١/9‏ 
- البعث زجرة واحدة, فإذا الناس ينظرون» 
وقال منكرو البعث: يا ويلنا هذا يوم 
القيامة يوم الدين» وتحيب الملائكة: هذا يوم 
الفصل الذي كذبتم به الم 
- قول أهل القرى حين جاءهم العذاب يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين» ومازالت تلك 
دعواهم حتى جعلهم الله حضيدا تحامدين: 
0 
- لكئن مس المكذبين نفحة من عذاب الله 
لقالوايا ويلنا إنا كنا ظالمين: ٠7١/5‏ 

- ما لق الله السماوات والأرض باطلاً» 
ذلك ظن الكافرين والويل لهم من النار: 
لك 
- نفخ في الصور نفخة ثانية للبنعث 
والنشورء فإذا جميع المخلوقين يخرجحون من 
الأحداث أي القبور ينسلون فيسرعون في 


المشي» يقول المبعوثون: ياويلنا من بعثنا 


.من مرقدنا: 7١/0ام‏ 


- الهلاك والويل لكل أفاك كذاب بآيات 
الله كثير الإثم والمعاصي» يسمع آيات 
القرآن تتلى عليه؛ ومع هذا يبقى مصراً 
مستكبراً كأنه لم يسمعها: ١175/١‏ 

- وقست وقوع الساعة وأشراطها إذا 
طمست النجوم» وفرحت السماء» ونسفت 
الجبال» وجمعت الرسل التي جعل لها وقت 
للفصل وهو يوم الفصلء يوم الفصل فيه 
الويل للمكذبين: 8457/١‏ 

- الويل للكافرين من عذاب أليم: 1١5/10‏ ” 
- الويل للكافرين من يوم القيامة الذي 
يوعدون به: 4 ١/7ه‏ 

- الويل للمشركين الظالمين الذين يصفون 
الله .ما ليس فيه: 8.0/9 

- الويل للمطففين» وهم الذين إذا اكتالوا 
من الناس استوفوا حقهم, وإذا كالوا أو 
وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن: 
م 

- الويل للمنافقين الذين يؤدون الصلاة 
أحياناً» ولكنهم ساهون غافلون عنها: 
م 

- الويل والخنزي لكل همزة لمزة وهو من 
يغتاب الناس ويطعن بهم, أو يعيبهم في 
حضورهم: ٠791/١٠‏ 

- الويل والعذاب للقاسية قلوبهم عند ذكر 
الله أولئك في ضلال مبين: ٠٠١4/١5‏ 


الويل 


١ 


الويل 


- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين؛ 
وما يكذب به إلا من كان معتديا فاجرا 
جائراء وهو أثيم: 498/1١٠5‏ 

- يقال للمكذبين في الدنيا كلوا وتمتعوا في 
الدنيا زماناً قليلاً إنكم بحرمون مشركون» 
فالويل لهم فهم إذا أمروا بالركوع 
وبالصلاة لا يصلون ولا يركعونء والويل 
للمكذبين إذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأي 
حديث أو كلام بعده يؤمنون: ١/71م‏ 


- يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني لتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي 
ليتني لم أتخذ فلاناً خحليلاً: ممه 

- يوم القيامة يوم تمور أي تضطرب فيه 
العماء دايا .رتفي الخيال وسجرك مق 
مكانهاء يومها الويل والهلاك للمكذبين 
الذين هم في تردد وحوض في الباطل 
يلعبون: 4 7/١‏ 


» يأجوج 

- أصل يأجحوج ومأجوج: 517/7 

- ترك بعض الناس يوم خروج يأحوج 
ومأجوج يموج أي يضطرب ويختلط مع 
بعض آخر: // .7م 

. - عرض القوم الذين سكنوا بين الحبلين 
على ذي القرنين أن يعطوه خرجاً ويجعل 
بينهم وبين يأحوج ومأجوج المفسدين سداً 
وموافقة ذي القرنين: ///اه؟ 

- فتح سد يأجوج ومأجوج من أمارات 
الساعة وهم من كل حدب ينسلون: 41/9 ١‏ 
- قول ذي القرنين عن السد الذي بناه هذا 
رحمة من ربي فإذا جحاء وعد الله بخروج 
جرع وماعوع ابن وراء العد جيل الله 
دكا: م/وه؟ 

٠‏ اليأس 

- إذا أذاق الله الإنسان منه رحمة أي رزقاً 
ثم نزعها منه إنه ليؤوس كفور: 774/7 
- الذين أحرموا بارتكاب الكفر نخحالدون 
في عذاب جهنم لا يخفف الله عنهم العذاب 
فترة أو لحظة:» وهم فيه مبلسون أي 
آيسون: ٠١7/١‏ 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائه يفسوا من 
رحمة الله» ولهم عذاب أليم: ١٠/8/ه‏ 

- ألم ييأس الذين آمنوا من لمان جميع 
الخلق: 1/07 ١‏ 


حرف الباء 


عرعداق ااا اب لعز ارول لا 
لي 

- طلب يعقوب من أولاده أن يذهبوا 
ويتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا 
ييأسوا من روح الله: 1/177ه 

- عند استيئاس الرسل والظن بأنهم كذبوا 
يأتي النصر من الله فينجي الله من يشاء 
وينزل البأس بالمجرمين: 6/4./1 

- لا يسأم الإنسان ويمل من دعاء ربنه 
بالخير» وإن أصابه ومسه الشر كان شديد 
اليأس والقنوط: ١١/1١‏ 

- نهي المؤمنين أن يتولوا قؤما عَطيلي الله 
عليهم؛ وقد يعسوا من ثواب الآخرة كما 
يفس الكفار من بعث موتاهم من القبور: 
01 

- يأس الكفار من إبطال دين الإسلام 
والتغلب عليه: «/8: 

«الياقوت 

- لمن حاف الله واتقاه جنتان ذواتا أفنان 
أي أغصان وفيهما قاصرات الطرف 
زوجات قصرن أبصارهن على أزواجهن لم 
يظمئهن أي عسسهن إنس قبلهنم ولا جان» 
كأن تلك النسوة الياقوت والمرجان: 
0 

« اليانصيب 

- حكم أوراق اليانصيب: 581/١‏ 


تيسن 


١4١ 


اليتيم 


- ما يسمى باليانصيب الخيري: ”057/١‏ 
- اليانصيب من القمار: /97؟ 

اليبس 

- ضرب موسى ف البحر طريقاً يبساً لببي 
إسرائيل واتباع فرعون لهم بجنوده: 
0/8 

© اليت 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذرء 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير» ويطعمون الطعام في حال محبتهم 
وشهوتهم له المسكين واليتيم والأسير: 
لم 

- الإحسان إلى اليتامى: ٠7/8‏ 

- الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم: /5./ه 

- الإشهاد من الوصي أو الكفيل على 
الإنفاق من مال اليتيم: 5/1/١‏ 

- إعطاء اليتيم لفقره أو ليتمه: 455/١‏ 

- إقامة النضر للجدار بسبب الكنز الذي 
كان تحته لغلامين يتيمين كان أبوهما 
صالحاً: .) /./ عم 

- أكل مال اليتيم من الكبائر: ؟//5ه, 
دس 

- الأكل من مال اليتيم إذا كان الولي 
محتاجا: 7/ه,ره 

- الذي يكذب بالدين وهو الحساب 
والجزاءء وهو الذي يدع اليتيم ويدفعه.ء ولا 
يحض على طعام المسكين: 5 /78/١‏ 

- أمر الله الأولياء والأوصياء القائمين على 
اليتامى بالقول السديد لهم: ؟//5ه 


- الأمر بالإحسان إلى اليتيم: +1١‏ 

- الأمر بمعاملة اليتامى بالعدل: 4/9 .م 

- أمر رسول الله بأن لا يقهر اليتيم بل 
يحسن إليه: ملاسباه 

- الإنفاق على اليتيم حال الصغر من 
أموالهم. ودفعها إليهم بعد البلوغ: 
07/1 

- إنفاق المال على اليتامى: 4557/١‏ 

- إيقاء اليشامى أموالهم وتحريم أكلها: 
.وده 

- تحريم أكل مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن: .//./7 

- تدريب اليتامى على حسن التصرف 
بالأموال: 5/9 ه 

<تزؤيج الرحل تفسبه ف النتيامة: 8/١‏ 
- تزويج اليتيمة قبل البلوغ: 010١/5‏ 

- تسليم مال اليتيم إليه عند بلوغه سن 
الرشد: 51/84 6 

- تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم: 
امه 

- التصرف في أموال اليامى على وجحه 
الإصلاح: هه 

- حفظ اليتيم في بدنه كما يحفظ ماله: 
ذكلطك 

- خلط مال اليتيم عمال وليه: ١//1ه>‏ 

- دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه ورشده: 
ده اكه 

- رعاية اليتامى: .8 

- زواج الولي من اليتيمة: 011/7 


يغرب 


- عدم الإسراف والتبذير في الأكل من 
مال اليتيم: 597/7 

- عدم إكرام من يملك المال لليتيم» وعدم 
الحض على طعام المسكين: 514/1١8‏ 

- عناية القرآن بشأن اليتامى: 5/٠7‏ 

ع كلهق للم واس هما زرا حمر 
القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى 
والفقراء يكرم ولا يحرم: 5٠01/7‏ 

- ما كان عليه الناس من عدم إعطاء المرأة 
اليتيمة إرئثها ويرغبون في نكاحها: 
م.م 

- ما يأكله الولي من مال اليتيم هل يعد 
أجرة أو لا: 5/7لره 

- متى يتم اختبار اليتيم لدفع المال إليه: 
01 

- المحافظة على مال اليتيم من الوصايا 
العشر: 5557/4 

- مخالطة اليتامى والقيام بأمرهم: 1/١‏ 
- مصارف الفيء لقرابة رسول الله وك 
ولليتامى» وللمساكين» ولابن السبيل: 
0 

- من نعم الله على رسوله محمد ل أنه 
وعدة ريه ريما فجعل ل ساوى 0/1 
- من هو اليتيم: 557/7 

- منح الله الإنسان عينين» ولسانا وشفتين 
وهداه النجدين فعرفه طريق الخير والشر» 
فلا اقتحم العقبة» وطريق ذلك فك رقبة 
بتحريرها من العبودية والرق أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة أي مجاعة يتيماً ذا مقربة» أو 
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يحبى عليه السلام 


إطتاء ممك لفترة ضار كلها لفق ذه 
بالتراب: ٠١/ره”‏ 

- الولاية على مال اليتيم: 5/١‏ 585 

- اليتامى ممن يستحقون من خمس الغنيمة: 
وأعوم 

» يثرب 

- قول طائفة من المنافقين يوم الخندق يا 
أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا: ١37/١١‏ 
اليحموم 

- عذاب أهل الشمال ف الآحرة أنهم ف 
سموم وحميم» وظل من يحموم لا هو بارد 
ولا كريم: 770/١5‏ 

« يحيى عليه السلام 

- آتى الله يحيى حناناً من لدنه أي رحمة 
وزكلة وكان تقيا وبر بوالديه ولم يكن 
جبارا عصيا: ٠١9///‏ 

- إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم 
ضبيا: م 

- بشارة زكريا بيحيى عليهما السلام: 
دسف 

- ذكريحيى حمس مرات في القرآن 
الكريم: 97/7 

- زكريا ويحيى وعيسى وإلياس؛ أنبياء 
امتازوا بالزهد في الدنيا: ٠55/4‏ 

- سؤال زكريا ربه الولد الرضي وبشارته 
بغلام اسمه يحبى لم يجعل الله له من قبل 
سمياً: //19/؟ 

- الشبه بين ولادة عيسى وولادة يحيبى 
عليهما السلام: 5557/7 


لله (4) - التاك: "7 هة-وو ْ 8 


الابن لأبيه مالا يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرّجل من كسبهء ولامِنّة عليه في ذلك. 
وقال مالك وأبو حنيفة : إلا يلزمه قبوله ؛ أن فيه سقوط حرمة الأبوة؟ إذ 
يقال: قل جزاهء وقد وقاء؛ 
هذا... وقد تقدّمت أحكام أخرى للحجٌ والعمرة في تفسير سورة البقرة - 
إصرار أهل الكتاب على الكفر 
هً 
وصدهم عن سبيل الله 


س + ء«وم م> 0 0000 م7 ميو ص خا لعب سس سرس سر سل 
ول عاد لكي ل ككل ايت الله والله شبيد مَا سَمَلُونَ (©) 
0 يي سس سس ساس سس 2 4 كوم 
َل يَتأهْل الككب لم صَِدُوتَ عن سَبِيلٍ الله مَنْ ءَامَنَّ تَنَعُويَا عِوجا ْم 
71 7 ل رس مس بج 
شهداء وَمَا أله بِعلفِلٍ تعبلون ©2 


واه سيد عَلّ مَا تَْمَنُونَ جملة حالية فيها تبديد ووعيدء 95 بيد 6 : 
صيغة مبالغة» 0 متعلقة بقوله (مِيدٌ): وهي اسم موصول. 
المفردات اللغوية: 

(َايَتٍ أله دلائل الله الدالة على إثبات نبوة محمد كَل . (مَبِيدٌ) عالم 
بالثيء مطلع عليه» فيجازي عليه . (َمَدُوت)» تصرفون . «إعن ميل أَلَهو6 
: دينه» والسبيل يذكر ويؤنث. وهو الطريق (١‏ تَبَعُوهَا» تطلبون السيل.: 

عوج مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق» فالعوج: الميل عن 
الاستواء في الأمور المعنوية كالدين والقول» والمراد هنا: الزيغ والانحراف. 
(وَأَسْمَ شد)» عالمون بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام» كما في 
كتابكم . (إوما ألَّهُ بعَفِلٍ عَمّا تَتَمَلُوَنَ4 من الكفر والتكذيب» وإنما يؤخركم إلى 
وقتكمء ليجازيكم. 


اليد ينل 


- صفات يحيى عليه السلام: 51/7 ؟ 
- طلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة 
تدله على الحمل بيحبى: 7// ١7‏ 

- قصة زكريا ويحيى عليهما السلام: 
ديق 

- قصة يحبى عليه السلام: 89/7 

- كان يحيى أول من آمن بعيسى عليه 
السلام: ١9/7‏ 
- المراتب التي ذكر فيها يحيى في القرآن: 
1 

- من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 
وعملوا بشريعة موسى: 417/١‏ ” 

- نداء زكريا ربه ودعاؤه بأن لا يذره فرداً 
أي وحيداً واستجابة الله له وهبة يحيى له 
وإصلاح زوجه: ١7/9‏ 

«اليد 

- من معجزات موسى أنه أدحل يده في 
جحيبه فخرجت بيضاء من غير سوء: 
ولو ١٠إلاهون‏ ١٠/؟و؟‏ 

«يد الله 

ك ميت السلف رضوان الله عليهم: 
الإيمان الفلاهرييمايسمى يدا لله: 


ات 

ديس 

- تسمية سورة يس: 579/1١١‏ 

#البعير 

- الأحكام الإسلامية مبنية على اليبسر 
والسماحة: 55/١‏ 


يعقوب عليه السلام 


- الإسلام دين اليسر والسماحة: 2١5/5‏ 
7/5 

- التكليف باليسر مشار إليه في كثير من 
آيات القرآن: ١5/9‏ 

- جعل الله مع العسر يسراً: 5.5/١8‏ 

- سكل الله بعك عبد و ا 
- من بذل ماله في وجوه الخير» واتقى ربه» 
وصدق .,بموعود الله فسوف ييسره الله 
لليسرى: 65/1١٠‏ 
٠‏ يعقوب عليه السلام 

- إيطال دعوى اليهود أنهم على دين 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: 7517/١‏ 
- إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده 
ببشارة التبشير: ٠7/17‏ 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً 
أو كانوا نصارى: ١//5؟‏ 

- استرقاق السارق في دين يعقوب عليه 
السلام: 89/17 

- استقبال يوسف لأبيه يعقوب وإخوته 
وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين: 
ذف 

- أسف يعقوب على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم: 50/1 

:- إكرام إبراهيم فوهب له إسحاق بعد أن 
كبر» ومن ثم يعقوب: 7917/4 

- إن يعقوب عليه السلام لذو علم بأن 
الحذر لا يمنع القدر: ١/37‏ 


يعقوب عليه السلام 


- الإبمان بالله وما أنزل علينا وهو القرآن 
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وماأوتي موسى وعيسى: 
ام 

- بشارة امرأة إبراهيم بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب وتعجبها من ذلك بأنها 
عجوز وبعلها شيخ: 47/5؛ 

- تعبير يعقوب للرؤيا وطلبه من يوسف أن 
لا يقصها على إحوته فيكيدوا له: همه 
- توكل يعقوب على الله. وعليه يتوكل 
المتوكلون: ٠7/17‏ 

- جعل الله إبراهيم ولوطاً وإسحاق 
ويعقوب صالحين وجعلهم أئمة يهدون بأمر 
الله وأوحى إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة: 9/< 

- جميع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من 
ذرية آدم» ومن ذرية من حمل في السفينة 
مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية 
يعقوب إسرائيل وممن هدى الله واجتباه: 
2.2/8 

- دحول أولاد يعقوب مصر من حيث 
أمرهم أبوهم؛ ما كان يغني عنهم من الله 
من شيء إلا حاجحة في نفس يعقوب 
قضاها: 7/10 

- سبب تحريم يعقوب لحوم الإبل: 
بض 

- شكوى يعقوب بئه وحزنه إلى الله 
وقوله: إنه يعلم من الله ما لا يعلم أولاده: 
له 


١085 


يعقوب عليه السلام 


- طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يذهبوا 
بيوسف ورد أبيهم عليهم من خشيته على 
يوسف من الذئب وتنفيذهم لمؤامرتهم 
بإلقاء يوسف في الجب: 5/لاهه 

- طلب أولاد يعقوب من أبيهم أن يستغفر 
لهم ذنوبهم ووعدهم بذلك: /ا/ 7 

- طلب يعقوب من أولاده أن يأتوه موثقا 
من الله حتى يرسل معهم بنيامين: ٠/1؟‏ 
- طلب يعقوب من أولاده أن يذهبوا 
ويتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا 
ييأسوا من روح الله: 7ه 

- طلب يوسف من إخوته أن يذهيوا 
بقميصه ويلقوه على وجه يعقوب يعود إليه 
بصره وأن يأتوا أجمعين: 07> 

- عباد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار» 
وأخلصهم الله بخالصة لا شوب فيها هي 
تذكر الدار الآخرة وهم مصطفين أخيار: 
م" 

- قول إحوة يوسف أن يوسف وأخحاه 
بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن 
أبانا لفي ضلال مبين: 47/5 ه 

- قول أولاده له تفتؤ تذكر يوسف حتى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين: 51/9 
- قول يعقوب لأولاده لقد سولت لكم 
أتفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون: 4/5 هه 

- قول يوسف لأبيه يعقوب هذا تأويل 


رؤياي من قبل: 7/17 


يغوث ويعوق 


- كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رد ابنه 
بنيامين: 55/1 

- لقاء أسرة يعقوب عليه السلام في مصر: 
ذف 

- ما حرمه إسرائيل وهو يعقوب على 
نفسه كان باجتهاد منه لا بإذن من الله: 
ددص ' 

- مادار من نقاش من قبل إخحوة يوسف 
مع أبيهم يعقوب ورده بالصبر الجميل وأن 
الله المستعان: 59/377 

- ما دعاه يعقوب. عليه السلام للبشير حين 
جاءه بالبشارة: 77/10 

- المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام» 
وحرم على نفسه بعض الأطعمة منها الإبل: 
دكضض 

- مفاوضة إخخحوة يوسف أباهم يعقوب 
لإرسال أخيهم بنيامين معهم في المرة 
القادمة: 7/17 

- من نعم الله على إبراهيم أن الله وهبه 
إسحاق ويعقوب نافلة: 57/9 


- موافقة يعقوب عليه السلام على إرسال 


بنيامين مع إخوته إلى مصر: 77/1 

- نصر الله نبيه يعمَوب على أولاده وكل 
من حوله كما ينصر أنبياءه الكرام: دف 
- هل أبناء يعقوب أنبياء: 4/1 +0 
وكذلك فعل يعقوب عليه السلام: 8145/١‏ 
- وصية يعقوب لأولاده بالدحول إلى مصر 
من أبواب متفرقة: 710/1 


١4ه‎ 


اليقين 
- وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب 
وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب: 
١٠لكوه‏ 

٠يغوث‏ ويعوق 

- عصيان قوم نوح له ومكرهم ف الصد 
عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم وبود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهي التي 
عبدتها العرب بعدهم: ١57/١٠‏ 

٠‏ اليقطين 

- نبذ يونس من بطن الحوت إلى العراء 
وهو سقيمء وأنبت الله له شجرة من يقطين 
وأرسله الله إلى قومه فآمنوا: ١57/1١5‏ 

« اليقظة 

- تظن أصحاب الكهف أيقاظاً وهم رقود: 
انق 

٠‏ اليقين 

- أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض ليكون من الموقنين: 7176/84 

- افتراض الشك أحياناً يفيد في نات 
عكسه وهو اليقين: 14/5/؟ 

- الله يفصل الآيات لعل الناس بلقاء ربهم 
يوقنون: 4/17 ١١‏ 

- أمر رسول الله أن يعبد ربه حتى يأتيه 
اليقين: 7 رم 

- أمر رسول الله ول بالصبر على أذى 
المشركين» فإن وعد الله حق بنصر 
المؤمنين؛ ولا يستخفنه الذين لا يوقنون: 
عم 

- إن البعث حق اليقين: 4 8.5/١‏ 


اليم ١45‏ اليم 


- أنزل الله القرآن بصائر ودلائل للناس» 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون: 5/8/١‏ 

- جعل الله خزنة النار تسعة عشر من 
الملائكة» وجعل عددهم فتنة للكافرين 
ونين أهل:الكنات أن مهدا رضول اللنهة 
ويزداد المؤمنون إكاناً: ٠‏ ١/1ه؟‏ 

- جعل الله من بني إسرائيل أئمة يدعون 
إلى الهداية بأمر الله لما صبرواء وكانوا 
يوقنون بآيات الله: ٠/١١‏ 

- شغل الناس التكاثر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت» وسوف 
يعلمون علم اليقين حين يرون الجحيم في 
الآحرة: هه ١1/1م/ا‏ 

- صفات المحسنين أنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة: 
لفل 

- الغاية من إنزال القرآن أنه تضمن وحي 
الله وشرعه» وأرسل الله جميع الرسل لتلاوة 
آيات الله ورحمة ورأفة من الله رب 
السماوات والأرض وما بينهما إن كان 
الناس يريدون معرفة ذلك بيقين: 777/1١7‏ 
- في الأرض آيات دالة على قدرة الله 
للموقنين بالله تعالى وف أنفس الناس آيات 
تدل على توحيد الله: 4 7/١‏ 

- في خلق الناس» وما بث الله في الأرض 
من دابّة آيات للذين آمنوا وازدادوا يقيناً: 
3/٠‏ 

- قيام المشركين بين يدي ربهم ناكسين 
رؤوسهم يقولون ربنا لقد أبصرنا وسمعنا 


ماع ]قار الدع هما تعوطا إحاالاة 


موقنون بلقائك: 5١/١١‏ 
- لما جاءت آيات الله فرعون وقومه قالوا 
هذا سحر وجحدوا بها مع تيقنهم أنها من 
عند الله: 5957/1١‏ ا 
- يخاطب الله الكافرين يوم القيامة ألم 
تكن آياتي تتلى عليكم؛ فاستكبرتم وأبيتم 
الإيمانء وكنتم بحرمين» وإذا قيل للكفار إن 
وعد الله حق ثابت» والساعة لا ريب ولا 
شك فيهاء قالوا لا نعرف القيامة» ونحن 
نظن ظناء ولا نتيقن: "17/١8‏ 

- يرد القرآن على إنكار الكافرين للخالق 
بالتساؤل فهل حلقوا من غير حالق أم 
حلقوا أنفسهم. أم حلقوا السماوات 
والأرضء والحقيقة أنهم لا يوقنون بالخالق: 
1م 

- يعلم الله أن هناك من يكذب بالقرآن» 
والقرآن حسرة على الكافرين» وهو حق 
اليقين: ١١15/١‏ 

»اليم 

- إخبار موسى للسامري بجزائه أن يقول 
في الدنيا لا مساس وله موعد لن يخلفه في 
الآخرة» وأما إلهه الذي ظل عليه عاكفاً 
تنح ف قنرق ووبنت فق الجن فكفا: 
ا ٠‏ 

- استكبار فرعون وجنوده وغرقهم في اليم 
أي البحر وذلك جزاء الظالمين: ه/الاء 
14 


- إلهام أم موسى بقذفه في التابوت ومن 


ثم قذفه في اليم وهو نهر النيل» فألقاه النهر 
ف الساحل وأعذه فرعون: //م هه 
لق 

* اليمن 

- كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال فقيل لهم: كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له فهذه بلدة طيبة» 
ورب غفور لذنوبكم: 495/١١‏ 

- كانت مساكن عاد باليمن بالأحقاف 
وهم قبيلة عربية: 575/4 

« اليمين 

- انظر أيضاً: الأمان والحلف والقسم 

- أحكام بمين اللغو: 5/0/١‏ 

- إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو 
الاستثناء: 15م 

- الاستئناء في اليمين بغير الله تعالى: 
ل 

- اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأعان الكاذبة: +/7 

- أقسم المش ركون تيمانا مؤكدة لفن 
حاءتهم معجزة ليؤمنن بها والآيات عند 
الله: 45/4 

- ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان: 491/9 
- أنواع الأعان بجسب المحلوف عليه: 
0/5" 

- الأمان باعتبار المحلوف عليه ثلاثة 
أنواع: 4/.؟ 

- لكان الرقبة قي كفارة اليمين: 2/4 ١‏ 

- أعمان القسامة والتغليظ فيها: غ//ا. ١‏ 


١ /ام”‎ 


اليمين 


- تتابع الصوم في كفارة اليمين: ٠5/14‏ 
- تحليف الشهود يكون عند الارتياب: 
١‏ 

- تعريف اليمين الغموس: ١١/1‏ 

- تعريف بين اللغو: ١//ا5 ١١/4‏ 

- تعريف اليمين المنعقدة: ع/ ٠‏ 

- التغليظ في الأعان: ١١1/14‏ 

- تقديم الكفارة على الحنث في اليمين: 
1 

- تمليك المساكين ما يخرج لهم من الطعام 
في كفارة اليمين: 09/84 

- حكم مين المكره: 10//اه 

- الحلف بالقرآن أو المصحف بمين: ١9/4‏ 
- الحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق: 
4 

- الحلف بحق الله وعظمة الله وقدرة الله: 
1/4 

- حلف المنافقين الأمان الكاذبة أنهم من 
المسلمين» وما هم من المسلمين: ٠0/5‏ 
- دفع القيمة في كفارة اليمين: 7/4 

- دفع كفارة اليسين إلى مسكين واحد: 
0 

- رد اليمين التي يحلفها شاهدا الوصية على 
الورثة: ١١7/4‏ 

- رد اليمين على المدعي: ٠١5/54‏ 

- صفة اليمين التي يكون بها الحالف 
مولياً: ]م0 

- عتق رقبة مؤمنة كاملة ف كفارة اليمين: 
م 


اليمين 


- قدر المال الذي يحلف به: ٠١8/4‏ 
- قدرة الله: يمين إن نوى بها اليمين: 
3/4 

- القضاء بشهادة وعين: 7/. ١‏ 

- قول الحالف أقسم أو أشهد ولم يقل: 
بالله: 80/4 

- الكسوة في كفارة اليمين: 6/54 

- الكفارة بالصوم في اليمين: 14/4 

- الكفارة في اليمين الغموس: 77/4 

- كفارة اليمين إذا مات الحالف: 88/4 
- كفارة اليمين على التخيير: 87/54 

- كفارة اليمين المنعقدة إذا حنث بها: 
١رولات‏ 4/4؟ 

- لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه 
وصفاته: غ/9١‏ 

- لا كفارة في يمين اللغو: 717/4 

- لا وقت لكفارة اليمين: ٠١5/1‏ 

حالو حلق لا يأكل التحتم فآكل السمك: 
ات 

جاننا يفعله سق تان جتاق ا ا .ضيه 


الموت وعنده شيء يدفعه إلى شاهدين 
ويرتاب أهل الميت بهم فيحلفان بعد العصر 
على صدقهما: ٠١7/4‏ 

- ما يقع به الإيلاء من اليمين: 1/4.5/١‏ 

- المحلوف به: هو الله سبحانه وأسماؤه 
الحسنى وصفاته: ١/8/4‏ 

- مشروعية اختيار الوقت الذي يؤثر في 


نفوس الشهود حالفي الأبمان: ٠١17/4‏ 


١ 544 


اليمين 


- المعتمد في اليمين العرف والعادة أو النية 
أو اللفظ: 81/84 

- من أوتى يوم القيامة كتابه الذي كتبته 
اللفظلة عليه ين أعماله بيمينه» فيقول حذوا 
فاقرؤوا ما فيه» إني غلب على ظني أني 
ملاق حسابي» فهو في عيشة راضية: 


١ 

- من تغليظ الأبمان أن تكون في المسجد: 
١‏ 

- من التغليظ في الأبمان أن يحلف قائماً: 
١‏ 

- من التغليظ في الأيمان التغليظ بالمصحف: 
١٠‏ 

- من حلف آلا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو 
رطباً: 6 ١61/١‏ 
1 
ا 

- من حلف لا يكلم رجلاً فكلم رسوله: 
١١/1‏ 


- وجوب الكفارة بالحنث في اليمين» سواء 
أكانت طاعة أم معصية أم في مباح: 57/4 
ماردوت كنازة اليؤوعان الول الاقف 
بيمينه إذا فاء: 4.1/١‏ 

- يحرم الحنث في اليمين إذا كان على فعل 
واجب أو ترك حرام: ١5/4‏ 

- يقسم المنافقون الأمان المغلظة لئن أمرهم 
رسول الله بالخروج إلى الجهاد ليخرحن 
والمطلوب منهم طاعة معروفة: 511/9 


اليّمين 


١8 


- اليمين الغموس يمين منعقلة أو لا: 
0/4 

- اليمين الغعموس كين منعقدة عند 
الشافعي: 4//؟ 

- اليمين في الدعاوى تكون بحسب نية 
المستحلف: 64/ام 

- يمين الكافر: 417١/6‏ 

- اليمين اللغوء واليمين المنعقدة وكفارتها: 
١/5‏ 

-: اليمين المنعقدة: هي التي يكون الحلف 
فيها بالله أو بصفة من صفاته: غ/٠‏ 

- يندب الوفاء ويكره الحنث باليمين إذا تم 
الحلف على فعل مندوب أو مباح: ١5/4‏ 
اليمين 

- تساؤل المش ركين في موقف القيامة» 
فيقول الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتونتا 
عن اليمين أي من جهة الخير: 91/17 

- نظن أصحاب الكهف أيقاظاً وهم رقود 
ويقلبون ناحية اليمين وناحية الشمال: 
1 

- خلق الله من المخلوقات يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داعرون: 
له 

- الكفار حول رسول الله وَكٌ مهطعون 
أي مسرعون إلى الكفرء جماعات عن 
اليمين والشمال: ١/8/١‏ 

- من أوتي كتاب أعماله بيمينه وهم 
المومنون» فسوف يحاسبه الله حسابا يسيراء 
وينقلب إلى أهله مسروراً: ١/15ه‏ 


- من أوتي يوم القيامة كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول حذوا 
فاقرؤوا ما فيه» إني غلب على ظني أني 
ملاق حسابي» فهو في عيشة راضية: 
ل 

- يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به 
الإنسان وما يعمله يقعدان عن اليمين وعن 
الشمال» فهما رقيب عتيد: 771/١17‏ 

© الينابيع 

- حال الدنيا أن الله أنزل من السحاب ماء 
فسلكه ينابيع في الأرض فيخرج بذلك الماء 
زرعاً مختلفاً ألوانه: 9/1و 

٠‏ الينبوع 

- طلب المشركين من رسول الله وله أن 
يفجر لهم ينبوعاً من الأرض: ١/4/8‏ 

« الينع 

- من مظاهر قدرة الله إخراج العنسب 
والزيتون والرمان وثمره وينعه: 871/4 

« اليهود 

- انظر أيضاً: بنو إسرائيل 

- ابتلاء اليهود محسنهم ومسيئهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون: ١١/0‏ 

- إبداء الكافرين من اليهود والنصارى 
البغضاء للمؤمنين: ؟9/..لا 

- إبطال دعوى اليهود أنهم على دين 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: 8410/١‏ 

- اتخاذ اليهود العجل إلهاً: ا 

- اتخاذ اليهود العجل إلهاً وعفو الله عنهم: 
عدم 


- اتفاذ اليهنود والنصارى أحبسارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم: مه 

- احتيال اليهود ونقضهم للعهود: 707٠./*‏ 
- إحياء الله لليهود الذين طلبوا رؤية الله 
بعد موتهم: م١‏ 

- اختلاف اليهود في شأن رسول الله عل 
بعل بعثته: ١ ١/5‏ 

- احتلاف اليهود والنصارى بعدما قامت 
عليهم الحجة بإرسال الرسل: ١914/7‏ 

- أحذ الله على اليهود أربعة عهود: 
لك 

- أحذ الله من اليهود الميثاق واليهود: 
م/م 

(01هة المي علي انسرد فق كوه اول 
يقتل يعضهم تعضاً: شف 

- أحذ العهد من بني إسرائيل بالعمل بما في 
التوراة: ١917/١‏ 

- أحذ العهد المؤكد على أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى بوساطة الأنبياء أن يبينوا 
كتابهم للناس: 77/7ه 

- أحذ الميثاق على نبي إسرائيل ورفع 
الطور عليهم إرهاباً لهم: ”50/١‏ 

- أذ الميئاق الغليظ من اليهود: /م 
- أخحذ ميثاق الكتاب على اليهود ألا 
يقولوا على الله إلا الحق: ©ه/١‏ 

- إخراج اليهود بعضهم بعضاً من ديارهم: 
لض 

- أخخلاق اليهود وطبائعهم: 717/٠./*‏ 


لسرا 


- ادعاء اليهود أن لهم الدار الآخحرة 
خالصة: ١5/١‏ 

- ادعاء اليهود أن النار لا تمسهم إلا في 
أيام قليلة: 577/١‏ 

- ادعاء اليهود قتلهم المسيح عيسى ابن مريم 
وادعاؤهم صلبه وتكذيب الله لهم: 717/7 
- ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً 
أو كانوا نصارى: 85/١‏ 

- ادعاء اليهود والنصارى أن إسحاق عليه 
السلام هو الذبيح: 44/7 ؟ ٍ 

- ادعاء اليهود والنصارى أن كلا منهما 
ليس على شيء وهم يتلون التوراة 
والإنخيل: ١1م‏ 

- ادعاء اليهود والنصارى أنهم أبناء الله 
وأحباؤه: 4/5/8 

- ادعاء اليهود والنصارى أنهم على 
الهدى: ١/١1ه؟‏ 

- إذا طلب من اليهود الإيمان بالقرآن قالوا 
نؤمن بالتوراة ونكفر يما سواه: 45/١‏ 

- إذا قيل لبعض المش ركين واليهود اتبعوا ما 
أنزل الله على رسوله محمد انقادوا إلى تقليد 
الآباء تقليداً أعمى: 410/١‏ 

- إذا كذب اليهود والمشركون رسول الله 
يكو فأخبرهم أن الله ذو رحمة واسعة وبأسه 
واقع بالمجرمين: 47/4 

- إذلال اليهود إلى يوم القيامة: ١5/8‏ 

- إرسال الرسل إلى بنسي إسرائيل فكذبوا 
بعضهم وقتلوا آخرين: مم 


اليهود 


١5١ 


- استبدال اليهود الضلالة بالهدى: 
١٠.00‏ 

- استبعاد يمان اليهود: ١١+/١‏ 

- استهزاء اليهود بذأذان المسلمين 
وصلاتهم: +/..> 

- استهزاء اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين بالدين واتخاذ شعائره وشرائعه 
لوناً من اللعب والنهي عن موالاتهم: 
هوه 

- إسناد قتسل النفس إلى اليهود المعاصرين 
لرسول الله ييه دليل على تضامن الأمة: 
ا 

- الإشادة بالتوراة والإبجيل فيه زجر لليهود 
والنصارى عن التحريف والتبديل: «/12>ه 
- اشتراك اليهود مع المشركين في حرب 
المسلمين: /./517 

- اشتغال اليهود بالسحر والشسعوذة 
والطلاسم: ٠14/١‏ 

- أشد ما لقي النبي ويد من أذى. كان من 
يهود الحجاز»؛ ومن مشركي العرب ف 
الجزيرة: 4 /./ ش 

- أشد الناس عداوة للمؤمنين في عصر 
النبوة هم اليهود والمشركون: 4 /./ 

- أضواء من التاريخ على قصة اليهود 
وحيلتهم للاصطياد يوم السبت: ١٠./0‏ 

- اعتقاد اليهود أن لن يدخلوا النار إلا أياماً 
معدودة: 9٠إه.؟‏ 

- إعراض اليهود عن حكم الله: ؟/4 ٠.‏ 
- أعمال اليهود وتصرفاتهم: +/49 


- افتراء اليهود الكذب على الله: 9/. ١١‏ 
- الذي حمل طائفة من اليهود على اللخيانة: 
زعمهم أن التوراة تبيح لهم أكل أموال 
الأميين وهم العرب: 79./٠‏ 

- الذنين آمنوا واليهود والصابئون 
والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
شيء: ١97/9‏ 

- إلقاء الععداوة والبغضاء بين اليهود: 
.> 

- ألقى الله بين فئات اليهود والنصارى 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة: +/م  .‏ ش 
- أمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بالإبمان بالقرآن الذي جاء 
مصدقا لما سبقه: ٠ ١ ١/0‏ 

- أمر الله نبيه محمداً بالاحتكام إلى القوراة 
كتاب اليهود لتكذيب دعواهم: دض 

- أمر الله اليهود بعبادة الله وحده: 
يق 

- الأمر بذبح اليهود للبقر دون غيرها مسن 
الحيوانات لأنها من جنس العججل الذي 
عبدوه: ٠.9/١‏ 

- أمر موسى قومه بدخول الأرض 
المقدسة» وهي فلسطين ورفض قومه ذلك: 
تلد 

- أمر اليهود أن يأحذوا ماف التوراة مسن 
الأوامر والنواهي: ١١7/0‏ 

- أمر اليهود أن يدحلوا بيت المقدس 
ا وأن لا يعتدوا ف السبت: +/0.-م 


اليهود 
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اليهود 


- أمر اليهود بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: 
١‏ ا" 

- أمر اليهود بالإحسان إلى ذي القربى: 
سق 

- أمر اليهود بالإحسان إلى المساكين: 
ا" 

ح آم اليهود بالاخسان إل اليتانى 4 1/1 
- أمر اليهود بالإحسان للوالدين: 0/١‏ 
- أمر اليهود بالإبمان يما أنزل الله وهو 
ارام 1 

ت في التهواد بانلدشية طم اللهف؟ /34؟ 

- أمر اليهود بالكلام الطيب: 577/١‏ 

+ أمر هوه بالرقاء بالقهد: 1:41 

- أمر اليهود بيوم الجمعة» فتركوه واحتاروا 
يوم السيت؛ فابتلوا يه: ١50/8‏ 

- أمر اليهود الناس بالبر ونسيانهم 
الفسهة: ١8/١‏ 

- الأميون من اليهود لا يعلمون عن دينهم 
إلا أكاذيب: 7517/١‏ 

- أنزل الله يهود بني قريظة الذين هم من 
أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
صياصيهم أي حصونهم وقلاعهم وقذف 
الرعب ف قلوبهم فأسر المسلمون فريقاً 
وقتلوا آحرين: 507/١١‏ 

- انفجار المياه من الحجر حين ضربه 
موسى ليستقي بنو إسرائيل: ١817/١‏ 
ا في القرية التي كانت على 
شاطئ البحر إلى ثلاثة فرق وهم المؤويدون 
والواعظون والمحايدون: ١557/8‏ 


- الإتكار على المشركين واليهود 
والنضارئ الذين ادغو أة لله تعال ولدا: 
وكيس 

- إنه سبحانه قضى بإحراج يهود بني 
النضير من أهل الكتاب من ديارهم في 
المدينة» في الحشر الأول: 445/١5‏ 

- انهزام اليهود معجزة للنبي وَلة: 7/8/7" 
- يعان الراسخين بالعلم والمؤمنين منهم ما 
أنزل على رسول الله وَيْةٌ وما أنزل من 
قبل: 1/4/9 

- إمان فئة من أهل الكتاب من أحبار 
البيوة ترسول الله لل 0 

- يهان المؤمنين بالكتب السماوية 
وتصديقهم بجميع الرسل والأنبياء وجحود 
الكافرين من اليهود والنصارى بذلك: 
دض 

- ليمان اليهود ببعض التوراة وكفرهم 
ببعضها: 517/١‏ 

- البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود: 
١/‏ 

- بظلم من اليهود حرم الله عليهم أشياء 
كثيرة: 4/8 ام 

- بعث كثير من الأنبياء في بني إسرائيل: 
الدلطت 

- بعض جرائم اليهود وعقابهم: ١15/١‏ 
- بعض حالات مخالفة اليهود الميثاق: 
0 

- بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى 
الله وتكذيبهم النبي له: ؟/15ه 


حك للد (5) - التيت[ت: */ىو-وه 


سبب النزول: 
لفو لبرعان بك د حر إى أبة ا 
الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم - على ثَمْر من أصحاب رسول الله كك 
من الأوس والحزْرَج في مجلس لحم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من جماعتهم 
وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
العداوة» فقال: 

قل اجتمع مل بني قَيْلة (الأوس والخزرج) مهذه البلاد» لا والله» ما لنا 
معهم إذا اجتمعوا مها من قرار. 

فأمر شاباً من اليهود كان معهء فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء ثم 
ذكّرْهم يوم بُعَاث”'' وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كان تقاولوا فيه من 
الأشعار. وكان بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج: 

ففعل » فتكلم القوم عند ذلك» فتنازعوا وتفاخرواء حى توائب رجلان 
من الحيين: أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس» وجابر بن صخر - في 
السيرة: جبّار بن صخر - أحد بني سَلّمة من الخزرج » فتقاولا» وقال أحدهما 
لصاحيه : 


١‏ 11 1ن 
إن شعت رددتها جذع ]02 


وغضب الفريقان جميعاً وقالا: ارجعاء السلاح السلاح» موعدكم 
الظاهرة”"'» وهي حَرَّةء فخرجوا إليهاء فانضمت الأوس والخزرج بعضها 
إلى بعضء. على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 
)١(‏ أحد أيام الجاهلية التي وقع فيها حرب طاحنة بين الأوس والخزرج. 
(8) أي شابة افنبة+ يعدون الارب: 


(*) وهي الحرة: وهي أرض مستوية بظاهر المدينة. والحرة: ذات حجارة سوداء. 
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- بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة تدبر 
وإمعان: ١/+م‏ 

- بعسض اليهود يؤمنون برسول الله 
وبالقرآن: ١/١‏ 

- بنقض اليهود للميثاق لعنهم الله وجعل 
قلوبهم غليظة: 4075/0 

- تأثير القرآن في اليهود أن يزيدهم طغياناً 
وكفراً: +//. ب 

- تأكيد على تذكير بتعم الله: مم 

- تبديل الذين ظلموا الأمر وقالوا غسير 
الذي قيل لهم: ١/8م ١‏ 

- تبديل اليهود لكلام الله وتأويله بحسب 
أهوائهم: 107/١‏ 

- محاوز اليهود واعتناؤهم بصيد السمك 
يوم السبت ومسخهم لذلك قردة: ١2/١‏ 
- تحالف يهود المدينة مع الأوس والمنزرج: 
لتق 

- تحذير المسلمين من طاعة أهل الكتاب 
من اليهود لأن ذلك يردهم إلى الكفر: 
كس 

- التحذير من اتباع اليهود والنصارى: 
يض 

- تحذير اليهود من عذاب يوم القيامسة 
بسبب تحريف التوراة والتكذيب برسول 
الله وود ١ه‏ جم 

- تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم: 
0/١‏ 

روت اهدر الكل عو ناسو 


على ط«زولاق #/دوه 


- تحريف اليهود للتوراة في صفة رسول الله 
د م 

- تحريف اليهود للتوراة» والنصارى للإبجيل 
وتأويلهما: ؟/؟؟ 

- تحريم الأرض المقدسة على بني إسرائيل 
أربعين عاماً يتيهون في الأرض: 5/0 

- تحريم طيبات على اليهود بأكلهم الربا 
وقد نهوا عنهء وأكلهم أموال الناس 
بالباطل: م/ ع بام 

- تخيير رسول الله يو بالحكم بين اليهودء 
والإعراض عن الحكم: م+/07؛ ه 

- تذكير اليهود بنعم الله تعالى: ١9/١‏ 

- تشبيه قلوب اليهود بالحجارة: ٠١١/١‏ 
- تشدد اليهود في معاملة الحائض: 
5/١‏ 

- تشريع القصاص ف حق القاتل على بني 
إسرائيل: 0/. ١ه‏ 

- تضليل اليهود للنصارىء وادعاؤهم أنهم 
شعب الله المخقار: ,/١‏ .م ش 
- تعجب اليهود والمش ركين والمنافقين 
وإنكارهم للتحول إلى الكعبة: 5/١‏ . 

- تعدد اعتذارات اليهود عن الإيهان 
برسول الله محمد َه ١ ./١‏ 

- تعذيب بني إسرائيل بإنزال الرحز من 
السماء بسبب فسقهم: ١15/١‏ 

- تعرض اليهود في العصر الإسلامي 
لحشرين في الدنيا: ع 45/١‏ »> 

- تفريق اليهودد في الأرض: ه/هه ١‏ 


١٠هو/ه‎ 


12 تفضيل اليهود مقصور على عالمي 
زمانهم: ١71/١‏ 

- تقابل اليهود وطرد بعضهم بعضاً من 
لكي 


يا :ه 


ديارهم ظاهرة شائعة فيهم: 
- تقاعس اليهود عن الجهاد وطلبهم من 
موسى أن يقاتل لوحده: */4517 

- تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم إياهم: 
> 

- تمرد اليهود ومعاندتهم لموسى: ١81/1١‏ 

- تمني كثير من اليهود والنصارى أن 
يصرفوا المسلمين عن دينهم حسدا: 
51/١‏ 

- التنديد باليهود بسبب تحكيمهم أهواء 
الجاهلية: */7”/اه 

- تهديد اليهود والنصارى إن لم يؤمنوا 
بالقرآن بطمس الوجوه والرد على الأدبار 
أو المسخ كما فعل بأصحاب السبت من 
اليهود: ١٠١8/7‏ 

- تواطؤ المنافقين واليهود: 2475/١5‏ 
قت 

- توبة الله على اليهسود بعد أن عموا 
وصموا ئم عادوا ففسدوا بعد ذلك: 
عه > 

- توعد الله الكافرين به وبرسله» مسن 
اليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا بيعض: 00/5" 

- تولي كثير من اليهود في زمن رسول الله 
يلد المشركين من أهل مكة: 75/9" 

- جدال أهل الكتاب في دين الله 
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وادعاؤهم أن الدين الحق هو اليهودية 
والنصرانية: 861/١‏ 

- جعل الحجارة أنفع من قلوب اليهود: 
0 

- جعل السبت على اليهود الذين احتلفوا 
فيه: 7٠1//ا/‏ ه 

حكن اللهتوة العوزاة تراطيين أي قطها 
يحرفون منها ما يحرفون: ٠١54/4‏ 

دجمل البيود اسح والبداة كه ولجنا 
0/١‏ 

- جواز الأكل من ذبيحة اليهود ماهو 
حرم عليهم: 475/5 

- حال منافقي اليهود أنهم إذا جاؤوا 
رسول الله قالوا آمنا ويجخرحون وهم على 
كفرهم: 53/8/79 

- حب اليهود للدنيا لأنهم ماديون 
ويكرهون لقاء الله: 5/١‏ 5 

- حرص النبي له وصحابته على إيمان 
اليهود والنصارى: 5١5/1١‏ 

- حرص اليهود على الحياة أكثر حتى من 
المشركين: 351/١‏ ١/7ه”‏ 

- حرم على اليهود شحوم البقر والغنم: 
لت 

ع سدرء علق البهوه كل كي لف 600/4 
- حسب اليهود ألا تكون فتنة فعمواعن 
الحق وصموا عن استماغه: */ 77> 

- الحشد المتتابع من الرسل الذين حاؤوا 
لبني إسرائيل دليل على العناية الإلهية بأعتى 
البشر: 414/١‏ 


- حصار بني قريظة: 8.5/١١‏ 

- الحكم في اليهود بالعدل: 4/./9؛ ه 

- حل الزواج بالحرائر المؤمنات والكتابيات 
من اليهود والنصارى: 444/7 

- حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم 
السبت وعقاب المخالفين: ه/ل47 ١‏ 

- ص الله علماء اليهود من الربانيين 
والأحبار عن قول وأكل السحت: 
+0 

- خطاب الله لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بأن الله أرسل إليهم رسول الله 
على فترة من الرسل: .49 

- خطاب اليهود أنكم إن كان حقاً أنكم 
أولياء لله فتمنوا الموت واطلبوه إن كنتم 
كما تقولون: 14١/١/اه‏ 

- الخلط في عقيدة اليهود: ١١١/8‏ 

- خلف من اليهود خلف آثروا الدنيا 
ومتاعها وزعموا أنهم سيغفر لهم: ١١١/0‏ 
- الدعاء على اليهود بالبخل والطرد من 
رحمته تعالى: 7/7 .+ 

- دعوة أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى إلى الكلمة السواءء وهي عبادة 
الله وحده: 074/9 

- رأي كل فريق من اليهود والنصارئ في 
الآحر: ١1/١‏ 

- رد الله على اليهود رداً قاطعاً أن النبوة 
لا تكون إلا فيهم: ١/5/٠‏ 

- رد الله على اليهود والنصارى أنهم أبناء 
الله وأحباؤه ذلك؛ بأنهم ليسوا كذلك 


١/0 


اليهود 
فالله يعذبهم بذنوبهم فهم بشر ممن حلقهم 
الله: 98م 

- الرد على دعوى اليهود أنهم نسل 
الأنبياء وحفدتهم: ١/1هم‏ 

- الرد على معتقدات اليهود والنصارى: 
؟رومءع 

- الرد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة: 
بدلخيض 

- رفع الطور فوق اليهود: 1910/١‏ 
(لوولى عزمدى وله ١‏ 

- زعم اليهود أن النبوة لا تكون إلا فيهم: 
دركاك 

- زعم اليهود أنهم ناحون يوم القيامة من 
النار: "١.5/5‏ 

- سبب ذبح البقرة التي أمر اليهود بذبحها: 
0١‏ 

- سبب ضرب الذلة والمسكنة على اليهسود 
كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق: 7/9م 
- سبب الغضب من الله على اليهود: 
فرناض 

- سفك اليهود دماء بعضهم بعضاً ظاهرة 
شائعة فيهم: ١/ه‏ م" 

- سماع المسلمين ما يؤذيهم من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب: ؟/7ه 

- سماع المنافقين للكذب كذا اليهود من 
أحبارهم فيما يتعلق برسول الله وَل 
4ه 

- سؤال اليهود موسى أن يروا الله جهرة 
فنزلت بهم الصاعقة: 4/9 م 


اليهود 


- سؤال اليهود والمشركين رسول الله وي 
عن ذي القرنين: 4/8 5" 

- سيغلب اليهود ويحشرون إلى جهنم: 
وي 

- شهادة رسول الله وييوّ يوم القيامة على 
الذين كفروا من اليهود وغيرهم: /١/*‏ 

- شهادة عيسى يوم القيامة على اليهود 
والنصارى: 959/8 1/89/ا؟ 


- صحة الزواج من الكتابية اليهودية أو 
النصرانية: 5557/١‏ 

- الصيد بكلاب اليهود والنصراني: 
ل 

- ضرب الذلة والممسكنة على اليهود: 
فيض 

- ضرب الذلة والمسكنة على اليهود إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس: 775/7 

- طلب السبعين من بني إسرائيل رؤية الله 
تعالى: ١1/1١‏ 

- الطلب من بني إسرائيل أن يدحلوا القرية 
ساحدين خاضعين وأن يسكنوها ويأكلوا 
منها ويشريوا: ١/5/١‏ 

- الطلب من بني إسرائيل أن يقولوا حطة 
عند دخولهم القرية: ١/5/١‏ 

- الطلب من اليهود ألا يغفلوا عن نعم 
الله: ١/1١‏ 

- الطلب من اليهود تمني 


الموت إن كانوا 
صادقين في دعواهم: 517/١‏ ” 

- الطلب من اليهود والنصارى بعدم الغلو 
في الدين: 5154/5 


١56 


اليهود 


- طلب اليهود أن يكون لهم أكثر من 
طعام وعقاب الله لهم: ١5/١‏ 
طب البهره أذ بحزل عليهتم كابا:من 
السماء: 8172/8 

- الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود: 
ه/ ١‏ : 

- ظهور خحلف من صالحي اليهود ومن 
دونهم ورثوا التوراة من أسلافهم: ١7٠0/0‏ 
- عاقبة ظلم اليهود وأحذهم الربا وثواب 
المؤمنين منهم: /71/7 

- عداوة اليهود: 4/ه 

- عدم اتباع اليهود قبلة النصارى وعدم 
اتباع النصارى قبلة اليهود: 5/١‏ 

- عدم امتثال اليهود لما أمروا بذبح البقرة 
وتشددهم: ٠١5/١‏ 

- عدم الثقة باليهود في أي شيء, لأنهم 
دأبوا على نقض العهود: 7737/١‏ 

- عدم رضا اليهود والنصارى حتى يتبع 
رسول الله ويل ملتهم: 771/١‏ 

- عدم نصرة المنافقين لليهود: 7ه 

- العذاب الأخعروي للمصرين من اليهود 
على الكفر: «/7174 

- عذاب الظالمين الذين احتالوا على الصيد 
يوم السبت بعذاب بئيس ونحاة الواعظين 
الذين نهوا عن السوء: 7/0 ١‏ 

- العذاب الواقع قي اليهود منه دنيوي ومنه 
أخروي: ١57/0‏ 

- عقوبة اليهود الذين امتنعوا من العمل 
بالتوراة: ٠٠1/١‏ 


- علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين: :/ه 
- علم اليهود المعاصرين للنبي وي أنه النبي 
المبشر به في التوراة: ١/غ ١‏ 

- عند اليهود التوراة فيها حكم الله مثل 
حكم الزناة: ,م4 ه 

- عهد الله لبني إسرائيل إذا أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل من بعد موسى: 
داع 

- عيسى آخر أنبياء اليهود ومصدقٌ 
للتوراة: 17> ه 

- فداء الأسرى عند اليهود: 70/١‏ 

- قالت اليهود عزير ابن الله: 2915/١‏ 
1 

- قتل فرعون وتعذيبه لبني إسرائيل: ١75/١‏ 
- قتل اليهود بعضهم بعضاً: مضق 

- قسوة قلوب اليهود: ١/.١؟‏ 

- قصة ذبح البقرة التي أمر اليهود بذبحها: 
0 

- قصة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا 
فأكلوه مرحلة ثانية من مراحل تحريم الربا: 
٠01‏ 

- قول اليهود إن رسول الله ما تحول إلى 
الكعبة إلا ميلاً لدين قومه: 4/١‏ .وم 

- قول اليهود قلوبنا غلف والحقيقة أن الله 
طبع عليها: /دم ش 

- قول اليهود للنبي ويد سمعنا وعصينا 
وقولهم راعنا: ١ ١/«‏ 

- قول اليهود لن يدحل الحنة إلا من كان 
يا اإلنننم 


١9ا/‎ 


اليهود 


- كان اليهود أكثر الشعوب حظاً ف عدد 
الرسل المرسلة إليهم: ١47/١‏ 

- كان اليهود موحدين لكنهم انحرفوا: 
ذككفق 

- كتمان أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى شأن رسول الله وَهٌ وهو 
مكتوب عندهم في التوراة والإنخيل: 
ذككف 

- كثرة سماع اليهود للكذب» كثرة 
أكلهم السحت: عه 

- كذب ادعاء اليهود الإيمان بالتوراة: 
8/١‏ 

- كذب اليهود في ادعائهم عدم الإيهان 
برسول الله حتى يأتيهم بقربان: لك 
- كراهة أهل الكتاب ومشركو العرب أن 
ينزل على المسلمين خير من ربهم: 
لباك 

- كفر اليهود بآيات الله وقتلهم الأنبياء 
بغير حق: 7.5/9 

- كفر اليهود بالقرآن الذي صدق ما 
معهم من التوراة: 4/١‏ 

- كفر اليهود بالقرآن ونقضهم العهود: 
لاس 

- كفر اليهود بالنعم الني أنعم الله بها 
عليهم وبالبينات التي جاءتهم: 49/١‏ ؟ 

- كفر اليهود برسول الله وه مسداً 


وخوفا على زعامتهم: 8/١‏ 


- كفر اليهود بعيسى واتهامهم مريم البتول 
بالفاحشة: يدم 


- كفر اليهود وقتلهم الأنبياء: 2١89/١‏ 

5/١ 

- الكلام الأمثل الذي كان على اليهود 

قولهم للنبي ظلعْ: "/ + ٠١‏ 

- كلما حاء اليهود رسول بما لا تميل إليه 

نفوسهم كفروا به فمنهم من كذبوه ومنهم 

من قتلوه: 4/١‏ 

- كلما عاهد اليهود عهداً مع الله أو مع 

رسول الله نقضه فريق منهم: 577/١‏ 

- كلما هم اليهود بإثارة الحرب أطفأها 

الله: 8/م .+ 

- كيف يدعي اليهود والنصارى أن إبراهيم 

عليه السلام كان منهم وقد كان قبل 

التوراة والإنحيل: 77/٠‏ 

- لا تزال تطلع على خائنة من اليهود: 

ردقه 

- لا يرث اليهودي النصراني ولا يرثان 

المحوسي عند مالك: لض 

- لا يقاتل اليهود والمنافقون إلا في قرى 

ل جدرء بأسهمٍ وعداوتهم 
يدة بينهم؛ تحسبهم جميعا وقلوبهم 

شع 00000 

- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب 

عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ا 

- لعن الله اليهود لما حرفوه ولما قالوه 

لرسول الله ية: "2/7 ١١‏ 

- لم يرد الله أن يطهر قلوب اليهود 

والمنافقين وجزاؤهم الخزي في الدنيا 

والعذاب الأخروي: 17/9 ه 


١5548 


اليهود 
- لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ 
من اليهود والنصارى والمش ركين منفكين 
أي منتهين عما هم عليه من الكفرء حتى 
تأتيهم البينة» وهي رسول الله محمد وَللو: 
شرف 

عاق :يوني الله فزت #النيوة والستارى 
كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول 
حق: دض 

- لو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنحيل 
والقرآن لوسع الله عليهم الرزق: ”505/7 
- لو كان اليهود يؤمنون بالله وبالرسول 
والقرآن ما اتخذوا المشركين أولياء: 
عم 


- ما أمر الله به نبي إسرائيل وأحذ منهم 
الميثاق عليه أمر به جمع الخلق: 570/١‏ 

- ما تضمنه الميثاق الذي أحذ من بني 
إسرائيل: 579/١‏ 

- ما حرمه الله على اليهود في شريعتهم قبل 
نسخها وما ظلمهم الله بذلك: 1/9/37ه 

- ما حل باليهود عبر التاريخ بسبب 
مخالفتهم لأوامر الله: 51١/9‏ 

- ما صدر من اليهود من سوء أدب مع 
رسول الله كفر: 5/1/١‏ 

- ما طلب من بني إسرائيل: ١59/١‏ 

- ما كان إبراهيم عليه السلام يهودياً ولا 
فيان لكين كان جما سانا ونا كان 
من المش ركين: 1717/7 

دحو ا زتعطان) ابره فر كات 
لغيرهم أيضاً: ١4/١‏ 


- ما كان يفعله فرعون ببني إسرائيل: 
74/١‏ 

- مثل رابطة المنافقين واليهود كمثل 
الشيطان إذ قال للإانسان اكفرء فلما كفر 
تبرأ الشيطان منه: 4 4174/١‏ 

- مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة 
بعد أن كلفوا القيام بهاء كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً: 4 ١/./ه‏ 

- بحيء رسول الله بكتاب مصدق للتوراة 
في أصول الدين وإعراض اليهود عن كتاب 
الله: ١/١‏ 

- محاحة أهل الكتاب من يهود ونصارى 
ف انتماء إبراهيم عليه السلام أنه منهم: 
لدفف 

- مخاطبة اليهود مما كان من أصولهم دليل 
على تكافل الأمة: ١/4/١‏ 

- مخالفة اليهود المواثيق: ١١/١‏ 

- المراد.مما فتح الله على اليهود: 7١17/١‏ 
- مسارعة كثير من اليهود في الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت: 59/8ه 

- مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر: 
.وم #زهعه 

- مسخ اليهود كان حقيقة» وانقرض من 
مسخ منهم: 5.8/١‏ 1//98وه 

- المسلمون أشد رهبة وخوفاً ف صدور 
المنافقين واليهود من الله: 6 207/١‏ 

- مطامع اليهود وبعض جرائمهم 
وعقوباتهم: ١/1/١‏ 


١08 


- المطعوم المحرم على المسلمين والمحرم 


475/4 على اليهود:‎ ١ 


- معاملة رسول الله يه لليهود أحسن 
معاملة في بدء الأمر: 4/1/7 

- معاندة اليهود ومخالفتهم: ؟/١٠ه‏ 

- معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
أن القرآن منزل من الله تعالى بالحق: 
لس 

- معرفة اليهود والنصارى أن محمد َل 
نبي وأنه حاتم الرسل: 000000 

- مقابلة اليهود للبينات بعبادة الععبجل: 
1/١‏ 

- من أسباب عدم إان اليهود أن منافقيهم 
يدعون الإعان إذا قابلوا المؤمنين: 7١17/١‏ 
- من أقبح أقوال اليهود: +/+.> 

- من أكاذيب اليهود: ١914/9‏ 

- من أهل الكتاب طائفة تخون الأمانة وإن 
كانت قليلة: 9./9؟ 

- من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يفرحون بالقرآن: ١9/07‏ 

- من جرائم اليهود الشنيعة قتلهم الأنبياء: 
1ه 

- من قبائح اليهود قولهم لرسول الله وي 
قلوبنا عليها غشاء: ١ 49/١‏ 

- من نعم الله العشر إمدادهم بأنواع من 
الطعام ومنها المن والسلوى: ٠ ١/5/١‏ 
- من نعم الله العشر على اليهود إنزال 
التوراة عليهم: ١7/١‏ 


- من نعم الله العشر على اليهود ستر الله 
لهم بالسحاب: ١857/١‏ 
- من نعم الله العشر على اليهود عبورهم 
البحر سالمين: ١76/١‏ 

حدس نسم الله الو على هود فيل 
توبتهم والعفو عنهم: ١7/١‏ 

- من نعم الله العشر على اليهود النجاة من 
فرعون وآله: ١75/١ 15/١‏ 

- من نعم الله على اليهود أن الله آتاهم ما 
لم يوت أحداً من العالمين: ع وع 

- من نعم الله على اليهود أن الله 
استودعهم التوراة فيها صفة رسول الله 
محمد وله ١١/١‏ 
- من نعم الله على اليهود أن الله جعل 
منهم أنبياء: ١8/1١‏ 
- من نعم الله على اليهود تتابع الأنبياء 
فيهم: وات 

- من نعم الله على اليهسود جعلهم ملوكاً 
أي أحراراً: عع 

- من اليهود صالحؤن محسنون يؤمنون 
بالأنبياء: ١٠5/6‏ 

- من اليهود فسقة فجرة كفرة: ١59/٠‏ 
- من يوالي اليهود والنصارى فإنه منهمء 
أي كأنه مثلهم: 9/.//اه 

- مهما طال عمر اليهود في الدنيالن 
ينجيهم ذلك من العذاب: ١ه"‏ 

- مواقف اليهود المتعنتة: +/9 ه80 

- موالاة اليهود والنصارى: هلاه 

- موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية 
الرد عليه: ١5/١‏ 


- موقف اليهود من أحكام التوراة: 
ع/.وه 

- موقف اليهود من جبريل والملائكة 
والرسل: أأهه؟ 

- موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة: 
لضف 

- موقف اليهود والمنافقين من المسلمين في 
غزوة الخندق: 591/١١‏ 

- نبذ اليهود التوراة واتباع فريق من 
أحبارهم السحر والشعوذة في زمن ملك 
سليمان: 55//١‏ 

- نبذ اليهود من التوراة ما يبيشر برسول 
الله كَيْيُوّ ويبين صفاته: 5514/١‏ 

- ندم المنافقين على مولاة اليهود: 
ولاه 

- نزول الذل والمسكنة والغضب بني 
إسرائيل: ١/5/١‏ 

- نسب قتل الأنبياء إلى اليهود المعاصرين 
لرسول الله يع لأنهم كانوا راضين بفعل 
أسلافهم: ٠ 14107/١‏ 

- نسبة أعمال اليهود المتقدمين إلى اليهود 
الذين كانوا على عصر رسول الله وو 
0ه 

- نسبة اليهود الفقر إلى الله تعالى: 
اه 

- النصر والظفر للمؤمنين على من قاتلهم 
من أهل الكتاب: 6/7؟ 

- نعم الله العشر على اليهود: الا 

- نقض يهود بني قريظة للعهود: 7/0/5 


يوسف عليه السلام ١‏ 


١‏ يوسف عليه السلام 


- نقض اليهود للميناق؛ وكفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء: 77م 

- نقض اليهود والنصارى الميشاق: / 41/1١‏ 
- نماذج من سوء أخلاق اليهود: ١/١‏ 

- النهي عن اتخاذ الكافرين من اليهود 
والنصارى والمنافقين بطانة وأسباب ذلك: 
خض 

- النهي عن اتخاذ الكفار واليهود وأهل 
الأهواء أمناء وإسناد الأمور الخطيرة ف 
الدولة إليهم: 8/1/١‏ 

- نهي اليهود عن خلط الحق بالباطل: 
١‏ 

- وصف اليهود الله عز وجل بالبخل: 
.> 

- الوصية بتقوى الله بعباده وحده لا 
شريك له وكذلك وصية اليهود والنتصارى: 
لذت ف 

- وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع: 
0 

- اليهود والنصارى ليسوا على شيء من 
الدين حتى يعملواما في التوراة والإنجيل 
والقرآن: >7١‏ 

* يوسف عليه السلام 

- اتهام إخوة يوسفء, يوسف وبنيامين 
بالسرقة: 45/17 

- اجتباء يوسف أي اختياره وتعليمه من 
تأويل الأحاديث وإتهام نعمته عليه كما أتمها 


على إبراهيم وإسحاق: 77/5ه 


- إخبار يعقوب بريح يوسف وتأيبده 
ببشارة التبشير: 7.107 


- استباق يوسف وامرأة العزيز الباب 


وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب: 5///اه 

- استخراج يوسف الصواع من وعاء أخيه 
بنيامين: 5187م 

- استعباد فرعون لبني إسرائيل من بعد 
يوسف وانقراض الأسباط: ه/وم 

- استقبال يوسف لأبيه يعقوب وإخوته 
وقال لهم ادحلوا مصر إن شاء الله آمنين: 
7_1 | 
- أسف يعقوب على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم: 10/.ه 

- أضواء من التاريخ على دحول إخوة 
يوسف عليه بعد أن بعثهم أبوهم إلى مصر 
بسبب القحط: 7ه ١‏ 

- أضواء من التاريخ على قصة يوسف عليه 
السلام: اك 

- اعتراف إخوة يوسف بأن الله قد آثره 
عليهم وأنهم كانوا خاطتين: 78/17 

- اعتراف يوسف بأن الله امتن عليه وعلى 
أخحيه: 71> 

- اقتراح بعض إخوة يوسف قتله ومن ثم 
اتفقوا على إلقائه في اللجب أي البثر: 
4ه 

- براءة يوسف المطلقة عن الذنب الذي 
نسب إليه: 5/5 7ه 


- تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن 
بأن أحدهما يسقي بود حجر واأببا القنين' 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه: 5.5/5 
- تمهيز يوسف إخوته يجهازهم وجعل 
السقاية في رحل بنيامين وأذن مؤذن أنهم 
يفقدون صواع الملك: 4/7 ؟ 
- تحلي يوسف بصفة العفو والتسامح مع 
إخوته: /1 ]لام 

- تدرع يوسف بالصبر لاجتياز العقبات 
والصعاب: 14/5 7ه 

- تربي يوسف على أخلاق النبوة كان له 
أثر في الأحداث التي مر بها: 71/5ه 

- ترك يوسف ملة الذين لا يؤمنون بالله 


واتباعه ملة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب: 553/5ه 

- تسمية سورة يوسف: 5/ه١ه‏ 

- تعبير يوسف لرؤيا الملك: 5/5 5١‏ 

- تعلق يوسف بالدلو حين جاءت سيارة 
وأرسلوا واردهم» فقال هذا غلام وأسروه 
بضاعة: 5557/5 

- تفضيل يوسف السجن على ارتكاب 
المعصية ودعاؤه أن يصرف الله عنه كيد 
النساء ومن ثم سجن يوسف: 50/5ه 

- تمكين يوسف في الأرض ليعلمه مسن 
تأويل الأحاديث والله غالب على أمره: 
اكه 0 

- جزاء السارق في شرع الملك في مصر في 
زمن يوسف: 17ه؟ 


- داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 


1١٠‏ يوسف عليه السلام 


وهارون» جمعوا بين النبوة والرسالة وبين 
الملك والإمارة والحكم: 551/4 

- دحول يوسف السجن ومعه فتيان 
وقصهما على يوسف ما رأياه من الرؤيا: 
كيك 

- دخعول يوسف عليه السلام على الملك: 
9 

- دعاء يوسف أن بموت على الإسلام وأن 
يلحقه الله بالصالحين: 57/10/ 

- دعاء يوسف وتحدثه بنعم الله عليه: 
رم 

- دعوة يوسف إلى التوحيد وهو ف 
السجن: 9//5ه 

- ذكر يوسف ما مر ببه من أحداث من 
السجن إلى أن جاء بأهله من البدو: ٠//ا/‏ 
- رفع يوسف أبويه على عرش الملك: 7/1 
- رؤيا يوسف ف المنام أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدين: 14/5؟ه 

- سجود أبوي يوسف وإخوته له وماهية 
هذا السجود: /اإلالاء الل 

- الشاهد الذي يشهد ف قصة يوسف عليه 
السلام: 5/١ه‏ 

- شراء يوسف بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين: 57/5 ه 

- شراء يوسف ف مصر من ملكها وقول 
الملك لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخخذه ولداً: 225 

- شهد الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام 
بصفات المتقين: 17> 


ليه (4) - العتا: */هة-وو رذن 


فبلغ ذلك رسول الله كله فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حق 
جاءهم. فقّال: 

يا معشر المسلمين» أتذعون الجاهلية وأنا ين أطيركين بعد أن أكرمكم 
الله بالإسلام» وقطع :به عنكم أمر الجاهلية» وألف بينكم» فترجعون إلى ما 
كنتم عليه كفاراء الله الله» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان». وكيد من 
عدوّهم» فألموا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا 

50 2 5 0211 327 #ما عر تحت لطبي 

فأنزل الله عز وجل: يتأ ادبن َامَْوَ4 - يعني الأوس والخزرج - 

و م اع جح سم م م 4 مج له هه 072 ع 72 

إن تُطِيعْوأ ويا يْنّ النَ أُونُوأ الكِتب» - يعني شاساً وأصحابه - « يروك 
رودم ار سثر 2 
سد اليك كفرِيَ». 

قال جابر بن عبد الله: ما كان طالع - أي مقبل ظاهر - أكره إلينا من 
رسول الله يله فأومأ إلينا بيده فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما كان 
شخص أحبّ إلينا من رسول الله عله فما رأيت يوماً أقبح ولا أوحش أولاً 
وأحسن آخراً من ذلك اليوم”"". 
المفاسية: 

بعد أن أورد الله تعالى أدلة نبوة محمد يكِةِ واعتراضهم على ذلك» وإيطال 
شبهاتهم ومزاعمهم. وبخهم على إصرارهم على الكفرء وصدهم عن دين الله؛ 
مستعملاً الخطاب بأهل الكتاب» ليدعوهم باللين إلى تغيير موقفهم من دعوة 
محمد يَكْة وإيماهم برسالته» مع علمهم بصدقه وصحة ما جاء به. 
التفسير والبيان: 

قل لهم يا محمد: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» وما سبب ذلك» 


١7 /# أسباب النزول للواحدي: ص 55 وما بعدهاء البحر المحيط:‎ )١( 


يوسف عليه السلام ,0 


- طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يذهبوا 
ببوسف ورد أبيهم عليهم من خشيته على 
يوسف من الذئب وتنفيذهم لمؤامرتهم 
بإلقاء يوسف في الجب: 5/اهه 

- طلب إخوة يوسف منه أن يأحذ أحدهم 
مكانه ورفض يوسف ذلك: 4/8/7 

- طلب الملك أن يحضروا يوسف من 
سجنه ليجعله من خاصته ولما كلمه المللك 
قال: إنك عندنا اليوم ذا مكانة مكين أمين: 
0 

- طلب الملك رؤية يوسف والأمر بإخراحه 
من السجن وامتناعه من الخروج حتى تثبت 
براءته: 19/5 

- الطلب من يوسف أن يعرض عما جرى 
معه. وأمر امرأة العزيز أن تستغفر لذنبها 
إنها كانت من الخاطئين: 5/١1./ه‏ 

- طلب يعقوب من أولاده أن يذهيوا 
ويتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا 
ييأسوا من روح الله: 31/10 ه 

- طلب يوسف من إخوته أن يذهبوا 
بقميصه ويلقوه على وجه يعقوب يعود إليه 
بصره وأن يأتوا أجمعين: 7/ > 

- طلب يوسف من غلمانه أن يجعلوا 
بضاعة إحوته التي اشتروا بها في رحالهم 
حتى يعرفوا إكرامه لهم: ١8/10‏ 

- طلب يوسف من لملك أن يجعله على 
خزائن الأرض وأنه حفيظ عليم: ٠١/10‏ 

- العبرة والعظات المستفادة من قصة 
يوسف: 77/5ه 


١‏ يوسف عليه السلام 


- عودة إخحوة يوسف إلى مصر ببضاعة 
مزحاة ودخولهم على يوسف وتعرفهم 
عليه وتذكير يوسف لهميما كان منهم: 
0/1 

- الفصل التاسع عشر من قصة يوسف: 
ام 

- الفصل التاسع من قصة يوسف: 0// 

- الفصل الثالث عشر من قصة يوسف: 
ا 

- الفصل النامن عشر من قصة يوسف: 
م 

- الفصل الشاني عشر من قصة يوسف: 
// 

- الفصل الحادي عشر من قصة يوسف: 
١‏ 

- الفصل انامس عشر من قصة يوسف: 
لاه 

- الفصل الراسع عشر من قصة يوسف: 
يدل 

- الفصل السابع عشر من قصة يوسف: 
دليف 

- الفصل السادس عشر من قصة يوسف: 
> 

لقف لاشرام افيه روبك 1/1 
- الفصل العشرون من قصة يوسف: 
يذالقك 

- قبول يوسف اعتذار إخوته بقوله لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين: 71> 


يوسف عليه السلام 03 


1١.‏ يوسف عليه السلام 


- قدوم إخوة يوسف من أرض كنعان 
فلسطين إلى مصر يطلبون شراء القمسح 
ودخولهم على يوسف ومعرقته لهم: ١7/1‏ 
- قصة يوسف عليه السلام أحسن 
القصص: 5/. 2ه 

- قصة يوسف من أخبار الغيب التي لم 
يطلع عليها رسول الله وكُةٌ وهذا من 
الوحي: 5197م 

- قميص يوسف وحقيقته: 17//1” 

- قول إحوة يوسف أن يوسف وأخحاه 
بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن 
أبانا لفي ضلال مبين: 49/5 ه 

- قول أولاده له تفتو تذكر يوسف حتى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين: 
لك 

- قول يوسف لأبيه يعقوب هذا تأويل 
رؤياي من قبل: 707/٠‏ 

- قول يوسف للذي ظن أنه ناج من السجن 
اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فابث 
يوسف في السجن بضع سنين: 5.5/5 

- قول يوسف لمن في السجن أأرباب 
متفرقون حير أم الله الواحد: ٠.٠/5‏ 

- كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رد ابنه 
بنيامين: 6/1 

- كناايلغ يوشق أتحده آنا الله حكما 
وعلماً وكذلك جزاء المحسنين: ا 
- لما جهز يوسف إخوته يجهازهم وأوفى 
كيلهم طلب أن يأتوه بأخيهم من أبيهم 
ووعدهم أنهم سيراودون عنه أباه: ١/197‏ 


- لما فتح إحوة يوسف متاعهم ووجدوا 
فيها بضاعتهم ردت إليهم وأخبروا أباهم 
وأنه إذا ذهبوا بأحيهم يأتون بالميرة: 7/1 
- ما دار من نقاش من قبل إحوة يوسف 
بعد رفض يوسف إطلاق سراح بنيامين: 
كت 

- ما دار من نقاش من قبل إحوة يوسف 
مع أبيهم يعقوب ورده بالصبر الجميل وأن 
الله المستعان: 55/1 

- ما فعله يوسف لإبقاء أيه بنيامين عنده: 
ا 

- ماقاله إخوة يوسف بعد اتهامهم 
بالسرقة: وم 

- ما كان من أحداث بين يوسف وإحوته: 
1ه 

- مجحيء إخوة يوسف عشاء ييكون وقولهم 
أكل الذئب يوسف وحملوا معهم قميص 
يوسف عليه السلام: 4/5 5ه 

- مراودة امرأة العريز يوسف عن نفسه 
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فقال 
يوسف معاذ الله الذي أحسن مثواي: 7/ه/اه 
- معرفة يوسف أنحاه بنيامين: 17م 

- مفاوضة إحوة يوسف أباهم يعقوب 
لإرسال أيهم بتيامين معهم في المرة 
القادمة: 5/9 1 

- مكن الله ليوسف في الأرض يتبوأ منها 
حيث يشاء: ١١/10‏ 

- الملك في قصة يوسف هو لملك الأكبر 
وليس العزيز: 5/3٠‏ 


يوشع عليه السلام هم 


- النعمة التي أنعمها الله على يوسف هي 
النتبوة: /89+ه 

- هم امرأة العزيز بيوسف وهمه بها لولا 
أن رأى برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء 
والفحشاء: 5/7/اه 

- الوحي ليوسف بعد إلقائه في الجب. كان 
تقوية لقلبه: 55/7ه 

- يوسف ف رئاسة الحكم ووزارة المالية: 
1 

* برج عليه الببلام 

- من الرسل الذين أرسلوا إلى اليهود 
وعملوا بشريعة موسى: 47/١‏ 5 

« اليوم الآخر 

- الير ا قيقي هو الإيمان بالله ورسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر: 470/١‏ 

- رسول الله أسوة وقدوة حسنة لمن كان 
يرحو الله واليوم الآخمر وذكر الله كثيراً: 
08/١‏ 

- فق إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة 
لمن كان يرجو ثواب الله وينأمل النحاة في 
اليوم الآخر: 5 05/١‏ ه 

- لا ينبغي للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا ويوالوا من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب الناس إليهم: 5 477/١‏ 

- لا ينفع في الآخرة إلا مرضاة الله تعالى 
بالعمل الصالح: ١7١/١‏ 

٠يوم‏ الآزفة 

- إنذار الناس يوم الآزفة» ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب زالت من مكانها فصارت 
عند الحناجر: 41١5/1١57‏ 


١‏ يوم الجمعة 


»يوم البعث 
- طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث 
وإنظار الله له: 4/ه1ه 22 

» يوم التغاين 

- يجمع الله الناس يوم القيامة وهو يوم 
الجمع ويوم التغابن: 54 575/1١‏ 

»يوم التلاق 

- الله عز وجل رفيع الصفات» صاحب 
العرش» ينزل الوحي على من يشاء من 
عباده الذين اختارهم لرسالته لينذروا يوم 
التلاق يوم القيامة: 4010/١١‏ 

»يوم التناد 

- قول مؤمن آل فرعون لقومه: إني أخخا 
عليكم يوم التناد» اي بعشك بعتا 
مستغيقاً به: 484/17 

» يوم الجمع 

- أوحى الله إلى رسوله محمد يِه الفرآن 
عربياً لينذر مكة أم القرى ومن حولها من 
العربء وينذر يوم الجمع يوم القيامة وهو 
آت لا ريب فيه: 84/1١‏ 

- يجمع الله الناس يوم القيامة وهو يوم 
الجمع ويوم التغاين: 4 79/1١‏ 

هيوم الجمعة 

- الإأكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله وي في يوم الجمعة وعند زيارة قبره 
لد وبعد النداء للصلاة: 47/١١‏ 

- أمر المؤمنين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة 
الأذان الثاني أن يبادروا إلى السعي والمضي 
إلى ذكر الله وهو الخطية وصلاة الجمعة, 
وأن يتركوا البيع: 5 ١/1/5ه‏ 


يوم الحساب 5 


- أمر اليهود بيوم الجمعة» فتركوه واختاروا 
يوم السبت» فابتلوا به: ه/١.ه١‏ 

- أول من سمى يوم الجمعة جمعة كعب 
بن لؤي: 5 ١/5/اه‏ 

- غسل الجمعة: 54 ١/57/ه‏ 

هيوم الحساب 

- استخلاف داود في الأرض ليحكم بين 
الناس بالحق ولا يبع الهوى فمن اتبع 
الهوى ضل عن سبيل الله» ومن ضل له 
عذاب شديديما نسي يومالحساب: 
00/1 

- استعجال المشركين العذاب بقولهم: ربنا 
عجّل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل 
يوم الحساب: ١95/١7‏ 

- قول فرعون لقومه ذروني أقتل موسى» 
وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله فإني أحاف 
أن ييدل دينكم.؛ أو أن يظهر في الأرض 
الفساد» فقال موسى إني عذت بربي من كل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب: 4717/١7‏ 

- للمتقين في الجنة زوجات قاصرات 
الطرف أتراب أي متساويات في السن هذا 
ما وعدهم الله ليوم الحسابء وإن رزق الله 
ماله من نفاد: 7710/١١‏ 

٠‏ يوم الحسرة 

- أمر رسول الله بإنذار المشركين يوم 
الحسرة يوم يتحسرون جميعاً حيث قضي 
الأمر: .///717ع 

هيوم حنين 


- انظر: غزوة حنين 


١‏ يوم الدين 


«يوم الدين 

- أصحاب اليمين في جنات يتنعمون 
يتساءلون فيسأل بعضهم بعضاً عن أحوال 
المجرمين ما سلككم في سقرء فكان 
الجواب بأنهم لم يكونوا من المصلينء ولم 
يطعموا المسكين» وكانوا يخوضون مع 
الخائضين في الباطل» وكانوا يكذبون بيوم 
الدين: 551/1 

- إن الضالين المكذبين لآكلون من شجر ' 
من زقوم» وسوف علؤون منها بطونهم؛ 
ويشربون عليه من الحميم»؛ وشاربون شرب 
الهيم» وهو الإبل العطاشء هذا نزلهم 
وضيافتهم عند ربهم يوم الدين» يوم 
الحساب: 5 5/7/١‏ 

- البعث زجرة واحدة» فإذا الناس ينظرون» 
وقال منكرو البعث: يا ويلنا هذا يوم 
القيامة يوم الدين: 77/١57‏ 

- تصديق المؤمن بيوم الدين: ١7/1١8‏ 

- تكذيب الناس بيوم القيامة يوم الدين: 
21 

- توبيخ الكفار على تكذيبهم بيوم الدين: 
1/1 

- سجود الملائكة لآدم وإباء إبايس وطرد 
من الجنة على أنه رجيم ولعنه إلى يوم 
الدين: لامع 17/هه؟ 

- عبادة إبراهيم عليه السلام لله تعالى 
الذي وصفه بأنه حلقه ثم يهديه. والذي 
يطعمه ويسقيه» وإذا مرض فهو يشفيه: 
ما 


يوم الزيئة /لاء. 


- لعن الخراصون الكذابونء الذين هم في 
جهل يغمرهم ساهون غافلون في الكفر 
والشكء يسأل المشركون أيان يوم الدين 
يوم الحراء: 5 ١١/1١‏ 

- الويل والعذاب لمن كذب بيوم الدين؛ 
وماايكدييا يه إلأامين كان معدي فايرا 
جائراء وهو أثيم: 491/١6‏ 

*يوم الزيية | 

- اتهام فرعون لموسى بالسحر وتحديد 
الموعد بينهم يوم الزينة ضحى وهو عيد 
النيروز: //8.ه 

»يوم السبت 

- أمر اليهود بيوم الجمعة» فتركوه واختاروا 
يوم السبت» فابتلوا به: ١٠١/6‏ 

- تحاوز اليهود واعتناؤهم بصيد السمك 
يوم السبت ومسخهم لذلك قردة: 1و١‏ 
- حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم 
السبت وعقاب المخالفين: ١ 417/٠‏ 

يوم الظلة 

- اتهام قوم شعيب له بأنه مسحور وأنه 
بشر مثلهم وطلبوا إسقاط الكسف عليهم 
من السماء فكذبوه فأحذهم عذاب يوم 
الظلة: ١/١٠١‏ 

هيوم عاشوراء 

- صيام يوم عاشوراء: ١01/١‏ 

» يوم الفتح 

- تساؤل الكفار عن الفتح أي ميعاد وقوع 
العذاب فأجابهم الله يوم الفتح لا ينفع 
الكفار إمانهم ولا ينظرون: 5141/١١‏ 


١‏ يوم القيامة 


٠يوم‏ الفرقان 
- تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان: 99-0/7؛ 
وأ.وم 

كيوم الفصل 

- البعث زجرة واحدة) فإذا الناس ينظرون» 
وقال منكرو البعث: ياويلنا هذا يوم 
القيامة يوم الدين» وتحيب الملائكة: هذا يوم 
الفصل الذي كذيتم به امم 

- وقت وقوع الساعة وأشراطها إذا 


5 طمست النجوم» وفرجت السماى ونسفت 


الحبال» وجمعت الرسل التي جعل لها وقت 
للفصل وهو يوم الفصلء الذي فيه الويل 
للمكذبين: 847/١٠‏ 

- الويل للمكذبين فيوم القيامة لا ينطقون 
فيه لهول مايرونه ولا يؤذن لهم 
فيعتذرونء ف يوم الفصل الذي جمع الله فيه 
الأولين والآخرين: 588/١١‏ . 

- يوم القيامة يوم الفصلء وقت وبجمع 
وميعاد للأولين والآخرين: ”/0/١5‏ 

- يوم القيامة يوم الفصل يفصل فيه تعالى 
بين الخلائق» هو ميقات وميعاد جميع الناس 
للحساب: ١57/1؟‏ 

»يوم القيامة 

- اتباع الناس يوم القيامة داعي الله إلى 
المحشر لا عوج له: 157/8" 

- أثاب الله الأبرار لأنهم يوفون بالنذرء 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي شره 
مستطير: 81/١8‏ 

- أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة: 
١٠م‏ 


يوم القيامة " 


- اتلاف مواقف القيامة وأحوالها وسؤال 
الرسل يومها: ١١١/5‏ 

- الأخلاء يوم القيامة بعضهم عدو لبعض 
إلا المتقيت: ١95/1١‏ 

- إذا أتى عذاب الله أو أتت الساعة وهي 
دون أصنامهم: "١4/5‏ 

- إذا اقترب موعد يوم القيامة نفخ في 
الصور: ميدع 

- إذا انفطرت السماء يوم القيامة» وكذا 
إذا اتتثرت الكواكب وتساقطت والبحار 
بعثرت» حينها تعلم كل نفس ما قدمت من 
عمل وما أخرت: 473/١5‏ 

- إذا جاءت الصاحة وي القيامة يومها 
يفر المرء من أخيه, وأمه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» لكل امرئ من هؤلاء يومها شأن 
يغنيه: © 47/١‏ 6 

- إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة» 
وأخرجت أثقالها ثما في حوفها من الأموات 
والدفائن» حينها يقول الإنسان ما لهذه 
الأرض: 759/١5‏ 

- إذا قامت القيامة يود الكافر لو افقتدى 
مد عذات اللناعانء الأرظل قي 41 

القيامة» يومها يتذكر الإنسان ماعمل 
وتبرز وتظهر الجحيم لكل راء: 418/1١8‏ 

فألقوا السلم وأقروا لله بالربوبية: 4/1 7ه 


ل يوم القيامة 


- الأعمال هي التي توزن يوم القيامة: 
0 
- اقتراب الوعد الحق أي يوم القيامة إذا 
حصلت أمارات الساعة فإذا حدث ذلك 
تشخص أبصار الذين كفروا ويقولون يا 
ويلنا قد كنا في غفلة من هذا: ١41/9‏ 

- ألا يعلم المطففون أنهم سيبعثون إلى يوم 
القيامة وهو يوم عظيمء يوم يقوم فيه الناس 
لرب العالمين: 5/5/1١85‏ 

- الذين آمنوا واليهود والصابئون 
والنصارى والمجوس والمشركون الله يفصل 
بينهم يوم القيامة والله شهيد على كل 
شيء: ١17/9‏ 

- الذين كفروا بآيات الله ولقائه هم 
الأخسرون أعمالاً وضل سعيهم في الدنيا 
زه عسيزة أنه سوق عيعا لكين 
حبطت أعمالهم يوم القيامة ولا يقام لهم 
وزن: 4/8" 

- الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب 
أليم يوم القيامة.بما كفروا: ١١7/7‏ 

- الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء وإليه يقلب الناس أي يردون بعد 
الموت: ١٠//1مه‏ 

- الله يعلم بكل شيءء فما يوجد من 
تناجي أشخاص ثلاثة أو خمسة إلا هو 
معهم بعلمهء ثم الله يخبر المتناجين بأعمالهم 
يوم القيامة: 5 35/1١‏ 

- إلى الله مرجع الناس جميعا يوم القيامة 
ووعد الله ذلك وعداً حقاً ثابتاً: ١١1١/5‏ 


يوم القيامة 65 


- الأمر بتقوى الله والعمل ليوم القيامة 
أوامر الله فجعلهم ناسين أنفسهم: 
0 

- الأمر بتقوى الله وحشية يوم القيامة؛ 
وعدم الاغترار بالحياة الدنيا وأن لا يغفر 
الناس بالله الغرور: ١54/١١‏ 

- أمر رسول الله بالمبادرة إلى الاستقامة في 


القيامة: ١٠١/1١١‏ 
- أمر هود عليه السلام عاداً أن يتقوا الله 
الذي أمدهم بأنعام وبسين وجنات وعيون 
وأنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم: 

١ 

“إن اللد قفي بوع القباسة يعن المجق 
والمبطل بحكمه: ١‏ ١/ه.رء‏ 

- إن حادل أناس رسول الله فليقل الله 
أعلم ما تعلمون فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما احتلفوا فيه: ٠5/9‏ 

- إن الساعة علم يوم القيامة مرده إلى الله: 
الدلدلة 

- انتظار الكفار ما وعدوا به من العذاب 
وهو تأويله ويوم القيامة يأتي تأويله: 
0ه 

- إنظار الله تعالى إبليس إلى يوم القيامة لا 
يقتضي إغراءه بالقبيح: 4//١1ه‏ 

- الإنضاق في الدنيا قبل أن يأتي يوم 
القيامة: ١١/٠‏ 


ول يوم القيامة 


- إنفاق الكافر للمال سيكون حسرة عليه 
يوم القيامة: ؟/5/ام 

- اتكشاف الحقائق بنحو واضح يوم 
القيامة: /5 ٠107‏ 

- أهل الطاعة لله عز وجل تبيض وجوههم 
يوم القيامة: ١595/٠‏ 

- أهل المعصية تسود وجوههم يوم القيامة: 
حلحيق 

- أوصاف يوم القيامة أنه إذا الشمس 
كورت. وإذا النجوم انتكدرت,. والجبال 
سيرت: ٠١/.ه؛ع‏ 

- البعث يوم القيامة: 9/. غ88 

- تأخير يوم القيامة لأحل معدود: 
اطيفة 

- تبدل السماوات والأرض يوم القيامة: 
١‏ ش 

- تبرؤ الآلهة من المشركين يوم القيامة: 
0 

- تبرؤ الكافر يوم القيامة من شيطانه» 
ويتمنى أن لو بينه وبين الشيطان بعد 
المشرق والمغرب» فبئس الضاحب القرين: 
١/1‏ 

- التحذير من أهوال يوم القيامة: ؟٠/١١١‏ 
- تحذير اليهود من عذاب يوم القيامة 
بسبب تحريف التوراة والتكذيب برسول 
الله صَله: ١ه‏ بم 

- تراجع الضالين والمضلين في الكلام فيما 
بينهم باللوم يوم القيامة: ١١/١7ه‏ 


يوم القيامة 


١1 


يوم القيامة 


- تساؤل المشركين عن النبأ العظيم؛ وهو 
وقوع يوم القيامة الذي احتلفوا فيه بين 
مصدق ومكذب: ه١/؟/ا؟‏ 

- تقوى الله والتنبه إلى الحساب يوم 
القيامة: ؟/١٠١٠١‏ 

- تكون يوم القيامة وجوه ناعمة» راضية 
عن سعيها وعملها في الدنياء جزاؤها أن 
تكون في جنة عالية: © ١4/1//ه‏ 

- التهديد بعذاب الاستتقصال والإنذار 
بعذاب القيامة: 45٠0/5‏ 

- توبيخ الكفار على تكذيبهم بيوم الديبن» 
وإن الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
ومن عدله إقامة يوم القيامة: 595/1١‏ 

- جزاء عباد الرحمن الغرفة .ما صبروا يوم 
الثيائة يلقو يها يه شاي 01/1 
١‏ 

- حعل الله طائر كل إنسان أي عمله من 
خير أو شر ملازماً له في عنقه ويخرج له 
يوم القيامة كتاباً منشوراً يقال له اقراً 
كتابك: ///ام ش 

- جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار إن 
الأوثان التي اتخذتموها من دون الله مودة يينكم 
في الدنيا فيوم القيامة تكفرون ببعضكم 
وتلعنون بعضكم ومأواكم النار: 5595/٠١‏ 

- الحاقة هي القيامة» سميت بذلكء لأن 
الأمور تحق فيها: © /5/1١‏ 

- حال الظالمين المش ركين لما رأوا العذاب 
يوم القيامة يقولون هل من سبيل إلى الرجعة 
إلى الدنيا: ٠١٠١/1‏ 


- حال الكفار في القيامة وحقيقة الدنيا: 
4/5 1/5كه 

- حال المش ركين أمام ربهم في الآخرة: 
1/5 

- حب المشركين للدنيا وهي العاحلة 
ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم 
ثقيل؛ لما فيه من الشدائد: *70/١©‏ 

- حدد الله تعالى أحل الدنيا وأجحل القيامة» 
وأجل الإنسان بالموت والبعث: ١50/4‏ 
- حديث الغاشية وهي يوم القيامة» وفيها 
وجوه الكفارء وهي خاشعة ذليلة خاضعة: 
همه 

- حكم الله أنه يؤوخحر عقاب الكافرين إلى 
يوم القيامة: 48/8/57 

- الحكم المطلق لله وحذه يوم القيامة: 
0/4 

- حين يرى المشركون يوم القيامة ما 
يوعدون من العذاب فكأنهم لم يلبثوا في 
الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام: 
م/م 

- حوف المؤمنين يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء هؤلاء يجزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله: 5/8/5 

- دعاء إبراهيم قائلاً رب لا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم: ١90/٠١‏ 

- رابطة الدين أوثق من رابطة القرابة فيوم 
القيامة لا تفيد الأرحام ولا الأولاد» يرق 
الله يينهم: 5 545//١‏ 


يوم القيامة 


- رد رؤساء الضلال والكفر يوم القيامة 
بأن الذين اتبعوهم آثروا الكفر فأغويناهم 
كما غوينا وتبرؤهم من شركهم: 
له 

- رسول الله يو ميتء ومن حوله 
سيموتون» ثم إن الجميع يوم القيامة 
يختصمون عند الله فيحكم بينهم: 
10 

- رهبة يوم القيامة وهوله: ١١/07ه‏ 

- رؤية الله عز وجل يوم القيامة: غ8+14/1 
- زعم اليهود أنهم ناحون يوم القيامة من 
النار: ١.7/9‏ 

- زلزلة الساعة يوم القيامة وأهوالها: 
١/8‏ 

- الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها 
والله يبعث من في القبور: 07( لاساء 
11/8 

- سؤال الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسل 
اللهء ويسأل الرسل عن إبلاغ الرسالات: 
.2 

- سؤال جميع الناس يوم القيامة إلا من 
دحل الحنة بغير حساب: 10/ه/؟ 

- سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر 
دعوتهم: ٠١9/15‏ 

- سؤال المشركين يوم القيامة عمنن 
أشركوا بهم بالله تعالى وتبرؤ المشركين: 
11/5 

| - سوق الكافرين يوم القيامة إلى جهنم 
زمراً: مض 


١1١ 


يوم القيامة 


- سيلحق المجرمين يوم القيامة صغار وذل 
ها كانوا يمكرون: 7/4/م 

- شغل الناس التكائر في المال والولد حتى 
زاروا المقابر أي أدركهم الموت» وسوف 
يعلمون علم اليقين حين يرون الجحيم ف 
الآحمرة» وليسألن الناس عن نعيم الدنيا 
الذين ألهاهم عن الآحرة: 7/5/١‏ 

- شهادة رسول الله ويوّ يوم القيامة على 
الذين كفروا من اليهود وغيرهم: 8١/7‏ 

- شهادة عيسى يوم القيامة على اليهود 
والنصارى: رودم م ابام 

- شهادة المسلمين على الأمم السابقة يوم 
القيامة: ١/./ام‏ 

- ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة: 
درفض 

- طلب الكفار الشفعاء يوم القيامة أو 
يردوا إلى الدنيا يعملوا غير ما عملوا: 
011 

- الطلب من المشركين يوم القيامة أن 
يدعوا شتركايغم دعوم ولكنهدم ليم 
يستجيبوا لهم ورأوا العذاب: ١١/١١ه‏ 

- الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهي 
حالصة يوم القيامة: 41/4 ه 

- عرض جهنم يومكذ على الكافرين عرضاً 
يوم القيامة: .///81 

- علامات القيامة أنه إذا ذمب البصرء 
وخسف القمر فذهب ضوءه؛ وجمع 
الشمس والقمرء يقول الإنسان يومها أين 
المفر: 8 ١/ه/ا؟‏ 


يوم القيامة 


١1 


يوم القيامة 


- علم الساعة عند الله وسؤال الناس 
رسول الله عنها: ٠٠٠/8‏ 

- عنت أي خحضعت الوجوه للحي القيوم 
يوم القيامة» وقد حاب من حمل ظلما: 
51 

- القارعة من أسماء القيامة» ويومها يخرج 
الناس من القبور كالفراش الميشوث ف 
كثرتهم: 7/1/1١١5‏ 

- القارعة هي القيامة» وهي التي تقرع 
الناس يأهوالها: 5/1١‏ 

- قدرة الله على معاد الأبدان يوم القيامة: 
7" 

- قول إبليس لربه أرأيت هذا الذي كرمعه 
علي لم كان ذلك ولمن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته لأستأصلنهم 
بالإغواء: ١١5/8‏ 

- قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العربء ما الحياة الحاصلة إلا 
حياتنا الدنيا موت فيها قوم ويعيش آحرون 
وما يهلكنا إلا الدهرء فلا معاد ولا قيامة: 
.م 

- قول رسول الله يلعٌ أمرت أن أعبد الله 
عضا لد سيف زان أكوناارل الستلين؛ 
وأخماف إن عصيت ربي عذاب يوم القيامة: 
اس 

- قول رسول الله وٌ لست أعلم قرب 
العذاب الذي وعدكم الله يوم القيامة هل 
هو قريب أم يجعل الله له أمداً: ١95/1‏ 


- قول المشركين متى هذا الوعد بيوم 
القيامة إن كنتم صادقين: فض 

- قيام آكل الربا يوم القيامة: 45/7 

- قيام المشركين بين يدي ربهم ناكسين 
رؤوسهم يقولون ربنا لقد أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعمل صالحا إنا الآن 
موقنون بلقائك: 5١7/١١‏ 

- الكفار وقود النار يوم القيامة: ١15/5‏ 
- لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة» وإذا دعوهم 
كانوا غافلين عن دعائهمء وإذا حشر الناس 
يوم القيامة كان الأصنام أعداء لمن يعبدهم 
وكفروا بعبادتهم لهم: 775/1 

- لا يحزن المؤمنين الفزع الأكبر يوم القيامة 
وتتلقاهم الملائكة بالبشارة تقول لهم هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون: ١5١0/9‏ 

- لا يستوي من يلقى في النار ومن يكون 
آمناً يوم القيامة: 551/١7‏ 

- لا يظلم الله أحدا من حلقه يوم القيامة 
مثقال حبة خحردل: 80/7/ 

- لن يغني عن الكافرين من يهود ومنافقين 
ومش ركين أموالهم ولا أولادهمم يوم 
القيامة: 1/4/7 

- لو أن للكافرين الذين ظلموا ملك كل 
ما في الأرض وملك مثله لجعلوا الكل فداء 
من عذاب يوم القيامة: 779/125 

- لو دعا المشركون آلهتهم لا يسمعون 


مانا ظ لد () - انا" «/و-وه 


وما دليلكم على موقفكم الرافض دعوة الإسلامء ولأي سبب تصرفون 
المؤمنين عن جادة الإبمان الذي يرق بالعقل عن طريق إعمال النظر في الكون. 
ويزكي الروح بالأخلاق» ويرفع مستوى الإنسان بالأعمال الطيبة الصالحة؟ 


إنكم بهذا الموقف المعاند القائم على الحسد والاستعلاء والكبر وإلقاء 
الشبهات الباطلة» تريدون الانحراف عن منهج الحق» والزيغ عن سبيل 
الاستقامة على ا حدى» وأنتم عارفون معرفة تامة بصدق محمد في نبوته» وتقدم 
البشارة به» وقد غَيّرتم وبذلتم صفاته» وكذبتم على الله» وما الله بغافل عن 
أعمالكم ومكائدكم» فمجازيكم عليها. 


00 2 20 14 


والسبب في ختم الآية الأولى بقوله : © وله يلعل ما تمَمَلُونَ 4 : هو أن 
العمل الذي فيها وهو الكفر ظاهر مشهودء وأما سبب ختم الآية الثانية 
بقوله : «وَمَا أله عَفِلٍ عَمَّا عمًا تلوت فهو أن الصد عن الإسلام كان عن طريق 
المكر.والاجال: 


وتكرر الخطاب بقوله: «يَتآهَلَ أَلكِنَبِ» للتوبيخ بلطف ولين» ولحملهم 
على الانضمام لدعوة الإسلام المتفقة مع أصول كتبهم الصحيحة. 


والآية الأولى لكفهم عن الضلال» والثانية لكفهم عن الإضلال"". ‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 


إن أصول الأديان واحدة» وغاياتها واحدة» وطريقها. بالدعوة إلى التوحيد 
الإ مي, وسمو الأخلاق والتمبائل؛ وعبادة الله واحدة أيضاء هما على أتباع 
الأديان إلا أن ينضم بعضهم إلى بعض» دون تمسك بما لديه» ويما أن . 
الإسلام خاتم الرسالات السماوية» فعلى المتقدمين من أتباع الملل الأخرى 


١5/5 تفسير المراغي:‎ )١( 


يوم القيامة 


القيامة يجححدون وينكرون أنهم أمروهم 
بعبادتهم: ١١/14/ه‏ 

- لو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا لعجل 
لهم العقاب وما ترك على ظهر الأرض من 
دابة» ولكن يؤخر عقابهم إلى أحل مسمى 
هو يوم القيامة: 9/١١‏ 

- ما قدروا الله حق قدره؛ وما عظموه 
حق تعظيمه؛ والأرض قبضته أي تحت 
تصرفه يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عمايشركون: 
م 

- ما من قرية ظالمة إلا أهلكها الله قبل يوم 
القيامة أو معذبها كان ذلك في اللوح 
الحفوظ مسطورا أي مسهلة 1 
بط حص لارعن لخاد الرله كيد كل 
مخلوق من المخلوقات آت الرحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعددهنم مذ خلقهم إلى يوم 
القيامة) وكل آتيه يوم القيامة فردا: 
0ه 

- مثل الأعمال الصالحة التي عملها 
الكافرون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
فإذا جاءه لم يجده شيئاء ويوم القيامة 
يعذبون ولا تنفعهم أعمالهم: 5/-وه 

- محاورة بين الشيطان وأتباعه من الإنس: 
سك 

- محق أعمال الكفار يوم القيامة: ةع" 
- مرجع الناس إلى الله يوم القيامة ثم 
يخبرهم بأعمالهم: 1١/4‏ ؟ 


الا 


يوم القيامة 


- مصير الذين ابيضت وجوههم والذين 
اسودت وجوههم يوم القيامة: دكسدىق 

- معاملة الكافرين معاملة الشيء المنسي 
كما نسوا يوم القيامة: 5/4./ه 

- معنى حشر الناس يوم القيامة على 
وجوههم: ١1‏ 

- معنى شهادة رسول الله يي على أمته 
يوم القيامة: ١/>/ام‏ 

- الملك يوم القيامة لله يحكم بين المؤمنين 
ويدحلهم جنات النعيم» وبين الكافرين 
فيدحلهم في عذاب مهين: 075/9 

- من أضله الله فلا أولياء له من دون الله 
ويحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً 
وبكماً وضِمًا ومأواهم جهنم: ,//07./ ١‏ 

- من أمارات القيامة إخراج دابة الأرض: 
نمق 

- من أهوال القيامة نفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأولى» ورفعت الأرض والجبال من 
مواقعها فدكتا دكة واحدة: 6١/هه‏ 

- من أهوال يوم القيامة أن كل أمة ترى 
أتباعها حاثين على الركب من النوف: 
تك 

- من أوتي يوم القيامة كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول حذوا 
فاقرؤوا مافيه: ١١/9؟‏ ( 

دمن تعس بار حيدم قاذ جلما يعي به 
سوى وجههء ليتقي العذاب يوم القيامة: 
تق 


يوم القيامة 


- من تولى فأعرض عن عبادة الله وحده. 
فإنه يخشى عليه عذاب يوم عظيم: 771١/5‏ 
- من جاء يوم القيامة بالنصلة الحسنة» فله 
جزاؤها عشر حسنات أمثالها ومن ارتككب 
سيئة فله عقوبة ممائلة لها: 4175/4 


- من كذب بالقرآن فإنه يحمل يوم القيامة 
زرا حالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 
حملاً: ,باس 

- من مظاهر رحمة الله جمع الناس ليوم 
القيامة: 1//اه ١‏ 

- من يلقى الله يوم القيامة وهو محجرم 
فعذابه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى حياة 
ممتعة: ,//. .> 

- من يلقى ربه يوم القيامة مؤمناً فإن له 
درحات غلا: 00 

- الموت مصير كل نفس والثواب يوم 
القيامة: ؟/١7؟ه‏ 

- نزول سوء العذاب بآل فرعون, وهذا 
العذاب هو النار يعرضون عليها في عالم 
البرزخ غدواً وعشياء ويوم القيامة يوم تقوم 
الساعة يُدحل آل فرعون أشد العذاب: 
يق 

- نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة 
أفضل من الحور العين: ١١5/١‏ 

- هل هناك ميزان حقيقة يوم القيامة: 4/ه . © 
- وجوب الاستجابة لدعوة الله إلى الإبمان» 
من قبل أن يأتي يوم القيامة» وهو يوم لا 
مرد له وليس للإنسان فيه ملجأ ولا يقدر 
على إنكار شيء فيه: ٠١ 5/١‏ 


قن 


يوم القيامة 


- وضع كتب وصحائف أعمال بني آدم 
يوم القيامة ويجاء بالأنبياء والشهود الذين 
يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة 
وقضي بين العباد بالحق وهم لا يظلالمون 
ووفيت كل نفس ما عملت: 89/١7‏ 

- الويل للمكذبين فيوم القيامة لا ينطقون 
فيه لهول مايرونه ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون: 15/١٠‏ 5* 

عرف لكين زو القتانة نا عاك اضرا 
منبماً ف كتابهم ولا يظلم الله أحداً من 
الناس: 5591/7 

- يجمع الله الناس ليوم القيامة لا ريب فيه: 
م/م ١‏ 

- يجمع الله الناس يوم القيامة وهو يوم 
الجمع ويوم التغابن: 1 

- يحشر الكافرون يوم القيامة على 
وجوههم إلى جهدم أولفسك شر مكاناً 
وأضل سبيلا: 50/٠١‏ 

- يسأل الإنسان سؤال استتبعاد أيان يوم 
القيامة: ه ١14/١‏ 

- يضع الله يوم القيامة الموازين القسط فلا 
تظلم نفس شيعاً: 7/9 

- يقسم الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: 
ى فى 

- يقص الله على الناس يوم القيامة ما 
عملوا وأن الله لم يكن غائبا عنهم قي وقت 
أو حال: 7/4.ه 

- يقول تعالى يوم القيامة كن فيكون: 
5/5 


يوم القيامة 


- يقول العلماء بالتوحيد يوم القيامة إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين: 
ننكظة 

- يقول المشركون متى يقنع الود يسوم 
القيامة والحشرء ويجابون بأن العلم عند 
الله: 6١//ا؟‏ 

- ينادي الله المشركين يوم القيامة أين 
شركائي من الآلهة الذين كنتم تزعمون 
أنهم كذلك: ١٠/١؟ه‏ 

- ينصر الله رسله الذين آمنوا في الدنيا 
ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد: 4717/١7‏ 
- يوضع كتاب الأعمال يوخ القيامة يومها 
يشفق المحرمون أي يخافون ثما فيه يقولون 
ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها: 591/8 

- يوم الحساب تتبدد وتنقطع صلات 
الوصل والمنافع بين الإنس واللحن: ٠897/5‏ 
- يوم .القيامة إن كان العمل مثقال حبة من 
حردل أتى الله به وكفى بالله حاسياً 
لأعمال الناس: 7١/8‏ 

- يوم القيامة تأتي كل نفس تحادل عن 
نفسها وتوفى كل نفس ماعملت: 
7ه 

- يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار: 
لض 

- يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت أي 
تختبر وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما يفترون: ١7١/5‏ 


١ 


يوم القيامة 


- يوم القيامة تبييض وجوه؛ وتسود وجوه: 
لمق 

- يوم القيامة تحزى كل نفس ها كسبت» 
لا ظلم فيهه. والله سريع الحمساب: 
100 

- يوم القيامة تدعى كل أمة بلمامها أي 
كتاب أعمالها: ١50/8‏ 

- يوم القيامة تدك الأرض دكاء ويأتي الله 
لفصل القضاء بين عبادف ويقف الملائكة 
عقا يا 7/13 

- يوم القيامة ترى المؤعنين والمؤمتات 
يسعى نورهم أمامهم على الصراط وتكون 
كتبهم بأمانهم: 7717/١5‏ 

- يوم القيامة تزلف أي تقرب الجنة 
للمتقين: ١96/٠١‏ 

- يوح القيامة تسير الحبال من أماكنها 
وترى الأرض بارزة أي ظاهرة بادية ليس 
فيها معلم لأحد: 5/5/8 

- يوح القيامة تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تتزيلاً والملك يومها للرحمن» وكان 
يومها على الكافرين عسيراً: 55/٠١‏ 

- يوم القيامة تقطع ما كان بين المشركين 
وها كانوا يشركون به من صلة: 51١/84‏ 
- يوم القيامة تقوح الساعة ويبعسث الناس 
فيقسم المجرمون ما لبثوا في الدنيا أو في 
قبورهم غير ساعة واحدة: ١58/1١١‏ 

- يوم القيامة تكون السماء كا مهل وتكون 
الجبال كالعهن؛ ولا يسأل حميم أي صديق أو 
قريب عن حاله وشأنه: ١١15/١‏ 


يوم القيامة حفن يوم القيامة 


- يوم القيامة تنشق السماء وتتصدعء» 
وتصير كوردة هرا وذابت مثل الدهن» 
يومها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لأن 


الله سبحانه قد أحصى أعمالهم: 4 ١+ 14/١‏ 


- يوم القيامة توفى كل نفس ما عملت: 
ديق 
- يوم القيامة لا تتكلم نفس إلا بإذن الله 
فمنهم شقي وسعيد 


لقره ©) - التيتاى: */ مو-وو هع" 0 


الانضمام تحت لوائه» ليكون جند الإيمان في خندق واحد وصف واحد أمام 
معسكر الشرك والوثنية» وأما المسلمون فهم مؤمنون بكل الرسل دون تفرقة 
بين أحد منهم» وبما أنزل عليهم من.كتب وصحف ووصايا. 

وهذا ما ركز عليه القرآن بدعوة أهل الكتاب بالكف عن عنادهم 
. وحسدهمء. وقبولحم سراعاً دعوة القرآن. وهاتان الآيتان لون من ألوان 
التعنيف والتوبيخ من الله تعالى بلطف ولين لأهل الكتاب على عنادهم للحق» 
وكفرهم بآيات الله (وهي القرآن وما اشتمل عليه من دلائل نبوة محمد كَكةِ) 
وصدّهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم ومكرهمء مع علمهم 
بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من بشائر الأنبياء المتقدمين 


بالنبي محمد.. 


واستحقوا في هاتين الآيتين التهديد والوعيدء والإعلان الصريح عن 
إحباط المؤامرات» وكشف أنواع الخداع» وإلقاء الشبهات» وألوان المكر؛ 
لأن الله تعالى شهيد على صنيعهم ذلك, غير غافل عن مكائدهم». وسيجازيهم 
على سوء أعمالحم ومواقفهم المستغربة المتسمة بالتكذيب والجحود والعناد. 
أجل! إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان» وإعلام بالحق لثلا يضل 


الناس» وتحذير من الميل مع أهواء النفوس التي من أخصها الحسد والعناد 
والكبر التي حملت أصحابها على الضلال بأنفسهم ومحاولة الإضلال لغيرهم. 


للد (8) - العتلى: “١٠س‏ 


توحيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية 
والاعتصام بالقرآن والإسلام 
«كايًا ادن 38 إن تطيموا كاين الذث اونا الكنت كر بعد 


مي كَفْرِيَ 09 تَكفرونَ وَأنتم م تل عَلَتَكُْ يت للد وَفِكُمٌ 006 
الام ل مكل تيم © ينا ألَذنَ َامنوأ تصوأ أله حقّ 
كاف ول عون إل ولت قتيوة 03 واعقيكوا نل الله ايها 5ل كا 
وَأذ كنا شمت الل عدك 1 َم كر 1 سبحم ب ِيعَمَيَوء 
00 


إِحونا ونم عل ّنا حَفَرَوَ يْنّ ألنّا ركلف يي ليه م 1 00 


عدي يَتَدُوَ )»© 
القراءات: 
4 وقرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 
0 


مرسومة بالتاء» فوقف عليها بالحاء ابن كثير » وأبو عمرو». والكسائي» 
والباقون بالتاء. 


الإعراب: 

(وكم 1 ل شاه الجحار وا مجرور في موضع نصب ؟ لأنه خير كان. 
وظ سكا : أصله شفقء فتحركت الواو وانفتح ماقبلهاء فقلبت ألفاً. 
البلاغة: 


00 0 ون 4 استفهام تعجب وتوبيخ واستبعاد وقوع الكو ممع 


ليه (4) - اتيت “.س١‏ ذكن 


سا 50 


تلاوة القرآن ووجود الرسول فيهم «وَأَعْتَصِمُوأ ِيحَبّلٍ ألو استعارة تصريحية» 
شبه القرآن بالحبل» واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو القرآن» 
بجامع النجاة في كل منهما. 


«سََّا حفَرَوَ استعارة تمثيلية» شبه حالهم في الجاهلية بحال المشرف على 
المفردات اللغوية: 


72 


(وَكيِكَ تَكَثْرُونَ تجحدون. وهو استفهام تعجب وتوبيخ « يتنهم 6 
يتمسك به 3 تنه 4 الحق: الوجوب والثبوت» والتقاة: التقوى». 
والأصل فيه: اتقاء حقاًء أي اتقوه التقوى الواجبة: بأن يطاع فلا يعصى» 
ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا يسى» فقالوا: يارسول الله» ومن يقوى على 
هذاء فنسخ بقوله تعالى: «َأنَقُوأ لله ما اسْتَطعمٌ ». 

«(وَأَعَنَصِمُوا4 تمسكوا ( يَبَلٍ أله هو العهد أو الدين أو القرآن أو 
الإسلام» وكل ذلك مترادف المعنى «سَّمَا حَفَرَوَ 4 طرف حفرة» وأشفى على 
الشيء: أشرف عليه. وهو مثل يضرب في القرب من الحلاك. وأريد به هنا 
القرب من النار أي ليس بيتكم وبين الوقوع في النار إلا أن تموتوا كفاراً 
«تَنعَدَحُ يِنَْا4 بالإمان (كَدَيِكَ4 كما بيّن لكم ماذكر يبين لكم الآيات. 
سبب النزول: ش 


أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج 
في الجاهلية بينهم شر»ء فبينما هم جلوسء» ذكروا ما بينهم حتى غضبواء وقام 
بعضهم إلى بعض بالسلاح» فنزلت: «وَكَيقَ تَكفْرُونَ) الآية والآيتان بعدها. 
وهذا مؤيد لما ذكر في بيان سبب نزول الآيتين المتقدمتين. 
التفسير والبيان: 


حذر الله المؤمنين من إطاعة الكافرين وإغوائهم وإضلالهم» بعد أن وبخ 


كن 0 ٠‏ للع (5) - اجيلك “سهد 


أهل. الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله» وذلك من أجل تماسك 
الشخصية :الإسلامية والحفاظ على تميزها واستقلالهاء بعد أن المحرف أهل 
الكتاب عن صراط الله المستقيم » وتبيان ذلك فيما يأتي: 


أيها المؤمنون إذا أطعتم هؤلاء اليهود فيما يثير الفتنة ويؤجج نار الجاهلية ' 
العمياء»ء ردوكم إلى الكفر بعد الإبمان. وإلى التفرق بعد الوحدةء وإلى 
الكراهية والحقد والضغينة بعد المحبة والصفاء 7 كما قال تعالي: «إوَدَّ 
كد ين أمْلٍ الكتب ل بَرُدُوتَكُم ين بَمْدٍ إِيمَيكم كُفَارَا حسنًا مَنْ 
عند أَنفّسه م ) [البقرة: والكفر مهلكة في 00 ا الآخرة وسوء 
الحال في الدنيا والمعاش» ومهلكة في الدنيا بإثارة الفتنة والعداوة والبغضاء. 


وكيف تكفرون بالله وحاشاكم منه وكيف تطيعون الكفرة فيما يشيرون به؟ 
والحال أن فيكم أمرين: 

الأول - تلاوة آيات الله التى تنزل على رسوله ليلاً ونهاراء وهو يتلوها 
عليكم» ويبلّغها إليكم. وهو القرآن الظاهر 00 كقوله تعالى: «إوما 
ا 00 رميو يى رد و 1 6 م ع 
لد 1 فود با َالَو يدعو للؤمنا يرد يد وَكَدَ أَعَدَ ميتفك إن كم 
مُؤْمِنِينَ 02 4 [الحديد: 07/*]. 

والثاني - وجود الرسول فيكم الذي ظهرت على يديه الخوارق المؤيدة 

لدعوته. ووجود هاتين الحالتين- ينافي الكفرء وليس المعنى أنه وقع منهم 
الكفر؛ فو بخوا على وقوعه؛ لأنهم مؤمنون» ولذلك نودوا بوصف الإيعان: 
3 يما لذن ا 

ومن يعتصم بالله وكتابه ويتمسك بدينه ويتوكل عليه فقد أحرز الهداية» 
وابتعد عن الغواية» وسار في طريق الرشاد والسداد وتحقيق المراد. 


١5/7 البحر المحيط:‎ )١( 


للد 2 ) - اتلك : .م١‏ ش 84 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالتزام التقوى حقاًء بأن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا 
المنهيات» وذلك باجتناب المعاصي كلهاء واتباع الأوامر قدر 0 كما 
قال تعالى : 2 ما سطع » [التغابن: 15/54] وقال النبي ككلل: ' 
نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم)”' وقال ابن 
مسعود: ١حق‏ تقاته: أن يُطاع فلا يعض و' وآن تذكر فلا تيسىء .وان شك 
فلا يُكفر)”'' وقال ابن عباس : هو ألا يُعصى طرفة عين. 


وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يارسول الله من يَقُوى على 

: ِ 0 2 م لماه 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» فأنزل الله عز وجل : 9 لوا أله ما أسْتَطعم6 وهو - 
هذه الآية. قال مقاتل : 0 في آل عمران من المنسوخ شيء إلا :هذه الآية. 


1ح سكا ء 


والأصوب أن قوله فاقوا لَه مَا أَسْتَطعَمٌ4 بيان لهذه الآية. والمعنى: فاتقو 
الله حق .تقاته مااستطعتم ؛ لأن النسخ إغا يكون عند عدم الجمع » 00 
ممكن فهو أولى. 

ثم ماهم بقوله: ولا تموتن إلا ونفوسكم مخلصة لله. أي: ولا تكوننٌ على 
حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. وهذا حث على البادرة إلى 
الإسلام ابتداءً واستمراراً» وا محافظة عليه في حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه» وليس معناه النهي عن الموت حتى يسلمواء وإنما المطلوب هو 
التدين بالإسلام قبل مفاجأة المواك: 


ثم أمر بالاعتصام بكتاب الله وعهده الذي عهد به إلى 5 ونمى عن | 
التفرق عنه أبداً» والتزام. الألفة والاجتماع على طاعة الله والرسول. وحبل. 
الله: هو الإبمان والطاعة والعمل بالقرآن» لقوله يله : فيما أخرجه الترمذي: 
«القرآن: حبل الله المتين» ونوره المبين» لا تنقضى عجائبه» ولا تفئى غرائبه»: 


(1) أخرجه الشيخان عن أن هريرة. 
)0١‏ إشناده صحيج موقوف رواه البخاري. 


نكن للد 4 ) - اتلك “س١‏ 


ولا يخلّق على كثرة الردّ من قال به صدق» ومن حكم به عدل. ومن عمل به 
رشد. ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم». 


ثم ذكرهم بالنعمة العظمى التي أنعم بها على العرب وهي نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق» والألفة بعد العداوة والخصامء وقتل بعضهم بعضاء 
وتسلط القوي على الضعيف. والأخوة الإعانية: «إِنَنَا الْمَؤْمِْونَ إِحَوَه4 
[الحجرات: ]٠١/49‏ بعد الكفر والشركء والإشراف على حافة النار والهلاك 
سبب الشرك والوثنية» فصاروا سادة 0 وأساتذة العالمء وأنقذهم الله 
. بالإسلام من الدمار والحلاك: «وَإِن تَحْدُوا يِعَمَتَ أله لا سوم )» [إبراهيم 


.]5/14 


وقد كان بين العرب ومنهم الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهلية» 
وعداوة شديدة» وضغائن وإحن» طال بسببها م واقتتالهم. » فلما جاء الله 
. بالإسلام» فدخل فيه من دخل» صاروا إخواناً متحابين مجلال الله متواصلين 
في ذات الله متعاونين على البر والتقوىء كما قال تعالى: #إهْوٌ ع رد 
بكرو الوكين رأف بت كيم لو لعفت ما فى ارين يم ةا ألذت 


00 


21 برت" فلوجهيةر وَلحكن أنَّدَ أَلْتَ َف بِيَميمْ 6 [الأنفال: ]. 


مثل هذا البيان الناصع الذي بيّنه لكم ربكم في هذه الآيات لما يضمره 
اليهود نحوكم. ولما أمركم به ونباكم عنهء ولما كنتم عليه في الجاهلية» وما 
صرتم إليه في الإسلام» يبين سائر آياته وحججه في تنزيله على رسوله. لتهتدوا 
هداية دائمة» وتزدادوا هداية» حتى لا تعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق 
والعدوان» والوثنية والشركء والضلال في العقيدة والأخلاق والتعامل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى مايل : 


للع 9) - فلك .س١‏ ْ هك 


١‏ - الحفاط على الشخصية الإسلامية وتميزهاء ورفض تبعتها لغير 
المسلمين» والتحذير من الإصغاء لمشورتهم» والتفكير العميق في آرائهم» كيلا 
تؤدي إلى الضرر والشر والفسادء أو الفرقة والخلاف والانقسام. 


1 فكيم الدراكرا لمي با قد رق فيه الطلمو د مو ترا أو اختلاف في 
الراى 1 كما قال تعالى : ١ن‏ م 0 39 ِل لله »4 
ًِ 


1 


إعة 


1 00 14 
[الشورى: 57/ ٠‏ لقن 1 مرحم ف سو 0 إل أله والسول إن 3 تَومنون 8 
ووو أ الجر دلِكَ حي امار و4 [النساء: 04/5]. 


وك الاعتصاء والتمسك بالقرآن وبدين الله تعالى وطاعته. والالتفاف 
الموحد حول أحكام الله حلالها وحرامها؛ واجتماع المسلمين على وحدة 
الهدف والغاية من أجل صون الحرمات والبلاد من عدوان المعتدين؛ فإنه لم 
يتوافر لأمة مقومات تجمع بين شعويها وأفرادها مثل ما توافر لأمة الإسلام» 
وهي الآن مع الأسف أبعد الناس عن اجتماع الكلمة ووحدة الصف والغاية 
والمنهج» وتلك المقومات واضحة في تلاوة آي القرآن وآثار رسول الله كَل 
قال قتادة : : في هذه الآية عَلَّمان بَيّنان: كتاب الله ونبي الله ؛ فأما نبي الله فقد 
مضى 2 وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم رحمةً منه ونعمة» فيه حلالّه 


وحرامه. وطاعته ومعصيته. 


؛ - ليس الاختلاف مذموماً إذا كان في محال مسائل الاجتهاد واستخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع. ومازالت الصحابة يختلفون في أحكام 
الحوادث. وهم مع ذلك متآلفون» ولا فيما كان أثناء تبادل الآراء فيما يحقق 
مصلحة الأمة بإخلاصء. فليس في الآية دليل على تحريم الاختلاف في 
الجزئيات والفروع» وتقدير المصالح العامة» وإِنما الخلاف المذموم هو في اتباع 
الأهواء والأغراض الختلفة» وما يؤدي إليه من تقاطع وتدابر وتقاتل. روى 
الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «تفرقت اليهود 


ان للد () - العتلك: "4/8 ١٠-و١١‏ 


على إحدى وسبعين فرقةء أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» 
وتفترق أمتٍ على ثلاث وسبعين فرقة»" وا كمه ابشااغيه ابن عم يزيادة: 
«كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا : من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي». 


هَ - أوجب الله تعالى علينا التَمسك بكتابه وسئّة نبيّه كَل والرّجوع إليهما 
عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقادا 
وعملاً. وذلك سبب اتّفاق الكلمة» وانتظام الشّتات الذي يتم به مصالح 
الدّنيا والدّينء والسّلامة من الاختلافء كما بيّنا. وقرن ذلك بأمره تعالى 
بتذكر نِعَمه وأعظمها الإسلام واتّباع نبيّه محمد عليه الصّلاة والسّلام فإن به 
زالت العداوة والفرقة» وكانت المحبّة والألفة. 


الأمر بالمحروف والنهي عن النكر 
وتأكيد النهي عن التفرُق 


ع 

أ مور بم 06م ماسم لاركوو م مير لع ساح يه ل 2001 
«(ولتَك هنك أمَهَ يدَعْونَ إل اخَيْر وَيَأْمرُونَ بالْمَروفٍ وَيَنَهَوْنَ عَنِ المدكر 
9 رود سا 2 ره رصع سام تلو ه 37 2 2 
َأوكيكَ هم م المفحرت (9) ولا تكونوا كَلْذِنَ تَمَرَقُوا وَاَحْتَلفُوا من بعد ما جَاءَهم 
20011 7 7 روم مءس لا 0 ع مهوي مه 
ات وَأوْلَيِكَ م عدا عطي 9 2 للمطن ونكوه ولسود وجوه قا 


لاي » 5 و رح ره وه وما سسا رس رو 
سودت وَحَوهُهمٌ أ رمم بعد ايم 4 م مذُووأ العذابَ يما م تَكْفْرون 0 


ن 


13 م 0 0 ا 2 هس لاس عر مس 
وأ 000 3 وَجُوفهم كفي رمد 5 و هم فها خردية 29 تلك ءايات اللو 
0 ماله مهو زرو لمع 1 7 جم وما و ارات م 0 


2 2 ها ليك + 2 ء 4 

دش َك أل 2 ع1 الأثرد . © 
0 

فو 7 


ويامرود ؟ : وقرئ: (يامرون) وهي قراءة ورش والسومي. | 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح: 


للد 2) - اتيت[ لود وم 


د م 
ٍنَجَمْ الأموز» : قرئ: 
-١‏ (تَرْجِع الأمور) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي. 


-١‏ (نُرْجَع الأمور). وهي قراءة باق السبعة. 


سول 2< يلد 
يوم تِليضش» يوم: منصوب إما بمحذوف مقدر بفعل» تقديره: اذكر يا 
محمد يوم تبيض وجوهء وإما بقوله : 2 عَذَابُ عَظِيم 4 5 استقر لهم هذا 


العذاب في يوم تبييض وجوه .(أْكْفرتُ 6 فيه محذوف مقدر تقديره: فيقال لهم : 
أكفرتم» وحذف لدلالة الكلام عليه» وحذفت الفاء تبعاً للقول» وحذف 
القول كثير في كلامهم. والهمزة: همزة استفهام ومعناها التوبيخ والإنكار. 
البلاغة: 

يوجد طباق مقابلة في قوله: «وَيَأمونَ لعف وَبَنَهوَنَ عن الْمدكر». 

(وَأْْكيِكَ هُمْ الْميْلخْت4 فيه قصر صفة على موصوفء حيث قصر 
الفلاح عليهم. 

ويوجد طباق أيضاً بين كلمت 9 ينض و( وَتَنْوُ). 

(مَِى حم ألَهِ4 مجماز مرسل» من باب إطلاق الحال وإرادة المحل» أي في 
الجنة؛؟ لأنها مكان تنزل الرّحمات. 

أما معنى المقابلة الذي جعله بعض البلغاء من أنواع الطباق: فهو أن يؤق 
بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم يؤق بما يقابل ذلك على الترتيب. 
المفردات اللغوية: 

(ي)» من للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية» لا يلزم كل الأمّة ولا 


انان ش للد 9) - التاك: "7 :١1و١١‏ 


يليق بكل أحد كالجاهل .2 أَمَّهُ4 جماعة تربطهم رابطة معينة تجمعهم .( إل 
كر 4 ما فيه المتفعة وصلاح الناس في الدين والدنيا .2 يلْعَرُوفِي4 ما 
استحسنه الشرع والعقل (٠‏ الشسكر 4 ما استقبحه الشرعٍ والعقل. 
( الْمتْيؤت» الفائزون .بيْنكُ تشرق وتسر .(وَكَنْوَكُ وجو تكتنب 
وتحزن» وذلك يوم القيامة ( باحق ) أي بالأمر الذي له ثبوت وتحقق ولا 


شبهة فيه .لإِظْلَمَا4 الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» إما بالتقص أو 
الزّيادة أو بالتعديل في وقته أو مكانه. 


المناسية: 

هذه الآيات كالشّرح لقوله تعالى: «وَأعْتَصِمُوا بحَبَلٍ الله جَمِيعًا ولا 
مَعَكو تَعَرَكو فشرح الاعتصام بحبل الله بقوله: (ولتكن يكم م4 وشرح 0 
تكَرّأ4 بقوله: «ولا كَكْووا كلْدِنَ تَمَرّها04". أمرنا تعالى بالاعتصام 
بالقرآن والتّمسك بالدّينء ونهانا عن التَفرّقَ والاختلاف» ثم بِيّن لنا سبيل 
الاعتصام بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والتّهي عن المتكرء فهذه تذكر 
بالله وباليوم الآخرء وترشد إلى الإسلام» وتعصم من الرّيعْ والانحراف» 
بقصد الحفاظ على وحدة الأمةء وترشيد أبنائهاء وتكثير سوادها بالأتباع 
الذين يؤمنون بدعوة الإسلام» وتضامن الأفراد في كل ما هو حضاري يؤدّي 
إلى القوة والتقدّم والسّموء روى مسلم وأحمد حديئاً معروفاً عن العمان بن 
بشير هو: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر). 


وروىق البخاري ومسلم والتَرّمذي والنساي عن أبي موسى الأشعري: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً». 


71/8 البحر المحيط:‎ )١( 


للد «5) - اإتتك: #/ 1١و‏ اووس : 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها جماعة متخصصة بالدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وأولئك الكمل هم المفلحون في 


الذي والآخرة: 


وتخصص هذه الفئة بما ذكر لا بمنع كون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
واجباً على كل فرد من أفراد الأمّة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من رأى منكم منكراً فليخيّره بيده فإن م 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»». وفي رواية: 
«وليس وراء ذلك من الإبمان حبّة خردل». وروى أحمد والترمذي وابن ماجه 
عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن لني وك قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف» هون 22 المكراء أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً 


من عنده» ثم لتدغته فلا يستجيب لكم». 


وكان الواحد من السَّلف الصالح لا يتوانى في هذا الواجب» ولا يخئى في 
الله لومة لاتم» فقد خطب عمر على المبر قائلاً: «إذا رأيتم في اعوجاجاً 
فقوّموه» فقام أحد رعاة الإبل» وقال: لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه 


ولا تكونوا أبها المؤمنون كأهل الكتاب الذين تفرَّقوا في الدّين» وكانوا 
شيعا واختلفوا اختلافاً كثيراً» من بعد ما جاءتهم الأدلّة الواضحات التي 
تهديهم إلى السبيل لو اتبعوها ؛ ل ا 
فاستحقّوا العذاب العظيم في الذنيا والآخرة» أما في الذنيا فيجعل بأسهم 
بينهم شديداء ويذيقهم الخري والتكال» وأما في الآخرة ففي جهنم هم فيها 
خالدون» ونظير هذه الآية قوله تعالى: «لْعِسَ الَدِنَ كَدَرُوا مِنْ بت 


4 8 


0 24 وم م قاع رد “عر بو ام كا ار لسر ل الي 1 ا 2 
إِسَرِيل عل لِسان داويد وَعِيسَى أبن مَرَيِمَْ ذَلِك يما عَصَوا وَكانوأ 


انان للدم *) - العنزى: “١٠و١١‏ 


عو ٍ. آذ ار م ل ل سس سحت سه مه 29 0 -- م بره 

يعَنَدُوت )) كاوا لا يتَنَاهونَ عن مُبحكر 1 لِنََ ما كاوأ 
عو 

فَعَلوتتَ 20 [المائدة: 8/6/ا-9ل!]. 


وهذا الوعيد لأهل الكتاب يقابل الوعد بالفلاح والتجاة والفوز لأهل 
الإيمان. والاختلاف المنهي إنما هو الاختلاف في أصول الدّين وتحكيم المهوى 
والمصلحة الشخصية في القضايا العامة. أما الاختلاف في الفروع المذهبية ' 
والاجتهادات الجزئية» كاختلاف المذاهب في كثير من تفاصيل العبادات 
والمعاملات» فليس مذموماً لتعدد المفاهيم المستوحاة من النّصٌ القرآني» وتعدّد 
أفعال النِي يك وكيفيّة ثبوت الأخبار والرّوايات. 


وزمان العذاب للكفار هو يوم القيامة» يوم ل وتشرق وتسرٌ وجوه 
المؤمنين كما في آية أخرى: «مُفءٌ يوُسَذْ ضر © إل يا كيرةٌ 6) 
[القيامة: ه/1/ 77-17] وتسودٌ وجوه لين الل 1 راف بالحقٌ والصَّير من 
أهل الكتاب والمنافقين حينما يرون ما أعدّ لهم من العذاب الدّائم» وذلك مثل 
قوله تعالى : «[ ودجو يمي بابرة 09 عظنُ أن بفْعلَ يبا كاقرةٌ 02 4 [القيامة: //٠‏ 
10-4]ء وقوله: #[ ووجوة 6 2 (©) يَمَنْهَا كه © 4 [عبس: 10/ 
-41]» وقوله: «( وَرْهَفهُم 0 م م : من أله مِنْ عَاصِمٍ اَم في 


هه قِطَمًا ين اليل ملم [يونس: .]50/٠١‏ 


ثم أوضح الله تعالى مصير الفريقين» فبيّن سوء حال الفريق الثاني ثم حال 
الفريق الأوّل على طريقة اللّف والتّشر المشوشء» أمّا الذين اسودّت وجوههم 
بسبب تفرّقهم واختلافهم» فيوبخهم تعالى ويؤنبهم بقوله: أكفرتم بالرّسول 
محمد بعد إمانكم بهء فقد كنتم على علم ببعثته» ولديكم أوصافه والبشارة به؟ 
0 وحقدا ه.فكان د أن تذوقوا العذاب 0 


تون ن رك الل أي ره ا ابد ات لها حولاً. ش 


للد () - لتك : "5 ١٠و١١‏ ْ يدن 


هذه الآيات : آيات الله وحججه وبيّناته نتلوها عليك يا محمد مقررة ما هو 
اق القايت الى لأ قبي فده عاقنة ينطع الأمر ةق الذنيا والاسرة 

والله لا يريد ظلماً للعباد» أي ليس بظالمء بل هو الحاكم العدل الذي لا 
يجور؛ لأنه القادر على كل شيء» العالم بكل شيء؛ ولأن الظلم يصادم الحكمة 
والكمال في التّظام وني التشريع» فلا يحتاج إلى ظلم أحد من خلقهء وأما ما 
يأمر به وينهى عنهء فإنما يريد هدايتهم إلى أقوم الطرق» فإذا خرجوا عن 
حدود الطّاعة وفسقوا كانوا هم الظالمين لأنفسهمء والظالم هو الذي سبب 
لنفسه العقاب. كما قال تعالى: « وَكَدَِكَ أُحَدُ رَيْكَ إذآ أحَدَ الْفْرَى وَهَّ 
طب َّ حدم ا سَدِيدٌ ©2 [هود: ٠١7/١١‏ وقال: «إوما كان 37 
هلك الْفْرَئ بِظْلِم وهلي مصلخرت 9)) [هود: .]117/1١‏ 

ومما يدل على عدم احتياج الله لظلم أحد من خلقه: أن جميع ما في 
السماوات والأرض من مخلوقات وكائنات ملك له وعبيد لهء وأغهم إليه 
راجعون» فهو الحاكم المتصرّف في الدّنيا والآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أوَلاً - إن الدعوة إلى الإسلام ونشرها في آفاق العالم والأمر بالمعروف 
كنت الْمْؤْمِوْنَ َِنفِروا كاف مَلوَْا نَقَرَ من كُلْ وَمَةَ مَنْهُمَ طَلِمَةُ 
لَتَمَتّهُوأ فى الدِنِ وَلسَؤْنوا مَْمَهُْرَ إذا يَجَعوَا لتب َلَهُز يدرت ©» 
[التوبة: 777/9 .]١‏ 


ول أذايكون الدعاة :غلماء: نما تراعون النامسن إلية وفائين بفراتضن 
الدّينَء وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «ألذِينَ إن مَكهُم ف لاد 


م مخ 2 رس سيره مايه رص صم مور و هف موس رم رع مه مه ل و 2 
أقاموا الصَلوة واتوأ الكرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوَا عن المنكر وَللَهِ 


لا عد مله عو جر 5 5 5 8 5 
عَلِقبَة الأَمُور 469 [الحج: 0141/١‏ والسبب أن الدّاعية هو القدوة الحسنة 


« للد (5) - الجتزك: 7 4١٠-وء١‏ 


والمثل الصالح الذي يحتذى به ويقلّده الآخرون ويتأئّرونَ به» وتحليل تلك 
الضوابط يتجلّ في الشروط الآتية المطلوبة .في الدّعاة: 


أ - العلم بالقرآن والسّنّة والسيرة النَّويَّة وسيرة الرّاشدين. 

؟ - تعلّم لغة القوم الذين يراد دعوتهم إلى الدّين» إذ يتعدر تحقيق الغاية 
بدون ذلك» وقد أمر النّي كَلهِ بعض الصحابة بتعلّم العبريّة محاورة اليهود. 

ل - معرفة الثقافة الحديثة والعلوم العامة وأحوال الأقوام وأخلاقهم 
وطبائعهم» والملل والنحل» وشبهات التَّيارات والمبادئ الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في العالم المعاصر» وموقف الإسلام منها. 0 


ثانياً - إن التّفرق في الدّين وسياسة الأمة العامة أمر حرام ومنكر عظيم 
مؤذن بتدمير المصلحة العامة والقضاء على وجود الدولة المسلمة والأمة 
المؤمنة» وقد عد القرآن المتفرقين في الدين من الكفار والمشركين» كما في قوله 
تعالى : إلا كوا ينه التذركين » ين الي فُنَهأ دهم وكاو نيد 
وم 3 نا ممء همه ب ِ- 5 5 5 2 مك مد بم له 
13 حزب بِما لديم حون ©2 ارمع 0 وقوله : إن الزن فرقوا 
دِيتمٌ وكانوأ سِيَعَا لَسَتَ مهم فى شَىْءٍ إِنَمَآ رهم إل أله ثم نيمهم عا كانوأ 
َفَعَلُوتَ (7©) 6 [الأنعام: 154/5]. 

ومن خرج عن حدود الدين ومقاصده كان ظالاًء ومن لازم الظلم كان 
كافراً» كما قال تعالى: # وَالْكفرونَ هم لطَللِمُوتَ © [البقرة: ؟/704]. 

ومن ترك الاعتصام بالقرآن والإسلام ورد الأمر المتنازع فيه إلى غير 
الكتاب والسنة كان أيضاً من الكافرين. 

هذا.. والاختلاف المحظور إنما هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين» 
وأما اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية فهو محمود غير مذموم ومن يسر 
الخبريعة 


للد (4) - لتك : 1# ١1‏ للها لمكن 


ثالثاً - إن أهل الطاعة لله عز وجل والوفاء بعهده هم الذين تبيض 
وجوههم ونسر يوم القيامة» وهم الخلود في الحنة ودار الكرامة» جعلنا الله 
منهمء وجنبنا الضلالة بعد الهدى. 


وأما أهل المعصية الذين كفروا بعد الإعان فلهم سوء العذاب بسبب 
كفرهم. وكل من بدل أو غيّر أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه» ول يأذن به الله 
فهو من المسودّي الوجوهء وأشدهم طرداً وإبعاداً من رحمة الله من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم 
وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو حبة من إمان. 


رابعاً - كل ما في الكون وكل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى 
وعبيد لهء يتصرف بهم كيفما شاءء ولا يشاء إلا ما فيه الحكمة والخير 
ومصلحة العباد» فهو قادر على كل شيء» وغني عن الظلم» لكون كل شيء في 
قبضته وتصرفهء فلا يصح لأحد من الخلق أن يسأل غير الله أو يعبد غير الله» 
وعليهم أن يسألوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. 


وبع للِيْةِ (5) - تينزت : */ ١٠1-ثاا‏ 


سبب خيرية الأمة الإسلامية 
وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 


( كته حر َم أرجت ِلنَّاس تَأموةّ ِالْمَعْروٍِ تيوت عَنِ لمبكر 
تيمك لله وَلوْ تامرت آَمْلُ لحت لكنَ حي لَهُمْ مَنْهُم الْمَؤمموتك 
احالف اليو ا ل شرت إل انف تن تملك 2 4 دب 
ثم 1 يمصزوت © طبن لهم لله أن مقطا إلا جل ين ل مَل ين 
ألا قافو يشب قن ألو وطريت عله الفكنة تيه ينوه 6ذا 
كترود يعت أله وَيفتُوتَ الأنياه بعر حي دَلِكَ يما عَصَوا وكَاوا يدود 


- (عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 


وه عه سم 


« الا نبياء » : : وقرئ: : (الأنبعاء) وهي قراءة نافع. 
الإعراب: 


(أَْْجَتَ) جملة فعلية في موضع جر؛ لأنبا صفة لأمة (٠‏ لِلئّاين4 جار 
وترون قل موضع نصب » ويتعلق إما ب 2م جَتَ) أو ب حر »6 وقوله: 
3 تأْمُونَ 4 كلام مستانت أبان به كونهم خير أمة. 


للد (4) - اتلك : «/ ١1لا‏ لض 


َه دك »6 منصوب ؟؛ لأنه استثناء منقطع . وكذلك قوله إل عجبلِ» 
أي ولكن قد يثقفون بحبل من الله وحبل من الناسء فيأمنون على أنفسهم 
وأموالهم. 

والجملتان وهما (يَنْهمُ لْمَؤْمِنُوَ 46 و«آن يَصُرُو ك4 واردتان عل طريق 
الاستطراد. بمناسبة الكلام عن أهل الكتاب. 


البلاغة: 


(«إضْرِيتٌ ليم ألنّلَهُ 4 استعارة تبعية حيث شبه الذل بالخباء المضروب على 
أصحابه. م حذف المشبه به وأق بشيء من لوازمه وهو الضرب. 


«وَيآمُو بِعَصَبٍ)» نكر كلمة الغضب للتفخيم والتهويل 


ثم » تساءل الزغشري قائلاً: هلا جزم المعطوف في قوله: 
ثم َِ ينْصَرُور 4 ؟ ثم أجاب بقوله: عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداءء كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرونء أي لا يكون لهم نصر 
من أحدء ولا يمنعون منكم. والفرق بين الجزم والرفع: أنه لو جزم لكان نفي 
النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبار» وحين رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاً 
(الكشاف: .)717/١‏ 


المفردات اللغوية: 
«كُثْ» أي وجدتم وخلقتم خير أمة. أٌ ي في الماضي» وقد تستعمل 


للأزلية والدوام كما في صفاته تعالى مثل: «إوَكنَ الَّهُ عَفُورَا رحِيِمَا). 
(أْرْجَت) أي أظهرت (أذك» أي ضرراً يسيراً كالسب باللسان 
والوعيد .( بوك الْأَدْر6 كناية عن الانهزام أي يكونوا منهزمين (مٌَ ا 
نَصَرُوت 4 وعد مطلق من الله للمسلمين في الماضي» كأنه قال: ثم شأنهم 
وقصتهم أنهم بعد التولي مخذولون غير منصورين» لا تنهض لهم قوة بعدهاء 


7 لود (2) - التجفزك: ١17-11١“‏ 


ولا يستقيم لهم أمرء وكان ذلك كما أخبر في هزيمة طوائف اليهود في المدينة 
وهم «بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع» ومبود خيبر. والتراخي في (إ ثم هو 
في المرتبة. 

«الديدُ4 الذل الذي يحدث في النفوس من فقد السلطةء وضربها عليهم : 
إلصاقها بهم وظهور أثرها فيهم. كضرب السكة بما ينقش فيها .«نُقَمُوَ4 
حيثما وجدوا .« يبل » أي عهد. وهو تأمينهم وعهد المؤمنين إليهم بالأمان 
على أداء الجزية» أي لا عصمة لهم غير ذلك» وتظل صفة الذل بهم» سواء 
كانوا حرباً أو أهل ذمة. 

(وآنو»6 رجعواء من البوء وهو المكان أي حلوا فيه ©« يَحْتَدُونَ 4 
يتجاوزون الحد. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)1١(‏ : 

قال كرمة ومقانل « نولت فق اين مسعوة وأواين كفي وماد بن جيل 
وسالم مولى أبي خذيفة» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهوذا اليهوديين 
قالا للهم: إن ديننا خير مما تدعونا إليه» ونحن خير وأفضل منكم. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 
نزول الآية (111): 

قال مقاتل: إن رؤوس اليهود: وهم كعب ويحرى والنعمان وأبو رافع 
وأبو ياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» 
فآذوهم لإسلامهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. ش 


هذه الآيات تثبيت للمؤمنين على ما هم عليه من الاعتصام بالله والاتفاق 
على الحق والدعوة إلى الخير» وهي أيضا ترغيب لهم في المحافظة على مزيتهم 


ليه () - أإتيئاك: ع/ ١١7١-1١٠١‏ وض 


باتباع الأوامر وترك النواهي. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان 
بالله» وأعقب ذلك بمقارنتهم بحال أهل الكتاب وبيان سبب إلحاق صفة الذل 


بهم والغضب عليهم. 
التفسير والبّيان: 

يخبرالله تعالى عن الأمة الإسلامية بأنها خيرالأمم في الوجود الآنء ما 
دامت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله إماناً صحيحاً صادقاً 
كاملاً. وإنما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإمان؛ لأنهما أدل 
على بيان فضل المسلمين على غيرهمء ولأن الإبعان يدعيه غيرهم»ء وتظل 
الخيرية والفضيلة هذه الأمة ما دامت تؤمن بالله حق الإبمان وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. 

وأما الأمم الأخرى فقد غلب عليهم تشويه حقيقة الإبمان» وشاع فيهم 
الشر:والفسادة فلا يؤمتوق إعاناً متحيحا .ولا بامروة بمعروف» :زلا ينهون 


والإيمان المطلوب : هو الموصوف بقوله عل ارا" لمؤمتون لذن +اميترا 
مم عي ٠7‏ سوس 33 7 ال 
أنه وَرَسَولو ثم لم رَتَابواْ وَحَنهَدُوا َمَوْلِهمَ و وَأَنفسِهرٌ ف جيل أللم اؤلكيك 
هم مدقن ©2629 [الحجرات: ]١15/19‏ وقوله أيضاً راك نَمَا الْمَؤْبُونتَ ألْذِينَ 
5516 أله ملت اريريه ونا لت يق نيزايم إنماذا وغل ردق 
هد 25 و ري ويد ليم ع زادتهم ١‏ 9 بهم 


يَتَوَكلُونَ )4 الانفال: + 0. 


يل , الل ره مق 

وف قوله: «[ وَتُؤْمِنُونَ لله 4 [آل عمران: "/ 6٠١١‏ جعل الإيمان بكل ما يجب 
الإعان يبه إغانا باللهة: لأن من امن بعقن ما عب الأعان انه من -رسول أ 
كتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك» ال با 
ل . 95 5 رمع يه .2 | 
فكانه غير مؤّمن بالله.» كما قال تعالى: ( ويفولوت ومن بعص وَنَحكو 


حك 


24 أ 0 5 4 0 س برو 
بعض وَنرِيِدُونٌ أن دو بين دلِكَ سي © ١‏ وليك هم الْكفْرونَ . 


ات لاي () - الفلن: ١1-11١“‏ 


اناد 18-8574 والدليل :عليه قوله. تاق ووَلوٌ مرت أهل 
لْحكِتّبٍ»4 مع إعانهم بالله. لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه؛ لأنهم 
إنما آثروا دينهم على دين الإسلام» حبا للرياسة» واستتباع العوام» ولوآمنوا 
لكان لهم من الرياسة والأتباع» وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دين 
الباطل لأجله. مع الفوز بما وُعدوه على الإبمان من إيتاء الأجر مرتين. 


هذه المقومات والأوصاف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعان 
الحق بالله وبعناصر الإبمان الأخرى هي سبب الفضيلة والخيرية» ولا تثبت 
للأمة إلا بمحافظتها على هذه الأصول الثلاثة» روى ابن جرير عن قتادة 
قال : بلغنا أن عمر بن المخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء رأى من الناس 
دعة» فقرأ هذه الآية : ( فتم حير أَمَهِ أ ل جَتَ لِلتّاس» ثم قال: : امن سبدّه أن 
يكون من هذه الأمة» فليؤد شرط الله 8 


ومن م يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى : 


د ب م و وخر 


«خاوا لا يتناهون عن مُْحكر مو 4 [المائدة: 9/8لا]. 

ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في ذم أهل 
الكتاب وتأنيبهم» فقال: ولو آمنوا بما أنزل على محمدء لكان خيراً لهم؛ إذ 
هم يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض» ويؤمنون ببعض الرسل كموسى 
وعيسى» ويكفرون بمحمد» مع أن كتبهم تتضمن البشارة بمحمد وصفته! 

إلا أن هذا الذم ليس كلياً ولا جماعياً شاملاً» لذا استطرد الله تعالى فذكر 
أن بعض أهل. الكتاب» كعبد الله بن سلام: وأصحابه والنجاشي ورهطه 
مؤمنون إعاناً حقاً» لكن أكثرهم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وكتبهم» 
متمردون في الكفرء فقليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ومرة يعبر تعالى 


ع وه 


بالأكثر كما هناء وكما في قوله عن بتي إسرائيل: فلا يُومِبْونَ إلّا قَليلَا4 


للم 4) - الغفاى: */ ١٠1-كا‏ ش يلدنا 


[النساء: 41/4]» وتارة يعبر بالكثير» كما في قوله عن النصارى واليهود: (أْمَدُ 
دعل لشعر 1 م ع افو 
مُفَسَصِدةْ رع مَا يَعَمَلُونَ )6 [المائدة : 1 

ويكثر الفسق عادة بعد طول الأمد على ظهور الدين» كما قال تعالى: 
« # ألم ين لِلَدتَ َامنوَا أ ححْسَمَ مُلوبهُم لِنِكَرٍ الله وَمَا نَل من الي 
كوو كين وا الكلب بن مَل هذا عي النة نشد ويه وك عم 
تيفوت 9 4 [الحديد: 13/007]. 


ثم أخبر الله تعالى عباده المؤمنين وبشرهم أن النصر والظفر لهم على أهل 
الكتاب» فذكر أن هؤلاء الكافرين الفاسقين لن يلحقوا بكم إلا ضررا بسيطا 
كالسب والمجاء والتوعد باللسان ومحاولة الصد عن دين الله» والطعن في 
الدين» وإلقاء الشبهات. وتحريف النصوصء. والطعن بمحمد كك كما 
يفعل المبشرون اليوم. 


وإن يقاتلوكم ينهزموا أمامكمء ولا ينصرون عليكم أبداً ما داموا على 
فسقهم. ودمتم على خيريتكم بالحفاظ على الأصول الثلاثة» وقد تحققت 
لسلف أمتنا هذه البشارات الثلاث من أخبار الغيب» فا هزم مبود بتي قينقاع 
وبي النضير وبي قريظة» وبهود خيبر. 

وتحقق مثل هذه الانتصارات مرهون بنصر دين الله كما قال: 53 
ين اموأ إن تَصروأ لَه صرح وَيْيتَ أدامَكز 0 4 [عمد: 7/47] وبالحفاظ 
أيضاً على الأصول الثلاثة لة المذكورة هنا وفي آيات: أخرى مثل قوله تعالى في 
وصف المؤمنين امجاهدين: 8« الْأمِرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَألكَاهُونَ عن الْمحكر 
وَللدفِظُونَ دود أله 6 [التوبة: 17/4 1]. 

والخلاصة: إن النصر ليس هبة تمنح كما يتوقع بعض المخدوعين» وإنما هو 
مشروط بالإتيان بمقومات دينية أساسية» فما دمنا نأمر بالمعروف» وننهى عن 
المتكرء ونؤمن بالله إماناً صحيحاًء تحقق لنا النصر والسيادة والعزة» وما 


ا لوه «4) - انز : «/ ١٠1لا‏ 


داموا هم فاسقين خارجين عن حدود الله والطاعة والإبمانء ظلوا أذلة 
مقهورين. ش 

والله تغالى ألصق بهم الذل والحوان أبداً أينما كانواء لا ينعمون بأمن ولا 
استقرارء إلا بعهدين: عهد الله وعهد الناس. أما عهد الله فهو ما قررته 
الشريعة لهم من الأمان وتحريم الإيذاء والمساواة في الحقوق والقضاء إذا تم للهم 
عقد الذمة وفرض الجزية وإلزامهم أحكام الملة. 
إذا أمنه أحد المسلمين ولو امرأة» وكذا التاجر الذي يتعامل معه في داخل 
البلاد أو على الحدود الخارجية» لتبادل المنافع والصنايع والتجارات. ومثل 
ذلك ما نجده من الحماية الثابتة لليهود في فلسطين» سواء من أمريكا وأوريا 
وروسيا وغيرها من الدول: الكبرى. 

والله تعالى أنفا ألزمهم عقا منه فالتزموه» واستوجبوه واستحقوه» 
لغيرهم» داتئمون في الذل والحاجة والتبعة لغيرهم؛ متفرقون في أقطار الأرض 
عل قلتهمء وسيظلون كذلك بالرغم من محاولاتهم المستميتة ف التجمع 
والاستيطان والاستقرار في الأراضي امحتلة بفلسطين» وبالرغم من غناهم 
واعتمادهم على جمع المال والسيطرة على اقتصاديات العالم. 

ثم بيّن تعالى سبب كل ذلك وعلته من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بسخط 
الله عليهم: وهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق تعطيهم إياه 
شريعتهم» وبدافع من الكبر والبغي والحسدء مع اعتقادهم أنمم على غير حق 
فيما يرتكبونه من جرعة قتل أناس يقولون: ربنا الله. وفي هذا غاية التشنيع 
عليهمء والتوبيخ هم 

وما جرأهم على ذلك» وما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله» إلا 


لله 2) - اتلك */ 11١‏ أن 


كثرة المعاصي لأوامرالله. والانغماس الداتم في المعصية» والاعتداء على شرع 
الله وحدودهء ثمن اعتاد العصيانء وانتهك حرمات الله» هان عليه كل شىء 
حرام ومنكر ف الحياة. 


والتشنيع على اليهود المعاصرين للنبي يِل وتوجيه اللوم لهم على الكفر وقتل 
الأنبياءء مع أنه صدر من أسلافهمء إغا كان لأنهم منتسبون إليهم . متكافلون 
متعاطفون معهم». راضون بأفعالهم» سائرون على منهجهمء فإنهم حاولوا 
أيضاً قتل الى يلل مراراً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات وضكك فريقين أو أمتين من الناس» وأبانت سبب 
الاتصاف» وقارنت بينهماء على أساس دقيق من التعادل والحق. 


فالأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إعانها الصحيح التام بكل ما أمر به 
الله» وبقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتظل الخيرية 
والفضيلة لما على الشرائط المذكورة» ا اليك لوك الثلاثة. 

وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم» فإن السبنة النبوية 
أوضحت أن أول هذه الأمة أفضل ممن بعدهمء بقوله كَلِِ: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”'' وهذا مذهب معظم العلماء» فمن 
صحب النبي يَكهِ ورآه ولو مرة في عمره مؤمناً به» فهو أفضل ممن يأ بعده. 

وفضل قرن الني يَكِهِ لأنبم كانوا غرباء في إعانهم» قليلون في عددهم. مع 
كثرة الكفارء صابرون على أذاهمء متمسكون حق التمسك بدينهم. وأما 
أواخر هذه الأمة فلهم فضيلة أخرى لا تمنع ولا تحجب فضيلة السلف الصاح 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن مسعود. 


د ليه (4) - اتلك : ١1-11١“‏ 


إذا أقاموا الدّين» وتمسكوا به» وصبروا على طاعة ربهم» في وقت ظهور الشر 
والفسق والرّج والمعاصي والكبائرء فيصيرون بذلك أشباه السلف غرباء 
أيضاًء وتزكو أعمالهم في ذلك الوقت» كما زكت أعمال أوائلهم» بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: (إن الإسلام 
بدأ غريباً» وسيعود كما بدأء فطوبي للغرباء» وقوله فيما رواه الترمذي 
والحاكم وصححاه وابن ماجه وغيرهم عن أبي ثعلبة الخشني: «إن أمامكم 
أياماً: الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر» للعامل فيها أجر خمسين 
رجلاً يعمل مثل عمله» قيل: يا رسول الله» منهم؟ قال: بل منكم» وذكر أبو 
داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي: «أمتي كالمطر لا يُدْرَى وله خير أم آخره») 
وذكره الدارقطنى في مسند حديث مالك عن أنس: «مثل أمى مثل المطر» لا 
يُذْرى أوله 000 آخره). 1 

وحينئذ يستوي أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر 
والخدسية: 


ومدح الأمة الإسلامية ما داموا قائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإبمان بكل ما يجب الإبمان به. فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكرء زال 
عنهم اسم المدح. ولحقهم أسم الذم. وكان ذلك نا خلاكهم. 

وإعان أهل الكتاب بالنبي يَيهِ خير لهم . ومنهم المؤمن والفاسق. والفاسق 
أكثر. 
منصورون عليهم. لا ينال هم منهم أذى إلا بالافتراء والتحريف» وأما العاقبة * 

وفي هذه الآية معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن من قاتله من اليهود 
امزم وولى الأدبار. ا 


لله (5) - ايتاك : “8 11-هذا لض 


وسبب الغضب من الله على اليهود وإلصاق صفة الذل والموان أينما 
وجدوا هو كفرهم بآيات الله» ومنه عدم إيمانهم بالقرآن والإسلام» وقتلهم 
الأنبياء ظلماً' وعدواناً» ومنه محاولة قتل النبى ككل وتأليب المشركين عليه 
وتحريضهم على قتاله واستفصال شأفة المسلمين إلى الأبد» كما حدث في غزوة 
بدر في السنة الثانية من الهجرة» وغزوة الأحزاب (الخندق) في السنة الخامسة» 
وغير ذلك من ألوان العصيان والاعتداء. 


الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 


0 0 93 5 0 و و - 


ره أ و 104 0000 ك6 . 022 1 
وهم حفر 2 كر ليوو الآجِرٍ ويأمروت بالمغروقٍ 
2 


رح ل ٠‏ مدسوم ع وأو لكت 0 > جحجم سد 
وسهون عن ال وسرعوت 38 الْحَيررتِ وأؤلك من ألصَلِحِينَ 69 وما 
موسراردث ا مه ع يوق عموو ل و و جم 
يَفُعَنُوأ مِنْ حر كلن كوو ونه عَليءا لبرت 7 © 
القراءات: 

وَمَا يَفَلُْوأ4 : قرئ: 


-١‏ بالياءء وهى قراءة حمرةء والكسا» وحفص. 
؟- بالتاء» وهي قراءة نافع » واب بن عامر» وابن كثير» وأبي بكر. 
( لسو سول) : الواو في «لَنسُوا4 اسم ليسء وسواء: خبرها. 
رغد سم ا 7م 0ه 0 رع 
«أمَّه قايمة 6 إما بدل من ضمير «السوا»4 والتقدير: ليبس أمة قانمة 
وأمة غير قائمة سواء. فحذف «غير قائمة» مثل حذف البرد في آية «سَرَبِلَ 


أ[ له له 


تقبحكم الْحَرّ4: وإما مبتدأء ورين أَمْلٍ لْكِتبِ4: خبر مقدم. أو 


تكننا للد () - العتل: “م١‏ ١-ه1ا١‏ 


مرفوع بالجار واخرور عل قول الخ والكوفيين لون َايَتٍ ألو جملة 
فعلية في موذ ضع رفع ؛ لاا ف اكد 0 ءات َيل 4 ظرف زمان متعلق ب 
(يكْلُونَ) .(وَهُمْ يَسْجْدُوتَ4 إما حال من ضمير 9 يَتَنُون4. ويكون المراد 
بالسجود هنا الملا لأن التلاوة' لا تكون في السجودء وإما معطوف على 
«يَتْنُونَ 4 ويكون المراد بالسجود: السجود بعينه. 

(يُرُمئُوت بِألَّهو6 جملة فعلية: إما في موضع نصب على ا حال من ضمير 
يج و4 أو « يِنَنُونَ4 أو «تَايِمَدُ 4: وإما في موضع رفع؛ لأنها صفة 
(أَحَهُ 24 وإما مستأنفة. وهذه الأوجه تجري في جل « وبأمروت بالْمعروفٍ 


م مع ده بج 2004 20001004 
وسهون عن الْمكرٍ وَسَلرِعُوتَ في لْحَاتِ 4. 
الجلاغة : 


ل مم 


ئْنّ أَمْلٍ لْكِنَبِ أَمَهُ 5 جملة اسمية للدلالة على الامكمراق 0 
1 ونَ4 جملة فعلية للدلالة على التجدد .( ( رويك من ألصَلِحِينَ 4 


الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم وسمعو منزلتهم. 
المفردات اللغوية: 


«ليسوا4 أي أهل الكتاب . ل«إسَوَآء4 متساوين» يستعمل للواحد والمثنى 
والجمع. فيقال : هما سواء» وهم سواء ([فَايِمَةٌ 4 مستقيمة عادلة ثابتة على 
الحق. مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابهء مأخوذ من قولك: 
أقمت العود فقام» بمعنى: استقام ( يَتَنُونَ ايت ألو أي القرآن .ظءَانَهَ 
أل أي في ساعاته» واحدها أن كعصا .«وَهمَ يسَجَدُونَ4 يصلون. 

(( وسرعوت ف الْحَرتِ4 يبادرون إلى فعل اكرات وم يَفَعَلُوأ4 أي 


الأمة القاتئمة» والقراءة بالتاء: أى أيتها الأمة .8« فلن يكير و أي يعدموا 
و يي 
ثوابه» بل جازون عليه » والقراءة بالتاء : أي أنتم أيتها الم 


للد (4) - انز : */ م د-هكا ام 
سبب النزول: 
نزول الآية :)1١1(‏ 


أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال: 
لما أسلم. عبد الله بن سلامء وثعلبة بن سعنة (أو سَعْية)» وأسِيد بن سعنة (أو 
سعية)» وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يبود معهمء فآمنوا وصدقوا ورغبوا 
في الإسلام قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد واتبعه إلا 
شرارناء ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهمء وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله في 
ذلك: «لَيْسُوا سَوْلَهُ ين أَمَلٍ الْكِتّبِ») وذكر مثله عن مقاتل. 

وأخرج أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: أخرّ رسول الله يل صلاة 
العشاءء ثم خرج إلى المسجدء فإذا بالناس ينتظرون الصلاةء فقال: أما إنه 
ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» وأنزلت هذه 
الآية «ليْئُوأ س6 حقى بلغ «وَأمَهُ عَلِيء مقت ). وبعبارة أخرى لابن 
مسعود: نزلت الاية في صلاة العتمة (العشاء) يصليها المسلمون» ومن سواهم 
من أهل الكتاب لا يصليها. 
المناسية: 

هذه الآيات استمرار في بيان أوصاف أهل الكتاب» ففي الآيات السابقة 
صنفهم القرآن صنفين: منهم المؤمنون وكثير منهم الفاسقون» ثم بين حال 
الفاسقين ومصيرهمء وهنا بِيّن حال المؤمنين منهم الذين وإن كانوا قلة دخلوا 
في الإسلام. 
التفسير والبيان: 


الفسق والكفر» بل منهم المؤمن ومنهم ا جرم ء فمنهم فئة قاعَة بأمر الله 


0 لل (5) - العتزك: رم ض-ه١ا‏ 


مستقيمة على دينه» مطيعة لشرعه» متبعة نبي الله» يتلون القرآن في صلواتهم 
ليلاء ويكثرون التهجد. 


وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إماناً حقاً صادقاً لا شبهة فيه» ويأمرون 
غيرهم بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة» 
ويعملون الصالحات دون تلكؤء وهم موصوفون عند الله بأنهم من الصالحين 
الذين صلحت أحواطهم»ء وحسنت أعماطهم. 


وهم من أحبار أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام» وأضل نه عبيل: 
وثعلبة بن سعنة وغيرهم ممن نزلت فيهم هذه الآيات» رداً على اليهود الذين 
زعموا أن من آمن منهم شرارهم لا خيارهم» ولو كان فيهم خير لما آمنوا. 


5227 والله شكور عليم بلمقين؛ أي 3 عن عليه غدل عامل + ولا 
يضيع لديه أجر من أحسن عملا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يأبى عدل الله إلا أن يظهر الأخيارء ويبعد الأشرارء لذا أكد سبحانه 
وتعالى في هذه الآيات التنويه بإمان المؤمنين من أهل الكتاب» فإنهم آمنوا 
بالإسلام» وصدقوا بالقرآن» ورغبوا في دين الله ورسخوا فيه. 


وقاموا بالأعمال الصالحة» فأصلحوا أنفسهم. وجاهدوا في إصلاح 
غيرهم» وقاوموا دعوة الفساد والانحراف» فاستحقوا الاتصاف بالصالحين» 
والوصف بالصلاح هو غاية المدح والثناءء» بدليل مدح |مماغيل وإدريس 2 
الكفل بهذا الوصفء ققال تعالى: «وَأَعَلَتَهُمْ في تَمَيِنا ِنَم يس 
لتاويت 40037 [الأنبياء: ]43/1١‏ وقال عن سليمان: لودل ْمَك في 


31 


عِبَادِكَ الصَيلحين4 [النمل: 19/57]. 


ليو «5) - لتك : “1 ١-لادا‏ يفف 


وهذا هو واجب الإنسان العاقل في هذه الحياة» فلا قيمة لحياة دون عقيدة 
صحيحة» ولا مدنية لإنسان دون العمل الصالحء ومحاربة ألوان الفساد. 


وسيجد العامل الصالح ثمرة عملهء ويجازى بأوفر الجزاء» ويُشكر عليه 
ولن يجحد ثوابه» وقد سمى الله في آية أخرى إثابته للمحسنين شكراً في قوله : 
مويك ككان ير عور 4 [الإسراء: 194/107]» وسمى نفسه شاكراً في 
قوله: «َإِنَّ أله ساك عَلِيمٌ) [البقرة: ؟/158]» وعبر تعالى هنا عن عدم الإثابة 
بالكفر. 


ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 


9 
03 24 سو م يا رم ر سء ووس سس ابوس سلسم ص ل ال ع سا يي سس عسل 
3 - 3 0 ل 
فر إن الذبَ كفروا لن تغبى عنهم أموا أولا هم من الله شيعا 
ا 5 0 2 1 واب جع مدر ل .يم ار 0 
09 أصعابٌ انار هم فها خخللدون (05) مثل ما فقون فى هلذم لحبوو 
71 س ع 47 ارول ل 


سو سس سس ا دج رو م ججدي/ 
لم لله و لكن أنَفَهمْ يظيمُوت »4 


«ححمَئلٍ ريج»: خبر البتدأ وهو «مَثَلُ ما يسَفِفُونَ4 .«فها م62 في 
سس ريسم و 


موضع جر؛ لأنها صفة [ريج 6 :(أصَابَتَ عَرْتَ مَرَوِ4 و« ظلموا أنفسَهُم» 
جملة في موضع جر صفة لقوم. 


البلاغة: 


آ أ 


«حمَئلٍ ريج فيا وذ أي باردة: تشبيه تُثيلٍ » شبه ماكانوا ينفقون من 
أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون 
به وجه الله» بالزرع الذي أصابته الريح الباردة» فذهب حطاماً (الكشاف: 
4/1"). 


93 لي (4) - الت : “ااا 
المفردات اللغوية: 
ا - 20 44 7 غك ع 2121000 5 
أن تَمْيَ4 لن تجزئ وتنفع «مَتلُ ما يَفِقُونَ4 أي صفة إنفاق الكفار 


سمو ا 


«ي42 أو صرّة: برد شديد «عَرَتَ» زرع «ظلموا أَنفْسَهُم» بالكفر 


هذه الآيات وعيد للكفار وإحباط لآمالهم بأنهم لن يجدوا يوم القيامة 
بنفقاتهم فائدة» ولن ترد عنهم عذاباً» وذلك بعد أن ذكر في الآيات السابقة 
أحوال الكافرين وعقابهم» قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر” 
كفارهم» وهو قوله: 1 لت كَفروأ4. 
التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى عن مصير أعمال الكافرين يوم القيامة» وهم اليهود 
والمنافقون والمشركون جميعاًء فهم بافتخارهم بأموالهم» وإنفاقهم لها فيما يكيد 
البي جَلِِدِ ويعاديه في هذه الحياة الدنيا» لن تجزي عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من عذاب الله شيئاً إذا أراده بهم»ء وخص الأموال والأولاد بالذكر؛ لأن 
الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد؛ لأنهم 
أقرب الساييم إليينع: 

وأكد تعالى هذا المي في آبات كثيرة منها : « واتفوأ يَومَا لّا جَرِى نفس عَن 
نفس سينا [البقرة: 48/7] ومنها ْم لا لقع هال...ولا ينون ©0» [الشعراء : 
8/7 ومنها ([ فلن د 0 يشبكل مِنْ نّ أَحَدِهِم قَلْ بَلْه الضف دهي وك أفتدئ 4 
[آل عمران: /931] 0 : وما انول 3 د يأل 6 عِنْدَنا رَلْهّ 4 
[سبأ: :؟/ لال]. ش 


وأولئك هم الملازمون للنار لا ينفكون عنهاء وهم داتئمون فيها بسبب 
كفرهم وفساد عقيدتهم. 


للية (2) - اتلك : “اباد | اما 


وكما أن أموالهم لا تغني عنهم شيعا كذلك لا تجديهم أموالهم التي 
أنفقوها في أغراض الدنيا ولذاتهاء أو للرياء والسمعة والمفاخرة» وكسب 
الثناء والشهرة؛ لأنها لغير وجه الله» وقد يكون منها للصد عن سبيل الله وعن 
اتباع النبي محمد وِ وعداوته ومقاومته. 


وما مثل أو صفة تلك الأموال التى أنفقوها في غير مرضاة الله» إلا كمثل 
ريخ غاتية'شلايدة البره انك عل نبات مزروع» فأحرقته وأهلكته. فلم يبق منه 
شيء» وأعقب على صاحبه الحسرة والندامة» ونظير ذلك قوله تعالى: « وَوَدِمَاً 
لك 00 7 مِنَْ عَمْلٍ فجملتنة هبسك مَنْدُورًا 20 [الفرقان: ١؟/7؟]‏ وقوله: 
(دَلدّنَ كيرا علق 2 اب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الطَمْتَانُ مَك حَقَ يدا بجةم ل 
يده سَيكَا) [النور: 4؟/9"]. 


وهكذا بمحق الله ثواب وثمرة أعمال الكفار التى عملوها في الدنياء كما 
يذهب ثمرة زرع بذنوب أصحابه» وما ظلمهم الله بهذا بأن لم يقبل نفقاتهم بل 
وزاه ل عطاس الع التري وكانوا هم الظامين أنفسهم حيث لم يأتوا بها 

مستحقة للقبول: «وَكَرّوأ بِيَنَةِ مَيكَدٌ مَتلْهَا 4 [الشورى: ؟40/4]. 

وسبب إحباط أعمال الكفار يوم القيامة ولو كانت صدقة في الخيرات» هو 
فقد الإبمان» وبناؤهم العمل على قاعدة الكفرء وتركهم النظر في الدلائل 
الموصلة إلى الحق والصواب. 

فإن توافر الإعان» وصح اليقين» وكان الإنفاق بقصد وجه الله تعالى» لا 
للرياء والسمعة» كان مقبولاً عند الله. لقوله تعالى: 9« إِنَّمَا يَتَّبّلُ لَه مِنَ 


00 


َلْمَنْقِينَ 4 [المائدة: ه/لا؟]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الكفر أساس بلاء الإنسان في الآخرة» وهو سبب ضياع ثمرة أعماله 


وض للد 4) - اتلك : “صا 


الى عملها في الدنياء فيكون جزاء الكافرين النار خالدين فيها أبداً» ولن 
تفيدهع 'تتقامم: المفقة "ف “دنياهم :إلا" الكسرة والذامة» .وليش. عدم : قبول 
نفقاتهم ظلماً من الله لحمء وإنما هم الظالمون لأنفسهم حيث لم يأتوا بها 
مستحقة للقبول فكفروا وعصوا ومنعوا حق الله تعالى» وأنفقوا أموالهم رياء 
وسمعة ومفاخرة» ولم يبتغوا بها وجه الله تعالى. وحالحم حال بؤس وشقاء وقلق 
واضطراب» فهم كمن يزرع زرعاً تأمّل منه خيراً ونفعاً ورزقاً يعيش منه طوال 
العام فأصابته ريح باردة» فأحرقتهء فوقف مبهوتاً حائراًء خائب الظن» 
خائر القوى لا يستطيع فعل شيء» عافانا الله من السوءء وألهمنا الرشد 
والصوابء وثبت قلوبنا على الإبمان» وجعل أعمالنا كلها ظاهرها وباطنها في 
سبيله» ومن أجل رضوانه فقط. 


الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار 
وموقفهم الثابت من المؤمنين 


وام أدبن 2 تتجدوا ِطَانَُ من دوف آ كه مبَالَا وَدُوأ ما 
يك كد بدت الْمْضَله ين اهم وَمَا شُخْنى صُدُويْهُمَ كيد هد ينآ لئ 
كو وَإِذا قوم الا مثا 19 عَلَوا كوا كك الأتاين مالعل كل موا 
2 7 م سن و جرؤاج َو 


ده سف > مير لاعم مر مير 2 
ِعَيِظِكمْ إِنَّ اللَهَ عل بِذَاتٍ الصدور 3 إن 
الله م 0 


000 أذ 07 


سوه رز ور 2 


تقدمت في الآية (55). 


لي () - اتلك : ١-1187‏ يفف 


رمعم دم 5 
( يصركم ) : وفرئ: 
-١‏ (لايُضركم) من «ضار يضير» وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» وأبي 
عمرو. 


الم يضُرٌكم) بضم الضاد» والراء المشددة |. لمضمومة » من : اضر يضرٌ) 
وهي قراءة الباقين. 


2 
2 


2 رع 1 ر 0 5-7 ا 0 6 

(لا يَالوتكُْ4 صفة ل (بطلة6 .9عَبَالا4 تييز منصوب «وَدُوا4 
بدت الَْْضَلهُ4: إما صفة ( بطائَه4 أو جملة مستأنفة «إمَا عَنِتّ» ما: 
مصدرية» وتقديره : ودوا عنتكمء أي هلاككم ( عاتم لم602 ها : للتنبيه» 
وأنتم : مبتدأ» وأولاء: خبر أنتم» ام حال من اسم الإشارة. 

(لا بَصُرَكُمْ4 إنا ضمه وإن كان مجزوماً لكونه جواب الشرط؛ اتباعاً 
اغنمة :ماقله وكيك #متضيون عل المسدو 
البلاغة: 

إلا تَنَخِدُواْ بِطَالَة4 استعارة“ شبه فيها خواص الرجل بالبطانة» 

«(عَضُّوأ عَلَِهُمْ الْأنَامِلَ4 إما حقيقة تبين وصف المغتاظ والنادم» وإما من 
مجاز التمثيل الذي يبين شدة الغيظ والتأسف على عدم إذاية المؤمنين. ويوجد 
مقابلة الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح في آية: «إإن َسَسْكُمْ حَسَكَةٌ تَمُؤْهُمْ وَإن 


و لم ير 
ا 


م ع مم د 7 ب 5-78 1 ع رمي 
صِبَْكُم ميئة يفرحوأ بها4. ويوجد جناس اشتقاق في (ظلمهم» 
د« يظيوت)» وفي «التتيا)» و« يتنيكك» وفي «(دؤموت» وطءه». 
المفردات اللغوية: 


« يطائة 6 بطانة الرجل: خاصته الذين يطلعهم على أسرارهء مأخوذ من 


يفن للد () - اتلك : ١١-1“‏ 


بطانة الثوب: وهي القماش الرقيق الذي يبطن به الثوب من الداخل» 
وعكسه الظهارة» وهي تستعمل للواحد والجمع؛ مذكراً ومؤنثاً «إمّن 
مويك » : من غيركم «إلا يَألوْتَكُمْ حَبَالا4 أي لا يقصرون لكم في الفسادء 
و« حبالا) : منصوب بنزع الخافض وهي مثل قوله تعالى: «لَوُ حَرَْجُوأ فيك 
مَا رَاموكُمٌ إلا حَبَالَا4 [التوبة: 40/4] أي فساداً وضرراً «وَدُوأ4 تمنوا «إمَا 
عَن6 إيقاعكم في العنت وهو الحلاك والمشقة وشدة الضرر «قَدٌ بَدَتِ)4 
ظهرت ( النْضَاه) العداوة لكم 9ن أَفْوهِهِمْ 4 بالوقيعة فيكم وإطلاع 
ا مشركين على سركم «إوَمَا تُخْفى صُدُورَهُمٌ 4 من العداوة. 


ا و 


«الْأنَايِلَ4 أطراف الأصابع «يِنَ الْمبَيْْ من شدة الغضب لا يرون من 
. ائتلافكم» ويعبر عن شدة الغضب أو الندم بِعَضٌ الأنامل مجازاً» وإن لم يكن 
00 ره يوم سم ع 5 2 1 5 3 
تم عض قل موأ بِمَيْظِكُم4 أي ابقوا عليه إلى الموت» فلن تروا مايسركم 
3 21 ليم ِذَاتِ أَلصّدُورٍ )4 أي بما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. 
محل مسلط سل عي إل ل عت ف ام مر جرعي رر 
(وَإِن بكم مَِكَة4 كهزعة وجدبء يفرحوا بهاء وعبر أولاً با مس إشارة 
إن أن ألم قوت الأعداف :ولو كانت بابر الأفياء» وهيز تايا بالاضابة 
إشارة إلى أن السيئة تفرح الأعداء مهما كانت كبيرة وخطيرة"''. والحسنة: 
المنفعة المادية أو المعنوية مثل صحة البدن والفوز بالغنيمة» وانتشار الإسلام» 
وتآلف المسلمين. والسيئة: الفقر والهزيمة والتفرقة. 


والمعنى: أنهم متناهون في عداوتكم والحقد عليكم. فلا توالوهم 
واجتنبوهم .وَإِنَ تَصَيرُْوأ4 على أذاهم ظوَبَنَّقُوأ الله في موالاتهم وغيرها 
«لا يسْرَكُمَ كيدَهُمْ سَيَنَا4 لا يؤثر عليكم احتيالهم» للإيقاع ني المكروه. 


)١(‏ حاشية الكشاف: 557/١‏ بتصرف. 


لله «4) - التيفاك: ١٠١-118‏ لحف 


2 معر 


إن اللَّهَ يمَا يَعَمَلْورتَ يحيظ 4 عالم, جاريم بده رمتل :توله يعاق : «وَأنَهُ ين 
بم عبط ©» وفوله: (مَللَهُ يط بالكفرت». 

سيب النزول: 

5 0 رجالة من مهبودء لما كان بينهم من ا 5 ف 
الجاهلية» فأنزل الله فيهمء ينهاهم عن انين تخوف : الفتنة عليهم : 
وام لذن اموا ل دوا بِطَائةٌ من و0 الآية. وروي مثل ذلك عن 
جاهد. 


المناسية : 


وعقوباتهم في ا 1 بيات 0 المؤمنين وثوامهم. 


وهذه الآيات تحذير للمؤمنين من عقد الصلات والصداقات العميقة مع 
. الكافرين تاكن لأنما تؤدي إلى تسرب الأسرارء والاطلاع على أحوال 
المسلمين» مما تقضى المصلحة بكتمانه» ويؤدي إلى مخاطر تؤثر على كيان الأمة 
الإسلامية» وهذا التحذير في غاية الحكمة والتعقل وحماية المصالح العامة 
العلياء شأن كل أمة لا تأتمن على أسرارها إلا خواصها. 

ولا يصح أن تكون القرابات والصداقات والعهود وامحالفات والجوار 
ل والمصاهرة وغير ذلك ا في توطيد الصلاات والثفة بالأعداء. 


التفسير والبيان: 

أيها المؤمنون بالله ورسولهء وشأن الإبمان السماع إلى الكلام» لا تتخذوا 
الكافرين من اليهود والنصارى والنافقين بطانة أي أصدقاء وخواص 
ومستشارين» تطلعونهم على أسراركم ودخائلكم. لأسباب عديدة هي: 


ين للد (5) - التتزك: ١١-11‏ 


١‏ - لا يقصرون في إضراركم وإفساد أموركم» مااستطاعوا ذلك. 


*' - يظهرون لكم العداوة والبغضاء أثناء الكلام وعلى صفحات الوجوه 


4 - ماتخفي صدورهم من ٠‏ الحسد والحقد والبغضاء ء للإسلام وأهله أشد 
وأكثر مما يظهرون. 


وهذا النهي المطلق ا يوضحه ويقيده 
آيتا الممتحنة : اه عَنِ اللحاسات دارم 
ا 2 56 أنه يب الْممْيطِينَ 029 إننَا يكم أنه عن 
دن َو ف ان 1 ا وَظهروا عل عا أن ل ومن 
2 يك مْْ طمن ()) [الممتحة: ١6/ه-ه].‏ 


فإذا اطمأن الحاكم أو الإمام المسلم إلى موادة غير المسلمين» ووثق بهم» 
جاز التعاون معهم. كما حدث من عون اليهود للمسلمين في فتوح الأندلس» 
وكما وقع من القبط. إذ عاونوا المسلمين في فتح مصر. وجاز توظيفهم في 
أعمال الدولة الإسلامية» فقد جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجال 
دواوينه من الرومء وتابعه الخلفاء من بعده على هذا النهج. وأناط العباسيون 
أعمال الدولة باليهود والنصارى» وكان كثير من سفراء الدولة العثمانية من 
لفق 
النصارى . 


ثم عاد القرآن محذراً ومنبهاً المؤمنين قائلاً لهم : قد بينا وأظهرنا لكم الدلائل 
هذه الحقائق التي ترشدكم إلى ضرورة التفرقة بين الأعداء والأولياء. 


)١(‏ تفسير المثار: 58/5 وما بعدها. 


لي 4) - اليفك ١١-11‏ امم 


ثم أكد القرآن تحذيره السابق من اتخاذ الأعداء بطانة وموضع سر وثقة 
لأسباب ثلاثة أخرى» كل منها يستدعي الامتناع عن المودة والمخالطة حال 
اتعدام الثقة وهى : 

الأول - إنكم تحبون أولئك الكفارء وهم لا يحبونكم وإنما يعادونكم. 

الثاني - إنكم تؤمنون بالكتب السماوية كلها ومنها كتابهم»' وتصدقون 
بكل الرسل والأنبياءء ومنهم رسولهم ونبيهمء وهم يجحدون بكتابكم 
ونبيكم. 

الثالث - إذا لقوا المؤمنين لاطفوهم حذراً على أنفسهم» وقالوا: آمنا 
وصدقنا بما جاء به محمد كَلكِةِه وإذا خلوا مع أنفسهم وشياطينهم» أظهروا 
شدة الغيظ والحقد والعداوة لكم» وتألموا وندموا وعضوا الأنامل على أنهم لا 


يستطيعون إلحاق الأذى بكم. ويكون عض الأنامل مجازاً غن الغيظ والحقد أو 
الندم. 


فأنتم مخطئون في موالاة المنافقين والكفارء وفيه توبيخ شديد بأنهم في 
0 كبا انال الر قري ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : (وَإِنَهْمَ يَأَلَمُوت كما كلمو وَيَْجُونَ ون ال مَا لا يتجُو» 


.) ٠١/5 [النساء:‎ 


ثم أمر الله نبيه محمداً بأن يقول لهم: موتوا بغيظكمء إن الله عليم بذات 
الصدورء أي مهما كنتم تحسدون المؤمنين» ويغيظكم ذلك منهم» فاعلموا أن الله 
متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومظهر له» ومعل كلمته» ومعز أهل 
. الإسلام» فموتوا أنتم بغيظكم» والله عليم بما تنطوي عليه ضمائركم» وتكنه 
سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنياء 
بأن يريكم خلاف ماتأملون» وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم 
خالدون فيهاء لا محيد لكم عنهاء ولا خروج لكم منها. 


ا للد ) - اتلك : ىا 


ثم أوضح الله تعالى حالاً دالة على شدة عداوتهم للمؤمنين: وهو أنه إذا 
أطناته المؤمتيق'لعمة أو خر من خصب أو تقر وتاريك وكثرة .وعرة الصان» 
ساء ذلك المنافقين؛ وإن أصاب المسلمين شر كجدب أو تغلب الأعداء عليهم 
- لحكمة إية في ذلك كما جرى يوم أحد - فرح المنافقون بذلك. ويلاحظ 
فرق التعبير البلاغي في القرآن بين جملتي: مس الحسنة وإصابة السيئة» فهم 
يستاؤون عند أدن مس للحسنة» ولا يفرحون حتى تتمكن الإصابة بالسيئة. 


ولكن الله تعالى ذكر للمؤمنين العلاج الناجع» وأرشدهم إلى السلامة من 

شر الأشرار» وكيد الفجار»ء وهو استعمال الصبرء والتقوى» والتوكل على 

الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء 

كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن 
توكل عليه كفاه. 

فإذا صبروا على أداء التكاليف الشرعية» واتقوا مانهاهم الله عنه» لم يضرهم 

7 رسو عجو 


كيد الكفار واحتيالهم» كما قال تعالى: «إوَمَّن ين أله حمل له ,خريا» وتررقه 


”-_ 


ا د دوه 3 0 000 سم صيه ره - 2 3 2 
مِنّ حَيْث لا يحتست ومن وهل عل الله فهو حسَبةد) [الطلاق: 56/ 7-]. 


والله تعالى عالم محيط علمه بعمل الفريقين» فهو خبير بمكائد الأعداء 
وخفاياهم» وسيحبطها لهم ويردها في نحورهم» ويجازيهم على أفعالهم. وعليم 
بالمؤمنين الذين يستعينولن بالصبر» ويتمسكون بالتقوى » وهما شرط النجاح 
والغلبة على الأعداء. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآية )١14(‏ - آية اتخاذ البطانة"'' إلى أربعة أمور: 


)١(‏ بطانة الرجل: خاصتة .الذين يستنبطئون أمره. 


لْلوءَ (4) - اتلك : ١٠١-11“‏ لذن 


الأول - تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفارء وذلك للآية السابقة: 9« إن ٠‏ 
يعوا ًا ين لدنَ ونوا الككب». 

الفا - حى «الؤمقيى آنه يخدوا' هق “الكفاق ‏ والبهوة: واعل الأغواء 
مستشارين ا في إبداء الآراء المهمة» وإسناد الأمور الخطيرة في الدولة 
إليهم. أما اتخاذ أهل الكتاب كتبةٌ وموظفين في أعمال الحكومة مما لا يتصل 
بالقضايا الحساسة للدولة فيظهر من عمل الخلفاء أنه لا مانع منه. روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال: «مابعث الله من نبي» ولا 
انعتقلف من خخليقة إلا كانت لتيطا قات + يظاتة تأمره المغروق وقكه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» فالمعصوم: من عصم الله تعالى). 

الثالث - دل قوله تعالى «إمّن دُويكُم4 أي من سواكم على أن النهي موجه 
إلى استعمال غير المسلمين بطانة» لأسباب ذكرتها الآية: وهي : : (لا وتم 
حَبَالا4 أي لا يقصّر شرون في إفساد أموركم ؛ و لودو ما عَم أي ودّوا عنتكم 
أي ما يشق عليكمء والعنت: المشقة؛ ولإقَد بدت العضكه من افيه » : 
يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم؛ وؤإوَمًا مُخْتى صَدُورَهمٌ 
كي إخبار وإعلام بأنهم يُبطنون من البغضاء أكثر مما يُظهرون بأفواههم. 


الرابع -: ف هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز 
وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجازء وروي عن أبي حنيفة جواز ذلك. 


ودلت الآية :)١١9(‏ «إعَأت أوْلَم مم4 أي المنافقين من أهل 
من عر ٠١‏ اضرع إسره ل 


الكتابء بدليل قوله تعالى: «وَإِذًا لَمُوكُم الوأ ءَامَنا4 على عدم التكافؤ في 
المواقف بين المسلمين والمنافقين» فالمسلمون يصافونهمء وهم لا يصافون . 
المسلمين لنفاقهم. وهي أيضا بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون مبتهم 
لأهل البغضاءء والحال أن المسلمين يؤمنون بكتاب الكتابيين كله وهم مع 
ذلك يبغضون المسلمين» فلم يحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابهم؟ وفيه 
توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب من المسلمين في حقهم! 


ندا ليه (4) - اتلك : ١-11‏ 


وأما قوله: ظثُلٌ مُوثوأ مم4 فهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتقى 
يهلكوا به» والمراد بزيادة الغيظ : زيادة مايغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله. 
ومالهم في ذلك من الذل والخزي والخسران. وربما يكون المعنى: أخيرهم أنهم 
لا يدركون مايؤملونء فإن الموت دون ذلك». فيزول معنى الدعاءء» ويبقى 

م اال ا ل ار 
في لديا لجرو فليِمَدُدٌ سَبَبٍ إِلَ السَمَِ ثم لطع سَنظرٌ هَل يذهان 

ا [449 [الحج: ؟16/7]. 

وذكرت الآية )١١(‏ سبباً آخر لعدم اتخاذ الأعداء بطانة: إن مَسَسَكُمْ 
حَسَنَة َسْؤْهُمْ4 والمعنى من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح 
بنزول الشدائد على المؤمنين» لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لاسيما في الأمر 

الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. 

لكن يلاحظ أن هذا فيمن كانت حاله مثل المنافقين في صدر الإسلام» 
بدليل أن المذاهب الأربعة أجازت الاستعانة بالكفار في القتال» إذا كان 
الكافر حسن الرأي بالمسلمين» أو عند الحاجة في رأي الشافعية”". 
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ودل قوله تعالى: «وَإِنَ تَصِيرُوأ وَتَتَّقُواأ4 على ترغيب المسلمين بالتزام 
الصبر في القيام بالتكاليف الشاقة وتنفيذ الأوامر الإلهية» والاعتصام بتقوى 
الله بالابتعاد عما نهى الله عنه وحظر منهء فإن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيد 
الأعداء شيئاً. وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الصبر في كل مقام يشق 
النفس احتماله» والموقف هنا يتطلب الصبر على عداوة الكافرين واتقاء 
شرهمء حت يأذن الله بالفرج القريب والنصر العاجل» والله محيط بأعمالهم» 
وهو القادر على أن بمنعهم مما يريدون بالمسلمين» فلا بد من الثقة بالله 
والتوكل عليه. 


)١(‏ انظر القسطلاني شرح البخاري: 117١/0‏ نيل الأوطار: 215/17 الفقه الإسلامي وأدلته 


للمؤلف: 2575/5 ط أولى. 


لله 4) - اتيت[ : “8 11-وىا ا 


غزو 5 أحد 
تنظيم الجيش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر 


م ده >سهي دء 5 جين سمه 
إذ همت طايفتان منحكم 5 2 0 0 وض ١‏ 


2 سح ل ل 4 0 هم ان لز 427 يي 

50 لك ككل إلى ل 
2 ع كر ع ده هه + ء خيس 98 هو ا 5 0 وسكر مودى يلاه 500 
بَلَ إن تصيروا وتمفوا ويأنوكم من فَورهِم هذًا يردم رتم يحْمْسَةَ َالَف من 
7 سس عاص ا «حمهم سسا مسر مسو 206206 م 0 
هكد سَوَمِينَ 3 وما جَعَلة أن إلا مر لك و لوي بد وَمَا 


تا حلي © لت لك يه الثر عه أذ ين كين أذ ا 
نهم كيوك © وَمَهٌ ما ب الكموت وما فى 


وام ليسلا عدمو مدبر م 
وَيَعَزّبٌُ من كاد آله عهور رحيم د 40 


د إلا ين عند أله التزي الفكير 9© الع ره 1 7 
تّ 
- 


0 

عا 

١١ 
0 
+ 1 


ب 


القراءات : 
مُنرّلِينَ 6 : قرئ : 
-١‏ بالتخفيف (مُثْرَلِين)» وهي قراءة الجمهور. 
"- بالتشديدء (مَُرّلِين)» وهي قراءة ابن عامر. 
«(سَوّمِنَ4: قرئ: 
-١‏ بكسر الواوء وهي قراءة أني عمرو» وابن كثير» وعاصم. 


؟ا- بفتح الواو. وهي قراءة الباقين. 


ققد لدع (4) - لفل : “7 ١١1-و؟ا‏ 


(عَكيمْ4: وقرئ: (عليهُم) هي قراءة حمزة. 


حا خا ود ع 


(وَإِذْ عَدَوْتَ4 إذ متعلق بفعل مقدرء تقديره: واذكر إذ غدوت .(إ إِد 
هَدَّت) متعلق بعليم من الآية السابقة» أي: يعلم إذ همت .(إِدْ تَهُوَلُْ) إما 
متعلق بقوله : «إوَلْقَدَ 2 ِسبَدْرِ4 أو بدل من «إِدٌ هَمَّت )4 ولا يجوز أن 
يبدل من: نصركم أن النصر كان يوم بدرء وإذ همت كان يوم أحدء أو 
تعلق بعل .قدو تقديرد اذكزنا: ١‏ 

(أن يَكِنَكمْ أن ييِدَم)4 أن وما بعدها في تقدير المصدر فاعل يكفيكم أي 
إمداد ربكم «١‏ وَلِنِطْمَينَ مُلويُك ب ) الهاء في «إبو.» فيها خمسة أوجه: إما أن 
تعود على الإمداد»ء أو على المددء أو على التسويم من «[سَوّمِنَ 6 أو على 
الإنزال من «إمُنرَإينَ4 أو على العدد الذي دل عليه : خمسة آلاف وثلاثة آلاف. 
ولام «وَلِنَطْمَينَ4: لام كي» والفعل منصوب بها بتقدير: أن «١‏ لِِقَطْمٌ 
طَرَفَا اللام إما متعلق بفعل دل عليه الكلام» تقديره: ليقطع طرفاً : 
نية التقديم» وقوله: «إِدْ تَفُوْلُ لِلْمُؤْنيت» وما بعده اعتراض. 

(أوّ يوْبَ عَم إما بمعنى «إلا أن يتوب» وإما عطف على قوله ( لِيَتَطم4 
وتقديره : ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. 
البلاغة: 

(إِدّ تَهُولُ4 أى بالمضارع لحكاية الماضي بطريق استحضار الصورة في 
الذهن. 

«أن يدم رَيَكم4 الإتيان بصفة الربوبية وإسنادها للمخاطبين لإظهار 
كمال العناية بهم. 


لدع «4) - التيئز: */ ١؟د-و١دا‏ 1 
« يعفر ) (وَيْعَرّبٌُ) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«(عَدَوْتَ 4 خرجت في الغداة: وهي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 
ٍ(ْبوِخُ4 تمبى وتنزل ا مَمَلِدَ4 مراكز وأماكن يقفون فيها .«(إِدٌ ممت بنو 
سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر. والهم: حديث النفس واتجاهها إلى شيء. 
(أن تَْمَلَا4 تجبنا وتضعفاء لما رجع عبد الله بن أب المنافق وأصحابهء وقال: 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السلمي القائل له: «أنشدكم الله 
في نبيكم وأنفسكم»: «لَوَ تلم يِمَالَا تيك فبتهما الله وم ينصرفا. 
و ناصرهما متك الْموْممُونَ» ليثقوا به دون غيره» والتوكل: 
الاعتماد على الله في كفاية اللأمور أذ واحدها ذليل: وهو من لا منعة له 


ول قوق تر قد كان اليد و بير نسل الم والسلوع (يَكْنيَم) الكفاية 


مرتبة دون الغنى» وهي سد الحاجة ([يُهِد) يعينكم » والإمداد: إعطاء 
الشيء 0 بعد حال «إ مَنرَِنَ4 بكسر اللام وفتح 0 ويقرأ بالتخفيف 


«ربل 43 كلمة للجواب مثل نعم ا وتفيد 
إثبات ما بعده» أي نعم يكفيكم ذلك» فأمدهم بألف أولاً» ثم صارت ثلاثة. 
ثم صارت حمسة .إن تصيروأ4 على لقاء العدو .(وَتَنَُّّوأ4 الله في المخالفة. 
«(مأَوْم » أي المشركون .لإ مّن وَرِهِمْ6 وقتهم أو ساعتهم » والفور: | 
السريعة التي لا إبطاء فيها ولا تراخ ل 
أنفسهم أو خيلهم. أو ب بفتح الواوء فكانت عليهم علامات تميزهم» فإنهم 
صبرواء وأنجز الله وعدهء بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق» عي 
عماتم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم. 


«وَمَا حَعَلهُ 1 أي الإمداد .9 إلا مْْرَى ل45 بالتصر ل ومين ٠‏ 


0 لدم () - [[تقذاك: “وما 


تسكن .ل تيم ب فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم» فإن النصر من عند الله 
يؤتيه من يشاءء وليس بكثرة الجند .( لِيَقَطمَ4 متعلق بنصركم» أي ليهلك 
(طَرَمًا ين الدّنَ كَمَرُوَا4 بالقتل والأسر .«أَوَ يَكْتهُم4 يذهم بالمزعة. 

)4 يرجعوا .«حَبِينَ) لم ينالوا ما راموا .للِنَىَ 1ك بن الَْمْر و6 
بل الأمر لله فاصبر إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذيهم بظلمهم بالكفر. 
(وَيَِه ما فى السَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍِ4 ملكا وخلقاً وعبيداً. - 


- 


سبب النزول: 
سبب نزول آية (وَإِذْ عَدَوْتَ) : 

في غزوة أحدء أخرج ابن أبي حاتم وأفق عا عه المشوو بن خرمة قال: 
قلت لعبد الرحمن بن عوف» أي خالي : أخبرني عن قصتكم يوم أحد»ء فقال: 
اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتناء أي من قوله: «إوَإِذْ 
عَدَوْتَّ) إلى قوله تعالى: دم أنَرَلَ عَلِيَمْ يا بَمْدِ الْمَمّ أَمنَهٌ َاسَا4 أي وما 


سبب نزول قوله تعاك: «لِدَىَ لك بن الْأَمْر سَن؛) : 


رأسهء حى سال الدم على وجهه. فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم » 


. 5 5 200 0 دس هر 
وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله : و« لسن كك مِنّ الأمر شىء ». 
وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر قال: معت رسول الله ل يقول: 
اللهم العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن 
عمررو اللهنع ال صقانت ين أي افازلت: الكيقة « لسن كه ون الام 
٠ 0 . 3 1‏ 
شَىْء 4 إلى آاخرهاء فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري عن أب هريرة نحوه. 


قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين: أنه كه دعا على 


لد () - اتلك : */ ١1-وىا‏ 4 


المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحدء فنزلت الآية في 
الأمزين معا فيما وقع له وفيما نشأ عنه في الدعاء عليهم. 


الخلاصة: إن الآية نزلت في قصة أحدء ويمكن أن تشمل حوادث أخرى 
وقعت بعدها. وأما ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من الكف عن 
الدعاء على رعل ودَكُوان بعد نزول هذه الآية» ففي الخبر علة وهي الإدراج 
من قول الزهري عمن بلغه: وهو قوله «حى أنزل الله» لأن هذه القصة حدثت 
بعد قصة أحد. 


ونص رواية مسلم : «أنه ككلَِةِ كان :'يقول في الفجر: اللهم العن رعلاً 
وذكواناً وعصيةء حت أنزل الله «لِدَىَ لك مِنّ الْأمر هَن641. 


ورواية البخاري: «كان رسول الله يِه حين يفرغ في صلاة الفجر من 
القراءة يكبر ويرفع رأسه ويقول: مع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء ثم يقول 
وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف,. اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعم عصت الله 
ود الا اه للدم لما نزلت: «ليسَ للك مِنَّ 
عَلييمْ أو د يعدب بَهُمْ فَإنَّهُمَ ظَلِمُوتَ 4©9. 
المناسية: 


0 

2. 

53 
2 


سيدق انه قطان تن اقناة برطانة ”الستودى دكر هنا مفا لا واقعا من ميقاك 
المعارك والغزوات» وهو أن سبب هم الطائفتين بالفشل (الجبن والضعف) هو 
ا 0 


تَفَسَلَا وله 0 قال : نحن الطاتفتان: . بنو ححارثة كر ما وما لمحب . 
أنها لم تنزل» لعو ا 28 َه وَلييما4. 1 


لخن لي (4) - اتلك : "دود 


وقد تحدثت الآيات عن غزؤة أحد القن أنرل يها ستون آية مخ 11ت 
» وجاء في أثنائها الحديث عن غزوة بدر اعتراضاًء ليذكّرهم بنعمته تعالى 


نبذة يسيرة عن غزوقٍ بدر وأحد: 
غزوة بدر: 


خلاقت متركة يقر الأباه عشرر مق رمطنان ا اليف اللائة من لجرو 
بعد أن تعرض المسلمون لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام» التي تحمل 
الأموال والتجارة» في حالة قيام الحرب بين المسلمين وبين مشركي قريش 
بمكة.» بقصد الحصار الاقتصادي. وتعويض المسلمين ما صادره هم 
القرشيون في مكة من أموال وعقارات وممتلكات. وقد عرَّ على المكيين هذا 
الحادث» وأحسوا بالخطر على وجودهم» وشعروا بقوة المؤمنين في المدينة» 
وملأ الحقد والعزة بالإثم صدورهم. فحشدوا قواهم من قبائل العرب. ولم 
يتخلف من قريش إلا القليل النادر» وكان عددهم ألفأ وزيادة» فيهم الفرسان 
والأبطال وصناديد قريش. 


ا 


فلما مع بهم رسول الله كَكٍ استشار أصحابه» ثم خرج إل مسرعا في 
ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاء لم يكن معهم إلا َرسَان -وسيعون تتعيراء 
والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه. 


وتقابل الجيشان في بدر: وهي بئر بين مكة والمدينة» كانت لرجل يسمى 
بدراًء فسمي به الموضع. والأكثر على أنه ماء هنالك. وبه سمي الموضع. 
وانجلت المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين» وكارثة كبرى على المشركين» 
زكالت مدركة .حاف قرع ضير الفريقين» :واحدقك -ذويا عائلة نين 
العرب» فسماها الله تعالى (يَرمَ ألْمْرَمَانِ)4 فقال: (إن كُثْرٌ َامَْتُم باه 


سس م 


رص ١‏ سات سا سرحت سس ته رع ا و 0 وح ل ل له 
وَمَآ أرلْنَا عَلَ عَبَينا يوم الْمُرَقَانِ يوم التق الْجَمْعَانِ6 [الأنفال: /41]. 


لله (4) - الاك : "7 ١7١-و؟ا‏ وم 


فيها انتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة: «وَلَمَدَ كَرَكُمْ لله 
در آم دك )4 وأمد الله'تعاى فيه المومنين بالملافكة يفاتلون مع المسلمين» 
وظهر فيها مدى ثبات المسلمين وجرأتهم النادرة» واشترك فيها البي مَك 
وقاتل - وكان اشتراكه في تسع غزوات - وبرز فيها عنصر الإبمان والعقيدة 
والتوكل على الله في قلب المعركة وأثناء المشاركة بالسلاح» وتمثل ذلك بدعاء 
النبي يَكهِ قبيل التحام الصفين فقال: 


«اللهم» إن تبلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» اللهم أنجزني ما 
وعدتني» اللهم نصرك» ورفع يديه إلى السماءء حتى سقط الرداء عن منكبيه» 
فأخذه أبو بكر فرده» ثم التزمه من ورائه يسري عنهء ويشفق عليه من كثرة 
التضرع والاستغاثة والابتهال: «إِذْ تَََفِيمُونَ ريم هَسْتَبَابَ لَكُمْ أن 
5 بألْقٍ ين المكيكة مإيؤيرت )4 [الأغال: /4]. 
غزوة أحد: 

اشتد غيظ المشركين بعد معركة بدر على المسلمين» وبدأ أبو سفيان زعيم 
قريش يؤلب المشركين على رسول الله يك فجمعوا الأموال» وجهزوا جيشاً 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل» فيهم سبع مئة دارع» ومئتا فارس» على رأسهم 
صفوان بن أمية. 

فاستشار النبي يَكِةِ أصحابه» فأشار الشيوخ ومعهم عبد الله بن أبي زعيم 
المنافقين ورأس اليهود في المدينة بالبقاء في المدينة والقتال في شوارعهاء وكان 
رسول الله ككةِ يكره الخروج. وأشار الشباب بالحرب». ومعهم رجال ْ 
يشهدوا ندرا وقالوا: يارسول الله اخرج بنا إلى أعداتناء لا يَرَوْنَ أنا جَبْنا 


وما زالوا برسول الله يِه حتى دخل بيته ولبس وتجهز ووافق الأغلبية 


5 للد (4) - اتلك : */١1١1-و؟١‏ 


الله ! ولم يكن ذلك لناء فإن شتت فاقعد» صل الله عليك» » فقال: «ماينبغي 
لنبي إذا لبس لأمته - درعه - أن يضعها حى يقاتل). 


فخرج في ألف أو إلا خحمسين رجلاً من أصحابه» فيهم مئة دارع وَقْرَسَان 
فقطء ونزل الشَّعْبِ من جبل أحد (على بعد نحو ” كم من شمال المدينة) يوم 
السبت سابع شوال في السنة الثالثة من الحجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى 
«أحد») وسوى صفوفهم» وأجلس جيشاً من الرماة وهم خمسون رجلاً» وأمّر 
عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل» وقال: انضحوا عنا بالنبل» لا يأتونا 
من ورائناء ولا تبرحواء غلبنا أو نصرنا. وفي (سيرة ابن هشام): ادفعوا 
الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا. وفي (زاد المعاد) : 
أمرهم بأن يلزموا مركزهم» ولا يفارقواء ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. 


بن العوام» وعلى الآخر المنذر بن عمروء وعلى ميمنة المشركين خالد بن 
الوليد» وعلى ميسرةهم عكرمة بن أبي جهل» ولواؤهم مع طلحة بن أبي طلحة 
من بن عبد الدارء وعلى رماتهم وكانوا مئة: عبد الله بن أبي ربيعة. 


مرجع زعي اليافقن مم ثلانة لمن أصتعابه 001+ : أيعصيني ويطيع 
الولدان: «لَوْ تَعُلَمُ قِسَالَا سجن » [آل عمران: *//1517]. 
وكاد بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار ألا يخرجوا إلى أحد» ثم وفقهم 


5 بَقْ 


الله حرو وهو معن قوله تعالى م5 طَايِقَتَانِ نكم أن تَفْسَلا 
َلك وَلييم4 [آل عر ع ا]. 


فلم يبق بعد رجوع المنافقين مع النبي كَِةِ إلا سبع مئة رجل. 
خّ مع الو سبع 


ولا التقى الجمعان» قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في نسوة يضربن 
بالدفوف» وعشين وراء الصفوف. 


للد «4) - افا : */ دوا وم 


وقاتل أبو دُجَانة الذي أخذ السيف من رسول الله يله ووعده بأن يأخذه 
بحقهء فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالاً شديداًء 
وقتل عدداً من الأبطال» ولا قتل مصعب بن عمير أعطى النبي يك الراية لعل 
ابن أبي طالب» وقتل وحشي غلام جبير بن مطعم حمزة بحربة دفعها عليه حق 
خرجت من بين رجليه» فسقط شهيدا سيد الشهداء. 


وانهزم المشركون»ء وسقط لواؤهم من يد طلحة» .فحمله ابنه» ثم أخوهء 
وكاد النصر يتحقق للمسلمين» لولا أن الرماة على ظهر الجبل خالفوا أمر 
البي علد والنحدروا يجمعون الغناتم» وفارقوا مكانهم. 


ففطن خالد بن الوليد لمكان الضعف. فبادر من قناة مع خيل المشركين إلى 
تطويق المسلمين من أعلى جبل الرماة من الخلف. وانقض مع جيشه يفتك 
بالمسلمين» وشاع بين الناس أن محمداً قد قتل» فتراجع المسلمون» وهربواء 
وأصيب النبي يكل بالحجارة» حتى وقع لشقهء فكسرت رباعيته» وشج في 
رأسهء وجرحت شفتهء وسال الدم على وجهه. وغاب حلق المعْمَر في 
وجنتيه» وأصيبت ركبتاه» وجعل بمسح الدم ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟!» وأخذ بيده علي ورفعه طلحة حت قامء 
ومص مالك بن سنان الدم عن وجهه كله وابتلعه. 


ثم أخذ رسول الله ككٍِ يدعو المسلمين في أخراهمء ويقول: «إلي عباد الله 
أنا رسول الله (إِذ هدو ولا كلو عل أحد وَاللُ يَدَغْوحُْ 
3 ا بكم 0 بِعَمٌ 6 [آل عمران: “/ 167]. 
وصار أبو سفيان يقول: يامعشر قريش» أيكم قتل محمداً؟ فقال عمر بن 
قيئة : أنا قتلته. وكان كعب بن مالك أول من بشر بنجاة محمد يِه وسلمه الله 
من أذى المشركين؛ #وأنَهُ يَعْصمْلكَ يِنَّ الئاس 6 [المائدة: 37/0]. ولم يقتل وَل 
في حياته سوى أبي بن خلف الذي تآمر على قتل النبي وفيه نزلت آية: «إوما 


2101 ل م لي 


رمك إذ رميت ولك بج أللَهَ رَئ4 [الأنفال: ١7/8‏ ]. 


وم لْلَمٌ 4) - العيذل تك : */ 71١1-وذا‏ 


ل 


وكان يدم بللاء :شديد عل المسلين» استشهد فيه متهم بغرن اد : 
وعدة قتلى المشركين اثنان وعشرون رجلاً. 

وولحلا ماه المتركةاحروةاسبيت هلاه وكانت عد مدت غحبة قد يقرت 
كبده ولاكتها. ولم تيسعياء وصرخ أبو سفيان بأعل صوته: الحربٌ 
سجال» يوم بيوم بدرء أغل هُبَل (صنم عند الكعبة) أي أظهرٌ دينك. فقال 
الرسول يك : الله أعلى وأجل. ولما انصرف ومن معه قال: إن موعدكم بدر 
العام القابل» فقال البي كَل : قولوا له: هو بيننا وبينكم. 


ثم بحث رسول الله كَلِِ عن عمه الحمزة» فوجده مبقور البطن» مجدوع 
الأنف. مصلوم الأذن» فحزن حزناً شديداً» وقال: «لئن أظهربي الله عليهم 
لأمثلنّ بثلاثين منهم» - وفي السيرة «بسبعين» -. ثم سبّاه ببردته» وصلى 
عليه؛ وكبر سبع تكبيرات»؛ وصف إلى جانبه القتى» وصلى عليهم ثنتين 
وسبعين صلاة. ثم دفن حمزة» وأمر النبي كَكِهِ بدفن بقية القتلى قائلا : ادفنوهم 
حيث صرعوا». 


ؤكان سبب المزعة كما تبين مخالفة الرماة أمر النبي كله وطمعهم في الغنائم» 
وكانت هذه المعركة محنة للمسلمين» وتمحيصاً وتربية للمؤمنين» وتعليماً لهم 
بأن النصر منوط باتخاذ الأسباب» وأن الهزعة لا تعفي نكسة في الإبمان 
وَضيْظ ايا 3 القن قال تعالى : «تأتبَكُْم عنما عَمَا بعر أِكَيْد 
سل حت سا ل و 


تَحْرَنوأا عل ما فَاتَكُمٌ وَلَا ما مآ أُمَبَحكُمْ وأ ل حَبِيرٌ يما تحْمَلُوْن4 [آل 


عمران : +/16]. وأن البلاء يعم» كما قال تعالى: 7 يه 


7 


لذي ظلموا كم عَاصة» [الأنفال: 16/8]. 


التفسير والبيان: 
اذكر لهم يا محمد وقت خروجك من بيتك غدوة يوم السبت سابع يوم من 
شوال سنة ثلاث للهجرة تنزل المؤمنين أمكنة القتال» وتعبئ الحيش ٠‏ فتضع 


لْلم (4) - اتلك : 8# 171-وذا موم 0 


حماعة على جبل الرماة. وآخرين ف ا ميمنة» وأولتك ف ا ميسرة» وتخصص 


والله سميع لما قاله المؤمنون فيما شاورتهم فيه سواء الذين قالوا: «لا تخرج 

وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا» والذين قالوا: «اخرج بنا حتى نلقاهم 

في خارج المدينة» والله عليم بكل نية وفعل» سواء من أخلص القول» وإن 
أخطأء ومن نافق وإن أصاب ععبد الله بن أبي وجماعة المنافقين. 


والله أيضاً سميع عليم حين همت طائفتان من الأنصار وهم بنو سلمة من 
الأوس» وبنو حارثة من الخزرج - وكانتا جناحي عسكر المسلمين ونحو ثلثهم 
- أن تضعفا وتجبنا عن القتال ولا تخرجا إلى المعركة» حين رأوا تراجع 
المنافقين» ولكن الله متولي أمورهما لصدق إعانهماء فعصمهم من الخذلان 
والذل» وحماهم من الجبن والفرار؛ لأن الحم بالشيء لا يعد معصية بدليل 
قوله : «[وَأَسَهُ مم4 آل عمران: 1177/7 وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وليثقوا 
به» وليعتمدوا على تأييده» لا على قوتهم وأنصارهم» بعد اتخاذ الأسباب» 
وإعداد العدة» وتجهيز الجيش والسلاح الملائم لكل عصرء فإن الإنسان مأمور 
باتخاذ الأسباب» ثم ترك النتائج والمسببات إلى الله تعالى» فهو تعالى ينصر الفئة 
القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة بإذنه» كما نصر المؤمنين يوم بدر. 


أوامره وأوامر نبيه ) وكانوا قليل العَدَّد والعدّد» إذ كانوا نحو ثلاث مئة 
والكفار نحو ألف»ء وليس معهم سوى فرسين» ومع المشركين الخيول والدروع 
والفرسان والأبطال. 


ا ا ل و لد وكما 
رس ار 


قال تعالى يوم حنين: ( وبِوُم ين د أ بعتم كل نح هَل تذْن علحكم 


سَّيعَا إلى قوله «[عَفُورٌ يحي 6 [التوبة: 0-970/9؟]. 


كض ش لد (4) - انلك : */ ١١-11١‏ 


فاتقوا الله بطاعته واجتناب محارمه» والثبات مع رسوله» والصير على 
المشاق» لتشكروا الله أو لتصيروا شاكرين أو لتعدُوا أنفسكم لشكرهء فإن 
الطاعة والصير والثبات عدة الشكر على النعمة والنصر. 


واذكر يامحمد حين تقول للمؤمنين يوم بدرء تعدهم تطميناً» وقد هابوا 
العدو لكثرتهم: ألن يكفيكم إمداد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنزطهم الله 
تعالى لقتال الكفار. أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: 
بلغ النبي ل وأصحابه يوم بدر أن كُرْز بن جابر انحاربي يريد أن يمد 
المشركين» فشق ذلك على النبي كلهِ وعلى المسلمين» فأنزل الله تعالى: « أن 
يكنيكم) إلى قوله: (مُسَوَِينَ4 فبلغ كُرْزاً المزمة» فلم بهم ورجع» فلم 
بمدهم الله أيضاً بالخمسة الآفء وكانوا قد مدّوا بألف. 

قال قتادة: كان الإمداد بالملائكة يوم بدرء أمدهم الله بألف. ثم صاروا 
ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة آلافء فذلك قوله تعالى: (إِذْ َسْبَعُِِونَ ريك 
أَسْيَبجَابَ كم أن ممِدُكُم بالق ين الْمكيكة مزدفيت 2069 وقوله: (ألن 
َصْرُوأ وكَُّوا ويِأْوكُمْ ين هَوَرِمَ عدا منددك رَيْكُم بحَسَةَ الف ين المليكة 
مَوّمِنَ 49 فصبر المؤمنون يوم بدرء واتقوا الله. فأمدهم الله بخمسة آلاف 
من الملائكة؛ على ماوعدهم؛ فهذا كله يوم بدر. 

كان هذا الكبزاد ماديا قملا موقيل بإعداه السك ونا بريد عندهي: 
وشاركت الملائكة في القتال» وأكد ذلك روايات كثيرة ثابتة في البخاري 
ومسلم'' وليس ذلك من قبيل الإمداد المعنوي» كما جنح إليه صاحب 
)١(‏ وقد كنت تورطت بمقال نشر في محلة (حضارة الإسلام) بعنوان «الإمداد بالملائكة» تأثراً بما 


رجحه صاحب تفسير المنار والشيخ محمد عبده» ثم عدلت عن ذلك» لتضافر الروايات 
الصخيحة في السنة على أن الإمداد كان فعلياً. 


لدو (5) - انك “1و 000 0 لوم 


(تفسير المنار) وهو رأي قديم لبعضهم إذ قال: إنما كانت الفائدة في كثرة 
الملائكة أنهم كانوا يَدْعون ويسبّحون. ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ؛ فعى 
هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدرء وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت. والرأي الأول 
هو ماعليه أكثر المفسرين”'". قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
دار :واقتيها سوى :ذلك كنيد ونا ول يقاتلون 6 نا .يكرنون عددا: أو مدا 


وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: أجمع أهل التفسير والسير أن الله 
بر وأنهم قاتلوا الكفار”". 


ن آية ([إِذْ تَعُولُ ِلَمؤْمِنِيتَ ألن يَكْنبَكم4 هي تذكير بالقول 


وقيل عن عكرمة والضحاك: إنما كان هذا يوم أحدء وعدهم الله المدد إن 
صيروا» فما صبرواء فلم يدهم نولك واحدء ولو عدوا للا هزموا. 


ومجمل القول: اختلف المفسرون في هذا الوعد: (إِدْ تَفُولُ4 هل كان يوم 
بدر أو يوم أحد؟ على قولين: القول الأول - للحسن البصري وجماعة 
واكازة الطرى: وهو آنه متعاق بقولة 2 ا«( وقد هر م ألنَهُ بَدْرٍ4. والقول 
الثاني - مجاهد وجماعة آخرين: وهو أن هذا الوعد متعلق بقوله: «إوَإِذْ 


اا 0 


عدوت 6 وذلك يوم أحد» والظاهر القول الأول. 


ثم ذكر تعالى: بلى يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ثم وعدهم 
بزيادة الإمداد إلى خمسة آلاف إن صبروا واتقواء حثاً لهم عليهماء وتقوية 
لقلويهم. ٠‏ 


١95/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
57/5 التفسير الكبير للرازي: 2117/8 تفسير الألوسي:‎ )1( 


يلخن للد (4) - التتزك: 0 ١١1-وا‏ 


فإن تصبروا على لقاء العدوء وتتقوا المعاصي» ومخالفة البي كَل ويأتيكم 
المشركون من ساعتهم هذه لقتالكم» يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 
(بكسر الواو وفتحها) أي مُعْلِمِين أنفسهم أو خيلهم» أو معلّمين بعمائم صفر 
مرخاة. على أكتافهمء كما قال الكلبي» وعن الضحاك: معلمين بالصوف 
الأبيض في نواصى الدواب. وأذنابهاء وعن قتاذة: كانوا على خيل بلق. وقال 
رسول الله يل لأصحابه: تسرّمواء فإن الملائكة قد تسرّمت. 

والخلاصة: دل القرآن على أنهم أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة» في قوله 
تعالى : (إِذ مَنْيَِيوْنَ 5ك فَسْيََاب [حتُْ أن يدم يأف ين الْمليكة 
مردؤيكت 4)0. وأما الإمداد بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف فأئبته بعضهمء 
لكن قال الطبري: ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف». ولا 
بالخمسة الآلاف» وعلى أنهم لم يمدوا بهم» وقد يجوز أن يكون الله أمدهم على 
نحو ما رواه الذين أثبتوا أن الله أمدهم. وقد يجوز أن يكون الله لم يمدهم على 
النحو الذي ذكره من أنكر ذلك» ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت 
أهم أمدوا بالثلاثة الآلاف. ولا بالخمسة الالآف"'©. وأضاف الطبري 
قائلا : 


أما في أحد فالدلالة على أنهم ل يَدُوا أنوفتها فق انيع أيذوااة وذللك اعم 


لو أمدواء لم مبزمواء ويل منهم ما نيل. 


وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون» ولإلقاء 


الطمأنينة في قلوبكم بأن معونة الله ونصرته معكمء أي: أن للإمداد بالملائكة 
غايتين : 


١‏ - التبشير بالنصر على الأعداء» وإدخال السرور على القلوب. 


)١(‏ جامع البيان للطبري. 


لدع «4) - اتيت[ : “7 171-وكا 8 


١‏ - تطمين المؤمنين بأن الله معهم وأنه مؤيدهم» فلا يجبنون عن امحاربة. 
وما النصر الحقيقي إلا من عند الله العزيز: القوي الذي لا يُغلب» الحكيم 
الذي يدبر الأمور على أحكم الخطط وأقوم الوسائل» والذي يعطي النصر 
وبمنعه لما يرى من المصلحة. 


حقق الله نصركم يوم بدر وأمدكم بالملائكة ليهلك طائفة من رؤوس الكفر 
والشرك بالقتل والأسرء فقد قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون من رؤساء 
قريش وصناديدهم؟ أو يخزيهم ويغيظهم بالحزعة ‏ فينقلبوا خائبين غير ظافرين 
بمبتغاهم؛ وذلك نحو قوله تعالى: «إوَردَ ألَهُ اَن كَمَرُوأ يعيَظهع لد َالو 
س0 [الأحزاب: #م/ 90 ؟ أو يتوب عليهم إن أسلموا ورجعوا إلى الله ؛ أ 
يعذبهم إن أصروا على الكفر والعداوة» فيكونون ظالمين لأنفسهم. 


ثم أتى بجملة معترضة بين ماقبلها ومابعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله» . 
فقال: ليس لك يامحمد من أمر البشر شيء». وما عليك إلا تنفيذ أمري 
وإطاعتي. وإنما عليك البلاغ وعلينا الحسابء فلا تألم منهمء ولا تَدْعٌ 
عليهم» فربما تاب بعضهمء وقد تاب وأسلم أبو سفيان والحارث بن هشام 
وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. 


ثم أكد سبحانه وثعالى أن الأمر بيده» فلله ملك السماء والأرض ومافيهماء 
وكلهم خلقه وعبيده. يحكم فيهم بما يشاء. فيغفر لمن يشاء المغفرة له» ويعذب 


من يشاء تعذيبه» بحكمة وعدل» وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب من 1 


أولياته» الرحيم بأهل طاعته. فيعفو ويصفح» ويترك العقاب عاجلاً أو آجلا. 
وفي ذلك تعليم للنبي يك ولأمته؛ إذ الأمر كله لله: والكل خاضعون لهء لا 
فرق في ذلك بين ملّك مقرّب أو نبي مرسل أو بشر آخر ممن خلقء إلا من 
سخره الله لمهمة أو أذن له بشفاعة» على وفق السنة الكونية العامة» وبمقتضى 
المشيئة الإلهية المطلقة» ولحكمة قد لا ندركها إلا يوم القيامة. 


66 لو () - الغنزت: 7 ١١1-وا‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
خلاصة مادلت عليه الآيات مايأقي: 


- لابد للبشر في كل أمورهم من اتخاذ الأسباب والقيام بواجباتهم المعتادة» 
سواء في حال السلم أو في حال الحرب والقتال» ومنها إعداد القوة وتعبئة 
الجيش وتنظيم المقاتلين. 

- ومن اتخاذ الأسباب المطلوبة في الظاهر والفعل: إطاعة أوامر الله 
والقائدء فقد انتصر المسلمون في بدرء وأمدهم الله تعالى بالملائكة فعلاء 
وشاركوهم في القتال» لما صبروا وثبتوا واتقوا وأطاعوا الله سبحانه» وهزموا 
في أحد لما خالفوا أوامر النبي كَل وتركوا مواقعهم ني جبل الرماة» وهذا دليل 
واضح على أثر التقوى والصير في غزوتي بدر وأحدء كما أن لما أثراً في 
التعامل مع الأعداءء فإن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئاء كما في 
الآية .)1١٠١(‏ 


2 إنجاز النصر مرهون بنصر الله تعالى ودينه» وتحقيق النتائج إنما هو بيد 
الله تعاللى وحدهء ولله الأمر كلهء وله ملك السماوات والأرض وما فيهن. 

أما .تفصيل دلالات الآيات وأهم الأحداث التي صاحبت غزوتي بدر 
وأحد فهو مايأتي: 


أ - لابد لكل قائد حربي من وضع خطة استراتيجية للمعركة التي يخوضها 
مع الأعداء». ولابد من تنظيم صفوف المقاتلين وترتيب مواقعهم وإنزاهم في 
أماكن معينة يتم من خلاها لقاء المحاربين» وقد فعل النبي كك ذلك بوصفه 


اس س ص له 
4 م 


؟ّ - إن صدق الإبمان وإخلاص المقاتلين يعصمان من الوساوس والهم 
بالثىء وأحاديث النفس» كما عصم الله طائفت بني حارثة من الخزرج وبني 


لود (4) - اتيت : “5-1و 4١‏ 


سلمة من الأوس من الأنصار من التراجع بقوله: وَأَلَهُ وَليّم/4 حين رجع 
المنافقون إلى المدينة. 

ًِ - شارك الني كَل فعلاً في القتال في تسع غزوات» منها غزوة أحدء 
وفيها جرح في وجهه. وكسرت رباعيته اليمى السفلى بحجرء وهشمت البيضة 


(الخوذة)230 من على رأسهء وكان الذي رماه في. وجهه عمرو بن قمئة الليي» 
الذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عُْبة بن أبي وقاص. 


ه - كان من كوارث أحد أن قتل حمزة عم النبي كَل وسيد الشهداء» قتله 
وحشثي الذي كان مملوكاً لجبير بن مطعم. وقد كان جبير قال له: إن قتلت 
حمداً جعلنا لك أعنة الخيل» وإن أنت قتلت على بن أبي طالب جعلنا لك مئة 
ناقة كلها سود الحدق» وإن أنت قتلت حمزة 5 حر. 

فقال وحشي: أما محمد فعليه حافظ من الله لا يلص إليه أحد. وأما علي 
ما يرز إلنة أحد إلا قتله. وأما حمزة فرجل شجاعء وعسبى أن أصادفه فأقتله. 


9 


وكانت هند كلما تيأ وحشي أو مرّت به قالت: إبياً أبا دََمَة اشف 
واستشف. فكمن له خلف صخرة» وكان حمزة حمل على القوم من المشركين؛ 
فلما رجع من حملته؛ ومرّ بوحشي زَرّقه بالمزرَاق (رمح قصير) فأصابه فسقط 
ما رحمه الله ورضي عنه. قال ابن إسحاق: فبقرت هند عن كبد حمرة» 
فلاكتهاء ولم تستطع أن تسيغهاء فلفظتهاء ثم علت على صخرة مُشْرفة» 
فصرخت بأعلى صوتهاء فقالت أبياتاً مطلعها : 
نحن جَرَّيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذاتُ سعْرٍ 
ماكان عن عُنْبةلي من صبر ولا أخي وعمهوبَكري 

هم - دل قوله تعالى : (إوَعْلَ أله توك الْمؤْمُِوتَ4 على أن التوكل عل الله 


)١(‏ وهي زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


00 لدو (4) - التتزك: ١15-11“‏ 


من الإبمان. والتوكل في اللغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير. وأما في 
الشرع فليس هو ترك الأسباب» كما زعم قومء وإنما هو الثقة بالله والإيقان 
بأن قضاءه ماضء واتباع سنة نبيه يك في السعي فيما لابد منه من الأسباب 
من مَطعم ومَّْرب وتحرز من عدوّء وإعداد الأسلحة» واستعمال سنة الله 
تعالى المعتادة”'2. وقال النبي يَلِ فيما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمرء 
وهو ضعيف: (إن الله يحب العبد المؤمن المحترف». 


2 0 وه 


5 الات ديات لإراله 0 21 00 كاك أذلة َأَتَقوا أله مَل 
مَنْكُونَ 2 إِذْ تَعُولُ لِلْمؤْمِنيت ألن يَكنيَكم أن بوك ْم عَلْكَةٍ َالَف ين 
لْمَكتَكةٍ 20 © بد إن تصيردا وكتقوا ونوك ين مَوْرِهِمَ عَذَا يندم 
رْ بَحْمَسَةَ َالَفٍ من املك مَسَوّمِينَ 29 [آل عمران: */ 175-17] إلى أن 
الله تعالى نصر عباده المؤمنين في بدر أول لقاء مسلح مع المشركين» فرق الله بين 
الحق والباطل وسماه «يوم الفرقان»» وأسفر عن معركة حاسمة بعيدة المدى في 
التاريخ الإنساني» وأمد الله تعالى به المؤمنين بالملائكة» باعتباره سببا من 
أسباب النصرء لتطمئن قلوبهم وتتعلق بالله وتثق بهء وليمتثلوا ما أمرهم به 
من اتخاذ الأسباب التي قد خلت من قبل: ون يَحَدَ لِسَنَة الله تبديلا» 
[الأحزاب: #"8/ 57]. 


١‏ رسم 


أما في الحقيقة فالناصر هو الله تعالى بسبب وبغير سبب: 9 إِنَّمَأ 


ناد سكا أن أن يفول 2 58 بكوك )>4 [يس: 95/ 7ماء 


وأما كلمة «صَوَّمِينَ4 بكسر الواو اسم فاعل: فمعناها أنهم أعلموا . 
أنفسهم بعلامة» وأعلموا 8 وقال كثير من المفسرين: مسوّمين أي 
مُرسِلينَ خيلهم في الغارة. وأما بفتح الواو اسم راد فالمعئى: 0 


١89/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله () - اإغيئاكى: */١7١-و؟ا‏ .4 


بعلامات. وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملاتككة» فروي عن علي بن 
أبي طالب واب بن عباس وغيرهما «أن الملائكة اعتمت بعماتم بيض قد أرسلوها 


بين أكتافهم» ذكره البيهقي عن ابن عباس »2 وحكاه المهدوي عن الزجاج. 
وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خيل بُلّق"". 

وذلك دليل عل اتخاد الشارة (احيئة) والعلامة للقبائل والكتائب» يجعلها 
السلطان لهم» لتتميز كل قبيلة وكتيبة عن غيرها عند الحرب. 


لا - إن الإمداد بالملائكة يوم بدر كان إمداداً فعلياً؛ لا معنوياً. بدليل 
الغائيق فق الزوايات الكعرة فى البجنة الثوية: وقد طعلة الله خرص للمؤفنين 
بالنصر وتطميناً لقلوبهم» وإهلاكاً لأعدائهم. والنصر الحقيقي بسبب أو بغير 
سبب هو من عند الله القوي الغالب الحكيم الصنعء المدبر لكل الأمور على 
وفق الحكمة بوضع كل شيء في امحل المناسب له. 

م - إن جرح النبي كَهِ في معركة أحد أمر عظيم الوقع والتأثير على النبي 
نفسه وعلى المؤمنين» لذلك قال كما ثبت في صحيح مسلم حينما جعل مسح 
الدم عنه: «كيف يفلح قوم سبوا رأس 6 وكسروا رباعيته» وهو 
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يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى : «إلْنَنَ لك من الْأَمَرِ مَى6. 


قال الضحاك: هم النبي وَل أن يدعو على المشركين» فأنزل الله تعالى : 
ٍلنسَ لك مِنَ الكثر 2 


وقيل: استأذن في أن يدعو في استئصاهمء فلما نزلت هذه الآية» علم أن 
منهم من سيّسِلم» وقد آمن كثير» منهم خالد ب بن الوليد» وعمرو بن العاص» 


)١(‏ البَلّق: سواد وبياض. 


1 للية (2) - التفك: “7 ١13-و؟١‏ 


وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن ابن عمر قال: وكان النبي 
يه يدعو على أربعة نفرء فأنزل الله عز وجل : لس () ك من الْأمر سَىْ»6 
فهداهم الله للإسلام» وقال: هذا حديث حسن غريبت صححيح. 


ل 


وعلى أي حال: فهذه الآية «لْنَسَ لك مِنّ الْأمَرِ سَىَة4 دليل قاطع على أن 
القرآن من عند الله فهذا تنبيه لرسول الله وإعلام له بأن الأمر كله لله» سواء 


دعا على المشركين أو لم يدع. 


ةَ - بناء على مآ ثبت من دعاء النبي يلِةِ على جماعة من المشركين في صلاة 
الفجرء اختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر وغيرها. 005000 
(الحنفية والحنابلة) لما روي في الموطأ عن ابن عمر: «أنه كان لا يقدّت في شيء 
من الصلاة» ولما روى النسائي أن النبي كك والخلفاء الراشدين لم يقنتوا. 


وأجازه الحجازيون (المالكية والشافعية) لكن الأفضل عند المالكية قبل 
الركوع» وعند الشافعية بعد الركوع؛ لما روى الدارقطني بإسناد صحيح عن 
أنس أنه قال: «ما زال رسول الله جلك يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا». 
وروى أبو داود في المراسيل عن خالد ب بن أي عمران أن جبريل علّم البي كه 
دعاء القنوت وهو دعاء عمر: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك...» إلخ. وروى البيهقي صيغة القنوت بلفظ : «اللهم اهدي فيمن 
هديت..) إلخ. 


للد () - التتاى: “7 .وم 6 


إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات 
وترك المنكرات وحزاء الطائعين والعصاة 


هس مل و ا حر ا 5 يآ رع ليه ف ه مي بس سر 
«يكأنها لس ءامنا لا تَأَكُلُوا الرِبوَا أضكدمًا مسعفة واوا اللَهَ لعلّكُم 
و2 روي ىه م ”ل 7“ 0 9 6 موه 26 م 
َمْلِحونَ 79 وَأتَهُوأ أَلنَارَ لق أَعِدَتَ لكفْونَ 9 وأطيعوأ الله والرسول 
0 لم ل سو 7-6 2 00 ان و تم الى اسم و سر 
لملكم رتحمورت الفدةا سارعوا إل مير مرق ون ين مَيُحكُم و جِنْةٌٍ عرضها 


عر رز ل 277 +4 يه .و2 س 217 عرف ص م 
امات والارض” أعدت هي 9 لذن ينَفِقُونَ في لتر وَألصَرَاء 
لكين لفيا 0 عن الاي وَأسَّهُ نْب المحيينيرت 09 لدت 


دا فَمَلُوَاْ َحِمَةَ أَوَ ظَلْمَوَا أَنفسَيم ذُكَروا الله أسكف كوا يه وَمَن يَعْفِرَ 
2 ى ميو ردم ١‏ ا بت ررس سه مل 00 
الورك إلا امه 5 7 0 مَعَلُوَا تا مه يقرت © اوليك مانم 
2ح سيا 9 يس هه عللري ور 2 1و 8 2 نِعُمَ مر 
عير من نهم ولك خرف عن عنها الأهكز خَدِيتَ فيا وذ جر 


0 


القراءات: 
ل تعفن »: : وقرئ: : (مضكّفة) وهي قراءة ابن كثير » واد بن عامر. 
([ وَسَارِعوا 6 : وقرئ بلا واوء هي قراءة ابن عامر» ونافع. 


الإعراب: 


00 2 


(أَضَعتمًا ضعدفا مَضَلعَفَة 0 : أضعافاً حال منصوب من الرباء ومضاعفة: صفة 


له و 0 معطوفة على ماقبلها من القصص «عَضّهَا السَموَتٌ 


ةمير 


وَاَلْأَيَشُ4 وج أْهِدَّتٌ للْمْتَّقِنَ4 الأولى جملة اسمية والثانية فعلية» وهما في 
10 ومن استفهام معناه النفي: مبتدأ» 


0 مو > م 
وَمَن يَمْفِرٌ ألذؤمبت إلا ) 


م6 إل 4) - العفزى: “ل ٠سلسدمى‏ 


و «يَمْفِرٌ4: خبره» وفيه ضمير يعود إلى «إوَمَن). و« إلا أَلَّهُ6: بدل من 
ضمير «[ يِعْفِرٌ 6) وتقديره : مايغفر الذنوب إلا اللّه. 
وَعَنَتّ جترى ين كَتهَا الدَمكرُ حيرت هِبَا وَينْمَ أَجْرٌ العباي» 
«تحتها4 <١‏ خَدِيت فبا4 حال من أولئك؛ أي مقدرين الخلود فيها. 
(وَيعْمَ أَجْرٌ الْعَديِلِنَ6 خبر مبتدأ محذوف». تقديره: ونعم أجر العاملين 
الجنة» وحذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. 
البلاغة: 
(أضْكتمًا يُمَسعَفَةٌ 4 جناس اشتقاق. 
(عَضّهًا َلسَمُوتٌ وَاَلْدَرْضُ 4 تشبيه بليغ حذف منه أداة الشبه» أي 
كعرض السماوات والأرض. 
«وسَايعْوأ ِل مَمَهِرَةَ4 أي إلى موجب مغفرة» تسمية للشيء باسم سببه. 
«لسََآءِ وَاَلصَرَآءِ 4 فيه طباق. 
ومن يَنْفِدٌ لومب إِلّا ايد استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر. 
«أُوْكيِكَ جَرَآهُمُْ مَعَفِرَةُ) الإشارة بالبعيد للدلالة على علو منزلتهم. 
«وَنِعَمَ أَجْرٌ الْعَدِلِنَ4 حذف منه المخصوص بالمدح أي ونعم أجر 
العاملين الحنة. 
المفردات اللغوية: 
(أضَعَنمًا مُمِسَعََةٌ 4 بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا 
الطلب» وضعف الثىء : مثله» وهذه المضاعفة : إما ف الزيادة فقط الى هي 


للد (4) - التتزى: 7 .ليس امك 


الرباء وإما بالنسبة إلى رأس المال كاستدانة مئة بثلاث مئة «وَآمّهُوأ الله بترك 
الربا بأن تجعلوا لأنفسكم وقاية من عذابه «تَُيُلِحُونَ4 تفوزون «إوَاتَعُوا 
أَلتَارَ أن تعذبوا بها «أُهدَتَ) هيئت إوصارعاً ِل مَمْفِرَقَ4 بادروا إلى 
الأسباب المؤدية إليها من الأعمال الصالحة» كالصدقة وفعل الخير والتوبة عن 
الآثام كالربا ونحوه «إعَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرَضُْ) أي كعرضهما لو وصلت 
إحداهما بالأخرى» والعرض: السعة» والمراد وصف الحنة بالسعة. 


سر عرصم زر ص ا سم 
4 


ألسَرَاءِ والصَّرَاءِ 4 السراء: الحال التي تسرء والضراء: الحال التي تضرء 
وفسرهما ابن عباس باليسر والعسر ( رَلْحَطِييَ َلْمَيْطا 4 الحابسين والكاتين 
له مع القدرة على إمضائه. والغيظ : أشد أنواع الغضب» وهو ألم شديد يحدث 
في النفس عند الاعتداء على حق مادي كالمال والولد» أو معنوي كالشرف 
والعرض والكرامة. ش 


( ألمت الإحسان: الإنعام والتفضل على الغير على نحو لا مذمة فيه 
(تَحِمَةَ الفاحشة: الذنب الكبير والفعل القبيح الذي يتعدى أثره إلى الغير 
كالزنا والغيبة ونحوهما. وظلم النفس: هو الذنب الذي يقتصر أثره على الفاعل 
كشرب الخمر ونحوه. 


«ذكْرواأ أله 6 تذكروا وعذده ووعيده» وأمره ونهيه » وعظمته وجلاله. 


(إيْصِرَوا4 يداومواء والمراد شرعاً بالإصرار على الذنب: الاستمرار في 
فعل القبيح دون إقلاع عنه من غير تراجع ولا استغفار ولا توبة وهم 
يَعُلَمُوَر 4 أن الذي أتوه معصية. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)1١(‏ 


أخرج الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يبتاعون إلى الأجل» فإذا حل 


44 للد 2) - العتزى: * سدم 


ره 


الأجل» زادوا عليهم» وزادوا في الأجل» فنزلت: (يكايها الس امنا 5 


تأْحُنوا يوا أشصدًا تممه 6. 


وأخرج أيضاً عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين بخ ني التصيرء فإذا جاء 
الأجل قالوا : نُربيكم وتؤخرون عناء فنزلت: 9[ تكلا ري همه 
4 


نزول الآية (190): 


مقبل» أتته امرأة حسناءء باع منها تمراء فضمها إلى نفسه وقبّلهاء ثم ندم على 
ذلك» فأق النى كه وذكر ذلك له» فنزلت هذه الآية. 


بعد أن حذر الله المؤمنين من اتخاذ البطانة من غير المسلمين» وبيّن أنهم إن 
يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئاً» وذكر مثالاً للصبر والتقوى في غزوتي 
بدر وأحد وما فعله المشركون واليهود. حذر هنا المسلمين من فحش صفة 
لازمة لليهود والمشركين وهي الرباء واستتبع هذا بيان ألوان من الترغيب 
والترهيب والإرشادات وثمرة فعل الخير والشر. 


التفسير والبيان: 


ياأيها المؤمنون» إياكم أن تأكلوا الربا كما كان الناس يفعلون في الجاهلية» 
فهو نبي صريح للمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا 
في الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» فإن 
قضاه وإلا زاده في المدة» وزاده الآخر في قدر الفائدة» وهكذا كل عام» فربما 
تضاعف القليل حى يصير كثيرا مضاعفا. 


للدم (4) - العيتزكن : مر .موس 14ظ 


وضم الله تعالى إلى هذا النهي لتأكيد تحريم الربا أمر المؤمنين بالتقوى لعلهم 
يفلحون في الدنيا والآخرة» ثم زاد النهي تأكيداً فتوعدهم بالنارء وحذرهم 
منها ثم شدد في الأمر بإطاعة الله والرسول» ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل 
الخيرات» والمسارعة إلى نيل القربات. 


وقد أوضحت في الجزء الثالث في تفسير آيات الربا (5/ا؟- 5لالاء 1/48- 
9 من سورة البقرة أن هذه الآية نزلت في المرحلة الثالثة من مراحل تدرج 
التشريع في تحريم الرباء وأن قليل الربا ولو /١‏ وكثيره حرام؛ وأن الآيات 
القرآنية التي في سورة البقرة والتى هي آخر الأحكام نزولا دلت على تحريم 
نوعي الربا: ربا النسيئة (أي الأجل) وربا الفضل <أي الزيادة الحالية) وأن 
تحريم الربا بنوعيه إنما هو لمصلحة الأمة» لما فيه من خطر على الفرد والجماعة» 
وأن تحريم ربا االصزومن اباي الترا ع أي حت لا يكون ذريعة انه 
إلى ربا النسيئة»ء الكل ترف يرم فهو رباء سواء كانت المنفعة نقداً أو 
عيناً مادية كثيرة أو قليلة 


وربا الجاهلية أو ربا النسيئة هو مايسمى اليوم في المصارف الربوية بالربا 
'الفاحش أو الربح المركب أو الفائدة المركبة مع مرور الزمن» وهو محرم قطعاً 
بنص القرآن الكريم» وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الآية فهو قيد لبيان 
الواقع وتصوير للحالة التى كان عليها الناس في الجاهلية» وتشنيع عليهم بأن 
في هذه المعاملة ظلماً صارخاً واستغلالاً واضحاً لحاجة المدين. ولا يعني هذا 
التقييد أصلاً أن الربا اليسير حلال» وأن الحرام هو الربا الفاحش ل 
فذلك ليس مراداً من الآية» فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر» 
وليس لهذا القيد أي مفهوم. ولا يباح الربا بحال إلا للمضطر في حدود 
الضرورة القصوىء. مثل الإقدام على أكل الميتة» كأن غلب على ظنه الوقوع في 
الحلاك جوعاًء أو تعرض للعيش في الشارع بلا مسكن يأوي إليهء أما 
الاقتراض بفائدة للتوسع في التجارة أو الصناعة أو الزراعة» فهو حرامء إلا 


46 للد 2) - الغينزك: “ل سجس 


إذا كان مهدداً بغالب الظن بالإفلاس أو تلف المحصول الزراعي» ولم يجد 
أحداً يقرضه القرض الخحلال» فله الاقتراض بفائدة بقدر إنقاذ نفسه من 
الضائقة المستحكمة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


ومما يبشر بخير في ظاهرة الصحوة الإسلامية الحالية نجاح مؤسسات 
المصارف وشركات التأمين الإسلامية التي تقوم على أساس عقود المضاربة 
والمرابحة والضمان وغيرها مما أباحه الفقهاء» وليس فيه الربا الحرام أو الغرر 
والمقامرة المحرمان شرعاً. 


وأكد الله تعالى النهي عن الربا بالأمر بتقوى الله فيما نبينا عنه من الأمورء 
ومنها الرباء لنحقق لأنفسنا الفوز والفلاح في الدنيا بالتعاون والتراحم 
المؤديين إلى المحبة» وامحبة أساس السعادة» وفي الآخرة بالظفر برضوان الله 
وبا جنة. 

وزاد النهي تأكيداً بالتحذير مما يؤدي إلى النار» ومنه الرباء تلك النار التي 
هيأها الله للكافرين ومنهم المرابون» فإذا لم يمتثلوا جانب التقوى واتقاء 
المعاصى» صاروا في عداد أهل النار» روي عن أبي حنيفة رحمه الله: إن هذه 
خوك 1 في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم 
ينّقوه في اجتناب محارمه. وقد عرفنا في سورة البقرة أن الله تعالى أعلن الحرب 
والعداوة من الله ورسوله على أكلة الريا. 

ثم شدد تعالى في النهي تشديداً بليغاً» فأمر بإطاعة الله ورسوله فيما نى عنه 
الله ورسوله من أخذ الرباء كي يرحم الناس في الدنيا بصلاح حالهم» وفي 
الآخرة بحسن الجزاء على أعمالهم. 

ثم أمر عز وجل بالمبادرة إلى ما يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنان 
الواسعة الفسيحة الت أعدها الله للمتقين» وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة 
الآن. روى الإمام أحمد في مسنده: أن هرقل كتب إلى النبي بك : إنك دعوتني 


كد (8) - عاك : / وأو لحلكف 


إلى جنة عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟ فقال النى يك : «سبحان الله 
فأين الليل إذا جاء النهار؟» أي أنه إذا ذا الفلك كان النهار في جات من العال» 
والليل في الجانب الآخرء فكذا الجنة في ناحية العلو» والنار في جهة السفل» فلا 
تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار. ويمكن أن يكون 
المعنى: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان» 
وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجلء» قال ابن كثير : 
وهذا أظهر لحديث أبي هريرة عند البزار قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: 
أرأيت قوله تعالى: «وَجَنَّةٍ عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتٌ وَالْأَرْسُ) فأين النار؟ قال: 
«أرأيت الليل إذا جاء» لبس كل شىء» فأين النهار؟» قال: حيث شاء الله» قال: 
«وكذلك النار تكون حيث شاء الله عن وج[ ا 


هذه أربعة تأكيدات للتّتفير من الرّبا : انّقوا اللهء اتّقوا التّارء أطيعوا الله 
أطيعوا الرّسول. ثم رغب تعالى بفعل الخير بعد التّرهيب» فأمر بالمبادرة إلى 
فعل الطاعات كالصدقة والصّلة والتّراحم والتّعاون والبعد عن الآثام كالرَبا 
ونحوهء وتلك الأعمال الخيرية هي التي تجعل المجتمع الإسلامي متراحماً سعيداً 
مطمئناً لا أحقاد فيه ولا صراعات ولا حسد ولا بغض ولا كراهية بين 
الفقراء والأغنياء. ' 


ثم ذكر الله تعالى أوصاف أهل الجنة» وهي: 


١‏ - الذين ينفقون في الشراء والضراءء أي في الشدة والرّخاء» والمنشط 
والمكره» والضّحة والمرضء وفي جميع الأحوالء كما قال تعالى: ارت 
يُنْفِفُورتَ ماهر بأََلٍ وَألتّهَارٍ سوا وَعَكَانسَةٌ 6 [البقرة: 774/7]» والمعئى 
أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه» والإحسان إلى 
خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر» وجاء في الحديث عند أحمد والشيخين 
عن عدي: «اتثقوا الثار ولو بسِقّ تمرة». 


فك ال فى > لداع اكه بن لضن 


والأمر بالإنفاق له هدفان: 


الأول - أن الصدقة عون للمحتاج وأخذ بيده إلى طريق الكفاية» والرّبا 
استغلال الغني حاجة الفقيدء لذا قال تعالى: 0 َاييشّم ين ربا ليربا في 
فول الئاس فاك يرا قد هه سي سْ كور رِبذُوت بت وجَه آِ لَه وليك 
هم الْمَضْعِفُونَ 209 الروم: 04/0 وقوله: «إيَمَحَقُ آلَهُ لبا وَيْرْيِ 
دكت [البقرة: 775/7]. 


الثانى. - أنّ الإنفاق في مختلف الأحوال يسراً وعسراً وغيرهما أدلَ على 
الوك وأعون على سدّ الحاجات المتكررة» بنحو تدريجي بطيء» فلا يكون 
فيه إرهاق على المنفق. ولا إهمال للمحتاج حى يصير في أدن دوجات 
الحاجة» والحكمة تقول: «أعط القليل فالحرمان أقل منه». در 
الآخرة هو الذي يحرّك في الإنسان عاطفة الرّحمة» وداعية البذل لإنفاق القليل 
الدائم» فالقليل الام حيواضن الكثير المنتقطع» والقليل إذا اجتمع من الأفراد 
والجماعات صار كثيراً محققاً للمطلوب» لذا قال الله تعال: لِسْفِقَ ذو سَعَةٍ 
من سَعَيٌَ ومن كر عل نكم لفق ينآ +ائنة أيه 5 مكلف أنه َه تسا إلا مآ 


0-1 07 


مل اله د عرٍ شا 462 [الطلاق: 07/66]. 


؟ - والكاظمين الغيظ أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتمواء فلم 
يُعملوه مع القدرة على إمضائه وإنفاذه» لا عن ضعف وعجزء قال عليه 
الصّلاة والسّلام : «ليس الشديد بالصٌّرَّعة» لكن الشديد الذي ملك نفسه عند 
الغضب”"'؟. وروى أحمد أيضاً أن حارئة بن قدامة السعدي قال: يا رسول 
اللهء أوصبيء» قال: ١لا‏ تغضب». ٠‏ 

وطريق علاج الغضب ما رواه أحمد وأبو داود عن عطية بن سعد السعدي 


زلق روأه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي ألله عنة. 


لير «4) - اتلك : م« سوس ايند 


قال: قال رسول الله عَيلِيِ: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». وروى .عبد 
الرّزاق عن أبي هريرة أن النَِي كَلٍ قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على 
إنفاذه» ملا الله جوفه أمناً وإعاناً». 


وأثر عن عائشة رضى الله عنها أن خادماً لها أغاظها فقالت: لله در 
التّهقوى» ما تركت لذي غيظ شفاء. 


- والعافين عن الناس أي الذين يتسامحون ويعفون عمن أساء إليهم مع 
القدرة على رد الاعتداء» وتلك منزلة ضبط النفس الى تدلٌ على سعة العقل 
ورجاحة الفكر وقوة الإرادة ومتانة الشخصية» وهي أرق من كظم الغيظ» إذ 
ربما كظم المرء غيظه على الحقد والضغينة» وهذا مثل قوله تعالى: «إوَإِدَا ما 
عَضِبوأ هش يعْرونَ 6 [الشورى: 87/47]» وروى الحاكم والطبراني عن أبي بن 
كعب أن رسول الله ككئٍ قال: «من سرّه أن يشرف له البنيان» وترفع له 
الّرجات» فليعف عمن ظلمه. ويعط من حرمه» ويصل من قطعه)”". وعن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكهُ: «إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ريّكمء وخذوا 
أجوركمء وحقّ على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الخنة». 

وفي هذا إشارة إلى عفو النَِي لِ عن الرّماة الذين خالفوا أمره في غزوة 
أحدء وإلى تركه مجازاة المشركين بما فعلوه بجمزة رضى الله عنه حين قال - وقد 
آله مكل يد كينا جاء في السيرة -: «والذي نفسي بيده لأمثّانّ بسبعين منهم». 

5 - والله يحب المحسنين: الذين يقابلون الإساءة بالإحسانء إما بإيصال 
التفع لمن أساءء وإما بدفع الضَّر عنه في الذَّنيا بألا يقابل الإساءة بمثلهاء أو 


)١(‏ قال الحاكم : عر مب عل دريل الشيخين. ول يخرجاه. 


435 ش ل 4) - الك * لاوما 


في الآخرة بالعفو عما له عند النّاس من الحقوق. وهذه مرتبة هي أعلى المراتب 
السابقة. أخرج البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله عنه جعلت تسكب 
عليه الماء» ليتهيأ للصّلاة» فسقط الإبريق من يدها فشبَهء فرفع رأسهء 
فقالت: إن الله يقول: تَلْحَطِين العيط» فقال لها: قد كظمت غيظي» 
قالت: « وَالْمَافِينَ عَن َليَابينَ 4 قال: قد عفا الله عنك». قالت: ونه 


يحب لْمحْيِينيت »© قال: اذهبى فأنت حرّة لوجه الله تعالى. 


ه - والذين إذا فعلوا فاحشة» أي ذنباً يتعتى ضرره إلى الغير كالرّف 
والرّبا والشرقة والغيبة ونحوهاء أو ظلموا أنفسهم أي فعلوا ذنباً يقتصر ضرره 
عليهم كشرب الخمر ونحوه.» ذكروا وعد الله ووعيده » وعظمته وجلاله» 
فرجعوا إليه تائبين مستغفرين لذنوبهم» طالبين رحمته. 

علماً -:وهذه عملة اعتراضية'- بأتة لا يغفر الذنوت إلا الله..ومن فضله 
وإحسانه وكرمه أنه يعفو عن المبيء» ويتجاوز عن المذنب مهما عظمت 
الذنوب» غير الخركة قال تعالى : إن أله لا هف أن شرك بهو وَيَغْفْر ما دون 

و مر مو ا ع 
دلِكَ لمن 06 [النساء: 58/5]» وقال أيضاء «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ 13 
شَىّءٍ 4 [الأعراف: 161/17]. 

04 5 5 5 5 مدو ور ا 
عل ما يا كما 5 وه هك يتلترت» [آل عمران: ]١80/*‏ أي تابوا من ذنوبهم» 
ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمرٌوا على المعصية ويصرٌوا عليها غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه» كما قال الحافظ أبو يعلى في 
مسئده » فإنه مع أبي داود والترمذي والبزار في مسنده رووا عن أبي بكر رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله ككليِ: «ما أصرٌ من استغفرء وإن عاد في اليوم 


للد () - التتكى: “وسوس 0 يلك 


وهم يعلمون أن الذي آثوه معضنية» .ويذكرون ذترمم فيتوبوتا متها وأن 
نح 'تاجاثانت الله عليه وهذا اكتوله تخال: « أل بتكا 1 الله حو ينبل اليد 
56 عِبَادِ. 4 [التوبة: 5/9 »]١٠١‏ وقوله: «إومن 0 سوا 1 يط 2 7 


له 


د مسر س ص عرسم سر 
يسْتَعْفْرٍ أَلَّهَ يَجِد الله عَفْورَا يِحِيِمَا 402 [النساء: ؛4/ .]1٠١‏ 


ثم أبان الله تعالى بعد وصف المتّقين بالأوصاف السابقة: أن أولئك المتّقين 
الموصوفين بهذه الصّفات جزاؤهم مغفرة من رهم على ذنوبهم» وأمن من 
العققاب» ولهم ثواب عظيم عند رهم في جنات تجري من تحتها الأنهار, 5 
من أنواع المشروبات» وهم خالدون فيها أي ماكثون فيهاء ونعم هذا الجزاء 
على تلك الأعمال الصالحة وهو الجنة» فهو تعالى بمدح الجنة» وحقّ له المدح» 
ففيها النعيم الأبدي المطلق. وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت2 ولا 
خطر على قلب بشر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات ١(‏ -1755) على تحريم الرّبا من نواح أربعة: النّهي عنه 
ده تكد وأ الربذا» واثقاء الله ف إعرال و فلا كلوه والوعيد لخ 
الرّباء وإطاعة اد سمه الله. 


قال مجاهد: كانوا يبيعون البيع إلى أجل» نإف بعل الاتخل واوا في الشمر 
على أن يؤخُرواء فأنزل الله عرّ وجل : (يكايها أل امنا ل تأحُنوا اليا 
د 4 


قال القرطبي""' : نما خصٌ الرّبا هنا من بين سائر المعاصي؛ لأنه الذي 
أذن الله فيه بالحرب في قوله: «وَّن لَمْ تَتمَنُواْ كأدوأ يحَرْبٍ من اله ورسولوء» 


٠١7/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


35 للدم 4) - الجنزى: “مسوم 


[البقرة: 779/7]» والحرب يؤذن بالقتل؛ فكأنه يقول: إن لم تثّقوا الرّبا هزمتم 
ودلّت غبارة «أْحَعَدَمًا مُسْسَحَفَةٌ 4 المؤكّدة على شُئْعة فعلهم وقبحهء 
ولذلك ذكرت حالة التّضعيف خاصة:, فإنهم كانوا يكرّرون التّضعيف عاما 


ودلّت آية (وَامّمُوا أَلتَارَ أل أَِدّت بِلكَفْرتَ 4 على أنّ الثار غلوقة, 


رداً على الْحَهُمية؛ لأنّ المعدوم لا يكون مُعَدَاً. 

وأرشدت آية «وَسَارِعوَا إِلَ مَمهِرَةِ4 إلى وجوب المبادرة إلى ما يوجب 
المغفرة» وهي الطاعة» وقدم المغفرة على الحنّة؛ لأنْ التَخْلٍ مقدم على التَحلي» 
فلا يستحقّ دخول الجنّة من لم يتطهّر من الذنوب أولاً. 

واختلف العلماء في تأويل قوله: «وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا السَمَوْتُ وَالْأَرَضُ) 
فقال ابن عبّاس: تُقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض» كما تبسط 
القّا نه ويوضل بعضها يعض قذتك عرض الفنة :ولا يعلم لوطا إلا الله 
وهذا قول الجمهور. وم تقصد الآية تحديد العرض» ولكن أراد بذلك أنها 
أوسع شيء رأيتموه. وأشارت آية «أَعِدَّتٌ لْمتَّقِينَ4 إلى أن الجحنّة مخلوقة 
ممحرلة عالنات وهذا قول عامّة العلماء. ويؤيده نص حديث الإسراء وغيره 
في الصحيحين وغيرهماء وحديث أبي ذر عن اللي يلهِ: «ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» وما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». 

وقالت المعتزلة: إنهما غير محخلوقتين في رقف ون الله جما :اذا طرق 
السماوات والأرض»- ابتدأ خلق الحنّة والثّار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء 
بالنّواب والعقاب». فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لثلا تجتمع دار 
التكليف ودار الجزاء في الذّنيا؛ كما لم يجتمعا في الآخرة. 


لل «5) - التتاك: م .سوسس يل 


ويلاحظ أنه تعالى أمر بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات كثيرة: ( وَسَارِعْواً 
إِلَ مَعهْرَةَ4 [آل عمران: ع/+08)ء 8 سَابِفُوَاْ ِل مَعْفْرَةَ4 .[الحديد: /اه/1]ء 


( تأستَيقوا الْحَيَدتْ)4 [ايرة: «رمومء «تَسْموا إل ذكٍ أللهو4[لجممة: ؟درو]ء 


(وَفٍ ذَلِكَ ماضن لْمنْتفِْسُونَ 4 [المطففين: +8/]» وأما السّعي للدّنيا فذكر 
بها تذكيراً برفق مثل: [فَامَسُوأ فى مَاكبهَا4 [لملك: 0116/07 ©[ وَاحَرونَ يَصْربْونَ 
ف الْأضٍِ) [المزمل: ©07. وفي الآية (114) صفات المّقين الأبرار: وهي 
الإنفاق في الرّخاء والشّدة. وفي حال الصّحة والمرض؛ وكظم الغيظ وكتمه 
وردّه في الجوف دون إنفاذ وإمضاء مع القدرة على ذلك» والغيظ أصل الغضب 
والفرق بينهما: أن الغيظ لا يظهر على الجوارح (الأعضاء) بخلاف الغضبُ 
فإنه يظهر ني الجوارح مع فعل ماء ولا بد أن يظهر» ولهذا جاء إسناد الغضب ٠:‏ 
إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم ؛ والعفو عن النّاس 
عند الإساءة» وكل من استحقّ عقوبة فتركت له»ء فقد عَفي عنه» والإحسان 
بعد الإساءة أعلى المراتب» والإحسان: أن تحسن وقت الإمكان» فليس كل 


وقت يمكنك الإحسان. ومعى قوله: «وَآلّهُ يحب المخييدرت» أي يُثيبهم على 


وهذه أصول الفضائل وأمّهات مكارم الأخلاق. ثم ذكرالله تعالى بقوله: 
( ولت دا تَمَلوا مد )6 صنفاً هم دون الصنف الأول» فألحقهم به 
ب رحمته وَمَنْه وهم التّوابون. ذكر التّرمذي وقال: حديث حسنء وأبو داود 
الطيالسي في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر 
- وصدق أبو بكر - أن رسول الله كله قال: «ما من عبد يذنب ذلباً» ثم 
يتوضاأ ويصل ركعتين» ثم يستغفرالله إلا غفر لهاء ثم تلا هذه الآية: 
( ديت إذا ضَلوا محمد أَوَ عكموًا تشب كيرا لَه َأسْتَغْمروأ ويه » 
الآية» والآية الأخرى: لوس يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمَ تَفْسَه4 [النساء: .]11١/4‏ 
والفاحشة تطلق على كل معصية» وقد كثراختصاصها بالرّنى».حتى فشر جابر 


يلل ال فى > اتناك ف شل ضل 


ابن عبد الله والسُّدّي هذه الآية بالرّق. وذكرالله: معناه الخوف من عقابه 
والحياء منه» وذكر العرض الأكبر على الله» والتفكر في التفس أن الله سائل 


والاستغفار عظيم وثوابه جسيم» ووقته الأسحارء روى التُرمذي عن 
لني يَكلهِ أنه قال: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم» 
وأتوب إليه» غفر له» وإن كان قد فر من الرّحف». وروى مكحول عن أبي 
هريرة قال: «ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله يكِله. قال علماء المالكية: 
الاستغفار المطلوب: هو الذي يحل عَقْدَ الإصرار» ويثبت معناه في الجتّان» لا 
الفط باللسان. فأما من قال بلسائه : أستغفر الله» وقلبه مصرٌّ على معصيته» 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفارء وصغيرته لاحقة بالكبائر. قال الحسن 
البصري: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 

وليس أحد يغفر المعصية» ولا يزيل عقوبتها إلا الله تعالى. 

والباعث على التوبة وحلّ الإصرار: إدامةٌ الفكر في كتاب الله العزيز 
القفازء. :ونا ذكره :له تحاف مو تفاصول 'ائلتة» :وو يه المطيعي :اونما 
وصفه من عذاب النار وتهدّد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه 
ورجاؤه» فعا الله رَعَبا ورَهْباً. والرّغبة والرّهبة: ثمرة الخوف والرّجاءء 
يخاف من العقاب» ويرجو النّوابِء والله الموفق للصّواب. 

وتصحٌ التّوبة بعد نقضها بمعاودة الأنب؛ لأن التّوبة الأولى طاعة وقد 
انقضت وصحّت.ء» وهو محتاج بعد مواقعة الذّنب الثَّانِ إلى توبة أخرى 
مستأنفة» والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب 
نقض التوبة» فالعود إلى التّوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف إليها ملازمة 
الإلحاح بباتٍ الكريم» وأنه لا غافر للدّنوب سواه. ودليل ذلك ما أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النِي ِل فيما يحكي عن ربّه 


للد «4) - اتلك : « سوس 5.5 


عزّ وجل قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً» فعَلِم أنّ له ربا يغفر الذنب» ويأخذ باللنب» ثم 
عاد فأذنب فقال: أيْ رب اغفر لي ذنبي - فذكر مثله مرّتين» وفي آخره: اعمل 
ما شئت فقد غفرتٌ لك)». 53 العبارة الأخيرة وهو الأمر: الإكرام؛ 
فيكون من باب قوله: 9 دحلو ها ِسَلر). 
ودلّت الآية وهذا الحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالد توالا عفار 
منهء أخرج الشِّيخان في صحيحيهماء قال يلِِ: «إن العبد إذا اعترف بذنبه» 
ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». وفي صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «والذي نفسي بيده لو لم تُذْنبواء لذهب الله بكم ولَاء بقوم 
يُذنبون ويستغفرون, فيغفر لهم» وهذه فائدة اسم الله تعالمى: الغفار والتّواب. 
أنواع الأّنوب: الذّنوب الت يُتاب منها : إما كُفْر أو غيره» فتوبة الكافر : 
إعانه مع ندمه على ما سلف من كفرهء وليس مرّد الإبمان نفسه توبة. وغير 
الكفر إما حقّ الله تعالى» وإما حقّ لغيره. 
فحقّ الله تعالى يكفي في التّوبة منه الثّركُ لكن مع القضاء كالصّلاة 
. والصّومء أو مع الكفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك. 
وأما حقوق الآدميين: فلا بد من إيصاطا إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا 
. تُصدّق عنهم. فإن كان معسراً فعفو الله مأمول وفضله مبذول. 
وليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه: أن يتوب منه بعينه» ولكن 


يلزمه إذا ذكر ذنباً تاب: منه. 


ودلّ قوله: «إوَلمّ يُصِرُوأ4 على أنّ الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضميره» 
وعزم عليه بقلبه من المعصية. وهذا يدل على أن الهم بالمغصية يؤاخذ عليه إن 


0 لدم «4) - تينزت : */ ١1-1‏ 


وطّن نفسه عليها”''. وأما معنى قوله عليه الصّلاة والسّلام في الحديث 
الصحيح : من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة» أي لم يعزم على عملهاء ٠‏ فإن أظهرها أو عب عله رع وفي 
التتزيل: «وَسَن مر فيه بإلكاد بظا انرق مِنّ عَذَّاٍ أي و4 [الحج: ١؟/‏ 
5] عوقبوا قبل فعلهم بعزمهم. 


51 و سم لكر م كار 3 
وقوله تعالى: 9أوْلتِيكَ جََاوْمُ مَعْفْرَه 6 فيه ترتيب فضل الله وكرمه بغفران 
الذنوب لمن أخلص في توبته» ولم يصرٌ على ذنبه» وهذا يشمل من فر في غزوة 
أحدء ثم تاب وم يصر» فله مغفرة اللّه. 
عاقبة الكذبين والمتقين 
وتوفير العزّة للمؤمنين بالجهاد 


2-6 2 م ل 5 ًّ ددح سر 
محزنوا و الاعلوَنَ 5 © إن يمسسك فَقَد 


5 
سوم كوس 


مسن 
لوم مزح يَنلةٌ تك اليم راوها : تاي وَيمَمَ أنه أت 
0 0 0 ود َِ 0 الَلليه 3 وَلبسَخِص ا 


القراءات: 
(فرخ 4 : قرئ: 
-١‏ بضم القاف» وتسكين الراع» وهي قراءة حهزة والكساي. 


519/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله (5) - ايتاك : "/ ١١-1‏ | فق 


؟- بالفتح وتسكين الراءء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


(وأسم لْأَعكَوّنَ4 الواو إما للعطف» أو للحال فيكون المعنى: ولا 
تضعفوا ولا تحزنواء وهذه حالكم. 


«نداولها» جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الأيام. 


«(وَلعَلَ َلّهُ) الواو: إما عاطفة على فعل مقدّرء والتّقدير: لثلا يغتروا 
وليعلم الله الذين آمنواء وإما زائدة» أي ليعلم الله. والوجه الأول أوجه. 
البلاغة: 


ولع أله التفات من الحاضر في كلمة «انْدَاوِلُهَا4 إلى الغيبة» 
لتعظيم شأن-الجهاد في سبيل الله. 
المفردات اللغوية: 


كد حَلَتَ4 مضت .«إسئَن4 طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهمء 
واحدها سنة: وهي الطريقة المعتبرة والسّيرة المتّبعة .(إوَهَدَّى» من الضلالة 
أي تبصير وإرشاد إلى طريق الدّين القويم .9 وَمَوْعِطَلةٌ 4 ما يلين القلب ويدعو 
إلى التّمسك بالطاعة .ولا نَهِيُوأ)4 تضعفوا عن قتال الكفار» من الوّهن: 
الفيطنم فق العمل وق الراي و لفق ووو عدر اماع ها اناكم أجل 
أو غيرها من المعارك من المزيمة. والحزن: ألم يعرض للنّفس من فقد ما تحب. 
وات الْأُعَلَوْنَ) بالغلبة عليهم .«(إن كر مُؤِْنِينَ6 حقاً. 

(صَرْح) جهد من جرح بسلاح ونحوه .«آلآينَامْ) المراد هنا أزمنة الفوز 
والطفره واحدها يوم: وهو الزمن المعروف من الليل والنهار (١‏ نْدَاوِلُهَا» 
0 بين النّاس» يوماً لهؤلاء ويوماً لآخرين» ليتعظواء كما وقع في يومي 
بدر واحد. 


ا للد (4) - الغيتزك: ١41-17“‏ 


(وَلَعَهَ أله أي ليظهر الله علمه .« الت ءَامَيْو4 أخلصوا في إيمانهم 
00 3 5 - - 14 6م 
من غيرهم. 9 سْبَدَاءَ 4 واحدهم شهيد: وهو قتيل المعركة .(وَأَلَهُ لا يحب 
لظلِدِينَ4 أي يعاقب الكافرين» وأما ما ينعم به عليهم فهو استدراج. 
وَلِيسَخِصٌ يطهرهم من الذنوب و* من العيوب يما يصيبهم. 


زر له له 


([ويمحقّ 6 يبلك وينقص. 
سبب النزول: 
نزول الآية (189): 
يوم أحدء فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن 
يعلو عليهم الجبل» فقال الل يكلِِ: «اللهم لا يعلونَ عليناء اللهم لا قوّة لنا 
إلا بك. اللهم ليس يعبدك مبذه البلدة غير هؤلاء التفر) فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات» وثاب نفر من المسلمين رماة» فصعدوا الحبل» ورموا خيل المشركين 
58 5 رعدزؤو م« همه سا 

حجى هزموهم» فذلك قوله: ((وأنتم ألْأعلون 74" . 

سبب نزول أوّل الآية: إن يَمَسسَكم م4 : قال راشد بن سعد: لا 
انصرف رسول الله ع كثيباً حزيناً يوم أحد» جعلت المرأة نجيء يزوجها 
فأنزل الله تعالى: إن يَمسسكم و6 الآية”". 


نزول آخر الآية :)15١(‏ 
عه ع ع ع ع امع 5 
(وَيشّخِدٌ مك4 : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لا أبطأ على النّساء 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص الاء لكن هذه الرّواية.غير مخرجة» ويظهر منها الضعف. 
(1) المصدر السابق. واللَّدْم: صوت الحجر أو الشيء يق بالأرضء» وليس بالصوت الشديد. 


للد «(8) - لتك : “7 ١-13‏ ؟١‏ يفث 


الخبرء خرجن ليستخيرنء فإذا رجلان مقبلان على بعير» فقالت امرأة: ما 
فعل رسول الله يكلِْ؟ قالا: حئ.ء قالت: فلا أبالي يتَخذ الله من عباده 
- 7 قد 


5 ردي سه عرس سه 
الشفداء» وتؤل القرآن عل ما قالت - «وَتَعِلَ ملك شبداء 6. 


إن ها لفق وكى بدو رحد وسزانه الوضة والكاف يه شوسلة انه 
في الخلق مع بيان الحكمة في النصر والانبزام» فالحق لا بد أن ينتصر على 
الباطل مهما طال أمد وجوده» وقد جرى ذلك على أتباع الأنبياء السابقين» 


كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين» كما وعد الله رسله: «إ[وَلْفَدَ سَبَقَت 
كنا ايا لتر © إنبم لم المَصوزوة 7 وَل سا لم لكبو 4079© 
[الصافات: 0]17-171/97 9 وَلْقَدَ كينا فى لور فن ع لدم أرى 


ص ع مر 


أذ اه 22 ضر 
الأرض برثها عِبَادِىَ الصَللحون © [الأنبياء: 951/ه١1].‏ 


التفسير والبيان: 

إن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة وسنن حكيمة» ترتبط فيها الأسباب 
بالمسببات» والمقدّمات بالنتائج» وإن كان الله قادراً على كل شيء» وتلك 
السّنة في الماضين واللاحقين هي أن من سار على منهاج الطائعين المؤمنين 
الموفقين» حظي بالسعادة والتصر والفلاح» ومن سار في طريق العصاة 
المكذّبين» كانت عاقبته حُسراً ودماراً وهلاكاً. 


ففي أحوال السَّلم إن سار المرء على الأصول المطلوبة والتظم العلمية 
والخبرات المعروفة في شؤون الزراعة والصّناعة والتّجارة وغيرهاء نجح وظفر 
بمراده» وإن كان ملحداً أو وثنيّاً أو يحوسياً. وإن جانب المعقول» وخرج عن 
المألرف» كان من الخاسرين» وإن كان صاللحاً تقياً. 


وفي أحوال الحرب إن أعدّ القائد العدّة المناسبة في كل عصر لقتال العدوٌء 


0 للد (9) - [لعنلى: */ ام-١‏ 


كما قال تعالى: «وَأَعِدُوأ لهم نَا أسْسَطعْتُم ين مرو [الأنفال: 0/4] ودرب 
الكيقق: ل افون انلكوت 'تدويا ميد عاناء قة: الين والعلة ةوزن 
أهمل الإعداد والتدريب» أدركته المزعة. 


ومن سار ف الأرض» وتعقب أحوال الأممء وتدبّر التاريخ وعرف 
الأخبارء يجد مصداق تلك السّنة الإلهية الثابتة وهى الفوز لمن أحسن.ء والخيبة 
لمن أساء. 


وفي هذا تنبيه لمن أساء وخالف أمر النِّي كله في أحد. وتذكير بأنّ التصر 
يوم بدر كان بسبب الثبات وصدق اللقاء وإطاعة الله والرسول وحسن التوكل 
على الله والئقة بقدرته و رحمته وفضله. 


وهذا كله في القرآن بيان صريح للثناس جميعاً » وهداية وموعظة للمتقينٍ 
منهم خاصة؛ لأنهم المنتتفعون مبدي القران: 9ذلِك الْكتبٌ ل ف فده 
ل َنقِينَ ه46 4 [البقرة: ؟/1]» «إيَلْكَ َايتُ الكتب لكر 0 


وبحمة المستكين 29 [لقمان: 7/7١‏ 7-”7]» إنه بيان الأمور على نحو 0 
وكيف كان الأقدمون مع أعدائهم » وهو زاجر عن ا حارم والمخالفات. 


وذلك يدحض قول المشركين والمنافقين: «لو كان محمد رسولاً حمّاً لما عُلِبِ 
في وقعة أحد)» مما يتبين أن سنن الله حاكمة على الأنبياء والرّسل وسائرالخلق» 
فما من قائد لا يطيعه جنوده ويخالفون أوامره. إلا كان جيشه عرضة للهزعة. 


وإذا عرف المؤمنون هذه الحقيقة فيجب عليهم ألا يضعفوا عن القتال 
بسبب ما جرى في أحدء وما يجري من مس السّلاح» ولا يحزنوا على ما 
أصابهم من قتل في أحدء فالقتيل شهيد مكرم عند الله يوم القيامة» وتلك 
الموقعة درس وتربية وتعليم للمسلمين» لذا قال الب كَكِ: «لو خُيْرت بين 
المزيمة والنّصر يوم أحد لاخترت المزعة». 


ليو (4) - الى : “«« بسحدرة١‏ ليق 


ول لكي اد نفسو و كرتا وأند نتم الأعلون» والعاقبة والنصر لكم أيها 
المؤمنون» بمقتضى سئّة الله في جعل العاقبة للمتّقينء وقتلاهم في الجنّة» وقتل 
الكافرين في الثار. والمراد بالتهي عن الوهن والحزن: النّهي عن الاستسلام» 
والعودة إلى التَأهُبٍ والاستعداد. مع صدق العزيمة» وقوّة الإرادة» وحسن 


الظن بالله. والتَوكُل عليه والثّقة بالتصر. 


وكيف تضعفون بسبب الآلام والجراح والقتل» فإن كنتم قد أصابتكم - 
جراح» وقتل منكم طائفة في أحد» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح» بل وتعرّضوا لألم أكثر في بدرء فإن هزمتم في أحدء فقد انتصرتم 
في بدرء والأ يام دول» والحرب سجالء ويوم لكم ويوم عليكم» وذلك كله 
لحكمة؛ فنجعل للباطل دولة في يوم» وللحقٌّ دولة في أيّام» والعاقبة والتصر في 
النياية المتقين لصيو جاء فى السيوة أن أب نقياة عفد ابل بوم أحده 
فمكث ساعةء ثم قال: أين ابن أبي كبشة؟ يعني محمداً يل وأبو كبشة زوج 
حليمة السعدية» وهو أبوه من الرّضاعء ابن ابن الى قصافة 8 أي ايل بكر - 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله كله وهذا أبو بكرء وهأنذا 
عمرء فقال أبو سفيان: يوم بيوم» والأ يام دول» والحرب سجال. فقال عمر 
رضي الله عنه: لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في الثار. فقال: إنكم 
تزعمون ذلك» فقد خبنا إذن وخسرنا0". 


اندلب اجون نين الول لظي اقول ويستقرٌ النظام» ويعلم الناظر 
في السنن العامة وليظهر الله علمه بتحقق إعان المؤمنين» وانتكشاف الصابرين 
على مناجزة الأعداءء كقوله: ( ليمير ألّهُ الْحَبِيتَ مِنَّ اليب ) [الأنفال: / 
"5 أي ليعلم الناس الفرق بينهما وبميزوهء ولذا قال البّي يل بعد موقعة أحد 
لمطاردة المشركين: «لا يذهب معنا في القتال - أي في غزوة حمراء الأسد - 


775/54 تفسير القرطبي:‎ 2817/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


5 للد 4) - اتلك : */ ١١-1‏ 


من قاتل» فذهب المؤمنون الصّادقون بالرّغم من تعبهم وعنائهم. وقد فشرنا : 
«وَلِعْلمَ اللّهْ4 بأن يظهر الله علمه بذلك للناس بما يعلم به؛ إذ علم الله 
بالأشياء ثابت في الأزل» فما يقع يكون مطابقاً لعلم الله السابق في الأزل» 
وعلم الله لا يكون إلا مطابقاً للواقع 


وليعدّ الله أناساً للشهادة في سبيل الله فيقتلون في سبيله ويبذلون أرواحهم 
في مرضاته» فقد فات بعض المؤمنين الاستشهاد يوم بدرء فتمنوا لقاء العدوء 
ليحظوا بمرتبة الشهادة. وقد كرّم الله الشهداء بالياة الورضية: وبالدرحجة 
الموازية انها .» فقال: «إولا حَحْسَإن لذن ميلو في سَبيلٍ أله أمونا بل أي 
عِنْدَ رَيْهِمَ و 0 عمران: »]١59/‏ وقال: (كََوْكِكَ مع لذن 


24 40 مه 50 24 ل سم لجس سرسسم 


لَه علييم من لبَيِحَنَّ وَالصَديِقِينَ وَألشَبِدَاءِ 4 [النساء: 14/4]. 


ده ذلك 0 مَنْ 0 ون الشهنا: تتويها 06 لحيدات فقال 
الأرض» وبغيهم على الناس » ويعجل زوال دولتهم وسلطتهم ؛ لأن الظلم لا 


يقاب له 


ثم أكد الله تعالى أن المعارك محالات كشف وإبراز وتطهير» ففيها يتميّر 
المؤمنون الصادقون عن المنافقين» وببا عرف صدق الإبمان وصلابة العزيعة 
والثبات عند الابتلاء» كما قال تعالى : 9 وَلَقَدْ كم وك من قبل أن 
نع كُقَد تحشر را تنروت )4 [آل عمران: 0114/8 ففي غزؤة, سحن 
تراجع المنافقون ولاذوا بالفرار» بل إن بعض المؤمنين في أثناء المعركة هرب» 
وثبت الآخرون حول اللي َك فتبيّن أن تمنيات اللقاء مع العدو مجرد آمال لا 
قرار ولا ثبات لحاء وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول الله كَلِةٍ قال: « 
تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنّة تحت ظلال السّيوف). 


للد (4) - التيتزك: *«7 ام-١‏ فق 


ومن فوائد المعارك أيضاً تبيان حال الكفارء فهم إن ظفروا كما في أحد 
بغوا وبطرواء فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم» فلا بقاء 
ولا استمرار للهم» ولا ثبات لأحوالهم أمام المؤمنين الصادقين. وإذا هزموا 
كما في بدر عاجلهم الله بالدّمار والفناء» والعاقة بة للمتقين. 

وقد وردت آيات كثيرة في معنى هذه الآيات منها هآ أن لحرا 
لمكحة كما يَأ َل لذي حلأ ين 5 نكم تتتهم البأسآة لط و4 
[البقرة: 114/78]غ ومتها: «الد [0) أحيب الس أن يتركرا أن يفولا لامكا 


3 


وَهُمَ لا يفْتَنونَ (9)) [المنكبوت: 7-1/14]ء ومنها الآية التالية: (آرْ حَسِبَمٌ 
5 0 الله رك كر ا ا جَنهَدُوأ نكم وَيَعْلَم التنيرة 1009 
عمران: 9/ .]١57‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع هذه الآيات بتعبير العصر: تقوية الرّوح المعنوية للمؤمنين» 
وجعلها عالية بافة لأ اتن ولا تبتز بأحداث المعارك والقتال. وف تعبير 
المفسّرين: هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين. 

وهي تذكرهم بسنّة الله الدّائمة في الكونء» وهي ارتباط الأسباب 
بالمسبيات» مع الإيمان بالقدرة المطلقة لله في إيجاد ما يشاءء إنها تذكير ببلاك 
من كذب قبلنا أنبياءهم كعاد وتمُودء والعاقبة أي آخر الأمر للمؤمنين» فإن 
انتصر المشركون يوم أحدء فهذا إمهال واستدراج» وسيكتب التّصر النهائي 
للني كله والمؤمنين» وسيهلك أعداؤهم الكافرون. 

ثم عرّى الله المؤمنين وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح» 
وحثهم على قتال عدؤهم. ونباهم عن العجز والفشل والقعود عن جهاد 
الأعداع فإن ال هزعة أو المصيبة تذكر بضرورة تصحيح الأخطاء» وتبيء 
لدراسة عميقة لمستقبل الأحداث» وتخطط لمعارك كثيرة» يكون الماضي خير 


ليث ْ لد 4) - لتقل : */ ١4١-17‏ 


درس وعبرة فيهاء وعندئظٍ تكون العاقبة بالنصر والظفر للمؤمنين إذا أحسنوا 
الإعدادء واستفادوا من أخطاء الماضى. 


وتحقق وعد الله للمؤمنين بأغهم الأعلون أي الغالبون على الأعداء بعد 
أحدء فكان النّصر والظّفر في المعارك المتوالية» في عهد الب كله وفي عهد 
الصّحابة من بعده أيضاً. وهذا دليل على فضل هذه الأمّة؛ لأنه خاطبهم بما 
خاطب به أنبياءه» فقال لمومى عليه السّلام: (إِنَكَ تَ الطَمْلّ) (طه: /٠١‏ 
وقال لهذه الأمّة: سم لون 4 [آل عمران: .]١"89/‏ 

وتداول الأيام بين الناس في الحرب» فيكون التنصر مرّة للمؤمنين لنصر الله 
عرّ وجلء ومرّة للكافرين إذا عصى المؤمنونء إنما هو لِيُرى المؤمن من المنافق» 
فيميز بعضهم من بعض» كما قال تعالى: إوَمآ أَصَبَكم يوم لتق اجْسمَانِ فد 
لَه وَلِعَلمَ الْمَرْمنِينَ وَلعَلَه ألَدِنَ نَاقَفُوأ4 [آل عمران: /1707-177]. 

ومن فوائد المداولة: إكرام قوم بالشّهادة» فيقتلون» فيكونون شهداء على 
التاس بأعمالهم. وليصيروا مشهوداً لهم بالجنئّة» وللشهادة فضل عظيم» كما 
قال تعالى: «إنّ لله أقكرف منت التؤييت انهم وَأَنَوكُم يلت لَهُمْ 
لْجَنَّد6 [التوبة: »]11١/4‏ وقال: «يانا لبن عامثوا 5 عل محرو ع 
ين عاب ألم (© ون بد وتشُرله. كَمدُوَ فى سيل أل يأنؤلك وَشْيك) إلى 
قوله: «دَلِكَ الْعوْرُ المَطي» [الصف: .]٠١/1١‏ وفي صحيح البّسْق عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يلِ: «ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدُكم من 
الفُرْحة». 


ودلّ قوله: «( وَيسَّجِْرَ مَك وع / على أن الإرادة غير الأمرء كما يقول 
أهل السّنةء فإن الله تعالى نبى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزة وأصحابه» 
وأراد قتلهم» ونهى آدم عن أكل الشجرة» وأراده» فواقعه آدم» وعكسه أنه 
أمر إبليس بالسجود ولم يردهء فامتنع منه» وأشار تعالى لذلك: « وَلكن 


ليه (4) - الت : */ ١١-7‏ لظف 


م ممو 


صكره الله أنيِصَاتَهُمَ فتَبَطْهُم 6 [التوبة: 57/4]. وأمر تعالى الجميع بالجهاد» 
ولكنه خلق الكَسّل والأسباب القاطعة عن المسيرء فقعدوا. 


ودلّ قوله: «وَأسَّهُ لا يِب أَلطَِيبنَ4 أي المشركين على أنه تعالى وإن حقق 
نصر الكفار على المؤمنين مرةء فهو لا يحبّهم ويعاقبهم» وإن أوقع ألما بالمؤمنين 
فإنه يحبهم ويثيبهم. 

وتتلخص نتيجة المداولة بين المؤمنين والكفار في الحروب: أن الله شرع 


اللقاء ليبتلي المؤمنين ويثيبهم ويخلصهم من ذنوبهم» ويستأصل الكافرين 
بالحلاك. 


وللجنة تمن وبدل ثمينء فهل حسبتم يا من انبزموا يوم أحد أن تدخلوا 
الجئّة» .كما دخل الذين قُتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتلء من غير أن 
تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم؟! لا.. 1 


ل 


يق للد 2) - التزى: */ 17م ١‏ 


عتاب لبعض أهل أحد بقدسية الجهاد وضرورة الثبات 
على المبدأ وتذكير بأن الموت بإذن اللّه 


2 امن له قزة مه رمه لدي سوه وه و 3 يكل 
«رأم حَسِبَمُ أن تدلُو الجنة ولما يعلو الله َلّذِنَ جَنهدوأ ا 

4 أ 8 مه ع2 لم معو 22ء ركعي زرو رج غرء 0 2 

اريت (6 للد مخ تت ' لمَوْتَ من قِلٍ أن و فق 7 وأنتم ون 


+ عماج 


© وما تُحََدٌ إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين قَبْلِهِ اسل هين كات أو ققِلَّ انندم عل 


5 2 وده ا لس 53 م مو 5 حص 
عقليكم ومن يْقَلِبَ عَلَ عَقِبَيْهِ فلن يَضُلَّ أ شيعا وَسَيَِحَرَى الله الللكرن 44 
دي امه > يو 20> ما دح د وعة لل وم يمام ملعل 
وَمَا كان لنفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذنٍ الله كنبا مَُوْجَلا وَمَرن يرد ثواب الْدن 
وس دش بياس ب سم مي ىل الى اع ص > ححنضص أ 5 ك0 
وتو يمنها ومن برد ثواب الآخرةٌ نويه مِنا وَسَسَحِزِى دكين ندا وكين من نجي 
ل سير عر ل سك لإ لس سس رو لصم 5 سس سهرس د مس سس سجر ار م لاس مس سس 0 
مَعَم رِيَمونَ كير هما وَهَنُوأ لمآ أصَابهُمْ في سَبيلٍ أله وما ضَعفُوأ وَمَا أشتكانوا 
وده 71 26 ب “مر م مو د« هسم ب 2201111 مم ا ا او ري 
وَأَلَّهُ يحب الصَيرِيَ () وما كان فَوَلَهِمَ إلا أن قَالّوأ ربنا أغيفر لما ذَنوينَا وَإِسَرَاقَنَا يه 
ىس سياس ع 6 سس سس سم عرس 7 ود هه هو اران جتعم ‏ مامد زر م7 هد م د سروس سلا 
َمْرِنًا وتيت أقدامنا وأنصرنا عَلَ الْمَوَمِ كدرب (5) كلهم الله ثواب الدنيا وحسن 


: القراءات: 
(مُرَبلا) : وقرئ: (موجلاً) وهي قراءة ورش. 
(وَتِه): قرئ: 

-١‏ (نؤته منها) بقصر كسرة الهاءء وهي قراءة قالون. 
1- (نوتو) بإشباع كسرة الهاءء وهي قراءة ورش. 
*'- (نوتة) وهي قراءة العو * 


31 (نؤته) بإشباع كسرة الماءء وهي قراءة الباقين. 


لله 4) - اتنا : “/ 147-م؟١‏ اقيق 
(تكلقِ) : قرئ: 
-١‏ (كأين) بالنون» وهي قراءة الجمهور. 
3 (كأي) بياء دون نون» وهي قراءة أبي عمرو. 
“'- (كائن) وهي قراءة ابن كثير. 
(نِي) : وقرئ: (نبيء) وهي قراءة نافع. 
(قَمَلَ) : قرئ: 
-١‏ (قُتل) مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 
-١‏ (قاتل) فعلاً ماضياًء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


| أ حَسِبَ أم ههنا المنقطعة؛ لأنها ليس قبلها همزة .«ولم] حرف 
لنفي ما قرب من الحال .9 يعَلَرِ) مجزوم بلماء وكسرت لالتقاء الساكنين» 


و« يعار 4 : ههنا بمعى يعرف » ولهذا تعذت إلى مفعول واحد وهو الذين. 
«(وسلم»6 منصوب بتقدير أن أي لم يجتمع العلم با بجاهدين والصابرين أن 
تَلْقوُه4 في موضع بإضافة «مَلٍ» إليه» واطاء تعود على الموت» وكذا هاء: 


2 ُمُه أي رأيتم أسبابه» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


(أن تَمُوتَ4 أن وصلتها في تأويل مصدر في موضع رفع اسم كان « إلا 
بِإِذْنٍ ك4 خبر كان كنبا موسلا منصوب على المصدر 1 100 
قرئ 'بالإشباع وهو أحسن من الاختلاس والإسكان؛ لأنه الأصل» ثم 
الاختلاس ثم الإسكان وهو أضعفها .«إوَكآيّن4 بمنزلة «كم» في الدّلالة على 
العدد. الكثيرء وأصلها «أي» أدخلت عليها كاف الْتَسْبيه ««( رتيوت 4 فاعل 


فق للد 4) - الجتا: */ 17 1حم؛١‏ 


وتقديره : 5 الدنياء أو في الوجود وما أشبه ذلك. 


البلاغة: 


14 8 لز رو 


فقد ََيْتْمُوهُ4 يعني الموت» 0000 فيه ما 0 وهو 
وعداوة الذئب: 


729 علا 22 حت دمو 


ير 
وَمَا محمد إلا رسول64 قصر موصوف على صفة. 


ر.ه سهد 


ف أ 1 5 ا 

(أَنقَلبتم عََ أعقليكم 4 استعارة» شبّه سبحانه الرّجوع عن الدّين في 
الارتياب بالرّجوع على الأعقاب. 
المفردات اللغوية: 
« جهدوأ» الجهاد: تحمّل المشاق ومكافحة الشدائدء وهو يشمل جهاد 
النفس (الحهاد الأكبر) وجهاد الأعداء بالنفس دفاعاً عن الدّين وأهله وإعلاء 
كلمته (الجهاد الأصغر)ء والجهاد بالمال للدّين والأمة.. ومجاهدة الباطل 
ونصرة الحق. 


م الح مه 


تمنو الْمَوْتَ4 أي تتمنون الشهادة في سبيل الله .9 تَلْقَوَهُ4 تشاهدوا 
أهواله وتروا مخاطره .«رَأَيَتْمُوهُ4 رأيتم أسباب الموت من لقاء الشجعان 
ومصاولة الفرسان .فونم تروك » تتأملون وتبصرون الحال كيف هي» فلم 
انهزمتم. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن الب يكل قتل» وقال لهم المنافقون: إن 
كان قتل فارجعوا إلى دينكم. 


م دم رم لان 22س سثرة 
«أَنَْلئممٌ عَكَ أَعقيْكُم4 أصل معناه: رجعتم إلى الوراء» والمراد هنا 


اد «5) - تلت : “1م11 0 رفيق 


رجعتم كفاراً بعد إيمانكم. وهذه الجملة استفهام إنكاري» أي ما كان محمد 
معبوداً فترجعوا إلى الكفر. 
( إلا بِإذْنِ أل بقضائه .( كِتَبَ مصدر أي كتب الله ذلك .«مُوَبّلاً6 
ذا أجل مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر» والأجل: المذة المضروبة للثىء. 
(دكيّنَ4 كلمة بمعنى كم» تفيد كثرة ما دخلت عليه .2 رِتَيُون4 جماعات 
كثيرة» واحدهم رب : وهو الجقاعة فزضا وهنا لما أصاءي فى سيل وما 
2 ات ل 
صعفوا. وما أستكانوا © .وهيوا : ضعقوا :وجنواء والوهن: ‏ ضعف يضيت 
القلب» والضعف: اختلال قوة الجسمء والاستكانة: تنك وا خضوع 
للعدو ليفعل ما يريد. 


([واسّه م أَلصَّبرِنَ 6 يثيبهم »2 والصير: احتمال الشدائد وتحمل المكاره. ش 
(دَإِسْرَاكن4 الإسراف: تجاوز الحدّ في كل شيء» كما قال تعالى: ( دكأو 


ع ع 


وَأَشْرَبوأ ولا مرواً» [الأعراف: 81/90]. 


(وَمَيتَ أتَدَامَا بتقوية قلوبنا على الجهاد وإزالة الوساوس من صدورنا. 
سيب النزول: 
نزول الآية ("151): 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عيّاس: أنّ رجالاً من الصحابة» كانوا 
يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدرء أو ليت لنا يوماً كيوم بدرء نقاتل 
فيه المشركين» وثْبلٍ فيه خيراً» أو نلتمس الشهادة والجنة» أو :اطياة والزكق: 
فأشهدهم الله أحداًء فلم يليثوا إلا من شاء منهمء فأنزل الله: «وَلَقَدَ كنم 
تَمَنَوْنَ أَلْمَوْتَ4 الآية. أي فلم يبق فيهم أحد على قيد الحياة إلا من شاء الله 
شام خا . ْ 


نزول الآية (144): 


0 لم (4) - اإتيتزك: */ 57١1-م؟١‏ 


فصعدت الحبل» فسمعت اليهود تقول: قتل محمدء فقلت: 'لا أممع أقيدا 
يقول: قتل محمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول الله كله والناس 
باتجعؤة :فلك جذة الآية : :ون عمد !إل رطول ١#‏ الآية: 


القرح» وتداعوا نبي الله» قالوا: قد قتل» فقال أناس: لو كان نبيّا ما قتل» 
وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيّكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا 
بهء فأنزل الله: «زومَا مَحَكَدٌ إِلَا رَسُولُ) الآية. 

وقال عطية العوني:. لما كان يوم أحدء انهزم الناس» فقال بعض الناس: 
قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم, فإنما هم إخوانكم؛ وقال بعضهم: إن 
كان محمد قد أصيبء ألا ما تمضون على ما مضى عليه نبيُكم» حتى تلحقوا 
به افأتول الله تماق فى ذلك وما كد إله رول #الآية, 

وأخرج ابن راهويه في مسنده عن الزُهري : أن الشيطان صاح يوم أحدء 
إن محمداً قد قتل» قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله كَل 
رأيت عينيه من تحت المغفر» فناديت بأعلى صوتي : هذا رسول الله كَل فأنزل 
الله: يوا مَحَيَّدُ إِلَّا رَسُولٌ» الآية. 
المناسبية: 


٠‏ ما يزال الكلام عن أهل غزوة أحدء ففي الآيات السابقة إرشاد إلى أنه لا 
ينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفواء وأنْ ما أصابهم من امحنة والبلاء» جاء على 
سنّة الله الثابتة في المداولة بين الناس» ولتمحيص أهل الحق والإمان» وكان 
فيها تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يتربوا على حبٌ الجهاد والتحلٍ 
بالصفات الى ينالون بها النصر. وهذه الآيات تبيّن أن طريق السعادة في 
الأكر خياد والضة وفي الدّنيا بالثبات على المبدأ والالتفاف حول البَّى في 
التركفة بو المصتطة و لاسا ناة وعلورة: الى دوا لكوك والإشات 0 


لله (؟) - ايتاك : “7 57١1-م ١5‏ لايق 
التفسير والبيان: 


هل ظننتم دخول الجنة وأنتم لم تجاهدوا في سبيل الله ولم تصبروا في 
القتال؟ لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبرواء ويرى الله منكم 
المجاهدين في سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء. وهذا نل قوله تعالى : 
«الد ) أحيب النَّاس أن يروا أن يَعُولُوا امكا وَهُمَ لا يِفْتَمْونَ . )4 
[العنكبوت: .]1-١/79‏ 


ويلاحظ أن «[أرَ 4 منقطعة بمعنى بل» ومعي الحمزة فيها الإنكار. 


وللجهاد أنواع: جهاد النفس والحوى والشيطان» وخاصة في عهد 
الشباب» وجهاد العدوٌ بالنفس لإعلاء كلمة الله والدفاع عن البلاد 
والأوطان» والجهاد بالمال في سبيل الدّين والأمّة والمصلحة العامة» وجهاد 
الباطل ومدافعته ونصرة الحق. 


والصبر مطلوب عند أداء التكاليف الشرعية الدائمة والمؤقتة» وطاعة الله 
والرسول» وفي وقفت البلاء والشدة وامحنة. وعند مقاومة الأعداء. 


والمراد بنفي العلم من الله عدم ظهوره ووقوعه. فهو دليل على عدم وقوع 
الجهاد والصبر منكم. أما في الحقيقة فالله يعلم ذلك منذ الأزل» ولكن المراد 
إقامة الذَّليل والبرهان على الناس بصدور ما يوجب لهم الجنة والمغفرة. 


ثم خاطب الله بعض المؤمنين الذين لم يشهذوا بدراًء وكانوا يتمنون أن 
يحضروا مشهداً مع رسول الله كلهِ ليصيبوا من كرامة الشهادة:ما نال شهداء 
بدرء وهم الذين ألحوا على رسول الله كَكِيِ في الخروج إلى المشركين» وكان رأيه 
في الإقامة بالمدينة. فقال الله لهم: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون 
لقاء العدو؛ وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل 
لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 


لقن للد (4) - الغتزى: ١4-117‏ 


فلما كان يوم أحد ولَّ جماعة منهمء فعاتبهم الله على ذلك. روي عن 
لين البصريٍ 7 قال 0 رخاز 2 الت الى كه كانوا 


م يو عر ص رو سار 


0 صدق» فأنزل الله ع وجل: 77 00 تمنون 2 


وتمني الموت : معناه تمن الشهادة في سبيل الله. رفكي الخريافة ام 
تشيدزا تندا: حتى إذا دارت معركة القتال مع الأعداء في أحد وشهدوا 
أسباب الموت من اشتباك الرّماح» وظهور الأسنة» واصطفاف الرجال 
للقتال» جبنوا وضعفواء وتركوا رسول الله يتلقى السهام. وهو يدعوهم إلى 
الوقوف بجانبه» ويدعوهم إلى عبادة .الله» وصدق اللقاء والثبات. 


نمعنى قوله: (هَقَدْ رَأَيْسْمُوه َنم تطروت 4 أي رأيتم الموت» أي أسبابه. 
كك مني سس كوي ال ل ل 
وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت» وعلى ما تسببوا له من 
خروج رسول الله ككل بإلحاحهم عليه» ثم انبزامهم عنهء وقلة ثباتهم عند 


ونا انهزم المسلمون يوم أحد. وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل» ورجع ابن 3 0 فقال 3 ا 0 
قد قتلء فأنزل الله : 5 إِلَّا رسو ا مَل البق الايد 
أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه» فقد توفي مومسى وعيسى 
عليهما السلام» وقتل زكريا ونيحيى عليهما السلامء ومع هذا ظلت ديانتهم 
كما هي» وأتباعهم متمسكون بهاء فعليكم الثبات على الدين والمبدأ كما كنتم 
ولو مات أو قتل» فالرّسول بشر كسائر الأنبياء» له مهمة تنتهى بانتهاء أجلهء 
فمن كان يعبد محمداً فإن حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حينٌ باق 


لا يموت. 


ليه (4) - التيئاكى: */47١1-م؟١‏ فق 


ثم أنكر الله تعالى على من حصل له ضعف بأن من يرجع عن دينه والجهاد 
في سبيل الله ومقاومة الأعداءء فلن يضر الله شيئاً بما فعل» بل يضر نفسه. 
وسيجزي الله الشاكرين نعمه الذين قاموا بطاعته» وقاتلوا عن دينه» واتبعوا 
رسوله حيّاً وميّتاً بأن بمنحهم من فضله ورحمته في الذّنِا والآخرة بحسب 
شكرهم وعملهم. وكانت هذه تمهيداً لموت الي يإله» وتذكيراً لأمثال عمر 
رضي الله عنه. ل ل ال في كونه 
على حق أو باطل. 


قال أنس بن النضر عم أنس بن مالك في ساعة اشتداد الأزمة على المسلمين 
مي ور ال ل ل 

ضعفاء المؤمنين : ليك لحا ولا إل عند الله بق انع فيأخل لنا أماناً من 
سفيان» وقال بعض النافقين: إن كان محمد قد قتل» 0 
قال: (إن كان محمد قد قتل» فإن ربّ محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله كَلِةِ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه». 

ثم قال: «اللهم إن أعتذر إليك مما قال هؤلاءء وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء»؛ ثم شدٌ بسيفهء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه""". 

وقال البخاري: عن أبي سلمة أن عائشة ئشة رضي الله عنها أخبرته : أن أبا 
بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسّنح”"©. حتى نزل» فدخل 
المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمَّمَ النى كَل وهو 
مغطى (مغشى) بثوب حِبّرة (يُزْدِبمانٍ)ء فكشف عن وجهه.ء ثم أكبّ عليه وقبّله 
وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة 
التي كتبت عليك فقد متّها©. 


)000( تفسير القرطبي: 214 تفسير ابن كثير: 5١/١‏ 
(0) موضع بعوالي المدينة» وهي منازل بني الحارث بن المخزرج» بينها وبين منزل البَّي كه ميل. 
(9) كما في البخاري كتاب الجنائز» باب الدخحول على الميت. 


ليق للد () - العذلت: */ ؟؟١1حم؛١‏ 


وقال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عبّاس أن أبا بكر خرج» وعمر 

يكلم الناسنء .وقال :: اجلسن يا عم :قال ابو بكر أما بعد من كان يغيد 
محمداً» فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله» فإِنْ الله حيّ لا يموت» قال 
الله تعالى : ( دما نحنَدُ إلا سول كد حلت من كلد انسل قاين قات أو مضل 
يدم عل ع فيك ومن يَقَلِت ع عَفِبَيْةِ عَكنْ يشر أنه مك وسيجر جزى آله 
سجرن 4 قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حق 
تلاها عليهم أبو بكر فتلاها منه الناس كلهمء فما أسمعٌ بشراً من الناس إلا 
يتلوها. وروى ابن ماجه عن عائشة مثل ذلك0". 


إلا أن معت أبا بكر تلاهاء فعرقت حت ما تقلبى رجلاي» وحتقى هويت إلى 


الأرض. 
أوقال أبو القاسم الطبري بسنده - فيما حدثوا به - عن ابن عبّاس: “أن 
عليّاً كان يقول في حياة رسول الله يكله: «أَهَإيْن مَاتَ أو َيِل أنقَببمَ ع1 


0 


مَقِيَكُم 6 : : والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو 


قتل» لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت» والله إن لأخوه ووليه وابن عمه 
ووارثه» فمن أحق به مثّى'"© ؟ 

ثم أخبر تعالى أنه لا يموت أحد إلا بقدر الله» وحتى يستوفي المدة التي 
حددها الله لهء ولذا قال: « كنبا مُوَجَّلا يجََا4 أي أثبته الله مقروناً بأجل معين» 
ومؤقتاً بوقت لا يتقدم ولا يتأخر» فقد يظل الشجاع الذي تعرض لأهوال 
الحرب حباً. وبموت الجحبان الذي تخبأ في مأواه. وهذا مثل قوله تعالى: «إوما 
حمر ين مُعَمَر وَلَا ينقص مِنَّ عمروة ِل ف كتَ» [فاطر: 11١/0‏ وقوله : 
(مُوَ ألرِى خَلَقَمْ ين ولو كم صن أجل َيِل سق نم6 [الأنعام: 17/1 
وقوله: 8« هَإدًا 0 مستخرون سَاعَةٌ ولا يَسَتَقَّدِمُونَ 4 [النحل: .]11/1١‏ 


8177-9777 /5 تفسير القرطبى:‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير: 5١٠١-5084 /١‏ 


للد (4) - تتا : */ 157-مغ١‏ أخيق 


فالأعمار محدودةء» والآجال حتومة» والأقدار هى الحاكمة. والله وحده 
هو المتصرف في كل شيء» فيأذن بقبض كل نفس على وفق علمه دون تأخير 
ولا تقديم. سواء في الحرب أو في السلم. 


وفي هذه الآية تشجيع للجبناء.ء وترغيب لمم في القتالء فإن الإقدام 
دام العمر بيد الله وانقضاؤه بمشيئة الله؟ 


ثم بيّن الله تعالى غاية البشر: وهي إما إرادة الدّنياء وإما إرادة الآخرة. فمن 
قصد بعمله التوصل للدَّنِيا فقطء ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له في 
الآخرة من نصيب» م قي اد اكير أعطاه الله من ثواءها وما 
قسم له من التنياء كما قال تعالى : من كنت ت د يد رت لاجرو ترد هئ 
حَرَيِ ومن كنت بُرِبيدُ حَرت دنا مل 
9) [الشورى: ٠١/47‏ وقال تعالى: 0 50 ليلد عَمَنا أ وهام 
شام لق ريه ثم ماك 21 م جَهُمّ يلها دما مَدَحْورًا (©© وَمَن أاد 
مجرتي فنا سيا ور وز اليف حكن متت كني 489 
[الإسراء: 19-18/107]» وآخر هذه الآية يطابق ما ههنا : ( وَسَتَحْرِى لشَّكرِنَ 4 
أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدّنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 
ونؤتيهم الثواب الأبدي على ترك الانبزام. 


أما أنتم يا من قصلتم الدنيا وهرعتم لجمع الغناتم وخالفتم أمر نبيكم 
وقائدكم في أحدء بإمكانكم الحصول على الدنياء ولكنكم ضيعتم ما يدعوكم 
إليه نبيكم وهو الدنيا والآخرة. ففي الآية تعريض ببؤلاء الذين شغلتهم الغنائم 
يوم أحدء وفيها إشارة بقوله «يُرِد 4 إلى أن الإرادة الشخصية هي التي تحدد 
طبيعة العمل من خير أو شرء وهذا مطابق لقوله كيِ فيما يرويه الشيخان عن 
عمر: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 


فى الْآَخْرَةَ ين يِب 


حا 
5 
00 


5 لد «4) - اتيت : */ 57١1-ىة١‏ 


نم قال الله تعالى مسلياً المؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: «[وَكَأيّن 
تن تي أي أن كثيراً من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله وقاتل معهم كثير من 
أصحابهم الذين آمنوا مهم لإعلاء كلمة الله وكانوا هداة معلمين فما ضعفوا 
بعد ما قتلوا وقتل نبيهم. ولا وهنت عزائمهم عن الجهاد بعدتذ» ولا 
انشتئلموا للاعناف وله ضعو لللانيا وقتاغها» ولا وَلوا الأدبار» بل ثبتوا 
وصبروا بعد قتل نبيهم» كما ثبتوا في حال الحياة» والله يحب الصابرين الذين 
صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله» فهو يبد.هم ويرشدهم ويثيبهم أجزل 
الثواب» وهذه نبذة من مفاخر أفعالهم» وتعريض بما أصاب المسلمين من 
الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله كَكِةِ وبضعفهم عند ذلك عن 
مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم حين أرادوا الأمان من أبي سفيان. 


أما محاسن أقوالهم أي الربيين فهي أنهم قالوا عند نزول الكارثة : ربنا اغفر 
لنا ذنوبناء واستر عيوبنا وتجاوزنا أمرك». وثيّت أقدامنا في مواطن الحرب 
وطلبهم المغفرة من الذنوب وغيرها مع كونهم ربانيين إشعار لأنفسهم 
بالتقصيرء وكان دعاؤهم بالاستغفار مقدماً على طلب تثبيت الأقدام في أثناء 


المعركة» بقصد جعل طلبهم إلى ربهم عن تزكية نفس وطهارة وخضوع أقرب 
إلى الاستجابة. 
فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر على الأعداء والعزة وطيب السمعة» 
وحسن ثواب الآخرة بتحصيلهم رضوان الله و رحمته والقرت مله ف دار 
٠.‏ ع سا سر م 7 رصم ع هه 2 
الكرامة» ونحو ذلك مما أخير به تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفى هم من قَرَةٍ 
عَيِنِ 6 [السجدة: 17/7] وأخبر به النبى يل : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر». 
ثم وصفهم الله بأهم محسنون أعمالهم على وفق ما يرضي الله» فهم الذين 


لي «(8) - اتا : */ 47 1-م؟١ 4:١‏ 


وإنما جمع لهم بين الثوابين لأخهم مؤمنون عملوا الصالحات وأرادوا تحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة» كشأن المؤمن الصالح: «وَنَهُم سن 0 1 
ءانا ن الدُنيكا حَسَئَةٌ َف الْآِْرََ حَسَنَةٌ وَِنَا عَدَابَ ألثَارٍ ©©» 


.]7١1 7/7 [البقرة:‎ 


وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعتد به عند 
الله تطال: 


ورتبت أوصافهم بالتوفيق على الطاعةء ثم إثابتهم عليهاء ثم تسميتهم 
محسنين لتوجيه العبد إلى أن ذلك كله بعناية الله وفضله» وتوفيقه وإحسانه. 

وفي هذه الآية تربية لأصحاب محمد ولفت نظر إكى أخهم أولى بهذا كله؛ وما 
عليهم إلا الاعتبار بأحوال أولئك الرّبيين» والصير على الأعداء كما صبرواء 
والاقتداء بأعمالهم الصا لحة والقول مثلهم. فإن دين الله واحد» وسلته في 
خلقه واحدة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أحكام كثيرة لصيقة بنفسية الإنسان وتطلعاته ومواقفه 
التي بمر بها في الحياة من خوف وضعف» وتردد وإدبار» وا نزام وسطحية في 
التفكيرء بالرغم من وجود أصل الإيمان الذي ينبغي أن يكون مذكراً بالثبات 
والجرأة والشجاعة والحرص على انتزاع النصرء وقطع طريق العودة إلى سبيل 
الكفر والكافرين» وعدم التأثر بموت القائد أو النبي؟ لأن الاستقامة أبدية 
دائمة ليست موقوتة محياة النبي ولا من أجل شخصية النبي. 


أ - إن دخول الجئة مرهون بسلوك طريق المجاهدين المخلصين الذين را 
وصيروا على ألم الجراح. وضحوا بأنفسهم في سبيل الله. 

؟ - إن الظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا يكون بالأماني والتمنيات» 
وإنما بالثبات والصبر على الجهاد. 


0 ليه (4) - التتز: */ ١‏ ١م4١‏ 


وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمن الشهادة بالوصف السابق» لا تمني 
قتل الكفار لهم. فذلك معصية وكفرء ولا يجوز إرادة المعصية» وهذا هو مراد 
المسلمين وسؤاللحم من الله أن يرزقهم الشهادة» فهم يسألون الصبر على 
الجهاد. وإن أدى إلى القتل. 
- إن الرسل ليست بباقية في قومها أبداً» وإنما يجب التمسك بما أتت به 
الرسل» وإن فقد الرسول بموت أو قتل» وأما من حاول الردة إلى الكفر بعد 
الإمان» فلن يضر الله شيئاً» بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب بسبب امخالفة» 
والله تعالى لغناه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية» وسنيجزي الله الشاكرين 
الذين صيروا وجاهدوا واستشهدوا. 


وكل هذه الأحكام عتاب للمنهزمين يوم أحدء وهو درس لأمثالهم. وإن 
موقف أبي بكر الصديق يوم وفاة النبي كَل أدل دليل على شجاعته وجرأته» 
فإن الشجاعة والجرأة: هما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة 
7 من موت النبي كء ففى ثباته واستدلاله بالآية: «إوَمَا مَحَيَدُ 
ول 2 تثبيت للمؤمنين» 3 لدابر الفتنة» واستئصال لأوهام 00 
0 ' 

وأما تأخر الصحابة عن دفن رسول الله كَكَِوّ مع أن السنة تعجيل الدفن 
فلأمور ثلاثة: عدم اتفاقهم على موته.» وعدم علمهم بمكان دفنه» حق 
أخبرهم أبو بكر بقوله كهِ: «ما دفن نبي إلا حيث يموت" “2 واشتغالهم 
بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» حتق انتهوا إلى بيعة أبي 
بكر رضي الله عنه في مبدأ الأمرء ثم بايعوه في الغد عن رضا واتفاق شامل. 


ثم نظروا في دفنه عليه الصلاة والسلام وغسّلوه وكفنوه» ثم صلوا عليه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والموطأ وغيرهما. 


ليه 4) - العيتاك: “7 57١1-م؟١‏ تق 


فرادى» أخرج ابن ماجه بإسناد حسن صحيح عن ابن عباس : «فلما فرغوا 
من ججهازه يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل النامُ على رسول 
الله كِدِ أرسالاً'' يُصلّون عليهء حت إذا فرغوا أدخلوا النساءء حت إذا 
فرغن أدخلوا الصبيان» ول يوم الناس على رسول الله كله أحد. 

- إن محمداً بشر كسائر الأنبياء» وهم قد ماتواء وإن مهمة كل نبي وهي 
تبليغ الدين تنتهي بتحقيق الغرض المقصود. ولا يلزم من ارتحالهم نقض ٠.‏ 
رسالتهم. وإن المصائب التي تنزل بالإنسان لا صلة لما بكونه على حق أو 
باطل» فقد يبتلى الطائع بأنواع المصائب» والعاصي بأصناف النعم. 


هَ - الموت أمر حتمي مقضي به في أجل معين لا يتجاوزه ولا يتقدم عنه 
لحظةء وكل إنسان مقتول أو غير مقتول مينها إذا بلغ أجله المكتوب لهء وهذا 
معنى قوله: (كِتَبا مُويَل». وأما معنى قوله ادنِ ألو أي بقضاء الله 
وقدّره. وأجل الموت: هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحي 
تفارق جسدهء ومى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله» ولا يصح أن يقال: لولم 


د 


يقتل لعاش» لقوله تعالى: ( كنبا مُوَجَلا4 «إذا 1 أَجِلْهْرْ قلا عدون 


000 


سَاعَة ولا سَتَفَيمُونَ 6 [يونس: ]44/٠١‏ 59 أغل أنه لَآ» [العتكبوت: 9؟5/1] 
« لكل أصِ ا [الرعد: .]"8/1١7‏ 


5 اي 


ودلت الآية «وما كان فسن أن تموت» على الحض عل الجهاد.ء وعل 


2و 


أن الموت لا بد منهء» وأن كل إنسان يموت بأجلهء والقتيل موت بأجله. 


5 - من قصر رغبته وعمله على الدنيا دون الآخرة» آتاه الله منها ما قسم 
لهء ومن جعل رغبته في الآخرة من تضعيف الحسنات لمن يشاءء آتاه الله 
الآخرة والدنيا معاً. 


)0( أرسالاً : أفواجاً وفرقاً متقطعة » بعضهم يتلو بعضاًء واحدهم: رَسَل. 


0 للد (4) - الغتز: “17/7 1احمى؛١‏ 


- دلت آية (وكيّنَ ين نَِّيّ) على غاية التجرد والموضوعية والغدالة 
وإنصاف الحقائق» فليس العمل الصالح والجهاد في سبيل الله والثبات والصبر 
في الحرب مقصوراً على أصحاب محمد يِه فكثير من أتباع الأنبياء السابقين 

كانت لهم مواقف رائعة» وبطولات خارقة» فجاهدوا وقاتلواء وصبروا 
وقتلواء وما لانت لهم قناة» ولا خارت لحم عزيمة» ولا ذلوا ولا خضعوا لا 
أصابهم في الجهادء وكان فعلهم هذا مقرونا بقولحم الدال على قوة إيمانهم» 
وطهارة نفوسهمء وإخلاصهم في طلب رضوان الله فتضرعوا إلى ربهم وقت 
الشدة وامحنة وعند لقاء العدوء فاستحقوا إنعام الله عليهم في الدنيا بالنصر 
والظفر على عدوهم. وفي الآخرة بالجنة» ووصفوا بالإحسانء وأوتوا ثوابا 
عظيما داتئًا لا يجده حصر. 


وفي موقفهم المهيب بالابتهال والتضرع والدعاء والاستغفار دليل على أن 
إجابة الدعاء تتطلب الإخلاص وطهارة النفس وخشوعها لله» وأن الذنوب 
والمعاصى من عوامل الخذلان والحزيعمة» وأن الطاعة والثبات والاستقامة من 
أسيات التصر والغلبة. 


هَ - الدعاء المفضل يكؤن بالمأثور لبلاغته وجمعه معاني كثيرة قد لا يدركها 
الإنسانء مثل المذكور في دعاء الرّبيين: (رَينَا أغَفْر لَنَا دنوبنًا وَإِسَرَاقَنَا يه آَم 
وَتَنَتّ أَقداصًا وَأَنصَرا عَلَ الْمَوَوِ الْكَفِبَ4. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي كَِةِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي 


0 


للد «4) - ايتاك : "45/2 ١1-١ه١‏ 16 


التحذير من طاعة الكافرين 
توعان ادوج اموا إن ليف الزرت كرأ يَردرِصُمْ ع 
ع فَتَنقَليُوا 20 09 بَلِ أ أ مر لت 0 ا حَيْرُ أَلتنصرينَ 67 
متتلوافق فاو لت كنَرُوأ الي أَضْرَكُوأ ياه مَا لَمْ يََرْلُ به 


سرع 


سُنْطننا وَمَأْوَسِهُمُ ألكادٌ وَيِنْسَ مَنْوَى اللببيرت © » 
القراءات: 
(42) : قرف 
-١‏ (وهُو) وهي قراءة قالونء وأبي عمروء والكساي. 
-١‏ (وشُو) وهي قراءة باقي السبعة. 
«ألنج»: قرئ: 
- بضم العين» وهي قراءة ابن عامرء والكساي. 
؟- بسكونهاء وهي قراءة الباقين. 
يَعَرِل4 : قرئ: 
-١‏ (يثزل) وهي 7 ابن كثيرء وأبي عمرو. 
؟- (ينزّل) وهي قراءة الباقين. 
(ومأونهم) : وفرع (ماواهم) وهي قراءة السوسي» وحمزة وما 


و 26 


يِنْس ‏ : : وقرئ: (وبيس)» وهي قراءة ورش والسوسي. وحمرة وقفاً. 


د لين 9) - تفلك “هده 


الإعراب: 


ذه 0 001 - 00 5 0 
«بَلٍ أنه مَرْلَدَكُمْ) أي ناصركم لا تحتاجون إلى نصرة أحد وولايته؛ 
مولاكم. ش 


البلاغة: 


يَرُُوكُمْ ع أَعْفَسيكْم) أي يرجعوكم من الإمان إلى الكفرء فيه 
اتعارة الرجوع: إل الوراء إل الوجوع "إل الكقرع: يليه «الثاي :بالاول: 
ويوجد طباق بين «[1م2وأ4 و(« كفروا). 


وَيِنْسَ مَنْوَى الطَِلِيت 6م يقل: مثواهم. بل وضع الظاهر مكان 
الضمير للتغليظ والتهويل. وا خصوص بالذم محذوف: أي بئس النار. 
المفردات اللغوية: 


«أدّرت كَمَروأ4 يعني 97 العرب: أبا سفيان وأصحابه» وقيل: 
اليهود والنصارى» وقال علي رضي الله عنه: يعني المنافقين في قوم للمؤمنين 
عند المزيمة في أحد: ازجعوا إلى دين آبائكم (يَردُوحْمْ ع معني 6 أي 
يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان «حَسِرِيِنَ» الدنيا بانقيادكم للأعداء 
واستبدالكم ذلة الكفر بعزة الإسلام» والآخرة بحرمانكم من نعيم الله وثوابه 
ووقوعكم في العذاب. 


(بَلِ لَه يَْلَدَكُم) اصركم ومعينكم .لوَهُوَ يد أَلتَصِرِيتَ) أي 
فأطيعوه دونهم .« ألريمّجت» شدة الخوف التي تملأ القلب» وكان المشركون قد 
عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين» فرعبوا ولم 
يرجعوا «يما أَشْرَحُوأ» بسبب إشراكهم .«سُلْطنما4 حجة وبرهاناً 
والمقصود بما لم يتزل به سلطاناً أي حجة على عبادته وهو الأصنام . «مَتْوَى 6 
مأوى <١‏ التدليرت») الكافرين. 


لوو () - التيئي: “و ١-ده١‏ /41 
سيب النزول: 
نزول الآية (159): 


قال علي رضي الله عنه: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند المزعة: 
ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري رضي الله عنه : 
إن تستنصحوا اليهود والنصارى» وتقبلوا منهم؛ لأنهم كانوا يستغؤونكم 
ويوقعون لكم الشّيّه في الدين» ويقولون: لو كان نبياً حقاً لما غلب ولما أصابه 
وأصحابه ما أصابهم» وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس» يوماً له 
ويوما عليه. 


وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهمُ يردوكم إلى 


دينكم. 
نزول الآية (101): 


قال السدي: يكل ابر يقيان واشركود يوم أحد متوجهين إلى مكة» 
انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق» ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعناء 
قتلناهم حى إذا , يبق إلا الشرذمة تركناهمء ارجعوا فاستأصلوهم» فلما فلما 
عزموا على ذلك؛ ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب؛ حتى رجعوا عما هموا به؛ 
وأنزل الله تعالى هذه الآية: «إ سملت فى قُلْوبٍ لذت كضرا اللقك 4 


تستمر الآيات في تبيان عظات غزوة أحد والدروس المستفادة منهاء فلما 
أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء» حذّر من طاعة الكافرين 
وهم مشركو العرب واليهود والنصارى والمنافقون الذين تآمروا على الدعوة 
الإسلامية بتثبيط عزاتم المؤمنين. ش 


64 2 ليه (5) - الجتز: "و ١-ده١‏ 


التفسير والبيان: 

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين» فإن طاعتهم 
تورث الردى في الدنيا والآخرة» لذا قال: يا أيها المؤمنون إن تطيعوا الذين 
كفروا بديتكم وجحدوا نبوة نبيكم كأبي سفيان وأصحابه وعبد الله بن أبي 
زعيم المنافقين وأتباعه» ورؤوس اليهود والنصارى» يردوكم كافرين بعد 
الإيمانء فتصبحوا خاسرين في الدنيا بذل الكفر بعد عزة الإسلام» وتحكم 
العدو فيكم. وحرمانكم من متعة الملك والتمكين في الأرضء المذكورين في 
وعد الله المؤمنين الصادقين: (ودانة ادن مما ب يلوأ ضحت 
تنام ي انق عضا انتنك لسن تلن وتنك ل رج 
لنت رسن - طن بعد حَوَفِهِمٌ 0 [النور: 5؟/8ه] ده ف 
الآخرة أيضاً بحرمانكم من نعيم الله وثوابه وتعرضكم لعذاب الله وعقابه في 
النار. 

فلا تأببوا بمناصرة وعون الكفار وإغوائهم» فإن الله هو ام 
ومعينكم ) ٠‏ كما في آية أخرى: (فَأمَلَمََا أنّ الله موك نعم الْمَوْلَ وم 
لتصِيرٌ 4 [الأنفال: +/40] وقد كتب الله العزة لرسوله وللمؤمنين: 9 وَيِلَه 
َلْعِرَّهُ وَلْرَسُولِء وَلِلْمْؤْنَ4 [لمنافقون: +4/1] وجرت سنته في تولي الصالحين 
وخذلان الكافرين : 2 قلَرَ سِيرُوا فى ' ألا يَنظرُوأ كف كن عَِبَةُ ألَنَ من 
يَلِهِرٌ دَكَرَ لَه علي ِلِلْكفِنَ أَنهًا © دَلِكَ يِأَنَّ أده موك الْدنَ اموأ ون 


5-5 


رن لا مول 0 29 [محمد: /ا5/ .]1١1-1١١‏ 


ومن مظاهر مناصرته وعونه تعالى للمؤمنين إلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين بسبب إشراكهم بالله. واتخاذهم أصناماً وحجارة ومعبودات تعبد 
من دون الله» لم يقم برهان ولا حجة من عقل أو حس على صحة استحقاقها 
للعبادة» وكونبها واسطة بين الله وخلقهء 0 تقليدهم . 
آباءهم الذين وجدوهم عابدين لها : «إنًا وَجَدنآ بك عَلح أْمَّةٍ وَإِنَا عل َاتَترهم 


للد (5) - الى : “1 ١1-ده١‏ حك 


مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف: 677/4 وهم إنما يعتمدون في واقعهم على الأخيلة 
والأوهام» والوساوس والحواجس أنها ذات تأثير» مما يؤدي إلى اضطراب 
قلوبهم وعقوهمء وفساد أفكارهم. وضعف نفوسهم. ومسكنهم في النهاية 
والآخرة النار بسبب ظلمهم وكفرهم وعنادهم الحق وأهله» وبئس المثوى 
والمأوى مثواهم ومأواهم ؛ فإنهم ظالمون لأنفسهم. وللناس بسوء معاملتهم» 
وفقد مقومات الحضارة والمدنية عندهم. وهم إن رأوا المؤمنين متمسكين 
بدينهمء ازداد الشك في أنفسهم. واستمر الخوف والرعب والقلق في 
نفوسهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبرة دائاً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآيات تحذير داتم 
للمؤمنين من طاعة الكافرين على مختلف أنواع كفرهم. لعداوتهم وحقدهم 
وغشهم وعدم الثقة بنصحهم وأمانتهم. 

والمؤمن بقوة إمانه» وثقة لقائه ربه» واعتقاده بسلطان الله وتأييده ونصره. 
يكون دائاً قوي العزيمة» شديد الشكيمة» صلب الإرادة. فإن ظهرت فيه 
علائم الخوف من الكفرة كان مسلماً بالوراثة والاسم الظاهر فقط. وليس 
مؤمنا حقا. 

والمشرك والكافر في قلق دائم» واضطراب مستمر» اي ف 
قلبه وفي أعماق نفسهء إذ إن الكفر لا يلقي في نفسه شيئاً صحيحاً ثابتاً من 
الطمأنينة والثقة» وإنما هى موروثات وتقاليد يرددهاء وعصبية عمياء حجبته 
عن رؤية الحقائق» وصدّته عن التفكير الصحيح بوحدانية الله وقدرته الشاملة 
وسلطانه القاهر في الدنيا والآخرة. 

وآية إلقاء الرعب في قلوب الكفر دليل على بطلان الشرك عقلاً وحساًء 
وعلى سوء أثره في النفس. إذ لا يلقي في النفس الثقة والأمان والطمأنينة» 
وافااعل العكبن كلق الرعك»ويتدر يه دسنس 


لي للد (4) - الختلم: */ ١هحدمهه١‏ 


وما أقوى وأشد تأثيراً من تبديدات القرآن وإنذاراته بالنار الحامية 
كاعري ولو غضوا الطرف عنهاء فإنهم لا بد سامعون لما. ودل قوله: 
«وَيِنّسَ مَتْوَى الطبلِييت» المنبئ عن المكث الطويل على أنهم خالدون في 
النارء ولا يخفف عنهم العذاب» ولا هم يخرجون منهاء ولو لراحة وقتية» أو 
تنفس واستنشاق هواء عليل فترة ماء يرد عليهم نسيم الحياة» وحلاوتها 
العذبة الرقراقة. 


أسباب انهزام المسلمين في أحد 
وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر 


4 لك - 2 وك سور 06 3 ء. 

0 ل 0 . أله و عَدَهَه إِذْ دهم بإدية جود إذا أكقه ” 
ديم بديء و 51 مع لدع عام سد عد سخ ها 14 و سك .ل ا 
وتندرعتم فى الأمرٍ و يعد ما أردا تحجبيوكت ٠ه‏ مَنْ 
بمرعلم و عَصيكم ‏ _ 


0_0 

و و سر 1 يري ىو ثغرى مي 5 1 مه له سدورءم + | لسو 

بَرِيِدَ الذيا ومنكم من يريد الآاخر ثم صرفحكُمْ عَم لِِبْتَلِيَكم 
0 -2 رص مم و< ص ح ره 

' َك كر صل عل التؤريي © 9 إذ سيئرك 
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تعملون ا أنزا علد من بعد | أمنة عاسا يعسول اه ا 
0ه 


كك يَتوْنَ لو 36 لا بن الأتر عي ما ملا هنا كل لو كم فى يويك 
َرَدَ الَدِنَ كُيِبَ عَلَيِهِمْ القَتلُ إِلّ 'صَابعِهمٌ وَلِبْتَلَ ألَّدُ مَا فى مُدُِرِحُمْ 
وَليمَخِصَ ما فى فوبكم وَأسَّهُ عَلِيِمدُ بدَّاتِ ألصُدُورٍ 69 إن لدي د 5 
يَوْمَ َلَتَق كَلْسَعَانِ إِنَمَا اسْدَرَلَهُمْ الشَّيِطنُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوأ وَلَعَدَ عَهَا أله 


ليه (4) - تيتا : ع/مه١ادهه١‏ اه؛ 
القراءات: 

( شُيدُرك»: قرئ: 

-١‏ (تُصعدون) مضارع «أصعد» وهي قراءة الجمهور. 

"- (يصعدون) على الخروج من الخطاب إلى الغائب» وهي قراءة ابن كثير. 

(يعْتَى ) : وقرئ: (تغثى)» وهي قراءة حمزة» والكساي. 

( 445: وقرئ: 

-١‏ بالنصب» تأكيد للأمرء وهي قراءة الجمهور. 


"- بالرفع» على أنه مبتدأء أو توكيداً للأمر على الموضع» وهي قراءة أبي 
عمرو. 

«فى يُبُويك4: قرئ: 

-١‏ (في بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء» وحفص. 

-١‏ (في بيوتكم) وهي قراءة باتي السبعة. 

«عََيْهِمْ الْمَتَلُّ6: قرئ: 

-١‏ (عليهم القتل) وهي قراءة أبي عمرو. 

؟- (عليهُم القتل) وهي قراءة حمزة والكساي. 

- (عليهم القتل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


سين عورا ١‏ رز 


«أمنَهٌ هَاسَا4 في نصبهما وجهان: إما أن تكون «أمنَة4 منصوباً بأنزل» 


اكد للد (؟) - الغيتاك: */ لوادهه١‏ 


واكاك 4 مذالة من :وام أنكتكون: أنه من لأ لاجلا ونا » 
ال (يشتى» أي النعاس» ومن قرأ بالتاء ردٌّ إلى الأمنة. 
« وَطَايِمَةٌ فَدَ َه همتهم 6 مبتذأ وخبرء والجملة منهما حال. والواو: إما واو 
الخال أورواق الأكدازه أن عق اذ 


دعر د 


( يَظْنُوت ت) جملة فعلية في موضع نصب على الخال من ضمير (إ أهمتهم مم6 
أو.في. موضع رفع صفة لطائفة <إن الأتر َه لَه كله بالنصب تأكيد 
للأمرء و(« يلّ4: خبر( إنَّ4. ومن قرأ بالرفع: : فهو مبتدأء و «للَهِ: خيره» 
والجملة منهما خبر «إن)4. « وَلِنْيَلَ4 لام كي» متعلقة بفعل مقدر دل عليه 
الكلام وتقديره: وليبتلي ما في صدوركم أوجب عليكم القتال. 
« وَليسَخِصَ»: معطوف عل « وَلِنَحلَ4. 


البلاغة: 


يوجد طباق بين («حْفُوتَ4 وظبِبْدُو6 وبين لدَّتَكُم» 
و«أصبَكم). 

(وآنهُ ذو هَضَلٍ عَلَ الْمْوْمِنِينَ6 تتكير: فضل للتفخيمء وإظهار 
« الْمْؤْمِنينَ4 في موضع الإضمار للتشريف .« ينوت بِآنَه د ألْحَقّ ظَنْ» 
و تْتَوَكلٌ4 ول الْمتَوَكينَ4 بينهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 
وَلقَدْ مِدَنَكُمُ لَّهُ وَعَدَه4 إياكم بالنصر .( تَحْسُوتَهُم» تقتلوهم 


وتستأصلونهم » مأخوذ من حَسّه: أذهب القاتل حسّه بالقتل» كما يقال: 
بطظنّه : أصاب بطنه (٠‏ بإذيهء 6 بإرادته وأمره وتأييده وعونه .(نَشِاخم)» 
سه سس سر حت قر 2 


5 0 عن القتال .([ وتترعتم »4 ا .فى لامر » أي أمر 


اث «5) - الت : */ اهادهه١‏ 1 وف 


أصحابناء وبعضكم قال: لا نخالف أمر الني وله .«(وَعَصَيْتُم4 أمره. 
فتركتم المركز لطلب الغنيمة .«إيَ بَصَدِ مآ أَرَسكم» الله .«إمًا مُحِبُوَ6 من 
النصر. 


وجواب [إ5ا) : دل عليه ما قبل أئ منعكم نصره. 
م ىر ء, 


(منكم من يُرِيِدُ الدنا» أي الغنيمة .«إوَمنكُم من بريد 
الْآخْرَةَ 4 فثبت حت قتل كعبد الله بن جبير وأصحابدؤ(دُم صَرَنَحُمْ4 
ردّكم للهزعة» وهو عطف على جواب 2150 المقدر. 

(عَنَهَمْ4 أي الكفار .« لَِبْتَلِكُمَ 6 ليمتحنكم ويختبركم» فيظهر المخلص 
من غيره» والمراد ليعاملكم معاملة من يتب يمتحن» وإلا فالله عالم لا يحتاج 
إلى اختبار «عَسَا عَنكُع)6 تاب عليكم ما ارتكبتموه واه ذو فَضلٍ 
عَلَ الْمَؤْمِنِينَ4 بالعفو. 

«إِذّ ضُعدُرت» اذكروا إذ تذهبون في الأرض أو الوادي وتبعدون 

00 93 رص 2 ع عِِ 0200 

هاربين .«إوَلا صَلْوْرح عَلَ أحسر »4 أي لا تلتفتون لأحد (أَحْرسَكُم »6 
آخركم أو من ورائكم يقول: إل عباد الله إليّ عباد الله .«( فََبَكُمْ» 
فجازاكم .(غما4 بالمزعة (٠.٠‏ يمر بسبب غمكم ومضايقتكم للرسول 
بالمخالفة. والغم: ألم وضيق في الصدر من أمر محرج. 

«أَمَنَه أي أمناً وهو ضد الخوف .(يَكْتَى6 يغطي ويستر «٠‏ يُبَدُونَ6 


آذآ[ ته 


يظهرون .( ,4 لخرج «١‏ مَصَاحِعِهم 4 مصارعهم التي قدر قتلهم فيها. 


(وَلِبَتَلَِ)4 يختبر .لما فى صَدُوِرِكُمْ4 قلوبكم من الإخلاص والنفاق. 
(وَلمَخِصَ) يز .«يِدَاتٍ ألصّدُورِ4 عليم بما في القلوب لا يخفى عليه 
شيء» وإنا يبتلي ليظهر للناس. 


(الَمَعَانِ4 جمع المؤمنين وجمع المشركين بأحدء والذين تولوا: هم 


0 ليه (4) - تاك : ع/ 7ه ١‏ -مه١‏ 
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المسلمون إلا اثني عشر رجلاً 1" لم4 أزهم الشيطان بوسوسته » 6 
أوقعهم في الزلل والخطأ ٠:‏ ببَعَضٍ ما مَسَبُوأ 4 من الذنوب» وهو مخالفة أمر 
النبي» فمنعوا التأييد والنصر الإلحي الذي كان وعدهم به رمهم 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟10): 


«وَلعَدْ صَدَنَكُْ4 : قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله 
كل إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحدء قال ناس من أصحابه: من 
أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: «وَلَقَدْ صَدَنُكُمْ 
أَلَّهُ وَعْدَهُ4 الآية - إلى قوله: «إ مِنِحكُم من يُرِيِدُ ألدّئيِسا4 يعني الرماة 


الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد"". 
نزول الآية (105): 
4 15 لل 2 286 قن 1 

ركم أنزل عَليَمم 6 : أخرج ابن راهويه عن الزبير قال: لقد رايتني وم 
أحدء حت اشتد علينا الخوف». وأرسل علينا النوم» فما منا أحد إلا ذَقُنْهِ في 
صدره. فوالله. إني لأسمع كالحلم قول مُعَتِّبِ بن قُشَيْر: لو كان لنا من الأمر 
شيء؛ ما قتلنا ههناء ار ا ثم أَنرْلٌ عَلَيَكمْ ين بعد 
الم أمدة عام 4ت إل قوله: (إوَامّه علي بِدَّاتِ الصٌّدُورِ». 


و حرس 


ومعنى قوله: ما ْنَا هئ أي لو كان الاختبار إلينا ل خخر؛ فلم 
نُقْتلَء لكنًا أخرجنا كرهاً. فرد الله عليهم : «كل لو كُمٌ فى بيُويكع) الآيةء 
أي أن من قُدّر عليه القتل قاده أجله إلى الخروج في مكان فقتل فيه» ولم يُنجه 
قعوده في منزله؛ لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة. . 


7” أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


اه (14)- الاك : ع/مه١دهمه١‏ هه 
التفسير والبيان: 


والله لقد وفى لكم ربكم وعده النصر على العدو حين أخذتم تقتلونهم قتلا 
ذريعا وتفتكون مهم فتكا يتأييد الله ومعونته ومشيئته وإرادته. 


صدقكم الله وعدهء حق إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم في الرأي 
والعمل في تنفيذ أمر نبيكم بالثبات على جبل الرماة»ء فقال بعضكم: فيم 
وقوفنا وقد انمزم المشركون؟ وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول كَكلةِ أبداً» 
ولم يثبت إلا عبد الله بن جبير مع نفر من أصحابه» لما حدث ذلك تأخر النصر 
وأحدقت المزيعة بكم. 

وبعبارة أخرى : فلما واجهتموهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» 
وما اختلفتم وحصل ما حصل من عصيان الرماة» وفشل بعض المقاتلة » تأخر 
الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة”". 

عن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى 
أن بمدَّهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أمر 
الرسول. وتركوا مَصَافهِم. وترك الرَّماةٌ عهد رسول الله كله إليهم ألا يبرحوا 
من منازلهمء وأرادوا الدنياء رفع عنهم مددٌ الملائكة» وأنزل الله تعالى: 
(وَلقَدْ مَِدَنَكُمُ الَّهُ وَعُدَهُه إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذّْنْدٍء4 فصدق الله وعد 
وأراهم الفتح» فلما عَصَوًا أعقبهم البلاء”". 

فألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهمء ووجه التوبيخ لهم: أنهم رأوا مبادئ 
النصرء فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات» لا في الانهزام. 


4١75-51١١ /١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(1) تفسير القرطبي: 776/5 


لت ليه (4) - اتلك : م« ؟ه١-هه١‏ 


قال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النى يَكةٍ يريد الدنيا 
وعرضهاء حتى كان يوم أَحُد. وهؤلاء هم الذين تركوا أماكنهم على الجبل 


«وَمِنكم من يُرِيِدُ الْآخِرَءَ 4 وهم الذين ثبتوا في مركزهمء ولم يخالفوا 
أبي جهل عليه» وكانا يومئذ كافرين» فقتلوه مع من بقي» رحمهم الله. 


ثم بعد أن استوليتم عليهم. ردكم عنهم بالانهزام» فعل هذا ليمتحن 
إعانكم» ولقد عفا الله عنكم وغفر لكم ذلك الصنيع» بذلك الابتلاء الذي محا 
أثر الذنب من نفوسكم وتاب عليكم لما ندمتم على ما فرطتم به» والله ذو 
فضل على المؤمنين أي لم يستأصلكم بعد المعصية وامخالفة» وربما كان سبب 
العفو والفضل والرحمة كثرة عدد العدو وعُدَّدهمء وقلة عدد المسلمين 


وعَدّدهم. 


ثم ذكّرهم الله تعالى» فقال: اذكروا وقت أن صرفكم عنهم حين أصعدتم في 
الجبل أي ذهبتم منهزمين». وأنتم لا تلتفتون لأحد من الدهش والخوف 
والرعب» والحال أن الرسول قد خلفتموه وراء ظهوركم». يدعوكم إلى ترك 
الفرار من الأعداءء قائلاً: «إلي عباد الله» إلي عباد الله» أنا رسول الله» من 
يكرّ فله الجنة» وقال ابن عباس وغيره: كان دعاء النبى يلل «أي عباد الله 
ارجعوا» فالرسول يدعوكم في آخركمء جاء في البخاري : أخراكم : تأنيث 
آخركم. قال البراء بن عازب: جعل النبي يكل على الرّجّالة يوم أحد عبد الله 
ابن جبير» وأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. ولم يبق مع 
النبي يَِهِ غيراثني عشر رجلاً. 


وكان جزاؤكم غماً بغمّء والغم الأول: إلحاق الحزيمة وحرمان الغنيمة 


لله (4) - الت : “/ ١ه١1-هه١‏ ”" 


والقتل بالصحابة» والغم الثاني الذي سبّب الغم الأول: هو مما حدث للنبي 
عبد من ألم وضيق سبب عصيائكم أمره وخالفتكم رأيه. وذ أرجح 
الأقوال كما قال ابن جرير الطبري. 


وقد فعل بكم ذلك كله لتتمرنوا على الشدائد» وتتعودوا احتسال المكارهء 
فإنها تصقل الأمم والأفرادء ولئلا تحزنوا على ما فاتكم من المنافع والمغانم» 
ولا على ما أصابكم من المضارٌ من عدوكمء كالجراح والقتل» والله خبير 
بأعمالكم» فمجازيكم عليهاء إذ العمل سبب النجاح والظفرء وتكميل 
الإمان والتحلىي بالفضائل. وني هذا ترغيب بالطاعة وزجر عن المعصية. 


ثم ذكر الله تعالى ما امتن به على عباده من بعد الغم الذي اعتراهم. وهو 
إنزال السكينة والأمن''' وهو النعاس الذي غشيهم وغلبهم» وهم مشتملون 
السلاح في حال همهم وغمهم, والنعاس في مثل تلك الخال دليل على الأمان» 
اد افوا ما تفي هن لقو وما عرض لهم من الضعف؛ كما قال في سورة 
الأنفال في قصة بدر © إِدْ ع الام آمنة مَنْهُ6 [الأنفال: .]1١/4‏ قال 
أبو طلحة: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفي من يدي 
مراراً» يسقط وآخذه. ويسقط وآخذه”". وروى البخاري أيضاً في التفسير عن 
أبي طلحة قال: غشينا النعاس. ونحن في مصافنا يوم أحدء فجعل سيفي 


يسقط من يدي وآخذه» ويسقط 0 


وكان النعاس يغثى طائفة من الناس - والطائفة: تطلق على الواحد 
والجماعة -» وهم المهاجرون وعامة الأنصار الذين كانوا على بصيرة في 
إعانهم» كما قال ابن عباس» أو هم أهل الإبمان واليقين والثبات والتوكل 
)١(‏ الأمن والأمنة سواء. 


(؟) هكذا رواه البخاري في المغازي معلقاً. 
() ورواه أيضاً الترمذي والنسائي والحاكم بلفظ مقارب. ‏ 


7 ليه 2) - ألغئات: */ ١هحدمه١‏ 


وطائفة أخرى قد أممتهم أنفسهم أي حملتهم على الحمء وملأ الخوف 
قلوبهم» لعدم ثقتهم بنصر الله ولعدم إبمانهم بالرسول. وهم جماعة من 
المنافقين كعبد الله بن أبي ومُعَتّبٍ بن قُشَير وأتباعهم» لا يغشاهم النعاس من 
القلق والجزع والخوف. ولا مهتمون بأمر الرسول والدين» وهم كما أخبر 
الله : دور 18" و عير ألْحَقّ ظَنّ هيه » [آل عمران: "/ 1554] أي غير الظن 
الحق الذي يجب أن يظنوه؛ إذ قالوا: لو كان محمد نبياً حقاً ما تسلط عليه 
الكفارء وهو قول أهل الشرك بالله. 

وهذه الطائفة الثانية يسألون رسول الله كلِ: هل لنا من الأمر والنصر 
والفتح نصيب؟ يعنون أنه ليس لهم من ذلك شيء؛ لأمهم يعتقدون أن هذا 
ليس بحق. وهذا سبب خطتهم الفاحش» فإن نصر الله رسله لا يمنع أن تكون 
الحرب سجالاً» والمهم تمام الأمر والعاقبة. 

فرد الله تعالى عليهم: بأن كل أمر يجري فهو بحسب سنته تعالى في الخليقة) 
تلك السنة القائمة على ربط الأسباب بالمسببات» وأن الأمر والنصر كله لله. لا 
لغيره» وهو ناصر عباده المؤمنين كما وعدهم بقوله: (حب أنَّهُ تقر 
آنأ َرُسْلَ4 [امجادلة: ]5١/08‏ وقوله: «إوَإنَ مدنا َم لْعَبونَ 07 4 [الصافات: 
لال “117 ]. 


0 000 00 الجاوه ون 5 م 
يبطنون الإنكار والتكذيب والنفاق. 


ويقولون في أنفسهم أو لبعضهم بعضاً منكرين لقولك لهم : ( إن الأمر 
300 لو كان الأمر كما قال محمد: 4 لامر كله :كول وليانه يوام 
الغالبون» لما غلبنا قطء ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة» فهم 
يربطون بين النبوة والنصر. وأنه لو كان محمد نبياً ما هزم 0 
من عند الله وتوفيقه» وأن الحزبمة بسبب مخالفات المسلمين. 


ليه (5) - تيتا : 67# -هه١‏ : الوق 


فرد الله عليهم بأن الآجال والأعمار بيد الله» وأن النصر من عند الله 
وأن من كتب عليه القتل فلا بد أنه مقتول» فلو كان في بيته وانتهى أجلهء 
لخرج إلى مكان مصرعهء والحذر لا يمنع القدرء والأمر كله بيد الله. 


وقد فعل الله ما فعل من إلحاق الحزيمة بالمسلمين في هاية غزوة أحدء 
ليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص والثبات» وليميز ما في القلوب 
من أمراض ووساوس الشيطانء والله عليم بذات الصدور أي بالأسرار 
والخفيات» فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وإا فعل هذا 
لينكشف حال الناس» وتظهر الحقائق» وتنجلي مواقف المؤمنين الصابرين 
والمنافقين المخادعين. ْ 


وإن المؤمنين الذين انهزموا أو تركوا أماكنهم يوم التقاء الجمعين من 
المسلمين والمشركين في أحدء إغا أوقعهم الشيطان فريسة له في الزلل والخطأء 
بسبب بعض ما كسبوا من ذنوبهم» ومعناه أن الذين انهزموا يوم أحدء كان 
السبب في توليهم الأدبار: أنهم كانوا أطاعوا الشيطان» فاقترفوا ذنوباً أدت 
بهم إلى منع التأييد وتقوية القلوب حت تولوا. وهذا يدل على أن الذنب يجر إلى 
الذنب» كما أن الطاعة تجر إلى الطاعةء» وتكون لطفا فيهاء كما قال 
الزغحشري”"''. وتكون المصائب والعقوبات ومنها الهزائم آثاراً للأعمال السيئة» 
فإن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 


ثم قال تعالى: «وَلْقَدَ عَمَا الَهُ عَنُْمَ4 أي عما كان من الفرارء ولم 
يؤاخذهم في الآخرة» وجعل عقوبتهم في الدنيا درساً وتربية وتمحيصاًء وهذا 
يفتح أمامهم باب الأمل» ويدفع استيلاء اليأس على نفوسهم. 

إن الله غفور يغفر الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها بعد التوبة والاعتراف 


»”05/١ الكشاف:‎ )١( 


0 للدّءٌ (4) - اتات : */ ؟محدمهها١‏ 


لتصحيح أخطائه. ومعالحة تقصيره. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


الناس في الماضي كالناس في الحاضر يعيشون في الأحلام والخيالات» فهم 
ينتظرون النصر منحة إلهية خالصة للمؤمنين» دون أن يقوموا بواجباتهم 
ويعملوا بما تقتضيه متطلبات الحروب مع العدوء فهم المكلفون من الخلق 
بالجهاد وحمل الأمانة» وإذا جاهدوا وصبروا وثبتواء أيدتهم العناية الإلية» 


وتحقق لهم النصر والفوز. 


والله صادق الوعد بنصر المؤمنين ماداموا على الحق ثابتين » وفي ميدان 
المعارك مجاهدين صابرين مطيعين متوحدين غير متفرقين» وأما الجبن 
والضعف والتفرق والنزاع والأطماع الدنيوية فهي سبب الخذلان والمزعة 
المنكرة» وقد صدق الله وعده للمؤمنين في أحدء وأراهم الفتح في بداية 
المعركة حين صرع صاحب لواء المشركين وقتل معه سبعة نفرء فلما عصوا 
وخالفوا أمر النى كَكِةِ بالثبات على جبل الرماة» واشتغلوا بالغنيمة أعقبهم 
البلاء» وأدى بهم إلى الجراح والقتل» والحزيمة وفرار الناس من حول قائدهم 
ال: 

وتغير وجه المعركة من نصر إلى هزبمة.» فبعد أن استولى المسلمون على 
5 7 5 2 ار 00 ةى| شحوم 
المشركين ردهم عنهم بالانمزامء لقوله تعالى: «إثُمَ سَرَفحكم عَم 
1 عط ٠.‏ ع 
مِبَيَليَكُمَ 4 وهذا دليل على أن المعصية مخلوقة لله تعالى. 


ولكن من لطف الله بعباده الذين أخطؤوا هذه المرة أن عفا عنهمء ولم 
يستأصلهم بالمعصية والخالفة» والله ذو فضل دائتم على المؤمنين بالعفو 
والمغفرة» قال ابن عباس: مانّصر النبي كَل كما نْصر يوم أحدء فأنكر 
الصحابة ذلك» فقال لهم: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل» إن 


ليه «9) - اتيت[ : «/ ١ها-مهض‏ 2 5١‏ 


لع 3 42 بير 


الله عز وجل يقول في أخد: «وَلقَد سَدَنَكُمْ أله ذ تحسونهم 
بِإِذيْهء4 والحسٌ: القتل. ش 

ول يكن فرار المسلمين في أحد مقبولاً؛ لأن القائد وهو الي #َلِةِ مايزال 
صامداً يقاتل في قلب المعركة» ويدعو الفارّين إلى العودة والكرّء فلما لم 
يرجعوا جازاهم الله بالغم والحزن وهو القتل والجراح وعدم الظفر بالغنيمة؛ 
د الذي ملا قلب الني كه خخالفتهم إياه. وممي 0 وان 
كما سمي جزاء الذنب ذنا: 

ولكن فضل الله ورحمته بالمؤمنين بعد هذا الغم ألقى عليهم النعاس أو النوم 
ليشعرهم بالأمن وليجددوا عزائمهم وترتاح نفوسهم من بعد هذه ال مزعة. أما 
المنافقون فظلوا قي فلتهم واصطراعم لا ينامون ولا يشعرون بالطمأنينة 
والأمن. ويقولون: «هل + من .الْأَمْر : من شَىْ و اكوم معناه الححد 
والإنكارء أي مالنا شيء من من أمر الخرايج'. اوإنما خرجنا كرهاًء بدليل قوم : 
«لو كنَ آنا من الأمر سَىْ* اا كهئً» قال الزبير: سل علينا النوم 
ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنّبِ بن قُشيرء والنعاس يغشاني يقول: (لَّو 
كَانَ لنَا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ههّنا). وقيل: المعنى: يقول ليس لنا من الظمّر 
الذي وَعَدنا به محمد شيء. 1 

فرد الله تعالى عليهم : ل إن الك 3 2 :»ا اق اضر داش ينص رين 
يشاء» ويخذل من يشاء. والأجل والعمر بيد الله» ومامن ميت إلا وبموت 
بأجله» سواء ف الحرب وساحاتمهاء أم ف المنازل والمضاجع وغرفها 
وخحدائقها. وهكذا كان أهل غزوة أحد بعد انتهائها فريقين: 

١‏ - فريق ذكروا ما أصابهم» فعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهمء وذكروا 

؟ - وفريق أذهلهم الخوف». حتى شغلوا عن كل ماسواهء إذ لم يثقوا بوعد 
الله ولم يؤمنوا برسول الله ككِ. 


.1 لوه (5) - التز: “ركه ا-مه١‏ 


وأما سبب انهزام المؤمنين يوم أحد فكان بتأثير الشيطان وإغوائه 
ووسوستهء وبما اقترفوا من ذنوب سابقة» فإنه ذكرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الثبوت لثلا يقتلواء ولكن الله بفضله ورحمته عفا عنهم ولم يعاجلهم 
بالعقوبة. قال القرطبي: ونظير هذه الآية توبةٌ الله على آدم عليه السلام» وقوله . 
عليه الصلاة والسلام: «فحجّ ادم موسى» أي غلبه بالحجة؛ وذلك أن موبى 
عليه السلام أراد محاجّة آدم ولومّه في إخراج نفسه وذرّيته من الجنة» بسبب 
أكله من الشجرة؛ فقال له آدم: «أفتلُومّني على أمر قدّره الله تعالى علي قبل أن 
أخلّقٌ بأربعين سنة» تاب علي منه» ومن تاب عليه فلا ذنب له» ومن لا ذنب 
لهء لا يتوجّه عليه لوم». وكذلك من عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى 
بذلك» وخبره صِدْق. وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون 
عذابه» فهم على وَجَل وخوف ألا تُقبل توبتهم» وإن قُبلت فالخوف أغلب 
عليهم» إذ لا علم لهم بذلك”". 
تحذيرالمؤمنين من أقوال المنافقين 
وترغيبهم في الجهاد وبيان فضله 


00 


يا اَن امئوا لا مَكووا. كَلدينَ كَمَرُوا وَكَالوأْ لإِحْونهم يدا صَرَبُوأ في 
الك ا الى 1 وا عدن مانقاةا وا يلوا لشفل أنه :نا كير 
002 سيو 1 


«تََمَلُونَ 4 : قرئ : 


5140/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ادر ()- ألعيتاك: ع/ركها-مه١‏ : وات 


-١‏ بالياء على الغيبة» وهي قراءة ابن كثير » وحمرة. والكساي. 
؟- بالتاء» على الخطاب» وهى قراءة الباقين. 


الريك 


منّمّ: قرئ: 

-١‏ (متم) وهي قراءة نافع » وحمرة. والكساي. 

7- (مُتم) وهي قراءة باق السبعة. 

«يحمَعُوت4: قرئ : 

-١‏ بالياء وهي قراءة حفص. 

؟- بالتاء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

9إِدًا صَرَيَْأ4 أتى بالفعل الماضى بعد إذا التى هي للاستقبال؛ لأن إذا 
بمنزلة إن» و(إن) تنقل الفعل الماضى إلى معنى المستقبل. 

«( ليِجَعَلَ» لام العاقبة» ومعناه: لتصير عاقبتهم إلى أن يجعل الله جهاد 
المؤمنين وإصابة الغنيمة أو الفور بالشهادة عر في قلوبهم» مثل آية : 
( فالتقطه أقطه: ! ا يحون 1 وحَر 4 [القصص: 6/4 . 

«أوَ مُثّْرَ ن4 يقرأ ميم «مُثّرْ6 بالضم والكسرء وهما لغتان. واللام في 
لإولين»: عوض عن القسم. وإنما لم تدخل نون التوكيد مع اللام على فعل 

د و - أ _-ه 0-0 -0_- 
«ححْشَرَونَ4 الذي هو جواب القسم مثل: «إوَلَينَ شِْنَا لنَذهَينَ) [الإسراء: 
8/1 ؟ لأنه فصل بين اللام والفعل بالجار والمجرور .«[ لمعفرة 24 وخيره: 
(2 كا يحسمورت). 
البلاغة: 

(إدَا صَرَبوُاْ في الْأَرَضِ استعارة» شيّه المسافر براً بالضارب السابح في 
انحو 


نلف ليه (5) - الجتز: “ركه د-مه١‏ 
امفردلت الكغوية: 
د ل سرسم ير هم 5 ع لج مم َم 5 

« كَلْدِينَ كَفَروأ4 هم المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي « وََالوأ _لإخونهم » 
أي في شأهم. والأخوة تشمل أخوة النسب والدين والمودة 9إِذًا صَرَبُوأ 
لْأْرْضٍ4 سافروا في الأرض للتجارة والكسب. 

«أو او مُدَّى 6 أئ مقاتلين في المحرب» واحدهم غازٍ ( لِيِجَعلٌ الله 3 
َك القول في عاقبة أمرهم «(حَسْرَه 4 ندامة في قلوبهم .أنه 5 


المناسية 1 


حذر الله تعالى في الآية السابقة من وسوسة الشياطين التي أدت إلى الهزعة 
يوم أحدء وحذر هنا من وسواس النافقين أعوان الشياطين. 


التفسير والجيان: 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين ويحذرهم من مشابهة الكفار في اعتقادهم 
الايد الذي وض بترم عن إخوام الذينماتوا فق الأفان واطروت لو . 


ياأمها المؤمنون لا تكونوا كأولئك المنافقين الذين قالوا في شأن إخواهم 
حين سافروا في البلاد للتجارة فماتواء أو كانوا غزاة محاربين فقتلوا: لو كانوا 
باقين عندنا ما ماتوا وما قتلوا. 


لأن هذا جهل في الدين وماك في الإعان؛ لأن الحياة والموت د الله 
كما قال: وروم حان إنقين أن تَموت إل بِإِذْنٍ أت كت ك4 [آل 


والقضاء والقدر لا يجعلان الإنسان محبوراً على أفعاله؛ لأن القضاء: معناه 


لد () - اتناك : ؟/ده١ط-مه١‏ .1 


تعلق العلم الإلهي بالشيء» والعلم انكشاف وإحاطة بالشيء لا يقتضي 
الإلزام؛ والقدر: وفوع الشىء ء بحسب العلمء وعلم الله لا يكون إلا طابقا 
للواقع . وإلا كان جهلا. والإنسان مختار ف أعماله لكنه ناقص القدرة 
والإرادة والعلم» وله حدود لا يتعداهاء فقد يعزم على شىء أو يختار عملاً» 
ولكنه لا يحيط علماً بأسباب الموت. ومتى وقع الشيء علم أن وقوعه لابد منهء 
وإذا كان الانسان مؤمنا بحعولة الله وتأييده آنه يوفقة: إل فاخهل من اسيات 
سعادتهء يكون مع أخذه بالأسباب أنشط في العمل وأبعد عن العثرات 
والفشل. 
اك ل ال ل لل ا تزيدهم ضعفاًء وتورثهم 
م فإذا كنتم مثلهم أصابكم من الحسرة ة مثل مايصيبهم» وتضعفون عن 
القتال كضعفهم. 

فالله خلق هذا الاعفاد في شونيم لبزدادوا حب عل كرام وقتلاهم. 
ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: «وَأَلَهُ ييي- وَممْيتٌ 4 أي بيده الخلق والإيجادء 
وإليه يرجع الأمر والإعدام. ولا نحيى أحد ولا .كوت أحد إلا بمشيئته 
وقدره. ولا يزاد في عمر أحدء ولا ينقص منه شىء إلا بقضائه وقدره. 


والله بما تعملون بصيرء أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه» لا يخفى عليه 
'شيء من أمورهم ظاهرها وباطنهاء يعلم بما تكنّه النفوس وما تعتقده» وإن لم 
تعبر عنه. وفي هذا ترغيب للمؤمنين وتبديد للكافرين. 

والقتل في سبيل الله والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» 

فا ادر المؤمن أن يؤثر مغفرة الله التي تمحو الذنوب» ورحمته التي ترفع 
الدرجات على حظوظ الدنيا الفانية» ثما هو خالد باق خير مما هو مؤقت 
فان. 


65 للد (5) - اتات : “ركه ا-مه١‏ 


ثم حث سبحانه وتعالى على العمل في سبيل الله؛ لأن المآل إليهء فأخبر بأن 
كل من مات أو قتل». فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء فبأي سبب كان هلاككم فإلى الله مرجعكمء 
وتحشرونء أي تجمعون إليه لا إلى غيره. 

وهذا حث على العمل وبث لروح التضيحة والجهاد من أجل العقيدة ورفع 
لواء الإسلام والدفاع عن الأوطان» ووعد قاطع بأن من يقتل في سبيل الله 
فهو حي يرزق عند ربهء وله عند الناس أطيب الذكر والثناء الجميل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يحرص القرآن الكريم على بروز الشخصية الذاتية للمسلمين» وعلى تعهدهم 
بالرعاية والعناية» وإتيجاد الموقف المتميز لحم أمام خصوم الدعوة الإسلامية» 
لذا حذرهم ونباهم من أن يقولوا مثل قول المنافقين الذين قالوا لإخوانمم في 
النفاق أو في النسب في السرايا الى بعثها البي يله إلى بئر معونة. 

فالحياة والموت بيد الله والله واسع العلم نافذ البصر بأعمال الناس 
وخفاياهم, فمن الخطأ القول بأن الشخص لو كان في منزله أو بلده مامات 
ولا قتل؛ أن القعود عن الجهاد ١‏ يحفظ الحياة» وكذا التعرض لقتال 
الأعداء لا يسلب الحياة ولا يعجل بالموت. 


لا تكونوا مثلهم. ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم؛ لأنه ظهر 
نفاقهم. والله يقدر أن نُحبي من يخرج إلى القتال» ويميت من أقام في أهله 
فذلك تهديد للمؤمنين حت لا يتشبهوا بالكفار في أقوالهم وأفعالهم. 

ثم أخبر الله تعالى أن القتل في سبيل الله والموت فيه خير من جميع الدنياء ثم 
وعظ المؤمنين بقوله: ((آإ1 اله حْسَرونَ4 أي لا تفرّوا من القتال ومما 
فرقم يشكال وزواام عابدنوايم عدا 'فإن مَرَدَكم إليه» لا يملك لكم أحد 
ضرا ولا نفعاً غيره. : 


للد «4) - الت : “ وها-٠دا‏ /5 


والخلاصة : إن الآيات تضمنت تحذيراً أو تهديداً للمؤمنين» ووقدك وحثاً 
على العمل والجهاد. أما التحذير فهو من مشابهة الكافرين بأقوالهم وأفعالهم» 
وأما الوعد فهو أن ماينتظره المؤمن المقاتل في سبيل الله من مغفرة الذنوب 
وأما الحث على العمل في سبيل الله وبث روح التضحية والجهاد فهو مفهوم 
من المصير المنتظر لجميع الخلائق» وهو حشرهم إلى الله لا إلى غيره» فيجازى 
المحسن على إحسانه. والمبىء على إساءته» ولا يرجى نفع من غيره» ولا يدفع 
ضرر أو عقاب من سواه. 

ونم صَبَلْاايْه وء 33 

معاملة النبى ييل لأصحابه بالرفق 

والعفو والمشاورة والوعد بالنصر 


0 د 75 0 2 عمة 3 

9َإضِما رَحَمَق من ل 1 لَوْ كُنتَ هَظَا غَيظ لقب 26 0 
4 مدوم سم« 0.72 لاسا ورم . عه كية لاس سرس سل سس يخ ي مي 
تدع اليك َحَاونهُم في الأتر يعس َتَوَكَنْ عل لله إِنّ الله 
ا ومين ةر دح را ل رس سا صلا 

كين © إن فرك أللّه فلا غَالِبَ 6 وإن يخذ م فمن ذا الذى 


هه + ل لاه مه 0200 و 74 
00 وعللى الله فلمو لْمَؤّمِنونَ 2 

«ممَا رب اليك حم : ما زائدة مؤكدة» والتقدير: فب رحمة من الله وهى ف 
موضع نصب؛ لأن التقدير: لنت لهم برحمةٍ من الله. 

([ يتفركم ‏ م بَعَدِء 4 الحاء في: بعده إما عائدة على الله تعالى» أو عائدة 


اح عر 


علي اخدلاده لدلالة 0 0 (وإن كدلُ» كقولهم: من كذب كان 


البلاغة: 


ْ 5 0 5-5 دق 
توجد مقابلة بين إن يَنصركم و وروإن بد 6 0 بتوكي» 
قدم الجار وا ججرور لإفادة الحصر. 


454 ليه (4) - اتلك : “روه 1١د‏ 
المفردات اللغوية: 


لنت م اللين: الرفق والتساهل في المعاملة» أي سهلت أخلاقك إذ 
خالفوك .( نط4 سيء الخلق» شرس الطباع («عَلِيِظ الْقَلَبِ 4 قاسياً جافياً لا 
يتأثر قلبه بشيء « سوا 4 تفرقوا من حولك 9تََعَفُ) تجاوز عما أتوه 
( وَاسْتَعفْرٌ هزّ فلم 6 ذنبهم لأغفر لهم « وَسَاوِرَهُم في لكر 6 تعرّف على آرائهم في 
سياسة الأمة في الحرب والسلم وشؤون الحياة الدنيوية تطبيباً لقلوبهم» وليستن 
بك» وكان يلي كثير المشاورة لهم 8إفَإدَا عَْمَْتَ4 على إمضاء ما تريد بعد 
المشاورة 39 مركن 1 عل الله 6 ث ثق به بعد المشاورةء والتوكل: الاعتماد على الله 


المناسية: 


. المناسبة واضحةء فالآيات ماتزال تتحدث عن غزوة أحد وآثارهاء فبعد 

أن عفا الله عما بدر من المسلمين في أحدء وحذرهم من التأثر بأقوال 
المنافقين» أعقبه بعفو القائد المصطفى الذي ساءه هذا الموقف وما أدى إليه من 
الجراح والآلام: فقد عاملهم بالرقق واللين والحلم» وخاطبهم باللطف 
وحسن المعاشرة» بل استشارهم في مستقبل الأحداث ومصالح الدنيا؛ لما 
عرف عنه من سمو الأخلاق وحكمة القيادة» فهو رحمة للعالمين» ووصفه 
القرآن بقوله تعالى : «وَإِنَكَ لعَلّ َكٍِ عَظِيوٍ 29 [القلم: 58/ 4]. 


التفسير والبيان: 


على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره. فب رحمته تعالى وتوفيقه لك وهم جعلك 
الله لِيّن المعاملة» رفيق المعاشرة» لطيف اللفظ والكلام» في إرشادهم وقبول 
عذرهم فيما فرط منهم في غزوة أحد. 


للد «5) - تلت : «رو هدهي 5ك 


وهذا إظهار لسمو القيادة» وحكمة الرئاسة» وأخلاق النبوة» وهي مثل ‏ 
قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لَحَلَ خَلْقٍ عَظِيرٍ 462 [القلم: 14/18 وقوله: «إلْقَدُ 
لوحكم روك ين أَفْحكُمَ عير عله مَا عَِنِثْرٌ حَرِولٌ عَيِحكُم 
الْمَؤمنينَ 5 كه 09 ) [التوبة: 158/4]. وقال ككةِ: «لا حلم أحبّ 
إلى الله تعالى من حلم إمام ورفقه» ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام 


وخوّقه). 


ولو كنت غليظ الكلام خشناً قامي القلب جافٌ الطبع في معاملتهم» 
لتفرقوا من حولكء وتركوكء ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم 
تأليفاً لقلوبهيم» كما قال عبد الله بن عمرو: (إني أرى صفة رسول الله كله في 
الكتب المتقدمة أنه ليس بفظء ولا غليظ. ولا صِحّاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» وروى محمد بن إسماعيل الترمذي 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلِيْهِ: «إن الله أمرني بمداراة 
اناس كما 5 بإقامة الفرائض)”". 


وإذا كنت ياحمد بهذه الأخلاق فاعف عنهم» وتجاوز عما صدر منهم» 
واطلب لمم المغفرة من الله حتى يغفر لهمء وشاورهم في أمور السياسة العامة 
ومصالح الأمة في الحرب والسلم» وكل شؤون المصالح الدنيوية. 


وكان رسول الله ٍ فعلاً يشاور أصحابه في الأمور كلهاء تطييباً لقلوبهم » 
وليستن الناس بفعله» قال الحسن رضي الله عنه: قد علم الله أن مابه إليهم 
حاجةء ولكن أراد أن يستن به من بعدهم. وقال النبي يَكيِ فيما ذكره 
الماوردي: «ماتشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد أمرهم» وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه فيما رواه الترمذي: «لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله يَكِنوا. 


32 لك (5) - العيتزك: “ل ومادءكا 


- شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يارسول الله» لو 
استعرضت بنا عرض البحر لقظعناه معك». ولو سرت بنا إلى برك الغماد 
لنسرنا معك: :ول تقول لك كما قال قوم موسى لوس اذهب أنت وزبك 
فقاتلاء إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك» وعن 
يحينك: وعن غمالك مقاتلوث: 


- وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل» حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم 
أمام القوم. 

- وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار 
جمهورهم بالخروج إليهم. فخرج إل 

- وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» 
فأبى ذلك عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فترك ذلك. 

- وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين» فقال له 
الصدّيق: إنا لم نجئ لقتال أحدء وإنا جتنا معتمرين» فأجابه إلى ماقال. 

- وقال كَيِ في قصة الإفك: «أشيروا على معشر المسلمين في قوم أَبَنُوا 


000 5 0 6 95 
أهلي'' ' ورموهم» وايم الله» ما علمت على أهلي من سوءء وأبنوهم بمن والله 
ماعلمت عليه إلا خيراً»). 


- واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضى الله عنها”". 


وللشورى فوائد كثيرة أهمها تقدير المستشارين » وإنضاج بحث الرأي 
المقترح بعد تقليب وجهات النظر.» واتحاد الناس على مسعى واحد» واختيار 
)١(‏ أبن فلان يوبن بكذا: يذكر بقبيح وأَبَنُوا أهلي: عابوهم» وفعله: أَبَنَ يأبْن أو يأين. 


(؟) تفسير ابن كثير: 470/١‏ 


لله (4) - تيتا : ١5١-15"‏ 38 


الرأي الأصوب. جاء في مصنف أب داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ك: «المستشار مؤتمن». 


فإذا عزمت فتوكل على الله» أي إذا شاورتهم في الأمرء وعزمت عليه 
فتوكل على الله فيه» إن الله يحب المتوكلين عليه الواثقين به» فينصرهم 
ويرشدهم إلى مافيه الخير لهم. وليس معنى التوكل هو التواكل وإهمال 
الأسباب» وإنما هو حسن الاعتماد على الله والثقة به وتفويض النتائج إليه» 
بعد اتخاذ الأسباب. 


قال الرازي: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما 
يقول بعض الجهال» وإلا كان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل 
التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعوّل بقلبه 
عليها.» بل يعول على عصمة الحكمة. 

ففي الكسب والمعاش لابد من السعى في الأرضء. كما قال تعالى: 

1-7 2 00 1 س2 00 0 
( فَأمْسُواً 2 متكا 5 من ررق وَإِليْهِ نسو رٌ 6 [الملك: /51/ 16]. 

وفي السياسة والحرب يجب الانتباه والحذر والإعداد المكافئ لقوى العدو: 
(يايا الْدِنَ امنا خَدُوا حِدْرَكُمْ) [الساء: 601/4 «وَأعِدُوا لهم ما . 
أسْتَطعْتُم من كوو [الأنفال: 60/4]. 


ومن أجل الدنيا والآخرة لابد من الصلاح والاستقامة والتزود بالتقوى : 
200 خ#[ه ص # دحي سءم موت مم دوماع 
وَتَرَوّدُوأ فَإِدك حَيْرَ أَلزَّادٍ أَلتََوكمْ)4 [البقرة: 1917/9]. 


وفي كل شيء يكون التوكل مقروناً بالسعي؛. روى أحمد والترمذي والنساي 
وابن ماجه: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
'تغدو خماصاً. وتروح بطاناً» وأخرج ابن حبان في صحيحه: «حديث الرجل 
الذي جاء النبي كِلةٍ وأراد أن يترك ناقته» وقال: أأعقلها وأتوكل» أو أطلقها 
وأتوكل؟ فقال النبي كَلةِ: اعقلها وتوكل». 


0 للد (4) - اتلك : روه 1-ءدا 


ثم أعلن الله تعالى عن مصدر النصر في الحقيقة فأخبر أنه إن أراد الله أن 
ينصركم في أحدء كما نصركم في بدرء حين التزمتم الطاعة» وثبتم» واتكلتم 
على توفيق اللّه ومعونتهء» فلا غالب لكم من الناس. وإن يرد خذلانكم 
وهزكتكم وعنعكم تأييده بما كسبت أيديكم من الفشل والتنازع وعصيان 
القائد فيما أمركم به» كما جرى يوم أحدء فلا يملك لكم أحد تحقيق النصر. 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وليثقوا به بعد اتخاذ الأسباب؛ لأنه لا ناصر لهم 
سواه. وفي هذا ترغيب ف التوكل عل الله بعل المشاورة والاستعداد وعقد 
العزيمة الصادقة على فعل شىء مرغوب به شرعاً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إيراد هذه الأخلاق للنى يَليِِ يقصد به الاقتداء به فيها؛ لأنه الأسوة 
الحسنة للمؤمنين» وهو قائدهم وهاديهم بالقول والفعل والصفات. ودلت آية 
(يّمَا يَحْمَةَ ين أله على اختصاص نبينا بمكارم الأخلاق» وكان يجمع بين 
دواعي السمو كشرف النسب والحسب. وطهر النفس» والسخاء» وفصاحة 
البيان» وخاتم النبيين» وبين التواضع التام» فكان يرقع ثوبه ويخصف نعله 
ويجامل أهله والمستضعفين. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة 
وعزاتم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجب. هذا مالا ' 
خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله : «[وَأمَرهم شور ينبم [الشورى: 45/ 
38]. 


والأخذ بالظنون» مع إمكان الوحى؛ فإن الله أذن لرسوله كَكلٍِ في ذلك. 


وهل الشورى ملزمة وواجبة على النبي كه أو من باب الندب تطبيباً 


لقلوءهم؟ اختلف الفقهاء على قولين» والظاهر القول الأول؛ لما روى الإمام 
أحمد أن رسول الله كَِْةِ قال لأبي بكر : «لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتكما» 


لَلئو () - الت #روه 5د 00 يف 


وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله وَل عن العزم» 
فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». 

وصفة المستشار - كما قال العلماء: إن كان في الأحكام أن يكون عالاً 
ديّناً وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. وصفة المستشار في أمور الدنيا : أن يكون 
عاقلاً يريا واد" افير روى أبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي وحبيتة 
النسائي الحديث المتقدم عن أن هريرة : «المستشار مؤعٌُن). 

والعزم في الآية - كما بينا - هو إمضاء الأمر وتنفيذه بعد المشاورة. ولابد 
فيه من التوكل على الله والتوكل: الاعتماد على الله مع إظهار العجز. وقال 
قتادة: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على 
الله لا على مشاورتهم. 

والنصر مرهون بتنفيذ الأوامر وإطاعة الله والقائدء والخذلان وهو ترك 
العون الإلمى منتظر عند العصيان والمخالفة» والمخذول: المتروك لا يعبأ به. 
فعليه توكلوا فإنه سبحانه إن يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن تُغلبواء وإن 
يخذلكم ويترككم من معونته لا ينصركم أحد من بعد خذلانه إياكم. 

والتوكل على الله محقق لأمرين: 

أحدهها - محبة الله للعبد: «إِنَّ نع الْمتَوَكِينَ 4. 


العا - كفاية الرحمن للإنسان: إومن. يَوَكلُ عل اله فَهِوَ حسيه4. 


3 لد (4) - التنزك: ١54-151“‏ 


عدالة النبي َكل في قسمة الغنائم 
ومهامه في إصلاح أمته 


5 و 2 هبرج لع به لوه 0 ب و م0 4 
(وَمَا كَنَ لبي أن يَعْلّ ومن يَعْثُلَ يَأتِ يما عَلَ يوم الْقيمَةَ ثم نوق مث 


تين مَا بت وَهُمْ كا يمرت () أن أت مك 
[ 


سا يس ساس سر هو عل خم - سدم يه رمع 

ين أله موه جَهُم ويد ألْصِيرَ 7 هم 1 4 وَأَنَّهُ بَصِير يما 
52 هر أ 017 - 2 سس ال#ثكر ا سءروه 
يَعَمَلُوَ (0)) لقد مَنَّ أنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِرِينَ إِذْ بَعَتَ فِييم 7 سولا من أنفيعم يَتَلُوأ 


عَلهِمَ ييه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتنب وَالْحِحْمَة وَإِن كنوَأ من مَبَلُ لَنى 


صَكلٍ يبن 9©» 
القراءات: 
( تي : وقرئ: (لنبيء) وهي قراءة نافع. 
(أن يمل : قرئ: 
-١‏ (أن يَعْل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصم. 
-١‏ (أن يُغَل) وهي قراءة الباقين. 
( ومأوئله) : وقرئ: (ماواه) وهي قراءة السوسيء وحمزة وقفاً. 
«إوَينْسَ4: وقرئ: (بيس) وهي قراءة ورشء» والسوسي» وحمزة وقفاً. 
الإعراب: 


(إوَمَا كن لتى لبَىَ أن يمل 4 : (أن يكن 4 : اسم كان» و« لبي خبر كانء 


2 


والمعنى: ماكان لنبي أن يخون. 


ليه (4) - اإغيتاك: */ ١4-11‏ ع 


وء لدددم كي 


يرهم دَرَجَنت 6 أَئْ هم ذوو درجات عند الله» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


البلاغة: 


-4 


(َمَا كن لبي أن يَثْلَّ 4 أي ما شأنه. ونفي الشأن أبلغ من نفي الفعل. 


(أَِ أَيْمٌ ون ال كمَنْ له يسَحَطٍ ين ألو استعارةء جعل ماشرعه 


7 8 


الله كدليل الحداية إلى رضوانه» وجعل العاصي كمن أمر أن يتبع شيئاً فامتنع. 


( يسَحَطٍ مِنَ َه )4 التدكير للتهويل أي بسخط لا يوصف. 


و سلسم 


ل كى 3 ٠‏ اع 0 
زهم دَرَجَنت »4 على حذف مضاف أي ذوو درجات متفاوتة. 


المفردات اللغوية: 

«أن 10 يخون في الغنيمة. فلا تظنوا به ذلك. أي ماكان من شأن أي نبي 
أن يغل: يأخذ شيئاً من الغنيمة خفية؛ لأن الله عصم أنبياءه من سفساف 
الأمورء فلا يقع منهم مالا يليق «يَأتِ يمَا عَلَّ يوم الْقِيمَةٍ4 حاملاً له على 
عنقه 9 أَتَبمَ رِصَونَ ألو أي أطاع ولم يغل ( كن بأ6 رجع ( بِسَحَطٍ ين 
ألو أي بغضب عظيمء لمعصيته وغلوله .(وَينْسَ لْصِيرُ) المرجع هي رهم 
ربدت أصحاب درجات (عِنْدَ أله أي متلفو المنازل» فلمن اتبع 
رضوانه الثواب» ولمن باء بسخطه العقاب «وَأَلّهُ بصي أي يشاهد ويرى 
كلتقي 

(«لَقَدَ مَنّ4 أنعم وتفضل (يِنَ أَشْيعْ4 عربياً من جنسهم. ليفقهوا كلامه 
ويشرفوا به .(إ وركيم 4 يطهرهم من الذنوب وأدران الوثنية والعقيدة 
الفاسدة ([ الككنب» القرآن (وَالْحِكْمَة4 السنة النبوية (إمِن قبل أي قبل 
بعثته «لَنى صَلَلٍ مُبِينِ4 أي ضلال بين واضح لاريب فيه. 


فد ليه (4) - لتك : “7 151-ؤذدا 


سبب النزول: 
0 نزلت هذه ا الآية في 


أخذهاء فأنزل الله: «وَمَا كن لنَىّ أن 4 


وقال الكلبى ومقاتل: إن هذه الآية نزلت حين ترك الرماة المركز الذي 
وضعهم فيه النبي ككلٍ يوم أحدء. طلباً للغنيمة» وقالوا: نخثى أن يقول النبي 
يكله: من أخذ شيئاً من مغنم فهو لهء وألا يقسم الغنائم» كما لم يقسمها يوم 
بدرء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المزكر حي 
يأتيكم أمري؟ فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاًء فقال لهم: بل ظننتم أنا نعل 
ولا 
القفسير والبيان: 

تتابع الآيات في بيان صفات النبي يكةِ ومهامه في إصلاح أمتهء فما كان من 
شأنه أن يخون» بل وما كان لنبي أن يخون؛ لأن الله عصم أنبياءه عما لا يليق 
بمقامهم؛ لأن النبوة منزلة عالية تربأ بصاحبها عن فعل ما فيه دناءة وخسة» 
مما يدل على هول الاتهام والخطأ الصادر من المنافقين بنسبة الخيانة والغلول 
من المغتم للبي كَكة وهو منه براء. 
| وكل من يخون فيأخطذ شيئاً من الغنائم خفية» يأتي به يوم القيامة حاملاً إياه 
عل عنقه » أي متحملاً مسؤولية فعله ووزر ما ارتكبه. 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أيدته السنة النبوية» أخرج البخاري 
ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله كل خطيباًء 
فذكر الغلول وعِظمهء وعظم أمره ثم قال 


زفق أسباب النزول للواحدي: ص "ل/ا-”لا 


لد () - ايفاك : “2 ١54-11‏ يف3 


ألا لا ألْمَِنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاءء فيقول: 
يارسول الله أغثنى» فأقول له: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك. 


لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لما حمحمة”'' فيقول: 
يارسول الله أغثني » فأقول لا أملك لك من الله شيا » قل أبلغتك. 


لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رِقّاع تخمّق2"0. فيقول: 
يارسول الله أغئنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً» قد أبلغتك. 


لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”"» فيقول: .يارسول 
اللهء أغثنىء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». 


وهذا كله من قبيل تثيل الذنب وثقله وفضيحة صاحبه» 0 
يوم القيامة. كما جاء ف آية أخرى : وهم حعِلُونَ أوَارَهمٌ 5 ظُهُوره ألا 
سَآء ما يرون 6 [الأنعام: 31/5]. 


تاخذا انوي حرق ستوعي التقانة ها كال تقال حكاية عن 
لفيات انق إلا إن تك« فال + حَبّوَ ين حَويلِ فتَكْن في صَخْرةَ. أو في 
لواب أو في الْأَرْضٍ يَأتِ يبَا َس 6 أله لَه لَِيفٌ حير 409 القمان: الرتل].. 

ثم توفى كل نفس في الآخرة ماكسبت من خير أو شرء فينال الغال وغيره 
ا د لا ينقص منه شيء» كما قال تعالى: ١د‏ الكنبٌ 


رم توم 002000 


فزى المخرمين مُسْْقِينَ مما فيه وَيَقولونَ يُويْلئنا مال هذا ألكتب 1 0 


ا 


20 4 37 سل سسا سير 


صغيرة ولا 0 ِلَد رمم ووجَدُوأ مَا ملوأ 0 و ظل رك أحدا 
9©)» [الكيف: 44/16]. 


)١(‏ جمحمة الفرس: صوته دون الصهيل. والثغاء: صياح الغنم. 
08 الرفاع عن الي يكتن كلها :وراد عا طاغليها من التقرق العنوية:«وحدرهاة تركتهاء 
() الصامت: الذهب والفضة. خلاف الناطق وهو الحيوان. 


4و لِلِدْءِ 42) - العينزنا: #/ ١54-51١‏ 


ثم بين سبحانه نفي المساواة بين ا محسن والمسيء» فأخبر أن من اتقى الله 
وعمل صالحاً لا يستوي مع من عصى الله وعمل سوءاً» أي فلا يستوي من 
' اتبع رضوان الله فيما شرعه» فاستحق. بّه رضوان وجزيل ثوابه وأمِن 
العذاب» ومن استحق غضب الله وألزم به» فلا محيد له عنه» ومأواه يوم 
القيامة جهنم وبثس المضيو بوعذا مكل قوله تعالى : «افمن . كن مزما: كم 
فاعفا أذ سي 00 [السجدة: 18/86] وقوله: «أرْ حَجَمَلُ الَذنَ 
اموا وعملرا الصَبلحك كالسقيين فى لْدرضٍ 1 بعل لْميَّقِيتَ الْفْجَارِ 
©2 [ص: 8/88 1]. 


وإن لكل من أهل الخير وأهل الشر درجات ومنازل» يتفاوتون فيهاء 
فللمتقين الطائعين درجات في اللحنة» وللعصاة دركات في النار» فهم يتفاوتون 
في الجزاء بسبب تفاوت أعمالهم في الدنيا. 


فأعلى الدرجات درجة النى المصطفى يكل وأسفل الدركات درك 
المنافقين: (إِنَّ اَلْفْقِينَ في ددا ألْدَسَصَلٍ من ألثَارٍ) [النساء: ]١45/4‏ والله 
تعالى بصير بأعمال العبادء فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم بدءاً من تزكية 
نفوسهم إلى أرفع الدرجات» ومن إهمال التزكية إلى أسفل الدركات» كما قال 
تعالى: «مَدَ قم مَن َكّهَا (© وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّْهَا 402 [الشس: 4/41- 
.]٠‏ وسيوفيهم جزاء أعبال: لا يظلمهم خيزاء ولا يزيدهم شراء بل 
يجازي كل عامل بعمله. 


ثم بِيّن تعالى ما امتن وتفضل به على الناس» فأوسل تيه دا مضنا 
بأوصاف ومكلفاً بمهام هي : 


- إنه عربي من ولد إسماعيل من جنس قومه» عا رموه إل ادا 
والثقة برسالته فضلاً عن أهم شرفوا به؛ كما قال تعالى: 9« وَإِنّهُ لَذِكْرُ لَك 


ع ذ خي اسع له 


2 وَسَوْفَ تسكلون © [الزخرف: 144/5 وتخصيصهم بالذكر يقتضيهم 


لله () - الغتزكت: “7 151-:دا غ3 


مزيد الانتفاع به» وإن كان هو للناس كافة» كما قال تعالى: وما أيُسَلتَدلَكَ 


إلا رحمة كه © [الأنبياء: ١5/لا١٠].‏ 

- إنه يتلو عليهم آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته وعلمه وكمال 
أوصافهء كما أشار تعالى في آيةِ[إتَ فى حَلْقَ أَلسَمْوّتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَلَقِ 
ألَجَلٍ وَأَلَارٍ لَآَيتِ ول ألْدَلْس 2 [آل عمران: #/ 190]. 

- إنه. يزكيهم ويطهرهم من زيف الوثنية وفساد العقيدة الجاهلية» 
كاعتقادهم بتأثير الأصنام والأحجارء وبدلالة الطيرء وغير ذلك من الأوهام 
والحضارة» وإقامة الدولة والإدارة والسياسة الت تفاخر العالم وتنافس امجتمع 
الدولي القانئم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء لتزكو نفوسهم وتطهر 
' من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. 

- إنه يعلمهم القرآن والسنة» فيصبح منهم العلماء والكتاب والحكماء 
والقادة وأساتذة العلوم والمعارف والثقافات المتنوعة» وإن كانوا من قبل هذا 
الرسول لفى غى وجهل ظاهر» إذ كانوا أمة أمية » فأصبحوا بنور الإسلام» 
وعلم القرآن» ومعرفة الحياة أمة متمدنة متحضرة نافست الأمم الأخرى 
وسبقتهم. 

وهذا يومئ إلى أن معرفة القرآن والسنة كانت للعرب مفتاح النور والعلم 
وتعلم أصول الحياة الراقية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي : ' 


أ - إن الأنبياء على درجة عالية من السمو والأخلاق» فما كان من شأن 
نبي أن يخون» أو يجور في القسمة» أو يأخذ شيئاً من الغنام بغير حق واضحء 


ندا للد 9) - الغتز: */١111-؛‏ ذا 


فما كان من حقكم أن تتهموا نبيكم بتهمة باطلة. روى الطبراني عن عمرو بن 
.عوف حديثاً: «لا إغلال ولا إسلال» أي لا خيانة ولا سرقة. 


ومن خان وبّخه الله سلفاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة؛ 
ويعاقب على ذنبه» وجعل الله تعالى هذه العقوبات حسبما يعهده البشر 
ويفهمونه. 

والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية وحديث أب هريرة المتقدم: أنه 

وإذا غلَّ الرجل في الَفْتَم ووّجد لديهء أخذ منه» وأدّبٍ وعُوقب بالتعزير. 

وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق: يحرق متاع الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابه 
الى عليه وسَرّجِهء ولا تنزع منه دابته» ولا حرق الشىء الذي غْلَّ عملا 
بحديث رواه أبو داود والترمذي عن عمر: «إذا وجدتم الرجل قد غَلَء 
فأحرقوا متاعه» واضربوه» لكن فيه صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا 
يحتج به. 

وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا حرق متاعه» إذ 
ريثت ذلك قي السثة التبوية: 


وتجوز العقوبة في المال» بدليل أن عمر رضى الله عنه أراق لبنأ شيب بماءء 
وإذا باع الذمي غراً للم اريقت عل المسلم» وينزع الثمن من الذمي عقوبة 
لهء لثلا يبيع الخمر من المسلمين. 

وأجمع العلماء على أن للغالٌ أن يرد جميع ما غلّ إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى الردء وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له 
وخروج عن ذنبه. فإن افترق العسكر دفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباتي في 
رأي مالك والأوزاعي. 


اث «4) - التيتزك: “11د 4.0١‏ 


وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحد أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن غصب شيئاً منها أدب اتفاقاً. 

ومن الغلول: هدايا العمال أو الولاة» وحكمه في الفضيحة في الآخرة 
حكم الغال» بدليل حديث ابن اللتبية عند مسلم في صحيحه وأبي داود الذي 
فيه: ١لا‏ يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله 
رغاءء وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاه تيعر”'' » وروى أبو داود عن بريدة 
عن النبي يك قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً» فما أخذ بعد ذلك 
فهو عُلول». 


ومن الغلول: حبس الكتب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في. معناها. 


؟ - من اتبع شرع الله بترك الغلول والصبر على الجهاد له في الجنة رتبة» 
وتتفاوت درجات الطائعين. ومن عصى الله بكفر أو غلول أو تولى عن النبي 
كله في الحرب» له فق النار رتبة» وتتفاوت دركات العصاة. 


"ا - إن بعثة البي كَل تدل على عظيم مِنََّ الله تعالى» وخصائص النبي 
ومهامه تقتضي مبادرة العرب خاصة والناس كافة إلى الإبمان برسالته واتباع 
شريعته» فهو من أقحاح العرب من بني إسماعيل» وهو معلم الكتاب 
والحكمة» وهو مزكي النفوس ومطهرها من أدناس الجاهلية وأرجاسها في 
العقيدة والأخلاق ونظام الحياة. وليس أدل على فضله من تحول العرب بدعوتة 
من الجاهلية الجهلاء إلى نور العلم والعرفان. 


() اليعار: صوت الغنم والمعزى. 


نهد لو 4) - الزن : */ مححدمدا 


بعض أخطء المؤمنين في غزوة أحد 
وبعض قبائح المنافقين 


6 يس عسل سر رغد 1 2 وه 2 
«أو لَمّآ أَصبَتَكْم مُصِيبَة هَدَ أَصَبممْ مِثْليهَا كلم أن هذا كل هد 


شك إِنّ اله ع1 كل ََىْءِ هَرسِرٌ 6 م امك و الى 582 َإِذّنِ 
أ ع لْمؤْمِنينَ 9 وَلِمَلمْ ادن كما 8 َم َالَأ فوا في في سيل أله 
أو دقعو قال لو كله 2 لَتَسَكُمْ هم إِلْكُثْرٍ يَوْميذٍ ا 
امن يَقُووت يد بن دم أ ألم با كفو © ادن 
انوا هموي وَقَمَدُوأ لو أَطَاعْوًا مَا فيلا ل فَأدْرءُوا عَنَ أَنَشْيكُمْ الْمَوْتَ إن 
1 صَندؤِينَ ©2 


القراءات: 
«وَقِيلَ4: قرئ: بإشمام كسرة القاف الضمء وهي قراءة الكساي. 
«مُينا4 : قرئ بتشديد التاءء وهي قراءة ابن عامر. 
الإعراب: 
(الَدِنَ كَالوأْ لِإِحونم» «االدنَ4 : إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هم الذين أو منصوب من ثلاثة أوجه: أن يكون وصفاً للذين في 


7# 


قوله: فإ وَليعَلمَ ألَدنَ َاكَهوا4 أو بدلاً منهم» أو على تقدير: أعني. 
البلاغة: 

(أنَّ هذا4 استفهام إنكاري. 

يوجد طباق بين « لِنَكُفْرٍ4 و( للَايمن». 


ْله (4) - الت : «/ م1ح-هدا يلك 


00 20 عو 
ويوجد جناس اشتقاق في قوله: « أَصبَتَح مُصِيبَة4. 
المفردات اللغوية: 
ا ا ال عي رقا ع 3 
وقتل سبعين منهم أي من المسلمين «قد أصِبَتُْ مَثْلَيَا4 أي ما وقع لهم ببدر 
1 1 ع 4 م 
بقتل سبعين من المشركين» وأسر سبعين منهم .لم6 متعجبين .(([أ3ّ)6 أي 
من أين لنا هذاء وهو تركيب يفيد التعجبء أي كيف يكون لنا هذا 
الخذلان» ونحن مسلمون» ورسول الله فينا؟ ويراد مهذه الحملة الاستفهام 
الإتكاري. 


(كل) هم .«هُوَ من عند كم أي من شم معصيتكم» لأنكم تركتم 
الركر فخذلتم إن أله عل كي كو قد ومه النصرء وقد جازاكم: 


«( لَجْمَعَانِ» جمع المؤمنين» وجمع المشركين .قِِذّنِ أله أي بإرادته الأزلية 
وقضائه السابق بارتباط الأسباب بمسيباتها [9٠‏ قادرء و4 فادفعوا عن أنفسكم. 
إن ل صَدِوِينَ4 في دفع المكاره بالحذر وأن القعود ينجي من الموت. 
سبب النزول: 
نزول الآية (0150):/ 

ا 0 الا اولع ادم 
الخطاب قال: عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدرء من أخذهم الفداءء فقتل 
منهم سبعون. وفر أصحاب البي َل وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة 
(الخوذة) على رأسهء وان الح ويه فأنزل الله: «أوَ لم1 أَصَبَتَكُم 
مُصِبيبَةٌ 6 الآية إلى قوله: (قل هر مِنْ عِندٍ فيك » قال: بأخذ الفداء. 


اند ش لد «4) - الزن : * مححدمدا 


المناسبة: 


تستمر الآيات في بيان الأخطاء يوم أحدء ففي الآيات السابقة أبان 
سبحانه نسبة المنافقين الخيانة والغلول من المغنم إلى البى َه ثم تبرئته من 
ذلك. وهذه الآيات تبين أخطاء الغزاة قبل هذه الوقعة وبعدها وتصوراتهم 
المنافية للواقع وأقوالهم وأفعالهم المغلوطة. 


التفسير والبيان: 


لكان اسك قعل :| لشن وو قفة عو اقرل شال ولد 
سَدَفُكُمُ أَلَّهُ وَعَدَهُ:4. ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف» كأنه قيل : 
أفعلتمٍ كذاء ولاق ححركله كارا أن هذاء من أين هذاء وهو كقوله تعالى : 
9 للك هنذا 6 [آل عمران: "//ام]. 


والمعنى أنتم السبب فيما أصابكم لاختياركم الخروج من المدينة. أو 
لعخليتكم المركز في جبل الرماة» وعن علي رضي الله عنه: لأخذكم الفداء من 
أضارى بدر قبل أن يؤذن لكم. 

والحمزة في قوله: «أوَ لَمَّآا4 للتقرير والتقريع» فلا ينبغي لكم أبها 
المثافقون والغزاة أن تعترضوا وتقولوا تعجباً: كيف ومن أين جرى علينا هذا 
أو من أين حدث لنا هذا المصاب؟ وهو ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين 
منهمء كأنهم يظنون أن النصر دائماً في جانب المسلمين مهما عصوا وخالفوا 
أوامر اللهء مع أنهم أصابوا من المشركين في بدر ضعفي هذا العددء فقتلوا 
منهم سبعين وأسروا سبعين ش 

ثم أجابهم وخانه وتتال عح ساو مرا ومقرعا: :إن ما وقع »حلت 

بشؤم مغضيتكم » وبسبب عصيانكم لرسول الله كَكِِ حين أمركم ألا تبرحوا 
مكانكي فعصيتم أيها الرفاة. 


لك 9) - اإقئزت: “مدر 000 6 


وكانت أوجه العصيان كثيرة: الخروج من المدينة وكان من رأي البي عل 
البقاء فيهاء وفشلكم وضعف رأيكم. وتنازعكم» وعصيانكم أوامر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بمفارقة المكان الذي طلب منكم الوقوف فيه لحماية 
ظهور المقاتلين. ومن المعلوم أن العقوبات نتائج لازمة للأعمال» وأن الله 
لدم العو قوط تر المعصية واتباع أوامر الله والرسول كله: «[ إن تنصرواأ 


21 2 ويتَ تَّ أقَدَام 4 [ممد: /اة/لا]. 


إن الله على كل شىء قديرء أي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا معقب 
لحكمه» فهو القادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم» وهو القادر على حجب 
النصر عنكم إن خالفتم وعصيتم» وذلك كله خاضع لقانون ربط الأسباب 
بالمسبيات» وليس هناك شىء خارج عن القدرة الإلهية. 


ثم أشار الله تعالى معزياً ومسلياً إلى أن كل ما أصابكم أبها المؤمنون يوم 
التقاء الجمعين: جمع المسلمين وجمع المشركين في أحدء فبإذن الله وإرادته 
وقضائه وقدره» وله الحكمة في ذلك» فما من شيء في الوجود إلا وهو خاضع 
لإرادته وحكمته. 


ومن مظاهر الحكمة: أن يظهر الله علمه حال المؤمنين من قوة الإيمان 
وضعفهء والصبر والثبات وعدمهء فيعلم الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلواء 
ويعلم المنافقين أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في 
الطريق» وكانوا ثلاث مئة رجل. 


هؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى القتال في سبيل الله» أو إلى الدفاع عن النفس 
والأهل والوطنء أجابوا: لو نعلم أنكم تلقون قتالاً في غزوتكم لاتبعناكم 
وسرنا معكمء ولكننا نعلم أنكم لا تقاتلون. وهذا يدل على تأصل النفاق في 
قلوبهم» وأن غايتهم التلبيس والتدليس والاستهزاء وتعمية الحقائق» مع أن 
جمع المشركين في أحد وخروج المسلمين لمقابلتهم قرينة قاطعة على إرادة القتال. 


0ك للد «4) - التزى: «ها-مدا 


روي أن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين خرجوا من 
وهم ثلاتمائة ليخذلوا المسلمين ويوقعوا فيهم الهزعة. 


إنهم بمقالتهم هذه: 9لَوْ تَعَلَمُ قِمَالَه4 أقرب إلى الكفر يومئذ منهم إلى 
الإمانء لظهور القرائن والأمارات برجوعهم وتصميمهم على إيقاع المزيعة 
بالمسلمين» فإن من يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأوطان عند 
هجوم الأعداء ليس من المؤمنين» لقوله تعالى: 9 إِنَّمَا الْمَؤْنُونَ اديس اموأ 


2 3 06 0 الراعن. عير اقزر # 000 5 2 س7 . 9 :6ت 
بأ وَرَسُولوء ثم لم برتابوا وَحَنهَدوا يأَمُوْلهم و نفسهمٌ في سمل أله أؤلتياك 
و 2 الد :عضن 

هم ألصَددِفونَ © [الحجرات: .]١١‏ 


واستدلوا باية هم ِلْكُفْرِ يَوْمَيِذٍ أَكَربُ مِنَهُمَ لمن على أن الشخص 
قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى 
الإمان. 


إنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحتهء ويقولون بأفواههم ما ليس في 
قلويهم» وهذا شأن المنافقين» ومنه قولهم: «لَوْ تَعَلَمْ يِسَالَا بعكم فإنهم 
- كما بينا - يعلمون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين» 
ويعلمون أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ مما يدل على أنهم كاذبون في كل ما 
يقولون. ولهذا قال تعالى: «إوَأسَّهُ أَعَكَمُ ا يَكْتْمُونَ4 من الكفر والكيد 
للمسلمين» وهذا #بديد واضح وافتضاح علني أنه لا ينفعهم النفاق» فهو 
بضاعة مزجاة؛ لأن الله أعلم بسرائرهم ونواياهم. 

ومن أقوالهم أيضاً بعد القتال في أحد أنهم قالوا لأجل إخواءهم الذين قتلوا 
في وقعة أحد: لو سجمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا 
مع من قتل» وني هذا دلالة على أنهم نصحوهم بالتراجع. أخرج ابن جرير 


للد () - التتائ: «ر محح-مدا 54 


الطبري عن السَّدَّي قال: خرج رسول الله كل في ألف رجل» وقد وعدهم 
بالفتح إن صبرواء فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في ثلاث مئة» فتبعهم أبو 
جابر السّلَّمِي يدعوهم. فقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» ولئن أطعتنا 
لترحِحَنّ معناء فنعى الله عليهم ذلك بقوله: (الَدِنَ كَالوأْ يحون ». 


فرد الله تعالى قولحم : قل يا محمد لهم : إن كان القعود يسلم به الشخص من 
القتل والموت» فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم» ولو كنتم في 
بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن 
جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تعقد الآية )١16(‏ مقارنة بين نتائج غزوتي بدر وأحد» محورها أن المسلمين 
أصيبوا إصابة شديدة يوم أحد بقتل سبعين منهم» مع أنهم يوم بدر أصابوا من 
المشركين ضعفي ذلك العدد» فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» والأسير في 
حكم المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره للضرورة إن أراد»ء وقد هزموا المشركين 
يوم بدرء ويوم أحد أيضاً في ابتداء المعركة» وقتلوا منهم في يومين قريباً من . 
عشرين. 

ومن الخطأ قولهم: من أين أصابنا هذا الانمزام والقتل» ونحن نقاتل في 
سبيل الله ونحن مسلمون. وفينا النبي والوحي» وهم مشركون! والسبب أن 
هزيمتهم كانت بسبب من أنفسهم» وهو مخالفة الرماة» وما من قوم أطاعوا 
نبيهم في حرب إلا نصروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله» وحزب الله هم 
الغالبون. 

ومصابهم يوم أحد من القتل والْجرّح والطزيمة إنما هو بعلم الله وقضائه 
وقدره لحكمة في ذلك» وهي تربيتهم وتحذيرهم من الخالفة» وتمييز المؤمنين من 
المنافقين. 


0 لي (4) - الزن : “تر م5ا-مدا 


والإشارة بقوله: ناكمو وَقِيلَ »6 الح ا اق واصتحابة الذيخ 
انصرفوا معه عن نصرة النى يَلِيْوّه وكانوا ثلاث مئة» فمشثى في أثرهم عبد الله 
ابن عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبد الله فقال لهم : اتقوا الله 
ولا تتركوا نبيكم» وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال 
له ابن أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما 
يئس منهم عبد الله قال: اذهبوا أعذاء الله فسيّغنى الله رسولّه عنكمء 
مع النبي يله واستّشهد رحمه الله تعالى. 

ودل قوله: « أو أَدَمَعُوَأْ4 على أن الدفاع عن الأوطان مثل القتال في سبيل 
للعدوء. فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. 

ويؤكده أن المرابط المستعد للقتال في ثغر إسلامي مدافع؛ لأنه لولا مكان 
المرابطين في الثغور لحاء إليها العدو. 

وكان موقف النافقين هذا سبباً في ظهور أمرين: 

الأول - تبيان حالم والكشف عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون» 
فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على الحقيقة: 
هم ِلْكَفْرِ يَوَمَِيذِ أَكَرَبُ ب مهم بم لِلَايمن4. 

الثان - إظهار كذبهم وعدم استحيائهم في الإتيان بالمغالطات» فهم 
أظهروا الإيئان» وأضمروا الكفر: « يفوت أفُوههم ما لس في طم 4. 


ومن دلائل عدم إمانهم أنهم قالوا لأجل إخوانهم - وهم الشهداء 
المقتولون من الخزرج » ا لا إخوة دين -: لو قعدوا 
بالمدينة ما قتلوا. 


وكان الرد القرآنٍ مفحماً للحم: إن صدقتم مع أنكم قاعدون في المدينة» 


لك 4) - القتزك: “رحد ددمل ش 44 


فادفعوا الموت عن أنفسكمء وهذا يدل على أن الحذر لا يمنع القدرء وأن 
اقيم يقل بأجله. وما 0 الله اراحاية كائن لا محالة. قال 00 الليث 


ضْ َع ار 


لة الشهداء المجاهدين في سبيل 0 


1١ 
3 


ق 
عام م 


20 ءوسٍّ 98 1 1 ام 2 
فرحين يِمَا 2 9 600 و أدبن 1 م م 6 4 
7 كي ع 2 ل جين يو علد لكل 0 0 2 لي لس لايس 
خوف عل وكا هم خرؤت 9© © ينتتئئرة يمو د ل 


نه لاي بر المؤمنبت © الي أستجوا يله الول ورك يمد 


7 اكه جم لمر ِلَدَِ اح 50 نهم مانأ )1 ل عط © أن د ا ألئّاشّ 
أثق كذ حَتها ل مقرم وَدممْ ريس 96] حنكا كن ده 
اسيل © نكلو يبنو يم ل وكضل لم يتاع شقة وتيا وود 
َه ُو َصْلٍ عَطلبو 9© ,قن 4 ا و روث ريام كلا عَافوهم 


ور 
مَكاوْنِ إن كم مُؤِْيَ ©06» 
الفقراءات: 


هوه 


(آلَا حَوَكُ عَلَمْ 4 : وقرئ: (ألَا خوفٌ عليهُم) وهي قراءة حمزة. 
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م 
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3 
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١ 


3 


(وَأَنَّ لله : وقرئ: (وإن الله) وهي قراءة الكساي. 


0 00 


الإعرات: 


00 0 لء 1 
«(مَجِد) احبر ارا رَرَهُونَ4 :ألا حَوَفَْ بدل من 


(أَلينَ). 


44 للد (4) - العتل: “ودا-هماا 


«[وَأنَّ لله قرئ بفتح أن وكسرهاء فمن فتحها عطفها على قوله: «إ بِتِعَمََ 

ين ألو ومن كسرها جعلها مبتدأة مستأنقة ادن جاو مبتداء وخيره: 
(إَِدِنَ سا4 . «آِنَ قال بدل من «الَِنَ قبله. أو نعت. 

( بحو ويم » تقديره: يخوفكم بأوليائه» فحذف المفعول الأول وهو 


«(كم) والباء من المفعول الثاني مثل قوله تعالى : « در 4 [الكهف: 14/ 
؟] وتقديره : لينذركم يبأ شديد. 


البلاغة: 


عو 


يوجد إطناب ف «[ مسشْرون 6 وفي «(لن يضروا) وفي أسم الجلالة ف 
مواضع » ويوجد طباق في «أمواتا َمْوَي 1 ِل أي4). 


المفردات اللغوية: 


«إن سَبِيلٍ الله أي لأجل دينه .يروت يأكلون من ثمار الجنة. 
«( سََبْشْرُونَ6 يفرحون. الاستبشار: السرور الحاصل بالبشارة بدن 23 
يلْحَفُوأ يهم يَنَ خَلفهم4 هم الذين بقوا في الدنيا من إخوانهم المؤمنين الذين 
يقاتلون في سبيل الله .ألا حَوَفُ عَلم4 أي يفرحون بألا خوف على الذين لم 
يلحقوا بهم «٠‏ وَلَا هُمَ يَحَرَوت) في الآخرة» المعنى يفرحون بأمنهم ‏ وفرحهم 
«ؤّحِنَ4 مسرورين .« بِنِعْمَةَ 4 ثواب .(وَفَضْلٍِ 4 زيادة عليه .ون أنه لا 
ضِيعْ لبر الْمُؤْمِدينَ4 بل يأجرهم. 


«(أسْسَجَابوَ6 أجابوا وأطاعوا «بِلَهُ وَأَليسُولِ4 أي أجابوا دعاءه بالخروج 
للقتال» لما أراد أبو سفيان» وأصحابه العود» وتواعدوا مع البي لل 
وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد (القة) الأم 58 والجراح 
في يوم أحد . 9 لِزَدِنَ أَحْسَنوا أ نهم 4 بطاعته» والإحسان: إتقان العمل على 


أكمل وجه . (وَأَتَقََأ4 غالفته .«أَجَرُ ع4 هو الجنة. 


للد (5) - اتات “دمر 2 ولك 


سفيان د .قد جَبَعْوأ 1ه الجموع ليست أصلوكم 5 حَسَوَهم 4 و 


ذو 


تأتوهم ددهم ذلك القول إِيمننا 4 ديفا بالله ويفا 


(حَسْنا ل كافينا أمرهم .متم التصكيلٌ) المفوض إليه الأمر» وقد 
خرجوا مع النبي يله فوافوا سوق بدرء وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان 
وأصحابه» فلم يأتواء وكان معهم تجارات فباعوا ور بجحوا. 


(تأسبوا» رجعوا بسرعة» أي من بدر . (إِتِعَمَةَ ين لله وَقَضّلٍِ بسلامة 
وربح .لالم يَنَسَسَهمْ6 من قتل أو جرح . إَِمَا ك4 أي القائل لكم المثبط : 
إن الناس .( ليطن » المراد بالشيطان نعيم بن مسعود أو أبو سفيان. ويجوز 
أن يكون على تقدير حذف المضاف بمعى: إن ذلكم قول الشيطان أي قول 
إبليس لعنه الله.» وهو الأولى. 


و ١‏ عط 
(بحوِتُ أؤلياءم4 يخوفكم أنصاره مر: 0 وهم أبو سفيان 
وأصحابه .( وَحَافوْنِ4 في ترك أمري إن مم مو مين 4 حقاً. 


سبب النزول: 


نزول الآية (119): 


عزن بين 82 


(ولا عسين4: روى أغن ا نكسن ام عاض ال قال 
رسول الله كَلةِ: «لما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خُحضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في. 
ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مَقِيلهم قالوا: يا 
ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء » لئلا يزهدوا في الجهاد. ود ياوا عن 


الحرب» فال الله : أنا أبلغهم عنكم 3 فأنزل هذه الآية: 9 عي َس 
تلوأ الآية وما بعدهاء وروى الترمذي عن جابر نحوه. 


44 لي () - [إتنائ: “ل حدحدهاا 


نزول الآية (178): 


5 
رخ سا ومس سسا 


«(الَدِينَ أسْتَجَابوَأ4 : أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: إن الله 
قذف في قلب أبي سفيان الرعب بعد الذي كان منه يوم أحد» فرجع إلى مكة» 
فقال النبي كله : إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً» وقد رجع وقذف الله في 
قلبه الرعب» وكانت وقعة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي 
القعدة» فينزلون ببدر الصغرى» وإنهم قدموا بعد وقعة أحدء وكان أصاب 
المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك» فندب النبي يك الناس» لينطلقوا معه» فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه» فقال: إن الناس قد جمعوا لكمء فأبى عليه الناس أن 
يتبعوه» فقال النبي َيه : 

«إني ذاهب» وإن لم يتبعنني أحد) الكت معة آنا كر وعمس وعنبان وعدا 
والزبير وسعداً وطلحة وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبا عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً» فساروا في طلب أبي 
سفيان» فطلبوه حتى بلغوا الصفراءء فأنزل الله: «الَدِنَ أسْتَجَابواً له 
وََلرَسُولٍ 6 الآية. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون من 
أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب (سبي الفتيات) أردفتم» بئس ما 
صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله» فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغوا 
عمراء الأسدء أو بثر أبي عتبةء فأنزل الله: «الِنَ أسَسَجَابوا له وَاَتسُولِ4 
الآية. وقد كان أبو سفيان قال للنبي يَكِ: موعدك موسم بدر حيث قتلتم 
أصحابناء فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال» فأتوهء فلم 
نجذوا به اعد وتسوقوة فانزل اله «كانقلوا يتعمد عن الله -الآية. 

وأخرج ابن مُرْدَوَيْه عن أبي رافع أن النبي كَلِيِ وجه علياً في نفر معه في طلب 
أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة» فقال: إن القوم قد جمعوا لكمء 
قالوا: «حَسَبنَا لَه وَيْقْمَ الْرَحكِيلُ4 فنزلت هذه الآية. 


لليءَ (4) - الجيتزك: "اهبا ش يل 


تاريخ غزوة حمراء الأسيد: 


روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحدء فبلغوا الرّوْحاء (موضع 
بين مكة والمدينة) ندموا وهموا بالرجوع؛ حتى يستأصلوا من بقي من المؤمنين» 
فبلغ ذلك رسول الله يِه فأراد أن يُرُهبّهم ويرءهم من نفسه وأصحابه قوة» 
فندب أصحابه للخروج في إثر أبي سفيان وقال: لا يرجن معنا إلا من حضر 
يومنا بالأمس» فخرج رسول الله يَكِ مع جماعة من أصحابه» حت بلغوا حمراء 
الأسد (موضع على مانية أميال من المدينة) وكان بأصحابه القراح (الجراح) 
فتحاملوا على أنفسهم» حت لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب 
المشركين» فذهبوا إلى مكة مسرعين» فنزلت الآية. 


وتسمى هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد» وهى تابعة لغزوة أحد. 
تاريخ غزوة بدر الصغرى: 


روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أن آية «الَدنَ َالَ لَهُمْ التاش» 
نزلت في غزوة بدر الصغرى. 


وهي أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد موعدنا 
موسم بدر القابل إن شئت». فقال البي 45ة: ذاك بيننا وبينك إن شاء الله 
فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل (مجنة) من ناحية 
(مرَ الظهران) فألقى الله الرعب في قلبه» فبدا له الرجوع, فلقي م بن 
مسعود وقد قدم تعتتراًء: فقال له أب سفيات: 


إني واعدت محمداً رافك اسل بريه بدرء وإن هذا عام جدب» 
ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجرء ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن 
أرجع » وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج» فيزيدهم ذلك جرأة» فالحق بالمدينة , 
فتتّطهمء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يدي سهيل بن عمرو.. 


لك ا - العغتزك: “ا كا-هلاا 


فأتق نعيم المدينة» فوجد المسلمين يتجهزون يعاد أبي سفيان» فقال لهم: ما 
هذا بالرأي» أتَؤكم في دياركم وقراركم» ولم يُفْلت منكم إلا شريد» فتريدون 
أن تخرجوا إليهم» وقد جمعوا لكم الجموع عند الموسم» فوالله لا يُقْلتُ منكم 
أحد. فكان لكلامه وقع شديد في نفوس قوم منهم. 

فقال رسول الله كِ: «والذين نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي'» فخرج 
ومعه سبعون راكباً يقولون: «إحَسَبنًا اللَّهُ وَيعَمَ يم الْرَحكِيلٌ» حى واف ارا 
الصغرى «بدر الموعد» فأقام بها ثمانية أيام ب أبا سفيان» فلم يلق أحداً؛ 
لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة» وكان معه ألا رجل» فسماه أهل مكة: 
#جيش السويق» وقالوا لحم: إنما حرجتم لتشربوا السويق. 


وواق المسلمون سوق بدر» وكانت معهم نفقات وتجارات» فباعوا 
واشتروا أدَماً وزبيباً» فربحوا وأصابوا بالدرهم الدرهمين» وانصرفوا إلى المدينة 
سالمين غاغين. 
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المفاسية: 

هذه الآيات متصلة بما قبلهاء فبعد أن ذكر الله تثبيط المنافقين للراغبين في 
الجهادء وقولهم: لو قعدوا في المدينة ما قتلوا: والرد عليهم بأن الموت يحدث 
بقضاء الله وقدره» أبان هنا منزلة الشهداء» حقى له يتأثر أحد بأقوال 
المنافقين» وليكون ذلك حثاً على الجهاد في سبيل الله. 
التفسير والبيان: 

الآية في شهداء أحد. 

يخير الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في الدنياء فإن أرواحهم حية 
مرزوقة في الدار الآخرة» والخطاب للرسول كللِِ أو لكل أحدء والمعنى: له 
تحسبن أيها السامع لقول المنافقين المتقدم أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً لا 


لله (©) - اإتتاك: * ود ددهلا 4ط 


يجازون على أعمالهم التي قدموهاء بل هم أحياء في عالم آخرء مقربون عند 
رهم ؛ ذوق ازلقي» كقولة: يعاق :لا فالنين عِنْدٌ رَيَكَ [فصلت: ١8/4”]ء‏ 
يرزقون مثلما يرزق سائر الأحياء» يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم 
أحياع» ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله. 

فالعنْدية (عند الله) هنا عِنْديّة كرامة ومكانة وتشريف» وهي تقتضي غاية 
القرب» لاعِنْدِية مكان ومسافة وقرب وحدود. والحياة التى أثبتها القرآن 
الكريم للشهداء حياة غيبية» لا ندرك حقيقتهاء ونؤمن بها كما أخبر القرآن» 
وقوله: «إعِندَ رَبهِمَ رَدَفُونَ 6 [آل عمران: */114] فيه حذف مضاف: تقديره: 


عند كرامة ربهم. 


وهؤلاء الشهداء مسرورون بما رأوه من نعيم مقيم وفضل كبيرء وتفضيل 
على غيرهم؛ بسبب الشهادة» وهم مسرورون أيضاً بإخوانهم المجاهدين الذين 
م يقتلوا بعد في سبيل الله» وإنما هم على الطريق سائرون يقتفون أثر من 
تقدمهم من قوافل الشهداءء حينما رأوا ما أعد لهم من الجزاء الحسن» وهو 
الحياة الأبدية والنعيم الدائم الذي لا يكدره خوف من مكروه ولا حزن على ما 


فات. 


وهم يفرحون أيضاً بما يتجدد لهم من الثواب على عملهم والرزق والفضل 
الإلحي الذي يؤتيهم الله من الجنة ونعيمها - والفضل في هذه الآية: هو النعيم 
المذكور - وأن الله يأجرهم. أي أنهم يستبشرون بنعمة من الله» ويستبشرون 
بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. 


وهذه الجملة بيات" وتفسين ا تقدمياء [ال حوف عل ولا هم 
يَحَروْرت4؛ لأن من كان في نعمة الله وفضله لا يحزن أبداء ومن كانت 
أعماله مدخراً ثواءها لا يخاف العاقبة. 


5ط | للد () - اتلك ادهلا 


ا جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الحنة» وتأكل من عُارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب» في ظل العرش..») 2 الحديث المتقدم. 

ثم وصفهم الله بحسن أعمالهم الذي هو سبب زيادة ثوابهم» فأخير تعالى أن 
هؤلاء المجاهدين الذين استجابوا لدعوة النى يَكِةِ بالذهاب للقاء أبي سفيان في 
غزوة حمراء الأسد عقب غزوة أحدء بالرغم مما كانوا عليه من جراح وآلام 

وأشار بقوله: مم4 إلى أن من استجاب حظي بهذا الفضل والأجرء 
وأما الباقون فكانت لحم موانع وأعذار في أنفسهم أو أهليهم. 

ثم أشاد تعالى أيضاً بمن شارك في غزوة بدر الصغرى في العام المقبل بعد 
أحدء بالرغم مما قال لهم الناس: أي نعيم بن مسعود الأشجعي الذي كان 
ما يزال مشركاً : إن الناس أي أبا سفيان وأعوانه جمعوا لكم الجموع لقتالكم» 
' فاخشوهم وخافوهمء ولا تخرجوا إليهم. 


فزادهم هذا القول إماناً بالله وثقة بوعده» وثباتاً على دينه» إذ إنهم خافوه» 
وم يخافوا تلك الجموع» واعتمدوا على تأييد الله وعونه ونصرهء بعد أن 
صدقت نياتهم » واشتدت عزائمهم للقاء المشركين مهما كانت النتائج » وذلث 
مثل قوله تعالى ف وض المؤمنينٍ ف غزوة الخندق (الأحزاب): «وَلَمَّ ءا 


ران | رد 


لْمَؤُونَ ألا الكترات كالرا هذا ما ركذا أنه ور ةودق الله ورسولة وَمَا رَادَهُمَ 
َ يمنا وَشَلِيمَا 09 4 [الاحزاب: م 0]. 
وقالوا معبّرين عن صدق إعانهم بالله : الله كافينا ما همنا من أمر الجموع» 
ونعم الوكيل الذي فوضنا أمورنا إليه» نعم المولى ونعم النصير. وهي الكلمة 
التي قاهها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار”'"» وقال ها محمد يكل حين قال 
)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس قال: «كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار : 
حسبنا الله ونعم الوكيل». 


لي (4) - التينزك: */ ودددهبا يل 


نخد الناس: إن الناس (المشركين) قد جمعوا لكم فاخشوهم. ويستحب قوطا 
عند الغم والمصيبة وإحاطة الداهية. 


أخرج ابن مُرْدَوَيْهِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا وقعتم في 
الأمر العظيم» فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)0". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى كَكِةِ كان إذا 
اشتد غمه» مسح بيده على رأسه ولحيته» ثم تنفس الصّعَدَاء وقال: حسي الله 
ونعم الوكيل». 


ولا فوضوا أمورهم إلى الله واتكلوا عليه» عادوا بأربعة جزاءات: النعمة 
من الله والفضل» وصرف السوء» واتباع ما يرضي الله فرضي عنهم » أي لما 
توكلوا على الله وخرجوا للقاء عدوهم. كفاهم ما أمهم. ورد عنهم باس من 
أراد كيدهم» ور بحوا في تجارتهم» ولم يصبهم قتل ولا أذى» واتصفوا بطاعة . 
رسولهم ورضا ربهم الذي هو أساس النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» 
والله صاحب الفضل العظيم عليهم إذ تفضل عليهم بزيادة الإيمان» والتوفيق 

وفي هذا إشارة إلى خسارة القاعدين المتخلفين؛ إذ حرموا ما حظى به 
غيرهم» وهو معنى قوله تعالى: (كَنقَلَوأ بنِعْمَةَ مْنَ لله وَمَضَْلٍ). 

روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله: ( تَنقَلُوأ بنعْمَةَ مْنَ أله وَمَضْلٍ) 
قال: «النعمة: أنهم سلمواء والفضل: أن عيراً مرت في أيام الموسمء 
فاشتراها رسول الله عَللِنَةِ فربح فيها مالآء فقسمه بين أصحابه). 


الصغرى أصحابه دراهم, ابتاعوا بها في الموسمء فأصابوا ر بحا كثيراً». 


.)57* /١ هذا حديث غريب من هذا الوجهء وله مؤيدات كثيرة (انظر تفسير أبن كثير:‎ )١( 


444 للد (5) - تينزت : “9 1-هلاا 


سد 
و 


ثم قال تعالى: © إِنَمَا كلك التَّبِطنُ محَوَتُ أَوْلِيآءم» أي يخوفكم أولياءه 
ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدةء فليس القول الذي قيل لكم: إن ألنّاصَّ 
قد جَبَعُوأ لَكْمْ كَأَحْمَوَهْم4 إلا من الشيطان الذي يخوفكم أنصاره المشركين» 
ويوهمكم أغهم ذوو عدد كثير وأولو قوة وبأس شديدء فلا تخرجوا إليهم. 


ولكن عليكم أيها المؤمنون إذا سول لكم الشيطان أمراً وأوهمكم» فتوكلوا 
علي والجؤوا إلي» فإنيٍ كافيكم وناصركم» كما قال تعالى: «أَلْن أللّهُ 


بَكَافٍ عَبْدَهٌ وَصوَفيَكَ بألّذِرت من دونه 4 إلى قوله: «هُلٌ حَبْىَ أَلَهُ عليه 
000 الْمتَوَولُونَ 4 [الزمر: 28/89] وقال: اككتب أللَّدُ لأطبرك أنا ورسل 


2 ير م 8 هر ري مرو س 
إت أئلهَ فى ريو النكق [المجادلة: 58/١؟]‏ وقال: «[ ولمنصرن ألله من 
0 0 رعو م4 ع اديه | مغرو 6 24 م وصش سعودء 
ص6 [الحج: ١‏ 0.] وقال: ([يكتأيا ألَِيِنَ مَأ إن تتصروأ أله يتصركم وَييَنتَ 
امَو »6 لحمد: 50/47 وقال أيضاً : © إن لننصر رسكنا وألزت عامنوأ 


عد 


0 مس 0 م27 عي مود بن امور 40 ساي لحر عر ل ] ل بر 
في اَي الذيا ويوم يفوم الأسشهدد (©) يوم لا ينْمَع الظيليين معذرمهم ولهم 


أل 


لعن وَلْهُمْ سَرهُ ألدّارٍ و2 [غافر: .]07-61/5٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت آية الشهداء: و سن لذن يلوأ وما بعدها على ما يأتي : 

١‏ - إن من لم ينهزم أمام العدوء وصير وثبت» وقاتل حى قتل » له منزلة 
عالية عند الله» وهى منزلة الشهداء» وهي الكرامة والحياة عند الله. فهم أحياء 
في الجنة يرزقون» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وإن ماتوا ودفنت 
أجسادهم في التراب. وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل» حتى كأن حياة 
الدنيا دائة هم. 

والذي عليه معظم المفسرين أن حياة الشهداء محققة» ولكنها من نوع 
خاصء فإما أن ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فينعٌمون» وإما أنهم يرزقون 
من ثمر الجنة» أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وقيل: إن هذا مجاز» والمعنى أنهم 
في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة. ْ 


للد 4) - التيت[كت: *ثر ودحدهبلا 6154 


والصحيح من الأقوال: أرواحهم في أجواف طير خُضرء وأنهم يرزقون في 
الحنة» ويأكلون ويتنعمون. 

١‏ - غسل الشهداء وتكفينهم والصلاة عليهم: للعلماء رأيان: 

قال الحنفية: يكفن الشهيد بثيابه» ويصلى عليه ولا يغسل إذا كان مكلفاً 
حنيفة» كما يغسل الصبى وامجنون» وقال الصاحبان: لا يغسّلون. والدليل 
على عدم التكفين وعدم الغسل حديث جابر عند البخاري: «ادفنوهم 
بدمائهم» وفي رواية الشافعي وأحمد والبيهقي والنسائي: «زمّلوهم بدمائهم» 
يعني يوم أحد ولم يغسّلهم. وقد صلى الني يَهِ على شهداء أحد اثنتين وسبعين 
صلاة. 

وقال الجمهور: لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولكن تزال 
النجاسة الحاصلة من غير الدم؛ لأنها ليست من أثر الشهادة بدليل حديث 
جابرالمتفق عليه: «أن النبي كلك أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم» ولم 
يغسلهم . ولم يصل عليهم). 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً» ول يعت في المختركء وعاش 
وأكل» فإنه يُصلى عليه» كما قد صنع بعمر رضي الله عنه. 


وام من قتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقطاع الطرق وشبه ذلك» فقال أبو 
حنيفة والثوري: كل من قتل مظلوماً لم يغسّل» ولكنه يصلى عليه وعلى كل 
شهيد. وقال الجمهور: يغسل كجميع الموق إلا من قتله أهل الحرب. 

وأما إذا صبّح العدو قوماً في منزمهم ولم يعلموا به فقتل منهم» فيغسلون 
ويكفنون ويصلى عليهم؛ لأنهم لم يقتلوا في المعترك بين الصفين. 

* - القتل في سبيل الله والشهادة فيه له ثواب عظيم عند الله» حت إنه يكمّر 


لان لدع (4) - اتلك : “/ ححح-هماا 


الذنوب» كما قال يكلِ: «القتل في سبيل الله يكفرٌ كل شيىء إلا الدَّيْنَ)”'2 وهذا 
قعل تاق :عطق الذين :من التقرق التتخصية اللتعلقة بالذمم ؛. #القصدت 
وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات» فإن كل هذا 
أولى ألا يغفر بالجهاد من الدَّينء فإنه أشد» والقصاص في هذا كله بالحسنات 
والسيئات؛ حسبما وردت به السنة الثابتة» منها حديث مسلم عن أب هريرة 
أن رسول الله كَل قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتّم هذاء وقذّف هذاء وأكّل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من.حسناته» وهذا من حسناته» فإن فئيت حسناته 
قبل أن يُقْضِى ماعليهء أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 
وفي حديث صحيح آخر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «نفس المؤمن معلقةً ماكان عليه دَيْن). 


والدَّيْن الذي يحبس به صاحبه عن الجنة - والله أعلم -: هو الذي قد ترك 
له وفاء وم يُوص بهء أو قدر على الأداء فلم يؤدّهء أو اذَّانه في صَرَفء أو في 
سمّهء ومات ولم يوفه. وأما من ادّان في حق واجب لفاقة وعْشر» ومات ولم 
يترك وفاء» فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله؛ لآن على السلطان فرضا 
أن يؤدّيَ عنه دينه» إما من حملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من 
الفيء الراجع على المسلمين» قال يَكةِ في الحديث المتفق عليه عن أب هريرة: 
«من ترك دَيْنَاً أو ضَياعاً (عيالاً) فعلى الله ورسوله» ومن ترك مالا فلورثته». 


لت انها > ماس ام 2 ب 5 5 . 
- الرزق في قوله تعالى : ظعِندٌ رَيْهِمَ رَرْفُونَ4 هو الرزق المعروف في 
العادات. وهو المعنى الحقيقى للفظ. ومن قال: هي حياة الذكرء قال: 


١‏ رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بلفظ «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين». 


ليه (4) - التمتك: “/ جحا-هم١ 6.١‏ 


3 دء ق_ 


5 - قال السدي في آية «وَيِتَدرُودَ يان لم يلْحَفُوأْ يهم يِنْ حَلْفهمَ ألا حَوَفُ 
عَلِمَ كَلَا هم يَحَرّوَِْ4: يؤق الشهيد بكتاب فيه ذِكْرٌ من يَقُدُم عليه من 
إخوانه» فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وقال قتادة وابن 
جريج والربيع وغيرهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا خلفنا 
في الدنياء يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم» فيستشهدون فينالون من الكرامة 
مثلّ ما نحن فيه» فيسرّون ويفرحون لهم بذلك. 


١‏ - الفضل في قوله تعالى: «يِنتَيْرُونَ بِيِعْمَةَ يِنَّ لله وَتَضْلٍ» لزيادة 
البيان» والفضل داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كنعم 
الدنيا. وقيل: جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد. روى الترمذي عن 
المقدام بن مَعْدِيكرب قال: قال رسول الله يَكِِ: «للشهيد عند الله ست 
خصال”'' : يُغفر له في أول دُفعة”"'» ويُّرى مَفْعدَه من الجنة» وتُجار من عذاب 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوّقار: الياقوتة منها 
خير من الدنيا وما فيهاء ويُزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويُشَمّع 
في سبعين من أقاربه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وما 
تضمنه الحديث تفسير للنعمة والفضل. 

لا- أشارت آية: 2 الَدِنَ أسْتَجَابوَا4 إلى أن الصحابة الذين تابعوا القتال 
ومطاردة أبي سفيان وجماعته في «حمراء الأسد» لإرهاب العدو. وكان عددهم 
سبعين رجلاً» استحقوا المديح والثناء من الله تعالى لسببين: إطاعة الرسول 
كه فيما ندبهم إليه من الخروج معهء وتحاملهم على أنفسهم بالرغم مما فيهم 
من جراح وآلام شديدة مبرّحة أصابتهم في وقعة أحد. 


)١(‏ كذا في الترمذي وابن ماجه: «ست» وهي في العدد: سبع » وفي حاشية السندي على ابن 
ماجه: قوله: ست خصالء المذكورات سبع إلا أن جعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة. 


(؟) الدفعة بالضم مثل الدفقة: ما دفع من إناء أو سقاءء فانصب بمرة واحدة. 


2 لْلدءَ «8) - العين[ك: م و ا-هبا 


4 - أرشدت آية: «الَدِِنَ فَالَ لَهُمُ أَلنَاسٌّ)» إلى أن المؤمن الصادق لا 
بكرن خنانا ) فالجبن لا يجتمع مع الإيمان؛ لأن علته: الخوف من الموت 
والحرص على الحياة» وهما بعيدان عن المؤمن» وكان الصحابة الذين ذهبوا مع 
النبي ككل في العام التالي لأحد في بدر الصغرى مُثْلاً عالية للشجاعة والتضحية 
والجرأة في سبيل الله. 

4 - ودلت هذه الآية أيضاً على أن المؤمن يمكنه التخلص من عوامل 
الخوف. فيقول: «إحَسَبَا ألَّهُ وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ» أي كافينا الله. 


ار 


-٠‏ قوله تعالى: «مَرَادَهُمَّ يمن أي فزادهم قول الناس إماناًء أي 
ترقا ويقيناً ف دينهم » وقوة وجرأة واستعداداً» يومئ إلى أن الإعان يزيد 
بالأعمال الصالحة. 


ويرى العلماء في زيادة الإيمان ونقصه: أن أصل الإيمان وجوهره وهو 
التصديق شيء واحدء لا يدخل فيه زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا 
زال. وأما الزيادة والنتقصان ففي متعلّقاته دون ذاته. والذي عليه الجمهور: أن 
الإيمان يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه» لحديث مسلم 
والترمذي: «الإيمان بضع وسبعون باباًء فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
'وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان» وهذه الزيادة في 
رواية مسلم فقط. 

١‏ - وآية (كَأنقَلبُوأ بنعْمَقَ يْنَ الله وَمضَلٍِ4 يراد بها كما قال العلماء: ل 
فوضوا أمورهم إليهء واعتمدوا بقلوبهم عليه. أعطاهم من الجزاء أربعة 
معان: النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضاء فرضّاهم عنه» 
ورضي عنهم. 

١‏ - يشير قوله تعالى: «إقلا تََاهُوَهُمْ وَحَافُوْنِ4 إلى أن الخوف يجب أن 
يكون من الله فقطء لا من الأعداءء وأن أولياء الله لا يخافون الشيطان إذا 
خوّفهم» وإِنما يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين. 


نلق أطت السماء: 
(0) الصعدات: 


صوتت. 
الطرق. 
() تعضد: تقطع بالمعضد كالمنجل. 


(0) تجأرون: رفع الأصوات بالدعاء متضرعين. 
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2 ؟) مره 5 9 5 : ٠.‏ 5 
الصُعْدات” تجأرون”” إلى الله» قال أبو ذر: «والله لوددت 


إلا وملّك واضع 
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لمؤمنين بالخوف. فقال: وياد : 
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فالإمان الصادق يبحمل صاحيه على الخوف من الله وحذه » وقد مدح الله 
فوفهمٌ» [النحل: 


3157 . وفى سنن 


لل (4) - التتاك: "العم 


.ثم 


حم ليه (4) - القت : كاعم 


القراءات: 
(ولا يحَرٌنكَ6: وقرئ: (ولا يُحْرِنك) وهي قراءة نافع. 
(ولا يحسَبنَ) : قرئ: 
-١‏ (ولا تََسَّن) وهي قرافة خنة: 
؟- (ولايحسَين) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 
*- (ولا يحسبن) وهي قراءة الباقين. 
«(يَمِيرَ6: وقرئ: مَيرٌ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
«(َمَلوْنَ4: قرئ: 
-١‏ بالياء» على الغيبة» هي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


؟- بالتاء» على الالتفات» وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ولا يحْرّنكَ4 قرئ بفتح الياء وضمهاء فمن قرأ بالفتح جعله من حزنه 
وهو فعل ثلاثي» ومن قرأ بالضم جعله من أحزنه» وهو فعل رباعي. 


000 


(ول يسن الدنَ كَفَروا64 «يحسنَ»: قرئ بالياء والتاء» فمن قرأ بالياء 
كان «الْدِنَ كَمَرَوَا4 في موضع رفع بأنه فاعل«[يَسَينَ» وتقديره: ولا 
يحسبن الكافرون. و2 الَدِنَ4 اسم موصولء والاء المحذوفة من «إثُمل» هي 
العائد إليه. و« َي 4 خبر أن» وأن وما عملت فيه سدت مسد المفعولين. ومن 
قرأ بالتاء كان ©«انَدِنَ4 المفعول الأولء وؤٍأَسَا وما بعدها بدلاً من 
(الَدِنَ4 وسدّ مسد المفعول الثاني» وما بمعنى الذيء وتكون ما وغل 
ضارا : 


لَلية (4) - اتيت : “ا تاهما : هه 


(: يس ان يبَحَوْنَ (يَحسبنَ) : قرئ بالياء والتاءء فمن قرأ بالياء 


روه 
| 


فموضع «األَدنَ يبَحَنْوْنَ4 رفع؛ لأنه فاعل حسب». وحذف المفعول الأول 
لدلالة الكلام عليه. و«إهو4 ضمير فصل عند البصريين» وعماد عند 
الكوفيين. ع4 مفعول ثاني منصوب. وتقديره: ولا يحسين الذين يبخلون 
بما آتاهم الله من فضله البخل خيراً لحم. ومن قرأ بالتاء فموضع «ألْدِيَ 
يَيْكَلوْنَ4 نصب؛ لأنه مفعول أول على تقدير حذف مضاف تقديره: ولا 
تحسبن بخل الذين يبخلون. و(«هْوَ4 فصل. و«حَيا) هو المفعول الثاني. 
البلاغة: 


يوجد استعارة في «أشْتركأ الكُثرَ» وفي «مُسَرِعُوك فى الكثر» وفي 
(للْيِيتَ بِنَّ الَيَنْ) إذ يراد به المؤمن والمنافق. ويوجد طباق في «الْكُثْرَ 
الاين » 
المفردات اللغوية: 

ولا يحْرْنكَ يكدرك ويؤلك» من حزن بمعنى أحزن « يسَرِعُونَ في 
لْكْفْرٍ 4 يبادرون في نصرته» وهم أهل مكة أو المنافقون» أي لإ تهتم لكفرهم. 
(حَطا نصيباً من الثواب إن الْآترَة) في الجنةء فلذلك خذهم. 
«شسْترَا الْكْمْرَ» أخذو الكفر بدل الإبمان» كما يفعل المشتري بمبادلة 

المبيع بالثمن. ش 


(تليِ» غهلء والإملاء: الإمهال «لُمْ4 بتطويل الأعمار وتأخيرهم. 


ساس وسمرة ير ع 5 22 
« ليردادواأ إِفْمَا) بكثرة المعاصي أي لتكون عاقبتهم زيادة الإثم .وم 
عَدَابُ مهن 4 ذو إهانة في الآخرة. ٠‏ 


(يَبِيمَ4 أي عير ويفرز ويفصل « لَلَيِيتَ4 المنافق «إينَ الطَينْ) المؤمن». 


0 ْ لليء (4) - التختل: */ داعم 


أي ليظهر الفارق الواضح بين المنافق والمؤمن بالتكاليف الشاقة» كما في يوم 


أحد. 
وما 56 أله طِضكٌ عَلَ الَْيِ» فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز. 


(يبَى4 يختار ويصطفي «إين رُسُلِه من 445 فيطلعه على غيبه» كما 
أطلع النبي يَكِ على حال المنافقين «[ وَتَمَّفُوأ4 النفاق «ءَاتَنهُمْ4 أعطاهم من 
مال غيره «إسَيْطوَّهوْنَ4 أي سيلزمون وبال مابخلوا به إلزام الطوق «إما يلوأ 
بو 4 أي بزكاته «يَوْم الْقِيلمَةَ 6 بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في 
الحديث .(وَيِلَهِ مِيِرَتُ السَمَوتٍ وَالْأرضٍ» يرثهما بعد فناء أهلهما والميراث: 
مايتوارثه أهلهما من مال وغيره «وََلَّهُ با تَهَمَلُونَ حبك فيجازيكم به. 
سبب النزول: 
نزول الآية (179): 

(مَا كن أنَهُ لِيَدَر: قال السدي: قال رسول الله بككِهِّ: عرضت علي أمتي 
في صورها كما عرضت على آدم» وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفرء فبلغ ذلك 
ونحن معه ولا يعرفناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الكلبي: قال قريش : تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النارء والله 
عليه غضبان» وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة» والله عنه راض» 
فأخبرنا بمن بؤمن بك ومن لا يؤمن بكء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال أبو العالية: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرق بها بين المؤمن 
والمنافق» فأنرل الله تعالى هذه: اليه 


٠75-078 أسباب التزول للواحذي: ص‎ )١( 


لله (4) - اتلك« تاهما 6.01 
سبب نزول الآية :)18١(‏ 


!3 سح سس به 07 2 0 
(إولا يبن الْذِنَ يَبْحَلْونَ4 جمهور المفسرين على أنها أنزلت في مانعي 
الزكاة. وروى عطية عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين 
كتموا صفة محمد يَكِلَةِ ونبوّته» وأراد بالبخل: كتمان العلم الذي 0 الله 
تعال20. 


أدى انتصار المشركين في أحد وإصابة المؤمنين بشىء كثير من الأذىء إلى 
استغلال المنافقين تلك النتيجة» فصاروا يقولون: لو كان محمد نبياً ماقتل ولا 
هزم وإنما هو طالب ملك» فتارة ينتصر وتارة ينهزم » وبادروا ف نصرة 
الكفار وتشيط المؤمنين عن القتال» فتألم النبي كك وحزن» فنزلت هذه الآيات 
تعر غنه وتزيل الحزد من نشيده اكدا سرى عند بعينما | عرض الكائروت عن 
الإيمان. وطعنوا في القرآن أو في شخصههء في قوله ال (ولا ' حَزْنلكت : 
و8 5 ا ا 0 و مءوس 
0 إن لْعِدَّة ِل 100 [يونس: ]10/٠‏ وقوله : 550 3 فنك 
لح َائرِهم إن لَدْ يُؤْمُِاْ يهندًا الْحَدِيثِ أَسَمَا )4 [الكيف: .]1/1١‏ 
التفسير والبيان: 

يخاطب الله تعالى نبيه يَكَِةِ لشدة حرصه على الناس : لا يحزنك أيها الرسول 
مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق ومناصرة الكفر» كأبي سفيان وغيره 

من أهل مكة واليهود والمنافقين. 

إخهم لن يضروا أولياء الله وهم النبي وصحبه شيئاً من الضررء وإنما يضرون 
أنفسهم . ويحاربون الله تعالى وَيسْتّعدونه عليهم والدائرة تكون عليهم. 
ويحرمون من ثواب الله تعالى في الآخرة» وهم عذاب عظيم لا يعرف قدره. 


دلق ا مرجع السابق: ص 8 


7 لد «4) - انز : هما 


والله يعاقبهم على فعلهم لا يظلمهمء وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
وضلالهم ومناصرتهم ملة الكفر ومقاومة المؤمنين: «إوَلَا يق المكز أل 
إِلّا بأَهَلِيٌ 4 [فاطر: 4*/85] وهذا يدل على أنه لا يؤبه بهم ولا يخثئى خطرهم. 


وهي مثل قوله تعالى: (يتأَبها أليَسُولُ لا يحَرُنكَ الذيت يُسَرِعُونَ في 
وء سرلا دمض سس ره علس يس ع سم 02 و 2 
الْكْفْرِ مِنَ الذي كَالَوَا امنا بأَفرههم وَلرَ تومن كلوبهم) [المائدة: 141/0]. 
وهذا لا يقتصر عليهم» وإنما هو حكم عام مقرر يشمل كل من آثر الكفر 
على الإبمان» لذا قال: إن الذين استبدلوا الكفر بالإجمان لن يضروا الله شيئاً» 


ولكن يضرون أنفسهم» ولهم عذاب مؤلم شديد الألم في الدنيا والآخرة. 
2 سي سد و سل 2م اي 7 00 ضٍٍ كو 0 
وهي تشبه آية ( أحْسَبُونَ أَنَمَا مده يو من مَالِ وبين 29© شايع لم في 
ف روسن 12 ع ا د شو 0 محر علس س0 رض 
خيرات بل لا ترون ©2 [المؤمئنون: 77/ 4ه-03] وأية: ([ فُذرني ومن يَكَزَب بهذا 
مرحم بحد م بودء رع 


لدت مَرَتَدجهُر نْنْ حَيّْكُ لا يَعْلْعُونَ 02 4 [القلم: 18/ 44] وآية : «إولا مْحِبَكَ 
2 2 - و 


0 آ ته ره 


كم الود 1 و 44 11 0-92 5002 دل 2 َع .ى سشغخرج 
أموهمٌ وأوَلدَهمْ إِنَّمَا بريد ألَهُ أن يعَذّبهم يبا في الدنيا وتَرْهقَ أَنفسهم وهم 
حككلفرون 029 © [التوبة: 50/5]. 


ثم بيّن تعالى استدراج الكافرين وإمهالهم لوقت معين» فأخبر أنه لا يحسبن 
هؤلاء الكفار أن إمهالنا لهم وإطالة أعمارهم خير لأنفسهم؛ لأنهم لا 
يستغلون العمر في عمل الخير» وإنما يستغلونه في الشرء فتكون عاقبتهم ازدياد 
الإثم على الإثم» والمبالغة في الباطل والبهتان» وهم عذاب مهين: ذو إهانة 
وإذلال لهم أي إنما هو معد لهم. ش 


ولا يظنن الكفار أن إمهالنا يقصد به ازدياد الإثم كما يفعلون» وإما 
الإمهال لهم هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» لا لزيادة الإثم وللتعذيب» فيكون 
الإملاء خيراً لهم» ولكن علم الله سابقاً أن بعضهم لن يعود إلى دائرة الحق 
والخير والرشاد»ء فهؤلاء لهم عذاب مهين. 2 © 


ش للد ) - انلك “ا مما ش ليك 


قال الزمحشري في قوله: «أَنَا كَل م4 : ما: هذه حقها أن تكتب 
متصلة ؛ لأنبها كافة. دون الأول. وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء 
كأنه قيل : مابالهم لا يحسبون الإملاء خيراً ل هم؟ فقيل : (إِنَما ملي هم ليردادواً 
إنما». 


فإن قلتّ: كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم؟ 
قلتٌ: :هو علة للإملاء» وما كل علة بغَرَض» فلو قلت: قعدتٌ عن الغزو 
للعجز والفاقة. وخرجت من البلد مخافة الشر» ليس شىء منها بغرض لك» 
وإنما هي علل وأسبابء. فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإمهال وسبباً فيه. 


فإن قلتَ: كيف يكون ازدياد الثم علة للإملاء» كما كان العجز علة 


للقعود عن الحرب؟ قلتٌ: لما كان في علم الله المحيط بكل شىء أنهم مزدادون 
عا فكأن الإملاء وقع من أجله وبسبية » عل طريق ا 


والخلاصة: إن هذا الإمهال والتأخير ليس عناية من الله بهم» وإنما هو قد 
جرى على سنته في الخلق: بأن مايصيب الإنسان من خير أو شرء فإنما هو ثمرة 
عمله. ومن مقتضى هذه السنة العادلة أن يغتر الإنسبان هذا الإمهال» ويسترسل 
في فجورة. فيوقعه ذلك في الإثم» الذي يترتب عليه العذاب المهين"". 


ثم بيّن الله تعالى أن امحن والشدائد تظهر صدق الإعان. وأنه لابد من أن 

لاسي و ا جر 7 0 
وَنَبَلُون مايه سوسم 2 مش 2م س 2 

اما ا د حو ام التكيوه بك لاشية» 


[محمد: /ا:/١7؟].‏ 


”54/١ الكشاف:‎ )١( 


(؟) تفسير المنار: 2306/4 تفسير المراغى: ١5١1/5‏ 


كن للد 4) - العنزكت: «بلاحدعما 


يقصد به أن يوم أحد كان اختباراً امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إعانهم 
وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله ده وهتك به ستار 
المنافقين.» فظهرت مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد. وخيانتهم لله تعالى ولرسوله 


وقد يفكر بعض الناس أن قييز المؤمن الصادق من المنافق يحدث بالوحى 
وبأن يطلع الله المؤمنين على الغيب» فأجاب الله تعالى : اوقا شان 
أن يطلع عامة الناس على الغيب» وإنما خلق الإنسان وقدر له أن يصل إلى 
مراده بعمله الكسبي الذي ترشد إليه الفطرة ويهدي إليه الدين وتدل عليه 
النبوة» فهو تعالى يختار من رسله من يشاءء ويطلعه على بعض المغيبات» كما 
قال سبحانه: «عَنيمُ ألْمَيْبِ مَلَا يُظهرٌ عل عَبَيِوء أَحَدَا © إِلَا مَنِ أرتضَى 
من رَسُولٍِ [الجن: 97-15/75] ثم يخبر الرسول بعض الناس بنفاق رجل 
وإخلاص آخرء فيكون مصدر ذلك الخبر هو إطلاع الله على كفر أناس 
وإمانهم. لا أنه يطلعه على مافي القلوب اطلاع الله. 

ثم يترك الناس لتمييز المؤمن منهم والمنافق بواسطة الأسباب الكاشفة عن 
ذلك. 

لذا يجب عليكم الإبمان بالله والرسل ومنهم محمد يِه وإطاعة الله 
والرسول واتباعه فيما شرع لكمء والاعتقاد بأن الرسل لا يخبرون عن شيء 
إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب. وهذا رد على الكافرين» قال السَّدَّي: قال 
الكافرون: إن كان محمد صادقا فليخيرنا من يؤمن منا ومن يكفرء فنزلت. 

وإن تؤمنوا بما جاؤوا به من أخبار الغيب» وتتقوا الله بفعل ما أمر به 
واجتناب مانبى عنه» فلكم ثواب عظيم لا يستطيع أحد تحديد مقداره. 

ويلاحظ أن القرآن يقرن دائًاً بين الإبمان والتقوى» كما يقرن بين الصلاة 
والزكاة» لتلازمهما والإعلام بأن الإمان لا يكتمل إلا بهماء ويقرن أيضاً بين 
الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. 


لله 4) - ترك : “اهما آله 


0 د ل ال ا 


فلا يظنن أحد أن بخل البخلاء خير لهم بكنز المال وادخارهء وأن الجود 
والإنفاق يفقرء وإنما هو شر عظيم على الأمة والفرد في الدنيا والآخرةء 
والمراد بالبخل: حجب الزكاة المفروضة عن المستحقين» يكم الصدقة عند 
رؤية حاجات امحتاجين. 


أما ضرر البخل في الدنيا فتعريض مال الغني للضياع والنهب والسرقة 
والأحقاد. وفي عصرنا وغيره ظهور الحملات الشنيعة على الأغنياء المترفين» 
وانتشار الأفكار والنظريات المسماة بالاشتراكية التى ظهرت لتقويض أركان 
الرأسمالية. 


وأما ضرره في الآخرة والدين: فهو ما أخبر عنه تعالى بأنهم سيلزمون وبال 

بخلهم وعاقبة شحهم إلزام الطوق في العنق. فلا يجدون مناصاً ولا مهرباً من 

توجيه اللوم والسؤال والعقاب على فعلهم. أخرج البخاري عن أب هريرة 

قال: قال رسول الله كَكِِ: «من آتاه الله مالاًء فلم يؤد زكاته» مُثْل له شجاعا 

أقرع له زبيبتان» يُطوَقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه - ثم يقول: 

أنا مالك؛ أنا كنرك نم تلا هذه الآية: (و] ب يسن الْدِنَ يبَحَلُونَ يما ءَاتَنهُم 
كل كر 1 لك 1 ف 25 44 إل آغر الآية. 


والحقيقة أن لله مافي السماوات والأرض مما يتوارثه أهلهما من مال 
وغيره» فكيف ينح لقوم يبخلون غليه بملكه» ولا يشترنة فق سبيلةء وهذا 
مثل قوله تعالى : «إ[وَأنْفِهُوا .نا جَعَلكٌٍ مُسَتَسْلقِينَ فيه [الحديد: 0ه/7] فإن 
الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل» فقدموا من أموالكم ماينفعكم يوم 
معادكم. والله خبير بنياتكم وضمائركم وأعمالكمء لا تخفى عليه خافية 
منهاء ويجازي كل نفس بما كسبت من خير أو سوء. 


2 للد (؟) - العيتزك: “7 ممما 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لا داعي للغم والحزن على مناصرة الكفار واليهود والمنافقين ألوان الكفر» 
فهم لن يضروا إلا أنفسهم ‏ بتعريضها للعذاب الشديد» وبالإعلام عن سوء 
تصرفهم وسّحُف عقوهم وخطأ رأيهم » ولن يضروا بالتأكيد النبي كَل فإن 
المطلوب منه هو الإبلاغ» والله مؤيده وناصره وحافظه وعاصمه من الناس. 


لكن قال القشيري: والحزن على كُفر الكافر طاعة» ولكن النبي كل كان 
يفرط في الحزن على كفر قومهء فتهي عن ذلك» كما قال : (قلا لذب تفسك 
عط حَسَرْتِ 6 [فاطر: 8/80] وقال: 50 بحم سك علحَ َاتَرهم إن لَرْ 
يمنا يهّندًا الْحَدِيثِ أَسَمَا 49 [الكيف: .]1/1١‏ 


ولن يضروا الله شيئاً أي لا يَنُقصون من مُلْك الله وسلطانه شيئاً بكفرهم. 
وقد أكد تعالى هذا المعنى في كلتا الآيتين (117» /ا7١)‏ فهم سواء بادروا إلى 
نصرة الكفرء أو أخذوا الكفر بدلا عن الإبمان» لن يضروا الله شيئاً قليلاً ولا 
كثيراً» وإنما يضرٌون أنفسهم بما أوجبوا لها من العذاب الأليم. 


والله تعالى لا يعجل أحداً بعقوبة على ذنب ولو. كان الذنب كالكفر كبيراًء 
وإنما بمهله ويزيد في عمره ويوفر له رغد العيش ليتوب ويتمكن من العمل 

الصالحء فكأن شأن الإمهال وإطالة العمر أن يحقق الأثر المنشود وهو الإيمان 
وطاعة الله والرسول وزيادة الحسنات» والإقلال من السيئات» ولكن الأمر 
في واقع الناس مفهوم خطأء فاستمروا في غيهم وضلالهم وكفرهم» وتووا 
أن زيادة العمر ورغد العيش وإرجاء العذاب عنهم هو خير لهمء مع أنه شر 
مستطير وسبب لزيادة الوثم والذنب» واستحقاق العذاب الأليم جزاء وفاقاً. 


لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين ويشككونمهم في جدوى الإيمان 


والعمل الصالح أنهم يفعلون خيراً» فإن الله قادر على إهلاكهم» ولا يظنون أن 
ماأصابوه من ظفر يوم أحد كان 0 هم وإنما كان ذلك ب فق زيادة 


لله (4) - التقاك: "7 تاهما ره 


عقوبتهم. . قال ابن مسعود: ل ا والموت شخير له؛ لأنه إن 


كان برا فقد قال الله تعالى : وما عِندَ اله حي رار [آلعمران : 198/8] وإن 


كان فاجراً فقد قال الله : 9 إِنا 0 َم ليردادوأ إِثْما)4 لآل عمران: 4/7ل/ا١].‏ 
وفي الشدائد وامحن اختبار مدى صدق الإبمان» فبها يتميز المؤمن والمنافق» 
وحينئذ ينكشف حال المنافقين فيحذرهم المسلمون» ويقدرون مدى مالديهم 
من القوة الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليهاء بل إن المحنة توضح مدى إمان 
المؤمن» فلا يغتر بالظواهر. وح ك ا يو الجان ا0 
وفساد في الأخلاق» ومرض في النفس. 


والاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء والرسل» فهم أهل الكرامة 
والمرتبة العالية التي تؤهلهم لذلك الاطلاع» وما على الناس إلا أن يؤمنوا بما 
جاء به الرسل من أخبار الغيب» ويتقوا الله حق تقاته بامتثال المأمورات وترك 
المنهيات والمحظورات. ولا يشتغل الكفار بما لا يعنيهم من تعريفهم بمن يؤمن 
منهم ومن لا يؤمن» وعليهم الاشتغال بما يعنيهم وهو الإبمان أي التصديق 
واليقين لا التشوف إلى اطلاع الغيب» فإن آمنوا واتقوا لحم الجنة. 

ودلت آبة «ول يس ادن يَبَحَُون4 على مايأتي : 

١‏ - لا يحسين الباخلون البخل خيراً لحم. بل هو شر لهم؛ لأنهم ببخلهم 
يعرّضون أموالهم للضياع والتلف والسرقة وغيرهاء ويضرون أمتهم لتقصيرهم 
بما يجب عليهم من التكافل الاجتماعي والتعاون على القضاء على ظاهرة 
الفقرء والفقر يضر بالآمة جمعاء» وحياة الأمم متوقفة على بذل النفس والمال. 


البخل مع حرص » 0 


5 للد (5) - التزك : « اهما 


«اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك 
من كان قبلكمء حملهم عل أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم). 


١‏ - وله بردت السّموتٍ وَالْأرْضٍ 4 يدل على بقاء الله تعالى ودوام ملكهء 
وأنه في الأبد كهو ني الأزل غنى عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه 
وزوال أملاكهم. دعن الأملا ك و الأغوال لذ تدع فيا فجرى هذا يجحرى 
الوراثة في عادة الخلق» وهو ليس بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في 
الحقيقة: هو الذي يرث شيئاً لم يكن مَلّكه من قبل» والله سبحانه وتعالى مالك 


ل 


الشناواث والأوض .وما يننهما:. ونظين هذه :الآية قوله تعالى: ب إنا حن ترك 


_ 


ع مصاع 


الدرْض ومن علتبا [مريم: 50/14] والمعنى في الآكين: أن الله تعالى أمر عباده 
بأن يُنفقوا ولا يبخلوا قبل أن بموتوا ويتركوا ذلك ميراثاً لله تعالى» ولا ينفعهم 
إلا ما أنفقوا. 


* - علم الله تعالى واسع ودقيق» فهو يعلم صغار الأشياء والأعمال 
وكبارهاء ويعلم مادق وخفي من الأعمال» بل يعلم السر وأخفى» فيجازي 
كل عامل بما عمل» ويكافته بحسب نيته» كما جاء في الحديث المشهور عن 
عمر لدى الشيخين: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى». 


للد 4) - العتاكى: 7 181-ئم١‏ هله 


بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى اللّه 


ار م ساسج ري مم 9 بع سه سلس لاير م بور جيه م 2 ل جع - 

أ وقتلهم الأنيي بِعَيْرِ حقّ ونفول ذوقوأ عذاببج الحَرِيقٍ 5 ذلك يما 
2 كم سر 1 جر 1س 1 8 جع +1 له 2 2 
َدَّمتَ يدبك ون لَه ليس يلام إِْمِيدٍ © الَدِرَت فَالوَا إنَّ أنَهَ هد 
2 ريم 26 يرم رءٌ رعيم مالل ييه 42 سم سر ور 
ينا آلا 0 رن ر قل فد جَاءَكُمٌ رسل 
22 كرام وَلدى را 1 يم 2 2ء ده تم + 

سد سوا هس سمم 0 رو 05 

0 و 


سَتَكْيُبُ ما كَالْوا وَمَتْلَهُمْ الأيكة»: قرئ: 
-١‏ (سيُكتب ما قالوا وقَتلُّهِم الأنبياء) وهي قراءة حمزة. 
-١‏ (ستكتب ما قالوا وقتلّهم الأنبثاء» وهي قراءة نافع. 
«وَالرّبر والكتنب ) : : وقرئ : التي والكتاب) وهي قراءة ابن ذكوان. 
« سَتَكتبٌ 41 (مَا4: مفعول به» و« وَمَْلَهُمُ 4: معطوف منصوب على 
(م4 و الْأَنِي) منصوب بالمصدر المضاف وهو (لَتْلَهُمُ). وقرئ سِيّكتَبُ 
بالبناء للمجهول» وحينئذ تكون (ما4 مرفوعاً نائب فاعل. 


البلاغة : 


5 


ا يي أعد الهو نسة الفقر ل اله عل سيل الال 


2 للد ©) - العتاى: "7 141-كما 


والإغراق في الكفرء ووصفوا أنفسهم بالغنى بجملة امية دون تأكيد للدلالة 
على أن الغنى وصف لازم لهم لا يحتاج لمؤكد. 0 

«سَتكتْبٌ ما قَالُوأ4 الله لا يكتب وإنا يأمر بالكتابة ملائكته» فأسند 
الفعل إليه من قبيل امجاز العقلي. 

«مَدَمَتَ أيَرِيخ» جاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل» وذكر الأيدي 
بالذات لكثرة تداول الأعمال مبن. 

« تأكار ث ألكاة 4 إسناد الأكل إلى النار من طريق الاستعارة؛ لأن حقيقة 


الأكل تكون للإنسان والحيوان. يوجد طباق بين ( فَقِيرٌ و أهني)4 وجنام 
مغاير في3فَوْلَ ليت قَالوَا4 وفي «حَدَبوَكَ مَقَدْ كُزْبَ) .(وَأنَّ أله ليس 
يلام عد ليست للمبالغة وإنئما هي للنسب مثل عطار ونجار. 
المفردات اللغوية: 

«سَتَكْتْبُ4 نأمر بكتب اما قَالُوَأ4 أي نأمر بكتب أقوالهم في صحائف 
أعمالهم ليجازوا عليه» والمراد: أننا سنعاقبهم عليه #ذُوَقُوا4 أصل الذوق: 
إدراك الطعم في الفم» ثم استعمل في إدراك سائر ا محسوساتء وهو المراد هنا 
« ألْحَرِبِقِ4 المحرق والمؤم» والحريق: اسم للملتهبة من النار» والنار تشمل 
الملتهبة وغير الملتهبة والمراد عذاب هو المحرق والمؤلمء وهو النارء فعذات 
الحريق يراد به عذاب هو الحريق» أي ستنتقم منهم (عهدَ لم41 أي أمرنا 
في التوراة وأوصانا به. 

«( بِفَرَْانٍي4 هو ما يتقرب به إلى الله من حيوان ونقد وغيرهماء أي فلا نؤمن 
لك حتى تأتينا به» والمراد من النار: النار التي تتزل من السماء .كل لحم 
توبيخاً 9 بِالْبيَتِ4 المعجزات الواضحة لإوَألرسرِ4 جمع زبور وهو الكتاب» 
مثل صحف إبراهيم « الْمَيِيرٍ 6 الواضحء وهو التوراة والإنجيل» أي إذا 
كذبك الناس فتكذيب الرسل أمر شائع فيمن قبلك». فاصبر كما صبروا. 


لليءَ (4) - اعت : */ لما-ةما /ااه 
سبب النزول: 


نزول الآية (181): 


50 


(لَّقَدَ سيم : أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
وتل أبو بكر بيك المدرابي” ''» فوجد يبود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له 
(فنحاص) فقال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقيرء 
ولو كان غنياً عنا ما استقرض مناء كما يزعم صاحبكم» فغضب أبو بكرء 
فضرب وجههء فذهب فنحاص إلى رسول الله كَكِْةِه فقال: يامحمدء انظر 
ماصنع صاحبك بي» فقال: 


يا أبا بكرء ماحملك على ماصنعت؟ قال: يارسول اللهء قال قولاً عظيماً ؛ 
يزعم أن الله فقيرء وأنهم عنه أغنياء» فجحد فنحاصء فأنزل الله: «لَمَدَ 
سي أَمَهُ َوَلَ اديت تَالوَا6 الآية. ْ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس قال : : أتت اليهود النبي كَلِةِ حين أنزل 
الله : (إمن د ألرِى يَقَرضصٌٌ كه حَسَنَا )4 فقالوا: يا محمدء افتقر ربيك» 


عو 


فَرْصَكا 
يسأل عباده» فأنزل الله : « لفَد سيمع أَسَّد4 الآية. 


ا 


المناسية : 


تناولت الآيات السابقة أحداث معركة أحدء وما صاحبها من مكائد 
المنافقين ودسائسهم ومحاولاتهم تثبيط عزاتم المسلمين عن الجهاد. وبدأت هذه 
الآيات ببيان دسائس اليهود في محاربة المسلمين» ليحذرهم الله منها كما 
د من المنافقين. غير أن أفعال اليهود كبائر ومخازي لا تحتمل»ء مثل 
نسبتهم الفقر إلى الله» ونقضهم العهودء وقتلهم الأنبياء» وخيانة الأمانة. 


)١(‏ المدراس والمدرّس: الموضع الذي يدرس فيهء والمدْرّس أيضاً : الكتاب. 


7 لله 4) - لقتل : "7 1ما-كما 


هذه الآيات تسجيل لبعض قبائح اليهود» فإنه تعالى مع قولهم الشنيع 
وسيعاقبهم عليه أشد العقاب» وهو تهديد ووعيد على مقالتهم» وهي نسبة 
الفقر إلى الله والغنى إلى أنفسهم» ولكنه تعالى سيجازيهم على ذلك. إذ يلزم من 
كتابة الذنب وحفظه إنزال العقوبة عليه. 


ومن جرائمهم الشنيعة قتلهم الأنبياء قليعاً بغير حق ولا ذنب» ونسبة القتل 
إلى اليهود المعاصرين في زمن نبينا يله مع أنه كان من أجدادهم؛ لأنبم كانوا 
راضين عنه» مقرين بما ارتكبواء متعاطفين مع بني جنسهم., مما يدل على أن 
الأمة متكافلة متضامنة فيما بينها في القضايا العامة» وأنها تؤخذ بجريرة وذنب 
أفرادهاء إذا كانوا مقرين أفعالحم ولم ينكروها عليهم. 


لذا قال تعالى: تقول كرا عَزَابتَ لْحَرِيقٍ 4 أي النار» أي 
سيجازيهم الله على ذلك شر الجزاء» وإن هذا العذاب المحرق المؤلم بسبب 
أعمالكم في الدنيا وبما سلف من الذنوب كقتل الأنبياء»ء ووصف الله بالفقرء 
ومناصرة الكفر وغير ذلك. وأضيف العمل إلى الأيدي؛ لأن أكثر أعمال 
الناس تكون بالآيدي» وللدلالة على أن العذاب بسبب عملهم الصادر منهم 
حقيقة» ولتوليهم الفعل ومباشرته» بل هم حاولوا قتل النبي كك بإلقاء الجدار 
عليه في المدينة» وبدس السم في شاة في خيبر. 


وليس هذا العذاب في غير محله» وإنا هو في غاية العدل والحكمة؛ لأن الله 
لا يظلم أحدا ولأنه لا يُعقل التسوية بين العاصى والطائع. وبين الكافر 


م صء مد عه 


والمؤمن» كما قال تعالى: م حَسِب الَذِينَ أجَمرَحوأ السيحَاتٍ أن جَحملَهُمَ كلْذِينَ 
سر ره صاعر 7 ا ال ال 5 لل سدع لا 
ءَامَمُوأْ ولوأ لصَلِحَتِ سَوَآء عَهُمَ وَمَمَاتهُمَ سل ما يحَكْمُونَ 49 [الجائية: 


/10ا] .أجل يمن كلْبرَمِتَ كت 0 2 [القلم: 54/ 
0 أذ يمل اين َمَنُا ويدوا لصحت كَلْمفرِنَ فى الأْضٍ أن حمل 


لمَقِينَ كَلْتُبَارٍ 402 اص: «دى. 


ليه () - العترى: "7 411ا-ةما 14 


يقال 2 تلك المقالات: ؤإذُوقُوا عَدَابت الْحَرِيقٍ دَلِكَ يما .هَدَّمَتَ 
يريك و لله لسن يلام افيه 429 ريا ريما وتحقرا 
وتصغراء قينا لبشاعة جرائمهمء وذلك إما في جهنم» أو عند الموت» أو 
عند الحساب» والقائل إما الله أو الملائكة. 


ثم يقول تعالى تكذيباً لليهود أيضاً الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم 
ألا يؤمنوا لرسول». حت يكون من معجزاته: أن من تصدق بصدقة من أمته 
أي قربان» فتقبلت منه: أن تنزل نار من السماء تأكلها. 

والقربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى مر جلف (إراقة دم من من المواشي) 
وصدقة وعمل صالح. 

والقصد من زعمهم هذا عدم الإيمان برسول الله كَكِ؛ لأنه لم يأت بما 
قالوه» ولو أقى به لآمنوا. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصَيُفء وفنحاص , بن عازوراء وفي ماعة آخرين » أتؤا رسول الله علد 
فقالوا: ياحمدء تزعم أنك رسول اللهء وأنه تعالى أوحى إليك كتاباً » وقد 
عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حى يأتينا بشّربان تأكله النار» ويكون 
للنار دوي خفيف حين تنزل من السماءء فإن جتتنا بهذا صدقناك» فنزلت 
الآية. 


ولكن ادعاء هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم» لذا ردّ الله تعالى مويخاً 
لهم ومكذباًء بأن نزول النار معجزة» والمعجزة لتأييد الرسالة» وإثبات صدق 
النبي المبعوث» وقد جاء ءكم رسل كثيرون مثل زكريا ويحبى وغيرهما بالمعجزات 
أو بالبينات الواضحة الدالة على صدق نبوتهم» فلم كذبتموهم؟ و 
تصدقوهمء وم قتلتموهم؟ إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون 
للرسل. 0 


د للد () - التا: */ 181-ةم 


وقد نسب هذا الفعل لليهود 0000 القرآني» مع أن 
تلك الجرائم كانت من أسلافهم؛ لأ نهم كما بينا سابقاً راضون عما فعلوه. 
معتقدون أنهم على حق في ذلك» ده أو القبيلة عادة تتأثر بصنع بعض 
أفرادهاء ويعيبها جرمه وانحرافه» لنسبته إلى تلك الجماعة. 


ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد يَلِ أي معرّياً ومؤنساً له. ومخففاً عليه سوء 
موقف اليهود وأمثالهم وهم قومه» وتكذيب الفريقين» فأخير: إن كذبوك بعد 
أن جتتهم بالدلائل - والمعجزات» فقد كُذَّبٍ رسل من قبلك» جاؤوا تمقل 
ماجئت به من البينات والمعجزات» والكتب ذات الأصل الإلهي كالصحف 
المنزلة على المرسلين» والكتاب المنير أي الواضح الجحلي وهو التوراة والإنجيل 
والزبور» فصبروا على الأذى والسخرية» والخالفة والمعاندة. وهذا من طبيعة 
البشر في كل زمن» منهم من يصغي إلى الحق» ومنهم من يقاومه ويهزأ 
بصاحبه» فلا تعجب من مقاومة دعوتك» فإن نفوسهم لا تنشد الوصول إلى 
الحق. ولا تبغي الخير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لم يرتكب شعب في الدنيا جراثم شنيعة مثل اليهود, ولم يقتصر إجرامهم عل 
البشرية» وإنما تجاوز ذلك إلى الله والرسل» فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وقتلوا الأنبياء بغير حق ولا ذنب» لذا قرعهم الله تعالى في القرآن الكريم 
وهددهم وأنذرهم بعذاب النار على أفعالهم. 

والسلف والخلف منهم راضون بتلك الجرائم» لذا صحت نسبة الجرعة إلى 
المتأخرين منهم» وإضافتها إليهم مع أن القول السابق وقتل الأنبياء حدثا من 
أسلافهم, وكان بينهم نحو سبع مئة سنة. وهذا يدل على أن الرضا بالمعصية 
معصية» وقد روى أبو داود عن العرّس بن عميرة الكندِي عن النبي كه قال: 
«إذا عملت الخطيئة في الأرضء» كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: 
فأنكرها - كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». 


ليه (4) - العيتزى: “/ ممحدحما ١ه‏ 


ومن جرائمهم: الكذب السافر على الله وافتراؤهم عليه أنه عهد إليهم 
وأنزل عليهم كتاباً فيه: ألا يؤمنوا لرسول يزعم أنه من عند اللهء حق يأتيهم 
بقربان (تأكله النار). ويكون هذا من قبيل المعجزة الدالة على صدقه. 

فرد الله تعالى عليهم أن معجزات النبي ككِِ دليل قاطع في إبطال دعواهم» ‏ 
وكذلك معجزات عسى » ومن علم صدقه وجب تصديقه. 

والقضية قضية مخالفة ومعاندة» وليست قضية قناعة وحجة وبرهان» 
يصغي إلى الحق ويستجيب لندائه» كما فعل الكثير من الناس ومنهم بعض 
اليهود الذين قبلوا بالإبمان بدعوة الإسلام والقرآن» ومنهم من يجهر بمقاومة 
الحق. ومناصرة الباطل» والإعراض عن دعوة الله الخيّرة المحققة لنفع البشرية 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


الملوت مصير كل نفس والثواب 
يوم القيامة والابتلاء في الدنيا 


( كل تين وَلِمَةُ انوت وَإِتَمَا يوك أُبْوَرَكُمْ يم الْقيسسَةٌ كَمَن 
مُحرِحَ عَنِ الكار وَأْدَيْلَ البتكدً مَتَدَ مذ وَمَا الوه ليآ إلا متلم الْمُيُور 
© © تبوت ف أنَوَلِكْْ وَنْشِطُْ ,نفك ين الَيِيِنَ أوثوا 
الكتب ين يَِيِْمْ وَينَ ارت أخركذا كف كيرا تإن تسيا 
َنأ ود للك من عرو الأفر (©» 


ص 5 دَابِقَةٌ َلْوْتِ )6 مبتدأ وخبرء حملة تامة مفيدة. 


(وَإِنَمَا نوت أُجْوَركُمْ» : ما في «وَإِتَمَا4ِ كافة» ولا يجوز أن تكون 


- ليه ) - الت : * محاححدما 


5 ءِ 1 1 5 ال ًٌ 
بمعتى الذي؛ لأنها لو كانت بمعنى الذي لوجب رفع «أبجُوَرَكُمْ» على أنه 
الفاعل» وتقديره: إن الذي تُوقونه أجوركم. 


البلاغة: 


ذإو 2 


له ره © 02 2 ءِِ 
7 نفين ذَايفَة َلْوْتِ 4 استعارة مثل قوله ( تأ ده أَلثَارُ 6 لأن حقيقة 
الذوق تكون. بحاسّة اللسان» كما أن حقيقة الأكل للإنسان والحيوان. 


ديم عن آلكار وَأدَخْلَ الجكةٌ» فيه مايسمى في علم البديع بالمقابلة. 


«إمَتَدمٌ اَلْمُرُورٍ4 استعارة» شبه الدنيا بالمتاع الذي يغرر به المشتري ثم يظهر 
فساده» والمدلس والمغرر هو الكيظاة2. 


المفردات اللغوية: 

«كلُ تفي وَليِقَهُ ْو أي أن الموت مصير كل نفس ونهاية كل حي» 
ولا يبقى إلا وجهه الكريم ( تُوصوَرت أُجُورَكُمْ 4 تعطون جزاء أعمالكم وافياً 
غير منقوص. ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها: أن كلكم تموتون». ولا بد 
لكم من الموت» ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم» 
وإنما توفونها يوم قيامكم من قبوركم» والتوفية: تكميل الأجورء وما يكون 
قبل ذلك في القبر من روضة أو نعمة فبعض الأجور. 

«كَمن يُحَرْحَ عَنٍ آلا رٍ» نحي عنها وأبعد» والزحزحة: التنحية والإبعاد. 

9مْتَدْ كَاذّ4 نال غاية مطلوبة» وسعد ونجا أي تحقق له الفوز المطلق 
المتناول لكل مايفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب 
السرمد». ونيل رضوان الله والنعيم امخلد. 


5/١ الكشاف‎ )١( 


للد 4) - التيتزى: */ مماجتما اه 


و مه 


ويا الكرة الذي أي العيش فيها (إِلَا مَتَدم لْرُورِ) المتاع : مايتمتع 
وينتفع به مما يباع ويشترى» والغرور: مصدر غره أي خدعهء والغرور: 
الخداع والغش». أي أن الدنيا مثل المتاع المشترى بسبب التغرير والغعش 
والخداع ثم يتبين له فساده ورداءته. عن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على 
الآخرة» فأما من طلب الآخرة بهاء فإنها متاع بلاغ. 
( لشبلوسكت» لتختبرن أي لتعاملن معاملة امختبرء لتظهر حالتكم على 
(ف أَنَوْلِكُمَ) بإيجاب الزكاة المفروضة فيها والنفقة في سبيل الله 
وبالجوائح والآفات «رشِحٌُ » بالقتل والأسر والجراح والخاوف 
والمصائب في سبيل الله وبالعبادات المفروضة» وبالأمراض وفقد الأحبة 
والأقارب. 


ا 0 07 و« له 1 
(أونوأ الكِتب4 اليهود والنصارى « الت أشْركوَا4 هم مشركو 


العرب. 
ل(أذئىف كَيِيرا »4 كالسب والطعن في الدين والافتراء على الله والرسول 
والتشبيب بنسائكم. 


«مَإن صَيروا4 على ذلك» والصبر: حبس النفس على ما تكره وكظم 
الغيظ ومقاومة الجزع والشدة بالتقوى والرضا (وَتَمَُّوأ4 الله بامتثال الأمر 
واجتناب النهي» والتقوى: الابتعاد عن المعاصي والتزام المأمورات. 

«إمِن عَرْو امور » أي من معزومات الأمور التي يعزم عليها لوجوبها. 
والمعئى: أن الصبر والتقوى من صواب التدبير» وقوة الإرادة» وكمال العقل 
والفكرء ومن الأمور امحتمة التي لا يجوز التساهل فيها. 


_ ليْءَ () - العلن: * محاحدحما 


سبب النزول: 


نزول الآية : «وَتَتَمَعَرىَ 4 : روى ابن أبي حاتم وابن ا منذر بسئد حسن عن 
ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وَفِنُحاص من قوله السابق: «إِنَّ 


وير بر فور سه 


هه كقي و2 كا 14 


وذكر عبد الرزاق: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به 
النبي كَلِ من الشعرء ويحرض عليه كفار قريش في شعره. 


كانت الآيات السابقة تسلية وتعزية لرسول الله كَل واستمرت هذه 
الآيات في زيادة تسليته بأن كل ماتراه من عنادهم فهو منته إلى غاية» وكل آت 
قريب» فلا تضجر ولا تحزن» وإنهم سيجازون على أعماطم يوم القيامة» فإن 
أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الجزاء. 


الأذى والشدائد والصبر عليهاء حتى إذا فاجأتهم بغتة» وهم مستعدون 
لتحملها» »لم يرهقهم شيء» كما يرهق غير المؤمن فتضيق نفسه ويشمئز يشمئز ويكره 
الحياة. 


التفسير والبيان: 

هذا إخبار عام من الله تعالى يعم جميع الخلائق بأن كل نفس ذائقة الموت» 
كقوله تعالى : 9 من عَلَيبَا فا () ويف وج رَيْكَ ذو لكل لكاو © 
[الر حمن : ه/3”»> -77] فكل الجن والإنس والملائكة وحملة العرش كوتون» والله 


وحده الحي القيوم الذي لا عوت» ينفرد بالليعومة والبقاء» فيكون اعترا كنا 
كان أولاً. 


وفي الآية تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض وفيٍ 


لكر 5) - القتاى: “ا مححححما ٠‏ هله 


السماء حتى يموت» وتذوق كل نفس طعم مفارقة الروح البدن. ثم يوم القيامة . 
توفى كل نفس بما عملت» من خير أو شر وتعطى ثواب عملها الطيب كاملاً 
غير منقوص» ويجازى المسيء الجزاء الأوفى. فلا تظلم نفس شيئاًء وإن كان 
مثقال ذرة. 


وفي ذكر توفية الأجور على الطاعات والمعاصي إشارة إلى أن بعض الأجور 
من خير أو شر قد تصل إليهم في الدنيا أو في القبور» بدليل ماأخرجه الترمذي 
والطبراني مرفوعاً إلى النبي كَك: «إن القبر روضة من رياض الجنة أو حُمْرة من 
حمر النار». 


فمن نُحَيَ عن النار وأبعد عنها وأدخل الجنة» فقد فاز بالمقصد الأسمى 
والمطلوب الأعلى الكامل» ورد عن الني ككلِ: «من أحب أن يزحزح عن 
النارء ع فلتدركه منيته» وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى 
يؤق إليه». وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق 
العباد. م ي حاتم عن أب هريرة قال: قال رسول الله كله : : الموضع 


وح سا 


سوط اعدك لي اجن حم الا ومافيها». اقرؤوا إن شئتم : «فمن ررح 
عَنِ ألكار وَأْدينْلَ البركة هََدَ هَاذ)4. فاللهم وفقنا لما ندرك به الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 


وما الحياة الدنيا التي نعيشها ونستمتع بها باللذات الجسدية من طعام 
وشراب والمعنوية من جاه ومنصب وبمو إلا كالمتاع المشترى مخداع وتغرير» ثم 
يتبين فساده ورداءته؛ لأن صاحبها دائاً مغرور مخدوع بهاء أد لأنها حقيرة 
متروكة فانية زائلة» كما قال تعالى : #زبل مُوْيْرُونٌ لحز الذي (3) والخرة 2 
وبي 2 [الأعلى : 15/417-/11] وقال: «([ومآ ويسم ين شَيْء فمسَلعٌ ا 


6 سل سر سرس 


ألدنيا وزبنتها وما عند الله حَيْرٌ وقح 4 [القصص : 10/14] وفي الحديث : «والله 


هه للد () - العتز: ل مداحددا 


ما “الننيا :فى الآخرة ]لا كما يعن احدكم أضعه فق النوه «فلنظر يم 
يرجع)”"". 


وتبوين شأن الدنيا على هذا النحو لمن آثرها على الآخرة» قال سعيد بن 
جبير: (إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع 

0 : 3 : 2 ا 
بلاغ» . شمن فضل الدنيا على الآخرة» كان كمن اشترى صفقة خاسرة» 
غشه فيها البائع ودلس عليه ثم تبين له فسادها ورداءعتما. 


ثم أذاة 'تعالى عد غرؤة اعد توطية النقين»وتريتيها عل تحمل :الأعوال 
والشدائد والمصائب» فخاطب النبى المصطفى ذَكِةٍ والمؤمنين مخبراً إياهم: أن 
الدنيا دار ابتلاء واختبار في الأنفس والأموال؛ ففي الأنفس : بالقتل والأسزن 
والجراح وأنواع اخاوف: والمصائب» وفي الأموال: بالإنفاق في سبل الخير وما 
5 5 20004 5 5 5 5 2س مر برصلا 22 مز مره 
يقع فيها من الآفات. وهي مثل قوله تعالى: « وَلَبلونَكم بِتىء مِنَّ وف 
وَالْجُوع وَتَقَصِ يْنّ الْأَموالٍ وَالْأنفن وَالشَمررَث وَسَئْرٍ صبرت (©)) [البقرة: ؟/ 
٠66‏ ]. 


وأن المسلمين ونبيهم يسمعون ما يؤذيهم أذى كثيراً من اليهود والنصارى 
ومشركي العرب» والأذى قد يتناول الدين والقرآن والنبي يكلنةِ. ولكن الله 
تعالى قال للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدرء مسلياً ل هم عما ينالهم 
من الأذى من هؤلاءء وواصفاً لهم العلاج الناجع وهو الصفح والصبر 
والعفو والتزام تقوى الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» فإن تحقق منهم 
.ذلك آناهم أجرين من رحمته ؛ لأن الصبر والتقوى من معزومات الأمورء أي 
التي ينبغي أن يعزمها كل أحد. 


20 رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن المستورد. 
(0) الكشاف: 755/١‏ 


للد 4) - الت : « مدححكما اه 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الحقائق التالية: 


- الدنيا فانية» والآخرة باقية» وكل شيء هالك إلا وجه الله الكريم» 
وكل حى سيموتء وأن الآخرة دار الجزاء والحساب» وأن السعادة كل 
السعادة» 5 الفوز بالجنة» والنجاة من النار. ' 


ويسن عند احتضار الميت تلقينه الشهادة دون إعادة لثلا يضجر» لقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السن عن أبي سعيك : 
«لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه فَيَحْتّم له بالشهادة. ويستحب 
قراءة (يس 49 ذلك الوقتء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا يس 
على موتاكم»"''. وذكر الآجُرّي من حديث أم الدرداء عن النبي ككلِ قال: «ما 
من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هوّن عليه الموت». 

ويغسل الميت إلا الشهيد ويكمن ويُّصلى عليه ويدفن في التراب» ويسن 
الإسراع في المشي بالجنازة» لقوله يَلِدِ فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة: 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخي تقدّمونها إليه» وإن تكن غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم». 

؟ - إن إيفاء الأجور على الطاعات والعقاب على السيئات مقره يوم 
القيامة» فأجر المؤمن ثواب» وأجر الكافر عقاب. 

* - الدنيا غرّارة تغرّالمؤمن وتخدعهء فيظن طول البقاء وهئ فانية. وهي 
أشبه بالمتاع الحقير الذي يتمتع وينتفع به كالفأس والقِدُر والدلو والقَصْعةء غ 
كرد اس مك اسع ا 31 1 
يزول ولا يبقى ملكه. وهذا رأي اكثرالمفسرين في قوله: فوم الحوة الدنيا 
إلا ممَدمٌ ‏ الخرُور». 


)غ2 أخر جه أبو داود. 


4ه لد (4) - العتلن: */ لاحما-هما 


- لا اطمئنان إلى نعيم الدنيا ولا إلى إعراضها وفقدهاء فالناس فيها في 
مرصد الاختبار والابتلاء في الأموال بالمصائب والأحداثء» والإنفاق في 
سبيل الله وسائر تكاليف الشرعء وني الأنفس بالموت والأمراض» وفقد 
الأحياب. 


وقد يتأذى المؤمن بطعن في قرآنه ودينه ونبيه» فعليه الصبر والاعتصام 
بالتقوى». والإعراض عن الطاعنين الكافرين» والثبات على العقيدة» وتحمل 
الشدائد والقتال في سبيل الله عند اللزوم» فقد نَدَبِ الله عبادّه إلى الصبر 
والتقوى, وأخبر أنه من عزم الأمورء أي من معزوماتها التي ينبغي أن يعزمها 
كل أحدء وهي دليل على قوة الإرادة» ومضاء العزعة. 10 اللهمة. قال 
القرطبي: عزم الأمور: شدها وصلابتها. 

والأظهر أن هذه الآية - كما ذكر القرطبى - ليست بمنسوخة» فإن الجدال 
بالأحسن والمداراة أبداً» مندوب إليهاء وكان عليه الصلاة والسلام مع الأمر 


بالقتال يوادع اليهود ويُدارهم» ويصفح عن المنافقين7". 


أخذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس 


ومحبتهم المدح بغير موجب 
0 وَرَآءَ 50 ل بهو مَنَا ليك ل ئ 3 ا 9 ل 
هه روم > ابره لير ور 


سن أللن تحن يما أوا حون أن مدا بال يعوا علا خسني 
ر م« رماس ظ# ملاموحج سدم م صرح 


يمَمَانَةََنَ الْعَدَابِ وَلَهُمَ عد عَدَا4ُ الث © وَطَه ملك ميك المموات والارض ولد 
عَلَ كل كل شَْء مدير 2 


ا 


"014/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لوه (4) - اإتيتزى: «/ لادوم 3 


القراءات: 
« لشم إلدّايس 115 مَكشوم 6 
-١‏ بالياء فيهما على الغيبة» هي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


- بالتاء فيهما. وهي قراءة باقي السبعة. 


ين جنر بير د 


0 سين لبنَ حون بعآ و بون أن مدو عا ل َفْعَلُوَاْ مَك 
حَحسَبَمَم 6 : قرئ : 


-١‏ (ولا يحسين.. .. فلا تَحَسَبنهم) وهي قراءة نافع. 


؟- رولا يحسين.. فلا يحسبنهم) وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. 


> سس 


ال لا حسين. ٠‏ فلاتَسَبنهم) وهي قراءة عاصم وحمزة. 
5- (لاتحيبن... فلا تحسبنهم) وهي قراءة الكساي. 


إلا خسن َلنَ يَدونَ4 هذه القراءة بالتاءء ويكون «الدِنَ يَدَيمونَ 4 
منصوباً على أنه مفعول أول» وحذف اللمفعول الثاني لدلالة ما بعده عليه وهو 
ف سداد يَنَّ ألْعَدَاِ4 ويكون قوله: «ثلا خَحْسََتُّم4 بدلاً من «لا 


0 دن يفرحون 4 والفاء زائدة» فل" تمنع البدل» وهذا على هذه القراءة 
وعلى قراءة من قرأ بالياء. 


ومن قرأ : (يحسبن) بالياء جعل ([أَلدنَ فحن في موضع رفع فاعل» 
و( أن : اسم موصولء. ويِمحونَ4: صلتهء و «هم» من قوله: «إقَلا 


سي تَحْسَبتم» المفعول الأول. وظيِمَقَارَوَ يِْنَ لْعَدَاتَ4: في موضع المفعول 
الثاني وتقديره: فائزين. ومن قرأ الأول بالياء والثاني بالتاء فلا يجوز فيه 


لاه للد 4) - الزن : */ لاحماحهها 


البدل لاختلاف فاعليهماء ولكن يكون مفعولا الأول قد ححذفا لدلالة مفعولي 
الثاني عليهما. 
البلاغة: 


0-5 
اس ل د و لسار معو رمح همده 6 0 8 . 
َبَدُوه وراءَ ظهورهمم وَآاسُترواً بهو تمنا قليلا 4 توجد استعارة في النيذ 


والاشتراء» إذ شبه عدم ال: لتمسك بالميثاق بالشىء المنيوذ الملقى» وشيه العمل 

بالبديل باشتراء عوض قليل من أموال الدنياء مقابل كتم آيات الله. 
وتوجد مقابلة بين « لَبَتِنةُ» وول تكتموة ». 

المفردات اللغوية: 


«وَِذْ4 اذكر إذ أخذ © مِِكََ4 الميثاق: العهد المؤكدء وهو العهد المأخوذ 
عليهم في التوراة بواسطة الأنبياء .(أُونُوأ الكِتّبَ» هم اليهود والنصارى. 
«[ نَم لِلنّيس) لتُظهرّن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار بما فيها خبر نبوة 
محمد كله حتى يعرفه الناس على وجهه الصحيح .ولا تَكُْتْموم4 أي لا 


هر د وو سم 


تخفون الكتاب (٠‏ مَمَبَدُوهُ وَرَآهَ ظُهُورِهِم4 طرحوا الميثاق ولم يعتدّوا به. 
رهج 2م«دهة جر برط عِِ َ# َه 

«وَاسَكَرَاً به ْنَا قَليلا 6 أخذوا بدله من الدنيا عوضا حقيراء بسبب 
رياستهم في العلم» فكتموه .9إهِِنَّسَ ما يَشئرُورت» شراؤهم هذا. 

«أنَأ4 بما فعلوا في إضلال الناس .«أن مُحْمَدُوا با لم يَفْعَلُوا4 أن 
يحمدهم الناس بما لم يفعلوا من التمسك بالحق» وهم على ضلال .لقلا 
حْسَدَبَّم4 تأكيد . « يِمَمَارَوْ مّنَّ ألْعَدَاِ أي بمنجاة من العذاب في الآخرة» 
بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم .«وَلَهُمَ عَذَابٌ ألِية4 مؤلم فيها. 
سبب النزول: 
نزول الآية (184): 


(لا تَحسَبَنَّ: روى الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن 


لله (4) - تيتا : */ باما-هما اله 


عوف: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل 
امرئ منا فرح بما أق وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذَّباًء لنعذين أجمعون» 
فقال ابن عباس : ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» سألهم 
الي كَكِةِ عن شيء» فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أنهم قد 
أخبروه بما سأطهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمان 
ما سأهم عنه. 1 

وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله َك إلى الغزو. تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الل فإذا قم دوو له وخاهرا راجو ان نموا يها بكار الورارلت 
الآية: 12 يي لبن يفرَحون ع و6 الآية. 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج وزيد بن 
ثابت كانا عند مروان» فقال مروان : يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية: (لا 
سن ادن يعرحُونَ يمآ بم أوأ4؟ قال رافع : نزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا 
خرج الب ول اعتذروا وقالوة: نما حيسنا عنكم إلا شغل» فلوددنا أنا معكمء 
أ لل ئئ ج ئ ‏ جنم ةة 001 
لزيد بن ثابت: أنشدك بالله» هل تعلم ما أقول؟ قال: نعم. 

قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس بأنه يمكن أن 
تكون نزلت في الفريقين معاً. 
المناسية: 

تحدثت سورة آل عمران عن أهل الكتاب» فناقشت النصارى» وحكت 
أفعالاً غريبة عن اليهود ومطاعن في نبوة محمد كَل واستتبع ذلك بيان غزوتي 
أحد وبدر» وهنا ذكرت الآيات حالاً عجيبة لليهود والنصارى وهي الطعن في 


الدين» مع أهم أمروا ببيان ما في كتاء لا 
بنبوة ة محمد عَكِلدِ وصدق رسالته. 


31 ليه (2) - الغفزكن: ادها 


التفسير والبيان: 


هذا توبيخ من الله وتبديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كه وأن ينوهوا بذكره في الناس» فيكونوا 
على أهبة من أمرهء فكتموا ذلك» وأخذوا عوضاً زهيداً عنه. وفاتهم ما 
وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة» فيئست الصفقة صفقتهم» وبئست 


وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم» فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح. ولا 
يكتموا منه شيئاً» فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن الني كَل 
لقال :الزن ايان عن عن تكدمم اللنم يوم القافة ولاح ري ا 7 


وبيان معنى الآية: اذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد (الميثاق) على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى بوساطة الأنبياء: أن يبينوا كتابهم للناس 
ويظهروه من غير كتمان شىء منه» وألا تحريف أو تأويل لبعض نصوصه. 
وتبيانه للمؤمنين به لهدايتهم وإرشادهم» ولغير المؤمنين به لدعوتهم إليه. 


لكنهم نبذوا كتابهم وراء ظهورهمء وتركوا التوراة والإنجيل» وكان منهم 
فئة يحملونه دون فهم ولا وعي لما جاء فيه» وفئة أخرى حرّفوه وأولوه على غير 
وجهه الصحيح. واشتروا به تنا قليلاً من حطام الدنياء» أي أخذوا عوضا عنه 
فائدة دنيوية حقيرة كالشهرة الزائفة» والرياسة الظاهرة» والمال الزائل» 
فكانوا في الحقيقة مغبونين في هذا البيع أو المبادلة» إذ تركوا الغاللي الثمين في 
الدنيا والآخرة وهو الخير الذي وعدوا بهء وأخذوا التافه الحقيرء وهو 
الرشاوى والهبات والمنح المالية ليحافظوا على كيانهم ومراكزهم. 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب الست والحاكم عن أب هريرة. 


للد () - العناك: "7 14107-هما يف 


بتس الثيء امشترى من شرائهم؛ لأنهم جعلوا الفاني بدلاً من التعيم 
الداتم. 


وهذا يدل على وجوب نشر العلم وتعليمه للناس» قال علي كرّم الله 
وجهه : : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 
بعلمواء وقال القدية الضرى لل الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل 
العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. 


ثم بين تعالى موقف المرائين المتكثرين من أهل الكتاب والمنافقين بما لم 
يعطوا. كما جاء في الصحيجين عن النى يَلِلِْ: «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر 
بياء لم يزده الله إلا قلة؛ وفي الصحيحين أيضاً عن النبي كل "المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوب زور). 


هذه حال أخرى من أحوال أهل الكتاب وغيرهم. ليحذر الله المؤمنين 
منهاء فلا تظئن يا محمد أن الذين موّهوا الحقائق» وكتموا العلم الصحيح 
دلوا عليك» وفرحوا بما أتوا من التأويل والتحريف للكتاب» ورأوا 
لأنفسهم شرفاً فيه وفضلاً يستحقون أن يحمدوا بأنهم حُمّاظ الكتاب 
ومفسروهء ويشكروا على شيء بغير موجب ولا داع للشكرء أو على أنهم 
أخبروك بالصدق عما سألتهم عنه» أو على ما فعل المنافقون في التخلف عن 
الغزو (الجهاد) وجاؤوا به من العذرء وكل ما فعلوا أنهم حولوا الحق والنور 
والحداية إلى ما يوافق أهواء الحكام وعامة الناس. 


الدنيا بالخذلان والخسف والزلزال والطوفان وغير ذلك من الجوائح 
ماباطات ب توه ب ع ل لور 


2 يمو 


6 عد اشر م وهىّ ظل 1 حدم ا سَدِيدٌ ©2 [هود: .]٠١ 7/1١١‏ 


اه للد (5) - القينزت: *«/ لامادهدا 


ثم كان قوله: «وَيلّه مُلَكُ ألسَّمَوَتِ4 احتجاجاً على الذين قالوا: «إِنَّ اله 
َقِورٌ وَكَنُّ أَحِيآهُ4» وتكذيباً لحم» فقال للمؤمنين: ولا تحزنوا أيها المؤمنون 
على عمل أهل الكتاب وعلى ما فاتكم من نصرء ولا تضعفوا عن القيام 
بالواجب» وبينوا الحق ولا تكتموا منه شيعا ولا تأخذوا عن حكم الله 
الصحيح عوضاً مهما كثرء فإنه قليل» ولا تفرحوا على ما لم تعملواء فإن الله 
يكفيكم ضومكم وينص ركم على أعدائكم» وبمدكم بالخير والفضل ؛ لأنه تعالى 
مالك كل شيءء والقادر على كل شيء» فلا يعجزه شيء. فهابوه ولا تخالفوه» 
واحذروا غضبه ونقمته » فإنه الأعظم والأقدر من كل شىء في هذا الوجود. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات ريخا وعديراء ااا وكدفاء 


فهي توبيخ لأهل الكتاب الذين أمروا بالإبمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وبيان أمرهء فكتموا نعته. ويفهم من هذه الآية واجبات ثلاثة:. 
توضيح العلماء كتاب الله وإفهامه للناس وإظهار ما فيه من عظة وأسرار في 
الأحكام العامة والخاصة» وتبيين الدين للمسلمين حتى يفهموه على حقيقته 
ويعرفوا أنه طريق الخلاص الوحيد من تخلف الأمة وضعفها وفسادهاء 
وتوضيح أحكام الدين لغير المسلمين ودعوة الناس إلى :صراط مستقيم حق 
يبتدوا به. 

وهي أيضاً تحذير من أفعال أهل الكتاب والمنافقين الذين يدلسون الحقائق» 
ويزيفون معاني الكتب المنزلة» ويتخلفون عن الجهاد بالأعذار الواهية. 

وهي كذلك احتجاج على اليهود الذين نسبوا الفقر إلى الله والغنى 
لأنفسهم» وتكذيب لهم» ورد قاطع بأن الله مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن» وله القدرة الباهرة على كل شيء. والسلطان النافذ في كل شيء. 


له 4) - التيتاكى: * ٠وادهوا‏ ش : واه 


توجيه النفوس نحو التفكر في خلق السماوات 
والأرض وحزاء العاملين ذكوراً وإناثا 


(إنك ف َلَقِ لسوت وَالْأَرْشِ وَاخْيكفٍ أي وَالبَارٍ لبت لأؤلي 
لْذَنبتب © ل 3 لَه يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جِنُوبِهِمْ رَيتَتَكَررن فى حَلَقِ 
لتَموتِ وَالْذرَضٍِ وَبَنَا ما حَلَفَتَ هذا بللا سْبَحَسَكَ مَيِنَا عَدَابَ ادر © رينآ 
نه واد َلنَارَ هََدَ حرمت وَمَا لِلطَِمِيتَ مِنَ أنصَارٍ © يبن إيد 
سَمِعنا ندا يتَاوى لايم أن امثوا يريم امنا رياطف لنَا توي 
وَكَدْرٌ عَنَا سَيَكَاتنَ وتوص 3 لْأَبْرَارٍ © رَبَنَا وَءَائِنَا ما وَعَدسَنَا عَنَ رَسلِكَ 
وَل شَ 2 الْقَامرٌ إِنّكَ لا ُلِكُ ِلْيعَادَ () هَاسْتَجَابَ لهج رَيْهُمْ أن 5 
ل تنا بض دين هَاجَرُوا 

4 0 ره سيره سم : 010 


17 4 يم 
ووب من 0 وَأُودُوأ 4 سبيلي 00 8 لذ كفْرنَ عب 0 


سج ختيق ترى امن لخدا الي ا 8 
ألتوَاب 46 


القراءات: 
(وَمَسَوا وَفيِلُواً) : : قرئ: 
-١‏ (قتِلوا وقاتلوا) وهي قراءة حمزة والكساي. 
- (قاتلوا وقُثّلوا) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 


“- (قاتلوا وقتلوا) وهي قراءة الباقين. 


3 

أ 

5 
أ 
3 
ذا 5 


الإعراب: 


(ألْدِنَ4 إما في موضع جر صفة لأولي الألباب» أو في موض ضع رفغ مبتدأ» 


5ه لد «4) - الت : */ ٠وادهو١‏ 


مه 


وخبره: «رَبََ4 على تقدير: يقولون: ربناء أو خبر مبتدأ محذوف» أو في 
موضع نصب على تقدير فعل محذوف «إقِيمّا حال منصوب من ضمير 
(يَددُوت4 .وَعَلَ جُبوْبِومْ4 حال من ضمرر «يَذَكُيُوتَ). وظ رُتَكَكرُرن) : 
معطوف عل ( يَذَُرونَ4 .(بكيللا4 مفعول لأجله .«إسْبْحَنَكَ اسم مصدر 
منصوب انتصاب المصادر. 


(ينَادِى» جملة فعلية في موضع نصب لأنه صفة 9مُنَاويًا .( لِلْإِيمَدن» 
اللام إما بمعنى إلى الإيمان. أو متعلق ب همُبَاوِيا) أي سمعنا منادياً للايمان 
ينادي .أن ءَامِبُوا4 منصوب ب «إيْنَادِى» أي ينادي بأن آمنواء فحذف 
حرف الجر فاتصل الفعل به .«إمَمَ اَلْأَبْرَارٍ6 أي أبراراً مع الأبرار» وهو جمع 
بار أو بَرَ .«عَلَ رُسُلِكَ) أي على ألسنة رسلك». فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


أن ل أحِيمٌ) أي بأنيء فحذف حرف الجر .كلد هَاجَرُو) مبعدأء ‏ 
وخبره « لَأكَفْرَنَ 4 («١‏ وَقَمَنُوا وَهْيَِلُوَأ4 : عطف على عطف . (إتَوَاب 4 إما منصوب 
على المصدر المؤكد لما قبله» كأنه قال : لأثيبنهم ثواباً» أو منصوب على القطع بتعبير 
الكوفيين وهو ا حال عند البصريين» أو منصوب على التمييز. والوجه الأول أوجه 
الأوجه .«وَأنّدْ4 مبتدأ وهِحْسَنٌ ألنّوَاِ» مبتدأ ثان» و( عِندَمْ 6 : خبر المبتدأ 
الثاني والجملة منهما خبر المبتدأ الأول وهو اسم الله تعالى. 


البلاغة: 


رَتَنَ كرر حمس مرات مبالغة في التضرع من قبيل الإطناب .«إوما 
لِلِطَلِمِنَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لتخصيص الخزي بهم. وهناك طباق 
في قوله « التَمَوتِ وَالْدَرضٍ)» و« اليل وَلئبَارٍ4 و« تنما وَفُعُودا4 و«دكٍ أو 
أنّ). وهناك إيجاز بالحذف في (عَكَ يُسِكَ) أي على ألسنة رسلك؛ وفي قوله 
( رَيَتَكَرٌنَ نى حَلْقَ أَلتَموتٍ وَالَْرْضٍ رَبَنَ4 أي قائلين ربنا. 


للد () - اتلك : ٠“‏ وادهوا ٠‏ إإثلات 


وفي الآيات. جناس مغاير في قوله «إَامِنُوأ ريك امنا وفي «عَمَلَ 
عَيِلٍِ» وفي همُنَاديًا يتَادى» «١‏ لآَبَتِ لَأُوْل الْأَلْبَبِ) دخول اللام في خبر 
إن لزيادة التأكيد» والتنكير للتفخيم. 


المفردات اللغوية: 


(إِبَ فى عَلْقِ) الخلق: التقدير والترتيب الدال على النظام والإتقان. 
«ألسَّمَوّتِ)4 كل ما علاك مما تراه في الأعلى .«وَالْأَرَضِ4 ما تعيش عليهء 
وهو بشكل كروي» كوكب دائر غير ثابت ولق التَموتِ وَالْارضٍ) : 
إيجادهما من غير مثال سابق» ويشمل كل ما فيهما من العجائب. 


(وَأحْيَكَفٍ الْيلٍ وَالَا 4 تعاقبهما ومجيء كل منهما خلف الآخرء مع 
زيادة ونقصان بحسب الفصول والموقع الجغرافي من الكرة الأرضية «٠‏ لَآيتٍ» 
لأدلة على وجود الله وقدرته ووحدانيته .«لَأُوْلي الْألبتب» لذوي العقول. 
«وَعَلَ جُوْبِهِم4 مضطجعين., أي في كل حال. وعن ابن عباس: يصلون 
كذلك حسب الطاقة .( رَتَتَكَرُودَ فى حَْقِ ألمت وَالْأرَضِ) ليستدلوا به على 
قدرة صانعهما .(رَيَنَا4 يقولون: ربنا .بطلا عبئاً لا فائدة منه» بل دليلاً 
على قدرتك .«إسْبَحَنَكَ)4 تنزيهاً لك عن العبث وعما لا يليق بك. . 


و ءِ 24 2 - 4 5 . 
«( أحزيتم 6 أهنته .«زوما إلظدليين »© الكافرين» وضع الظاهر موضع 
المضمر إشعاراً بتخصيص الخزي بهم .«إيِنَ أنصارٍ 4 من زائدة» أي مؤيدين 


سم ع 20 2 


«[ فاعفر لنا ذنوسا» استكر ما ضينا: واحدها ذنب: وهو محالفة الأوامر ش 
والنواهي الشرعية. 


(رَكَدْرٌ عن سَيَكَاتَنَا4 غظّ إساءاتناء أي الصغائر أو أنواع التقصير في 


25 


حقوق العبادء فلا تظهرها بالعقاب عليها. 


مه لل () - الجتزى: */ ٠وادهوا‏ 


(وَتَوَضََا4 أمتنا أي اقبض أرواحنا .«مَمَ الْأَبرَارٍ6 في جملة الأخيار 
المحسنين أعمالهم وهم الأنبياء والصالحون. 
وَءَانِتَ4 أعطنا .«إعَلّ رَسلِكَ 4 أي على ألسئة رسلك من الرحمة والفضل. 


ويلاحظ أن سؤال الناس تلك الأمور هو أن يجعلهم من مستحقيه» 
وتكرار: إ[ربَآ4 مبالغة في التضرع .( أَنْيعَاد4 الوعد بالبعث والجزاء. 


(تَسْتَجَاتَ» أجاب دعاءهم (لة أُضِيعٌ عَمَلَ عَبِلٍ يكم أي لا أترك 
ثوابه .( بَعْضُكْم يا بَعْض 4 أي بعضكم كائن من بعض أي الذكور من الإناث 
وبالعكسء والجملة مؤكدة لما قبلهاء أي سواء في امجازاة بالأعمال وترك 
تضييعها. نزلت لما قالت أم سلمة: يا رسول اللهء إني لا أسمع النساء في ال حجرة 
بشيء (١‏ هََلَدِينَ هَاجَرُوأ4 أي في مبدأ الإسلام من مكة إلى المدينة .في 
كبيلي) أي بسبب ديني وطاعتي وعبادتي .( لَأَكَيرنَ عنم اتوم أسترها 
بالمغفرة .مو مصدر مؤكد من معنى لأكفرن .«يِنْ عِندٍ ألّه6 فيه التفات 
عن التكلم .«حْسَنٌ ألتّوَابِ» الجزاء. 
سبب النزول: 
نزول الآية (150): 


(إِتَ فى خَلَقِ أَلسَمْوتِ4 : أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بِمّ جاءكم موسى به من الآيات؟ قالوا: 
عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ 
قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموى؟ فأتوا النبي كَِةِ فقالوا: ادع 
لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربهء فنزلت هذه الآية: (إِت فى حَلَق 
َلسَّمَوَتِ 4 فليتفكروا فيها. قال ابن كثير: وهذا مشكل» فإن هذه الآية 
مدنية» وسؤالحم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة""". 


478/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 


لور () - العتاى: “/ ١٠وادهوا‏ غرك 
نزول الآية (194): 

والحاكم اك 5 حاتم 3 أم 7 أنها قالت: يا ل الل لا أسمع الله 
ذكر النساء في ا لهجرة بشيء . فأنزل الله : (فَاسْتَحَابَ 7 لهم 4. 


ختمت سورة آل عمران ببذه الآيات. بعد مجادلة الكفار والمنافقين 


والمقصرين من المؤمنين وردّ الشبهاتء» لتوجيه الأنظار نحو ما يثبت وجود الله 
ووحدانيته وعظمته وكبرياءه. 


فضل هذه الآيات: 


ورد في فضل هذه الآيات أحاديث كثيرة منها : ما رواه ابن مردويه وعبد 
ابن حميد عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة 
رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت: يا عبيد؛ ما 
بمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غباً تزدد حباًء فقال ابن عمر: 
ذرينا أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله كَل فيكت» وقالت : كل أمره 
كان عجباًء أتاني في ليلتي حت مم جلده جلدي» ثم قال: «ذريني أتعبد لربي 
عز وجل» قالت: فقلت. والله» إني لأحب قربكء وإني أحب أن تعبد ربك؛ 
فقام إلى القربة» فتوضأًء ول يكثر صب الماء. ثم قام يصلي» فبكى حتى بل 
لحيته» ثم سجدء فبكى حت بل الأرضء ثم اضطجع على جنبه» فبكى» حق 
إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله؛ ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني 
أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: «إِب فى حَلْقَ السَمَوَتٍ وَالْدَرَضٍِ 
حبك الْيلٍ وَلَارٍ لبت لَأوْل الْأَلبتب 49 نم قال: «ويل لمن قرأها وم 
يتفكر فيها». 


66 للد «5) - التق : ع٠‏ وحدهوا 


قيل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن”"'. 
التفسير والبيان: 

إن في إبداع السماوات والأرضء الأولى في ارتفاعها واتساعهاء والثانية 
ف انخفاضها وكثافتها وصلاحيتها للحياة» وما فيها من نظام بديع وأفلاك 
وكواكب ومجرّات». وبحار وجبال وأنهارء وزروع ونبات وأشجار مثمرة وغير 
مثمرة » ومعادن وثروات» وتعاقب الليل والنهار: مع الطول والقصر 
والاعتدال على مدار العام و بحسب الفصول والموقع. لأدلة دالة على وجود الله 
ا كدرل ول اا بشرط أن يكون من ذوي ا التامة 


جح لور وه 0 و 


0 عي 00 0 مَُرِضُونَ © ا ومن تم + يالل 1 هم 
0 2 [يوسف: .]1١5-1١6/17‏ 

ثم وصف الله تعالى أولي الألباب بأنهم يجمعون بين التذكر والتفكيرء 
يذكرون الله في مختلف أحواهم من قيام وقعود واضطجاع., لا يقطعون ذكره 
في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. 

ويتفكرون ويفهمون ما في السماوات والأرض من أسرار ومنافع وجكم 
دالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه و رحمته. 

والتفكر يكون في مصنوعات الخالق لا في الخالق» لاستحالة الوصول إلى 
حقيقة ذاته وصفاتهء أخرج الأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: «خرج 
رسول الله يك على أصحابه. وهم يتفكرون» فقال: تفكروا ف الخلق» ولا 
تفكروا ني الخالق. فإنكم لا تقدرون الله قدره». وقال الحسن البصري: تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 55٠/١‏ وما بعدها. 


للد () - اتيز : "7 ١٠وادهو١ 64١‏ 


ويقول المفكرون الذاكرون: ربنا ما خلقك :هذا اليلق ععا ولا أوجدثة 
باطلاً زائلاً» فأنت منزه عن الباطل والعبث». وكل خلقك حق مشتمل على 
فائدة وحكمة وقدرة. أي أن المؤمن المتفكر بعد أن تدبر ونظر ودقق وتفكر 
يتوجه إلى الله تعالى متضرعاً معلناً قناعته بحكمة الله العليا في خلق المخلوقات» 
فاجعل لنا وقاية وحاجزاً من عذاب النارء وأجرنا من عذابهاء ووفقنا للعمل ” 
الصالح والاعتقاد الجازم الثابت الصحيح. ومعيى « سبحَنَكَ 4 : تنزيه الله عن 
السوء؛ كما ثبت عن الني وَِ من حديث موسى بن طلحة. ‏ . 


إن من أدخلته النار بعدلك وبسبب انحرافه وضلاله وخخطئهء فقد أهنته 
حك ذليلاً ؛ لأن من يعصيك فأنت قاهره وَمُذله وما للكافرين الظالمين 
أنفسهم بسبب جورهم وظلمهم أعوان ومؤيدون ينقذونهم من عذاب الله 
تعالى. فهو جزاء عادل محض الظلم وتجاوز الحدودء وإعلام بأن من يدخل 
النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها. 


ربنا إننا معنا منادياً داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يك يقول: آمنو 
بربكمء فامنا أي فاستجبنا له واتبعناه» أي أنهم مزجوا إعانهم بألله وبقدرته» 
بالإيمان بكل ما جاء به رسول الله كه من شرائع وأحكام وآداب وأخلاق. 


ريثا :فاسير > ذنوننا ان وسيئاتنا الاير 9 بصحبة 0 
21 + 00 2 21 لَه لديم من الي 5 م د 05 


سس سه 


ريا وَءَانِنَ6 : أعطنا ما وعدتنا من حسن الجحزاء كالنصر في الدنيا والجنة 
في الآخرة» على ألسنة رسلكء أو على الإيمان والتصديق برسلك. وفي هذا 
إشعار بتقصيرهم» والاعتماد على توفيق الله وعنايته. ولا تفضحنا أمام الناس 
يوم القيامة» إنك ادق الوغد ومنجزه عل الإمان والعمل الصالم؛ سواء في 
الدنيا بالتقدم والتفوق والسيادة» كما قال تعالى: «إ وعد مد الف امثوا عت 


شك | للد «8) - اتلك : */ ١٠وددهو١‏ 


وَعهاوا- الوتلكيت: ستيه 58 الْدرضٍ » [النور: 00/74] وفيٍ الآخرة بالفوز 
بالحنة» كما قال: «وَعَدَ أ َه )1 مُؤْمِنيت وَلْمُؤْمِئتِ جَنّتٍ جرَى من تََيهًا 


الْأتْهدرٌ »4 [التوبة: 4/ ”/ا]. 


فأجاب الله دعاءهمء لصدق إعاهم» وجازى كل عامل بعملهء» سواء 
الجزاء على صالح الأعمال» 3 50007 ا 0 
واحد من الذكور والإناث من الآخر وبالعكس» فالرجل مولود من الأننى» 
والأنى مولودة من الرجل. 

وبعد أن ربط الله الجزاء بالعمل أوضح مظاهر العمل» منها الحجرة في مبدأ 
الإسلام من مكة إلى المدينة تأييداً لدعوة الإسلام ومؤازرة للني كَل ومنها 
الإخراج والطرد من الديارء ومنها الإيذاء في سبيل الله والقتال والقتل. 


فهؤلاء ا محسنون أعماهم يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من 
عكها الاعانة خالدين فيهاء أثابهم الله ثواباً من عنده جزاء العمل الصالحء 
ولد فك اللنر ل نسي" القواتة واطتر اه وو لماي 3 


فقه الحياة أو الأحكام: 


03 


أرشدت الآيات إلى ما يأي : 


١‏ - على الإنسان النظر والتفكر والاستدلال بعجائب صنع السماوات 
والأرضء فهي ترشده إلى الإبمان الصحيح., إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم 
قدير غنى عن العالمين؛ لأن الإعان يجب أن يستند إلى دليل يقيني يدل على 
تحققه 1 لا إلى التقليد أو محض الوراثة. 


١‏ - قال العلماء: يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجههء ويقرأ 
هذه الآيات العشرء اقتداء بالني كَل كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ثم 


للثره 4) - اتيت[ : */ ١وحدهو١‏ قم 


يصلي فرض الصبح وستته أو ما كتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو 
أفضل العمل. أخرج أبو نصر الوائلي السَّحِسْنَاني الحافظ عن أب هريرة أن 
رسول الله علي كان يقرأ عشر آيات من آخر. سورة آل عمران كل ليلة. 


- المؤمن يلازم ذكر الله تعالى في كل أحواله» من قيام وقعود واضطجاع 
وَغررها لنظال عل ظيلة بريد شقان محا نه و ادكو ال ك0 ١‏ كيرا» 
[الأحزاب: 8 ]4١‏ وقال: (( دون 0 [البقرة: ؟/181]. 


ويدل هذا على أن المصلي يصلي قائاً» فإن لم يستطع فقاعداً» فإن لم يستطع 
فعل جنب» كما ثبت لدى الأتئمة الستة من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه» قال: «كانت بي بواسيرء فسألت النى ككِ عن الصلاة قال عل" 
قائًًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» والقيام فرض على 
القادر في صلاة الفريضة» وتصح صلاة النافلة حال القعود وأجره نصف أجر 
القائم» والمضطجع نصف أجر القاعد» ورد في حديث عمران بن حصين في 
رواية: «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد». والذكر إما باللسان» وإما 
بالصلاة فرضها ونفلها. 


- ويضم إلى الذكر عبادة أخرى هي التفكر في قدرة الله تغالى 2 
لزيادة التبصر» وتقوية الإعان. 


ه - صيغ الدعاء في هذه الآيات تدل على الإيمان بالله والرسول» وعلى 
الثقة بوعد الله ومصاحبة الأبرار» وعلى كمال الطلب بمغفرة الذنوب وستر 
العيوب والبعد عن النار» فإن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن 
يكونوا ممن وعدوا بذلك دون الخزي والعقاب. والدعاء على هذا النحو على 
جهة العبادة» والدعاء مُخّ العبادة. وطلب النصر على العدو معجّجلاً لإعزاز 
الدين» روى أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «من وعده الله عز وجل 
على عَمَّلٍ ثواباً» فهو مُنجرٌ له رحمة. ومن وعده على ذنب عقاباً فهو فيه 
بالخيار». 


25 ل () - الجتزك: */ ٠وحدهوا١‏ 


ومعنى الدعاء بإنجاز ما وعد الله: طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب 
إنجاز الميعاد» أو هو من باب اللجوء إلى الله والخضوع لهء كما كان الأنبياء 
عليهم السلام يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور للهم. يقصدون بذلك التذلل 

5 - تضمن وعد الله تعالى على صدق الإيمان وصلاح الأعمال أموراً 
ثلاثة : 


سس 


3 له ل 
- محو السيئات ومغفرة الذنوب» لقوله تعالى: « لأا كفرن عمسم 
دي بدو دي 97 
ب - الظفر بجنان الخلدء لقوله تعالى: 8 وَلْأْدِْلنَهُمْ جَنَّتٍ تخْرِى من 


ج - اقتران الثواب بالتكريم لقوله تعالى: «إيَنْ عند اله «وَلَلَهُ عِندَمُ 
حْسَنٌ لتاب 4. ش 


/' - الجزاء منوط بالعمل» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


- لا فرق بين الذكر والأنتى في العمل والثواب» فهما من جنس واحدء 
ومن نفس واحدةء وبعضهم من بعض في التكليف والأحكام والطاعة 
والنصرة ونحو ذلك. كقوله تعالى: «وَالْمؤْمبوْنَ وَالْمُؤوتت بعصم وليه 
[العوبة: 9/ الا]. 


سه ظ 


بعض »4 


00000 


4 - تكرار النداء ب «إرَّننا »4 حمس مرات للاستعطاف وإظهار فضل الله 
بالتربية والملك والإصلاح. 


لاي () - اتلك وام :6 


الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كلٍ 


1 يك نكل لذن كتزراى اليلد 9 مك ييل 3 مهم جهن 

بثى لُنْهَادُ © لكن الَدِيَ أتَوَأ وهم لم جا 7" 

ل الوا الله 2 لتر 9© كلك ين أ 

الححتب لَمَن يُوْمِنٌ بآلَّهِ وما أَنزْلَ ل ليخ ومآ أَنرِلَ اليم حَِمِنَ يله 1 ٠‏ 

َنود يعات آم سما يلا أؤليلك لَهُمْ أَْرْهُمْ عند َيِه إنتك 
رشيرهة مءا ير 


أله سَرِيِعٌ لَحِسَابٍ 9 ييه ألدرت عامَنُوا أضيرؤا وَصَايُوا ورَايطُوأ 


وَأتّهُوأْ لَه لحَنَحُم ميخرت © 4 
القراءات: 


3 


( مَأْوَنهُم) : قرئ: (ماواهم) وهي قراءة السوسي» وحمزة وقفاً. 
(ويئّس) : قرئ: (بيس) وهي قراءة ورش» والسوسي». وحمزة وقفاً. 
( الم : قرئ: (إليهم) وهي قراءة حمزة. 

الإعراب: 


5 د خبر مبتداً اوت 0 0 متاع قليل» وحذف 
لق 20 


(غَرّى)» جملة فعلية في وضع رفع ؛ لأنها صفة لجنات» أو في موضع 
نصب على الحال من الضمير : (هم4 .(حَيديت4 منصوب على ا حال من 
ضمير )4 (إنزلا 4 منصوب على المصدر. والكلام ِ عليه بمنزلة الكلام 
السابق على قوله: 9 نَوَابًا4. 


2.5 للد 4) - اتلك ٠١-117‏ 


وك ني :ضير برقا الره ادم سس 4# 
ا بجرور» أو من ضمير 0 سرون 4 المرفوع . أي لا يشترون خاشعين. 


«أصَيرواأ وَصَابرُواً4: لا يجوز أن تدغم هذه الواو الساكنة في الواو المفتوحة 
التي بعدها ؛ لأنما واو الضمير» وهي تنزل منزلة ألف التثنية. وجاز الإدغام في 
«وَعَيَوٌ ل كير 4 [الفرقان: 7/76١؟]‏ لأن الواو متصل » وأما واو (أصيروا 
وَصَارُوأ4 فهو منفصل. 

20011 ير 1ك اد ١‏ 5006 506 5 3 

زُِ لعلَكم تَنْلِحوت» تفلحون: جملة فعلية في موضع رفع خبر: «لعل»). 


البلاغة: 


ا ا د 


(لا يَعْرَنكَ تَعَلَ الَِنَ كَمَرُوا فى اليلد 47 استعارة» استعير التقلب 
للضرب في الأرض بقصد التجارة وجلب المكاسب. 


المفردات اللغوية: 
لومس عمقل ال يبز سك ماو 1 
«(لا يَعْرَنَكَ) لا يخدعنك ظاهرهم من غير امتحان «تَعَلْبُ ألْدِينَ كفروا» 


00 


تصرفهم في التجارات والمكاسب في البلاد «مََمٌ كَلِيلُ6 أي شيء يتمتع به 
صاحبه تمتعاً يسيراً في الدنياء ثم يفنى ويزول» ووصف بالقلة؛ لأنه قصير 


الأمد زائل» وكل زائل قليل (مَأوَهُمَ6 مصيرهم لجَهَكَمْ 4 اسم لدار الجزاء 
للكفار في الآخرة «إوَبِتسَ لَلْهَادُ 4 الفراش هيء و( ألْهاد4: المكان الممهد 
الموطأ كالفراش» والمراد به جهنم» وسميت مهاداً تمكماً «إنُرُلَا4 هو ما أعد 
للضيف من الزاد وغيره «لِلََرَا 4 جمع بارّ وهو التقي المبالغ في التقوى 
والبر» أي ماعند الله من الثواب خير للصلحاء من متاع الدنيا. 


7 ل 2 ا 1 7 57 سا ا 
«(حَيْعِنَ 64 خاضعين «لا شِسُّكرُوَ يَابَتِ اسم ثَمَسَا قليلا »6 لا 


يستبدلون بما عندهم في التوراة والإنجيل من بعثة النبي عوضاً من الدنيا 
«(أَصَيراأ4 احبسوا أنفسكم عن الجزع مما ينالمهاء وعلى امتثال التكاليف 


للد (4) - الاك .م 6 


الدينية «إوَصَابِرُوأ4 اسبقوا الكفار في الصبر على شدائد الحرب» فلا يكونوا 
أشد صبراً منكم . (وَرَايِطُوأ» أي أقيموا في التغور للجهادء مترصدين لغزو 
العدو ومحصنين لما « وَاَمَّفُوأ أللّه6 أبعدوا أنفسكم عن غضب الله وسخطه 
َلك مورت 4 لتفلحوا أو راجين الفلاح: وهو الفوز بالجنة والنجاة 
من النار والظفر بالأمل المقصود من العمل. 


سبب النزول: 


نزول الآية (197): 


م 
9 


إلا يَعْرَنَكَ)4: نزلت في مشركي مكةء فإنهم كانوا في رخاء ولين من 
العيش» وكانوا يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما 
نرى من الخير» وقد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت الآية. 


نزول الآية (199): 


(وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ»: روى النسائي عن أنس قال: لا جاء نعي النجاشي قال 
عباس وقتادة : نزلت في النجاشى. 


نزول الآية (90؟): 


ع عقيس مك تن ع8 هاه 0 
«يتأيها أأزرت عامنوأ أصَيرو )4 : روى الحاكم في صحيحه: قال أب 
سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي - مخاطباً داود بن صالح - هل تدري في 
0 ا كس م سيرع مس بره سسبروع سس 4ك ) 
شيء نزلت هذه الآية: «إيتأيها أأذيس امنا أصيروا وصَابروأ ورايطوأ»؟ 


قال: قلت: لاء قال: إنه يا ابن أخي» لم يكن في زمان البي جَكِةِ نغر يرابط 
فيه» ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة. 


244 ليه (4) - اتلك ٠٠-11"‏ 


لما وعد الله المؤمنين بالثواب العظيم» وكانوا في دنياهم فقراء» والكفار في 
نعيم ورخاءء ذكر تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصيرهم على تلك الشدة؛ 
عن طريق المقارنة بين نعيمي الدنيا والآخرة» فنعيم الدنيا فانٍ زائل» ونعيم 
الآخرة خالد باق. 


التفسير والبيان: 

لا تنظر إلى ماعليه الكفار من الترف والنعمة والسرورء فإن هذا سيزول 
عنهم قريباً» ويصبحون مرتبطين بأعمالهم السيئة» فإنما تمد لمحم فيما هم فيه 
استدراجاً» وتنقلهم في البلاد للكسب والتجارة مجرد متاع قليل» يتمتعون به 
فترة من الزمان» ثم تصير جهنم مستقرهم ومأواهم. وبئس المقر مقرهم في 
جهنم. 

وهذا كقوله تعالى: «ما يحل فى ايت أَلَهِ إلا الدِبنَ كرو قلا يَعْررِكَ 


ص 
ا 
ل 1 1 لضي مد 8 رم صاسه 


0 10 0 جتحت 5 ٍ- 8 مس 

لبهم في البلدر [غافر: ]4/4٠‏ وقوله: إرقل إِسّ الذِين يفتروت على الله 
سس 1 2 00 :نو م امبر ا.عف ييه د ا 0 
لْكَذِبَ لا بيحرت © متم ف لديا ثُمَّ إِينَنَا مَرَجِعْهُمْ ثم نذيقهم 


0 رو سا 


عات لويد يما كانا يكفرون [يونس: ]7١-594/٠١‏ وقوله: 
و تُمنْعُهُم ويلا ثم ضَطَرُحُمٌ 1 عدَاب غَليِظ 0©9» [لقمان: ١/4؟]‏ وقوله: 
لْقِيَمَةٍ من الْمْخصَرِنَ © 4 [القصص: 11/18]. 

وبعد أن ذكر حال الكفار في الدنيا وأن مآلهم إلى النار» ذكر حال المؤمنين 
المتقين: الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المنهيات» وهم جنات النعيم» 
خالدين فيها أبداًء تكرعاً من عند الله» وما عند الله من كرامة فوق ماتقدم 
خير وأفضل مما يتمتع به الذين كفروا من متاع قليل فانٍ. وهذا كقوله تعالى : 


خا مرخ و من مد أ 


ع ممه 2 رك >< يكوء مرك و عر ووم - ا 
( إن الذين ءامنوا وَعَمِلُوأ الصّيلحت كانت طم جنث الْفْردوس زلا © حَيِرِنَ فا لا 


للد (4) - اتيت موه" ٠‏ حك 


سءوو سم سود 


بون عَنها ولا ©© 4 [الكهف: .]1١8-1١9/14‏ روى ابن مردويه عن عبد الله 
اي 0 «إنما شُمُوا الأبرار؛ لأنهم بروا الآباء 
والأبناءء كما أن لوالديك عليك حقاًء كذا لولدك عليك حق». 


ثم أخبر الله تعالى عن طائفة من أهل الكتاب اهتدوا بالقرآن» كما اهتدوا 
بما عندهم من هدي الأنبياء» مثل عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاثشي» 
وقد وصفهم الله بصفات ممتازة هي: 

١‏ - الإبمان بالله إيعاناً صادقاً تاماً. 


؟ - الإيمان تفصيلاً بالقرآن المنزل على محمد كك وهو الكتاب الإلمي 
الوحيد الباي السالم من التحريف. 


- الإيمان إجمالاً بما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل. 


- الخشوع لله وهو ثمرة الإيمان الصحيح» ومتى خشع القلب لله خشعت 
النفس كلها. 


هَ - عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآيات الله أي يحافظون على الوحي 
كما هو دون كتم شيء منه من البشارة بمحمد كَل وصفته وبعثته وصفة أمته 
دون تحريف ولاتبديل. فهؤلاء المتصفون بهذه الصفات سواء كانوا هوداً أو 
نصارى هم الثواب الكامل على أعمالهم وطاعاتهم عند ربهم الذي رباهم بنعمه 
وهداهم إلى الحق» والله سريع الحساب فهو سريع الإحصاءء يحاسب الناس 
خيدا لوقت قصير حنايا لا حال ويد 1لا تساون» ولا موري ولا ميقي عن 
2ك اد وهذا كقوله تعالى : (الِْينَ 7 سَهُم الْكنبَ من قبل هم يد د ومين 
© مدا بك عَم الوا امنا بوه إن لْحَق من رَينَآ إِنَا كُنَا من قَبْلِو- مُيْلِييتَ © 


ُوْليكَ و أجرهم مَرَنَيْنِ ب ينا با [القصص: 04-57/18] وقوله الأتت كر 


عسل 


مومع أ يبدو 01 ويد ون © 2 [الأعراف: // ١6‏ ]. 


لين لي (4) - الك ١#‏ 


هذه الصفات وجدت في بعض اليهود وهم قلة مثل عبد الله بن سلام 
وأمثاله من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما النصارى فكثير منهم 
ييتدون وينقادون للحق» كما قال تعالى« لَتَحِدَنٌ أَشَدّ النّاين عَلَاوَة لَلَدنَ 
َم التورة ولت نيوا وَليَعْدَة لير قو للبت اكوا ارك 


52 


فالا إِنَا تسكدرئا» إلى قوله تعالى : « كتوم أمَّدُ يمَا 


1 2 5 م 1 


عجو دوي 


>» سل مرح ©» 0 2 3 
تحتها الأنهدر خدإرين فيا » [المائدة: ه/5ى]. 


ثم ختم الله تعالى هذه السورة بوصية عامة للمؤمنين تؤهلهم لإجابة الدعاء 
والنصر في الدنيا والثواب في الآخرة» وتتضمن الوصية: 

-'الضير عل التكاليق الديية متها الضلوات الخمسء وغل المضائت 
والشدائد من مرض وفقر وخوف. 

- المصابرة للأعداء أي مسابقتهم إلى تحمل الشدائد والمكاره» ومصابرة 
الأنفس والحوى. 


- المرابطة في الثغور استعداداً للقاء العدو وفي المساجد. وفي مواطن 
الاستعداد للجهاد على الحدود القريبة للأعداء» روى البخاري عن سهل بن 
سعد الساعدي أن رسول الله يكِهِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
ومافيها» وفي صحيح مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله كله يقول 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعملة:-وأجري عليه وزفت .وأين-الفئّان::أي الشيطات: 


وامتثال المأمورات واجتناب المحظورات. 


- ولاشك أن من يلتزم بهذه الوصية يصل إلى الفلاح والفوز بالمأمول 
والنجاة والظفر في الدنيا والآخرة. 


لد «4) - [إعيزاى: “ص ؟ أءعه 


فقه الحياة والأحكام: 


أرشدت الآيات إلى مايل وهي وصايا تصلح خلاصة لما تضمنته سورة آل 

-١‏ عدم الاغترار بما عليه الكفار من سعة ورفاه ورغد عيش في الدنيا 
الآخرة خير مله ) والإنعام 0 الما مع بقائه 0 كفره 20 
استدراج» لا دليل الرضا عنه. 

"- للأتقياء الطائعين جزاء حسن واف وهو الخلود في جنان الله الفسيحة» 
إكراماً لهم. 

“- إن إقدام بعض أهل الكتاب على الإيمان بالقرآن هو استمرار للإيمان 
بكتبهم السابقة» وهو خير لهم وأبقى. 

5- الصبر على الطاعات» ومصايرة العدو والنفس والهوى» والمرابطة عند 
الثغورء وتقوى الله طريق الفوز والنصر في الدنيا على الأعداء» والنجاة من 
عذاب الله والظفر بنعيم الآخرة. 


بيك ْلدءٌ (5) السورة اليَكداةٍ (4) 


ووب لكي 
يبو 2 


مدنية وهي مئة وست وسبعون آية» وهي السورة الرابعة من القرآن الكريم. 
مدنيقها: 

روى البخاري عن عائشة قال: «ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول 
اللّه علدا . وبدأت حياتها مع النبي في شوال من السنة الأول للهجرة. 
نضلها: 

روى الحاكم في مستدركه عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود دقال: إن 
في سورة الباء متيين آيابت مايسرني أن لي بها الدنيا ومافيها: «إِنَّ ألَدَ لا 
يَظلِم مِتْقَالَ دَرَّوَ 6 6 الآية وجا نْ مم كبائرٌ ما 0 ما مون عَنَه» | 0 
و إن أله لا يَغْفْرٌ أن ا به ويعفر ما دون ذَلِكَ لِمَن يما ةن وَل أَمَهكْمْ 
إذ عَلكَمَوا أنَشَهُمَ بحآجُوكَ»الآية. ثم قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن 
كان عبد الرحمن مع من أبيه» ل 
وابن جرير الطبري عن ابن مسعود بعبارة مقاربة. 
مناسيتها لآل عمران: 


0 3-5 اختتام آل عمرات بالأمر بالتقوى للمؤمنين» وافتتاح هذه السورة 
بذلك للناس جميعاً 


لِليّءَ () السورة اليْكدّاة (4) . امه 


دخ 9 0 


؟ - نزول آية «هَمَا لَك فى 1 هَمَتبنِ 4 بمناسبة غزوة أحدء مع نزول 
رهاق ' 


سئين يه في الغزوة ل عمران 
"ا - نزول آية بولا تَهِمُوأ في أِعَ الْمَوْر بمناسبة غزوة حمراء الأسد 


5-4 عد 


م« سو 


بعد نزول آيات «ألدِينَ أسْتَجَابوا يِه ولول مرء بسر مآ أَصَابَيمُ الْمَرم 4 في 
تلك الغزوة في آل عمران (7/ا١ .)١76‏ 


ميت «سورة النساء الكبرى» لكثرة مافيها من أحكام تتعلق بالنساءء 
ومميت سورة الطلاق في مقابلها «سورة النساء القصرى). 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت السورة الكلام عن أحكام الأسرة الصغرى - الخلية الاجتماعية 
الأولى» والأسرة الكبرى - امجتمع الإسلامى وعلاقته باجتمع الإنساني» 
فأبانت بنحو رائع وحدة الأصل والمنشأ الإنساني بكون الناس جميعاً من نفس 
واحدة» ووضعت رقيباً على العلاقة الاجتماعية العامة بالأمر بتقوى الله في 
النفس والغير وني السر والعلن. 

وتحدثت السورة بنحو مطول عن أحكام المرأة بحا وزوجة» وأوضحت 
كمال أهلية المرأة واستقلالما بذمتها المالية عن الرجل ولو كان زوجاء 
وحقوقها الزوجية في الأسرة من مهر ونفقة وحسن عشرة وميراث من تركة 
أبيها أو زوجهاء وأحكام الزواج وتقديس العلاقة الزوجية» ورابطة القرابة 
امحرمية والمصاهرة» وكيفية فض النزاع بين الزوجين والحرص على عقدة 
النكاح» وسبب «قوامة الرجل» وأنها ليست سلطة استبدادية» وإنما هي غرم 
ومسؤولية وتبعة ولتسيير شؤون هذه امو سسة الصغيرة. 

ثم أوضحت السورة ميزان الروابط الاجتماعية وأنها قائمة على أساس 
التناصح والتكافل» والتراحم والتعاون» لتقوية بنية الأمة. 


هه لله (5) - اليكْلة : ١/4‏ 


وتكاملت أنغماط وصور علاقة هذا امجتمع بالجتمعات الأخرى. سواء مع 
الجماعات أو الدول» فحددت السورة قواعد الأخلاق والمعاملات الدولية» 
وبعض أحكام السلم والحرب» ونواحي محاجة أهل الكتاب ومناقشتهم» 
يستتبع ذلك من الحملة المركزة على المنافقين. وذلك كله من أجل إقامة امجتمع 
الفاضل في دار الإسلام وتطهيره من زيغ العقيدة وانحرافها عن «عقيدة 
التوحيد» العقلية الصافية إلى فكرة التثليث النصرانية المعقدة البعيدة 8 حر 
الإقناع العقلٍ والاطمئنان النفسي» كما قال تعالى: «إولا تَمَولُواأً كمد أنتَهوأ 
ير لك ِنَم ل ِلَهُ وَحِد) [النساء: 71/4(]. 


وحدة الأصل الإنساني 
ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 


01 م 


011 0 ررس مت آه سس مراع شوخن <١‏ عير 
«إيتأيا الئاس أتَفوا ريك الَرِى حلقك م ين انين وحدة ملق يها وها وبتَ متهم 
3 


رَجَال يرا وشا تمأ لَه َلْذِى تسَأدَلونَ 98 وَالأَيمَاء َّّ أنه كن 2 رقيًا 
26 
القراءات 

(ققلة): قر 


-١‏ (تَسَاءلون) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 

-١‏ (تشّاءلون) وهي قراءة الباقين. 

(مَالايعاء ) ؟ وقرئ: (الأرحام) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: 


(وَالأَيساء ) : معطوف على اسم الله تعالى» وتقديره: واتقوا الله واتقوا 


للد (4) - اليَسمء 1/2 هوه 


الأرحام أن تقطعوها. ومن قرأه بالجر فقد قال الكوفيون: إنه معطوف على 
المحاء في (يه 6 وأباه البصريون وقالوا: ولا يجوز العطف على الضمير المجرور 
إلا بإعادة الجار؛ لأن المضمر المجرور كالتنوين» ولا يعطف على التنوين. 
ومنهم من قال: إنه مجرور بباء مقدرة لدلالة الأولى عليها. 


البلاغة : 


3 2 


يوجد طباق بين قوله : «[يجالا كيرا وَضآ4 ويوجد إيجاز في قوله : « رجالا . 
7531 وض 6 أي ونساء كثيرات. 


المفردات اللغوية: 


«ألنَّاسَ6 اسم للجنس البشري» واحده من غير لفظه: إنسان .9 أنَُّوا 
كك أي اتقوا عقابه بأن تطيعوه «إيّن نين وِدّوقَ4 آدم (وَكَقَ يبا رج 
حواءء من ضلع من أضلاعه اليسرى لإوَبَتَ4 فرق ونشر هما من آدم 
وحواء من طريق التناسل والتوالد رجالا كرا وَضَاهُ4 كثيرات « شن 4 
أي تتساءلون» أي يسأل بعضكم بعضاً بأن يقول: سألتك بالله أن تفعل كذاء 
وأسألك باللهء وأنشدك بالله ( وَالْأَسَام4 جمع رحمء وهي هنا القرابة من جهة 
الأب أو الأم. أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء والمراد: خافوا حق إضاعة 
الأرحام. ومن قرأ بالجر عطفه على الضمير .في (إيهء» وكانوا يتناشدون 
بالرحم 9رَقِِبّ/4 أي مشرفاً والمراد: حافظاً لأعمالكم» فيجازيكم بهاء وهو 
لا يزال متصفاً بذلك» فهو الحفيظ المطلع العالم بكل شيء. 


يأمر الله تعالى الناس العقلاء بتقواه بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات في 
كل ماله صلة بعبادته وحده لا شريك له وبحقوق العباد» ويؤكد الأمر بالتقوى 
بما يحمل على الامتثال» بذكر الربوبية المضافة إلى المخاطبين الت تربيهم بنعمه 


20 ش للم (5) - التكثلا : ١/4‏ 


وتفيض عليهم من إحسانه» ثم ذكر لفظ الله في الأمر الثاني بالتقوى» لأن الله 
علّم المهابة والجلالة» ثم التذكير بأنه خالقهم» والتنبيه على قدرته التي خلقهم 
بها من نفس واحدةء فهم من أصل واحد كلهم لآدم وآدم من تراب» وأنه 
خلق من تلك النفس زوجها وتناسل منهما البشر ذكوراً وإناثاً» وجعل من 
تلك الذرية رابطة الأسرة القائمة على الرحم وصلة الدم والقرابة مما يدعوهم 
إلى التراحم والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإلهية الباهرة التي تستوجب 
التقوى. وتحذر من العقاب». كما أن نعمة القرابة تدعو إليها عرفانا بالوفاء 
وقياماً بحق الشكر؛ لأن القرابة دعم وصلة وتعاطف وود ومحبة تشعر الإنسان 
بالسعادة» وتجعله يحس بالقوة المعنوية في امجتمع» فيسر بسرور أسرته ويحزن 
بحزنباء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والحاكم عن المسور: 
«فاطمة بَضْعة مني يقبضني مايقبضهاء ويبسطني مايبسطها..). 

وفي التذكير بالأصل الإنساني الواجد دلالة على وجوب التزام حدود 
الإنسانية» وأن الإنسان أخ الإنسان أحب أم كرهء والأخوة تقتضي المسالمة 
والتعاون ونبذ ا محاربة والخصومة والتقاطع. 


والمقصود بالنفس الواحدة في رأي جمهور العلماء: آدم عليه السلام الذي 
هو أبو البشرء وأنه ليس هناك سوى آدم واحدء أما من يدعي وجود أوادم 
قبله» فهو يصادم ظواهر القران الكريم. 

والمقصود بالزوج هو حواءء وقد خلقت من ضَلّْع آدم الأيسرء وهو نائم» 
فاستيقظ» فرآها فأعجبته» وأنس إليها وأنست إليه؛ بدليل الحديث الصحيح 
عند الشيخين أن رسول الله تَكِ قال: «استوصوا بالنساء خيراء فإنبن خلقن 
من ضِلَّع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزل أعوج». 


وذهب بعض العلماء كأبي مسلم الأصفهاني إلى أن المراد: أنه خلق من 


لل «4) - اليكثة : ١/5‏ ' لاده 


جنسها زوجهاء فهما من جنس واحدء وطبيعة واحدة» وأي فائدة من خلقها 
من الضلع؛ لأنه سبحانه وتعالى قادر على خلقها كآدم من التراب؟ واستدل 
بقوله تعالى: (وَمِنَ يوه أن حَلَنَ كر يِنْ أنفْيِكُم أَرويمًا بتكو إِلتهَا4 
[الروم: ]11/8٠‏ أي من جنسكمء مثل قوله تعالى: (هُوٌ أ بحت في الاين 
سلا مم4 [الجمعة: 1/7] أي من جنسهمء ومثل: ولْقَدّ ةكم 
مولح من شرع 6 [العوبة: 78/9 1]. ش 

ويرد عليه بأن ذلك مخالف لما دل عليه الحديث الصحيح المتقدم» وتكون 
الحكمة هي إظهار قدرة الله على أن يخلق حياً من حيء لا على سبيل التوالدء 
كقدرته على أن يخلق حياً من جماد. ْ 


ثم بين الله تعالى طريق تكاثر النوع الإنساني» فذكر أنه نشر وفرق من آدم 
وحواء نوعي جنس البشر وهما الذكور والإناث التي تفرع منهما الإنسان 
الذي سكن الأرض وعمرها. 

ثم أكد تعالى الأمر السابق بالتقوى من طريق سؤال الناس بعضهم'بعضاً 
بالله لقضاء حوائجهمء فذلك السؤال بالله يدل على الإبمان به وتعظيمه. 
فيقول : سألتك بالله أن تقضي هذه الحاجة» راجيا إجابة طلبه» فهذا القول من 
موجبات امتثال أوامرالله» ومن امتثل ذلك اتقى الله وحذر مخالفة أوامره 
واجتنب نواهيه. 

وكما يجب اتقاء الله يجب اتقاء قطع الأرحام» أي اتقوا الله الذي تتساءلون 
باسمه إيماناً به وتعظيماً له. واتقوا الأرحام» أي صلوها بالود والإحسان ولا 
تقطعوهاء فإن قطعها مما يجب أن يتقى. 

ثم ختم تعالى الآية بإعلامه أنه مطلع على كل شيء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحال» فلا يشرع لنا إلا ما به حفظنا ومصلحتناء وهو البصير بأحوالنا. وهذا 
في موضع التعليل للأمر بالتقوى ووجوب الامتثال. وهذه الخاتمة مثل قوله 
تعالى : «وَأَلَهُ عل كل شَىْء سَبِيدٌ) [الجادلة: 08/:]. 


مده لْليّءَ (4) - اليك : ١/4‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى أحكام كثيرة : 


أ - وجوب التزام التقوى التي هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 
وقد أكد تعالى الأمر بها حثاً عليهاء فعئر أولاً للترغيب بلفظ (الرب) الذي . 
يدل على التربية والعناية والإنعام والإحسانء ثم للترهيب بلفظ «اللّه4 الذي 
يدل على القية-.والخلذل :وهر “مفيداق قولة شال و وتعو ١‏ هنا 
ورعي] مهدا والأضافة اكرات عرق هاتسؤال باشعل سين الأسعطاف 
مما يدل على الإمان بالله وتعظيمه» وكرقابة الله واطلاعه على جميع أحوال 
الناس وأعمالهم, مما يقتضي الاتقاء والحذر من العصيان واغخالفة للأوامر 


َ 2 كون البشرية من أصل واحد ا واحد» أبوهم آدم وآدم من 
تراب » فهي النفس الواحدة. ووحلتها ةم تقتضى جعل الأسرة الإنسانية متراحمة 
متعاونة متحابة غير متعادية ولا متخاصمة ولا متقاطعة. 


- المراد بالنفس الواحدة آدم أبو البشر عليه السلام» والنفس هنا هي 
الجسم والروح. وللجسم أو الجسد وظائف عضوية مادية» وللنفس وظائف 
روحية ومعنوية» وآثار محسوسة مثل العقل والحفظ والتذكير. 


واختلف العلماء المسلمون في حقيقة النفس أو الروح على رأيين: رأي 
يقول: إنها حالة تعرض للجسم ذا ا والرأي الأشهر: أنها جسم 
نوراني عُلْوِيَ خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاعى ويسري ى فيها 


سريانت الماء في النيات. منفصل عن الجسم ء متصل به في حال الحياة. 


وافتتاح السورة د (عام أَلنَّاسٌ 6 بالرغم من أن البسورة مدنية براعة 
استهلال لا في السورة من أحكام الزواج والمواريث والحقوق الزوجية» 


لله «4) - اليكل : ١/5‏ هه 


وأحكام المصاهرة والرضاع وغيرها من أحكام الرابطة الإنسانية. والغالب إذا 
كان الخطاب ب 9 يَتأيهًا أَلنَّاسّ4 وكان الخطاب للكافرين فقط أو معهم غيرهم 
أعقب بدلائل الوحدانية والربوبية» وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر 
النعم. 

3 ب المرأة جزء حقيقي من الرجل» منه خلقت» وإليه تعود) يأنس كل 
منهما بالآخرء ويألفه وحن إليه » سواء أكانت المرأة أما أم أختا أم بنتا أم 
زوجة» هَمنا يوجب دوام التعاون بينهما في مسيرة الحياة» ويدل على تكامل 
الكون بوجود عنصري الذكورة والأنوثة» ويبرهن على أنهما مصدر بقاء النوع 
الإنساني» كما جاء في الآية: «إوَبتٌ مما رجالا كيرا وضآ). 
فيما رواه أحمد وأبو داود والنساى وغيرهم: امن سألكم بالله فأغطوه). 


5 - تعظيم رابطة القرابة وحق الرحم وتأكيد النهي عن قطعهاء سواء 
أكانت من جهة الأب أم من جهة الأم؛ إِذ قرن الله الأرحام باسمه تعالى» 

5 9 5 . الى اع سس ج 0 ساسا ترم 400000 
وحذر من قطيعة الرحم في آية أخرى هي: («فَهَلْ عَسَيْسَمَ إن نيتم أن 
2 م لس 2ت عصره 6 سس 
نفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ وَتَفَطِعَُا أيَسَامَكْمَ 47 [حمد: 10/50] فقرن قطع الرحم 
إلى الفساد في الأرض. 

واتفق المسلمون على أن صلة الرحم واجبة» وأن قطيعتها محرّمة» وقد صح 
أن النبي كَكِِ قال لأسماءء وقد سألته: «أأصل أمي»: «نعم صِلِي أمك» فأمرها 
بصلتها وهي كافرة مشركة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يلِ: «إن الله تعالى خلق الخلق حت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أني أصل من وصلك» 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك لك». 


والرحم هنا: اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين ارم كالأخت والخالة 
وغيره» كابن العم. 


3 ليو 8) - التكثلا : 4/؟ 


وتدل الآية أيضاً على جواز التساؤل بالأرحام» على قراءة إبراهيم النخعي 
وقتادة والأعمش وحمزة: «الأرحام» بالجرء وليس في ذلك حلف بغير الله؛ 
لأن قول الرجل لصاحبه: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه 
سوى الاستعطاف والتأكيد» فهو ليس بيمين» فلا يكون من المنهي عنه في 
حديث الشيخين عنه يلِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


د سثر ا ل 
ذ-ه 2 5 


- دل قوله تعالى: إنَّ أله كَانَ عَلَيَكُمَ رَقيبَا/4 على مراقبة الله في السر 
والعلن» فهو إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من 
أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم. وقد 
ثبت في صحيح مسلم.من حديث جرير بن عبد الله البَجَلٍ أن رسول الله كلل 
حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النمار أي من عريهم 
وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهرء فقال في خطبته : تايا أَلنَاسٌ 
نَُواْ ريح الى عَلَفَوٌ ين تين وحدو4 حنى ختم الآيق» ثم قال: ( كايا 
لي َامَنُوا ُو لَه وَلَتَنظرٌ نَشَسٌ نا صَدَّمَتْ 63 [الحشر: 18/09] ثم 
حضهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره» من درهمهء من صاع 
بره» من صاع تمره» الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود. 


إيتاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها 


عت م 0200 2 و 


موسر 2 رحة راد رم محم سا مين بمحذ ل سس سر يده عم ب كوه الى اكير ى 
#روءانوا الينمخ أمولهم ولا دلوا الخييث بالطيّب ولا تاكلوا أَمواظم إلى أموللكم 
2 ال ا 00( 
نَوّ كنَ حوبا كيرا 49 
البلاغة: 


عو ات اذ ا له ته بي 


و و ةر رحة 
الروءانها اليل أمَؤلم4 مجاز مرسل باعتبار ماكانء أي آتوا الذين كانوا 
يتامى. 
2 م هر 526 اسن محد 
«إولا تتبدلواً الخبيث بألطيّبٍ 6 : الباء داخلة على المتروك. كما هو المقرر 
لغة» وفيهما طباق. 


لله (8) - اليكل : ١/4‏ أده 
المفردات اللغوية: 


0200011 


( ابلق جمع يتيم : وهو من فقد أباء» وهو شرعاً وعرفاً مختص بمن كان 
دون البلوغ. ويكون المراد : آتوا الصغار الذين لا أب هم « نكيم إذا بلغوا 
«([ لْلِيِيتَ 4 الحرام ( بلطيب 6 الحلال» أي لا تأخذوا بدل الطيب الحلال مالاً 
حراماًء كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم» وجعل الرديء من مالكم 
مكانه. 


090 َو و1 فخ 1 مويك 6 4 أي لا تجعلوها مضمومة إليها (إِنَّهُ6 أي 
أكلها «[ كن حوبا 0 ما وزذنا عطيما: 


سيب النزول: 


قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن 
أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى النبي كَل 
فنزلت هذه الآية» فلما معها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ 
بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه ماله» فقال النبي يكلِ: «من يوق شح نفسه 
ورجع به هكذاء فإنه يحل داره» يعني جنته» فلما قبض الفى ماله أنفقه في 
سبيل الله تعالى» فقال الني كك : ثبت الأجر وبقي الوزرء فقالوا: يارسول 
الله؛ قد عرفنا أنه ثبت الأجرء فكيف بقى الوزرء وهو ينفق في سبيل الله؟ 
فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده:0©. 
التفسير والبيان: 

موضوع الآية: يأمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم 


كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. والخطاب للأوصياء مادام 
المال بأيديهم واليتامى عندهم. 


8١ أسياب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


١/4 : ليه (4) - الْيكدْلة‎ 0١ 


وهذا شروع في بيان أحوال التقوى. وأوا الحفاظ على مال الأيتام 
الضعفاء» بعد تذكير الله بصلة الرحم والقرابة. 


والمعنى: ياأيها الأوصياء على اليتامى» أعطوا الأيتام أموالهم بعد البلوغ 
كاملة غير منقوصة» وأنفقوا عليهم في حال الصغر من أموالهم» ولا تضموا 
شيئاً منها إلى أموالكم» وعبر بالأكل عن سائر التصرفات المتلفة للأموال 
وسائر وجوه الانتفاع ؛ لأن معظم مايقع من التصرفات لأجل الأكل. وقوله: 
(إ41 بمعنى «مع» أو بمعناها الحقيقي أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى 
أموالكم في الأكل. فإنكم إن فعلتم ذلك استبدلتم بالحلال وهو مالكم 
المكتسب من فضل الله. الحرام وهو مال الأيتام» ويكون هذا الأكل ذنبا 
عظيماً وإمّاً كبيراً. روي أنهم كانوا يضعون الشاة الزيلة ويأخذون بدلها شاة 
سمينة» فنهوا عن ذلك. 


واليتيم : من مات أبوه مطلقاًء ولكن خصص في الشرع والعرف كما بينت 
بالصغير» لقول البى يَلِ - فيما يرويه أبو داود عن علي رضي الله عنه - : «لا 
يتم بعد احتلام». 


وليست الآية في إيتاء اليتامى أموالهم على ظاهرهاء فلا يعطونها قبل 
البلوغء ويكون إيتاء الأموال مجازاً عن تركها سالمة من غير أن يتعرض لا 
بسوءء بدليل الآية الأخرى : (إ[ ونوا الى » أي اختبروا صلاحيتهم لتسلم 
أموالهم عند البلوغ. فهذه الآية حث على تسليم المال فعلاً عند حصول البلوغ 
والرشدء وأما الآية: «وَءَاتاْ البتتمّج4 فهي حث على حفظ أموال اليتامى 
لام بي عبار جوم ربجم 

والأولى أن يكون الإيتاء مستعملاً بمعناه الحقيقى وهو الإعطاء بالفعل» 
وقوه ' كلتة بز التق 'غازا باعياق ساكانة وصير ببالحافى "لقري العهد 
بالصغرء وللإشارة إلى وجوب المسارعة والبادرة بدفع أموالهم إليهم؛ لأن 
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اليتم ضعف. وهو يستدعي الرحمة والعفة» حتى كأن اسم اليتم باق بعد 
البلوغ» وهذا المعنى يسمى في أصول الفقه بإشارة النص. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق» فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلكء» ثم نسخ بقوله: «إوَإن مَحَالِطُوهُمَ 
انك 6 [البقرة: 770/7]. 


وليس المراد بالآية إيتاء اليتامى أموالهم في حال اليتم» وإلا تعرضت 
للضياع. وإنما يجب الدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدء عملا بالآية 
التالية: « ووأ الى حَهَه دا بَلَعوأْ آليكاح فَإِنَ اهنم متهم يُسْدَا كَأَدههوأ لتم 
أموط 6 [النساء: 1/4]. قال الجصاص الرازي الحنفي : أطلق الله تعالى في آية : 

ََاُوأ أل نويع إيجاب دفع المال من غير قرينة الرشد» ومتى وردت آيتان 
إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب الحكم. والأخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة» وأمكن استعماطما على فائدتهماء لم يجز لنا الاقتصار بهما 
على فائدة إحداهماء وإسقاط فائدة اللأخرى. 


بلغ حمسا وعشرين سنة على أي حال كانء فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشدء 
وجب دفع المال إليهء لقوله تعالى: «[وْءَانو الس أَوليْمْ4 فيستعمله بعد حمس 
وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره؛» وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس 
الرشدء لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط 
وجوب دفع المال إليه""". 


ثم ذكر الجصاص رأي أبي حنيفة : وهو وجوب تسليم المال إلى اليتيم إذا 


494/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدَّاًء فإذا صار يصلح 
أن يكون جداًء فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتم؟! وهل ذلك 
إلا في غاية البعد؟ 


ورد ابن العربي على ذلك الرأي فقال: الحكم بخمس وعشرين سنة لا وجه 
لهء لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدّرات لا تثبت قياساً» وإنما تؤخذ من جهة 
النص» وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه»ء ولا يشهد له 
الع 


والخلاصة: دلت الآية على أمرين 


- وجوب دفع أموال اليتامى لهم عند توافر الأهلية الملائمة لإدارة 
الأموال. 


0 - كل وجوه الانتفاع ومنها الأكل بمال اليتيم حرام وين كائر الدنوت 
العظيمة إلا عند الحاجة» عملاً بالآية التالية: «إوَمَن 6 عنما لفق ون 


رزرء 


كان هَقَيَا فَلِيَأ كل الْمعروفٍ 4 [النساء: 5/4]. 
إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر 


2 20 000 سرح ص سر رسا ماه 


(وَإِنَ حِفم ألا تقسظوأ في الى مكحأ ما طا طاب ل 3 كن النسآء مثى .وثلنت 


وام 1 را 2 2 سء ره رلا م رض هد مخ 00 2 سمس 
ريع كن خف ألا تينو موده أو ما مَلَكْتَ أَيَمنَكَ دَلِكَ دق ألا تعولوا (2) وَانوأ 


لِنَة صَدَقَِنَ خْلَهٌ ين طِبْنّ لك عَن مَيْو مَنَهُ كنا كوه مِنيعا مركا 49 
(في التَنَ4 أي في نكاح اليتامى» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: 5094/١‏ 
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مقامه .« متي وثُلتَ 4 منصوب على البدل من «إمَا4 للعدل والوصف» 
أي أن د الثلاث من ألفاظ العدد» معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة» 
وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعهاء ثمثنى تدل على اثنين اثنين» 
وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة» ورباع تدل على أربعة أربعة. ويصح كونها 
منصوباً على ا حال من فاعل طاب أو من مرجعه. 


(هَوكيِدة 4 أي فانكحوا واحدة» وهو جواب الشرط في قوله: «إكَنْ حِفمٌ 
أ كوا 4 وقرئ بالرفع على أنها خير مبتدأ محذوف تقديره : فهي واحدة» أو 
مبتدأ محذوف الخبر تقديره : فامرأة واحدة تقنع » والأول أولى. 


0 


حالان من هاء »4 وهي تعود على شيء. ارارق وحم تعود على 
الأولياء أو على الأزواج. 


المفردات اللغوية: 


( نقيظوا» تعدلوا ولم تظلمواء من أقسط: عدلء» مثل قوله تعالى: 
م 7 اق ا وأنا قبط قتعا خا قال تسا : 
(: التظرن مكوا ِجمئرَ حتًا 1))2اجن: 100]. ما اب لكم) ما 
مال إليه القلب منهن م 57 0 هذه ألفاظ عدد معدولة عن اثنتين 
اثنتين» وثلاث ثلاثء وأرب بع أربع هن خف 0 مر ك4 فيهن بالنفقة والقسم 
في المبيت والمعاملة 9فَوئيرَ6 أي 0 واحدة «أوْ ءا ملكت يندم 4 
اقتصروا على ماملكتم من الإماءء إذ ليس لحن من الحقوق ما للزوجات. 


(دَيكَ »6 أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أتق43 أقرب إلى 
35 ولوأ » مورواء أي ذلك أقرب إل عدم العول والجور. 


ونوا أعطوا «إصَدَقَدِنَ 4 مهورهن. جمع صدُقة «غََه4 عطية وهبة 
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6 العامة لج ا يخ 2 2 7 ع 
عن طيب نفس 9« فإن طِيْنْ لَك عن شَىَء ينه نفّسًا4 تمييز محول عن الفاعل» أي 
طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق» فوهبنه لكم « هنيما مَرَيكًا الحنيء : 
مايستلذه الآكل» والمريء: ماتحسن عاقبته وهضمه وتغذيته» أي أنه محمود 
العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 

ل 0 5 1 5 . 
(إوَإِنَ خِفتمَ6: روى الصحيحان والسائي والبيهقي وغيرهم عن عروة بن 
الرّبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية» فقالت: 
يا ابن أخى» هذه اليتيمة تكون في حجر وليّهاء يشركها في مالحاء ويعجبه 
مالحا وجمالحاء فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فلا يعطيها 
مثل ما يُعطى أترابها من الصداقء فنهوا عن ذلك» وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع. 


وقال سعيد بن جبير وقتادة والرّبيع والضّحَاك والسَّدَّي : كانوا يتحرّجون 


توي الآيةء أنزل الله تعالى أيضاً: «وَإِنْ حِقمْ ألا نُقَيظوا في الْنَىَ6 
يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا 
فيهنَ» فلا تتزوّجوا أكثر ما بمكنكم القيام بحقهنَّ؛ لأن النساء كاليتامى في 
الضعف والعجز. وهذا قول ابن عبّاس في رواية الوالبي (علي بن ربيعة بن 
نَضْلة ثقة من كبار الثالثة). 


نزول الآية (4): 


(وَاتوا آلن4: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا 
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زوّج ابنته أخذ صداقها دوهاء فنهاهم الله عن ذلكء فأنزل: «وءَانوا اليه 


له مره 


صَدُقَئنَ َه 4. 
التفسير والبيان: 


موضوع الآية يتحدد بحسب النزول فهو إما في التزوّج بالنساء غير 
اليتيمات» أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء 
فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. 

وإما في العدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم مِِنَ حالة التعدد. أي أنه لما 
نزلت آية: «وَءَاثوا لبن أمَولَيْع4 تحرج الأولياء من ولايتهم مع أنهم كانوا لا 
يتحرجون من ترك العدل في حقوق النساء» حيث كان تحت الرجل عشرة 
منهن» لا يعدل بينهن؛ فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى» 
فتحرجتم» فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساءء وقللوا عدد المنكوحات 
منهن؛ لأن من تحرّج من ذنب» وهو مرتكب مثله» فهو غير متحرج. 


والمراد من الخوف: العلم. عبر بذلك إيذاناً بكون المعلوم محوفاً محذوراً. 


مهورهن» أو بأكل أموال الأيتام بالباطل» فعليكم ألا تتزوّجوا باليتيمة» 
وتزوّجوا بغيرها من النساء واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاًء أو عليكم أن 
تعدلوا بين النساء حال التعددء فلا تتزوجوا بأكثر من أربع لتتمكنوا من 
العدل والقسم بينهن» وتكون أحوال الرجال زمرأ متنوعة» فمنهم من يتزوّج 
اثنتين» ومنهم من يتزوّج ثلاثاء ومنهم من يتزوّج أربعاء وعدد الأربع هو 
الحدٌ الأقصى الذي يمكن معه العدل بين الزوجات. 

والأمر في قوله: ( تأتكحوا» للإباحة» مثل قوله تعالى: «إوَمُوأ وَأَسْرَبْوا» 
[البقرة ١41/7‏ وغيرها]ء وقيل: للوجوب أي وجوب الاقتصار على العدد 

عد 3 


سح ص له د لله 


الملأخوذ من قوله تعالى: «امنّىَ وَثُلَتَ وَرَيْع4 لا وجوب أصل النكاح. 
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وقوله: «امَتْقٌ وَثَْتَ وريم تدلّ كل كلمة منها على المكرر من نوعهاء 
فمثنى تدلّ على اثنين اثنين» وثلاث تدلّ على ثلاثة ثلاثة» ورباع تدل على 
أربعة أربعة» والمراد منها الإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من 
العدد المذكورء متّفقين فيه أو مختلفين. 


اداه تال قروا التراء العدل بيج الزوجات معدي تالمكم بين 
قوله ؤإوَإِنْ خْفَتم : أ ُقَيِظوأ 6 فذكرأنه إن خفتم ألا تعدلوا حال تعد 
الزوّجاتء فعليكم أن تلزموا الزوّاج بواحدة» فإن الذي يباح له التعدّد هو 
ل ل 00 تعالى: «إوَلن سَْنَطِيعواً 
أن مود بن اللشادوة 2 [النساء: 4/4؟1]. وقد يحمل هذا على 
العدل في 0 القلب». ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجأ عدم جواز 
التعدد بوجه ما. 


والخوف من عدم العدل يشمل حال الظنّ والشّك في ذلك. فإما أن 
تقتصروا على واحدة من الحرائر أو تقتصروا على الاستمتاع بما تشاؤون من 
الإماء (الشراري) بطريق التسري لا بطريق النكاح لعدم وجوب العدل 
بينهن» وإنما المطلوب فقط حقٌّ الكفاية في نفقة المعيشة بحسب العرف. 


ذلك أي اختيار الواحدة أو التّسري أقرب إلى الوقوع في عدم الجور 
والظلم» فالمراد من قوله: «آلَّا مولا ألا تجوروا. وحكي عن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه أنه فشر «ألّ بَمُوُوام بألا تكثر عيالكم» نقل الكساي 
والأصمعي والأزهري عن فصحاء العرب: عال يعول: إذا كثرت عياله. 

والخلاصة: إن البعد عن الجور سبب في تشريع الاقتصار على واحدة أو 
على النَّسريء وفيه إشارة إلى اشتراط العدل بين الزوجات. والعدل المطلوب 
بين النساء هو العدل المادي أي القسم بينهن في المبيت» والتّسوية في نفقات 
المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. أما العدل المعنوي أوالأمر القلبي 
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وهوالميل والحبٌ فغير مطلوب؛ لأنه ليس في وسع الإنسان ولا يدخل في 
حدود طاقته. لذا كان الرّسول يلِهٍ الذي كان بميل إلى عائشة أكثر من غيرها 
يقول فيما ذكرته السنن عن عائشة: «اللهم هذا قَسُمِي فيما أملك» فلا 
تؤاخذني فيما لا أملك» أي من ميل القلب. وإذا خاف الشخص عدم العدل 
حرم عليه أن يتزوّج أكثر من واحدة. 


ثم خاطب الله الأزواج فأمرهم بإعطاء الزُوجات مهورهن عن طيب نفس 
دون تلكؤء رمزاً للمودّة التي تقوم بين الرّوجينء. وعنواناً على ا محبة وتكريم 
المرأة. ذهب ابن عبّاس إلى أن الخطاب في هذه الآية: «َإوَءَائواً أله 
صَدَّقَدِنَ 4 للأزواج» وكان الرجل يتزوّج بلا مهرء يقول: أرثك وترثينني» 
فتقول: نعمء فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور. 

وقيل: الخطاب للأولياءء أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان 
الرّجل إذا زوج تا (وهي المرأة التي لا زوج لها) أخذ صداقها دونهاء فنهاهم 


لس له م سرصم 


الله عن ذلك» ونزلت: و«إوءَاتوا اليّسَآ4. 


فإن طابت نفوسهن بإعطائكم شيئاً من المهر من غير ضرار ولا خديعة» 
فكلوه هنيئاً مريئاً» أي يحل لكم ذلك ولا ذنب عليكم في أخذه» لا تخافون في 
الدّنيا مطالبة» ولا في الآخرة تبعة. ش 

وعبر بالأكل وأراد حل التصرّف فيه.» وخصٌ الأكل بالذّكر؛ لأنه معظم 
وجوه التّصرفات الالية» كما في قوله تعالى المتقدم: «إولا تَأكلوا أتَوطخ إل 
يكم 6. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت آية: «وَإِنَ حِفَمَ ألا تُقيطوأ» على ما يأتي: 


1 - وجوب التزام العدل في كل شيء» سواء في الإشراف على أموال 
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اليتامى» أو في الرّواج ببن» أو في أثناء تعدّد الزوجات من غير اليتيمات» 
قال ابن عبّاس وابن جبير وغيرهما: المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى» فكذلك خافوا فِ النّساء؛ لأخهم كانوا يتحرجون 5 اليتامى» ولا 


وقالت عائشة رضي الله عنها ا وو يد 


الآية فيهن» فأنزل الله تعالى : «وَيسْتَْبُونَكَ فى الِنْسَآِ قل أله يُفْتِبِحكُمْ يهن 

م 1 0 2 34 يت 22خ در وا 0 
وَمَا يْتَلَ عَنَحكُمْ في الكتب فى يِسَدَى الس ألَتى لا مُوْتوتَهُنَ ما كَيِبَ لَهِنَّ 
وَررْعْبُونَ أن يََكحُوَهْنَ 4 قالت: وقوله تعالى : وما بل يسكع و في الْكتبٍ 


م007 5 


3 اسم ياو المراد منه هذه الآية: لإوَإِن خف 3 0 في البنئ 
فَأنكِحأ مَا طَابٌ لكْم من ألِنْسَآوِ4 والمعيى: وإن علمتم ألا تعدلوا في نكا 
اليتامى اللاتي تلونهن» فانكحوا ما مالت إليه نفوسكم من النساء غيرهنٌ. 
والمقصود النهي عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل. 
- الآية على تأويل فق وز "تين ل قال:0" إن العين لذن اميت أن 

يزوّج الصغيرة أو يتزوّجها؛ لأنما على هذا التأويل نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء فيرغب في مالحا وجمالهاء ولا يقسط لما في الصداق» وأقرب ولي 
تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوجها هو «ابن العم». 

وعليه تكون الآية متضمنة جواز أن يتزوّج ابن العم اليتيمة التي في حجره. 
وإذا جاز له أن يتزوّجهاء فإما أن يل هو النكاح بنفسه. وإما أن يزوّجه إياها 
أخوها مثلاً. وأيّاً ما كان فلغير الأب والجدّ أن يزوّج الصغيرة. 


وأما من قال من الأنمة: لا يزوج الصغيرة إلا الأب أو الجد. يحمل الآية 
على أحد التأويلين الآخرين (عدم الإقساط في مهرهاء أو التّحرّج في ولاية 
الأيتام) أو يحمل اليتامى على الكبار منهن» وعلى طريق المجاز المرسل باعتبار 
ما كان لقرب عهدهن باليتيم. 


لْلدءَ () - اليك : 4/ "4 لاه 


م - تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 
إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأة مُظَلقَة لا يتيمة» بدليل أنه 
لوأراد البالغة لما خبى عن حَظّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك» فيجوز 
. إجماعاً. 

وذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حت تبلغ 
وتستأمرء لقوله تعالى: (إ وَسْتَفْتُونكَ فى النْسَآء 6 والنساء اسم ينطلق على 
الكبار كالرجال في الذكورء وا سم الرجل لا يتناولة | 00 فكذلك اسم 
النساء» والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال: فى يسَنص ألِيْسَهِ4 والمراد به 
هناك: اليتامى هناء كما قالت عائشة رضى الله عنهاء فقد دخلت اليتيمة . 
الكبيرة في الآية» فلا تُرَوّج إلا بإذنهاء زلا نكم الففي ةا لا إذن لهاء فإذا - 
بلغت جاز نكاحهاء لكن لا تُرْوّج إلا بإذنباء كما رواه الدّارقطني عن ابن 
عمرء قال: زوّجني خالي قُدَامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون» 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في المال وخطبها إليهاء فرفع شأنها 
إلى النِي كله فقال قدامة: يا رسول الله. ابنة أخي» وأنا وصي أبيهاء وم 
أقضّر بهاء زوّجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال رسول الله يك : «إنها 
يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني وزوّجها المغيرة بن شعبة. 

- دل تفسير عائشة للآية على وجوب صداق المثل إذا فسد تعيين 
الصداق ووقع الغبن في مقداره. لقولها: «بأدى من سنّة صداقها». 

- إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقهاء. جاز له أن يتزوّجهاء 
ويكون هو الناكح والمكح. على ما فشرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأبو ثورء أي أنه يمكن انعقاد الزواج بعاقد واحد. 

وقال زفر والشافعى: لا يجوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو 
يزوجها منه ولي لها 576 لأن الولاية شرط من شروط العقدء لقوله عليه 


فد ليه ) - الْيكدل : 4/”-؟ 


الصّلاة والسّلام فيما رواه البيهقي عن عمران وعن عائشة : «ل" نكاح إلا بولي ْ 
وشاهدي عدل» فتعديد الناكح والمكح والشهود واجب» أ له بل من تعدد 
العاقد. 


5 - في الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع» وأنه لا يجوز 
التّروج بأكثر من أربعة يجتمعات في عصمة رجل واحد؛ لأن هذا العدد قد 
ذكر في مقام التوسعة على اللخاطبين» فلو كان وراء هذا العدد مباح» لاقتضى 
المقام ذكره. 

ولا يدل هذا العدد: مثنى وثلاث ورباع على إباحة تسع» وعَضّد ذلك بأن 
الي يلل نكح تسعاًء وجمع بينهن في عصمته. 

ويرده إجماع الصحابة والتابعين على الاقتصار على أربع» ولم يخالف ني ذلك 
أحدء وأخرج مالك في موطته والنسائي والدّارقطبي في سننهما أن النبي كن 
قال لعَيْلان بن أَمَيّة الثتقفي. وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا 
وفارق سائرهن». 

/ا - وتمسّك الإمام مالك وداود الظاهري والطبري بظاهر هذه الآية في 
مشروعية نكاح الأربع للأحرار والعبيد» على حدّ سواءء فالعبيد داخلون في 
الخطاب بقوله تعالى: ( نكما ما طَابَ لم6 فيجوز لهم أن ينكحوا أربعا 
كالأحرارء ولا يتوقف نكاحهم على الإذن؛ لأنهم يملكون الطلاق فيملكون 
النكاح. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين» لما 
روى الليث عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله كلِ على أن العبد لا 
يجمع من النساء فوق اثنتين. قالوا: والخطاب في قوله تعالى: « فَأنكحوأ ما طابٌ 
كخم لا يتناول العبيد؛ لأنه إنما يتناول إنساناً متى طابت له امرأة قدر على 
نتكاحهاء والعبد لا يملك ذلك؛ لأنه لا يجوز نكاحه إلا بإذن مولاهء لقوله 


ليءَ (5) - اليكل : ؟/"-؛ لاه 


يك فيما رواه ابن ماجه عن ابن عمر: «أتما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو 
عاهر». ولأن قوله تعالى: إن حَف أل يدا ميدَءٌ أو م١‏ مَلْكَتَ 4311 4 له 
يمكن أن يدخل فيه العبيد» لعدم الملك؛ وكذلك قوله تعالى: [ فَإن طبن ل 
عَن كوو لآ يشتهل العيلة لأن :التو لآ ملك يكون الع الوهوت 
ني فيكون الآكل السيّد لا العبد. ْ 


وما عقوبة الذي يتزوج خامسة وعنده أربع؟ 
اختلف العلماء؛ فقال مالك والشافعى وأبو ثور: عليه الحدّ إن كان عالاً. 


وقال الزّهري : يُرْجَم إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً أدنى الحدين الذي هو 
الجلدء ولا مهرهاء ويُفرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً. 


وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في شىء من ذلك. 


وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يحدّ في ذات الزواج امْحرّم ولا يحد . 
في غير ذلك من التكاح» مثل أن يتزوّج مجحوسية أو خمسة في عقدء أو تزوج 
منّعة أو تزوّج بغير شهودء أو أمة تزوّجها بغير إذن مولاها. 

" - الاقتصار على امرأة واحدة واجب عند خوف الظلم؛ لأن معى 
قوله: «يّنَ حِفَمٌ ألا كيلأ موكيد6 : إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا 
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بينهن» كما قال تعالى : #إوَلن تَسَْطِيعَوا أن تَمَدِلوا بَيْنَ الِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضكُم »6 
فمن خاف من ذلكء» فليقتصر على واحدة أو على الجواري الشراري» فإنه لا 
يجب قسم بينهن» ولكن يستحبء» شمن فعل فحسنء ومن لا فلا حرج. 


سس رم 


وأرشدت الآية: (وَءَانوأ أليْسَة صَدَقَيِنَ4 إلى ما يأتي: 


1 00 وجوت لمق للرّوجة : إن الفروج له تستباح إلا يصداق يلزم ‏ سواء 
أسمي ذلك في العقد أم لم يسمّ. وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع ؛ 


؟ لاه ْ لليْةَ (4) - اليكثلز : ؟/”-ع 


لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين 
الزوجين» ثم أمر الزوج بأن يؤتي الرّوجة المهرء فكان ذلك عطية من الله 
ابتداء. وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه: ونظير الآية قوله: « كَأنَكْحوَهْنَّ بِإِذْنِ 


را ري مبسعير 


أهلهنّ وََاتُوشح أجورهنٌ بالمعوفي » [النساء: ]١5/4‏ أي أعطوهن مهورهن. 


وأجمع العلماء أيضاً على أنه لا حدّ لكثير المهرء واختلفوا في قليله على ما 
يأي بيانه في قوله: «وَءَاتَبَكُمْ إِحْدَسْهُنَ قنطانًا». 


- التنازل عن المهر : يجوز للزوجة أن تعطي زوجها مهرها أو جزءاً منه» 
سواء أكان مقبوضاً معيئاً أم كان في الذمة» فشمل ذلك الهبة والإبراء. ولكن 
ينبغي للأزواج الاحتياط فيما أعطت نساؤهم» حيث بنى الشرط على طيب 
النفس فقال: «إفَن طِبْنَ4 ولم يقل: فإن وهبنء, إعلاماً بأن المراعى في ذلك 
التنازل عن المهر طيبة به نفسها من غير إكراه مادي أوأدبي» أو سوء معاشرة» 
أو خديعة. 


ويدلٌ عموم قوله تعالى: ون طبن على أن هبة المرأة صداقها لزوجها 
جائزة» سواء أكانت بكراً أم ثيياً. وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة 
البكر الصداق لزوجهاء وجعل ذلك للولي» مع أن المِلْك لها. 

واتّفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها 
لزوجهاء نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع ا فيه. 

وإن تنازلت المرأة عن شىء من صداقها بشرط عند عقد التكاح ألا يتزوّج 
عليهاء ثم تزوّج عليهاء فلاشيء لما في رواية ابن القاسم عن مالك؛ لأنبا 
شرطت عليه ما لا يجوز شرطه. 

وقال ابن عبد الحكم: إن خالف هذا الشرطء. رجعت عليه بتمام صداق 
مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عوضاًء كان لما واجباً أخذه 


لْلدّءَ ©) - اليكدلة : 4/ «-: هلاه 


منه » فوجب عليه الوفاء» لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه الحاكم عن 
أنسن وعائشة: «المسلمون عند شروطهم». 


ل - إباحة أخذ الرّوجٍ المهر: يحل للرّوج أخذ ما وهبت زوجته بالشّرط 
القابق + «طين القن م غير أن كوة, عليه فجة افق الذها والآأعرةببوليس 
المقصود من قوله : ( فَكْلُوهْ4 صورة الأكلء وإئما المراد به الإستباحة بأي طريق 
كان. وهو معنى قوله تعالى: (إِنَّ لذن يَأكُلُونَ أَمَولَ ألْتتئ لم4 ليس 
المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لا كان أوفى أنواع التمّع بالمال عبر عن 
«التصرفات» بالأكل. 


ونظيره قوله تعالى: ((إدًا نوو لِصّلَْةَ من يَوَو الْجْمْعَةِ كَسْمَوا إِكَ ذكر 
لَه وروأ ايم [الجمعة: 4/:5] إن صورة البيع غير مقصودة» وإنما المقصود - 
ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل التكاح وغيره» ولكن ذكر البيع؛ لأنه أهم ما 
يشتغل به عن ذكر الله تعالى. 


3 - إيجاب المهر في الخلوة الصحيحة: احتجٌ الخضاضر ”© يقوله تعال: 
«وَانواْ أَلنْسَهَ صَدَقَبِنَ لَه على إيجاب المهر كاملاً للمخلو بها خلوة 
صحيحة» ولو طلقت قبل الدخول (المساس). ويلاحظ أن الآية عامة في كل 
النساءء سواء الخلو بها وغيرها؛ إلا أن قوله تعالى: «إوَإن طَلْفَتُمُوهنَ مِن قَبْلٍ 
جد وه دص عه وه 7 7 


للمخلو بها إلا نصف المهرء وهذه الآية خاصة» والخاص مقدم على العام. 


الحكمة من تعدد الزوجات: 
الوضع المقبول في عصرناء إذا لم تكن هناك حاجة مقبولة شرعاً أو ضرورةً 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟/ لاه 


"اه ليه «*) - اليكثا : 4/*-4 


أن يكون للرجل زوجة واحدة. أن الغيرة مشتركة بين الزوج والزوجة» 
فكما أن الزوج يغار على زوجته» كذلك الزوجة تغار على زوجها. 

ولكن الإسلام أباح التعدّد لضرورة أو حاجة وقبّده بقيود : القدرة على 
الإنفاق» والعدل بين الرّوجاتء والمعاشرة بالمعروف. والإباحة لأحوال 
استثنائية منها : 


- عقم الزوجة: الرّجل بالفطرة يحب إنجاب الولد وأن تذهب ثروته 
ونتيجة جهوده لأولاده» فإذا كانت المرأة عاقراً لا تلدء فأيهما أولى: الطلاق 
أأم تعدد. الزوجات؟ لا شك بأن الزواج من امرأة ثانية أخت ضرراً على 
الزوجة الأولى بشرط صون كرامتهاء وأداء حقوقها كاملة غير منقوصة. 

؟ - كثرة النساء: إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور ني غالب البلاد» 
وقد تكثر النساء ويقل الرجال عقب أزمات الحروب» فيكون الأفضل تعدد 
الزوجات تحقيقاً لعفاف المرأة وصوناً لحا عن ارتكاب الفاحشةء وتطهيراً 
للمجتمع من آثار الزنى وما يعقبه من انتشار الأمراض وكثرة المشردين 
واللقطاء. 

م - الحالة الجنسية: قد تصاب المرأة بالبرود الجسبى ولا سيما عقب بلوغ 
سن اليأس أو قبله عند استئصال الرحم بسبب مرض. وقد يكون الرجل ذا 
قدرة جنسية زائدة أو شبق داتم مستمر » وهو لا يكتفي بامرأة واحدة» لعدم 
استجابتها أحياناً» أو لطروء الحيض عليها أسبوعاً في كل شهر على الأقل» 
فيكون اللجوء للتزوج بزوجة ثانية حاجزاً له عن الوقوع في الزنى الذي يضيّع 
الدّين والمال والصّحة» ويسىء إلى السّمعة. 

أما إساءة استعمال بعض المسلمين إباحة تعدّد الزوجات كالانتقام من 
الزوجة السابقة» أو مجرّد الشّهوة» لا لدف مما ذكرء فهو تصرّف شخصي لا 
يسبىء إلى الأصول والمبادئ الإسلامية التى أباحت التعدّد مقيّداً بقيود معينة. 


لله «4) - الكل : 4/ ع /الاه 


وغل كل حال نادى كير من قلاسفة الغرب بتعدد التوجات» “وهو لا كك 
أفضل بكثير من تعدّد العشيقات والخادنات» وأما الطلاق فهو واقع في كل 
ديار الغرب لأسباب كثيرة بل تافهة يترفّع المسلمون عن مجاراتهم فيها. 


أسباب تعدّد زوجات النَّبِى 486 


لم يعدد النّبي كَلْ زوجاته إلى تسع بقصد شهواني أو لمتعة جنسية» واقتصر 
على واحدة هي السيّدة خديجة أم المؤمنين إلى نهاية الكهولة وهي سنّ الرابعة 
والخمسين من عمره الشريف» وبعد هذه السّن تقل الرّغبة بالنّساء عادة» 
وكان أكثرهن ثيّبات لا أبكاراً. 

وإنما كان تعدّد زوجاته لأغراض إنسانيّة واجتماعيّة وإسلاميّة» فقد يتزوّج 
امرأة بتزويج الله له كزينب بنت جحش لإبطال عادة التَّنيء وقد يتزوّج امرأة 
لتعويضها عن زوجها الذي فقدته بسبب الحجرة أو الجهاد في سبيل الله» وقد 
يتزوّج من القبائل لتقوية رابطتهم بالإسلام» وربّما كان زواجه أحياناً بقصد 
نشر الإسلام بين القبائل العربية» فتكون مصاهرته لقبيلة مثل زواجه بجويرية 
بنت الحارث سبباً في اعتناقها الإسلام» فدخل بنو المصطلق في الإسلام بسبب 
جويرية» وكان في هذا التعدّد فوائد كثيرة من أهمها تعليم نساء المسلمين 
الأحكام الخاصة بالساء أو الخاصة بين الرّوجِينء وجعلهنّ قدوة في تطبيق 
الأحكام الإسلامية المتعلّقة بالأسرة وغيرها؛ لأنه عليه الصلاة والسّلام 
القدوة الحسنة للمسلمين في أخلاقه ومعاشرته وسلوكه وعبادته ونحو ذلك. 

والخلاصة: إن تعدّد الرّوجات في الإسلام أمر تلجئ إليه الضرورة» أو 
تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة» وإصلاح مفاسده أولى من إلغائه» ولا 
يجرؤ أحد على الإلغاء؛ لأن النصوص الشرعية تدلٌ صراحة على إباحته» 
وتعطيل النّص أو الخروج عليه أمر منكر حرام في شرع الله ودينه. 

والبّي يليد راعى الحكمة البالغة والمصلحة الإسلامية في اختيار كل زوجة 
من زوجاته : 


لاه لله (5) - ككل : ؛/"-؛ 


فأما خديجة فهي الزوجة الأولى التي رزق منها الأولاد وذلك متّفْق مع 
سنّة الفطرة. 

وأما سودة بنت زمعة» التعويضها عن زوجها بعل رجوعها من عجره 
الحبشة الثانية» وهي من المهاجرات الأولاتة فلو عادت إلى أهلها لعذيزها 
وفتنوها عن دينها. 
' وأما عائشة وحفصة فلإكرام صاحبيه ووزيريه: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

وأما زينب بنت جحش فلإبطال توابع عادة الت مثل تحريم التّروج بزوجة 

وأما جويرية بنت الحارث سيّد قومه بنى المصطلق فمن أجل إعتاق 
الأسرى» وكان ذلك سبباً في إسلام بني المصطلق. 

وأما زينت بنت خزعة الملقبة أم المساكين فلتعويضها عن زوجها وهو عبد الله 
ابن جحش الذي قتل في أحدء فلم يدعها أرملة تقاسى المتاعب والأحزان. 

وكذلك زواجه بأم سلمة (وامها هند) كان لتعزيتها بفقد زوجها أبي 
سلمةء ولفضلها وجودة رأيها يوم الحديبية. 

وأما زواجه بأم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان بن حرب فلتأليف قلوب 
قومها ل يي ا ا 
إلى الحبشة الحجرة الثانية» فتنضّر هناك» وثبتت هي على الإسلام. 

وأما زواجه بصفية بنت حيبي بن أخطب سيّدة بني قريظة والنضير من سبي 
خيبرء فمن أجل تحريرها من الأسر وإعتاقها. 


وأما ميمونة بنت الحارث الحلالية (وكان اسمها برّة) آخر أزواجه بعد وفاة 


ْله «4) - اليكل : ؟ره-> ولاه 


زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى» فلتشعب قرابتها في بني هاشم دبني 
0 2600 
محزوم 

وينبغي أن يُعلم أن النبي يِل يعدّد زوجاته بعد السيدة خديجة إلا في سن 
الثالثة والخمسين أو الرابعة والخمسين» ولم يشغله ذلك عن تبليغ الرسالة» 
وخاض عدة معارك في الجهاد ضدّ الأعداء» ولم يكن هذا التعدّد لديه لميول 
جنسية؛ وإنا مجاملة القبائل من أجل نشر الإسلام. 

وأما حبه النساء: تمعناه الحب السامى الذي ينطوي على إعزاز المرأة 
'وتكريمهاء حى لا يحتقرها أحد» ولبدن معناة الحب الجنسي الزائد عن القدر 
المعتاد بالفطرة. 


الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم 
وعدم تسليم امال إليهم إلا بالرشد 


1 ل دج بمير م يوه رس 4 

أَهُ ل فيا وأَررفُوهمَ فيا وَاكْنُوهُم 
وَقولُواً طلز هوا تذرةا © ون ف لت ع .ا بك نكم كن فم يع فق ْ 
1000 5 ب 2 سرت 0 اي 20000 موسو ماج ا« : 
دمو ِلَب أمْوْطم ولا تَأْكُوهآ إِسْرَادًا ويدَارًا أن يَكبرُوأ ومن كن عَنيًا مَلْتَعَفِقٌ ' 
مما ره 


وَمَن كن هَمَيرَا فَلْيأ كل بالمعروف َإِذَا دَفَعَتُجَ فَعَتَمَ إِلبَهِمْ مَوْطح َأَشْهِدُوا 44 وك 
القراءات: 
(الشتهة أتوكيي) : 


بإسقاط الطمزة ة الأولى مع القصر والمد.» قر أ: قالون» والبزي» وأبو عمرو. 


)١(‏ تفسير المنار: 5/ ".م.م 


مه ْلدْءَ *) - الْيكدا : 4/ ه-ه 


وبتسهيل الثانية قرأ: ورش وقنبل. وقرأ الباقون بتحقيقها. 

«قِمً)4: وقرئ: (قيماً) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 

ل إِلتم مول ََشْهِدُوأ ع : وقرئ: (إليهم.. عليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: 


«الّقِ) إنما قال التي بلفظ المفرد ولم يقل : اللائي بلفظ الجمع؛ لأنها جمع ما 
لا يعقل». مغل : «جَنّتِ عَدَنٍ لي وَعَدَ لحن 6 [مريم: 8 1]] ومثل : «رهَمَآ 
أَغْيَتَ عم الهم لي يَدعُوْنَ [هود: .]6٠١١/١١‏ ولو كان جمع من يعقل 
(العقلاء) لقال: اللاتي مثل إإ وَلْموَعِدُ ين لسك ألَتي» وقد تجيء التي في جمع 
العقلاء» واللاتي ف جمع غير العقلاء. 


رن صن" لا عو 


(إِسَرَاكًا وَيدَارَ4 منصوبان لأنبما مفعولان لأجله؛ أو لأنبما مصدران في 
موضع الحال» أي: لا تأكلوها مسرفين مبادرين .2 أن يكوأ أن المصدرية 
وصلتها في موضع نصب ب (بدار) أي مبادرين كبرهم. وجملة «إوَلَا توم )6 
معطوفة على جملة:. ( الأ الت 6. 

«إوكقَ بسَمَ حَسِيبَ4 أي كفاك الله حسيباً» فالكاف المفعول محذوفة» والباء 
زائدة» والجار وا مجرور في موضع رفع فاعل كفى» مثل : ما جاءني من أحدء 
والتقدير: كفى الله حسيباً. وحسيباً: منصوب على التمييز» أو منصوب على 
الحال. 


البلاغة: 
ار 9 7 آذآ سير - اعون "تن روس واه عد 
«عَنِيًا4 و هَقِيرَا 4 : طباق» ويوجد مقابلة بين «إ ومن كان عَنْيا لعفف 
نه 


وَمَن كن هَقَيرَا فَلِيَاكل الْمعررفٍ 6. ويوجد جناس مغاير في م4 
(كَدتعوَاً4 وفي «مَووا4 «َلَا4. ويوجد أيضاً إطناب في « توا ليم 


للدءَ (4) - اليْسةٍ : 4/ه-+ه مه 


نوكب 6 وقوله: ٍفَإدًا دَفَمَمُم لتم امج 4. وأضاف تعالى أموال السفهاء إلى 
الأوصياء للحث على حفظها وعدم تضبيعها ؛ لأن مال السفيه مال الأمة. 


(الشّقهة64 جمع سفيه» وهو المبذر من الرجال والنساء والصبيان الذي 
ينفق ماله فيما لا ينبغي» ولا يحسن التصرف فيه. وأصل السفه: الاضطراب 
في العقل والسلوك .(أَمْولكُ» أي أمواهم التي في أيديكمء وأضيفت إلى 
الأوصياء للحث على حفظها كما يحفظون أمواهم .(قِبمَ4 مصدر (قام) أي 
تقوم بها أمور معاشكم وصلاح أودكم .( وَأَررُْوهُمَ فيا أطعموهم منها. 
(وَيْوواْ لكر كلا يدوه عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. 
والقول المعروف: ما تطيب به النفوس وتألفه. 


( و6 اختبروا .« الت أي اختبروهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
في أموالهم .«حَيَّه إدَا بََهوَاْ أليَكحَ4 صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن وهو 
استكمال حمس عشرة سنة عند الشافعي وأحمد .إءَاسسَثْم 4 أبصرتم وتبينتم. 

يُشّدَا أي صلاحاً في التصرف في الأموال. والرشد عند الإمام الشافعي: 
صلاح الدين والمال «١‏ إِسَرَاكًا4 مجاوزة الحد في التصرف في المال «١‏ وَيدَارًا)4 
مبادرة ومسارعة إلى الشيء» أي مبادرين إلى إنفاق الأموال قبل بلوغ الكبر. 
لز يكروا» يصبحوا: رشتين ارك تسليم امراهم لهم م( اتيك 
أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع عن أكله. والعفة: ترك ما لا ينبغي من 
الشهوات .« يِلْممَوفِ بقدر أجرة عمله .(حَمِيبَا4 رقيباً حافظاً لأعمال 
خلقه ومحاسبهم. 


سبب النزول: 


نزول الآية (1): 
(وأبيلوا الى 4 : نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه. وذلك أن رفاعة توفي 


41 لْلةِ «*) - اليْكدلة : :/ه-+ 


وتدكابيه ثاننا وهو صتعيرء فأق عم ثابت إلى النبي كله فقال: إن ابن أخي 
يتيم في حجري, فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 


المناسية: 


أمر الله تعالى فيما سبق بإيتاء اليتامى أموالهم وبإعطاء النساء مهورهن» 
وهنا شرط للإيتاء شرطين يشملان الأمرين معاً وهما: عدم السفه. والاختبار 
محافظة على أموالهم. 


التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء المبذرين من التصرف في الأموال التي 
جعلها الله للناس طريقاً لتقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ويدل 
النهي على الحجر على السفهاء إما بسبب الصغرء وإما بسبب الجنون» وإما 
بسبب سوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وإما بسبب الفلس: وهو ما إذا 
أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا طلب الغرماء من الحاكم 
الحجر عليه؛ حجر عليه. 


واختلف العلماء في تعيين المخاطبين بالآية وني المراد من السفهاء. على 
أقوال أشهرها : 


إن الخاطبين بمنع السفهاء أموالهم إما أولياء اليتامى» والسفهاء: هم 
اليتامى مطلقاً أو المبذرون بالفعل أموالهم؛ وإما مجموع الأمة. ويشمل النهي 
كل سفيه» قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: إن الخطاب لكل 
عاقل من الناس جميعاً. وإن المراد من السفهاء: النساء والصغار. والمقصود 
النهي عن إيتاء المال لمن لا رشد له من هؤلاء» فيشمل الصبي والمجنون 
والمحجور عليه للتبذير. . 


لله (*) - اليكل : ؛/ه-ه اه 


وتكون إضافة الأموال على الرأي الأول إلى ضمير الأولياء امخاطبين» مع 
أنها أموال اليتامى للمبالغة في حملهم على المحافظة عليهاء بتنزيل أموال اليتامى 


وتكون إضافة الأموال على الرأي الثاني إلى ضمير المخاطبين على حقيقتها. 


54 0 000 


ومعى قوله: أل جَعَلٌّ أله لد قينمَا) : أن الأموال قوام الحياة» وسبب 
إصلاح المعاش . وانتظام الأمورء فبالمال 0 الأمم وتبني صرح الحضارة» 
وبالمال يسعد الفرد والجماعة» ويه فنا در يتحقق النصر على الأعداء. وكان 
السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير 
من أن احتاج إلى الناس. وعن سفيان» وكانت له بضاعة يتاجر بهاء وقيل له:. 
إنها تدنيك من الدنيا فقال: لثّن أدنتني من الدنياء لقد صانتني عنها. وكانوا 
يقولون: اتجروا واكتسبواء إنكم في زمان إذا احتاج أحدكم. كان أوّل ما 
يأكل د 0 


وجعل الأموال وسيلة إصلاح شؤون الحياة يقتضي تثميرها وتشغيلها 
وتنميتها لا اكتنازها وادخارهاء كما يقتضى إدارتها بحكمة والاقتصاد في 
لان يه ؛ كما سن القرآن للمؤمنين ره تعالى : «وَالَيِيت إذآ أنَفَقُوأْ لم 

شسْرِفُوأ لم ِفَبروأ وكات بيت دللكك فَوَامَا )© [الفرقان: 37/16]. وحث 
الى ييل على الاقتصادء روى أحمد عن ابن مسعود: ما عال من اقتصد» 
رو الطبراني والبيهقي عن ابن عمر: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» 
والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن العقل نصف العلم). 


مدل مره 


ومعنى قوله: ( وَأززقُوهمٌ فبَا وَاكْسُوَهُم4: اجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم 
وكسوتهمء بأن تتجروا فيهاء فتكون النفقة من ثُرتها وربجهاء لا من أصل 


)١(‏ تفسير الكشاف: /١‏ الا 


يك ليه «4) - اليْسَدة : ؛/ره-0ه 


رأس المال» لثلا يأكله الإنفاق. وهذا مفهوم من جعل الأموال نفسها ظرفاً 
للرزق والكسوةء فقال: زيا» ولم يقل: «منها». 

ومعيى قوله : «زوَفوٌلُا طنز قَوْلُا مَُوا 4 : أن يقول كل ولي للمولى عليه كلاماً 
طيبا تطيب به تقش ود ويعدة وعدا تحني كان فرك للسفينة امال قاللفة» 
وما أنا إلا وكيل أمين عليه» وإذا كبرت رددته إليك. وإذا كان سفيهاً وعظه 
ونصحهء ورغبه في ترك التبذير والإسراف». وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر 
والحاجة إلى الناس. والقول المعروف: كل ما اطمأنت إليه النفس لحسنه 
شرعاًء أو عقلاً من قول أو عمل. وأما المنكر: فهو ما أنكرته النفس لقبحه 
شرعاً أو عقلاً. 

ثم بعد الأمر بإيتاء أموال اليتامى بيّن تعالى وقت الإيتاء ومقدماته.» وهي 
الاختبار» فأمرنا أن نختبر اليتامى قبل الإيتاء» فإن بلغوا سن النكاح وهو 
بلوغ الحلّم» كما قال تعالى: «وَإا بكم الْأَطْتَلُ يكم الَحه» أي الوصول 
إلى حد البلوغ وهو حد التكليف والتزام الأحكام الشرعية» وذلك إما 
بالاحتلام» أو مجيء الحيض عند الأنثى» أو بالسن وهو اكتمال حمس عشرة 
سنة في رأي الشافعي وأحمد. إذا بلغوا ذلك وأصبحوا راشدين أي يحسنون 
التصرف في أموالحم حفظاً وإدارة وتنمية» فسلموهم أموالهم» وإلا فاستمروا 
على الابتلاء (الاختبار) حت تأنسوا م: منهم الرشدء ورأى أبو حنيفة : أنه يدفع 
لمال إلى اليتيم إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وإن لم يرشد» للآية المتقدمة : : راتوا 
التمج اه ك4 ولأن من بلغ مبلغ الرجال واعتبر إكانه وكفرهء شمنع ماله عنه 
أشبه شيء بالظلم» وفيه إهدار لكرامته الإنسانية وآدميته. 

لكن ظاهر الآية أنه لا تدفع إليهم أمواللهم» ولو بلغواء مالم يؤنس منهم 
الرشد.ء وهو مذهب الجمهور. 


والاء 0 رأي أبي حنيفة والشافعي يكون قبل البلوغ بدليل الغاية: 


حَهَِّ4. وفي رأي مالك: يكون بعد البلوغ. 


ا 


لله () - اليْسدة : 4/ه-ة 1 همه 


ورتب أبو حنيفة على ذلك أن تصرفات الصبى العاقل المميز بإذن الولي 
صحيحة؛ لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له الولي في البيع والشراء 
مثلّء وذلك يقتضى صحة التصرف. 


وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضى الإذن في التصرف ولا يتوقف عليه 
بل يكون الاختبار بدون التصرف عل حسب ما يليق حال الصبي؛ فاين 
التاجر مثلاً يختبر بالبيع والشراء إلى ما قبل إبرام العقدء وحيتئذ يعقد الولي إن 
أراد. ولو جاز إذن الصبي ني التصرف بالفعل لجاز دفع المال إليه وهو صبي؛ 
لأن سبب منع ماله عنه يقتضي عدم صحة تصرفه. وأيضاً تصرف الصبي في 
ماله يتوقف على دفعه إليه» ودفعه إليه متوقف على شرطين: بلوغه ثم رشده. 


فقط. 


ثم نمى اللّه تعالى الأولياء فقال: ولا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية مبادرة ومسارعة قبل بلوغهم» أي مسابقين الكبر في السن التي بها 
يأخذون أموالهم منكم. 


أما من كان محتاجاً مضطراً إلى الأكل من مال اليتيم بلا إسراف ولا مبادرة 
خوف أخذه قبل البلوغ. مقابل عمله وإشرافه: فإن كان غنياً غير محتاج إلى 
شيء من مال اليتيم الذي تحت ولايتهء فليعتٌ عن الأكل من ماله» ومن كان 
فقيراً فليأكل من مال اليتيم بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة» وستر 
العورة. ش 

ويؤيده ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله َكل 


فقال: ليس لي مالء ولي يتيم؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا 
مبذر ولا متأثل مالأء ومن غير أن تقى مالك - أو قال - تفدي مالك بماله». 


مه لله (4) - لكك : 4/ره-ه 


واستدل الخصاي () بقوله تعالى :وله كا ره إِسَرَاكًا ويدَارًا أن يكوا 6 
على أن اليتيم إذا صار في حد الكبرء استحق المال إذا كان عاقلاً» من غير 
شرط إيناس الرشد؛ لأنه إنما شرط إيناس الرشد بعد البلوغ. واستدل بالآية 
أيضاً على أنه لا يجوز للولي إمساك مال اليتيم بعد ما يصير في حد الكبرء 
ولولا ذلك لما كان لذكر الكبر ههنا معنى» إذ كان الوالي عليه هو المستحق لاله 
قبل الكبر وبعده. فهذا يدل على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع المال 
إليه. وجعل أبو حنيفة حد الكبر في ذلك خمساً وعشرين سنة؛ لأن مثله يكون 
جَدَاُء ومحال أن يكون جداًء ولا يكون في حد الكبار. 

وقال الشافعية: إن المراد من قوله: أن يَكيروأ4 أن يبلغوا راشدين عملاً 
بقوله تعالى : «إحَهّه إدَا بَلَأْ اليكاح ون اهنتم مِنَهَ ُسْدًا دقعو إلتي أَوْطم 4 
وعبر عن ذلك بالكبر؛ لأن الغالب أن من بلغ حد الرجال» كان رشيداً. 


وتساءل العلماء» هل ما يأكله الولي من مال اليتيم يعد أجرة أو لا؟ يرى 
الحنفية أنه ليس بأجرة. وقال آخرون: إنه أجرة ولم يفرق بين الغني والفقيرء 
كما هو القياس في كل عمل يقابل بأجرء وحينئذ يكون الأمر في قوله تعالى : 
(ممن 56 عَنِيًا يسْتَعَفِلٌ» محمولاً على الندب» كما هو اللائق بمحاسن 
العادات. والقاعدة الفقهية تقتضى أن تكون هذه الأجرة مقدرة بأجر المثل» 
سواء أكفت الولي أم لذ ( 


ثم بين الله تعالى طريقة الدفع وهي: فإذا دفعتم أيبا الأولياء والأوصياء 
الأموال إلى اليتامى» فأشهدوا عليهم بقبضهاء وبراءة ذمتكم منها؛ لأن هذا 
الإشهاد - بعد رعاية الشرطين السابقين: البلوغ ثم الرشد - أبعد عن التهمة» 
وأنفى للخصومة» وأدخل في الأمانة. 
)١(‏ أحكام القرآن: 77/7 وما بعدها. 


(؟) تفسير الألوسي: ١88/4‏ 


لوه (4) - اليكثل : 5 ه-ه /اممه 


وهذا الإشهاد عملاً بظاهر الآية واجب عند المالكية والشافعية؛ إذ أن 
تركه يؤدي إلى التخاصم والتقاضي» والأمر يقتضى الوجوب» وجعله الحنفية 
كوي وصرفه عن الوجوب أن الوصى أمين» والأمين إذا ادعى الرد عل 
من ائتمنه صدّق بيمينه. وقوله تعالى: «إوَكَقَ به حَسِيبً/4 يشهد لحم في عدم 
لزوم البيئة» فإن معناه: أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم» 
وهذا مروي عن سعيد بن جبير. 

وهل يصدّق الوصي إذا ادعى أنه دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ.» وهل 
يصدق فيما ينفقه حال الصغر؟ 

قال الإمامان مالك والشافعى: لا يصدق؛ لأن الوصى غير مالك. وقال 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه: يصدق؛ لأن الوصى أمين» والأمين يصدق بيمينه 
ما دام أفيناء 

ثم ختم تعالى الآية بتقرير رقابته على كل الأمور صغيرها وكبيرهاء فذكر أنه 
كفى الله حسيباً أي رقيباً عليكم؛ يحاسبكم على ما تسرون وما تعلنون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية «إولا نَؤْناْ السمه أمولكّ 4 على ما يأتي: 

أ - النهي عن تضيبع امال ووجوب حفظه وثدبيره» وحسن القيام عليه. 
حيث قد جعله الله تعالى سبباً في إصلاح المعاش وانتظام الأمور. 

؟ - وجوب الحجر عل السفهاء المبذرين من وجهين: 

والثاني - إجازة تصرفنا عليهم في الإنفاق عليهم من أموالهم وشراء 


يه مع ل 
9 


أقواتهم وكسوتهم» ويؤكد ذلك قوله تعالى: «إ[فَإن كن أَلَذِى عَيَّنَهِ ألْحَقّ سَفِيهًا 


مه لك (5) - عر : 4/ه-»" 


3 صَعِيِفً 4 [البقرة: 0087/9 فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على 
الضعيف. 


م - السفهاء إما اليتامى أو المبذرون بالفعل» وإما النساء والصبيان» 
والمعى الجامع المروي عن أبي موسى الأشعري: كل من يستحق الحجرء وهو 
والمجنون وا محجور عليه للتبذير. 

واختلف العلماء ف أفعال السفيه قبل ال حجر عليه » فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام 
على يده وهو قول الشافعي وأبي يوسف. 

وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب الإمام على يده. 

وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله» فإذا 
كان كذلك مُنِع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها 
سُلّم إليه بكل حال» سواء كان مفسداً أو غير مفسد؛ لأنه يمكن أن يتزوج 
لاثنى عشرة سنة» وتحمل زوجتهء ثم يولد له لستة أشهرء فيصير جَدَّاً وأباًء 

ويرده ما و الدارقطنى عن عثمان أنه أجاز الحجر عل الكبير وهو 
عبد الله بن جعفر الذي ولدته أمه بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد في 
الإسلام بهاء وقدم مع أبيه على الني كَل عام خيبرء فسمع منه وحفظ عنه» 
وكانت خيبر سنة سبع من الحجرة. 

- دل قول الله تعالمى: ( وَازدُفُوهُمْ فببَا وَاَهْمُوهُمْ) على وجوب نفقة الولد 
على الوالد» والزوجة على زوجها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 


ْله (4) - اليكل : :/ه-> يك 


قال: قال النبى يكلِِ: «أفضل الصدقة ما ترك غّ» واليد العليا خير من اليد 
النشل وكواندا بدن تذوله تنوه ا لرافة رن أن لطع بوزما أن تطافى» 
وقول العدة اللتمو و معتل وقول [الأرى افد إل نم تلعين فال 
المهلّب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع. ْ ْ 
قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ. من الأبناء ولا مال له ولا 
كسبء فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلمواء 
وعلى النساء حتى يتزوّجن ويُدخل ببن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا 
نفقة لها على أبيهاء وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 
وقال مالك: ولانفقة لولد الولد على الجدٌ. وقالت طائفة: ينفق على ولد 
ولده حت يبلغوا الحلّمَ والمحيض» ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زَّمْىْء وسواء 
في ذلك الذكور والإناث مالم يكن لهم أموال. وهذا قول الشافعي. 
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم 
يكن لحم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد» لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 
لحند فيما رواه الأعّة عن عائشة: «خذي مايكفيك وولدّك بالمعروف». 


© - القول المعروف للمولى عليهم : وهو تليين الخطاب والوعد الجميل أو 
الحسن بأن ينصحهم الولي ويعظهم» ويقول لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم 
أموالكم. 

وأرشدت الآية: «وَأوأ الت إلى مايأتي : 

0 - اختبار الأيتام وتدريبهم عل حسن التصرف بالأموال قبل دفع 
أموالهم إليهم. والاختبار يكون قبل البلوغ في رأي أبي حنيفة والشافعي. وبعد 
البلوغ في رأي مالك. 


ومعتى الاختبار قيل فيه: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه» ويستمع إلى 


٠وه‏ لليْةُ (4) - اليْكدّلا : 4/ه-ه 


أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله 
والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير فلا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله يبيح له 
التصرف فيه فإن نماه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على 
الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. 
وقال الحسن ومجاهد وغيرهم: اختبروهم في عقوم وأديانهم وتنمية أمواطهم. 
؟ - إيناس الرشد بعد البلوغ» والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك 
فيها الرجال والنساء وهي الاحتلام والسن والإنبات» واثنان يختصان 
بالنساءء وهما الحيض والحبّل» فأما الحيض والخحبل فلم يختلف العلماء في 
أنبما بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب ببما. واختلفوا في الثلاث: 


فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعى والشافعى وابن حنبل: حمس عشرة 
سنة بلوغ لمن لم يحتلم» بدليل أن النبي يَِ - فيما أخرجه مسلم - أجاز ابن 
عمر في الجهاد يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة» ولم يجره يوم أحد؛ لأنه 
كان ابن أربع عشرة سنة. 

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ مالم يبلغه 
أحد إلا احتلم» وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حيئئذ الحد إذا أق 
مايوجب عليه الحد. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة وهي الأشهر: تسع عشرة 


سيئة. 

وأما الإنبات فمنهم من قال: يستدل به على البلوغ» وهو قول أحمدء 
وأحد قولي الشافعي ومالك. والقول الآخر: لابد من اجتماع الإنبات 
والبلوغ» قال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم» وليس هو ببلوغ ولا دلالة 
على البلوغ. 

- الرشد: هو في رأي الحسن البصري وقتادة وغيرهما: صلاح في العقل 
والدين. وني رأي ابن عباس والسَّدَّي والثوري: صلاح في العقل وخفظ المال. 


لله «4) - اليَكدلا : ؟/ه-ه ١وه‏ 


وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إن لم يرشد بعد 
بلوغ الحلمء وإن شاخ لا يزول الحجر عنه» وهو مذهب الجمهور. 


وقال أبو حنيفة وزفر والنخعي: لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ 
الرجال» ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاء واحتجوا 
بحديث أنس أن حَبَّان بن مُنقِذْ كان يبتاع وفي عُقْدتها"' ضعف»ء فقيل: يا 
رسول الله» احجر عليه: فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف». فاستدعاه البي َل 
اليف" 


فقال: لا تبع» فقال: لا أصبرء فقال له: «فإذا بايعت فقل: لا خلابة 


ولك الخيار ثلاثاً» فلم يحجر عليه مع أنه كان يغبن» فثبت أن الحجر لا يجوز. 


ورد القرطبي بقوله: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه محصوص بذلك» فغيره 
بخلافه. 


وقال الشافعى: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه 
خيس اعلين' والأظير أنددرت كان نقبيدا لديم مها الف تعب عليه 

- إن دفع المال للمحجور عليهم يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ, 
فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجر تسليم المال إليهم» بنص الآية» وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي» فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ 
هس وعشرين سنةء قال أبو حنيفة: لكونه جَدَاً. 

ورد ابن العري"" بقوله: هذا ضعيف؛ لأنه إذا كان جداًء ولم يكن ذا 
ج 5 شاذا :تفعه جد الس > وجد الش فانت؟] 


فق أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 
)١(‏ أي لا خديعة. ٠‏ 
(6) أحكام القرآن: 777/١‏ 
(5) الجد هنا الحظ والبخت. 


١ه‏ ا لل 2) - اليكثلا : ؛/ه- 


واختلف العلماء في دفع المال إلى ا محجور عليهء هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رُشده ثم يدفع إليه 
ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى 
السلطان. 


وإذا سلَّم المال إليه بوجود الرشدء ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير 
عاد إليه الحجر عند المالكية» وعند الشافعية في قول. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل» بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليل 
الرأي الأول قوله تعالى: (,] مُؤْوأ مهاه أَمَولكُم4 وقوله عز وجل : إن 
كن آلَِى عد آلحَنّ سَفِهًا أو صَعِينًا4. ظ 


ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة 
وشراء وبيع ‏ وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله. ويؤدي عنه أروش 


وجور أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق. 


م - نهى الله تعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
هم فلا يجوز لهم الإسراف والتبذير: وهو الإفراط ومحاورة الحل. 


5 - أمر الله تعالى الغني بالإمساك عن أخذ شيء من مال اليتيم» وأباح 
للوصى أن يأكل من مال موليه بالمعروف. والأكل بالمعروف كما قال الحسن 
العيرية أن يأكل ما يسدّ جوعته» ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع 
من الكتان ولا الخحلل. بدليل إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا 
يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. 


- أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال تنيهاً على التحصين وزوالاً 


ْله (4) - اليكل : 4/ ٠١-7‏ يل 


وذ لخدو ان سكن عرد فلافلة بن" لكل اذه “فزن القولة قوق الوضي» 
لأنه أمين. وقالت طائفة: هو فرض عملاً بظاهر الآية» وليس بأمين فيقبل 


قوله. 


هم - كما أن على الوصى والكفيل حفظ مال يتيمه وتثميره» كذلك عليه 
حفظ الضبي في بدنه» قالمال يحفظه بضبطهء والبدن يحفظه بأدبه. روي أن 
رجلاً قال للنبي ككلِ: إن في حجري يتيماً آآكل من ماله؟ قال: انعم غير 
متأثل”'2 مالاًء ولا واقٍ مالك بماله» قال: يا رسول اللهء أفأضربه؟ قال: 
«ما كنت ضارباً منه ولدك)0". 


5- كفى الله حاسباً لأعمال الناس ومجازياً بباء وفي هذا وعيد لكل 
جاحد حق. 
حقوق الورثة في التركة 
وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين 


ا 


( َال تبث مِمًا رك الود وَالرو َل بيك يَيَا يك الْوَلِدَانِ 
5 1 
1 


لبوك كا قل ينه أو كَثّ بيبا مَنُوسَا (7) وَإدا عَصَرٌ اليِسَمَة لوأ 
لين والكى اليا ازنذفم نه وفوا كد 5ك كنزوك © وَلَسْقَ 
يت ل ذا ين علووة ريه يمنا عا كوم لإمثثا لله تاولا 
ولا سَدِيدا د 2 0 مول الت كُللمًا إِنَمَا يأُونَ فى 


)١(‏ متأثل: جامع. 
(1) قال ابن العربي (أحكام القرآن: :0771//١‏ وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد أحد عنه مُلْتَحداًء 


4ه ليه () - اليكل : 4//ا-١٠١‏ 
القراءات: 

«عَلَهِمْ4: وقرئ: 0 وهي قراءة حمزة. 

«[ وَسَبْصْلوْربَ 4 : : وقرئّ: : (وسيُصلون) وهي قراءة ابن عامر. 

«إنصِيبًا ا ل ارك و لآنقؤله تغان: 
لْلرَجَالِ 5 تصِيب 4 ( ولليْسآ للا صب 4 معناه : جعل الله لهم نصيباً مفروضاً. 
ويصح 8 نا ل ا ل وهم يِنْهُ )4 الحاء في «[مِنْه 6 
تعود إل القسمة» وإن كانت القسمة مؤنثة ؟؛ لأنها بمعنى المقسوم. فلهذا عاد 
إليها الضمير بالتذكيرء حملاً على المعنى» وهذا كثير في كلام العرب. 
الجلاغة: 

يوجد طباق بين قوله: «كَلّ4 و« كثر4. 


2 


بون عاب ارت لجال > د 
+ عر ا أ ورَلِدَانِ َالَْوْوْرتَ6. 


أت 


تَرَكَ الْوَلِدَانٍ لبون وَلليْسَاءِ 


المفردات اللغوية: 

« إرجاِ)» الأولاد والأقزباء .«(تصِيت» حظ .ينا ررَكَ الو 
َالْأَوورتَ) المتوفون .«إيِمًا كَلَّ مِنْه4 أي من المال .نويا مَمْرُوبًا) أي 
جعله الله نصيباً مقطوعاً بتسليمه إليهم .«إوَإدَا حَصَرَ الْقِسَمَة للميراث. 
(أوْلُوأ لم4 ذوو القرابة غير الوارثين ٠‏ (مَأررْوهُم نه شيئاً قبل القسمة. 
(وَقُولُوَا مم4 أيها الأولياء للورئة الصغار .«فَوَلَا كَمْرُونَا4 جميلاً بأن 
تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه, وأنه للصغار. وهذا الإعطاء ندب » وعن ابن 
عباس : واجب. 


لْليءَ (5) - اليكل : 4//ا-١٠١‏ هوه 


«وَليَحْشَ ليخف على اليتامى» الخشية: الخوف مع تعظيم الخوف حال 
الأمن .«لو ترَكْوَأ4 أي قاربوا أن يتركوا .«امِنٌ عَلْفْهمَ6 أي بعد موتهم. 
(دُرَيَدَ ضِعَافًا4 أولاداً صغاراً .(حَاواْ عَليهِمَ 4 الضياع .« تَلَْمّفوأ أله في 
أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم .( وَلَيقُولوَأ 
لمن ضرتة الوفاة .9 سَدِينًا4: ضواباً محكماًء والمراد موافقاً للدين”". 
«ظَلْمً4 بغير حق . «وِسَبصْلوْرتَ 4 سيحرقون» من أصلاه: أراد إحراقه» ومنه 
صلى اللحم: شواهء» وصلى عه اناما واصطل : استدفاأ .(إسَعِيرَا) ناراً 
مستعرة مشتعلة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (): 


ٍَرَجَالٍ تَصِيبٌ4: أخرج أبو الشيخ (أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حيان الأصفهاني المولود سنة 7175 ه) وابن حبّان في كتاب الفرائض عن 
ابن عبّاس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حق 
يدركوا فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن الثابت» وترك ابقين رابا 
صغيراً» فجاء ابنا عمه: خالد وعَرْقطة”'"'» وهما عصبة» فأخذا ميراثه كله 
فأنت امرأته أم كحلة”" رسول الله له فذكرت له ذلك» فقال: ما أدري ما 
أقول. فنزلت: («إلَرَجَالٍ نَصِيبٌ هما تَرَكَ الْوَئِدَانِ». 

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عبّاس سبباً آخر لنزول الآية مفاده 
أن الآية أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء أن يذكره بالوصية 


)١(‏ والسّداد (بالكسر): ما يسد به الشيء كالئغر (موضع الخوف من العدو) والقارورة. ومن 
قولهم: فيها سداد من عَوَرْ: أي فيها الكفاية. 

)١(‏ في بعض الكتب كالقرطبي: عرفجة وسوّيد. 

(*) في تفسير ابن كثير: أم كُحَة وف تفسير القرطبي: أم كُبة. 
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لذوي قرابته الذين لا يرثون» يوصي هم بالخمس أو الربع» ولا يأمره 
بالتصدق من مالهء أو بالإعطاء منه في سبيل الله. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


ِنَّ ألدِنَ يَأكُلُونَ4 : قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان 
يقال له: مرئد بن زيد» ولي مال ابن أخيه» وهو يتيم صغير» فأكله» فأنزل 


المناسية: . 


بعد أن ذكرالله تعالى حرمة أكل أموال اليتامى وأمر بإعطاتهم أموالم إذا 
رشدواء أكّد تحريم أكلهاء وأوضح أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء 
لليتامى يشترك فيه الرجال والنساءء وقد كانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء 
والأولاد الصغارء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. 
قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبارء ولا 
يورئون التساء ولا 'الأطفال عبعاً» .فاندل .الله :: «لرجال. فييك هنا ررك 
لدان وَالَْعنونَ 4. 
التفسير والبيان: 

إذا كان لليتامى مال مما تركه الوالدان والأقربون» فهم فيه سواءء لا فرق 
بين الذكور والإناث» ولا فرق بين كونه كثيراً أو قليلآء فالجميع فيه سواء في 
حكم الله تعالى مهما قل المال» يستوون في أصل الوراثة» وإن تفاوتوا بحسب 
ما فرض الله لكل منهمء بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية. 

ثم أكد تعالى هذا الحق للجميع بقوله: (نَصِيبَا مَفْرُوضَا للدلالة على أنه 
حق معين محتوم مقطوع بهء ليس لأحد إنقاصه. 


لع (4) - اليككا : 4/ ٠١-7‏ لوه 


ثم عالج القرآن الكريم ناحية نفسية وهي كراهية حضور الأقارب مجلس 
قسمة التركة» فقرر أنه إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين 
واليتامى والمساكين» فأعطوهم شيئاً من المال ولو قليلاً» وقولوا لهم قولاً 
عا واعتذاراً جمياة مهدئ النفوس » وينترع الحقد والسخيمة» ويستأصل 
الحسد من النفس. 

والمراد بالقسمة: قسمة التركة بين الورثة» وأولو القربى: من لا يرثون 
لكونهم محجويين أو لكونهم من ذوي الأرحام» والامود بهذا هو الولي أو 
ايت عند البلوغ وتسلم المال. والضمير في قوله: (فأررفوهم مِنْهُ 6 يرجع إلى 

ما ترك الوالدان والأقربون» أو إلى القسمة بمعنى المقسوم باعتبار معناهاء لا 
باعتبار لفظها مثل قوله تعالى : 28 ُسْسَخْرجَهَا من وعءِ حب 6 ايوسقك:11/ 
58 أي السقاية. 


وده جهوز المنسرين متهم ابن عباس وسعيد بن شير جبير إلى أن الآية محكمة 
غير منسوخة» وأن الأمر بالإعطاء للوجوب؛ عملاً اموا وقد هجره 
الناس» كما هجروا الاستئذان عند دخول البيوت» واغخاطب بهذا الوارث 
الكبير وولي الصغير. 


الأرضون فلا يعطون منها شيئاًء وإنما يكتفى بالقول المعروف. 

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الكبار من 
الورثة ؛ لآنه:لو كان المولاء حق معين ينه الله تعالى كما , بين سائر الحقوق» 
وحيث لم يبيّن علمنا أنه غير واجب. وأيقياً لو كان وجا لتوافرت الدواعي 
على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين» ولو كان ذلك لنقل إلينا على سبيل 
التواتر» وما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس بواجب. 
منسوخة بآية المواريث: «بوصِكد أنه يه أوْلَدكُمْ 4 إلل. 
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وعلاجاً لمرض نفسي آخر وهو تحامل النفس كثيراً على اليتيم والقسوة 
عليه» أمر الله الأولياء والأوصياء القائمين على اليتامى بالقول السديد لحم بأن 
يكلموهم كأولادهم بالأدب الحسن.» والمناداة هم بكلمة: يا ابني أو يا ولدي 
ونحو ذلكء» وليتذكروا أخهم مقاربون أن يتركوا أولادهم من بعد موتهم» 
ويخافوا عليهم الإهمال والضياع» وليتقوا الله في اليتامى الذين يلونهم» 
فيعاملونهم بمثل ما يحبون أن تعامل به ذريتهم الضعاف بعد وفاتهم. 

ويكون المقصود بالآية حث الأولياء على حفظ أموال اليتامى وإحسان 
القول إليهم» بتذكيرهم حال أنفسهم وذرياتهم من بعدهم ليتصوروها ويعتبروا 
بهاء وذلك من أقوى البواعث على العظة والاعتبار» فالإنسان كما يدين 
يدان» وهو مطالب بأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. 


وتكون الآية مرتبطة بما قبلها؛ لأن قوله تعالى : «[لرَجَالٍ نَصِيبُ4 في معنى 
الأمر للورثة» أي أعطوهم حقهمء وليحفظ الأوصياء ما عار ويخافوا 
عليهم كما يخافون على أولادهم. 

ثم أكد الله تعالى الأوامر والنواهي السابقة وقررها وذكر بالعقاب الشديد 
من يأخذ مال اليتيم ظلماً بغير حق. وهو دخول النار وإحراقهم بهاء وهي نار 
مستعرة شديدة الإحراق» وقودها الناس والحجارة» وقانا الله منها. 


وخر لزن مع ناكل لد حوره حا بها ديه نا رم ء بطونهم نار ] 
للنهاية» وإما للتأكيد والبالغة» كما في قوله تعالى: « يَمُولوت يأَفوّههم ما 
ا في قُلُوَي 6 [آل عمران: 177/6]ء والقول لا يكون إلا بالفم. وقوله: 
رولك شي القار لَب في الصُدُور 6 [الحج: ؟1/7:]» والقلوب لا تكون إلا 
في الصدورء وقوله: وك طبر يَطِير يحتاحيّهِ6 [الأنعام: 98/1]. والطير لا 


الث 


يطير إلا بجناحين» الغرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة» كما أن فيه تبشيعاً 


لأكل مال اليتيم في. حالة الظلم. 
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وفي تقييد الأكل محالة الظلم دلالة على مشروعية أخذ مال اليتيم بحق» 
كأجرة العمل» والقرض مثلاً» وذلك لايعدّ ظلماً ولا الآكل الآخذ ظالاً. 

والتعبير بالأكل يقصد به ججتميع وجوه الانتفاع والإتلااف والاستهلاك» 
ولكن عبر به لأنه أهم حالات الانتفاع. 

والتعبير بكلمة «إثَارَا 4 عند جمهور المفسرين على طريق المجاز المرسل» من 
قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأن الإشارة في الآية إلى أكل واحد. 


وظاهر الآية أن الحكم عام لكل من يأكل مال اليتيم» سواء أكان مؤمناً أم 
كافراً. وإذا قيل بأن الآية نزلت في أهل الشرك فخصوص السبب لا يخصص»ء 
والعبرة بعموم اللفظط لا بخصوص السيتك:؛ 

وورد في بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية» تحرّز الناس من مخالطة 
اليتامى » حقى شق ذلك على اليتامى أنفسهم » فأنزل الله تعالى: وإوإن 
حا لوهم فوتكم 6[البقرة : كا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية: «[ لْرَجَالِ تي تَصِيبٌ 4 على ما يأتي : 

١‏ - قال المالكية: في هذه الآية فوائد ثلاث 

إحداها - بيان علّة الميراث وهي القرابة. 

الثانية - عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. 

الثالثة - إجمال النصيب المفروضء وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في 
هذه الآية توطئة للحكمء وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان 
الشافى7". 


دلق تفسير القرطبي: 21/0 
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؟ - إثبات الحق المقرر في الميراث لكل من الرّجال والنّساءء إبطالاً لعادة 
أهل الجاهلية الذين كانوا يورثون الرّجال» ويحرمون النساء والصغارء فالمراد 
من الرّجال في الآية: )لذكور البالغون» والمقصود من الوالدين: الأب والأم 
البالغين نصيب مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كإخوتهيم وأخواتهم 
وأعمامهم وعماتهم» وللإناث البالغات كذلك نصيب مما ترك آباؤهن. 
فالإرث مشترك بين الرّجال والنساء. وهذا القول فيه إبقاء للآية على ظاهرهاء 
ويكون القصد من الآية إلغاء عادة الجاهلية. 


والتنصيص على النساء اعتناء د عام وتقرير ا ف استحقاق 
الإرث؛» ومبالغة في إبطال حكم الجاهلية بتخصيص الإرث في الرّجال لأنهم 
المحاربون الغازون. 

وعمم بعض العلماء الحكم في الرّجال والنّساءء فجعل المراد من الرّجال: 
7 فظلقاء را اكانو 0 0 ا 00 م الساء: الإناث 
0 الوالدان والأقربون. 0 ما أميل ل 


* - تدلٌ الآية للحنفيّة القائلين بتوريث ذوي الأرحام؛ أن لباك 
والخالات وأولاد البنات من الأقربين» فوجب إثبات حق الإرث لهم المقرر 
بقوله تعالى: «هِمًا يرك الْوَلِدَانِ وَالَعبونَ4. 

- حق الإرث ثابت في قليل التركة وكثيرهاء وهو حق مشاع لجميع 
. الورثة» لا يختص بعضهم بشيء من الأموال كالسيف والخاتم والمصحف 
واللباس البدني. 


ودلّ قوله تعالى أيضاً: «إمَِا كَلَّ و نْهُ أو 64 عل إثبات :حق الإرث 
للبنات» وأما مقدار الحق» فأبانته آيات المواريث الأخرى : (يْوْصِيَك أله ف 


لو (2) - اليسثل : 5/لا-١٠١‏ م ١‏ 


كم [النساء: 11/4]. ولما نزلت آبة: «يهَا كَل ينه أرسل الئِّي يل إلى 

سُوّيد وعَرْفجة ألا يفرقا عن فال أومن شيناء فإن الله جعل لبناته نصيباء. و 

يبيّن كم هوء حت أنظر ما ينزل ريّنا. فنزلت : ( يويك أله ف كدت ) 
2 سح تر 


إلى قوله تعالى: «اْلْمَوَدُ اَلْمَظِيِمٌ ١4‏ فأرسل إليهما: «أن أعطيا أم ب 
القن هما ترك أوس »ع ولبناته الثلثين» ولكما بة بقية المال»). 
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واستدلٌ بعض الالكية والشافعية والحنفية ببذه الآية: «إهِمًَا كَل نه 4 
وجوب قسمة الشيء الصغير القابل للقسمة كا حمام والبيت. ورأى ابن أبي 
ليل وأبو ثور وابن القاسم: أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم: أن يباع ولا شفعة فيه؛ 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر: «الشّفعة في 
كل ما لا يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» فجعل عليه الصلاة والسلام 
الشفعة في كل ما يتأق فيه إيقاع الحدود. وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما حكن 
إيقاع الحدود فيه. وهذا الرأي هو المعقول دفعاً للضررء قال ابن المنذر: وهو 


أصح القولين. 
وأرشدت آية : لود ذا حَصَرَ القسمة» إل الآتي: 
1د كل عن 1 حو مك كيها رن وكير القن وكان من الأقارب أو 


الينامى والفقراء الذين لا يرئون: يكرم ولا يحرم .2 إن كان المال كثيراً» 
والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرضخ”') 


وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مئة ألف. فالآية 
على هذا القول تُحُكمة, كما قال ابن عبّاس. 


01" لله (4) - اليكل : ١٠١-/4‏ 


وروي عن ابن عبّاس: أنها منسوخةء نسخها قوله تعالى: « يويك أله 
ف ركرك »> ولع 19/4 وقال شعيد بن المت ::تشختها آية لمات 
والوصية. قال القرطبي: والرأي الأول أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاق الورثة 
لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. 


؟ - إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله» فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل : لا يعطي» بل يقول لمن 
حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرّفته 
حقّكمء فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء» فإن أوصى 
يصرف له ما أوصى. 


| ا القول المعروف مطلوب مع جميع الناس» ويتأكد طلبه مع الأقارب. 
وهو القول الجميل والاعتذار اللطيف. 


7 عل عه 
م 


وأومأت آية: «إوَلْيَحْشسَ) إلى ما يأتي: 

ا - الآية تذكير بالمعاملة بالمثل مع أولاد الأوصياءء فهذا كما قال ابن 
عبّاس وعظ للأوصياءء أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من 
بعدكمء وهذا قال الله تعالى: (إِنَّ ألَدنَ يَأَكُلُونَ أَمَوّلَ الْستدئ عللْمً4. 

؟ - القول السديد: وهو العدل والصواب من القول وهو مرغوب فيه في 
تربية اليتامى» فلا ينهرهم الولي ولا يستخف بهم. 


رم مس 


ودلت آية: 30 ألَّذنَ يَأكُلُونَ 4 على ما بأ 

أ - تحريم أكل مال اليتامى ظلماً» فقد دلّ الكتاب والسّنة على أن أكل مال 
اليتيم من الكبائرء قال كِيدِ فيما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي 
هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها : «وأكل مال اليتيم». ويفهم منه 
جواز الأكل بحق إن كان فقيراً» فيأكل بالمعروف» وله أخذ الأجرة على عمله. 


لْليةَ (4) - اليكل : ١٠١-/4‏ .0 


؟ - عقاب آكل مال اليتيم ظلماً هو دخول نار جهنم. 


#اعدهن آنه نمق أنائك اراسي 4 وله تعيدة فييلا الى ركتن: بالدتوساء الذي 
يعتقده أهل السنة أن بعض العصاة يحترق في نار جهنم وموت» بخلاف أهل 
النار لا يموتون ولا بحيول. 


والكلمة الأخيرة: إن اليتامى عاجزون ضعاف يستحقون كل عناية ورعاية 
لمصالحهم» وتربية لهم تعوضهم عن فقد أبيهم» لذا عني القرآن بشأنهم فأنزل 
الهم تشع آياث متتابعات من أول سورة النساء إلى آخر الآية السابقة» قرر 
فيها حميفاً الأمر بحفظ مال اليتيم ورعايته» وأكّد فيها التي عن أكل ماله 
وتشيه اعك . كما أنه أنزل فيهم آيات أخرى متفرقة منها وك لفَريوأ هال 
ع ل َل هّ لحَسَنْ) [الإسراء: 10/ 4"]ء ومنها. (وأك وما كم 


2 و اه سما 


بألْقِسْطٍ 6 [الساء: :/1507]»ء ومنها : «كَأمًا الْتِمَ قلا فهر 469 [الضحى : 97/ 
4]ء ومنها : (وسَحَلُوتَكَ عَنٍ الستمئ قل ام شك لح حب وَن الوه مَإخْوتكُمْ 
ود َعَم لْمُعِيسِدَ مِنّ لْمصَلِحَ 4 [البقرة: 7/ »]7٠١‏ وقال ككيةٍ فيما رواه أحمد 
والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» 
وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى». 


القراءات : 
ٍِ 
9 
2 


31 
70 


4 
يوءى 


واحدهة 


:62 
:2 


4: وقرئ: (وا 


قرئ: 
وقرئ: 


03 
2 


(فلامه) 


2 
6 


وهى قراءة 


7 


«يوضّى) وهى قراءة ابن كثيرء وابن عامر. 


) وهي ة 


قراءة نافع. 


زة» والكساق. 


42 كان وامعها وخيرهاء وتقديره : إن كانت المتروكات نساء 


+ 
١‏ 
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لِلدء (4) - اليككة : 5/ ١١-1١‏ هه 


فوق اثنتين. وإغا ثبت للبنتين الثلثان بالسنة» ودلالة النص على أن الأختين 


لهما الثلثان في قوله تعالى: «وِِن كما أَتْنَيْنِ هلَهِمَا لمان يا ك4 06 
ههنا في الآية نصّ يدلّ على ذلك. 

(وَإِنَ كَمَتْ وجِدَة4 خبر كان الناقصة» وتقديره: فإن كان المتروك 
واحدة» وقرئ بالرفع على أنه فاعل كان التامة» وهي بمعنى: حدث ووقع. 

77 

فلأي من ضمها فعلى الأصل» ومن كسرها فعلى الاتباع» كقوهم: 
0 مو و و 
المخيرة في المغيرة .ف 8 «ءابا وم مبتدأ» خيره: لا حُدْرُونَ أيهم ». 


ره م 


( تنما ريصح رح سه 6 (تقمًا» : تمييز» و« زَّيِصةٌ 4 : منصوب على 
المصدرء وتقديره: فرض الله ذلك فريضة. 

(وَإن كت رَجلُ بوَرَثُ كَللَهَ4 ( كآارت) هنا تامة؛ ول رَجلٌ) : 
فاعل» و«إيُورَتٌ 4 : حملة فعلية صفة رجل» و« كله ) : منصوب من 
أربعة أوجه: إما حال من ضمير لإ يُوَرَتُ4. وإما تمييز» والمراد بالكلالة في 
هذين الوجهين: الميت» وإما صفة مصدر محذوف تقديره: يورث وراثة كلالة» 
والمراد بالكلالة في هذا الوجه: المال» وإما خبر كان» والمراد بالكلالة في هذا 
الوجه اسم الورثة وتقديره: ذا كلالة .9غيرَ مصَحآر )6 حال من ضمير يوصى. 

«وَّصِيَة 4 منصوب على المصدر. وقوله: (رلهء »6 يعود على الرجل» 
وهذا في العطيف بأو جائز. 


البلاغة: 


مج ع سر 2 


يوجد طباق في لفظ « للدم 6 و كيين 4 وفي «رءابَاؤْكم وأبناؤ 
ويوجد جناس 0 فى «إوَصِيَةَ بوص 4. وهناك إطناب في ين بَعْدِ 
ولتق و صورك بها أذ َو دين 4 وهإزمِن بَعْدِ وَصِيَّةَ يُوْضَْايا أوْ دَبْنِ6 
للتأكيد. وقوله : لعَلِيءٌ حَلِيةٌ4 للمبالغة. 


سم وسار 
0 


0 
واب 


5 ليه (4) - اليكما : 5/ ١١-1١‏ 


(بوسك)» أي يأمركم الله ويفرض عليكم. والوصية: ما تعهد به إلى 
غيرك من العمل في المستقبل» أي أمر له «حَظلِ)4 نصيب .ل عَلِيمًا4 بخلقه. 
«حكيما» فيما دبّره لهم .( كله مصدر وهو الإعياء» ثم استعمل في 
القرابة البعيدة غير قرابة الأصول والفروع» وهو من لا والد له ولا ولد أي له 
قرابة فقط من الحواشى .ل«اعَلِيمٌ 6 بما دبّره لخلقه من الفرائض .«ليم 6 
بتأخين الحقوية من حالقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


( يُوصيكه أله 6 : أخرج الأئعة الستة عن جابر بن عبد الله قال: عادني 
رسول الله كك وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني اللي تلهٍ لا أعقل 
شيئاً» فدعا بماء فتوضأء ثم رش علي» فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في 
مالي» فنزلت: («يوْمِيك أنه + اولخ 6. 


وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداً» وإِنّ عمهما أخذ مالحماء فلم يدع 
لهما مالاًء ولا تنكحان إلا ولهما مالء فقال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
الميياث: «يوصِيك أله في ولد 6 فأرسل رسول الله ككل إلى عمهما 
فقال: «أعط بنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك". قالوا: 
وهذه أول تركة قسمت في الإسلام. 


قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي 
سعدء ولم تنزل في قصة جابرء خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومئذٍ ولدء قال: 


ل (4) - اليككدلة : 4/١1-؟١‏ فنا 


والجواب أنها نزلت في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة 
البنتين» وآخرها وهو قوله تعالى: «إوّإن كآنت رَجلُّ يوَرَتُ كَللة) في 
قصة جابر» ويكون مراد جابر بقوله : فنزلت: بويك أله نه كدض » 
أي ذكر الكلالة المتصل ببذه الآية. 


5 


المناسية : 


ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة حكم ميراث القرابة إجمالاً في قوله: 
«زْرْجَالٍ تَصِيبٌ ْنَا ترك الْوَِدَانِ وَالْدَفرَبوَْ4 ثم فصّل في آيات المواريث أنصباء 
الورثة» فبيّن حقوق الأولاد (الفروع) وحقوق الآباء والأمهات (الأصول)؛ ' 
وحقوق الزوجين» وحقوق الإخوة لأمء أما الإحوة لأب فحكمهم في آخر 
السورة. ش 

وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثاً : 

أ - النسب: للرجال المقاتلين» وليس للنساء والصغار شيء. 

5ح الخ ت يعتان الولته الى مثل الولة الأ صل المبزات: 


- الجلف والعهد: بأن يقول الرجل لآخر: «دّمي دَمُك وهَذْمي 
هَدْمُك” 2 وترئني وأرثئك؛ وتُطلب بي وأطلب بك». 

دم 3 5 ع عع تسر 2 لس مسد 

فأقرّ الإسلام ما عدا التّبنِي الذي أبطله بقوله تعالى: (إومَا جَعَلٌ أَدعِيَاءكم 
نم4 [الأحزاب: 4/88]. وأما التوارث بالنّسب فأقره بقوله تعالى: 


(وَلِكُنْ عِعَلْنا مو مما تَرَكَ الْوَلِدَانٍ وَالْأَْبوْتَ) [النساء: 4/م]ء وأما 
التوارث بالعهد فأجازه بقوله تعالى: «وَالَدنَ عَفَدَتَ أيَمنكمْ هََانوَهُمَ 


هه 


ع2 [الساء: 8/4"]. 


)١(‏ أي إذا أهدر دمي أهدر دمك. 


1 كو *) - الكملا : 4/ ١-1١‏ 


وزاد الإسلام ف مبدأ الأمر سيبين آخرين هما جره والمؤاخاة» ثم نسخ 
8“ 155 5 
[الأنفال: 70/8]. واستقر العمل على أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب» 
الزواج» الولاء. أ الإرث بسبب عثق السيد عبده أو أمته. 


التفسير والبيان والاحكام: 


حقوق الأولاد ف الميراث: 


01 


بدأ الله تعالى بالأولادء لأنهم أحق بالعطف والعون لضعفهمء أما 
الأصول فقد يكون لهم حق واجب على غير المتوفى» أو لهم قدرة على الكسب. 
فقال: يعهد إليكم في ميراث أولادكم» بمعنى يأمركم ويفرض عليكم في شأن 
2-0 من ا أو في ميراثهم ما يستحقون من أموالكم». على أساس 
ة: ودج يثلُ حَظِ الْأُنسَبَيْنْ» أي إذا مات الميثء وترك ذكوراً 
ونان فللذكر ضعفي الأننى ؛ لأن الرجل مطالب بالنفقة وبالعمل والتكسب 
وتحمل المشاق ودفع مهر زوجتهء ولا تطالب المرأة بالإنفاق على أحد. سواء 
أكانت بنتاً أم أختاً أم أمَا أم زوجة أم عمة أم خالة» وإنما بعد الكبر أو البلوغ 
تنفق على نفسها إن لم تكن زوجة. 
فإن كانت المتروكات نساء: بنات أو أخوات فوق اثنتين فلهما الثلثان مما 
ترك المتوفى» وإن كانت المتروكة واحدة ليس معها ذكر يعصبها فلها النصف. 


وقد وقع خلاف في ميراث البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكرء فقال ابن 
59 له 02 
عباس: حكمهما كالبنت الواحدة» لهما النصفء لظاهر الآية: 9فِإِنَ كن 
1 وق ) 0 0200 05 يّ ما يرك 6. 
وقال الجمهور: البنتان كالأختين مما الثلثان» قياساً لما على الأختين 
59 7 رست سس ١‏ يرجت سس صرحو ره م جور م 02 0 
اللتين قال الله فيهما: «إفَإن كنا أمْمَتَيْنِ هَلَهُمَا تلان ما يرَكَ 4, ولأن البنت 


ليه () - اليكدة : :/١١1-؟١‏ 4ت 


تأخذ مع أخيها الثلث» فأولى أن تأخذه مع أختهاء ولأن ابن مسعود قضى في 
نت وبتت ابن.واخت: بالشدش لبت الاين والنصف للنث تكيلة الثلنين) 
فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين» فبالأحرى يكون للبنتين الثلثان. ويجوز 
أن يكون معنى قوله: لون كم نس هوق أتتَي» إن ك3 نساء لكين فيا 
فوق» مثل قوله تعالى: ([فَأَضْرنْوا فَوْقَ الْأَعَمَاقَ4 (الأنفال: +/10] أي اضربوا 
الأعناق فما فوقها. 

والخلاصة: إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر ضعف الأنئى. وإذا كان 
المولود أنثى واحدة كان لما النصف,. وإذا كان هناك أنثيان فأكثرء كان لمن 
الثلثان في رأي الجمهورء وإذا انفرد الولد الذكر يأخذ التركة» وإذا كان معه 
أخ فأكثر اقتسموا التركة بالمساواة. 

وأولاد الابن وأولادهم مثل الأبناء» الأعلى يحجب الأدنى» فإن كان 
الأعلى أنثى كبنت وابن ابن» أخذت البنت النصف. والباتي لابن الابن. وإن 
كان ولد الولي أنئى كان للعليا النصف» وللسفل السدسن تكملة الثلثينء وإن 
كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين» ولم يبق للبنت السفى شيء إلا إذا: 

عصبها ذكر في درجتها أو أسفل منها. 


لكل واحد من أبوي الميت السدس من التركة إن كان للولد الميت ولد ذكر 
أو أنثى» واحد أو جماعة» والباتي للأولاد على النحو السابق» فإن لم يكن له 
ولد أصلاً وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسنب في تساوي الوالدين في الميراث 
مع وجود الأولاد: هو توفير احترامهما على السواء. وأما سبب كون نصيب 
الوالدين أقل من نصيب الأولاد فهو إما كبرهما وإما استغناؤهماء وإما لوجود 
من تجب عليهما نفقتهما من أولاد أحياء. وأما الأولاد فبحاجة إلى نفقات 
كثيرة إما بسبب الصغرء وإما بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمل أعباء الحياة 
حال الكير. 


6 ليه (4) - التكك : ١1١١/4‏ 


فإن كان للميت مع وجود أبويه إخوة جماعة ذكوراً أم إناناء كان للأم 
السدس بدلاً من الثلث» سواء أكانت الإخوة أشقاء أَمْ لأب أَمْ لأم. 

والاثنان من الإخوة كالثلاثة فأكثر؛ لأن النَّى يكل والخلفاء الراشدين 
قضوا بأن الأخوين والأختين يردان الأم بن الت إل السدس! أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله عنهماء » فقال: صار 
الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدسء» وإغا قال الله: «قإن كن لهم 
ِحَوَةُ6 والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان 
رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في 
ل 

ى أن هناك إجماعاً في الشرع على ذلك» ويؤيده أنه , ورد في اللغة إطلاق 

0 على الاثنين» قال تعالى: 9فَقَدَ صَعَّتْ و [التحرم: 4/57] 
وقال: (# وَمَلَ أَتَدكَ سوا بَوأ لضم ِذْ ضَوَروأ لمجاب )6 [ص: 88 ١1]ء‏ 
ثم قال: (إ حَصَمَانِ ب 5-7 عل بَعَضِ 4 [ص : 17/88]. 

والخلاصة: إن للأم الثلث إذا لم يكن معها فرع وارث أو اثنان فصاعداً 
من الإخوة أو الأخوات؛, ولا السدس مع الفرع الوارث أو العدد من الإخوة 
أو الأخوات. وللأب السدس مع الفرع الوارث؛ فإن كان الفرع بتناً أخذت 
النصف» وأخذ الأب بالفرض والتعصيب. وللأم ثلث الباتي إذا كان مع 
الأبوين أحد الزوجين» وهي المسألة العمرية أو الغراء» كما في زوج وأب 
وأمء أو زوجة وأب وأم. ففي الأولى: للزوج النصفء. وللآب الباتي 
تعصيباًء وللأم ثلث الباتي بعد فرض الزوج وهو سهم من ستةء وني الثانية : 
للزوجة الربع من ١١‏ لعدم الفرع الوارث وللآب الباق تعصيباء وهو ستةء 
وللأم ثلث الباتي وهو ثلاثة أسهم. 


تقديم الديون ثم الوصايا: 


إن قسمة المواريث كلها بين الورثة مقدم عليه أولاً إيفاء الديون المتعلقة 


5١ ١-1١١4 : للد (4) - اليكل‎ 


ارك يعريقيه الوضايا "دالا نان برس رياني قنصة الرارية عل اندر 
الذي شرع من بعد وصية يوصى بها من الميت» ومن بعد دين تعلق بذمة الميت 


قبل موته. 


وقدمت الوصية على الدَّين مع أن الواجب تقديم الدَّين أولاً في الوفاء» حثاً 
على تنفيذها واهتماماً بشأنها ومنعاً من جحودهاء أما الدَّين فمعلوم قرّته؛ قدم 
أو لم يقدم. ثم إن «أَوْ) ههنا للإباحة» ولا تقتضي الترتيب. ودليل تقديم وفاء 
الذي ما رواه علي كرّم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة كابن جرير الطبري: 
إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين» إن رسول الله وَل 
قضى بالدّين قبل الوصية» فليس لأحد من الورثة ولا من الموصى لحم حق في 
التركة إلا بعد قضاء الدَّين. ولواستغرق الذَّين التركة» فليس لأحد شيء. 

ويقدم على الدَّين والوصية والميراث نفقات تكفين الميت وتجهيزه ودفنه» 
تكرها لانبائكه واحت اما لدم 

وإنما يقدم الدّين على الوصية والميراث؟ لأن ذمة الميت مرتهنة بهء وأداء 
الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به. 

وتقديم الوصية على الميراث في حدود ثلث التركة؛ لأنه القدر المأذون 
بالإيصاء به في السّنة التّبوية فيما رواه الجماعة عن سعد: «الثلث والثلث 
كثير). 

ثم أتى النص القرآنيٍ بجملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمورء 
فين تعالى أن هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم وقدر أنصباءهم» هم آباؤكم 
وأبناؤكم» فلا تجوروا في القسمة ولا تحرموا البعض كما كان يفعل العرب في 
الجاهلية؛ إذ لا تدرون بمن هو أقرب لكم نفعا. 


فرض الله ذلك فريضة محتمةء وإن الله يعلم بما يصلح خلقه» حكيم في 
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تدبيره» يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب» ولا يشرع لكم إلا ما فيه 
المتفعة لكمء وقسم الميراث بينكم على أساس من الحق والعدل والمصلحة» 
فالزموا قسمته ومنهجه » واحذروا حرمان أحد من الورثة كالنساء والضعفاء 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 
ميراث الزوجين: 

للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد. سواء أكان منه أم من غيره» 
وسواء أكان ذكراً أم أننى» واحداً أم أكثر» منها مباشرة أم من بنيها أم من بني 
بنيهاء والباقي لأولادهاء ولا يشترط الدخول بالزوجة وإنما يكفي مجرد العقد. 


فإن كان لا ولد فللزوج الربع» والباتي لأقاربها ذوي الفروض والعصبات» 
أو ذوي الأرحام - في رأي الحنفية - أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر. 


فإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو في الثمن من بعد الدين 


والوصيةء كما سبق. 
ميراث الكلالة: 


جعل الله الورثة في هذه الآيات أقساماً ثلاثة: قسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنما برابطة الدم وهم الأولاد والوالدان» وقسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنما بعقد الزوجية وهما الزوجان» وقسم يتصل بالميت بواسطة وهم 
الكلالة: وهي ما عدا الوالد والولد. ونظراً لقوة القسم الأول قدمه تعالى في 
البيان» ثم أتبعه بالقسم الثاني ثم ذكر القسم الثالث» ولأن القسمين الأولين 
لا يعرض لما السقوط بحال» مخلاف القسم الثالث» فإنه قد يعرض له 
السقوط بالكلية. 


ليم 4) - التكثلا : 4/١١-(ا‏ ا 


والراجح أن الكلالة: من عدا الوالد والولدء وهو تفسير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: قال أبو بكر رضي الله عنه : 
إني رأيت في الكلالة رأياً» فإن كان صواباًء فمن الله وحده لاشريك لهء وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء والله منه بريء» إن الكلالة: ما خلا الوالد 
07 ا 

ويؤكد تفسيره: اشتقاق الكلمةء فهى مأخوذة من الضعفء والقرابة لا 
3 من جهة الولادة قرابة ضعيفة» وأما قرابة الولادة فهي قوية» فلا يطلق عليها 
كلالة. ثم إن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة والأخوات عند عدم وجود 
الأب. فوجب ألا يكون الوالد من الكلالة. 

وحكم إرث الكلالة بحسب النص: أنه إذا وجد أخ أو أخت لأم فلكل 
واحد منهما السدسء فإن تعددوا فهم شركاء في الثلث» وهم فيه سواء لا 
تفاضل بين ذكورهم وإنائهم. 

والدليل على أن المراد بالأخ والأخت في آية الكلالة الإخوة لأم: قراءة 
سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أم» ولأن الأخوين من العصبة 
ساق إحكمهما في آخر سورة النساء: «سْتَقْبُوتكَ هَل أنه يكم فى 


لْكللَةَ 4 [النساء : 5 فالمراد منهما هنا الإخوة الأشقاء أو لأب» لم المال 
كله إن انفردواء ويأخذون الباق بعد ذوي الفروض. 


ولأن الفرض هنا الثلث أو السدس وهو فرض الأمء فئناسب أن يكون 
فرض الإخوة الذين يدلون مها هم الإخوة لأم. 


والخلاصة: للإخوة لأم حالتان: 
١‏ - إذا انفرد الأخ أو الأخت لأم فلكل واحد منهما السدس. 


؟ -.إذا تعدد الإخوة لأم اشتركوا في قسمة الثلث بالتساوي» ذكرهم مثل 
أنثاهم؛ لأن مطلق التشريك يدل عليه. 
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وهذه القسمة للإخوة لأم من بعد إيفاء الدَّين وتنفيذ الوصية اللذين لا 
إضرار فيهما بالورثة والدائنين» والضرار في الدين والوصية له أحوال: 


ع 


أولاً - أن يقرّ الشخص بدين لأجنى يستغرق المال كله أو بعضهء بقصد 
إضرار الورثة» ويظهر قصد الضرر كثيراً في الكلالة (الحواشي)» أما في 
الوالدين والأولاد والأزواج فهو نادر. 


ثانياً - أن يقرّ بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه. 


ثالثاً - أن يوصى بأكثر من الثلث» قال ابن عباس : الضرار في الوصية من 
الكبائر. 


رابعاً - أن يوصى بالثلث لا بقصد القربة إلى الله بل لإنقاص أنصباء 
الواركةة 


يوصيكم الله ويأمركم بذلك ويعهد إليكم به عهداً للعمل به وتنفيذه» والله 
عليم حليم» عليم بمصالح عباده وبمضارهم وبمن يستحق الميراث ومن لا 
يستحق» وبمقدار المستحق. حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. فأضر في 
الوصية بالورثة أو بالدّائنين» أو حرم أحداً من النساء والأطفال حقه في 


الور 


وفي هذه الخاتمة المؤثرة بمن أصغى إليها وفهمها: إشارة إلى أنه تعالى شرع 
المواريث على هذا النحوء وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحةء فمن 
الواجب الإذعان لوصايا الله وفرائضهء والتزام منهجه وحدودهء فلا ينبغي 
الاعتداء وهضم الحقوق» أو التعديل في أنظمة الإرث كإعطاء المرأة مثل 
الرجلء كما في بعض الدّول الإسلامية أخذاً بأعراف فاسدة لمصادمتها 
للنصوص القرآنية القطعيةء أو محاكاة لأنظمة الغرب وقوانين البشرء زعماً 
بأن ذلك عدل يقتضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة» لكن لا عدل بعد 


لدم (4) - اليكمة : 4/ ١١-1١١‏ 6 


عدل الله» ولا رحمة فوق رحمة الله» فإن افتتاح الآناك تقول تغال :ف( وميك 
أنَهُ > لد 4 دليل على أنه تعالى أرحم بالناس من الوالدة بولدهاء 
حيث أوصى الوالدين بأولادهم» ويؤيده الحديث الصحيح: «لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها». 


أحكام أخرى من آيات المواريث: 


١‏ - قوله تعالى: «إيْوْصِي؟ أَمَّهُ ف وْلدكُمْ 6 بيان لما أجمل في قوله: 
«رْجَالٍ تَصِيبٌ4 ولوَللسَ نصِيبُ)4 فدل على جواز تأخير البيان عن وقت 
السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام» وأم 
من أمّهات الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدرء حت إنها ثلث العلم» وروي 
نصف العلمء وهو أول علم يُنزع من الناس ويُنبى. أخرج الدارقطني عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن النى كك قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس» فإنه 
نصفث العلم» وهو أول شيء كما وهو أول شيء ينتزع من أمتي). : 

2 مح 
١‏ - قوله تعالى: « يْوْيِي؟ أَلَّهُ + أوْلَدِكْمَ 4 قال الشافعية: قول الله 
و يك 8 .اع 1 
تعالى : « بْوَصِيك أله ب اوْلَدكُمْ 4 حقيقة في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن 
نما يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ 
وإذا أوصى لولد فلان» لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل 
فيه إن لم يكن له ولد صُلْب. شْ 

“ا - ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد» المؤمن منهم والكافرء 
فلما ثبت عن رسول الله يكل أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر)”" ملم أن الله 
أراد بعض الأولاد دون بعضء فلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» 
على ظاهر الحديث. 


(1) روى الجماعة عن أسامة هذا الحديث بلفظ «لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر». 


حل لله «*) - اليك : 5/ ١-1١١‏ 


ودلت الأحاديث على أن موانع الإرث هي ثلاثة: قتل» واختلاف دين» 
ورق» لكن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث عند الإمام مالك» وبمنع كالقتل 
العمد عند باقي الأئّة. 

ولم يدخل في عموم الآية ميراث الني كه لقوله فيما رواه أحمد: «إنا لا 
نورك ما تركناه صدفة», 


1 


وقال النخعي: لا يرث الأسيرء وقال أغلب أهل العلم: إنه يرث ما دام 
تُعلم حياته على الإسلام؛ لأن قوله تعالى: (ذه أل كُمٌ 6 دخل فيه الأسير 
في أيدي الكفار. 

: - أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم» والباتي للعصبات» 
لقوله كَلِ فيما رواه الأئمة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته الفرائلض 
فلأول رجل ذكر» يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهي ستة: - 
النصف والربع والتمن » :والعلقاة والتلت: والسدسن+ وقوله: “الأول أ 
لقره 

فالنصف فرض حمسة: ابنة الصلبء» وابنة الابن والأخت الشقيقة» 
والأخت لأبء والزوجء إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. 


والربع : فرض الزوج مع الحاجب وهو الؤلد: وفرض الزوجة والزوجات 


والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. 
والثلثان: فرض أربع: البنتان فصاعداًء وبنات الابن» والأخوات 
الشقيقات» أو لأبء. إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. 


والثلث فرض صنفين ؟؛ الأم مع عدم الولد وولد الابن» وعدم الاثنين 


لد 2) - الوك - :1ق 0 : نذا 


فصاعداً من الإخوة والأخواتء. وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأمء وهذا 
هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة 
وأبوان» فللأم فيها ثلث ما يبقى. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم 
ذو سهم» وكان ثلث ما يبقى أحظى له. 


والسدس فرضن سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن» والجدة 
والجدات إذا اجتمعن» وبنات الابن مع بنت الصلب» والأخوات للأب مع. 
الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنئى. ويسقط ولد الأم 
مع الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر. ش 


وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الحد والجدات» 
فإنه مأخوذ من السنة» ثبت أن النبي كك قضى للجدة بالسدس. 


ه - لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية» كما بينت. 


+ - لما قال تعالى: ((ؤه أل كم 6 يتناول كل ولد كان موجوداً أو جنياً 
في بطن أمه. من الطبقة الأولى أو بعدهاء من الذكورأوالإناث ما عدا الكافر 


مه 2 عه و2 اوس و ب 


/ا - قوله تعالى: ين كن نآ هوق كتين ان فلن ثلثا ما 2 4 فرض الله 
عاق للواتحدة الك يقوله+< ث2 لْعَت ل َك وتوا كان 
للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. وقيل : 
«هَوْقَ) زائدة أي كن نساء اثنتين» كقوله تعالى: «دَأَضْرنْوا مَوْقَ العَنَاق» 
[الأنفال: ]1١/+‏ أي الأعناق فما فوقها. وأقوى حجة في أن للبئتين الثلثين 
الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. 


4 - إذا كان مع البنت بنت ابن فللبنت النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين. سئل ابن مسعود عن ذلك فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من 
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المهتدين! أقضي فيها بما قضى النبي كَلِ: للابنة النصفء ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين؛ وما بقي فللأخت. 


9 - إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى» فإن المال يوقف حتى يتبين ما 
تضع. فإن خرج ميتا لم يرث» وإن خرج حيا يرث ويورث. أما الخنق وهو 
الذي له فرجان فأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يبول. 


٠‏ - قوله تعالى « وَلِأَبوَيّهِ6 الأبوان: تثنية الأب والأبه» أو من قبيل 
التغليب عند العرب» كقولهم للأب والأم: أبوان» وللشمس والقمر: 
القمران» ولليل والنهار: الملّوان» وكذلك العْمّران لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

١‏ - للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم بإجماع العلماء» وأجمعوا على أن 
الأم تحجب أمها 092 الأب». وأجمعوا على أن الأب لا يحجب ١‏ الأم. 


ترث الجدة أم 2 نالآ على ان 


١‏ - قوله تعالى (إلِكُلٌ وحِرٍ ينُْمَا سدس فرض تعالى لكل واحد من 
الأبوين مع الولد السدس» وأء مهم الولد. فكان الذكر والأننى ذ فيه سواء. 


بره 


٠‏ - قوله تعالى: «َإفَإن كان لَمُه إِحَوَهٌ مَلأَيَهِ أَلسَّدُسشَ») الإخوة يحجبون 
الآم عن الثلث إلى السدس. وهذا هو حجب النقصان» سواء كان الإخوة 
أشقاء أو لللأب أو للأمء ولا سهم هم. 

5 - الدين مقدم على الوصية» بدليل ما روى الترمذي عن علي أن النبي 
يِه قضى بالدين قبل الوصية. وهذا مجمع عليه. 


وتمسك الشافعى با لآية فى في تقديم دين الزكاة والحج على المير اث)» فقال: 


للد 4 ) - الككة : (11١/4‏ 51 


الرجل إذا فرّط في زكاته» وجب أخذ ذلك من رأس ماله؛ لأنه حق من 
الحقوق. فيلزم أداؤه عنه بعد الموت لحقوق الآدميين» لا سيما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه 
سكي لبا اق ل ريك 

٠١‏ - قوله تعالى: «لا َدْرُوكَ أيهم أوبُ ل تنما قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة». كما جاء في الأثر: 0 ليُرفع بدعاء ولده من بعده» 
وني الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: «إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من 
ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له). وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن 
أفضل فيشفع في أبيه. 

وفي الجملة: إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصصر 
والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك 
في جميع الأقارب. 


7 - ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأننى سواء إلا في ميراث 
الإخوة للأم» وذلك في قوله تعالى: «وّإن كائوًا حر ين ذَلِكَ مَهُمْ 
4 زر . مابجمر ج 
شُرَكاءُ فى الثْلْثْ)» هذا التشريك يقتضى التسوية بين الذكر والأنق وإن 
كثروا. 


١‏ - الضرر والإضرار حرام وهو في الوصية من الكبائرء» وكذا في 
. الدين» قال تعالى: 9عَيرَ مُصَآرِ والإضرار راجع إلى الوصية والدين» أما 
رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يُوصي لوارث» فإن زاد فإنه يرد 
إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث 
فإنه يرجع ميراثاً. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. 

وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيهاء كما لو أقر في 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف. فذلك لا يجوز. وأجمع العلماء على أن 


عفن : لْليْءٌ (4) - اليد : 4/ ١-١١‏ 


إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة. 

فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبى بدين» فقالت طائفة منهم 
الحنفية: يبدأ بدين الصحة. وقالت طائفة منهم الشافعي: هما سواء إذا كان 
لغير وارث. 


قال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر» ورواه عن الني وَل 
وروى أبو داود عن أب هريرة أن رسول الله يَكلِ قال: «إن الرجل أو المرأة 
ليعمل بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» فيضارَان في الوصية فتجب 
لهما النارا. ومشهور مذهب مالك: أن الموصي لا يعد فعله مضارّة في فى ثلثه؛ 
لأن ذلك حقهء فله التصرف فيه كيف شاء. 


- قوله تعالى: «وَأَلَهُ عَلِيِمٌ حَلِيمٌ 6 يعني عليم بأهل الميراث» حليم 
على أهل الجهل منكم. 


حدود الله تعالى 
11> وو َس 7 5 74 ل 0 0 جَنَدتٍ 
14 ' ب 0210 4 5 ل عي م7 
تجرف ين تخيها الأتصرٌ ديت فيها وَدللك العود الْعَظِيم 
© ومن يِعْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَعَدّ حذودم يُدَجِلَهُ كارا حََدلِدَا ذيها 
دَلرُ عَدامْت مهي ©» 


القراءات: 


(يدَجِلهُ4: قرئ: 
-١‏ بالنون» وهي قراءة نافع » وابن عامر. 


7- بالياء» وهمى قراءة الياقين. 


للك (4) - اليكل : 4:/١١-؟١‏ هن 


الإعراب: 
( كيت فبهاً» حال من هاء (يُنْخِلْه) , والهاء تعود على 9مَنْ» 
و(مَنْ): تصلح للواحد والجماعة» وإنما جمع حملاً على المعنى. 
«حَيدا فِيها4 حال من هاء (إيدْخِْلْهُ) » والاء تعود على لمَنْ». 
ووحّد «حَيِدًا6 حلاً على لفظ 8مَنْ» وهم تارة يحملون على اللفظ وتارة 


البلاغة: 
يوجد طباق في ومن يلع 4 .. ومن يَعَص) . 
المفردات اللغوية: 
(حدود سه 4 جمع حدء وهي هنا شرائع الله وأحكامه التي حدها لعباده 


ليعملوا مب ولا يتعدوها. وقد تطلق الحدود على ا حارم التي منعها الله» ومنه 


ميت العقوبات المقدرة «حدوداً» « ُهِيرٌ» ذو إهانة وذل. 


التفسير والبيان: 
أكد سبحانه وتعالى مضمون الإنذار السابق في قوله : (إوَأَّهُ عَلِيمٌ جلينٌ) . 


بهذه الآيات» منبهاً إلى أن تلك الأحكام المتقدمة من بيان أموال اليتامى 
وأحكام الأزواج وأحوال المواريث هي حدود الله أي فرائضه ومقاديره 
وأحكامه التى جعلها الله قانون الأسرة في شأن اليتامى والرابطة الزوجية 
وقسمة المواريث بين الورئة بحسب قربهم من الميت واختياجهم إليه وفقدعم له 
عن-ذث علمه. 


هى حدود الله وأحكامه فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولا يصح لمسلم أن 
يتخطاها. ش 


- 


هن ٠‏ لو (5) - اليْعدّل : 5/ ١-1١‏ 


ومن يطع الله باتباع ماشرعه من الدين وأنزله على رسوله الكريم» ويطع 
الرصول باتباع ما بلغ به عن ربه من أحكام وآيات. فطاعة الرسول طاعة لله : 
من يطِع سول هعد أطَاعَ َل 6" [النساء: 480/4]» من يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» ونحن نؤمن بها ونعتقد أنها أرفع من كل 
نعيم في الدنياء وأن الطائعين خالدون فيهاء وذلك هو الفوز العظيم: وهو 
الظفر والفلاح الذي لا بمائله فوز في الدنيا. 

ومن يتعدَ حدود الله ويعص الله ورسوله ويتجاوز حرمات الله يدخله ناراً 
وقودها الناس والحجارة» وهم خالدون فيهاء وهم عذاب مقترن بالإهانة 
والإذلال؛ لأنه ضادٌ الله في حكمه ولم يرض بما قسم الله وحكم. 


وفرق عظيم بين خلود أهل الجنة حيث يتمتعون بالنعيم الداتم والأنس مع 
بعضهم » وبين خلود أهل النارحيك يذوقون أشك العذاب مع إيحاش النفوس 
ونفرتها كما قال تعالى: «إوَكن يْفَعَكُمْ ارم إد طَلَمثْمٌ دي في الْعَدَابٍ 
مسَاركون © [الزخرف: 9/4" 


وأما عصاة المؤمنين فيعذبون في النار بقدر ذنوبهم» ثم يخرجون إلى الجنة» 
والعصيان الموجب للعذاب هو المقترن بتعمد المعصية والإصرار عليهاء كما 


0 


قال تعالى: .ومن من كس ستبية: ولحكلت عد ملكتم كاذليكت 
أصْحَنب لتاب هُمْ فيهَا حَنْلِدُونَ 46 [البقرة: ؟/41]. أما المذنب الذي 
تروط ف المنطيةء » ثم لام نفسه وتاب»ء فهو من الناجين كما قال تعالى: «وَلَمَ 


م سس لتر م سالر ص سم 


ا أ عَلّ ما فعلوا وهم يَعُلمُو 4 [آل عمران: */ هة"١].‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

من رحمة الله العظمى بعباده أن بِيّن لهم الحلال والحرام وأوضح الشرائع 
والأحكام» 50 وأرهب» وحذر وأنذر» فمن أطاع أوامر الله والرسول 
واجتنب المعاصى والمنكرات فجزاؤه الجنة خالداً فيها أبداً. ومن عصى الله 


لك () - اليك : ؟/ ١-١١‏ رفن 


والرسول فإن أدى عصيانه إلى الكفر فهو خالد في النار أبداًء وأما إن ظل 
مَومنا واركن: الكافر وغاون أوافر الله مدق عذات: النان لذة :ما :دون 
خلود ولا مكث. 


جزاء الفاحشة في مبدأ التشريع 


(دَاكيقَ يأتيرت الْعَحِكَةَ من يَلِطُْ كانتنبكا يهن ازبصة يَدسكُمْ 
إن سَهِدُوأ نوش إن الْسَبُوتٍ حَقَّ تَوَضَهُنَ ألْمَوَتُ أو يجمَلَ َه طن تسبيلا 
وَآدَانِ ينها منحكُمْ ضَادُوَهُما إن تابا وَأصْلَحا َأَعْرصُوأ عَنْهُمآً 
إِذَّ أنه كاد ابا يسما 9 »6 
القراءات : 


فى الْبَيُوتِ4: قرئ: -١‏ بضم الباء (في البيُوت)» وهي قراءة ورش» 
وأبي عمرو» وحفص. 


؟- (في البِيُوت) بكسر الباء» وهى قراءة الباقين. 


وَالدان) : وقرئ: بتشديد النون» وهي قراءة ابن كثير. 
الإعراب: 


عه 


«وَالَدَانِ» مبتدأ وخيره: ( هادهم 4. 
الملاغة: 


سس كو 7 سء ريو 
2016 


(سَوَفَهِنَ ألْمَوَتّ مجاز عقلي» والمراد يتوفاهن الله أو ملائكته. ويوجد 
جناس مغاير في: «فإن تابا.. تواباً». 
المفردات اللغوية: 
آكّ معوسد ‏ سا هه د كد س 
(يأتيت الْقَحِمَّةَ4 يفعلن الزنا .رمه مَنِكُمْ4 من رجالكم 
المسلمين .إن شَِدُوأ4 عليهن بها ( تأنيكؤْشت» احبسوهن فى الْسَيُوتٍِ» 


535 لليْةَ 8) - اليكدلة : 4/ه١-ذد١‏ 


دعي مسمدودكوي «د لم في 
2 


امنعوهن من مخالطة الناس 9إحقٌ يسَوضْهنٌ الموؤت»4 أي يقبض أرواحهن ملّك 


الموت «أَوَ عَحْمَلَ أَُّ طن سييلا» طريقاً إلى الخروج منها. 


المناسية : 


أبان سبحانه وتعالى سابقاً حكم الرجال والنساء في الزواج والميراث» 
وحذر من تخطي حدود الله ثم ب هنا حكم الحدود فيهن إذا ارتكبوا 
الفاحشة» أو الحرام أو الزنا؛ لأن ذلك من أقبح المعاصي التي يتخطى بها 
حدود الله ولئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف. 
التفسير والبيان: 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة 
وهي أربعة شهود» حبست في بيت» فلا تمكّن من الخروج منه حتى تموت. 
وكانت عقوبة الرجال الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال» وظل الحكم 
كذلك حى نسخه الله بالجلد للأبكارء والرجم للمحصنين وا محصنات. 
عقوبة الزانيات: 

معنى الآية : النساء اللاتي يأتين أي يفعلن الفاحشة: وهي الفعلة القبيحة» 
والمراد مها هنا الزناء فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجال» فإن شهدوا 
فاحبسوهن في الببوت حت يتوفاهن ملك الموت؛ أو يجعل الله لحن مخرجاً مما 
أتين به. 

وكان ذلك في مبدأ الأمرء ثم جعل الله لحن سبيلاً: الجلد والرجم. أخرج 
ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : إوَأَلق يأتيرت الْصَحِمَةَ من 
نَآبِك4 إلى قوله: «أوَ يجْمَلَ أَنَّهُ طن سَبيلا4 فكانت المرأة إذا زنت 
حبست في البيت حتى تموتء ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: [ اَي 
الزن كَجلِدواْ كلَّ وحدر يَنْهمَا مِأنَدَ جلْدة 4 [النور: 4؟/؟] فإن كانا محصنين رُجماء 
فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. 


لل (*) - اليكل : 4/ ١5-1١١‏ يق 


وأخرج مسلم وأصحاب السن عن عبادة بن الصامت عن البي علد 
ولفظه: «خذوا عنى» خذوا عنى؛ قد جعل الله لمن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد 
مئة ونفي سنة؛؟ والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 


واستقر رأي العلماء على أن الشطر الأخير من حديث عبادة منسوخ» وأن 
السبيل الذي جعل للثيب هو الرجم دون الجلد. لصحة الخبر عن رسول الله 
كللهِ أنه رجم ولم يجلد. فاستدلوا بما صح من فعل الني كَلةِ على قوله في 


حديث عبادة. 


عقوبة الزناة: 
معنى الآية: الرجلان الزانيان اللذان يأتيان الفاحشة» وهذا قول مجاهد, 
أو الرجل والمرأة البكران اللذان يأتيان الفاحشة» وهذا قول السدي وابن 
زيد» فآذوهما بالقول وعيروهما ووبخوهما على فعلهما إذا لم يتوباء فإن تابا 
وأصلحا عملهما وغيّرا أحوالهماء ورجعا عن فعل الفاحشة وندماء فاتركوا 
إيذاءهماء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم علل الأمر بالإعراض 
عنهما بقوله: إن الله كان تواباً على عباده» رحيماً بهم. وليس المراد 
بالإعراض: الحجرء ولكن المتاركة احتقاراً لحم بسبب المعصية المتقدمة. 


والخطاب هنا لأولي الأمر الحكام. والآية اشتملت على حكم الزانيات 


مقيس على المرأة الثيب. 


وهذا العقاب كان في مبدأ التشريع من قبيل التعزير المفوض أمره إلى الأمة 
في كيفيته ومقداره» ثم نسخ ذلك بآية النور: 2 ْلَه الزن كَأَجلِدُوا كلَّ وح مَتْما 
يتفيس نيه اراد 


وس سوم 


هِأنَةَ جلدة 4 [النور: 14/ ؟] وبالأحاديث السابقة. 


ويرى أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن: أن المراد بالآية 


15 لله 4) - اليكم : ١/5‏ -دا 


الأولى المساحقات الى تحصل بين النساءء وبالثانية: اللوطيان» وعلى هذا فلا 
الأحكام: 


هذه أولى عقوبات الزناة في الإسلام» وكان هذا في ابتداء الإسلام» كما 


قال عبادة بن الصامت والحسن البصري وججاهد حق نسخ بآية النور وبالرجم 


وهل كان السجن في البيت حداً أو توعداً بالحد؟ على قولين: أحدهها - 
أنه توعد بالحد. والثاني - أنه حد» قال ابن عباس والحسن البصري. وقال 
بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل 
يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بالإجماع. 


أما الاستشهاد على الزنا بأربعة رجال مسلمين عدول فحكمه باق لم ينسخ. 
أما كونهم من المسلمين الذكور فلقوله تعالى: ( مَنِحكُمْ 4 وجعل الله الشهادة 
على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المّعي وستراً على العباد» وتحديد الشهود 
بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله تعالى:. 
:1/5 ]. 

وأما اشتراط العدالة في الشهودء. فلأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع 
والرجعة» والزنا أعظمء وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيد 
بالدليل. ولا يصح كونهم من أهل الذمة» وإن كان الحكم على ذمية. 


وهل يجتمع النفي مع الجلد؟ 


الذي عليه الجمهور أنه ينفى الزاني مع الجلدء لحديث عبادة المتقدم, 
وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» وحديث العسيف وفيه: فقال الي كَكِة: 


ْله (4) - اليكل : ؛/١١-د١‏ يف3 


«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد 
عليك» وجلد ابنه مئة وغرّبه عاماً»0". 


وقال الحنفية: لا تغريب مع الجلد؛ لأن النص الذي في القرآن إنما هو 
الجلد. والزيادة على النص نسخء فيلزم عليه نسخ النص القاطع بخبر الواحد. 
وقد غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر» فلحق برقل 
فتنصرء فقال عمر: لا أغرب مسلما بعد هذا. قالوا: ولو كان التغريب حدا 
لله تعالى ما تركه عمر بعذ. 


والجواب: قوهم: الزيادة على النص نسخ» ليس بمسلّمء بل زيادة حكم 
آخر مع الأصلء ثم إنهم زادوا الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصحء على الاء. 
واشترطوا الفقر في ذوي القربى (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) في إعطائهم من 


رصح ل وسمة 24س 


من الغنيمة فى آية: #اراعلما أَنّمَا حَنت تن م 6 [الأنفال: 21/7]. 
مس ِ و عمسم ين شوءٍ 


وأما حديث عمر وقوله: «لا أغرب بعده مسلماً» فيعئى في الخمرء لا 
أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عمر: «أن النبي بل ضرب وغرّب» وأن 
أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب». 

والتغريب للذكّر الحرء ولا تغرب المرأة في رأي المالكية؛ لأنها إذا غربت 
ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت بسببه وهو الفاحشة» وفي 
التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالحاء ولأن الأصل منعها من الخروج . 
من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. فحصل من هذا تخصيص عموم حديث 
التغروب بالق لسة الكزيوف ا بالاعال. 


دلق أخرجه الأغة. 


0 لْليةَ 2) - اليككا : 17/4-م١‏ 


حالة قبول التوبة ووقتها 


16 )كر 11 له لخ ب م عر سس 24 ملع 4 
(إِنَّما أَلتَوْبهُ عَلَ الله للذب يَعَمَلُونَ السو هلا ثم سوبوت من قَرِيبٍ 
ع م و 1 رمع له 8 2 52 ع 5-2 مذ هه ع - 
وْكَيِكَ يَْوْبُ أله عَيَبَمّ وكات أنَّهُ عَلِيمًا حَكهًا 7) وَليْسَتِ ألَوْبَةُ 


2 رو 1( 


لاربت مون الشيكات حرة إذا حَض احده المونت قال إن تنك 
01 رك ان 9-0 
2011 
ملك 


القراءات: 
598 1 0 
(عَلَهمْ 6 : وقرئ: (عليهم) وهي قراءة حمزة. 
(بْتُ ألنَ»: وقرئ: (تُبْتُ الان)» بالنقل» وهي قراءة ورش. 


الإعراب: 


عر 


4 حال .9لا الْرنَ4 جرور بالعطف على قوله: «إوَلَيَسَتِ 
لتوبَةٌ للدت يَمْمَلْنَ» وتقديره: وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
ولا الذين يموتون وهم كفار. 


المفردات اللغوية: 


(إِنَمَا ألتَوَسَهٌ عل ألو أي التوبة التي كتب على نفسه قبوها بفضله 
(ألشيّه4 العمل القبيح أو المعصية .« هر جاهلين إذا عصوا ربهم. 
والمراد بالجهالة: الجهل والسفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلم» 
وذلك يكون عند ثورة الشهوة أو الغضبء. وكل من عصى الله فهو جاهل. 
«أَعسَدْنا4 هيأنا وأعددنا. 


ْله (4) - اليككل : :/ ارما ش اخ 


أشار الله تعالى في الآية السابقة إلى أن توبة اللذين أتيا الفاحشة توجب ترك 
العقوبة والتعنيف وإزالة الإيذاء» فناسب أن يبين شروط قبول التوبة ووقتها. 
التفسير والبيان: 

إنا قبول التوبة والمغفرة متحقق عل الله تفضلاً وإحساناً للذين يتورّطون في 
ارتكاب المعصية» ويقعون فيها جاهلين لا يقدرون الآثار والنتائج والمخاطرء 
ولم يصروا على المعصية؛ لأنهم فعلوها بدافع ال وى والشيطانء ثم تابوا قبل 
الغرغرة ولو بعد معاينة الملك يقبض الروح. 


وليس المقصود بالجهالة عدم العلم بالتحريم؛ لأن كل مسلم مطالب بتعلم 
ما هو حرام شرعاًء وإنما المراد تغلب الطيش والسفه على النفس عند ثورة 
الشهوة أو ثورة الغضب. 


قال مجاهد وغيره: كل من عصى الله خطأ أو عمداً فهو جاهل حت ينزع 
عن الذنب. وذكر قتادة عن أبي العالية: أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله 
كه كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة''؟. وقال عبد الرّزاق: 
أخبر معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله كه فرأوا أن كل شيء 
لع ع عمداً كان أو غيره. بدليل قوله تعالى: «كُلٌ يحبَادِىَ 
لَدبِنَ رفوأ علخ أَنفسهم كا نَفْمَطُوأ ين بحم أله 6 [الزمر: 5*/89] فليس المراد 
الجيالة: ا عالماً به. 


ويؤكك ذلك ما قال عاك عبار عن. يوست عليه الشلؤم : نأض كن 
54 02004 3 كه 


وأكن شِ 5 [يوسف: 017/١6‏ وقال تعالى لنوح: (قلا َسَلْنِ مَا لَسَى لك 
76 ع ا عِْظِكَ أن 5 من الْجَهِنَ 6 لهود: .]1:5/1١١‏ 


)١(‏ رواه ابن جرير. 


ا للد 4) - اليك : 4/ دما 


والسّبب في تسمية العاصي جاهلاً وإن عصى عن علم: أن العاصي لربّه لو 
قدر ما معه من العلم بالثواب والعقاب» لا أقدم على المعصيةء إذ هو لا 
يرتكبها إلا جاهلاً بحقيقة الوعيد. 


هذا هو الشرط الأول: إيقاع المعصية عن جهالة» والشرط الثاني: أن 
يتوب الإنسان بعد الذنب بزمن قريب» والزمن القريب كما قال ابن عباس : 
ما بينه وبين أن ينظر إلى ملّك الموت. وقال الضّحاك : ما كان دون الموت فهو 
قريب. ومن: للتبعيض» والمعبى: ثم يتوبون بعد وقت قريب. وبممي ما بين 
وقوع المعصية وبين حدوث الموت زمناً قريباً» ففي أي جزء من هذا تاب فهو 
تائب من قريب» وإلا فهو تائب من بعيد. 


ثم أكد تعالى مبدأ قبول التوبة بالشرطين المذكورين فقال: 


أولئك الذين فعلوا الذنب بجهالة» وتابوا بعد زمن قريب» يتوب الله 
عليهم؛ لأنمم لم يصرّوا على ما فعلوا. 
وكان الله عليماً بضعف الإنسان أمام الشهوة والغضبء حكيماً في قبول 


وبعد بيان حال من تقبل توبتهم» ذكر تعالى حال أضدادهم الذين لا تقبل 
توبتهم فقال: 

أوْلاَ - لا توبة للذين يعملون السيئات» حت إذا حضر أحدهم الموت 
قال: إني تبت الآنء فلا أمل في الإصلاح حيتئلٍء ولا فائدة من التوبة. ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: (كَلَرَ , 0 َك سَمهُم يتم لما وأا بأ اغدر: 6/ 
]2 وقوله حكاية عن فرعون لما أدركه الغرق: «إءَامَنتٌ نَم لآ إِلَهَ إآَ أأزى 
منت يه وا سيل وأنأ من السلين + :آلنَ وَقَدَ عَصَِنَتَ مَل وشت هن 


لز سس ص عو 2 


لْمنْيِيبَ ©©)» ليونس: 0191-40٠١‏ وقوله: (حَقَه إِدَا جك أحدهم الْمَتُ 


ليه (4) - اليكل 4/ا١-م١‏ أفن 


نه سه اووس 22 ع رهط يس 2 رآ 7 سم بريه 
آل رَّ أتجمون 6 لعل أَعَمَلُ صلِسَا فِيمَا رَكْتَ كلا إِنَهَا كلِمَة هر فَاينُها» 
[المؤمنون: .]1١١-99/97‏ 
الأول - أن المراد بهم الذين قرب موتهم» بمعنى أن الإبمان لا يقبل من 
الثاني - أن يكون المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 
أولئك أي الفريقان السابقان أعتدنا أي هيأنا وأعددنا لهم عذاباً مؤلاً 
موجعاًء جزاءً لما كسبت أيديهم من السيئات» مع إصرارهم عليها حتق 
الممات. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


سه 


اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عل المؤمنين؛ لقوله تعالى: 9وتودواً إِكَ 
أله جمِيكًا أَّهَ الْمُؤْمربَ) [النور: 4؟/01]. 


وقوله: © إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أَلَّه4 قيل : هذه الآية عامّة لكل من عمل ذنباً. 


وقيل: لمن جهل فقطء والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر. وتصح 
التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه» خلافاً للمعتزلة في قوطهم : 
لا يكون تائباً من أقام على ذنب» ولا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب 
أهل السنة. 


وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم يقبلها. 
وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المعتزلة؛ لأن من 
شرط الموجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه والحق سبحانه خالق 
الخلق ومالكهم. والمكلّف لمم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه 
تعالى الله عن ذلك. 


فد لي () - اليك : ؛:/لادحما 


لكن الله سبحانه قد أخبر في قرآنه أنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده - 
وهو الصادق في وعده - بيقوله تعالى : وهو أَلْى 9 لويد عن عِبَادِفقِ وتحَفُوأ 
عن السَّيْكَاتِ 6 [الشورى: 150/47] وقوله: (آلَرٌ ملم أن الله هو فيل الوية عن 
عادو 4 [التوبة: ]٠١4/4‏ وقوله: «إوَإِق 7 لمن تَابَ »4 [طه: ]87/٠١‏ فإخباره 


سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء. 
والخلاصة: ١‏ - العقيدة أنه لا يجب على الله شىء عقلاً؛ فأما النقل 
السمعي في القرآن فظاهره قبول توبة التائب. 

١‏ - التوبة تشمل كل أنواع السوء والمعاصي من كفر وغيره» فكل من 
عدي ريا فير اهل بحن را ان بعص كما عدم وأمور الدنيا كلها 
جهالة. سواء وفعت عمداً أو جهلة: 

#اعارقوية فق الناءاؤمن قرسية فل لشن :وتويك » ركل عا فيل اموت 
فهو قريب. قال المالكية: إنما صحت من العبد في هذا الوقت؟ لأن الرجاء 
النبي كك قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِر قال: هذا حديث حسن 
غريب. ومعنى: ١ما‏ لم يغرغر»: ما لم تبلغ روحه حُلْقومه» فيكون بمنزلة الشيء 
الذي يتغرغر به. 

5 - نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين صنفان: الأول - من حضره 
الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء 
والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإبمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع ؟ 
لأنها حال زوال التكليف. 

والثاني - الكفار الذين يعوتونٍ على كفرهم. فلا توبة لهم في الآخرةء 
وإليهم الإشارة بقوله تعالى: «أوكِيِكَ أَعَتّدَكا تدك لم عَدَاًا ليما 4 وهو 
الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع» » فهو في جهة العصاة عذاب لا 


لد (4) - اليكل : 4:/ ١١-15‏ ش 5 


خلود معه؛ وهذا على تفسير السيئات بما دون الكفرء أي ليست التوبة لمن 
عمل دون الكفر من السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب 
يوم القيامة. 
معاملة النساء في الإسلام 
تعرية إرث النساء كرهاً والعضل عن الزواج وأخذ 
ء من المهور كرهاً والمعاشرة بالمحروف 


7 001 م 


24 و ررق عرسم يي سس > ا سك اس ساس جد لسع و2 
0 سِعضّن ما 0 إلا أن 00 1 مبَيْنَةَ وعاشروهنٌ 


57 - عرو 2 سس ل ع 9 0 000 7 7 5 سرح كر 
ِالْمعَروفِ فَإن شمر هنَّ فس أن مَكرَهوأ سينا وَتَجِعَلَ الله فيد حيرا 
85 0 م هه 0-4 لحر يم ع ع لخر 
كذرا 0 وَإِنَْ أَردتّم ) مدال زوج تحكارت روج وءاتيتم اِحَدَسْهُنَ 
: 5 رم عر وم 20 
قَنطانًا ف وا مِنّْه 4 كينا اا - وإثما مبِيمًا 9 وليف 
ا تر 0-4 


29 
القراءات: 
( كيه : وقرئ: (كُرُهاً) وعتي قراءة جمزة والكساق: 
ينو 6 : وقرئ: (مبيّنة) وهي قراءة ابن كثير. 
الإعراب: 


(أن ترثأ فاعل مرفوع لفعل (يحل) .( كَرْهَا 6 منصوب على المصدر في 
موضع الحال .ولا َصَلْوهَنَ 4 لا: إما نافية» والفعل منصوب بالعطف على 
(أن ترِْأ4 وتقديره : لا يحل لكم أن ترثوا وأن تعضلوا» وتكون 09 


ع ر عه 


تأكيداً للنفى غير عاملة. وإما ناهية» فيكون ([ تَصّلْوْصنَ 4 مجزوماً بلا. 


كلل 2020 لله (2) - اليد :- 9/4١1-١1؟‏ 


و1 روت شيا اتسامسان عاد 
وضلتها في موضع رفع بعسى؛ لأن معناه: قربت كراهتكم لشيء. 

« أيَأَحْدُوئمٌ 3 عَننا4 نصوب على المصدر 5 موضع الحال من واو. 
« تأخدوئة» وتقديره: تأخذونه مباهتين «١‏ وَإِنْما كل حال أيضاً. 
البلاغة: 


4و 


(وَآحَدْت مِنحكُم ييِئَفًا عَلِيِظَا4 استعارة تصريحية» استعار لفظ 
الميثاق للعقد الشرعي. ويوجد جناس ناقص في ( وَهُْمُوهُنَ6 «أن تَكرَهُوا» 


(وَءَاتَيْثُمَ إِعْدَدهنَّ يِنَطارًا للمبالغة وتعظيم الشىء المعطى مهراً وأنه 
حق خالص للمرأة. 
عع مأو 78 : . : 
2 : خذونة 6 استفهام للتوبيخ والإنكار. 
المفردات اللغوية: 
عد 
#النّسآء4 أي ذاءبن .( كَنها4 أي مكرهين على ذلك. وهو فعل أهل 
الجاهلية» كانوا يرثون نساء أقربائهم» فإن شاؤوا تزوجوهن بلا صداق» وإن 
شاؤوا زوجوهن وأخذوا صداقهن أو عضلوهن حت يفتدين بما ورثنه» أو 
بمتن» فيرثوهن» فنهوا عن ذلك. 
عي معقجعوي كر ع 50 ٍ. : 
رغبة لكم فيهن ضرراً. مأخوذ من العضل : وهو التضييق وال منع والحبس ومنه 
الداء العضال: الشديد الذي لا نجاة منه. ش 


بِمَتحِمَة تند 4 الفاحشة* 'المغلة الشنيعة: القبيحة أي الزق: أو 
النشوزء والمبينة: بكسر الياء: أي هي بينة ظاهرة واضحةء أو بفتح الياء أي 


لحاس 


بينت» فحينئذ لكم أن تضاروهن حى يفتدين منكم ويختلعن ( وعاشروهن 


لدو 4) - اليكثل : :وام 2202 ش وس 


لممَُو» أي بالإجمال في القول والتفقة والمبيت. والمعروف: ما تألفه الطباع 
السام ره 1ك الشرع ولا العرف ولا المروءة .((فإن وَمْتْمُوهرَ 6 
فاصيروا. 


سح كل 


حيرا كزرا 4 لعله أن يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولداً صالحاً. 
«اسْيِبَدَالَ دَرْجِ كات رَوْج4 بأن طلقتموها وأردتم أخذ بدها. 


(يِنطارًا4 مالا كثيراً صداقاً (بْهَََنَا4 ظلماً وكذباً يبهت المكذوب 
عل لوقك لكا ري 


(أَفض)4 وصل .بتْسُُكُمْ ِل بَنْضٍ) أي وصل كل منهما بالآخر 
بالجماع المقرر للمهرء كن الله تعالى عن الجماع بلفظ الإفضاء لتعليم المؤمنين 
الأدب الرفيع» قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية الجماع. ولكن الله 
كريم يكني .(وَأَحَدْنت وِنحكُم يَيِئَََا4 عهداً .«عَلِيظَا) شديداً. فالميئاق 
الغليظ : العهد المؤكد الذي يربط الرجل بالمرأة بأقوى رباط وأحكمهء وهو ما 
أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


سبب النزول: 
نزول الآية (19): 


(يابهًا رسن اموا توأ لا يِل » تووم اهاري نارف وال دن 
ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ا مة سهل بن 
حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت» آراة اله أن يتروع ١‏ أ 8 
لهم ذلك في الجاهلية» فأنزل الله: «لا يحِلٌ لك أن ترثأ ليآ كرما » 


بردو 


فد ليه 4) - اليْدْلا : 4/ ١1-1١5‏ 


قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وني أول الإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة» جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته» فألقى ثوبه على 
تلك المرأة» فصار أحق بها من نفسها ومن غيرهء فإن شاء أن يتزوجها 
تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت.. وإن شاء زوّجها غيره 
وأخذ صداقهاء ولم يعطها شيئاً. وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما 
ورئت من الميتء. أو تموت هي فيرثها. فلما توفي أبو قيس بن الأسلت 
الأنصاري» وترك امرأة: كُبَيْسَّة بنت مَعْن الأنصارية» فطرح ابن له من غيرها 
يقال له: حصن ثوبه عليهاء فورث نكاحها ثم تركهاء فلم يقربها ولم ينفق 
عليها يضارّها لتفتدي منه بمالهاء فاشتكت إلى رسول الله كل فقال لها: 
اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


التفسير والبيان: 

كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحق» فقرر لها الله تعالى حقوقاً في 
شؤون الزواج» ونبى عن الاعتداء عليها. 
الحق الأول - تحريم إرث ذات النساء: 


ليست المرأة متاعاً يورث» فلا تورث زوجة المتوى» ولا يحل لكم أيها 
المؤمنون تقليد أهل الجاهلية» فترثون المرأة كما ترثون الأموال والأمتعة» 
وتتصرفون فيها كما تشاؤونء وهن كارهات لذلك. فإن شاء أحدكم 
تزوجهاء وإن شاء زوجها غيره»ء وإن شاء منعها الزواج. 


الحق الثاني - عضل المرأة: 


التضييق عليهن حت تفتدي المرأة نفسها منكم بالمال من ميراث أو صداق ونحو 
ذلك. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم 


ل «4) - اليكل : 1-15/:4؟ ْ فد 


المرأة الشريفة فلعلها ما توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي الشهود 
فيكتب ذلك عليهاء فإذا خطبها خاطبء فإن أعطته وأرضته أذن لماء وإلا 
عضلهاء وكثيراً ما كانوا يضيقون عليهن ليفتدين منهم بالمال. 


والخطاب إلى الذين نهوا عن العضل إما الأزواج» وإما أولياء الميت الذين 
يرئون زوجته وبمنعونها من الزواج حت تموت فيرثوهاء وإما أولياء المرأة؛ 
وهذا غير مقبول؛ لأن أولياءها لم يؤتوها شيئاً ثم يذهبوا ببعض ما آتوه ا. 
والمراد بقوله: ( لِتَذْهَبُوأ ِبَعضٍ م1 عَاتَبتُْوْهْنَ4 ألا تضاروهن في العشرة 
دك لك جا مدميرها أر ينض از يط من تزتها ملك أو شيئاً من 
ذلك على وجه القهر لما والإضرار. 


ثم استثنى الله تعالى حالاً واحدة يجوز فيها العضل أي الحبس والتضييق 
وهي حالة إتيان الفاحشة المبينة كالزنى والسرقة والنشوز عن الطاعة» ونحو 
ذلك من الأمور الممقوتة شرعاً وعرفاً» ففي هذه الحال يجوز العضل لاسترداد 
ما أعطوه من صداق وغيره من المال؛ لأن الإساءة من جانبهاء واشتراط كون 
الفاحشة مبينة أي ظاهرة ثابتة إنما هو لمنع عضلها بمجرد سوء الظن والثّهُمة 
بسبب غيرة الرجل الشديدة وتسرعه في الحكم على الزوجة البريئة» أو المرأة 
العفيفة» فيقع الرجل في الظلم حينئذ. 
الحق الثالث - المعاشرة بالمعروف: 

أي تطييب القول وتحسين الأفعال والحيئات والإنصاف بالنفقة والمبيت» 
فإن المرأة ذات عواطف ومشاعر وحساسية مرهفة» وهي تحب من الرجل مثل 
ما يحب هو منهاء كما قال تعالى: وَل مثْلُ الى عَلِنَّ يلوف [البقرة: 
7 وقال رسول الله يَكِةِ فيما رواه ابن عساكر عن علي : «اخيركم خيركم 
لأهله.ء وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه يَكِهِ أنه جميل العشرة» دائم 
البشرء يداعب أهله. ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حق 


14 لِليرةَ «*) - اليك : 5/5١1-١؟‏ 


إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها يتودد إليها بذلك» ويجمع نساءه كل ليلة 
في بيت التي يبيت عندهاء فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف 
كل واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا 
قبل أن ينامء يؤانسهم بذلك يكل وقد قال الله تعالى: «لَّمَدَ كن لَكُمّ 

رَسُول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ 6 [الأحزاب: ]1١/68‏ وكان عليه الصلاة والسلام يقول 
فيما رواه ابن عمر في خطبة الوداع: «استوصوا بالنساء خيراء فإنبن عوابٍ 
عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
حق» ولهن عليكم حق» ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً. ولا 
يعصينكم في معروف, وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 


وأمره تعالى بقوله : «[ وَعَاشْرُوهن بالْمَعْرَوفَ 4 للرد على ما كان في الجاهلية» 
إذ كان الرجال د يسيئون عشرة النساع» فيغلظون لهن القول» ويضاروهن. 


فإن كرهتموهن لعيب في أخلاقهن أو قبح في خحَلّقهن» أو لتقصير في عمل 
واجب عليهن كخدمة البيت» أو لميل منكم إلى غيرهن» فاصبروا ولا تعجلوا 
بمضارتين ولا بمفارقتهن» فربما يجعل الله فيهن خيراً كثيراً» فيجعل منهن 
زوجات رضيات يصلحن أحوالكمء أو يرزقكم منهن بأولاد نجباء صالحين» 
قال يَكِيةِ فيما أخرجه مسلم عن أب هريرة قال: ١لا‏ يفرَك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلقاء رضي منها آخر المعجى: لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها. 
فلا ينبغي له ذلك؛» بل يعفو ويصفح ويتغاضى عما يكره لما يحب. ولو تعقل 
الرجل الآية والحديث وعمل ببما شعر بالسعادة وأسعد الأسرة وتجنب كل ما 
قد يحدث من منازعات تؤدي إلى أبغض الحلال» وتوقع في الشقاء والخسران. 


الحق الرابع - حق المرأة ف كامل المهر: 


الظلم قديم في الإنسان وني طبعه» والرجل الظالم يعتمد على قوته عادة 
وعلى كون الطللاق بيده )» وكان من ظلم الرجال للنساء وأطماعهم أن الرجل 


للدم 4) - اليكل : 4/ ١1-15‏ ش وم 


ذا آرالة تطلى لاتق "اشترى مدقي اام عير متدرعا بوسائل #كدرة 
ومضايقات متنوعة منها الرمي بالفاحشة» فنهى الله عن ذلك في آيتي: ل وَإِنَ 
ردق أسَْيَبَدَالَ الّ4 و2 وَكَيّفَ َأَحْدُوتة 6 وجعله مبتاناً وإغاً ميك ووبخهم 
وأنكر عليهم ذلك بعد الإفضاء إلى المرأة وأخذ الميثاق الغليظ منهم 2 فقال: 


وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج كرهتموهاء فاصبروا وأحسنوا 
المفارقة» ولا تتهموها بالفاحشة الظاهرة» ولا تأخذوا شيئا من المهر الذي 
دفعتموه» ولو كان المدفوع قنطاراً: مالا كثيراً ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم 
بقوله: 

- (أْتأَحْدُوتَمُ بُهَكنًا وَإِنْمَا مُِيسَا4 أي باهتين مبطلين ظالمين آتمين. 
ومناسبة البهتان: وهو افتراء الكذب إما بإطلاق البهتان على كل باطل ممّر في 
بطلانه» وإما لإلصاق تبهمة الفاحشة بالمرأة وهو طعن بها وظلم» وإما لرميها 
بتهمة باطلة لأخذ المهر. 

مرك وكك تا عدون وسفدازن اعد هيؤر الما ء لأ النتن بولالتصير قن 
التزام حدود الله» وقد حدث بينكم ما حدث من استمتاع أو جماع» أو إفضاء 
متبادل» وملابسة قد يتسبب منها إنجاب الولد.» كيف تقطعون هذه الصلة» 
وتبتكون ستر المرأة» وتسيئون إلى سمعتهاء ظلماً وغصباً وطمعاً في مالماء 
وأنتم أهل القدرة على العمل واكتساب الأموال. 

ج - وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً أي عهداً مؤكداً والتزاماً بحق الصحبة 
والمعاشرة بالمعروف. قال قتادة ومجاهد: هذا الميثاق: هو ما أخذ الله للنساء 
على الرجال بقوله: «وَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أو سرح يإِحْسَنٍ) [البقرة: ؟/115]. 
ووصفه الله بالغلظة لقوته وعظمته. وقالوا: صكة فشرين يؤماً قرابة» فكيف 
بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ 


إن هذا الفعل قطع لصلة الود والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين في قوله 


54 0 له (4) - اليككة : 4/ ١١-15‏ 


تعالى : «وَمنَ َيِه أن حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُم أزويبًا لِتَسَكُواً الها وَحَعَلَ 
يكم د 00 شَ ىُُ ذلك ليت تِ لَمَوْرِ 0 0 [الروم: /٠٠١‏ 


7١ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


نمى الله الأولياء عن إرث النساء كرهاًء والمقصود نفي الظلم عنهن 
وإضرارهنّ. وإبطال العادة الجاهلية القبيحة بإطلاق حق التصرف بزوجة الميت 
لأوليائه» وجعلهم أحق بامرأته» وهذا مناف للكرامة الإنسانية وإخلال 
باحترام المرأة وجعلها متاعاً يورث» وإساءة لزوجها السابق. 


كذلك نهى الله الأزواج وأولياء الميت عن عضل المرأة أي منعها من الزواج 
بمن تشاءء وحبسها والتضييق عليهاء إلا في حال التلبس بفاحشة مبينة كالزن 
والنشوز وغيرهماء بقصد أن يأخذوا بعض ما آتاه الزوج لما من مهر. أما في 
حال النشوز أو الزنى فيحل للرجل أخذ جميع المال الذي قدم مهراً للمرأة. 

ثم أمر الله بمعاشزة المرأة بالمعروف جميع الأزواج والأولياء» وإن كان 
المراد في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى: «فَإِمْسَاك مَعْرُوفِ» بأن 
يوفيها حقها من المهر والنفقة» وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون 
مُنُطلقاً في القول» لا فطّاً ولا غليظاً» ولا مُظْهراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة: 
المخالطة والممازجة. والمقصود من هذا الأمر. الإلهي بحسن صحبة النساء بعد 
الزواج توفير مناخ السعادة والحدوء والاستقرار وهناءة العيش» لكل من 
الزوجينء وهذا واجب ديانة على الزوج» ولا يلزمه في القضاء. وتأثير 
الواجب ديانة بما يذكر بمراقبة الله وخشيته والعرض عليه في الحساب أوقع في 
نفس المؤمن من حسبان حساب القضاء. 


2 واستدل المالكية بقوله تعالى: 50-06 الْمَعْروقِ4 على أن المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدِمها قدر كفايتهاء كابنة الخليفة 


ليو (4) - اليك : 15/4-١١؟ 54١‏ 


والملك يننا ممن لا يكفيها خادم واحدء» وأن ذلك هو المعاشرة 
0 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم إلا خادم واحدء. وذلك يكفيها خدمة 
نفسهاء وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد يكفيها. 


وفي حالة طروء كراهية للزوجة لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو نشوزء يندب للرجل الصبر والاحتمال» فعسى أن تتبدل الأحوال 
وتحسن المرأة عشرة زوجهاء ويرزقه الله منها أولاداً صالحين. 


وبعد أن بين الله حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخذ المال منها 
حال الزنى أو النشوز مثلاًء أتبعه بذكر الفراق الذي سببه الزوج» وأنه إذا 
أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة» فليس له أن يطلب منها مالا. 

ودل قوله تعالى: «وََاتَيَثُمْ إِحَدَسهُنَ يِنظارا4 على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يل إلا بمباح» والقنطار: المال الكثير الوزن. وقد 
فهم الناس ذلك من الآية بدليل قصة عمر والمرأة: خطب عمر رضي الله عنه 
فقال: ألا لا تغالوا في صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكرّمة في الدنيا أو 
تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يِِ؛ِ ماأصدق قط امرأة من نسائه 
ولا بناته فوق اثنى عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: ياعمرء يعطينا الله 
وكرمنا! ألبين الله تنيحاتها ونال رفول لإ و كنقر ‏ عدنهة قظان ذل 

فقال عمر: أصابت امرأة وأخظأ عمر. وني رواية: فأطرق عمر ثم قال: 
كل الناس أفقه منك ياعمر! وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وترك 
الإ ش 


41/85 تفسير القرطبي:‎ )١( 
49/0 تفسير القرطبي:‎ )0( 
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وقال قوم: لا تُعطي الآية جوازالمغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إِنما 
هو على جهة اللمبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. 
وهذا كقوله يَكِتِةِ فيما رواه أحمد عن ابن عباس : «من بنى لله مسجداء ولو 
كمفُخص قطاة لبيضهاء ب الله له بيتاً في الجنة» ومعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص قطاة. وقد ورد في السنة وفعل الصحابة الإقلال من المهورء قال كَل 
لابن أبي حَدْرَّدِء وقد جاء يستعينه في مهرهء فسأل عنهء فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله كل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض 
]1 أو جبل». 


وأرشد كله إلى يسرالمهور وعدم التغالى في أحاديث أخرى منها: مارواه 
أحمد والحاكم والبيهقي عن عائشة اذاه من يمن المرأة تيسيرخطبتهاء وتيسير 
صداقها). 


2000 ور 


وأجمع العلماء على ألا تحديد ني أكثر الصداق؛ لقوله تعالى: « وَءَاتَيْكَمْ 
إِعَدَسْهُنَّ يِنظارًا4 واختلفوا في أقله» وسيأتي عند قوله تعالى: «أن تَبْمَعُوا 


يأمويكم)». 


والصحيح. أن 6 تعالى : و تَأَخُدُواً مِنْهُ كبن )» وقوله في سورة 
البقرة: «إولا 0 نكم أن تَأَحْرُوأْ هنآ َاتَيتْمُوهَنَ شَّينًا6 [البقرة: 174/7] 
محكم غير منسوخء لا يتعارض مع جواز أخذ عوض الخلع الذي تبذله المرأة 
بطواعية ورضا نفس» وهو المنصوص عليه في قوله تعالى : (َإن حِفَم ألا يقها 


ا ل 00 


حُدُودَ أله قلا جتاح عَلَتِمَا هما أَفتَدت بوه [البقرة: 514/7]. 


قال أبو بكر الجصاص الرازي: ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم 
يقع دخول. فإذا كان اسم الإفضاء يقع على الخلوة» فقد منعت الآية أن يأخذ 


)220 الحرة: رف ذات حجارة نخرة سوداء. 


لله (2) - اليكثل : :/ ١١-15‏ 4 


فنا اكلا ويد «اللخلزة: والطلاق»: لأن قوله تمان لوزن ١‏ أردكة سيردا 

رَوْج4 قد أفاد الفرقة والطلاق. وسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء 
8 زفق 

والدخول '. 


يفهم منه أن الرازي استدل بهذه الآية )3١(‏ على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر؛ لأن الله تعالى منع الزوج أن يأخذ منها شيئاً من المهرء وهذا المنع 
فظلق 6 تر العملز به قبل الخلوة» فون أن ينقى محمولا يهديعد الخلوة: 


أما الفقهاء فاختلفوا في ذلك. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يتقرر 
بالخلوة» وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يتقرر بالجماع» لا بالخلوة» لكن 
قرر المالكية المهر أيضاً بإقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا 
وطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوقاع أو الوطء. 

والقائلون بأن المهر لا يتقرر بالخلوة رأوا أن هذه الآية مختصة بما بعد 
الجماع. بدليل قوله: «رَكيْفَ تَأَحْدُونَةٌ وَقَدٌ فض بسكم ِل بَعْضٍِ 4 
وإفضاء بعضهم إلى بعض: هو الجماع. 


١١١/5 أحكام القرآن:‎ )١( 


344 ش لوه «5) - اليَيياة : 4/ مم 


ويك اتا شك باط وص السك الخ ما كد ملت كم 
و - اناكم مرت اللسكء ل إئم 
تس سه سر كح سسجت ست سل صم 5 مر وس مر 10 م 0 | 
كان فَحِنَهَ وَمَفْنَا وَسَآءَ سبيلا 9 حرمت عليْحكم أمهد 
ا آ[| 2 2 


وسشل ‏ دلج عه لمعيه سل ساو ممع سسساترم م2 2< رلع 4 رزر 
وَسَانُكُمْ وأخوانحكم وَعَمَشَكُمَ وحللدتكم وَبَنَاتُ الخ وَبَنَاتَ الأخت رأئنتكم 
07 004 0 5 5 5 
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7 حسم سر 0 أذ 2 07 ٍ َه روه رسء 
في حُجُوركُم ين ننس م النبى د حلسم بهن فإن لَمْ 5 و3 حاسم 
بهرك فلا جتع عَكِكْ وليل أنابكم ال من لبك ون 
مر أن ا سي ص ا 0 مي ساس بجر بي هه 
مَخمَفوا 2 اللققي ]لذ ها هذ سلف إنت الله كان عدون زحيما 
2 
© 2 
القراءات 

ويد 1 


بتسهيل الطمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون» والبزي» وبإسقاط 
الأولى مع المد والقصر قرأ أبو عمرو. وقرأ بتسهيل الثانية : ورش وقنبل. 
الإعراب: 

( إل مَا قَدْ صَلف »4 في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع» يقدر 
البصريون إلا ب (لكن) ويقدره الكوفيون ب (سوى). 

(وساهء سبيلا» سبيلاً: تمييز منصوب. 
البلاغة: 


حَرَّمَتٌ تحت عقت أنسئخ)» فيه حذف مضاف» أي حرم علوم 
نكاح الأمهات. 


ليد (4) - اليكل : 4/ مم 5 


( آل دَحَلْشُم بِهِنَ) كناية عن الجماع؛ مثل قولهم: بى بها أو عليها. 
«تكحوأ ما دَكم6 جناس ناقص. 

المفردات اللغوية: 
«(حلت)' مظن (سَحِمَد)6 نيا «وَمَقْتَا4 ب للمقت من الله وهو 


أشد البغض» وكانوا يسمونه نكاح المقت «[(وس2) بئس «سبيلا) طريقاً 
إلى ذلك. 


ّمت عَِكَمْ أَفَهندمْ) أن تنكحوهن» وشملت الجدات من جهة 
الأب أو الأم 2 ربكم 6 جمع ربيبة : : وهي بنت الزوجة من غيره ( الت في 
حُجُوركْم) أي تربونمن في بيوتكم» وهي صفة موافقة للغالب من كون بنت 
الزوجة تعيش غالبا تكن ود ا د الل 
الزوجة ولو لم تكن تتربى في بيت زوج الأم «(دَحَْثُم بِهنَ» أ 
جامعتموهن لك جاح 6 أي لا إثم ولا تضييق في نكاح بناتهين إذا 
فارقتموهن» ومن هنا استنبط العلماء قاعدة شرعية هي: : «العقد على البنات 
يحرم الأمهات». والدخول بالأمهات يحرم البنات». | 

(وَعَلتَهِلُ أَنآبِكُم ان مِنَ أمْتِيئُْ» أي تحرم زوجات الأبناء. 
بخلاف زوجات الأولاد بالتبني» فلكم نكاحهن. 
سبب النزول: 
نزول الآية (59): 

زوك تتَكحوأ ما ما تَكم6 تزلت فى سحن :بن "أن قيس تزوج امر مرأة أبيه 
كدئة تك شعنم ) وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وصفوان بن أمية بن 
خلف تزوج امرأة أبيه : فاختة بنت الأسود بن عبد المطلب» وفي منصور بن 
مازن تزوج امرأة أبيه : تليكة ينك اعارية. 


565 ليه (4) - اليككة : 4/ ١-١‏ 


قال أشعث بن سّوار: توفي أبو قيس» وكان من صالحي الأنصارء فخطب 
ابنه قيس امرأة أبيه» فقالت: إني أعدَّك ولداً!! ولكتي آتي رسول الله طَلِل 
اتتامري قاقد تاحعزةة فاترل اه سال هده الايد . 


وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون 
مايحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله: «وَلَا تَكِحوأ ما 


رسي مه عر رصع 0 0720 03 لذ مم سرع ا 2 6 سم 
تَكَم َابَاوْكُم برت الْنْسَآهِ إِلّا ما قَدْ سلف «إوآن تَجَمَعُوا بيرت 
2< 72م 5 0 م ه» 0007 5 


وذكر النضر بن شميل ني.كتاب (المثالب) أن حاجب بن زُرارة من العرب 
مَجّس وتزوج ابنته » فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة. 


المناسية: 
بيّن الله تعالى سابقاً حكم نكاح اليتامى» وعدد من يحل من النساء بشرط 
العدل والنفقة» وأوصى بحسن معاشرة الزوجات» وحذر من أخذ مهورهن 
ظلماً بغير حقء ثم عقبه هنا بذكر النساء اللاتي لا يجوز التزوج بين بسبب 
قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع. 
التفسير والبيان: 
اشتملت الآية على تحريم ووحة الأت» والأقايت تسيب :القبية أو 
المصاهرة أو الرضاع. 
أولاً - النكاح المقت: 


حرم الله تعالى في آية: ولا تَكِحوَأ4 امرأة الأب؛ لأنها تشبه الأم» 


٠١5/8 أسباب النزول للواحدي: ص 285 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ع «) - ليكلا : 4:/؟-م؟ /55 


ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع السليمة» ولأنه مقت مبغوض مكروه 
عند ذوي العقول الراجحة» لذا سمماه العرب: «النكاح المقت» ويسمى ولد 
الرجل من امرأة أبيه : «مقيتاً»» ولأنه بتس الطريق ذلك» كما قال تعالى: 
(وَسَآء سببيلا» وهو معطوف على خبر 9كادَ» بتقدير: مقولاً فيه 
ذلك؛ لأنه إنشاء لا خبر. 


والمراد بالنكاح في قوله: «إما نَكّم) : العقد. كما قال ابن عباس» روى 
ابن جرير الطبري والبيهقي عنه أنه قال: «كل امرأة تزوجها أبوك. دخل بها 
أو لم يدخل بهاء فهي حراء». والمراد بالآباء: مايشمل الأجداد إجماعاً. 

لكن نكاح مامضى قبل نزول الآية لا مؤاخذة فيهء أي أن هذا النكاح 
يستحق فاعله العقاب إلا ماقد سلف ومضى» فإنه لا ذنب فيه » ومعفو عنه. 
والاستثناء منقطع والمعنى: لكن ماقد سلف فلا تثريب عليكم فيه. وما هنا 
عبارة عن النساءء فقد وقعت على العاقل» وقيل: إنها مصدرية» والمعنى: لا 
تنكحوا نكاحاً مثل مانكح آباؤكم من أنكحة الجاهلية الفاسدة. 
ثانياً . المحرمات بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع: 

بِيّن الله تعالى أنواع المحرمات من النساءء لنافاتها مافي النكاح من الصلة 
المتبادلة بين الحنسين » وهي استة أقسام : 
أ نكاح الأصول: 

أي الأمهات والجدات» لقوله تعالى: «(خُرَمَتَ َبتك فد )» 
والمراد بالأم: مايشمل الجدات. ‏ - 
. ؟ - نكاح الفروع: 

أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات» لقوله تعالى : «وَبَتَاكُكُم » 
والمراد: بنات الصلب وبنات الأولاد» ممن كن ف في ولادتبن. 


54 لدع (4) - اليكل : 4:/ مم 


ا - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة: 

القريبة: نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: 
( رتوتم )». والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالاات؛ 
لقوله تعالى : (وَعَمَفَّكُمَ وَكَتلتَكُمْ4 وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن عَلواء 
وأولاد الجدات وإن علون. 


ومن القرابة البعيدة: الحواشي من جهة الإخوة» لقوله تعالى: 9وَبْنَاتُ 
م و - ع ع 
الخ وَبَنَاتُ الْأخْتِ)» من جهة أحد الأبوين أو كليهما. 

وهذه الأنواع الثلاثة : مايحرم من جهة النسب. 
- ما يحرم بسبب الرضاع: 

الم رار 0 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى: «وَأَمَهتَكُمْ الى 
َرصَعَكَكْمْ رََعَوْنُكُم يِرَت ألرصَعَة4. فكل أقارب الأم المرضع أقارب 
للرضيع» فالمرضعة تصبح أماً للرضيع ء وبنتها أخحته» وزوجها أبوه 
وأولادها إخوته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كه لل ظلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال: «إنها لا تحل لي» إنها ابنة 
أخي من الرضاعة» ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب» وروىك البخاري 
أيضاً عن اين ضبان #أنهمفل عن رخل له حاريان أرفعت إجذا ينا 
والأخرى غلاماً» أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لاء اللقاح واحد). 

وظاهر الآية أن قليل الرضاع ككثيره» وهو رأي الحنفية والمالكية. وذهب 
جماعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر؛ لأن النبي كَل فيما رواه 
مسلم وغيره قال: «لاتحرّم المصَّة والمصّتان ولا الإملاجة والإملاجتان». وهو 


وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من حمس 


5 - اليكمة : 4/ 7م 54" 


ات لما رواه مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من 
يكل ا" 


ورد الحنفية على الحديث بأنه لا يجوز تخصيص آية التحريم هذه بخبر 
الواحد؛ للأنها محكمة ظاهرة المغنى» بيئة المراد. وأخرج أبو بكر الرازي عن 
طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال: إن الناس يقولون: لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان» قال: قد كان ذاك» أما اليوم فالرضعة الواحدة 
7 : 

ولا يحرم الرضاع إلا يبسن الل 0م قوير تقولد تحال : 


وَالْوَلِدَتٌ رضِعن نّ أَوْلَدَهَنَّ حَولينِ 0 لِمَن أَرَادَ أن م لاع وروى 
الدارقطني عن ابن عباس قوله يَلِ: «لا رضاع إلا ماكان في الحولين». 


وهل لبن الفحل يحرم أو لا؟ كأن يتزوج رجل امرأتين» فتلد منه» وترضع 
إحداهما صبية» والأخرى غلاماً» فمن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرم وهو 
مذهب أكثر الأئمة» حرم الصبية على الغلام؛ لأنهما أخوان من الرضاع لأب. 
وهذا هو المنصوص عليه» لما ثبت في البخاري عن عائشة: أن أفلح أخا أي 
القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب,» فقالت عائشة: والله لا 
آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله ككل فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعيي» 
إنما أرضعتني المرأة! قالت عائشة: فلما دخل رسول الله كَلهِ قلت: يارسول 
الله» إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي» فأبيت أن آذن له حتى 
أستأذنك» فقال: إنه عمك. فليلج.عليك. 


- ما يحرم بسبب المصاهرة: 


حرم الله بسبب المصاهرة ثلاثة أنواع تكرعاً لتلك الرابطة كتكريم رابطة 
الت 


6 للد (4) - اليكماة : 4/ ١-7‏ 


الأول - أم الزوجة التي مخزيعا الزوج أو عقد عليهاء والجدة كالأم» 
20 


لقوله تعالى: ( وَأْمَّهَدتُ نيكم أي أمهات الزوجات. ولا يشترط في 
تحريم أم المرأة الدخول بالبنت» بل يكفي مجرد العقد. وهو رأي الجماهير. 


الثاني - الربيبة: وهى ابنة الزوجة من غيره» بشرط الدخول بأمهاء وكذا. 
يحرم أولاد أولادهاء فإن لم يدخل بها لا يحرم عليه بناتها؛؟ لقوله تعالى : 
ورجنك الى فى حورت تن يتابك الى دشن يهن من لد 
0 دَخَْثْر بهرج فلا جاح عَمِحكم )4 أي إن مجرد العقد على امرأة 
دون دخول لا يحرم عليه بناتها. 1 

وقال الحنفية: إن من زفى بامرأة يحرم عليه أصولها وفروعهاء وكذا إذا 
ل بشهوة» أو لمس يد أم امرأته بشهوة. 

0 باقي الأئمة وقالوا: الزنا لا يحرم أصول اه مها ولا فروعها. 
ويعلية يذ الب ا . سِ تبس والحلائل ++ جمع حليلة: وهي 
الزوجة. ويقال للرجل: حليل» لحلول الزوجين في مكان واحد وفراش 
واحد. ١‏ 
في التحريم. والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في 
حجره. م ا لقوله تعالى : 
ل ل 16 عل مؤي حُ 3 نع ييه 6 [الأحزاب : عم بم] 
وقوله: 0 امهم هََ أقيك عند أد4 [الأحزاب: 8#/ 0]. 


للد (2) - اليكثة : 4/ مم آه" 


0 


1 - ما يحرم بسبب عارض: 

وهو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو 
ابنة أختهاء والضابط: كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرء حرم 
عليه نكاح الأخرىء, بل تظل الحرمة قائمة لو طلق إحداهما حتى تنتهي علتها. 


ويدل لذلك مارواه الجماعة عن أبي هريرة قال: «نبى الني كَلهِ أن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها» وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
بنت أختهاء لا الكبرى على الصغرى. ولا الصغرى على الكبرى» وهذا 
الحديث خصص عموم قوله تعالى : (إوَأيْصلّ لك ما ورآه دَلِكُمْ) [النساء: ؛/ 
4. ويؤكده ما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن فَيْروز الديلمي أنه أدركه 
الإسلام وتحته أختان. فقال له الني كَكِ: «طلقٌ أيتهما شئت». 


وأشار النبي كَدِ في رواية ابن حبان وغيره: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» أي أن تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها؛ لوجود 
الكراهة والبغضاء بين الضرائر عادة. 

هذا التحريم لا يشمل ماقد سلف قبل التحريم» فما مضى لا مؤاخذة فيه. 

إن الله كان وما يزال غفوراً رحيماً يغفر لكم ماقد سلف من آثار أعمالكم 
السيئة» ويغفر لكم ذنوبكم بالتوبة والإنابة» وي رحمكم بتشريع أحكام الزواج 
التي فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية» وأوجزها هنا مع 
الإشارة إلى أحكام أخرى. 


دلت الآية: إوَلا تَكِحوَأ4 على تحريم منكوحة الأب أو الجدء إلا ماقد 
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سلف» والاستثناء منقطع» أي لكن ماقد سلف فاجتنبوه ودعوه ولا إثم فيه» 
فهو كما وصف سبحانه: (إِكّمُ حكَاد فَحِمَةٌ وَمَقَا وآ كيلا وهو 
دليل على أنه فعل في غاية من القبح» لذا ماه العرب نكاح المقت: وهو أن 
يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. ويقال للولد إذا ولدته: 
المقتي. وأصل المقت: البغض. 

واختلف العلماء فيمن زنى بها الأب. أتحرم على ولده كما حرمت عليه 
زوجته» أم لا تحرم» فيكون الوطء الحرام غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال. 
واختلفوا في الزنى بأم الزوجة, أيحرم الزوجة أم لا يحرمها؟ 


ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك في رواية ابن 
القاسم عنه» وذهب إلى الثاني الليث والشافعي ومالك في رواية الموطأ عنه 
وهو الراجح لدى المالكية. 


وسبب الخلاف: الاشتراك في لفظ التكاح» فهو يطلق على الوطء وعلى 
العقد. فمن قال: إن المراد به في الآية الوطء» حرم من وطئت ولو بزنا. ومن 
إطلاقه على الوطء قوله تعالى: «عَىٍّ تكح رَوْجًا عيرم « لزان لَا يكم إِلّا 
رَانيَةٌ أو مُمرْكَة4 [النور: 14/*] إذ لو كان العقد للزم الكذبء» وقوله : « كأبلوا 
ألبتى حَهَّهَ إِذَا بَلَعْوأْ أَليكح4 [الساء: 1/4] وقوله كلخ في حديث ضعيف: 
«ناكح اليد ملعون». 


ومن قال: المراد به العقد لم يحرم بالزنا. ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى : 
(إِذًا نَكحْتْمٌ الْمَؤْمبتٍ شر طَلْقَتُْوهُنَ من قَبَلٍ أن تمسوشري) [الأحزاب: 0/ 
4] وقوله: ( وأنككوأ الاي سك 6 [النور: 4 8*] وقوله: ( فاتكحأ ما طَابّ 
ا مم [النساء: 8/5] وقوله ككل فيما رواه ابن ماجه: «التكاح من سنتي» أي 
العقدء وقوله في الحديث الثابت: «أنا من نكاح ولست من سفاح)». 


فما الراجح أن تحمل عليه الآية أهو الوطء أم العقد؟ ذهب الحنفية : إلى أن 
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الراجح أن يكون المراد بالنكاح في الآية الوطء؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء 
مجاز في العقدء والحمل على الحقيقة أولى» حتى يقوم الدليل على الحمل على 
المجازء وإذا كان المراد به الوطءء فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. 
والوطء آكد في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنا لم نجد وطأ مباحا إلا وهو 
موجب للتحريم كالوطء بملك اليمين ونكاح الشبهة» وقد وجدنا وطنا 
صحيحاً لا يوجب التحريم وهو العقد على الأم لا يوجب تحريم البنت» ولو 
وطئها حرمتء. فعلمنا أن وجود الوطء علة لإيجاب التحريم» فكيفما وجد 
ينبغي أن يحرم» سواء كان مباحاً أو محظوراً. 

ورأى الشافعية: أن النكاح وإن كان مجازاً في العقدء ولكنه اشتهر فيه» 
حتى صار حقيقة فيه» كالعقيقة كانت إسماً لشعر المولود» ثم أطلقت على الشاة 
التي تذبح عند حلقه مجازاً» واشتهر ذلك حتى صارت حقيقة فيهاء تفهم منها 
عند الإطلاق. وقد عبر الله بجانب هذه المحرمات بما يفيد الزوجية كقوله: 
(وَعَلتيَلُ أنْابِحُم) (وَأْمَهَتْ نَآيكْ). م إنه كيف يجعل للزنا حرمة 
وهو فاحشة ومقت؟ ثم إن النسب لا يثبت بالزناء فكذلك التحريم لا يثبت 
بالزنا. وهذا هو الراجح. 


ودلت آية: «خُرّمَتَ عَبَتِكُمْ أفَهددَم) على تحرم سبع من النسب 
وهي: الأم ومثلها الجدات وإن علون» والبنت ومثلها بنت الأولاد وإن 
سفلن» والأختء. والعمة» والخالة» وبنت الأخ. وبنت الأخت. 


وتحريم الأم من الآية؛ لأن الأم حقيقة في الأم مباشرة» مجاز في الجدة. 
ويكون تحريم الجدات من الإجماع. وقال بعضهم: من الآية؛ لأن الأم تطلق 
على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي. 


وأما البنت من الزى فهل هي داخلة في قوله: «وَبِسَاتَكْم4؟ قال أبو 
حنيفة: إنها داخلة في الآية وها حرمة البنت الشرعية؛ لأنها متخلقة من مائة 
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وبضعة منهء فحرمها عليه» فهو قد نظر إلى الحقيقة. وقال الشافعي: ليست 
داخلة في الآية» فلا تكون حراماً» وليس لما حرمة البنت الشرعية؛ لأن 
الشارع لم يعطها حكم البنتيه» فلم يورثها منهاء ولم يبح الخلوة بهاء ولم يجعل 
له عليها ولاية» وليس له أن يستلحقها به لقوله يكةِ فيما رواه الجماعة عن أبي 
هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

ورجح بعض علماء العصر رأي أبي حنيفة قياساً على ولد الزناء فإنه تحرم 
حتى لا يجعل الزنى في مرتبة القرابة والمصاهرة والرضاعء والقاعدة الشرعية 
تقرر أن التقمة لأ تكون طريقاً إلى النعمة: 

ودلت الآية على تحريم مست بغير النسب وهم: 

الأم من الرضاعء والأخت من الرضاعء ومثلهما جميع أصول وفروع 
المرضع. وأمهات الزوجاتء. والربائب المدخول بأمهن. وزوجات الأبناء» 
والجمع بين الأختين» ومثل الأخت: العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت. 

وأما زوجة الابن المتبنى فأحلها الإسلام. خلافاً لما كان عليه العرب في 
الجاهلية» وتزوج الني وَكْةِ زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة الذي كان 
اا ايه مو لما قضى ريد ينها ورا 

5 5 ل ل كن ٍِ عل الْمَؤْميدَ حم ك6 رج لْصلِهم» [الأحزاب: 
8/ 707] وقوله : >< # ادعوهم لِأَسَإيِهمَ هو ك1 عِندَ هه 4 [الأحزاب : *9/ ه]. 


وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: «وَأْمَهَدتُ نت شَآيكم وربَببَُكُمْ لق 

حُجُوركم بن يسايكُم الت دَحَأْشُم بهنّ» القاعدة الشرعية وهي: 

«العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول 5 يحرم البنات» فأم المرأة 

تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة : 

وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد حتى يدخل بأمهاء فإن طلق الأم قبل 
الدخول بهاء جاز له أن يتزوج بنتها. 
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ودل قوله تعالى: «خُرّمَتَ عَبَبَكُمْ أكهدة5:) على أن تحريم الأمهات 
عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه. وكذلك تحريم البنات 
والأخوات ومن ذكر من المحرمات» فهو تحريم مؤبد داتم. 

والتحريم بالرضاع مثل التحريم بالنسب تماماًء قال رسول الله يك في 
الحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب». ويجوز للمرأة أن يحج 
معها أخوها من الرضاعة», كما صرح الإمام مالك رحمه الله. 

وأجمع العلماء على تحريم ماعقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه 
الأبناء على الآباء» سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى: (و/ 
تكحوأ مَا نكم بآوْكُم ين ألنسو) وقوله تعالى: ( وَحَلَئِيْلُ نيكم 
لين مِنّ أُمْلَبِكُمْ4. فإن نكح أحدهما نكاحاً فاسداً حرم على الآخر العقد 
عليها كما يحرم بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد إن كان متفقأ على فساده لم 
يوجب حكماً وكان وجوده كعدمهء وإن كان مختلفاً فيه فيتعلق به من الحرمة 
مايتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظء 
والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل عُلَّب التحريم. قال ابن المنذر: 
أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء بنكاح 
فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه» وعلى أجداده وولد ولده. 

أما الوطء بالزنى فهو يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال في رأي الحنفية» 
بدليل قصة جريجء وقوله: «ياغلام» من أبوك؟ قال: فلان الراعي» فهذا 
يدل على أن الزن يحرم كما يحرم الوطء الحخلال. 

وقال المالكية والشافعية: إن الزى لا حكم له؛ لأن الله تعالى قال: 
(وَأْكَهَنَتُ يكم ) وليست التي زَنَ بها من أمّهات نسائه» ولا ابنتها من 
ربائبه» روى الدارقطني عن عائشة قالت: سئل رسول الله كَلهِ عن رجل زى 


بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: رلا يحرم الحرام الحلال» إغا جرم 
ماكان بنكاح». 
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وأما اللائط: فقال مالك والشافعي والحنفية: لا يحرم النكاح باللواط. 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً ملك رجعتها: أنه 
ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. 

واختلفوا إذا طلقها طلاقاً بائئاً لا ملك رجعتهاء فقال الحنفية والحنابلة: 
ليس له أن ينتكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدة التي طلّق. وقال المالكية 
والشافعية: له أن ينكح أختها وأربعاً سواها. 

وإذا عقد المسلم على أختين في عقد واحد بطل نكاحها عند أبي حنيفة. 
ويخير بين الأختين في رأي مالك والشافعى» سواء عقد عليهما عقداً واحداً 
جمع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 

وأما النكاح القاتم بين الأختين في الجاهلية فهو نكاح صحيحء ثم يخير 
بينهما إذا أسلم الزوج. 

والخلاصة: روى هشام بن عبد الله بن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل 
الجاهلية يعرفون هذه الحرّمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين: 


إحداهما - نكاح امرأة الأب. . 


والثانية - الجمع بين الأختين. 


ألا ترى أنه قال : (دَلَا تكحوا ما نكم بآؤكم نه آلنسَآ إلَامَا قد 
سلت) (وآن حَجْمَعُوا بت الْشْمْكينٍ إِلّا مَا قد سَلَمَْ» وم يذكر في 
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انتهى الجزرّء الرابع ولله الحمد 


فهرس الجزرء الغالث 
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فهرس الجزء الثالث 
الموضوع 
درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 
الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 
آية الكرسي 
منع الإكراه على الدين والله هو الهادي إلى الإيمان 
قصة النمروذ الملك ودلالتها على وجود الله تعالى 
قصة العزير وحماره ودلالتها على إمكان البعث 
حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 
ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 
الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 
إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث ٠‏ 
تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 
صدقة السر وصدقة العلن 
مستحقو الصدقات 


الربا وأضراره على الفرد والجماعة 


الصفحة 
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الموضوع 
مراحل تحريم الربا 
سبب تحريم الربا 
تقارة المبشزة 
جزاء الإيمان والعمل الصالح 
التحذير من أهوال يوم القيامة 
آية الدين وآية الرهن (توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة 
أو الرهن) 
مقبول الشهادة ومرفوضها 
انطباعات عامة مستفادة من آية الدين 
لله ملك السموات والأرض وإحاطة علمه بكل شيء ومحاسبة 
العباد على أفعالهم ونواياهم 
الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة . 
فضل آيتي آخر سورة البقرة 
تفسير سورة آل عمران 
مدى صلتها بسورة البقرة 
ما اشتملت عليه السورة 
سبب التسمية 


فهرس الجزء الثالث 

الموضوع 

إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 

المحكم والمتشابه في القرآن 
متبعو المتشابه 

عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك 

محبة الشهوات ف الدنيا 

الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 

الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل ونوع الدين المقبول عند الله 

جزاء قتل الأنبياء 

إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 

دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه في خلقه والتفويض إليه 

موالاة الكافرين والتحذير من الآخرة 

محبة الله باتباع الرسول وطاعته 

اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران ما في بطنها لعبادة الله 

قصة زكريا ويحيى (دعاء زكريا وطلبه الولد الصالح وإنجاب 
يحى) 

فصا ريم 


قصة عيسى عليه السلام 
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الموضوع الصفحة 
اه 7 
الرد على من زعم ألوهية عيسى والمباهلة 5 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وملة إبراهيم فق 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين والتلاعب بالدين ١/٠‏ 


والعصبية الدينية 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 1 
من أكاذيب اليهود لمن 
افتراء أهل الكتاب على الأنبياء / 
ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاً وأمرهم بالإبمان 22 
الإهان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 000 0 
أنواع الكفار من حيث التوبة حل 
نوع النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق 81 


فهرس الجزء الرابع 
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الموضوع 

الرد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة 

منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 

إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم عن سبيل الله 

توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية والاعتصام بالقرآن 
والإسلام 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد النهي عن التفرق 

سبب خيرية الأمة الإسلامية وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 

الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 

ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 

الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار وموقفهم الثابت من 
المؤمنين 

غزوة أحد - تنظيم اليش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر 
نبذة يسيرة عن غزوتي بدر وأحد 
غزوة بدر 


غزوة أحد 
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الموضوع الصفحة 


إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات وترك المنكرات وجزاء ه.6 


الطائعين والعصاة 
أنواع الذنوب 235 
عاقبة المكذبين والمتقين وتوفير العزة للمؤمنين بالجهاد ٠‏ 


عتاب لبعض أهل أحد بقدسية وضرورة الثبات على المبدأ 67٠.‏ 
وتذكير بأن الموت بإذن الله 


التحذير من طاعة الكافرين ع 
أسباب انهزام المسلمين في أحد وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر لك 
تحذيرالمومنين من أقوال المنافقين وترغيبهم في الجهاد وبيان فضله ‏ 4"7 
معاملة النبي وله لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة والوعد بالنصر 4531 


عدالة النبي لِك في قسمة الغنائم ومهامه في إصلاح أمته ع 
بعض أخطاء المؤمنين في غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين حك 
منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل الله 61 
تاريخ غزوة حمراء الأسد لك 
تاريخ غزوة بدر الصغرى : وت 


إزالة اللحزن من قلب النبي َلك بعد أحد ومناقشة الكفار .٠ه‏ 
والبخلاء وتمييز الخبيث من الطيب 


فهرس الجزء الرابع 

الموضوع 

بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى الله وتكذيبهم النبي وَل 

الموت مصير كل نفس والثواب يوم القيامة والابتلاء في الدنيا 

أخذ الميئاق على أهل الكتاب بالبيان للناس ومحبتهم المدح بغير 
موحب | 

توجيه النفوس نحو التفكير في خلق السموات والأرض وجزاء 
الغاقليى 3 كور وإتانا 

الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل 

تفسير سورة النساء 
مدنيتها وفضلها ومناسبتها لآل عمران 
مده ونا اكات عله 

وحدة الأصل الإنساني ووخدة الزوجين ورابطة الأسرة 

إيتاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها 

إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر 

الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم وعدم تسليم المال إليهم 
إلا بالرشد 

حقوق الورثة في التركة وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير 


الوارثين 


همه 


هؤ5ه 


كن 


اه 


؟7وه 
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الموضوع 
آيات المواريث 
حقوق الأولاد في اميراث 
ميراث الوالدين 
تقديم الديون ثم الوصايا 
ميراث الكلالة 
أحكام أخرى من آيات المواريث 
حدود الله تعالى 
جزاء الفاحشة ف مبدأ التشريع 
عقوبة الزانيات 
عقوبة الزناة 
هل يجتمع النفي مع الجلد؟ 
حال قبول التوبة ووقتها 
معاملة النساء في الإسلام - تحريم إرث النساء كرهاً والعضل 
عن الزواج وأخذ شيء من المهور كرها والمعاشرة بالمعروف 
الجا هو السياء 


فهرسي الججزء الثالث والجزء الرابع 


/ا 1" 


يها اللي كسستح را بتر ولرسول إذا اسيم 
: اتفال ه78 1) 


الأسَاء الالو روه لرصل 


المجلد الثالتٌ 
الجردان 0ه > 


شن دار الفكر - حمشق - البرامكة 
8 لي يل ل 00 


ج22 ١لا‏ الاي 
لطم .1 دصو //مخاط 
أع .11 ك1 اتقممدة 


التفسير المنير 
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أ.د. وهبة الزحيلي 
المجلد الثالث 
الرقم الاصطلاحي: «7- ١590,031١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :15810 
الرقم الموضوعي: 5١١‏ (القرآن وعلومه) 
5.5" ص22 /ا١‏ ك*ا ه” سم 
الطبعة العاشرة: 47٠١‏ اهصه» 9١١1م‏ 
ط .6٠م‏ 
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) واي ه) ‏ ب 
31 ل 
ظ ل سس هه اهمه 
يليه سيعت و رج 


المجلد الثالت 
الجزدان 0ه > 
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حرمة الزواج بالمتزوجات 
وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر 


- 


50 7ت 0 من أل 0 1 ل 7 2 مك و2 1 1 

2 2 م سس موس ظّ مسا اس ساس سرع 
0 مَا ورك كم أن سَّ َمَعْأ _بأموللكم تُحْصِنِينَ عَيْرَ ل 0 
2416 تررق 0 وَكا جتاع عَلَكُمٌ فيمَا طيشم يوه ينا بَعدٍ 


ريص ل أسَّهَ كن عَلِيمًا عبن ييا © 
القراءات: ( وَأَسِلَّ 535 قرئ : 
-١‏ (وأجل لكم) وهي قراءة حفص » وحمرة» والكساي. 


-١‏ (وأحَلَّ لكم). وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

(كتب اله عَيَئ) منصوب على المصدر بفعل دل عليه قوله: «خُرَّتَ 
عَبنَكُمْ أَمَهندَم) : لأن معناه: كتب ذلك كتاباً الله ثم أضيف المصدر إلى 
الفاعل. مثل قوله تعالى: «إصنْمَ لَه 4 [النمل: 88/707]: منصوب على المصدر 
بما دل عليه الكلام قبله» وتقديره: صنع ذلك صنعاً الله» ثم أضيف المصدر 
إلى الفاعل. 


«وَأِلّ لم4 بالضم فعل ماض مبني للمجهولء و(إنَا4 نائب الفاعل» 
وقرئ بفتح الحمزة على أنه مبني للمعلوم» وما مفعول به. وإآن تَبْتَعْوا 
إما منصوب على أنه بدل من ما إذا كانت في موضع نصب مفغول به أو 
على أنه مفعول لأجله. أي لأن 0 بأموالكم. وإما مرفوع على أنه بدل من 
(ما4 على أنها نائب فاعل .( تُحْصِنِينَ َحصنِينَ6 ول عير مُسَِنْحِينَ4 حال من ضمير 
(53ؤ). 


يج بغ 


3 لل (ه) - الْيَسمة :55/5 
البلاغة: 
5 م - 2 

يوجد طباق بين «[ نَحوِنِينَ6 و( مَسفْحِنَ)6. 

(فَعَانوْهَنَّ أُجُورَهنَ) : استعار لفظ الأجور للمهور؛ لأن المهر شبه الأجر 
في الصورة. 
المفردات اللغوية: 

(لْمحْصََتُ4 أي حرمت عليكم ذوات الأزواج؛ لأ من دخلن في حصن . 
الزوج وحمايته» ويطلق الإحصان ف القرآن الكريم على أحد أربعة معان: 

-١‏ التزوج: كما في الآية: «وَلْمْخصََتُ مِنّ السك [النساء: 4/4؟] يقال: 
أحصن الرجل: إذا تزوج. 

١‏ - الإسلام: كما في الآية: 9هَإِه1 أُحَصِنَّ» أي أسلمن» يقال: أحصن 
إذا أسلم. 

“- العفة: كما في الآية : حيزي خضل حر مد 0 ا 


0 [النور: 00 
4 -الحرية: كما في الآية: من لم يَنْتَطِعْ كم طوْلا أن يتحكعَّ 
ة نمسها : 


لْمُخْصَمَتِ» [النساء: 55/4] يقال: أحصن: إذا صار حراًء وفي الآية 
ومن متاك لكاو السدان): 

وفي جميع ذلك : معنى المنع ل النشفس من الوقوع في الحرام فالرجل 
إذا تزوج» منع نفسه من الزنى» وإذا أسلمء منع نفسه من القتل» والعفيف 
ينع نفسه من الفحش.» وإذا عتق منع نفسه من الاستيلاء. 
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تزوجت» قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن علي : 
: أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم» من أحصن منهم ومن لم يحصن 3 


(ما مَلَكتَ أَيْكُمْ) أي المملوكات بالسبي في جهاد مشروع؛ فينضخ 
نكاحهن من أزواجهن الكفار في دار الحرب. ويحل الاستمتاع بين بعد 
استبراء الحامل بوضع حملهاء وغير الحامل (الحائل) بحيضة ثم تطهرء واشترط 
الحنفية اختلاف الدار بينها وبين زوجهاء فلو سبيت هي وزوجها لم تحل لغيره. 


«( كب الله علي أي كتب الله تحريم ذلك عليكم 9وَيِلّ لكمم با ورا 
الضكم) آي ابيع لكر من امسا سر ها خرء عليكم لوأل اجنام تطليوا 
النساء (أتولم» بصداق» فالأموال: المهور «ُحْصِنِينَ4 متزوجين أو 
يي مُسَفِحِنٌ © غير زانين» والمسافح : الزاني» وذلك لثلا تضيعوا 
أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكمء فتخسروا دنياكم» ولا مفسدة 
أعظم مما يجمع بين الخسرانين 


(أجْورَشنَ 6 مهورهن. والأجر في الأصل: الجزاء في مقابلة شيء من 
عمل أو منفعة» والمهر في مقابل الاستمتاع المباح «لوْنصَه 6 مروف ومقليزة 
(وَلا كع عَلَِكْمْ) لا حرج ولا إثم ولا تضبيق (إفيمَا يَأصَمَّم يو ينا بَعَدِ 
لْمَرِيضصَةٍ4 أي اتفقتم أنتم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها أو الزيادة 
عليها (إِنَّ أنه كان عَلِسِمًا بخلقه فيما يصلحهم (- حَكيمًا6 فيما دبره طهم. 


سبب النزول: 


روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيدك الخدري قال: 
أصبنا سبايا من سبي أوطاس لمن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن. ومن 


02 


أندلعء فسألنا البيكلة. فتزلت: «وَالْمُخْصنَتٌ من 34 1 ل - 2 
سبكم »6 يقول: إلا ما أفاء الله عليكم» فاء ل وي 
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وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين» ل فتح الله حنيناً» 
أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لمن أزواج» وكان الرجل إذا 
أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاء فسئل كلهِ عن ذلكء. فأنزلت: 
(ولنتصكث ين الئنة». 


أما قوله تعالى: «إوَلَا جسَاحَ عَلَيَكْمْ4 الآية» فنزل بسبب ما يأتي» أخرج 
ابن جرير الطبري عن عمرة بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالاً 
كانوا يفرضون المهرء ثم عسبى أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت: «إوَلا جسَاعَ 
كم ِمَا وَاصميْثُم يد. ين بَمْدِ الْمْريضَةَ4. 


المناسية: 
هذه الآية ملحقة في مطلعها با محرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع 
أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتهاء في الآية السابقة» 


وناسب أن يذكر سبيل إباحة غير المحرمات من النساء بشرط المهر وبقصد 


التفسير والبيان: 


قوله تعالى : «وَلْمْحْصَكتُ4 معطوف عل « أُكَهدبَكُمْ4 في الآية السابقة» 
فهن من المحرمات. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا المسبيات في 
جهاد مشروع بيننا وبين الأعداء الكفار» دفاعا عن الدين» لا حرب استعمار 
واستغلال» فالآية تدل على تحريم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي» 
فسباؤكم إياهن هادم لتكاحهن السابق أو فاسخ لهء إذا بقي أزواجهن الكفار 
في دار الحرب. 


والزواج بإحدى السبايا طريق لكفالة المسبية وصونها عن التبذل ببذل 
العرض أو البحث عن الرزق. 


ليم (0) - التكثلا : 4/4 ؟ ْ 0 


وجيء بقيد من ليس لإفادة التعميم» فيشمل كل متزوجة. 
ما حرم عليكم) كتاباً وفرضه فرضاًء وبعبارة أخرى: كتب عليكم تحريم هذه 
الأنواع كتاباً مؤكداًء وفرضه فرضاً ثابتاً» موافقاً للمصلحة دون شك ولا 


مط ني 


وأحل الله ما وراء ذلكم مما هو عدا رمات التكرزاع» فقوله : وال 
كم معطوف على قوله: ( حرمت عَلْنكُمْ) عند من قرأ (إوَأعلٌّ 6 بالبناء . 
للمعلوم» أما قراءة البناء للمجهول (دَْل» فهو معطوف على كتب المقدر 
المفهوم من قوله تعالى: «(كِنَبَ أله ع 4. 


أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التي تدفعوتها 
مهراً للزوجة» حالة كونكم أعفاء غير زناة» فلا تضيعوا أموالكم في الزن» 
فتذهب أموالكم وتفتقروا. 

وأي ١‏ امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي 
المهر؛ وسمي المهر أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع» وهذا الحكم مفروض من 
الله فريضة» فقوله (إهْرِيصّة4 إما حال من الأجور بمعنى مفروضة؛ أو مصدر 
مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة؛ لأن المهر يفرض ويعين في عقد الزواج, 
ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء» كما في آبية: (وَقَدٌ ورَضحُمٌ هن فرِيصَة 6 [البقرة: 
0/7؟] واية : (إمَا لَمْ تَمسوهن 3 عضرا لجن مضه 14 لقره أو أن 
المقصود الحث على إيفاء المهر الذي هو حق للزوجة بفرض الله وشرعه وحكمه 
المبرم» لا مجال للمساومة فيه أو التهرب منه. 


ولكن لا إثم ولا تضييق على الأزواج بالاتفاقات التي تحدث عقب 
الزواج» فلا مانع من التراضي على أن تحط المرأة عن الرجل المهر كله أو بعضه 
أو تهبه له أو على الزيادة في مقدار المهرء فكل من النقص في المهر بعد تقديره 
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أو تركه كله أو الزيادة فيه أمر مباح مشروع؛ لأن المقصود بالزوجية أن تكون 
قائة على أساس متين من المودة والمحبة» والتعاون والتعاطف, والله تعالى عليم 
بما فيه صلاح خلقه وبنواياهم» حكيم فيما دبره لهم من أحكامء فهو لا 
يشرع لهم تفضلاً ورحمة منه إلا ما فيه خيرهم وصلاحهم. 
فقه الحياة أوالأحكام: 

دلت الآية على الأحكام السبعة التالية: 


تحريم الزواج بالمتزوجات من النساءء رعاية لحق الأزواج» ما دامت 
الزوجية قائمة فعلاً أو في أثناء العدة» فإذا طلقن وانقضت عدتهن فهن لكم 
حلال» وأكد الله تعالى وجوب احترام مبدأ تحريم ا محرمات بقوله : «[ كتنب أله 
َل أي كتب الله عليكم ما قصه من التحريم» فهو عهد وميثاق» وهو 
أيضاً إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. 
الثاني: 


إباحة المشيات المملوكاك سيت السبي' فق ادهاة» اوش« القراء؟ لآن 
السبي يؤدي إلى فسخ زواجهن التاق ما دام أزواجهن كفاراً في دار 
الحرب. واشترط الحنفية اختلاف الدار بين المسبية وزوجهاء فلو سبيت هي 
وزوجها لم تحل لغيره؛ لأن الزوج قد صار له عهد وعصمة لما يملكه. وزوجته 
من حملة ما يملكهء فلا يحال بينه وبينها. 


ولا فرق في رأي المذاهب الأخرى بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين أو 
ولا بد من استبراء المسبية بوضع الحمل إن كانت حاملاً» وبحيضة إن كانت 
حائتلاً غير حاملء. قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول اللهيكة 
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يستبركون المسْبيّة بحيضة؛ وروى أبو داود وصححه الحاكم عن أبي سعيد 
الخدري حديثاً في سبايا أوطاس: ١‏ لا توطأ حامل حت تضعء ولا غيك ذات 
حمل حقى تحيض حيضة ©2. 

والعلماء كافة رأوا استبراء المسبية بحيضة واحدة» سواء أكانت ذات زوج 

هذا.. ويلاحظ أن الإسلام لم يفرض السبي أو الاسترقاق» وإنما كان 
ووه لدى الأمم جميعهاء أما إنه لم يحرمه فمن أجل المعاملة بالمثل؛ لأن 
الرقيق كان عماد الحركة والحياة الاقتصادية والاجتماعية» ولا يعقل أن 
يسترق العدو أسرانا ونحن لا نسترق أسراه. 


وكان الرق أحياناً من أجل توفير سبل المعيشة عند السيدء ويظهر هذا 
بنحو خاص بالنسبة إلى المرأة» إذ الغالب أن يكون زوجها قتل في الحرب» 
فمن مصلحتها أن تعيش في ظل من يعيلها وينفق عليهاء ويعفها حى لا تصبح 
أداة فساد أو عالة على امجتمع. 
الثالث: 

إباحة الزواج بجميع النساء الأجنبيات غير المحارم المذكورة في الآية: 

مت عَلبَِحُْ أو 55م [الساء: 58/4] وما أضيف إليها في السنة 

النبوية كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء لما روى مسلم وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككةِ قال: « لا يُجمع بين المرأة وعمّتها ولا 
بين المرأة وخالتها». 

وضابط حرمة الجمع عند العلماء: ما ذكر عن الشعبي قال: كل امرأتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً» لم يجز له أن يتزوج الأخرى., فالجمع بينهما 
باطل. 
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وعلة التحريم: هو ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة» مما يقع 

بين الضرائر من البغضاء والشرور بسبب العَئرة» قال ابن عباس : نبى رسول 
الله يلل أن يتروج الرجل المرأة على العمّة أو على الخالة» وقال: 2 إنكم إن 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )”"“. 
الرايع: 

أباح الله تعالى الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج المشتمل على المهرء وهو 
المال المتقوم الذي يباح الانتفاع به شرعاًء وهذا دليل على وجوب المهر» فإذا 
حصل الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به؛ لأنبا على غير الشرط المأذون فيه» 


دلّ قوله تعالى: «إكَمَا أَسْكَمَيَعُمُ بو مِتْينَّ هَتَانوهنَّ حورشم على أن المهر 
يسمى أجراًء وأنه في مقابلة البضع (الاستمتاع)؛ 0 ما يقابل المنفعة يسمى 
أجراً. والظاهر أن المعقود عليه: هو بدَن المرأة» ومنفعة البعض. والجل؛ لأن 
العقد يقتضى كل ذلك. 

واختلف العلماء في معنى الآية على قولين: 

أ- قال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من 
النساء بالتكاح الصحيح فآتوهن مهورهن (أجورهن) فإذا جامعها مرة 
واحدة» وجب المهر كاملا إن كان مسمّى » أو مهر مثلها إن لم يسم. 

أما إذا كان التكاح فاسداً فيجب مهر المثل؛ لأن النبي ككلِهِ قال: "أيما 
امرأة نتكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فإن دُخل بباء فلها مهر مثلها 


)١( .‏ رواه ابن حبان وغيره. 
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بما اسبّحِل من فرجها"”'". ولا يجوز في رأيهم أن تحمل الآية على جواز نكاح 
المتعة: (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر)؛ لأن رسول 
الله كَل نبى عن نكاح المتعة وحرّمه؛ لأن الله تعالمى قال: ( تَأَنَكِحوَهُنَ بإِذّنٍ 
أَهْلِهِنَ4 [الساء: :/15] ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي 
بولي وشاهدين» ونكاح المتعة ليس كذلك. 


قال الألوسيى: القول بأن الآية نزلت في المتعة غلطء لأن نظم القرآن 
الكريم يأباه» حيث بيّن الله تعالى أولاً المحرمات» ثم أذن بالزواج الداتم بقوله : 
(وَيلّ لكم4 وفيه شرط بحسب المعنى» فيبطل تحليل الفرج وإعارته . 


؟- وقال الشيعة الإمامية: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام» 
فقد كان مرخصاً فيه في بدء الإسلامء أذن فيه النبي ككل مرة أو مرتين في 
الجهادء لبعد المجاهدين عن نسائهم» وخوفاً من الزنى» فهو من قبيل ارتكاب 
أخف الضررين» وعلى أساس مبدأ العفو الذي لم يتعلق به تحريم في مبدأ 
الأمرء وذلك في غزوة أوطاس» 0 ثم حرمه 6 
واستقر الأمر على التحريم» بدليل آية : 00 هُمَ لوهم حَفِظون (© 
لا ع روجهم َو مَا ملكت أ مهم 4 جم غير مَلْوميتَ 29 [المؤمنون: 
8 ه-5] وليست المتعة نكاحاً 0 
طالب قال: نهى رسول الله يككِ عن المتعة» قال: وإنما كانت لمن لم يجدء فلما 
نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت. وثبت في 
الصحيحين عن علي قال: "نمى رسول اللهيكلِِ عن نكاح المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خبير" وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرة بن 
معبذ الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول اللهيَكة يوم فتخ مكة فقال: " يا أيها 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب الستن إلا النسائي عن عائشة. 
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يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
اتيتموهن شيئا ". 

ونبى أيضاً عنها عمر رضى الله عنه» ودلت الأحاديث الكثيرة على تحريمها 
تحرعاً مؤبداً إلى يوم القيامة» كما تقدم. 

بل إن نكاح المتعة على النحو الذي يجيزه الشيعة الإمامية بشروط كثيرة غير 
مطبّق الآن في الواقع؛ لأن المتمتع لا يقصد بالمتعة الإحصانء وإنما يقصد 
السفاح» وهو لا يلتزم بتوابع الوطء» والمرأة لا تلتزم أيضاً بالعدة. 

قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنها. 
فانعقد الإجماع على تحريمها. واتفقت المذاهب الأربعة ما عدا زفر على بطلانه. 
وقال زفر: الزواج صحيح وشرط التأقيت باطل. 
وهل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة؟ 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يحد للشبهة وإنما يعزر ويعاقب لشبهة 
العقد. وقال المالكية في مشهور المذهب: يحد بالرجم. 
السادس: 

5 عد ددم مو رادي 0 5 0 

قوله تعالى: ( فَتَانوَهنَ أحِورَضنَ4 يعم المال وغيره من منافع الأعيان» وبه 
قال جمهور العلماء إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوج على المنفعة فالتكاح جائزء 
وهو في حكم من لم يُسَمّ لهاء ولا مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها 
فلها المتعة. 


احتج الجمهور بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه فقال: 
«أذهب فقد مكتكها بما معك من القرآن» . وفي رواية قال: «انطلق فقد 
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زوجتكها فعلّمها من القرآن)”"©. وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى 
عليه السلام على أن يرعى له غنماً في صداقها. 


220001 


دل قوله تعالى : «إ ولا جناح عَليكْمْ فِيِمَا وَاَصدْثم بد من بَمْدِ الْمَرِيصَةٍ» 
على جواز الزيادة والنقصان في المهرء فهو سائغ عند التراضي بعد استقرار 
الفريضة» والمراد إبراء المرأة عن المهرء أو توفية الرجل كل المهر إن طلّق قبل 
الدخول. 


شروط الزواج بالآمَة وعقوبة فاحشتها 


8ه 0 ل 


422 وس ولي شعو 0 
9 


بإِدْنٍ 5 0 جورهنٌ امور 2 محُصَدتٍ 7 مُسَلفِحتٍ متحذداء فب 
1 5 حصن د أي بِمََحِمَةٍ لبن يضف ما عَلَ الْمْخْصّكتِ مرت ألْمَدَابَ 


دَِكَ لِمَنَ حَشِىَ ألْمَتَ سكم وَأن تَصيروا حر لك وأمَّهُ حَعُورٌ ع 2 
00 
(الننسك) (مسكي) : 


وقرأ الكسائي: (المحصنات.. محصنات). 


(أُحَصِنَّ) : 


وقرأ حمزة والكسائي و- خحلف: 3 خصقً). 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
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الإعراب: 


«طولًا4 الطول: مصدر: طلت القوم» أي علوتهم» وهو مفعول به لفعل : 
(يَنْتَطِغْ4: «أن يَكمّ)4: منصوب بطول انتصاب المفعول به. ولا يجوز 
نصبه ب ( يُسَسْتَطِعَ؛ لأن المعنى يتغير» ويصير: ومن لم يستطع أن ينكح ا حصنات 
طولاً؛ أي للطول» فيصير الطول علة في عدم نكاح الحرائر» وهذا خلاف 
المعنى؛ أن الطول به يستطاع نكاح الحرائر» فبطل أن يكون منصوباً ب ( يَسْتَطِمْ 4 
فثبت أنه منصوب بالطول . ( بَحَضَكُم ينا يعض ابتداء وخبر. 


و 


وكذلك قوله تعالى: «إغَيْرَ مسَلفِحَتٍ فل متودات َحْدَانٍ6. 


البلاغة: 


يوجد طباق في «محَصَنَتٍِ 4 و8 مُسَفِحَتِ)4 ويوجد جناس ناقص أو 
مخاير في (إ مُحخْصَكَتٍِ)» و(هإ1 أحَِنَ). 


المفردات اللغوية: 


«ومن لَّمْ يَنَْطِعَ الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك «طَوْلة4 
الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب 
( المخصّكّت» هنا : الحرائر (٠١‏ الْمُؤْمَتِ 4 هو جري على الغالب» فلا مفهوم 
له .من نا مَلَككْ أَيْمَدَكُم ينكح .ين كَتيَليَكُمْ 6 إمائكم «وَآئَهُ أَعلّم 
إِيمَنيكُم 4 أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله فإنه العالم بتفصيلهاء 
ورب أمة تفضل الحرة» وهذا تأنيس بنكاح الإماء . ( بَعْصَكُم م بَعضٍ) أي 
أنتم وهن سواء في الدين» فلا تستنكفوا من نكاحهن .2 بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ4 
مواليهن (وََانوْضَْ أُجْورَهْنَ4 أعطوهن مهورهن [ٍبِآلْمَعرْوفِ» من غير مطل 
ولا نقص. 
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(محْصَنَتِ4 عفائف «عَيْرَ مُسَفِحَتِ)4 زانيات جهراً 9أَخْدَانِْ4 أخلاء 
يزنوك مبن مرا والأخدان: جمع خدن. وهو الصاحب» ويطلق على الذكر 


0-00 6 2 


والأنى 9هَإِدَآ حصن تزوجن ( بِتَحِمَة4 زنَ (مََليِنَّ نِضَفُ ما عَلَ 
لْمَحْصَنَتٍ4 الحرائر الأبكار إذا زنين « ألْمَدَاتَ» هو الحد المقدر شرعاً وهو 
مئة جلدة» ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسونء ولا رجم عليهن؛ لأنه لا 
يتنصف «اَسىَ4 خاف « ألْمََتَ) الجهد والمشقة» والمراد هنا : الزن سمي 
به الزن 8 لأنه شب الفقة بالطلا الدنيا والعقرية فق الكخرة ليت )أي 
إن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار» فلا يحل له نكاح الأمة» وكذا 
من استطاع طول حرة أي مهرهاء في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة 
لقوله: «مّن كَنَيَيَكُم الْمُؤْمِتَتِ ِتِ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم 
الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزى .إوآن مَصَِيراأ4 عن نكاح 


المملوكات حر لَه 6 لعلا يصير الولد رقيقاً. 


هذه الآية تابعة لما قبلهاء تبيّن حكم التَروج بالإماء وحكم عقوبتهن عند 
ارتكاب الفاحشة» بعد أن بِيّنت الآية المتقدّمة إباحة الزواج بكل النّساء 
الأجنبيّات غير امحرّمات» فلما بيِّن الله من لا يحل من النّساء ومن يحل منهنّ» 
بين لنا هنا فيمن يحل أنه مق يحل» وعلى أي وجه يحل؟ 
التفسير والبيان: 

ومن لم يجد لديه زيادة في المال والسعة ليتمكن من الزواج بالحرائر» فله أن 
يتزوج بالإماء» وعبّر بالفتيات تكرعاً لحن وإرشاداً لمناداة الأمة والعبد بلفظ 
الفتاة والفى» روى البخاري أندكلةٍ قال: ١‏ لا يقولن أحدكم عبدي أمتي 
ولا يقل المملوك: رب ليقل المالك: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي 
وسيدي» فإنكم المملوكون. والرّب: هو الله عرّ وجل». ٠‏ 
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والمراد بانمحصنات هنا: الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وشأن الحرّة 
الإحصانء» كما أن شأن الأمة البغاء» لذا قالت هند للتى يلخ على سبيل 
التعجب: أوَتزني الحرّة؟ 


وظاهر الآية يدل على أن زواج الإماء مشروط بشروط ثلاثة: 

الأول ألا جد الزوج صداق الحرّة. 

الثاني- أن يخشى العنت أي الوقوع في الزى. 

الثالث- أن تكون الأمة المتزوج مها مؤمنة غير كافرة. 

ومهر الحرّة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة» 
فلكلٌ شخص وبيئة ما يناسبهما عرفاً» فقد يقدر الرجل على مهر الحرّة» ولكن 
السام عفر فنة لوه خلقه أو خلقةا وقد يعجز عن القيام بحقوق الحرّة من 
النفقة والمساواة بينها وبين غيرهاء وليس للأمة مثل هذه الحقوق. 

وقدّر الحنفية المهر بربع دينار (ثلاثة دراهم)» وقال بعضهم: عشرة دراهم. 
ولا أجد لهذا التحديد مستنداً في الأدلة الشرعية» وإنما الثابت في السئّة أن 
النِي كَلٍ قال لمن يريد الزواج: «التمس ولو خاتماً من حديد"''. وتزوج 
بعض الصحابة على تعليم امرأته شيئاً من القرآن. 

وإنما اشترط الشرع هذه الشروط في نكاح الإماء تفادياً لما يشتمل عليه من 
أضرارء أهمها صيرورة الولد رقيقاً؛ لأن الولد يتبع الأم في الرّق والحرية» لذا 


سوق 


قال الله تعالى في آخر الآية: (وآن تصيروأ خار ل . 
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وذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرّة» سواء أكان 
واجداً مهر الحرّة أم لاء وسواء أخشي العنت أم لاء وسواء أكانت الأمة 
مسلمة أم لاء عملاً بالعمومات الكثيرة» كقوله تعالى: ([فَأتكحأ ما طَابٌ كم 
صََ ألنسَ4 [النساء: 4/ *]ء وقوله: «[ وأنكحوا الأيى ينك والمنلحين 0 
إمَبٍك)» [النور: 4؟/ ]ع وقوله : أل لم ما ورَآه دَلِحكُمْ 6 [النساء: ؛/ 
4'"]ء وقوله: «وَانْحْصَكَتٌ من لذن ونا الكت هن مم6 [المائدة: ه/ه]» 
وجميع ذلك يتناول الإماء والكتابيّات. 


ولم يشرط فيه عدم الطّلؤل ولا خوف العنت». وهذه الآية لا تصلح 
لتخصيص العمومات السابقة بقة؛ لأنها أولاً تدلّ على الشروط بمفهوم الشرط 
ومفهوم الصفةء وهما ليسا بحجة عند أبي حنيفة رحمه الله. ثانياً على تقدير 
الحجية يكون مقتضى المفهومين عدم الإباحة إذا اختل الشرط أو عدمت 
الصفة» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» فيجوز أن يكون 
المراد ثبوت الكراهة عند فقدان الشرطء كما يجوز ثبوت الخحرمة. رك 


الكراهة أقل في مخالفة العمومات فتعينت. وأما قوله تعالى : «ذَاِكَ لِمَنّ حَشىَّ 


لْعَيَتَ 5 » فليس بشرطء. وإنما هو إرشاد للإصلاح لعموم مقنضى 
الآيات. 


وأجاب الشافعية: بأن هذه العمومات لا تعارض هذه الآية» إلا معارضة 
العام للخاص» والخاص مقدّم على العام. والحنفية خصصوا عموم الآيات 
فيمن لم يكن عنده حرّة» صوناً للولد عن الإرقاق» وهذا المعنى يقتضي 
التخصيص أيضا بما إذا لم يكن لديه مهر الحرة» وخاف العنت. ثم إن الآية 
أباحت نكاح الأمة لضرورة من خشي العنت وفقد مهر الحرّة» بشرط كون 
الأمة مسلمة» وفيما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو المنع من النكاح. 


وأما معنى قوله: (وَأَنّهُ َعَم بإيمليك بَعْضَْكُم م يعض فهر أنكم أيها 


ل للد (0) - اليد ١5/4:‏ 


المؤمنون مكلّفون بظاهر الأمور والله يتولى السرائر» فاعملوا على الظاهر في 
الإمان» والإبمان الظاهر في الأمة كافي» ولا يشترط العلم بالإيمان يقيناً؛ إذ 
إلى أصل واحد وهو آدمء وإما أنكم مشتركون مع الإماء في الإبمان» والإبمان 
أعظم الفضائل فلا تأنفوا نكاح الإماء عند الضرورة. وهذا رفع من شأن 

ثم أعاد الله تعالى الأمر بنكاح الإماء لزيادة الترغيب» وجعل نكاحهن مثل 
الجرائر بكونه بإذن أي رضا أهلهنّء والأهل: المولى» أو المالك لهن؛ لأن 
الإمان رفع من قدرهن. 

واتفق الفقهاء على أن نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيّد» لهذه الآية 
ولحديث ابن عمر عند ابن ماجه: "أيما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر". 
فإذا لم يتوفر الإذن» كان النكاح في رأي الشافعي باطلاً غير صحيح» وموقوفاً 
غير نافذ كعقد الفضولي في .رأي الفقهاء الآخرين. 

5د ع ا سخ 4 سر 0 

والأمة كالحرة أيضاً في وجوب المهر لحاء لقوله تعالى: ( وءانوهشرُ أجورهن 
00 01 50 5 5 5 5 
بالمعوفٍ» أي أذّوا إليهنّ مهورهنٌ بالمعروف بينكم في حسن التعامل ومهر 
المثل وإذن الأهل. 

ومهر الأمة عند الجمهور (أكثر الأئمة) للسيّد؛ لأنه وجب عوضاً عن منافع 
البْضع المملوكة للسيّدء وهو الذي أباحها للزوج بالتكاح» فوجب أن يكون 
هو المستحق لبدلهاء ولأن الرّقيق لا ملك شيئاً أصلاً؛؟ لقوله تعالى: «إصَربٌ 
أده مىلا عَبَدًا ا د يقَدِرَ عل سَىّءٍ [النحل: 2676/١5‏ وقوله َل : 
«العبد وما في يده لمولاه». 


وقال الإمام مالك: المهر حق للرّوجة على الرّوجء ومهر الأمة لهاء عملاً 


المراد: وآتوا أهلهن مهورهن. وإنما أضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إيجاب المهر. 


"١ ٠٠/4 : له (0) - اليكل‎ 


لكن شرط استحقاق الإماء المهور أن يكنّ عفاتئف متزوجات منكن» لا 
مستأجرات للبغاء جهراً وهنّ المسافحات» ولا سردا وهنّ متخذات الأخدان. 
وهكذا كان عرف الجاهلية في قسمة الزن نوعين: علني وهو السّفاح» وسرّي 
وهو اتََّاذ الأخدان. وقد حرّم الله التوعين بقوله: (ولا تَفُرَيُوا تيس م 
طهر منهنا و 4 [الأنعام: 101/5]» وقوله: «إقُلٌ ِنَمَا حرم رق 
َلْفُوتحِسَ ما 0 نا وما بَطَنَّ 6 [الأعراف: 77/7]. 

فالمراد با محصنات هنا : العفائف. والمرأة المسافحة: هى الى تؤاجر نفسها 
مع أي رجل أرادهاء والتي تتخذ الخدن: هي التي تتخذ صاحباً عدا 


والسبب في اشتراط كون الأمة محصنة مصونة في السرّ والجهر إذا أراد الحرٌ 
التزوّج بها: هو أن الرّنى كان غالباً في الجاهلية على الإماء» وكانوا يشتروغين 
للاكتساب ببغائهن؛ حت إن عبد الله بن أبِيّ كان يُكره إماءه على البغاء بعد أن 
أسلمن» فنزل في ذلك : (ولا تكرها كيدي عل الِعَةِ إن ردن حصنا تيتفو 
ا لديا » [النور: 4؟/ 89]. 

ثم أبان الله تعاللى عقوبة الحدّ على الزّانية الأمة» فجعل عقوبتها نصف 
عقوبة الحرّة» وذلك بقوله: 9هَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَببَرََ بِمحِمَةٍ 4 أي أن الإماء 
إذا زنين بعد إحصانمين بالزُواج» فحدّهن نصف خد الحرائر» وإذا كان حدٌ 
احرّة مئة جلدة بقوله تعالى: «أرَِيَةُ ولزن كلد علّ كمد مَتنَا يأئد جأد» 
فحدّ الأمة هو حمسون جلدة. هذا ما دل عليه القرآن» فلا رجم للإماء؛ لأن 
الرّجم لذ حسف ودلتك السثة من جز الامة فين الوح روف القيهاة 
عن زيد بن خالد الجهني أن النَِككِِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
فقال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 


ولو بضقير). 


والسبب في تصدير الآية بقوله: «فَإِدَآ أُحْصِنَّ6 هو دفع توهم أن التزوّج 
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ثم ذكر الله تعالى بقوله: 9إذَلِكَ لِمَنّ حَشِىَ الْمَمَتَ عِسَكُم 4 شرطاً آخر 
لإباحة نكاح الإماء وهو الخوف من الزنى» 2100000 
عنه» أما أبو حنيفة فلم يجعل ذلك شرطاًء وإنما هو إرشاد للأصلح. 

ثم أوصى الله اتعالى في نكاح الإناء يوقي أذ عتلفية عام قال وان 
صَرُوأ خَيدُ لم4 أي أن صبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهنٌ» 
وإن أبيح لكم ذلك للضرورة بشروطء لا فيه من أضرار: بتعريض الولد 
للرّقء ولأنبنّ ممتهنات مبتذلات» خرّاجات ولأجات». وذلك ذلّ ومهانة 
يرثه الولد منهن» ولأن حقّ المولى في الإماء أقوى من حقّ الرّوجية» فله الحقّ 
باستخدامهنّ» والسفر بِبنّ وبيعهنّ» وفي ذلك مشقّة عظيمة على الأزواج. جاء 
في مسند الدّيلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول ككلِ: «الحرائر: صلاح 
البيت» والإماء: هلاك البيت»» وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: (إذا نكح العبد الحرّة فقد أعتق نصفهء وإذا نكح الأمة فقد أرقٌ 
نصفه) . 


ا و بررط رم 


وَأللّهُ عَمَور رَحِيمٌ 6 أي والله واسع المغفرة كثيرهاء فيغفر لمن لم يصبر عن 
تكاحهن» وفي ذلك تنفير عنه» ويغفر لمن صدرت منه هفوات كاحتقار الإماء 
المؤمنات» وهو واسع الرّحمة كثيرها ؛ إذ رخص في نكاح الإماء وأبان أحكام 
الشريعة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى الأحكام التالية: 


- الترخيص بتكاح الإماء لمن لم يجد الطؤل: وهو السّعة والغى» والمراد 
هاهنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» منهم مالك والشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: إِنَّ مَنْ عنده حرّة فلا يجوز له نكاح الأمة» وإِنْ عدم السَّعَة 
وخاف العَنَت؛ٍ لأنه طالب شهوة وعنده امرأة. وبه قال الطّبري واحتجٌ له. 


ليه «(ه) - اليكدل : ٠٠/4‏ وف 


واختلق :الغلناء قيما ون للح الدئ لان الظول:وينتى 'العنك» عن 
نكاح الإماء» فقال مالك وأبو حنيفة والزّهري: له أن يتزوّج أربعاً» وقال 
الشافعي وأبو ثور وأحمد 0 ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة؛ 
لقولة تعال 2" ذلك لمن حفن لمعته »6 وهذا المعجى يزول بنكاخ 


واحدة. 


؟- إيمان الأمة المتزوج بها: لقوله تعالى: «إيّن نيكم لْمْؤِْتِ» أي 
من مملوكاتكم المؤمنات. وفيه إشارة إلى خطاب المملوك بالفق» والمملوكة 
بالفتاة» وفي الحديث الصحيح: « لا يقولنٌ أحدكم عبدي وأمتي. ولكن 
ليقل : قَتَايَ وفتاقي». 


فلا يجوز التزوّج بالأمة الكتابية» وهو رأي الجمهورء وقال الحنفية: نكاح 
الأمة الكتابية جائز؛ لأن قوله: 8« الْمُؤْمِتَتِ4 على جهة الصات الفاضل 
وليس بشرط ألا يجوز غيرهاء مثل قوله تعالى : إن حِفمٌ م يلوا وكيد 4 
[النساء: 4/*] فإن خاف ألا يعدل فتروج أكثر من واحدة جاز» ولكن الأفضل 
ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوّج إلا مؤمنة» ولو تزوّج غير المؤمنة 
جازء واحتجوا بالقياس على الحرائر؛ لأنه لما لم بمنع قوله: ( الْمَؤْمِتتِ) في 
الحرائر في مطلع الآية من نكاح الكتابيات» فكذلك لا بمنع قوله: 
« الْمَؤْمَتِ) في الإماء من نكاح الإماء الكتابيات. 


3 عام محال ررق لحر ع كل لوباك 50 ( وه 
لم بإيميكم » على أن الله عليم ببواطن الأمورء ولكم ظواهرهاء وكلكم 
3 0 وأكركم عند الله أتقاكم» فلا تستنكفوا من التزوّج بالإماء عند 
الضرورة» وإن كانت حديثة عهد بسيباء» أو كانت خرساء وما أشبه ذلك» 
ففي اللفظ إماء على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر. 


ويؤكد ذلك قوله تعالى : بعصم 29 عض 0 أي أنتم من جنس واحد 


كك لله (0) - اليكل ٠٠/4:‏ 


وإنكم بنو آدمء أو أنتم مؤمنون. والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب 
التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيّره وتسمّيه الحجين"'"2. فلما جاء الشرع 
بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له. 

ه- نكاح الأمة والعبد بإذن السيد: دل قوله تعالى: ( تَأنْكِحَوَهُن بِإِدْنٍ 
أَمْلِهِنَ4 على أن نكاح الأمة مقيّد بإذن أربابين المالكين ورضاهمء وكذلك 
العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر لهء وبدنه كله 
حطرقا قيس انكف الكن تكاع القبد بعر إذق يناده بكرف غنم الالكنة 
والحنفية» فإن أجازه سيّده جاز. وأما الأمة فيفسخ نكاحها ولم يجز بإجازة 
السيّد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح أصلا. 


وقال الشافعى والأوزاعى وداود الظاهري: يفسخ نكاح العبد بغير إذن 
سيّده ؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته. 


- وجوب المهر : دلّ قوله تعالى: 9 وَءَاوهْر أُجْورَهُنَ» على وجوب المهر 
في النكاح» وأنه للأمة» وهو مذهب مالكء لقوله تعالى: 9 بِالْمَعروفٍ 6 أي 
بالشرع والسّنَّهَ وهذا يقتضي أنبنَّ أحقُ بمهورهنٌ من السّادة. وقال الشافعي : 
الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة؛ لأن الزواج إجازة المنفعة في 
الرقبة» وإنما ذكرت الأمة؛ لأن المهر وجب بسببها. 


200 ته 


5- مقومات اختيار الأمة: «نحصّدَتٍِ خَيْرَ مُسَفِحَتٍ أي عفائف غير 
زوانٍ أي معلنات بالزن» «إولا مُتَحِدَاتِ أَعْدَانْ4 أصدقاء على الفاحشة. 
وكانت العرب تعيب الإعلان بالزى» ولا تعيب اتََاذْ الأخدان» ثم رفع 
الإسلام جميع ذلك» بقوله تعالى: «إوَلا تَمَرَيو موحش مَا طهر مها وما 
بطر »6 [الأنعام: ]١15١/5‏ كما قال ابن عباس وغيره. 


(1 الجن الذى آبوه عر وأمه أمداعير خصية: وقال البرد »بولك العري منغين العرية. 


ْله (0) - اليكداة : ١/4‏ 0" 


'- حدّ الأمة الرّانية: تحدّ الأمة إذا زنت سين جلدة» وهي نصف عقوبة 
الحرّة الرّانِية البكرء سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة. أما حدّ المتزوّجة 
فلقوله تعالى: «إهَإِدًآ أُحَصِنّ دن ابرح ل ا 
لْمْحْصَئتِ مرى الْمَذدَابٍِ» [الساء: 5/4؟] وإسلامها هو إحصانبها في قو 
الجمهورء فلا تحدّ كافرة إذا زنت» وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن 00 
وقال آخرون: إحصانبها التزوّج بحرٌء فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوّج فلا 
حدٌ عليهاء وهو رأي سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة. وقالت فرقة: 
إحصانها التزوّجء إلا أن الحدّ واجب على الأمة المسلمة غير المتزوّجة بالسّئّة ؛ 
كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل: يا رسول الله؟ الأمة إذا زنت ولم 
ب" فأوجب عليها الحدٌء كما قال الزُهري. فالمتزوّجة محدودة بالقرآن» 
والمسلمة غير المتزوؤجة محدودة بالحديث. 


والسبب في الاكتفاء بجلد الأمة المتزوّجة (الثيّب): أن الرّجم الواجب على 
المحصنات (الحرائر) لا يتبعض. والفائدة في نقصان حدهنٌ أَنبنّ أضعف من 
الحرائر. 


وعقوبة العبد مثل عقوبة الأمة» إذ الذكورة والأنوثة لا تؤدي إلى التفرقة في 
أحكام الأرقاء. ففي الآية ذكر حدّ الإماء خاصة, ولم يذكر حدّ العبيد» ولكن 
حد العبيد والإماء سواء: خمسون جلدة في الزى» وفي القذف. وفي شرب 
الخمر في رأي الجمهور غير الشافعية: أربعون. وعليه فإن الإماء يدخلن في 
قوله عليه الصلاة والسّلام: «من أعتق شركاً له في عبد قرَّم عليه نصيب 
شريكه""''. وهذا هو القياس في معنى الأصلء أو قياس المساواة. ومنه قوله 
تعالى : ولي رمن الْمْحَصَنَتِ 4 [النور: 14/ 4] يدخل فيه المحصنون قطعاً. 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) والدارقطنى عن ابن عمر. 
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هذا.. وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزّانية ليس بواجب لازم على 
سيّدهاء وإن اختاروا له ذلك» لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا زنت أمة 
أحدكم» ٠‏ فتييّن زناهاء فليجلدها الحدّ ولا يُثَرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
ادن ولا يارت عله نم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليّيعْها ولو بجبلٍ من 
0 


وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة» لقوله: «فليبعها»» فعند تبدل 
الملاك تختلف عليها الأحوال. 


- الصبر على العُزبة خير من نكاح الأمة: : دلّ قوله تعالى: «وأن تَصَيرُوا 
حَيْرٌ لم4 عل أفضلية العزوبة وكراهية نكاح الأمة؛ لأن زواج الأمة يفضي 
إلى إرقاق الولد”"2» ومغالبة النفس وكبح جماحها والصبر على مكارم الأخلاق 
أولى من معاشرة الإماء. قال عمر رضي الله عنه: «أتما حُرٌ تزوّج بأمة فقد أرق 
نصفه) يعني يصير ولده رقيقاً. وقد سبق ذكر الأحاديث في ذلك. 


وَهذا ندل عل أن العزل ححق المراة؛ لآنه لو كان حدقا للرجل لكان له أن 
يتزوّج ويعزل» فينتقطع خوف إرقاق الولد في الغالب» وبه قال مالك" ". 


دلق رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله علة. 


(؟) قال الفقهاء: إذا أحبل رجل حر أمة غيره بزنا أو نكاح» فالولد رقيق. (السراج الوهاج: ص 
2)044. 


(9) أحكام القرآن لابن العربي: 5٠7/١‏ 


لْليْءَ (0) - اليكل : 4/١-م١؟‏ 7 


أسباب اللأحكام الشرعية السابقة 


و و مو ا ساس سؤر 2ه ل ره سس 4ك سس 3 سي ل سس 
00 
معنو م فق عور عع مرو ر ور > دعر ذه وم دورو عرد مس ده عوبه 
وله عَلِيمٌ حكيم 9 وأله بريد أن يوب عَيِصكمْ وَبْرِيدُ لذبت يتَبِعونَ 
2 
يوه 37 


2 5 مدي 02 يجن جحصم باع مو 6 ل لس سخ مسر 
َلشَّبَوتِ أن مَيلُوأ ميلا عظيمًا 69 يريد أله أن يحقف عنكم وَخُلِقَ الإاضلن 
وه بحس 
ضعِيها 09 0 


الإعراب: 


(برِيدُ لَه لَبَيْنَ 45 دخول اللام على المفعول المتأخر عن فعله 
المتعدي ضعيف أو ممتنع ) وقد خرجه النحاة على مذاهب: فمذهب سيبويه 
وجمهور البصريين: أن مفعول «إيرِيِدُ» محذوف. واللام للتعليل. وذهب 
بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بمصدرء على حد '"تسمع بِالعيّديَ خير 
من أن تراه" والتقدير: إرادة الله كائنة للتبيين. وذهب الكوفيون: أنها اللام 
الناصبة للفعل» وأنها تقوم مقام "أن" في فعل الإرادة والأمرء فيقال: أردت 
أن تذهب. وأردت لتذهب» وأمرتك أن تقوم. وأمرتك لتقوم. وفي التنزيل: 
(رْشْنَ بطسا ور لَه يَؤْههمَ6 [الصف: ١1/م]ء‏ «وَثْيِرّنَا لِنْسَلِمَ لِرَت 
لْعلَمِيَ » [الأنعام: 1/7/]. 


واله صحم اس بو سا 


(وَخْلِقَ الإضلن صَعِيفًا )4 منصوب على الحال. 
المفردات اللغوية: 


سنن طرائقء جمع سنة: وهي الطريقة والشريعة .«أُْزِبِنَ مِن 
م 5 5 ١ ٠.‏ رسو م رمسفة 
يكم ») الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم .( وَيَبوَبَ عَلِمَكمْ6 يرجع 


بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته .( أن يَف عَنَكُم6 يسهل عليكم 


أحكام الشرع .«إوَخُلقَ الْاضَنٌ صَعِيفًا4 عاجزاً عن تخالفة نفسه وهواه. 


34> لل (0) - اليك :4/>؟-م؟ 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات علل الأحكام السابقة المتعلقة بالبيوت 
والزواج وحِكمّها التي من أجلها شرعت» كما هو الشأن في القرآن» لتطمئن 
النفوسء» وتُعْلَمَ الفائدة من تلك الأحكامء وتُقبل عليها ببواعث ذاتية» 
ونَفْسِ رضية منشرحة لا تقوم به؛ لأنها تحقق السعادة في الذنيا والآخرة. 


التفسير والبيان: 

يريد الله بإنزال هذه الآيات أن يبيِّن لكم التكاليف والأحكام الشرعية» 
وبميز فيها الحلال من الحرام» والحسن من القبيح» ويرشد إلى ما فيه المصلحة» 
ويبديكم إلى طرائق ومناهج الأنبياء والصاحين المتقدمين» لتقتفوا آثارهم. 
وتسيروا سيرتهم» فالشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة باختلاف الأحوال 
والأزمان» إلا أنها متفقة في مراعاة المصالح. 

ويريد الله أيضاً أن يقبل توبتكم من الإثم وا محارم» أو يرشدكم إلى ما بمنع 
من المعاصى» أو إلى ما يُكمْرها ويسترها ويُذهِب أثرها. 

وامختار عند المحققين أن الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين» بل لطائفة 
معينة قد تاب الله عليهم في نكاح الأمهات والبنات وسائر المنهيات المذكورة 
في الآيات السابقة» وتابوا بالفعل؛ لأنه لو كان عامَّاً لعارضه حالات أناس لم 
يتوافر عندهم المراد وهو التوبة. 

والله ذو علم شامل لجميع الأشياء» فيعلم ما شرع لكم وما سار عليه من 
قبلكم وما ينفع عباده المؤمنين وما يضرهم. وهو حكيم في شرعه وقدره 
وأفعاله وأقواله» يراعى الحكمة والمصلحة» ولا يكلّف بما فيه مشقة وضرر. 

ثم أكد الله تعالى إرادته قبول التوبة وتطهيركم وتزكية نفوسكم» وقارن بين 
تلك الإرادة المقترنة بال رحمة وبين إرادة الذين يتبعون الشهوات وهم الفسقة 


ْله (0) - اليكثل : 4/ ١-7‏ ؟ 


المنهمكون في المعاصى أو الزناة» وقيل: اليهود والنصارى أو امجوس الذين 
كانوا يلون الأخوات وبنات الإخوة والأخوات» فإنهم يريدون أن تميلوا مع 
أهوائهم ميلاً عظيماً» أي تنحرفوا معهم عن الحقّ إلى الباطل. 

ويريد الله مبذه الأحكام والتكاليف والشرائع والأوامر والنواهي التخفيف 
عنكم» فأباح لكم نكاح الإماء عند الضرورة» كما قال مجاهد وطاوس» 
وهذا مثل قوله تعالى : «وَيَضَعٌ عَنْهُمٌ إِصَرَهُم وَالْأْلل ألَّى كانت عليه 6 
[الأعراف: 0//ا6١]»‏ وقوله: بريد َس بكم ال 0 رِيِدُ بكم 
لصْرَ6 (البقرة: /000]» وقوله: «ومَا جَعَلَ عَلَكدٌ في لين ين حرج » 
[الحج: ؟2]08/7 وقوله ي: «بعثت بالحنيفية السمحة)("2» لأنه تعالى وإن حرم 
علينا بعض النساءء فقد أباح لنا أكثر النساءء وهكذا الحلال أكثر من الحرام 
في كل شيء. 

وأبان الله تعالى سبب التخفيف وهو:. وَكُلِقَ الاضلنٌ صَعِيِنًا) أي 
يستميله الحوى والشهوة» ولاسيما في أمر النساء» ويستثيره الخوف والحزن» 
فهو عاجز عن مقاومة الأهواء» وتحمل مشاق الطاعات» لذا خفف الله عنه 
. التكاليف» ورخخص له بعض الأحكام. 


ومن آفات الفسق تأثر أهل بيت الإنسان بالفسق والفجور؛ لأنه قدوة 
لهم روى الطبراني عن جابر حديثاً هو : « عِفُوا تَعِفٌ نساؤكم» ويروا آباءكم 
تبرّكم أبناؤكم» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أخجرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
تمان آيات نزلت في سورة النساء هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 


() رواه الخطيب عن جابر» وهو ضعيف. 


ل لل (0) - اليك : 4/١-م؟‏ 


وغَرّبتء وعد هذه الآيات الثلاث: «ررْيِدُ أطَّهُ بَِبَيْنَ ث4 إلى قوله: 
ولق الاضكنٌ صَعِيعًا4. والرابعة: إن مَحمَنيوأ كَبيَر مَا هون عَنه 
َك عََكُم سَيسَايكع 6 [النساء: 81/4]. والخامسة : 9 إِنَّ أله لا يَظِلِمٌ مِتْقَالَ 
4 [النساء: 50/4]. وللعادية ومن بِعْمَلْ كار يَظْلِم 0 
سَمَعْفْرِ أله يَحجِد 2 عَفُورَا يِحِيمًا [49 4 [النساء: 5/ 1 والسابعة: إن 
لَه لا يمي أن كرك بد وض ما دون ذلك لمن 5 0 [النساء: 44/4]. 


00 


والثامنة : ( الذي امم لله ورس له وَلم تُفرفوا م 36 ا سَوْفَ 
يُؤْتِيِهِم جره 6 [النساء: 169/54]. 


6 باخ 


دلت الآيات الثلاثة على ما يأتي: 


أ- سعة فضل الله ورحمته: إذ إنه تعالى يبيّن لخلقه أمر دينهم ومصالح 
دنياهم , وما يحل لهم وما يحرم عليهم. وهو دليل على امتناع خلو واقعة عن 
حكم الله تعالى» كقوله سبحانه: «إمًا فرَطْنَا في الْكنَبٍ من شنو [الأنعام: 1/ 
+].. على رأي من فشر الكتاب بالقرآن. وليس اللوح المحفوظ. 

؟- ارتباط الماضي بالحاضر والمستقبل: إن منهج الاستقامة في العالم 
واحدء فهو سبحانه أراد أن يبيِّن لخلقه طرق الذين من قبلهم من أهل اق 
وأهل الباطل. 

“7- التجاوز عن الذنوب: فهو تعالى يريد توبة العباد» أي يقبلهاء فيتجاوز 
عن الذنوب. 

ه- التخفيف في جميع أحكام الشرع: يريد الله في تشريعه التخفيف عن 
الناس. وهذا على الصحيح في جميع أحكام الشرعء وليس في نكاح الإماء 
فقط. 


ه- ضعف الإنسان: أي أن هواه يستميله » وشهوته وغضيه يستخمانه » 


لله (ه) - اكد 4/ .م ١‏ 


وهذا أشد الضعف. فاحتاج إلى التخفيف. ومن أبرز مظاهر ضعفه: أنه لا 
يصبر عن النساء. وكان عبادة بن الصامت وسعيد بن المسيّب رغم تقدم السَنّ 
يخشيان على أنفسهما من فتنة النساء. 


تحريم أكل المال بالباطل 
ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي 


سكت م7 ا - ا 5 1 -5 

(يتأيها أأذرت امنأ لا .0 كلا أنولي نكم 8 بطل إِلَّا أن 

2 38 ا 5 وو م 2 م ل سه 

تكرت 0 عن رَاضٍ 9 27 1 الله 0 0 حيما 
جٍِ 

مز 2 عي يت 


وَمَن يَفَعَلَ دلِكَ ا 1 نصَلِيهِ ارا وحَكَانّ دَللكت 
أله يي © »> 
القراءات: « جره ) : قرئ: 

-١‏ بالنصب على أن تكون كان» ناقصة» على تقدير مضمر فيها يعود على 
«الأموال» أو تفسرهء «التجارة» وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 

3- بالرفع على أن «كان» تامة» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

(تحرّةً4 خبر تكون الناقصة» واسمها مضمر فيها وتقديره: إلا أن 
تكون التجارة تجارة. وأن تكون: في موضع نصب على الاستثناء المنتقطع. وعلى 
قراءة الرفع: فاعل تكون التامة» ولا تفتقر إلى خبر. 

ار 


«عدوانا وظلما منصوبان على المصدر ف موضع الحال» كأنه فيل : 
ومن يفعل ذلك يا لاما : 


نف لك (ه) - اليكما 4/و؟-٠م‏ 


المفردات اللغوية: 


ل السام 


00 تَأكُلوَ 4 أي لا تأخذواء وعبّر عن الأخذ بالأكل لأنه المقصود 
لمهم («٠‏ باباطل» بالحرام ف الع كالكن «التهاو بوالفضيفة 1لا أن 
تكرت تجدرهٌ عن راض يَد45 أي لكن أن تكون الأموال أموال تجارة 
صادرة عن طيب نفس » فلكم أن تأكلوها. 


(ولا نفثلواً 1 اي لا بقن نفك بس آل ترا السك ١‏ 
بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكهاء أيَاً كان في الذّنيا أو في الآخرة بقرينة. 

(إِنَّ ألَهَ كنَ بَكُمَ رَحِيمَا4 في منعه لكم من ذلك. 

«عذوانا4 يديا على غيره مع القصدء اا مفرطاً للحلال. 
(وَظُلمً4 هو تجاوز الحق بالفعل» وهو تأكيد لَنْْلَِة 46 اندخخلة ورقة 
بالنار ٠‏ «سِيرَا) هيناً. 


ذكر الله تعالى هنا قاعدة التعامل العام في الأموال» بعد أن بِيّن أحكام 
بعض المعاملات: وهى معاملة اليتامى» وإعطاء شىء من أموال اليتامى إلى 
أقاربهم إذا حضروا القسمة» ووجوب دفع مهور النساء. 

والسبب واضح وهو أن الال قرين الرّوح» والاعتداء عليه يورث 
العداوة» بل قد يجرٌ إلى الجرائم» لذا أوجب الله تعالى تداوله بطريق التراضي 
لا بطريق الظلم والاعتداء. 
التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى كل واحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل» وعن 
أكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله تعالى: [ أَمَوَلَكُم 4 يقع على مال نفسه ومال 


ليه (0) - اليك : 4/ وهم م 


غيره» فكل الأموال هي للأمة» وأكل مال نفسه بالباطل: إنفاقه في المعاصي» 
وأكل مال غيره بالباطل أي بأنواع المكاسب غير المشروعة كالرّبا والقمار 
والغصب والبخس » فالباطل: ما يخالف الشرع. وقال ابن عباس والحسن 
البصري: هو أن يأكل بغير عوضء فالباطل: ما يؤخذ بغير عوض. 

ويشمل الأكل بالباطل: كل ما يؤخذ عوضاً عن العقود الفاسدة أو 
الباطلة» كبيع ما لا .يملك. ومن المأكول الفاسد غير المنتفع به كالجوز والبيض 
والبطيخ» ومن ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة والخنازير والذباب والزنابير 
والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو. 

فمن باع بيعاً فاسداً وأخذ ثمنه كان ثمنه حراماً خبيثاً وعليه ردّه. 


وإذا م كر أكل انالربالاطل ومو غير المشروع والاخوة من ان أو متفة 
ظلماً فن عير مقابل» فيجوز أخذه باللراضي الذي 0 يقرّه الشرع» لذا قال الله 
تعالى: ( إل 3ك" تدر طن راعن 036 أي ولكن كلوا الأموال 
بالتجارة القائمة على التراضي ضمن حدود الشرعء والتجارة تشمل عقود 
المعاوضات المقصود بها الربح» وخضّها بالذكر من بين أسباب الملك لكونها 
أغلب وقوعاً في الحياة العملية» ولأنها من أطيب وأشرف المكاسب» وأخرج 
الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول يكلِ: «أطيب الكسب: كسب 
التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اتئتمنوا لم 
يخونواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم بمدحواء وإذا كان عليهم م 
عطلواء وإذا كان لهم لم يَعَسَروا». 

وليس كل تراض معترفاً به شرعاًء وإنما يجب أن بكون الرامي ضعين 
حدود الشرعء فالرا الملأخوذ عن بيع فيه تفاضل أو بسبب قرض جر نفعأًء 
والتثار والزقان وإد.تزاهى علة الطزوان حرام لآ حل شرع 


ير لوسر 


وقوله تعالى : «[ ولا تلوأ تش )» معناه في الظاهر النهي عن قتل المؤمن 
نفسه ف حال غضب أو ضجر (وهو الانتحار)» كقولدية - فيما روآاه 


ذغنا لو (0) - الوك :4/ "١-5‏ 


الشيخان عن أب هريرة-: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها بطنه 
يوم القيامة في نار جهنم. خالداً مخلداً فيها أبداً». 


ولكن اتفق جمهور المفسرين على أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضأء وإنما 
قال: (أنشتث)» مبالغة في الّجرء كما قال في الأموال: «أْمَوالَكم 4. جاء 
في الحديث: "المؤمنون كالنفس الواحدة"”". ولا مانع أن تكون الآية نمياً عن 
قتل الإنسان نفسه وعن قتل الآخرين» وعن كل ما يؤدي إلى الموت كتناول 
الخدرات والسموم الضارة وامجازفة في المهالك. 


والسبب في إيراد هذه الآية هنا في مجال الكلام عن المعامللات المالية: أنه لما 
بين التوصية بحفظ المال والتوصية بحفظ النفس. 


وقوله تعالى: «إِنَّ أشّهَ كانَ يَكُمَ تَحِيمَا» تعليل للنهي السابق» أي إنما 
ينهاكم عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس؛ لأنه لم يزل بكم رحيماً. 


ومما يدل على حرمة المجازفة بالنفس في المهالك قوله تعالى: ((وا تُلَقُوأ 
َّ ,و م ولد م 5 0 0 
بأيديكر إلى لََلكَةَ 4 [البقرة: ؟/6]» وما أخرجه أ حمد وابو داود عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه أنه قال: 


لما بعثني النَِيليةِ عام ذات السلاسل» احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» 
فلما قدمت على رسول اللديلِِ ذكرت ذلك لهء فقال: يا عمرو» صليت 
ا نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قوله تعالى: 5 


)١(‏ نص الحديث: " المؤمنون كرجل واحدء إن اشتكى رأسه اشتكى كلهء وإن اشتكى عينه 
اشتكى كله " رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير. 


ليه (0) - الك : 4/ .م هك 


ل لوسرم 


تو ك4 الك فتيممت ثم صليت» فضحك رسول اللدوة. وم يقل 


ففهمَ عمرو رضي الله عنه أن الآية تتناول بعمومها مثل حالتهء وأقرّه 
النَىككةِ على ذلك. 

نم ذكر الله تعالى عقوبة قاتل الأنفس. وهي أن من يفعل ذلك ا محرم - وهو قتل 
اللفين» لآن الضمير المشار إليه يعو إلى أقرب مذكوو- جال كوئه معيديا غلابي 
عاقبه الله على جرمه في الآخرة. بإدخاله نارأً شديدة الإحراق» وذلك الإدخال 
هين سهل على الله لا يمنعه منه مانع. وقد بيّنت أن العدوان: هو الإفراط في 
مجاوزة الحدّ وأن الظلم : هو الجور ومجاوزة الحدّ أو وضع الشيء في غير موضعه. 
وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط. 


فقه الحياة أو الاحكام: 

دلت الآيتان على الأحكام الشرعية الآتية: 

أ- تحريم أكل الأموال بالباطل أي بغير حق» وهو كل ما يخالف الشرع أو 
يؤخذ بغير عوض. وله أحوال كثيرة. 

وعبّر بكلمة أَمولَكُم4 للإشارة إلى أن مال الفرد هو مال الأمة» مع 
احترام الحيازة والملكية الخاصة وإباحة التصرف بالمملوك محرية تامة» ما لم يكن 
هناك ضرر بالأمة أو بالمصلحة العامة. 

وكذلك مال الأمة هو مال الفرد»ء فعليه المحافظة على الأموال العامة كما 
يحافظ الشخص على أمواله الخاصة. 


وهذا يومئ إلى وجوب التكافل الإجتماعى بين الفرد والأمة» وبين 
الشخص وامجتمع. فعلى الأمة ممثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند 


34 ليم (ه) - الكت :4/ "١-١94‏ 


الضرورةء وعلى الفرد دعم الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد والمصالح 
العامة» لتتمكن الأمة من الدفاع عن مصالح الأفرادء وحماية البلاد والأموال 
والأشخاص. 


ولكن ليس للمحتاج أن يأخذ شيئاً من أموال الآخرين إلا بإذنهم» صوناً 
للأموال» ومنعا للفساد والفوضى » رمعا لانتشار البطالة وشيوع روح الكسل 
بين الأشخاص. 


؟- إباحة جميع أنواع التجارات (أي عقود المعاوضات التي يقصد بها 
الربح) بشرط التراضي بين العاقدين. وذلك يشمل البيع والعطاءء فكل 
معاوضة تجارة على أي وجه كان العِوّض» إلا أن قوله ( بالطل » أخرج منها 
كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر 
والخنزير ونحوهماء وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عوض فيه» كالقرض 
والصدقة وهبة التبرع. 


روى ابن جرير الطبري عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله 35ة: 
«البيع عن تراض » والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن وان ا 


ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلسء الذي قال به الشافعي وأحمد 
والليث وغيرهمء لا ثبت في الصحيحين: أن رسول الله يكئهِ قال: «البَيُعان 
كا ول و 1 ي: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا» يعني ي أن الآية مخصوصة بالحديث. 
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ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة ة أيام» وحسبما نتسين 
فيه مال البيع » ولو إلى سنة في القرية ونحوها في مشهور مذهب مالك رحمه الله. 


ليه (0) - اليكل : 1/4-.م ا" 


ومن التراضي الضمئي: بيع المعاطاة مطلقاً فهو صحيح في رأي الجمهور 
غير الشافعي. 

وأما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بمشروعية خيار المجلس؛ لأن الآية تقتفي 
حل التَصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض» سواء أتفرق المتبايعان أم لم 
يتفرّقاء فإن الذي يسمى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول» وليس 
التفرق والاجتماع من التجارة في شيء. 


وخصص من التجارات أشياء إما بالقرآن وإما بالسئة» فالخمر واليتة 
والختزير وسائر امْحرّمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها؛ لأن إطلاق لفظ 
التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتفاع محرمة» ولأن رسول اللهكئْة جعل 
النّهي عن الشّحوم خمياً عن أكل ثُنهاء ففي الحديث الصحيح: «لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنها». 


ونمى رسول الله عَنَِد عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وبيع العبد 
الآبق» وبيع الغرر» وبيع ما لم يقبض» وبيع ما ليس عند الإنسان» ونحوها 
من البيوع المجهولة أو المعقودة على غرر. 


5 0# 550 م 
كل ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى: ؤإِلَا أ تكرت تجدرةٌ عن 
1 

- الترغيب في التجارة: أباحت الآية التجارة ورغّبت فيهاء لشدة حاجة 
الناس إليهاء بدليل أن مدار حلّها على تراضى المتبايعين» أما الغش والكذب 
والتدليس فيها فهي محرّمة. 

وفي الآية إيماء إلى أن جميع ما في الدّنيا من التجارة وما في معناها من قبيل 
الباطل الزائل الذي لا ثبات له ولا بقاء» فلا ينبغي أن يشغل العاقل بها عن 
الاستعداد للآخرة» لقوله تعالى: «بِجَاكٌ لا لْهييم يَحَرَهُ ولا يح عن وَكرٍ 


لاذه 


إن لك (ه) - الا :5م 


لَه 4 [النور: 7/74]» وروى الدارقطئى عن ابن عمر من قوله كك : «التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع التّبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة». 


وفي الآية أيضاً إشارة إلى أن معظم التجارات مشتملة على الأكل بالباطل ؛ 
للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة» ولزخرفة البضاعة بمختلف الأساليب» 
ولاقترانها بالأبمان الكاذبة غالباء لذا فإنها تحتاج إلى المساحة والصدقة. قال 
عليه الصلاة والسلام- فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن أبي 
غَرْرّة-: «يا مَعْشر التجارء إن بيعكم هذا يحضّره اللعُْرُ والكذِبء مَسَوّبِوه 
بالصدقة» ويلاحظ أن الأكل من غير إذن من المشتريات في الأسواق قبل تمام 
الشراء لا يحل» وفيه شبهة» فربما لا يتم الشراء. 

والجمهور على جواز العَرّن في التجارة» مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم» 
وهي تساوي مئة. فذلك جائز. 

وقالت فرقة: العَبْن إذا تجاوز الثلث مردودء وإنما أبيح منه المتقاربٌ 
المتعارّف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا. قال ابن وهب من 
أصحاب مالك رحمه الله: والأول أصح.ء لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث الأمة الزانية: «فليبعها ولو بضَفير» أي بحبل» وقوله عليه السلام 
لعمر: "لا تبتعه - يعني الفرس- ولو أعطاكه بدرهم واحد؟ وقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر: «لا يبع حاضر 
لبادِ» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وليس فيه تفصيل بين القليل 
والكثير من ثلث وغيره. 

5- التزافى أساسن" العفو لقوله تعالل + « إل أن تكرت مدر عن 
يَاضٍ تَدَمُم) أي عن رضىئ» فلا يصح العقد بالإكراه أو الإجبار. 

- تحريم قتل النفس (الانتحار) وتحريم فتل أنفس الآخرين» أجمع أهل 
التأويل على أن المراد بآية هلا تَقَمَلُوَا أَنفسَكُم» النهي أن يقتل بعض الناس 
بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه قاصداً القتل» في الحرص على 


لْلْكْ (0) - اليكثل : "1١/4‏ خا 


الدنيا وطلب المال» بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن 
يقال: (و] كَقَدْوَا أنَشَْكُم) في حال ضجر أو غضبء فهذا كله يتناوله 
النهون: 

5- عقوبة القتل وأكل المال بالباطل: دلت آية: «َإوَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ4 على 
تحريم قتل النفس؛ لأنه أقرب مذكورهء وربما دل على تحريم كل ما سبق من 
أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء عقبهاء ثم ورد الوعيد 
بحسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نبي عنه من القضاياء من أول 
السورة إلى قوله تعالى: «إوَمَن بَمْعَلٌ دَلِكَ4. وقال الطبري: «دَلِكَ)4 عائد 
على ما نبي عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالى: (يَتأَيُهَا الرِبِنَ ءَامَنوا لا 
يحِل ْم أن توأ ألنْسَآه 4 [النساء: 14/4] لأن كل ما نبي عنه من أول 
السورة قرن به وعيدء إلا قوله: (يَتاَيّا ألِسِنَ امنا لا يحل ل5:) فإنه 
لا وعيد بعده إلا قوله: «وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عَدَوَمَا). 


جزاء اجتناب الكبائر 


القراءات: 

وقرأ نافع : (مدخلاً). 
الإعراب: 

0-0 مصدر أدخل» ومن قرأ بالفتح جعله مصدر دخل. ومجور أن 
يكون (مُدَخَلاً) اسم المكان المدخولء والمراد به ههنا الجنة. 


1 لي (ه) - اليك :1/4ى 
المفردات اللغوية: 


( تَحْتَنبُوأ4 تتركوا الشيء جانباً» واجتناب الثيء: تركه والابتعاد عنه» 


كأنه ترك جانبه وناحيته 9[ كبَابرَ4 جمع كبيرة: وهي المعصية العظيمة: وهي 
التي ورد عليها وعيد أو حد في القرآن أو السنة كالقتل والزنى والسرقة» وهي 
سبعون كبيرة كما في كتاب الكبائر للذهبي. وعن ابن عباس : هي إلى سبع المئة 
تَكَيْر4 نغفر وفح «سَيَنَايَكة4 صغائركم» وغفرانها ومحوها بالطاعات 
اندع يما » يضم الت : إفخالاً > -ونتهدها: موضعا أو مكانا كرا أي 
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طيبا وهو الحنة. 


نبى الله سبحانه وتعالى فيما سبق عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل 
النفس بغير حق» وتوعد على ذلك بنار جهنم» ثم نبى في هذه الآية نبياً عاماً 
عن كل كبيرة» ووعد الممتثل بالجنة. 
التفسير والبيان: 

إن اجتنبتم وابتعدتم عن كبائر الآثام التي تبيتم عنهاء كمّرنا عنكم صغائر 
الذنوب» وأدخلناكم الجنة. 

ما المقصود بالكبائر والصغائر؟ 

اتفق حمهور العلماء على أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. 

والكبائر: هى كل معصية اقترنت بالوعيد الشديد أو أوجبت الحد. وقيل: 
إنها سبع ؟ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللهك قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» 


وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». ورويت 


ليه «ه) - اليكدلا : "1١/4‏ | :4 


روايات أخرى تجعل من الكبائر عقوق الوالدين» وشهادة: الزور؛ لأن 
الرسوليَةٍ كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» وليس ذلك للحصر. 

وقيل: تسع» وقيل: عشرء وقيل: أكثرء فقد روى عبد الرزاق عن ابن 
عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. وروى 
سعيد بن جبير أنه قال: إلى سبع المئة أقرب. 

أما الصغائر أو السيئات: فهي التي لم تقترن بوعيد شديد أو بحدّ» كالنظر 
الى المرأة الأجنبية والقبلة. وتصبح الصغائر مع الإصرار والاستهتار كبائر» 
فتطفيف الكيل والميزان» والهمز واللمز (الطعن في كرامات الناس) لمن أصرّ 
عليه؛ كبيرة. 

واجتناب الكبائر يكمّر الصغائر بشرطين: أولاً - إذا كان الاجتناب مع 
القدرة والآرافة؛ كمن يأى معاغرة امرأة وغته إل تفتبها»: نوفا من الله لا 
لثيء آخر. وثانياً - مع إقامة الفرائض» روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يْةِ: « الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إل 
رمضان مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » فمن اجتنب ترك الصلاة 
واجتنب الكبائرء كفرت سيئاته الصغائرء فدل الحديث على أن ترك إقامة 
الصلاة من الكبائر. 


ويمكن تكفير المعاصي التي تحدث عن جهل أو لظرف طارئ كثورة أو 
غضب بالندم والتوبة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن في الذنوب كبائر وصغائرء وعلى هذا جمهور الفقهاء 
والمفسرين. 
ودلت أيضاً على أن الله تعالى يغفر الصغائر كاللمسة والنظرة باجتناب 


بف ليه (0) - اليكل :74١1م‏ 


الكبائر» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض» كما بينت 
في تفسير الآية. عن قتادة: (إ[إن يََبُوَاْ كباير ما تُنبَوْنَ عَنَهُ) : إغا وعد 
الله المغفرة لمن اجتنب الكبائرء وذكر لنا أن النبي ككِِ قال: "اجتنبوا الكبائرء 


وسددواء وأبشروا '. 


ورأى الأصوليون: أنه لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتنباب 
الكبائر» وإنما محمل ذلك على غلبة الظن» وقوة الرّجاءء وكون المشيئة الإلهية 


ثابتة. 


والكبيرة كما قال ابن عباس : كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر: ما نبى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث 
وثلاثين آية» وتصديقه قوله تعالى: «إ[إن يََتَنبِوَاً حكبايرَ ما تَُوْنَ عن )4. 


وقال طاوس: قيل لابن عباس كما تقدم: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى 
السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ 
قال: هي إلى سبع المئة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفارء 
ولا صغيرة مع إصرار. 


ومن أمثلة الكبائر: الشرك بالله. والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء 
وقتل الأولاد.» ومن ادعى لله ولداً أو صاحبةء وقتل النفس بغير الحق» 
والرّق+ واللؤاطة»: والقمارة وشرزب الخمن» والشرقة+ واخد المال-عضياً؛ 
والقذف. وأكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» 
وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». وأكل مال اليتيم» 
والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا 
عذرء وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله يَكهِ عمداً» وسب 
أصحابه» وشهادة الزور» وسب الإنسان أبويه» وكتمان الشهادة بلا عذر, 
وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع 


ْله (0) - اليكل : ا و 


الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن 
بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب»ء 
الاين من رحمة الله والأمن من مكر اللهء والظهارء وأكل لحم الخنزير 
والميتة إلا عن ضرورة. 


قال ابن مسعود: حمس آيات من سورة النساء هي أحب إل من الدنيا 


قوله تعالى: إن ينبو ككباير ما تُنَْوْنَ عَنْهُ) الآية. 

وقوله: إن أَلَهَ لا يَمْفْرٌ أن مُتْرَكَ يو وَيَمْْرُ ما دو هَلِكَ لِمَن 6557. 
وقوله: (إوَمَن يَمْمَلْ سُوءًا أَوَ يلم تَفْسَمْ4 الآية. 

وقوله: «إوَإن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَنْعِقَهَا) الآية. 


وقوله: « وَالْدِينَ امنأ أله وَرَسوء 6 الآية. 


هر 


النهي عن التمني (الحسد) وسؤال اللّه تعالى من فضله 


حب معد هوءة بج 4ه 4 مه 02000 >*” عد رج سس 7 اس 
(رولا تَنَمَنّوَا ما فَضَلَ اللَهُ بى بعَضَكم عل بَعَضٍ حال تَصِيبٌ 
ا 7 


2 0020 1 ا سج 2 ل و ريئير # م صمرا ضح : © 2 

أكسبوا وَلِليْسَِ تَصِيبٌ ا أكْسَبْنَ وَسََلُوَا أَلَّهَ من فَضْلوء إِنَّ اه 
ذه وه س0 2 2 2 

حاتت 1 سول ء عليما © 


وقرأ ابن كثير» والكسائي» وخلف: (وسلوا الله). 


5 ليم (ه) - اليكدلة :4/؟م 


وَسَكَلُوَاْ أََّهَ من فَضصْلِوء 4 مفعوله محذوف لإفادة العبوم أي واسألوا 
الله ما شئتم من إحسانه الزائد وإنعامه المتكاثر. 


البلاغة: 
يوجد إطناب في قوله: (تصِيبٌ ً كسبو 4 و «نصِيبٌ ما ينا كبن 4. 


9ِنَا أَكسسَبوأ)4 فيه استعارة تبعية» شبه استحقاقهم للإرث وتملكهم .له 
بالاكتساب» واشتق من لفظ الاكتساب: اكتسبوا. وهذا على رأي ابن عباس 
أن المراه بذلك الميراتك: 


المفردات اللغوية: 


9 تَكَمَنَو تَكَمِنَّوَأْ)4 التمني : طلب حصول الأمر المرغوب فيه » مما يعلم أو 
0 5 سه 2 40 سمء» 2 
يِظَنَ أنه لآ يكون: فزما فَصَل أله به بِعَضَكم عَنَ بَعْضنْ من جهة الدنيا أو 
الدين لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. 


(لبَجَالِ ‏ عيب» حظ ْةمِمَ أَحسسَبوأ4 سبب ما عملوا من الجهاد 


وغيره «وَلِلِنسَك نيب ما ييا أمْشسن» من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن. 
لمن يدب أي إحسانه ونعسه. فإذا سألتم ما احتجتم إليه يعطكم 9 إِنَّ 


أنَّهَ كارت يكل م ني 4 ) نوه بل التقيل رسو الك 
سبب النزول: 


روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ل يخزو 


النساءء وإنما لما نصف الميراث» فأنزل الله: «وَلا كي اما 'فَصَيل آنل 
هه 2 2 م« 2 رصم 
بَعصَكم عل بَعَضِ 6. وأنزل فيها: 9 إنَّ الْمُسَلمِينَ والْمسلمي». 


ل ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي ككل فقالت: يا 


ْله (0) - اليكل : ؟/؟م :1 


نى اللهء للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل 
هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لحا نصف حسنةء فأنزل الله: «إوَلا 


تَتَمْنوَا 4 الى 


3 


ينهى الله المؤمنين عن بعض أفعال القلوب وهو الحسدء ليطهر باطنهم» 
بعد أن نباهم عن أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس» وهما من أفعال 
الجوارح الظاهرة» ليطهر ظاهرهم. ولما فضل الله الرجال في الميراث» جاءت 
هذه الآية تنهى عن تم ما خص الله به كلا من الجنسين؛ لأنه سبب للحسد 
والبغضاء. ْ 


التفسير والبيان: 


ينهى الله المؤمنين عن التحاسد وعن تمى ما فضل الله به بعض الناس على 
بعض من الجاه والمال؛ لأ ذلك العتفريل قندة من الله ضادرة عن حكمة 
وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو 
قبضء قال الله تعالى: «إوَلَوَ بسَط ألَّهُ ألرَرْفَ ‏ لعبادوء لبوا في الأرض» 
[الشورى: 77/47 فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له علماً بأن ما قسم له هو 
مصلحتهء ولو كان خلافه لكان مفسدة لهء ولا يجوز له أن يحسد أخاه على 


وظاهر الآية يدل على أنه ليس لأحد أن يتمئئى ما هو مختص بالآخر من 
المال والجاه وكل ما فيه تنافس» فإن التفاضل قسمة صادرة من حك د 
كباكان الشتعال ؟ رض فين كسما يليم مَعيسَتَهُم ف فى الْحَوو ل ورفعنا يعض 
فَقَ بِعضٍ دَرَجَاتٍ 6 [الزخرف: +87/4]. قال ابن عباس : لا يقل أحدكم: ليت 
ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي» فإن ذلك يكون 


ب لله (0) - اليكل :5م 


حسداًء ولكن ليقل: اللهم أعطني مثله؛ أي أن الحسد ممنوع والغبطة جائزة. 
فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له ولا يحسد غيره؛ لأن الحسد 
أشبه شيء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه. 


وقدر بعضهم محذوفاً في الكلام فقال: ولا تتمنوا مثل ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ؛ لأنه ليس المقصود طلب زوال النعمة عن الغير» وإنما هو 
طلب نعمة خاصة أن تكون له. وعلى هذا يكون تمن مثل ما للغير منهياً عنه ؛ 
لأنه قد يكون ذريعة إلى الحسد. فليس للإنسان أن يقول؛ اللهم أعطني داراً 
مثل دار فلان» ولا ولداً مثل ولده» بل يقول: اللهم أعطني ما يكون صلاحاً 


لي ف ديؤي ودنياي ومعادي ومعاشي. 


والتأويل الأول أولى لقوله يَلِ: «لا يتمنَّ أحد مال أخيه» ولكن ليقل : 
اللهم ارزقني» اللهم أعطني مثله . 

وفي الجملة: ينهى الله تعالى كل إنسان أن يتمى ما فضل الله به غيره» بل 
الواجب عليه أن يعمل ما في جهده ويجد ويجتهدء وحينئذ يكون التفاضل 
بالأعمال الكسبية» ولكل من الرجال والنساء ثمرة مكاسبهمء والله تعالى 
جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف من حاله الموجبة 
للبسط أو القبض كسباً له» وما كان خاصاً بالرجال من الأعمال لهم نصيب 
من أجره لا يشاركهم فيه النساء» وما كان خالصاً بالنساء لهن نصيب من 
أجره لا يشاركهن فيه الرجال. 


أي أن الثواب على العمل بحسب ما يتناسب مع طبيعة كل من الرجل 
والمرأة. وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث» والاكتساب على هذا القول 
بمعنى الإصابة. 


ثم أراد الله تعالى توجيه الأنظار إلى مصدر الفضل والإحسان والإنعام» 


للد (0) - اليكدلة : ؛/ مم 3 


فقال: (وَسَكَلُوأْ أَنَّهَ مِن فَضَلوء» أي اسألوا الله ما شئتم من الإحسان 
والإنعام. فإنه تعالى يعطيكموه إن شاءء وخزائنه ملأى لا تنفدء فلا تتمنوا 
نصيب غيركم» ولا تحسدوا أحداًء ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على 
بعض؛ لأن التمى لا يجدي شيئاً. روى الترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن 
نسعوة فا قان ترسوك الكل #سلوا. الله مع فقله :قن "ابل عليه أن 
يُسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» وأخرج ابن ماجه عن أب هريرة 
قال: قال رسول اللهيئِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 


ومعنى قوله: (إِنَّ أَنَهَ كارت يكل نَىْءٍ عَلِيمّا) أنه تعالى عليم بمن 
يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره» وبمن يستحق الآخرة 
فيقيّضه لأعمالحاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. 
ولذلك فضل بعض الناس على بعض بحسب استعدادهم وتفاوت درجاتهم. 
والتفاوت يشمل الناحية الجسدية (اخَلّقية) والناحية الأدبية كالعلم والجاه 
مثلاً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأ : 


أ- نبهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان 
الأجل. والمراد النهي عن الحسد: وهو تمني زوال نعمة الغير» وصيرورتها إليه 
أؤالا نضين اليد اما العبطةه اوهق :اذ كمى الكل أذايكون كال عناسية 
وإن لم يتمن زوال حالهء فهي جائزة في رأي الجمهورء وهي المراد عند بعضهم 
في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه .الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه 
الله مالآء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" فمعنى قوله: «لا حسد» أي لا 
غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاري على هذا 


ل ” ليه «(ه) - اليد :4/ م 


المعنى»ء حيث بوّب لهذا الحديث" باب الاغتباط في العلم والحكمة". قال 
المهلب: بِيّن الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنّيه» وذلك ما كان من غَرَض 
الدنيا وأشباهها. أما التمني في الأعمال الصالحة فذلك جائز. 


والخلاصة : التمى مقرون عادة بالكسل» ولا يتمى إلا ضعيف الهمة) 
وضعيف الإبمان. والتمني المنهي عنه في الآية: هو الحسد: وهو أن يتمى 
الشخص حال الآخر من دين أو دنيا» على أن يذهب ما عند الآخرء وسواء 
تنيت مع ذلك أن يعود إليك أؤْ لاء وهو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: (أم 
وو 7 م 0 م بحذ 

يحسَدُونَ لئاس عَلَّ مآ ءَائَلهُمٌ أللَّهُ من هَضَلِوء © [النساء: 04/4]. 

؟- الشاؤاة نين 'الرجال والشاء.قى: قزات. الأعمال: للرتخال: ثواي 
وعقاب وحق في الميراث» وللنساء مثل ذلك» فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر 
أمئامهاء كما للرجال» ولا الحق أيضاً في الميراث مثل الرجال على قول ابن 
عباس » فإنه قال: المراد بالاكتساب هو الميراث» بمعنى الإصابة. 

- الأمر بالسؤال لله تعالى واجب: إن سؤال الله من فضله في الدين 
والدنيا أمر واجب شرعاً؛ لقوله تعالى: «وَسَكَلَُاْ أشَّهَ مِن مَضْلوء» 
وللحديث المتقدم: "سلوا ا 00000 لم يأمر 
بالسؤال إلا ليعطى. 


إعطاء كل وارث حقه من الترحكة 


(وَلِكُلْ عِمَلْسَا ص مِنَا تَرْكَ الْوَلِدَانِ والْأَتربوت وَالَذِبنَ عَفَدَتُ 
سر و.ى بممابروم ده - 2000-7 0 0 : 1 04 


القراءات: (عَمَدَ ث4 : قرئ: 


لل (0) - التككلا : ؟/ مم فى 
-١‏ قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: (عقدت). 
-١‏ وقرأ الباقون: (عاقدت). 


الإعراب: 


( رَلِكُلٍ جََلَنَا موي تقديره: ولكل أحد جعلنا موالي» فحذف 
المضاف إليه» وهو في تقدير الإثبات» ولولا ذلك لكان هبيا كما ب: "قبل 
وبعد" لما اقتطعا عن الإضافة وقيل: التقدير: ولكل شىء مما ترك الوالدان 
والأقربون جعلنا موالي. أي وارثاً له. ْ 


«وَالدِنَ عَقَدَتٌ أت فَانْوَهُمٌ تَصِبَ 4 جملة مستقلة عن سابقتها 
مؤلفة من مبتدأ وخير. وزيدت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. 


المفردات اللغوية: 


موي عصبة أو ورثة يعطون. وهو جمع مولى: وهو من يحق له 
الاستيلاء على التركة «إمِمًا تَركَ)ح أي مما ترك المورث لورثته من المال. 
عدن عَقَدَتٌ أَسَئْكُمْ) أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على 
النصرة والإرث» فآتوهم الآن حظوظهم من الميراث وهو السدس. وقيل: 
المراد بهم الأزواج. وعلى القول الأول يكون الحكم منسوخاً بقوله تعالى: 
(دوْلأ الحا بَمَصْهُمَ وَل بيَحض) الأنفال: 6/0/8 . « شَّهيدَ!6 مطلعاً. 
سبب النزول: 


حجر أبي بكرء 0 "والذين عاقدت 0 فقالت: لاء ولكن 
رم“ س 0210 


«وَالَدِنَ عقَدَتّ») وإغا ا ل 0 فحلف أبو 
بكر ألا يورثه» فلما أسلم م أن يؤتيه نصيبه. 


6 ْليءَ (0) - اليك :4/ م 


«وَلِكُلُ جَمَلنَا م4 : قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية: 
( وَلِكُلٍ جملا َو مما تَرَكَ الْوَلدَاِ وَلأدروْتَ4 في الذين كانوا يتبنون 
رجالاً غير أبنائهم ويورّثونهم» فأنزل الله تعالى فيهم أن يُجعل لهم نصيب في 
الوصية» ورد الله تعالى الميراث إلى المواللي من ذوي الرحم والعصبة» ومنع 
تعالى أن يجعل للمدعين ميراث من ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا في 
الوصية. 
المفاسية: 

هذه الآية متعلقة بالمال» الذي نبهى الله فيما سبق عن أكله بالباطل» وعن 
التمى أو الحسد فيه» والآية السابقة قررت قاعدة عامة في حيازة الثروة وهي 
السب وهذء الآية قزرت نوعاً من :البازة :وهو الإرث: 
التفسير والبيان: 

ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي» أي ورثة أو عصبة يأخذون مما 
ترك الوالدان والأقربون من ميراثهم له. 

والذين تحالفتم بالأبمان المؤكدة أنتم وهم قبل الإسلام بقول: «ترثني 
وأرثئك» فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» إن 
الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ غد ذلك بآية 4 فوووا لماز بعصم وَل سَعْض )) [الأنفال: 4/ 00]. 

وكان التوارث رقنا عد امجرة ست اللؤاخاة بين الأبضان والمهاجرين» 
يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي رحمهء للأخوة الى آخى البيكلة 
بينهم » ثم نسخ ذلك بآية : ول كل ا مولي 0 . 

أي إن التوارث بالحلف والولاء» وبالمؤاخاة» أصبح منسوخاًء واعلموا 
أن الله كان ولا يزال مطلعاً على كل شيء تفعلونه» فيجازيكم عليه يوم 
القيامة» والله شهد معاقدتكم إياهم. وهو عز وجل يحب الوفاء. 


لوه (0) - اليكثلا : 4/ عم اه 


آراء المفسرين ف تأويل: «إوَلِكُلْ جَمَلْنَا مَوَيَ مِنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ 


0 
والأفربوت» : 


اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية على أقوال أربعة هي ما يل : 

أ- ولكل إنسان موروث جعلنا وارثاً من المال الذي ترك. وبه تم الكلام. 
وأما قوله تعالى: «[ الْوَلِدَانِ وَالْأفرَبوَ4 فهو جواب عن سؤال مقدرء كأنه 
قيل: ومن الوارث؟ فقيل: الوالدان والأقربون. 

ا ولكل إنسان وارث ممن تركهم الوالدان والأقربون جعلنا موروثين. 
والجار والمجرور في قوله «إهِمًا ترك متعلق بمحذوف صفة للمضاف إليه. 
و(ما) بمعنى ' من " والكلام جملة واحدة. 

7- ولكل قوم جعلناهم ورّاثا نصيب مما تركه والدوهم وأقربوهم. فيكون 
في الكلام مبتدأ محذوف. ويكون قوله: (إهمًا تَرَِكَ 4 صفة للمبتدأء وقوله: 
( مركن » خيره» والكلام جملة واحدة. 

5- ولكل مال من الأموال الت تركها الوالدان والأقربون: جعلنا وراثاً 
يلونه ويحوزونه. وعليه يكون (دَلِكز)» متعلقاً علدا وما قله“ ضقة 
المضاف إليهء والكلام جملة واحدة أيضاً. وهذا هو الختار. 


مه ميس م 4 


آراء الفسرين ف تاويل: «وَألدّنَ عَتَدَتَ أَبَسلح» 
الراجح أن هذه جملة مستقلة عن سابقتها وتأويلها على وجوه هي ما يل : 
أ- المراد بالذين عقدت: "الحلفاء" وهم موالي الموالاة» وكان لهم نصيب 
من الميراث ثم نسخ. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمّكء وهَدْمي هَدْمّك0". وثأري تأرك. 
وحربي حربك. وسِلْمي سلْمُكء وترثني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بك» 


(1) أي غحن شيء واحد في النصرة» تغضيون لنا ونغضب لكم. 
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- المراد بهم الأدعياء وهم الأبناء بالتبني» وكانوا يتوارثون بذلك السبب 
5 نسخ باية 00 

ما المراد بهم إخوان المؤاخاة» وقد كان النيِككةِ يؤاخي بين الرجلين من 
أصحابه» وتكون المؤاخاة سبباً في التوارث» ثم نسخ ذلك بآية الأنفال. 

- - المراد بهم أ أي أبي مسلم الأصفهاني- الأزواج» والنكاح يسمى 
عقداً. 

6- المراد بهم - في رأي الجبئي- الحلفاءء وقوله تعالى: «وَاَلدِنَ 
عَقَدَت معطوف على «االْوَلِدَانٍ وَلْأفروَ» أي ولكل شيء مما ترك 
الوالدان والأقربون والذين عقدت أيبمانتكم موالي أي وراثاء فآتوا الموالي 
نصيبهم » ولا تدفعوا المال إلى الحليف. 


- المراد بهم الحلفاء يؤد تون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن العشرة 
والوصية» أي لحم حق في الوصية لا في الميراث» وهو مروي عن ابن 
عنا 000 
مه 2 3 


والظاهر هو الرأي الأول وما في معناه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أبانت الآية أن لكل إنسان ورثة وموالي» فلينتفع كل واحد بما قسم الله له 
من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 


)١(‏ مذكرة تفسير آيات الأحكام للسايس: ؟/15-97. 
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وأوضحت أيفا وجوب الوفاء بالعقد أو العهدء فعلى الذين كانوا 
متحالفين في الجاهلية على التوارث أن يوفوا بالتزامهم» ويعطوا الحليف نصيبه 
من الميراث وهو السدس» ثم نسخ ذلك» 0 جمهور السلف 

2 لل عر 


لقوله : «دَادّنَ عَقَدَتَ أَْكنْحُ)» هو قوله تعالى: « ووأ ارا بت 
وَل عض ». 


وقباك فول آخر عم سعيد ين انين "قال 'أسن اللشعر وجل الدية توا 
غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصية» 
ورد الميراث إلى ذوي الرَّحِم والعصبة. 


مش - ا 


وذكر الطبري والبخاري عن ابن عباس : أن قوله: «إوالدين عقدت 
نُك محكم غير منسوخء وإنما أمر الله المؤمنين أن يُعْطوا الحلفاء 
أنصباءهم من النصرة والنصيحة والوصية وما أشبه ذلك. أما الميراث فقد 


ذهب. 


والخلاصة: تقسم التركة بين الورثة على النحو الذي بينه الله تعالى في سورة 
النساء )١75 .171١(‏ وهم الأقارب من ذوي الفروض والعصبات وهم 
الأصول والفروع والحواشي والأزواج» أما غيرهم فقد زال حكم توريثهم» 
ولا مانع من الإيصاء لهم بشيء من المال» سواء أكانوا حلفاء في الجاهلية» أم 
إخوة متآخين بعد الحجرة. أم أبناء بالتبني (أدعياء). 


00 


واحتج الحنفية بآية (وَألَدنَ عَقَّدَتٌ تنكم على توريث مولى الموالاة» 
فهي تدل على النصيب الثابت له المسمى في عقد المحالفة. وقوله تعالى: (رأووا 


مح زو 


ا بعضهم ول سْعْضٍ ل ينسخ هذا الحكمء وإنما أولو الأرحام أولى من 
الحليف. ٠»‏ فإذا لم يكن يكن رحم ولا عصبة فالميراث للحليف الذي حالفه 


الشخص وجعله وارثاً له. واحتجوا أيضاً بما روي عن تميم الداري أنه قال: 


65 لل (0) - اليكدة :4/ مم 


يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: 
هو أول الناس بمحياه ومماته» أ أولاهم بميراثه. 


وقال الجمهور: ميراث مولى الموالاة للمسلمين. وهو: من أسلم على يد 
رجل ووالاه وعاقده» ثم مات ولا وارث له غيره؛ لأن دلالة الآية على أن 
الحليف يرث متوقف على ثلاثة أمور: أن يكون المراد بالذين عقدت أعانكم 
الحلفاءء وأن يكون المراد بالنصيب النصيب في الميراث» وأن تكون الآاية 
محكمة غير منسوخة» والمفسرون مختلفون في كل ذلك كما تقدم. وحديث تميم 
الداري ليس نصاً في الميراث فإنه يحتمل أنه أولى بمعونته وحفظه في محياه 
ومماته» ومع ذلك فهو معارض بما أخرجه مسلم والنسائي عن جبير بن 
مُطعِم عن رسول اللهيكةٍ أنه قال: « لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»”". 


فإذا كان الحديثان متعارضين والآية محتملة لعدة أوجه فالأولى الرجوع إلى 
ما قاله السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أن الآية منسوخة بآية 
الأنفال. 


١81/١ أحكام الج+صاص:‎ :484/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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قوامة الرجال على النساء 
وطرق تسوية النزاع بين الزوجين 


«أَلِجَالُ مدَمْوْب عل السك يمَا ممص أله بمْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيمَآ 
سَتُوا ين ولع التلكث يكت حَفِظَتٌ لَب يما حَيِظ الآ 
لق اوت مُويشك مطرهرى وََنْجْرُوُ في المصكايع وَأمْروهن كا 
متحت ول كرا ليون مكيلا إن الله كات عَلِئًا كبيا 6 وَإِنْ 


من أهل 

إِضلسًا يُوَوْق أَلَهُ ينما إن أله كن عَلِيمًا حبرا © »> 
م ومع 

(إيما حَفِظ اللّه6: ما: إما مصدرية وتقديره: بحفظ الله لمن» وإما بمعنى 


الذي. أي الشىء الذي حفظ الله. 


(َأمْجْرُهُنٌَ في الْمصماجع» قيل: معناه: من أجل تخلفهن عن المضاجعة 
معكمء كما تقول: هجرته في الله. أي: من أجل اللهء فلا يكون (إفي 
لْمَصَاجِع» ظرفاً للهجران؛ لأمن يُردن ذلك. ولا يمتنع أن يكون ظرفاً له؛ 
لأن النشوز يكون بترك المضاجعة وغيرها. وقال الزغشري: "في المضاجع ' : 
في المراقد أي التي لا تداخلوهن تحت اللحف. أو هي كناية عن الجماع. وقيل : 
هو أن يوليها ظهره في المضجع» وقيل: لا تبايتوهن في بيوتهن الت يبتن فيها. 


البلاغة: 
( تَأْمْجْرُوشُنَ في الْمَصَاجِع4 كناية عن الجماع. 


«أَلََِالُ مَومُورت» صيغة مبالغة» ومجيء الجملة الاسمية لإفادة الدوام 
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والاستمرار. يوجد جناس اشتقاق في ( حَفِظَتُ» «يمَا حَفِظ6. ويوجد 


إطناب في «حَكَمَا مِنْ أهْلِو وَحَكَمَا ين أهلها». 


المفردات اللغوية: 

«قومورت عَلَ ألِنسَآءِ4 يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن ويتسلطون 
عليهن حمق ويؤدبونمن ويأخذون على أيديين» أي أن القوامة تعنى الركئاسة 
وتسيير شؤون الأسرة والمنزل» وليس من لوازمها التسلط بالباطل. 


(إيمَا فَصَكلّ أَنَهُ بَعْصَّهُمْ عل بَعَضِ أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم 
والعقل والولاية وغير ذلك 9قَنتِنتُ4 مطيعات للأزواج «عَلفِظَتٌ 
لِلَعَيِ أي يحفظن ما يغيب ويستتر من أمور الزوجية» فيحفظن فروجهن» 
وما يقال في الخلوة بالمرأة. 


00 


ا م 7 1 عه 

(تافونَ4 تظنون « نشْورهرك» عصياءين لكم وترفعهن على الزوج» 
بظهور أمارة أو قرينة. 

رَامْجُرُوهنَ في الْمَصَاجِع4 اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز. 

- 

(وَأَصْربْوهُنَ 4 ضرباً غير مح إن لم يرجعن با هجران لفلا َبعُوأ4 تطلبوا. 

(عَلِنّ صيبلاً» طريقاً إلى ضربين ظلماً «إنَّ لله كات ينا 
حكبيرا4 فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. 
منهما في شق وجانب .ل بَنْهِما» بين الزوجين .9 فَاَبْعَتُوأ6 إليهما برضاهما. 
«حكا4 رجلاً عدلاً محكماً .ين أَهَلهوء» أقاربه .وَحَكَمًا من أهلها» 
أقاربها. ويوكل الزوج حَكمه في طلاق وقبول عوض عليهء وتوكل هي 
حَكمها في الفرقة .9 إن يرِيدآ4 أي الحكمان .( بَنهمَا4 بين الزوجين» أي 
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يقدرهما الله على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق .ل عَلِيمًا بكل شيء. 
(حبيرا6 ببواطن الأمور وظواهرها. 
سبب النزول: 
ملسم م همي ع ع 

«أَلرْجَالٌ قوآمورت»: أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: 
جاءت امرأة إلى النَّىكَكِةٍ تستعدي على زوجها أنه لطمهاء فقال رسول 
اللهلة: القصاصء فأنزل الله: «الرَجَالٌ موت عَلَ التسآو4 الآية» 

قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع» وكان من الثقباء (نقباء 
الأنصار) وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة» وهما من الأنصار» وذلك أخها 
لتقتصّ منهء فقال اانََىَككلةِ: ارجعواء هذا جبريل عليه السّلام أتاني» وأنزل 
الله تعالى هذه الآية» فقال رسول اللهيكل: أردنا أمراً وأراد الله أمرأء والذي 
أراد الله خيرء ورفع القصاص. 


المفاسية : 


ذكر الله تعالى هنا سبب تفضيل الرجال على النساء»ء بعد أن بِيّن نصيب كل 
واحد في الميراث» ونهى عن تمنى الرّجال والنْساء ما فضل الله به بعضهم عل 


التفسير والبيان: 


الرّجل قيّم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجت» وهو القائم عليها بالحماية والرعاية» فعليه الجهاد دونهاء وله من 
المراث ضعف نصيبها؛ لأنه هو المكلّف بالتّفقة عليها. 
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وسبب القوامة أمران: 

الأول- وجود مقوّمات جسدية خلقية: وهو أنه كامل الخلقة» قوي 
الإدراك» قوي العقلء. معتدل العاطفة» سليم البنية» فكان الرجل مفضلاً 
على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة» لذا خصٌ الرّجال بالرّسالة والنبوة 
والإمامة الكبرى والقضاء وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة 
والجهاد. وجعل الطلاق بيدهمء وأباح لحم تعدد الزوجات.» وخصهم 
بالشهادة في الجنايات والحدودء وزيادة النصيب في الميراث» والتعصيب. 


الثان- وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة» وإلزامه بالمهر على أنه رمز 
لتكريم المرأة. 


وفيما عدا ذلك يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات» وهذا من 


محاسن الإسلام» قال الله تعالى : «وَطَنَّ مثْلُ ألَرِى عَلِِنَّ بلُْْوف وَلَجَالِ عَلَهِنَ 


ل و 


دَرْجَةٌ 4 [البقرة: 178/7] أي في إدارة البيت والإشراف على شؤون الأسرةء 
والإرشاد والمراقبة» وذلك كله غرم يتناسب مع قدرات الرّجل على تحمل 
المسؤوليات وأعباء الحياة. وأما المرأة فلها ذمة مالية مستقلة وحرية تامة في 
أموالها. 

ثم أبان الله تعالى حالتي النساء في الحياة الزوجية: إما طائعة وإما ناشزة. 
الأولى - الصالحات: 

وهنّ القانتات الطائعات رتبن وأزواجهنّ» الحافظات حال الغيبة أنفسهنّ 
وعفتهنَ ومال أزواجهنٌ وأولادهن وحال الخلوة مع الزوج» وفي حضور 
الزوج أحفظ. 

وقوله: «إيمَا حَفِظ أله أي بسبب أمر الله بحفظه» فالله أمرهنّ أن يطعن 
أزواجهنٌ ويحفظنهم في مقابلة ما حفظه الله هن من حقوق قبل الأزواج من 
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مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف» أي إن هذا بذاك. وقد وعدهنّ الله الثواب 
العظيم على حفظ الغيب» وأوعدهنّ بالعقاب الشديد على التفريط به. وأخرج 
البيهقي وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «خير 
النساء: امرأة إذا نظرت إليها سبّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ رسول الله ي: «أليَجَالٌُ مورت عَلَّ 
لآ إلى قوله تعالى: «حَدفِظَدتٌ إِلَمَيِ ». وني الحديث الصحيح عند 
أحمد والشيخين عن أبي هريرة : «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على 
ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات يده». 


الثانية - الناشزات: 

وهنّ اللاتي تظنون أو تعلمون منهنّ التّرفع عن حدود الزوجية وحقوقها 
وواجباتها» وهؤلاء يتبع الزوج معهنّ المراحل الأربع التالية : 
أ الوعظ والإرشاد إذا أثر ف نفوسهنٌ: 

بأن يقول الرّجل للزوجة: اتّقَى الله فإن لي عليك حقّاًء وارجعي عمًا 
أنت عليه» واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك بما يناسبها من تخويف 
بالله» وتهبديد بعقاب الله» وتحذير من سوء العاقبة والمصير والحرمان من نعمة 
الحياة الزوجية السعيدة. وهذا إنذار وتذكير قد يردها عما عليه من نشوز. 
؟. الهجرة والإعراض ف الضجع (المرقد): 
هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. وهذا أشد شىء في إيحاشس المرأة وجعلها 
تتبضر في أمرها وتفكّر في فعلها. قال ابن عباس: إذا أطاعته في المضجع» 
فليس له أن يضربها. 
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*- الضرب غير المُبَرّح: 

أي المؤذي إيذاء شديداً كالضَّربٍ الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات» 
أو بالسواك أو بعود خفيف؛ لأن المقصود منه الصلاح لا غير. أخرج 
الجصاص عن جابر بن عبد الله عن الي يل أنه خطب بعرفات في بطن 
الوادي فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتَوهنَ بأمانة الله واستحللتم 
فروجهنّ بكلمة الله» وإن لكم عليهنَ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» 
فإن فعلن فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح» وطن عليكم رزقَهِنْ وكسوتهنّ 
بالمعروف». وروى ابن جرير الطبري نحوه. 

وروى ابن جريج عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه. ومثله 
عن ابن عباس. وقال قتادة: ضرباً غير شائن”". 


وإذا تجاوز الرجل المشروع فأدى الضرب إلى الحلاك وجب الضمانء» كما 
يجب على المعلم الضمان في ضربه غلامه لتعلم القرآن والأدب. 


وينبغي ألا يوالي الرّجل الضرب في محل واحدء وأن يتّقي الوجهء فإنه 
مجمع ا محاسن». ولا يضربها بسوط ولا بعصاء وأن يراعي التخفيف؛ لأن 
المقصود هو الرْجر والتأديب له الويلام والإيذاء» كما يفعل بعض الجهلة. 


ومع أن الضرب مباح فإن العلماء اتّفقوا على أن تركه أفضل. وأخرج ابن 
سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصَّدّيق رضي الله عنه قالت: كان الرّجال 
نموا عن ضرب اللساءء ثم شكونبنّ إلى رسول اللدوكة. فخلى بينهم وبين 
ضربِينْ» ثم قال: ولن يضرب خياركم. وقال عمر رضي الله عنه: ولا تجدون 
أولئكم خياركم. فدل الخديت. والأثر عل أن الأولى ترك الضرب» بدليل 
الأمر القرآني بالإحسان في المعاملة: «فَإِمْسَاكا مَعرْونٍ أو مَتَرِيع بِإِحْسَن» 
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[البقرة: 714/7]» ويؤيده حديث آخر: «أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب 
العبد» ثم يضاجعها في آخر اليوم؟!». 


فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً» أي إذا تحققت طاعتهنّ حيئذٍ فلا 
تطلبوا سبيلاً آخر إلى التعدي عليهنٌ ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيره» أو فلا 
تظلموهنّ بطريق آخر فيه تعذيب وإيذاء. 


إن الله كان وما يزال عليًاً كبيراً» أي إنه تعالى قاهر كبير قدير يتتصف طن 
ويستوفني حقهنّ » فلا تغترٌوا بقؤّتكم أو علوّكم أو درجتكم. وهذا تبديد للأزواج 
على ظلم النساء. وقيل : المقصود منه حتثٌ الأزواج على قبول توبة النساءء فإذا 
كان المتعالي المتكبّر يقبل توبة العاصي» فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة. - 
وهل العقوبات السابقة مشروعة على الترتيب أو لا؟ 

يرى بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة في مجموعهاء دون ترتيب بينها ؛ 
لأن الواو لا تقتضى الترتيب. 


وذهب آخرون إلى أن ظاهر اللفظ» وإن دلّ على مطلق الجمع» فإن فحوى 
الآية يدل على الترتيب؛ لأن الواو داخلة على جزاءات متفاوتة في القوة» 
متدرجة من الضعيف إلى القويء إلى الأقوى : الوعظء فالحجران» فالضرب» 
وذلك جار مجرى التصريح بالتزام التدرّج. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. 


التحكيم: 

خاطب الله الحكام والزوجين وأقارمهما في هذه المرحلة» فقال: إن علمتم 
بوجود الخلاف أو النزاع والعداوة بين الزوجين فابعثوا حكمين: أحدهما من 
أهله» والآخر من أهلهاء للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع حقيقة 
الخال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» ومتّق صدقت الإرادة وأخلص 
الحكمان النَيّهَ والنصح لوجه الله» فالله يوفقهما بمهمتهما ويبدي إلى الخير» 


7 قر (ه) - اليك ::/ ؛"-هم 


ويحقق الوفاق والتفاهم والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين 
ويبارك وساطتهما: فمعنى قوله: إن يريد إِضَلحا4 أي الحكمان» 
و( بِودِق الله 20 هد ينبنماً) أي الزوجين. 


إن الله كان وما يزال عليماً خبيراً: يعلم كيف يوفق بين الختلفين ويجمع بين 
١ 2‏ 226 2 سر د متي اس سا يد 256 لومم خم اع 
المتفرقين» كما قال: «إلْوْ أَنفْقَتَ ما فى الْأَرْض جَمِيعًا م أَلْقْتَ بيست قلويهمم 
1 م 2 خٍّ 
وَللحنْ اله الف مم4 [الأنفال: 77/8]. 


0 


وهل الأمر في قوله تعالى : ( فَابِعَمُوَأ4 للوجوب أو للندب والاستحباب؟ 
قال الشافعي : الأمر للوجوب؛ لأنه من باب رفع الظللامات» وهو من 
الفروض العامة والمتأكدة على القاضي» وهو ظاهر الأمر. 


أما كون الحكمين من أقارب الزوجين فهو على وجه الاستحباب» ويجوز 
كونهما من الأجانب؛ لأن مهمتهما وهي استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين 
وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهماء تتحقق بالأجنبي» كما 
تتحقق بالقريب» لكن الأولى كونهما من أهل الزوجين» ومنعاً من التشهير 
بالسمعة» ولآن الأقارب اعزف ممال الروجين من الأجاتب:» وأشد خرصا 
على الإصلاح» وأبعد عن الميل إلى أحد الزوجين» وأقرب إلى اطمئنان النفس 


إليهم. 


وأما مهمة الحكمين: فهي في رأي الإمام مالك والشعبي وهو رأي علي 
وابن عباس الجمع والتفريق بين الزوجينء وإلزامهما بذلك بدون إذنهماء 
يفعلان ما فيه المصلحة من تطليق أو افتداء المرأة بشيء من مالها. ولا 006 


أكثر من طلقة واحدة بائنة. قال ابن العربي في قوله تعالى: «حَكمَا من أَهله. 
كا » : هذا نصّ من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا 00 
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ورأى الشافعية والحنابلة : أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين» 
فهما عندهم وكيلان للزوجين. 

وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي» وهو الذي يطلّق 
طلاقاً بائناًء بناءً على تقريرهماء فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه. 
ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة. 

وليس في الآية ما يرجح أحد الرّأيين على الآخرء بل فيها ما يشهد لكل 
من الرّأيين» فالرّأي الأول يدل عليه تسمية كل منهما حكما والحكم هو 
الحاكم. والحاكم متمكن من الحكم. والرأي الثاني يدل عليه أنه تعالى لم 
يفوّض إليهما إلا الإصلاح» وما عدا ذلك غير مفوض إليهما. وبما أن 
المسألة اجتهادية فالقياس يقتضي ترجيح الرأي الثاني ؛ لأن الزوجين غير 
مجبرين على شيء من طلاق أو افتداء قبل التحكيم» فلا يجبرهما الحكم على 
شيء بعد التحكيم. ويكون كل من إيقاع الرّجل الّللاق» وبذل المال من 
الزوجة منوطاً برضاهما. فإن اختلف الَكُمان لم ينفذ قولهما وم يلزم شيء إلا 
ما اثفقا عليه. ويجوز للزوجين تحكيم شخص واحدء وينفذ حكمه لرضاهما 
مسيقا به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على ما يلي : 

أ- إثبات القوامة في الأسرة للرجل» وتفضيل الرجل على المرأة في المنزلة 
والشدقف: 


؟- العجز عن النفقة يسقط القوامة للرجل» ونح المرأة الحق في 1 
العقدء لزوال المقصود الذي شرع لأجله الزواجء للآية: «وَيمَ أَنمَقُوا مِنّ 
َمَولِهِم4. وفي قوله تعالى هذا أيضاً دلالة واضحة على ثبوت فسخ النكاح 
عند الإعسار بالنفقة والكسوة» وهو مذهب مالك والشافعي. 


4" لي (ه) - اليككل :4/ ؛م-هم 


اه 1 507 5 5 ض 7 مر د رك 
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: «إوَإِن كان ذو عَسْرَق هِنظِره 


6 ذ آ# رآ[ ته 


ع 
لك مِيْسَرَّوَ 6 [البقرة: ؟/ .]18١‏ 


م- للزوج الحق في تأديب زوجته ومنعها من الخروج» وعلى الزوجة بقوله 
تعالى: «تَصَبِحَتُ قَيْنَتُ حَلفِظَتٌ إِلْمَيِّ) طاعة الزوج في غير معصية 
اللهء والقيام بحقّه في ماله وني نفسها في حال غيبة الزوج» وفي الخبر الذي رواه 
الترمذي عن أبي هريرة: "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن 


م- للزوج حق الحجر على زوجته في مالحاء فلا تتصرف فيه إلا بإذنه؛ لأن 
الله تعالى جعله قواماً عليها -بصيغة المبالغة» والقوّام: الناظر على الشيء 
الحافظ له. ومبذا أخذ المالكية. ش 


ه- وجوب النفقة على الزوج لزوجته. 


5- مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين: وهي الوعظ والإرشاد» 
ثم الحجر في المضاجع (عدم المبيت في فراش الزوجية)» ثم الضرب غير المبرّح 
(غير المؤذي: وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين عضواًء كاللكزة ونحوها) 
ثم التحكيم بإرسال حكمين إما من الأقارب وإما من الأجانب. ولم يذكر الله 
تعالى إلا الإصلاح في مهمة الحكمين: إن يُرِيدَآ إِصَلحًا» وم يذكر التفريق 
إشارة إلى الحرص على الإصلاح دون التفريق المؤدي إلى خراب البيوت. 

)- الامتناع عن الظلم: دلّ قوله تعالى: «كَإِنْ أَلْدَنَكُم» أي تركوا 
النشوز «إدل بَنَمُوأْ كتين سبيلاً) على تحريم ظلم الرجل للمرأة» أي لا تجنوا 
عليهنَ بقول أو فعل» وهو نبي عن ظلمهنٌ بعد التزام أدمينَ. 


مّ- تواضع الرجل ؤلينه* ذل قوله تغالى: :إن ايد كارت عَلِنًا 
كبيرا) على إرشاد الأزواج إلى خفض الجناح ولين الجانب؟ أي إن كنتم 
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تقدِرون عليهنّْ فتذكروا قدرة الله» فقدرته فوق كل قدرة» وهو بالمرصاد لكل 
أحد يستعلي على امرأته ويذطًا أو بهينها بغير حق. 


ويلاحظ أن الله عرّ وجل لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وفي 
الحدود الشديدة» فجعل معصية المرأة من الكبائر» وولى الأزواج صلاحية 
التأديب دون الأئة والحكام. وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بيّنات» 
ائتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. 


أخلاق القرآن 
عبادة اللّه وحده والإحسان للوالدين والأقارب 
والجيران والتحذير من الإنفاق رياء 


0100 2 7 2006 5 ا تي ]| 14 م( 
والمتدئ والمسككين والجارٍ ذى الْفَرْنَ والمَارٍ الْجِنْبٍ والصاحِب بالبكدبي 
١‏ 3 


وان الشيل وما 7 يمف إِنَّ أنه ل 2 من كا عدْمَالك ممما 
© © ادن تعره يباقرة لقانت النقل يطفن نا واقهم فين 
قصلو وَأعمَدك كور عَدَاَا مُهيئًا وَاذنَ ينوت وله رمه 
لدّايس ولا يُؤْمِنوت بللَّهِ دلا اليو الْآحرّ ومن يكن الشَِطنُ لم هنا ص 
ينا © وَمَادَا عله و امنأ أ وَائرَوِ الآ وَاتا ًا رَرَعَوْرْ أ م 
أَشَّهُ بهم عَلِيمًا 9©)» 


القراءات: ( بالل : قرئ: 
-١‏ (بالبَخَل) وهي قراءة حمزة» والكساي. وخلف. 


-١‏ (بالبَحْل) وهي قراءة باقي السبعة. 


"5 ليْةَ (ه) - اليكل :4/م-وم 


الإعراب 

5 مص م 0 

(ألَدِنَ - حل في موضع نصب على البدل من لمن في قوله تعالى : 
ضَّ ير حت سن كان 4. 


رما ألا 4 إما أنه منصوب مفعول لأجله تقديره : لرئاء الناس» 
فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه» وإما منصوب لأنه مصدر في 
موضع الحال من «ادّن»4 غير داخلة في صلته. 
البلاغة: 


رس 2 0020 ص ل ره 6 زومر 
يوجد إطناب في قوله: «وَالجَارٍ زى الْفَرَقَ والجار الجن ». 
سل يا 2 


مال فَخورا» تعريض بذم الكبر المؤدي إلى احتقار الناس. 


رودن إِعْسدنا» فيه الحذف»: وتقدير امخذوف: أحسنوا إلى'الوالدين 


1 


(وَاَعَبَدُوأ أللّه4 العبادة: الخضوع لله والاستسلام له سرّاً وعلناً» باطناً 
وظاهراً مع الإخلاص . ( وَبلْوَِدَئنِ إِحَسَدنَا4 أي أحسنوا لهماء والإحسان 
للوالدين: ال هما بخدمتهما وتحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما عند الحاجة 
وبقدر الاستطاعة» ولين الجانب والكلام معهما . (وَيِذِى الْفَرْقّ4 صاحب 
القرابة من أخ وعمّ وخال وأولادهم . 9وَألْجَارٍ ذى الْقَرْقَ) الجار القريب 
الجوار أو النسب . ل وَالْجَارٍ الْجَنّيِك: هو البعيد عنك في الجوار أو النسب. 
ف[ وَأَلصَاحِبٍ 0 الرفيق في السفر أو الصناعة» وكل صاحب ولو 
وا فقوا واي أ لسَِيلِ4 المنقطع في سفره: المسافر أو الضيف .لوم 
مَلَكتْ أَبْمَّْك 4 من العبيد والإماء (الأرقاء) . لمْحْسَالَا4 هو ذو الخيلاء 
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والكبر . © فَحُورَا» هو الذي يتفاخر على الناس بتعداد محاسنه تعاظماً وتعالياً. 
رت هه ع 3 1 اه كت انه 
([وأعتدنا» هيأنا وأعددنا .«مُهِيئًا4 ذا إهانة وذلٌ. 


(إركآة آلنّاس64 أي للمراءاة والسمعة .[5] يُؤْمِبُوبَ بِللَّهِ ولا بالبْرَ 
الآ )» كالمنافقين وأهل مكة .(إفَرِنَاك صاحباً وخليلاً يعمل بأمره كهؤلاء. 
«(ضاء64 بس . ٍوَمَادًا عَلَهِمَ لوْ ءَامَبْأ4 المعنى أيّ ضرر عليهم في الإيمان 
والإنفاقء والاستفهام للإنكارء ولو: مصدريةء أي لا ضرر فيه» وإنما 
الضرر فيما هم عليه. 


سبب نزول الآية (/ا9): 


(ألدّنَ يَحَلُون): أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان 
علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم» فأنزل الله: «أْلَدنَ يبَحَلُونَ 
يأو ألتّاى _,المَلٍ» الآية. وروي عن ابن عباس أن جماعة من 
اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول اللهكلة يزهّدونهم في نفقة أمواهم في 
الدين» ويخوفونهم الفقرء ويقولون لحم: لا تدرون ما يكونء فأنزل الله 
تعالى : «ألنَ يبَحَلُونَ وَأْمهُونَ الات ,لْسَفْل). 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود كتموا صفة محمدية ولم يبيّنوها 
للناس» وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم. وقال الكلبي: هم اليهود بخلوا 
أن يصدّقوا مَنْ أتاهم صفة محمديَكلِةِ ونعته في كتابهم. 

وقال مجاهد: الآيات الثلاث إلى قوله: ل9حَلِيِمًا4 نزلت في اليهوذ. 

وقال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً 
من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون: لا تنفقوا أموالكم» فإنا نخثى 
عليكم الفقرء فأنزل الله تعالى: ظالَدنَ ييَحَلُوَنَ وَيَأْموُونَ آلتامّت 


- 
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الآيات السابقة من أول السورة في تنظيم روابط الأسرةء كاختبار 
اليتامى» والحجر على السفهاء» وكيفية معاملة النساء بالإحسان مع رقابة الله» 
وناسب هنا التذكير ببعض الحقوق العامة وتقوية رابطة القرابة والجوار 
والصداقة وترشيد الإنفاق بأن يكون بإخلاص لله تعالى لا رياء وجمعة. وقد 
مِدّوعهذا"الأرشاة الأعر بعادة الله لأنا الأساس: 
التفسير والبيان: 

بعد أن أرشد الله تعالى الزوجين إلى المعاملة الحسنة وأمر الحكام بإزالة 
أسباب الخصومة» أرشد الناس جميعاً إلى بعض خصال الخير والإحسان» 
ودلّهم على أنواع من الأخلاق الحسنة في معالمة بعضهم بعضاًء وهي ثلاثة عشر 
نوعا بين مأمور به ومنهي عنه: 

- عبادة الله وحده: العبادة: المبالغة في الخضوع لله تعالى» وذلك بفعل ما 
أمر الله به وترك ما نمى عنه » سواء ف أفعال القلوب أو أفعال الجوارح 
(الأعضاء) فإنه هو الخالق الرّازق المنعم المتفضّل على خلقه. لذا كان هو 
المستحق منهم أن بوتكدوه ولا يشركواةيهشكا مه خلوقاته. 

؟- عدم الشرك به شيئاً: والإشراك ضدّ التوحيدء وهو عطف خاص على 
عام. 

ويذكر هذان الأمران عادة معاًء كما قال النى يلي لمعاذ بن جبل فيما رواه 
أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه: «هل تدري ما حق الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلمء قال أن يدوه ولا يشركؤا به شيعأ» ثم قال: 
«أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: أن لا يعذمهم». 


وقدم في هذه الآية ما يتعلق بحقه تعالى لأمرين : 
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الأول- العبادة والإخلاص أساس الدينء» وبدونه لا يقبل الله من العبد 
عملاً ما. 


الثاني- الإبماء إلى أهمية الأمور الآتية بعدهاء وإن تعلقت بحقوق العباد. 
والإشراك أنواع مختلفة : 


منها : ما ذكره الله تعالى عن مشركي العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم 
وسطاء إلى الله فقال: « وَيََبدُوتَ من دون أ ما لا رهم ولا يَفَعْهُمَ 


01 065068 0 


وَيَفُولُنَ ولك سُنَصُوُنا عِندَ الله قُل ميث أنه ا نر ف العو 
ولا في الأرض ؛ سَبْحَدتَمٌ وَتمنكَ عمًا 2 4209 [يونس: ]18/٠١‏ وقوله 
حكاية عنهم: (إمَا تَمَبْدُهُمْ إِلَّا لِقرِبوَآ إِلَ أله رُلوَ4 [الزمر: “/"]. 


ومنها : ما ذكره الله عن التضارى :من أب عبدوا البح ع السام 
فقال: ( اذا أخبسائه رهم أ ان 0 دو أل ه وَألْمَسِيعَ جح 


03 


قم مسي 5 اله لامر شك 
عتما سرون (7)) [التوبة: 1/9]. 


#-الإحسان للوالدين : قرن الله تعالى الأمر ببر الوالدين بعبادته وتوحيده 
في مواضع كثيرة من القرآن» كهيده الا يق ::وآية ( وى ال ل 
6 وَبالْولْدينِ لِحَسَدما )4 [الإسراء: 10/ 77] وآية : «أن أنْكرز ل ديك 9 


لْمصِيرٌ © القمان: /8١‏ 14]. 


وبر الوالدين: طاعتهما في معروف والقيام بخدمتهماء والسعي في تحصيل 
مطالبهما والبعد عن كل ما يؤذيهما؛ لأنهما السبب الظاهر في وجود 
الأولاد» وتربيتهم بالرحمة والإخلاص. قال ابن العربي: بر الوالدين ركن من 
أركان الدين في المفروضات,ء وبرهما يكون في الأقوال والأعمالء. أما في 
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سس سر 


الأقوال فكما قال الله تعالى: «قَلا 0 أَِ ولا رهما 14[الإساءة 7/04 
+؟] فإن لهما حق الرحم المطلقة» وحق القرابة الخاصة""". 


5 لتعينان إن القراية: وهو صلة الرحم كالأخ والأخت والعم والخال 
وأبنائهم, وذلك بمودتهم ومواساتهم» على نحو ما ذكر في أول السورة: 


2 عا 


«وَانَعوَا الله الى َأَلْونَ بو وَالْأَرَْام 6 [الساء: .]١/4‏ وذلك يؤدي إلى ترابط 
الأسرة وتقوية معنوياتها وتساندهاء فيقوى المجتمع» وتتقدم الدولة. 


ه- الإحسان إلى اليتامى: وصى الله تعالى بهذا في أول السورة وفي غيرها؛ 
لأن اليتيم فقد الناصر والمعين وهو الأب. قال ابن عباس: يرفق بهم 
ويربيهم» وإن كان وصياً فليبالغ في حفظ أموالههم. 


5- الإحسان إلى المساكين: وهم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم. 
والإحسان إليهم بالتصدق عليهم أو بردهم رداً جميلاً» كما قال تعالى: «وَآمَّ 
الشَايل هلا كته 2 [الضحى: 97/ .]٠١‏ وهذا يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي 
في الإسلام. 


7- الإحسان إلى الجار ذي القربى: وهو القريب في المكان أو بالنسب أو 
. بالدين. والإحسان إلى الجيران يحقق مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور 
بالسعادة. 

م- الإحسان إلى الجار الجنب: وهو الذي بعد جواره أو لم يكن ذا قرابة» 
وقد حث الإسلام على الإحسان في معاملة الجار ولو غير مسلم» فقد عاد 
البييية ابن جاره اليهودي. وذبح ابن عمر شاة» فجعل يقول لغلامه: 
أهديتَ لجارنا اليهودي؟ معت رسول اللهيكلة يقول فيما رواه البيهقي عن 


6478/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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عائشة: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه" وأخرج 
ا 0 2 
الشيخان أنهي قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره". 


وتحديد الجوار متروك إلى العرف. وحدده الحسن البصري بأربعين جاراً من 
كل جانب من الجوانب الأربعة. 

وإكرام الجار له مظاهر عديدة منها مواساته إن كان فقيراً» ومنها حسن 
العشرة وكف الأذى عنهء ومنها إرسال الحدايا إليه» ودعوته إلى الطعامء 
وزيارته وعيادته ونحو ذلك. قال ابن العربي: حرمة الجار عظيمة في الجاهلية 
والإسلام» معقولة» مشروعة مروءة وديانة"2. ومن الإحسان إلى الجار 
الحديث الصحيح في الموطأ: ' لا يمنعن أحدكم جارّه أن يغرز خشبة في 
جداره". 

3- الإحسان إلى الصاحب بالجنب: وهو الرفيق بنحو مؤقتء كالتعلم 
والسفر والصناعة» والجلوس في مسجد أو مجلس. وقيل عن علي : إنه الزوجة 
أو المرأة. 

-٠‏ الإحسان إلى ابن السبيل: وهو المسافر المتقطع عن ماله؛ أو الضيف. 
والإحسان إليه بمساعدته للوصول إلى بلده أو غرضه. 

6 الإحسان إلى ما ملكت أيمانكم: أي الأرقاء من العبيد والإماء. وقد 
أوصى النبي كَكهِ بهم في مرض موته. في آخر وصاياهء أخرج أحمد والبيهقتي 
عن أنس قال: «كانت عامة وصية رسول الله يَِةٍ حين حضره الموت: الصلاة 
وما ملكت أبمانكم». وروى الشيخان عنه يك قال: «هم إخوانكم وحََوّلكمء 
جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه مما يأكل» 


479/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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وليُلْبسه مما يَلْبَسء ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه" والإحسان إليهم يكون أيضاً بإعتاقهم أو بمساعدتمهم على 
نحرير رقاهم 

57 5#- تحريم الاختيال والتفاخر: المختال: هو المتكبر الذي تظهر آثار 
الكبر في حركاته وأفعاله. والفخور: المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله. 


والختال الفخور مبغوض عند الله لاحتقاره حقوق الناس وتسّبهه بصفات 
الإله» وهو لا يعبل الله ا إذ لا خشوع عنذه » ولا يحسن إلى الوالدين 
والأقارب والجيران والأصدقاء. 


ل سن ارح سا ص ًا 


ومعنى قوله تعالى : (إنَّ أنه لا نت من كان تالا فخورا» أي إنه 


يعاقبه على خيلائه وفخره. ود نهى الله تعالى عن الكبر والخيلاء في فى اية أخرى 
300 


سووم مص 


هي : «وَلا تَمْش في الْأَرْضٍ 00 إن أن تَحْرِقَ ا َال 
9©) 7الإسراء: 0/017]. 


وليس من الكبر: الوقار في غير غلظة» وعزة النفس مع الأدب» وتحسين 
البيت والمركوب واطيئة واللباس» بدليل ما روى أبو داود والترمذي عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يِل : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبرء فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاًء ونعله حسنة. 
فقاليكل: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بظر الحق وعَمْط الناس”'2 » 


َه 
و ع سس سار م له 6 ِ- 


ثم بين الله تعالى أوصاف الختال الفخور بقوله : الزن يسَخلون وَيَأْصرونَ 
ألتّانح بِالْمْلٍ وَيَحْسْنَ مآ ءَاتَلهُمُْ لَه من مَضْلِوء4 أي إنه تعالى يذم 
الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجيران ونحوهم» ولا يدفعون 


)١(‏ بطر الحق: رده استخفافاً وترفعاً» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 
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حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء ويكتمون أفضال الله عليهم» 
فالبخل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه آثارها عاك املس داعام 
وبذل» كما قال تعالى: «إِنَّ لضن لري لَكنود () وَإِنَمُ عل دَلِكَ لَسَبِيدٌ 
2 [العاديات: ]0/-3/1٠١‏ أي شهيد بحاله ا 


وذم النبي به أيضاً البخل فقال: «وأي داء أدوأ من البخل؟2 وقال فيما 
رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمرو: 'إياكم والشح. فإنه هلك من كان 
قبلكم بالبخل» وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا". 

ولكل هذه الخصال القبيحة في البخلاء توعدهم الله بالعقوبة بقوله: 
(وََعنَدََا لِلْكَفرنَ مِئهم عَدَابَا آلِيِمّا4 أي وهيأنا لحؤلاء بكبرهم وبخلهم وعدم 
شكرهم عذاباً يبينهم ا إنه عذاب جامع بين الألم والذل» جزاء على 
فعلهم. وسماهم الله كفاراً إشعاراً بأن هذه أخلاق الكفار لا المؤمنين؛ ولأن 
الكفر: هو الستر والتغطية» والبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها 
فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم عن ابن 
عمرو: (إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفي الدعاء النبوي: 
«واجعلنا شاكرين لنعمتك. مُثْنِين مها عليك» قابليهاء وأتممها علينا». 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهم من صفة محمد كله وكتمانهم آناها ولهذا قال تغالى : :« وأعتدنا 
لَكنَ عَدََا مُهِينًا». 


وعلى كل حال: أهل الفخر والخيلاء فريقان: فريق يبخلون ويكتمون 
فضل الله عليهم» وهم من سبق» وفريق آخر ذكرهم القرآن بعدئذ وهم الذين 
ينفقون أموالهم مرائين الناس». أي يقصدون رؤية الناس طم فيعظمونهم 
ويحمدونهم. 
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وبعد أن ذكر الله الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ذكر الباذلين الذين 
يقصدون بإعطائهم السمعة وأن بمدحوا بالكرم» ولا يريدون به وجه الله 
فنبذلوة المال لا شكرا لعل تعمد ولا اغترافا لننادة محق نهولا + الديق 
قال الله عنهم: «وَالْدِنَ يُنَقِقُون أمَولَهُمَ رمآ ألنّاين» [النساء: 8/4]. 

جاء ني الحديث الثابت: «الثلاثة الذين هم أول من تُسَبَّر بهم النار: وهم 
العالم والغازي والمنفق» والمراءون بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت 
من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله: كذبت. إنما 
أردت أن يقال: جوادء فقد قيل» أ فقد أخحذت جزاءك في الدنياء وهو 
الذي أردت بفعلك. 


وهؤلاء المراؤون لا يؤمنون حقاً بالله ولا باليوم الآخرء أي إنما حملهم على 
صنيعهم القبيح وعدوطهم عن فعل الطاعة على وجهها الصحيح : الشيطان» 
فإنه سوّل لهم وأملى لهم وحسّن لهم القبائح؛ ولأن المؤمن الحق لا ينفق رياء 
بل لله ويعمل للباقي الداثم وهو يوم القيامة» وهؤلاء قرناء الشيطان الذي 
يوحي إليهمء ويعدهم بالفقر لو أنفقواء ويأمرهم بالفحشاء والمنكرء ومن 
يكن الشيطان له قريئاً» فبئس هذا القرين» أي إن الذي حملهم على ما فعلوا 
وسوسة الشيطان وهو بئس الصاحب والمعلم» فحالهم في الشر كحال 
الشيطان. 


وفي هذا إعاء إلى ضرورة البعد عن قرين السوء» واختيار القرين الصالح. 


وَمَادًا عَلِِمَ لو ءَامَيأ أله وَالوْرِ الآبِزٍ وَآَمَتُوأ كا رَرَكَهُمُ أهذْ4 
والمعنى: وأي ضرر يلحقهم لو آمنوا حقيقة بالله» وعملوا لليوم الآخر الذي 
فيه الجزاء المحقق للخلود والسعادة» وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء رضوانه 
وامتثالاً لأمره. 


وهذا الأسلوب للتعجب من حاهم؛ إذ إنهم لو أخلصوا العمل وعدلوا 
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5 عن الرياء إلى الإخلاص» والإمان بالله رجاء موعواده ف الدار الآخرة لمن 1 
يحسن عملهء وأنفقوا فيما يحبه الله ويرضاهء لا فا هم ما يطلبون من منافع 
الذنيا:والاخ مها 


(وكانَ أله بهم عَلِيِمًا4 أي هو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وخبير 
بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه للخيرء وبمن يستحق الخذلان والطرد عن 
جنابه الأعظمء فيتخلى عنه» وسيجازي كل امرئ بما قدم وعمل» ولن يسى 
عمل العاملين المخلصين» وما على المؤمن إلا أن يجعل عمله خالصاً لله فهو 
الذئ يراه ويتقيل مده وفضاسية عل .عهله. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


هذه الآيات دستور التعامل بين الناس وربهم» وبين بعضهم بعضاً. وهي 
من امحكم المتفق عليه ليس منها شيء منسوخ» وهي مقررة في جميع الكتب 
الكتابس. 1 


وهي مفتتحة بأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص في عبادته» وهى 
أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره» قال 
رحأ مر لاس ار سح ١‏ صاصر ل 


الله تعالى : «فن 6 نْ برحوا لعَاء َيف فَليِعَمَلُ عملا صَيْلِضًا ولا بر إبعبادة ريك 
لم4 [الكهف: .]١٠١ /١8‏ 


وتنهى الآية عن ضد التوحيد وهو الشرك. وهو كما قال العلماء مراتب 
ثلا ئة وكلها محرمة منكرة. 


الأولى- اعتقاد شريك لله في ألوهيته» وهو الشرك الأعظم شرك الجاهلية» 
وهو المراد بقوله تعالى: ( إن ألّهَ لا يَمْفْرٌ أن ضْرَكَ يو وَيعَفْر ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
يد [النساء: 48/4]. 
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الثانية- اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل: وهو القول بأن موجوداً غير الله 
تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه إِلاّء كالقدرية محوس 
هذه الأمة. وقد تبرأ منهم ابن عمر. 

الثالثة- الإشراك في العبادة وهو الرياء: وهو أن يفعل العبد شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهو الذي حرمته الآيات والأحاديث» 
وهو مبطل للأعمال» وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. روى ابن ماجه عن 
أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى منادٍ: من 
كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحداً» فليطلب ثوابه من عند غير الله» 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 

وأمرت الآيات بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين 
والجيران الأقارب والأباعد» والأصحاب لوقت ما كرفيق الأسفار وجليس 
المجلس والصلاة» والمسافرين» والأرقاء المماليك» وقد سبق الكلام تفصيلاً 
عنهم. 

ونمهت الآيات عن التكبر والخيلاء والتفاخر والتعاطم» وامختال: هو ذو 
الخيلاء المتكبرء والفخور: الذي يعدد مناقبه كِبراًء والفخر: البَرَّخ"'") 
والتطاول. وخص الله تعالى هاتين الصفتين بالذكر هنا؛ لأنهما تحملان 
صاحبيهما عى الأنفة والترفع من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن 
ذُكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وذكر الله تعالى صفات المتكبرين المختالين» ومن أشنعها البخل وأ مر الناس 
بالبخل» والبخل المذموم في الشرع : هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى 


)١(‏ البَذّخ: الكثر. 


لليّةَ (0) - اليكثل : 4/ ”وم ا 


عليه » وهو مثلٍ قوله تعالى : 77 > َس سن لذن ون م َاتَلهُم أَشّهُ من 
6 2 كذ [آل عمران: #/ .]18٠0‏ 

والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا بين 
الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت 
محمديكلة؛ والله لا يحب امختال الفخور أي يعاقبه» وأكد ذلك بأنه تعالى أعد له 
عذاباً مهيناً. ويرى القرطبي أنه تعالى توعد المؤمنين الباخلين بعدم امحبة» 
وتوعد الكافرين عذابا ا ْ 

والفريق الثاني من أهل الفخر هم الذين ينفقون أموالهم رياءء» قال 


سم دم 


ا جمهور: ا رم 3 ناس والرئاء من النفاق. 


م 5 2 4 
ونفقة الرئاء لا تجزئ» لقولة تعالن + فل يثنا يما أو كنها أن يتعيلَ 
4 [التوبة: 4/ 0]. 
ثم وجَّه الحق سبحانه وتعالى المنفقين رياء إلى ما هو الأصلح لهم و 
الإيمان الحق بالله (أي التصديق بواجب الوجود) واليوم الآخرء والإنفاق 
لوجه الله فالله عليم بكل شىء» خبير بأحوال الناس» وسيجازي كل امرئ 


زفق تفسير القرطبي: ١‏ 


«و7, لله (0) - اليد :4/ 45-4١‏ 


الترغيب في امتثال الأوامر 
والتحذير من المخالفة والعصيان 


مر عه عل ريئة ر0 لير يه وس سا لعج ١‏ 200 
إن أله لا يظلم مِمْقَالَ ذَرَوْ وَإِن تك حَسَنه يصَلعِمها وَبِوْتٍ من لدنه أخرا 
5-4 


77 جح إي ج + شه كي م 20 عه مووي 
عَظِيمًا © فَكِنِفَ إِذَا جنا من كَل أَمَّمِ سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَ هتؤلكه 

2 روس . لدي +5 بج سربمع ) سرس وم مي 4 ير سس 0020 
سَِيدَا ((©) يَوْمِيذٍ يَوَدَ لذبن كفروا وَعَصَواْ الرسول لو نسو يم الأرض ولا 


-١‏ بالنصب» وهى قراءة ا جمهور» وتكون «كان» ناقصة. 
-١‏ بالرفع» وهي قراءة ابن كثيرء وتكون «كان» تامة .( يَصَِقَهَا)4: 
قرئ: (يضعٌفها) بالتشديد. وهي قراءة ابن عامر» وابن كثير. 


وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً: (جينا). 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف: (تَسرّى). 
رهم لْدَرْضٌ ‏ : قرئ: 

-١‏ (بهم) وهي قراءة أبي عمرو. 


؟- (بِهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 


ليه (0) - اليكداة : 4/ 45-4٠‏ 7 


“'- (ميم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«وَإن َك حَسَنَةُ4 بالنصب خبر تكن الناقصة» وتقديره: وإن تكن الذرة 
حسنة» وقرئ بالرفع على أنها فاعل تكن التامة. وأصل (تك): تكون بالرفع» 
إلا أنه حذفت الضمة للجزم» فبقيت النون ساكنة والواو ساكنة» فاجتمع 
ساكنان» وهما لا يجتمعان. فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكان حذف 
الواو أولى؛ لأنها حرف معتل» والنون حرف صحيح» فبقي "تكن" فحذفت 
النون لكثرة الاستعمال .9 شَهِيدَا4 حال منصوب من الضمير في يك 
وهو الكاف, والتقدير: جتنا بك شهيداً على هؤلاء؟ ؟ ليمي في موضع 
نصب والعامل فيه (إَددك وكذلك : ولد شرك يوم الْأْضُ) في موضع نصب 
ب (يوذ6 أيضاً «ولا يكُْمُونَ أَلَّهَ حَدِينً4 إما معطوف على « شوك فيكون 
اقلق الندي: أي ودوا تسوية الأرض وكتمان الحديث من الله تعالى» وإما 
أن تكون الواو فيه واو الحال» والحملة حالية. 


البلاغة: 
(فَكيِفَ ذا حِمْنَا4 السؤال عن المعلوم لتقريع السامع وتوبيخه. 


المفردات اللغوية: 
ولا َظلِم © الظلم : النقص وتجاوز الحدء أي لا ينقص أحداً من حسناته 
ولا يزيد في سيئاته . (مِنُقَالَ4 أصله المقدار الذي له يُقْل مهما قل» ثم أطلق: 
ال ركم و و ١مرة‏ غم) والمراد به 
هنا وزن ذَدَّوَ4 أصغر ما يدرك من الأجسامء والذرة في العلم الحديث: 
الجزء الذي لا يتجزأء .ومن الذرات: الهباء: وهو ما يرى في شعاع الشمس 
الداخل من نافذة ل( يِصَلعِفْها4 من عشر إلى أكثر من سبع مئة ين لذئش» 


0 لي (0) - اليكثلة :5/ 45-١‏ 


هه 


من عنده . (( بَّنهِيا6 هو نبي الأمة . ( لو سوك : م الأ أي لو أن تتسوى 
اله درم تراباً مثلها لعظم الحول» كما في فى آية أخرى: ( ويفول 

00 لتق مُث ريا .ولا يَكْنمونٌ أله > ما سارت وفي وقت 

آخر 00-0 ويقولون: (وأَلَهِ أسَِّ رَينَا ما كا مَنْركِينَ 4 والحديث: الكلام. 


موضوع هذه الآيات الترغيب من الله تعالى في امتثال المأمورات والتحذير 
من المنهيات الواردة في الآيات السابقة» 0 قوله تعالى : (إفَمَن يَعَمَلُ 
متفثال درو حب مرو 3 ومن يصتكل منكا منككال دَرَوْ شَدًا مَرْمٌ )4 


[الزلزلة: 99/ /ا8-1]. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه لا يظلم أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا 

مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: 

« وضع أ لْموْزينَ لْقِسَعكّ لو الو د فم م وَإِن كات هِنْقَالَ 

حَبَةَ هِنْ حَرَدلٍ ْنَا ا 0 كيبي 9 الانياء: 0 وقال 

تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: (يَبْقّ إِنّآ إن تك مِتْقَالَ حَبَّةَ مِّنَ حَرْدَلِ 
1 


تكن في صَخْرََ أو في لسوت أو في الأ َك يجا هذ إن لله ليت حب 
09 ) القمان: 17/81]. 


الشفاعة الطويل» وفله: ل 2 جدتم 

مثقال حبة خردل من إعان» فأخرجوه من النار» وفي لفظ : «أدن أدن 

مثقال ذرة. من إعان» فأخرجوه من النار» فيخرجون خلقاً كثيراًء 26 
سعيد: اقرؤوا إن شئتم : 9 إن الله نال 16115 


ليم (0) - اليكل : ؛4/ 45-4١‏ 1م 


ومعنى الآية: أنه تعالى لا ينقص أحداً من أجر عمله شيئاً مهما قل» ولا 
متصف بكل كمالء منرّه عن كل نقص. 

فمن اقترف سيئة بعد أن زوده الله بالعقل والتقدير والميزان» كان هو الظالم 
لنفسه: «إومًا ريك بطل لَلَحَبِيدِ [فصلت: .]::/4١‏ 


ومع أنه تعالى لا ينقص أحداً من أجر عمله ولو مثقال ذرة» يضاعف 
ثواب الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» أما 
السيئة فلا تضاعف. ويجزى بمثلها فقطء كما في آية أخرى: «إمن جاه 
لسو لَمُ عَْرُ أنكالهاً ومن ج41 بالتيتكق كلا ركه إلا لها وهم لا يمو 
©2 [الأنعام: 5/ .]17١‏ 


5-2 2 


(وَيْوْتِ من لَدَنْهُ أَجرا عَظِيمًَا6 أي إنه تعالى لا يكتفى بمضاعفة حسنات 
المحسن» بل يعطيه أجراً من غير مقابل له من الأعمال» فهو واسع الفضل 
كثير الإحسان. والأجر العظيم : الحنة» نسأل الله الرضا والحنة. 


وإذا كان هذا هو نظام الثواب». فيتعجب الخالق من بعض الناس قائلاً : 
فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشاهد 
يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم» كقوله تعالى: «وَكُنتُ عَلَدمَ شَبِيدًا مّا دمت 
فم 6 [المائدة: 111//0]. وجئنا بك يا محمد على هؤلاء المكذبين شهيداً. عن ابن 
مسعود' أنه قرأ سورة النساء على رسول اللهكلِ حتى بلغ قوله: (إوَجِمْمَا بك 
عل هِتؤْلآ سَهِيِدَا4: فبكى رسول اللهيككِةِ وقال: حسبنا". وهذه الشهادة 
معناها : عرض أعمال الأمم على أنبيائهم. 


بس سل الى ار 6 الس سرصم 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «(وَكَدَإكَ جَعَلَتَكم أَمَّهٌ وَسَطا لِنَححُووا شُهَدَآه 
دس مويه ل 201 01 14 م ع 5 0 
عَلَ آلتّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلِيَكُمْ سَهِيدَاً4 [البقرة: ؟/148] أي إن هذه الأمة 
بحسن سيرتها وكونها خاتمة أمم الوحي تكون شهيدة على الأمم السابقة» 


4 للد (0) - اليكدةً 15-404 


وحجة عليها في انحرافها عن هدي المرسلين» والرسول وَيةِ بسيرته واستقامته 


يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أي يتمنون لو يدفنون» فتسوى بهم 
الأرض» كما تسوى بالموق» 2 ! 1" يبعثوا وأخهم كانوا 
والأرض سواءء كما قال تعالى: (وَيَنُولُ الْكاوْ يكَتتى كت تا [النبا: +لم 
5]. 

وهم لا يقدرون على كتمان كلام عن الله؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم» 
وقيل: الواو للحال» أي يودون أن يدفنوا تحت الأرض» وأنهم لا يكتمون 
الله حديثاًء ولا يكذبون في قوهم: «وَأسَه ْنَا مَا كا ين [الأنعام: 5/ 
؟]؛ لأنهم إذا قالوا ذلك» وجحدوا شركهمء ختم الله على أفواههم عندئذ» 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك» فلشدة الأمر 
عليهم يتمنون الدفن تحت التراب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدتث: الآيات إلل ها يآن؛ 


أ - اتصاف الله بكل كمال» وتنزهه عن كل نقصان: فلا يبخس الناس 
ولا ينقصهم من ثواب أعمالهم وزن ذرة» بل يجازيهم ويثيبهم عليهاء والمراد 
من الكلام: أن الله تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: : إن الله 
لا يَظِم ألنّاسَ شتا [يونس: .]44/٠١‏ وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنياء ويجزى بها 
في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنياء حى إذا 
أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بها" . 


؟- مضاعفة ثواب الحسنات ومنح الأجر العظيم وهو الجنة. روى أحمد 
عن أبي هريرة قال : معت رسول اللدكة يقول : ' إن الله سبحانه يعطي عبده 


2 (5) - اليكل : 5/ ”5 4 


0 بالحسنة الواحدة ألفي حسنةء وتلا : إن أنه طلم مِتْقَالَ درو وَإِن 
اك حيكة هده ونؤلف بو انه اذا را عَظِيمًا 4©2. قال عبيدة: قال أبو 
هريرة: وإذا قال الله كر عَظِيمًا 4 فمن الذي يقر قدره! 

وقد عرفنا أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه 
الشهين, 

-التعجيب الإلي من أفعال الكفار يوم الحساب: هذا التعجيب حافز 
على فعل المأموراتء. وإنذار على التقصير في فعل الحسنات والخيرات. 

؛- تمني الكفار أن يكونوا تراباً عند مصادمتهم بأعماهم المنكرة» وتمنيهم 
أنهم لم يكتموا الله حديثاً» لظهور كذبهم. ولأن ما عملوه ظاهر عند الله لا 
يقدرون على كتمانه. 

0 ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى: «إواشَّهِ رَيَنَا مَا 

مَتْرِكِينَ 4 فقال : لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا 1 7 
225 مَشْرِكينَ )6 فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيدييم وأرجلهم» فلا 


83 3 
اس 
2 


تحريم الصلاة حال السكر 
وكون التيمم عند فقد الماء 


اموأ لا تَمَرَبوا ألصّصلؤة وَأنسْر سَكرَئ حَق تَعلمُوأ ما لَمولُونَ 

بك ا هه 
2 زعا سيل حي تَنذا إن كم َو ل عل شمر أذ جاه 
0 06 لَمَسْممٌ ألنسآء كلم يَحَدُوأ مآ فَتَمَمَمُوأْ صَعِيدَا طِيبًا 


4 0 00 5 
َأَمَسَحُوأ يوجويكُم وَيَدِيكُم إن أله كن عَمَْا حَموْرَا © 4 


44 ليه (0) - اليكدة :4/ "4 


القراءات: 

سا لل 

([ للمسام » : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف: المستم). 

«وَأسْرَ شكرئ4 الواو واو الحال. والجملة بعدها من المبتدأ والخبر في 
موضع نصب على الحال بفعل: «إتَمَرَيْوَأ أي لا تقربوها في هذه الحالة. 
والدليل على أن الواو هاهنا واو الخال قوله تعالى: «إوَلا جَشُبًّا4 أي ولا 
تصلوا جنباً إلا عابري سبيل» استئناه من قوله: 'جنباً". والمراد بعابري 
سبيل: المسافرين؛ لأنه يجوز للجنب أن يتيمم في السفر عند عدم الماء. 

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجدء ولا تقربوا منها جنا إلا 
المفردات اللغوية: 


ست[ لاست 


(لا مَتْرَبوأْ الصحكزة4 لا تصلوا .إوَآنْرٌ شُكرَئ) جمع سكران وهو من 
شرب الخمر «جَسبَّا4 من أصابته الجنابة بالجماع أو إنزال المني. والجنب: 
يطلق على المفرد وغيره .9 إِلَا عاك سَبِيلِ4 مجتازي طريق أي مسافرين. 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة» أي المساجد إلا عبورها من 


(إيْنَ الْمَابط4 المكان المنخفض من الأرض كالوادي» والمراد المكان المعد 
لقضاء الحاجة» وأهل البادية وبعض القرى يقضون حوائجهم في المنخفضات 
للستر عن أعين الناس. والقصد من قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط : أي 
أحدث أو للمسم ليسا 4 كناية عن الجماع في رأي ابن عباس» وفي رأي 
ابن عمر والشافعي: بمعنى اللمس وهو الجس باليدء وألحق به الجس بباتي 
البشرة. 


للدم (0) - اليك : 0/5 هم 


9َلَمْ يََدُوأ م4 تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش في غير حال 
المرض .لإ فْتَيَسّمُوأ4 اقصدوا .«إصعِيدَا طَيبَا4 تراباً طاهراً فاضربوا به 
ضربتين. والصعيد: وجه الأرض .لإعَفَُ ذا عفو وهو محو السيئة وجعلها 
كأن لم تكن .(عَفُورَا4 ذا مغفرة» والمغفرة: ستر الذنب بعدم الحساب عليه. 
سبب النزول: 

نزول الآية: «إلا تَمَرَيَْاْ ألصَصلوة4 : روى أبو داود والترمذي والنسائي 
والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا وسقانا 
من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة» فقدموي فقرأت: "قل: 
يا أسا الكافزون» لا أعيد ما تعيدون» ونحن نعبد ما تعبدون" فأنزل الله : 
( ييا ألِنَ اموأ لا تسْرَبَْ الصصلزة وَنسْر شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأْ ما لَمُولونَ». 
وروى ابن جرير عن علي أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن» وأن الصلاة صلاة 
المغرب. وكان ذلك قبل أن تمحرّم الخمر. 

نزول آية : « فَتَممّموأ) : أخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي 
رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: «وَلَا جِسّبًا4 في المسافر 
تصيبه الجنابة» فيتيمم ويصلي. 

وأخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرخُل ناقة رسول 
الله يِه فأصابتني جنابة في ليلة باردة» فخشيت أن أغتسل بالماء البارد» 
5 أو ا فذكرت ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله: «إلا تَمَرَيْوا 


لصَكلوة ا م شكرئ» الآية كلها 


وروى البخاري ومسلم من حديث مالك عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع 
رسول اللهكَكةِ في بعض أسفاره. حت إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع 
عفد لي» فأقام رسول اللهَكيِِ على التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا على 
ماءء وليس معهم ماء... فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أَسَيْد بن حضير 
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بااعافشة» ما كل يك أمر تكرهيه إلة وعم افيه للنسلنين فرجاء قالت 
عائشة: فبعثئنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته”"©. 


والظاهر أن صدر الآية نزل في حادثة الخمرء وعجزها في حادثة السفرء 
والجمهور على أنها نزلت في غزوة المرَيْسِيع. 


لما نهى الله سبحانه فيما مضى عن الشرك» ورغب في امتثال الأمر واجتناب 
النهي» نبى هنا عن الصلاة الى هى عبادة لله وحده لا شريك له في حال 
السكر وحال الجنابة» والمخطاب موجه للمؤمنين قبل السكر ليجتنبوه» وذلك 
حت يكون الإنسان في صلاته كامل القوى العقلية» وطاهراً من الأنجاس أو 
الأرجاس والأخباث المادية والمعنوية. 


التفسير والبيان: 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة ني حال السكر الذي لا 
يدري معه المصلٍ ما يقول» وعن قربان مواضعها التي هي المساجد للجنب إلا 
انكو ا هها زا ١‏ امعد ود اف لبان لل كل ا و نل عن 
رم تمن 

وقد أثر النهي» وفهم الصحابة أن الممنوع هو قربان الصلاة في حال 
السكرء فكانوا بمتنعون من شرب المسكر إلى ما بعد صلاة العشاءء فإذا صلوا 
العشاء شربواء فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء 
فنزلت آية المائدة: (إ[إِنََا كر وَالْمَنِيمٌ وَالْنْصَابُ وَالْأَركمُ رِجِسنُ يِنْ عَمْلٍ الشَيِطَنٍ 
فاجتنبوة للك َيْلِحُونَ 4 [المائدة: ه/ 40] فتركوا الشراب كله. 


لق اسبات الزول للواحدي: ص و57 
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في الصلاة. ا تمهيداً لتحريم السكر تحركاً نان 0 
المرحلة الثالثة من مراحل التدرج في تشريع تحريم الخمر. 


واتفق أكثر المفسرين على أن الصلاة باقية على معناها الحقيقي» والمعنى إذا 
أردتم الصلاة فلا تسكرواء ولا تصلوا وأنتم سكارى ولا وأنتم جنب إلا في 
حال كونكم مسافرين حت تغتسلوا. ويكون ذكر هذا الحكم قبل قوله: «[وإن 
كم تو تشويقاً إلى بيان الحكم عند فقد الماء. ويدل لهذا الرأي قوله تعالى: 
«حَقٌّ تَعَلمُوأ ما لَعُولُوتَ4 أي لا تقربوا نفس الصلاة؛ لأن فيها قراءة من آي 
القرآن ودعاء وأذكاراً. وكلها تتطلب الوعي والإدراك واستكمال القوى 
العقلية. 


وذهب الشافعي وابن ن عباس وابن مسعود والحسن البصري إلى أن الكلام 
على حذف مضاف وهو مجاز شائع» والمراد: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي 
المساجد. بدليل تفسير ([وصَلوات 4 [الحج: 0/7 ] بأنها كما قال ابن عباس 
كنائس اليهود» وإلا لم يصح الاستثناء في قوله : (إِلَّا عارك سيل 4 وحق لا 
يكون هناك تكرار بين قوله : (إِلّا عاق سيِلٍ 4 وقوله: إوَإن كلم َه أو 
عَلَ سَمَرِ) فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. 


وقد ترتب على هذا اختلافهم في حكم اجتياز الجنب المسجدء فعلى الرأي 
الثاني: يجوز له العبور دون أن يمكث» ويحرم عليه دخول المسجد في غير حال 
العبور. 


وعلى الرأي الأول: لا تدل الآية على حرمة دخول الجنب المسجدء وإنما 
يستدل عليها بمثل ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول اللدؤآئة. 
ووجوه بيوت أصحابه كارعةاق البح فقال: "وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد" ثم دخل ول د يصنع القوم شيئاًء رجاء أن تنزل لهم رخصةء فخرج 
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عليهم بعد. وقال: " وجهوا هذه البيوت» فإني لا أحل المسجد لحنب ولا 
حائض " ولم يستثنيك في آخر عمره إلا حََوْخة (كوّة أو باب صغير) أبي بكر 
رضى الله عنه. 

ثم نهى الله تعالى فقال: «وَلا جُتُبًا إِلّا عاق سَبِيلٍ أي ولا تقربوا 
الصلاة حال الحنابة إلا إذا كنتم عابري ي سبيل أي مجتازي الطريق. 

عي قَنْتيِلُوا » أى لآ تقزبوا الصلاة جنا إن أن تختسلواء والعسل : أن 


نم ذكر الله تعالى في هذه الآية وآية المائدة: (يَتايبًا الت حَامَنوَاْ إدَا 

فَمثم إلى الصَّلَةٌ فَأَعْسِلُوا أ وجو )» [المائدة: /5] أسباباً أربعة للتيمم 
وهي : المرض» والسفرء والحدث (المجىء إلى الغائط) وملامسة النساء. فإذا 
تزافن اتحد هده الاسسات» اسار لصفا طيباً أي وجهاً ظاهراً من 
الأرض» طاهراً غير نجس » فامسحوا بحرم وأيديكم منه إلى المرافق عند 
الجممون» ززل الرسقين تانكام لوا 


هذه رخصة التيمم لأصحاب الأعذار» وسبب هذا الترخيص والتيسير هو 
أن الله عمُّوُ غفورء أي ذو عفو ومغفرة أي ستر للذنوبء أي لم يزل كائناً يقبل 
العفو وهو السهل» ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب. 


ويلاحظ أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله: «أوٌ جك أحد يكم ين 
العابط أو لجسم لِنّسَآء 4 [النساء: 4/4] فتكون الأعذار ثلاثة: السفر 
والمرض وفقد الماء في الحضرء أما الحدث فأمر مفروغ منهء إنما الكلام في 
الأعذار المبيحة للتيمم» ولا سبب في الحقيقة إلا فقد الماء» والسفر وحده عذر 
كاف في التيمم» وجد الماء أو لم يوجد. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


تضعقت" الآنة أحكاما عديدة ين : 


١‏ - حرمة الصلاة حال السكر من الخمر وغيره» وذلك قبل تحريم الخمر 
تحرعاً باتاً قاطعاًء فقد كان شرب المسكر مباحاً في أول الإسلام حتى ينتهي 
بصاحبه إلى السكر. 


؟- السبب في تحريم المسكر في الصلاة هو إدراك معاني التلاوة والأدعية 
والأذكار اللوتجودة: :ق الصلاة؛: وهنا :مع : قوله تعالى :- رعق تلتوا ها 
كظ غل بدي ؟ 5 5 : 5 ه: 
مُولُونَ أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط» والسكران لا يعلم ما 
قو 


وأراد بعض المفسرين أن يفهم من هذه الآية وجوب القراءة في الصلاة؛ 
لأا تنهى عن قرب الصلاة في حال السكر حى يعلم المصلي ما يقول» فلا بد 
من أن يكون الذي يقول شيئاً بمنع منه السكرء ولا شيء سوى القراءة. ولكن 
وجوب القراءة في الصلاة له دليل آخر غير هذاء ومعنى النهي هنا: لا تصلوا 
حتى تكونوا على درجة من العلم والفهم تمكنكم من مناجاة الله والوقوف بين 
يدي ملك الملوك. 


استنبط عثمان رضى الله عنه من الآية: أن السكران لا يلزم طلاقه. وهو 


مروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول الليث 
وجماعة من الشافعية» واختاره الطحاوي قائلاً: أجمع العلماء على أن طلاق 


ال معتوه له جوز والسكران معتوه كالموسشوس معتوه بالوسواس. 

وقال الجمهور: طلاق السكران نافذ» وأفعاله وعقوده كلها ثابتة كأفعال 
الصاحىء. واستثنى أبو حنيفة الردة» فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته إلا 
استحساناً. 
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م- تحرم الصلاة حال الجنابة بإنزال مني أو جماع» ويجب الغسل بالتقاء 
الختانين» لما أخرجه مسلم عن عائشة عن النبي كَهِ قال: 'إذا جلس بين 
شُعَبها الأربع ومسل الختانُ الختانَ» فقد وجب الغسل" وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي يك قال: إذا قعد بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدَها فقد 
وجب عليه الغسل" زاد مسلم: "وإن لم ينزل". وأجمع التابعون ومن بعدهم 
عل الأعد مخديف:. *إذا" القن انان" : 


َ- لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال» إلا 
المسافر فإنه يتيمم؛ لأن الغالب في الماء أنه لا يُعدّم في الحضر؛ فالحاضر 
يغتسل لوجود الماع والمسافر يتيمم إذا م يجده.» ولا يدحل المسافر ال جنب 
المسجد إلا بعد أن يتيمم في رأي الحنفية. 
فيما رواه الأئمة الستة عن أبي هريرة: (إن المؤمن لا ينجس» ويؤيده أن 
الصحابة الذين كانت أبواب دورهم شارعة في المسجدء إذا أجنب أحدهم 
اضطر إلى المرور في المسجد. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجدء 
عملاً بما كان يفعله بعض الصحابة. 

وبمنع الجنب عند المالكية وغيرهم من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة 
للتعوذ» لما أخرجه ابن ماجه عن عمر قال: قال رسول الله يَلِهِ: "لا يقرأ 
الكذين: واطاتقن شيعا من القرات 

- نبى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال» والاغتسال: 
معنى معقول يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول. ولا بد أن يتدلك 
الجنب في اغتساله في المشهور من مذهب مالك؛ لأن هذا هو المعقول من لفظ 
الغسل؛ لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومن لم تمر يديه فلم يفعل غير 
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صب الماء لا يسميه أهل اللسان العربي غاسلاً.» بل يسمونه صابًاً للماء 
ومنغمساً فيه» ويؤكده الأثر عن النوككل أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة» 
تاعيتلوا: الشعر انقو الي وإنقاؤه: لا يكون إلا بتتبعه. قال ابن 
العربي: «حق تغتسلوا» اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البدن كله باتفاق. 
وهذا لا يتأق إلا بالدلك. 


وإن لم يتدلك». على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النيوَلة. رواهما 
الأغق وأن البىعةٍ كان يفيض الماء على جسده. 


وهل يخلل الجنب لحيته؟ روايتان عن مالك: رواية ابن القاسم عنه: ليس 
عليه ذلك؛ وقال ابن عبد الحكم: ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول اللدككئة 
كان يخلل شعره في غسل الجحنابة. 

وأوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في الغسل» لقوله تعالى: 
«حَىٍّ تَعْتَيِنُوَأ4؛ ولأمما من جملة الوجهء وحكمهما حكم ظاهر الوجه 
كالخد والجبين» فمن تركهما وصلء أعاد كَمَنْ ترك لمعة2, ومن تركهما في 
وضوثه فلا إعادة عليه. وأضاف الحنابلة : هما فرض أيضاً في الوضوء؛ لقوله 
تعالى: ( فَأَعْسِلُوا وجُوهَكٌ» ولأن النبيككل لم يترك المضمضة والاستنشاق في 
وضوثه ولا في غسله من الجنابة. 

وقال مالك والشافعي: ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما 
باطنان كداخل الجسد؛ لأن النِيكلة فعل المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله 
مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل. 
)١(‏ حديث ضعيف. 


(5) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء. 
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وأما قدر الماء الذي يغتسل به: فروى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكِةِ كان يغتسل من إناء هو المَرَّق من الجنابة. والفرق ثلاثة آصعء 
والصاع 7170١‏ غم. وعن أنس قال: كان النى 6 يتوضاً بالمدّ» ويغتسل 
بالصاع”"' إلى خمسة أمدادء والمد 710 غمء والصاع أربعة أمداد. وهذه 
الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخذ منه 
الإنسان بقدر ما يكفى » ولا يكثر منه» فإن الإكثار منه سَرََفْ» والسّرف 
مذموم. 

5- إباحة التيمم لفقد الماء» أو للمرضء أو للسفرء لقوله تعالى: «إ[وإن 

00 - رس لماص لست ا اس 5 

َم نونج »© [النساء: 47/4] ويؤيده آية: «إوما جعل ع في الدينِ مِنْ 
ا 0 ل ين 2 رياه 62 وله م 
حرج [الحج: 0/8/١‏ وآية: «رولا نُفمَلوأ أنفسكم» [النساء: 19/4] وتيمم 
عمرو بن العاص لما خاف أن يبلك من شدة البردء وم يأمرءكة بغسل ولا 
إعادة. 
يخاف فيه فوت الروح» أو فوات بعض الأعضاء لو استعمل الماء» أو خاف 
طول المرض. 
أن يكون مما تقصر فيه الصلاة في رأي الجمهور. وقال قوم: لا يتيمم إلا في 
سفر تقصر فيه الصلاة. 

وذهب الالكية وأبو حنيفة ومحمد إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز. 
وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. فإن 


أعاد. 


. ويؤيده حديث مسلم عن سُمَّينة:  أنه يكِ كان يغسله الصاعء ويوضته اده‎ )١( 
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الوقت. 

ودليل جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء: 
.ل كك سس لهو الى سر الى سا مضه ا 
القرآن: «أو جك أحد مَك ين العابط» أي إن المقيم إذا عدم الماء تيمم. 
والسنة: وهو ما رواه البخاري عن أبي الْجَهَيُم بن الحارث بن الصّمة 
الأنصاري قال: أقبل النيككيِ من نحو " بثر عَمَل37' فلقيه رجل » فسلّم عليه» 
فلم يرد عليه اليك حتى أقبل على الجدارء فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ "بئر". 
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/أ- هل الحدث يببح التيمم في الحضر؟ قيل: إنه يبيح لآية (أَو حجنا أحد 
يكم ين الْعَأيطٍ4: و"أو' بمعنى الواوء أي إن كنتم مرضى أو على سفرء 
الحديث لا المرض والسفرء فدل على جواز التيمم في الحضرء كما تقدم بيانه. 

قال القرطبي: والصحيح في "أو' أنها على بابها عند أهل النظرء أي إنها 
للتخيير» فلأو معناهاء وللواو معناهاء وهناك حذفء» والمعنى: وإن كنتم 
مرضى مرضاً لا تقدرون فيه على مَّسسٌ الماء أو على سفرء ولم تجدوا ماءء 
واحتجتم إلى ا 

وقوله: «أوٌ جآ أحَدُ م ين الْمآيط4 كنى بذلك عن التغوط وهو 
الحدث الأصغر. 

هّ- ملامسة النساء: كناية عن الجماع”" في رأي الحنفية» فالجنب يتيمم» 
)١(‏ بثر جمل: موضع بقرب المدينة. 


(؟) تفسير القرطبي: 57١/0‏ 
(©) قال ابن عباس: إن الله تعالى حبي كريم يعفتء كبنى باللمسن عن الجماع. 
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واللامس بيده لا ينقض وضوءه» بدليل ما رواه الدارقطنى عن عائشة أن 
رسول اللهيكةٍ قبّل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضا. والمراد بها عند 
الشافعى : لمس بشرة المرأة باليد أو بغيرها من أعضاء الجسدء فمن لمس بشرة 
امرأة نقض طهرهء ويتيمم إن فقد الماء. وقال مالك وأحمد وإسحاق: الملامس 
بالجماع يتيمم» والملامس باليد يتيمم إذا التذّء فإذا لمسها بغير شهوة فلا 
وضوءء وهو مقتضى الآية. وأما حديث عائشة فهو مرسل. وتكون الآية مبينة 
حكمين: الجنابة: الملامسة. ولا مانع من حمل اللفظ "الملامسة" على الجماع 
واللمس» وإفادة الحكمين. 

5- إن طلب الماء للمسافر شرط في صحة التيمم عند مالك والشافعي 


وأحمدء وليس بشرط عند أبي حنيفة. 


والمقصود بوجود الماء: أن يجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن وجد أقل من ٠‏ 
كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد فيهء وهذا قول أكثر العلماء. 


وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير كماء الباقلاء وماء الوردء 9فُلَمْ 
يجَدُوأ مآ فقال: هذا نفي في نكرة» فيعم لغة» فيكون مفيداً جواز الوضوء 
بالماء المتغير وغير المتغير؛ لاطلاق اسم الماء عليه.. 


وأجمع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى 
النبيذ غير المسكر (وهو ما ينبذ من الزبيب ونحوه في الماء قبل التخمر) عند عدم 
الماء. 


والماء الذي يبيح عدمه التيمم: هو الطاهر المطهر الباق على أوصاف 
-٠٠‏ قوله تعالى: (إقتَيَمَّمُوأ4: يدل على مشروعية التيممء وهو من 
خصاضن هذه الأمة» قال كله« مضلنا-عل الناسن مدلات: شعت لنا 
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الأرض كلها مسجداًء وجعلت تُربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء "7" الحديث. 
والتيمم شرعاً: مسح الوجه واليدين بالتراب» لقوله تعالى: ( قَتَمَمّمُوأْ صَعِيدًا 
طيْبّا4 أي اقصدوا. 


ويلزم التيمم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء» ودخل وقت الصلاة 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والمزني صاحب الشافعي: يجوز قبله؛ لأن طلب 
الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب 
املع ا اها للفريضة» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ عند 
أبي داود والنسائي والترمذي: « الصعيد الطيب وضوء المسلم. ولو لم يجد الماء 
عشر حجج)». فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسمى الماء» فحكمه 
إذن حكم الماء» ودليل المالكية والشافعية والحنابلة قوله تعالى: «َلَمْ يَحَدُوأ 
7 ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. 


وأجمع العلماء على أن التيمم لايرفع الجنابة ولا الحدث؛, وأن المتيمم لهما 
إذا وجد الماء» عاد جنباً كما كان أو تُحْدئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
ذرٌ: " إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك ". 


وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه» 
وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد 
كان اجتهد في طلبه الماء» ولم يكن في رحله: أن صلاته تامة؛ لأنه أدى فرضه 
ا فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجةء لما أخرجه أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 
نضييا عاق يميا صغيدا “نا فيليا: » ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد 
أحدهما الصلاة بالوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يِه فذكرا ذلك 
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لهء فقال للذي لم يُجد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك' وقال للذي توضأ 
وأعاد: لك الأجر مرتين ". 


واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك 
والشافعي: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء» وليتمٌ صلاته» وليتوضاً 
لا يُستقبل ؛ لقوله تعالى: «[ولا يُطِوَا أَعمَلَك 4 وقد اتفق الجميع على جواز 
الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» ومن شرع في صوم عن كفارة ظهار 
أو قتلء ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود 
الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة» فكذلك يبطل ما 
بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور 
لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالجيض» ومثل ذلك الذي 
يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة. 


واختلفوا: هل يُصل بالتيمم صلوات أو يلزم التيمم لكل صلاة فرض 
ونفل؟ فقال مالك والشافعي : لكل فريضة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاةء فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. 


قال أبو حنيفة وداود الظاهري: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يُحث؛ 
لأنه طاهرء ما يجد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. 


وهل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ الشافعي ومالك: لا يجوزانه؟ لأنه 
لا قال الله تعالى: (إكْلَمْ يدوأ م2 فَتَيَسّمُوأ4 ظهر منه تعلق أجزاء التيمم 
بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت» وعلى هذا فلا يُصلي الشخص فرضين بتيمم 
واحد. وأجاز أبو حنيفة التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن طلب الماء عنده ليس 
بشرط. 
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أ- الصعيد الطيب: وجه الأرضء كان عليه تراب أو لم يكن. 
والطيب: الطاهر وقيل: الحلال. وبناء عليه قال مالك وأبو حنيفة: يتيمم 
بوجه الأرض كله زلا كان أو رملا أو حجارة أو دنا أو سبخة. 


وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد: التراب المنبت» وهو الطيب» قال 
تعالى + [ ولد الطليب خوج ته بِِذْنِ ريد 4 [الأعراف: 08/7 فلا يجوز 
لبتم عدا عل كير وقال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي 
عُبا 

ص 


شترط الشافعي: أن يَعْلّق التراب باليدء ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء 
86 » كالماء ينقل ينقل إلى أغضاء الوضوء. 


وأجمع العلماء على أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر منقول إلى 
العضو الممسوح لا مغصوب, وعلى أنه لا يتيمم على الذهب الصّرف والفضة 
والياقوت والرُمْرُد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما أو على النجاسات. 
واختلف في غير هذا كالمعادن» فأجازه مالك وغيره» ومنعه الشافعي وغيره. 


ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» وفي المدونة 
والمبسوط جواز التيمم على الثلج» وفي غيرهما منعه. والجمهور على منع التيمم 
على العغودء وحمهور المالكية أجازوا التيمم على التراب المنقول من طين أو 
غيره» وعند المالكية قولان في التيمم على ما طبخ كالجص والآجرٌء وعلى 
الجدارء قال القرطبي: والصحيح الجواز على الجدارء لحديث أبي جهيم بن 
الحارث بن الصّمّة الأنصاري الذي أخرجه البخاري» قال: أقبل رسول 
اللهوَية من نحو بئر جمل (موضع قرب المدينة) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
عليه السلام. وهو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما يقول مالك ومن 


وافقه. 


بالكخل 0 والشورة وا وال ير ا 


184 لِليّءِ (0) - اليكل : 40/4 


7- كيفية التيمم : دل قوله تعالى : «كَأمَسَحُوأ يوُجوهِحُْ وَلْدِيمٌْ هَِنْهةُ6 
على أن محل التيمم: .الوجه واليدان» وقوله ينه يدل في رأي الشافعي 
على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم» ولا يشترط المالكية النقل» 
بدليل تيممه عليه الصلاة والسلام على الجدار. 

وقال الجمهور: يبدأ بالوجه ثم اليدين لقوله تعالى: ١‏ بِوجوهِكُم 
أ م 
وَأيدِيكم 6. 

وقال الحنفية والشافعية: يبلغ بالتيمم في اليدين إلى المرفقين» قياساً على 
الوضوءء وبدليل رواية التيمم إلى المرفقين عن جابر وابن عمر عن النيككة. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان» لحديث 
عمار بالتيمم إلى الكوعين: وهو أن النِيِيَكلةِ فيما رواه أحمد وأبو داود أمره 
بالتيمم للوجه والكفين. 

ؤذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين لحديث ابن عمر”" في ذلك. ورأى المالكية والحنابلة أن الفريضة: 
الضربة الأولى» أي وضع اليد على الصعيد» وأما الضربة الثانية فهى سنة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي» وهو موقوف على ابن عمر. 
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أعمال اليهود وتصرفاتهم 


© بره أ د ل م ل مر 


د ل 0 0 نصِيبًا من الْكدْبٍ سرون الصَدَدَ يدون أن 


تَضِلُوا اسيل 0 ع عل يمدكيك] فك بل وا وك به تيا © فد 
لَذِنَ ها هَادوأ 0 2 عَنِ وا 2 وَتَفُولونَ سو ا وَحَصَيدْ وَأتمع غَيْرَ 004 


10 ارس لي سم لم 


7 2 5 707 
مُسْمَع وَدعِنَا الاي وطعنا فى الى ولو 2 هم قَالُوَاْ سِعنًا نا وَأَطْعمًا اف 


نأف 06 حرا لحم اقم ون لمم أ يك ل بي إلا قي 9©» 


مرء دز لس 70001 


ا يشزون الضلنلة ©: علد تسق موي صني على كاله من برا 
أو نوأ4 ومثله ( وَيرِيدُونَ أن تَضِدوا4. ١‏ 
(زيِنَ لذ تتعلق (إيِنَ4 إما على أنها تفسير لقوله تعالى: (أَلَمْ ير إِلَ 
١ 1‏ 
لذن ووأ 4 أو تتعلق بمحذوف» وتقديره: من الذين هادوا قوم يحرفول. 
وقوم: مبتدأ ويحرفون: حملة صفة المبتدأ» وحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه. وخبره: «إمّنَّ لذي هدو مقدم عليه. أو تتعلق بقوله : «إنْصِيًا4 على 
حد قوله: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. 
عير م مَسْمَّع 6 حال من ضمير: : واسمع. أي لا سمعت» ويُظهرون أنهم 


يريدون: واسمع غير مسمع مكروهاً. وقيل : إنهم يريدون: وأمعع غير مسمع » 
أي غير مجاب. 


َأ ِأَلْسِنَمَ وَطَدَنا 4 منصوبان على المصدرء وتقديره: يلوون بألسنتهم 
كُّ 0-0 طعا: وألسنتهم : جمع لسانء ويجوز فيه التذكير والتأنيث» 


3 


م | كم (0) - التكثلا :4/ 45-44 


(وَلَوْ أَنَّجُمْ4 لو: حرف يمتنع له الشيء لامتناع غيره» كقولك: لو جتتني 
لأكرمتك» فيكون عدم الإكرام لعدم المجيء. وأنهم: في موضع رفع بفعل 
مقدرء تقديره: ولو وقع قولهم : سمعنا وأطعناء فإن «وَلق» يقع بعدها الفعل 
ولا يقع بعدها المبتدأ .(إِلَّا هِيلَ4 منصوب لأنه صفة مصدر محذوف 
وتقديره: إعانا قليلا. 


البلاغة: 


س< بعر ل بى هده د يده 


عئا >« م م 5 
يَسَترُونَ الصََلَلَةَ 4: استعارة» وكذا «إليَا بِألسِنِْمَ4 استعارة؛ لأن 
أمئل انق : فتل الحبل» فاستعير للكلام الذي قصد به غير ظاهره .ألم 4 
استفهام للتعجب. | 


المفردات اللغوية: 

(آَلمْ 2) ألم تنظر «أونوا نَصِيبا ين الكتّبٍ» حظاً أو جزءاً من التوراة 
ام مم ص م 5 5 

وهم اليهود (أن لاوا سبل 6 تخطئوا الطريق الحق أو القويم لتكونوا مثلهم 
(وَامه أَعَلْمْ بأعدايك 6 منكم» فيخبركم بهم لتجتنبوهم ووكق أله و4 
حافظأ لكم منهم يتولى شؤونكم «إنصيراة مانعا لكم من كيدهم؛ أو معينا 
يس مك سا شيبرة د د مس 2 
يدفع شرهم عنكم 9يْنَ ألَذِنَ هَادوأ4 هم اليهود «يحَرْفوَنَ الكلِمَ عن 
مَوَاضعِدِء 6 يغيرون الكلام الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد َه عن 


قاس الزن جنا .يني 


غير مسمّع 4 حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت» ويجوز أن يريدوا : غير 
يجاب قولك .2 وَرَعِنَا4 أصلها : راقبنا وانظرنا نتكلمك» والمراد بها أنها كلمة 
5-5 بلغتهم وهي "راعينا" أو من الرعونة والطيش» وقد نبي عن خطابه بها 
(ليَا4 تحريفاً بألسنتهم وطعناً وفتلاً بها: 


011 


(وَطَعَنَا فى الدَبنْ4 قدحاً فيه وذماً بالإسلام «وَأنظر» انظر إلينا 
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(وَأَنوَم أعدل وأسدّ «إولكن لَمَتَبُمُ مه أبعدهم عن رحته «إِلّا ويلا 
أي إلا إماناً قليلاً لا يعبأ به. 


سبب النزول: 


نزلت في يبود المدينة» قال ابن إسحاق: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من 
عظماء اليهود» وإذا كلم رسول الله كك لوى لسانه» وقال: أرْعِنا سرعك يا 


ود ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله فيه : 93 إِلَ 
ون أأ تيتا ين الكت ». 


وقال المفسرون: خرج كعب ٍ بن الأشرف - أحد أحبار اليهود- في سبعين 
راكباً من اليهود إلى مكة بعد موقعة أحدء ليحالفوا قريشاً على غدر رسول 
اللهكة. وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كله فنزل كعب 
على أبي سفيان» ونزلت اليهود في دور قريش... 


فقال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلمء ونحن أميون لا 
نعلم» فأينا أهذى طريقاً وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم محمد؟ فقال كعب: 
اعرضوا علي دينكمء فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (الناقة 
الضخمة السنام)» ونسقيهم الماء» وتَقْري الضيف. ونفك العاني (الأسير)ء 
ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا. ونطوف بهء ونحن أهل الحرم؛ ومحمد فارق 
دين آبائه» وقطع الرحم» وفارق الحرم» وديننا القديم ودين محمد الحديث؛ 
فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما هو عليه فأنزل الله تعالى: (ألَمَ بر 

7 


ِل أدبن أوتواً نصِيبًا سن الكتب» يعني كعباً وأصحابه» الآ 0 


المناسبية: 
بعد أن أرشد الله تعالى إلى جزيل الثواب بامتثال الأحكام الشرعية» وحذر 


84 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


06 لْليّةٌ (0) - الْيَسَدلة :4/ 45-45 


انخالف بشديد العقاب». من خلال الترغيب والترهيب» ذكر حال بعض أهل 
الكتاب الذين تركوا بعض أحكام دينهم » وحرّفوا كتاءهم » واشتروا الضلالة 
بالهدى» لينبه المؤمنين إلى وجوب التزام ما أمروا بهء ويحذرهم من إيقاع 
العقاب عليهم بترك أحكام دينهم» مثل العقاب الذي استحقه أولئك اليهود 
في الآخرة حينما يتمنون أن يدفنوا في التراب» ويزج مهم في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


ألم تنظر يا محمد إلى الذين أعطوا جزءاً من التوراة (الكتاب الإلمي) ثم 
يستبدلون الضلالة بالهدى» ويؤثرون الكفر على الإبمان» ويعرضون عما أنزل 
الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من الأحكام كالكذب وإيذاء الناس 
وأكل الرباء ومن العلم عن الأنبياء السابقين في صفة محمدكلة» ليشتروا بما 
اصطنعوه من الطقوس والرسوم الدينية تمناً قليلاً من حطام الدنياء ويريدون 
أن تضلوا معهم الطريق المستقيم» فتكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون» 
وتتركون ما أنتم عليه من الحدى والعلم النافع» والله أعلم بأعدائكم أبها 
المؤمنون. ويحذركم منهم. وكفى بالله ولياً: حافظا لكم منهم ويتولى 
شؤونكمء وحصناً لمن لحأ إليه» وكفى بالله نصيراً لمن استنصره» ومعيئاً يدفع 
شرهم عنكم» فهو سبحانه الذي يرشدكم إلى ما فيه خيركم وفلاحكم» وهو 
الذي ينصركم على أعدائكم بتوفيقكم لصالح العمل والحداية لأسباب النصر 
من التعاون وإعداد وسائل القوة الحربية» فلا تطلبوا الولاية من غيره» ولا 
النصرة من سواه. 

وأما الذي يعملون به من التوراة: فهو ما أضاعوه ونسوه» وما تركوا 
العمل به من الأحكام الباقية لديهم. 

ثم بين الله تعالى المراد بأولئك الذين أوتوا الكتاب بقوله: ين ألَذِبنَ 


هَادُوأً4 أي اليهود»ء و«إيّنَ4 هنا لبيان الجنس كقوله: « فَاجَتنبوا الى 


- 


لله (ه) - اليْسَداة : 4/ 45-44 يذل 


ص 


من لْدوَككن 6 [الحج: 10/0١‏ وهم قوم يحرفون الكلم الذي أنزله الله في 
التوراة عن مواضعه الأصلية» إما بأن يحملوه على غير معناه الذي وضع له 
كتأويل البشارات الواردة في اليك وتأويل ما ورد في المسيح وحمله على 
شخص آخرء لا يزالون ينتظرونه إلى اليوم» وإما بنقل كلمة أو جملة من 
الكتاب ووضعها فيه في موضع آخرء فقد خلطوا ما أثر عن مومى عليه 
السلام بما كتب بعده بزمن طويل» كما خلطوا كلام غيره من أنبيائهم بكلام 
آخر دوّنه واضعو التوراة الحالية» بدلاً من التوراة المفقودة باعترافهم. 


وكانوا يقصدون ببذا التحريف الإصلاح في زعمهمء. ومنشأ ذلك أنه 
وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة الأصلية التي كتبها 
موسى عليه السلام» وأرادوا أن يؤلفوا بينهاء فخلطوا فيها بالزيادة والتكرار» 
كما أثبت المؤرخون الباحثون الثقات. مثل الشيخ رحمة الله الحندي في كتابه 
(إظهار الحق). 


ويقول هؤلاء اليهود للنبي كَِ: معنا قولك وعصينا أمرك» قال مجاهد: 
إنهم قالوا للنبي يَكِ: سمعنا قولك» ولكن لا نطيعك» وكانوا يقولون أيضاً 
حسداً وحقداً على الني كَلِِ: «وََنمَمَ عير مُسَمَع4 يدعون عليه بقوهم. لا 
أسمعك الله أو غير مسمع دعاؤك, أو غير مقبول منكء بدلاً من أن يقولوا 
أدبا: « لا سمعت مكروها ). 


وكانوا يقولون كذلك: «إوَرَعِنَا اسم فاعل من الرعونة أي الطيش 
والحمق» أو هي "راعينا " كلمة سب وطعن عندهم + بذلا مق أن ستعحل 
بمعنى: أنظرنا وتمهل علينا. وقد نبى الله المؤمنين أن يستعملوا هذه الكلمة 
2س مله ف 0 م راع ره م رورسم 
بقوله : «[يَتأنهَا لذبت َامَنُوأْ لا َمُولُواً رَعِنَا وَفُولُواً أنظرتًا) (البقرة: ؟/ 
4]. 


هذه جرائم ثلاث ارتكبوها مع النبي يلِةِ إما في مجلسه أو بعيداً عنه» بدافع 


6 لو (ه) - اليكثلا 5/ 5-44 7 


اد .واطق أو الأنعواء والسيكريةء: يستسملوق' كلما مصلا حعنيين؟ 
وهم يريدون به الشتيمة والإهانة» لا التوقير والاحترام والتكريم؛ ليا 
بألسنتهم وفتلاً بها وصرفاً للكلام عن إرادة الخير إلى إرادة الشر والسب» 
وطعناً في الإسلام وقدحاً فيه» فيوهمون أخهم يقولون: راعنا سمعك بقوهم: 
دعا وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي ككل وهذا منتهى الوقاحة 
والجرأة على الباطل. 

ومن تحريف لسانهم تحيتهم بقولهم: "السام - الموت- عليكم" يوهمون 
بفتل اللسان أنهم يقولون: "السلام عليكم" فيجيبهم النبي كه بقوله: 
"وعليك " أي كل أحد بموت. 

قال ابن عطية: وهذا موجود حى الآن في اليهود.ء وقد شاهدناهم يربون 
أولادهم الصغار على ذلك» ويحُظونهم ما يخاطبون به المسلمين» مما ظاهره 
التوقير ويريدون به التحقير”". 


ثم وجَّه الحق تعالى إلى الخطاب الأمثل فذكر: ولو أنهم قالوا: سمعنا 
وأطعناء واجمع منا ما نقول وانظرناء أي أمهلنا وانتظرنا ولا تعجل حتى 
نتفهم عنك ما تقول. لكان ذلك خيراً لهم وأصوب مما قالوه» لما فيه من 
الفائدة والأدب. 


ثم بيّن الله تعالى عاقبة تصرفاتهم النابية وهو الطرد من رحمة الله وعدم 
التوفيق للخير أبداًء فذكر أنه تعالى لعنهم وخذطم بسبب كفرهم» والكفر يمنع 
عادة من التفكر والأدب في الخطاب» وهم لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يؤبه 
به» وقلوبهم مطرودة عن الخير» مبعدة عنه» فلا يدخلها من الإبمان شيء نافع 
لهمء وإذا لم يكن هناك إمان» لم يبق أمل في صلاح عمل» ولا رقي عقل» ولا 
طهارة نفس. 


755 / البحر المحيط:‎ )١( 


لْلّءٌ (0) - اليكدلا : 4/ 5-44 : هم 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تعجب وتوبيخ وتقريع ليهود المدينة وما والاهاء ولكل من سلك 
سلوكهم» وسار على منهجهم ١‏ وسبب ذلك تصرفاتهم الشائنة» ومواقفهم 
المستهجنة التي جمعت ألواناً من الجراتم والمتكرات. 

فهم اشتروا الضلالة بال هدى» وأرادوا إضلال المسلمين عن طريق الحق 
والمنهج القويم وأعلنوا عداوتهم للإسلام والمسلمين» فلا تستصحبوهم فإنهم 
الأعداء الألداء. 

وهم بحرفون الكلام الإلهي عن مواضعه الصحيحةء ويؤولونه تأويلاً 
باطلاً» أو يخلطونه بكتابات البشر المغلوطة أو المشوهة أو المنفرة؛ فإن توراتهم 
الحالية تمس سمو الذات الإلهية» وتشوه معة أنبيائهم وتطعن فيهم» وهي 
مشحونة بالأحقاد والبغضاء على الشعوب الأخرى غير اليهودية» وتدعو إلى 
تدذمير المدن وتخريب الحضارة وإتللاف الثروات الحيوانية والزراعية والصناعية. 

ويعلنون وقاحتهم في خطاب النى كَل وحب الاستهزاء والسخرية منه» 
فيقولون: "سمعنا قولك وعصينا أمرك '. واسمع لا سمعت» وهم يظهرون 
أنهم يريدون اسمع غير مسمّع مكروهاً ولا أذىّ. وقال الحسن البصري 
ومجاهد: معناه غير مسمع منك» أي مقبول ولا مجاب إلى ما تقول. ويقولون: 
راعنا من الرعونة والحمق. 

2 54 ب ع ع ع 

وقوله: « ليا بِألسِنْدِمَ4 يدل على أنهم يلوون ألسنتهم عن الحق» أي 
يميلونها إلى ما في قلومهم» ويطعنون في الدين» بقولهم لأصحابهم: لو كان نبيا 
لدَرَى أننا نسبهء فأظهر الله تعالى نبيه على ذلك» فكان من علامات نبوته» 

ولو خاطبوه بما يقتضيه الأدب واللياقة في الكلام» لكان ذلك أقوم أي 
أصوب لهم في الرأي» والحقيقة أنهم لا يؤمنون إلا إماناً قليلاً لا يستحقون به 
اسم الإيمان. 


55 ليه (ه) - اليَدلةً 5ع 


أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة 


5 هوس مت# سم و دن 8 وه م م7 ولاس مر بر 55 _ء 03 
«يكأمًا لذن و 0 م + 1 لما شط قبل أن 
99 ل سس مد 2 ا 2 ءاخر 3 عمو 


0017 


كا لَعنة4 الكاف في ( كماع في موضع نصب؛ لأنها صفة لمصدر 
محذوف» وتقديره : لعناً مثل لعئنا أصحاب السيت: 


البلاغة: 


( نمس وُجُومًا4 استعارة» شبه مسخ الوجوه بالصحيفة المطموسة التي 
أشكلت حروفها وغمضت سطورها. 


يوجد طباق بين «مُجومًا» و(أذبارها». 


007 


ويوجد جناس اشتقاق في ( تَلْعََهُم6 و«لعنا ». 
المفردات اللغوية: 

(أُونُوأ الكتب) التوراة (تطْمِسَ) : الإزالة» والمراد به هنا: محو آثار 
الإنسانية بإزالة ما في الوجوه من العين والأنف والحاجب» وترددت الكلمة 

في القرآن» مثل: «إرَيَنَا أطيش عل 0 [يونس: ]88/٠١‏ أي أزها 
امفيك ومثل : ف ولو نَشَآهُ لطمستا علخ أذ نِم 6 [يس: 17/55] إما بإزالة 
نورهاء وإما بمحو حدقتها «وَجوهًا» جمع وجه: وهو الوجه المعروف». 
وطمسها: هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهمء أو المراد: ألا 
نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أنفاً. وقال ابن عباس: وطمسها: أن تعمى. 


للدم (0) - الْيدّلا : 407/4 ١‏ 


وتحيطان الرجة عل الجاء القم : وهو ما تتوجه إليه من المقاصد». كما قال 
رس اس سح سير 


عاق[ لت كه و [آل عمران: .]٠١‏ وقال : رومن يلم وجههه إِلَ 
سه [لقمان: ١/؟١].‏ وقال : «كأْقَرْ وَجَهَكَ للدن #حنينا» [الروم: .13١ /9١‏ 


أ 


َنَدَها عل أدبَارهَآ 6 الأدبار: جمع دبر» وهو الخلف والقفا. والرد على 
الأدبار: جعلها كالأقفاء لوحاً واحداً. ويستعمل الرد على الأدبار إما في 
الحسيات وهو المزيمة أو الفرار في القتال» وإما في المعنويات: وهو الرجوع إلى 
الوزاء آي العودة إلى الكفرء كما ف قله تعال + 0 اليرت اأزيَدُوأ عل 
دْسرِهِ يَنْ بَمَدِ مَا يَضََ لَهُرٌ الْهُدى اللَّيَطن سَوَّلَ لَه عامل لَه ©©» 


[محمد: /لائ/6؟]. 


«أوّ عت 6 [النساء: 4/ 47] أو غجزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت 
قردة وخنازيرء وقيل: أو نبلكهم. كما أهلكنا أصحاب السبت. 


سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كلّم رسول الله يلل رؤساة من 
أحبار اليهود» منهم عبد الله بن صُوريا وكعب بن أسدء فقال لهم: "يا معشر 
بهودء اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به الحق' 
فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفرء 
فأنزل الله عز وجل فيهم. «يَتايَا ألذِنَ ونوا الكتنب ءَامِنُوأ ما تزلا4 الآية. 


التفسير والبيان 
الآية متصلة بما قبلهاء واردة لفتح باب الأمل أمام أهل الكتاب بعد أن 
شتروا الضلالة بالحدى بتحريفهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخرء وهي 


تلزمهم العمل بما عرفوا والإيمان بالقرآن؛ لأن إماهم بالتوراة يستدعي 
الويمان بما يصدقها. 


64 ليه (ه) - اليد :4//ء 


يأمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالإبمان بما نزل على 
رسولهيكلِةِ من القرآن المجيد الذي جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية في 
أصوها الأولى الصحيحة» وليس لا آلت إليه في صورتها الحالية» من تقرير 
التوحيد ورفض الشرك وترك الفواحش الظاهرة والباطنة» وتصديق الأخبار 
التي بأيديهم من البشارات بالنبي محمدء وتلك هي أصول الدين وغاياته 
الأساسية. 


خاطبهم القرآن بأنهم أوتوا الكتاب» مع أنهم ضيعوا جزءاً منه» وأحرقوا 
جزءاً آخرء مما يدعو إلى إكانهم بالقرآن» ويسجل عليهم تقصيرهم 

ومما يدعوهم إلى الإعان أن الأديان السماوية كلها متفقة في الأصول 
العامة كالتوحيد» ونبذ الشرك» والتحلى بكريم الأخلاق» والبعد عن 
الفواحش والمنكرات. 

وأكد القرآن الكريم نبوة داود وسليمان وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح 
وغيرهم عليهم السلام» فكيف لا يؤمن أتباع أولئك الأنبياء بالقرآن وبرسالة 
محمد؟ مع أنه جاء قْضدقاً لا معهم » وموافقاً للة إبراهيم القاعة على التوحيد. 


فقل لهم يا محمد: آمنوا بما نزَّلناء فكل الكتب المنزلة ذات مصدر واحد» 


وها غاية واحدة. 


ثم هددهم إن لم يفعلوا بطمس الوجوه والرد على الأدبار» فتُجعل على هيئة 
أدبارها وهي الأقفاءء مطموسة مثلهاء عليعة الإبصارء أو بالهلاك أو المسخ. 
كما أهلك أصحاب السبت من اليهود» أو مسخهم قردة وخنازير. وأصحاب 
السبت: يعني الذين اعتدوا في سبتهم با حيلة على الاصطياد بحواجز أقاموها 
يوم الجمعة» فإذا حدث المد ثم الجزرء تبقى الأسماك في الأحواض المقامة على 
الشواطئ. 


لله (0) - اليكل : 2/5 احليل 


عر م 
وكان أمر الله مفع ولا أي إن أمره التكويني وهو قوله : «كن مون 4 


بإيقاع شيء ما نافذ لا محالة» فإذا 00 فإنه لا يخالف ولا يمانع. فاحذروا 
وعيذه» وخافوا عقابه» ويراد بالأمر: المأمورة فالمعنى: أنه مى أراده أوجده. 


قال ابن عباس : يريد: لا راد لحكمه. ولا ناقفض لأمره. ولا بد أن يقع 
أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. وقد تحقق الوعيد في معاصري الوحي بإذلال بني 
النضير وإجلائهم» وإهلاك بني قريظة. وهو معنى الطمس والارتداد على 
الأدبار على أنها أمور حسية. 


ففقه الحياة أو الأحكام : 


اختلف العلماء في المعنى المراد ببهذه الآية؛ هل هو حقيقة» فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة 


في قلوبهم وسَلْبهِم التوفيق؟ 
قولان: "فقن أواين كعك اهنال (إين قبل أ ن نَطْمِسٌ) من قبل أن 
نضلكم إضلالاً لا تبتدون بعده. والمراد به التمثيل»: وأ: ل 


هذا مهم عقوبة. 


وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء» أي يذهب الله بالأنف 
والشفاه والأعين والحواجب» وهذا معناه عئد أهل اللغة. وروي عن. ابن 
عباس وعطية العَوْفي : أن الطمس: أن تزال العينان. خاصّة وتردال الققاء 
فيكون ذلك ردَاً على الدّبر وكشي القهقرى. 


فإذا آمن هؤلاء ومن اتّبعهم» رفع الوعيد عن الباقين.: وقال المُبَرّد: 
الوعيد باق منتظرء وقال: لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 


48/4: لدعْ (0) - الْيكدْل‎ ١٠١ 


ما يغفره اللّه تعالى وما لا يغفره 


أيه 7 و سد 


ه لا يَمْفْرُ أن مُشْرَكَ يو وَيمْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن يكة وَمَن مُشَر1َ أنه 
فَقَدِ أفرَئة إِنْمًا عَظِيمًا »4 


ل 


المفردات اللغوية: 
وَيَغْفْرْ 4 المغفرة: ستر الذنب» والمغفور له: أن يدخله الله الجنة بلا 
عذاب» ومن شاء غذيه فو اميم بذنوبه» لون الحنة (٠‏ فى ) اختلق 


22 ص 


واعتمل وارتكب ثم عَظِيمًا) ذنباً كر ا. 


سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى 
النبي كَةٍ فقال: إن لي ابن أخ لا:ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ قال: 
يصلى ويوحّد الله» قال: استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه» فطلب الرجل 
ذلك منه» فأى عليه» فأق البّي ولك فأخبره: فقال: وجدته شحيحاً على دينه: 
فؤلك: إن الله ل يقد أن كرة بو ويف ما :نوف كلك لمن وكا 


المناسبة: 


بعد أن أوعد الله أهل الكتاب وهددهم على الكفر إن لم يؤمنواء وأعلن أن 
الوعيد نافذ المفعول. بِيّن هنا أن هذا الوعيد على الكفر أو الشرك» فأما سائر 
الذنوب فقابلة للغفران. 
التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك بهء أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك 
به والمراد بالشرك هنا مطلق الكفر الشامل لكفر اليهود وغيرهم» ويغفر ما 


لله () - اليك : /كظ 11.51 


دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده. ومن أشرك بالله فقد ارتكب ذنباً 
كبيرا. قال الطبري : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة» ففى مشيئة الله 
تعالى : إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله 
تعالى. وقال بعضهم: قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: إن ينبو كبابر ما 
فس سا ساح و 


مون عَنْهُ لَكيْرَ عَدَكُمَ سَيْسَايكة4 فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن 
اجتنب الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. والظاهر لدي هو قول الطبري. 
وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: لكُلُ ياي أ 7 
ا «(#© كل 0 أَسْرَفْواً عل 
نفْسِهمَ لا نَفْنَطوأ من يمد أَلَهِ إِنَّ أله يَمْفر اذو ل رن 
0 69> [الزمر: وعم ءم]ء قام البوكة على الب فتلاها ل الناس 
فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله.؛ فسكت,. ثم قام إليه فقال: يا رسول الله 
والشرك بالله تعالى» فسكت مرّتين أو ثلاثاء فنزلت هذه الآية. 


أخرج الترمذي عن على بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحبٌ إل من 
5 جح 2 مور > 2 اق 041 اح لس مر رص 22 م 5 لسوت 
هذه الآية: 9ن أللّهَ لا يعفر أن نشْرَكَ بوء وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 0042". 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآية على عظم جرعة الشرك» وأنه لا مغفرة له» وعلى فضل الله 
و رحمته بإمكان مغفرة بقية الذنوب لمن يشاء من عباده. 


والشرك بالله قسمان: 
-١‏ شرك في الألوهية: : وهو اتخاذ شريك مع الله تعالى» وله سلطة وتدبير 
في الكون. 


48/5 : ش لْلدهُ () - اليْدة‎ ١1 


؟- وشرك في الربوبية : وهو جعل سلطة التشريع وتبيان أحكام _ الحلال 
والحرام لله ولغيره 00 بغير الوحي» كما قال الله تعالى : (لذوأ 
أحَبارَهمٌ ركهم أربتا با من دوت للد وَأَلْمَسِيمَ ا ب »6 [التوبة : 
ل وقد فكر اليكل اتماذهم أرباباً بطاعتهم 0 الحلال 
والحرام. 


وفي الآية إعاء إلى انّصاف أهل الكتاب بالشرك بتأليه العزير والمسيح» 
وبجعل الأحبار والرهبان أصحاب السلطة في التحليل والتحريم. 


والسبب في شناعة الشرك: أنه كذب محض وافتراء صريح» وأنه وكر 
الخرافات والأباطيل» ومنه تنشأ سائر الجراتم التي تهدم حياة الأفراد ونظام 
الجماعات» ويتنافى مع رق العقول» وطهارة النفوس» وصفاء الأرواح» 
ويحجب نور الإبمان الصحيح عن النفاذ إلى القلب. 


أما التوحيد ففيه عرّة النفس» وتحرير الإنسان من العبودية لأحد من البشر 
أو لشىء في الكونء. والسمو بالذات البشرية إلى عبادة الله والاتّكال عليه 
والإخلاص لهء وفي ذلك كله راحة النفس» واطمئنان القلب» وصفاء 
الروح» وتنوير البصيرة» والظفر بعون الله ونصره» والاستجابة لنداء الفطرة» 
والاعتماد على مصدر الخير الحقيقي» والثقة التامة بمن بيده إنقاذ العبد ونجاته 
من مخاطر الدنيا ومضارهاء والتخلص من أوزار المعصية في الآخرة. 

ون :واسائل المثفرة المتزوكة اللتشر والمقيقة بالمشيئة الآشية أيضا: الدعاء مع 
الإمان والإخلاص والاستقامة وحسن الظَّنّ بالله تعالى» وفعل الحسنات» 
لقوله عدّ وجلّ: (إنَّ أَلْسَكتٍ يُذْهِبْنَ ألسَيكَاتِ4 [هود: 0114/1١‏ والتوبة 
الصادقة التصوح التي حت عليه القرآن بعد التفريط وارتكاب الذنب جهلاً. 


للد (0) - اليكل : ؛/وغع-مه ' ١‏ 
نماذج أخرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء عليها 


© انظ كت يد ل بال 
نيت أونا نصِيبًا يْنَ ألحتب يُؤْمئُونَ بالْحِبْتٍ والطكوتٍ وَيَعُولونَ دن 
كَفْروا مول أهدَئ من ) كن ءَامَنُوأ سَبيلاً © أوْلَيِكَ لذن الع 0 0 
يم أله قن يجد أ نيا 69 آم ل تبك ين ألثاي 6 لا يؤنوة 2 


© آم عند 507 عَلَ مآ ءَاتَلهُمٌ بق ام هن قم فك 1021 012 أله 
افك س عل ما من 5 ءادل ٠‏ رهم 


1 ل 0 مُلْكا عَظِيمَا 62 صِنْهُم عَنْ ءَامَنَّ بد وَمِنهُم مّن م 
ءًّ عَنْهُ وَكَقٍّ هم م م ١‏ ©)» 
البلاغة: 

(أَلَمْ تر استفهام يراد به التعجب. 

(أنظرر كْتَ يترون » تعجب بلفظ الأمرء وعبر بفعل المضارع 


لج هو 2 


(يفترون4 عن الماضي للدلالة على الدوام والاستمرار. 


(آمْ َم تصِيبُ» و(«آمٌ يَحْسْدُوتَ4 استفهام يراد به التوبيخ والتقريع 
(آمٌ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ)» مجاز مرسل في كلمة «أَلنّاسَ 4 يراد بها محمد يلل 
من باب إطلاق العام على الخاص. 


<دَإدًا ل يُؤْْوْنَ أَلنَاسَ تَقِيرَا4 تعريض بشدة بخلهم. 
ويوجد جناس اشتقاق في «يُؤْنُونَ4 وزءاتله». 


2 نفْسَهُم4 بمدحونها وهم اليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله 


1 لل (0) - اليكثلآ 49/4-هه 


وأحباؤى وهو هق امهيا معدي أي بترن الأمر بتزكيتهم أنفسهمء قال 
تعالى : 1 كا ل هْوٌ أَعَلَدُ يمن توح [النجم: *0/ 5]ء «إبَلٍ أله 
يق من 44 أي يطهر من يريد بالإعان «إولا يِظَلَمُونَ 4 ينقصون من 
اجماخع : والظلم : النقص وتجاوز الحدء فله جانبان : سلبي وإيجابي. 
2 متيلا 6 قدر قشرة النواة» والأدقٌ: هو ما يكون في شق نواة التمر مثل 
الخيط. وبه يضرب المثل قي في الشبىء الحقيرء كما يضرب بمثقال الذرة. 


لوك يد إِقمًا مُييئ4 أي ذنباً واضحاًء والمراد به تعظيم الذّنب وذمه. 
وقد يطلق الإثم على ما كان ضارًاً. 


« بالجِبَّتِ4 الرديء الذي لا خير فيه» والمراد به هنا الأصنام وما يتبعها 
من الأوهام والخرافات «٠‏ وَالطَعُوتٍِ 4 مصدر بمعى الطغيان والجبروت» 
ويطلق على كل ما يعبد من دون الله» وععى الشيطان. والجبت والطاغوت: 


«نْقِيَا4 أي شيئاً تافهاً قدر النقرة في ظهر النواة» ومنها تنبت 
النخلة» ويضرب بها المثل في القلة والحقارة» وهم لا يؤتون الناس نقيراً 


لفرط بخلهم. 


2 دحوو 


(آمٌ يحْسَدُونَ ألنّاسَ» بل أيحسدون النَّى كِ. والحسد: تي زوال 
نعمة الغير .لعَك م1 الهم أَمَُ من مَضْيْو6 من التبوةء والعلمء 
والكرامة في: الدّين والثنياء..ويقولون: لو كان نيبا لاشتغل عن. النساءء 
( وَلَِكْمَة6 العلم بالأسرار المودعة في أحكام الشريعة. «مُلْكَا عَظِيمَ4 
ما كان لأنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان عليهما السلام . «صَدّ مذ 
أعرض عنه ٠‏ «سَعِير 4 0 مسعرة أي موقدةء والمراد عذاباً ديد من 
لا يؤمن. 


لِلء (0) - اليكل : :/45-مه ١1‏ 


سيب النزول: 


نزول الآية (149): 
و - صم سم هه 0 3 5 5 
«رألم تر إِكَ ألذِينَ يرَكُونَ»: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
كانت اليهود يقدّمون صبياهم يصلون بهم» ويقربون قرباهم» ويزعمون أنهم 


0 لسع 


. 53 72 1 كت سس ص لا د 
لا خطايا لهم ولا ذنوبء فانزل الله: «ألم تر إِلَ ألَذِينَ يرَكونَ أنفسهم). 

وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك وغيرهم. 

وقال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول اللهككلة بأطفالهم 
وقالوا: يا محمدء هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء فقالوا: والذي 
نحلف به ما نحن إلا كهيئتهم. ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُفّر عنا بالليل» 
وما من ذنب نعمله بالليل إلا كُمّر عنا بالنهارء فهذا الذي زكّوا به أنفسهم. 

وقال الحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله: «أَلمْ تر | 
0 2 سر > رروة 8 5-5 4 وس ره 
لَّذِنَ يَرَوْنَ أَنشَبم4 في اليهود والنصارى حين قالوا: «حََنٌ أبنو الله 
وَأحِيَتَومٌ 6 [المائدة : 0غ وقالوا يفا * ((لن عل ألْجَنَّهَ إلا من كان هودًا 
و تَصلركا 6 [البقرة: /11]. 
نزول الآية :)0١(‏ 

مس ص 7 رم 00 0 04 3 

«ألم تر إِلَ لذب أونوا»: أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا المنصبر المنبتر 
من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج. وأهل السدانة» وأهل 
السقاية» قال: أنتم خيرء فنزلت فيهم: «إرك مَإِسَدك هُرٌ الأو (© »4 
[الكوثر: 15/٠١4‏ ونزلت: 9ل كر إِلَ الدرت أوثُوا نصِيبًا ين ألحكتب ) إلى 
قوله: ([ نصِيًا 6 [النساء : ]ل 


وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حرَّبوا الأحزاب من 


احلل للد (0) - اليكء :/4-هه 


توي وغطنات وب عريطة : حَينٌ بن أخظب» وسلام بن أبي الْقيقَ» » وأبو 
رافعء ا ا وهَؤدّة بن قيس» وكان سائرهم 
من بتي التضير» فلما قدموا على قريش قالوا: 


هؤلاء أحبار يبود» أهل العلم بالكتب الأولى» فاسألوهم» أدينكم خير أم 
دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: دحم حر بن اه وأنتم أهدى منه» وممن 
اتبعه» فأنزل الله: ألم ثَرَ إِلَ زرك روا فشكا ىه الحفتي 4 إلى قوله: 
(ملك عَيِين». 


نزول الآية (04): 


(أم يحْسَدُونَ4: أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس 
قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع»ء والدسع 
نسوة» وليس همه إلا التكاح» فأي ملك أفضل من هذاء فأنزل الله: «أمٌ 
محُسَدون لاس » الآية. 


التفسير والبيان: 

أم تنظر إلى حال الذين بمدحون أنفسهمء. ويدّعون ما ليس فيهم» 
ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤهء ونحن شعب الله امختار» ولا تمسّهم النار 
مهنا فعلوا !إل أياما عل داف «ولن يذل )لحن إلا فق كان مودا أ 
نصارى» وإن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة» وكذلك آباؤنا يشفعون لنا 
ويزكونناء لكرامتهم على الله والتركية: التطهير والتبرية من الذنب. 

وقد ردّ الله دعواهم بأنه لا قيمة لتزكيتهم أنفسهم» فإن التزكية تكون 
بالعمل الصالحء لا بالادذعاء» والله هو الذي يزكى من يشاء من عباده بتوفيقه 
للعمل الصالحء وهدايته إلى العقيدة الصحيحة» والآداب الفاضلة. 


ولا يُنّقص الله المزكين أنفسهم شيئاً من جزاء عملهم. 


لليْةِ «0) - اليكل : 45/5-مه ل 


5 أكد الله تعالى التعجب من حاهم بقوله: « أنظرٌ كْفَ يَفَررْوتَ عَلَ ا 
. آليب) أي انظر كيف يكذبون على الله بتركيتهم أن ال 
امتيازاً على غيرهم. 

وكفى ببذا الكذب والافتراء والتزكية للنفس إثاً ظاهراًء فالله لا يخص 
شعباً بمعاملة خاصة أو امتياز» وكل ذلك غرور وأمنيات مزعومة» وجهل 
فاضح. 

وانظن أيضاً خال بعض أهل الكتاب الذين يجاملون المشركين». ويؤمنؤن 
بالأصنام والأوثان» وينصرون المشركين على المؤمنين بأنبيائهم وكتبهم. 
ويقولون: إن المشركين أرشد طريقة في الدّين من المؤمنين الذين صدقوا برسالة 
محمدولة. فهم حُرموا هداية العقل والفطرة» وهدموا أساس دينهمء 
وتجاوزوا الحقّء وأعلنوا الظلم» حينما نصروا الشرك والوثنية وتكذيب الله 
ورسوله على مبدأ التدين الصحيح والتصديق بالإله الحق. 


وعاقبتهم أنهم مطرودون من رحمة الله وفضلهء ومن يبعده الله من رحمته 
فلن يجد له نصيراً ينصره أبداً. 

ثم وبخهم الله على البخل والطمع في الملك آخر الزمان» فذكر أنه لا' حظ 
لهم من الملك. لظلمهم وطغيانهم وبخلهم» وحبّهم أنفسهم دون غيرهم» فهم 
مطبوعون على حبّ الذات وحبّ المادّة والغرور الكاذب والشحّ» فلا يعطون 
الناس مقدار النقير (النقرة في ظهر النواة) والملك يحتاج إلى الترفع عن كل 
ذلك. وإلى كسب الأعوان بالبذل والسخاءء وقضاء حوائج الآخرين» 
والسمو عن الماديات» وحبٌ الناس. 

نم ويخهم الله تعالى على الحسد الذي هو أسوأ من البخل» فهم يتمنون أن 
يكون الخير كله بأيديهم» ويريدون قصر فضل الله عليهم» ولا يبون أن يكون 
لآمة فضل مما لحم فهم جماعة يحبون ذواتهم (أنانيُون) حاقدون حاسدون. 


18 لد (ه) - اليكل :5/5:-مه 


لذا حسدوا محمدأكلِ على ما آتاه الله من فضل النّبوة والعلم» وزعامة الدولة 
ورئاسة الحكمء وكثرة الأعوان والأنصار. 

ثم بيّن الله تعالى ما يدفع ذلك الحسدء ويقلل من أهمية الأشياء التى حسدوا 
عليها محمداً. فهم إن يحسدوه على ما أوتي» فقد أخطؤوا؛ إذ له نظائر وأمثال 
كثيرة وهي أنه تعالى آق مثل هذا لآل إبراهيم» والعرب منهم؛ لأنهم من ذرية 
ولده إسماعيل» وآتاهم الله الكتاب الإلمي المشتمل على تشريع الأحكامء 
والحكمة التي هي فهم أسرار التشريعء والملك العظيم في أبنائه وذريته. 

وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون للمسلمين بزعامة نبِيّهم ملك عظيم» بالإضافة 
إلى التّبوة والقرآن والحكمة» وقد بدأت تباشير القوة في المدينة شيعاً فشيئاً. 


والخلاصة: إن اليهود قوم مغرورون مخدوعون يظنون أن فضل الله مقصور 
عليهم» ورحمته لا تتعداهم ‏ ولا يستحقها غيرهم» وهم واهمون سطحيون 
يحسبون أن ملك الدنيا بأيديم» وحاسدون العرب على ظهور نبي آخر الزمان 
فيهم» وعلى ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة. 


وأولئك الأنبياء المتقدمون كإبراهيم وذريته بالرغم من اختصاصهم بالتبوة 
وإيتائهم الملك» لم تؤمن أممهم جميعاً برسالتهم» بل منهم من آمن بهم» ومنهم 
من أعرض وظل على كفره» فلا تعجب يا محمد من موقف قومك» فهذه حال 
الأمم مع أنبيائهم. وفي هذا تسلية لتيل ليشتد صبره على أذى قومه. ولا 
ييأس من إيماخهم. وني رأي القرطبي: أن الضمير في قوله: «قِينهُم من ءَاصَنَ 
4 يعني بِالنَِّكلة .( وهم مّن صَدَّ عَنّهُ4 أعرض فلم يؤمن به. وقيل: 
الضمير راجع إلى إبراهيمء وقيل: يرجع إلى الكتاب. 

وإن لم يصبهم عذاب في الدنياء فكفاهم عذاب جهنم في النار المسعّرة 
الشديدة اللظى» وبئس المصيرء ولكن ذلك بسبب اتّباعهم الباطل وإعراضهم 
عن 


لل (0) - اليكل : 495/4-مه : ]1 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وله "الآنات عل ماءياق: 

أ- المنع من تزكية الإنسان نفسه: فإن المزكي نفسه بلسانه يغضٌ من قدر 
نفسهء ولا عبرة بتزكية الإنسان نفسه» وإنما العبرة بتزكية الله لهء وقد نهى الله 
صراحة عن ذلك بقوله: 57لا مركو م هْرٌ أعََدُ من انون [النجم: *5/ 
**]. وكذلك : نمى النَِّي ككهِ عن ذلك. جاء في صحيح مسلم عن محمد بن 
عمرو بن عطاء قال: ميت ابنق بَرّة فقالت لي زيئب بنت أبي سلمة: إن 
رسول الله يك نبى عن هذا الاسمء وممِيتَ بَرَّة» فقال رسول الله كل : « لا 
كوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البرّ منكم فقالوا: بم نُسَمّيها؟ فقال: سموها 
زينت». 

وكذلك نهى اللي ل عن الإفراط في مدح الرجل بما ليس فيه» فيدخله 
بسببه الإعجاب والكثرء ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحمله ذلك على 
تضييع العمل» وترك الازدياد من الفضل. ثبت في البخاري من حديث أبي 
بكرة أن رجلاً ذُكر عند النَّى يِه فأثئى عليه رجل خيراًء فقال النى ل: 
"رَبك قطعت غنق صاحبك - يقوله مراراً- إن كان أحدكم مادحاً لا محالة» 
فليقل: أحيب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك» وحسيبه الله» ولا يزكّي 
على الله أحداً". وفي حديث آخر: ' قطعتم ظهر الرجل" حين وصفوه بما 

وعلى هذا تأوّل العلماء قولهكَةٍ فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة: "احثوا 
التراب في وجوه المدذاحين" : أن المراد بهم المداحون في وجوههم بالباطل وبما 
ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك بضاعة يفتنون به الممدوح. 


أما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود» ليكون منه ترغيباً 
له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمدّاح» وإن 


ليل ليه (0) - اليكل :49/4-مه 


كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه. وهذا راجع إلى النَيّاتء 

وقال الله تعالى : 29 َعَم المعويد من الْمُصَلِح 6 [البقرة: ؟/١55].‏ وقد 

مدح كله في الشعر والمخطب والمخاطبة» ولم يحت في وجوه المدّاحين التراب» 

ولا أمر بذلك» كقول أبي طالب: 

وأبيض يستسقى الغمامٌ بوجهه يمال اليتامى» تحصمة للأرامل 
وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما ومدح كعب بن زهير. 


ومدح هو أيضاً أصحابه فقال: "إنكم لتقلّون عند الطمع» وتكثرون عند 
الفزع ". 


وأما قولهوئة في صحيح الحديث : ' لا تطروني كما أطرتٍ النصارى عيسى 
ابن مريم» وقولوا: عبد الله ورسوله" فمعناه لا تصفوني بما ليس في من 
الصفات» تلتمسون بذلك مدحي» كما وصف النصارى عيسى بما لم يكن 
فيه» فنسبوه إلى أنه ابن الله» فكفروا بذلك وضلوا. 


وهذا يقتضي أن المبالغ بالمدح آثم. 


؟- ترفع الله عن الظلم: لقوله تعالى: «إوَلَا يُظَلَمُونَ قَتِيلًا4 والفتيل: 
الخيط الذي في شق نواة التمرة. وقيل : القشرة التي حول النواة بينها وبين 
البشرة. وهو كناية عن تحقير الثيء وتصغيره» ومثله قوله تعالى : وإزولا 
يِظلْمُونَ نَقِيرَا4 [النساء: 4/4؟١]‏ وهى النكتة التى في ظهر النواة» ومنه تنبت 
النخلة. 

مّ- افتراء اليهود الكذب على الله: في قولهم: (حَن أبكؤا الله وأحبكوم» 
المائدة: »]١8/0‏ وقيا : تزكيتهم لاأنفسهمء أنهم قالوا: لنا ذد 
الا 1 لمي سه ل 0 
إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. ومن المتفق عليه أن المراد بالآية: «يُرَكونَ 
أَنفُسَبُم 4 : اليهود. والافتراء: الاختلاق. 


لله «(ه) - اليكثة : ؛4/و؛-مه فيل 


- الخلط في عقيدة اليهود: بالرغم من أن اليهود يؤمنون بالإله وعندهم 
كتاب سماوي» يؤمنون أيضاً بالجبت والطاغوت أي بالأصنام والأوثان. 
وهذا ما أعلنه بعض عظمائهم : كعب بن الأشرف وحُبي بن أخطب» بدليل : 


( برِيِدُونَ أن يتَحَاكَمَأْ ِل الطَدمُوتِ)4 [الساء: 60/4] ويقولون لكفار قريش: 
أنتم أهدى سيبلا مخ الذين آمنوا بمحمد» كما تقدّم في سبب النزول. 

وال الللف والبيلطة هن النيوف آذك اله سال روه التذلظة ويلك 
على اليهود في ذلك الزمان» فقال: «أْمْ لم نَصِيبٌ يْنَ أَلْمُيِ4 أي ليس لهم 
من الملك شيء» ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا أحداً منه شيئاًء لبخلهم 
وحسدهم. 

د - البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود: أخبر الله تعالى عن اليهود بهاتين 
الصفتين الذميمتين وهما البخل والحسد: الأول في قوله سبحانه: 9وَإدًا لَا 
0 200 5 5 05 5 5 5 ب 
يُؤْنُونَ أَلنّاس تَقِيرَا4 أي يمنعون الحقوق» وهو خبر من الله عرّ وجل بما يعلمه 
منهم. والنقير: النكتة في ظهر النواة. 

وأخبر عرّ وجل أيضاً عنهم أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضلهء والمراد بالناس في رأي ابن عباس ومجاهد وغيرهما: النبي وَل 
حسدوه على الثبوة» كما حسدوا أصحابه على الإيمان به. وقال قتادة : الناس : 
العرب» حسلتهم اليهود على التّبوة. وقال الضَّحَاك: حسدت اليهود قريشاً ؛ 
لأن الثبوة فيهم. والأقوال كلها متقاربة. 

والحسد مذموم. وصاحبه مغموم. وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب. كما رواه ابن ماجه عن أنس عن البِي كلِِ. 

؟ - نعم الله وأفضاله على آل إبراهيم: أخبر الله تعالى أنه آتى آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتاهم ملكاً عظيماً. قال همام بن الحارث: أَيِّدوا بالملائكة. 
وقيل عن ابن عباس : يعئى ملك سليمان» وكان لداود تسع وتسعون امرأة» 
ولسليمان أكثر من ذلك. ش ١‏ 


يفن لك (5) - الْيكدلا :5/4 ه-لاه 


واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء. 
والمراد تكذيب اليهود والرّدَ عليهم في قولهم: لو كان نبا ما رغب في كثرة 
النساء» ولشغلته التّبوة عن ذلك؛ فأخبر تعالى بما كان لداود وسليمان 
يويخهم. فأقرّت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة» فقال لهم النِّي 
كلله: «ألف امرأة؟!4». قالوا: نعمء ثلاث مئة مَهْرِيّة وسبع ا 
وعدن ذاو فقة امراة فقال لهم النِّي كل : «ألف عند رجل» ومئة عند رجل 
أكثر أو تسع نسوة؟» فسكتوا. 


عقاب الكافرين وثواب المؤمنين 


مت سس )لس سس ساس ص ارك ساج للم م را سم برعر ور سه د رم 
(إِنَّ الَذِنَ كفروا ييا سَوْفَ صلم زا كما ننجت جلودهم بَدَْنهِمَ 
ووم لويس اشير له موسي رع 
جلودا غيرها ليدوفوا العذابٌ ارك 
كص 


وَعِلُوأ الصّلِحَتٍ_سَنْدَحِلْهُرٌ جَنتٍ جَرَى ين كَيْهَا الْأَثمرٌ حَلِدِنَ فا أبذا لم 
بم وممؤز مم ريل 8 لوء اروم ررض > 
فآ أزواج مطهَره وَندْحِلْهمْ دللا طَِيلا 9©» 


الإعراب: 


(حَدنَ4 حال منصوب من ضمير «سَنُدَعِلُهُرٌ6 .«أبدا 4 ظرف زمان 
منصوب .«إطَُمْ فيآ أَرْوجٌ 6 مبتدأ وخبرء والجملة حالية» أو استغنافية. 


البلاغة : 
يوجد طباق بين «إَامَنُو)4 و( كفرواً». 
ويوجد جناس اشتقاق في (إظِللَا طلِيلا». 


)١(‏ الشية: الأمة التي بوأتها بيتأء وهي فُعْليّةَ منسوبة إلى الشر وهو الإخفاء لسترها عن الحرّة 
عادة. 


لل (0) - الْيكدّلة : 5/.ه-لاه يفل 


سير اه ملاس 


٠‏ (ليَدُوقوا الْعَدَابَ4 استعارة» استعير لفظ الذوق الذي يكون باللسانء إلى 
الأم الذي يصيب الإنسان» وله صفة الدوام وعدم الانقطاع.. 


و ع 55 0 ات 5 4 1 
( كفروا» أنكروا وغفلوا عن النظر في آيات اللهء وشككوا فيها مع العلم 
بصحّتها . بَِايِيِمَا4 أي بالأدلّة الى ترشد أن هذا الدّين حق» ومن أجلها 
القرآن. 


«(ضَيمْ» نشويهم أو ندخلهم ل( نصحت جَلُود هم 6 احترقت وتللاشت. 
رو مره 24 سباق ع 5 لير نمه 
2 بِدَأتَهُمْ جِلُودًا عَيْرَهَا بأن تعاد إلى حاا الأولى غير محترقة .( لِيَدُوقوأ 


و2101 رع 


العذاب» ليقاسوا شدّته. 

«عَزيرًا4 غالباً قادراً لا يعجزه شيء .( حَكيمًا4 في خلقه. يضع الشىء في 
موضعه المناسب». أو هو المدبّر للأشياء على وفق الحكمة والصواب. 
(مُطهرَة 4 من العيوب والأدناس ال حسية كالحيض والمعنوية .(خَلِينَ» 
دائمين .«ظِلَاُ ظلِيلاً4 ظلاً وارفاً دائماً لا تتسخه شمس ولا يصحبه حب ولا 
برد» وهو ظل الَنة. وهذه صيغة مبالغة وتأكيد» مثل قولهم: ليل أليل. وقد 
يعبر بالظل عن العزة والنعمة والرفاهية» فيقال: «السلطان ظل الله في أرضه». 


المناسية: 

هذا جزاء الفريقين: المؤمنين والكفارء الذين أشارت إليهم الآية السابقة 
بأن بعض الناس صدّق بالأنبياء» وبعضهم الآخر أعرض عن اتّباع الحق. 
التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا بآياتنا المنزلة على أنبيائناء وبخاصة القرآن الذي هو خاتم 
الكتب الإلهية وأكملها وأبينهاء سوف نحرقهم بالنارء ثم أخبر الله تعالى عن 


فق ليه (0) - اليكمةً :5/+ه-لاه 


رج ل ره 


دوام عقوبتهم ونكاطم فقال: () يتْجَتَ جُلُودهُم بَدَلتهمْ جُلودًا برها أي 
كلما احترقت جلودهم. حتى لم تعد صاحة لنقل الإحساس بالأم إلى الدماغ 
في مركز الشعورء بدّلناهم جلوداً أخرى حيّة تشعر بالألم وتحسٌ بالعذاب» عن 
رسول الله كَ: «تبدّل جلودهم كل يوم سبع مرات». ٠‏ 


والسبب هو أن يذوقوا العذاب», أي يدوم لهم ذوقه ولا ينقطع.» كقولك 
للعزيز: أعرّك الله. أي أدامك على عزك وزادك فيه» وهذا مثل قوله تعالى: 


_- 5004 درم 


إلا خت زدتهر سَعِيرا 4 [الإسراء: 3177//ا9]. 


ثم أكّد الله تعالى علّة العقاب وبيّن مدى القدرة عليه» فذكر أنه تعالى عزيز 
قادر لا يمتنع عليه شيء مما يريده با جرمين» حكيم لا يعذب إلا بعدل. ولا 
يعاقب إلا على وفق الحكمة. ومن مقتضيات العدل: أن الكفر والمعاصي سبب 
للعذاب أو العقاب», وأن الإيمان والعمل الصالح سبب للنعيم وألخئة» فلكل 
عمل ما يناسبه؛ لذا قرن ثواب المؤمن مجزاء الكافرء لإظهار الفرق بينهما. 


والذين آمنوا بالله ورسله» وعملوا صالح الأعمال» سيدخلهم ربهم سريعاً 
جنات تجري من تحتها الأخبارء يتمتعون فيها بالنعيم الدائم» وهم خالدون 
فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاء فلا ملل ولا سأم ولا 
ضجرء جزاء لعملهم الصالحء إذ لا يكفي الإعان وحده بغير العمل الصالح. 
ولهم أزواج بريئات من العيوب الجسدية والخلقية أو الطباع الرّدية» فليس 


فيهنَ ما يعكر المزاج» أو يكدر الصّفو. ونجعلهم في مكان ممتع ظليل لا حر 


فيه ولا برد» وتلك نعمة كاملة» ورفاهية تامة. 


ويلاحظ الفرق بين التعبير عن جزاء الكافرين بسوف وعن ثواب المؤمنين 
بالسين» ليفيد تحقق الثواب بسرعة ويقين» ويبيّن بعد العقاب المنتظر 
للكافرين؛ لأنهم في أهوال المحشر ربّما كانوا في عذاب أشد من عذاب الثار. 


للد (0) - اليكل : 5/”ه-لاه ١)‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هاتان الآيتان تعقدان مقارنة واضحة بين مصير الفريقين: فريق الكافرين 
وفريق المؤمنين. 

أما الكافرون: فعذابهم محقق. والعذاب: هو تعذيب الأبدان وإيلام 
الأرواح. فإن قيل: كيف جاز أن يعذب جلداً لم يعصه؟ قيل له: ليس الجلد 
شعت ولا فعاقنة وإغا الغذات للجيلة الحسانة وهن الى عضت ل 
للجلد» والألم واقع على النفوس؛ لأنها هي التي تحس وتعرف» فتبديل الجلود 
زيادة في عذاب النفوس. ولوأراد الجلود لقال: ليذَقُنَ العذاب. 

وتبديل الجلود: أن تأكله النار كل يوم سبع مرات» كما قال مقاتل. أو 
سبعين مرة كما قال الحسن البصريء أو سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل 
لهم : عودواء فعادوا كما كانوا. 

والله قادر عل ذلك العذاب لا يعجزه شىء ولا يفوته » حكيم فق تدبيره 
شؤون خلقه وفي إيعاده عباده. 

وأما المؤمنون: فثوا بهم محقق أيضاً ومقطوع به يقيناً» له مظاهر عديدة» 
منها التمتع بجنان الخلد» والتزوج بالحور العين» والاستظلال بظل كثيف لا 
شمس فيه» ولا يدخله ما يدخل ظل الدّنيا من الحرٌ والسّموه”© ونحو ذلك. 


)١(‏ السّموم: الريح الحارة» تؤنث» وجمعها سعاتم. 


هن لليْءَ (0) - اليْكدل :4/<ه-وه 


منهاج الحكم الإسلامي 
أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها والحكم بالعدل 
وإطاعة اللّه والرسول وولاة الأمور 


2 بتر م 5-1 
4 


(# إن أله يَأْمَدَم أن 0 لْأَمْئَتٍ إِله أَهِلِها وَإِذَا حَكمسُم بَيْنَ لاس أن 
د أله 7 00 نَّ لَه كن يما بَصِيرًا 62 يما لي م 


سس مره و 


د كذ في تَيْءِ موه إِلَ الله 
2 _- اير تأُوِيلً 2 


«(يأمدم ): 


وقرأ ورش» وحمزة وقفا: (يامركم). 


وقرأ ورش » وحمزة وقفاً : (أن تَوَدوا). 

نكا 6: قرئ: 

أ (نَعمًا) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة» والكساي» وخلف. 

؟- (نِعمًا) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وحفص. 

اا (نعما) وهي قراءة قالون» وأبي عمرو. 

أن نُوّدُوأ)4 و «آن حَحَكْنوا4 في موضع نصب؛ لأن التقدير: بأن تؤدوا 
وبأن تحكمواء فلما حذف حرف الجرء اتصل الفعل به» فاستحق النصب. 


لله 0) - اليكدّلز : :/مه-وه يفن 
البلاغة: 


© إن اله يمرك 4 إيراد الأمر بصيغة الإخبار وتأكيده ب «إِنَّ»4 للتفخيم 
وتأكيد وجوب العناية والامتثال وتكرار الاسم الجليل: ( إن أله يأمُدكُم 4 
(إنَّ أله نِبًا يك 4. «إِنَّ أله كن سا4 لغرس المهابة في النفس. 

( الأمتت» جمع أمانة: وهي ما يؤتمن الشخص عليه» وفي عرف الناس: 
هي كل ما أخذته بإذن صاحبه. وتعم جميع جميع الحقوق المتعلقة بالنمة لله أو 


للناس أو لنفسهء ويسمى حافظها أميناً 58 ووفيّاًء ومن لا يحفظها ولا 
دنا خاتنا, 


«(يالعَدَلِ4 إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب طريق . (إ نكا فيه ادغام ميم 
(نِعغم) في «ما» النكرة الموصوفة أي نعم الثىء «( عط 5 تأدية الأمانة 
والحكم بالعدل . « تَأوِيلا4 مآلا وعاقبة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (08): 


( إن أله يمدخ ): عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله كه مكة. دعا 
عثمان بن طلحة» فلما أتاه قال: أرني المفتاح» فأتاه به» فلما بسط يده إليه» 
قام العباس» فقال: بأبي أنت وأمي» اجمعه لي مع السقاية» فكت عثمان يده 
فقال رسول الله يكَكِةِ: هات اللمفتاح يا عثمان. فقال: هاك بأمانة الله فقام 
ففتح الكعبة» ثم خرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل برذ 6 يا 
عثمان بن طلحةء فأعطاه المفتاح» ثم قال: « إن الله يَأمركم أن تدوأ الأمنتتت 
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إل أَمْلِهَا4 حتى فرغ من الآية. 


وأخرج شعبة في تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية 


- للد «ه) - اليك :4/مهح-وه 


في عثمان بن طلحة. أخذ منه رسول الله ل مفتاح الكعبة» فدخل به البيت 
يوم الفتح» فخرجء وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فناوله المفتاح. قال: 
وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله يكِةِ من الكعبة» وهو يتلو هذه 
الآية» فداه أبي وأمي, ما سمعته يتلوها قبل ذلك». قلت: ظاهر هذا أنها نزلت 
في جوف الكعبة. ْ 

نزول الآية (09): 


عام لَدِنَ ءامَنُوَا أَطِيمَُا: روى البخاري عن ابن عباس. قال: نزلت 
هذه الآية في عبد الله بن خذافة بن قيسء إذ بعثه النَّي يك في سرية. 

قال الداودي: هذا وهم يعني يعنى الافتراء على ابن عباس» فإن عبد الله بن 
حذافة خرج على جيش فغضب» 0 وقال: اقتحموا» فامتنع بعض » 
وهم بعض أن يفعل» قال: فإن كانت الآية نزلت قبل» فكيف يخصٌ عبد الله 
بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت بعدء فإنما قيل لهحم: «إنما 
الطاعة في المعروف» وما قيل لحم: ل لم تطيعوه؟ 

وأجاب الحافظ ابن حجر بأن المقصود من قصته: فإن تنازعتم في شيء» 
فإنهم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف,. فراراً من النار» فتناسب أن 
ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله 
والرسول. 
المناسية: 

لا ذكر الله تعالى ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ذكر بعض تلك 
الأعمال وأجلَّها وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وإطاعة الله 
والرسول وأولي الأمر. 
التفسير والبيان: 


إن السبب الخاص الذي نزلت آية أداء الأمانات من أجله لا يخصص 


ْله (0) - اليكدّل : 4/مه-وه كن 


عموم اللفظ. وإنما العبرة عادة في كل آي القرآن بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب» فهي أمر عام بأداء الأمانات إلى أهلها لكل مسلم في كل أمانة في ذمته 
أو تحت يده ويتناول كل ما يؤتمن عليه الإنسان» سواء أكان ذلك في حق 
نفسه » أم في حق غيره من العباد أم في حق ربه. 

فرعاية الأمانة في حقوق الله : امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» واستعمال 
مشاعره وأعضائه فيما يقربه من ربه. ذكر أبو نعيم في الحلية حديثاً مرفوعاً من 
حديث ابن مسعود عن النى يَكةِ قال: «القتل في سبيل الله يكفّر الذنرب كلها» 
أو قال: «كل شيء إلا الأمانة» والأمانة في الصلاة» والأمانة في الصوم, 
والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع. وقال جمع من الصحابة (ابن مسعود 
والبراء بن عازب وابن عباس وأبي بن كعب): الأمانة في كل شيء في الوضوء 
والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. وقال ابن 
عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا موسر أن بمسك الأمانة. وقال ابن عمر 
خلق الله فَرْجٍ الإنسان» وقال: هذا أمانة خبأتها عندك» فاحفظها إلا بحقها. 


ورعاية الأمانة في حق النفس: ألا يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين 
والدنيا والآخرة. وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياهء ويتوق أسباب 
المرض» ويعمل بقواعد علم الصحةء لقوله ككل فيما رواه أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي عن ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته») 
وقوله في الحديث الصحيح: «إن لنفسك عليك حقاً». 


ورعاية الأمانة في حق الآخرين: رد الودائع والعواري» وعدم الغش في 
المعاملات» والجهاد والنصيحة» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوبهم. 


ووردت آيات وأحاديث كثيرة في حفظ الأمانة» منها قوله تعالى: (إِنَ 


عَرضيمًا آلأمانَة عل لسوت وَالدرْض والسال ا أن حيلم تكن منها 
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وحملها لفن 4 [الأحزاب: #”/ 7/ا]. ومنها: « وَالَدنَ 7 امتهم وَعهُرِهِمْ 


لذ ادم (ه) - اليك :4/مه-وه 


ملعو سم : ركع م5 جب سس ميت ملر رامع رميو + 
عون و2 [المؤمنون: 8/7] ومنها : «زيكايا لدت عامقا لا ونوا الله والرسوا 


ل مل سمه 


24 7 ع 
وتحونوًا أمْتيَكم 6 [الأنفال: 907/4]. 


وقال كله - ما يزوزية الخد وابوى خاة عن أنش:ت: الا لانن لا أمانة 
لهء ولا دين لمن لا عهد له» وقال أيضاً فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي 
عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
اؤتمن خان)». 

وأداء الأمانات واجب» ولا سيما عند طلبها من صاحبها » ومن لم يؤدها 
في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول 
الله طن قال فيما رواه أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي عن أي 
هريرة: «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجماء من القَرْناء). 


وإذا هلكت الأمانة أو ضاعت أو سرقت»ء فإن كان ذلك بتعدٍ أو تقصير أو 


وبعد استقرار الأمانات يأتي دور الحكم بالعدل بين الناسء» لذا أمر الله 
تعالى به فالأمانة هي أساس الحكم الإسلامي» والعدل هو الأساس الثاني» 
والمخاطب بالأمرين هم جمهور الأمة. 

والعدل: أساس الملك» وأمر تقتضيه الحضارة والعمران والتقدم» وتشيد 
به كل العقول» وأصل من أصول الحكم في الإسلام» ولا بد للمجتمع منه 
حتى يأخذ الضعيف حقه» ولا يبغي القوي على الضعيف» ويستتب الأمن 
والنظامء وأجمعت الشرائع السماوية على وجوب إقامة العدل» فعلى الحاكم 
وأتباعه من الولاة والموظفين والقضاة التزام العدلء» حتى تصل الحقوق 
لأهلهاء وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في الآمر بالعدل» منها قوله تعالى : 
إن أنه ياد بلْعَدُلٍ وَالْدمسن» [التحل : 40/1] ومنها : «وَإدًا مَُثْرٌ كأعَدِلُوا 
وَلَوْ كان ذا فُْقَ) [الأنعام: ٠61/1‏ ومنها : (أَعَرِلُوا هُوَ أَفْرَبٌ لِلتّقوَْ4 


لله (0) - اليكة : 5/مه-وه فين 


[المائدة: ه/8] ومنها : (( كونُوأ فَومِيرت هده بالفقط هلان 1/6] وامر 
الله به داود: « يَدَاوْدُ إِنَا 00 خَلِيِفَةَ في الأرض 6 ين ألئّاس بلي 4 
لص : ١/958‏ ؟]. 


وروى سن عن النى عله : رلا تزال هذه الآأمة بخيرء ما إذا قالت 
صدقت». وإذا حكمت عدلت» وإذا استرحمت رحمت). 


00 تعالى بالظلم والظالمين ني آيات عذيذة غنها : ول يحسرت الله 
عم مل مون 4 [إبراهيم : 41/15] ومنها: «[لحْشْوا الْدِبنَ ظلبوأ 
2 [الصافات: 77/77]. ومن أخطر أنواع الظلم : الحكم بغير ما أنزل 
الله» وظلم الحكام: «قَيَلك بوَتُهُمَْ حَاوِيه يمَا ظَلْمَوا4 [النمل: 51/97] 
وظلم القضاة. وتحاشي الظلم من القاضي يكون بفهم الدعوى أولاء ثم عدم 
التحيز إلى أحل ال مخصمين» ومعرفة حكم الله وتولية الأكفاء. 
وفي قوله تعالى: «إوَإِدًا حَكمَتّم بَيْنَ أَلتّس4 إشارة إلى أنه لا بد من إقامة 
حاكم يحكم بين الناس بالحق. ش 
ثم بيّن الله تعالى فاتدة الأمر بالعدل وأداء الأمانة» فقال: ف لَه نبًا 


1 ع 
بعذ يعِظْرٌ بو 4 أي : نعم الشيء ء الذي يعظكم به والخصوص بالمدح محذوف يرجع 
إلى المأمور به: من أداء الأمانات والحكم بالعدل. 
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«إِنَّ لله 24 يما ع 00-7 0 عاد 

ثم أمر الله تعالى بما يدعو إلى أداء الأمانة والتزام العدل وهو الأساس 
الثالث للحكم الإسلامي» وهو إطاعة الله بتنفيذ أحكامه» وإطاعة الرسول 
المبيّن حكم ربه» وإطاعة ولاة الأمور. 


لد ب (8) - ليكلا :8/5ه-فنه 


ومن هم أولو الأمر؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم الحكام أو 
أمراء السرايا. وذهب آخرون إلى أخنهم العلماء الذين يبينون للناس الأحكام 
الشرعية. وذهب الشيعة الإمامية إلى أنهم الأئمة المعصومون. 

والظاهر إرادة الجميع, فتجب طاعة الحكام والولاة في السياسة وقيادة 
الجيوش وإدارة البلاد. وتجب إطاعة العلماء في بيان أحكام الشرعء وتعليم 
الناس الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن العربي: والصحيح 
عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاًء أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالحم واجب متعين على الخلق. وجوابهم 
لازم» وامتثئال فتواهم واجب"". 


ويرى الفخر الرازي أن المراد من أولي الأمر: أهل الحل والعقد» ليستدل 
بالآية على حجية الإجماع الصادر من العلماء. 


فإن حدث تنازع واختلاف بينكم وبين أولي الأمر منكم في شيء من أمور 
الدين» وم يوجد نص في القرآن ولا في السنةء يرد الأمر المتنازع فيه إلى 
القواعد العامة المقررة في القرآن والسنةء فيؤخذ بما يوافقهماء ويرد ما 
يخالفهماء وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه بالقياس. 

وقد أقر النبي كَكِِ العمل بالقياس» فحينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن 
قاضياً قال له: كيف تقضى إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة نبي الله قال: فإن لم يكن في 
كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله 


على صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول 
مقف 
الله . 


457/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


زف رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطيراني والدارمي والبيهقي. 


لد (0) - التككلا : 4/مه-وه نين 


وأشعر قوله: لمَرْدُوهُ ِل أله وَارسُولِ» أن المتنازع فيه مما لا نص فيهء 
وإلا كان واجب الطاعةء غير محل للتزاع. 

وردوا الشيء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فإن المؤمن لا يقدم شيئاً على حكم الله. كما 
أنه يقصد الآخرة ورضوان الله أكثر من حرصه على الدنيا. وهذا وعيد من الله 
لكل من حاد عن طاعة الله ورسوله» والرد إليهما عند الاختلاف» وهو في 
معنى قوله تعالى: لغلا وَرَيْكَ لا يُوونوت عق يَحَصْنوْكَ بفِمَا سر 
ينهم 4 [النساء: 0/4] وعن النبي يَكٍ فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة: امن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع 
أميري فقد أطاعيني» ومن يعص أميري فقد عصاني». 

«إدَلِكَ حَيْتُ وَأَحْسَنٌ تَأوِيَا4 إشارة إلى ما أمروا به من طاعة الله ورسوله 
والرد إليهما عند التنازع» وذلك أحسن تأويلاً أي مآلا وعاقبة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

آية الأمانة والعدل من أمهات آيات الأحكام التي تضمنت جميع الدين 
والشرع. والأظهر أن الآية خطاب عام لجميع الناس» فهي تتناول الولاة فيما 
إليهم من الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدل في الأقضية. 


وهي تدل على أساسين من أسس الحكم في الإسلامء ويتبع الأفراد 
الحكام : 


الأول - أداء الأمانات إلى أهلها. أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب. 


وأما اللقطة فتعرّف سنة ثم تستهلك وتضمن إن جاء صاحبهاء والأفضل أن 
يتصدق بها. وأما المأجور والعارية فيلزم ردهما إلى صاحبهما بعد انقضاء عمله. 
قبل أن يطلبهماء وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدى إلى الدائن دينه. 


2 (ه) - اليكدّلا :؛4/مه-وه 


الثاني بن الحكم بالعدل بين الناس. 


والخطاب في الحكمين كما أوضحت للولاة والأمراء والحكام» ويدخل 
معهم جميع الخلق. قال كَلِةٌ فيما رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو: 
«(إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نورء عن بمين ال رحمن». وكلتا يديه 
بمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما و لوا# وفاك ايها «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهله وهو مسؤول عنهمء والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة 
عنه» والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم راع» وكلكم 
وول هن .رعييد» "0 فجغل «النى:ق' بده الأخاديت المتحيعة كل مولاء 
رعاة وحكّاماً على مراتبهم» وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أفق. حكم 
وقضى» وفصل بين الحلال والحرام» والفرض والندب» والصحة والفسادء 
فجميع ذلك أمانة تؤدى» وحكم يُقَضَى. 

والله تعالى 'جميع وبصير» يسمع ويرى» كما قال تعالى : «إإِنَى معحكما 
أَسْمَعٌ وَأرَوْك) الطه: ]41/7٠١‏ يسمع الأحكام الصادرة فيجازي بهاء ويبصر 
وقائع أداء الأمانات وخيانتهاء فيحاسب عليها. 

ولما أمر الله الولاة والخكام بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» أمر 
الرعية بطاعته عز وجل أولا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله 
ثانياً فيما أمر به ونبى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء لكن تجب طاعة الأمراء أو 
السلطان فيما فيه طاعة» ولا تجب فيما كان لله فيه معصية. روي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدي 
الأمانة» فإذا فعل ذلك» وجب عل المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعته. 


200 رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر. 


للد (0) - اليكثلا : 5/مه-وه كيل 


وكذلك تجب طاعة أهل القرآن والعلم أي الفقهاء والعلماء في الدين. 
وقال ابن كَيّسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس. والأصح 
الرأي الأول؛ لأن أصل الأمر من العلماء والحكم إليهم. والعقل وإن كان 
مؤيداً للدين وعمادا للدنياء فلا يتفق مع ظاهر اللفظ. 

فإن حدث التنازع بين الأمة وبين الأمراء» رد الحكم إلى كتاب اللهء أو إلى 
رسوله بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته كله وذلك نظير قوله 


5 1 د لظ مه م 1 2 موه علد لير مك م سويها 07 
تعالى: «وَلَوَ ردوه إِلَّ الرَسولٍ وَإِلَت أَزْل الْأمَرٍ مِنْهُم لعلمة الْدِينَ ستتيطولم 
ووة 5 مدرو ل مه ل ول ل مم عَم َ< سه 
ْم 4 [النساء: 87/4] وقوله: (إ فلْحَدَرٍ لَذِنَ يحَالِمُونَ عن أمروء أن مم 


2 م 2 


فِنَنَةَ أو صم عَدَاتُ ليد 4 [النور: 38/15] ومدعاة ذلك: الإبمان بالله 
وباليوم الآخرء وعاقبة الرجوع إلى القرآن والسنة ومآله أو مرجعه هو خير من 
التنازع. 

واستنبط العلماء من هذه الآية أن مصادر التشريع الأصلية أربعة وهي: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن الأحكام إما منصوصة في كتاب أو 
سنة» وذلك قوله تعالى: © أطِيعُوا الله وأَطِيعُوأ السْوْلَ 4 والسنة: هي ما أثر عن 
النبي ب من قول أو فعل أو تقرير» وإما مجمع عليها من أهل ال حل والعقد من 
الأمة بعد استنادهم إلى دليل شرعي اعتمدوا عليه» وذلك قوله: «وَول الأَئر 
41 وإما غير منصوصة ولا مجمع عليهاء وهذه سبيلها الاجتهاد والقياس: 
وهو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الكتاب والسنة» وذلك 
قوله: ين لَنوَمٌ في كدو َوه إل أله ولول». 

وأما المصادر التبعية الأخرى كالاستحسان الذي يقول به الحنفية» 
والمصالح المرسلة التي يقول بها المالكية» والاستصحاب الذي يقول به 
الشافعية» فهي في الحقيقة راجعة إلى المصادر الأربعة الأصلية. 


شن للوْةَ () - اليكل :4/ ١م‏ 


مزاعم المنافقين ومواقفهم 


ا ل 00 2 22 ع + م م 590 7 00 ره ع 50 

«ألم تر إِلَ الدت معمون أَنْهمْ 2 يما أنزل إليك وما أنزل من 
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بلك يدون أن حَحَاكموا إلى الطتموت وقد أعروا أن مكفروا يه وفريك 
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الد ل ماع حكل بزل ف تَعَالَوَا الما أنرل أي 


حت 2 طًُ 
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صلبْتَهُم سا 00 قدامست 0 ثم جا عوكء حَلِعُونَ الم ! ردنا 
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ِلك يحسما ك5 © لبه يك بن يَعَلَمٌ أنَّهُ ما في فلوبهمٌ تَأَعْرِضُ 
عدرل ل ىم حر 


القراءات: 

«قِلَ»: 

وقرأ الكسائي بإشمام كسرة القاف الضم. 
الإعراب: 

يم 1 عَنلكَ صِدُودًا) : صدوداً: منصوبف انتصاب المصادر. وهو 
اسم أقيم مقام المصدر. والمصدر في الحقيقة: هو الصدّ. 
البلاغة: 

ألم كرَ إِلَ الت يَرْعْمُونَ4 استفهام يراد به التعجب. 

3000 كع دام . ميج كارع ور 4م اس 

ويوجد جناس مغاير في ( يَضِلَهُمَ صَللَاً4 وفي «وقل لهم ف أنفسِهمٌ 
َوَلَا4 وفي « يَصُدُونَ عَنكى صُدُودًا)4. 
المفردات اللغوية: 


يَْعْمُونَ4 الزعم: القول حقاً كان أو باطلاًء ثم كثر استعماله في 


لو () - الككاة : 4/ .مه يفل 


صََلَا 


الكذب .8 ألطَددُوتِ4 الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف .صلل 
بَعِيدَا4 إعراضاً عن قبول الحق .((صُدُودًا) إعراضاً متعمداً عن قبول 
حكمك .( إِحْسَدنًا4 أي في المعاملة بين الخصوم وفيا مِقَ)4 أي تسوية 
بينهم وبين خصومهم بالصلح ا كَْمْرضَ عم اصرف وجهك عنهم. 
«وَحِظهُمْ4 ذكرهم بالخير بنحو ترق له قلوبهم .(فَوََابَلِيعًا كلاماً مؤثراً في 
سبب النزول: 

نزول الآية :)1١(‏ 


«أنّ كر إل اليرت رْعْمُونَ6: أخرج ابن أبي 0 والطبراني بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو بَرْرّة الأسلمي كاهناً يقضي , بين اليهود 
فيما يتنافرون فيهء فتنافر إليه أناس من أسلمء ٠‏ فأنزل الله: «ألَمْ كرَ إِىَ 
لدت يَرْعْمُونَ أنَهُمّ َامَثوا4 إلى قوله: إل إِحَسَننًا وَتَوَفِيعًا4. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن الصامت 
ومُعْتب بن قُشير» ورافع بن زيدء وبشر يدّعون الإسلام؛ فدعاهم رجال من 
قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله كَل فدعوهم إلى 
الكهان: حكام الجاهلية» فأنزل الله فيهم: «ألَمْ ثرَ إِلَ لدبت معْمُون» 
الآية. 


وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة» فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك؛» أو قال إلى النبى؛ 
لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم» فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهناً في 


وشا اده 


جهّينة» فنزلت. 


وقال الكلبي عن ابن عباس: نزلت في رجل من النافقين كان بينه وبين 


ف ليه (0) - اليكتلة :4/ سد 


بودي خصومةء فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتي 
كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوتء» فأبى اليهودي إلا أن 
يخاصمه إلى رسول الله كله فلما رأى المنافق ذلك» أتى معه إلى رسول الله 
يككدٌء فاختصما إليهء فقضى رسول الله كَكْةَ لليهودي» فلما خرجا من عنده. 
لزمه المنافق» وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب. 

فأقبلا إلى عمرء فقال اليهودي: اختصمنا أنا وهذا إلى محمدء فقضى عليه» 
فلم يرض بقضائه» وزعم أنه مخاصم إليك» وتعلق بي» فجئت إليك معهء 
فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعمء فقال لههما: رويداً حتى أخرج 
إليكماء فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه» ثم خرج إليهماء وضرب به 
المنافق حتى برد (مات) وقال: هكذا أقفي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء 
رسولهء وهرب اليهودي». ونزلت هذه الآية» وقال جبريل عليه السلام: إن 
عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق”". 


والخلاصة: اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. 
المناسية: 


بعد الأمر الإلهى السابق بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمرء كشف الله 
عن موقف المنافقين الذين لا يطيعون الرسول» ولا يرضون بحكمهء بل 
يريدون حكم غيره كالكاهن أب برزة الأسلمي أو الطاغية كعب بن الأشرف. 


التفسير والبيان: 


هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإمان بما أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات 


575/6 أسباب النزول للواحدي: ص 2.97 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لك (ه) - اليك : 4/ عدم أضنل 


إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب النزول. والآية أعم من ذلك 
كلهء فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى ما سواهما من 
الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا. 


انظر إلى أمر فئة زعموا الإيمان بالنبي محمد وبالأنبياء قبله وبما أنزل إليهم 
من الكتب» وشأن الإيمان الصحيح بكتب الله ورسله العمل بما شرعه الله على 
السئة الرسل» فإذا تخطوا ذلك كانوا غير مؤمنين في الواقع 

هؤلاء المنافقون إذ لم يقبلوا التحاكم إلى النبي محمد كَل وتحاكموا إلى 
الطاغوت والصّلال من الكهنة كأبي يَرْزة الأسلميء أو اليهود مثل كعب بن 
الأشرف الذي سمي طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة النبي كَكِةِ والتأليب 
عليه والبعد عن الحق. مع أنهم أمروا في القرآن أن يكفروا بالطاغوت 
ويجتنبوه » إنهم إذ لم يقبلوا ذلك» دل على عدم إعانهم» فألسنتهم تدعي الإيمان 
بالله وبما أنزله على رسوله» وأفعالهم تدل على الكفر بهماء وإمانهم بالطاغوت 
وإيثارهم حكمه» وهذا دليل الخروج على الإسلام. 

ومن أوامر القرآن بالكفر بالطاغوت قوله تعالى : «وَلْمَد بحَنَْمّ فى كل 
أمّةٍ 5 أحقها عدوأ 2 وأحد د دمت » [النحل: ]”5/١5‏ وقوله : 
(إفمن يَكفر لطامت وَيُؤْصِك يأَلَّه فَقَدٍ أسَتمك بالعروز التق »4 
[البقرة: 555/7]. 

وهم بفعلهم ذلك كانوا تلامذة الشيطان» ويريد الشيطان أن يضلهم 
ويبعدهم عن الحق مسافة بعيدة» حقى لا يهتدوا إلى طريق الحق أصلاً. 

والدليل على ذلك أنه إذا قيل لأولئك الزاعمين الإبمان: تعالوا نحتكم إلى 
ما أنزل الله في القرآن وإلى الرسول» فهو الصراط القويم» رأيت هؤلاء 
المنافقين يعرضون عنك يامحمد وعن دعوتك» ويرغبون عن حكمك» بكل 
إصرار وعناد وتعمد للصدود. وهذه الآية مؤكدة لما سبق من تحاكمهم إل 


1 لك 0 - اليككل :4/ سمه 


الطاغوت وأصحاب الأهواء والجهلة» فمن أعرض عن حكم الله متعمداً» 
كان منافقاً بلا شك. 


وكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا أطلعك الله على شأنهم في إعراضهم 
عن حكم الله وعن التحاكم إليك» ووقعوا في مصاب أو عقوبة بسبب ذنوبهم 
وما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي والمواقف المفضوحة؛ ثم اضطروا إلى 
الرجوع إليك لكشف ماحل بهم من المصائب» فلا يقدرون على الإعراض 
والفرار منهاء ثم جاؤوك - وهو معطوف على ( يَصُدُونَ4 - يزعمون كاذبين 
أنهم ماكانوا يريدون بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا في المعاملة» وتوفيقا 
بينهم وبين خصومهم بالصلحء أو اعتذروا إليك وحلفوا: ما أردنا بذهابنا إلى 
غيرك» وتحاكمنا إلى أعداتك إلا الإحسان والتوفيق» أي المداراة والمصانعة» 
لا اعتقاداً منا بصحة ذلك التحاكمء كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: « فَررَى 
لََِّ فى نيهم كَرَضٌ مترغوت فِيم يُِونونَ حت أن مُهِيسَنا دآيرة فَسَى ألّهُ أن 
لق يالقتج أو أمْرِ يَنْ عند مَبْضَيِحوا عل مآ أدَرُوا يه شيم ديت 9©» 
[المائدة: 07/0]. وهذا وعيد شديد على مافعلوا » وأنهم يندمون حين لا ينفع 
الندم. ونظير ذلك: « وَلَحَلِمُنَ إِنْ أردنآ إِلَّا الْحَسَيَ 6 [التوبة: .]1١//9‏ 

هذا النوع من الناس وهم المنافقون الله يعلم مافي قلوبهم» وسيجزييم على 
ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافية» وهو عالم بظواهرهم وبواطنهم» فأعرض 
عنهم أي لا تأبه بهم ولا تعنفهم على ماني قلوبهم» وعظهم أي وانمهم عما في 
قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع 
هم 

وقوله: «أْوْككِيِكَ ات يَعَكَمْ ألّهُ مَا في مُلُوبِهِمٌ 6 أسلوب يستعمل 
فيما يعظم من خير أو شرء فمقدار ما في قلوبهم من كفر وحقد ومكر وكيد بلغ 
حداً لا يحيط به إلا من يعلم السر وأخفى. 


لله «ه) - اليكل : 5/ ٠م 14١‏ 


5000 


وقوله: «كَأَمَرِضٌ عَْمُمَ وَعِظهُمَْ وَفْل لهم فت أنشسِهم فَوْلَا يلِيكَا) ‏ 
يدل على كيفية معاملتهم بثلاثة أحوال: الإعراض عنهم» والنصح والتذكير 
بالخير لترق قلوبهم» والقول البليغ المؤثر في النفس بالترغيب تارة وبتخويفهم 
بالقتل إن ظهر منهم النفاق تارة أخرى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أزشدت الآيات: إلى عاياي: 

- من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول فهو كافر خارج على 
الإسلام» لذا حكم الصحابة بردّة مانعي الزكاة. وكذا كل من اتهم رسول الله 
المسلم عند حاكم الإسلام. 

؟ - الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة 
النبوية الثابتة» ورد كل ما يعارضهما من فتاوى وأقضية وأحكامء وأما مالا 
حكم فيه بالوحي» فيعمل برأي المجتهدين المستنبط من قواعد الشريعة العامة» 
المتفق مع المصلحة العامة. 


ما - من أعرض عن حكم الله عمداً أو حكم رسوله» كان منافقاً لا صلة 
له بالإسلام» وكان نزول الآيات تأيبداً لفعل عمر الذي نزل جبريل في شأنه» 
فقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمّي الفاروق. 

- سيندم المنافقون حين لا ينفعهم الندم» ويعتذرون ولا يقبل عذرهم 

- لا يحسد المنافقون على موقفهم الخزي؛ إذ إنهم مفضوح أمرهم من قبل 
انلدي 9 عت لعايد ايه لذا قال الله تعالى مكذباً لهم: «أؤية 
ارت هده أ انَّهُ مَا في فُلُوبِهِمٌ 4 قال الرجَاج: معناه: قد علم الله أنهم 
منافقون. والفائدة لنا: اعلموا أخهم منافقون. 


١‏ : ل (ه) - اليكل :4/5-ه- 

5 - وسائل إمكان إصلاح المنافقين ثلاث: 

ات الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم 
بالبشاشة والتكريم. 

ب - الوعظ والتخويف والنصح والإرشاد إلى الخير على نحو يبعثهم على 
التأمل فيما يوعظون بهء وتلين قلوبهم لسماعه. 

ج - الزجر بأبلغ الزجر بالقول المؤثر البليغ في السر والعلن عن طريق 
التوعد بالقتل والاستئصال إن استمروا في نفاقهم» وإخبارهم بأن ما 
يضمرونه من نفاق غير خاف على من يعلم السر وأخفى» وأنهم كالكفارء بل 
أشد منهم كفرأء وعقابهم في الدرك الأسفل من النار. 


0 000 ع ِ- م6 لكو لوم 2 ال 
«روما 2 من زسول 1 لطاع يإذدنت 21 و نهم إذ ظلموا 
261 بجاجوك 06 0 2 و 00704 م2 ار اوعدا 71 27 


)| جص )كب مدسد ي. رج ير ا كا ا ا ل ال لخر 01 
يحيما 09) فلا وريك لا يَوُمِنوت حقٌ يَحَكموك يما سجر يْنْهُمْ ثم لا 


5-0 
002 ) 2 عو سي سه ساح سر ساس يرك 0 جر عمج 
نحجدوا و فسهم جا مِمَا قَصَيْتَ وَسَلْمُوا سَيْلِيمَا )© 


00 وَرَيْكَ لا ومنو 4 تقديره : فلا يؤمنون» وربك لا يؤمنون» فأخير 
أولاً وكرره بالقسم ثانياً» فاستغبى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول. 
«واستَعْصرٌ لهم السول » فيه التفات عن الخطاب: «واستغفرت لهم إلى 
الخبية * ف[ واستعفتر 6 تعظيماً لشآن الرسول واستغفارة وتفحيما لما وتديهاً 


لْلْةَ (0) - اليك : 4/4-ه> ١‏ 


على أن شفاعة من اسممه الرسول من الله بمكان. وهناك جناس مغاير في 


وُسَيْمُا صَلِيمًا4. 


م 


ما مجر يْنَهُمَ 4 استعارة؛ لأنه استعار ما تشابك من الشجر وهو 
أمر محسوس إلى التنازع أو الاختلاف القاتم بينهم وهو معنى معقول. 
المفردات اللغوية: 


(يِإِذ أله بأمرهء لا ليعصىء وإذن الله: إعلامه بالوحي .«إذ 
للكا أنفْسَهُم4 بتحاكمهم إلى الطاغوت وغير ذلك من ألوان الظلم 
«( اكوك 4 تائبين © دَسْتَعْمَرُواْ الله أي طلبوا مغفرته وندموا على مافعلوا 
«واستَعْمرَ لهم السُولُ 6 أي دعا الله أن يغفر لهم فيه التفات عن الخطاب 
تفخيماً لشأنه نابا عليهم «يِّحِيِمَا4 بهم .( يُحَكْوكَ4 يجعلوك حكماً 
ويفوضوا الأمر إليك «إ سجر اختلط الأمر فيه واختلف «حَريجا ضِيقاً 
أو شكاً (قَصََيْتَ4 حكمت به (وَيُسَيِمأْ سلما ينقادوا ويذعنوا من غير 
مخارضية 
سبب النزول: 
نزول الآية (10): 


0 وَرَيكَ4 : أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبيرء قال: خاصم 
الزبير رجلاً من الأنصار في شراج الحرّة”'2. فقال النبي كَكِِ: اسق يازبير» ثم 
أرسل الماء إلى جاركء فقال الأنصاري: يارسول الله أن" كان ابن عمتك! 
فتلون وجهه. ثم قال: اسق يازبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر (ما 
رفع حول المزرعة كالجدار) ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعب للزبير حقهء 
وكان أشار عليهما بأمر طما فيه سعة. 


)١(‏ الشراج: مسايل الماء. والحرة: أرض ذات حجارة سود. 
(0) أي لأن. أو بمد الهمزة على جهة الإنكار «آن». 


145 ليه (0) - اليْكلآ :54/4-ه5 


20 


قال الزيير : ما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: (إفلا وَرَيْكَ لا 


0 - 551 ع كم سرت 
ؤْمِيُو حو شجحر سنهم). 


وأخرج ابن 0 حم عن عدن السب فق 1 نه 
فقي الى 16 انسل الل ل لعل 


كانت الآيات السابقة تنديداً بموقف المنافقين الذين أعرضوا عن التحاكم 
إلى الرسول وآثروا عليه التحاكم إلى الطاغوت» وهنا أراد الله تعالى تقرير مبدأ 
عام وهو فرضية طاعة الرسول بل وكل رسول مرسل. 


التفسير والبيان: 

وما أرسلنا من رسول إلا وقد فرضنا طاعته على من أرسلةه إليهم» وتلك 
الطاعة مفروضة بأمر الله وإذنه» وعليهم أن يتبعوه؛ لأنه مؤدٍ عن الله فطاعته 
طاعة الله» ومعصيته معصية الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن يعص 
الرسول فقد عصى الله. 

والمراد بقوله : (بِإِذن أله 4 أي بسبب إذن الله في طاعته» ويجوز أن 
يراد : بتيسير الله وتوفيقه في طاعته. قال مجاهد: أي لا و إلا بإذني» 
والمراد لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. كقوله: «وَلَقَدْ صَدَنُحكُمْ اللَهُ وغدة: 
إِذ تَحَسُونَهُم بِإديهء»6 [آل عمران: ]١191/*‏ أي عن أمره وقدره ومشيئته 
وتسليطه إياكم عليهم. 

ثم يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ 00 
إلى رسول الله كل فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم فإ 
فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم. وهذا قال* م 
أي لعلموه تايا أي لتاب عليهم. 


للم (ه) - اليكل : 4/4>-ه> ١‏ 


وني هذا إيماء إلى أن من يبادر إلى التوبة الصحيحة تقبل توبته بشروطها 
المقررة شرعاء بأن تكون عقب الذنب مباشرة» والعزم على اجتناب الذنب» 
وعدم العودة إليه مع الصدق والإخلاص لله في ذلك. أما مجرد الاستغفار 
باللسان دون شعور صادق من القلب بأم المعصية فلا يفيد. 


وقد سحمى الله سبحانه ترك طاعة الرسول ظلماً للأنفسء أى إفساداً لما. 


ثم أكد الله تعالى وجوب طاعة الرسول بِقَّسَّم عظيم نفى فيه الإيمان عمن لم 
يقبل قبولاً تاماً مع الرضا القلبي حكم الني كَلِ. 

فأقسم تعالى بربوبيته لرسوله بأن الذين رغبوا عن التحاكم إليك من 
المنافقين لا يؤمنون إعاناً حقاً إلا بتوافر ثلاث صفات: 

أ - أن يحكموا الرسول في قضايا المنازعات الى يختلفون فيهاء فلا يؤمن 
أحد حتى يحكم الرسول يكِِ في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي 


؟ - ألا يجدوا حرجاً أي ضِيقاً وشكاً فيما يحكم به: بأن تذعن نفوسهم 
لقضائه وحكمه. مع الرضا التامء والقبول المطلق» وعدم الامتعاض. 


ل - الانقياد التام والتسليم الكلي للحكم في الظاهر والباطن» من غير 


الشخص أن الحكم حقءع لكنه يتهرب من تنفيذه. ورد في الحديث الصحيح : 


«والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حى يكون هواه 5 لما جئكت به). 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيتان عل مايأتي : 


حل ليه (0) - اليتكدّط :54/5-ه> 


- الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق محو الذنوب 
وتكفير الخطايا. 


7ت |ويتفان الرسول لعفن اللذنين "شناعة ميتجابة من الله تغالى. 


ة - الرضوخ التام لأقضية الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع 
الانصياع للحكم القضائي في التنفيذ شرط جوهري لصحة إكعان المؤمنين. 
وأمارة ذلك: تحكيمه في الخلافات» وعدم التبرم بحكمهء والانقياد التام 
لقضائه. 


هَ - عصمة النى يكل عن الخطأ في الأحكام القضائية كعصمته في تبليغ 
الوحي الإلهي. فهو لا يحكم إلا بالحق بجسب الظاهر لهء لا بحسب الواقع. 

5 - المراد مهذه الآية كما قال مجحاهد وغيره: من تقدم ذكره في الآية السابقة 
ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. قال الطبري: قوله: 45 
رذ على من تقدم ذكره» تقديره : فليس الآمر كهنا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك» ثم استأنف القسم بقوله: «وَرَيْكَ لا يُومِئوْت6. 

وأما على رأي من قال: نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي 
بستان» فلا يوصف الأنصاري بالوصف المقرر آنفاً وهو: كل من اهم رسولٌ 
الله يك في الحكم فهو كافرء لأن الأنصاري زلَّ زلّة» فأعرض عنه الني كَل 
وأقال عَتْرَته لعلمه بصحة يقينه» وأنها كانت فَلتق وليست لأحد بعد النبى 
يك وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعدهء فهو عاص آثم''". 


ويلاحظ أن النبي يكَلهِ قضى للزبير بالحق؟ لأن الأعلى يسقي قبل الأسفل» 


507/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ليع (0) - التكثل : ؟/جح-مه /7 ١‏ 


ولكنه قال له أولاً : «اسق يازبير» لقربه من الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك» 
ومعناه: تساهل في حقك» ولا تستوفه» وعجّل في إرسال الماء إلى جارك» 
فحضّه على المساحة والتيسيرء فلما سمع الأنصاري هذاء لم يرض بذلك 
وغضب؛ لأنه كان يريد ألا جمسَّك الماء أصلاً» فنطق بالكلمة الجائرة المهلكة 
الفاقرة فقال: «آن كان ابن عمتك؟» بمد همزة «أن» المفتوحة على جهة 
الإنكارء أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلوّن وجه الني كَل 
غضباً عليه وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له0". 

وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل : أن يُدخل صاحب الأعلى جميع الماء 
في بستانه» ويسقي به» حت إذا بلغ الماء من قاعة الحائط (البستان) إلى الكعبين 
(الجذور) من القاثم فيه» أغلق مدخل الماء»ء وصرف مازاد من الماء على مقدار 
الكعبين إلى من يليه؛ فيصنع به مثل ذلك» حت يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. 

ويؤيده ماروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله كَكِهِ قال 
في سيل مَهْزور ومُذَّيْنب”": «يمسك حت الكعبين» ثم يُرْسِل الأعلى على 
الأسفل»”". 


حب الوطن والتزام أوامر اللّه والرسول 


(َلَوْ كنا عَم آن افلا أنشسخع أو احرج ين مرخ ما تتاو 


ر ع 
تك 2ج فر 5-5 28 و 00 4 00 حك 51 00022 وى ححص 
ع تس سروس 00100 - 
حبر 2 ” م سس سه حت سس رو 


يحت 
1 م 1 لوح سى ا حير 1 ىح دس دل حي ححص 
وإذا لاتيتهم من لدنا أجرا عظيما 69 ولهديتهم صرطا مَسَتَقِيما ©2 


751/0 تفسير القرطبى:‎ )١( 
(؟) مهزور ومذينب: واديان بالمدينة» يسيلان بماء المطر خاصة.‎ 


(*) قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي يَكةِ من وجه من الوجوه. 


لل لدع «ه) - اليكثا :7/5 5>-ى" 


القراءات: 
«(أنِ4: قرئ: 
-١‏ بكسر النون» وهي قراءة أبي عمروء وحمزة» وعاصم. 
؟- بضمهاء وهي قراءة باقي السبعة. 
(أَر4: قرئ: 
-١‏ بضمهاء وهي قراءة أبي عمروء مع كسر نون (أن اقتلوا). 
-١‏ بكسرهاء وهي قراءة حمزة» وعاصمء مع كسر نون (أن اقتلوا). 
“- بضمهاء وهي قراءة باق السبعة» مع ضم نون (أن اقتلوا). 
(إِلَّا تيل : 
وقرأ ابن عامر: (إلا قليلاً). 
«(صرط) : 
وقرأ قنبل: (سراطاً). 
الإعراب: 


(أَنِ أقَدْلوَأ6 أن مفسرة «ما ممَنُوهُ إلا ليل مَنهُمْ4 قليل: مرفوع على 
البدل من الواو في «فَعَلُوه )6 وتقديره: مافعله إلا قليل منهم. وقرئ بالنصب 


على الأصل في الاستثناء» والأصل في الاستثناء: النصب. 
«وَلْهَدَْتَهُحَ صرّطا4 منصوب؛ لأنه مفعول ثان لديناهم» يقال: هديته 
الطريق هداية» وهديت في الدين هُدَىَ. وَفْعَلٌ في المصادر قليل. 
المفردات اللغوية: 
( كنبَنَا فرضنا عليهم «اْتْلوًا آنَمْسَكم أو أخْرَجُرأ ين دترم كما 
000 5 2 بير ١‏ اقك اغيل 
كتبنا على بني إسرائيل «إمّا فَعَلُو4 أي المكتوب عليهم «إمَا يَوَعَظُونَ يل © من 


لله «ه) - التكثلا : 5>/4-مى ل 


الأوامن والتواهى المقرونة بذكر حَكمها «تَثِيئًا4 تقوية وجعله ثابتاً راسخاً 
(وَإِدَا لو ثبتوا «يّن لَدْنَآ4 من عندنا «أَبرًا عَظِيمَا4 هو الجنة. 
سبب النزول: 
5 سكم سوه مسرم م رو شااده معان له 0 : 
نزول 9وَلَوْ أََّنُمْ مَعَلُوأ ما بوَعَظُونَ بي : تفاخر ثابت بن قيس بن هماس 
ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا 
أنفسكم» فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم 


لقتلنا أنفسناء فأنزل الله : «وَلَوْ أَمَنُمْ مَعَلُوا ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا طم وَأَسَدٌ 
تَُ ينا )4. 
المفاسدة: 


بعد أن أوضح الله تعالى أن الإبمان لا يتم إلا بتحكيم الرسول فيما شجر 
بينهم ' ذكر هنا تقصير كثير من الناس في ذلك؛ لضعف إعانهم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بالامتناع عما هم عليه من 
المناهي» لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة ميّالة إلى مخالفة الأمر. وهذا من علمه 
تعالى بما لم يكن أو كيف يكون ماكان. 


ولو أن الله تعالى فرض على الناس أن يقتلوا أنفسهم» كما أمر بن إسرائيل 
بذلك ليتوبوا من عبادة العجل» فكان قتل النفس (الانتحار) طريق التوبة» أو 
لو فرضنا عليهم أن يخرجوا من أوطانهم» ويهاجروا في سبيل الله إلى بلاد 
أخرىء ما فعل المأمور به من قتل النفس وهجر الوطن إلا نفر قليل منهم. 


ولو أنبم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر والنواهي المقترنة بأسبابها وعللها 
أو حكمهاء وبالوعد والوعيد» لكان ذلك خيراً لهم وأحسن» وأشد تثبيتاً لهم 


6 للد (0) - اليك :5>/4-ىه 


ولو أنهم فعلوا هذا الخير العظيم وامتثلوا ما أمروا به» لمنحناهم من عندنا 
أجراً عظيماً وهو الجنة التي وصفها النبي ككِ بقوله فيما رواه البزار والطبراني 
في الأوسط عن أبي 5 الخدري: في الجنة مالا عين رأت» ولا أذن 
جمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء وديناهم إلى الطريق المستقيم في الدنيا 
والآخرة وهو العمل المؤدي إلى السعادة الدنيوية والأخروية معا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتطلب إطاعة الأوامر الإلحية إعاناً راسخاً كالجبال الراسيات» والطاعة: 
حمل النفس على فعل ماتكره؛ لا على ماتحب» ولا يفعل ذلك إلا فئة قليلة من 
الناس» ولو فعلوا المأمور به وتركوا ماينهون عنه لكان لحم خيراً في الدنيا 
والآخرة» ودليلاً على الثبات على الحق». وسبباً لاستحقاق الثواب العظيم في 
الآخرة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» كما ثبت في 
الحديث. 

وحينما نزلت هذه الآية أبدى نفر من المسلمين استعداده لتنفيذ الأمر 
الإلمي. قال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت ©«وَلَوٌ أَنَا كَكبنَا عَلَيِيم) الآية, 
قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله 
كله فقال: «إن من أمتي رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» 
قال ابن وهب: قال مالك: القائل ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وذكر 
النقاش أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وذكر أبو الليث السمرقندي: أن 
القائل منهم عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيسء قالوا: لو أن الله 
أمَرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النبي يكَكئةِ: «الإيمان 
أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 


وقال عامر بن عبد الله بن الزبير : لما نزلت: «وَلَوْ أَنَا كُتَبْنَا عَكِيمَ4 قال 
سوال الله ده : «لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم ) أئ ابن مسعود. 


للك (ه) - اليك : 4و7 6 


ل 


وقال شريح بن عبيد: لما تلا رسول الله يكل هذه الآية: (وَلرُ أن كينا 
عَلَييمَ4 أشار رسول الله يلي بيده هذه إلى عبد الله بن رواحة» فقال: «لو أن 
الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ب يعني ابن رواحة. 


وني قوله: «أو أخْرجُوأ من دِيركُم 4 إماء إلى حب الوطن وتعلق الناس بهء 
وجعله قرين قتل النفس» » وصعوبة الحجرة من الأوطان. 


جزاء طاعة اللّه والرسول 


020 2 م سكمومدو ل 9 ل سما مص سا 
ومن يلع أله والرسوك َأَوْليِكَ مَمَ ألْدِنَ 
7 2 


1 00 لس كو ل م كا جني ا 2 
وَالصدِيِقِينَ والشهداء ليحن وَحَسْنَ أؤلتيك رَفِيقًا 69 ذلك الفضل 
و مر ضيرم و - 
من أله وكق بِللَّهِ عَنِيمَا 4»©9 
القراءات 
( تين : 
وقرأ نافع : (النبيئين). 


«دَفِيِقَا4 منصوب بأحد وجهين: 
أحدهما - أن يكون منصوباً على التمييز» ويراد به ههنا الجمع» فوحٌد كما 
وُحد في نحو: عشرون رجلاًء وقد يقام الواحد المنكور مقام جنسه. 
والثاني - أنه منصوب على الحال. 
المفردات اللغوية: 


«وَالصِديِقِنَ 6 جمع صدّيق: وهو الصادق في قوله واعتقاده» كأبي بكر 


ل له (0) - اليك :5/ 7١-95‏ 


الصديق وغيره من أفاضل الصحابة: أصحاب الأنبياء» للمبالغتهم في الصدق 
ب 3-22 0 0 عد 7 برت 0 م سّ د 
والتصديقء قال تعالى: «وَأددٌ في الكتب إذريي إِنَمُ كن صِدَِيمَا ب 43 


[مريم: 51/19]. 


لص دس سرس 


« والشهداء 6 جمع شهيد : وهو الذي يشهد بصحة الدين بالحجة والبرهان» 


«(وَالضصَِدِنَ 6 جمع صالح: وهو من صلحت نفسهء. وغلبت حسناته سيكاته. 


عل عر وا عل 0000 2 5 5 ع 
(«وَحَسْنَ أؤلتيك رفِيقا6 رفقاء في الجنة»ء بأن يتمتع فيها برؤيتهم 
وزيارتهم وال حضور معهمء وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى 


سبب النزول: 


أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل 
إلى النبى يِه فقال: يارسول الله» إنك لأحب إلي من نفسيى» وإنك لأحب 
إل من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حق آي فأنظر إليك» 
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإنٍ 
إذا دخلت الجنةء خشيت أن لا أراك» فلم يرد الني كَكهِ شيئاء حى نزل عليه 
جبريل ببذه الآية: (ومَن يطِعِ الله وَالرسُولَ4 الآية. قال الكلبي: نزلت في 
ثوبان مولى .رسول الله يَكِةِ وكان شديد الحب لهء قليل الصبر عنه» فأتاه ذات 
يوم وقد تغير لونه ونحل جسمهء يعرف في وجهه الحزن» خوف عدم رؤيته كَل 
بعد الموت» فذكر ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الله ماينبغى لنا أن نفارقك» فإنك لو قُدّمت لرفعت فوقناء وم نرك» فأنزل 


م 


الله: «إومن بطع الله وَالرسُولَ4 الآية. 


لْليْءَ (0) - اليكل : 4/ 7٠-9‏ يدل 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن عكرمة قال: أتى فى النبي كَكِيِ فقال: يانبي 
الله» إن لنا منك نظرة في الدنياء ويوم القيامة لا نراك» فإنك في الجنة في 
الدرجات العلا ٠‏ فأنزل الله هذه الآية» ارا أنت معي في 
الجنة إن شاء الله. 


المناسية: 


توّج الله تعالى الآيات السابقة الآمرة بطاعة الله والرسول ببيان جزاء 
الطاعة» الذي هو الأمل الأمى الذي تطمح إليه النفوس 
التفسير والبيان: 

من عمل بما أمره الله به ورسولهء وترك ماماه الله عنه ورسولهء فإن الله 
عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً لأصحاب الدرجات العليا وهم 
صفوة الله من عباده. وهم أربع مراتب: 

الأنبياء» ثم الصدّيقونء. ثم الشهداء»ء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون 
الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم » واللفظ يعم كل صالح وشهيد» فالمطيع 
يكون مع هؤلاء ف دار واحدة ونعيم واحد» يستمتعون برؤيتهم وال حضور 
معهم. لا أنهم يساوونهم في الدرجةء فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع 
ف الدنيا والاقتداء» وكل واحد فيها راض بحاله. 

ثم أثئى الله تعالى عليهم فقال: هدو أركيف رَفِيقًا4 أي إن الأصناف 
الأربعة يكونون رفقاء له من شدة محبتهم إياه وسرورهم برؤيته. ورفيقاً بمعنى 
المرافق والمراد به لمت وهو رفقاء» فكأن المعنى: وحسن كل واحد منهم 
رفيقاء ٠»‏ مثل : (م حل ْمَك طِنلآ» [الحج: ؟/0] أي نخرج كل واحد منكم 
طفلا. 


ويؤيد الآية: مارواه الطبراني مرفوعاً : «من أحب قوماء حشره اللّه معهم) 


١6‏ لد (ه) - اليكم :5 وك-ه7 


وما أخر جه التمكا ين أنيق 1 0 ء مع من أحب» والمحبة تقتضي الطاعة» 
كما قال الله تعالى : هل إن كنس توم الله مَأتَعْونِ يبك اله [آل عمران: 
1”]. 


هذا الجزاء لمن يطيع الله والرسول هو الفضل الإلهي العظيمء والله أعلم 
بمن يستحقهء فهو أعلم بمن اتقى» وكفى به سبحانه عليماً بالأتقياء 
المطيعين» وبالعصاة المنحرفين» وبالمنافقين المرائين 


والآية إخبار من الله تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل 


فليحذر المنافقون المصير المشؤوم إن لم يصلحوا حالهمء وليهنأ المؤمنون 
الطائعون الصادقون بفضل الله ونعمته» وليفرحوا بما أثامهم به. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


لما ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وُعظوا به وأنابوا إليه» 
لأنعم عليهم» ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله. 
١‏ الآية تفسير لقوله فاق ل أهرا اقرط السقيد 6 يرط 
انيت عت لهم [الفاعة: ]00١‏ وهي المراد في قوله عليه السلام عند 
موته: «اللهم الرفيق الأعلى». وفي البخاري عن عائشة قالت: معت رسول 
الله كِةِ يقول: «ما من نبي ممرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة» كان في شكواه 
الذي مرض فيه أخذته بْحّة''' شديدة» فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 


عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خيّر. 


قال القرطبى: في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضى الله عنه» وذلك 


)١(‏ البْحَة: هي غلظ الصوت وخشونته من داء أو كثرة صياح. 


للدم (0) - اليك : 5/ للدم ايل 


أن الله تعالى لما ذكر مراتب أولياته في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» ثم 
ثق بالصديقين» وم يجعل بينهما واسطة. وأجمع المسسلمون عل تشمية أي بكز 
الصديق رضي الله عنه صدّيقاً» كما أجمعوا على تسمية محمد عليه السلام 
ور وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق» وأنه ثاني رسول الله كَل لم يجز أن 


يتقدم بعذله انون : 


قواعد القتال في الإسلام 


04 ع عر - 0-7 4 سر 
إن ا م قَالَّ 5 ل 4 ع 3 ًَ أ امه 
0-41 


اَنَث الال انك والولان دن بون ربنَآ لجنا بن هذ التي 
الطَال -000 نكَ وَلِيّا وأجَمَل لَنَا من لَدنكَ تَصِيرًا 62 الَدبنَ َامئُوأ 
لبط إنّ كد شط كد صَهسنا ©» 


-١‏ بالتاء» وهي قراءة ابن كثير » وحفص. 
- بالياء» وهى قراءة الباقين. 


7107/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لل للد (0) - اليد :1/5/ا-كلا 


الإعراب: 


«إثبّاتِ)4 حال من واو «أنفرواً» الأولى [٠‏ جَمِيعًا4 حال من واو 
«أنفرواً» الثانية» وكل واحد من الفعلين هو العامل في الحال الذي يليه. 


لمن )6 اللام في «لمن» لام الابتداء التي تدخل مع «إن» وهي هنا 
داخلة على اسم (إن». واللام في ( لبن 6 : هي اللام الواقعة في جواب 
القسم. وهو هنا محذوف وتقديره : من والله ليبطئ. ولاه القسم ف صلة 
«من). 


يَبَتَن4 المنادى محذوف وتقديره: يا هذا ليتني» مثل : «ألا يا اسجدوا 
لله» أي يا هؤلاء اسجدوا. وحذف المنادى كثير في كلامهم 201 منصوب 
بأن مضمرة بعد التمني» وتقديره: فأن أفوز. وقرئ بالرفع على تقدير: فأنا 
أفوز .([ كأن4 مخففة واسمها محذوف. أي كأنه .(إمَوْدّة6 اسم يكن» وبينكم 
وبينه: خبرها المقدم على اسمها. ولا يجوز أن تكون التامة؛ لأن الكلام لا يتم 
معناه بدون «بينكم وبينه» فهو الخبرء وتتم به الفائدة. 


(وَمَا ل5- لا تُقَيِلُونَ 4 ما : مبتدأء ولكم: خبرهء ولا تقاتلون حال من 
الكاف واللام في «لكم» وتقديره: أي شيء استقر لكم غير مقاتلين» مثل: 
وما كٌّ فى الْْفِقِينَ فَكَتَيْن 4 [النساء: 88/4] ١.‏ مَالْسضْعَفنَ6 : معطوف على 
اسم الله تعالى. وقيل: على سبيل .2 الظَالوِ أَهْلّهَا4 الظالم صفة للقرية» وجاز 
وصف القرية وإن لم يكن الظلم لما؛ لعود الضمير العائد إليها من «أهلها». 
وأهلها: فاعل الظالم. 


البلاغة: 


(( مشرورت 00 لدي الْأسضْر)» استعارة» استعار لفظ الشراء 
للمبادلة. أي يبيعو يبيعون الفانية بالباقية 


ليه (ه) - اليد : 5/ 7-١‏ /ه ١‏ 


( كأ ل دكن يدك وَيِيْنَمُ موده اعتراض بين القول ومقوله وهو: يا 
1 ا لني مين 4 ١‏ لتر ل ر ريط اه 0 را ردس كر و 

ويوجد مقابلة في قوله: (الَدنَ اموأ يُمَئُِونَ فى سَبيلٍ الله وَالَذينَ كفروأ 
هه 7 2 01 عد 
يعون فى سيل الطلخوت». 
المفردات اللغوية: 

(حَدُوأ حِذْرَكُمَ4 أي احترزوا وتيقَظوا من عدرّكم. والجذر والحذر 
بمعنى واحدء كالِثّل والكّل: وهو التيقظ والاستعداد .9 كَأَنفرُوا6 انبضوا إلى 
قتاله. ومصدره: النفر: وهو الانزعاج عن الثيء وإلى الشيء. كالتزوع عن 
الثىء وإلى الثىء .«إثّاتِ4 متفرقين واحدها ثبة: الجماعة, أ 
الوه لامي ا ساس ا 
اخرجوا جماعة تلو جماعة .( ليِطِْنَ © ليتأخرن عن القتال» كعبد الله بن أبي 
المنافق وأصحابه. وجعله من المسلمين من حيث الظاهر. والتبطوؤٌ: يطلق على 
وغيره .(مُصِبَةٌ 4 ما يصيب الإنسان من قتل أو هزية أو غيرهما .(سَبِيدَا4 
حاضراً معهم .«فَضْلٌ ين 6 كفتح وغنيمة .موده 4 معرفة وصلداقة. 
تَأفُورٌ هَوْرًا عَظِيمَا4 آخذ حطلاً وافراً من الغنيمة. 


( فَلبِمَليَلٌ ف سبيلٍ َو )4 لإعلاء دينه » وسبيل الله : تأييك الحق ونصرته » 


)اش 3-7 ب سه سه قم 0 2 
بإغلاء كلمة الله وتشر وغوه +« لسن وكرورت. الحيزة اليا باقر » 
/ اناه 5 ا م 
أي يبيعونها ويأخذون بدلا نعيم الآخرة وثوابها .( شِقتل» يستشهد .أو 


سداس 


غلب يظفر بعدوه .«أْبرا عَظمَا)4 ثواباً جزيلاً. 


وما ل لا تُمَبوتَ في سَِِلٍ اللو أي لا مانع لكم من القتال. 
وَالْسَْسْمَنِينَ4 أي في تخليص المستضعفين .ل وَالْودنِ4 الذين حبسهم الكفار 


١4‏ للدء (0) - الْيكدلة :5/ الاحدبا 


عن الحجرة وآذوهمء قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي منهم. 
( القريَة6 مكة .«(أطَالِرِ هلها بالكفر ««وَبمَل لا ين لَدنكَ وليه من عندك 
من يتولى أمورنا .«تْصِيًا 4 يعنعنا منهم. وقد استجاب دعاءهم» فيسّر لبعضهم 
الخروج. وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكةء. وولى يَلخِ عتاب بن أسيدء 
فأنصف مظلومهم من ظالمهم. 

انوت الشيظاق أل الطفيات + وهو عاورة انلق والعدل والكي إن 
الباطل والظلم والشَّره والطاغوت يذكّر ويؤئّث .«أَوْلة الشّيِطن4 أنصار 
دينه» تغلبونهم لقوتكم بلله .«إنَّ كَيْدَ أشَيِطن كنَ صَِيِمَا/4 أي إن كيد 
الشيطان بالمؤمنين كان واهياً لا يقاوم كيد الله بالكافرين. وكيد الشيطان: 
السعي في الفساد بالحيلة. 


هه 


لما حذر الله تعالى من المنافقين وأمر بطاعة الله والرسول. أمر هنا أهل 
الطاعة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع شأن ذينة» وآأمن بالاستعداذ 
حذراً من مباغتة الكفارء ثم بِيّن حال المنافقين المثبطين العزائم عن الجهادء 
وهذا انتقال من الميدان الداخلي إلى المجال الخارجي» انتقال من السياسة 
الاجتماعية في التعامل إلى السياسة الحربية. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوّهمء وهذا يستلزم 
التأهُب لهم بإعداد الأسلحة وإعداد الجيش المقاتل. ويرسم الله تعالى سياسة 
الحرب ويضع قواعد القتال المؤدية إلى النصر والفوز الساحق. 


يا أيبا المؤمئون التزموا الحذرء. واخترسوا من الأعداء» واستعدوا لردٌ 
العدوان» فإنكم معرّضون لشن معارك كثيرة طاحنة» وهذا أمر داتم يتكيّف 


ليه (0) - الك : 4/ ادم 6 


بحسب تطور وسائل الحرب وقواعد القتال على ممر العصور. قال أبو بكر 
لخالد بن الوليد في حرب اليمامة: حاربهم بمثل ما يحاربونك به» السيف 
بالسيف». والرمح بالرمح. وهكذا بحسب المعروف بين الأمم من وسائل 
الحرب اليرية والبحرية والجوية. 

ولا يصح للمؤمن أن يخئى اقتحام المعارك ؛ لأن أجل الإنسان لا يتأخر 
ساعة ولا يتقدم ' وعلى المؤمنين اتخاذ ما يمكنهم من أسباب القوة» غير محتجين 
بقدرء ولا يائسين من حدوث نكسة ماء أما ما روى الحاكم عن عائشة دلا 
يغني حذر من قدر» فلا يتناقض مع أخذ الحذر؛ لأن الحذر داخل في القدر؛ 
إذ القَدّر: هو جريان الأمور على وفق السّببية أي أن المسببات تأتي عادة على 
قدر الأسباب» والحذر من جملة الأسباب» فهو عمل بالقدر. 


(كأنفروأ ثنّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا4 أي فاءمضوا للقتال جماعة إثر جماعة» 
فصائل وفرقاً وسراياء أو انبضوا جميعاً متعاضدين كلكم حسبما ترون من قوة 
العدو وحاله. وهذا يعني كون الأمة على استعداد دائم للجهادء وهذا نظير 
ب 5 5 1 6 بو . 202 صضد سو 35 
قوله تعالى: 9« وَأَعِدَوأْ لهم نَا أَسْتَطعتُم ين فُوَوَ ومن رَبَاٍ الْْلٍ هبوت 


روي مه 


به عدو الله وَعَدَرَكُم 4 [الأنفال: 50/8]. 

لكن بعضاً منكم في ساحة الجبهة الداخلية قد يتخلف عن الجهاد وقد 
يعرقل مسيرة المجاهدين» وقد يعوق أو يسعى لتثبيط العزاتم عن الجهاد. 
وهؤلاء هم المنافقون وضعاف الإعان والخبيناء. 

أما المنافقون فلا يرغبون في القتال؛ لأنهم لا يحبون الإسلام وأهله» وأما 
الجبناء وضعاف الإبمان فيترددون في المشاركة بالجهاد حَوّراً وضعفاً وجبناً. 

وهؤلاء يصطادون ف الماء العكر ويستغلون النتائج والوقائع» فإن 
أصابتكم مصيبة كقتل أو هزعة» فرحوا فرحاً شديداً بنجاة أنفسهم » وحمدوا 
الله على أن لم يكن أحدهم حاضراً في المعركة» يعدون ذلك من نعم الله 
عليهم» ولم يدروا ما فاتهم من الأجر في الصبرء أو الشهادة إن قتلوا. 


000 ل (ه) - اليكل ::/ الاسولا 


وإن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة قالوا - وكأنهم ليسوا 

وهم ف الحالين ضعاف العقول» قاصرو النظر» ضعاف الوعمان جبناء » 
لذا وتخهم الله تعالى وقرّعهم بعبارة لطيفة تدلّ على انقطاع صلتهم بالمسلمين 
وهي: ( كأن لَمْ تَكنْ يَسَكُمْ وَيَْتمُ موده 4. وهذا فيه استثارة للتأمل والتفكير 

ثم انتقل الله تعالى ببيانه من وصف حال الضعفاء إلى بيان مركز الأقوياء» 
ومن دائرة الحبوط في دائرة التخلف عن القيام بالواجب إلى الصعود إلى مرتبة 
يمكن فيها تطهير النفوس من ذلك الذنب العظيم: ذنب التقاعس عن القتال. 

فحرض عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله » وعلى السعى ف استنقاد 
المستضعفين بمكة أو غيرها من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من القيام 
بها. 


فليقاتل في سبيل الله ولإعلاء كلمته ولنصرة دينه - دين الحق والتوحيد. 
والعدل والكرامة» والقوة والمدنية: من يبيع دنياه الفانية بالآخرة الباقية» حق 
يحقق علو كلمة الله» فيجعل كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل» 
والله عزيز حكيم. 

ثم رغّب الله تعالى في القتال بعد الأمر به ببيان الثواب عليه» فمن يقاتل في 
سبيل الله» فيغلبه عدوه» أو يغلب هو العدوء فإن الله سيؤتيه ثوابا عظيما هو 
الجنة والأجر الحسن. وهذا يدل على شرف الجهاد والمجاهدة. وقد عان 
المسلمون أشدّ البلاء من الكفار في مكة قبل الفتح» مثلما حدث لبلال 


وصهيب وعمار وأسرته. 


ثم زاد الترغيب في الجهاد بنفي الأعذارء فأي عذر لكم يمنعكم عن القتال 


لليءَ (0) - الييدل : :/ الاسد؟ ا 


في سبيل الله لإحلال التوحيد محل الشرك» والخير محل الشَّرء والعدل والرّحمة 
في موضع الظلم والقسوة» وعن إنقاذ المستضعفين إخوانكم في الدّين رجالاً 
ونساءً وصبيةٌ الذين منعهم كفار قريش من الحجرة وفتنوهم عن دينهم. 
والتحدث عن هؤلاء يثير النخوة وبهرٌ الأريحية ويوقظ الشعور بالواجب 
والتفان من أجل رفع الظلم عن الضعفاء. 

إن هؤلاء المستضعفين فقدوا النصير والمعين» وهم يقولون من شدّة الأم 
والعذاب: ربّنا أخرجنا من تلك القرية (مكة) التي كفر أهلها وظلموا العباد» 
واجعل لنا من عندك وليّاً يلي أمورناء ويستنقذناء ويحمي نفوسنا وأعراضناء 
واجعل لنا من عندك نصيراً بمنعنا من الظلم» وينصرنا عليهم» ويساعدنا على 
المجرة» فليس أمامنا إلا بابك الكريم يا الله. 


ثم عقد الحق سبحانه وتعالى مقارنة بين أهداف الجهاد عند المسلمين 
وأغراض القتال عند المشركين. وهي أن المؤمنين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة 
الله - كلمة الحق والتوحيد والعدل وإنصاف الشعوب. لا من أجل 
الاستعمار والاستغلال» والتعدي والظلم» وسلب الملكيات ونمهب الثروات» 
كما هو حاصل الآن؛ وأما الكافرون فهم يقاتلون لأغراض وهمية» أو مادية 
دنيئة» أو شهوانية ذاتية» فهم إنما يرضون وسوسة الشيطان» وإعلاء الوثنية» 
ومناصرة الكفرء أو يطمعون في الحصول على الغنائم» أو للتفاخر والاعتزاز 
وإرضاء النفس بمجرد الشعور بالانتصار والغلبة» وتحقيق السمعة والشهرة 
أمام القبائل العربية والناس. 


ولكن المصير امحتوم هو تغلب الحق على الباطل في النهاية؛ لأن الحق قوي 
ثابت وجنده أعرّ وأمنع» والباطل ضعيف مهزوم» وجنده أضعف وأخوف» 
والحق يعلو ولا يعلى عليهء لذا أمر الله تعالى بقوله بما معناه: فقاتلوا أيها 


ذل لد (ه) - اليسملا : :/ الكلا 


المؤمنون أولياء أو نصراء الشيطان الذين أوهمهم ووسوس لهم أن في الظلم 
والتدمير شرفاً وإعلاء مكانة» ولا تغرنكم قوتهم وأعدادهم وأسلحتهم» فإن 
كد الشيظان وتدبيزه: أو وسوستته كان -ضغيفاً لا تأثير له 'غتد.ذوي العقول 
النلاضجة» والأفكار السامية. وأما أنتم فوليكم الرحمن وناصركم ومدبر 
أموركم ما نصرتّوه» وجند الله هم الغالبون» وحزب الله هم المفلحون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تبيّن المواقف الثابتة للأمة الإسلامية في علاقاتها الخارجية 
أثناء ا خرب. 


فهي أولاً خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد يله بالاستعداد 
للجهادء وأخذ الحذر الدائم» وأمر لهم بجهاد الأعداء والنضال في سبيل الله» 
وحماية الشرعء وديار الإسلام» وتخليص المستضعفين» ومطالبتهم ألا 
يقتحموا عدوهم على جهالة حتى يستطلعوا ما عندهم من قوى وعَدّد وعُدّد 
ويعلموا كيف يردّون عليهم» فذلك أثبت لحمء لذا قال لمم: «إحَدُوأ 
حِذْرَكُمْ وهو تعليم لأسلوب مباشرة الحروب. 


ولا ينافي أخذ الحذر التوكل على الله» بل هو مقام عين التوكل؛ لأن 
التوكل ليس معناه ترك الأسباب» وإِنما هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه 
ماض» واتّباع سئّة نبيّه يك في السّعي فيما لا بدّ منه من الأسباب من مَظعَم 
ومشرب» وتحرز من عدوء وإعداد أسلحة» واستعمال ما تقتضيه سنة الله 
المعتادة. قال سهل : من قال : ل 0 فقد طعن في سنة 
رسول الله يَكةِ؛ لأن الله عرّ وجل تقول كك هما عَنْمم للا َلك طتبا4 
[الأنفال: 54/8]» فالغنيمة: اكتساب. وقال تعالى: ف[ فأَصْرِبوأ فوق لَْعَمَاقَ 


0 


ليه «(ه) - ليده : 4/ الى ش وال 


وَأصْرِبوأ مهم كن بان 6 [الأنفال 0 فهذا عمل. وقال لني يكل : «إن 
الله تعالى يحبٌ العبد المؤمن المحترف"'2. وكان أصحاب رسول الله مَل 


ا -220 
يقرضون على السرية '. 


وليس في الآية دليل على أن الحذر يتعارض مع القدرء أو يمنع من القدر 
شيئاً؛ ولكنّا مطالبون بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة» وورد في الحديث: 
#أعقلية وتركل »1 والقدر جار عن ما فى اله ورقمل الله ما يشافة ايكون 
أخذ الحذر من القدرء كما 5 في تفسير الآيات. 


ودلت الآيات قانيا عل قاعدة "من قؤاعن الخرب أو ياسة هن سياسات 
المعركة وخطتها وهي النهوض لقتال العدو إذا دعا الإمام الناس إلى النفرء 
أي للخروج إلى قتال العدو إما جماعة إثر جماعة» أو الرّج بطاقة الجيش 
الكثيف كله في قلب المعركة» على وفق ما يرى القائد الحربي من مصلحةء 
مين على استطلاع أحوال العدو واستعداداته واستحكاماته» واحتمالات 


وبناءً على هذاء فليست الآية منسوخة ولا معارضة لقوله تعالى: ([ أَنْفِروأ 
خِمَانًا وَيُقَالَا 4 [التوبة: 41/9]» وقوله: ( إل تفِررأ بَعَرْنَكُم)6 [التوبة: 9/ 
9 وقوله: «َإوَمَا كانت الْمَؤْمِيُونَ ليَنفِرُوأ كائَدٌ 4 [التوبة: /177]؟ لأن 
كل آية يعمل بها بحسب الظرف الحربي الملاثم لحاء فإحداها في الوقت الذي 
يحتاج فيه إلى تعيين الجميع» والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها. 


)١(‏ رواه الحكيم والطبراني والبيهقي في شعب الإبمان» عن ابن عمرء لكنه حديث ضعيف. 

(؟) تفسير القرطبي: 189/4. 71/7/0. أحكام القرآن للجصاص : 7/ »5١5‏ والسرية: طائفة 
من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة» موا بذلك؛؟ لأنها تكون من خلاصة العسكر وخيارهم؛ 
من الشيء السري: النفيس. 


زفرفق رواه الترمذي عن أنس» وهو ضعيف. 


جل ليه (0) - اليككا :؟/ الاسكلا 


وترشد الآيات ثالثاً إلى أن في الأمة في كل زمان فئة المثبطين أو المبطئين 
وهم المنافقونء والتبطئة والإبطاء: التأخرء وديدنهم القعود عن القتال 
ويقعدون غيرهم معهم. فهم من جنس الأمة ودخلائها وممن يظهر الإمان 
للجماعة» ويتظاهر بالإخلاص في رسالتها. وهم جماعة انتهازيون: إن حققت 
الجماعة فتحاً ونصراً وأحرزت غنيمة» يقول المنافق الواحد منهم: يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » كأنه مقطوع الصلة والمودة بالأمة ولم يعاقد على 
الجهاد. 


وإن أصيبت الأمة بمصيبة من قتل وهزية» فرح وقال: قد أنعم الله علي إذ. 
لم أكن معهم شهيداً أي حاضراً. فهؤلاء المنافقون يجب الحذر منهم أشدّ 
الحذرء وهم مروجو الإشاعات المغرضة: إشاعة الضعف واطزيمة وعدم 
تكافؤ القوى في عصرنا الحاضر. 

وأكدت الآيات رابعاً أمر المؤمنين بالقتال في سيبل الله» أولئك المؤمنون 
الذين يبيعون الحياة الدّنِيا بالآخرة» أي يبذلون أنفسهم وأمواهم لله عرّ وجل 
مقابل الحصول على ثواب الآخرة. 


وثواب الآخرة لمن قُتِل أو غَلَبٍ العدو عظيم جداً لا يخضع لتصور إنسان. 
وح سم 


وظاهر قوله تعالى: (كَبَقَتَلُ أَوْ يَغَلِبَّ4 يقتضي التسوية بين من قتل شهيداً 
أو انقلب غاناً. أي إن كل من قاتل في سبيل الله» سواء قتل (استشهد) أو 
غلب العدوء فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» فللشهيد أجرء وللغانم 
أجرء بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِلِ : 
«تضمن الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلٍ» وإيمان بي» 
وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجِعّه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر وغنيمة». ومعنى الجملة الأخيرة: يقتضي أن من 
لم يستشهد من المجاهدين له أحد الأمرين: إما الأجر إن لم يغنم» وإما الغنيمة 
والأجر. وهذا كله بالنسبة إلى المجاهد الذي أخلص النيّة في الجهاد. 


لله (ه) - اليكل : 5/ ال-7 لحل 


أما إن نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم» فإن أصاب الغنيمة تعجل ثلنى 
أجره من الآخرة. ويبقى له الثلث» وإن لم يصب غنيمة تم له أجره. وهذا 
مستفاد من حديث آخر عن عبد الله بن عمرو", 

وخامساً - بيّنت الآية بعض أحوال مشروعية القتال مع الحضٌ على الجهاد 
وهي ما يل : 


- القتال في سبيل الله: يفسره الحديث التّبوي الذي رواه الجماعة عن 
أبي موسبى : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» أي إنه قاتل 
لإعلاء كلمة الدّين وإظهاره؛ ورفع راية الإسلام المتضمنة توحيد الله وإقرار 
العدل والحقّء والدعوة إلى فضائل الأخلاق. وعبادة الله الواحد القهّار 

؟ - استنقاذ الضعفاء المؤمنين من عباد الله من براثن العدو: وهذا واجب 
وإن كان في ذلك تَلّف النفوس. ويكون تخليص الأسارى واجباً على جماعة 
المسلمين إما. بالقتال وإما بالأموال» وهو أوجب لكونبها دون النفوس إذ هي 
أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يُفْدوا الأسارى بجمع أموالهم. 
وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد والبخاري 
عن أبي مومبى: «فُكوا العاني» أي الأسير. وكذلك قال العلماء: عليهم أن 
يُواسوهم» فإن المواساة دون المفاداة. 

ومن أمثلة المستضعفين في التاريخ : من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «اللهم أنج 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. وعيّاش بن أب ربيعة» والمستضعفين من 
المؤمنين»» وقال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 


؟078-١الال تفسير القرطبي: ه/‎ )١( 


58( ليه (0) - الْكمْلة :1/ لالدو 


وما أمتع تلك المقارنة في أهداف القتال: المؤمنون يقاتلون في سبيل طاعة 
الله ومن أجل نشر دينه وأحكام شرعه فهو ناصرهم ووليهم» والكافرون 
يقاتلون في سبيل الطاغوت (الشيطان وما يمثله من ظلم وخرافة وكهانة ودعوة 
إلى عبادة الأصنام والأوثان) فلا ولي لهم إلا الشيطان» وكيد الشيطان 
للمؤمنين إلى جنب كيد الله للكافرين أضعف شىء وأوهنه» فالله هو صاحب 
لفقو لتكة كتف السير» والقيطان لين لذ اقزر ة برهي 


قال جابر بن عبد الله» وقد سئل عن أعداد الطاغوت التي كانوا يتحاكمون 
إليها: كانت في جهينة واحدة» وني أسلم واحدة, وفي كل حي واحدة. 


وقال 00 00 الدليلٍ على أنه (أي 0 الشيطان قوله عر 
وجلّ: «فَمَيلَُا أزية ألقَّيِطنٍ إِنَّ كَيْدَ ألتَيْطن كن صَعِيِقًا4 أي إن مكره 


ومكر من 0 0 ضعيف التأثير. 
أحوال الناس حين فرضية القتال 
إِلَ أَلَدنَ قِلْ * 07 يديك ُو ألصّلاء افا اكد لا 


6 - اع ا كب 
24 ا 00000 رص« م رالر ‏ سحور 


1 نو أو أَسَدَّ حي وَمَانوا 00 7 
كيت عَبْتنَا ألْدِنَالَ وآ 000 أجل ب كل مع الدنا لي م 


اس 
76 دكب مدير > يب ججعم كمس سخ 1 ع سيسو ]سل عي سي سوم 0 
و رع أ بك رورم عفد علرارهة م 5 0 - د ارح سا سه دم 4 
مَسْيْدةَ وإن نصِبْهمْ حَسَنة يفولوا هلذو مِنْ عند الله 0 ثَهُ يفولوا 7 
5 2 و روه رء ومع سنوي مي وى ا ع سح بي م سد ير جم رد 
مِنْ عِندِك قل كل من عِنر الل فال هلؤلاء ١‏ لا يكادون يفقهون حريثا (8) ما 
0 عه 202 2 14 رع 0 ع 


وَمآ أصَابك من سي ف نْفْسِكَ وَأَرَسَلَتَكَ ِنَّاس رَسُولا 


ليه (0) - اكد : ؛/ الاو ١‏ 


الفراءات: 

قل : 

وقرأ الكساي» بإشْمام كسرة القاف الضم. 

(ولا ظلمُون6©: قرئ: 

-١‏ بالياء» وهى قراءة حمرة والكسائ» وابن كثير » وخلف. 

- بالتاء» على الخطاب» وهى قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 
بمنهم. فتخصص » فحسن أن يكون مبتدأ ويخشود: خير المبتداً. 

( كَمََبَةَ أ أو أَسَدَّ حَمْيَة4 الكاف في موضع نصب؛ لأنيا ضنة مصدر 
محذوف وتقديره: يخشون الناس خشية كخشية الله أي: مثل خشية الله. أو 
أَشدٌ: منصوب معطوف على الكاف» أو حال. 

00 ا م 5 0 يي 0 

«أيْنما تكونوا يذرككُم الْمَوَتُ4 أين: ظرف مكان فيه معنى الشرط 
والاستفهام. ودخلت ما» ليتمكن الشرط ويحسن. وتكونوا: فعل الشرط 
مجزوم بأينماء وأيئما : متعلق بتكونوا» ويدرككم: بجزوم ؛ لأنه جواب 
الشرط. 
مآ أَصَابَكَ مِنَ حَسََوْ فِنّ الَو ما: في موضع رفع مبتدأء بمعنى الذي» 
وأصابك : صلتهء ولإفِنَ الله خبر المبتدأء ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما في 
«ما» من الإبهام» فأشبهت الشرطية التي تقتضي الفاء. وليست ههنا شرطية؛ 
لأنها نزلت في شيء بعينه وهو الْخِضب والجدب. وهما المراد بالحسنة والسيئة» 
ولهذا قال: ما أصابكء ولم يقل: ما أصبتء والشرط لا يكون إلا مبهماً. 

« وَأرَسَلْتَكَ لِلنّاس رَسُولًا) ولا مصدر مؤكد بمعى نال أو حال 
مؤكدة. 


دق له (0) - ايكذ :/ الاو 


البلاغة: 

(حْسَوْنَ اناس كَعَنْيَةَ اللو تشبيه مرسل مجمل. 

نَل موه استفهام يراد به التعجب من فرط جهلهم. 
المفردات اللغوية: 


امنعوا أيديكم عن قتال الكفارء لما طلبوه بمكة» لأذى الكفار لهم. 


(يُِبَ عَلَيِمُ4 فرض القتال عليهم وأمروا به .«يحْمَوْنَ4 يخافون. 
(أنَاسَ) الكفار أي عذاء بهم بالقتل (٠‏ كمي أو أي كخوفهم من بأس الله 
وعذابه م لمآ آل أسٍِ َببْ) أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا 
القريبة -٠مَنَمٌ‏ ألدْيَ/4 ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها وبلذاتها .«قَليلٌ» 
سريع الزوال .9وَالْآيوَةُ4 الجنة .«لِمِنِ انق أي جعل لنفسه وقاية من 
عقاب الله بترك معصيته .«إوَلا ظَلَمُونَ 4 تنقصون من أعمالكم «مَئِيلا6 
الخيط البسيط الذي يكون في شق النواة» وهو مَثَل في القلة 5 


(َيْتمَا تَكوْوا يررككٌ الْمَوَثُْ) أي في أي مكان كنتم يلحقكم الموت. 
«[ بروج 2 برج وهو القصر أو الحصن .(مُتَيدَوْ4 عالية مرتفعة» وقيل : 
مطليّة بالشّيد: وهو الحصّ (الجبس) وقد يُراد بالبروج المشيدة: القلاع أو 
الحصون المتينة التي يحتمي فيها الجند من العدو .«إحَسََةُ 4 شيىء حسن عند 
فاح #القضنت- والسعة والظفو. بالغتيمة :لا ميكة د .ما سوم صاعيها 
كالشدة والبلاء والجدب والمزيمة والجرح والقتل. 


0 


« يفقهون حَدِيكًا 6 يفهمون كلاماً يلقى إليهم» أي له يقاربون أن يفهمواء 
ونفى مقاربة الفعل أشدّ من نفيه. 


ليه (ه) - يدل - ؟/ الاو 5 
سبب النزول: 
نزول الآية (71): 


«أَلر تر إِلَ ألَدِنَ قِلَ ك4 : أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس أن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النَّى له فقالوا: يا نبى الله كنا في عزء 
ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة؟ ان مرت العفو فلا تقاتلوا 
القوم» فلما حوّله الله إلى المدينة» أمره بالقتال» فكمّواء فأنزل الله: «ألر تر 
ِلَ ادن قل لم كُنُوآ يِيكُمْ. قال الحسن البصري: هي في المؤمنين» وقال. 
بجاهد: هي في اليهود.ء وقيل: هي في المنافقين» والمعئى: يخشون القتل من 
المشركين كما يخشون الموت من الله. 

وأما قوله تعالى: ( أَيْنَمَا مَكْونوأ رك لْمْوَتُ )4 [الساء: 08/4] فروي عن 
ابن عباس أنه قال: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أحدء قال 
المنافقون الذين تخلّفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
المناسبة: 


بعد أن أمر الله بالاستعداد للقتال وأخذ الحذرء وذكر حال المبطئين» وأمر 
بالقتال في سبيله ومن أجل إنقاذ الضعفاء» ذكر هنا حال جماعة كانوا يريدون ٠‏ 
قتال المشركين في مكة. فلما فرض عليهم القتال» كرهه المنافقون والضعفاءء 
فوبخهم الله على ذلك الموقف المتناقض. 


التفسير والبيان: 


كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراءء 
وبالصفح والعفو عن المشركين» وكانوا يودّون الإذن طم بالقتال ليثأروا من 
أعدائهم» ولم يكن الحال مناسباً لذاك لأسباب كثيرة منها : قلّة عددهم بالنسبة 


08 ل (ه) - اليكدلا : 5/ الاو 


إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم في بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء فلهذا 
لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار. ومع هذا لما 
أمروا بما كانوا يودّونه جزع بعضهم منهء وخافوا من مواجهة الناس خوفا 
شديداًء فقصٌ الله علينا قصّتهم. 


ألم تنظر إلى أولئك الذين قيل لهم في مكة في ابتداء الإسلام: التزموا السلم 
وامنعوا أيديكم وأنفسكم عن الحروب الجاهلية» وأدّوا الصلاة بخشوع مقوّمة 
تامة الأركان» وأدّوا الزكاة التي تؤدي إلى التراحم بين الخلق. وكانوا في 
الجاهلية يشنون الحروب لأتفه الأسباب» وتطفح قلوبهم بالأحقاد» ولكن 
حين فرض عليهم القتال في المدينة» كرهه جماعة وهم المنافقون والضعفاءء 
' وخافوا أن يقاتلهم الكفار ويقتلوهم» كخوفهم من إنزال عذاب الله وبأسه 
بهم؛ بل أشدّ خوفاً من الله تعالى. 


وحكى الله تعالى قولحم لشدة هلعهم وخوفهم من القتال وقالوا: ربّنا لم 
ولولا أخرت فرض القتال إلى مدّة أخرى. ذا القال شتت دانم 
الأولادء وتأيم الساء. :وهذا كقوله تعاق: «وَيَقُولُ لي َامَنُوأ لَوْلَا نرت 


دك عم 4 3 كير 


سوره فإذا أَنِزِكَ سوره وَذكرَ ف َلْتِمَالُ 4 [محمد: ا / ]. 


ثم أمر الله نبيّه برد شبهتهم قائلاً طكُلَ مَنَ لديا قِيلُ4 أي: إن طلبكم 
التأخير وقعودكم عن القتال خشية الموت ناشئ من الرغبة في متاع الدّنيا 
ولذاتهاء مع أن كل ما يت يتمتع به في الدّنيا زائل وقليل بالنسبة إلى متاع الآخرة» 
وآخرة المنّقي خير من دنياه ؛ لأن نعيم الدّنيا محدود فانٍ» ومتاع الآخرة كثير 
باق لا كدر فيه ولا تعب. ولا يناله إلا من اتَّقَى الله. فامتثل ما أمره الله به» 
واجتنب ما نهى الله عنه. وستحاسبون على كل شيء. 


ولا تُنقصون شيئاً مهما قلّ كالفتيل (ما يكون في شق نواة التمر كالخيط) 


ليه (0) - اليد : ؛/ لالدو ١١‏ 


د أعسالكيه دن وفرع اضر انوا ونا كداة طم ف الذنا #وترقيب 
من توفونها اتم عن تر غيب 
في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 


وإن الموت أمر محتم لا مفرٌ منه» وأنتم صائرون إلى الموت لا محالة» ولا 
ينجو منه أحد ولو كان في قصر محصن منيع مرتفع مشيدء أملّك الموت لا 
تحجزه حواجز ولا تعوقه عوائق» كما قال تعالى : «( كَل كفيس وَبِقَهُ ألْوْْ)4 
[آل عمران: / 180]» وقوله : كل مَنْ بها كان 2 [الرمن: 2177/56 وقوله : 
وما جَعَلنا لسر من مَلِكَ لد [الأنبياء: ١؟/‏ 4"], وإذا كان الموت: مصير 
الخلائق جميعهم2 وفي أجل محدود لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 
فلا خشية من الجهاد. فسواء جاهد الإنسان أو لم يجاهد. فإن له أجلا محتوما 
ومقاما مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: «لقد 
شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو من أعضائ إلا وفيه جرح من طعنة 
أو رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء». وكم من محارب 
نجا.ء وقاعد على فراشه عن الحرب مات حتف أنفه. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يتعجب منه بسبب مقالة أولئك المنافقين» فإذا 
أصابتهم حسنة من غنيمة أو خصب أو رزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو 
ذلك. قالوا: هذه من عند الله ومن فضله وإحسانهء لا دخل لأحد فيهاء 
وإذا أصابتهم سيئة من هزيمة أو قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو 
موت الأولاد أو النتاج أو غير ذلك» قالوا: هذه من قبلك يا محمد» وبسبب 
اتّباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال الله تعالى عن قوم فرعون: لإ مَإدَا 
جَهَنْهُمُ للْسَكهُ تلوأ نا هده وَإن مِْبِيمْ سَفَه يبروا يشومئ ومن معد أله 
ا طَبْرَهُم عند أله 6 [الأعراف: 0111/7 وكما قال تعالى: روسن ألنّاس من 

صَّ حرف [الحج: 11/57]. 


ب 


يعبد الله 


وهكذا قال اليهود والمنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراًء وهم 


يفن لْليءَ (0) - الْيكدْلل :؟/ لالاحول 


كارهون لذاق عتقيقة الأمرء .حق إنه إذا ضام قر أستدوه إلى الباغهم للي 
يلل وتشاءموا بمحمد يللد وقالوا:. «هذه من عندك» أي إنه بتركنا ديننا 
واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء. 


فردٌ الله عليهم بأن هذا زعم باطل منهم» وكل من عند الله أي الجميع 
بقضاء الله وقدرهء وهو نافد في البر والفاجر» والمؤمن والكافر» بحسب سئة 
الله في ربط المسببات بالأسباب. 


فماذا أصاب هؤلاء القوم في عقولحمء وما لهم لا يفهمون حقيقة ما يلقى 
إليهم من حديث وما يلقونه من كلام؟ وما الذي دهاهم في عقوهم حق 
وصلوا إلى هذا الفهم السقيم؟ فقد ربطت الأسباب بمسبباتهاء وإن كان الله 
خالقاً لكل شيء. 

ثم خاطب الله تعالى رسوله يليه والمراد بالخطاب جنس الإنسان ليحصل 
على الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله. أي من فضل الله ورحمته ولطفه 
وتوفيقه حتى تسلك سبيل النجاة والخير؛ وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
أي من قبلك ومن عملك أنت؛ لأنك لم تسلك سبيل العقل والحكمة 
والاسترشاد بقواعد الحداية الإلهية وبمعطيات العلم والتجربة» حق قالوا: إن 
ل ل ل 
غير الصحيحة!! 


ا ا «وَمَآ صَبَكُم ين مُصِسِةٍ فِِمَا صَبتْ 
يريك وَيَعَفُوأْ عن كبر 62 [الشورى: 0/45]. 


1 أنت يا محمد فرسول من عندنا أرسلناك للناس» تبلغهم شرائع الله 
وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وكفى بالله شهيداً على أنه أرسلك» وهو 
شهيد أيضاً بينك وبينهم؛ وعالم بما تبلغهم إياه. ويما بحرن دك مر اجن 
كفزاً وعناداًء وما عليك إلا البلاغ؛ والخير والشّر من عند الله خلقاً وإيجاداً» 

والشّر من العبد كسباً واختياراً. 


ْله (0) - اليدلا : ؛/ الاو يفن 
والخلاصة: هناك شيئان: 


أ - كل شيء من عند الله: أي إنه خالق الأشياء وواد ضع النظم والسّنن 
للوصول إليها بسعي الإنسان 0 


؟ “تك ما"يضيت الإنبثان من السوه والكر:ة يكؤن يتعضيين مث ف معوقة 
ولا تعارض بين قوله تعالى: عن أ 4 أي كل من الحسنة 
والكينقة ونين فونه !لزيا املك د مقر ون تنوك )ا لأن ناذا لاو ف 
كون الأشياء كلها من الله خلقاً وإيجاداً» والثانية تسيّباً وكسباً بسبب الذنوب» 


أو التقصير في فهم النظم والقواعد العامة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


5 


الراجح لدي أن 0 0 ثرَ إِلَ دن َل لم4 واردة في جماعة من اليهود 
والمنافقين وضعفاء | إذ لم يعرف في تاريخ الصحابة أنهم اعترضوا على 
رن الأحكامالشريمة ويدلّ له سياق الآية : «وَقَالُوا ربَنَا 
عبد كنا ال وَل لَمَوننَآ إلى أجل وب ». ومعاذ الله أن -يضدر هذا 
القول من صحابي كريم» يعلم أن الآجال محدودة» والأرزاق مقسومة» بل 
كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الآخرة 
خيراً من المقام في الدّنياء على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. 


أما ما رواه النسائي والحاكم في سبب النزول فيحتاج إلى تحقق ونظرء 
ويستبعد أن يكون عبد الرّحمن بن عوف البشّر بالجنّة ممن يقول القول المتقدّم. 


ومما أرشدت إليه الآية ما يأتي: 


١‏ - الدّنيا وما فيها من متع ولذات وشهوات قليلةٌ فانية محدودة» والآخرة 


تق ليه (0) - اليك :5/ لالا دول 


بما فيها من نعيم مقيم وخلود في الجنان خير لمن اتَّقَى المعاصي. قال النَِي كل : 
«مَكيِ ومثَلُ الدّنيا كراكب قال قيلولة"2 تحت شجرة ثم راح وتركها». 

١‏ - الموت أمر محتم لا يتأخر عمن انتهى أجله. سواء أكان في الحصون 
المخصنة في الأراضي المبنية» أم في ساحات المعركة» وموت خالد بن الوليد على 
فراشه أكبر عبرة. 

وبعبارة أخرى: الآجال متى انقضت لا بدّ من مفارقة الرّوح الجسدء كان 
ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بزُهوقها به. 

جا ضاة اليذه ونا قدا ويد القمازات الي فزي ترصف ادال 
والتفوس هى سنّة الله في عباده. وهو من أكبر الأسباب وأعظمهاء وقد أمرنا 
مهاء واتخذها الأنبياء وحفروا حوطا الخنادق عد وزيادة في التمنع» وذلك 
أبلغ رد على قول من يقول: التّوكل ترك الأسباب. 

5 7 2 او ل ريط : 
- قوله تعالى: «إوَإن نْصبْهُمَ حَسََةٌ يعولا هذ ين عِندِ أَلَّهِ ون ُضِبْهُمْ 
َه يلوأ مذو مِنْ عِنرِكَ 4 : نزلت هذه الآية في رأي المفشرين وعلماء 
التأويل كاين عباس وغيره في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم عليهم 
رسول الله يَلِيٍ في المدينة» قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ 
قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 

ه - الشدّة والرّخاء والظفر والحزعة من عند الله» أي بقضاء الله وقدرهء 

ومن تَلّقه وإيجاده. 


5 - ما أصابكم يا معشر الناس من خصب وانّساع رزق فمن تفضل الله 
عليكم. وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم» أي من أجل 


)١(‏ القيلولة: النوم في الظهيرة» والفعل: قالء فهو قائل. 


لله (ه) - اليكل : ؟/١٠8-هم‏ 1 


ود 


والجهّال هم الذين أخطؤوا في فهم آية: قل كل من عند أسّو على أن 
الحسنة والسيئة من الله دون خلقه, ومصدر الخطأ أنهم فسّروا السّيئة 
بالمعصية» وليست كذلك. فإن المراد بالسَّيئة شىء معين وهو القحط والجدب 


ونحوه. ولأنه لو كان المراد بالحسنة فعل المحسن وبالسيئة فعل المبىء» لكان 
يقول: ما أصبت من حسنة» وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة 
والسيئة جميعاًء فلا يضاف إليه إلا بفعله لحماء لا بفعل غيره. 


؛ - الى يك ذو رسالة ماوية إلهية موحى إليه بهاء وكفى بالله شهيداً على 
صدق رسالة نبيّه وأنه صادق. 


طاعة الرسول طاعة للّه 


وتدبّر القرآن وكونه من عند اللّه 
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يتَدَتَرونَ الْفَرَانَ ولو كان مِنّ عِندٍ عير الله 0 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً : (القران). 


1 طاعَة 4 طاعة : خير مبتدأ محذوف تقديره : أمرنا طاعة. 


هن ليه (ه) - اليكل :4/ ١٠18م‏ 


ا ا ا 


0 لتر اميل لتقدّمه ولأن تأنيث الفاعل غير حقيقي» أي إن 


البلاغة: 
المفردات اللغوية: 


(تَوَلّ4 أعرض عن طاعته .«حَفِيظًا4 حافظاً لأعمالهم» بل نذيراً» 
وإلينا أمرهم» فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

(طاعَة 4 أي يقول المنافقون: أمرنا.طاعة لك .(بَرَرُوأ4 خرجوا . بَيَتَ 
طَابِقَةٌ 4 أضمرت طائفة» أو دبرت جماعة منهم ليلاً رأياً غير الذي قالوه لك 
أو زوّرت وسوّت خلاف ما قلت وما أمرت به» أو خلاف ما قالت وما 
ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أضمروا الرّدَ لا القبول» والعصيان لا الطاعة» 
وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

ووأسَه يُكتك ما يمون يأمر بكتب ما ينون في صحائفهم» ليجازوا 
عليه .«دأعْرضُ عت 56 (وَتوَكلٌ عَلَ ألو ثق بهء فإنه كافيك .2 وَكُيّ 
لَه وكيا مفوضاً إليه. 


«أفلا يتَدَبَرُونَ لقان 4 يتأملون القرآن وينظرون ما فيه من المعاني 
البديعة» فمعبى تديّر القرآن: تأمل معانيه والتَّبصر بما فيه .(أخْيسَمًا 
صكييرا4 تناقضاً في معانيه» وتبايناً في نظمه وبلاغته» فكان بعضه بالغاً حدّ 
الإعجازء وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته» وبعضه إخباراً بغيب وافق الخبر 
عنه» وخضة إخباراً خالفاً للمخبر عنه» وبعضه دالاً على معيى صحيح» 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتثم. 


لل «ه) - اليك : 5/ ١2-مم‏ يفل 


سبب النزول: 

روى مقاتل أن النَِي كل كان يقول: «من أحبّني فقد أحبّ الله؛ ومن 
أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ 
لقد قارف الشرك» وقد نهى أن نعبد غير الله» ويريد أن نتخذه ربا كما اتخذت 
النصارى عيسى» فأنزل الله هذه الآية. 


أكد الله تعالى هنا ما سبق من الأمر بطاعة الله والرسول» وأوضح أن طاعة 
الرسول تعود في النهاية لله تعالى» وكشف مراوغة المنافقين. 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله محمد يكْةِ بأن من أطاعه فقد أطاع الله 
ومن عصاه فقد عصى اللهء وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الحوىء إن هو إلا 
وحي يوحى. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكل : 
أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصاني». 

معنى الآية: من أطاع الرسول فقد أطاع الله؛ لأنه الآمر والناهي في 
الحقيقة» والرسول مبِلّعْ للأمر والنّهي» فليست الطاعة له بالذات» وإنما هي 
لمن بلغ عنهء وهو الله عرّ وجل. 
الذكور) وأكل الزيت والادّهان به» وكيل الطعام من قمح وغيره عند طحنه 
وعجنه » فهو مجرد اجتهاد برأيه. لا تجب طاعته فيه. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا شكُوا في الأمرء أهو وحي من عند الله 
أم اجتهاد من الرّسول؟ سألوهء فإن كان وحياً أطاعوه بلا تردّدء وإن كان 


7 ليه 0) - اليكثل :4/١٠2-ثم‏ 


ومن أعرض عن طاعتك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء؛ 
وليس لك أن تكرهه على ما تريد» إن عليك إلا البلاغ» لست عليهم 
بمسيطر» والخسران لاحق به» كما جاء في الحديث الصحيح: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسولهء فإنه لا يضر إلا نفسه». 

ثم أخبر الله تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة» فيقولون: 
أمرنا طاعة لك». أو أمرك طاعة أي أمرك مطاعء نفاقا وانقيادا ظاهراء فإذا 
خرجوا من مكانك وتواروا عنك» دبروا ليلاً فيما بينهم رأياً غير ما أظهروه 
لك. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس أنه قال: هم ناس يقولون عند 
رسول الله يَكِِ: آمنا بالله ورسولهء ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. وإذا برزوا 
من عند رسول الله ككلِةٍ خالفوا إلى غير ما قالوا عنده» فعاتبهم الله على ذلك. 


والله يعلم ما يبيتون» ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم 
موكلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخير بأنه عالم بما يضمرونه 
ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول يَكةٍ وعصيانه» 
وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. 

فأعرض عنهم» أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تهتم 
بمؤامراتهم» ولا تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاً. وتوكل على 
الله أي فوض الأمر إليه» وثق به في جميع أموركء فإن الله كافيك شرهمء 
وكفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه. 

ثم يأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن وتفهم معانيه ا محكمة وألفاظه البليغة» فهو 
الكفيل بتصحيح خطتهم ومنهجهم». ويخبرهم أنه لا اختلاف فيه ولا 
اضطراب ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق, ولهذا 


لإ (ه) - اليثلا : 6/١٠م-ىم‏ هن 


سلس هو سل مج ووس رس برب 


قال تعالى: «أقَلَا سَتَبرُونَ ألْقرءَات أمّ عل قُلُوبٍ أَكَمَالُهَآ 402 [عمد: :/ 
ام قال: وو 54 من عِندٍ عير 0 [النساء: 86/4] أي لو كان مفتعلاً 
غتلقاً. كما يقول جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم» لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراًء أي اضطراباً وتضاداً كثيراً» وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند 


١ 
0 


الله. 
ومظاهر الاختلاف المفترضة إما ف نظمه وإما ف معانيه. 


أما في نظمه وبلاغته: فقد يكون بعضه بالغاً حد الإعجاز» وبعضه قاصراً 


عنه. 


وأما في معانيه : فقد يكون بعضه صحيح المعنى وبعضه فاسداً سقيماً. وقد 
يخبر عن الغيب وقصص السابقين بما يوافق الواقع وبما يخالفه» وقد يصيب 
في تصوير حقائق الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأمم» وقد 
يجانب الصواب. وقد يأتي بحقائق العقيدة وأسس الأحكام التشريعية» وأحكم 
القواعد العامة» وقد تكون مفندة. 

أما ترتيبه فبالرغم من نزوله منجماً مفرقاً بحسب الوقائع والمناسبات على 
مدى ثلاث وعشرين سنة فهو في غاية الإبداع والإحكام» إذ كان البي صلل 
عند نزول آية أو آيات أو سورة يأمر بما يوحي إليه بأن توضع كل آية في محلها 
من سورة كذاء وهو يحفظه حفظاً ثابتا لا ينمحي من ذاكرته : ( سَتْمرِفُكَ قلا 
تسى © »> [الأعلى: 1/417]. 

كل هذه الألوان من الاختلافات والاحتمالات لا نجدها في القرآن 
الكريم» مما يدل قطعاً على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. فهو قد أعجز ببلاغته وفصاحته وجزالته البلغاء والفصحاءء 
وصَوَّرَ الحقائق تصويراً تاماً بلا اختلاف ولا تناقضء. وأخبر عن الماضي 
السحيق خبراً صدقاً موافقاً للواقع» وتحدث عن الحاضر ومكنونات الأنفس 


ل ليه (0) - اليكدة :4/ ١٠م-كم‏ 


والضمائر يما يبهر ويعجب وتفخرش ‏ الالسة الناقدة» وأنبأ عن بعض الأمور 
.في المستقبل» فجاء الحدث مطابقاً لما أنبأ عنه» ووضع أصول العقيدة» 
والتشريع في القضايا العامة والخاصة». وسياسة الأمم والحكم بما لم يسبق 

إليهء وبما تطابق مع أحدث وأصح ما توصلت إليه البشرية بعد مخاضات 
طويلة في مجال النظريات والفلسفات. 


وصوّر لنا عالم الغيب ومشاهد القيامة بصور مرئية محسوسة كأننا نشاهدها 
وننجذب إليها وترتسم صورها في أذهاننا دون أن تفارقها لشدة وقعهاء 
وبراعة تصويرهاء وضدق حكايتها وواقعيتها: «ألّهُ ييل لَحْسَنَ كدري 
يه كن تفن علش جل اله قت له رذ ارده 
وَقلُوبهُمَ ِل 0 4 [الزمر: وع/ 3]. 

ولو أنصف المسلمون أنفسهم ما اتخذوا هذا القرآن مهجوراًء ولو تدبروا 
ما فيه وفهموا ما رمه لهم من طريق الحياة السوية» لما انحدروا إلى ما هم عليه 


الآنء فهو مرشد الحداية» ونور الأمة» وصراط الله المستقيم» ومفتاح 
السعادة» وطريق تحقق المصلحة» وبناء الأمة وتحضرهاء قال الله تعالى: [ إِنَ 
هَدَا ألْكَ يبَدى لِلّى ى أهوم وَيبيْرُ الْمؤْمِنينَ لذن يعمَُْنَ ألصَّلِحَتٍ أن لم 
كو مرا 29 [الإسراء: 4/317]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يل: 


- المعرض عن طاعة الرسول متبع هواه» منقاد لشهواته» مضيع 
لمصلحتهء يقود نفسه إلى الحاوية في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. 


ما - مراوغة المنافقين مكشوفة» فهم يقولون عند النبي كَكِِ: أمرنا طاعة» 


ليه «ه) - اليك : مم الكل 


أو نطيع طاعة» أو أمرك طاعة» ثم يظهرون بسرعة نقيض ما يقولون. وهذا 
موقف يأباه صغار الناس وجهالهم وسفهاؤهم. فقولهم ذلك أمام النبي ليبس 
بنافع ؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» والعبرة بالنتائج» فثبت أن 
الطاعة بالاعتقاد مع وجودها فعلاً. 

ولم يحصد هؤلاء المنافقون من موقفهم هذا أي شيء, وإنما هو على العكس 
كان سبب افتضاح شأنهم في الدنيا أمام الناس» وسبب دمارهم وإهلاكهم في 
الآخرة؛ لأن الله تعالى يثبته 9 صحائف أعمالهم» ليجازيهم عليه. 


لذا لا داعي للاهتمام بشا م2 وقد أمر البي د بالإعراض عنهم »2 
وتفويض أمره إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه» فهو 
نعم المولى ونعم الوكيل. 


1 - وجوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه» هذا أمر مفروض على كل مسلم» 
ولا تكفيه التلاوة من غير تأمل ونظر في معانيه وأهدافه. وفيه دليل على الأمر 
بالنظر والاستدلال» وإيطال التقليد في العقائد وأصول الدين. كما أن فيه 
دليلاً على إثبات القياس. 


مح دم 


م - ليس المراد من قوله («أَخَْيْلدًا حكيررًا4 اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السور والآيات» وإنما أراد اختلاف 
التناقض والتفاوت في المستوى البلاغي والنظم المعجزء وني المعاني والآفكارء 
وفي الأخبار والمغيبات» وني أصول تنظيم الحياة. 


إذاعة الأخبار من غير اعتماد على مصدر صحيح 


دي مشو 
كن 


الكو أدَاغْوا 7 ول ردو 


ا 


4 ليءِ (0» - الكملا 5/*م 
« إل ك4 في هذا الاستثناء ستة أوجه ذكرها ابن الأنباري: 777/١‏ 


أ - أن يكون استثناء من قوله تعالى: «لَاتَبَحَثُمٌ ألشَّيْطنَ4. 

؟ - أن يكون استثناء من واو 9« سَتَْيظوتم4. 

- أن يكون استثناء من واو «أَدَعُوأْ بهد.) أي أذاعوا بالخبر. 

- أن يكون استئناء من هاء «إيه-». 

م - أن يكون استثناء من الحاء والميم في «(جَاءَهُمَ». 

5 - أن يكون استثناء من الكاف والميم في (عإ52). 

وقيل : إلا قليلاً : منصوب ؟ لأنه صفة مصدر محذدوف وتقديره: إلا اتباعاً 
قليلاً»ء فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وقال الزتحشري: إلا قليلاً 
منكمء أو إلا اتباعاً قليلاً. 
المفردات اللغوية: 


(وَإدَا جَاءَهُمْ أَمَرُ4 عن سرايا النبي كل بما حصل لهم (ينَّ الْأَمْن» 
النصر .2 ل با هزعة .9 أَدَاعُوأ به.» أفشوه وأشاعوه بين الناس. 

دي مش 
«زولو 0 أي أرجعوا الخبر. 

«أذيي لْذَمَرِ 6 أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي لو سكتوا عنه حق 
يخبروا به (٠‏ لَعَلِمَه4 لعرفوا: هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا؟ 


وحكيل )انعط ناد امشدرع من امارج زادر او امنا سرجه 


ليه (0) - اليل : ؟/ مم يليل 


الرجل العالم بفضل عقله وعلمه من الأفكار والأحكام وحلول القضايا. وهم 
المذيعون منهم من الرسول وأولي الأمر .(وَلَوْلَا فَصْلُّ أله عَلَتَكْجْ4 بالإسلام. 
وَرَحَمَّهُ4 لكم بالقرآن . (لَأتََمَثْرٌ ألقّيطنَ4 فيما يأمركم به من 
0 
سبب النزول: 
زوف مملم عن مر ين إتقطات قال: لما اعتزل النبي يه نساءه» دخلتُ 
المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصى» ويقولون: طلق رسول الله يَكِهِ نساءع 
فقمت على باب المسجد. فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه» ونزلت هذه 
الآية: لود جَاءَهُم أ مي مِنّ الأمن أو الوق أذاعوا يف ولو ردوة | 
الرشرل مإلك ادن لْأمْرٍ مِنْيمَ لَعَلِمَهُ ادبن سَتَْيظوتمٌ مِنْيُم6 فكنت أ 
استنبطت ذلك الأمر. 


"كلهم | 


نا 


قال ابن جرير الطبري: إن هذه الآية نزلت في الطائفة التى كانت تبِيّت غير 
ما يقول لها الرسول أو تقول له. اه. 


وذكر السيوطي: نزلت الآية في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين 
كانوا يفعلون ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى الني كَلكِة. 

والظاهر لدي ما يقوله السيوطي؛ فإن إشاعة الأخبار وترويج الإشاعات 
إما أن تكون من المنافقين أعداء الأمة بقصد سبّىء» وإما أن تكون من ضعاف 
الرمان وعوام الناس الجهلة بقصد حسن. وربما كان موقف عمر أحد أسباب 
التزول. 


قال الزمحشري: هم ناس من ضعمّة المسلمين الذين لم تكن فيهم خيرة 
بالأحوال» ولا استبطان للأمورء كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 


مك1 لدع (0) - اليكل :4/*م 


َيِل من أمن وسلامةء» أو خوف وخلل» أذاعوا به» وكانت إذاعتهم 


5 لو 


المناسية: 


مناسبة الآية واضحة بالنسبة إلى ما قبلهاء فإنه تعالى أمر بتدبر القرآن ووعيه 
والتثبت من فهمه» وذلك مدعاة للتعلم بضرورة التثبت في كل شؤون الحياة» 
كنقل الأخبار وغيرها. 


التفسير والبيان: 


هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لا تكون صحيحة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي كليِ قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع». وفي الصحيح: «من 
حدث بحديث وهو يرى أنه كذب». فهو أحد الكاذبين» وفي الصحيحين عن 
المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يكِْهِ «نبى عن قيل وقال» أي الذي يكثر من 
الحديق هما يفول الناس 6 هناعين تقيهه ولا“تدير ولا فين وىياسان أن 
داود: «بئس مطية الرجل: زعموا». 

معنى الآية: قد يبلغ الخبر عن أحوال الأمن (السلم) والخوف (الحرب) 
من مصادر غير موثوقة إلى الجهلة أو المنافقين أو ضعفة المسلمين الذين لا خيرة 
٠‏ هم'بالقضايا العامة» فيبادرون إلى إذاعته ونشره وترويجه بين الناس» وهذا أمر 
منكر يضر بالمصلحة العامة. 


لذا يجب أن يترك الحديث في الشؤون العامة إلى قائد المسلمين وهو الرسول 
يكء أو إلى أولي الأمر وهم أهل الرأي والحل والعقد ورجال الشورى في 


8١7/١ الكشاف:‎ )١( 


لْليْةَ (0) - اليكل : 4/ م 14 


الأمة. فهم أولى الناس وأدراهم بالكلام فيهاء فهم الذين يتمكنون من 
استنباط الأخبار الصحيحة» واستخراج ما يلزم تدبيره وقوله بفطنتهم 
وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها. 


أما التحدث بكل ما. نسمعء ونقل الأخبار من غير تثبت» ففيه ضرر 
واضح بالدولة» لذا فإن كل الدول المعاصرة تفرض رقابة على الأخبار في 
الصحف والإذاعة وغيرهاء حتىّ لا تشوه المواقف وتستغل عقول الناس» 
سواء في السلم أو في الحرب. 


ثم امتن الله تعالى على صادق الإبمان فعصمهم من الانزلاق في تلك 
التيارات» فذكر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم إذ هداكم ووفقكم 
لطاعة الله والرسول» وأرشدكم إلى الرجوع إلى المصدر العلمئ الصحيح وهو 
الرسول وأولو الأمر من الأمة» لاتبعتم وساوس الشيطان» أو لبقيتم على 
الكفر - كما قال الزعغشري د ند يكم أو إلا اتباعاً قليلاً. وهي نظير 
قوله تعالى : «وَلِوْلا فَضِلُ اله لدي وَيَميُمٌ ما رق مدكر يِنْ لَحَدٍ أبدا4 [النور: 


1 ]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
وجّجهت الآية النصائح والإرشادات التالية: 


ا - وجوب التثبت من الأخبار قبل روايتها وحكايتهاء وضرورة الرقابة 
العامة على الأخبار المعلنة» حفاظاً على أسرار الأمة ووحدتهاء والعمل على 
إبقائها قوية متماسكة متعاضدة.ء لا تتأثر بالدعايات الكاذبة والإشاعات 
المخرضية ْ ا 


0 ب أهل العلم والخيرة والقادة هم أولى الناس بالتحدث عن القضايا أو 
الشؤون العامة وهم أي أهل الاجتهاد في الدين. 


م للدةِ (0) - اليكل :44/5 
ًّ - الانزلاق في وساوس الشيطان كثير شائع لولا فضل الله ورحمته. 


- قال الجصاص الرازي: في الآية دلالة على وجوب القول بالقياس 
واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث ؛ وذلك لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول ككل 
في حياته إذا كانوا بحضرتهء وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته عَلِلةِ. 


وهذا لا محالة فيما لا نص فيه؛ لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه » 
فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليهء ومنها ما هو مودع في 


فقد حوت هذه الآية معاني منها: أن في أحكام الحوادث ما ليس 
بمنصوص عليه» بل مدلول عليه. ومنها : أن على العلماء استنباطه» والتوصل 
إلى معرفته برده إلى نظائره من المنصوص. ومنها أن العامي عليه تقليد العلماء 
في أحكام الحوادث. ومنها أن النبي كلٍ قد كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
والاستدلال عليها بدلائلها ؛ لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر. 
ثم قال: «لمَِسَهُ الدِِنَ ينطوم مِنبْمُ4 ولم يخص أولي الأمر بذلك دون 
الرسولء وني ذلك دليل على أن للجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكم 
بالاستدلال2"7. 


5١6/7 أحكام القرآن:‎ )١( 


ليه () - اليكثل : :/ 4م ا 


القرا اءات: 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (باس... باساً). 
المفردات اللغوية: 
موعود بالتعير ” يه 0 على القتال ورغبهم فيه. 00 7 


كر و4 أي شدتهم وقوتهم وس تتكيل» تعذيا ومعاقبة بما فيه عبرة 
ونكال لغيرهم. 


المناسية: 
لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة تبيطهم (شغلهم) عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافهاء قال: «مَمَِئِلُ في سَبِيلٍ ألّهو). 
التفسير والبيان: 
8 الله تعا عيذه ور له محمداً كله بأن يبا* القتال بنفسه» وأما 8 
مر 7 صمو و2 ل مايدم 93 من 


فقاتل يا محمد في سبيل الله إن أفردوك وتركوك وحدك إن أردت الظفر على 
الأعداء. لا تكلف غير نفسك وحدها أن تقدمها إلى الجهادء فإن الله هو 
ناصرك» لا الجنودء فإن شاء نصرك وحدكء كما ينصرك وحولك الألوف. 

أما غيرك الذين يقولون: لم كتبت علينا القتال» ويبيتون غير ما يعلنون 
أمامك من الطاعة» فاتركهم وشأنهمء والله مجازيهم على أعماههم. 


وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب» لا التعنيف بهم» 


144 للد (0) - اليك :44/4 


عسى الله - هنا بمعنى الخبر والوعد ووعد الله لا يخلف - أن يرد عنك بأس 
أي شدة وقوة الذين كفروا وهم قريش» والله أشد بأساع«قوة عه فريشن: 
وأشك تنكيلاً : عدن ومعاقبة وهو قادر عليهم ف الدذنيا والآخرة لكفرهم 
وجرأتهم على الحق. 


وقد تحقق هذا الوعد الإلمىء فكف بأس الكافرين» وذلك أن أبا سفيان 
علتمؤقنة الجذ كان منطلب الاقه بق بدو العام المقيلة فأجابه البي َل 
إلى مطلبه» فحينما حل موعد بدر الصغرى في السنة الثالثة لغزوة أحدء صمم 
النبي كله على الخروج» وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي» 
فخرج ومعه سبعون فقطء وتحقق لهم النصر؛ لأن أبا سفيان بدا له وقال: هذا 
عام مجدب» وما كان معهم زاد إلا السويق» ولا يلقون إلا في عام محصب» 
فرجع من الطريق» وصرفه الله عن البي طَلِةِ. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية في الغاية القصوى من التحريض على القتال وخوض المعارك» 
فلا يكلف إلا النبي وحده إذا امتنع المسلمون عن مشاركته في الجهاد» والمعنى 
لا تدع جهاد.العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين» ولو 
وحدك؛ لأنه وعده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله يوَةٍ بالجهاد 
وإن قاتل وحده؛ لأنه قد ضمن له النصرة. 

وهي تدل على أنه كَل أمر بقتال المشركين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وإن 
كان وحدهء كما أنها تدل على اتصاف النى كَل بشجاعة لا نظير لهاء وقد 
ثبث وحده في أحد ونين وكان الأبطال يتقون به قال علي كرم الله وجهه: 
«كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدّق اتقينا برسول الله كل فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه». 


واشتملت الآية على حض المؤمنين على الجهاد والقتال» ودلت على وعد 


أ (5) - اليكدل : ؟/ هم-لام حل 


من الله بنصر النبي ككدَ» وتحقق هذا الوعدء كما أوضحتء ولا يلزم وجوده 
على الاستمرار والدوام» فمتى وجد ولو لحظة مثلاً» فقد صدق الوعد» فكف 
الله بأس المشركينٍ ببدر الصغرى» وأخلفوا ماكانوا عاهدوه من الحرب 
والقتال: «وَكَقَ أَلَّهُ الْمَوْمِنِينَ ألْيَتَالَ4. وكذلك انتصر المؤمنون على المشركين 
في الحديبية أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسرىء وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح» 
وهو المراد بقوله تعالى: (إوهُوٌ الَرِى كن لْدِيَهُمْ عدكُ». 


وال الله الرعي فق يلوت لجرا يوم الخندق» وانصرفوا من غير قتل 
ولا قتال» كما قال تعالى: «[وَكَقَ أَمَّهُ الْمْوْمِنِينَ الْقِتَالَ 4. 


وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم. وقبل كثير من 
اليهود والنصارى الانضمام لدار الإسلام ودفع الجزية» وترك بعضهم ديارهم 
دون قتال» فكفٌ الله بأسهم عن المؤمنين. 


الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد 
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قرأ حمزة والكساي بإشهام الصاد صوت الزاي. 


.وا لله (0) - ليسم عا : ؟/ هم-لام 


( يجسستخم) : اللام موطئة للقسمء فقوله: «أَلّهُ4مبتدأء وقوله إل 
له إلا هُو4 خيرء وقوله: «(لجْمَعَنحْ قسى وكل لام بعدها نون مشددة 
فهي لام القسم. 
المفردات اللغوية: 


2 7 


وم يشْنع» يتوسط في أمر لقضاتة» بآن ينضم إلى آخر ناصيراً له في طلبه 
تِيبٌ4 حظ من الأجر « كفل 4 نصيب مكفول من الوزر «إمُّقِيئً/4 حافظاً 

ومقتدراًء فيجازي كل أحد بما عمل. 

«بسْحِيّة4 مصدر حيّاه بأن قال له: حيّاك الله أو سلام عليكم» والتحية في 
الأصل: الدعاء بالحياة» ثم صار اسماً لكل دعاء بالخير في الصباح أو المساءء 
وجعل الشرع تحية المسلمين: «السلام عليكم» إشارة إلى أن شعار الإسلام : 
السلام والأمان والمحبة ( + خبيا4 عاببا عل الأعدل» فبجازق عليه :"وقد راد 
به المكافئ «إلا رَيْبَ فِيةُ6 لا شك فيه «وَمَنْ أصَدَقٌّ عِنّ الله حَدِينًا4 أي لا 
أحد أصدق قولاً من الله. 
المناسية: 

لما أمر الله نبيه بتحريض المؤمنين على القتال» بين هنا أنهم حين أطاعوك 
أصابهم خير كثيرء وأن لك من هذا الخير نصيبا تؤجر عليه» لما بذلت في 
ترغيبهم بالجهاد من جهود. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس 
التفسير والبيان: 

من يسعى في أمر» فيترتب عليه خيرء كان له نصيب منه بانتصار الحق على 
الباطل وما يتبعه من شرف وغنيمة في الدنياء وبما يحظى به من الثواب في 
الآخرة. 


قر (ه) - اليكل : ؟/ هم-لام 14١‏ 


ومن يسعى في سيئة يكون عليه وزر مما ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت في 
الصحيح عن النبي يَةِ: «اشفعوا - أي في الخير - تؤجروا؛ ويقضي الله على 
لحان اي اا 7 


فالشفاعة نوعان: حسنة وسيئة» أما الشفاعة الحسنة: فهي التي روعي بها 
حق مسلم» ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خير» وابتغي بها وجه الله وم 
تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حدّ من حدود الله؛ ولا في 
حق من الحقوق. وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في معنى 
الشفاعة إلى الله. وعن النبي يَلةِ: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب» 
استجيب له»ء وقال له الملك: ولك مثل ذلك»”؟ فذلك النصيب. والدعوة على 
المسلم بضد ذلك. 

والشفاعة السيئة: ما كانت بخلاف ذلك. والشائع الآن الوساطات 
والشفاعات السيئة المصحوبة بالمادة والرشاوى» لتضييع الحقوق» والاستيلاء . 
على مال الغير. عن مسروق أنه شفع شفاعة» فأهدى إليه المشفوع له جارية» 
فغضب وردهاء وقال: لو علمت مافي قلبك لما تكلمت في حاجتك» ولا 
اكلم كا بق ا 


محاسباًء فهو تعالى مطلع عالم بأغراض الشفعاء» مجاز كل واحد بحسب 
مقصدهء وقادر على جزائه بما يستحق؛ لأن الجزاء في سنته مرتبط بالعمل. 


)١(‏ رواه الشيخان وأصحاب السان إلا ابن ماجه عن أبي موسى. 


زهة6 رواه مسلم وأبو داود عن أبي الدرداعء بلفظ : «من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملّك الموكل 
به آمين» ولك بمثله»). 


5١/١ الكشاف:‎ )9 


94 لدْءَ (0) - اليس :5/ ٠م-لام‏ 


نم علّم الله الناس التحية وآدابهاء وهي كالشفاعة الحسنة من أسباب 
التواصل والتقارب بين الناس» وعدت من التحية. وأصل التحية: الدعاء 
بالحياة» والتحيات لله: أي الألفاظ التي تدل على الملّك» ويك بها عنه لله 
تعالى » والصحيح أن التحية ههنا: السلام» لقوله تعالى: «وَإدَا جَلمُوكَ حَيَوَكَ 
نما 5 به كه 4 [المادلة: 8ه/8]. 


فإذا سلم عليكم المسلم فالواجب الرد عليه بأفضل مما سلمء أو الرد عليه 
بمثل ماسلم» فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. فإذا قال الشخص: السلا 
عليكم»؛ أجاب المسلّم عليه إما بقوله: وعليكم السلام» أو وعليكم السلام 
ورحمة الله» وإذا زاد: «وبركاته» كان أفضلء وفي كل كلمة عشر حسنات. 
والأولى أن يكون الرد ببشاشة وسرور وحسن استقبال. 


روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي كلد فقال 
السلام عليك يارسول الله» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليك يارسول الله ورحمة الله» فقال له رسول الله يكِ: «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يارسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فقال له: «وعليك» فقال له الرجل: يانبي الله بأبي أنت 
وأمي. أتاك فلان وفلان» فسلما عليك» فرددت عليهما أكثر مما رددت 
على فقال: «إنك لم تدع لنا شيئً» قال الله تعالى : : «وَإدًا حُيَيمُ سيق محرأ 

بلَحَسَنَ منهآ أو » فرددناها عليك». 


ا ل ا 
وغيرهاء وهذا تأكيد لإشاعة السلام ووجوب رد التحية على من سلم. روى 
أبو داود عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلِلِ: «والذي نفسي بيده لا . 
تدخلوا الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا 
فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم». 


لوو (0) - اليكثا : ؛؟/ ٠م-مام‏ يلد 


ثم بيّن الله تعالى أهم مجزيون على التحية والجهاد وأعمال الخير والشفاعة» 
فقرر أن المرجع والمصير إلى الله الواحد الأحدء وأن البعث والجزاء في الدار 
الآخرة ثابت. وهذه الآية تقرر ركنين أساسين للدين وهما : إثشات التوحيد 


وإخباره تعالى بتفرده بالألوهية لجميع المخلوقات بقوله: «أَنَهُ لآ له 
وخ 


هو . 


وإثبات البعث والجزاء في الآخرة بالقسم الذي أقسمه: 00001 ِل 
ف لفطو ل ري )04 أي إنه سيجمع الأولين والآخرين في الموت 
وتحت الأرض ْم يبعتهم في صعيد واحد. فيجازي كل عامل بعمله. وقد 
نزلت في الذين شكوا في البعث» فأقسم الله تعالى بنفسه. 

وقوله: (وَمَنْ أَصَدَفٌ عن ) لحن عَدَيكًا 6 معقاة.: لا أحد أصدق منه عز وجل 
في حديثه وخبره» ووعده ووعيده؛ فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ إذ كلامه 

2 بير 2 ب ني سويت ل “جر د 

تعالى عن علم محيط بسائر الكائنات» كما قال: «لا يِضِل رت ولا يضى» 
[طه: ١٠/؟07].‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

- إباحة الشفاعة الحسنة» أي الموصلة إلى الحق» غير المقترنة بالرشوة» 
وتحريم الشفاعة السيئة» أي التى فيها التعاون على الباطل أو الاثم والعدوان» 
أو المسقطة لحد من حدود الله» أو المضيعة لحق من الحقوق. أو المصحوبة 
بالرشوة. 


)00 تب اللاي وام 0 الناس يقومون فيه لرب العالين جل وعزء قال الله تعالى : 00 
ل لأن 0 يقومون من قبورهم م انها م و ل ين الْدََانِ 6 [المعارج: /0٠١‏ 
ا 


حل للد (0» - اليكدّل :؟/ 6م-لام 


والحسنة فيما استحسنه الشرع ورضيه أي في البر والطاعة» والسيئة فيما 
كرهه الشرع أو حرمه أي فِ المعاصي. 


؟ - الترغيب في التحية والسلام على من عرفت ومن لم تعرف» وعن 
النخعي: «السلام سنة» والرد فريضة» وكلما كان الرد أفضل كان الثواب 
أكثر» فالسلام وحده من المسلّم والمجيب له من الأجر عشر حسنات» وضم 
الرحمة إليه: له عشرون حسنةء وضم: «وبركاته» له ثلاثون حسنة كما روى 
النسائي عن عمران بن حصين. وعن ابن عباس : «الرد واجب» وما من رجل 
بمر على قوم مسلمين» فيسلم عليهم ولا يردون عليه» إلا نزع عنهم روح 
القدس» وردت عليه الملائكة» وروى ابن جرير عن ابن عباس أيضا عن النبي 
كه قال برل جلا رن خاي لقنا ود لع اذ كان عروي »إن اه 
ربق امون نا أذ رركا ال 


يقول: «إوَإِذَا حي بِسحِيََّ هَحَيوأ ِأَحْسَنَّ مِنهَا 


ومن قال لخنصمه: السلام عليكم» فقد أمنه على نفسه. 


والسنة أن يسلم القادم» والراكب - لعلو مرتبته - على الماشي» والماشي 
على القاعد لوقاره وسكونه» والقليل على الكثير» والصغير على الكبير مراعاة 
لشرف الجمع وأكثريتهم. ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية» ويسلم على 
زوجته. جاء في الصحيحين أنه «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثير». وروي «أن النبي كك مر بصبيان فسلم عليهم» 
وروى الترمذي: «أنه مر بنسوة فأومأ بيده بالتسليم» وفي الصحيحين: (إن 
أفضل الإسلام وخيره: إطعام الطعام» وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف» وروى الحاكم من قوله كِ: «أفشوا السلام تسلموا» وأجاز المالكية 
التسليم على النساء إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة 
شيطان أو خائنة عين» ومنعه الحنفية إذا لم يكن منهن ذوات تَخُرم» وقالوا: لما 
سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد 


لله (0) - الكثلا : ؛/ ٠ى-مم‏ ه15 


السلام» فلا يسلم عليهن. والصحيح مذهب الالكية لما ثبت في البخاري من 
تسليم الصحابة في المدينة على عجوز. 

وذكر السيوطي: أنه ثبت في السنة أنه لا يجب الرد على الكافر والمبتدع 
والفاسق وعلى قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل» بل يكره في غير 
الأخيرء ويقال للكافر: وعليك. ثبت عن الني كَلةٍ أنه قال: «إذا سلم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم"'' أي وعليكم ماقلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام 
عليكم. وروي: ١لا‏ تبتدئ اليهودي بالسلام» وإن بدأ فقل: وعليك» وهذا 
مذهب الجمهور. 

ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهراًء ورواية الحديث» وعند 
مذاكرة العلم» والأذان والإقامة. ولا يسلّم على المصلى» فإن سلّم عليه فهو 
بالخيار: إن شاء رد بالإشارة بإصبعه» وإن شاء أمسك حت يفرّغ من الصلاة 
ثم يرد. 

وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج» والمغيي» والقاعد 
الحاجته» ومطير الحمام. والعاري من غير عذر في حمام أو غيره. 

وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة» وعن النبي يَلِةِ «أنه 
تيمم لرد السلام». 


وعن أبي حنيفة : لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير. 


وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر: وعليك السلام» ولا تقل: ور حمة 
الله فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلّم عليه: وعليك السلام 
ورحمة اللهء فقيل له في ذلك؟ فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ 


دق رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس. 


لك لله (0) - اليكل :؛/ هدام 


وقد رخص بعض العلماء في أن يُبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك 
حادثة تحوج إليهم» وروي ذلك عن النخعي. والخلاصة: يجوز بدء السلام 
ورده على غير المسلمين عند بعض الأعٌّة. 

والسنة في السلام والجواب الجهرء ولا تكفى الإشارة بالإصبع والكف 
عند الشافعى. وعند المالكية: تكفى إذا كان على بعْد. 

مّ - الله على 'كل شىء مقيت (شهيد أو مقتدر) وحسيب (أي رقيب وحفيظ 
ومحاسب على الأعمال) ولا أحد أصدق من الله حديثاً ف خيره ووعله 
ووعيده وحديثه. 

- إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لجميع المخلوقات» 
وإثبات البعث والجزاء في الدار الآخرة. 

هَ - القرآن كلام الله؛ لأنه وحى منه: «وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنّ أ حَدِيئًا4 أما 
كلام غير الله وغير النبي فمحتمل للصدق والكذب عمداً 


للدءِ (0) - الْيَكمْل : 1-88/4و /15 


أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم 
تكفير المسلمين وكيفية معاملتهم 


© فما قا لكر في لْمَْفِقِينَ فِبَتَينِ وَآلّهُ ا 0 أَتْرِيدُونَ أن 

ار 4 و سا وام 

تَهَُدُوا من أصَلَّ ألَهُ وَمَن يُضّللٍ ا لَه مل تمك د سبد © وبا 3 تكفوة 
0 1 

كنا كفروا شَكْوونَ سَوَاء كلا تدكأ نهم ويه حَقٌٍّ جروا فى سيل الل إن 

ل دوم مهم حي وَجَد توم 0 تدوأ نهم وَِينا وَلَا صا )ا 


ل ل ارو - 2 


ِلّا النَ يصِلُونَ إل كوم يكم ونم مسق أَوْ 0 حَصِرَتٌ صَدورِهُمَ أن 


ته ا ذا نو وخ له تال عي تلد ود ا 
َم يكيو و وََلْمَها م لسَّلَمَ ها جَعَلَ أله عيبم سيلا © سَتَجِدُونَ 


000 > 4 سه 0 دو سه 0 7 
َأحْرِينَ بريد دون أن يَأْمنُو فلا ل 264 د 
بير ثري وى رصح زر روم 


3 أ , ا 2-1 0 0 1 
ل رو ويا 0 الْسَّلم 0 06 فحذوهم وَأَمُنُلُوهُمٌ حَيّتْ ع 
عدر بأههة عن 7ه 12 + خ ولي 4 

َوه وَأوْلهكج جَعَلَا لكم عَلهِمْ سُلطعًا قينا 469 


الإعراب: 

(فكَنِ 4 1 ب على الحال من الكاف والميم في « لكر 6 أي مالكم في 
المنافقين مختلفين؟ 

(إِلّا أ لبن يصِلْونَ )6 استثناء من الماء والميم في (اتشؤف» وهو استثناء 


«حَهِرَتٌ صَدورهم 6 جملة فعلية: إما في موضع جرء صفة لمجرور وهوا 
(إِلّ هَوَمِ) وإما في موضع نصب؛ لأنها صفة لقوم مقدر تقديره: أو جاءوكم 
قوماً حصرت صدورهم. والفعل الماضي إذا وقع صفة لمحذوف جاز أن يقع 
حالا بالإجماع. 


يلجل ليه (0) - اليك :4/ 1-8و 


(سَلَطَّهُمِ اللام جواب «لَرْ4َ واللام في «لقاتلوكم»: تأكيد لواب 
419 في «َلَطَهُمْ4 لأا حُوذيت بهاء وإلا فالمعنى: فسلطهم عليكم 
فقاتلوكم» فزيدت للمحاذاة والازدواج: وهي اللام التي تأت في إثر جواب 
«لوا ثم تقترن بها لام أخرى» يقصد بها التأكيد. 
البلاغة: 


مما لك في الْتفِقِينَ4 وقوله: «أَِيدُونَ أن تَهَدُوا): استفهام بمعن 
الإنكار. 
ال 


سرس الي > اشرعين امبر بح 
«أن تهدواأ من أَصَلَّ اله : فيه طباق. 


« تَكفرونَ كما كرأ : جناس مغاير. 


«(فِتَتيْنِ4 فرقتين أو جماعتين 9 أَرَكَسَمّم ردهم إلى الكفر والقتال. والمراد 
هنا تحولهم إلى الغدر والقتال» بعد أن أظهروا الولاء للمسلمين .(أن تَهَدُوأ 
مَنَ آَصَنَّ ألَّهْ أي تعدوهم من جملة المهتدين .«سَِلَا4 طريقاً إلى الهدى. 


ا 


«وَدوأ» تنوا «وَلِيتَا4 نصيراً ومعيناً «[يَصِلُوتَ4 يتصلون بهم أو يلجؤون 
إليهم (يِسَقُ4 عهدء كما عاهد النبي كك هلال بن عوعر الأسلمي 
«حَصِرَتَ4 ضاقت عن. قتالكم وقتال قومهم «أَسَّلَمَ4 الصلح أو السلام 
والاستسلام» أي انقادوا «إسَبِِلًا4 طريقاً بالأخذ والقتل. 


«سَتَحِدُونَ َاحرِنَ رريدُونَ أن يَأْمَْوحْ4 بإظهار الإعان عندكم «وَيَأْمَيُوأ 
َوْمَهُم 4 بالكفر إذا رجعوا إليهم» وهم أسد وغطفان ©الْقِنَئَةِ4 الشرك 
4 1 ص 5-5 01 22 د 0 م , 
( أركسوأ فها4 وقعوا أشد وقوع «إفإن لم يعرْل وم 6 بترك قتالكم 
رد 


تَحَدُوهُمَ) بالأمر ( تَيَتموهمَ 4 وجدتوهم «ٍسُلْطَنا مبِينَا4 برهاناً بينا أو 
حجة واضحة على قتلهم وسبيهم لغدرهم. 


لْليْةَ (0) - اليكثّل : 8/4م-1ه 14 


سبب النزول: 
نزول الآية (858): 


(مَمَا لَك في الْفتِينَ4: روى الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله كله خرج إلى أحدء فرجع ناس خرجوا معهء فكان أصحاب 
رسول الله َك فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة تقول: لاء فأنزل 
الله: (مَمَا لَك فى الْفْقِينَ فكتين». 


وروى ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة. 
وكانوا يعينون المشركين على المسلمين» فاختلف المسلمون في شأنهم 
وتشاجرواء فنزلت الاية. 


وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم عن سعد بن معاذ بن عبادة قال: 
خطب رسول الله مَليْةِ الناس. فقال: من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من 
يؤذيني؟ فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس قتلناه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا فأطعناك» فقام سعد بن عبادة» فقال: يا ابن معاذ: طاعة 
رسول الله يِه ولقد عرفت ماهو منك؛ فقام أسيد بن حضير فقال: إنك يا 
ابن عبادة منافق وتحب المنافقين؟؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا ياأيها 
الناس» فإن فينا رسول الله يك وهو يأمرنا فننفذ أمرهء فأنزل الله: «هَمَا لي 
في الْنَفقِينَ فكتين) الآية. 

وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 
كي بالمدينة» فأسلمواء وأصابهم وباء المدينة وحماهاء فأركسوا 0 من 
المدينة» فاستقبلهم نفر من الصحابة» فقالوا لحم: مالكم رجعتم؟ قالوا: 
أصاينا وباء المدينة» فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة 1 فقال 
بعضهم : نافقواء وقال بعضهم: ل ينافقواء فأنزل الله : (كَمَا لي فى ألَْنفْقِينَ 
فِتَتَينِ )4 الآية لكن في إسناده قذلهناً وانقطاعاء قي لا يصح الاعتماد عل 


هذه الرواية. 


0 لي (0) - اليسدلآ :4/ 1-8و 


سبب نزول الآية (90): 


ع 3 عن ...معتل 


إل لذن يَصِلُونَ 6 : أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن البصري أن 
شراقة بن مالك الملجي حدثهم» قال: لما ظهر النبي يك على أهل بدر وأحدء 
وأسلم من حوهم» قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مذ فأتيته فقلت: أنشدك النعمة» إنك تريد أن تبعث إلى قومي » وأنا أريد 
أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا م 
يحسن تغليب قومك عليهم» فأخذ رسول الله يي بيد خالد» فقال: اذهب معه. 
فافعل مايريد» فصا حهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله » وإن اتلك قربلان 
أسلموا معهم» وأنزل الله: إلا ألِنَ يَصِلْوتَ لل غَرْم ينك ويم م4 فكان 
من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس قال: نزلت: «إِلَّا اين بَصِلُو4 في 
هلال بن عوعر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي وني بني جذيمة بن عامر بن 
عبد مناف. وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها نزلت في هلال بن عوعر الأسلمي 
وكان بينه وبين المسلمين عهدء وقصده ناس من قومهء فكره أن يقاتل 
المسلمين» وكره أن يقاتل قومه. 
المناسبة: 


هذه الآيات استمرار في بيان أحوال المنافقين ومواقفهم المخزية» وهي إنكار 
على المؤمنين في اختلافهم في شأن المنافقين على رأيين» وتقسيمهم فئتين» مع 
أن كفرهم واضحء» فيجب القطع بكفرهم وقتالحم. وقد كانت الآيات 
السابقة: 2517-5٠‏ و58-55,. و9/5- ”الا والايات اللاحقة ١5753-5١557‏ 
كلها في مناقشة أعمال المنافقين والتنديد بها وإنكارها. 


التفسير والبيان: 
يخاطب الله المؤمنين مستنكراً عليهم انقسامهم في شأن كفر المنافقين» مع 


لدو (ه) - اليكثلة : 6/5ح-ده ين 


قيام الأدلة عليهء فمالكم اختلفتم في شأنهم فئتين: فئة تزكيهم وتشهد لهم 
بالخيرء وفئة تطعن بهم وتشهد لهم بالكفر؟ وال حال أنهم كافرون» صرفهم الله 
عن الحق وأوقعهم في الضلال» بسبب عصياهم ومخالفتهم الرسول» واتباعهم 
الباطل» ومعاداتهم المسلمين وبغضهم والتآمر عليهم» وعدم هجرتهم من مكة 
إلى المدينة» فكأنهم نكسوا على رؤوسهم». وصاروا يمشون على وجوههم. 
لفساد فطرتهم» كما قال الله تعالى: «أَفَن يَمْئِى مكنا عَلَ جهو ُهَدَي أَمَّن 
َمِى مون عَنَّ رط مُسَتَق ©2 [الملك: 57/ 77]. ومعنى قوله: ركم يما 
سبوا 4 أي ردّهم في حكم المشركين كما كانوا بسبب ارتدادهم ولحوقهم 
بالمشركين واحتيالهم على رسول الله كلد 


2د و س 


(أَريدُونَ أن تَهَدُوا مَنَ أصَلَّ أله أي هل تريدون إعادتهم إلى هداية 
الإسلام مع أنهم ضالون بأنفسهم؟ ومن يكون ضالاً عن طريق الحق» فلن 
تجد له طريقاً للعودة إليه؛ أي لا طريق لهم إلا الهدى ولا متخلص م إليه؛ لأن 
سبيل الحق واضح وهو التزام منهج الفطرة» وهداية العقل الرشيد» والتفكير 
جرد غير المتحيز في الخير والشرء والنافع والضارء والحق والباطل. 


أنتم وإياهم فيهاء ليقضى على الإسلام كلهء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم 
وبغضهم لكمء وتمادييم في الكفرء حيث لا يكتفون بضلالهم وكفرهم 
وغوايتهم» بل يتأملون إضلال غيرهم. 

لذا حذر الله المؤمنين من مكائدهم وسعاياتهم هذه فلا تتخذوا منهم 
أنصاراً يساعدونكم على المشركين الوثنيين» حتى يدل الدليل الواضح على 
إبعاخهم وبهاجروا إلى المدينة ويتعاونوا بصدق معكم في قضاياكم. فهذا دليل 
الصدق في الإبمان. 


فإن أعرضوا عن الإبمان الظاهر بالحجرة في سبيل الله» ولزموا أماكنهم 


بن ليه (0) - الْيكداة :5/ 1-8و 


خارج المدينة» فخذوهم واقتلوهم فق وجدتّوهم 5 أي مكان وزمان» في 

ثم استثنى الله من هؤلاء أحد صنفين: 

الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين ويلجؤون إلى أهل عهدكم بمهادنة 
أو عقد ذمة» فينضمون إليهم في عهدهم» فاجعلوا حكمهم كحكم المعاهدين. 
وهذا موافق لا جاء ف صلح الحديبية في صحيح البخاري: لامن أحب أن 
يدخل في صلح قريش وعهدهم» دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في صلح 
محمد وأصحابه وعهدهم. دخل فيه». قال أبو بكر الرازي: إذا عقد الإمام 
عهداً بينه وبين قوم من الكفارء فلا محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن 
ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاءء بعد أن يكون في حيزهم ومن أهل 
نصرتهم؛ وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في العهد مالم يشرطء 
ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين» فهو داخل فيهم إذا 
عقد العهد على ذلك» كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش”". 
الثاني : 


ا محايدون: الذين جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وأبغضوا أن 
يقاتلوكم» ولا يبون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكمء بل هم لا لكم ولا 
عليكم» وهم بتعبير العصر: المحايدون» فهم لا يقاتلون المسلمين بمقتضى 
العهدء ولا يقاتلون قومهم. حفاظاً على أصل الرابطة العرقية أو الجنسية 
معهمء فهم قومهمء وهم بذلك معذورون. 


000 أحكام القرآن: ١7١/١‏ 


لَه (0) - اليكثا : 28/4-ده ١‏ 


"3 5 


وكلا الفريقين يعامّلون بقوله تعالى: «وَفَيَلُوا فى سَبِِلٍ أله لذن يعوو 
وا مَْتَدُوَا إدك لله لا يحت الننئيرت 409 [القرة: 5 0160]. 

وكان من رحمة الله ولطفه بكم أن سالموكم وكنففٌ بأس هذين الفريقين 
عنكم» ولو شاء الله لسلطهم عليكم بأن يلهمهم القتال فيقاتلوكم. 

فإن اعتزلكم هؤلاء وأمثالمهم فلم يقاتلوكم» وألقؤا إليكم المسالمة» فليس 
لكم أن تقاتلوهم مادامت حالم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم 
بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال» وهم كارهونء كالعباس 
ونحوهء ولهذا نهى الني يل يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. قال 
الزغغشري: فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض 
عنهم وترك الإيقاع بهم. 

ثم بيّن الله تعالى حكم جماعة أخرى موافقة في الظاهر للفئة السابقة» ولكن 
نية هؤلاء غير نية أولئك. فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للني َكل 
ولأصحابه الإسلام» ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرارهم 
(النساء والصبيان) ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» 
ليكونوا في أمان من المسلمين» وهم في الباطن مع الكفار”''» كما قال تعالى : 
(وَإِدًا حَلَوأ إل سَيْطِينِهمَ مالو نا مَعكمم 4 [البقرة: ؟/ ]١4‏ وقال هاهنا : ([ مَل مَا 
دأ ِل الِْنْنَدِ أَركِسُوأ نيبا أي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين» 
أركسوا:فها» أي قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه واهمكوا فيهاء وكانوا شرا 
فيها من كل عدوء كما قال الزمخشري”" ». وقال السدي: الفتنة هاهنا 
الشركء أي كلما دعوا إلى الشرك تحولوا إليه أقبح تحول» فهم قد مردوا على 
النفاق. حكى ابن جرير: أنها نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان» وقيل: 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ١/*#لاهم‏ 
() الكشاف: 5١5-5180/١‏ 


00 لد () - اليكثل :4/ دده 


' وحكمهم أنه إن لم يعتزلوكم» ويسالموكمء ويقفوا على الحياد» ويكفوا 
أيديهم عن القتال مع المشركين» فخذوهم أسراءء واقتلوهم حيث لقيتموهم» 
وأولتكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحة» أو برهاناً بين واضحاً على قتالهمء 
لظهور عداوتهم. 

وهذا كله تأكيد لحرص الإسلام على السلم والأمن والعهد والصلحء قال 
الرازي: قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالناء وطلبوا 
الصلح مناء وكفوا أيديهم عن قتالناء لم يجز لنا قتالهم وقتلهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أحكام كثيرة هي 


َه 


١‏ - وضوح موقف الإسلام من المنافقين: وهو الحكم عليهم بالكفر 
وجواز قتلهم» ٠»‏ فلا يصح الانقسام في الحكم عليهم فرقتين مختلفتين» » مادامت 
أدلة كفرهم واضحة للعيان. والمنافقون الذين نزلت الآية في شأخهم : : هم عبد 
الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله لل يوم أ ورجعوا 
بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم في «آل عمران» وقال اين عباس: هم 
قوم بمكة آمنوا وتركوا الحجرة. قال الضحاك: وقالوا: إن ظهر محمد فقد 
عُرفناء وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. 

فصار المسلمون فيهم فتتين: قوم يتولّؤِْم» وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال الله 
عز وجل: إنَا لكي فى الْتَيفْقِنَ فكتنِ»؟ 

؟ - تمنيهم أن يكونوا مع المسلمين في الكفر والنفاق على سواء : فأمر الله 
اك 1 منهم» 08 (ثلا تَتَحِدوا س وليه حَقٍّ مُبَاجِرُوا4 وقال 


4 


أيضاً : ما ل شن وَلسْتيِم من سَىَءٍ حَقَ مُبَاجِرُوأ 6 [الأنفال: 77/8]. 


والهجرة أنواع : 


لله (0) - اليكدل : 1١-5‏ 36> 


منها - الحجرة إلى المدينة لنصرة النبى كل. وكانت هذه واجبة أول 
الإسلام. حت قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: ل" هجرة بعد 
فتح مكة)». 

ومنها - هجرة المنافقين مع النبي كه في الغزوات. 

وهجرة من أسلم في دار الحرب» فإنها واجبة. 


وهجرة المسلم ماحرّم الله عليه ؛ كما قال كَكِلَدِ فيما رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي عن ابن عمرو: «والمهاجر: من هجر مانبى الله عنه») أ لمن هجر 
ماحرم الله عليه». وهاتان الحجرتان ثابتتان الآن. 


وهجرة أهل المعاصي حت يرجعوا تأديباً لهم» فلا يُكَلَّمون ولا يخالّطون 

حتقى يتوبوا؛ كما فعل النبي يَكِيّ مع كعب بن مالك وصاحبيه. 
“ - أسر المنافقين وقتلهم : قال الله تعالى: «كَإن ولوأ فَحذُوهمْ وَأَمسْلُوهر 6 

5 إن اعرضيوا ‏ ب حي اعوينت حَيْثُ ينوه » 

؛ - تحريم قتال وقتل المنضمين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين» 
وكذا امحايدين الذين وقفوا على الحيادء فلم يقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا 
قومهم. 

ه - دلت الآية إلا الْبنَ يصِنُونَ4 على مشروعية الموادعة (الحدنة) بين 
أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين. 


- 


١‏ - لله أن يفعل مايشاء» ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. وتسليط 
الله تعالى المشركين على المؤمنين: هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقوّيهم» إما عقوبة 
ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصى» وإما ابتلاء واختباراً» كما قال 


ا لو (0) - اليكل :4/ 4-١و‏ 


ل م ا ا 0 700 0 
تعالى : « وَلمبلويكم حَقٌ م الْمهِدنَ مك وَالصَّدِينَ وَيَنْوَا نارم © 4 
اغنيد: 617/497]:وإما محيضاً اللذتوت+ كما قال:تعالى ؛ «[ وَلمخِْص الله الذين 
«امنوأ 6 [آل عمران: .]١41/"‏ 

/ا - مسالمة الانتهازيين الذين يظهرون الإومان» ولكنهم مستعدون للعودة 


ال را عير 


إلى الشرك وهم المذكورون في قوله تعالى: «إ سَتَحِدُونَ َاحَرِنَ الآية. 

قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من الني كَكةِ ليأمنوا عنده 
وعند قومهم. 

وقال مجحاهد: هي في قوم من أهل مكة. 

وقيل: نزلت في أسد وعَطَفان قدموا المدينة» فأسلمواء ثم رجعوا إلى 
ديارهم» فأظهروا الكفر. 

2 000 8 ره لا وده ار مكوس. #4 000 

وانتهازيتهم واضحة في قوله تعالى: « كل ما ردٌوأ ِل الْقنْنَةِ أَكِسُوأ رفيا 4 

و 3 

ومعنى ( أرَكْسوأ) : انتكسوا عن عهدهم الذي عاهدواء وقيل: إذا دُعُوا إلى 
الشرك رجعوا وعادوا إليه. 


لله (ه) - اليكو : 4/ ومو ا 


جزاء القتل الخطأ والقتل العمد 


م 0 
قد 
مر 4 يو داج م و دح ساح لس ست عه سن سه ص ل سل 
مِنهِ فمن يَحِد فْصِيامْ سَهْرَينِ مَسَتَابِعينِ به من الله وكا 
001 2 َه 7 2-7 م لدج + وءد د 20 سر 00 
أ عليما حححيما ومن يفعتل مؤمتا متعمدا فجزاق م 
ا ا ل سس و لس لس سو لع سه كو سي كح لصخ سي 
خدادا فيها وعضصسبَ 1 عَلِيَهِ ولعنه و عذابا عظِ 


أن يتل أن الصدرية وصلتها اسم كان المرفوع ولا لِمُؤّْمِ ني خبرها 
ِ 


مقدم على الاسم <إل خط استثناء منقطع ع ومثله قوله تعالى : 
يَصَحَدفا4. 


وانتصاب خطأ: إما لأنه مفعول لأجله. أي ماكان له أن يقتله لعلة من 
العلل إلا للخطأء أو لأنه صفة لمصدر محذوف أي قتلاً خطأء أو حال. 

« تحور رَكَةَ )4 تخرير: مبتدأ) وخيره محذوف وتقديره : فعليه تحرير 
رقبة ودية ا وكذلك «فَصِيَام سَهْرَننِ 4 أي فعليه صيام شهرين. 

(وَبَدٌ من الله 4 توبة : منصوب عل المصدر بفعله المقدر» وإن شئت على 
المتعوق الاجله: 


ا 


(أن يَفَثْلَ مُؤْمِمًا إِلَّا حَطَكَا4 ومن كَكَلَ مُوؤْمِنَا حَطَكَا): إطنا 


54 لي () - اليل :4/ ؟و-مهو 


(( محر رقبَةٍ 63 مجاز مرسل في ( رَكَبَةٍ من باب إطلاق الجزء ء وإرادة 
الكل. 
المفردات اللغوية: 


(حَط)4 أي غطناً في قتله بغير قصد للقتل «وَمَن َكَل ممما حَطَكًا4 بأن 
قصد رمي غيره كصيد أو شجرة» قأضابه أو :ضريه :يمالا يقل غالباء 


«( سور رقب 4 أي عتق مملوك «مُؤْمِكَةٍ 6 أي عليه نفس مؤمنة «وَدِيَةٌ 
ملع إل هلو َظ أي 0 إلى ورثة لمن والدية: مال يدفع لأهل 
. القتيل عوضاً عنه [أن ب يدف أن يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها. 
9 مك4 عهد كأهل الذمة أو الأمان أو الصلح (هَمَن لم يَجِدَ) الرقبة 
بأن فقدها أو فقد تكُنها «( مَسَنَابِعَيْنِ 4 شهرين ثمريين لا يتخللهما فطر إلا لعذر 
شر عي ٠‏ وا بكو اشاتان الا ال إل الطعاع كالظهان»؛ وبه 0 
أصح قوليه «نَنبَةٌ مِنَ أللّو4 تطهيراً لأنفسكم ولأماً لجرحكم (عَلِيمًا 
بخلقه ( ححكيما» فيما دبره لهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (99): 


وماد كر ت لِمَؤّمِنِ» : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: : كان الحارث 
ابن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهلء ثم 
خرج الحارث. مهاجراً إلى النبي كل فلقيه عيّاشُ بالحرّة» فعلاه بالسيف» 
ولو سنت أنه كاقره ثم جاء إلى البي كَل فأخيره فنزلت: «إوَمًَا كارت 


ير بم 2 


لِمَوّمِنِ أن يَقَثَلّ مَوّمِنًا ِل خط الآية. 


نزول الآية (98): 


اه 


6 الى م0 2-7 0 5 
«وَمَن يَفَكُْلٌ مُؤْهِمَا مُتَعَمِّدَا4: أخرج ابن جرير من طريق ابن 


للد (ه) - اليك : ؟/ ؟و-مو 1 


جريج عن عكرمة أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مِفيس بن صبابة» فأعطاه 
البى كَكٍِ الدية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتله» فقال النى كَل : لا 
1 حرم فقتل 0 الفتح. قال ابن جريج : وفيه نزلت هذه 
الآية: 1 0 


من يفشل ا متعمدا4 الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى أحكام قتال المنافقين» والذين يعاهدون المسلمين على 
السلم ثم يغدرون بهم ويعينون أعداءهم» ذكر هنا حكم قتل من لا يحل قتله 
التفسير والبيان: 


ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بأي وجهء إلا إذا وقع القتل خطأء أي 
ماكان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ. والقتل الخطأ: هو الذي يحدث من غير 
قصد الفعل أو الشخص أو إزهاق الروح غالباً؛ لأن القتل جريمة عظمى ومن 


الكبائر أو السبع الموبقات؛ قال تغالى: «(من قشل تقسا “يعر تفين. أو فْسَادٍ 
ف الْدرضٍ يعكانا قَتَلَ َلنّاسَ جَِيعًا 6 [المائدة: ه/77]. 


وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله كل قال: «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء إلا بإخدى ثلاث 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة» وهذه 
الخصال الثلاث ليس لأحد من الرعية أن يفعل شيئاً منهاء وإنما ذلك إلى 
الإمام أو نائبه. 


وأخرج بن ماجه عن ابن عمر أن النبي يك قال: «من أعان على قتل مسلم 
مؤمن بشطر كلمة» جاء يوم القيامة» مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله». 
وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب أنه وَل قال : : «لزوال الدنيا أهون عند الله 
من فتل:رجل:مؤمن». 


لقن ليه (0) - الوك :5/ ؟و-مو 


وسبب العقوبة على القتل الخطأ: أنه لا يخلو من تفريط وتهاون وتقصيرء 
مما شأنه العقاب عليه. 


وعقوبة القتل الخطأ شيئان: تحرير رقبة مؤمنة أي عتق نفس مملوكة» ودية 
مدفوعة إلى أهل القتيل. أما الواجب الأول وهو تحرير الرقبة فهو كفارة لما 
ارتكب من الذنب العظيم» وإن كان خطأ. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة» فلا تجزئ الكافرة. والذي عليه الجمهور: أنه متى كان العبد مسلما 
صح عتقه عن الكافرة» سواء كان صغيراً أو كبيراً. قال الإمام أحمد عن عبد 
الله بن عبد الله عن رجل. من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء فقال: يارسول 
الله» إن على عتق رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لها 
رسول الله يك: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين 
أني رسول الله؟» قالت: نعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟2 قالت: 
«نعم» قال: «أعتقها» وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. 


وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسان أبي داود 
والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء» قال لها 
رسول الله ككِهِ: «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: 
رسول الله كلو قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 


وأما الواجب الثاني وهو الدَّية: فتجب عوضاً عما فات أهل القتيل من 
قتيلهم» وهي كما ثبت في السّنّة مئة من الإبل» ودية المرأة نصف دية الرجل ؛ 
لأن المنفعة التى تفوت أهل الرجل بفقده أعظم من المنفعة التي تفوت بفقدها. 
إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه : 


«(إن من اعتبط - قتل بغير سبب شرعي - مؤمنا قتلاً عن بين فإنه قود - 
قصاص يجب عليه - إلا أن يرضى أولياء المقتول» وإن في النفس الدّية مئة من 
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الإبل.. ثم قال: وعلى أهل الذهب ألف دينار» أي أن جنس الدَّية بحسب رأس 
المال الشائع عند أهلهاء فعلى أهل الذهب ألف دينارء» وعلى أهل الفضة 
عشرة آلاف درهم عند الحنفية» واثنا عشر ألف درهم عند الجمهورء وعللى 
أهل الإبل مئة» وقال الشافعي: لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
(الفضة) إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 

وإنما تجب دية الإبل أخماساً.ء كما روى الإمام أحمد وأصحاب السّن عن . 
ابن مسعودء قال: «قضى رسول الله يِه في دية الخطأ عخرين بع بعاصض» 
وعدرين بني مخاض ذكوراًء وعشرين بنت لبون» وعشرين جدّعة وعشرين 
م وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي» وكذا عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل 
مكان ابن اللبون: ابن مخاض”". 


وأما دية شبه العمد في رأي الحنفية فهى مثلثة: أربعون خلفة (حامل) 


وثلاثون حقّة وثلاثو ن 000 1 


ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد ولده. وأما دية العمد فما 
افق عليه عند أبي حنيفة ومالك في المشهور من قوله. وأما عند الشافعى فكدية 
شبه العمد. 

ودية الخطأ على العاقلة» وهى عند علماء الحجاز: قرابة القاتل من جهة 
أبيه» وهم عصبته؛ لأن الناس تعاقلوا في زمن النِي كَل وفي زمن أبي بكرء و 

وعند الحنفية: العاقلة: هم أهل ديوان القاتل» على النحو الذي نظمه عمر 
ابن الخطاب. فإن عجزت العاقلة أخحذت الدية من بيت المال العام (وزارة 
المالية). 


)000( أحكام القرآن للجصاص: 79/١‏ مم 


(0) المرجع السابق: ص 574 
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فإن قيل: كيف تتحمل العاقلة الدية وتؤخذ بجريرة القاتل» والله يقول: 
دص سخ عر عورم عله 0 جع ب ع عر 506 5 
(ولا كدب كل نفس إلا علا ولا زر وَازِرَه وِذْدَ أخر 4 [الأنعام: 174/5]» 
ويقول النَّى بل فيما رواه البزار عن ابن مسعود : «لا يؤخذ الرّجل بجريرة أبيه 
ولا بجريرة أخيه» وقال لأبي رَمْثْة وابنه فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث 


أبي رَمْثة : «إنه لا يجني عليك ولا تمني عليه». 

فادوان+ أن هذا بس 'من باب ميل الشخص :وزر:غيره؟ لأن الذية عل 
القاتل ابتذاء» وتحمل العاقلة إياها من باب المعاونة» كما يتعاون هو ف دية 
قاتل آخرء وكما تتعاون القبيلة في النصرة فترد الغارات» تتعاون بمااء 
فيدي بعضها عن بعض. 

وقد دلّت الأحاديث على أن العاقلة (العصبة من جهة الأب) تحمل الدّية» 
روى الشيخان عن أب هريرة: أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى» فألقت 
جنيناً ميتاً» فقضى رسول الله ككلةِ على عاقلة الضاربة بالعُرَّة» فقام حمل بن 
مالك فقال: 
كيف ندي من لاشرب» ولا أكلء ولا صاح ولا اليكيداة 

7ك شك اك ل ل ك اة ر 

فقال النَِّي كلِِ: هذا من سجع الجاهلية. 

وورد أن عمر رضي الله عنه قضى على علي بأن يعقل مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جن مولاهاء وعلي كان ابن أخي صفية» وقضى للزبير بميراثها. 

ولا خلاف بين العلماء في أن الجنين إذا خرج حيّاً فيه الكفارة مع الدّية» 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً» فقال ماق فيه 'الهزة والكقارةه وقال 
أبو حنيفة والشافعى: فيه الغرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن 


|الحنين؛ فقال مالك والشافعي: الغرّة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب 
الله تعالى؟ لأنها دية. 
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وقال الحنفية : الغرّة للأم وحدها؛ لأنها جناية جني عليها بقطع عضو من 
أعضائها وليست بدية. 


وذهب أبو بكر ا لاعدم 0 00 فر ا لد على 
1 و 
[النساء: 97/4]» 0 بمية هو القاتل» 0 7 لذية. 


ونظراً لاختلاف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب» وانهيار 
روابط القبيلة وفقد العصبية القبلية» واعتماد كل امرئ على نفسه دون قبيلته» 
كما في الوقت الحاضرء يكون الأوفق الأخذ برأي الأصم والخوارج؛ وهذا 
ما نصّ عليه متأخرو الحنفية كما أبان ابن عابدين. 

وقوله تعالى: ([ إل أن يف6 معناه : أن الدّية تجب لأهل المقتول إلا 
أن يعفوا عنها ويتنازلوا عنها فلا تجب؛ لأنبا إنما وجبت جراً لخاطرهم 
وتطييباً لنفوسهم» حق لا تقع عداوة ولا بغضاء بينهم وبين القاتل» وتعوافا 
عما فاتهم من المنفعة بقتله» فإذا عفوا فقد طابت نفوسهم» وسعى الله هذا 
العفو (تضلنا) ترغيا فية, 


فإن كان المقتول من الأعداء أهل الحرب وهو مؤمن كالحارث بن يزيد من 
قريش أعداء الي تله والمؤمنون في حرب معهمء ولم يعلم المسلمون إكانه ؛ 
لأنه لم يباجرء وقد قتله عياش حين هاجر وهو لم يعلم بذلك» كما تقدم. 
ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإمانه حين قتله» فلا دية 
لحم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقط. 

وأما إن كان المقتول من قوم معاهدين للمسلمين على السلم» كأهل الذَمّة 
أو الحدنة» فلهم دية قتيلهم. والواجب في قتل المعاهد المؤمن أو الكافر دية 
كاملة وتحرير رقبة مؤمنة أيضاً. وهذا رأي أبي حنيفة» لظاهر الآية في أهل 
الميثاق» وهم المعاهدون وأهل الذّمة» ولأنه يسوّى في القصاص بين المسلم 
والذَّمّيء فيسوّى بينهما في الدّية. 


1 ليه (0) - اليك :5/ ؟و-عمو 


وقال مالك: دية المعاهدين نصف دية المسلمين في الخطأ والعمدء لما روى 
أحمد والترمذي أنّ الب يكل قال: «عقل - دية - الكافر نصف دية المسلم»» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: كانت الدّيات على عهد رسول الله وك 
ثمان مئة دينارء ومّانية آللاف درهم» ودية أهل الكتاب على النصف من دية 
المسلمين» قال: فكان ذلك حت استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل 
قد غلت؛ ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم؛ وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء 
وعلى أهل الجلل مئتي حلة» وترك دية أهل الذَّمّة لم يرفع فيها شيئاً. وقد روى 
أهل السّنن الأربع عنه يَكخّ: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم». 

وروي عن أحمد: أن ديته كدية المسلم إن قتل عمداء وإلا فنصف ديته. 
وقال الشافعي: ديته ثلث دية المسلم في الخطأ والعمد؛ لأنه أقل ما قيل في 
المسألة. ولأن عمر جعل ديته أربعة آلاف» وهي ثلث دية المسلم. 


وتأخذ الدّية ورثة المقتول. وهى كميراث» يقضى منها الدَّينء وتنفذ منها 
الوضاناه وتقسم عل الورلت وري آن امراة بكاوك تطلت! تصعيها موده 
الزوج» فقال عمر: لا أعلم لك شيئاً إنما الدّية للعصبة الذين يعقلون عنه. 
فشهد بعض الصحابة أن الرسول كَلٍِ أمره أن يورث الزوجة من دية زوجهاء 

ضمن لم يملك الرقبة ولا ثمنها أو لم يجد رقيقاً كما في عصرنا (وهذا من 
أهداف الإسلام) فعليه صيام شهرين متتابعين تمريين» لا يقطعهما إفطار من 
غير عذر شرعي» وإلا استأنف الصوم من جديد. 

(نة مِنَ ألَّو4 أي شرعها الله لكم قبولاً منه ورحمة لتطهير نفوسكم من 
آثار التقصير وقلّة الاحتراز والتّحريء» مما أدى إلى القتل خطأ. 


وكان الله عليماً بأحوال النفوس وما يطهرهاء وقد علم أن القاتل خطأ لم 


للد (0) - اليكل : 4/ ؟و-مو يلق 


يتعمد فلذلك لم يؤاخذه بالقصاص. حكيماً فيما شرعهء فإن فرض الدَّية 
تعويضاً لهم في غاية الحكمة والمصلحة. 
القتل العمد: 

أما من قتل مؤمناً عمداً فجزاؤه على قتله عذاب جهنم خالداً فيها أي باقياً 


فيهاء وغضب الله عليه أي انتقم منه لما ارتكبه من هذا الجرم الخطيرء وأخزاه 
ولعنه أي أبعده عن رحمته وفيا له عذانا عظيما. 

وهل تقبل توبة القاتل عمداً؟ 

يرى ابن عباس وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين 
لقاتل العمدء للأحاديث الكثيرة التي تدلٌ على عظم هذه الجريعة» كما تقدّم 
عن ابن عمر والبراء بن عازب. ويختلف هذا عن التائب من الشرك - وقد 
كان قاتلا زانيا - فإنه تقبل توبته؛ لأنه لم يكن يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه 
الأمورء فله شبه عذرء وترغيباً له في الإسلام. أما المؤمن العالم بحرمة القتل 
فلا عذر له ١‏ 

ويرى الجمهور أنه تقبل توبة القاتل عمداًء لقوله تعالى: «كُلُ يِبَادِىَ 
لَدينَ رفوا ع نفج ل لا نْنَطوأ ين بَحمَةِ أللَه» [الزمر: 4 0]» وهذا عام 
في جميع الذنوب من كفر وشرك». وشك ونفاق» وقتل وفسق وغير ذلك» ٠‏ فكل 
من تاب تاب الله عليه. وقال تال :8 إن أنه لك ينف أن مترلة يود و ما 
دونَ ذَلِكَ لِمَن 5 بع [النساء: 48/4] وهذه عامة في جميع الذنوب ما عدا 
الشرك. 

رنع ان المحتدن: عي لإمرابل الدى عل مهوي مسال عزنا 
هل لي من توبة؟ فقال : ومن حول بينك وبين التوبة؟ ث ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 


اي لوه 


5١7/١ الكشاف:‎ »05/١ انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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فيه» فهاجر إليهء فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. وإذا كان هذا في 
بني إسرائيل فلأن يكون قبول التوبة في هذه الأمة بطريق الأولى والأحرى؛ 
لأن الله وضع عنًا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبيّنا بالحنيفية 
السمحة. 


ولأن الكفر أعظم من القتل» والتوبة عنه تقبل» فتقبل عن القتل بالأولى» 
ثم إن آية الفرقان تدلٌ على قبول توبتة وهيٍ قولهم لدي : ينقت م أله 
لها حر علا يَعَتْلُونَ 0 أل حرم أنه إل َلْحَنْ ولا بزنؤيك ومن 
لَه الدب يَرْم الْعينمَةِ وَكَلْد ويوء مها 
00 من تاب وَءَامََ وَعَيِلَ عَحمَلا صَللِحا) [الفرقان: .]7١-748/50‏ 


00000 84 - 


فأما الآية الكريمة: «إوَمَن يَفَشّلٌ مُؤْمِنَا متَعَمِّدَا) فقال أبو هريرة 
وجماعة من السّلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وعليه يحمل كل وعيد على ذنب» 
وقد يكون له أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب 
الموازنة» أي وزن الحسنات والسيئات. 


وعلى قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو بهء فليس بمخلد أبداًء 
بل الخلود هو المكث الطويل؛ لا الدوام» وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله كله أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه أدى مثقال ذرة من إيمان». 

ويرى بعضهم (عكرمة وابن جريج» أن حكم الآية إغا هو لمن استحل 


القتل» فإا فشر متعمداً» أي مستحلاًء فجزاؤه حينئذٍ جهنم خالداً فيها أبداً. 


واختار الرازي في الجواب: أن هذه الآية قد خصصت في موضعين 
أحدهما - القتل العمد إذا لم يكن عدواناً كقتل القصاص 


والثاني - القتل الذي تاب عنه. وإذا دخلها التخصيص ف هذين» فنحن 


للد (ه) - نكيل 5/ مو م 


نخصص هذا العموم فيها إذا حصل العفوء بدليل قوله تعال: «ويَعْفْرٌ ما م 
دلِكَ لمن 06 [النساء: 548/4]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلّت الآيات على ما يأتي: 


أ - شأن الإعان الامتناع النهائي عن قتل النفس. لا عمداً ولا خطأ؛ 
لأنه اعتداء على صنع الخالق» وجرعة عظيمة» ومنكر قبيح. 

- أجمع العلماء غل. أن'قوله تعالى :وما كارت لمؤمن أن حفكل 
مَوّمِنًا إل حَطَنَا) أنه لم يدخل فيه العبيد» وَإِنما أريد به الأحرار دون العبيد» 
وكذلك أيضاً قوله عليه الصّلاة والسّلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم)”'' أريد 
به الأحرار خاصة. 

- (َتَحِرُ رَبَمَ مُؤْمكَةَ) أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة كالرقبة التي 

أوجبها الله في كفارة الظهار. وهناك اختلافات في شأن إعتاق الرّقبة لا داعي 
لذكرها في عصرنا الآن. 

- الواجب الثاني في القتل الخطأ هو الدّية: وهي ما يعطى غوضاً عن دم 
القتيل إلى وليه. والمسلّمة: المدفوعة المؤداة» ولم يعين الله في كتابه ما يُعطى في 
الدّية» وا في الآية إيجاب الدّية مطلقاً» وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على 
القاتل» وإنما أخذ ذلك من السُّنّْةء وقد بيّنت ذلك. 


هَ - دل قوله: ©« إلا أن َصَدَّواأ» على جواز العفو عن الدَّيةء 
وَالتَصدّق : الإعطاء ؛ والمراد: إلا أن يبرئ الأولياء 5 ة المقتول مما أوجب 


10( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو» ورواه أحمد والبخاري وأصحاب 


السنن إلا ابن ماجه عن أبي جحيفة. 


1 ليه (0) - اليكل :5/ تومو 


الله لهم من الدّية على عاقلة القاتل. أما الكفارة التى هي لله تعالى فلا تسقط 
بإبرائهم ؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه نو امن اير لياو 


9 
ربه. 


وإنما تسقط الدَّية التي هي حقّ لمم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا 
يتحملها أحد عنه. 


د - «فإن كاك من هَوْمٍ عَدُوْ لَكُمّ وهو مُؤِّْتٌ 4 : موضوعها المؤمن 
يقتل في بلاد الكفار أو في حرو بهم على أنه من الكفار»ء ففي المشهور من قول 
مالك» وقول أبي حنيفة: إن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي في 
قومه وهم كفرةء فلا دية له» وإنما كفارته تحرير الرقبة؛ لأن أولياء القتيل 
كفارء فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بهاء 5 حرمة هذا الذي آمن وم 
هاجر قليلة» فلا دية؛ لقوله تعالى : مالي َه مَنوأ وَل ما ل 
الستم ين و ّ اجا 6 [الأتفال: : 7774]. فإن قتل المؤمن في بلاد المسلمين 
وقومه حرب» ففيه الدّية لبيت المال والكفارة”"©. 


وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور: الوجه في سقوط الدّية: أن 
الأولياء كفار ره تدفع ديته سواء قتل في ديار الحرب أو في ديار 
الإسلام. ولو وجبت الدّية لوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الذّية 
في هذا الموضع» وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. 

ويؤيد هذا الحكم ما جاء في صحيح مسلم من قتل أسامة رجلاً من جهينة 
قال: لا إله إلا الله. خوفاً من السلاح في تقديره» قال له النَِي كَكِ: «أعتق 
رقبة» ولم يحكم بقصاص ولا دية. 


؟- «وإن كات ين هوم بتكم وَبَيْتَهُم يِِنَقُ)4 : هذا في المي 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 75٠/١‏ وما بعدها. 


للم (0) - اليكل : 5/ ؟و-مو 1" 


والمعاهد يقتل» فتجب الذَّية والكفارة» وهو قول ابن عباس والشعبي 
والنخعي والشافعي. 

م - أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأن لها 
نصف الميراث» وشهادتها نصف شهادة الرجل. وهذا ثابت بالسّنّة لا بالقرآن. 
أما القتل العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساءء لقوله عرٍّ وجل: 
«أَلنَفْسَ يالتّفين4 ول بار كما تقدم في سورة البقرة. 


فقال شريح والنخعي وأحمد وإسحاق: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن 
الأسفل الأعلى. وقال مالك في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا: 
عل عاقلة الذي حَبَذه الذية.:وقال تعض أضحات العاف : يضمن نضكف 
الدّية؛؟ لأنه مات من فعله» ومن سقوط الساقط عليه. 

أما في حال التصادم: فقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر 
فماتا: دية المصدوم على عاقلة الصادم» ودية الصادم هَذّر. وقال في الفارسين 
إذا اصطدما ثماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد 
منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. 

وذلك يقال أيضاً في تصادم السفينتين» أو السيارتين اليوم. 

- إن دية أهل الكتاب فيها اختلاف: 

فقال المالكية وأحمد: هي على النصف من دية المسلم» ودية امجوسي مان 
مئة درهمء ودية نسائهم على النصف من ذلك» لحديث عمرو بن شعيب ٠‏ 
المتقدّم. 


0" ل (ه) - اليك :4/ ؟و-مو 


وقال الحنفية: الدّيات كلها سواءء المسلم واليهودي والنصراني وا مجوسي 
والمعاهد والذّمي؛ لقوله تعالى: «مَدِيَةٌ 4 وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية 
الت3ء ويؤيده أن رسول الله كَيهِ - فيما رواه ابن 96 - جعل دية هود 
بني قريظة والنضير سواء» دية كاملة. لكنه حديث عن ابن عباس ضعيف جداً. 


وقال الشافعى: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء ودية المجوسى 
مان مئة درهم؛ لأنه أقل ما قيل في ذلك» كما أوضحتء. والذّمة بريئة إلا 


بيقين أو حبجة. 


٠‏ - صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرّقبة ولا انسع ماله لشرائهاء 
فلوأفطر يوماً بلا عذر استأنف. وهذا قول الجمهور. فإن وجد عذر كالحيض» 
قوليه: يستأنف في المرض. 


١‏ - ذكر الله عرّ وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمدء فقال 
مالك: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وأما شبه العمد فلا نعرفه. 


وأثبت فقهاء الأمصار وحمهور أئّة المذاهب شبه العمد بما روى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كليِةِ قال: «ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد: ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها 
أولادها» لكنه حديث مضطرب عند امحدثين. ذكر ابن عبد البر أنه لا يثبت من 
جهة الإسناد. 


واختلف القائلون بشبه العمد في تحديده وبيان ما هو عمد على أقوال 
ثلاثة : 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 778/١‏ وما بعدها. 


لم «(ه) - اليك : 4/؟و-مو لحف 


الأوّل - قال أبو حنيفة: العمد: ما كان بالحديد» وكل ما عدا الحديد من 
القفيت» أ النارودونا ”ذلك تيوط اليد 


الناق 'عاقال بو رسفت وعدي ة يه الع ما لبقتل لله 


الثالث - قال الشافعى: ما كان عمداً في الضرب» خطأ في القتل» أي ما 
كان ضرباً ل يقصد به القتل» فتولد عنه القتل. وأما الخطأ فما كان خطأ فيهما 
جنيع وأما العمد: كما كان عمدا فيهما جيعاً. 


ويعدمك الفقهاء في إثبات العمد وشبهه والخطأ على الآلة الى بها القتل؛ 
لأن نيّة القاتل لا اطلاع لنا عليهاء فأقيمت الآلة مقام النيّة. وكان الأولى هو 
البحث عن ظروف القتل وقرائن الأحوال لتعلم نيّة القاتل أهو عمد أم مخطى. 

واختلفوا في الدّية المغلظة على القتل شبه العمد: فقال عطاء والشافعي 
ومالك في المشهور عنه» فيما يقول فيه بشبه العمدء وهو قتل الوالد ولده: 
هى ثلاثو حقة: وكلاثون جَدَعَةء وأربعوت خلفة0, 


- 
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وقال أبو حنيفة : هي مربّعة: ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاعء 

ودية شبه العمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة على العاقلة (القرابة من 
يه الا 

ولا تحمل العاقلة دية العمد. وإنها ف مال الجاني. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي: 558/١‏ وما بعدها. 


(0) الحقّة: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة» والجذعة: إذا دخلت في السنة الخامسة. والخلفة: 
الحامل. وابنة المخاض: ما كان لسنةء وابنة اللبون: ما كان لسنتين. 


قف للم (ه) - اليتككلا :14/4 


وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ أجمعوا على وجوب الكفارة على القاتل 
خطأء واختلفوا في وجوبها على قاتل العمد. فلم يوجبها ا جمهور؛ لأنه لا 
قياس في الكفارات» واقتصر النّص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جبراً 
للذنب غير المقصود”"''. وأوجبها الشافعى في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ ؛ 
لأن الذنب في القتل العمد أعظم من القتل الخطأء فكانت الكفارة في العمد 

وإذا اشترك جماعة في القتل الخطأ. وجبت الكفارة على كل واحد منهم 
باثفاق"المذاعي الأريعة, 


الحرص على السشلام وَالنَّئْيْت في الأحكام 
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وقرأ ورش السوسبي, وحمرة وفنا + (مومتاً). 
و تتشتو و ديلة فجلبة قيوط لم ب على الحال من الضمير المرفوع في 
(تفُولواً) أي: لا تقولوا ذلك مبتغين. 


540/١ الجصاص. المرجع السابق:‎ )١( 


لله (ه) - الي : 4/4و يفف 
البلاغة: 


«إذا حرسم شم في سيل أو استعارتان: استعار الضرب للسعي في جهاد 
الأعداع واستعار السبيل لدين الله. 


المفردات اللغوية: 


صَرَبْثْرٌ 6 في الأرض : سافرتم للتجارة» وفي سبيل الله: سافرتم للجهاد 
«في سيل أنه أي لجهاد الأعداء «تييهأ)» وفي قراءة: فتثيّتواء والمراد 
تحققوا من الأمر ولا تتسرعوا في الحكم .«إألسَككم6 أي التّحية» أو 
الاستسلام والانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على 0 
(عَرَصتَ لْحَيَرْوَ الدّيَا» أي متاعها الفاني من الغنيمة ا 
كني ) أي أرزاق ونعم كثيرة تغنيكم عن قتل شخص لاله «٠.‏ كَدَلِلكَ 
حدم ين من قَلْ)» تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد النطق بالشهادة. 
«(فمرح َك عَِك 4 بالاشتهار بالإبمان والاستقامة (كَييوا» أن 
تقتلوا مؤمناًء وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم «٠‏ إرك أله كارت 

يمَا صَمَلُوْرت حيرا فيجازيكم به. 


سبب النزول: 

رجل من بن سُلَيم بنفر من أصحاب البَِي كلل وهو يسوق غنما له» فسلم 
عليهم. فقالوا: ما سلَّم علينا إلا ليتعوّذ مناء فعمدوا إليهء فقتلوه» وأتوا 
بغنمه اللي علي فنزلت: (ياما لوت امَو ذا صَرَستُرٌ 4 الآية. 


؟ - وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: بعث رسول الله كَل 
سريّة فيها المقدادء فلما أتوا القوم. وجدهم قد تفرّقواء وبقي رجل له مال 


فق ١‏ ليه (0) - اليد :44/5 


كثيرء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقتله المقدادء فقال له النَى يك : « 
لك بلا إله إلا الله غداً؟» وأنزل الله هذه الآية. 


قال ايا ور اول ررح اتلك هم وفنا ول يجيا 
فمرٌ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلّم عليناء فحمل عليه تَحلّم؛ » فقتله, 
فلما قدمنا على اللي كل وأخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن: كما الدرح 


سل سا ءساة 70 سس سواه 


عامنوا إذا صرسرم ف سيل كد 4 الآية. 
وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه. 


ة - وروى الثعلبي عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن تيك 
الغطفاني من أهل قَدَكْء وأن اسم القاتل أسامة بن زيد»ء وأن اسم أمير الشريّة 
غالب بن فضالة الليي» وأن قوم مرداس لا انهزموا بقي هو وحدهء وكان 
ألجأ غنمه بجبل» فلما لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» السلام 
عليكم» فقتله أسامة بن زيدء فلما رجعوا نزلت الآية. 


ولا مانع من تعدد أسباب النزول» سواء بعد إعلان صاحب الغنم التحية 
الإسلامية (كما في رقم .١‏ ") أو اتقَاءَ للسلاح في الحرب. وكان القاتل 
المقداد (رقم ؟) أو مُحَلّم (رقم ”) أو أسامة (رقم 5)» وكان النَِّي كل يقرأ 
الآية على أصحاب كل واقعة. 
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قال القرطبي: الذي عليه الأكثر وهو ني سِيّر ابن إسحاق ومصتف أبي 
داود والاستيعاب لابن عبد البر: أن القاتل حلم بن جَثامةء والمقتول عامر 
بن الأضبط. 


هذا بيان نوع من أنواع القتل الخطأ الذي كان يحصل في الماضي بسبب قيام 


ْله (0) - اليكثلا : 4/4و ا نيف 


ريا لون ما مع المشركين» وفيه تسرّع ييه كه 
على الرجل» بعد أن ب بِيّن الله تعالى في الآية السابقة حكم نوعي القتل: | 
والعمد. 


وذكر القرطبى أن هذه الآية متصلة بذكر القتل والجهاد في الآيات السابقة. 
التفسير والبيان: 


اانا الذين صدقوا بالله ورسوله إذا سرتم لجهاد الأعداءء ورأيتم من 
تشكون أهو مسلم أم كافرء مسالم أم محارب. فتمهّلوا في الحكم عليه» وتبيّنوا 
حقيقة أمره» أهو مؤمن لتحيته لكم بالسّلام أو نطقه بالشهادتين» ولا تعجلوا 
بقتله» ولا تقولوا لمن استسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم: إنك لست 
مؤمناً» فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهرء والله أعلم بأمره. 

تبتغون بذلك الحصول على متاع الحياة لديا ومغائمها الفانية الزائلة» فعند 
الله أرزاق كثيرة ونِعَم وأفضال لا تحصى. وعنده خزائن السماوات والأرض» 
فالتمسوها بطاعته. فهي خير لكم» ولا يصح منكم ولا يليق بكم أن تفعلوا 


هذا الفعل» وتد تتسرّعوا في الحكم على ما في قلوب الناس» وتتهموهم بالمصانعة 
والتقيّق والخنوف من السيف. 


على أنكم نسيتم حالكم» فكنتم هكذا من قبلء آمنتم سرّأء وكنتم تخفون 
0 من المشركين» ثم أظهرتم الإسلام علناء وهذا حال من قتلتموه؛ كان 
بس إعاثة:ويطقيهة مرخ فيه وكيا قال عاك « اذك روا [د. حر فيل 
500 في الْدَرْضِ» [الأنفال: 0]55/8 فمنّ الله عليكم أي فصرتم آمنين 
مطمئنين وفي عداد المؤمنين» ومن نّ الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإعان» 
وبإعزاز دينه وتقوية شوكة الإسلام» وبقبول توبة المتسرع في القتل» فحلف 
أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا اللهء بعد ذلك الرجل. قال الزغشري 


7١ أ‎ 


في تفسير (( كَدَالِلكَ كنثم ين صَْلْ) : أول ما دخلتم في الإسلام» سمعت 


ضف لوه (ه) - اليك :4/4و 


من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم» من غير انتظار 
الاضّلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكه”". 


ثم أكّد الله تعالى وجوب التَِّيّنْء فأمر أن يكونوا على بيّنةَ من الأمر الذي 
يقدمون عليه بأدلّة ظاهرة وقرائن كافية» وألا يأخذوا بالظن السريع» وإنما 
عليهم التديّرء حتى يظهر الأمرء فإن الحكم بالإيمان يكفي فيه مجرد ظاهر 
الحال. أما القتل فلا بد فيه من غلبة الظْنَ الراجح على البقاء على حال 
الكفرء وعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم» وأن تعتيروا 
ظاهر الإسلام في الكف عن القتل والقتال. 


إن الله تعالى خبير بأعمالكم» مظّلع على أحوالكم» ونيّاتكم ومقاصدكمء 
وسيجازيكم عليهاء وهذا تهديد ووعيد وتحذير من تكرار التورُط في مثل هذا 
الخطأء فلا تتهافتوا في القتل» وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآية محصور في ضرورة التَِّّت في الأحكام وعدم التَّسدٌعَ في أمر 
القتل» لخطورتهء وأنه يكتفى في الحكم على الشخص بالإسلام بالنطق 
بالشهادتين في الظاهرء دون حاجة للكشف عما في القلب واستبطان الحقيقة 
والواقعء فذلك ليس من شأن البشرء وإنما أمر القلوب متروك لعلام 
الغيوب» وهذا مناسب للرواية التالية: 


المشهور في سبب نزول هذه الآية ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: 
بعثنا رسول اللديكقة في سّريّة» فصبّحنا الخُرّقات”" من ججهينة» فأدركت رجلاً 
فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للتّى ككل 


4١8/١ الكشاف:‎ )١( 


ليه (0) - اليكمّة : 4/4و يفف 


فقال رسول الله كَل : «أقال: لا إله إلا اللهء وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول 
الله» إنما قالمها خوفاً من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه» حت تعلم 


وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله يَكِِ استغفر لي بعدٌ ثلاث مرات» 
وقال: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص ولا دية0".. 

أما الفقهاء فقالوا: إذا قتله في هذه الحالة قل به» وإنما لم يُقتل أسامة ؛ لأنه 
كان في صدر الإسلام» وتأوّل أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وإن العاصم 
ولا مطمثناًء فأخبر الي يك أنه عاصم كيفما قالهاء فقال عليه الصّلاة والسّلام 
فى الحديكا المتؤاتر: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا. مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». ولذلك قال لأسامة: «أفلا 

شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب» 
وذلك :لا مكن» ؛ فلم يبقَّ إلا أن يبين عنه لسانه. والمراد من الحديث : الأمرت أن 
أقاتل الناس» هم مشركو العرب دون اليهود والنصارى فإنهم يقولون : لا إله إلا 
الله» فلا بد فيهم من إعلان الاعتراف بنبوّة البِي يلل . 


وفي هذا من الفقه حكم عظيم : وهو أن الأحكام تناط بالمظانَ والظواهرء 
لا على القطع واطلاع السرائر”". 

وإذا فشر قوله تعالى: «إولا نَقُولُاْ لِمَنْ أَلْهّمَ إِلَِكُمْ ألسَلم لَنَتَ 
مَؤْسِنًا 4 بالتّحية» فلا مانع أيضاً؛ لأن سلامه بتحيّة الإسلام مؤذن بطاعته 
وانقياده. ويحتمل أن يراد به الانحياز والثّرك. فإن قال: سلام عليكمء فلا 
رأي مالك أن يقول : أنا مسلم أو أنا مؤمن » أو أن يصل » حى يتكلم 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ١58/١‏ 
فق تفسير القرطبي: الا 


بايا لل (0) - اليكل :؟/ 0ة-ده 


بالكلمة العاصمة التي علَّق النِّي بل الحكم بها عليه في قوله : «أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله”". 

أي إن الكلمة الفاصلة بعد التحية بالسَّلام أو برؤيته يصلي هو أن يقول: لا 
إله إلا الله. وهذا في شأن إنباء الحرب ومنع القتل والقتال» فيكتفى بالحكم 
بالظاهرء وليس في قضية أن الإبمان هو الإقرار فقطء كما حاول بعضهم 
الاستدلال بالآية» وإنما حقيقة الإبمان: التصديق بالقلب» بدليل أن المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول: «لا إله إلا الله» وليسوا بمؤمنين. 

وني الآية نض صريح على أن هدف المؤمنين من الجهاد كما شرع الله هو 
إعلاء كلمة الله تعالى» لا من أجل التّوصل إلى المغانم الحربية أو العروض 
الدُنيوية أو المكاسب المادية» فإن الله وعد بالرّزق والمغانم الكثيرة من طرق 
أخرى حلال دون ارتكاب محظورء فلا تتهافتوا. 


التفاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد 


جزلا شتوك 0 سس الْمُوْمِنِينَ 7 أكَُ ألصّرَرٍ وََلْجهِدُونَ في في سبيل سَبِيلٍ ألله 


5 


000 فصل له 1 هين أتَوْلهمْ ل 


سحو ممح إرك 


2 نه لي وص فَصَلٌ لد 207 ل الْفعِدِنَ ع عظيمًا © دَرجاتٍ ا ومغفرة 
7 وَكنَّ أَسَّهُ 7 يما 


القراءات: «(غرر 6 : قرئ 


ش -١‏ برفع الراءء على الصفة» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصم» 
وحمرة. 


)١(‏ المرجع السابق: 774/5, أحكام القرآن لابن العربي: 48١/١‏ وما بعدها. 


لي (0) - اليكل : 4:/هو-5و لحف 


؟ا- بنصبها» على الاستثناء» وهى قراءة الباقين. 


و 4 ص هس 5 58 2000 2 2« 5 04 
غير أؤلي ألضَرْرٍ 6 غير : بدل مرفوع من «[ الْمهِدُونَ4 أو وصف لهم ؛ لانهم 
غير معينين» فجاز أن يوصفوا بغير. وقرئ بالجر على أنه بدل من ( الْمَؤْمِنيَ» 
أو وصف لهمء وقرئ بالنصب عل الاستثناء أو الحال من [ الْمََعِدِنَ6. 

09 وعد 4 كلا : منصوب بوعد» وكذلك الحسى: منصوب به؟ لأن 
(و45 يتعدى إلى مفعولين» تقول وعدت زيداً خيراً وشراء وقال تعالى : 
لاد وعدها ألنّه انيت كفرواً» [الحج: 77/57]. 


«أَجا)4 إما منصوب بفضّلء أو منصوب على المصدر. 


«( درجت هِنْهُ 5 ب على البدل من «أَجْرا)) وتقديره : أجر درجات» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


قد 


سل و رح سس وس اه 


ومعفرة وَرَحمَةٌ 6 مصدران منصوبان بفعلين مقدرين» والتقدير: وغفر لهم 
مغفرة » و رحمهم رحمة. 


مه هه 4 م2 


نَّهُ ألْجهِدنَ بِأمَوْلهمٌ وَأنضيم 6 وقوله: « وَمَضَلٌ مه 


001 


والزمانة ونحوها .«دَرَجَةَ4 فضيلة» لاستواتهما في النية» وزيادة المجاهدين 
بمباشرة القتال .9« لَُسْيَ 4 الجحنة. 


كرف لله (0) - اليكل :5/ مو-دو 


واك يعارل ليها لزن نض من الاق زرة" انبج دين سق 
القاعدين لعَنُوا4 لأوليائه م4 بأهل طاعته. 
سبب النزول: 

روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت «إلا يسَنَوى الْقهِدُوتَ مِنَّ الْمؤْمِ نت 4 
قال الى عله : ادع فلاناً فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف» فقال: اكتب 
5-401 ب م موه ب 4 م ره 2010 م 
الْفَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِيَ عَيرٌ أؤلي ألضَرر وَالْجِهِدونَ 4. 

وروى الترمذي نحوه من حديث ابن عباس وفيه : قال عبد الله بن جحش 


- 


وابن أم مكتوم: إنا أعميان. هذا بيان سبب إضافة 9ع أُوْلي ألصَّرّرِ). 
وقال السيوطي: قوله تعالى: «إلا وى الْقعِدُونَ4 نزل في جماعة أسلموا 
وم هاجروا» فقتلوا يوم بدر مع الكفار. وكان نزوها ف غزوة بدر. 
المئاسية: 
هذه الآية تبين فضيلة الجهاد وتمييز المجاهدين عن القاعدين» بعد أن عاتب 
الله المؤمنين على ماصدر منهم من القتل الخطأ لمن نطق بالشهادة. 
التفسير والبيان: 


لا يتساوى القاعدون من المؤمنين عن الجهاد. كقعود ماعة عن بدر» 
والمجحاهدون بأموالهم وأنفسهم التي يبذلونها في سبيل مرضاة الله بمنع عدوان 
الطغاة» وإقرار الحق والدفاع عنهء كجهاد الخارجين إلى بدر في مبدأ الإسلام 
بعد الهجرة. 


كم اسع شيعا نه وتعال مو اكليف بفريضة اذياد اضعات الأعدان 


لْلّءَ (0) - اليكدل : 4/ هو-دو لذيفا 


وهم أولو الضرر أي المرض ونحوه : من العمى والعرج. فأصبح ذلك حرجا 
لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» فلا لوم ولا عتاب لمم لتوافر نياتهم الطيبة بالجهاد عند 
القدرة. روى البخاري وأحمد وأبو داود أن رسول الله كر قال عند دخوله 
المدينة بعد غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً ماسرتم من مسيرء ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: يارسول الله : وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم 
بالمدينة» حبسهم العذر». 


ثم أخبر الله تعالى عن فضيلة المجاهدين على غير أولي الضرر القاعدين عن 
الجهاد: وهي أن الله رفع المجاهدين درجة لا يعرف قدرها: في الدنيا بالظفر 
والنصر والسمعة الحسنة والغنيمة» وفي الآخرة بمنزلة عالية في الجنة» وأجر 
عظيم أو جزيل. 

ووعد الله كلا ممن جاهد وقعد عن الجهاد لعذر أو عجز مع تمني الجهاد : 
الحسنى وهي الجنة والجزاء الجزيل» لكمال إمان الفريقين وإخلاص نيته 
وعمله. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين» بل هو 


ثم أخبر سبحانه عما فضل به المجاهدين بإطلاق على القاعدين من غير أولي 
الضرر من الدرجات» وهو الأجر العظيم. 

وذلك الأجر العظيم هو الدرجات العالية أي المنازل الرفيعة في غرف 
الجنان العاليات» الوا يعم و كدير ايو اليا حصرها وعدهاء كما 
قال تعالى : «أظز 5ف نا بَحصَع عل بض والآخرة أذ دركنت وأفير 


651١/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ضف ليه () - ايسآ :5/ موحكة . 


يل ه29 [الإسراء: 15١/17‏ والتفاضل في الدرجات مبني على مدى قوة 
الإمانء وإيثار رضا الله على الراحة والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َلِنِ 
قال: (إن في الجحنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. مابين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
كِيهِ: «من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يارسول اللهء وما 
الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست بعتبة أمك» مابين الدرجتين مئة عام»”"©. 


والأجر أيضاً مغفرة الذنوب والزلاات» وأحوال الرحمة والبركات وهي ما 
يخصهم به ال رحمن زيادة على المغفرة من فضله وإحسانه» ينانا مله وتكرفاء 
وكان شأن الله وصفته الدائمة الملازمة له المغفرة لمن يستحقهاء والرحمة لمن 
يستوجبها عقلاء ولكنها متروكة للفضل الإلهي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على مايأتي: 


- لا تساوي بداهة وطبعاً وشرعاً بين القاعدين عن الجهاد من غير أولي 
الضرر (أصحاب الأعذار من زمانة وعرج وعمى ونحوها) وبين المجاهدين 
الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل مرضاة الله. ومعنى الآية: لا 
يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء مع 
المجاهدين. 


قال العلماء: أهل الضرر: هم أهل الأعذار إذ قد أضرّت بهم العاهة حق 
منعتهم الجهاد. وقد دل الحديث المتقدم: «إن بالمدينة رجالاً» على أن صاحب 


0541/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لدم (0) - اليكل : ؛4/ هو-ده ورف 


العذر يعطى أجر الغازي. فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساوياًء وفي فضل الله 
متسع» وثوابه فضل لا استحقاق» فيثيب على النية الصادقة مالا يثيب على 
الفعل. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف» فيفضله الغازي بالتضعيف 
للمباشرة. قال القرطبي: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في 
ذلك: «إن بالمدينة رجالا0". 


؟ - تمسك بعض العلماء هذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع ؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاء» ويُصِرّفون في الشدائد» 
وتروّعهم البعوث والأوامرء كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف (الغزو في الصيف) الكبار ونحوها. 


- احتج بعضهم أيضاً ببذه الآية على أن الغنى أفضل من الفقر؛ لذكر 
الله تعالى المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. 


وعلى كل للعلماء آراء ثلاثة في هذه المسألة: 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنى؛ لأن الغني مقتدر والفقير عاجزء والقدرة 
أفضل من العجز. وهذا أولى لقولهم: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. 


وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأن الفقير تارك والغنى ملابس» وترك . 
الدنيا أفضل من ملابستها أي مخالطتها والانخراط في شهواتها. 


وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين: بأن يخرج عن حدّ الفقر 
إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسلم من مذمة الحالين. 


- «ضّلَ أنه المجهِدنَ بأمَولهم وَأنشيَ عَلَ التَعِينٌ ديج4 ثم قال: 
(دَرَجَتٍ هِنْه فقال قوم: التفضيل بالدرجة» ثم بالدرجات إنما هو مبالغة 


747/0 تفيسر القرطبي:‎ )١( 


نارف ليةَ (0) - اليك ::4/ /جو-١١٠٠‏ 


وبيان وتأكيد. وقيل: فضل الله المجاهدين على القاعدين أصحاب الأعذار 
بدرجة واحدة» وفضل الله الجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات. 

وقيل: إن معنى درجة: علوّء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح 
والتقريظ » فهذا معى درجة أي ف الدنياء ودرجات يعى في الحنةق» 
والدرجات: منازل بعضها أعلى من بعض. 
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3 2 ع6 وه 2 يميه 
0 001 4 رسع د م مه لدي 7 وم .د ار رأسمازء سماوو 00 
الارضٍ قالوا رض أللى وابيعة فنهاجروا فيها فاوْلكيك ماونهم جهام وساء 
”واد << يتين 0 000000 007 002 02" 00 0240 
مَصِيرا (69) إلا المسَسَصَعَفِينَ مت الرحالٍ وَالِيْسَءِ والولدانِ لا يستطيعون جيلة و 
مووز ب م حمس 21 ساس ميو © لوول 007 7 مر و بمدى جحي 
يتدون سبيلا (08) فَأوْليِكَ عسى الله أن يعفو عَنْهُم وكات الله عفوا عفورا 4 

3 

رس وس س ال سه 7ش م 2 هآ لس ست رس 0 
ومن يََاجِرٌ في سَبِيلٍ أللَهِ بيد في الأرضٍ مرعما كرا وسعة ومن حرج من بنيوء 
وس جح 0ي” صمي مسير يعرم ومسحر مرمع 224 دهده كموو سد دمة هم مهو 4ددع 
مَهاجرا إِلَ الله ورسول ثم يدرك أَلَوْتٌ فَقَد وقَمْ أَجِرمْ عل أله وَكانَ اللّهُ عفورًا 
تَحِيمَا 42 
رحيم ري 


وقرأ السومي» وحمزة وقفاً : (ماواهم). 


(ظاليَ4 حال منصوب من المحاء والميم في «تَوسَهُمْ4 وأصله: ظالمين 
أنفسهم» فحذفت النون للإضافة. ٠‏ 


ليع (0) - اليكدلة - 4/لاو-١١٠‏ ”0 


ين . 5 

«رفيم أ قيم : جار ومجرور في موضع نصب خبر كنتم..واما» هنا : 
استفهامية» ولهذا حذفت الألف منها لدخول حرف الجر عليها؛ لأن «ما» إذا 
دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وليُفرق بينها 
وبين «ما») الى بمعى الذي. ليميز بين الخبر والاستفهام. وم يحذفوا الألف 
من «ما» في الخبر إلا في موضع واحد وهو: ادع بم شئت» أي بالذي شئت. 

إل لقنن 6 سين منصوب من قوله تعالى : (اَينَ م6 وهو 
استثناء ء من موجبء فلهذا وجب فيه النصب. 
البلاغة: 


(كالوأ فم م4 و«أل تكن أَرْضٌ الله اسه : استفهام اذيك التزبية 
والتقريع. ويوجد جناس مغاير في 7 (عَمنّ) وف «ماجز » «مهَار)». 

(يَشََهُمُ الْملتيكة4 فيه إطلاق الجمع على الواحد؛ لأن المراد به ملك 
الموت. وذلك بقصد تفخيم شأنه. 
المغردات اللغوية: 

(يَسَهُمْ المكتيكة4 أي قبضت أرواحهم حين الموت (ظَالِينَ أَنشِينَ» 
بالمقام مع الكفار وترك الحجرة «كَالوَا لهم موبخين: «فِيم كُمْ» أي في أي 
شيء كنتم في أمر دينكم؟ مُسْتَضْعَفِينَ 6 عاجزين عن إقامة الدين ( مَأوَنهمٌ 
جَهَيٌ) مسكنهم جيل لا قرة لهم على ا هجرة ولا نفقة لإا يدوت ميلا » 
طريقاً إلى أرض الهجرة ( مَرَعَما4 مُهاجراً أي مكاناً للهجرة ومأوى يذ فيه 
الخيرء فيرغم بذلك أنوف من أذلوه «إوَقَمَ4 ثبت ووجب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (91): 


فإِنّ الَدِنَ توَفهُم4: روى البخاري عن ابن عباس أن أناساً من المسلمين 


3-3 ليع «0) - اليكما :4 /او-١١٠‏ 


كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ككل فيأتي السهم 
يرمى بهء فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتلء فأنزل الله: (إنَّ الذي 
2غ 20001 ص 1 رو 5 

توفلهم الملتيكة ظاليى أنفسيم »6. 


وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل المدينة 
قد أسلمواء وكانوا يخفون الإسلامء فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء 
فأصيب بعضهم, فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين» فأكْرهوا فاستغفروا 
لهم فنزلت: «إنَّ لذن بوهم الْمليكة 4 الآية» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة 
منهم» وأنه العترييي: تحرجراء ملحن و المشركون» ففتنوهم فرجعوا 
فلت لون الاين من تقول داكا أنه 15 أرزف تق لَه اجَعل ونه الثاين 
أكذاق اه [العتكبوت: 6٠١/14‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك» فتحزنواء 
فنزلت: «شرَّ إرت رَيَلَك ليرت هابكروأ مِنْ بَعَدِ مَا فتِنُوأ) [النحل: 
5 الآية. فكتبوا إليهم بذلك. فخرجواء فلحقوهمء فنجا من نجاء 
وقتل من قتل. 


سبب نزول الآية :)1١(‏ 


(وسن غَجٌ مرا يبي 4: أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن 
عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً فقال لأهله : احملونيٍ» 
فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله 0 ال ار 

يصل إلى النبي كلل فنزل الوحي: «إوَمَن حرج من بيو مهاج الآية. 

ا ل وكان 
مريضاًء فلما سمع ما أنزل الله في الحجرة» قال: أخرجوني» فهيئ له فراش» 
0 فمات في الطريق بالتنعيم”'"» فأنزل الله فيه: «إوَمَن 
ترج مأ يبيد مَهَاجر) الآية"". 


لفق التنعيم : موضع قرب مكة في الحل» يعرف بمسجد عائشة» منه يحرم المعتمر بالعمرة. 
زفق تفسير القرطبي: 0/6 


لليءَ (0) - اليكل : 4//او-١٠١٠‏ يضف 


لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة تفضيل المجاهدين في سبيل الله على 
القاعدين من غير عذرء ذكر هنا حال قوم لم بهاجروا في سبيل الله 
لاستضعاف الكفار لهم مع أنهم ليسوا ضعفاء في الحق والواقع» فلا عذر لهم 
في ترك واجب الحجرة من مكة إلى المدينة حينما كان واجباً في صدر الإسلام» 
بسبب شدة أذى الكفار للمسلمين» وإلجائهم إلى الحجرة إلى الحبشة» ثم ال حجرة 
إلى المدينة مع الني وَل فهاجر بعض المسلمين» وقعد بعضهم في مكة حباً 
لوطنه» وكان بعضهم مستضعفاً عجز عن الحجرة لمرض أو كبر أو جهل 
بالطريق» وبعضهم هاجر ومات في الطريق. 
التفسير والبيان: 

إن الذين تتوفاهم الملائكة حين انتهاء آجالهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم 
بترك الهجرة» ورضاهم الإقامة في دار الشرك» تقول لهم (أي للمتوفين) 
الملائكة توبيخاً لهم وتقريعاً: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ أي إنهم م 
يكونوا في شيء منه »> لقدرتهم على الحجرة ولم يهاجروا. 

وهؤلاء كانوا ناساً من أهل مكة أسلموا ول يباجروا حين كانت الهجرة 
فريضة. 

فقالوا معتذرين عما وبخوا به بغير العذر الحقيقي: كنا 11 
ومستذلين في مكة. فلم نقدر على إقامة الدين وواجياته» وهذه حجة واهية لم 
تقبلها الملائكة» فردوا عليهم المعذرة قائلين : 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ المراد أنكم كنتم قادرين على 


الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا. تمنعون فيها من إظهار دينكم». ومن 
الحجرة إلى رسول الله يكل كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. 


فنا لدع «(0) - اليك :4//او-١١٠‏ 


وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة شعائر 
دينه» أو علم أنه في غير بلده يكون أقوم بحق الله وأدوم على العبادة» حقت 
عليه المهاجرة. فإن كان يستطيع إقامة شعائر دينه كالمقيمين في عصرنا في أوربة 
وأمريكة. فلا تجب الحجرة عليهم. وإغا تسن » ويكره مقامهم في دار الكفر. 


عن الني كَلِ: «من فر بدينه من أرض إلى أرضء وإن كان شبراً من 
الأرض» استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما 
الصلاة والسلام. اللهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك ل تكن إلا للفرار 
ندنق + فاجعلها سيا ف حاغة الح .وورك المرجو من فضلك» والمبتطى من 
رحمتك» وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك بجوارك في دار كرامتك» ياواسع 
المغفرة)2"0. 


فإن أولتك المقصرين عن القيام بالهجرة مسكنهم جهنم ء لتركهم ماكان 
مفروضاً عليهم؛ لأن اللحجرة كانت واجبة في صدر الإسلام. 


وقبّحت جهنم مصيراً للهم؛ لأن كل ما فيها يسوءهم. 


ثم استثنى الله تعالى من أهل الوعيد: المستضعفين حقيقة الذين لا يجدون 
لديهم قدرة على الخروج لفقرهم أو عجزهم أو هرمهم مثل عياش بن أبي 
ربيعة» وَضَلمة عن هشام”"' ومن النساء أم الفضل والدة ابن عباس » ومن 
الولدان (وهم المراهقون الذين قاربوا البلوغ) ابن عباس المذكور وغيره. 


فهؤلاء لا يجدون قدرة على اللحجرة إما للعجز كمرض أو زمانة» وإما 


5١9/١ الكشاف:‎ )١( 

(؟) ذكر ابن أب حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله يك رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة» 
فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشامء» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة؛ ولا يهتدون سبيلاً» من أيدي الكفار». 


لل (0) - اليكل : 4/لاو-١١٠‏ هيف 


للفقر» ولا بهتدون طريقاً للجهل بمسالك الأرض» قال ابن عباس : كنت أنا 
وأمي من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا متدون إلى الجراسيد 
والحقيقة أن الولدان لد يكونون إلا عاجزين عن الطجرة. 


دار 0 وفي هذا إعاء إلى أن ترك 0 ذنب 0 

وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب» والمغفرة بستر العيوب في الآخرة. 

وتساءل الزغشري: لم قيل: «(عَنَى أَنَّهُ أن يَمفُوَ عَنْهُم4 بكلمة الإطماع؟ 
ال ار ا مرا م م 1 
المضطر البيّن الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عنيى» فكيف 
3 

ثم رغب الله تعالى في ال هجرة تنشيطاً للمستضعفين فذكر: أن من يهاجر في 
سبيل الله» أي بقصد مرضاته وإقامة دينه كما يجب. يجد في أرض الله الواسعة 
مُرَاعَماً كثيراً أي مُهَاجراً (مكاناً للهجرة) وطريقاً يراغم بسلوكه قومهء أي 
يفارقهم على رغم أنوفهم» والرغم: الذل والهوان» وأصله: لصوق الأنف 
بالرغام وهو التراب. ويجد مأوى فيه الخير والسعة» عدا النجاة من الذل 
والاضطهاد. فالمراغم الكثير: يعني المتزحزح عما يكره. والسعة: الرزق. 

وني هذا وعد من الله للمهاجرين بتسهيل سبل العيش لحم وإرغام أعدائهم 
والنصر عليهم. وهو كله للترغيب في المجرة. 

ثم وعد الله تعالى من يخرج من منزله بنية الحجرة تاركاً الوطن والأهل 
والمال» ثمعوت في أثناء الطريق قبل الوصول إلى المدينة» وعده بالأجر العظيم 


5٠١/١ الكشاف:‎ )١( 


دنا [ْ ليه (0) - اليك :4/ لاو-١١٠‏ 


والثواب عند الله على الهمجرة أي وجب ثوابه عليه ووقع» وعلم الله كيف يثيبه. 
وكان شأن الله الغفران دائًا لمؤلاء المهاجرين» وإسباغ الرحمة الشاملة لهم 
بعطفه وإحسانه وفضله. ويؤكد هذا المعنى الحديث المشهور في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحهاء فهجرته 
إلى ماهاجر إليه». 

وما أعظم الفرق بين هذا الوعد الصريح الأكيد من الله» وبين الوعد 
بالمغفرة لتاركي الحجرة لضعف أو عجز بأنه محل رجاء وطمع عند الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

المراد بهذه الآية في الأصح كما ذكر القرطبي: جماعة من أهل مكة كانوا قد 
أسلموا وأظهروا للني يك الإيمان به فلما هاجر النبي يك أقاموا مع قومهمء 


وقتن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمر بدرء خرج منهم قوم مع الكفار. 
فنزلت الآية. 


ع8 


وبخ الله تعالى هؤلاء المتقاعسين عن الحجرةء وأرشدهم إلى أنهم كا 
متمكنين قادرين على الهجرة والابتعاد عمن كان يستضعفهم» وأنه لم يقبل 
عذرهم بكوهم مستضعفين حقيقة. 

وفي هذه الآية دليل على هِجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. 

أما المستضعفون حقيقة من زمئئى الرجال وضعفة النساء والولدان» كعياش 
بن أب ربيعة وسلمة بن هشام الذين دعا لحم الرسول كلع بالنجاة» فهؤلاء 
يرجى لهم من الله العفو والمغفرة. 


ومن مات في أثناء الطريق إلى المدينة» فأجره حق ثابت عند الله» لصدق 
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وكانت أسباب الحجرة إلى المدينة في صدر الإسلام كثيرة منها : 


أ - التمكين من إقامة شعائر الدين والبعد عن الاضطهاد الديئى» فعلى 
كل مضطهد البحث عن مكان يأمن فيهء وإلا ارتكب إماً كبيراً. 

؟ - التمكن من تعلم أمور الدين والتفقه في أحكامه» فعلى كل مسلم يقيم 
في بلد ليس فيه علماء يعلمون أحكام الدين أن يهاجر إلى بلد يتلقى فيه العلوم 
الدينية. 

- الإعداد لإقامة دولة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية في أنحاء 
الأرض» والدفاع عنها وعن الدعاة إلى الله. 

وظلت هذه الأسباب واضحة قائمة إلى فتح مكة. حتى إذا فتحت مكةء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وانتشر الصحابة في البلاد يعلمون الناس 
أحكام دينهم» وقويت شوكة الإسلام» وتطهرت الجزيرة العربية من رجس 
الشرك والوثنية» زال حكم وجوب الحجرة» روى أحمد والشيخان عن ابن 
عباس أن النبي كله قال: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا 
استثفرتم فانفروا». 

ويلاحظ أنه إذا وجدت الدواعى للهجرة وتوافر أحد الأسباب المتقدمة. 
وجبت الحجرة في أي عصر وزمان. 

ويحسن أن أذكر أقسام الحجرة كما أوضحها ابن العربي فقال: الهجرة 

الأول - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكانت فرضاً في أيام 
النبي كَلهِ مع غيرها من أنواعها. وهذه الحجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» 
والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي كَكْةِ حيث كان». فإن بقي في دار 
الحرب عصى »2 ويختلف في حاله كما تقدم بيانه. 


الثاني - الخروج من أرض البدعة: قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: 


بحق ْليءَ «ه) - اليكل ::/ لاو-١١٠١‏ 


فإن المتكر عل لوه دل عنهء قال الله فال : 5 رَكََ 2 
ووب 5 اد عنم حَقٌّ يُوسُوأ في حت عب وما سنك ليطن كلا 


وح سوسم 


ُفَعَدٌ بَعْدَ ألرْكرئ مه مم الْقَوَرٍ الطَمِيتَ ©2 [الأنعام: 18/5]. 


الثالث - الخروج عن أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحلال فرض 
على كل مسلم. 

الرابع - الفرار من الإذاية في البدن: وذلك فضل من الله عز وجل أرححص 
فيه» فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أَذِن الله سبحانه له في الخروج 
عنهه والقران فيه الدلصها عن ذلك ادو 

الخامس - خوف المرض في البلاد الوَّخمة والخروج منها إلى الأرض التّرهة. 
وقد أذن النبي كَليْةٍ للرّعاء حين استوحموا المدينة أن يتنزهوا إلى المشرحء 
فيكونوا فيه حتى يُصِنُوا. ادك 0 0 نع 
3 

السادمن > القزاق 0 الإذاية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة 
دمه» والأهل مثله أو ١‏ 0 


)١(‏ أحكام القرآن: /١‏ 2485-4484 وانظر تفسير القرطبي: 5494/5 ومابعدها. 


ليع (ه) - اليك : 6/ لم ريذن 


قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف 


«مَإنا َي لْارضٍ هنس عَلتَكْدْ تح أن نتسوأ ِنَ الصّلذة إِنْ حِفمٌ أن 
يفِسَكم الَننَ روأ إن لكي كنا لَك 0 جنا ([) وَإِذَا كنت فيهمٌ 
َأَقَنَتَ لَهُم الصككرة هَلنَقُمَ طايكة ينيم تَعَكَ ويم 
سَجَدُوأ هَلَيَكْوْنُوا ين وَرَليِحكُ وَلْتَأْتِ يمه مرك يوا لتصارا 
ولخدا حِذَّرَهُمُ لع 
السك جلا عقن ئنة كنأ 
من ن مْطرٍ أو ع مَرْصَحَ أن ضعو 
يي عَدَه مين 09 ود 00-7 : 
ريت 0 أطْمَأسَثمٌ مث تأفثرا َلصَّلَوَةٌ إِنَّ الصَّلَرهَ كنت عل الْمُريت كنبا 
القراءات: 


(وَلأَخْدٌ 


١ 
9 
1 
دعا‎ 
اح‎ 
١ 
1 ا‎ 
١ 


1١ 


5 آنل 
الا 5 
ل 3 
1 
١‏ 
3 
ع كي 
كى ١‏ 
0 
لف 
1 
عل اسم 
ىا 
4 
ا 
3 1 اما 
9 5 
350006 ٍِ 
5 ل 
١ +‏ 
1١‏ 03 
ذم 7 
اها 
انه 
ا 1 
ا 


24 اه 


خذوا) : 


وقرأ ورش» والسوسي. وحمرة وقفاً: (ولياخذوا). 


وقرأ ورش» والسوسي. وحمرة وقفاً: (ولتات). 
( أطمأتئم) : 
وقرأ السوسي. وحمزة وقماً: (اطماننتم). 


( كنا لي عَدْيًا ثِينا4 إغا قال: ااه ون ان عا قله تن + 


0 للد (ه) - الا ١1/5:‏ لم١‏ 


لأنه بمعنى المصدرء كأنه قال: كانوا لكم ذوي عداوة» وهذا كقوله تعالى: 
29 ْم عدو ل 2 لْعَلِيِينَ ©4». 

مما و4 منصوبان على الحال من واو ( تَأَدَكُرُوأ4. وكذلك قوله: 
5 جُوْبحكُ)4 في موضع نصب على الحال؛ لأنه في موضع: : مضطجين. 


البلاغة: 


شد ع دار الف عير احير 


(إهَإِدًا قَصَيْثُمٌ الصَّلَوََ4 فيه إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن المراد بها 
صلاة المخنوف. 


(كَكثوا الصكرء إن صل كت عل البؤينييت كتنبا مَوْفْوَْا4 فيه 
إطناب بتكرار لفظ الصلاة» ا على فضلها. 
المفردات اللغوية: 

(وَإِدا عَرََم في الأرْضٍِ» سافرع فيها ( »© تضبيق» وهذا يدل للشافعي 
أن القصر رخصة لا واجب أن نُقَصرَوا مِنَ الصّلَؤة4 تتركوا شيئاً منها بأن 
تصلوا الصلاة الرباعية ركعتين فقط ( فيكم 4 يؤذوكم بالقتل أو غيره أو 
ينالوكم بمكروه دن 4 بيان للواقع إذ ذاك» فلا مفهوم له. وبينت 
السنة أن المراد بالسفر: الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان تقدر ب (89كم) 
عدو ينا4 بيني العداوة. 

(كَأَقَمَتَ لهم ألصّسكرة 4 إقامة الصلاة: الذكر الذي يدعى به للدخول في 
الصلاة. وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب» فلامفهوم له .( سحتب »6 
جمع سلاح : وهو كل مايقاتل به من الأسلحة القدبعة كالسيف والخنجر 
والسهم» والأسلحة الحديثة كالبندقية والمسدس والمدفع وها 


لق 


ا الصَل 


صلل 4 ادكيويفا: «( كأققوا: الكو "انكر “دنا مقومة “انه 


لْليّءَ (0) - اليس : 1/4١1-م٠١‏ ف 


الأركان والشروط ( كنبا م مَوَفوْنَا فرضاً ثابتاً محدداً بوقت معلوم لابد من 
أدائها فيه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)1١١(‏ 


ددا صَرَيْمُ4: أخرج ابن جرير الطبري عن علي قال: سأل قوم من بني 
النجار رسول الله يِه فقالوا: يارسول الله إنا 4ع فكيف 
نصلي؟ فأنزل الله: «إوَإدًا صَرَبهُ في الْأرْضٍ كليس 2م + َم را عت 
ألصَّلَرِةِ» ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول 0 - يله فصلى 
الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء. هلا 
شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرهاء فأنزل الله بين 
الصلاتين: © إنّ ف 3 بنيتة” ّي كوأ إلى قول. : 9عَذَاا مّهِينَا4 فنزلت 
صلاة الخوف. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


(وَإِدَا كُنتَ فييم4: أخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي والدارقطني 
عن أبي عيِّاشُ الزرق”") قال: كنا مع رسول الله كك بعْسّْفانء فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصل بنا النبي ككل 
الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرَّهم؛ قال: ثم قالوا: تأتي الآن 
عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ قال: فنزل جيريل عليه 
السلام عله الأب بين الظهر والعضر: ةا كت فخ ؛ تأكمت لهم 
ألصّكزة 4 وذكر الحديث. وهذا كان سبب إسلام خالد بن الوليد رضي الله 


)١(‏ في كتاب أسباب النزول للواحدي: أبو عياش الورق. 


نا لْليّءُ (0) - اليك مد 


عنه. وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة» وابن جرير نحوه عن جابر بن 


نزول الآية: ٠‏ هوك جَنَاء اح عََِكٌُْ إن 32 بم) : 
5 . 8 07 اعت 7 004 
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزلت: إن كان يكم أذى ين مَطرٍ 
َ 2 ا مين . 1 
أؤ كُنَتم مَرْضَ4 في عبد الرحمن بن عوف حينما كان جريحاً. 


المناسية :1 


لآ يزال الكلام في الجهاد والمحجرة. والجهاد يستلزم السفرء فبيّن الرب 
تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفرء ولا بعذر الجهاد وقتال العدو. 
وكانت الآيات في إثبات مشروعية القصر بالسفرء وصلاة الخوف في الجهاد. 
التفسير والبيان: 
وإذا سرتم في الأرض وسافرتم فيهاء فليس عليكم تضييق ولا إثم في قصر 
الصلاة الرباعية» إذا خفتم فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهماء أو 
خفتم من قطاع الطريق» وذلك بأن يتخذ أعداؤكم الاشتغال بالصلاة فرصة 
لتغلبهم عليكم» فلا تمكنوهم من هذاء بل اقصروا من الصلاة. ويصح أن 
يكون المراد: إن خفتم أن يفتنكم الكافرون في حال الركوع والسجود حيث لا 
ترون حركاتهم؛ فصلوا راجلين أو راكبين. ثم أكد تعالى تحذيرنا من الأعداء 
فذكر: إن الكافرين لكم أعداء واضحة عداوتهم» فهم ذوو عداوة بينة» 
فاحذروهم أن يوقعوا بكمء ويغلبوكم» فلا تتركوا لحم فرصة لتحقيق 
أغراضهم. 
وعملاً بظاهر الآية: (إإِنْ حِفٌ أن يَفْيتَهم» قال بعضهم: المراد هنا القصر 
في صلاة الخوف المذكور في الآية الأول والبيّن في الآية التي بعدها وفي سورة 


لغ 


البقرة بقوله تعالى: «فَإنّ حِفْحّمْ وَجَالَا أو و2 [البقرة: ؟/4*؟]. قال 


للد () - اليك : ١1/4‏ سمه ذف 


الشافعي: القصر في غير الخوف بالسّنة» وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن 
والسّنة» ومن صل أربعاً لاقي عليه و[ احب لأحد آنيتم في الستربرعة 
عن السّنة. 


ورا اخروة: أن قوله: ظإهَإنَ حِفْسَمْ خرج الكلام على الغالب» إذ 
كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولحذا قال يعلى بن أمية لعمر 
فيما رواه مسلم: ما لنا نقصر وقد أمنًا؟ قال عمر: عجبت مما عجبتٌ منه. 
فسألت رسول الله كل عن ذلك» فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته). 


ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يضرب في الأرض 
ولم يوجد السَّفرء بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادناء فتجوز صلاة الخوف» 
فلا يعتبر وجود الشّرطين. 


ودلَ سبب النزول المتقدم عن علي على مشروعية القصر للمسافرء قال 
. القرطبي: فإن صمح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على 
القصر في غير الخوف بالقرآن. وقد روي عن ابن عباس أيضا مثله» قال: إن 
قوله تعاى : «إوَدا صَرَئم في الْأَرْضٍ هلس عَلدكْدْ جتاحٌ أن لَفَصروأ بن الصّكرة» 
نزلت في الصلاة في السفرء ثم نزل: إن ِنَم أن ينيتكم أن روأ في 
الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين» فقوله: «إوَإدَا 
صَرَُْ في الْأرْضٍِ» يراد به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى,» فقدّم 
الشرط. والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهم فأقمت 
لحم الصلاةء والواو زائدة» والجواب: «لَنَكُمَ طآيكةٌ ينيم تَعَكَ). 
وقوله: «إإنَّ الْكَفرِيَ كنواأ لَك عَدْوًا مِين4 اعتراض2". 


)١(‏ تفسير القرطبى: 75١/5‏ وما بعدها. 


ف ليه (ه) - لكا ١-1١14:‏ 


0000 


وقوله تعالى : («إفَليْس عَليَيْء جنك “. نَقَصرُوأ من الصّلَوة» ظاهره التخيير بين 
القصر والإتمام. وأن الإتمام أفضل”2, وإلى التخيير ذهب الشافعى» وروي 
عن النَّ كل أنه أتم في السفرء وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه 
الدارقطبي : «اعتمرت مع رسول الله َك من المدينة إلى مكةء حىّ إذا قدمت 
مكة» قلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمى : قصرت وأقمتٌ» وصمتٌ 
وأفطرتٌ؟ فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب على». وكان عثمان رضى الله 
عنه يتم ويقصر. 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: القصر في السفر عزيمة غير رخصة.ء لا يجوز 
غيره. بدليل قول عمر رضى الله عنه : «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيُكم»: وقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد: «أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرّت في السفرء وزيدت في الحضر). 


ولأن اللي لهِ التزم القصر في أسفاره كلهاء فقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كل إذا خرج مسافراًء صل ركعتين حق 
يرجع. وروي عن عمران بن حصين: حججت مع اللي يلِء فكان يصلٍ 
ركعتين حتى يرجع إلى المدينة» وقال لأهل مكة: صلَّوا أربعاً فإنّا قوم سَمْر. 
وقال ابن عمر فيما رواه الشيخان: صحبت رسول الله كك في السفرء فلم يزد 
على ركعتين» وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في السفر» فلم 

يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله وقد قال الله تعالى: «لَقَدَ كن لَكُمْ في 
٠‏ رُسُول له أُسودٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: م8/١1]ء‏ وقال: ( كعَامِنوا باللَهِ ور 


الى سن مك 2 6 ام رامن المي رو 2ه لظئح 2خ 2م24 7 
الث الاي ألزىف يؤمرك يللو وكلمياء وأتبعوه لعلكم تهتدون 


[الأعراف: »]١158/7‏ ولو كان مراد الله التّخير بين القصر والإتمام» لبِيّن ذلك 
و 2 386 اس 3 8 


يالله ورسوله 


5٠١/١ الكشاف:‎ )١( 


لله (0) - اليسملل - 4/١١1-م٠‏ 1" 


وأما ما ورد عن عثمان فقد اعتذر عنه بأنه قد تأهل 0 ) فقال: اع 
أتَمت لأني تأهلت مبذا البلد. وقد جمعت رسول الله كل يقول: ١‏ من تأهّل 
ببلد فهو من أهله). 


م 


وأجاب الزمخشري عن آية ليس عَلَيَدْدَ جاح أن نَمَصروأ بقوله: كأهم 
ألفوا الإتمام» فكانوا مظنّة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصرء 
عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه""". 

واختلف العلماء في المراد بالقصر هناء الا ات 
أم هو القصر من هيئتها”'/؟ 

فقال جماعة: إن القصر قصر عدد الركعاتء لما روى مسلم-عن يعلى بن 
أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب. كيف نقصر وقد أمنًا؟ فقال علمر: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت الي يك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته». وهذا يدل كما أوضحت على أن المراد بالقصر في الآية القصر 
في عدد الركعات. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نيكم يَكِ في الْحَضَّر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 
لكن قال القاضي ابن العربي في كتابه القبس: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : 
هذا الحديث مردود بالإجماع. 


وأيضاً فإن القصر: أن تقتصر من الشيء ء على بعضه. والقصر في الصفة 
تغيير لا إتيان بالبعض؛ 0 جعل الإبماء بدل الرّكوع والسّجود مثلاً. 
وأيضاً فإن ١مِنْ»‏ في قوله: «من الصلاة» للتبعيض» وهو يدل على الاقتصار 
على بعض الركعات. 
)١(‏ الكشاف: 2555/١‏ وما بعدها. 


(؟) أحكام القرآن للجصاص: 5101/١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي:.588/1» 
تفسير القرطبى: 77٠9/5‏ 


الكل للوءُ (0) - اليك :11س 


وقال آخرون كالجصاص: إن المراد بقصر الصلاة في الآية قصر الصفة 
واليئة» دون نقصان أعداد الرّكعات. أي بترك الرّكوع والسّجود والإماءء 
وبترك القيام إلى الرّكوع؛ لأن الآية في صلاة السفرء لابتدائها بقوله تعالى: 
ويد صََيَهٌ فى الْدرضٍِ 6 ولأن قول عمر المتقدم: «صلاة السفر ركعتان...» 6 
يدل على أن صلاة السفرء سواء أكانت صلاة أمن أم خوف تمام غير قصرء 
فيكون معنى القصر في الآية قصر الصفة» لا قصر عدد الركعات. 


أما السفر المبيح للقصر ففيه خلاف على آراء أهمها ما يأتي: 

قال الحنفية: من الكوفة إلى المدائن وهي مسيرة ثلاثة أيام. ويروى 
عنهم : يومان وأكثر الثالث. 

ودليل الحنفية: قوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد عن عوف بن 
مالك الأشجعي. فيما معناه: «بمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام». 

وورد في السّنّة منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم. فدل 
هذا على أن ما دون الثلاث ليس سفراًء بل هو في حكم الإقامة. 

؟ - وقال مالك والشافعي: أربعة بردء كل بريد أربعة فراسخ؛ لما روى 
الدارقطنى عن ابن عباس أن النََى تلْةِ قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدن 
من أربعة برد » من مكة إلى عسّفان». والفرسخ (5:ه6ه م). 
صلاة الخوف: 

ثم بين الله تعالى كيفية صلاة الخوف ومجملها في القرآن ما يأتي: 

وإذا كنت يا محمد أو من يقوم مقامك من الأعمة في جماعة المؤمنين» وأردت 


أن تقيم بهم الصلاة وناديتهم بالأذان والإقامة فاقسم الجيش طائفتين: تصلي 
طائفة معك الركعة الأولى بجماعة. ومعهم أسلحتهم حى يستعدوا عقب 


ْله «(0) - اليكل : 4/ ١م٠١‏ 36 


الصلاة مجابية العدوٌ الذي قد يباغتهم» فإذا سجدوا حرستكم الطائفة 
الأخرى من خلفكم؛ لأن المصلّ أشدّ ما يكون حاجة للحراسة حين 
السجود. لعدم رؤيته العدوٌ. ثم تتم الطائفة الأولى الرّكعة الثانية وحدهاء 
وأنت واقف في أول الرّكعة الثانية. 


ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي معك أيضاً ركعة هي الثانية لك» كما صلّت 
الطائفة الأولى» وعليها أن تأخذ حذرها وأسلحتها في الصلاة» كما فعل 
الذين من قبلهم. والحكمة في الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قَلّما يتنبّه 
لصلاة الطائفة الأولى» فإذا سجدوا فربّما باغتهم. 


م تننظ الطائفة العائية في لوس التشهدالآأخين» حتى تقوم هي » وتصل 
الرّكعة الثانية» ثم تسلم بها. 

وعلى هذا تحظى الطائفة الأولى بالتكبير مع الإمام. والثانية بِالتَسلِيم معه. 

3 سق الله تعالى علَّة الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة» وهي أن 
الكفار يودّون ويتمئون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم بسبب انشغالكم 
بالصلاة» فينقضون عليكم وبميلون ميلة واحدة أو حملة واحدة بالقتل 
والنهب. والله يريد لكم الفوز والنصرء فيحذركم ويأمركم بالاستعداد الداتم. 
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ثم أبان الأعذار التي يشقّ معها حمل السلاح» فذكر: 
عذرء ولكن مع أخذ الحذر والاستعداد للعدوٌ؛ لأن العدوٌ ينتظر أي فرصة 
من الضعف» ويراقب تحركاتكم» فاحذروه ولا تغفلوا عنه. 

إن الله أعدّ للكافرين عذاباً شديد الإهانة في الدّنيا والآخرة. أما في الدّنيا 
فهو تغلب المسلمين عليهم» وأما في الآخرة فهو العذاب الخالد في نار جهنم 
وهذا وعيد للكفار بأنه مهينهم وخاذهم وغير ناص رهم » لكن الحذر مطلوب 


يئر (ه) - ال ١1/4‏ 1م٠١‏ 


من المؤمنين أخذاً بسنّة الله في إِنْباع المسببات الأسبابء حقى لا يتهاونوا 
ويتركوا الأسباب جانباً. 


وقد روى الجماعة إلا ابن ماجه عن سهل بن أبي حَدّْمة عن اللي يله يوم 
ذات الرقاع: «أن طائفة صفت مع النِي يلل وطائفة وجاه العدوٌ (أي جهته) 
فصل بالتى معه ركعة» ثم ثبت قائماًء فأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا وجاه 
العدوٌ. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرّكعة الثانية التي بقيت من 
صلاتهء فأتموا فسلم بهم» 

فإذا أَذّيتم الصلاة أي صلاة الخوف على هذه الصورة» فاذكروا الله تعالى في 
أنفسكمء بتذكّر نعمه ووعده بنصر من ينصرونه في الذنيا ونيل الثواب في 
الآخرة. وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء» فذكر الله مما يقوي القلب. 
ويعلي اطمة» وبالثبات والصير يت م يتحقق النصر» كما قال تعالى : «إذ. ل 
فِصَةٌ ََنَيسٌأ اكوا 21 كذرا أعَلَكُم ميم »4 [الأنفال: 8/ 5غ]. 

فإذا اطمأننتم بانتهاء الحرب والإقامة في بلادكم بعد السفرء فأقيموا 
الصلاة كالمعتاد تامة الأركان والشروط؛ لأن الصلاة عماد الدّين. 

والسبب في فرضية الصلاة حتى في وقت الخوف: أن الصلاة مفروضة 
فرظا ثابتاً في أوقات معلومة» فلا بصح تركها #ة 
ا و رك 0 فَإدآ من وَأَدْصكرو 

لَه كَمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ كَكُونوأ تعَلموت» 03 [البقرة: ؟/584]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
الآيات في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر» وكيفية صلاة الخوف. 
فآية وا م ص 0 - بغضٌّ النظر عن الاختلاف الفقهي - على 


لإ (0) - اليكل : 1/4١1-م.١‏ تنن 


أما العلماء فاختلفوا في حكم القصرء كما سبق بيانه» فقال جماعة منهم 
الحنفية : إنه فرض؟ لحديث عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» لكن قال القرطبي: ولا حبّة فيه مخالفتها لهء فإنها كانت تتم في 
السفرء وذلك يوهنهء وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر: صلاة 
المسافر خلف المقيم» أي إنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته بالإجماع. 


وقال آخرون منهم عمر وابن ن عباس وجبير بن مطعم : «(إن الصلاة فرضت 
في الحضر أريعاً وف السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». 

ومشهور مذهب المالكية: أن القصر 5-5 وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه 
رخصة يخير فيها المسافر بين القصر والإتمام» وهو الظاهر من قوله تعالى: 
(نكس عَم جح أن سا هن ألصَّزة4. وأيهما أفضل؟ الصحيح في 
مذهب مالك التَّخيير للمسافر بين الإتمام والقصرء وأما مالك رحمه الله 
فيستحب له القصرء ويرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم» والقصر أفضل من 
الإتمام مطلقاً عند الحنابلة ؛ لأن لني كي داوم عليه. وهو عند الشافعية أفضل 
من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصرء أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند 
الحنفية تقدر ب 45 كمء اتّباعاً للسّنة» وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي 


احجنشلقة. 


-. 


والسفر المبيح للقصر: هو السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالباً» وهو 
عند الحنفية بمقدار ثلاثة أيام تقدر ب 945 كمء عملاً بقول عثمان وابن مسعود 
وعذيفة؛ .وبالأذلة الستابقة وعيل المهون: قداو غانة وارسين نيأ هاضة 
أو مرحلتين وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين أو ليلتين بلا يوم معتدلتين» أو 
أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يفطران 
ويقصران في أربعة برد تقدر ب 86 كم. 


وأجمع الناس على جواز القصر في الجهاد والحج والعمرة ونحوها من صلة 
رَحِم وإحياء نفس» واختلفوا فيما سوى ذلك. 


ليك لليءَ (ه) - الوك :1/4 ١3-م١‏ 


فا جمهور: على جواز القصر في السفر المباح كالتّجارة ونحوها؛ لقول ابن 
مسعود : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. ولا قصر في سفر المعصية» 
لعاص بسفره. 

فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» وحيئئذٍ هو 


ضارب في الأرض. 


وروي عن الحارث بن أب ربيعة أنه أراد سفراًء فصلى بهم ركعتين في 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود.ء وبه قال 
٠ 00004‏ م م 01 :. . 
صََيمٌ في الأرضٍ»4 أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. 

وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام» فإن افتتح الصلاة بنيّة 
القصرء ثم عزم على المقام في أثناء صلاته» جعلها نافلة. 

واختلف العلماء في مدّة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم : 

فقال مالك والشافعي وأحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم» إلا أن 
الإمام أحمد قال: إذا نوى الإقامة مدة تتسع لإحدى وعشرين فريضة قصر. 
. وقال الحنفية: إذا نوى إقامة مس عشرة ليلة أتم» وإن كان أقل قصرء عملاً 
بقول ابن عمر وابن عباس. 

والمسافر يقصر أبداً حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطناً له» وإن بقي سنين. 


أما صلاة الخوف المذكورة في القرآن فيحتاج إليهاء والمسلمون مستديرون 


ليه «(ه) - اليكل : 4/١1١1-م١‏ هه" 


القبلة» ووجه العدو القبلة» وهذا موافق لصلاة النَي كدِ بذات الرقاع. أما 
صلاته عليه الصّلاة والسّلام بِعَسُفان والموضع الآخر المروي عن أبن عمر 
فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. 

واختلفت الرّوايات في الشّنة النّبوية في هيئة صلاة الخوف». واختلف 
العلماء لاختلافهاء فذكر ابن القصّار أنه َيِه صلاها في عشرة مواضع. . قال 
ابن العربي : رُوي عن اللي يكلِ أنه صل صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة” 0 
وقال الإمام أحمد: لا أعلم أنه رُوي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت. وهي 
كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث منها صل المصلّ صلاة الخوف أجزأه إن 


شاء اه0" , 


وأذكر هنا أقوال الفقهاء بصفتها نموذجاً عملياً مطيّقاً بد بين المسلمين» وبمكن 
تأويل الآية بما يوافق هذه الأقوال: 

ا الله إلى الكيفية التالية لصلاة الخوف 
العدوٌ؛ ل ل م تأت 
200000007 العدوى فيصل بهم الإمام ركعة وسجدتين ويسلّم 
هو وم علي ا لأخهم مسبوقون» وإنما يذهبون مشاة للحراسة في وجه 
العدو. 3 تجيء الطائفة الأول إل مكانها الأول» أو تصلٍ ف مكانها تقليلاً 
للمشى»؛ فتتمم صلاتها وحدها بغير قراءة؛ لأنهم في حكم اللاحقين» ثم 
تشهدواء وسلموا» وعادوا لحراسة العدو. 


ثم تأتي الطائفة الثانية» فتتمم صلاتها بقراءة سورة مع الفاتحة؛ لأمم لم 
يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة» فاعتبروا في حكم السابقين. وهذه الكيفية 
دق أحكام القرآن: 594١/١‏ 
(؟) تفسير القرطبي: 56/5” وما بعدها. 


6" لله (0) - اليكدةً ل شرل 


مروية عن الزهري عن سالم عن أبيه: وهي أن رسول الله َك صلى بإحدى 
الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفوا وقاموا في 
مقام أولئك. وجاء أولئك فصل بهم ركعة أخرى ثم سلّمء ثم قام هؤلاءء 


فقضوا ركعتهم » وهؤلاء فقضوا ركعتهم. 


؟ - قال عبد الرّحمن بن أبي ليلى: إذا كان العدوٌ بينهم وبين القبلة» جعل 
الناس طائفتين» فيكبر ويكبرون جميعاً» ويركع ويركعون جميعاً» ويسجد 
الإمام والصف الأول» ويقوم الصف الآخر في وجه العدوء فإذا قاموا من 
السجود سجد الصف الآخرء فإذا فرغوا من سجودهم قامواء وتقدم الصف 
المؤخرء وتأخر الصف المقدم. فيصلي بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك. 

وإذا كان العدو في دير القبلة» قام الإمام ومعه صف مستقبل القبلة 
والصف الآخر يستقبل العدوء فيكبر ويكبرون جميعاً» ويركع ويركعون 
جميعاء ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين» ثم ينقلبون فيكونون 
مستقبلي العدو. ثم يجيء الآخرون» فيسجدونء» ويصلي بهم الإمام الركعة 
الثانية» فيركعون جميعاء ويسجد الصف الذي معهء ثم ينقلبون إلى وجه 
العدوٌ. ويجيء الاخرون» فيسجدون معهء ويفرغون». ثم يسلم الإمام وهم 
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جميعا. 


وهذه الكيفية رواها ابن عباس في صلاة النَّى ككل بعْسْفانَء ورواها أيضاً 

وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة إذا كان العدوّ في جهة القبلة. 

- قال مالك رضي الله عنه: يتقدم الإمام بطائفة» وطائفة بإزاء العدوّء 
فيصل بالتي معه ركعة وسجدتين» ويقوم قائماء وتتم الطائفة التي معه لأنفسها 


ليه «(0) - اليكل : 5/١١٠-م١‏ ينف 


ركعة أخرىء ثم يتشهدون ويسلّمونء ثم يذهبون إلى مكان الطائفة التي لم 
تصلّء فيقومون مكانهمء وتأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم ركعة 
وسجدتين » ثم يتشهدون ويسلمء ويقومؤن فيتمود لأنفسهم الركعة التي 

وهذه كيفية صلاة النَّي كل في غزوة ذات الرّقاع» رواها الجماعة إلا ابن 
ماجه عن سهل بن أب حَثْمة» وهى الى قال عنها أحمد: وأما حديث سهل 
فأنا أختاره. 
الفرق بين مالك وبين هؤلاء أنهم قالوا: لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة 
الثانية لأنفسها ثم يسلم معهم. 
صلاة الخوف ف المغرب: 

اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف في المغرب: فقال الحنفية والمالكية 
والشاقصة: يصل بالطائقة الأول ركسية. وبالطائفة: الثاتة ركطة غير أن 
المالكية والشافعية يقولون: إن الإمام ينتظر قائماً حتى تتم الطائفة الأولى 
لنفسهاء وتجيء الثانية» لكن لا يسلم الإمام في رأي الشافعية» كما تقدم”"". 
الصلاة حال اشتباك القتال: 

اختلف الفقهاء أيضاً في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال» 
وخيف خروج الوقت: 

فقال ا حنفية : لا صلاة حال اشتباك القتال» فإن قاتلوا فيهاء فسدت 
صلاتهم » ويؤخرون الصلاة. 


٠77/5 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


4 ليه (0) - الك ١٠-1١14:‏ 


وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي امجاهد 
كيفما أمكن ؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك» فيصل راكباً أو 
قائُاًّء يومئ إيماء. قال مالك في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء أي إن 
الصلاة تكون بالإيماء إذا لم يقدر على الرٌكوع والسجود. وقال الشافعي: لا 
بأس أن يضرب الضربة» ويطعن الطعنة» فإن تابع الضرب والطعن» فسدت 
صلاته. والأدلة من غير الآية0. 


صلاة الطالب والمطلوب: 


واختلفوا أيضاً في صلاة الطالب والمطلوب: فقال مالك وجماعة من 
أصحابه: هما سواء»ء كل واحد منهما يصل على دابته. وقال الأوزاعي 
والشافعي وفقهاء الحديث: لا يصلي الطالب إلا بالأرض. وقال القرطبي: 
وهو الصحيح؛ لأن الطلب تطوّعء والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلل 
بالأرض حيثما أمكن ذلك» ولا يصلَّيها راكب إلا خائف شديدٌ خوفه. 
وليس كذلك الطالب. 


العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدوًّاً فصلّوا صلاة الخوف. ثم بان لهم أنه 
غير شيء : اختلفوا أيضاً في ذلك: 

قال بعض الالكية وأبو حنيفة: يعيدون الصلاة؛ لأنه تبيّن لهم الخطأ 
فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. وقال بعض آخر من المالكية» وهو أظهر 
قولي الشافعي : لا إعادة عليهم ؛ لأنهم عملوا على اجتهادهم » فجاز لهم كما 
لو أخطؤوا القبلة» وهذا أولى؛ لأهم فعلوا ما أمروا به. 


)١1(‏ المرجع والمكان السابق. 


لله (ه) - الك : ١1/4‏ ددس( المي 


أخذ الحذر وحمل السلاح: 


1م 6 0 


تأمر الآيتان: © وَلَأحْدُواً ملف » و( وَلَأَحْدُوأ حِذّرَهُمُ َتْحَت » 
بالحذر وأخذ السلاحء لعل ينال العدو أملة ويدرك فرصته. والسلاح: ما 
يدفع به المرء عن نفسه في الحخرب. 

وهل حمل السلاح فْ الصلاة مندوب أو واجب؟ 


قال أبو حنيفة: لا يحملون الأسلحة؛ لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت 
الصلاة بتركها. ورد عليه: بأنه لم يجب حملها لأجل الصلاة» وإئما وجب 
عليهم قوةً لهم ونظراً لمصلحتهم. 

وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يستحبّون للمصلي أخذ سلاحه إذا 
مال ارقي وصدلوة ونم را | ليسم )» على التّدب؟ لأنه 


شىء لولا الخوف , يجب أخذى فكان الأمر به نا 


وقال ابن العربي المالكي والشافعي والظاهرية: أخل السلاح ف صلاة 
الخوك واحت»؟ لأمر الله به إلا لمن كان به أذىّ من مطرء فإن كان ذلك جاز 

له وضع سلا حه. وعلى كل حال: إن م يجب فيستحب للاحتياط » كما .قال 
القرطبي. 

هذا.. وقوله تعالى: 9إوَإِدًا سَجَدُوَأ) أي إذا سجدوا ركعة القضاءء وهم 
الطائفة المصلّية فلينصرفواء دلّ على أنَّ السجود قد يعبر به عن جميع الصلاة» 
مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد 
سجدتين»'2 أي فليصل ركعتين. 

وقوله تعالى: ود أَلِْبنَ كَفرُوأً4 بِيّن وجه ال حكمة في الأمر بأخذ السلاح. 
)١(‏ الرواية المشهورة عند أحمد وأصحاب الكتب الستة (الجماعة) عن أبي قتادة: «إذا دخل 


أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلِ ركعتين» ورواه ابن ماجه عن أب هريرة. 


لذن لي (0) - الا :سعد 


وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى؛ لأنها أولى بأخذ الَذْر؛ لأن العدوٌ 
لا يؤر قصده عن هذا الوقت؛؟ لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوٌ: قد 
أثقلهم السلاح وكلّوا. 

وقهذه الآية وليل عل تعاطى الأسباب» واتخاذ ؤسائل النجاة وما يوضل 
إلى السلامة. 
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ثم أمر الله تعالى بشيئين: ذكر الله وأداء الصلاة في أوقات معلومة. 
أما ذكر الله تعالى فأبان سبحانه أنه مق فرغتم أبها المؤمنون من صلاة 
الخوف. فاذكروا الله في مختلف أحوالكم؛ حال القيام وحال القعود.ء وحال 
الاضطجاع على الجنوب» وذكره تعالى يكون في أنفسكم بتذكر وعده بنصر من 
ينصرونه في الدّنيا ونيل الثواب في الآخرة» وبألسنتكم بالحمد والتكبير : 
والتهليل والدّعاء بالنّصرء فالذكر يكون بالقلب واللسانء أما الذكر بالقلب: 
فهو التفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيما في خلقه وصنعه من الدّلائل 
عليه وعلى حكمه وحميل صنعه. وأما الذكر باللسان فهو بالتعظيم والتسبيح 


والتتقديس. 


وهذا الذكر المأمور به في رأي الجمهور إنما هو إثر صلاة الخوف. والذكر 
يكؤن مع التعظيم والخشوع. والحكمة فيه ربط المؤمنين امجاهدين بالله تعالى في 
كل الأحوال حتى يعتمدوا في جهادهم على الله تعالى» ويكون طلب النصر 
والظفر منهء فإنه الذي بيده النصرء وهو القادر على كل شيء. كما قال 
تعالى : «َهًا ايت نوأ إذا لتر وه هأتبئوا وأذكروا أنه كيرا 
عل لخت © ) [الأنفال: 45/4]. 

والذكر كما طلب الله تعالى يكون دائاً وبكثرة؛ لأنه أداة الفلاح؛ إذ هو 
وسيلة الخشية» ومتى وجدت الخشية وجدت الطاعة واجتنبت المعصية» وذلك 


هو الفوز والسعادة. روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: « تَأذكروأ 


لله (0) - اليكل : 4/ ٠١:‏ 1" 


ساس مشو ع 


لَه قِيكمًا وَفعُودًا4 : أنه كان يقول: لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها 
جزاء» ثم عذرهم إن عنَّ ما يمنعهم من أدائها من العذرء إلا الذكرء فإن الله لم 
يجعل له حدّاً ينتهي إليهء ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوبا على عقله» فقال: 
فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم بالليل والنهار» في البر والبحر» والسفر 
والحضرء والغنى والفقرء والصّحة والمرض والسر والعلانية» وعلى كل حال. 


وأما فرضية الصلاة بنحو داتم: فإن الله تعالى أبان أنه إذا أتمتم» وهو 
مقابل لقوله: «إوَإِدَا صَرَبمُ في الْأَرْضٍ» وزال عنكم الخوف الذي ترتب عليه 
قصر الصلاة وقصر صفتها وهيئتهاء فأدّوا الصلاة على وجهها الأكمل تامّة 
الأركان والعدد واطيئة» إن الصلاة مفروضة عليكم في وقت معين» أي إنها 
مفروضة مؤقتة» لا يجوز تجاوز أوقاتها المعلومة» بل لا بدّ من أدائها في أوقاتها 
سفراً وحضراً. وبيّنت السّنّة النّبوية أحوال القصر والجمع تقديماً وتأخيزاً في 
السفر تخفيفاً ورخصة وتيسيراً على المسافر. 


والسبب في جعل الصلوات الخمس مفروضة بأوقات معينة: أن تكون 
مذكرة للمؤمن بربّه في الليل والنهارء وني أوقات دورية» لثلا تحمله الغفلة 
على الشّر أو التقصير في الخير. كما أن في تحديد الأوقات توحيداً. لقلوب 
المسسلييان: 


الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام 
وانتظار إحدى الحسنيين 


نهدا لله (0) - اليك :4/ ٠١:‏ 
الفردات اللغوية: 

(:كا كهيْا4 لا تضعفوا .اف أبيكله ارح في طلب القومء وهم 
الكفارء لتقاتلوهم (٠‏ أَلمَونَ4 تجدون ألم الجراح .«فَإِتَّهُمْ يَألَمُوت كما 
َأْلمُوت» أي مثلكم ولا يجبنون عن قتالكم .9وَكَانَ ألهُ عَلِيمًا4 بكل شيء 
«حكيماً) فى صنعه. 
سبب النزول: 

قيل: نزلت في حرب أحدء حيث أمر الني يَلةٍ بالخروج في آثار المشركين» 
وكان بالمسلمين جراحات» وقد أمر ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة» كما 
تقدم في «آل عمران». 
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الآيات السابقة في بيان كيفية الصلاة في أثناء المعركة» وقد نبهت إلى شدة 
عداوة الكفار وانتظارهم الفرصة المواتية لضرب المسلمين» ونبهت أيضاً إلى ما 
يجب أن يكون عليه المؤمنون من أخذ الحذر أثناء الصلاة. 

وهنا ينهى الله تعالى عن الضعف في القتال؛ لأن الألم في الحروب وإن كان 
مشتركاً بين الفريقين» :فإن المؤمن ممتاز بما له من الرجاء عند ربه». بأنه ينتظر 
إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الجنة والثواب» فهذه الآية عود إلى بعث 
المؤمنين وحثهم على القتال بأسلوب إقناعي مستمد من الواقع. 
التفسير والبيان: ١‏ ش 

ولا تضعفوا في قتال الأعداء ولا تتواكلواء» واستعدوا لقتالمهم دائاً بعد 
الفراغ من الصلاة» ولا تترددوا في خوض المعارك الفاصلة مع الأعداء بحجة 
ما يصيبكم من آلام القتل والجرح. فذلك أمر مشترك بين كل فريقين 
متحاربين ؛ لأخهم بشر مثلكم يتألمون ويصيرود» فما لكم لا تصبرون وأنتم 
أولى بالصبر؟! ش 


ْله (0) - اليكل : ٠١4/4‏ يلض 


والحقيقة أنه لا يوجد لقتالهم هدف مقبول؛ لأهم على الباطل» والباطل في 
ثواب ولا كمرة عائدة إليهم من قتالهم والله ضمن لكم الحنة. وليس عندهم 
ملجاً يستمدون منه النصر إلا الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع » وأنتم 
بعبادتكم الله وحده تلجؤّون إليه في طلب النصر وال حمة. وهو الذي بيده 
مفاتيح السماوات والأرض» وبقدرته ومشيئته يتحقق النصر. 

وإنكم ترجون من الله مالا يرجون من ظهور الدين الحق على سائر الأديان 
الباطلة. ومن الثواب الجزيل ونعيم الحنة. 

والله تعالى وعدكم إحدى الحسنيين: النصر أو الجنة بالشهادة إذا أخلصتم 
النية» ونص رم دين الله ودافعتم عن حرماته. 

أما فاقد الأمل» اليائس من الآخرة» فإنه يكون عادة جباناً ضعيف العزعة 
فاتر المحمة» يقاتل فقط تنفيذاً للأوامر أو للعصبية» والعنصرية» والنزعة 
الجامحة في التفوق والسيادة على الأمم. 

وكان الله عليماً حكيماً» عليماً بحالكم. حكيماً فيما يأمركم به وينهاكم 
عنهء فلا يكلفكم شيئاً إلا ما فيه صلاحكم في دينكم ودنياكم على مقتضى 
علمه وحكمته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


نظير هذه الآية: إن 6 مح فَقَدْ فَقَل مَتَ مس الْقَوم فر 2 مَثَُلَهُ يَكْنئ4 [آل 
عمران: */1140» وكلتا الآيتين تحضان على القتال» ان المعركة» 
والثبات أمام الأعداء» وتجنب الاستضعاف والتراخي وفتور الهمة والعزعة. 


وفيهما إقناع بأدلة واقعية» فإن الحرب دمار وخراب وتقتيل وجراح 


33”»> لله (0) - ليسملا ل يل 
وخسارة مال للفريقين المتحاربين» فإن كان المؤمنون يتألمون مما أصابهم من 
الجراح» فأعداؤهم يتألمون أنفناً مما يصيبهم. 
ولكن للمؤمنين مزية: وهي أخهم يرجون النصر وثواب الله وغيرهم لا 
يرجونه؛ لأن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاء فينبغي أن تكونوا 
والله تعالى عليم بكل الأشياء وأحوال عباده المؤمنين» فلا يشرع لهم إلا ما 
فيه الحكمة البالغة والمصلحة المؤكدة» والنفع الثابت الداتم. 


القضاء بالحق والعدل المطلق 


مس بج س عرسم 2 5 وح سام سر عد مي 0000 3-0 08 

« إن أنزلنا إِلْكَ الكتب بالحَق لحم بَيْنَ نان مآ أرنك الله ولا 

ع وسيم 5 م رمح 72 مم | سر تر سس يخ ب يس حتفي 
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عوم5 سرس كني ستراء ب«تسييعر ديه سحي 0 ممر 
كيل © رن ينمل شر أو يظلم نمسم ثم يستعفر الله يجدٍ 
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عَكيمًا © وَمَن يكيب َي أو نا د يو به ييا قد أَحتَمَلَ 


١ 


كي >2 لص ص سه سوق 0 د و 
ل فَضْلُ لَه عَليَكَ وَرَحمَتُهُ لَمّت طايه مِنْهَمْ أن 
500 لم جد لع 22104 2 3 مرج خم جو ام ره 
15 مرولكك من شىّءٍ وا لّ أسَّهُ عَلتَدَىَ 


0 و 0 وَعَلمَاكَ ما لَمَ 


افكل 


تي تتلا 6ن قل ) 


لدم 0 - التكثل : 4/١١١-م‏ 558 


الإعراب: 


صرح نا نه 


(يألْحقّ) حال مؤكدة من الكاف في ( إِكَ6. 


يا أرنك الله أي أراكه الله» فالكاف المفعول الأول» والهاء امحذوفة: 
المفعول الثاني؛ لأن «أرى» هنا تتعدى إلى مفعولين ؛ لأنها قلبية اعتقادية. ولا 
يجوز أن تكون «أرى» بمعنى «أعلم»؛ لأن «أعلم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» 

ل عد 


وليس في الآية إلا مفعولان: الكاف واطاء .(هَتأَنسُمٌ هَؤُلَآِ4 ها : للتنبيه في 


أنتم وأولاء. وهما مبتدأ وخير. 


(ثْمّ يرم يهم بك لم يقل: بهما؛ لأن معنى قوله: ومن يكسب خطيئة أو 
إِعاً : ومن يكسب أحد هذين الشيئين» ثم يرم به؛ لأن «أو» لأحد الشيثئين. 


البلاغة: 
يوجد جناس مغاير في «( اود «حوَان» وفي (وَاسْتَخْفرِ» 9عَمُور) 
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وفي « يَسَعْفِرِ» (عفورا». 


المفردات اللغوية: 


(يمآ أرَنكَ4 بما عرّفك وأوحى به إليك «لَلَكَآينيتَ4 الذين يخونون 
الناس وأنفسهم بالسرقة وارتكاب المعاصي واتهام الآخرين مها «(حَصِيم 6 
غاصماً ومدافعاً عنهم .ولا مَولُ4 الجدال: أشد أنواع المخاصمة. 
اح سه له او 


(يحْمَانونَ أنفْسَهُمْ 4 يخونونها بالمعاصي؛ لأن وبال خيانتهم عليهم .(حَوَانا) 
كثير الخيانة. 


(أَثِمَا4 مبالغاً في ارتكاب الإثم .( يَسْتَحَمُونَ4 يستترون من الناس حياء 
2 2 7 سا ين سدس ر معضسىة 
وخوفا .« يُبَيَمُوْنَ4 يضمرون ويدبرون .(إمَا لا بِرْضَئ مِنّ أَلقَول 6 من عزمهم 


لق لله (0) - اليس م١‏ 


على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها .يِيططًا4 عالاً بكل شيء: 
أي شاملاً علمه الأشياء كلها. 


(جَدكرٌ)» خاصمتم .«[وكيلا 4 مدافعاً محامياً يتولى أمرهم ويذب 
عنهم. أي لا أحد يفعل ذلك .«إسُوْءَا6 ذنباً يسوء به غيره .أو يَظلِم 


ال سر سه 


والاستغفار: طلب المغفرة من الله مع الندم على الذنب والتوبة منه . إِنّمَا 
نيا عإغا كسية عل تفي لأن وباله عليها ولا يغير قير 


و حَطِيحَه 4 ذنباً فيراً والفرق بين ا د نه والاثم : أن ا يئة هى 
الذنب المتعمد أو غير المتعمد. أو الذنب الصغير. والإثم: الذنب المتعمد 
الملحوظ فيه أنه ذنب» أو أنه الذنب الكبير. - 


هه 


لإبَرّوِ به.» يسبه إليه ويقذفه به .«أحْتَمَلَ4 تحمل أي كلف نفسه أن 
تحمل .ل يتا البهتان: افتراء الكذب على غيرك» مما يجعله يتحير عند 
جماعه ويصطدم بما يبهته. 


ار 3 04 و 2ه 3 
(إهمّت4 أضمرت .أت يضِلُوك»4 أن يصرفوك عن القضاء بالحق 
بتلبيسه عليك .وما يصُرُوئكَ ين شَّىَو) لأن وبال إضلالهم عليهم. ومن: 


زائدة. 


سبب النزول: 


روى الترمذي والحاكم وابن جرير عن قتادة بن النعمان: أن هؤلاء 
الآيات أنزلت في شأن طَعْمة بن أَبِيْرقَ» وكان رجلاً من الأنصارء ثم أحد بني 
ظَمْرء سرق درعاً لعمه كان وديعة عتدة) وقد خبأها في جراب دقيق» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبأها عند زيد بن السمين من اليهود» فالتمسوا 
الدرع عند طعمة» فلم يجدوهاء وحلف بالله : ما أخذها وما له بها من علم» 
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فساروا في أثر الدقيق حى انتهوا إلى منزل اليهودي» فأخذوهاء فقال: دفعها 
إلي طعمة» وشهد له ناس من اليهود بذلك» ولكن طعمة أنكر ذلك» فقالت 
بنو ظَمّر وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم» وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي؛ فهمّ 
النبي كك أن يفعل وكان هواه معهم» وأن يعاقب اليهودي فنزلت. وهذا 3 
جماعة من المفسرين 200 

وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد» وسكا الس ا لير كه فمات. 


المناسبة: 


هذه الآيات استمرار في تحذير المؤمنين من المنافقين» والاستعداد 
جاهدتهم : ومن أخطر حالات الحذر: القضاء بين الناس» فعلى المؤمنين 
القضاء بالحق والعدل دون محاباة أحد. 

وقال العلماء: إن طعمة وقومه كانوا منافقين» وإلا لما طلبوا من الرسول 
إلصاق تهمة السرقة باليهودي على سبيل التخرص عد بدليل وا 00 
(:1 عَدْلُ لله عَيَِكَ وَرَحَْمْ لنت طاكةٌ يَنْهْرَ أك يوك د 
ينوت إِله أَنشَيحٌ وما يَصُرُوئك من نع ». 


التفسير والبيان: 


أمر الله تعالى رسوله أن يقضي ب بين الناس بالحق والعدل دون محاباة أحدء 
ولا إلحاق ظلم بأحد ولو كان غير مسلمء فقال له: إنا أنزلنا إليك هذا القرآن 
بالحق في خبره وطلبه وحكمه بتحقيق الحق وبيانه» لأجل أن تحكم , بين الناس 
بما أوحى إليك وأعلمك من الأحكام» فتقضى بالوحي إن وجد؛ أو تقضي 


٠١" أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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بالاجتهاد إن لم يوجد وحي صريح؛ فاحكم بين الناس بشريعة الله ولا تكن 
لمن خان نفسه مخاصماً ومدافعاً تدافع عنهء وترد من طالبه بالحق» أي لا 
تتهاون في تحري الحق تأثراً بقوة جدل خصم في الخصومة. 


وفي هذا دلالة - كما ذكر علماء الأصول - على أنه كان للبي كَكِ أن يحكم 
بالاجتهاد» ببذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله 
يل سمع جلّبة خصم بباب حجرتهء فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء 
وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النار» فليحملها أو 
ليذرها». 

وفي رواية الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختضمان إل. رسول الله ل في مواريث بينهما قد درست" ليس عبرا 
بينة» فقال رسول الله كَكهِ: «إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسممع. شمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي 
بهاء انتظاماً في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حقي 
لأخي» فقال رسول الله ككلِ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق 
بينكماء ثم استهماء ثم ليحلل كل منكم صاحبه. 

0 


وفي رواية أبي داود من حديث أسامة بن زيد زيادة هي : «إني إغا فضى 
بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه». 


ومن أجاز الاجتهاد للنبي تلِ وهم الجمهور يقول: يجوز عليه الخطأء لكنه 
لا.يقر على الخطأء بدليل هذه الحادثة» وحادثة قبول الفداء من أسارى بدر. 


)١( .‏ كَرَسَ الرسم: عفا. 
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واللام في قوله: « ينين للتعليل» ييه 
لما يستعدونك عليه. والخائنون: هم طعمة وقومه. 


واستغفر الله مما هممت به في أمر طعمة وبراءته التي لم تتثبت :فق شاعاء 
وعقاب اليهودي. 


والأمر بالاستغفار في هذا ونحوه لا يقدح في عصمة الأنبياء؛ لأنه لم يكن 
منه إلا الهم» والهم لا يوصف بأنه ذنب» بل إن ذلك من قبيل «حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» وما أمره بالاستغفار إلا لزيادة الثواب» وإرشاده 
وإرشاد أمته إلى وجوب التثبت في القضاء. 


والنبي كل لم يحكم في هذه القضية قبل نزول الآيات. ولم يعمل بغير ما 
يعتقد أنه حق» وإنما أحسن الظن بدفاع قوم طعمة» فبيّن الله تعالى له حقيقة 
الأمرء خلافاً لما ظنه من غلبة الصدق على المسلم وغلبة الكذب على اليهودي. 


ثم رغب الله تعالى قوم طعمة وغيرهم بقوله: «إرت أَلَّهَ كن عَفُورا 
نَّحِيِمًا أي إنه تعالى كثير المغفرة لمن استغفره» واسع الرحمة لمن استرحمه. 

ولا تجادل يا محمد عن هؤلاء الذين يخونون أنفسهم بتعديهم على حقوق 
الغيرء وسمى خيانة غيرهم خيانة لأنفسهم؛ لأن ضررها عائد إليهم» أي لا 
تدافع عن هؤلاء الخونة» ولا تساعدهم عند التخاصم. 

إن الله يبغض كثير الخيانة مغتاد الإثم أي ارتكاب الذنب واجتراح السيئة» 
ويحب أي يثيب أهل الأمانة والاستقامة. وجاء كاد عي بالك لعلم 
الله بإفراط طعمة في الخيانة وركوب المأئم. 


00 


وعبر بقوله: ( إلا إنيتَ» و( يَحْتَاوْنَ أَنشَْمُمْ4 مع أن السارق طعمة 


0" لي (0» - اليكثا :4/ره١١-مدا‏ 


وحده؛ لوجهين: أحدهما - أن بني ظمّر قومه شهدوا له بالبراءة ونصروه» 
فكانوا شركاء له في الإثم. والثاني - أنه جمع ليتناول طعمة وكل من خان 
خيانته» فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه”"©. 


ثم بيّن الله تعالى أحوال الخائنين وخصاهم المنكرة» فقال: إن شأن هؤلاء 
الخائنين أنهم يستترون من الناس عند ارتكاب الجريمة إما حياء وإما خوفاء 
ولا يستترون ولا يستحيون من الله عالم الغيب والشهادة» الذي هو معهم أي 
عالم مهم مطلع عليهم» لا يخفى عليه خافٍ من سرهم, إذ يدبرون ويزورون ما 
لا يرضى الله من القول» وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد 
اليهودي» ليسرق دونه» ويحلف بالبراءة. 


وكان الله محيطاً بأعمالهم. حافظاً لحاء فلا أمل في نجاتهم من عقابه. قال 

الزغغشري: وكفى ببذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء» 
والخشية من ربهم» مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا 
غفلة ينا 


ثم حذر الله المؤمنين من معاونة الخونة أو التعاطف معهم فقال: يا من 
جادلتم عن الخوانين» وحاولتم تبرئتهم في الدنياء من يجادل الله عنهم يوم 
القيامة» حين يكون الحاكم هو الله تعالى ا حيط بأعمالهم وأحوالهم» ومن يجرؤ 
أن يكون عنهم وكيلاً بالخصومة (محامياً)؟ فعلى المؤمنين مراقبة الله والاستعداد 
للجواب في ذلك الموقف الرهيب أمام الله تعالى: 9يَْوْم لا تَمَلِك نَفْسُ لتقيس 
ع ولاه يِذ يِه 0©9» [الانفطار: 1 


وبعبارة أخرى: هَبُوا أنكم ا عن طعمة وقومه في الدنياء فمن 
)١(‏ الكشاف: ١/”7”7ة‏ 
(؟) المرجع والمكان السابق. 
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يخاصم عنهم في الآخرة» إذا أخذهم الله بعذابه» ومن هو المستعد أن يكون 
عنهم وكيلاً أي حافظاً ومحامياً من بأس الله وانتقامه؟ 


وفي هذا توبيخ وتقريع لمن أرادوا مساعدة طعمة على اليهودي» وفيه دلالة 
أيضاً على أن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر فقطء لا في الباطن» أي لا يحل 
للمحكوم له الحرام» ولا يجيز له أن يأخذ شيئاً علم أنه لا حق له فيه. 


ثم رغب الله تعالى في التوبة فقال: ومن يعمل دنا قيتحاً شوطية قيرة أو 
يظلم نفسه بمعصية كالحلف الكاذب» ثم يطلب من الله المغفرة على ذنبه» يجد 
الله غفوراً للذنوب» ا بأهل العيوب» تفضلاً منه ناميا : 


وفي ذلك ترغيب لطعمة وقومه بالتوبة والاستغفار» وبيان للمخرج من 
الذنب» وتحذير لأعداء الحق الذين يحاولون طمس الحقائق وهدم صرح 
العدل. 


ثم حذر الله تعالى من ارتكاب الذنوب والمعاصي بنحو عام فقال: ومن 
يرتكب ما يوجب الاثم من المعاصي» فإن إجرامه وعمله وبال على نفسه وضرر 
على شخصه.ء لا يتعدى إلى غيره؛ لأنه هو الذي يعاقب على فعله.. وكان الله 
تعالى وما يزال واسع العلم بأفعال الناس» فشرع لحم ما يمنعهم عن تجاوز 
شرائعه» وهو أيضا عظيم الحكمة بتشريعه العقاب لمرتكب الإثم. 

ومن عظائم الجراتم أن يفعل الإنسان ذنباً خطأ بلا قصد أو مع علمه بأنه ' 
ذنب» ثم يتهم به شخصاً بريئاً» فهذا هو البهتان أي افتراء الكذب» ويكون 
مرتكباً جركتين: كسبه الإثم الذي يجعله آنا ورميه البريء الذي يصفه بأنه 


ثم أبان الله تعالى حمايته لنبيه فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته أي 
عصمته وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرهم» لهمت طائفة من بني 
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ظفر أن يصرفوك عن القضاء بالحق وتوخي طريق العدل» مع علمهم بأن 
الجا هو صاحبهم. 

أئْ لولا فضل الله عليك بالنبوة» والتأييد بالعصمة » و رحمته لك» ببيان 
حقيقة الواقع» لهمت طائفة منهم أن يصرفوك عن الحكم العادل» ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشلء إذ جاءك الوحى ببيان الحق. 


وهم في الحقيقة بانحرافهم عن طريق الحق والاستقامة لا يضلون إلا 
أنفسهم؛ لأن الوزر عليهم فقط ووباله ملحق بهم» وهم لا يضرونك شيئاً ؛؟ 
لأنك عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك» 
والله يعصمك من الناس ومن اتباع الموى في الحكم بينهم ومن كل مكروه. 


والله أنزل عليك الكتاب أي القرآن» والحكمة أي فقه مقاصد الشريعة 
وفهم أسرارهاء وعلمك من الكتاب والشريعة» وإفهام الحقائق ما لم تكن 
تعلم قبل ذلك من خفيات الأمورء وضمائر القلوب» وأمور الدين والشريعة. 

وكان فضل الله عليك عظيماً؛ إذ أرسلك للناس كافةء» وجعلك خاتم 
النبيين» وشهيداً عليهم يوم القيامة»؛ وعصمك من الناس» وجعل أمتك أمة 
وسطأً عدولاً» فاشكر الله على ذلك» ولتشكر أمتك تلك النعم» حتى تكون 
خير أمة أخرجت للناس» وقدوة حسنة للآخرين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
'تضمنت الآيات طائفة من الأحكام: 


أ - تفؤيض الحكم إلى النبي كَل ليقضي بين الناس بالحق والعدل حسبما 
علّمه الله وأوحى إليه» سواء بالنص الصريح أو بالاجتهاد والرأي المعتمد على 
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؟ - تأنيب طعمة , بك مر دونو الك رك ان ادر بشر 
كيو بو مت وأشير ين عروة ابن عم لهم؛ لأنهم تعاونوا معه على الباطل 
لتبرئته من تهمة السرقة: سرقة أدراع وطعام من رفاعة بن زيد في الليل» 
ومحاولة إلصاق التهمة بيهودي اسممه: زيد بن السمين. 


*-:القانوق الذي هكم ببه* هو وجا لَك 40 مغناه عل -قزانين 
الشرع؛ إما بوحي ونصٌ» أو بنظر جار على سنن الوحي. وهذا أصل في 
القياس» وهو يدل على جواز الاجتهاد للنبي يَكِ» وعلى أنه في رأي القرطبي 
إذا رأى شيئاً أصاب ؛ لأن الله تعالى أراه 9 وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه 
العصمة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئاً فلا قطع فيما رآه. 
٠‏ ؛ّ - دل قوله تعالى: ولا تكن إِلَْانِينَ حَصِيمًا) على أن النيابة أو 
الوكالة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن 
أحد إلا بعد أن يعلم أنه محنّء وقد نبى الله عز وجل في هذه الآية رسوله عن 
معاضدة أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. 

هَ - قال العلماء: لا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق 
منهم فريقاً عنهم» ليحموهم ويدافعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي 
كلل وفيهم نزل قوله تعالى: «إوَلا تكن إِلْحَإيِنِينَ حَصِيمَا4 وقوله: ولا 
جل عن لدت كَتَاوْنَ اشم » 

والخطاب للنبي يلي والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين» بدليل 
ما ذكر بعده: «[هَكانتُر َتؤْلءِ جَدَئْمَ عَنَبُمْ في الْحَيوةَ دنا ولأن البي 
له كان حكماً فيما بينهم» لد ا هو إلى غيره. 
فدل على أن القصد لغيره. 


5 - قوله تعالى: (إ وَأسَتَّغْفْرٍ أله دل على ان الأنبياء صلوات الله عليهم 
قد يؤمرون بالاستغفار مما ليس ذنباً. كالهمٌ بتقديم الدفوع عن بني أبيرق 
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ومعاقبة اليهودي بقطع يده وهو دفاع وعمل بالظاهر لاعتقاده براءتهم. وهذا 
من قبيل #تضيتات الأبزار شيقات"المقربين»: 


وقيل: الأمر بالاستغفار للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل» 
وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله» 
على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب. وقيل: الخطاب للني وَل 
والمراد بنو عرق كقوله تعالى: يام لدي أ لله [الأحزاب: 88 1]ء 
ين كُتَ فى سك [يونس: .]44/٠١‏ 


سخ ب 4 سو 


؟ - قوله تعالى: (ولا مول عَنِ لذبت كْمَانوْنَ أنَشَْهَمْ4 مي صريح 
عن الدفاع عن الخونة» أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم. وامجادلة : 
المخاصمة. والله لا يرضى عن الخائن أو الخوّان - الذي هو من صيغ المبالغة؛ 
لعظم قدر تلك الخيانة. 

هَ - الإنسان قاصر النظرء محدود التفكيرء سطحي المواقف: فتراه إذا 
عاولة اوتكاوذنت: فر ومسعى من النامن 4 ولا من نز لذ مسحو من 
اللهء والله أحق أن نخشاه وأن 5-5 منه؛ لأن المصير إليه» وبيده 2 
دا ْ 

ةَ - الحقائق تنكشف بنحو واضح قاطع يوم القيامة في عالم الحساب بين 
يدي الله: فإذا جادل الوكيل بالخصومة (المحامي) لتبرئة المتهم ني الحياة الدنياء 
فمن الذي يستطيع المرافعة والدفاع والجدال عن أهل الباطل يوم القيامة؟ وهو 
استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. 

ومن يكون وكيلاً عليهم. أي قائاً بتدبير أمورهم؟ فالله تعالى قائم بتدبير 
خلقهء ولا أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 


٠٠‏ - باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح : لقوله تعالى: (إومَن يَعَمَلْ سوم 


لله (0) - اليكثة : 4/ ١م1١‏ يق 


أَوَ يَظْلِمْ كَنْسَمٌ ثم يِسْتَعْفرٍ أله يَحِد أله عَهُوْرَا يِحِيِمَا 467 قال ابن 
عنامي ة رظن اله النوية عل ببق أتتزق ببله:الآية. 

1 كنال الذنن وعاقه عن اللاي تقهد: لقولة تفال : «زوين يكييت 
ِنَمَا كما يكيم عَلَ نَقْيِدِ4 - أي ذنباً - أي عاقبته عائدة عليه» وضرره 
راجع إليه؛ لأنه المتضرر في الحقيقة في الدنيا بالتعرض للمصائب» وفي الآخرة 
لعذاب جهنم. 

والكسب: ما يجرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنه به ضرراً. ولهذا لا 
يسمى فعل الرب تعالى كسبا. 

“أ - البهتان جريمة عظمى: وهو إلقاء التهمة واختلاق الكذب على 
البريء. أو هو أن تستقبل أخاك أن تقذفه بذنب وهو منه بريء. 

قال تعالى : (وَمن يكب حَطِيكَةٌ أو إِنَا ثم ير يه. ريع هَقَدِ أَحَتَمل يتما 
وَإِثْما هيما 40 فيه تشبيه» إذ الذنوب ثقل ووزرء فهي كا محمولات. وقد . 


)2ه سير ول ب 


قال تعالى : « وَلحِلكَ عاطم نالا مَمَ عَم أََقَا شه 4 [العنكبوت: ١9‏ 18]. 


قال الطبري 0 اللمتعروين دري 
غير عمد» والإثم لا يكون إلا عن عمد. 


1 - إن محاولة إضلال النبي تبوء بالفشل : لعصمة الله إياه» ولفضله عليه 
ورحمته به قال تعالى : (وَلوكَا مَضْلُ أله عَيِكَ وَرََنُمُ لحنت طَِضَةٌ مِنْهْرْ 
أت يود » - بأن نبهك على الحق» أو بالنبوة والعصمة - عن الحق؛ لأنهم 
سألوا رسول الله كه أن يبرئ ابن أبيرق من التهمة ويُّلحقّها باليهودي» ولا 
يفعل هذا [لعانة كماةا ريده بلطيل 1ه ع وول كل روه عا 
السلام بأة تيه 2ل :ذللك و اعلمة إناء دما ار ل شَهْع)» لأنهم 
يعملون عمل الضالين» فوباله زاجم على لوم 2ك ين كوو #الأنك 
معصوم. 


عد لير (ه» - اليكل :4/ ١16-114‏ 


5 - أنزل الله على نبيه القرآن» والحكمة: القضاء بالوحي وفهم أسرار 
الشريعة وعلمه ما لم يكن يعلم من الشرائع والأحكام. 


حالات النجوى الخيّرة وعقاب معاداة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين (الإجماع) 


: عريوم .1 243 ال ا ل سيوك الئر ا« جر سر ا اللي ار ا ا 
«( # لا حير فى كير من تجولهم إ مَنَّ أَمَرَ يصَدَفَةٌ أَوْ مَعْرُوفٍ أو 
00 لع سر يي خ سس رع سخ 7) د مح سير ساح سا 0-1 4 0 أ 

إِصِلجِ يبت الئاس ومن يفعل ذلك ابتِعْاءَ مرضات اللو فسوف نوْنِهِ اجرا 
>رراصس ححنع لد الجميي اسل سير م م سح سل سمه 0ل م[ هرو لمي ع 2 سا 
عط ونه من يشاقق الرسوا من بعد ما بين الهدى وبتيع عير سَبيلٍ 


القراءات: « َيِه 6: قرئ: 
-١‏ (يؤتيه) وهي قراءة حمزة. 
0 لوقيف ودين قراءة السومي» وحمزة وقفاً. 
- (نوتيه) وهي قراءة ورش. 
5- (نؤتيه) وهي قراءة الباقين. 
«نوَلي م 07 وَنضلِوء 6: قرئ : 
-١‏ (نولة).. (نصلو) بالاختلاس» وهي قراءة قالون: 
؟- (نولة).. (نصلة) وهي قراءة أبي عمرو» وحمزة. 
"'- (نولو)... (نصله) بالإشباع وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
دلَاخَيْرَ في كير ين نَجْوسهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةِ4: إن جعلت النجوى 


آم 
2 


بمعن المناجاة» كان لامَنْ آَم في وضع نصب على الاستثناء المنقطع» وإن 


لْلءٌ (0) - اليكل : ١١5-15‏ ذف 


جعلت بمعن الجماعة الذين يتناجون كان «إمَنَّ4 في موضع جر على البدل من 
الهاء والميم في (( تجو ا نهم وهو بدل بعض من كل. 
المفردات اللغوية: 


تَجَوَسِهَمَ) النجوى: المسارّة بالحديث أو السر بين اثنين» أي لا خير في 
كثير من نجوى الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون إلا نجوى من أمر بصدقة 
أو معروف (عمل بر) أو إصلاح بين الناس. ويصح كونه جمع نجي بمعنى 
جماعة المتناجين» أي المتسارين «أَوْ مَعْروٍِ) ما يقره الشرع والعقل الصحيح 
وتتلقاه النفوس بالقبول «أَبَيِئَآة4 طلب (مَرّصَاتٍ أَلَهِ 4 لا غيره من أمور 
الدنيا. 


ومن يكَافِقٍ 6 يعادي ويخالف». كأن كل واحد من المتعاديين يكون في 


سيب النزول: 


نزلت في تناجي أهل طعمة ب بن أبيرق ليلا بالفساد وتعاونهم على الشر ‏ 
وإلصاق تهمة السرقة باليهودي. وروي أن طعمة لما حكم عليه النبي د 
بالقطع. هرب إلى مكة» وارتد عن الإسلام» ومات مشركاًء فنزلت الآية: 

وس تَاقِ الرتسُولَ» الآية. 
المناسية: 

موضوع الآيتين متصل بما قبلهما وهو أمر الذين يختانون أنفسهمء 
ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم طعمة ب بن أبيرق ومساعدوه 
الذين تآمروا في السر لإيقاع البريء بالسرقة» فبيّن الله تعالى هنا أن كل حديث 
سري أو تدبير خفى أو مناجاة لا خير فيه إلا ما كان بقصد التعاون أو الأمر 
بالمعروف أو الإصلاحء ثم ذكر الله تعالى أن مخالفة أمر الرسول كَكِْةِ واتباع غير 
سبيل جماعة المؤمنين جرم عظيم يستوجب دخول نار جهنم. 


فنا لْليةَ (0) - التككلا :4/ ١16-1١4‏ 
التفسير والبيان: 


لا خير في كثير من كلام الناس وتناجيهم كجماعة طعمة إلا إذا كان 


١‏ - الأمر بالصدقة لإعانة المحتاج ومواساة الفقير والمسكين. 


١‏ - الأمر بالمعروف: وهو ما تعارف عليه الشرع من كل ما فيه مصلحة 
عامة أو خير عام. 


وذلك كما جاء في حديث رواه ابن مردويه والترمذي وابن ماجه عن أم 
حبيبة قالت: قال رسول الله يكِِ: «كلام ابن آدم كله عليه» لا لهء إلا ذكر الله 
عرز وجل» أو أمر بمعروف» أو نمي عن منكر) وروى الإمام أحمد عن أم 
كلثوم بنت عقبة أنها معت رسول الله يككٍ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس» فيّنمي خيراً؛ أو يقول خيراً» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء 
مما يقوله الناس إلا في ثلاث: ني الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها». وروى أحمد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككهِ: «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وروى أبو بكر البزار 
والبيهقي عن أنس أن النبي كك قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال: 
بن ناوسن الندو قال :اعفادم برع التائين: إذا اميد :رتفا ريت 
بينهم إذا تباعدوا». 

وإنما قال: «إفيى كير » لأن من النجوى ما يكون في المباحات والمصالح 
الخاصة من زراعة وتجارة وصناعة وغيرهاء فلا توصف بالشرء ولا هي 
مقصودة من الخير. وإنما المراد بالنجوى الكثير المنفي عنها صفة الخير هي 
النجوى في شؤون الناس. 


للع (0) - اليكل : 5/ ١16-11١5‏ هنا 


والله تعالى جعل النجوى مظنة الثم والشر غالباًء فقال: (يَأبهَا لش 
اموأ إا تَتَبيِم فلا تنجو بِالْاثر والعذون وَمَعَصِيت الول وَتَكَجأ بير قت 


وَأنقُوأ أ 1 لَه أَلنِى لَه حرو 209 [الجادلة: 4ه/ 9ة]. 


وثبت عن ابن عمر أن النى يك قال فيما يرويه مالك والشيخان: «إذا كان 
ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون واحدء فإن ذلك محزنه» وهو ضرر» والضرر لا 
يحل بإجماع. 


والسبب في اتصاف النجوى بالشر كثيراً: أن العادة جرت بحب إظهار 
الخيرء وأن الشر والإثم هو الذي يذكر في السرء وتتم المؤامرات سراًء قال 
ككلِ: «الإثم: ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وكرهت أن يطلع عليه 
. 000 
الناس» 


2 . - ام 3 ل 
لقوله تعالى : 1 00 إن تُحفوها وَنَوْنُوَهَا الفقراء 
و ل لَحكم 0 [البقرة : اا 


ثم ذكر الله تعالى الثواب المقرر على فعل تلك الأعمال الثلاثة فذكر: ومن 
يفعل هذه الأعمال الثلاثة» بقصد إرضاء الله وطاعة أمره» مخلصاً في ذلك» 
محتسباً ثواب فعله عند الله عز وجل» فإن الله سيؤتيه ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً. 


وك هذا اوعد راقن واتلذ]د] شين عن الفوان التحوي مزه اوغب اله 
الذين يتناجون بالشر ويدبرون المكائد للناس ويعلنون اعتزاللهم عن الجماعة 
ومعاداتهم الرسول» فقال: ومن يخالف الرسول ويعاديه» ويسلك غير طريق 
الشريعة التي جاء بها النبي يَكِْةِ بارتداده عن الإسلام» وإظهار عداوته لرسول 


لق أخر جه أحمد والدارمى بإسناد حسن عن وابصة بن معبد » ومطلعه: «الير: ما اطمأنت إليه 
النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم...». 


- ْليءَ (0) - الوكلا :4/4١11-هكا١‏ 


الحداية وسنته» ويتبع سبيلاً غير سبيل جماعة المؤمنين» يوله الله ما تولى» أي 
جعله والياً لما وضاة ا على طريقها» ويا لما اسسكراعاً له وكارك له 


مطاق مهاو الفيلالة .”كبا :قال شان 2 نارق رك فكزظ كد تررق 
2 2 و مون 29 [القلم: 58/::] وقال: (قلما ماعو َع 


عوارلوة 


أن لُويْهُمٌ 4 [الصف: ]5/1١‏ وقال: «وَبَدَرَهُمٌ في طعَيّلنهم يَعَمَهُون4 
[الأتعام: 5/ .]١٠١‏ 


وجبعل الله النار مصيره ف الآخرة» وساء المصير مصيره ؟ لأن من خرج 
عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى: ( أحسْروأ 
لْنَ ظَلَمُا وَأَرْوببَهُمَ 4 [الصافات: ]9١/07‏ وقال: «إويًا الْمَجَرِمُونَ انار فَظنُواً 
عم ا و حجدُوأ عنما مَصرهًا © [الكهف: .]07/١8‏ 

وفي هذا إشارة واضحة إلى أن من يتجه بنفسه في طريقة أو وجهة يتوجه 
إليها ويرضاها لنفسه» يتركه الله وشأنه» ويكون عقابه أمراً منتظراً وعادلاً ؛ 
لاختياره طريق الشرء وبعده عن منهج الاستقامة. 
ففه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على ما يأل 

- لا خير في كثير من نجوى الناس سراًء أو من كلام الجماعة المنفردة أو 
كلام الاثنين» سواء كان ذلك هرا أو هرا لا نجوى ثلاثة : من أمر بصدقة. 
ففيها عون الفقير والمسكين وانحتاج الذي لا يطلع على حاجته إلا القليل من 
«كل معروف صدقة» وإن من المعروف: أن تلقى أخاك بوجه طِلُق)0'؟ وقال 
أيضاً : «المعروف كاسمهء وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله». 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله. 


لل (ه) - اليكل : 5/ ١16-114‏ : ينا 


ومن أمر بإصلاح بين الناس» والإصلاح عام في الدماء والأموال 
والأعراض» وني كل شيء يقع الاختلاف فيه بين الناس» وني كل كلام يراد 
به وجه الله تعالى. فأما من طلب الرياء والترؤس» فلا ينال الثواب. كتب عمر 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «ردّ الخصوم حتى يصطلحواء فإن 
فصل القضاء يورّث بينهم الضغائن». وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من 
أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وهذه الآية نظير قوله تعالى : 
«إوإن طَأيعَنَانِ مِنّ الْمَوْمِرِينَ أمتسَلوا م مرا تنأ [الحجرات: 4/44] الآيقء 
وقوله: «إقَلَا جاح عَلتِيِمَآ أ 2 0 يي [النساء: 
5 وقوله عن الحكمين: إن يُرِيدَآ إِصَلنحًا يُوَفْقَ أنه سي ما [الساة: 
6/4 ]. 


؟ - إن معاداة الرسول ومخالفته وترك الإسلام أو الردة عنه» ومخالفة 
طريق المسلمين تحجب عن مرتكبها عناية الله ورعايته» وتجعله يتخبط في 
دياجير الظلام والضلال» وتجعله مقوداً بنفسه وهواهء وتوجب له الدخول في 
نار جهنم» » وساءت مصيراً يصير إليه هذا الحم ونظير هذه الآية: © إنَّ 
ساي ب مل مسعر 


لْذِنَ حادوت أله رسو وُلتِكَ ف الْدَدلينَ نت 409 [المجادلة: 8ه/ ]٠١‏ يعني أن 
يصير في حد غير حد الرسول وهو مباينته في الاعتقاد والديانة. 


م - قال العلماء وعل ا الإمام الشافعي: في قوله تعالى: «إوَسَن 
تاق اللتقول هذا يمول 41 الفدق وك عنصيل القؤبية »ديل 
على صحة القول بالإجماع, أي اتفاق المجتهدين من أمة تحمد ككل بعد وفاته في 
عصر من العصور على حكم شرعي؛ لأنه تعالى قرن اتباع غير سبيل المؤمنين 
إلى مبايئة الرسول فيما ذكر له من الوعيدء فدل على صحة إجماع الأمةء 
لإلحاقه الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين”"". 


781/7 تفسير القرطبي: 2787/5 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


بذ ٠‏ ليةٌ (0) - اليك :11/4 -؟ ا 


5 حاكولة: :وإ ما ول #ا عبان عن يزاءة اش منه وآنه كله إل مانتو 


مخ الأوثات والأدياث الباطلة» واغتهك يه ولا يتوق الله نصره وامعوزقه7؟ 


- قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا نين لَهُ الهُدَئْ تغليظ في الزجر عنه» وتقبيح 
لحاله وتبيين للوعيد فيه؛ إذ كان تعاندا بعد ظهور الآيات والمعجزات الدالة 


على صدق الرسول كو'". 


الشرك وعاقبته والشيطان وشروره 
وجزاء الإيمان والعمل الصالح 


ام : به بو ادير 201 00 1 
إن لَه لا يعفر أن شرك به وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك لمن مِنَاءُ ومن تشرك 
_-- 008 آذ آم 


ِأَنَّهَ فَقَدَ صَنَّ صَكَلَاً بَعِيدَا © إن يَدَعُورت عن دونوة 
يَنَعْو إلا كَيِطنًا َرِيِدَا © لَمَتَهُ أهٌَ وَكالت لَأَيَخِدَنَّ من عبَادء 


كت 2 يس سي ع ويم و +17 عم ع 20 
نصِيبًا مفروضا © وَلْستو ولامندنهم ل مرتهم متك داس الانعوم 
5000 و كمد بعال يرن ' 1 ع 07 . > سد سىس لا 034 
لمم شيوت عت الو ون ككل جلدم و يتا مَن دوين أله 
0 


ِلَّا حورا © أزليكَ مأو يا و 0 5 يحيصا 9 وَألَدِبَتَ 


حيصا 0 
ءَأَمَث 4 7 2 ر.ء زرو 000 مسر 04 هه 
امنا وكدارا التريكت سدجام جَنَّتٍ غَرِى من حَحْتها الأنهتر حَيِدِنَ 


0-2 
5-9 


دم لام 7 11 
مَنْ أَصَدَفٌ مِنّ الله قيلا لفقا 


لي اي 


فآ 2د 
القراءات: 
(مأوَتهُمَ 6: 


)١(‏ الجصاص: المرجع والمكان السابق. 
(؟) الحصاص: المكان السابق. 


ليه (5) - اليد : 4/ ١١١-11١‏ 1 


وقرأ السومبي» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 


قرأ حمزة. والكساي» بإشهام الصاد صوت الزاي. 
الإعراب: 


2 02 ع 20 0-3 ِ- ع 

([أؤلتك» مبتداً .( مأودهم» مبتدأ ثانٍ . «جَهَنَمَ 4 خبر البتداً الثان» 
والجملة خير الأول. 
البلاغة 

7 5 7 ل . صر ع سر 

يوجد جناس مغاير في «إصَنَّ صَكَلَآْ4 وفي «حَسِرَ خُسَرَانًا). 
المفردات اللغوية: 

إن يَدَعُورَت» إن نافية بمعنى ما أي ما يعبد المشركون أو يتوجهون 
ويطلبون المعونة» وهذا نوع من العبادة «إِلَّ إِنَْنَ أصناماً مؤنثة كاللات 
والعزى ومناة. و«( إن يَدَعُورت) ما يعبدون بعبادتها «إِلّا كَيِطَدمًا مَرِيِدَا 
متمرناً على الخبث. خارجاً على الطاعة» لطاعتهم له فيها وهو إبليس» 
والشيطان: هو الخبيث المؤذي من الجن والإنس. والمراد من قوله: «مَرِيِدَا 
أنه مرن على الإغواء والإضلال» أو تمرد واستكبر عن الطاعة» فالمريد: 
العاي المتمرد . (لْمَمَهُ أنه أبعده عن رحمته وطرده مع السخط والإهانة. 
( لَأَيَخِدَنَ) لأجعلن لي . «تَبًا4 حظاً . «( مََرُوصًا مقطوعاً أو معيئاً ثابتاً 
أدعوهم إلى طاعى. 

رء غم ووه 5 

( وَلأضِلتَهُمْ4 عن الحق بالوسوسة ولأدفعنهم إلى الضلال والفساد. 

00211 0-1 01 . 5 1 
« وَلَأمِيَنَهِم 6 ألقي في قلوبهم طول الحياة أن لا بعث ولا حساب» وأزين لهم 
الأماني الباطلة . « يكن يقطعن آذان الأنعام لأجل تييزها وتخصيصها 


2 للد (0) - اليك :11/4-ا 


للآهة .«إمِيَبَيَرْرَكَ َلْوَح أله 4 دينه بالكفرء وإحلال ما حرم وتحريم ما 
أحل .«إوَمَن يِذ ألطََبِطنَ وَلِيكَا) يتولاه ويطيعه .«إيّن دوين ألو أي 
غيره .«خُسَرَانًا مُبِيتَا بيناًء لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 

«يَعِدّهُْمْ 4 طول العمر «وَيُمَييية4 نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا 
جزاء وما يِدُهُمْ الشَّيَطدنٌ» بذلك «إِلَّا ع4 باطلاً .(يحيصَا مهربا 
ومخلصاً ومعدلاً بذلك. 


المناسية: 

الآية الأولى متصلة بما قبلها في قصة طعمة الذي ارتدء فإنه لو لم يرتد لم 
يكن محروماً من رحمة الله» فإن كل ذنب قابل للمغفرة إلا ذنب الشرك. قال 
العلماء عن آية وإوَمَن يِسَافَقٍ َلرَسُولَ 6 [النساء: ]1١5/4‏ وعن آية: «إنَّ أَّهَ ل 
يَكَفْرٌ 4 هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق» لا حكم البي َك 
بالقطع؛ وهرب إلى مكة وارتد. قال سعيد بن جبير: لما صار إلى مكة نقب بيتا 
بمكةء فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى: ([إنَّ أله لا يعفر أن مشْرَكَ 


04 


بهد» إلى قوله: وَإفَمَدَ صَلَّ صَكلا بَعِيدَا4. 


وقال الضحاك: قدِم نفر من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدين» فنزلت هذه الآية: «إوَمَن يِمَاقِقَ اَليَسُولَ» والمشاقة: المعاداة. 


والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيرهء فهي عامة في كل من خالف 
طريق المسا 0 


وأما الآيات الى بعدها فمناسبة لما قبلهاء ففى هذه الآيات عقد الله تعالى 
مقارنة بين جرعة الشرك وخطرهاء وأعمال الشيطان ولعنته وعقابه» والإبمان 


785/06 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للدم «ه) - اليْسدّل : 4:/ 1١١-11١‏ نينا 


والعمل الصالح وجزائهما؛ لأن الشيطان يدعو إلى الشرك وعبادة الأوثان» 
وفي مواجهة ذلك صرح الإبمان الراسخ الذي لا يتأثر أهله بنزعات الشياطين 
في أصل الاعتقاد» وإن تأثروا أحياناً بها في بعض أعمال الشرء وهذا تحذير 


١ وترغيب‎ 


التفسير والبيان: 

إن الله لا يغفر الشرك بالله أصلاًء ولا لمن يشرك به أحداً سواه» ولكنه قد 
يغفر ما دون الشرك من الذنوبء فلا يعذبهم عليه» ومن يشرك بالله شيا 
فقد ضل وبعد عن سبيل الرشاد ضلالاً بعيداً في مهاوي العّواية» وسلك غير 
الطريق الحق» وضل عن الهدى» وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها 
في الدنيا والآخرة وفاتته السعادة فيهما؛ لأن الشرك ضلال يفسد العقل» 
ويكدّر صفاء الروح» ويكون المشرك عبداً للأوهام والخرافات. فالشرك: هو 
منتهى فساد ار وضلال اقول ووكر الخرافات والأباطيل» قال الله 
تقالى ‏ تر دمر يت الناس من بهد من دون أت تدان موي كب ص أدبن 
أ 2 حَبًا لِلَ45 [البقرة: ؟/ 158]. 

وقد تقدم إيراد هذه الآية» وأعيدت هنا تأكيداً لاقتلاع آثار الشرك من 
النفوس المريضة» ودحض الشرك وهدم طقوسه من مقاصد الإسلام 
الأساسية» فهو الواجهة المضادة أصلاً لعقيدة الإسلام: عقيدة التوحيد. ولا 
عيب في هذا التكرار للتأكد من غرس الإبمان بالله» والتحذير من مغبة الشرك 
وخطره وخروجه عن أساس الفطرة ومقتضيات العقل السليم 
٠‏ ررق الريدى عن عل رمعي اسه أنه قال مافي القرآن آية أحب إلي من 
هذه الآية: 9إِنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن سشْرَكَ بد-4 ثم قال الترمذي: هذا حسن 
غريب. 


ومغفرة مادون الشرك من الذنوب بسبب بقاء نور الإعان» وهو مشروط 


21 لْليءَ (ه) - الوككا ١-11١4:‏ 


. بمشيئة الله فهو يغفر لمن يشاء من عباده» كما يغفر بالتوبة والإنابة إليه» 
فذلك سبيل محو الذنوب. 


وأما أولئك المشركون فهم لا يعبدون أو لا يتوجهون بقضاء حوائجهم إلا 
إلى الأموات أو الموق التي لا تضر ولا تنفع» أو إلى الأصنام الإناث""2 


آٌ 


كاللاات والعزى ومناة» فقد كان لكل قبيلة صنم يسمونه: أنفى بني فلان» أو 


0 


إلى الملائكة الذين يقول عنهم المشركون بنات الله : ( وَجَعَلوا | المكيكةً أ 2 


هم عد لمن نم4 [الزخرف: 19/47]. 


و في الواقع مايعبدون إلا شيطاناً عاتياً مَرّد على الإيذاء وتمرن على 
الخبائث؛ إذ هو الذي أمرهم بعبادتهاء» فكانت طاعتهم له عبادة. 
(لَعَنَهُ 4 أي طرده وأبعده من رحمته وفضله ع الذل والهوان» فإنه 
داعية الشر والفساد والباطل بما يوسوس في صدر الإنسان. 

ومن غلو الشيطان ودعوته إلى الفساد أنه أقسم : (لَأيدَنَ من عِبَادِكَ 
َصِيبًا مَفْرُوضًا4 أي لأجعلن تلامذة لي جزءاً معيناً مقدراً معلوماً من الناس» 
مثل قوله تعالى حكاية عنه : (وَلَأُفويئََ َمْعِن » إلا بادك متهم الْمُخْلصِنَ 
9 الحجر: ١٠و‏ »؛]. ش 
بالتسويف والتأخير» وأغريهم من أنفسهم. 

ولآمرنين : بالضلال فليقطعن آذان الأنعام, أي تشقيقها وومعها وجعلها 
متميزة خالصة للأصنامء كالبحيرة الى يتركون الحمل عليها» والسائية الناقة 


)١(‏ قال الحسن: الإناث: كل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. 


ليّةَ (0) - اليسدّل : 4/١١1-؟؟١‏ 1 


التي يسيبونها للأصنام إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» فلم تركب ولم 
يشرب لبنها إلا ولدها أو الضعيف, والوصيلة التي ولدت جَذِياً وعناقاء 
فيقولون: وصلت أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء ولا تشرب لبنها 
النتاف: وكاق للرجال: ورت مخرى الساضة: 


ولآمرئهم فليغيرن خلق الله بخصي الدواب» والوشم في الوجه ونحوهما مما 
فيه تشويه الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه» ثبت في الصحيح عند أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشهمات 
والمستوكمات» والنامصات والمتنمصات؛ والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق - 
الله عز وجل» ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول الله يَكِلة. وهو في كتاب الله عز 
وجل» يعني تولهة لوا 530 انول قشف ونا وما بدي ع عند فأنتهوأ» 
[الحشر: 09//]. 

وكال ماع من المسرين . تكبير بلق الله معناه دين الله عز وجل» كقوله 
تعالى : قم وَجْهَكَ لِلدّنِ حَنِيمًاً وِظرَتَ أَلَّهِ لت مَطرٌ النَّاسَ علا لا بَلَ 
لِحَلْق 4 [الروم: 7/0 70] وكما ثبت في الصحيحين: «كل مولود يولد على 
' الفطرة» فأبواه يهؤّدانه» أو ينصرانه» أو بمجسانه» كما تولد البهيمة جمعاءء 
ع خباونادها 001000 


ومن يتخذ الشيطان و يتولى أمره وإماعا يقتدي به فقد خسر خسراناً 
ظاهراً في الدنيا والآخرة» بل إنه خسرهما في الواقع» وتلك خسارة لا جبر 
لحاء ولا استدراك لفائتهاء وأي خسران أعظم من ترك هدي القرآن واتباع 
أساليب الشيطان؟! 

الشيطان يعد أولياءه الباطل» وعنيهم بما هو كاذب». يعدهم بالفقر 


دق الجمعاء : السليمة الأعضاعء والجدعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 


320 ليه (0) - اليس ١5-75‏ 


والمرض والتخلف عن ركب التقدم إذا أنفقوا شيئاً من أموالهم في سبيل الله» 
ويعدهم الغنى والثروة بالقمار مثلاًء وبمنيهم بأنهم الفائزون في الدنيا 
والآخرة. وقد كذب وافترى في ذلك. 


وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أي باطلاً يغترون به» فيزين لحم النفع في 
بعض الأشياء كالزنى والقمار وشرب الخمرء وهي مشتملة على كثير من 
المضار والشرور والآلام» كما قال تعالى تخبراً عن إبليس يوم القيامة: وال 
لطن لاني الْأَر إرثت لله ومَنَكْ وَعدَ كلق وعدي تقش ونا 
234 َي 8 سان َه أن معةة ايمر 8 [إبراهيم: .]17/١5‏ 


أولئك المستحسنون لما وعدهم الشيطان ومنّاهم مصيرهم ومالهم جهنم يوم 
القيامة» ولا يجدون عنها مهرباً يفرون إليهء أي ليس لهم مندوحة ولا 
مصرف. ولا خلاصء. ولا مناص» يتهافتون فيها تبافت الفراش على النار. 

ثم ذكر الله تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال: 
والذين آمنوا: صدقوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ورضوا بقضائه. 
وعملوا الصالحات» أي الأعمال الطيبة وما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما 
نموا عنه من المنكرات. سيدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار بما 
اشتملت عليه من ألوان النعيم المقيم» ويصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤواء 
وهم ماكثون مقيمون فيها على الدوام. بلا زوال ولا انتقال» وذلك هو الفوز 
العظيم الأسمى الذي تطمح إليه النفوس 

وهو وعد حق لا شك فيهء أي هذا وعد من الله» ووعد الله واقع لا 
محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله «حقا» فهو القادر 
على كل شيء» وهو الواسع الكرم والرحمة والفضل» وأما وعد الشيطان فهو 
غرور من القول وزور. 


ك5 


ثم قال الله تعالى : (وَمَنَ أَصَدَقٌ من أله قيلا4 أي لا أحد أصدق منه 
قولاًء أي خيراًء لا إله إلا هو ولاارب سواه. ش 


لله () - اليك : 4/ ١-11‏ د”ظ>, 


وكان رسول الله كَكِدٍ يقول في خطبته فيما رواه الترمذي وغيره: «إن أصدق 
الحديث كلام الله وخير ال هدي هدي محمد يَلْةه وشر الأفور غدتاعكء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
في الآيات دلالة على مايأتي: 


- قوله تعالى: (إِنَّ أَلَهَ لا يَعْفِرٌ أن يشْرَكَ بِء4 رد على الخوارج؛ حيث 
زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد ذكرت حديثاً عن علي أن هذه الآية أحب 
أي القرآن لديه. وأجمع المالكية وغيرهم من من أهل السنة على أنه لا تخليد إلا 
للكافر» وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب» فإنه إن عَذْب بالنار» 
فلا محالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمة من الله تعالى. 


وقال الضحاك: إن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله كله فقال: 
يارسول الله» إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً 
منذ عرفته وآمنت به أفما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: ف( إِنَّ أله ا يَف أن 
5 بهو وَيَغَفْرٌ ما دوت ذلك لمن ). 
؟ - وصف الله الأصنام بالإناث إيماء إلى الضعف. فقوله تعالى: إن 
دعوت من دونيء إِلَ إِنَنثَ/4 نزل في أهل مكة إذ عبدوا الأصنامء وهي 
إناث كاللات والعَرَّى ومَنَاق وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون: أن بني 
فلان» فخرج الكلام مخرج التعجب؛ لأن الأنثى من كل جنس أخسهء فهذا 
جهل ممن يشرك بالله جماداً. فيسميه أنى» أو يعتقده أن. 

وقيل : إل ا ا وان لأن الموات لا روح لهء كالخشبة والحجر. 


وقيل : (إل إِنَنتَ4 ملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله وهي شفعاؤنا 


عند اللّه. 


0 ش ليع (0) - ال ١-1174:‏ 


6ت إطاعة العيطان غنادة له فقوله تحال :وان تتغررته ] لاقيطةا 
ميد )4 يريد 0 لأخهم إذا أطاعوه فيما م فقد عبدوه. ونظيره في 
المعنى : «التتننا أ اف وَرعِْسَتَهُمُ أربابًا من دوين ألو [التوبة: 1/4] 
أي أطاعوهم فيما أمروهم بهء لا أنهم عبدوهم. 


- اللعنة على إبليس: هي في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب. ولعنة 
الله على إبليس على التعيين جائزة» وكذلك على سائر الكفرة الموق كفرعون 
وهامان وأبي جهل» فيجوز لعن الكفار جملة من غير تعيين» جزاءً على الكفر 
وإظهار قبح كفرهم» ويجوز أيضاً لعن الظالمين» ؛ لقوله تعالى: ألا لَعََةٌ أله 
عَلَ لظَليلِمِينَ 4 [هود: ١‏ ويجوز إجماعاً لعن العاصي مطلقاً لقوله يَلِ فيما 
رواه أحمد والشيخان والنساي وابن ماجه عن أبي هريرة: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتُقطع يده» وهذا كله دون تعيين. 


هَ - تلامذة الشيطان هم الكفرة والعصاة». فهؤلاء الذين يستخلصهم 
الشيطان بغوايته»ء ويضلهم بإضلاله. وفي الخبر: «من كل ألف واحد لله 
والباقي للشيطان» وبَّعْث النار الذي أخبر عنه النبي يَكِْةِ في صحيح مسلم: هو 
نصيب الشيطان. 


١‏ - وسائل الشيطان: هي الإضلال (الصرف عن طريق الهدى) وزرع 
التمنيات الباطلة طوال الحياة بإمهال الخير والتوبة» والمعرفة مع الإصرار على 
المعصية. وتقطيع آذان الأنعام وجعل علامات عليها للأصنام» وتغيير أصل 
الخلقة تغييراً حسياً كالخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان ونحو ذلك مما فيه 
تعذيب الحيوان» أو تغييراً معنوياً كتغيير الاعتقاد» والتحريم والتحليل 
بالطغيان. أخرج مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كلهِ: «قال 
الله عر وجل : إني . خلقت عبادي حنفاعء فجاءة تهم الشياطين» فاجتالتهم عن 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت هم). 


لْلدهْ (0) - اليْسة : 7/54 ١77-1١15‏ للك 


ولما كان هذا التغيير من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله تَلِيّهِ - فيما 
رواه أبو داود عن علي في الأضاحي - «أن نستشرف العين والأذن» ولا 
نضحي بعوراء ولا مقابّلة» ولا مُدابّرة ولا خرقاء» ولا شرقاء”'' فلم يجز 
مالك والشافعي وجماعة الفقهاء الأضحية بمقطوعة الأذن أو جل الأذن» أو 
السكاء: وهي التي خلقت بلا أذن. 


وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من العلماء إذا قصدت فيه المنفعة إما 
لسمن أو غيرهء وأجاز الجمهور أن يضحى بالخصي. وأما الخصاء في الآدمي 
فحرام» لما فيه من ألم عظيم ربما يفضي بصاحبه إلى الحلاك» وهو مُثْلة نمى 
عنها الي كله ومؤد إلى قطع النسل المأمور به في قوله عليه السلام فيما رواه 
عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً : «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة». 


والوسم والإشعار في الحيوان من أجل تمييزها عن غيرها مستثنى من نبيه 
عليه السلام عن شريطة الشيطان. والوسم: الكي بالنار» ثبت في صحيح 
مسلم عن أنس قال: «رأيت في يد رسول الله كلِ الميِسَّم وهو يسم إبل الصدقة 
والفيء وغير ذلك» حتى يعرف كل مال» فيؤدى في حقهء. ولا يتجاوز به إلى 
غيره). 


والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه؛ لأنه مقر الحسن والجمال» 
ولأن به يقرّم الحيوان» ولما روى مسلم عن جابر قال: نمى رسول الله كَل عن 
الضرب في الوجه» وعن الوسم في الوجه». 

)١(‏ أن نستشرف: نتأمل سلامة العين والأذن من آفة تكون بهماء وآفة العين: عورهاء وآفة 
الأذن: قطعها. والمقابّلة: المقطوعة طرف الأذنء والمدابرة: المقطوعة مؤخر الأذن» 
والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء: التي تخرق أذتها السّمّة. 
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ومن حالات التغيير الممنوعة حديث ابن مسعود المتقدم في الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة. فهو نص في تحريم الوشم: وهو أن يغرز 
ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور (دخان الشحم) 
فيخضر. وهو نص أيضاً في تحريم وصل الشعر. 
7ت إطافة اقطان عساو قزل عناق + توك شد الشسيطلة وكا 
دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر الله «فَقَدَ خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكا4 
نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه» وتركه من أجله. 


0 دفن 


أذ ار رح الو امن د َم 
و 


هَ - وُعُود الشيطان وأمنياته كاذبة وخديعة: «يَعِدَهمْ وَيَمَيَيمَ 
يَعِدُهُمٌ ألتَّيَطنٌ إِلَّا عونا 2462 المعنى يعدهم أباطيله وتُرّهاته من المال 
والحاه والرياسة» وأن لا بعث ولا عقاب» ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوا ف 
الخيرء وكل ذلك خديعة وتغرير. قال ابن عرفة: الغرور: ما رأيت له ظاهرا 
تحبّه» وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غَرور؛ لأنه يحمل على تَحابٌ 
النفس+ ووراء ذلك مايسوع, 

ه - عقاب الطائعين للشيطان جهنم: «أؤْلَيِكَ مَوَنْهُمْ جَهَنَمُ ولا 
يَدُونَ عَنْبَا يحيصًا 43 ملجأ. 

٠‏ - ثواب المؤمنين العاملين الصالحات والخيرات: جنات الخلد التي 
تجري من تحتها الأنمارء وذلك يرمز لكل ألوان النعيم المقيم» وأصناف 
المشتهيات» وطمأنينة النفس. وراحة البال» والسعادة الأبدية. ومن أصدق 


در (0) - اليكل : ؛/؟١1-و؟ا‏ ولف 


استحقاق الجنة ليس بالأماني 
والعبرة في الجزاء بالعمل شراً أو خيراً 


20 كه ع سكج در لى ه» :2 مه سم له 2 
(لنس بأمانيكم ولا أمان أهلٍ الحكتب من يَعْمَلَ سو 
جد لم مِن دون أله ويا ولا صِيرا ) ومن يَعْمَلَ مِنَ الصَللِحَتِ من 


لح ملس 


جر بهد ولا 


2-5 .2 وت 5 11 وح رطا شا 1 جر 00 52 
وََنْ لَحْسَنٌ ينا يَمّنْ ألم وَجَهَمُ له وَهْوَ مسن وَأَتَبَمَْ مِلَدَ هيم حَنِيما 
َغَْدَ آم رهم طِليلا (©) وه مَافي لسوت وَمَا فى الْأَرْس وكات آَم 
يكن كو يبعا © » 
القراءات 


-١‏ (يُدخلون) مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو. 
؟- (يدخلون) مبنياً للفاعل» وهي قراءة باقي السبعة. 
وهو 4 مبتدأ وخير ف موضع الحال. 
البلاغة: 


(آسْلمَ وجهَمٌ َو استعارة» استعار الوجه للقصد والجهة. 
ويوجد جناس مغاير ف (لَحْسَن» ا © : 
المفردات اللغوية: 


م50 
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والأمانيٍ جمع أمنية: وهي تمن الشيء امحبوب لمن يَعَمَلْ سُوْءًا يجن يد.4 إما 
في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء وامحن» 000007 ون ألم » 
من غيره وَلِما» يتولل أمره ويحفظه ويدفع العقاب عنه ((وَلا ترا ينصرهء 
وبمنعه منه وينقذه مما يحل به . ( ولا يِظلَمُونَ نَقِيرا4 النقير والنقرة: النكتة التي 
تكون في ظهر النواة» ويضرب ببا المثل في القلة 9 أَسْلَمَ وَجَهَمْ4 أي انقاد 
وأخلص عمله «إوَهوَ مسن 4 4 عامل للحسنات تارك للسيئات «وَأتَسَعَ مِلَه 
اِنرآهِيم 4 ديانته الموافقة لملة الإسلام لحَنِمًاً6 مائلاً عن الزيغ والضلال: 
أي مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق القيم .«خَليلا4 صفياً خالص امحبة 
له مه مَا في أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ)4 ملكا وخلقاً وعبيداً «2بطًا) أي 


عالماً بالأشياء مع القدرة عليهاء ولم يزل متصفاً بذلك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1؟1): 

(لّس بأمانيك 4 4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود 
والنصارى : لا يدخل الحنة غيرنا» ونا قريش : : إنا لا نبعث » فأنزل الله : 
ليس بِأمانِيكم وَل مان هل لْححنَب 4. 


وأخرج ابن جرير الطبري عن مسروق قال: 0 النصارى وأهل 
الإسلام فقال اهؤلاء: نحن أفضل منكمء وقال هؤلاء : نحن أفضل منكمء 
فأنزل الله: «لِّس بِمَانِيَكُم َلآ أمَانَ أَمْلٍ الكتب». 

وأخرج الطبري أيضاً عن مسروق قال: لما تزليتةة «لسَ بأمانيكم و 
ماني أَهْلٍ ْححكتَب 4 قال أهل الكتاب: : وأنتم سواءء فنزلت هذه الآية: 
#رومن يَِعْمَلٌ من لصَلِحَتٍ ين كر أو أَنَق وَهْوَ مُؤيقٌ. 


لا ذكر الله تعالى في الآيات السابقة دور الشيطان في إلقاء الأماني الكاذبة» 
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وكان لهذا تأثير في نفوس أهل الكتاب وبعض ضعاف الإعان من المسلمين» 
ناسب بيان أثر الأماني» وفضل العمل وجزائه. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السّدّي قال: التقى ناس من المسلمين 
واليهود والنصارىء. فقال اليهود للمسلمين: نحن خير منكمء ديننا قبل 
دينكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن على دين إبراهيم» ولن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً. وقالت النصارى مثل ذلك» فقال المسلمون: 
كتابنا بعد كتابكم» ونبينا بعد نبيكم» وقد أمرتم "أن تتبعونا وتتركوا أمركم» 
فنحن خير منكم» نحن على دين إبراهيم وإجماعيل وإسحاق» ولن يدخل الجنة 
إلا من كان على دينناء فأنزل الله: «لَيْسَ يِأَمانِيَكُم» الآية فأفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان الأخرى. وذكر مثله عن قتادة. 


التفسير والبيان: 


ليس الأمر منوطاً بالأماني منكم أيها المسلمون» ولا أنتم أهل الكتاب» 
ولكن الجزاء منوط بالعمل» فليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله عز وجل واتباع ماشرعه على ألسنة الرسل الكرام» أخرج 
ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفاً: «ليس الإبمان التمنيء لكن ما وَقَّر في 
القلب» وصدّقه العمل» وقال الحسن: (إن قوماً غرَّهم الور خرن 
الدنيا وهم مملوؤون بالذنوب» ولو صَدَّقوا لأحسنوا العمل». 


000006 يلق جزاءه؛ٍ لأن لطر آكر العمل + كل قولة تحال 
وَمَن يَعَمَلَ مِتْقَالَ دَرَوَ شَرًا يَرَمْ 42 [الزلزلة: 4/44]ء روى الإمام 
أحمد عن أبي بكر بن زهير قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: 
يارسول الله» كيف الفلاح بعد هذه الآية: «لسَ اما نشكة و ماني أَهَلٍ 
الحشدن ف م1 يجّْ يهد.4 فكل سوء عملنا جزينا به؛ فقال النبي 
ك5 : «غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضء ألست تنصّب - تتعب» ألست 
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تحزن ألست تصيبك اللأواء - الشدة؟» قال: بلىء قال: «فهو مما تجزرون 


به). 


وروى سعيد بن منصور وأحمد ومسلم والترمذي والنساي عن أب هريرة 
قال: لما نزلت: «إمن يَعْمَلُ سُوَءًا يجْمَّ بو.4 شق ذلك على المسلمين» فقال 
لهم رسول الله كك : «سددوا وقاريواء فإن في كل مايصاب به المسلم كفارة. 
حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 


هذا الحديث وأمثاله يدل على أن الأمراض والبلايا والمصائب في الدنياء 
وهمومها ومخاوفهاء يكفر الله بها الخطايا. 


ومن يعمل السوء لا يجد له غير الله ولياً يتولى أمره ويدفع الجزاء عنه» ولا 
نصيراً ينصره وينقذه مما يحل به» وإغا المدار على الإيمان والأعمال, لا على 
الأماني والأحلام. 


وفي مقابل ذلك ومن أجل المقارنة والعدل: من يعمل صالحاً يصلح به 
نفسهء سواء كان العامل ذكراً أو أنى» وهو صادق الإبمان» فأولئك العاملون 
المؤمنون بالله واليوم الآخرء يدخلون الجنة» ولا يظلمون شيئاً من أجور 
الأعمال» ولو كان العمل تافهاً قليلاً جداً كالنقير. 

فسبيل الحنة والسعادة هو العمل الصالح مع الإيمان.» وطريق النار هو 
العمل السيّىء» ولا ينفع الافتخار بالانتساب إلى ملة أو فئة أو نبي» من غير 
اتباع لشرع الله ودينه. 

ثم أردف الله تغاق يذكز درجات الكمال فقال: لا :حل أحسن دينا مهن 
أسلم قلبه لصا لله وحدهء ولم يتجه إلى غيره في دعاء ولا رجاءء وجعل نفسه 
سالمة لله لا تعر :طلا ربا ولا معبودا شواةء وقد عير عن توجه القلب والقصد 
بإسلام الوجه؛ لأن الوجه مرآة لما في القلب» وهو مع هذا الإخلاص القلبي 


لك «ه) - التملا :- 4/ ١5-1"‏ ش ا 


والإبمان الذاتي الكامل» محسن للعمل أي عامل للحسنات» تارك للسيئات» 
متصف بفضائل الأخلاق والخصال. ومتبع ملة إبراهيم في حنيفيته بالميل عن 
الشرك والتبرؤ من الوثنية وأهلهاء اكلام الذين الحق وهو ين ا كما 
قال تعالى: «وَإِدَ قَالَ اهم لكيه تفي إن نا الوه 0 ل 
لِى طرق وَإنمُ سَيَبْدِينِ © وَجَعَلَهَا كمه بقبْدٌ في في عَمِيه- َلّهُمَ َموي 
20 [الزخرف: 78-73/4] ا وبل مِلْدَ ِرّهِمَرَ عَنيقًا وم كان هد 
لْمُتْركِينَ 4 [البقرة: ؟/ 0"ا1]. 


1١ 


واد أنَهُ رَهِيمَ حَليلا4 جملة اعتراضية مجازء مفادها أن الله اصطفى 
إبراهيم واختصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» ومن كانت له هذه 
المنزلة من الزلفى عند الله بأن اتخذه خليلاً» كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته. 

أي إن الله امتن على إبراهيم بسلامة الفطرة والاعتقادء وقوة العقل وصفاء 
الروح» وكمال المعرفة باللهء» وشدة العزبعة وعلو اللهمة في محارية الوثنية 
والشرك» حتى صار من أولي العزم ‏ فهو خليل ال حمن» عدو الشيطان. 

ثم ذكر الله تعالى ماهو العلة والدافع على الطاعة فقال: 


جميع مافي السماوات والأرض ملك الله وعبيده وخلقه وهو المتصرف في 
جميع ذلكء لا راد لما قضى» ولا معقّب لما حكمء ولا يسأل عما يفعل لعظمته 
وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمتهء وعلمه محيط مع القدرة كل شيء؛ 
ونافذ في جميع ذلك». لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض»ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ومن 
كان عالماً بأعمال عباده فهو مجازيهم على خيرها وشرهاء فعليهم أن يختاروا 
لأنفسهم ماهو أصلح لا. 

فهذه الآية متصلة بذكر العمال الصالحين والطالحين» والمعنى: أن له ملك 
السموات والأرض» فطاعته واجبة عليهم» فهو تعالى مستحر متشحق التوجة إليه في 
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كل شيء» حتى من إبرا هيم الخليل وغيره من الأنبياء» لما يتصف به من القدرة 
الشاملة على الكون وإنجاز ماوعد وأوعد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي من التوجيهات والأحكام: 


؟ - لا تعلق لأحد بالآمال والتمنيات» وإغا الجزاء منوط بالعمل. شمن 
عمل صالحاً فلنفسه. ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد. وأهل 
الصلاح وليهم وناصرهم هو الله» وأهل الضلال والفساد وليهم الشيطان» 
والشيطان أعجز من أن يدفع عن نفسه عذاب الله فكيف يدفعه عمن غررهم 
في الحياة الدنيا؟! 


ع 


وليس للمشركين ف يتولى أمورهم ولا ناصر ينصرهمء أي إن الآية إن 
حملت على الكافر فليس له غداً ولي ولا نصير»ء وإن حملت على المؤمن فليس له 
ولي ولا نصير من دون الله. 

؟ - لا تقبل الأعمال الحسنة من غير إيمان : (وَمَن يَعْمَلْ من الصَّلِحَتِ 
من دوكر أو أَنىّ وهو موَّمِنٌ 4 الآية» فالإيمان شرط أساسي إذ هو قاعدة 
البناء الديني؛ لأن المشركين قاموا بخدمة الكعبة» وإطعام الحجيجح وقرى 
الضيف. وأهل الكتاب لهم سبق» وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ولكن لم 
ينفع الجميع عملهم الصالح من غير إيمان» عملاً بمقتضى هذه الآية. 


5252086 الإسلام على سائر الأديان في أصوا الصحيحة؛ لقوله 
تعالى: «وَمنٌ 000 عن مك د 1 وَهُوٌ ميسن 6 الآية. ومعى 

واكك رع ل اعلض تساف وخضع لهء وتوجه إليه بالعبادة. ورأى 
بعضهم أن معنى «وَهَوَ حمسن أي موحدء فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ 
يم كو الإعان بمحمد عليه السلام. والملة : الدين. والحنيف: المسلم. 


لله (ه) - اليك : 4/ ١-17‏ ”؟ 


- إبراهيم خليل الله: قال الزغشري”2: مجاز عن اصطفائه واختصاصه 
بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله. والخليل: الخال وهو الذي يخالك أي 
بوافقك: ف اخللالك سيرك و طريقة ١‏ وتيف خزلاك عم درن قل ان 
علب : إنما سمي الخليل خليلاً؛ لأن محبته تتخلل القلبء فلا تدع فيه خللاً إلا 
ملأته. وقيل: هو بمع المفعول كالحبيب بمعن امحبوب» وإبراهيم كان عحباً 
لله وكان محبوباً لله. وقيل: معناه الاختصاصء» أي اختص إبراهيم في وقته 
للويالة 

وعلى كل حالء ليس في اتخاذ الله إبراهيم خليلاً شيء من المقاربة في حقيقة 
الذات والصفات. وسبب اتخاذه خليلاً إما لإطعامه الطعام أو لأنه التزم أن 
يكون خادماً للرب حت بموت» وعن القاسم بن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله يكِْ: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» وإنه لم يكن نبي إلا له 
خليل» ألا وإن خليلي أبو بكر»”". 

هَ - الله مالك السماوات والأرض وخالقهما. ومعنى الآية لَه مَا في 
لسَموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ4 هنا أنه اتخذ إبراهيم خليلاً بحسن طاعته لا لحاجته 
إلى مخالته. ولا للتكثير به والاعتضادء وكيف وله ماني السماوات ومافي 
الأرضء وإنا أكرمه لا متثاله لأمره. 


ته 


5 - سعة علم الله: وكات أنَهُ يَكُلْ شَىْءٍ #يطًا4 أي أحاط علمه 
بكل الأشياء. 


555/١ الكشاف:‎ )١( 


(؟) أسباب النزول للواحدي: ص .٠١5-1١١5‏ أخرج الحديث الطبراني عن أب أمامة» وهو 


ضعيف. 


كن لي (ه» - اليكل ::/ لاه 


رعاية اليتامى والصلح بين الزوجين 
بسبب النشوز والعدل بين النساء 


ده ع مه 0 0 م 20 0 ص م وء ره 
( وصتفتونك 4 إنساء هل لَه يُفْتِيحكُمٌ فيهنّ وما يتلل عَتِكُمٌ فى 
م كه و رصم ِ 


5 5 لا مُق يا كين ون أن 0 
لس مسج 97 انق تالت توثا مقي المي وا تقعلذا عن ع إن 
أنَّهَ كَانَ يد عَلِيمَا (9) وَإِنِ اميأ حَافَتَ من بَمَلِها سور أو عرَاضًا فلا جاح 
عَلا 0 2 م صَلْحًا وَالصّلَمَ 4“ وَأُحِرتِ الْأنس لشم وإن 


+ 2ر422 


تُحْسِنوأ وتَنَقَوأ و لَه كات بمَا تعملورت يا 9 وَلَن شَْتَطِيعوا أن 


0 


أ كت الَّهَ كن عَهُورًا تَّحِيِمَا ([) وَإِن سهَرَهَا 


-١‏ (يصلحا) وهي قراءة عاصم» وحمرة. والكسا» وخلف. 

؟- (يضّالحا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

وروم تل 4 في موضع رفع ؛ ؛ لأنه معطوف على أسم الله تعالى » أي الله 
يفتيكم والمتلو. 

ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ضمير «فيهرً) لأنه لا يجوز العطف على 
الضمير المجرورء وأجازه الكوفيون. والأولى أن تكون «ما» اسم موصول 


لْليءَ (0) - اليد : :/ الهم لمان 


يفتيكم فيهن أيضاً ف الكتبٍ»4 صلة يتلى» وكذلك: «فى يَتَدى النْسَآهو4. 
(الْقِ4 في موضع جر صفة ليتامى ولا تُوَثوَْهُنَ4 إلى قوله: (أن 
تَكِحُوهُنَ4 : في صلة اللاي .« رسفن مرت اولان : مجرور؟؛ لأنه 
معطوف على ( َم ألِْس]ِه4 . وكذلك قوله: (وأت تَفُومُوأ4 في موضع جر 
عطفاً على ( وَالْسْصْعَيْنَ4. 


والتقدير: يفتيكم ف يتامى النساء وف ا عا لمستضعفين 2 وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط «إوَإِنِ أمَأَة 4 مرفوع بفعل يفسره: خافت «إأن يُصَلِحا بِيْهمَا 
صَلْحَا4 : صلحاً: منصوب على المصدر على تقدير: فيُصلح الأمر صلحا 


البلاغة: 


5 > يلها 20000 ء رع 002 14 5 4 
يوجد جناس مغاير في ( يِضَلِحَا مَأ صلخا وَالصّلعُ4 وفي «تَمِياوأ 
كل 20 


سكل الْمبِل» .ٍمََدَرُهَا كَلْتََلقَوْ4 تشبيه مرسل جمل. 


المفردات اللغوية: 


وَمسَتَفونكَ 


تسْتَمْنُونكَ 4 يطلبون منك الفتيا فى لنْسَهِ4 في شأن النساء وميرائهن 
(تتيصطة) من لكم ما أشكل علكم (تا يَأ أي فرض هن من 
بالعدل ف الراك والمهر «فَإنَّ أله ظَّ بهو عليك) فيجازيكم به به حافت سن 
بََلِهَا توقعت من زوجها ما تكره «شْتُورَا4 ترفعاً وتكبراً عليها بترك 
مضاجعتها لسع سن ود م واه 
ِعرَاضًا عنها بوجهه أي ميلاً وانحرافاً فلا جناح عَلَمَآ أن يصَلِحَا ينِهِمَا 
صُلْحَا4 في القسم والنفقة, بأن تترك له شيك طلباً لبقاء الصحبة. »؛ فإن رضيت 


2 


بذلك إلا فل الزو أد يوفهايخقها أوء فارقها ظوَالصّلحَ 6 من الفرقة 
والنشوز والإعراض رواحه كه نش لشم 4 شدة البخل أي إن الشح 


ا : ش إن (ه) - اليم :177/4-.م١‏ 


حامر 011 سي عدواه نعلت سسز ع سلناه اه ما ا ع يا 
عنه» المعنى أن المرأة تكاد لا تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل يكاد لا 
يسمح لما بنفسه إذا أحب غيرها. 


«(وَإِن تُحُسِئُوأ4 عشرة النساء «وَتَنَّقُو/4 7" عليهن لإؤّات الله كانت 
يما تَعَمَلُو حَرَا4 فيجازيكم به أن عَدِلوْ) تسووا «بيْنَ أل 5-8 ف 
امحبة ولو حرصتم على ذلك هلا تعيكوأ كل الَْيِلٍ) إلى 0 
القسم والنفقة (قَتَدَرُوهَاح أي تتركوا الممال عنها ف كَلمَُلَفَةْ4 التي ليست 
مطلقة ولا هي ذات زوج أو بعل .«إوَإِن تضّلِحُوَأ4 بالعدل بالقسم « وَتَتَّعُوَأ6 
الجور 9هَإِتَ أََّهَ كن عََفُورَا4 لما في قلبكم من الميل « رحِيِمَا4 بكم في 
ذلك. 


رمن كعد 4 أي فضله وغناه بأن يرزقها زوجاً غيره ويرزقه غيرها 
«وَكانَ ألَهُ وسِعَا4 لخلقه في الفضل «حَكيِمَا4 فيما دبره لهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (/11): 

(رَيْتَفيئكَ فى الدْسَآهُ4 : روى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت: 
نا الرحيل لكان عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في مالها حتى في 
العَذّق (النخلة يحمْلها) فيرغب عن أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاً» 
فيشركه في مالهاء فيعضلها (منعها عن الزواج) فنزلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة» ولا مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا يُنْكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل النبي يكل عن ذلك» فنزلت. 
سبب نزول الآية (4؟1): ٠‏ 


وإوَإِن نا حَافتْ 4 : روى الترمذي عن ابن عباس أنها نزلت بسبب سؤدة 


لْليْةَ (0) - اليكل : 4/ ١٠-1‏ بذكن 


بنت زَّمْعَة» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يل فقالت: لا تطلّقني 
وأمسكني» واجعل يومي منك لعائشة» ففعل» فنزلت: «قَلَا جاح عَلبهِمَآ أن ٠‏ 
م ضلحاً) نما اصطلحا عليه فهو جائز. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وروى أبو داود والحاكم عن عائشة مثل ذلك. 


وروى ابن عبينة وسعيد بن منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن 
رافع بن تَحديج كانت تحته حَؤلة بنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إما كبراً 
وإما غيره» فأراد أن يطلقهاء فقالت: لا تطلقئي» واقسم لي ماشئت» فجرت 
البكة وذلكف» ونزلت : الوق أتراء ماقت 6 ولة كاعن موصضول أخريةه 
الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج. 


وروى البخاري والحاكم عن عائشة رضي الله عنها : (وَإِنِ أمرَّة حَامَتَ من 
بعلا وا أ ِعرَاضاك قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها 
يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني ف جل فنزلت هذه الآية. 


المفاسية : 


اشتملت السورة على موضوعين عامين: كان أوما في أحكام النساء 
واليتامى والقرابة والإرث والمصاهرة» ثم أبانت بدءاً من قوله تعالى: 
(وَعْبْدُوا لَه ولا ششْرِكوُأ4 أسس الدين» وأحوال أهل الكتاب والمنافقين» 
والقتال. ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام النساء واليتامى الضعفاء. وتوطيد 


التفسير والبيان: 


الزواج» أي المالية والزوجية» كالعدل في المعاملة» والعشرة الطيبة وعلاج 
حالة النشوز. قل: الله يفتيكم فيهن ويبين لكم ما أشكل من أمورهن» وكذلك 


- للد (0) - الا ٠-14‏ 


يوضح لكم أحكاماً أخرى في المتلو عليكم في القرآن من أول السورة» 

كأحكام معاملة النساء اليتامى في المواريث» وإيتاء أموال الأيتام بقوله: 

م الت ولي 4 [النساء: 4/؟] والتحرج من الزواج باليتيمات: ظْوَإنَ 
ل ُقَسِظوأ في الْنْبَىَ فَأتكحأ مَا طَابٌ4 [النساء: 4/]. 


فقد جرت عادتكم القبيحة ألا تعطوهن ماكتب (فرض) لمن من الإرث إذا 
كان في أيديكم, لولايتكم عليهن» وترغبون في أن تنكحوهن لجمالحن والتمتع 
بأموالهن. ويحتمل: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن» روي أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظرء فإن كانت جميلة غنية 
قال: زوجها غيرك» والتمس لما من هو خير منك» وإن كانت دميمة ولا مال 
لما قال: تزوجهاء فأنت أحق بها. هذا مع العلم أنه كان الرجل منهم يضم 
اليتيمة وماما إلى نفسه. فإن كانت حميلة تزوجها وأكل مالحاء وإن كانت دميمة 
عضلها عن التزوج حتى تموت فيدفنها. 

والمستضعفين: معطوف على يتامى النساءء أي وما يتلى عليكم في شأن 
المنتضعين من الأولاه الذين لا تتظونيم حقهم في الراث التصوعن عليه في 
قوله تعالى: ( يُوْصِيكد أله فم ركد 4 وقد كانوا في الجاهلية إنما يورّثون 
الرجال القوامين بالأمور دون الأطفال والنساء. 


ويصح في حال العطف على يتامى النساء أن يكون العامل هو يفتيكم بمعنى 
يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وني أن تقوموا لليتامى بالقسط. 


والخلاصة: إن الله يذكّر بحق الضعيفين: المرأة والطفل اليتيم» سواء 
بالآيات السابقة ليتدبروا معناها ويعملوا بما فيهاء لتغافلهم عنهاء أو بالإفتاء 
المخدد فيهما عدا المذكور سابقاً. 


(وأت تَفومواً» أي والله يفتيكم أيضاً بأن تعاملوا اليتامى بالعدل» وأن 
تُعْنَوا بشؤونهم عناية خاصة. ويجوز كما ذكر الزتخشري أن يكون قوله (وّات 


لله (ه) - اليد - 4/ 1٠م‏ م 


مكدو 


تقُومُوأ4 منصوبا بفعل مقدر وهو: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للأمة في 
أن ينظروا لحم» ويستوفوا لهم حقوقهم. ولا يدّعوا أحداً يظلمهم أو يضم 
عليم» فيجازيكم عليه أحسن الجزاء. وهذا تبييج على فعل الخيرات وامتثال 
الأوامرء وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء 
وأتمه. 

ثم أخبر الله تعالى عن طرق علاج الخلاف بين الزوجين» وذكر أحوالاً 
ثلاثة: حال نفور الرجل عن المرأة» وحال اتفاقه معهاء وحال فراقه لما. 


فالحالة الأولى: 


ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن 
تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غيرها من حقوقها 
عليه». وله أن يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها في بذلا شيئاً من مالا له» ولا 
عليه في قبوله منها. والخوف هنا مستعمل في حقيقته بشرط ظهور أمارات تدل 
عليه. 


ومعنى الآية في هذه الحالة: إن توقعت المرأة من زوجها نشوزاً وترفعاً 
عليها بأمارات وقرائن» كأن منعها نفسه ونفقته ولم يعاملها بالود والرحمة» أو 
آذاها بسب أو ضرب ونحو ذلك؛ أو أعرض عنها بأن أحجم عن محادثتها 
ومؤانستها لسوء في الطبع والخلق» أو لطعن في السن» أو دمامة أو ملال ها 
أو طموح إلى غيرهاء ففي هذه الأحوال لا بأس من اللجوء إلى الإصلاح 
بينهماء بالتنازل عن بعض حقوقها أو كل حقوقهاء لتبقى في عصمته» أو 
تمنحه شيئاً من مالها ليطلقها وهو عوض الخلع : إقلا ماح عَلهِمَا )ا قدت 
بد 6. ولكن ليذكر الزوجان دائاً ما أقامه الله بينهما من عاطفة الود والرحمة 


حكن للد () - اليا ١١-174:‏ 


ويحَفْلٌ 7 0 م إن 5 0 5 8 010 0 
[الروم: 0/ .])51١‏ 


وقد ذكرت في أسباب النزول أكثر من حالة لبعض النسوة في صدر 
الإسلام» تنازلت الزوجة عن حقها في القسم لضرتهاء أو اكتفت بالمبيت كل 
شهرين» على أن تبقى لديه ولا يطلقها. 


والحالة الثانية: 


وهي حالة الاتفاق بين الزوجين المعبر عنه بالصلح: أي إن صلحهما على 
ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية. ولما كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق» قال تعالى: «إوَأَلصّلْحَ حَيْر 4 من الفراق 
والتسريح» أو من النشوز والإعراض» وسوء العشرة» أو هو خير من 
الخصومة في كل شيء» حفاظاً على الرابطة الزوجية» ومنعاأ من هدم كيان 
الأنزة وإنتاق الضون :الا لاذه نولأ الطلاق الخفن: الال إل 
وكل ذلك يوجب العودة إلى المعاشرة بالمعروف والمعاملة بالعدل. وهذه الجملة 


مج ع رمو 


اعتراض » وكذلك قوله: حيرت الانفس لشم 6. 


أي لقد استطرد القرآن إلى بيان طبيعة في النفوس: وهي الحرض على 
البخل» فالنساء حريصات على حقوقهن في القَسّم والنفقة ا العشرة» 
وعلى الزوج أيضاء وعلى حقها المالي في المهر ونفقة العدة» وكذا الرجال 
حريصون على أموالهم أيضاً وعلى كراهة ببهديم الأسرة» فيكون التسامح 
والتصالح خيراً للطرفين» مادام بهذا الطبع» والصلح عند المشاحة خير من 
الفراق. 


دلق روى أبو داود وابن ن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مَك : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق». 


اراتك سن د امف نا ' ا 


ومعنى الصلح: أن يتصالحا على أن تطيب له نفساً عن القسمة أو عن 
بعضهاء كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله َك 
وعرفت مكان عائشة من قلبه» فوهبت لما يومهاء كما روي أن امرأة أراد 
زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكان لها منه ولدء فقالت: لا تطلقئي» ودعني 
أقوم على ولدي» وتقسم لي في كل شهرين» فقال: إن كان هذا يصلح» فهو 


د 


أحب إلي» فأقرها". 


ومن حالات الصلح أن تهب له بعض المهر أو كلهء أو النفقة» فإن لم 
تفعل» فليس له إلا أن يمسكها بإحسان أو يسرحها. 


وإن تحسنوا البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن». وتصيروا على ماتكرهون» 
مراعاة لحق الصحبة» وتحسنوا المعاشرة فيما بينكم؛ وتتقوا النشوز والإعراض 
ومايؤدي إلى الأذى والخصومة. فإن الله كان بما تعملون من الإحسان 
والتقوى خبيرا عليما لا يخفى عليه شيء» فيجازيكم ويثيبكم عليه. 


كان عمران بن حِطّان الخارجي من أدمّ بيني آدمء وامرأته من أجملهم , 
فأجالت في وجهه نظرها يوماًء ثم تابعت: الحمد لله فقال: مالك؟ قالت: 
حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة» قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت 
مثل فشكرت» ورزقت مثلك فصبرت» وقد وعد الله الحنة عباده الشاكرين 

زفق 
والضابري”. 


ثم بين الله تعالى أن تمام العدل وكماله وغايته في معاملة النساء محال» 
فخفف الله التكليف بالعدل التام» وطالب الرجال بقدر الاستطاعة» فقال: 
(دكن مَنْمَطِيعَْاً أن مدلا ين انسل وَلَوْ حَرَضِمُمَ4 لأن العدل في 
)١(‏ الكشاف: 577/١‏ 
(؟) الكشاف: 578/١‏ 


- للد (ه) - الك 4/ 1٠-107‏ 


المعاملة يشمل أموراً مادية وغير ماديةء أما المادية فهى كالمبيت والنفقة 
والكسوة» وأما غير المادية فهى كا لحب والميل وغير ذلك مما يرجع إلى 
الشعور النفسى» وأحا سيسر النفس يصعب كبحها. 


فكلف الله ما يستطيعه الرجال وهو العدل المادي؛ ورفع عنهم الحرج فيما 
امد نر لخي راان حل امح لبر ابا 


ولكن الله جعل التكليف بالمستطاع في معاملة النساء مشروطاً بأن يبذلوا 
مافيه وسعهم وطاقتهم؛ لأن : تكليف مالايستطاع داخل في حدل الظلمء وما 
ربك بظلام للعبيد 


وعن النبي كَلِ أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول فيما رواه أصحاب 
السنن الأربع عن عائشة : «اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك؛, فلا تلّمْن فيما تملك 
ولا أملك» يعن امحبة؛ لأن عائشة رضى الله عنها كانت أحب إليه. 


ملا تنا كل الْمَبَلٍ) فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور, 
فتمنعوها قسمتها من غير رضا منهاء يعني أن اجتناب كل الميل مما هو في حد 
اليسر والسعة» فلا تفرطوا فيه» وإن وقع منكم التفريط في العدل كله» وفيه 
نوع من التوبيخ» فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية. 


ور 


« فتَدَرُوهًا َلْبعَلْقَةِ4 أي فتبقى هذه الأخرى أو المرأة المرغوب عنها 
كالمعلّقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة» بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها 
وحفظ حقوقها. 

روى الإمام أحمد وأهل السنن وأبو داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكِيِ: «من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» 
وأحد شقيه ساقط). 


لو (0) - الك : 5/ ١٠-17‏ وا 


0 


«وَإن نضَلِحوَأ وَتَتّفَّوَأ4 أي وإن أصلحتم أموركم وقسمتم بالعدل» وتبتم 
عن الميل والجورء واتقيتم الله في المستقبل في جميع الأحوالء غفر الله لكم ما 
كان من ميل في الماضى إلى بعض النساء دون بعضء وكان شأن الله دائًا 
المغفرة للمقصرين والرحمة بعباده التائبين الراجعين إليه. 
والحالة الثالثة: 


وهي حالة الفراق: أخبر الله تعالى أنه إذا تفرّق الرّوجان لاستعصاء 
الحلول والعلاج والتوفيق والمصالحة بينهماء فإن الله يغني الرّجل عنهاء 
ويغنيها عنه» بأن يعوّضه الله من هو خير له منهاء ويعوّضها عنه بمن هو خير 
لها منهء وكان الله واسع الفضل» عظيم المنّء حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
وشرغة: 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الاستفتاء في الدذين أمر :مظلوت شرع + لقولهاتعاق +« فتكلا أهل الذي 
5 له 2-8 ًّْ 2 

إن 31 لا تَامُونَ4 [النحل: 4"/1]» والآية )١70(‏ نزلت للجواب عن 
الاستفتاء فيما يجب للنساء وما يجب عليهنَ مطلقاًء وقد كان رسول الله كَل 
يسأل عن أحكام كثيرة تتعلّق بالنّساء» سواء في الميراث وغير ذلك. 

والمراد بقوله: «إمَا كُيِبَ لَهِنَّ4 أي ما فرض لْنّ من الميراث أو الصّداق 
أو التكاح وما يعم ذلك كله وغيره. 

وما يتل عَنَحكُمْ فى الكتب » : معناه أنهم كانوا يسألون عن أحوال 
كثيرة» فما كان منها غير مبيّن الحكم قبل نزول هذه الآية» ذكر أن الله يفتيهم 
فيه. وما كان منها مبيّن الحكم في الآيات المتقدّمة مثل: «إوَإِنَ حِفَممٌ ألا 
ير مل مح سس سه 34 ع 3 5 
نقسطوأ في الينى)» «الآية "”) أحالهم فيه إلى تلك الآيات» وذكر أنها تفتيهم 
فيما عنه يسألون. وقد جعل دلالة الكتاب على الأحكام إفتاء من الكتاب» إذ 
يصح القول: إن كتاب الله بين كذاء وإن كتاب الله أفى بكذا. 


١م‏ لوه (0) - اليك :4/ اس 


يج جع مه 


واحتجح بعض الحنفية بقوله تعالى : « وَرْعَبُونَ أن تََكحْوهن4 على أنه يجوز 
لغير الأب والجدٌ تزويج الصغيرة؛ لأن الله ذكر الرغبة في نكاحهاء فاقتضى 
و د 

وقال الشافعية: إن الله ذكر في هذه الآية ما كانت تفعله الجاهلية على طريق 
الذم فلا دلالة فيها على ذلك» على أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحهنّ فعله في 
هال لضي 

والخلاصة: إن الآية ترغُب في الإحسان ليتامى النساء بالميراث والصداق 
والنكاح وغير ذلك. كما ترغب وتأمر بالإحسان إلى الولدان الضعفاء 
الصغارء ردَّاً على ما كان عليه أهل الجاهلية» إذ 1 لا يورثونهم كما لا 
يوركون الشاء وتام أنضا يجعافلة الامى بالعدل. وخفيت الآيةابينا 0 
الأوامر السابقة» فأعلنت: وما تفعلوه من خير يتعلق بهؤلاء المذكورين أو 
بغيرهم» فإن الله يجازيكم عليه ولا يضيع عنده منه شيء. 

ومن الأحكام التي أخبر الله تعالى أنه يفتيهم بها في النساء: علاج حالة 
النشوز أو الإعراض من الرجل عن زوجته» والإعراض: الانصراف عنها 
بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه» مثل أن يقلل محادثتها أو مؤانستها 
لكبر سنّ أو دمامة أو عيب خلقي أو ملال. والإعراض أخفت من التشوز. 

والعلاج بالصّلح بأن تترك له المرأة يومهاء كما فعلت سودة رضي الله عنها 
مع رسول الله جَكِلةِ أو تضع عنه بعض ما يجب له من نفقة أو كسوة أو تهب له 
شيئاً من مهرهاء أو تعطيه مالاً لتستعطفه وتستديم المقام معه. 

ولا يكون أخذ الرجل شيئاً من مال الزوجة بالصلح أكلاً بالباطل أو أخذاً 
بالإكراه إذا كان هناك عذر حقيقي مما تقدم» دون اتخاذ الأعذار ذريعة أو 
حيلة لأخذ المال» فإن لم يكن هناك مسوغ مقبول شرعاً» ولكنه تظاهر بالنشوز 
والإعراضء كان أخذ المال حراما. 


لي (0) - اليس : 4/ 7٠م‏ م 


والسبب في أنه تعالى أجاز للرجل أخذ شيء من مال المرأة حال النشوز 
الحاصل منهء وجعل لنشوز المرأة 00 من زوجها يعظها ويهجرها في 
المضجع ويضربهاء_فقال: «وَألَّتق خَحاوْنَ دشُوتشرى هَوطوشري وَأمْجْرُوشُن في 
لْمَصَاجِع 4 [النساء: 4/غ"]: 0 أن الله تعالى جعل للرجال 
درجة القوامة على النساءء فليس للمرؤوس معاقبة رئيسهء وأن الله فضّل 
الرجال على النساء في العقل والدين وتحمل التكاليف الشاقة» والتفضيل 
يقتضي ألا يكون نشوز الرجل إلا لسبب قاهرء أما المرأة لغلبة عواطفها عليها 
ونقصان عقلها. ودينها فيكثر منها النشوز لأتفه الأسباب» ثم إن للرجل حقٌّ 
مفارقة المرأة بالطلاق دون العكسء» فلا يكون لها سبيل عليه إذا بدت منه 
أمارات الفرقة وعلامات الكراهية. 

ودل قوله تعالى: 8 وَألصّلحَ ط على أن أنواع الصّلح كلها مباحة في 
هذه المسألة بإعطاء أحدهما للآخر مالأ أو بتنازل المرأة عن حقّها في المبيت 
مطلقاً أو لمدة معينة أو لفترة طويلة. بل إن الآية تدلَ على جواز الصّلح في غير 
أحوال النزاع بين الزوجين إلا ما خضّه الدّليل» وهو يدلّ على جواز الصّلح 
عن إنكار والصّلح من المجهول. كما قال الجصاص"''؛ لأن وقوع الجملة 
اعتراضا وحرياها مجرى الأمثال» مما يرجّح كون اللفظ عاماً. وقال القرطبي 
أيضاً : «والصلم 0 لفظ عام مطلق يقتضي أن الصّلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا المعنى 
الصّلح بين الرّجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك”". 

د 5 


وأخبر الله تعالى بقوله: وتوت ا 4 بأن الشَّحٌّ في كل 
أحد» وأن الإنسان لا بد ال حىق يحمل صاحبه 
)١(‏ أحكام القرآن: 787/١‏ 


(0) تفسير القرطبي: 607/0 


شك للد (ه) - الك ٠-175:‏ 


على بعض ما يكره. والشّح إذا أدَى إلى منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها 
المروءة فهو البخل وهو داء. 

ودلّ قوله تعالى: «وَإِن تُحَسِئْوَا وَتَنَُّوأ4 وهو خطاب للأزواج على أن 
للزوج أن يشم ولا يحسن. أي إن تحسنوا وتتّقوا في عشرة النساء بإقامتكم 
عليهنَ مع كراهيتكم لصحبتهنٌ وانّقاء ظلمهنَّ فهو أفضل لكم. 

أما العدل المرفوع من دائرة التكاليف فهو الذي لا يخضع لسلطة الإنسان 
وإرادته» وإنما يكون من أمور الجحبلة البشرية التي لم يكلفنا الله عرّ وجل بشيء 
منها كالحبّ والكراهية» فهذا غير مستطاعء وهو داخل في تمام العدل 
وكمالهء وهو الذي أخبر تعالى عنه أنه محال» قال أعمة التفسير من السّلف 
الصالح كابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهم: إن العدل الذي أخبر 
الله عنه أنه غير مستطاع: هو التّسوية بين الزوجات في الحبٌ القلبي وميل 
الطباع» ومعلوم أن ذلك غير مقدور. فالعدل غير المستطاع في هذه الآية هو 
العدل في المحبّة القلبية فقطء وإلا لتعارضت الآية مع الآية السابقة : 9 فَأنكحواأ 
مَا طاب لك من ألنْسَكِ من . 


وأما العدل الملأمور به الذي جعل شرطاً في جواز تعدد الزوجات أو الجمع 
بينهن فهو التسوية بينهن فيما يقدر عليه المكلف. وبملكه. مثل التسوية بينهن 
ف القَسّم والتفقة والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك من كل ما علك ويقدر 
عليه. 


تاه اماي فين لسدرية بين الام و اغية ا افر ذل غلك 
وكانت عائشة رضي الله عنها كما تقدّم أحبّ نسائه إليه كَل وأخذ منه أنه لا 
تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلّب 
القلوات: 

ولكن لا يصح اتخاذ الميل سبباً للظلمء لقوله تعالى: ملا تَمِيِنُواً كل 


ليّءَ (0) - ليلا د ؟/ 1٠م ١‏ م 


ميلقال عا لا تسمدوا الإضاءة بل الزما:السوية اف القسم 
والنفقة؛ لأن'هذا مما يستطاع. 

ويتبخي صنو كرافة المرأة واسترام شخصيتها وعدم إجخانها إلى الانخراف» 
لقوله تعالى : ( فَتَدَّرُوهًا َبَلق 4 أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج. . وهذا 
نشي القع الاق مو ل الأنه لا حل الأرمن اسضةة بولا عل .ما علق 
000 ش 

500 الله في الصلح بين الزوجين وحتٌّ عليه ذكر في قوله: 
«وَإن يتْمَرَنَا يِغْن الله نَّهُ كلا ين سَعَيِهء جواز الفرقة إذا لم يكن منها بدَّ» 
وطيِّبٍ الله خاطر كل من الزوجين» ووعد كل واحد منهما بأنه سيغنيه عن 
الآخرء إذا كان القصد من الفرقة هو التَخوّف من ترك حقوق الله التي 
أوجبهاء فليحسنا الظنّ بالله» فقد يقيض للرجل امرأة تقرّ مها عينه» وللمرأة 
من يوسّع عليها. 

وروي عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقرء فأمره بالتكاح» 
فذهب الرجل وتزوّج» اا إليه وكيا إليه الفقرء فأمره بالطّلاق؛ 0 
عن هذه الآية فقال: أمرته بالتكاح لعله من أهل هذه الآية : (إإن يُكوبواً فقراءً 
عْنِهمْ لَه من فَصلِو 4 [النور: فلم ل يكن من أهل تلك الآأية أمرة 
بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية : (وإن يْمَرَهَا يِغْنِ أله جك ين 

سَعَتِهء 206 

ثم ختم الله الآية بأنه كان وما يزال غنيّاً كافياً للخلق» حكيماً متقناً في 
أفعاله وأحكامه. وهذا نص صريح على أن الله هو مصدر الرزق والغنى 
والسعة. وأنه متكمّل بأرزاق العباد» وأن حكمته سامية عالية في كل شيء 
خلقاً وإبداعاً» وتشريعاً وحُكماً. وتصرّفاً وجزاء. ْ 


408/89 تفسير القرطبي:‎ )١( 


1 لله (0) - اليككا :11/4-وم١‏ 


لله حقيقة الملك في الكون وكمال القدرة 
والمشيئة وثواب الدُنيا والآخرة للمجاهد 


(وَلَّهَ كا فى السَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ وَلْقَدْ وَصَيََا لين ووأ الكتب ين 
ْيكْمَ وَإِيَامْ أن اتنا لَه وَإن مَكَمُُوا َيِل مَا فى أَلسَموتٍ وما فى 
لْدرْضٍْ وَكنَ للهُ يا يدا (7) وله مَا فى السَمَواتٍ وَمَا ب لاض وك باه 
كبا © إن يَنَأْ يبحم آم الئّاش وَيَأتِ عات وَكنَ أله عل ود 
َدِرَا © من كن يريد تاب ألدَيَا مهِندَ أله وَابُ لديا وَالْآحرَوَ وكانَ لَه 


عطفاً على «ألَدنَ4 وهو مفعول وصيناء والتقدير: ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب وإياكم بأن اتَّقَوا الله. وحذف حرف الجر من «[أنْ». أو تكون (أنِ» 
المفشرة؛ لأن التوصية في معنى القول. 


وَلقدَ وَصَيَا ان وأ لكب أي أمرنا اليهود والنصارى في كتبهم» 
والكتاب: اسم جنس يتناول الكتب السماوية وَإِيَام» يا أهل القرآن. 
(أنَّقُوا نّم خافوا عقابه بأن تطيعوه .«وَإن مَكمُيُوا4 وقلنا لهم ولكم: إن 
تكفروا بما وصيتم به «ونَ يِه ما ب أَلسَمَنوتِ وَمَا فى لضن خلقاً وملكاً 


766 


وعبيداً فلا يضره كفركم .«(وكنَ أللَهُ غَنّ عن خلقه وعن عبادتهم. 


حِيدا4 محموداً في صنعه بهم » سواء حهمله الناس أو لم يحمدوه «إوَيِنَهِ مَا 


ار () - الوكلا : 4/١11-:م‏ هلم 


مه ع 3 


فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَنْضِ كرر الجملة تأكيداً لتقرير موجب التقوى «وَكَقٌّ 
أنه وَكِيلًا» قيّماً حافظاً شهيداً بأن ما فيهما له. 


المناسية : 


للا أمر الله تعالى بالعدل والإحسان إلى اليتامى والضعفاء» أوضح أنه ما 
أمر بهذه الأفعال لحاجته إلى أعمال العباد؛ لأن كل ما في السماوات 
والأرض ملكه» فهو غني عنهم وقادر على إغنائهم» ولكن ليحمل العباد على 
أعمال الخير والبر. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهماء وأن جميع 
ما فيهما لله ملكاً وخلقاً وإيجاداً وتصريفاً وعبيداً» له الحكم المطلق. 


ولقد أمرنا من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم بما أمرناكم» 
ووصيناهم بما وصيناكم به من تقوى الله عرّ وجل بعبادته وحده لاشريك له. 
وإقامة سننه وشريعته. 


وإن تكفروا نعم الله وإحسانه. فإن الله مالك الملك لا يضرّه كفركم 
وعصيانكم» كما لا ينفعه شكركم وتقواكم» وقد أوصى بهما لرحمتهء لا 
لحاجته. وقوله: «إوَإِن تَكْفرُوا4 عطف على (أُتَّقُوأ4 لأن المعنى أمرناهم 
وأمرناكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله الملك» والمعنى - كما 
قال الزغشري"'' -: إن لله الخلق كلهء وهو خالقهم ومالكهم» والمنعم 
عليهم بأصناف النعم كلهاء فحقّه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصيّ» يتّقون 
عقابه» ويرجون ثوابهء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الأمم السالفة 


549-4578/١ الكشاف:‎ )١( 


حل لي (0) - اليككا ١":-11/4:‏ 


ووصيناكم أن اتَّقوا الله» يعني أنها وصية قديمة ما زال يوصي الله بها عباده» 
لستم بها محصوصين؛ لأخهم بالتقوى يسعدون عنده» وبا ينالون النجاة في 
العاقبة» وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإن لله في سماواته وأرضه من الملائكة 
والثقلين من يوحّده ويعبده ويثتقيه. 


2# 


وكان الله بذاته غنيّا عن خلقه وعن كل شيء وعن عبادتهم جميعا» مستحقا 

لأن يحمد بذاته وكمال صفاته لكثرة نعمه» وإن لم يحمده أحد منهم» قال الله 
عي عو اس الح نيس © بير 5 عه ه مير عد مدت 

سبحانه: «إما ربب مِنهُم ين زَزقٍ ويَآ أَرِدُ أن يُطعِمُون 67 إنَّ أنَّهَ هْوَ ارات ذو 
عد المحين 449 [الذاريات: /4١‏ لاه-ه]. 

ثم كرر القول للتأكيد: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً 
يتصرّف فيهما كيف شاء إيجاداً وإعداماً» إحياءً وإماتةَ» وكفى بالله وكيلاً. أي 
قيّمَأْ وحافظأ وكفيلاً لأمور العباد في أرزاقهم وسائر شؤونهم. 


قال الزخشري: تكرير قوله: ما في السماوات وما في الأرض: تقرير لما 
هو موجب تقواه» ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه ؟ لأن الخشية والتقوى أصل 
الخير كله”'". 

ثم هدّد ممديداً عامًاً صريحاً فقال: 

إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» أي إن يرد إفناءكم وإيجاد قوم 
آخرين بدلاً منكم» فهو قادر على ذلك؛ لأن كل شيء في السماوات والأرض 
القدرة. لا يمتنع عليه شيء أراده. 


000( المرجع السابق: ص 8 


لل (0) - اليكل : 4/١1"1-؛"١‏ ذف 


وتخويف وبيان لاقتداره على الاذعات 0 إذا عصيتموهء كما قال: 
ولت يبرا مسْبَدِل مَرْمَا حرَك كر لا يَكُروا أمتتلك 4 [عمد: +4/+م]ء قال 
بعض السّلف : ما أهون 0 57 ذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: «[ إن 
يَمَأْ يدهب وَيَأتِ ِعَلْقَ جَدِيدٍ » وَمَا دَلِكَ عَلَ أله عرز )»© [إبراهيم: 16/ 
]٠١48‏ 5 وما هو عليه بممتنع. 


004 


ثم قال تعالى: (من كن ريد يِدُ تَوَابَ ألدَّنْيَا4 أي من كان بسعيه وعمله 
وجهاده يريد ثواب الذِّنِيا أي نعيمها بالمال والجاه ونحوهماء فعند الله ثواب 
الدّنِيا والآخرة» كامجاهد الذي يريد بجهاده الغنيمة» فما له يطلبها فقط وهي 
خسيسة» بل عليه أن يطلب خيري الذّنيا والآخرة» فيأخذ الغنيمة وينال الجحنة 
إن جاهد لله خالصاً» والمعنى: فعند الله ثواب الدِّنيا والآخرة له إن أراده» 
فعليه أن يرجو ثوابهما معاً. وفي هذا إماء إلى أن الدين مهدي أهله لسعادتي 
الدّنِيا والآخرة» وأن تلك الهداية من فضله تعالى ورحمته» ولواستقام المسلمون 
على أوامر رهم وهدي دستورهم لظلوا سادة العالم. 


أ[ كو 000 7م 
وهي نظير قوله تعالى: ( قم ألتكاس من يفول ربسا اننا فى ألديا 
20 292 7 5 3 يا 3 م هه ٠‏ 0 
وَمَا أ بف الْأجْرَة مِن حَلَقٍ , وَمنْهُم 1 5 ءَانِنَا نى ١‏ رحا 
2 اك سماء أ لع دم 2 22> دع دوى سمس 
حَككةٌ وَفى الْأَخْرَةَ حَكَةٌ وَقَنَا عَذَابَ ألبَّارٍ ([) أَوْليِكَ لَهَمٌ تَصِيبٌ يِمَا 


5 

كسَيوا 6 [البقرة: ١0٠]ء‏ وقال تعالى: فزمّن ب 

زد لَه ى حَرَيِو” ون كنت بِرِيدُ حَرْتَ ألدَنَا وي متها وما ل في 
ضيب )2 [الشورى: 7 »]7١‏ وقال تعالى: 9زم 

ها مَا مَنَهُ لِسَ نِيدُ4 - إلى قوله - « قف ضَلْنَا بَحْصَهُمْ عل بَحْضٍ» 


[الإسراء: 571/1 . 
5 5 4 د م 0 ع 5 
م ختم الله الآية بقوله: «وَكَانَ الله سَمِيعا بصِيرا4 أي كان الله وما يزال 


سميعاً لأقوال عباده» بصيراً ااي فعليهم أن يراقبوه ني الأقوال 
والأفعال. 


يلقن ْله (0) - اليك :4/ ١:11‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


المستفاد من هذه الآيات هو معرفة ثوابت الأخبار الدائمة في الوحى الإلمى 
منذ بدء الخليقة» وفي كل ملة ودين» ولكل العاملين والمجاهدين في سبيل الله 
وهي ما يأتي : 


١‏ - لله ملك السماوات والأرض ملكاً ولي ولضدرافاً لظن 


؟ - الأمر بالتقوى بامتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي عام لجميع 


الأمم. قال بعض العارفين عن اية (وَلَقَدَ وصينا ألذنَ 6 : هذه الآية هي رَحَى 
أ القرآن؛ لأن جميعه يدور عليها. 


٠‏ - الله تعالى لا تضره معصية العباد وكفرهم» ولا تنفعه طاعتهم وإكانهم. 
ولقد كرر قوله: «إوَيِنَهِ مما فى السَموَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍْ) في الآية (11) 
مرتين» ثم في الآية (177): إما تأكيداء ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته 
٠‏ وملكهء وأنه غيني عن العالمين» أو كرره لفوائد: فأخبر أولاً أن الله تعالى يغني 
كلاً من سعته (رزقه)؛ لأن له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تَنْمّد 
خزائنه. ثم قال ثانياً : أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى» وإن تكفروا فإنه غني 
عنكم؛ لأن له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أعلم ثالثاً بحفظ خلقه 
وتدبيره إياهم بقوله: «وَكَقَ بأشَّه وَكيِلَا4 لأن له ما في السماوات وما في 
الأرض. وقال: «إما فى ألسَّمَوَتِ ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب 
به مذهب الجنس» وفي السماوات والأرض من يعقل ومن لا يعقل. 


والخلاصة: كان التكرار لترسيخ الاعتقاد بأن كل شيء من سعة الله 
وللإعلان عن غن الله المطلق فلا يتضرر بكفر العبادء ولبيان قيام الله بحفظ 
خلقه وتدبيره إياهم. 


5 - لله المشيئة المطلقة والقدرة الكاملة في إذهاب المشركين والمنافقين وكل 


لْليّءَ (0) - اليكثلا : 1/4"١-وم١‏ ام 


الماك والإنباة: اخويو عي أطوع شد الو خودي وف لقي ريك كا 
رْبَحكُمْ4 تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة» فلا يعدل 
في رعيته» أو كان عالاً فلا يعمل بعلمهء ولا ينصح الناس» من أن يذهبه 
ويأتي بغيره. 

والقدرة صفة أزلية لله تعالى» لا تتناهى مقدوراتهء كما لا تتناهى 
معلوماته» والماضى في قوله مثلاً: «وكَانَ أسَهُ عَلَ دَلِكَ كَدِرَا4 والمستقبل في 
مذ تود وإنما خص الماضي بالذكر لثلا يتوهم أنه حديث في ذاته 
وصفاته. والقدرة: هي الت يكون بها الفعل» ولا يجوز وجود العجز معها. 

ه - من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة» آتاه الله ذلك في الآخرة» 
ومن عمل طلباً للدنيا آتاه بما كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة من 
ثواب؛ لأنه عمل لغير الله تعالى» كما قال سبحانه: «إوَما لم فى الألخِرةَ من 
نيب 6 [الشورى: ؟0/4. وقال: «وولَيكَ ادن َس لم في الآَرَوَ إلا 
ناز [هود: ]11/1١‏ وهذا على أن يكون المراد بالآية: المنافقون والكفارء 
وهو اختيار الطبري”". 

والحق كما ذكر .ابن كثير: أن الآية عامة ومعناها ظاهرء فلا يقتصرنٌ 


قاصر الحمة على السعى للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب 
العالية في الدنيا والآخرة””". 


4٠١/5 تفسير القرطبى:‎ 2٠05/5 تفسير الطبري:‎ )١( 
056/١ (؟) تفسير ابن كثير:‎ 


لض ليّءِ (ه) - الوك :4/ مم-ىم؟ 


العدل في القضاء والشهادة بحق 
والإيمان باللّه والرسول والكتب السماوية 


بر 


ل امنا ونوا مَدمينَ بالقِسْط شُبَدَا ِل ولو عل أَنفْيكُم 
0 مو أ 2-1 
لذبن إن يكن عَنِيًا أَوَ مَقِيرا لَه كأرل عنما فل ترما أشوى 


03 5 0 3 > مه مي 20 3 001 00007 
أن تََدِلُواً ون تلودأ أو تُعَرضُوأ ون لَه كان يما تَمَلنَ حا 89 يما ألْذِنَ 
موا امنا بأل ررخولف والككك اللق :ل عل رشواف لعفف ددا 


أل من ل تق غ2 يقد تيك ليو اشيد. والزر لآير د ل 
صَكَل يي © 
الفراءات: 
«وَإن تلو أ4: قرئ: 
-١‏ (وإن تَلُوَا) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة. 
؟- (وإن تَلْوُوا) وهي قراءة الباقين. 
وك عل تشول. تالسكتب الع أو قرى : 
-١‏ (نرّلَء أنزل) بالبناء للمفعول» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
وا اف 
؟- (تَزَّلء أَنْرّل) بالبناء للفاعل» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
«إشْبَدَآه4 منصوب إما لأنه صفة قوامين» أو حال من ضمير قوامين. 
(إن يكن عَنْيًا أو مَقِرَا كَمَهُ أَوَكَ يِيما4: إنا قال: بهماء ولم يقل: به؛ 
لأن «أَرَ) لأحد الشيئين لأربعة وجوه: 


للد (0) - اليكلة : 4/ موس 1 لقف 

الأول - أنه محمول على المعنى» والمعى: إن يكن الخصمان غنيين أو 
فقيرين فالله أولى بهما. 

الثاني - أنه لما كان المعى: فالله أولى بغنى الغنى وفقر الفقيرء رد الضمير 
إليهما. ظ 

الثالث - إما رد الضمير إليهما؛ لأنه لم يقصد غنياً بعينه ولا فقيراً بعينه. 

الرابع - أن (آو» بمعنى الواوء والواو لإيجاب الجمع بين الشيئين أو 
الأشياء.ء فلهذا قال: أولى بهما. وأو بمعنى الواو في مذهب الأخفش 
والكوفيين. 

8 6 

> مح كلدم 0 5 
(أن تَيلوا4 أن: في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجرء 
وتقديره : لئلا تعدلواء أو كرد عوك لصيو كل لقنيو كراهة أن 
تعدلواء كقوله تعالى : (يبَينُ أنَهُ لحكُع أن تَضِلُوأ4 [النساء: 173/4] .أي لغلا 
تضلواء 


(وإن تلوأ 4 بواوين: أضلة تلويو! على وزن تفعلواء من لويت» فنقلت 
الضمة من الياء إلى ماقبلها. فبقيت الياء ساكنة» وواو الجمع ساكنة» فحذفت 


الياء لالتقاء الساكنين» فبقي: تلووا ووزنه تفعوا. 
البلاغة: 
(هَوَبَمِينَ بالْقِسْطِ)4 مبالغة أي مبالغين في إقامة العدل. 
«عَنِيًا أو مَقِيرَا4 طباق. 
(إءَامَنوَا َامِنُوأ4 جناس ناقص لتغير الشكل. 
«صَلَّ صكلاً» جناس مغاير. 


قف 1 للد 0 - اليكمة :4 سدس 


المفردات اللغوية: 

(دمِينَ بِالْقِسَطْ)4 صيغة مبالغة أي قائمين بالعدل على أتم وجه لسَهَدَآهَ 
لو أي شاهدين بالحق لوجه الله وحده 9وَلْوْ ع4 أَنفْيكٌُ4 ولو كانت 
الشهادة على أنفسكم» فاشهدوا بالحق عليهاء بأن تقروا به ولا تكتموه لكل 
وَل يما منكم وأعلم بمصا حهما «كلا تَتَيِعُوأْ و4 في شهادتكم بأن 
تحابوا الغني لرضاهء أو الفقير رحمة به .أن تَمَدِلوأ4 أن لاتعدلوا أي تميلوا 
عن الحق «إوَإن تَلَوّْأ4 تحرفوا ألسنتكم بالشهادة. وني قراءة بحذف الواو 
الأول تخفيفاً «أَوَ تُحْرضُوأ4 عن أدائها أي لاتؤدوها «إَإِنَّ أَلَّهَ كان يما 


ا 0006 


تعملون حيرا فيجازيكم به. 
سبب النزول: 
نزول الآية (110): 
أ م 200 ساب م ع بره عي عت ع 03 

« يناما الْدِنَ اموأ ونوا هوبمِينَ4: أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: 
لما نزلت هذه الآية في النبي كَلِهِ اختصم إليه رجلان: غنى وفقير» وكان عَيئِنَِ 
مع الفقير» يرى أن الفقير لايظلم الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني 
والفقير. 
المناسية: 

هذا أمر عام بالقسط بين الناسء جاء عقب الأمر بالقسط في اليتامى 
والنساء في آية الاستفتاء؛ لأن قوام المجتمع لايكون إلا بالعدل» وحفظ النظام 
ودوام الملك لايتم إلا بهء فالعدل أساس الملك الداتم. 


: التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل» فلا تأخذهم في الله لومة 


ليه (0) - اليك : 4/رهم-جم, وفف 


لاثئم» وأن يتعاونوا ويتعاضدوا فيه. ياأيها المؤمنون كونوا مبالغين بإقامة 
العدل» والعدل عام شامل الحكم بين الناس من الحكام» والعمل في أي 
مجال» وفي الأسرةء فيسوي الحاكم أو الوالي أو الموظف بين الناس في 
الأحكام والمجالس وقضاء الحوائج؛ كما يسوي كل صاحب عمل بين عماله. 
وكما يسوي الرجل بين زوجاته وأولاده في المعاملة واطبة. 


وكونوا شاهدين بالحق لله بأن تتحروا الحق الذي يرضى الله»ء وتؤدوا 
الشهادة ابتغاء وجه الله. لتكون الشهادة صحيحة عادلة حقاً من غير مراعاة 
نون ولا محاباة. 


اشهدوا بالحق امجرد ولو كانت الشهادة على أنفسكم. وعاد ضررها 
عليكم» بأن تقروا بالحق ولا تكتمونه» ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد 
عليها؛ لأن الشهادة إظهار الحق. واشهدوا بالحق أيضاً ولو كانت الشهادة 
على الوالدين والأقارب وعاد ضررها عليهم؛ لأن بر الوالدين وصلة 
الأقارب لاتكون بالشهادة لغير الله» بل البر والصلة والطاعة في الحق 
والمعروف. 


ولا تراعوا غنياً لغناه» أو ترحموا فقيراً لفقرء بل اتركوا الأمر للهء فالله 
يتولل أمرعماء وأولى بهما منكمء وأعلم بما فيه صلاحهما. 


ولا تتبعوا الحوى لثئلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل» إذ في الموى الزلل» أو 
فلا يحملنكم الموى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم 
وشؤونكمء بل الزموا العدل على أي حالء كما قال الله تعالى: «إوَلا 
َجْرمَككُم سَككَانُ كوو ع ألا تلوأ أعَدِلُوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقَونْ) (للاسه: ٠‏ 
هاء 00 


وإن تلووا ألسنتكم أي تحرفوا الشهادة وتغيروهاء واللي: هو التحريف 
وتعمد الكذب. قال تعالى: (إوَإِنَ مِنَهُم لَقرِيمًا يَلْوْنَ أليتتهم بالْكتب» [آل 


نرق للد (0) - التكثة ::/ 5-16 


عمران: */78] أو تعرضوا عن أداء الشهادة» والإعراض : هو كتمان الشهادة 
وتركهاء » قال تعالى : : رومن يَكَنْمَهَا فإِنَّهِ نهد ءَايُمْ َع 6 [البقرة: 7/ 187] وقال 
النبى فيما رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهنى لد : «ألا أخبركم بخير 


الشهداء: هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأها». 


وإن تلووا أو تعرضوا فالله خبير بأعمالكم» وسيجازيكم بذلك. وعبر 
بالخبير ولم يعبر بالعليم ؛ لأن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياهاء والشهادة 
يكثر فيها الغش والاحتيال واللف والدوران. فليحذر الخالفون. 


ثم أمر الله بالإيمان به وبرسوله وبالكتب التي أنزهاء فإن كان هذا خطاباً 
للمؤمنين فمعناه اثبتوا على ذلك وداوموا واستمروا عليه» كما يقول المؤمن في 
كل صلاة: : «أهرنا خط لعن كم 22 [الفاتحة: ]5/١‏ أي بصرنا فيه 
وؤدنا مدع وقكا عليه وعما قال الله تعالى 2 زيما لد اموا اموا 0 
وَدَامنُوا برشو [الحديد: 0 . وهذا رأي ابن كثير والقرطبي”''". وقو 
«والْكتب ألِى تر عن رَسُولِو 4 يعني القرآن» «والكتب ألَذِىَ 17 37 


يَلْ» وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. 


وإن كان الخطاب لمؤمني أهل الكتاب فيراد به الأمر بالإيمان بالنبي محمد 
وبالقرآن» كالأنبياء السابقين والكتب المنزلة قبل القرآن. فقد روي أن هذا 
خطاب لمؤمني اليهود. قال ابن عباس وكذا الكلبي: «إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن سلام» واعتدرامن ابني كعب» وثعلبة بن قيس» وسلام ابن 
أخت عبد الله بن سلام» ويامين بن يامين» إذ أتوا رسول الله يَكْةِ وقالوا: 
نؤمن بك وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزيرء ونكفر بما سوى ذلك من 


5١5/60 تفسير ابن كثير: ١/5557غ تفسير القرطبى:‎ )١( 


لَلرء (ه) - اليكل : رهم م 


الكتب والرسل» فقال رسول الله ككلِِ: بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن 
'وبكل كتاب كان قبله» فقالوا: لا نفعل» فنزلت» قال: فآمنوا كلهم)”". 

وقال في القرآن: «إتَرّلَ4 لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب 
مايحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل 
جملة واحدة: وطذا قال تعاق: «وَالحئب الْذِىَ أَدَلَ من مَبَلْ»4. 

ثم توعد الله من كفر بعد الأمر بالإيمان فذكر: 

ومن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله» أو اليوم الآخرء فقد 
ضل أي خرج عن طريق الحدى والحق» وبعد عن المطلوب كل البعد. 

ومن فرّق بين كتب الله ورسله»ء فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود 
والنصارزى فلا يعتد بإعانه ولا يعترف به؟ لأن الكفر يكتاب أوعترسول كقو 
بالكل» ولو آمن إكاناً صحيحاً بنبيه وكتابه كا كفر بمحمد المبشر به عندهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات أصول الحكم أو القضاء بين الناس على أساس من . 


العدل. وأداء الشهادة بالحق» وأصول التدين والإعان الصحيح بالتصديق 
بجميع أنبياء الله ورسله الكرامء دون تفرقة بين أحد من رسل الله. 

أما الآية الأولى فهى آمرة أغرا صريحاً قاطعاً بشيئين : 

الأول - المبالغة في إقامة العدل والتعاون فيه دون تبيب ولا انحراف ولا. 
تردد في القضاء به؛ إذ بالعدل قامت السماوات والأرض. ولقد كان السلف 
الصالح مضرب المثل في التزام شريعة العدل في كل الأقضية حت مع الأعداء؛ 


٠١5 أسباب النزول للواحدي: ص‎ »47٠0/١ الكشاف:‎ )١( 


53 ل (ه) - اليك :؟/ ه1-وما 


ولو كان المسلمون هم المقضي عليهم» وهم في ذلك روائع الأمثال والقصص» 
منها: أن عبد الله بن رواحة» لا بعثه النبي كَِِ يخرص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهمء فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهمء فقال: والله لقد جتتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير» وما 
يحملني حبي إياه. وبغضي لكم,ء على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والاأرض. 


الثاني - أداء الشهادة بالحق ولو على النفس أو الوالدين أو الأقربين؛ لأن 
الحق يعلو ولا يعلى عليه» ولأنه أحق أن يتبع» ولأن الاستعلاء على مصالح 
النفس ومراعاة حظوظها هو أمارة الإيمان الصحيح بالله» ولأن بر الوالدين 
وصلة الأرحام والأقارب إنما يكونان ضمن دائرة الحق والمعروف» ولا طاعة 
مخلوق ني معصية الخالق. 

فالشهادة ينبغى أن تكون خالصة لله أي لذات الله ولوجهه ولمرضاته 
وتوا "وق الإساة يتلق الأعلم كدلك"مانه بالشهاطة عل هبه وييذا 
أدب الله عز وجل المؤمنين» كما قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق ولو 
على أنفسهم. 

ولا حاجة لمراعاة غني أو فقير» فالله وحده يتول أمورهماء وهو أولى بكل 
واحد منهما. 


واتباع المهوى مِرّدٍ أي مهلكء. قال الله تعالى : 9 سس ناس ِآَلَيّ ولا 
تيع الهو قِْضِلكَ عن سيل َو [ص: 11/8 فاتباع الحوى يحمل على 
الشهادة بغير الحق» وعلى الجور ني الحكم» قال الشعبي: أخذ الله عز وجل 
على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الحوى» وألا يخشوا الناس ويخشوهء وألا 
يشتروا بآياته كنا قليلا. 


وإن التحريف في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين» وعدم قول الحق فيها 


للدّءَ (0) - اليكل : 5 هم-دم؟ فض 


والإعراض عن أداء الحق فيهاء والظلم في القضاءء كل ذلك مدعاة إلى الجزاء 
والعقاب الشديدء كما وضح من التهديد المذكور في ختام الآية: ؤإوَإن تَلَوأ 
أو فصوا عن أنّهَ كان بم تَعَمَُونَ حِرًا4 أي فمجازيكم بذلك. ولفظ الآية 
يعم القضاء والشهادة» وكل اسان مامون بان يعدل. وفي الحديث: «لي 
الواجد 0 عِرْضه وعقويته)(0) واللي: المطل» والواجد: الغني المليء 


وعرضه: شكايته» وعقويته : حبسه. 


وذكر الفقهاء بعض الأمور المتعلقة بالشهادة للوالدين أو على الوالدين 
فقالوا: لاخلاف في أن شهادة الولد على الوالدين (الآب والأم) ماضية 
ومقبولة. ولا يمنع ذلك من برهماء بل من برّغما أن يشهد عليهماء ويخلصهما 
من الباطل: وهو مع قوله تعالى: «إهوَأ أنَقّسَكٌ وَأَمْلك 15 [التحرم: 5/ 
5 


وأما الشهادة للوالدين أو شهادتهما للأولاد ففيها خلاف: قال الزهري: 
كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ» ويتأولون في 
ذلك قول الله تعالى: «كُونوأ هََدمِينَ بِالْقَسْطِ شْبَدَآ ِل فلم يكن أحد بُنَّهم 
في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور 
حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتّهمء وصار ذلك لايجوز في 
الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة» وهو مذهب الحسن والنخعي 
والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة وأصحابه. 


وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاء وهو مروي عن 
والمزني. وأجاز الشافعي شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنمما أجنبيان» 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد. 


لفن : لليّءَ () - اليكل :4/ مم-دثم؟ 


وإنما بينهما عقد الزوجية» وهو مُعَرَض للزوال» والأصل قبول الشهادة إلا 
حيث خصء فبقى ما عدا المخصوص على الأصل. وأجيب بأن الزوجية 
توجب الحتّان والمواصلة والألفة والمحبة» وتتواصل منافع الأملاك بين 
الزوجين» فالتهمة قوية ظاهرة. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « أن رسول الله كلِجِ ردّ شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على 
أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم» قال الخطابي: ذو 
الغْمر: هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» فترد شهادته عليه 
للتهمة. والقانع : هو المنتقطع إل القوم يخدِمهم ويكون ف حوائجهم ؛ مثل 
الأجير أو الوكيل ونغحوه. ومعنى رد الشهادة : التهمة في جر المنفعة إلى نفسه » 
وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً» فشهادته مردودة. 


والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه ؛ لأنه بجر به النفع لا 
جبل عليه من ححبه والميل إليه. وممن ترد شهادته عند مالك: البدوي على 
المَرَوِي للا روى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة أنه مع رسول الله علد 
يقول: «لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». 


ل مس 


وأما الآية الثانية ([ ايها ألَدِبنَ ءَامَيُوَاْ ءَامِنُوأ4 فالظاهر أنها نزلت في جميع 
المؤمنين» والمعى: ياأيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه 
وصدقوا بالقرآن وبكل كتاب أنزل على النبيين. 

وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنى على هذا: ياأيها الذين آمنوا في 

وقيل: المراد المشركون؛ والمعيى: ياأيها الذين آمنوا باللات والعرَّى 
والطاغوت آمنوا بالله» أي صدّقوا بالله وبكتبه. 


وقيل: نزلت فيمن آمن بمن تقدم محمداً يَكلهِ من الأنبياء عليهم السلام. 


ليه (ه) - اليكثل : 4/ ام-١‏ عض 


صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين 


١د‏ لذي َامَنُوا د كتوأ شر 0 كوا مد أرَْاموا كنا لَرَ كي 

للَهُ لَغْفِرَ لهم ولا لَبْدِهُمَ سَبيلا ير الْمفِقِينَ يد كم عَدَهَا ليما 0 
لذن عدون الْكفْرتَ 0 من دون وين امرك 3 0 9 
ل ا ا َل يُكفَر 
را كَل يدوا مَعَهين حل رسو 4 حدية عرو 2 دا 0 
إِنَّ الله جَامِعٌ 0 وَالْكفرنَ ف جه جِيعًا 9 لذ , يصون 5 إن 
22-0 َه كالوًا ألَرْ تكن مَعكمُ وَإن كان لكي تَصِيبُ كَالوأ 
أل مسحو 2-7 نكم ين المؤميي كمه يَكْمْ كم َم الِْلمَةَ ون 


سح سه مه مر سرد ص 


بعل ألَّهُ إلكفرن عل المُؤْمِينَ سيبلا »© 


3 


(«(وقد نَزْل6: قرئ: 

-١‏ (تَزّل) وهي قراءة عاصم. 

-١‏ (نُزّل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(الَدنَ يتَحِدُونَ6 بدل أو نعت المنافقين. 

9ن الْرَهَ يِه جِيمًا4 : إنما قال: جميعاً بالتذكير» ولم يقل جمعاء بالتأنيث 
لأن العزة في معنى العز. وَظجمِيعًا/4 حال منصوبء والتقدير: فإن العزة لله 
تعالى كائنة في حال اجتماعهما .2 الَدِنَ يَررَيَصُونَ4 بدل من الذي قبله. 
الفعل في تأويل المصدر مفعول: نزل» على من قرأها بالفتح. وفي موضع نائب 
فاعل على قراءة من قرأ نُرّل بضم النون والتشديد. 


(أنّ إِذا سِعْغ 6 أن : محففة من الثقيلة وامعها محذوف أي أنه وهي مع 


.ع لل (ه) - الي ://ا-11١‏ 


(إِنَمْ إِذًا يتلهُرٌ4 أي أمثالهمء وقد يأتي مثل أيضاً للاثنين والجماعة» كما 


باق للواحده :قال اش معان + اق تن ين 


(ءَامَنوَ4 و( كَفروأ4 طباق. 
«جَامِع4 «جنِيعًا4 جناس اشتقاق. 


(بشْرِ الْمَنَفِقِينَ4 أسلوب تهكميء لاستعمال لفظ البشارة مكان الإنذار 


ركو م7 مه 


( ينتعت عندهم العرّة 4 استفهام إنكاري» قصل منه التقريع والتوبيخ. 
المفردات اللغوية: 


«بَشّر4 يا محمد أي أنذرء واستعمل البشارة مكان الإنذار تهكماً «عَدَابَا 
3 م . 8 2 سم جوم 3 عِِ 
أَلِيمَا4 مؤلا هو عذاب النار ( أوَلِيَآة من دون الْمَؤْمِنِينَ4 أولياء جمع ولي: وهو 
الناصر والمعين» واتخذوهم أولياء لما يتو مون فيهم من القوة. 


م 0 


« أَيَنتموت» يطلبون» أي لايجدونها عندهم .(هَِنَ أله يِه جيم في 
الدنيا والآخرة ولا ينالها إلا أولياؤه «وَمَدَ تَزّلَ عَلحَكُمْ فى الْكِنَبِ» القرآن 
(ءَيَتِ أت القرآن « لَتَمنُوا ممه أي مع الكافرين والمستهزثين. 
«حَقَّ يحُوصُوأ4 يتحدثوا بحديث آخر. 


يَيَصُوتَ يكثُم 4 ينتظرون بكم الدوائرء أي ينتظرون وقوع أمر بكم. 
(هَنّمٌ 4 ظفر وغنيمة «أَلَمْ تك مَمَكمْ4 في الدين والجهادء فأعطونا من 
الغنيمة إوَإن كن لِلْكَتَ» نصيب من الظفر عليكم «أَلَرَ سَسَحْدْ ك4 
تغلبكم ونتمكن من أخذكم وقتلكمء فأبقينا عليكمء والمراد: ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكمء فأبقينا عليكم .( وَبَمْتَمَكُم4 وألم نمنعكم من المؤمنين أن 
يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم» فلنا عليكم النّه. 


ليه (ه) - اليك : ؛//امد-ذ؛١‏ من 


دنه يح ْم ) ف هوم الْقِيمَةِ بأن يدخلكم الجنةء 
اسحيي كار برك عل 1ن لكر عل التق قي امنا 
بالاستئصال في الدنياء قال ابن كثير: وذلك بأن يسلطوا عليهم استيلاء 
استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» 
فإن العاقة لمق و الدنيا والآخرة”''. كما قال تعالى: 9إِنًا لَنَنَضَرٌ 


رَسُلَنَا لدت سوا فى لَفَيَرو لديا » [غافر: 6/5٠‏ ]. 
المناسبية: 


ذا آم الله ف الآية السابقة بالإعان نالل والرشول والكتب المنؤلة» ثامنت 
أن يذكر صنفين خارجين عن الإيمان: الصنف الأول - وهم الذين آمنوا في 
الظاهر نفاقا ثم عادوا إلى الكفر وماتوا على ضلالهم» فلا توبة لهم بعد الموت ٠‏ 
ولا يغفر الله لم. والصنف الثاني - وهم جماعة المنافقين الذين بقوا متظاهرين 
بالإسلام وتعاطفوا مع الكفارء وهؤلاء لهم عذاب مؤلم في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


إن هؤلاء الذين أعلنوا إعانهم» ثم عادوا إلى الكفرء 00 
تغالوا وتمادوا في الكفرء ثم ماتوا على كفرهم» فلا مغفرة للهم» ولن يهتدوا إلى 
الخير. أي إن الذين تكرر منهم الارتداد» وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار 
عليه» وفقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإبمان» ول يحاولوا الثبات على الداية» 
رن 11 لقن 21 برطي روز وماك :11 لان اح هلا 
التردد إلى الجنة وما فيها من خير وفلاح وسعادة» إذ لم تحدث منهم توبة في 
حال الحياة» وظلوا على كفرهم وطغياهم ومعاداتهم للإسلام حت الموت. 


071//١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ضف ' لْليْةَ (ه) - التككا ::/ ١١-1‏ 


بشر أي أنذر يامحمد المنافقين من هؤلاء وغيرهم الذين كانوا يميلون مع 
الكفرة ويوالونهم بالعذاب المؤلم الذي لايعرف قدره في نار جهنم. 


ومن صفاتهم أنهم كانوا يتخذون الكافرين أولياء وأنضناذا وأغواناء 
ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونباء ظناً منهم أن الغلبة ستكون للكافرين» 
وم يدروا أن العاقبة للمتقين؟ لآن الله معهم. 


ثم أنكر الله عليهم وو بخهم فذكر أنهم إن كانوا بذلك يطلبون العزة أي 
القوة والمنعة عند هؤلاء» فد أخطؤوا؛ لأن العزة لله في الدنيا والأخرةء وهو 
يؤتيها من يشاء»ء والمراد أن العزة تكون في النهاية لأولياء الله الذين كتب هم 
العز والغلبة على اليهود وغيرهم» وقال: «وَيِنَهِ الْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِينَ) 
[المنافقون: 8/5] قال ابن عباس : ( أيَبْنَعْوتَ عِنْدَهْ) يريد بني قينقاع» فإن 
ابن أن كان يواليهج: 


ثم نبى الله المؤمنين جميعاً سواء كانوا صادقي الإمان أو متظاهرين به وهم 
المنافقون عن الجلوس في مجالس الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله فلا 
تسمعوا لهؤلاء ولا تقعدوا معهم حت يتكلموا في حديث آخرهء فإنكم إن قعدتم 
معهم » حي او ل الكثر ال ا وهذا مثل قوله تعالى: 
(وَإدًا دَلْتَ الدنَ حُوصُونَ ف َينَا دَأَْض عَمُمَ حَقَّ يْوْصُوأْ في حَدِيثِ عرد 
[الأنعام : 5 وسبب النهى أن المشركين كانوا يمخوضون ف ذكر القرآن ف 
بجالسهم. فيستهزئون به» فتهي المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين 
فيه. وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين» فنهوا أن يقعدوا 
معهم كما نبوا عن مجالسة المشركين بمكة» وكان الذين يقاعدون الخائضين 
في القرآن من الأحبار هم المنافقون» فقيل لهم: إنكم إذن مثل الأحبار في 
الكفر. 


وفي هذا إيماء إلى أن الساكت عن المنكر شريك في الإثم. 


لله () - اليك : 4/ ١-1١‏ ؟١‏ اين 


ثم أوضح الله تعالى عاقبة الجميع» فقرر أن الله تعالى جامع المنافقين 
والكافرين جميعاً في جهنم » يعني القاعدين والمقعود معهم. فإنهم كما اجتمعوا 
على الاستهزاء بآيات الله في الدنياء سيجتمعون في العقاب يوم القيامة؛ لأن 
من رضي بالشىء حكمه حكم المرتكب له تماماً. 


ثم بيّن الله تعالى بعض أحوال النافقين: وهي أنهم ينتظرون ما يجدث 
للمؤمنين من خير أو شر. 

فإن كان للمؤمنين نصر من الله وفتح أو غنيمة» قالوا زاعمين: إنا كنا 
معكم مؤيدين ومظاهرين» فأسهموا لنا في الغنيمة» وشاركونا ف القسمة 
المستحقة لنا. 


وإن كان للكافرين نصيب من الظفرء كما حصل يوم أحدء قالوا لحم: ألم . 
نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركمء فأبقينا عليكم» وكنا عونا لكم على 
المؤمنين نمنعهم عنكم بأن ثبّطناهم عنكم» وألقينا في قلوبهم الرعب والخوف» 
فأحجموا عن قتالكم. وتوانينا في مظاهرتهم عليكم. فهاتوا نصيباً لنا مما 
أصبتم. 

والسبب في تسمية ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً: هو تعظيم 
شأن المسلمين» وتخسيس حظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح 
لحم أبواب السماء حت ينزل على أولياء الله» وأما ظفر الكافرين فما هو إلا 
حظ دني» ولمظة من الدنيا يصيبونهاء كما قال الزمخشري”"". 

ثم حسم الله الموقف بين المؤمنين والمنافقين فقال: فالله يحكم بينكم أيها : 
المؤمنون الصادقون والمنافقون الكاذبون» يوم القيامة» فيجازي كلا على 
عمله. فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المنافقين النار. 


غ”١/١ الكشاف:‎ )١( 


0 لْليءَ (0) - التكثل ::/ ام-١ ١‏ 


ثم قطع الله تعالى أي أمل يتعلق به الواهمون المنافقون فقال: ولن يمكّن الله 

الكافرين من استئصال شأفة المؤمنين بالكلية ما داموا متمسكين بشرع الله 

ودينه» وإن حصل لهم ظفر أحياناً فهو نصر موقوت؛ لأن العاقبة للمتقين في 
5 عيرم معو 


الدنيا والآخرة: «إوكات عَم عَليَنَا نَصَرٌ الْمَوْمِِينَ4 [الروم: 1407/١‏ إن 


ضر ل ش رلورويدء 2س 
نَصرُوأ لله صرح وَيْيتَ دمي 6 [عمد: 50/ /8. 
فقه الحياة أو الاحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - إذا آمن الكافر غفر له كفره السابق» فإذا رجع فكفرء لم يغفر له الكفر 
لرسول الله كَكِِ: يا رسول الله» أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أمّا من 
أحسن منكم في الإسلام» فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية 
والإسلام» وفي رواية: «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» والإساءة 
هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد هنا ارتكاب سيئة» فإنه يلزم عليه ألا 
هدم الإسلام ما سبق قبله» إلا لمن يعصم من جميع السيئات إلى حين موته. 
وذلك باطل بالإجماع”"". 


حي هذه الآية ولا ليدم سبيلا )» رد على أهل القدر؛ فإن الله تعالى 
بيّن أنه لا هدي الكافرين طريقٌ خيرء ليعلم العبد أنه إنما ينال الحدى بالله 
تعالى» ويُحرّم اللحدى بإرادة الله تعالى أيضاً. 


موسرو 002 


)١(‏ دليل الإجماع قوله تعالى: قل لِلَدِسِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لَهُم ما قد سَلَتَ) [الأنفال: 
4 والحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن العاص بلفظ «أما علمت أن الإسلام ييدم 


ما كان قبله». 


لله (0) - اليك : 4/ ١١-١‏ لوسم 


* - تضمنت الآية أيضاً : (إِنَّ ألَذِنَ انوأ ثُيّ كَفروأ4 حكم المرتدين» 
وأن الردة تحبط الأعمال. 

؛ - العذاب الأليم مستحق للمنافقين لا محالة بإخبار الله تعالى»ء وخبر الله 
ين 

ه - قوله تعالى: «الَذِنَ يَحِدُونَ الْكَفْرنَ أوَلي4 فيه دليل على أن من 
عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى الكفار. 

وتضمنت الآية المنع من موالاة الكفارء وأن"يتخذوا أعواناً على الأعمال 
المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين 
لق بالنبي كَل يقاتل معهء فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك)"". 

5 - العزة أي الغلبة والقوة الحقيقية التامة لله عز وجل. 

ا - يحرم الجلوس في مجحالس الكفرة الذين يستهزئون بآيات الله (القرآن) 
والخطاب في قوله: «وَمَدَ نَرْلَ عَليكُمْ في الْكِنَبِ)6 عام لجميع من أظهر 
الإمان من ُحِنَّ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإبمان» فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب 
الله. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القران. 


سك سار 3 


ودل قوله تعالى: «إفَلآ لَفَعَدوأ مهم حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيرو6 - أي 
غير الكفر - ( كك وا يلمر على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفر. 
قال الله عز وجل : 9 إِنَثٌ إِذا. َلّهِمٌ4 فكل من جلس في مجلس معصية» ولم 
ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم» فينبغي أن يقوم عنهمء 
حت لا يكون من أهل هذه الآية. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود عن عائشة بلفظ : (إنا لا نستعين بمشرك». 


فيضن ليه (ه) - اليك :4/ ١41-13‏ 
وإذا ثبت تجتّب أصحاب المعاصى» فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. 


8 - موقف المنافقين موقف ضعيف يستدعي العجب والسخرية والطرد من 
الجانبين: فإنهم كانوا يطمعون في غنائتم المسلمين متذرعين بأنهم مظاهرون لهم 
ومؤيدون جهادهم. وكذلك كانوا يطمعون في غناتم الكفار متذرعين بأنهم 
دافعوا عنهم وخذلوا عنهم المسلمين» حتى هابهم المسلمون. 


4 


والآية: «ألدِبنَ يَريَسُونَ يك تدل على أن المنافقين كانوا يخرجون في 

1 5 5 1 7 2 رسا سلا ع 
الغزوات مع المسلمين» وذا قالوا: «ألمٌ تكن تك4؟ وتدل على يه 
كانوا لا يعطونهم الغنيمة» ولذا طالبوها وقالوا: «ألمٌ تكن مَعكم4؟ 

ويحتمل أن يريدوا بقوهم: (أَلَمْ تَكْن مَعَكثِْ4 الامتنان على المسلمين». أي 
كنا نعلمكم بأخبارهم» وكنا أنصاراً لكه”"". 

5 8 1 ره 200000 00 وسة 0 3 الى مموء 21 0[ يم 5 

4 - قوله تعالى: «وَلَن يَجَعَلَ أللّهُ لِلْكفِرنَ عَلَ امْؤْمينَ سَبيلًا4 ذكر ابن 
العربي وتابعه القرطبي”" في تأويله خمسة أوجه: 

منها : أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمئين سبيلاً منه إلا أن 
تتواصوا بالباطل» ولا تتناهوا عن المنكر» وتتقاعدوا عن التوبة» فيكون 
تسليط العدوٌ من قبلكم. قال ابن العرربي: وهذا نفيس جداً. ش 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة. ومنها: أن هذا يوم القيامة وقد رجحه 
الطبري» وضعفه ابن العربي لعدم فائدة الخبر فيه. 

ومنها - الذي رجحته وهو أن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
لمحو به دولة المؤمنين» ويذهب آثارهم. وونشبيح بيضتهم » كما جاء ف 


4194/80 تفسير القرطبي:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 204/١ (؟) المرجع السابق»ء أحكام القرآن لابن العربي:‎ 


للد (0) - اليك : 4/ ١7-1١47‏ ضفن 


صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي ككل قال «... ودعوثٌ ربي ألا يُسلّط عليهم 

قال الجصاص في قوله: «إوآن مَحِعَلَ أنه لِلْكفرتَ عَلَ الُؤْمِِنَ سَبِيلًا4 : 
وحتج بظاهره ف وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج؛ لأن عقد النكاح 
يثبت عليها للزوج سبيلاً في إمساكها في بيته» وتأديبهاء ومنعها من الخروج» 
وعليها طاعته فيما يقتضيه عقد النكاح» كما قال تعالى: «الرْجَالُ ورمُورت 

عَلَ ألِيسَآءِ 4 فاقتضى قوله تعالى تروك حمل أنه لَه وقوع الفرقة بردة الزوج» 
وزوال سبيله عليها؛ لأنه ما دام النكاح باقياً» فحقوقه ثابتة» وسبيله باق 
00 

مواقف أخرى للمنافقين وعقابهم 
والنهى عن موالاة الكافرين 


إن المكفقي يحيو أله وَهوَ حَيعْهُمْ وَإِذا اموأ إل الصّكوة كامرا 
َال مون اناس و1 يدوت الم إلا كيلا © مُدبدَبِنَ بن لِك 5 1 
مو وآ ِلَّ مول وَمَن يُصْللٍ 2 ملن يحَدَ يد لم يل 9 ا َي امنأ 
. دوا الخوره وَل من دون لْمؤينيرٌ رون أن يحَسَلُوا ل 6 
ملعن ين © إِذَّ 00 لدّرَكٍ الْدَسْكلٍ يِنَ أَلثَارٍ وَآن يَحَدَ لَهُمّ تصِيًا 
© إلا اليرت كوا وأسكرا ولتتمسها باه ولوأ متمد يلد كأ هله 
م مؤت وَسَوْقك يُْتٍ الله لشن ًا عَظِيمَا © ما يكل لله 


ص 3 آ# تر له ل ل و5 7 


بعذايبكم إن ث ثم وَءَامَنكُمْ وَكانَ الله تَاكرًا عَلِيمَا )»4 


590/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


9 لو (0) - اليك :4/ ١-147‏ 
ا في («الدَّرْك) وهي قراءة عاصم» وحمزةء والكساي» وخلف. 
بآ (في الدَّرَكَ)ء وهى قراءة الباقين. 


« صَالَ »4 جمع كسلان» وهو حال منصوب من واو «(قامواً» وكذلك 


قوله : ل( توق ألَاص ول يتوت ». 


02 


بفعل مقدرء تقديره: أذم مذبذبين. والثاني - أن يكون منصوباً على الحال من 
لج سكل 
واو « يذكروت »6 . 


(مًا يفَكلُ )»4 ما: فيها وجهان: أحدهما - أن تكون استفهامية في موضع 
نصب ب «إيَفَكلٌ» وتقديره: أيّ شيء يفعل بعذابكم؟ والثاني - أن تكون 
«ما» نفياًء فلا يكون لها موضع من الإعراب. قال ابن الأنباري: والوجه 
الأول أوجه الوجهين. وحذف الياء من (إيُوْتِ) في المصحف تخفيفاً. 


البلاغة: 


في «يححيعُونَ4 و« حَدِعْهُمَ4 وفي «سَكَرشْرٌ4 وه سَاجرًا جناس 
اشتقاق. وقوله: «إما يَفَعلٌ أَنَّهُ بِعَدَايكُمْ6 استفهام بمعنى النفي أي لا 
يعذبكم ما دمتم شكرتم نعم الله وآمنتم به. 


«يتِعُونَ أله بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفرء فيدفعون عنهم 
أحكامه الدنيوية. من الخداع: وهو إيبام غيرك خلاف حقيقة الثيء «« وَهُوَ 
ال ره 


خَديعهم 64 مجازيهم على خداعهم» فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما 
أبطنوه. ويعاقبون في الآخرة «١‏ كُسَالَ» جمع كسلان وهو المتثاقل المتباطئ. 


لوه (ه) - التكئلا 5/ ١497-1437‏ 0 
( يرون الئاس » بصلاهم» أي يقصدون بعملهم الظهور للناس ليحمدوهم 
عليهء وهم في داخلهم غير مقتنعين بما يعملون .(5] يذكُوت» أي ولا 
يصلون .إلا قَيَا4 أي رياء «١‏ مُدبَدَنَ4 مترددين بين َلك بين الكفر 
والإعان .لآ إل مَنؤُلآةِ4 لا منسوبين إلى الكفار .لآ إِلّ عوك ولا إلى 
المؤمنين .«إ سيلا طريقاً إلى الحدى. ظ 

«سُلْطَلًا مُِينَ]4 حجة قوية ظاهرة أو برهاناً بِيناّ على نفاقكم .«أَلدَّرَدِ 
لْأَسَكَلِ الدرك: المكان» والأسفل من النار: هو قعرها «إوَآَنَ يَحَدَ لَهُمْ 
تصيرا4 مانعاً من العذاب .إلا أَلَدِرَح تَابُو4 من النفاق .«وَأَصَلَحُوأ4 
عملهم .«واعْتَصَمُوأ و4 ووثقوا بالله .«وَأَخلصُوأ دِينَهُمَ يِلّو4 من الرياء. 
(أَبرَا عَظِيمًا) في الآخرة وهو الجنة .«(إوكَانَ ألَهُ ناكرا لأعمال المؤمنين 
بالإثابة عليها («١‏ عَلِيمًا4 بخلقه. 


5 


الآيات مكملة لما سبقها في تبيان صفات المنافقين وأحوالهم ومواقفهم. 
التفسير والبيان: 


إن المنافقين لجهلهم» وسذاجتهم» وقلة علمهم وعقلهم ومرضهم النفسي» 
وسوء تقديرهم يلجؤون إلى الخداع» فيفعلون ما يفعل اتخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفرء كما تقدم في أول سورة البقرة: ( مُحدِعُونَ الله وَالَذِينَ 
َامَتُوأ6 الآية [] ولا شك بأن الله لا يخادع ؛ فإنه العالم بالسرائر والضمائرء 
ولكنهم يظنون أن أمرهم كما راج عند الناس» وجرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة» وأن أمرهم يروج عنده» 
كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة 
والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى: (إلوم عتم أنه 


ع( جرس عرس 


عي آ مه ره صل 53 
حيعا ضَلِعُونَ لم كنا لفون 2 [المجادلة : :4ه/18]. 


نا لِلدّءعٌ (0) - اليكثل :5/ ١7-1١57‏ 


00 


(وَهُوَ حَِعْهم4 أي مجازيهم على خداعهمء وسمي ذلك مخادعة مشاكلة 
للفظ الأول» مثل « وَيَحَكُْونَ ويم ألَّدُ4 [الأنفال: 8/ 50. أو وهو فاعل بهم 
ما يفعل الغالب في الخداع» حيث تركهم تطبق عليهم أحكام الشريعة في 
الظاهرء معصومي الدماء والأموال في الدنياء وأعد لهم الدرك الأسفل من 
النار في الآخرة» ول تُحْلِهم في الدنيا العاجلة من فضيحة وإحلال بأس ونقمة 
ورعب داتم. وقد يخذههم في الآخرة أمام الناس» فيعطون على الصراط نوراء 
كما يعطى المؤمنون» ثم يطفأ نورهمء كما قال تعالى: يوم يَمُولٌُ المففونَ 
َالْمتَِقَتُ لِلَيت امنأ أظيوكا قيس من ورم - إلى قوله - «إوَيس 
لْمَصِيرَ 6 [الحديد: لاه/ 16]. 


وفي الخديث الذي رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس : «من ممع ممّع الله به 
ومن رايا رايا الله به» قال ابن عباس : خداعه تعالى لهم أن يعطيهم نورا يوم 
القيامة عشون به مع المسلمين» فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهم» وبقوا 
في ظلمة» ودليله قوله تعالى : ( كَمَدَلِ ألَذِى أَسَْوهَدَ ناا فَلمّآ أَضَءَتٌ مَا حولم 
دَهَبَ ألّهُ سورهم وَرَكَهُم في ظلْمت لا بِبْصِرُونَ 4 [البقرة: ؟/107]. 


23 


(وَإِدَا قَامُوا إِلَ الصَّلؤةَ كَامُوأْ كْسَالَ4 أي متباطئين متثاقلين؛ إذ لا إيمان 
يدفعهم إليها ولا نية لهم فيهاء ولا يعقلون معناها. هذه صفة ظواهرهم. 


لا 


ثم ذكر الله تعالى ضفة بواطنهم الفاسدة» فقال: 9 يرَاءُونَ أَلنّاسَ) بباء أي 
لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يريدون أن يراهم الناس تقية لهم 
ومصانعة» ويقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة» ولهذا يتخلفون. كثيراً عن 
الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الصبح» كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يَكِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة 
العقاء» وصيلةة النجد»: ول ليون ما هما لأترعيا: ولو يوا الحادييف: 


(ولا كوت الله 31 كليلا» أي في صلاتمهم لا يخشونء ولا يدرون ما 


للدم (0) - اليكثة : 5/ ١0-1١57‏ نا 


يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهونء وإنمم في الواقع لا يصلون إلا 
قليلاًء فإذا لم يرهم أحد لم يصلوا. 


وهم أيضاً مذبذبون مضطربون متحيرون بين الإيمان والكفرء فليسوا مع 
المؤمنين حقيقة» ولا مع الكافرين حقيقة» بل ظواهرهم مع المؤمنين» 
وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعصف به الشك» فتارة يميل إلى المؤمنين» 
وثارة بميل إلى الكافرين ن كاليهودء كما قال تعالى في أول سورة البقرة كما 
أَضَآءَ لهم مََوَ فد وَإِد1 أَظْلم عنم قَامُوأ الآية ]7١[‏ فإذا ظهرت الغلبة 
لأحدهما ادعوا أنهم منه 


2 


وَمَن يُصْلِلٍ أّهُ من جَدَ لم سدلًا6 أي ومن صرفه عن طريق الهدى. 
بسبب أعماله ومواقفه وأخلاقه» فلن تجد له سبيلاً (طريقاً) إلى الخير والسداد 
1 


0. 


نم حدَّر الله المؤمنين أن يفعلوا فعل المنافقين وأن يوالوا الكافرين» فقال: 

يا أيها الذين آمنوا بالك وريزلا لذ مدنا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
أي لا تتخذوهم نصراء وأعواناً تصاحبونهم وتصافونهم» وتناصحونهم 
وتصادقونهم» وتسرون إليهم المودة» وتفشون أحوال المؤمنين الباطنة إليهم » 
كما قال تعالى: (لا يذ الْمَوْمُودَ الْكفرينَ اوليك من دون اوسن ومن تمل 
للك فلك 'بريت. انق كوو إل أن مها يتجمر لذ ؤس 10 سه 
[آل عمران: 7/7 78] أي يحذركم عقوبته في اوكابكم بيه > وقالأهنا:ء م 
لذن َامَنُوَا لا شَجِذُوا اليبو والتصترج َيه بعصم أوليا ب عض [المائدة: 6/١1ه].‏ 


أما تولي الذميين الوظاتف العامة في الدولة الإسلامية» فليس بمحظورء 
فإنهم اشتغا ا في عصر الصحابة في الدواوين» وكان أبو إسحاق الصابي وزيراً 
في الولة العاسية: 


(لَردُونَ أ عَمَنُوا بِنَّهَ عَيِحَكُمَ سُلْطََنًا ميا أي أتريدون أن تجعلوا لله 


7 ليه (0) - اليكدل :5/ ١7-1١47‏ 


على أعمالكم حجة بينة في استحقاق العقاب إذا اتخذتموهم أولياء» يعني أن 
موالاة الكافرين دليل على النفاق. ولا يصدر هذا إلا من منافق. 


ثم ذكر الله تعالى عقوبة المنافقين الشهيرة: وهي (إإِنَّ أَلْمفِقِنَ في أَلدّرَكِ 
لْأَسَصَلٍ مِنَّ ألنَارٍ4 أي إن مكانهم في الطبقة السفلى من النار» والنار سبع 
دركات. سمميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. قال 
المفسرون: النار سبع دركات: أوها جهنم. ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعيرء 
ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الحاوية» وقد يسمى بعضها باسم بعض. وأما الجنة 
فهي درجات». بعضها أعلى من بعض. 

والسبب في أن عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر: هو أنه مثله في 


الكفر» وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله. 


أ 00 


وهذا العذاب لن يجدوا أحداً ينقذهم منه أو يخففه عنهم: «إوَنَ يَحَدَ لَهُمَ 
تير 4. 

ثم ذكر الله تعالى طريق الإصلاح وهو فتح باب التوبة عن النفاق» وشرط 
الله تعالى لقبول توبة المنافقين توبة صحيحة أربعة شروط في قوله: © إلا 
لت نبوا وَأصَلحُوأ وأمْتصمُوا لَه وَلَخْلَصُوأ دِبنَهُمْ بِلّو4» وتلك الشروط 
هي الندم على الفعل السابق» والإصلاح أي الاجتهاد في فعل الأعمال 
الصا حة التي تغسل أدران النفاق» والاعتصام بالله أي الثقة به والتمسك 
بكتابه والاهتداء ببدي نبيه المصطفى» وبقصد مرضة الله» كما قال تعالى: 
(كأما الت َامَنوا بالل وَاعْتَصمُوأ يه. مَسَيْديِمْ في رَحَمَةَ مَنْهُ وَمَصْلٍ 
وَحُدِِمَ إلد ضزطا مسيفيمًا 2 [النساء: 176/4] والإخلاص لله بأن 
يَدُعوه العباد وحدهء ويتجهوا إليه اتجاها خالصاء لا يبتغون بطاعتهم إلا 
وجههء ولا يلجؤون إلى أحد سواه لكشف ضر أو جلب نفع» كما قال تعالى : 
(إِيَّاكَ 0 وَإِيّاكَ يي 449 [الفاتحة: .]0/١‏ 


لْرةَ (0) - الكل : 5/ ١7-1١47‏ ينانا 


مد حووا ول توي لاض ازاك ور ترط توح اوقا سار لبان 
الكفر كما قال تغاق” «ؤكل لِإَزِيِنَ حكدروا إن ينتهوا ينْثْرٌ لَه مَا قد 
سَلَفَ 4 [الأنفال: 8/8*]. والمنافق: هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. 


والكافر: من أعلن الكفر صراحة. 


أولئك التائبون هم مع المؤمنين أي أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم في 
الدارين» وفي زمرتهم يوم القيامة. 


وسوف يعطي الله المؤمنين ” ا 
كما قال تعالى : (6 تل مقي نآ أَحِفىَ لم من فر أعن جز يما بعا 6ثأ يتمأوة 
20 [السجدة: .]١7/8”‏ 


استفهاماً إنكارياً : ماذا يريد الله بعذابكم أيها الناس؟ إنه يعذبكم لا من أجل 
الانتقام والثأرء ولا من أجل دفع ضر وجلب خير؛ لأن الله غني عغن كل 
الناس» وهو الذي لا يجوز عليه شيء من.ذلك» ولكته أيضاً عادل حكيم» لا 
يسوي بين الصالح والطالح. فالكافر والمنافق والعاصي لم يشكروا الله تعالى على 
نعمهء ولم يؤدوا واجبهم في الإبمان الحق بالله تعالى» ولم يصرفوا نعم الله في 
الخير. ولو شكروا الله بأن أصلحوا العمل» وآمنوا بالله حقاء لاستحقوا 
الثواب الجزيل المعدّ لأمثالهم» فالله شاكر يجازي من شكر ويثيب من أطاعء 
عليم بخلقه. لا تخفى عليه خافية» نر ا 
به وجازاه على ذلك أوفر الجواء كما“قال تغال د ود كأذرت رَيُكْمَ لين 
مككرنور اكه وَلَين كوم ل عَذَاِق ل 2 [إبراهيم: ]7/١5‏ 
فهو الكريم المعطاء الذي يجزي القليل بالكثير» واليسير بالعظيم» ويضاعف 
الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» فاللهم اجعلنا من المؤمنين 
الشاكرين الصابرين» المخلصين الأبرارء الذين رضيت عنهم في الدنيا 
والآخرة. 


5 :. لْليّءٌ (ه) - اليكل :4/ ١17-147‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى طائفة مهمة من الأحكام: 


أ - النفاق والرياء أمران قائمان في كل أمة وزمان: والنفاق إبطان الكفر 
وإظهار الإسلام» والرياء إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله. 

أ - يعتمد المنافق كالثعلب على المكر والخداع» وسرعان ما يتكشف أمره 
للناس» ولا يخفى على الله من فعله شىء منذ بدء نفاقه. فالمنافقون يخادعون الله 
لقلة علمهم وعقلهم: والله خادعهم - على سبيل المشاكلة اللفظية - أي إن 
الخداع من الله هو مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله. 


- تطبق على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر» وفي الآخرة قال 
الحسن : يُعْطَى كل إنسان من مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامة» فيفرح المنافقون 
ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصراط أطفئ نور كل منافق» فذلك 
قوم : ([ أنظروًا فيس ين ور » [الحديد: /اه/ 1]. 


- من أوصاف المنافقين الصلاة رياء: أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون» لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. وفي صحيح الحديث 
المتقدم: «إن أثقل: صلاة على المنافقين: العتّمة والصبح>» والعتمة: العشاءء لا 
يصلونها بسبب تعب النهار» وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم» ولولا 
السيف ما قاموا. 


ثم وصفهم الله بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف» وقال ككل ذامًاً لمن 
أتحر الصلاة: «تلك صلاة المنافقين - ثلاثاً - يجلس أحدهم يرقب الشمس» 
حت إذا كانت بين قَرني الشيطان - أو على قرني الشيطان - قام فنقر أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مالك وغيره. 


وصفهم بقلة الذكر؛ لأ نهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» ٠»‏ وإثما 


لد (ه) - اليكل : 4/ ١407-1١47‏ ش دان 


كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة؛ لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل: 
لعدم الإخلاص فيه. 


و ل سرب سا ليد 
وخرج من مقتضى قوله تعالى: مَدَ ألم المؤْمُونَ (© لبن هُمْ في صَلَاتهمْ 
حْسعونَ 20 [المؤمنون: .]5-١/57‏ اللهم إلا أن يكون له عذرء فيقتصر على 
الفرض حسبما علَّم النبي كك الأعرابي حين رآء أخل بالصلاة» فقال له - 
فيما رواه الأئمة -: «(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكترء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع 
تعتدل قائًاً» ثم اسجد حتى تطمين ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء 
و الاق 
الكتب الستة) عن عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وقال فيما رواه 
الترمذي: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صَلَبّهِ في الركوع والسجودا 
وبناء عليه قال أكثر العلماء: الطمأنينة فرض؛ لهذا الحديث. ورأى أبو حنيفة 
أنها ليست بفرضء وإنما هي واجب؛ لثبوتها بخبر آحاد. 


5 - قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيهاء 
فيشهدون له بالإيمان» أو أراد طلب النزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز 
الإمامة» فليس ذلك بالرياء المنهي عنهء ولم يكن عليه حرج؛ وإنما الرياء 
المعصية: أن يظهرها صيداً للناس وطريقاً إلى الأكل» فهذه نية لا تجزئ وعليه 
الإعادة7". 


9 > المافق ديت قلق :مفتظرت:: والملبلات الترده بين أمرين: 
والذبذبة: الاضطراب. والمنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين» لا 


0١١/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


0 لوه (0) - الي :5/ ١-1١57‏ 


مخلصين الإعان ولا مصرّحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر 
عن النبى كلم «مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة بين الغنمين» تَعِير إلى هذه 
مرة» وإلى هذه أخرى). 


هَ - تحرم موالاة الكافرين دون المؤمنين: والمراد كما قال ابن كثير: 
مصاحبتهم ومصادقتهم. ومناصحتهم . وإسرار المودة إليهم. وإفشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم. والآيات الناهية عن ولاية الكافرين كثيرة. 


ةَ - عقاب المنافق في الدرك الأسفل من النار وهى الطاوية؛ لغلظ كفرهء 
وكثرة غوائله» وتمكنه من أذى المؤمنين. وأعلى الدركات جهنمء ثم لَطَى» ثم 
الطبقة الأولى» أعاذنا الله من عذابه بمنه وكرمه0". 


٠‏ - توبة المنافق مقبولة بشروط هي: أن يصلح قوله وفعله» ويعتصم 
بالله» أي يجعله ملجأ ومعاذاً. ويخلص دينه لله» كما نصت عليه هذه الآية 


وإلا فليس بتائب. 


١‏ - تعذيب المنافقين وغيرهم لا مصلحة فيه لله تعالى» كما نصت الآية 
التي تقول: أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم» فنبه تعالى أنه لا يعذب 
الشاكر المؤمن» وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم على فعلهم 
لا ينقص من سلطانه. ولكن العذاب تقتضيه الحكمة والعدل. 


قال مكحول من التابعين: أربع من كنَّ فيه كنَّ له وثلاث من كنّ فيه كنّ 
عليه فالأربع اللاتي له: الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار»ء قال الله 


< رج عله ور 


يت سرت مه ع 
تعالى: «ما يَفَعكلُ أَنَّهُ بعَدَايكُْمٌْ إن سَكَرْشْمَ وَءَامَنْكم4 [الساء: 1807/4]. 


دق تفسير القرطبي: )2:2 


لْلوءِ (0) - اليكل : 4/ ١47-1١47‏ / 


وقال الله تعالى: «إرَمَا حكات أَنلَّهُ لِمَزِيَهُمَ وت فِيمٌ وَمَا كان أله 
مَعَرْمَهُمٌ وهم سْتَعْفرُونَ © 4 [الأنفال: 8/ ع]. وقال الله سبحانه: «كَلَ ما 
يعبؤأ 4 39 ل ته [الفرقان: 5؟/77]. وأما الثلاث اللاتي عليه : 
فالمكر والبغي والنتكث؛ قال الله تعالى: إلا يحِنٌ المكز ألئَهمٌ لا َمل 4 
[فاطر: 8”*/ 47]. وقال تعالى : (إِنَمَا 6 ص شل » [يونس: ١٠/8؟].‏ وقال 
تعالى: «إهَمن كَكْتَ فَإنَّمَا يسكت عل تسو ) [الفتحم: .]٠١/48‏ 

١‏ - الله يشكر عباده على طاعتهم. ومعنى ( شّاكرًا: أي يثيبهم: 
فيقبل العمل القليل» ويعطي عليه الثواب الجزيل» وذلك شكر منه على 


عبادته. 


انتهى الجزء الخامس ولله الحمد 


سس سس سعد :7 انف تت طلا :10 انلا 7590 :101 01:7 


/ © 4و ؤن وب 
أ ل 
0 / سما هه 03 


2395 ١ 
( سر‎ 09 3 
صر سنا عر‎ 60 6 


للدم (5) - اليكل : 2/5 ١-و؛١‏ لمان 


الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإخفاوه 


م > عمو 


« © لا يب أنه الْجَهْرٌ بلسو من ) ار أ سمِيعًا عَليمًا 
َ وَء ون أله كن عَفْوًا را © » 


يرم 0 بع 0 و بره 4 
9 إن دوا حيرا أو نخفوه أَوْ تَعَفُوأ عن سوه فَإِنَّ 


الإعراب: 


(بلسَْه4 في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بالجهر» وإعمال المصدر الذي فيه 
الألف واللام قليل» وليس في التنزيل إعماله إلا في هذا الموضعء ولم يعمل في 
اللفظ وإِنما عمل في الموضع. 
البلاغة: 

( دوا «أو مَحْفُوه4 طباق. 
المفردات اللغوية: 

إلا حب أنه الكهر بالشيق ين الغول )آي لاتغي من أحد ذلك يممق 


أنه يعاقبه عليه والجهر: الإعلا نإ ا من ظلد» أي فلا يؤاخذه بالجهر به 
بأن يخبر عن ظلم ظالمه» ويدعو عليه .(إوَكَانَ أله جين ) يتان وعليا) يما 


سيب النزول: 


أخرج هناد بن السرني عن مجاهد قال: أنزلت دلا يِب لَه الْجَهْرَ بلسو 
مِنَ الْقَوَلٍ إِلَّا من 4 في رجل أضاف رجلاً بالمدينة» فأساء قراه» فتحول 
عنه 2 فجعل يثنى عليه بما أولاه. فرخص له أن يثنى عليه بما أولاه. أي 


نزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو. وهذا مروي أيضاً عن ابن جريج. 


- للد «) - يكم : 4/ ١45-1١58‏ 


الآيتان متصلتان بما قبلهما في الكلام عن المنافقين وكفار أهل الكتاب» 
الدرك الأسفل من ا أبان حكم الجهر بالسوء من القول وإبداء الخير 
وإخفائه. حى لا د يفهم المؤمنون مشروعية الجهر بالسوء 5 من القول 7 
الإطلاقء وفي 00 إشاعة الفواحش والعيوب» وإقرال الأمة 
المشروعية مقيدة في حال الظلم» كما أن الإسرار بالخير والجهر به -- 
التفسير والبيان: 

يعاقب الله تعالى المجاهر بسوء القول. أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
سيئا تهم ؟ لأنه يؤدي إلى إثارة العداوة» والكراهة والبغضاءء ويزرع الأحقاد 
في النفوس» ويسيء أيضا إلى السامعين» فيجرئهم على اقتراف المنكرء وتقليد 
المسبيء» ويوقعهم في الإثم؛ لأن سماع السوء كعمل السوء. 

وكذلك الإسرار بسوء القول محرّم ومعاقب عليه» إلا أن الآية نصت على 
حالة و لأن ضرره أشد» وفساده أعم وأخطرء لذا قال تعالى: وإ 
لدنَ نحن أن فَفعَ ري َامَنوأْ طم عَذَابُ أيه في لديا والككرو 
وَللَّهُ يَعَلمُ وأ وَأنَثْرٌ لا مَْلَمُونَ )4 [النور: 15/14]. 


ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة 
الشكوى من ظلم الظالم لحاكم أو قاض أو غيره ممن يرجى منه رفع ظلامته 
وإغاثته ومساعدته في إزالة الظلم. والشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعا؛ إذ 
لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلم» أو أن يخضعوا للضيم أو أن يقبلوا 
المهانة ويسكتوا على الذل. روى الإمام أحمد: «إن لصاحب الحق مقالا». 
وهذا من قبيل ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم الشرين. 

وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول وعدم الجواز في ظل رقابة 


لدع (5) - اليكل : 582/4١1-و4١‏ ردان 


دقيقة من الله تعالى» فهو سميع لكل ما يقال» مطلع على البواعث والنيات 
المؤدية للأقوال» » عليم بكل ما تفن عه اخلق من أفعال وتصرفات» فيثيب 
الخحق. ويعاقب المبطل» ويعين على دفع الظلم» ويجازي كل ظالم على ظلمه. 
وإبداء الخير من قول أو فعلء أو إخفاؤه» أو العفو عمن أساء يجازي الله 
تعالى عليه خيراً» بل يرغب فيه» فالله تعالى يحب فعل الخير» اويعفو عن 
السّيئتات» وهو مع ذلك قادر تمام القدرة على معاقبة المسيء» والتّخلق بأخلاق 
الله تعالى أمر حسن مرغب فيه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآيتان على ما يأتي 


تشَال عليه 


؟ - يباح للمظلوم اللجوء إلى القضاء والشكوى لرفع الظلم ووصف فعل 
الظالمء كما أنه يجوز الدّعاء على الظالم» ودعوة المظلوم مستجابة» روى 
الحاكم عن ابن عمر: «اتّقَوا دعوة لمظلوم» فإنا تفبهد إل" النبواء عاننا 
شرارة» وروى الطبراني والضياء عن خزعة شن ثابت: «اثّقوا دعوة المظلوم. 
فإنها تُحَمَل على العٌّمام» يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين». 


وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر 
فهو خير له. | 
كدف المري الا يدع عليه» وليقل ا واسشترج 


ا ل كما قال الحسن في رواية أخرى عنه. لكن لا يجوز 
مقابلة الشتم أو القذف بمثله» وإنما يلجأ إلى القضاء. 


نكن لْليءَ (5) - التكثلا :582/4١-:ة؛١‏ 


م - استدلٌ من أوجب الضيافة ببذه الآية» قالوا: لأن الظلم ممنوع منه» 
فدلٌ على وجوبها. وهو قول الليث بن سعد. 
وذهب الجمهور إلى أن الضيافة من مكارم الأخلاق. 


هَ - الاعتدال في طلب الحقّ أمر مطلوب شرعاً ؛ لأن قوله تعالى: وَكانَ 
َه سمِيعًا عَلِيمً/4 تحذير للظالم حتى لا يظلم» وللمظلوم حتى لا يتعدى الحدّ في 
الانتصار. - 

هَ - التعاون في إزالة الظلم من أصول الإسلام» قال عليه الصّلاة 
والسّلام فيما رواه الطبراني عن النعمان بن بشيرء وهو ضعيف: «خذوا على 
أيدي سفهائكم» وقال فيما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس: «انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظااً؟ قال: 
«تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره». 

5 - إبداء الخير حسن لمن عمر قلبه بالإيمان والإخلاص» أو قصد ترغيب 
الناس وحضّهم على فعل الخير. وإخفاء الخيرأفضل إن خيف شيء من الرياء 
امحبط للأجر والثواب. وهذا بيان وجه الأفضلية» أما الأصل الذي نصّت 
عليه الآية لإحراز الثواب على فعل الخير غيرالمصحوب بالرياء: فهوآن إبداء 
الخير وإخفاءه سواء. 


- العفو عن المبيء مندوب إليه ومرغٌب فيه؛ لأن العفو من صفة الله 
تعالى» مع القدرة على الانتقام. روى ابن المبارك عن الحسن يقول: إذا جثت 
الأمم بين يذي رب العالمين يوم القيامة نودئ: ليقم من أجرة غل اللهء. فلا 
يقوم إلا من عفا في الذننا4 يعرق هنا اطديف قولة عفال : كن 2 
َأضَكحَ جرم ع1 عَلَ أنه [الشورى: ]4٠/47‏ وروى أحمد ومسلم والترمذي عن أبي 
حير أن زسولة ادكه 6ن نما اتيت ميدقة من ماله برها 16ه له عدا 


بعفو إلا عدا وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه). 


لد «5) - اليكدل : 4/١ه١-١ه١‏ 


الكفر والإيمان وجزاء كل 


6 عرو م 2# درورو مو عير ريى ده روم مم درو 
«(إن لدت يَحَفْرونَ الله وَرسَلو وَرِيِدُوت أن يفرفوأ بَيْنَ الله ورسيو 
هج 4 سر 27 رو الى هه ع بر و 30 وام ع دك .+ ع سءي يل اس 4 
ويفولوت نؤْمنَ بعض ونحكفر سعض وَرِيْدُون أن يتَخِدوا بين ذلك سبيلا 


ع 

© وين حد ان كا مك مه وك شر جا م ج10 لامها 
أؤلتيك هم الكفرون حَقًا وأعتدنا ل لعن عذابا مُهينا وَألْذِين عامنوا 
مي سور دي وده دم رود > لعرم 0 3 

يله ورسله وَلم بفرفواً مِيْنَ أحلر مْهُمَ أُوْلكيكَ 

بدح يس جع 

لَه عَفُورًا يَحِيمَا 67 

القراءات : 


سء يه 


5 وده 2 
ف يؤبيهم اجورهم وان 


( يُوْتِيِهمَ 6: قرئ: 

-١‏ بالياء» ليعود على اسم الله قبله» وهي قراءة حفص. 

"- بالنون» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(عدً4 مصدر مؤكٌد لمضمون الجملة قبله. 

«وَْعَمَدَنا يِلْكفنَ4 للكافرين يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا. 
البلاغة: 


(نرْمنُ) (وَتخفر) طباق. 
المفردات اللغوية: 


(ْونُ بَعضٍ4 من الرّسل .« وَنَححَدُُ بض منهم . ل وَيرْبدُونَ أن 
14 000 


يَتََخِذُوأْ بَيْنَ دَلِك4 الكفر والإبمان .ل«اسَيِبِلًَا4 طريقاً يذهبون إليه. 
«وَأْعتَدتا4 هيأنا وأعددنا .9عَذَابًا مُّهِيمًا4 ذا إهانة وهو عذاب النار. 


الاق لليةَ () - التكتا :4/ ١٠٠1-مه١‏ 


(تُبوَمُمٌ) ثواب أعمالهم .(365 أله عَمُا4 للطائعين .«إيَحِيمًا4 بأهل 


بعد أن حذَّر الله تعالى من مصاحبة الكفار ومصادقتهم ومناصحتهم» وندّد 
بخصال المنافقين» ونبّه المؤمنين إلى ما يُباح إعلانه من سوء القول» أوضح 
سبب كفر أهل الكتاب. من طريق بيان رك الإبمان وهما: الإبمان بالله 
تعالى » والإمان بجميع الرسل دون تفرقة بين رسول وآخر» فمن آمن ببعض 
الرّسل وكفر ببعض آخرء فهو من الكافرين الذين استحقّوا العقاب في نار 
جهنم. أي إنه تعالى لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب: 
اليهود والنصارى. 


التفسير والبيان: 


يتوعد الله تعالى في هذه الآيات الكافرين به وبرسله.» من اليهود 
والنصارى» حيث فرقوا ب بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء. 
وكفروا ببعض » تع وشا بالموروث» واعتصاماً بالأهواء والشهوات» 
فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسبى ومحمداً عليهما الصّلاة والسّلام» والنصارى 
آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد يَلِِ. 

فمن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء؛ لأن الإبمان بسائر 
الأنبياء واجب» فمن رد نبوة بى للحسد أو العصبية أو التشهى» تسن أن 
إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إعاناً شرعياً» إنما هو عن غرض وهوى 


35 


و عصبية. 


ولهذا قال تعالى: 9 إنَّ الَِرت يَكَمَرُونَ بآلسَّهِ وَرُسلو 4 فوسمهم بأنهم 


كفار بالله ورسلهء « وَيرِِدُوت أن يُقَرْقُواْ بَيْنَ الله وَرَسْلِه »4 أي في الإيمان 


لله (5) - ليسلا : 4/ء٠ه1-؟ره١‏ ذنم 


00 روص به 


يوون ذؤْمِنُ ِبَعَضٍ وَنَحكفُ سِعَض وَيُرِيِدُونَ نَ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ 
سبلا 6 أ طريقاً ناسيلكا وها بين الإعان والكفر» وديناً مبتدعاً بين 
الإسلام واليهودية» هؤلاء أخبر تعالى عنهم فقال: (أُوليكَ هم الْكفرونَ 
حََا) أي كفرهم عق لا محالة يمن ادّعوا الإمان به؛ 0 
لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله» لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلاً 
وأقوى برهاناً منه» والله تعالى أعدّ وهيّأ لكل كافر مطلقاً بالدّينء أو لمن كفر 
بسبب إمانه ببعض الرُسل وعدم إمانه برسل آخرين» أعدّ للكافرين عذاباً فيه 
ذل وإهانة للهمء جزاء كفرهم. 


وبه يتبيّن أن الكفر بالرّسل نوعان: كفر بجميع الرّسلء وكفر ببعض 
الرُسلء وأصحاب الكفر الأول لا يؤمنون بأحد من الأنبياء؛ لإنكارهم 
البوات» وأهل الكفر الثاني يؤمنون ببعض الأنبياء ولا يؤمنون ببعض آخرء 
مثل اليهود الذين يؤمنون بمومى عليه السلام ويكفرون بعيسى ومحمد عليهما 
السلام» والنصارى الذين يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد َكل 


والفريقان سواء في استحقاق العذاب؛ لأن الإيمان بالله ورسله لا يتجزأء 
فمن آمن حقيقة بالله. آمن بجميع رسله الذين أرسلهم لهداية الناس» فهو 
مصدر الإرسال» والرّسل سفراء بين الله وخلقه» فلا يتصور إيمان بالله وكفر 
ببعض رسله. وحينظٍ لا يقبل إعان بموسى وكفر بعيسى» وإعان بجميع الرسل 
وكفر بمحمد كد فهو مذكور في كتبهم» ومبشَّر به عندهم» ومصدّق لا 
معهم ١‏ والقرآن مهيمن على ما عد العاوية والله ' أعلم حيث 
يجعل رسالته» وهو سبحانه القائل: «لِكُنَ جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا» 
[المائدة: 48/6غ5]. 


ثم قرن الله تعالى بالفريقين السابقين الكلام عن فريق ثالث: وهم 
المسلمون» للمقارنة والعظة والعبرة» وهم الذين آمنوا بالله وجميع رسله» 
فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله تعالى» وبكل نبي بعثه الله» كما قال تعالى : 


مهم لله ) - اليككا :5/ ١٠١1-ده١‏ 


0 كه م ه- 57 2 1 1 ريل 
(ءَامَنَ الرَسُول يما نول له ين َيه َالْمْؤْصوْنَ عل امن يأل وملتكيد- وَقيُوء 
0 رم موسر امد 


وَرسلوء لا نقَرفٌ بيت أحدٍ من رُسلِوء 4 [البقرة: 2 


ام أعدّ الله هم الجزاء الجزيل» والثواب الجليل: «أْوْلَيكَ سَوْقَ 
ؤْتهِم أجر ُجُورَهُمَ 4 على ما آمنوا بالله ورسله (وَكنَ أَلّهُ عَمُورا يَحِيمَ4 أي 
غفوراً 07 إن كان لبعضهم ذنوب» رحيماً بهم يعاملهم بالإحسان 
ويضاعف حسناتهم» كما أنه تعالى رحيم بجميع عباده حيث أرسل لهم الرّسل 
لحدايتهم» وبيان المنهج الأسلم». والطريق المستقيم الأفضل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإمان والكفر ضَدّان لا يجتمعان. والإيمان لا يتجرّأ. وجزاء الكفر 
واحدء وإن تعددت أشكاله؛ فمن أنكر الأديان والتْبوّات» ومن ألحد فلم 
يؤمن بوجود الله ووحدانيته» ومن كفر بجميع الرُسلء أو آمن ببعضهم وكفر 
ببعضهم الآخرء فهو كافرء ويكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
الكفار؛ لأنهم كفروا بمحمد يجَلِةِه والآية بيّت أن الكفر به كفر بالكل؛ لأنه 
ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد كَل وبجميع الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام» ونصّ سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً 
لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لحم على ألسنة الرّسل» 
فإذا جحدوا الرّسلء ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» وكأن ردّ 
الشرائع كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر. 

ونصٌ سبحانه أيضاً على أن الإيمان ببعض الرّسل والكفر ببعض كفر 
بالكل. عاذ طريق وسط بين الإبمان والكفر أو دين مبتدع بين الإسلام 
واليهودية مرفوض في شرعة القرآن. 


0 تعن أن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله بقوله : « وليك هم 


الك عن , وإذا كوو ا 0 


ِلدةَ (5) - اليكء 54/يه١-وه١‏ > 
0 0 سه 00 كَِنَ عَذَابا با مهِينًا» أي 


آم عن د ده الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته» 
وآمنوا بجميع الرّسلء» فلم يفرّقوا بين أحد منهمء فسوف يؤتيهم الله ثواب 
أعمالهم» والله غفور للعصاة منهم» رحيم بالعباد فلا يعجل لحم العذاب» 
وإنما يترك لحم فرصة للتوبة والإنابة» ويهديهم بالقرآن والرّسل والعقل 
والحواس والتّجارب المتكرّرة والأحداث التي توقظط مشاعر الإيمان» مهديهم 


راسلا ماقي . 
مواقف اليهود المتعنتة 


04 رم ب بج م و وى 6 
بر من أ أرنًا 21 00 2 ا 3 

/- 3 007 هسه سه ل ع 0ك 
جل من بعد ما جع نهم الست فَعفونا عن وَلِكَ وءَاتَينَا مومس سلطلنا بين 
جع لد بم ص عرو مم و موده بار ريع ا 5 3 رعرع | 
اانا رَفَعنًا هو قَهُم الطور تقوم 2 وَقُلنَا لم أَدَحَلوا لباب سهد عدوا 
فى ألسَّبْتٍِ و ةبك قَهُمْ وَكْمْرِهِم َي 

وأخل 2 ب حي للا ري بيتِ الله 
مه خلسم 


لهم الأبيآه يثر حي وَتَولهمَ كلُوينَا ء عُلْنَّ بل طم لَه علي يا يي كا 
يؤّمنُونَ إل كليلا © وَيَكْفْرِهِمَ وَعولِهِمَ عل مرق نا عظيما © وَقَولِهمْ 


َ سس مجر اح ٠.‏ بوجت اب ب أت 0041 2 دور سم شآ 2 
كن الت حدى 0 2:2 بشو ال ون ونا صو م ولكن 1 
و ال نا 3 


0 أت م تن سل مه ما كم بد ين عفر لا لل الى ونا كار 
نا ©) بل وه لله له و3 لَه عر عكيها () وَإِنَ من أَهْلٍ تكتب 


به 


1 نوكن به هَل موبه- ووم الِْمَةِ يون عَلَمْ بيك © 42 


القفراءات: 
« تُمرْلَ4: قرئ: 


-١‏ (نتَدّل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


. 2 ع 2 525 م و 
( يتاك آمل الككب كن مَل كيم كتنا تن التمل فد سنأ تع 

24 

نير 

وس ب 


عي 


3 


للد ” ْلئءَ (5) - اليكثل :؛:/ هد-وه١‏ 
؟- (تُترّل) وهي قراءة الباقين. 
(أز8) : 
وقرأ ابن كثير والسوسي (أرْنا) .إلا نَعَدُوأ4: قرئ: 
-١‏ بفتح العين» وتشديد الدال» على أن الأصل: ١لاتعتدوا»ء‏ فألقيت 
حركة التاء على العين» وأدغمت التاء في الدال» وهي قراءة ورش. 
؟- بإخفاء حركة العين» وتشديد الدال» وهي قراءة قالون. 


#ا بإسكان العين» وتخفيف الدال» من «عداء يعدو) وهي قراءة الباقين. 


رء هاب 


( كلهم الأبية) : 
-١‏ (وقتلهم الأنبياء) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (وقتلهُم الأنبياء) وهي قراءة حمزةء والكساي. 
-٠‏ (وقتلهم الأنبياء» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


000 


«جَهْرَهَ4 نعت لمصدر محذوف أي رؤية جهرة .الا تدوأ فيه ثلاث 
قراءات: لا تَعْدوا: بسكون العين مع تخفيف الذّال» وبسكون العين مع 
تشديد الذال» وبفتح العين مع تشديد الدّال. والقراءة الثانية ضعيفة في 
القياس» لما أدت إليه من الاجتماع بين الساكنين على غير حَذه. 


«هِّمَا نَقَضبِم ما: زائدة للتوكيدء وهو رأي الأكثرين» والباء للسببية 


ِإمبتنَ4 منصوب بالمصدر على حدّ قولهم: قلت شعراً وخطبة؛ لأن القول 


لله (5) - اليكل : 5/ 6١1-وه١‏ لضن 


يعمل فيما كان من جنسه . (إعِيسى أبن مَرْيّم6 عيسى : منصوب على البدل. وني 
نصب ابن مريم وجهان: إمااغل الوصف :أزغل البدل :إلا ايام لطن )» 
منصوب؛ لأنه استثناء منقطع من غير الجنس أي لكن, ويجوز رفعه على البدل 
وى كل إعرات يعن علي ا وله الرنع ١‏ لأن تقد تقديره: ما لهم به علم» مثل : 
ما لم ء من لني 61 4 الأعرات» 1 (ومواضع أخرى) وتقديره: ما لكم 
إله غيره. 


«بْقِينًا4 إما منصوب على ال حال من واو «كَدلُوه4 أي متيقنين» أو على 
الحال من هاء «[كَدَلُوه4 أي ما قتلوه متيقناً بل مشكوكاً فيه أو أكنةاضفة 
مصدر محذوف وتقديره: وما قتلوه قتلاً متيقناً. والهاء في قتلوه يجوز أن تكون 
لعيسى كما في قوله: «إوَمَا فَْلُوهُ وَمَا صَلَبُوَه4 ويجوز أن تكون الحاء للعلم» 
والمعئى: وما قتلوه علمهم به يقيناً .(وَإِن ين أهْلٍ الْكتبٍ» إن هنا للنفي» 
ومعناه: وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به أي بعيسى. وأما هاء لإمبَلٌ 
00 : أن يكون المراد به كل واحد من الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم لظهور الحقيقة له عند موته» أو تكون الهاء لعيبى لأنه ينزل في آخر 
الزمان إلى الأرض» فيؤمن به من كان مكذباً له من اليهود وغيرهم» وهذا 
الوجه مخالف لظاهر الآية» والوجه الأول أصح. 
البلاغة: 
(عِسى أبْنَ مَرْمَّ رَسُولَ ألو وصفوه بالرسالة على سبيل التهكم 
والاستهزاء؛ لأمهم لا يؤمنون برسالته. 


وما نَنَضيِم4 زيادة الحرف للتأكيد» أي فبنقضهم. 


( كلهم لْأبيآه4 مجاز مرسل حيث أطلق الكل وأريد البعض. وكذلك في 
قوله: (وَكُفرِهِم َايتِ ألو مجحاز مرسل؛ لأهم كفروا بالقرآن والإنجيل دون 


و 


غيرهما « قَلُوينًا علْف4 استعارة» استعار الغلاف لعدم الفهم. 


نض للد () - اليك :5/ مهم ل-وه١‏ 


(وَكئْلهم لاني مجاز مرسل حيث أطلق الكل وأريد البعض. 
« يسك أهز هل الكتّب» أي اليهود إنزال كتاب جملة واحدة من السماءء 
كما أنزل على مومى تعنتاً .(فَقَدَ سَأَلوأ4 أي آباؤهم .«جَهْرَ6 أي رؤية 

جهرةً عياناً (٠‏ ألصَّلْعِقَةُ4 النار النازلة من السماء التي أدت بهم إلى الموت 
عقاباً على التعنت في السؤال والظلم .2 الْيََتُ4 المعجزات الذّالة على 
وحدانية الله والدلائل راصي على نبوة موسى كفلق الجر واليد البيضاء 
والعصا َعَقَو عن وَلِكَ 4 ولم نستأصلهم .(وَءَاتَيَْا مومئ سُلْطَلنًا مُبِيَا4 
تسلّطاً ب ظاهراً عليهم » حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة» فأطاعوه. 

(الُورَ4 الجبل الذي كانوا مقيمين أسفله» رفعه فوقهم ليخافوا فيقبلوا 
الميثاق (٠‏ بمِيِئّقهمَ © بسبب أخذ الميثاق عليهم» فلا ينقضوه .« أَدَخَلُوَاْ ألْبَاب» 
باب القرية. 


09 سجود انحناء» أي خخاضعين متذللين .«الآا مَنْدُوأ في أَلسََبْتِ) لا 
تتجاوزوا ما ضع لكم ولا تنتهكوا حرمة السبت باحتيال اصطياد الحيتان فيه. 
ا أي مغطاة بأغطية تجعلها ا 


20100 


إل يل . منهم 5-0 الله بن سلام وأصحابه »> كذياً مفترى يبهت 


صاحبه ويدهشه. حيث رموا السيدة مريم بالزن .2 إِنَا َتنا امْسِيحَ عِسى أبن 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من 


لوه (5) - اليكثاة : ؛/ "ها-وه١‏ رخض 


اليهود إلى رسول الله يك فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله فأتنا 
بالألواح حتى نصدقكء فأنزل الله: «يَسسَلكَ أهْلٌ الككتب» إلى قوله: 
«إ ْنَا عَظِيمًا4 فجثا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على مومبى 
لعل غيسى :ولا عل احد شيثاء قانرل اط حزوما كدرو أيه حق مدووة 16 

وروي أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء وغيرهما قالوا لرسول 
الله كِةِ: إن كنت نبا صادقاًء فأتنا بكتاب من السماء حملة» كما أى به 
موسى» فنزلت. وقال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة 
إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. 

ومن المعلوم عند المفشرين أن اليهود سألت محمداً كَكلِةٍ أن يصعد إلى 
السماءء وهم يرونه» فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دفعة 
واحدة» كما أتى موسى بالتوراة؛ تعنْناً له يكل فأعلم الله عزّ وجل أن آباءهم 
قد عنتوا مومى عليه السّلام بأكبر وأعظم من هذاء فقالوا: «أرَنا الله جَهْرَه 6 
أي عيانا. 

وهذا إنما قالوه على سبيل التَعنْتَ والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار 
قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة الإسراء : «وَدَالُوأْ آن فرت 


لي حرس م 


كَ حَقٌّ تَفْجْرَ لا من الْأرَضٍ بَنْبُوعًا )»4 [الإسراء: 107 40]. 
المنفاسمية: 

الآيات مرتبطة بما قبلهاء فموضوعها أهل الكتاب» وكانت الآيات 
السبابقة ثانا لكفرهم إذ قالوا: نؤمن ببعض الرّسل ونكفر ببعض» وهذه 
الآيات تدلٌ على تعنّتهم وتصلّبهم ومطالبتهم بأشياء على سبيل العناد والإلحاد. 
التفسير والبيان: 

يطلب منك أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً مكتوباً بخظ 


8 ِلدّءَ («) - اليككا :؛4/ "ه1-وه١‏ 


سماوي يشهد أنك رسول الله إليهم. وهذا دليل على جهلهم بحقيقة الدّين 
ومع التَبِوّة والرّسالة» وعدم إدراكهم معن المشيئة الإلهية والحكمة الربانية : 
(وَلدْ زا عكيّكَ كتبًا فى وَطايس سوه لدم لَدَالَ اين كوأ إِنْ مدآ إلا 
سح 0 20 [الأنعام: 17/7 وسبب الجهل أنهم لا بميزون بين الآيات 
الصحيحة الى يؤيد الله بها رسله وبين الشعوذة وحيل السحرة المثيرة للدهشة 
والعجب. 1 


وسؤالهم ذلك ليس بنيّة حسنة» فهو لا من أجل الإقناع وطلب الحجة 
والبرهان بصدق ويقين» وإنما هو من قبيل التعنت والتّعجيز والإحراج. قال 
الحسن البصري: لو سألوه ذلك استرشاداً لأعطاهم ما سألوا. 

ولا تعجب يا محمد من سؤالهم» فقد سألوا موبى أعظم من هذاء فقالوا : 
أرِنا الله رؤية جهرة عياناً» بلا حواجز ولا حُجُبٍء وذلك دليل على الجهل 
بالله تعالى؛ إذ هم ظَنُوا أن الله جسم محدود تدركه الأبصار. 


ونسب السؤال إلى اليهود المعاصرين للنّبِوّة» مع أن السؤال من آبائهم؛ 
لأخهم ورثتهم المقلدون لهم الرّاضون بفعلهم» وهو مظهر من مظاهر تكافل 
الأمة الواحدة حال الرّضا بفعل بعض أفرادها. 

وكان عقابهم على هذا الطلب المصحوب بالتعجيز والمراوغة نزول الصاعقة 
التي أماتتهم» ثم أحياهم الله والضواعق :+ شرارات كهربائية تنشأ سببت 
اصطكاك الأجرام السماوية. 


والإحياء مفكر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: (وَإِذْ هسم يمُوى أن 
32 لصي ل م صل ساسم سكي ب ده وسح 0 م رعيعم > #-ه ال ا 
نَوّمِنْ لك حو زى الله جهرة َأَحَدَ كم الصَعِفَة وَأَنشّم نَظرونَ م : بعَتْتكم 
م بَعَدِ موتك عَلَكْمْ 2 29 [البقرة: ؟/ 5-88 0]. 

وبعد الإحياء اتَحْذُوا العجل إلا من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة» 
والأدلّة القاهرة على يد موسى عليه السّلام في بلاد مصرء وما كان من إهلاك 


للد (5) - اليك : ؛/ 6١1-وه١‏ ان 


عدوّهم فرعون وجميع جنوده في اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حق أتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لممء فقالوا لموسىى: ( أجعَل لَنآ إلا كنا لم َالِهَهُ 6 . 
وذكر تعالى قصة اتَحخاذهم العجل في سورة الأعراف الآية »)١01(‏ وني سورة 
طه (88) بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عرّ وجل» ولما رجع إليهم تابوا مما 
صنعواء فقتل بعضهم بعضاًء قتل من لم يعبد العجل منهم من عبدهء ثم 
أحياهم الله عرّ وجل» فعفا عنهم حين تابواء وآق الله موبى سلطانا مبيناء 
أي سلطة ظاهرة وحبّة قويّة بيّنة واضحة» كالعصا وفلق البحر واليد البيضاء.' 
وسميت سلطاناً؛ لأن من جاء بها قاهر بالحبّة» وهي قاهرة القلوب» بأن 
تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها. 


وكانت توبتهم بقتل بعضهم بعضاً حتى قيل لهم : كمُواء فكان ذلك شهادة 
للمقتول وتوبة للحيّ» كما قال تعالى في سورة البقرة: (إوَإِدْ كَالَ مُوسى لِصَومِوء 
عر يتك كللدث ششحم عاك أليجل نبوا لك جايكم تاقوا شخ مخ 
حَيُ لَك عند بأريكم َتَابَ عَلِيَكُْ إِنّمُ هو أَلئرَّبُ أَليحِيِمْ © 6 [البقرة: ؟/104]. 


وكان من عجائب أحوالهم وأساليب تأديبهم أن الله تعالى رفع فوقهم جبل 
الطورء كأنه ظلة» وقد كانوا في واديه» وذلك حين امتنعوا من الالتزام 
بأحكام التوراة» وأبوا إطاعة ما جاء به مومى عليه السّلام» فكان عقابهم 
بسبب. ميثاقهم الذي أخذه الله عليهم أن يعملوا بما أنزل إليهم بقوّة 
وإخلاص. 

ثم ألزموا بالطاعة فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم 
عفية أن يسقط عليهم»+ كما قال تعال: وو تنثنا كلتل َم كته طلة" 


وظَدوأ أَنَمه اقم يم خَذُوأ مآ ءَاتَيْتَحمْ قوق [الأعراف: 171/7]. 
وأمروا أن يدخلوا باب القرية أي بيت المقدس سجّداً أي خاضعين 


متذللين» وهم يقولون: . حطة. أي اللهم حظ عنا ذنوينا في تركنا الجهاد. 


000 ل (5) - الث ::/ "اما-وه١‏ 


وتكوالنا عله جدوج بدا فى الننه: ربجو اسن فخ القراينا أمرروا يه من الول 
والفعل» ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة ف شعرة. 


لهم فقال لحم على لسان داود عليه السّلام: لا تعدوا في السبت». أي لا 
تتجاوزوا حدود الله فيه بالعمل الدّنيوي» فخالفوا وانحتالوا بجباتهم المعرؤفة 


باصطياد انان فيه : «وَلْعَدَ عدم لذبن عدوأ مِنَكُم ف الكت فَقَلْنَا لَهُمْ 
م ف حكن 29 [البقرة: ؟/56]. 


وأخذ الله منهم ميثاقاً غليظاً» أي عهداً مؤكّداً شديداً على الأخذ بالتوراة 
بج وقوّة» والعمل بهاء وعدم كتمان البشارة بعيسى ومحمد عليهما الصّلاة 
والسلام» فخالفوا وعصوا انار عل ارجا اما رم ال و وا 
ورد في سورة الأعراف: (وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةٍ ألي كات حَاصْرَة 
البعيي د كدوك فى العني إ كا هدر تاه يل تفي رما 
تق لا قوت لا تأبية ككزيك توقريما كوا يَفْسَفُونَ )»4 
[الأعراف: /8/ 57 .]١‏ 


ثم ذكر تعالى بعد هذا الميثاق أسباب ما حل بهم من عقاب وغضب الله مما 
يعد أقبح المخالفات : وهي نقض الميثاق الذي أخذه الله عليهم» فأحلوا حرامه. 
وحرّموا حلاله: (إهِْمَا تقْضِهِم يتمهم أي فبسبب نقض اليهود الميئاق» 
وكفرهم بآيات الله الدّالة على صدق أنبيائه» وقتلهم الأنبياء كزكريا ويحبى 
عليهما السلام بغير ذنب» توف قلوينا مغلفة بغللاف» فلا يصل إليها 35 


د ورا ا لج عد لس 


مما تدعو إليه : (وَمَالوا قلوينا ف كِب و هما عونا لد وف َاذَاننَا وكفر ومن 
ينما وَييكَ حاب اسل نا عَِمِلُونَ 2©) 4 [فصلت: ١4/ه]‏ فردّ الله عليهم بأن 
كيين عر الواقع :ب وإخاتخي ادها مشو ارو يعدي وكا اكريما 
السّلام» فلا يصل إليها نور الحداية كالتقود المسكوكة لا تقبل نقشأ آخرء فهم 


لي «) - اليل : 5/ه١-وه١‏ نض 


وكفرهم بعيبى عليه السلام والإنجيل واتهام مريم البتول العذراء 
بالفاحشة» ورميهم لها برجل صالح فيهم هو يوسف النجار» وهذا بهتان عظيم 
وكذب مفترى يدهش البريء» وزعمهم أنهم قتلوا عيبى ابن مريم» ووصفوه 
بأنه رسول لله تهكماً واستهزاء بدعوته» ووصفه القرآن بأنه: ابن مريم للرد على 
النصارى القائلين بأنه ابن الله. ورد الله عليهم: والحال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه كما ادعواء ولكن ألقى الله الشبه على رجل آخر فصلبوه» وما قتلوه 
يفنا اع متيقنين أنه عمى ذاه كا :لأن لتك الذين: قعلوم وصتليوه فنا كاتوا 
يفرقونه» والحروق: اق الأناجيل :أن الذي أسلمة اق ادن هو زد 
الأسخريوطي. 


وإن اختلفوا في صلب المسيح» أهو المصلوب أم غيره؟ لفي شك وتردد من 
حقيقة أمره» وليس لهم علم يقيني مقطوع به» وإنما هم يتبعون الظن والقرائن 
والأمارات غير المؤدية إلى الحق. 

وإغا أنجاه الله من أيدي اليهود ورفعه إليه» كما قال تعالى في 0 آل 
عمران: «إِد قَالَ أَلَّهُ يجسَن إن مُتَوَوِيك وَبَافْعَكَ إل وَمُطفَرَكَ يس ألْدِنَ 
حكفرواً4 [آل عمران: */ ده] قال ابن عباس : إني متوفيك أي مميتك. وقال 
ا أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال ابن جرير: توفيه هو 
رفعه' '". وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم» كما قال تعالى: وهو 
ألى يِتَوَسَكْم ايل 4 0 0 وقال تعالى : «ألَّهُ مِتَوَقٌ الْأَنفى حِينَ 
مود تهنا وَالَى 5-0 متَامِهس 4 [الزمر: وع,/ 7:]. قال 3 البصري 
ا «(إن عيسى لم يمت وإنه راجع قبل يوم 
القيامة» أي إن المشهور بين المفسرين أن الله تعالى رفع عيسى بروحه وجسله 
إل السيماء.وقال الرازي : المراد رافعك إلى محل كرامق» وجعل ذلك رفعاً 
إليه للتفخيم والتعظيم» ومثله قوله تعاللى عن إبراهيم: (إِفٍّ دَايِبٌ ِل دَق 


)١(‏ تفسير الطبري: 7٠١7/7‏ وما بعدها. 


م ْليّءَ () - اليكثا :4/ هد-وه١‏ 


سَمَبَدِبِنِ 4 [الصافات: 144/7 وإنما ذهب إبراهيم كَيِيهِ من العراق إلى الشامء 
والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم» وتدل الآية «دَرَافْمَكَ 43 على أن 
الرفعة بالدرجة والمنقبة» لا بالمكان والجهة» كما أن الفوقية في قوله: ( وَجَاعِلُ 
لين عوك هوق اليرت ري لْقِبكمَةٍ 4 [آل عمران: */00] ليست 


2 


بالمكان» بل بالدرجة والرفعة”". 


ثم دلل سبحانه وتعالى على قدرته على حماية عيبى من الصلب وإنقاذه من 
اليهود والروم الظالمين ورفعه إليه بقوله: «إوَكنَ ألَّهُ عبر حَكِيبًا4 أي إن الله 
عزيز لا يُعْلَبْء حكيم في صنعه وفي جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي 
يخلقها. ويجازي كل عامل بعمله» ومن جزائه لليهود في الدنيا ما أحل بهم من 
الذلة والمسكنة والتشريد في الأرض. 


هذه عقيدتنا في صلب المسيح ورفعه مستقاة من أوثق مصدر في الوجود 
وهو القرآن الكريم كلام الله» المنقول إلينا بالتواترء فلا مجال لتصديق روايات 
أخرى لم تثبت صحتهاء بل إن ما فيها من تناقض واختلاف كثير يدل على 
الشك فيها ثم القطع بأنها ليست محل ثقة. 


ثم إن القول بعدم الصلب أكرم وأفضل لكرامة عيسى عليه السلام» وأما 
القول بأنه صلب ليجعل نفسه فداء للبشرية والعالم» وليكفر عن خطيئة آدم 
عليه السلام وخطايا أبنائه» فهو من أوهام المسيحية» ومن القصص الروائية 
في الأناجيل التى دونتها أيدي البشر؛ لأن الله تعالى أناط التخلص من الخطيئة 
بالتوبة» وقد تاب آدم عليه السلام وأنهى المشكلة وتقبل الله توبته: «فَتلَّح 
ءَادَمُ من وَيْفِ كلمت ََابَ عَلِةْ إِنَمٌ هو الاب لبجم 607 [البقرة: ؟//0] ولا 
يقبل عاقل قضية الفداء وإباحة ارتكاب المعاصي لأتباع المسيح؛ لأن المسيح 
صلب تكفيرا لخطاياهم. 


94/8 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله (5) - اليكل : 4/ *ه١-وه١‏ 4" 


ثم حسم تعالى القول في شأن المسيح» فأبان أن كل أحد من أهل الكتاب 
عندما يدركه الموت ينكشف له الحق في أمر عيسبى» فيؤمن به إعانا صحيحا 
حقاً لا انحراف فيهء 35 اليهودي أنه رسول صادق غير كذاب» ويعلم 
النصراني أنه بشر ليس يإله ولا آبناً للاله. 


0 تعالى : « لون يف4 جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف 

ه: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» ونحوه : «إهمَا هنآ لالم لم مقام 

2 © [الصافات: 154/69] 9 وَإِن ينكد 31 ادها 4 [مريم: ]01١/19‏ 

والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى وبأنه عبد 

الله ورسولهء يعني إذا عاين الموت قبل أن تزهق روحه» حين لا ينفعه إكمانه ؛ 

لانقطاع وقت التكليف”©, ولأن كل أحد ينجل له ما كان جاهلاً به» فيؤمن 
به» ولكن لا يكون ذلك إعاناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك”". 


ويوم القيامة يشهد عيسى على اليهود يأ: نهم كذبوه» وعلى النصارى بأنهم 
دعوه «ابن الله» فتظهرٍ م ا وت كلدك إلا 


0 7 
مق بوه 95 أعبدوأ أله رَكٍِ ورد ت علييم شَهِيدًا ما دهت في 4 [المائدة : 


لعي ا كان وغل الكافى بالكثرة لان كل لي 
شهيد على أمته كما قال تعالى: (مَكِتَ إذَا يننا من كل مد مم شهِيرٍ 
وَجِقّمًا بك عَنَ تؤْلك سَبِيدَا 469 [النساء: ]4١/4‏ قال قتادة عن آية (وَبَومَ 
لْتمَةِ يكوْنُ عَليم عَبِيد4 : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله» وأقر 


بعبودية الله عز وجل. 


97/١ الكشاف:‎ )١( 


() تفسير ابن كثير: ١/لالاه‏ 


ا لون «١‏ - اليكثلا 4/ 8ه 1-وه١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - أخلاق اليهود وطباعهم وعرة صعبة غريبة» فهم لا يذعنون للحق» 
وَإنما يجادلون فيه» وينحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبيل التعجيز والإلحاد 


والعناد والمراوغة والععتت: 


فقد سألوا النى يَكِِدٍ إنزال كتاب مكتوب من السماء دفعة واحدة إلى فلان 
وقلذث يون ا ودعي ووشياقة نما يقل تعدا كما أو ييه عون 


وطلبوا من موسى أن يرهم الله تعاللى رؤية جهرة عيانا. 

واتخذوا العجل إِماً بالرغم من الأدلة القاطعة التي أيد الله تعالى بها موسى 

؟ - لا يخضع اليهود إلا للمادة» لذا ألزمهم الله تعالى إطاعة التوراة 
وإطاعة موسى برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة» لتخويفهم. 

- إنهم محتالون مخادعون ماكرون» فقد أمرهم الله باحترام يوم السبت 


وعدم العمل فيه » فاحتالوا على صيد السمك بوضع حواجزر على سواحل 
البحار يوم الجمعة» يبقى فيها السمك الآتي بالمد البحري» حينما ينحسر عنه 
بالجزر. 

- إنهم ينقضون العهود ويخالفون الموائيق» فقد أخذ الله عليهم العهد 
المؤكد على العمل بالتوراة» ثم نقضوا الميثاق» وخالفوا مقتضى العهد بجرأة 


نادرة. 


هَ - استحقوا غضب الله عليهم وتسلط الروم الظلمة عليهم بأسباب كثيرة 


لْليةَ (5) - اليكل : 5/ ه١-وه١‏ فى 


هي نقض الميثاق» والكفر بآيات الله وعدم الاعتراف برسالتي عيسى ومحمد 
عليهما السلام» وقتل الأنبياء بغير حق ولا ذنب». وتحدي الأمر الإلحي 
بقولهم: قلوبنا غلف لا ينفذ إليها الخير والحدى الإلهحي. وكفرهم بعيسى 
والإنجيل» وقذف السيدة مريم بالزنى ورميهم لها بيوسف النجارء وهو البهتان 
العظيم» وادعاؤهم قتل المسيح عيسى ابن مريم. 


١‏ - الثابت المؤكد بإخبار الله الصادق القاطع أنهم لم يقتلوا عيسى وم 
يصلبوه» بل حماه الله منهم.» وخلصه من مكرهم وكيدهمء ورفعه الله إليه إما 
ويا تحيها بالروح والجسد إلى السماء»ء كما قال الأكثرون؛ لأن الله متعال 
عن المكان» وإما رفع منزلة وتفخيم وتعظيم كما قال الرازي. 

لا - ما من أحد من اليهود والنصارى إلا ويدرك قبل موته حقيقة عيسى 
عليه السلام» ويؤمن به إعاناً حقيقياً في وقت لا ينفعه الإيمان» إذا عاين 
الملك؛ لأنه إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت» فاليهودي يقرّ في ذلك 
الوقت بأنه رسول الله» والنصراني يقر بأنه كان رسول الله. وهذا معلوم 
بالأحاديت أيضاء روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ككه: «إن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان الله وكرامته» وإن الكافر إذا 
خضر (حضره الموت) بشر بعذاب الله وعقوبته». وروى ابن مردؤيه عن ابن 
ا «ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الحنة أو النار». 

م - سيفاجاً النصارى يوم القيامة بشهادة عيسى المتضمنة تكذيب من 
كذبه» وتصديق من صدقهء وبراءته من ادعاء النصارى أنه ابن الله» وإقراره 
بأنه عبد الله ورسوله. ودعوته إلى عبادة الله تعالى ربه ورمهم » ليم 
أثناء حياته » واقتدان عن انحرافهم بعد وفاته. 


فس 1 ب لاله ١11-/‏ 


عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا 
وثواب المؤمنين منهم 


عن تي عل لت يه 


يطل من الت كلذو نا لم بت يلت عَم وَبِصَدِِمْ عن سَبِيلٍ 


لَه كيرا © وَأَحْذِهِمُْ ْيأ وَكَدَ موأ عَنْهُ وَأكِلهِمَ ول الاين بالقطل . وأعتذنا 
7 سه 0 حر 1108 ولد و2 وب 


لفْربنَ مِنْهُمٌ عذ عَدَبَا ألما (©) لك الأسِحُون في 0 
2 سس للم ل ص م 1 رص ص و 

زل إليك وما أنزل من لِك لِك وَامقَيِمِينَ َلصَلره والْمُؤوَ ألكره وَالمؤْمِنونَ 
وه و عه ع 

لَه الور الآكز أؤليك سَنْوْتِيمَ عا عا )»© 


-١‏ (سيؤتيهم) وهي قراءة حمرة. 
3-3 (سنوتيهم) وهي قراءة ورش» والسومي. 


“- (سنؤتيهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«وَبِصَدٌ هم عن سَبِيلٍ الله كيرا 4 «( كِيرا4 : منصوب؛ لأنه صفة مصدر 
محذوف وتقديره: صداً كثيراً .« وَالْقِيِمِينَ4 يجوز فيه النصب والجرء أما 
النصب فهو على المدح بتقدير أعينى وأمدح. وأما الجر فيجوز من ثلاثة أوجه: 
أن يكون معطوفاً على 5م41 وتقديره: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصلاة من الأنبياء» أو أن يكون معطوفاً على الكاف في( إِليكَ) وتقديره: 
بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة» أو أن يكون معطوفاً على كاف 9 تبك 
وتقديره: من قبلك وقبل المقيمين الصلاة من أمتك. والعطف على الكاف في 
( ِلك ول قبيِكَ4 على رأي الكوفيين ولا يجوز ذلك عند البصريين. 


لي «5) - اليد : 5/ ١5-1٠١‏ يفف 


020 


«(وَلْمُوْوَْ الَكوْء 4 مرفوع من خمسة أوجه: إما مبتدأ وخبره: « ولاه 
سَنُوْتجَ 24 وإما خبر مبتدأ محذوف وتقديره: وهم المؤتون» وإما معطوف على 
ضمير « وَأُلِْيونَ4 وإما معطوف على ضمير « يوون وإما معطوف على 
قوله: « الرأسِحون». 
البلاغة: 


م« « 


«ألرَسِحُونَ في الل 4 استعارة» استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمكن 
فيه «أوْلَتِكَ سَوْتيَ كيرا عظا 4 فيه التفات من الغيبة إذ الأصل: سيؤتيهم» 
إلى الخطاب» وتنكير الأجر للتفخيم. 
المفردات اللغوية: 


«يظْلرٍ4 أي فبسبب ظلم («عَادُوا4 هم اليهود الذين تابوا بعد عبادة 
العجل «حَرَنََا عَلِيمّ بت لت لم4 هي التي في قوله تعالى: «حَرَّمْنا 
حَكل ذى ظمرٍ4 [الأنعام: ]١51/3‏ الآية «[وَيصَدٌ همّ» أي منعهم الناس عن 
بل ألو دينه «( كرا صداً كثيراً .طوَكَدٌ مُبُوأ عَنْهُ4 في التوراة «وَأكِهمَ 
مول دين بالْبطِل 4 بالرشاوى في القضاء «أَلِيما4 مؤلاً «أَلسِخْونَ) الثابتون 
في العلم المتقنون له « وَأَْوْممْْنَ المهاجرون والأنصار ( جا عَظًا هو الجنة. 
المناسية: 


الآيات استمرار في الكلام عن اليهودء فبعد أن عدد الله تعالى قبائحهم 
وأفعالهم التي أدت إلى غضب الله؛ ذكر تعالى هنا نوع العقاب الذي عاقبهم 
الله به في الدنيا وهو تحريم بعض الطيبات» وفي الآخرة وهو العذاب المؤم. أما 
المؤمنون الصالحون منهم فلهم الأجر العظيم وهو الجنة. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوا من الذنوب العظيمة» حرم 
عليهم طيبات كان أحلها لهم لعلهم يرجعونء كما ال مال :ل ل الل 


5 بام ليه (5) - اليكثة -١5٠١/5:‏ ١د‏ 


”هه 
يس طنين: كه 


كان ِل لق 0 رم ويل 16 سرسفه ق فل أن درل 
لور 6 [آل عمران ل لاق]ء والمراد أن جميع الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل 
أن تنزل التوراة» ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من للحوم الإبل وألبانها. 

ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في التوراة» كما قال: دعل اليرت مَادوأ 
ل م ع ا مَهُمآ إلا ما 
حَمَلَتَ ظهُوْرَهُم أو الْحَوَايآ أَوْ ما أخْتَلَط بِمْظيّ دَلِكَ جَرَيْكَهُم ع وَإِنَّا 
لَصَبِفُونَ 2 [الأنعام : 0 إنما حرمنا عليهم ذلك؛ لأنهم يستحقون 
المدرف ديت بغيهم وطغياهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولذا 
قال: (فَِظا : بن لدت عدوا 6 أي فبسبب ظلمهم؛ وصدهم الناس وصد 
أنفسهم عن اتباع الحق». وأمرهم بالمنكرء ونبيهم عن المعروف» وكتمانهم 
البشارة بالنبي محمد يك وهذه سجية لهم اتصفوا مها من قديم الدهر وحديئه. 
ولحذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسبى ومحمداً 
عليهما السلام. 


وبسبب أخذهم الربا الذي نهاهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم» فإنهم 
احتالوا عليه بأنواع الحيل» وأكلوا أموال الناس بالباطل بالرشوة والخيانة 
د اه يسم 


ونحوهما من غير مقابل» كما قال تعالى: «إسَبَمُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ 
لِلمّحَت» [الماتئدة: 6/ 57] والسحت: الكسب الحرام. 

وكان جزاؤهم الأخروي إعداد عذاب مؤْلم لهم في نار جهنم ولكل كافر 
أمثالهم. 

ويلاحظ أن تحريم الطيبات كان عاماً. أما العذاب الأخروي فكان 
للمصرّين منهم على الكفرء الذين ماتوا عليه كافرين» لذا استدرك سبحانه 
فقال فيما معناه: أما الراسخون في العلم النافع الثابتون فيه المطلعون على 
حقائق الدين» الذين يؤمنون إعاناً صادقاً بالله وبما أنزل إليك» وما أنزل على 
من قبلك من الرسل كموسى وعيسى» ولا يفرقون بين أحد منهم» والمؤمنون 


لو (9) - اليك : 4/١٠15-؟د‏ لام 


إيماناً حقيقياً بالله واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال» 
والمؤدون زكاة أموالهم للمستحقين» والمطيعون أوامر ربهمء وأخص منهم 
مقيمي الصلاة الذين يؤدونها على أتم وجهء مستوفية أركانها وشروطها. 
وتخصيص المدح لإقامة الصلاة؛ لأنها تستدعي إيتاء الزكاة» وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر» .وتزكى النفس+ وعبون عل النفس إيتاء المال لمستخقه» كما 
قال تعالى: « 4 إدَّ الْإضنَّ مق هَذْعَا ©© إذا مَمّهُ ألشّدُ جروا © وَإذا ممه 
لير منوعًا 09 إَ المصلَين 2 [المعارج: /80١‏ 77-19]. 

هؤلاء الموصوفون بما تقدم. سيؤتيهم ربهم أجراً عظيماً هو الجنة» لا 
يدرك حقيقته إلا الله. 

روى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الآية ( لَككن 
حون أنزلت في عبد الله بن سلام» وأُسّيد بن سَعْية» وثعلبة بن سَعْية 
وأسد بن عبيد حين فارقوا يبود وأسلمواء أي دخلوا في الإسلام وصدقوا بما 
أرسل الله به محمد كله . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر سبحانه وتعالى أسباب استحقاق اليهود العذاب الأليم في نار جهنم 
وتحريم بعض الطيبات في عالم الدنيا: وهي الظلمء وقُدّم على التحريم؛ إذ هو 
الذي قصد الإخبار عنه بأنه سبب التحريم» وصد أنفسهم وغيرهم عن اتباع 
محمدء وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وهذا كله تفسير للظلم الذي 
تعاطوه» وكذلك ماقبله من نقضهم الميثاق وعبادة العجل وغير ذلك مما ذكر. 

وهذا يؤيد مذهب الجمهور غير الحنفية القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» قال ابن العربي''2: لا خلاف في مذهب مالك في أن الكفار 


615/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


كن ليه (5) - الوكتة 5/ ١5ددهد‏ 


مخاطبون (بمعنى أنهم مطالبون بأن يؤمنواء وأن يؤدوا الفرائض الشرعية بعد 
الإمان) وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنهم يوا عن الربا وأكل المال 
بالباطل» فإن كان ذلك عر عما نزل على محمد في القرآن» وأ نهم دخلوا في 
الحظات» فنها وتعمت» ا ا 
موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا وخالفواء فهل تجوز لنا 
معاملتهم. والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم» أم حك 

فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوزء وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. 
والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم» واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه عليهم» 
فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة» قال الله تعالى: «وَطعَام ادبن 
او الكت عل لي وطعافم 1 4 وهذا نص في مخاطبتهم بفروع 


الشريعة. وقد عامل الى اليهودة. ومات ودرّعه مرهونة عند يبودي في شعير 
أغيدة لغياله: 


ثم استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ لأن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء 
كانت حراماً في الأصل وأنت تحلّهاء ولم تكن حرّمت بظلمناء فنزل: ( لَكن 
لنسِحُونَ في ألْعِلِ4 والراسخ: هو البالغ في علم الكتاب الثابت فيه. 

هؤلاء المؤمنون من الكتابيين مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
ونظراؤهما والمؤمنون من المهاجرين والأنصار أصحاب محمدء ومقيمو 
الصلاة» ومؤدو الزكاة» سيعطيهم الله ثواباً عظيماً لا يقدر وصفه إلا الله وهو 
الجنة. 

وأشارت الآيات إلى أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: 0 
والإعراض عن الدين الحق» أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله: «قِظَلو ين 
كدح عدوا 4 4 وأما الإعراض عن الدين الحقء فإليه الإشارة بقوله: 
(وَيِصَدِهِمْ عَن سَييلٍ لَلَوِ كيرا4. 


لدّءَ «5) - اليسمل : ؟/ 1-ىدا يفف 


ومظاهر الظلم كثيرة وهي أكل الرباء وأخذ أموال الناس بالباطل بطريق 
الرشوة والاحتيال والغعش ونحوهاء وجماع الكذب» وأكل السحت» وهذه 
الذنوب الأربعة هي الموجبة لتشديد العقاب عليهم في الدنيا وفي الآخرة» أما 
في الدنيا فهو تحريم الطيبات عليهم» وأما في الآخرة فهو العذاب المؤلم في نار 


وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم 


«© إن أَرَعيِك إِلْكَ كا أوَحَيْما إِلّ 2 لين من بدو وَأوحِيِمآ الك 


إِزدهِيم 0 0 حَق ‏ ويُققوض ‏ والأسياف اوعس 0 08 
كو وشيكر ودائينا 53 رثن (© وشلا د مصَصْكَهْْ َلك ين مل 
لا ل نض عقلكا يك نا تسفينا 8 ئلا يرن 
وَمُنَذِزِيَ لتلا يكوْنَ لئس عل أله حَجَة بِعَدَ الرسل وَكانَّ أنه َي كيم 
© لكي أمَّهُ يِعْبَدُ يمآ رآ 077 1 ايه وَالْمليِكَةُ مَنْبَدُ 


يل 


(وَاليئنَ) : 
وقرأ نافع : (النبيئين). 
( رتور : 


وقرأ حهزة وخلف و 


وه لك «5) - اليك :5/ كد 
وقرأ ورش: (ليلا). 


« تَكَليمًا4 مصدر كلم» وني ذكر هذا المصدر تأكيد للفعل ودليل على أنه 
كلمه حقيقة لا مجازاً؛ لأن الفعل المجازي لا يؤكد بالمصدر. 

رُسلا4 منصوب من ثلاثة أوجه: إما منصوب على المدح بفعل مقدر 

وتقديره: وأمدح رسلاً مبشرين. أو منصوب على البدل من قوله تعالى: 


مووي 2+ يمه 


ورسلا فد فَصصتَهمٌ 6 أو منصوب على الحال من أحد المنصوبين قبله وهما : 
(وَرَسْلَا قد َصَصَتَهُمَ عَلَيَكَ ين قبل وَرُسُلَا لم تَقْصِصْهم) والوجه الأول 
هو الأوللى» وهو أن يعنى بالرسل جميع من تقدم ذكره» فيتتصب على المدح 
بتقدير فعل. 


واللام في «لِمَلّا4 متعلق إما بقوله: (إِنَآ أَوَحَيَّآ لَك وإما بفعل مقدر 
يشار به إلى جميع ما تقدم ١‏ وتقديره : فعلنا ذلك لملا يكون للناس. 


«أَنَرَمُ بعليد» الباء للحال» أ أنزله 506 كما تقول: خرج 


البلاغة: 


( 15 أَوْحيْئآ إِلّ نوْج)4 تخصيصه بالذكر للتشريف. وقوله: «وَاليينَ مِنْ 
بعْدِوء) لإظهار فضلهم» والتشبيه مرسل مفصل. 

( يَسْبَدُودَ4 «سَبِيدًا4 جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


( إن أوَحيْنآ ِلك أي أنزلنا إليك كتاباً بوساطة جبريل عليه السلام» 


لو 9) - اليكل : ؟/ ددا 4 


والوحي: إعلام في خفاء'”'". وقال الزجاج: الإيحاء: الإعلام على سبيل 
الخفاء. ويأتي في اللغة على معان منها: 


و -ه 710 


أ - الإشارة: مثل قوله تعالى: ( تَأوَحخ إِلنهِمْ أن سَيَحوأْ مَكْرَةٌ وعشيًا» 
[مريم: ]١١/19‏ أي أشاز إليهم. 

؟ - الإلهام: مثل قوله تعالى 00 د أََحَيِتُ كّ إِلَّ الْحَوَارِينَ أن عَامِنُوا ىي» 
[المائدة: ]١١١/5‏ ويا كَ 0 ةة [القصص: .]7//١8‏ 


00 


- الإلحام غريزة: مثل قوله ال ب« راسي رَيْكَ إِلّ ألقَلٍ أن أَيَذِى مِنّ 
لْبَالِ وبا [النحل: 18/15]. 
- الإعلام في خفاء: مثل قوله تعالى : «سَّينطِينَ لاض وَالْجِنَ نوجي 
بَعْضُّهُمَ إل بَعْضٍِ تحرف القول وا [الأنعام : 80006 
0 جمع سبط: وهو ولد الولدء والمراد بالأسباط هنا: أولاد 
يعقوب لصلبه أو أولاد أولاده. 
2 ل ل ا 


و نسي > ء بره 5266 من كَل ورسلا لم نَفَصْصِهَُ و كله ك5 روي 
أنه تعالى بعث ثُانية آللاف نبي» أربعة آلاف من إسرائيل» وأربعة آلاف من 
سائر الناس. 

5 5 02 3 0 

( مبشرِنَ4 بالثواب من آمن « وَمَنِذِرِينَ4 بالعقاب من كفر. 

(وَكانَ أله عن في ملكه لا يغلب «[حَكيمًا4 في صنعه. 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١9/5‏ 


زقف تفسير الألوسي: للك 


ون للد «) - اليك :5/ ١5-1‏ 


( لكين أنه يَدْمَدْ» يبين نبوتك «يمآ أنزلٌ إل كك وق لقره متمد 
«أَنرََمُ بِعِنْمَِ) أي عالاً به أو وفيه علمه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (11): 

(إِنَآ أَوَحَيْمَآ إِلِْكَ4: روى إبن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي 
ابن زيد: مانعلم أن الله أنزل على بشر من شىء من بعد موسبى». فأنزل الله هذه 
الآية. 

فهي قد نزلت في قوم من اليهود - منهم سُكَيْن وعدي بن زيد - قالوا 
للنبي: ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى» فكذيهم الله 
نزول الآية (117): 

1 201 3 4 
راك نه لتوقهة ورت ارج تداق عن اب شاف قال احا رام من 
الب ارال ير 0 

|: ما نعلم ذلك» فأنزل الله: « لَك أَّهُ يِنْبَدُ يمآ ل . إِيِلَكَ )»6 


المناسية : 


تستمر الآيات في مناقشة أهل الكتاب وبيان ألوان عنادهم» فهم كما سبق 
لا يؤمنون بكل الرسل» ويتطلبون أشياء صعبة من الرسل» سواء من موسى 
أو محمد عليهما السلام» وهنا تذكر الآيات في ختام محا جتهم أن الوحي 
0 00 رصا ا ريس أو 0 
15 لكب » ) فأعلم 00 أن دا عد كاين تقدمه من د الأققاء. 
التفسير والبيان: 


ذكرالله تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمدء كما أوحى إلى غيره من 


ليّةِ (5) - انسل : 4/ ١55-15‏ ١4م‏ 


الأنبياء المتقدمين» فهو ليس بدعاً من الرسل» ولوآمنوا بالرسل حقيقة لآمنوا 
بالنبي محمد يَكْهّ فالوحي جنس واحد ل يتغير» وفي كتبهم البشارةبه ووصفه. 


والوحي: إعلام من الله نبياً أو رسولاً كلاماً أو معنى بطريقة تفيده العلم 
اليقيني القاطع بما أعلمه الله به. أو هو كما قال الشيخ محمد عبده في رسالة 
التوحيد: عرفان يجده الشخص من نفسه. مع اليقين بأنه من قِبّل الله بواسطة 
أو بغير واسطة. 


ونموذج الوحي واحد: إلى نوح وبدأ به؛ لأنه أقدم الأنيياء وأول نبي 
شرعت على لسانه الشرائع» ثم إلى من بعده من النبيين: وهم إبراهيم أبو 
الأنبياء وخليل الله. وإسماعيل ابنه الأكبر وأبو العرب وجد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ومات بمكة» وإسحاق وهو ابن إبراهيم وأبو يعقوب المسمى 
إسرائيل» وإليه تنسب اليهود ومات بالشام»ء ثم لوط وإبراهيم عمهء ثم 
يعقوب» ثم الأسباط أولاد يعقوب العشرةء وحفيداه ابنا يوسفء فيصبح 
مجموعهم اثني عشر سبطاًء والأسباط في بني إسرائيل من نسل إسحاق 
كالقبائل في ولد إماعيل. ثم إلى موسى وهارون وأيوب وداود وسليمان بن 
داود ويونس» وقدم عيسى ابن مريم على هؤلاء؛ لأن اليهود طعنوا به» والواو 
لاتقتضي الترتيب» وخص هؤلاء الأنبياء بالذكر لشرفهم وكرامتهم على الله. 


وآق الله داود زبوراً»ء والزبور: هو الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه 
السلام. وكان مئة وحمسين سورة ليس فيها حكم ولاحلال ولاحرام» وإما 
هي حكم ومواعظ. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ في قراءة 
الزبور اجتمع إليه الإنس والْحنَ والطير والوحش لحسن صوتهء وكان 
متواضعاً يأكل من عمل يدهء وكان يصنع الدروع'!". ‏ 


١7/5 تفسير القرطبي:‎ .)١( 


دض ليه (5) - اليكما ١/5:‏ 1-ىة١‏ 


وأرسلناك يا محمد كما أرسلنا رسلاً غير هؤلاء» منهم من قصصنا عليك 
قبل تنزيل هذه السورة» ذكروا في السور المكية» م قال تعالى في سورة 


وه 
لل سن سل سرعم 3 عر ساح نع 


الأنعام عن إبراهيم : الْوَوَهَبنا ل لو 0 مك هدنا - 

020 - > مح ار 2 ع - عل 

هدينا من قبل ومن دَرَيَيَو ود و وَأَبْوَبََ وَبُوسَفَ وموس سق 
9 و م رد 0 2 

وَكَذالِكَ جر ل لمحييين 9 ور ريا ويحئ وَعِيسَئ مئاق من الصّبلحيت 


وَإِسْمَلَ وَالسَمَ م وَوْطا وَكْلا عَسَئْنَا عَلَ الْمكِينَ © »4 
[الأنعام : 85-85 ]. 


ومجموع الأنبياء الذين نص القرآن على أسمائهم خمسة وعشرون» وهم: 
آدم» وإدريسء» ونوح». وهودء وصالحء وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيب» وموسى» وهارون» 
ويونس» وداودء وسليمان» وإلياس» واليسع» وزكرياء ويحيى» وعيسى» 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد. وأ جمع السور لقصص 
الأنبياء: هود والشعراء. 

وهناك رسل آخرون لم نقصصهم عليك» لم يذكروا في القرآن؛ لأن أممهم 
مجهولة. وني ذكر غيرهم فائدة أجدى» قال تعالى : (وَلِمَد بِعَمنا فى حكل امد 
ل اك أله والحتّنيوأ دحوت 6 [النحل: ]*5/1١5‏ وقال تعالى 
أيضا: كف مَنْ كه 1 31 َل فا 6 [فاطر: ه"/ 5 7]. 

والقصد من إيراد قصص الأنبياء العظة والتثبيت والذكرى كما قال تعالى : 
«لَقَدَ ا فى فَصصبِج عر ل لدبب مآ كن 50 شر )» 
تيوسف: 111/15] وكال بخان أرما يد 8 عَكْكَ من. أبلء الرسل ما 
536 بهو 5 د ةك 3 هد الحن ومزغطة رود ف توفت : 409 [هود: 
00 


والمشهور في عدد الأنبياء والمرسلين حديث أبي ذر الطويل» وذلك فيما 
رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره» حيث قال أبو ذر: فل يارسول أللهء 
كم الأنبياء؟ قال:« مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قلت: يارسول الله؛ كم 


للد «3) - اليكثْل : 4/ د د-دد ينس 


الرسل منهم؟ قال : ١‏ ثلاث مئة وثلاثة عشر» جم غفير » قلت: يارسول الله» من 
كان أولهم؟ قال: آدم قلت: يارسول الله نبي مرسل؟ قال: « نعم خلقه الله 
بيده » غم نفخ فيه من روحهٍ ثم سواه قبلا » ثم قال : «ياأيا ذر» أربعة سريانيون: 
آدم» وشيت» ونوحء وأخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بالقلم» وأربعة 

من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك ياأبا ذر» وأول نبي من بجي إسرائيل : 
موسبى» وآخرهم عيسى» وأول النبيين: آدم وآخرهم نبيك» ورواه أيضاً أبو حاتم 
.بن حبان البستي في كتابه (الأنواع والتقاسيم) وقل وسد الي 


ثم ذكر الله تعالى مزية لمومى عليه السلام وهي أنه كليم الله خصه الله هذه 
المزية؛ لأن قومه هم المقصودون بالحديث: كلم له موس تَحكليمًا4 
[النساء: 154/4] 3 كنا مها خنيف ‏ الاواسطة» والتكليم للأباء 
يسمى وحياًء كما قال تعالى: «( © وما كن لَِشَرِ أن يُكلِمَهُ مه 0 
من وآ حَابٍ أو ررْسِلَ رَسُولَا فيو ذه ما يَقَآه ِنَم كه ِ 
269 7الشورى: 01/47] والحكمة في الحجاب: توجيه الاهتمام والانتباه إلى 
شيء واحدء والرسول الذي يوحي بإذن الله ما يشاء: هو جبريل ملك 
الوحي, المعبر عنه بالروح الأمين. ولس زا ايحت عن كيني الخديض وهل 
كان مشافهة أو لا؟ فالله أعلم بذلك. 


ثم ذكر شرن لكيه و ازسان الرسل وهي إقامة الحجة على الناس» 
وتبيان طريقة الحداية الأسلم؛ إذ لو لم يرسلوا لاحتج. البشر بجهلهم ما يجب 
عليهم من الإمان والعمل الصاح » كما قال تعالى: «إوَلَو آنا ١‏ فلكم ِعَدَابٍ 
ين قله لكالوا را لول شلك ركنا رسولا نيم َأييِكَ من بل أن 0 
ورك 42 [طه: ]175/٠١‏ وقال عز وجل : روما ظَ مَعَذبينٌ سئًَ يَعَلَكَ 

شولا 4 [الإسراء : 115/1١7‏ فكان إرسال الرسل وإنزال الكتب لثلا يبقى معتذر 


عذر. 


32 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 586/١‏ وما بعدها. 


لان للد 00) - اليك :17/4 ددا 


0 


ومهمة الرسل: أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وكان الله عزيزاً لايغلبه أحدء حكيماً في صنعه وجميع أفعاله» فلا يبقى 
لأحد اعتراض. 

ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «لاأحد أغير 
من اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ومابطن» ولاأحد أحب 
إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ولاأحد أحب إليه 
العذر من الله» من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين «وفي لفظ آخر:» 
من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه». 

ولما تضمنت الآية المتقدمة : 9 إِنَآ أَوَحَيَآ إِلَيَكَ) [النساء: 4/ 17] إثبات نبوته 
را امكل وو احير ذلك من مركن وأعل الكناباء قال اللتحال : « لكن 
أله يَسْبَدٌ يما | نل 4 4 فهو استدراك لما علم من السياق 
من 9 اهز والمشركين وغيرهم نبوة النبي» وعدم شهادتهم برسالته. 
ومضمونه أن الله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن 
العظيم» الذي «إلَا يَأِهِ ابليلل من بَينِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلفِه- نيل من حك حميدٍ 
49 افصلت: ]41/4١‏ وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك. 

ثم أكد تعالى شهادته بقوله: «أَنْرََمُ بِعِلْمِوْء4 أي فيه علمه الذي أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات والمحدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما 
يكرهه ويأبا وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من 
ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملّك مقرب إلا أن 
' يعلمه الله به. كما قال تعالى: ولا يُحِطُونَ بِتَّىَءٍ من عِلَمي ِلَّا يما 625 
[البقرة: ؟7/ 766]. 


والملائكة يشهدون بذلك أيضاًء أي بصدق ماجاءك وأوحى إليك» وأنزل 
عليك» مع شهادة الله تعالى بذلك ل وَكَمَ به سَبِيدَا4 على ما شهد به لك» 


لدم () - اليكل : 1/4-كدا مم 


حيث أقام الدليل» وأوضح اليل: فشهادته أصدق وق : «قل أَىّ ع 
7 0 و سج مجىء ار 


أل ميد ف إن كي ل 2 ا ِل هذا الْعَرَانُ في بيد زعا 6 
[الأنعام: 19/5]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن الوحي جنس واحدء فمن آمن بالنبوات أو آمن بنبي» 
وجب عليه الإبمان بباقٍ الأنبياء. 

وأول الأنبياء الذي أى بتشريع هو نوح» وقيل : إدريس أول نبي بعثه الله 
في الأرض» ثم انقطعت الرسل» حت بعث الله نوحاً» ثم انقطعت الرسل حق 
بعث الله إبراهيم نبي واتخذه خليلاًء ثم بعث إ"ماعيل + بن إبراهيم» ثم إسحاق 

بن إبراهيم» ثم لوطاً ابن أخي إبراهيم» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق» 
ثم يوسف بن يعقوبء ثم شعيب بن يَوْبَبء ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن 
أسف. ثم موبى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الخضر وهو خضرون» ثم 
داود بن إيشاء ثم سليمان بن داودء ثم يونس بن مى» ثم إلياس» ثم ذا 
الكفل. واسممه: عويدنا من سبط :بهوذا بن يعقوب» ثم موبى ثم عيسى » ثم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليهم صلوات الله وسلامه. 

وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيبى ألف وسبع مئة سنة» 
وليسا من سبط واحد. 

ري سد حيث قدمه في الذكر بقوله: © إِنَّآ 


تله 


وَحَيْكَآ إِلِكَ)» على بقية الأنبياء. 

والكتب 00 الأنبياء أربعة هي: الزبور على داود» والتوراة على 
موسى» والإنجيل على عيسى» والقرآن على محمد عليهم السلام. وموبى هو 
كليم الله. 

والأنبياء آلاف كثيرة والرسل مئات كما سبق» منهم من ذكر اسمه وقصته 
في القران وهم خمسة وعشرون نبياء ومنهم من لم يذكر. 


لا لير (5) - لكا ::/ لاا 


ومهمة الرسل التبشير والإنذار» والحكمة من إرسالهم هداية الناس إلى 
الحق والخير والصراط المستقيم. 

والله تعالى وملائكته شهدوا يدف ونال الت حيمدة والله يعلم أنه أهل 
لإنزال القرآن عليه» ودلت الآية: «أَنَرَلّةُ بِعِامِ بَعِلَمِهِء 4 على أنه تعالى عالم بكل 
علم» وكفى الله شاهداً. 


ضلال الكافرين وجزاؤهم 
ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول 


إن ايت كا 2 5 اكد مدلا 20 ضكئلاً بَعِيدَا © 9 
ين كَفرُوأ وَللمُوا لم يَكُن مه َه يئر لهم 6لا لِيدِيهمَ عريئًا © إلا 
0 00 خورف 3 كا 0 سيا 9) يناما آلتاش 15 
وف 2 - تكمرا 5 

سين و 


10 
ْ 
3 


«حَِيِنَ فها» منصوب على الحال» والعامل فيها: يبديهم» ومعناه: 
مايهديهم إلا طريق جهنم في حال خلودهم .ل يالْحَقّ4 أي مصحوبا بالحق 
وهو القرآن» وقيل: الباء للتعدية» أي جاءكم ومعه الحق؛ فهو في موضع 
الحال. 


م6 سرك 


«[شَامنوا حيرا لم4 : خيراً: إما منصوب بفعل مقدر دل عليه 5 
فهو يدل على إخراجهم من أمر وإدخاهم فيما هو خير لهم» فكأنه قال: ائتو 
خيراً لكم. وكذلك قوله تعالى فيما بعد: 2 أنتهوأ حَيرا لسغ )» أو منصوب؛ 
لأنه صفة لمصدر محذوف وتقديره: فآمنوا إكاناً خيراً لكم؛ أو منصوب؛ لأنه 
خبر (يكن) المقدرة» وتقديره: فآمنوا يكن خيراً لكم. 


ليع «5) - اليك : :ماحد ٠لا‏ ا 
المفردات اللغوية: 


«وَصَدُوا عن سَِِلٍ م4 أي منعوهم من دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد كه وهم اليهود («إقَدَ صَلُوأ4 : مهتدوا إلى الحق ( كفروأ» بالله 
«وطلموا4 نبيه بكتمان نعته ( إل طرق جَهَنَّمَ 4 أي الطريق المؤدي إليها 
5 سير هينا يم أَلتّاسٌ 4 أي أهل مكة «إمَدْ + 4 9 سُولُ4 محمد 
َي حرا لكُمْ) أي آمنوا به واقصدوا خيراً لكم مما أنتم فيه «كَإِنَ ِنَع ما في 
لسَموتٍ وَالْأرْضٍ4 ملكا وخلقاً وعبيداً فلا يضره كفركم «وَكنَ أله عَلِي)4 


المفاسية: 


أثبت الحق تعالى في الآيات السابقة نبوة محمد بشهادته له بما أنزل عليه» ثم 
أنذر في هذه الآيات من يكفر به» وقد ذكر فيها صفات اليهود الذين تقدم 
ذكرهمء وهي أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن» وصدوا غيرهم عن سبيل الله. 


التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا بالله وبرسوله وبالقرآن» وصدوا غيرهم عن دين الإسلام 
واتباع النبي محمد والاقتداء به بإلقاء الشبهات في قلوبهم. نحو قولحم: لو 
كان رسولاً لأق بكتابه دفعة واحدة من السماءء كما نزلت التوراة على 
موسبى» وقولهم: إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة مومى لا تبدل ولا 
تنسخ إلى يوم القيامة» وقولهم: إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون 
وداود.. هؤلاء وهم اليهود قد ضلوا ضلا لا تفيدا أي خرجوا عن الحق 
والصواب وبعدوا عنه بعداً عظيماً شاسعاً. 


ثم أعلن الله تعالى حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسولهء الظالمين 
لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآمّه وانتهاك محارمه. وهو أنه لا 


عن لوه (5) - اليا 8/ هلا 


يغفر للهم» ولا يهديهم طريقاً إلى الخيرء ولا يوفقهم بعدئذ إلى صواب» وليس 
من شأنه أن يوصلهم إلا إلى الجزاء على أعمالهم وهو طريق جهنم. وقوله: 
(إِلَا طرق جَهَئَمَ 4 استثناء منقطع. فهي طريق الكافرين الظالمين. 


ومصيرهم في جهنم هو الخلود فيهاء أي البقاء فيها على حال واحدة لا 
تغيير فيها ولا فناء»ء وهو خلود أبدي. والأبد: الزمن الممتدء والله أعلم 
باستمراره بما يتناسب مع أعماطهمء وكان ذلك الجزاء سهلاً على الله دون 
غيره؛ لأنه القادر على كل شيء» الواحد القهارء يفعل بما تقتضيه الحكمة 
والعدل. وفي هذا تحقير لشأنهم. 


وبعد أن أجاب تعالى عن شبهة اليهود. وفنّد حجتهم » وبين فساد 
طريقتهم » خاطب جميع الناس ا يأمرهم فيه الانصياع لدعوة محمد» 
والإمان برسالته. 


فهذا الرسول قد جاءكم بالحدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز 
وجل» فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه» يكن الإبمان خيراً لكم؛ لأنه يزكيكم 
ويطهركم من الأدناس والأرجاس» ويرشدكم لا فيه السعادة في الدنيا 
والآخرة» والحق الذي أنى به من ربه: هو القرآن المعجز» والدعوة إلى عبادة 
الله والإعراض عن غيره. ا 


ثم هدد الحق تعالى وأنذر أنه إن تكفروا فإن الله غني عنكم وعن إمانكم 
وقادر على عقابكم. ولا يتضرر بكفرانكم» فإن له جميع ماني السماوات 
والأرض ملكا لقا وعدا أي جميع مافي الكون مملوك لله.ء وهو الذي 
خلقهم» وكلهم عبيد له خاضعون لحكمهء كما قال تعالى: «وَدَالَ موسق إن 
تكفروا َنم ومن فى الْأَرْضٍ بِِيصًا فَإدك أَلَهَ لَعَنحّ حِيدٌ 42 [إبراهيم: 14/] 
وقال هاهنا: 9إوَكَانَ أَنَّهُ عَلها4 بمن يستحق منكم الداية فيهديه» وبمن 
يستحق الغواية فيغويه ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده 9 حكيما» في 


ليه (5) - الكل : :/ مايا١‏ لخدن 


أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وضع ععل ململ مي ولا يسوي بين 
0 000 واحبين» لقوله تعالى : 18 رْ جَعَلُ ألَدنَ كد وا 
ليحت كَلْمَْيِيِينَ فى ارين أن عمل القن كالمجان 2 [ص : 98/ 18]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


0 


أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - اليهود وغيرهم ممن كفر بالإسلام بعيدون عن الحق والصواب جداً ؛ 
لأخهم كفروا بالله وبرسوله وبالقرآن» ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام. 


؟ّ - عقاب الكافرين الظالمين: الخلود في نار جهنم» وعدم المغفرة لهم» 
وإبعادهم عن طريق الداية الربانية بظلمهم وبكفرهم وعنادهم» فهم ظلموا 
محمداً بكتمان نعته» وظلموا أنفسهم إذ كفرواء ليرا الناس إذ كتموهم 
ومنعوهم عن دين الإسلام. وقوله تعالى: ل يكن أ لَه المَعيفرٌ اه هو 
فيمن يموت على كفره ولم يتب 

نا - دعوة الإسلام هي دعوة الحق من الله» فهي الدين الحق المشتملة على 
شهادة أن لا إله إلا الله المؤيدة بالقرآن المعجزء الداعية إلى عبادة الله وحده 


لا شريك له والإعراض عما سواه» لوبط فل العام الهاي 
يدل عن أن عنيداً جاء بالحق من ربه. 


لخن ِلوءَ (5) - اليك :5/ الال-سبا 


المسيح عيسى ابن مريم في القرآن 


010 م 4 سس مح ووه ته 2 ا ده موررهية عن 

الوتامن الحكنب 9 شار وه بوبيك رذ تخررا عن ادر الحن. إنما 

9 

7 سح لم شير لك 2و يس سم سا سس سي ال اس تر 

ألم عِسَى أبن 7 رَشُوكف لبد وحلمته: ألق: إك ل روح هنه 

3 ع6 

س 0 4 0 اي ال لل و 
ا أيه ا 0 ولوأ ع أنتهوا موأ ارا خيرا إِذ لَه إله و" 

3 14 00 افع اع ال صصام 0 

شبكئة: أن يورت دما فى قوت مَا فى لاض وَكفن ار 

لح عه ديب ل سم 

وحكيلا © أن سَتَسْكِتَ لْمَسِيحٌ ل 0 عدا لله و الْملقِكة 

001 0 م ِِ _ه- رموه لك خ لسلا مور - جزن ٠‏ احير 2 
لتو وَمَن يَسَسَسْكفٌ عَنّ عِبَاديك وستكار سبيحتر: س تيشم إلند ييا © 

7 0 و 55 رساي - و 


ءَامَنْوَأْ وَعِلُواْ لصحت مَِوَفِيْهمْ أجورهم وبزيدهم من فضلهِ 
2 7 - 4 أ 056 2 هوس سم 5 لي لي 
ا وََسْدَكررُوأ ميْحَذْبْهُم عَدَابا ألِيمًا ولا يحَدُونَ لهم ين 


لَه ولا ولا صِيا »4 


الإعرا اب : 


0 
7 َ ام 
م 
0 
ل 
0 
- 


و. هع 
ولا تَفولوأ ثلنثه 6 : ثلاثة : خبر مبتدأ محذوف» وتقديره : ولا تقولوا: 


«سْبَحَمَه: أن يَكُورت»4 أن المصدرية وصلتها: في موضع نصب الحذف 
حرف الجر وتقديره : سبحانه عن أن يكون له والد» ومن أن يكون له ولد. 
وكذلك قوله تعالى: أن يكوَرَت عَبّدَا يِل في موضع نصب بتقدير حذف 
حرف الجر» وتقديره : من أن يكون عبداً لله. 


البلاغة: 


«يآهْلّ الْححتب» أطلق العام وأريد به الخاص وهم النصارى بدليل 
قوله بعده: ولا تقولوا ثلاثة وهو قول النصارى. 


كو «5) - اليم : 4/ لالس 5 


(إِنَمَا الْمَسِيحُ عِسى أبن مر رَسُولٌ أله فيه قصر موصوف على صفة. 

ور 30 (جئه6: كما تأتي للتبعيض تأتي لابتداء الغاية» كما 

هناء مثل قوله تعالى: «إ[ و 115ل تان المت وا ب الك 2 12 
[الجاثية: 7/56 .]١7‏ 
المفردات اللغوية: 


(يتآهْلَ الْححِتّب» أي الإنجيل والمراد بهم هنا النصارى 9لا سَنْنُوأ) لا 
تتجاوزوا الحد بالتفريط أو الإفراط «إِلَّا الْحَيَّ 4 أي إلا القول الحق من 
تنزيهه عن الشريك والولد « وَكَلِمتَهُ: ألْمَنهآ إِلَ مَرّيم) المراد أنه حدث 
بكلمة 59 التكوينية» لا بمادة أخرى كغيزه من الناس» وأوصلها الله إلى 
مريم («٠‏ وروح مد أي ذو روح من الله تعالى أي وجد بنفخ من روح الله 
وهو جيريل» وأضيف إليه تعالى تشريفاً له» وليس كما زعمتم: ابن الله» أو 
إلا معهء أو ثالث ثلاثة؛ لأن ذا الو مركن والإله مزه عم التركيك وعن 
نسبة المركب إليه .ولا تَمُولُوأْ تَلَكَدٌ 4 أي ولا تقولوا: الآلة ثلاثة: الله 
وعيسى وأمه «أَنتَهُوأ6 عن ذلك خيراً وأتوا «حَرا» لكهينه وهو التويديد 

سْبْحَمَهُ:) تنزيهاً له عن الولد (لَهَ ما ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الْرْض » خلقاً 
وملكاً وعبيداً» والملكية تنافي البنوة يكن أله وحكيلا) شهيداً على ذلك. 


ؤلَنَ يَْتَكتَ) يتكبر ويأنف «وَيَدئَكرْ) يجعل نفسه كبيرة غروراً منه 
(إعاناً 3 «(مْوَيْهِمْ م أجورهم 6 ثواب أعمالهم «وبزيدهم ‏ م قن فُمْسِلدِ -) أي 
يزيدهم مالاعين 5 ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر «إعَذَابِ 
ألِيمًا4 مؤناً هو عذاب النار ين دُونِ أله 6 أي غيره «وَلِئًا يدفعه عنهم 
(ولا كيرا عنعهم منه. 


المنفاسية: 


لا أجاب تعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الطريق الأقوم» أردف ذلك 
بمحاجة النصارى» وألزمهم الرأي الحق في عيسى ابن مريم. 


وم لد (5) - اليكدا ::/ اماد 
التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء فإن النصارى تجاوزوا 
الحد في عيبى حت ألوهء فنقلوه من منزلة النبوة إلى اتخاذه إطاً من دون الله 
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا فيهم العصمةء 
واتبعوهم في كل ماقالوه» سواء كان حقاً أو باطلاً. وكذلك اليهود غَلَوْا في 
تحقير عيسبى وإهانته وكفروا به. والمطلوب هو التوسط بين الأمرين» فلا إفراط 
بتعظيم عيسى وتقديسهء ولا تفريط بتحقيره. 


ياأهل الكتاب لا تتجاوزوا حدود الله بالزيادة أو النقص في الدين» ولا 
تعتقدوا إلا بالحق الثابت بنص ديني متواتر أو برهان عقلي قاطع» وإياكم 
مازعمتم من دعوى الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد. ولا تكفروا 
بعيسى وتبهتوا أمهء وتحتقروه وتبينوه» كما فعلت اليهودء ولا تتغالوا في 
تعظيم عيسى وتقديسه» حتى تجعلوه إلا أو ابن الله» كما زعمت النصارى. 


إغا المسيح عيسى, ابن مركم البتول الطاهرة القديسة» رسول الله إلى بى 

إسرائيل» أمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك لهء ونهاهم عن الشرك 

والتثليث» وحثهم عل التقوى» وزهدهم في الدنيا» 00 مجخاتم النبيين 
5 أ 


والمرسلين» كما حكى القرآن عنه : : «([ ومشرا وسول ا ص بَعَرِى أمعةد أحمد 6 


.]5/5١ [الصف:‎ 


5-8 
ع 


ذهو مكو ركلةة كو التكريفة مزع غير ألتما مرق إن اراد سكا أن 
كول له كن 2 ©2 [يس: : 5م ؟م] 8« إِذًا مَمَى مرا َإِنَمَا 1 
يون [آل عمران: 47/8]. فكما أن الله قادر على أن يخلق بشراً من غير أب 
واخا وهر ادم فاه اعادو ررس عير ام وإعادكن انظ وو جر ار لي 
بسبب ظاهر معتاد من أب وأمء قادر على أن يخلق إنساناً من غير أب وهو 
عيسبى عليه السلام : ِب مَكَلَ عسى عِندَ ألو ككل 1 ملظ ون ذاذر 
قَالَ لد ف كيك ِ فَيَكْوْنَ 469 آآل عمران: 109/8 وأخبر الله تعالى عن بشرية عيسى 


ده (5) - اليكل : 5/ مالسا لضن 


وعبوديته لله تعالى فقال: «إنَّ هُوٌ إِلَا عَبَدُ أَعَمَنَا عَكْهِ وَحَعَلَئَهُ متلا لق 
إِسَْرَجِ يِل الكق [الزخرف: *294/5] والمادة أو الطبيعة بنفسها مخلوقة عاجزة عن 
خلق غيرهاء فإن الأصل الأول للأشياء الخلوقة كلها هو الله تعالى. 


وهو مؤيد أيضاً بروح كائنة من الله تعالى» لا جزءاً ولا بعضاً منه» كما فهم 
المسيحيون» وإلا لكان كل بشر مخلوق بنفخ الروح من الله من طريق الملّك بعضاً 
من الله : ووَسَكر كك ماني اتات وما في الْذرْضٍ يما ند [اجائية: 11/40 أي 
من الله. وتأييده بالروح الأمين ثابت بقوله تعالى: «وَأَيَدََهُ يروج َلقدين» 
[البقرة: ؟/ /ل4] اورف اهارن العا ردي زهان : «أوليكَ 
حكتب فى فُلوييم الإنمن وَأَيَدَهُمِ بر وج مَنْهُ) [المحادلة: 4ه/ .]7١‏ 


0 


قال مجاهد : ( بروج ع6 [امجادلة: 8ه/ ؟١]‏ أي ورسول منه» أي أنه 
مخلوق من روح مخلوقة. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف». كما 
أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: «هَنذِيء ناه للّو4 [الأعراف: “/0/] 
وفي قوله: «وَطَهَرٌ سق لافيت 4 [الحج: 17/77] وكما روي في الحديث 
الصحيح : «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليه إضافة تشريف,» وهذا كله 
من قبيل واحد»ء ونمط واحد. 


وإذا كان الخلق الحقيقى لله تعالى لعيبى وغيره» فآمنوا بالله الواحد الأحدء 
ومناقر انبا ارابك ادوم لكؤلن سول ساعدة» .واعلمرا وتقدرة باذ 
عيسى عبد الله ورسولهء وآمنوا إيماناً لائقاً بكل الرسل دون تفرقة وهو أنهم 
عبيد الله للم مهام فوضهم الله بباء ولا تقولوا: الآلة ثلاثة: الآب والابن 
والروح القدسء» أو الله ثلاثة أقانيم كل منها عين الآخرء وكل منها إله 
كامل» ومجموعها إله واحدء ولا تجعلوا عيبى وأمه مع الله شريكين» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ففى هذا ترك للتوحيد الخالص الذي جاءت به 
المسيحية في أصلها الصحيح» وهو البذاً الذي دعا إليه عيسى ومن قبله إبراهيم 
وسائر الأنبياء» ولا يعقل الجمع بين التثليث والتوحيد» فهو تناقض ترفضه 


لذن ليه (5) - اليك ::/ الاساد 


0022 000 


بداءة العقول. لذا ندد الله تعالى بالقائلين بالتثليث فقال: «لَقَدَ كثر الَذِنَ 
ل لله إل إلنه و4 [المائدة: ه/ “/ا] وقال 


زه لسر م 2 5 
قَالَوا إِتَ أله ثَالِتُ تَلدحَوَ وما مِنْ إلنو إِلَّ | 

دح 72 مسو سمس َ 0 ل سل رك سن ءاسا - ع ل 
في آخر المائدة: وإ وإذ قال الله يلعِيسى أبن ميم -أنت قلت للناس دون وَأبَى 
٠. 0 1 <. 1‏ ع 0 
إلهين من دون أهْو 6 [المائدة: ]١١/65‏ وقال في أول المائدة: «لقد حور 


أدبت كَالْوَا إِنَّ أََّهَ هو الْمَسِيحٌ أبَنُ ل [المائدة: 30//0]. 

(أنتهُوا أبها النصارى عن القول بالتثليث» وقولوا قولاً آخر يكن خيراً 
لكم منه وهو التوحيد الخالص الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين ومنهم 
عيسى. 


وبل ود 3 7 1 3 ع ع 
(إِنَا أَنَهُ إِلَهُ وَحِدُ) بالذات. منزه عن التعددء ليس له أجزاء أو 
أقانيم» ولا هو مركب من أجزاء. سبحانه» أي إنه منزه عن أن يكون له ولد 
أو شريك. كما قلتم في المسيح: إنه ابنه أو هو عينه» فإن أردتم الابن الحقيقي 


فهذا محال على الله تعاللى؛ لأنه يقتضي كونه أباً أو زوجاًء وإن أردتم الابن 


ليس لله ولد حقيقة» بل له كل ماني السماوات وما في الأرض»ء أي الجميع 
:ملكه وخلقه وجميع مافيهما عبيده» وهم تحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على 
كل شيء» والمسيح من جملة مخلوقاته؛ فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؛ 
لأن الملكية تنافي البنوة» كما قال تعالى: إن كل مَن فى السَّموْتٍ وَالْارضٍ 
إل اق ليحن عبّدًا )»4 [مريم: 95/15] وقال: «إبَدِيمٌ أَلسَمَوتِ وَالْدرضٍ أَنَّ 
4 له و4 [الأنعام: [«.]٠١١/‏ وَكَفَ بِأَلَّهِ وحكيلا) أي شهيداً على ذلك» 
وقال الرازي: والمعيى أن الله سبحانه كاف في تدبير المخلوقات. وفي حفظ 
المحدثات» فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله آخ7©, 


(0) تفسير الرازي: ١١7/١١‏ 


للد «5) - لكك : 5/ الالدمى وم 


(أن يستكت 24 أقى.لن يتكر أو يآنف المسيح عن عبادة الله وحذدةه. أو 
عن أن يكون عبداً لله؛ لعلمه بعظمة الله وما يستحقه من العبودية والشكرء 
وكذلك الملائكة المقربون لن يترفعوا عن أن يكون أحدهم عبداً لله. 


ومن يستنكف أو يترفع عن عبادته تعاللى وحده» ويدعي الإشراك أو 
التثليث» فسيحشرهم إليه جميعاً للجزاءء ويجازيهيم ويحاسبهم على أعماطهم. 
أي فيجمعهم إليه يوم القيامة, ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه 


ولا حيف. 


فأما المؤمنون بالله الذين يعملون الأعمال الصالحة» فيعطيهم أجورهم 
وثواب أعمالهم كاملة غير منقوصة. أي يعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة. ويريدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. 


وأما الذين استنكفوا وتكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته فيعذيهم 
عذاباً مؤلاً في الدنيا والآخرة حسبما يستحقون » ولا يجدون لهم من غير الله 
تعالى وليأ يلي أمورهم ويدبر مصالحهم. ولا مناصراً ينصرهم من بأس الله 
رارم إزار2 سساي دم 5 
سَيَدْخُلُونَ جَهَم دايخريت > لغافر: أي صاغرين حقيرين ذليلين» كما 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في الآيات دلالات على أحكام جوهرية في العقيدة هي : 


ا - التغالي في الأمور ممنوع شرعاً» فقد تغالى اليهود في عيسى حت قذفوا 
مريم» وتغالى النصارى فيه حتى جعلوه رباً» وأول عبارة في الإنجيل هي : «هذا 
كتاب إلنا وربنا يسوع المسيح» فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفرء ولذا ورد 


فض لي (5) - اليسكا ::/ الار سا 


في صحيج البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا يُطروني'' كما أطرتٍ 
النصارى عيسىء وقولوا: عبد الله ورسوله». 


معو نولم ناير امي م م نر 


؟ - قوله تعالى: «إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِسَى أبن مرج رَسُول أله وكلمته» 
فيه إشارة إلى ثلاثة أحكام : 

الأول - قوله: «إعِسى أبن ع4 دغل أنامن كان مسوباً بوالدتة 
كيف يكن إلا ...وق الأله أن كوت فنقا لا تنا . 


الثاني - لم يذكر الله عرّ وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة 
عمران» فإنه ذكر اسممها في نحو من ثلاثين موضعا لحكمة: هي ترسيخ صفة 
العبودية لماء ويجاراة عادة العرب في ذكر الإماء بأسمائهن» أما الحرائر فكانوا 
يصونون أسماءهنّ عن الذكر والتصريح بباء لثلا تبتذل أسماؤهن. 


الثالث - اعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجبء فإذا تكرر اسعه 
توي للأم استشعرت القلوب نفى الأب عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 


َّ - كان لعيبى أربعة أسعاء : المسيح . وعيسى » وكلمةٌ وروح. والمراد 

03 2 لهب ع8 
بالقلية “أنه وجد بكلمة (( كُن» الكر ييف تكان شرا عن عي أي واخراد 
بقوله ([وَرُوحٌ مِنْه6: أنه وجد بنفخة جبريل عليه السّلام» ويسمئ النفخ في 
كلام العرب روحا؛ فإن الروح والريح متقاربان» والنفخ. ريح يخرج من 
الروح. والمراد من قوله ّنه 4 التشريف والتفضيل» لا أنه جزء أو بعض من 
الله فكل الخلائق من روح الله كما يقال: هذه نعمة من اللّه» والمراد كون 

تلك النعمة كاملة شريفة. ويقال: هذا روح من الله أي من خلقه. 


دق الإطراء : بحاوزة الحد في المدح والكذب فية. 


ليه (5) - اليكل : :/ لاسا ينض 


وقد وقع النصارى في الخطأ والضلال حينما قالوا: عيسبى جزء من الله؛ 
لأنه روح من الله. 

- الإبمان بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسلهء وبأن الرّسل ومنهم 
عيسى عبيد لله : هو الواجب الذي لا محيد عنه» وهو الحق الذي تقبله العقول ' 
الرشيدة» فلا. يصح جعل عيسى إهاً. 

هَ - يحرم القول بتعدد الآهة أو بأن الآهة ثلاثة» قال ابن عباس: يريد 
بالتثليث: الله تعالى وصاحبته وابنه. والنصارى مجمعون على التثليث 
وتقولوة 2 إن الله تومن وعد هنول فلك اثائمء لون كل أخرم زناه 
ويعنون بالأقانيم: الوجود والحياة والعلم. والسائد أنهم يعبرون عن الأقانيم 
بالأب والابن وروح القدسء فيعنون بالأب: الوجودء وبالروح: الحياة» 
وبالابن: المسيح. ومحصول كلامهم كما تقدّم يؤول إلى القول بأن عيسى إله. 
بسبب ما كان يظهر على يديه من المعجزات وخوارق العادات» وذلك خارج 
عن مقدور البشرء فيكون المقتدر عليها متصفاً بالألوهية. 

وليس أدلَّ على إسقاط صفة الألوهية عنه: أنه لو كان إلا لخلص نفسه من 
أعدائه, ودفع شرهمء ول عكنهم من صلبه» كما يزعمون. 

د - الانتهاء عن القول بالتثليث هو الخير الحضء وهو الصواب؛ لأن الله 
إله واحدء منزه عن أن يكون له ولدء بل له ما في السماوات وما في الأرض» 
والملكية تنافي البنوة» فلاشريك لهء وعيسى ومريم من جملة ما في السماوات 
وما في الأرض0» وما فيهما مخلوق» فكيف يكون عيسى إلا وهو مخلوق. 

5< ال ينرق ايع :ولن بالق ولن تش من الندركون عبداً لله .وكذلك 
الملاتكة المقرّبون من رحمة الله ورضاه لن يترفعوا عن عبوديتهم لله. ومن يأنف 
عن عبادة الله ويستكبر فلا يلتزم بفعل العبادة أو الطاعةء فإن الله وت 
الاق إن اد اه وفازى كلا ما عدق: 


يكن للد (0) - اليكو :5/ اهارا 


فالمؤمنون العاملون الصالحات لحم ثواب أعمالهم كاملاً غير منقوص» 
ويزيدهم الله من فضله ورحمته وإحسانه. والمستنكفون المتكبرون يعذبون عذاباً 
مؤلاًء دون أن يجدوا هم ولا ال أو ما ينصرهم. - 


عن تم 61 ا ل 


م - استدلٌ بعضهم بقوله: (ولا أ مون 4 على تفضيل الملائكة 
على البشرء وأء ب أعطع من السيم لقا واففالا. وردّ عليهم بأن الآية في 
معرض تفضيل الملائكة في عظم الخَلّق والقدرة على الأعمال العظيمة» فهم 
أقدر على الامتناع من عبادة الله من المسيح» ولا يلزم من كونهم أقورى وأقدر 
على الامتناع أن يكونوا أفضل. 


دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين (القرآن) 


«يتأما ألناس هد جام برهن ين د رآ لي ورا مُبِيتَا 9 كَأمَا 
شَ شوو سدمء وَسَبَدِ ع 


واعترا بو يله في 2 حمق ينه وفضل وََمدمَ إليه 


ته 


« صرطا) : 
وقرأ قنبل (سراطاً). 


«(وََدِمٍم إلِْهِ صِرّطا ف مُسَنَفِيمَ) : صراطاً : إما منصوب بتقدير فعل » 
وتقديره : يعرّفهم صراطاً» ودل لويد عل اعدوف أو منصوب على 
أنه مفعول تان ليهدي . وتقديره : ويهديهم صراطاً مستقيماً إلى ثوابه. 


للئة «0) - اليكل : 5/ ادهلا حمطن 
المفردات اللغوية: 


( برهن 6 حجة من ربكم عبيكوء وهو النبي ورا يتا 4 وهو القرآن 
صرطا4 طريقاً ( مُسَتَقِيمَا4 سوياً وهو دين الإسلام. 


أقامت الآيات السابقة الحجة على المنافقين والمشركين واليهود والنصارى», 
وأثبتت نبوة محمدء فكان ذلك مقدمة لاتين الآيتين اللتين وجهت فيهما 
الدعوة إلى الناس كافة لاتباع دعوة الإسلام. 
التفسير والبيان: 

يا أيها الناس» قد جاءكم برهان ساطع ودليل قاطع من ربكم» يبين لكم 

حقيقة الإيمان بالله وأنظمة المجتمع الصا حة لحياة أفضل» وهو النبي محمد يَكِلِ 
النبي العربي الأمي الأمين. الذي نشأ بينكم في الجاهلية» ولكنه لم يتلوث 
بمفاسدها وأدرانهاء وإنما تعهده ربه بالتربية والعناية والإعداد لحمل الرسالة» 
فكان المثل الأعلى في سلوكه وخلقه وسيرته وقيادته» وكإن برهاناً عملياً عظيماً 
على صدق رسالته: أنه أعلم حَيَتُ حمل رسالتم »6 [الأنعام: 175/5]. 

وأنزلنا إليكم مع هذا البرهان نوراً مبيناً أي ضياء واضحاً على الحق» وهو 
القرآن الكريم الذي جاء لتصحيح العقيدة والنظام» فقرر التوحيد الخالص» 
وحارب الوثنية والشركء. وأبان زيف اليهودية والنصرانية المحرفة الحالية» 
وأرمسى معالم الهداية وأوضح طريق العبادة الصحيحة لله تعالى» ووضع أسسشن 
الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة والحرب والسلم والاقتصاد 
والاجتماع وعلوم الكونء فكان ذلك أيضاً بالإضافة إلى السيرة الذاتية لني 
برهانا على كون هذا الدين هو دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له. 


وترتب عليه أن الذين آمنوا بالله» وتمسكوا واعتصموا بالقرآن أو 


3 لئءَ (5) - اليك :4/4 /الجهلا١‏ 


الإسلام» واتبعوا نوره»ء فيدخلهم الله في رحمتهء ويعمهم بفضله في الدنيا 
والآخرة» أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابأ ورفعا بالقرآن» قال ابن 
عباس : الرحمة: الجنة» والفضل: ما يتفضل به عليهم ممالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بثك 0©, 

ويهديهم طريقاً قوعاً يوصلهم إلى إحراز السعادة في الدنيا بالعزة والكرامة 
واتباع طريق السلامة في الاعتقاد والعمل» وفي الآخرة بالجنة والرضوان» أي 
يوفقهم إلى ذلك». ولا توفيق ولا هداية خاصة بغير الاعتصام بالقرآن امجيد 
واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن علي بن أبي 
طالب مرفوعاً : «القرآن: صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين». 
فقه الحياة أو الأحكام: 


البرهان العظيم من الله لعباده هو محمد. وسمي برهاناً؛ لأن معه البرهان 
وهو المعجزة أو الحجة. فإن المعجزات حجته. 

والنور المبين: هو القرآن الكريمء وسمي نوراً؛ لأن به تتبين الأحكامء 

فمن آمن بالله واعتصم بالقرآن عن معاصيه»ء والعصمة: الامتناع» فاز 
بالجنة والرضوان» وحظي بالفضل الإلحي العظيم في الدنيا والآخرة. 


ودل قوله تعالى: «إوَقَضْلٍِ على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه من غير 
مقابل؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلاً. 

قال الرازي: الرحمة والفضل محمولان على مافي الجنة من المنفعة والتعظيم» 
وأما المحداية فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء 


١٠١/١١ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


لل (5) - اليكل : ١/5‏ »5 


في الأرواح البشرية» وهذا هو السعادة الروحانية. وأخر ذكرها عن القسمين 
الأرليق هنيا فل أن النيضة الروانية امو مت اللذات لفان" . 


والهداية في القرآن نوعان: هداية عامة وهداية خاصة. 


أما الحداية العامة: فهى كما في قوله تعالى : «وَمَدَيْسَهُ ليبن 42 أي 
طريقى السعادة والشقاوة» والخير والشرء وهذه تشمل هذاية الحواس 
الظاهرة والباطنة» وهداية العقل» وهداية الدين. 


وأما الحداية الخاصة : فهى مثل : «ولِيِكَ الَدِنَ هدَى أَلَدُ قْهُدَهُمُ أَنْسَدةُ6 
[الأنعام: +/90] ومثل «أهدنا الصَرط الْمسيِمَ 62 [الفاغة: .]+/١‏ هذه 
الهداية ليست الدلالة العامة كما سبق وإنما هي الإعانة والتوفيق للسير في 
طريق الخير والنجاة مع الدلالة. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في 
فهم الدين وني استعمال الحواس والعقل. كان محتاجاً إلى المعونة الخاصة» 
قامرنا'اله ليها متها :قله تفال تزاهرنا اقرط المتكيد 4083 


ميراث الكلالة أو ميراث 
الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 


در م ميو وم 5 وم م عه سس سل و سمخو مد 

« يسْتَْنُونَكَ قل أله بقتيحكم فى الكلدلة إن انرا هلك ليس لم ولد وله 
ل ا ل ل ا ا ا ا 7 ا ل لال ل 
خت فلها يضف ما ترك و يرثها إن يكن هاوأ إن كانسَا أَنْنْتَيْنِ 
والجعد يي ملي 2 8 ء مرراظ 


4 2 سم 58 به عر ع سد عت حر 2 حَ 0 0# 
ك وإن كانوَأ إِحوة رجالا ونسَآء فُلِلذٌك مِثْل حظ الأنشين 


ع 


١١١/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 


م1 للد (5) - اليكمّة : :/ اا 


لس َم و41 محله الرفع على الصفة» أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد. 


«إفإن كنا أَنْمَتَيْنِ4: إنما قال: « أَنْنَتَيْنِ4 وم يقتصر على قوله: « كنتا4 
لأنبا تفيد التثنية العددية لوجهين: 

أحدهما - أنه لو اقتصر على قوله: كانتا ولم يقل اثنتين لاحتمل أن يريد 
بهما الصغيرتين أو الكبيرتين» فلما قال: اثنتين أفاد العدد مجرداً عن الصغر 
والكبرء فكأنه قال: فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين» فقام « أَنْنَبَيْنِ4 مقام 

والثاني - أن يكون محمولاً على المعى» وتقديره: فإن كان ممن يرث 
اثنتان» فبنى الضمير على معنى (مَنْ) وهذا قول الأخفش. والوجه الأول 
أوجه. 

(أن تَضِنُوأ4 تقديره: كراهة أن تضلواء فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه وهو مفعول لأجله. وقيل : تقديره : لعلا تضلواء فحذف (اللام 
ولا) من الكلام ؛ لأن فيما أبقى دليلاً على ما ألقى. والوجه الأول أوجه. 


( الْكَلدلَة4: من لا والد له ولا ولدء والآية في ميراث الإخوة والأخوات 


م 


من الميت الكلالة «إهَلَكَ4: مات 9أن تَضِلُوا4 ألا تضلوا. 


سبب النزول: 

روى النسائي عن جابر قال: اشتكيت» فدخل على رسول اللهء فقلت: يا 
رسول الله أوصى لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن ء قلت: بالشطر؟ قال: 
أحسن» ثم خرج» ثم دخل علي قال: لا أراك تموت في وجعك هذاء إن الله 
أنزل وبِّن ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في: 


لو () - يدل : ١/54‏ 1 


( سْتَنْبُوتكَ قل ) لَه يتيك فى الكلدلة). قال الحافظ ابن حجر: هذه قصة 
أخرى لجابر غير التى تقدمت في أول السورة» أي في الآية (11). 


وفي رواية: اشتكيت فدخل علي رسول الله وعندي سبع أخوات. 


راخرج الزيعرتريه عن عير نيال الي » كيف يُورّث الكلالة؟ فأنزل 
الله: «( يِسْتَفْيُوئكَ هل أله ستِيكُْم فى الككلة). 

ل «دخل 
علي رسول الله وأنا مريض لا أعقل» فتوضأء ثم صب على فعقلت» فقلت: 
إنه لا يرثى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آية الميراث» يريد هذه الآية». 


وروى الشيخان عن البراء: أنها آخر آية نزلت» أي من الفرائض. قال 
الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما - في الشتاء وهي التي في أول 
سورة النساءء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل 
الآية الأخرى في الصيف. وهي التي في آخرهاء وفيها من زيادة البيان ما ليس 
في آية الشتاء» فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. والآية 
الأولى تسمى آية الشتاءء والآية الثانية تسمى آية الصيف. 


المفاسية: 
. قال الرازي: اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال» 


وختم آخرها بذلك» ليكون الآخر مشاكلاً للأول» ووسط السورة مشتمل 
على المناظرة مع الفرق الخالفين للدين”"» 
التفسير والبيان: ظ 


أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة من الأب والأم 


١١١/١١ التفسير الكبير:‎ )١( 


1 لو (5) - اليكم ١/5/4:‏ 


(الأشقاء) أو من الأب. وأما الإخوة والأخوات لأم ففيهم نزلت الآية 


جز قر د سامت 2 مم رءفا 
اانه قاضو المورة وح : «إوَإن كار حت رَجَلُ يورت كلللة أو أمرأاة 


وَل أ أ أو اعت كيم ل وحِدٍ مُنْهُمَا السُدصض 4. 

روي أن أبا بكر رضى الله عنه قال في خطبة له: ألا إن الآية التي أنزها الله 
في سورة النساء في الفرائفض. فأوا - في الولد والوالد» وثانيها - في الزوج 
والزوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم. أو من الأب. والآية التي ختم بها سورة الأنفال 
أنزهها ني أولي الأرحاء”"". 

يطلب منك أيها النبي الفتيا فيمن يورث كلالة» كجابر بن عبد الله» ليس له 
والد ولا ولد وله أخوات من العَصّبة» لم يفرض لهم شيء من التركة قبل» 
وإنما فرض للإخوة لأم: السدس للواحدء والثلث لاثنين فأكثر. 

والكلالة: مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. وهي اسم 
يقع على الوارث وعلى الموروث» فإن وقع على الوارث: فهو من سوى الوالد 
والولد» قال أبو بكر: الكلالة: ما عدا الوالد والولد. وإن وقع على المورث : 
فهو الذي مات ولا يرثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد. 


إن هلك امرؤ غير ذي ولدء وله أخت شقيقة أو لأب» فلها نصف التركة. 
وقد أشكل حكم الكلالة على عمر فقال فيما ثبت في الصحيحين: «ثلاث 
وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد والكلالة 
وباب من أبواب الربا» أي ما أنزل أواخر سورة البقرة من آيات الربا. وأخرج 
ابن ماجه في سننه بلفظ : «الكلالة والربا والخلافة». 

والمراد بالولد هنا : ما يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الكلام في الكلالة: وهو 


١5١/١١ المرجع السابق:‎ )١( 


لي (5) - اليد : ١7/54‏ 16 


فق لذن ولد أصيلة + لأادس ولا انق ولس له:والنا أيضا -وافتصر عل 
ذكر الولد لظهور الأمر. 

والمقصود بالأخت هنا: الأخت الشقيقة أو لأبء» أما الأخت لأم فقد 
بين الله حكمها في أول السورة بالإجماع كما تقدم. 


وتستحق الأخت النصف إن كان للميت بنت» فإن كان له ابن فلا شىء 
لهاء أما ظاهر الآية وهو أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد (ذكراً أو 
أنق) فليس مراداً. ويشترط أيضاً لاستحقاقها النصف ألا يكون للميت والدء 
وظاهر الآية أنها تستحق النصف إذا لم يكن للميت ولد غير مراد أيضاً ؛ لأن 
3 2 دلق 
الأخت لا ترث مع الوالد بالإجماع'''. 

شاه 5 لوم عم ده م 0 و2 

نم قال تعالى: (وَهُوَ يَرتُهَآ إن لَمْ يَكن لها ولد يعني أن الأخ يرث تركة 
الميراث» وإِعما فرضه السدس. 

فإن كان الوارث أختين فأكثرء والمراد بالأخت: الشقيقة أو لأب» وليس 
المراد بها الأخت لأمء فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكلالة. والاثنتان فأكثر 


وإن كان من يرث إخوة ذكوراً وإناثاً» فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما 
الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. 


بَيَن أله لَحُْْ )» أمور دينكم وجميع الأحكام من حلال وحرام كراهة 
أن تضلواء أو عند الكوفيين لتلا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات 


01/0 تفسير الرازي:‎ )١( 


6 لِلدرهَ (5) - اليك ١/4:‏ 


وغيرهاء وعلى التأويل الأول حذف المضاف عند البصريين وهو: كراهة «[أن 
مضو 4 كقوله تعالى: «وَمَحَلٍ الْمَرَيَة4 والتأويل الثان كحديث ابن عمر 
الثابت: «لا يدعونٌ أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة)”'' والمعنى: لثلا 


يوافق من الله إجابة. 


«وَأئَّهُ يكل مَىْءِ عَلِيئاُ4 أي إن ما شرعه لكم من الأحكام فيه الخير 
والمصلحة لكمء وهو صادر عن علم واسع للّه > فيكون بيانه حقا وتعريفه 
صدقاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

اشتملت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع 
حالاات: 

الأولى - أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة: فلها النصف فرضاً» والبات 
للعصبة إن كانواء وإلا فيعود الباتي لما بالرد. وكذلك ترث الأخت من أختها 
النصف. 

الثانية - العكس وهو أن تموت امرأة ويرثها أخ واحدء فله جميع التركة. 

الثالثة - أن يكون الوارث للأخ أو الأخت أختان فأكثرء فلهما الثلثان» 
وقد أجمع العلماء على أن الأكثر من أختين كالأختين؛ لأن الأكثر من بنتين لا 
يزدن عن الثلثين» فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين» كما تقدم. 

الرابعة - أن يكون ورثة الأخ أو الأخت عدداً من الإخوة والأخوات» ٠‏ 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب» قدم 
الأشقاء؛ لأن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء. 


)١(‏ ورواه أيضاً أبو داود عن جابر بن عيد الله. 


للد «) - اليك : ١/4‏ 4 


أما إذا كان إخوة الميت الكلالة عدداً من الإخوة الذكور فإنهم يرثون جميع 
التركة. 


وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداود الظاهري يجعلون 
الأخوات عصبة مع البنات» وإن لم يكن معهن أخ. أما ابن عباس وداود فلا 
يجعلون الأخوات عصبة مع البنات» لظاهر قول الله تعالى: «إِنِ أنروًا َلك 
َس لم وَلد وله تُعَتّ هلها يضف مَا ترك ولم يورثوا الأخت إلا إذا لم يكن 
للميت ولد» قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد» فوجب ألا ترث الأخت مع 


وجودها. 


104 ليه (<) السورة (0) كاي 


0 


مام اقرز الج 


مار اا سس .مه 
0 4 
ول للنايكا 

مدنية وهي مئة وعشرون آية» وهي السورة الخامسة من القرآن الكريم. 
تسميتها: 

تسمى هذه السورة سورة المائدة؟ لاشتماها على قصة نزول المائدة من 
السماء بعد أن طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام» لتدل على صدق 

َ# ع # 0 5 

نبوته» وتكون لهم عيدا. وتسمى أيضا سورة العقود.ء وسورة المنقذة» قال: 
«سورة المائدة تدعى في ملكوت الله: المنقذة» تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب». 
تاريخ نزولها: 

هى سورة مدنية نزلت بعد اللهجرة ولو في مكة بعد الانصراف من الحديبية» 
5 33 عىاس روم سمه سيره لم 
وثبت في الصحيحين عن عمر: «أن قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لك ديتكخ)» 
نزلت عشية عرفة» يوم ا جمعة. عام حجة الوداع». 

وروي عن النى كَلِةِ أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: (يا أبها 
. الناس» إن سورة المائدة آخر ما نزل» فأحلوا حلالحهاء وحرموا حرامها» 
وروى أحمد والترمذي والحاكم والبيهقى عن عبد الله بن عمر قال: (آخر 
سورة نزلت: المائدة والفتح» وروى أحمد والنسائي والحاكم وصححهء 
والبيهقى عن عائشة قالت: المائدة آخر سورة نزلت» ثما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه). 


للدم (5) السورة (0) لايك[ ش حي 


مناسبتها ما قبلها. 


هناك أوجه تشابه بينها وبين سورة النساءء لاشتمال كل منهما على عدة 
عهود وعقود وأحكام ومناقشة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» ففي سورة 
النساء الكلام على عقود الزواج والأمان والحلف والمعاهدة» والوصايا 
والودائع والوكالات والإجارات» وابتدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء 
بالعقود. ومهدت سورة النساء لتحريم الخمرء وحرمتها سورة المائدة بنحو 
قاطع. وتضمنت السورتان مناقشة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين في 
عقائدهم ومواقفهم من الرسالة المحمدية. 


ما اشتملت عليه: 


اشتملت سورة المائدة على أحكام تشريعية وثلاث قصص. أما الأحكام: 
فهي بيان أحكام العقود ونكاح الكتابيات والوصية عند الموت» والمطعومات 
من ذبائح وصيودء وصيد الإحرام وجزائه» والطهارة من وضوء وغسل 
وتيمم» وتحريم الخمر والميسر وجزاء الردة» وحد السرقة وحد الحرابة (قطع 
الطريق) وكفارة اليمين» وشريعة الجاهلية بتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» وحكم تارك العمل بما أنزل الله» ونحو ذلك في أثناء مناقشة ومجادلة 
النصارى واليهود والمشركين والمنافقين. 


سير > 24م 
الت ولي ةين ا 0 ٠‏ (نا يع عل السب وآ 


ًَُ 01 


تََنَفَسِمُوا بِالْأَرْلم 4 وما م يمن لَلْوَارِحِ مَكَلِنَ4 « وَطعام لَدِنَ ا 


ألْكِنْبَ 4 ( والتصكث من لومت تِ وَأَنْحْصَكتٌ من ألَدِنَ ونوا لكب من كبلك » 
وتمام الطهور: ا( إدا كمْثْمْ إل ألصَلرةَ 4 » «وأنسا تارف وَألتَاركة» 0 


0000 إل فول : «عَرِيرُ ذو أَيَِايي4 7 جَعَلَ أل لَهُ من حيدق و 
سَمَ وَل وَصِيل 8 حَا وِ)4 وقوله تعالى : سبد بي إِذَا حصَرٌ حَصَر ع 


ددم عر 


قش الآية. 


56 لْلّءٌ (5) السورة (0) لَلكايلة 


وذكر القرطبي فريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل: 9وَإِدًا نَدَيْتْمْ ِل 
لصَّلَوْةَ6 : ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما ما جاء في سورة 
الجمعة مخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. 

وفي الجملة انفردت سورة المائدة ببيان أصول مهمة في الإسلام هي: 

١‏ - إكمال الدين» وأن دين الله واحدء وإن اختلفت شرائع الأنبياء 
ومناهجهم. 


َ 2 بيان عموم بعثة النى وأمره بالتبليغ العام وانحصار مهمته بالتبليغ 


- أوجب الله على المؤمنين إصلاح نفوسهمء وأنه لا يضرهم إن 
استقاموا ضلال غيرهم» وطريق الإصلاح الوفاء بالعقود» وتحريم الاعتداء 
على الآخرين» والتعاون على البر والتقوى وتحريم التعاون على الإثم 
والعدوان» وتحريم موالاة الكفار» ووجوب الشهادة بالعدل» والحكم بالقسط 
والمساواة بين المسلمين وغيرهم. 


ة - بيان أحكام المطعومات» وتحريم الخمر والميسر (القمار) والأنصاب 
والأزلام. 


م - تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله وحدهء وأن النافع في ذلك اليوم 
الصدق. 


وأما القصص الثلاث الواردة للعبرة والعظة فهى: الأولى - قصة بنى 
2 صو ع 4س سمغ سل 4م رمه هه 

إسرائيل مع موسى عليه السلام إذ قالوا له: « هذهب أنتَ وريك فَفَنْيْكَا إِنَا 
هْهِنَا فعدُورت»4. والثانية - قصة ابني آدم» حيث قتل قابيل هابيل» وهي 
أول جربة في الأرض. والثالثة - قصة المائدة التي كانت معجزة خارقة لعيسى 


عليه السلام أمام صحبه الحواريين. 


للد (5) - للكايوة : ه/ 4١ ١-1١‏ 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
500 الله سورة الماتئدةق وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن 


الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء 
والتعاون على الخير وتعظيم شعائر اللّه 


يها الي حَمَوًا وها بالخقود يِل كم يَِيمَةٌ الآتعير إلا ما بت 

ليك جر جل الصَدِ وَأَحْمْ حل إن لله ينك ما بريد © يبا ألْدنَ اما لا 

ْوأ سَمَيرٌ لَه وكا لتر كذْرام ولا اذى وا المَكهِدَ ل كين بيت ارام 

بنمُوْنَ فَضلا ين رَيِمْ وَرصْونا وَإِدَا للك مأسَطَادُوا ولا يجَرِمَتَكُمْ سَكَانُ وم أن 

صَدُوكُْ عَنِ السسيحة لان أن ا وَتَمَاوَنُوا ع[ لبر َالتَقَوى ولا تعاوفوا 
ل 6 رمي ف ه ممع 7 


«سَّحَانٌ 6 : 

وقرأ ابن عامر: (شَئكَان). 

أن صَدُوكْمْ ) : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (إن صدوكم) على أنها شرطية. 
الإعراب: 


ص 


(إإِلَّا ما يتْلّ6 ما: إما منصوب على الاستثناء من «إيَبِيمَة4؛ أو مرفوع 


حك لدء ) - للكايكة : ه/١-؟‏ 


على أنه صفة «يِبِيِمَدٌ الْأََيِّ 4 كما تقول: أحلت لكم ببيمة الأنعام غير ما 
كل فإذا أقيمت إلا وما بعدها مقام عر » رفغت عا بعد إلا والوجة الأول 
أوجه عر يل غير : منصوب على الال إما من الكاف واللام في (لكم» 
والعامل فيه: ا وإما من ضمير © وفوا 4 والعامل فيه: «أوفوا4. 
(وَأتُمٌ حرم جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل 
في« ل » ْول لْمَليِدَ )4 : أي ذوات القلائد» وهي جمع قلادة: : وهي ما 
لد البعير من لحاء الشجر وغيره 9يبَيُونَ4 : جملة فعلية في موضع نصب على 
الحال من ضمير: آمين أي لا يلوا من قصد البيت الحرام مبتغين فضلا من 
رمهم. ولا يجوز أن يكون صفة لآمّين لأنه قد نصب البيت» واسم الفاعل إذا 
وصف ل يعمل؛ لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفعل» والفعل لا يوصف. 


(أن صَدُوكُمٌ 4 أن مصدرية في موضع نصب ؟ لأنه مفعول لأجله. 
وتقديره : لأن» فحذف اللام فاتصل الفعل به. و(إأن توا 4 منصوب 
البلاغة: 

( سَعَدِيرَ لله 4 : استعارة» استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات التي 
تعبك الله ما العباد من الخلال والحرام. 

(ولا لْمَلكِيدَ 4 أي ذوات القلائد» وهي عطف خاص على عام. 


24 رصح فرح سل 


عَلَ لان اندر 6 قنه ينا اشن 


هه وه بس جره 


(إ وَتعاونوا عل لبر لتقو ولا تعاونواً 
بالمقابلة في علم البديع. 


المفردات اللغوية: 
(أَرْما4 أتموا الشىء وافياً كاملاً لا نقص فيه 8« يِالْحُمُودِ4 أي العهود 


للد (0) - لايك : ه/١1-؟‏ يلق 


المؤكدة الموثقة التي بينكم وبين الله والناس» أي ما كانوا عادر علياين 
الحلف وغيره. فهي تشمل عقود الشرع فيما أحل وَحُرّمِ وفُرض» 0 
الناس بعضهم مع بعض في البيع والشراء والزواج وغير ذلك 9 سهِيمَة 
لْألْعَي 4 البهيمة: هي مالا عقل لهاء وخصها العرف بذوات لا 
حيوان البر والبحر. 


والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم» وما يلحق بها من الجاموس والمعز 
والقلنا: وأحلت لكم ببيمة الأنعام أكلاً بعد الذبح «إِلَّامَا ل عَليَكُْ6 تحرعه 
ف آية (ّت عَقك اليَنئهُ4 . (وَح »6 محرمون بالحج أو العمرة. 
والحرم : جمع حرام. 

لسَعَلِيرٌ سُعلِيِرَ جمع شعيرة» أي معالم دينه وخصت بمناسك الحج» وقوله ل 
يلوأ سَعَتَيْرَ ألو أي بالصيد في الإحرام « التَّبَرَ لَْرَام6 أي بالقتال فيه 
(ولا المذى» ما يبدى إلى الحرم من الأنعام, بذبحه فيه للفقراء»ء وهو من 
النسك .( الْمَكيدَ جمع قلادة وهي ما يعلق في العنق» والقلادة: هي ما كان 
يقلد به من شجر الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا لها ولا لأصحابها .5/7 
آِينَ ليت أخرَامٌ: ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام» بأن تقاتلوهم ( ينون 
مضلا رزقاً أو ربحاً من ربهم بالتجارة ( ورضونا 4 منه بقصدهء» بزعمهم 
الفاسد أي يقصدون التوصل إلى رضا من الله يحول بينهم وبين عقوبته في 
الدنياء وهذا منسوخ بآية براءة» قال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا 
فرك وول الكو كلع ري 0 


22 5 سه سر شه 20 


حرمت 4 لا م ولا يكسبكم (ككتة)» بغض قوم» 0 أن 
0 عن المسجد الحرام» أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره. 


« لير هو كلمة جامعة للخير» تشمل كل ما أمر به الشرع واطمأن إليه 


الك ليه () - لايك : ه/١1-؟‏ 


001 ره + 


القلب « كَالنَقَوَى4 هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات «الْاتوٍ4 المعصية 


لصح فرح سر 


( وَالْمدُوْن4 التعدي في حدود الله «وَأنَّهُوا أله خافوا عقابه بأن تطيعوه« إِنَّ 


. 30 ىن 2# شم رعسم مه 
سبب النزول: نزول «لا جُلُواْ سَعَثيِرَ ألو) : 


أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة. قال: قدم الحظم بن هند البكري 
المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه. ثم دخل على النبي» فبايعه وأسلم» فلما 
ولى خارجاً» نظر إليه» فقال لمن عنده: لقد دخل علي بوجه فاجرهء وولى بقفا 
غادرء فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام» وخرج في عير له يحمل الطعام في 
ذي القعدة يريد مكةء فلما سجمع به أصحاب النبي تبيأ للخروج إليه نفر 
المهاجرين والأنصارء ليقتعوه”" في عيرهء فأنزل الله: ييا الَدِينَ اميا لا 
عار عَعَكنَ .© الآيةنا فاته القرمه وأخرج عن السندياثمره. 
نزول قوله تعالى: «إولا يحُرِمَتَكُم )6 : 

أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله بالحديبية 
وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم 
أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي: 
نصد هؤلاءء كما صدوا أصحابناء فأنزل الله: «إولا يحُرِمَتَكْمَ 6 الآية. 


التفسير والبيان: 


نادى الله المؤمنين بوصف الإيعان ليحثهم على امتثال ما يكلفهم بهء فإن 
شأن المؤمنين الانقياد لما يكلفون به من ربهم. 


إق ليقتعوه : أي ليقمعوه ويذلوه. 


ليه (5) - لكايو : ١/٠‏ يل 


يا من اتصفتم بالإبمان ونبذتم كل ما يدعو إليه الشيطان أوفوا بالعقود أي 
العهود التي عقدتموها بينكم وبين الله أو بينكم وبين الناس» وهي التكاليف 
التي ألزمكم الله بها والتزمتموهاء مما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق 
على من أقر بالإبمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض 
وأحكام الحلال والحرام. ومن هذه التكاليف: ما يعقده الناس بعضهم مع 
بعض من عقود المعاملات. وهذه العقود ستة هى: عهد الله» وعقد الحلف». 
وعقد الشركةء» وعقد البيع » وعقد التكاح». وعقد اليمين. قال النبي: 
«المسلمون عند شروطهم» «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة 
شرط» «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”2. فيجب الوفاء بالعقود 
والعهود بحسب الشروط المتفق عليها إذا لم تصادم الشرعء فلا يجب الوفاء 
بالتعاقد على ا محرمات». مثل حلف الجاهلية على الباطل» كحلفهم على التناصر 
والميراث» بأن يقول شخص لآخر إذا حالفه: دمي دمك وهدمي هدمك 
وترثي وأرثئك. 


ثم فصّل الله تعالى عقوده على الناس في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه» 
ومهد للنهي عن بعض محرمات الإحرام ببيان نعمه التي تحملنا على الوفاء 
بالعقود» ومن أعظم النعم إحلال بهيمة الأنعام أكلاً من طريق الذبح 
الشرعي. والأنعام: هي الإبل والبقر والضأن والمعز وأمثالها كالظباء وبقر 
الوحش. والبهيمة في الأصل: كل حي لا بميزء فهي تشمل الأنعام وغيرهاء 
سواء أكانت من ذوات الآربع أم لا. ثم قيدها بالأنعام» والإضافة للبيان» أي 
بهيمة هي الأنعام. فلا تشمل غير الأنعام» سواء أكانت من ذوات الحوافر 
كالخيل والبغال والحمير» أم من غيرها كالسباع من أسد ونمر وذئب ونحوها 
من كل ماله ناب» أو له محلب من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والصقر. 


)١(‏ الحديث الأول رواه الحاكم عن أنس وعائشة» والثاني رواه البزار والطبراني عن ابن عباس. 


والثالث رواه أحمد ومسلم عن عائسشة. 


هلك لله 5) - للكايكة : ١-1١6‏ 


ولابد من إضمار فعل يناسب الكلام؛ لأن الإحلال لا يتعلق إلا 
بالأفعال» وهذا الفعل مأخوذ من الانتفاع» ويكون المراد من قوله: رت 
كم يِيمَةٌ انعو 4: أحل لكم الانتفاع ببهيمة الأنعام» وهو يشمل الانتفاع 
بلحمها جاده وعظمها وصوفهاء وذلك مثل تقدير فعل في قوله تعالى: 
(وَلَانَسَمَ حَلَقَهَاً كم ها وف وَمَكَفِمْ وَمِنْهَا تَأَكُنْرنَ (©4 أي 
لتنتفعوا مها في الدفء وغيره. 


ثم استثتى الله تعالى من الأنعام حرمات عشراء فقال: «إإِلَا ما بل عَليَكُمْ4 
أي يستثنى من حل بهيمة الأنعام ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية» 
حالة كونكم غير محل الصيد في الإحرام» فيحرم الصيد في أثناء الإحرام بالحج 
أو العمرة» وفي الحرم المكي والمدني ولو في غير حالة الإحرام. 


والحرم: جمع حرام وهو المحرم بحج أو عمرة. ودلت السنة على تحريم صيد 
> مم سنو د ءِ 1 
ا حرمين رن لَه يحَكْمْ ما يريد من الأحكام ويعلم أنه حكمة ومصلحة. 


2 000 


:انما لذبن انا سَعَثَيرَ أسَّو4 أي يا أيها المؤمنون» لا تحلوا 
شعائر الله أي مناسك الحج» وإحلال الشعائر: استباحتها والتهاون بحرمتها 
والإخلال بأحكامهاء والحيلولة بينها وبين المتتسكق عهاء فلا تتعدوا حدود 


الله. 


ولا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة واحرّم 
ورجبء فلا تقاتلوا المشركين فيهاء ولا تبدلوها بغيرها كما كان العرب 
يفعلون في الجاهلية من عملية النسبيء» أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره» 
ولا تحدثوا في أشهر الحج ما تصدون به الناس عن الحج .ولا اَدَىَ6 أي 
ولا تعترضوا الحدي المهدي للحرم بالغصب أو الأخذ أو المنع من بلوغ محله 
حت لا يصل إلى الكعبة. وسمي الشهر حراماً لتحريم القتال فيه. وقد نسخ هذا 
الحكم بآية براءة كما تقدم بيانه وهي قوله تعالى: «إهِّدًا أَسَلَمَ النثير ألم 


للد (5) - انايو : ه/١-؟‏ /اء 


رمء زور م 


إن 00014 ا هه 0 
َأَفلُوأ الْمتْرِكِينَ حَيتُ وََدتْموهرٌ 6 [التوبة: 5/4]» والحدي: ما يتقرب به المرء 


من النعم ليذبح في الحرم. ‏ 


رس حلاص سر 


إلا الْمَليدَ من الأنعام. لا تنتهكوا أيضاً حرمتهاء والمراد بها ذوات 
القلائد وهي جمع قلادة : وهي ما قلد به المدي مما يعلق في عنق البعيرأو غيره 
من نعل أو عروة مزادة أو جلد أو قشر شجرأو غيره» ليعلم أنه هدي فلا 
يتعرض له. وخصت بالبيان مع شمول الهدي لحا تشريفا لها واعتناء وزيادة 
توصية بها؛ لأنها أشرف الهدي. 


م 


(ولآ عَيِنَ الَتَ لَفرام4 أي ولا تعترضوا ولا تحلوا قوماً قاصدين المسجد 
الحرام» يطلبون من الله الفضل (الرزق والثواب) والرضوان (الرضاء أي أن 
يرضى عنهم) أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم» تعظيماً لهم» واستنكاراً أن 
يتعرض للثلهم؛ لأن من دخل البيت الحرام كان آمنآء وكذا من قصده طالء 
فضل الله وراغباً في رضوانه. 


6 _-60 


ه 


والمقصود من الحفاظ على حرمة الأمور المتقدمة أن يكون الناس في زمان 
الحج ومكانه في أمان واطمئنان» فلا يتعرض الحاج للخوف والقلق» حق 
يأمن على نفسه وماله. 


اس ماسجيو مص 


«وإدًا حلت تأمكلاو» أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» وأنتم في 
غير أرض الحرم» فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من 
الصيدء فاصطادوا كما تشاؤون» ولا إِثم عليكم في الصيد وأكله. وهذا أمر 
بعد الحظرء والصحيح أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان 


اا رده وا وإن كان معنا فمستحب » أو ماح ضمباح. 


واتحتحم) ايه ممعي قن ترم جد كارا ميلاركم عن الوصو 


يلك للد (5) - للكايكة : 1/6 


إلى المسجدء وذلك عام الحديبيبة» على أن تتعدوا حكم الله فتقتصوا منهم 
ظلماً وعدواناًء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد”". 

«وَتَمَاونا عَلَ ألْبزْ) : وهو كل خير أمر به الشرع أو نبى عنه من 
المتكرات» أو اطمأن إليه القلب. ولا تتعاونوا على الإثم وهو الذنب 
والمعصية: وهي كل ما منعه الشرعء أو حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه 
الناس. ولا تتعاونوا على التعدي على حقوق غيركم. والإثم والعدوان يشمل 
كل الجراتم التي يأثم فاعلهاء ومجاوزة حدود الله بالاعتداء على القوم. واتقوا 
الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه .(إِنَّ ألّهَ سّدِيدٌ الْعِقَافِ» لمن 
عصى وخالف. وإظهار اسم الحلالة هنا في موضع الإضمار لإدخال الروعة 
والخوف وتربية المهابة في القلوب. 


وهذا من جوامع الكلم الشامل لكل خير وشر ومعروف ومنكر مع رقابة 
الل "لتر والعلد: 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هاتان الآيتان تضمنت أصول الإسلام في المعاملات والعلاقات 
الاجتماعية» وفيهما من الفصاحة وكثرة المعانٍ مع قلة الألفاظ ما لا يخفى 
على أحد. 


والآية الأولى تضمنت حمسة أحكام : 


أ - الأمر بالوفاء بالعقود الى يتعاقد بها الناس» ووجوب الوفاء 


)١(‏ وورد تعبير مماثل في آية أخرى هي: «وَلَا يَجْربك سَكَانُ وو عَم ألا َيِلُواً أعَدِنوا هو 
أَقَرَبٌ للتَمرَنْ) [المائدة: 8/5] أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل» فإن العدل واجب 
على كل أحد في كل أحد في كل حال» والعدل: به قامت السماوات والأرضء والعدل 


أقرب للتقوى. 


للد ) - انايو : ٠/١1-م‏ حل 


بالتكاليف الإسلامية» فيلزم دفع أَتمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتين» 
والمحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحاببها سالمة» 
وحفظ مال مستا من ونفسه» وصون حرمة المعاهد وأسرته وماله. 


ره معوبروة 


وقوله: (أوفوا بالعفود 6 يدل على لزوم العقد وثبوته» ويقتضي نفي خيار 
ا مجلس» وهذا مذهب أب حنيفة ومالك» وأثبت الشافعي وأحمد هذا الخيار 
للمتعاقدين ماداما في مجلس العقدء فلهما الإمضاء والفسخ. لما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر قال: «البيّعان بالخيار مالم يتفرقا» وفي لفظ آخر 
للبخاري: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا» وهذا 
صريح في إثبات خيار المجلس عقب عقد البيع» مادام المتعاقدان في المجلس» 
وليس هذا منافيا للزوم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام 
الوفاء بالعقود. 

أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام ونحوهاء وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة. 


؟ - تحليل بهيمة الأنعام بالأكل من طريق الذبح الشرعي. 
“ - استثناء ا محرمات الآتية بعدٌ في الآية () ونحوهاء وكذا الثابت في 


السنة مثل نبيه عليه الصلاة والسلام عن «كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس. 


3 - استثناء حالة الإحرام فيما يصاد. ومثله صيد الحرمين. 
- إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين. 
ثم قال تعالى: إِنَّ أَمَهَ يحَكُمْ ما يريد تقوية لهذه الأحكام الشرعية امخالفة 


لمعهود أحكام العرب» فالله يحكم على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة 
والمصلحة: (إلا عيب لحك يشرّع مايشاء كما يشاء. 


فد ليه «) - للكابكة : ٠/١1-؟‏ 


ودلت الآية الثانية على تحريم التعرض لناسك الحجء وتجاوز حدود الله 
: ريم ضٍِ 
فيما شرع فلا يجوز التعدي على معالم دينه. 


وتلك المعالم هي شعائر الله أي البدن التى تبدى للحرم» وإشعارها: أن 
يجْرّ شيىء من سنامها حتى يسيل منه الدم» فيعلم أنها هدي. وقال عطاء: 
شعائر الله : 0 وقال الحسن البصري: دين الله كله 
7 8 5 202 شر “مين هبيط ٠.‏ , عل وجي 2014 مد ولو 
كقوله تعالى: 9إدَلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعَتيرَ أله فإِنَهَا ين تَقَوف القلوب 9©» 
[الحج : ؟/"] أي دين اللّه. 


وقد أجاز الجمهور الإشعارء ويكون - في زأي الشافعي وأحمد وأبي ثور - 
في الجانب الأيمن لما ثبت عن ابن عباس أن النبي أشعر ناقته في صفحة سنامها 
الأبمن. وقال مالك: يكون في الجانب الأيسر. وقال مجاهد: من أي الجانبين 
شاء. 


ومنعه أو حنيفة» وقال: إنه تعذيب للحيوان أ أنه مكروه كما صرح 
الحنفية» والحديث يؤوّل بأن الإشعار يجري مجرى الوسم الذي يعرف به 
الملّك. وقال الصاحبان: ليس بمكروه ولا سنة» بل هو مباح. 


ومن المعالم: حرمة الشهر الحرام وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سَرْده وهي 
«ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب» فلا تستحل للقتال ولا للغارة ولا 
تبدذل» فإن استبدالها استحلال» وذلك ماكانوا يفعلونه من النسيء. ثم نسخ 
تحريم القتال فيها بقوله تعالى : «[فَدًا أشَلَمَ الْأَتْوْرُ للم هَأفَئلُوأ الْمْتْرِكينَ حَيَتُ 
له والمراف مها "الا شتهر التي حرم الله قتاللهم فيها وضربها أجلاً لهم 
يسيحون فيها في الأرض» ويفكرون في أمر الإسلام» وليس المراد بها أشهر 
الحج أو الأشهر الحرم بالمعنى السابق. 


ومن المعالم: الحدي والقلائدء فلا تحلوا النعم التي يتقرب بها إلى الله تعالى 
لتذبح في الحرم. وإحلالها: هو التعرض لها وسلبها أو الانتفاع بها في غير 


لدع «5) - للنايكة : ١١/٠‏ .4 


ماسيقت له من التقرب إليه تعالى. وال مهدي : ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة 
أو بقرة أو شاة. وهو ني رأي الجمهور عام في جميع مايتقرب به من الذبائح 
والصدقات. وأخذ العلماء من ذلك عدم جواز الأكل من الدايا التي تقدم 
. للذبح في الحرمء إلا هدي التطوع والقران والتمتع» فإنه يجوز الأكل منها 
لصاحبها وللأغنياء؛ لأنه دم نسك يقدم شكراً لله تعالى على ما أنعم به من 
التوفيق للعبادة» فيجوز الأكل منهء ولأنه قد صح أن النبى أكل من هدي 
القران والتمتعء وحسا من المرقة» فيبقى غيرها على عدم الجواز؛ لأنها دم 
مخالفات وعقوبات وكفارات» فلا يجوز الانتفاع بشىء منها. 


والقلائد: المراد بها المهدايا التي تقلدء وهي التي كانت للتطوع أو النذر أو 
القران أو التمتع. أما الهدايا التي تجب بسبب الجنايات فلا تقلد. وهي على 
حذف مضافء. أي لاتحلوا ذوات القلائد: وهي كل ماعُلّقَ على أسنمة الهدايا 
وأعناقهاء علامة أنها لله سبحانه. 


الشافعي وأحمد سنة في البقر والغنم» قالت عائشة رضى الله عنها: 'أهد 
سن 5 14 00 ) ع 1 4 0 
رسول الله مرة إلى البيت غنما فقلدها 0 وأنكره مالك والخنفية» وكانهم لم 


يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو بَلّعْ لكنهم ردوه لتفرد الأسود به عن 


عائشة 
تفقوا عدوا كين لد بدنة على نية الإحرام» وساقها: أنه يصير محرماً» قال 
الله : 57 0 7 عير أو إبى إلى أن أن قال: (تامطائراً» ولم يذكر الإحرام» 


فإن بعث بالهدي ولم يسّق بنفسهء لم يكن محرماء وهو مذهب الجمهور؛ 


فق لدو () - لايك : ه/١1-؟‏ 


لحديث البخاري عن عائشة قالت: «أنا فتلت قلائد هَذْي رسول الله بيدي؛ ثم 
حت تر الهدي». 


وقال الحنفية: من أهدى هدياً حرم عليه مايحرم على الحاج حت يُنحر 
الهمدي؛ وهو - فيما رواه البخاري - رأي ابن عباس. 


ولا يجوز بيع اللهدي ولا هبته إذا قُلّد أو أشعر ؛ لأنه قد وجب. وإن مات 
مُوجِبّه لم يورث عنه ويذبح في الحرم» مخلاف الأضحية فإنها لاتجب إلا بالذبح 
خاصة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح» 
فقال: «جعلت هذه الشاة أضحية» تعينت. وعليه إن تلفت ثم وجدها أن 
يذبحها. وقال الشافعي: لابدّل عليه إذا ضلّت أو شسُرقّتء إنما الإبدال في 
لواب ١‏ 

ول لوا :قوم قاصدين إلى البيت الحرام» أي لاتمنعوا الكفار القاصدين 
الببت الحرام على جهة التعبد والقربة. وهذا كله منسوخ بآية السيف: (تَفَدلُوأ 
لْمُشْرِكينَ 0 دوف [التوبة: 0/9] وقوله تعالى: «قُلا يَفَرَنوأ 
المي حرام , بَحَدَ عَامِهِمٌْ صنذا4 [التوبة: 18/4] فلا يمكن الشركة من 
الحج. ولا يؤمَّن في الأشهر الحرمء وإن أهدى وقلَّد وحج. 

ودل قوله تعال : (يَبََُونَ صا من بَيمْ وَرضكا) على جواز ابتغاء الفضل 
أي الأرباح في التجارة. 


جنع ع عي “د ار 2000 


ودل قوله عز وجل : (وإذا حَللٌ سانأ على إباحة صيد غير الحرم بعد 
الانتهاء من أعمال الحج» فهو أمر إباحة بإجماع الناس» لرفع ماكان محظوراً 
بالإحرام. وقال المالكية: الأمر على أصله من الوجوبء. وإنما فهمت الإباحة 
من النظر إلى المعنى» والإجماع. لا من صيغة الأمر. وخص الصيد بالذكر؛ 
لأنهم كانوا يرغبون فيه كثيراً كبيرهم وصغيرهم. 


لايم «) - للتاركة : هرم يذه 


وأرشد قوله: «إولا حَرِمَتَكُمْ سَتَنَانُ فَوْرِ 4 إلى حرمة الاعتداء بالباطل؛ 
لأن المعنى: لايحملنكم بغض قوم أن تتعدوا الحق إلى الباطل» والعدل إلى 
الظلم» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن 
أبي هريرة: «أدَ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك». ودل قوله تعالى: 
«وَتَعَاوَُاْ عَلَ أليرْ4 على وجوب التعاون بين الناس على البر والتقوى» 
والانتهاء عما نهى الله عنه» وحرمة التعاون على المعاصى والذنوب» ويؤكده 
حديث «الدال على الخير كفاعله» رواه الظرر ان و سور و لط عر ابن 


مسعود)؛ وهو صعحيج + 


المطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة 

ع ع لْمَرَتَُ وَأَلدّمُ وك الور 2 هل ع 5 7 ميق 

َالْمفة دوه ايه و1 أل أ 0 مَا دي وَمَا ديح َك لضب 
د هوم ع قد 2 م 

ل ل كم فِسَق اليَوْم بيس | 


9 


2 2 م ع سمه 

لذبن كفروا من دِينِكم فلا 

أ وم رصء سم 2 كلك 11 ا معد و لرسع* .ده 2 ع2 )سد 
0 موهم واخشون لوم ل 0 2 امت و لعمى ورصيت 

2 0 ص م ىعر ي” افر 


اقلم وذ قل أضظلز فى لتق جا التجانفة اجر ند 
29 
القراءات: 


«هْمَن أضطر» : قرئ: 
-١‏ (فمن اضطر) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحمزة. 


؟- (فمنُ اضطر) وهي قراءة الباقين. 


«(وَأن سَْتَقسِب أن المصدرية مع صلتها: في موضع رفع بالعطف على 


يق ليه (5) - لال : ه/* 


قوله تعالى : «الْمَببدُ6 وتقديره : حرم عليكم الميتة والاستقسام بالأزلام: 
وهو قَسْمهم الجزور في الجاهلية عشرة أقسام. 


«هْمَنِ أَضْظرٌِ 4 في موضع رفع بالابتداء» وهي شرطية» والجواب: 9هَإِنَّ 
عر 32 0 58 50 7 2 
ألله عَهُورٌ 6 وهو خير المبتدا» ومعه ضمير محدوف» وتقديره: فإن الله غفور 


رحيم. 
المفردات اللغوية: 


خُْرْمَتْ عَلَيكُْ المَبْتَهُ4 أي أكلها «وَأدَمْ) أي المسفوح «إوَمَآ أُهِلَّ مير الله 

ا . رمعو 2 22 ا ا 2 
3 بأن ذبح على اسم غيره « وَالْمُنْحَيْقَة 4 الميتة خنقاً ( والموفوقة 6 المقتولة 
ضربا « وَالْمُرْدِية 4 الساقطة من علو إلى أسفل فماتت ( وَاَلتَطِيحَة» المقتولة 
بنطح أخرى لها «إِلَّا ما دََِمْ4 أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء 
فلحتموه وما ديح عَلَ ألتضّب » أي على اسم النصب وهي الأصنام ون 
شَسْنَْفَسِمُ4 تطلبوا القسم والحكم بالأزلام» جمع رَمْ (بفتح الزاي وضمها مع 
فتح اللام): قِدّح (بكسر القاف) صغير لاريش فيه ولا نصل» وكانت سبعة 
عند سادن الكعبة» عليها أعلام» وكانوا يحكمونهاء فإن أمرتهم ائتمروا وإن 
نبتهم انتهوا «دَلِكُمَ فِسَقٌّ6 خروج عن الطاعة. 


«أليوْمَ بيس ألَذِينَ كَفْرُوا من دِيِيَكُم4 أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك 
ا رأوا من قوته ([أَكَمَلْتٌ لَك دِينَكِّ6 أحكامه وفرائضهء فلم ينزل بعدها 
حلال ولا حرام لوَآمَمْتُ عَليحّ نمَمَتىَ4 بإكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين 
9وَرَضِيتٌ4 اخترت في عَخْبَصَةٍ مجاعة فاضطر إلى أكل شيء مما حرم 
عليهء فأكله «عَيْرَ مُتَجَانٍِ» مائل («لَإِنْوٍ4 معصية ون أَلَّهَ َو رٌُ له ما 
أكل «يَحِيمٌ) به في إباحته لهء بخلاف المائل لإثم» أي الملتبس كقاطع 
الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


لدع (0) - للكايكة : ٠/٠‏ 1236 


سبب النزول 


حُرْمَتْ عَلَيكُمُ الْمَََه أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد 
الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده: حبان قال: كنا مع رسول 
الله» وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة» فأنزل تحريم الميتة» فأكفأتٌ القدر. 


التفسير والبيان: 


يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهى عن تعاطى هذه ال محرمات» التي أشير 
م . والمحرم إجمالاً أربعة أنواع 


وى ر و 7ه .2 
2 
- 


إلى شيء منها بقوله: إلا ما شق علتحكم 
ذكرت في سورت البقرة والنحل: (إإِنَّمَا حَرَّم 16 حكم لْمِنَّهَ وألدّم وَلْحُمَ 
0. 0 0 وه صل ع 2 
الْحِرِرٍ وَمآ أهل لِعَيْرٍ اللَّهِ بهوء» » وهي عشرة أنواع ذكرت تفصيلا هنا: 
١‏ - الميتة: 

وهي مامات من الحيوان حتف أنفه من غير فعل فاعل» من ذكاة أو 
اصطيادء ويراد مها شرعاً : مامات دون تذكية (ذبح شرعى). وقد حرمت 
لخبثها ولما فيها من الضرر بيبقاء بعض المواد الضارة في جسمها إما سبب 
المرض أو بسبب احتباس الدم فيهاء فإن ذكيت ذهب الدم الضار منهاء على 
أن الطباع السليمة تعافها وتنفر منها وتأنف من أكلهاء فهي ضارة للدين 
وللبدن». لذا حرمها الله عز وجل. 

فيحرم أكلها اتفاقاًء وأما شعرها وعظمها فقال الحنفية: طاهران يجوز 
استعمالهماء وقال الشافعى: نجسان لايجوز استعماهما. 

ويستثنى من الميتة نوعان: السمك والجراد» لما رواه أحمد والدارقطني 
والبيهقى وابن ماجه من قوله عن ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فالميتتانت: السمك والجحراد» والدمان: الكبد والطحال» ولما رواه مالك ف 
موطتئه والشافعي وأحمد ف مسندهماء وأبو داود والترمذي والنساي وابن 


1.25 للد («) - الكايكة : ه/» 


ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول 
الله سئل عن ماء البحر فقال: لهو الطهور ماؤه» الحل ميتته ). 


" 3 الدم: 


أي الدم المسفوح» أي المائع الذي يُسْمَح ويراق من الحيوان لا المتجمد 
كالكبد والطحال وما يبقى في اللحم بعد الذبح عادة بدليل قوله تعالى في اية 
أخرى :رار كنا متشو » :: وسكل ابن عبان :ع الطحال فقال: كلو 
فقالوا: إنه دم» فقال: (إنما حرم عليكم الدم المسفوح» أي السائل من الحيوان 
عند التذكية» قليلاً كان أو كثيراً. 


وسبب تحريم الدم المسفوح: أنه مباءة الجرائيم والسموم» وأنه مستقذر 
طبعاً» ويعسر هضمهء ومن فضلات الجسم الضارة كالبراز» وأن فصائل الدم 
مختلفة». ولا تناسب فصيلة غيرهاء فهو قذر يضر الأجسام. ولا عبرة بما كان 
العرب في الجاهلية يفعلونه من أكل الدم المختلط بالشعر وهو المسمى بالعلهزء 
وحشو الأمعاء بالدم ثم شيّه وأكله. 
* - لحم الخنزير: 


وهو يشمل جميع أجزائه حتى الشحم والجلد وإنما خص اللحم بالذكر؛ 
لأنه المقصود الأهم. وقد نفر الشرع من الانتفاع بجميع أجزاء الخنزير في قوله 
تعالل: (أَو لَحَمَّ جَزِيرٍ فَإِنَمْ رجش وفي قوله - فيما رواه مسلم في 
صحيحه عن بريدة بن الخصيب الأسلمي -: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
يده في لحم الخنزير ودمه» فإنه تنفير من مجرد اللمس» فيكون التهديد على أكله 
والتغذي به أشد. وفي الصحيحين أن رسول الله قال: (إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يارسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنها 
تطلى بها السفن». وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو 
حرام». 


لو (5) - للكابوة : ه/م 5-7 


وقد أجاز قوم استعمال شعر الخنزير في الخرّز للضرورة» والضرورة تقدر 
بقدرهاء ولا حاجة اليوم إليه لتقدم الصناعة. 


وسبب تحريم لحم الخنزير: مافيه من الضرر والقذر لملازمته القاذورات» 
واحتوائه غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الخحلزونية» ولعسر 
هضمه لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية» كما أن له طباعاً سيئة مثل 
فقدان الغيرة على أنثاه» والطباع تنتقل مع اللحم والأكل. وإذا كانت الحظائر 
الحديثة ترعى صحياً تربية الخنازير» ويشرف الأطباء على فحص اللحمء فإن 
هذا لايتيسر لكل الناس» كما أن الأضرار المعنوية لايمكن تجنبهاء وعلى كل 
حال يلتزم المسلم بالتحريم مطلقاًء سواء توافرت علة المنع في الوقت الحاضر 
أو لا؛ لأن المعوّل عليه شرعاً رعاية مصالح الناس قاطبة لا أفراد معينين. 
4 ما أَهِلّ به لغير اللّه: 


أي ماذبح وذكر عليه اسم غير الله» ومعتى أهل: رفع الصوت لغير الله 
عند ذبحهء سواء اقتصر على ذكر غير الله» كالقول عند الذبح: باسم المسيح أو 
باسم فلانء أو جمع بين ذكر الله وذكر غيره بالعطف, كالقول: باسم الله 
واسم فلان» فإن ذكر كلام بغير العطف مثل باسم الله المسيح نبي الله أو 
باسم الله» محمد رسول الله. فقال الحنفية: تحل الذبيحةء ويعتير ذكر غير الله 
كلما اميندا :.ولكن. يكره الوضم .ضور 


وسبب التحريم : تعظيم غير اللهء ومشاركة الكفار ف عبادة غير الله 
والتقرب لآلحتهم بالذبائح. وقد كان أهل الجاهلية يرفعون أصواتهم عند 
الذبح أمام الأصنام قائلين: باسم اللات والعزى» أو باسم هبل. 

لذا حم الإسلام ذلك؛ لأن الله تعالى أوجب أن تذبح الحيوانات على اسمه 
العظيم ء ضمى عدل بها عن المقرر شرعاء وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما 
اختلف العلماء في متروك التسمية عمداً أو نسياناً كما سيأتي في سورة الأنعام. 


هيف ش لد «) - للكايوة : ه/م 


وهى التى تموت بالخنق إما قصداً وإما مصادفة بأن انخنقت بوثاقها أو 
بشبكة أو بغيرها. فهي ميتة لم تذك ذكاة شرعية» وضررها ضرراليتة» وخصها 
القرآن بالذكر بالرغم من دخوها تحت تعبير: الميتة» لئلا يظن أغها ماتت بسبب 
أو بفعل فاعل يشبه التذكية» ولم تمت حتف أنفهاء والمهم هو التذكية الشرعية 
وم تحدث. 
- الموقوذة: 

هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالخشب أو الحجر أو الحصاة حق 
تموت بلا ذكاة شرعية سواء رميت باليد أو بالمقلاع ونحوهماء فهي ميتة» 
وكانوا يأكلونها في الجاهلية. 


والوقذ حرام ف الإسلام؛ لأنه تعذيب للحيوان وليس معه ذكاة» روى 
أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أب يعلى: شداد بن أوس رضي الله عنه عن 
البي قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّنحة يت أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته). 


أما المقتول با محدد كالنار والرصاص المستعمل الآن في البنادق فيؤكل 
شرعاً» لما رواه أحمد والشيخان أن عدي بن حاتم قال: قلت:. يارسول الله 
إني أرمي بالمعْراض الصيد فأصيب قال: «إذا رميت بالمغراض"''2 فحَرّق'") 
فكُلّه وإن امنا وكا شي :2 أ يكين نظ اق عرد ا وإننا هو وقيذ فلا تأكله» 
ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو بِالمزْراق (الرمح) ونحوه بحدهء فأحله وما 
أصاب بعرضه (بغير طرفه ا محدد) فجعله وقيذاً» لم يحله» وهذا مجمع عليه بين 
الفقهاء. 


)١(‏ المعراض: سهم يرمى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حذه. 
(؟) نخزق السهم: نفذ في الرمية» والمعنى: نفذ وأسال الدم؛ لأنه ربما قتل بعرّضه ولا يجوز. 


ليه («) - لكايو : ه/م طق 


واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما 
قولان للشافعي رحمه الله: «أحدهما» - لايحل كما في السهم؛ لأن كلا منهما 
ميت بغير جرح» فهو وقيذ «والثاني» - أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ماصاده 
الكلب. ولم يستفصلء» فدل على إباحة ماذكر. 


- المتردية: 

هي التي تقع من شاهق أو مكان عالٍ كجبل أو سطح. أو توي في بثرء 
فتموت بذلك. فلا تحل كالميتة لايحل أكلها بدون تذكية» فإن عقرت في البئر 
في أي مكان حلت للضرورة. 


م النطبحة: 


أي المنطوحة» وهي إلى ليها عيرها قبانقه وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم. كديا كالينة خراء لاد تؤكل شرعاً. 


ةَ - ما أكل السيّع: 

وهي التى تقتل بسبب اعتداء حيوان مفترس كالأسد والذئب والنمر 
والفهد ونحوهاء فتموت بسبب أكله بعضها أو جرحه لاء فلا يحل أكلها 
بالإجماع وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبجهاء وكان بعض عرب 
الجاهلية يأكلون مابقي من السباعء ولكن الطباع السليمة تأنف ذلك. 
ويلاحظ أن في الكلام إضماراًء أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع 
قد فني. 

ثم استثنى تعالى المذبوح شرعاً من جميع ماتقدم من ا محرمات غير الميتة والدم 
والخنزير أي مامكن عوده عليه مما انعقد سبب موته» فأمكن تداركه بذكاة 
وفيه حياة مستقرة» فقال: «إِلَّا مَا دَكَنَمُ) أي إلا ما أدركتموه حياً فذكيتموه 


لصح يو ع سخ ١‏ سح ل هر 


على النحو الشرعي » وذلك يعود على قوله. تعالى: ( والمتخيقة والموفوذة 


يف لله (5) - لايك : ه/" 


لوج ود سن 


اليه 10 11 أَلسّبْم4 وكذا ما أهل لغير الله بهء فما أدرك حياً 
منها فذبح أكل. والحياة تعرف بأن يطرف بعينه أو يحرك ذنبه. قال علي كرم الله 
وجهه: إذا أدركتَ ذكاة الموقوذة واللمتردية والنطيحةء» وهي تحرك يداً أو 
رجلاًء فكلها. والصحيح من قول مالك وهو المذكور في الموطأ أنه إن كان 
ذبح البهيمة ونَمْسّها يجري وهي تضطرب فليأكل. 


أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلاً» ولو بذكاة. 


والخلاصة: إن غلب على الظن أن الحيوان يعيش مع ما أصابهء كانت 
الذكاة محللة لهء أما إن غلب على الظن أنه هلك بما حصل» فاختلفوا: فقال 
الحنفية» والشافعية في مشهور المذهب: تعمل فيه الذكاة» مادام فيه أمارة على 
الحياة» من تحريك عين أو ذنب أو رجل. وقال قوم منهم مالك في وجه عنه: 
لاتعمل فيه الذكاة. 


ومنشأ الاختلاف: هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فمن رأى وهم 
الجمهور أنه متصل أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ. فما قبل الاستثناء 
حرام» وما بعده خرج منه» فيكون حلالا. ويؤيد كون الاستثناء متصلا إجماع 
العلماء على أن الذكاة تحلل مايغلب على الظن أنه يعيش» ولا يجعل الاستثناء 
منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. 


ومن رأى أن الاستثناء منقطع. رأى أنه لاتأثير للاستثناء في الجملة 
المتقدمةء وكأنه قال: ماذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال؛ لأن 
التحريم إنما يتعلق بهذه الحيوانات بعد الموت. وهي بعد الموت لاتذكى» 
فيكون الاستثناء منقطعاً. وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر 
الحلال» فإن ظاهر هذه الحيوانات أنها تموت بما أصيبت به» فتكون حراماً 
بحسب الظاهرء إلا ما أدرك حياً وذكي» فإنه يكون حلالاً. 


. للد () - الكايكة : ه/م فرق 
٠١‏ - ماذبح على النْصّب: 


التونيه حنها زه كافك .خول: الكعرة): عدذها: كلك :هذ وسكون را 
منصوباً. كانت العرب في الجاهلية يذبحون عندهاء تقرباً للأصنام التي 
يعظمونهاء ويلطخون بها ما أقبل من البيت» كأنهم يثبتون بذلك كون الذبح 
وقع فربة» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب (الحجارة). وليست 
النصب هى الأوثان» فإن النصب حجارة غير منقوشة» والأوثان حجارة 
منقوشة. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي ذبحت عند النصب» حت لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح» اجتنابا 

وأضاف القرآن محرمات أخرى هي : 
تَضْل فيه وهو الذي يجرح الصيد. ولهذه العملية معنيان: معنى روحي عبادي 
أو اعتقادي » والآخر مادي. 


أما المعنى الروحي العبادي: فهو يشبه عادة التطير» كان أحدهم إذا أراد 
أن يقدم على عمل أو سفر. ذهب إلى الكعبة» فاستشار الأزلام الموجودة عند 
الآهة» وقد كان عند هبل المنصوب على بثر سبعة أزلام مكتوب فيها 
مايتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم» فما خرج منها رجعوا إليه. 

قال ابن جرير الطبري: الأزلام عبارة عن قداح ثلاثة كتب على أحدها: 
«افعل» وعلى الآخر: «لا تفعل» وأغفل الثالث. فإذا أجالها (حركها) فطلع 
سهم الأمر فعل» أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد"''. ويفعل ذلك إذا 
أزاذ سفوا أى عدوا أو زواجا أو يبعا أو محودذلات: 


59/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


فرق 1 للد (5) - للكايكة : ٠١/0‏ 


وأما المعنى المادي فهو اليانصيب اليوم الذي هو نوع من القمارء وهو 
قداح الميسرء وعددها عشرة» سبعة منها فيها حظوظء وثلاثة عُفْل. وكانت 
تستعمل الأزلام بمثابة نوع من أنواع اللعب بالميسر في الجاهلية» كانوا 
يشترون 00 نسيئة ») وينحرونه قبل أن ييسرواء ويقسمونه قسما أو 
عشرة أقسام. فإذا خرج واحد باسم رجل» فاز صاحب الأقداح ذوات 
الأنصباع» وغرم من خرج له العُفْل. 


فأنواع الأزلام ثلاثة: الأول - نوع مع الشخص وعلهه ثلاثة: مكتوب 
على واحد: افعل» والثاني لاتفعل» والثالث غفل. والنوع الثاني - سبعة قداح 
واحدها قِذُح» وكانت عند هبل في جوف الكعبة» مكتوب عليها مايدور بين 
الناس من النوازل. والنوع الثالث - قداح الميسر وعددها عشرة» سبعة منها 
فيها حظوظ». وثلاثة غفل. 


وكلا المعنيين نوع من الخرافة والوهم» والتخلف العقلي الذي يعوق تقدم 
الأمة ويدعو إلى السير على غير هدى ولا بصيرة. ومثل ذلك معرفة الحظ 
بواسطة المسبحة أو المصحف, أو أوراق الشدَّة أو الودع أو الفنجان» فكل 
هو صلاة الاستخارة ركعتين ثم الدعاء المأثور عقب الصلاة» وتسمية الأمر 
المستخار له. وانتظار النتيجة من انشراح الصدر أو انقباضه» وتكرار الصلاة 
مرات إذا لم ينكشف الحال. 


وحديث الاستخارة رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن جابر 
بن عبد الله قال: كان رسول الله يَكلَِةِ يعلمنا الاستخارة» كما يعلمنا سورة من 
القرآن» فيقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم 


للد (5) - لكايو : م/م وفيق 


إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته) خير لي في ديني ومعاشي وعاجل 
أمري وآجله» فاقدّره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر (ويسميه) شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله. فاصرفه عني» 
واصرفني عنهء واقدّر لي الخير حيث كان ثم أرضني به' قال: ويسمي حاجته. 


4 0 وه 03 5 500 0 
«ذلكم فِسَقْ)» أي كل المحرمات المذكورة فسق وخروج عن منهج الدين» 
ورغبة عن شرع الله إلى معصيته» وتجاوز للمألوف من الحكمة والمعقول. 


ولما حذّر الله المؤمنين من تعاطي امْحرّمات المذكورة» حرّضهم على التمسك 
بماشرعه لهمء وبشرهم بالغلبة بما يقوي عزعتهم ويشجعهمء فنزل يوم عرفة 
عام حجة الوداع: « الوم يبس الْدِبنَ كَقَرُوأ من ديك فلا حَحْنَوَهُمْ واحَدون 6 
إل الآيةء اليوم : عو بويع لام ةاردا من السنة العاشرة للهجرة» 
وكان يوم جمعة؛ وهو يوم نزول هذه الآية» يئس الكفار من إبطال ديتكم 
والتغلب عليكم» والرجوع إلى دينهم كفاراً. ويئس الشيطان أن يعبد في 
ري 

روى البيهقي في شعب الإبمان عن: ابن عباس في هذه الآية فقال: يئس 
أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم: وهو عبادة الأوئان أبداً. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله قال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلّون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم». 


09 هم باج رس رط ” ده 


فلا مخشوهم وَلْحَسُون 6 أي فل" تخافوهم ف مخالفتكم إياهمء واخشوني 

أي اتمَونٍ» أنص ركم عليهم وأؤيدكم, وأجعلكم فوقهم في الدّنيا والآخرة. 

( لوم أَكَلْتُ لك دِينَكُم) اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام» 
واضتحا لذ لبون نفنة. وله مموضن» كاملا فين معوض: 


نارق لوه ) - لالكايكة : ١/٠‏ 


ٍدَمَمَتُ عَلَمْ يتمق أي منت فلم يحجّ معكم مشرك أبدًء وفتحت 
مكةء وتحقق الوعدء ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وتحقق لكم النصر. 


( وَرَضِيتٌ لَك الْسْلَمْ دين4 مرضياً هو محل احتكام ومحاكمة الخلائق عليه 
يوم القيامة: «وَمَن يَبَيعْ عَيْرَ لالم دينًا كلن يقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الأْرَةَ مِنَّ 
لحن © [آل عمران: #/ 40]. 

هذه بشارات ثلاث تحققت مبذه الآية» مكث بعدها النّى واحدةً وقانين 
ليلة ثم قبض وتوقاه الله. 1 

قرأ ابن عباس هذه الآية: «ليَوْمّ أَكَمََتَ) فقال بودي: لو نزلت هذه 
الآية عليناء لاتَحْذنا يومها عيداًء فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين 
اثنين: يوم عيد ويوم جمعة. وروى مسلم والأئمة عن طارق بن شهاب قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونها 
لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً؛ قال: وأي آية؟ قال: 
( الوم َكلت لك ديك فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه 
والمكان الذي أنزلت فيه» نزلت على رسول الله بعرفة في يوم جمعة. 

وليس المراد بإكمال الدّين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكمله» وإئما المراد 
أن الأحكام صارت غير قابلة للنسخ» وأصبحت مؤيدة صالحة لكل زمان 
ومكانء والمراد بالإكمال: إتمامه في نفسه وفي ظهورهء أما إتمامه في نفسه 
فباشتماله على الفراتض والحلال والحرام» والتنصيص على أصول العقائد 
وأسس التشريع وقوانين الاجتهادء مثل :قل هُوٌ النَّهُ عد 02) 
[الإخلاص: ؟١١1/١]»‏ (لَيّسَ 52051 و2 [الشورى: »]11١/47‏ وعدم 
لعي اسهد 4 [الأنعام: 0/5] (ومواضع أخرى»» 9 إِنَّ أَلَهَ يَأْمَرَ بالْعَدْلٍ 
وَالْحَمْسَن 6 [التحل: ١90/1]ء‏ ( وَأَوَفواً يعَهَدِ لَه دا 4 [التحل: /١١‏ 
١‏ وإ وَسَاوِرَهُمُ في لتر » [آل عمران: 159/8]» «[ وَحَروا معد م مله 4 


. 0 


أ عور هر جوم 7 
[الشورى: »]1٠/57‏ «زولا زر وازرة وزد أخرئ 6 [الأنعام : 3/5" ] (ومواضع 


لْلدّءَ (5) - للنايكة ه/م ل 


2 لس وى رص يعس حذ رمن ساس 


أخرى)؛ « وَتَمَاونوا عل أليرٍ وَالتْقُوَ ولا نَعَاوأ عل الْاثّ وَالْمَرونِ 6 [المائدة: 
3/6 ]. 

وأما إتَامه في ظهوره: فبإعلاء كلمته وتفوقه على كل الأديان» وتوافقه مع 
والعامة فيه. 


ثم نصٌ الله تعالى على حالة الضرورة التي هي استثناء من الأحكام العامة» 
فذكر أن امحرمات السابقة حرام على جميع المسلمين في كل الأحوالء إلا 
المضطرء الذي حمل قهراً على تناول شيء من الحرام» أو الضارء فمن اضطر 
في حال مجاعة إلى أكل شيء مما ذكر من ا محرمات. غير متجانف لإثم أي غير 
مائل إلى حرام لذاته» ولا راغب في التمتع بما يوجب الإثم» فله أن يتناول 
شيئاً منها ليدفع الضرورة والضرر وبقدر الضرورة» لا للتلذذ ولا لتجاوز 
الحدود التي يحتاج إليها لسدّ الرّمق» فإن الله غفور للثله يغفر لمتناول الحرام» 
رحيم بخلقه حيث أباح لهم ما يدفع الضرر بما هو محرّم. 

وقوله تعالى: لمَيْرَ مُتَجَانِ لَإِئْرِ بمنزلة قوله في سورة البقرة: «حَيْرَ 
بَاعْ وَلَا عَادٍ 6 [البقرة: ؟/177]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الأحكام الآتية: 

أ - تحريم الميتة وما في حكمها (المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» 
وما أكل السبع منلهء والمذبوحة على النصب: حجارة حول الكعبة» وما أهل 
لغير الله به: ذكر اسم غير الله عليه). 

؟ - حرمة الدّم ولحم الخازير. 
#احد ]واه البهيمة المذكاة» والتي أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت وهي 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منه وما أهل لغير الله به. 


ليق ليه (5) - اكز 


حم 


- إباحة المحرمات المذكورة عند الاضطرار إليها لدفع الضرر. 


- الضرورة مقيدة بقيدين: الأول - أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 


0 


والثاني - ألا يتجاوز ما يسدٌ الرّمق؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. فإن قصد 
التلذذء أو تجاوز مقدار الضرورة وقع في الخحرام. 
تذكية المريضة ولوأشرفت على الموت إذا كان فيها بقية حياة. 

ويرى الجمهور أن ذكاة الأم تؤثر في الجنين لما أخرجه الدارقطني من 
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعلى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
عن النَّى قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)» وفي رواية أخرى : «ذكاة الجنين ذكاة 
أمّهء أشعر أو لم يشعرا. 

ويرى أبو حنيفة : أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتاً؛ لم يحل أكله؛ لأن 
ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. 

وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيّاً أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له. 

وآلة الذكاة عند الجمهور: كل ما أفرى الأوداج وأغبر الدمء فهو من آلاات 
الذكاة ما خلا السّنّ والعظم» وعلى هذا تواترت الآثار. والسّن والظفر المنهي 
عنهما في التذكية: هما غير المتزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقاً؛ فأما المتزوعان 
فإذا فريا ا فجائز 0 0 ار (إبراهيم ولحاي والحسن 
منزوعة أده رع 


أما المقطوع فمختلف فيه: 


قال مالك: لا تصح الذكاة إلا بقطع: الحلقوم والوّدّجين. 


ْله () - لايك : م/م غرف 


وقال الشافعي: يصح بقطع الْخُلقوم والمري» ولا يحتاج إلى الودجين؛ 
لأهما محرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو الغرض من 
الموت. 


ومالك وغيره كأبي حنيفة اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم» 
ويفترق فيه الحلال - وهو اللحم - من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج» 
وعليه يدل حديث رافع بن خديج في قوله المتفق على صحته فيما رواه 
الجماعة: ما أنهر الدّم» وهذا الرأي أوجه. 


واختلفوا فيما إذا كان الذبح فوق العَلْصَّمَة (جوزة الحلق) وبقيت مع 
البدن» فقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وقال مالك: لا 
تؤكل. 

واختلفوا أيضاً فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع على الفورء وأكمل 
الذكاة فقيل: يجزئه» وقيل: لا يجزئه» والأول أصح؛ لأنه جرحها ثم ذكاها 
بعد وحياتها مستجمعة فيها. 

والمستحب أن يكون الذابح ممن تُرضي حاله ويطيق الذبح» سواء كان 
ذكراً أو أننى» بالغاً أو غير بالغ» مسلماً أو كتابيّاًء لكن ذبح المسلم أفضل من 
ذبح الكتابي. ١‏ 

وما استوحش من الإنسي أو وقع في البئرء لا تكون ذكاته إلا بين الحلق 
واللبة» على سنة الذبح» في رأي المالكية. وأجاز أبو حنيفة والشافعي ذبحه أو 
طعنه في أي مكان من الجسمء لقوله فيما رواه الجماعة عن رافع بن خديج: 
«إن هذه الإبل أوابد”'' كأوابد الوحشء» فإذا غلبكم منها شيء» فافعلوا به 
هكذا - وفي رواية - فكلوه». 


)١(‏ الأوابد جمع آبدة: وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنسي. 


1 للوّءُ (5) - النايكة : ه/؛-ه 


ويطلب الإحسان في الأبح» للحديث المتقدم عن أبي يعلى فيما رواه أحمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجه: (إن الله كتب الإحسان على كل شىء» قال 
المالكية: إحسان الذبح في البهاتم: الرّفق بها؛ فلا يَصْرَّعُها بعئف 9 يجِرّها 
من موضع إلى آخرء وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحة» والقَرْبة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والإجهاز”"', وقطع الودجين وَاْخَلْقُوم وإراحتها وتركها إلى أن 
تبردء والاعتراف لله بِالمنّة» والشكر له بالنعمةء بأنه سحُر لنا ما لو شاء 
لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. 


والاستقسام بالأزلام بأنواعه امختلفة حرام» وإذا قصد به طلب القَسْم 
والنصيب فهو من أكل المال بالباطل. قال جاهد: الأزلام: هي ”7 
فارس والرّوم التي يتقامرون بها. 


المطعومات الحلال والرواج بالكتابيّات 


دا ل َم ل أل كم لبت وما علش يوارج مك 
وين يا لَك لل كوأ أتتئ عَم وأائوأ انم لله عه ولوأ الا 
هه ريع أِلْسَاٍِ (© الم يل كج ايت وطلماء لَِنَ أونا ألكتب حِلّ ‏ 
عاق عل 2 وحص مض نّ المْؤْمِتِ وَامْحْصَئتٌ من لذن وذ ْكِب من 


27 03 وحور عم 0 د 2 ص22 سا لَحْدَانِ 4 


5 15 >اتدتموهنْ غ أجورهن محصيين غير مسلفْحين ولا كدف 


0 


6 00 لْكيوَدَ هقيرت © »4 


القراءات: 
« والخص 4 : 


)١(‏ أجهزت على الجريح: إذا أسرعت قتله وقد تمت عليه. 


ليع () - النايكة : ه/غ-ه 8 
وقرأ الكسائي (المحصنات). 

الإعراب : 
وما عَلَثمٍ4 مرفوع نائب فاعل عطفاً على (البَثُ)» لفعل أحل. 
«(مكدِينَ4 منصوب على ال حال من التاء والميم في «عَلَنشُم». 


«ُحْصِنِينَ4 حال من ضمير «2ءَاتَتمُوهُنَ4 المرفوع. ومثله غير 
5 ومثله : و مخز أَحْدَانِ6 وهو معطوف على غير 
مسَينِحِينَ6 لا على ( مُحْصِنِينَ4 لدخول 0 معه تأكيداً للنفي لد ولا 
ررد محْصِنِينَ 4. ويجوز أن يجعل «[ عير مسد مُسَتَفِْينَ ولا مُتَمِذِى أحْدَان4 


ونا لصون ا لعن للم 1 


وهو 2 ا من لخدرن 4 (إفي لْكير)» : يتعلق بفعل مقدر» دل عليه 
قوله تعالى : رسن درت 6 وتقديره : وهو خاسر في الآخرة. وإا وجب هذا 
التقدير؛ لأن الألف واللام في « لََبِرنَ 4 , بمعنى الذين» وما وقع في صلة 
الذين لا يعمل فيما قبلها» » فإن جعلت الألف واللام لا بمعنى الذين جاز أن 
يكون « لْكَدِرِنَ 6 عاملاً فيه. 
البلاغة: 

([ وطعام لَبنَ 6 أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. 

«(حْصِنِينَ غَيرَ مسَفْحِينَ4 بينهما طباق؛ لأن الإحصان هنا العمّةء 
والسفاح: الزن. 
المفردات اللغوية: 

( يسْعَنُوتكَ)4 يا محمد «إمَاء1 أل لم4 من الطعام .( لطبت المستلذات 


515 للد ) - لالكايكة : ه/؛-ه 


التي هي من غير الخبائث» وهي كل ما لم يأتٍ تحرعه في كتاب أو سنّة أو قياس 
مجتهد .<للْوَارِج» الكراسب من سباح البهام والطير كالكليه والفهة والتمر 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين» واحدها جارحة» من الجرح بمعى 
الكسبء قال تعالى: «وَيَمَكمُ ما جَرَحْشُم يلار أي ما كسبتم .«مُكَلينَ4 
من التكليب» وهو تعليم الكلاب وإرسالها على الصيد» ثم استعمل في تعليم 
الجوارح مطلقاء فالمكلب: مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها 
ورائضها بأنواع ا حيل وطرق التأديب والتثقيف .( تلبوَيَنَ4 تؤدبوعن .ليا 
َلنَحْْ أله من آداب الصيد .«كَكُلوأ مآ أتَسَكنَ ع4 بأن قتلن» إن لم 
يأكلن منهء بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وعلامة المعلّمة: أن تسترسل 
]كا أرشلفه وتسين [ذا وعدرت قساف الفدد ولاك مسرتل ما 
يعرف به ذلك ثلاث مرات» فإن أكلت منه» فليس مما أمسكن على صاحبهاء 
فلا يحل أكله» كما في حديث الصحيحينء وفي هذا الحديث: أن صيد السهم 
إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلّم من الجوارح واذكروا اسم الله عليه 
عند إرساله. ٍْ 


(وَطَعَامٌ الدِنَ ونوا الكتبّ» أي ذبائح الغوة: والتفاري :ما » حبذل 
( وَالْحصَكَتُ) هنا الحرائرء وقيل: العفيفات عن الزن .«لُجْوَرَهُنَ4 مهورهنّ. 
(مُحْصِنِينَ4 أَعِمَّاء عن الزنى .«غَيْرَ مُسْْحِينَ4 معلنين بالزى مِبنّ أو مجاهرين 
بالزى .إ مَُدِذِئَ أَحَدَاقّ4 مسين بالزى» واللِدْن: الصديق ذكراً أو أن. 
ومن يَكفْرٌ بالْإيمن4 أي يرتدٌ .«فَقَدَ خبط عَمَهْم4 الصالح قبل ذلك» فلا 
يعتدٌ به ولا يتاب عليهء والمعئى: بطل ثواب عمله .«إمِنَ الْحدرنَ4 إذا مات 
عليه 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري من طريق الشعبي: أن عدي بن حاتم الطائي قال: 


لدم (5) - للكايكة : ه/4؛-ه 44١‏ 


هذه الآية: 0 2 7 00 43 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين سألا رسول الله فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب 
والبزاة» وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظياء.. وقد حرم الله 
الميتة» إفماذا يحل لنا منها؟ فتزلت: ( يَسَعَلُونَكَ ماد عل 2 كُلْ ِل كم 
لي). 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي : «أن النبِي للا أمر أبا 
رافع بقتل الكلاب في المدينة» جاء الناس فقالوا: يا رسول الله» ما يحل لنا 
من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فأنزل الله الآية» فقرأها». 


5 


ا ل د ث الضازرة لمتناولهاء إمما في 
باه أرق وليه أى قينا 0 ستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» قال بعدها: 


02121 


هر يسَعَلونك ماذآ َيِل كح كل ل كك يات 4 : وهي مثل الآية المذكورة في 
سورة الأعراف في صفة محمد: أنه وَل لَه الطييكت وَيحَرْمُ عَلِيَهِمٌ 
َلْحَبِبَيِتَ 4 [الأعراف: // 151]. 


التفسير والبيان: 


يسألك المؤمنون يا محمدء ماذا أحل الله لمحم من الطعام واللحوم؟ قل: 
حل 0 الطبابت» أي ما تستطيبه النفوس العيه كم وهي غير 


أما الطّيبات: فهى ما عدا اتمرض كل لوقا لقا وهي المحرّمات 
العشر المتقدّمة» وما أضيف إليها في السّنة التّبوية» روى أحمد ومسلم 


بح لليّةٌ (5) - للكايكة : ه/؛-ه 


وأصحاب السّن عن ابن عباس : ماس رةه 
السّباع» وكل ذي علب من الطّير». ورووا أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني: «كل 

ذي ناب من السّباع فأكله حرام». فأصبح أن ما لم يرد به نص نوعان: حلال 
طيب» وحرام خبيث. والعبرة في الاستطابة والاستخباث: ذوق العرب في 
الحجاز. 


والسبع عند أبي حنيفة : كل ما أكل اللحم. وعند الشافعي: ما يعدو على 
الناس والحيوان. 

وبناءة عليه: كل أنواع حيوان البحر حلال طيب» سواء أكل العشب أو 
أكل اللحم. وحيوان البر يصاد منه ما يؤكل ما عدا سباع الوحش والطير. ولا 
يحل أكل ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والتمساح والثعبان والسلحفاة» 
للاستخباث وسم الثعبان. 

ويحل لكم ما علمتم من الجوارح» أي يحل لكم اقتناء تلك الخبوانات 
المعلّمة وبيعها وهبتهاء ويحل لكم صيودهاء لقوله تعالى: (([ كوا ]1 أمَسكن 
علي 4 وقوله: «مُكَلْينَ4 أي حال كونكم معلّمين ومؤدبين» فهو حال من 
فاعل لعَلَّئْشّم 2 وقوله: «امُيبنّ4 حال من فاعل علمتم أو من الضمير 
في «مُكدِينَ4 أي حال كونكم تعلمونهن مما علمكم الله. 


ويفهم منه أنه لا بدّ في التعليم من أمور ثلاثة: 

- أن تكون الجوارح معلّمة 

؟ - وأن يكون من يعلّمها ماهراً في التَعليم مدرّباً فيه. 

م - وأن يعلم الجوارح مما علمه الله بأن تقصضد الضيد بإرسال ضاحيهاء 
وأن تنزجر بزجره. وأن تمسك الصيد ولا تأكل منه إذا كان المعلّم كلباًء وأن 
يعود الكلب إلى صاحبه مق دعاه إذا كان طيراً مثل البازي. ويعرف تعليم 


لد 5 - إلكايوة : ه/ ؛-ه 5 


الكلب بترك الأكل ثلاثاًء ويعرف تعليم البازي بالرجوع إلى صاحبه إذا 
دعاهء والفرق بينهما أن تعليم الكلب يكون بترك ما يألفه ويعتاده» وعادة 
الكلب السَّلب والتهبء فإذا ترك الأكل ثلاثاً عرف أنه تعلّم» وعادة البازي 
الثفرة» فإذا دعاه صاحبه فعاد إليه» عرف أنه تعلم. 


(ككنوأ مآ أَمَسَكنَ عَلَيَكم4 أي فكلوا من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم 
دون أن تأكل منه» فإن أكلت منه فلا يحل أكل الفاضل عنه في رأي الجمهور ؛ 
لحديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين أن النَّي قال: «إذا أرسلت كلابك 
المعلّمة» وذكرت اسم الله فكُلْ مما أمسكن عليكء إلا أن يأكل الكلب فلا 
تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وفي رواية: «إذا أرسلت 
كلبك المعلّم فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك» فأدركته حيّاً فاذبحه. وإن 
أدركته قد قُتِل ولم يأكل منه فكُله فإن أخذ الكلب ذكاة». 

واذكروا اسم الله على الكلب عند إرساله» ويؤيده حديث عدي بن حاتم 
المتقدم: «إذا أرسلت كلبك المعلّمء وذكرت اسم الله عليه» فكُلْ ما أمسك 
عليك»» والتّسمية: واجبة عند الجمهورء مستحبة عند الشافعي. 

واتقوا الله في هذه الحدود. أي احذروا مخالفة أمره فيما أرشدكم إليه» 
واتحْذوا وقاية من عذابه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. إن الله سريع 
الحساب. أي يحاسبكم على أعمالكم من غير توانٍ ولا تهاون» ولا يضيع 
شيئاً من أعمالكمء بل تحاسبون عليها وترون في الذَّنِيا والآخرة» وهو 
يحاسب الناس كلهم يوم القيامة في وقت واحدء فيكون حسابه سريعا. 
ومناسبة ذلك لما قبله أنه لما ذكر المحرّمات والمحللات وأبان الحلال والحرام» 
نه إلى أنه تعالى سيحاسب العاملين على أعمالهم من غير إمهال متى جاء يوم 
الحساب. روي أنه يحاسب الناس جميعا في مقدار نصف يوم. 


اليوم أحل لكم تفضلاً من الله الكليبات: وهي ما يستطاب ويشتهى عند 
أهل النفوس الكرعة. 


1.5 ْ لدو 0) - للكايكا : ه/؛-ه 


وأحل لكم طعام الكتابيين أي ذبائحهم عند الجمهورء لا الخبز والفاكهة 
ولا جميع المطعومات؛ لأن الذبائح هي التي تصير طعاماً بفعلهم» وأما بقية 
المطعومات فهي مباحة لجميع الناس» فلا وجه لتخصيصها بهم. وأهل 
الكتاب: هم اليهود والنصارى الذين أنزل الله على أنبيائهم التوراة والإنجيل. 


فلا تحل ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان. روى ابن جرير عن أبي 
الدّرداء وابن زيد أنبما سئلا عما ذبحوه للكنائس فأفتيا بأكله» قال ابن زيد: 
أحل الله طعامهم ولم يستثن منه شيئاً. وقال أبو الدّرداء - وقد سئل عن كبش 
ذبح لكنيسة يقال لها: جِرجيسء أهدوه لناء أنأكل منه؟ - «اللهم عفواً. إنما 
هم أهل كتاب» طعامهم حل لناء وطعامنا حل لهم) وأمره بأكله. 


ولا تحل ذبائح المجوس ولا التّروج بنسائهم» لما روي في السّنة. وطعامكم 
حل لهم أي وذبائحكم حل لأهل الكتاب» فلكم إطعامهم منه أو بيعهم منه. 
وإنما قال ذلك للتّنبيه على أن الحكم مختلف في الذبائح والمناكحة» فإن إباحة 
الذبائح حاصلة من الجانبين» بخلاف إباحة المناكحات فإنها من جانب واحدء 
والفرق واضح وهو أن إباحة الطعام من الجانبين لا تستلزم محظوراًء أما 
لوأبيح لأهل الكتاب التَرَوّج بالمسلمات» لكان لهم ولاية شرعية على 
زوجاتمنَ» والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعياً. 


وأَحلّ لكم أيها المؤمنون التَروّج با حرائر المؤمنات والكتابيّات من اليهود 
والنصارى» سواء كنّ ذميّات أو حربيّات» إذا آتيتموهنَ أجورهنّ أي 
مهورهنّ. وتقييد الحلّ بإتيان المهور لتأكيد الوجوب. لا لاشتراطه في الحل. 
وتخصيص ذكر الحرائر للحت على ما هو الأولى منهنّ» لا لأن من عداهنّ لا 
يحل إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتّفاق. وكذا يصح عند أبي حنيفة. 


أحلّ لكم الرّواج بالحرائر حالة كونكم أعفّاء عن الرّن متعففين بالرّواج 
بينَ غير مسافحين أي مرتكبين الفاحشة مجاهرين مباء وغير متخذي أخدان 
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أي مسرّين إتيان الفاحشة» أي إن المباح هو الرّواجٍ بالحرائر العفيفات عن 
الرّىء بشرط إتيان مهورهنّ بقصد الإحصان والإعفاف» لا سفح الماء عن 
طريق الى العلني» ولا عن طريق الزن الشرّي وهو اتَحَاذْ الأخدان. 

ثم حذّر الله تعالى من امخالفات ورغب فيما تقدّم من أحكام الحلال» 
فقال: « ومن يَكْفْرٌ لاسن فَقَدُ د خبط عَمَلْمُ 4 أي ومن ينكر شرائع الإسلام 
وتكاليفه» ويجحد أصول الإيمان وفروعهء فقد أبطل ثواب عمله وخاب في 
الدّنيا والآخرة» أما في الدّنيا فباعتبار ضياع أعماله وعدم الإفادة منهاء وفي 
الآخرة بالخسارة والحلاك في نار جهنم. 


وقد أطلق الإبمان وأراد المؤمن به مجازاً وهو الشرائع والتكاليف». وقيل: 
المراد: ومن يكفر بربٌ الل؛ بمانء فهو مجاز بالحذف. والمقصود من هذه الآية: 


«ومن يكفْرٌ بِالْإبسن كَقَدْ حيط عَمَلُمٌ وَهُوَ في الْأَيِوَوَ مِنّ لفدرنَ4 تعظيم 
شأن ما أحل الله وما حرّمهء والتشديد على الخالف. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


02111 


دلت اية «[ يِسَحَلُونكَ مَاذآ يِل 5 4 على ما يأتي: 

أ - إباحة الطيبات أي المطعومات الت تستطيبها الأنفس الكرعة دون 
الخبائث التي حرمتها الشريعة. 
ا 007 ركز يليه ما عليه اليا نايلكنن إن أشل 
(أغري)» ويجيب إذا دُعي» وينزجر بعد طفره بالصيد إذا زُجرء .ألا يأكل من 
صيذده الذي صاده. فإن انخرم شرط من هذه الشروط وقع الخلااف. 

:م - حِلّ ما جرحته الجوارح وقتلته» وأدركه الصائد ميتاً؛ لإطلاق قوله 
تعالى : «ككُلُوأ 1 أمْسَكَ عَيَي4 أي حبسن عليكم, ولم يأكل مما صادء فإن 
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أكل الكلب ونحوه لم يؤكل عند الجمهور ما بقي؛ لأنه أمسك على نفسه» ولم 
يممسك على صاحبه. ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل يؤكل ما أكلت منه. 
وأباح المالكية أكل ما بقي من الصيد وإن كان بضّعة»ء وإن أكل الجارح منهء 
شؤاء كان كلا أو فهدا أو طيرا. 


فلو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضْع (جرح) لم يؤكل؛ لأنه مات 
قا فأشبه أن يذبح بسكين كالة» فيموت في الذبح قبل أن يفرى حَلقه. 


وجمهور العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. 

وكره الشعبي والثوري أكل ذلك الصيد. 

فإن وجد الصائد مع كلبه كلباً آخر. فهو محمول على أنه غير مُرسّل من 
صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه» فلا يؤكل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين: «وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وفي رواية: «فإنما ميت على كلبك» ولم 
تسم على غيره». فإن اشترك صائدان بإرسال كلبين كان الصيد شركة بينهما. 


وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم» فتردى من جبل أو غرق في ماء. أو غاب 
عن الصائد ثلاثة أيام» فمات وهو لا يراه» لقوله كَْخِ لعدي بن حاتم في 
الحديث المتفق عليه عند أحمد والشيخين: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم 
الله» فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكُلُء وإن وجدته غريقاً 
في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدريء الماءُ قتله أو سهمك» وروى أبو داود في 
حديث أب ثعلبة الخشني: «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فكل» وزاد: «فكُلْه بعد ثلاث ما لم ينتن». 


وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا 
كان الصائد مسلماً. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل 
الكتاب. 
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- جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى: إوَمَا عَلَّدثُم 
ين لَفْوَارِ 4 يؤيده ما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي كَكهِ: «من اقتنى 
كلباً إلا كلب صيد أو ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراطان». 

هَ - ودلت الآية: «وَمَا عَلَّمَشّم أيضاً على أن العالم أفضل من الجاهل ؛ 
لأن الكلب إذا عُلْمم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العالم إذا 
عمل بما علم؛ لقول علي رضي الله عنه «لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما 
كسنه). 


- 


اح وروت كسمية :الله عه الأوسالم لقولة مال تر رادت أنه 
عَلَيِ وهو رأي الجمهور غير الشافعي» ويؤيده قوله كله في حديث عدي 


المتقدم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل». أما عند إدراكه حياً قتجب 
التسمية عند ذكاته. وقال الشافعى: إنها مستحية. 

ويستفاد من آية «أليوْمَ أُحِلَّ لك الطَيبَتُ)4 ما يأتي: 

أ - إباحة طيبات الرزق: وهى ما تستطيبه الأنفس الكرعة. 

؟ - إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ولا خلاف 
بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والرّرَء يجوز أكله؛ إذ لا يضر فيه 
تملك أحد. 

أما ما يحتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه» والتذكية 
سيا رد د لأهل الذمة» وترغيباً 

0100 حرم 
عليه؛ لأنه مُذَكَىَّ. وقال جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما 
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حَلَّ لهم ؛ لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم» فلا تحل الشحوم المحضة 
من ذبائح أهل الكتاب. وقصرت لفظ الطعام على البعض» وحمله الجمهور على 
العموم في جميع ما يؤكل. 


يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهمء ما لم تكن ذهباً أو 
فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتُغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات 
ويأكلون الميتات؛ فإذا طبخوا في تلك القدور تنجّست» فتغسل. جاء في 
صحيح مسلم من حديث أب ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله كَل فقلت : 
يا رسول الله» إنا بأرض قوم من أهل كتاب» نأكل في آنيتهم ء وأرض صيدء 
أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلّمء وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلّم» 
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من 
أهل كتاب تأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن م 
تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها». 

م - إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسلمينء فإذا اشتروا منا 
اللحم» يحل هم اللحمء ويحل لنا تن المأخوذ منهم. 

1 - مشروعية نكاح الحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات. 
وامحصنات: الحرائر في قول مجاهد والجمهور. والعفيفات العاقللات في 
قول ابن عباس. 1 

هَ - بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحداً أحكام الله وشرائعه» 
كافراً بأصول الإيمان وفروعه. لقوله تعالى: «إوَمن يَكَفْرٌ الاين أي بما 
أنزل على محمد أو يجحد الإان «فَمَدْ حيط عَمَزْمُ 4 أي بطل ولغا ثواب 
عمله. ولم يعد لعمله فائدة أخروية. 0 
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فرضية الوضوء والغسل من الجنابة 
والتيمم وذكر نعمة اللّه 


انا ادر اكوا ادا متم ِل الصَلوة مأَعْسِنُواْ جومم وَأَيْدِيَكُم 

إِكَ الْمَرَافِقِ وامسحوأ بمُوسكم رَنْملَحْمَْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ وإن ثم جثبًا 

روا ون كُنْثّم تَرْصَن أوْ عَلَ سَمَرِ أو جآ أَحَدُ نكم بن الْمايطٍ أوْ لمَسَتم 

لاقم شال ناميه يا صكا ب 0ه 
مَا يُرِيِدٌ أ ألَّهُ ليَجَصَلَ ِجَعَلَ عبحكم دن حَرَج ولكن يريد ليطهر 

يمحن ع 1 لع ا وَادْكروا يِعْمَة دار كك وَمِيتَقَه 
ل 


8 
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الزى وَانفَكُم بده إذ لتم سَمِعْنًا 1 وأطعنا وانه وَأ أ 21 ل ألله عليم يذاتِ 
/ 


-١‏ (وأرجلكم) وهي قراءة نافع » واب بن عامر» وحفص » والكساي. 

]1 (وأرجلكم) وهي قراءة الباقين. 

(ج أحد) : 

بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ قالون» وأبو عمرو» وبتسهيل 
الحمزة الثانية» قرأ ورش. وقرأ الباقون بتحقيقهما. 

(لستئر) : 

وقرأ حمزة» والكساي: (لستم). 
الإعراب: 


نكم بالنصب عطف على وَأيدِيَكُم4 والتقدير: فاغسلوا 
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وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقرئ بالجر عطفاً على (, دري 
يوجب العّسل كأنه قال: وأرجلكم غسلاً. 

قال أبو زيد الأنصاري من رواة الحديث الثقات ومن أهل اللغة» وكان 
من أهل العدل والتشيع توفي سنة 5١65‏ ه: المسح خفيف الغسل» فبينت السنة 
أن المراد بالمسح في الرجل هو الغسل. 


البلاغة : 


اا 4 1 الصَكزة) أي ى إذا ا 0 فعبر عن إرادة 


الزتغشري. وفي الآية إيجاز بالحذف أيضاًء أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم 


م 


محديول. 


المفردات اللغوية: 

59 فُمَثّمَ) أي أردتم القيام إلى الصا وأنتم محدثون . يجوف 6 
امع و جه : وهو ما تقع به المواجهة. وده “طول : ام 
الرأس إلى منتهى اللحين أ أسفل الذقن» وترم ما بين الأذنين. 
25 51 2 مسَحوأ روسك 6 الباء للإلصاق» أي ألصقوا المسح مها من 
غير إسالة ماء» + وهو اسم جني فيكفي فيه عند الشافعي : ال 
بالقدم من الجانبين «جنباه أصابتكم جنابة بجماع أو إنزال مني. 
سبب النزول: 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء» 
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ونحن داخلون بالمدينة» فأناخ رسول الله عي ونزل» فثنى رأسه في حجري 
راقداً. وأقبل أبو بكرء فلكر فق لكزة قديدة قال : حبست الناس في قلادة» 
ثم إن النبي وَكةِ استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء» فلم يوجدء فنزلت: 


(يَايا اديت َمَنْوَا إا سير إل الصلرةم إك فدك «لمكسكْم 
مدرو ) ٠‏ وكان ذلك في غزوة المريسِيع 

وروى الطبراني عن عخاكشة قالت: لما كان من أمر عفدي ما كان» وقال 
أهل الإفك ما قالواء أخرجت مع رسول الله في غزوة أخرى فسقط أيضاً 
عفدي حتى حبس الناس على التماسهء فقال لي أبو بكر : بنيّة في كل سفر 


تكونين عناء وبلاء على الناس» فأنزل الله الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: 
إنك لمباركة. 


ذكر السيوطي بعد هذا تنبيهين هما بإيجاز: 

الأول - هل المراد بآية التيمم آية المائدة هذه (1) أو آية النساء ونصهما 
1 وق لست النساة فلع وا مله تتبكئوا عي بم [السامادة/ 
*4]؟ الذي مال 0 إليه : .- آبة ا قال 0 : وهو 0 


الواحدي أورد هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء أيضاً. 


الثانٍ - دل حديث البخاري على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول 
هذه الآية ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء» والثابت في السيرة أنه يك 
يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء. قال ابن عبد البر: والحكمة في 
نزول آية الوضوء مع تقدم العمل بهء ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدمأ مع فرض الوضوءء ثم نزلت بقيتهاء 
وهو ذكر التيمم في هذه القصة. قال السيوطي: الأول أصوب فإن فرض 
الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة» والآية مدنية. 
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هناك عهدان بين العبد وربه: عهد الربوبية» وعهد الطاعة» وبعد أن وى 
تعالى للعبد بالعهد الأول. فبين له الحلال والحرام في الطعام والزواج» طلب 
من العباد الوفاء بالعهد الثان» وهو عهد الطاعة» وأعظم الطاعة بعد الإيمان 
الصلاة» والصلاة لا تصح إلا بالطهارة» فذكر فرائض الوضوءء ثم ذكرنا 
بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق وهو السمع والطاعة لله ولرسوله. روى أبو 
داود الطيالسي وأحمد والبيهقي عن جابر عن النبي كَل : «مفتاح الجنة الصلاة» 
ومفتاح الصلاة الطهور». 

وبعبارة أخرى: للإنسان شهوات فطرية تنحصر في المطعومات 
والمناكحات» له الحق في التمتع بها بنظامء وعليه واجبات يلزمه أداؤها. 
وبعد أن بِيّن تعالى للإنسان ما أحله له وما حرمه عليه من المطاعم والمناكح. 
شرع في بيان ما يجب عليه أداؤه لله تعالى؛ شكراً له على ما أنعم به عليه 
فمضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرعء 
وفيما ذكر من إتمام النعمة ومنها رخصة التيمم. 
التفسير والبيان: 

يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون - وهذا القيد 

ثبت في السنة النبوية - فعليكم بالوضوء؛ إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهورء 
فإذا كان مريد الصلاة محدثاً وجب عليه الوضوءء وإذا كان متوضئا فهو 
مندوب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه رزين: «الوضوء على الوضوء 
نور على نور». 

روى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ» وروى البخاري وأصحاب الستن عن عمرو 
ابن عامر الأنصاري قال: معت أنس بن مالك يقول: «كان الني يله يتوضاً 


ليه 5) - للغايكة : ه/ >7 مع 


عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلواتٍ 
بوضوء واحد ما لم تحدث» وفي مسند أحمد أن الني يل كان يتوضأ لكل صلاة 
الصلوات بوضوء واحد» أمام الناس» لبيان جواز ذلك. 

وفرائض الوضوء في الآية أربعة هى غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» 
| والمسح بالرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين. والغسل : إسالة الماء على الثشيء 
لإزالة ما عليه من الوسخ ونحوه. والمسح: إصابة الشيء الممسوح بالبلل. 
الفرض الأول - غسل الوجه: ش 

وهو من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن» وما بين الأذنين عرضاً. 
:ومن له لحية خفيفة يجب عليه غسل ظاهر الشعر والبشرة التي تحته» وصاحب 
اللحية الكثة يخللهاء ولا يجب إيصال الماء إلى العين. أما المضمضة 
والاستنشاق فثبت حكمهما بالسنة. 
والفرض الثاني - غسل اليدين إلى المرفقين: 


واليد في الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفق: وهو أعلى الذراع 
وأسفل العضد. 


وإلى في قوله تعالى 9( إِلَ الْمَرَافِقِ 4 و( إِلَ الْكَمَبَِنْ) تدل على أن ما بعدها 
غاية لما قبلها فقط. وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فيعرف 
بالدليل الخارجي» ففي قوله تعالى: (إتّس ألْسَسْمِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْمِدٍ 
لْدَقَصَا) [الإسراء: ]١/17‏ ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها؛ لأنه لا يتحقق 
معنى الإسراء إلا بدخول الأقصى والتعبد فيه» كبدء الإسراء من المسجد 


الحرام. 
رك 3 


وف قوله تعالى : كما 2 ِل مَنْسَرَوَ )4 [البقرة: ؟/0٠758]‏ وقوله: 78 موأ 
ألصيَام إن أجل [البقرة: 1817//7] ما بعد « »4 غير داخل في حكم ما قبلها ؛ 


465 لله («) - لايك : 6/-؟ 


لآن الإعسان ق الآية الأول علة الإنظان (التأخير) وبالمبرة تزول العلة 
فيطالب بالدين» ولا داعي للإنظار معهاء ولأنه في الآية الثانية لو دخل الليل 
في حكم الصيام للزم الوصال» وهو غير مشروع في حقنا. 

وقوله تعالى: 2إِلَ الْمرافقِ4 و«إك الْكْعبفْة لا دليل فيه على أحد 
الأمرين» فقال الجمهور بوجوب غسل الرافق والكعبين» احتياطاً في 
العبادات» ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
والفرض الثالث ‏ الممسح بالرأس: 

وف مقدار المسح خلاف» فقال الشافعي: يكفي أقل ما يطلق عليه اسم 
اليه ولو شعرة في حد الرأس. وقال مالك وأحمد: يجب مسح كل الرأس 
أخذاً بالاحتياط. وقال أبو حنيفة: الواجب مسح ربع الرأس؛ لأن المسح إِنما 
يكون باليد» ومحلها يقدر في الغالب بالربع» ولأن رسول الله كَل توضأ 
ومسح على ناصيته. لكن ثبت في السنة ما يؤيد أيضاً مذاهب الأئمة الآخرين. 
والأظهر أن الباء للإلصاق» وقيل للتبعيض » والحق أن هذا مجمل يرجع ف 
بيانه إلى السنة. 

ولان الالح واختايم : الباء هنا ند حر مل ا 
ا حل شر ال لالس اد 
الحائطء فيحمل قوله: (وَأَمَسَحَوأ سام حك اراد يك وا 
حرف الباء» لكن الحنفية قدروا بعض الرأس بثلاث أصابع أو بربع الرأس 
والشافعية قدروه اريس رطا ع ايم المسح. 

وا جمهور عل أن المسحة الواحدة تجزئ. وقال العافيي مسح رأسه 
ثلاث والأحاديث تدل على تكرار أفعال الوضوء ثلاث أما المسح فلم 
يذكروا فيه عدداً. والمسح عند الجمهور يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى 
مؤخره» ثم يردمما إلى مقدمه. 


لْلوْءَ («) - لكايو : ه/ >7 هه 
والفرض الرابع - غسمل الرجلين إلى الكعبين: 


والكعبان: هما العظمان الناتئان عنك. مَفْصِل الساق والقدم من الحانبين» 


أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فالواجب غسل الرجلين بدليل فعل النبي 
كله وصحابته والتابعين» وعليه انعقد إجماع الأمة. 


ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن 
رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصمء وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من 
أصحاب النبي كَل : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كله يتوضاأ؟ 
فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه مرتين مرتين» ثم 
مضمض واستنشق ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يديه مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل مهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه». 


وروي عن علي ومعاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله 
كله مثله. وروى مسلم من حديث أبي هريرة: أنه توضأ فغسل وجههء فأسبغ 
الوضوءء ثم غسل يده اليمنى» حى أشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى 
حت أشرع في العضدء ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حت أشرع في 
الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله يَلِةِ يتوضاً. 


وروى مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن البي مَك رأى رجلا م يغسل عَقيه» 
فقال: «ويل للأعقاب من النار». 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تخلّف عنا رسول الله كه في 
سفرة فأدرَكّناء وقد أَرْهَقَنا العصرء »افجطلنا توا وفسح .عل أرجلناء قال: 
فنادى بأعل صوته : : «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. 


5 للد (5) - للكايوة : ه/ جم 


وصح أن النبي يَكِةِ توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وجرى العمل على 
التثليث. 


هذا كله على قراءة النصب: «إوَأَيْمْلَكُمْ4. وأما قراءة الجر: (وأرجلكم) 
فمحمولة على الجوارء كما في قوله تعالى في سورة هود: (إِفِ أحَافُ عَكَكُم 
عدا يوم أليِر» بجر ميم (أَلِيمٍ» مجاورة (يور» المجرور إذ كان حقه 
أن يقال: «أليماً». وفائدة الجر للجوار هنا في قوله: «رأرماكم ) : التنبيه على 
أنه ينبغي الاقتصاد في صب الاء على الأرجل. وخص الأرجل بذلك؛ لأنها 
مظنة الإسراف لما يعلق بها من الأدران. 


ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين بعد لبسهما على طهارة 
بدءاً من الحديث الطارئ» للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام» وقد ثبتت 
مشروعيته بالئتة المتواترة» قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله يَكلةِ أن رسول الله ككِهِ كان بمسح على الخفين. وقال الحافظ ابن 
حجر: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وأقوى 
الأحاديث حجة فيه حديث جريرء فقد روى أحمد والشيخان وأبو داود 
والترمذي: أنه - أي جرير - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل 
هكذا؟ قال: نعم» رأيت رسول الله ككِ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. 


وأضاف الجمهور غير الحنفية لفرائفض الوضوء فرض النية» لقوله يَكْهِ في 
حديث الشيخين عن عمر: (إنما الأعمال بالنيات». وأضاف الشافعية 
والحنابلة وجوب الترتيب؛ لأنه يبدأ بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه 
مأمور به بفاء التعقيب المقتضية للترتيب» ويرتب ما بعده مجسب الآية وإن 
كانت الواو لا تقتضي الترتيب لقوله كك فيما رواه الدارقطني عن جابر: 
«ابدؤوا بما بدأ الله به». وتوسط مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل 
على الترتيب. 


ليع «5) - لايك : ه/ >7 /اه؟ 


وأضاف الالكية والحنابلة وجوب الموالاة؛ لمواظبته يكلِ على الولاء في 
أفعال الوضوءء فإنه لم يتوضأ إلا متوالياً» وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء. 

وأوجب الالكية أيضاً الدلك بباطن الكف. لا بظاهر اليد؛ لأن الغسل 
الملأمور به في آية الوضوء ( فَأَعْسِنُوا وجوه 6 لا يتحقق معباة إلا بالدذلكء 
فإن جرد إصابة الماء للعضو لا يعتبر غسلاً» إلا إذا صاحبه الإمرار بشيء آخر 
على الجسمء وهو معنى الدلك. 

وأوجب الحنابلة المضمضة والاستنشاق؛ لما روى أبو داود وغيره: «إذا 
توضأت فمضمض» وروى الترمذي من حديث سلمة بن قيس: «إذا توضأت 
فانتثر» وروى الشيخان عن أب هريرة: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء» ثم لينتثر). وأوجب الحنابلة كذلك التسمية ف بدء الوضوء؛ لقوله طَلَِِ 
فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أب هريرة: «لا صلاة لمن لا 
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»). 


وللوضوء سين كثيرة معروفة في كتب الحديث والفقه. 


وينتقض الوضوء بأسباب منها: خروج شيء من أحد السبيلين» والنوم 
على هيئة لا تتمكن مقعدته من الأرضء. ولمس بشرة الرجل المرأة وبالعكس 
لدى الشافعية» وفي حال الشهوة فقط لدى المالكية والحنابلة» ولا ينقض 
التلامس عند الحنفية» ومس فرج الآدمي بباطن الكف في رأي الجمهور غير 
الحنفية؛ لحديث رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن): «من مس ذكره» فلا 
يصلى حتى يتوضأ». أما الحنفية فاستدلوا بحديث آخر رواه الخمسة أيضاً 
والدارقطئى مرفوعاً: «الرجل يمس ذكرهء أعليه وضوء؟» فقال رسول الله 
كلد : لكا و عي منك» أو مضغة منك». 


فرضية الغسل: «إوَإِن كُْتُمَ جِنْبًا مَأطهُرُوا4: أي فاغسلوا بالماء 
أبدانكم جميعاً؛ لأن الأمر بالتطهير لما لم يتعلق بعضو لمخصوصء كان أمراً 


41 ليع «0) - للنايكة : 7/6 


بتحصيل الطهارة 5 كل البدن. وإغا 200 عل اللعير 2 لان الء 
هو الأصل فيهاء كما يدل قوله تعالى : «وَبيْل عكّكم يِنَ اسم مآ لما 
بهد 4 [الأنفال: .]١1 ١/4‏ 


والحنب: لفظ يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. والمنابة : 
معنى شر عي يستلزم اجتنات الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول 


الأول - نزول المنى: لقوله كد فيما رواه مسلم : «إغما الماء من الماء» أي 
إنما يجب استعمال الماء للغسل من أجل الماء الحادث باحتلام أو جماع أي المني. 


الثاني - التقاء الختانين: لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه 
عن عائشة وابن عمرو: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». 


ويجب الاغتسال أيضاً بعد انقطاع دم | والقانيا لقوله تعاللي في 

- 0-0 دي عمووم + 2007 2 هر سد ص و مه 

| لحن . لوَلا تََربوهُنَ حَقَّ د 4 ١‏ :7 طهر كانفي مِنَ حَبْتُ أمركُم أله 
[البقرة: 955/7] وللإجماع على أن النفاس كالحيض. 
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وبعد أن بيّن الله تعاللى وجوب استعمال الماء في الوضوء والغسل عند إرادة 
الصلاة» والوضوء مرة أو أكثر في اليوم» والغسل مرة أو أكثر في الأسبوع. 
بيّن أن وجوب استعمال الماء مقيد بأمرين: الأول - وجود الماء» والثاني - 
القدرة على استعماله من غير ضرر. فإن كان مريد الصلاة مريضاً أو مسافراً ‏ 
يجد الماء» فرخص 0 ا من الحدث الأصغر والأكير. وهذا ما 


0-0-0 0 


أوضحته الآية: فإن مَرَص وَ عل سفْر4. 


ْله (5) - للكايكة : ه/>--؟ 164 


أي إن كنتم مرضى بمرض يشق معه استعمال الماء أو يضر كالحمى 
ونحوهاء والمرض الجلدي كالجدّري والجرب ونحوهما من القروح والجروحء 
أو كنتم في سفر طويل أو قصيرء ولم تجدوا ماءء فتيممواء والمراد بالسفر: 
السير خارج العمران» وهو غير سفر القصر. وعبر بالسفر عن عدم الماء؛ لأن 
السفر يغلب فيه عدم وجود الماء. وكذا إن أحدثتم الحدث الأصغر المعبر عنه 
بامجيء إلى الغائطء والغائط في الأصل: المكان المنخفض من الأرض» وهو 
كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. وكل ما يخرج من السبيلين ملحق 


بقضاء الحاجة. وأو هذه بمعنى الواو. 


وكذلك إن حدثت ملامسة أي مباشرة مشتركة بين الرجال والنساء» وهذا 
٠‏ هو الحدث الأكبرء أي الجماع. كما تأول الآية على وابن عباس وغيرهماء» 
وكانوا لا يوجبون الوضوء على من مس امرأة باليد. 


وتأول عمر وابن مسعود الآية بالمس باليد» وكانا يوجبان الوضوء على من 
مس امرأة باليد» والراجح هو القول الأول. 


والخلاصة: إذا كنتم على حال من الأحوال الأربعة المتقدمة (المرض 
والسفر والحدث الأصغر والأكبر) ولم تجدوا ماء. أي فقدتم الماء» أو كنتم 
محتاجين لهء فاقصدوا (تيمموا) تراباً أو مكاناً من وجه الأرض طاهراً لا 
نجاسة فيه فاضربوا بأيديكم عليه وامسحوا وجوهكم وأيديكم» ومسح اليد 
يكون إلى المرفق في رأي الحنفية والشافعية» كما في الوضوء»ء والتيمم بدل من 
الوضوءء ولما روى الدارقطني عن ابن عمرء وهو موقوف أن النبي كَل قال : 
«التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين». ولا بد من 
استيعاب الوجه واليدين بالتيمم لفعل النبي كَل ولأن التيمم بدل من 
الوضوءء. والاستيعاب ني الأصل واجبء. فيكون البدل كذلك» ما لم يقم 
دليل على خلافه. 


لق ليْءَ (5) - لكايكة : 6/>- 


وفقد الماء المانع من التيمم يتصور في رأي المالكية : بعدم وجود الماء وجؤداً 
كايا ) بمعى: أن الشخض لا يتمكن شرعاً من النتعمالة من غير ضرر. 
ويتصور في رأي الحنفية بعدم الوجود الحسي» عق أنه لآ يكن فك نيا 
من استعماله من غير ضرر. 


وينبني على هذا الخلاف: أن من وجد الماء وهو في الصلاة يكملها ولا 
يقطعها عند المالكية؛ لأنه لا يتمكن شرعاً من استعماله من غير إبطال 
الفناةة 0 .وهي" لذ يوق لها :الحا وان عن اللدية ملظل عه قبطن 
الصلاة» ويجب استعمال الماء. 


والمراد: لم تجدوا ماء كافياً للوضوء أو الغسل» فلو وجد الشخص ماء 
كافياً لبعض الوضوء أو الغسل» يتيمم عند الحنفية والمالكية» ولا يستعمل 
الماء في شىء من أعضائهء وعند الشافعية والحنابلة: يستعمل الماء في بعض 
الأخقاف يعن لأنه لا يعد فاقداً للماء مع وجود هذا القدر. 


والمراد بالصعيد: هو التراب» على القول الظاهر المختار. 


واختلف الفقهاء في لزوم إيصال التراب إلى الوجه واليدين وعدمه» فقال 
الحنفية والمالكية: لا يلزم. وقال الشافعية: يلزم. وسبب الاختلاف الاشتراك 
في معنى الباءء فإنها ترد للتبعيض» وترد للابتداء وتمييز الجنس» فرجح 
الشافعية حملها على التبعيض قياساً للتيمم على الوضوءء ويجب في الوضوء 
استعمال بعض الماء» فيجب استعمال بعض التراب في التيمم. 


ورجح الحنفية والمالكية حملها على الابتداء وتمييز الجنس؛ لأن المتيمم 
ينفض يديه ليتناثر التراب» فيمسح وجهه ويديه من غير تلويث» ولما ورد من 
أنه عليه الصلاة والسلام تيمم على حائط بضربتين: للوجه واليدين» والظاهر 
أنه لا يعلق على يديه شىء من التراب. 


لدع 5 - لايق : ه/ م 55١‏ 


ثم ذكر تعالى حكمة مشروعية التيمم وهي التيسير على الناس ودفع الحرج 
عنهم» فأبان أنه تعالى ما يريد ليجعل عليكم فيما شرعه من أحكام الوضوء 
والغسل والتيمم في هذه الآية وغيرها حرجاً أي أدن ضيق وأقل مشقة؛ لأنه 
تعالى غني عنكم» رحيم بكم» فلا يشرع لكم إلا ما فيه الخبر والنفع لكم؛ 
ولكن يريد ليطهركم من الدنس والرجس الادي بإزالة الأقذار» والرجس 
المعنوي بطرد الكسل والفتور الحاصل عقب الجنابة» وبعث النشاط» لتكون 
النفس صافية مرتاحة في مناجاة ربهاء ويريد أيضاً أن يتم نعمته عليكم بالجمع 
بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح» وتبيان طريق العبادة الأفضل» لتؤدوا 
الشكر الواجب عليكم» ولتداوموا على شكر النعم التي أنعمها الله عليكم. 

ثم ذكّر تعالى بالمناسبة بالنعم الكثيرة التي أنعم بها عليناء فاذكروا أيها 
المؤمنون نعمة الله بتوفيقكم للإسلام وتشريع هذا الدين العظيم» وإرساله 
إليكم هذا الرسول.الكريم» وما أخذ عليكم من العهد والميئاق الذي عاهدكم 
به حين بايعتموه عند إسلامكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره (امحبة 
والكره) والعسر واليسرء وعلى متابعته ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه 
وقبوله منه» وتلك هي بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيرهما. 

واذكروا أيضاً ميثاقه الذي أخذه عليكم وأنتم في عالم الذر على الإيمان بالله 
والرسول» «إِدْ قَُحُمَ سَمعَنَا وَأطَعنَا4 أي معنا النداء للإيمان وأطعنا الداعي 
وقبلنا دعوته والتزمنا بالعمل يهاء كما قال تعالى: «إومَا لكي لا تمن لله 
َالرسُولُ يدَعُوَك نموا ريك وكَد عد يفك إن كُمْ مُؤْمينَ 2 [الحديد: 
/اه/ 8 ]. 


200 


(وَأتَتوا أنَذ4 في كل شيء وفي كل حال ولا تنقضوا العهد والميئاق؛ «إِنَّ 
20 عَلِيءٌ بِدَّاتِ أَلصُّدُورٍ» أي بخفيات الأمور الكامنة في الصدور المستقرة 
فيها استقراراًء ويعلم أيضاً جليات الأمورء فلا يخفى على الله شيء أظهره 
الإنسان أو أضمره من الوفاء بالميئاق أو عدم الوفاء» وما تنطوي عليه نفسه 
من الإخلاص أو الرياء. 42 


1 لله () - لكايكة : ه/ > 


فقه الحياة أو م 


21 لطياية شرط لصحة الصلاة؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة بالماء عند 
إرادة الصلاة» وأوجب التيمم عند فقدان الماء» فدل على أن المأمور به أداء 
الصلاة مع الطهارة» وأن أداء الصلاة بدون الطهارة لا يحقق المطلوب أو أداء 
الملأمور به. 

والأذنان من الرأس عند الجمهور غير الشافعي» لكن يمسحان مع الرأس 
بماء واحد في رأف الثوري وأبي حنيفة » ونجدد لمما الماء في رأي مالك 
والشافعى وأحمد. 

ومذهب الجمهور على أن الفرض في الرّجلِين العَسّل دون المسح. وهو 
الثايبت من فعل النبي 2 واللازم من قوله في غير حديث. 

ودلت الاية وار 0 - على قراءة الجر أو الخفض على مشروعية المسح 
عل لكين إذا كان علبها عفان: وق اققحم عل لفقو عل كار يمن 
الصحابة وغيرهم»ء وقد قال الحسن. البصري: حدثي سبعون رجلا من 
أصحاب النبي كك أنه كان يمسح على الخفين. 

؟ > القييتع بدل:من الوضوء. ف لدت الأضغر باثفاق: وأما كزته بدلا من 
الغسل في الحدث الأكبر فهو محل خلاف بين السلف. .فقال علي وابن عباس 
وأكثن الفقياء". إنه يدل نه أيضا فيجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. وقال 
عمر وابن مسعود: إندالسن يذلا من اليل الل ا دن 
الأكبر. 

وإذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت» م يتيمم عند أكثر العلماء» 
لقوله تعالى : كلم يدوأ 2601 َيَسّمُوأ4 وهذا واجدء فقد عدم شرل صحة 
التيممء فلا يتيمم. 


ليه (5) - لايك : ه/>-؟ و 


وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك؛ لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ 
وقت الصلاة» ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. 


- الطهارة لا تجب إلا عند الحدث؛ لأنها تضمنت أن التيمم بدل من 


الوضوء والغسل» وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو 
لاامس النساع» وم جد الماع. 


ودلت الأحاديث على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول 
والغائط. 


هٌ - استدل بعض العلماء مبذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ 
لأنه قال: 590 مُمَنّمَ إل الصرة» ولم يذكر الاستنجاءء وذكر الوضوءء 
فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به» وهو قول أصحاب أب حنيفة» 
ومالك في رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن مالك: تجهب إزالتها في 
التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي» والصحيح رواية ابن وهب؛ لأن النبي 
كله في الصحيحين أخبر في صاحى القبرين: أن عذاب أحدهما «لأنه لا 
يستبرئ من بوله» ولا يعذب إلا على ترك واجب. وقال أبو حنيفة : تجب إزالة 
النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَعْلي''2 - يريد الكبير الذي هو على هيئة 
المثقال - قياساً على فم الخرج المعتاد الذي عُفي عنه. 


ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلّدين 


وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن خُرَيث) المسح على الجوربين. 


ا 


ويؤخذ من آبة (وأةكُرُوا بقمَة امَو 452 ما يأني: 


)١(‏ ذكر الدميري ضرباً من النقود يقال لا البغلية. 


25 له ) - للكايوة : ه/م-ذ١‏ 
أ - وجوب تذكر نعم الله التي يتمتع بها الإنسان. 
؟ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يؤدي تنفيذها إلى خير الجماعة. 
ل - وجوب تقوى الله فيما أمر به ونبى عنه. 


والمراد من الآية: هو العهد والميئاق الذي جرى للصحابة مع النبي كَكِةِ على 
السمع والطاعة في المنْشسّط والمكرّهء إذ قالوا: معنا وأطعناء كما جرى في ليلة 
العقبة وتحت ال لشجرة. 


- الإسلام دين اليسر والسماحة؛ لأنه قائم بنص القرآن على مبدأ رفع 
الحرج. 
الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين 
ووعيد الكافرين والتذكير بنعمة اللّه 


(يكآما الي اموا وا عَم يِه شْبَدَ1 يِالْقِسْط وا يَجِركت 
مَكَانٌ كَوَو ع ألا تََيِلُواً أعَدِلوا هو أَفْرَبُ لِلنّتوىا وَأتَقُوا اند إرت أله 
حَبِيدٌ يما تَعَمَورت © وَعَدَ أنَّهُ ألينَ َمَنوأْ وحيلوأ لصحت كم 
مَمْفْرَةُ وآَجَرُ عَظِيمٌ (© والديست كمَروا وَكَدََاْ يتآ أأكهلك 
أشحنث الحم 7 يتأما اديت َامَنوا اكوأ يِمْسَتَ الله عمست 
َعَلَ لَه توك النؤيؤت 9©» 


الفراءات : 


للدم (0) - لايك : ه/م-١١‏ 1 .1 


وقرأ ابن عامر (شثكان). 


يَمَتَ4: 


رسعت بالتاء فوقف عليها بالماء : ابن كثير » وأبو عمرو» والكساي. 
ووققت"الباقوة بالناء. 


(أعَدِلُواْ هُوَ4 هو: كناية عن العدل وهو المصدرء لدلالة «أْعَلِلُوأ4 
عليه» كقول الشاعر: إذا مى السفيه جرى عليه ء أي إلى السفيه» وقوله 
تعالى : ورك قل ل بيش انيثا هر نك له . 
والتقوى: مؤنثة» والألف فيها للتأنيث كالألف في سَكرى وعَظشى. 
وَعَدَ أله دن 4 وعد: يتعدى إلى مفعولين » يجوز الاقتصار على أحدهما. 


5 0 00 : ا واحداً ا وحذف المفعول الآخر» ثم 
40 1 3 


البلاغة: 


(أن يَبْسْطوَا إِلَيَكْمْ أيَدِيَهُمْ 4 : بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك» 
وكف الأيدي كناية عن المنع وال حخبس. 


المفردات اللغوية: 
سر 


«قَوّميت) قائين به حق القيام (إِلو4 بحقوقه «شُبَدَآٌ بأل تمي بالعدل 
د يَجْرِمككُم6 ولا يحملنكم ويكسبنكم «سَكَان4 بغض إغدايه (كَوَرِ4 
أي الكفار (أعدِلُوأ في العدو والولي لهو أي العدل 9حَبِع عام 


بالأشياء علماً دقيقاً مضبوطاً مؤيداً بالاختبار «يِمَا و » أي 


55 للد «) - للتايكة : 6/ى-ذا 


فيجازيكم به و ْجْرٌّ عَظِيةٌ4 هو الجنة«[ أ لمحيو »6 النار العظيمة وهي دار 
الات بال هَعَّ هوم 6 قري ل بس و | !ليم أيوِيَهُرَ 6 بمدوها إليكم 


نا ب اتا 060 يوا "عقاية وبسطة ل عاض 
سبب النزول: 
نزول الآية (8): 


قيل: نزلت هذه الآبة في يبود بئى النضير حين ائتمروا على الفتك برسول 
الله كل فأوحى الله إليه بذلك» ونيا من كيدهم» فأرسل عليه الصلاة 
والسلام يأمرهم بالرحيل من جوار المدينة» فامتنعوا وتحصنوا بحصونهم» 
فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم بجمع من أصحابه» وحاصرهم ست ليال» 
اشتد الأمر فيها عليهم» فسألوا النبي يك أن يكتفي منهم بالجلاء» وأن يكف 
عن دمائهم» وأن يكون لهم ماحملت الإبل» وكان بعض المؤمنين يرى لو يمثل 
النبي كك بهم» ويكثر من الفتك فيهم» فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في 
المعاملة بالتمثيل والتشويه» فة فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ما 
اقترحوه. 

وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام 
الحديبية» كأنه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حلة المسلمين ورغبتهم في 
الفتك بالمشركين بأي نوع من أنواع الفتك. 
نزول الآية :)١١(‏ 

يتاي ثرت َامَنوأ أذ كرو نِعَمَتَ أله 6. أخرج ابن جرير الطبري 
عن عكرمة ويزيد , بو أ زياة واللفظ له: أن النبي يك خرج ومعه أبو بكر 
وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن 


لكو 0 - للكايية : ملمسدد 20 5-7 


الأشرف ومبود بني النضير؛ يستعينهم في عقل (دية) أصابهء فقالوا: نعمء 
اجلس حى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس فقال حيى بن أخطب 
لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآنء اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» ولا ترون 
ثرا أبداء-فجاؤوا إلى رعى .عظيية: لظرحوها عليه فامسك. الله عتها 
ع ع ع 1158 5-5 2١1‏ 

1 30 غم ا ك. 6 | :. 
امه بح جاده ريل ااقاها من 80 انول لوز يتاي الببرتت 
عامنوأ أذ كروأ نعمت أله عليتحكم إذ هم قوم 4 الآية. وأخرج نحوه عن عبد 
الله بن أبي بكر وعاصم بن عمير بن قتادة ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي 
مالك. 


وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله يكل 
وهو ببطن نخل» في الغزوة السابعة (غزوة ذات الرقاع)» فأراد بنو ثعلبة وبنو 
محارب أن يفتكوا بالنبي كك فأرسلوا إليه الأعرابي - يعني الذي جاءه وهو 
نائم - في بعض المنازل» فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال له : 
الله؛ فشامً السيفت (أغمده) ولم يعاقبه. 


وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله أن 
رجلاً من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمداًء 
فأقبل إلى رسول الله يَكوٌه وهو جالس وسيفه في حِبرهء فقال: يا محمدء أأنظر 
إلى سيفك هذا؟ قال: نعم فأخذه فاستله. وجعل بهزه وبهم بهء فيكبته الله 
تعالى» فقال: يامحمدء أما تخافيى؟ قال: لاء قال: أما تخافنى والسيف في 
بدي؟ قال لا عضي الله معنف م أععد الست ورده إلى رسول اله علق 
فأنزل الله الآية. قال القَشَيرِي :' وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة 
أخرى لادّكار ماسبق. 


المناسبة: 


لما ذكّر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجب عليهم الانقياد 
لأوامره ونواهيه» طالبهم هنا بالانقياد لتكاليفه المتعلقة به أو بعياده. 


5 للد 0) - للكايكة : ه/ه-د١‏ 


التفسير والبيان: 


ياأبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق الله 'عز وجلء. لا لأجل الناس 
والسمعة» أي بالإخلاص لله في كل ماتعملون من أمر دينكم ودنياكم. 


شهداء بالحق والعدل بلامحاباة ولاجورء سواء للمشهود له أو عليه 
00 الشهادة بالعدل؛ لأن العدل هو ميزان الحقوق» إذ مق وقع الجور في 
00 كما قال تعالى : «([ كوووا هَيَرْمِينَ بالْقسط شُبَدَاه لله 
3 عل أنفيٌ )6 [النساء: ]١6/4‏ والشهادة: الإخبار بالواقعة وإظهار الحق 

0 الحاكم ليحكم به. 


ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم » بل استعملوا 
العدل في معاملتكم مع كل أحدء صديقاً كان أو عدوا. 


وعدلكم أقرب للتقوى من تركه»ء أي العدل ني معاملة الأعداء أقرب إلى 
اتقاء التو عن ل م وقوله: : قب لمن باب يداك 
للمفاضلة بين شيثين. فد لبن عل ايك عقارق تله كال : وميد 
ألْجَنَّدَ وس ير ا ا مَقَبِلَا 29 [الفرقان: 6؟/5؟7]. 

واتقوا الله» أي اتخذوا وقاية من عذابه» في جميع أعمالكم» فإن الله خبير 
بما تعملون. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وسيجزيكم على ما علم من 
أفعالكم التي عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أوضح جزاء الفريقين: الفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي 
مغفرة لذنوبهم أي ستر لهاء وأجر عظيم وهو الجنة ومضاعفة الثواب على 
الإمان والعمل الصالحء فضلاً من الله ورحمة. 


للد (<) - لكايو : ه/ م١١‏ 654 


والفريق المقابل الآخر وهو الذين كفروا بالله ورسلهء سواء كفروا بالجميع 
أو ببعضه. وكذبوا بآيات الله الكونية التي أقامها الله في الأنفس والأكوان 
للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته» وآياته المنزلة على رسله فيما يبلغون 
عنه» وجزاؤهم أنهم أصحاب النار العظيمة الملازمون لحاء لفساد أنفسهم 
وسوء أعمالهم, وهذا من عدل الله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا جور فيه. 


ثم ذكّر الله تعالى المؤمنين بنعمة الله عليهم» بدفع الشر والمكروه عن نبيهم» 
ورد كيد الأعداء عنهم» على كثرتهم وقوتهم» وضعف المسلمين وقلتهم» بعد 
أن هموا وعزموا على البطش بكم»ء ولكن الله أيد رسوله ونصر دينه وأتم نوره 
ولو كره الكافرون. ظ 

وحادثة ا محاربي (من قبيلة محارب) المتقدمة مثيرة للانتباه والاهتمام» وقد 
رويت بروايات كثيرة عدا ماذكر في سبب النزول. وهناك رواية أخرى يحسن 
ذكرهاء روى الحاكم عن جابر قال: «قام على رأس رسول الله وَكِْةِ وقال: من 
بمنعك؟ قال: الله» فوقع السيف من يدهء فأخذه النبي كَل وقال: من يمنعك؟ 
قال: كن خير آخذء قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» قال: 
أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» فجاء إلى 
قومه» وقال: جثتكم من عند خير الناس». وقد حدثت حادثة الأعرابي هذا في 
غزوة ذات الرقاع» واسم الرجل: عَوْرَث بن الحارث. 

والتذكير بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى د يستتبع التزام التقوىء» لذا أمر 
تعالى بالتقوى وبالتوكل على الله فقال: 7 | ألَهَ وَعَلَ أله . ستول 
لْمَوْمِنو, رت» أي اتخذوا من تقوى الله عدة تنفعكم وتحميكم من عذاب الله 
وتوكلوا على الله حق التوكل» فمن توكل على الله - بعد اتخاذ الأسباب - كفاه 


الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. 


352 لله (5) - للايكة : ه/م-ذا١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 
- وجوب القيام لله تعالى بإخلاص بكل التكاليف الى كلفنا بها. 


5 - نفاذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى» ونفاذ شهادته عليه؛ لأنه 
تعالى أمر بقوله: «( وروأ يمت إِنَّ م بالعدل وإن أبغضه؛» ولو كان حكمه 
عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له. لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. 

" - إن كفر الكافر لا يمنع من العدل في معاملته» وفي الآية الآمرة بالعدل 
والتقوى دلالة أيضاً على أن يقتصر في المحاربة على المستحق للقتال» وأن الْثّلة 
بالأعداء غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وآذونا بذلك». فليس لنا أن 
نقتلهم بمثلة قصداً لإيقاع الغم والحزن بهم. 

َ - وجوب أداء الشهادات عل وجهها من غير محاباة ولا ظلم. فهذه 
الآية وآية النساء المتقدمة [15/5] تعالج داء خطيراً من أكبر الكبائر وهو 
كتمان الشهادة وشهادة الزور. 

هَ - وجوب العدل ف معاملة الناس قاطبة» سواء كانوا أعداء أو 
أصدقاء ؛ لقوله تعالى: 97 يَجِمككُْ سَككَانُ ور 4 الآية. 

5 - عرفان الجميل ووجوب تذكر نعمة الله على المؤمنين في رد كيد الأعداء 


عنهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. 
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/' - وجوب تقوى الله بنحو عام في كل أحوال الإنسان» ووجوب التوكل 
على الله بعد اتخاذ الأسباب. لإحراز السعادة الدنيوية والأخروية. 

م - جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات والأفعال الخيرة لأنفسهم 
وإخوانهم: هوالمغفرة لذنوبهم والظفر بالخلود في الجنان. وجزاء الكافرين بالله 


ده «) - لكايو : ه/١١-؛١‏ ١/عء‏ 


ورسله المكذبين بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته: هو ملازمة نار 
الجحيم» وهي بئس المأوى وبئس المصير. 


وكل من الجزاءين مؤكد الحصول. لافتتاحه بوعد الله» ووعد الله أقوى؛ 
أن الإله قادر على وت المقدورات» عالم بم بجميع المعلومات» غني عن كل 
الحاجات. 


4 - اية «أؤكيم 0 أَلَحِيِمٍ م نص قاطع في أن اللذلوة لبقن إلا 
للكفار؛ لأن هذا القول يفيد الحصرء والمصاحبة تقتضى الملازمة» كما يقال: 
أصحاب الصحراءء أي الملازمون لها. 


نقض اليهود والنصارى الميثاق 


( # وَلعَدْ أحَد الله مِبتىَ بن إنْرْءِيلَ وَبَعنْنا منهُم أثى عمّر 
7 9 آآ[ ا 1 2 را مويه سس ده 
قم قَالَ أّهُ إِفّ تس َي 0 لكر 0 


01 


17 2 . رو ا 3 د ماه 
سَيَعَاتَك لت 2 ع جص حرق 7 2 6 هاسعو 0 


دَلِكَت منحكم فَنَدَ اذ حل سه ابل 0 فنا تت كفن ته 
وَجَعَلْنَا تي عَرَوْنَ الكرّ عن مَوَاضِيدِء وَسَُواْ حظَا 


َم ل سن ا ب ا 
يضق إن أنهححث النتييت 639 وبرت الْدَرت َالو إنا هسرع لهذا 


57 مسو قاع مص عر من 


مستلفهى فشو سوأ أ كما م ُكرواأ بهو ريا يدنهم العداوة وَالبِعْضَاء إِك 
5 2 00 ىر 2 - .ام 
يوم الْقِيمَةَ وَسَوَفَت يَُبَتْهُمٌ أله يمَا كوا ضَععْوت 69 


نف3 لو (5) - لايك : ه/ ١-1١١‏ 


وقرأ حمزة والكساي: (قَسِيّة). 

(رَالبَقصَة إ1) : 

بتسهيل الهمزة الثانية» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو. وقرأ الباقون 
بالتحقيق. 
الإعراب: 

«لَبنْ4 لام قسم « هو الْكيرَ» جملة فعلية في موضع نصب على 
الخال من (أصحاب القلوب). 


(هلا َال تَطَلِمٌ عَلَ حَلْنَةٍ منهْمْ4: «حَلنَةٍ4: إما صفة لموصوف 
محذوف» وتقديره: على فرقةٍ خائنة» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. أو 
تكون (حَآيِنَةِ4 بمعنى خيانة؛ لأن فاعلة تأي مصدراًء كالخالصة بمعنى 
الإخلاص: «إِنآ كم حالص 4 وكالطاغية ‏ بمعى الطغيان -- 9 فنا كَمُوهُ 
ا بأطَاغِيَمَ 462 والكاذبة بمعنى الكذب: («لَيسَ لوقعئبًا دب 2 


أي كذبء. والعافية والعاقبة وغير ذلك. 


(وبعثنا فيهم) فيه التفات عن الغيبة: «وبعث» إلى المتكلم» اعتناء بشأنه. 
المفردات اللغوية: 

(وَبَعَقَمَا أقمنا «مِنْهُمُ أَثْقَ عَكَرَ يقبا من كل سبط نقيباً يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم» والنقيب: كبير القوم الذي يعنى 


لد (5) - للنايكة : ه/ ١-١١‏ لفق 


بشؤونهم وهو الضامن (إِنّ مَمَحَكُمَ) بالعون والنصرة «ورَرشمهم» 
نصرتوهم 9« وََفْرَضِتُمْ أَلَهَ فَرَضًا حَسنَا بالإنفاق في سبيله ببذل المال فوق 
الواجب» والقرض الحسن: ماكان عن طيب نفس إإبَعَدَ دَلِلتَ)» بعد 
الميثاق «إفَمَدَ صَنَّ سَوَآهَ ألسَيِيلِ4 أخطأ طريق الحق» والسواء في الأصل : 
الوسطء دساح أَلسَبِيلِ4: وسطه .9( لَمَنّهِمْ4 طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتنا «قَسِيَة 6 شديدة جامدة لا تلين لقبول الحق والخير والإيمان 
( روت الْحكرٌ عن مَوَاضعِدِء4 التحريف: إمالة الشيء عن موضعه إلى 
جانب آخرء فاليهود يحرفون الكلام الذي في التوراة من نعت محمد وَكْةٌ وغيره 
عن مواضعه التى وضعه الله عليهاء أي يبدلونه .إوَمَسُوأ4 تركوا (حَظّا) 
نصيباً (هِمَا وأ بو 4 أمروا به في التوراة من اتباع محمد كَلِةِ. 

(و ران تَطَمْ4 خطاب للبي ككل وتطلع: تظهر (عَلَ حَكْنَةِ4 أي 
خيانة (إمِتهُمَ6 بنقض العهد وغيره إلا يلا مهم ممن أسلم .«وّيرت 
ألَّذِح هَالوَاْ إِنّا كدرّت» : متعلق بقوله: (أَكَذْنَا مِيِئَمَهُ» أي أخذنا 
الكاق هن التفيارس + كما اليك من بن إسرائيل اليوه « قتا سكلا 
كرأ يو في الإنجيل من الإيمان وغيره» ونقضوا الميثاق (تَأْيّي4 أوقعنا 
بينهم العداوة والبغضاء بتفرقهم واختلاف أهوائهم. فكل فرقة تكفر 
الأخرى« وَسَوَْت يُيَْعُْهُمُ ألّهُ4 في الآخرة «إيمَا كانوأ يضتعونت» 
زمهم عليه. 
المناسية: 


موضوع الآيات كالتي قبلها تذكير بالمواثيق» فبعد أن ذكرنا الله بميثاقه على 
السمع والطاعة للنبى محمد كله وأمرنا بالوفاء بالعهد. من إحلال الحلال 
وتحريم الحرامء وذكّرنا بنعمه الداعية للوفاء» بِيّن لنا في هذه الآيات أخذ 
الدنيا والآخرة. ليتعظ المسلمون بمن تقدمهم من الأمم. 


5/5 للد («) - للكايوة : ١/٠‏ ١-؛١‏ 
التفسير والبيان: 


لقد أخذ الله 6 0 بني إسرائيل ا 
25-4 2 0 يزال ا اسيل الوه لالت وأمرناه أن ختار 
اثْني عشر نقيبا منهم» يتولون أمور الأسباط (كالقبائل في العرب) ويرعونهم» 
والنقباء : زعماء أو عرفاء أسباطهم الاثني عشرء ود كبير القوم » 
0 عورم التي مومه وعن مصالحهم فيها» وبعتهم 8 إرسالهم 


وتاريخ ذلك كما روى ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أنه لما نجا بنو 
إسرائيل من فرعون وصحبهء أمرهم الله بالسير إلى بيت المقدسء» التي كان 
يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لحم : إن جعلتها لكم وطناء فاخرجوا إليها 
وجاهدوا من فيهاء وإنيٍ ناصركمء ولما توجه موسى عليه السلام لقتال 
الجبابرة» أمره الله أن يختار اثني عشر نقيباً منهمء ويأخذ من كل سبط تقيباً 
يكون كفيلاً بتنفيذ ماأمروا به ففعل» فلما دنا من الأرض المقدسة بعث النقباء 
يستطلعون الأخبار»ء فرأوا أجساماً قوية» وشوكة وقوةء. فهابوهم ورجعوا 
وحدثوا قومهم بما رأواء وقد كان موسى <باهم عن ذلك» فنقضوا العهد إلا 
00 وهما اللذان قال الله تعالى فيهما: «َِإَالَ رَجْلَانِ مِنّ الَدنَ يحَادوْرت 


ووم 20200 


نهم لله ليا اما ته ابابت» 


(قكال أله إن 1 أي وقال الله لموبى الذي بلغ الوحي إلى بني 
إسرائيل : إني معكمء أي ناصركم وحافظكم ومعينكم » ومطلع عليكم» 
مجازيكم على أعمالكم. 


7/7” تفسير ابن كثير:‎ »١185/١١ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


> يواه 
إِ 


لله (5) - الاي : ه/١١-؛١‏ ش ع 


وعاهدهم الله بالعهد الإلحي الشامل ومضمونه: لئن أقمتم الصلاةء 
وأديتموها على الوجه الأكمل» وأعطيتم زكاة أموالكم التي تزكو بها نفوسكم 
وتطورهة رامس برسال الى مسترسل لحم بعل امويلى أي رصب تمويم قينا 
يجيئونكم به من الوحي» مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام» وعزرتموهم: أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق ومنعتموهم 
من الأعداءء وأقرضتم الله قرضاً حسناً أي أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته» 
زيادة على ماأوجبه الله عليكم بالزكاة» لثن فعلتم كل هذاء لأكفرن عنكم 
سيئاتكم» أي أستر ذنويكم وأمحوها ولا أؤاخذكم بهاء ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنهارء أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 

فمن جحد منكم شيئاً مما أمرته به» وخالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيده» فقد أخطأ الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله 
تعالى لكم. وعدل عن الهدى إلى الضلال. 

ال ل مار 0 2-0 
الميئاق الي أخذ الدم دناعم عن الحق 5 عن ا و رحمة 
الله وأنزلنا عليهم المقت والغضب والسخط» وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية 
شديدة» لا تقبل الكو ولا تتعظ بموعظة: («حَتمَ أنَهُ عل فُلُوبهِمْ وَعَلَ 
سَمْعِهِمٌ وَعَلحَ أَبَصَرِهمٌ غِ غكو) [البقرة: ا 

( رفوت الْحكررٌ عَن تَوَاضعِوء) أي فسدت أفهامهم وساء تصرفهم 
في آيات الله» وتأولوا كتابه على غير ماأنزله.» وحملوه على غير مراده» وبدلوه 
وغيروه أي إن التحريف نوعان: 

تحريف الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص. 


وتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. 


3 ليه () - للكايكة : ه/١١-؛١‏ 


00 


وقد أخبر الله عن تحريفهم وتأويلاتهم في مواضع كثيرة منها: «ويقولون 


ا لع اع وار دعر . او اماس لط سوا مد نيد 
سيمنا عَصَئنًا وَأسَمَعَ عير مُسَمَع ورعنا ليا أْسِنَيم 4 [النساء: 55/5]. 


ومن المعروف تاريخياً وباعتراف اليهود والنصارى أنفسهم: أن التوراة التي 
أنزلت على موسى عليه السلام وكتبها وأمر بحفظها وكانت نسخة واحدة» قد 
فقدت باتفاق المؤرخين من اليهود والنصارى عند سبي البابليين لهم وإغارتهم 
عليهم» ولم يكن عندهم غيرهاء ولم يحفظوهاء بسبب إحراق البابليين هيكلهم 
وتخريب عاصمتهم وسبي أحيائهم. 

أما الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى الي فيها أخبار عن موته وحياته» 
وك ره سيد د مكلت تايا كمه يهار من ارول :ويل بشو كرون 
كتبها عزرا الكاهن بما بقي عند شيوخهم الذين بقوا بعد الأسر والقتل» وبعد 
أن أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى بلادهم. وكذلك الإنجيل كتب باعتراف 
النصارى بعد عيسى بجحوالي قرن فأكثر. 

وَسَمُواْ حَظًا مما دُكَرُوأ دِّ) أي وتركوا العمل به» رغبة عنهء ونسوا 
عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإبمان بمحمد وَكةٍ قال ابن عباس : 
نسوا الكتاب أي طائفة من أصل الكتاب». وتركوا نصيباً مما أمروا به في 
كتابهم وهو الإمان بمحمد يله وقال الحسن البصري: تركوا غُرا دينهم 
ووظائف الله تعالى التى لا يقبل العمل إلا بباء وقال غيره: تركوا العمل» 
فصاروا إلى حال رديئة» فلا قلوب سليمة؛ ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال 


3 


قووكة. 
وهذا كله لتظل معجزة القرآن الدالة على صدق محمد كلِدٍ باقية دائٌة» فقد 
أخبر عن ذلك بعد عدة قرون من موت موسى عليه السلام. 


ولا َال تطليع عل حَاينَةٍ عنم 4 يعي مكرهم وغدرهم وخيانتهم لك 
ولأصحابكء. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله 


للدّةٌ «) - للنايكة : ٠/؟١-؛١‏ لفق 


للِ. والخائنة: الخيانة كالقائلة بمعى القيلولة والخاطئة بمعنى الخطيئة. وقال 
بعضهم : معنى ذلك : ولا تزال تطلع على خائن منهم» والعرب تزيد الهاء في 
آخر المذكرء كقولهم: هو راوية للشعرء ورجل علامة'". 

قال الطبري: والصواب من القول أن الله عنى ببذه الآية يهود ب بنى النضير 
الذين هموا بقتل رسول الله يكل وأصحابه إذ أتاهم رسول الله يل يستعينهم في 
دية العامريين» فأطلعه الله على ما قد هموا ا 


ع 


(إِلَا ميك 6 أي ماتزال تطلع على خياناتهم المتكررة الصادرة منهم إلا 
قليلاً منهم وهو من آمن وحسن إكانه» كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن 
أسلمواء فلا تخف منهم خيانة. 


فاعف عما بدر منهمء واصفح عمن أساء منهم » وعاملهم بالإحسانء» إن 
الله يحب امحسنين الذي 0 عر 00 عن المسيء. 0 عل 
ل ا 
الححقة ولعل الله أن ملتي”. 

وقد ثبت أن النبي يله عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة (وهم بنو 
0 وبئو 0 وبنو 0 أحسن بعاملة. في يله 2 3 0 
ويا ري 0 9 
آمنون على أنفسهم وأموالهم» ويتمتعون بالحرية الكاملة. ود ناء اله تزف 
على التعايش السلمي نقضوا العهد وخانوا النبي وانضموا إلى معسكر قريش 
)١(‏ تفسير الطيري: ٠١١/5‏ 


(9) تفسير ابن كثير: رون 


17 للد «) - للتايوة : ٠/١١-؛١‏ 


واشتركوا مع العرب في حرب المسلمين» فاكتفى النبي يَكِةِ بطردهم من جواره. 
وفي نهاية الأمر لم يعاقب النبي اليهود على خيانتهم وغدرهم» ولكنه أوصى 
بإجلائهم من جزيرة العرب ومنها الحجاز. 

ثم ذكر الله تعالى ميثاقه مع النصارى» فقال: «(ويرج اديت قَالوَا إِنا 
نمصدرعة4 أي وكذلك أخذنا العهد والميئاق على التصارى على متابعة الرسول 
ككِّ ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نى يرسله الله إلى 
الناش »+ قفعلوا: كما قعل البهود»«يدلوا :ديتهو..وخالفوا الموائيق» - وتقضنوا 
العهودء. لمذا قال تعالى: 


2000 


(كشنوا حَطًا ْنَا دُكَرُوا بد كَذْيئا) أي تركوا العمل بأصول دينهم 
رغبة عنه» فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك 
إلى قيام الساعة» فإن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم», لا يزالون 
متباغضين متعادين» يكفّر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاً. وسينبئهم الله 
يوم القيامة بما صنعوا في الدنياء وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وعلى مانسبوه إلى الرب عز وجل 
من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك» ويجازيهم على ذلك بقدر ما يستحقون 
حتما في الآخرة. 


والمعروف تار يخياً حتى عند النصارى أنفسهم كما أوضحت أن المسيح لم 
يكتب مواعظه وتعاليمه» ثم توفي» ولم يكن هناك إنجيل مكتوب» وقد.اضطهد 
اليهود أتباعه وشردوهم وقتلوا أكثرهم. وعلى التخصيص الحواريين الذين 
كانوا صيادين. وعندما دخل قسطنطين الملك في الديانة المسيحية» وهدأت 
الحملة ضد النصارى» أخذوا يكتبون الأناجيل» وهي كثيرة ومختلفة ومتباينة» 
ولم تظهر الأناجيل الأربعة المتداولة إلى الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ 
' المسيح عندما صار للنصارى دولة بتنصر الملك قسطنطين الروماني» والذي من 
عهده دخلت النصرانية في عهد جديد من الوثنية والفلسفة الإغريقية. 


لله (5) - الكايكة : ه/١١-؛١‏ غ3 


هذه الأناجيل المسماة (العهد الجديد) مع كونها مجهولة الأصل والتاريخ 
وكونها متناقضة متعارضة» أقيم فيها الدين المسيحي على أساس كتب اليهود 
التي تسمى (العهد العتيق أو القدم) التي لا أصل ثابتاً لها كما عرف. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات مايأتي: 


- الإخبار عن نقض اليهود الموائيق» وأن جزاء النقض اللعنة والطرد 


- الإعلام بأن اليهود يحرفون كلام الله المنزل في التوراة» إما تحريف 
ألفاظ وإما تحريف معان» كما أوضحت. 


2 


* - إيثار العفو والصفح على العقاب وامحاربة والقتل والإيذاء. 

- اتخاذ النقباء دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج 
إلى معرفته من حاجاته الدينية والدنيوية. وتأيد ذلك بالسنة النبوية في الإسلام؛ 
قال كك لموّازن: «ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 

هَ - ودل اتخاذ النقباء أيضاً على جواز اتخاذ الجاسوس. 


5 - إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإبمان بالله والرسل والإنفاق في سبيل 
الله سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب ودخول الحنة. فمن انحرف عن ذلك 
فقد أخطأ طريق الحق والخيرء» وعدل عن الحدى إلى الضلال. 

"ا - الإخبار عن النصارى أيضاً أنهم نقضوا العهد والميثاق» وأهملوا 
ماأمرهم به كتابهم ودينهم من أوامرء وما نهاهم عنه من نواوء ولم يؤمنوا 
بالني يَكٍِ الذي بشر به الإنجيل والتوراة من قبلهء وقد هددهم الله وأوعدهم 
بالجزاء السَّنّ على ما صنعوا. والخلاصة: ل ل نه 
في نقض المواثيق من عند الله. 


0 ْله (5) - للنابكة : ه/؟١-؛١‏ 


ويحسن في النهاية إيراد التساؤلات الثلاثة التى أوردها الرازي في الآية 


000 
٠. وهي‎ 

السؤال الأول - 1 أخحر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
أنه مقدم عليه؟ 


الجواب - إن اليهود كانوا مقرين بأنه لابد في حصول النجاة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» إلا أخهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل» فذكر 
بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لابد من الإبمان بجميع الرسل حتى يحصل 
المقصودء وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة 
بدون الإبمان بجميع الرسل. 

والسؤال الثاني - مامعئى التعزير؟ 

الجواب - قال الزجاج: العزر في اللغة: الردء وتأويل عزرت فلاناً» أي 
فعلت به مايرده عن القبيح ويزجره عنه. ولهذا قال الأكثزون: معى قوله 
«(وعَرَّرشُوهُمْ4 أي نصرقوهم؛ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه. 

ولو كان التعزير هو التوقيرء لكان قوله: « وَبْمَرَيدهُ وَيُوَفِيُدهُ4 تكراراً. 

والسؤال الثالث - قوله: ( وَأَفَرَضِتُم أله هَرَضًا حَسَنَا4 دخل تحت إيتاء 
الزكاة» فما الفائدة في الإعادة؟ 

الجواب - المراد: بإيتاء الزكاة الواجبات» وبهذا الإقراض: الصدقات 
المندوبة» وخصها بالذكر تنبيها على شرفها وعلو مرتبتها. 


)١(‏ التفسير الكبير: ١86/١١‏ وما بعدها. 


لد «5) - للكايكة : ه/ه١-د١‏ 441 


مقاصد القرآن 


وعاكل المكني قَدَ جاءثُّ 0 بك 51 صكيرا يي 
00007 سمو عرو م سا 


سا ثرت بز السوتب ريت ع مز سل د 6 
ّم لَه ور وحنب ميت © يَقَدى يد لله مر تمع رِضْوائم م سبل 
اولض وَيُحْرِجهُم سََ لْظُلُمتِ تك لون بِإِذْيْ4ء وَيْهُدِيهِمٌ 311 رط 
مُسْيَقِبِم 409 
القراءات: 

«( صرْط) : 

وقرأ قنبل: (سراط). 

يُِثْ لَكمم» جملة فعلية في موضع نصب على الحال من (2 سُولن». 

وتقديره : قد جاءكم رسولنا مبيناً لكم. 

( يَهَدِى بهد أله 4 جملة فعلية في موضع رفع؛ لأنها صفة لكتاب» ويجوز 
أن تكون في موضع نصب على الحال من ( وَحكِتَبٌ 4 لأنه قد وصف بمبين. 
البلاغة: 

( رَيُخْرِجُهُم ين أَلظلُمَتِ إل أالنُورٍ4 فيه استعارة» استعار الظلمات 
للكفر والنور للإمان. ش 
المفردات اللغوية: 


0-8 لفت أ 
« تخفوىت)» تكتمون «ي'نَ الكتّب» التوراة والإنجيل» كإخفاء آية 


ف لوه (5) - 0 : ه/ره١-وا‏ 


الرجم وصفة النبي كك يفوا عن حكَيْير) من ذلك» فلا يبينه إذا م 
يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم. ش 


مي غير 


«(هَدَ ةكم يت الَو وُرٌُ4 هو الني يله ( وَحكِنّبٌ مُبِيتٌ »4 قرآن 
بين ظاهر «يَهَدِى به4 أي بالكتاب «سْمُلَ ألسََلَِ 4 طرق السلامة 
م وس م 
« الظلني) الكة « الور » الإمان « بِإِدْيْ4ِء» بإرادته «إصراطل 


لء د 


سبب النزول: 

(يتاهلٌ الحكتب»: أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: إن نبي 
الله كَل أتاه اليهود يسألونه عن الرجم» فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن 
صُورياء فناشده بالذي أنزل التوراة على موبى» والذي رفع الطورء والمواثيق 
التي أخذت عليهم؛ حقى أخذه أفكل: رعدة من الخوف. فقال: لما كثر فينا ' 
جَلدَنا مئة» وحلقنا الرؤوس» فحكم عليهم بالرجم. فأنزل الله : (يتاهلّ 
01 د 5 8 ل يق 
الحكتاب» إلى قوله «صرط مُسْتَقِبو)"''. 
المناسبة: 

بعد أن حكى الله تعالى عن اليهود والنصارى نقضهم العهد وتركهم ما 
أمروا به دعاهم عقيب ذلك إلى الإعان بمحمد يَكِل. وهذا من دلائل نبوته 
يإلهِء وهو من معجزات القرآن المتعددة في نواحيه. 


التفسير والبيان: 


ياأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» ووحد الكتاب؛ لأنه خرج مخرج 
ا لجنس » قد جاءكم رسولنا محمد ككئِ بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل 


٠١84-١١ /8 تفسير الطبري:‎ )١( 


لَلدرةَ ) - لايك : م0ره١-د١‏ 14 


الأرضء وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل ووصف الرسول هنا 

الأولى - أنه يبي: واف كترا هنا عدون قالااين عباس : «أخفوا صفة محمد 
كك وأخمؤا أمر الرجم» وعفا عن كثير مما أخفوه» فلم يفضحهم ببيانه». ثم 
إن الرسول وك بيّن ذلك لحم» وهذا معجز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ 
كتاباً ولم يتعلم علماً من أحدء فلما أخبرهم بأسرار ماني كتابيم» كان ذلك 
إخبارا عن الغيب» فيكون معجزاً. 

الصفة الثانية - ويعفو عن كثير» أي لا يظهر كثيراً مما تكتمونه أنتم» وإنما 
لم يظهره؛ لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين. وهذا يدعوهم إلى ترك الإخفاء 
لئلا يفتضحواء ولقد كان بيان القرآن لما كتموه سببأ في إسلام كثير من 
أحبارهم. 

فالصفة الأولى: أنه يبين مابدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه 
والصفة الثانية: أنه يسكت عن كثير مما غيروه» ولا فائدة في بيانه. روى 
الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بن الج فد كد بالق ربمن 
عدف عسي قولف (يتآمَلَ لْحكتَب هد ج:ثْْ رَسُوانا بيرك 
ل صكرا يَنَا حكُندم دو 0 الحكتب) ' فكان الرجم هنا 
أخفوه. ثم قال : صحيح الإسناد ولم يمخرجاه أي الشيخان: البخاري ومسلم. 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه - بأنه كتاب 
واضحء وأن محمداً كَكِهِ نور, أو الإسلام نورء فالمراد بالنور محمد» وبالكتاب 
القرآنء وقيل: إن المراد بالنور الإسلام» وبالكتاب القرآن. والقرآن بيّن في 
نفسه» مبيّن لما يحتاج إليه الناس لدايتهم. 

ثم قال تعالى فيما معناه: هدي بالكتاب من أراد اتباع الدين الذي يرضي 
الله تعالى» بهديهم طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة» وينجيهم من 


يك للد () - للكنايكة : هره١-دا١‏ 


المهالك بإذنه. أي بتوفيقه» فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» 
ويرشدهم إلى أوضح الطرق» وهو الدين الحق؛ لأن الحق واحد لذاتهء 
وطريقه مستقيم واحد. أما الباطل فله شعاب كثيرة وكلها معوجة. 

أي إنه تعالى ذكر للقرآن ثلاث فوائد أو مقاصد: 

- إن المتبع لما يرضي الله بهديه إلى الطريق المؤدي إلى النجاة والسلامة من 
الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة باتباع الإسلام؛ لأنه دين الحق والعدل 
والإخلااص والمساواة. 


- إنه يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والوهم 
والخرافة إلى نور التوحيد الخالص. 


- إنه مهدي إلى الطريق الموصل إلى الهدف الصحيح من الدين» وإلى 
خيري الدنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


النى محمد يَلِ نور كشف زيف أهل الأديان الأخرى» فهو يبين لأهل 
اكات :(النوود بواللسارى) ماحتوله. مر تبه ريق لضان :9ك وف أيه 
الرجم» ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة» فإنهم كانوا يخفونها. 
وهو يعفو عن كثير أي يتركه ولا يبينه» وإنما يبين مافيه حجة على نبوته» 
ودلالة على صدقه وشهادة برسالته» ويترك مالم يكن به حاجة إلى تببينه. فهو 
مترفع عما لا فائدة فيه. 

والقرآن الكريم يبين الأحكام وما رضيه الله من طرق السلامة الموصلة إلى 
دار السلام المنزهة عن كل آفة» والمؤمّنة من كل مخافة» وهي الجنة» ويخرج 
المؤمنين به من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات بتوفيقه 
وإرادثة. .ويرشد إل الديخ المق: 


ليه «5) - للكنايكة : /7-و١‏ .1 


الرد على معتقدات اليهود والنصارى 


(لعَدَ حفر الِبت قَالْوَا إِنَّ لله و ل 
يَمْلِلكٌ مِنّ لَه سَيَكًا إن أراد أن بهلت َلك ألْمَسِيحَ أبنت 2 وأكة 
000 كض عيضا وبل لاف التتعوت وَالأَيْض وما ينمأ بن 
ما كك وََلَدُ عل كل مو عدب © وَكَالَتِ لوه اتيك عن ألا اله 
ل وساب 0 1-5 


التتمنوات 5 وَمَا 2 َلك ا 
0200 4< رم 7 ودسو دسلئرد رص سود م 2 مير بر هاس 06 
َ الكت :5 512 زرك كنا لك عل نرج لل أن فووا ما جه 


6 
أن 1 3 


0 0 > د 2 سم مسار 7 وو 00 آ[ه 2 77 احدس0ا 
من شير لال قد ج41 ديق وك وان ع1 كل قن مر َدِيرٌُ 409 


(أن تَمُونُوا4: أن وصلتها في تأويل المصدر في موضع نصب على أنه 
البلاغة: 

« يغفر» « وَيْمَرَبُ) فيه طباق. 
المفردات اللغوية: 

(لَمَدَ كدر الت كَلْوَا إِنّ أله هُوَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْسِم)4 حيث 
جعلوه إِلهاًء وهم اليعقوبية: فرقة من النصارى» وساد مذهبهم بعدئذ بين 

المسيحيين «هّمَّن يَمَلِلِكٌ) أي يدفع ونع «مِنّ أنه من عذاب الله 

مي بحيع فمن يمل يي د و من من 1 
0 . 7 ع و 00 0 8 007 71 200 . 
سيا إِث أراد أن بهيلت ١‏ مركم وامقداو ومن في 
الرقق يما 6 ا "ل اعد للك ذلك 0 كان المسيح إلا لقدر عليه. 


41 لم 0) - للكايوة : ه/ا1-و١‏ 


ويهلك: يميت ويعدم (فؤّ ين أَلرْسْلٍ» سكون وهدوء من الرسل» أي 
انقطاع الوحي وعدم ظهور الرسل مذة من الزمن. 


سيب نزول الآية (18): 


مسرو 


«وَقَالَتِ المهود والتصدرئ ) : : روى ابن إسحاق وابن جرير الطبري وابن 
المندن والتبيقي ف الدذلائل عن ابن عبان فاك: أن .رسؤل الل كله اين أن» 
ونعمان بن قصي» وبحريّ بن عمروء وشاس بن عدي من اليهودء فكلموه 
وكلمهم. ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: ماتخوّفنا يا محمد؟ نحن 
والله أبناء الله وأحباوهء ا فأنزل عد : (إوَقَالَتِ 
البووة: التي عر اننا د سه إلى آخر الآية0". 


سبب نزول الآية (19): 


يهل لْكِنَبٍ ) : : روك ابن إسحاق وابن جرير واد بن المنذر والبيهقي في 
الفلاال عن :ابن ن عباس قال : دعا رسول الله جَكِْةِ يود إلى الإسلام» فرغبهم 
فيه وحذّرهمء فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن 
وهب: يامعشر يبودء اتقوا الله. فوالله لتعلمن أنه رسول اللهء لقد كنتم 
تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفتهء فقال رافع بن خرّعة ووهب بن 
عوداء لعافلا لكم تعذاءتوها الزلامن كتاب بن بعد وجوه ولا أرسل الله 


0 ولا نذيراً بعدهء فأنزل الله الآية0". 


المناسبة: 
بعد أن أقام الله الحجة على أهل الكتاب عامة» وأوضح أنهم مقصرون 


١١١/5 تفسير القرطبي:‎ 2٠١6/5 تفسير الطبري:‎ )١( 
٠١7/5 (؟) الطبريء» المرجع السابق:‎ 


للد (5) - للنايكة : ه//اد-وا /ا١ء5‏ 


معرضون عن الحق بعدم إيمانهم برسالة الإسلامء بِيّن ما كفر به النصارى 


التفسير والبيان: 


كانت فرقة اليعقوبية من النصارى هي القائلة بألوهية المسيح عليه السلام» 
ثم ساد مذهبهم بين طوائف المسيحيين الثلاث المشهورة وهي الكاثوليك 
والأرثوذكين » والبووستاتت: الذيق نشا مذهبهم منذ أربعة قرون على يد 
الراهب المصلح (مارتن لوثر) الذي خلص المسيحيين من كثير من التقاليد 
والخرافات» وانتشر مذهبه في أمريكة وإنكلترة وألمانية» ولكنه ظل قائلا 
بالتثليث ويعد الموحد غير مسيحي, ولكن يؤول الأمر في النهاية إلى وصف 
المسيح بأنه الرب والإله» كما هو مكتوب على أول صفحة في الإنجيل: (كتاب 
العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح). 


هو الله وعمدتهم عبارة في إخيل يوحنا وهي : رفي البدء كانت الكلمة» 
والكلمة كانت عند الله» والله هو الكلمة) والكلمة في تفسيرهم هي المسيح. 


وهذا ما وصفهم به القرآن بأهم يؤلهون المسيح, لذا فقد كفر القائلون بأن 
الله هو المسيح» ورد الله هذا الزعم الباطل» فقال: ياأيها النبي قل لؤلاء 
النصارى: من يقدر على رفع الحلاك والموت عن المسيح وأمهء بل عن سائر 
الخلق جميعاً. إن أراد أن يبلكهم؟ لا أحد يقدر على هذاء فالله قادر على 
إهلاك الناس قاطبة» لا راد لقضائه ولا معقّبٍ لحكمه. ولا سلطان لأحد 
فوق مشيئته وإرادته. وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن 
أمه الحلاك. فكيف يكون هو الله؟! 

الله في الحقيقة هو صاحب الملك المطلق والتصرف الشامل في السماوات 
والأرض ومابينهما من عالمي الإنس والجن» وجميع الموجودات ملكه وخلقه. 


1444 لل ) - لايك : ه//اا-وا 


والله هو الذي يخلق الأشياء من العدم حسبما يشاءء وعلى وفق حكمته 
وإرادته» فقد يخلق من تراب من غير أب ولا أم مثل خلق أبينا آدم عليه 
السلام وخلق أصول أنواع الحيوان» وقد يخلق من أب فقط دون أم كخلق 
حواءء وقد يخلق من أم بلا أب مثل خلق عيسى عليه السلام. وهذا رد على 
شبهة النصارى الذين زعموا أن المسيح بشر وإلهء له طبيعة بشرية وطبيعة 
ناسوتية إلهية وهي الغالبة» لكونه خلق على نحو غير معتاد من أم فقطء ولأنه 
يخلق من الطين كهيئة الطير» وصدرت عنه أعمال عجيبة لا تصدر من بشر. 
وهي في الحقيقة معجزات خارقة للعادة يجربها الله على يد الأنبياء قاطبة» وهي 
تحدث بإذن الله ومحض إرادته» لتكون دليلاً مؤيداً على صدق النبوات» 
وضدور :تلك المرانا من عيبن :وغيره له تمل الوق كاله لأثيا بمشيية 
الخالق. 


فقد أيد الله موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء؛ لأن السحر كان 
سائداً في عصرهء وأيد الله عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموق؛ لأن الطب كان متقدماً في زمنه» وأيد الله محمداً يك بمعجزات كثيرة 
كانشقاق القمرء وكانت معجزته الخالدة القرآن في أرق مستوى من البلاغة 
والفصاحة؛ لأنه بعث بين العرب الذين امتازوا بفصاحة القول نثراً وخطابة 
وشعراًء فليس إحياء عيسبى للموق - وكان ذلك في حوادث فردية معدودة - 
سبباً للتأليه» فقد أقر بأنه عبد الله ورسولهء وأنه يحيى الموق بإذن الله أي 
كرافيقة(وإرادته كيت ١‏ 


والله هو القادر على كل شيء» وهو خالق كل شيء. ولا يبعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 


ثم رد الله تعالى على ادعاء اليهود والنصارى القائلين: نحن أبناء الله 
وأحباؤه أي نحن منتسبون إلى أنبيائه» وهم بنوه » وله مهم عناية» وهو حبناء» 


لله (5) - للكايكة : ه/7ا-وا ك4 


ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: (أنت ابني بكري) وقال 
عيسى في الإنجيل للنصارى: (إني ذاهب إلى أبي وأبيكم) يعني ربي وربكم» 
وجاء في إنجيل ميّ في وعظ المسيح على الجبل واصفاً الملائكة والمؤمنين 
الصالحين: (طوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ) وقال بولس في 
رسالته إلى أهل رومية: (لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء 
الله) فابن الله في كتبهم بمعنى حبيب الله وحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه» 
ورد عليهم عقلاؤهم الذين أسلموا بأن هذا يطلق على التشريف والإكرام. 


ومن المعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه 
السلام» وإغا أرادوا من ذلك معزتهم لدى الله وحظوتهم عنده. فقالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه. 


فرد الله عليهم عن طريق نبيه: قل لهم: إذا كان الأمر كما زعمتم» فلم 
يعذبكم الله بذنوبكم في الدنياء كتخريب الوثنيين مسجدكم الأكبر وبلدكم 
بيت المقدس» وإزالة ملككم من الأرض» وفي الآخرة التي أعد لكم فيها نار 
جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ والأب لا يعذب ابنه» والحبيب لا 
يعذب حبيبه» فلستم إذن أبناء الله ولا أحباؤه» بل أنتم بشر من جملة ما خلق» 
ولا يحابي أحداً من عباده» وإنما يغفر لمن يشاء ممن يستحق المغفرة وهم أهل 
الطاعة» ويعذب من يشاء ممن يستحق العذاب» وهم العصاة» وهو فعال لما 
يريد لا معثَّب لحكمه؛ وهو سريع الحساب» فارجعوا عن غروركم بأنفسكم 
وسلفكم وكتبكمء فهذا لا ينفعكم» وإنما الذي ينفعكم الإيمان الصحيح» 


ومنه الإيمان برسالة الإسلامء وصالح الأعمال. 


والله المالك المطلق والمتصرف المطلق في السماوات والأرض وما بينهماء 

5 5 م 
وجميع ا مخلوقات عبيد له وهم ملكه وتحت قهره وسلطانه : إن كل من فى 
لسَّمْوتٍ وَالَْرَضٍ إِلَّ ان اليَمَنٍِ عَبَدَا (2)) [مريم: 4*/16] وإنما قال: لوم 


1 لله («) - للتايوة : ه//اا-و١‏ 


يتما 4 بعد ذكر السماوات والأرض» ولم يقل: بينهن» إشارة إلى الصنفين 
والنوعين. وإليه المصير أي إلى الله تعالى المرجع والمآب» فيحكم في عباده بما 
يشاءء وهو العادل الذي لا يجورء وهذا إنذار لهم بأنه سيعذبهم في الآخرة 
على كفرهم ودعاويهيم الباطلة. 


م 


وقد كرر تعالى جملة : (إوَيلَهِ مُلْلكٌ ألسَموتٍ وَالْأَرَضِ) للرد على كل 
من النصارى الذين ادعوا ألوهية المسيح» والله مالكه وقادر على إهلاكه. 
وعلى اليهود والنصارى أيضاء لبيان قدرته على المغفرة لمن يشاء وتعذيب من 
يشاء وإبطال دعاويهم الزلفى والحظوة عند الله» فإن ميزان القربى من الله هو 
الإمان والعمل الصالح» لا الوراثة ولا الامتياز العنصري أو الجسي» فليس 
صحيحاً أن اليهود شعب الله المختار» وليس لشعب مزية على آخر. 


ثم خاطب الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم 
رسوله محمداً يَكِ خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو المصدق لما 
معهم والمعقب لجميعهم» وهو الذي بُثّْرتم به في كتبكم. وأخبركم به أنبياؤكم» 
جاءكم يبين لكم على فترة من الرسل» أي على انقطاع منهم وطول عهد 
بالوحيء ا ل ا ا 
بحاجة إليه من أحكام دينكم ودنياكم من عقائد أفسلتها الوثنية» وأخلاق 
أفسدها الإفراط في المادية» وعبادات أفرغتم محتواها وصارت مجرد طقوس لا 
معنى لا ولا روح فيهاء ويبين لكم أيضاً ما أشكل عليكم من أمر دينكم. ومن 
المعلوم أن بين آدم ونوح عشرة قرون» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» وبين 
إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنئة» وبين موسى وعيسبى 
ألف وسبع مئة سنة» وبين ميلاد عيسى والني وَل مس مائة وتسع وستون سنة. 


006 7 


(أن تقولوا ما جنا من مَثِيرٍ ولا در 6 أي لثلا تحتجوا وتقولواء يا أبها 
الذين بدلوا دينهم وغيروه: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء 


لله «0) - للنايكة : ه//اا-وا 44١‏ 


فقد جاءكم بشير ونذير» يبشر من أطاعه بالجنة وهو من آمن بالله وعمل بما 
أمر به وانتهى عما نهى عنه. وينذر من عصاه وخالف أمر الله بالنار» يعي 
محمداً عَلِل. 

«وَأّهُ عل كُلْ سَىْء قَدِيْدُ4 قال الطبري: معناه: إني قادر على عقاب من 
عصاني» وثواب من أطاعني”'. ومن دلائل قدرة الله نصر نبيه محمد كَل 
وإعلاء كلمته في الدنياء وعلو منزلته في الآخرة. ْ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أثبتت الآية الأولى: «لَمَدَ كَفرٌ) كفر النصارى بقوهم: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» أي يدينون له. وأعلمهم الله أن المسيح لو كان إِلماً لقدر على . 
دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه, ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضاً.ء فمن يدفعه عن ذلك أو يرده؟! والمسيح وأمه محلوقان 
محدودان محصورانء وما أحاط به الحد والنهاية لا يُصلح للألوهية» وما الله 
هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من النوعين والصنفين» يخلق ما 
يشاء كخلق عيسى من أم بلا أب آية لعباده» والله قادر على كل شيء. 


وأبطلت الآية الثانية: 9«إوَقَالَتِ الَْهُودٌ وَالتصَرَئ4 دعاوى اليهود 
والنصارى معزتهم وحظوتهم عند الله وأغهم أبناء الله وأحباؤه» فإن صح ما 
يزعمون فَلِمَ أنزل العذاب بهم في الدنيا من هزيمة وتخريب وتدمير ديارهم 
وتشريدهم» وأعد لهم عذاب جهنم لكفرهم ومعاصيهم» فليسوا إذن أبناء الله 
وأحباءه؛ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقررون بعذاب العصاة منكمء 
فذلك دليل على كذبكم. وإنما هم في الحقيقة كسائر البشر يحاسبهم على الطاعة 
والمعصية. 


٠١8/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


بل لع «) - لايك : ه/ "5-٠١‏ 


وأوضحت الآية الثالثة : «بَتأَهْل الككب هد جََكُمْ رَسُولكَا4 مهمة الني كلل 
في تبيان أمر النجاة والسعادة الأبدية» وإناطتها بالإمان والعمل الصالحء 
فالجنة لمن أطاع الله ورسولهء والنار لمن عصى الله ورسوله» وني تقرير أحكام 
الحياة وقوانين المجتمع» لثلا أو كراهية أن تقولوا: ما جاءنا من مبشر ولا 
منذر. وكان بين ميلاد عيسى والني يَكِةِ حمس مئة وتسع وستون سنة. 


ىاه 42 براسم 34 010 م مو م 2 0 ره 
١‏ ا ل موسولا لقومهء يلموو اذكروا تَعَمَة لَه عَليَك عَلَتَكُمْ إِدْ جعل ذ 
مرح ع ما ا 02 ع ارعرر م 
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نه 
لج حة ماج ع ج سس سا سساح سر يح لي - 00 2 و عي اس وه سه 
وَأَحى فرق بسنا وبين القوير الفلسق» قال فإنها محمرمة علءهم اريعين 
دي" كن 0 مج م 3 يي 2 ع سر و 2 70 ل 
تتيهوت فى الْأَرْضٍ قلا تأس عَلَ امو القيقت 409 


وقرأ نافع (أنبئاء). 


لقلا تأس» : 


0 
3 


ليه «) - للغايكة : ه/ ١-١‏ يل 


وقرأ ورش» والسوسي». وحمرة وكما: زرفلا تاس). 
الإعراب: 


ًْ ار 0-3 ع ع م ل 
أَنيآء4 ممنوع من الصرف؛ لأن فيه ألف التأنيث .( خرن 4 منصوب 
على الحال من واو «فَلْنْقبُ4 وهو العامل في الحال .(َاكَ رَجْلَانِ من 
4 «إينَ الدنَ4: في موضع رفع صف ةل رَْكَانِ4 وكذلك قوله تعالى : 
وس 


(أَنُْمّ أنه عَكمَا4 جملة فعلية في موضع رفع صفة ( تَجلَانِ). 


- 


كا ثرا ذه ابد" متعروب زف تبان ولت اق نا مامرا »* 
ظرفية 'ؤمائية 'مصدرية»: وتقديرة: ان تدخلها آبداً مدذة:دوامهم فيهاء. وما 
اموأ : في موضع نصب على البدل من قوله تعالى: «أبْد) وهو بدل بعض 
0 


(إِلَّا نقْيى وَأيق4: «وَأن)4 إما منصوب عطفاً على (تَفْيى4» أو 
عطفاً على اسم ني 6 ويحذف خبره لدلالة الأول عليه وتقديره: وإن أخي لا 
يعلك إلا نفسه؛ وإما مرفوع بالابتداء عطفاً على موضع (إن وما عملت فيه) 
ويضمر الخبر كالأول أو معطوف على ضمير (أَملِكُ)4 وحسن العطف على 
الضمير المرفوع لوجود الفصل بين المتعاطفين .9 أَريْعِينَ سَنَةُ 4 ظرف 
منصوب» ويتعلق بيتيهون فيكون التحريم مؤبداً» أو يتعلق بمحرّمة فلا يكون 
التحريم مؤبداً» وجملة [ يَتبهُوت» حالية من الحاء والميم في «عَلَتهمَ6. 


البلاغة: 


(وَجَصَلَم م45 تشبيه. بليغ» أي كالملوك في رغد العيش والطمأنينة» 


فحذف أداة الشبه ووجه الشبه. 


«أَنْهَمَ ألَهُ عَلتِيِمَاك جملة اعتراضية لبيان مدى فضل الله على الصا حين. 


4.4 للع «) - لايك : ١-٠٠١ /٠‏ 
المفردات اللغوية: 
سمه ال ا م 0 0 م 4 0 01 
«(جَعَلَ فيكم منكم .ل مُلوَ أحراراً تملكون أنفسكم وأموالكم وأهلكم 


5-1 


ما لمْ يُوْتِ أَسَدَا ين ألْعَلِدينَ4 من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك. 
« الْمَقَدَّسَةَ المطهرة .( كَنَبَ ألَهُ لَكمْ4 أمركم بدخولها وهي الشام .9 
ريدو ع 06 تتراجعوا وتنهزموا خوف العدو .«[ حَرِنَ) في سعيكم. 
«إجَبَانَ4 جمع جبار: وهو الرجل الطويل القوي المتكبر. 


| سس لو 


«مَالَ يَمْكانِ مِنّ ألنَ يارت قال لهم رجلان يخافون مخالفة أمر الله. 
وهما يوشع وكالب من النقباء الاثني عشر الذين بعثهم موسى عليه السلام 
لكشف أحوال الجبابرة .«أَنْعَمَّ ألَهُ عَلَتهِمَا4 بالعصمة» فكتما ما اطلعا عليه 
من حالم إلا عن موسى. بخلاف بقية النقباء» فأفشواء فجبن القوم. 


(ادَخْلوا عَلسِم لبت )» باب القرية» ولا تخشوهمء فإنهم أجساد بلا 
قلوب . (فَإِنح عون قالا ذلك تيقناً بنصر الله وإنجاز وعده .( تَهِدُورت» 
عن القتال .«قَالَ4 أي موسى حيئذ .رت إن ]5 أَمَيِكُ إِلّا تقيى» وإلا 
(رَآن) ولا أملك غيرهماء فأجبرهم على الطاعة .«كَأفْرْقَ4 فافصل. 
«قَإَِا4 أي الأرض المقدسة .(ححَرَمَةُ عَكبِمَ4 أن يدخلوها .« يتَبهُوت» 
يتحيرون .لفلا تأسَ» تحزن. 


المناسية: 


وَلَقَدَ أَححَدَ ألَهُ مِيِنَقَ بن إنَرَِيلَ4 كأنه قيل: أخذ عليهم الميثاق 
وذكرهم موسى عليه السلام نعم الله تعالى» وأمرهم بمحاربة الجبارين» 


فخالفوا في القول في الميثاق. وخالفوه في محاربة الجبارين.. 


لود () - للكنايكة : ه/ ١5-٠١‏ الى 


أي بعد أن أقام الله الدليل على صحة نبوة محمد كله وناقش أهل الكتاب 
في ذلك» ذكر موقفين من مواقف اليهود يدلان على عنادهم» أولهما: جحود 
نعم الله الكثيرة عليهم»ء وثانيهما: عصيانهم أوامر موسبى بدخول أرض 
فلسطين ومحاربة الجبارين» ليكون ذلك مواساة للني كِ وتعريفاً له أن 
صدودهم عن الحق خلّق متأصل فيهم. 
التفسير والبيان: 

أخبر الله تعالى عن كليمه موسى بن عمران عليه السلام حينما ذكّر قومه 
بنعم الله عليهم في جمعه لحم بين خيري الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريق 
الاستقامة. فقال: واذكر يا محمد لبني إسرائيل وسائر الناس الذين تبلغهم 
دعوتك حين قال موسى لقومه بعد أن أنقذهم من ظلم فرعون وقومه: تذكروا 
نعما ثلاثا: 


أ - تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم من لدن أبيكم إبراهيم إلى 
من بعدهء حتى ختموا بعيسى عليه السلام» ثم أوحى الله إلى خاتم النبيين من 
ولد إجماعيل بن إبراهيم» وبنو إسرائيل من نسل يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وكان جميع أنبيائهم من بعد موسى يحكمون بالتوراة. 


ومن المعلوم : أن النبوة: هي الإخبار ببعض الأمور الغيبية التي تقع في 
المستقبل بوحي أو إلهام من الله عز وجل. والخلاصة: إنه لم يبعث في أمة ما 
بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. 

؟ - وجعلكم ملوكاً. أي ي أحراراً بعد أن كنتم مملوكين في أيدي القبطء 
فأنقذكم الله» فسمى إنقاذكم فلك : وقيل : الملك: هو من له مسكن وخادم» 
وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. 
والخلاصة م إبع أحران يهم ينا كتهو رمن أزوجة وخادم بوداره بدليل ما 
رواه أبو داود عن أي سعيد الخدري مرقوعا : «كان بنو إسرائيل إذا كان 


11 لل «) - للغايكة : ه/١٠٠-د؟‏ 


لأحدهم خادم وكاة واقراة كت ملكاةة وروق' أبنو داود أيفا عن نه بن 
أسلم: «من كان له بيت وخادم فهو ملِك» وعرف اليوم يؤيد هذاء فيقال 
للمخدوم المالك مسكنه الحانئ في معيشته: «ملك زمانه». 

م - وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين: عالمي زمانهم» من فلق البحر 
وإغراق العدو. وتظليل الغمام. وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام. 

ثم أمرهم مومى بدخول فلسطين ومجاهدة الأعداء فقال لمهم: يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة (الطاهرة): أرض بيت المقدسء. أو فلسطينء» للسكنى لا 
لحف 31 بيك التنين بقر الأباء وفسكة الونين الي كب آنه 
لَكُمْ4 أي قسمها لكم وسماهاء فقد وعد الله إبراهيم بحق السكى في تلك 
البلاد المقدسة» لا أنها ملك لمم؛ لأن هذا مخالف للواقع» فاستنباط اليهود 
من ذلك الوعد أنه لا بد أن يعود لهم ذلك الملك ليس بصحيح؛ ؛ لأن الله قال 
بعدئذ : 9هَإِنَهَا رمه َلِمَ 4 قال ابن عباس : كانت هبة» ثم حرمها عليهم 
بشؤمهم وعصيائهم. ولأن قوله: ([ كنب آللّهُ 2 مشروط بقيد الطاعة» 
فلما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. 

(دلا زَندَوا ع1 برف نبوأ َسِرنَ4 أي لا تتراجعوا وتدبروا من خوف 
الجبابرة» ولا تنكلوا عن الجهاد» فتصبحوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 
وقيل: المراد لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشك في نبوة مومى عليه 
السلام» وإلى الوثنية والفساد في الأرض. 


قال النقباء الذين أرسلهم موسى عليه السلام للتجسس في الأرض 
المقدسة: إن فيها قوماً جبارين أي طوالاً عتاة يجبرون الناس على ما أرادوا. 
وكانوا من الكنعانيين» وإنا لن ندخلها أبداً حتى يخرجوا منهاء فإن خرجوا 
منها فإنا داخلون فيها. وإنما قالوا هذا على سبيل الاستبعاد كقوله تعالى : (ولا 
تله العنة عن بع للكل بن يد لبد . 


لل 0) - للكايوة : ه/١٠٠-"؟‏ /وءء 


وهذا دليل آخر على امتناعهم عن الدخول» وعدم أحقيتهم بشيء من تراب 
فلسطين الطاهرة. 


قال رجلان من النقباء الذين يخافون الله تعالى - وقد أنعم الله عليهما 
بالحداية والإبمان والطاعة والتوفيق لما يرضيهء والثقة بعون الله تعالى» 
والاعتماد على نصرة الله وهما الرجلان الصالحان من قوم موسبى: يوشع بن 
نون» وكالب بن يوفنا - قالا: ادخلوا عليهم باب المدينة» فإذا فعلتم ذلك 
نصركم اللهء وأيدكم بجنده» وكنتم الغالبين. 


وإن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسولهء نصركم الله على 
أعدائكم وأيدكم» ودخلتم البلد التى كتبها الله لكم» والتوكل على الله صفة 


المؤمنين. 


ومع هذا كرر اليهود الرفض وأصروا على العناد والتمرد» ولم تنفعهم عظة 
الرجلين الصالحين شيئاً» وقالوا يا موسبى: لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء 
وأبداً : تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول» وقوطهم: «زما داموأ فها» بيان 
للأبد. فاذهب أنت وربك الذي أمرك بالجهاد والخروج من مصر والوتيان إلى 
هناء فقاتلا الحبارين» إنا هاهنا قاعدون عن الجهاد منتظرون. 


وهذا قول في غاية التنكر لموسى عليه السلام» والبعد عن الأدب معه. 


فقال مومبى غاضباً حزيناً بائاً شكواه إلى الله وحسرته» معتذراً من عصيان 
قومه: رت إِنْ ]5 أَمِكُ إِلَّا تَقْيى وَأح» أي لا يطيعني أحد منهم» فيمتثل 
أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون. وني هذا إعماء إلى أنه لم 
يكن على ثقة من ثبات يوشع وكالب حال وجود العدد القليل» فاقض وافصل 
بيني وبين هؤلاء الفاسقين الخارجين على طاعتك» فتحكم لنا بما نستحق» 


وتحكم عليهم بما يستحقون. 


1448 لله ) - للكايكة : ه/١٠-ب_؟‏ 
وهذا في معنى الدعاء عليهم. ولذلك وصل به قوله: 9هَإنَهَا مْحَيَمَةُ 
لديم 4 على وجه التسبيب. 

ويصح أن يكون المعنى: فباعد بيننا وبينهم » وخلصنا من صحبتهم كقوله 
تعالى: (وَيحَن مِنّ الْقَوُمِ لطَبلِِتَ 4 [التحرم: 11/51]. 

ل ل عن الجهاد: 
«هَإنهَا حَرَّمَهُ عَلهِمْ اربَعِينَ سَكة يتبوت ف الْأَرْضْ) أي إن الأرض 
المقدسة محرم عليهم دخوها قدر مدة أربعين سنة» فتاهوا في صحراء مقفرة أي 
ساروا فيها متحيرين لا بهتدون طريقاً» والتيه : المفازة أو البيداء أو البرية التي 
يتاه فيهاء لا يدرون أين مصيرهم. روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ 
(وقال ابن عباس: وهي تسعة فراسخ) يسيرون في كل يوم جادّين» حت إذا 
سثموا وأمسواء إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منهء يسيرون ليلاً» وقد 
يرون بارا وكان يطلع 8 عمود من نور بالليل يضيء لهمء ويظللهم 
الغمام من حر الشمس نباراً» وينزل عليهم المن والسلوى» حتى انقرضوا. 
كلهم إلا من لم يبلغ العشرين. 


قيل : وكانوا ست مئة ألف» ومات هارون في التيه ومات موسى بعله فيه 


بسنة » وكان رحمة لهما وعذاباً لأولئك» وسأل موسى ربه أن يدنيه من اللأرض 
المقدسة رمية بحجر فأدناه. 


ونبئ يوشع بعد سن الأربعين» وأمر بقتال الجبارين» فسار بمن بقي» 
وقاتلهم. وكان يوم ال جمعة. ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم. 
روى أحمد في مسنده حديثاً : «إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ء ليالي 
سار إلى بيت المقدس». 


رص صحاساس 


وتتمة كلام الله تسلية لموسى عنهم: لفلا تَأْسَ عَلَ الَْوَوِ التيقيت) أي 
فلا تحزن على القوم المتمردين فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون لذلك. 


للد () - للكايوة : ه/ ١-٠١‏ 31ظظ 
وتساءل الز حشري وغيره : كيف يوفق بين قوله 9وَإِن جيم ع4 
وبين قوله « الى كنب أله 2 وأجابوا بوجهين: 


أحدهما - أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهاد 


01001 و عقيو 


قيل: «فإنها محر حَيَمَةٌ عَلِم». 
والثاني - أن يراد فإنها محرمة عليهم أربعين سنة» فإذا مضت الأربعون» 
كان ما كتب ,©92‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت هذه القصة تقريع اليهود وبيان فضائحهم وتخالفتهم لله ولرسوله. 
ونكولهم عن طاعتهما فيما أمر به كل منهما من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن 
مقاتلة الأعداءء مع أن معهم موسى كليم الله يعدهم بالنصر والظفر 
بأعدائهم» بالرغم مما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من إغراقه مع 
جنوده في اليم» وهم ينظرون». لتقر به أعينهم. 

وإذا كان أسلافهم تمردوا على موسى وعصوهء فكذلك أحفادهم تمردوا 
على محمد عليه السلام» وهو تسلية له. 


وهذا يدل على قبح طبائع اليهود وإمعانهم في مخالفة أوامر الله» بالرغم من 
تذكير موسى طم بنعم الله الكثيرة عليهم وأهمها ثلاث: 2 


حابعث كثين امن الأتنياء .فق إسرامل. 


كانوا مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذهم الله وأغرق عدوهم. 


١49-1١91/١١ وما بعدهاء التفسير الكبير للرازي:‎ 505/١ الكشاف:‎ )١( 


.6 للد «) - لايك : ه/ ١-٠١‏ 

- وإعطاؤهم ما لم يُعط أحد من عالمي زمانهم. 

وقد أمرهم موسى بمجاهدة الأعداء من الكنعانيين الجبارين في فلسطين» 
وبدخول الأرض المقدسة (المطهرة أو المباركة) فتمردوا وأبوا الدخول» بالرغم 
من تبشير الرجلين الصالحين من النقباء (يوشع وكالب) لهم بالنصر والغلبة 
والفتح. وقالا: ولا هولنكم عظم أجسامهم» فقلوبهم ملعت رعبا منكم » 
فأجسامهم طظِ عظيمة وقلوبهم < ضعيفة. 

وتمادوا بعناد وإفراط على الله» فرفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة وقالوا 
لون «كَأَدْهَبٌ نت وَرَيُلَكَ مَمَنْيَكك إِنَا ههنا صعِدُوت 6 وهذا منهم كفر؛ 
لأنمم شكوا في رسالة موبى. 


فدعا موسسبى عليه السلام عليهم» وطلب فصل القضاء بينه وبينهم. 
فاستجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة» ومات هارون ومومى في 
التيه. روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة قال: أرسل ملّك الموت إلى موسى 
عليه السلام» فلما جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربهء فقال: «أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله إليه عينه وقال: «ارجع إليه» فقل له: يضع 
يده على مَئّن ثورء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: «أي رب ثم مها 
قال: «ثم الموت» قال: «فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر؛ فقال رسول الله يكلِ: «فلو كنت تمه لأريتّكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر». وفِعْلٌ موسى مع الملّك؛ لأنه لم يعرفه» وأنه رأى رجلا 
دخل منزله بغير إذنه» يريد نفسهء فدافع عن نفسهء فلطم عينهء ففقأها. 

وكان العقاب الإلهي لبني إسرائيل المتمردين عن الطاعة هو تصفيتهم 
وتجديد بنية الشعب. وظهور جيل جديد من الشباب يتحملون المسؤولية؛ 
وكانوا أهلاً للجهاد ومقاومة الجبارين» وجعلهم أئّة وارثين. 
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.هه لوه 20 - لايك : هام 


وقرأ أبو عمرو: (رَسُّلنا). 
الإعراب: 

«إن أَرِيدٌُ 6 أصله : إلى بثلاث نونات» فحذفت الثانية؛ لأنه أقل ين 
من حذف الأولى والثالثة .(أَوَْ فَسَادٍ4 مجرور بالعطف على: «تَفْيسن4. 
وقرئ: فساداً : بالنصب على المصدر. 
البلاغة: 


(قَنْلَ4 ( أحياهَا4 بينهما طباق. 


000 


(وَمَنْ أَحَيَاهَا4 فيه استعارة» والمراد استبقاها؛ لأن إحياء النفس حقيقة 


من مقدورات الله وحله. 
(بسطت» وما أنأ بَاسِطٍ يَدِىَ4 بينهما طباق السلب. 


(وأتلُ4 أي اقرأ ياحمد «عَلهِمَ4 على قومك «تبآ4 خبر «أَبَقَ 6512 
هابيل وقابيل («ِالْحَقَ)4 متعلق باتل «إذ هَرَبَا قُربَان4 مايتقرب به إلى الله 
تعالى من الذبائح وغيرهاء وهو مصدر في اللأصل» يستوي فيه الواحد وغيره» 
وقربانهما: كبش طابيل وزرع لقابيل 9 كنْفَيّلَ مِنَّ أَحَدِهِمَا4 وهو هابيل» بأن 


. 7 
4 7-5 0 


تلت نار من السماء فأكلت قربانه وو قبل من الْآحَرِ 6 وهو قابيل» 


فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. 
«لييأ بَسَطت ِكَ يدك 4 اللام لام القسمء أي لن مددت يدك إلي ألتما ف 


وَأ ترجع بعقاب يعادل الإثم» وباء بالنعمة وباء بالذنب: التزم وأقر 


ليو 50 - لكايو : ه/ ممم دل 


2010 


(فطْوَّعتٌ لم نَفْسم »4 زينت .وشجعت «إمِنّ لفيري تك »4 بقتله» ولم يدر 
مايصنع به؛ لأنه أول ميت على وجه الأرض من بن آدمء فحمله على ظهره 
لإيبْحَتٌ فى الْأَرضٍ» ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت 
معهء» حتىّ واراه «يورف» يستر «إسَوْءَة أي )6 ما يسوء ظهوره وهو العورة 


والمراد الجثة .( بويلق 4 الويلة: الفضيحة والبلية» أي وافضيحتاه» والويل: 
حلول الشر. 


ين َمل كيك بسبب ذلك الذي فمله قابيل (يآيكت» الآيا 
الواضحة «أَنَّمُ4 أي الشأن «بِمَيْر تفي أَوْ مْسَادٍ فى الْأرْضٍ4 أي بغير 
فساد أتاه من كفر أو زنى أو قطع طريق أو نحوه ( أَحَياهَا امتنع عن قتلها 
( سروت » مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك» والإسراف البعد عن 
حد الاعتدال. 


أورد الله تعالى هذه القصة لبيان تأثير الحسد والحقد وحب الذات» وأن 
ذلك يؤدي إلى المخاطر. والمهالك والقبائح» فقضى على رابطة الأخوة التي تجمع 
بين الأخوين» وأدى إلى سفك الدماء. وأمثلة ذلك كثيرة» فبعد أن ذكر تعاليى 
حسد اليهود للني يله حتى هموا أن يقتلوه مع صحابته» ذكر هنا قصة ابني 
آدم؛ حسداً من الأخ على أخيهء فوجه اتصال الآية بما قبلها التنبيه من الله 
تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه. 
التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة الحسد في قصة ابني آدم وهما قابيل وهابيل» 
كيف قتل الأول أخاه» بغياً عليه» وحسداً له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله عز وجلء ففاز المقتول بالمغفرة ودخول الحنة» 


6.5 للد 0 - للايكة : ه/ ىم 


اقرأ يا محمد» واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة حفدة القردة والخنازير» 
من اليهود وأمثال حم خبر ابني آدمء وهما قابيل وهابيل» في رأي جماعة من 
السلف والخلفء اقرأ واتل ذلك عليهم بالحق» أي بالبيان الصحيح الواقعي 
الواضح الذي لاكذب ولا وهم ولا زيادة ولا نقصان فيه» كما قال تعالى: 


يس سه وس ص ساسا ره رفع 5 5 52 سل عر 0 لاس سم 
(إنَّ هنذًا لهو الْقَصص الْحَقّ 4 [آل عمران: */؟1] وقال: نحن 2000 


1 


بَأَهُم يِالْحَيّ 4 [الكهف: 18/18] وقال: «ادَلِكَ عِسى أبن مريم قولك الْحَق» 


[مريم: 4/15"]. 


وسبب القصة: أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» فكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فيزوج أنثى هذا البطن 
لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك» إلا بتقريب قربان» فمن تقبل منه فهي 
له» فتقبل من هابيل» ولم يتقبل من قابيل. 


اتل عليهم حين قربا قرباناً» فتقبل الله من هابيل قربانه وهو الكبش السمين 
لتقواه وإخلاصه» وم يتقبل من قابيل قربانه وهو زرع قليل من سنبل القمح» 
لقلة التقوى والإخللاص. وكيف كان القبول؟ 


روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما أن أحدهها كان صاحب حرث 
وزرع» فقرّب شر ماعنده وأردأى غير طيبة به نفسه» وكان الآخر صاحب 
غنم » وقرّب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنهاء طيبة به نفسه. وذكر بعضهم أن 
القربان المقبول كانت تجىء النار من السماء لتأكله» ولا تأكل غير المقبول. 


فصعد الأخوان مع أبيهم آدم الجبل» فوضعا قربامماء ثم جلس الثلاثة» 
وهم ينظرون إلى القربان» فبعث الله ناراء حتى إذا كانت فوقهماء دنا منها 
عنق» فاحتمل قربان هابيل» وترك قربان قابيل. فقال قابيل: ياهابيل» تُقِبّل 
قربائك؛ ورد علي قرباني» لأقتلنك» فقال هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت 
أنت أخيث مالك» وإن الله لايقبل إلا الطيب» إنما يتقبل الله من المتقين» أي 


ليم 50 - للتايوة : 00م 6.60 


الذين يخافون عقاب الله باجتتاب الشرك جاب العاف در والشح واتباع 
الأهواء» قال تعالى: أن ناوأ لبر حقّ تَفِقوأ مع غ0( [آل عمران: "/ 47] 
وقال النبي كَل فيما رواه مسلم: «إن الله تعالى طيب لايقبل إلا باق 

فلما قال ها غضب قابيل» فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك ياقابيل» 
أين أنت من الله» كيف يجزيك بعملك؟ فقتله وطرحه في حفرة من الأرض» 
وحئى عليه التراب. ش 

وقال هابيل الرجل الصالح: إن مددت إلي يدك لتقتلني» لا أقابلك على 
صنيعك الفاسد بمثله» فأكون أنت وأنا سواء في الخطيئة» ثم بِيّن علة امتناعه 
عن القتل: إن لماف الله رت العلمين »أي إن أخثى عقاب الله وعذابه 
من أن أصنع كما تريد أن تصنع» بل أصبر وأحتسب؛ لأن الاعتداء على 
الأرواح من أكبر الجرائم. وني هذا التصريح بعدم الإقدام على جرعة القتل» 
فلا ينطبق عليه الوضع الوارد في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهم 
من قوله عله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قيل : 
يارسول الله» هذا القاتل! فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه). 


ثم تابع هابيل المقتول عظته البالغة المؤثرة المذكرة بعذاب الآخرة» لعلها 
تمنع أخاه من قتله: « افيه ا أن يَْوَاً بإِنّمى وَإِمْكَ) أي إني أريد بالابتعاد 
عن مقابلة الجريمة بمثلها أن تتحمل إِممي وإِممك» وتلتزم بإثم قتلك إياي؛ 
وإِمّك الذي كان منك قبل قتلي» وهذا رأي أكثر العلماء. 

وحينئذ تكون بما حملت من الإثّين من أهل النار في الآخرة» والنار جزاء 
كل ظالمء » قال كل فيما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي موسى 
الأشعري: «كن كخيري ابني آدم). 

يتبين من هذا أنه نقّره وحذره من القتل بثلاث مواعظ: الخنوف من الله 
تحمل الإثمين: إثم القتل وإِثم نفسهء كونه من أصحاب النار ومن الظالمين. 


حل لله ) - للايكة : ه/ عم 


ثم أخبر تعالى أن هذه المواعظ كلها لم يتزجر بهاء فحسّنت وسولت له نفسه 
وشجعته على قتل أخيه. فقتله» فأصبح من جملة الذين خسروا أنفسهم من 
الدنيا والآخرة. وأي خسارة أعظم من جرعة القتل هذه؟! 

ثم حار القاتل وضاقت به الدنيا ولم يدر كيف يفعل بجثة أخيه» فاستفاد من 
تجربة غيره وهو الغراب» مما دل على جهله وسذاجته وقلة معرفته. 

فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له حفرة» 
ثم حئى عليه التراب» فلما رآه قال: وافضيحىء وهذا اعتراف على نفسه 
باستحقاق العذاب» أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟! أي هل بلغ 
عجزي وضعفي وقلة معرفقى أن كنت دون الغراب علما وتصرفا؟ فدفن. 
أخاف ووارى حتته) وأصبح ناذا على مافعل » وهذا شأن كل مخطى . 
يرتكب المعصية» ثم يندم عليها. 

إلا أنه لم تقبل توبته» بالرغم من البدأ المعروف في قوله تكهِ: «الندم 
0 لأنه لم يندم ولم يتب من المعصيةء وإنما كان ندمه على قتل أخيه؛ 
لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته”"؟, لذا كان من الذين 
سنوا سنة سيئة» عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة» روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه : «لاتُقْتل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم كفل - نصيب - من دمها؛ لأنه أول من سَنَّ القتل». 
حكمه على بني إسرائيل؛ لأن التوراة أول كتاب حرّم فيه القتلء» وذلك 


)١‏ رواه أحمد والبخاري والحاكم والبيهقي. 
(6) تفسير الرازي: 5١١/١١‏ 


لْليْءَ (5) - للنايكة : ه//ا؟-بم .6 
شرعه الله تعالى بقوله : «وَكَبنَا عَليوِمَ فبآ) - 1 في التوراة - (أَنَّ أَلنَفْسَ 
أَلسَفْيس »4 الآية [المائدة 50/0]. أو قتل بغير سبب فساد في الأرض 
بالإخلال بالأمن والطمأنينة» كقطاع الطرق وعصابات اللصوصء فاستحل 
القتل بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً ؛ لأنه لافرق عند الله بين 
لقم ونقفينة والعدوان على نفس عدوان على المجتمع البشري كلهء لذا قال 

آذ ته اج ور - 2 0 5 و 
تعالى: «إوَمن يَقُثُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَمَ حَددًا نيبا 
وَعَضِسب أله عه 2217 ولمنه وعد له عذانا حَيلنا 448 [النساء: 97/4]. 


ومن أحياها أي حرم قتلها. وامتنع من القتل» فكأغا أحيا الناس جميعاًء 
بتوفير الأمن والطمأنيئة لحمء وإزالة القلق والحلع من نفوسهم. 


وهذا دليل على أن نفس الإنسان ليست ملكه. امرض جلت المحتع 
الذي يعيش فيه» فمن اعتدى على نفس ولو بالانتحار» استحق العذاب 
الشديد يوم القيامة» ومن أحيا نفساً بأي سبب كانء فكأنما أحيا الخلق كلهم. 


ثم وجه الله تعالى تقريعاً وتوبيخاً لبني إسرائيل على ارتكابهم المحارم بعد 
علمهم بهاء وإسرافهم في القتل» وغلظة نفوسهم في الماضي وفي عهد النبوة» 
مثل فعل بني قريظة وببي النضير وبني قينقاع من اليهود حول المدينة» الذين 
كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج ني حروب الجاهلية» ويقاتلون مع المشركين 
في حروبهم ضد المسلمين بعد الهجرة. 


ومضمون التوبيخ : أن رسل الله الكرام جاؤوهم اليناف أي بالحجج 
والبراهين والدلائل الواضحة الدالة على الأحكام المقررة عليهم» المستهدفة 
تهذيب نفوسهم وتطهير أخلاقهم». ومع ذلك كان الكثيرون منهم مسرفين في 
القتل وني ارتكاب جرائم البغي والعدوان. وهذا وإن كان صادراً من أسلاف 
اليهود في الماضي» فهو منسوب أيضاً إلى الأمة بكاملها لرضا الخلف عن فعل 
السلف. فكانت الأمة متكافلة متضامنة فيما بينها كالجسد الواحد. 


ل للوّءَ 5 - للكايكة : ه//ام-؟م 


فقه الحياة أو الأحكام: 


العبرة في قصة ابني آدم أن الحسد كان سبب أول جرعة قتل في البشرء وأنه 
ا المفاسد والمعايب والرذائل في المجتمع. فالأمة المتحاسدة متمزقة 
متعادية متباغضة» لاتجتمع على خيرء ولا تلتقي على فضيلة» ولا تتعاون على 
بر وصلاح وتقدم» مما يؤدي إلى الضعف والذل والحوان وعبودية أفرادها لمن 
سواهم. 

والمستفاد من الآية أنه إن هم التهوة بالقكلةتيتية» فض ولك تهديدا 
عليهم. فقد قتلوا الأنبياء قبله» وقتل قابيل هابيل» والشر قديم» والتذكير 
بهذه القصة مفيد؛ لأنها قصة صدقء وليست حديثاً موضوعاً من نسج 
الخيال» وفيها تبكيت لمن خالف الإسلام» وتسلية للبي كَل 


وجمهور المفسرين على أن ابني آدم هما ابناه لصلبهء وهما قابيل وهابيل؛ 
وكان قربان قابيل حُرمة من سّنْبل؛ لأنه كان صاحب زرع» واختارها من 
أردأ زرعهء بل إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها؛ وكان قربان هابيل 
كبشاً؛ لأنه كان صاحب غنم» أخذه من أجود غنمه» فتقيّل قربانه» قال 
القرطبي: فرفع إلى الجنة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن قُدِي به الذبيح عليه 
السلام» قاله سعيد بن جبير وغيره. 


وسبب القصة: التنازع على الزواج من أخت قابيل توأمته المولودة معه 
فقد كان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن الأننى من البطن الآخرء 
ولا تحل له أخته تؤأمته» فولدت حواء مع قابيل أختأ حميلة واسمها «إقليمياء) 
ومع هابيل أختاً ليست كذلكء واسمها «ليوذا» فلما أراد آدم تزويجهما قال 
قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمرء وزجره فلم ينزجرء فاتفقوا على 
تقديم القربان"". 


15/5 تفسير القرطبي:‎ )١ 


ليه (5) - للكايكة : ه/ امم الل 


وكات الع فون فريات هابين لقلاحهة بدليل قولة لاحي اغرإتما 
يتَعَبّلُ أسَّهُ مِنَ الْمَنَقِينَ4. قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك 
بإجماع أهل السنة؛ فمن اتقاه وهو موحد فأعماله المصدّقة لنيته مقبولة؛ وأما 


المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة. 


وكان استسلام هابيل لتهديد أخيه قابيل بالقتل معتمداً على أسس ثلاثة : 
الخوف الحقيقي من الله تعالى» والخشية من تحمل إِثمين: إثم قتله وإثم فعل 
المقتول الذي عمله قبل القتل» والابتعاد عن أن يكون من أصحاب النار ومن 
الظالمين. وهذه المبادئ من أصول المواعظ التي تنفر من الإقدام على جرعة 
القتل وغيرها. 


ودل قوله: : (تَكُونَ ين أضحب ألنَار6 على أنهم كانوا في ذلك الوقت 


مكلدن كد لحقهم الوغد والوعيد. واستدل بعضهم بهذا القول على أن قابيل 
كان كافراً ؛ لأن لفظ [أَصَحَبِ ألثَارِ» إغغا ورد في الكفار حيث وقع في 


القرآن. 


1 : وهذا ترد ايها رن عن أهل العلم في تأو يل الآية. 
ومعنى 9رمِنْ أْصَحَبٍ ألدَار» فك كو نلق ون 


وإقدام قابيل على القتل جعله من الخاسرين في الدنيا والآخرة» وتضمنت 
الآية بيان حال الحاسد. حت إنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب 
الناس إليه قرابة» وأمسّهم به رَحماً. وأولاهم بالحنو عليه. 


اتير ني يا 


ودلت الآية: «َعَتَ أسَّهُ حَإِبًا4 على الاستفادة من تجارب الآخرين. 
وبالرغم من أن قابيل أصبح من النادمين» فلم يكن ندمه جاعلاً له من 


دق ا مرجع السابق: 1١78/7‏ 


6ه لي (5) - لايق : ه/ امام 


التائبيين؛ لأن ندمه لم يكن على القتل وإنما على حمل أخيه على ظهره سنة» أو 
لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وإخوتهء أو لأجل ترك أخيه بالعراء 
استخفافاً به بعد قتلهء فلما رأى فعل الغراب بدفن الغراب الآخر ندم على 
قاو فلو 

ودلت آية: «إمِنْ أَجَلٍ َلِكَ) على تشريع القصاص في حق القاتل على بني 
اسرائيل. وقوله: «إ[مِنْ نْ أَجْلٍ دَلِكَ)» ليس إشارة إلى قصة قابيل وهابيل» بل هو 
إشارة إلى ماذكر في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام 
وهو القتل العمد العدوان» ومنها قوله: «نصبعَ صَبَحَ من »© ومنها 
قوله : > (تأصم من نّ أَلشَدِمِينَ 6. 


وتخصيص بني إسرائيل بالذكرء وإن كان القتل حراماً والقصاص عاماً في 
جميع الأديان والملل؛ لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس 
مكتوباً. وكان قبل ذلك قولاً مطلقاًء فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب 
بحسب طغياهم وسفكهم الدماء» فهم مع علمهم 5 القتل أقدموا على 
قتل الأنبياء والرسل» وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن 
طاعة الله تعالى. وكان تخصيص بن إسرائيل مناسباً أيضاً لما عزموا عليه من 
الفتك برسول الله يك وبأكابر أصحابه””. 


والقتل حرام في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان» وزنى بعد 
إحصان» وقتل نفس ظلماً وتعدياً. وقوله: «أوْ هَسَادٍ فى الْأَرْضٍ) هو 
الشرك» وقيل: قطع طريق. وقتل نفس بمنزلة قتل جميع الناس» وإحياؤها 
بمنزلة إحياء جميع الناس. 

ودلت الآية أيضاً على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة لأنه تعالى قال: 
«مِنْ أَجْلٍ دَلِكَ حبسا أي إن تشريع تلك الأحكام معلل بتلك المعاني. 
)١(‏ تفسير الرازي: 5٠١/١١‏ 
(9) المرجع السابق: 251١/١١‏ تفسير القرطبي: ١57/5‏ 


كو (5) - للتايوة : ه/عم-عم ١ه‏ 


حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق 


يس سا ابه 00 عو سا عر 00 كم هه 
«إنّما جروا ألذه ارون الله ورشولة وسَعون فى الأرضٍ فسادًا أن 


ل ]م وس كو) كم 4 مم 4س ع ركمرمم مم نا كم رمأ 
يمَمَّلوأ أو يِصكلبوا أو أبَدِبِهِمْ وَأرْجْلْهُم من جِلفٍ أو ينفو مرت 
2م اع 4 داع رفن للدي رخن ٠.‏ محميى اس مه 2 
لْأَرْضٍ َلك لهم حِرَئُ فى لديا مَلَهُمَ في اليو عَدَابُ عَيِيكٌ ©) 
إلا ألّذيت تابوا من قبل أن عورا ع ملم فأعلموا آمك الله فور يفيه 
2 
©2 
الإعراب 

0 جَرؤأ4: ما: من إنما كافة. و« جروا ألَدنَ): مبتدأ مرفوع» 


: 00 0 (كسَادا منصوب على المصدر في موضع الحال. 
ل نه 30 يصصبوًا)» وما بعده للتخيير في رأي بعضهم أي إن 
الحكم فيه للومام على اجتهاده. أو للتنويع في رأي آخر. 

( إل لذت 59 : مستثنئ منصوب ؛ لأنه استثناء من 
مُوجَبء وهو لألدِِنَ َاربْنَ4 وهم المعاقبون عقاب قطع الطريق خاصة, 


«يحَارِبُونَ لَّه)4 مجاز على حذف مضاف أي يحاربون عباد الله؛ لأن الله لا 


يحارب ولا يُغالب. 
المفردات اللغوية: 


(يحَاربُوتَ4 أي يحاربون المسلمين وغيرهم في دار الإسلام» من امحاربة» 
وهي مأخوذة من الحرب ضد السلم والأمن على النفس والمال. وأصل معنى 


؟اه لي 50 - لايك : ه/ مم" 


«كَسَادَا4ِ الفساد: ضد الصلاحء والمراد بالفساد هنا قطع الطريق 
عخويق الاك والاععداء عل" الأنفس والأموال والأعرافن تان مدا » 
التقتيل: المبالغة في القتل لإرهاب المفسدين «أَوٌ يصَحَلَبُوَا4 التصليب: المبالغة 
في الصلب» والصلب في رأي الشافعي وأحمد: يكون بعد القتل ثلاثة أيام» 
بأن يربط على خشبة ونحوها منتتصب القامة ممدود اليدين. 

«أوّ تُفَعَلمَ أَيَدِيهِمَ وَأَرْملْهُمِ من جِلَفٍ) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم 
اليسرى .9أَوَ يُنمّوَأ مرح الْأَرَضٍ» ومعناه عند المالكية: أن ينقلوا إلى بلد 
آخر من بلاد الإسلام إذا كانوا مسلمين» فإن كانوا كفاراً جاز نفيهم إلى بلد 
. إسلامي أو بلد من بلاد أهل الحرب. والنفي عند الحنابلة: أن يشردوا فلا 
يتركون يأوون إلى بلد. وعند الحنفية والشافعية معناه: الحبس. وحرف إ[أو» 
للتنويع وترتيب الأحوال عند الجمهورء فالقتل لمن قتل فقطء والصلب لمن 
قتل وأخذ المال» والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف فقط» كما 
قال ابن عباس. و« أ » عند المالكية للتخيير» يتخير الإمام فيهم ما يناسب. 


(ِدْيُ في الدَيْا4 ذل وفضيحة لعَذَاثُ عَظِيةٌ 4 هو عذاب النار ( إلا 
ارت تَآبوأ 4 من المحاربين وقطاع الطرق «[ من مس أن تَعْدِروأ طم أي 
من قبل التمكن من عقابهم «كَعَلَموَاْ أت اللَّهَ عَشُورُ يَحِيِعْدُ) هم ما أتوه 
(نَّحِِه4 بهم. والتعبير بالمغفرة والرحمة للدلالة على أن التوبة لا تسقط إلا 
حقوق الله وحدوده» دون حقوق الآدميين» كما ذكر السيوطي» فإذا قتل 
قاطع الطريق أحداً» وأخذ المال وتاب» يقتل ويقطع ولا يصلب» وهو أصح 
قولي الشافعي» ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئاً» وهو أصح قوليه أيضا. 


سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في قاع الطرق. لا في المشركين ولا في المرتدين» كما قيل 
بكل؛ فإن كلاً منهما إذا تاب» قبلت توبتهء سواء أكانت التوبة. قبل القدرة 


لْليْةَ (5) - للغايوة : ه/ مم-وم زه 


عليهم أم بعدهاء أما قطاع الطريق فيسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل القدرة 


: ولا يسقط : إذا تار | بعد القدرة بهم. 
عنهم إذا تابو عليهم 


روى البخاري ومسلم عن اسن 1 أ ناسا مو كل وعرينة قدموا على النبي 
كلء وتكلموا بالإسلام» فاستوحموا المدينة”'2. فأمر لهم الني يله بزود من 
الإبل”'' وراع» وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراءء فيشربوا من أبوالها 
وألبانماء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة» كفروا بعد إسلامء وقتلوا 
الراعي - وفي رواية: مثلوا به» واستاقوا الزود من الإبل» فبلغ ذلك رسول 
لله يك فبعث في طلبهمء فأتوا فأمر بهمء فسملوا أعينهم'”". وقطعوا 
أيديهم وأرجلهم من خلافء» وتركوا حىّ ماتواء فنزلت الآية. 


وقيل: نزلت في قوم هلال بن عوبر الأسلميء وكان بينه وبين رسول الله 
عهد على أنه لا يعينه ولا يعين عليه» وأنه إن مرّ به أحد من المسلمين» أو 
مر عليه من يقصد النبي كَِةِ لا يتعرض له بسوءء فمر قوم من بني كنانة يريدون 
الإسلام بقوم من بني هلال؛ وكان هلال غائباً. فقطعوا عليهم الطريق» 
وقتلوا منهم. وأخذوا أمواهم. 


وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله كم عهد. 
فنقضوا العهد. وقطعوا الطريق على المسلمين. 


ولا مانع من تعدد سبب النزول». وهي تتناول كل من اتصف بصفة 
ا محخاربة» سواء أكان كافراً أم مسلماً. فإن كانت الآية قد نزلت في الكفارء 
فالعيرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
)21( وجدوها رديئة المناخ. 


(0) الزود: من ثلاثة إلى تسعة. 
(9) كحلوها بمسامير الحديد المحماة. 


15 ليو 0 - لاية : ه/ ممم 


يعد أن ين اله تعال:خطورة جرعة الفتل :وآن مخ قل نفبا”فكاغا فتل 
الناس يناك وما رتب عليه من تشريع القصاصء ذكر هنا عقاب المحاربين 
الذين يفسدون في الأرض ويرتكبون القتل غالباً» حتى لا يجرؤ أحد على 
امحاربة. 


التفسير والبيان: 


هذه آية ا حاربة وهي المضادة واغخالفة الشاملة لجريمة الكفر وقطع الطريق 
وإخافة السبيل والإفساد في الأرضء وبما أن هذه الجرعة تمس أمن امجتمع 
كله وتهز كيانه وتنشر الرعب والقلق والخوف في أوساط الناس الآمنين» شدد 
الله تعالى في عقوبة ا محاربين: وهم الذين لهم قوة ومنعة وشوكة» ويتعرضون 
للمارة من المسلمين أو أهل الذمةء ويعتدون على الأرواح والأموال 
والأعراض. 


وعقاء بهم أو جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم» 
وتكون «أوَ »4 للتنويع» فمن قتل وأخذ المال قتل وصلبء. ومن أخذ المال 
فقط قطعت يده ورجله من خلاف». ومن أخاف السبيل وم يقتل ولم يأخذ 
مالًء نفى من الأرض. وهذا رأي أكثر العلماء وأئمة المذاهب. 


وقال المالكية: الآية تدل على التخيير بين الجزاءات» عملاً بما تقتضيه 
(أوَ4 فيخير الإمام بين تطبيق إحدى هذه العقوبات حسبما يرى من 
المصلحةء وإن لم يأخذ امحاربون مالاً ولم يقتلوا نفساًء أي إن الإمام مخير في 
الحكم على احاربين؛ يحكم عليهم إما بالقتل أو الصلب اراالفسع أو النفي.. 
عملا بظاهر الآية. 


وقصر الإمام أبو حنيفة التخيير على محارب خاص وهو الذي قتل النفس 


ليْةَ «) - للكاية : ه/ «موم واه 


وأخذ المال» فيخير الإمام بين هذه العقوبات الأربع: إن شاء قطع يده ورجله 
من خلاف وقتله» وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه» وإن شاء 
صلبه فقطء وإن شاء قتله فقط» ولا يفرد القطع في هذه الحالة» بل لابد من 
انضمام القتل أو الصلب إليه؛ لأن الجناية قتل وأخذ مال» وقال الصاحبان 
في هذه الحالة: يصلب ويقتل ولا يقطع. واتفق الإمام مع صاحبيه على أن 
المخاربين إذا قتلوا فقط يقتلونء وإذا أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلافء وإن أخافوا الطريق فقط ينفون من الأأرض. 

دليل المالكية: أن كلمة 9أوّ4 موضوعة للتخييرء كما في كفارة اليمين» . 
وكفارة جزاء الصيدء فيعمل محقيقة هذا الحرف. مالم يقم دليل على خلافه. 
ولم يوجدء فيبقى التخيير. 


ودليل الجمهور: ؟ - أن العقل يقضى أن يكون الجزاء مناسباً للجناية» 
زيادة ونقصاًء بدليل إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا أخذوا المال وقتلواء 
لا يكون جزاؤهم النفي فقط. 

؟ - أن التخيير يعمل به إذا كان سبب الوجوب واحداً كما في كفارة 
اليمين وكفارة جزاء الصيدء أما إذا اختلف السببء» فإنه لا يعمل بظاهر 
التخيير» ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه. ا 

وذلك مثل قوله تغالى: «قُلْنَا يدا الْقرينِ مآ أن تُمَّْبَ وم أن لَتحِدَ فيه 
حَسنا 4 [الكهف: 181/١6‏ والمعنى: إما أن تعذب من جحد وظلم» وإما أن 
تحسن إلى من آمن وعمل صالحاً» فليس المراد التخيير؛ لأن اختلاف السبب 
يؤدي إلى اختللاف الحكم لكل نوع. 

ودليل أبي حنيفة: أن الآية لا يمكن صرفها إلى ظاهر التخيير في مطلق 
ا مخارب» فإما أن تحمل على ترتيب الأحكام ويضمر في كل حكم ما يناسبه من 
الجنايات» وفيه إلغاء حرف التخييرء وإما أن يعمل بظاهر التخييز بين 


65 ليه «) - للكايكة : ه/ ممم 


الجزاءات الثلاثة» وذلك في محارب خاص لا في مطلق المحاربء والمحارب 
الخاص: هو الذي قتل وأخذ المال» وهذا هو الأقرب والأولى؛ لأن فيه 
عملا بحقيقة حرف التخيير وبما هو المعقول. 

وسمي فعل المحاربين محاربة لله ورسوله للتهويل والتشنيع» وبيان خطورة 
هذه الجريمة على الحق والعدل الذي أنزله الله على رسوله» كما قال تعالى في 
أكلة الربا : دوا يِحَرّبٍ من أله اد 6 [البقرة: 7174/7] فليست محارية الله 
على سبيل الحقيقة؛ لأن الله منزه عن الكون في جهة ومكان, وانحاربة تستلزم 
أن يكون كل من المتحاربين متواجهين» وإنما هذا مجاز عن المخالفة وإغضاب 
الث أو الع متا ريون (ولياء :اله ورج لذ فيكون تطبر فول اتطايق» «ز زه اين 
يِؤدُوت أله وَرَسْويم) [الأحزاب: #/ /اه]. 


ويشترط في امحاربين ثلاثة شروط: 

أ - أن يكون لهم قوة وشوكة ومنعة» ليمتازوا عن الشرّاق» وأن يعتدوا 
على المارة بسلاح أو غيره من العصا والحجر والخشب ونحوهاء سواء أكانوا ‏ 
حماعة أم واحداكن وسواء أخذوا المال من مسلم أم من ذمى. 


؟ - أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام» وأن يكون في رأي أبي حنيفة 
خارج المصر بين حدود البلاد أو في الصحراء؛ لأنه يمكن 000 ف 
داخل المصر الاستغاثة بالآخرين. ولم يفرق الجمهور بين داخل المصر 
وخارجه» فيمكن حدوث جرعة المحاربة قيهما على حد سواءء وقد أثبت 
الواقع صحة هذا الرأي؛ لأن عصابات المجرمين يتعرضون للناس بعد 
منتصف الليل في الشوارع العامة» وفي الأحياء السكنية. 

ًَ - أن يأخذوا المال مجاهرة» فإن أخذوه خُفية فهم سَرَّاقء يعاقبون بحد 
السرقة وهو قطع اليد فقط. وإن اختطفوا شخصاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وإن استلبوا شيئاً من قافلة أو اغتصبوه لا يحدون حد السرقة ولا حد 
الحرابة. 
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والسعي في الأرض بالفساد: هو إخافة الطريق بحمل السلاح وإزعاج 
الناس» سواء صحبه قتل وأخذ مال أو لا. 


أما عقوبات امحاربين فهي في الآية دنيوية وأخروية. 

أ - التقتيل حداً من غير صلب إن قتلوا فقطء ولا يسقط القتل بعفو 
الأولياء» والتعبير بصيغة التفعيل؛ لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم 
لا يسقطء ولو عفا الأولياء. فيجب على الحاكم إنزال هذه العقوبة با حاربين» 
ولا يملك العفو عنها أو إسقاطهاء وعلى المسلمين التعاون معه على قتالهم 
وكفهم عن أذى المسلمين. 

؟ - القتل مع الصلب: إن قتلوا وأخذوا المال. 

م - قطع اليد والرجل من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن 


أخذوا المال» لا غير. 


- النفي من الأرض إن أخافوا الطريق فقطء ول يقتلوا نفساً ولم يأخذوا 
مالا. 

والصلب: يكون على خشبة تغرز في الأرض» بأن يربط جميع الشخص 
بهاء بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل» وتربط يداه على خشبة 
عريضة من الأعلى. ويحدث في الأصح من مذهب الحنفية والراجح لدى 
المالكية في حال الحياة لمدة ثلاثة أيام» ثم يطعن بحربة ويقتل؛ لأن الصلب 
عقوبة مشروعة تغليظاً» وإنما يعاقب الحي» أما الميت فليس من أهل العقوبة» 
وليس صلبه من قبيل المثلة المنهي عنها؛ لأن المثلة قطع بعض الأعضاء. 


وقال الشافعية والحنابلة: الصلب يكون بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدم 
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القتل على الضلب لفظأًء وفي صلبه حياً تعذيب له وقثيل به» وقد نهى النبى 
كهْ عن المثلة وعن تعذيب الحيوان (أي ماله روح) فقال فيما رواه الجماعة عن 
شداد بن أوس: (إذا قتلتم فأحسنوا القِثْلةَ وإذا ذيحتم فأحسنوا الذَّيْحة) 
والغرض من صلبه بعد قتله هو التنكيل به» وزجر غيره ليشتهر أمره. 

وأما النفى: فمعناه عند الحنفية الحبس؛ لأن فيه نفياً عن وجه الأرض الى 
يحيا فيها الناس عادة بحرية وطمأنيئة. وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخرء 
وتعريض للكفر»ء وتمكين له من الحرب إلى دار الحرب. 

ورأى المالكية أن النفى هو إخراجه من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر 
بينهما مسافة القصر (44 كم) ويسجن فيهء إلى أن تظهر توبته. فيكون رأي 
الجمهور بالنفي هو الحبس. 

وذهب الحنابلة إلى أن النفي: أن يشردواء فلا يتركون يأوون إلى بلدء 
عملا بما روي عن الحسن والزهري. 

وأما 0 امحاريين الأخروية: نبي المذكورة في قوله تعالى: «إلَهمَ 
حِرى فى لدي وَلَهُمَ في ليده عَدَابُ عَظِيةُ 4 أي ذلك العقاب المذكور 
هو ذل لحم وفضيحة في الدنياء لشناعة ا محاربة وعظم ضررهاء وليكونوا عبرة 
لغيرهم» وهم في الآخرة عذاب عظيم جداً بسبب ما ارتكبوا من جريمة هزت 
أركان اجتمع» وأدت إلى تعطيل التجارة. 


م استثنى الله تعالى من العقاب التائبين فقال: 


( إلا الت تبأ ين مَل أن تَثْدِرُوا عَلَم أي أن من تاب قبل أن يقع 
في قبضة السلطة» كل الوم الاك عن الم مي لج 6ه 
العقاب. إذا كانت التوبة صادقة خالصة لله لله عز وجل» لا تحايلاً وتهرباً من 
العقوبة؛ لأن الحمدف قد تحقق وهو ترك الإفساد ومحاربة أولياء الله ورسوله» 
بدليل قوله تعالى : 
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071 


بإسقاط العقوبة عنهم؛ لأنه لا تهمة حينئذ» وتكون التوبة نافعة. 

وهذه التوبة تسقط ما هو من حقوق الله تعالى فقط وهو الحد. أما حقوق 
العباد من القتصاص وضمان الأموال فتبقى» ويكون للأولياء الحق في المطالبة 
بالقصاص من القاتل» واسترداد المال المأخوذ. وولىي القتيل مخير بين 
القصاص والدية والعفوء ولا تصح التوبة إلا برد الأموال المسلوبة إلى 
أصحابهاء وإذا أعفاه الحاكم من حق مالي وجب ضمانه من بيت المال (خزانة 
الدولة). ومن تاب بعد القدرة عليه فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام 
الحدود عليه؛ لأنه متهم بالكذب في توبته والتصنع فيها إذا نالته يد الإمام. 

أما الشرّاب والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهمء ثم 
رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم. وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم 
يتركواء وهم في هذه الحال كامحاربين إذا غُلبوا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت آية ا محاربة حكمين: حكم عقاب المحاربين» وحكم التائبين. 

أما عقوبتهم في الدنيا: فهي القتل» والصلبء وتقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف, والنفي من الأرض أي الحبس أو الإبعاد من بلده إلى بلد آخر 
بينهما على الأقل مسافة قصر الصلاة المقدرة بحوالي 49 كم. 

ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قَتل» وإن لم يكن المقتول مكافياً 
للقاتل. 

ونصت الآية على عقوبة أخروية: وهي استحقاق العذاب في نار جهنم» 
لعظم الجريمة» واقتصر على وصف عقوبة الدنيا بالخزي أي الذل والفضيحة 
مع أن لمم فيها عذاباً أيضاً. وعلى وصف عقوبة الآخرة بالعذاب العظيم مع 
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أن لهم فيها خزياً أيضاً؛ لأن الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في 
الآخرة أشد من خزيها. 

ويؤخذ من الجمع بين العقوبتين المذكورتين للمحاربين: أن الحدود لا 
تسقط العقوبة في الآخرة» فالحدود زواجر لا جوابر كما هو صريح الآية» 
هذا مدهت الحنفية.«وقال الجمهور» الحدوة جوابر أيضاء :أي ب إنيا مير 
الذنوب وتكفرها» لا رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت: «من 
أصاب من هذه المعاصي شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من 
ذلك» فستره الله ا إلى الله : إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذبه). 


وأما حكم التائبين قبل القدرة عليهم: فهو حكم سائر امجرمين العاديين» ‏ 
فمن قتل يقتل أي يقتص منهء ومن جرح يجرح» أو يغرم الأرش (التعويض 
المالي المقدر شرعاً) ومن سرق تقطع يده ومن سلب مالا رده» ويجوز العفو 
حينئذ لأولياء الدم عنهم. 


التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة 
والدنيا كلها لا تصلح فداء للكفار 
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ليجعلوه فدية لأنفسهمء قال الزمخشري: ١/08؛‏ : وهذا تمثيل للزوم العذاب 
لهم وأنه لا سبيل لحم إلى النجاة منه بوجه. وعن النبي كَكِْةِ: «يقال للكافريوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء 
فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك». 

المفردات اللغوية: 


رياثر ه 0 حَعْوَأ 6 


«أَنَقوأ أله خافوا عقابه بأن تطيعوا أوامره وتجتنبوا نواهيه [ وَأ 
اطلبوا « إِلَيَهِ الْوَسِيلَة4 ما يتوسل به إلى رضوان الله أو يقربكم إليه من 
طاعته» فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن يُطلب بهاء وتطلق أيضاً على أعللى 
51 | 


وَجَهِدُوأ في سَلِه 4 لإعلاء دينه ( لمَلّحكُمْ تُفلِحت» تفوزون (لَوْ 
َك لهُم4 لو ثبت © رربدُوت» يتمنون لعَذَابُ مُقِم دائم. 


المناسية 3 


بعد أن أبان الله تعالى حسد اليهود ومكرهم وهمهم الفتك برسول الله كَل 
وقتلهم الأنبياء» وفند ادعاءهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه» أمر المؤمنين بالتقوى 
والتقرب إليه بصالح الأعمال» ولا يتكلوا على مثل مزاعم أهل الكتاب» وهو 
المقصود الأصلي من مهام القرآن. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بتقواه.ء وهى إذا قرنت بطاعته» كان المراد بها 
الكف عن امحارم وترك المنهيات. 

فيا أبها المؤمنون اتقوا سخط الله وعقابه بامتثال أمره واجتناب نهيه» 
واطلبوا إليه القربة التي ينبغي أن يطلب بهاء وهي التي توصلكم إلى مرضاته 
والقرب منه والظفر بمثوبته في الجنة. 
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والوسيلة درجة في الجنة» روى أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه 
سمع النبي كَِةِ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً» ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون هوء فمن سأل لي 
الوسيلة» حلت له الشفاعة» فالوسيلة أعلى منزلة في الجنة: وهي منزلة رسول 
الله كيه وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. 


ولما أمر تعالى المؤمنين بترك ا حارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء 
من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين القويم» 
فقال: «وَجَهِدُوا فى مَبِلِ 4 والجهاد من الجهد: وهو المشقة والتعب» 
وسبيل الله : هي طريق الحق والخير والفضيلة والحرية للأمة» والجهاد في سبيل 
الله يشمل جهاد النفس بكفها عن أهوائهاء وحملها على العدل في جميع 
الأحوال» وجهاد الأعداء الذين يقاومون دعوة الإسلام. 


ورغبهم الله تعالى بما أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح 
والسعادة العظيمة الخالدة» فقال: « لمَلَحكُمْ تُيْلِحوت» أي إن جاهدتم 
وتقربتم إلى الله 0 حققتم الفوز والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة» 
والمسلم مطالب دائما بالجهاد بمختلف أنواعه؛ لأن فعل الحسنات وترك 


السيئات شاق على النفس. 


وبعد أن أمر الله المؤمنين بالتقوى وتزكية النفس» أخير بما أعده لأعدائه 
الكفار من العذاب والنكال يوم القبامةة فقال: إن ألرَنَّ حكوا» أىئ إن 
الذين جحدوا ربوبية ربهم وجحدوا آياته الدالة على وجوده ووحدانيته» 
وكذبوا رسله؛ وعبدوا غيره من صنم أو وثن أو عجل أو بشر»ء وماتوا على 
هذه الحال من غير توبة» لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباء 
بل ومثله أو ضعفه معهء ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط بهء 
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. وتيقن وصوله إليه» ما تُقبّل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه» ولا محخيص له ولا 
مناص» ولحذا قال: «وَلْحَ عَدَابٌ ليم أي موجع مؤلم لحم» بسبب ما جنته 
نفوسهمء كما أن الفلاح والسعادة بسبب الطاعة والاستقامة النابعة من 
النفس الإنسانية: ألم من ركه » وَقَدْ حَابَ من دَسَّْهَا ©)) [الشس: /4١‏ 
و-نل]. 

ثم وصف الله تعالى العذاب بأنه داتم وأن أهل النار مقيمون فيها على 
الدوام: «( يرِيدُوت أن كرجوأ مس ألنّار4 [المائدة: 6//ا*] أي يتمنون الخروج 
مما هم فيه من شدة العذاب» وماهم بخارجين منهاء ولهم عذاب دائم مستمر 
لاتترو لم منهاء ولا عدا عه كما قال تعالى: « كلما أنادوا أن 
ري نا من م بيدا فا عات َخحَرقٍ © [الحج: 13/77] 
فمعنى قوله: 7 مَقِيم6 أنه دائم ثابت لايزول ولا يحول. 

روى البخاري ومسلم والنساي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يلِ: «يؤق بالرجل من أهل النارء فيقال له: يا ابن آدم» كيف وجدت / 
مضجعك؟ فيقول: شر مضجعء فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ 
قال: فيقول: نعم يارب. فيقول الله تعالى: كذبت» قد سألتك أقل من ذلك» 
فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى أن الناس صنفان: صنف المؤمنين الطائعين» وهؤلاء. 
هم المفلحون الناجون في الدنيا والآخرة» وصنف الكافرين الجاحدين ألوهية 
الله وربوبيته ووحدانيته» والمكذبين رسله. وهؤلاء هم الخاسرون في الحقيقة في 
الدنيا والآخرة» وإقامتهم دائمة في نار جهنم. 

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان» فاليهود يعتمدون على 
أمنيات كاذبة ومزاعم باطلة أنهم أبناء الله وأحباؤهء وشعب الله امختارء 
والنصارى يعتقدون أن المسيح فداء لحم بنفسه من الخطيئة والمعصية. أما 
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المسلمون فيعتمدون على أن أساس الفلاح والنجاة في الآخرة: هو تزكية 
النفس بالفضائل» والعمل الصالح. 

والخلود ثابت للفريقين» فالمؤمنون مخلدون في الجنة» والكافرون مخلدون في 
النار. قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء إنكم يا 
أصحاب محمد يل تقولون: إن قوماً يخرجون من النارء والله تعالى يقول: 
(وَمَا هُم ريت ينا 4 فقال جابر : إنكم تجعلوت العام خاصاًء والخاص 
عامّاًء إنما هذا في الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أوها إلى آخرهاء فإذا 
هي في الكفار خاصة""". 

قال الرازي عن آية: 9يِكأَيُها الست اموأ أتَّعُوا أنه وَأبْتَعُوَا اليه 
لْوَسِيِرَة 4 : هذه الآية آية شريفة مشتملة على أسرار روحانية» ونحن نشير 
هاهنا إلى واحد منهاء وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان: منهم من يعبد الله لا 
لغرض سوى الله ومنهم من يعبده لغرض آخر. 

والمقام الأول: هو المقام الشريف العالي» وإليه الإشارة بقوله : ( وَجَنِهِدُوأ 
في سَبِيلِه 6 أي في سبيل عبوديته وطريق الإخلاص في معرفته وخدمته. 


والمقام الثاني : دون الأول» وإليه الإشارة بقوله: « لَمَلَحكُمَ تفوت » 
والفلاح: اسم جامع للخلاص من المكروه والفوز بالمحبوب”". ش 

أما قوله تعالى: ( وَأَبْتَعَْأ إِلَنَهِ اَلْوَسِيرَة 6 فقد استدل به بعض الناس على 
مشروعية الاستغاثة أو التوسل بالصالحين» وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين 
العباد. 


وتحقيق القول في التوسل مايأتي معتمداً على تفسير الألومي”" : 


١094/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
طبعة دار إحياء التراث العربي-بيروت.‎ 77١/١١ (؟) تفسير الرازي:‎ 
١78-١75 /5 تفسير الألومبى:‎ )*( 


لله «5) - لكايو : ه/ هعدبم 6ه 


أولاً - التوسل بمعنى التقرب إلى الله بطاعته وفعل مايرضيهء وهو المراد 
بالآية: «وَابْتَعْوَأ إِلَيّهِ الْوَسِيلَة6: هو أساس الدين وفرض الإسلام. 


وعلى هذا يحمل توسل أهل الصخرة الثلاثة» فإنهم توسلوا إلى الله عز وجل 
بصالح الأعمال» أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالهم. ولا شك أن الأعمال 
الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناء ولم يتوسلوا بذوات الأشخاص. 


ثانياً - التوسل بالخلوق والاستغاثة به بمعنى طلب الدعاء منه» لاشك في 
جوازه إن كان المطلوب منه حياًء فقد صح أنه لي قال لعمر رضي الله عنه لما 
استأذنه في العمرة: «لاتَنْسَنا ياأخى من دعائك» وأمره أيضاً أن يطلب من 
أويس القرني رحمه الله أن 500 وأمر أمته يَكدِِ بطلب الوسيلة له كما 
تقدم: «فمن سأل لي الوسيلة» حلت له الشفاعة». 


وثبت أن عمر رضى الله عنه قال في الاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا أجديناء 
توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» أي بدعاته 


وشفاعته» لابذاته وشخصه. 


وأما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتاً أو غائباً فغير جائزء قال الألومي: 
فلا يستريب عالم أنه غير جائزء وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف». 
نعم السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة» فقد صح أنه كَلِةِ كان 
يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية» اللهم لاتحرمنا أجرهم. ولا 
تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم). 


ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم - و أحرص الخلق على 
2 7 
خير - أنه طلب من ميت شيئًا. ش 


آ3ى2 د 5 - للكايوة : ه/هع بم 


ثالثاً - الة اللةتعال تا عدن خلقهه قل انيتال اللموات أ 
على بأحد من مثل إني أقسم 


عليك» أؤ أسألك بفلان إلا ماقضيت لي حاجتي. 


وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في النبي يَكِِ؛ لأنه سيد ولد آدمء و 
يجز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء» والملاتكةء والأولياء؛ لأنهم 
ليسوا في درجته» ودليله مارواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن 
عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً ضرير البصر أى الني كَلِل 
فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت 
فهو خير لك. قال: فادعهء فأمره أن يتوضأ. فيحسن الوضوءء ويدعو بهذا 
الدعاء: اللهم إن أسألك وأتوجه بنبيك كَكةٍ نبي الرحمة» يارسول الله» إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتٍ هذه لتُّقض ليء اللهم فشمّعه في» ونقل عن 
أحمد مثل ذلك. 

والحق ألا دلالة في الحديث على التوسل بذات النى يَللِةِ وشخصه. وإنا 
توسل بدعاء البي َكل وشفاعته. ْ 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى التوسل بالذات والقسم على 
الله تعالى بأحد من خلقه» وهو رأي ابن تيمية رحمه الله. والحديث المذكور على 
حذف مضاف أي بدعاء وشفاعة النى كله فقد جعل الدعاء وسيلة» وهو 
جائزء بل مندوب» والدليل عل هذا التقدير قوله في آخر الحديث: «اللهم 
فشفعه في» بل في أوله أيضاً ما يدل على ذلك. 


وليس في الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمةء 
ليس فيها التوسل بالذات المكرمة لله ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك 
فمؤول بتقدير مضاف» أو نحوه. 

قال أبو يزيد البسطامى رحمه الله: استغاثة المخلوق با مخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون. 


ليه (0) - إلكاية : ه/هم-بم يفك 


وكره العلماء الدعاء بحق خلقك؛ لأنه لاحق للخلق على الخالق. 


والخلاصة: إن الدعاء لله تعالى يكون مباشرة» وبلا وساطة؛ إذ لايحتاج 
الله إلى الوسطاء بالنص القرآني القطعي الدلالة وهو قوله تعالى: لوَقَالَ 
ربكم دَهُونَ أَسْتَجِبَ 4 (غافر: 1.0/4٠‏ وقوله: «إوَإِدًا سأاللت 
عِبتاوى عَق فَإِقْ ع ل دَعْوَةٌ أَلدَّاعِ ذا دَعَانِ4 [البقرة: ؟/181]. وقوله 
تعالى : ( إِيَاكَ ع وَإِيّاكَ يي 2 ) [الفاقة: .]0/١‏ 


وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه َي قال له: «احفظ الله يحفظك», احفظ الله تجده تجاهك». إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» وهذا الحديث بعد الآيات نص 
واضح يعن أو يوجب الاستعانة بالله تعالى وحده» دون سواه. 

وأما الآيتان (5 - /) فذكرتا نوعين من الوعيد: 

الأول - استحالة قبول الفداء من الكفار يوم القيامة» وثبوت استحقاقهم 
العذاب الأليم. 

والثاني - تمنيهم الخروج من عذاب النار» وإلزامهم بالعذاب المقيم أي 
الدائم الثابت الذي لايزول ولا يحول. فكلما رفعهم لحب النار إلى أعلى جهنم » 
ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردوهم إلى أسفلها. 

واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال: «لا إله 
إلا الله» على سبيل الإخلاص؛ لأنه تعالى جعل الإقامة الدائمة في النار من 
تبديدات الكفار وأنواع ماخوفهم به من الوعيد الشديد» ولولا أن هذا المعئى 
ختص بالكفارء وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به معنى"". 


777/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 


4ه لد (5) - للكايكة : ه/م-.:؛ 


حد السرقة 


عرق عع م و رمج سن وومةه 22> سيو سل سا سسره ا ا 07 ال اناوه 
(وَالسَارِفَ وَالْسَارِكَةَ فأقطعوأ أيِدِيهما جراء يما كسبا تكلا مَنَ الله والله 
.2 سس ود جحتعم 7 2 2 18ح سس ار تر معي رسع مور 
ش عررٌ حكيم (7) فن ب من بَعَدٍ ظلِهء وَأصلح فإِرك الله ينوب عَلَيَهِ إِنْ أ 
مبرعيور م ع ع معاء 22 ممر كو برع بير 0 م 3550 ودب 
عفور رح © ألم تعلم أن الله لم مللكتب أَلسََّمَوتِ وَالأرض يَعَزّبٌ سَنْ 


الإعراب: 


«وَالسَارِقُ 6 مبتدأ» وفي خبره وجهان: أحدهما - أن يكون خبره مقدراً» 
وتقديره: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» هذا مذهب سيبويه. والثاني - 
مذهب الأخفش والمرد والكوفيين: أن الخبر: «فَقَطعوا أيرِيَهُمَا)» 
ودخلت الفاء في الخبر لأنه لم يرد سارقاً بعينه» وإنما أراد: كل من سرق 
فاقطعوا. وهو يتضمن معن الشرط والجزاء» فتدخل الفاء في خبر المبتدأ. 

وإنما قال: «أَيرِيَهَمَا» بالجمع؛ لأنه يريد أعاهماء وهي قراءة شاذة. 
وكل ما في البدن منه عضو واحد يثنى بلفظ الجمع» وليس للإنسان إلا بمين 
واحدة» فنزل منزلة ما ليس في البدن منه إلا عضو واحدء مثل قوله تعالى: 
ود صَعَتّ فُلُوَكا » - ويجوز تثتيته بلفظ المتى مثل: رأيت وجهيهماء ويجوز 
أيضاً بلفظ المفرد مثل: رأيت وجهّهما. 

«جَرَآء يمَا كسَبَا: جزاء: إما منصوب نصب المصادر والعامل فيه معى 
الكلام المتقدمء فكأنه قال: جازوهما جزاءء وإما منصوب لأنه مفعول 
لأجلهء والتقدير: فاقطعوا أيديبما لأجل الجزاء . ( تَكلا4 بدل من قوله: 
جزاء. 


المفردات اللغوية: 
زوَالتَارِقُ» من يأخذ المال خفية من حرز مثله « هقط مُوَا لدِيَهمَا4 حل 


لْلدّء (5) - للتايوة : ه/مع-.؛ ذه 


القطع من الرسغ» والذي يقطع به هو ربع دينار فصاعداً عند الجمهور غير 
الحنفية 9تَكَلَا مِنَّ ألو عقوبة لما تمنع الناس من ارتكاب السرقة (وَأنهُ 
ع4 غالب على أمره «حَكيةٌ» ني خلقه. 


إقَنَ نآب ين بَعْدِ ظد4 رجع عن السرقة (وَأصَلَحَ6 عمله «فَِرك الله 
يوب عَلَيَهِ إن ألَّهَ عَمُورٌ يّحِمْ4 أي إن التوبة تسقط حق الله ولا تسقط حق 
الآدمي العبد بالقطع ورد المال. لكن بينت السنة أنه إن عفا عنه المسروق منه 
قبل الرة فع إلى الإمام» سقط القطع» وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي 


يوسف. وكذا يسقط الحد بهبة المسروق إلى السارق بعد الرفع إلى الإمام في 


سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في طعمة ب لقره عست رسال لبر اين 
النعمان في جراب دقيق به خرق» وخبأها عند زيد بن السمين اليهوردي». 
فتنائر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد» فلما تنبه قتادة للسرقة» التمسها عند 
طعمة» فلم توجدء وحلف ما أخذهاء وماله بها علم» ثم تنبهوا إلى الدقيق 
المتناثر» فتبعوهء حتى وصل إلى بيت زيد فأخذوها منهء فقال: دفعها إلي 
طعمة» وشهد ناس من اليهود بذلك. وهم رسول الله كله أن عاد كل 
طعمة ؛ لأن الدرع وجد عند غيره» فنزل قوله تعالى : ولا جنول عن لدت 


يحْتَاونَ نشب 6 الآية المتقدمة» ثم نزلت هذه الآية لبيان حكم السرقة”"©. 


وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول 
الله» فقطعت يدها اليمى» فقالت عل ل تن توه :ا ستول ايله؟ :فا ترك الله في 


ل م 


رار (هنَ نآب من بَحْدِ ظَيِد وَأَصَلَمّ قَإتَ الله يوس عليه إن أله 
عمو َي ©7206 


١١١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
(؟) أسباب النزول للسيوطي.‎ 


لاه ليّءَ («) - للكايكة : همه 


هناك تناسب واضح بين حكم السرقة وحكم الحرابة» فالحرابة كما يقول 
الحنفية : سرقة كبرى» والأخرى: سرقة صغرىء فبعد أن بيِّن الله تعالى عقوبة 
امحاربين الذين يفسدون في الأرضء» وأمر الناس بتقوى الله حتى يبتعدوا عن 
الحرام والمعاصي» ذكر عقوبة اللصوص الذين يأخذون المال خفية» ومن 
أنواع عقاب امحاربين في آية الحرابة: قطع الأيدي والأرجل من خلاف» 
وعقاب السرقة: قطع اليد. 


التفسير والبيان: 


يأمر تعالى ولاة الأمور ويحكم بقطع يد السارق والسارقة» فمن سرق من 
رجل أو امرأة. تقطع يده من الرسغء ويبدأ بقطع اليد اليمى» فإن عاد 
قطعت رجله اليسرى من مَمُْصل القدم, ثم اليد اليسرى» ثم الرجل اليمئى» ثم 
يعزر ويحبس؛ لما رواه الدارقطنى من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرقٌ 
السارق فاقطعوا يده» ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى» وهذا رأي المالكية 
والشافعية. وقال الحنفية والحنابلة : لا يقطع أصلاً بعد اليد اليمنى والرجل 
اليبسرى. 


وصرح القرآن بحكم السارقة؛ لحدوث السرقة كثيراً من النساء كالرجال» 
مما يقتضي الزجرء وإن كان الغالب في تشريع الأحكام إدراج النساء في حكم 
الرجال. 


والسرقة: أخذ المال خفية من حرز المثل» والحرز نوعان: حرز بنفسه: 
وهو المكان كالدار والصندوق». وحرز بغيره وهو الحافظ : كال ماكن العامة 
المحروسة بحارسء والمتاع الذي يوجد صاحبه عنده. والحرز: هو مانصب عادة 
لحفظ أموال الناس. 


لد (5) - لايل : ه/م*-.: ش اناه 


ولا تقطع يد السارق إلا إذا كان بالغاً عاقلاً» كما هو الشأن في المطالبة 
بجميع التكاليف الشرعية ومنها عقوبات الحدود. لا فرق فيها بين الجماعة 
والفردء وألا تكون هناك شبهة كالسرقة من المحارم والضيف من المضيف»ء 
لحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وأن يؤخذ 
المال من الحرز إما بنفسه أو بالحافظ»ء لما رواه أبو داود والنساي وابن ماجه 
عن عبد الله بن عمرو أن النبى يل سئل عن الثمر المعلّق فقال: «.. ومن سرق 
منه شيئاً بعد أن يؤويه ري فبلغ تمن امجن» فعليه القطع». 


وأن يكون المسروق بالغاً مقدار النصاب الشرعي. 


وللفقهاء رأيان أو ثلاثة في تقدير نصاب السرقة» فقال الحسن البصري 
وداود الظاهري: يجب القطع بسرقة القليل والكثير؛ لظاهر الآية وللحديث 
الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الجمل فتقطع يده». 


وقال الجمهور: تقطع يد السارق في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فصاعداً ؛ لما 
رواه أحمد والشيخان وأصحاب السانن (الجماعة) من حديث عائشة رضى الله 
عنها: «كان رسول الله كلِ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» ولما في 
الصحيحين عن ابن عمر: «أن الني يله قطع في ين - ترس - مهُنه ثلاثة 
دراهم» وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة. 


ورأى الحنفية: أن نصاب السرقة دينار أو عشرة دراهم» فلا قطع فيما 
دون عشرة دراهمء لما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
كه : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». ولولا أن هذا الحديث ضعيف لأمكن 
ترجيح مذهب الحنفية من قبيل الاحتياط. ولأن الحدود تدرأ بالشبهاتء 
ولأن من المْجنّ الذي قطع النبي كَهِ بسرقته مختلف في تقديره» فقدر بثلاثة 
دراهم أو بأربعة أو بخمسة أو بعشرة دراهمء والأخذ بالأكثر في باب الحدود 
أولى» درءاً للشبهة. 
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وتثبت السرقة إما بالإقرار أو بالبينة (شاهدين) ويسقط الحد بالعفو عن 
السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام الحاكم» وبملك المسروق باطبة 
وغيرهاء ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم في مذهب أبي حنيفة ومحمد. وبشرط 
كون الملك قبل رفع الأمر إلى القضاء في مذهب الجمهورء لما رواه أصحاب 
السن من تحذيث ابن عباس أن لضا :مرق :زداة ضفوان بن آمية من تحت 
رأسهء حينما كان متوسداً عليه حين نام في المسجد» فاستيقظ صفوان واستاق 
اللص إلى رسول الله كلهِ فأمر بقطع يدهء فقال صفوان: إني لم أرد هذاء هو 
عليه صدقة. فقال رسول الله ككلِةِ: «فهلا قبل أن تأتيني به. 


ويجب رد المسروق بعينه إن كان قائماًٌء وبقيمته إن كان مستهلكاً عند 
الشافعية والحنفية لما رواه أحمد وأصحاب السنن:والحاكم عن سمرة: «على اليد 
ما أخذت حت تؤديه». ولا يجب رد القيمة حال الاستهلاك عند الحنفية؛ إذ لا 
يجتمع حد وضمانء لما أخرجه النساي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
كهِ قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» لكنه حديث مرسل. وتوسط 
المالكية فقالوا: إن كان السارق موسراً عند الحد.ء وجب عليه القطع والغرم» 
تغليظا عليه» وإن كان معسرا لم يتبع بقيمته» ويجب القطع فقطء ويسقط 
الغرم» تخفيفا عنه» بسبب عذره بالفاقة والحاجة. 


ثم علل سبحانه وتعالى حكم حد السرقة» فقال: حرا يما كسبًا تكلا 
من ألّو4 أي إن قطع يد السارق والسارقة جزاء لهما بعملهما وكسبهما 
السيّئع. نكالاً أي إهانة وتحقيراً ومنعاً من العودة للسرقة» وعبرة لغيرهما. 
وهذه العقوبة وإن نفر منها بعض الناس» لكنها العقوبة المناسبة التي هي 
الأشد تأثيراً ومنعاً للسرقة» وتوفيراً لأمن الناس على أموالهم راشي ولا 
يدرك أحد ما للسرقة من مخاطر نفسية وعصبية» ومالحا من أثر في إحداث 
القلق والرعب في النفوس. ولاسيما في الليالي المظلمة» إلا من تعرض 
للسرقة» فهي فضلاً عن كونها خسارة ماحقة» تجعل الشخص معدوماً يائساً 
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بائساً يحتاج إلى الاقتراض ليؤمن قوته وقوت أسرته» ويتمنى أن يعثر على 
السارق ليقضي عليه» هي مثيرة للقلق والهلع. فيصبح الحي الذي تعرض 
لسرقة فأكثر مهدداً كله بالأخطارء فلا يكاد ينام إنسان وهو مطمئن» وإذا 
اقتحم اللص منزلاً في الليل أو في النهارء أوقع السكان في الذعرء وربما 
حدث القتل وإطلاق النار» وفي ذلك ضرر وأذى لا يمكن حصر حدوده أو 
التنبؤ بنتائجه.» فكم من إنسان شاب شعرهء وكم من امرأة وطفل فقدا 
أعصابهماء وكم من مخاوف أقضت مضاجع الناس في بيوتهم» حق إن القتل 
لا يكاد في رأيي يعادل السرقة أحياناً؛ لأنه حادث فردي ينتهي أثره فورا 
بالنسبة إلى غير أسرة القتيل» وهو ينحصر بما يكون من علاقة خاصة بين 
القاتل والمقتول. أما السرقة فإن تأثيرها جماعي وداتم» تبعد بنحو دام 
أصحاب الأموال والمتاجر والمزارع والمصانع من الطمأنينة والثقة» وتهدد 
ثروا+ تهم بالضياع واللخسارة. 


ثم أكد الله تعالى ضرورة حد السارق فقال: (وَلنَهُ عَزيرٌ حكيدٌ) أي غالب 
في تنفيذ أوامره؛ بمضيها كيف يشاءء قوي في انتقامه من الشراق» حكيم في 
صنعه وتشريعهء لا يشرع إلا مافيه المصلحة والحكمة») ويضع الحدود 
والعقوبات بما يراه الأنسب والأقطع لدابر الجرعة» واستئصال شأفة 
المجرمين» وزجر أمثالهم من التفكير في مثل جركتهمء وكأنه يقول: لا 
تتساهلوا في شأن السراق واشتدوا في تطبيق حدهمء. ففي ذلك الخير كله 
وعينه» وإن كره الحاقدون وانتقد الجاهلون. 

اش تال قم لاقي الحر اقموا كل انار وأصلحوا أحوالهم 
فقال: «فِّنَ تاب من بَعَدِ ظْْد وَأَصَكمَ) أي فمن تاب من بعد سرقتهء 
وأناب إلى الله» ورجع عن السرقة» ورد أموال الناس أو بدا إليهم» وأصلح 
نفسه وزكاها بأعمال التقوى والبرء وكانت توبته بنية صادقة مع العزم على 
ترك العودء فإن الله يقبل توبتهء فلا يعذبه في الآخرة. 
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وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند جمهور الفقهاء»ء وتسقطه في رأي 
الحنابلة» وهو الأولى؛ لأن ذكر الغفور الرحيم يدل على سقوط العقوبة وهي 


القطع. 


وأكد الله تعالى عدالة حد السرقة وأنه جاء على وفق الحكمة والعدل 
والرحمة فقال: (أَلَمَ تَعلَمْ أن لَه لَمُ مُلدكٌ» أي ألم تعلم أيها الرسول وكل 
مبلّْ حكم الله أن الله هو المالك لجميع من في السماوات والأرض» وهو 
المدبر له والحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه» وهو الفعال لما يريد. ولا يفعل 
إلا مافيه الحكمة والعدل والرحمة» حتى يتوافر الأمن للفرد والجماعة» 
وتطمئن النفوس على أموالهاء لتنصرف إلى أعمالها وهي آمنة على البيت 
والأهل وأماكن العمل» ومن حكمته: أنه وضع العقاب للمحاربين المفسدين 
في "الأرفى :واللصوضن» المددية .حرمة"المال' :وسرية الإلساق» وآئه يعفر 
للتائبين من الفريقين» إذا صدقوا في التوبة وأصلحوا أعمالحم؛ لأن الهدف 
ليس هو العقاب لذاته. وإنما تحقيق الصلاح ونشر الأمن وإشاعة الطمأنينة» 
ومن حكمته وعدله أنه يعذب العصاة تربية وزجراً لهم ولأمثالهم وتأميناً لمصالح 
العباد» ومن رحمته: أنه يرحم التائبين ويسقط عنهم العقاب» وهو القادر على 
كل شيءٍ من التعذيب والرحمة» والله أرحم بعباده من أنفسهم» وأشد من رحمة 
الأم بولدهاء فهذا العقاب للحرابة والسرقة لمصلحتهم ومصلحة إخوانهم في 
امجتمع» فليس لأحد أن يتباكى على يد أثيم أو يشفق على يد عضو في امجتمع ؛ 
لأن هذا العضو فاسد ضار يهدم ويخرب وليس فيه أمل بخير إذا لم يصلح حاله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ولا من الرحمة والحكمة والمصلحة أن تسود الجرية في المجتمع» ويعيش الناس 
في فوضى واضطراب» وقلق واشمتزاز. 
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وتشريع الإله فيه كل الخير لمن أراد السعادة لنفسه ولأمته» وليس أدل على 
فشل التشريعات الجزائية الوضعية من أن الجريمة ف بلادها تزداد وتكثرء 
ويتفنن ا مجرمون في أنواع الجرعة» عدم توافر العقاب الزاجر الفعال الذي 
يستأصل الجريمة أو يقلل من وجودها. 


والبلاد التي يطبق فيها التشريع الجنائي الإسلامي مثل واضح بارز في العالم 
لانتشار الأمن والطمأنينة على الأنفس والأموال» ولا يظان أحد أن هذه 
البلاد ملأى بالمشوهين ومقطوعي الأيدي والأرجل» وإِنما تطبيق الحدود نادر 
تقزياة لكت له بطق دالا إذا نافرك زول كترةء سا ور" العشرة فنا 
أدى إلى تضييق الحد بسبب الشبهة وانتفاء شرط من الشروط أو الضوابط» 
ولا تقطع أكثر من يد أو يدين في بلاد سكاهها نحو عشرة ملايين. ففي السرقة 
مثلاً لا يجب القطع إلا بجمع أوصاف في السارق» وفي الشيء المسروق» وفي 
ا موضع المسروق منه» وفي صفته. 


أما ما يعتير في السارق فخمسة أوصاف: وهي البلوغ والعقل» وأن يكون 
غير مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية» فلا قطع بين السيد 
والعتد بأخذ احذهنا مال الآخر: 1 


والسرقة من السارق توجب القطع عند المالكية» كالسرقة من الغاصب؛ 
لأنْ حرمة المالك باقية عليه لم تنقطع عنه. وقال الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سرق 
من غير مالك ومن غير حرز. 

وأما مايعتبر في الشىء المسروق فأربعة أوصاف: وهي النصاب كما تقدم 
بيانه» وأن يكون مما يتموّل ويتملك ويحل بيعه. أما مالا يتمول ولا يحل بيعه 
كالخمر والخنزير فلا يقطع أحد بسرقته باتفاق حاشا الحر الصغير عند الإمام 
مالك وابن القاسم. وقيل: لا قطع بسرقته.» وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة ؟ لأنه ليس بمال. ورد المالكية: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق 
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في المال لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس بهء وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها 
بالعبد. 


وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم 
الضحاياء فقال أشهب: يقطع سارق المأذون في اتخاذه» وكذا سارق لحم 
الأضحية أو جلدها إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم» وقال ابن القاسم: لا 
يقطع سارق الكلب» وهو مذهب الالكية» فلا يقطع من سرق كلبا ولو معلما 
أو للحراسة؛ لأنه نبهى يَكِلَد عن بيعه. 


وأما آلات الملاهي فيقطع إن كان يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب 
منفعتها المقصودة ربع دينار فأكثر. 


وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر 
بكسرهاء يقوم مافيها من ذهب أو فضة دون صنعة» وكذلك الصليب من 


والوصف الثالث: ألا يكون للسارق فيه ملك» كمن سرق مارهنه أو ما 
استأجره. ولا شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال؟؛ لأن 
للسارق قن تعيياة وتقطع يد السارق من بيت المال في رأي الإمام مالك؛ 
لعموم لفظ السرقة. 

والوصف الرابع: أن يكون مما تصح سرقته كالمال والعبد الصغير؛ لأن 
مالا تصح سرقته كالعبد الكبير فلا. قطع فيه. 

وأما ما يعتبر في المسروق منه: فوصف واحد وهوالحرز لمثل ذلك الشيء 
المسروق» وحجملة القول فيه: إن كل شىء له مكان معروف» فمكانه حرزه» 
وكل شىء معه حافظ فحافظه جرزه» فالدور والمنازل حرز لما فيهاء غاب عنها 
أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين» والسارق لا 
يستحق فيه شيئاً» في رأي المالكية. 
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ومن سرق من المغانم بعد تعين الحقوق بالقسمة فعليه القطع. ومن أخذ 
منها شيئاً قبل القسمة فوق حقه قطعء وإلا لم يقطع. 

والقبر والمسجد حرزء فيقطع النباش عند الأكثرء وقال أن خينة :“لا 
قطع عليه ؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت 
لا علك. 


وظهور الدواب حرز لما حملت» وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في 
موقف البيع» سواء كان معه أهله. أم سرقت بليل أو خبهار. وكذلك موقف 
الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها والسيارات في 
الشوارع حرز لحاء سواء كان معها أهلها أم لا. والسفينة حرز لما فيهاء سواء 
كانت سائبة أو مربوطة» فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت 
سائبة فليست بمحرزة» وإن كانت مربوطة فهي محرزة. وإن كان معها أحد 
فى /خغرززة بالنافظء كالدابةابابة المسكد أو ف«السوق لبسيك عرزة إلا أن 
بكرو سيا عنافظةه كرون روطن ركاه اسهد را سابموك لظا دراي نال 
حرز لما. 

ولا خلاف في أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل 
وجوه عل حنة» ينطع من سر لهم مقتنت صاغيه ]ذا اجدء وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدارء وإن لم يدخل بها بيته» ولا خرج بها من الدار. 

ولا يقطع الأبوان بسزقة مال ابنهماء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه ابن ماجه عن جابر: «أنت ومالك لأبيك» ويقطع الولد في رأي جمهور 
المالكية في سرقة مال الأبوين؟ لأنه لا شبهة له فيه. وقال الحنفية وابن وهب 
وأشهب من المالكية: لا يقطع؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة. وقال 
مالك: لا يقطع الجد؛ لأنه أب. 


وقال أبو حنيفة وأبو ثور: لا قطع على أحد من ذوي امحازم مثل العمة 
والخالة واللأخت وغيرهم. 
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وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقطع من سرق من هؤلاء. 
وأما سارق المصحف فيقطع إذا كانت قيمته ماتقطع فيه اليد»ء وهو رأي 


الشافعي وأبي يوسف وأبي ثور وابن نغ القاسم. وقال أبو حنيفة : لا يقطع من 


وأما الطرار (النشال) فقال مالك والأوزاعي والشافعي: يقطع. وقال أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كُمّه 
فطرّها فسرقها لم يقطع. وإن كانت مصرورة إلى داخل العم فأدخل يده 
فسرقها قطع. 

وأما إقامة الحدود في السفر وفي دار الحرب: فقال مالك والليث بن سعد: 
تقام الحدود في أرض الحرب. ولا فرق بين دار الحرب والإسلام؛ لعموم 
القرآن وهو الصحيح. 

وقال أبو حنيفة : إذا غزا الجند أرض الحرب» وعليهم أميرء فإنه لا يقيم 
الحدود في عسكره. إلا أن يكون إمام مصرأو الشام أو العراق أو 0 
فيقيم الحدود ني عسكرهء لحديث جنادة بن أبي أمية عند الترمذي قال: 
مع بشر بن أرطاة في البحرء فأ يسارق يقال لهة 0 


فقال: معت رسول الله كليم يقول : «لا تقطع الأيدي في الغزو) ولولا ذلك 
لقطعته. 


واتفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد منهم 
نصابء فيقطع الكل. أما إذا كان المسروق كله نصاباًء فلا يقطع أحد في رأي 
أبي حنيفة والشافعي؛ لأن كل واحد منهم لم يسرق نصابا. وقال المالكية: إن 
كان لكل واحد قدرة على حمله بانفراده» لا يقطع أحدء وإن احتاجوا في 
إخراجه إلى تعاون بعضهم», فيقطعون جميعا. 


)١‏ البختية: الأنثى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
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وقال الحنابلة : يقطعون جميعاً. لضرورة حفظ المال. 


وإن اشترك اثنان في نقب وتعاونا فيه» قطعا عند المالكية والحنابلة» وإن 
انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة» وقال أبو حنيفة: إن شارك في 
النقب ودخل وأخذ قطع وإلا فلا قطع. وقال الشافعي: لا قطع على من نقب 
وم يسرق» وأما من سرق من نقب غيره» فإنه سرق من حرز مهتوك الحرمة. 
ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرزء فأدخل الآخر يده فأخذه. 
فعليه القطع عند الجمهورء ولا قطع عليه عند أبي حنيفة. 


وإن أخطأ الحاكم فقطع يد السارق اليسرى بدل اليمنى» لا يزاد عليه 
استحساناًء في قول أكثر العلماء. 


وإذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاً. فقال مالك يقتل ويدخل 
القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع ويقتل؛ لأنهما حقان لمستحقين» فوجب أن 
يوفى لكل واحد منهما حقهء وهذا هو الصحيح. كما اختار ابن العربي 
والقرطبي. 

والحكمة في البدء بالسارق قبل السارقة في هذه الآية» وفي الزنى بالزانية 
قبل الزاني: هو أن حب الال على الرجال أغلب. وشهوة الاستمتاع على 
النساء أغلب» فبدأ بما تكون الدواعي منه أكثر على ارتكاب الجرم. 


والمستفاد من قوله تعالى: «أَلرَ تَعَلمَ أن أَلَّهَ لم مُلْلكٌ ألسَمِوّتِ 
وَالْأَرْضِ 4 : هو أنه لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب امحاباة حتى يقول 


قائل: نحن أبناء الله د العاف واطويد تقام على كل من يقارف موجب الحد 
أي يرتكب الجرم. وقد سبق مثل هذه الجملة في الرد على مزاعم اليهود 
والنصارى. 


ل ش لليةَ «) - للليكة : 1/6غ-"ة 


مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر 
وموقف اليهود من أحكام التوراة 
( © يأبْهَا الَسُولُ لا يحرْنكَ ألذت سرود 


نل 
سيك 27 2 عي 0022 2 
َالُوَاْ امنا يأفوههم وَلمَ تومن قلوبهم وَمِنَ الذي ها 
لس يعس 2 عي .ينه رجو كذ ارش لخن سر + فت عر بر 5-7 آذه 3 
مسَمَنَعُونَ لَِوْمٍ َاحَرِبنَ ل يأنوك يحرَفونَ لكام مِنْ بعد مَوَاضِعِهء يقَولونَ إن 


م - ص 
و 0 0 ع هه - وو 00 
3 0000 جه ل ا ال اتلد و وكاس سه لعا سير م و . 
, مر ا سكا أؤللك ألذين بِرِدٍ اللَّهُ أن طهر بهم ف 
جه > فور ميرم مد سا مك فى -. عو جم يعم سا 7 
> دوم َ< 9 0 


: : 
ام ريه ع 

3 ب اسع رار لمي سه مج وح ل حجر 

يعد ذالاك ما ارفك 3 ا ومين 429 


(1 يك : 
وقرأ نافع : (لايُخرنك). . 
(لِلمّختِ) : قرئ: 
-١‏ (للسّحْت) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وعاصمء وحمزة. 
؟- (للسّححت) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 
«سَيعُونَ إلْكَذٍِ) إما مبتدأ وخبره: ومن اَن هَادُواأ4 أو صفة 


لموصوف محذوف تقديره : فريق سعاعون» أو خبر مبتد محذوف تقديره : هم 


للع (5) - لايك : ه/41-" 64١‏ 


رع ىا م 


سماعون للكذب. وقد تزاد اللام في المفعول» كقوله تعا لى: «للزن هم لربّهم 
ُ 5 2 
رَهبونَ 4 [الأعراف: / 155]. وقوله: : (إن كثر لل 7 


60 
5 
- 


يا شروت 4 [يوسف: ؟١١/‏ 


.]57 


00 


«لر ينوك 4 : حملة عاج في موضع جر صفة لقوم. و( بحرفون4: حملة 
فعلية حال من ضمير ( سَمَْعو محونَ4. والتقدير: يسمعون مُقدّرين للتحريف. 
ويجوز أن تكون الجملة في موضع رفع؛ لأنه صفة لموصوف محذوف في موضع 
رفع بالابتداء وتقديره: وفريق حرفوة» وهو عطف على ل( سَكعُونَ» وخخيره: 
(وفركت اَن انوا » . «وعندهر التورسة» الواو للحال من التحكيمء 
والعامل ما في الاستفهام من التعجب (فيًا حُكم أللِّ4 «فييَا4: إما متعلق 
بخبر مقدم» وإما ألا يكون له محل» وتكون الجملة مبينة؛ لأن عندهم ما 
يغنيهم عن التحكيم» وإما أنه حال من التوراة. 
البلاغة: 


:01 مإرور ير 


(يتايها الرسول» خوطب بلفظ الرسالة للتشريف والتكريم. 
و - 3 0 5 . 01 
( يسَرِعُونَ فى الْكفْرٍ4 آثر «في4 على كلمة «إلى» للإماء إلى أنهم 
مستقرون في الكفر. 
د سمّعون 6 صيغة مبالغة» أي مبالغون مكثرون ف لوه الكذب. 
(حر» تنكيره لتفخيم الأمر. وكرر قوله: (وَلَهُمْ ف الْآجْرَة4 ازيادة . 
التقرير والتأكيد. 


«في ألدَُنيَا4 و( الآخِرَة4 بينهما طباق. 


«[وَكفَ يحَكبوكَ 4 تعجب من تحكيمهم النبي كَلةِ وهم لا يؤمنون به ولا 
بكتابه. 


هرس 22 دس مجو 
(وَمآ أوْليِكَ بِالْمَؤْمِينَ4 الإشارة بالبعيد لبعد درجتهم في العتو والمكابرة. 


حك لله (5) - للكتايكة : ٠/١1:-"ة؛‏ 
المفردات اللغوية: 
(لا يحرْنكَ) لا يؤلك فعل هؤلاء ( الت يُسَرِعُونَ في الكْثْر» 
يقعون فيه بسرعة» أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة (إمِن لبت »4 للبيان 
(يأذهمهم » قالوا بألسنتهم «وَلَمَ نُؤْمِن لوبهم 6 وهم المنافقون « سَمَعونَ 
ِلْكَذِبِ) الذي أقرته أحبارهم سماع قبول «لِقَوْ و4 لأجل قوم «دَاحَرنَ» 
من اليهود «لَرّ يدوك وهم أهل عين « رون لْكمَ 4 الذي في التوراة 
كآية الرجم 5 بعد مَواضِيِهِ فيد » التي وضعه الله عليها أي يبدلونه «إِنْ 
ل ل (وَإن 
و4 أفتاكم بخلافه «فَِنْسَمْ) اختباره وإضلاله. 


«جِزْىُ4 ذل بالفضيحة والصغار 9« لِلسّحَتِ للكسب الحرام كالرشوة 
ومن الكلب والخمر والختزير» وسمي 0 خم مناغ الآلة يست 


الطاعات والبركات أي يذهبها 0000 َو أَعْضَ ع6 هذا التخيير 
م 2 تعالى : دن م 0 00 


وجب 0 ع بينهم (بالْقِسْط)» ادال (التُنْيسِطَِ» العادلين ف الحكمء 
(فيا حكم ألّهِ4 بالرجم. والمراد من قوله: «إوَكِفَ بكوك » استفهام 

تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو أهون عليهم (ثُرّ 

كواردية 6 يعرضيؤق عن كناك بالرد جم الموافق لكتابهم «إمن بَسَدٍ ك6 

التحكيم. 

سبب النزول: نزول الآية ( يَتأيِهًا أَلرَسُولُ) : 


روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال : أنزلها الله في طائفتين من اليهود. 
.قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضوا فاصطلحوا على أن كل 


ليع (7) - لكايو : 6/ 8-41١‏ تدك 


قتيل قتلته العزيزة من الذليلة» فديته حمسون وسقاً”'"2. وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة» فديته مئة وسق» فكانوا على ذلك» حتى قدم رسول الله عَلِنْةِ 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمئة وسق» 
فقالت الذليلة: وهل كان ذلك في حيين قط؟ دينهما واحدء ونسبتهما 
واحدة» وبلدهما واحدء دية بعضهم نصف دية بعض» إنا أعطيناكم هذا 
ضيماً منكم لنا وخوفاً وقَرَقاً» فأما إذ قدم محمد» فلا نعطيكم فكادت الحرب 
تبيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ككِِ بينهماء فأرسلوا إليه 
ناس من المنافقين ليخعروا رأية» -فأنزل الله «ويتايها الول ل مك 
لدت يُسَرِعُونَ في الْكْفْر) الآية. 


ن الآية نزلت في بني قريظة والنضيرء فتحاكموا لس فحكم 
0 بين القرظي والنضيري. 


وقيل: إنها نزلت في شأن أبي لبّابة حين أرسله النبي كَل إلى بني قريظة» 
ا 50 كه (08) 
فخانه» جين أشار إليهم أنه الذبح 5 


وقيل : إنها نزلت ف زف اليهوديين وقصة الرجم ؛ قال القرطبي: وهذا 
أصح الأقوال”". والقصد ما يأتي: 


روى الأغّة: مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن 
البراء بن عازب قال: مرّ البي كَل بيهودي 0 مجلوداً. فدعاهم فقال: 


)١(‏ الوسق: ستون صاعاًء والصاع: 776١‏ غم. 

(7) كان ذلك يوم حصارهمء فسألوه ما الأمر؟ وعلام ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه 
الذبح. 

(9) تفسير القرطبي: ١75/7‏ 

(5:) التحميم: وضع الحمة أي الفحمة في الوجهء وهو التسخيم الوارد في الرواية الأخرى من 
السخام: وهو سواد القدر. 


نكن ليه 9) - للكايكة : ه/١:-":‏ 


أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعمء فدعا رجلاً من علمائهم 
فقال: أنشّدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قال: اللهم لاء ولولا أنك أنشدتؤي بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني 
في كتابنا الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا 
أخذنا الضعيف أتمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء فقال النبي كَل : 
اللهم إني أول من أحيا أمرك ا وأمر به فرجمء فأنزل الله : (يأيّهًا 
00 0-6 2 ًُ 4 © « 
اليَمُولُ لا يَرُنكَ اديت مُسَرِعُونَ فى الْكْفْرِ4 إلى قوله: إن أُويِشْر 
هذا هَحَدُوهُ 4. 


وأخرج أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عمر قال: (إن اليهود أَنَوَا 
البي كله برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال: ما تجدون في ا قالوا: 
نُسَكُم وجوههما وبُخْزيان» قال: كذبتم إن فيها الرجم: ( مَأَنوا يلور 
توآ إن ا صَدِقِيتَ» فجاؤوا بالتوراة» وجاؤوا بقارئ لهم أعور 
يقال له ابن صُورِياء فقرأ حتى إذا أتى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل 
له: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا هي تلوح (أي آية الرجم) فقالوا: يا محمدء إن 
فيها الرجمء ولكنا كنا نتكاتمه بينناء فأمر بهما رسول الله كك فرّجماء فلقد 
بج عليها (ينحبي) يقيها الحجارة بنفسه». 


نزول الآية (؟4): 


( تهون لِلَكَذِبٍ أَكَنُونَ لِلشّحَتْ4: نزلت هذه الآية في اليهودء كان 
الحاكم منهم إذا أتاه من كان مبطلاً في دعواه برشوة» مع كلامه.» وعول 
عليه» ولا يلتفت لخصمه. فكان يأكل السحت» ويسمع الكذبء وكان 
الفقراء منهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية» 
ويسمعون منهم الأكاذيب لترويج اليهودية والطعن على الإسلامء فالفقراء 


6 0-41١ /٠ : لد (5) - لكايو‎ 


كانوا يأكلون ١‏ لسحت الذي يأخذونه منهم » ويسمعون الكذب» فهذا هو 
المشار إليه بقوله تعالى: «إستمُوت يِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ». وقيل: 
سماعون للكذب الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة أكالون للرباء كما قال تعالى : 
(عَلمِِم اربوا وقد يوأ عئْة» 


ما بيّن الله تعالى بعض التكاليف والشرائع» وأعرض عنها بعض الناس 
متسارعين إلى الكفرء صثر الله رسوله على تحمل ذلك» وأمره بألا يحزن لأجل 


دحو 


ذلك. فقال: «إيكأيها اَلسُولُ لا يزنك » 


وقد خاطب تعالى نبيه حمداً يكل بقوله: «يَأيها أَليَنُ4 في مواضع كثيرة» 


وما خاطبه بقوله: «يِكأَيُهَا السُولُ)4 إلا في موضعين: أحدهما - هاهناء 


2 وير رمج رم * 


والثاني - يام ارسول بلغ ما أنزِلَ يدك من رَيِكَ)4 [المائدة: 317//6] وهذا 
خطاب تشريف وتعظيم. 
التفسير والبيان: 

نزلت هذه الآيات الكريبمات في المسارعين في الكفرء الخارجين على طاعة 
الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل: وهم 

فقال: يا أيها الرسول: وهو خطاب تشريف وتعظيم وتعليم للمؤمنين أن 

سس ممخره سر موي 020 5 000 

يخاطبوه بوصفه. كما قال تعالى: «إلَا جَمَلُواْ ذاه الول يكم كدعا 
يكم بَعضًا)4 [النور: 17/74] فأصبحوا ينادونه بقولهم : ايا رسول الله بعد 
أن كانوا ينادونه (يا محمد). 

لا يحرنك أي لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين في إظهار الكفرء 
والانحياز إلى جانب الأعداء» كلما سنحت لمم الفرصة» فإنٍ ناصرك عليهم» 
وكافيك شرهم. 


00 1 للد ) - لكايو : :"-:1/٠‏ 


لين المراد التوى غق لخن 215 ؟ الكنامر تف ييل ةضيان للانبتان 
فيه ولا تكليف بهء وإنما المراد النهي عن لوازمه من مقدمات ونتائج من تعظيم 
شأن الحزن» وتعاطى أسبابه. 


ثم بين من هؤلاءء وهم الذين أظهروا الإعان بألسنتهم» ولم تؤمن قلوبهم» 
وهم المنافقون» واليهود أعداء الإسلام وأهله الذين يصغون لسماع الكذب 
من أحبارهم» سواء فيما يتعلق بالنبي يَكَةِ أو بأحكام دينهم» والكل سماعون 
لأقوام آخرين من اليهود الذين لا يأتون مجلسك يا محمدء فهم جواسيس 
ليبلغوهم ما جمعوا منه» ومعنى قوله: « سَمَعُونَ ِقَوَرٍ أي لأجل قوم. 

وأولئك اليهود يحرفون كلام التوراة من بعد أن وضعه الله مواضعه. أي 
فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه؛ أي يحرفونه إما تحريفا لفظيا بإبدال 
كلمة بكلمة أو بالزيادة فيه والنقص منهء وإما تحريفا معنويا بحمل اللفظ على 
غير معناه الحقيقي» وتأويله بمعنى آخرء وتبديله عن إصرار وعلم بالحقائق. 

وهم يقولون لمن أرسلوهم إلى الرسول ككهِ ليسألوه عن حكم الزانيين 
المحصنين: إن أفتاكم بالتسخيم (أو التحميم) والجلد» فاقبلوا منه وارضوا به 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا قبوله ولا ترضوا به. 

والحال أنه من يرد الله اختباره في دينه» فيظهر الاختبار كفره وضلالته» 
فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنهء ولن تملك له أيها الرسول من الله شيئاً بمنع 
ذلك» ولن تستطيع هدايته وإرشاده إلى الحق. 


فهؤلاء المنافقون واليهود قد أظهر الاختبار مقذار فسادهم؛ لأنهم يقبلون 
الكذبفء ويحرفون أحكام دينهم » اتباعاً لأهوائهم. فلا تحزن عليهم, ولا 


أولئتك الذين اختبرهم الله هذا الاختبار لم يرد الله بعدئذ تطهير قلوبهم من 


له () - لكايو : 5/١1؛-”؛‏ 4ه 


أمل للخيرء ولم يعد له سبيل للنور ورؤية الحق. 


وجزاء الفريقين من اليهود والمنافقين الخزي في الدنياء والعذاب العظيم 
الحول الشديد الوقع في الآخرةء. أما خزي النافقين في الدنيا فهو افتضاح 
أمرهم وظهور كذيهم للنبي وخوفهم من القتل» وأما خزي اليهود فهو أيضاً 
فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نص كتابهم في إيجاب الرجم على الزناة 
| مخصنين. 


ثم كرر تعالى وصفهم للتأكيد وتقرير المعنى. وهو كثرة سماعهم للكذب» 
وكثرة أكلهم للسحتء أي المال الحرام من أخذ الرشوة» واستباحة أجر 
البغي (الزانية») وعَسُّب الفحل (أجرة ضرابه) وثمن الخمر والميتة وحلوان 
الكاهن»؛ والاستئجار في المعاصي» كما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وأبي هريرة ومجاهد. ويرجع أصل ذلك إلى الحرام الخسيس الذي لا 
ايكون ديرك ةم عوردلاو 


ثم خبّر الله تعالى رسوله بالحكم بين اليهود والإعراض عن الحكم» فقال 
فيما معناة: فإن جاؤوك متحاكمين إليك» فأنت بالخيار بين الحكم أو القضاء 
بينهم» والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم وعلمائهم. وهذا التخيير 
خاص بالمعامّدين الذين لا ذمة لهم دون أهل الذمة» فأهل الذمة يجب الحكم 
بينهم إذا تحاكموا إلينا؛ لأن من عقد معهم عقد الذمة التزموا أحكام الإسلام 
في الجراتم والمعاملات, إلا في بيع الخمر والخنزيرء فإنهم يقرون عليه» ولا 
يرجم الزناة المحصنون في رأي أب حنيفة ومالك؛ لأن الإسلام من. شروط 
الرجم» ويرجمون في رأي الشافعي وأحمد عملاً بأمر النبي كي رجم اليهوديين 
اللذين زنياء وأن الإسلام ليس شرطأ في الإحصان. 


١760/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 


يك للد (0) - لايك : ه/١1:-"‏ 


وببذا يوفق بين هذه الآية وآية «إوَأنِ أَحَكم يتئم يمآ أَرْلَ أشّه) (الآية 44 
الآتية) وهو رأي الشافعية. وقيل: نسخت الآية الأولى بالثانية» وهو قول ابن 
عباس والحسن البصري ومجاهد وعكرمة. 
فالله حافظك وعاصمك من الناس. والغرض من هذه الجملة بيان حال 
الأمرين اللذين خير فيهما عليه الصلاة والسلام» وكانوا لا يتحاكمون إليه 
إلا لطلب الأسهل والأخف كالجلد بدل الرجم» فإذا أعرض عنهم اغتاظوا 
وربما حاولوا أذامء فبيين تعالى أنه لا تضره عداوتهم له. 

وإن حكمت بينهم» فاحكم بالعدل الذي أمرت بهء إن الله يحب العادلين» 
والعدل شرعة القرآن والإسلام» سواء بين المسلمين» أو مع الأعداء. 

وكيف يحكمونك في قضية مثل الزانيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم 
وحكم الله» ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمنين 
أبداًء أو المراد أنهم غير مؤمنين بكتابهيم كما يدعون. 


هذه الآية تعجب من تحكيمهم» لعدولهم عن حكم كتابهم» ورجوعهم إلى 
حكم من يعتقدونه مبطلاً» وإعراضهم عن حكمه بعد تحكيمه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أن اليهود حكّمت النبي كلل فحكم عليهم بمقتضى ما في 
التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيًا » وأنه مع شهادة اليهود وعمل 
بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. 

فإذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام: فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان 
والغصب ونحوها من مسائل الحنايات» حكم بينهم» ومنعهم منه بلا خلاف. 
وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك 


للد (0) - لكايو : ٠/١4-"ة‏ حك 


والشافعي؛ لقوله تعالى: إن موك كَآحَكُم بََنَبْمْ أو عرض ع4 وهو 
ا 1 فإن حكم حكم 
بينهم بحكم الإسلام. وقال الشافعي: له يحكم بينهم ف الحدود. وقال 0 


000 أل 


حنيفة : يحكم بينهم على كل حال؛ لقوله تعالى: «وَأنِ أَحَكم بينم يما 


س4 [المائدة: 59/6].. 

ودلت الآية على أن التحكيم جائزء قال مالك: إذا حكم رجل رجلاً 
فحكمه ماضء» وإن رفع إلى قاض أنفنات :إلا أن كوت جوراء :وقال 
سُحنون: بمضيه إن رآه صواباً. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق 
التي تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. العام أن 


كل حق اختصم الخصمان به جاز التحكيم فيه» ونفذ تحكيم ا محكم به" 

وقال الشافعي : التحكيم جائزء وهو غير لازم» وإنما هو فتوى؛ أنه لا 
يقدم آحاد الناس على الولاة والحكامء ولا يأخذ آحادٌ الناس الولاية من 
أيديهم. 

وظاهر الآية دل على أن الْحَكُم ينفذ حكمه فيما حكم فيه فإن اليهود 
حكموا رسول الله كَل ونفذ حكمه فيهم. 

وعقاب المحرّفين: خزي في الدنيا بفضيحتهم حين أنكروا الرجمء وإذلالهم 
وعذاب عظيم جداً في الآخرة. 

ودلت الآية: ([ سمّعوت ِلْكَذِبِ لاون لِلمّحَتٍ 4 على كثرة سجماع 
اليهود الكذب وكثرة أكلهم المال الحرام» كالرشوة في الحكم وحلوان الكاهن 
(أي ما يعطى على الكهانة) ومهر البغي وغير ذلك مما ذكر. 


519/7 أحكام القرآن:‎ )١( 


اين للد «) - ليوز : 1/6:-مة 


والرشوة حرام في كل شيء» وهي قد تكون في الحكم أو التقاضي؛ وهي 
محرمة على الراشي والمرتشي» قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الراثي 
والمرتثي» والرائش الذي يمشي بينهما)”' لأن الحاكم حينئذ إن حكم له بما 
هو حقهء كان فاسقاً ؛ لقبوله الرشوة على أن يحكم له بما يريده» وإن حكم 
بالباطل» كان فاسقاً؛ لأخذه الرشوة وحكمه بالباطل. 


وقد تكون الرشوة في غير الحكم أو القضاءء مثل أن يرشوّ الحاكم ليدفع 
ظلمه عنه» فهذه الرشوة محرمة على آخذهاء غير محرمة على معطيهاء كما قال 
الحسن: «لابأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه). وحينما كان 
ابن مسعود بالحبشة رشا دينارين وقال: «إغا الإثم على القابض» دون الدافع». 


وأرشدت الآية: «إفَإن ابوك 1 م6 إلى التخيير في الحكم بين 
المعاهدين أهل الموادعة» لا أهل الذمة» فإن النبي كك لما قدم المدينة وادع 
اليهود» ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا 
إلينا؟. 

قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم 
والذمي» واختلفوا في الذميين. 

والنبي يَلِْةْ حكم بينهم بشريعة مومى عليه السلام» ولكن كان ذلك قبل أن 
تنزل عليه الحدود. أما الآن وقد أكمل الله الدين وتقررت الشريعة» فلا يجوز 
لأي محكم أن يحكم بغير الأحكام الإسلامية. 


بالإجماع» لكن فعل النبي يَليْةْ ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


دلق رواه أحمد في مسنده عن ثوبان» وهو حديث صحيح. 


لله (5) - للكايكة : ه٠/١41:-"؛‏ اده 


والجمهور على رد شهادة الذمي؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تقبل على مسلم 
ولا كافرء وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم. 


فإن قيل: فقد حكم عليه الصلاة والسلام بشهادتهم ورجم الزانيين» 
فالجواب: أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم 
وتغييرهم» فكان منفذا لا حاكما. 


وأوضحت الآية مثلما ذكر في آيات أخرى أن بعض اليهود لا كلهم 
يحرفون كلام التوراة على غير حقيقته» أي يتأولونه على غير تأويله» بعد أن 
فهموه وعرفوا مواضعه الي أرادها الله عز وجلء وبيّن أحكامه. مثل جعلهم 

ودلت آية: «إوَمَن يرد ألَّهُ هِتَّنْتَمَ أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الآخرة؛ على أن الضلال بمشيئة الله تعالى» وأن الله تعالى غير مريد إسلام 
الكافر» وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشركء ولو فعل ذلك لآمن. وأنه م 
يرد الله أن يطهر قلومهم من الطبع عليها والختم» كما طهرت قلوب المؤمنين 
ثوابا هم . 

فذهب مالك والشافعى وغيرهما إلى أن الآية محكمة وثابتة في سائر 
الأحكام غير منسوخة» وأن الحاكم مخير» وهي مخصوصة في المعاهدين الذين 
لهم مع المسلمين عهد إلى مدة» فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل 
يتخير في ذلك. أما أهل الذمة فيجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم إذا 
تحاكموا إليه» لكن في رأي مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن لا يُحَدَ الذميون 
حد الزى. ورأى الشافعي وأبو يوسف: أنهم يحدون إن أتوا راضين بحكمنا. 


١87 /5 تفسير القرطبى:‎ 27775/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 


6ه لل («) - للكايكة : 6/١41-مة‏ 


وذهب أبو حنيفة والنخعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن التخيير المذكور في 
الآبةمشوع جولء تان» لوا اك قر ِمَآ أَنْرَلَ أسَّهُ6 وأن على الحاكم أن 
يحكم بين أهل الذمة. وهو رأي ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة. قال 
مجاهد: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان: قوله: «كَآحَكُم يَيَْيمَ أوَ أَعرِض عَنْهُمَ 6 
نسختها: «وَأنِ أحَكم ينيم بمآ أنَرَلَ م4 ؟ وقوله: 7 1 سَعَكْيْرَ الله 4 
نسختها: (نأكئثا الْنقركِنَ عَيثُ وَعَشُوْ). 


قال الرازي: احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية: «وَكِّفَ يكوك 4 
أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا لازم عليناء مالم ينسخ» وهو ضعيف» 0 
كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن في وجوب طلب الحكم منهء 
لكن الشرع نبى عن النظر فيهاء بل المراد هذا الأمر الخاص وهو الرجم؛ 
لأهم طلبوا الرخصة بالتحكيه”". 


٠7/١1١ تفسير الرازي:‎ )١( 


للد (5) - لايق : /٠‏ 7-44 : لحت 


التوراة هدى ونور وتشريع القصاص فيها 
وإلزام النصارى بالحكم بها 


إن أَرَلنَا التَوَدَ يِيّنَا هَُى طش 5 لشت الزن ادر 
ِلَِّنَ هَادوأ وَالرََدُونَ وَالْدَحْبَارُ يما أسَتُحِفِظا من كنب أله وَكَانواْ عَلَيَهِ 
وه رسع عن ضي ١...‏ تيعد هر 02010 


تبداء قل يَحَهُوًا الناس والحتون 0 مَسْتَروأ سايق ى كما قلي 2 
1 بمَآ أَندلٌ أنه زلبك هم الكيزة © يكنا عل يا أ َلنَّفْسَ 
التنين. والقرتكت :القن والكق الى والادته لذن وَأَليسنَ لسن 
لوح فصا من تدك بو عهوَ حكَدَارة لون ل يتحكم بها 

أنرَلَ لَه تأؤليك هم لطَلِمُونَ © © تتا ع ااترجم بيب أن عنم مر 
نابي يدنه ل وَدَابسهُ اليل فيه هدى وَنورٌُ وَمُصَدًْا لِمَا بين يَدَيه مِنَ 
لتةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَة زْنميقِينَ © وَلَحَيْ أخل الْإنيلٍ يمآ أَرْلَ أله فيه وَمَن 


> مهو 0 


2 أنزل أنه ريك له هُمُ لسوت )»4 


( التييوت) : 

وقرأ نافع : (النبيئون) . 

(بالمين والأت بالأنف والأانت هلان وَألسِن بأليَنٌ وَالْجَرُوح) : قرئ: 

-١‏ بالنصبء على التشريك في عمل (إن»» وهي قراءة نافع» وحمرة» 
وعاصم. 

5 بالرفع » من قبيل عطف حملة عل حجملة. وهي قراءة الكساي. 

“- بنصب «(العين) و(الأنف) واالاددا و(السن) ورفع (والجروح) وهي وهيى 
قراءة الباقين. 


هه للد 0 - لايك : ه/1:-لاء 

(والأخت بالأذن) : 

وقرأ نافع : (الأذن بالأذن). 

( ويس : 

وقرأ حمرزة: (وليخكم). 

( يبت الَدِبنَ أَسَلَمُوا4: «الَدِبنَ4 صفة للنبيين على سبيل المدح» لا 
بمعنى الصفة الى تدخل للفرق بين الموصوف وغيره؛ لأنه لا يحتمل أن يكون 
« ألجيوت»4 غير مسلمين. 

( ألمت بِلْمَيْنِ4 منصوب بالعطف على اسم (أنَّ4 وهو النفس. وقرئ 
بالرفع على أنه مبتدأ وخبره «بِالعَينٍ» أو معطوف على الضمير المرفوع في 

تاجح يِصَاصٌّ» منصوب عطفاً على المنصوب بأنء كانه قال: وأن 
الجروح قصاص. وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخيره «قِصَاصٌ» .«إهَمَن 
تصَدّفت به الضمير راجع إلى القصاص لفَهُوَ4 أي التصدق. 

(مُصَدّة4 الأول حال من عيبى» ل وَمُصَدًّا4 الثاني حال من «الْايِلَ 4. 

فيه هدى وَنوْدُ4 رفع بالظرف؛ لأنه وقع حالاً» فارتفع مابعده ارتفاع 
الفاعل بفعله .2 وَلْيَحَك اللام لام الأمرء ويجزم بها الفعل. ومن قرأ بكسر 
اللام وفتح الميم فاللام فيه لام كي» والفعل بعدها منصوب بتقدير (أن). 
البلاغة: 

إقّلا تَحَسَوَا ألتّاسّ» خطاب لعلماء اليهود بطريق الالتفات عن 
الغيبة (فلة عسوا إل الخطات: 


لِلدّةُ (5) - لايك : ه/4؛-/ء هوم 
المفردات اللغوية: 


(أَلتَوْردة4 الكتاب الذي أنزل على موسى (فِيَا هُدّى» من الضلالة ببيان 
الأحكام والتكاليف 06 بيان لأصول توحيد الله وأمور النبوة والمعاد 
(بحَكْمْ بها اليرت » من بني إسرائيل .«الَدِينَ أَسَلَمُوا4 انقادوا لله ( لِلَِنَ 
هَادُواأ4 اليهود «وَاَلصنْيونَ 4 هم العلماء الحكماء البصراء بأمور الناس 
والحياة» المنسوبون إلى الرب وهو الخالق المدبر لأمر الملك. الذي يربي الناس 
بالعلم .9 وَالْأَحْبَارُ4 الفقهاء المتقون الصا حونء جمع حبر: وهو العالم بتحبير 
الكلوم رصني ويم تف بما طلب إليهم حفظه من كناب لله أن 
يبدلوه (شبدا)» رقباء وحفاظاً وشاهدين أنه حق. 


آله 2 


وإفلا ند تَحْسَوا ألتساست» أيها اليهود ني إظهار ما عندكم من نعت محمد 
يكهُ والرجم وغيرهما (وَحَْوْنْ) في كتمانه (ولا مسرو أ4 تستبدلوا ( بابق 
َمنَا قلا4 من الدنيا تأخذونه على كتمانها (وَكََنَ] فرضنا «حَليِمَ 61 في 
التوراة وهو القصاص. وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا 
(هَمَنَ تَصَدّمت .4 أي بالقصاصء بأن مكن من نفسه لون لَدْ يحَكلُ 
يمآ أََرَلَ للَهُ وليك هُمْ الْكْرونَ4 به. وهو القصاص وغيره «الطَِيِمُونَ» 
المبالغون في الظلم والجور مخالفة شرع الله ( الْتُِوت» الخارجون من الإيمان 
وطاعة الله المتجاوزون أحكام الدين. 


« وَكَمَينا ع َاكرهم 6 جعلنا عيسى يفهو يقفو أثرهم ويتبعهم » كما قال: 
(وَكَسَنِمَا من بدو بِالُسْل». 


سبب النزول: 


نزلت آية: (إِنَآ أَنرَلنَا ألتَورَدد4 في اليهود الذين بدلوا حكم التوراة في 
الرجمء فجعلوا مكانه كما تقدم الجلد والتسخيم. 


كين ليه (0) - للايكة : ه/ 7-44 


زوى:مسلم عن البراء بن عازب عن النني َل أنه رجم بهودياً ويهودية» نم 
اله :ترون أن عكر يما أرل أله كأركيك هم الكفروت)» ومن ع 
يكم يمآ ندل كد َأَوْكِيِكَ م هُمُ الطَلِمُونَ» (وس لَرَ يحَحكم يمآ ندل أنه 
َأوْكيِكَ هُمُ الْتَسِترت» قال: ور 0 


المناسية : 


بعد أن ندد تعالى باليهود الذين أعرضوا عن حكم التوراة بالرجم» 
وطلبهم الحكم الأخف والأسهل من الني كك ذكر ماتضمنته التوراة من 
هداية بني إسرائيل وبيان أحكام الدين. ففي هذه الآية نّه الله اليهود الذين 
أنكروا ماتضمن كتابهم من رجم الزاني والقصاص من القاتل المعتدي؛ 
ووبخهم على مخالفة الأحبار المتقدمين والأنبياء المبعوثين إلى 


التفسير والبيان: 


إنا أنزلنا التوراة على موسى الكليمء مشتملة على الحدى: بيان الأحكام 
والتكاليف» والنور: أصول الاعتقاد من توحيد الله وأمور النبوة والآخرة» 
أنزلناها شرعاً وقانوناً يحكم بها النبيون الذين أسلموا وجوههم لله مخلصين له 
الدين» الذين بعثهم الله بعد موسى في بني إسرائيل حتى عيسى عليهم السلام. 


قال ابن الأنباري: الذين أسلموا: صفة للنبيين على معنى المدح» لا عللى 
معنى الصفة التي تمير الموصوف عن غيره؛ لأنه لايجحتمل أن يكون 
«ألبَييرت» غير مسلمين. وهذا رد على اليهود والنصارى وتقرير أن الأنبياء 
ماكانوا موصوفين باليهودية ولا بالنصرانية كما زعمواء بل كانوا مسلمين لله 
منقادين لأحكامه. 


١١7 أسباب النزول للنيسابوري: ص‎ )١( 


للد (5) - للكتايكة : ه/44-/ء /لهه 


للذين هادوا: أي يحكم النبيون بالتوراة لأجل اليهود وفيما بينهم» فهي 
شريعة خاصة بهم لا عامة» وكان داود وسليمان وعيسى يحكمون مهأ. 


ويحكم بها الربانيون والأحبار وهم الصالحون من ولد هارون» والمقصود 
الأول + "القعلا اتلكناء النضزاء يفيانية «النامن «وتديين ١‏ أمورهم 
ومصالحهمء. والأحبار: هم العلمام التقون الضالكون”27.-.حكمون بالتوراة 
في الأزمنة التي لم يكن فيها أنبياء» أو مع وجودهم بإذنهم. بسبب ما 
استحفظوا من كتاب الله» أي بسبب ما استودعوا من علمهء وقد أخذ الله 
العهد على العلماء حفظ كتابه من جهتين: أن يحفظوه في صدورهم ويدرسوه 
بألسنتهم» وألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. 


قال الطبري: والربانيون: جمع ربّان وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة 
الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصاحهم. والأحبار: هم العلماء جمع حير: 
وهو العالم امحكم للشيء”". 


( رخاوا عله )6 أي وكان العلماء الصالحون على كتاب الله 
شهوداً ورقباء يحمونه من التغيير والتحريف» وشاهدين أنه الحق من ربهم» 
مثل عبد الله بن سَّلام الذي شهد بحكم الرجم في التوراة» وكتمان صفة النبي 
كك والبشارة به. 


ثم خاطب الله رؤساء اليهود المعاصرين لزمن الوحي القرآني الذين كتموا 
وبدلواء بعل أن أقام عليهم هود من أنفسهم فقال: إفَلا سوأ 
ألكاس وَآحَمَّوْنِ4 أي وإذا الحال كما ذكرء فلا تخافوا الناس أيها الأحبار 


0غ( أطلق لقب الربّانٍ على علي رضي الله عنه» لقوله : أنا رباني هذه الأمق» وأطلق لقب: حير 
الأمة على اين عباس. 


(0) تفسير الطبري: ١517/5‏ 


مهمه لله ) - لايك : ه/ 4:-ل/اء 


المعاصرونء فتكتموا الحق» من صفة النبي والبشارة به. طمعاً في نفع دنيوي 
عاجل. وخافوا الله فلا تحرفوا كتابي» خوفاً من الناس والرؤساءء فتسقطوا 
عنهم الحدود الواجبة عليهم. ولما كان الخوف أشد تأثيراً من الطمع قدم الله 
ذكره فقال: «إفَّلا بَحَسّوَأ ألكاسّ». 


ثم ذكر أمر الطمع والرغبة في النفعء فقال: ولا سَسْترُوأ بكايق كمنا 
يليك 4 أي ولا تستبدلوا بآياقي وأحكامي منفعة عاجلة حقيرة اسار اام 
الناس من رشوة أو طمع في مال أو جاه أو رياسة كاذبة أو رضا الآخرين» 
فمتاع الدنيا قليل» والرشوة التي تأخذوها سحت حرام لابقاء لحاء فلا 
تضيعوا بها الدين والثواب الداتئم» إذ كيف تأخذون القليل الزائل بالكثير 
الدائم؟ ! 


وكل من لم يحكم بغير ما أنزل الله» مثل جعل الجلد والتحميم بدلا من 
الرجم» وكتمان صفة الني كَلةِ وتأويلها على غيره» وقضائهم في بعض القتلى 
بدية كاملة وفي بعضهم بنصف دية» وتركهم القصاصء فأولئك هم الكافرون 
الذين ستروا الحق. الظالمون الجائرون» الفاسقون الخارجون عن حدود الله 
تلك أوصافهمء وصفهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة» 
وتمردوا بأن حكموا بغيرهاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الكافرين 
والظالمين والفاسقين أهل الكتاب. فهذا وكيد شدي التفيود نه رمه امود 
الذين حرفوا التوراة في الزاني المحصن والاقتصاص من القاتل المعتدي» 
فأصبحوا كافرين غير مؤمئين لا بموسى والتوراة ولا بمحمد والقرآن. 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبي صالح قال: الثلاث الآيات التي في 
لماكل ١‏ ومن ل بتكم ه مآ أَنَرَلَ أنه إلح ليس في أهل الإسلام منها شيء. 
هي في الكفار” "قال الرازئ: وهذا ضعيف؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 


١57/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


لو (5) - للكايوة : ه/ءعحلاء, همه 


بخصوص السبب. ثم نقل عن عكرمة: قوله: (إوَمَن لَّرَ يحَكُّر يمآ أَنَرَلَ سد 
نما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله 
وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده» فهو حاكم بما أنزل الله 
تعالى» ولكنه تارك لهء فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. ثم قال الرازي: وهذا 


هو الجواب الصحيح . والله لي 


والخلاصة: إن التكفير هو لمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله وأنكر 
بالقلب حكم الله وجحد باللسانء فهذا هو الكافر. أما من لم يحكم بما أنزل 
الله»ء وهو مخطئ ومذنب» فهو مقصر فاسق» مؤاخذ على رضاه الحكم بغير ما 
أنزل الله. 


ولما جعل اليهود دية النضيري أكثر من دية القرظي» ومنعوا أن يقتل به أي 
يقتص منه» مخالفين حكم التوراة وحكم رسول الله يك حين سألوه» نزلت 
هذه الآية لبيان تشريع القصاص : ( وَكَبنا عَلَبِيِمَ فب 6. 

أي فرضنا في التوراة التماثل والمساواة في القصاصء. فتقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويجدع الأنف بالأنف» وتقطع الأذن بالأذن» 
ويقلع السن بالسن» ويجري القصاص في الجروح»ء أي يعتبر فيها المساواة بقدر 
الاستطاعة. 


فالآية تدل على جريان القصاص في كل ماذكر»ء وقد أخذ أبو حنيفة: أن 
المسلم يقتل بالذمي. وقال الجمهور: لايقتل المسلم بالذمي» لأن الآية شرع 
من قبلناء وهو ليس شرعاً لنا في رأي الشافعية» ولقوله كَكِ فيما رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو: «لايقتل مسلم بكافر». والمراد 
من قوله: «والْميرت بألْمَيْنِ)4 استيفاء مايماثل فعل الجاني منه» دون تعدٍ 


5/17 تفسير الرازي:‎ )١( 


6 و 0) - للكايكة : ه/ ؛؛-/ء 


عليه فتؤخذ العين اليمى باليمقى عند وجودهاء ولا تؤخذ اليسرى باليمق» 
وإن رضى المقتص منه. وذلك حال التعمدء أما في حال الخطأ ففي العين 
الواحدة نصف الدية» وفي العينين دية كاملة. 


وإذا فقأ الأعور عين الصحيح.» فعليه القصاص عند أبي حنيفة والشافعي ؛ 
أخذاً بعموم قوله تعالى: (إوَالْمَبَت بالْمَيْنِ4 قال ابن العربي: والأخذ 
بعموم القرآن أولى» فإنه أسلم عند الله تعالى. وقال مالك: إن شاء اقتص» 
وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين الأعور) لأن الأدلة لما تعارضت خير ا جني 
عليه. 


وقال أحمد: لاقود عليه وعليه الدية كاملة؛ لأن في القصاص من الأعور 
أخذ جميع البصر ببعضه» وذلك ليس بمساواة. 

وكذلك يقتص من الأنف والأذن والسن إذا كانت الجناية عمداًء 
كالقصاص من سائر الأعضاء. أما اللسان: فقال أكثر أهل العلم: فيه من 
الدية بقدر ماذهب من كلامه من ثمانية وعشرين حرفاء وإن ذهب الكلام كله 
ففيه الدية. ولسان الأخرس فيه حكومة عدل. 


وأما الجروح فكل ماتمكن المساواة فيه من الأطراف كالقدمين واليدين» 
ومن الجراحات المضبوطة كالموضحة مثلاً: وهي التي توضح العظم أي 
تكشفه, .فإن لم يمكن القصاص كرض في لحم أو كسر في عظم كعظم الصدر 
ففيه حكومة عدل أي تعويض يقدره القاضى. بمعرفة الخبراء. 

هذا كله في حال التعدي والعمد, أما في حال الخطأ فتجب الدية أو بعضها 
أو التعويض المقدر قضاء. 


عو 5 


فقال: «فَمن تصد تَصَدٌ ل َك به فَهِمّ حكهارة م4 أي تصدق بحقه في القتصاص 


للدم () - لكايو : ه/44-/؛ اكه 


6 عن الخارة املق اعقاوة لدع ركف الحا ذثرنية بوحش هن تر وآن 
و نك لِلتَّفْوْك »6 #وروى الطران عن عيادة بن العبامكا روعي ابلودغنه 
أن رسول الله كل قال : «من تصدق بشىء من جسده أعطىن بقدر ماتصدق») 


ومن أعرض عما أنزل الله من القصاص القائم على العدل والمساواة بين 
الأشخاص» فهو من الظالمين الحائر ترين الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم» 
ويتعدون حدود الله» ويضعون الشىء في غير موضعه. 


وهنا تساؤل: أي فائدة في ذكر الظلم بعد الكفرء والكفر أعظم من 
الظلم» والظلم أخف منه؟ والجواب: أن الكفر تقصير في حق الخالق - 
سبحانه» والظلم تقصير في حق النفس”". 


ثم بين تعالى أن التوراة شريعة أنبياء بجي إسرائيل» فقال: وأتبعنا على آثار 
أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فهو آخر نبي لليهود. مصدقا للتوراة التي 
تقدمته قولاً وعملاً أي مقراً بأنه كتاب من عند الله وأنه كان حقأ واجب 
العمل به» يعمل بها فيما لم يغاير الإنجيل» قال عيسى عليه السلام: «ماجئت 
لأنقض الناموس (شريعة التوراة) ولكن لأكمل أو لأتمم» أي لأزيد عليها 
بعض الأحكام والمواعظ. 

'لذا قال تعالى آمراً النصارى: «وَلَحَمْ أَهُلُ الإنجيل ب بمَآ أَندْل أَشَّهُ فيو» 
وقال هنا : «إ وَءَابسَهُ الْإيجِيلَ فيه هدى وَنوْرُ4 أي وأعطيناه الإنجيل فيه الحداية 
للأحكام العملية والضياء لأصول العقيدة» كالتوحيد ونبذ الشرك والوثنية» 
والإنجيل كالقرآن مصدق للتوراة» والله جعل الإنجيل هاديا وواعظا المتقين» 
لأخهم الذين يتتفعون به. 


8/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


ده ل (5) - للكايوة : ه/؛:-ل/اء 


ال الل ال 0 


ويلاحظ أن تكرار حجملة (إوَمَصَيقًا لِما بين يَدَيْهِ 4 لمعنيين مختلفين» الأول: 
أن المسيح يصدق التوراة» والثاني: أن الإنجيل يصدق التوراة. 

وأما تكرار كلمة 9هدَى» فالمراد بها أولاً: بيان الأحكام والشرائع 
والتكاليف. والنور: بيان التوحيد والنبوة والمعادء» وأما المقصود بها ثانيا : 
فهو أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد كله فهو سبب لاهتداء 
الناس إلى رسالة الإسلام؛ لاشتماله على البشارة بمجيء محمد كله النبي 
الأخير «البَارْقِلِيظ») الأعظم. 


وأما كون الإنجيل مختصاً بعظة المتقين فلاشتماله على النصائح والمواعظ 
والزواجر البليغة المتأكدة» وإنما خصها بالمتقين؛ لأخهم هم الذين ينتفعون بهاء 
كما في قوله تعالى عن القرآن (هَدَى فين » ل 

وبعد بيان خصائص الإنجيل أمر تعالى بالعمل به فقال: 9 وَلَحَيُ أل 
لْإِنيلٍ يمآ أَنَرْلَ أنَهُ فِيهِ4 أي وقلنا: ليعمل النصارى بالأحكام وار 
الله فيه» كما قال تعالى في أهل التوراة: ( وَكَبنَا عَلَيهُمَ فب 4. والمقصود من 
الأمر بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن: هو زجرهم عن تحريف ماني 
الإنيل وتغييره» مثلما فعل اليهود بإخفاء أحكام التوراة. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أي المتمردون الخارجون 
عن حكم الله وترع 

وأوصاف ( الْكَدرُوتَ4. 2 الطَليِمُونَ4. « لسرت هل هي واحدة أو 
متعددة؟ جعل بعضهم هذه الثلائة صفات لموصوف واحدء. وخصصها ابن 
عباس في أهل الكتاب (اليهود والنصارى). والأولى أن يقال: من جحد حكم 
الله وأنكره فهو الكافرء ومن لم يحكم به وهو مقر تارك فهو الظالم الفاسق. 


04/١7 المرجع السابق:‎ )١( 


لو «) - إلكايوة : ه/44-/اء ش 5 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي : 


١‏ - التوراة الأصلية فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون (أنبياء 

بى إسرائيل) والربانيون والأحبار» والربانيون: العلماء الذين يسوسون 
انان بالعلم ويربونهم. والأحبار: العلماء المتقنون الذين يحكمون الشيء 
فهماً ودراية» ويبينونه للناس 81 0 


١‏ - الإنجيل الأصلي فيه هدى ونور ومصدق للتوراة وهدى وموعظة 
للمتقين. 


" - القصد من الإشادة بالتوراة والإنجيل هو زجر اليهود والنصارى عن 
التحريف والتبديل» والتحذير من التفريط بالأحكام المقررة فيهماء وبيان 
التقائهما مع القرآن في الأصول م الأساسية» مما يوجب الإبمان 
بالقرآن وبالبي محمد يك وبرسالته التي ختمت بها الرسالات السماوية. 


1د انموي لفاس كما دو ايك وترم درس لا مر 
محمد كله قال أبو حنيفة والشافعية: إذا جرح أو قطع الآذن أو اليد نم قتل» 
عل به ذلك؛ لأن الله تعالى قال: 9وَكبنا عَلبَهِمَ فيا أن ألتّفْسَ بالتقين 
وَالْعررح بِألْمَيْنِ» فيؤخذ منه ما أخذ. ويفعل به كما فعل. وقال المالكية: 
إن قصد به المثلة قعل به مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته» قُتِل 
بالسيف. 

ه - احتج الجمهور غير الشافعية بآية: © إن أَرْلنَا التَرَردَ يبا هدّى 
5 شرع من قبلنا شرع لازم لنا إلا إذا قام الدليل على صيرورته 
انتوخا 4 لأن الله تعا يقول: ا والمراد بيان أصول الشرع 
وفروعهء ولو كان كتاب التوراة منسوخاً غير معتب را حكم بالكلية» لما كان فيه 


هدى ونور. 


4ه لل («) - لايك : 6/ ؛:-ل/اء 


ل 027 سس سسا رب 6ه معو عور د 

١‏ - استدل الخوارج بقوله تعالى: «إوَمَن لم يكم يمآ نل أَنّهُ كأولتيكَ 

ره و 5 00 5 7 . 

هُمُ الْكفْرونَ4 على قولهم: كل من عصى الله فهو كافرء فقالوا: إنها نص في 

أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» وكل من أذنب فقد حكم بغير ما 
أنزل الله. 


ورد جمهور أهل السنة بأن هذه الآية إنما تتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه وأقر بلسانه كونه حكم الله» إلا أنه أتى بما يضاده 
فهو حاكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه تارك له. 


00 


- في قوله : ون اتوت ونون عكار 4 مساق العثر 
والصفح والتسامح؛ لما فيه من كظم الغيظ» والحفاظ على النفس الإنسانية 
قدر الإمكان» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً كما أخبر النبي كَكهِ فيما رواه 
أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة. 

4 - من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم 
فاسق. واختار ابن جرير الطبري أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد 
حكم الله المنزل في الكتاب"". 


١577/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


لْلدْءَ () - لكايكة : 6/مع-.١ه‏ هوكه 


بج سوسم | رواسا 


0 ِلَيِكَ الكتبَ و مضرقا لما كر 2 


2 
كرض هجوم 53 2-0 عش ماع موا ب عن 1 مرو دعلدد روس 4ك شه لاك ١‏ 
عن 0 د ومنهاجا لو انث أله لجعلكم أمَّهَ واجدة ولحن 
وعط 
ثح 


3 
8 كو روه مج سوم © بي من مم بير ره م اس ميس وس وم 
م فاستيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا منبتكم ب 
د هر ب ححصم 42> مسهك لعو للك 4435 ممع 2 2م22 و 
َكُثْرَ فه يمون 9 وأن أحكم ينهم يما أنزل الله لا َنيِعَ أهواءهم 
لمع جح قرم ده وس مم عه لجع 34ج مهو مع ج كه عمسي 05 ل بي 2ع م 
وَأَحَدَرَهُمْ أن ن يفننولك عَنْ بَعْضٍ مآ أَرْلَ ألَّهُ إِليكَ كن ملوأ دَآعلمْ أنما يريد أله أن 
ولو رسا ابحم ي اه مم بح سم لت ده جع 1ت 17 هد لع 2 
يصبهم بِبَعَض ذَنبهم وَإِنَّ كثيرا مْنَ النّاس لفسفونَ أفحكم الجهليةَ سَعونَ 
4 2 
حسن من : 


- بكسر النون» على أصل التقاء الساكنين» وهي قراءة أبي عمروء 
وعاصم» وحمرة. 

-١‏ بضم النون» اتباعاً لحركة الكاف» وهي قراءة الباقين. 

يبون : 


«مصّدّقًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتب وَمَهَيوِنَا4 منصوبان على الحال من 


و 1 4 أَنَّهُ4 معطوف على قوله تعالى : «وأرلن ِليْكَ 
لْكِتبٌ بالق 4 وتقديره: أتولع إليك بالحق وبأن احكم بينهم 


625 لله ) - للكايكة : ه/م؛-.مه 


(آن يَنْتبك» في موضع نصب على البدل من الحاء والميم في 
«[وَحَدَرَهُمَْ 6 وتقديره: واحذر أن يفتنوك». وهذا بدل الاشتمال. ويجوز أن 
كوت مفو لا لاله 


(وَإِنّ كيرا يَنَ ألتّرس6 عطف عل قوله: «مَحَلمْ أنَا ريل أنَهُ أن بصم 
بَعضٍ دنج 4. وإنما كسر «إوَإِنَ لدخول اللام في الخبرء كقوله تعالى: (إدًا 
1 المتتففوت تالوا هد ِنَكَ [َولُ لَه وه يل إِنَكَ لوأ وَآلَهُ يبد 
إن الْمَكفِقِينَ لَكَدِوْنَ ©)» فكسر « إن في هذه المواضع لدخول اللام في 
لخن الأنها في تقدير التقديم» فعلقت الفعل عن العمل. 


البلاغة: 


سيفوا الْحَيتِ)» أي بادروا فعل الخيرات» وفيه استعارة حيث 
شبههم بالمتسابقين على ظهور الخيل؛ لأن كل واحد ينافس صاحبه في السبق 
لبلوغ الغاية المقصودة .(أَفَحُكُمَ لَلَهَيَةِ4 استفهام إنكاري. 


المفردات اللغوية: 


(وَمهَيِنً4 رقيباً وحافظاً لما تقدمه من سائر الكتب وشاهداً عليها 
وشاهداً لها بالصحة والثبات «إينَ الححتبٍ» بمعنى الكتب «هَأَحْحكُم 
ينهم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك («عَمَا جَآء ك4 حائداً عما جاءك 
((يكم) أبها الأمم «إسْرْعَه4 شريعة وهي ماشرعه الله لعباده من الدين 
ونظامه وأحكامه «وَيِئْهَابَا4 طريقاً واضحاً مستمراً يسير عليه الناس في 
الدين» قيل: هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا «لَجَمَلَكَُ أُمَدَ 
وحِدَه 4 جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمة واحدة أي دين واحد لا 
اختلاف فيه إولكن َنَبَلْوَح في مآ اكلم : ولكن أراد ليختبركم فيما 
ألزمكم به من الشرائع المختلفة بحسب كل عصرء ليرى هل تعملون بها مذعنين 


د (5) - لكاي : ه/غع-.١ه‏ ند 


معتقدين أنبا مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن 
الله لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة. أم تتبعون السُبّه وتفرطون في 
العمل؟! 

«هَسَيَِقُوا لَحَيرتِ» بادروا وسارعوا إليها «إِلَ أله مَرَجِعْكْمْ) استعناف 
في معن التعليل لاستباق الخيرات («مَبِيِدكُمْ يما ُثْرَ في خَدلِموْت من أمر 
الدين» ويجري كلا منكم بعمله. 

(آن يَفِْبْوكَ » لئلا يضلوك عنه أو بميلوا بك من الحق إلى الباطل «[فَإن 
لاع عن الحكم المنزل وأرادوا غيره «دَعَكمْ ا برِيدٌ أنَهُ أن بيهم بِبَعْضِ 
دوم 4 أي يعاقبهم في الدنيا بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافهء 
فوضع بعض ذنوبهم موضع ذلكء وأراد أن لهم ذنوباً جمة كثيرة العدد» وأن 
هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها. وهذا الإبهام لتعظيم التولي عن 
حكم الله وإسرافهم في ارتكابه. 

(لَمَسِفُونَ) لمتمردون في الكفر معتدون فيه» يعني أن التولي عن حكم الله 
من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر ©« يِبَموْنَ 4 يطلبون من المداهنة والميل إذا 
تولوا (١‏ لقو مُوْقِبُونَ) اللام للبيان» أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم 
يوقنون» فإنهم الذين يتيقنون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منه. 
سبب النزول: ش 

نزول الآية «وَأَنِ أحَكم يَتتَئم4: روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: 
قال كعب بن أسيدء وعبد الله بن صُورِيَاء وشّاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى 
محمدء لعلنا نفتنه عن دينه» فجاؤوهء فقالوا: يامحمد» إنك قد عرفت أنا 
أحبار يبود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعتنا ببودء ولم يخالفوناء 
وأن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن 
بك» فأبى ذلك» وأنزل الله فيهم: «إوَأَنِ أحَكم يَتتَيم يمآ أَنرْلَ ألّهُ ولا مَيَِع 
هْوَهَهْمَ) إلى قوله: «لِقَوَوِ مقِنوْنَ» 


لين لوه () - للكايكة : ه/ع-مه 
محم للْهيةَ يبن فيه كما قال الزغشري وجهان: 
أحدهما - أن بن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان يحكم به أهل 
الجاهلية من التفاضل بين القتلى» وروي أن رسول الله كَْهِ قال لحم: القتل 
شواء: فقا بتو النضيرةة لخن لأ ارقي داق فتزلك. 


والثاني - أن يكون تعييراً لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم» وهم يبغون حكم 
الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل لا تصدر عن كتاب» ولا ترجع إلى وحي 


حكم بعلم فهو حكم الله وحكم بجهل فهو حكم الشيطان. 
وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعضٌ ولده على بعض» فقرأ هذه الآية. 
المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى التوراة التي أنزها على موسى كليمه» والإنجيل الذي 
أنزله على عيسى كلمته» وذكر مافيهما من هدى ونور»ء وأمر باتباعهما حيث 
كانا سائغي الاتباع» شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله 
الكريم» وأبان منزلته من الكتب المتقدمة قبله» وأن الحكمة اقتضت تعدد 
الشرائع والمناهج لجداية البشر بحسب الأحوال والأزمان. 


التفسير والبيان: 


وأنزلنا إليك أيها النبي القرآن الكريم الذي أكملنا به الدين» مشتملاً على 
الحق والصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله : ولا يأَئِهِ نَل مِنْ بين يَدَيَه 
وَلَا مِنّ خَلْفِهِ4 مصدقاً ومؤيداً للكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل» المتضمنة 


ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد يليه وأن تلك 


لْلوّءَ (5) - ليوز : ه/ى4ع-١ه‏ 654 


ا لكتب من عند الله» وأن موسى وعيسى رسولان من عند الله» لم يفتريا على الله 
كذباًء وإنما أنتم وآباؤكم حرفتم ونسيتم كثيراً مما أوتيتم. 

والقرآن جاء آيضاً :مهيمتاء أئ:حاكماً عل اقيلة: من الكنت» :وشاهداً 
عليها بما نزل فيهاء وشاهداً لما بالصحة والثبات فى أصلهاء ومبيئاً حقيقة 
أمرهاء وما طرأ عليها من نسيان وتحريف وتبديل. 


4 00 


قال ابن عباس وابن جريج وآخرون: «وَمُهَيِمنًا عليه : القرآن أمين 
مؤتمن على ما تقدمه من الكتب» فيما إذا أخبرنا أهل الكتاب في كتابهم بأمر : 
إن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا"". 

وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته» فاحكم يامحمد وكذا كل حاكم» بين 
. أهل الكتاب وبين الناس قاطبة» احكم بما أنزل الله إليك فيه من الأحكام» 
دون ما أنزله إليهم؛ إذ شريعتك ناسخة لشريعتهم. 

احكم بما في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك 

من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك» ولا ت تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا 
عليها» وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله» ولا تنصرف ولا تمل ولا تعدل 
عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء» وما أحدثوا من 
تحريف وتبديل لحكم الرجم والقصاص في القتى والبشارة بمحمد علخ ' 
وغيرها. 

ثم استأنف الله تعالى الكلام» فقال: 9لِكُلٍ جَعَلَنَا 200 شيعه ومتهلما 
أل كل انشيج الات جلها عرين اريجا يي إقاي 0 000 
وطريقاً واضحاً فرضنا عليهم سلوكه» حسبما تقتضي أحوال امجتمعات 
وطبائع البشر واستعداداتهم وتطور الأزمان» وإن كانت تلك الشرائع متفقة في 
أصول الدين وهى توحيد الله وعبادته وحده» وفي أصول الأخلاق والفضائل. 


١/7/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


٠لاه‏ لو (5) - للكايكة : ه/م؛-١ه‏ 


قال الألومي عن آية: «إلِعُلْ جَعَلَْا مِنَكُم سْرّْعَة4: استئناف جيء به لحمل 
أهل الكتاب من معاصريه يله على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما 
أنزل الله تعالى إليه من الحق» ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما 
في كتابهم» وإنما الذي كلفوا العمل به: من مضى قبل النسخ. والخطاب - كما 
قال جماعة من المفسرين - للناس كافة» الموجودين والماضين بطريق التغليب. 

فلكل أمة من الأمم الباقية والخالية وضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك 
الأمةء لا تكاد أمة تتخطى شرعتها؛ والأمة التى كانت من مبعث موسى إلى 
مبعث عيسى عليهما السلام» شرعتهم: مافي التوراة؛ والتي كانت من مبعث 
يسن إلى متعية أحيل عليهما السلام» شرعتهم: مافي الإنجيل؛ وجميع أمم 
أهل الأرض من مبعث محمد يك إلى يوم القيامة» شرعتهم الوحيدة المقبولة 
عند الله: مافي القرآن» ليس إلاء فآمنوا به واعملوا بما فيه20؛ لأن محمداً 
خاتم النبيين» وهو رسول إلى الناس كافة» وشريعته أكمل الشرائع وأوفاهاء 
وقرآنه هو الكتاب الوحيد الباق للبشرية دون تغيير ولا تبديل» وثابت ثبوتا 
قطعياً يقينياً لا شك ولا ريب فيه. والشرعة أو الشريعة عرفاً: هي الأحكام 
العملية التي تختلف باختلاف الرسل وينسخ اللاحق منها السابق. والدين: هو 
الأصول الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأنبياء. 


ثم خاطب الله تعالى جميع الأمم» وأخبر عن قدرته الفائقة أنه لو شاء لجعل 
الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا يسخ شيء منهاء ولكنه تعالى 
شرع لكل رسول شريعة على حدة؛ إذ لا تصلح شريعة واحدة لكل الآزمان 
والشعوب؛ بسبب تفاوتهم في الرتي والنضج العقلي» فلما تقاربت البشرية 
شرع لحا شريعة واحدة» وأن الحهدف من تشريعه شرائع مختلفة: هو اختبار 
عباده فيما شرع لحمء لينظر الطائع فيثيبه» والعاصي بما فعله أو عزم عليه 
فيعاقبه. 


١5 /5 تفسير الألوسي:‎ )١( 


لله (5) - [1ة : ه/مع-م١ه‏ ١لاه‏ 


« سيفوأ الْحَيررتِ )4 أي ابتدروها وتسابقوا نحو الطاعات» وتنافسوا في 
طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله» وصدقوا تصديقاً يقينياً 
بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله» وذلك كله لخيركم وصلاحكمء 
ولإحراز الفضل والرضا الإلحي» فإلى الله معادكم أيها الناس ومصيركم إليه 
يوم القيامة» فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق. فيجزي الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلادليل 
ولأ تهات 


ثم أكد الله تعالى ماتقدم من الأمر بالحكم بما أنزل الله» فقال: «إوَأَنِ أَحَكم 

َنتيُم يِمَآ أَنْرَلَ أََّمْ أي ألزمناك الحكم بالمتزل عليك» ولا تتبع أهواء 
0 ع 5 

المعاندين» واحذر أعداءك اليهود أن يضلوك عن الحق» ويدلسوه عليك فيما 
يخبرونك من أمورء فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. ومعى: (إعَنْ بَعْضٍ مآ 
أنرَلَ أنَُ إِلِكَ4: عن كل ماأنزل الله إليك» والبعض يستعمل بمعى الكل. 
وقال ابن العربي: والصحيح أن «إبَعْضٍ) على حالها في هذه الآية» وأن المراد 
به الرجم. 


فإن أعرضوا عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فلا تبال بيم» 
واعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الحدى. 
بسبب ماهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم» ويريد الله أن 
يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة ببعض ذنوبهم» وهو التولي والإعراض عن حكم 
الله وشرعهء وعما تحكم بهء وقد تحقق ذلك العذاب بسبب غدر اليهودء 
فأجل النبي كِْ ببني النضير عن المدينة» وقتل بني قريظة. 


أما بقية ذنومهم الكثيرة فيعاقبون عليها بعذاب أليم في الدار الآخرة» وإن 
كثيراً من الناس لفاسقون, أي متمردون في الكفرء مخالفون للحق وحائدون 


"لاه ْ ْلدْءْ 0 - للغايكة : 6/م؛-١ه‏ 


عنه» وخارجون عن حدود الشرع والدين والعقل. وفي هذا مواساة وتسلية 
للبي يك على عدم قبولهم الحق الذي جاء به. 

عار ل ام لت رد و الو و 
ويريدون تحكيم أهواء الجاهلية» مع أ نهم أهل كتاب» فوجه هذا الاستفهام 
الإنكاري لهم ولأمثالهم بقوله: «أَمَحَكْمَ ليه يََمْنَ4 أي أيتولون عن قبول 
حكمك بما أنزل الله» وهو الحق والعدل والصواب» ثم يطلبون حكم 
الجاهلية القائم على الجور والظلم والحوى» فهذا توبيخ وتعجب من حالهم» 
وإنكار على كل من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خيرء إلى ماسواه من 
الآراء والأهواءء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات التي يضعونها بآرائهم المعوجة وأهوائهم الطائشة. 

هذا الخطاب في الآية وهذا الاستفهام والتعجب والإنكار إنما هو موجه 
لقوم يوقنون بحقيقة الدين» ويذعنون لشرع الله» ويدركون أنه لا أعدل من الله 
ولا أحسن حكما منه. 

وفسره القرطبى فقال: لا أحد أحسن من الله حكماً (نصب على البيان 
والتمييز) عند قوم يوقلون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأقي : 


- هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة 
والإنيل؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأغهبا هدى ونور» ونواحي الالتقاء 
هي في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد.» وفيٍ 
يول الأحكام التشريعية كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة» 
وأصول الأخلاق والفضائل كالأمانة والصدق وتحريم الزنى والسرقة وجراتم 
العرض» وذلك كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موسسبى وعيسى. 


للد 0 - للكايكة : ه/مع-ء١ه‏ “الات 


إلا أن القرآن وإن جاء مصدقاً ومؤيداً لتلك الكتب في أصول الشرع 
والدين المذكورة» إلا أنه حاكم عليها ومهيمن على ماجاء فيهاء فلا يعمل 
بحكم فيهما عارض القران. 


5 - إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب الشكم بينهم بشريعة الإسلام» لا 
بشرع سابق» للآية: (نَأحْحكُم بيهم يمآ أل لذ قيل: هذا نسخ للتخير 
السابق في قوله تعالى : 00 25 2 عرض ع6 وهذا رأي الجمهور. 
وقال الشافعية: لاتعارض بين الآيتين» ولا حاجة للنسخ؛ لأن الآية الأولى 
في المعاهدين» والثانية في الذميين. 


- النبي يل وكل مسلم منهي ومحرم عليه أن يترك الحكم بما بيّن الله 
تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. 


ءهَ - الله قادر على توحيد الشعوب والأمم والجماعات وجعلهم على ملة 
واحدة» وعقيدة واحدة» وشريعة واحدة» فكانوا على الحق. ولكن الحكمة 
الإطية اقتضت جعل الشرائع مختلفة للاختبار. 


م - البادرة إلى الطاعات والتنافس في فعل الخيرات سمة الأتقياء 
الصالحين» ودل قوله تعالى: «دَآسَتَيِقُاْ ألْحَيْرَتِ على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرهاء وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلهاء إلا في الصلاة 
في أول الوقت» فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرهاء وعموم الآية دليل 
عليه. 


- 


وفيه دليل أيضاً على أن الصوم في السفر أولى من الفطر. 


لس مو بس 2 


5 - في قوله تعالى : « وَأَحَدَرَُهُمَ أن يَفْينُوْلَك 4 دليل على جواز النسيان على 
النبى يليهِ؛ لأنه قال: أن يَفنِنوك 4 وإعا يكون ذلك عن نسيان لا عن 


تعمك. 


5لاه لليّءِ «) - للكايكة : 6/ىع-ء١ه‏ 


اد ري الي الوا عر سبيت مقطا لل 0111 
الله تعالى قال في اليهود : (فَإن ولو معَكَم نا 1 2 4 
أي يعذيهم بالجلاء والقتل وفرض الجزية. وإنما قال ( يبَعضِ) لأن امجازاة 
بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. 


م - كان العرب في الجاهلية يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع» 
وكان اليهود يفعلون مثلهم. فيقيمون الحدود على الضعفاء الفقراءء ولا 
يقيمونها على الأقوياء الأغنياء» لذا أنكر الله عليهم بقوله: «أفَحَكه هليه 
عون 6. 

ومن أفعال الجاهلية تفضيل بعض الأولاد على بعض في الحبة أو العطية» 
فإن فعل لم ينفذ وفسخ. وهو قول الحنابلة والظاهرية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لبشير في حديث النعمان الآتي تخريجه : «ألك ولد سوى هذا؟» قال: 
نعم» فقال: «أكلهم وهبتٌ له مثل هذا؟» فقال: لاء قال: «فلا تشهدني إذن» 
فإني لا أشهد على جور» وني رواية: «وإني لا أشهد إلا على حق» قالوا : 
كان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا يجوزء وقوله عليه الصلاة 0 ف 
حديث آخر: «أشهد على هذا غيري» ليس إذناً في الشهادة» وإنما هو زجر 
عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد ماه جوراً وامتنع من الشهادة فيه. وفعل 
أبي بكر لايعارض قول النبي كِةِ. أما القول بأن الأصل حرية الإنسان في 
التشرف فى ماله مظطلقا. قاذ نينارهنق انييف : لذا قال يَكلةٍ فيما رواه البخاري 
ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير : «اتقوا الله 
واعدلوا ب بين أولادكم». : 


وأجاز ذلك مالك وأصحاب الرأي والشافعي والثوري والليث؛ لفعل أبي 
بكر الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده» وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه النسائي عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان 


للع ) - لكايو : هرذه-مه هلاه 


فقال: يارسول الله» إني نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله كله : 
«أكل بنيك نحلت؟» قال: لاء قال: «فأرجعه) وفي رواية: «فأشهدٌ على هذا 
غيري). 


ع 


ةَ - لا أحد أعدل من الله. ولا أحسن حكماً من حكم الله تعالى. 


موالاة اليهود والنصارى 


0112 7 َل اموه > عدي اليم 6 #جو سه صن ل سي ل ليل ل لء ره كي سه رء © ع 
48 ينتأما لذن عامنوا لا تسَجِذْوا الود والتصلرئ أؤلياة بَعَصَهم أوْليَاء بَعَضٍ ومن 
و2 شغ دمو .م 3 2 مي بد سه مح دول 0 ع لو ل م 54 2 0 
سَوَهُم يكم فإِنَْمَ ْم إن أله لا يهدى أالْقَوم الظِمِينَ فترى الذين فى قلوبهم 
ودع عرس عراس لس مه ري 5 ف لس مسلط سس مو 2 عق 0ج 5م 1م 
مرض يسلرعولك يوم يفولون نخشى أن تصِيبنا دايرة فَعسَى أللّهُ أن يق بالفتح أو مر 
12 300 عه ل سم رار و ال كب اس اس عم ردير 4 200 م 
من عندفى فيصيحوا عن ما أسروا و أَنفْسهمٌ تدميرت كم دقو الذين عامنوا 
طش - ع 2 جِ 


34 مه ج«سور هم - رهد يوس لطا 2 رضلا 
4# 8 - 1 2 1 سيد 
هلؤلاء الدبن قسموأ أنه جهد أيَملنيم 3 ع 


-١‏ (يقول) بغير واوء وهي قراءة ابن عامرء وابن كثير» ونافع. 
؟- بالواوء وهي قراءة الباقين. 
'- بنصب اللام» وهي قراءة أبي عمرو. 
5- برفعهاء وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


( سَرِعُوت فيمْ4 أي: في إغوائهم وإفسادهم» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


"لاه ْله 9) - للايلة : هر اهمه 


(آن يَأِ4 في موضع نصب؛ لأنه خبر عسى. ول مَيضَيِحُوأ4 عطف عليه. 


- 0 


وتهول أَلَذبنَ ءَامَنُوَأ )4 مرفوع على الاستئناف. ومن نصبه إما عطف على 
المعنى. كأنه ل تقديم (أن4 بعد «هْسَى »4 وعطف عليه» وتصير الحملة: 
«عسى أن يأتي الله بالفتح» وهي في معبى المذكور في الآية؛ أو أنه معطوف على 


« لفت 4 وهو مصدر في تقدير اد ولا عطف على اسمء افتقر إلى 
تقدير (أن)؛ أو معطوف على ( فه فِيضَيِحُوأ4 وهو وجه بعيد لكنه جائز. 


([فعسَى أنه )6 : : عسى من الله واجب؛ لآن ذلك من الكريم بمنزلة الوعدء 
لتعلق النفس به. 


المفردات اللغوية: 


(أزية» نصراء وحلفاء توالونهم وتوادونهم ([ بعصم 0 عض لاتحادهم 
في الكفر «كنَمُ نيم من جملتهم (إنَّ أله لا يَهَدِى الْمَومَ ألظِيينَ6 بموالاجهم 
الكفار فى لوبهم رض 4 أي إن إعا نهم ضعيف معتل غير صحيح») سبب 
الشك والنفاق ( سسَرِعُوت» في موالاتهم «يَقُولُونَ4 معتذرين عنها «دَايرة 4 
يدور مها الدهر علينا من مصيبة» كجدب أو هزية وغلبة «(يِاْلْفَتَم4 بالنصر 
لنبيه بإظهار قرم البلاد وغير ذلك «أْوْ أَمَرِ مّنْ عند 4 يفتضح المنافقين 


فِيضَيِحُوأ صّ كا 4 نشم 4 من الشك وموالاة الكفار نادمين. 
«(حَبِطَتٌ 4 بطلت أعمالهم الصالحة ( كَأصبَحُوأ4 صاروا ([ حَسِرِنَ 4 الدنيا 
بالفضيحة» والآخرة بالعقاب الأليم. 
سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع. تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي 


ابن سلول» وقام دونهم» ومثئى عيادة بن الصامت إلى رسول الله علد وتيرأ 


للد (5) - للكايوة : ه/لاه-مه لالاه 


إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» وكان أحد بني عوف من الخزرج» وله من 
حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي» فحالفهم إلى رسول الله كك وتبراأ 
من حلف الكفار وولايتهم. قال: ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت القصة في 
المائدة : يناما أدبنَ اميا لا كتَِدُوا اليو والتكرق أزية) الآية. 

وفي رواية أخرى عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني 
الخزرج إلى رسول الله ككِِ فقال: يارسول الله» إن لي موالي من اليهود كثير 
عددهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية بهود وأتولّ الله ورسوله» فقال 
عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر» لا أبرأ من موالاة موالي» فقال 
رسول الله كَلدٍ لعبد الله بن أبي: «يا أبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من 
ولاء يبود على عبادة فهو لك دونه» قال: إذن أقبل» فأنزل الله: « يناما الَدنَ 
امنأ لا سَتَحِدُا لبود والتسَرَ) إلى قوله: «إوَأَلَهُ يَمصِمْلك ين الاين 6. 

وذكر في السيرة: أن النبي يكل لما قدم المدينة كان الكفار معه ثلاثة أقسام : 

قسم صا حهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه أحداً ولا يوالوا 
عليه عدوه؛ وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. 


وقسم حاربوه وعادوه. 


وقسم وقفوا محايدين؛ لم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا مايؤول إليه 
أمره وأمر أعدائه» وكانوا في الحقيقة والباطن معادين له وهم (المنافقون). 


وقد عامل كل فريق بما أمره الله به» فصالح هود المدينة وكتب بيته وبيتهم 
كتاب أمان» وكانوا طوائف ثلاثا حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة» فحاربه بنو قينقاع بعد بدرء ونقض بنو النضير العهد بعد ذلك بستة 
أشهر» ثم نقض بنو قريظة العهد لما خرج إلى غزوة الخندق» وكانوا من أشد 
اليهود عداوة للنى يَكْةِ» وقد حارب كل فئة ونصره الله عليهاء وكان نصارى 
العرب والروم حرياً عليه كاليهود. 


ملاه لل (5) - للكايكة : ه/اه-مه 
التفسير والبيان: 


مضمون الآيات أن الله تعالى ينهى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
ثم تهدد وتوعد من يواليهم. 


أمها المؤمنون بالله ورسولهء لا توالوا اليهود والنصارى أعداء الإسلام» 
أي لا تتخذوهم أنصاراً وحلفاء على أهل الإبمان بالله ورسوله» ولا تسروا 
إليهم بأسراركم» ولا تطمئنوا إلى صداقتهم ومحبتهم أو مودتهم» إذ لن يخلصوا 
لكم» وبعضهم أولياء بعض» أي إن اليهود بعضهم أنصار بعضء والنصارى 
بعضهم أنصار بعض» وقد نقض اليهود عهودهم. والكل متفق على معاداتكم 
وبغضكم. 

نم توعد من يواليهم فقال: « وَمَن بوهم يكم كَِنَمْ متهم »© أي ومن 
ينصرهم أو يعينهم أو يستنصر مهم» فإنه في الحقيقة منهم 
مثلهم ‏ وليس من صف المؤمنين الصادقين. وهذا تغليظ من الله وتشديد على 
المنافقين الذين يتصادقون مع اليهود والنصارى امخالفين في الدين؛ لأن 
موالاتهم تستدعي الرضا بدينهم. وهذا يومئ إلى أن العلاقات وانحالفات بين 
المسلمين وغيرهم لمصالح دنيوية غير منهي عنها في الآية. 


وسبب هذا الوعيد: أن من يوالي هؤلاء في شؤون الدين وقضاياه 
ومقتضيات الدعوة ونشاطها» فينصرهم أو يستنصرهم بهم » فهو ظالم لنفسه 
بوضعه الولاية في غير موضعهاء والله لا يبديه إلى خير أو حق بسبب موالاة 
الكفر. 

وواقع الأمر أن المنافقين الذين في قلوهم شك وريب ونفاق يسارعون 
فيهم» أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء وهم عبد الله 
ابن أبي وجماعته المنافقون. 


لآ 50 - ليوز : ه/١ده-مه‏ ولاه 


وسيب موالاة هؤلاء المنافقين لأعداء الإسلام: أنهم يتأولون في مودتهم 
أنهم يخشون انتصار الكافرين على المسلمين» فتكون لحم أيادٍ عند اليهود 
والنصارى» فينفعهم ذلك. وهذا شأن المنافقين المستضعفين في كل زمان 
ومكان» يتخذون صداقات ومودات عند زعماء الكفر لتأييدهم ودعمهم أثناء 
الأزمات» وقد أثبت الواقع تخليهم عنهم وقت امحنة الشديدة وبيع صداقتهم 
ون اراح ل عصيرنا كن نكل افريكة يناد عن ز لسن ذولة با 
عاش كل عهده حليفاً لهاء ومنفذاً لآرمباء وسائراً في مخططاتهاء ذ فهي التي 
تستخدمه وتستهلكه. ثم تتخى عنه وقت الخحنة والأزمة. فخاب كل من 
استعان بغير الله وبغير أهل دينه. 

لذا رد الله على مزاعم وتأويلات هؤلاء: بأنه لعل الله يأتي بالفتح والنصر 
والفصل بين المؤمنين والكافرين كما حدث في فتح مكة وغيره» أو يأتي بأمر 
من عنده لا يكون للناس فيه فعل في شأن هؤلاء الكافرين» كإلقاء الرعب في 
قلوب بهود بني النضيرء ونحو ذلك من وقائع إدالة المؤمنين أي نصرهم على 
منهم» مما لم يفدهم شيئاً» وإنما كان ذلك عين السوء والمفسدة» فإنهم فضحوا 
أمام المؤمنين بعد أن كانوا مستورين. قال المفسرون: 9إفَسَى»: من الله 
واجب؟؛ د أطمع في خير فعله» بيده الرعدكياق تسريه 


وبه يتبين أن المقصود بالفتح: تحقيق الفتوح في مكة وغيرها من بلاد العرب 
وإجلاء اليهود من الحجاز وخيبر وغيرها. وأما الأمر من عند الله فهو تدبير 
شيء خفي للأعداء. كإجلاء اليهود من موطنهمء أو قهرهم مثل قهر بني 
قريظة» أو إلقاء الرعب في قلوبهم كما حدث لبني النضير» أو إخضاع اليهود 
والنصارى لأحكام الإسلام وسلطة الدولة الإسلامية بفرض الجزية عليهم. 


١7/17 تفسير-الرازي:‎ )١( 


مه للد «) - للكايكة : 6 ذه-مه 


وحينئذ تتبدد تأويلات المنافقين» ويظهر كذيبهم وافتراؤهم. لذا قال تعالى: 

ويَفُوْلُ الَدِنَ ميو أي يقول بعض المؤمنين لبعض أو لليهود تعجبا 
واستهجاناً وشماتة: أهؤلاء الذين أقسموا 0 
على أعدائكم اليهود» ثم انكشفوا على حقيقتهم» وتبينت عداوتهم؛ كما قال 
تعالى : «[ وَكلِنوتَ أله نسم لمنحكم و وما هم فم يسك وَلكنهم و قرؤت 
44 أ نهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تَقِيّةَ أو مناورة أو سياسة» لا 
حقيقة. ل المؤمنون القول: هؤلاء المنافقون بطلت أعماهم التي يؤدونها 
نفاقاً من صلاة وصيام وحج وجهادء فخسروا بذلك الدنيا والأجر والثواب 
في الآخرة. 

والمفسرون اختلفوا في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدي: 
أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإن ذاهب 
إلى ذلك اليهودي» فآوي إليه» وأتبود معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث 
حادث؛» وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام» فآوي 
إليه وأتنصر معهء فأنزل الله: يام أدذِنَ متا لا كَتَحِدُوا اليو وَالتسرى 
ويه 4 الآيات. 

وقال عكرمة فيما رواه ابن جرير: نزلت: في أبى 1[ لبابة بن عبد المنذر» حين 
بعئه رسول الله يَكهِ إلى بني قريظة» فسألوه ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى 
حلقهء أي إنه الذبح. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول؛ كما قال ابن 

جرير» وكما ذكر في سيب النزول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تدل الآيات على ما يأتي : 


- قطع الموالاة واللوكة شرع ٠:‏ بين المؤمنين وبين الكافرين في أمور الدين 
وقضاياه الكبرى الأساسية. ولا مانع من وجود علاقات لمصالح دنيوية 


للد (5) - للكايكة : هر ذه-مه امه 


تقتضيها الضرورة» بدليل ما قال الطبري في قوله تعالى : (وَمن يتلم يكم وَِئه 
م : يعني ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم» فإن من 
تولاهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولى 
متول أحدأ إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه» 
فقن عاذ ها الف انعط روماو نيه 2 . 


ودل قوله: لان مِتهُمْ6 أن حكمه حكمهمء وهو يمنع إثبات الميراث 
للمسلم من المرتد. 

وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة» وقد قال تعالى: ود 
1 م ألتّادُ [هود: ٠/١‏ وقال تعالى: «إلَا يَنَهِذِ 
لي أ رين ويه من دون لْمْؤمِنينٌ)) [آل عمران: 78/7] وقال سبحانه : 
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إلا تَنّخِدُوأ بطانة من من دويكم )4 [آل عمران: 7/7 .]١١8‏ 


وأعلن تعالى فصل الموالي للكفار عن جماعة المؤمنين» فقال: «وَمَن يكم 

ع 0 عر - 
َك ِنّهٌ مم6 أي اكد قن تالف الله سان ووسولة كينا تالقوا م ووتجيت 
معاداته كما وجبت معاداتهم » ووجبت له النار كما وجبت لهم ؛ فصار منهم. 

؟ - إن مخاوف المنافقين التي أدت بهم إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تدبير 
اللّه وتأييده ونصره» وتدمير الأعداع» وإحباط مخططاتهم» وإذلاهم. 

- ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنين» فيتعجبون من شأههم» قائلين 

لبعضهم : أهؤلاء الذين ادعوا نصرتنا بالأعان المغلظة؟ أو قائلين لليهود على 
جهة التوبيخ: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيماهم أنهم يعينونكم على 
محمد؟ فالآية تحدمل قول المؤمنين لبعضهم » أو لليهود. 


١79/7 تفسير الطبري:‎ )١( 


ابره ل (5) - لكايوة : ه/وه-ده 


المرتدون ومعاداتهم المسلمين 


011121 م سيره شه سودي 2 رو لا دعر 

يتا 2 00 من برتد من عن دنفو سَوّقَ ف يق 2 بور 1 وي 
دل عل الْمؤْمِِينَ عر عل الْكَفْرِىَ يجتهذوت فى سَبيل أله ولا يحَافونَ لَوْمَةَ ليم 
َك مَصَلُ : 9 3 5-7 كس عم © إنا ولك لله وتوا وَل 
اموأ ان يقيمُونَ الصّلؤة وَيُووونَ الرَكِةَ وَهُمّ ركعوت (62) وَمَن 3 لَه وَرَسُولةٌ 
َألَِتَ امنأ ون حرْبَ أله هْرُ القبؤة © » 


يه 


ف( يرتد4 : قرئ: 
-١‏ بدالين مفكوكاً وهي لغة الحجازء وهي قراءة نافع » وابن عامر. 


-١‏ بدال واحدة مشددة» وهي لغة تميم» وهي قراءة الباقين. 
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مَن يرد : من: شرطية» ويرتدٌ: مجزوم بها. 


لبي بي لسعم 


(نحممْ و4 في موضع جر صفة لقومء وكذلك قوله تعالى َأ 
و( تعزو وكذلك « هدو » وصف لهم. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
على الحال منهم. 

فوَهُمٌ ركِعُونَ4 : جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير 

(وَيُوْوْتَ4. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على (أصّلَِة4 والواو ليست 
للحال» فلا يكون لها موضع من الإعراب. 


لل (5) - لايك : ه/عه-0أه عزره 
«لَوْمَدَ لآير 4 التدكير في الكلمتين للمبالغة. 
المفردات اللغوية: 
رمن يَرَتدَ يرجع عن الإسلام» والردة: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر 
أو إلى غير دين» أو ترك ركن من أركان الإسلام كالزكاة جهاراً وعناداً. 
درو لوهعد . . 5 ءِ 
وهم وتحبونه: © . يثيبهم ء ويخلصون له العمل ويطيعونه قي كل أمر وبي ٠‏ 
لذأ جمع ذليل أي عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع» من 
الذل وهو الحنو والعطف «(ِرَّرَ4 أشداء متعالين عليهم 00 افون لَوَمَدَ 
اعتراض معترض ولا لوم لاثم يلومهم وينتقدهم » خلافا للمنافقين الذين 
يخافون لوم الكفار .«دَلِكَ4 المذكور من الأوصاف فضل الله .وله وَسِعٌ» 
6 5-5 د تق ءِ 
كثير الفضل .ل عَلِيمٌ 6 بمن هو أهله. 
(إِنا وَليَكُمْ أنه أي إنما ناصركم ومعينكم على طريق الأصالة وال حقيقة 
هو الله. وأما ولاية من عداه فهي-على سبيل التبع والظاهر .«وَهمُ َكْعُون» 
خاشعون وخاضعون .«دَكِعُونَ » ومن يول اله وَرَسْوكمُ والذِنَ امبو أي يعينهم 
وينصرهم .ون حرّبَ أله هم الْمَِبُوْتَ4 الحزب: الجماعة امجتمعة على أمر 
واتجاه خاص» وحزب الله: أتباعه» والغالبون: المنتصرون لنصر الله إياهم. 


سبب النزول: 
نزلت هذه الآيات فيمن ارتد من القبائل في عهد النبي كَل وهم ثلاث: 


ا - بنو مُدْح ورئيسهم الأبوة العنبى الذي تنبأ باليمن» وكان كاهناً» 
وقتل على يد فيروز الديلمي. 


؟ - وبنو حنيفة قوم مُسيلمة الكذاب الذي تنبأ في اليمامة» وأرسل كتاباً 


لين لوه (5) - لكنيلة : ه/ؤمحده 


إلى النى كله يذكر فيه أنه شريك لهء وأن الأرض قسمان؛ فكتب له النبى 
كي : 


من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى» أما 
بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 

قاتله أبو بكر رضى الله عنه» وقتله وَحْتِى الذي قتل حمزة» وكان يقول: 

5ك وق امن يرغافة ليه يق خويلةء ارتد أيام النبي كَل وقاتله أبو 

وارتدت سبع قبائل في عهد أبي بكر وهم: 

- غعَطَفان بزعامة 

؟ - فزارة قوم غيينة بن حِضن. 

ما - بنو سُلَيم قوم الفجاءة عبد يا ليل. 

5 - بنو يربوع قوم مالك بن نويرة. 


- بعض قبيلة بني تميم» بزعامة سَبَاحَ بنت المنذرء الكاهنة زوجة 
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- كنْدة قوم الأشعث بن قيس. 
- بنو بكر بن وائل الحظم بن زيد. 

وارتد في عهد عمر جَبّلة بن الأمهم الغساني» الذي تنصر ولحق بالشام؛ 
لأنه كان يطوف حول الكعبة» فوطئ إزاره رجل من قَرَّارة» فلطمه جبلة» 
فهشم أنفهء فشكاه الفزاري إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهء» فحكم إما 


ع 


ليه () - لغايكة : ه/ هده همه 


القن أو" القفياض كاله خيلة : اتقتصن عن وانادملف وهو ضوفة »قال 
عمر: الإسلام سوى بيتكماء ثم استمهل إلى غدء فهرب. ‏ 

فصار مجموع من ارتد إحدى عشرة فئة أو فرقة'". 
الآية نزلت في قوم أبي موسى من أهل اليمن»'لما روي أن النبي كه ما قرأ هذه 
الآية قال: هم قوم أب مومبى"". 


مه ممه 


سنب نزول: «إنبا ولءَُ أَسَّه 4 : 


ذكرت روايات يقوي بعضها بعضاً أنها نزلت في على بن أبي طالب الذي 
سأله سائل وهو راكع في تطوع. فتصدق عليه يخاتمه. وأثبت الرازي أن هذه 
الآية مختصة بأبي بكر”". والواقع أن حديث الخاتم لم يصح. 


- 


وقوله تعالى: #إوَمَن ول اله وَرَسُولَ4 إعلام من الله عباده جميعاً الذين 
ار . 1 000 2 
تبرؤوا من اليهود وحلفهم رضا بولاية الله ورسوله والمؤمنين ". 
المناسية: 
بعل أن نبى الله تعالى عن موالاة الكافرين» وبين أن الذين يبادرون إلى 


)١(‏ الكشاف: ص 555»ء تفسير الرازي: ١8/١7‏ وما بعدهاء سيرة ابن هشام: ؟/1ا25 
.6١‏ البداية والنهاية لابن كثير: 07-48/0» تاريخ الخلفاء: ص 1ا» سيرة عمر بن 
الخطاب للطنطاويين: ص 75٠١‏ 

(؟) تفسير الطبري: ١87/5‏ 

(9) تفسير الطبري: 2187/7 أسباب النزول للسيوطي» تفسير القرطبي: 575١/5‏ تفسير 
الرازي: 17/ ١8-9٠‏ 


(5) تفسير الطبري: ١41//5‏ 


مه ْله 5) - للكايوة : ه/عه-ده 


ا رم 0 استغناءه عن أهل الردة» واعتماده “عل 0 الإمان 


موضوع الآيات بيان قدرة الله العظيمة على استبداله بالمرتدين من هو خير 
لدينه وإقامة شريعته» وهو من كان أصلب ديئآ يا كم 
دع رع إل« موس م20 5 1 
قال تعالى: إوَن تَمَولرا يِل رما برك الو 
28/4 وقال تعالى: «[إن 55 نَأ يدنك 5 َلنّاسُ تٍِ كا 0 


[النساء: 1*/4] وقال عز وجل: «[إن 2 هبك ويا 0 جَدِيدٍ وما 
َلك صّ أله ِعَرِيزٍ 29 [إبراهيم: ]٠١-1١9/١5‏ أي بممتنع ولا صعب. 


يا أبها المؤمنون من يرجع عن الحق إلى الباطل» فيترك دينه في المستقبل 
فسوف يأتي الله بقوم بديل عنهم وصفهم القرآن بست صفات: 


ا - يحبهم الله تعالى : أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم» ويعظمهم 
وى علوم ولرضى عنهن 

؟ - ويحبون الله تعالى: باتباع أمره واجتناب نهيه» وإطاعته وابتغاء 
مرضاته» والبعد عما يوجب سلخطه وعقابه. 


لا 5 - أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين: أي عاطفين على المؤمنين 
متواضعين لهم أشداء متعالين عل الكافرين المعادين هم وههما نحو قوله 
ات 


تعالي : «أَيِدَة عَلَ لكر يج 0 [الفتح : 14/48] وقوله عز وجل في عزة 
الإمان : «وَيِنَه العرة وَلرسُوله وَلِلْمَوَّمِدِينَ 6 [المنافقون: 8/57]. 

- يجاهدون في سبيل الله: أي يقاتلون من أجل رفعة كلمة الله ودينه» 
وسبيل الله : هو طريق الحق والخير والفضيلة والتوحيد المؤدي إلى مرضاة الله» 
والدفاع عن الوطن والأهل والديار. 


لوه (5) - للنيك1 : ه/ وه-ده /امه 


5 - لا يخافون لومة لاتم : لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده؛ لصلابتهم 
في دينهم» ولأنهم يعملون لإحقاق الحق وإبطال الباطل» على نقيض المنافقين 
الذين يخافون لوم حلفائهم اليهود. 

ثم قال تعالى: «دَلِكَ مَضْلُ أله يُْتِِهِ من 4457 أي ذلك المذكور من 
الصفات التي وصف مها القوم : وهي امحبة والذلة للمؤمنين والعزة على 
الكافرين وا مجاهدة وانتفاء خوف اللومة» هو من فضل الله يعطيه من يشاء» 
ويوفق إليه من يريد» والله واسع». أي ذو سعة فيما بملك ويعطي كثير 
الأفضالء عليم بمن هو أهلهاء فهو تعالى واسع الفضل» عليم بمن يستحق 
ذلك» ممن حرم منه. 


وبعد أن نهى الله عن موالاة الكافرين» أمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين» 
فقال: «إِنَنَا وَلِِكمْ أمَهُ وَرَسُولُمُ وَالَدنَ مثا أي ليس اليهود بأوليائكم 
وأنصاركم» وإنما وليكم وناصركم بحق هو الله ومعه رسوله والمؤمنون الذين 
يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة تامة الأركان والشروط» ويؤتون الزكاة 
أي يعطونها بإخلاص وطيب نفس لمن يستحقهاء وهم خاضعون لأوامر الله» 
بلا تململ ولا تضجر ولا رياء. 


ومن يناصر دين الله بالإيمان به والتوكل عليه» ويؤازر رسول الله والمؤمنين 
دون أعدائهمء فإنه هو الفائز الناجي» وهو الذي يحقق النصر والغلبة» 
وعندها يتحقق نصر حزب الله وغلبتهم أي جماعة المؤمنين» ويكون المؤمنون . 


هم الغالبين؛ لأنهم حزب اللهء كما قال تعالى: «إحَتَبَ لَلَهُ لَأَقِرت أنا 
رسخ إك لله و عير 2)) إلى قوله : «وْلَهِكَ جِرْبُ اله آلآ إن حِزْبَ 
لَه هُمْ لمن فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح في 
الدنيا والآخرة» ومنصور فيهما. 


8ه 20 - لاك : ه/:ه-وده 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أ - تضمنت الآيات وعيداً لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة النبى 
د وإخباراً غيبياً أنه سيرتد قوم من الناس. ْ 
كما تضمنت أيضاً وعداً من الله لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير 


دينه ) ولا يرند. 


فلما قبض الله نبيه كَكِدِ ارتد قوم من أهل القبائل» فأبدل الله المؤمنين بخير 
5 9 كد اه 5 00 
منهم » ووق للمؤمنين بوعده» وأتفذ فيمن ارتد منهم وقينة : 


روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية» وقد علم أنه 
سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيه محمداً يكهِ ارتد عامة العرب عن 
الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة» وأهل مكة» وأهل البحرين من عبد 
لمن ' 

قالوا: نصلي ولا نزكي» والله لا تُغصَب أموالناء فكُلّم أبو بكر في ذلك» 
فقيل له : إنهم لو قد قَقِهوا لهذاء أعطَؤها وزادوها. فقال: لا والله» لا أفرّقَ 
بين شيء جمع الله بينه» ولو منعوا عِمَالا مما فرض الله ورسولهء لقاتلناهم 
عليه» فبعث الله عصابة (جماعة) مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله 
لله حتى سبى وقتل وحَرّق بالنيران أناساً ارتدوا عن الإسلام ومنعوا 
الزكاة» فقاتلهم حتى أقروا بالماعون (وهي الزكاة) صَعّرة (أذلاء مهينين) 
أقمياء (ذليلين ضعفاء). 


فأتته وفود العرب فخيرهم بين خِطّة مخزية أو حرب خُجْلِية» فاختاروا الخطة 
الخخزية» وكانت أهون عليهم» أن يقروا أن قتلاهم في النار» وأن قتلى المؤمنين 


١87/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


لك (5)- لايك : ه/4ه-هده 4ه 


في الجنة» وأن ما أصابوا من المسلمين من مالء ردّوه عليهم» وما أصاب 
الممبلمون حم .من امال قهو اتن حلال27. 

والخلاصة: إن هذا من إعجاز القرآن والنبى يَلِِ؛ إذ أخبر عن ارتداد 
العرب» ولم يكن ذلك في عهده. وكان ذلك غيباً» ووقع ما أخبر به بعد مدة» 
وأهل الردة - كما بينت - كانوا بعد موته كَل قال ابن إسحاق: لما قبض 
رسول الله تَكهِ ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة» ومسجد 
مكةء ومسجد جؤاق2©"7» وكانوا في ردعبه عل قسمين : قسسم نيل البشتريعة كلها 
وخرج عليهاء وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها؛ قالوا: 
نصوم ونصلي ولا نزكي ؛ فقاتل الصدّيق جميعهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم 
بالجيوش» فقاتلهم وسَبَّاهمء على ما هو مشهور من أخبارهم. 


3-0 


؟ - أصح ما قيل في نزول قوله تعالى: (صَرَكَ أن لله بقَوو ييه 
وَححبونَُ 6 : أنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها لما نزلت قدِم بعد ذلك 
بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاء في 
الإسلام في زمن رسول الله كله وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي 
الله عنه على يدي قبائل اليمن”". وروى الحاكم في المستدرك بإسناده: أن النبي 
كلل أشار إلى أبي موسى الأشعريء لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا». 


ل - المؤمنون أذلة بعضهم على بعض. رحماء فيما بينهم» يرأفون بالمؤمنين 
ويرحمونهم ويلينون لحم أعزة على الكافرين أشداء عليهم. قال ابن عباس : 
هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبدء وهم في الغلظة على الكفار كالسبع 


)1غ( ال مرجع الشارة: 1 

(؟) جؤاق مهموز: اسم حصن بالبحرين» وفي الحديث: «أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد 
المدينة بجؤاى)». 

(*) تفسير القرطبي: 77١/7‏ 


ان ل (5) - للكنايكة : ه/؛ه-ده 


ا ا 000 


- دل قوله: «[ حجْهِدُوتَ فى مَيلٍ اَلَو وقوله : «إولا يحَافوْنَ لَوْمَدَ لآير » 
بخلاف المنافقين: على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عدي 4 لأنيم: جاهدوا "في الل اع وجل في حياة رسول الله كلق .وفائلوا 
المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى. 
وقيل: الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. 

هم - الله ولي الذين آمنواء وقال تعالى هنا: «إنَّا وليك أنَهُ وَرَسُولم4 قال 
ابن عباس : نزلت في أبي بكر رضي الله عنهء وقال في رواية أخرى وكما ذكر 
في سبب النزول عن مجاهد والسدي: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 


والأصح أن الآية عامة في جميع المؤمنين؛ لأن «اَيَ لجماعة. ومن 
عمومياتها ما يأتي : 

قال جابر بن عبد الله : قال عبد الله بن سَلام للنبي يَكِ: إن قومنا من قُريظة 
والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسوناء ولا نستطيع يجالسة أصحابك 
لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. 


وأولياء الله: هم الموصوفون بالآية لا غيرهم: الذين يقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاة» ويخشعون لله تعالى. والمراد: يأتون بصلاة الفرض في أوقاتها 
بجميع حقوقهاء ويؤدون الزكاة المفروضة بطيب نفس. 

- من فوض أمره إلى الله» وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من 
حزب الله» وحزب الله: جند الله وأنصاره والمتفذون أوامرهء وامحتنبون 
نواهيه. وإذا توافرت هذه الصفات كانوا هم الغالبين: «وَِنَّ ندا لم الحَبونَ 
© [الصافات: /الا/ /10]. 


لك (5) - لكايو : ه/لاه-م> ْ اوه 


النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 


رع مو ل روم سا دي وهم ر موبوم 200-00 00000 
يام ان امنا لا يدوا لذن دوا ديك هوا وَلعبَا من ألّذِِ أونوأ الْكنبَ 
رءسطلء رمعسظهر وبريت رمةي*ه مي شر ييء لا جح دام نيه د 0 

من قَبِلِم والكتار أوؤلياء واتقوأ أَّهَ إن كحم مَوّمِنِينَ 000 وإذا ناديم إلى 00 

روسو سا ووس لسلا ست لم عدو حفر ع فر سن 


: ء 0 3 قُُ 3 تَنقموا 
أحْذُوها هروا ولعبا ذلك ,نهم قوم ل عق © يأل الكت اهل 1 


الأ 6 ساءاص مي لاس 4 7 كرسي مسة ”7 38 و 

ا 2< راس ملك 2 م ميع تسير ممو سب 0 5 

5-6 لسر سر الاك متوبة عند لَه من 1 03 وعغضريت عليه و جَعَلَ 0 م لد 
000 7 ل 71 ع 0 أ“ 

والخنازير عبد الطلغوت أؤلِك 


ًّ د ألا ريق كذ يي لطي 26 0 

2 عو سر 5 30 7 000 

كيرا مَنْهُمْ يسرعُونَ في الْإثْرِ والْعُدون وَأحَلِهِمٌ سحت لنْس: ما كنوا. يعَمَلُوْنَ 
كه 0 مت 5 


َل ينهم 1 2 واكام ص ل ا وَأَكلهِمٌ 9 ف مشج 


-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (هزءاً) وهي قراءة حمزة. 

“'- (هزؤاً) وهي قراءة الباقين. 

(والكتارة: قرئ: 

-١‏ بالخفض» وهي قراءة أبي عمروء والكساي» وقراءة التحوييت: 
؟- بالنصب» وهي قراءة الباقين. 

(مَعَبَدَ الطمْوْت): قرئ : 

-١‏ (عَبْدَ الطاغوت) وهي قزاءة حمزة. 

؟١-‏ (عَبَدَ الطاغوت) وهي قراءة الباقين. 

( الشحَتَ): قرئ: 


د للد () - للغايكة : م باه-سم> 
-١‏ (السّحْت) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحمزة» وعاصمء وخلف. 
-١‏ (السّححت) وهي قراءة الباقين. 

2 لْإِنْمَ 4 : قرئ: 

-١‏ (قولم الإثم») وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (قوشْمٌ الإثم) وهي قراءة حمزة والكساي. 

*- (قوليم الإثم) وهي قراءة الباقين. 

وكلهم يكسرون الحاء» ويسكنون الميم وقفاً. 

( لنى): 

وقرأ ورش» والسومي». وحمزة قا : (لبيس). 
الإعراب: 


«وَالْحفَارَ ويا ) : (وَالْكّرَ) معطوف بالنصب على «ألنَ تدوأ دبك 6. 
وقرئ بالجر عطفاً على لد أووا الكتبّ). 


(5 َيل ْنَا وآ نيل «(:ئا» 


تعالى 0 00 3 ك4 عطف ف وه وتمديره : آمنا بالله وبأن 
أكثركم فاسقون. 


نال سر 


([ مثوية )6 يبز منصوب» والعامل فيه لسر من دَلِكَ ٠)‏ 


(مَن لَمَهُ أنّه: إما مجرور بدلاً من « بسر بدل الشيء من الشيء؛ وإما 
اميد عدوت م جلت يعبات وخدير «هو لَعْنَ من 


ْله (5) - اليك : ه/لاه-مد وه 


لعنه الله» فحذف البتدأ والمضاف؛ وإما منصوب على الذم بتقدير فعل 
وتقديره : أذكر أو ذم 0 لعن الله .ف وَجَعَلَ متهم لْعَردَةَ) معطوف على 


427 وكذلك وعبد لوت )» و يأت بضمير جمع ف (وعبد 4 جرلا 
على لفظ «إزمن4. 

(4]65 منصوب عل التمييز . (وَقَد دَحَلْا لْكْثْرٍ4 في موضع نصب على 
الحال. وكذلك «حرجوأ به أ دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. والباء باء 
الحال كقوطهم : خرج زيد سلاحه» أ كسالا 
البلاغة: 


«رإن 8 مُؤْمِنينَ 4 للحث والإثارة. 

(هل تَنقِمُونَ مِنّآ ِل أن سنا و4 هذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم 
وبالعكس فقد جعلوا التمسك بالإبمان موجباً للانكار. 

( منود عند أنهو من باب التهكمء حيث استعملت المثوبة في العقوبة. 

«شَرٌ 453 نسب الشر للمكان وهو لأهله مبالغة في الذم. 
المفردات اللغوية: 

(هْرُوا 4 مهزوءاً يه وسخرية . 9وَلَعبًا يِنَ4 لبيان الجنس» واللعب: ضد 
الجد . «وَالكفارَ4 المشركين . انَأ لله4 بترك موالاجم .«إن كم مُؤْمِينَ4 
صادقين في إعانكم .لإوَإِدًا ميتم إِلَ الصَلوز» أي والذين إذا دعوتم إلى الصلاة 
بالأذان والإقامة .(أَحَدُوَا4 الصلاة .لهْرُوا ولعبا4 بأن يستهزئوا بها 
ويتضاحكوا . إذَّلِكَ 4 الاتخاذ .بنك » يسيب أنهم. 1 


مرحو دم 


5 تنِقَمُونَ 4 تنكرون وتعيبون بالقول أو بالفعل. المغنى ما تنكرون إلا 
إعاتننا وعالفتعم عدم قبولةء ل وليس هذا مما 
ينكر عقلاً وعرفاً. 


45 لد 0 - للغنايكة : 6 لاه-مه 


«[ مَتُوبة4 ثواباً وجزاء. من ثاب إليه إذا رجع» والجزاء يرجع إلى صاحبه. 

([ الطَعْوتَ 6 : كل ما عبد من دون الله» كالشيطان والأصنامء وعبادة 
الطاغوت مجاز عن طاعته. وروعي في قوله ([ مهم »4 معنى «من»2 وفيما قبله 
لفظها وهم اليهود .ا أُوْلَيِكَ 0 شر كان )4 لأن مأواهم النار ٠‏ وَأصَلٌ عن سوا 
الكيل #4 طرق اطق رامل التنوام الريط 


وذكر شر مكنا وأَصَلُّ) في مقابلة قول اليهود الذين قالوا للني تل لما ذكر 
عيسى: لا نعلم شراً من دينكم. وقوله: «وَآنّ أَكرمٌ فَسِفوْن4 عطف على 
(1م4. 


«إوَإِدًا آم منافقو اليهود .(إوَتَد دَحَلُاْ بالْكْفْرٍ4 أي دخلوا إليكم 


- 500 ف 


«إوَهُمٌ قد حَرَجُوأ4 من عندكم متلبسين بهء ولم يؤمنوا .وه أَعَلْدُ يما كوأ 

4 أي يكتمونه من النفاق. 

«وترى كا مَنْبْمَ4 أي اليهود («٠‏ يعون في الْإِنْوي6 يقعون في الكذب. 
«وَالْعدون» الظلم .«تأحيهرُ الحتّ )4 امال الحرام الدنيء كالرشوة في 
القضاء والربا وغير ذلك .(إعن ووم الْإِثْمَ 4 الكذب. 

«لِنَى : ا من أي يصنعونه من ترك النهي عن ذلك كله. 
سبب النزول: نزول الآية (01): 

يام اين َامَو]4: روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري الأصفهاني 
الخاريه فد طهر الإسلام واوا وات رجل من المسلمين يوادهضاء فأنزل 
لله «إ اما أن انوأ ل تدوأ ال تدوأ دسكد 4 إلى قوله : «زيما كاد يكتمون». 


لله ««) - للكنايكة : م/لاه-م> هوه 


وبه قال: أى النبي كَل نفرٌ من يبود فيهم أبو ياسر بن أخطب, ونافع بن 
أبي نافع» وغازي بن عمروء فسألوه:. فمن نؤمن به من الرسل؟ قال: أؤمن 
بالله: إومآ أزِلَ 4 ارصم وَإِنمَهِيلٌ وَإِنْحَقَ وَيَعفوْبَ وَالْأَسْبَاا ومَآ أو 
مُوسئ وَعِسَ وآ أو اليو من رَيْهِمَ لا درن بَيْنَّ لح مَنْهُمْ وحن لم 
مُسَلِمُونَ4 فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا بمن 
الوب قانزن اه فى ول يلل اتيك عل ققرت 5 ج80 22130 ال 
وَمَآ َيِل إِلْيْنَا ومآ أنِلَ من قَبْلُ ون َكل مَسِمُونَ 46 الآية. 


وفي رواية: فلما ذكر عيسى» قالوا: لا نعلم دين شراً من دينكم. وفي رواية 
عن ابن عباس: أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت 
سجودهم» فأنزل الله تعالى : «(7آم) أن امنا لا تيّذُوأ4. 


المناسية: 


نهى الله تعالى في الآيات السابقة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء (حلفاء 
وأنصاراً) من دونه؛ لأن بعضهم أولياء بعضء ثم كرر النهي هنا للتأكيد عن 
اتخاذ الكفار عامة أولياء. لويذائهم المؤمنين ومقاومتهم دينهم. 


التفسير والبيان: 


موضوع هذه الآيات التنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من أهل 
الكتاب والمشركين الذين يبزؤون بشرائع الإسلام المطهرة» ويتخذونها نوعاً 
من اللعب. 


يا أبها المؤمنون لا تتخذوا الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين الذين يزؤون بدينكم» ويتخذون شعائره وكرائعة الويا من اللعياة 
له تتخذوهم أولياء أي حلفاء وأنصاراٌ فإن الهازئ بالشىء معاند له وساخر 
به وغير مؤمن به وعدوٌ له ولأهله. وإن تظاهروا بالمودة» كما قال تعالى: 


4ه 1 لدم (5) - التق : ه/ لأه-مه 


5 


دنا ما َلَّدَنَ ءَامَبُا قَالُوَا َامَكَا وَإِكَا عَلَوَا ا 
حجن مسمَهَرِءُونَ 469 [البقرة: .]١4/5‏ 

واتقوا الله وخافوا عذابه ووعيده أبها المؤمنون إن كنتم صادقي الإعان 
تحترمون أحكامه وتلتزمون حدوده. أو كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه 
هؤلاء هزواً ولعبا. 

وكذلك إذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان» اتخذوها أيضاً هزواً ولعباً؛ لأنهم 
لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا 
مع الأذان أدبر حتى لا يسمع التأذين. 

ثم ناقشهم الحق تعالى فقال: قل يا محمد لؤلاء أهل الكتاب الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً: هل تنكرون أو تعيبون علينا إلا إيماننا الثابت الراسخ بالله 
ورسلهء وإماننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من الكتب قبل على الرسل» وما هذا 
بعيب ولا مذمة؟ فيكون الاستثناء منقطعاً. كما في قوله تعالى: وما تَقَموأ 
1 ل أن ُؤْمِنُواً بالل لْعَرِيزِ أَمِيدٍ ©2 [البروج: مم/ح] وقوله: «إزوما 


أ ل ا 7 د رو ميو لمرحو 


نَ أَغْمَنهُمُ أنه وَرَسُولُمٌ من :فَضَلِوء 4 [التوبة:.4/ غ/]. 


2 
31 
مد 

2 
5 
١‏ 
١‏ 
كك 
اا 
لما 
06 
ل 5 
3 
0 
ع 
0 
ححن) 


ولآن أكثركم فاسقون, أي متمردون خارجون عن حقيقة الدين» وليس 
لكم من الدين إلا التعضينة والمظاهر والتقاليد الحوف. 


2214 


وقوله: ون 0 ين معطوف عل 4569 بمعى: ‏ 8 تنقمون 
كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا خالفتكم» حيث دخلنا في دين الإسلام» 0 
خارجون منه. 

ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف. أي واعتقاد أنكم فاسقون. 


ويمكن عطفه على المجرورء أي ما تنقمون منا إلا الإبمان بالله وبما أنزل إلينا 
وبأن أكثركم فاسقون. 


للد ) - للكايكة : ه/ باهم" لوه 


وعبر بالأكثر؛ لأن بعض أهل الكتاب ما يزالون متمسكين بأصول الدين 
من توحيد الله وعبادته» والتزام الحق والعدل» وحب الخير. 


ثم أجابهم تعالى عن استهزائهم بقوله: قل لهم يا محمدء هل أنبتكم أي 
أخبركم أبها المستهزئون بديننا الذين تقولون: ١لا‏ نعلم شرا من دينكم' 
وأعلمكم بما هو شر من أهل ذلك» ل بتقدير مضاف 
محذوف قبل كلمة 9«إذَلِكَ»4. واستدعى ذلك مولا آخر منهم عن الذي هو 
شر: اوداق 

0 والذي هو شر من ذلك: (من لَعَنَهُ أَنَهُ وَعَضِت ج عليه وَجَعَلَ 

اله ولف وَعَبَدَ لدت أي هل أخبركم بشر مما تقولون وتظنونه 
ا ا كقوله تعالى : (قَلٌّ شك بِمَرْ ين كلك ألداذ» 
[الحج: .]71/5١‏ وفي هذا انتقال من تبكيت لحم بإقامة الحجة على هزئهم ولعبهم 
إلى ما هو أشد منه تبكيتاً وتشنيعاً عليهم» وهو التذكير بسوء حال أسلافهم مع 
أنبيائهم» وما كان من جزاء الله لهم على فسقهم. 

ومن لعنه الله» أي أبعده وطرده من رحمته» واللعنة تلزم الغضب الإلهي» 
وهو يستلزم اللعنة؛ إذ هي منتهى المؤاخذة لمن غضب الله عليه. 


وجعل منهم القردة والخنازير غضباً منه عليهم وسخطاً ؛ فعجل لهم الخخزي 
والنكال في الدنياء»ء وذلك مثل قوله تعالى المتقدم: «وَلعَدَ عَم لذن عدوأ 
00 ا 0 ؟/16] وقوله فيما 
ي: كنا عَتََا عن ما بأ عَنَهُ قا للح كنأ مَرَمَهَ حَبييته ©©»6 
[الأعراف: 7/1 ]١153‏ ير 00 أنهم مسخوا حقيقة» فكانوا قردة وخنازير 
وانقرضواء والقردة: أصحاب السبتء. والخنازير: كفار مائدة عيسى» وروي 


أينا أن السكين: اناق امتحاب: السيت؟ لآن«شنابيع متكوا كرد 


وه لوه (5) - للكايكة : ه/لاه-سم> 


ومشايخهم مسخوا خنازير. والدليل على انقراضهم ما رواه مسلم وغيره عن 
ابن مسعود قال: سئل رسول الله كك عن القردة والخنازيرء أهي مما مسخ 
الله؟ فقال: «إن الله لم مهلك قوماً - أو قال: لم يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلاً 
ولا عقباً» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 


ع 


.م 5 ٠‏ 3 ع ل ال 51 ع 0000 
ونقل الطبري عن مجاهد وغيره في قوله: ( كُونُوأ مَرَدَةَ حبئيت» أي أذ 
00 

.  نيرغاص‎ 


وعبدك الطاغوت. أي جعل منهم من صير الطاغوت معبوداً من دون الله 
والطاغوت: كل ما عبد من دون الله» كالأصنام والشيطان والعجل» فكانت 
عبادتهم للعجل مما زينه لمهم الشيطان» فصارت عبادتهم له عبادة للشيطان. 


أولئك المتصفون بما ذكر من الخخازي والمعايب شر مكاناً مما تظنون بنا؛ إذ 
لا مكان لحم في الآخرة إلا النارء وهم أضل عن قصد الطريق الوسط المعتدل 
وهو الحق الذي لا يعلوه شىء. والتعبير بكلمق «[تَيٌّ مكنا وَأصَلُّ4 ليس 
للمفاضلة؛ لأن هذا الدين ا من وإنما هذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس في الطرف الآخرء من قبيل المشاكلة للفظهم وامجاراة لهم 
في اعتقادهم» كقوله عز وجل : «أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْيِذٍ حر مُسَتَقَر وَلَحْسَنُ 
مَقِيلا 49 [الفرقان: 0؟/14]. 


ثم بيّن الله تعالى حال المنافقين» فقال: 9« وَإِدَا جَآمُوكُم4 أي إذا جاء منافقو 
اليهود قالوا: آمنا بالرسول وبما أنزل عليه» والحال أنهم مستصحبون للكفر 
مقيمون عليه في قلومهم» فإذا دخلوا عندك يا محمد أو عليكم أو خرجوا من 
عندكم فحالهم سواءء لم يتحولوا عن كفرهم. وهذه صفة معروفة للمنافقين 
منهم : أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهرء وقلوبهم منطوية على الكفرء ودأبهم 


5557/١ تفسير الطبري:‎ )١( 


للد «) - للكنايكة : هر باهم 24 


2 عبر 


الخداع والمكرء كما قال تعالى: (وَإِدَا لَمُوا ألَّدِنَ امنا مَالَا امَنَا وَإِدَا حَلَا 
5 بَعْصّهُمْ إِلّ بْحَضٍِ كَالرا دوم بِما فحَحَ لله ع4 [البقرة: 5/7لا]. 


وهم 0 أغبياء؛ لأن الله أعلم بما كانوا يكتمون» أي عالم بسرائرهم 
وما تنطوي عليه ضمائرهم. وإن تظاهروا للناس مخلاف الحقيقة» فإن الله عالم 
الغيب والشهادة أعلم بهم منهم. وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» ولم يختلف 
وضعهم من الكيد والمكر والخيث والكذب والخيانة حين دخولهم على النبي 
كله وعلى المؤمنين وحين خروجهم : «وَمََِْ لِنَ هَادوا سَتَنعُونَ إلْكَذِبٍ 
0 سَمَعونَ لِقَوَوٍ ءاحمرين )4 [المائدة: ه/١4].‏ 


فهم بهذا شذاذ؛ لأن من كان يجالس الرسول يك بوعي وأدب. سرعان 
مايقذف الله في قلبه نور الإعان» ولربما كان يقصد قتله إذا رآه وسمع كلامه. 


0 أضاف ارا 95 أدسائهم 0 000000 0 (َنك كه 
إلى ارتكاب م والظلم والمعاصي والاعتداء على الناس 3-6 0 
بالباطل» لبس العمل كان عملهم. وبئس الاعتداء اعتداؤهم» فما أقبح 
أعمالهم لا أفعالهم ! 


ثم حض الله تعالى علماءهم على النهي عن قول الاثم وأكل السحت فقال: 
(لولا يَمَنهُُ اوت وَالْقّحَارُ 4 قال البيضاوي : هذا للحضء فإن «[ و4 
إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ». وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض» 
أي هلا كان ينهاهم الربانيون (وهم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم) 
والأحبار (هم العلماء فقط"'2 عن تعاطي ذلك؟ لبئس ماكانوا يصنعون من 
تركهم ذلك ورضاهم بالمنكرء كأنهم جعلوا أكثر إِناً من مرتكبي المتكرات؛ 


00 تفسير أبن كثير : ىو البيضاوي : ص ١6١‏ 


66 لوه 0) - للكنايكة : ه/ باهم 


لأن كل عامل لا يسمى صانعاًء ولا كل عمل يسمى ضناعة حق يتمكن فيه 
ويتدرت ريشف اليه كما قال لمر وقال القرطبى: والصنع بمعى 
العمل إلا أنه يقتضى الحودة”". 

روي عن ابن عباس رضي اللهعنهها: عي شد آية في القرآن» أي ليس في 
القرآن ماهو أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية. وقال الضحاك: مافي القرآن 
آية أخوف عندي منهاء أي إنها حجة على العلماء إذا قصروا في الحداية 
والإرشاد» وتركوا النهي عن الشرور والآثام التي تفسد نظام الحياة للفرد 
واجتمع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الأية تأكيد صريح لما سبق من قطع الموالاة مع الكفار عامة؛ لأنهم 
يستهزئون بشرائع الإسلام وأحكامه» وبخاصة وقت النداء أي الأذان للصلاة. 

قال الكلبي: كان إذا أذن المؤذن» وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئاً ل نسمع به فيما مضى من الأمم» فمن 
أين لك صِياح مثل صياح العير؟ فما أقبحه من صوت, وما أسمجه من أمر. 

وعن مشروعية الأذان قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الحجرة» 
وإنما كانوا ينادون: «الصلاة تجامعة» فلما هاجر النبي يكةِ وضرفت القبلة إلى 
الكعية أمر بالأذان» وبقى «الصلاة جامعة») للأمر يعرض كصلاة لجار 
وصلاة العيد وصلاة الكبيرفق: وكان النبي يك قد أهمه أمر الأذان حت أَرِيه 


عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد 
كان النبي يَكِْ سمع الأذان ليلة الإسراء في السماء. 


6اا١/١ الكشاف:‎ )١( 
7/ /1 تفسير القرطبى:‎ )0( 


لو (5) - لايك : ه/لاه-م> ش 6 


ثم أمر النبي كَلِكِ بلالاً فأذّن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في 
الصبح: «الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله وَكِلِ. 


والأذان من شعائر الإسلام» وهو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام 
ودار الكفرء وكان رسول الله يَكِِ إذا بعث سرية قال لهم : «إذا سمعتم الأذان 
فأمسكوا وكُفُواء وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا -. أو قال: فشنوا الغارة». 


لذا قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا على 
الكفاية. وقال مالك: إنما يجب الأذان في المساجد للجماعات حيث يجتمع 
الناس» ثم اختلف أصحابه على قولين: أحدهما - سنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية في المصر ونحوه من القرى. والثاني - هو فرض على الكفاية. وحكى 
الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين» أعادوا الصلاة. 
تفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور 


09 


ا عل أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ا 0 ته صلاته» 


وكذلك لو ترك الإقامة عندهم» وهم أشد كراهة لتركه الإقامة» سلة - 
مؤكدة: 


واتفق مالك والشافعى وأصحاهما على أن الأذان مثنى مثنى» والإقامة 
مرة مرة» إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول» عملاً بحديث أب محذورة. 

وكذلك اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان» وذلك رجوع المؤذن 
إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» 
رجّع نمذ من صوته جهذده. 

وقال الحنفية: الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى» والتكبير عندهم في أول 
الأذان وأول الإقامة: «الله أكبر» أربع مرات» ولا ترجيع عندهم في الأذان» 
عملاً بما رآه في المنام عبد الله بن زيد وفي حديثه: «فأذن مثنى وأقام مثتى». 


3" ليه (5) - للكايكة : ه/ باهم 


ورأى الإمام أحمد أنه يجوز تربيع التكبير أو تثنيته في أول الأذان» ويجوز 
الترجيع وعدمه. ويجوز تثنية الإقامة وإفرادهاء إلا قوله: «قد قامت الصلاة» 
فإن ذلك مرتان على كل حالء كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله 
يل جميع ذلك» وعمل به أصحابه. 


واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح: وهو قول المؤذن: الصلاة خير من 
النوم» فقال المالكية والشافعية: يسن ذلك مرتين في أذان صلاة الفجرء 
لحديث أبي محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأهل السنن)» ولا يسن ذلك عند 
الحنفية والحنابلة. 


وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها 
إلا الفجرء فإنه يؤذن لما قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدء 
لقول رسول الله يِ فيما رواه الشيخان عن ابن عمر وعائشة: (إن بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حت ينادي ابن أم مكتوم». وقال الحنفية: لا يؤذن لصلاة 
الصبح حتى يدخل وقتهاء لقول النبي كَل لمالك بن الحويرث وصاحبه فيما 
أخرجه الجماعة السبعة عن مالك: (إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء 
وليؤمكما أكبركما» وقياساً على سائر الصلوات. 

وأجاز مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره؛ لأن 

وقال الشافعي: من أذن فهو يقيم» لحديث زياد بن الحارث الصَّدَائ : «إن 
أغاعداة أذن ومن أذّْن فهو يقيم». 

ويترسّل المؤذن في أذانهء» ولا يطرّب به كما يفعله كثير من الجهال. 


ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين» وإن أتمه جاز» وهذا 
مذهب المالكية؛ لحديث الجماعة عن أبي سعيد الخدري: (إذا سمعتم النداء؛ 


ا (5) - لكايو : ه/ 0-4 و 


فقولوا مثل ما يقول المؤذن». ويستحب عند الجمهور أن يقول السامع مثلما 
يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث عمر 


ودل قوله تعالى: 5 يهل الْكنبٍ هل :. تَقِمُونَ هن 4 على توبيخ أهل. 
الكتاب على تعير المسلمين بشيء لا عل لإنكاره أو ذمه أو تعبيبه. 


وأرشد قوله تعالى: «إلَوَلَا ينهم أل 4 إلى النعي على العلماء توانيهم 
في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد وبخ الله علماء 
اليهود في تركهم النهي عن المنكر. ودلت الآية أيضاً على أن تارك النهي عن 
المتكر كمرتكب المنكر» فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وجاء في صحيح الترمذي : «إن الناس إذا رأوا الظالمء ولم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده). 


من أقبح أقوال اليهود وإلقاء العداوة والبخضاء 
بينهم وجزاء إيمان أهل الكتاب 


«َثَاتِ الود يد أله 179 لت لدي وفوا 


ه س» 5 مت لماك 


يديم ولعِنوا ء 
لي م ع عت كي ب 00 ١‏ 1 100 سس الى ل كر ءءء 7 ل 
كن جنا واريدرك ‏ كااننك 1 1 إنكى بيك نا يك راد له 
لير م 00 ص0 اع م لاس سح سر م م5 ساح ساس ص الى 
العدوة وَالَعْضَءَ إِلَ يوم ل أوَقَدوأ ناا لِلْحَرَبِ أطفأها الله وَيَسَعَونَ فى 


ب >« سا . 2 ذو 


0 0 _: > 1 1 : 1 
لْدَرض فَسادا و ل يحب المفينديت لو أنّ أهلّ الكتب 0 

انما لك َنم سَيَامهم 0 0 َليَبِوِ © وَل مم 
2 دس 2 27> ساغره 0 20 0 
وريد لانيل و َل لهم مْن ريم لاحكلوا من فوقهم ومن نحت 


جلا دلا دغر 


تمل 2 ةفيك ور مم مه ما يمون 0 4 


لل ظ ْ لوه ) - للغايكة : ه/ 5-4" 
القراءات: 

«وَالِمْضصَاءَ 6 : 

سهل الحمزة الثانية: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وحققها الباقون. 

(إلهم» 

وقرأ حمزة (إليهُم). 
الإعراب: 

«ولْرِدَركت 1 مر م1 ِل )4 ماأنزل: في موضع رفع فاعل: 
(تلردَك» وتقديره: وليزيدن الذي أنزل إليك كثيراً منهم. 

البلاغة : 

(يَدُ أ مم4 : غل اليد: كناية عن البخل» وبسطها كناية عن الجود. 
ونين 1 « مَبْسُوَطَانٍ» طباق من حيث اللفظ. 


«أَوْقَدوا ناا لَبَحَرْبِ» استعارة؛ لأن الحرب لا نارللحاء وإنما شبهت بالنار؛ 
لأا تأكل أهلهاء كما تأكل النار حطبها. 


يتصسيفات 


( لكلا ين فَوقِهِرَ وين حت أرَمْلِهِرٌ 4 استعارة أيضاًء استعار ذلك 
لتوسعة الرزق عليهم» كما يقال: عَمَّهُ الرزق من فوقه إلى قدمه. 
المفردات اللغوية: 
يد أسَّهِ4 اليد: هي في الحقيقة العضو المعروف من الأصابع حتى الكتف»ء 
أو إلى الرسغ» وتطلق مجازاً على النعمة» تقول: لفلان عندي يد أي معروف 
ونعمة» وعلى العطاء والنفقة» كما يقال: ماأبسط يده بالنوال» أي العطاء 
الجزيل» وعلى القدرة مثل قوله تعالى: لوي الْأَرِى وَالْأَبَصرِ [ص: 72 ه؛] 


للد 0) - للكايوة : ه/ جد مه 


0 


أي ذوي القوة والعقول. والمقصود بقوطهم: فيد َه معَلولة) أي ممسكة عن 
العطاء والإنفاق وإدرار الرزق عليناء كنّوا به عن البخل» تعالى الله عن ذلك. 
(عْتْ م4 أمسكت وانقبضت عن فعل الخيرء وهو دعاء عليهم بالبخل 
(إيْدَاهُ مَبْسُوطْتَانِي4 أي كثير العطاء» مبالغة بالوصف بالجود» وثنى اليد لإفادة 
الكثرة؛ إذ غاية ما يبذله السخي من ماله: أن يعطي بيديه ونحن نؤمن باليد من 
غير تشبيه ولا تجسيم. وإن كان قصدهم أثر اليد وهو الإنعام بقرينة الإنفاق. 
يي كك نَل من توسيع وتضبيق؛ لا اعتراض عليه .مآ ِل لِك من 


ك4 من القرآن طعا وكثرا 6 لكفرهم به . « لمآ رمدو اا لحر القتال 


والإخلال بالأمن والسلم» والسلب ولو بغير قتل» وإثارة الفدنة ( أَطْفَأَمَا 


17 


كد أي كلما أرافوة رده 9 والسعوا 
بالمعاصي واه لا بح الْمَمْسِتَ 4 أي يعاقبهم. 


ن ف رض ان4 أي مم دين 


ولو أن أهلّ الكتبٍ ءَامَنوَا 4 بمحمد عَللِلِ (وَائَّمَوَا) الكفر (وَلَو ميم 


أقاموأ التَورةَ والانجيلَ» بالعمل بما فيهما على أتم وجهء سواء الإيمان 


الصحيح» ومئة الإعان بابي دده والعمل الفاح ا نل لم6 من 
الكتب ودكاد من 2 ون 5 0 أي 0 عليهم الرزق 


م يه ل 1---12-0 
يَعَمَلُونَ4 | أي بئس مايعمله الكثيرون منهم. 


سبب النزول: 


يكال له : اباش ون يس لني" إن رك عل لو فأنزل الله :5 


ودرا مي لحر د24 
اليو يد الله متلواة». وأخزج 0 ل 


2 58 6 - 3 7 
وهذا ماقاله 0 


و ليه () - لكايو : ه/14->ة 


بعد أن ذكر تعالى بعض قبائح اليهود ومخازيهم من مسارعتهم في الإثم 
والعدوان وأكل السحت ونحو ذلك من جمع المال من حلال أو حرام» ذكر هنا 
أقبح مخازيهم وصفاتهم وسيئاتهم» بجرأتهم على ربهم» ووصفه بالبخل» مما لا 
يقول به عاقل» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


. التفسير والبيان: 
٠.‏ ع اه . 8 8 5 م 
وصفو| أللّه تعالى بأنه فقير وهم أغنياء» ووصعهوه ه بالبخل بقوطهم : ويد 


لله ملو 6 أي قال بعض اليهود - لما أصيب بأزمة مالية بسبب تكذيبه 
النى كل -» ونسب إلى الأمة لتكافلها فيما بينها -: إن الله مخيل. وغل اليد: 


مجاز عن. البخل» ويد الله مغلولة: جخيلة وبسطها: كناية عن الجود والكرم. 
فهم لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: 0 

ماعنده من موارد الرزق بخلاً» قال 0 (ولا محَعَلُ يَدَكَ مَعْلْولَةَ إِلّ عنقك 

ول مستلوسا كل التيل متقيد علوم يا 6 يع أنه ينهى عن البسخل 

وعن التبذير وهو زيادة ا 


ورد الله عز وجل عليهم ماقالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه» ودعا 
عليهم بالبخل والطرد من رحمتهء فقال: (عْلتْ دِيم ولا يا الوأ وهو 
دعاء عليهم بالبخل والنكد والإمساك عن الخيرء فكانوا أبخل خلق الله 
وأنكدهم. ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة» يغللون في الدنيا 
أضارق: وني الآخرة معذبين بأغلال جهنم. 


وأثبت الله تعالى في رده عكس مايقولون فقال: بل يداه مَبْسوطتان ينفقٌ 


لد 0 - للكنايوة : ه/ 4د /3 


ِِفَ 76415 أي بل هو الجواد الواسع الفضل., الجزيل العطاء الذي مامن 
شيء إلا عنده خزائنهء ولا عد ا لا شريك له كما قال 


تعالى : (وَءَائَدم مَن كل ما ما ره وَإِن مدو فت الا 0 
ع وو 


له لاضن لظلوم الف نز 49 لإبراهيم: .]754/١5‏ 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي عريرة قال: ال ررك اله 125 ١إن‏ 
عَين الل ملاى لا يغيضها نفقة: سَكاء» الليل والتهار” '". أرأيتم ما أنفق من 
خلق التنباو ا كرو الا رشن فإنه لم يَغْض مافي بمينه - قال : : وعرشّه على الماء» 
وفي يذه الأخرى الفيض - أو القَبْض - يرفع و خفض. وقال: يقول الله 
تعالى : أنفقْ أَنفِقٌ عليك)». 

/ لسرت وا لأن اخواد يجعلي يكاتا يديه. لكيه 

ا إن له تمة 
وإرادة ومشيئة في تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق كما لاسا 
( # وَلوَ ص أنه الرْقَ لعبادوء لَعَا في لاض ولك برل بدو مَا نه ب 
باد حي صِيرٌ 407 الشورى: 7/45] «االلّهُ يتسط الررْقَ لمن ممم 
ويَفَّدِرٌ 6 [الرعد: 55/1]. 

ثم ين الله تعالى مدى تأثير القرآن فيهم فقال: «وَلبريدَرك كَِيا6 أي تالله 
ليزيدن ما أنزل إليك من الآيات البينات طغياناً وهو المبالغة وا لمجاوزة للحد في 
الأشياء» وكفراً أي تكذيباً» أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في 


0غ( نؤمن باليد من غير تشبيه ولا تجسيم » .والظاهر هنا إرادة النعام على الجملة ل(تفسير ابن عطية 
4/5 دق 7ازه). 

(0) قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصب على الظرف» راع عي ساكل 
أي فاعل يغيضها. والسح: الصب الكثير» ويغيض : ينقص . 


4 : للد (50) - لكايكة : 5-1476 


حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملاً 
انا وَعَلما تامعاء يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتكٍ فيا 
وكفرا: كما قال تعالى: (كلَ هُوَ "لانت اموا ككرت وبيس ركه َِ 
وسرت ف عَادَانِهِمَ وفُُ وهو عه عَم ل تيك ينادو من نكن 


ا 0 


مدرو م اس و رقة 2و 
بَغِيِدٍ وقال تعالى : ( وَبَترَلُ فن القروان» ماهو اام و مة 0 ولا 


مضو 


3 0 َي 0 5-5 و 
ريد الظدامين إلا خسار ©2 [الإسراء: 317/ 1م]ء 


روى الطبري عن قتادة قال في آية : «ولزْدرك): حملهم حسد محمد وَيٍْ 
والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوباً عندهه”'". وكان من جزاء الله 
لهم على نكدهم ما قاله: «وَالقِتِن نهم العداوة 4 أي وألقينا بين فئات اليهود 
والنصارى العداوة والبغضاءء فكل فرقة منهم تخالف الأخرى كما قال 
تعالى: «عَسَبْهُمٌ جَِيعًا وَمُلُويهُ شَيَْ16الحشر: 49 والتاريخ القديم 
والحديث يثبت ذلك بوقائع الحروب العنصرية والدينية والاستعمارية الكثيرة 
الوقوع. ولايغترن أحد بتوافق اليهود في فلسطين» فذلك أمر وقتي. 

وكلما هموا بالكيد للرسول والمؤمنين الصادقين وإثارة الفتن والحروب بين 
الأمم في الداخل والخارج» خذطم الله. ورد كيدهم عليهم» فإما أن يخيب 
مسعاهم» أو ينصر المؤمنين عليهم. 

وهم في مساعيهم يسعون في الأرض فساداًء أي من سجيتهم أنهم دائماً ' 
يفسدون في الأرض ولا يصلحونء والله لا يحب من كانت هذه صفته» بل 
يبغضه ويعاقبه ويسخط عليه. 

ثم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة أمامهم فقال: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ كدب 


َامنوا4 أي لو أنهم آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ماكانوا يتعاطونه من المأثم 


١986/5 تفسير الطبري:‎ )١( 


ليه («) - للغايوة : /٠‏ 50-4 5 


وا حارم لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنات النعيم التي 
ينعمون مهباء أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. 


ولو أنهم عملوا من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير بما في التوراة والإنجيل 
المنزلين من عند الله بأصل التوحيدء المبشّرين بالنهي من ولد إسماعيل» وعملوا 
بما أنزل على النبي محمد يََِ وهو القرآنء لوسَّع الله عليهم رزقهم» وأنزل 
0 السماءء واخرج ل من بركات الآرضن؛ كما قال تعالى: 


و و لس حت له يرل 


«وَلَوَ أن أَهْلٌ الفرئ َامَنُوا وأتَقَوا لفتحا عَلَيّهِم مَرَكتٍ ين الصمل والأرض » 
[الأعراف: 41/7] قال ابن عباس : « لَأَكَنُواْ من قب » يعني لأرسل 
السماء عليهم مدراراً (وين حَحتِ أَنَملِهِمْ 4 يعني يخرج من الأرض بركاتها. 

ثم ذكر تعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء في اعتقادهم وأفعالهم فقال: 
ع 5 مد مقتصِدة وكيد مَنْهُمْ سَله مَا يَْمَلُونَ6 أي جماعة معتدلة في أمر الدين 
كعبد الله بن سلام 8 من 59 والنجاشي وأمثاله من النصارى» 
وكثير غالب منهم فاسقون خارجون عن أصول الدين» وبئس العمل عملهم. 

وهناك نظائر لهذه الآية لق نينا عقن قل الكتاب بالاعتدال مثا, قوله 
تعالى عن بعض اليهود: ( ومن قو موموج ع عدوت لَلَيّ ويوء يَعَدلُونَ 
00 0 7 وقوله تعالى عن أتباع عيسى : <كََائيْنَا آي اموأ 
مم 0 هن كر 6 مَنْهُم فُسِفُوتَ» [الحديد: /اه//0؟]. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


غريب أمر اليهود وطبعهم» فإنهم ماتركوا فعل فاحسة أو منكر إلا 
اقترفوه» ولم يسلم منهم الأنبياء فقتلوهم» بل امتد أذاهم وخزيهم إلى الله عز 
وجل» فقال بعضهم: إن الله بخيل» ويد الله مقبوضة عنا في العطاء. 


لكن غلت أيديهم في الآخرةء» وحجبهم الله عن الخير والبر ولعنهم 


ل للد 9) - للغايوة : ه/4>-دىه 


وطردهم من رحمته في الدنيا بدعائه عليهم بقوله : «غْلَتْ لَدِهمَ وَِْا يا كارأ 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فهو الواسع الفضل. الجزيل العطاء» على 
وفق الإرادة والحكمة كما يشاء» ونعم الله تعالى أكثر من أن تحصى. 

ووالله ليزيدن اليهود بسبب فظائعهم ومخازيهم طغياناً وكفراًء أي تجاوزاً 
للحد في بغض النبي يل وعداوته. وكفراً بما جاء به» وإذا نزل شيء من 
القرآن فكفرواء ازداد كفرهم. 

والقى الدبية طوانف"النهوة الغداوة والتعضائ: كما قال «[ سي 
عا وَفُلويهُمْ سَقَّ4 فهم متباغضون غير متفقين؛ فهم أبغض خلق الله إلى 
الام 

وكلما أوقعوا الفتنة وجمعوا وأعدّواء شتت الله جمعهم وبدد شملهم. وأما 
تجمعهم في فلسطين فذلك أمر موقوتء وتنبيه لنا أن نعود إلى ديئناء ونوحد 
صفوفتناء وليتم تدبير الله في هزعتهم هزية منكرة لا تقوم لهم بعدها قائمة» فهم 
إن عاجلاً أو آجلاً إلى زوال. قيل: إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله : 
التوراة» أرسل الله عليهم محْتَنَضَّرء ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي» 
ثم أفسدوا فأرسل عليهم المجوسء ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 
فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله وكلما أوقدوا ناراًء أي أهاجوا شراًء 
وأجمعوا أمرهم على حرب النبي كَكةِ أطفأها الله. وقهرهم وومَّن أمرهمء 
ويسعون ني الأرض فساداً» أي في إبطال الإسلام» وذلك من أعظم الفساد. 

ومع كل هذه المخازي والمعايب فتح الله أمام أهل الكتاب باب التوبةء 
ليصلخوا ما أفسدواء: كما قال تغالى* 9«وَلْوَ أن أهلّ الحكتب +امنوا وَأنَهَوا 
كنا عَمُْمْ سَيَامم وَلَدََلتهْْ جَنّتِ البو ©)). وهذا دليل على عظم 
معاصي اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم. 


ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» ونفذوا مافيهما من تعليمات وأحكام 


لو () - لكايو : ه/ 3-4 1 آله 


ودعوة إلى الإيمان برسالة الإسلام» لوسع الله عليهم الرزق وزادهم سن 
التعم». رأفاض عليهم من أنواع ا وتطبي هذه الآية .ومن سق أله 
عل 7 عا تررق 0 100 [الطلاق: 56/؟7-"8] لك 


م 


َسْتَقَمُوأ عل الطَريمّةٍ بهم َه عَدَكَا 62 [الجن: 13/0 .2 وَلَوْ أن أَهْلّ 
الفْرئة عَامَنُوأ وا لفتحا عينم مرك من السَمَكِ وَاَلْدرَضٍ » [الأعراف: 7/ 
5 فجعل تعالى التقى من أسباب الرزق؛ ' كما ف هذه الآيات» ووعد بالمزيد 


لمن شكر فقال: «إلين سَكرتْرٌ ريرك » [إبراهيم: 7/14]. 

وفي هذا دلالة واضحة على أن ما أصابهم من ضنك وضيق إنما هو بسبب 

وأخبر تعالى أن منهم أمة مقتصدة معتدلة مؤمنة بكل ماأنزل الله إليهم وإلى 
النى كد وهم المؤمنون منهم كالنجاشى وسلنان وعبد الله بن سَلام 
اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا مايليق مهما. 
والاقتصاد: الاعتدال في العمل. 

فالعبرة في الأديان الثابتة من عند الله: هو العمل بها والاهتداء بهديباء لا 
التعصب الجسى لما أو ضدهاء وإحداث صراع حاد بين أهلهاء فمن آمن بحق 
بدين آمن تلقائياً ومباشرة بكل دين أنزله الله ورضيه لعباده» والدين دين الله 
لبقم ا ولا امجامة للئاس: 


04 


عن حدود الدين : 00 كس نر ا 
الرسل. وحرفوا الكتب» وأكلوا الميتحت: 


حاول الفسقة كبته وخنقه. وإذا كثر أهل السوءء وقل الصالحون هلكت 


الأمم. 


11 لليْءَ («) - للنايكة : ه//3-ىه 


أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصمته من الناس 
ودعوة أهل الكتاب للإيمان برسالته 


لمن كين 8 2 


00 د« وى سدم 5 2 لم | 020 
يتَأهَلَ الكتب لَسَممْ عَلَ سَىْءِ حَق نقيموأ التورسة الال وَمآ أل اليك ين 
2 وته 2س سير 1 2" حو 6 “هل بكرء برنا مسر 527 
رَبَكم وَلزِيدَرت كثييا مَنْهُم نا أل الاين ريك 2 قي وك قله امن عل 
لق الكيين © إن اليس اموا ديت علا ولشيئوة وش من 


وى لوسر لما 


تام يله وَالْيَومِ لآخزر وَعَسِلَ صَلِلًِا قلا حَوْفُ عَلَيْهمْ ولا هُمْ ينون 


3 


وقرأ نافع وابن عامر: (رسالاته). 
(إقلا تأس» : 
وقرأ ورش» والسوسي». وحمزة وقفاً: (فلا تاس). 
«( وألصَِّعُونَ 4 : 
وقرأ نافع» وحمزة .وقفاً (والصابُون). 
الإعراب: 


(وَالصَّبُِونَ 4 : مبتدأ خبره محذوف تقديره (كذلك) والنية به التأخير عما في 
حير: إن ومعموطاء كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 


للع (<) - للكابوة : ه/ لاحسود يل 


حكمهم كذاء والصايئون كذلك (الكشاف: )575/١‏ أو أنه مبتدأ وخبره: 
مَنْ “امرح بِآلَهِ وَالَوَو الآنخر» (ابن الأنباري: .000/١‏ وقيل: إنه 

معطوف على الضمير المرفوع في «إمَادُوأ4 وهو ضعيف؛ لأن العطف على 

المضمر المرفوع المتصل لا يجوز من غير فصل ولا تأكيد. 

البلاغة: ش 


22 


(لَسْمّ عَلَ سَىْءِ) تعبير فيه غاية التحقير والتصغير. 


لم ين رَيَكُم4 أضاف كلمة (الرب) إليهم تلطفاً معهم في 


إلا تَأْسَ عل الْمَوَرِ الْكَفنَ4 وضع الظاهر « الْكَدْنَ6 موضع الضمير 
«عليهم» لإظهار مدى رسوخهم في الكفر. 0 
المفردات اللغوية: 

(يَامَا الرَسُولُ بَلَمْ) أي بلّعْ جميع ما أنزل إليك» غير مراقب في تبليغه 
أحداًء ولا خائف أن ينالك مكروه. والتبليغ : إعلان الدعوة الإسلامية؛ 
وإعلام جميع ما تضمنته من أحكام وأخبار للناس .«وَأَنَهُ يَتَصمْلكَ من 
لنَّاين4 أن يحفظك ويكلأك ويضمن لك العصمة والصون من أعدائك أي 
من قتلك» فلا تأبه هم ولا عذر لك في مراقبتهم. وهذا عِدَةَ من الله بالحفظ 
والكلاءة» ووعد الله منجز 9« إِنَّ أنَهَ لا يبدى الْقَوم الْكفرتَ»4 أي لا يمكنهم 
مما يريدون إنزاله بك من الحلاك. 


لست عَلَ شَىْءِ أي من الدين الحقيقي معتد به؛ أو على دين يعتدٌ به 
لم ". موب 2ه سثوىه. ل اس مجه 4 م م 5 0 2 0 
(حَىٌّ يتَيمُوأ التَورسدَ والإنجيل ومآ أَنزِلَ إِلَيَكمْ ين رَيَكم4 بأن تعملوا بما 
فيهء ومنه الإيمان بالله تعالى وبرسوله خخاتم النبيين (وَلردَت كرا متهم مآ 
نل إِلَكَ من رَيْكَ)4 من القرآن « طَعْيدنًا وَكْتْرا 6 لكفرهم بالقرآن «إفْلا تَأسَّ» 


0210 


تحزن «عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْرنَ4 إن لم يؤمنوا بك» أي لا تهتم بهم. 


23 لو «) - للكايوة : /٠‏ ايه 


(وَادرت هَادُوأ» هم اليهود « وَأصَِّيُونَ4 الخارجون عن الأديان كلها 
كما قال الزمخشري., وقال مجاهد: الصابئون: طائفة من النصارى والمجوس 
ليس لهم دين» وروي عن مجاهد والحسن البصري: هم طائفة من المجوس 
واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. 


وقال قتادة : هم قوم يعبدون المللائكة. ويصلون إلى الشمس كل يوم حمس 
لو 
سبب النزول: نزول الآية (17): 

(يكأما الرَسُولُ بَلَْ): أخرج أبو الشيخ بن حيان عن الحسن البصري: أن 
رسول الله يَللٍ قال: إن الله بعثنى برسالةء فضِقّتٌ بها ذَرْعاًء وعرفت , أن 
الناس مكذبي» فوعدني لأبلغنّ أو ليعذبني» فنزلت: (يَما لين 1 
يدك )4. 


اوه سول يله ما أذ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : لما نزلت: «ريتأها الرسول بلع مآ 
للك ين 5 قال: يا ربّء كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون 5 
فتزلت: «إ[وإن ا تفعل فا بِلَضَتَ رسَاكتن4. 

وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة قالت: كان الني وَكَِةٌ حرس » حق 
نزلت هذه الآية: «وَأَلَّهُ يَحَصِبْككَ مِنَ الاين 4 فأخرج رأسه من 3 
فقال: (يا أبها الناس انصرفوا فقد عصميي الله». قال السيوطي: في هذا 
اقيق ليل عل" أن الكية لبليةه ركه" ليلذ ,اق افينة:' والرشون وفاش 


وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال: كنا إذا أصبحنا ورسول 
الله كَكِةِ في سفر» تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم 


م٠6 تفسير ابن كثير: ؟7/‎ »1١5 /" تفسير الرازي:‎ )١( 


ا (5 - للتايكة : هوه د 


تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه» وقال: يا محمد» من يمنعك 
مئى؟ فقال رسول الله كَل : الله بمنعنى منك» ضع السيف» فوضعه» فنزلت: 
داه يتشدك ين أثلين». 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: سئل رسول الله عله : أ آية من 
العرب وأفناء الناس 5 لا يُعلّم ممن هم) فنزل علي جبريل فقال: م 
لول بلا مآ م أل إِلَلَككتَ) الآية» فقمت عند العقبة فقلت: أيها الناس» من 

أمها الناس» قولوا: لا إله إلا الله» وأنا رسول الله إليكم». تفلحواء ولكم 
الجنة. قال طِيَةِ: فما بقي رجل ولا آ ولا صبى إلا يرمون علي بالتراب 
والحجارة» ويقول: كذاب صابىئ» فعرض على عارضء» فقال: اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون» وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» فجاء العباس 
عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه. 

قال السيوطى: وهذا يقتضى أن الآية مكية» والظاهر خلافه. 

وقال الرازي: واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت» إلا أن الأولى حملها 
على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى» وأمره بإظهار التبليغ من غير 


مبالاة منه ا 


نزول الآية (18): 


ييه جح سم وح سداس مد وه عد 
قل يتأهل ١‏ جني 2 عل تقو روى 3 جرير العطبري وابن 


0٠0/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


51> لل ) - للكايكة : ه/17ك-ة" 


مسكين» ومالك بن الصيف» ورافع بن حرملة» فقالوا: يا محمدء ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها 
من الله حق» فقال رسول الله كِيه: بى» ولكنكم أحدثتم وجحلدتم مافيهاء 
مما أخل عليكم من الميثاق» وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» وأنا 
بريء من أحدائكم» قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الحق والهدى» 
ولا نؤمن بكء ولا نتبعك» فأنزل الله: قل يَمَلَ الكت لتم عل تيه 


. 
0 


حي يقبِمُوأ لَه وَالإنجم ل وَمآ أل يكم ين رَيَكم) إلى قوله: لملا تَأسَ 


وقال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النبى كك فقالوا: ألست ثُقرٌ أن 
التوراة حق من عند الله؟ قال: بلىء فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في 
الكتابين من الإعان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك 
1 


المناسية : 


أمر الرسول كَكِةٍ بألا ينظر إلى قلة المقتصدين المعتدلين وكثرة الفاسقين من 


أهل الكتاب» ولا يخثى مكروههم. فقال: ( يلع 6 أي واصبر على تبليغ ما 


أنزلته إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم» فإن الله يعصمك من 
كيدهم » ويصونك من مكرهم. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى رسوله محمداً ككِ مخاطباً له بصفة الرسالة بإبلاغ جميع ما 
)١(‏ تفسير الطبري: 2٠0١/5‏ أسياب النزول للسيوطي. 
(؟) تفسير القرطبي: 7848/5 2 


لد (<) - لايق : ه/ اوه ش ين 


أنزله الله عليهء فقام بالواجب أتم القيامة» وبِلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» 
ونصح للأمة» فجزاه الله خير الجزاءء قال البخاري عند تفسير هذه الآية من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء » قالت: : من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل 
الله عليه فقد كذبء, وهو يقول: © ينا الرَسُولُ بل مآ ِلٌ إِليَدك ين 059 
وكذا رواه مسلم والترمذي والنساي. وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: 
الو كان محمد يك كام شيئاً من القرآن لكتم هله الآية: (ونى فى تقيلكت 


ا الله لك ون الناص. وه يه لح أن تحْسَله)4 [الأحزاب: 68/ /ل]. 

ومعنى الآية يا أيها الرسول المرسل من عند ربه برسالة إلى الناس كافة بِلّغ 
جميع ما أنزل إليك من ربك»؛ ولا تَخْسنَ في ذلك أحداًء ولا تخف أن ينالك 
مكروه. 

وإن لم تبلغ فوراً ما أنزل إليك ول 7 تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء بأن كتمته 
ولو إلى حين» فما قمت بواجب التبليغ إلى الناس» كما قال تعالى: (إمّا عَكَ 
اول البلم» [المائدة: 494/0]. 

والحكمة في هذا الأمر بالتبليغ وتأكيده بقوله: «وَإن لَْرْ تَفْعل4 بجعل 
كتمان بعضه مثل كتمان كله» مع أن الرسل معصومون من كتمان شيء مما 
أنزله الله إليهم. هو إعلام الرسول كَكِ بأن التبليغ حتم لا يجوز له الاجتهاد 
بتأجيل شيء عن وقته. 

والحكمة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص» فلا يختلفوا 
فيها. 

وقد بلغ النبي كَلِ فوراً جميع ما أنزل إليه من القرآن» قال البخاري: قال 
الزهري : من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» 
شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة» وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم 
امحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين 


14 ليه (0) - للكنايكة : ه/ا-وه 


ألفاًء كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يكِ قال 
في خطبته يومئذ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» ثما أنتم قائلون؟» 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت». 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك في حجة الوداع : 
فيا أعا الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرامء قال: «أي بلد هذا؟» 
قالوا: بلد حرامء قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرامء قال: «فإن 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذا ثم أعادها مراراً. ثم رفع أصبعه إلى السماءء فقال: 
«اللهم هل بلغت» مراراً» قال أحمد: يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز 
وجلء ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض»). 

ثم أعلن الله لنبيه كفالته وضمانه بعصمته من الناس» أي إنه يحميه من 
الفتك والقتل ولا يمكن الأعداء مما يريدون» وقد حاول المشركون قتله 
وقرروا ذلك في دار الندوة بعد موت أبي طالب» فعصمه الله وهاجر إلى 
المدينة»؛ وكذلك فعل اليهود بعد الحجرة» والمراد العصمة من القتل» فلا 
يعترض عليه بأنه تعرض لأذى المشركين في مكة» وني الطائف, وبعد الهجرة 
يوم أحد حيث شج في وجههء وكسرت رباعيته صلوات الله عليه. 


زوائ الترمذي وأبو الشيخ بن حيان والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن بضعة 
رجال من الصحابة : «أن النبي ككِةِ كان تحرس في مكة قبل نزول هذه الآية» 
وكان العباس ممن يحرسه. فلما نزلت ترك رسول الله كَكٍِ الحرس»). وروي 
«أن أبا طالب كان يبعث مع رسول الله من يحرسه إذا خرج حق نزل ©وَََهُ 
يَعَصِمَْلك مِنّ الئاس فذهب ليبعث معهء فقال: يا عمء إن الله حفظبي» لا 
حاجة لي إلى من تبعث». 


لله ) - الكنايكة : ه/ جود ش 1 


وعن أنس رضى الله عنه: كان رسول الله يَكِةِ يحرسه سعد وحذيفة» حق 
نزلت هذه اليه فا خرع رأسه من قبة أدم» وقال: انصرفوا يا أبها الناس» 
فقد عصمبي الله من الناس. 

وهذه الآية المكية وضعت في سياق تبليغ أهل الكتاب المأمور به في المدينة» 
لتدل على تعرض الني كَل لإيذائهم» كما تعرض لإيذاء المشركين» والله 

وقيل: نزلت الآية بعد يوم أحد. بدليل قوله: (إِنَّ أله لا يَبَدى الْقوم 
لْكَفِرِنَ4 ومعناه: أنه لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الحلاك. 

وللآية معنى أعم في الواقع وهو: بلّغ أنت والله هو الذي يبدي من يشاء 
ويضل من يشاء» كما قال تعالى: «لَّنَىَ عَكَكَ هُدَدهُمْ وَلكنَّ ألَهَ يَمَدِى 
ص 6 [البقرة: 777/79] وقال: 59 556 البلع ون للْحاث * 
[الرعد: ٠/١7‏ 5]. 1 

ثم كشف القرآن لكل الناس : أهل الكتاب والمسلمين عن حقيقة مهمة جداً 
هي أن النسبة إلى الدين لا تنفع إلا بالعمل بهء فقال: «إقُل يَكأَهْلَ الكتب 
سم عل سَىْ 6 أي قل يا محمد لأهل الكتاب (اليهود والتصارى): لستم على 
شيء من الدين يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل فيما أمرا به من التوحيد 
الخالص والعمل الصالح» ومما فيهما الإبمان بمحمد والأمر باتباعه والإعان . 
بمبعثه والاقتداء بشريعته» وتعملوا بما أنزل إليكم من ربكم» يعني القرآن 
العظيم» الذي أكمل الله به الدين وختم برسالة محمد رسالات الأنبياء. 

ثم كرر تعالى ما ذكر في الآية السابقة (55): وهو القسم من الله تعالى بأن 
كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم القرآن إلا غلواً في تكذيبهم وكفراً على 
كفرهم» لتعصبهم الموروث وحقدهم وحسدهم «إحَسَكَا ين عِندٍ أنَدِيه م6 
[البقرة: »]٠١1/١‏ وإهمالهم التفكير بإنصاف وتجردء فلا تأس على القوم 
الكافرين» أي لا تحزن يا محمد ولا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم» 
فإن ضرر ذلك راجع إليهم. لا إليك» وفي المؤمنين غنى عنهم. 


فن للد ) - لايك : ه/ لاك-قد 


أما القليل منهم الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له وبكتبه ورسله» فلا 
يزيدهم القرآن إلا هدى ورشاداً وإسعاداً. 

وبعد الكشف عن تلك الحقيقة المهمة وضع القرآن قانوناً عاماً لكل 
الناسء وهو: 9« إنَّ ألَنيَ ءَامَنُْأ4 أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وهم 
المتلمون والبهوة خملة التوراة 0 مومبى عليه السلام» والصابئون'؟ 
كذلك .الخارجون عن الأديان كلها والنصارى أتباع المسيح عليه السلام» 
من آمن منهه”" بالله ورسله واليوم الآخر إعاناً صحيحاً صادقاً» وعمل عملاً 
صالحاً. فلا خوف عليهم أبداً من عذاب يوم القيامة» ولا هم يحزنون أبداً 
على لذات الدنيا ونعيمها ولا على شيء يصيبهم في الآخرة» بل هم في جنات 
النعيم. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت آية التبليغ على رد قول من قال: إن النبي يك كتم شيئاً من أمر الدين 
تقيّة» وعلى بطلان هذا القول من الرافضة. ودلت أيضاً على أنه كل م يُسرَ إلى 
أحن مها من أمر الذي لان المعنى بِلّعْ جميع ما أنزل إليك ظاهراً. 

قال ابن عباس : «المعنى بلّْ جميع ما أنزل إليك من ربك» فإن كتمت شيئا 
منه فما بلغت رسالته» وهذا تأديب للني يَكِيِ. وتأديب لحملة العلم من أمته 
ألا كدو تنا من اح شزيه وقد علم الله تعالي من أمر نبيه أنه لا يكتم 
شيئاً من وحيه. 


ودلت آية «وَأَنَّهُ يَعَصِمْلكَ يِنَ أ ألما سن 4 على نبوته عَكلة؛ لأن الله عز وجل 


)0 مبتدأ وخيره حذوف. 
(؟) ولم يعطف على ما قبله بالنصب؛ لأن الصابئين أشد الفرق المذكورين في الآية ضلالاً. 


() بدل منصوب من اسم إن وما عطف عليه. 


ليه (5) - لكايو : /٠‏ ١٠ا-الا‏ فن 


أخبر أنه معصومء ومن ضمن سبحانه له العصمة» فلا يجوز أن يكون قد ترك 
كينا انما أده اللّه به. 
ودلت آية: 9 إِنَّ ألَهَ لا يَبْدى ألْمَومَ الْكفرتَ» أي لا يرشدهم على أن 
التوفيق إلى الخير والسعادة محجوب من الله عن الذين كفرواء فهم بسبب 
ودلت آية «إقلٌ يأَهْلَ الكتب» على أن اليهود والنصارى ليسوا في الواقع 
على شيء من الدين حت يعملوا بما في التوراة والإنجيل والقرآن» فيؤمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام ويعملوا بما يوجيبه ذلك عليهم من الكتابين. 


ومن كفر يزيده الله كفراً على كفره» وريه نا اي غارر! رخرمي الام 
والغلو فيه. 

والعبرة للمسلم من هذه الآية أن يعلم أنه لا يكون على شيء يعتد به من 
أمر الدين حتى يقيم القرآن. فيهتدي مهديه » ويلترم بنجدوده. 

وأومأت آية: © إنَّ الَّدينَ امنا وَألَدِبِح هَادُوأ4 إلى أن أهل الكتاب لم 
يقيموا دين الله» فلا حفظوا نصوص الكتب المنزلة» ولا تركوا ما عندهم على 


ظواهرها بل أولوها تأويلاً فاسداًء ولا آمنوا بالله واليوم الآخرء ولا عملوا 
الصالحات. 


تكذيب اليهود رسلهم وقتلهم إياهم 


0 و ه-ه 00 ع 200 مرعط وه 71 - 
ل ل أخذنا ميث بن إسر وبل ورسلا ا 2 حالما اهم 
رو هعم 00 دعر 0-6 ل عه سج يد عرس 0 سم 
سول يما تهوئة [ َرِيعًا كدبوا وفْرِيقا يَفتلون 09 يبنا آلا 
ء ركش سور 0-0 ”0 تاك 20 رمح ام 2 عمو 


أ ع 


0 صهوا ثم تا 
1 تسد ينا ينعت ©» 


لله عليهم ثم عموا 


1 ٌْ لله 9) - للكايوة : م ١ددن‏ 
القراءات: 


- قرئً برفع نونه» وهي قراءة أن عمروء» وحمزة. والكساي. 
3 بنصب ثونه» وهى قراءة الباقين. 


( آلا تكو فِنَنَةُ4 أن في حالة النصب هذه خفيفة ناصبة للفعل المستقبل. 
ويجوز الرفع في (تكون) على أن تجعل «أن» مخففة من الثقيلة» وتقديره: 
وحسبوا أنه لاتكون فتنة. فخففت أن وجعلت (لا) عوضاً عن تشديدها. وإا 
جاز أن تقع «أن» خفيفة مخففة من الثقيلة؟ لأن في لاحسب» طرفاً من اليقين 
والشك. وامخففة من الثقيلة إنما تقع بعد فعل اليقين كعلمت وعرفت» وأن 
الخفيفة تقع بعد فعل الشك كرجوت وطمعت. وتكون هاهنا تامة بمعنى تقع. 
فلا تفتقر إلى خبر. 


8 


(ِححَيْرٌ مم4 إما مرفوع على البدل من واو ظصََمُوأ وَصسمُوا4؛ أو 
مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف وتقديره : العمي والصم كثير منهم ؛ أو مرفوع 
لأنه فاعل 9 فَعَمُوأ وَصسمُو4 وتجعل الواو للجمعية لا للفاعل» على لغة من 
قال: «أكلوني البراغيث» وهذا ضعيف؛ لأنها لغة غير صحيحة. 


البلاغة: 


ها ل - 


عملوا) استحضاراً لأوضاعهم القبيحة» ومراعاة لخواتيم الآيات. 


كد بذ با يَعَمَوْرت4 عبر بالمضارع عن حكاية الحال الماضية (بما 


«هَمَمُوأ وَصسمُوأ4 استعار العمى والصمم للإعراض عن الهداية والإبمان. 


لليْءِ () - للكايوة : ه/١٠دك‏ يفف 
(لَقَدٌ أَحَدْمَا مِبكّىٌ بن إَِرّءِيل4 على الإعان بالله ورسله يما لا 

2- سر ووم 1 - 5 2 

نهوئ نسم )4 من الحق كذبوه «فرِيقا» منهم كذبوه (وفريقا» منهم 
0 

«ريفتلون4 كزكريا ويحيىء» والتعبير به دون: قتلوا حكاية للحال الماضية» 

مراعاة لفواصل الآيات» والمراد: فريقاً كذبوه وفريقاً قتلوه. 


«محَسِيواً4 ظنوا «ألَّا تكورت») ألا : تقع «(فِتَنَةُ4 عذاب بهم قل تكذين 
00 000 ( تسموام عن الحق» 3 يبصروه «وصمُوا)» عن استماعه 


َ 04 ع 


لَه بصبير يما 7 فيجازيهم به. 
المناسية: 


الكلام مستمر في شأن أهل الكتاب وتعداد قبائحهم» فبعد أن أبان 
سبحانه أنه أخذ الميثاق على اليهودء أعاد التذكير به مرة أخرى. 


التفسير والبيان: 


يذكر الله تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل بالسمع والطاعة 
لله ولرسوله؛ فنقضوا العهد واللميثاق» واتبعوا آراءهم وأهواءهم». وقدموها 
على الشرائعء فما وافقهم منها قبلوه. وما خالفهم ردوه. 


والميثاق: العهد المؤكد. وأخذ الله العهد على اليهود في التوراة بتوحيذ الله 
واتباع أحكام شرع الله» فنقضوا الميئاق وعاملوا الرسل إما بالتكذيب المستلزم 
للإعراض» وإما بالقتل. 

وظنوا أن لايترتب على ماصنعوا شر لهمء وألا تقع مهم فتنة أي اختبار بما 
فعلوا من الفساد. لزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤى ولكن ترتب على فسادهم 
الله؛ فلا يسمعون حقاًء ولا يبتدون إليه» فتسلط عليهم البابليون وأحرقوا 


1" ْ ليه (0) - للكايكة : م/١ا-دها‏ 


المسجد الأقصى ونهبوا أموالهم وسبوا أولادهم ونساءهم » ثم تاب الله عليهم 
مما كانوا فيه حين تابوا وتركوا الفسادء وأعاد إليهم ملكهم على يد ملك من 
ملوك الفرس ١‏ وعمر لهم بيت المقدس» ورد من كان في أسر ؟ مس يُتلصّرَ إلى 
وطنهم. 

ثم عموا وصموا مرة أخرى. حيث طلبوا رؤية الله وقتلوا الأنبياء كزكريا 
ويحبى» وحاولوا قتل عيسى بن مريم» وعصوا أوامر الله والرسل» فسلط الله 
عليهم الفرس» ثم الرومان» فأزالوا ملكهم وسلبوا استقلالهم. 

وقوله تعالى: ( حكييرٌ : س6 يشير إلى أن أكثرهم عصاةء وأقلهم 


مؤمنون صالحون. 

وله بصي ب 57-0 عليهم» وعليم بمن يستحق الحداية 
ممن يستحق الغواية منهم» وعالم بما يدبرونه من الكيد والمكر لرسول الله كَكِلِ 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فقه الحياة أو الأحكام : 


تكررت المعاهدات والمواثيق مع بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الل وما يتصل 
به» وكل هذا يتناسب مع ما بدئت به سورة المائدة: «أَوَكْوا العفو ». 

ولكن اليهود أعداء الله والإنسانية نقضوا العهود والمواثيق» وقابلوا الرسل 
إما بالتكذيب والصد والإعراضء وإما بالقتل» فقد كذبوا عيسى وغيره من 
الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء. 

وظن هؤلاء الذين أعذ علبهم المثاق | 2 ات من لدعو وجل ابتلاء 
واختبار بالشدائد» اغتراراً بقولهم : ((حَن أبكؤا الله وأحبكو توم [المائدة: 14/0]. 
وإنما اغتروا بطول الإمهال». فعموا عن الحدى. وقينا عن سماع الحق؟؛ 
الأهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا معوه. ثم تاب الله عليهم بعد الاختبار» وكشف 
عنهم العم والكربة» وصيرهم أحراراً بعد أن كانوا أسرى مستعبدين. 


لل («) - ليوز : م/ ؟الاده“ ش ين 


ثم فسدوا وعصواء وعمي كثير منهم وصَمٌّ بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه 
الصلاة والسلامء وم يتعظوا بشيء أبداً من المواعظء وأعرضوا عن سماع 
الحجج والبينات» أي الآيات والبراهين الدالة على الحق والصواب. 


وهكذا يترنح اليهود بين التوبة والعصيانء وبين الإنقاذ والتعرض للدمار 
والهلاك» وأكثرهم الفاسقون, والقليل منهم الطائعون. ولن يجد الإنسان في 
التاريخ شعباً أكثر تعقيداً» وأسوأ طبعاء وأكثر اضطراباً وقلقاً من اليهود. لذا 
تجدهم دائماً في حاوف وحذرء ولن يبدأ لهم بال» ولن ينعموا على مدى الدهر 
بالاستقرار والاطمئنان» والمثال في فلسطين بالرغم من إقامة دولتهم واضح 
لكل إنسان. 


تأليه المسيح عند المسيحيين مع أنه مجرد بشر رسول 


أ عه م ب السرم 7 2-0 و معو سود م 
(لقَد حير الت الوأ إِت ) و0 95 0 وَقَالَ الْمَسِيحٌ 
| اك إِنَمم م مَن سرك 1" و فَقَد حَرَمْ هه علد 


000 1 
لْجَنَّهَ له التارٌ وما ايت من أتصحار © لَمَدَ حر لذن قَالوا 
مهرد م عرس مك - الاسم اس 2 أ 3 سامروه دي 

ره 1 د مد إن لد يعوا عم 


ِ 
ا رس ساو م 26 > 
نت لْمَسَّوَ ديت ا منهض عدائك اليم 0 أقد بتووة إل 
َه رم و سر 2 ا دم عو 2 _- 0 1 أت" و مىء ب سء سا سا 90 رو كه 
ال وستعفرونة وَاللَهُ عَمَُورٌُ جيم م ات ا ارت مريم مَ إلا رسول 


قَدَ خَلَتَ من هبيه الرسْلُ وَأتُمُ صِدِيمَةٌ كنا بَأكُلَانِ السام أظر 


صِددٍِ 


كيف بيك لز الآينت شم أنظر أن يزتكرت © »4 
القراءات: 
« ومأوئه 6 : 


وقرأ السوسى» وحمزة وقفا * (وماواه). 


ل 1 ا ل ا 


وقرأ ورش » والسوسي. وحمزة وقما: (يؤفكون). 
البلاغة: 


ده> مو 


فقَد حَرَّمْ أَنَّهُ عَيْنْهِ الْجَنَّةِ4 إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لتهويل الأمر وغرس المهابة. ٍ 
«أق يتبوت إل أله استفهام توبيخ. 


(أفلز حِيْت بَُْ) (ثُرّ نز أن يزتكزرت» : تكرير الأمر 
بالنظر للمبالغة في التعجب. ولفظ ثم لإظهار مابين العجبين من 
التفاوت؛ أي إن بياننا للآيات في غاية الوضوح» وإعراضهم عنها أعجب. 


المفردات اللغوية: 


مرا لوانت 


«لَمَدَ كَتَرّ4 الكُفْر: ضد الإعان» والكفر أيضاً: جحود النعمة» 
والكَمّْر بالفتح: التغطية والسترء يقال كَمَرتُ الشيء: سترته» وكفر الفلاح 
البذر في الأرض: ستره .(إ أَعْبُدُواأ الله رق وَرَبحكُمْ »6 العبادة: الخضوع 
والتذلل» ومفاد هذا الكلام: أني أنا المسيح عبد لله مثل سائر العباد» ولست 

7 به سد هم مو سي لْجَنَّدَ4 


بإله 9 إِنَمُ من يشْرِكَ يله في عبادة غير الله (فْمَد حَرَمَ لله عليه الْجَنَه 


(لَتَدْ كَترٌ الَدِنَ مَالوَأْ رت لله كَلِكُ كَلددَةَ 4 أي أحد الة ثلاثق 
والآخران: عيسى وأمهء وهم النصارى 89وَإن كُ ينْتَهُوأْ عَمَا يَعُونُونَ 4 من 
التثليث ويوحدوا «اليَبَسَّنَّ لدت كَمَرُوأ4 أي ثبتوا على الكفر «إمِنَهُمْ 
عَدَاكٌ لم4 مؤم وهو النار إعََشُوةٌ4 لمن تاب «تحِيِ )4 به لهَدَ 
حلت مضت «امن َيِه أَلرمسُلُ)4 فهو عضي مثلهم وليس بإلهء كما زعمواء 
وإلا لما مضى وزال من الوجود. 


١ 


لْليْءَ (5) - لكايو : ه/ ١ه“‏ يف3 


رع 7 - 02007 ءءء 24 2 3 
كر عبا اهن الثامن :ومن كان كذلك :لا يكون إشاً لزعب وضعل كيفك 


ا 


م 


يُؤْفَكْوَ »4 يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. 
سبب النزول: 


قال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله؛ فجعلوا الله 
ثالث ثلاثة. 


المناسية : 


بعد أن استقصى الله تعالى الكلام مع اليهود وفنّد حججهم. وعدد 
قبائحهم» شرع هنا في الكلام عن النصارى» وبيّن فساد عقيدتمهم في ادعاء 
ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه ولد إلهاء أي إن الله تعالى حل في ذات عيسى 
واتحد بذات عيسبى» وهذا في الأصل قول اليعقوبية» ثم ساد بين النصارى. ثم 
حكى تعالى قول المسيح» ليقيم الحجة القاطعة على فساد قول أتباعه. 
التفسير والبيان: 

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الْلْكية واليعقوبية والنشظورية 
القدامى» والكاثوليك والأرثوذكس واللبروتستانت الجحدد: تالله لقد كفر الذين 
ادّعوا أن الله هو المسيح ابن مريم. وضلوا ضلالاً بعيداًء فقالوا: إن الله 
مركب من ثلاثة أصول (أو أقانيم) وهي الآب والابن والروح القدسء فالله 
هو الآبء والمسيح هو الابن» وقد حل الله الآب في المسيح الابن واتحد به 
فكوّن روح القدس» وكل واحد من هؤلاء عين الآخرء وخلاصة قوطم: الله 

سعه مي 


مع أن أول كلمة نطق بها المسبح وهو صغير في المهد هي : (إف عبد الله 


١ 18‏ لله (5) - [للايكة : ه/ اده“ 


ثم دعا الناس إلى رسالته فقال: يا بن إسرائيل» اعبدوا الله ربي وربكمء أي 
توجهوا بالعبادة إلى الله تعاللى وحده. وني قوله هذا دليل قاطع على فساد قول 
النصارى؛ لأنه لم يفرق بين نفسه وغيره في أن دلائل حدوثه وخلقه مثل غيره 
مو الناس. 


وأتبع دعوته بالتحذير من الشرك والوعيد عليه فقال: «إِنّمٌ من شرك 
بأ أي إن كل من يتخذ شريكاً لله من ملّك أو بشر أو كوكب أو صنم أو 
غيره» فقد حرم الله عليه الجنة في علمه السابق القديم» وفي شرعه لرسلهء أي 
حرمه دخواء ومنعه منهاء ومقره في الآخرة نار جهنم»ء وليس للظالمين 
أنفسهم باتخاذ الشركاء من نصير أو معين ينصرهمء أي لا ينصرهم أحد فيما 
تقوّلوا عل عيق ولا يساعدهم عليه؛ لاستحالته وبعده عن المعقول. ولا 
ينصرهم أيضاً ناصر في الآخرة من عذاب الله. 


وكذلك كفر القائلون: إن الله خالق السماوات والأرض وما بينهما ثالث 
آطة ثلاثة» وهو قول النصارى: المسيح ابن الله» أو الله واحد من ثلاثة 
أقانيم: أب هو الله» وابن هو المسيح» وزوجة هي مريم. أي إن كل فرق 
النصارى كفارء سواء من قال: إن المسيح ثالث ثلاثة» أو إن المسيح ابن الله 
أو إن الله هو المسيح ابن مريم. ومتأخرو النصارى يقولون بالتثليث» أي إن 
الآهة ثلاثة» وبالتوحيد أي إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة عين الآخر. 


ورد الله على الجميع بقوله : (تشاعن إتسيرلة الشاوية »أ جامق إله 
في الوجود يستحق العبادة إلا إله واحد أحد لا شريك له» إله جميع الكائنات 
وسائر الموجودات» فهو المتصف بالوحدانية» وليس فيه شيء من صفات 
البشرء فلا تركيب في ذاته ولا في صفاته» وليس هناك تعدد و وأعيان» 
ولا تعدد أنواع, ولا تعدد أجزاء: ليس لو 2 ا لسَِيعٌ 
صر 4 [الشورى: .]1١/47‏ وهذه الآية مثل قوله تعالى في آخر السورة: «إوَإِدْ 


لي (5) - للكايكة : م/ اده 34> 
[ى 0 فوسل سح ره رط 
قال الله يلعيسى ابن ميم َأنتَ قُلْتَ لِلنَاس أَحْذُوفٍ وَأَتىَ إِلهَيْنِ مِن دون لَه 
َال َال سبَحَيَكَ »4 [المائدة: ]١1/6‏ يعجي أن الآيتين لنفي تعدد الآة. 


ا ا ال م ا ير 3 


ثم توعدهم الله وأنذر على قوم فقال: ون لم ينها ار 
ويعودوا إلى القول بالتوحيد» ليصيبنهم عذاب شديد مؤلم في الآخرة بسبب 
كفرهم. وفي هذا دلالة على أن إصابة العذاب للذين كفروا خاصة لا الذين 
تابوا من عقيدة التثلست: 


ثم كان من كرم الله تعالى وجوده ولطفه ورحمته مع هذا الكذب والافتراء 


أنه يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» بأن يتوبوا من شركهم» ويستغفروا الله من 
عقيدة العلية: والله غفور للتائبين رحيم بهم 


أما المسيح في الحقيقة فهو مجحرد رسول» كلطاله بن الرمل لكين عليه 
وأنه عبد من عباد الله كما قال تعالى: «إِنّ هُرٌّ إِلَّا عَبَدُ أَعَمَنا عليه وَحَعَلئَهُ 


ملا بق إِسْمعِيلَ 9©» [الزخرف: 104/48 وهو فيز من الرشل "ديد 
بالمعجزات الخارقة للعادة : (الحدّ ِنَم لْمَسِيحٌ عدن أن م ولت أله 


ل ا لاسي لم 


وكلمته: القلهآ إِلّ ص ودح 4 [النساء: 10/1/4]. 


وأمه ديق أي مؤمنة به مصدقة لهء لما مرتبة تل مرتبة الأنبياء 
والرسلوب” :ولويك ‏ ونية أ ول ل اصيفة "الالوهة 4 كما قال 1 
0 عر ص و 5-06 صة سا 6 
«روصدقت كلمت ريها ل وكانت من لمنئين »6 [التحريم: 57/؟17]. 


)١(‏ ليست مريم نبية» كما زعم ابو جرع وخر مين ذمت إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم 
مومى ؛ ونبوة أم عيسى» استد لال بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله تعالى : «وَأَيِحَيِئَآً !3 
3 موس أن أضِعِية 4 [القصص : ]7/1١8‏ وهذا مع النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم 
يبعث نبياً إلا من الرجالء قال الله تعالى: «إوَمَآ أَنسَلَنَا من قَبكَ إِلَا رجالا وى إِليهِم مِنْ 
قل الى» [يوسف: ؟١/9١٠].‏ 


ل ليه ) - للكايكة : ه/ لاه“ 


وكل من المسيح وأمه من جنس البشر ونوعهمء بدليل أنهما يأكلان الطعام 
للحفاظ على معيشتهما وحياتهماء ويقضيان حاجتهما من البول والغائط. 
ومن صدر منه مثل ذلك» واتصف بالتركيب والضعف والحاجة إلى الطعام 
والشراب والنوم وقضاء الحاجة» لا يمكن أن يكون إِاّء ولا أن يتصف بأي 
صفة من صفات الألوهية والربوبية. 


فانظر أيها العاقل كيف نبين للنصارى الجهلة الدلائل القاطعة الواضحة 
على بطلان ما يدّعونء» ثم انظر بعد هذا البيان والإيضاح كيف يصرفون عن 
التأمل هذه الأدلة» وأين يذهبون» وبأي قول يتمسكون. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


دلت الآيات على كفر كل فرق وطوائف ومذاهب النصارى» سواء قالوا: 
إن المسيح ثالث ثلاثة» أو إن المسيح ابن الله» أو إن الله هو المسيح عيسى بن 
مريم ؛ لأنهم ف النتيجة يقولون: أب وابن ودوح القدس إله واحد» ولا 
يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى قوم جميعاً» وإِنما بمتنعون من عبارة التثليث 
ولا يصرحون بها لفظاء وهي لازمة لقوهم ؛ لأغهم يقولون: إن الابن إلهء 
والأب إله. وروح القدس إله. 


فرد الله عليهم بأن الإله لا يتعددء وإن لم يكفوا عن القول بالتثليث 
ليمسنهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» فليتوبوا إليه» وليسألوه ستر ذنوبهم. 
والمراد الكفرة منهم؛ لأنهم القائلون بالتعددء دون المؤمنين. 

وما المسيح في حقيقته» وإن ظهرت المعجزات أو الآيات على يديه» كما 
جاءت بها بقية الرسل» إلا عبد لله ورسول من عندهء فإن كان إِها فليكن كل 
رسول إهاً. وهذا رد قاطع لقولهم واحتجاج عليهم. ٠‏ 


ومن كَية اللجة أن ١١‏ بح وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام. أي إنه 


لله «5) - لكايو : ه/ اده“ فك 


ا مولود مربوب» ومن ولدته النساءء» وكان يأكل الطعام تلوق محدث كسائر 
ا مخلوقين» فمق يصلح المربوب أن يكون رباً؟! وني هذا دلالة على أخمما 


بشران. 


وقومحم: كان يأكل الطعام بناسوته «البشري» لا بلاهوتهء أي إن له 
طبيعتين: بشرية وإهية» فهذا منهم اختلاط إله بغير إله» ولو جاز اختلاط 
القديم بالمحدث» لجاز أن يصير القديم محدثاً. ولو صح هذا في حق عيسى لصح 
في حق غيرهء حقى يقال: اللاهوت مخالط لكل محدث. 


وعقب الله تعالى على اعتقاد النصارى: انظر كيف نبين لهم الدلالات على 
الألوهية الحقة والوحدانية الصمدانية» ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد 
هذا البيان؟!. 1 


شد للد 0 - للكايكة : ه/ ادم 


ومطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في الدين 
ولعنة بني إسرائيل لعدم النهي عن اللنكر 


5 20 سس سه برع مو 5 


«فل درك ف ال مَا لا يَمْلِكَ لَحَكُم صَرًا ولا نَفَعا وَاللَّهُ هو 
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ززل إِليْهِ م ا تخذوهم وليه وَلكنّ كديرا كيرا مهم قيفوت 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً: (لبيس). 
(كَالنّى» : 
وقرأ نافع : (والنبيء). 
الإعراب: 
أن مقط اند وهر عَليْهِمٌ 4 أن وصلتها يجوز في موضعها النصب والرفع. 


ليه «0) - للتايكة : ه/ببادادم رفن 
فالنصب: إما على البدل من «إما» على أنها نكرة» وإما على حذف اللام» أي 
لأن سخط. والرفع: على البدل من «مَا4 في «لِّنْسَ مَا4 على أنَّ (ما4 
معرفة. 

البلاغة: 


لل أَتَبْدُوت» استفهام للإنكار. 


لش ما مَا كاوأ يَفْعَلُونت4» تقبيح لسوء ء أعمالهم وتعجب منه بالتوكيد 
والقسم: 
المفردات اللغوية: 


(إمن دوت أله أي غيره (هْوَ ألسَّمِيعْ 4 لأقوالكم «الْمَليمْ4 بأحوالكم 
(يأهلَ الحكتب» اليهود والنصارى «لا تَمَنُوأ4 تجاوزوا .الحدودء 
والغلو: نقيض التقصيرء وهو الإفراط وتجاوز الحد إفي دبنِكم عير 
لْحَق) أي غلواً باطلاًء بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه «أَهَوَآه 
قو و6 آراء قوم مبعثها المحوى والشهوة ود الحجة والبرهان «قَّدٌ صَكَلُواً من 
بَلُ4 بغلوهم وهم أسلافهم (وَأصَصلُوا مكَييَا4 من الناس «وَصَصَنُوا عن 


سول أَلْسَّييِلٍ 4 طريق الحق» والسواء في الأصل: الوسط 


لهس الدِنَ حكَمَرُوأ4 اللعن: الطرد من الرحمة واللطف الإلهي لعل 
لمتان اد بأن دعا عليهم فمسخوا قردة» وهم أصحاب أيلة ( وَعِيسَى 
أَبْنِ 3 بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير» وهم أصحاب الائدة (إذَالِكَ 
بِمَا عَصَوأْ4 ذلك اللعن. 


وار ل ا أي 0 مم عن بعضٍ س يوت أَلذنَ 


0 


هر أشن ) م من العمل لآخرتهم. 


بان لل 0 - لايك : 6/ جلدم 


بعد أن رد الله تعالى على أباطيل اليهود؛ ثم رد على أباطيل النصارى» وأقام 
الدليل القاهر على بطلانها وفسادهاء أنكر على كل من عبد غير الله من 
الأصنام والأنداد والأوثان» وأبان أنها لاتستحق شيئاً من الألوهية» ثم 
خاطب مجموع الفريقين من اليهود والنصارى فقال: «يتأهلّ الْكتَبٍ لا 


سرج سر ١‏ يرج سر له 


التفسير والبيان: 


قل ياحمد لهؤلاء العابدين غير الله» سواء من أهل الكتاب أو من المشركين 
عبدة الأوثان: أتعبدون غير الله الذي لايقدر على دفع ضر عنكم» ولا جلب 
نفع لكمء والله هو السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء» فلم تَعْدِلون عن 
عبادته - وهو النافع الحق لكم - إلى عبادة بشرء أو جماد لايسمع ولا يبصرء 
ولا يعلم شيئاً» ولا بملك البشر والحجر وغيرهما ضراً ولا نفعاً لغيره ولا 


فإن اليهود الذين عادوا المسيح لم يقدر على إلحاق الضرر بهم» بل حاولوا 
صلبه وقتله» ولم يتمكن هو بدفع ضررهم عن نفسه. وكذا لم يستطع تحقيق نفع 
دنيوي لأتباعه وأنصاره وصحبه» وقد تعرضوا للطرد والتعذيب» فكيف يعقل 
أن حون ها 


ثم أمر الله نبيه أن يقول أيضاً لأهل الكتاب (اليهود والنصارى): يا أهل 
الكتاب». لاتجاوزوا الحد في«اتباع الحق» ولا تبالغوا في تعظيم العزير» ولا 
تعظيم عيسى» حت تؤْطوا أحداً منهما فتخرجوا عيسى من مقام النبوة إلى مقام 
الألوهية» وتجعلوا عزيراً ابن الله ولا تبالغوا أيضاً أيها اليهود في إهانة عيسى 
وأمه. وتنسبوها إلى الفاحشة. 


لقم (5) - لايق : هتدم 2 


ولا تتبعوا أهواء قوم وآراءهم النابعة من شهواء تهم» وهم شيوخ الضلال 
الذين ضلوا قلعا وأضلوا كثيراً من الناس » وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 


ثم بيّن الله تعالى سبب ذلك: وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقال: «لْهِسَ الذِنَ كَمَرُوا4 أي إنه تعالى لعن الكافرين من بني 
إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان 
عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. ولعن داود من 
اعتدى منهم يوم السبت ومن عصى الله» ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل 
سبب تمردهم ومخالفتهم أوامر الله. قال ابن 0 لعنوا في التوراة 
والإنجيل» وفي الزبورء وفي الفرقان. كان العالم م: 0 د عن 
ارتكاب المآثم وامحارم» فلبئس الفعل فعلهمء وهذا تقبيح لسوء فعلهم؛ 
وتحذير من ارتكاب مثل ما ارتكبوه؛ لأن شيوع ا . يضر 0 ا 
بالأمة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصون امجتمع من الرذيلة» ويذكر 
بالفضيلة والأخلاق» ويدفع إلى الخير ويحقق السعادة. 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله َل : «لما وقعت بلو 
إسرائيل في المعاصي» نبتهم علماؤهمء فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم». 


وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يكهِ: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل يلقى 
الرجل» فيقول: ياهذا اتق الله ودع ماتضنع» فإنه لايحل لك» ثم يلقاه من 
العزمدويمو حل كالما واه عي ذلك ال كر علد وقريه تعد لما 


فعلوا ذلك» ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » 5 ثم قال:. « لهت 1 
كهفروأ) إلى قوله : « فَسِمُوت» ثم قال يكل : كلا اواك انامز بالعروف 


فد لد («) - لكايو : /٠‏ تددم 


ولتنهوٌنَ عن المنكرء ثم لتأخدِّنَ على يد الظالم» ولتأظرُئه”'2 على الحق أظراًء 
ولتقسرّنه على الحق قسراء أو ليضربنٌ الله قلوب بعضكم ببعض» ثم يلعنكم 
كما لعنهم». 

وأخرج الترمذي عن حذيفة بن اليمان أن النبي ككةٍ قال: «والذي نفسي 
بيده لتأمرْنَ بالمعروف. ولتنهِونَ عن المنكرء أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم 


عذاباً مئه. ثم تَدُعونه» فلا يستجيب لكم). 


ثم ذكر الله تعالى أحوال المعاصرين من أهل الكتاب لنزول الوحي فقال: 
(ترّئ كديرا يِنْضُمْ أي ترى يامحمد كثيراً من اليهود يتولون المشركين 
من أهل مكة. ويحالفونهم» ويحرضونهم على قتالك» ويتركون موالاة المؤمنين. 


روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة» وحرضوا المشركين 
على الني ولو ولكنهم لم يستجيبوا لدعوتهم» وخابت مساعيهم» ول يتم لهم 
ما أرادوا. 

فكان جزاؤهم تقبيح فعلهم وإنزال الغضب الإلهي عليهم وتخليدهم في 
العذاب» فقال تعالى: «إلِِتَسَ ما هَدَمْتَ طَرْ أَنَفْسْمُمْ 6 أي بئس شيئاً قدمته 
أنفسهم لآخرتهم من الأعمال التي استوجبت سخط الله عليهم» وإنزال 
العذاب الأليم ع والحكم عليهم بالخلود في نار جهلم. 


مع أنهم لو آمنوا بالله حق الإبمان وبالرسول والقرآنء لما والوا الكافرين في 
السر والباطن» وعادوا المؤمنين بالله والننى وما أنزل إليه» ولكن الكثيرون 
منهم فاسقون أي خارجون عن حظيرة الدين» وعن طاعة الله ورسولهء 
متمردون في النفاق» مخالفون لحكم الله بموالاة المؤمنين ومناصرتهم» أمام 
أعداء الأديان كلهاء وذلك إما لتحريفهم دينهم أو لنفاقهم. 


)١(‏ أي تعطفئّه. 


للد () - للكايوة : متام يفن 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت: الآبات إل مايل: 


إن عبادة غير الله تدل على خرق العقل» وسفاهة الرأي» وضعف التفكيرء 
وطيش الإنسان؛ لأن المعبود هو الذي يرجى منه النفع» ويخاف من عذابه عند 
التقصير في حقه وامخالفة لأمره» وكل من عبد من دون الله من الكواكب 
والملائكة والأوثان والأنداد والأنبياء وزعماء البشر والقادة المتفوقين 
المتتصرين في معركة حربية فاصلة» وإن تأمل الإنسان تحقيق النفع منهم» ودفع 
الضرر والشر بوساطتهم» فذلك نوع من الوهم والسخفء. وانتكاس الفطرة 
الإنسانية» ومغالطة المعقول والتفكير السليم. 


فهذا عيسى الذي ظهرت المعجزات على يديه بإذن الله لا يستطيع تجاوز ما 
أجرى الله على يديه من خوارق العادات» ولا بملك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
وإذا أقررتم أن عيسى كان جنيناً في بطن أمه. وكان في حال من الأحوال 
لايسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يضرء فكيف اتخذتموه إِلها؟ 


ومن كان يدبر الكون قبل ولادته» ومن الذي يذبره بعد وفاته؟ 


فالحق يا أهل الكتاب أن تلتزموا الاعتدال» ولا تتبعوا الأهواء 
والعصبيات والتقليد الأعمى الموروث» ولا تنخدعوا بآراء شيوخ الفتنة 
والضلال وأصحاب المصالح المادية. 


وإن تقصير علماء بني إسرائيل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أدى بهم إلى إنزال اللعنة الإلهية بهم في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» فهل 
هناك أشد عقابا من ذلك؟ 


وليحذر المسلمون من تقليد من استحق اللعنة والطرد من رحمة الله. قال ابن 
عطية : والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه» وأمن الضرر 


م لْلدّءَ («) - لايك : ه/ ودام 


وقال العلماء: ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية» بل 
ينهى العصاة بعضهم بعضاً. 


هه ل 00 آ# ار 


واقتضى قوله تعالى: «إكَانواْ لا يَسَنَامَوْنَ عن مُنحكر و6 

اشتراكهم في الفعل, وذمهم على ترك التناهي» ودلت الآية على النهيى عن 
مجالسة المجرمين والأمر بتركهم وهجرانهم. وَأكل ذلك بقوله تعالى في الإنكار 
على اليهود: (كرّئ كرا يتفم بتولررت الْدِنَ كا 4 يق 
المشركين الذين ليسوا على دينهم» اطق انير تن أنفسهم وزينت»: 

ودل قوله تعالى: «وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُوت بِلَّه ولب »4 على أن من اتخذ 
كافراً ولياً (ناصراً) فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. 


انتهى الجزء السادس ولله الحمد 


فهرس الجزء الخامس 11 


فهرس المجلد الثالث 


فهرس الجزء الخامس 


الموضوع : الصفحة 
حرمة الزواج بالمتزوجات وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر 0 
هل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة؟ 15 
شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها 0 ه٠١‏ 
أسباب الأحكام الشرعية السابقة 0" 
تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي ؟ 
جزاء اجحتناب الكبائر 84 
النهي عن التمني (الحسد) وسؤال الله تعالى من فضله ار 
إعطاء كل وارث حقه من التركة 1 
قوامة الرحال على النساء وطرق تسوية النزاع بين الزوجين 5 


أخلاق القرآن - عبادة الله وحده. والإحسان إلى الوالدين . 58 


والأقارب والجيران» والتحذير من الإنفاق رياء 


الترغيب في امتثال الأوامر والتحذير من المخالفة والعصيان م7 
تحريم الصلاة حال السكر وكون التيمم عند فقد الماء ١م‏ 
أعمال.اليهود وتصرفاتهم . 14 
أمر أهل الكتاب بالقرآن وتهديدهم باللعنة ش 6 
ما يغفره الله تعالى وما لايغفره ١0١‏ 
نماذج أخرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء عليها ا 


عقناب الكافزيخ وثواب المومنين لد 


5*4 1 فهرس المجلد الثالث 

الموضوع الفح 

منهاج الحكم الإسلامي - أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها والحكم ١١"‏ 
بالعدل» وإطاعة الله والرسول وولاة الأمور 


مزاعم المنافقين ومواقفهم شن 
فرضية طاعة الرسول و ١:‏ 
حب الوطن والتزام أوامر الله والرسول ١7‏ 
جزاء طاعة الله والرسول ٠6١‏ 
قواعد القتال في الإسلام ه6١‏ 
أحوال الناس حين فرضية القتال ١‏ 
طاعة الرسول يهم طاعة لله تعالى» وتدبر القرآن وكونه من عند ه٠١‏ 
الله 
إذاعة الأخبار من غير اعتماد على مصدر صحيح ١4م‏ 
التحريض على الجهاد ١‏ 
الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد ١1‏ 
أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم تكفير المسلمين وكيفية ١910‏ 
ا ْ 
جزاء القتل الخنطأ والقتل العمد .30 
الحرص على السلام والتثبت في الأحكام 11 
الفا ين لامي والقاعدين عن الجهاد 8 
هجرة المستضعفين نرق 
قصر الصلاة في السفر وصلاة الخنوف ا 


صلاة النوف في المغرب وحال اشتباك القتال " ' ١|‏ 


فهرس الجزء الخامس 
الموضوع 
صلاة الطالب والمطلوب 
أذ الحذر وحمل السلاح 
الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام وانتظار إحدى الحسنيين 
القضاء بالحق والعدل المطلق 
حالات النجوى الخيّرة» وعقاب معاداة الرسول واتباع غير سبيل 
المومنين (الإجماع) 
الشرك وعاقبته والشيطان وشروره وجزاء الإيمان والعمل الصالح 
استحقاق الجنة ليس بالأماني والعبرة في النزاء بالعمل شراً أو خيرا 
رعاية اليتامى والصلح بين الزوجين بسبب النشوز والعدل بين النساء 
لله حقيقة الملك في الكون وكمال القدرة والمشيئة» وثواب الدنيا 
والآخرة للمجاهد 
العدل في القضاء والشهادة بحق والإيمان بالله والرسول والكتب 
السماوية 
صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين 
مواقف أخرى للمنافقين وعقابهم والنهي عن موالاة.الكافرين 


ون نت تن 


ارقن 


ددن 


5ه" فهرس المجلد الثالث 


فهرس الجزء السادس 


الملوضوع ١‏ الصفحة 
الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإحفاؤه 5 
الكفر والإيمان وجزاء كل هه 
مواقف اليهود المتعنتة ليان 
عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا وثواب المؤمنين منهم ش فض 
وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم . ' فض 
ضلال الكافرين وجزاؤهم ودعوة الناس إلى الإيعان بالرسول 6 9/5" 
المسيح عيسى ابن مريم في القرآن ناقا 
دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين (القرآن) كن 
ميراث الكلالة أو ميراث الإخوة والأوات لأب وأم أو لأب 0 
سورة المائدة 0ك 

. الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير وتعظيم شعائر الله 1١١‏ 
المطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة 2 
المطعومات الحلال والزواج بالكتابيات ايت 
فرضية الوضوء والغسل من الحنابة والتيمم وذكر نعمة الله 21 
الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين 4514 

والتذكير بنعمة الله 

نقض اليهود والنصارى الميئاق ١/اء‏ 


مقاصد القرآن 6 


فهرس الجرء السادس. لاه 

الموضوع ظ الصفحة 

الرد على معتقدات اليهود والنصارى 1 

تذكير موسى قومه بنعمة الله ومطالبتهم بدحول الأرض المقدسة 457 
وموقفهم الرافض 

قصة قابيل وهابيل وأول جرعة قتل في الدنيا 8 

حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق ١ه‏ 

التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة والدنيا كلها لا تصلح فداء ١٠ه‏ 
للكفار 

حد السرقة 8ه 

مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر وموقف اليهود من أحكام التوراة .4ه 

التوراة هدى ونور وتشريع القصاص فيها وإلزام النصارى بالحكم هه 
بها 

الحكم بشريعة القرآن نكن 

موالاة اليهود والنصارى هلاه 

المرتدون ومعاداتهم المسلمين مه 

النهي عن موالاة الكفار وأسبابه : ١ه‏ 

من أقبح أقوال اليهود وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم وجزاء إيمان أهل 5٠037‏ 
الكتاب 

أمر الرسول بتبليغ الوحي وعصمته من الناس ودعوة أهل الكتاب "١5‏ 

للإيمان برسالته 

إتكذيب اليهود رسلهم وقتلهم ل 31١‏ 

تأليه المسيح عند المسيحيين مع أنه بجرد يشر رسول 1 


34> فهرس المجلد الثالث 

الموضوع الصفحة 

مناقشة النصارى ف تأليه عيسى ومطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في “1 
الدين ولعنة بني إسرائيل لعدم النهي عن المنكر 

فهارس الجزء الخامس والسادس نا 


أيه تسترا ند ولزسول إذا اركسم 
اتفال له 17 


الأسَاذ اللنو رو هبحاصل 


المجلد الرابع 
الجردان 8-1 


: 


فكر 


أفاق معرفة متجددة 


فلو دار الفكر - دمشق - البرامكة 
3 ال لام 647 575تثا. 


2.١‏ البايوا 
7 المي 
أ 11 61 :انهم 


التفسير المنير 
في العقيدة والشريعة والمبهج 
.د وهبة الزحيلي 
المجلد الرابع 
الرقم الاصطلاحي: 4- ١590,01١١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :15870 
الرقم الموضوعي: 5١١‏ (القرآن وعلومه) 
لا ص ١7‏ <ا 76 سم 
الطبعة العاشرة: 47٠‏ اه- 9١٠1م‏ 
ط/ 008٠م‏ 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 


/ ب 6 © إء 
َه 0 
) رس هه 0 
في لسلسمب و لزج 


المجلد الرابع 
الجزدان 8-1 


ْله 0 - لكايو : ه/ دهم هه 


علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين 
عداوة اليهود وإيمان القساوسة والرهبان 


قد 
دس سلس ماي مايه سر لحت لني لس سر سخ و لج سبي سل رصم سد 
«(# لَتحجِدن أشد الئاس عداوة لُلَذِينَ ءامنوأ المَهود وَالَذِيت أشْرَكوا 


2 و عي مره وى ذل عرس ال سس راع سس 
دلتجدن افيه مود اللرضس اموا الذريت قَالوا إكا تمضيرف 5 للكسه .يان 


ع بي موء ى مسومو > دءد رود بجعم دب دا ورم سس خم ا 

مِنْهَمٌ فسسِينت ورهبانا وأنهم لا ستحيرون وَإِذا سمِعوا ما أنزِل إلى 
مذ 

قر 7 آم 


مهو 0 ]ع6 هه 310 0 لس جم م ل مخ عات 2 يسم 020 
الرسول نرئة أعيتهم تفيض من الدذمع هما عرفوأ مِنَ الحق يمولون ربنا ءَامَنَا 
وس دلا لايك سيو 2ه 


اتنا مَمَّ ألشَهِدِينَ 7 وَمَا لنَا لا تومن أنه وما جَآءَنا م الحَقَ وَتَطمَعْ أن 


2 3 _- 
عم له © لس اه جص كلهم ملع ع يم كر ته 1 
4 مسو جر م حنم مم وه سم داس 


م 1000010 2 5 5 نر علا ل سم ووه 
تحتها الأنهلر خْلِرِينَ فها وَدَلِك جَرَاءُ المحسيين (2م) وَالَذِنَ كفرواً وكذوا 
عي تت ابرقم 4 لذ هس 20 

كَاينِيَكَا أؤليِكَ أصصلب للحي 409 

الإعراب: 


«تَنِيسُ هِنَ ألدَّنْع4: جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 
«( أعيتهر » لأن «إرَئة»4 ههنا من رؤية العين. 

«إلا نوم بألل 4 : في موضع نصب على الحال من ضمير نا كقوطهم: ما 
لك قاغاً. 


م< مدرو 


(كَكَبهُمُ لَه يما دلوا جَنتٍ جَجرى من عَحتهَا الْأتهرٌ حَِدِنَ ذها4: يما 
كَالّوا) : ما مصدرية وهي مع الفعل بعدها في تقدير المصدرء وتقديره: بقوهم. 
«جَنّتٍِ» مفعول ثانٍ لأثابهم « جر جملة فعلية في موضع نصب عللى 
الوصف لجنات . ( خَللِدِنَ فيا : حال من الحاء والميم في «دشبهر4. 
البلاغة: شْ 


عن جب تبر د 2 


«عَلاوَة4 «مَوَدَة4 بينهما طباق. 


. لك 0 - لإلكنايكة : ه/ "دحم 


(تَنِيسُ ِب الذّمْع» معناه: تمتلئ من الدمع حتى تفيض» استعار الفيض 
الذي هو الانصباب لامتلاء العين بالدمع حتى تفيض مبالغة؛ لأن الفيض: 
أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي هو 
من الامتلاء موضع الامتلاء» وهو من إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت 
المبالغة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أي تسيل من 
الدمع من أجل البكاء (الكشاف: .)474/١‏ 


(ألنّاس4 هم اليهود العرب ومشركو العرب ونصارى الحبشة في عصر 


ا 


التنزيلٍ وإ علاوة 6 اعتداء وبغضاءء والعداوة ضد المسالمة وا محبة «(وَادت 
َشْرٌَأ4 هم الذين جعلوا مع الله إلا آخر كعبدة الأوثان من أهل مكةء 
وسبب عداوتهم للمؤمنين: هو زيادة كفرهم وجهلهم وإغراقهم في اتباع 
الهوى «دَلِلك بِأنَّ مِنْهُرَ أي قرب مودتهم للمؤمنين بسبب أن منهم 


بعر نويه 


«(وَرُهْبانًا عباداً» جمع راهب: وهو العابد المتفرغ للعبادة في دير أو صومعة. 
(وَأَنْهُمْ لا بْتَكَرونَ4 عن اتباع الحق. كما يستكبر اليهود وأهل مكة. 


«مآ أنْرْلَ إِكَ اليَسُولٍِ)4 القرآن «[ يَنِيسُ م الدَّمّع 4 قتلى دمعاً حتى يتدفق 
من جوانبهاء لكثرته [َآمَنَا4 صدقنا بنبيك وكتبك «(كَاكَيْبا مَمَّ ألّهِدِينَ 6 
المقربين الذين يشهدون بربوبيتك وألوهيتك وبتصديق نبيك. 


«وَمَا لَنَا للا مُوِنُ بأشَّه 6 لم لا نبادر إلى الإيمان مع وجود مقتضيه «إوَمَا جَآءَنا 


يت ألعيا) القرآن «أن يُدِْنَا) الجنة لمم الْقََرِ ألَِحِنَ» المؤمنين. 


0 


« تَتَبَهُمٌ4 جازاهم «يمًا مَالْأ أي بما أعلنوا من اعتقاد. 


للد 0 - للغايكة : ه/ م-كم 0 و37 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة 
ابن الزبير قالوا: بعث رسول الله كَكِِ عمرو بن أمية الضمري» وكتب معه 
كتاباً إلى النجاشي» فقدم على النجاشي» فقرأ كتاب رسول الله كك ثم دعا 
جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معهء وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» ثم أمر 
جعفر بن أبي طالب» فقرأ عليهم سورة مريم» فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم 
من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم: «وَلَتَجِدَنَّ أَقرَيَهُم موده إلى قوله : 
(تاكتسا مم التهِيِن». 


من خيار أصحابه إلى رسول الله كَل فقرأ عليهم سورة يسء فبكوا وقالوا: 
ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم الآية. 


وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاثي 
وأصحابه: «إوَإِدًا سَمِعُوأ مآ أيْرِلَ ِل الرَسُولِ4 وروى الطبراني عن ابن عباس | 
نحوه''". قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: المراد به النجاثي 
وقومه الذين قدموا من الحبشة على الرسول كك وآمنوا به. 


قال الطبري: والصواب في ذلك من القول عندي: أن الله تعالى وصف 
صفة قوم قالوا: إنا نصارى : أن نبي الله كلِ يجدهم أقرب الناس وداداً لأهل 
الإمان بالله ورسولهء ولم يسمٌ لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون أريد بذلك 
أصحاب النجاشي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى» 
فأدركهم الإسلام» فأسلموا لما سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق» ولم يستكبروا 
20 
)١(‏ أسباب النزول للسيوطي» أسباب النزول للواحدي. 
(0) تفسير الطبري: ٠/7‏ 


4 لله 0 - للايكة : م/ تمححم 
المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل الكتاب. فأوضح مخازي اليهود 
وعيوبهمء ومن أهمها قولهم: «إيد لَه مَعَلوة4 [المائدة: 054/0 «وَقَتْلَهُمْ 
اللي »6 [آل عمران: */181]» وأبان زيف عقيدة النصارى في التثليث وتأليه 
المسيح» ذكر هنا موقفهم في العداوة وامحبة من المؤمنين» ونبه على أن اليهود في 
غاية العداوة للمسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة. بل 
إنهم أشد عداوة من المشركين لتقديم ذكرهم على ذكر المشركين» قال يك فيما 
رواه ابن مردويه عن أبي هريرة : «ماخلا بودي بمسلم قط إلا هم بقتله» وذكر 
تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم. 
التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بذاته على أن أشد الناس المعاصرين للتنزيل عداوة للمؤمنين 
هم اليهود؛ لأن كفرهم كفر عناد وجحود وهضم للحق, بل إن عداوتهم أشد 
من عداوة المشركين لتقديمهم في الذكرء ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء» حق 
هموا بقتل رسول الله يَكهِ غير مرة» وسمموه وسحروه»ء وألبوا عليه أشباههم من 
المشركين» ثم يليهم في العداوة والبغضاء المشركون عبدة الأوثان لجهلهم 
والبغى وغلبة الحياة المادية وحب الذات. 


وأشد ما لقي النبي يك من أذى» كان من يبود الحجازء ومن مشركي 
العرب في الجزيرة» وخاصة أهل مكة والطائف. 

ؤواشة إن أقرية النان غية. وفرفه الموسة تقالو إن 
تصكدرََ 4 أي قالوا: إنهم أتباع المسيح والإنجيل» فكان فيهم في الجملة مودة 
للإسلام وأهله» لما في قلومهم على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال 
تعالى: (( وَجعَلَْنَا فى ُو المت اك وَيَحمَدَ 4 [الحديد: 710/010] وفي 


الإنيل: «من ضربك على خدك الأبمن فأدر له خدك الأيسر). 


لوه 0 - لكايو : ه/ ؟م-كم ا 


وقد رأى الني يك من النصارى خيراً»ء فتلقى نصارى الحبشة المؤمنين 
المهاجرين إليها بالحماية والتكريم. هي من أذى المشركين» ورد هرقل ملك 
الروم النصارى كتاب النبي ككل رداً حسناًء بعد أن حاول إقناع رعيته بقبول 
الإسلام» وكان اللمقَؤْقس عظيم القبط في مصر أحسن منه رداء فأرسل إلى 
البي كَل هدية» وبعد فتح مصر والشام أسلم كثير من النصارى في تلك 
البلاد لما رأوا في الإسلام من مزاياء وأسلم أضحمة ضحمة النجاشي ملك الحبشة 
مع بطانته» ولما مات صل عليه النبي كَلِةِ صلاة الجنازة على الغائب ونعاه 
للناشن: 


وكان سبب مودة النصارى للمؤمنين: أنه يوجد فيهم قسيسون (علماء) 
ورهبان (عبّاد) يدعون للإيمان والفضيلة والتواضع» والزهد والتقشفء ولا 
يستكبرون عن سمماع الحق والإنصاف وينقادون له» فوصفهم الله بالعلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتّباعه» والإنصاف. 


وإذا سمعوا شيئاً من القرآن المنزل على الرسول محمد كك بكوا بكاء حا 
غزيراً تعاطفاً مع كلام الله» وما عرفوا من الحق» مما عندهم من البشارة ببعثة 
محمد كله ثم يبادرون لقبول دعوة الإبمان قائلين: ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين» والمراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه أي آمنا بك وبرسلك 
وبمحمد يِه فاكتبنا مع من يشهد بصحة هذا المنزل على الأنبياء ومنهم محمد 
يكل ويشهد لك بالوحدانية. وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم والحاكم عن 
ابن عباس في قوله: « كَاكُنْبنَا مَمَّ الشَّهِدِينَ 4 أي مع محمد يَلِيةِ وأمته الذين 


هم شهداء على سائرا لأمم يوم القيامة» كما قال تعالى في ا أمة 
المصطفى : سد شُهَدَاء عَلَ الئاس وَيَكُونَ 


وه 0 22 


اسوك مَيديدا 4 [البقرة: 57/9 .]١‏ 


ثم أكدوا قوم فقالوا: َنَا لا نَؤمْنُ4 إنكار استبعاد أي ولا مانع 


ال للد 0 - لايك : ه/ اددحم 


ربنا 00 بصحية 5-6 أتباع هذا 5 الكريم يد ثبت لنا ماني 
وصحة إمانهم. 


وهؤلاء الذين نبو من التصارى هم لمذكورون في قوله 0 كَل - 

أَهْل الكتب لمن يَؤْمِنٌ آله كَمَآ أَزِلَ نك وَمآ أنرِلَ الح حَنشِعِينَ رد لا 

سرون بِكَاينتِ أسََّ كَمَنَا لبلا 4 [آل عمران: 00 وفي قوله تعال أيضا : 

« اين انهم كنب من مَل هُم بد دو | (9© وَإِذا يلل عَلَهِمَ الوا 1 

بيد إِنَّهُ آلْحَن من يَيَنَآ إِنَا كُنَا من قبل يلين (2©) © يليك ين جرهم مَرََِ يا 

صارقا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة النتَةَ ومنًا 00 تفقوت (© وَإِذَا سمِعوأ العو 
لعو سس يخ و سه وس كس ع برسطره ل 1 208 58 


قش عنة وكالرا 3 اننا را كم لا بََجى الجهيين © »4 
[القضص: 58؟/00-67]. 


تاها فخ انهل لقان وتضدتهة واعران بالحقء فقال: « كتنهم 

ينا قالرا تك أي جعل جزاءهم دخول الجنة دار النعيم» الى نري 
من تحتها الأنهبارء أي تسيل مياهها من تحت أشجارهاء وهم ماكثون فيها 
أبداً» وهذا هو جزاء المحسنين: الذين أحسنوا في اتباعهم الحق وانقيادهم له 
نهم كان ممتيرة» وتعيو .الا حر يصعي ين بعر فيه وأا باع :قرام تعال : 
(قلا تلم نفس مآ 1 فى لق اتن قرو ام يما كوا يْمَلَ »4 


[السجدة: لإ 


أما الذين كفروا وكذبوا بآيات اللهء أي جحدوا بها وخالفوهاء وأنكروا 
وحدانية الله ونبوة محمد لَه فأولئك هم أهل النار والداخلون فيهاء والمقيمون 
إقامة دائّة فيها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات مثل عالٍ دقيق للإنصاف والحق والعدل» إذ أنها قسمت 


ليم 0 - للكايكة : م حمحكم 0000 حل 


الناس إلى فريقين: فريق المؤمنين والموالين لهم وجزاؤهم جنات النعيم» وفريق 
المشركين والكفار الموالين لهم من اليهود وجزاؤهم نيران الجحيم. 


إنه إنصاف من الناس لأنفسهم وإنصاف من الله تعالى لهم. 


لقد أنصف جماعة من النصارى أنفسهم بسبب إذعانهم لدين الحق 
والتوحيد» فآمنوا بالله ورسوله وبالبي محمد كئةِ؛ لأ نهم كانوا يحلمون الناضن 
أصول الدين الصحيح من توحيد الله تعالى والتصديق بجميع الأنبياء والدعوة 
إلى الفضائل والأخلاق الحميدة» وكانوا يتعبدون بإخلاص في الأديرة ' 
والصوامع ويخشعون لخالق الأرض والسماءء وليس لهم مطمع في مصالح 
دنيوية» أو رئاسة فارغة» ولم تُعمهم العصبية لدين ما عن ولائهم لدين آخرء 
ولم تحجبهم عن إعلان إكانهم بالله ورسله وبما أنزل الله. فتراهم بما استقر في 
جوانحهم من. إيمان صحيح بالله وبالأنبياء يصغون إصغاء تدبر وإمعان 
وإنصاف للحقائق لما أنزل إلى الرسول محمد يلوه وتفيض أعينهم بالدموع, 
بسبب ما وجدوا من تطابق الحق الذي عرفوه وما سمعوه في القرآن الكريم» 
فسألوا الله أن يتقبل منهمء وجددوا إيمانهم بالله وبرسله» وطلبوا أن يكونوا 
من جملة الشاهدين بحق على صدق وصحة دعوة البي كله والشاهدين بالحق 
من قوله عز وجل» والشاهدين على سائر الأمم يوم القيامة بتبليغ أنبيائهم لهم 
رسالة الله الحقة. 


وهذه أحوال العلماء العاملين المنصفين يذعنون للحق ويستجيبون للوعمان 

مجع و عي ا ا (للَهُ َل 

أحَمن لكييق كنا مدنيها كذان تمق يه غرة ادن دزت مث 
شٍُ جود هم لوهم ِل 0 6 5 8 107 وقال: [ إِنَّمَا الْمَؤْميوتَ 
و ا و جرم أذ ماظرير ا ع خا م ب 


لَِّنَّ دا ذكر ألَّهُ ولت وي وَإدَا تلت عَلَيِمَ ايم دَادتهُمْ مانا وَعَلَ رَيهِمْ 


كر و0 2 [الأنفال: 8/؟]. 


1 ليه 0 - لايك : ه/ الم-حد 


والخلاصة: لقد بيّن الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار تمرداً وعتواً 
وعداوة للمسلمين اليهودء ويضاهيهم المشركون» وأن أقرب الناس مودة 
للمؤمنين هم نصارى ذلك الزمان. 

ومن علاتم إنصاف أولئك النصارى الذين آمنوا بدعوة الإسلام إماناً جريئاً 
عدا اعترافهم بصحة المنزل من القرآن في شأن عيسى عليه السلام وإثبات 
البعث والحساب» هو إنكارهم عدم الإيمان بالحق حينما قالوا: «إوَمًا لَنَا لا 
ومن كد وما عاءنا مر َلْحَنّ 4 فدل ذلك على استبصارهم في الدين 
ومعرفتهم الحق» وانصياعهم له» دون عتو ولا استكبار ولا إعراض مثلما 
فعل اليهود والمشركون. ١‏ 

وكان الإنصاف من الله تعالى: أنه جازى أولئك المؤمنين بدينهم الحق 
وبدين الإسلام الحق المصدق له والمكمل لهء كما قال سبحانه: «كَأَتَبهُمُ أنه 
يمَا ملوأ جَنّتٍِ» وهذا دليل على إخلاص إمانهم وصدق مقالتهم» فأجاب 
الله سؤطهم وحقق طمعهم» وذلك عدل الله وفضله أنه يمنح رضوانه وجنته لمن 
آمن بإخلاص وعمل صالحاً بصدق ويقين. وهكذا من خَلْص إعانه وصَدّق 
يقينه يكون ثوابه الجنة. 


وكذبوا بالدلائل الواضحة على وجود الله ووحدانيته وصدق أنبيائه » أولئك 
أصحاب ا جحيم ) أي النار الشديدة الاتقاد. 


إباحة الطيبات 


وم سيره دس رس سه مه و _-- سلسم 
عا 1 لا هندوا ِب 
مس مل 30 00 م2 جر مع رمياره رج مه 
يد انين © بللا ب مِمًا رَرَقَكُمْ أمَّهُ حَلَلا طِيَبَا وَانَهُوا اله الى 


نتم يو مومئوت 60 


للدم 00 - للتايكة : ه/ ادمحم ل 


الإعراب: 


0101 


«حَللًا4 حال 9مِمًا رَرَفَكْمْ أنه كما قال الزغشريء أو مفعول به ل 
12 20 وؤزممًا ررَقَ سد )4 حال منه »2 وسوغ ججيء الخال من الذكرة 
تقدمها عليها. 


المفردات اللغوية: 
(لا ّم أ» لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم «طَيَبتِ4 ما تستطيبه 


الأنفس؛ وهي ما لذّ وطاب من الحلال إوَلَا يَمَسَدوَا4 تتجاوزوا أمر الله ولا 
تتخطوا الحدود المقررة شرعاً» أو لا تسرفوا في تناول الطيبات» أو لا تعتدوا 
بتحريم الطيبات «وَكنُوأ ما رَرَقَكُم للش أي من الوجوه الطيبة التي تسمى 
رزقاً (حَلَلَا حال كون مارزقكم الله من الحلال لا من الحرام (طِيَبَا4 غير 
مستقذر ولا نجس. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة» منهم عثمان بن مظعون, قالوا: نقطع 
مذاكيرناء إوتارك شهوات الدنيا “رسيخ ل الأرضى كوا شمل الرمجات قلع 
ذلك التي كك فأرسل إليهمء: فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم» فقال الني وله : 
الكني أصوم وأقطي وأصلٍ وأنامء وأنكح النساءء» فمن أخذ بسنتي فهو 
تن اومن ل بياخبل نسي فلب مت . 


وفي رواية السدي: أنهم كانوا عشرة» منهم ابن مظعون وعلى بن أبي 
طالب. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن 
عكرمة : أن عثمان بن مظعون وعلي ب بن أبي طالب وابن مسعود» والمقداد. بن 


15 لل 00 - للكايكة : ه/ ادمحم 


الأسود وسالماً مولى أبي حذيفة» وقدامة تبئّلوا فجلسوا في البيوت» واعتزلوا 
النساء» ولبسوا المسوح. وحَرّموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس 
أهل السياحة من بني إسرائيل» وكمُوا بالاختصاءء وأجمعوا على القيام بالليل 

- ل علس مت سل ساس 20 ملي م ميس رم كمهة مه 
وصيام النهار» فنزلت الآية: ( يتنا أَلَذِينَ امنوأ لا ححرّموأ طَيَبتِ م1 أحل الله 


كم الآية. 


فلما نزلت بعث إليهم رسول الله كله فقال: «إن لأنفسكم حقاء وإن 
لأعينكم حقاً: وإن لأهلكم ا فصلوا ونامواء وصوموا وأفطرواء فليس 
منا من ترك سنتنا» فقالوا: اللهم صَدَّقْنَا واتبعنا ما أنزلت على الرسول كَلِ. 


وعن ابن مسعود: أن رجلا قال: إني حرمت الفراش» فتلا هذه الآية 
وقال: ثم على فراشك» وكفر عن يينك.. ٠‏ 


والخلاصة: اتفقت الروايات على أن هذه الآية نزلت في قوم من الصحابة 
هموا أن يلازموا الصوم وقيام الليل» ولا يقربوا النساء والطيب» ولا يأكلوا 
اللحم» ولا يناموا على الفراش. 


المناسية : 


بدئت سورة المائدة بالأمر بإيفاء العقود» وذلك يشمل التزام حدود الله وما 
أحله الله واجتناب ماحرمه؛ ثم نص تعالى على عدم إحلال ماحرم الله بقوله : 
إلا يلوا مَمَبرَ الَو وهذه الآية لبيان النوع المقابل وهو تحريم ما أحل الله. 
وهي أيضاً مرتبطة بما قبلهاء فبعد أن مدح الله النصارى بأنهم أقرب مودة. 
للمؤمنين بسبب وجود قسيسين ورهبان منهمء فَهِمّ بعض المؤمنين بأن في هذا 
ترغيباً في الرهبانية وتحسيناً للتقتشف والزهد» وذلك بترك الطيّبات من الطعام 
واللباس والنساء. فنهاهم تعالى عن منع أنفسهم من الطيبات» كالذي فعله 


لْلية 0 - للكايوة < ه/ محم ش ه6١‏ 


القسيسون والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب 
0 5 8 0 5 .2 " 2غ« 
اللذيذة» وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم» وساح في الأرض بعضهم'''. 
التفسير والبيان: 
ياأها المؤمنون لا تحرموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات: وهي 
ماتستلذه «الأشضوء نافيها بن الخافع/ بأن تتركوا التمتع بها تقرباً إلى الله ولا 
تتعدوا حدؤد ما أحل الله إلى ماحرم عليكم» أو: ولا تسرفوا ف تناول 
الطيبات» أو: ولا تعتدوا بتحريم الطيبات» فكان الاعتداء شاملاً أمرين 
. الاعتداء في الشيه نفسه بالإسراف فيهء كقوله تعالى: «[ وكا وأشروأ ولا . 
مما إِنَمٌ لا يحب الْسْرِوينَ 4 [الأعراف: ]"١/٠7‏ والاعتداء بتجاوزه إلى غيره من 
الخبائث. 
شرعه » وتحريم حلاله ولو بقصد عبادته» سواء كان التحريم بيمين أو نذر أو 
تقتير» ولا امتناع عن المادية ولذائذ الحياة المشروعةء ولا رغبة في الرهبانية 
إغراق ف الشهوات وانتهاب اللذاث فوق القدر.المعتاد المتوسط. 1 


وبعد أن نبى تعالى عن منع النفس من طيبات الحياة» أمر بتجو إيجابي على 
سبيل الإباحة بالأكل مما أحل الله لكم وطاب» مما رزقكم الله من الحلال» 
لمن امحرّمات بنفسها كاليتة والدّم المسفوح ولحم الختزيرء ولا من الحرام 
بطريق الكسب كالرّبا والقمار والسرقة والسّحت وغير ذلك من أكل أموال 
الناس بالباطل. 


5/17 تفسير الطبري:‎ )١ 


15 ش للد 0 - لكايو : ه/ لالمحددى 


وهذا يدل على أنْ الرَزق يتناول الحلال والحرام» ووجود الحرام للاختبار 
ومعرفة مدى مجاهدة النفس بحملها على ما أحلّه الله ومنعها مما حرّمه الله. 


ثم وضع الله ضابطاً ليس في العبادة وحدهاء وإنما في الأمور المعاشية 
المعتادة أيضاًء وهو الأمر بتقوى الله والاعتصام بحدود الله أي فاقوا الله 
الذي آمنتم به في كل شؤون المعيشة والحياة من أكل وشرب ولباس ونساء 
وغيرهاء ولا تتجاوزوا المشروع في تحليل ولا تحريم. 


والأمر بالتقوى هنا إنما ذكر للحت على المحافظة على ما أوصى به الله 
والمداومة عليه؛ وإيراده عقب النّهي عن تحريم الطيبات والأمر بالأكل من 
الرزق الطيب الحلال: للدلالة على أنه لا منافاة ولا تغاير ب بين الاستمتاع 


بطيبات الرزق وبين التقوى. 

ونظر هذه الآية قوله تعالى: ( يها الِب عَامَنَاْ كُلُوا من يبت ما 
ررك وَأشُكروأ يله إن انث إِيَاهُ مَبْدُوت [البقرة: ؟/17]» وقوله 
عر 00 «(قُلٌ مَنْ حَرَمٌ زِيمَة آله ألَىَ حرج لعبادو لطبت ص لرِرْقٍ 6 
[الأعراف: 0177/7 وقوله كهِ - فيما رواه مسلم عن أبي هريرة -: (إِنَّ الله 
تعالى طيّب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 
تعالى : ام ارين لايد الم وَأَعْملوا 0 ل« ام]ء 
وقال تعالى: « يها لَب َامَهُا حكُلُوأ من طَيَبتِ ما رَرقناكُم) [البقرة: ؟/ 
١‏ »©. والمراد بالطَيّبات: الحلال» كما قال الثووي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية من أصول الإسلام الداعية إلى التَّوسّط والاعتدال» والأخذ 
باليُسر والسّماحة» والبعد عن التّنطع في الدّين» وعن الأخذ بمشاق الأعمال 
المضنية للتّفس البشرية» ومراعاة متطلّبات الحياة». ودواعي الفطرة السليمة 
السوية من إبماء حقٌّ الروح والحسد. 
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وفيها دليل على حرمة الرّهبانية» وقد صرّح القرآن بأنها مبتدعة» وورد في 
السنة التبوية عنه عليه الضّلاة والسّلام فيما رواه الدارمي أنه قال: «إني لم 
أومر بالرّهبانية» ورواية أحمد: «إن الرهبانية لم تكتب علينا». وعن أنس قال: 
قال رسول الله عَكِةِ : «من كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس ميٌّي». وأخرج 
مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النَِي يلِ سألوا أزواج النَّي كلل عن 
عمله في الشرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على الفراش ؛ فحمد الله وأثئى عليه فقال: « 
بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلٍ وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج' 
النساء» فمن رغب عن سنْتي فليس مبِّي». 


وخرّجه البخاري غرخغ: نين أيضاً بلفظ آخر» ال «جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج الذي كك يسألون عن عبادته؛ فلما عونا كأئهم تقانُوهاء 
فقالوا: وأين نحن من لبي ك؟ قد غفرالله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخرء 
فقال حدم أما أناء فَإني أصلّ الليل أبداً. وقال آخر: أما أنا فأصوم 
الذهن :ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوّج أبداء قجاء 
رسول الله يَكلِْةِ فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله؛ إني لأخشاكم لله. 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأَصلّ وأرقدء وأتزوّج النساءء فمن رغب 
عن سنت فليس ميّي). 


وهذا صريح في نبذ التَرِمُت والتَشْدّد والمبالغة في التَّدِيّنَه وهو صريح أيضاً 
في أنْ الإسلام دين اليسر والسّماحة» أخرج الإمام أحمد عن أنس أن الي 
يِه قال : «إن هذا الدّين متين» فأوغلوا فيه برفق». وأخرج أحمد أيضاً عن أبي 
أمامة الباهليٍ أنْ لني يك قال: (إن لم أبعث باليهوديّة ولا التصرانية» ولك 
بعثت بالحنيفية السّمحة». 


وقال علماء المالكية: في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في 


14 ليه 0 - للكايكة : ه/ محمد 


معناها ردّ على غلاة المتزمّدين» وعلى أهل البّطالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق 
منهم قد عدل عن طريقه. وحاد عن تحقيقه'''؛ قال الطّبري: لا يجوز لأحد 
من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيّبات 
المطاعم والملابس وال مناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنّت 
والمشقّة» ولذلك رد النّي كَل الئل على ابن مَظعون'"'» فثبت أنه لا فضل في 
ترك شىء مما أحلّه الله لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب 
10 وعمل به رسول الله يلو وسنّه لأمته» واتّبعه على منهاجه الأعئٌة 
الراشدونء إذ كان خير ادي هَذْي نبيّنا محمد يك فإذا كان كذلك تبيّن خطأ 
من آثر لباس الشَّعْر والصُوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس 
ذلك من حلّهء وآثر أكل الخشن من الظّعام» وترك اللحم وغيره حَذَّراً من 
عارض الحاجة إلى النساء. 

وتأكّد مفهوم أوّل الآية بآخرها : ولا تمدو فقد تضمن ذلك النهي 
عن أمرين؛ أي لا تشددوا فتحرموا حلا لآ ولا تترخصوا 0 حرام 
كما قال الحسن البصري. 

وقال الإمام مالك: من حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له» أو شيئا 
مما أحلّ اللهء فلاثىء عليهء ولا كفارة في شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة: 
انق خز نيا ضار محرّماً عليه» وإذا تناوله لزمته الكفارة. قال القرطبي: 
وهذا بعيد والآية تردّ عليه. وقال الشافعي وسعيد بن جبير: لغو اليمين تحريم 
الخلال. 


وقوله تعاق + (إ وكا يما رَتَقك) أنه للا عيبا » يعمل التمثم بالأكل 


777/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


زفق أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال ادحاو يكيره اديسل » فنهاه 
ّي بكلء ولوأجاز له ذلك لاختصينا: 
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والشرب والأّباس والرّكوب ونحو ذلك. وخصٌ الأكل بالذّكر؛ لأنه أعظم 
المقصود وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. أمّا التّمتّع بالكماليات والتّرفه بالفاكهة 
ونحوهاء فرأى بعضهم صرف النفس عنهاء حتى لا يصير أسير شهواتها» ‏ 
ومنقاداً بانقيادهاء ورأى آخرون: أن تمكين النفس من لذاتها أولى لما فيه من 
ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتهاء» والحىّ التّوسّط والاعتدال في ذلك ؛ لأن في 


إعطاء النفس مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين. 

وكان طعام النَ َك ما وجدء فتارة يأكل أطيب الطعام كاللحوم» وتارة 
يشبع » فكان في عادته قدوة للموسر وال معسر» أو الغني والفقير» وينفق على 
قدر حاله بلا تقتير ولا إسراف» لقوله تعالى : « لفق ذو سَعَةَ هّن سَعَيَهء وَمَن 


اك عي اع بد عر 3 


فر عليه رزفم لفق فك َائنة 4 [الطلاق: 56/لا]. 


وكان مهتم بالشراب أكثر من الظّعام» قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
أحبّ الشراب إلى رسول الله كَكِهِ الحلو البارد». 
اليمين اللغو واليمين المنعقدة وكفارتها 
عر مء» ساعد 


ذلا يلك الله لفو يه تيك ولك بانس يما لم 00 
1 مام عَقَرٌو تسكن فق ادس ها للمكرة اهلك أو كسوهر 


و سح ار 


2 رقبة فسن َع دسب َل عام ذلِكَ عر أيَمنِيَكُم إِذَا حَلفتُمم 2 
تلخقطرا ينك كتيق يذ 2 31 نيد تلك تتكزن 6 4 


القراءات: 
( يواكم ) : 


وقرأ ورش» وحمزة وقفا: (يواخذكم). 


0 
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ده مو 


وإعقدم 6: 


وقرأ حمزة. والكسائي: (عقد 


سر 
1 


وقرأ ابن ذكوان (عاقدتم). 
الإعراب: 
ع 38 0 م 0 --2 
ريما عقدتم الأيْمنَ 4 يحتمل أن تكون «ما» مصدرية أي 
وتوثيقها بالقصد والئَيّة» ويحتمل أن تكون اسماً 00 
فين اوس متعلّق بمحذوف» صفة .لصذر مخذؤف» أي إطعاماً كائ: 
من أوسط. ' 


(أو كِسْوَثْهمَ 6 عطف على إطعام» إما باعتبار أن الكسوة مصدر أو على 


إضمار مصدر. 
البلاغة: 


أو خَحَريرٌ كيد از مرسل من إطلاق ال وإرادة الكل والمراد عق 
لسن ْ 


المفردات اللغوية: 


« بالْعْو ف أَيَسَيَم 4 اللغو الكائن في اليمين : وهو ما يسبق إليه اللسان من 
غير قصد الحلف» كقول الإنسان: لا والله» وبلى والله لعَنّدمٌ لمن أي 
2 اليمين أو حلفتم عن قصدء وتعقيد اليمين: البالغة في توكيدها. 
دُكَفَرَيُْه4 الكفارة من الكفر وهو السّتر والتّغطية» ثم صارت في 
الاصطلاح الشرعي اسماً لما يزيل أثر اليمين من الذنب والمؤاخذة عليه حال 
الحنث فيه . «[ إِطعَامٌ عََّرَوَ مَسَككينَ4 لكل مسكين مُدَ (7076 غم) .لمن 
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أَوّسَطٍ» الوسط في الطعام والغالب في أقوات الناس, لا الأعلى ولا الأدن. 
(أو يِسَوَبهُمَ 4 أي ما يسمى كسوة عرفاً وعادةً كقميص وعمامة ورداء 
وإزار ولا يكت في متعب الشافمي دهم الكقارة إلى سكين واد بل ل[ بد 

من التَعدّد : ثلاثة فأكثر .9 أو 0 06 عتق رقبة» ويشترط كونها عند 
الجمهور غير الحنفية مؤمنة كما في كفارة القتل والظهارء حملاً للمطلق على 
. المقيد. وهذه كفارة بمين الموسر. 


«قَمَن لَرَ يد واحداً من خصال الكفارة المذكورة بأن كان معسراً معدماً. 
9فَصِيَام كَلَحَةِ أَيَا م6 كفارته» وظاهره أنه لا يشترط التتابع» وهو مذهب 
المالكية 0 0 ا اه م لقراءة ابن متيو 


ا < كلق أي لما ناكم 
ما ذكر 00 أنَّهُ لَكُمَّ َلتِ 4 أحكام نري .عل متْكرونَ4 أي 
لتشكروه على 
سبب الثزول: 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لما نزلت : 9 يَتأيها َلَّذنَ ءَامَنوا 
لا َرْمُوأ ماه 0 َس 4 ف القوم الذين 0 حرمرا النّساء 
عليهاء فأنزل الله تعالى كر ١ك‏ ليذ 1 أَنّهُ بِألَفْو فيه 0 الآية. 
علّق الطبري على ذلك بقوله : فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرّموا 
ماحرموا على أنفسهم بأمان حلفوا عهاء فنزلت هذه الآية سنيينه7. 


وأخر- ج أبو الشيخ اب بن حيان عن يعلى بن مسلم قال: طالك سف ب 


٠١/9 تفسير الطبري:‎ )١( 


ىو «كى 2ه عع 7 - عضو 2 3 0 
2 ا ب الْمعتيت © وَُوا مما 


7 و ما رمك ه رس د مره و0 علس م 
م أشَّهُ حلا طيبا وأنَّفُوأ أله الَذِىَ أنشم بي مؤمئوت 09) لا يِوَاحِذْهم الله 
باللغو في يخ )4. 


هذه معلفقة يما :قيلي ؛ لأن الله تعالى بعد أن نهى عن تحرم المّبَات بسبب 
قوم أرادوا الزّهد والتَّقشّف والتَرَهُبٍ في الحياة تقرّباً إلى الله سألوا النِّي ككل 


عما يصنعون بأيانهم التي حلفوهاء فأجابهم الله عزّ وجل بإنزال حكم كفارة 
الأعان. 


التفسير والبيان: 


لا مؤاخذة بالأيمان التي تحلف بلا قصدء ولا يتعلّق بها حكمء وهي 
اليمين اللغو: وهي التي تسبق على لسان الحالف من غير قصدء قالت عائشة: 
إن رسول الله كله قال : «هو كلام الرجل في بيته : لا والله» وبلى والله». وهذا 
مذهب الشافعي» وقال باقتي الأتمة (الجمهور): هي أن يخبر عن الماضي أو عن 
الحال على الظَنّ أن الخير به كما أخبرء وهو بخلافه» في التّفي والإثبات. بدليل 
ما روي عن ابن عباس في لغو اليمين: أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس 
كذلك» وهو مروي أيضاً عن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء أنه كذلك» 
وليشن كماظن 


ولكن يؤاخذكم باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في 
المستقبل بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وهناك نوع ثالث هي اليمين 
الغموس: وهي في رأي الحنفية: اليمين الكاذبة قصداً في الماضي أو ني الحال. 
قتصير الأبمان ثلاثة أنواع: مين لغوء وعين منعقدة» وبين غموس. أخرج 
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الطبري عن أبي مالك قال: الأبمان ثلاث: يمين تُكَمَّرء ومين لا تُكَمَرء وعين 
لا يؤاخذ بها صاحبهاء فأما اليمين الى تُكَفَّر: فالرجل يحلف على الأمر لا 
يفل ثم يفعلهء- فعليه الكقازة:.وآما اليمين إلى لا تكفر + فالرجل محلف عل 
الأمر يتعمد فيه الكذبء. فليس فيه كفارة. وأما اليمين الى لا يؤاخذ بها 
صاحبها : (الزنذل القت فلن لزج ررق أساعها حاتت عل اله كر 
كذلك» فليس عليه فيه كفارة» وهو اللغو”". 

واليمين المنعقدة: هي التي يكون الحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته» 
اقول كلو نيا ارس احواءة (اجد وامجات الكن الدنة) عونا عد 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» ولا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله 
من المخلوقات كنبي أو ولي» بل إنه حرام. 


وقد اختلف الفقهاء في اليمين الغموس على رأيين» فقال الحنفية والمالكية: 
لا كفارة فيها؛ لأن جزاء الغموس الغمس في جهنم. وقال الشافعية وجماعة : 
تجب الكفارة فيها؛ لأن الله يقول: ( وَلكن نوًا حدم يا با كَسَبَتْ مك4 ومن 
تعمد الكذب في بمينه فقد كسب بقلبه إِعاء وهو مؤاخذ.به؛ لأنه عقد قلبه على 
الكذب في اليمين» وقد قال الله: (( فُكفدريهة». 

وا التو لان أ لواض يها كنك الفارات فو عباتا 1 رةه 
بدليل قوله تعالى : ان دن سرون بَعَهُدٍ للد وَأَيَمنِهمَ ثم ليلا 5-1 َّ 
خَلَقَ لْهُمّ في لآير )6 [آل عمران: "/ 2177 فذكر الوعيد فيها ولم يذكر الكفارة. 
وروى البيهقي والحاكم عن جابر عن اللي كك أنه قال: «من حلف على 
منبري هذا بيمين آثمة» تبوّأ مقعده من النار»» ولم يذكر الكفارة. 


' وروى البخاري ومسلم وغيرهما (الجماعة) أن رسول الله كَليِهٍ قال: « 


١١/19 تفسير الطبري:‎ )١( 


1 لل 0 - ليوز : 6/وم 


خلك عا عن و أ وهو فيها فاجر. يقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي 
الله وهو عليه غضبان). 


ثم بِيّن الله تعالى نوع المؤاخذة على اليمين المنعقدة فقال: (( فَكمرسُو4 
الضمير إما عائد على الحنث المفهوم من السياق» أو على العقد الذي في ضمن 
الفعل بتقدير مضاف. أي فكفارته نكثه. والحانث عليه الكفارة سواء أكان 
عامداً أم ساهياً وناسياً أم مخطباً. أم نائماً ومغمى عليه ومجنوناً أم مكرهاً. 


والكفارة على الموسر مير فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين 
لكل مسكين في رأي الجمهور مدّ طعام (قمح) والمدّ (7170 غم) من النوع 
المتوسط الغالب أكله على أهل البلدء ليس بالأجود الأعلىء ولا بالأردأ 
الأدنى» وهو أكلة واحدة خبز ولحمء لقول الحسن البصري ومحمد بن سيرين: 
يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماً. وقدّره الحنفية بما يجب 
في صدقة الفطر وهو نصف صاع من برّء أو صاع من تمر أو شعير أو دقيق» 
أو قيمة هذه الأشياء (والصاع 570 غم). وهو أكلتان مشبعتان: غداء 
وعشاء» لقول علي رضي الله عنه : يغديهم ويعشيهم. 


(أو كِسْوَْهُرَ 4 أي بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام» يعطي لكل 
فقير رداء متوسطاً مثل «الجلابية» أو قميصاً؛ أو سروالاً أو عمامة في رأي 
الشافعية» ولم جر الحنفية الكسوة بالسروال والعمامة» لأن أدنى الكسوة 
عندهم : ما يستر عامة البدن. 

أَز تَحْرِيرُ ركب أي عتق نفسء إذ كان الرقيق موجوداء بشرط أن 
تكون في رأي الجمهور مؤمنة» مثل كفارة القتل الخطأ والظهارء حملاً للمطلق 
على المقيد. ولم يشترط الحنفية كونها مؤمنة فيجزئ إعتاق الكافرة» عملاً 


)١(‏ اليمين الصبر: التي ألزم بها وأكره عليهاء والصبُّر: الإكراه. 
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بإطلاق النْصّ الوارد هناء ويجب إبقاء موجب اللفظ في كفارة اليمين على 
إطلاقه. ويعمل بكل نصّ على حدة؛ لأن شرط الإيمان في كفارة القتل غير 
معقول المعئى» فيقتصر على مورد النص. 

كن لَرَ يد مَصَِامُ تَلَكَةَ و4 أي من لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو 
عتق رقبة» أو من لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة» فعليه صيام ثلاثة أيام» 
متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة» ولا يشترط التتابع في مذهب المالكية 
والشافعية 

ودليل الرأي الأول: ما أخرج الحاكم وابن جرير الطبري وغيرهم من 
طريق صحيح أن أبي بن كعب كان يقرأ هكذا لثلاثة أيام متتابعات»» وروي 
هذا أيضاً عن ابن مسعودء وهو ثابت في مصحف الربيع» كما قال سفيان 
الثوري. ورواه ابن مردّويه عن ابن عباس : «فمن : يجد فصيام ثلائة أيام 
متتابعات). 

ورأى الفريق الثاني أن هذه قراءة شادة لا يحتجٌ بباء وإنما يحتج بالمتواتر. 

والاستطاعة: أن يكون مالكاً ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة» وهذا ما 
اختاره ابن جرير: أنه الذي يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما 
يمخرج به كفارة اليمين. 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد 
ثلاثة دراهم. لزمه الإطعام وإلا صام. 

ولااوقت للكفارة» وإعما يستحبٌ تعجيلها» فإن مرض صام عند القدرة. 
فإن استمرٌ العجز يرجى له عفو الله ورحمته. وللوارث أن يتبرع بالكفارة. 

(ذَلِكَ كََرَهُ أَيَميكُمَ ذا عن 4 أي هذه كفارة اليمين الشرعية إذا 
حلفتم بالله أو بأحد أسمائه أو صفاته وحثتم. . وترك ذكر الحنث المعروف بأن 
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الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف» لا بالحلف نفسه» والتكفير قبل الحنث لا 


( وأحمطواً يكم 6 أي فبروا بها ولا تحنثوا. وقيل: وهو ما اختاره 
القرطبي: احفظوها بأن تكمّروها إذا حنثتم» قال ابن جرير : معناه لا.تتركوها 
بغير تكفير. وأراد الأعان التى يكون الحنث فيها معصية ومخالفة لما حدث 
القسم عليه. ١‏ 

«( كَدَلِكَ بين ألّهُ لَكُم ِو 4 أي مثل ذلك البيان» يبيّن الله لكم أعلام 
شريعته وأحكام دينه » أ يوضحها ويفشرها. 


سكس لوسترو عر اع َ 
(لعلكد مشْكْرونَ4 أي ليعدّكم بذلك إلى شكر نعمته فيما يعلمكم ويسهّل 
ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرام» ويندب 
الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مندوب أو مباح» ويجب الحنث في 
اليمين والكفارة إذا حلف على معصية أو حرامء لما رواه أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرّحمن بن سمرة أنْ النَِّي كهِ قال: «إذا حلفت 
على بمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خيرء وكمر عن يمينك»» 
ولحديث عائشة الذي رواه ابن ماجه: «من حلف في قطيعة رحمء أو فيما لا 
يصلحء فيرّه لايم عل ذلك» أي ألا يوي به 2 ولكن تجب عليه الكفارة. 
وتجب الكفارة بالحنث في اليمين» سواء أكانت في طاعة أم في معصية أم في 
ملع 4 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآية على كب اللغو واليمين المنعقدة. 
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أما يمين اللغو: وهي الجارية على اللسان دون قصد اليمين» فلا كفارة 
فيهاء والحلف بها لا يحرّم شيئاًء إذ لا مؤاخذة فيها بنصٌ القرآن» وهو دليل 
الشافعي على أن هذه اليمين لا يتعلّق بها تحريم الحلال» وأن تحريم الحلال 
لغوء كما أن تحليل الحرام لغوء مثل قول القائل: استحللت شرب الخمر. 
روي أن عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتام وضيف» فانقلب من شغله بعد ساعة 
من الليل» فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لاء والله لا آكل 
الليلة؛ فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما 
رأى ذلك أكل وأكلوا. ثم أق اللي اذا حبر :” فقال له: «أطعت الرّحمن 
وعصيت الشيطان»» ل 


والأيمان في الشريعة بحسب المحلوف عليه نفياً وإثباتاً على أربعة أقسام: 
غينان يُكقران: وهو أن يفول الوجل + والله لا أفعل. فيفعل» أو يقول: :والله 
لأفعلنَ ثم لا يفعل» وهذان لا اختلاف فيهما بين العلماء؛ ويبينان لا 
كران : رهز أةبتول التجل + واللدما علي وقدسل + او يفون :راشا لقن 
فعلت وما فعل» وهذان مختلف فيهما بين أهل العلم: 

فقال الجمهور: إن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه 
فعل كذا وكذا وعند نفسه يرى أنه صادق على ما حلف عليه» فلا إثم عليه ولا 
كفارة عليه. وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه كمّارة. 


والق العلما عل ادقن اللقو لعو عي ]ذاقان الرسل #«الاتوانه ريل * 
والله» في حديثه وكلامه غير المنعقد لليمين ولا مُريدها. 0 وذلك 
عند اللجاج والغضب والعجلة. 


وأما اليمين المنعقدة : وهي التي تحلف عن عمد وقصد وتصميم » فتوجب 
الكفارة بالحنث فيها. 


وهل اليمين الغموس ,مين منغقدة أو لا؟ يرى الجمهور أنها يمين مكر 
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وخديعة وكذبء فلا تنعقد ولا كفارة فيهاء وإنما فيها الإثم؛ لقول اللي كلل 
فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرء وليكمّر عن بمينه» وهذا يدل على أن 
الكقارة إذا عب اتتمع بخلبغ خل فعل نعل مما سبل فلا يلعل أو على 
فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. 


وقال الشافعى: هى بمين منعقدة؛ لأنها مكتسّبة بالقلب» معقودة بخبرء 


ورُجّح القول الأوّلء لأن الأخبار دالّة على أن اليمين التي يحلف بها 
الرّجل يقتطع بها مالاً حراماً هي أعظم من أن يكمّرها ما يكمّر اليمين. من 
هذه الأخبار عدا ما تقدم: حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء 
أعرابي إلى النَِّي كَل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» 
' قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس») 

فلقدة وما البدين الخمرين ؟ كال : «التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها 
كاذب). وخرّج مسلم عن أبي عا أن رسول الله تَكِةِ قال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنّة؟» فقال رجل: 
وإن كان شيعا يسيرا يا رسول"ابله؟ قال: #وإن كان قضيباً من أراك». 


وا محلوف به: هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنىء كالرحمن والرّحيم والسّميع 
والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعرّته وقدرته وعلمه 
وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها بمين بقديم 
غير مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات. 

وأما الحلف بحقٌ الله وعظمة الله. وقدرة الله وعلم اللهء ولعمر الله» وايم 
اللهء ففيه اختلاف. قال مالك: كلها أبيمان تجب فيها الكفارة. وقال 
الشافعي: في: وحقّ الله وجلال الله وعظمة الله» وقدرة الله: بمين إن نوى بها 
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اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست بيمين؟ لأنه يحتمل: وحقّ الله: واجب الله 
وقدرته النافذة» وقال في أمانة الله: ليست بيمين» ولعمر الله وايم الله: إن لم 
يرد بها اليمين فليست بيمين. 


وقال الحنفية : إذا قال: وعظمة الله وعرّة الله وجلال الله وكبرياء الله 
وآفائة اله فيك فمليه الكفارة: 


والخلف بالفرآن أو الصحت عين :فق المذاهب الأريعة؟ لأن الخالف إغا 
قصد الحلف بالمكتوب فيه: وهو القرآن» فإنه ما بين دفتي المصحف بإجماع 
المسلمين. 


ولا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل: إذا 
حلف بالئِّي هِ انعقدت ,ينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا بهء فتلزمه 
الكفارة» كما لو حلف بالله. ويرد عليه بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله كك أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكُْبٍ وعُمر يحلف بأبيه» فناداهم 
رسول الله ككلِةِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت» وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله 
تعالى وأسمائه وصفاته. 


وروى الأتئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئهِ: «من 
حلف منكم» فقال في حلفه بالللات» فليمل : لا إله إلا الله» ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 2 


وقال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يبودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من النّبِي أو من القرآن» أو أشرك بالله؛ أو كفر بالله: إنها مين 
تلزم فيها الكفارة. ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي 
والكعبة» وإن كانت على صيغة الأبمان. ْ 
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وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله أنها يمين واختلفوا إذا 
قال: «أقسمء أو أشهد ليكونن كذا وكذا» ولم يقل: نائله فاع تكرة أغانا 
عند مالك إذا أراد بالله» وإن لم يرد بالله» لم تكن أباناً تكمّر. 

وقال أبو حنيفة: هى أبمان في الموضعين. 

وقال الشافعي: لا تكون أعاناً حتى يذكر اسم الله تعالى. 

وإذا قال: أقسمت عليك لتفعلنّ كذاء فإن أراد سؤالهء فلا كمّارة فيه» 
واللمتك مك نوات راد المي كان كنا 

ومن حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة» كقوله: وخلق الله 
ورزقه وبيته» لاشىء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» وحلف بغير الله تعالى. 


أنواع الأيمان بحسب المحلوف عليه: 
الأيمان باعتبار المحلوف عليه ثلاثة أنواع : 


أ - بمين بالله تعالى» كقوله: والله لأفعلنَ كذاء حكمها أنها يمين منعقدة 
فيها الكفارة عند الحنث. 

؟ - يبمين بغير الله تعالى» كالحلف بامخلوقات نحو الكعبة والملائكة والملوك 
والآباء» حكمها أنها بمين غير منعقدة»ء ولا كفارة فيهاء بل هي منهي عنها 
حرام» كما دلّت الأحاديث المتقدمة. 


م - بمين في معنى الحلف بالله» يريد بها الحالف تعظيم الخالق» كالحلف: 
بالنذر والحرام والطّلاق والعتاق» مثل: إن فعلت كذا فعلي صوم شهر» أو 
الحج إلى بيت الله الحرام» أو الطّلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلته فامرأتي 
طالق أو عبدي حرّء أو ما أملكه صدقة أو نحو ذلك» وحكمها الصحيح أنه 
يجزته كفارة مين في جميع ذلك كما قال تعالى: «إدَلِكَ كَمَرَة أَيَمِيَكُمَ إذَا 
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حَلَنّْمٌ4» وقال يل في الصحيح عنه: «من حلف.على بمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذي هو خيرء وليكمّر عن بمينه» وهو رأي الشافعي وأحمد. 
وأوجب مالك وأبو حنيفة تنفيذ ا محلوف عليه في حالة اليمين بالمثي إلى مكة» 
فمن حلف على ذلك فعليه أن يفي به. 

والأبمان في مذهب الحنفية مبنية على العرف والعادة» لا على المقاصد 
والثيّات» فمن حلف لا يأكل لحماًء لا يحنث بأكل السّمك إلا إن نواه؛ لأنه 
لا يسمّى حماً عرفاً. وفي مذهب الالكية والحنابلة: المعتير هو النْيّدَ». وفي 
مذهب الشافعي: المعتبر صيغة اللفظ. ش 

واتفق الفقهاء على أن اليمين في الدعاوى تكون بحسب نيّة المستحلف؛ 
لقوله كَل فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: «اليمين على نيّة 
المستحلف». 

ل لا ل ل ا 
بشرط أن يكون متّصلاً منطوقاً به لفظاً؛ لما روى النسائي وأبو داود عن ابن 
عمر أنْ النبي يَكٍ قال: «من حلف فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك 
عن غير حنث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. 

ولا خلاف أن الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رخصة من الله 
تعالى» واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله» فقال الشافعي وأبو حنيفة:. 
الاستثناء يقع في كل بمين كالطّلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى. 

وأجاز جمهور الفقهاء تقديم الكفارة على الحنث؛ لما خرّجه أبو داود عن أبي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله ل : «وإِنُ والله إن شاء الله لا أحلف 
على بمين. لوا ل ل دده 
ولأن اليمين سبب الكفارة» لقوله تعالى: «إوَلِكَ كَمَرَة أَيَمِيَكُمَ م 
فأضاف الكفارة إلى اليمين» والمعاني تضاف إلى أسبابهاء وأيضاً فإن - 
بدل عن البرٌ فيجوز تقديمها قبل الحنث. 


يض ْ ْلدءَ 0 - لايك : 6/وم 


إلا أن الشافعي قال: تجزى بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ 
بالضّوم؛ لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. 

وقال الحنفية: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث بوجه ما؛ لما رواه مسلم عن 
م معت رسول الله كَللِةِ يقول: امن لعل فانم 
رأى غيرها ير منهاء فليأت الذي هو خير» زاد النساي: «وليكفر عن 
ينها ولأن الكفارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يِحْنَثْ لم يكن هناك ما يُرفع » 
فلا معن لفعلها قبل الحنثء ومعئ قوله تعالى: (إدً عَلَنْكُمَ 6 أي إذا حلفتم 
وحنئلتم » وأيضاً فإن كل عبادة فُعلت قبل وجوبها لم تصحٌ» اعتباراً بالصّلوات 
وسائر العبادات. 
أفضل للبدء بهء وكان هو الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم 

ولا بد في رأي الجمهور من تمليك المساكين ما يخرج لهم من الطعام» ودفعه 

حت يتملكوه ويتصرّفوا فيه؛ لأنه أحد نوعي الكفارة» فلم يجز فيها إلا 
التمليك» كالكسوة. 

وقال الحنفية : لو غداهم وعشاهم جاز؛ لأن المقصود من الإطعام هو مجرد 
الإباحة لا التمليك» والإطعام لغة: هو التمكين من الأخذء لا التمليك» 
ولأن المسكنة هي الحاجة» وهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه. 


الإطعام لقريب لا تلزمه نفقته» ولكنه مكروه. 


ولا يجوز في مذهب مالك والشافعى دفع الكفارة إلى مسكين واحد. 


ولا يجوز عند الحنفية صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» أما إن صرفها 
إلى مسكين واحد عشرين يوماء جاز؛ لأن المقصود قد حصل. 


لله 0 - لكايو : ه/وم يفن 


وأدنى الكسوة في رأي الحنفية: ما يستر جميع البدن» فيعطى لكل مسكين 
ثوب وإزارء أو رداء أو قميص أو قَبَاء أو كساء. 


وتقدر الكسوة في مذهب الحنابلة» بما تجزئ الصلاة فيه. 


ويجزئ عند المالكية ما يطلق عليه اسم الكسوة من قميص أو إزار أو رداء 
أويكة اووس اويا اوماد ١‏ 

وتجزئ القيمة عند الحنفية كما تجزئ في الزكاة؛ لأن الغرض سد الخلّة 
(الحاجة) ورفع الحاجة. ولا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة في رأي 
الجمهورء التزاماً للنتص. 

وأجاز الحنفية دفع الكفارة والنذور لا الزكاة إلى فقراء أهل الذَّمّة؛ لأنَ 
الذّمِي الفقير يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عموم الآية. ولا يجوز ذلك 
عند الجمهورء كالزكاة. 


واشترط الجمهور إعتاق رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شرك لغيره؛ لأنها 
قربة» فلا يكون الكافر محلاً لما كاليّكاة» وأيضاً فكل مطلق في القرآن من هذا 
فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرّقبة في القتل الخطأ. وأجاز أبو حنيفة عتق 
الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ يقتضيها. 

ومن أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف. كانت الكفارة عند المالكية 
باقية عليه» بخلاف مرج المال في الرّكاة ليدفعه إلى الفقراء. 


واختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف,» فقال الشافعىي وأبو ثور: كفارات 
الأبمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث» وكذلك 
قال مالك: إن أوصى بها. 


والمراعاة في اليسار والإعسار وقت التكفيرء لا وقت الِْنْثْء فمن حلف 


كن ليْءَِ 0 - للكايكة : ه/١و-مو‏ 


وهو موسرء فلم يكفّر حتى أعسرء أو حنث وهو معسرء فلم يكفّر حق 
أيسرء اعتير وقت الكفارة. 

والكفارة يصاع كلانة آيام المكسر: لا الموسرء متتابعات عند الحنفية» ولا 
يشترط التتابع عند الجمهورء وإنما يستحبٌ. 

ومن أفطر في أيام الصيام ناسياًء فعليه القضاء عند مالك» ولا قضاء عليه 
عند الجمهوز. 1 


تحريم الخمر والنسيو: والأنصاب والأزلام 


(يام ال امنا إِنَنا كتير وَانيتيرٌ وَالْْسَبُ وَالال:ْ رِجْيُ ينْ عَمَلٍ القَبِطَنٍ 
اك كلك تفار 5 يكنا ززية الفقلة لوق 2ك المدنا باللنفه 
فر لتر وَيسدَم ع وق اله ون الصَلََ مهل ام شتبوة 7 وأييثا لله 
اللا التقل دلوا إن وكين واقلتوا انبعل وخرنا الله القن 3 لين 
عَلَ الت َمَنوأ وَعَمِلْأْ لصحت جاح خِيمَا طَمموا إذا ما أتَقَوا مََامَئوا 
البلاغة: 

26 سم أريد بالاستفهام الأمرء أي انتهواء وهو من أبلغ 
ماين فيل منت لض على الانتهاء. قال أبو السعود في تفسيره (؟// 
7: ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكريعة بفنون التأكيد» حيث 
صَدّرت الجملة ب . ير وقرنا بالأصنام والأزلام» وميا رجساً من عمل 
الشيطان» وأمر بالجتاٍ عن عينهماء وجعل ذلك سبباً للفلاح» ثم ذكر 
مافيهما من المفاسد الدنيوية والدينية» ثم أعيد الحث على الانتهاء بصيغة 


الاستفهام: .ر ., ور ؟ إيذاناً بأن الأمر في الزجر والتحذير قد بلغ 
ايجاية ار ل فهل أنثم مهوت » 


لل 0 - للكايكة : 0 .ومو 2 7 


ولعي بق ا 0 أبلغ من التعبير بلفظ (حُرّم) لأنه يفيد 
التحريم وزيادة وهو التنمكر والابعاد عنه لجيه كما في قوله تعالى: 


0 . 6 ا 00 از [الحج: ؟7/١3].‏ 
: وا ولت 
0 6ت وكن واحتابوا فوا زور رغ 
تور راقن مو ادر لقا 58 الكياخ» 


الأصنام و" حجارة كانت حول الكعبة و ولوس 32 (لفتن» 


000 
ثرو 
آي ا الاستقسام : وهي ع رقيقة من ل مبيئة السهام» الام 
متره بر جام تفاؤلاً أرشاوم ا 
ره 
والمسي أدهن كل يلك الاعتارات كالمنة) أ لش سان طبعاً عات 


ويعافها الشرع2... ر .... - أي من تزيينه ( الت ئ)» ليل 
"سير لش عير 1 0 0ت 

0 تي بالذكر تعظيماً للها 1 عن إتياهماء أي 
الب نو فس رح لواساى ا يب الإبلا 
الوا تددن ذاقوا طلء لون يبك كل أ ار( للع ماكلا من 
الخمر واليمم” رق التحرم . اخترعابت رو ري 


على التقوى والإيمان  ١‏ إذا ته 2 نَتوِ. 7 
ش (وكسوأ» (ولنة نْب ليون 4 
سبب النزول: 


ا وهم يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كَللهِ عنهماء فأنزل الله : 1 
الآية» فقال الناس: ماحرم عليناء إنما 21 


01 حمر 1 ره 


0 ب » حتى كان يوم من الأيام» أمّ رجل من المهاجرين 
أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» فأنزل الله آية أشد منها: . مر م _ 
١‏ وركام أذ 

[النساء :”27/2 


اموأ 1 شريو ألصلؤة ونش شكرق حَقٌّ تلوأ ما لثولون» 


فنا لْليْءَ 0 - للكايكة : 6/١و-مة‏ 


ثم نزلت آية أشد في ذلك: «إيأيَا الَذِنَ امنُوأ إِنََا الخَثر وَالْمَتِيرُ 4 إلى قوله: 
ولاخ 0م عام 8 5 
(إتهل أن مُنتون4. قالوا: انتهينا ربناء فقال الناس: يارسول الله» ناس 
قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم» وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون 
الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطانء» فأنزل الله: 


ليس عَلَ الذي ءَامنوأ وَعَمِلُوا أَلضَِّحَتٍ جاح فيما طَعِمُوأ 6 إلى آخر الآية. . 


وروى النسائي والبيهقي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربواء 
فلما أن مل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر 
في وجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع ب هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس 
في قلويهم ضغائن» فيقول: والله لوكان أخي بي رؤوفاً رحيماً ماصنع بي هذاء 
حتى وقعت الضغائن في قلويهم». فأنزل الله هذه الآية: « ييا لذن امئوأ إِنَمَا 


10 مس او 


. الخمر والْمبير» الآية.. 


فقال ناس من المتكلفين: هي رجسء. وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم 
أحدء فأنزل الله: «إلَيْسَ عَلَ الِب ءامنوأ وَعمِلُوا لمحت الآية. 

وروى ابن جرير عن جماعة قالوا: نزلت هذه الآية (آية تحريم الخمر) بسبب 
سعد بن أي وقاص» وذلك أنه كان لااحى رجلا على شراب لحماء فضربه 


وروى ابن جوين اها وابن مردويه عن سعد أنه قال: صنع رجل من 
الأنصار طعاماً» فدعاناء فشربنا الخمر حى انتشيناء فتفاخرت الأنصار 
وقريش» فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم» فأخذ رجل من الأنصار لي 
حمل (فك جزور) فضرب به أنف سعدء ففزرهء فكان سعد أفزر الأنف» 


> سل سس الإسر» 1000 سر صرح سح عو 


فنزلت هذه الآية: ييا الَدِنَ امنا إِنََا الخثر وَالْمَتيرُ6 الآية''؟ وروى 


' 77/1 تفسير الطبري:‎ )١( 


للد 0 - للنايوة : ه/ .ومو ش م 


البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحريم 
الثمن» فأمر منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اخرج فانظر هذا 000 قال:. 
فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حَرمت» فقال: 
ترا واد طوس التق ١‏ - قال: 0 

بعض القوم: قُتِل قوم وهي في بطونهم» فأنزل لله عز وجل : (ليس عَلَّ 
ال بت اموأ وَعمِلْوا أَلضَّللِسَتٍ تام ذيمَا طَعِجْوَا) الآية لآية 


المناسية : 


ا لال ا ا (لا َرْمُوأ طِبتٍ مآ آَعَلّ َه كك إلى 
قوله: هوأ مما رَرَقَكُمْ أّهُ حَلَلَا طِيَيًا4 وكان من جملة الأمور المستطابة: 
الخمر والميسرء بين عز وجل أغنما غير داخلين في المحللات. بل في 
المحرمات7"). 


كان العرب في الجاهلية مدمنين الخمرء متعلقين بها أشد التعلق» فلو 
حرمت عليهم دفعة واحدة, لم يقلع الكثير عنهاء وإنما عرّض تعالى بالتحريم في 
سورة البقرة» ثم في سورة النساء في أوقات الصلاة» فامتنعوا عن شربها نهاراً ٠.‏ 
وشربوها ليلاً. ٠‏ روى أبن جزير عن أبي الميسرة قال: قال عمر: 00 
في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في البقرة: ( يسَلُوتكَ عي الْحَسَرٍ ١‏ 
وَالْمَمسِرٍ ف شهما تم كبر وَمَنْليِعٌ لِلنّاس» [البقرة: ؟/519] فخي لطر 
فقرئت عليه فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في 


1١‏ الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحدهء من غير أن تمسه النارء والمفضوخ: 
المشدوخ. 


(؟) تفسير الرازي: ١94/١7‏ 


4" لد 0 - لايك : ومو 


النساء: [النساء: 


٠/4‏ وكان منادي النبي عد 535 إذا حضرت الصلاة: لا يقربن اله 


0-0 لدعي عو كرنت ب 4 7 اليم بعتن رفي الحجون يناريا ع 
و 5 لاو ا عم ب 


فهل أنثم مهوت ة ‏ | 

فقال عمر: انتهينا انتهينا. وي 

رواية ابن ا كرات الس والأنصاب 
والأزلام؟ نقد تلك وشحقفا :“«فتركها النامن: 


التفسير والبيان: 


نهى الله تعالى المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسرء فقال: يا أيها المؤمنون» 
إن 'اظثمر وكل شرات مسكرء والقمار بمختلف أنواعهء والأصنام التي تذبح 
القرابين عندهاء والأزلام قداح الاستقسام تفاؤلاً وشوماً : قذر سخطه الله 
وكرههء وهو من عمل الشيطان أي تحسينه وتزيينه» فاتركوا هذا الرجس» 
رجاء أن تفوزوا وتفلحوا بتزكية أنفسكم» وسلامة أبدانكم» والتوادٌ فيما 


ينكم. 


والخمر: اليّء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد» وهى تطلق في 
رأي الجمهور على كل شراب مسكر خامر العقل وغطاه. 


ويرى الحنفية: أن الخمر حرمت» ولم يكن العرب يعرفون الخمر في غير 
المأخوذ من ماء العنب» فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط»ء وما وجد فيه 
مخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمراً؛ لأن اللغة في رأيهم لا تثبت 
من طريق القياس» والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر؛ لأنها عر 
بالإسكارء لا لأن المسكر خمر”'". وهو رأي ابن عمر. 


857/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


لدو 0 - ايز : ه/ .وسو م 


وبر خامر العقل وغلبه”''» فغير ماء 
دود عرست 0 قال: إن الخمر 
حرمت وهي من خمسة أشياء : من العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة. 
والخمر: ما خامر العقل. . وهو رأي ابن عباس أيضاً» وقال النبي يك فيما رواه 
أحمد وأصحاب السان إلا النساي عن النعمان بن بشر: «إن من الحنطة خراً 
وإن من الشعير خمراًء وإن من الزبيب خراًء وإن من التمر مرا وإن من 
العسل خمرأً» وقال أيضاً فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة: «الخمر 
من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب». وروى أحمد ومسلم وأصحاب السن 
إلا ابن ماجه عن ابن عمر: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». 


ء ع 3 4 «[ يج 6 
ورتب الجمهور على رأيهم أن كل المسكرات نجسة بقوله تعالى: 


وأن فيها الحدء وكذلك يرى الحنفية أن المسكر غيرالمطبوخ وهو السّكر 
والفضيخ البيء» والبادّق: أي النصف المطبوخ» ونقيع الزييب والتمر 
غيرالمطبوخ نجس نجاسة مغلظة كالخمر وهو رأي أبي حنيفة في رواية راجحة 
عنه ؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرهاء فلا يعفى عنها أكثر من قدر الدرهم. 
وأما المطبوخ وهو المثلث العنبي أو الطلاء (وهو المطبوخ من ماء العنب إذا 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) والجمهوري وهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق 


وحرم محمد الأشربة المسكرة كلها وبرأيه يفتى عند الحنفية» لقول كك فيما 
رواه أحمد وأصحاب لين عن بخان «ما أسكر كثيره فة فقليله حرام». تانق 
الحنفية على أنه لا حدّ بشرب الأشربة المسكرة غير الخمر- إلا بالإسكارء 
لحديث علي فيما رواه العقيلي: «حرمت الخمر بعينها» والسّكر من كل شراب» 
إلا أنه تحديث معلول» أو موقوك عل 'اين عباس: 


١6٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


4 لدع 0 - لايك : موسو 


ااا امك 


وإذا صار التبيذ (نبيذ التمر.والزبيب) مسكراً صار حراماً» فإن لم يتخمر وم 
يسكر كالخشاف الطبيعو بنقعه في فترة يومين مثلاً فهو حلال. 


والميسر حرام أيضاًء وكل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب 
الصبيان بالجوز» وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الشطرنج من الميسر) 
وكذا النرد إذا كان على مال» فإذا لم يكن الشطرنج أو النرد على مال فإن 
الجمهور حرموه أيضاً لأنه موقع في العداوة والتتفاف وصاة عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وكره الشافعي الشطرنج؛ لما فيه من إضاعة الوقت. 


والأنصاب التى هي حجارة حول الكعبة رجس؛ لأنهم كانوا يعظمونها 
ويذبحون عندها القرابين. 

وكذا الأزلام رجس؛ لأنهم كانوا يستقسمون بهاء وقد تقدم شرحها في 
الآية 69 من سورة المائدة. 


والرجس : القذر عن ومعيق» عقلاً 000 والخمر وما 9 بعدها 
موصوف بهذا الوصف» مما يقتضي التحريم» وتأكد ذلك بالأمر باجتناب 
الرجس» وبقوله: «مَلَّكُمْ تُفِْحُونَ) أي راجين الفلاح بهذا الاجتناب. 


ونحريم الخمر والميسر من عدة نواح: صدّرت الجملة بإنما المفيدة للحصر» 
وقرنا بالأصنام والأزلام وهي شنيعة قبيحة شرعاً وعقلاً» وسميا رسا 3 
عمل الشيطان» وذاك غاية القبح» وآمر باشنات اغبانيا وهر شد تتفيرا من 
مجرد النهي أو لفظ التحريم» ثم جعل اجتنابهما سبباً للفلاح والفوزء ثم بِيّن الله 
مضار الخمر والميسر المعنوية: الشخصية والاجتماعية» فقال: 9« إِنّمَا بريد 
أَلشَّيْطنٌ 4 لذا قال النبي ل فيما رواه النسائي عن عثمان بن عفان موقوفا : 
«الخمر أم الخبائث» وقال فيما رواه البزار عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 
(مدمن الخمر كعابد الوثن» أي إن الشيطان لا يريد ا من تعاطي الخمر 


والميسر إلا الإيقاع في العداوة بأن يعادي بعضكم بعضاً بسبب الشراب» 


لوو 0 - للكايوة : ه/٠و-مه‏ 4.3 


والبغضاء بأن يزرع الكراهية والحقد والنفرة من بعضكمء فيتحقق هدفه من 
التفريق والتشتيت بعد التأليف بالإمان والجمع بأخوة الإسلام. 


ويريد أيضاً صرفكم بالسكر المذهب للعقل والاشتغال بالقمار عن ذكر الله 
الذي تطمئن به القلوب وتسعد به النفوس في الدنيا والآخرة» وعن الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمتكر» والتي تزكو بها النفوس » وتتطهر القلوب. 


فالخمر إذا أذهبت العقلء هانت كرامة الإنسان على غيره» وفقد القدرة 
على إدراك الخير والبعد عن الشرء هذا فضلاً عن أضرار الخمر الصحية في كل 
أعضاء جهاز الهضم والأعصاب» بل قد يمتد الضرر إل الأولادء فينشأً 
الواحد منهم معتوهاً ضعيف المدارك» وكثيراً ما أدت الخمر إلى الطلاق 


وتدمير الأسرة. 


والميسر الذي يؤدي إلى الربح بلا عمل ولا تجارة» وخسارة الطرف الآخر 
يؤجج في النفس نار العداوة والبغضاءء وكثيراً ما تقاتل المتقامران وحدث 
بينهما السيباب والشتم والضرب الشديد. 


والخلاصة: للخمر مضار كثيرة: شخصية صحيةء واجتماعية بزرع 
العداوة والبغضاءء ودينية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومالية بتبديد 
الأموال في الضار غير النافع .وكذا للقمار أضرار نفسية عصبية بإحداث توتر 
في الأعصاب وقلق واضطراب» واجتماعية ودينية ومالية كالخمر تماما. 

وقد نزل قوله تعالى: (إِكَمَا بُرِِدُ ألتَّيطنُ» كما تقدم في قبيلتين من 
الأنصار شربوا الخمر وانتَشَّوْاء فعبث بعضهم ببعض» قلما صحواة وراي 
بعضُهم ني وجه بعض آنارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» 
فجعل الرجل يقول: لو كان أخي بي رحيما ما فعل هذا بِي» فحدثت بينهم 
الضغائن» فأنزل الله تعالى: 9 إِنَّمَا يُرِيِدُ الشَيِطن أن بوقِعَ يَنِتَكمْ) الآية. وم 
يذكر في القرآن تعليل الأحكام الشرعية إلا بإيجازء أما هنا فإنه فصل في بيان 


1.3 ليه 0 - للكايكةا : ه/١و-مو‏ 


الحكمة أو العلة» فذكر ثلاث حكمء ودل على تحريم الخمر والميسر بأكثر من 
دلالة ليشير إلى ضررهما وخطرهما. 
«واطيفوا اله وأطِيعوأ 
أكلر يايثة رتعالى -١١‏ شدد فى ا فقال: 
ل 1 3 التحريم وسدد قي لوعيله 3 
أي أطيعوا كل ما جاء عن الله والرسول من اجتناب الخمر 
والميسر وغيرهما من سائر المحرمات» واحذروا ما يصيبكم إذا خالفتم أمرهما 
. من فتنة ووقوع في المهالك في الدنياء وعذاب في الأخرة باذ | ا 


إلا مغرره, إلا لضرره الوإضيء .كما يالك تعالمونع 


م 


[النور: 5؟1"/9]. 
' (فإن تَولَيتَم مَأَعْلَمُوَا أَنَّمَا عَلَ وسُولنا ابَلَمْ ألْهِينْ4 , ' 
أي فإن أعر ضتم وم 
تعملوا بما أمرتم به. فإن رسول الله بلّغكم» فانقطعت حجتكمء ومن أنذر 
فقد أعذر. ولم يعد لكم مطمع في التغلل والاعتذار. 


3 ثم أبان إلله جو تعالى م 0 الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وهم يشربونها فقال: 
أي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمن 

مات قبل تحريم الخمر والميسر كحمزة» ولا على الأحياء الباقين في الحياة الذين 
شربوا الخمر وأكلوا الميسر قبل التحريم مثل عبد الله بن مسعود إثم ومؤاخذة؛ 
إذ ليس للتشريع ولا للقانون أثر رجعيء إذا ما اتقوا الله» وآمنوا بما أنزل من ٠‏ 
الأحكام. وعملوا الصالحات التي شرعت فيما مضى كالصلاة والصيام 
وغيرهماء ثم اتقوا ما خُرّم عليهم بعدئذ. وآمنوا بما أنزل» ثم استمروا على 
التقوى والإحسان وعمل الصالح من الأفعال» والله يحب المحسنين ويثيبهم على 
وبهذا يظهر أن المراد بالتقوى والإبمان الأولين: تحصيل أصل التقوى 
وأصل الإيمان» والمراد بالآخرين منهما الثبات والدوام عليهماء والمقصود 
بالتقوى الثالثة: اتقاء ظلم العباد وإحسان الأعمال والإحسان إلى الناس 


لدو 00 - للنايكة : ه/١و-مو‏ وذ 


بمواساتهم بما رزقهم الله من الطيبات. وتقيبد رفع الجناح بالإعان والتقوى 
لبيان الواقع» وهو الجواب عن سؤال بشأن مؤمنين خيف أن يناللهم شيء من 
الإنم. 

يعنى أن المؤمنين لا جناح عليهم فيما تناولوه من المطعومات والمشروبات 
المباحات إذا ما اتقوا المحارم» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء بهذا مان 
كلعجي كما ا ا جلى من مارت لور الصلاة .لك الكعبة في قوله تعالى : 

.]١47 /7 [البقرة:‎ 

وقد عرف مما تقدم أن هذه الآية عذر لمن مات وحجة على بقية الناس؛ 
لأنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول الله» فكيف بإخواننا الذين 
ماتواء وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر؟ فنزلت. 

وفنا أراك عون سند هله الك إقاحة اند عن دنه نو مشلعوة المت زهو 
ممن هاجر إلى الحبشة» حين شهد عليه الشهود بأنه شرب الخمر بعد التحريم 
بهذه الآيةء روى «الرعري ا ار رك عريرة 0 
لبي الشذلك: لأن الله يقول: 


فقال عمر: : إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت اجتنبت 


حارم الله. وأجاب ابن عباس : : إن مولوي لانيات أنولن ؛ عفدأ مان عبرو ية 
على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: 

الآية» ثم قرأ الآية الأخرى. فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمرء فقال عمز: صدقت ماذا ترون» فرأى علي 
والصحابة حدهء فجلد انين جلدة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - حدث تحريم الخمر في سنة ثلاث بعد الهجرة بعد وقعة أحد التي حدثت 


4 لوه 0 - للنايكة : م/١و-مو‏ 


في شوال سنة ثلاث من الحهجرة» واستظهر ابن حجر أنها عر ب ان 
المجرة. وأما حد الخمر فثبت بالسنة النبوية» إما أربعون جلدة وهو رأي 2 
الشافعية» وإما. ثمانون جلدة وهو رأي الجمهورء روى البخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: «كان الني كله يضرب في 
الخمر بالجريد والنعال أربعين» وروى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: «جلد 
رسول الله كَكِ أربعين. وأبو بكر أربعين» وعمر مانين» وكل سُنَةَه وهذا 


أحب إلى). 


١‏ - تضمنت الآية تحربم الخمر وكل مسكرء والميسر وهو القمار بأنواعه. 
والأنصاب وهي الأصنام أو النرد والشطرنجء والأزلام وهي قِداح 
الاستقسامء يقال: كانت في البيت - أي البيت الحرام - عند سَّدَنة البيت 
وخُدَام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة» فيقبض منها شيئاًء فإن كان 
عليه «أمرني ربي» خرج إلى حاجته» على ما أحب أو كره. قال ابن عطية: ومن 
هذا القبيل: هَوَّى الزجر بالطيرء وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه 
الناس اليوم. 


" - تم تحريم الخمر على التدرج» كما عرفنا؛ فإنهم كانوا مولعين بشربهاء 
وأول ما نزل في شأها: «إوَمن شرت التَخِلٍ وَالْحَبِ لَتَِدُونَ ينه سَكرا 
ا إِذّ فى دَلِكَ لََيَدَ لْعَوْرِ يَعَقِلْونَ 467 [النحل: .]37/1١‏ ثم نزل 
[البقرة: 119/7] والمنافع : هي في تجارتهم» فلما نزلت هذه الاية تركها بعض 
الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبيرء ولم يتركها بعض الناس» 
وقالوا: نتأخذ منفعتها ونترك إثمهاء فنزلت هذه الآية «إلا تَمَرَبوَا ألصكرة 
وش شكرئ 4 [النساء: 7/5 47] فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما 
يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة» حتى نزلت: 


ليع 0 - للتايكة : موسو 0 1 


عيل لموسء وو سمج ع شاعو لمح ومو 


كام لذن +امنوا إن الكت والمنية_والتمات والازله رعق 4 فضارت حراماً 
عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر. 

'وبه يتبين مع ما ذكر في أسباب النزول المتقدمة والأحاديث الواردة: أن 
شرب الخمر قبل هذه الآية كان مباحاً معمولاً به معروفاً عندهم» بحيث لا 
ينكر ولا يَعَيّرَه وأن النى كك أقر عليه» وهذا مالا خلاف فيه. 


- فهم الجمهور من تحريم الخمرهء واستخباث الشرع لا وإطلاق 
الرّجْس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. 


وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد وان صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن المحرم إنما هو 
المدينة» قال: ولو كانت نجسة. لا فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولنهى رسول الله يكةِ عنه» كما نبى عن التخلي في الطرق. 

وأجاب القرطبي: بأن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم شروب07© 
ولا آبان يريقونها فيهاء إذ الغالب من أخوالهم أنهم لم يكن لهم كُنّف في بيوتهم. 
وأيضا فإنه يمكن التحرز منهاء فإن .طرق المديتة كانت واسعة ولم تكن الخمر 
من الكثرة بحيث تصير نبراً يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة 
عكن التحرز عنها. ش 

وقوله تعالى : «إ رِجَسٌ » يدل على نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان العربي: 
النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصاً لتعطلت الشريعة؛ 
فإن النصوص فيها قليلة؛ فأى هن بوعل عل تين البونا والعَذِرة والدم 
والميتة وغير ذلك؟ وإنما هى الظواهر والعمومات والأقيسة”". 


)١(‏ السرب: حفيرة تحت الأرض. 
(؟) تفسير القرطبي: 588/1 - ١894‏ 


1.5 لد 0 - لاي1ة : 6 ١و-يو‏ 


ه - دل قوله: 0 على الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
توينة بلق ١‏ لر ري ليه تدعنة والة بيع وله لين ولا مداواة ولا غير ذلك. 
بدليل الأحاديث الواردة» منها ما رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله 


يه قال: «إن الذي حرم شربها حرّم بيعها». 


ومنها ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن البى عَكِ أنه قال في التداوي 
بالخمر: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» رداً على طارق بن سويد الجَعَفْي الذي 
قال: «إنما أصنعها للدواء». وهذا رأي الأطباء. 


لكن أجاز الحنفية التداوي بالخمر والنجاسات والسموم إذا تعينت» وعلم 
نا أن يا كفا للضرورة لقوله تعالى: (وكد 0 24 م 

00 [الأنعام: 119/6]. َصَّلَ كم ما 
ما أضطررتم إِلِو6 

والحقيقة أنه ما أكثر الأدوية وشركات الدواء ومصانعه في عالم اليوم» فإنهم 
صنعوا لأكثر الأمراض علاجاء فلم يعد الشخص بحاجة أو ضرورة للتداوي 
بالخمر وغيرها مما حرم الله الانتفاع به وجعله نجساًء روى البخاري وغيره 
عن ابن مسعود أن النبى كلِ قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». 


ل ايمر 

70 وفي ذلك دليل على تحريم 
بيع العَذِرات وسائر النجاسات؛ ومالا يحل أكله» لذا كره مالك والشافعي 
وغيرهما , بيع زبل الدواب. 


١‏ - إن تخللت الخمر بنفسها طهرت وجاز أكل الخل باتفاق الفقهاءء أما 
تخليل الخمر فلم يجره جمهور الفقهاء؛ لأن النبي ككهِ استؤذن في تخليل خمر 
ليتيمء فقال: «لا» وبى عن ذلكء فأراقها وليه عثمان بن أبي العاص. وأباح 


لله 0 - للكايوة : ه/.و-مو 32 


الحنفية تخليلها وأكل ما تخلل منها بمعالحة» أي بإلقاء شيء فيهاء كملح أو 
غيره؛ #الأن التخليل يزيل الوضق للقي ويجعل في الخمر صفة الصلاح» . 


8 - قال القرطبي: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالتّرد والشطرنج» 
مار أرقن قار لقرلة هنا : أ و ل انار 
يُُ اوة 

14 معْضَا 0 بكر الوإئما رس ِل © أ وقع العدا اوة 


ل ٠‏ 
ف َس وسور 0 فهو كشرب 
0 ود عه رقي ون د سه سوام حر 
فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكر. سئل القاسم بن محمد عن 
الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل امع دترا 
600 
وعن الصلاة فهو فهو ميسر 


4 - حيثيات التحريم واضحة في الآية: ا ا 

أعلى أيه تعالى خياد أن العيطات ها رن 31 ادا نك فا 
بسبب الخمر وغيره» فحذرنا منها ونهانا عنها. وسبب النزول المتقدم في عبث 
القبيلتين من الأنصار اللتين شربتا الخمر يؤكد هذا. 
٠6١‏ - قوله تعالى: , 25 تأكيد للتحرييم» 
وتشديد في الوعيد» وام 1 بر 0 يل تددو 00 
الرسول إلا البلاغ في تحريم ما أمر بتحريعه. وعلى المربيل أن يعاقب أو يثيب 
بحسب .ما يُعصّى أو يطاع. 


١٠١‏ - دلت آية 0 غلا ن من فعل 


ما أبيح له حى مات لا لسن علق الي وح 2 0 نم ولا مؤاخذة 


5317 - 8941/5 تفسير القرطهي:‎ )١( 


سر 


14 لد 0 - للكنايكة : 6/١٠1و-سو‏ 


ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع» فلا 
حاجة للتخوف ولا للسؤال عن حال من مات» والخمر في بطنه وقت إباحتها. 
وهذه اليه كار اطؤاف تعتن بيات إلى القبلة الأولى» فنزلت: لإوَمَا كنَ أللّهُ 
لِيْضِيعَ إِيمََكُم». 

١‏ - دل حديث البخاري المتقدم عن أنس في سبب نزول هذه الآية 
المتضمن أن الخمر كان من الفضيخ (المتخذ من البسر): على أن نبيذ التمر إذا 
أسكر كَمْرٌء وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم 
أهل اللسان» وقد عَقَلوا أن شرابهم ذلك حمر؛ إذ لم يكن لهم شراب ذلك 
الوقت بالمدينة غيره. 


٠‏ - ذهب جمهور العلماء ء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه» 
حرم شربه» قليلاً كان أو كثيراً» نيئاً كان أو مطبوخاًء ولا فرق بين المستخرج 
من العنب أو غيره» وأن من شرب شيئاً من ذلك حُدّ. فأما المستخرج من 
العنب» المسكر النيء : فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره» ولو 
نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تجرعه. وكخالفه أبنو حتيفة وابوق 
يوسف في القليل مما عدا ما ذكرء وهو الذي لا يبلغ الإسكار» وفي المطبوخ 
المستخرج من العنب» فأباحا القليل غير المسكر. والمعتمد في الفتوى هو رأي 
محمد رحمه الله بتحريم القليل والكثير من كل مسكرء للحديث المتقدم الذي 
رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمرو: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام). واتفق الحنفية على أن الحد في غير الخمر لا يجب إلا بالإسكار. 


قد 
و درم لامو # تي سنن 


5 - قوله تعالى : «إن اَنَأ وَلحَنُوأ وه يب الْحيبت4 دليل على أن المتقي 
المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصا حات» فضّلّه بأجرالإحسان. 


للدم 0 - للعايوة : ه/ ةدو .4 


الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر 


كم 25 سخ 8 ع فل رس - 0 38 جه - رس مو >< عش ل سا 00 

مها أَلَذِينَ عامنوأً كم أكَُ ِسَىَء من الصَيْد تال أيدِيحم ورماحكم لعا 
مس مير معسس 2 57 َ 01 وي ع سا سخرة 
هد من يَخو ل لل (09) ينا الْدِبنَ عامنوأ 


0 ل 1 لزنا ع عدو 0 م7 م_- ل 1 2 ا 177 م أ و 

لا نه صَيد وأسم حرم ومن قله منكم معد مَل ما قئل من النعم يكم 
2 00 5 مسرل ردي مؤش سس سس ب سه سه 

به دو 0 مَدَكُمَ هد / 5 هديا بلع الْكعبَة 3 ب 0 0 أو عدل ذلك افا 

ا لل ل 6 ع هه ابر بي 


0 25 1 سس عتم نويع ”د ين ني ب متي ل ع 4 
إيذوق وبال أمرفي عفا أ عما سلف ومِنْ عاد فيددهم سم منه أله عزيز ذو 


فو 
_- 
8_- 
2 ل لل 1 2 0 


7- ا 5 531011 فر م م 

أنيِمَامٍ (62) أحِل ل صَيدُ البحر وطعام متلعا ِلسّيًا لصَبَارة وحرم 
55 2 .ري ع 0198 له مر 

صكك الل 0ق حرا وأتذا ال ادر له تروت 9©)» 


لصوو > 


القراءات: ( دب مَنْل )4 : قرئ 


21 (فجزاءً) بالتنوين» ورفع (مثل) على الوصفية» وهي قراءة عاصم» 
وحمرة. والكساي. 


ري سل قر 


”- (فجزاءً) بالرفع والإضافة إلى (مثل) وهي قراءة باقي السبعة .(( كَطرَهٌ 
طَعَامٌ 6 : قرئ: 


-١‏ (كفارةٌ طبام) وهي قراءة نافع» واب بن عامر. 
"- (كفارةٌ طعامٌ) وهي قراءة الباقين. 


«لبوكم )»4 يلون : ا وإنما بني لاتصاله بنون التأكيد؛ 
لأنها أكدت فيه الفعلية» فردّته إلى أصله. والأصل في الفعل البناء. 


مْنَ ألصَّيْدِ4 : من: إما للتبعيض؛ لأن امحرَّمِ صيد البر خاصة, أو لبيان 


60 ليه 0 - لايك : ه/14-دو 


الجنس؛؟ لأنه لما قال: « لََبَوَتممْ لَه بتَنَّو) لم يُعلم من أيّ جنس هوء فبيّن 
فقال: «إيّنَ الصَّيْدِ6. 


لي حال أي غائاً. 


سس سس 


«مُتَمَيَهَا4 حال من الضمير المرفوع في «(كَنَلمُ4 . «(دج4::1: مبتدأ وخبره 
محذوف وتقديره: فعليه جزاء .(إمنَ اَمَو 4 صفة جزاءء وتتعلق بالخبر 
امحذوف وهو (فعليه) ويجوز أن تتعلق ب (يَمَكُمْ)4 ويجوز أن تتعلق بالمصدر 
وهو (دَبرة4 وتعدّى بمن إلى النّعَم .«هَدَيَاع حال من هاء (به) والضمير 
يعود للجزاء . بم الْكَعبَةٍ4 صفة لحدي وهو نكرة لأن الإضافة فيه في نية 
الانفضال؛ لأن العنوين فيه مقدر وتقديره: بالغاً الكعبة. 


(أز كثَرَهُ: عطف على جزاء .لطَمَاٌُ مك4 إما بدل من 
( كوه أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أو كفارة هي طعام. 


(مَنَعًا لخ منصوب عل المصدر؛ لأن قوله تعالى: «أْيسلّ لَكُمْ صَيدُ 
موسج | سا مسرو 


أن وَطْمَائُةُ 4 بمغن : أمتعتكم به إمتاعاً» فأقيم متاعاً مقامه؛ لأنه في معناه. 
بحر وطعامو») بمعى ب فيم ٍِ 
المفردات اللغوية: 


(لَبَوكَي4 ليختبرنكم» والابتلاء: الاختبار .2 تََالَه يرِيكم4 أي يكون 
في متناول اليدء وهو صغار الصيد .9وَرِمَاتَكم4 أي تصطاده الزماح وهو 
كبار الصيدء وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون» فكانت الوحش والطير 
تغشاهم في رحاطهمء والمراد به كثرة الصيد وسهولة أخذه. 


«لِعْرَ لَه 4 يظهر علمه . «حَرم) محرمون بحج أو عمرة . «[هَجَآغ 4 فعليه 
جزاء .«يَثْلُ مَا قَكلَ من نَمَو 4 أي شبهه في الخلقة» والنعم: الأنعام وهي 


لل 0 - للكايكة : ه/:و-ده اه 


0 والبقر والغنم. «إدَوا عَذَلٍ ل مس4 رجلان عادلان لما فطنة بميزان مها 

شبه الأشياء بهء وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة 
ببَدنة» وابن عباس وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بالشاة أيضاً 
ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها. 


#بليع الْكعبَةٍ4 أي يبلغ به الحرم» فيذبح فيه ويتصدق به على مساكين 
الحرم»ء ولا يجوز أن يذبح حيث كان. 


(أ3 كتَرَةٌ طمَادُ كي أي» أو عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده هي 
(عَمَادُ ا من غالب قوت البلد: ما يساوي قيمة الجزاءء لكل 
500 2 عَدَلُّ4 مساو له مما يدرك بالعقل» وبكسر العين: مساو له 
مما يدرك بالحس. 


ظ 2 َل مرو 4 ثقل جزاء أمره الذي فعله» أي عاقبة أمره الثقيلة عقا أ َك 
نا سكن 00 من قعل الصيد قبل تجرعه. وري غالب عل أمره. (ث 


«أِلَّ ل صَيْد ابر ه ا قدلن الناس حلالاً كنتم أو محرمين» 
وصيد البحر: ما يصاد منه مما يعيش فيه عادة» والمراد بالبحر: الماء الكثير 
الذي يعيش فيه السمك كالأنهار والآبار والبرك ونحوهاء أي أحل لكم أن 
تأكلوا صيد البحرء وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمكء. بخلاف ما يعيش فيه 
00 «وطعَامُةٌ) ما قذف به ميتا إلى ساحله أو طفا على وجه 

٠‏ (منَعا غتيعاً. <ل» أكلونه. (رَلكَيَادة» الأفريق سكم 
يتزودونه» جمع سيار: وهو المسافر .( وَحَرْم ع صَيَدُ ألْرِ» وهو :ما يكيان 
في البر من الوحش المأكول» وحرم أن تصيدوه 27 و 40 5 
محرمين. فلو صاده حلال» فللمحرم أكله في رأي جمهور العلماء» كما بينت 
السنة» إذا لم يَصَدِ له ولا من أجله. وأجاز الحنفية للمحرم أكل الصيد على كل 


,6 ِل 0 - للغايكة : 6/؛و-دة 


حال إذا اصطاده الحلال» سواء صِيد من أجله أو لم يَصَد؛ لظاهر قوله تعالى: 
«لا تدلُو ألصَّيْدَ وَأسّمَ خْرم4 فحرم صيده وقتله على ا محرمين» دون ما صاده 


غيرهم .( تحشروت 4 تجمعون وتساقون إليه يوم الحشر. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل: أنها نزلت في 
عمرة الحديبية» حيث ابتلاهم اللّه بالصيد» وهم محرمون» فكانلت الوحوش 
.تغشاهم ف رحالهم» وكانوا متمكنين من صيدها» أخذاً بأيديهمء وطلعناً 
برماحهم» وذلك قوله تعالى : 59 أَيرِيكم وَرِمَكَي 4 فهموا بأخذهاء 
فنزلت هذه الآية. 


وجه النظم والربط بين الآيات أنه تعالى قال: (لا را ليت ما أل 
أنَّهُ كم ثم استثنى الخمر والميسر من ذلك» فصارا من المحرمات» لا من 
المحللات» ثم استثنى أيضاً نوعاً آخر وهو هذا النوع من الصيد: وهو صيد 
الإحرام» وييّن جزاءه» فصار مستثنى مما أحل الله» داخلا فيما حرمه ومنعه 


على المؤمنين. 
التفسير والبيان: 


يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله» ليختبرنكم الله بإرسال كثير من الصيدء 
أو ببعض الصيد وهو صيد البرء تأخذونه بالأيدي أو تصطادونه بالرماح» 
وهو بيان لحكم صغار الصيد وكباره. وخص الأيدي والرماح؛ لأن الصيد 
يكون ببما غالباً. وتنكير قوله: (بِشَىْو» للتحقير. وإنما امتحنوا بهذا الثيء 
الحقير تنبيهاً على أن من لم يثبت أمام هذه الأشياء؛ علماً بأن الصيد طعام لذيذ 
شهي وخصوصاً في الأسفار» فكيف يثبت عند شدائد المحن؟! والامتحان 


ليءٌ 0 - للنايكة : ه/4و-5دو وى 


من الله. من ترك ما لا ينال إلا بمشقةء وهو قليل الأهمية. 


وكذلك يكون الصيد بالفخ والحبالة ونحوها من الوسائل» وما وقع فيها 
يكون لصاحبهاء فإن ألجأ الصيد إليها أحد كان صاحبها شريكه فيه. 
٠‏ م بين الله تعالى سبب الابتلاء أو الاختبار بقوله: «لَِتَلَمَ أنَّهُ من يحَافمٌ 
ِالْمَيْتِ أي يبتليكم الله حال إحرامكم ليظهر ما علمه أزلاً من أهل طاعته 
ومعصيته أنه حاصل منهم في حال الحياة» وأن صلابة الإيمان تظهر الخوف من 
الله تعالى في حال السر والخفية كما في حال الجهر والعلانية. والخلاصة: إنه 
تعالى يريد أن يعاملكم معاملة امختبرء وإن كان هو عالماً به منذ الأزل» لتزكية 


النفوس وتطهيرها وصقلها. 


«هََنٍ أُعَنَدَئ4 أي فمن تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي في الصيدء 
فله عذاب شديد الألم في الآخرة؛ إذ هو لم يبال باختبار الله له؛ لأن امخالفة 
بعد الإنذار مكابرة وعدم مبالاة. 

ثم حرم الله تعالى صيد البر حال الإحرامء فقال: ييا الَدِنَ امنا ب 
بعذومه م رود 7 و ووو 


تقئلوا الصَيْدَ وأنتم حرم » وهذا النهي العام لكل مسلم ذكر وأنى هو الابتلاء 
المذكور في الآية السابقة: ([لَبوَدم 4. 


فيا أبيا الوق سنذقوا بالله :والرشول والقران» ل 'تقعلوا يت انان - والقتل 
يشمل كل ما يزهق الروح - وأنتم محرمون بحج أو عمرة» لا بالمباشرة ولا 
بالتسبب كالإشارة والدلالة» ولا في حرم مكة والمدينة وإن لم تكونوا محرمين 
كما ثبت في السنة؛ لقوله كَل لبعض أصحابه: «هل أشرتم؟ هل دللتم؟) 
قالوا: لاء قال: «إذن فكلوا». 


فهذه الآية تدل على أن المحرم ممنوع من الصيد مطلقاً داخل الحرم 
وخارجهء وعلى أن الحلال ممنوع من الصيد داخل الحرم. 


65 ليه 0 - للكايكة : ه/4و-ده 


ويرى الجمهور أنه لا بأس بأكل احرم الصيد إذا لم يَصَّد له ولا من 
أجله؛ لما رواه النسائي والترمذي والدارقطنى عن جابر: أن النبي كَللةٍ قال: 
«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أل تضدالك 1 ب 

ورأى الحنفية: أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يُصد؛ لظاهر قوله تعالى : إلا تََدْلُوا الصَيْدَ 
آم خن» فحرّم صيده وقتله على ا محرمين» دون ما صاده غيرهم» ولحديث 
البَهُزي - واسمه زيد بن كعب - في رواية مالك وغيره عن الني كَلِْةِ في حمار 
الوحش العقير أنه أمر أبا بكرء فقسمه في الرّفاق. وحديث أبي قعادة عن الى 
ككِلةِ وفيه: «إنما هي طعْمة أطعمكموها الله» فقد أكل النبي يك والصحابة مما 
أهدي إليهم من لحم الحمار الوحثي. 


والمراد بالصيد: المصيدء لقوله تعالى: «[تنَالهُ أَيْرِيحٌ4 واختلف العلماء 
في المراد بمدلوله» فذهب الحنفية إلى أن المراد منه الحيوان المتوحش مطلقاًء 
سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول؛ لأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد . 
من المأكول ومن غير المأكول» وهو اسم عربي واضح الدلالة على معناه» وقد 
كانت العرب تصطادء وتطلق اسم الصيد على كل ما تناولته أيديهم ورماحهم. 

وخصه الشافعية بالمأكول؛ لأن الذي يحرم أكله ليس بصيد» فوجب أن لا 
يضمن . زكرن لسن بقيد لأن الصيد: ما يحل أكله؛ مه 
الآية : (أعِلَّ لك صَنيدُ عد لتر وطمائة عتما أ مَلشَبَارة مني عم صئة 
لير مَا دْمَثْمَ حُرما» هذا ما ذكره الفخر الرازي دليلاً للشافعي: وهو في 
الواة قع دليل ضعيف ؛ لآن هذه الآية إن دلت على شيء» فليس الذي تدل عليه 
أن الصيد هو المأكول؛ لأن قوله: ([ متَلعا 2 أي نفعاً أعم من أن يكون 
من طريق الأكل أو من طريق الحلية مثلاً. 


وذكر الرازي أيضاً دليلاً آخر للشافعي وهو الحديث المشهور الذي رواه 


لدم 0 - للنايكة : ه/4و-دو هه 


البخاري -وسل :والسان :ابن اماجه عق عافقة + (خين'فواسق لسن عن 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والدّأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» هذا اللفظ للبخاري» وني رواية «السبع الضاري» وني رواية مسلم: 
ايقتلن في الحل والحرم». وفيها: «والغراب الأبقع» والسبع الضاري نص في 
المسألة. ووصفت بكونها فواسق» وحكم بحل قتلهاء وذكْرٌ هذا الحكم عقب 
الوصف المناسب مشعر بكون الحكم معللاً بذلك الوصف. وهذا يدل على أن 
كونها فواسق علة لحل قتلهاء والفسق: الإيذاء»ء وهي موجودة في السباع. 
فوجب جواز قتلها"''. ويناقش هذا الدليل بأنه لا يصلح حجة على الحنفية 
القائلين: إن الصيد اسم عام يتناول المأكول وغير المأكول» لا يخرج عنه شيء 
إلا ما أخرج الدليل» وقد أخرج الدليل الخمس الفواسق؛ لأنها فواسق. لا 
لأخنا لسك ”بضيد ولا لاخ خين .نأ كولة: 


وبه يظهر أن ما أورده الرازي دليلاً للشافعي من القرآن والخبر لا يصلح 
دليلاً للدعوى. وإنما الذي يصلح دليلاً أن يثبت أن الصيد خاص بالمأكول» 
فإن ثبت هذا كانت الآية حجة للشافعية» وإلا فهي ظاهرة في العموم حق 
يقوم الدليل على الخصوص. 


كلوه ص رود 


وقوله تعالى: «إلا دلوا الصَّيْدَ4 لفظ عام يشمل كل صيد بري وبحري» 
لكن جاء قوله تعالى: «وَحُرْمَ عَلَيكمْ صَيَدُ لبر مَا دُمْثّمْ حُرْمَا4 فأباح صيد 
البحر مطلقا. 

ثم بيّن الله تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد فقال: («إوَمَن َنلمُ 
مك4 أي ومن قتل شيئاً من الصيد وهو محرم؛ متعمداً قتله» فعليه جزاء من 
الأنعام» مماثل لما قتله في الحيئة والصورة إن وجدء وإن لم يوجد المثيل فتعجب 
القيمة. 


ما/١؟ تفسير الرازي:‎ )١( 
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والمماثل للنعامة بدنة (ناقة) ولحمار الوحش بقرة» وللظبي شاة» وني الطير 
فيج إلا حام .مكةء قإن في الخمامة هأةء..اتياغاً للف في ذلك روئ 
الدارقطني عن جابر عن النبي كَل قال : «في الضبع إذا أصابه ارم كبش» وفي 
الطبي شاة» وفي الأزتت عَنَاقَء وفي اليَربوع ين 


ويلاحظ أن ظاهر الآية ترتيب الجزاء على القتل العمد» لكن يرئ الجمهور 
غير أحمد أن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقاً. سواء تعمد القاتل قتله أو 
أخطأ فيه. وسواء كان متذكراً إحرامه أم ناسياً. عملاً بالثابت في السنة 
النبوية. وَإِنما خص العمد بالبيان القرآني لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند 
العود؛ لأن العمد هو الذي يترتب عليه ذلك» دون الخطأ. ويرى أحمد ف 
رواية عنه: أنه لاشيء على المخطئ والناسي؛ لأنه لما خضٌ تعالى المتعمد 
بالذكر» دل على أن غيره بخلافه. 


والمراد بالمثل في رأي ابن عباس ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن 
والإمامية: هو النظير؛ لأن الله أوجب مثل المقتول مقيداً بكونه من النّحَمء 
فلا بد أن يكون الجزاء مثلاً من النعم. وذلك لا يكون إلا بأن يكون من 
الحيوانات التي تمائل المقتول. فلا تجب القيمة؛ لأنها ليست من النعم. 
وأوجب عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة في النعامة بدنة» وفي 
حمار الوحش بقرة» ونحو ذلك. 


ورأى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الواجب هو قيمة الصيد المقتول باعتبار 
كونه صيداً» وتقدر القيمة في مكان الصيد وفي زمانه؛ لأن القيمة تتفاوت 
باعتبار المكان والزمان؛ لأن الله أوجب مثل المقتول مطلقاً» والنظير متعذرء 
فيتتقل إلى المثل في المعنى» وقد عهد في الشرع عند إطلاق المثل أن يراد المشارك 


)١(‏ العناق: الأنثى من ولد المعز قبل بلوغ السنة» والجفرة: الأنئى من ولد الضأن البالغة أربعة 
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في النوع أو القيمة» قال تعالى: «ِإهَمَنِ أَعَْتَدى ع ََعْمدوأ عَيَهِ بمثلٍ ما 
أَعْنّدَىُ 0 [البقرة: ؟/1194 والمراد من المثل: النظير بالنوع في المثليات» 
والقيمة في القيميات. والحيوانات من القيميات» فتجب قيمتهاء والأولى أن 
يراد بالمثل القيمة فيما اختلفت أنواعه» وقد أهدر الشرع في ضمان المتلفات 
الممائلة في الصورة. ويؤيد الحنفية قوله تعالى: «(إ[يِمَكُمُ يد دَوَا عَذَلٍ يكم فإن 
اللجوء إلى حَكمين اثنين من عدول المسلمين إنما يكون في شيء تختلف فيه 
الأنظار والخبرات» وذلك في القيمة. ْ 


ثم قال تعالى عن تقدير الجزاء: «إيحَكُمْ يد دوا عَدَلٍ مك4 أي يحكم 
بالجزاء من النعم في المثل أو بالقيمة في غير المثل على رأي الجمهور رجلان 
مؤمنان عدلان؛ لأن تحديد الممائلة بر بين الصيد ومثيله يحتاج لتقدير خبيرين» 
لخفائه على أكثر الناس. 


حت سرس 


ويذيح المثل في الحرم المكي لقوله تعالى: «إهَدَيا بم الْكَعبَةٍ)4 أي إن الجزاء 
يكون هدياً (كاة اقيق مثلاً) واصلاً إلى الكعبة» ويذبح في جوارهاء ويوزع 
لحمه على مساكين الحرم. فالمراد بالاتفاق: وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك 
ويفرّق لحمه على مساكين الحرم. 


ثم رخص الشرع فخيّر بين ذبح اهدي أو إطعام المساكين أو الصيام» فقال 
تعالى : أو كطَرَهُ طَعَامٌ مسَككينَ أَوَ عَدْلُ دَلِكَ صِيّامً4 أي إن قاتل الصيد مخير 
بين الالتزام بممائل من النعم» أو بإخراج كفارة هي طعام مساكين لكل 
مسكين مد بقدر قيمة الصيد. أو بما يعادل ذلك الطعام من الصيام. والقول 
بالتخيير هو المقرر في المذاهب الأربعة؛ لظاهر «أَوَ4 التي هي للتخيير» لكن 
التخيير في رأي الحنفية محصور بالقيمة» فيخير المحكوم عليه بالقيمة: إن شاء 
اشترى بها هدياً فذبح بمكة» وإن شاء اشترى بها طعاماً» فتصدق به على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير» وإن شاء صام يوماً عن 
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/ 


كل من نصف صاع البر أو صاع التمر والشعير» » والحكمان في رأي 
وأبي يوسف : يقدران قيمة الجزاء من هدي أو طعام أو صيام » 00 
مخير بفعل أي خصلة. وقال محمد بن الحسن والشافعي : بل الخيار للحكمين» 
رزميق نكما كوي الترمه القاتل: 


والمراد من الكعبة : الحرمء وإغا حصت بالذكر للتعظيم » فلو ذبح اهدي 
في غير الحرم كان إطعاماً. والإطعام يجوز في الحرم وني غيره. ويرى الشافعي 
أن الإطعام يكون في الحرم كالهدي. وهذا لم تتعرض له الآية. 


وعلل تعالى إيجاب الجزاء بقوله: © لَْدُوفَ وبل أَمْرِوء 4 أي شرعنا الجزاء 
على قتل الصيد ليذوق القاتل وبال أمره أي ثقل ف فعله وسوء عاقبة أمره وهتكه 
لحرمة الإحرام. 


والماضي معفو عنه: «عَنَا أ نَهُ عن سلف أي لم يجعل إثماً فيما وقع منكم في 
الجاهلية أو قبل هذا التحريم من قتل الصيد في حال الإحرام» ولم يؤاخذكم 
عليه. 


-. 


لس سرس يه 


ولكن (وَمَنَ عاد فَيِنئقم م ألَّهُ مِنَهُ6 أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم 
بعد هذا النهي. فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على المخالفة والذنب. 

ونه عَزِيرُ4 أي غالب على أمره فلا يغلبه العاصي «ذُو أَنتِفَايِ4 يعاقب 
من اقترف الذنب بعد النهى عنه. ش 


وأوجب الجمهور الكفارة على العائد؛ فيتكرر الجزاء عندهم بتكرر القتل ؛ 
لأن عذابه في الآخرة لا بمنع وجوب الجزاء عليه في الدنيا. 


وتدل الآية على أن الجزاء الدنيوي يمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر الذنب» 
فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) والآخرة (نار جهنم). 
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وأما صيد البحر فحلال: «ألَّ لَك صْيدُ البح وَطْمَامُمُ4 أي أبيح لكم 
صيد البحر» أي اصطياده» وطعامه الذي يلقيه» فيجوز للمحرم تناول ما 
صيد من البحرء سواء كان حياً أو ميتء قذفه البحر أو طفا على وجه الماء» أو 
النمحسر عنه الماء» فهو كما أخبر النبى يك فيما رواه أصحاب الستن الأربعة 
عن أبي هريرة: «الطهور ماؤهء الخل ميتته). 


(مَتَعًا لَك وَلشَيارة) 4 أي أحللنا لكم ذلك لتنتفعوا بهء 
ومسافرين» فمن كان مقيماً فليأكل من صيده الطازج» ومن كان مسافراً 
فليأكل من الطازج إن كان سفره في البحرء أو من المحفوظ أو المثلج إن كان 
سفره في البّره وصيود البحر فيها منفعة ومتعة في السفر والحضرء سواء 
بالأكل أو بالادخارء أو بالانتفاع بمنافع أخرى غير الأكل كاصطياد اللآلئ 
أو أخذ الزيت وما قد يفيد من العظم والسن والعنبر. ش 


(مض علي صَبَدُ الَو ما دُنثز م4 أما صيد البر من الوحش والطير: 
وهو مايكون توالده ومثواه في البرء مما هو متوحش بأصل خلقته» فحرام 
ذاته واصطياده منكم مادمتم محرمين» لا ماصاده غيركم» » فلا مانع من أكل 
ماصاده غيركم أو صدتموه وأن: نتم حلال في غير الإحرام. وقد عرفنا أن 
الجمهور يجيزون أكل المَخْرم الصيد البري إذا لم يصَّد له ولا من أجله. 
للحديث المتقدم: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه؛ أو يُصَد لكم». وتوسع 
الحنفية فأجازوا أكل الصيد للمحرم على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء 
صيد من أجله أو لم يصد من أجلهء عملاً بظاهر الآية» وبما رواه محمد عن 
أبي حنيفة عن ابن المتكدر عن طلحة بن عبيد الله: «تذاكرنا لحم الصيد يأكله 
المحرم» والنبي كك نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ رسول الله كَلِِ فقال: 
فيم تتنازعون» فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم» فأمرنا بأكله» وروى مسلم 
من حديث أب قتادة قال: خرج رسول الله يَكةِ حاجاً. وخرجنا معه» فصرف 
نفراً من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حت تلقوني» قال: 
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فأخذوا تا ريه دلق درفو قثب سول أده أحرموا كلهم إلا أبا 
قتادة» فإنه لم يحرم» فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشء فحمل عليها أبو 
قتادة» فأصاب متها أتاناء' فنزلوا 01 من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمون؟) القضاةء وفيها: «أنهم استفتوا رسول الله كه فقال: هل 
معكم أحد أمره أوأشار عليه بشيء» قال: لاء قال: فكلوا». 


ثم ختم الله تعالى بيان حكم الصيد حال الإحزام بالأمر بالتقوى» كما هو 
الشأن الغالب في تبيان الأحكام, فقال: (وَاتّقوا لله ازور له 
محشَروت» أي اتقوا فيما نماكم عنه من الصيد ومن جميع المعاصي كالخمر 
والميسرء واخشوه واحذروه بطاعته فيما أمركم به من الفرائض» فإنكم 
ستعرضون عليه يوم الحشرء ومصيركم ومرجعكم إليه» فيحاسبكم حساباً 
عسيراًء يعاقب العاصي» ويثيب الطائع. وهذا تشديد وتنبيه عقب هذا 


التحليل والتحريم» والتذكير بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - الدنيا كلها دار ابتلاء واختبار» وقد اختير الله تعالى المؤمنين ليمتحن 
مدى صلابتهم في التمسك بأحكام دينهم وأصول شرعهم» اختيرهم بالصيد 
٠‏ مع الإحرام وني الحرم» وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعا 
عند الجميع منهم» ومصدر رزق ومتعة وتسلية» وذلك كما اختبر بجي إسرائيل 
في ألا يعتدوا في السبت» فاحتالوا يوم الجمعة على صيد السمك بإقامة حواجز 
أمام حركة الجزر البحري بعد المد الحامل للسمك» ثم أخذوا ما حجز يوم 
الأحدء أما المؤمنون فقد امتثلوا المنع والحظر. 

١‏ - الصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس تَُلّهِم ومُحرمهم» لقوله 


:تعالى : ( لسباوا ونم ا له أي ليكلفنكم» والتكليف كله ابتلاء» وإن تفاضل في 
الكثرة والقلة» وتباين في الضعف والشدة. 
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اح ارو يد ا ع ادر لصية 9 عدا ال انارو اناهير 
لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. 


4د كرة مالك ضيه أل الكتاب ولم يحرمه؛ لقوله تعالى : نالك أيديكم 
شك يعني أهل الإمان؛: لأن صدر الآية: « ييا ادبن اموأ فخرج 
عنهم أهل الكتاب. وخالفه الجمهور؛ لقوله تعالى: ( وَطَعَامٌ لَذنَ أوُوأ الككبٌ 
لم والصيد عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب المالكية بأن الآية تضمنت 
أكل .طعامهم» والصيد نوع آخرء فلا يدخل في عموم الطعام» ولا يتناوله 
مطلق لفظه. لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن الصيد كان مشروعاً عند أهل 
الكتاب؛ فيجوز لنا أكله. لتناول اللفظ لهء فإنه من طعامهم كما ذكر 


القرطبى. 


م جام عون اسع مذي الود وال ماقمو وكيك الا عر نع 
المحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه المحرم عن قتله: «لا َنأ ألصَّيدَ4 فصار 
امحرم ليس أهلاً لذبح الصيد. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد جائز؛ لآنه 
ذبح صدر من أهله وهو المسلم». مضاف إلى مخله وهو الأنعام» فأفاد مقصوده 
من حِلَ الأكل» كذبح الحلال. 


5 - هل تستثنى السباع من صيد البر؟ للعلماء آراء ثلاثة 


قال مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما 
أشبههاء فلا يقتله المحرم» وإن قتله فداه. ولا بأس بقتل كل ما عدا ذلك على 
الناس في الأغلب. مثل الأسد والذئب والتمر والفهد. وكذلك لا بأس عليه 
بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة؛ لقوله ككِِ فيما رواه مسلم 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والمْدَيًا». والخلاصة: أنه لا 
بأس بقتل المذكور في هذا الحديث ويقاس عليها السباع.. 
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وأما قاتل الزُنْبور والأِعُوث والذباب والنمل ونحوه فيطعم قاتله شيئاً في 


وقال أبو حنيفة: لا يّقتل ا محرم من السباع إلا الكلب العقور والذئب 
خاضة. سواء ابتدأه أو ابتدأهماء وإن قتل غيره من السباع فداه» فإن ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه. ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب والدَأة؛ لأن النبي يكِِ خص دوابٌ بأعيانهاء وأرخص للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء 
فيدخل في معناها. والخلاصة: لا بأس بقتل المذكور ني الحديث» ولا يقاس 
عليها السباع. أما الذئب فهو كالكلب. 


وقال الشافعي: كل مالا يؤكل لحمه» فللمحرم أن يقتله» وصغار ذلك 
وكباره سواءء إلا السّمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع. وليس في الرّحمة 
والخنافس والقِرْدَانَ والحلّم (الصغيرة من القردان) ومالا يؤكل لحمه شيء؛ 
لأن هذا ليس من الصيد؛ لقوله تعالى: «وَعُرْمَ عَلَيَكمْ صَيْدُ لير مَا دُمْثرَ 
حْرمًا4 فدل أن الصيد الذي حُرّم عليهم: ماكان قبل الإحرام حلالاً. أما 
القملة فتّفدَى وإن كانت توّذي؛ لأنها مثل الشعر والظفر ولبس الخيط؛ لأن 
في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط 
بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. والخلاصة: كل مايؤذي 
مما ذكر في الحديث ونحوه من السباع. وكذا الخنافس والقردان لا شيء في 


5 - صيد الحرم المكي والمدني: أي حرم مكة وحرم المدينة» وزاد الشافعي 
حرم الطائف: لا يجوز قطع شجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك أثم ولا 
جزاء عليه في مذهبي مالك والشافعي. ودليل التحريم قوله ككل في الصحيح: 
«اللهم إن إبراهيم حرّم مكة» وإني أحرّم المدينة مثل ما حَترّم به مكة» ومثله 
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معه » لا يبل د20 ولا يَعْضد شجرهاء ولا ينفّرُ صيدها» ودليل عدم 
أخذ الجزاء : عموم قوله كَقَهِ في الصحيح: «المدينة حَرَمٌ مابين عَبْر إلى ثور 
فمن أحدث فيها حَدَثًاً أو آوى تُحثاًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً”" فأرسل ككةٍ الوعيد. 
الشديد» ولم يذكر كفارة. 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» وكذلك قطع شجرها؛ لحديث 
سعد بن أبي وقاص عن النى ككل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود 
المدينة أو يقطع شجرهاء عدوا سَلّبه؛ أي مايكون معه من متاع وسلاح» 
لكن اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّب من صاد في المديئنة» فدل ذلك على أنه 
و واحتج لهم الطحاوي هن بحديث أنس : «مافعل التمَئر؟» فلم ينكر. 
صيده وإمساكه. ْ 

قال القرطبي: وهذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوي» 
ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السَّلَّبٍ مايسقط ماصح من تحريم المدينة» فكم 
من تحر ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد 
في غير الحرم. 

- ذكر الله تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد والمتعمد: هو 
القاصد للشيء مع العلم بالإحرام» ولم يذكر المخطئ والناسي» والمخطئ: هو 
الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً» والناسبي: هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر 


إحرامه. 


فاختلف العلماء. في ذلك على خمسة أقوال: منها قول الجمهور: يجب 


)١(‏ الخلى: النبات الرقيق مادام رطباًء ويختلى: يقطع. 
(؟) عير: جبل بناحية المدينة. وأما ثور فهو جبل بالمديئة يقع خلف جبل أحدء وهو غير ثور 
الذي بالقرب من مكة. والصرف: التوبة» والعدل: الفدية. ْ 
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الجزاء على قتل صيد الإحرام مطلقاً» ذاكراً أم ناسياًء وقد ثبت وجوب الجزاء 
في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان بالسنة أي بما ورد من الآثار عن عمر 
وابن عمرء ولأن الله تعالى أوجب الجزاء ولم يذكر الفسادء ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له. ولأن الني يل سئل عن الضّبع فقال: « 
صيد» وجعل فيها إذا أصابها امحرم كبشأء ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقوله: 
«متعمداً» خرج على الغالب» فألحق به النادر كأصول الشريعة. 

وقال أحمد في رواية عنه والطبري: لا شيء على المخطئ والناسي» عملاً 
بالنص القراني. ١‏ 

#حاخالة العود أو التكزان» إن اقل الحرم في إنحرامه قينا امن الصيدء م 
عاد إلى القل مرة أخترىةفعلية في رأي الجمهور (مالك: والشافعي وأبي حليفة 
وغيرهم) الجزاء كلما قتل؟ لقوله تعالى: «يآما الَِبنَ منْوأ لا تَقَئْلوا الصَيدَ 
وَأَسم 0 الآية.. فالنهي داتم مستمر عليه» مادام محرماً. فمتى قتله» فالجزاء 
لأجل ذلك لازم له 


سو 


4 - دل قوله تعالى: «(مَبَرَآ»ُ يَئْلُ مَا قَتَلَ مِنّ نَمَو 4 على أن الواجب عليه 
جزاء ممائل واجب أو لازم من النَّعَم. وهذا مؤيد لرأي الجمهور غير أبي 
حنيفة وأبي يوؤسفء. كما تقدم في تفسير الآية. 

والجزاء إنما يجب بقتل الصيدء لا بنفس أخذهء كما قال تعالى» فمن أخذ 
الصيد ثم حبسه بعد أن نتف ريشه أو قطع شيئاً من أعضائه وسلمت نفسه 
وصح ولحق بالصيد» فلا شيء عليه في مذهب مالك. 


٠6‏ - جزاء الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيجزرّى عند الشافعي ماكان من 
الدواب بنظيره في الخلقة والصورة» ففي النعامة: بدّنة» وفي حمار الوحش 
وبقرة الوحش: بقرة» وفي الظبي: شاة» أي أن اللمثل في رأيه هو الأصل في 
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المفاسية : 


بِيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ة مايجب أن يتصف به المنفق عند 
الإنفاق من الإخلااص لله» وقصد تزكية النفس »ء والبعد عن الرياء» وما يجب 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى. 


ثم بين تعالى هنا صفة المال المبذول: وهو أن يكون من جيد الأموال. 


التفسير والبيان: 


يامن اتصفتم بالإيمان أمركم أن تنفقوا الطيب الحيد من الأموال» سواء 
أكان نقوداً أم ماشية أم جنوي وزدوغا أم ملعا خازية م كالمعادن 
والكنوز والركاز (دفين الجاهلية»» كقوله تعالى ( أن لَنَالُوا أَلْييَ حَىّ تفقوأ ًا 
1 [آل عمران: 47/8] وأنباكم أن تقصدوا إلى الخبيث ا 
أموالكمء فتنفقونه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيا ولا يقبل 0 
نفوسكم. والخبيث ينطلق على معنيين: أحدهما - مالا منفعة فيه» كما في 
حديث الشيخين : «كما ينفي الكير خحبث الحديد» والثاني - ماتنكره النفس» 
وهو مقصود الآية: ولا تَيَمّمُوا ألْحِيتَ هه تُنفِقون». 


وكيف يروق لكم أن تتصدقوا بالخبيث الرديء. ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتساحوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم 
ير العيب فيه ولو كان لأحدكم حق أو دين» فجاءكم دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حى تنقصوهء فكيف ترضون لي مالاترضون لأنفسكم؟! فحقي 
واعلموا لما يد ا 0 
لسوتي الغتي والفقيرء 1 2 تنفقونء فلا3د تتقربوا إليه بالرديء» 
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وهو أنه مستحق للحمد والشكز عل جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقَدّره 
ونعمه. ومن الحمد اللائق جلاله: إنفاق الطيب مما أنعم به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآية: وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب الأموال عند 
إنفاقها في سبيل الله. سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات 
المندوبة؛ لأن القصد هو التقرب إلى الله تعالى» وادخار الثواب على فعل 
الخير. وذلك لا يتحقق إلا يجياد الأموال وأطيبها. 


والآية خطاب لجميع أمة محمد يله2'1. واختلف العلماء في المعتى المراد 
بالإنفاق هناء فقال علي بن أبي طالب وعَّبيدة السّلْمانِ وابن سيرين: هي 
الزكاة المفروضة؛» نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الحيد. 


وقال البراء بن عازب والحسن البصري وقتادة: إن الآية في التطوع» ندبوا 
إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد 


والظاهر أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقة, لكن الزكاة الأمر فيها على 
الوجوب» ومخصوصة بالقدرالمفروضء وأما التطوع فالأمر فيه على الندب» 
ولس عضوف اندر يقعين: قيفرو القليل والكير؛ لكن ضتاراطيد» ولسن.. 
القصد هو الممتازء فهوالأولى» ولكن الحد الأدنى المطلوب هو الوسطء. كما 
قرر الفقهاء في الزكاة. 


ودلت الآية على أن للوالد أن يأكل :من كسب ولده؟ لأن النبي كه قال: 
«أولادكم من طيِّب أكسابكمء و من أموال أولادكم هنيئاً»07. 


"177/7 البحر المحيط:‎ )١( 
روه البؤاز يلفط :«أولافاكم من هيه اله كل :تكلا عن كنيف"‎ 03 
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واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالى: «إوَمِمَآ لَرَجَنَا لَكُم ين 
لَْرِْ4 على وجوب زكاة العشر فيما سقي بالمطرء ونصف العشر فيما سقي 
بالبئر ونحوه مما فيه كلفة» في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية» قليلاً 
كان أو كثيراً» من غير تقدير بنصاب» ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات» 
فتجب الزكاة عنده في الزروع والثمار كلهاء ويعضده قوله يَِ: «فيما سقت 
السماءً العْشْرء وفيما سّقي بنضح أو دالية2 نصف العشر). 


واعيت سلجيو يانه مالي لسامن الاي لأنها إنما جاءت 
لبيان محل الزكاة» لا لبيان نصابها أو مقدارهاء وقد بِيّن النبي ككِيِ الأنصبة 
بقوله فيما رواه ابن ماجه : «ليس فيما دون حمس ذَوْد صدقة» وليس فيما دون 
حمس أواقٍ من الوّرِق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر. 


صدقة)0", 


وهناك أدلة أخرى للفريقين20. 


ويلاحظ أن الآيات التي تطالب بالإنفاق تختم عادة أو غالباً إما بقوله 
تعالى : ([وَألنَهُ وَاسِعٌ عَلِيم 4 أو بقوله: «وَآنَهُ عَهنٌ حَيدُ4 وذلك يرشدنا إلى 
"لفق حوره هنا انع امرك من و33 عل اناده وأنه تعالى سيجزيه بها 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويخلف المبذول على المنفق؛ لأنه واسع الفضل 
. والرحمة والعطاءء ويرشدنا أيضاً إلى أن القصد هو اختبار الناس فهو لا 


)١‏ الدالية: الغرافة التي تديرها البقرة أو الجمل ونحوهما من الدوابء. والناعورة التي يديرها 
الماء. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر. “ 

(؟) الذود من الإبل: مابين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لما من لفظهاء والكثير: 
أذواد. ونصاب الفضة: مثنا درهمء والدرهم العربي (؟» 9175 غم)ء والخمسة الأوسق 
تعادل (507> كغ). 

() أحكام القرآن للجصاص الرازي: 0. أحكام القرآن لابن العربي: /١‏ 775 ومابعدها. 
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يأمرهم بالصدقة حين العَوّرء وإنما حال السعة واليسرء فكل إنسان مكلف 
حسب طاقته وقدرته على الإنفاق» وهو سبحانه محمود على كل حال» وعلى 
جميع نعمه» ومقتضى الحمد والشكر تذكر امحتاج ومواساة الفقير والمسكين» 
ومما يرغب في النفقة أن اليد العليا - المنفقة - خير من اليد السفلى - الاخذة. 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 


م هشرو ع وسشو مجر سركقو و مده سيط رم مو ل رس ص ل مس 
ف الشَيْطن يعد 6 الفقر ويأمركم المحتماء وله يعد مغهرة منهة 
قد ع 
هج سن سممرو 1 مر ور ححتج ورء.ه 17 ع سس سيو سم يع 1 0 
وَفَضْلا وله وَسِمٌ عَلِيم 3 يد الجيكمة من يِشَاءُ ومن يَوْتَ الححكمة 
رمح جح إل سوس م 03 وو سم م ل 1 


فَقَدٌ أوق حَبرا كزيرا وما يزكر إلا أو 


الإعراب: 

الك شط يعد 6 مبتدأ» وجملة « يَعِذكُم )6 خيره. وتممى شيطاناً (فيعالاً) 
من شطن أي بَعد؛ لأنه بعد عن رحمة الله وقيل في وجه ضعيف: على وزد 
فَعْلان: من شاط يشيط: إذا احترق. 
البلاغة: 


42 د 


يوق الجكمة من س2 وفي قراءة «تشاء» على الخطاب» وهو التفات 
إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب. 


(يَيدكٌُْ الْمَْر أي يخرّفكم من الفقر إن تصدقتم» فتمسكون مابأيدكم» 
فلا تنفقوه في مرضاة الله» والفقر: سوء الحال وضيق ذات اليد .(( ومركم 
باليَخكك 4 أي يغريكم بالبخل ومنع الزكاة «وَآسَهُ يَعِدكُم 6 على الإنفاق 


وه ره 


. (تَنييَُ ينه صفحاً من الله عن ذنوبكم .(وَعشْلاُ رزقاً وخلفاً مه 
«وَاسَهُ وَسِعٌ 4 فضله «عَلِيمٌ4 بالمتفق. 
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يوت الْحِكْمَةَ) العلم النافع المؤدي إلى العمل» المؤثر في النفس» 
واختلف العلماء في الحكمة: فقال السدي: هي النبوة. وقال ابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشامهه وغريبه ومقدّمه ومؤخره (أي 
العلم بأصول الفقه). وقال قتادة ومجاهد: الحكمة: هي الفقه في القرآن. وقال 
مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة: العقل في الدين. 
وقال مالك بن أنس : الحكمة: التفكر في أمر الله والاتباع لهء أو هي طاعة 
الله والفقه في الدين والعمل به. وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكمة: هي 
الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع المعلوم المؤدي إلى سعادة الدنيا 


والآخرة0, 


(حَبَ)ا حَزيراً»' لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية لإوَمَا 
يَدَكَّرُ) يتعظء وأصله: يتذكرء فأدغم التاء في الذال طوْلوا الألبب» 


التفسير والبيان: 


ع 


موه 


الشيطان عدو الإنسان من قديم» وهو الذي أقسم «هِعزَيِكَ لَأغْرِسَهم 
بمْوِينَ » إلا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمَحْلضِنَ 42 آص: ++/68-41] يوسوس للناس 
ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقول لحم: إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقرواء ويحرضهم ويغريهم على البخل والإمساك إغراء الآمر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. والوعد: يستعمل في الخير والشرء 
قال الله تعالى: «ألَرُ وَعَدَهَا أََدُ اليرت نبوأ [الحج: 001/6. وسمي 
ذلك التخويف وعداً: مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعه» وكأن مجيئه بحسب 
إرادتهء مع العلم بأن الوعد: هوالإخبار بما سيكون من جهة امخبرء 
والشيطان لم يقل: إني سأفقركم. 


87٠١/9 البحر المحيط:‎ )١( 
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ويوضح هذا التخويف: : ماروا ابن أبيخاتم عن غبذ الله بن بمسعود قال؛ 
قال رسول الله كِ: «إن للشيطان َّهاا) بابن آدم» وللملك لَه فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق» وأما لة الملك فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق» فمن وجد ذلكء فليعلم أنه من الله» فليحمد الله ومن وجد 
الأخرى» فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ : ( شيط عدم ألْمَفَرَ و يَأْمْرْكُم 
م ولك يعد كي قشر نك 0 فَضَلا 206 


والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء (البخل) 
يعدكم على لسان نبيكم مغفرة بسبب الإنفاق لذنوبكم» وتعويضاً وإخلافاً في 
الدنيا لما أنفقتموى. والفضل: المال والخيرء والله واسع الرحمة والفضل» 
فيحقق ماوعدكم به وهو عليم بما تنفقون» اس الحزاء» 
كما قال تعالى : ((وَم1 أَنفَفَشر ين سَىْءِ فَهُوَ مخِْحُمٌ وَهُوٌ َي الرازقيت» 
[سبأ: 14/4 وروى البخاري ومسلم أن النبي يك قال: «مامن يوم يصبح فيه 
العباد إلا مَلّكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حَلَّاًه ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تَلَفاً أي أن الأول يعوضه الله بتسهيل أسباب 
الرزق لهء والاخر يذهب ماله. 


والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» وليست الحكمة على الصحيح 
النبوة» ولكنها كما قال الجمهور: العلم والفقه والقرآنء فهي لا تختص 
بالنبوة» بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» وذلك يرشد إلى 
تمييز الحقائق من الأوهامء والتفرقة بين الوسواس والإلهام. وآلة الحكمة: 
العقل. فمن عرف مافي القرآن من أحكام وأسرارء وأدرك بسلامة عقله مافي 
)١‏ اللَّمّة: المس والشيء القليل من الجن» والمراد: الخطرة التي تقع في القلب بوسوسة الشيطان 

أو الملك. 
(؟) وهكذا رواه الترمذي وقال: حسن غريبء والنساي» وابن حبان في صحيحه. 


لله 0 - الكنك : 1/١‏ -و؟ ال 


الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير وعلى المنفق بالثواب الجزيل» لم يتأثر 
بوساوس الشيطان» وم يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله. عن ابن مسعود 
قال: معت رسول الله كِ يقول: «لا حَسّد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
مالأء فسلّطه على هلَكّته في الحقء ورجل آناه الله الحكمة» فهو يقضي بها 
وتخلنيا» لا 


ومن يوفقه الله للعلم النافع» وعلى التخصيص فهم القرآن والدين» 
ويرشده إلى هداية العقل» فقد هدي إلى خيري الدنيا والآخرة» وأدرك الأمور 
على حقيقتها. 

ولا يتعظ بالعلم ويتأثر بالموعظة وينتفع بالتذكار إلا كل ذي عقل سليم 
يفهم به الخطاب الشرعي ومعى الكلام الإلهي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية متصلة بما قبلهاء فهي تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخير؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق» وبالإخلاف والتعويض 
والإمداد بالفضل الإلمي من المال والرزق» والله تعالى يعطي من سعة» فلا 
تنفد خزائنه. ويعلم حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة. 

وتحذر الآية من وساوس الشياطين, فإن للشيطان مدخلاً في تثبيط الإنسان 
عن الإنفاق في سبيل الله» وهو مع ذلك يأمر بالبخل والفحشاء وهي 
المعاصى» والإنفاق فيها. 

ومن أعطي الحكمة (العلم النافع الصحيح) وفهم القرآن. فقد أعطي 


دلق رواه أحمد والبخاري ومسلم والتسائي وابن - ماجه. 


ف لوّء م - الك : الا 


على العلم وترفع شأن الحكمة» وتهدي إلى استعمال العقل في أشرف ماخلق 
و من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسهء ولا 

ضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل ما اععلى | ث 
1 لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلاءٍ فقال : مل متم الديا كيل 4 
[الساء: 77//4] وتمّى العلم والقرآن «حَبرا كي كنبا ». 


صدقة السر وصدقة العلن 


لله 
0 : ا 32 ٍ 
ليت مِنْ أنصكار 7©) إن تدوأ الصَّدَقَتِ فَنِْعِمًا هى وَإِن تخفره 
ود 4 يشر سوم لوط 4 لاحت روس مع ا 8 يدن لظ رمع 
نوها المفرة هَهُوَ حر كم وَيُكَيْرٌ عنحكم بن سَيِانِكم وَألَّهُ يما 


0-14 000 م 5 


تعملون ح حي 49 
القراءات : 
(مْنِعِمَا4: قرئ: 
-١‏ بكسر النون والعين» وهي قراءة ابن كثير» وورش» وحفصء هنا وفي 


النساء [الآية: 4 وهي عل لغة من يحرك العين»ء فيقول: تعم» ويتبع 
حركة النون بحركة العين» وتحريك العين هو الأصلء» وهي لغة هذيل. 


"- بفتح النون» وكسر العين» وهي قراءة ابن عامر» وحمزة. والكساي» 
وخلف» وهي الأصل»ء لأنه على وزن «فعل» ويحتمل أن يكون على لغة من 
أسكن» فلما دخلت «ما» أدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين. 

# بكسر النون وإخفاء حركة العين» وهي قراءة أبي عمرو» وقالون» 
وأبي بكر. 


«وَيْكَفر 4 : قرئ: 


لد م - الك :ا دا ' يف 


-١‏ (ونكمّرُ) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (ونكمّرٌ) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو. 
“”- (ويكمّرٌ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


لنْعِمَاك أصله نعم ما وهي لغة هذيل» ونعم فعل ماض مخصوص 
للمدح؛ وفيه ضمير مرفوع» والتقدير: نعم الشيء شيئا إبداؤهاء وإبداؤها: 
هو المقصود بالمدح وهو مرفوع؛ لأنه مبتدأ» وماقبله: الخبر» ثم حذف (إبداء) 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه.» فصار الضمير المجرور المتصل ضميراً 
مرفوعاً منفصلاً وهو (إهِيّ) مرفوعاً بالابتداء» لقيامه مقام المبتدأ. و «ما» في 
موضع نصب عل التمييز .( وَيَكَيْرَ بالرفع : استئناف وتقديره: ونحن نكر 
وين سَياتِكُم» : من للتبعيض» أي شيئاً من سيئاتكم. وقيل: من زائدة» 
والأكثرون على أنها ليست زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الإيجاب. وإنا تزاد في 
النفي. نحو: ماجاءني من أحد. 


البلاغة: 


يوجد جناس اشتقاق بين «أنفقتم ونفقة» وبين «نذرتم ونذر». ويوجد طباق 
بين «تبدوا وتخفوها». 


المفردات اللغوية: 


الى ا 5 


وَمَآ أَنعَمَثُ من تَفَمَوّ4 أديتم من زكاة أو صدقة "9 ندرئم من 
تَدذْرِ)» النذر: لغة: العزم على التزام شىء خاصء وشرعاً: التزام طاعة 


تقرباً إلى الله تعالى إن بُْدُوأ ألصَّدَقَتِ4 تظهروا الصدقات النوافل أو 
م 1 7 
التطوعات ( فْنِعِمًا هىّ) الأصل: فنعم ماهي» بمعنى شيئا إبداؤها «وَإن 


ب فاضي © الذكا ع سيف لححفداففن 


ُحَمُومَا4 تسروها خير لكم من إبدائها وإيتائها الفقراء والضمير يعود على 
الصدقات. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولثئلا 
يتهم المزكي بالمنع» وإيتاء الفقراء: متعين. 

سبب النزول: 

' قال ابن أبي حاتم في قوله تعالى: ([ إن مدا ألصَدَمَتِ فَنِعِنًا هنّ) الآية 
أنزلت في أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء أما عمر فجاء بنصف مالهء 
حت دفعه إلى النى يل فقال له النبى يل : «ماخلّفت وراءك لأهلك ياعمر؟» 
قال: لنياف فجرون وأما أبن كر تساك تال كلم كاد اند هليه تن 
نفسهء حت دفعه إلى النى يله فقال له النبى كَلهِ: «ماخلّفت وراءك لأهلك 
يا أبا بكر؟» فقال: فك أله وغلنة رسسل شك فممرظي ابل عن قال بأي 
أنت وأمي يا أبا بكرء والله ما استبقنا إلى باب خير قطء إلا كنت صابقاً”©. 


وقال الكلبى: لما نزل قوله تعالى: ([وَمآ أَنَمَفَّم من نَفَقَةِ) الآية» قالوا : 
يا رسول الله.» صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
4 قم 
الآية 2. 
المناسية: . | 

بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله. أوضح أن الله يعلم مصرف كل 
صدقة» سواء أكانت في طاعة أم في معصية» وخيّرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارهاء ولكن الإخفاء هو الأفضل» ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حق 
لا تعلم شماله ماتنفق يمينه»”" فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء 
الصدقات؛ بعداً عن الرياء. 


07/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
59-48 (؟) أسباب النزول للنيسابوري: ص‎ 


ضرف أخر جه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة. 


لي م - اللكتكي : + ابام 0“ 
التفسيز والبيان: 


ما أنفقتم من نفقة» سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوبة بالمن أو 
الأذى أو لم تصحب ببما؛ أو نذرتم نذراً في طاعة (وهو نذر التبرر) أو في 
معصية (وهو نذر اللجاج والغضب). فإن الله عالم به ومجاز عليه» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم بأن بخلوا بالمال وم مدير من أنصار ينصرونهم يوم 
القيامة» كقوله: «إمَا لِلطَْدِلِمِينَ مِنّ حيو ع شفع يُطَاعْ6 [غافر: .]18/5٠‏ 


وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حمل الناس على فعلها فنعم مافعلتم» 
وإن تخفوهاء ولم تُعْلموا بها أحداًء وتعطوها الفقراء» فهو خير لكم بعداً عن 
الرياء والسمعة» ويمحو عنكم بالصدقة بعض ذنوبكم؛ لأن الصدقة لا تكفر 
جميع الذنوب أو السيئات. 


والله خبير وبصير بكل عمل تعملونه وبكل دقائق الأمورء فهو يعلم السر 
وأخفى. فيجازيكم على أعمالكم» واحذروا الرياء والإنفاق لغير الله فلا 
تخفى عليه نياتكم ف الإبداء والإخفاء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


كانت العرب تكثر من النذورء فذكر الله تعالى النوعين: مايفعله المرء 
تبرعاًء ومايفعله نذراً أي بإلزامه نفسه. 


و يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
والمنذورات» ويجازي كل واحد بحسب فعله. خيراً أو شراًء وفي الآية معنى 
الوعد والوعيد. ثمن كان خالص النية» ينفق في طاعة الله فهو مثاب.. ومن 
أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو الأذى ونحو ذلك». فهو ظالم» يذهب فعله 
هدراء ولا يجد له يوم القيامة ناصراً فيه ينقذه من عذاب الله ونقمته. ولا فرق 


فى لاد م - الك :7 ال" 


في مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بغير شرط» مثال الأول: أن 
يُقول الناذر : لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذاء ومثال الثاني: أن يقول: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وحرمة فعل المعصية 
المنذورة» بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصّين رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ككل : «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله تعالى؛ فذلك 
الله تعالى» وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله تعالى» فذلك للشيطان» 
وتات در رايا كدر الي 


وأما نذر المباح كالأكل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء 
بين الفعل والترك» لخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». 
وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم الني وَكْهٌ وقول الرسول لما : 
«أوفي بنذرك» فإن فعلها صار من القَرَبٍء لسرور المسلمين بقدومه كله 
وإغاظة الكفار» وإرغام المنافقين. 


وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية )11/١(‏ في صدقة التطوع» وفيها دلالة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء وكذلك سائر العبادات: الإخفاء 
أفضل في تطوعها؛ لأنه أبعد عن الرياء» إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة» من اقتداء الناس بهء» فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري» أو 
لأي أمر عام مثلاًء فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته. 
لترغيب الناس» وللاقتداء به» وليكون أدعى للتسابق في الخيرات. 

ويؤكد التخيير ماقاله رسول الله يلك فيما رواه أبو داود والترمذي والنساي 
عن عقبة بن عامر والحاكم عن معاذ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» 
والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة». ويؤكد أفضلية الإسرار بصدقة التطوع ما 
ذكرناه وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة من حديث السبعة الذين 


للد م - الكنك ١:‏ اام يف 


يظلهم الله في ظلهء ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق بمينه» وروى أحمد وابن أبي حاتم عن أبي أمامة: «أن أبا ذَّرّ قال: 
يارسول اللّه» أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سر إلى فقير» كيد من 
مُقِلّء ثم قرأ الآية: إن دوا ألصَّدَقَتِ)4 وروى الطبراني مرفوعاً: «إن 
صدقة السر تطفئ غضب الرب». ودليل إعلان الصدقة المفروضة: ماروى ابن 
ل كن ور حي 11 00 


وأما الصدقة الواجبة (الزكاة): فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها؛ لأن الفرائض لا يدخلها رياء» والنوافل عرضة لذلك» أخرج 
مسلم في صحيحه عن النبي كَلةِ أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ومن هنا قيل: صلاة النفل فرادى أفضل» والجماعة في الفرض أبعد 
عن التَهمّة. بل إن إظهار الفرائتض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين» وفيه 
الدلالة على قوة الإسلام. كما أن فيه الأخذ والعمل بمبدأ القدوة الحسنة. 


وتجوز صدقة التطوع للمسلم والكافرء والبر والفاجرء والفقير والغني؛ 
لأن الله تعالى قال: «إوَإن تُحَمُوها وَنُوْتوُهَا امقر هَهْوَ حر لََكُمْ 6 فقد 
أطلق كلمة ( الْفَْمَراة4 ولم يقيدها بفقراء 0 ل الخيرية في. 
إعطائها للفقير» ولم بمنعها عن الغني» وورد في الصحيحين: «في كل كبد حَرَّى 
رطبة أجر» أي أن رحمة جميع المخلوقات مدعاة للثواب. وأما الزكاة المفروضة 
وزكاة الفطر فهي خاصة بالمسلمين وبالفقراء» لقوله تعالى: © إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ 
ل راي 


للفقراء »© ولحديث معاذ حينما ره النبي تكله والياً إلى اليمن: «خذها من 
أغنيائهم » وردها ف فقرائهم)!") 


لق رواه الجماعة عن ابن عباس. 


ما 20 لدع م - الك ١:‏ وا 


والخلاصة: إن الصدقة الواجبة» والإنفاق في المصالح العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهادء ونفقة التطوع بقصد ترغيب الآخرين في 
التصدق ينبغي إعلانهاء وهو أفضل من الإخفاء. وأما الصدقة على الفقراء 
لسد حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانهاء ستراً لحالهم وحفظأ لكرامتهم. 


(9 بسَ يك مُدَهُمْ وَكَكرّ اله يَفِيِى من يَكَآهُ وما نموا 
حر كافك ون ينوت اله امن معدو اذ وهااشفتا بن حار 
بوك إِلِنَكُمْ وَلَم 1 ظلبوت © ينكترة ايت أَحَصِرُوا فى 
كبيس الله لا ستلبوتك صن ف ال يحْسبِهُمْ الجايل أقنِياء 
ينه الَعئْل تتَرِئُهُم متهم لا تكرت الكانت إلكللاً وما كُنهثرا 
ِنّ حير رك له يو عَليمٌ © أت يُفِفرت أَمولَهُم بالل 
اسار سِرًا وَعَكَايسةٌ هَكَمُمْ أَجَرْهُمَ عند رَيهِمْ وآ حَوْفُ عَلبْهِمْ ولا 


-١‏ بفتح السين» وهي قراءة ابن عامر» وعاصم, وحمزة» وكذا يقرؤوما. 
حيث وقعتاء وهي القياس» لأن ماضيه على فَعِلَّ) بكسر العين» وهي لغة 


-١‏ بكسر السين» وهي قراءة باتي السبعة» وهي لغة الحجاز. 


له مء 4 م 0ه 5 
زولا حؤف علبْهِمٌ 6: قرئ: 


-١‏ زولا خحوفٌ عليهم) وهي قراءة حمرة. 
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؟- (ولاخوفٌ عليهم) وهي قراءة باق السبعة. 


« للفقراء» جار ومجرور: إما مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: 
الصدقات للفقراء» 'وإما منصوب لتعلقه بفعل: روما كُنفِفُوا4 في الآية 
السابقة» أي: وما تنفقوا من خير للفقراءء أو متعلق بمحذوف والمعنى 
اعمدوا للفقراء أو اجعلوها لهم .إلا ْنِم 4 جملة فعلية حال منصوب 
من ضمي 9 لتوري روا » ا و ب وكذلك: 
( حَرِفهُم بكي و(لا علوت التامت إلكافا 4 ويحتمل أن يكون 
ذلك كله حالاً ع د ويحتمل أن يكون مستأنفاً. فلايكون ا 
له موضع من الإعراب. ومعى: إلا كوت الات د أي 
انا لون ولا تهون 

( لدت يُنفِترت)» مبتدأ موصول» وتمت الصلة عند قوله: مراً 
وعلانية: وهما مصدران في موضع الحال من ضمير ( يُنفِمُورت). ثم أخبر 
عن المبتدأ بقوله: «فَلَهُمَ أَجَرْهُمَ 4 ودخلت الفاء في خبر المبتدأ» لتضمن 
المبتداً الموصول حرف الشرطء وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلة جملة فعلية» 
ولم يدخل على عامل يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن. 
البلاغة: ش 

ا 0 ألو خبر بمعنى النهي » أي لا تطلبوا 
غير ا الله من أعراض الدنيا (وَنم ا تُطُلبوت» إطناب بعد قوله: 
بوك ِلَحكُمٌ 4 وقوله: «إوَمَا مُنْفِهُوأ من حَيرٍ , يأشِكْ)». ويوجد طباق 
بين قوله: «بِْكَلٍ وَالتّصَارٍ 4 وقوله «إسِرًا وَعَكَانسَة4. 
المفردات اللغوية: 
«هَدَّنهمَ» إدخال الناس في الإسلام» وإنما عليك البلاغ والإرشاد إلى 


- أن اس © الدككء 4 يففيتفف 


الخير والله هو الحادي إلى الدخول في الإسلام» فالحدى نوعان: هدى التوفيق 
إلى طريق الخير والسعادة وهو مختص بالله تعالى» وهدى الدلالة والإرشاد إلى 
الخير وهو مهمة الني كَل .(منْ حَ 4 مال «لِأَضْيِكُمْ أي ثوابه لأنفسكم 
لا ينتفع به غيركم ( كه هبو اللَمْ4 طلب مرضاته وثوابه ( أْحَصِرْوا) 
منعوا وحبسوا في طاعة الله لجهاد أو تعلم علم «بُوّفٌّ إِلِيَكُمْ) يصل إليكم 
جزاؤه غير منقوص (إوَأدَم لا لمت » لا تنقصون منه شيئاً» وهذه الجملة 
وجملة (بْوتٌ4 تأكيد للجملة الأولى: « تِأِكُم4. 


(لا سَتَطِمعر َطِبوْت صرب سفراً وسيراً في الأرض للكسب والتجارة والمعاش 
حلط ماني وسو عار لو لكر 0 ؟ 
علامتهم من التواضع وأثر الجهد «لا يكرت ألتات إلْكحافًا »4 أي 
لايسألون الناس أصلاً شيئاًء ولايقع منهم إلحاف أي إلحاح: وهو أن 8 


السائل المسؤول حت يعطيه 9 يوء عَلِيِءْ خبير» مطلع عليه ومجاز عليه. 
سبب النزول: 
- نزول الآية (؟7/؟): 


ورد في سبب نزولها روايات عديدة مضمونها واحد منها : مارواه النسائي 
0 والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن 
يرقليكو] ”7 لأتبياء ل ل ال 
ةك 0 هر نهر 4 الآية. 


وروي أن ناساً من المسلمين كانت لحم أصهار في اليهود ورضاع» وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام» فلما أسلموا | أن ينفقوا عليهم. 
نوا ينمقو (سللام هوا أن يتنمقو 


دلق رضح له : أعطاه قليلاً. 


لل 0 - الاين : مدي م 
١‏ الْفرَءَانٌ 6 : 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 


الإعراب: 


عن أَشْيَآة4 هي ممنوعة من الصرف؛ لأن الألف في آخرها للتأنيث؛ 
وهي اسم للجمع. لست بجمع شيء. وذهب الكساي إلى أنها جمع ثيء 
كبيت وأبيات. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه جمع شيء. بالتخفيف مثل 
طبيب وأطباء. وشريف وشرفاء. قال ابن الأنباري: والختار هو الأول. 


المفردات اللغوية: 
مه 


فز إن جد طهر 3 تنو 4 تزعجكم لما فيها من المشقة (وَإن شَسَمَلُوا عَم 
00 لْفَرْءَانُ 4 المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه كله ينزل 0 
بإبدائهاء ومى أبداها ساءتكم» » فلا تسألوا عنها عَمَا لَه ع4 أي عن 


مسألتكم فلا تعودوا 9«قَدٌ سَألها4 أي الأشياء ظَوْمُ ين مَيْنِكُم)4 أي 
سأل عنها جماعة سابقون أنبياءهم» تأجيوا نات اعكامها” لثد امجترا 4 


0 


سبب النزول: 

تعددت أسباب نزول هذه الآية» منها سؤال اختبار وتعجيز»ء وتعنت 
واستهزاء وسخف. ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن تكرار بعض 
الفرائض. فمن الأول: مارواه البخاري ومسلم واللفظ للأول عن أنس بن 
مالك قال: خطب البي يَكِةِ خطبة» فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان» فنزلت 
هذه الآية: الا تْمَنُواْ عن أَشَيآه4. وروي أيضاً عن ابن عباس قال: كان 
قوم يسألون رسول الله يَكْهْ استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل 


0 2 


تضل ناقته : أين ناقني؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يام لد بن عامنوأ لا 


43 لله 0 - ا يل 


سر 9 


َنأ عَنْ أَشْيَآه4 حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج الطبري مثله عن أبي 
هريرة. وأخرج البخاري أيضاً عن أنس عن النبي كك وفيه: «فوالله لاتسألونٍ 
عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل» فقال: أين 
مدخلي يارسول الله؟ قال: «النار» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي 
يارسول الله؟ فقال: «أبوك حذافة)». 


ومن الثاني : مارواه مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله وْةِ فقال: 
«أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج. فحجواء فقال رجل: أكل عام 
يارسول الله؟ فسكت حت قالما ثلاثاً» فقال رسول الله كك: لو قلت: نعم 
لوجبت» ولو وجبت لا استطعتم». وفي رواية: «فأنزل الله هذه الآية». 


ومثل ذلك روى أحمد والترمذي والحاكم عن علي قال: «لما نزلت وين 
عَلَ أَلنّايس حِج الْبَيّتِ4 قالوا: يارسول الله في كل عام؟ فسكتء قالوا: 
يارسول الله» يكل عا قال: لا 5 نعم» لوجبت» فأنزل الله : 
(لا تََكَنُوا عَنْ أشي إن بد لم تنو 14. 


وأخرج الطرق للدت عن أ لن الر دزا بي أمامة واب بن عباس. 


قال الحافظ ابن حجر: لامانع أن تكون نزلت في الأمرين» وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسناداً. وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله ويه 
المسائل» كمسألة ابن حذافة إياه: من أبوه؟ وميالة سائله إذ قال إن الله 
فرض عليكم الحج. أفي كل عام؟ وما أشبه ذلك من المسائل. 


المناسية : 


لا ذكر الله تعالى أن مهمة الرسول مجرد البلاغ» ومهمة المبلّغين هي تنفيذ 
التكاليف والانقياد له» دون أن يكثروا عليه السؤال عما لم يبلغه للهم» ناسب 


ليه 0 - للكايوة : ١-١١6‏ 1 


أن ينهاهم صراحة عن السؤال فيما لاتكليف فيه. لتلا يكون ذلك سبباً 
للإلزام بتكاليف ثقيلة» ومطالب جديدة شديدة. 


التفسير والبيان: 


ياأها التيخ<صذقوا باللهورسولة+ الاتشالوا'عن أشباء غسة أو خفية أو 
لافائدة منهاء أو عن أمور دقيقة في الدين» أو عن تكاليف سكت عنها 
الوحي» فيشق التكليف بها على بقية المؤمنين» فيكون السؤال سبباً في التشديد 
والإساءة والكثرة. 


وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة والشائكة أو 
التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن» يظهرها الله لكم على لسان رسوله. وقال 
ابن كثير: الاسالو1 عن أشياء تنتانون السوال عتهاء: فلعله قد ارك تست 
سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد ني الحديث الذي رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه : إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحَرّم من 
أجل مسألته» ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة» فسألتم عن بياهاء بينت لكم 
حينئذ لاحتياجكم إليها. 


أي أن المسؤول عنها إما التكاليف الصعبة المنهي عن السؤال فيهاء أو عن 
غرها نما افيه لك بحاجة وقنا درل يياء اوجرا 


وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله كَل قال: «إن الله حرّم 
عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم ثلاثا: قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة بلفظ 
آخر. قال كثير من العلماء: المراد بقوله: «وكثرة السؤال» التكثير من السؤال 
في المسائل الفقهية تنطعاًء وتكلفاً فيما لم ينزل» والأغلوطات» وتشقيق 
المولدات» وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف. 


5م ١‏ لد 0 - للكابكة : 6/ ٠١١-1١١‏ 


يفهم من ذلك أن السؤال لإيضاح المجمل الغامض من القرآن مباح» مثل 
السؤال عن البيان الشافي في تحريم الخمر بعد نزول آية البقرة. أما السؤال عما 
إلى السؤال فيه وكان ف الإجابة عنه زيادة كلفة ومشقة.ء فهو حرام: 


رةه 14 يموع سم 


«عَنَا أَلَّهُ عَنَا وَأَنَّهُ عَهُوْرُ حلم 4 أي عفا الله عما لم يذكره في كتابه فهو 
مما عفا الله عنه وسكت عليهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنهاء والله 
غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب» حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ما فرطتم 
أو قضّرتم فيه. روى الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني جَرْنُوم بن ناشر 
رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحْدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا 
تتتهكوهاء وسكت عن أشياءء رحمةً لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 


ثم بين الله تعالى حالة بعض الأقوام السابقين مثل قوم صالح الذين سألوا 
عن مسائل ثم أهملوا حكمهاء فقال: 9قَدَ سَألَهَا قرم ين مَنِْكُمْ) أي قد 
. سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم» فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بها ء 
فأصبحوا بها كافرين» أي بسببهاء والمعنى: أني بينت لحمء فلم ينتفعوا بها ؛ 
لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشادء بل على وجه الاستهزاء والعناد. روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه 
قال: معت رسول الله كَلِِهِ يقول: ١ما‏ نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم 
على أنبيائهم». وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن 
البي كله قال: «ذروني ما تركتكم» فإِما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا 
نبيتكم عن شيء فدعوه). 


لوو 00 - للكايكة : مجء جد يله 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية تنهى وتحرم كل أنواع الأسئلة”'' ما عدا السؤال عما ينفعهم أو 
جواباً عن جميع الأسئلة التى سئل عنها النبى كَل إما امتحاناً لهء وإما 
استهزاء. 


وقد التزم الصحابة بعدئذ هذا الأدب فامتنعوا عن السؤال» واقتصروا على 
ما يبلغهم إياه الي كه قال ابن عباس: ما رأيت قوما كانوا خيراً من 
أصحاب رسول الله يله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حى قبض» 
كلهن في القرآنء منهن: «مَكَنْتَكَ عَنٍ ابر لحار » [البقرة: ؟/17؟] 
«وسكوتك عَنِ أَلْمَحِيضٍ) [البقرة: 7/؟15] وشبههء ما كانوا يسألون إلا عما 

أما الأسئلة الشرعية اليوم فجائزة للعلم والبيان» قال ابن عبد البر: 
السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله. فمن سأل 
مستفهما راغبا في العلم» ونفى الجهل عن نفسه. باحثا عن معنى يجب 
الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به» فشفاء العِئّ السؤال؛ ومن سأل متعنتا 
لين سق ولا امل ٠»‏ فهو الدى لأن ها قليل مو الةولا 90 

ومن أمثلة الأسئلة عما كانوا بحاجة إليه : أنه تعالى بيّن عدة المطلقة والمتوى 
عنها زوجها والحامل» ولم يذكر عدة المرأة التي لا حيض لا ولا حامل» 


)١(‏ وهي السؤال عما لا ينفع في الدين مثل: من أبي؟ والسؤال الزائد عن الحاجة كالسؤال عن 
الحج: أكل عام؟ والسؤال عن صعاب المسائل كما جاء في النهي عن الأغلوطات» والسؤال 
عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة» وسؤال 
التكلف والتشدد في الدين كسؤال بني إسرائيل عن أحوال البقرة» وسؤال التعنت والإفحام» 
والسؤال عن المتشابءهبات مثل السؤال عن استواء الله. 

(؟) تفسير القرطبي: 777/7 


05 للد 0 - للكايكة : مك١‏ كد 


فسألوا عنها فنزل: «وألتى بَيسَنَّ مِنَ الْمَحِيض» [الطلاق: 4/10] فالنهي إذن في 
شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه» فأما ما مسَّت الحاجة إليه فلا. وبهذا 


يوفق بين أول الآية : «إلا صََحَنُواْ عن أَشَمَآ4 وبين الجملة التالية: (إوَإن َسَلُوا 
عَنْبَا حِِنَ مُكَل الْمرْءَانٌ يّدَ لم4 فأول الآية نبي عن السؤالء والجملة التالية 


تييح السؤال» والمعجى: وإن تسألوا عن غيرها فيما مسَّت الحاجة إليه. فحذف 
المضاف» ولا يصمح حمله على غير الحذف. قال الجرجاني: الكناية في (عَنْهَا)» 
ترجع إلى أشياء أخر ؛ كقوله تعالى : «وَلَقَدْ خَلْقَنَا الْإشْسنٌ من سل من طِين. 
[المؤمنون: 7 ]1١‏ يعني آدم» قال: 2 جَعلة نُطمَة 6 [المؤمنون: 77/ 
]٠‏ أي ابن آدم؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لا ذكر الإنسان 
وهو آدم» دل على إنسان مثله» وعرف ذلك بقرينة الحال. والمعنى: وإن تسألوا 
عن أشياء مما أنزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكمء أو مسَّت حاجتكم إلى 
التفسبيرء. فإذا سألتم فحيتيل تبد لكه”"". 

وقد عفا الله عن الأسئلة التي سلفت منهم قبل هذا النهي» فضلاً من الله 
ورحمة» وإن كرهها النبي كلِلهِء فلا تعودوا لأمثاها. 

وتغلب المقارنة والتذكير والعبرة في آي القرآن وسرد أحكامه كما فعل هنا 
بقوله : «قَدَ سَألَهَا قَوْمُ بين مَبنِحكُم )4 أخبر تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا 
آيات مثلهاء فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بهاء وقالوا: ليست من عند 
اللهء وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وقوم مومى رؤية الله جهرة» وأصحاب 
عيسى المائدة. وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. 

والتوفيق بين ما ذكر من كراهية السؤال والنهي عنه وبين قوله تعالى:. 
«سَتَمَلُوَا أَهْلّ لذو إن مر لا نَحَامُونَ 6 [النحل: 47/17]: أن النهي منصب 
على ما لم يتعبد الله به عباده ولم يذكره في كتابه» والأمر موجه لما ثبت وتقرر 
وجوبه مما يجب العمل به. 
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ما حرّمه الجاهليون من الماشية والإبل 


ما جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حرق 2 ولا وصِيلةَ وَلَا حَاوٍ ولكن 


لذ 
ا 0 7200 عي “ع 8 ود ل ل وات لا رد ار 
يعَرُونَ عل أله الْكَذِبَ وَأَكرهمٌ م اشر 3 59 وإذ ! قل خم تصالوأ إل ما أنزل 
لوق الوق كالرا تيا نا وهدنا سل 1517 أن ان 102 4 قلجرة 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وقرأ الباقون بكسرة خالصة. 
المفردات اللغوية: 

لما جَعَلَ4 ماشرع شيئاً من هذه الأحكام التي كان العرب يفعلونها في 
الجاهلية» ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلك» ٠‏ ولكتهم يفترون ويقلدون في 
تحرعها كبارهم. 


(بحيرَة 4 هي الناقة التي كانوا يبحرون أذنهاء أي يشقونها شقاً واسعاً» إذا 
نيجت حمسة أبطن إناثاً آخرها أن وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها. فإن 
كان آخرها ذكراً نحروه تأكله الرجال والنساء. وقيل: غير ذلك بأن آخرها 
ذكر. 


0 ا ولا مل علا شيءء ول جر صوفها ولا 
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و «وَصِيكَةَ 4 الشاة أو الناقة التي تصل أخاهاء فإذا بكرت في أول التتاج 
بأنق كانت لهمء وإذا ولدت ذكراً كان لآلحتهم» وإن ولدت ذكراً وأنق فى قالوا: 
وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآهتهم. وقيل: غير ذلك. 


والحامي : الفحل الذي يضرب ف مال صاحيبه فيولد من ظهره عشرة 
أبطن. فيقولون: حمى ظهره» فلا حمل عليه ولا بمنع من ماء ولا مرعى. 


روىق البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة : التي يمنع دَرّها 
للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: التى كانوا يسيبونها 
لآلهتهم. فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأننى ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بأخرى» ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه» ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليه » فلا يحمل عليه 
شيء» وتمموه الحامي. 


«يسَرُونَ عَلَ أغَّوَ ألْكَذِبٌ 4 أي يختلقون الكذب في ذلك» وفي نسبته إلى الله. 
«(وأكرف لا يَمْقِوْنَ4 أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم .(إِكَ م1 أنَزْلٌ 
أنَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ 4 أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم («٠‏ حَسَينًا 4 كافينا .9زم 


وَجَدَنَا عَلِيهِ 4 من الدين والشريعة .9 وَلَوَ كن َابَآوْهُم 4 استفهام 
إنكاري .ولا يبِتَدُونَ)4 إلى الحق. 


3 


كما نبى تعالى ومنع الناس من السؤال والبحث عن أمور ما كلفوا بالبحث 
عنهاء كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامهاء وبين ضلال أهل 
الجاهلية فيما حرموه على أنفسهم وما شرعوه بغير إذن رمهم» وأن ذلك باطل» 
وأن التقليد باطل أيضا مناففٍ للعلم والدين. 
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التفسير والبيان: 

ماشرع الله أصلاً تحريم هذه الأشياء الأربعة» وما حرّم البحيرة ولا 
السائبة» ولا الوصيلة» ولا الحامي. ولكن أهل الجاهلية بتحريمهم ما حرموا 
يفترون على الله الكذب» حيث كانوا يفعلون ما يفعلون» وينسبونه إلى شرع 
الله وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل للعقل والفكرء 
وكفر ووثنية وشركء والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده. 

وكان أول من حرم هذه المحرمات» وت للعرنيةعبادة الأصناء عو عبرو 
ابن ْتََ الخزاعي » فهو الذي غيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيب السائبة 
وححمى الحامي. 
كله: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً يجرّ قصَبّه - أمعاءه - 
وهو أول من سيّب السوائب) 6 

وروى الطبري عن أبي هريرة قال: ممعت رسول الله يقول لأكثم بن 
1 «يا أكثمء رأيت عمرو بن َي بن قمعة بن خِنْدف يجرٌ قصبه - أمعاءء 
- في النارء فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم: 
أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله فقال رسول الله كَل : لاء إنك مؤمن» 
وهو كافر» إنه 2 من غير دين إسماعيل » وبر البحيرة» وسيب السائبة» 
وخحمى الحامي0”") : ْ 

ثم ناقشهم القرآن 7 تعالى: «وَإِدًا قَيِلَ مر تََالَوَا4 أي إذا قيل 

ا وإلى 
الرسول المبِلّغْ لما والمبين مجملهاء أجابوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء فهم 
لنا أعة قادة مشرّعون». ونحن لهم تبع. ١‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير: لا 
(؟) تفسير الطبري: 57/17» ابن كثير» المكان السابق. 
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فردٌّ الله عليهم مستفهماً استفهاماً إنكارياً : أيكفيهم ذلك» ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً أبداً من الشرائعء ولا يبتدون إلى مصلحة أو خير أصلاً في 
الدين والدنياء فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات»؛ ويشرعون 
لأنفسهم بحسب أهوائهمء من وأد البنات» وشرب الخمورء وظلم الأيتام 
والتشاء. وازتكاي الفواسش والمتكراتء وشن الخروب: لآئفه الأسيات» 
وإثارة العداوة والبغضاء. 


وهذا تنديد بالتقليد الأعمى والتعصب الموروث من غير وعي ولا إدراك» 
كما قال تعالى في آيات كثيرة منها : (وَإدًا ِل كم أتَبِعْوا م أل الله الوا يل 
0 ْنَا عَيَهِ 6212 وَكَو نت َابَآوُهُمْ لا يعقوت شيا ولا يَهْتَّدُونَ 
© [البقرة: 7/ .]10١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


الله تعالى خالق الخلق هو مصدر الشرائع والأنظمة كلها للناس» وكل شرع 
لم يشرعه الله فهو مرفوض» وقد نفى الله تعالى في هذه الآيات تشريع أهل 
الضلال في الجاهلية» وأعلن لهم: ما سمى الله ولا سنَّ ذلك حكماًء ولا 
تعبّد به شرعاً» وإن علم به وأوجده بقدرته وإرادته خَلْقاً فإن الله خالق كل 
شيء من خير وشرء ونفع وضرء وطاعة ومعصية. 


ولو عقل الجاهليون لما فعلوا أصل الكفر والوثنية والشركء ولما ضللوا 
تعود عليهم من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع» ومن تحريم أشياء لا فائدة ولا 
جدوى من تعطيل منافعهاء وحجرها للأصنام؟ ! ! 

ولو عقلوا أيضاً لنظروا وفكروا فيما ورثوه» فاختاروا الصالحء وأعرضوا 
عن الفاسدء ولكنه التقليد الأعمى للآباء والأسلاف من غير روية ولا 
إمعان» ولا دراية ولا تفكيرء فالتقليد أمر ضارء مناف للعلم والدين» 
مناقض للعقل والمصلحة. 
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وفضلاً عن ذلك إنهم يحرمون بأهوائهم ويقلدون آباءهم » ويزعمون أنهم 
يفعلون ذلك لإرضاء رهم وإطاعة خالقهم» من دون دليل ولا برهان على ما 
يقولون» وإنما هو محض الكذب والافتراء على اللهء كما قال تعالى: 9( وَقَالُوا 
هنزو أَْمَنَمٌ وكرت حجر 3 يطعمهآ د من فْقَآءُ مَعََهِمْ لع حَرّمَتٌ 
هوا و ا أَسْمَ أله عليه أَقْرَآ عد عليه سيجزيهم بِمَا كاثرأ 
200 9 دَمَالُوا مَآافىي 2 هذه للفو عَالصَة يرُحكُورنًا َححسَ 
315 لم د ود مَك مد كي فيد 1 سَيَحْرِيهِم ل ل 
حَحكيم علي 42 [الأنعام : 5/-184] احقاً إنه تعالى حكيم عليم 
بالتحريم والتحليل» ولكن المشكلة تكمن في إهمال العقل وتعطيل الفكرء إنها 
آفة العقل المعطل لدى زعماء الجاهلية وأتباعها!! 


والخلاصة: لقد حرموا على أنفسهم من الأنعام ما لم يحرمه اللهء اتباعاً 
منهم خطوات الشيطان» فوبخهم الله تعالى بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك 
حلالء فالحرام من كل شيء: ما حرمه الله تعالى ورسوله يك بنص أو دليل» 
والحلال منه: ما أحله الله ورسوله كذلك. 

وقد استدل أبو حنيفة رضى الله عنه مهذه الآية في منعه الأحباس ورده 
الأوقاف. بأن الله تعالى عات عل العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم 
وحمايتها وحبس أنفاسها عنهاء وقاس على البحيرة والسائبة. غير أن هناك 
فرقاً ينا بين الأوقاف الإسلامية للأراضي والدور ونحوهاء وبين هذه 
الأحباس التي لا معى لهاء وقد عابهم الله أن تصرفوا بعقوطهم بغير شرع توجه 
إليهم » وعطلوا المنافع والمصالح للناس في تلك الإبل من غير فائدة. 


لذا قرر جمهور العلماء القول بمجبواز الأحباس والأوقاف؛ لما روي أن ابن 
عمر في رواية النساي استأذن رسول الله يَكِ في أن يتصدق بسهمه جخيير» فقال 
له رسول الله يكهِ: «احبس الأصل وسيل الثمرة» أي اجعلها وقفاً وأبح ثمرتها 
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.لمن وقفتها عليه» وهو حديث صحيح. وقد أجمع الصحابة على مشروعية 
الوقف. وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء» وعائشة وفاطمة» وعمرو بن 
العاص» وابن الزبير» وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف. وأوقافهم بمكة والمدينة 
معروفة مشهورة. وروي أن أبا يوسف قبل أن يرجع عن قول أبي حنيفة في 
ذلك قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوزء فقال له مالك: هذه 
الأحباس أحباس رسول الله كل بخيبر وقَدَك وأحباس أصحابه. 


وأما قول شريح: «لا حَبْس عن فرائض الله فليس الوقف حبساً عن 
الفرائضء. قال الطبري: الصدقة التى بمضيها المتصدق في حياته؛ على ما أذن 
الله به على لسان نبيه» وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم » ليسن: .م 
الحبس عن فرائض الله ولا حجة في قول شريح» ولا في قول أحد يُخالف 
السنة» وعمل الصحابة.الذين هم الحجة على جميع الخلق. 

والمجيزون للوقف لا يجيزون أن ينتفع الواقف بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه 
شرط ذلك في الوقفء أو افتقر هو أو ورثته » فيجوز لهم الأكل منه كسائر 
الفقراء. 

وهل حق التصرف في منافع الموقوف للواقف أو لغيره؟ قال الشافعي وأبو 
يوسف: يحرم على الواقف ملكه. إلا أنه يجوز له أن يتولى صدقتهء فيفرقها 
ويوزعها بين المستحقين؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يزل يلي صدقته. حق قبضه 
الله عز وجل» وكذلك على وفاطمة كانا يليان صدقاتهما. ش 


وقال مالك: لا يتم الوقف حتى يتولاه غير الواقف» فيقبضه ويتصرف 
بمنافعه من كراء وقسمة بين المساكين المستحقين» ما عدا الخيل والسلاح. 
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التفويض إلى اللَّه تعالى 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


6 0 0 م ل د ؛ من صل ذا مْتَدَذ إل لله 


559 َصْسَكم 4 : ( لش : منصوب على الإغراء» أي ؛؟ احفظوا 
أنفسكم» كما تقول: عليك زيداً .إلا ركم ) : في موضع الجحزم؛ لأنه 
جواات: (عكي)4. وكان ينبغي أن يفتح آخرهء الإأنة أن د عضعؤما نيعا 


لضم ما قبله. 


المفردات اللغوية: 
مَل أَشَْكُمْ4 أي احفظوها وقوموا بصلاحها ليدم يما كم 


ف 


تعَمَلُونَ4 أي فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. 
سبب النزول: 


ذكر الواحدي عن ابن عباس: كتب رسول الله كَهِ إلى أهل هبر وعليهم 
منذر بن ساوى. يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فليؤدوا الجزية» فلما أتاه 
الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى» والصابئين 
والمجوس» فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام» وكتب إليه رسول الله يك: أما 
العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وأما أهل الكتاب وامجوس 
فاقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله يككهِ أسلمت العربء 
وأما أهل الكتاب والمجوس نأعطوا الجزية» فقال منافقو العرب: عجباً من . 
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محمد يزعم أن الله يبعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلمواء ولا يقبل الجزية إلا 
من أهل الكتاب» فلا فلا نراه إلا قبل من مشركي أهل هجر ما رد على مشركي 


صمح 


العرب» فأنزل الله ا إلا يضرم 0 إذا تكد #زيعن مق غدل 
من أهل الكتاب'") 


هذه رواية» وقيل: المراد غير أهل الكتابء, لا روى الإمام أحمد قال: قام 
أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أبها الناس» 
إنكم تقرؤون هذه الآية» وإني سمعت رسول الله كله يقول: (إن الناس إذا 
رأوا المنتكر ولا يغيرونه» يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه» قال: وسمعت 
أبا بكر يقول: يا أيها الناس: إياكم والكذبء فإن الكذب مجانب الإبمان. 


وقد روى هذا الحديث أيضاً أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في 
صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به 
متصلاً مرفوعاً» ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصَّديق» وقد رجح رفعه 
الدار قطني وغيره. 


قلت ل: كيف تصنع في هله الآب؟ قال: أ آية؟ قلت : شن 
يما الَذِنَ امنوا عَلكَ عَم شم لا يعرم 1 اندي اانه آنا 
واللهء لقد سألتَ عنها خبيراً» م 0 «بل ائتمرو 

بالمعروف. وتناهوا عن المنكر» حى إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاً ) 
ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي زأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع 
العوام» فإن من ورائكم أياماً: الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل 
فيهن مثل أجر خمسين رجلاً» يعملون كعملكم» وزيد في رواية: «قيل: يا 


١7١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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رسول اللهء أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم» ثم 


المناسبة: 


لما بيّن الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكامء ثم قال: «إمّا عَلَ 
َلسُولٍ إلا اَل ثم نعى على المشركين تقليدهم الآباء: (قََالوا حَسَيْنَا ما 
وَجَدَنًا عَلِيَهِ ابه 4 وندّد بإعراضهم عن الإعذار والإنذار والترغيب 
والترهيب» وبقوا مصرين على جهلهم مقيمين على ضلالهمء لما بيّن كل ذلك 
قال الله للمؤمنين: «لَا يَصَرّحم من صَنَّ إِذَا أَمْمَدَيشْمٌ 4 فلا تبالوا أيها المؤمنون 
بجهالتهم وضلالحم» بل أصلحوا أنفسكمء ونفذوا تكاليف الله وأطيعوا 


أوامره ونواهيه. 


والخلاصة: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب التحذير 


منه. 


التفسير والبيان: 

يأمر الله عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ‏ ويفعلوا الخير بجهدهم 
وطاقتهم» ويخبرهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» 
سواء كان قريباً منه أو بعيداً. 

يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله؛ احفظوا أنفسكم من المعاصي» وتقرَبوا 
إلى ربكم بخالص الأعمال» وتخاصيوها من العّابء. ولا يضركم ضلال 
غيركم إذا اهتديتم إلى الحق» وإلى الله رجوعكمء فيخيركم بأعمالكمء 
ويجازي كل عامل بعمله: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 

وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك ممكناً» بل توجب الآية أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب 
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العاصيء فهي تقرر مبدأ المسؤولية الشخصية مثل 2 تعالى : 9 تين ب 
كَبَتْ يبد 4067 [الدئر: دم (كلا زْرُ وَازيَةٌ وِنْدَ أَحْر3ْ4 [الأنعام: +/ 


.]١ 5‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس 
بواج إذا استقام الإنسان» وأنه | يؤاخذ أحد بذنب غيره: ول 4 ا 
وِدْرَ رَ لغ 4 [الأنعام : 5 لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل 


وعلى كل حال بمكن فهم الآية بغير الرجوع إلى السنة» فهي تطالب المؤمن 
أولاً ببناء الذات والتسلح بفضائل الأعمال والاعتماد على النفس في كل 
أنواع القربات» واجتناب المعاصي والسيئات. 


وذلك لأن هناك آيات كثيرة تطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا تعارض بين الموضوعينء فهذه الآية في تكوين الشخصية والذات 
المسلمة» وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النطاق الاجتماعي فهي 
و التناصح والتعاون على الخير وإقرار الفضيلة» ومقاومة الشر ومحاربة 
الرذيلة والمنكر. 

قال سعيد بن المسيب: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كانت الاية نازلة في حق غير 
المسلمين فلا إشكال والمعنى: عليكم أهل دينكم ولا يضركم من ضل من 
الكفار. ْ 0 


ْ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب متعين متى وجد رجاء القبول» 
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على المسلمين» أو الوقوع في التهؤلكة بأن يعلم يقيناً أو يظن ظناً قوياً بعدم 
جدوى نصحه إذا أمر بالمعروف أو نبى عن المتكرء سقطت هذه الفريضة. 


ودلت الآية على توجيه إنذار عام؛ إذ قال تعالى: «إِلَ أل مَحِفَكُم جَنِيصًا 
ينم يما 6 كَمَلُونَ )6 6 إن مصير الخلائق و يما بزاع مصير 
المؤمنين ومصير الخالفين» وهو تعالى يجازيكم بأعمالكم. 


الشهادة على الوصية حين الموت 


«يَأما الي موا عَبَدَهُ تي إدا حَصَرَّ عدم لمث ِب الْوَصِيةِ نتن 
دوا عَدَّلٍ د 3 مار مِن ع . أ صَرَيم 5 لض أصَدبتَم مُصِيبَةُ 
لْمَوتِ َِسُوَهُمَا ما بَعْدِ الصَّلَوةٍ مَيْقْسِمَانِ بِآنَّهِ إن أَزبَنثْرٌ ل سَنْوّى بو شم 
لو 56 5 مي ولا كد بندة لله نا ذا ل الآنييت 9© هذ مز ع أبن 
سنا إنمًا هلان يوم مََامَهُمَا مت أل استحيّ عم لون 
َيكَ أن أن بأ لبدو عل وَجْههَآ أذ ياف أن تر ألا بد تنوم 
ده أله سمو 00 ا يبَيِى 0 لْقَيِيِتَ © » 


-١‏ (الذين استّحَق) وهي قراءة حفص. 
7- (الذين استّحجق) وهي قراءة الباقين. 
(عَلْ الْأَولبن» : قرى: 
١‏ - (عليهم الأَوْلّيان) وهي قراءة أبي عمرو. 
اد (عليهم الأوَّلِين) وهي قراءة حمزة. 


* - (عليهُمْ الأؤليان) وهي قراءة الكساي. ' 
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: - (عليهمٌ الأؤليان) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


سر فر 


([شبلدة يني 6 مبتدأ» و( إدًا حَصَمَ 4 ظرف له ومعمول له. ولا يجوز أن 
يكون العامل فيه « أَلْوَصِيَةٍ 4 لوجهين: أحدهما - أنه مضاف إليه» والمضاف 
إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. والثاني - أنه مصدرء والمصدر لا يعمل فيما 
قبله. 


«(حِينَ الْوَصِيَّةِ4 بدل من «إِدَا» وقيل: العامل فيه «إحَصَرَ4. 


«أنْسَانِ4 خبر المبتدأء وتقديره: شهادة بينكم شهادة اثنين» ولابد من هذا 
التقدير؛ لأن شهادة لا تكون شي الاثنين. 


أو َاعرَانِ مِنَ عَيركمْ 4 معطوف على قوله: (أَنْنَانِ» .« تَحِسُوتَهِمَ جلة . 
فعلية في موضع رفع لأنها صفة فإ ءَاحَرَانِ 6. 


(إِن أَسْرَ صَرَيْةُ في الارْضٍ كَأَصَبسَك مُصِيبَةُ الْمَوَثْ) : اعتراض بين الصفة 
والموصوف» واستغنى عن جواب »> ا تقدم من الكلام؛ لأن معنى 
«تَمَِنِ دوا عَدْلِ مِمَكُّم4 في معنى الأمرء وإن كان لفظه لفظ الخبر. واستغى 
عن جواب (إذا4 أيضاً بما تقدم من الكلام وهو قوله: سبد نيكم 6 لأن 
معناه : ينبغي أن يشهدوا إذا حضر أحدكم الموت ٠‏ فِفسمَانِ سه 4 الفاء فيه 
لعطف جملة على جملة» ويجوز أن يكون جواب شرط؛ لأن « تَحِسْوتَهُمَاك في 
معنى الأمرء فهي جواب الأمر الذي دل عليه الكلام» كأنه قال: (إن 
حبستموهما أقسما». 


(لا سَنْيّى يوه تنا جواب لقوله: ظمُقْمَانِ4 لأن يم يجاب بما 
يجاب به القسم. والحاء في «إبدء4 تعود على الشهادة» إلا أنه عاد الضمير 
بالتذكير؛ لأنها في المعنى: قول. والحمل على المعنى كثير في كلامهم. 
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فاخن : إما خبر مبتدأ مقدر وهو الأوليان» وتقديره: فالأوليان 
آخران. ويقومان: صفة 9إَاحَرَانِ4. وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
فالشاهدان آخران» و(« الْأَوَيْن4 بدل من ضمير 8 يَتُوْمَانِ4. وإما مبتدأء 
ول يَقُوْمَانِ 6 : صفة لهء و[ الْأَوَلسن : خيره. ومعبى « الْأَوََينِ4: الأقريان 
إلى الميت. 


0 


«لَبَدَنا4 اللام: جواب لقوله: (امَبَِْمَانِ بأسَّه)؛ لأن أقسِم يجاب 
بما يجاب به القسم. ش 


«أن يَأوأ) : في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر» وتقديره : أدن 
بأن يأتوا. 
البلاغة: 


سبد 


تلد بَتيكم) جلة خبرية لفظاًء إنشائية معن »2 يراد مها الأمرء أي 


المفردات اللغوية: 


م4 هي إخبار عن علم بواقعة بواسطة الجس 0 العام أو 
السمعي 9 إدًا حَصَرَ دك أَلْمَوَتّ4 أي أسبابه» وقوله: نيكم إذَا 
كع حدق البو يا ار م أي 0 
عدلان» وإضافة شهادة لبين على الاتساع «إأَوٌ َاحَرَآنِ مِنَ غَيرِكُم 6 أي من غير 
0 «( صَريٌ ف لْارّضٍ )» سافرتم ؛ لأن المسافر يضرب الأرض برجايه 
( تجِسُونَهُمَا توقفوجماء وهي صفة: «َحرَانِ4 يرأ بَمَدٍ ألصَّلَؤْةَ4 صلاة 
العصر واعتبارها للتغليظ ( معَسِمَانِ) يحلفان «إِنِ أَرتَبْسْرٌ شككتم فيهما 
أي في صدقهما فيما يقران به لا سَنْرّى بو ث4 أي ويقولان: لا نشتري 
تاللةعوضا تأده وذله من الدثياء بأن تلقن يه أو تشيد كذيا لاحل 
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ولو كن دا 4 أي ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قرابة منا .إن 


د إن كتمناها « الآَشِيِينَ4 العاصين عر اطلع بعد حلفهما ( أَسَتَحَنَا 

ِنْمَا4 أي ارتكبا فعلاً يوقع في الإثم من خيانة أو كذب في الشهادة» بأن وجد 

عندهما مثلاً ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لمما به 

(غَاعَانِ يمان مَمَامَهُمَاة في توجه اليمين عليهما يت لين تحن 

مه الوصية» وهم الورئة ( الأول بالميت» أي الأقربان إليه لأنهم 

أعلم بأحوال الميت وهم به أشفق وبورثته أرحم ( فَْقَسِمَانِ يللو على خيانة 
سس سر لف سرس 34 


9 6- ع عن مر 2 
الشاهدين ويقولان: « لَتَمَْدَنْنا 4 يميننا (أحق» أصدق «إين تَمَْدَتِهِمَا4 


هي غير 1000 


يمينهما (ومَا أَعَنَدَيْنا © تجاوزنا الحق في اليمين. 


دَلِكَ) الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة (أَدْقَ» أقرب إلى #أن 
يأوأ4 أي الشهود أو الأوصياء « يِالشَّبْدَةِ عَللَ وَجَههَآ 4 الذي تحملوها عليه 
من غير تحريف ولا خيانة» أو أقرب إلى «أَوَ افوا أن مره أي بعَدَ كتوم » 
على الورثة, المدعين؛ فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم» فيفتضحوا ويغرموا فلا 
يكذبوا ( وتوأ ألّه4 بترك اللخيانة والكذب ( وَأسَمَعوا 4 ماتؤمرون به سماع 


قبول ( الْقَسِقِنَ4 الخارجين عن طاعته. والله لا هديهم إلى سبيل الخير. 
سبب النزول: 


:روى البخاري والدارقطبي والطبري وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: «كان تميم الداري وعدي بن بدَّاء رجلين نصرانيين» ينّجران إلى مكة في 
الجاهلية ويطيلان الإقامة بهاء فلما هاجر النبي كَكِدِ حؤّلا متجرهما إلى المدينة» 
فخرج بُدَيْل السهمي مولى عمرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينة» فخرجوا 
جميعا تجاراً إلى الشامء حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل» فكتب 
وصية بيده» ثم دسّها في متاعه وأوصى إليهماء فلما مات فتحا متاعه فأخذا 
منه شيئاً (إناء من فضة منقوشأً بالذهب) ثم حجراه كما كان» وقدما المدينة 
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على أهلهء فدفعا متاعهء ففتح أهله متاعه» فوجدوا كتابه وعهده وما خرج 
بذء وفقدوا شيئاً فسألوهما عنهء فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا. 
فقالوا للهما: هذا كتابه بيدهء قالوا: ما كتمنا له شيئاً» فترافعوا إلى الننبى 
يكوه فنزلت هذه الآية: (يتأًا ألَذينَ “أمنوأ مَبَلدَةٌ بيك إلى قوله: «إِنّآ ذا 
فأمر رسول الله كَلهِ أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر: بالله الذي لا إله 
إلا هوء ماقبضنا غير هذا ولا كتمناء فمكثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم ظهر 
معهما إناء من فضة منقوش مموّه بالذهب» فقال أهله: هذا من متاعه» قالا : 
نعم » ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفناء» فكرهنا أن تكذب 


لاح غيم 


نفوسناء فترافعوا إلى النبى ككل فنزلت الآية: «إوِإِنَ عثرَ عل أَنهُمَا أَسْتَحَفًا 
ِنَم فأمر النبي يكلخِ رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ماكتمًا وغيّبا 
ويستحقانه. 

ثم إن تميماً الداري أسلم وبايع النبي كلِ وكان يقول: صدق الله ورسوله» 
أنا أخذت الإناء7). 


والخلاصة: اتفق المفسرون على أن سبب نزول هذه الآية هو تميم الداري 
وأخوه عدي النصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة ومعهما بُدّيل بن أبي 
مريم من بني سهم مولى عمرو بن العاص» وكان مسلما مهاجرا. 
المناسية: 

حكم سبحانه في الآية السابقة أن المرجع والمصير إليه بعد الموت» وأنه 
يحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة» فناسب أن يذكر ماتتطلبه 
الوصية قبل الموت من إشهادء حفاظاً عليها وإثباتاً لما لتنفيذها. 


)١(‏ تفسير الطبري: 7/ ه/ا 
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التفسير والبيان: ظ 


يامن صدقتم بالله ورسوله» ليُشهد امحتضر على وصيته اثنين عدلين من 

. 5 شد 0 5 جد بز مطل بيده رسو 

الرجال المسلمين» فقوله (إمِنَكْمَ 4 أي من المؤمنين وقوله: © إدَا حَصَرَ أَحَدَكمْ 

لْمَوْتّ أي اقترت منه وظهرت آمارات الموت: أو يشهد للضرورة اثنين 

آخرين من غير المؤمنين في حال السفرء وذلك يدل على تأكيد الوصية 
والإشهاد عليها. 


وهناك في الكلام حذف تقديره: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت» فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم» ودفعتم إليهما مامعكم من 
المال» ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» فارتابوا في أمرهماء وادعوا عليهما 
خيانة» فالحكم أن تحبسوهما بعد الصلاة. 


ووقت الشهادة: بعد صلاة العصر؛ لأنها كانت معهودة للتحليف عندها 
وكان ذلك وقت القضاء وفصل الدعاوى» وكونها عقب الصلاة للتغليظ 
امول" القولدا تفال لالطو نهنا با نيا ٠‏ الطاروهة أل اطدرديها 
وتستوثقون منهما وتقدمونهما للحلف بعد العصرء كما فعل الني ولو مع تيم 
وأخيه. وروي عن ابن عباس أن الشاهدين إذا كانا غير مسلمين» فالمراد 
بالصلاة: صلاة أهل دينهما. ورجح الطبري أنها صلاة بعينها من صلوات 
المسلمين؛ لأن الله تعالى عرّف هذه الصلاة بالألف واللام» ولا يكون ذلك 
عند العرب إلا في معروف إما في جنسه أو عينه» وأما اليهود والنصارى فلهم 
صلوات عديدة غير واحدة» فيكون معلوماً أنها المعنية بذلك في عرف القضاء 
والنائن: 

وإن شككتم في صدق الشاهدين وإقرارهما فيحلفان بقوهما: لا نشتري 
تبعين الله عوضا تاعده :هه الدثا ديات قلشديه كديا - والمناةبالتين عند 
الأكثرين: المثمون وضمير إبد-» يعود إلى القسم المفهوم من لامَبتيِمَانِ 


ليه 00 - للكايكة : مك١‏ حدم 0١‏ 


والمعنى: لا نستبدل بصدق القسم بالله وصحته عرضاً من الدنياء ولو كان 
المقْسَم له أو المشهود له من أقاربناء أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال» ولو 
كان من نقسم له قريباً مناء على معنى أن هذه عادتهم في صدقهم وأمانتهم 
أبداًء وأنهم داخلون تحت قوله تعالى: «( كُوْوأ مين بِالْقَسْط سُهَدَ1َ يِه وَل 
ع عق اش أو الْوَِئَينِ وَالْأَوْيين76'). أما الأمين فيصدق بلا بمين. 


والخلاصة: أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق» ويشهد بالعدل» ولا يتأثر 
بعوض مالي يأخذه عوضاً عن بمينه» ولا بمراعاة قريب له إن كانت الشهادة 

له .«وَلا نَكْثْرَ سَمَددَةَ أللّو4 أي ويقولون في يمينهما أيضاً: لا نكتم الشهادة 
التي أوجبها الله وأمر بحفظها وإظهارها من وقت التحمل إلى الأداء» كما 
قال: (وأقبكرأ اليه 0 فإنا إن فعلنا ذلك» واشترينا بالقسم كمناً أي 
عوضاً أو راعينا به قريباً» أو كتمنا شهادة الله» كنا من العاصين المتحملين مها 
كبيراً نعاقب عليه. 


إن عبر أي اطلع على أمارة كذيهما أو خيانتهما وكتمانهما وأنهما فعلا 
ما أوجب الإثم» فترد اليمين إلى الورثة» فيحلف رجلان يقومان مقام 
الشاهدين» الأوليان بالميت أي من أقاربه الذين هم أحق بالإرث إن لم يوجد 
مانع شرعي» فيحلفان بالله لشهادتنا أي بميننا أحق وأصدق من أعاهماء وما 
اعتدينا في طلب هذا المال وني الحكم على الشاهدين بالخيانة» إنا إذا اعتدينا 
أو خوناهما وهما ليسا بخائنين لمن الظالمين» أي المبطلينٍ الكاذبين. فالمراذ 
بقوله: 9 لَعَمَدَنا4 اليمين» كما قال تعالى: «مََهدَةُ َي َع سَمداتٍ 
أله 4 [التور: 4؟/1]ء والمراد بقوله: إمري الَدِبنَ أسْتَحَنَّ م6 أي من 
الذين استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاءء والأوليان بالميت: 
الأقربان منه. 


5848/١ الكشاف:‎ )١( 


ل ليّة 0 - للغايقة : مكحم 


وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي 
نزلت لها. 


وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأيمان: هي مطابقة الشهادة واليمين 
للواقع» لقوله تعالى: «ادَلِكَ آَدََ أي أقرب أن يؤدي الشهداء الشهادة على 
وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغييرء خوفاً من عذاب الله وهذه حكمة 
تغليظ الشهادة بكونها بعد العصرء أو خوفاً من ردّ اليمين على الورثة» وفي 
ذلك الخزي والفضيحة بين الناس» فيظهر كذبيم بين الناس» فيكون الخوف 
من عذاب الله أو من ردّ اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. 


ثم طوّق الله هذا التكدية جل بدت الشهادة بباعث ذاتي داثم وهو تقوى 
الله : «[ وَأتَعُوأ أله سمو أي راقبوا الله واحذروا عقابه في أمانكم أن تحلفوا 
بها كاذبة وأن تأخذوا مالاً عليها وأن تخونوا من ن ائتمنكم» واسمعوا «جماع تدبر 
وقبول لهذه الأحكام واعملوا بهاء وإلا كنتم من الفاسقين: المتمردين 
الخارجين عن دائرة حكم الله وشرعهء المطرودين من هدايته» المستحقين 
لعقابه» والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أكثر المفسرين - كما قال الطبري - على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» 
ومن ادعى النسخ فعليه البيان» ثم صوّب الطبري القول بالنسخ؛ لأن المعمول 
به بين أهل الإسلام قديماً منذ بعثئة النبي محمد يكَكِةِ وما بعد ذلك: أن إثبات 
الحق يكون إما ببيئة المدعي أو بيمين المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة 
تصحح دعواه» وأن من ادعى سلعة في يده أنها له اشتراها من المدعي : القول 
قول المدعي بيمينه» إذا لم يكن لمن هي في يده يك مدع : 


8١/9 تفسير الطبري:‎ )١( 


ليه 00 - للكايكة : مكمه م٠‏ 


وقد استنبط العلماء من هذه الآيات الثلاث ما يأتي من الأحكام: 
أ - الحض على الوصية والاهتمام اأقرها افر روا هد 
؟ - الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها. 


- الأصل كون الشاهدين مسلمين عذلين. 

1 - جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة. وقد اختلف 
العلماء في هذا الحكم» فقال الجمهور من الفُقها : قوله سبحانه: (أَ 0 
1 من غ45 0 ؛ لقوله تعالى: «إمِمّن يَصَوْنَ من الشّهدَآء) [البقرة: 
47 وقوله: وَأَتْهِدُوأ ذو عَدّلٍ ك4 [الطلاق: 50/ 7] أي من 0 
كما هو الظاهر وآية الدين التي فيها: «إمِمَّن رَصَوْنَ4 من آخر ما نزل» فهي 
ناسخة لا ذكر هناء ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة» فجازت في الماغي 
شهادة أهل الكتاب» أما اليوم فوجد المسلمون في كل مكان» فسقطت شهادة 
الكفارء وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفسّاق لا تجوزء والكفار فسّاق 
فلا تجوز شهادتهم» لكر اا لجار لل الصييي ا 
بعضاًء للأدلة السابقة 


وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعضء» ولا تجوز على 
المسلمين؛ لأن آيات الشهادة بحسب السياق في كلها هي في الكلام عن 
المسلمين» وأما فيما بينهم فتقبل شهادتهم لقوله تعالى : (رِوَم مِنْ أَهْلٍ الكتب 
مَنَ إن امن ِقِنطارٍ ودُوء ِلك )4 [آل عمران: 7/ ه/ا] فأخير أن منهم الأمين على 
مثل هذا القدر من المال» فيكون أميناً على قرابته وأهل ملته بالأولى. ولقوله 
تعالى : « وَالَدِنَ روأ بَصّهُح ولا لَِآهُ بَعْضَ 4 [الأنفال: 67/8 فأثبت لهم الولاية 
بعضهم على بعضء» وهي أعلى رتبة من الشهادة. ولما روي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كَل برجل منهم 
وامرأة زنياء فقال رسول الله كَلةِ: «اتتوني بأربعة منكم يشهدون». 


آمْ6 لوه 0 - لكايو : ملرجءح-مة١‏ 


ثم إن أهل الذمة يتعاملون فيما بينهم بالبيع والإجارة والمداينة» وتقع بينهم 
الجنايات والاعتداءات» ولا يكون لهم شهداء إلا من أنفسهم» ويتخاصمون 
إلى قضاة المسلمين» فإذا ل يحكم بينهم بشهودهم المرضيين عندهم» ضاعت 
حقوقهم» ووقع الظلم والفسادء فالحاجة ماسة إلى قبول شهادتهم بعضهم على 
بعض. 

هذا هو الأرجح والمقبول عملياً. وكذلك في شهادة الكفار على المسلمين 
يؤخذ بقول الإمام أحمد: تجوز للضرورة حيث لا يوجد مسلم كالسفر؛ لقوله 
تعالى : ِو َاحرَانِ مِنْ عَيْرُمْ إِنْ أسْرْ صَرَيُْ في الْأْضِ4 قال ابن تيمية: وقول 
الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع: هو ضرورة» يقتضي قبوها في 
كل ضرورةء حضراً وسفراً. ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أمانهم في كل شيء 
عدم فيه المسلمون» لكان له وجه؛ إذ قد يقرب أجل المسلم في الغربة» ولا 
يجد مسلما يشهده على نفسه» وربما وجبت عليه زكوات وكفارات» وربما 
كان عنده ودائع أوديون في ذمتهء فإذا لم يشهد غير المسلمين ضاعت عليه 
مهماته ومصاحه. 


هُ - واية # تحبسوة هما أصل في حبس من وجب عليه حق؛ لأن التوثق 
:اللتحقرق اخالة :إن بالرهق :وإما بالكنالة كان تعلارا' عتما ديق إلا الفرقق 


بالحجبس حتى يحمله السجن على الوفاء بالحق» أو يتبين أنه معسر. 

أما التوثق للحق البدني الذي لا يقبل البدل كالحدود الفا فلا 
كن إلا بالسجن. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بيبز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أن النبي كَكِ حبس رجلاً في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن 
الشّريد عن أبيه عن رسول الله عد قال: هط الواجد بحل عِرضه وعقويته») 
عرضه: يعزر بالتوبيخ» وعقوبته: حبسه. 


5 - دل قوله تعالى: «مِنْ بَعَدٍ ألصَّلَوْوَ على مشروعية اختيار الوقت الذي 


يم 0 - كاوق : 6م٠١‏ 0 


يؤثر في نفوس الشهود حالفي الأيمان رجاء أن يصدقوا في كلامهم. قال أكثر 
العلماء: يريد بالآية بعد صلاة العصر؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت» ويتجنيون فيه الكذب واليمين الكاذية. جاء ف الحديث الصحيح : 
«من حلف على بين كاذية بعل العصر. لقى الله وهو عليه غضبان». 

؟ - الآية أصل في التغليظ في الأبمان» بأن يقول الحالف مايرجى أن يكون 
رادعاً له عن الكذب. 

والتغليظ يكون بأربعة أشياء : 

أ - الزمان كما هو مذكور في الآية. 

ب - المكان: كالمسجد والمنيرء خلافاً للبخاري والحنفية حيث يقولون: لا 
يجب استحلاف أحد عند منبر النبي كك ولا بين الركن والمقام لا في قليل 
الأشياء ولا في كثيرها. 

وقال مالك والشافعي: أيمان القسامة بين الركن والمقام في مكة لمن كان 
فيها أو في توابعهاء وعند المنبر النبوي لمن كان في المدينة وتوابعها. وتغلظ 
الأعان في الدماء والطلاق والعتاق في رأي الشافعى. 

ج - الحال: ذكر مُطَرّف وابن الماجشون وبعض الشافعية: أنه يحلف قاعاً 
مستقبل القبلة؛؟ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف 
تجالينا: 

د - التغليظ باللفظ : قالت طائفة: يحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله تعالى: 
ا(إِشِفَسِمَانِ بِألّهو4 وقوله: ظكُلْ إى وَرَن4 وقوله: «وَبَأَسَهَ لَلَكيدنَ 
ل سر ١‏ 
أصنمك 6. 


وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقء» وما ادّعاه 


4 للد 0 - لايك : مرح١‏ حدم 


علي باطل» لازو أب كاوه عن أبق عبان أو"الدى كه قال لرجل حلفه: 
«احلف بالله الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شىء» يعنى للمدعي. 


وقال ا حنفية : يحلف بالله لاغير» فإن اتهمه القاضى » غلظ عليه اليمين ؟ 
فيحلفه «بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم الذي 


يعلم من السر مايعلم من العلانية» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور). 


وزاد الشافعية: التغليظ بالمصحف. وقال أحمد: لا يكره ذلك. 


م - قدر المال الذي يحلف به: قال مالك: لا تكون اليمين في أقل من 
ثلاثة دراهم» قياساً على حد القطع في السرقة. وقال الشافعي: لا تكون 
اليمين في ذلك في أقل من عشرين ديناراً قياساً على الزكاة» وكذلك عند منبر 
كل مسجد. 


م - الأصل قبول أخبار الشهود وتصديقهم دون بمين لقول الله تعالى: 
(ولا بْصَارٌ كَنَتُ ولا سَهِيِدُ4 وشرط في تحليف الشاهدين الارتياب في 
زعا فإذا لم يكن الشاهدان عدلين وارتاب الحاكم بقولهما علفيما ‏ :بدليل 
قوله تعالى: « إن أَرَيَدسْمٌ 4 ومتى لم يقع ريب فلا يمين. وأصبح تحليف الشهود 
السمة العامة في المحاكم الحالية. وسبب الريبة في الآية: هو الاحتياط؛ لقبول 
شهادة الكافر بدلاً عن شهادة المسلم للضرورة. وقد حلف ابن عباس المرأة 
الي شهدت بالرضاع. ش ش 


٠‏ - تجيز الآية شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد م 
53ت كالب لمرو ل ارا ادارلك عل » 0 ا 


وأما جواب القائلين بأن الآية حكمة غير منسوخة: فهو قبول يمين المدعي 


لله 00 - للكايكة : 60و١٠‏ ا ال 


بسبب العثور على خيانة المدعى عليه واستحقاقه الإثم» وهذا موافق للأصول 
حيث يتقوى جانب المدعي بالشاهد. أو بنكول خصمه عن اليمين» أو قوة 
جانبه باللوث (القرينة على القتل)» أو قوة جانبه بشهادة العرف في تداعي 
الزوجين» ومنها العثور على الخيانة» فإن اليمين تكون بجانب أقوى المتداعيين 


١‏ - الآية تدل على مشروعية اليمين المردودة» أي رد اليمين من المدعى 
عليه إلى المدعي. 


؟١1‏ - أولى الورثة المدعين بقبول اليمين منهم فيما يتعلق بالتركة : : أقريثهم إلى 


المييث؛ لقوله تعالى: «لَتَبَدَدَكا أحقٌ مِن شَبَدَتهِمَا4 أي بميننا أحق من 
بعينهما. وهذا يدل على أن القهادة بصخ أن تكون بمعنى اليمين» مثل قوله 
تعالى: « سَهدَةُ لَحَرهِرٌ أ نات 4 [النور: 4؟/1]. 


سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر دعوتهم 

(# بَنَ يَجِمخْ لله الشل كول ناذآ لمث 6و لا عل نه إِنّكَ أن 
٠ 1‏ 
القراءات: 

( الْعْيُو» : 

وقرأ حمزة (الغِيوب). 
المفردات اللغوية: 

4 


(يَمَ يبع أله ألْل» هو يوم القيامة لميْلُ م19 أبَمم) أي يقول 
لهم توبيخاً لقومهم : ما الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد .(عَلَمَ 


اليل لوه 0 - للكايكة : ه/ و١٠‏ 


مع رمرم 


الغيوب 6 ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة 
وفزعهم. 


الآية استمرار في التهديد والتخويف والزجرء فبعد أن أمر الله بالتقوى» 
وحدَّر من إخفاء شيء من الوصية أو غيرهاء أعقب ذلك بالتحذير من 
الحساب يوم 520 اتقوا الله واذكروا دائماً يوم يجمع الله الرسل. وعادة 
القرآن أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع والأحكام والتكاليف» كما ذكر 
هناء أتبعها إما بالإلحيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال 
القيامة» ليؤكد ما تقدم» وهنا أتبع الشرائع بوصف أحوال القيامة» ثم ذكر في 
الآية بعدها أحوال عيسى. 
التفسير والبيان: 


اذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة» فيقول لهم على سبيل 
التوبيخ والتأنيب لأممهمء ويسألهم عما أجيبوا به من أممهم, يسأهم عن 
نوع الإجابة» أهي إجابة إيمان وإقرار» أم إجابة إنكار وإعراض؟ وذلك كما 
قال تعالى: «امَلسَكنَ بّبست ِل إِلتْهِد وَلَتسَلَك الْتَرْمِينَ 9©» 

5 2 الي اال ا م ا ل 0 

[الأعراف: 1/7] وقال سبحانه: «فوَرَيْلكت لشسْكَلتَهِم أجمعين عا كانواً 
مل ماخ ج 2 : 5 ع | . 
يعملون 629 »4 [الحجر: ]98-97/1١١‏ وهذا سؤال الطرفين” للرسل وللمرسل 
إليهم. 

وقال تعالى: «إوَإدًا الْموعردَة سيت () بأَي دب قُيِلَتَ (2)) التكوير: /1١‏ 
4-4] وهذا سؤال للشاهد دون المتهم للتوبيخ وإتكار الفعل. 

وذلك يختلف باختلاف مواقف القيامة وأحوالماء فبعضها يسأل الله الرسل 
للشهادة على أممهم ‏ وبعضها يسان الأمم» وقد يسأل الخصم وقد يسأل 
الشهودء وقد يسأل الفريقان. 


لله 8 - الكايكة : هر و١٠‏ يل 


ويسألهم أيضاً : ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم؟ فأجابوا قائلين 
للربٌ عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء بطريق التأدب مع الله 
جل جلاله» أي لا علم لنا بالنسبة لعلمك المحيط بكل شيء؛ العليم بكل 
شيء؛ المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كعدم العلم» إنك أنت 
علام الغيوب» أي ما غاب عن الناس وذهب عنهم لشدة هول يوم القيامة؛ 
أو لسعة علم الله بظواهر الأمور وبواطنها. 

وبهذا يجمع بين الرأيين في تفسير الآية وتوضيح الجواب» وهما ما يأتي : 

الأول - يراد به نقصان علمهم بالنسبة إلى علم الله تعالى؛ وهذا رأي ابن 
عباس» وهو الأصح. قالوا: لا علم لنا؛ لأنك تعلم ما أظهروا وما 
أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. 


الثاني - انعدام علمهم. بسبب ما يتعرضون له من هول ذلك اليوم وفزعهم 
ويذهلون عن الجواب. وهذا رأي الحسن البصري ومجاهد والسُّدّيء جاء في 
الخبر: «إن جهنم إذا جيء بها زَفْرت زفرة» فلا يبقى نبي ولا صِدّيق إلا جثا 
لركبتيه» وقال كَ: «خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا 
جبريل؛ ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي: يا محمد: لتشهدن 
من هَوْل ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الثابت في القرآن الكريم أن الله تعالى يسأل الرسل عن القيام بواجبهم في 
التبليغ» ويسأل أقوامهم عن مدى إجابتهم دعوة الرسل ونوع الإجابة أهي 
إجابة إقرار أم إجابة إنكار؟ 

والله في هذه الآية يوجّه السؤال للأنبياء يقوله مثلاً : ماذا 0 في السي 
والعلانية؟ ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون أي الرسل على سْبيل النفي 
الحقيقي: لا علم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخذ المسيح إهاً. 


حل ليع 0 - للكابكة : ه/١٠1-ذا١ا‏ 


م 


0 ابن جريج : معى قوله : «زماذا ل ماذا عملوا بعدكم؟ 
لوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. 


قال الماوردي: فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: 
اا و ا ا ل 
ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم. الثا نى - أنه أراد أن يفضحهم - 
أقوامهم - بذلك على رؤوس الأشهادء 5 ذلك نوعاً من العقوبة 0 


ودلت الآية كما قال الرازي على جواز إطلاق لفظ (العلام) على الله» كما 
جاز إطلاق لفظ (الخلاق) عليه. أما (العلامة) فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز 


التذكير بمعجزات عيسى عليه الشلام 


إة كَل هه يتعيسى إن مر اأْصَكُرٌ يمت عَليَكَ وَعل وَلدَيِكَ إذ يضقت 
روج الْقدين مُكل الئاس في الْمَهَدٍ يحضهل رذ عدف الكتبن: وللشكمة 
وَالتورسة د وليل وإ َك ين اليلين كمبتَةَ ير يإذن تمشح يها تود 
م 506 دشر الحكية اريف ود 1 عر امون الف ا 
كََنْتُ بن إِنْوِيِلَ عَنك إِذّْ جِنْتَهُر ,ليت فَعَالَ الذِنَ كتروأ مهم إن 
عدا إلا بحر يت ©© وَإْ أَعَيْتُ إِلَ العَوَاربنَ أن َامئوأ فى وَيَسُولي 


وا شي 51 مُنْيمُونَ 49 


القراءات: 


وقرأ نافع : (فتكون طائراً). 


ْله 0 - للكايوة : ٠١/٠‏ ؤ-دذدا 1 1 ١1‏ 


سرع 


(يْتكر) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (جَيْتهم). 

وقرأ حمزة والكساي (ساحر مبين). 
الإعراب: 


في ضمير (مَتَنمُحٌ قبا وجهان: أحدهها - أن عر ع ا وهي 
ا ل لي والثاني - أن 
يعود على الطير؛ لا 


وس 0 0 0 0 والحامل» فيؤنث الضمير في 


0 اللغوية: 


( أيدلكت)» قويتك .« يروج الْقُدين4 جبريل عليه السّلام الذي يؤيّد , 
الله رسّله بالتعليم الإلمي والتّثبيت في مواطن العف التي قد يتعرّض البشر 
ها .فى الْمَهْدٍ وَكَهَا)4 في حالتي الطفولة والكهولة أو الضعف والقوة. 
( ألحكتبَ» كل ما يكتب . وَاَلَْكَمَةَ4 العلم النافع .«وَالتويسة4 الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى» وفيه الشرائع والأحكام ٠(وَالْإغيلٌ‏ » الكتاب 
الذي أنزله الله على عيسبى» وفيه المواعظ والأخلاق. 


«وَإِدْ تَحَلْقَّ4 تجعل الشيء بمقدار معين بإذن الله وإرادته» ويستعمل الخلق 
في إيجاد الله الأشياء بتقدير معين في علمه ٠.‏ كَهَيْنَةِ لطر 4 كصورتهء 


والكاف: اسم بمعنى مثل» مفعول به ١.‏ بِإِذْقُ)» بإرادي .«الْلَكْمَه) من 
ولد أعمى» وقد يطلق أيضاً على من طرأ له العمى بعد الولادة ٠‏ ( ارت 4 


1 لوم 0 - للكايوة : ه/١11-كاا‏ 


البرص: بياض بقع في الجسد لعلّة مرضية .«وَإِدْ كَنَنْتٌ بَنَ 00 
عَنلكَ) حين هموا بقتلك .9 إِذْ متهم بِلِيَكَتِ)4 المعجزات .«سِحر 
السّحر : هو تمويه وتخييل» به يرى الإنسان الشىء على غير حقيقته. 


ا 


(وَإِدْ أَيِعَيْتُ إِلَ الْحَوَارِبَنَ4 أمرتهم على لسانه» والحواريون: خلصاء 
عيسبى وصحبه الخلصون . أن انوأ بف وَيرَسُولي» أي عيسى. 
المناسية: 
1 “كان المقصود إنن قوله تعالى للرّسُّل: هماد سم » # توبيخ من تمرد من 
أممهم» وأشدٌ الأمم حاجة إلى التوبيخ. واللّوم: التصارى الذين مواقي 
عليه السّلام ؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء» وأما التُصارى 
فتعدّى طعنهم إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن 
يصف الإله به» وهو اتخاذ الرّوجة والولد» لذا كانت هذه الآيات مذكرة 
بأنواع النّعم على عيسى عليه السّلامء وهي بالتالي معجزات أيّده الله بها 
لإظهار صدقه. كما أيِّد سائر الأنبياء بالمعجزات» والمقصود منه: توبيخ 
التصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم» فإنَ كل واحدة من تلك النّعم تدلّ على 
أن عسي يشر ميك لله ولسن يالة: 


التفسير والبيان: 

الآيات تذكير بالنّعم والمعجزات الباهرات وخوارق العادات التي أجراها 
الله على يدي عيسى عليه السّلام بإرادة قاطعة من الله وحلده. 

اذكر يا عيبى نعمت عليك في خلقي إيّاك من أم بلا أب» وجعلي إيّاك آية 
ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء. 


ونعمتي على والدتك حيث جعلتك لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون 
والحاهلون إليها من الفاحشة» إذ أنطقتك ف المهد فشهدت ببراءة أنَك. 


لو 0 - لايك د مدا 0 الا 


وأيّدتك بروح لقنس وهو في الأصحّ جبريل عليه السلام» وجعلتك 8 
داعياً إلى الله في صغرك وكبرك. ْ 


و « تكد ألنّاسٌ فق المينن وَكَيَدٌ) أي تدعو إلى الله الناس في صغرك 
وكبرك. وتبرئ أمك من كل عيب وتهمة من الظلمة : : 9عَيْدُ م اندي لكب 


01100 جب من سم 


وجعلنى 24 » وجعلنى ماركا [مريم: 19/٠1-8ل].‏ 
(وَإِ عَلَمَمَْكَ الحكتب ولفك1) أي الخط والفهم. فتقرأ الكتب وتفهم 
ما فيها من العلم النافع لك في الدّين والدّنيا. والحكمة تشمل العلوم النظرية 
والعلوم العملية. وعلمتك التوراة: (وهي المنزلة على موسى بن عمران كليم 
الله) والإنجيل (وهو ما أوحيته إليك من المواعظ والجكم). وذكر هذين 
الكتابين بعد ذكر الكتب للتشريف والتعظيم. 
تصنع الطيورء بأن تصوّر من الظّين وتشكّل على هيئة الطائر» بإذني 
111 ثم تنفخ فيها أي في تلك الصورة التي شكلتهاء » فتكون 
طيراً بإذني لك في ذلك وهو طائر ذو روح يطير بإذن الله وخلقه. فأنت تفعل 


التقدير والنفخ والله هو الذي يكوّن الطَّير. وم يكن ذلك مطلقاًء وإنما في 
حالاات فردية معدودة لا تقع إلا بإرادة الله. 


وتبرئ الأكمه الذي ولد أعمى. وتشقو ابرض من المرض الجلدي» 
وتحبي الموق» وكل ذلك بإذني وأمري. فأنت تدعوهم من قبورهم» فيقومون 
أحياء بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. 


وكففت عنك , بني إسرائيل حين جتتهم بالبراهين والحجج القاطعة على 
نبوؤتك ورسالتك من الله» فكذبوك واتّموك بأنك ساحره وهموا بقتلك 
وصلبك» » فنجيتك منهمء ورفعتك إلي »ع وكفيتك شرّهم. 


وقد عبّر تعالى عن كل تلك النّعم التي امتن الله بها على عيسى ب بصيغة الماضي 
للذلالة على وقوعه. 


حلبل لد 0 - للكايكة : ه/ ١11-11١‏ 


وف اليك الطزازون 1ضاكاتا وأ ونرمترل على تتجدلك لامتحاب 
واتضارا »..ققالوا + آمنا يالل ويرسولة: آى اموا "ذلك قاتلا ما الممواء 
واشهد. بأنًا مسلمون متقادون لله مرا وعلانية. 

ويلاحظ أن الوحي قد يأتي بمعنى الإلام كما تقدّم بيانه» كما قال تعالى: 
ريسا إِكَ أي موست أن أَضْعِيةِ) [القصص: 18//] وهو وحي إلهام بلا 
خلاف» وكما قال تعالى: «وَأَبَس رَيُّكَ إِلَ ألقلٍ أن أَتَذِى مِنَ لُلْبَالِ و6 
[النئحل: .]18/1١‏ 


/ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


إن تذكير عيسى بنعمة الله عليه وعلى والدته» وإن كان لهما متذكراً لأمرين: 
أحدهما - ليتلو على الأمم ما خضّهما به من الكرامة» وميّرهما به من علو 
المتزلة. والثاني - ليؤكد به حبّتهء ويردّ به جاحده. 


نم عدّد تعالى نعمه على عيسى عليه السّلام وهي تمانَء منها معجزات أيّده 
الله مها : وهي الكلام في المهدء وخلق الطيرء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموق» ومنع أذى اليهود عنه» فلم يقتلوه ولم يصلبوه» ولكن شبّه للهم. 


والتّعم الثلاث الباقية تستلزمها عادة النّبوة والرّسالة: وهي التأييد والتّقوية 
بجبريل روح القدس عليه السّلامء والتعليم الإلمي بالكتابة والفهم والوحي 
وإنزال الإنجيل» ومعرفة ما أنزل على من تقذمه مثل موسى الكليم عليه 
السَلامء وإلهام الحواريين الإيمان بالله وبعيسى عليه السّلام. 


وكل هذه المعجزات والآيات البيّنات تدل على صدق رسالة عيبى» وكلها 


بمراد الله ومشيئته وقدرته. 


وم ينفرد عيسى بالمعجزات الدّالة على صدقهء فهذا هو الشأن المتّبع مع كل 
الأنبياء والرُسل؛ لأن البشر :لا يصدّقون عادةٌ بنبوّة النَّى إلا بأشياء خارقة 


للئرة 0 - لايك : 6/ ؟1د-هدا 1١‏ 


للعادة. وهي المسماة بالمعجزات. ولكل عصر ما يناسبه من المعجزة. فقد 
كان عصر عيسى مزدهراً بالملب والعلوم والمعارف» فأجرى الله على يديه ما 
يفوق الطب البشري والمعرفة والثقافة البشرية. وكان زمان موسى فيه السّحر 
والتتشوكة فايكه :00 تا يلما يقرق: مجر الشي زه ياليك و لض وقلق البيخر 
وتفجير الماء من الحجر ينابيع هي اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط (قبائل بني 
: إسرائيل). وزمان النبي محمد يَكٍ اشتهر بالتّفوق البياني في الكلام شعراً ونثرا 
وخطابةء فأنزل الله عليه القرآن الكريم مشتملاً على أرفع البيان وأسمى 
الفصاحة» وأبلغ البلاغة» فكان إعجاز القرآن البيانٍ معجزة النَِّي بل إلى أبد 
الذهر. 


والغرض من إيراد معجزات عيسى عليه السّلام هو كما بيتث ثننية 
التتصارى الذين كانوا في وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة 
مذهبهم واعتقادهم بتأليه بشر عادي مولود كسائر البشرء يأكل ويشرب 
ويقضي حاجته كغيره من الناس. 


إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين 


نها وَتَطمَنَ ويا وَبَعَكمَ أن هد صَدَقمَنَا وَتَكُونَ لها ِنّ ألشَهِدِينَ (2) دَالَ 
000 َم اللهِرّ ربنا أزل عا مده عن الشكل تكن نا هيدا رن 
00070007 


- هه مع رس َل ود دنه 0ك 
وَدَاخْرِنًا وداه ينك واررقنا وأنث 9 حير الرازفين 9 ذا 0 77 مَزْلَهَا عَلِيَكْمَ هَمَن 
دعم رمو 3 عسوو 01 دس جدسوو 0 ا 
يكف عل عد سكم ون أَعَدِبة عَدَاَا ل أ به أحد لعنليينَ 09 0 


القراءات: 
هَل لت 2 2 


يلل ليه 0 - للايوة : /٠‏ ؟١11-ه1١‏ 


وقرأ الكسائي: (هل تستطيع ربّك) أي: هل تستطيع سؤال ربك. 
( يز : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (يُنْزِل) . 

مَزْلّهَا4: قرئ: 

-١‏ بالتشديدء وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 

؟- مخففاً» وهي قراءة باقي السبعة. 

وقرأ نافع : (فإنَ أعذبه). 


الإعراب: 


«هَل هَل يُسَتَطِيعٌ رَيُلَكَ6 )© قرئ بالتاء والنصب» والتقدير فيه: هل تستطيع 
21 فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كقوله تعالى: ([ وَسْسَلٍ 


لْمَرَيَةٌ َلَى و فيا وَالْعِير أل 56 فبَا4 [يوسف: ]41/1١‏ أي: أهل 
القريةتواهل العير. 


«عَليّهَا في موضع الحال. 
«(لَأَدَمَا وَمَاخِئ» بدل من «الَنَا بتكرار العامل. 
المفردات اللغوية: 
( ألْحَوَاوت أصحاب المسبح الخلْص . «يَسْتَيعْ 4 يفعل ويرضى ويجيبك 


سه 


إن سألته .«امَآدَةُ4 المائدة: هي الْخْرَان إذا كان عليه الطّعام .«(وَتَظمَينَ6 
تسكن كلويا بزيادة اليقين .(تتل» نزداد علماً لدت ؟ 4 في ادُعاء 


ل مك 


النبوة .«الهئ »6 أي يا الله .«عِيدًَا4 5 نفرح به ونعظمه ونشرفه .روءاية 
يَنَكُ4 دليلاً آخر أو علامة على قدرتك ونبوّتي. 


ليه 0 - للكاية : 0/ كاده هن 


هذه قصة المائدة التي لا يعرفها النصارى إلا من القرآن» وهي نعمة تاسعة 
ومعجزة بعد العم الثماني المتقدّمة» إذ تم إنزال المائدة بطلب عيسى عليه 
السَّلام» علامة على قدرة الله وتصديق الناس بنبوّته» وهي مما امتن الله به 
على عبده ورسوله عيمى لما أجاب دعاءه بنزوها. 


التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد وقت قول الحواريين أصحاب ععيسى المخلصين إذ قالوا 
لعيبى : هل يفعل ربّك ويرضى أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء. 

والمقصود بكلمة الاستطاعة» مع أن الطلب صادر من الحواريين وهم 
مؤمنون يعلمون أن الله قادر على كل شيء: أنه هل يفعل ذلك» وهل يجيبك 
إلى مطلبك أو لا؟ فأرادوا علم المعاينة والمشاهدة والاطمئنان بعد توافر 
الاعتقاد والعلم بقدرة الله تعالى» كما قال إبراهيم عليه السّلام: (ربَ رن 
كيف ثحي لْمَوْقّ 4 [البقرة: 7/ 087٠0‏ لأن علم النظر والختر قد تدخله 
الشّبهة .والاعتراضات؛ وعلم المعاينة المحسوس لا يدخله شيء من ذلك» 
ولذلك قال الحواريون: («وَتَطمَينَ لوي 4 كما قال إبراهيم: ( وَلكن 


14 


مين َبْىَ 4 ”'“[البقرة: 7/ 579]. 
على أن 000 يعن أل افيه 00 


وقال الطبري: الأولى في المعنى عندي بالصّواب: هل يستجيب لك إن 
شألته :ذلك ويظطعاف في . 


776/5 تفسير القرطهي:‎ )١( 
١794/١7 تفسير الرازي:‎ )0 
85/7 تفسير الطّبري:‎ )9( 


ا١1ه-1١‎ 1١/0 : لد 0 - لكايس‎ ١ 


وقال بعضهم: في الآية محذوف على قراءة: «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك 4 
وتقديره: هل تستطيع سؤال ربّك؟ فأجاءهم عيسى: اّقوا الله أن تطلبوا مثل 
هذا الطلب الذي يشبه ما طلبه الإسرائيليون من مومى عليه السلام» إن كنتم 
مؤمنين أي إن كانت دعواكم للإمان صحيحة. 


قالوا معتذرين عن سؤاطم : نريد أن نأكل منها؛ فنحن بحاجة إلى الطعام؛ 
وتزداد قلوبنا اطمئناناً ويقيناً بقدرة الله وبصدق نبوّتك؛ لأن علم الحسٌّ 
والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من العلم النظري القاتم على التسليم 
بالبراهين» ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بن إسرائيل الذين م 
يحضروهاء أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية وبكمال القدرة» ولك 
بالئبوة» فيكون ذلك سبباً للإيمان أو ازدياد الإبمان. 


وإنما سأل عيسى وأجيبء ليلزموا الحجّة بكمالهاء ويرسل عليهم العذاب 
ا 'غخالقؤاء 
فال عي يا "رثنا: امالك أمزنا والمتول<شوؤونناء. انرل. علينا مائدة من 


السماء يراها هؤلاء» :تجو لبا عيداً أي يكون يوم نزوها عيداً » قيل : : هو 
يوم الأحدء ومن 3 ا تخذه النصارى عيداً. 


لأوّلنا وآخرناء أي لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا. وآية منك» 
أي علامة من لدنك تدلّ على كمال قدرتك وصدق نبوّتي. 


وارزقنا منها ومن غيرها روقاطيا نغذي به أجسامناء وأنت خير 
الرّازقين» أي خير من أعطى ورزق؛ لأنك الغني الحميدء الذي ترزق من 
تشاء بغير حساب. ويلاحظ أن عيسى أخر بدعائه طلب فائدة المائدة عن طلب 
الفائدة الدّينية والاجتماعية» بعكس ما طلب الحواريون؛ إذ قدّموا الأكل على 


غيره. 


4 0 للكايية : ه/؟احدهرر - غيل 


0 20 3 ع ف ل الس سلطا ع ْ ٠‏ 000 

#إقال آله إن مُتَزْلَهَا عَلِتَكْم4 أي وعد الله عيسى بإنزال المائدة مرّة أو 

مراراًء ووعده الحقٌ وقوله الصدق» وقد نزلت. 
: بد لخي لعو اسوء عا ء 

لكن هذا الوعد مقرون بالجزاء حين الخالفة: «هَمَن يَكفْرَ سد منكم» أي 
من يكفر بالله بعد نزول هذه المائدة» فإى أعذّبه عذاباً شديدا لا أعذب مثله 
أحداً من سائر كفار العالمين: عالمي زمانهم؛ لأنه لم يبق بعد هذا الدّليل الحسى 
عذر لمن يكفر أو يستهزئ بآيات الله وأدلته الدّالة على وجوده وقدرته. 

أما العام فقيل: إنه خبز ولحم». أو خبز وسمكء قال الطّبري: والصواب 
من القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول. وجائز أن 
يكون كان سمكاً وخبزاًء وجائز أن يكون كان ثُراً من كر الحنة» وغير نافع 
العلم به» ولا ضار الجهل ا 

جاء في حديث ذكره السّيوطى: أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً 
فأمروا أن لأ تهونو ولا يدغروا: لكدء فخانوا وا دخرواة يكوا قردة 
وخنازير. 


0 
01 
ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قصة المائدة نعمة تاسعة من النعم التي عدّدها الله وامتن بها على عيسى عليه 
السّلامِ وقومه» والذي عليه الجمهور وهو الحق: أنها نزلت فعلاً» لقوله 
تعالى: ( إِفِ متها عَلتِكُم4 قيل : إنها نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية» 
فجعلوا الأحد عيداً. 


وهي آية بيّنة على قدرة الله» وعلى إجابته دعاء المخلص من عباده. وغلى 
صدق نبوة عيسبى» وأنه عبد لله ورسوله؛ لأنه لو كان إلا لما كان يحاجة أن 


8/8/1 تفسير الظّلبري:‎ )١( 


يفن لوه 20 - لكايو : ه/١١1١-ه١١‏ 


يطلب قشعا ناخد فالدّغاء إل الله عنهة ورجابة الدعاء من نرثة:دليل آخز 


على عبوديّته وبشريّته وفقره وحاجته إلى الله» وليعلم النصارى بطلان قوهم 
وادّعائهم التّأليه. 

والذي دفع الحواريين إلى سؤال إنزال المائدة أربعة أسباب: 

- الحاجة الدّاعية إلى الأكل منهاء لأن عيسى عليه السّلام كان إذا خرج 
اتّْعه خمسة آلاف أو أكثرء بعضهم كانوا أصحابهء وبعضهم كانوا ينظرون 
ويستهزئون» فخرج يوماً إلى موضع فوقعوا في مفازة» ولم يكن معهم نفقة» 
'فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيبى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من 
الشناء 4 فجاءة عون راس الحوارين :واعيره أن الثاسن 'يطلبون يآن تدعو 
بأن تنزل عليهم مائدة من السماء» فقال عيسى لشمعون: قل لهم: «أْتَُّوا أله 
إن كنم مُؤْمِننَ 4 فأخبر بذلك شمعون القوم» فقالوا له: قل له: «رِيدُ أن 
تأحكل. 01 الآنة: 


وقال الماوردي: نأكل منهاء أي ننال بركتهاء لا لحاجة دعتهم إليهاء 
وهذا أشبه لأنهم لواحتاجوا إلى الطعام لم يُنهوا عن السؤال. 


؟ ات إطيقنا "لفلف إل أن الله مداق حرق اطع البهع نينا . 
ما - العلم بأن عيسى رسول اللهء أي ازدياد الإيمان بك وعلماً برسالتك. 


- الشهادة أنها آية من عند الله ودلالة وحبّة على نبوّتك» وصدق ما 
جئت به. وبالرّغم من إنزال المائدة السَّماوية» وامتنان الله على التصارى بهاء 
فإئّهم جحدوا تلك التّعمة وكفروا بعد نزولهاء نمسخوا قردة وخنازير. قال ابن 
عمر: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة: المنافقون ومن كفر من أصحاب 


0 5 . 5 6 كه رسدع مه ا م ا 
المائدة» وآل فرعون؛ قال الله تعالى: «مَمن يَكَفَرَ يد هنكم في دِيم عَدَابا 
- 21 مجلس سا 1 


أعزّبة أحدا من الْعلمِينٌ 4. 


سم 


َ 


لله 00 - للكايكة : وى يفن 


تبرئة عيسى من مزاعم النصارى 
ألوهيته وألوهية أمه 


ع ع 2 22 وول لع لم رن سه ره - مه و 2 70 
«روإذ قال الله يلعِيسى أبن ميم -أنت قلت للئاس احْذونٍ وَأنىَ إِللهينٍ مِن 
1 0 9 اس 00 > جب سس ل 3 علو دوو بده 
دونٍ الل قال سَبْحَلئَكَ ما يَكْونُ ل أن أَقولَ مَا نس لى بِحَيّ إن كت فلم فَعَدَ 
ع سطع عدو لخ ا انرء دي حو لس له لع سد هسم رمو مدزرر حم - 
علمتم تعلم ما فى نفيى ولا أعلمٌ ما فى نفيبيك إنك أنت عَلّم الغيوب 599 ما 
1 كوه | سه ري َ« ٠‏ 2# سس سس سس ع ل 1 عرس الى جم ع 2 ارسي 
قلت لمم إلا ها أعرتق ينه أن أعبدوا الله رق وريم وكُنث علي هَبيدًا ما ممت 
م 5 


4 7 ع 4 
دبع م4 ء كوي ب وير له دج لل مع عجو سل مه إسم 6دتم »> س ميو 
300 0 و 2 3 / ١‏ 0 فب أيدا أله 
حممع دوين صِدَ جنات بجرى من نحتها الانهثر خليرين ف وى 
: جِ 
عيرم سير ه ب ل 0 1 سرس سملم 


م 


نهم ورصُوأ عَنْهُ ذلك الْعَورُ الْعظيم () لَه ملك السَموتٍ وَالْارضٍ ومَا فين وَهْوٌ عل 


القراءات: «رَأَبَىَ إِلمَينْ) : قرئ: 
-١‏ (وأمئ) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي. 
ا (وأمي) وهي قراءة الباقين. 
«ك أنْ4: قرئ: 
-١‏ (لي أن) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (لي أن) وهي قراءة الباقين. 
( ألعيوب» : 
وقرأ حمزة: (الغيوب). 
( أن أَعَبَدُواأ الله4 : قرئ: 


-١‏ (أن اعبدوا الله ) وهي قراءة أن عمرو. وعاصم» وحمزة. 


١‏ : و4 - إلكايوة : م/كضك-؟ا 


؟- (أنْ اعبدوا الله) وهى قراءة الباقين. 
1 001 
وقرأ نافع (هذا يوم). 


أن أعْبدُوأ4 «أن4: إما مفسرة بمعنى «أي» فلا يكون لها موضع من 
الإعراب. وإما مصدرية في موضع جرّ على البدل من 9زمآ 4 في قوله تعالى: 
« إلا ما أمرتنى يوء». 


رود ور 


(ما هْنَت4 في موضع نصب على الظرفء والعامل فيه «شَهِيدًا4. وظرما4 
في ما دام»: مصدرية ظرقية زهائية وتققير الآية :“ركنت عليه شهيدا هذه 
دوامي فيهم. 


سب سوير ما سير 


ا بو مم4 «بَدمْ4 بالرّفع : خبر المبتدأ الذي هو (كنَا4. و« كنا) : 
إشارة إلى يوم القيامة. والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب بقال» ونحكى 
بعده الجملة. ويجوز أن يكون في ع نصب» وهذا ضعيف كما قال 
الأنباري؛ لأن الظرف إنا: يبنى ذا | عمت إل مبني كالفعل الماضي» أو 
٠‏ أضيف إلى «إذ) كقوله تعالى : «وَمِنْ خْرْي 00 7 ..0١‏ وز ينقم © 
فعل مضارع معرب» فلا يُبنى الظرف لإضافته إليهء فلهذا كان هذا القول 


«(حَنِينَ ف /ا4 (حَيينَ4: منصوب على ال حال من الضمير امجرور في 
فم 4. و« أبدا6: منصوب؛ لأنه ظرف زمان. 
المفردات اللغوية: 


- مه 


«وَإِدْ قَالَ أَلّهُ4 اذكر إذ يقول له هذا يوم القيامة توبيخاً لقومه. 


لله 0 - لكاو : ىا ينل 


وسْبحَتَكَ» ثريا لكعما لا يليق بلقا من:شريك وغيره 0 
حت ب أن أتجاوز حمّي وقدري ومنزلتي». و«لج» : للتَّبيين ««إتَعَكم ما 

ني أي تعلم سرّي وما أخفيه. ةا ” 
بيدا رقيباً كالشاهد .على المشهود عليه» أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به (١‏ تَوَمتَي6 قبضتني ورفعتني إلى السماء .( كُنْتَ أَنتَ الزّقِيتَ 
ك4 الحفيظ لأعمالهم المراقب لأحواهم. تمنعهم من القول به» بما أقمت 
ليم من الأدلّة على ألوهيتك. 


إن تَعَدْيم 4 على الكفر والجحود .«((كَإنَمَ باد 6 الذين عرفتهم عاصين 
جاحدين لآياتك» كو لأنبيائك» وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت 


0 


لا اعتراض عليك .إوَإن تَغْفِرَ6 لمن آمن منهم .2 (٠‏ فَإِنكَ نت عير 4 القوي 
القادر على الثواب والعقاب «للكير 4 في صنعه الذي لا يئيب ولا يعاقب 
إلا عن حكمة وصواب. ٠‏ 


م4 أي يوم القيامة .«المَّدقِتَ4 في الدّنيا كعيبى عليه السّلام. 
(مِدمق)» ينفعهم صدقهم في هذا اليوم؟ لأنه يوم الجزاء .«إرَضىَ أَلَّهُ عَنْهْم 4 
بطاعته (١‏ ورا 452 بثوابه َه مُلَكُ ألسَّموتِ وَالْأَرضٍ» خزائن المطر 
والثبات والرّزق وغيرها م فين أى به للتغليب أي تغليب العاقل على 
غير العاقل «لإوَفوَ ع عمل عو كير الله قادر على كل شيء» ومنه إثابة 
الصادق وتعذيب الكاذب. ش ْ 


المناسية 3 


امسر بع اه ل 


1 لي 0 - للكايكة : 6/ ١١-115‏ 


التفسير والبيان: 


هذه الآيات تصوّر مناقشة وسؤالاً يتضمّن تهديد التصارى وتوبيخهم 
وتقريعهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والخطاب في ذلك للني وَلِةِ. 


اذكر يا محمد للناس يوم الحشر الذي يوججه الله فيه السؤال لعيسى قائلاً له: 
أأنت قلت للناس: انون مع أمي إهين من دون الله أي متجاوزين بذلك 
توحيد الله إلى القول بالشرك : وهو اتاد إله أو أكثر مع الله تعالى» سواء اعتقد 
المشرك أن الشريك يضر وينفع مستقلاً بذلك» أو بإقدار الله إِيّاه وتفويضه 
الأمر إليهء أو بالوساطة عند الله بما له من التّأثير والكرامة» كما قال تعالى 
حاكياً فعلهم : «وَيَعَبْدُوت من دُوت َم مالا لا يسيم ولا يتمَعهُمْ وَيَفُونَ 
ا 


هر تعلو عِنْدٌ د أله لوم 11 ا ايت اغَدُواْ من 


دونوة أوْليآء ما مَا بده ل لِمرِبوََآ إل ل الله رَلَص4 [الزمر: 89/ 8]. 


وهذا السؤال ليس استفهاماً وإن خرج مخرج الاستفهام» وإنما هو توبيخ 
من ادّعى ألوهيّة عيسى» ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد 
في التوبيخ والتقريع» أو لتعريفه أن قومه غيّروا بعده» وادّعوا عليه ما لم يقله. 
والآية ترشد إلى أنهم اتحَذوا مريم وابنها إلمين» لعبادتهم لحاء وتقديسهم إِيّاهاء 
ولقولهم: إنها لم تلد بشراً» وإنما ولدت|إلاًء فلأجل البعضية صارت بمثابة 
من ولدتهء ويجعلها بعضهم أحد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن والرّوح 
القدس. ش 


فأجاب عيسى بتلقى الحجة من الله: « سبْحَنَكَ» أي أنزهك عما لا يليق 
ناه .وعن اذايكرة مجك إلة [خرع “فانبت له التويه:عن المشتاركة لق الذات 
والصّفات وعما أضيف إليه» وأبان أنه خاضع لعرّته» خائف من سطوته. 


أن 


مي أن أقول 0 ثم أكد التّفي القاطع بأن ذلك القول إن 


لليءٌ 0 - لكايو : 6/ ٠١-1‏ شْ يفن 


كان قد صدر ميٌ فقد علمته؛ لأن علمك محيط بكل ثىء» فأنت تعلم سرّي 
وما أخفي في نفسي. ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذّاتية في نفسك» إنك 
أنت المحيط بالغيبيات» ما كان منها وما هو كائن وما سيكون. ش 

هذا جواب عيسى» ٠‏ م يقل: بأني قلته أو ما قلته» وإئما فوّض ذلك إلى علم 
الله حيط بكل شيء.» وإن قلته فأنت عالم به وهذا مبالغة ف الأدب» وفي 
إظهار الذَّلٌ والخضوع لله. 

ثم حكى الله قول عيسبى: ما قلت لمم في شأن الاعتقاد والعبادة إلا ما 
أمرتى به بأن يعبدوا الله ري وربكم. وأني عبد من عبادك مثلهم» 
المراقب على أحوالحهم أشهد على ما يفعلون وأمنعهم من القول الباطل 
وأطالبهم بقول الحق. فلما توفيتنيى» أي قبضتنى إليك» كنت أنت المراقب 
لأعمالهم وأقوالهم. الحافظ عليهم» وأنت الشهيد على كل شىء» فتشهد لي 
حين كنت فيهم. وفي هذا تعريف له بأفعال أتباعه وأقوالهم واعتقادهم. 

وأغلب المفسرين على أن المراد بقوله: 9اكَلمَا يمست » وفاة الرّفع إلى 
السماء. لقوله تعالى: إن مُتَوَوِيلكَ وََافْعَكَ إن قال الحسن البصري: 
الوفاة في كتاب الله عرّ وجل على ثلاثة أوجه : 

وفاة الموتء وذلك قوله تعالى: (أنَهُ مَنَوَقّ الْأنفْس حِينَ مَوْتهسا4 
[الزمر: 7"9/ ؟5] يعى وقت انقضاء أجلها. 

ووفاة النوم؛ قال الله تعالى : «إوهو لى 19 كُ بأَلَبَلِ» [الأنعام : 50/5] 

ووفاة الرّفع ؛ قال الله تعالى: ( يعس إِنٍّ مُتَوَؤْيلكت 4 [آل عمران: */55]. 


فوض عيبي /اللأمركلة إل الل افقال: إن ددبت“ الى عدلت» و[ كقفز 
له مع كفره. فالملك ملكك ولا اعتراض لأحد عليك » وأنت القوي القادر 
على الثواب والعقاب» الحكيم الذي < تجازي إلا يحكمة وضواب. 


38> ْليْءِ 0 - للكايكة : «/كدد- ١١‏ 


ءا م 


وهنا تساؤل: كيف جاز لعيسى عليه السّلام أن يقول: «إوَإن تَعْفِرَ لَهُم» 
والله لا يغفر الشرك؟ 


والجواب: أن المقصود من قوله تفويض الأمور كلها إلى الله» يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء لا رادّ لقضائه» ولا معقَّبِ لحكمه» وترك التَعرْض 
والاعتراض بالكليّة. ش 


وأما قوله: (إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ بو فهو تقرير للواقع الذي دل 
عليه الدليل السمعي شرعاًء وإن كان يجوز عقلاً في رأي أهل السنة المغفرة - 
للمسيء وتعذيب الطائع» بحسب الإرادة والمشيئة المطلقة. وأما المعتزلة 
فيقولون: إن العقاب حتق الله على المذنب» وليس في إسقاطه مضرة على الله. 


ودل كلام عيسى على أنه لا يتضمن شيئاً من الشفاعة لأتباعه؛ لأن 
الشفاعة لا ينالها أحد يشرك بالله شيئاً. 


وختم الله تعالى السورة وهذا النقاش بقوله: «كَالَ أَنَهُ هنا يوم أي إن هذا 
وهو يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إعانهم وشهاداتهم 
وسائر أقوالهم وأفعالهم في الدنيا. 


وجزاء الصادقين جنات نجري من تحتها الأنمار أي من تحت غرفها 
وأشجارهاء خالدين وماكثين فيها أبداًء ثواباً من عند الله» وأنه راض عنهم 
رضاً لا يغضب بعده أبداً. وهم راضون عن الحزاء الذي أثابهم بهء ذلك 
الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم خيره وكثرء وارتفعت منزلة صاحبه 
وشّرف. 

ثم ذكر تعالى ما يناسب دعوى النصارى أن عيسى إلهء فأخبر تعالى أن ملك 
السماوات والأرض له» دون عيسبى ودون سائر ا مخلوقات» وأن كل ما فيهما 
ملك للهء وأن الله قادر قدرة مطلقة على كل شىء» والمملوك المقدور عليه من 


ليه 0 - لكاو : ١٠١-116‏ ش هنل 


الله هو عبد لله كائن بخلق الله وتكوينه» سؤاء عيسى ومريم وغيرهماء ولا 
معنى للعبودية إلا ذلك». فثبت بهذا أنهما عبدان مخلوقان لله؛ لأن الملك 
والقدرة لله وحده لاشريك له. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات الصادرة بصورة سؤال وجواب تعليم وإرشاد» وتوبيخ 
والألوهية لأنها ولدت عيسى فهو بعض منها. فأول من يتبرأ من هذه الدعوى 
هو عيسى عليه السلام نفسه؛ فهو لا يدعي لنفسه ما ليس من حقهاء بمعى 
أنه مربوب وليس برب» وعابد بشر وليس بمعبود إله. 

ولو ادعى لنفسه وأمه الألوهية» لكان الله أعلم بذلك: «تَعَلَم مَا في تَفْيى 
و كك ماق تمك) المع نعل ما :ف غيق ولا أعلم ها فى خييكة 1 و تعلم 
ما أعلم ولا أعلم ما تعلمء أي تعلم سرّي وما انطوى عليه ضميري الذي 
خلقته» ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غَيْبك وعلمك. 

ولم يقل إلا ما أمره الله به من عبادة الله وحدهء والله هو صاحب المشيئة 
المطلقة والإرادة الكاملة ف إثابة من شاع وتعذيب من شاء. 


وفي يوم القيامة لا ينتفع الناس إلا بصدقهم في الدنياء بالعمل المخلص لله » 
وتركهم الكذب عليه وعلى رسله. وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن 
كان نافعاً في كل الأيام؛ لوقوع الجزاء فيه. 

وثواب الصادقين هو الخلود في جنات النعيم التي تجري من تحت غرفها 
وأشجارها الأنبار. ش 

ومللكالبجاراك؟ والارسن وطن قي لله اكوق مب «ودوة ما 
للعبودية إلا أن الإنسان كائن بتكوين الله. ' 


رن ل 0 السورة (5) الإعيل 


6ك كم 
سردو الور 
مكية وهي مئة ومس وستون آية» وهي السورة السادسة من القرآن الكريم. 
تسميتها: 
تسمى سورة الأنعام» لورود ذكر الأنعام ها « يعوا ها نا 
مرح ار انم تَضِيبًا4 [الأنعام : 35/5 ] وَقَالُوا هدرو 1ك 
ا ده َّ يطعمهكا إَّ مَن فَّكَآه َعَمِهمّ »6 [الأنعام: 178/5]. 
نزولها وفضلها: 
نزلت حملة واحدة لاشتماها على أصول الاعتقاد» قال ابن عباس : «نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلاً حملة واحدةء» حوطا سبعون ألف ملك يجأرون 
بالتسبيح» وروى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كَكْ قال: «نزلت علي 
سورة الأنعام حملة واحدة» وشبّعها سيعون ألفاً من الملائكة» لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد» والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد» وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين. ولكن لا مانع من أن 
يكون بعض آياتها مدنياً» ثم أمر النبي يََِ بوضعه في موضعه من السورة. 
مناسبتها لا قبلها: ش 
تضمنت كل من سورت المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم 
وعقائدهم» كما ذكر فيهما أحكام المطعومات الحرّمة والذبائح» والرد على 
أهل الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقرّباً إلى الأوثان. 


ليم 0 السورة (5) الآنْكيْل اا 


ما اشتملت عليه: 


قال العلماء: هذه السورة أصل في محا بحة المشركين». وغيرهم من 
الممتدعين» ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتفضى إنزاها حملة واحدة؛ 
لأنها في معى واحد من الحبّة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى 
المتكلمون أصول الدّين؛ لأن فيها آيات بيّنات تردٌ على القدريّة0". 


هذه الشورة شأنا شان الثوو 01 تنيت بأصول' العفيدة والاماك: 
وهي إثبات الألوهية» والوحى والرّسالة» والبعث والجزاء. 


وتعتمد في ترسيخ العقيدة بهذه الأصول على أسلوي التّقرير والتّلقين. 


ع 


أسلوب التقرير: فهو يعرض أدلة وجود الله وتوحيده في صورة 
المسلمات البدهية» بالاعتماد على التصريح بالخلق لله تعالى: «الْحَمْدُ لله 
أل حَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ4 أو بضمير الغائب: «هُوَ الى حَلَقَمْ يْن 
طينو4 (إوَهُوَ أَلَّهُ في ألسَموَتِ وف - وهر ماهر شوق عِبَادو 4 4 وهو 
الى عَلَقَ السموت والأرس يِالَْن © <رَهْرَ الى بوَنَكُم باليلِ4. 


2 


ل 
حرفي الل وذلك بطريق السؤال والجواب» مثل مثل: قل لِمَّن ما فى 
لسَّمُوتٍ ا قل 3 َه كب عَل نَفْسِه يمه اث أَىّ 2 مر سب 


يحبر رو مع شه هده ورم 2001 مو مين غبت خبرحي_ ٠١‏ جر جق 
لل كيلا يت صتنتك) «ثل انر إن كد أنه - مَك وَأْصَدرحْ وَهَمَ عل 
عر هر سح 2 عد عرطع رهظ 5 37 مني َه 
قلويكم من إِلّه عير أله يأتيكم يو4 «وَتالوا لوْلَا ول عد يه ين يد هل إِتَ. 
مر يج قر سس ' 7 جر د 
الله قادر علج أن بزل ءاية 4. 


ومجمل ما اشتملت عليه هذه السورة هو ما يأتي: 


8/1/1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


فل ا لِلدّءَ 0 السورة (5) الأضمل 


١‏ - إثبات أصول الاعتقاد عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل» 
والجواب عن سؤال» كوجود الله وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس ‏ 
والآفاق» وتأثير العقيدة في العمل. 

؟ ‏ إثبات النبوة والرسالة والوحى والرد على شتيهات المشركين بالآدلة 
العقلة. والعلمية والحسة. 

م - إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال يوم القيامة» إن شير 
فكي وان شرا فشر 

- تبيان أصول الدين والأخلاق والآداب الاجتماعية أو الوصايا العشر 
المقررة في كل رسالة إهية. 

هَ - الدين من عهد آدم إلى محمد عليهما السلام واحد في أصله ووسائله 
وغاياته» فتجزثته» والإمان ببعضه وترك بعضه » وتفرقته بالمذاهب والآراء 
الشخصية مصادم لأصل الدين. 

5 - السعادة والشقاوة والجزاء الأخروي على الحسنات والسيئات منوطة 
بالأعمال البشرية. 

* - الناس ضمن السان الإلحية والأقدار عاملون بالإرادة والاختيار» فلا 
جبر ولا إكراه» ولا تعارض بين إرادة الله وما يكسبه الإنسان؛ لأن قدر الله 
معناه ربط المسببات بالأسباب» على وفق علمه وحكمته. 


م - العدل الإلحي يقتضى التفاوت بين الأمم والأفرادء فيهلك الله 
الظالمين» وينعم على الطائعين» ويمكن للأصلح في إرث الحياة. 


ة - الله مصدر التشريع والتحليل والتحريم» فلا يحق لإنسان الافتتات على 
حق الله في ذلك. 


ليه 0 - اليل : ١م‏ فيل 


٠‏ - على الإنسان الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأمم الغابرة التي كذبت 
الرسل» وعليه النظر في الكون للاستدلال بآياته الكثيرة على قدرة الله وعلمه 
وعظمته. 

١١‏ -ه الناس ف الحياة في تسابق وتنافس واختبار. ليعلم المفسد .من 
الماجن والحزاء ينتظر الجميع » والله بمهل ولا ل ويصلح 


شأته» و رحمة الله وسعت كل شيء. 


أدلة وحجود اللّه ووحدانيته والبعث 


(لْلمَد يِه لِى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأرْصٌ وَجَمَلَ لظت الور ثم ألَذنَ 
كَمَيُرا ريم ل ل 0 وأجل 
0 3 أخْرُ تََرُودَ © وَهْوَ أله فى اَلسَمْوتِ وَفِ الْلَضٍ يلم يبك 
مَجَهْرَكُمْ وَيَملمٌ مَا تيبو 469 ظ 
الإعراب: 

«الظت» 4 مفعول سد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى خلق. 
أجل مُسَكَ نل «وأجلٌ4 : مبتدأ مرفوع» و«إمُسَنَ 4 : صفته. وخيره: 
(عنن4. وجاز أن يكون مبتدأ وإن كان نكرة؛ لأنْه وصفه بمسمى» والنكرة 
إذا وصفت قربت من المعرفة» فجاز أن يكون مبتدأ كالمعرفة. 


ومو م م صء 2 


9وَهْوَ اللَهُ في أَلسَمْوَتِ وَفِ الْأَرَضِ) «هْوَ) : كناية عن الأمر والشأن. 
و« الله : مبتدأء وخبره: إما 9 يَعَلّمُ4» وتقديره: الله يعلم سركم وجهركم 
في السماوات وني الأرض. وإما أن يكون خبره إفي ألسَّمَوَتِ4 ويكون 

المحق+ هو الغوه و السماوات: 

البلاغة: 


«للْحَمَدُ بِنَّو4 صيغة تفيد القصرء أي لا يستحق الحمد والثناء إلا الله. 


يق للدم 0 - الأول : 17م 


0 


«وَجَمَل آله عت الور بينهما طباق. 


ثم 4 كَقَرُوا برَتهِمَ يَعَدِنُوت» فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد 
قيام الأدلة على قدرته. وإظهار كلمة ( يِرَيَسِمَ 4 بوضعه موضع الضمير لزيادة 
التشنيع والتقبيح» كما أن إضافته إليهم لتربية المهابة والتذكير بمصدر النعمة. 


ركم و هر جَهَرَكْمْ 6 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«ألْحَمْدُ بِنَّهِ4 الثناء بالجميل على الفعل الاختياري الحسنء» تعليماً لأصول 
الإمان والثناء. 


والمدح أعم من الحمد؛ لأنه يحصل للعاقل ولغير العاقل» والحمد أعم من 
الشكر؛ لأن الأول تعظيم الفاعل لأجل الإنعام عليك أو على غيرك» وأما 
الشكر فهو لأجل الإنعام الواصل إليك. 


والفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب: أن الخلق هو التقدير والعلم 
النافذ في جميع الكليات والحزئيات. والفاطر: الموجد المبدع» وفيه إشارة إلى 
من القدرت والزك شقن ها المي 


«حَلَقَّ الخلق: التقديرء أي جعل الشيء بمقدار معين بحسب علمه تعالى. 
«يَجَعَلّ4 أي أنشأء والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق مختص بالإنشاء 
التكويني» وفيه معنى التقدير والتسوية» والجعل عام يشمل الإنشاء مثل قوله 
تعالى : « وَجَمَلٌ لفت وَالتورٌ» ويشمل التشريع والتقنين» كما في قوله تعالى : 


( جعل الله 7 اله الكعية 56 الحرام 4 [المائدة: 7/6 /91] أي شرعء2 ويبختص الجعل 
بأن :فيه مق التصون كإنشاء شى ءا من كى + أو :تصنيين كيء اشنا أو انقله :من 


١57/١7” تفسير الرازي:‎ )١( 


ليع 0 - الأكيل : + ١-م‏ مم١‏ 


ان 1 وخص السماوات والأرض بالذكر؛ لأنهما أعظم 
امخلوقات للناظرين. 

( أطت َألُوْر4 [الانعام: +/1] أي أنشأ كل ظلمة ونور» وجمع الظلمات 
وأفرد النور لكترة أسبابياء :والتؤر :واحد وإن: تعدذاك مصاكره. ‏ وقلامك 
الظلمات على النور؛ لأنها أسبق في الوجود. فقد وجدت مادة الكون المظلمة 
أولا. آنا السبب في جمع السماوات وإفراد الأرض مع أن الأرضين كثيرة 


04 
ص م لعل 


وهي سبع كالسماوات لقوله تعالى : روسن الارض 0038 [الطلاق: 50/؟١1]‏ 
فهو أن السماء فاعل مؤثرء والأرض قابل متأثر» والمؤثر متعدد يحصل بسببه 
الفصول الأربعة وسائر الأحوال امختلفة» فلو كانت السماء واحدة لتشابه 
الأثرء واختلت مصال العالم؛ أما الأرض فهي قابلة للأثر» والقابل الواحد 
كاف في القبول”". وهذا الخلق والإبداع والإنشاء من دلائل وحدانية الله. 


ثم ألِنَ كَمَرُا4 مع قيام هذا الدليل .«يَمدأوت» يعدلون به غيره 
أي تجعلون لة عدلا مساوياً له في العبادة والدعاء .«حَلَقَمْ ين طِينِ4 بخلق 
أبيكم آدم منه .ثم صَىَ أجل أي حكم به وحدّد لكم أمداً تموتون عند 
انتهائه. والأجل: المدة المضروبة للشيء. 


عع ع.ر 


(ثرّ أْرَ) أمها الكفار .( تَمرُونَ4 تشكون في البعث. بعد قيام الدلائل 
والعلم أنه ابتدأ خلقكم. ومن قدر على الابتداء» فهو أقدر على الإعادة. 
(وَهْوٌ أسَّه4 مستحق للعبادة .([ بعلم يرَّكُمْ وَجَهْرَكُم 4 ما تسرون وما تجهرون 


به بينكم .ل وَيَعَمٌ مَا تَكمُيبُوت4 تعملون من خير وشر. 


م مر 
8 و 


»١(‏ مثل قوله تعالى: (وَجَمَلَ ينها رَيْجَهَا [الأعراف: 184/0] (وَبَعَلكَم أكرٌ نَفِيا» 
[الإسراء: 1/17] وََمَملَ الت وَالتُورٌ» [الأنعام: ]١/1‏ لأن الظلمات من الأجرام 
المتكائفة. والنور من الثار. 


زفق تفسير الرازي: ١58/١7‏ 


افق لد 00 - الل : /١1-م‏ 


ايت ا ا 2 00 


التفسير والبيان: 


كل أنواع الحمد والثناء والشكر والمدح لله تعالى خالق السماوات 
والأرض» فهو المستحق للحمد بما أنعم على العباد في خلقه السماوات التي 
تشتمل على المصابيح الليلية من نجوم وكواكب ومس وثمرء وعلى الفضاء 
سواء أكان فيه هواء أم لاء وعلى الأثير الذي ينقل الصوت» وعلى اللأرض 
قرار الخلوقات ومصدر الخير والرزق والثروة وبيئة الحياة» فكل ذلك لخير 
البشر وما يتبعهم من الكائنات الحية. وحمد الله تعالى نفسه الكرعة تعليماً 
للإيمان والثناء. وعبر بالحمد لله ولم يقل: : أحمد اللهء لإفادة الثبوت والدوام» 
ولبيان أن ماهية الحمد وحقيقته ثابتة لله تعالى»ء سواء استحضر ذلك بقلبه أم 
لاء أما إن قال: أحمد الله مع غفلة القلب عن استحضار المعنى كان كاذياً. 


والمراد بالسماوات: العوالم العلوية التي ثراها-قوفناء 'والمرادبالارضن: 
الكوكب الذي نعيش فيه. والأرض 0 اسم 00 فإفرادها في اللفظ 
بمنزلة جمعهاء وكذلك النورء ومثله: نه يَخْرِجُكُمَ طِفْلآا) لغافر: .]137/١‏ 


وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في الليل والنهارء» وجمع الظلمات 
وآكرة لقظ التورة ؛ لكثرة أسبابها كالعمة والشرك والكفرء انا الثون فيو واعفل 
متعدد المصدرء ولكون الور أشرفء كقوله تعالى: عن الْبَدِينِ وَاشَّمَيلٍ4.. 
وجعل هنا: بمعنى خلق» لا يجوز غيره. والمراد بالظلمة كما قال السدي 
وجمهور المفسرين .: ظلمة الليل» وبالنور: نور النهارء وني ذلك ردٌ على 
امجوس «التّنُوية) القائلين بإهين اثنين: هما النور وهو الخالق للخيرء والظلمة 
وهو الخالق للشر. وقال الحسن البصري: المراد منهما كفيو ل 


وقال قتادة عن سبب التقديم : إنه تفال خلق التسناوات قبل الأرض 


7/5/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
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والظلمة قبل النورء والجنة قبل النار. أما الظلمات الحسية فجنسها وجد قبل 
القوز فَقّد وجدتا ننادة الكون ألا وكانت وعانا مظلما أو مده (نظرية 
السديم) كما يقول الفلكيون» ثم تكونت الشموس. وكذلك الظلمات المعنوية 
كالجهل والكفر والشرك أسبق وجوداً من النورء فإن نور العلم والإيمان 
والتوحيد يحدث بعدئذء كما قال تعالى: (وَأكَهُ لَحْرَحَكُم منْ بطُون أَمَهَنيَممْ 
20 [النحل: .]/8/١5‏ 

ثم الذين كفروا وجحدوا نعمة الله الصانع بعد هذا كله يعدلون بالله غيره» 
أي يجعلون له عديلاً مساوياً له في العبادة وهو الشريكء» مع أنه غير خالق ولا . 
بملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. 

ثم خاطب الله المشركين الذين عدلوا به غيره مذكراً لهم بدلائل التوحيد 
والبعث فقال: «هْرٌ أَلَِى خَلَفَكممْ 4 أي خلق أباكم آدم الذي هو أصلكم من 
طين» ثم تكاثرت ذريته في المشارق والمغارب» كما خلق سائر أحياء الأرض» 
وهي بعد الحياة بحاجة إلى النبات؛ لأن الدم من الغذاءء والغذاء من نبات 
الأرض أو من لحوم الحيوان المتولدة من النبات» فالمرجع إلى نبات الطين.. 

ثم حدّد تعالى أجل وجود الإنسان بدءاً من الولادة إلى الممات» وهناك 
أجل آخر له يبدأ بالإعادة من القبورء فصار.قضاء الله أجلين: الأول: ما بين 
أن مخلق إلى أناعوت» والثاني: ما بين الموت والبعث وهو البرزخ» وهو رأي 
الحسن. ش 

وفسر ابن عباس ومجاهد وغيرهما قوله: 9ثُمَّ فصو 4 أجل الموت» 
والأجل المسمى هو أجل القيامة. 

وكل أجل مسمى عند الله» أي له بذاية ونهاية محدودة لا تزيد ولا تنقص» 
ولا يعلمه غيره؛ ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكا مقرَّباًء فالمقصود من الأجلين: . 


ل للوٌ 0 - الأكيل : "1١/١‏ 


01000 


أجا, الدنيا والانسان» وأ قيامة. قال 3 ٠‏ الأول : 9 هَإدًا جا 1 
أجل الدن والإنسان» وأجل القيامة قال عا تعن الأول :نا 1 لير 
لا يسْسْخْرُونَ سَاعَهَ ولا يَسَمَقدِمُونَ4 [النحل: 11/11]. 


ثم سر تَمََرُونَ 4 [الأنعام: 1/؟] أي بالرغم من قيام الدلائل على التوحيد 
والبعث» تشكون أيها الكفار في خلقكم مرة ثانية أي في البعث وأمر الساعة» 
علماً بأنه تعالى ابتدأ خلقكم من طين» وتكاثرت الذرية» فجعل أصل الإنسان 
نطفة من ماء مهين وأودعه في قرار مكين» وهيأ له فيه ظروف الحياة» وجعله 
يتنفس ويتغذى بدم الحيض» ولو تنفس باواء العادي أو أكل غير الدم لمات. 
ومن قدر على الابتداء» فهو على الإعادة أقدر. 

وأقام الله تعالى دليلاً آخر على وجوده ووحدانيته» فقال: «وَهُوَ أَلّهُ في 
َلسَّموتِ وَفِ الْأَرَضْ أي أنه المدعو الله القائم في السماوات والأرض 
المعبود فيهاء المعروف بالألوهية» يعبده ويوحده كل من في السماوات ومن في 
الأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس» 
أي أنه المنصف ببذه الصفات المعروفة» المعترف له بها في السماوات 
والأرض» ونظير هذه الآية: («وَهُوٌ الى فى ألسَمَكِ إِلَه وف الْأَرضٍ ع 
[الزخرف: 184/5 أي هو إله من في السماءء وإله من في الأرض. 

بعلم ركم وَجَهَرَكُمْ4 تأكيد وتقرير لما قبله» يعلم السر والجهر» ويستوي في 
علمه الخفاء والعلانية» فهو خبر بعد خبر وصفة بعد صفة» أو حال. وقيل: 
المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء 
فيكون قوله: (يَلمُ4 متعلقاً بقوله: «إفي لسوت وَفِ الْأرْضِْ تقديره: وهو 
الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وني الأرض» ويعلم ما تكسبون. 
واختار الطبري قولاً ثالثاً: أن قوله: «وَهُوٌ أَنَّهُ في أَلسَّمَوَتِ4 وقف تام ثم 
استأنف الخبر فقال: «إوَفٍ الْارْضَ يلم يرك وَجَهَرَكُم4. 

«وَيَعلَمٌ ما تَْسِبُونَ4 أي يعلم جميع أعمالكم خيرها وشرهاء ويجازيكم 
عليها. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


المقصود من هذه الآيات إيراد الدلائل على وجود الله ووحدانية الصانع؛ 
لأن تقدير السماوات والأرض بمقادير مخصوصة., لا يمكن حصوله إلا 
بتخصيص الفاعل الختار» وهو اللّه. 

ويستنبط من الآيات ما يل : 


أ - الله تعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد على نعمه الكثيرة الت لا 
تعد ولا تحصى. 1 
؟ - إثبات الألوهية؛ لأن الحمد كله لله فلا شريك له. 


ا - إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته» بإخياره عن خلق 
السماوات والأرض» أي الإيجاد والاختراع والإنشاء والإبداع» والخلق 
يكون بمعنى الاختراع. ويكون بمعنى التقديرء وكلاهما مراد هناء وذلك 
دليل على حدوثهما؛ فإنه تعالى رفع السماء بغير عمد» وجعلها مستوية من 
غير عوج»ء وجعل فيها الشمس والقمر آيتين» وزينها بالنجوم. وأودعها 
السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات» وبتُ 
فيها من كل دابة» وجعل فيها الحبالَ أوتاداًء وسبلاً فجاجاًء وأجرى فيها 
الأخبار وشقّ البحار» وفبّر فيها العيون والآبار من الأحجارء كل ذلك دالّ 
على وحدانيته وعظيم قدرته. ١‏ 


وأتبع خلق الجواهر والذوات بخلق الأعراض والمستلزمات. وهي جعل 
الظلمات. 
5 - الكفار جاحدون نعمة الله عليهم» فبالرغم من أن الله وحده خلق هذه 
الأشياءء يجعلون لله عَدْلاً وشريكاً. والتعبير ب «ثم» دليل على قبح فعل 
الكافرين؛ لأن معنى الآية: أن خلقه السماوات والأرض قد تقررء وآياته قد 
سطعت» وإنعامه بذلك قد 8 ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم. 


5 ليه 0 - الكل : 5/١1-م‏ 


- ابتداء خلق الإنسان من طين؛ لأن المراد من قوله: «خَلَهَ 
يلِينٍ4 آدم عليه السلام» والْخَلّق نسله» والفرع يضاف إلى أصله. 


وفي إيراد خلق الإنسان بعد خلق السماوات والأرض: بيان خلق العالم 
الكبير بعد خلق العالم الصغير وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالم الكبير. 
وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين» كما قال تعالى: ( وَلْقَدُ 
حَلَنَمَا الْضسنَ ين سكل يّن طِبنٍ 9© م جَمَلنَهُ نُظمَهٌ في كار ككبن 402 


[المؤمنون: 17؟/ .]1١7١-17‏ 

5 - حدّد الله تعالى أجل الدنيا وأجل القيامة» وأجل الإنسان بالموت 
البق فلا يعلم الإنسان مى مموت. ومق يبعث. فالمراد من قوله: ثم 
عض 4 أي حكم أجلاً وهو أجل الدنيا أو الموت» وقوله: 2[ واجل مْسكى 
00 أجل ابتداء القيامة والآخرة. 


؟ - الله المعظم وهو المعبود في السماوات وني الأرض» وهو المنفرد 
بالتدبير فيهماء وهو الذي يعلم سرّ العباد وجهرهم في السماوات وي 
الأرضء فلا يخفى عليه شيء. وكل ذلك مع مراعاة القاعدة: وهي تنزيبه جل 
وعرّ عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. 

والله يعلم ما يكسبه كل إنسان من خير أو شرء والكسب: الفعل 
لاجتلاب نفع أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله: كسب. 
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سبب كفر الناس بآيات ربّهم وإنذارهم بالعقاب 


(ثن تأيه تن نقذ يلت تتهن إلا كا عه مي 9 : عد كا 


0 صََوْفَ يتوم أَبْوا ما وأ بو منتبرمُوة © أل يرا كَمْ أملكا 
من رن كه في لض ما ل شك لك سا التمة علوم 


سح عر 
0 . 5 


مدرارا وَجَعَْنَا الْدنْهَدرَ تجرى من حلم هلهم دوم و وَأشَأا من بحَدِهِمٌ قرنا 


كل 
القراءات : 


وقرأ ورش» والسوميء وحمزة وقفاً: (وما ناتيهم). 
«( وما : ظ ظ 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً : (وأنشانا). 

الإعراب: 


2ش خبرية اسم للعددء منصوب بأهلكناء لا بفعل يرَوَأ4 لأن 
الاستفهام وما يجري مجراه له صدر الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 


البلاغة: 


(إن وَرَنِ)6 أ أي من أهل قرن» فهو مجاز مرسل من إطلاق ال وإرادة 


لإمَا لد تمن ك4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 


”*-4/5 : لدم 0 - الكل‎ ١ 


«وَأرْسََنا َلسَّمَكَ عَلَيم يَدْرَادَاك عبّر عن المطر بالسماء من قبيل اججاز 
المرسل». وعلاقته السببية؛ لأن المطر ينزل من السماء. 


رما تأئيهم» أي أهل مكة .ين صلة زائدة لاستغراق الجنس . لادَايَةٍ 
نادت م6 هي الآيات القرآنية المرشدة إلى وجود الله ووحدانيته والمثبتة 
نبوّة محمد وَلَِة («١‏ مَعضِينَ بن متولّين عنهاء والإعراض: التولي عن الشيء. 
( بأنْحَنْ 4 العا 8 دين الله الذي جاء به محمد يَكلِهِ مشتملاً على العقائد 
والعاداظه واللناملات .و الاخلوق.«واطى ف الآضيل »”الأش القانت"المتحلن 
في نفسه .9 أَنتو أخبارء والمراد هنا عواقب استهزائهم» والأنباء: ما تضمّن 
القرآن من وعد بنصر الله لرسلهء ووعيد لأعدائه بالهزيمة في الدَّنِيا والعذاب في 


الآخرة. 


00 برو في رحلاتهم وأسفارهم إلى الشام واليمن وغيرهما .«إمّن قَرنِ »4 

مَهَ من الأمم الماضية» والقرن من الناس: القوم الذين يعيشون في زمان 
واحدء ومدّته مئة سنة. وجمعه قرون» وقد جاء فى القرآن مفرداً عا 

( مكنم » ادام مكاناً بالقوة والسّعة» ومكنه فالأ رضن أو في الي 
عله ممكناً من التَّصِرّف فيه. ومكن له: املا اموا مر والتَمكُن في 
الأرض مثل قوله تعالى : ويم 5 تن هج ده ني الك ريض تَى لم4 [التور: 7 14/ 
ده وقوله: «أوَلَمَ 0 1 [القصص: 010/18]» «وَرْسَنَا 
لم4 أي المطر النازل من السماء . «يَدرَارَا4 متتابعاً غزيراً .«(من حم 4 
تحت مساكنهم (٠٠‏ تأملكتهم بذ 6 بتكذيبهم الأنبياء قرا َاخَرنَ 4 أمّة أو 
جماعة آخرين. 
المناسبة: 


تكلم الله تعالى في الآيات السابقة أوَّلاً عن التّوحيدء وثانياً في المعاد 
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والبعث. وثالثاً فيما يثبت الأمرين بالدّلائل الواضحة» ثم ذكر هنا ما يتعلّق 
بالثبوة» فأبان سبب إعراض الكفار عن آيات رهم بعد إتيان الي كك بباء 
ال وأنذرهم عاقبة بة التكذيب بالحقٌ بدليل ما 
حل بالأمم قبلهم. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن المشركين المعاندين أ: نهم كلما أتتهم معجزة وحجّة دامغة 
من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرام أعرضوا عنهاء ولم ينظروا فيهاء 
ولم يبالوا بها. 


.وما تأتي المشركين يا محمد بأي آية من آيات القرآن المنزلة من رهم الذي 
ربّاهم» وتعهّدهم في حالتي الضعف والقوّة» وكفل لحم رزقهم» وأنعم عليهم ' 
بكل شيء في أنفسهم وني الأرض والسماءء تلك الآيات الدّالة على بديع 
0 ما تأتيهم من آية ل أعرشيوا عنها استهزاءء كما قال تعالى: (إما 
من ؤْكَرٍ 0 رَيّهُم حُحَدَث إل ير وم يلعيون 2 [الأنبياء : 


7 0 


56 00 بالعلامة كانشقاق لوو ونحوهاء وكذلك فسّر ابن 


وسبب ذلك الإعراض عن النّظر في آيات الله: تكذيبهم بالحقّ الذي 
جاءهم» وهو دين الإسلام الذي أق به خاتم الأنبياء. 


تو سه 


م اص عل سيوم 0 فسوقٌ توم) أي بأنه 
وهزثهم » كالمتل والسّبي والطّرد من البلاد» وقد م ذلك» فنزل بهم 
القحط. وتخلتة : بهم المزعة يوم بدر وفتح مكة. 
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قال الرّازي: رنّب تعالى أحوال هؤلاء الكفار على مراتب ثلاث : إعزاقن 
عن التَأمّل في :الذلائل والتّفكُر في البيّنات» وكونهم مكديين بهاء ثم كونهم 
منيشهزفيق. عا وكل نرتية أشدّ مما قبلها؛ لأن المعرض عن الشيء قد لا 
23200 بل يكون غافلاً عنهء والمكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به 
“لحك الامههد او 


ان 00 ابي الال عدي فقال: 2 0 
و عاد وثمود وقوم فرعون وإخوان لوطء الفين كذّبوا 7 ا 
من إعطائهم من أسباب القوة والسعة في الرّزق والاستقلال والملك» ما م 
نعطهم مثله. والقرن: الأمّة من الناس» الذين يعيشون في عصر واحد مئة 


امتازوا بالغنى عن كفار قريش» فكانت الأمطار تنزل عليهم بكثرة وغزارة 
وتتابع » وكانت الأنمار تجري من تحت مساكنهم. 


فلما كفروا بأنعم الله أهلكناهم بسبب ذنوبهم وتكذيبهم رسلهم» وأوجدنا 
من بعدهم قوماً آخرين» وجيلاً جديداً يعمرون البلاد» ويكونون أجدر بشكر 


3 


النعمة. 


أي إن ذنوبهم التي أدّت إلى الحلاك نوعان: تكذيب الرّسل» وكفران 
التّعمء كما قال تعالى: : (يك أقلسكنا من فَرْسِةَ برت مَعِستهاً تلك 
مستكثهع ل شك نا تدز إلا قلا مسا حَنْ ارت © ونا كن ود 
ميك الشرين حَقٌّ يَبِمَتَ فا أمَهَا سلا ينوا عليهمْ يننا وما حكنًا مُهَل 


الع إَ وَأَهْلُهًا ري 2©9> [القصص: 09-68/58]. 


١67/17 تفسير الرّازي:‎ )١( 
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والغرض من هذا وعظ أهل مكّة وتحذيرهم أن يصيبهم من العذاب 
والتكال الدّنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السّالفة» الذين كانوا 
أشدّ منهم قوَة وأكثر جمعاً.ء وأكثر أموالاً وأولاداً» واستعلاءً في الأرض 
وعمارةً لما. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


موقف الكفار من دعوات الأنبياء اللوصلاج يتميرٌ ير بالأعراض والعناد» 


ويهمل العقل والفكر» ويقوم على التّهكُم والاستهزاء» وهذا لب نز نات 
الرّجال العقلاء الذين يعتمدون على تقليد الأسلاف بدون روية ة ولا ل 


من مظاهر هذا الموقف: تركهم النظر في الآيات التى يجب أن يستدنُوا يها 
على توحيد الله جل وعرٌ من خلق السماوات والأرض وما بينهماء سواء 
أكانت الآية قرآنية» أم معجزة من معجزات النَِي كل التي أيِّده الله بهاء 
ليستدل بها على صدقه في جميع ما أتى به» كانشقاق القمر ونحوه. أم حجة 
وبرهاناً من الكون يرشد إلى ضرورة الاعتراف والإيمان بوجود إله واحد قديم 
حي غني عن جميع الأشياء. قادر لا يعجزه شيء» عالم لا يخفى عليه شيء من 
أحوال الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم وغير ذلك. 


ومن مظاهر موقفهم أيضاً: تكذيبهم مشركي مكة بالحقٌّ القابت من عند الله 
وهو القرآن وإرسال محمد ككل ولكن الله تعالى توعّدهم بالعقاب وأنذرهم 
بالعذاب» فأمر نبيّه بالصَّبره وسوف يأتيهم أخبار استهزائهم وهو العذاب 
الذي سينزل بهم في الذّنيا كيوم بدرء والعذاب المنتظر لهم يوم القيامة. 


وذكّرهم الحقّ تعالى بأحوال من قبلهم» فقال: «أَمَ يرا كم أَملكا4 أي 
ألا يعتبرون بمن أهلك الله من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ والمعنى: ألم 
يعرفوا ذلك» فالله تعالى أمرهم بكل أسباب القوّة والسّعة والتّمكُن في الأرض 
أكثر مما مكن لأهل مكّة من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض 
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والسعة والجنود» ووفرة الأمطارء وينابيع الأرض» وتجزيات الأنجار من نحت 
دورهم ومساكنهم» استدراجاً وإملاءً لحمء ثم أهلكهم الله بخطيئاتهم و سيئا تهم 
التي اقترفوها وبكفرهم الذي لازموه. 


ويفهم من ذلك أن الذنوت سبب الانتقام وزوال التعم» فليحذر هؤلاء 
وأمثالهم من الإهلاك والدفا: والإنذار عام لكل زمان ومكان» فهدا إنذار 
لكفار قريش وكل الكفارأنه سينزل بهم من العذاب مثلما كما و اها 
جزاء استهزائهم بأنبيائهم. 
عناد الكفار والزد على طلبهم 

بإنزال كتاب أو إرسال ملك 


«وَلوْ نرْلَا عَلَيِكَ كنبا فى اين كلس بلي لذ لَقَالَ أأد 


5 حجن وعجر ا رع آذ سه 31 عر م2 1<( ع 
ل ل د ا 
يطو كه 6 د ا ع 1 2 س2 2 شور 


©29 
المفردات اللغوية: 
« كتبًا4 أي صحيفة مكتوبة ذات غرض واحد .([قَرطاين4 ورق أو رقٌ 


ع عو 


هلي كسمه لم6 أبلغ من (عاينوه) لأنه أنفى للشّك .يح 
أي خداع وتمويه لا حقيقة له» ويقولون ذلك هنا بوعيادا. 

«1ل أُرِلَ6 هلا . «لَضِىَ الْلَممْ4 أي لتم أمر هلاكهم .لثم لا يروت » 
أي لا بمهلون لتوبة أو معذرة» كعادة الله فيمن قبلهم عند وجود مقترحهم إذا 
لم يؤمنوا. 


3 


سح لور 


«وَلَوٌ جَمَلنهُ6 أي المازل إليهم ٠‏ لَجَعَلْسَه 6 أي الملك .8 رجلا 5 أي على 
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صورة رجلء ليتمكنوا من رؤيتهء إذ لا قوّة للبشر على رؤية الملك. 
«وَللبسَنَا4 لسترنا وغطّليناء والمراد: : جعلنا أمرهم يلتبس عليهم فلا يعرفونه. 
دم يَلْبِسُوَ 4 على أنفسهم . بأن يقولوا: : ما هذا إلا بشر مثلكمء فيلتبس 
الأمر عليهم فلم يدروا أملك هو أم إنس» فلم يوقنوا أنه ملك ولم يصدّقوا 
به» وقالوا “لشن هذا ملك » كما التبس على أنفسهم من حقيقة أمرك وصحة 
برهانك وشاهدك على نبوّتك. 


سبب النزول: 


نزول الآية (1). 


2 
سه ص ييه حمر 


ا ع ساي 7 00 
عند الله وأنّك رسول الله فنزلت هذه الآية. 

0 ءِ 8 011 لور زر سم 
ونوفل بن ُويلد قالوا: (65ا ل ثري أل حي نف كا ون الخيرا 3 


09> [الإمراء: 07ل ١و].‏ 
نزول الآية (8): 


0 أنزلَ 4 : : روى ابن المنذر واب بن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال: 
دعا رسول الله َك قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم» فقال له رَمْعَة بن 
الأسود بن المطلب. والنضر بن الحارث بن كّلّدة وعَبَّدَة بن عبد يغوث» 
وكا تخلف: والعاصي بن وائل بن هشام: لو عل معك يا محمد ملّك 
يحدّث عنك الناس ويرَى معك. فأنزل الله في ذلك: «إوَكَالوأ ,]5 أرِلَ عَلَيْهِ 


000 


مَك 6. 


١14‏ للدم 0 - الأكل : /-و 


أو كتاب أو | !| إنزال القرآن حملة وأحدة قبل هذه الآية» فلا ع كنع من 
تأكيد بيان هذا الاق ناح في مناسبة أخرى » إظهاراً لعنادهم وتعنتهم. 


ذكرت الآيات السابقة بعض المواقف من عناد المشركين» وتستمر الآيات 
هنا في بيان شبهات جحودهم وعنادهم ومكابرتهم للحن ومنازعتهم فيه» تلك 
الشّبهات الموجّهة إلى الوحي وبعثة الرّسول كلق فصاروا منكرين ول 
الدين الثلاث: التو حيد والبعث ونبوّة محمد كل , 


التفسير والبيان: 


يرن الله تعالى في هذه الآيات أسباب إعراض المشركين عن الإيمان» 
ا بشبهات واهية» ومطالبتهم إنزال صحيفة مكتوبة وإرسال ملّك يؤيّد 
النّي ويصدّقه» وهم في الحقيقة معرضون لا تؤثّر فيهم الحجج والبراهين» ولا 
يجديهم تنفيذ مقترحاتهم. 


إن علّة تكذيبهم بالحنٌ هي إعراضهم عن آيات الله وسدّ كل منافذ النظر 
والفكرء وتعطيل كل طاقات الوعي والإدراك» فلوأنزلنا عليك يا محمد كتاباً 
مدوّناً في ورق أو نحوه أو معلّقاً بين السّماء والأرض» فعاينوه ورأوا نزوله 
ولمسوه بأيديهم » لقالوا: ما هذا إلا سحر مبين أي خداع وتمويه وتضليل لا 
حقيقة فيه. وإنما قال: ( فلمسوه > لأن اللمس أقوى الدّلالات الحسيّة 
وأبعدها عن الخداع؛ لأن البصر يدع بالتخيّل. والتّعبير بقوله : «نَرَّا4 
بالتّديدء وقوله: «ككبًا فى قَرَطاس4 وهو لا يكون إلا فيه» وقوله: 
لم4 للمبالغة وتأكيد النزول» ثم يعرضون عنه قائلين: 9 إن عَدَآ إلا 
سير ين وهذا كما قال تعالى في مكابرتهم للمحسوسات: 00 فَسَحنَا 
َك آم ين التمر عَطنُأْ هه يتزخرة © الوا إننا تكرت افر تل عن 
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7 7 9 . 0 
2 و 2 ) [الحجر : »]١١١6‏ وقوله سبحانه : «إوإن روأ كسفا من 
ص برسم د ا تر 8 8 


السعاء ساقطا يقولواً سحاب مَركُوم 449 [الطور: 44/657]. 


هذا هو الرّدٌ على اقتراحهم الأوّل وهو تنزيل كتاب من السّماء» ثم رد الله 
على اقتراحهم الثاني وهو إنزال ملّك من السّماء يرونه ويكون مؤيّداً له فقال 


عد 
رك 4ه ردم رس ره 


تعا ى : «وَدَاوأْ وه أِلَ عَلََهِ مَك أي هلا أنزل الله مع الرّسول ملكا يكون 
معه نذيراً ومؤيّداً له ونصيراًء كأنهم فهموا أن الرّسالة السّماوية تتنافى مع 
الكرية» “وه يعلمون أن الأسول بدن كنا قانتعال فزما هنا له 
ملي يأل هنا تَأَعلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَيبٌ هنا فَمْرْوْنَ) [المؤمنون: 86/5]ء وقال : 
( َل مال ددا ابول بأحكُلُ الطَمَدَ وَيَنْيِى ف الوق لزلا أل له 
ملك مَكوْت معَمٌ مَزِرا »4 [الفرقان: 0/6]. 


ومضمون رد الاقتراح الثاني من جهتين : 


أوَلاً - (وَلْوْ أَرَلنَا مَك أي ولوأنزل الله ملكاً كما اقترحوا لقضي الأمر 
بإهلاكهم. ثم لا بمهلون ليؤمنوا» بل لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى: 
«إما ل الْمليكة إلا اَي و كنا 58 مُظرنَ 2 [الحجر: »]8/١6‏ 


شودم عرو مر ةله 


وقال.: «يَوْمَ يرَوْنَ الْمليكة لا شر يَوْمَِذٍ يِلَمْجَرِمِينَ [الفرقان: 9؟/ ؟5]. 


رس حص لو سس ست سس كر 
١‏ 


ثانياً - وَل جَمَلنَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ يَجْلا4 أي ولو أنزلنا مع الرّسول 
اليد ملكاًء لكان متمثلاً بصورة الرّجلء ليمكنهم خاطبته والانتفاع بالأخذ 
منه» ثم يعود الأمر كما كان؛ ويقعون في اللّبس والاشتباه نفسهء الذي 
يلبسون على أنفسهم ويختلط الأمر عليهم باستنكار جعل الرّسول بشراً؛ فإن 
هذا الرّجل سيقول لهم: إن رسول الله كما يقول محمد كله قال ابن عباس 
في الآية: يقول: لوأتاهم ملّكء 9 أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور. 
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ل سه حت سر سرصاجعه 


وقال قتادة: « وَلَلْبَسَنَا عَلَيّهم ما يَلْبسُورَت»4 يقول: ما لبّس قوم على 
أنفسهم ء إلا تمن الله عليهمء والليقن إنما هو من الناس. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


إِنَّ إجابة المطالب المادية القائمة على التَّعنّتَ والعناد» مثل إنزال المائدة على 
بن إسرائيل» وإنزال كتاب مكتوب في قرطاس أي صحيفة» وإنزال ملّك من 
الملائكة لا تحقق الغرض» وسنيظل الكافرون المشركون على موقفهم من الكفر 
والإعراض. 


وهذا ما رد الله به على الاقتراح الأوّل للمشركين بإنزال كتاب» فلو أنزله 
وعاينوه ومسّوه باليد كما اقترحواء لإزالة الرّيب والإشكال عنهم» لعاندوا 
فيه وتابعوا كفرهم. وهذه الآية جواب لقوطهم: «حَقَّ تَتَرْلَ عَلَْنَا كلبا 
تْرَوة) [الإسراء: : 9*/107] فأعلم الله بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكدَّبوا 


به. 


ثم ردّ الله على اقتراحهم الثاني بإنزال ملك : لك اح الع 
قال ابن عباس: لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته. وقال 
الحسن البصري وقتادة: لأهلكوا بعذاب الاستتصال؛ لأن الله أجرى سنته 
بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمنء أهلكه الله في الحال. 


سس حم و سر جو كه 


وتكملة الردّ: «وَلَوٌ جَعَلئهُ ملكا لَجَعَلَئنَهُ رجلا6 أي لا يستطيعون أن 
يروا الملك في صورته إلا بعد التَجسيم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس 
يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه؛ فلو جعل الله تعالى الرّسول إلى البشر ملكا 
لنفروا من مقاربتهء ولما أنسوا بهء ولخافوا منه ومن مكالمتهء فلا تتحقق 
المصلحة» ولوعثل بضؤرة بشن لقالوا: لبت ملكا وإنا أنحا بشن فلا نؤمن 
بك وعادوا إلى مثل حالهمء وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشرء 
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فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين» وأق جبريل اللنَّي َل في صورة دخية 
الكلبي” 
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أى ي إن هدفهم لا يتحقق فلو نزل بصورته الحقيقية لما أطاقوا رؤيته. ولو 
بصورة رجل» التبس الأمر عليهم وقالوا: هذا ساحر مثلك. 


عاقبة المستهزئين والكذبين 


«وَلْقَدِ أَسْتبَره4 : قرئ : 
-١‏ (ولقدٍ استهزئ) وهي قراءة أبي عمروء وعاصم.ء وحمزة. 
"- (ولقدُ استهزئ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 

(نكانّ أدبت سَجِرُوا مِنْهُم ما كاوأ بو يِنْتبَرُونَ4 «نا كاوأ) : 
في موضع رفع؛ لأنه فاعل (إمَحَاقَ4 وتقديره: حاق بهم عقاب ما كانوا به 
يستهزئون. ولإزمًا6: مصدرية» أي عقاب استهزائهم. 

«ثدّ أنظرُوا حكَيْت كت عَِبَةُ الدكذِينَ» «عَلقِبَة4: اسم كان 
المرفوع. و( كيف ) : خبر كان المنصوب. وإنما قال: كانء ولم يقل كانت 
لوجهين : 

اخوه حت أن ع عَلِقِبَةَ الْمْكَدْينَ 4 في معنى: مصيرهم. والحمل على 
لعن كثير في كلامهم. ' 
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والثاني - لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» فجاز تذكير فعلهاء كقوهم: 
حسن دارّكء واضطرم نارك. 


البلاغة: 
«اسبرة برشل تكير ١‏ إشل) للتكثير والتّفخيم. 
المفردات اللغوية: 


«أسَم سْتْبَرِتَ 4 الاستهزاء: السّخرية» والاستهزاء بشخص: احتقاره 
والتَهكُم عليه» ويتبعه الضَّحك غالباً .«مَكَانَ4 نزل وأحاط بهم فلم يكن 
لهم منه من والمراد أحاط العذاب بالساخرينء. فكذا يمن. استهزأ بك. 
13 معي اراق لاد فيل تزه قعال: رن عق الككر لف إل 
أَمْلِن 4 [فاطر: 4/80] والحيق: ما ألم بالإنسان من مكر أو سوء يعمله. 


- 


المئاسية: 

كانت اقتراحات بعض كفار مكّة كإنزال ملّك من الملائكة مع الرّسول كَلِل 
أو إنزال ملّك بالرّسالة» صادرة على سبيل الاستهزاء» وكان يضيق قلب 
الرسول بسماع ذلك» فأنزل الله هاتين الآيتين للتَّخفيف عما يلاقيه الني يَلله 
ا الأدب واطزء والسّخرية» وإنزال لاما بت الثابتة في 


00 
بالتّصرة والعاقبة الحسنة في الدّنيا والآخرة. 
التّفسير والبيان: 

لقد استهزأ الأقوام الغابرون - وهذا تعبير بصيغة القسم من الله - 
بأنبيائهم الكرام» كما قال تعالى: «وًا يأتيم ين رسُولٍ إلا كانوأ يهء 
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سرون 26 [الحجر: ]١١/١5‏ وذلك معاداة للوصلاح ودعوات الحقٌ 
والتوحيد والاستقامة» فليس كفار قريش منفردين مبذا الموقف» لكن كان 
جزاؤهم وجزاء أمثالهم من الساخرين إحاطة العذاب بهم. 

وهذا إرشاد للئَّى يكل ببيان سنّة الله في المكذّبين» وتسلية له حتى لا يضيق 
قلبه ذَرْعَاً» .وتبشير له بالتصر وحسن العاقبة»' وقد آهلك الله نخسة من روساء 
قريش في يوم واحدء وهذا ما امتن الله به على نبيّهِ بقوله: 9« إِنَّا كمينَكَ 
لْسْمَبرِْنَ (2)) [الحجر: .]10/1٠١‏ 
الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم». من العذاب والثكال والعقوبة في 
الذنياء مثل عاد وثمود وطسم وجديس وقوم فرعون وقوم لوطء انظروا 
واعتبرواء كيف كان عاقبة المكذبين» مع ما اذَّخر لهم من العذاب الأليم في 
الآخرة» وكيف نجى الله رسله وعباده المؤمنين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الاستهزاء بالرّسل عادة قليمة معروفة» وكذلك نزول العذاب والطلاك 
بأوائك 0 المستهزئين 0 أمر ثابت» وحق مقررء وجزاء عادل. 
العقاب 2001 والمكذّبون هنا 3 الحقّ عله 8 
بالباطل. 

ويؤخذ من الآية أن السّفر مندوب إليه إذا كان على سبيل العظة والاعتبار 
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أدلة أخرى لإثبات الوحدانية والبعث 
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يموت 07 # وَل مَا سَكنَّ فى الِلٍ وَالَارِ وَهْوَ سمي اليم © ل 
عر الله يد ريا كاير الصوت الأ وخر يلم كلا ملعم قل زه يرث أن 
أحكُوست أيَلَ من أسد 5لا تكوْنكَ ون المتركين (© ل إِنْ ماك إن 
عَصَيْتٌ رن عَدَابٌ يَوْوِ عَظِيمٍ 2) من يُعَرَفْ عَنْهُ يوَمَيِذٍ فَقَدْ يَحِمَهُ وَدَلِكَ 


ل التي © »> 


-١‏ (إِنّ أخاف) وهي قراءة:نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (إنّ أخاف) وهي قراءة الباقين. 


يد رساج 


إن يصَرَفْ: قرئ: 
-١‏ (من يَصرف) وهي قراءة حمزةء والكساي. 
؟- (من يصرّف) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 8 
(لجْمَكمْ) اللام: لام جواب القسمء وهي جواب « كَنَبَ) لأنه 
بمعنى: أوجبء ففيه معنى القسم. 


(اِيت حَيِرُوَأ4 إما مبتدأء وخبره: «هَهَمَ لا يُؤْمِيُو »4 ودخلت 
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الفاء في خبر «الدِرحت »4 لأن كل اسم موصول بجملة فعلية إذا وقع مبتدأء 
فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. كقولك: الذي يأتيني فله درهم. وإما منصوب 
على البدل من الكاف والميم في «إلِسَجْمَعَنَح4 وهو بدل الاشتمال» وإليه ذهب 
"الأخفش: :الوه الأول أوجه 


وقال الزتحشري: إنه منصوب على الذم»ء أو مرفوعء أي أريد الذين 
خسروا أنفسهم أو أنتم الذين خسروا أنفسهم. ش 
0 ِضَرَفْ عَنَهُ يَوْمَيِذٍ 4 «يْصَرَفْ 4 مبني للمجهول. ونائب الفاعل مقدر 
: من يصرف عنه العذاب يومئذ. وقرئ مبنياً للمعلوم» وفاعله: الله 
ا وحذف المفعول وتقديره: تين تسرلع اللابعيه العدات بوم القياءة معد 
رحمه. والوجه الأول أوجه؛ لأنه أقل إضماراًء وكلما كان الإضمار أقل» 
كان أولى. 


البلاغة: . 


موس 


المفردات اللغوية: 


«( كنب فرض وأوجب إيجاب تفضل وكرم (إنسم» ليحشر نكم » 
والمقصود من الكلام: ليجازينكم بأعمالكم «لا رَيبَ ضِه) لا شك. 
«حَيروأ أنشسَمَمَ 4 أي تركوا ما يقتضيه العقل والعلم والمصلحة الحقيقية» 
وعرّضوا أنفسهم للعذاب .«إوَلَمْ مَا سَكنَ4 ثبت. من السكون: ضد الحركة» 
وفيه اكتفاء بما ذكر عما يقابله» أي له ما سكن وما تحرك» مثل قوله تعالى: 
لسَرَبيلَ تقبيحكُم الْحَرَ4 [النحل: 41/1] أي والبرد. والمقصود: له تعالى 
كل شيء»ء فهو ربه وخالقه ومالكه .وَل ناصراً. 


(دَاطرٍ السَّمَوتٍ وَالْأرضِ4 أي منشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق. 
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2 .- عر ع5 00 : 0 شاع 
«( بطي » يرزق .ولا يطعم 4 لا يرزق أي هو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد. 
إن عَصَهَثُ رَق) بعبادة غيره .عَدَابَ يدو عَظِر) هو يوم القيامة .فين 


يُصَرَفٌ ع 06 أي من يبعد عنه العذات «(نَحمَه 6 أي نجاه من العذاب 
ضح دحج ثرو مج 


والأهوال» وأراد له الخير .9 الْمَوَرُ أَلْمْنٌ 4 النجاة الظاهرة. 
المناسية: 


هذه الآيات تأكيد لما سبق في إثبات أصول الدين الثلاثة: إثبات وجود 
الصانع وتوحيده» وتقرير البعث والمعاد والجزاء» وتقرير النبوة ورسالة محمد 
ئِةِ. وذلك بإقامة الأدلة عليها بطريق السؤال والجواب» وهذا نمط آخر في 
الإثبات» لترسيخ العقيدة في القلب» واجتذاب الأنظار واستمالة السامع حق 
لا يمل. 


وإذا ثبت كون الله هو الخالق والمبدع والمنشئ للسماوات والأرض وما 
فيهما من كل متحرك وساكن, ثبت كونه قادراً على الإعادة والحشر والنشرء 
وثبت أنه تعالى الملك المطاع» والملك المطاع: من له الأمر والنهي على عبيده» 
ولا بد حينئذ من مبلّغْ» والمبلغ هو:النبي» فكانت بعثة الأنبياء والرسل من الله 
تعالى إلى الخلق أمراً لازماًء وبذلك كانت الآية وافية بإثبات هذه الأصول 
الثلاثة. ا 
التفسير والبيان: 


قل يا محمد للمشركين من قومك: لمن هذه السماوات والأرض» ولمن هذا 
الكؤن والوجود وما فيه؟ وا للقصود من السؤال الت لتبكيت والتوبيخ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق» كما حكى تعالى عنهم : : (ولين سالتهم مَنْ 
ا حَلَقَ لسوت ارش لفون الله لله © [لقمان: .]78/8١‏ 
إل 4 هذا هو الحواب إما بالنياية عنهم ؛ لأنهم مقرّون بذلك» وإما 


بطريق الإلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه. 
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ومن صفات هذا الخالق التى ترغب في طاعته: صفة الرحمة» فإنه تعالى 
أويب عل ذانه التهة لقة: ومن مقضيات الزضةة الخشر يوم القالتة يلد 
شك للثواب والعقاب؛ لأنه مق عرف الإنسان ما قد ينتظره أقبل على الخير 
وكففٌ عن الشرء فكان إيجاد هذا الوازع النفبي طريقاً لتهذيب النفوس 
والرحمة بالعباد» ولولا خوف العذاب يوم القيامة» لامتلأت الدنيا فساداً 
وفوضى وإجراماً. ولضجٌ العالم» واختل نظام المجتمع» فصار التهديد ببذا 
اليوم من مظاهر الرحمة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النى يكِ: «إن الله لما خلّق الخلق. كتب كتاباً عنده فوق العرش:. إن 
رعق كدلج قفي أي لا: أظورا عانق برائروة ان قيادح اله كايا قد 
اللوح المحفوظ أو فيما شاءه» مقتضاه خبر حق ووعد صدق أن رحمته تسبق 
غضبه وتزيد عليه. 1 


وأخص الذين خسروا أنفسهم بإفسادها وتعطيلها استخدام العقل والعلم 
وعدم اهتدائها بالتذكيرء كما أخصهم بالذم والتوبيخ من بين المجموعين إلى 
يوم القيامة ؛ وسبب الخسارة: أنهم < يو ميوت أي لا يصدقون. بالبعث 
والمعادء ولا يخافون شر ذلك اليوم. هذا هو الواقع» لكن قوله تعالى جعل 
عدم إمانهم مسببا عن خسرانهم أنفسهم. والأمر على العكس. 

والجواب كما ذكر الزمخشري: معناه الذين خسروا أنفسهم في علم الله 
لاختيارهم الكفرء فهم لا يؤمنون. ' 

وليس ملك السماوات والأرض مجرد ملك فراغ» وإنما هو ملك شامل 
لكل شيء فيهما من ساكن ومتحرك؛ الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه 
وتدبيره؛ لا إله إلا هو. وخص بالذكر ما سكن بالليل والنهار وإن كان داخلاً 
في عموم ما في السماوات والأرضء. للدلالة على تصرفه تعالى بهذه الخفايا. 


ثم إن كل ما في السماوات والأرض خاضع لرقابة الله وتصرفه» فهو 
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السميع المخيط سمعه بكل دقيق وكبير» يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء» على الصخرة الصماءء وهو أيضاً العليم المحيط علمه بكل ما دق 
وعظم» والشامل معه كل مسموع كأقوال عباده وأصواتهم. والذي وسع 
علمه كل معلوم كحركات المخلوقات وأسرارهم» وكل ذلك مؤدٍ إلى الرقابة 
الإلحية والتصرف التام بكل شيء. 

ثم أمر الله نبيه المبلّْ شرعه أمراً بما لزم عما سبق وبما هو نتيجة له. فقال 
له: قل يا محمد: لا أتخذ ولياً ناصراً ينفعني أو يدفع ضرراً عني إلا الله وحده 
لاشريك لهء فإنه فاطر السماوات والأرضء أي خالقهما ومبدعهما على غير 
مقال منابق :هذا مدل قوله تعالى : لفقل أفَعنَ اكد تامروف فيك م التهلون 
[الزمر: 89/ 4]. 

وأما خلق السماوات والأرض فكانتا أولاً كتلة دخانية واحدة» ثم فصلتاء 
وهذا فيه أيضاً نَظر وشق؛ قال تعالى: «أوَلَرْ ير لين 
والارض حكانا ريما ففتفتهما 4 [الأنبياء: 91 .*]. 


وإن الله أيضاً هو الذي يطعم ولا يطعم أي وهو الرزاق لخلقه من غير 
احتياج إليهم؛ لأنه تعالى منزه عن الحاجة إلى كل ما سواه» كما قال تعالى : 
ا برعو لمع ىس 2 مو 0100 2 8 ل ري 4 3 
وما خَلَقْتُ لْْنّ والانى إلا جدود © ما أَربدُ مهم من رذق وَمآ ربد أن 
طعي 9 21 هر لرَرَاقُ دو عدو لْمَتِينُ 46 [الذاريات: 7/51١‏ 5ه-08]. 


وفي هذا دلالة واضحة ترشد البشر إلى أنه يجب عليهم التماس الرزق من 
الله تعالى وحده؛ مع اتخاذ الأسباب الموصلة إليه من السعي والعمل والتدبير 
والبحث والتنقيب» لا من أي مخلوق سواه» سواء أكان بشراً أم صنماً ووثناً» 
وسواء أكان البشر حاكماً أم غير حاكم» فأرزاق العباد بيد الله تعالى وحده. 


ست ير حل 


السموت 


سي برسم 8 


وأ أن 


وإذ قامت لك يا محمد ولغيرك الأدلة على من يستحق الألوهية والعبادة 
واتخاذه ولياً» فقل لمم : إني أمرت من رب المتصف ببذه الصفات أن أكون أول 
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من أسلم وخضع وذَلَّ وانقاد لله من هذه الأمة» ونبيت عن الشرك بالله أياً 
كان نوع الشركء ومنه شرك الجاهلية القائم على اتخاذ الأصنام واسطة ووسيلة 
تقرب إلى الله زلفى. 

ثم أمر الله نبيه ببيان جزاء من خالف الأمر والنهي السابقين فقال له : لل 
إِيْه لما » لسراو ال ل 
عظيمٍ الحول والخطر وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الخلائق حسا 
شديداً على أعمالهم, ويجازيهم على ما يستحقون. لم 
شيئاً والأمر يومئذ لله. وإذا كان هذا الإنذار موجهاً لني الله» فما بال الناس 
الآخرين؟! 

من يدفع عنه ذلك العذاب يومئذ» فقد رحمه الله ونجاء وذلك هو الفوز 
الساحق الظاهر الذي لا فوز أعظم منه» كما قال تعالى: («كَمَن مُمَنْحَ عَنٍ 
المار: دغل لَه مَعَدَ قد كاذ [آل عمران: /180]. والفوز: حصول الربح 
ونفي الخسارة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تثبت أصول الاعتقاد: وهي التوحيدء والبعث والجزاءء 
والنبوة. وهي أدلة للاحتجاج على المشركين المنكرين» وأوطا انتزاع الاعتراف 
بالخالق» وهم يعترفون بذلك وأن خالق السماوات والأرض هو الله. وإذا لم 
يعترفوا فالحجة قائة عليهم. 

وإذا ثبت أن لله ما في السماوات والأرضص» وأنه خالق الكل إما باعترافهم 
أو بقيام الحجة عليهم. فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب. ويبعثهم بعد 
الموت. 1 : 


ولكنه تعالى كتب على نفسه الرحمة» أي وعد بها فضلاً منه وكرماً» فلذلك 
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أمهل الناس حت يعودوا لرشدهم» وهذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى 
الإقبال إليه» وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة» 
ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 


ومن رحنته الإمهال إلى يوم القيامة» والإعلام بالجمع يوم القيامة» لإثابة 
الطائعين وتعذيب العاصين» وهذا الإنذار المسبق رحمة أيضاً من الله بعباده؛ 
لأنهم إذا علموا بأنه لا إفلات من الحساب. فكروا في أنفسهمء وأصلحوا. 
أعمالهم» وصححوا إكانهم. 


ثم ذم الله تعالى الخاسرين أنفسهم. بإهمالحم ما يقتضيه العقل والغلم من 
الإيمان الصحيح والاستقامة على دين الله وشرعه» وهؤلاء الخاسرون على 
الإطلاق لاختيارهم الكفر هم غير المؤمنين 


ومن الاحتجاج على المشركين : أن لله ما سكن وما تحرك في الكون. قال 
اخ عباس :ثرت الأية: راد ما سك ف الكل وَلبَآ 4 لأن كفار مكة أتوا 
رسول الله كيه فقالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة» فنحن 
نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء وترجع عما أنت. عليه» فنزلت 
الآية”'2 أي قال الله تعالى: أخبرهم أن جميع الأشياء لله» فهو قادر على أن 

وإذ قامت.-الأدلة على الإله الحق فكل إنسان مأمور بعبادته واتخاذه ولياً 
ناصراً له في تحقيق النفع ودفع الضررء وإسلام الوجه له والانقياد لأوامره؛ 
فهو الرزاق المطعم, يرق ولا يُرزْق» وكذلك كل إنسان منهي عن الشرك 
واتخاذ الأنداد والوسطاء. ش 


وعلى كل إنسان أن يخاف من عذاب الله يوم القيامة» فإنه عذاب شديدء 


١77 أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


لله 0 - الإأكيل : +/اد-و١ 1١‏ 


ومن ينجو منه فقد شملته الرحمة والعناية الإلهية»ء وذلك أعظم فوز ونجاح 
للإنسان. اللهم اجعلني وذريتي وأبي وأمي وأهلي ومشايخي من الفائزين. 
0 تل ان ل ا 
قدرهة الله على كشف الضر وشهادة الله للنبي َل 
بالصدق ومجادلة المشركين فى تعدد الآلهة 


ير 6 5 و تر 


ا إلا هو ود يَتسَك عير كر نهو 


عم عر د 2 1024 جع نموم اس 

عل 3 شو ردير 09 وهو القَاه وق بادوء وهو كم 2 © قل أ 
2 2 2004 ع و 2 2 دع صل ل 0 4 
كر لد كل أله كريد بن و2 دي إل هذا لدان ارم يو وما بل 


1 2000 :4 اس .مارو تاو اي لطر ع8 0 سم اح لل ب ل فر ساي 
كم 3 ة ل انيد بن ريا مو رلك ويك ررض 


القراءات: 
(( الْقَرَان 4 : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 


بتسهيل الحمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الهمزة الأولى قالون. 
وأبو عمرو. ش 


وبالتسهيل من غير إدخال قرأ: ورشء» وابن كثير. 
وقرأ الباقون بالتحقيق من غير إدخال. 


١ 2‏ بك 


من بلع : في موضع نصب؟؛ أنه ا والميم في 


كد ليع 0 - الإمل : /17-وا 


«( لأنذركم 6 ولأنذر من بلغه القرآن» فحذف العائد» كقوله تعلى : «أهندًا 


م ساس يمره أي وم 
الزى بعمت الله ره سولًا» [الفرقان: 6؟/١5]‏ أ بعثه الله. 


وقال تعالى : <"َالَِدَ ها دم يقل : (أخَر) لأن الآة جمع» والجمع يقع 
عليه التأنيث» ومنه قوله : : لكشم الأنها سق فأدعوة 50 لال 140] 


د 


وقول قَالَ هما بال القون الأيك 246 رس: .مرده. 


المفزدات اللغوية: 

ون يَمَسَسَكَ يصيبك, والمس: أعم من اللمس» ال م ا 
أصابه .بصي الضر: كل ما يسوء الإنسان في نفسه أو بدنه أو عرضه أو 
ماله كالمرض والفقر. والضر يُعقب الألم والحزن عادة طبر 4 الخير: كل 
ما فيه نفع حقيقي ظاهر في الحاضر أو المستقبل» » كالعقل والعلم» والعدل» 
والمساواة والحرية» والصحة والغنى. والشر ضده : وهو ما لا نفع فيه أصلاً أو 
ما كان ضرره أكبر من نفعه. 


/ 20201 
(القَاهر4 القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء مع الاستعلاء .9 كم » 
في خلقه. 


سبب النزول: 


نزول مطلع الآية (19): 


ا 0004 


قل أَى يه أكه ب : أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس 
.قال: جاء النحام بن زيدء وقروم بن كعب» وبحري بن عمرء فقالوا: يا 
محمد» اما نعلم مع الله إها غيره» فقال: لا إله إلا الله» إيذلك يعثتء وإلى 
ذلك أدعوء فأنزل الله في قوم : (قل انع اق قد ل ال كيذ بن 
. ك4 الآية. 


ليو 00 - الكل : ل او-و؟ ش ولحل 


وقال الكلبي: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمدء ما نرى أحداً يصدقك بما 
تقول من أمر الرسالة» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفة» فأرنا من يشهد لك أنك رسولء كما تزعم» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


وقال الحسن البصري وغيره: إن المشركين قالوا للنبي ككِ: من يشهد لك 
بأنك رسول الله؟ فنؤلت الآية. 


المناسية : 


بيّن الله تعالى في الآيات السابقة أن من مقتضى رحمته إمهال الناس 
للحساب يوم القيامة» وصرف العذاب والفوز بنعيم الآخرة» ثم أردف ذلك 
ببيان مقتضى الرحمة في الدنيا من جلب الخير والنفع. ودفع الشر والضرر» 
وأنه لا ملك أحد التصرف في الدنيا سوى الله وحله. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا 
تعفن لمكم ولا رادٌ لقضائه. 


فيقول بما معناه: وإن يصبك أيها الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو 
مرض أو حزن أو ذل ونحو. فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله تعالى؛ 
لأنه القادر على كل ثبىء» وكذلك إن يحصل لك خير من صحة أو غنى أو عز 
ونحوهء فهو أيضاً 5 لكمال قدرته على كل شىء» ولأنه القاهر الغالب 
ضائحت العزة والبلطاة والكرياء» وهو الذي خحضهت له الرقاة وذلت له 
الحبابرة» وعنت له الوجوه. ودانت له الخلائق» وقهر كل شيء. وهو الحكيم 
في جميع أفعاله» الخبير بمواضع الأشياء. فلا يعطي إلا من يستحق» ولا.عنع 


2 0 


إلا من يستحق. ونظير هذه الآية قوله تعالى: فم يفت له نا مِن يَحمَةَ قلا 


5 للد 0 - الأمل : 6/ا-وا 


سد 6 


0 د يلأ َم من بعد © [فاطر: ه/ ؟]. وفي الصحيح أن 
رسول الله كد كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» 
ولا ينفع ذا :الحَدٌ ملك اذه أي القى: 


ثم أيّد الله نبيه بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلهاء وأصحها وأصدقها: 
وهي شهادة الله بين نبيه محمد كَل وبين المشركين» شهادة تدل على صدق النبي 
يل وتكشف حال أعدائه» فهو تعالى العالم بما جاء به هذا الرسول وما هم 
قاكلون له. وتقدير الكلام : أي شهيد أكبر شهادة؟ فوضع (شيئاً) مقام (شهيد) 
ليبالغ في التعميم. . والجواب : الله أكبر شهادة» وهو شهيد بين وبينكم ؛ أو الله 
شهيد بين وبينكم » وإذا كان هو الشهيد بينه وبينهم» فأكبر شيء شهادة شهيد 
له. 


والآية تتضمن رداً قاطعاً على المشركين الذين كانوا يقولون للني كَله: من 
يشهد لك بأنك رسول الله؟. 

ثم أوضح الله مهمة النبي يك وهي تلقي الوحي وتبليغه للناس جميعاء 
5 03 4 00117 ع 01 5 6 3-32 ع 3 
فقال: «إ وأو »6 أي أنزل الله علي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة من 
عذاب الله إذا كفرتم أو عصيتم» وأبشركم بالجنة إذا آمنتم وأطعتم» وكذا 
لأنذر وأبشر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» فهو نذير لكل من بلغه 
كقوله تعالى: «إوَمّن يَكْدْرٌ بو مِنَ الْتّحَابٍِ هَلمَّارُ موعدم [هود: .]17/1١‏ 


أخرج ابن مردويه ا ل قال: «من بلغه القرآن 
فكأئما شافهته ب ثم قرأ: «وأويى ِل عدا الْدَانُ لدم بد 6). 


وروى ابن جرير عن محمد بن كعب قال: «من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد 
عه . 


وروى عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: ([ لآ ار مَنْ لم4 : إن 


لله 00 - اهيل : /اد-و١‏ ا 


رسول الله كةِ قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر 


الله). 


وروى ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن محمد بن 
كعب القرظي قال: «من بلغه القرآن فكأنما رأى النى يَله. وهذه الكلمة 
مروية أيضاً عن سعيد بن جبير. ثم أعلن الله براءته من المشركين القائلين بتعدد 
الآلهة» مبيناً أن الواجب إعلان الشهادة بالوحدانية لله عز وجل فقال: 
(أيتم لتَشْبَدُونَ4 وهذا استفهام إنكاري واستبعاد وتوبيخ وتقريع» فإنكم 
أيها المشركون تقرون بوجود آلحة أخرى مع الله وإني لا أشهد شهادتكم؛ كما 
قال تعالى: «إفَإن سَِدُوا فَلا سهد مَعَهُمَ 6 [الأنعام: .]15١/5‏ 

وأصرح بأن الإله هو إله واحدء وهو الله عز وجلء وإني أتبرأ مما 
تشركون به من الأصنام والأوثان وغيرها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

كل من يملك شيئا فله حق التصرف المطلق فيهء وكل من أوجد شيئاً فهو 
القادر على جلب ماينفعه ودفع مايضره. والله مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن وهو الخالق لكل شيءء فهو وحله القادر على جلب النفع لخلقه ودفع 
الضرر عن مخلوقاته» وأنت يا محمد وكل إنسان في الوجود إن تنزل بك شدة 
من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو؛ وإن يصبك بعافية ورخاء 
ونعمة» فهو الكامل القدرة على كل شيء من الخير والضر. 

والله أيضاً هو القاهر الغالب المهيمن على عباده. ولكنه قهر بحكمة في 
أمره. وخيرة تامة دقيقة بأعمال عباده. 

والله أكبر وأعظم وأصدق شيء يشهدء فهو شاهد حق بانفراده بالربوبية» 
وقد أقام الأدلة والبراهين في النفس والكون على توحيده» فقيام البراهين على 


حل لله 0 - الكل : /ا-و١‏ 


توحيده أكبر شهادة وأعظمء وأودع في الفطرة الإنسانية ما يرشد إلى الإيمان 
بإله واحد متصف بصفات الكمال» وشهد العدول والعقلاء بوحدانيته» كما 
قال تعالى: « سهد أَهُ أَتَمُ لا إِلَهَ إِلَا هو والمكيكة وَأوْلُوا لها كما بالْقِسْط 


000 ته 


م هك ابوس صحس 


لَهَ إِلّا هم الْدَيدُ لمكب 09 ) آل عمران: 18/7]. 


١ ا‎ 


وشهد الله بصدق رسالة الرسول: بإخباره في قرآنه : 1 0 سول مه 
[الفتح: 1/48؟] 0 إن أَرَسَلْئَنفَ بأَلْحَنّ مشِيرا وَتَذِرا6 بي [البقرة: .]١١9/7‏ 

وشهد الله أيضاً بتأييده بالمعجزات التى من أهمها القرآن الكريم معجزة 
الإسلام الكبرى الدائمة إلى يوم القيامة. وشهدت الكتب السابقة له» وبشرت 
الرسل المتقدمون بهء وذلك مايزال قائماً في كتب اليهود والنصارى. 


كل هذه الشهادات المؤيدات تدل على أن الله شهيد بين نبيه محمد وبين 
المشركين على أنه بلغهم الرسالة» وأدى الأمانة» وصدق القول» ونصح 
للأمة» وعلى أن الله شهيد في إثبات الوحدانية والبراءة عن الشركاء والأنداد. 


والتبي وك مأمور بتبليخ القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: (يَم) الَسُولُ بلْْ مآ 
لَّ َلك من ربكي [المائدة: ه/77]. وني صحيح البخاري عن عبد الله بن 


عمرو عن النبي كَلِ: «بلّغوا عني ولو آية» وقال مقاتل: «من بلغه القرآن من 
الجن والإنس» فهو نذير له). 


ومما أوحي إلى النبي الذي ينذر به : أن القول بالتوحيد هو الحق الواجب» 
وأن القول بالشرك باطل مردود. 


وقد اشتدت حملة القرآن على الشرك والمشركين» فوبخهم وقرعهم وأنكر 
عليهم في هذه الآية وغيرها اتخاذ آلحة أخرى مع الله. وإن فرض أنهم طالبوا 
النبي بالشهادة على شركهم» فإنه لا يشهد شهادتهم» أو لا يشهد معهم. وإذ 
ثبت إبطال الشركء فالقول بالوحدانية هو الأمر المتعين» والقول بتوحيد الله 
والبراءة عن الشرك هو مايقوله النبي والمؤمنون. 


م2 
أن 


١1 ١-١ : ليه 00 - الأكيل‎ 


وقد دل الكلام: (ؤقُل /ه ) م4 الآية على إيجاب التوحيد واليراءة عن 
الشرك من ثلاثة أوجه : 

أوطا' 2 قولة:. <ثل 97 له نبذ» اال اسهد رما تذكروة هم إثنات 
الشركاء. 

وثانيها - قوله: ١ل‏ د يمام تفيد الحصرء 


وثالتها - قوله: ريق يع ين كريحم فيه تصريح بالبراءة عن إثبات 
الع 0 


معرفة أهل الكتاب النبي يَكِْدٌ والافتراء على اللَّه 
وتبرؤ الملشركين من الشرك في الآخرة 


«الَدنَ 008 اكيب يعرفوتم 54 كه 5 
لا يَؤْمنون 7 ومن أظلد مئّن قا عَلَ أَسَِّ كَذبًا أو كدب ينيو إِنَّمُ لا يتلم 
2 رلعم لخع ووه ع 7 7 
اليه 89 و طرق جه يعا ثم نقول لاز از 
تَعْمُونَ © كر لد تكن فنا 2 رم َالو 
كف كَدَبوا عل أنقسم 9 فصل عَنَك 5 17 
القراءات: 

الع ع ا 

0 ا ل 

١‏ (م تكن فتنتهم) وهي قراءة نافع » وأبي عمرو. 


١١ 
جع‎ 
5 
+ ا‎ 
اكي‎ ١ 
١ إلا‎ 
صا‎ 


ا 


0 


خْ 
5 


0-5 
81 
مدعا 


1 - (لم تكن فنََنَهُم) وهي قراءة ابن كثير» وابن ن عامرء» وحفص. 


١794/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


6 لد 0 - الكل : /١٠٠-:؟‏ 


*- (لم يكن فَنْنَتَهُم) وهي قراءة الباقين. 

(وَأشَّه ينا : 

وقرأ حمزة والكسائي: (والله ربّنا». 
الإعراب : 


«وَمَنَ أَطلهْ4 «وَمَنْ4 مبتدأ مرفوعء وهي بمعنى الاستفهام المتضمن 
للتوبيخ والنفي» والمعنى: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً. ولتت 
خبر المبتدأء إلا أنه يفتقر إلى تمام» وتمامه : «إمِيَن أفْرَى عَلَ أسَّهِ كَدْبًا4 لأن 
«مِنْ» المصاحبة لأفعل التفضيل من تمامه. يقي بعد ابتداء الغاية .(إِنُمْ6 
ضمير الشأن. 


سالرم 


«(لّ تكن فِتَتنهْمْ4 اسم «كَكْن» المرفوع» وقوله تعالى: (إِلّآ أن كَالوَأ4 
خبر كك المنصوبء كأنه قال: لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم. ومن قرأ بالياء 
«يكن» ونصب لاإِتَكدُُم4. جعل اسم يكن أن كَالأ4 كأنه قال: لم يكن 
فتنتهم إلا مقالتُهم. وأما تذكير يكن فلوجهين: أحدهما - لأن تأنيث الفتنة 
غير حقيقيّ» والثاني: لأن القول هو الفتنة في المعئى» والحمل على المعنى كثير 
في كلامهم. 

أله و4 «رَيْنَ4: وصف لقوله: «وَأشَّ4 ومن قرأ بالنصب فعلى النداء 
المضاف» وتقديره: يا ربّنا. و«إمَا كا مُتْرِكِنَ4 جواب القسمء و«إرينا» 
اعتراض وقع بين القسم وجوابه. ش 


البلاغة: 


و( كما يَعرِفُوت 4 فيه ما يسمى بالتشبيه المرسل ايحمل. 


«الِنَ كُنَمّ رَعْمُوَ4 فيه إيجاز بالحذف». أي تزعمونهم شركاء. 
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المفردات اللغوية: 


سح ار ل 


([ يعرفونم ‏ أي يعرفون محمداً بنعته في كتايهم رومن لك 4 4 أي لا أحد 
«مِمَنِ أفررَئ عَلَ أله كَدْبا4 بنسبة الشريك إليه (أوَ كَدّبَ اي 0 00 
(نَولُ اِدِنَ أَْرأ4 توبيحاً .« كُتمَ رَعْمُونَ4 أنهم شركاء لله .«فِْتم 
كفرهم. والمعنى المراد: ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه عابي 0 
عليه وافتخروا به. ويجوز أن يكون المراد: ثم لم يكن جوابهم ومعذرتهم إلا أن 
قالواء فسمي فتنة لأنه كذب. 


( كت كدَوا عله أشِ» بنفي الشرك عنهم .(وَصَلَّ عي وغاب عنهم. 
(إنًا كنأ يتوت أي يفترونه على الله من الشركاءء يفترون ألوهيتها 
وشفاعتها. ٠‏ 


المناسية : 


كنك الآرات الببائقة شي سوال موعد مو المقرفين للنهود والتضارى 
عن صفة محمد عليه الصلاة والسلام» فأنكروا دلالة التوراة والإنجيل على 
نبوته» فبيّن الله تعالى فيما سبق أن شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها 
وتحققهاء ثم بِيّن في هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم: إنا لا نعرف محمداً عليه 
الصلاة والسلام؛ لأخهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم؛ لما 
روي أنه لما قدم رسول الله كك المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام: كد 
على نبيه هذه الآية» فكيف هذه المعرفة؟ 


فقال: يا عمرء لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا أشدٌ 


معرفة بمحمد مئى بابنى ؛ لأ لا أدري ما صنع النساءء وأشهد أنه حق من 
الله تعالى”"". 


١974/١١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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التفسير والبيان: 


إن الذين آتيناهم الكتاب في الماضي وهم اليهود والنصارى يعرفون أن 
محمداً كل نبي وأنه خاتم الرسل» كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من 
الأخبار والأنباء عن الرسل المتقدمين والأنبياء؛ فإن صفته في كتبهم واضحة» 
وإن الرسل كلهم بشّروا بوجود محمد يَكِةِ ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة 
أمته. وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته. 

لهذا كان السبب في إنكار نبوته : ما قاله تعالى : (الَذنَ حيرا ا ظ شب) أي 
إن إنكارهم نبوة محمد وك ناشئ من خسارتهم أنفسهمء ؛ مثل إنكار المشركين 
بعد قيام الأدلة القاطعة على نبوته» فكل من الفريقين أعمل ما يقتضيه العقل 
والعلم والتاريخ» وآثر المشركون وعلماء اليهود والنصارى الحفاظ على 
مراكزهم في قومهم وتعصبهم لما عندهم» على الإبمان بنبوة هذا الرسول النبي 
الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فهم إن أسلموا فقدوا 
زعامتهم» وتساووا مع بقية المسلمين. 


هؤلاء من المشركين وأهل الكتاب الجاحدين الذين خسروا أنفسهم. 
لتعلقهم بحظوظ دنيوية حقيرة» ولضعف إرادتهم» وإجمالهم أخبار الأنبياء 
0 هم الذين لا بؤضتوت ببرة عمد 1325 لاه بين أمرين 
00 لو شاء الله ما أشركناء ولا آباؤناء وقالوا: 
والله أمرنا مهاء وقالوا: والملائكة بنات الله» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله 
ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائب» وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات 
وسموها سحراً» ول يؤمنوا بالرسول كَلِل. 


وهذا يدلٌ على أن إنكار نبوة محمد كَل خسارة للنفس» ا 
اا ع الي : (هَمَنْ قد , بين ارين أي لا أحد أظلم ممن 
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تقوّل على الله فادعى أن الله أرسله. ولم يكن أرسله» 3 لا أحد أظلم ممن 
كدي بآيات الله وا-حججه وبراهينه ودلا'لاته» ولا 000 
أن للّه ولداً أو ويا 


ويلاحظ أن المشركين جمعوا بين التكذيب على الله» والتكذيب بآيات الله 
الدالة على التوحيد وعلى إثبات رسالة النبي محمد طَلِ. 

وعاقبة الظلم : عدم الفلاح» فلا يفلح المفتري ولا المكذب. ولا يفوز 
أحدهما أو كلاهما وكل ظالم يوم القيامة - يوم الحساب والجزاء. 

وزيادة في الملامة والتبكيت يسأل المشركون المفترون يوم القيامة سؤال 
توبيخ وتقريع وإنكارء فقال تعالى: «(وَيَوَمَ ممَدُرُوِج أي واذكر يا محمد يوم 
نحشر أولئك المشركين جميعاً سواء عبدة الأوثان أو أهل الكتاب وكل من ظلم 
نفسه وغيره» ثم نقول للذين أشركوا وهم أشدّ الناس ظلما :.أين الشركاء مق 
الأصنام والأنداد المعبودة من دون الله التي كنتم تزعمون في الدنيا أنهم 
أولياؤكم ونصراؤكم من دون الله وأنهم يقرّبونكم إلى الله زلفى» ويشفعون 
لكم عنده أين هم فلا يرون معكم؟ كما قال تعالى: « (وَيق يديهم 0 
رو لذن مسر ا © )4 [القصص: 51/18] وقال تعالى: : وما ترى 

م سشفعآء5ة ) ادن تقلت أ وقد ُرَكوا لقَد تَعَطْمَ بدك وَصَلَّ عَدحكم 


7 ره 2 
ئً تزعمون )6 [الأنعام: 94/5]. 


ولكنهم يحارون فلا يجدون جواباً مقنعاً» فيبادرون إلى إنكار الشرك ٠«مُيّ‏ 
فى تيم أي لم تكن عاقبة شركهم أو كفرهم أو - كما صوب الطبري 
- لم تكن حجتهم أو قولهم عند اختبارنا إياهم اعتذاراً مما سلف منهم من 
الشرك بالله» إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة: ما كنا مشركين. 

وهنا تساؤل ذكره الزمخشري: كيف يصمٌ أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الأمور. وعلى أن الكذب والجحود لا نفع فيه؟ ثم أجاب: الممتحن 
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ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تّييز بينهما» حيرة ودهشة. وهناك حالة 
ممائلة: يقولون وهم يعذبون في النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون» مع أخهم قد أيقنوا بالخلود وم يشكوا فيه. 


ولكن هذا الإنكار حاصل منهم في بعض مواقف الحشرء توهماً منهم أن 
ذلك ينفعهم» أما في موقف آخر فيعترفون بالشركء كما قال تعالى: ( قَالوأ 
ا هنول 0 ألَذنَ ف لعو هن مود [النحل: 181/17 وقال تعالى : 
(ولا يَكُنْمُونَ أسَّهَ حَدِينًا6 [النساء: 47/4]. 


سئل ابن عباس عن هذه الآية وعن قوله: (ولا يكَثُْونَ أنه حَرِيئًا»4 
فقال: أما قوله: «إوَأسَهِ رَبنَا مَا كنا مُتْركينَ» فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة 
إلا أهل الإسلام» قالوا: تعالوا لنتجحد: «وَلوا ونه ينا ما كا متركينَ» 
فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيديهم وأرجلهم: (ولا يكْسُونَ الله 
حَدِيكًا4 [الساء: 45/4]. أي أخهم في الحقيقة يعترفون بواقعهم» وفي الظاهر 
وحال التخبط في الإجابة ينكرون الشركء فتارة يكذبون» وتارة يصدقون». 


50 


ولا يكنْمُونَ أسَّهَ حَدِينَا4 وذلك كله بسبب الدهشة والحيرة. 

وتأويل الفتنة في تفسير ابن عباس : هي الشرك في الدنياء لكن على تقدير 
مضاف: هو كلمة (عاقبة) أي أن أمر الشرك آل إلى نقيض المطلوب: وهو 
التبرؤ منه وتركه عند ا محنة. 

وما أحرج مواقف المجابهة بالحقائق وإظهار الكذب مواجهة, فيا له من 
خزي وعار! وهذا ما قاله تعالى : « كين كَدَبوأْ ع أَنفْسيمٌ 6 أي تأمل وتعجب 
من كذبهيم الصريحء بإنكارهم الشرك» وكذبهم باليمين الفاجرة بإتكار ما 
صدر عنهم. 

«وَصَلَّ عَنْش ا كنا يفون ثم انظر وتأمل أيضاً كيف ذهب عنهم أو 
غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراك» حى إنهم بادروا إلى نفى حدوثه 
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منهم. + واغلبره كول تعالى” (ث قِلَ كح أبن ما مَا كشر مْرِكونَ © من دون 
ءَ كَالوَا صَلْو عن [غافر: ٠5/“الا-5لا].‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


المشهد الأول - أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون ما يدل 
على صفة النبي يحمد َيِل وصحة أمرهى وصدقهء ورسالته» ولكنهم قوم 
معاندون» خسروا أنفسهم وضيعوا. مصالحهم الحقيقية. 


المشهد الثاني - أن المشركين عبدة الأوثان ومنهم الذين اتخذوا عيسى إلا أو . 
ابناً لله هم قوم ظلمةء لافترائهم الكذب على الله بأن نسبوا إليه ما ليس له 
ولتكذيبهم بالمعجزات والبراهين الدالة على وحدانية الله وصدق محمد في نبوته. 


ويحشر الجميع من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يوم القيامة ويسألون 
سؤال توبيخ وإنكارء وسؤال إفضاح لا إفصاح عن الشركاء مع الله الذين 
زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله فما يكون قوطهم أو معذرتهم أو حجتهم أو 
عاقبة شركهم إلا التبرؤ من الشرك. وهذا غاية الكذب, إذ ضللوا أنفسهم 
وزعموا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى» وكذب المنافقون باعتذارهم 
بالباطل» وبكل ما كانوا يظنونه من شفاعة الهتهم. 


مواقف من عناد الملشركين حول القرآن الكريم 


«وَصْهُم من مستي لِك وجنانا عل عَلَ موي أكنةٌ أن يَنْقَهُوهُ وف ادي وَقاً 
وإن 0 يو لا يوبا با حي إذا جهو دوك يَتُولٌ ألَذِنَ كفروا إِنّ هذا 
ِل تلم الأَولِينَ © َمُمَ عل وتوت عَنَهُ إن هكرت إلا أنشَمُمٌ وما 


نَمو © »6 
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الإعراب: 


هرمن ست ع2 ومني . مبتدأ مرفوع » وخيره: «ويتهم 4 ووحد الفعل: 
فيستَيع» لأنه مله على لفظ (نّن» .ولو حمل على المعنى لكان جائزاً حسناً 
كقوله تعالى : وَيِئّهُم من يسْتَمِعُونَ اليك [يونس: .]11/٠١‏ 

ون شتووة» درن كزاهية أن رقيو “حلاف المسافة: «وقله؛ 
تقديره: لكلا يفقهوه ( سوير » قيل: واحدها أسطورة» وقيل: إسطارة» 
وقيل: هو جمع الجمع واحده أسطارء وأسطار: جمع سَطر بفتح الطاءعء 
كجمل وأجمال». وجيل وأجيال. 


البلاغة: 


_. سرك س ل وت 
وف َاذَيهُمْ ثرا عبر بالأكنة في القلوبء والوقر في الآذان» وهو تمثيل 
بطريق الاستعارة» لإعراضهم عن القرآن. 
006 7 2 ب سو 
( ينهو عَنْهُ ويَنوت4 بينهما جناس ناقص. 


المفردات اللغوية: 

(ن بسي لك إذا قرأت .ل أكنة4 أغطية؛ جمع كنان: وهو الغطاء» 
كأسنة وسنان .أن يَفْقهوه4 ألا يفهموا القرآن . # ونا 4 صمماً وثقل 
فلا يسمعونه سماع قبول . 9أيّق4 علامة دالة على صدق الرسول . ( يلوك 
يخاصمونك وينازعونك .إن ما .«هدا4 القرآن .(أسَطِير4 أكاذيب 
وخرافات» جع اسطورة #روهم يَنْهونَ عَنَة أي ينهون الناس عن اتباع النبي 
لد «(ويضوت عَنْه4 يتباعدون عنه ويعرضون» فلا يؤمنون به .كان 


ييكوْنَ 4 م ييلكون بالتأي عنه إلا أنفسهم ؟ لأن ضرره عليهم. 


ليه 0 - الأكيل : كله هاا 
سبب النزول: 
نزول الآية (0؟): | 
ا ا ا عا 010 

4م ثن تسح : قال ابن عباس : إن أبا سفيان بن حرب» والوليد بن 
المغيرة» والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة ابئى ربيعة» وأمية» وأَبَياً ابى خلف 
استمعوا إلى رسول الله كَةٍ فقالوا للنضر: يا أبا قُتَيلة» ما يقول محمد؟ قال: 
والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول» إلا أني أراه يحرك شفتيه يتكلم بشيء. 
وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» 
وكان النضر كثير الحديث عن القرون الول وكان يحدث قريشاً» 
.فيستملحون حديته: فأندل الله تغالى هذه الآية: 


نزول الآية 0 


ساي ع ا د 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد أبي هلال قالت: نزلت في عمومة النبي 
كلو وكانوا عشرة؛, فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه في 
الف 

قال مقاتل بعد ذكر رواية الحاكم: وذلك أن النبي كَل كان عند أبي طالب 
يدعوه إلى الإسلام» فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يردون سؤال البي كَكِلةِ 
فقال أبو طالن: 
واللشء لاو 525 حدق ارتضد اتساب فين 
فاصدع بأمرك» ما عليك غضاضة وابشر وقرّ بذاك منك عيونا 
وفترفيك كينا لالت إنمت مدخي افيناة اتوي دوين 
لولا الملامة أو حذاري سّبِّة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
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فأنزل الله تعالى (إوَهُمُْ بَنْهَوَنَ عَنْهُ» الآ 000 


المفاسية : 


لما بين الله تعالى أحوال الكفار في الآخرة وما يكونون عليه من اضطراب» 
فمرة ينكرون الشركء وأخرى يقرون بهء أتبعه هنا ما يوجب اليأس من إيمان 
التفسير والبيان: 

من هؤلاء الكفار فريق يجيء ليستمع إلى قراءتك القرآن» والحال أنه لا 
تجزي عنهم شيئاً» ولا يستفيدون شيئاً؛ لأنا قد جعلنا على قلوبهم أغطية لثلا 
يفقهوا القرآن» وفي آذانهم ثقلاً أو صمماً عن السماع النافع لحمء كما قال 
تعالى : «وَمَثَلُ الدِنَ كدو كَل الى بَنْهِنُ يا لا يَنْمَمْ إِلّا ذعآة وَندة4 
[البقزة: .]17١/9‏ أي إن إقامة الحواجز دون فهم القرآن وقبوله وتدبر معانيه» 
كان بسبب التقليد الأعمى وإعراضهم الناشئ عن تصميم وحزم ألا ينظروا 
فيما يسمعون نظرة تأمل وإمعانء ليميزوا بين الحق والباطل. 


00 


رودا برا ا ويد يها كل يو لا 0 
لهم ناه ولا إنصاف» كما قال تاق ك4 2 5-6 


0100 


لو أُسمَعَهُمٌ أتولواً وهم مُعَرِضُورتَ ©42 4 [الأنفال: 737/8]. 


حت إنهم إذا جاؤوك يحاجونك ويناظرونك في الحق وني دعوتك قالوا: ما 
هذا الذي جتت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهمء وما هو إلا 
نوع من الترهات والخرافات والقصص الأسطورية التي تدون وتشغل أذهان 
العامة. 


١77 أسباب النزول للواحدي‎ )١(. 
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وهم بالإضافة إلى تكذيبهم للني يَكِةِ ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق 
الرسول وَكِةْ والانقياد للقرآن» ويبعدون هم عنهء فيجمعون بين الفعلين 
القبيحين. لاينتفعون ولا يدّعون أحداً ينتفع. 

أو أن الآية نزلت في أبي طالبء كان ينهى الناس عن النى كله أن يؤذى 
أو أن يقتلء ويتباعد عنه. 


وعاقبة ذلك أنهم ما يبلكون إلا أنفسهم بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وهم لا يشعرون بذلك» بل يظنون أنهم يضرون رسول الله كَل وقد 
أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين» إما في ساحات القتال كبدر وغيرهاء أو 
ببلاء ونقمة خاصة. وسيتبعها هلاك الآخرة. وهذا من معجزات القرآن 
. وإخباره بالمغيبات. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات عبرة وعظة بليغة تستوقف النظر والتأمل؛ إذ ما أصعب 
حجب الحقائق عن الإنسان وتركه يتيه في ظلمات الأهواء ويتردد في موج 
الضلالاات. 

فهؤلاء الكفار أذكياء وزعماء يسمعون ويفهمون» ولكن لما كانوا يه 
ينتفعون بما يسمعون». ولا ينقادون إلى الحق» كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا 

وقد أخير الله تعالى عن أوضاع عنادهم وردهم الآيات بغير حجة؛ لأنهم 
لا رأوا القمر منشقاً قالوا: هذا سحرء ولما وجدوا القرآن معجزة ما ببلاغته 
عن فنون كلامهم وقولهمء قالوا: هذا أساطير الأولين. 

قف الكفا ذ 3 5 الاستهجانء وقوله 
وموقف الكفار يجمع كل فصول القبح والاستغراب والاستهجان» وقو 


سرس ل ء دج د لرعوو ‏ ع مءورل 


تعالى : ((وهم ينهون عله وَيَنَوت عَنْهُ 4 عام في جميع الكفارء ينهون عن اتباع 
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محمد كل وينأون عنهء فلا يكتفون بإعراضهم» وإنما يصدون الناس عن 
دعوة الإسلام» وهم بهذا ما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على الكفرء 
وحملهم أوزار الذين يصدّومم. 

أما موقف أبي طالب فالله أعلم به» والرواية المشهورة: ما ورد في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لعمه: «قل: لا إله إلا الله» أشهد 
لك بها يوم القيامة». قال: لولا تعيّرني قريشٍ يقولون: إنما حمله على ذلك 
الدع والردظي يا ملي بابرا الغا (إِنَكَ لا يبَرى من لبرت ولكنّ 
7 جَدِى سن ع4 [القتصص: 05/78]. 


كي سر ا ابره سل اس لجرو 001 1 0 ضر ام 
- . تق إذ قثا عل أ لَّارٍ انوا كينا 3 يبنا درَدُ ولا تُكَدْبَ ايت رينًا وَلكوْنَ هن 
ره ردير سس 22 لس ص 7 -ه 
| مخفون من قبل د وأ لعَادوا يما وأ عنة وَإِتَُم 


انون 2 © را إن إِلَا حيَانًا لديا وَمَا نحن معني 46 
القراءات: 

إولا نُكَدْبَ عَايتِ )4: قرئ: 

-١‏ بالنصب في (نكذب) و(نكون) وهي قراءة حفص» وحمزة. 

-١‏ برفع الأول ونصب الثاني» وهي قراءة ابن عامر. 

'- برفعهماء وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

«(ولا نْكَدْبَ ايت رَيْنَا وََكْوْنَ4 النصب فيهما بتقدير أن» لتكون مع الفعل 
مصدراًء فتعطف بالواو مصدرا على مصدرء وتقديره: يا ليت لنا ردا وانتفاء 
من التكذيب وكوناً من المؤمنين. والنصب على أنه جواب التمني؛ لأن التمني 
ينزل منزلة الأمر والنهي والاستفهام في نصب الفعل الغارع بان مضمرة. 
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ويجوز فيهما الرفع : إما عطفاً على «ثُردُ4 فجعل كله مما يتمناه الكفار يوم 
القيامة» فيكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء وهى: أن يردواء وألا يكونوا قد 
كذبواء وأن يكونوا من المؤمنين. وإما الزن على القطع والاستئناف» فإنه 
يجوز في جواب التمني الرفع على العطف والاستئناف. فلا يدخلان في 
التمني» وتقديره: يا ليتنا نرد» ونحن لا نكذبء. ونحن نكون من المؤمنين. 


ويجوز رفع «إنْكَدّبَ4 ونصب 9وَتَكوْنَ4 والرفع على ما تقدم من العطف 
على 9ر4 والنصب يكون على جواب التمني على ما تقدم» فيكون داخلاً في 
التمى. 


البلاغة: 

ل وَإِتَهُمَ لَكَذْوَْ4 تأكيد بمؤكدين هما: «إن» و«اللام» للإشارة إلى أن 
الكذب طبيعتهم. 
المفردات اللغوية: 


(إذ و4 عرضواء ريقال: وقف على الشيء: عرفه وتبينه: (بَدا م6 
ظهر لهم «يحَفْونَ ين مَبلُ» يكتمون» بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين» 
بشهادة جوارحهم (العَادوا لِمَا موأ عَنْهُ)4 من الشرك «وَإَِيمَ لكَدْبْونَ4 في 
وعدهم بالإمان 9«هََالوَأ4 أي منكرو البعث إن 4 ماهي « بَبَعُوئِنَ4 
بعث الموق: نشّرهم ليوم البعث. أي القيامة. ونَشَّر الميْتُ: عاش بعد الموت. 


المنئاسية 3 


ما ذكر الله تعالى صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وينأى عن طاعته ويبتعد عنهء بأنهم ييلكون أنفسهمء شرح كيفية ذلك الاك 
بهذه الآيةء وصدور بعض التمنيات منهم بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالح 
الأعمال» ولكن الله كذبهم فيما يقولون. 
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التفسير والبيان: 

يذكر الله تعالى حال الكفار إذا تبينوا يوم القيامة وعرفوا النارء وشاهدوا 
أهوالها وفظائعهاء فلو رأية يتهم أيها السامع وما بهم من هول وفزع لرأيت عجباً 
يصعب وصفه» حين تعرضهم ملائككة العذاب على النارء» ‏ ار 
سانرق فنا )"فتسوة ومين الخوعة إل الدنا قائلين: 326 ترد ولا 
ُكَذْبَ إعَايْتِ وَيَنَا4 أي يا ليتنا نرجع إلى الحياة الدنياء ولا نكذب بآيات الله 
وحججه الدالة على وحدانيته وصدق رسله» ونؤمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتب والنبيين» ونتوب من ذنوبناء ونعمل صالحاً يرضي الله 
ميال 


فرد الله عليهم بقوله «إبَلٌّ4 للإضراب الإبطالي لهذا التمني» وللوضراب 
عن إرادة الإبمان» فحالهم لم تتغيرء وإنما ظهر لحم حينئذ ما كانوا يخفون في 
أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» 
وتظهر حقيقتهم؛ لأنهم كانوا يخفون الكفر ولا يبدونه» أما المؤمن الحقيقي 
فيعلن إمانه ولا يكتمهء ويتحملون عاقبة : كفرهمٍ من العقاب الشديدء كما 
قال تعالى 7 يَوْميِذٍ 0 لا تق م 20 © [الحاقة : 0 فهي للا 
تخفى على أنفسهم ولا على ربهم » ٠‏ وقال تعالى: ويا لم ب أل ما لم يَحووأ 
يحَيَبُونَ » ويَدَا طم سَيَعَاتُ اي ل 
4099 [الزمر: وم لان -مع] ٍ 

ثم كذّيهم الله صراحة في هذا الندم أو التمني» فقال: 9وَلوْ يدوأ ادو أي 
لو رُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهاهم الله عنه من الكفر والعناد والنفاق 
والمعاصي» فإن العصيان مستقر في أنفسهمء فديدتهم العناد» وطبعهم ‏ 
الكذبء. ولو رُدُوا إلى الدنيا لأنكروا مرة أخرى البعث والحساب والجزاءء 
وأقروا بحياة الدنيا ولم يؤمنوا بالآخرة» وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا فقطء 
نعيش ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرء ولا ثواب ولا عقاب في الآخرةء بل لا 
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آخرة» وما نحن بمبعوثين» أي ما هذه إلا الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها. 
وهؤلاء هم الماديون الملحدون الذين لا يؤمنون بالغيب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحقاتق الإغانية لا غير ولا تتبدل» ولأيد من “حدوثها؛ فإنَ وعد الله 
حق» والحنة حق» والنار حق» وسرعان ما تتكشف هذه الحقائق» ويفتضح 
الكفر والكفارء وينالون عذاب النارء فلو تراهم يعذبون في جهنم لرأيت 

ولا" دون مناصا أو «مفرا “من عذاي” اله +ويتخبطون» ويتاملوق: 
ويتمنود العودة إلى دار الدنيا لتصحيح العقيدة وإصلاح العمل» وترك 
التكذيب بآيات الله الدالة على وجوده ووحدانيته» وصدق رسله» ليكونوا مع 
صف المؤمنين في الدنياء» وفي حال أحسن من حاهم في الآخرة» في جنان الله 

وزوضاتة: ولكنهم يتمنون هذا الشيء فجْرا وقلقاء مع علمهم باليأس من 
العودة» لا أنهم عازمون على أخهم لو رُدّوا لما كذبوا ولآمنواء فإنهم ما طلبوا 
العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان. بل خوفا من العذاب الذي عاينوه» 
جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا من 
النا 

ر. 


وهم أمام العذاب وفي وسط النار يظهر لهم حقيقة ما كانوا يخفونه من 
الكفر والمعاصي» ولو رَدّوا لصاروا ورجعوا إلى ما نبوا عنه من الشرك؛ لعلم 
الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون» وقد عاين إبليس رأس الكفر ما عاين من 
آيات الله ثم عاند. 

ودل قوله تعالى: « وَإِنَمُمْ لَكَدِبوت على الحال التي كانوا عليها في الدنيا من 
تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعث» كما دل على كذبهم فيما أخبروا به عن 
أنفسهم من أنهم لا يكذبون» ويكونون من المؤمنين. 
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وأرشد قوله تعالى: © إِنَ هَ إِلَّا حَيَاننَا آلدَبَا4 إلى ما قالوا في الدنياء وإلى 
أنهم قوم ماديون» لا يؤمنون بالآخرة» ولو رُدّوا لعادوا إلى الكفرء واشتغلوا 
بلذة الحال» فهم قوم معاندون» أبت نفوسهم الأمّارة بالسوء إلا المكث على 
الضلال والنفاق» والمكر والكيد» والكفر والمعاصى. 

ألا فليتأمل العاقل مصير هؤلاءء وما يؤول إليه حالهم من الاضطراب 
والقلق وتمني الخلاص من العذاب الشديد». ولكن عدل الله يتنافى مع إعفائهم 
من العقاب». ورحمته بالخلائق جعلته يحذرهم وينذرهم ما يلاقونه في المستقبل 
المنتظر. 


أو كيفية حالهم في القيامة وحفقيقة الدنيا 


«وَلوٌ ترك إِذْ وقِهُوأ عل رَيَهِمَ قال النيّن هذا بالحن فاليا بل وزيا كال مذوكوا 
العداي يا ل تَكفرونَ © لحي ان كدنا يلقل لَه حي ِنَ 00 
كاعد بنك الوا لخن عل ما 57 فيا وَهُمَ يحون أوَدادَهُم عل طُهُوره ألا 
له 3 هذا القرة اننا للش ولي ولاه الما بود رين 
ع5 


وقرأ ابن عامر: (ولدار الآخرة). 
تْقُِود4 : قرئ: 
-١‏ (تعقلون) وهي قراءة نافع » وابن ع عامر» وحفص. 


- (يعقلون) وهي قراءة الباقين. 
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الإعراب: 

«وَلْوٌ تره6 : جواب و4 محذوف تفخيماً للأمر وتعظيماً للشأن» 
وتقديره: لعلمت حقيقة ما يصيرون إليه. وعَلٌ رَيِمَ4 أي على سؤال ربهم» 


فحذف المضاف. 


«(بَعَْة4 منصوب على المصدر في موضع ال حال. والاء في «إذِيَا4 تعود على 
. «إما4 لأنه يريد ب (إمَا4 الأعمالء كأنه قال: على الأعمال التى فرطنا فيها. 

(ألا سل مَا يرِرُونَ : «إمَا4 : نكرة في موضع نصب على التمييز ب (ساء). 
وفي (رسآء» : ضمير مرفوع يفسره ما بعده كنعم وبئس. وقيل : «ما» في موضع 
رفع ب (ساء). 

«وَلدَارُ ل 4 الدار: مبتدأ» و«( لزه ) : صفة له و« حَير) : 
خبر المبتداً, وقرئ # لدان الا حَي 6 وتقديره : ولدار الساعة الآخرة 
موصوف محذوف» وهذه الإضافة في نية الانفصال. 


0 ما ظاوسم ث7 سه 0 
«وَما الْحيَهُ ألدَئيَآ إلا لَب وَلَهُوُ4 تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا اللعب 


يدس سءو 


المفردات اللغوية: 

«وقِمُوا عل م عرضوا على الله» لرأيت أمراً عظيماً (تال4 لهم عل 
لسان الملائكة توبيخاً 9 أَلَيّس هذا البعث والحساب بل 0 إنه الحق 
( تَكفروت» به في الدنيا «( دوأ لَه ألَّهِ 4 بالبعث «حَهّه4 غاية 0 


185 ل - الول د ام 


«ألَاعَةُ4 القيامة: وهي موعد انقضاء أجل الدنيا والحياة وخراب العالمء 
وبدء الحياة الأخرى «بَدْبَة4 فجأة «يَحَدَرَبَنَا4 هي شدة التألم والندم على ما 
فات» ونداؤها مجازء أي هذا أوانك فاحضري 9عَل ما فَرَطْنَا قصرنا مع 
القدزة على الفعل (فيّا4 أي الدنيا. 


«أورَرَهمْ4 جمع وزر: وهو الحمل الثقيل» ويطلق شرعاً على الإثم 
والذنب» كأنه لثقله على صاحبه كالحمل الذي يثقل ظهره» والمراد بقوله: 
(مَهُمْ يلونَ أََرَدَهمَ عل طُهُورهم)4 تحمل مسؤولية أفعاهمء بأن تأتيهم 
ذنوبهم عند البعث في أقبح شيء صورة» وأنتنه ريح فتركبهم «ألّا 62 
بئس [إما يَرْرُونَ» يحملونه حملهم ذلك «إوَمًا الْحَيَؤه لني أي الاشتغال بها 
ولَيِثٌ) عمل لا يحقق نفعاً ولا يدفع ضرراً هوَلَهَة) ما يشغل الإنسان عما 
يعنيه ويهمه» والمقصود أنه تعالى جعل أعمال الدنيا المحضة لعباً ولمواً واشتغالا 
بما لا يعني» ولا يعقب منفعة دائمة» كما تعقب أعمال الآخرة المنافع 
العظيمة» أما الطاعة وكل ما يعين عليها فمن أمور الآخرة .«(وَلدَارُ الْآجْرَة 4 


أي الجنة «خَيْرٌ لِلدِنَ يَنَهُونَ الشرك «أقلَا تَمْقِنُون) فتؤمنوا. 
المفاسية: 


لما حكى الله تعالى عن الكفار إنكارهم للحشر والنشر والبعث والقيامة» 
بِيّن في هذه الآية كيفية حالهم في القيامة» ثم ذكر حقيقة الدنيا ومقارنتها 
بالآخرة. 
التفسير والبيان: 


ولو ترى حال المشركين حين تقفهم الملائكة بين يدي ربهم» لوجدت هول 
أمرهم » ورايت أمراً خطيراً مدهشاً له يحده وصف. 


وظاهر الآية غير مراد قطعاً؛ لأنه استعلاء على ذات الله تعالى» وهو باطل 
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بالاتفاق. وإنما هذا من قبيل امجازء فهو مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال 
كما يوقف الجاني بين يدي الحاكم ليعاتبه» وهم موقوفون ومحبوسون بوساطة 
الملائكة» امتثالاً لأمر الله فيهمء كما قال: «وَقفُوهرٌ نَم سَسْعْوُونَ 9©)» 
[الصافات: 4/7؟]. وعبر بهذا التعبير: 8 وقِفَوأ عل ,: 4 للدلالة على أن 
أمرهم مقصور على الله لا يتصرف فيهم غيره. 

ثم يناقشهم الله على لسان الملائكة قائلاً ل هم: «ألَيّس هذا بالْحَنْ4 أي 
أليين هذا المعاد بحق» وليس بباطل كما كنتم تظنون. 

أجابوا : بلى وربناء أي أنه الحق الذي لا شك فيهء وأكدوا قوطم باليمين 
بالله» فشهدوا على أنفسهم بكفرهمء والمقصود أنهم يعترفون بكونه حقاً مع 
القسم واليمين. 

فرد الله عليهم : ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم وتكذيبكم الذي دمتم 
عليه» ولم تفارقوه في الدنيا حتى الموت. وعبر بلفظ الذوق؛ للدلالة على أنهم 
في كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوة الإحساس به. 

ثم أخير تعالى بخبر عام : وهو خسارة من كذب بلقاء الله» وخيبته إذا جاءته 
الساعة بغتة» وندامته على ما فرط من العمل للآخرة» وما أسلف من قبيح 
القول. وسبب الخسارة: إنكار البعث والجزاء الذي يفسد الفطرة الإنسانية» 
ويؤدي إلى الشر والإثم؛ لأن هذا الإنكار يحصر هَمَّ الكافرين في الاستمتاع 
بلذات الدنيا وشهواتهاء والتنافس في متاعهاء والغرور بالمجد والاسيدة 
والسلطة على الآخرين. 


هؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم القيامة» وهم حاملون ذنوبهم 
وخطاياهم» يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقال هم على ظهورهمء ألا ما أسوأ 
تلك الأثقال ا محمولة» وبئس شيئاً بزرية وزرهمء كقوله تعالى: («سَأهٌ مَثَلَا 
قوم لَريِنَ كَدَيو يعَايئِئِنَا وَأنْفْسَمُعَ ك5 كوا :موث 2 [الأعراف: 87/ /ال11]. 
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قال ابن عباس: الأوزار: الآثام والخطايا. أما قوله: ألا سأ ما برِرود 4 
[الأنعام: 081/5 فمعناه: بئس الشىء الذي يزرونه أي يحملونه. 


ذكر ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن السدي: أن الأعمال القبيحة 
أعمال الظالم تتمثل بصورة رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح» يحمله 
صاحبه يوم القيامة. وعن عمرو بن قيس الملائي: تتمثل الأعمال الصالحة 
بصورة رجل حسن الصورة طيب الريح» يحمله صاحبها يوم القنافة'*. 

ثم جعل الله تعالى غالب أعمال الحياة الدنيا لعباً لا يفيد» وهواً يشغل عن 
المصلحة الحقيقية» ومتاعها قليل زائل قصير الأجل» وأما العمل للآخرة فله 
منافع عظيمة» والآخرة خير وأبقى» خير لمن اتقى الكفر والمعاصي» ونعيمها 
نعيم دائم خير من نعيم الدنيا الفاني» أفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي 
أن الحياة الدنيا لعب وطوء وزوال» ومزرعة للآخرة» فتؤمنوا وتعملوا عملا 
صالحاً. 

وقوله:- «لِلَّذِنَ يَنَمُونَ4 دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب وو. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تقرير واقعي لحال من وقع في قبضة الحاكم الذي يقضي في جرعته» 
وإذا كان الغالب على حال المتهمين الإنكار بين يدي قاضي الدنياء فإن المتهم 
إذا لم يجد مفرا من الإقرار بجررمته» بادر إلى الاعتراف بكل ما عمل. 

وهكذا شأن الكفار والمشركين إذا قُدَّموا للحساب بين يدي اللهء أدركوا 
ألا فائدة من الإنكار» وحينئذ إذا سئلوا عن البعث والمعاد» أقسموا بالله أنه 
حق ثابت» فيكون الحكم الصادر في حقهم تنفيذ العقاب المقرر عليهم» جزاءً 
وفاقاً على كفرهم. 


١١5/1 تفسير الطبري:‎ )١( 
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والنقاش يحدث من قبل الملائكة» تقول لحم بأمر الله: أليس هذا البعث 
وهذا العذاب حقاً؟ فيقولون: © يل 05 إنه حق. ولا تناقض بين هذا 
التساؤل وبين قوله تعالى: (ولا يُحَلْمُهُمُ 0 4 لأن السؤال يكون بواسطة 
الملائكة» والمراد بقوله «إوَلَا يُكَلْمَهْمُ4 : أنه لا يكلمهم بالكلام الطيب 
النافع. 

ودلت الآيات على توضيح حالة أخرى من أحوال منكري البعث والقيامة 
وهي أمران: أحدهما - حصول الخسران للمكذبين بالبعث والقيامة والجزاء 
والحساب. والثاني - حمل الأوزار العظيمة على ظهورهم. - 

والمراد من الخسران: فوت الثواب العظيم وحصول العقاب الشديد وفي 
قوهم: ( يَحَسْرَئنَا عَلَ ما فَرَطْنَا4 إشارة إلى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به 
يستحقون الثواب» أي أنهم قوم مقصرون. وقوله: «فيَا4 أي في الصفقة» 
وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع» 
بدليل قوله تعالى: «إهَمَا بحت رهم 6 [البقرة: 157/7]. 


رليرى لجس برس رغرسج ‏ ماد 


وفي قوله تعالى: «روهم يحيملون أوَارَهمٌ عل ظُهُوره 4 إشارة إلى أنهم 
حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا العذاب الشديدء ولا شك أن ذلك 8 
الخسران. 

ودل قوله تفال + 9م العرة الذي إل ل ل وَللدَارُ الأحرة 2 4 
على قسمة أعمال الدنيا إلى قسمين : أعمال لا خير فيها ولا نفع» وهي أمور 
الدنيا الحضةء وهي الغالبة في أعمال الناس» وأعمال الآخرة الى لا لهو فيها 
ولا لعب وهي أفعال المتقين الأخيارء الذين عمروا ديام ,بضلا الأعمال 
وخير الأقوال» روى ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري وأخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة - وقال: حديث حسن غريب - قال: قال رسول الله يلك: 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله» أو أدَّى إلى ذكر 
الله» والعالم والمتعلم شريكان في الأجرء وسائر الناس مج لا خير فيه». 
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وروي عن النبي كك أنه قال: «من هوان الدنيا على الله ألا يُعصَى إلا فيهاء 
ولا ينال ما عنده إلا يتركها». 


وروى الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كلِ: «لو كانت 
الدنيا تَعيل عند الله جناح تعواضلة .ها سفن كافرا متها شرية ماء 

ودل قوله تعالى: «أَمَك تَمْيَنُوْنَ) على أن الإنسان لا يفكر غالباً تفكيراً ‏ 
يتفق مع حقيقة مصلحته» وإغا قد يركيتنا يلق نسّه القرن» ودل أيفا 
على أن الزهد في الدنياء أي عدم استيلاء حبها على قلبه أمر مرغوب فيه. 

وأشارت هذه الآية: «وَما الْحيرَة لدي إلى أن منكري البعث والقيامة 
تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل لذاتهاء فذكر الله تعالى هذه الآية تنبيهاً على 
خساستهاء ولكن يلاحظ أن هذه الحياة نفسها لا يمكن ذمها؛ لأنها بإرادة الله 
وحكمتهء وخلقه وإيجاده» ولأنه لا بمكن التوصل إلى السعادة الأخروية إلا 
فيهاء ونا المقصود أن لذات الحياة الدنيا وطيباتها لا دوام لحاء ولا يبقى منها 
عند انقراض الحياة إلا الحسرة والندامة» كاللهو واللعب يلتذ به» ثم بعد 
انتهائه لا يبقى منه إلا الندامة. 


< وأومأ قوله تعالى: «وَكَدَدُ الْآبيرَةٌ ,4 بصدد مقارنتها بالحياة الدنيا إلى 
أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنياء وأن خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخرة شريفة. 

ونتيجة المقارنة بين الدنيا والآخرة يتبين منها أن سعادات الدنيا وخيراتها ' 
مشوبة بعيوب كثيرة ونقصانات عديدة» وأن سعادات الآخرة مبرأة عنهاء 
مما يدل قطعاً على أن الآخرة أكمل وأفضل وأبقى وأحرى وأولى. 
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حزن النبي كله لإعراض قومه 
وبيان تكذيب الرسل المتقدمين 


بل ع اطخ 10 سي م وهر يا ود م رس سرس اك اس م 
دل نعلم إنمر ليحرك اذى يفولون َنم لا يكزبونك وَلكن الظدليين بات الله 
سح ما 4 ا لي ل 5 دء اش بار سير 5ه مه سه عيرم رع بير ه راي يرم 
يجَحَدُونَ (©) وَلْعَدَ كَدبَت رَسُلُ من قبَِكَ مصَبَروأ عل ما كذووأ وأوذوا حو أللهم 
ا 0 ومع آ و سم ير ا 02000 8 ل وه 
كا وَلَا مبَدْلَ لِكلِمتٍ الله وَلقَدَ جَهَكَ من بَِئ الْمرْسيت 2 وإن كن كبر 
020110 200 لي ام 0000 2 مجك . مج عم 8 ١‏ 0 سم 010 
عَلَيِكَ إِعَرَاصْهُمٌ ون أسْتَطْعَت أن تَنْلَ نَقَمًا فى الْأَرَضٍ أو سُلَما فى السَمَله فتأتييم 
رارع ار ف سس سرس عي رم ِ 224 07 5 1 ل ع 
صَايْمْ وَلَوْ شَآءَ أله لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَئ ملا كَكْوتنَ مِنَ الْجَهِلِيَ 09 »4 
القراءات: ْ 
لاما سير 3000 
إلا يربوك ) : فرئ: 
-١‏ (لايكذبونك) وهي قراءة نافع» والكساي. 
- 
”- (لا يكذبونك) وهى قراءة الباقين. 


وعم 3 بُكذبوتك 4 بالتشديد» -أراد به : له ينسبونك إلى الكذب؛ لأنهم 
لد يعرفونك بذلك» وإغا يغرفونك بالصدق» وكانوا يسمونه لمحمداً الأمين» 
قبل النبوة. وتقرأ بالتخفيف» ومعناه: لا يصادفونك كاذياً ولا يجدونك كاذباً. 

(إين بإِئُ لْمرْسَايت» (إمن4: فيها وجهان: أحدههما ف أن تكوت وصضفا 
لمصدر محذوف وتقديره : ولقد جاءك بجىء من نبأ المرسلين» ويكون الفعل 
(جاءك) دالا على المصدر المحذوف» وهذا مذهب سيبويه. والثاني - أن تكون 
زائدة» وتقديره : ولقد جاءك نب المرسليني» وهو مذهب الأخفش. 

39 أسَنَطْعَتَ 4 إن: شرطء : وجوابه محذوف» وتقديره : إن استطعت أن 
تبتغي نفقاً في الأرض فافعل ذلك. 
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البلاغة: 


( كُدْنَتَ يشل نوّن كلمة (رُصُلٌ) للتكثير والتفخيم. 


المفردات اللغوية: 


رج سوم 021 
0 


«هَد تلم إِنَمْ4 قد: للتحقيق» وإنه: الضمير للشأن ( لِحَرْنكَ4 الحزن: ألم 
نفسي يحدث بسبب فقد محبوب» أو امتناع مرغوب» أو حدوث مكروه. 
( الى يَتوؤْن4 من التكذيب «وْتَُمْ لا يولك في السر؛ لعلمهم أنك 
صادق» والتكذيب: الرمي بالكذب. 


سا مه 


يات لم4 القرآن « يَحجَحَدُونَ) الجحود: إنكار ما ثبت في القلب» أو 
إثبات ما نفي فيه . (( لِكَلِمَتٍ أله هي وعده ووعيده» وعده للرسل بالنصرء 
ووعيده لأعدائهم بالخذلان» كما قال تعالى في إنجاز الوعد: ( كب أله 
ري أن س4 [امجادلة: 8ه/١1]‏ وقوله: «وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنًا لعبَادكا 
تسن © إِنَبَ كم الْمَصْوزوة © وَِنَّ سنا لتم العبُو (4)7 [الصافات: 

: سير دم يمرو سلس هه 
177-171] وقال عز وجل في إنزال الوعيد: (رآمّ ا حَّ جع مَنَنْصرٌ 
رم وو سؤر و مره م ور و ع 

9 سَمهَرم م وَنولُونَ لكر 9©» [القمر: 40-44/04] ( تبإئ 4 النبا : هو 
الخبر ذو الشأن العظيم ك4 عظم وشق عليه وقعه ( إِعَمَاصْهُم» 
الإعراض: التولي والانصراف عن الشىء رغبة عنه أو احتقاراً لهء والمراد: 
إعراضهم عن الإسلام» وقد كبر على الرسول وَل إعراضهم لحرصه عليهم 
«إهَإِنِ أسَْتَطْعَتَ 4 صار في مقدورك باستكمال الأسباب التي تمكنك من فعله 
أن تبن 4 تطلب ما فيه كُلفة ومشقة» ويكون في الخير كابتغاء رضوان اللهء 
وفي الشر كابتغاء الفتنة «تَقَقَاك سرّباً في الأرض» وهو حفرة نافذة لها مدخل 
وتخرج «أوَ سُلَّمَا4َ مصعداً أو مرقاةء مأخوذ من السلامة؛ لأنه الذي 
يُسْلِمُك إلى مكان صعودك. وتذكيره أفصح من تأنيثه . « ياي معجزة مما 
اقترحوا. المعنى: أنك لا تستطيع ذلك» فاصبر حقى يحكم الله «وَلْوْ ك1 أله 4 
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هدايتهم (لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ)4 ولكن لم يشأ ذلك» فلم يؤمنوا قلا حَكُونَ 
مِنَ ألْجَهِاِنَ4 بذلك» الجهل هنا : ضد العلم» وليس كل جهل عيبا ؛ لأن 

الإنسان محدود العلمء وإغا العيب بجهل ما يجب عليه علمه» أو ما ينبغي عليه 

معرفته من الكمال في حقه. 

سبب النزول: 


نزول الآية (79): 


دس حو وس 


(رقد تعلم إِنَم ليحك : روى الترمذي والحاكم عن علي : أن أبا جهل قال 
للبي كلْةِ: إنا لا تكذبك. ولكن نكذب بما جت بهء فأنزل الله: « هَّنهُمَ لا 
كدوك وَلكنّ الطَِينَ بَِيتِ لَلَهِ يجْحَدُونَ4. وهذا مروي أيضاً عن أبي 
ميسرة. 


وقال السَّدّي: التقى الأخنس بن شُرَيق وأبو جهل بن هشامء فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم. أخبرني عن محمدء أصادق هو أم كاذب؟ ‏ 
فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيري». فقال أبو جهل: والله إن محمدا 
لصادق. وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قُصَى باللواء والسقاية 
والحجابة والنّدُوة والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وعلى هذا فإن الروايتين متفقتان على أن الآية قد نزلت في أبي جهل. 

ولالهقاتر ل شارك بن عسوي لوزي بق اننيد تع زه 
كلاب » كان يكذب الني كك في العلانية» وإؤاكلا ف لهل بعلي الما 
محمد من أهل الكذب, ولا أحسبه إلا صادقاً» فأنزل الله تعالى هذه الآية7"“. 


5 


المناسية: 
الآيات استمرار في مناقشة الكفار ومشركي مكة ودعوتهم إلى الإسلام» 


)١‏ أسباب النزول للواحدي 2177 أسباب النزول للسيوطي. 
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ومحاجتهم في التوحيد والنبوة والبعث. ناقش الله تعالى أولاً فريقاً من الكفار 
ينكر نبوة محمد وَللِ؛ِ لأنه كان ينكر رسالة البشرء ويطلب أن يكون الرسول 
من جنس الملائكة. ثم ناقش ثانياً فريقاً آخر ينكر البعث والحشر والنشر بعد 
الموت» ثم ذكر هنا الرد على من كان يؤذي الرسول ذل بالقول» متهماً إياه 
الكذث ف الطامي أن اعباس اوداع داو كافن' أن غترة: 


التفسير والبيان: 


يواسي الله نبيه في تكذيب قومه لهء وخالفتهم إياه» وإيلامه بالإعراض عن 
دعوته» فيقول: (إتَدَ تلم ِنَم لَِحَرُئْكَ4 أي قد علمنا بتكذيبهم لك وحزنك 
وتأسفك عليهم» كما جاء في قوله تعالى: (َلمََكَ بَِحِعٌ نَنْسَكَ عَكَ اترهم 
إن لد يُؤْمُِْ يهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَعَا 49 [الكيف: بجع نَنْسَكَ) أي 
مهلكهاء وقوله: 0 يذهب كك غلبم حَسرِ |4 [فاطر: 8/96]. 

ومنشأ هذا التكذيب في الظاهر: هو العناد والجحودء كما قال تعالى: 
بالكذب في الواقع» فأنت الصادق الأمين في نظرهم» فما جربوا عليك كنباً 
ولا خيانة» ولكنهم يعاندون الحق» ويجحدون بآيات الله»ء ويردونها 


بصدودهم. 


روى ابن أبي حاتم عن أب يزيد المدني: أن البي يك لقي أبا جهل 
فصافحهء فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله؛ إن 
لأعلم إنه لنبي» ولكن مت كنا لبني عبد مناف تبعاً؟ وتلا أبو يزيد: (كإنهُمْ لا 
وقال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. 


هذا الموقف من المشركين شبيه تماماً بموقف اليهود والنصارى المتقدم بيانه». 


للم 0 - الإأكيل : "ممم ل 


عناداً منهم واستكباراً وحفاظاً على مراكزهم بين الناس. 


لهذا فلا تحزن أبها الرسول عليهمء واصبر على تكذيبهم وإيذائهم» كما 
صير رسل الله قبلك وكما أوذواء حتى يتوج الله جهودك بالفوز والغلبة» 
ويكلل مساعيك بتبليغ دعوتك بالنصر والانتقام من أعدائك المكذبين» كما 
نصر رسله الكرام السابقين. 


ثم أكد تعالى هذا النصر وإنجازه لك كما نصر الرسلء فقال: «وَلا مدِلَ 
لِِمَتٍ أله أي لا تغيير ولا لف في وعد الله ووعيده» فوعد الله بالنصر 
في الدنيا والآخرة نافذ منجز لعباده المؤمنين» وكذا وعيذه لاحق بالكافرين» 
كما ذكرت من آيات مماثلة في بيان المفردات. 


5-2 348 5 0 خي ساك 27م‎ ٠. 
ونظير هذه قوله تعالى: (زوإن يُكََبوكَ فقد كَذَبت رسُلٌ من قبَلِك6 [فاطر:‎ 
ك تابرع محريرء ضير بي سدبفو سوير‎ 


5 52 و 5204 
ه/ :] وقوله: وروإن يكز بوك فقد صحرت قبلهم قوم مج وعاد وتمود 


© [الحج: 47/17]. 


والآية تسلية للبي كَلِ بعد تسلية» وإرشاد إلى سنة شائعة في الرسل 
والأمم» وما على النبى إلا الصبر على الأذى والإعراض كما قال تعالى: 
ل( كَأصَيرَ ما صَيَرَ ولوأ لْعَزْرِ مِنَّ الرَسْلٍ 6 [الأحقاف: 0/47] وقال أيضاً : 


دوع م معلماء وروووى لدم 


«(وَأصَيرٌ عل ما يلون وَأَهَجِرَهُمَ هَجَرا جملا 02 4 [المزمل: «/ا/١].‏ 


وقد تحقق فعلاً أثر الصبرء ونجحت دعوة الإسلام» وانتشرت في المشارق 
والمغارب. وظهرت حكمة تكرار التسلية لرسول الله يل بأمثال هذه الآيات 


مع الأمر بالصير مراراً وتكراراً؛ لأن التأبي والاصطبار بهرّن المصائب» 


ويؤذن بالفرج: «وَذَ مم لتر ثرا © إن مم اشر يا 62 [الشرح: ؛ه/ 


2 


ه-5"]. 


54 لد 0 - الكل : عدوم 


نم أكد الله تعالى عدم تبديل كلماته بقوله: «وَلَقَدَ جَآهكَ ين بَاِىئ 
لْمرسَايتَ» أي ولقد أخبرناك من أخبار المرسلين التي تفيد تكذيب الناس لحم 
رصي را 0 (إنًا تنضر رسكنا وال ءَامُنْوَا في 
نا ال اميم (©)» اغافر: ]01/4١‏ وقال أيضاً : «وكانت 
حَفًا عَلَيَنَا تَضَنٌ_الْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم: 47/0] والنصر مقيد كما هو واضح في هذه 
الآية وغيرها بشرط توافر الإيمان الصحيح وصدق المؤمنين» كما قال تعالى: 
(روام نرق 1 مَنِ 0 اله لله لَعَووكٌ عَرِيُ 4 4 [الحج: 0 وقال: 
كلما الدِينَ اموا إن كصروا لَلَه صرح وَيييتَ أََدَامكرَ 2 © [عمد: 17/ /]. 

وأراد الله أن يستأصل شدة وقع الحزن رالا عزاقلت التي كلذ يلت 
إعراض قومه عن دعوتهء فقال له: «زوإن كَانَ كر عَلّكَ 4 أي إن كان شق 
عليك إعراضهم عنك» فإن استطعت أن تطلب لنفسك نفقاً في أعماق 
الأرض»ء فتسير فيه» أو سُلَّماً في أجواء السماءء فترق فيها إلى ما فوقهاء 
فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك» فأت بهاء ولكنك مجرد رسول من عندنا» لا 
تستطيع شيئاً إلا بإرادتناء وكل رسول لا يقدر على شيء أبدا مما يعجز عنه 
البشر إلا بدعم من الله عز وجل. 


ومن أمثلة اقتراحاتهم الإتيان بمعجزات مادية محسوسة كما طلب اليهود 
تهاماً : تفجير ينبوع في الأرض» أو تنزيل كتاب من السماء ونحو ذلك» كما 


قال تعالى حاكياً مطالبهم : (وَكَالَاْ آن ثؤيس لَك حَقٌّ تَدَجْرَ لنا ين الرْضٍ 


8 © أو كود لك ٍِجَنَهُ ين يَيلٍ وَصِمَ سجر الْأَتْهرَ جِكَلَهًا تَنْجِيرًا 
© 1 قد أمنة كن زعنت 57 كنا كديا أز تَأْقَ بد وليك يي 
© أذ يكن مي ته ذ أذ وى الكعاء وك فت لك عق ف 
نا كا رو فل سَبحاة رق هن كُنث إِلَّا ضرا يَسُولا © [الإسراء: 
مي ل ل 000 ولا 
يستطيع إيجاده غير الله تعالى. ش 


للم 00 - الإأكيل : "عدوم ١‏ 


كل ذلك مرهون بإرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله تعالى هدايتهم, لهداهمء 
بأن يخلق فيهم الإيمان كالملائكة. أو بأن يخلقهم مستعدين للإذعان للحق 
والإقرار بهدايات الرسل وما جاؤوا به من خير للعالمء ولكن شاء الله 
اختلافهم وتفاوتهم واختبارهمء كما قال تعالى: «وَِوُ سَهَ رَيْكَ لَآمَنَ من في 
ألْارْضِ حم ع4 [يونس: ]949/٠١‏ وقال: 0 ريك َع لاس 


أ واجلة ولا دزالون يلف © إل 37 بحم 00 وَلْذالِكَ د 


.]١ 19-١ ١8/1 


ماج 


قال ابن عباس في قوله: «وَلْوْ سأ أَلَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ4 : إن رسول 
الله يك كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخيره الله أنه 
لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. 


وإذا عرفت يا محمد سنة الله في خلق الإنسان. وأنه لا تبديل لخلق الله فلا 
تكونن أحد الجاهلين لسننه في ذلك» فتتأمل ما يكون مخالفاً تلك السان التى 
اقتضتها الحكمة الإلهية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحقيقة المستقرة في أذهان الكفار الذين عادّوًا دعوة النبي كَل أنه صادق 
أمين» ما عرفوا عليه كذياً ولا خيانة» لذا فإ: نهم لا ينسبون إليه الكذب في 
الأمر الواقع نفسهء ولكنهم يزعمون أن'ماجاء به .من اخبار الفيبٍ زالإغان 
بالبعث والجزاء كذب غير واقع . قال الرازي: : ظاهر هذه الآية يقتضي أنهم لا 
يكذبون محمداً عَلَدِدةِ. ولكنهم يجحدون بآيات الله ثم ذكر أربعة وجوه في نفي 
التكذيب وإثبات الجحود وهي : 


١‏ - إنهم ماكانوا يكذبونه في السرء انك يكذبونه في العلانية» 
ونجحدون القرآن والنبوة. 


145 ل - الإكيل : دهم 


١‏ - إنهم لا يقولون: إنه كذاب؛ لأخهم جربوه الدهر الطويل» وما وجدوا 
منه الكذب ألبتة» وسموه بالأمين» ولكنهم جحدوا صحة النبوة والرسالة» 


واعتقدوا أنه تخيل كونه رسولاً من عند الله. 


ا إن القوم ماكذبوك» وإغا كذبوني؛ أن تكذيب الرسول كتكذيب 


المرسيل» فهم بالرغم من ظهور المعجزات المؤيدة لدعواهء كذبوهء فكان 
تكذيبهم تكذيباً لآيات الله المؤيده له. 


هَ - إنهم لا يخصونك بالتكذيب» بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق 
مطلقاً» ويقولون في كل معجزة: إنها سحرء فهم بهذا يكذبون جميع الأنبياء 
ال 

أما المواساة والتسلية للنبي وأمره بالصبر كما أمر جميع الرسل فهي أمور 
ضرورية للنجاح والغلبة. وفي الآية بشارة للرسول يكهِ مؤكدة للتسلية بأن الله 
سينصره على القوم المكذبين الظالمين. 

ولا تبديل لوعد الله بالنصر لرسله والمؤمنين» ووعيذه للكافرين والفاسقين 
والعصاة» فذلك مبدأ عام اقتضاه العدل والحكمة وضرورة التفرقة بين 
سبيل الافتراض» فإنها فاشلة خائبة؛ لأن كل معجزة تظهر على يد نبي أو 
رسول تكون بإرادة الله وإذنه» ولولا ذلك لما حدثت. 

وأمر الحداية مرجعه إلى الله فلو شاء لحدى الناس جميعاًء بأن خلقهم 
مؤمنين وطبعهم عليهء وكذلك كفرهم بمشيئة الله. 


7١6-7١5 /١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله 0 - الكل : درحمبم و ١‏ 


فلا تكونن أيها الرسول بحرصك على إسلام قومك» ومحاولة تلبية مطالبهم 
وتنفيذ مقترحاتهم من الجاهلين بسنن الله في خلقه. ولا تحزن على كفرهم 
فتقارب حال الجاهلين. 


ولا يشتد حزنك عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ لأنك لا تستطيع هدايتهم. 
رفض المشركين دعوة النبي عَيِه 
ومطالبتهم بتنزيل آية 


( 4 إِنَمَا بحيب الَذِنَ يمعو َالَْوَقَ يَمَيْيم أنه 4 إل تتجلوة © 
عقالوا. وله ول لون وق دق قل نلك أنه قو عق أن ال انه رك 
ك1 و 3 ل يعَلمُونَ 9© »4 


سرح له وه 


«وَالْمَوْقٌ 0 2 : « والْموقٌ 4 0 موضع نصب بفعل مقدر دل عليه 
«يَعبم)» وتقديره : يبعث الله المون يبعثهم » كقوطهم: مررت بزيد وعمراً 
كلمته. أي وكا ت عمراً كلمته» فتكون قد عطفت جملة فعلية على حملة فعلية» 


0 


فيكون معطوفاً على قوله: ( إِنَنَا مْتَحِيبٌ ألَذِنَ4. ويجوز أن يكون («وَالْمَوَقٌَ 4 
8 في موضع رفع» كقوطهم : مررت بزيد وعمرو كلمته» والوجه الأول وهو 
النصب أوجه. 


البلاغة: 


«وَالْموقٌ 2 4 أنه )4 فيه استعارة ؛ لآن ال موق عبارة عن الكفار موت 


ار 
المفردات اللغوية: 


1-9-1 


( سَتحِيب 4 دعاءك إلى الإمان» يقال : أجاب الداعى واستجاب له 


لحل للد 0 - الكل : تععدام 


واستجاب دعاءه: لبأه وقام بما دعاه إليه لووقا والفرق بين يستجيب 
ويحيية أن الأول فيه قبول لا دعي إليه والثانٍ قد يكون بالنخالفة الذي 
يسمَعُون4 سماع تفهم واعتبار «وَالْمَرْقَّ4 أي الكفارء شبههم بهم في عدم 
السماع «بِبَعَثهُمْ أله في الآخرة )2 لبه يَجَعُونَ4 يردون» فيجازيهم 
0 

َانُوأْ4 أي كفار مكة «لَوْلَا4 هلا وهي تفيد الحث على حصول مابعدها 
(إءَايَةَ من رَيْهِ4 الآية: المعجزة امخالفة لسنن الله في خلقه كناقة صالحء 
وعصا موسى» ومائدة عيسى (وَلكنَّ أَكرهم ل لا يعَلَمُونَ4 أن نزوها بلاء 
عليهم ؛ لأنهم سيهلكون إن جحدوها. 


نزلت هذه الآية بعد وقعة حمراء الأسد بعد وقعة أحدء ولا بِِّن الله تعالى في 
الآيات السابقة فإ ازراير مان اساونات قي تمدام ارلا دايا ليده 
صنف يختار الهدى على الضلال» وصنف بالعكس» ب هنا أن الصنف 
الأول: هم الذين يسمعون الدلائل والبينات ماع تدبر وفهم» وأن الصنف 
التفسير والبيان: 

لا يكبر عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك إذا 
دعوتهم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك؛ فإنه لا يستجيب لدعائك إلا الذين 
يسمعون كلام الله ماع فهم وتدبر ووعي» فيصغون إلى الحق ويتبعون الرشاد. 

أما الكفار المعرضون الذين تحرص على أن يصدقوك: فهم ني عداد الموق 
الذين لا يسمعون فوا ولا يعقلون دعاءء ولا يفقهون قولاً؛ لأغهم لا 
يتدبرون حجج الله ولا يعتيرون آياته» ولا يتذكرون» فالسبب في عدم قبولهم 


لدم 0 - الإكمل : + >مدبم 4 


الإمان وعدم تركهم الكفر أنهم لا يفكرون تفكيراً صحيحاً فيما أنزل الله 
فصاروا بمنزلة ا موق الذين لا يسمعون» أي إنهم موقن القلوب» فشبههم الله 
بأموات الأجساد. 


اصح ساح هه رس وو دل 


والقصد من قوله: (( والموقٌ أنه 4 إيراد مثل لقدرته تعالى على 
إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو اللي بده يبعث الموتى من القبور يوم القيامة» ثم إليه 
يرجعون للجزاءء فالله وحده القادر على إحيائهم بالإيمان» وأنت لا تقدر على 

ومن مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال آية من ربهم خارقة للعادة» كالناقة 
والعصا والمائدة» وتفجير الينابيع» وإنشاء البساتين ا مخضرة المحفوفة بأشجار 
النخيل والعنب» وإسقاط السماء قطعاً عليهم» والإتيان بوفد أو جماعة من 
الملائكة. وإيجاد بيت من زخرف. وإنزال كتاب من السماء. 


فرد الله عليهم بقوله: «اكْلٌ إَِ أله كَرٌ4 أي قل لهم أبها النبي: إن الله 
تعالى قادر على تنزيل آية مما اقترحواء ولكن حكمته تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه 
لو أنزنها على وفق ماطلبواء ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» كما فعل بالأمم 
السابقة» كما قال تعالى: (إوَمَا مَنَعَنَآ أن سل بِألَآَيْتِ إلآ أن كدب يا 
لوو ينآ تود لاه مر «مطلتوا جا وما ميل بِالآينتٍ إِلَّا عَنينًا 
00 كت ادعقم 


269 [الإسراء: 09/107] وقال: (إإن هَمَأْ نول عَلَهِم ململ َيَهَ فَظَذتَ 
ها خَضِيعِينُ 469 [الشعراء: 55/ 4]. 


بدو 3 سح در 


ومعنى قوله: «إولكنَّ أكررهمَ لا يَعَلَمُونَ4 : أن الله قادر على أن 0 
تلك الآية. ولكن حكمته اقتضت صرفه عن إنزا حاء وأكثر هؤلاء القوم لا 
يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصبء فإن الله تعالى لا 
يعطيهم مطلوبهم». ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب 
الفائدة» وحينتئذ يعطيهم الله المطلوب على أكمل الوجوهء فإنزال آية مما 
اقترحوا يكون سبباً في هلاكهم إن لم يؤمنوا. 


ا لد 0 - الإأكيل : "بم 


يعني أن طلبهم آية مادية مع وجود هذه الآيات البينات القرآنية إنما هو 
محاولة تعجيز الرسولء فلو فرض حدوثها لما آمنوا ولقالوا: إنها سحرء كما 
قال تعالى : «وَلَوْ نَرَلنَا علَيِكَ ككبًا فى وَرطاس فلمسوه يفيت نال ١‏ لين كتروا إن 
هَدَآ إِلَّا يحي مت (4)2 [الانعام: 5//] وقال: طوَإن يَرَوأ ايد برضأ وتقوأوأ 


01007 دح دافا 


سحر مستمر 29 [القمر: 65/؟]. 
فقه الحياة أو الاحكام: 


الاستجابة لدعوة لبي يك تتطلب سماع آيات القرآن سماع إصغاء وتفهم 
وإرادة الحق. وهذا منهج المؤمنين الذين يقبلز مما سفعرن: فينتفعون به 


ويعملون. 


أما الإعراض عن الدعوة فمنشؤه تعطيل طاقات الحواس» فهم لا 
يسمعون ماع تدبر» ولا يتفهمون الآيات فهم إمعان وروية» فصاروا كأنهم 
موق لموت قلوبهم » لا موق أجسادء وهذا سبيل الكفار. 


وأما مطالبتهم تنزيل آية مادية محسوسة من ربهم فليس إلا تعنتاً بعد ظهور 
البراهين» وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله» لما فيه من 
الإخبار بالمغيبات» وسلامته من التناقض » وتعمو نظمه. 


ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات مافيه 
إطالجة لعياقة »وله ينل آله نيه الطلتت التعية المتعضي»: أى'للعصين 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يقدر على شيء من إنزال الآيات أو 
غيرها إلا بمشيئة الله وإرادته. 
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كمال علم اللّهِ وتمام قدرته 
وعدم التفريط بشيء في القرآن 


0201 ع رم 0 مو ريق 500 م ؤروغ م ع سر عر 
«إوما من دَابَةَ في الأرضٍ ولا طهر يطِيرَ صنَاحَيَه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في 
20077 2 لي + 0 4 أ 
الكتب من شىئو 5 قدت 0 له كلل كيد هط يك 
2 12م 2 عن بتر دس ع مسجو 
في الظلْمَتِ تن يك لَه ميلك ومن يك عنما حَمَأه عل مط تُسئّقيو 9©» 
القراءات 


داك عرز 


ما ين دَآبَّةٍ4 و«وإمًا فَرَطنًا في الْكتبٍ من عَىّو)» 4 من في المكانين: صلة 
0 تفيد التأكيد. 


البلاغة : 


(«(يطِيرَ يَنَاحَبّهِ4 أكد الطيران بالجناحين وهو لا يكون عادة إلا بهماء 


ادق عا لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله: : «الرمئه طُرم 
ف عنقي )» ««صَمٌ وَبُكم 4 تشبيه بليغ» أي كالصم البكم في عدم السماع 


وعدم الكلام. فحذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


المفردات اللغوية: 


«دَاَة» الدابة: كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. والدبٌ: 
المثي الخفيف «إطَرٍ 4 الطائر: كل ذي جناح يطير في الهواء» وجمعه طير. 
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10 مم6 جمع أمةء رع كرخاعة نبي ابر كذين أو لنة ارصق ار عمل 
أو زمان أو مكان. والمقصود من قوله: ْم م مالم 4 أنها كالإنسان في تدبير 
خلقها ورزقها وأحواا «إنَا قَرَطْنَا4 ما تركناء التفريط في الأمر: التقصير فيه 
وتضبيعه حتى يفوت في الْكتّب» هنا: اللوح المحفوظ «جتَرُوت» 
الحشر: الجمع والسَّوْقء وبعد الحشر يقضي الله بينهم» ويقتص للجماء من 
القرناء» ثم يقول لأنواع الحيوان كوو رايا ف عَايتنَا) القرآن (رصَُ عن 
سماعها سماع قبول «وَيَكم 4 عن النطق بالحق (إفي الظُنْسَتِ) المراد هنا الكفر 
(صرّطٍِ) طريق» والطريق المستقيم: هو دين الإسلام. 


المناسية : 


بعد أن أبان الله تعالى أنه قادر على إنزال الآيات وسائر المعجزات وأنه لو 
كان إنزالا مصلحة م لفعلها ولأظهرهاء ذكر الدليل على ذلك: وهو رعايته 
وعنايته ورحمته وفضله على كل ما يدب على الأرضء» فإذا كانت آثار عنايته 
واصلة إلى جميع الحيوانات» لم يبخل بإظهار هذه المعجزات لو كان فيها 
0 


التفسير والبيان: 


لا يوجد نوع من أنواع الدواب والطيور إلا وهي أمم مخلوقة أمثالكم أيها 
الناس وهي أيضاً أصناف مصنفة مثلكمء لما أرزاقها وآجالها ونظامها 
وأحوالها وطبائعهاء والله تعالى يدبرها ويرعى شأنها ويحسن إليها. 


وخص دواب الأرض بالذكر؛ لأنها المرئية للكفارء أما ملكوت 
السماوات ففيه مالا يعلمه إلا الله وحده» ل ييا يدرك 
حقيقته إلا الله كما قال تعالى: «إوَمِنٌ َاييوء حَلْقٌ ألسَّمْوتِ وَالْدرضٍ وات 


وه صر 


فيهمًا من 2 وهو علل جمعهم إِدَا َك مَرِيِرٌ 29 © [الشورى: 0 
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ول يترك الله شيئاً أبداً إلا ذكره في الكتاب: وهو اللوح المحفوظ: (وهو 
شيء مخلوق في عالم الغيب دون فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق 
إلى يوم القيامة) أي أن علم جميع ا مخلوقات عند الله» ولا يسبى واحداً منها من 
رزقه وتدبيره» سواء كان في البر أو في البحر أو في الجوء اكقوله : ( © وما 
من دَآبت في لَْرْضٍ إلا عل لَه رزثها وينكك مسَئْقتها للك 1 كان 
بن 09 © 1هود: .١‏ والأظهر عند الرازي وجماعة: أن المراد بالكتاب: 


القرآن؛ لأن اللام للعهد السابق» والمعهود السابق: هو القرآن. 


ثم يبعث الله جميع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعها إليه يوم القيامة» 
ويجازي كلا منهاء كما قال: «إوَإدَا الوحوش حشرت 2 [التكوير: /8١‏ 5]. 
روى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله يَِ رأى شاتين تنتطحان فقال: ١‏ 
أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان؟» قال: لاء قال: «لكن الله يدري وسيقضي 
بينهما». وذكر عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان رضي الله عنه أن 
رسول الله كلد قال: (إن الجماء لتقتصٍ ص ارلا يوم اام وأخرج 
عبد 0 عن أبي هريرة في قوله: (إِلَا أمُمْ أُمَالكم ما عرَطَا في الكت 
من شو ثم إِلَ نيم يحْسَرَودت» قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم 
والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء» ْم 
يقول: كوني كرابا فلذلك يقول الكافر: «يكت كت :)4 [النبأ: هلال ١خ].‏ 


أما الكافروت الذين كذبوا بآيات. الله التالةعل'الوتحدائية وضدق الرسؤل 
كه ضثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم: وهو الذي لا 
يسمع » أبكم : وهو الذي لا يتكلمء لا يسمعون دعوة الحق والهدى ماع 
قبول: ولا ينطقون بما عرفوا من الحق» وهم يتخبطون في ظلمات: ظلمة 
الشرك والوثنية» وظلمة عادات الجاهلية» وظلمة الجهل والأمية» فكيف 
#يتدي مثل الأصم والأبكم إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كقوله: 


آذ رو 201104 


«مَلَهُمْ كمثلٍ ور ل ا دَهَبَ أللّهُ سورهم 
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ركهم فى ظست لا يِبْصِيُوهَ © مع بك ع هَهُمَ 17 ِو 409 
[البقرة: 18-17/7] فهم غافلون عن 0 ذلك والتفكير فيه. 

والله هو المتصرف في خلقه بما يشاءء فمن شاء إضلاله أضله ولم يلطف 
به؛ لأنه ليس من أهل اللطف. ومن شاء هدايته لطف بهء وهداه إلى الصراط 
المستقيم وهو الإسلام؛ لأنه من أهل اللطف. والقول باللطف مذهب المعتزلة. 

فالإضلال والمداية بمشيئة الله حسب علمه أزلاً بالخلوقات» فمن أضله 
فلإعراضه عن دعوة الله الحق». واستكباره عن النظر في الدلائل الموصلة إلى 
الرشاد» ومن هداهء أي وقّقه إلى التفكير الجادٌ واستخدام السمع والبصر 
والفؤاد أي العقل. فلأنه نظر نظرة مستقلة» دون تأثر بعوامل التقليد الموروثة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الله قادر على كل شيء». رحيم يم بالخلوقات» فكل الدواب والطيور حماعات 
مثل الجماعات الإنسانية. في أن الله خلقهم » وتكفّل بأرزاقهم» فل" بغي أذ 
0 أو تتجاوزوا فيهم ما أمرتم به 2 قال الزجاج في قوله: هي أ 

مالم 4 أي في الخلق والرزقف والموت والبعث والاقتصاص. 

وهذا يرشدنا إلى ضرورة البحث والدرس في طبائع الحيوان» والاستفادة 
منهاء فإن جميع ما في الأرض مخلوق لمصلحتنا ومنفعتنا. 

أودل قوله تعالى: (شم يك يم نتروست) أي للجزاء على أن البهام 
قال: ا لا 
قرن لها - من الشاة القرناء». 

ودل قوله: « كَدَّبْواْ بكَايتَا ضُصٌ و4252 أن كل أمة من الدواب وغيرها 
تبتدي لمصالحهاء والكفار لا يبتدون ولا ينتفعون بأسماعهم وأبصارهم» وهم 
في ظلمات الكفر يتيهون. 
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وأرشد قوله: «إمَن يَشَدٍ أَنَهُ يُضَيلَهُ4 إلى أن الضلالة والهداية إلى الإسلام 
بمشيئة الله» على وفق علمه وحكمته واطلاعه الأزلي على حال كل إنسان» 
والله شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله. ولكن لم يأمره به وإغما دعاه 
إلى الإعان. وأراد هداية المؤمن القائم على دين الإسلام» لينفذ فيه فضله. 


والمشيئة في الآية راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومنهم من بهديه. 


قال الرازي: وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الإضلال إلا لمن 
يستحق عقوبة» كما لا يشاء الهدى إلا للمؤمنين. ومشيئة الهدى والضلال» 
وإن كانت مجملة في هذه الآية» إلا أنها مخصصة مفصلة في سائر الآيات» 
فيجب حمل هذا المجمل على تلك المفصلات"2؟. أي أن المجمل الغامض يفسر 
في ضوء الواضح المعلل. 

وأما دلالة قوله: «إمَا فرظا في الْكتّبِ ين شَىّْء) فهي تختلف باختلاف 
القولين في تفسير الكتابء» فعلى القول بأن المراد منه: الكتاب المحفوظ في 
العرش» تكون الآية دالة على إحاطة علم الله بجميع أحوال المخلوقات كلاً 
وتفصيلاً تامء كما قال كَكِ فيما رواه الطبراني: «جف القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة». وعلى القول الثاني الذي استظهره الرازي بأن المراد منه القرآن» 
تكون الآية دالة على كمال الشريعة وإحاطة القرآن بجميع أصول الأحكام 
ومبادئ الإسلام وأخلاق الدين. 


)١(‏ تفسير الرازي: 7١/١7375ء‏ وانظر أيضاً: 48/٠‏ - لاه 
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اللجوء إلى اللّه 


وحده في الشدائد 


كن أرَيتَكم إِنَ أتَدك عَدَابُ لَه أو أَتَنَكُمْ السَاعَةٌ أَغَيْرَ أل تَدَعُونَ إن 

ست مقي لإا تأغرة. كفت ما تتكون لبد إن شاه وقتسوة ما 

شرن (© وَلْتَدَ أَرسلَنَاَ إك أُمَْرٍ 39 د ادهو بلاس والمر لي 

يق © تقلا 1 جك بأنا ععا ول كنت كم وكيم لجة 

اط كا جارج 60 15كا ملا + م دُحكُروا بو متحنًا عَلبَهِرٌ 

بوب ككل كن ء عه يدا وَأ بمآ أووا متهم يَنتدُ يوا هم ميو (©) 
وده م5 ل مدفام روح 2 


( أرميتكم) : 


بتسهيل الهمزة الثانية قرأ نافع» وقرأ الكسائي بمحذفهاء وقرأ الباقون 


«يابأسة4 ( بأسنا) : 
وقرأ السوسي»ء وحمزة وقفاً : 


مص عه به 


(بالناسا: 


ناهنا): 


وك رسكم 6 التاء هنا: ضمير مرفوع متصل في موضع رفع فاعل» 


والكاف والميم جرد الخطاب» ولا موضع ما 


من الإعراب. 
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«يّن بيك «يّن4 : صلة زائدة. 
البلاغة: 


بل إِيَاهُ دَعْوْنَ4 فيه قصر صفة على موصوف. أي لا تدعون غيره 
اكشف الصن 


(مَعيمَ َايرُ الْقَو 4 كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال. 
المفردات اللغوية: 

( أديعم» أي أخبروني» وهو أسلوب عرب يفيد التعجب والاستغراب 
مما يأتي بعده 8 ألسّاعَة4 القيامة المشتملة على العذاب بغتة «(إن كُشْرٌ 
صَدِقِينَ4 في أن الأصنام تنفعكم فادعوها. 


( مَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلوص4 أي يزيل ماتدعونه إلى أن يكشفه عنكم من 
الضر ونحوه إإن .445 كشفه «وَتَسَوْنَ4 تتركون «وَعَنسَوَتَ ما مرو من 
الأصنام فلا تدعونه وقد رسكن ِل م من َبْكَ 4 وسلة فكذبوهم 
(الأمة »ا بالقدة والعداتة والقوة وغادة الفقر :وطن أيضا عل الحرن 
والمشقة؛ والبأس: الشدة في الحرب «إوالضَّرَ4 من الضر: ضد النفعء وهو 
المرض ( بَتصرَعُوت4 يتذللون» والتضرع: إظهار الضراعة والخضوع بتكلف 
«( ميسو متحسرون يائسون من النجاة ِإدَارُ الَو رٍ آخرهم الذي يكون في 
أدبارهم. 


بعد أن أوضح الله تعالى غاية جهل أولئك الكفارء وأن علمه تعالى محيط 
بما في الكون» أبان شيئاً آخر من حال الكفرة وهو أنه إذا نزلت بهم بلية أو 
محنة» فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجؤون إليهء ولا يتمردون على طاعته. 
وذلك تأثراً منهم بالفطرة التي أودع فيها توحيد الله والحاجة إليه. 
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التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه الفعال لما يريد» المتصرف في خلقه بما يشاءء وأنه لا 
معقب لحكمه» ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه» بل هو وحده لا 
شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء. 


قل أمها الرسول للمشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله؛ مثل الذي نزل 
بأمثالكم من الأمم السابقة كالخسف, والريح الصرصر العاتية» والصاعقة» 
والطوفان» أو أتتكم القيامة بأهوالها وخزيها ونكالحاء أتدعون غير الله لكشف 
مانزل بكم من البلاء؟ أم تدعون الهتكم الأصنام التي تفزعون إليهاء إن كنتم 
صادقين في اتخاذكم المة معه؟ 

ثم أجابهم عن هذا التساؤل الموجّه للتبكيت والإلزام بقوله: 9 بل» 
للإبطال لما تقدم. والجواب أنكم في وقت الشدة وامحنة والضرورة لا تدعون 
أحداً سوى الله» فأنتم تدعونه لكشف وإزالة مانزل بكم من الضررء وهو 
يكشف ذلك على وفق حكمته ومشيئته» وتنسون ما تشركون أي تتركون 
آمتكم» ولا تذكرون في ذلك الوقت إلا اله كموله عو وجل راسم 
لص في الْبَحْرٍ صَنَّ من تَدْعُونَ ِل ايه [الإسراء: 7/107] وقوله : «فَلِدَا كبوا 
في الْقْْكِ دعوأ اللَهَ مَخلِصِينَ له أي نا نهم إل الم ا هم مرق ©) 
[العتكبوت: 10/194] وقوله: «وَإَِا عشيهم مو لظْكلٍ دَعَوَا أنه مخِصِينَ لَه 
أي نا يهم إلى الي نهم مُفتية وا يمد يآ إلا حََارٍ 
مور 49 [لقمان: /8١‏ 89]. 

وذلك أن الله تعالى أودع في فطرة الإنسان التوحيد والإذعان للخالق 
الحقيقي ١‏ الباهر القدرة الذي تفوق قدرته كل شيء. ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماف. وأها: الكرله فهو شيء عارص موروث في الأقوام 
البدائية» حت إذا نزلت الحنة تضرعوا إلى الله : ((فِطرت الله الى قطن َلنّاسَ 


ل سر را 


عليها َِ و لِخَلْق َه )4 [الروم: /8٠‏ 0]. 
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ثم ضرب الله المثل بالأمم السابقة وعقد قياساً للعبرة» وللإعلام بأن من 
سنته التشديد على عباده» ليرجعوا عن غيهم » ويعودوا إلى رشدهم فقال: 


هي سرح سم 


«(وَلقَدٌ أَرَسلْنا 4 أي لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم قبلك» فدعوهم إلى التوحيد 
وعبادة الله» فلم يستجيبوا لحم» فاختيرناهم بالبأساء والضراءء أي بالفقر 
وضيق العيش» والمرض والسقم والألمء لعلهم يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون؛ إذ الشدائد تصقل النفوس» وتنبت الرجال وتهذب الأخلاق. 
وهذه الآية متصلة بما قبلها اتصال الحال بحال قريبة منها؛ لأن المشركين 
سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم» فكانوا متعرضين لأن ينزل بهم 
من البلاء مانزل بمن كان قبلهم. 


نم أكد تعالى الحض على التضرع فقال: فهلا تضرعوا إلينا خاشعين تائبين 
حين جاءهم بأسنا وظهرت بوادر العذاب» ولكن لم يفعلوا وقست قلوبهم» 
أي ما رقت ولا خشعت» فهي كالحجارة أو أشد قسوة» فلم يعتبرواء وزيّن 
لحم الشيطان أفعالهم من الشرك والفجور والمعاندة والمعاصي» ووسوس لهم 
بأن يبقوا على ماكان عليه آباؤهم. 


لد ير 


ثم نزل بهم العقاب مقروناً ببيان سببه وحيثياتهء فقال تعالى: «كَلَيَا 
موا" أي لما أعرضوا عما ذكّرهم به رسلهم من الإنذار والبشارة» 
وتناسوه. وجعلوه وراء ظهورهم» وأصرّوا على كفرهم وعنادهم . فتحنا 
عليهم أبواب الرزق وألوان رخاء العيش والصحة والأمن وغير ذلك مما 
يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لمهم» حتى إذا فرحوا بما أوتوا من 
الأموال والأولاد والأرزاق» أخذناهم على غفلة بعذاب الاستعصالء» فإذا 
هم آيسون من النجاة ومن كل خير. 

فهلك القوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل والإبقاء على الشرك 


)١(‏ ليس المراد به النسيان الغالب على الإنسانء وإنما بمعتى تركوا ماذكّروا به. 
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واستؤصلواء فلم يبق منهم أحدء والثناء الخالص لله رب العالمين على إنعامه 
على رسله وأهل طاعته» ومعاقبة أهل الكفر والفساد. وهذا يشير إلى أن إبادة 
المفسدين نعمة من الله» وأن في الضراء والبأساء عبرة وعظة» وأن الانغماس 
ف الترف وسعة المعيشة قد يكون استدراجاً ومقدمة للعقاب» وأن ذكر الله 
واجب في خاتمة كل أمر. 

روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي كَكةِ قال: إذا رأيت الله يعطي العبد 
من الدنيا على معاضية ماعي : :فإغااهو استدراج». ثم تلا رسول الله وَل : 
(كَدَكًا موا ما محرو بو هَنَحَنَا عَليْهِرَ أبْوَبَ كل مَى ءو) الآية. وفي 
رواية الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من 
الدنيا مايحب» وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك منه استدارج). 

أما المؤمن فلا يغتر بالنعمة ويصير عند النقمة» روى مسلم عن صهيب 
مرفوعاً : «عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان خيرا له». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية: «كُنَ أَرَءَيتَهم4 حجة دامغة للمشركين» وهي مثل بارع في 
محا جَتهم ومجادلتهم» فهم عند الشداتد يرجعون إلى الله؛ وسيرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاً» فَلِمَ هذا الإصرار على الشرك في حال الرفاهية؟! مع أنمم في 
وقت الشدة يتناسون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب» وهذا دليل على 
اعترافهم به. ومن رحمة الله تعالى بعباده تذكيره بأحوال الأمم السابقة للعبرة 
والعظة» وأنه يؤدب عباده بالبأساء (المصائب في الأموال) والضراء (المصائب 
ف الأبدان) ويما شاء: 9ل عا يفْعَل وشم مكارت ©2 [الأنبياء : 
0١‏ ,.. من أجل أن يرجعوا عما هم عليه من كفر وعصيانء ويثوبوا إلى 
رشدهم. 
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ولكن العناد يصحب الكفر غالباً» لذا عاتب الله تعالى الكفار على ترك 
الدعاع» وأخير عنهم أخهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب» وربما تضرعوا 
بغير إخلااص» أو حين مباشرة العذاب» وهو غير نافع لهم حينئذ. 


ويفهم من ذلك أن الدعاء مأمور به في حال الرخاء والشدة» قال الله 
تعالى: «أدَُوفة أَسْتَحِبَ لكل [غافر: ]50/4١‏ وقال: «إِنَّ ليرت مِنَتَكْرُونَ 
عَنَْ عِبَادقِ سَيَدْخْلُونَ هم دايخر> ) [غافر: ]50/4٠‏ يعني: يستكبرون عن 
دعايء وهذا وعيد شديد. 


وأما وجود العناد من الكفار فدل عليه قوله تعالى: «[وكككن صَسَتْ كُلويئم 4 
أي صلبت وغلظتء. وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية. وهم في 
ذلك متأثرون بالشيطان: «وَرَيَنَ َهُمٌ الشََيَطنُ مَا كَاوا يَمْمَنْوْتَ» أي 
أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها. 


والإنعام على عبد ليس دليل الرضا عليه» وإنما إذا وجدت النعمة مع البقاء 
على المعصية» كان ذلك استدراجاً من الله تعالى» كما قال: «رَأيْلٍ لم إنَّ 
دِى مَتِبنُ 2 [القلم: 45/74]. قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبر هذه 
الآية: «عَيَّهَ دا دحوأ يمآ أونا كََدْتهُم بَمْتَه4. وقال محمد بن النضر 
الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وقال الحسن البصري: والله ما أحد 
من الناس بسط الله له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مُكر له فيها إلا كان قد 
نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيهاء 
إلا كان قد نقص عمله. وعجز رأيه)». 

وإن تدمير الأقوام وإهلاك الأمم مأساة في عرفناء ولكن في تقدير الله عبرة 
وعظة حتى لا يستشري الفساد. وتضمنت آبية «فَقْظِمَ دَارُ الْقوّ رٍ 4 على وجوب 
ترك الظلم؛ لما يؤدي إليه من العذاب الدائم» وتضمنت أيضاً وجوب حمد الله 
تعالى الذي يعاقب الظلمة.» حتى لا يدوم الفساد» وينضب عنصر الخير. 
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من أدلّة القدرة الإلهية والوحدانيّة 
ومهام الرُسل المرسلين 


زر جه ييرء د - رس ا 2-4 لصم عه ور 2 0 > صمحو م 
«قل أَرَدَْتْمَ إِن أَحَدَ أله سمعكح وأيصدرك وَحَمْ عل قلويكم مَنْ إلله غير الله 
و عر لط م اه عن 2 


0 ل تايل يد ييز عر صميس يري وح له 2 2 و عر سه سك 3 
يت به أنظْرٌ كيف نصرف يات ثم هم يصَدِفْونَ © قل أرَء 3 


سرح سل 2 سء داك وس ا سا ء ماج ا 010 أسي 7 0 و جاعم لال يرد كر 
نكم عَذَاب الله بغتّة أو جهرة هَل يهك إلا القوم الطبيموت 6 وما نرسل 
2 وى سودا رس 


ره #0 رس ام شوو | ام مسمس لا عام امم مم وى مء لا دي ء 5 0 
لْمْرَسَلِينَ إلا مِبَشْرِنَ وَمنْذِرِينَ فَمنْ َامَنَ وأصّلحَ فلا حوف عَليِيِمَ ولا هم يحزدون 
لهك ر سم وعم را عرسا م بججموع ممس> سيرم لج روي ب حي 
© وَالَدِينَ كَذَباْ باينا يَمسَهم الْعَدَاب يمَا كانوأ يفوت )»© 
القراءات: 
(أرءيشر ) : 
بتسهيل الحمزة الثانية قرأ: نافع» وقرأ الكساي بحذفهاء وقرأ الباقون 
389 2 - 
« يصرفون »: 
بإشمام الصاد صوت الزاي» قرأ: حمرة» والكساي» وخلف. وبالصاد 
الخالصة قرأ الباقون. 
الإعراب: 


01 5 ع رد 5 صلا 
١مَنْ‏ إِلَهُ4 <كَنَ4: مبتدأء و (إِلَهُ4 خبره» ولغَيدُ) صفة له . بتكم 
4 الهاء تعود على معنى الفعل أي ما أخذ منكم. 


(كَمَنَ ا صلم هرْمَنْ 6: مبتدأ» وخيره: (إثلا رن عَلِم 4 ودخلت 
الفاء في خبر المبتدأ؛ لأن «اإمَنَ4 اسم موصول بالفعل بمنزلة الذي» كما 


3 
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المفردات اللغوية: 


> رو لرء 0 


« نسم أخبروني .وَحَمَْ» طبع .نْصَرْفُ» نبين ونكرر على وجوه 
مختلفة .8« لدبت الدّلالات على وحدانيتنا «٠.‏ يَصَدِفْونَ 4 يُعْرضون عنها فلا 
يؤمنون .(إبَنْتَةٌ أو جَهَرَة4 ليلاً أو بارا .« المت )6 الكافرون» أي ما 


لإ مبيرنَ4 من آمن بالجنة .« وَمُنْذِرِينَ 4 من كفر بالنار (٠‏ يَمَسهِم امس : 
اللقيى'باليهه بويطلق عل مايضنين ا لإساة نا بوه خالا عو هر اوه 
« ينْسَقُونَ4 يخرجون عن الطاعة. 


الآيات متصلة بما قبلها في موضوع واحدء وهو إثبات القدرة الإلهية» 
وإقامة الدليل على وجود الله وتوحيده» وبيان مهام ارم أو وظائفهم » مما 
يؤدي إلى إبطال الشرك وعبادة الأصنام. 
التفسير والبيان: 

قل أيها الرّسول لؤلاء المشركين المكذبين المعاندين: أخبروني عما أنتم 
فاعلون إن سلبكم الله نعمة السمع والبصرء والفؤاد» فالسمع مفتاح المعرفة 
والتفاهم مع الآخرين» والبصر لرؤية الأشياء والتَحكُم فيها والسّيطرة ة عليها » 
والقلب 0 الفؤاد محل الحياة والعقل والعلم» » فلو تعطلت هذه القوى اختل 
أمر الإنسان وضاعت ا 00 والدّين. وإذا كان الله هو المنعم بهذه 
0 وجب أن لا ب 0 والكّناء والعبودية إلا الله تعالى. 
ولا لتعقل الأمور 5 القع والقرر ا لاط 


وقوله : « ينيم به4 معناه يأتيكم بما أخذ منكم» أي لا إله غيره يأتيكم 
بما سَلَْبَ منكم. 
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انظر كيف نبيّن الآيات» ونوضّحهاء ونفشرهاء ونكررها بألوان مختلفة 
وأساليب متعدّدة» من إعذار وإنذار» وترغيب وترهيب» ونحو ذلكء» دالة 
على أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» فلو كان ما 
تعبدونه آلهة تنفع أو تضرٌ لردّت عليكم هذاء وإن كنتم تعلمون أنها لا تقدر 
على شيء» فلماذا تدعونهاء والدّعاء عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله الواحد 
الكيان 


وانظر كيف يصدفون أي يعرضونء» وقل هم أبها الرّسول: أخبروني إن 
أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأةٌ وأنتم لا تشعرون به» أو جهرةً أي ظاهراً عيانا 
تعاينونه وتنظرون إليه» أخبروني ماذا أنتم فاعلون؟ ولا يهلك إلا الظالمون 
الذين ظلموا أنفسهم بالشَّرك بالله. وأصرّوا على الكفر والعنادء أي إنما يحيط 
العذاب بالظالمين أنفسهم بالشّرك بالله» وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده 
لأشريك له. 


ثم بيّن وظائف الرّسل فقال: (وَمَا بل الْمْرْسَاِنَ4 أي إن مهمة الرُسل 
محصورة ببشارة المؤمنين بالجنة والخيرات» وإنذار من كفر بالله بالنار 
والعقوبات» ثم بيّن مصير الفريقين: 


فمن صدّق الرُسل وآمن بقلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم 
فلا خوف عليهم في المستقبل من عذاب الدّنيا وعذاب الآخرة» ولا هم 
نوم بزع قا اله على ما فا هم في الماضي » وتركوه وراء ظهورهم من أمر 
الَّنيا؛ لأن لله يحفظهم من كل فزع» الال 1 رهم الْمْرَعٌ 
76 را مر لْمتِيكةٌ هنذ هنذا يوفَكم ألَرَى م انير وعدت 42 
[الأنبياء: »]٠١/9١‏ ولا يحزنون في الدّنيا مثل حزن المشركين في شدّته وطول 
مذته» وإنما يصبرون على ما أصابهم» ويلتمسون الأجر عند الله» ويتأملون 
العوض منه؛ لأن الله تعالى أرشدهم للشكر عند النعمة والصبر عند النقمة» 
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2 3 56 5 دج عر ير صن 5 
وتفويض الأمر للخالق» كما قال: «إما أَصَابَ من مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا فى 
3 
َو ل 02 5 2 7 34 مومه سم إنيّ > لس صريّه ل وو 2 
ار إن لك عل ألَهِ سيرد 09 


ين تاغل بم 1ك 1 ترغا رد #اقك واهة لا يق كل كال 
مَخوْرٍ 407 [الحديد: 00/ 07-م5]. 


ومن كذب بآيات الله التي أرسلنا بها الرُسلء ينالحم العذاب بما كفروا 
وجحدوا بما جاءت به الرُسلء وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا 
المنهيّات المحظورات» وكان جزاء كفرهم وفسادهم في الدّنيا بأنواع التّقمةء 
وفي الآخرة بألوان الغضب والسّخط في جهنم. أما خير الذنيا الذي ينعم به 
الكافر فمتاع قليل» وشيء تافه حقير إذا قورن بخير الآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الله الذي خلق الخلق. وزوّدهم بمفاتيح المعرفة من السّمع والبصر 
والعقل» قادر على أن يسلبهم إِيّاهاء وإذا سلبت من يستطيع تعويضهم عنها؟ 
لاأمل بغير الله. وإذا عذبوا فجأةً أو عياناً ظاهراً بسبب كفرهم ومعاصيهم» 
فإن عَذْلَ الله يقتضي ألاءبلك إلا الظالمين أنفسهم بالشّرك بالله» وينجي 
المؤمنين الأتقياء من ذلك العذاب. 


ووظائف الرّسل محصورة بالتبشير والإنذار» أي بالترغيب والترهيب» قال 
الحسن البصري: مبشرين بسعة الرّزق في الدّنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على 
ذلك قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الْشرّئة -امَئوأ وَأتَمََا لمَتَحََا عَكيّهِم بَرَكتٍ ين 
لتَسمَكِ والاض ولكن كَدَيوأ أَحَذّنَهُم بِمَا اا يَضِبُونَ )4 [الأعراف: 


.] 


والإنسان وحده هو الذي يسجّل لنفسه مايستحق من نعمة أو نقمة» فإذا 
آمن بالله ربَاً وأصلح عملهء حظي بالأمان والسعادة والسرورء وإذا كذّب 
بآيات الله المتزلة على رسلة مِسّه العذات يكفرة وفسقه. 
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انحصار مصدر علم النبي كَل بالوحي 
ومهمته في الإنذار وعدم طرد الضعفاء 


م 
دسم و ميم دسم رو ص ء لم سين 1 سرود 


وْلُ لكْدٌ عِندى حَرَنْ َل ولا عله اليب وا 
2 عتو 0 عد د سس 

نُ أيََّهُ إلا مَا 2ج ِلك هن هَلْ مَسْتَوى الْْمَس وَانصِررٌ أفل تَكَدَكُونَ 
| يَحَافْنَ أن مي إل ركيد لق لكر فون ند ل ولا 


20 مت ل لحوم دمو و ب 


2 عط نَعُونَ (©) ولا تطرد الْذِينَ ينعون ريهم بالْعَدَذْوَ والعشيّ يرِيدُونَ 


وقرأ ابن عامر: (بالعُدُوّة). 


الإعراب: 


لس ا 


جملة « لس لَهُم ين دونه و4 حال من ضمير ( يحْسَرَا4 بمعنى يخافون 
أن يحشروا غير منصورين ولامشفوعاً لهم .( بِلْعَدَذْةَ4 إنما دخلت الألف 
واللام على «الغداة» لأنها نكرة عند جميع العرب. وأما غُدوة فأكثر العرب 
يجعلها معرفة ويمنعها من الضَرف. ومنهم من يجعلها نكرة ويصرفها. 

(ما عَلَيَلت مِنّ حسابهم بن شَّىَدك من الأولى للتبعيض» ومن الثانية 
زائدة. و( سَىّ و : في موضع رفع؛ لأنه اسم «(ما4 ومثله: «إوَمَا مِنّ حِسَابكَ 
عَليّهم من شَىّو4. 
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« مَطْردَهُ 6 منصوب ؟ لأنه جواب النفي. 


- 00 

فون 4 جواب النهي, وتقديره: ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة 
فتطردهم. 

«( أهؤلاة مك أنه لهم من يتنآ 4 « أعؤلة» : في موضع نصب الفعل 
مقدرء يفسّره : مرك 20 عَليهم من يِنَدِنآ 4 كما تقول: أزيدا هزر ليك فإن 
الاختيار فيه التصب؟؛ لأن الاستفهام يقتضي الفعل ويطلبه» وهو أولى به من 
الاسم. 
البلاغة : 


3 هه ُّ 1 2 0 ٠.‏ هه 
(زما عليَلك من حسابه من سو ما من حساد 


المفردات اللغوية: 


( حرين 4 جمع خزانة وخزينة: وهي مايخزن فيها الشيء الذي يراد حفظه 
ومنع التصرف فيه. و( حَرَكِين اللو : التي منها يرزق» والمراد: ليست أرزاق 
العباد بيدي (٠‏ الْعَيْبَ4 ماغاب علمه عن جميع الخلق» واستأثر الله بعلمه. 
«الْأَعَس وَالبَصِيرٌ4 المراد بهما هنا الكافر والمؤمن أو الضّال والمهتدي. 
(وَأنَذِذ4 خوّف .«إيد4 أي بالقرآن .«ليسَ لم يْن دؤيف» غيره .4037 
ناصر ينصرهم .ولا شَّفيْعُ4 وسيط يتشفع لهم. والمراد بقوله: (وَأَنِْرَ به 
لذن يحَاُوتَ4 المؤمنون العاصون .« لَعَلّهُمَ ينَنُونَ4 الله بإقلاعهم عماهم فيه 
وعمل الطاعات. 


«(طَرّد 4 الطرد: الإبعاد (٠‏ بالعدو »6 أو الغدوة كالبكرة: مابين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس .ل وَالْمَتِيَ» آخر النهارء أو من المغرب إلى العشاء. 
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0-2 
ب سح سم عر 
ئش 


والمراد جميع الأوقات .( يرِيدُونَ وَجَهَهْ 
أي ذاتهء لاشيئاً من أعراض الدّنِياء وهم الفقراء» وكان المشركون طعنوا 
فيهمء وطلبوا أن يطردهم ليجالسوهء وأراد النبي كَل ذلك» طمعا في 
إسلامهم. 


4 أي يريدون بعبادتهم وجه الله تعالى 


([حسابهم 4 أي حساب إعانهم وأعماهم الباطلة. 


سه سس عو 


مم4 ابتلينا واختبرنا («٠‏ بَعْصَمُم ببَعضٍ) أي الشريف بالوضيع» والغني 
بالفقيرء بأن قدمناه بالسّبق إلى الإيمان «١‏ لْيقُولوَ4 أي الشرفاء والأغنياء 
منكرين معترضين .«إمَكَ أَلَّهُ َلِيْه م6 أنعم الله عليهم بنعم كثيرة» أهمها 
الهداية» أي لو كان ماهم عليه هدى» ماسبقونا إليه .من بَتِيِئَا 6 أي من 
دوننا .9 أَليّس أََّهُ بِأَعَلمَ بِلشّكرنَ)4 له فيهديهم؟ بل. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


ولا تر 6: روى ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد 
نزلت هذه الآية في ستة: أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله 
ه: اطردهمء فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء» فوقع في نفس النيكآللة 
ماشاء الله فأنزل الله: «إولا تظرّدِ الْدنَ يَدَعُونَ رَبّهُم 4 إلى قوله : « أَلِيْس أله 
ِأَعَلَم بلشَّكرِنَ4 وسأذكر رواية أخرى لمسلم في الموضوع. 


وروى أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «مرَّ الملأ من 
قريش على رسول الله يكِةِ وعنده خبّاب بن الأرت وصُّهَيب وبلال وعمارء 
فقالوا: يامحمدء أرضيت ببؤلاء؟ أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا؟ لو طردت 
هؤلاء لاتَّعناك» فأنزل الله فيهم القرآن: «دَأنذِرٌ به الَدِ 


و ل عو 


يحسَّرواً4 إلى قوله: «سَبِيِلُ الْسجرمِينَ» ». 


ع .ا سر ص الو ع 
ِنَ يخافون أن 
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وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر عن عكرمة قال: جاء ُتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومُطهم بن عديء» والحارث بن نوفل7"' في أشراف 
بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب» فقالوا له: لو أن ابن أخيك يطرد 
هؤلاء الأعبد» كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدن لاشباعنا إياه» 
فكلّم أبو طالب الي يللو كاله عمرنين ا لخطابي: رفوا 13 خرى عظر 
ماالذي يريدون؟ فأنزل الله : (وأنذر به لذن يحَافُوْنَ 4 الآية إلى قوله: 
(أليْسَ أنَهُ يأعَلمَ بكرن - وكانوا بلالا وكمان به ناش ومنالنا مول 
أن خدبيةة. وجي" موق امه وانن مسعوقة والمقذاد يق عير . 
وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم - فأقبل عمرء فاعتذر من مقالته 
فنزل: «وةا ج14 اليرت مُومبونَ بكَاتا4 الآية. 


ويلاحظ أن هذه الروايات مختلفة» فبعضها ذكر نزول الآية إلى خباية الآية 


لراك وبعضها أدخل الأيتية [:ه-5ه)]. والرّواية الأولى ذكرت ابن مسعود 
مع أعة قريش» والرّواية الأخيرة ذكرته مع المطلوب طردهم. 


المناسية : 


هذه الآية تتمة لما قبلها او ِل كك يه ين دتو وميك دوه 
وظائف الْرّسل بكونهم مجرد مبشرين ومنذرين» فالله يأمر رسوله بأن يقول 
لمؤلاء الأقوام: إنما بعثت مبشراً ومنذراًء وليس لي أن أتحكم على الله 
ومأمور أن أنفي عن نفسي أموراً ثلاثة: ليس عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيبن:ولست. ملكا من الملائكة. والفائدة من نفي هذه الأحوال: إظهار 
الرّسول تواضعه لله وعبوديته له. ردّاً على اعتقاد النصارى في عيسبى عليه 


درق في رواية: والحارث بن عامر» وقَرَظة بن عبد عمر بن نوفل. 
زفق وفي رواية: «وصُييْحاً). 


زفرفق وفي رواية: والمقدام بن عبد الله وعمرو بن عمرو ذو الشمالين» ومرثل ب بن أبي مرثد. 
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السَلام» وإظهار عجزه عن الإتيان بالمعجزات المادية القاهرة القوية» فهذا من 
قدرة الله اللائقة به» ويعجي ذلك أنه لايدعي الألوهية ولا الملكية. 


التفسير والبيان: 

كان المشركون يطلبون من الني يك معجزات ماديّة قاهرة» جهلاً منهم 
بمهمّة الرّسول ورسالته» فأنزل الله: قل أيها الرّسول لحؤلاء: لست أملك 
خزائن الله ولا أقدر على قسمتها وتوزيعها والتَّصرّف فيهاء فهذا لله وحده 
يعطي منها لعباده مايشاء على وفق الحكمة وضمن قيد الأخذ بالأسباب التي 
تؤدي إلى النتائج والمسيبات. ْ 


ولا أقرل لكم: إني أعلم الغيب» فذاك لله عدّ وجل» ولا أطلع منه إلا 
ماأطلعنى عليه» كما قال: عدم لْمَيِِ ملا يُظهرٌ عل عَبِْيوء أعَدَا © إلا 


من أَرضَئ من رَسُولٍ [الجن: 0/1 7؟-0؟]. 

ولا أدّعي أني ملّك من الملائكة» إنما أنا بشر من البشرء يوحى إل من الله 
عرّ وجلء» فلا أستطيع أن آتي بمالا يقدر عليه البشر. 

والمعئى في هذه الأمور الثلاثة : أني لبيك أدّعي الألوهية» ولا علم 
الغيب» ولا الملكيّة.حتى تطلبوا منى ماليس في طاقتي وقدرتي» إغما أنا بشر 
تلك يوحن إل الغراة وبيانة»: ولك في هذا معدعا + 'إغا سبقق إل الرسالة 
رسل كثيرون قبل. 

ووظيفة الرٌسول: انبا الوحي» وهذا معنى قوله تعالى: 8 إِنَّ أَتَيعٌ إِلَا ما 
2-2 43 أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. 


ثم وبّخهم الله على ضلاهم ميا لهم أنه لايستوي الضّال والمهتدي فقال: 
إل هَل يسَنَوِى الأععص 00 أي قل للمشركين المكذبين: هل يستوي 
من انع الحق وهٌّدي إليه 34 ومن ضلّ عنه وحاد عن الحقٌ؟ 
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أفلا تتفكرون فتميّزوا بين ضلال الشّرك وهداية الإسلام» وتعقلوا ماني 
القران ين أدلة توخيك: الله وإيجاب انبا رسول الله ككل ؟. هذا مثل قوله 
تعال: «[ #8 أ جل أن لذ إتقان ريك كلك كن هر أنه إن دك زلا 
لانن 09 > [الرعد: 19/1]. 


وخلاصة ماسبق: إثبات قدرة الله المطلقة التي تنفي وجود مثلها لأحدء 
مما يدلٌ على وجود الله ووحدانيته» وإثبات عن القرآن والمعجزات المؤيدة 
لصدق الببي كِ: هي من الله وحده؛ لأنه لايستطيع الرّسول التَصرف في شيء 
خارج الحالات المعتادة» ولا الإتيان بشيء مثل القرآن أو تنزيل الآيات 
الغريبة» وإجراء المعجزات الخارقة للعادة. 

هذه حقيقة الرّسالة» ثم أمر الله نبّه بإنذار المؤمنين سوء الحساب والجزاءء 
فقال: «وَأَنذِرٌ بو4 أي وأنذر ياحمد بالوحي أو بالقرآن الذين يؤمنون بالله 
ويخافون من الحشر وأهواله وشدّة الحساب يوم القيامة» وما يتبع ذلك من 
الجزاء على الأعمال» عند لقاء الله ويعتقدون بأنه ليس لهم فيه ولي ولا شفيع 
ولا حميم ولا نصير: ليم لا تَنِكُ نَْسٌ لتقيس سَيِعا وَالْأَمَرٌ يوْمَيِذٍ يِه 
(إ) 4 [الانفطار: 14/87]ء لعلهم يتقون أي أنذر هذا اليوم الذي لاحاكم فيه 
إلا الله عرّ وجل» قال ابن عبّاس: معناه وأنذرهم لكي يخافوا في الدّنياء 
وينتهوا عن الكفر والمعاصي. 

فهؤلاء المؤمنون بالله وبالغيب وباليوم الآخر هم الذين ينتفعون بالقرآن. 
أما المادّيون الذين لايؤمنون بغير المادّة» فقد حجبوا عن أنفسهم نور الهداية 
الإلهية» فطبع الله عل قلوييمٍ وأصمّهم وأعمى أبصارهم. وهذا يمال 0 
تعالى : «إِنَمَا ندر لذبن ا نكم ألْعَيّبِ وَأقَاموأ الصو ومن. ترك 


ا خر 


فإِنّمأ 0 لعسة. وَلِكَ َِ لْمَصِيرْ ) [فاطر: ه/18]. 


ثم منع الله نبيّه من تقريب كفار قريش وأشرافهم المترفين» ومن تنحية 
المؤمنين المستضعفين وطرد الضُعفاء من الناس» فقال: ولا رد الَدِنَ) أي 
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لاتبعد عنك هؤلاء المتصفين ببذه الصفات» بل اجعلهم جلساءك وخلصاءك» 
وصفاتهم أنهم مؤمنون حقّ الإيمان» موحّدون رتهم دون شائبة شرك» يدعون 
ركهم بالغداة والعثي أي في الصّباح والمساء وجميع الأوقات. يخلصون في 
3 وعبادتهم» فلا يقصدون إلا إرضاء الله تعالى» ولا يريدون من 

تهم إلا ذات الله كمه لأنه التق للعنادة:«ونظير الآية قوله تعالى : 
دي لق لذن دعوت تم ِالْعَدَزةَ متي م 20 


َناك َنم زيدُ ذِيسَدَ ألْحَيوْة اليا ولا نْطِعْ من أَعْعَلنا لبه عن وَوْنَا وأتّبم 
هوئة 0ت 1 0 ©2 [الكهف: .]58/١8‏ 


ومؤقت مزلا المثر كان له شبيه يموقت قرم ترح جنا قال ارا فهم 0 
كا هم َرَاؤِنَُا باوى أَلرَأي 4 عرو لاك 
وقوله همه رن ا يطاارد الت عانثوا إتقم لوا ري ولكزتك اك رم 
هنوت »4 [هود: .]19/١١‏ 


ثم حصر هتفال حبيات مولام بر :ما قال تعاك :“إن مات إلا 
عْ رق 4 [الشعراء: »]١١7/77‏ وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم» فقال 
تعالى : «إما عَلَِتَلتَ مِنّ حسابهم من شَىَءِ 4 بعد أن شهد الله لهم بالإخلاص 
وبإرادة وجه الله في أعماللهم. وإن كان الأمر كما يقولون عند الله» ثما يلزمك 
إلا اعتبار الظاهرء وإن كان لهم باطن غير مرض بأن كانوا غير مخلصين» 
فحسابهم عليهم لازم لهم لايتعداهم إليك» كما أن حسابك عليك» لايتعداك 
البهه”: كما قال تعالى: 9 أمْري با 3 1 رَهين 4 4 [الطور: »]5١/07‏ 
وقال: 9 تين يما يما كدت ف ©2 [المدثر: 8/95”]» وقال: ول رِرَ 
َازِرَةٌ وِذْدَ 4 [الأنعام: 1/ 174]» [الإسراء: »]16/١7‏ [فاطر: 0818/6 [الزمر: 


.] 


همال/١ الكشاف:‎ )١( 
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1 2 عي ١‏ ع لي ام 1 
والجملتان وهما («إما عَلْيَك مِنّ حسابهم من شَىْء مَا مِنْ حسابا علتهم 


مَنْ شَىّ 0 بمنزلة حملة واحدة» وموّدّاهما واحد» ولا 35 منهما جميعا» كانه 
قيل: لاتؤاخذ أنت» ولا هم بحساب صاحبه. 


فلماذا تطردهم؟ لأن الظرد جزاء» والجزاء بعد الحساب والمحاكمة» 
والحساب على الله وما عليك إلا البلاغ: «مَدَكْرْ إِنَنَا أنَتَ مَدَكَرٌ 9© 
0-8 عَلَيْهم يِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: .]87-١71١/84‏ 

فإن طردتهم والحالة هذهء فتكون بطردهم من زمرة الظالمين أنفسهم؛ لأن 
الظرد - كما ذكرت - لايكون إلا بذنب» والحساب على الذنب إلى الله 
لاإليك. 


والخلاصة: ذكر الله غير المتقين من المسلمين» وأمر بإنذارهم ليتقواء ثم 
أردفهم ذكر المتقين منهم» وأمر الله نبيّه بتقريبهم وإكرامهم» وألا يطيع فيهم 
من أراد بهم خلاف ذلك. 

ثم أوضح الله تعالى أن مقال المشركين في شأن الضعفاء ابتلاء من الله 
واختبار فقال: « رَكَدَلِكَ كَنَنا بَعصَهُم إبَعْضٍ 4 أي ابتلينا وامتحدّا بعضهم 
ببعض. لتكون العاقبة أن يقول الأقوياء من الكفار في حقّ الضعفاء من 
المؤمنين: أهؤلاء الصّعالِيك من العبيد والموالي والفقراء خصّهم الله بهذه 
التّعمة العظمى من جملتنا؟ كقوله تعالى: «إللْقَ ألذّكرٌ عَلَيَهِ مِنْ بنيِنَ41 [القمر: 
4 وقوله: 9هَفَالَ الرِنَ كتروأ لِلَدِنَ امَو لو كن حََا مَا سَبَقُوتا 
له 4 [الأحقاف: .]1١/41‏ والمعئى: أنهم لما اختّيروا بهذاء فآل عاقبته إلى أن 
قالوا هذا على سبيل الإنكارء وصار مثل قوله تعالى: « مَالَْقَطّههِ ءال نورت 
تون لبر عدو حرا 4 [القصصض: 2ه 


وبعبارة أخرى: إن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: أهؤلاء الذين من 
الله عليهم من بيننا؟ أي أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق» ولما يسعدهم عنده 
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من دونناء ونحن المقدَّمون والرؤساءء وهم العبيد والفقراء؟! إنكاراً لأن 
يكون أمثالهم على الحقّء ممنونا عليهم من بينهم بالخير. وافتتانهم هو سبب 
هذا القول؛ لأنه لايقول مثل هذا القول إلا مخذول مفتون. 

ثم رد الله عليهم قولهم الناشئ عن العتو والاستكبارء فقال: 9« أَليْس أله 
بعلم لسرن 4؟ ىق الله أعلم بمن يقع منه الإعان والشكر» فيوفقه للجمان 
وبمن يصمم على كفره. فيخذله وريكنعه التوفيق 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام الاعتقادية المهمة جدّاً وهي : 


أ - إن الرّسول ليس عنده خزائن ' اللهء ولا بملك التصرّف في الكون» فلا 
يستريع إنزال مااقترحوه من الآيات. 
؟- إنه لا يعلم الغيب مثل بقية البشر. 


- إنه ليس بملّك يشاهد من أمور الله مالا يشهده البشر. واستدلٌ بهذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء» كما استدلوا بقوله تعالى: بل 


ص -- أ 2 22 سو نار 
عا الكو ل 0 0 نَهْم بأمروه يتمثرست »© 
[الأنبياء: ]71-75/9١‏ .9لا يعصود مآ مره وَيِفَعَلُونَ ما يَوّمَرُونَ 6 [التحريم: 


.]5/55 


وأما القائلون بتفضيل ؛ بني آدم على الملائكة فاستدلّوا بقوله تعالى: «إكَ 
لبن امنأ وَعملُوا اَلصَلِحَتٍ ألْليِكَ هر حَيْرُ الْرَبَدَ )4 الينة: +:/ / على 
قراءة (البريئة) بالحمز: من برأ الله الخلق» وبقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما 
أخرجه أبو داود: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضأ لطالب العلم» وبما جاء 
في أحاديث من أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة. ولا يباهي إلا 


بالأفضل”"". 


470/5 784/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لك 0 - الإككيْل : >/.ه-مه يفف 


7 إنه لاجملك حساب المؤمنين ولا جزاءهم. , 


ه- لايعمل إلا بالوحي. أي لايقطع أمراً إلا إذا كان فيه وحي. وبهذا 
تمسّك القائلون بأنه لم يكن للنَّي كلدٍ الاجتهادء بل جنيع أحكامه صادرة عن 
الوحي» ويتأكد هذا بقوله تعالى: وما يتن عن أَفْوك © إن هر إِلَا ممم 
و [النجم: ”0/ 14-7» وقال نفاة القياس: وإذا كان لايعمل إلا 
بالوحي» فوجب ألا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي التّازل عليه. 


والصحيح لدى الأصوليين أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد» والقياس على 
المتصوصن والقبائن. ان أذ الشرع. والأدلّة السابقة مخصوصة بالقرآن» 
للرّدَ على من زعم أن محمد كلةِ يفتري القرآن من عند نفسهء ولإثبات كون 
القرآن منزّلاً عليه بالوحي الإلهي. 

5- مهمّة الرّسول كغيره من الرُسل الموصوفين بكونهم مبشرين ومنذرين: 
هي الإنذار لقوله تعالى: (وَأنَذِر يو الَدِبنَ كَحَافوْنَ أن محْميوا. 

1 الرّسول بحكم كونه بشراً مال فترة بحسب اجتهاده إلى إبعاد الفقراء 
والعبيد من مجلسهء طمعاً في إسلام الزعماء والقادة» وإسلام قومهم» ورأى 
أن ذلك لايفوّت أصحابه شيئاًء ولا ينقص لحم قدرء فمال إليهء فأنزل الله 
الآية: «إولا رد 4 فنهاه عما هم به من الطّردء لا أنه أوقع المّلرد. وقد 
روينا في سبب النزول قصّتهم» ويحسن ذكر رواية أخرى هي مارواه مسلم في 
صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: اطرد هؤلاء عنك» لايجترئون علينا؛ . 
قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هُذَّيل وبلال ورجلان لست أسمّيهماء 
فوقع في نفس رسول الله كلِ ماشاء الله أن يقع» فحدَّث نفسهء فأنزل الله عرّ 
وجل : ولا طرد الدِبنَ يدوت ربَهُم بِالْعَدَةَ والمثئ يدون مَجَهَةٌ). 

وهذا دليل آخر على كون القرآن من عند الله تعالى» إذ يستحيل عقلاً أن يم 
الي نتف ثم ينهى نفسه عنه» لو لم يكن النْهي عن الفعل من عند ربّه. 


شف للد 0 - الإأككمل : "/؛ه-ده 


ه- في قوله تعالى: « (وكدلِك كن يعصبم بِبِعضِ # إشارة إلى تبدل ميزان 
القوى ومراكز الناس؛ فإن حالات التََّوّق والتّعم لن تدوم للكفارء وأحوال 
الضعف التي مرّ بها المؤمنون وصبروا عليها لابدّ أن تتبدّل» وسيصبح الأقوياء 
ذل والمفناء أعرّة بالإسلام» ويعلو الحىّء وتتأيّد دولة | الله 5 لخي 
ويصبح أتباعها هم الأئمة الوارثين» قال تعالى: نَاِدْ د ريك لين 


ا َك وَلَّين كفم 0 عَذَاق ع د )4 4 [إبراهيم : 5١ا/لاا]ء‏ 


كي 
( لير مح ع د اع د ب 222 
1 


وقال: «(وَوِيدُ أن نَمنّ على لدب : لصفتو ف الارض ونجعلهم يِمّة 


لطع 


وَيَحَحَلَهُمُ الورئيت 09 4 [القصص: /١8‏ 15]. 

5- وفي الآية: 9 يَحَدَلِك قَتَنَ4 أيضاً إيماء إلى أنّ ترك المشركين للإيمان لم 
يكن إلا عناداً وجحوداً ناشئاً عن الاستعلاء والاستكبارء لاعن حججة 
وبرهان. وفيها كذلك أن كلا من فريقي المؤمنين والكافرين مبتلى بصاحبه» 
فالكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على سبقهم في 
الإسلام والظفر بالخير والنّعمة» وفقراء الصحابة كانوا يرون الكفار في سعة 
ورفاهء فيقولون: كيف حال هؤلاء الكفارء مع أنَا في هذه الشّدة والضيق؟! 


بعض أحوال رحمة اللّه تعالى 


7 0 002 ودر موه لامع لم ّ 00 قد 

«وَإدًا جك ألذن يؤْمِنُونَ حَايِيَنَا فقل 0 يكم كس ريكم عل 

4 عر 002 حي 2 و م 

قو الكشنة اتودتن ضيل ونكة ا هر ع " وله 
ملسو بر ور ير 


7 0 ا ا ايت 21 هاء 
انم عفور تَحِيمٌ © وَكَدلِكَ نفصِل الأيات 000 لمجرمين 42 


-١‏ (أنّه.. فإنّه) وهي قراءة نافع. 


؟- ا فأنَّه) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 


لله 0 - الإكئل : */ ؛ه-مه يفف 


*- (إنّه... فإنّه) وهي قراءة الباقين. 

ل( وَلِتَسيَّدينَ سل 4: قرئ: 

-١‏ (ولتستبين سبيل) وهي قراءة نافع. 

"- (وليستبين سبيل) وهي قراءة حمزة» والكساي. وخلف. 


“- (ولتستبين سبيل) وهي قراءة الباقين. 


وو 


داهم َيِل ( كنم عَفُوْرٌ يتحمٌ 4 بالفتح فيهماء تكون الأولى بدلاً من 
(اجعد)» # وهو بدل الشيء من الشىء. وهو هوء و( أَلرحَمَة) : في موضع 
نصب بكتب. وتكون الثانية خبر مبتدأ محذوف». وتقديره: فأمره أنه غفور 
رحيم. ويجوز أن تُجعل مبتدأء دنا خيرء تقديره: فله أنه غفور رحيم» 
أي: فله غفران ربه. 

ومن قرأ بالكسر فيهما فمن وجهين: أحدهما - أن « كتنب 4 تؤوّل إلى 
قال» وتقديره: قال: إنه من عمل. والثاني - على الاستئناف. والكسر بعد 
الفاء أقيس؛ لأن مابعد الفاء يجوز أن يقع فيه الاسم والفعل. 

«[ وَلسَيبِينَ)4 الواو: عطف على فعل مقدرء وتقديره: ليفهموا ولتستبين 
سبيل امجرمين وسبيل المؤمنين» د لأن فيما أبقى دليلاً على 
ما ألغى» ٠‏ كقوله تعالى: «إسَرَيلَ تقبحكم الْحَرَّ) أي والبرد. 


2 


«(سيلٌ» بالرفع فاعل «نقين» ولا ضمير فيه» والتاء في الفعل 
لتأنيث السبيل؛ لأنها مؤنثة» كما قال تعالى: لكل هذو سيل 4. ومن قرأ 

لياء جعل السبيل مذكراًء كما قال تعالى : «إوَإن يَرََاُ سَبِيِلَ لَه يِتَخِدُوهُ 
- . ومن نصب «إ س4 كانت التاء للخطاب» وهو مفعول به. 
المفردات اللغوية: 


5 
سكم ع6 أي سلامة وبراءة من العيوب والآفات. والسلام: من 


٠ 37‏ لي م - الإكيل : 5/؛ه-مه 


أسماء الله تعالى الدّالّة على تنزيبه عما لايليق به من النقص والعجز والفناء. 
واستعمل السلام في التّحية» أي السلامة من كل مايسوء وتأمينه من كل 
أذى» وهو شعار الإسلام» ودليل الود والصّفاءء وتحية الله تعالى وملائكته 
لأهل الجنة» وتحيتهم فيما بينهم. 

«( كَنَب4 فرض وأوجب وقضى .«أَنَمْ4 ضمير الشأن .« جه 4 
سفه وخفة تقابل الحكمة والروية والتعقل .« وَلِتَسْيَبِينَ 4 تتضح وتظهر. 


صمحو« 3 


«مَيلُ الْمُجْرْمنَ4 طريق المجرمين الذين أجرموا في حقّ أنفسهم وارتكبوا 
الجرائم التي هي المخالفات الشرعية. 
سبب النّزول: 
قال عكرمة: نزلت في الذين نبى الله تعالى نبيه يلِِ عن طردهم» فكان إذا 
رآهم النّي كَل بدأهم بالسّلامء وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني أن أبدأهم بالسلام». 
وقال ماهان الحنفي : أتى قوم النَي يك فقالوا : إِنَا أصبنا ذنوباً عظاماً» فما 
إخاله ردّ عليهم بشيء؛ فلما ذهبوا وتولواء نزلت هذه الآية: «وإذ 
الت بُوْمِئونَ يكَايَهت61”". 
المناسية: 
بعد أن نهى الله تعالى رسوله عن طرد المستضعفين» طمعاً في إسلام الكبراء 
من قومهء أمره بأن يكرم جميع المسلمين بهذا النوع من الإكرام» وهو التحية 
'والسّلام والقبول بأمان وإعزاز. 
التفسير والبيان: 


570/5 أسباب الترول للنّيسابوري 156١ء تفسير القرطبي:‎ )١( 


لِليّءٌ 0 - الإآكيل : */ :ه-مه خف 


: هل لحم منها توبة» فقل طم‎ ١ 
ملم َلك أي أمان من الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد‎ 

0 وأكرمهم بتبليغ سلام الله إليهم» أو ابدأهم بالسّلام إكراماً لحم وتطبيباً 
لقلوبهم» وبشّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. 

ولهذا ذكر الله علّة ماسبق» فقال: « كسب ربكم عل تَفَسِهِ » 
أي أوجبها على نفسه الكرعة » تفضلاً مته وإحسانا وامتناناً. 

وقد جمعتٌ في تفسير الآية: «سَلم لي » بين السّببين اللذين ذكرا 
سبب نزوها كما تقدّم» قال بعضهم: نزلت في قوم أقدموا على ذنوب» 
جاؤوه طَلِةِ مظهرين للندامة واللأسف» 0 

وقال بعضهم: نزلت في أهل الصّمة الذين سأل المشركون الرّسول كله 
طردهم وإبعادهم, فأكرمهم الله بهذا الإكرام : 

قال الرّازي : والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه الآية على عمومهاء 
فكلّ من آمن بالله» دخل تحت هذا التّشريف7". 

ثم أبان الله تعالى طريق قبول التوبة فقال: «[أَتَمْ مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سا4 
أي إنه من ارتكب منكم ذنباً أو خطيئةَ بجهالةٍ كغضب شديد أو شهوة جامحة 
أو سفه وخفة غير مقدر سوء العاقبة أو من غير قصدء ثم تاب مخلصاً لله في 
توبته» ورجع عن ذلك الذنب وندم» وأصرٌ على عدم العودة إليه في المستقبل» 
وأصلح عملهء وأتبع السَّيئَة بالحسنة محو أثرهاء فشأنه تعالى في معاملته أنه 
يغفر له ذنبه؛ لأنه واسع 2 0 ونظير الآية قوله تعالى: ( إِنَّمَا 
لوه حَلَ أنَّو لأذرت 50 سوه هناد ثُيّ سوبورت هن قريب 6 [النساء: 
م ل ا 0 
ابن عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 


13 0 


7/١ تفسير الرازي:‎ )١( 


.0" لله 0 - الكل : */ ؛وه-مه 


وخلاصة شروط التوبة الصادقة أربعة: النّدم الحقيقي على الذنب» والعزم 
على عدم العودة إليه مستقبلاً» ورد المظالم إلى أهلهاء وإتباعها بالعمل الصالح. 
ثم أبدى الله سبحانه وتعالى تفضّلاً منه طريقه في البيان وهو تفصيل آيات 
القرآن لمعرفة مناهج الطاعة والبعد عن مسلك أهل الإجرام فقال: « رَكَدَِكَ 


و 
0# 


والمعنى: ومثل ذلك التفصيل البيّن البديع لدلائل التّوحيد والثبوة والقضاء 
والقدرء نفصّل آيات القرآن وحقائق الشريعة» وتقرير كل حقٌّ ينكره أهل 
الباطل» ليتّضح للمؤمنين طريق امجرمين» وإذا اتتضح سبيلهم كان كل ماعداه 
وماخالفه هو سبيل المؤمنين» وذكر أحد القسمين يدل على الثاني» كقوله 
تعالى: «سَرِِلَ تَقَبِحكُم الْحَرَ4 ول يذكر البرد» ولأن بيان خاصية أحد 
الصّدين يدل ضمناً على خاصية القسم الآخرء فمتى استبانت طريقة امجرمين 
فقد استبانت طريقة أهل الحقّ والإيمان أيضاً لامحالة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيتان على مايل : 

- إكرام الله للمستضعفين الذين نبى الله نبيّه يك عن طردهمء فكان إذا 
رآهم بدأهم بالسّلام. 

ويستفاد منه احترام الصَّالحِين واجتناب مايغضبهم أو يؤذييم» فإن في ذلك 
غضب اللهء أي حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 


؟- إمكان قبول التوبة من الله على عباده الذين وقعوا في الذنوب, ثم تابوا 
وأصلحوا العمل في 'المستقبل»: كما قال تغالى: «وإق. عفار لمن تاب وَءَامَنَ 
وَحَِلَ صَيسًا ثم أهتدئ 4 الطه: ١٠/41]ء‏ وقال وك لمعاذ بن جبل فيما رواه 
أحمد عن أبي هريرة: «أتدري ماحقّ الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا» ثم قال: «أتدري ماحقّ العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذيهم». 


ليه 0 - الإكيل : ؟/١ده-مه‏ ضف 


ادسعة رضة الله وغبادة» افقة اونب اله سان عل نفس التعة نفلذ نه 
007 وأخير بذلك بخيره الصدقء ووعذه الحقٌّء ليعلم العباد مدى رحمة 
0 5 الب سرس سن سا 2 ها له مرج مس 7ج لخر ع لهل م سودي 
الله» كما قال: وإ وَرَحَمَيَ وسعت شىّء اتا لاذين يلقون ومُؤنوت 


-ه 
عرو م مر 


الركرة وَألَننَ هم باينا يَوْمِمُونَ4 [الأعراف: 101/97]. 
- القرآن الكريم فُصّلتَ فيه كلّ أحكام الدّين: فكما فصّل الله في هذه 


السورة دلائله عل وجوده ووحدانيته» فضّل أيضاً الآيات لعباده في كل ماهم 
بحاجة إليه من أمر الدّين. 


7 012 
٠‏ 32 ب ٠‏ 
هو 5 م موه رج وي اسم غ6 ملسم 5 
وزقل في ا ن أَعَبد لذت تَدَعْونّ من دون 1 فل الع هوا حكم قد 
3 ص سم هس 2 فىء اس على - ا 2 
صَلَلَتْ إذا وم أنأ من الْمَهَيَينَ © قل إِنْ عَكَ بَِدنَةِ من رن وَكَدَبثْر بود 
مر ري 3 ب سرت 1( 2 -ه ع 5 14 ممه 
ما عنوى ما مَْتَعَجِلُونَ بو إن الْحَكم إلا نه يفص الْحَقَّ وَهْوَ حَيْرُ الْتصِينَ 
جع ري ل 2ج سج بم ا _ 04 
لاقل لو أن عدي ما متمسرة ين لدي مَرَ بننى وبينحكم والله 


(( يفص لحن ) : قرئ: 
-١‏ (يَمْصٌ الحنّ) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وعاصم. 
؟- (يْقْضٍ الحقٌّ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


أن أَعبْدَ 4 أن وصلتها في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر 


وتقديره : نبت أن أعبد. 


ضف لْلّءَِ 0 - الإكيل : +/حه-مه 
المفردات اللغوية: 


«ِيتٌ 64 منعت وزجرت وصرفت يما أودع ف من أدلة العقل وبما 
أوتيت من أدلة السّمع. والتهي : المنع من الشيء والرّجر عنه .« تَدَعُونَ من دون 
06 تعبدون غيره» هذا عزانت وأصل الدّعاء: النداء لطلب إيصال الخير 
اراد عر 1ه م أهراة كم كم أي لاأسير في طريقتكم التي سلكتموها في 
دينكم من انبا الموى في با الاسام دون اتباع الدَّلِيل» وهو بيان سبب 
الضلال الذي وقعوا فيه. وتنبيه لكل من أراد إصابة الحقّ ومجانبة الباطل. 
«(قَدَ صَكَلْتْ إِذَاك أي إن اتبعت أهواءكم فأنا ضالّ» وما أنا من الحدى في 
شيء .لإ بَيْمَةِ» البيّنة: كل مايتبيّن به الحقّ من الحجج العقلية أو الأدلّة 
الحسية» ومن ذلك ميت الشهادة بيّنة .«( يَقْصٌ أَلْحَنّ © يذكرهء والقصص : 
ذكر الخبر أو تتبع الأثر (٠.‏ الْمصِِينَ 4 الحاكمين». والفصل: القضاء والحكم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


جع سا اسمن 5 7 3 
فريش » كانوا يقولون: يا محمد» اثتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم » 
فنزلت هذه الآية. 


المفاسية : 


لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة مايدلٌ على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
ولتستبين سبيل ا مجرمين» ذكر في هذه الآية أنه تعالى نجى عن سلوك سبيلهم. 


التفسير والبيان: 


قل ياأيها الرّسول لحؤلاء المشركين: إن بيت وزجرت وصرفت عن عبادة 
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ماتدعونهم وتطلبون م: منهم الخير ودفع الضرَء من صنم أو وثن أو عبد صالح 
مهما علا شأنه أو ملّك من الملائكة» وقد صرفت عن هذا كله بأدلّة العقل 
والأدلّة الحسيّة وبالآيات القرآنية المانعة من عبادة ماتعبدون من دون الله. وفي 
هذا استجهال لحم ووصف بالاقتحام فيما كانوا فيه على غير بصيرة. 


قل: لاأتّبع أهواءكم في سلوك طريقتكم القائمة على انبا الحوى دون اتّباع 
الدّليل» وإن انبعت أهواءكم فأنا ضالٌء وما أنا من الحقّ والهدى على شيء. 
وفي هذا تعريض بأنهم ليسوا من الهداية في شيء. 


فإن عبادة غير الله ضلال وشركء يترفّع عنها العاقل الواعي» وعبادة الله 
تعالى يدلٌ عليها الحججة والبرهان» والفكر والمنطق الصحيح. 


ولما نفى أن يكون الهوى متبعاً نبِّه على. مايجب اتّباعه بقوله: «إقْلٌ إِنْ عل 
بِيْنَقَ مّن رقي أي قل لهم أبها الرسول : إن فيما أخالفكم فيه على بصيرة من 
شريعة الله التى أوحاها الله إليّ» وعلى حبّة عقلية واضحة» وشاهد صدق» 
والحال أنكم كذبتم بالحقّ الذي جاءني من الله أي كذبتم الفان عد 
وجود الله حيث أش ركتم به غيره» وكذبتم بالبيّنات» واتِعتم الهوى 
والضلال» وسرتم على منهج التتقليد الأعمى الذي لادليل فيه. 


ماعندي الذي تستعجلون به وهو العذاب» فليس إنزاله بمقدور لي» وما 
الحكم إلا لله أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عمجل لكم ماسألتموه من 
ذلك» وان شاء اعاركم وأجَلكمء لا له في ذلك من الحكمة العظيمة: 
( وَل 2-00 مِنَّدَارِ6 [الرعد: .]8/1١‏ 


والله يقصّ الحقٌ. أي يقصّ على رسوله القصص الحقّ في وعده ووعيده 
وجميع أخبارهء وهو خير الفاصلين أي خير الحاكمين الذين يفصلون في 
القضايا بين عباده» وينفذ أمره مق شاء إصدار الحكم. 


ذقيفا ليه 0 - الإأككيل : */ده-مه 


وكان عليه الصّلاة والسّلام يخوّف قومه بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشركء والقوم لإصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب. 
فقال تعالى: لكل إِنْ عَك بَيَنَةٍ يّن رن أي قل أبها الرسول طؤلاء الذين 
يستعجلون العذات وم «الْهُدَ إن كت امنا كر الك بون فد د 
2ه حجنا اند اتاد أَْيَنَا يِعَذَابٍ ب أليِر)» 4 [الأنفال: 77/8]: 
قل لهم: : لو كان مرجع ذلك العذاب إلي» لأوقعت لكم ما تستحقوته من ذلك 
ولتمّ فصل القضاء بين وبينكم» ولتخامية شويع واففي الأمر إلى اخرهة 
والله أعلم بالظالمين الذين لاأمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الإبمان والحقٌ 
والعدل, لذا فإن إنزال العذاب بيده تعالى لابيدي» والله أعلم كيف يعاقبهم؛ 
ومقى يعاقبهم وعلى أي 0 «وَلِكلٍ كو أ 0 دا 2 أَجِلْهُمَ لا 
رن ساعة و مَنْقَدِمُونَ 26 [الأعراف: 5/07 7]. 


وقد أثير اعتراض: وهو كيف يوفق بين هذه الآية: (ثل لَوْ أَنَّ عِنَدى ما 


دحج دس عراس م عمو 500 0 


مَسِتَمِْلُونَ يو-. لَقَضِىّ لامر بينى نحم 4 وبين قوله ككِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لايشرك به شيئاً»؟ والجواب: أن هذه 
الآية عند سؤاهم العذاب» ففيها دلالة على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجحبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين: وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشهالاء فلهذا استأن 
بهم» وسأل الرّفق لهم بالرّغم من أنه عرض عليه عذابهم واستئصاهم. 


وقضة الخديف: هي مارواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة أنها . قالت 
لرسول الله كَةِ: يارسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
لال ص لوزت ا ا 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ماأردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن التعالب: فرفعت رأسي» فإذا أنا 
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بسحابة قد ظللتني» فنظرت» فإذا فيها جيريل عليه السّلام» فناداني فقال: إن 
الله قد مع قول قومك لكء. وما ردّوا عليك؛. وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهمء قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي» ثم قال: 
يامحمد. إن الله قد مع قول قومك لك. وقد بعثني ربّك إليك لتأمرني بأمرك 
فيما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» فقال رسول الله كَلةِ: «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لايشرك به شيئاً». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحقّ والباطل لايجتمعان؛ لأن الحقّ قائم على الدَّلِيل والعقل» والباطل 
منبعث من الأهواء والشهوات» لذا يستحيل على رسول الله أن يتّبع أهواء 
قومه في عبادة الأصنام والأوثان» فهم يعبدوها بمحض الموى والتقليد. 
لاعلى سبيل الحجّة والدّليل» وهم كانوا ينحتون الأصنام» ويقبح عقلاً أن 
يعبد العامل الصانع معموله ومصنوعه. 

وليس إيقاع العذاب بمقدور النبي عليه الصّلاة والسَّلام كغيره من البشرء 
وإنما الأمر والحكم في ذلك لله وحده. 


د 
ص 
2 


ودل قوله تعالى: «إِنٍ أَلْحَكَمْ إلا ينو على أنه لايقدر العبد على أمر من 
الأمور إلا إذا قضى الله به فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم 
به» وكذلك في جميع الأفعال؛ لأن نصٌّ الآية يفيد الحصرء بمعنى أنه لاحكم 
إلا لله. 


ذلك» ويؤخره إلى وقته»ء ويقدره حسيما يشاء» يفعل كل ذلك بموجب 
الحكمة» وهو العالم بكل شيء؛ يعجّل ماتعجيله أصلح» ويؤخّر ماتأخيره 


شم 


فرق لله 0 - الكل : كروه-؟ه” 


كمال علم اللّه تعالى وقهره العباد 


و 0 


١‏ د امع مماي و موسج بإ سحلو سه 0" م 3 1 1 َي 

« © وَعِنْدَمْ مَمَايِحَ اَلْعَيْبٍ لا يَعَلْمهَا إلا هو وَيَعَلرٌ ما فى البرٍ والبحرٍ و 
١ 2 12‏ سم لوللا ليب رحس ار لل م 2م لس سه 0 
مل ين :1ل تنه ول العكةد ف للكت الل ولا ولت كلد لضن 


وكير 
0 0170 ار لس عه 22 2 


كت ل سي ع لحم لعل م سينك عط لكر 2 20 
إلا في كلب مين © وَهْرَ الذى بوتكم بالل وَيَمْلمُ ما جرختم الما م 
و 4 5 وه لا | ودغظط برل م دي 400+ سه كي اكمس 7 5 
يِتنْحُْ يو لنتْمّع آَل سَُئٌّ كر له َْجِمكم ثم نمم يما كم 


ل 
سه عل ير 


ل 2 مذ لوم فى دسم 21 د ب ست ور سهو 

تَعمَلونَ وهو الْقَاهِرَ فوق عبادةه وَبْرَسِلٌ علي حفظة حَيَّهَ إذا جاءَ د 
سحب لوو وه ع بت مس سير 

5 ١ و‎ 


2 د س شرم يني وديعى د وى روهسم 4 ممه 
لْمَوَتٌ تَوْصَنَهُ رسلا وَهُمْ لا يِمَرْطوت 9 ثم ردوا إِلَ أش موللهم الح ألا له 
لفك وف تيع لبي 9» 


بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون» وأبو عمرو. وبتسهيل 
الحمزة الثانية» قرأ: ورش» وقنبل. وقرأ الباقون بتحقيقهما. 


وقرأ حمزة: (توفاه) مع الإمالة. 


ين وَرَقَةٍ4: من زائدة من وجهء وغير زائدة من وجه؛ لأنها قد 
ع ا 3 5 1 8 د مع يغ 
أفادت معنى العموم. و« وَرَقَةِ4: ق:موضعخ رفع فاعل (شقط 4. 
0 ع 5000 ع 00 
«زولا حََّةِ 4 أي ولا تسقط من حبّة في ظلمات الأرض .فى ظلمئتٍ 


مجه هم 


لْْضِ 4 صفة لَبّة. وتقديره: كائنة في ظلمات الأرض. 
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(إِلَّا ف كب مين استثناء منقطع» وتقديره: إلا هو «كائن» في كتاب 
مبين. والجار وامجرور في موضع رفع ؛ لأنه نا ندا 


(تَوسنَهُ رُسُلنَا4 التأنيث على تقدير: جماعة رسلنا. ومن قرأ: توقاه رسلنا 

بالتذكير» على تقدير: جمع رسلنا. كقولك: قامت الرجال وقام الرجال. 

وهكذا في كل جماعة يجوز تذكير الفعل وتأنيثه» فالتذكير على معنى الجمع» 
والتأنيث على معنى الجماعة. 

مَوْلهُمُ لح 4 ١‏ مَولَهُمْ4 : في موضع جرّعلى البدل من اسم الله تعالى» 

و( الْحَيّ 4: صفة لمولاهم. ويجوز نصب «الْحَيّ 4 إما على المصدرء أو 


بتقدير: أعني. 


البلاغة: 


((وعندَهم مَفَاتِحَ ألْعَيّبٍ) استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها مخازن خزنت 
فيها المغيبات. قال الزمخشري في الكشاف: 004/١‏ : جعل للغيب مفاتح على 
طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصّل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها 
بالإغلاق والأقفال» والمراد أن الله تعالى وحده هو العالم بالمغيبات» كمن 


عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى مافي اخازن. 


(وَهوٌ الزى بنَوَنِْكْم بَِليْلِ4 استعار توفي الموت للنوم لما بينهما من 
التشابه في زوال الإحساس والتمييز. 


(كلا رظب ولا يكسن4 و( يَوَنَكُم بيبل وَيَنْكَمُ مَا جَرَحْثّم لبا 
(الرطب واليابس) (الليل والنهار) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(وَعندَة4 أي الله تعالى .( مَمَاتِعَ4 جمع مَفْتح أي مخزن» أو مفتاح: وهو 
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المفتاح الذي تفتح به الأقفال» والمراد هنا: خزائن الغيب أو الطرق الموصلة 
إليه .«أليرِ4 الأرض اليابسة .«وَالْبَحْرِ)4 المكان المتّسع للماء الكثير. 
«بَوَسَكُم4 التوني: الأخذ اليا الكامل» أو استيفاء الشيىء أو إحصاء 
عدده» ثم أطلق التّوفي على الموت؛ لأن الأرواح تقبض وتؤخذ أخذاً تاماء 
كما أطلق على النوم» وليس ذلك موتاً حقيقة» بل هو قبض الأرواح عن 
التصرّف بالنُوم كما يقبضها بالموت .«(إجَرَحْنّم عملتم وكسبتم بالجوارح» 
والجرح كالكسب يطلق على الخير والشرء والاجتراح : فعل الشرّ خاصة» 


كما في قوله تعالى: هم حَيِيبَ لْدَنَ جارحا لْسيَكَاتٍ )ا [الجائية : .]7١/48‏ 


عو عيذ 


(إيبمنْكُمْ فيو يوقظكم من النوم في النهار .( لِيقضَج أجل مُسَمَى4 

ليقضى : ينفذء والأجل :هو أجل الحياة .«إثم إل م 5) أي بالبعث» 

2 7 ف تَحَمَلُونَ 6 فيجازيكم به .«(حَمَْطَةَ 4 ملا ملائكة تحصي 

اسلدد وهم الكرام الكتبة من الملائكة: «وَإنَّ عَلَيكْمْ لََِظِينَ 2 كرام 
كيبن 09 »4 4 [الانفطار: 879/ .]١١-١١‏ 


5 َْنُّ مسن هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يعرْطوت» 
يقضرون قينا يؤقووة نه 0 4 أي الخلق .«(موللهم» مالكهم. 
( الح 4 الثابت العدل ليجازيهم 11 كم 4 القضاء النافذ فيهم مم 
سرح لين 4 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدّنياء الحديث 


وارد بذلك. 


المناسية :1 


2 
11 


الآيات متّصلة بما قبلها؛ لأنه تعالى قال في الآية الأولى: ( وَأَشَهُ أعلم 
لطبت 4 ثم ذكر هنا مدى سعة علمه وقدرته» فعنده مفاتح الغيب» وهو 
المتصرّف في الخلق أجمعين» وهو القاهر فوق عباده» وهو الحافظ المتوفي» وهو 


للد 0 - الآأكيل : 5روه-؟ خرف 
التفسير والبيان: 


خزائن الغيب ومفاتيحها التي يتوصّل بها إلى عالم الغيب عند الله» وهو 
المتصرّف فيهاء وهو عالم الغيب والشهادة» ولا يعلم بالغيب أحد سواهء 
وينفذ منها مايراه ف الوقت المناسب لحكمته. 


والغيبيات التي اختصٌ الله بها مس» روى البخاري عن ابن عمر عن الي 
6 قال" ابعانم لقي نين بعلم 13 (إِنَّ أله عِنِدَمٍ عِلْمْ ألسّامَةٍ 


1 َس سساح 


ويك الغيسثٌ وَيَحَلَمٌ ما فى ا تَذَرِى نفس 01 وما 


3 


تَدرِى 3 أي أَرْضٍ ل َّ 2 لي حب © رذ 4)©9 [لقمان: /"١‏ 5 "]). 
وجاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلَك. 


كو ىد قد أعظم عل ال »وا تع يقل (ثل لا ينك من في 
السّموات وَالْدرْضِ ع 00 أشَّذ4 [النمل : ا 


ع2 عي 2 


وفي معناها أيضاً قوله تعالى: «إعَللمُ الْمَيبِ قلا يظهرٌ عَلّ عيبو أحذا 
© 0 م رض من رَسُولٍ 4 [الجن: 077 007-7]. 


ظُُ 


ويعلم سبحانه حديث النفس » ٠‏ ويعلم السر وأخفى» فقال: لعن 359 
عام ما تون صِدُويَهُمَ وَمَا يلوت 7) وَمَا مِنْ عَِْبّوَ في السَمَآه وَالْأريضِ إلا فى 

2 اس يز م 
0 عبان ف 409 [النمل: // 75 -19/0] وقال: 5 [يعَلَم حَايسَةَ لاعن وما خفهى 
الصُدُود « 09 ) تغافر: ٠5/4ل0.‏ 


00 


حنمي ]لاش #تر كيد التحيلة الستابقة 


ثم فصّل تعالى ماأجمل. وعدّد بعض نواحي العلم التي يحيط بها فقال: 


0 ما في ال 0 أي يعلم الأشياء المشاهدة لكمء كما 3 


عل 1 امه 


”9 لْلدْءَِ 0 + الكل : *روه-1" 


برها وبجحريهاء لايخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. 


ويعلم سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمانء في البر 
والبحرء ويعلم الحركات حتى من الجمادات وبالأولى الحيوانات» ولا سيما 
المكلفون منهم من الجن والإنس» ويعلم الأحوال المتعلقة بالذوات؛ إذ سقوط 
الورق حال من الأحوال. 


ويعلم ماتسقط من حبة في ظلمات الأرض» سواء بفعل الإنسان كالزارع» 
أو الحيوان كالنمل» أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في شقوق 
الأرض» ويعلم مايسقط من الثمارء» رطباً ويابسأء حياً وميتاء وهكذا علم 
كل الكائنات مكنون ثابت في كتاب واضح لابمحى هو اللوح المحفوظ» الذي 
سجل فيه كل شيء؛ وسجل عدده ووقت وجوده وفنائه. وجعل الكتاب مبينا ؛ 
لأنه يبيين عن صحة ماهو موجود فيهء كل أن عالدنا خلق؛ وهذا قول 
الإجاج» كما قال تعالى شما َابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرَضٍ ولا ف 56 ِل 
2 كنب ين مَل أن ما 4 كدي ل واختار الرازي وصوب أن 
الكتاب المبين هو علم الله تعالى لاغير”"2 


والخلاصة: أنه تعالى يعلم الغيب والشهادة» والظاهر والباطن» والرطب 
واليابس» والسر وأخفى وكل شيء في الكائنات» يعلم بالكليات وبالجزئيات. 

ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وتصرفه في الكون والمراحل التي يمر بها 
الإنسان في أحوال المعيشة والموت والبعث وعند الحساب في الدار الآخرة 
فقال: وهو لَرى نوكم 4 أي إن الله يتوفى عباده في م بالليل أي 
بالنوم» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: «[أَلَّهُ يوق الْأنفْس حِينَ 


١١/١1 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله 0 - الأكئل : كروه-؟م5 22 4" 


تنتصا اق لد كنت فى اموأ ميلف الى شتى عَنا الت وَرسيل 
للذت إل فل تعن بآ ى تلك كنب لتر تكد »> 
[الزمر: 47/84] فذكر في كل من هاتين الآيتين 0 0 الصغرى ثم 
الكبرى. 


ويعلم ماكسبتم من الأعمال بالنهار» وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة 
علمه تعالى يخلقه : يم 0 في حال سكونهم وحال حركتهم»؛ كما 
قال تعاى: سوا مَنكرُ بَنْ سر اقول ومن جَهَرَ به. وَمَنْ هو مُشَتَحْقٍ 


2 
أل وَسَارِبُ 000 209 [الرعد: / .]٠‏ 


ثم بعد هذا التوني بالنوم والعلم بأعمالكم في النهار, يبعثكم في النهار أي 
يثيركم ويرسلكم فيه» على ماهو الأظهر الذي رجحه ابن كثير» وهو قول 
تجاهد وقتادة والسدي. 


هذا التقلب في الليل والنهار لأجل أن يقضى وينفذ الأجل المسمى الذي في 
علمه تعالى لكل واحد منكم» فإن الآجال والأعمار محدودة ومقدرة مكتوبة 
باننا. # 


ثم إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تمام الآجال» رق اا ا 
عملتموها في الدنياء ويجازيكم عليها إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


والله هو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء» وخضع لجحلاله 
وعظمته وكيريائه كل شىء» وهو القادر على البعث؛ لأن من قدر على بعث 
من توفي بالنوم قادر على بعث من توفي بالموت» وهو المتصرف بعباده» يفعل 
بهم مايشاء إيجاداً وإعداماًء إحياء وإماتة. 


وهو الحافظ الذي يرسل حفظة من الملائكة ليلا ونهاراً يحفظون بدن 
الإنسان» ويحصون أعماله. ولا يفرطون بشيء منهاء كما قال تعالى: © وَإنَّ 


دق لدم 0 - الككمل : حروه-؟” 
لَك حَنِظِينَ © كِرَامَا كَِينَ () يتامر ما تفعَلونَ 0 4 [الانفطار: ؟8/ 


000 بي اقل يك ف ل ين 15 إلا لَه مَقَبُ عي 2 


ا]. وني معني الآية قوله قال :9م مولت من بان يدي ومن 


لس ماع سر 


عافد فظوم ين أَمَرِ 4 4 [الرعد: .]١١/1‏ 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : #يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكمء فيسأهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون). 


والحكمة في كتابة الحفظة الملائكة أعمال الإنسان مع أن الله أعلم بكل 
شيء : هي الإتيان بدليل مادي محسوس لإقامة الحجة على الإنسان» ولأن المرء 
إذا عرف تدوين أعناء الجر عن الجترعاك” رازن حل الطاعات» كما قال 
تعالى : دض الكت فى لْمُجرِمِينَ مُسفِقنَ 58 افيه توق يُوَيْلئنًا مَالٍ 
هذا الكتب لا يعَادرٌ صغيرةٌ ولا ع إَد و اا 


يزو بد أ بين يق 


ولا بِظلمٌ ا أحَدًا عدا 9©)» [الكهف: .]594/1١8‏ 


يرسل عليكم الحفظة الملائكة لإحصاء الأعمال» حت إذا حان الأجل» 
قبضت روحه رسلنا الموكلون بذلك من الملائكة» هؤلاء الرسل هم أعوان 
بلك الر كنا قال تعن : ( © فل نمم مَلكَ الْمَوْتِ الَذِى وَل بكم كر 
ِل 5 2 ا 209 [السجدة: ]١١/87‏ قال ابن عباس وغيره: لملك 
ا موت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا 
انتهت إلى الحلقوم. 

والحال أن هؤلاء الملائكة الحفظة لايفرطونء» أي لايقصرون في حفظ روح 


المتوفى» بل يحفظوتها وينزلونها حيث شاء الله عز وجلء إن كان من الأبرار 
ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجين» عياذاً بالله من ذلك. 


لله 0 - الأكيل : "لوه-؟. يذل 


ثم يرد هؤلاء الذين تتوفاهم الرسل إلى اللهء أي إلى حكمه وجزائه؛ إلى الله 
مولاهمء أي مالكهم الذي يل أمورهم, الحق ىع العدل الذي لايحكم إلا 
بالحق. ألا له الحكم يومئذ لاحكم فيه لغيره» ولا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمهء وهو أسرع الحاسبين» يحاسب الكل في أسرع وقت وأقصرهء ولا 
يشغله حساب عن حسابء. جاء ني الحديث: (إن الله يحاسب الكل في مقدار 
حلب شاة». 


ونظير هذه الآبة قوله تعالى: ([إِنّ ريك يِنَْضِى يندم يحكيدة 
لْعَليمٌ 209 [النمل: 78/77] وقوله: 00 2 4 ١‏ 0 
سكريع م أَيْسَابِ 4 [الرعد: 7/37 141] وقوله« أَنتَ كك سس عِبَاوِكَ فى ما 3 


فيه لفوت > [الزمر: 89 +:]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآنات. غل. مايل : 


-١‏ الله تعالى عالم الغيب والشهادة» كلاً وجزءاًء واختص بعلم خمسة أمور 
لايعلمها إلا هو: وهي علم الساعة» ووقت تنزيل الغيث (المطر) ومقداره» 
وعلم مايكنّ في الأرحام بأوصاف وطبائع معينة» وعلم المستقبل» وعلم آجال 


الناس. 


وعلمه محيط بكل حركة وسكنة». وجماد وحيوان ونبات» وميّ الإنسان 


والله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه» لاملكها إلا هو 
فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه. ومن شاء حجبه عنها حجبه» ولا يكون ذلك 
من إفاضته إلا على رسله» بدليل قوله تعالى: ما كن أَنَهُ ليطيمك عَلَ ألمي 
وَلكنّ اله -5 ل م 4 [آل عمران: 174/5] وقوله: «عدلم 


2 لوّء 0 - الأكيل : “/وه-1" 


؟- قال العلماء: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من 
كتابه إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: إنه ينؤل الغيث غدا وجزم فهو 
كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم 
فهو كافرء فإن لم يجزم وقال: إن النَّؤء”١2‏ ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب 
لام اد وأنه سينا الام عل اماقذرة وسيى لق علمه + 1 يكدن 1لا .أنه 
يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبهاً بكلمة أهل الكفرء وجهلا بلطيف 
حكمته؛ لأنه ينزل مى شاءء مرة بنَوْء كذاء ومرة دون النُؤء”". 


والكهانة (ادعاء معرفة الماضي وعلم الغيب) والعرافة (ادعاء معرفة الماضي 
والمستقبل) كذب يتنافى كل منهما مع أصل معرفة الله الغيب وانحصار ذلك 
به» جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج الني كَل أن النبي ككْةِ قال: «من 
أتى عَرّافاً فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازر 
والمنجّم الذي يدعي علم الغيب» ويستدل على الأمور بأسباب ومقدمات 
يعي معرفتهاء» وقد يستعين بالنجوم وغيرهاء وأسباب معتادة في ذلك. وهذا 
فن العِيّافة» وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة. 


قال ابن عبد البر: من المكاسب امع على تحريمها الربا ومهور البغايا 
والسّحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة وادعاء 
الغيب وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. 


- الإشارة للكتاب المبين أي اللوح المحفوظ : لتعتبر الملائكة بذلك» لا 
أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقهء تعالى عن ذلك. 
)١(‏ النوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر من المشرق يقابله من 
ساعته» وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 
(0) تفسير القرطبي: 7/17 ش 


ليه 0 - الإككيل : كروه-؟5. 0 3 


وهو الموتة الكبرى» والفرق بينهما أن النوم فيه قبض الروح عن التصرف»ء 
وأما الموت ففيه قبض نهائي للروح عن الحركة وسلخها من الجسدء ففي النوم 
تبقى الحياة» بدليل بقاء الحركة والتنفس» فإذا انقفى 5 حرجت روحه 
وتنقطع حياته . وضاق فخا لايتحرك ولا يتنفس. 

- إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهمء. فإنه أحصى كل شيء 
عدداً. وعَلِمَه وأثبته» ولكن ليقضي أجلاً مسمى من رزق وحياة» ثم يرجعون 
إليه فيجازيهم. 

وقد دلت الآية على الحشر والنشر بالبعث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد 
الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على 
الآخر. 

1- في تحديد الأجل المسمى للحياة والرجوع إلى الله تعالى للحساب 
والجزاء تأييد لما تقدم من حكمة تأخير ماكان يستعجله مشركو مكة من 
العذاب» وأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء رق نجا من الأول لم 
يسلم من الآخر. 

والله في كل الأحوال هو القاهر فوق عباده فوقية مكانة ورتبة» لافوقية 
مكان وجهة. 

/ا- لله ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات» وهناك مهام 
أخرى للملائكة متعلقة بالبشرء منها قبض الأرواح» ولملك الموت أعوان 
يسلّون الروح من الجسد حت إذا كان عند قبضهاء قبضها ملك الموت. 


والمتوفي على الحقيقة هو الله. لكن قد ينسب التوفي تارة إلى ملك الموت 
5 03 03 8 2 سس نه سير سس ورج ساد 
الذي يأتمر بأمر الله مثل: (قل يتوفدكم مَلَكَ الْمَوْتِ) [السجدة: »]1١/7‏ وتارة 


145 للد 0 - الكل : 0-1 


إلى الملائكة ؛ لأنمم يتولون ذلك» كما في هذه الآية: «(تَوصنَهُ َس 2 إل 
الله مثل «[ أل 0 لين حين مَوْيَهسَا4 [الزمر: 79/ 47] (قلٍ مه 2 
4 [الجائية: 5/48؟] «الرّى حَلقَ الْموْت وَللْيوْهَ 6 [الملك: 1397/ 7]ء 
6 - الحكم المطلق لله وحده يوم القيامة» أي القضاء والفصل » والله أسرع 
الحاسبين» أي لايحتاج إلى فكرة وروية. 
القدرة الإلهية على الإنجاء من الظلمات 
(هلَ م تيفيك من طفت الي وايتر َعم صََيئا مَخْقٌَ بن با ين 
سخ مايه سا 8 3 0 متا سمي ري عم 
عه لتق ون الذكردا / 7 فل ل ألَهُ بسكم ينها وَمِن كل كرك 3 اث عرزن 
2 
القراءات: 
وين أبحنا4 : قرئ 
-١‏ (لئن أنجانا) وهي قراءة عاصم» وحمزة. والكساي» وخلف. 
-١‏ (لئن أنبيتنا) وهي قراءة الباقين. 
( أله يكم 4 : قر : 
-١‏ (الله يُنُجيكم) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن ذكوان. 


-١‏ (الله ينجيكم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


عا ويه 4 إنا متضيوت عل المضدارء أن منضوبة عل اليال؛ لأن 
معناه : ذوي تضرع 50 ص4 اللام لام القسم. 
المفردات اللغوية: 


«ظَامتٍ لبر وال لحر 4 الحسية كظلمة الليل والغيوم والمطر وما يصحبها من 


ليه 0 - الكل : 4-1 يك 


أخطار كالعواصف والأعاصير وهياج البحارء والمعنوية كظلمة الجهل 
بالطرق» وفقد الدلائلء والمراد أهوالهما وتخاوفهما في أسفاركم .«تَصَيَعَ4 
علانية ومبالغة في الضراعة: وهي الذل والخضوع. والمراد: ما صدر عن 
الحاجة الشديدة والإخلاص .(إوَحْْيَةَ4 خفاء وسراً .من مذو 4 الظلمات 
والشدائد .( الشَّكرنَ4 نعمة الله مع الانضمام لصف المؤمنين .(وَمِن كل 
كر 4 غم شديد. 


المناسية : 


بين سبحانه فيما سبق بعض الأدلة على ألوهيته من إحاطة علمه» وشمول 
قدرته» واستعلائه على خلقه بالقهرء وحفظه أعمالهم عليهم» وأضاف هنا 
نوعاً آخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الإلهية» وكمال الرحمة والفضل 
والإحسان. 


التفسير والبيان: 


يمتن الله تعالى على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء 
أي الحائرين التائهين المتعرضين لأهوال المخاطر والخاوف في البر والبحر. 


قل أيها الرسول لمؤلاء المشركين الذين غفلوا عن آيات التوحيد: من 
ينجيكم من أهوال الأسفار ومخاوفها إذا ضللتم في أنحاء الأرض البرية 
والبحرية؟ فحينتذ لا تجدون ملجأ غير الله تدعونه علانية وسرأء بخشوع 
وخوف واستغاثة وضراعة وتذلل» حال كونكم تقسمون: لئن أنجانا الله من 
هذه الشدائد والظلمات أو الضائقة التى وقعت بناء لنكونن من شاكري 
العمة:" القرين متوسند اش “اللتلسنين له الغياة» فون إلرالكه 


ونظير الآية كثير في القرآن مثل قوله تعالى: (هُرَ أ ا و لسر 
اله د د 


12 إن كترى الى وجري عم يريع ليذ ركرفا ات 


314 ْلدْءَ 0 - الإكيل : 6/ "0-0 


م 2-1 7 يه رس عه ووو 2 مواد 
وَجَاءهم لموْعُ من كل مكان وطثو نمم لحل في دَعَوأ لَه ُخِلصِينَ لَه لدبنَ 


5 0 2 . سيره 0 
ين أَنيّنَا مِنّ هذى لتكوزت من أل درن 49 [يونس: ١٠/١؟١].‏ 
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لذ 


ومثل: لوَإِدًا 0 لق لْبَحْرِ ان 0 َدعْونٌ لد إِيَّأه 4 4 [الإسراء: /37/ 


/11]ء. 


قل: الله هو الذي ينجيكم مراراً من هذه الأهوال» ومن كل كرب وغمء 
ثم مع ذلك أنتم بعدئذ تشركون بالله غيرهء فتخلفون وعدكم بالإبمان» 
وتخونون العهد مع الله وتحنثون بالقسم الذي حلفتموه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لا يغبت الإنسان غالباً على العهد. ولا يفي بالوعد» ولا يستقرٌ على حال 
الاستقامة» فتراه بطبعه عدار خانا» يلجا إل الله :وقت الشدة والتوفه 
وينسى الله بعد النجاة» ويعود إلى ضلاله وجهله. والواجب الذي بمليه العقل 
والوفاء بالجميل والإخلاص أن يستمر الإنسان على أصل العقيدة الصحيحة 
والإيمان الحق والعبادة لمن أنعم عليه بجلائل النعم ودقائقهاء لا سيما في 
أحوال الأزمات وامحن. 

وهذه حال من الأحوال التي ذكرتها الآية: وهي إذا أخطأتم الطريق 
وخفتم الحلاك ودعوتم الله وأقسمتم: لبن أنجانا الله من هذه الشدائدء 
لنكونن من الطائعين المستقيمين. 

وهذا توبيخ من الله لأولتك المشركين في دعائهم إياه عند الشدائد» ثم 
يعون تنه غيزه. فببجالة الرحاءة كما قال: «ثُمُ أنتم مُمركون4. 

إنه مثل ضربه الله» بقصد التقريع والتوبيخ لمن تعهد بالإبمان ونبذ الشرك؛ 
لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة» وحب الإخلاصء والمشركون قد جعلوا 
بدلاً منه وهو الإشراك. فحسن أن يقرّعوا ويوبخوا على هذا المنهج» وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
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وفي الآية إماء إلى أن من أشرك في عبادة الله تعالى غيره» فهو لم يعبده؛ لأن 
شرط العبادة الإخالاص» والتوحيد أفنامن العبادة. 

والآية صريحة بأنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية في و 
احنة بأنه لا ملجأ إلا إلى اللهء ولا تعويل إلا على فضل الله وجب 0 
هذا الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات؛ إذ لا يقبل عقلاً أن يأ 
الإنسان بأمور أربعة عند حصول الشدائد: وهي الدعاء» والتضرعء 
والإخلاص بالقلبء والتزام الاشتغال بالشكرء ثم يرتد على عقبيه» ويعمل 
بنقيض هذه الأمور بعد النجاة وإحراز السلامة من الله تعالى وحده الذي يببئ 
الأسباب للإنجاء من الخاوف» أو يغمر عباده بواسع الرحمة والفضل» 
وبدقائق اللطيف والإهام. 


القدرة الإلهية على تعذيب العصاة 


(قلّ هو ) ليد ع أد يه يعد عَليِكهَ عَذَابًا * ين ويك َو من حَحَتِ أَيَمِلِ أو 
َك يا مق صر 5 ا ا مدق انك كلم 0 
© للك مه ند تق الع فى دك مم بك © لل جر هر 
مَسَوَكَ كَلَموْنَ 406 
القراءات: 

(بأس 4 : 

وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً : (باس). 


( يعض أنظز» : 


بكسر التنوين وصلا قرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزة. 
صم 
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وقرأ الباقون بضم التنوين وصلاً. 


الإعراب: 
(أدُ يِِسَكمْ يْيَعَا4 إما منصوب على المصدر أو على الخال. 
البلاغة: 


(إيّن مَوَقِكٌ أو من خَحتِ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

إيّن تَوِْكْم4 أي من السماء كالحجارة والصيحة .(أرٌ من حَحَتٍِ أَتَيْلكٌ 4 
كالخسف .لأَدَ يلسكم4 يخلطكمء من اللنْسء والمراد: يخلط عليكم أمركم 
خلط اضطراب واختلاف. وفيه حذف تقديره: زلبدن علكم مركم 3٠‏ شيعا )6 
جمع شيعة» أي يجعلكم فرقاً مختلفة الأهواء .«ويزِينَ بِعَصَرٌ بأس بَعْضن) 
بالقتال . (إ نَصَرْفُ أ أبنتي نبين لهم الدلالات على قدرتناء ونحولها من نوع من 
أنواع الكلام إلى آخرء ترسيخاً للمعنى وتأكيداً له .«عَلَّهُم يَفْمَهُوت » 
يعلمون أن ما هم عليه باطل» والفقه: فهم الشيء بدليله وعلته» فهماً يؤدي 
إلى الاعتبار والاتعاظ والعمل الأفضل. 


(يكَذَبَ و6 بالقرآن .(دَهُوَ لحن 4 الصدق .( يكل هو الذي تُوكل أو 
تفوض إليه الأمورء والمراد: لست مفوضاً في شأنكمء فأجازيكم. إنما أنا 


منذرء .وأمركم إلى الله .«إببِ4 خبر .( مُسْتََر4 وقت يقع فيه ويستقر» ومنه 


عذابكم .ل وَسَوَقَ تآ مون #بديد طهم. 
سبب النزول: 


اعرع ابن اوواسام عن ز لاي اسل ال ا نزلت قل هو الْقَادِرُ ع أن 
عَتَ عَليَكُمْ عَدَابَاةِ الآية» قال رسول الله يلو: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
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يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف» قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله؛ فقال بعض الناس: لا كود هذا أبداً: أن يقتل بعضنا 
عقا ونحن مسلمون. فنزلت : ل رف لبد ات لهم ينتهورت + 
سر مسر وَسَوَقَ 


تلت ©). 


عن هذه الآية: لفل هر الَْادرْ إلخء فقال: «أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها 
بعذ). 


بعد أن بِيّن سبحانه أنه القادر على إنجاء المشركين وغيرهم من المخاوف 
والأهوال. بين كونه تعالى قادراً على إيصال العذاب إليهم من طرق مختلفة» 
ليعتبروا ويتعظواء وهو نوع آخر من دلائل التوحيدء ممزوج بنوع من 


التخويف. 
التفسير والبيان: 


قل أيها الرسول لحؤلاء المشركين المعاندين: الله هو القادر على إنزال 
العذاب عليكم بألوان مختلفة» تارة من فوقكم كالرجم بالحجارة كما حدث 
لقوم لوط وأصحاب الفيل» والصيحة وهي الصوت الشديد المهلك» كما 
حدث لثمود وهم أصحاب الحججر (واد بين المدينة والشام)» والطوفان كما 
حدث لقوم نوح» وتارة من تحتكم كالزلزال والبركان والخسف المعهود فيما 
سبق كما حدث لقارون. وتارة أن يخلط عليكم أمركم ويجعلكم فرقاً مختلفين 
على أهواء شتى» كل فرقة منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم: أن ينشب 
القتال بينهم» فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. وعن ابن عباس: أن 
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المراد بمن فوقكم أي من أمرائكم» ومن تحت أرجلكم» أي عبيدلكم 
وسفلتكم. 

قال الطبري: وأولى التأويلين”'' في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عنى بالعذاب من فوقهم: الرجمء أو الطوفان» وما أشبه ذلك» مما ينزل 
عليهم من فوق رؤوسهم؛ ومن تحت أرجلهم: الخسف وما أشبهه» وذلك ان 
المعروف في كلام العرب من معنى: فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غيره» 
أن الكلام إذا تنوزع في تأويله» فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق 
وأول موقو ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها"". 


وإني أؤيد الطبري؛ لأن ظاهر اللفظ يقضي بحمله على المعروف المشهورء 
وإن كان لا مانع من الأخذ بعموم اللفظء مما يحدث في المستقبل؛ لأن القرآن 
معجزة الدهر» لا تفى عجائبه» ولا تنقغى غرائبه. وقد شهد العصر الحديث 
ورادت ره بخ اعد التقا لق 1 | دن وال والتسي اننا وتبي نض 
الاشان: ٠‏ 


زوف السشاري والسانق عن حابر ين عبد الله قال : للا نزلت هذه ا الكيةه 
(قلٌ هو الْقَدِرَ عَكَ أن يبَعَتَ يبْعَتَ 6 يكم عَدَابًا ين قويكم4 قال رسول الله كك : «(أعو 
بوجهك» .أو من حَحَتٍ أَيجَلِكُ4 قال: «أعوذ بوجهك» .أو بسكم 2 


صب عه عع 


ريدق خض بن بض 4 قال رسول الله عليه : «هذه أهون - أو: أيسر). 


وإعما كان التفريق والاقتتال أهون؛ لأن ما قبله أشد وهو عذاب 
الاستئصال. 


)١(‏ التأويل الأول للعذاب من فوقهم: الرجم» ومن تحتهم: الخسفء. والتأويل الثاني للعذاب 
من فوقهم: أغة السوء» ومن تحت أرجلهم: الخدم وسِفْلة الناس» وهذا مروي عن ابن 
عباس. 

(؟) تفسير الطيري: ١57/9‏ 
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وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ككِِ أن رسول 
لله يهِ قال: «سألت ربي عز وجل أربعاً» فأعطاني ثلاثاً ومنعنى واحدة» 
ا ا 000 
عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما 
أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعاًء 
وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنيها». 


ويؤيده - مع بعض الفارق - ما رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن 
عباس أن رسول الله كلِِهِ قال: اادعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أجعاء 
فرفع الله عنهم اثنتين» وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين» دعوت رب أن يرفع . 
الرجم من السماء» والغرق من الأرضء وأن لا يلبسهم شيعاً. وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» 
وأبى الله أن يرفع اثنتين: القتل والحرج» فجعل الأمرين الأخيرين اثنين» وفي 
وؤاية أخندة :واجدا: 


وروى مسلم ما يؤيد رواية أحمد» وهي رواية أخرى لأحمد من حديث 
ثوبان قال: قال رسول الله يهِ: «إن الله زوى”'' لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر 
والأبيض» لوانت رولايي الالجلكيا ب عام وألا يسلط عليهم 
عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهو” "» وإن ربي قال: يا محمد» إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإنيٍ أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم ء ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يبلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً». 


)2000 زوى: جمع. 
(؟) السنة العامة: البلاء العام كامجاعة والقحط والغرق والصيحة والرجفة والريح العاتية. 
(*) البيضة: العزة ومستقر الملك أو كيان البلاد واستقلاها. 
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وقد تحقق خبر النبي يك في اتساع أرجاء البلاد الإسلامية إلى المشارق 
والمغارب» وفي وقوع بأسهم بينهم بالتفرق والاقتتال. أما تسلط عدوهم 
عليهم فمرهون بوحدتهم واجتماع كلمتهم» وما حدث من زوال ملكهم عن 
بعض البلاد كالأندلس وفلسطين فكان بسبب تفرقهم وتشتت وحلتهم وتمزق 
صفوفهم وتفرق جمعهم, بدليل ما روى أبو داود والبيهقي أن رسول الله كك 
قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم» كما تداعى الْأَكَلّة إلى قَصُْعتهاء فقال 
قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» وسينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكمء وليقدِقنَّ الله في قلوبكم 
الوهن. قال قائل: يا رسول الله. وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت». 


ثم أمر الله تعالى بالنظر في الدلائل والبينات» فقال: «أنظرّ كِْفَ صَرْفُْ6 
ي انظر أيها الرسول كيف نبين ونوضح الدلائل بوجوه مختلفة. إما بطريقة 
اخين: وإما بطريقة العقل» وإما بالإخبار بالغيب» لعلهم يفهمون ويتدبرون 
عن الله آياته وحججه وبراهينه » فتحدث عندهم العبرة والعظة وتصحيح 
أحواهم. 

ولكن قوم الني كَلةِ وهم قريش كذبوا بالقرآن الذي جئتهم به والمهدى 
والبيان أو بالعذاب الذي هددوا بهء والحال أنه الحق الصدق أي الذي ليس 
وراءه حق». فالقرآن حق ثابت لا شك فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء والعذاب لا بد أن ينزل بهمء فكل منهما يثبته الحس والعقل 


والوجدان. 


ا 


م لا سيل إل [جبارعم عل الإعان» فقل بهم ابيا الرشول : إنني لست 


عليكم بحفيظ ولا رقيب (وم1 أنَأ عَليِكُمْ بحَفِيظٍ 4 [الأنعام: ]1٠١4/5‏ أي أحفظ 
عليكم أعمالكم, ولست بموكل بكم» ٠‏ كقوله: «إوَقُلٍ الْحَقٌّ من ود 2 
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لون ومن ص فيكف )6 4 [الكهف: 19/18] وقوله: «انَدَكْرَ إِنَّمَآ أت مدَكد 
() لْتَ عَلَيْهم بمَصَيْطرِ ه42 [الغاشية: 88/ 7-5١‏ 7]. 
2 - 0 


ل «عَن ند 2 527 يجار هدك لفان من يحَاتُْ 

عيد (©)) [ق: 6٠‏ أي إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطا عة» فمن 
ل والآخرة. ومن خالفنيى شقى في الدنيا والآخرة. 

وأخيرا اجباء: التهديك :والوعيد :عل التعديت بالقرآن أن بالغتاب» فقال 


سس لور 
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تعالى : «( لكل 2 مَستقر 6 5 لكل خير يبر به وقت استقرار ووقوع 
وحصول لا بد منه ولو بعد حين» قال ابن عباس وغيره: «لكل نبأ حقيقة» أي 
الو ا لعل باه بِعَدَ بن 2129 
[ص: 88/58] وقوله: « لكل أجل ا 4 [الرعد: .]”8/١‏ هذا تهديد 
ووعيد أكيدء أتبعه بتهديد آخر فقال: 


وسوف تعلمون صدق الخبر وحقيقة الوعد والوعيد» وعد رسوله بالنصر 
عليهم. ووعيذه هم بالعذاب في الدنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قدرة الله تعالى شاملة لجانبى الرحمة والفضل» والعذاب والعقاب» فهو 
قادر على إمداد خلقه عات انزاع السعة والرزق والسلامة والنجاة» كما 
أبان في الآيات السابقة» وهو قادر أيضاً على إنزال مختلف أنواع العذاب كما 
ذكر في هذه الآيات» ومثل العذاب من فوق الرجم بالحجارة والطوفان 
والصيحة والريح؛ كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح. 
ومثل العذاب من تحت الزلزال واليركان» والخسف والرجفة؛ كما فعل 
بقارون وأصحاب مدين» ومثل العذاب الشديد الداتم: أن يخلط عليكم 
الأمرء فيفرق صفوفكمء ويجعلكم مختلفي الأهواءء ويفرق بين الأمراء على 
طلب الدنياء وإيقاع الحرب والقتل في الفتنة. 


اليل لآ 5 - الإكمل : جر ه-ماة 


والآية عامة في المسلمين والكفار»ء وقد تحقق كل ذلك في الوجود»ء فاستولى 
العدو على ديارنا وأنفسنا وأموالناء واستولت الفتنة علينا بقتل بعضنا بعضاًء 
وانقا سترسفةا أمران يعض :وها الوا حال ىو االمامين ند علوا فون 
تعاليم دينهم» وأصبحوا تبعاً للأعداء» وجسَّدوا فيما بينهم الفرقة والخلاف. 


وأا مضير'الذين كذبوا بالقرآن» وهو القصضن اليق» قليسن أمزعم متوطاً 
بنبي الله فما هو إلا منذر وقد بلغ ما أمره به ربه» وإما أمرهم راجع إلى الله؛ 
ولكل إنذار وقت» ولكل خير حقيقة» ولكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
وتأخر. وهذا شامل للعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. 


وهذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأهم كانوا لا يقرّون بالبعث» ووعيد 
استأصلت الكفر والشرك من الحجاز. 


ولا يفرحنٌ المسلمون بهذا الوعيد؛ فإنهم يستحقون العقاب أيضاً إذا تخلوا 
عن قرآنهم؛ لأن التخلٍ عنه قريب من التكذيب بهء فيشملهم الوعيد 


الانزا. ٠‏ <2 كسميء دع - ا ا سم 425 
والإنذار: «إقل أَرَءَيْتَمٌ إن حكان من عند الله ثم كفرت به. من أضل 
278 ما اء. 5-5 ا 1 مع - 3 عو سام 
مِمَنْ هُوَ فى سْفَاقٍ بَعِيدِ 69 سَدرِيهِم ينا فى الآفاق وف أنفسيم حَق 
سس م رعو م روه 0021 2 02000 0 - وس ا سه م يم 

يبن لَهُمْ أنَّهُ اَن ألم يكف ررَيْكَ ألم عل كل سَىْء سَِيدٌ 469 


[فصلت: ١7/5ه-لاه].‏ 


للد 0 - الإأككيل : كمحه؟+ يننا 


الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن كي 


«وإذًا رك لذبن مخوصُونً ف اننا َأَعرِضَ ع حَيَّ يحْوصُوأ في حَدِيثٍ حو َم 
تنك اَلشَّيْطنُ قلا نَفْعَدَ بَعَدَ ألزْكَرَئ مم الْقَوَرِ يه 0 و2 ل له 
نون ون حسايهم بن تىء وَلكن زكر كَلَّهُْمْ يلقو 9 ودر 
ليرت أمَزوأ دنهم ع 0 وَعتهمٌ الحزة لديا و 2 بوه أن 
00 0 مسن يما 50010 م من دوت َس و وَل سفِيعٌ وَإن فيل 
ا ام را لك لخدن 


5 


حِيمٍ وعَدَاب ألِيم يمَا كنا يكفروت © 29 
القراءات: 

«( يتنك 6 : 

وقرأ ابن عامر (يُتَسَيَنّكَ). 

وقرأ ورش» والسوسي» ير وقفاً (لايُؤْخذ). 
الإعراب: 


«ولتكن زكرن 4 يجوز فيها النصب والرفع» فالنصب على المصدر 
وتقديره : ذكركم ذكرى. والرفع على أنه مبتدأ وخيره محذوف» وتقديره : 


ولكن عليهم ذكرى. 


أن 5 0 تسل نَفْسُ 4 مفعول للأجله وتقديره : : لعلا تبسل أي لثلا شل تبن 
للهلاك وتُرهن بسوء عملها. 


نكن ده 0 - الأول : كرح>-٠,‏ 


البلاغة: 


02 م« دسم 


(ثلا تفْعد بَعْدَ الزكرئ مم مع الْعَوَوِ ليت 6 وضع الظاهر ١٠(إمَمَ‏ الْمَورِ 
لطي موضع الضمير. 0 لتسجيل شناعة ما ارتكبوا عليهم.» حيث 
كذبوا واستهزؤوا بدلاً من التصديق والتعظيم .ولو مث يِنْ حير وَعَذَابٌ 
أليهظ» فيه ما يعرف بالسجع. 
المفردات اللغوية: 

«مْوْصُونَ4 المراد به هنا الاسترسال في الحديث» وقد استعمله القرآن 
أيضاً في المشاركة في الباطل مع أهلهء وأصل الخوض: الدخول في الماء سيراً. 
أو سباحة (٠‏ يَمُوصُونَ فه َين4 أي يتكلمون في القرآن استهزاء . « دعص 
عَنَهْمْ4 انصرف عنهم ولا تجالسهم .9وَإمًا يُنِبَنَكَ الشَّبِطنُ4 أي ينسيك 
وجوب الإعراض عنهم» فقعدت معهم 07 ألزَكرَئ » المراد هنا التذكر. 
(ولكن زخرَئ) المراد هنا التذكير والموعظة .ل«لَلَّهُمَ يَنَعو» 
الخوض. 

«وَدَّرِ4 اترك ولا تتعرض طم (١‏ لَعِبًا وَلَهُوا4 باستهزائهم به . ( وَدَكَر 
بو 4 عاد #القران الاين طن لل فالقلا تيمل قفن :أي تصلم إل 
الحلاك؛ وتحبس في النارء وتمنع من الثواب. والبسل: حبس الشيء ومنعه 
لقو 4" وهكة عه باسلء أي يحمي نفسه وعنعها .«إيمَا كَسَبَت) عملت. 
ليس لا من دوت أنَّو4 أي غيره . (وَلخ4 ناصر 1١‏ اشع ننه 
العذاب .«إوَإن تَتْرلٌ كن عَرَلٍ 4 تَفْدِ كل فداء .للا يُوَحَدْ ينآ ) ما تفدي 

به . (إسَرَابُ مِنْ حَيِيمٍ 4 ماء بالغ نباية الحرارة» أي شديد الحرارة . (إ وَعَذَابٌ 
آي» شديد الألم أو مؤم .«إيمَا كانوأ يَكْفْرُوت» بكفرهم. 
سبب النزول: 


روى الطبري عن السدي في آبة «وَإدًا رَيْتَ ألَدِنَ يحُوصُونَ4 قال: كان 


للد 0 - الإكئل : مهم لحل 


المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي كك والقرآن» فسبوه واستهزؤوا 
به فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وروي مثل 
ذلك عن سعيد بن جبير وابن جريج وقتادة ومقاتل. 

وروى الطبري أيضاً عن سعيد بن جبير ومجاهد أخهما قالا في قوله تعالى : 
«إوإذا َءَ لذن و ون 4: الذين يكذبون باك 


وروي عن ابن عباس وابن سيرين: أنها نزلت في أهل الأهواء والبدع من 
المسلمين الذين يؤولون الآيات بالباطل» لتأييد ما استحدثوا من المذاهب 


والآراء. 
ولما قال المسلمون: إن ثمنا كلما خاضواء لم نستطع أن نجلس في المسجد 
وأن نطوف. فنزل: «إومَا عَلَ الذي يَنَعُونَ من حسابهم» أي يتقون الله من 


م 
حساب الخائضين من شيء أي إِثم إذا جالسوهم. و «إ[مِن 6: صلة زائدة. 


بعد أن بيِّن الله تعالى في الآيات السالفة أن الرسول يكل ليس عليه أن يكون 
حيطا نوفيا على أعمال المكذبين بآيات الله. وإنما هو مُبلّعْ وأن الزمان 
سيخيرهم بعاقبة تكذيبهم» أبان في هذه الآيات وجوب إعراض الرسول يلل 
والمؤمنين عن مجالس المشركين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في القرآن والرسول. 
التفسير والبيان: 

وإذا رأيثت يا محمد وكل سامع مسلم الذين يخوضون في آيات القرآن 
بالتكذيب والاستهزاء. فانصرف عنهم ولا تجالسهمء حقى يخوضوا في غير 


() تفسير الطبري: »١58/0‏ تفسير الرازي: 50/١7‏ 


1 للدم 0 - الإككل : 7٠-7‏ 


حديث الكفر والاستهزاء والتكذيب. ومثلهم من يخوض في القرآن بتأويله 
تأويلاً باطلاً نابعاً من البدع والأهواء والآراء الفاسدة» لا تجالسهم واتركهم. 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وكذلك لا تجالس كل من يحرف القرآن ويؤول آياته لتكفير مسلم وتضليل 
مهتلٍ. 
فإذا خاضوا في حديث آخرء فلا مانع من مجالستهم والتحدث إليهم. 
وإن أنساك الشيطان أيها المسلم النهي والمنع» فجلست مع الخائضين 
ناسياًء فلا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين أنفسهم بالتكذيب والاستهزاء. 
والخطاب للرسول وكل 0 00 


005 تك إِدَا 1 0 000 وقد وقع النسيان من آدم عليه 
السلام: ير وم وَل يَد َم م عَرّمَا [طه: ومن موسى عليه السلام : 
9مَالَ لا نُوَاغِذْنِ يما ضِيِتٌ)» [الكهف: 678/18 وثبت في الكتب الستة أن 
الننى يكل سها في الصلاة وقال: «إنما أنا بشرٌ مِتْلّكم أنسى كما تنسّنء فإذا 
نسيتٌ فذكروني». ْ 

أما في تبليغ الوحي والدين المنزل من انلّهم» فإن الأنبياء معصومون بحن 
نسيان شيء مما أمرهم الله بتبليغه من حلال أو حرام؛ ؛ لقوله تعالى : (ك عرد 
بو- لِسَكَكَ رَحْجَلَ بده © إِذَّ عَينَا َعَم وماك © يدا دنه ايع قرا م 22 


رم 2 ا 0 


نه إِنَّ عَليِمَا بَائَمَ 269 [القيامة: 14-11/86]. 


وإنساء الشيطان للإنسان بعض الثيء ليبس من قبيل التصرف فيه» 
والسلط اخ غقهة القرزلة مسال 0 ند ا 2 سُلطَنُ عَلَّ الذرت 0 وَعَلِّ 
له مي 7 لك 


زو بيَكَل © إكا للخ عل للبت بَتقَة تلد كه 
مُشرووتَ 679 [النحل: 9/17و-١٠1]‏ 


ليه 0 - الإأكمل : “/حد-٠, 5١‏ 


فإن تجنبوا مجالسة الخائضين» فلا يحاسبون على خوضهم» وبرئوا من 
عهدتهم ١‏ وتخلصوا من إِعمهم. وقال آخرون (مجاهد والسدي وابن جريج): بل 
معناه: وإن جلسوا معهم». فليس عليهم من حسابيه من لي ورعموا أذ 
هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله: ( إِدَيٌ يدا وهر 6 [الساء: .]14١/4‏ 


«رتكن زكرئ َلَهُْمْ ينَقُوَ »4 أي أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ 
تذكيراً وموعظة» لعلهم يتقون الخوض في آياتناء ويذكرون الله. 


وعلى التفسير الثاني لمجاهد ومن وافقه: يكون المراد بهذه الآية: أمرناكم 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لحم عما هم فيه» لعلهم يتقون ذلك» ولا 
يعودون إليه. وقال الزعخشري: ولكن عليهم أثناء مجالستهم أن يذكروهم 
ذكرى إذا سمعوهم يخوضون. بالقيام عنهم» وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم» 
لعلهم يجتنبون الخنوض حياء؛ أو كراهة لمساءتهم. وروي أن المسلمين قالوا : 
لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» 
وأن نطوف». فرخص طم. 

ثم أكد الله تعالى ترك المستهزئين بقوله : «وَكرٍ أربت أغََدُوا ديم 4 أي 
دع أبها الرسول ومن تبعك من المؤمنين وأعرض عن هؤلاء المشركين الذين 
يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنام» يصنعونها ثم يأكلونهاء فقد أضاعوا عمرهم 
فيما لا يفيد وهذا هو اللعب» وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد وهذا هو 
اللهوء وغرتهم الدنيا الفانية» وآثروها على الحياة الباقية» ا بلذات 
الدنيا الحقيرة» فخاضوا في آيات الله بدلاً عما كان يجب 
وتدبرها وامتثالها. وهو كقوله تعالى: 9دَرَهُمْ يَأْكَلُوا ود كن 9 


ا" دسح بد ا سح كو 


الأمل «سوف حلمون 2 6 [الحجر: .]*/1١6‏ 


نح للد م0 - العمل : /م>-١٠,‏ 


كقوله تعالى ييا ا عد 9© إل تكب انين 9©) »© االمدثر: 
9١‏ 30]. 


1-2 2004 


وقوله: «إلَيْسَ لا من ذويت أله وَل وَلَا شه سَفِيعٌ )6 أي والخال لا قريب 
ولا أحد يشفع فيهاء ولا ناصر ينصرهاء كقوله تعالى : هم انيت ين 
حو هلا فيج بطع , [غافر: 8/5 وقوله : (مّن كَبلٍ أن 0 يوم لا بيع 


0202 


فيه 8 ل ولا سَفعة وَالْككفرون و هُمُْ لطبت 4 [البقرة: ؟/ 15905]. 


وكما لا تنفع الشفاعة والوساطة» لا ينفع بذل الفداء لوه عدل حكن 
د 3 ما 6 أئ وإن بذلت كل .فذداء أو مبذولء ها قبل متها ٠‏ كقوله 
تعالى : «[ وَأتَقوأْ يوْما لّا جرَى نَنْسٌ عن تين سينا ولا يُقبَلُ ينبا عَدَلُ ولا تَمَعْها 
تعد ول 4 هم يَصَرُونَ 69 © [البقرة: 17"/9]. 

وهذا إبطال لمبدأ من مبادئ الوثنية: وهو رجاء النجاة في الآخرة كما في 
الدنيا بتقديم الفدية لله تعالى» أو بشفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء عند الله 
تعالى. 


وهذا الإبسال والإهلاك والعذاب في النار كان بسوء صنعهم» قال تعالى : 
(أليكَ الك لاوا كوا » [الأنعام: 5/ ]7١‏ أي أولئك المتخذون دينهم 
: لعباً ومحواً هم الذين جوزوا وعذبوا بسبب عملهم في الدنياء وجزاؤهم شراب 
من حميمء أي ماء شديد الحرارة يحرق البطون ويقطع الأمعاء» كقوله تعالى : 


1 


([وسفوأ مآ حمِيمًا فقطع أمعاءهرٌ 6 [عمد: 809/ .]١5‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات الكرعة إلى ما يلى: 


- وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن أو بالنبي أو بأحكام 
الإسلام» ومجالس المتأولين آيات القرآن بغير حق» وتحريفها عن مواضعها. 


لله 0 - اليل 2210 سس 


قال ابن خُوَيْرَ مَنْدادِ: من خاض في آيات الله» تركت مجالسته وهُجرء مؤمناً 
كان أو كافراً. 

- إذا علم الرجل من الآخر منكراًء وعلم أنه لا يقبل منه وعظأ ولا 
نصحاًء فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يُقبل عليهء كما قال 
5 حرق 
القرطبي”". 


م - قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تا" 
ومنع المالكية الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيّع» ومجالسة 
الكفار وأهل البدع» وألا تعتقد مودّتهم. ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم”". 

- لا يطرأ النسيان أصلاً على الأنبياء فيما يجب عليهم تبليغه من أحكام 
الشرع؛ لعصمتهم عن ذلك. وإنما بمكن طروء النسيان عليهم في الأمور 
العادية» كالسهو أثناء الصلاة ونحو ذلك. 


وليس النسيان من قبيل وجود السلطة والتصرف من الشيطان على 
الإنسان» فتسلطه محصور في المشركين والكافرين» له ف المؤمنين. 

ة - الأظهر أن آبة إوَمَا عَ1َ الست يَنَفوْنَ مِنَ حسايهم» ليست 
بتذكيرهم وزجرهمء فإن أبوا فحسابهم على الله. 

5 - الاستهزاء في الدين ليس مسوَّغاً في أي شرع أو ملة» والمستهزئون ما 
هم إلا لاعبون لاهون غرتمم الحياة الدنيا أي لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة 
الدنياء وإن تأصل الكفر فيهم أفسد عليهم فطرجهم» فحجب عنهم كل خير. 


١/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
7١/7 (؟) أحكام القرآن للقرطبي:‎ 
١/7 تفسير القرطبي:‎ )( 


”> للدّةَ 0 - الإككل : ح/ السب 


؟ - القرآن خير مذكر للإنسان من تعريض نفسه للهلاك والعذاب في نار 
جهنم والمسلم الحق: من اتخذ القرآن إماماً وسنة البي كله منهجاًء لا من 
اغتر بالأماني والأوهام. 

" - لا يقبل في الآخرة فداء ولا نصرة ناصر ولا شفاعة شة إلا بإذن الله 
وإرادته» لقوله تعالى : اميك لانن الشفعة اله د لمن وَرَقَ كه 
رلا ©2 [طه: ]٠١9/7٠١‏ وقوله: ولا نفع الصَفعَةٌ عند 3 لمن و2 
م2 [سبأ: 4*/ 8؟] وقوله : «(( ولا مشفعوت 31 ص أرتصَئ 4 [الأنبياء: .]14/7١‏ 


مزايا الإيمان باللّه ومخازي الشرك 


له 22ح وه موه رخن لق سي :زه ل ع رس اس لوللا عور د اد “من آمو ع 

قل أنَدَعُوأ من دوب أنه مَا لا ينْمَعمَا وَلَا يضرا وَثرَدُ عل أَعَقَاينَا بَعَدَ د 
و 7 كَلدِّى أستيرثة لياه فى لْرْضٍ 10 ل ري عونم ِكَ 
مومه 2-6 2 7 200 ا وو 2 رس اس ماس جحت 
ا اناا إل هو الدع وَليرا يمر ايت 9 
5009 5 600 0 0 و رلوم وص 

ن أَقِيمواً الصَلوة فون وشو لرِىَ إِلَهِ كُسَرُوت 9© 5 الزى 
04 و 00 رصح 2 كه 0 يها أ 1 
عَكَنََ السَمواتٍ والأرض بالحقَ ودوم يَُولُ كن يود َوه ألْحَقّ وله 
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وتقرا لال أهد اتنا) وهذه الألف التي بعد الدال ليست ألف «الْهُدَى» 
وإِنما هي مبدلة فن الهمزة الساكنة في كلمة ( أَثَيَنَا4. 


«حَيرَانَ4 حال من هاء (( أسَتَهوتّه 6 وهو ممنوع من الصرف كعطشان» 
وهو لا ينصرف معرفةً ولا نكرة؛ لأن فَعْلان فَعْل أشبه ما في آخره ألف 
التأنيث الممدودة» وما في آخره ألف التأنيث الممدودة لا ينصرف معرفة ولا 
نكرةء فكذلك ما كان على: فعلان فعلى. وجملة التشبيه حال من ضمير 
ورد 4. 


(وأن أَقِيمُوأ ألصَلوة 4 أن في موضع نصب بتقدير حذف حرف جر 
وتقديره: وبأن أقيموا. 


ل سوم سر 


(زويوم تلن بت «وَيوم 6 : منصوب من أربعة أوجه: إما 
لأنه معطوف على السماوات» أو على افاء في (وَأتَّهُوة4, أو لأنه ظرف وقع 
خبراً عن البتدأ وهو: (قولهُ لْحنٌ 4 وتقديره: قوله الحق يوم يقول. 
وؤكولهُ4 : مبتدأء و( الْحَنٌّ4 : صفته. وؤوَيومَ يول : خبره أي مستقر يوم 
يقول» أو منصوب بتقدير فعل هو: واذكر يوم يقول .كن مكُون) . 
أي : فهو يكون» وهذا كان مرفوعاً. 

يوم ينفح في نصبه وجهان: إما بدل من قوله: (وَيوم يَقُولُ)4. أو 
متعلق بقوله: «وَلَهُ أَلْمَلْك» أي وثبت له الملك يوم ينفخ. 


ورج ماج 


ل(إعَللمٌ الي مرفوع لأنه صفة «ألِّى عَلَقَْ السَموْتٍ) أو على 
تقدير مبتدأ محذوف تقديره : هو عالم الغيب» أو جرلا على المعنى» وتقديره : 
ينفخ فيه عالم الغيب» كأنه قال: يوم ينمخ. ويجوز الجر بدلاً من هاء «([ له63. 


”> لله 0 - الإككل : رحد 


البلاغة: 
(أنَدَعواْ ِن دوت أَسَّو الاستفهام للإنكار .«وَنْرَدٌ علج أَعَقَاينَا4 عبر بالرد 
على الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الفعل وتشنيعه. 


(وَإن تَنَدلُ كن عَذْلِ4 بينهما جناس اشتقاق. 


(مَا لا َمَعْنَا و و44 وعيد الْعَيْب وَالتّهدَؤْ4 بينهما طباق. 


ا 


المفردات اللغوية: 

(أَنَدَغوا» أنعبد .ما لا ينْمَعْنَا4 بعبادته .طوَلَا يَصُرئا بتركها وهو 
الأصنام ««إوَنْرَدُ علخ أَعََاينَ[4 نرجع مشركينء والمقصود بهذا التعبير كل 
ررغ وتحول مذموم .( أسَْهوْتَهُ الشَّيِطِينُ4 أضلته وذهبت بعقله وهواه 
وكانت العرب تزعم أن الجنون من تأثير الجن» وأن الجن تظهر لهم في القفار 
وتتلون بألوان مختلفة وتذهب بالعقل» فيهيم على وجهه حتى يبلك». وهذه 
الشياطين التى تتلون تسمى الغيلان والأغوال والسعالى .«إحَْرانَ4 متحيراً 
تائهاً لا يدري أين يذهب .9له َبْحَتُ) رفقة .«يَدُعُوكه إل الْمْدَى» أي 
ليهدوه الطريق» يقولون له: <أَنْينَا4 فلا يجيبهم فيهلك .هُدَى أَنّو4 هو 
الإسلام وما عداه ضلال ««إلِنْسْلِمَ» بأن نسلم أو أمرنا كي نسلمء 
والإسلام: الإخلاص .ون أي بأن أقيموا الصلاة .( كُسَرُوَ» تجمعون 
يوم القيامة للحساب ««إوَيَوُمٌ يَقُولٌ كن يحَكُونَ 4 هو يوم القيامة يقول 
للخلق: قوموا فيقوموا «لإقَوْْهُ أَلْحَنّ4 الصدق الواقع لا محالة .« الصُورٌ4 
لغة: القرن وهو كالبوق ينفخ فيه فيصعق من في السماوات والأرض» ثم ينفخ 
فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون. والمراد هنا النفخة الثانية من إسرافيل. 
(عيلُ الْعَيَب وَالنَّهَدَوْ4 ما غاب وما شوهد .« لُلَحَكِيمُ) في خلقه. 


رع 


“بن 


( الْحِيرَ4 ببواطن الأشياء كظواهرها. 


لله 0 - الإفكئل : «/ امب يك 
سبب النزول: 
ل ل ال دين محمد 


رس ع لس سر رس سه د 20 


فأنزل الله عز وجل : قل نَدَعُوأ من دوت أنه ما لا ينفغنا ولا يِصّرنا ونرد علج 
َعَقَاِينَا 4 . 


المنفاسية : 


المقصود من هذه الآية: يلقل أَنَدَعْوا4 الردّ على عبدة الأصنامء وهي 
مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك: له إَ ثُهِيتٌ أَنْ أَعبِدَ لي تَدْعُونَ من دون 
لله 6 . 


التفسير والبيان: 


قل لحم أيها الرسول: أنعبد من دون الله النافع الضارٌ ما لا يقدر على نفعنا 
ولا على ضرناء ونرد على أعقابنا إلى الشرك والكفرهء بعد أن أنقذنا الله منهء 
وهدانا للوسلام؟ لخر يا جل الذي اديوه الشياطين في الأرض وذهبت 
بعقله» وأصبح حيران تائهاً لا يدري كيف يسير؟ والحال أن له أصحاباً على 
الحادة المستقيمة يدعونه إلى طريق الحدى» قائلين له: (1ئا4. 


ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل : إنه رجع إلى الخلف. ونكص 
على عقبيه» ورجع القهقرى. ل ا ل 
إذا ترق وتكامل حصل له العلمء قال تعالى: «وَألَهُ 4 أَحرَحَكُم : مَنْ بون 


ا 351 .و جب زر عزن نر ل 
أمَهلِيَكُم لا عَلَمُوس مَيْنًا وَجَعَلَ لك اّمم امن ولد 4 ..تفإذا 
رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى. يقال له: ردّ على عقبيه. 

والمقصود بالآية ضرب مثل مفاده: أن من يرتد مشركاً بعد الإيمان.» كمن 
جعله الجنون هائًاً على وجهه. ضالاً في الطرقات» حيران لا يبتدي» تاركاً 
رفاقه على الطريق المستقيم» وهم ينادونه : اتتناء وعد إلينا» فإنا على الطريق 


4 الراف4 - درج إل لفحرف 


الصحيح. فلا يستجيب لهم. فهذا مثل من يتبع آلحة الأصنام ويعبدها من دود 
اللهء فإنه يرى أنه في شىء»ء حى يأتيه الموت» فلا يجد إلا الندامة والهلاك» 
علماً بأن له صاحباً مخلصاً وهو محمد يَلِةِ يدعو إلى الطريق الحق وهو الإسلام. 


قال الزمخشري : وهذا مبني على ما تزعمه العرب وتعتقده أن البن تستهوي 
الإنسان, والغيلان تستولي عليه» كقوله: «كَمَا يَفُومُ لِى يِتَحَبَطْهُ ليطن 
مِنّ الْمَيّنَ 6 [البقرة: ؟/770] فشبه الضال عن طريق الإسلام بالتابع لخطوات 
الشيطان» والمسلمون يدعونه إلى الدين الحق» فلا يلتفت إليهم'". 


مس شومح 


0000 هم الغيلان يدعونه 1 9 1 وجده» ا وهو يرى 
أنه في شىء» فيصبح وقد رمته في هلكة. 

ادعهم أبها الرسول لدين الحق» وقل لهم: إن هدى الله في قرانه هو 
المدى» وطريق الإسلام هو الحق» وهو الصراط المستقيم » لا ما تدعون إليه 
من أهوائكم. 

وقل لهم: وأمرنا بأن نسلم لله رب العالمين» أي نخلص له العبادة وحده لا 

وأمرنا بأن أقيموا الف أي لمر و وبإقامة الصلاة: دلي 
بمناجاة. الله» كو م انعد والكر 

وأمرنا أيضاً بالتقوى: وهى اتقاء ما يترتب على مخالفة دين الله وشرعه» 
أي نحن مأمورون بأمور ثلاثة : هي الإخلاص لله دون إشراك» وإقامة الصلاة 


ه١5/١ الكشاف:‎ )١( 
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وعبادة الله وحده دون غيره» والتقوى في جميع الأحوال» سراً وعلناء فهو 
الذي إليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة» وإليه وحده المرجع والماب». 
فيحاسبكم على أعمالكم. ويجازيكم عليه» فليس من العقل ولا من الحكمة 
ولا من المصلحة أن يعبد غيره. 

والله هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما ومن فيهماء 
وخلقه قائم على الحق والعدل والحكمة: «إوَمَا لَلَفَنَا أَلسَمَوَتِ وَالأَرصٌ وما 
ْنَا لعبيت (07) ما حَلَفْنَهُمَآ إِلَّا بالْحَنّ4 [الدخان: 58/44-ه5]ء «إرَينَا مَا 
خَلَيَتَ هنذا بطلا [آل عمران: 191/9]. 


وقوله هو الحق أي قضاؤه هو الحق. حين يقول للشيء يوم القيامة : 
كن يحون 4 وأمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم يقول: منصوب 
إما عطفاً على قوله: (وَاتَّمُوهُ وتقديره: واتقوا يوم يقول: (كُّن 
يحون 4 وإما على قوله: «خَلَقَ السَموتٍ وَالْأرْسََ» أي وخلق يوم. 
يقول: كن يحون 4. 


وأمره التكويئى: (كن) وأمره التكليفى سواء: (أل 7 أْدَلَقٌّ 
ع كك 1 01 و 1 
وَاَلْأَسمُ4. ومن كان أمره التكويى مطاعاء كان أمره التكليفى كذلك واجب 
الطاعة» فالخلق حق »2 والأمر حق. 


م< 


ولله الملك المطلق والتصرف التام في ملكه. وقوله تعالى: (٠فَولهُ‏ ألْحَنٌّ وه 
لْمُرَكٌ 4 جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 


ويوم ينفخ في الصور يصعق كل من في السماوات والأرض» ويبلك حق 
الملّك الذي نفخ فيهء ثم ينفخ فيه مرة أخرىء فإذا الكل قيام ينظرون» أي 
ينتظرون ما سيفعل بهم» فالنفخة الأولى للإماتة» والثانية للنشر والحشر. 


ل سر ل شر كه لو 


وقوله: 9يَوْمٌ يُنَقَحٌ فى الصُورٌ4 إما بدل من قوله: «وَيَوَمَ يقولٌ كن 
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0 د حك ما سر معوجدو ممرخا 
كن 4 وإما ظرف لقوله: (وَلَهُ ألْمُكُ» كقوله تعالى (لِمَنِ الْمُلكُ الوم 
0 لوجر لْقَهَارٍ» [غافر: ]١5/5٠‏ 5 أن الملك يوم الحشر والنشر من القبور 
يوم النفخ 2 الصور للّه تعالى وحله. 


أما الصور فالمراد به ما جاء في الأخبار الصحيحة» روى أحمد عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». 
وروى مسلم عن رسول الله كَلِِ أنه قال : «إن إسرافيل قد التقم الصور» وحنى 
جبهته ينتظر متى يؤمرء فينفخ». وقال ابن مسعود: «الصور كهيئة القرن ينفخ 


فيه). 


والنفخات ثلاث كما جاء في حديث الصور عن أبي هريرة: «ينفخ فيه 
ثلاث نفخات: النفخة الأولى: نفخة الفزع. والثانية: نفخة الصعق» 
والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين»0". 


ومن صفاته تعالى: أنه عالم الغيب (أي ما غاب عنا) والشهادة (عالم الحس 
الذي نراه) وعن ابن عباس : الغيب والشهادة: السب والعلانية. وهو الحكيم 
في خلقه» فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الحكمة والمصلحة» وهو الخبير 
بأحواهم المطلع على سرائرهم أو نياتهم أو ضمائرهم» وأقوالهم. 

وإذا كان الله هو المتصف بهذه الصفات: خالق السماوات والأرض» 
وقوله الحق تكويناً وتكليفاً. وله الملك وحده في الدنيا والآخرة يوم يحشر 
الخلائق» وهو عالم الغيب والشهادة» وهو الحكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وهو الخبير بدقائقها وخفاياهاء إذا كان كذلك فهو الأجدر 
بالعبادة» ولا ينبغي لعاقل أن يداعو أو يعد عه رزلا دعو مَمَ 00 َه د41 


١557/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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[الجن: 0]18/75 «إ بل إِيَّاهُ يَدَعْونَ مِيَكْشْفٌ ما تَنَعُونَ لَه إن سَاه) [الأنعام: */ 
.]١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - الثبات على الحق والداية بعد معرفتهماء والبعد عن الضلال والشرك 
بعد تفنيد ما فيهما من زيغ وانحراف. 

؟ - هدى الله في آيات قرآنه هو الهدى الحق» والمسلم مأمور بإخللاص 
العبادة لله صاحب الهمدى ورب العوالم كلها من إنس وجنء وبإقامة الصلاة 
وإتمامها على وجهها الأكملء» وبالتقوى. أي امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات المحظورات. 

# - العيادة لا تكون إلا لمن بملك التفع والضرء وهو الله وحدهء والله هو 
الخالق بالحق. والرازق» والآمر أمراً تكوينياً وتكليفياًء فأمره مطاع» وهو 
المالك ملكا مطلقاً لكل تصرف في خلقه في الدنيا والآخرة» وهو عالم الغيب 
(ما غاب عنا) والشهادة (عالم الحس المشاهد) وهو الحكيم في خلقه» الخبير 
بأحوالهم الدقيقة والعظيمة. 

قال أهل السنة في تفسير الحق: الله تعالى مالك لجميع المحدثات» مالك 
لكل الكائنات» وتصرف المالك في ملكه حسن وصواب على الإطلاق» فكان 
ذلك التصرف حسناً على الإطلاق وحقاً على الإطلاق. 


وقال المعتزلة : معنى كونه حقاً : أنه واقع على وفق مصال المكلفين» مطابق 


5 - دل قوله تعالى: (كن يحون 4 على سرعة الخلق والتكوين» 
وسرعة الحسات والبعع: 


فق لِدءٌ 0 - الكل : "/ :/ا-و“ 


ه - دلّت الآيات التي ذكرت أوصاف الله تعالى المتقدمة على أنه لا معبود 
بحق إلا الله وحذده. 

5 - ثبت بالإجماع أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام» فهو 
النافخ. والله عز وجل يحبي النفوس. قال أبو الحيئم: من أنكر أن يكون 
الصور قرناً فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط». وطلب لها تأويلات. 
وقال ابن فارس: الصور الذي في الحديث كالقرن يُنفخ فيه. 

الجدال بين إبراهيم عليه السلام وبين آزر 


وسبب ترك الشرك 


: 
#9 ود فال ويه ليد ات أتَحَحِد اما «الهد ود أرنك. وقملفةى 

صَكلٍ قبن 7 وَكَدنِكَ رى إِبهِيمَ ملكت السَموات وَالْأرْضٍِ وَلِيَكوْنَ من 
لْمُوقِيِينَ © كَلَنَا جَنّ عَلَهِ ايْدَلُ 1 كيكبا مَالَ هذا رَنّ كنآ أل مَالَ 57 
ث الأوزرت: 7 قلنَا 1 القمر رن قال هذا ون لما آنل 5ل لين ل 
يدن رَن لأَكُوكك عن الَْوْرِ الصَآلِنَ © كلما با الشّمْس بَازْصَةٌ قَالَ عند 

2 عذ سا 
رق هَدَآ أكَبَرٌ كلما أقَت فَالَ يْقَوَمِ ِف برِي* مَنَا روت © إِفٍ مجهت 
ير 5-45 3 ره مت 
يَجْهِىَ لِلَرَى عَطرٌ التعرت والأرضَ حَنِيدًا وَمآ نأ يت النثريت )»4 


القراءات : 
( إن أك) : قرئ: 
-١‏ (إنّ أراك) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ إن أراك)» وهي قراءة الباقين. 
(دَجْهِىَ للَرّى4 : قرئ: 
-١‏ (وجهي للذي) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 


؟- (وجهي للذي) وهي قراءة الباقين. 
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(لأبيه ادر آزر : بدل مجرور من ( لآ بي كأنه اسم له وهو ممنوع من 
الصرف للعجمة والتعريف. وهو أيضاً على مثال (أفعل) نحو : أحمدء ومن قرأ 
بالضم خدلة ابنادض مقودا وتقدررمة يا آزة نز انتهة امتعات لم » استفهام 


5 


توبيخ. 

(وَلكْوَنَ من الْتْوتِيِينَ4: «وَلكوْنَ4: معطوف على مقدرء تقديره: 
لتستتدك وليكون من الموقنين» واللام تتعلق بفعل مقدر تقديره : ليستدل 
وليكون من الموقنين أريناه الملكوت. 


(بازعة) منصوب على الحال؛ لأن إرء61 هنا بصرية من رؤية العين» لا 


البلاغة: 


2 م ا 4 ع 03 
وكَدلِك نرى” إِبرسِيمَ4 حكاية حال ماضية» أي أريناه. 
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« لأحرك ص العو ألصَالِينَ 6 فيه تعريض بضلال قومه. 


ثن» 


«وَجَهْتَ وَجهىَ »4 بينهما جناس اشتقاق. 


إبْاهِيةٌ 4 خليل الرحمن» أبو الأنبياء. العاشر من أولاد سامء جد 
العربء وأبو إسماعيل» المولود في بلدة «أور» أي النور من بلاد الكلدان» 
وهي المعروفة الآن باسم «أورفة» جنوب الحدود التركية المجاورة للحدود 
السورية .9( اند أبو إبراهيمء وهو لقبه واسمه تَارَحء أو تارخ» ومعناه 
متكاسل اه عنام مالهَد 4 تعبدهاء والاستفهام للتوبيخ .ري أرنك 
وَقَوَمَكَ4 باتخاذها .«إفى صَللِ4 عن الحقء. والضلال: العدول عن الطريق 
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الموصل إلى الهدف .(مُِينِ» بيّن واضح . وَكَدََِ أي كما أريناه ضلال 
أبيه وقومه نري إبراهيم .«إمَلَكْوْتَ4 ملك وسلطان وعظمة» أراه الله عظمة 
السماوات والأرض ليستدل بذلك على وحدانية الله. وجملة 9( وَكَدِككَ 4 وما 
بعدها اعتراض وعطف على: قال. 


(جَنَ عه ألََلُ4 أظلم أو ستره بظلمته .(ر! كَؤكنَا6 نجماً مضيئًء قيل : 
هو الزهرة أو المشتري .قل غاب بعد ظهوره .]5 ِب الآطيت» أن 
أتخذهم أرباباً: لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال؟ لأنهما من. شأن 
الحوادث» فلم ينجع فيهم ذلك .ل بَازِضَا طالعاء وبزوغ القمر: ابتداء 
طلوعه .«(يََدِفِ رق يثبتني على الهدى .إن امَو اَلصَالِينَ تعريض لقومه 
بأنمم على ضلال» فلم يؤثر فيهم ذلك .«هدَآ أَكَبرُ4 من الكوكب والقمر. 
(إِفْ برى* مما مْتْركوْتَ4 بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
محدث» فقالوا له: ماتعبد؟ 

«(وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ4 قصدت بعبادقي وطلب حاجتي وجه الله وحده» مع 
إخلاص العبودية .«طَطرٌ الشمت وَالْأَرْضّت» أخرجهما إلى الوجود أو 
أبدعهما أو خلقهما لا على مثال سابق (حنِيكا » مائلاً عن الضلال والشرك 
إلى الدين القيم. 


المناسية: 


ذكر الله تعالى هنا قصة إبراهيم مع أبيه آزر في إبطال الوثنية» للاحتجاج 
على مشركي العرب؛ لأن جميع الطوائف والملل تعترف بفضله؛» فالمشركون 
ِقَرّوَن بأنهم من أولاده ويعترفون بفضله» ويدعون أنهم من ملته» واليهود 
والنصارى كلهم معظمون له» معترفون بجلالة قدره. وإذا كان إبراهيم يجادل 
قومه ويناقشهم في عبادة الأوثان» مرة بعد مرة» فعلى العرب أحفاده أن 
يرجعوا عن غيهم» ويدركوا خطأهم في عبادة الأوثان. 
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التفسير والبيان : 


واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناماً آلهة» تعبدها من 
دون الله؟! مع أن الله هو الذي خلقك وخلقهاء فهو المستحق للعبادة دونها. 


قال ابن كثير: والصواب أن اسم أبيه آزر. 

اواك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام» أي السالكين مسلكك 
والسائرين على طريقتك؛. في ضلال واضح.ء أي تائهين» لا يبتدون إلى الطريق 
القويم الذي يسلكونه» بل هم في حيرة وجهلء» وأمركم في الجهالة والضلال 
بين واضح لكل ذي عقل سليم» وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنماً من 
حجر أو شجر أو معدن» تنحتونه بأيديكم ؛ ثم تعبدونه وتقدسونه» كقوله 
تعالى : لإ قال أسيدوة ما ما حون (2) وَالَهُ حَلفَك وما نكمَلْونَ (85) 4 [الصافات: 
/ال/ هة-3ة] وأن: أسى من ا انا وأعلى مكانة. فأنتم تعقلون. 
ا ل يي ا 5 آلهة 
معبودة؟ ! 


والتفيربالضلال المبين: تمعناه الام افيه عرد طرق الاسشيانة قال 
تعالى لنبيه محمد: «وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ 462 [الضحى: *5//]. 


وكما أرينا إبراهيم ضلال أبيه وقومه في عباد تهم الأصنام والأوثان» أريناه 
مرة بعد أخرى ملكوت السماوات واللأرض» أي خلقهما بما فيهما من بديع ' 
النظام وغريب الخلق والصنع» فاطلع على أسرار الكون وخفاياه من أرض 
وسماء» ليستدل بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمنا : رصنم كد 
ل لقن عل فَيْع4 [النمل: 0؟/هه]. 


تعرّف إبراهيم ذلك ونبصره ونوفقه » ونرشده بما شرحنا صدره وسددنا 
نظره» وهديناه لطريق الاستدلال» وليكون ممن أيقن تمام الإيقان أن شيئاً من 
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الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن يكون إِهاّء لقيام دليل 
اتلشرك شو مذ أن وراطى هونا لحنت د وها ها مهيا ومديرا ذبن 
طلوعها وأفوها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالهاء فتكون تلك الآيات دالة 
على الألوهية والربوبية» وحجة على المشركين الضالين. واليقين: علم قطعي 
يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل. 


ثم أوضح الله تعالى ما رآه ابراهم من ملكوت السماوات واللأرض» 
فقال: لما جَنَّ عَلَنهِ ألَبلُ 1 كركبَا 4 أي لما أظلم عليه الليل» رأئ كوك 
عظيها 0 عن سائر الكواكب بإشراقه ولمعانه» وهو كوكب المشتري أو 
الزهرة» قال: هذا ربيء أي قال هذا في مقام المناظرة والحجاج لقومهء تمهيداً 
للإنكار عليهم ولإقامة الحجة عليهم» فأوهمهم أولاً أنه موافق لهم على 


فلما غرب هذا الكوكب. قال إبراهيم: ما هذا بإله» ولا أحب ما يغيب 


ويختفي ! لأن الإله له السيطرة على الكون» وهو السميع البصير الرقيب» 
ل د تمده يستتر؟ قال تعالى © لِم تعب ما 


لا مع ولا بر ولا يعن عَنكَ سينا [مريم: 45/19]. وهذا تعريض بجهل 
قومه في عبادة الكواكب» قال قتادة: علم أن ربه داتئم لا يزول. 


ثم انتقل إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر 
إضاءة» فلما رآه بازغاً طالعاً قد عم ضوءه الكونء قال: هذا ربي» فلما 
غاب كذلك, كما غاب الكوكب في الليلة الماضية» قال إبراهيم مسمعا قومه: 
ما هذا أيضاً بإله» ولئن لم يهدني ربي ويوفقني لإصابة الحق في توحيده» لأكوننٌ 
من القوم الضالين» الذين أخطؤوا الطريق» فلم يصيبوا المهدى» وعبدوا غير 


الله. 


وفي هذا تعريض قريب من التصريح بضلال قومه وتنبيه لهم على أن من 
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اتخذ القمر إلا ضال أيضاًء وإرشاد إلى توقف معرفة العقيدة على الوحي 
الإ ميء ثم صرح في المرة الثالثة بالبراءة من شرك قومه. 


فلما رأى الشمس بازغة طالعة» وهي أعظم الكواكب المرئية لنا وأعمها 
نفعاً وإضاءة» قال إبراهيم: هذا”'' هو الآن ربي! هذا أكبر من الكواكب 
والقمر قدراًء وأعظم ضوءاً ونوراًء فهو أولى بالربوبية. 


فلما غابت الشمس كما غاب غيرهاء صرح إبراهيم بعقيدته» وتبرأ من 
شرك قومه» قائلاً : أنا بريء من عبادة الكواكب وموالاتهن» إني توجهت في 
عبادتي لخالق الأرض والسماء”"؟» وخالق هذه الكواكب. مائلاً عن الضلال 
إلى الحق والدين القيم» دين التوحيدء ولست من زمرة المشركين الذي 
يتخذون مع الله إلا آخرء وإنما أعبد خالق هذه الأشياء ومدبرها الذي بيده 
ملكوت كل شيءء وخالق كل شيء» وربه ومليكه واه كما قال تعالى: 
١ضكت‏ كم نارم سق الكدريف والارس فده أثار 
0 دي الل البارَ يَظيمُ حَنبدًا وألسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالموُم مُسَطَات + 

د لفك ولد مارك أنه رت لين وه 469 6 [الأعراف: 7/ 154]. 


”4 4 ددم ته 


والظاهر مما تقدم أن قوم إبراهيم كانوا يتخذون الأصنام آلحة لا أرباباً» 
ويتخذون الكواكب أرباباً آلهة» والإله: هو المعبود» والرب: هو السيد المالك 
المري المدبر المتصرف. والعبادة: هي التوجه بالدعاء والتعظيم لخالق الخلق. 
وليس للخلق إله ولا رب سوى الله. 


)١(‏ إنما قال: هذا عن الشمس وهي مؤنثة؛ لأنه أراد هذا الطالع أو هذا الذي أراه. 


زفق وقال: وجهت وجهي للذي فطرء ولم يقل: إلى الذي ؟ لأنه تعالى متعال عن الحيّر واللجهة. 
والمقصود: تو جيه القلب لطاعته. 
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انوي والرعرية لأن الله قال في حقه: )8 و 500 و 
14 ون جرعش م 020 
ف 0 ب 1 


به عَلِلمِين © 95 قَالّ أيه رق م هازو التمامّل 0 سم 
كن ©) الايد 04-0] وقال تعالى : «إِنَّ هيم 2 أُتَدّ مَاَِا 


دوم 


00 ين الْمترِييَ 9© مَاحكرًا لوه جيه 0 00 
كر 08 ينهد ل وذو اذهل طلم (7) ثم أوحد 
إَِكَ أن بع مِلَهَ إِبَهِيمَ حَنِيقًا 5 004 التنريا 29 االنحل: /٠١‏ 
111-15] وقال تعالى : 1 90 هلقي 33 إك صرْط مُسَتَقِيو دِينًا يِيَمَا مَل 
ِنهِيمَ يما وَمَا 3 06 لقث 409 [الأنعام: 151/5]. وقد ثبت في 
ب لدم قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله كَل قال : «قال 
الله: إني خلقت عبادي حنفاء» وقال الله في قرآنه الجيد: «إفِظِرَتَ أله أَلَّى 


ره 
ليم 
ل سر نر 00 


قَطر ألنَّاس عيبا لا يَرِيلَ لِحَلْق أله [الروم: 60/٠‏ وقال ا 0 إِذْ أخذ 


انوأ 


يه 


ريك مِنْ ب َادَمّ من ظْهُورِهِرٌ و وَأَشْبَدَهْ 35 أعديم الس 
ب [الأعراف: 7/ 177]. 
0 00 رك من اشركيا» ا ار 0 للقام: بل 


ريب. 


ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا 
ناظراً: قوله تعالى فيما يأتي: ([وَحَآجَمْ 6 
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فقه الحياة أو الأحكام: 

من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر إبراهيم وجادل» وأفحم بالحجة 
والبرهان» وله أربع مناظرات: 


الأول 0 حيث قال له: (يَتاتِ إِمَ تَعْبْدُ مَا لا يسْمَمٌ ولا 
ع وا 585 عَنَكَ ع4 [مريم : أ/] وحكى القرآن خير هذه المناظرة 
هناء فقال: «إوَإِدْ قَالَ إِرحِيمٌ ليه ادر 4. 


الثانية - مناظرته مع قومهء وهو قوله: «إهَلَمَا - ب حِنّ عَلَتَهِ عَلَهِ أَيَجَلُ4. 
الثالثة - مناظرته مع ملك زمانهء فقال: «إرَنَ الى يُحيء وَيُمِيثُ 
[البقرة: 08/5 1]. 


و 


الوابعة - اخ ومع الكقار -- وهو قوله تعالى: « فجعلهم د 
إل كبر ط علي 21 عله له 0 © [الأنبياء: 4/5١‏ ة]. 


وهذا يدل على قوة إبراهيم ومقدرته في الجدل والمناظرة» وحضور البديهة 
لإفحام الخصمء وإثبات مراده بالبرهان القاطع. 

وكان إبراهيم عليه السلام بارعاً في هذا المقام» حيث أبطل عبادة 
الكواكب والقمر والشمس؛ لأنها تغيب وتختفي» وشأن الإله ألا يغيب ولا 
يستترء ولا يتخلى عن إشرافه لملكوته؛ وقد تنازل مع خصمه بهذا الأسلوب 
على سبيل الافتراض» ثم نقض وجهة نظر الخصم وكان في كل ذلك - كما 
أوضحت - مناظراً لا ناظراء فعقيدته مستقرة في قلبه بالفطرة والإلهام 
والإرشاد الإلمي والعقل والحس. 

وأما قوله: «إلين لَّمْ يدف رن ضعناه: لثن 1 يثبتني على الهداية» وقد 
كان مهتدياً. وفي التنزيل : «أهدنا اطاط الم 2 4 [الفاتحة: 3/١‏ أي 
ثبتنا على الحداية. 
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وتدرج إبراهيم من اختبار تماذج ثلاثة لألوهية الكواكب إلى إثبات ألوهية 
الله الحق وربوبيته» بقوله: إن وَجَهَتّ وَجَهِىَ4 أي قصدت بعبادتي 
وتوحيدي لله عز وجل وحله. وذكّر الوجه؛ لأنه أظهر ما يعرف به الإنسان 
صاحبه. وكان تدرجه من التعريض بجهل قومه وبطلان الوثنية» إلى سلخ محبته 
عن الآفلين» إلى الإنذار بالضلال والحيرة» إلى التصريح بالبراءة من الشرك 
ومن المشركين» إلى إعلان عقيدته بعد هدم أساس الشرك. 


قال الرازي: وليس في العالم أحد يثبت لله تعالى شريكاً يساويه في الوجوب 
والقدرة والعلم والحكمة» لكن الثنوية يثبتون إلهين: أحدهما - حكيم يفعل 
الخير» والثاني - سفيه يفعل الشر. وأما الاشتغال بعبادة غير الله فهناك كثرة: 
منهم عبدة الكواكب» ومنهم قوم غلاة يتكرون الإله الصانع» وهم الدهرية 
الخالصة والنصارى يعبدون غير الله» إذ يعبدون المسيح» ومنهم عبدة 
الأصناء”"". 


ولا دين أقدم من دين عبادة الأصنام؛ لأن أقدم الأنبياء الذين وصل إلينا 
تاريخهم مفصلاً هو نوح عليه السلام» وقد جاء بالرد على عبدة الأصنام' '"» 
كما قال تعالى حكاية عن قومه أنهم قالوا: «إولا درن وَدَا ولا سوَامًا ولا يخوت 
وَيَعُوفٌ ورا 4 [نوح: ١‏ ] وسبب قولهم أن الإنسان البداي توهم في صموت 
الصنم سراً يصلح أن يوصل إلى الله تعالى» أو توهم في ظهور بعض مخلوقات 
الله من شجر أو مس أو تمر وسيلة إلى الإله الحق تشفع عنده وتقرب إليه من 
توجه إليها. 


وأدرك قوم إبراهيم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع » 


دلق تفسير الرازي: 1/ هم 
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وإنما قلدوا آباءهم» لذا اتخذوا الأصنام آلهة معبودة لا أرباباً مدبرين» لكنهم 
اتخذوا الكواكب أرباباً لتأثيرها السببى في الأرض. 


وقلد العرب آباءهم في عبادة الأصنام قائلين : اد 0 هُمْ إل رو ل 
أنه لم4 [الزمر: 89/ "]. 

ولا يسع المؤمن إلا التنديد بكل مظاهر الوثنية وأشكالها وطقوسهاء 
د 9 من الوسائل» كما 
ا إبراهيم عليه السلام الذي قال في التماثيل: «إقَال بل رَيِّي رب لوت 
م ألَدِى فطرهريى ونأ لش أ عدبت 29 4 [الأنبياء: 537/دم]. 

وجميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته؛ لأنها محدثة 
ممكنة» وكل محدث ممكن هو محتاج إلى الصانع. 

ودل قوله تعالى: (]5 أحِتُ الآفزيرح» على أحكام ذكرها الرازي: 

- دلت هذه الآية على أن الله تعالى ليس بجسم؛ إذ لو كان جسماً لكان 
غائباً عنا أبداًء فكان آفلاً أبداً. 

؟ - ودلت الآية على أنه تعالى ليس محلاً للصفات امحدثة» وإلا لكان 
متغيراً » وحينئذ يحصل معنى الأفول» وذلك محال. 

- ودلت أيضاً على أن الدين يجب أن يكون مبنياً على الدليل: لا على 
التقليدء وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة ألبتة. 

- ودلت كذلك على أن معارف الأنبياء بربهم قائمة على الاستدلال لا 
بالبداهة أو الضرورة» وإلا لما احتاج إبراهيم إلى الاستدلال. 


هَ - ودلت على أنه لا طريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
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والاستدلال في أحوال مخلوقاته؛ إذ لو أمكن معرفتها بطريق آخرء لما عدل 
إبراهيم عليه السلام إلى هذه الطريقة”"©. 


3 


المحاجة بين إبراهيم وقومه 


سج قر حو سس له مي سمه م اع تعر رس وارلا ييه 2100 
« وَحَاجَهَ فوم قال أتحتجوني فى الله وقد هددن ولا أخاف ما فشرهورت بو 
جم جد .يعس بم .ع اتن ل ال وس سدس بحس رد4 روغ ب ححضع 


نكيت 1321 اترحكة ولا عاورهه 841 ادركض يرما 3 لزن بد 
يكم سلطنا كاي الْعريَنِ لحن يان إن كم تعتمت 69 ادن َامَثوا 
ليسأ إيستهر بطر وليك لم الأ مَعْمٍ مُمْسَدُودَ © وَيَلكَ حُجَثآ 
اتنتمآ إنزهبء عَلَ قَدموً دَقَمُ مدت من طَنَلة إن دبك حكية عد 46 


وقرأ نافع (أتحاجؤني). 

«وَكَدٌ هَدَسْنَ4: 

وقرأ أبو عمرو وصلا (وقد هداني). 

(زت): 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يُنْزِل). 

«درجنتي»: قرئ: 

-١‏ (درجات) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 


)١(‏ تفسير الرازي: 08/١‏ -5ه 
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5- (درجات) وهى قراءة الياقين. 


هوب > مرسر راس سر رحة 40 در 
إلا أن يشَاءَ رق سينا 4: « إلا 4: استثناء منقطع «سَيِمَا 6: منصوب 
7 5 7 م رجه 
على المصدرء كقولك: إلا أن يشاء مشيئة .ويم رَقَ كل نَىَءِ عِلْمَّا) : 
رصد سر 
(عِلْمًا46: منصوب على التمييز. 


(أَذنَ اموا وَل يَنِسوَا إيتجر يطل اوليك كخ النٌ): <أدنَ): 
مبتدأ وج أوْليكٌ) : بدل من «ادِنَ)6 أو مبتدأ ثانٍ» وج الكن): مبتدأ ثالث 
أو ثانٍ. وظم»: خبر (الْأينُ4. والأمن وخبره: خبر (أوْليكَ6. وأولئك 
وخبره: خبر «الَدِنَ4. 


ل 


نفع مَرَجَدتٍ4 منصوب ب «إررْفَمْ6 على الظرف» أو بتقدير حذف حرف 
الجرء وتقديره : إلى درجات. ومن قرأ بغير تنوين» كان (درجات) بدون تنوين 
مفعولاً بهء والعامل فيه «ترَفَمْ» وأضافها إلى «إمّن». 


المفردات اللغوية: 


7 0 


(يناقه ون # جاالرة لافقا ردقو بالأفاء أن تضيه سر إن 
تركها. والمحاجة: امجادلة والمغالبة» وتطلق الحجة على ما يدلي به الخصم 
لإثبات دعواه أو الرد على دعوى خصمه. والحجة: إما دامغة لا تقبل 
النتقضء أو داحضة واهية لا تثبت شيئاً» فتسمى شبهة . ( أكون 4 أي 


أتجادلونني .فى أسَّ4 في وحدانية الله .«وَكَدَ هَدَسْنْ» تعالى إليها. 


ل لسر سس ا ل يه 


ولا أخاف ما 2 بو 4 أى تشركونه به من الأصنام أن تصيبنى 
7 0 َّ 2 * السرم و عر , 
بسوء لعدم قدرتها على شيء .( إلا »6 لكن .أن نشَآءَ رق سَيتَا4 من 
: 8 2 ل ماص 0 5 ٍ_ 
المكروه. يصيبني فيكون ٠‏ روسع رق حل شي عِلما)) أي وسع علمه كل 
شيء. ١‏ 
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دس عي« ا عررخ تب او زر عس عو سلسم 


«أقا تَنَدَكَرونَ) هذا فتؤمنوا .«وَحَيّْتَ َدَافُ مآ أَدْرحكَنّْمْ) بالله. 
وهي لا تضر ولا تنفع .«(ولا تاوت 4 أنتم من الله («٠‏ أككم أذركثم آنه 4 
في العبادة .«إمَا لي يَُرّنَ .4 بعبادته . « لطي حجة وبرهاناً» وهو القادر 
على كل شيء .إن 6 َعَلَمُوَ # من الأحق بالأمن والسلامة» أنحن أم 
أنتم» أي وهو نحن فاتبعوه .(وَك يَرموَا4 يخلطوا« إِيِسسَهُر يِظُلَرِ 6 المراد به 
هنا الشرك في العقيدة أو العبادة» كاتخاذ ولي من دون الله يُدُعى معه أو من 
دونه» لأنه الظلم الأكبر . «الْإّ) من العذاب .لوَيَنْكَ حَجَمُنَة) التي احتج 
بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب ونحوه «٠‏ ءَاتَينَهَآ ابآهِيم 4 
أرشدناه لهاء حجة .وَل َوميٌ) المشركين .(رْهَمُ مسَجَتٍ من ند في 
العلم والحكمة .إن رَيكَ كيم 4 في صنعه .لا عَلِيِيْرٌ # بخلقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (85): 


«الدنَ ءامنا أخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من 
العدو على المسلمين» فقتل رجلاً » ثم حمل فقتل آخرء ثم قال: أينفعني الإسلام 
بعد هذا؟ فقال رسول الله يَكِيدِ: «نعم»» فضرب فرسه فدخل فيهمء ثم حمل 
على أصحابه» فقتل رجلاً» ثم آخرء ثم آخرء ثم قتل» قال: فيرون أن هذه 
الآية نزلت فيه: «الَدِنَ ءَامَنُوا ولد يَنِسَُأ إِيماتهُمر بِظلر) الآية. 


المناسبة: 


الآيات استمرار في مناظرات إبراهيم عليه السلام» وهي هنا جدال بينه 
وبين قومه فيما ذهب إليه من التوحيدء ولما أفحمهم في المناظرة» تمسكوا 
بالتقليد» واستهجنوا جعل الآلة إلا واحداً. وخوفوه بالآفات والبليات» لما 
طعن في ألوهية هذه الأصنام. 


لل 0 - الكل : 5 ١٠م-مم‏ ”> 
التفسير والبيان: 

جادله قومه في مبدأ التوحيد» فهو حين أثبته لهم بالأدلة القاطعة في حدود 
مستواهم الفكري». وأثبت لهم وجوب عبادة الله وحدهء حاجوه ببيان 
شبهاتهم في شركهمء فقالوا: إن تعدد الآلحة لا ينافي الإعمان بالله؛ لأنهم 
شفعاء عنده» وتمسكوا بالتقليد للآباء وبنحو ذلك. فرد الله عليهم بقوله : 


اه ا َه مي ليس سدس 


«إكَالَ أَمحتجوَفٍ في أله وَقَدَ هَدَسْن)4؟ أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله 
إلا الله» وقد بصرني وهداني إلى الحق» وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى 
مزاعمكم وضلالكم في شرككم وتقليدكم فيه أسلافكم من غير حجة؟ 

ومن أدلة بطلان مذهبكم أن هذه الآلة التي تعبدونها لكر كها د واناا 
أخافها ولا أرهبها ولا أباللي بها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تسمعء ولا تنصر ولا تشفعء فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تمهلون. بل 
عاجلوني بذلك. 


ّ 


لا أخاف ما تشركون به أبداً إلا إذا شاء الله شيئاً في إصابة مكروه لي» فإنه 
يقع حتما ؛ لأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل» وهو القادر على كل شثيء. 


وس د 


ثم علل تعالى ما سبق فقال: «وَسِمَ ككل فروولك »اا انط عله 
بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية» فلربما أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة 
إلى نبذها وتحطيمها. 


أفلا تتذكرون هذا وما بينته لكم فتؤمنواء أي أفلا تعتبرون أن هذه الآلحة 
باطلة» لحرو ع عاد رد يه بدا ١‏ ع ا ره عا كاد )من 
قومه عاد: مَالَوا يَنَهُودُ ما حِمْتَنَا مِيِحَة وَمَاخن 322 0 
ًا عن لك يمؤدييت © إن موك إلا تدك بش مهيا ب شرم كال إن أغية 
0ن 0 دن 
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قاع انارق و لالب انك لح نمدا امم ددن 
عل صرْطٍ مُسْسَقم 469 [هود: ١8/1ه-<ه].‏ 

وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله» ولا تخافون 
إشراككم بالله خالقكم» مالم ينزل به حجة بيّنة بوحي ولا نظر عقل تثبت لكم 
جعله شريكاً في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة؟ وقد دلت الأدلة 
العقلية. والنقلية على أن الله واحد أحد فرد صمدء فإشراككم وافتئاتكم هو 
الذي ينبغي أن يخاف. 

وفي 9( وَكيّفَ 4 معن الإنكار» أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام» وهم 
لا يخافون الله عز وجل؛ أي كيف أخاف ميتاً وأنتم لا تخافون الله القادر على 
كل شىء؟1 قال ابن عباس وغيره عن قوله [ سُلْطَننًا 4 أي حجةء أي لا دليل 
يثبته» كقوله تعالى : (أم كَهُرَ سكو َرَعُوأ َهُم ين ألدِينِ مَا لم يدن يه 
س4 [الشورى: ]1١/47‏ وقوله تعالى: 9 إِنَّ هى إل أتماه ممستموهآ أت 0 

مآ أل أَنَّهُ يبا من سُلْطنْ4 [النجم: +ه/58]. 
وإذا كان هذا هو الحقيقة والواقع» فأي الفريقين: فريق الموحدين وفريق 
المشركين أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة» وأجدر بالأمن وعدم الخوف 
على نفسه في الدنيا من جراء عقيدته؟ أي الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ والتصريح 
بالفريقين دون الاكتفاء بقول : (فأينا أحق بالأمن) للدلالة على أن هذه المقابلة 
عامة لكل موحد ومشركء لا خاصة لهم» وللبعد عن تخطئتهم صراحة حق لا 
ينفروا من الإصغاءء ويلجؤوا إلى العناد. 


إن كنتم تعلمون» أي إن كتتم على علم وبصيرة بهذا الأمرء فأخبروني 
بذاكء وفي هذا دفع لهم إلى الاعتراف بالحق. 


ثم أجاب الله تعالى عمن هو أحق بالأمن فقال: « لذن َامَنُوا4 [الأنعام: 
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5 أي الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته» وأخلصوا العبادة لله وحده 
لاشريك له» ولم يشركوا به شيئاًء ولم يخلطوا إعانهم بمعصية تفسقهم» هم 
الآأمون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 


روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت: لول يَْبِسَُا إيستهُم بطْلْرِ6 قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ 
تولك لز رك التد ف لطلر عليه هله رواية البخارى. وأما ءزوانة 
الإمام أحمد: «لما نزلت هذه الآية: «الَدِنَ ءامَنْوا وَلَدْ يَنِْسُوَا إيملتهُم بِظُثْ ر 4 
شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول اللهء أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه 
ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: «يَبْقَ لا شرك يه 
انك الشرك 9 عظِية» [لقمان: ]١/9١‏ إنما هو الشرك». 


وتلك الحجة القوية التي احتج بها إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله: 
كلما جَنَّ عَلَنِهِ أَيَْلُ4 إلى قوله: «وَهُمٍ مُمْمَدُوت أرشدنا إليها إبراهيم 
ووفقناه لحاء ليقنع قومه. وهذا يدل على أن الإبمان والكفر لا يحصلان إلا بخلق 
الله تعالى. 


إننا نرفع من شئنا من عبادنا درجات في الدنيا في العلم والحكمة» وهي 
درجة الإبمان» ودرجة العلم ودرجة الحكمة والتوفيق» ودرجة النبوة. مالم 


يحظ بها غيرهم» كما قال تعالى : «إيَكَ اسل هَضَلْنَا بعَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من 


طلم 2 وَرَفَعَ بَعضَهُرٌ دَرجَاتٍ 4 [البقرة: 157/7] وفي الآخرة بالجنة والثواب. 
والمراد من الآية: أنه تعالى رفع درجات إبراهيم بسبب ما آتاه من الحجة. 


إن ربك حكيم في قوله وفعله وصنعه» عليم بشؤون خلقه.» وبمن يهديه 
ومن يضله» وإن قامت عليهم الحجج والبراهين» كما قال تعالى : إن 


و- ب 3 
1 2م دء سدع عه ني يت بوه جم عد عديعءء ععة عد 
1 ره 7 تر 


حئ برو العذابٌ لايم 440 [يونس: .]917-95/١١‏ والله يرفع درجات من 
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يشاء بمقتضى الحكمة والعلم؛ لا بموجب الشهوة والمجازفة» فإن أفعال الله 
منزهة عن العبث والباطل. 


ويلاحظ أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوجه الأكمل الصحيح إلا عن 
طريق الوحي» وعلم الأنبياء بالوحي بدهي لا نظري» فقد علمهم كل ما 
يحتاجون إليه من الأدلة العقلية والنقلية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


. علَّمِ الله تعالى إبراهيم عليه السلام كل أنواع الحجج العقلية التي يفحم بها 


قومه» ويبطل شبهاتهم ومزاعمهم بدليل قوله تعالى: «وَيَلْكَ حجنا ءاتينه 
إِزهِيمَ 4. : 


منها أنهم خوفوه بالأصنامء فكان الرد عليهم بقوله: لا خوف منها 
أصلاً ؛ لأن الخوف إنما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جمادات 
لا تقدر على شيء من نفع أو ضر. 

وأما ما قد يصاب به الإنسان من المصائب» فإما أن يكون بسبب ذنب» 
فيعاقب عليه وإما أن يكون ابتلاءً واختباراً بمحن الدنياء فيعرف الصبر 
عليها ومدى تماسك الإبمان وقت الشدة» وإما أن يكون تسليطاً لبعض الظلمة 
على غيرهم» حتى يكون ظلمهم سبباً لإهلاكهم. 

أما قيام الأنبياء بواجباتهم في الدعوة لإثبات لوجي وإبطال الشرك فلا 
يكون سببأ لاستحقاق العقاب وإنزال العذاب» خلافا لما يتوهم المشركون 
عبدة الأوثان؛ فإن الوثنية كلها نابعة من الوهم والخرافة. 


وا حاجة والجدال محمود كل منهما إذا كانا بقصد تقرير الدين الحق» وهما 
مذمومان إذا كانا لتقرير الدين الباطل. 
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وإذا كان الشرك بالله مصدر المخاوف والأوهامء فلا غرابة في أن المشركين 
يعيشون دائاً في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل. أما 
المؤمنون الموحدون فلهم الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين: وهما الإعان» 
وهو كمال القوة النظرية» وعدم خلط الإعان بالظلم» وهو كمال القوة 
العملية. والمراد من الظلم هنا: هو الشرك؛ لأنه الظلم الأكبرء ولقوله تعالى 
حكاية عن لقمان. إذ قال لابنه وهو يعظه: «يَبِقَ لا شرك بِأنَّهِ نت 
الشَرك لظله عظِيمرٌ4 والمراد هنا: الذين آمنوا بالله» ولم يثبتوا لله شريكاً في 
العبادة. 


أما الفاسق فيحتمل أن يعذبه الله» ويحتمل أن يعفو عنه. 


ودل قوله تعالى: ( وَبَلَكَ حَجَمّآ ءَاتَدتَهَآ إِرهِيمَ 4 على أن الإبمان والكفر 
سح سس لور 


5 يخي .نبور ب بي سرت 
لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى. ويؤكده قوله ور نرفع درجلتٍ من نشاء 6 أي أن 
الله تعالى هو الذي رفع درجات إبراهيم سبب أنه آتاه الحجة. 
هو الذي رفع إبراهيم سبدب 


إبراهيم أبو الأنبياء 


وخصائص رسالاتهم والاقتداء بهديهم 


لذ 


لذ عه 5 
2 َو د د الل ال كم ع م سح سه راع د ا حر 
ووهبنا له إسحق وَيعَفوبَ كلا هدينا ونوحا هِدَيِنَا من قبل ومن 


9 5 
35 سس ع بيس لس سر تر سا سعر ع عم سير شع ع همك مت لوا + سر 
ذرميف داويد وسَكمل وَأَبْوَبَ وبوسف وموس وَهدرون وَكَذلِكَ بحرى الْمَحَسنِينَ 
جحتعم ساسم 7ب سدور ع اس د رع 70 يه م جع علا لا س مسد لو وس 
9 وَرَكْرِيًا وح وعسَئ وَإِلْيَاس كل من الصّيلجيت (45) وإسملعيل واليسع وبوضن 
دو >؟ ر رويك م 11 ا جحعم ع ع راسك سس طلسي ل سل جر مذ رص حلسم لي 
ولوطا وحلا نضلننا على العدلمين للخ ومن ءَأبَآيهِمم ودريهم وإحوانزهم وأجلبيتهم 
1 سل سس تس ارت 3 ” 


3 1 -ه 00 حر ا مه - عه 0 3 2 
وهديتهم إن صراطٍ مُسَْحَفَي دلِكَ هدى أله يبْرِى بهء مَن هِشَاءٌ مِنْ عِبَادِى ولو 
1 3 32 3 

2 0 >> 4 مجر ل 8ه له لا ب جع 2 54 سحس جو سس عه سم يت له و2 
أسْركوأ لحبط عَنْهّم ما كاؤوأ يتَمَلُوتَ (7©) وْلَيِكَ الْدِنَ اينهم الكتب وللكر البو 


ل ل 200 


تخ سر يلك ده م ل ولس كمع م سر سه ع أ 1 سر 2 
إن يَكفرٌ با ملك مَعَدَ وكا يا هَوْمَا لَيْسُوا يا _بكفريت 9©) أَرْلَيِكَ ألَذِنَ هَدَى أنه 


ع م قا مس 2 اي يه > عسل مر ع عا اح ول اك ستم 0 الام 1 
فِهَدَنهُم أَمْسَدِهٌ قل لآ أتَلكُم عَلَبِّه لحرا إِنْ هو إلا وى عبنت (©» 


0 | للد 0 - الكل : 4-٠و‏ 


القراءات: 
«وَرَكْريً: قرئ: 


-١‏ (وزكريا) وهي قراءة حفص » وحمزة» والكسا» ولق 


؟- (وزكرياءً) وهي قراءة الباقين. 

(وَالسمَ4: قرئ: 

-١‏ (وَالَيْسّع) وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 

؟- (والْيَسَع) وهي قراءة الباقين. 

(صططة: - 

وقرأ قنبل (سراط). 

وقرأ نافع : (والنبوءة» .. 

(أَنْسَدة4: قرئ: 

-١‏ (اقتده) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء وضيلة 
ووكقا: 

وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف وابن عامر وقفاً. 

-١‏ (اقتدِ)» وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف,؛ وصلاً. 
الإعراب: ظ ش 

«جّل4 منصرب يديناء وكذلك 9وَنوْحَاُ: منصوب بهديناء وهو 
منصرف وإن كان قد اجتمع فيه العجمة والتعريف لخفة الوزن؛ لأن خفة 
الوزن قام مقام أحد السببين» فكأنه بقي سبب واحد» والسبب الواحد لا ينع 
الصرفء» فانصرف. وهاء «دُرَسَيْهء 4 تعود على نوح» ولا يجوز أن تعود على 
إبراهيم ؛ لأن بعده لوطأء ولم يكن من ذرية إبراهيم» وإنما كان من ذرية نوح. 


ليه 0 - الكل : 4-١و‏ 1 19 


(داقه وَسْلمن6:- مهويان هديناء. .وهنا غين متطرفين. العجمة 
والتعريف .ل وَالْيسَمَ4 ممنوع من الصرف للعجمة والتعريف. 

( ليس يا يكفريت» الباء في يا تعلق ( يكفريت»6. والباء في 
« بكفرت »4 زائقة لتأكيد النفي» كانه قال ليسوا يبا كافرية + وهو غير 
اليس ): ا 

(فبهد شو ف نهُمُ أمَسَرِة) هاء «أَنَسَدِة): للسكت» وفغلت ينانا للحركة» 
وصيانة لحا عن الحذف. ومن قرأ بكسر الحاء جعلها كناية عن المصدرء أي: 
اقتد الاقتداء. 

وَوَعَبَنَا /634 لوبراهيم ( يصون »4 ابن إسحاق (خلا)4 منهما 

1 «إومن ديه 6 أي نوح «وَسْكيمنَ 4 ابن داود « وَنوسَتَ» ابن يعقوب 
(وَرئاصٌَ» ابن أخي هارون أخي موسى (« وَإِسْمَبعِيلَ6 ابن إبراهيم 

وَأَلْسَمَ)4 اللام زائدة (ولوط » ابن هارون أخي إبراهيم «(حدّ) منهم 


> هه حا سا 


«(فَضَلنا4 بالنبوة. 

9هَمَ بهد عطف على «خلَا4 أو على (وَنيْحَاه ومن: 
للتبعيض ؛ لأن بعضهم لم يكن له ولدء وبعضهم كان في ولده كافر 
«[ وَلْحلبس 6 اخترناهم واصطفيناهم و4 الدين الذي هدوا إليه «لَحَبِط» 
لبطل عنهم عملهم « الكِنْبَ» أي الكُتّب «وَل4254 الحكمة وهي العلم 
النافع والفقه في الدين «فإن يَكمرَ يا أي بهذه الثلاثة: الكتب والحكمة 
والنبوة «[ هولح 64 أي أهل مكة . لمَفَدٌ وَكلَنَا 4 هيأنا لها «كَوَمًا ليسا يا 
بكفيت» هم المهاجرون والأنصار. 

المناسية: 


بعد أن حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى في 


01" لل 00 - الكل : 6/ 1-١و‏ 


التوحيد ونصرها ودافع عنهاء عدّد وجوه نعمه وإحسانه عليه؛ 77 - 
قوله : (وَيِلْكَ حُجَمْم ءَائَدْتهَآ إِبهِيمَ 4 وثانيها - قوله: « رفع دَرَجَلتٍ من 
ع4 وثالئها - قوله: «وَوَمَبََا 6 أي أنه جعله عزيزاً في الدنيا؛ 1 
تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنناء "والرشل من يله تومن دريعه »د وابقى 
هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


أكرم الله نبيه إبراهيم عليه السلام» فوهب له إسحاق. بعد أن كبر في 
السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من الولد» فجاءته الملائكة 2 0 إلى 
قوم لوطء فبشروهما بإسحاق» فتعجيت المرأة من ذلك وقالت: 8 يلق أذ 
وان عقر ركذا شق كلك راكذا او ؛ بيت : 6لا انيجي ين أثر أل 
يحم أللّه د وررَككم عَكُُُ أَمْلّ َليْنتِ إِنَهُ سي ع 0 4 [هود: /1١‏ 7-لا/]. 


و 0-0 


بشروههما أيضاً بنبوته» وبأن له نسلاً وعقباً» كما قال تعالى: « وََشَريه 
يإِسْحَقَّ ينما مْنَّ الصَدِلحِينَ 42 [الصافات: ]١17/07‏ وهذا أكمل في البشارة» 
1 هك :0 ا ا لالت ال سس سحي سا 
وأعظم في النعمة» وقال: «( هسَرََهَا بإِسَحَقَ وَمِن وراء إِسْحَقَ يَعفوبَ 4 [هود: 


اكمرالا]. 


وكان هذا مجازاة ومكافأة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم. 
ونزح عنهمء وهاجر من بلاده ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله عز 
وجراعن بوم وعتياكة باولاد صاطن من ماله على دينه» لتقرّ مهم عينه» 


ضيه لود كيو ع عر ل سح ده 


كما 3 اتعالى : كلما برطم وما عدون من دون الله وهبنا له إسحق 3 سحق ودعقوب 


كلا جَعَلنَا يبنا )4 (مرم: 144/14 وقال ههنا: 9وَوَعَبَنَا له إِسْحَقَ 
لسع اه عه و مه سسا ءوسا 


ودعقوب ين ف ري ل اه 
الأنبياء وهدينا كلا منهما كما هدينا إبراهيم بالنبوة والحكمة والفطنة إلى 
الحجة الدامغة. 


ليه 0 - الكل : >/ 6-١و‏ يل 


وإنما ذكر إسحاق دون إسماعيل؛ لأنه هو الذي وهبه الله تعالى بآية منه بعد 
كبر سنه وعقم امرأته «سارة» جزاء إيمانه وإحسانهء وكمال إسلامه 
وإخلاصهء بعد ابتلاثه بذبح ولده «إسماعيل» الذي لم يكن له ولد سواه» على 
كبر سِنّهء ومثل ذلك الجزاء نجزي امحسنين. وهناك سبب آخر لذكر إسحاق 
دون إسماعيل: وهو أن المقصود بالذكر أنبياء بني إسرائيل» وهم بأسرهم 
أولاد إسحاق ويعقوب, وأما إسماعيل فليس من صلبه ني إلا محمد يك 


وإبراهيم من سلالة نوحء وكما هداه الله هدى جذه وا قبله» فآاتاه 
النبوة والحكمة» وهذه نعمة من أعظم النعم. فهو من سلالة نبى» وأولاده 
أنبياء فجعل من ذريته داودء» وسليمان» وأيوب» ويوسف » وموسى » 


عه هين 20 


وهارون» فهي ذرية طيبة : «إذرية بعضها 2 بَعضٌ 6 [آل عمران: ا ]ء 
وإنما ذكر نوحاً؛ لأنه جد إبراهيم» كما تقدم. مما يرشد إلى فضل الله عليه 

في أصوله وفروعه. فهو كريم الآباءء شريف الأبناء. ولأن الله جعل الكتاب 

والنبوة في: نسلههما' فعا كما قال «[ولفد. ارمسلا عا وَإهِي معنا ين 


درَستَهِمَا كان وَالْككبٌ » [الحديد: /1ه/ 55]. 


وهدى الله كذلك من ذرية إبراهيم إلى النبوة والحكمة زكرياء ويحيى» 
وعيسى» وإلياس» وكل منهم من الصالحين قولاً وعملاً. وعود الضمير إلى 
إبراهيم ؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله. ويجوز عوده إلى نوح؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 


وهدى أيضاً من ذريته [سماعيل ابنه الصلبي وجد المصطفى كك واليسع» 
ويونس » ولوطاء وكلا منهم فضلناه عل العالمين. 


لكن يأتي إشكال هنا وهو أن لوطا عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم» 
وَإِعما هو ابن أخيه هاران بن آزرء اللهم إلا أن يقال : إنه دخل في فى الذرية 


ج2 ماسم سرء 


تغليباً» كما في قوله تعالى: «أَمّ كتُّمْ سَبَدَآءَ إِدٌ حَصَرَ يَعَقُوبَ )أ 1 قَالَ 


1 لدو 0 - الكل : 1-٠و‏ 


لها متخوة هو كوف الو فد الجفدورله انارت [رعقة ميل 


وَإفكق إلها ويهدا 21 ل 25 9 4 [البقرة: ١‏ 186] فإسماعيل عمه 
دخل في آبائه تغليباًء وكما قال: «سَجَدَ المليكةٌ ْلَه لمعن © 4 
[الحجر: 10/١5‏ و[ص: 7/8] فدخل إبليس في 0 الملائكة بالسجود وذم 
على المخالفة ؛ لأنه كان عتشيبهاً بنع فعومل معاملتهم » ودخل معهم تغليباً: 
وإلا فهر كان من الحن» وطبيعته من النار» والملائكة من النور. 


وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم» أو نوح على القول الآخر 
دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى عليه السلام إنما 
ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من طريق أمه «مريم» فإنه لا أب له. ومثل ذلك 
دخول الحسن والحسين رضى الله عنهما في ذرية النى َكِيْةِ وهما أولاد فاطمة 
رضي الله عنها ؛ لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يكل قال للحسن بن 
علي: إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» فسماه ابناًء فدل على دخوله في الأبناء. 


ويلاحظ أن الله تعالى ذكر أولاً أربعة من الأنبياء وهم: نوح» وإبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشر من الأنبياء: داودء 
وسليمان» وأيوب» ويوسف. وموسبىء, وهارونء وزكرياء ويحيى» وعيسى» 
وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوطأء وا مجموع مانية عشر. 
والترتيب بينهم غير معتبر؛ لأن حرف الواو لا يوجب الترتيب. 

وحكمة جعل الأنبياء في الآية ثلاثة أقسام هي ما يأتي: 

١‏ - داود وسليمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون: وهؤلاء جمعوا بين 
النبوة والرسالة وبين الملك والإمارة والحكمء فداود وسليمان كانا ملكين» 
وأيومت كاذ أفرا + ويومفه كان وتير ا :واف امقصر فا وسرفق وشا رون 
كانا حاكمين» ولم يكونا ملكين. وقد ذكرهم القرآن على طريقة الترق في هدى 
الدين؛ فأفضلهم مومى وهارونء ثم أيوب ويوسف. ثم داود وسليمان. 


لله 2 - الإكئل : 6/ 6-٠و‏ يكن 


وقوله: وك يك جرِى لْمْحَسِنِينَ )6 أي بالجمع بين نعم الدنيا والرياسة. 
وبين هداية الدين وإرشاد الناس. 


١‏ - زكريا ونحيى وعيسى وإلياس : وهؤلاء امتازوا بالبعددي الداياء 
فوصفهم الله بالصالحين. 


* - إسماعيل واليسع ويونس ولوط: وهؤلاء لم يكونوا ملوكاً كالقسم 
الأول» ولا زهاداً كالقسم الثاني» وإنا للحم أفضلية على العالمين في زمانهم» 
فالمتفرد منهم أفضل من قومه» والموجود منهم اثنان فأكثر أفضل من أقوامهم» 
وقد يكون أحدهم أفضل من الآخرء فإبراهيم يم أفضل من لوط المعاصر له» 
وموسى أفضل من أخيه ووزيره هارون» وعيسى أفضل من ابن خالته يحبى 


ثم ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنبياء» فقال: «وَمِنَ َابابهم 6 أي 


وهدينا بعض آبائهم» وذرياتهم» وإخوانهم, لا كلهم؛ إذ لم يكن الكل مهدياً 
إلى الخيرء كأبي إبراهيم» وابن 0-0 قال تعالى : « وَلْقَرٌ أَرْسَلَنَا فعا واد ابر 
وَجَعَلَنَا ف درَستَهِمًا مي آل :. كنب مهم 5 وكير عنم فسِفُون 


09 »> الحديد: 0ه/51]. 


ل 


ثم وصفهم الله بما خصهم به فقال: « لجس غ6 أي ولقد اصطفيناهم 
واخترناهم وخصصناهم بمزايا كثيرة» وهديناهم إلى الصراط المستقيم : وهو 
الدين الحق القويم. 

ذلك الهدى الذي هدى به هؤلاء الأنبياء والمرسلين لإصابة الدين الحق» 
هو هدى الله الخالص وتوفيقه. دون هداية من عداه. والداية نوعان: إما 
هداية محضة من الله لا تنال بالسعي والكسب وهي النبوة» وهي المشار إليها 
في قوله تعالى لنبيه : «وَوَجَدَكَ 0 فَهَدَئ 2 [الضحى : 97//]. وإما هداية 
تنال بالسعي والكسب مع التوفيق الإلمي لنيل المراد. 


ع ليه 0 - الإكيل : "/ 4-٠و‏ 


ولو أشرك هؤلاء المهتدون بربهم» مع فضلهم ورفعتهم درجات». لبطل 
أجر عملهم كغيرهم في حبوط أعمالهم» وهو تشديد في أمر الشرك وتغليظ 
لشأنه. كقوله تعالى: 9وَلَقَدَ أَوِىَ إِلكَ وَلِلَ الِنَ ين قَبَك لنْ ضرفت 
لطن ك6 [الزمر: 89/ 10] وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. 
كقوله: لهل إن كن لِلسّمَنِ ولد فنا وك َلْعنيدن 420 [الزخرف: 41/4] 
وقوله: ١و‏ د ل تند لاذه ين دنا إد رآ 
[الأنبياء : 1١‏ ] وقوله : «لَو ا نَادَ أنه أن تخد وأذا حلي عا َحْنقُ ما 
يعد شبصة هو أسَّهُ الود الْقَكارٌ )»2 (الزمر: 59 :]. 


أولئك المذكورون» رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد لله تعالى؛ 
وهم الذين آتيناهم الكتاب (أراد جنس الكتاب): وهو ما ذكر في القران من 
صحف إبراهيم وموسى وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى» وآتيناهم 
الحكم: أي الحكمة وهي العلم النافع والفقه في الدين» ويتفرع عنه الحكم 
والقضاء بين الناس لفصل الخصوماتء والنبوة» أي جعلناهم أنبياء يوحى 
إليهم من الله حكمه وأمره ودينه» وبعضهم أوتي الذوة عونا ىعم 
عليهما السلام» وبعضهم جمع العطايا الثلاث كإبراهيم وموسى وعيسى 
وداود»ء قال تعالى حكاية عن إبراهيم: (إرَبَّ هَبّ لي خححكمًا4 [الشعراء: 
8+5 وقال حكاية عن موسى: : «فوهبَ لي رق ا وَحَعَلقٍ من نّ الْمرْسَلنَ» 
[الشعراء: 77/١؟]‏ وقال عن داود : ف ينداوية إِنَا جَعَلََكَ علق ف لْدَرْضٍ َأ 
3 ناس َي 4 [ص: ]١7/78‏ وقال في داود وسليمان: بكر انا ميك 
وَعِلْمَا 4 [الأنبياء: .]/4/79١‏ 


ومنهم من أوتي الحكم والنبوة كالأنبياء الذين حكموا بالتوراة» ومنهم من 
لم يؤت إلا النبوة فقط. 


فإن يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء المشركون من أهل مكةء فقد 
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وكلنا برعايتها وعنايتهاء ووفقنا للإيمان بها قوماً كراماً ليسوا بها بكافرين» 
آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعوا الناس إليهاء آمن بعضهم فوراًء وسيؤمن 
بعضهم بعدئذ. أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: (كَإن يَكَفْرَ يا مَؤلَآة4 يعني أهل مكةء يقول: إن يكفروا بالقرآن» فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» يعني أهل المدينة والأنصار”". 


ارك الأنناء التكوريت الثمانية. عشر لي نا الله 4 الكتاب والحكم 
والنبوة» وما أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان هم أهل الحهدى 
الكامل من الله لا غيرهم. فبهداهم اقتده. أئّ اقتد وات تبع هداهم في الدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته والأخلاق الحميدة. 


البخاري عند هذه الآية بسنده عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي «(ص» 


سجدة؟ فقال: الي ثم تلا : 9رووهبنا لض إشححلق ا إلى قوله: 
« شهدنم أَقَسَرِة 6 ثم قال: هو منهم. 


وقل أيها الرسول لمن أرسلناك إليهم: لا أطلب على تبليغ القرآن أجراً من 
بالدولا خريو من المناقع القاضةة كما أن بتع الرميل قل 0 يظلتوا را على 
التبليغ والحدى, كما قال تعالى : (ثل لا أَسَلكي عد جا إِلّا الْمَودة فى الْقْرْ 6 
[الشورى: 7/547 77]. 


وما هذا القرآن إلا تذكير وموعظة للعالمين» وإرشاد وهدى للمتقين. وهذا 
تصريح بعموم بعثته كله للناس قاطبة. 


١/5 /7 تفسير الطبري:‎ )١( 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


أنعم الله على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بنعم كثيرة» ذكر في الآية 
السابقة منها اثنتين وهما قوة الجدل وإفحام الخصوم بالحجة البالغة» ورفع 
درجاته في الدنيا والآخرة» وذكر في هذه الآية أنه ابن نبى وأبو الأنبياء» فهو 
كريم الأصل شريف الفرع. وهو في أشرف الأنساب. ْ 

ودلت الآية كما ذكر سابقاً على أن أولاد البنات داخلون في ذرية الإنسان» 
لذا قال أبو حنيفة والشافعى: من وقف وتفاً على ولده وولد. ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد 
البنات. والقرابة عند أبي حنيفة: كل ذي رَحِمِ تحُرم» ويسقط عنده ابن العم 
والعمة وابن الخال والخالة؛ لأنهم ليسوا بمخرمين. وقال الشافعي : القرابة: 
كل ذي رحم غَخْرّم وغيره» فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره. 

وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. 


وذكر الله في هذه الآية ثمانية عشر نبياً» وهناك سبعة آخرون في القرآن وهم 
آدم أبو البشرء وإدريس» وهودء وذو الكفل» وصالحء وشعيب» ومحمد خاتم 
النبيين» فيصبح المجموع خمسة وعشرين نبياً تجب معرفتهم والإعان بهم؛ لأن 
الله تعالى نص على أسمائهم في القرآن الكريم» وهم كما ذكرت في تفسير الآية 
)١(‏ من سورة النساء: 


آدم» وإدريس» ونوحء وهودء وصالحء وإبراهيم» ولوط» وإسجماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيب» وموسبى» وهارون» 
ويونسء» وداودء وسليمان». وإلياس». واليسع» وزكرياء ويجبى» وعيسى. 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد 6و2'1. 


0806/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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والآية تدل على أن أول رسول شرع لاون عدن وحرام هو 


ودلت الآية على أن مهام الأنبياء متفاوتة» فمنهم من جمع الله له النبوة 
والملك والقضاء بين الناس» ومنهم من جمع الله له النبوة والحكم. ومنهم من 
قصره عل النبوة فقطء كما تقدم. ومن هؤلاء الأنبياء من بقي له أتباع كأتباع 
الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام» ومنهم من: انقرض أتباعه 
. وهم إإمماعيل» واليسع. ويونس» ولوط. 


والأنبياء أفضل من الملائكة؛ لقوله تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام: 
(رَكد فََلْمَا عَلَ الْمَليِينَ 4 والعالم : اسم لكل موجود سوى الله تعالى» . 
فيدخل فيه الملائكة» فهذا القول يقتضي كونهم أفضل من كل العالمين. 


ودل قوله تعالى: «إوَّمِنَ َابابِهِمم 00 وَلِحَوَنِم على أنه تعالى خص كل 
من تعلق بهؤلاء الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة» فالآباء: هم الأصول. 
والذريات: هم الفروع» والإخوان: فروع الأصول. والمراد بالهداية: الهداية 
إلى الثواب والجنة. والداية إلى الإبمان والمعرفة. 


وإذا تنكر قوم لرسالة نبي؛ فإن الله تعالى م رات ا اا 
أهل المدينة عوضاً عن أهل مكة. 

ودل قوله تعالى: أَرْلتِكَ ألَِّنَ هَدَى 761 على إبطال الشرك وإثبات 
التوحيد. كما دل قوله : (فبهد ال هُمُ أَمََدِةُ4 على وجوب اتباع هدي الأنبياء 


المشترك وهو أصل التوحيد وعبادة الله والفضائل والأخلاق الشريفة وميع 
الصفات الحميلة. 


واحتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا كع أفضل من جميع الأنبياء 
عليهم السلام؛ لأن الله أمره بأن يقتدي بهم بأسرهم. 
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إثبات النبوة 
وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن 


ام مدع امور م 2 42 عب ع7 مهو عل مي ع رش ف م ا 
(وَمَا هدروأ أَلَهَ حَقٌّ قدروء إِدْ قَالوا ما أنزل أله عَلْ بسر من شَئْء قل من أنزل 

بر 7 2 ووع ‏ ساخس عد ع سار سار ع و رذ احير 
صب 0 ا و ص 2 4 58 7 - عر أ 3 24 
كنب ألَذى جَاءَ به مومئ نورا وهدى لِلنَاس تجعلونم فراطيس تبدوما وخفون 
0 ل جد لح سدسم 2 ررك مجورء ل رج ون مر 


2 مخ ام 
نتم ءَابَاوْكُمَ فل الله ثم ذرهم في خوضيمٌ يلعبون 
و م 20 لل عل اس مر موس 070 
مُصِدّقَ الَذِى بِيْنَّ يدَبْهِ ولِلِنَذِرَ أمَّ القرئ وَمَنْ 
حبذ لايرس ساس ا ا 0 
به وهم علل صلايهم يحافظون ©2 
القراءات: 
2ه 022 جع 2 
9 تجعلونم فراطيس تبدوما وتحفون» : 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون). 
الإعراب: 

(إذ كَالوا مك أَرَلَ أَهُ عَك يمر مّن مَيَوٌ6 الآية (41): «مّن4 زائدة للتأكيد 
والعموم» و(مَيَهْ4 : في موضع نصب بأنزل. و(نورا4 منصوب على ال حال 
وكذلك «تَحْمَلُتمَ4 في موضع نصب على الحال. و(« ؤَاطِيسَ 6 منصوب 
بتجعلونه » وتقديره : تجعلونه في قراطيس » إلا أنه لما حذف حرف الجر اتصل 
الفعل به فنصبه. 

«إفى حَوَضْهِمٌ يَْعبْوْنَ» يلعبون: جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 
ضمير المفعول في «دَرهم 4. 

« وَلتنزِر آم 0 اللام: لام كي » تتعلق بفعل مقدر تقديره : ولتنذر أم 
القرى أنزلناه. 
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البلاغة: 


«(مآ رك أنَّهُ عَكَ بسر مِّن سَىَوْ مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على 
أحدٍ من الرسل. 

لمن أَنزْلَ الْكِتبَ)» استفهام للتوبيخ والتقريع. 

121 فى 4 مكة المكرمة» وفيه استعارة حيث شبهت بالأم؛ لأنها أصل 
المدن والقرى. 


«إوَمَا كَدَرُوأْ أله أي ما عرفوا الله حق المعرفة» وما عظموه حق عظمته» 
والضمير عائد إلى اليهود أو إلى مشركي قريش (إِد كَالوأ6 للنبي كلِ وقد 
خاصموه في القرآن ( وََاَطِيسَ» واحدها قرطاس : وهو ما يكتب فيه من ورق 
أو غيره» والمراد: يكتبون الكتاب في دفاتر مقطعة 9 تبَدُوبَا أي ما يحبون 
إبداءه منها «وَْفُونَ كيرا 4 مما فيها كنعت محمد يله (وَملََّر» أيها اليهود 
في القرآن «إمَا لَرَ تنا أمْرَ 575 017 من التؤرأة ببيان :ما التبس عليكم 
واختلفتم فيه .لكل 5 أنزله إن لم يقولوهء لا جواب غيره فى حَوْضْهمٌ 4 
باطلهم: 

«مبَاَكُ4 فيه بركة» أي زيادة وسعةء بارك الله فيه بما امتاز به عما قبله 
من الكتب في النظم والمعنى «إمُصَدّقُ الى بين يدَيو4 قبله من الكتب « ودر 
َه ألْ) مكةء ميت بذلك؛ لأنها قبلة أهل القرى كلهاء ولأنها مكان أول 
بيت وضع للناس» والفعل معطوف على معنى ما قبلهء أي أنزلناه للبركة 
والتصديق» ولتنذر به أم القرى: مكةء ومن حواء أي سائر الناس ( وَاَلَذِينَ 
يُؤْميونَ ِالآوْة4 يصدقون بالعاقبة ويخافونها ل يَوْمِبُونَ 6 بهذا الكتاب» 
وذلك أن أصل الدين: خوف العاقبة» فمن خافهاء لم يزل به الخحوف حتى 
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يؤمن وهم عَلَ صَلَامِمٌ يفو 4 خوفاً من عقاب الآخرة. وخص الصلاة؛ 
لأنها عماد الدين» ومن خخافظ عليها حافظ على أخواتها. 


سيب النزول: 
نزول الآية (91): 


وما هدرو ألّه4: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
من اليهود يقال له: مالك بن الصَّيّفء فخاصم النبي يَكِْةِ. فقال له النبي عله : 
«أنْشدَّك بالذي أنزل التوراة عل مومى»: هل تجد فى التوراة أن الله يبغض :احبر 
السَّمِين؟» وكان حبراً ميناً فغضب. وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» 
فقال له أصحابه: ويحك. ولا على موسىء فأنزل الله: وما قَدَروا أنه حَقَّ 
قدو 4 الآية. وهو خبر مرسل» وأخرج ابن جرير الطبري نحوه عن عكرمة. 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي : قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك 
كتاباً؟ قال: نعمء قالوا: : واللهء ما أنزل الله من السماء كتاباء فأنزل الله 
تعالى : 0 ص 02 الك أَلَِى جَاءَ بدء مومئ دورا وهدى لِلنَّاسَ 4 4 ويؤيده 
قول الحسن وسعيد. بن جبير: الذي قال: 8 نَل أنه عَلّ بَشَرِ هو أحد 
اليهودء قال: لم يُنزل الله كتاباً من السماءء وقال السدي: امه فنحاص. 
وعن سعيد بن جبير أيضاً قال: هو مالك بن الصيف. 

وقال محمد بن كعب القَرَظي : أمر الله محمداً كك أن يسأل أهل الكتاب عن 
أمرهء وكيف يجدونه في كتبهم. فحملهم حسد محمد أن كفروا بكتاب الله 
ورسولهء وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيءء فأنزل الله تعالى هذه 
احلمثة 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص ١١9‏ وما بعدها. 
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وذكر عن ابن عباس في رواية أخرى: أن آية: 9 إِدٌ فَالْوأْ مآ أَرَلَ أنَّهُ عل 
0 من شوق يعني مشركي قريش. وهذا هو الراجح» كما سأبين. 


إن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد» ولما حكى تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد» وإبطال الشرك» وأبان الله تعالى 
ذلك الدليل بالوجوه الواضحة» شرع بعده في تقرير أمر النبوة» فقال: روما | 
قَدَروأ عماجت اكرو النبوة والرسالة» فهذا بيان وجه نظم هذه ٠‏ 
الآيات17) 


التفسير والبيان: 


إن منكري الوحي الذين يكفرون برسل الله: وهم إما قريش أو طائفة من 
اليهود. كما ذكر في سبب النزول» ما عرفوا الله حق معرفته وما عظموه حق 
تعظيمه؛ إذ كذبوا رسله إليهم» وقالوا: ما أنزل الله كتاباً من السماء. 


قال ابن كثير: والأول (أي نزوها في قريش) أصح؛ لأن الآية مكية» 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء وقريش والعرب قاطبة كانوا 
ينكرون إرسال محمد يَكل؛ لأنه من البشر”"» كما قال: «أكنَ لتيب عَجَنَا 
أن أوَحينا إِلَ بَمْلٍ يَنْهُمْ أن أنزر ألنَاسَ» [بونس: ]1/٠١‏ وقال عز وجل: وما 
متم ألنّاسَ سَ أن يونا إذ آَم الدع إلا أن قاو بت بعَتَ ألَهُ بترا وَسُولا (©) فل 
1 في الْأرْضِ اكه - وتتورك. لطبينن ارك عتين وق الشنا 


مره 


متا 10 2 [الإسراء: 7/117 40-944] وقال ههنا : وم قدروا أله حق 
قَديوء إِدْ قَالوأْ مآ أرْلَ أنه عل سثَرِ من سَئْو4. 


77/1 تفسير الرازي:‎ )١( 
١65/7” زفق تفسير ابن كثير:‎ 
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والواقع أن من عرف الله حقيقة» وأدرك أنه القادر على كل شيء؛ والعالم 
بكل شىء»ء ووسعت رحمته كل شىءء أيقن أن الإنسان بأشد الحاجة إلى 
الكتاب' الإ مي. والاهتداء 7 الأنبياء والمرسلين» لإحراز السعادة 
الأبدية» وتحقيق الرق الإنساني مادة ومعنى» فقد كان البشر البدائيون فوضى» 
والعالم ين من الاضطراب والقلق» فكانت رسالة الرسل أداة تنظيم اجتمع» 
وواسطة الرقي» وسبيل الإصلاح الاجتماعي والأخلاق» والحد من غطرسة 
الحاكم وظلم الفرد والجماعة» فمن أنكر رسالة الرسل ماعرف الله حق 


المعرفة» ولا قذره حقى قدذره. 


ثم ذكر الله الدليل الحسي على منكري الوحي والرسالة من مشركي قريش» 
وأمر الله نبيه محمداً أن يقول لحم: من أنزل كتاب التوراة على موسى بن 
عمران» الذي كان نوو بدد الظلام» وهدى للناس الذين أخرجهم من 
الضلال إلى نور الحق» وصاروا خلقاً آخر بسبب الاهتداء ببدي الله وأنتم 
تعترفون بالتوراة إذ قلتم: «لَوْ أتآ أرِلَ عَلَيمَ الككبٌ لكْنَآ أحَدى يتهم» 
[الأنعام: 5//ا6١].‏ 


ءا من رحو سلا ع عر 


وتولاة لز ارالك لزنا وقوه 6 »بهذا جره اندي عطقا 
صفة النبي يكْةِ وغيرها من الأحكامء والمعنى: تجعلون جملتها قراطيس أي 
قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم؛ وتحرفون منها ما تحرفون» 
وتبدلون منها ما تبدلون» وتقولون: هذا من عند الله» أي في كتابه المنزل» 
وماهو من عند الله. 


وإذا جرينا على أن الأصح في سبب نزول هذه الآية وهو كونها في مشركي 
تريشن فشي رشكان» إذ كت يكرت نشكا فى أو الذي عل فل من أن 
ضرح مز 7 1 مغ رع ا و 
الكِتبَّ4 لقريش» وخبايتها ( تجعلوتم وََاطِيسَ 4 لليهود؟ 


والجواب: إذا كان سبب النزول هو اليهودء فأول الآية وآخرها فيهم» 


لله 0 - الأكئل : 1 ١و-؟و‏ كنا 


وإذا كان سبب النزول هو مشركي قريش» فتأويل الآية: من أنزل التوراة على 
موسى نوراً وهدى للناس» وقد كانت كذلك حت غيروها وحرّفوهاء ونسوا 
حظا كثيرا منهاء وجعلوها قراطيس مقطعة» يبدونها عند الحاجة» فإذا استفتي 
أحد أحبارهم (علمائهم) في مسألة» أظهر منها ما يتفق مع هواهء وأخفى 
كثيراً من أحكام الكتاب؛ والسبب أن الكتاب محجور عليه بأيديهم» ولم يكن 
في أيدي العامة :فسخ منهء وهذا الإخفاء محصور فيما تذكروهء لا ما نسيه 
متقدمو اليهود من الكتاب بضياعه عند تخريب بيت المقدس» وإجلاء اليهود 
| إلى العراق» وهو ما أشار إليه تعالى بقوله: إوَتَسُوا حَطًا مَمَا ذكروأ و4 
[المائدة: 18/5] ثم كرر ذلك في الآية التالية بعدها فقال: «إفَسَسَُا حَطا) وقد 
كتموا صفة النبي كله والبشارة به» وحكم الزنى وهو الرجم. 


فأنتم أيها المشركون لا تثقوا بأقوال اليهود أشد أعداء الني كَل. 


وهذا المعنى منسجم مع قراءة (يجعلونه) بالياء» أما على قراءة «[َحَملوتم 6 
بالتاء»ء فيكون الله قد أمر نبيه ككل أن يقرأ هذه الآية على اليهود وغيرهم 
بالخطاب لهم. 

قال مجاهد: قوله تعالى: ظثُلَ مَنْ أَرَلَ الكتب اذى جه بو مومى» 
خطاب للمشركين» وقوله: (يجعلونه قراطيس) لليهودء وقوله: «وعِلْمَثّم ما 


قال القرطبي: وهذا يصح على قراءة من قرأ (يجعلونه قراطيس) بالياء. 
والوجه على قراءة التاء أن يكون كله لليهودء ويكؤون معنى «وَعُلْمَنّم ما ل 
توأ على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة. ' 

والخلاصة: أن الآية (ِهُلَ مَنْ أَنرَلَ4 إن كانت واردة في حق قريش» فيمكن 
جعل أوها فيهمء وآخرها في اليهود» على قراءة الياء (يجعلونه). وأما على 
قراءة التاء فلا تفهم إلا بجعلها كلها لليهود. 


8 للد 0 - الإأكيل : 5/١1و-؟و‏ 


ىح سدسم 


وقول : «وَمْلَدثُّر ما 1 مَلوَاْ أرٌ و5 بوم الخطاب: إما في حق 
العرب» كما قال مجاهد: هذا خطاب للعرب» وفي رواية عنه: للمسلمين» 
ومآهم واحته لآ ماعلية العرت تقلوه إل ساق المنلقين» كنا قال قتادة: 
هؤلاء مشركو العربء والمعنى: وعلمكم الله بالقرآن من أخبار السابقين» 
وأنباء اللاحقين» مالم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا آباؤكم. وفي ذلك 
امتنان من الله على الرسول كَلةِ والمسلمين بإنزال هذا القرآن عليهم لبيان 
أصول الاعتقاد مع الدليل» وإتمام مكارم الأخلاق» وتشريع العبادات لتزكية 
النفوس وتطهيرهاء والمعاملات لنفع الأفراد والجماعات» وتقرير أصول 
الحياة كالحرية والكرامة الإنسانية والمساواة بين الناس» فلا فضل لأحد على 
آخر إلا بالتقوى أو بالعمل الصالح. 


وقال الزغغشري وغيره: الخطاب في هذه الآية: «وَعَلمَثّ 6 لليهودء أي 
علمتم على لسان محمد ككِِ مما أوحى الله إليه مالم تعلموا أنتم مع أنكم حملة 
التوراة» ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم» كقوله تعالى: 
(إِنَّ عدا الْوَادَ يَنْسٌ عَلَ بق ربل كر لز هْمْ نه يض 06©9» 
[النمل: 77/+7]. وأضاف الزغشري بصيغة التضعيف قائلاً: وقيل: الخطاب 


1 .- عو ل سوس نيم 8 سل سرس 

لمن آمن من قريش» كقوله تعالى: ( لِتُنذِرَ قوما مآ أَنذِرَ َابَاؤْهم 6 [يس: ١؟/‏ 
200 

0 


وعلى رأي الزتحشري يكون المقصود المنّ على اليهود بإنزال التورأة فيهم. 

ثم قال الله لنبيه: لل أنه أي قل يامحمد: الله أنزل الكتاب على موسى» 
وهذا الكتاب عَلّء أو قل: الله علمكم الكتاب» قال ابن عباس: أي قل : 
الله أنزله. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه 
الكلمة. ش 


ه١5/١ الكشاف:‎ )١( 


ليم 00 - الإكمل : 5/١1و-؟و‏ لذن 


ووه بح مع 


«ثم دَرَهم في حَوَضِيمٌ يَلْعبُونَ4 أي ثم. دعهم واتركهم في جهلهم وضلالهم ‏ 
يلعبون» حق يأتيهم من الله اليقين (الموت) فسوف يعلمون» ألهم العاقبة» أم 
لعباد الله المتقين؟ ! 


وها 


ثم حدد تعالى مهمة القرآن فقال: «وَمْدَا كتبٌّ)4 أي وهذا القرآن كتاب 
أنزلناء» بهدي إلى الحق وإلى سواء السبيل» كما أنزلنا من قبله التوراة على 
موسى» وقد جعلناه كثير البركة والخير» ومؤيداً لما تقدمه من الكتب» ومهيمناً 
عليهاء يبشر بالجنة والثواب والمغفرة مّنْ أطاع الله» وينذر بالنار والعقاب مَنْ 
عصى الله» ولينذر أهل أم القرى: مكة. ومن حوطا من سائر الناس» أي من 
أحياء #لالعرب ومن سائر طوائف بني آدم 0 عر وعجمء كما قال تعالى في 
آية أخرى: 9ثُلَ يتأَمُهًا ألنّآنف ِف مَسُوا إِلتِكُْم جِيكا4 العراف: 
1/١‏ 0 +« لِأندرم به وُسَنْ يلم» 0 : 9/5ا] وقال: « : الوص يكفر به 
2 دراي فَأَلتَادُ موعدم عو ١‏ وقال: (إتَبَارَكَ الى َل لعَانَ 
عل عَبَدِ ك1 العتلييرت درا 29 [الفرقان: ١ ]١/76‏ وقال: َكل لََدِنَ 
دا الكت ا 1 لتر تكن سينا قَإَك ا هريما 
عَلِيَكَ بك وَأَلّهُ بَصِير بِالْجبَادٍ4 [آل عمران: 0/8]. وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كك قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» وذكر 
منهن: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة.. وبعثت إلى الناس عامة». 

وهذا قال: (وَلَدِينَ يُؤْمبُونَ لَه يوْمِبوْنَ يو أي كل من آمن بالبعث 
والمعاد وقيام الساعة أو اليوم الآخر يؤمن ويصدق بصحة هذا الكتاب المبارك 
الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن. هؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون 
على صلواتهم» أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتباء 
ويسرعود إلى كل أمر آخر أمروا به. 


ا لْلدْءَ 0 - الكل : 6/١1و-؟و‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي: 


السماوية على أنبيائه» رحمة بعباده» وإصلاحاً لشأنهم. 


؟ - الواجب على العالم إظهار جميع ماعلمه من أحكام الله»ء ويحرم عليه 
إظهار بعضهاء وإخفاء بعضها الآخر. 

"ا - إن إيراد نبوة موسى عليه السلام لإلزام كفار قريش في قولهم: 9 
5 نه عل بسر من شي . 

4 - اللفظ وإن كان مطلقاً بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف أي بالواقعة التى ذكر فيها أن الله يبغض الحبر السمين» ثم يكون المراد: 

ولما كان كفار قريش واليهود والنصارى مشتركين في إنكار نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام» لم يبعد أن يكون الكلام الواحد وارداً على سبيل أن يكون 
بعضه خطاباً مع كفار مكةء وبقيته يكون خطاباً مع البهوة والتضار” . 

ه - القرآن الكريم كتاب مبارك كثير الخير والعطاء؛ مصدق لا تقدمه من 
الكتب السماوية في صورتها الأصلية الصحيحية» ومهيمن عليهاء وناسخ لما 
خالفه منهاء ومبشر ا محسنين بالجنة والمغفرة» ومنذر الكافرين والفاسقين بالنار 
والعذاب فيها. 

5 - أفادت الآية كغيرها مما ذكر عموم بعثة النبي كله للجن والإنس» 
جميع أجناس البشر والطوائف والأقوام» دون تفرقة ولا تمييز بين جنس 
وآخر» أو عنصر وآخرء أو زمن أو مكان دون غيره. 


757/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليْةِ 0 - الإكئل : "/ *و-:و كن 


- الإبمان بالآخرة أصل الدين» ومن آمن بها آمن بالقرآن. والصلاة 
عماد الدين» ومن أقامها أقام الدين كله.ء ومن هدمها هدم الدين كله. 


افتراء الكذب على اللَّه وعقابه 


س2 26 7 محم م .2 ئَّ 24 عه ع مله و 54 
(إوَمَنَ أظلم مِمَنِ أفترى عَلَ أل كَذْبًا أو قال أوى إِلنَّ وَلَمْ يوح إِليهِ سَىْم ومن 
ع 


_ 


04 4ه رش ّي 2 0202 2 00 محرو رصعل ل سر 
قال سانل مِثْلَ مآ أنزل الله ولو تر إذ الظَدلمون فى عمرتٍ الموْتٍ والملح 

3 شرة عه 4+ ٠:‏ 4س 2 جره أ لد را م عر وى مر وم 
باسطوأ يديهم أخرجوا ألفنسكم الوم تروت عَذَابَ الْهونٍ يما كنتم تَمَولُونَ 


عل لَه عر لي مم عَنَ يليه مَتتَكرُو (© وَلتَدَ نشوا مد كه 
لك أو عرف ورك 521121 26 و كن ونا ترك ميك شفعاء 5 
مه م بمعزء 06 _- عٍِ 7 001 70 4 0 أ هه 4 
لين رَعَنَتْم أي فك مركو لقد تَعَطْم بينم وَضَلَّ عَنحكم كا كد 
شن ©» 
القراءات: 

(حتشموا) : 

وقرأ السوسي وحمزة وقفاً : (جيتمونا) . 

جه 0 5 

(بَيَتَكم 4 : قرئ: 

-١‏ (بيتكم) وهي قراءة نافع » وحفص » والكساي. 

-١‏ (بيئكم) وهي قراءة الباقين. 

(وَاللكَهُ بأسظوأ أدِيهِمَ 4 : جملة اسمية في موضع نصب على الحال من 
(الظالمين). والطاء والميم في «لدِيهِمَ © : تعود على «وَالْمَليِكة6. 


و (أخْرِجاأ أشَكُم»: جملة فعلية في موضع نصب بفعل مقدرء 


لفن ش ش ليه ) - الإأككل : /١‏ "4-5و 


تقديره: يقولون: أخرجوا أنفسكم. فحذف (يقولون) وحذف القول في 
كلامهم كثير. و ( الوم 4 منصوب بأخرجواء وقيل: بِتجَرَّؤن. 


00100 


و ولقد يقفلا لان : فرادى: في موضع نصب على ال حال من الضمير 
المرفوع في « حم جِتَحّمُ4 ولا ينصرف لأن في آخره ألف التأنيث. 


تقديره: ولقد جتتمونا منفردين مثل حالكم أول مرة. 


«لقَد تَعَطَمَ بتك )6 منصوب على الظرف» تقديره : لقد تقطع ما بينكم ) 
عل أن تكون :«ها» نكرة' موضوفة» ويكون (يكث)» صفتهء فحذف 
الموصوف» ولا تكون موصولة على مذهب البصريين؛ لأن الاسم الموصول لا 
يجوز حذفهء وأجازه الكوفيون. 
البلاغة: 


«فى عَمَرْتِ الْوَتِ4: استعارة حيث شبه ما يعتورهم من كُرب الموت 


المفردات اللغوية: 


«وَمَنَ أَظْلَم4 لا أحد أظلم ( أمْرَى عَلَ أله كُذِبَ4 اختلق الكذب وحكى 
عنما يقله» بادعاء النبوة مثلاً ولم ينبأء أو اتخاذ الأنداد والشركاء .«إومَن 
َال 0 مكل م1 أل أ وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا 
ولو ترَئة 4 يا محمد إفى عمرتٍ ألْوْتِ 6 سكرات الموت. جمع غمرة وهي 
الشدة ا باسطوأ يذه 4 4 إليهم بالضرب والتعليد» يقولون لهم 
نينا 2 تت إلينا لنقبضها «أليوْم تروت المراد به هنا : 
يوم , القيامة 00 يبعث فيه الناس للحساب والجزاء. وأصل اليوم: الزمن 
المحدود المعروف (75 ساعة) «عَذَابَ الْهُونِ» الموان وهو الذلء ومنه قوله 


لْليْءَِ 0 - الإكيل : */ و-وو 1 ١م‏ 


تعالى « نمكم عل هون 4 [التحل : 5 والهّؤن بالفتح: اللين والرفق» 
ومنه قوله تعالى : «اذّرت يَمْسُونَ عَلَّ الْأَرْضٍ هَوَيًا4 [الفرقان: 0؟/ *1] . ([ تَعُولُونَ 
عَلَ أشَِّ عَيْرَ الي بادعاء النبوة والإيحاء كنبا « تَتتَكرُونَ4 تتكبرون عن 
الآقان نبا وجوات واو ترك 6:'لرايث أهرا قظيعا. 


98 0 م 


«[فردئ 4 4 جمع فردء أي منفردين عن الأهل والمال والولد ( كما 
وَل مَرَوْ4 أي حفاة عراة غرلاً «عَوَلَكم4 أعطيناكم ومنحناكم من 
الأموال» والخول: الخدم والحشم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم: يراد 

به عدم الانتفاع بالشيء» وتركه في الدنيا بغير اختياركم وما ترك ممكة 
٠‏ شُعمَآهكُم) أي الأصنام» يقال لهم ذلك توبيخاً ( ادن رَعَدْتُمَ بم فك 4 أي 
استحقاق عبادتكم «لقَد عط يدم 6 بالضم أي 0 00 تشع 
جمعكمء وني قراءة النصب: ظرفء أي وصلكم بينكم. والبين: 
والمسافة ين اشلينين أذ اشباء يضاف إل لمن مثل: 0 
وي 127 4 وإلى الجمع مثل : «أو إِصَلج بت لين 
[النساء: 6114/4 ولا يضاف إلى المفرد إلا إذا كرر نحو: (هِندًا فْرَاقٌ بين 
وليك 4 [الكهف: 78/18]. 


«وَضَلَّ عَنحكم) أي غاب عنكم «نَا كُتْمّ رََعْمُونَ4 في الدنيا من 


2 


سيب النزول: 
نزول الآية (97): 


(َمَنْ ألم : : أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة في قوله: ظوَمَنَ أظل 
ِب أرق عَكَ اله ك5 قال :تترلك ف بمسيلطة رمن قال :جارك مكل 11 
0 : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح» كان يكتب للني كليل 


فمل 
1 


نض ليم 0 - الأكيل : "/ ؟و-:و 


رز 000 ا 0 بقريش. 


وأخرج الطيري عن السدي نوه وزاد قال: إن كان محمد يوحى إليه» 
فقد أوحي إلي» وإن كان الله ينزله» فقد أنزلت مثل ما أنزل الله قال محمد: 
سميعاً عليماً» فقلت أنا: عليماً حكيماً. 


نزول الآية (94): 


200 


(وَلَقَدَ جِتَتُمُونا فود : أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: قال 
النضر بن الحارث: سوف تشفع إلى اللات والعزى» فنزلت هذه الآية: 
وقد نفل ذا كا حفكك أو ع كم كا حلكاك] ونه طهر 
نا كا مك لشقعءك اي يعَنثم كه يكم شركؤا». 
المناسبة: 

الآيات استمرار في إثبات النبوة» فلما بيّن الله تعالى أن القرآن كتاب نازل 
من عند الله على محمد» وأنه مثل التوراة اليى يعترفون بإنزالها على موسبى» وكل 

فق لون يقر ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة» على 
سبيل الكذب والافتراء» فقال: «وَمَنٌ أَظَلَمُ مِئَن مر عَلَ اَلَو كَذِبَ4 الآية, 
وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النبى علنِ؛ لأن نفي النبوة عن مدعيها 
إثبات لمن أعطيها حقاً؛ لأن محمداً عليه السلام مؤمن بالله واليوم الآخرء 
والمؤمن بذلك لا يعرّض نفسه للظلم الذي يوجب أشد العذاب» ففي ذلك 
شهادة ضمنية للني كلو حيث بيِّن عاقبة الكذب على الله. 


التفسير والبيان: 


لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكاً أو ولدأء أو ادعى 
النبوة والرسالة. وم يرسله أللّه إل الناس. 


لوِْ 0 - الإآكمل : > *و-وهو يلض 


أو قال: أوحي إلي ولم يوح إليه شيء» والفرق بين هذا القول وبين ما 
. قبله: أن في الأول كان يدعى أنه أوحى إليهء وأما في هذا. القول فقد أثبت 
الوحي لنفسه. ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام» ففيه جمع بين كذبين: 
وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ماهو موجود. 


أو قال : « مأل عل ا ادل أ أي أنه قادر على إنزال مثل ما أنزل الله 
عل رسولهء"كمن قال من المشركين: ولو اه كنا ِكل هنداً» [الأنفال: 


.] "١/4 


هذا وعيد من صدر عنه أحد الأشياء الثلاثة» أما القولان الأولان (افتراء 
الكذب على الله وادعاء الوحى) فالمراد مهما : من ادعى النبوة» مثل مسَيُلمة 
الكذانب:.فنائحت: اليفافة) سوه العَنْبِى في صنعاء باليمن» وطليْحة 
الأسدي في بني أسد ونحوهم» وكا تيل ول محمد رسول قريكن»-وآنا 
رسول بن حنيفة.. 

والقول الثالث أريد به ما قاله النضر بن الحارث الذي قال: «ِإلَوْ نَمَآءُ 
حلا يكن علدا 4 تركاق يوق فى القرات: رنه من شاط الأزليل »نون عمو 
لو نشاء لقلنا مثله. 


ثم ذكر تعالى نوع وعيد الظالمين أمثال هؤلاء فقال: «إوَلَوُ مرك إذ 
لطَدِلِمُونَ4 أي ولو تبصر أيها الرسول وكل سامع وقارئ حين يكون الظالمون 
في سكرات الموت وغمراته وكرباته أو شدائده وآلامه. لرأيت أمرا عجبا 
عظيماً فظيعاً لا سبيل إلى وصفهء والحال أن الملائكة قد بسطت أيديها إليهم 
لقبض أرواحهم اقرب ومتتهىٍ الشذة والعنف» كما قال تعالى: ( فَكِنَكَ 
ادا 2 ني : بصَرِبوت وجوههرٌ وَأَدسَرَهُمٌ 20 [حمد: 407/ 3137]. 


وتقول لهم الملائكة تويشنا ا وتهكماً حين قبض أرواحهم: أخرجوا 
أنفسكم وأرواحكم إلينا من أجسادكم» وهذا دليل العنف والتشديد في إزهاق 


14 للد #» - الإكيل : ك/ "و-:و 


الروح من غير إمهال. وسبب ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة 
بالعذاب والتكال والجحيم وغضب الله فتتفرق روحه ف حسده وتأبى 
الخروج» تفريم ل حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين هم : 
« اليم تجوت عَذَابَ الْهُونِ» [الأنعام: 95/1]. 


أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن 
اتباع آياته» والانقياد لرسلهء فلا تؤمنون بالآيات والرسل» وتفترون على الله 
غير الحق. والمراد باليوم : وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزعء ويجوز 
أن يراد به: الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ 
والقيامة. والهون: الحوان الشديد» وإضافة العذاب إليه كقولك: رجل سوءٍء 
يريد العراقة في الهوان والتمكن فيه. 


قال الزنحشري في قوله: «وَالَْليكة بايظوا ديهم © [الأنعام: 98/5]: 
هذه عبارة عن العنئف ف السياق والالحاح والتشديد في الإزهاق من غير 
تنفيس وإمهال» وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم (الدائن) المسلط. يبسط يده إلى 
من عليه الحق» ويعنف عليه في المطالبة ولا بمهلهء ويقول له: أخرج مالي. 


عليك الساعة» ولا أريم (أبرح) مكاني حت أنزعه من أحداقك”'". 


ثم يقول الله تعالى لهم: «وَلَقَدَ حِتَتُمُونا رد 4 أي ولقد أتيتمونا منفردين 
عن الأنداد والشركاء والأولياء والشفعاء» وعن الخدم والأملاك والأموال» 
كما خلقناكم أولاً من بطون أمهاتكم حفاة عُراة غُرْلاً (غير مختونين)» وتركتم 
ما أعطيناكم من مال وولد وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال 
التي اقتنيتموها في الدنيا وراء ظهوركم» ولم تنتفعوا بها هناء إذ أنها لم تغن 


ها١ال/١ الكشاف:‎ )١( 


ليّءِ 0 - الأكمل : + مو-:و لقنا 


ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: «إوَلَا يُكَلْمَهِمْ أللَّهُ يوم 
لْقَيمَةٍ 4 [البقرة: ؟/ 174] لأن المراد: لا يكلمهم تكليم تكريم ورضا. وتتمة 
الكلام تقريع لهم وتوببخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام 
والأوثان. ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهمء فقال: «إوَمَا تَرَى ١‏ مَعَكه 
| شُّقَعَآ45 أي وما نبصر معكم شفعاءكم من الأصنام الذين زعمتم أنها ' 
' شفعاؤكم وشركاء لله. 


لقد تقطع بينكم» أي لقد تقطع يوم القيامة ما كان بينكم من صلة الولاء 
والتعاطف والأسباب والوسائل» والصلات والصداقات» أي وقع التقطع 
.بينكم» وانزاح الضلال» وغاب وذهب عنكم ما كنتم تفترونه من شفاعة 
الشفعاء. ونداء الأوثان رك 0 الأصنامء ويناديهم الرب .جل 
جلاله على رؤوس ال خلائق: «أَنَّ شكَوَى اد كُثر » ) [القصص : 
ار ا ره 2 من دون آم هَل يصوي أن اضرو 
6 © [الشعراء: 57 9-"4]. 


والمراد بقوله: «أَيَم فيكم شُرَكوَا4 أي في استعبادكمء واستحقاق 


ل 


عبادتكم» والعبادة لهم فيكم؛ لأنهم حين دعوهم آلة وعبدوهاء فقد جعلوها 
لله شركاء فيهم وني استعبادهم. 

والمقصود من الكلام فق الحملة: إن آمالكم خابت ف كل ما تزعمون 
وفوهونه قل قدا ولا شفاعة» ولا سبيل لدفع عذاب الله عنكم: (يَوْمَ لا 
تَمَلِكَ نَفَسسُ يق ف الاق وْمِيِذٍ يِل 269 [الانفطار: 19/487]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن أعظم الفرى أن تجعل لله ندّاً وهو خلقكء, أو تفتري على الله كذباً 
فتدعي النبوة والوحي. أو تنفي النبوة عن النبي» كمحمد 2 أو تزعم 
القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله. 


للقن لدم 00 - الأكيل : 1 *و-:و 


قال القرطبي: ومن هذا النمط: من أعرض عن الفقه والسئن وما كان 
عليه السلف من السان» فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا ؛ 
فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك 
لصفائها من الأكدارء وخلوّها من الأغيارء فتتجلى لحم العلوم الإطية 
والحقائق الربانية» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة؛ إنما يحكم بها على 
الأغبياء والعامّة» وأما الأولياء وأهل الخصوص. فلا يحتاجون لتلك 
التصوصضن» 


وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون؛ ويستدلون على 
هذا بالخضر. وأنه استغنى بما تجلّ له من تلك العلوم» عما كان عند موسى 
من تلك الفهوم. وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هدّ الأحكام» وإثبات أنبياء بعد نبينا 
اق )١١‏ 


ومما نحمد الله عليه أن أسطورة المتنبئين قد انتهت في بطون التاريخ» ولم 
يكتب لها البقاء؛ إذ ليس لما مقومات الحياة. 


ودلت الآية على أن قبض روح الكافر في منتهى الشدة والعنف» وأما قبض 
روح المؤمن فيكون في يسر وسهولة» كما دلت الأحاديث المتواترة عن أبي 
هريرة وغيره؛ لأن روح المؤمن تَنْشّط للخروج للقاء الله؛ وروح الكافر تَتَرَعَ 
انتزاعاً شديداً» ويقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطأ عليك 
إلى عذاب الله وهوانهء كما قال رسول الله يَلةٍ فيما رواه أحمد والشيخان 
والبيهقى عن أبي موسى الأشعري: «من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه». 


"4/1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للدهُ 0 - الئل : +/ و-:و نض 


ولا تنفع الأملاك والأموال ونعم الدنيا يوم الآخرة» ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يكم قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت». وما سوى ذلك 
فذاهب, وتاركه للناس». فالأموال التي اكتسبهاء وأفنى عمره في تحصيلها 


2< سا لسر 


تبقى وراء ظهرهء وما يبقى وراء الظهر لا ينتفع به: « ورتم ما حولت وراء 


0 


ورت 6. 
كذلك لا نفع في الشركاء والاضتام المعبودين من دون امرك كلها ار 
ها في القيامة بين يدي الله والحساب: «إوَصَلّ ءنحكم نا كم يَعْمُونَ) أي 
ذهب ما تكذبون به في الدنيا. روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث. 
221 م 


وروى مسلم أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: (ولقد جمُتمو 
رد كما حَلَفتكُمْ أولَ مر فقالت: فاوسو ادال وكوك 1 رن الراك 
0 ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال رسول الله يكلل: 
لكل ري مم بَوَميز 0 عه 26 [عبس: ]"7/8٠‏ لا ينظر الرجال إلى 
النساءء ولا 0 7 الرجال» شُغْل بعضهم عن بعض». 


ليلا" لِلدّءَ 0 - الأول : كر هو-وو 


قدرة اللّه الباهرة في الكون 


«# إن لله مق كلب الى يج الى مِنّ ايت وَعْرْجُ الْمنتِ مِنّ لح 
- و 2 ل 0 1 11 مك سم هت سا رح عه 
ل َه كن تَوْفَكُونَ 62 فَلِقُ الإصباح وَجَعَلَ الل سكا والشّمْسَ ار 


0 وموس رمم تيز ددن تن م لدوم اموس ال 
دلِكَ يد التي اليم © وك الك تل لك أ مَتَدُوأ يا فى 
2 01 ازفرة ريه هج بايد سه ل رس ره م سه 5 
ظُلمتٍ أليرّ وير هَدَ عََلَا الآبت لِمَوَرِ يتكموت © وَهْوَ الَدِى أَسَامم يْن 
2 عي عبن سق رع اح سدس عق ره دي جد وع4ه اذه 
0 


٠.‏ - جع تان ججمعر عا رم 
فين واحِدَوَ مستفر ومستودع قد فصلنا ألآينتِ تِ لِعَوَرٍ يَفْمَهُوت 9 وهو 


0201 سرصم 7 020 7 4-0-0 و 0 و 
نزك ين ' السسماء م واحرجنا به ياك كل د لا ار منه 
70 ل ات ير سل بعد لاسا تي هر رص ين دخ مه 
حا مُرَاحكبًا لشو النخل كن طَلْمهًا ا دانية جد 2 من أعناب والزسون 
00 ا ل ارح اي عي ع سسا ومسا قكه م غ2 سم ممم ا ا 0 


وَالرمَانَ مِستَبِها وَغَيْرَ مَتَسَِبهِ ل ِل تمَروت إِذَا أثمر ويتْعدء إن فى ذل 


( الْمَيِتِ) : قرئ: 

-١‏ (المَيْت) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 

؟- (الميّت) وهي قراءة الباقين. 

: )5159( 

وقرأ ورش» والسومي». وحمزة وقفاً : (توفكون). 

(مَجمَلَ الّْتَلَّ) : قرئ: 

-١‏ (وجعل الليل) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (وجاعل الليل) وهي قراءة الباقين. 


«مسَتَمرٌ6 : قرئ: 


ليه 0 - الإككئل ولمودوو ‏ ' حلقن 


-١‏ (فمستقِرً) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (فمستقَرٌ) وهي قراءة الباقين. 


5 


(مُتَسَيِةٌ أنظروأ : 

بكسر التنوين وصلا قرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزة. 

وقرأ الباقون بضمه وصلاً. 

ول تمر : ش 

-١‏ (إلى ثمره) وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 

- (إلى تمره) وهي قراءة الباقين. 

يَجَعَلَ أَيْلَ سكا «الَْلَ) : مفعول أول» و«( سَكنا» : مفعول ثان. 

(وَألقَّمْسَ وَلْقَمَرَ4 : عطف على «الَْلَ)4 » و9 حْنْبَائا 4» أي: ذا حساب 
هو مفعول ثانٍ. وقال السيوطي: هو حال من مقدر أي يجريان بحسبان» كما 
في آية الرحمن. ش 

ومن قرأ:: (وجاعل الليل) أضاف اسم الفاعل إلى الليل» ويكون 
سكا 4 منصوبا بتقدير فعل مقدرء تقديره: وجعل الليل سكناً. وكذلك 
يكون: «وَالشّمْسٌ والْفَمرَ منصوبين بتقدير «وَجَمَلَ 6. 

مس وَمُسَتودء 6 : مرفوعان با لابتداء» وخيرهما محذوف. ' وتقديرة: 

«ونَ التَحَلٍ ين طَلَهَا قِنوَاكُ دَانيَة4: أي فاستقر من النخل» ورين 
َل : بدل منهء أعني من النخل. ولٍوِنْوَاكُ4 : مرفوع بقوله: «إمن طَلَْ 
على قول من أعمل الثاني في نحو: قاما وقعد الزيدان» وهو مذهب البصريين. 


لفن ليه 0 - الإكيل : 6( هو-وو 


ومرفوع بقوله: «إوَمِنَ ألَخْلِ على قول من أعمل الأول في نحو: قام وقعدا 
الريداد» وهر ميسب الكرقين: 


00 عولد 4 5 نر 
(وَجَنَتٍِ ين أَعْنَافِ4 بالنصب معطوف على قوله: « نخيج هِنَه حَبا 
مركب 4 وبالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبرء وتقديره : وهم جنات. 
1 7 2 3 > راث م 1 . 
([ أنظروا ِل تَمَرِوةِ» اسم جنس» جمع ثمرة» كشجرة وشجر. ومن قرأه بالضم 
«ثمره») جعله جمع ثمارء وتمار جمع ثمرة فجعله جمع الجمع. 


البلاغة: 


4و رجو مجلس 


(مرِج لض ين اليتِ4 بينهما طباق «وَوْجٌ آلْميتِ من ألْسْ) فيه رد 
العججخ عل الصندر: 

(تنَّ تكن) استفهام إتكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن 
الإمان بعد قيام البرهان «كَأحْرَجَمَا و4 فيه التفات عن الغيبة للاعتناء بشأن 
الخرج والإشارة إلى عظم النعم «وَألزَوْنَ وَألُّمَانَ4 عطف خاص على عام 
لزيد الشرف. 
المفردات اللغوية: 

«دَالقٌ4 شاقء والمَلّق والمَرْق والمَيّْقَ بمعنى واحد: وهو الشقى في الشيء 
مع الإبانة «الَذََّ4 الحنطة ونحوها مما يكون في السنبل والأكمام 
«وَالئرَكت» جمع نواةء وهي بزر التمر والزبيب ونحوهماء والمعنى: إن الله 
شاق الحب عن النبات والبزر عن النخل والكرمة «بِجٌ أل بِنّ البق 4 
كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة «وَمرْج الْمَيتِ) النطفة والبيضة «مِنَ 
آل . «دَِكم الفالق اخرج هو «اللَه4 أن وفك فكيف تصرفون 
عن الإبمان مع قيام البرهان. 


داق ألِصبَكِ 4 أي شاق عمود ضوء الصبح (وهو أول ما يبدو من نور 


ليه 0 - الإكمل : ل هو-وو لم 


النهار) عن ظلمة الليل. والإصباح : مصدر بمعنى الصبح ([ سكن 4 تسكن فيه 
الخلائق من التعب. 


(وَالقّمْسَ وَلْقَمر4 بالنصب عطفاً على محل «اللَ4 .«حسَبَاة4 حساباً 
للأوقات والحسبان والحساب ل والأوقات يَإذَّلِكَ 6 


المذكور «فَنْييرُ لْيزِ) في ملكه ١‏ الْمَِيرِ) بخلقه 


50 0 سح سيره له 


«فى ظُنْمْتٍ ألرّ وَالجر 4 في الأسفار ل«إمَدَ َصَّلنَا)4 بينا «الْآيتِ4 الدلالات 
على قدرتنا لِعَوَرٍ يَعَْلَمَوْنَ 4 يتدبرون. 


(أَننَأمُْ» خلقكم «يّن شَنْين وَِدَوْ هي آدم «مُسْتَدرُ تنك عرض فر قرار 
منكم في الرحم أو إقامة في الأرض» كما قال تعالى: (ولكز في الْرْضٍ 
0-0 [البقرة: 65/7 و[الأعراف: 14/7] ١‏ موضع الوديعة « لِمَووٍ 
ركت» الفقه: : فهم الشيء مع التعمق في التفكير «كََحْرجْنَا به بالماء 
ير 4 أي نباتاً أخضر ( نحي مِنه من الخضر «حَبا مُرَاكبًا4 يركب 
بعضه بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها (ين طَلَمَهَا4 الطلع: أول مايبدو ويظهر 
من زهر النخلة قبل أن ينشق عنه غلافه «إقِنَوَانُ4 عراجين» جمع قنو» وهو 
عِذق الثمرء وهو من النخيل كالعنقود من العنبء. والسنبلة من القمح 
«إدَانيَةٌ4 قريب بعضه من بعض0ء وقريب التناول وَجَنّتِ» بساتين «مُشَبَهَا 
وَعَيْرَ تسيو أي متشابهاً في بعض الصفات كالورق» وغيرٍ متشابه في بعض 
آخر كالثمرء أي متشابه الورق والثمر وغير متشابه .«(وَيَنْعِوّ6 نضجهء أي 
حين يبنع ويبدو نضجه واكتماله» والمراد: انظروا أيها الخاطبون نظر اعتبار إلى 
مره إذا 0 وإلى نضجه إذا أدرك كيف يصبح «إِنَ في 
لم لَآينت4 دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره «لِمَوَوِ يُومُون» 
تَفْضو] بالذكر؛ ل أنهم المنتفعون بها في الإبمان, مخلاف الكافرين. 


عق للد © - الأككل : 5 هو-وو 


بعد أن أثبت الله تعالى التوحيدء وقرر أمر النبوة» وبعض أحوال البعث» 
عاد هنا إلى بيان بعض الأدلة الدالة على وجود الصانع» وهي تتلخص في 
الخلق والإيجادء والإحياء والإماتة» والتقدير والتدبير لحركة الكواكب 
والنجوم وتقلب الليل والنهار. 


التفسير والبيان: 

عدّد الله تعالى في هذه الآيات بعض مظاهر قدرته الباهرة وحكمته البالغة» 
فبدأ بالنبات وأخبر أنه فالق الحب والنوى» أي يشقه بقدرته في التراب» 
فينبت منه الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب» والثمار على اختلاف 
ألوانيا: وأشكاطا وطعومها» .قن الترى» الذا هن قولهة ا«[فق.' للب 
َالت» بقوله: «مِجُ الى بن ليت مَغرْحٌ ليت من ل أي يخرج 
النبات الحي المتحرك من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت» عن طريق 
ربط الأسباب بمسبباتهاء ببذر الحب والنوى في التراب» وإرواء التراب بالماء. 
وذلك يدل على كمال قدرته» وبديع حكمته. 


فقوله تعالى : يج أل ين الْمَيتِ) معناه يخرج الزرع الأخضر والشجر 
النامى, من المت الحامد. والمراد بالحياة هنا النمو والتغذية» والميت : هو 
والبيضة والنطفة. وإذا قيل في العلم الحديث: إن في النطفة والبيضة حياة فيراد 
بها الحياة النباتية أو الخلوية (حياة الخلية). وأما المقصود هنا فهي الحياة 
الظاهرية الحركية. وقيل في التفسير العلمي الحديث: المراد بخروج الحيوان من 


لد و محدان 


وقوله تعا ل ى : ورج المِيتِ 96 الس 4 معناه مخرج الحب والنوى من 


لله 0 - الأكيل : “ل هو-وو يفف 


النبات؛ والبيضة والنطفة من الحيوان. وقيل في التفسير العلمي الحديث: 
المراد بذلك الإفرازات مثل اللبن: وهو سائل ليس فيه شيء حي» بخلاف 
القلفة فت فيها تحبوانات حرقة :وي شرج نمه :كيان :إلى #بوهكذا! يتمد 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 

ديم أ َأَنَّ مُوَفَكْوْمَ 4 أي فاعل هذا هو المتصف بكمال القدرة وبالغ 
الحكمة. ا حبي والمميت» وهو الله الخالق وحده لا شريك له» فكيف تصرفون 
عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره» وتشركون به شريكاً 
آخر لا يقدر على شيء من ذلك؟! 

والله فالق الإصباح وجعل الليل سكناً أي خالق الضياء والظلام كما قال 
في أول السورة: 9وَجَمَلَ المت وَألُور» فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن 
غرة الصباح» فيضيء الوجود. ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب 
الليل بسواده وظلامه. ويجيء النهار بضيائه وإشراقه» كقوله: «يْْيِى الْتَلَ 
لتَارَ يطبم حَثِيمًا4 [الأعراف: 154/7 فبين تعالى قدرته على تحلق الأشياء 
المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق 
الإصباح. وقابل ذلك بقوله: «إوَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا4 أي ساجياً هادثاً مظلماً 
لتسكن فيه الأشياءء ويستريح فيه المتعب من عمل النهارء كما قال تعالى: 
«مَبَعَلَا وَعَدٌ سْبَذ (© ,َجَعَنَا أكّلَ لاسا © وَبَعَلَا ألَارَ مَعَامًا 409 
[النيأ: 108 

3 قال تعالى: «وَآلَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسباناً4 أي ونظام الشمس والقمر . 
للحساب وعدد الشهور والسنين» وكلاهما يجري بحساب دقيق» كما قال 
تعالى: « ألسَّمْس َالْفَمَرُ بحسَبَانٍ 42 [الرحن: 55/ه] أي يجريان بحساب 
مقن مقدرء لا يتغير ولا يضطربء. بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف 


)١‏ سُباتاً: أي قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. 


يض لوْء 00 - الإككيل : كر هو-وو 


والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراًء كما قال 
تعالى: طهُوٌ أَِى جَمَلَ ألنَّمْسَ ضِيَآة وَلْفَمرَ را ومَدّرَمْ منَازِلَ لَِْلَمُوا عَدَه 
أَلْشِيِينَ وَالْحِسَابَ4 [يونس: ]5/٠١‏ وقد جمع الله في هذه الآية ثلاث آيات 
سماوية» كما جمع في آية «َلِقُ البح ثلاث آيات أرضية وهي: فلق الصبح 
والتذكير به للتأمل في صنع الله بإفاضة النور الذي هو مظهر جمال الوجودء 
وجعل الليل ساكناً» نعمة من الله ليستريح الجسد» وتسكن النفس» وتهدأ من 
تعب العمل بالنهار» وجعل الشمس والقمر حسباناً» تحقيقاً لحاجة الإنسان 
إلى معرفة حساب الأوقات من أجل العبادات» والمعامللات» والتواريخ. 


ومن المعروف فلكياً أن للأرض دورتين: دورة تتم في أربع وعشرين ساعة 
لحساب الأيام» ودورة تتم في سئة ضمن فصول أربعة» لحساب السنة 
الشمسية. 


َه 


«دَلِكَ تَمِْيرُ امير الْمَلِيوِ 4 أي الجميع حاصل بتقدير العزيز الذي لا يمانع 
ولا يخالف. الغالب على أمره» العليم بكل شيء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرفن :ولاق السماء» :واللقثن له يموجب: الحكمة: ينا كل كوو لئة يدر 
© [القمر: 44/54]. ويلاحظ أن الله تعالى يذكر كثيراً خلق الليل والنهار 
والشمس والقمرء ثم يختم الكلام بالعزة والعلم. 


وه آ ا هه م عه 


ثم أوضح تعالى فائدة النجوم» فقال: «إوَهُوٌ الى جَمَلَ لك الوم » 
[الأنعام: 47/5] أي أوجد النجوم وهي ماعدا الشمس والقمر من النيّرات 
للاهتداء بها في الأسفارء فيستدل بها الإنسان على الطرق» ويأمن من 
الضياع » وينجو من الخطأ والحيرة. والنجوم كما يذكر الفلكيون تعد بالملايين» 
وما اكتشف منها أقل بكثير مما لم يكتشف. 

ونظراً لما في عالم السماء من العظمة والدقة في النظام وإبداع الصنع» ختم 


ل وسح ير 5 


الله تعالى الآية بقوله : «هَدَ مَصَّلََا ألآينتِ لِمَوَرٍ يَمَلَمُونَ» أي بينا لكم الآيات 


م ً 
سم ص 


لليْةْ 0 - الكل : كل هو-وو يفن 


القرآنية والآيات التكوينية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سر عظمة هذه 
الآايات. ويستدلون مها على وجود الله وقدرته ووحدانيته وعلمه» فإن كان 
المراد بالآيات آيات التنزيل فالمعنى أن هذه الآيات وأمثالما نوضحها لأهل 
الفكر والعلم والنظرء فيزدادون بها بحثاً وعلماً وإبماناً. وإن كان المراد بها آيات 
التكوين» فالمعنى أن هذه الآيات يبينها الله ليستدل بها العلماء على عظمة الله 
تعالى» ولا يدرك سر هذه الآيات غير العلماء كما قال تعالى: ( فعَبَيرواً كول 


لاص ر4. 
وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماءء ذكر تعالى آياته في الأنفس» 
فقال: (وَهُوٌ أل آنا لكاي أي أن الله تعالى خلقكم ني الأصل من نفس 


واحدة هي آدم عليه السلام وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر 
بالتوالد والتزاوج» كما قال تعالى: «[يَأَما أَلنَّاسُ توأ ال لف ين 


وم أ ا ال 0 


سن وِحِدَوَ وَخَلقَّ مها زوجها وبث منهما 0 3 وض [النساء: .]١/5‏ 


وإنشاء جميع البشر من نفس واحدة يدل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ووحدانيته» كما يوجب شكر النعمة» ويرشد إلى وحدة الأصل والنوع 
الإنساني» مما يقتضي وجوب التعارف والتعاون بين الناس؛ لأنهم من أصل . 
واحد وأب واحدء فهم إخوة» وما على الإخوة إلا التآلف» لا التناحر 
والتقاتل. 

ب م مي و وده 
كم أمتعط رق لاوش ماود تحتهاء أو مستقر في 
الدنيا ومستودع حيث يعكوت» أو نمنكم مستقر ومنكم مستودع. 

قد بينا آيات سنن الخلق الدالة على قدرتنا وإرادتناء وعلمنا وحكمتناء 
وفضلنا ورحمتناء لقوم يفقهون مايتلى عليهم» ويَعون كلام الله» ويدركون 
معناه ودقائقه 


رضن لله 0 - الإأككيل : كل هو-وو 


وعبر بالعلم مع ذكر النجومء وبالفقه مع ذكر إنشاء بني آدم؛ لأن 
استخلاص الحكمة من خلق البشر من نفس واحدة» وتصريفهم في أحوال 
مختلفة يحتاج إلى دقة نظرء وعمق فهم وفطنة» وهذا هو معنى الفقه» فكان 
ذلك مطابقاً للحال. أما العلم بمواقع النجوم والاهتداء بها في ظلمات البر 
والبحرء فلا يتوقف على دقة النظرء وعمق الفكرء وإنما يكفي فيها وفي كل 
الأمور الفلكية شىء من المعرفة والخبرة والمشاهدة الظاهرية المعتمدة علل 
الملاحظة والبصر. . 


ثم ذكر تعالى آية من آيات التكوين في النبات وهي إنزال الماء من السماء 
وجعله سبباً للإنبات» فقال: «وَهْوٌ الى أنَرّلٌ مِنّ السَمَكِ م64 أي أن الله 
هو الذي أنزل بقدرته وتصريفه وحكمته من السحاب ماء بقدرء مباركاًء 
ورزقاً للعباد» وإحياء وإغاثة للخلائق» رحمة من الله بخلقهء فأخرجنا بسبب 
هذا المطر أصناف النبات امختلف في شكله وخواصه وآثاره» كما قال تعالى: 
(بنق َك وبر وَنْفَضِلْ بَنسَا عَكَ بَعْضٍ في الكل الرعد: 1١‏ »] 


ع عر بز اص ل ترح سم 


وقال: ( وحجعلنا من الماء 15 و 2 [الأنبياء : ل5|. 


وأخرجنا بالمطر زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمرء 
لهذا قال تعالى: «خْحَجٌ مِنَهُ حا مُرَاكبَا4 أي يركب بعضه بعضاً 
كالسنابل ونحوها. وهذا بيان لنوع من النبات لا ساق له» ثم عطف عليه ماله 


رام صيرسي» 


ساق من الشجر فقال: «إومنَ التخل »6 


أي ونخرج من طلع النخل عراجين أو عناقيد قريبة التناول» ونخرج أيضاً 
من ذلك الخضر جنات من أعناب. 

وأخخص من نبات كل شيء بعد التمر والعنب غيرهما من الفواكه والثمارء 
وهو الزيتون والرمان» متشابياً في الورق والشكل» قريباً بعضه من بعض» 
ومتخالفاً في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاًء فمنها الحلو ومنها الحامض» ومنها 
المزء وكل ذلك دليل على قدرة الصانع. 


للّةَ 0 - الإكئل : > هو-وو فض 


انظروا نظرة اعتبار وإمعان إلى مر الشجر والنبات إذا أثمر كيف يكونء 
وإلى نضجه واكتماله كيف يصير»ء ويتحول من جفاف إلى ممتلئ ماءًٌ وخيراً 
وبركة» لكل ثمر طعم». وحجمء ولونء وقارنوا بين الثمار» وفكروا في قدرة 
الخالق من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباً يابساً» صار غضاً طرياً 
رطباً» وغير ذلك من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كقوله تعالى: 
(وَفِ الأْضٍ يِطْمٌ مُتَجوِرَتُ وَجَنّثُ ين أعَنب ودر مَكِلُ صنَاد وعد 
صِنْوَانٍ سق بِمَاِ وحِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَعَضٍِ في الكل ) [الرعد: ؟4/1]. 


إن في ذلكم الذي أمرتم بالنظر إليه لدلالات على كمال قدرة خالق هذه 
الأشياء وحكمته ورحمته» يستفيد منها المؤمنون المصدقون بالله والمتبعون رسله. 


ففه الحياة أو الأحكام : 


تضمنت الآيات خمسة أنواع من الأدلة على وجود الله الصانع وعلمه 
وقدرته وحكمته وهي مايل : 


النوع الأول - مأخوذ من دلالة أحوال النبات والحيوان: فالله خالق الحب 
والنوى» وشاق الحب والنوى لإنبات الزرع والشجرء ومخرج النبات الغعض 
الطري الخضر من الحب اليابس» ويخرج اليابس من النبات الحي النامي» كما 
قال الزجاج» ويخرج البشر الحي من النطفة» والنطفة من البشر الحي كما قال 
المفسرون كالقرطبي» ويخرج المؤمن من الكافرء كما في حق إبراهيم عليه 
السلام» والكافر من المؤمن» كما في حق ولد نوح» والعاصي من المطيع» 
وبالعكسء كما قال ابن عباس. 


ودل هذا على أن الحي أشرف من الميت» لذا وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل» وعن القسم الثاني بصيغة الاسم؛ تنبيهاً على أن الاعتناء بإيجاد 
الحي من الميت أكثر وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي. 


4 ليه 0 - الأكيل : كل هو-وو ٠‏ 


والنوع الثاني - مأخوذ من الأحوال الفلكية. وهذا أدل على القدرة 
الإلحية؛ لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجرء ولأن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر 
وقعاً من الأحوال الأرضية. وتضمن هذا النوع ثلاث آيات فلكية لها صلة 
بالأرض وهي فلق نور الصبح» أي شاقٌ الضياء عن الظلام وكاشفه» وخالق 
النور والظلمة» وجاعل الليل سكناً أي محلا للسكون. وجاعل الشمس 
والقمر آيتين للحساب الذي يتعلق به مصالح العباد؛ لأنه تعالى قدر حركة 
الشمس والقمر بحساب معين» وكل ذلك دليل على كمال قدرة الله تعالى وكونه 
فضلاً من الله ورحمة وإحساناً على الخلق. ظ 


والنوع الثالث - ظاهرة ماوية وهو أنه تعالى خلق النجوم لمنافع العباد» 
بالاهتداء بنورها إلى الطرق والمسالكء» في ظلمات البر والبحرء حيث لا 
يرون شمساً ولا قمراًء وذلك من أدلة كمال القدرة والرحمة والحكمة. ويستدل 
بالنجوم والكواكب والشمس والقمر أيضاً على معرفة القبلة» كما أن هذه 
الكواكب زينة للسماء: 9 إِنَا وين ألَمَآة لديا برِسَةٍ الكريب 29 [الصافات: 
6/0] وهي أيضا رجوم للشياطين : ( وَجَعَلَئَها مُجُوْمًا لِلشَْطِينَ 4 [الملك: 37/ 0] 
وهي كذلك مثار التفكير في عظمة السماوات: «رََتَكَرْرنَ فى حَلْقِ التَمَوتِ 
وَالْأَرْضٍ ريا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَننَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألتَارٍ6 [آل عمران: ؟/ 
0١‏ قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ 
وكذب على الله سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» 
وستدض ها ف#ظلمات البق والنك ”0 


والنوع الرابع - الاستدلال بأحوال الإنسان» وخلق البشر من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام» وإيداع أصول البشرية في الأصلاب والأرحام» 


١897/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لاد 0 - الإكمل : > هو-وو ا شف 


والتفكير في تكوين النفس : وف أَمْيِكٌ هلا يُصِرْوكَ )6 [الذاريات: 1/01؟] 
وهذا من دلائل وجود الإله وكمال قدرته وعلمه. 


والنوع الخامس - مأخوذ من طريقة الإنبات وتنوع النبات واختلاف 
أصناف الفواكه والثمار: وهو إنزال المطر من السماء (السحاب) وإخراج 
مختلف أنواع النباتات والزروع بالماء» وإيجاد الكثرة الحائلة من الثمار والفواكه 
والأزهار امختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح» وذلك من أجل 
أنواع النعم والإحسان» ومن أعظم الدلائل على كمال القدرة الإلهية» وحقا 


ا ل 


ماختمت به الآيات: «هَدٌ مصَلْنَا الْآَبتِ لِمَوْرٍ يَمَلَمُونَ 4 «هَدَ فصَّلْنا الت 


لص تك م 


ِمَوَرِ يَنْمَهُورت» («إِنَّ في كَل لَآبتٍ لِقَوَرِ يُؤْمبُونَ) آمنا بالله رباً» وعلمنا أنه 


الحق المبين» وفقهنا وأدركنا بإمعان عظمة هذا الإله وسعة علمهء وفضله 
وإحسانه ورحمته با مخلوقات جميعاً. 


ويلاحظ أنه تعالى ذكر في هذا النوع أربعة أنواع من الأشجار: النخل 
والعنب والزيتون والرمان» وقدم الزرع على الشجر؛ لأن الزرع غذاء» وثمار 
الأشجار فواكه» والغذاء مقدم على الفاكهة. وإنما قدم النخل على سائر 
الفواكه؛ لأن التمر غذاء العرب المهم. وذكر العنب عقب النخل؛ لأنه 
أشرف أنواع الفواكه» للاستفادة منه بمجرد ظهوره حامضا ثم حصرماء ثم 
عنباً» ثم يدخر زبيباً سنة فأكثر ثم دبساً وخلاً. 


ل لي 0 - ال :١م٠١‏ 


المزاعم المنسوبة إلى اللّه (الجن والولد والصاحبة) 
وكونه لا تدركه الأبصار 


0 7 2ك ا ل ا 


وَجَعَلوا نهو سرك 4 ين متهم وكا له ين وبتدع يطثر علو شتككة 
وَتَصَدِلٌ عَكَا بَصِدُورح ©) بَدِعُ السَمنوتٍ وَالارضٍ أَنَّ ين له له ود و ل 
9 0 وَل َكل ا 6 َي عَلِمُ © تيم 2 َك إل 
إالاهر حين حكل ع وكين َهْوَ حل هل غَىَء وَكيلٌ (© لا 
تدرحكة الابصدر وهو د الب و اليك لير 4 


القراءات : 
و 
«( وحرقوا) : 
وقرأ نافع : (وحَرّقوا). 


ريسم 04 


0 6 : منصوب لأنه 6 أول. د( النَ): مفعول 
2 ا ده َو تعلق باجعل). وقرئ 020 ا 


خبر مبتداً محذوف تقديره: هم الجن. 
المفردات اللغوية: 


وهو مثل اختلقواء والخرق والاختلاق للكلام: ابتداع الكذب. 
وأما الخلق: فهو فعل الشيء بتدبير ورفق. وأما الإبداع فهو إنشاء الشيء بلا 
اقتداء بأحدء والبديع من أسمائه تعالى: أي مبدع الأشياء ومحدثها على غير 
مثال سابق» ومنه البدعة في الدين؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. 


ليْةَ 0 - الإأكمل .سد فى 


30 تدرحكة ا أي لا تراه والإدراك: اللحاق والوصول إلى 
الثىء» والبصر: حاسة الرؤية» (اللطِيثُ» الرفيق بعباده وأوليائه 
« لير 4 بشؤون خلقه. 


المناسية : 


بعد أن ذكر تعالى البراهين الخمسة على ثبوت الألوهية» وكمال القدرة 
والرحمة» ذكر عقب ذلك أن من الناس من أثبت لله شركاء من عالم الجن» أو 
من اختراع نسل له من البنين والبنات. 


التفسير والبيان: 


هذه الآيات رد على مشركي العرب الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به 
في عبادته أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء له في العبادة» وأما عبادتهم 
العام فلم كن ا بطاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك». كقوله تعالى: 2د 
“كاوق رعورت لا صَِطدمًا مدا (09) لعته 

: ار 0 من بادك بيبا مَفرُوضًا © ولسلتف وَلْميسنهم 
ل لوقه كا 0 وَمَن 


ع 
9 د تن رخات دوين أنه مَقَدْ حمر حُسَرَانًا ييتَا © 
يعدهم ويمنيهم م وما يَعِدُهُم ألشَّيْطنٌ إل عور 9 4[النساء : .]١7١-‏ 

ومعنى الآية: وجعل مشركو العرب شركاء من عالم الجن أطاعوهم فيما , 
يأمرونهم به والجن : هم الملائكة فقد عبدوهمء كما قال قتادة» أو الشياطين 
ند اطاعرقع ل الخرد والمعصية» كما قال الحسن البصري. ولالاعوسس: 
إن للخير إلا وللشر إِهاً وهو إبليس» أي أنهم تنوه رياً. 


جعلوا لله الجن شركاء له حيث أطاعوهم ف عبادة الأوثان» والحال أنه 
خلقهم أىئ خلق الله المشركين وغيرهم» فهو الخالق وحده لا شريك له. 


فين ليد © - الكل : ١-1٠١‏ 


فكيف يكون الخلوقون شركاءه» وكيف يعبدون معه غيره؟ كقول إبراهيم : 


وخلاصة المعئى: أنه تعالى هو المستقل بالخلق وحدهء فلهذا يجب أن يفرد 
بالعبادة وحده له شريك له. 


واختلقوا لله بجهلهم وحمقهم بنين وبنات» والمراد بقوله 2 بِعَيْرٍ عِلَوِ4: أنهم 
لا يعلمون حقيقة مايقولون» ولكن جهلاً بالله وبعظمته» فإن مشركي العرب 

«(سُبِحنه. وَتَعَدَلَ عَمَا يصِدُوَْت4 أي تقدس وتنزه وتعاظم الله عما يصفه 
هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والشركاء؛ لأنه الخالق المدبر لهاء 
وليس كمثله شيء. 

والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير 
مثال سبق» وكيف يكون له ولدء والحال أنه لم تكن له صاحبة؟ والولد إنما 
يكون متولداً بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من 
خلقه؛ لأنه خالق كل شىء» فلا صاحبة له ولا ولدء وهو مبدع الكائنات في 
السماء والأرض» ومتسبب في إيجاد الذرية من طريق التوالد والتناسل. 


1 


. وقوله: 9وَحَلَقَ كلَّ سَىّء4 أي أوجده ولم يلده ولادة» كما تزعمون» فما 
اخترعتم له من الولد» فهو مخلوق له لا مولود منه» فكيف يكون له صاحبة 
من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له. وهذه الجملة مؤكدة لما سبق من نفي 
الولد. 

والله محجيط علمه بكل الأشياء» وعلمه ذاتي له ولا يعلم أحد مثل علمه» 
فلو كان له ولد لكان هو أعلم بهء ولأرشد إليهء لكنه كذب وافتراء بلا دليل 
عكل و90 وبحي تقل 


ليه 00 - الكل : .دم وف 


والخلاصة: نفى الله تعالى عن نفسه الولد؛ لأنه مبدع السماوات 
والأرضء» وهي غير مولودة» ولأن الولد يأتي من ذكر وأنثى متجانسين» والله 
لا يجانسه ولا يماثله شىءء ولأن كل ماعدا الله لا يكافئه» فكيف يكون له ولد 
كفؤ له؟ ْ ش 


وإذ ثيت أنه لا ولد له فذلكم المتصف بما ذكر أبها المشركون هو الله 
ربكم الذي لا إله إلا هوء والذي خلق كل شيء» ولا ولد له ولا صاحبة» 
فما عليكم إلا أن تعبدوه وحده لا شريك لهء وتقروا له بالوحدانية» وأنه لا 
إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والدء ولا صاحبة له ولا نظيرء وكل من عداه 
مخلوق له يجب أن يعبد خالقه. 


وهو مع كل هاتيك الصفات حفيظ ورقيب على كل شىء» يدبر كل ما 
سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 


أي لا حافظ إلا اللهء ولا يقضى الحاجات إلا الله. 


والله سبحانه لا تراه الأبصار رؤية إحاطة وشمول تعرف كنههء كقوله: 

له كوا اسل روم 2 - ل م ١‏ احبر امت 2 02070 7 7 0 
يعم ما بين ديهم وَمَا حَلَمَهُمَ وَلَا يحِطُونَ متّىءٍ من عِلَو) [البقرة: ؟/ 
0. وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في 

لاه : 9 ذانس ووو لل 2 سل سرض لس اسغر 
الآخرة؛ لإخبار الله بها في قوله: «( دب يَمبِذٍ ضر © يِل يتا ره © 4 
[القيامة: ه/ا/ 8-١١‏ ؟]. 

وهو تعالى يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة وشمول. فلا تخفى عليه 
طرفة عين» ولا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. وإغغا خص (الْيصرُ »4 
لتجنيس الكلام. 


2 4 5 . 3-5 5 ير 2 31 
وهذه الآية إما مخصوصة بقوله تعالى : «جُء وم آضْرءٌ 7 إِلَ يا اطره 
40 [القيامة: ]8-17/٠‏ وبالحديث الآ الدال على رؤية الله عز وجل. 


تقيض لي 0 - الكل نا 


أو يقال: إنه لا تنافي بين الآيتين؟ لأن نفي إحاطة العلم لا يستلزم نفي 
أصل العلمء وكذلك نفي إدراك البصر للشىء والإحاطة به لا يستلزم نفي 
كه نطلفا: 


وقد ثبت في الصحيحين أنه كَكِةِ قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما 
ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب» فال مؤمنون 
يرون ربهمء وأما الكافرون فلا يرونه؛ لقوله تعالى: « كَل ِنُّمْ عَن رَبَهمْ يذ 
لَحْجْوونَ (2) 4 [المطففين: *8/ .]1١‏ والله تعالى اللطيف أي الرفيق بعباده» الخبير 
بهم المطلع على جميع أحواهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


و رع ذل 


نزلت الآية: 9وَبَعَلُواْ بِنَّهِ شرك أن في مشركي العرب» ومعنى 
إشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم كطاعة الله عز وجل. 

والآية توبيخ وتقريع ورد قاطع على المشركين الذين جعلوا الجن شركاء لله) 
ونسبوا لله البنين والبنات جهلاً منهم محقيقة الله. والمشركون أصناف: 

- عبدة الأصنام القائلون: الأصنام شركاء لله في العبودية» ولكن لا 
قدرة لها على الخلق والإيجاد والتكوين. 

؟ < عبدة الكواكب وكانوا في عهد إبراهيم عليه السلام» وهم يقولون: 
إن الله فوض لا تدبير العالم الأسفل. 

م - الثنوية أو المجوس القائلون بأن للعالم إلمين اثنين: أحدهما فاعل 
الخيرء والثاني فاعل الشر. 


والحق أن جميع المخلوقات محدثة مخلوقة» وكل محدث فله خالق وموجدء 
وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. 


ليه 0 - الكل : .دمن م 


والله تعالى مبدع السماوات والأرض وخالقهماء فكيف يكون له ولدء 
والحال أنه لا صاحبة ولا زوجة له فكيف يأتي الولد؟ وهو.خالق كل شيء. 
وهو العليم بكل شىء. فكيف يتخذ الولد والصاحية؟ 


والخالق المدبر وهو الله هو المستحق للعبادة» ولا يستحقها عاجز محلوق. 


ورؤية الله تعالى ثابتة للمؤمنين في عالم الآخرة» ولكن دون إحاطة ولا 
مول ولا حصر ولا كيفية؛ إذ لولم يكن جائز الرؤية لما حصل المدح لعظمة 


رو مم سو 


الله بقوله : «لَّا تُدَرِكُهُ الْأبصرُ) لأن المعدوم لا تصح رؤيته. 


7 


والخلاصة: أن الآيات لنفي الشرك والشركاء وإبطال مزاعم المشركين على 
مختلف طوائفهم. إذ لا حاجة لله للشريك والولد بأدلة كثيرة هي : كونه مبدع 
السماوات والأرضء والإبداع تكوين الشيىء من غير مثال سبق» ولا صاحبة 
لهء وخالق كل شىء» ومحيط علمه بكل شىء» ولا تتمكن الأبصار من 
الإقياطة تررلكه» لاله سيهافه م عن كات (تقدوقه: ره الإدرالة: 
بمعئى: الإحاطة والتحديد» كما تدرك سائر الخلوقات. 


ومن اتصف بهذه الصفات فهو المستحق للعبادة» لذا أمر الله بعبادته وحده 
لا شريك له. 


وأما رؤية النبي كَكِْدْ لربه في ليلة الإسراء في الدنيا فالصحيح أنها لم تحصل 
بالعين امجردة» وإنما رآه بقلبه ورأى جبريل على حقيقته. وعن ابن عباس أنه 
رآه بعينيه») وحجته قوله تعالى : وما ع الْعوَادُ م رأئ 20 [النجم : هم 


.]١١ 


لخد ليد 0 - الإكل : ١-٠١7‏ 


مُبصّرات الوحي وقدرة اللّه على منع الشرك 


ج > سس سد سس ايو سل 01 م سس ماسج جه اس سن ع سي سر سس سرية 9 
وقد ل بصابير من رب ل ا ل وما ١‏ 


فيظٍ 9 وكناز ند الهويو 
لع 1و سل ححص 0 م 4م امس رس سم داس 
يعلموت 2 البع أويجى ليك من ئّ 3 إِلهَ عر 27 هو واعرص عن 
مو حم عدر سد مو لصح د 0 لاس لست ا ا 8 عبر علو 7 2 
المشركين (3)) ولو سَاء أله ما اشر لك علي حيطا وكا أت علو 


-١‏ (دارسْتَ) وهى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
؟* - (دَرَسَتْ) وهي قراءة ابن عامر. 


*- (دَرَسُْتَ) وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: 


سير بر م 


(وَلُِولوا دَرَسَتَ4 معطوف على فعل مقدرء والتقدير: نصرف الآيات 
ليجحدوا وليقولواء أي ليصير عاقبة أمرهم إلى الجحود وإلى أن يقولوا هذا 
القول. وهذه اللام تسمى لام العاقبة عند البصريين» ولام الصيرورة عند 
الكوفين» مثل اللام في قوله تعال: لكك ل وت إيتطوة لج 
ور 4 [القصص: 8/18] وما التقطوه ليكون لحم عدواًء وإِنما التقطوه 
ليكون لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة التقاطهم إياه إلى العداوة والحزن. 
البلاغة: 


سآ , بول وها بار يال ااطلو قل سيط أل اجات لاد الس 
باسم السبب» والمراد بالبصائر: الحجج والبراهين التي تبصرون بها الحقائق 


للدم 0 - الإكمل : >/ ١-1٠١:‏ ضفن 


بي تر تين ا وه 


«أبْصَرَ هِنَفْسِد- وَمَنْ عَىَ4 بينهما طباق. 


(صَإرْ)4 005 بينهما جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 
(بصار)» أي حجج بيّنات وآيات واضحات» وتطلق البصيرة على عدة 
معان: عقيدة القلب. والمعرفة الثابتة يقيناً» والعبرة» والقوة التي تدرك بها 
لحقائق العلمية» ويقابلها البصر الذي تدرك به الأشياء الحسية ([فَمَنْ أَبصَرَ 


000 


! ِنَفْسِهَء 4 أي فمن أدركها فآمن فثواب إبصاره له ([ يحفْيظ»4 رقيب 
لأعمالكم. إنما أنا نذير. 

( وَكَدَللَت) كما بينا ماذكر «(نْصَرْفُ الْآيتِ4 نبينها ونأتي بها على وجوه 
مختلفة بما يناسب المقام» ليعتبروا « وليتولوا)» أي الكفار في عاقبة الأمرء فإن 
اللام لام العاقبة أو الصيرورة «9إدَرَسَّتَ4 قرأت كثيراً حتى حفظته. أو 
درست كتب الماضين وجئت بهذا منهاء وني الحديث: «كان يدارسه القرآن» 
يذاكره له حق يحفظه. وفي المدارسة معى التذليل بكثرة القراءة. 

١ح‏ حَفِيظا 6 رقيباً فتجازيهم بأعمالهم وما نت لديم وكيل» موكل 
مفوض ف أمرهم ‏ فتجبرهم على الإعان. 
المنفاسية: 

بعد أن أبان الله تعالى الأدلة على توحيده وكمال قدرته وعلمه» عاد إلى 
تقرير أمر الدعوة الإسلامية والرسالة وتبليغ البي يِه وحي ربه. 
التفسير والبيان: 


قد جاءكم أيها الناس البصائر: وهي البينات والحجج التي اشتمل عليها 
القرآن وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية التي تثبت تثبت لكم العقيدة 


رفن للد 0 - الإكيل : ١١-٠١‏ 


الحقة» وتبين منهاج الحياة الأقوم» ودستور النظام العام للجماعة» وأصول 
الأخلاق والآداب. 

فمن أبصر الحق فآمن ذ فلتفسهء ومن عمي عن ال حق وضل وأعرض عن 
سبيله » فل عه جو كقوله تعالى : : «رفمن أَهْتّدَئْ كَِنَمَا لي - ومن 
صَلَّ ينا يِل عليه 4 [بونس : ١٠/م8 ]٠‏ وقوله: نعل نكا عديه وَمَنّ 


2201 


اي ونا ين بطَلَّمِ لَلحِيدِ 26 [نصلت: .]41/4١‏ 


ومعنى قوله: (وَمن عََ كَمَيِهَا) أي إغا يعود وباله عليه » كقوله تعالى : 
وميا لا سس الْْصرٌ ولكن تَحَى الْقُُوبُ أل في السُدُور 6 [الحج: .]41/١‏ 
رمآ آنا عَليْ بحَفِيظٍ4 أي لست عليكم محافظ ولا رقيب» بل إنما أنا 
مبلّْ ومنذرء والله مهدي من يشاءء ويضل من يشاء. 

«وَكَدَلَك مُصَرْكُ الْآَتِ أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان 
التوحيد وأنه لا إله إلا هو. هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل 
موطن» لجهالة الجاهلين» وليؤول الأمر بأن يقول المشركون والكافرون 
المكذيون: درست هذا وقرأته على غيرك» أو دارست يا محمد من قبلك من 
أهل الكتاب» وتعلمت منهم »2 وليس وحياً من عند الله. 

أي إن تصريف الآيات وتقليبها على وجوه مختلفة بحسب المقامات 
يستهدف : 

- أن يبتدي بها المستعدون للإيمان. 

- وأن يقول الجاحدون المعاندون: إنما درست هذا وقرأته على غيرك» 
وليس هذا بوحي كما تزعم» وزعموا أنه تعلم من غلام رومي حداد أعجمي 
وليس بعري كان 3 السيوف بمكة» أنه (قيس) كما حكى تعالى : 
(مَلَقد تلم أ كر ا إِنَمَا 6 د مر لشاف َلََى لْحِدُوتَ إِلَتَهِ 


أَعَحَحى وفندا يان عَرٌَ ميت )4 [النحل: .]1١/1١‏ 


ليه 0 - الأكيل : جو١‏ بادا امن 


.و 


* - « وِلْيينهُ لِعَوّر يَعَلَمو »6 أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق» 
فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه» فالبيان إنما يفيد أهل العلم المدركين الذين 
يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن» فهم الذين يتبين لهم بالتأمل حقيقة 
القرآن ودلائله. أما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآنء فلا ينتفعون به. 


ثم يأمر الله أرسوله وله ومن 1 طريقته باتباع الوحي وتجنب المشركين 
بقوله : «أبْعْ مآ 8 لك من كيلك > نأي ققد به وافقت أئره واعمل عه 
فإن ماأوحيّ إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هوء 
واعف عن المشركين واصفح عنهمء واحتمل أذاهم واصبر عليهم حق يفتح 

ولو شاء الله ما أشرك المشركونء. بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه 
ويختاره» لا يسأل عما يفعلء وهم يسألونء له الحكمة في بقائهم في 
الضلال» ولو شاء لهدى الناس جميعاًء بأن يخلقهم مستعدين للإيمان» لكنه 
خلقهم مستعدين للكفرء وترك لحم حرية الاختيار في أعمالهم. 


ووم جَعَلتتك عَلهِم > 4 أي وما جعلناك حافظاً تحفظ أقوالهم 
0 وما أنت شك عل ارنانيك وأمورهم ااه اطق 
د والله قاب 0 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آي القرآن المتقدمة حجج بينة ظاهرة تدل على صدق الرسالة ونبوة محمد 
كله ومهمته التبليغ والإنذار» لا القسر والقهر والإكراهء ولا الرقابة على 
أعمال الناس» فمن أبصر الحق وآمن بدعوة الإسلام والقرآن فلنفسه أبصرء 
وإياها نفع» ومن عمي عنه فعلى نفسه الوبال وإياها ضر. 


9 لد 0 - الكل : 6 ؟١٠-ا١١‏ 


ومن فضله تعالى أنه كما صرف الآيات في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه 
في هذه السورة» يصرف في غيرها على وجوه مختلفة للإقناع والعبرة والعظة» 
ولإلزام المشركين بالحجة وليقولوا: درستء. أي وليصير قولهم: «درست» 
صرّفناهاء فهي لام الصيرورة» ولتبيان الحق لقوم يعلمون ويدركون معناها 
ويقدرون فحواها ومضمونبها. 

والرسول يَكلِةِ مأمور بتبليغ الدعوة والرسالة الإلهية» والمقصود من هذا 
الأمر بعد اتهام الكفار له بالافتراء أو مدارسة أقوام هو تقوية قلبه وإزالة 
الحزن الذي حدث عنده بسبب هذا الاتهام» لثلا يصير قول الكفار سببا 
لفتوره في تبليغ الدعوة. 


. والرسول يَكلِ مأمور أيضاً بالإعراض عن المشركين بعد قيامه بواجب 
التبليغ» والله قادر على جعلهم مؤمنين موحدين غير مشركين» ولم يجعل من 
مهام الني كَلِل الرقابة على أعمالهم» ولا التوكل بأمورهم ومصا حهم في دينهم 
ودنياهم» وإنما مهمته التبليغ» ليترك لهم حرية الاختيار والطواعية بقبول 
الإعانء وكأنه تعالى يقول لنبيه كَكلْةِ: لا تلتفت إلى سفاهات الكفارء ولا 
يثقلن عليك كفرهم. فإني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت» ولكني تركتهم 
مع كفرهمء» فلا تشغل قلبك بكلامهم. 


ويحمل قوله تغالى : «وَلَوْ َه أََهُ مآ أَشْرَوأ4 أي عدم مشيثته لإيمانهم على 
الإعان الحاصل بالمقهر والجير والإلحاء» وحمل مشيئة الله لوبمانهم على مشيئة 
الإمان الاختياري الموجب للثواب والثناء7 . 


١8/11 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليخ 0 - الكل : ١1١-١5‏ 4 


النهي عن سب الأصنام والأوثان 


ولا ا لرّيتٍ يدعو من دون أَسَّهِ 00 أ أسَهَ عدوا ا كَدلِكَ 
يفل أو لمر ثم إل ريم تتجثهد وهر يما كوا ينماوة 9© 
وَأفْسمُوأ بأل جَهِدَ أَبَموم ] إن عت يو َال إِكَمَا الآيلتُ عِندَ أنه 
وما شَيْعكُمَ مهم | إذا جَلَوْتْ لا مِوَمئُونَ © وَنَْلْبُ أَحَدَئيم وَِصَرَهْنَ كما ل 
يونأ يدء أهَلَ مرو وَتَدَرْهُمَ في فييهة يَتَمَهُونَ ©©» 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (إنها إذا). 

إلا يمون 4 : 

وقرأ ابن عامرء وحمزة (لاتؤمنون). 
الإعراب: 


#2 6 0 0 

«وما يسعركم أ 
وجهان: 

الأول - أن تكون «أن» بمعنى لعل» وتقديره: وما يشعركم إيماتهم». لعل 

الآيات إذا جاءت لا يؤمنون. وقد جاءت «أن» بمعنى لعل» قالوا: اذهب إلى 

الوق انك تقترى شما أي لعلك. 


سر 


جَآدَتَ لا يمو من قرأ «أَنَه]) بالفتح» ففيه 


والثاني 2 أنها ف موضع نصب بيشع ركم » ولا: زائدة» وتقديره: 
ومايشعركم أن الآيات إذا جاءت يؤمنون» وهي المفعول الثاني. 


حكن ليه 0 - الإكمل : ك/م١ ١١-1‏ 


ومن قرأ «إنها» بالكسرء جعلها مبتدأء ووقف على قوله تعالى: (وَمَا 
مركم وجعل «ما» استفهامية» وفي « سَّركْم4 ضمير يعود إلى ١ما»‏ ويقدر 
مفعولاً ثانياً حذوفاً» وتقديره: ومايشع ركم إبماءهم. ولا يجوز أن تكون «ما» نافية 
ههنا على تقدير : ومايشع ركم الله إماتهم ؛ لأن الله تعالى قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون 
م أن يض أسَّهُ4 [الأنعام: ]١/5‏ .«وَتْيَلتُ أَحدتيع 6 


( وَنَدَرْهُمَ4 عطف على لا يؤمنون» داخل في حكم: (إوَمَا بعكم 4. 


مه اا ب رحد 


( كما 1 يُوؤْمِنُوأ بوء َكَل عرّو4 «[أوَلٌ عَنَّ4 : منصوب لأنه ظرف زمان» 
والمراد بأول مرة: الدنيا. 


المفردات اللغوية: 


( يدَعون )© يدعونهم «زمن دون أله 4 أي الأصنامء وعثر عن الأصنام وهي 
لا تعقل بالذين مجاراة لمعتقد الكفرة فيها. 


«عَدَوَا4 اعتداء وظلماً (بعَيْرٍ عِلَوِ4 أي جهلاً منهم بالله ( كَدَِكَ) كما 
زينا لؤلاء ماهم عليه «إزَينَا لَكُلِ أَمَةِ عَمَلَهمَ4 من الخير والشرء فأتوه 
« تَرَجِعَهْرَ 4 في الآخرة «سِيَمَتُهُم بمَا كوأ يَعْمَلْونَ4 فيجازيهم به. 


(وَأَقسمُو4 أي كفار مكة 09 حَهِكَ تمن 6 أي غاية اجتهادهم فيها 

0 ين أو 022 2 ل 5 5 6 ا 
َه مما اقترحوا (إوَمَا ستَعرَكْم يدريكم بإمانهم إذا جاءت أي أنتم لا 
تدرون ذلك ( لا يُوْمنُونَ)4 لما سبق في علمي. 


000 7س وم . 5 5 5 آذ ره 
9( وَنقَلبُ أفَدَتهمَ 4 نحول قلوبهم عن الحق» فلا يفهمونه « وَأبِصَدرَهُم» 
عنه» فلا ييصرونه ولا يؤمنون « كما 2 مُوْمِنُوأ بوء 4 أي بما أنزل من الآيات 


«( وَنَدَرَهَمٌ4 نتركهم «إفي طَعَيِنِهمَ4 ضلاهم ( يَعْمَهُونَ4 يترددون متحيرين. 


ليد 0 - الإأكيل : ١>‏ -١كا‏ وذكن 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١8(‏ 


(ولا ْبُوَا4: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: كان 
المسلمون يسبون م الكفارء فيسبوا - أي الكفار - اللهء فأنزل الله: 
(ولا صَيُوًا زيرت يَدَعُونَ من دون أله 4. وعبارة الواحدي عن قتادة: كان 
المسلمون يسبون أوثان الكفارء فيردون ذلك عليهم» فنهاهم الله تعالى أن 
وقال ابن عباس في رواية الوالبى: قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبّك الحتناء 
أو لنهجون ربك» فنهى الله أن ا أوثاهم» فيسبوا الله عدواً بغير علم. 


نزول الآية (19): 


(وَأَقْسَمُوأ4 : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القُرَطي قال: 
«كلم رسول الله قريشاً» فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب 
بها الحجرء وأن عيسبى كان يحبي الموق» وأن مود لهم الناقة» فأتنا من الآيات 
حتى نصدقكء فقال رسول الله يكَكِ: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل 
لنا الصفا ذهباء قال: فإن فعلت.تصدقوني؟ قالوا: نعم والله» فقام رسول الله 
يدعوء فجاءه جبريل» فقال له: إن شئت أصبح ذهباء فإن لم يصدقوا عند 
ذلك لنعذبنهم (أي عذاب الاستئصال)» وإن شئت فاتركهم حتى يتوب 
0 فقال 26: أتركهم حتى يتوب تائبهم» فأنزل الله: «وَأَقْسَمُوأ بالل 


رخ له 


جَهَدَ أَبَمْنيِم 4 إلى قوله: « هلوت 4». 


الآية متعلقة بما قبلها من قول المشركين للرسول كك : إنما جمعت هذا من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم» وحينئذ لا يبعد أن يغضب بعض المسلمين لسماع 


هلا م 0 - الكل : ترمء هل 


ذلك» فيسبوا الهة الكفار على سبيل المعارضة, فنهى الله تعالى عن هذا الصنع ؛ 
لأنه مق شتمت الهتهم» فربما ذكروا الله تعالى بما لا ينبغي من القول. 
التفسير والبيان: 

ينهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن سب المة المشركين» وإن كان فيه 
مصلحة., إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب 
إله المؤمنين» وهو ( أنه ل إِلهَ 

لا تسبوا أيها المسلمون آطة المشركين الى يدعونبها من دون الله؛ إذ ربما نشأ 
عن ذلك سبّهم لله عز وجل عدواناً: أي ظلماً وتجاوزاً منهم للحدّ في السباب 
والمشاتمة. لإغاظة المؤمنين» جهلاً منهم بِقَدْرٍ الله تعالى وعظمته. وهذا يدل 
على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة تترك. وقد أمر الله 
موسى وهارون باللطف في مخاطبة فرعون: فقولا لم مر 3 0 
يحْسَى 2©) اطه: .]::/٠١‏ 
الأمم سوء عملهم من الكفر والضلال» أي أن هذه سنة الله في خلقه. 
يستحسنون عاداتهم وتقاليدهم التي ساروا عليهم عن تقليد وجهل» أو عن 
معرفة وعنادء والله يتركهم وشأنهم. 


3 


لا هَرَ4 كما قال ابن عباس. 


1 5: 


ل 


وهذا التزيين أثر لاختيارهم دون جبر أو إكراه» لا أن الله خلق في قلوبهم 
تزييناً للكفر والشرء كما زين في قلوب آخرين الإعان والخيرء وإلا كان 
الإيمان والكفر والخير والشر غريزة» تعد الدعوة إلى الإصلاح بعدها نوعاً من 
العبيث» والله منزه عنه» وكان الثواب والعقاب وإرسال الرسل وإنزال الكتب 


وبعد تركهم وشأنهم في الدنيا يكون.معادهم ومصيرهم بعد الموت وحين 


ليه 00 - الإأكمل : ١١-١5‏ ميم 


البعث إلى ربهم ومالك أمرهمء لا إلى غيره» فيجازيهم بأعمالهم» إن خيراً 
فخيوة إن قرا فقن وهذا إنذاك وعيديد: 

وهؤلاء المشركون حلفوا. أبماناً مؤكدة بالله: لئن جاءتهم معجزة مادية 
وخارقة للعادة من الآيات الكونية التي يقترحونهاء ليصدقن بها أنها من عند 
الله وأنك رسول الله. وفي هذا إشارة إلى أنهم قوم معاندون؛ لأنهم لم يروا أن 
هذا القرآن من جنس المعجزات أصلاء وليس من هدفهم إلا التحكم في طلب 
المعجزات. 

قل يامحمد لحؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وعناداً وكفرأًء لا على 
سبيل الهدى والاسترشاد: إِنما مرجع هذه الآيات إلى اللهء وهو القادر عليهاء 
إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم فلا ينزلها إلا على موجب الحكمة» كما 
ا 1ن لت < “ضيه 
قال: ظوَمَا كنَ لِرَسُولٍ أن يأف َايَةَ إِلّا بِإِذنِ أله اغافر: .]08/4٠‏ 

ثم خاطب الله نبيه والمؤمنين الذين تمنوا مجيء آية مما اقترحوا ليؤمنوا: 
ومايدريكم إعانهم؟ أي هديرن أن تجيئهم هذه الآيات. فهم لا يؤمنون إذا 
جاءتهم الآية» لسبق علم الله بعدم إمانهمء فأنا أعلم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون بهاء وأنتم لا تدرون بذلك. 

(وَنَْيْبُ أَفْدََهمْ» أي وما يشعركم أنا نحوّل قلوبهم عن إدراك الحق 
والإبمان وأبصارهم عن إبصارهء ونحول بينهم وبينه» فلا يدركونه» ولو 
جاءتهم كل آية. فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة حين أتتهم 
الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره؛ لتمام إعراضهم عن 
إدراك الحقائق» كما قال تعالى: «وَلَوْ مَنَحَنَا عَلييِم بايا من أَلسّمَءِ فَظَلوا فيه 


2 0 2 على اس شر عي سا وس رخ بوعخ يرغ ل 4 
يعَرْجُونٌ ©) لََالوا إِنََا سرت أنصدرنا بَلْ عَنُّ عو مَسَحورُون 602 [الحجر: 
١/6‏ -ه١].‏ 


والحقيقة أن من لم يقنعه ما ورد في القرآن من الأدلة العقلية والبراهين 
العلمية» لا تقنعه الآيات الحسية الى يشاهدها. 


انان لوه 0 - الكل : ١/6‏ -١ىا‏ 


عن الطغيان أي تجاوز الحدء ونتركهم يترددون في طغيانهم متحيرين فيما 
سمعوا ورأوا من الآيات. أهو الحق المبين أم السحر الخادع؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


المؤمنون منهيون عن مجاراة الكفار ومبادلتهم السباب والشتم والقبائح» 
سداً لذرائع الفسادء ومنعاً من الوقوع في المفسدة» وإن كانت هناك مصلحة 
مرتجاة» وقصد ثواب» فذلك مرجوح وقليل أمام الجرم الأعظم وهو سب 
الله والمفسدة الأغلب. وفي هذا جهذيب أخلاتي. وسمو إماني» وترفع عن 
مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق» وتخلو أفتدتهم من معرفة الله وتقديسه. 

وحكم الآية - كما ذكر العلماء - باق في الأمة على كل حال فمتى كان 
الكافر في مَتّعة وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين» وخيف أن يسبٍّ 
الإسلام أو النبي كله أو الله عز وجلء فلا يحل لمسلم أن يسبٍّ صلبانهم ولا 
دينهم ولا كنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه فعل بمنزلة 
التحريض على المعصية. 

وهذا نوع من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسدّ الذرائع» وني الآية 
دليل أيضاً على أن امْحقّ قد يكف عن حق له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدين. 
ومن هذا المعنى ماروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لا تبتوا 
الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال:ابق العون + اذفان الى وانها 
فيأخذه بكل حال» وإن كان جاتزاً ففيه يكون هذا القول""". 

ويؤكد مدلول الآية: قول النبي يَكِ فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
عن عبد الله بن عمرو: «لعن الله الرجل يسبّ أبويه» قيل: يارسول الله؛ 


"0 أحكام القرآن: ؟/‎ )١( 


لله 0 - الآكول : م١‏ ١ك‏ 8 


وكيف يسبٌ أبويه؟ قال: يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» 
قال ابن العربي: فمنع الله تعالى في كتابه أحداً.أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى 
محظور. ومهذا تمسك المالكية في سد الذرائع: وهو كل عقد جاتز في الظاهر 
يؤول أو يمكن أن يتوصّل به إلى محظور. 

وأما المعاندون مشركون أو غيرهم فلن يؤمنوا مهما جاءتهم الآيات» وقد 
طلب مشركو قريش من الرسول معجزات مادية؛ وحلفوا أنها لو ظهرت 
لآمنواء فبِيّن الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك» فالله تعالى عالم بأنها لو 
ظهرت لم يؤمنوا. 0 


انتهى الجزء السابع ونه الحمد 


و «م) - الكل : ددس ش ١‏ 


من مظاهر تعنّت المشركين 
والإياس من إيمانهم 


00700 0 ع علد ايخ تروص ٠...‏ بجر عرس سس 
(© ولو أننا ل الهم . كد وَكْمَهُمْ الْوْنَ وَحَدَر علب عُلَّ شيو 


قبلا كا كانوأ و و إل أن 0 أَسَهُ ولك رهم هلو () وده 
يع نز به 00 0 4 دام» له نر 5 0 0 0 
ل لك ارم ا 


5 2 رد سل مسعيا مجعم لسلا مويو حر - 4 َ 
َ قل غود ور شَهَ رَبْكَ ما هَمَلُوهُ هَدَرَهُمَ وَمَا يفرقت 9 وَلِنضَمَحَ إِلَيّهِ 
وم 


2 7 و سا '/بي و 2 وأ ها 144 22 
فعده أَلّذِبنَ ل بؤمنورتت نت بالأجرز ول ارصوة وَليَفََفوا ما هم فرفرت © 


ا 


القراءات: 
(إِلَهِمٌ التليكة»: قرئ: 
-١‏ (إليهم الملائكة) وهي قراءة أبي عمرو. 
7- (إِليهُم الملائكة) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
*- (إليهم الملائكة) وهي قراءة الباقين. 


(قبلآا4: قرئ: 


-١‏ (قِبَلاَ بكسر القاف وفتح الباءء أي: مقابلة وعياناً» وهي قراءة نافع» 


؟5- (قئاة) بضم القاف» والياء» وهي قراءة باقي السبعة. 


وقرأ نافع (نبيء). 


بحن لو (م) - الآكيل : “حدما 
الإعراب: 


( ك4 مفعول 9وَحَتَرَ» .لم4 حال من « كل تن و» .9 إل أد يك 
س4 أن وصلتها في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع .«شَّمْطِينَ4 منصوب 
إما لأنه بدل من «عَدَُ4 أو لأنه مفعول ثانٍ لجعلنا .«(غْروتاً4 منصوب إما 
لأنه مصدر في موضع الحال» أو بدل من قوله 9 رُخَرَفَ 4 الذي هو مفعول 
يوحي» أو لأنه مفعول لأجله» أي لغرور. 


100000 


«وَلْضَعّ4 معطوف على فعل مقدر دل عليه قوله تعالى: « رُحَرَفَ الْقَولٍ 
عور 6 وتقديره : ليغروه ولتصغى إليه» فحمل عل المعنى. وقيل : اللام لام 
قسم» وتقديره: ولتصغين إليه أفئدة الذين» فلما كسرت اللام حذفت النون. 


البلاغة: 


لوطه ريك »ريف المقعة: بالؤتريةة' والاضافة إل الضمر العاتد إل 
النَّى ب لتشريف مقامه» والعناية به» وتطييب خاطره وتسليته عليه الصَّلاة 
والسّلام. 


المفردات اللغوية: 


2211111 وعو ع 


لز وحشرنا 6 جمعنا .«رقبلا 4 أي مواجهة ومقابلة ومعاينة .(عَدُدَ العدو: 
ضد الصّديق» ويستعمل للواحد والجمع والمذكر والمؤنث .ل سَمَلطِينَ4 جمع 
شيطان» والشياطين: المردة» قال ابن عباس: كل عاتٍ متمرّد من الجن 
والإنس فهو شيطان .نوج يوسوس به الشّيطان» والإيحاء: الإعلام مع 
الخفاء والترعة كالإماء .( رُحَرَفَ الْقَولِ4 أي الكلام المزين الذي يبدّل 
الحقائق أوهاماًء ويطلق لفظ الزخرف على كل زينة» كالذهب للتساءء 
. والورود والأزهار للرّياض وغيرها .«إغْرُونا4 خداعاً باطلاً .«إمَدَرَهُ4 دع 
الكفار .(وَمَا برقت »4 من الكفر وغيره مما زين هم .« وَلِنصَعَح4 قميل» 


ليه (م) - الإكمل : /١1ا-مذا‏ 0 وم 


يقال: صَغِي إليه: مال. ومضارعه: يَصْعَىء مثل رضي يرضى» وصَعْي فلان 
ع ك2 + ل 
4 


ده ِ 7 5 ع عر ده 3 
وصَعوه: أي ميله وهواه .9 إِلَِو الزخرف .8« أَفِْدَة 4 قلوب .( وَلِيفَمرفوأ 
يكسيو يقال اقتزف امال اكنسة.واقكزت الذسن:” اجترحه 


سبب التّزول: 

روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكِهِ أق جماعة من كفار مكة وزعمائها 
فقالوا له: أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول الله» أو ابعث لنا بعض موتانا 
حتى نسألهمء أحقّ ما تقول أم باطل؟ أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً» فنزلت 
الآية. 


هذا تفصيل لا ذكر على سبيل الإجمال بقوله تعالى: «وَمَا يْعركُمْ أنّهآ إذا 
جَلهَتَ لا يُؤْمنونَ4 فبيّن تعالى أنه لوأعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة» 
وإحياء الموق حتى يكلموهم» بل لو زاد في ذلك بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا 
يشهد بصدق الرّسولء ما كانوا ليؤمنوا لتأصّلهم في الضّلال إلا أن يشاء الله. 


التفسير والبيان: 


قال ابن عباس في قوله تعالى : (وَلَوْ نيزن لهم المتيكة4 : وهم أهل 
الشقاوة» ثم قال: «إِلَّا أن يَمَآهَ س4 : وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في 
علمه تعالى أن يدخلوا في الإعان0". 


والمعنى: ولوأننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم: لئن 
جاءتهم آية ليؤمئُنَ بباء فتزلنا عليهم الملائكة. تخبرهم بالرّسالة من الله 
بتصديق الرّسل كما سألواء فقالوا: «أَوْ تَأْقَ أله وَالْملَرِكَةَ قنْيلًا4 [الإسراء: 


)١(‏ تفسير الطبري: 7/8 - ”ا 


6 له م) - الإكل : ددم 


ل و ار 


2006 0 27 1 عد ,وبر 4 رض 0 
؟4] و(إقالوا أن نَوْمِنَ حَىّ نَوْنَ مِثْلَّ مآ أو رَسَل أَشَّو)4 [الأنعام: 4/7؟1] 


وبعبارة أخرى: لوأنّنا نرّلنا إليهم الملائكة» فرأوهم بأعينهم مرة بعد 
أخرى» وسمعوا شهادتهم لك بالرّسالة؛ ولو كلمهم الموق بأن نحييهم» 
فيخيرونهم بصدق ما جاءتهم به الرُسل كما طلبوا: 9« كَأَنْا يبآ [الدخان: 
4 ++ وحشرناء أي وجمعنا كل شىء من الآيات والذّلائل معاينة 
ومواجهة: فيخبرونهم بصدق الرُسل فيما جاؤوا به» وقيل: لمبلا4 كفلاء 
بصحّة ما بشّرنا به وأنذرناء أو جماعات تعرض عليهم كل جماعة بعد أخرى» 
ما كان شأنهم أن يؤمنواء» وليس عندهم الاستعداد أن يصدّقوا؛ لأنهم لا 
ينظرون في الآيات نظر تأمّل وهداية وعظةء وإنما ينظرون إليها نظر معاداة 
واستهزاء» لا يؤمنون إلا بمشيئة الله» أي لا يؤمنون ما داموا على صفاتهم» 
إلا أن يزيلها الله تعالى إن شاءء فالحداية مقدور عليها من الله» ولكنه تعالى 
يتركهم وشأنهم بعد أن بصّرهم بطرق الخير والانتفاع ببدي القرآن. 


فالمراد بقوله : «إمَا كانوأ _ليَؤْمِئْوا4 أي ما كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيار» 
والمراد من قوله: «إِلّد أن يمآ أَسَّمْ4 هو الإعان الاختياري» وليس الإمان 
الاضطراري» كما قال الرّازي؛ لأن المستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى منهء والإيمان الحاصل بالإلجاء والقهر ليس من جنس الإبمان 
الاختياري”". 


ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن الإيمان إليهم والكفر بأيدييم» مق 


١67-160 /1 تفسير الرّازي:‎ )١( 


ليه «م) - الإكئل : "سد ان 


من هديته له فوفقته» ولا يكفر إلا من خذلته عن الرّشد فأضللته. هذا ما يراه 
222 5 : 
الطبري”'* وهو الظاهر الرّاجح 


ويرى الرّمخشري: ولكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن 
يضطرهم الله. فيطمعون في إبمانهم إذا جاءت الآية المقترحة'". يعني أن 
المعتزلة 0 أن المستثنى هو ال 00 وأن الضمير في قوله: 
(وَلكنَّ أكَرَرهُمْ4 عائد في رأي الزغشري إلى المسلمين لا إلى الكفارء 
والمعتزلة يقولون: المراد: أنهم أي المشركون جهلوا أنهم يبقون كفاراً عند 
00 ا وكان أكثرهم يظنون 
ذلك. وأهل السّنّة يقولون: المراد: يجهلون بأنّ الكل من الله وبقضائه 
0-5 إترف 
وفدره ‏ . 

قال ابن عباس: المستهزئون بالقرآن كانوا خحمسة: الوليد بن المغيرة 
امخزومي » والعاصي بن وائل السّهميء والأسود بن عبد يغوث الزهري» 
والأسود بن ن المطلب» والحارث بن حنظلة. أتوا الرّسول يَلِةِ في رهط من أهل 
مكةء وقالوا له: أرنا الملائتكة يشهدون بأنك رسول الله أو ابعث موتانا حق 
نسأهم. أحقّ ما تقوله أم باطل؟ أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً» أي كفيلاً على 
ما تذّعيه» فنزلت الأية20). 


ثم أراد الله تعالى التَخفيف على نبيّه ومواساته وتسليته؛ ‏ فأبان أن سنّته في 
الخلق أن يكون للا نبياء عدو من الحنٌّ والإنس» فقال 20 وَكَدَالِكَ جَعَلْنَا 4 أي 
وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك » جعلنا لكل 


٠/8 تفسير الطّبري:‎ )١( 

075/١ الكشاف:‎ )؟١(‎ 

(9) تفسير الرّازي: ١67/17"‏ 

١٠6١ - ١59/١7 المرجع السابق:‎ )8( 


لمكن للد «م) - الكل : 6 ادد-كاا 


نين من قبلك أيضاً أعداء» فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالى: لك كيت 
ا يّن قَبلِكَ فصاروأ عل ما 21 و4 [الأنعام: 575/5 وقال تعالى : 
27 5 لكل 5 ني 17 من لْسْجْرمِينَ 4 [الفرقان: 017١/55‏ وقال ورقة بن 
نوفل لرسول الله يَكِِ فيما رواه البخاري ومسلم: «إنه لم يأت أحد قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» أئ أن سنّة الله جرت على أن يكون بعض الناس أعداء 
للأنبياء وورثتهم.ء وكل أصحاب دعوات الإصلاح في الأمور الدّينيّة 
والاجتماعيّة» وهذا ما يعار عله شار البقاء وبقاء الأصلح» » كما قال تعالى: 
لزن ما ينع الئاس هَبَعَكْتْ فى الْأَيْض) [الرعد: 17/1]. 


والعداوة سواء من شياطين الإنس والجنّ. قال مجاهد وعكرمة وقتادة 
والحسن البصري: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى 
بعض. وقال قتادة: بلغي أن أبا ذر كان يوماً يصلء فقال له النِّي كل: «تعوّذ 
يا أبا ذرّ من شياطين الإنس والجنّ» فقال: أو إن من الإنس شياطين؟ فقال 
رسول الله ككل : ا«انعم)”" . وجاء في سورة البقرة: «إوَإدًا حَلَوَا إل سَيْطِينْهمْ 
ها إن مَعَكم4 .]١4[‏ 


ثم ذكر تعالى أثر عداوة الشَّياطين للأنبياء» وهو مقاومتهم دعوة الله 
وهدايته» فقال: «إبْوَجى بَعَضُّهُمَ أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزيّن 
المزخرف» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره» وينخدع وبميل إلى 
رأي القائل» ويتأثر بإغراء الشياطين بالمعاصي. والوحي: الإبماء والقول 
السريع» والرّخرف: الذي يكون اطي باظلة » بوظاغره مر كباذع . 


ولو شاء ريّك ألا يفعلوا هذا التغريرء ما فعلوه» ولكنه لم يشأ أن يجبرهم 
على الحداية» بل شاء أن يكون الناس مختارين سلوك أي الطريقين: طريق 


)١(‏ ذكره الظبري وابن كثيرء ثم قال الأخير: وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذرّء وقد روي من وجه 
آخر عن أبي ذر رضي الله عنه (تفسير الطٌبري : 8 تفسير ابن كثير: 155/7). 


ليع 0) - اوهكمل : ب ددد-مدا /وم 
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انق وطر الكذع كما قال قال بر رمد الينن © [البلد: ]٠١/9٠‏ 
هذا ما يراه المعتزلة. 


وقال أهل السّنّة في قوله تعالى : ( ولو سا ريك يا عا رولف قله قدو 
الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل ني عدر من الشياطين. 


فدعهم وما يفترون أي يكذبونء. أي دع مجابهتهم واتركهم يخوضون في 
إفكهم وكذبهمء ولا تأبه لهم» وامض في تبليغ دعوتك وتأدية رسالتك» 
وتوكّل على اللهء فإن الله كافيك وناصرك عليهم» وعليك البلاغ» وعلينا 
الحساب والجزاء. 


وقوله: « وَلِنصَعَحَ4 معطوف على فعل مقدر مفهوم مما سبقه» وتقديره: 
يوحي هؤلاء الشياطين إلى بعضهم زخرف القول والمموه أو المزيّن منه» ليغروا 
المؤمنين أتباع الأنبياء» ولتميل إليه قلوب الكفار والفسّاق الذين لا يؤمنون 
بالآخرة؛ لأنه الموافق لأهوائهم. أمّا المؤمنون الواعون الذين ينظرون في 
عواقب الأمورء فلا ينخدعون إبأباطيل الأقوال» ولا تغرئََّم الرّخارف. 
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وضمير 9 إِلَنَوْ4 وضمير (مَمَلُوه4 راجع إلى ما ذكر من. عداوة الأنبياء 
ووسوسة الشياطين. 


رو َرَصضَوة وَليَفَتَِفوأ م ما هم مُنَوَؤْت 64 أي وليرضوه لأنفسهمء وليترتب 
على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به 
ورضاهم عنه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لن يؤمن الكفار كها سبق في علم الله تعالى؛ 5 المعجزات العجيبة 
والآيات البليغة القاطعة الدَّالّة على صدق الرّسّل. فلو فرض أن الله تعالى 
جابهم إلى ما اقترحوهء فأنزل الملائكة إليهم. وعاد الموق إلى الحياة 


نا ليه ) - الإكمل : + دضددها 


لتأصّلهم في الكفرء وفقد استعدادهم للإذعان بالحقٌ» فأكثرالمشركين يجهلون 
الحقّ ولا يعرفونه. 

ومن سئته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجحنّ للأنبياء وأتباعهم ؛ 
لأن الحقّ يعرف بضدّه من الباطل. 

وأهل الباطل يصغون أسماعهم لما يوسوس به شياطين الجن وشياطين 
الإنس» ويقتنعون بالقول المزيّن المغشوش الذي لا مصداقيّة له ولا صحّة» 
ولا بقاء ولا استقرار. ش 

قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشدٌ علي من شيطان الجنّ» وذلك 
أن إذا تعوّذت بالله» ذهب عي شيطان الجنّ» وشيطان الإنس يجيئني فيجرّن 
إلى المعاصى عياناً. 

والله قادر على تحويل المشركين إلى مؤمنين» ولكن حكمته ومشيئته وإرادته 
اقتضت ترك نا ليكون الجزاء عدلاً مطابقاً للواقع 
0 
منهم الإبمان» فهم 4 يؤمنون [ لله إعانهم. 

ومآل القول المزخرف المزيّن وهو الباطل وعاقبته أنه يستمع إليه ويميل إليه 
غير المؤمنين بالآخرة» ويرضون به» ويؤدي بهم إلى اكتساب المعاصي واقتراف 
السّيئات واجتراح الذنوب. 

وهكذا فإن عقاب العصاة بسبب ذنوبهم وسيئًا تهم» وليس لله حاجة في 
تعذيبهم والتنكيل بهم وإِعًا العقاب أمر يقتضيه العدل المطلق للتميز بين 
المحسنين الأبرار وبين المسيئين الأشرارء فلا يعقل التّسوية بين من لازم 
الطاعة» فعمل والتزم أوامر الله» وبين من قارف المعصية» فأعرض 


لله «م) - الكل : ١/5‏ ادها امن 


واستكير» وعتا وعاند» ا لأوامر الله وم يأبه بما حظره الله ومنعه» 
وأهمل نداء الحقّ والخير. 


القرآن الكريم دليل صدق رسالة النّبِي عَللِلِ 


١‏ 1 مي هس رم 2 و 56 وو سس لا ريد عر رع اليو 

( أفغير اللو أيتغى حَكَما وهو الزى أن لد الجنب مفصلا والذين 

ال ا ا 0 مو ود معد 5 0010 م ركذ 27 7 ره وت دض 
ع . 8 .. 006 8 5 47 50 5 6 


5-1 
000006 نر ين طن م 2 توغ ولاس ل 7 5-7 ملعك مون ب مام عي 
وا وتمت كلمت ريك صِدذقا وعزلا لا مزل لكلميَهء وهو السَمِيعٌ العليمم 


ا ا 


القراءات: 
-١‏ (مُتَرّل) وهي قراءة ابن عامرء وحفص. 
-١‏ (مُنْرّل) وهي قراءة الباقين. 
«(وَتَمّتَ كلِمَت4: قرئ: 
-١‏ (وتمت كلمة) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي». وخلف. 
؟- (وتمت كلمات) وهي قراءة الباقين. 


رمعت بالتاء» فوقف عليها بالحاء: الكساي» ووقف بالتاء عاصم» 
وحمزة» وخلف. 


وأما الباقون فوقفوا بالتاء لأنهم يقرؤون بالألف قبلها. 


تفل لي «) - اإكئل : هد 


الإعراب: 


أكَمَيْرَ أله 4 منصوب بأبتغي . #حَكَما4 إما منصوب على الحال» أو على 
التمييز . «[ مَل 4 نائب الفاعل له ضمير مستتر يعود على الكتاب ين ريك 


وه قر 


توضع نقيت 4" لاله بعلن بتارلل كن 4 حال من صمي 1602 


«صِدقًا وعد منصوبان على المصدرء وقيل: يجوز كونهما مصدرين في 
موضع الحال» بمعنى صادقة وعادلة. 


البلاغة: 


إلا حكن يرن الْممَيتَ4 الخطاب للرّسول يكل على طريق إثارة 
الحماسة وإلهاب المشاعر» أو التهيبج والإهاب» كقوله تعالى : ول كوت 
ين الْمْتْركِينَ 6 [الأنعام: 14/5]. 


م 


وتمت كلمت ك4 [الأنعام: ]١١5/5‏ مجاز مرسلء من قبيل إطلاق الجزء 
وإرادة الكل» أي تم كلامه ووحيه. 
المفردات اللغوية: 

(أَبَتَغي4 أطلب .«حَكمَا4 قاضيا بيني وبينكم. والحكم: من يحكم بالحقٌ 
فقطء فهو أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحقٌ؛ 
لاضن تعطم ل شبمه انا شاك فهو يف بار رية عنى الفعل. فقد يُسمّى 
بها من يحكم بغير الحقٌّ . ( مقضّلاً4 مبيّناً فيه الحقّ والباطل . والحلال والحرام. 
«( الممكّيت 4 المترددين الشاكين. 


و 


«وَكَسَّتَ كلمت رَيِكَ المراد بالتّمام هنا: أن كلمة الله وافية في الإعجازء 
والدّلالة على صدق الرّسول ككل والمراد بالكلمة هنا: القرآن. وأصل معنى 
تمام | ال لىع : انتهاؤه إلى حل ١‏ يحتاج معه لي شيء خارج عنه .«صِدَقًا 4 
الصدق 8 ن في الأخبار ومنها المواعيد .وعدا العدل يكون في الأحكام. 


لليةِ «م) - الأكئل : ١/6‏ ١-هكا‏ لض 


ل مَدِلَ كلميو )4 التديل: التّغيير بالبدل. والمعنى: لا مدل لكلمات 


المناسية: 

بعد أن ندَّد الله تعالى بالكفار الذين أقسموا بالله ليؤمين بالآيات إذا 
جاءتهم». وأبان أنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات؛ لأنه تعالى لوأظهرها لبقوا 
مصرّين على كفرهم, أبان هنا أن الدَّليل الدّال على نبوّة محمد يَكِ قد حصل 
من وجهين: 


الأول - أنه أنزل إليه الكتاب المفصّل المبين المشتمل على العلوم الكثيرة 
والفصاحة الكاملة» وقد عجز الَلّقَ عن معارضته» مما دل عل عدف تيد د 


والثاني - اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدّالة على أن محمداً كَل 
رسول حقّء وعل أن القرآن كتاب حقّ من عند الله» وهو المراد بقوله: 
ارذالنن نعود الكتن يلون كد ميل من ريك ين 4د 
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ار وَمَنْ عِنْدمِ عِلَمْ ال 4-0 [الرعد: 17/ 4]. 
وبعد أن بيّن تعالى أن القرآن معجزء ذكر أنه تمت كلمة ربّك» أي القرآن» 
5 0-7 5 2 ًّ 
والمراد: تم القران في كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه الصّلاة والسّلام. 
التفسير والبيان: 
يأمر الله نبيّه يكِ أن يقول لحؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره: ليس لي 
أن أطلب قاضياً بيني وبيتكم؛ لأنه لا حكم أعدل من حكم الله. ولا قائل 


أصدق من قولهء وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيّناً فيه حكم كل شيء». من 
العقائد والشّرائع والآداب» وقد جاوزت سنّ الأربعين» ولم يصدر عي مثله ' 


2 ده (م) - الإكل : /١1١1-ه1١‏ 


في العلوم والمعارف» ولا لاض والمستقبلة» ولا في الفصاحة والبلاغة» 
كما قال تعالى : «#فَعَدٌ فَمَن لنت فِحكم ما دن بيو 4 [يونس: »]١5/٠١‏ 
أي: أفغير الله أطلب لكم حَكماء وهو الذي كفاكم مؤنة المسألة» في 
الآيات» بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي المبين. 


وبعبارة أخرى : لا فائدة من طلبكم دليلاً على صدق نبوّق» فهناك دليلان 
واضحان يؤيّدان رسالتى» وهما الآية الكبرى وهي القرآن المعجز الذّال 
بإعجازه على أنه كلام الله» واشتمال التوراة والإنجيل على ما يدل على أني 
رسول الله حقّاً وأنّ القرآن كتاب حقٌّ من عند الله تعالى. 


ون انكر هؤلاء المتركون احفتة القرآن وكذبوا به فإن البهؤذ والتصارى 
أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربّك بالحقٌ» بما ورد عندهم من البشارات 
بك» على لسان الأنبياء املقامين» كما قال تغالى :- 8 الَذِنَ عَاتَبَتَهُمٌ الكتب 
يروك كَمَا يعرهونَ هه وَإِنَّ ورِيعَا مَنْهُمْ لََكُْمُونَ الحو وَهُمْ يَعْلَمُونَ )»© 
[البقرة: .]١45/7‏ 


فلا تكونن يا محمد من المترددين الشّاكين» وهذا على أسلوب التّهيبج 
والإلهاب. أو على طريق التعريضء كقوله تعالى: «وَلا مَكوْنَ رت 
لم رِكِينَ 4 [يونس : »+ وقوله : (يّن كنت فى سَّكِ يِمَآ رآ ِلك مَل 
الوك نور اسةين ان لد راك لعن ين ويلك 6ل مين ين 
لْمْمََينَ 469 [يونس: .]54/٠١‏ 

وليس هذا النّهي مؤذناً بوقوع الشّك من اللي ككله؛ لأنه شرطء والشّرط 
لا يقتضي وقوعهء لذا قال عليه الصّلاة والسّلام : «لا أشكٌ ولا أسأل). 

وتم كلام الله وهو القرآنء فلا يحتاج إلى إضافة شيء فيه؛ وأصبح كافياً 
وافياً بإعجازه وشموله» ودلالته على الصدق» فهو صادق فيما يقول» عدل 
فيما يحكمء صدقاً في الإخبار عن الغيب» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به 


نّم 2 - الإكئل : 4/6١11-هدا‏ - 


فهو حقٌ لا مرية فيه ولا شكٌء. وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
سواهء وكل ما نبى عنه فباطل» فإنه لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن 
مفسدة وشرء كما قال تعالى: «إيَأْمُرْهُم بِلْمَمَرُوفٍ وَيَبَلهُمَ عن الشكر 4 
[الأعراف: /ا//ا6١].‏ 

وكل ما ورد في القرآن من أمر ونمبى» ووعد ووعيد» وقصص وخيبر لا 
تغيير فيه ولا تبديل لكلمات الله رق ال ا لا في الدّنيا 
ولا في الآخرة. 


وهو السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل 
عامل بعمله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

الآية الأولى بت قاطع في مسألة التحكيم الذي طالب به المشركون بينهم 
وبين النّى يكل وهي ردّ مفحم عليهم بأنْه قد قام الدَّلِيل القاطع على إثبات 
نبوّة محمد كللْةِ من ناحيتين : 

الأولى - تأييده بالقرآن الكريم وهو المعجزة الدائمة الخالدة الدّالة على 
النبوة. 

الثانية - معرفة أهل الكتاب وبشارات أنبيائهم به وبصدقه وبصدق القرآن. 

ودلّت الآية الثانية: «وَتَمَتَ كِلِسَتٌ و43 على وجوب انبا دلالات 
القرآن؛ لأنه حقّ لا يمكن تبديله بما يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه 
شيء من الأمور كلها. 

والكلمات كما قال قتادة: هى القرآن لا مبدّل لهء لا يزيد فيه المفترون 
ولا ينقصون. 


0 ليه م) - الأول : 1١/>‏ اذا 


ضلالات المشركين والمنع من أكل ذبائحهم 


(ون يع آَخَرٌ م ف الأ سوك عن سبيل مه إن يود الا 


0 


سساح 


لظن ون هم إِلَا يصو © إنَّ ريك هر ألم من يِل عن سسييله َيل و< 
قل بالتفئيَ ©) كَعُلوأ ما 54 أنم أنه علو إن كم بيد ممت © 
ما لك ألا يكوا ينا ذكر اشم لَه عَلََهِ وقد فصل لَك ما حَرَمْ عَيَكْ ل 
1 امظاردةه | ليه وَإِنَّ كنا لَضِلُونَ بأهوايهم بِعَيْر عِلَمِ إِنَّ ا 


2 رن 227 لم عع | »# متي وم 
بالْمُعِتَيتَ 9) وَدَروأ ور لْوْرِ وباطنهه إنَّ الذنت يكيِبُونَ أ 


سَمَجَرَونَ يما 1 يَقَرَوْنَ © ولا تَأحكُلُوأ ينا ل يدر أسْمْ أله عَلَنِهِ 0 
0 وَإنَّ آلسَّكْطِينَ لوم 0 ل هي ا إن أطْمتموهة 1 رون 


©2 
القراءات: 
(فَصَلَ لَك ما حَرّم4: قرئ: 
-١‏ 0 لكم ما حَرَّم) وهي قراءة نافع»ء وحفص 
-١‏ (فَصَّل لكم ما خُرّم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
*- (مفُصّل لكم ما حُرّم) وهي قراءة الباقين. 
« لذن : قرئ 
-١‏ و وهي قراءة عاصم»ء وحمزة» والكساي» وخلف. 
31 (لََلون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«عَكَمْ من يَضِلُ4 مني في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه «أعَكّم» 


للع «م) - الأول : ىا لمانا 


وتقديره: يعلم من يضل عن سبيله. ولا يجوز أن يكون في موضع جر؛ لأنه 
يستحيل المعنى» ويصير التقدير: إن ربك هو أعلم بالضالين؛ لأن أفعل إنما 
تضاف إلى ما هو بعض لهء وذلك كفر محال. مثل قوله تعالى: «(أَمَهُ أَعلّم 
حَيتْ يجَمَلُ رسالتم» الأنعام: 114/5] حيث: في موضع نصب بفعل 
مقدرء دل عليه: أعلم؛ لأن حيث ههنا اسم محضء» وتقديره: يعلم حيث 
يجعل رسالته. ولا يجوز أن تكون حيث في موضع جر؛ لأنها بمعنى مكان» 
فيكون التقدير: الله أعلم أمكنة رسالاتهء وهذا أيضاً كفر. 


و«روما» استفهامية مبتدأ» وما بعدها خبرهاء وتقديره: وأي شيء لكم في ألا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. 
البلاغة: 


(وَدَرُوا طَبهِرٌ اَلْودْرِ وَبَاطِمَه:4 يوجد طباق بين لفظ (إكَلهِرَ 4 و «باطن». 


(آحَرٌ من ب الأَرْضْ) أي الكفار .«سَبِلٍ أله دينه .«إن» ما. 
( يَتَيمْوْنَ ِل ألظَنَّ4 في مجادلتهم لك في أمر الميتة» إذ قالوا: ما قتل الله أحق 
أن تأكلوه مما قتلتم .«([ يحْرْصُونَ © يحدسون ويقذرون ويكذبون في ذلك. 
والخَرْص: الْخَدْس والتخمين .«أعَكَمْ4 أي عالم .«(فَكُلُوأْ مِنَا ذَكرَ أسْمْ أله 
عَلَيوِ) أي ذبح على اسم الله .(وَمَا لك ألا تَأَحكُنوا ما ذكرَ شم أَلَّهِ عله 4 
من الذبائح «إوَقَدَ مص بيّن وأزال عنكم اللبس في المْحرّمات .(هُوَ أعَلَمْ 
ِلْمْمَئَدِينَ4 المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 


َدَرُوأ» اتركوا .«إطهِرَ الْوِنْرِ وَبَاطَْهُة4 علانيته وسرهء والإثم: 
القبيح. وشرعاً: ما حرمه الله من كل معصية كالزنى والسرقة ونحوهما. 
«سَجْرَونَ4 في الآخرة .«[ يَفَرفونَ4 يكتسبون. 


كس ليه م) - الإكيل : 1١/5‏ ااا 


يا 2 © 


(ولا تَأسكَلوأ يرا كر بد و آنه أله علو بأن مات أو ذبح على اسم 
غيره» وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمداً أو نسياناً فهو حلال؛ كما قال 
ابن عباس» وأخذ به الشافعي .«إوَإِنَمْ4 أي الأكل منه (اينة» معصية 
وخروج عن دائرة الدين إلى ما لا يحل (لُوَحُونَ4 يوسوسون .| 
أَوَجَايهرَ 4 أعوانهم الكفار . ( جيذ )» في تحليل الميتة. 


حاتي 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١118(‏ 


( كوأ مِنَا ذكرَ أَنْمْ ) لله عَيَيَهِ4 : روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس 
قآل:: اق ثانن البي كك فقالوا : يا رسول الله» أنتأكل ما نقتل ولا نأكل ما 
يقتل الله؟ 3 لله: الما مِمَا ذكرَ مم أَسْمْ لَه عَلَيَهِ4 إلى قوله: «وَإِنَ 


واخرج ابو داوداو شاعم وعر ها عن ابن عباس في قوله : لون لشَيَطِينَ 
م 3 أوَلَايِهِرَ 4 قال: قالوا: ما ذبح الله لا تأكلواء وما 
تأكلون؟ فأنزل الله الآية. 
نزول الآية (11): 

(ولا تَأَكُلوأ يا لز يدر 4 : قال المشركون: يا محمدء أخبرنا عن الشاة 
إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلهاء قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت 
وأصحابك حلال» وما قتل الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية27. 

وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إ ولا : 


١78 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


ليه «م) - الإآوكيل : /ددح-دثىا ينض 


انق ال عه أرسلت قارمن إل قزيسن :أن خاضموا مدا فقرلوا 
له: ما تذبح أنت بيدك بسكّين فهو حلال» وما ذبح الله بشمشار من ذهب» 
يعني الميتة» فهو حرامء فنزلت هذه الآية: (وَإنَّ فين لقغرة: 1 
رايهم ليجدرة » قال: الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش. 


وعبارة عكرمة في ذلك هى : إن المجوس من أهل فارسء لا أنزل الله تعالى 
رع المنة كبوا إل مركي قريشرة بركائرا أزالامطم ف «الفاهلية» كاك 
بينهم مكاتبة: إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون 
أن ما ذبحوا فهو حلال» وما ذبح الله فهو حرام» فوقع في أنفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المناسبة: 


بعد أن أجاب الله تعالى عن شبهات الكفارء وأثبت صحة نبوة محمد كلل 
ذكر هنا أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يقوله الجهال؛ لأنهم يسلكون سبيل 
الضلال» ويتبعون الظنون الفاسدة» وهذا المنهج بالتعبير الحديث تحييد لأهل 
الإسلام» وتوفير لاستقلال شخصيتهم» وإبراز ذاتيتهم» بالرغم من أن أكثر 
أهل الأرض كانوا ضُلالاً بسبب غلبة الشرك على عقائدهم. 


التفسير والبيان: 


لا يلتفت في شرعة الحق والقرآن إلى مسالك أهل الضلال والشرك؛ 
لاتباعهم الظنون الفاسدة» وإن تطع يا محمد وكل من تبعك أكثر من في 
الأرض من الكفار والمشركين في أمور الدين» وتخالف ما أنزل الله عليك» 
يضلون عن دين الله ومنهجه وسبيله» سبيل الحق والعدل والاستقامة؛ إذ هم 
لا يتبعون إلا الأهواء والظنون الباطلة أو الكاذبة» ولا يقيمون وزناً للبراهين 
الإلهية» والأدلة العقلية» وإن هم إلا يحزرون ويحدسون أو يخمنون تخميناً 


فنا للد م) - الإمل : ددا 


عارياً عن الصحة والحقيقة كخارص كر النخل والعنب وغيرهماء فاعتقادهم 
قائم على الْحَدُس والتخمين, لا على البرهان والدليل. 


وهذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضَلاَلاً في الاعتقاد فلازموا 
الشركء وفي النبوات فأنكروهاء وفي الأحكام التشريعية كإحلال الميتة والدم 
( وَلَقَدْ صَلّ بَلَهُم أحكر لْأوَلينَ 29 [الصافات: ]7١/97‏ وقوله: 9إَوَمَآً 
كم الئاس وَلَوْ حَرَصَتٌ بِعْؤْمِنِينَ )4 [يوسف: .]1١١/1١‏ 


وإن ربك يعلم بالضالين عن سبيله القويم» ويعلم أيضاً بالمهتدين السالكين 
ضرورة رفض منهج أهل الضلال» ومسلك أهل الشرك والأهواء. 


ولما كان المشركون يعتبرون الذبائح لغير الله من أصول الشرك؛ وكان حال 
أكثر الناس الضلالة والكفرء أمر الله المؤمنين بما هو من أصول الاعتقاد 
بالله» وهو الأكل مما ذكر اسم الله عليه وذبح باسم اللهء فقال: 9فَكُلُواْ مما 
در أسْم لَه عَلَتَهِ أي احذروا ما ذبح للأصنام والأوثان ولغير الله وكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح دون غيره» إن كنتم بآيات الله الدالة على 
الهدى والنور والعقيدة الصحيحة مؤمنين مصدقين بهاء مكذبين بما يناقضها 
من الشرك والوثنية والضلال. 

فهذه إباحة واضحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا ما ذكر عليه اسمه. 
ترسيخاً لأصل الاعتقاد بالله» ورداً على مشركي العرب وغيرهم الذين كانوا 
يجعلون الذبائح من أمور العبادات وأصول الدين والاعتقاد» فيتقربون 
بالذبائح لالحتهم. 

ومفهوم الآية أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار 
قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. 


ليه 0) - الإكمل : ىا 4م 


وجمهور المفسرين على أن في هذه الآية حصراً مستفاداً من جهتين : الأولى - 
مما ذكر في الآية السالفة من عدم اتباع المضلين» والثانية - من الشرط في قوله 
تعالى: 9 ن كم كيو مَؤمنِينَ 4 فيكون المعنى : اجعلوا أكلكم مقصوراً على 
ما ذكر اسم الله عليه» ولا تتعدوه إلى الميتة. 


ثم ندب تعالى إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه» وأنكر أن يكون هناك شيء 
يدعوهم إلى ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه» من البحائر والسوائب 
وغيرهاء فقال: «إوَمَا لك ألا تَأْصكُنُوا مِمَا ذكر أسَم أله علو 4. 

وفي ذلك إشارة إلى ضرورة رفض عوائد الجاهلية واعتراضاتهم وشبهاتهم 
الواهية. 


جب عه جم وه د 2 


(وْمَدٌ صَصَّلَ لكم4 أي ليس هناك ما عنعكمء أو أي شيء بمنعكم أن 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ل 
لهل لا د في م1 أو إِكَ رما عل طَاعِمٍ يَمَمَهُ إلّ أن كت مه 5 
وا 1 أ كف جور وَكَمْ يبك 7 ينذا أيلٌ إثر 2 بدْ» 
[الأنعام: كله ]١‏ ومعنى الأخير: ما ذكر عليه اسم غير الله كالأصنام والانبياء 


والصالحين» فبقي ما عدا ذلك على الحل. 


ثم استثنى الله تعالى حال الضرورة فقال: دإ ما أضْطررتمٌ لبه أي لكن 
الذي اضطررتم إلى أكله مما هو محرم عليكم» فإنه يباح لكم ما وجدتم حال 
الضرورة. ومن هذه الآية وأمثالحا أخذت القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح 
المحظورات» وقاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها». 


نم بيّن الله تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات 
وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: 9وَإنَّ كِثِيا4 أي إن كثيراً من الكفار 
ليضلون الناس بتحريم الحلال» وتحليل الحرام» بأهوائهم وشهواتهم الباطلة» 
وبغير علم أصلاًء إنما هو محض المحوىء والله أعلم باعتدائهم وكذيهم 


ان للد (م) - الل : داكا 


وافترائهم . وسيجازيهم عل هذا الاعتداء والتجاوزء ولا محالةء مثل عمرو 
ابن َي وقومه الذين اتخذوا البخائر والشواقئب+» وأحلوا أكل الميتة.وما أهل 
به لغير الله بذكر اسم نبي أو وثن أو صنم. 


ثم أمر تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي» فقال: «إوَدَرُواْ ظدهرَ 4 أي اتركوا 
جميع المعاصي والخحرمات ما أعلنتم وما أسررتم» قليله وكثيره» سواء ما تعلق 
بأفعال الجوارح والأعضاء كالزن مع البغايا وأفعال القلوب كالحقد والحسد 
والكبر والمكيدة؛ والزنى مع الخليلة والصديقة والأخدان» ومن المعاصي تجاوز 
المضطر حدٌّ الضرورة المبين في قوله تعالى: «ِ(هَمَنِ أَصْطرٌ عَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَ 
رَيَلكَ عَفُونٌ حير 6 [الأنعام: 140/5] وقوله: (فَمَنٍ لو ل قي 


ورد .ل ليكلا شيرج مسر يمعو 2 بي 
متجانفي لوثم فَإِنْ ألله عفور تحِيمٌ 6 [المائدة: ه/”]. 


والإثم لغة: ما قبح وشرعاً : ما حرمه الله» ولم يحرم الله شيئاً إلا لضرره. 
والصحيح - كما قال ابن كثير - أن الآية عامة في ذلك كله؛ وهو ما ذكرء 
د 3 8 8 اس لس لس لصح سس سر سا حي سس وس سلس ل سس 

وهي كقوله تعالى: «إقل إِنَما حرم رن الْفَوتّحسَ ما ظهرَ ينها وما بطن» 


[الأعراف :. 9/م] ولحذا قال: 8« إِنَّ لدعت سن لوم مك ون نيما كنا 
ع هه 


يَفَرَهوْنَ4 أي سواء كان ظاهراً أو خفياًء فإن الله سيجزيهم عليه» أي أنه لا بد 
من أنه سيجازي مرتكبي المعاصي على عصيانهم إذا ماتوا ولم يتوبوا. وجاء 
تعريف الإثم في حديث النواس بن تفعان فيما أخرجه أحمد والدارمي بإسناد 
حسن : « لوثم : ما حاك في النفس وتردد في الصدر» وفي رواية مسلم: «الوثم : 
ما حاك في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس». 


أما من تاب توبة صحيحة صادقة» وندم على ما فرط»ء فإن الله يغفر له ما 
بدر منه من الذنوب؛؟ لقوله تعالى: «إِنَّ أَّهَ لا يَعْفِرٌ أن شْرَكَ بو- وَيَغْهْرٌ ما 
دوت ذَلِكَ لِمَن 4453 [الساء: 117/4] وكذلك فعل الحسنة عقب السيئة 


بمحوها؛ لقوله تعالى: «إِنَّ َلَسَتٍ يذْهِيْنَ ألَكَاتِ) [هود: .]1١4/1١‏ وورد 


ليد (م) - الكل : ت/كددد مدا اام 


في حديث أبي ذر جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل فيما أخرجه الترمذي: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 


ع لا را اد وهو قوله: 
(كَكنوأْ مِنَا كر أَنْمْ لَه عَلْنو فقال: «ولا تَأَكُوأْ مِنَا 1 يدر أسْمْ الله 
عَلَبَوِ أي ولا 0 أيها المؤمنون مما مات ولم يذبح ولم يذكر اسم الله عليه 
ولا ما ذبح لغير الله وهو ما كان يذبحه المشركون لأوثانهمء والذبح لغير الله 
والأكل من المذبوح فسق ومعصية» قال عطاء في قوله تعالى: إلا تَأَكُلُوا 
هِنَا لرَ يدو أسْمٌ أله عَلَيَوِ4: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان» 
وينهى عن ذبائح ابجوس. 

والمتبادر من المقام تخصيص ما لم يذكر اسم الله عليه بالحيوان» فيكون ذلك 
نبياً عن الأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه» فتحرم الميتة وما ذكر 
عليه اسم غير الله. 

ثم ردّ الله تعالى على مجادلات المشركين في إباحة الميتات فقال: ل« وَإِنَ 
َلشَيْطِينَ4 أي إن شياطين الإنس والجن ليوسوسون إلى أوليائهم وأعوانهم من 
المشركين ليجادلوا محمداً وصحبه في أكل الميتة» كما تقدمء وإن أطعتموهم 
فيما يزعمون من استحلال الميتة» إنكم لمشركون مثلهم ؛ لأنكم عدلتم عن أمر 
لكي رع إل قو عر فقدمتم عليه غيره» وهذا هو الشركء كقوله 
تعالى: « أَعسَذُوأ لَحبسابَهُم وَرُعسَتهُمْ رابا ين دوين اللو [التوية: ]5١/4‏ 
وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله» ما 
عبدوهم؟ فقال: «بلى» إنهم أحلوا لحم الحرام» وحرموا عليهم الحلال» 
فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». 


قال الزجاج : وفيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله تعالى» أ 


حرم شيئاً مما أحل اللّه تعالى » فهو مشرك؛ لأنه أثنت برعا سوى الله 


فض للد 0) - الكل : ددا 


>< ع عه 


وقوله: دوين أطعتموهم 4 على تقدير القسمء وحذف اللام الموطئة للقسمء 
أي ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون» فيكون جواب القسم أغنى عن جواب 
الشرظ: 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ولف الآيانف رطق سانيا 

١‏ - إباحة ما ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه. 

١‏ - الأمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم. 

" - إن الإيمان بأحكام الله والأخذ بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد 
لما. 

- عدم إباحة ما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذبح على النصب 
(الحجارة حول الكعبة) وغيرها. 

- إباحة المْحرّمات حال الضرورة الشرعية بقدر ما تقتضيه الضرورة. 

5 - عدم الالتفات لآراء المشركين الزائفة من استحلاهم الميتات وما ذكر 
عليه غير اسم الله تعالى. 

/اط - تحريم ارتكاب ميع المعاصي » سواء ف السرّ أو في العلن» وسواء 
أفعال الجوارح كاليد والرجل» وأفعال القلوب كالحسد والحقد. 


8 - الجزاء أمر محتم واقع يوم القيامة على كل معصية» والعصاة معذبون 


يجازيهم الله تعالى لا محالة. 


4 - كل من استحل حراماً أو حرم حلالاً» واتبع غير أحكام الله في شرعه 
وديئة» .فهو كاقن ومشرك لآئه أشرك بالله غيزم» وأثبت مشرعاً سوى الله 


بل آثر حكمه على حكم الله. 


ليه «) - الكل : ردكا نف 


ل ل ا ال 
الاستيشار بقدومه» فهو كذيم ال لولادة المولود وهذا 7 يوجب 

لكن لو كان الذبح بين رجلي القادم أو مرَّ عليه من فوقه» فلا يؤكل؛ لأنه 
ذبح أهل لغير الله به» أي ذكر اسم غير الله عليه. 

١‏ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: إلا تكلا نا 1 يدو آسْدٌ 
لَه عَلَنهِ4 على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح 
مسلما. وهذه مسألة متروك التسمة عمداً أو هوا وقد اختلف فيها 
العلماء: 

أ - فقال داود الظاهري : لا تؤكل ذبيحة المسلم إن تعمد ترك التسمية أو 

نسي التسمية» لظاهر هذه الآية الكريعة. 

ب - وقال الشافعية: مكزولة الغتيدة لول مظلنا #القوله تعا + 9رِحَرمَت 
تيك البتة وَأدَّمْ4 إلى قوله: «إِلَا مَا دم 4 [الائدة: ه/*] فأباح المذكى ولم 
يذكر التسمية» وَلسيت التسمية جزءاً من مفهوم الذكاة. فإن الذكاة لغة: 
0 00 وقد وجداء و ال حديث الخاري 2 داود 
الله إن 0 ا يأتون بلحمان» , ندري أذكروا أسم 
الله عليها أم لم يذكرواء فتأكل منها؟ فقال رسول الله كلةِ: «سموا وكلوا». 
وروى أبو داود حديثاً مرسلاً عن الصلت السدوسى : «ذبيحة المسلم حلال» 
ذكر اسم الله أو لم يذكر». وروى الدارقطنى عن البراء بن عازب: «اسم الله 
على قلب كل مؤمن» سعى أو لم يسمٌ» 

لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب. 


والمراد من الآية: ما ذبح للأصنام؛ لأن من أكل متروك التسمية ليس 


عم لد «م) - الكل : 5 17م 


عد 
بفاسق» وقد قال الله : «[وَإِنَّمَ لس »4 ولأن الله تعالى وصف من أكل ذبيحة 


ع 1ح عام 


الأصنام ورضي بها بالشرك, ولأن قوله: «وَإِنَمُ لفِسَقٌّ4 مخصوص بما أهل 
به لغير الله بدليل آية أخرى : ةر فسَقًا غيل لِغْيْر أله بد 4 [الأنعام: 5/ 146]. 
ج - وذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد) إلى أن متروك التسمية 
عمداً حرام لا يؤكل وهو ميتة» ويحل أكل متروك التسمية سهواًء أو كان 
الذابح المسلم أخرس أو مستكرهاً. 
وأضاف الحنابلة : من ترك التسمية على الصيد ولو سهواًء لم يؤكل» أي أن 
التسمية على الذبيحة تسقط بالسهوء وعلى الصيد لا تسقط. 


ووه 
ا 


ودليل الجمهور : قولة اقل وا وكا 523 01 ام عله ونم 
لَقِسَقٌّ 4 وقوله كلِِ في الحديث الصحيح: (ما أخبر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فكُل» وروي عنه ككِةٍ أنه قال: «تسمية الله في قلب كل مسلم» والنامبي ليس 
بتارك للتسمية» بل هي في قلبه» فيكون متروك التسمية عمداً حراماً» ومتروك 
التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه» ولم يلحق العامد بالناسي لأنه 
بترك التسمية عمداً كأنه نفى ما في قلبه. 


مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال 


عر يز 2 اع ع 00201101 ع 2 و 17 5 م م 
أذ من كن ينا ضيه وجعلنا لم ورا يمثى يق في التاسن. كمن 
و 3 
وسخو . 7 5 00 2 520 و 02 اوسرد ل سن سس جر 0 سس سر 
مَتَْمُ ف الظلمتٍ ليس يخَارج ينبا كنالك رين لِلْكفرِنَ ما نوا يعملوت 


القراءات: 


لله «م) - الكل : دما يفن 


-١‏ (ميّناً) وهي قراءة نافع. 
-١‏ (ميْاً) وهى قراءة الباقين. 
(أَوَ من كان مَبْكَا فيه مضاف محذوف تقديره: أو مثل من كان ميت 
ساسحو ل صر دس 5" 6 
بدليل : كمن مَسَهىِ فى لظَلْمتٍ 4. وؤإمن 4 أسم موصول مبتدأ» والكاف في 
« كَمَن 4 خبره» واسم كان ضمير يعود إلى (من» وزإميتًا4 خبرهاء 
واا لحملة من الفعل وامعه وخيره صلة «(إمَن#. 


« ليس خارج 4 في موضع ع ند من الضمير المرفوع في 
قوله: 9ف اظَلُمتِ). 


«مجرميهكا» مفعول أول لجحعلناء و« أكير 4 مفعول ثانٍ مقدم. 
« ينكرراً» اللام: لام كي. 


البلاغة: 


«أوَ من كن مَيِّمًا َأْحمِيسه 4 «نورا4 ١ة‏ في الظَلْمَتٍِ 4 : الموت والحياة» 
والنور والطلتات: استعارة» فقّد استعار الموت للكفر» والحياة للومان» 
والنور للهدى». والظلمات للضلال. 


المفردات اللغوية: 


7 


أو من كن مَيْعا4 بالكفر .« فَأَحَيْئَهُ4 بالهدى .« وَجَمَلْمَا لَمُ نوا يَمْثْى 
يه في لاي يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان (١‏ كمن مَتَْوْ مثل : 
زائدة أي كمن هوء والمثل: الصفة والنعت .«في الظَنْمَتٍ لَنْسَ يحارج مَتب41 
وهو الكافر ١‏ كُنَللت»4 زين للمؤمنين الإيمان كما «إرُيّنَ بلْكَفِتَ ما كوأ 


سح سر 


يعملوت »6 8 من الكفر والمعاصي. 


ام للد م) - الكل : ١١/1‏ 1-م؟ا 


«وَكَدَِكَ4 كما جعلنا فساق مكة أكابرها .«جَمَئَنَا فى كَل ويَةٍ أكَيرَ 
مُجُرمِيهسا» الأكابر: الرؤساءء جمع كبير أو أكبرء والمجرمون: مرتكبو 
الإجرام. والإجرام: هو الإفساد والإضرار من الأفعال والأقوال» والقرية: 
البلد الذي يجمع فيه الناس» وقد تطلق على الشعب أو الأمة (١‏ إِيتكرواأ 
فِيِهن4 بالصدّ عن الإيمان .«وَمَا بَنْكُرُونَ4 المكر: التدبير الخفي لصرف 
الغير عما يريده محيلة أو خديعة أو تدليس قولي .إلا بانج 6 لأن وباله 
عليهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (9؟1): 

«أوَ مَن كانَ مَيَكَا: أخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن 
عباس في قوله: (أرَ مَن كان مَيَكًا ينه 4 قال: نزلت في عمر وأبي جهل. 
وأخرج ابن جرير الطبري عن الضحاك مثله» وذكر أبو بكر الحارثي عن زيد 
بن أسلم مثله: «أَوَ مَن كنَ مَيَمَا4 قال: عمر بن الخطاب ( كم مََْمُ في 
الظْلمتٍ 4 قال: أبو جهل بن هشام. 


وذكر الواحدي النيسابوري عن ابن عباس قال: قوله تعالى: «[أوّ من كن 
مَيَعَا» يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل» وذلك أن أبا جهل رمى رسول 
الله يكهْ بفرث» وحمزة لم يؤمن بعدء فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع 
من قنصه وبيده قوس» فأقبل غضبان حى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع 
إليه ويقول: يا أبا يعل . أما ترى ما جاء به» سفه عقولناء وَسَبَت المتنا» 
وخالف آباءنا؟ قال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله» فأنزل 
أله “تقال هده ال . 


١78 أسباب النزول:‎ )١( 


لدع «م) - اليل : / ١1م‏ بالا 


اتفقت الروايات على أن الكافر الضال هو أبو جهل». وأما المؤمن المهتدي 
فقيل : حمزة» وقيل: عمر رضي الله عنهما عنهماء والصحيح كما قال ابن كثير 
والقرطبي: أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر""© 


المناسية: 


ذكر الله تعالى في الآية السابقة أن أكثر أهل اللأرض ضالون متبعون للظنون 
الزائفة والتخمينات» وأن المشركين يجادلون المؤمنين في دين الله ثم ذكر هنا 
مثلآً يوضح حال المؤمن المهتدي وحال الكافر الضالء» فأبان أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتاًء فجعل حياً بعد ذلك. وأعطي نوراً بهتدي به في 
مصالحه. وأن الكافر بمنزلة من هو في ظلمات منغمس فيهاء لا خلاص له 
منهاء فيكون متحيراً على الدوام. 
التفسير والبيان: 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً. أي في الضلالة» هالكاً 
حائراًء» فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإبمان وهداه له» ومثل ضربه الله للكافر 
المنغمس في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات. 


هذه مقارنة أو موازنة , بين أهل الإبمان وأهل الكفرء أفمن كان ميتاً بالكفر 
والجهل» فأحييناه بالإعان» وجعلنا له نوراً يضىء له طريقه بين الناس» وهو 
نور القرآن المؤيد بالحجة والبرهان؟ وهو أيضاً نور ال هدى والإيمان؟ 


كمن مثله مثل السائر في الظلمات : ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة 
المطرء وهو ليس بخارج منهاء أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 


وفي المقارنة بين المؤمن والكافر وردت آيات كثيرة» منها : © أَفَن يَمْثى مكنا 


78/1 تفسير ابن كثير: 2117/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


يكيان للد «م) - الإكمل : */ ١١1-"؟ا‏ 


00-7 2 ع سر ١‏ عقت 


عَلّ وجهدء أهدئ أ من بَمئِى عونا عل ولط ملقم 46 4 [الملك: 51/70] ومنها : 
0 مس ليق حالاقَى وَالْضْر وََلِصِيرِ تييع هَل يَمَْويَانِ مَمَلَا ألا 

ود 49 تعرد: ١4/1؟]‏ 0 إوَما يسْتَرَى 0 وََبْصِيرٌ 0 6 )ا 
شل ل ولا الظل لظلٌ ولا لكرور 9 هما مستوى لخدا ب 
الأمرث إن ات يشيع تن في القبور 9© ! إن أنَتَ إلا 
7 ©2 [فاطر: 96/ 19-"58؟]. 

وإذا كان الاهتداء إلى الإبمان والانغماس في ظلمات الكفر والضلال 
بسبب من الإنسان “واختيار منه» فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقاً إلى الخيرء 
ويترك الكافرين سائرين في متاهات الكفرء لذا ختم الله الآية بقوله: 
( كدلِك رين |( 1 كفْرِنَ ما كانوأ يَعَمَأُورَت 4 أي كما زين الإبمان للمؤمنين» 
زين للكافرين الكقن والمعاصي» أي حسّن لكل فريق عمله» فحسّن الإعان في 
أنظار المؤمنين» وحسّن الكفر والجهالة والضلالة في أعين الكافرين» كعداوة 
النبي كك وذبح القرابين لغير الله» وتحريم ما لم يحرمه الله. وتحليل ما حرمه. 

وقال ابن كثير: حسَّن لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة» قدراً من الله 
وحكمة بالغةء لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأورد حديثا في المقارنة 
المتقدمة بين المؤمن والكافرء رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله كك أنه 
قال: (إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم رشن عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك 
النورء اهتدى» ومن أخطأه ضل)0". 

ثم أورد الله تعالى ما يدل على سنته الثابتة في البشرء فقال: 2 وَكَدَِكَ جَعَلنا 
في كل فَييّةٍ4 أي وكما أن أعمال أهل مكة مزينة لهمء وجعلهم الله أكابرها 
مع أنهم فسّاقهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها رؤساءها ودعاتها إلى 
الكفر والصدّ عن سبيل الله» ليمكروا فيها بالصدّ عن سبيل الله؛ لأنهم أقدر 


١77/7” تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليه ) - الأكيل : > دما هف 


على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس بحكم نفوذهم وسيادتهم 
وسيطرتهم. 


وهكذا سنة الله في الجتمعات البشرية» يثور النزاع بين الحق والباطل» 
ويشتد الصراع بين الإعان والكفرء ولكل اتجاه أعوانه وأنصارهء» وسادته 
وكبراؤه» والأنبياء وأتباعهم من المصلحين يوجدون في هذا الوسط المتصارع» 
فيتبعهم الضعفاءء ويكفر بهم الأشراف. وينصرهم الأوساطء ويقاوم 
دعوتهم الأكابر المجرمون الذي يعادون حركة الإصلاح والتقدم» والبناء 
والتحضرء في كل بيئة ومجتمع. 


ولكن العاقبة والنصر للمتقين المصلحينء والمزيمة أو الانقراض والخذلان 
للكافرين المفسدين» وما بمكر هؤلاء الأكابر المجرمون المعادون للرسل إلا 
بأنفسهم؛ لأن وبال مكرهم عليهم»ء وعاقبة إفسادهم تلحق بهم» لكنهم 
عليمو النظر للمستقبل والواقع. والاعتبار بالماضي» وعليمو الشعور 
والإحساس» وما يشعرون عورا صادقاً ظم بمدى أعمالهم. 


وهذا مؤيد للقاعدة الاجتماعية الشهيرة وهي تنازع البقاء» وبقاء 
2 سحو 


الأصلح» كما قال تعالى: لدأ ريد يدهب جْصَهٌ وآ ما هم أدَاسَ متك 


في الْأَرَْضٍ »4 [الرعد: 17/1]. 


وقد ساد هذا وصار سنة متبعة أيضاً في الماضين الأولين» فقال تعالى: 
(سَكواْ مرا وَمَكرنا محكرًا وَهُمْ لا منئزوت © نظرز كنف 
ككار فة مَكْرهِمٌ أَنَّا دَمريتَهُمْ وَعوَمَهُمَ 0 (©) [النمل: 0/97ه- 
0١‏ أي أن الذين مكروا حفاظاً على نفوذهم ومراكزهمء لم يشعروا بأن عاقبة 
مكرهم تحيق بهم لجهلهم بسن الله في خلقه: «إعَلَا يق المكز آلتَهعٌ إلا 
ِأَهِلِد © [فاطر: ه/ 49]. 


8 ليه «م) - الإكمل : > ١1م‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيتان على ما يأتي: 


١‏ - المؤمن المهتدي كمن كان ميتاً فأحياه الله فهو الذي ينعم بحق بالحياة 
الصحيحة السوية المتكاملة المطمئنة؛ لأنه على بصيرة تامة بواقعه وعمله 
وسيرته» وعلى معرفة دقيقة بدينه وما ينتظره من مستقبل حافل بالآمال 
العذبة» والخيرات المغدقة» والنعيم الخالد. 


والكافر الضال يعيش في الواقع ف ظلمات بعضها فوق بعض.»2 ظلمة 
الكفر» وظلمة المنهج والطريق» وظلمة المستقبل الغامض » امحل , سد شف ألوان 
العدات والشيق ور ةرراقلق والاسغارانية 


١‏ - سنة الله في الاجتماع البشري أن يكون النفوذ والسيطرة لأكابر 
المجرمين» وقادة الفسق والعصيان» وأهل الانحراف الذين يعادون الرسل» 
ويقاومون حركة الإصلاح في كل زمان. 


ولكن العاقبة والفوز والفلاح في النهاية لأهل ال حق والإبمان والاستقامة» 
والخسارة والدمار ووبال المكر لأهل الكفر والضلال. وهذا من الله عز وجل 
وهو الجزاء على مكر الماكرين ن بالعذاب الأليم» والحال أنهم لا يشعرون الآنء 
لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهم. 


وقد أثار المفسرون بمناسبة قوله تعالى: ( كناك رين ِلَكَفْرِنَ ما كانوأ 
يَعُمَلُوَ »4 مسألة الجبر والقدرء فقال أهل السنة: ذلك ارين عد الل تعالى ؛ 
لأن كل فعل يتوقف على باعث له كائن بخلق الله تعالى» والباعث أو الداعي 
له: عبارة عن علم أو اعتقاد أو ظن بأن الفعل مشتمل على نفع وصلاحء 
وهذا الباعث هو التزيين» فإذا كان موجد هذا الباعث أو الداعي هو الله 


تعالى» كان المزين لا محالة هو الله تعالى كما قال: ‏ : ديا هم أَعَمَلَهُم 4 [النمل : 


/ا؟/ ع ]. 


للد ) - الكل : "/ ١١‏ 4 

وقالت المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان» الذي أقسم: لأغوينهم أجمعين. 
وهذا الرأي غريب وضعيف؛ لأن الله تعالى صرح بأنه هو المزين» ولا مزين 
آخر ا 


تعحنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة 
ذا +4024 ايه ثانا أن ومن عق وق علل عا أرق تشل أثر أكد 
0" حك جتن واكم ستعرف ادن لقانا معنا عدت امد وعدات 
با 96 يتكوة ©©) 
القراءات: 
2 
1 
«رسالتم6: قرئ: 
-١‏ (رسالته) وهى قراءة ابن كثير» وحفص. 
؟- (رسالاته) وهى قراءة الباقين. 


١‏ أنه أَعلّم 4 جملة من مبتدأ وخر وهو كلام مستأنف للونكار عليهم. 
والإخبار بألا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لماء وهو أعلم بالمكان 
الذي يضعها فيه منهم. 


«(صَمَادٌ) فاعل مرفوع لفعل: يصيب. 
المفردات اللغوية: 
فروَإدًا جاء تَهُم6 | ي أهل مكة . لءَايَة يَهة4 أمارة وحجة ودليل قاطع على 


() تفسير الرازي: ١71١/١‏ 


بذكن ليد () - الأكيْل : / ١١‏ 


ع _ 
جح سس رس ع بي بور عر مم 


صدق الني كله .«(حَيّ نوْنَ مِثَلَ م1 أوق رَسُل أَنَّوَكِ من الرسالة والوحي 

إلينا؛ لأننا أكثر مالا وأكبر سنا .«حَيتُ يجَمَلُ رِسَالَتَمَ 4 مفعول به لفعل 

دل عليه أعلمء أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه» فيضعهاء وهؤلاء 

ليسوا أهلاً لها .2 أَجَرَمَُا4 ارتكبوا جرماً بقولهم ذلك .«إصعَارٌ) ذل 
سداس و2 و 


وهوان» بسبب الكفر والطغيان .(وَعَدَابٌ سَدِيدٌّ) في الدارين من الأسر 
والقتل» وعذاب النار. ش 


سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقء لكنت أولى 


امن عمد ؟” لأني اك شه منا نواعت ندا وا ولو 


3 


بعد أن أبان الله تعالى سنته في البشر بأن يكون في كل بلد أو جماعة زعماء 
مجرمون يقاومون دعوة الرسل والإصلاح» أوضح أن هذه السنة موجودة في 
زعماء مكة الذين دفعهم المكر والحسد إلى أنه متى ظهرت لهم معجزة قاهرة 
تدل على نبوة محمد يَكةِ قالوا: لن نؤمن حىّ يحصل لنا مثل هذا المنصب من 


عند الله. 


التفسير والبيان: 


إذا جاءتهم» أي المشركين» آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن 
صدق الرسول كل في تبليغه وحي ربه» قالوا حسداً منهم وتعنتاً وغروراً وظناً 
منهم أن النبوة منصب دنيوي: لن نؤمن حتى يكون لنا مثل محمد منصب عند 
اللهء وتظهر على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما أوتي رسل الله كفلق البحر 


8٠/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (م) - الإكئل : ١١/5‏ رم 


لموسى. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق لعيسبى؛ لأنهم أكثر مالا 
وأولاداً وأعز ان ورفعة بين الناس. 

وقال ابن كثير: حت تأتينا الملاتكة شن الله بالربالة» كما أن إلى الرسل» 
كقوله جل وعلا : «وَوَلَ البنَ لا يج لِفَاةنا لوْلَة ِل عََنَنَا الملتيكةٌ أو ره 
رَينَا)4 [الفرقان: 71/76]. 

وهكذا يظهر أن مشركي مكة أكابر قريش طمحوا أن تكون النبوة في 
بعضهم » ا « علا لَولَا تل هذا الْفرَانُ َك مَجُلٍ ين 
مرب عَظِمم © أَمْر يَقَسِمُونَ مَمَتَ رَيكَ4 [الزخرف: 55-81/47] 
والقريتان: 0 وفي آبة أخرى : 59 0 أَمَرىءِ ممم أن وق 


د 0 2 4 [المدثر: 954/ 57]. 


فردً الله عليهم بقوله: «أَنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ عَجْسَلُ رامع ايراع 
حك رق وبالنه ومن راع امن شل بالزبالا ميدي ذو للامتيات 
خاصة. وفضل من الله بمنحه من يشاء من عباده» لا ينالها أحد بكسب أو 
جهد. أو بسبب أو نسبء. أو بخصائص دنيوية عادية كالمال والولد والزعامة 
والنفوذء وإنما تؤق من هو أهل لا لسلامة فطرته» وطهارة قلبه وقوة روحهء 
وحسن سيرته.ء وحبه الخير والحق. 


ثم أوعد الله المتخلفين عن الإيمان بدعوة الني بل فقال: «سَيصِيبُ ادن 
أَجْرَمُواْ صَعَارٌ 4 أي سيلحق المجرمين يوم القيامة ذل وهوان دائمان» ويدركهم 
العذاب المؤم الشديد» جزاء بما كانوا بمكرون» وعقوبة 00 عن اتباع 


7 
30 سح سح حر 7ه 


الرسلء و ب ا زيرت ا 


حمير ين . 


ولا كان المكر غالباً إنما يكون خفياً وهو التلطف في التحيل والخديعة» 


ين ل (م) - الكل : */ ١١‏ 


قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً: «وَلا يظَيِمُ رَيْكَ 
أحدا» [الكهف: 44/18]. 

ومعنى كون العذاب من عند الله: أنه مما اقتضاه حكمه وعدله وسبق به 
تقديره » كما قال تعالى : ( كدب لَدنَ من مَلِهِمَ , أتَنَهُمُ أَلْمَدَابُ 3 حت 
لا متْعروَ (©) كَذَاَهُم مه ا م 


علوم 26 [الزمر: و" 5-76 31)]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع لحاء وأقدر على تحمل 
أعبائهاء وليست هى مثل مناصب الدنيا التى تعتمد على النفوذ والسلطة أو 
المال والجاهء أو النسبء أو كثرة الأعوان والأولاد. 

وما على الناس إلا الإيمان بما جاء به الأنبياء؛ لأن نبوتهم تثبت بدليل 
قاطع ‏ وبمعجزة خارقة للعادة. 

فإن لم يؤمنوا أصابهم أمران: صغار وذل وهوان» وعذاب الله الشديد في 
الآخرة. بسبب إجرامهم ومكرهم. وحسدهم وحقدهم» وهذا حق وعدل» 
تمييزاً بين الطائعين وبين العصاة» وإنما قدم الصغار على ذكر الضرر؛ لأن 
القوم إنما تمردوا على طاعة محمد كك طلباً للعز والكرامة» فقابلهم الله بضد 
مطلوبهم. 

والمشهور في تفسير الآية أن زعماء مكة أرادوا أن تحصل لمم النبوة 
والرسالة» كما حصلت محمد عليه الصلاة والسلام» وأن يكونوا متبوعين لا 


ولكن الله تعالى أبان لهم أنهم غير أهل للنبوة» وأنهم أنضا سصوضيون 
للهوان والذل. والإلقاء في جهنم » وهذا عقاب ا عن اتباع الأنبياءء 
استكباراً وعتواً وعلواً في الأرض. 


ليه «م) - الإأكيل : كره؟ا-مجا نينا 


سنة اللّه في المستعدين للإيمان وغير المستعدين 
وجزاء الفريقين بعد بيان الحق ومنهجه 


(مَمَن يرو ) َه أن يديه عن صَذد للاسلم وس جره أ يض جل 
در م كد يَصَكَدُ فى العمل كرك يجَصلُ ألَّهُ لجس 


- م 
لا 5 
الي ال 


عَلَ الزن لا قوت 9 وَهَذَا صرَطُ رَيْكَ مُسَبَقِيمًا قد مصَّلْنا 
يدَكُونَ © © َم دا لكر عند يي َه لدجم ينا أ 

لسع ص سح الي ول مدمءههدم #] سا م مم سومج سد /رى. 1 2 
ونم سرهم يما يِلْمَعْشَرَ ان هَل استكزتر من لاضن ل أو و . 


مس سج سال لج غير سه 


الافن رين 0 بعضنا عض وَبِلعنا أجلنا الى" لت لا كال ألا 7 


وقرأ ابن كثير (ضَيَْا). 
«[حرمًا) : 

وقرأ نافع (حرِجاً). 
«(يصّكَة) : 

وقرأ ابن كثير (يَصْعَد 
«( صر : 


وقرأ قنبل (سراط). 


كو لدع (م) - الكل : > ١١1-ما‏ 


-١‏ (يحشرهم) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (نحشرهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«(صَيْقَا مفعول ثانٍ ل (يَحِصلٌ» .«حَرجَا من قرأ بفتح الرّاء جعله 
فيك ا ومن قرأ بكسرها جعله اسم فاعل» وهو صفة منصوب لقوله 
«صَيَقًا) .« كسا بَصَكَدُ في لم41 في موضع ال حال من الضمير في 


حرج وضيق. 


«ميَيَقييًا4 منصوب عل الحال المؤكّدة من: «صرّطْ 24 وإنًا كانت 
سفنت © (متصو ب ع ا 5ك قم 
مؤكّدة؛ لأن صراط الله تعالى لا يكون إلا مستقيما. 


ا عاج 0 ١ ٠.‏ 2 2 3 0 
وتوم شرهم حميعًا # «رونوم 6 : منصوب بفعل مقدرء تقديره: واذكر 


يوم نحشرهم. ولٍاحمِيِصَا4: منصوب على الحال من الحاء والميم في 


(أَلثَارُ مَنْوَسَكُمْ4 يجوز أن يكون المثوى مصدراً بمعنى الثواء وهو الإقامة» 
ويجوز أن يكون مكاناً أي مكاناً للإقامة» فإذا كان مصدراً كان هو العامل في 
الحال: «حَِيَ ذِيهَآ4. وإذا كان مكاناً كان العامل في الحال معنى 
الأغنافة 4 لآن -معناء "اللضائة واللفاسة يقل «قوله تعال > وعدا ما فى 
صدُورهم من غْلٍ لِحُوانًا 4 [الحجر: 2147/١١‏ وقوله تعالى: (أبّ داير مول 
مَفَطوع مُضيحِنَ4 [الحجر: 51/16] وليس في التّنزيل حال عمل فيها الإضافة 
إلا هذه المواضع الثلاثة .9 إِلَا ما سَآهَ أَمَّهْ4 «ما4: في موضع النصب على 


الاستثناء المنقطع. فإن جعلت (مَا لمن يعقل لم يكن منقطعاً. 


لله «م) - الإأكيل : ١/5‏ دمجا لخدن 


2 1 الث 29 لاضن 6 فيه إيجاذ/ بالكدف ٠‏ أي اوكم في إضلال 
ص ممم رن 7ه 


0 وبعض اَن ببعض الونس 
0 عو تعريف الكلمتين لإفادة الحصر. 
المفردات اللغوية: 


(مْشََ صَدْره اسلو 4 يوسّعه لقبول الإبمان والخيرء أو يقذف في قلبه 
نوراء فيتفسح له ويقبله» كما ورد في حديثء» والمراد جعل النفس مهيأة 
لقبول الحقّ فيها .(صَيّتَ4 ضدّ الواسع .«( حرجا بفتح الرّاء ركمرها 
شديد الضيق» من الحرجة : وهي الشجر الكثير الملت ف يمي الدخول 
فيه .«( يَصَكَدٌ4 أو يصّاعد أي يتصاعد في السماء» ويسبح في الفضاءء وكأنًا 
يزاول أمراً غير ممكن إذا كلف الإبمان» لشدّته عليه .«(حَدَكَ »4 البعل. 
(يجعل أنه لس ِ» 4 أي يسلط الله العذاب أو الشيطان» وأصل الرّجس 
كل ما يستقذر حسّاً أو شرعاً أو عقلاً ل( وَهدا 4 منهج محمد ودينه 1 
رَيْكَ 6 أي طريقه الذي ارتضاه لخلقه مسقي » لا امرجاع فيه ولا - 
(هَدَ مَصَلْنَا4 بيّنا .(لِمَوْم بد دُونَ) أي يتَعظون. وخصّوا بالذكر؛ لأ 
المنتفعون. 

0 دَارُ لكالا أي دار السّلامة» وهي الحنة «( ولتهر »4 35 أمورهم 
ركافيهم ما يتينم ٠‏ يتمَعْشَرَ 4 المعشر : القوم والرهط وهو الجمع من الرجال 

فحسب .امد أستَكرّثر ين الانين» ( أستَكرشر» أخذتم الكثير بإغوائكم. 

«وَقَالَ بارش )4 6 الذين أطاعوهم في وسوستهم أستمتع بَعَضمًا 00 
أي انتفع الإنس بتزيين الجنّ لهم الشّهوات» والجنٌ بطاعة الإنس طم .( وَبَلَْمَ1 
)4 وصلنا يوم البعث والجزاء أو الموت «١‏ كَللِينَ فيه » 0 لملكث 
الطويل غير المحدد بوقت. 


00 لله م) - الأكل : ددا 


لاد متَوَدَم» 4 مأواكم .9 إلا ما كَآه أمَّذُ) من الأوقات التي يخرجون 
فيها لشرب الحميم» فإنه خارجهاء كما قال تعالى: ام إن مَرَحِحَهُم 5 
لحم © [الصافات: /ا/387] أو ينقلون من عذاب النار إل عذاب 


الرمهرير «٠‏ حَكيم 4 في صنعه .َي » جخلقه. 


هذه الآيات استمرار في مناقشة مواقف تعنْت المشركين والرّدٌ عليهم وتفنيد 
حججهم وشبهاتهمء وهي الآن تحسم الأمرء فتوضح أنهم ليسوا أهلاً 
للإمان» وغير مستعدّين لقبوله» كما أوضح في الآية السابقة أنهم غير أهل 
للتّبوة. وعلى كل حال: طريق الحقّ قد بان لكل ذي بصيرة» ومنهج الاستقامة 
الذي يرضى الله قد تجلَّ لكل البشريّة» فمن قبله فله دار السّلامة» ومن أعرض 
نه فله عذات الثان. وقبل هذا الجزاء يوجد اللكن واللمنات وإقامة اللجة 
على الكفار. 


التفسير والبيان: 


عرف من الآية السابقة أن المشركين سيلقون جزاء عنادهم وغرورهم» 
وهنا كلمة الفصل: وهي أن الأمر كله لله» فلا يهتمن أحدء ولا يحزن على 
إعراض المشركين عن دعوة الإسلامء فمن يرد الله أن يوفقه للحقٌ والخير 
والإسلام» ومن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة القرآن» فإنه بشرح 
صدره له وييسره ولط ويسهله لذلك». كقوله تعالى + ف اهن تح أله 


صَدرم الإسلتر فهو عل ور من رَبك 4 [الزمر: 2177/89 وقوله: «( 2 
2 ل الاين وَوَيةٌ فى 6 6 [الحجرات: 494//]. 


للتوحيد والإبمان به. وهو تفسير ظاهر مقبول. 


ليع «م) - الإأكيل : > ه؟١-ددا‏ 11 


وجاء في حديث رواه عبد الرزاق عن أبي جعفر: وسئل الني وَل عن هذه 
الآية: «مَمَن برد أَمَّهُ أن يَهَدِيَهُ ين صَدْرم الْإِسْلمَ 4 قالوا: كيف يشرح 
صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه» فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف ببا؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري عن أبي جعفر أيضاً قال: قال 
رسول الله كلِةِ عن هذه الآية: «إذا دخل الإبمان القلب انفسح له القلب 
وانشرح» قالوا: يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم» الإنابة إلى 
دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت2"200. 

وإلقاء هذا النور يكون في موضعه: في النفس التى حسنت فطرتهاء 
وطهرتء وكان فيها استعداد للخيرء وميل إلى اتباع الح 

ومن فسدت فطرته بالشرك» وتدنست بالآثام يجد في صدره ضيقاً شديداً 
عازلاً له عن الإبمان. كاتماً له عن نفاذ الخير إليهء مثله كمثل من يصعد إلى 
السماء في طبقات الجو العليا حيث يشعر بضيق شديد في التنفس» وكأنا 
يزاول أمراً غير ممكن؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من 
الاستطاعة. وتضيق عنه المقدرة. 

وكما يجعل الله صدر من أراد إضلاله لفقد استعداده للإبمان ضيقاً حرجاًء 
كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله. 
فيغويه ويصده عن سبيل الله سبيل الحق”"'. والرجس : كما قال مجاهد: كل ما 
لا خير فيه» أو كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: العذاب باعتبار أنه 
الفعل المؤدي إلى الرجس. من الارتجاس وهو الاضطراب. وقال الزمخشري: 
الرجس يعني الخذلان ومنع التوفيق. 
)١(‏ تفسير الطبري: ٠١/8‏ 
0( المرجع السابق: 75/8 


ارق لو م) - الإكيل : ١"‏ ا-د؟ا 


قد 


(وَهذًا صرَّطْ رَيْكَ مُسَتَقِِمَ4 أي وهذا الإسلام الذي يشرح له صدر من 
يريد هدايته» هو طريق ربك الذي ارتضاه للناس واقتضته الحكمة. 
ذلك بقوله: «مُتَتقِيما 4 أي طريقاً سوياً لا اعوجاج فيه؛ لأن صراط الله 
تعالى لا يكون إلا مستقيماً» وغيره من السبل معوج منحرفء كما قال النبي 
يله في حديث أحمد والترمذي عن على في وصف القرآن: «هو صراط الله 
المستقيم » وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» والنور المبين». 


(هَدَ ضَّلْمَا الآيتِ لِقَّوّوِ 4 أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها 
لقوم لهم فهم ووعي بقارن عن ناه ورسوله. 


ولهؤلاء القوم الملتزمين طريق الاستقامة دار السلامة والطمأنينة وهي 
|الحنة ؛ لأنهم التزموا منهج الأنبياء عند 4 أي يوم القيامة. والله وليهم 


واذكر يا محمد فيما نقصه عليك وتنذرهم به يوم نحشر الإنس والجن جميعاً» 
ونقول: يا جماعة الجن قد استكثرتم 3 إغواء الإنس وإقتلاهم» » كما قال 
تعالى : «وَلِقَدْ أَصَلّ يني يلا كديا أقَلّم كَكُووا تعَقَلُونَ ©)) ايس: /١‏ 
77]. ويقول الذين أطاعوا الجن راشي إلى وسوستهم وتولوهم» من 
الإنس» في جواب الله تعالى: انتفع كل منا بالآخرء انتفع الإنس بالشياطين 
حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع الجن بالإنس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم. 


وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي الموت» أو أنهم يعنون يوم البعث. وهذا 
الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين» واتباع الحوى» والتكذيب 
بالبعث» أي أن المقصود من الكلام: أننا في هذا اليوم الرهيب وهو يوم 
البعث والجزاء» اعترفنا بذنوبناء فاحكم فينا بما تشاءء وأنت أحكم 
الحاكمين» ولقد أظهرنا الحسرة والندامة على ما كان منا من تفريط في الدنيا. 


ليه 0) - الإأكيل : كه ؟ مدا الك 


فأجابهم الحق تعالى : النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم» وأنتم 
ماكثون فيها مكثاً خلداً الأبد كله. إلا ما شاء الله من الخروج خارج النار 
تعرية اشم أن الآنغالد ون جدات النار إل عداب الرمهريرة : وك ين 
الحالين انتقال من عذاب إلى عذاب» روي أنهم يدخلون وادياً فيه من 
الزمهرير ما يميز بعض أوصاهم من بعضء فيتعاوون. ويطلبون الرد إلى 
الجحيم .إن ريّكَ حَكدِمٌ 4 فيما يجازي به الناس (ءَلِيكٌ 6 بما يستحقه كل 
فريق. 


-ه 


وهي نظير قوله تعالى: « حَدِلريت با ما دَامَتِ ألتَمَوتُ وَالْأَرَسُ إِلَّا ما 


6 


2 رسع ار لسر خف مر 
459 ريك إن ريك ل لما 5 429 [هود: ١١/لا١٠].‏ 

ويحسن الأخذ في تفسير هذه الآية وما هنا بما رواه ابن جرير الطبري وابن 
أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان عن ابن عباس قال: «إن هذه الآية 
آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه. ولا يُنِْهم جنة ولا نارً»”". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


آية: (هَمَن برد أَنّهُ أن يَهَدِيَْ4 تدل على إثبات الإرادة لله عز وجل في 
هداية الإنسان وتوفيقه للإيمان والحق والخير. 

وتمسك أهل السنة بهذه الآية في بيان أن الضلال والحداية من الله تعالى» 
أي بخلقه وإيجاده. بمعنى أن العبد قادر على الإبمان» وقادر على الكفرء فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية» لكن هذه القدرة منوطة بحصول 
باعث في النفسء. وداعية في القلب تدعو إما إلى الإبمان. وإما إلى الكفرء 
وذلك الباعث أو الداعية هو علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل 
مشتملاً على مصلحة أو ضررء فإن تكوّن في قلبه الميل إلى المصلحة أو المنفعة» 


75/8 تفسير الطبري:‎ )١( 


5 للد م) - الإوككل : جه ١1-مذا‏ 


فعل الشىء» وإن تكوّن في قلبه الميل إلى الضرر أو المفسدة» ترك الشيء» 
وحصول هذه الميول أو الدواعي لا يكون إلا من الله تعالى» ومجموع القدرة 
البشرية مع الداعي الإلمي يوجب الفعل. 


وعلى هذا لا يصدر الإبمان عن العبد إلا إذا خلق الله في قلبه اعتقادٌ أن 
الإيمان راجح المنفعة زائد المصلحة أي تكوين القناعة الذاتية» وإذا حصل في 
القلب هذا الاعتقاد» مال القلب» ورغب في تحصيلهء وهذا هو انشراح 
الصدر للإبمان7". 


وهذا متفق مع ما ذكرت في تفسير الآية من حديث الني كله عن شرح 
الصدر إذ قال: «هو نور يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح له وينفسح». 


وقد ضرب الله تعالى مثلاً في هذه الآية: وهو تشبيه المتلكئ عن الإيمان» 
المتثاقل عن الإسلام بمنزلة من يصّعد في السماء» فقد شبه الله الكافر في نفوره 
من الإبمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف مالا يطيقهء كما أن صعود السماء لا 
يطاق» أو أن الكافر إذا طولب بالإبمان تضايق وكان حاله كحال الصاعد في 
السماءء كلما ارتفع وخف الضغط الجوي عليهء» ضاق نمّسهء. وهذه نظرية 
علمية حديئة معروفة الآن فقطء وقد أشار إليها القران. 


ومثل جعل صدر الكافر شديد الضيق». كذلك يلقي الله العذاب 
والخذلان» أو اللعنة في الدنياء والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون 
بآيات الله تعالى. 


والثابت المقرر المقطوع به: أن ما أنت عليه يا محمد والمؤمنون بك هو 
صراط الله المستقيم أي دين ربك لا اعوجاج فيه. 


١/8 - ١الال/١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه (م) - الإكئل : >/ دما يلخن 


وللمتذكرين آيات الله. والمتدبرين براهينه بعقولهمء والمؤمنين المعتبرين 
المنتفعين بالآيات: دار السلام أي الجنة» التي يسلم فيها المؤمن من الآفات» 
كما سلم من الاعوجاج في الدنياء ومعنى («عِندَ رَيَبم6 أنها مضمونة لهم 
عندهء يوصلهم إليها بفضلهء والله هو وليهم أي ناصرهم ومعينهم. 


وني يوم الحساب تتبدد وتتقطع صلات الوصل والمنافع بين الإنس والجن 
الذين ينتفع كل منهم بالآخرء فاستمتاع الجن من الإنس: أنهم تلذذوا بطاعة 
الإنس وإياهمء واستمتاع الإنس من الجن: قبولهم وساوس الشياطين 
وإطاعتهم لهم حت زَنَوْا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم. ومعنى الآية هنا : 
تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. 

وأما خلود الكفار في النار فمرجعه إلى مشيئة الله» هذا ما أرجحهء أي أن 
خلودهم بمشيئة الله. وقد قيل في استثناء إلا ما 5 أمّذ أقوال كثيرة» 
رجح الزجاج والطبري منها: استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال 
ليسوا بخالدين في النار؛ لأن معنى الاستثناء إنما هو من يوم القيامة» أي 
خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم» ومقدار مدتهم - 
في الحساب» فالاستثناء منقطع. 


والقول الثاني - المراد الأوقات الي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب 
الزمهرير» روي أنهم يدخلون وادياً فيه برد شديدء فهم يطلبون الرد من ذلك 
البرد إلى حر جهنم. 

والقول الثالث لابن عباس: الاستكثناء لأهل الإبمان» استثنى الله تعالى 
قوماً سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي كه وعلى هذا القول يجب 
أن تكون «إمَا4 بمعنى «من» ولا يكون الاستثناء منقطعاً. 


وم للد (م) - الكل : دما 


تولية الظلمة على بعضهم 
وتقريع الكافرين على عدم إيمانهم 


وككك فل - َس اطليية بعنا + بمَا كوأ يَكْيبو 9 يَمَعَسَرَ أبن 
ين أذ بيك ول سك يَفْصُونَ كنك كت رو لد كر نه ينيك 
ذا كَالوأ 0 3 له ا 00 وكيدوا ع أشن أ ا 
كفيت © ذَلِكَ أن لَّمْ يكن َي مهلك الْثرئ بِظثْر وَأَمْنُهًا عون © 
وَلكُل :درجت ْنَا عتملوا وما ريلك يفل عنما تملرت: )4 


3 
. 
2 


وقرأ ابن عامر (عما تعملون). 
الإعراب: 
( يَفْصُون4 و( وَبْذِرُوكة4: كل منهما جملة فعلية في موضع رفع؛ لأنها 


«دَلِكَ أن لَمَ يكن» «ذَيك 4 خبر مبتدأ محذوف, تقديره: الأمر ذلك. 
و«أن4 في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره: لأن لم يكن 
ربك» فلما حذف حرف الجر انتصبء. فاللام مقدرة» وأن مخففة من الثقيلة 
أي لأنه. 


البلاغة: 


ووه 


«ألر يَأَيَكمْ رَسْلٌ4 استفهام توبيخ وتقريع. 


ليْء (م) - الآكيل : 7 و جرادم م 


« وَلِحكُلٍ دَرَجَتُ4 أي لكل من العاملين» فالتنوين عوض عن محذوف 
م 
المفردات اللغوية: ٠‏ 

( كك »4 أي كما متعنا عصاة الإنس والمن بعضهم ببعض نول من 
الولاية والإمارة» أو نجعل بعضهم أنضار بعفن 2[ عدن التلاليان: يتما أأى 
على بعض «إيمَا كوأ يبون من المعاصي « أل يكم سل 3 يخ) أي من 
مجموعكم؛ ويصدق ذلك على بعض الإنس؛ لأن الرسل من الإنس» ولم يكن 
من الجن رسولء فهذا من باب التغليب» كقوله تعالى: ([ يحرج مما ل 
َلْمَيَعَاتْ 409 [الرحن: 5ه/58] وإنها يخرجان من البحر الالح لا العذب. 
يَقُصُونَ عَلِيَكُمْ 4 يخرونكم بها مع التوضيح والتبيان. 


3 2_4 


(هَيد عل اشيعً» أن قد بُلّغنا «وَعَرَتهدُ ليزه الدَييَا4 أي خدعتهم 
الدنيا بزخارفها فلم يؤمنوا. 

«دنِك4 أي إرسال الرسل 7 ,َأَمَلُهَا عَلفِوْنِ4 لم يرسل إليهم رسول يبين 

2 (ولكل» من العاملين «دَرَجَنتٌ 4 4 مراتب جزاء على وفق أعمالهم 
نذا عكار كن سي أودفر ” 


المناسية : 


لما حكى الله تعالى عن الجن والإنس أن بعضهم يتولى بعضاً بِيّن أن ذلك 
إنها يحصل بتقديره وقضائه. فقال: ( وَكَدَِكَ نَل بَعْصَ الطَِينَ بَمَضَا أي مثل 
ما ذكر من استمتاع الجن والإنس ببعضهم في الدنياء لتماثلهم في الاتجاه 
والوسائل والغايات والأعمال» نولي بعض الظالمين ولاية بعض» فنجعلهم 


أمراء عليهم» أو أنصاراً لهم. 


لضن لد «م) - الأول : 111/6 
التفسير والبيان: 


مثل تولي الجن والإنس بعضهم لبعض نولي الظالمين بعضهم ببعض» بأن 
نجعل بعضهم أنصار بعض بمقتضى التقدير والسنة الكونية» كما أن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعضء كما قال تعالى: ل( َالْمَؤُونَ وَالْمُؤْمِست بعصم وَل 
عضن 4 (التوبة: 6/١/4‏ وقال سبحانه: «وَلَِنَ كَمَروا يَنْضُهُم آلآ بَعْض »4 
[الأنفال: 8/ *لا]. 


قال قتادة في تفسير الآية: إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن 
أين كان» وحيث كانء والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس 
اليمان بالتمجي ولا بالتحلي. واختاره الطبري» ويكون معنى الآية: وكما 
جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء بعض» يستمتع بعضهم 
ببيعض» كذلك نجعل بعضهم أولياء بعض في كل الأمورء بما كانوا يكسبون 
من معاصي الله 0 


وقال السيوطي في الإكليل: الآية في معنى حديث «كما تكونوا يولى 
عليكه)”") وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت ظالاً ينتقم من ظالم» فقف 
وانظر تفي وروى أبو الشيخ ابن حيان عن منصور بن أبي الأسود. 
قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: «وَكَدالِكَ وَل بَعَضَ لطن بَعَصً 6 
ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم كرترت» إذ: قتنف النانين ‏ امن تهت 
شرازهم». أي أن الولدة وازيارة تكرت حارم 0215 تعالى : ع 
ردنا أن ملِكَ هيد أمرَ مرنبَا هَمَسَُاْ نبا مَحَنَّ عَلَهَا الْمََلُ هَدَمَرْسَهَا تَدْمِرا 
2 [الإسراء: 5/37 .]١‏ 


١1/57/7 تفسير الطبري: 255/8 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


زهفق رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة» ورواه البيهقي في شعب الإعان عن أبي 
إسحاق السبيعي مرسلاً» وهو حديث ضعيف. 


للد ) - الأكيل : >/و١؟ا-‏ م نكن 


أي أن التولية بين الظالمين إما بالتعاطف والتناصر فيما بينهم» وإما بتسلط 
بعضهم على بعض وتأمّرهم عليهم» فما من ظالم إلا سيبك بأظلم منه. والظلم 
عام يشمل الظالمين لأنفسهم. والظالمين للناس من الحكام وغيرهم» فكل 
فريق يتولى شبهه ني الخلق والعمل» وينصره على غيره. قال ابن عباس : (إذا 
رضي الله على قوم ولى أمرهم خيارهم. وإذا سخط على قوم ولى أمرهم 
شرارهم). 

وهذا جهديد عام لكل ظالم في الحكم والسلطة أو غير ذلك. 


وتابع الله تقريع الظالمين وتهديد كافري الجن والإنس» وبيان حالم يوم 
القيامة» حيث يسأطهم , وهو أعلمء هل بأختهمٍ الرسل رسالاته» وهذا 
استفهام تقرير وتقريع وتوبيخ» فقال: «يَمَعَسَرَ ألْنْ وَلونيس» أي يا جماعة 
الجن والإنس» ألم يأتكم رسل منكم؟ أي من جملتكم. والرسل من الإنس 
فقطء وليس من الجن رسل» كما قرر جمهور السلف والخلف» وقد عبر بذلك 
من باب التغليب» كما قال تعالى: «يخُحٌ مِنبمَا اللؤلو وَالْترعدث 9©» 
[الرحمن: 58/؟7؟] واللؤلؤ والمرجان إنا يستخرجان في عرف المتقدمين من المالح» 
لا من الحلوء ثم ثبت أن بعض الأنهار الحلوة الماء قد استخرج منها اللؤلؤ. 


0 أن كوت 0 الزن لمرو ورسل الجن: 000 00 
قَومهم 10 0 0 07 ا 2 كت 001 و 0 


لس لسو 2 صقر 2 


فَقَالُواً إِنَا معنا اما حا ( 2 [الجن: 77 1]. 


ومهمة هؤلاء الرسل: أنهم يتلون على أقوامهم آيات الإبمان والأحكام 


فأجابوا عن السؤال» وقالوا يوم القيامة: أقررنا بأن الرسل قد بلغونا 


روم ليه «م) - الكل : بل و حدما 


رسالاتك» وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة» ونظير الآية قوله 


5 22 4 ا ل 6 لي 00 7 
تعالى : © قالوا بل قد جاءَنا نير فَكَذَبََا وقلنا ما تَرّلَ أللَهُ من شَىَّءِ4 [الملك: 9/107]. 


وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد 
وحب السلطة ورفعة الحاه» ففرطوا في حياتهم الدنياء» وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل» وإنكار المعجزات» كيرا وعناداً. 


وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنياء بما جاءتهم 
به الرسل عليهم السلام. 

ذلك أي إرسال الرسل وإنذارهم الناس» وإنزال الكتب» بسبب أن من 
سنة الله ألا يؤاحَذ أحد بظلمه إذا لم تبلغه الدعوة» وألا تبلك الأمم بعذاب 
الاستئصالء إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: ([وَإن منْ أَمَّةٍ إلا 
َم 


مك 


5 


00 2 و وو 5 8 ركصد ممح م ا ىام 
خلا فها نذير 6 [فاطر: ه/ 5 7] وقال سبحانه : «ولقد بعثنا © حكل 
000 ل سدح يه لل 


0 م 00 5 
زكولذ اق اقكذوا الله ولشتررا انكرت # رانمدن ::273م] وقال عو وجل : 


روما 5 مَعَرَِينَ ا رسولا 4 [الإسراء: 6/3097 1]. 

وقوله تعالى: 9 بِظَلَِ 6 يحتمل - كما ذكر الطبري - وجهين: الأول - 
بشرك ونحوهء أي أن الظلم فعل للكفار. والثاني - لا يكون الحلاك ظلماً بغير 
حق دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» أي أن ذلك عائد إلى فعل 
الله تعالى والوجه الأول أقوى. كما قال الطبري”“'' والرازي وغيرهماء 
والخلاصة: إن الله لا يظلم أحداً من خلقه. ولكن الناس أنفسّهم يظلمون» 
فكل ما نزل وينزل بالمسلمين إنما هو لسوء أعمالهم» وتركهم دينهم» والعيب 
فيهم لا في نظام شرعهم. 

ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله» يبلغه الله 
إياهاء ويثيبه بهاء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


78/7 تفسير الطبري:‎ )١( 


ليو م) - الإكمل : نادم | كن 


والله مطلع على كل الأعمال. فما من عمل لحم إلا يعلمه»؛ وهو مخصيه 
ومثبته لهم عندهء ليجازيبم عليها عند لقائهم إياه. ومعادهم إليه. 


وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء : هو عمل الإنسان ومشيئته » أو 
كسيهة وإرادته واختياره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- َك 4 


تدل آية: « وَكَدلِكَ فول 4 على أن الرعية متى كانوا ظالمين» فالله تعالى يسلط 
عليهم ظااً 3 فإن أرادوا التخلص من ذلك الأمير الظالمء فليتركوا 
الظلم. 

وتدل الآية أيضاً على أنه لابد للناس من أمير وحاكم؛ لأنه تعالى إذا كان 
لا يخلي أهل الظلم من أمير ظالم» فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم 
على زيادة الصلاح» كان أولى. قال علي رضي الله عنه: «لا يصلح للناس إلا 
أمير عادل» أو جائر» فلما أنكروا قوله: «أو جائر» قال: «نعم يؤمن السبيل» 
ويعكن من إقامة الصلوات» وحج البيثت». 

وتذكر الآية سنة من سين الله في الناس» وهى أنه لما كان تعالى ولي المؤمنين 
أي حافظهم وحارسهم ومعينهم وناصرهم وأن لهم دار السلام» أبان أن أهل 
النار بعضهم أولياء بعض » أي أن نصراءهم من يشبههم 2 الظلم والخزي 
والتكال. 

ومهمة الرسل عليهم السلام: تلاوة الآيات الإلهية وتأويلها وتوضيحهاء 
وإنذار الناس وتخويفهم عذاب يوم القيامة. 

ولم يجد الكفار بداً من الاعتراف بذلك. ولكن الحياة الدنيا خدعتهم 
وظنوا أنها تدومء وخافوا زوالا عنهم إن آمنواء واعترفوا بكفرهم 


1 للد م) - الإكيل : + عسددهم 


والله عادل أتم العدل وأكمله» لذا فإن عذاب الكفار عدل وح وواجب» 
فلا يعذيهم إلا بعد بيان وإنذار» ولا يعاقبهم إلا بعد بعثة الأنبياء والرسل 
إليهم. وإرسال الرسل أمر حتمي ضروري؛ لأن من خصائص الله وصفاته أنه 
لا ميلك أهل القرى بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من 
لل 

ولكل العاملين من الجن والإنس مراتب بحسب أعمالهم» فلمن عمل 
بطاعة الله درجات في الثواب» ولمن عمل بمعصيته دركات في العقاب» والله 
ليس بغافل ولا لاه ولا ساو عن كل عمل» قليل أو كثير. 

ودلت قة: (كللك 3 ك يك رَبك نفيك اندها ظث مها عَهو 
)4 على أنه لا تكليف ولا إيجاب قبل ورود الشرع» وأن العقل المحض لا 
يدل على التكليف والإيجاب أصلاً. 


التهديد بعذاب الاستئصال والإنذار بعذاب القيامة 


ىج ساس ماس < 


هه م 0200 رمام 338 
يلك التو ذو الكفمة. إن يمنا يلوك وستلف هن مركم 


عن ...مسي "سدم و عيفد ع جني جد 5 7 رس عية 

نَا يَكَآء كمَآ أنشأكم ين دُرَيَةٍ قَوَوِ كرت © إن ما عدون لآتٍ 
هه 6 0-0 مد 

ره 2 5 2 وه داديء | مارم سم ضة 2 0100 

مآ شر بِمَْنجِيْنَ © فل يِقَوَرِ أعْمَلُواْ عل مَكَتِكُمْ إِنْ عايلٌ مسَوْقَ 

هه د عل اسار 0 مسجم صي 2 اي 3 مه أ 

تَعَلَمُونَ من مكو لم عَلقبَةَ ألدَّارٍ إِنَّمُ لا يملع الظبلمون 409 


وقرأ حمزة والكسائي (من يكون). 
الإعراب: 


(إِت ما وُعدئوت لآب (مَا4 اسم موصول بمعنى الذي في موضع 


ليه «م) - الإكئل : بلعسوسى 5 


نصب اسم «[ ك6 . و« ودورت )4 صلةء ا تقديره: إن 
الذي توعدونه لآت. مثل قوله تعالى : (أهدًا لرِى بعمككت 2 رَسُولًا 4 
[الفرقان: ]5١/76‏ أي بعثه. 


42 ب 1 0006 ش 

إن 2132355 عليه آلذار 6 :لس 4 إن اميافدة قدا :وما بعدها 
خيرهء والحملة ف موضع نصب بتعلمون» وإما أن تكون بمعى «الذي» 
خبراً» فتكون في موضع نصب بتعلمون. 


البلاغة: 


ويه 


(إت ما وُصَدُوت لآب عبر بالفعل المضارع المفيد للاستقبال» للدلالة 
على الاستمرار المتجدد. والجحملة لت بمؤكدين : إن» واللام» للرد على 
منكري البعث. : 

2560 دك عكري اريك وريحكي» الى رين الخلات ودر 
الذرية والنسل كنآ أنشاكم يمن ذُرَةٍ قوم كرت »4 أذهبهم ولكنه 
أبقاكم رحمة لكمء وقوله «إيّن ذُرَِةٍ4 أي من نسل قوم مآ أنَشم 


بِمَعَجِزِنَ 6 فائتين عذابناء فالله قادر غير عاجز على إدراككم. 


م مَكيِحكُ 4 حالتكم «(عَلقِبَةٌ ألذَّارٍ 6 العاقية بة المحمودة أو عاقبة الخير في 
الدار الآخرة» إذ لا اعتداد بعاقبة الشر؛ لأن الله جعل الدنيا مزرعة ة الآخرة. 
(إِنَّمُ لا يف4 يسعد ( ألطَلِمُوتَ4 الكافرون. 


المناسية : 


لما بيّن الله تعالى ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية» وذكر أن لكل 
قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة» بِيّن أنه غير محتاج إلى طاعة المطيعين» 


1 ليع م) - الكل : ددهم 


ينتقص بمعصية المذنبين» فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمين» ولكنه انا 
ذو رحمة عامة كاملة» ثم بيّن أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق» أو في 
خلق جديد بديل عنهم» ثم فوض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد. 


التفسير والبيان: 


وربك يا محمد هو الغيني عن جميع خلقه وعن عبادتهم من جميع الوجوه. 
وهم الفقراء إليه في - جميع أحواطهم. وهو مع ذلك ذو الرحمة الشاملة +هم» كما 
فال 0 00 ل 0 و 00 000 0 وقال ف ان 

عو مجع رسكو 


2 [فاطر: وداه 


وجملة وريلك الْمَينٌ ذو أليسَمَةَ) تفيد الحصرء بمعنى أنه لا غني إلا 
هوء ولا رحمة إلا منه؟ لأنه واجب الوجود لذاته» وغيره ممكن لذاته» 
والممكن محتاج» فثبت أنه لا غني إلا هوء وكل ماسوى الله منه فثبت أنه لا 
رحمة إلا من الحق. فكل ما عداه محتاج إليه في وجوده وبقائه؛ ومحتاج إلى 
الأسباب التي هي قوام وجوده وحياته. 

إن يشأ يذهبكم أيها الكافرون المعاندون كأهل مكة»ء كما أهلك من عاند 
الرسل كعاد وتمودء ويأت.بخلق جديد غيركم أفضل منكم وأطوع» فهو قادر 
على أن يستخلف من بعدكم مايشاء من الأقوام» كما قدر على إنشائكم من 
ذرية قوم آخرين» أي أنه قادر على الإهلاك والإنشاء معاء وقد حقق ذلك» 
فأهلك زعماء الشرك المعاندين» واستخلف من بعدهم قوما آخرين وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم الذين كانوا مظهر رحمة الله للبشر في سلمهم 
وحربهم» حت قال غوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم 
من العرب». 


وبعد أن وجه لهم هذا الإنذار بالإهلاك في الدنياء أتبعه إنذاراً آخر في 


للد (م) - الإأكمل : ل «مددمس 1 


الآخرة» فقال: (إَ ما و2 لآب 4 أي أخيرهم يا محمد أن الذي 
توعدون به من الحزاء الأخروي كائن لا محالة» وما أنتم بمعجزين» أي لا 
تعجزون بهرب ولا امتناع مما يريدء فهو القادر على إعادتكم» وإن صرتم 
تراباً رفاتاً وعظاماً» وهو القاهر فوق عباده. روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن البي كَل أنه قال: «يابني آدم إن كنتم تعقلون» 
فعُدَوا أنفسكم من الموق» والذي نفسي بيده» إِنَّ ما توعدون لآتء وما أنتم 
بمعجزين). 


2 م 


لاقع :لقال ذلك بتبلاية قر شدي روعيد أكين فال 1 زرفل مر 
أَعْمَلُوا 4 أي أخبرهم يا محمد بقولك: استمروا على طريقتكم وحالتكم التي 
أنتم عليها إن كنتم تظنون أنكم على هدى, فأنا مستمر على طريقت ومنهجي» 
كقوله تعالى : «وَكُل لَنَ لا ون ملوأ عَلَ مَكَائيكُ إِنَا عَمِلو (©) وَاَروأ 
إِنَّآ تطروت 407 [هود: ١1/١13-؟3ا].‏ 


قال الزمحشري في قوله: «إاعمَلَُاْ عل ماك : يحتمل وجهين: اعملوا 
على تمكنكم من أمركمء وأقصى استطاعتكم». وإمكانكم؛ أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليهاء إني عامل على مكانتي التي أنا عليهاء 
والمعجى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني ثابت على الإسلام وعللى 
اب 


فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة» أنحن أم أنتم؟ وعاقبة الدار: 
العاقبة الحسنى الى خلق الله تعالى هذه الدار لما. 


إنصاف في المقال» وأدب حسن, مع تضمن شدة الوعيد» والوثوق بأن المنذر 


ه١9/١ الكشاف:‎ )١( 


10 لد (م) - الإكيل : + عمددهم؟ 


0 < اذا > 2ح بي 
محق 2 والمنذر مبطل. وفوعل ا ا ا ل 
وقوله: «وَإنّآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدَى أو في صَكْلٍ مييق [سبأ: :8 14]. 


وهو دليل على أن أحوال الأمم مرتبة بحسب أعمالاء وأن عاقبة كل عمل 
نتيجة حتمية له» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

ا ا ا ا ل ل ا 
ا لوعي وات ل لوال : « أو إِلَهمْ ريم 
لَميْكنَ ' ألظَدِلمِينَ ظيلِيِىَ » وَكندم لْديْضَ 5 بَحْرِهِمْ 4 [إبراهيم: 15-17/154]. 

ومما تحمد الله عليه أن أنجز الله موعده لرسولهء فمكنه في البلاد» ونصره 
على مشركي العرب» ودانت له الجزيرة العربية واليمن والبحرين في حياته. ثم 
فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه. وانتشر الإسلام في 
المشارق والمغارب» وتعاقبت دول الإسلام قوية عزيرة ميمه ع قرون من 
الزمان» كما قال تعالى: كنب أَّهُ لكرج أنأ ورسُق إرك الله 3 عير 
9 4 [المجادلة: ه/١؟]‏ وقال: 00 مك م ءَامَنوا في ليوز 
دع ويم يم الاتهند © بم لا يتم ايت مَعَدِرهمَ وَلَهُمْ اللَعَنَهُ 


دهم اعسيير 1 


وَلَْهُمَ سوء ألدَّارِ 29 0 ه-1ه]. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على صفات عظيمة لله عز وجل وهى الغنى المطلق عن خلقه 
وعن أعمالحم» والرحمة الشاملة لعباده» ولا 6 أولياؤه وأهل طاعته. 
والقدرة الكاملة على الإماتة والاستئصال بالعذاب» والإحياء والإنشاء 
واستخلاف خلق آخر أمثل وأطوع. 

وقال المعتزلة : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلاً منزهاً عن 
فعل القبيح» وعلى كونه رحيماً محسناً بعباده. 


لير ) - الإكيل : ك/جما-.؛١‏ 6 


ودلت الآيات أيضاً على أن وعد الله محقق منجزء وأن الإيعاد بعذاب 
الآخر كائن حتماً لا محالة» والجزاء أمر لازم لأهل الخير والشر. 


وتضمنت الآيات إنذارين: إنذاراً في الدنيا لتصحيح الأعمال بالتهديد 
بعذاب الاستئصالء وإنذاراً في الآخرة للرهبة من الحساب وعذاب النار. 


الحسئنة امود من 9 بالإسلام ل الله» والمصير المشؤوم 00 
وعصاه ورفض أوامره وتحدى رسله. 


في الزروع والثمار والأنعام وقتل الأولاد 


آذه 0 ع رمح م - بج ديم اه 01 
تحترا د هنا دنا ورت الخعرف الأ ريثا ناوا مدا للد 
م هم وعدا يكيس هَمَا كات يي م فلا يَصِلُ إ1آ 


ما كات يِه فَهْوَ يِل إل شُكَئبِمٌ حك ما بخكيرت 3 
1 2 كبر قت لْمُتْريكينَ تَمْلَ أَوْكَددِهِمْ كوه 
للناوقة كلنفز ا مقي ورف ولو كاء امكل وزغ ونا 
يدوت © ل و ل 
قوم وَل خرصت للقوؤها وأئلة ل به لدم لتر عَها ف عكذ 
َجْزيهم يما كانُوا يفوت 9 وَقَال أعاقف لون تدر اللغر 
ص 0 0 3 رجي وَإِن كن 2 فَهْمّ فِيهِ 

م 3 سا ره 


0 مَقَهنا ا 8 2 اك ال امد موا وما 
رم 


خاووا مَهَسَربَ 69 2ذ2 


4 للد ) - الإكئل : رحمد٠؛١‏ 
القراءات: 

«( مهم : 

وقرأ الكسائي (برُعْمهم). 

7 رس د يء 2 

(روإن يكن مَيْنَة4: قرئ: 

-١‏ (وإن تكن مَيْنَةُ) وهي قراءة ابن عامر. 

(اسزورة كن ة) ون قراءة ابن كر هل أن كان ةاغافة؛ 

*"- (وإن يكن مَيْنَة) وهي قراءة الباقين. 

«(هََلوَا4: 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر (قَثّلوا). 

سآ ما يَمُكُبرت4 «ما6 في موضع رفع؛ لأنه فاعل «[سآء4. 

رتت 4 فعل مبني للمعلوم» وفاعله: «( شَُكَانْهْمْ 4 وؤسَسْلَ 4 مفعول 
به وهو مصدر أضيف إلى المفعول. وقرئ (زيّنَ) بالبناء للمجهول». و(قتل) 
بالضم نائب الفاعل» و( شكَارْهُمْ فاعل مرفوع بفعل مقدر دل عليه (زُيّنَ) 
كأنه قيل: لما قيل: زين هم قتل أولادهم: من زينه؟ فقيل: زينه الهم 
شركاؤهم. وقرأ ابن عامر بنصب: (أَوْلادَهُمْ)» وجر: (شُرَكائِهِمْ) بالفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. ولا يضر كما قال السيوطي » وهو وجه 
سائغ لغة» بدليل أنها قراءة متواترة. 

من نَله4 من فاعل مرفوع لفعل: يَطعم. 


ما ف بطون» ماك اسم موصولء بمعنى الذي. مبتدأ مرفوع, 


لد <م) - الإكل : بعد هفو ١‏ 4 
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وف بون هذه الَْقَثر4 صلته. وه حَالِصَة4 خبر البتدأء وأنث 
خالصة» حملاً على معنى م41 لأن المراد بما في بطون هذه 0 الأجنةء 
وذكّر: «وَححَرَم 6 حملاً على لفظ «م41 ويجوز أن يكون «حَالِصصَةٌ4 بدلاً 
مرفوعاً من «م41 بدل بعض من كلء و( إَنْحَكُورن4 الخبر. ومن قرأ 
(خالِصّةً) بالنصب كان منصوباً على الخال من الضمير المرفوع في قوله (ففب 
بطُون». وخبر البتدأ الذي هو 9م : ( رَنُصكُورنا». 


ري ا 


0 لو 57 كه عع 

«زوإن يكن ينه ) اسم (يكن» ضمير مضمر فيهاء و(إسَّنَتَةَ4 
٠.‏ سس 32 وه 5 3 5 
خبرها. و(يكن» محمول على لفظ 9م41 وتقديره: وإن يكن مافي بطون هذه 
الأنعام ميتة. ومن رفع (ميتةٌ) فلأن تأنيث الميتة ليس بحقيقي. ومن قرأ: (تَكُنْ) 
بالتاءء جعل كان تامة بمعنى: حدث ووقع» ورفع (ميتةٌ) لأنه فاعل» » كقوله 
0 دن 2 [النساء : ا ف ل الرفع الاسكروم 
0 0 دن 


البلاغة: 


(إمَا رَدَقَهُمْ أَلَّهُ أفيرَةَ عَلَ أ إظهار لفظ الجلالة الثاني» لبيان كمال 
عتوهم وضلاهم. 
المفردات اللغوية: 

(يَجَمَنُأ4 أي كفار مكة (5أ4 خلق وأبدع «الْكَكرْثْ) الزرعء 
جعلوا اله تي يصرفونه إلى الضيفان والمساكين, ولشركائهم نصيباً يصرفونه 
إلى سدنتها 8 كَقَالوأ هنذا يِلَّهَ رعَمهمَ وها لشُيكيسا 4 أي الأوثان التي 


يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى» فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها 
التقطوه. أو في نصيبها شىء من نصيبه تركوهء وقالوا: إن الله غنى عن هذاء 


104 لله مم) - الأكل : كرحما-٠ ١:‏ 


كما قال تعالى: «ِإفَمَا كات لُكَبهمَ علا يَصِلُ إل أنه أي لحهته 
وهي سدنة الآلحة وخدمها .«إسَآءَ 4 بئس ما يَحْكُمْرَ 4 حكمهم هذا. 


«سََلَ أَرَلَدِهِمْ» بالوأد « شَكَارُهُمْ4 من الجن « لِبُرَدُوهَمٌ4 هلكوهم 
بالإغواء «(وَلَلْسُوأ4 يخلطوا «حِجَرُ 4 أي حرام ممنوع. والحجر: أصله 
المنع» شد ا عن مَن م44 من خَحدّمة الأوثان 
وغيرهم « يَِْمِهمَ 4 أي لا حجة هم فيه «وَأَمَْمٌ حَرْمَتَ ظَهُوْرْمَا4 فلا 
تركب» كالسوائب والحوامي (وَأَمََدُ لا يرون آسْمّ الله عَلَنِهَا]) عند ذبحها 
بل يذكرون اسم أصنامهم. ونسبوا ذلك إلى الله «إما في بُطُون هذه 
التَمَت )4 الحرمة وهي السوائب والبحائر «حَالِصَةٌ 4 حلال « و4 
النساء صنو4 أي سيجزيهم جزاء 0 بالتحليل ار ١‏ (إِنَمْ 
حكيم) في صنعه «عَلِيءٌ 6 بخلقه «سَمَهَاة جهلا 


0 


بعد أن ندد الله تعالى بفساد عقائد المشركين» ومنها إنكار القيامة والبعث 
والجزاء» ذكر هنا أنواعاً وصوراً من جهالاتهم وأحكامهم اللمفتراة في تحليل 
وتحريم بعض الزروع والثمار والأنعام» ووأد البنات. 
التفسير والبيان: 

هذه ألوان من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام التي ابتدعها المشركون» 
واخترعوها بأهوائهم وآرائهم الفاسدة» وتأثراً بوساوس الشيطان. 


«مَجَمَنُواْ َه هِنَا 45 أي وجعلوا لله نصيباً مما خلق من الزرع والثمار 
والأنعام» وخصصوا له جزءاً فقها من الغلة والثمرة والنتاج» وجعلوا 
نصيباً آخر لشركاء لله المزعومين من الأوثان والأصنام. 


للد «) - الكل : كردس-١؛١‏ 1ك 


وقالوا في النصيب الأول: هذا بِنَهِ4» نتقرب به إليه» وني النصيب 
الثاني: «إوَمندًا لِشَُكيس4 أي لمعبوداتنا نتقرب به إليها. 


وجعل الأوثان شركاءهم؛ لأنهم جعلوا لما نصيباً من أموالهم ينفقونه 
عليهاء وأطاعوها طاعة إذعان وخضوع في التحليل والتحريم مما هو من 
خصائص الله تعالى. وقوله: « بِرَعمِهم» أي بتقولهم الذي لا بينة لهم عليه 
' ولا هدى من الله فيزعمون أنهم يحرمونه قربة لله» والقربة يجب أن تكون 
خالصة له وحدهء وبإذنه؛ لأنه دين» والدين لله ومن الله وحله. 


ونصيب الله كانوا جعلونه للضيوف وإكرام الصبيان والتصدق عل 
المساكين» ونصيب التهم لسدنتها وخدمها ومصالحها. 


وما عينوه لشركائهم لا يصرف منه شيء إلى الوجوه التي جعلوها لله بل 
يجعلونه للسدنة وخدمة الأصنام والأوثان وذبح القرابين. 


وما جعلوه لله فقد يصرف للتقرب به إلى الأوثان. 


«كة ما يَنَصْيْت4 أي بس الحكم الذي يحكمون أو يفُسمون 
ويصنعون» بإيثارهم امخلوق العاجز على الخالق القادر على كل شيء» فهي 
قسمة جائرة؛ لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه؛ وحينما قسموا 
جاروا فلم يصرفوا له حقوقهء أو جعلوا له الصنف الأضعفء. كما قال 
ان ريل الي كر بْحَتُ وهم نا 2 ©>4 4 اسل 11 /اد] 
وال الى ل مرا ين عاك 21 7 ٠‏ لان لك لكمور مين 02 »4 
[الزخرف: «4/ ]١5‏ وقال عز وجل: أل لدم وله لدي © َ إِذا م 
ضِيرَك 29 [النجم: «11-11/5]. 


إغهم بهذا الصنع القبيح اعتدوا على حق الله في التشريع» وأشركوا به غيره 
وعبدوا معه إلما اخر» وفضلوه ورجحوه عليه بجبعل مالله لشركائهم» وم 


ول لإيْةَ (م) - الإكيل : 1/5ما-٠١؛١‏ 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاًء 
أو كانت هم ثُرةء جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاًء فما كان من حرث أو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان. حفظوه وأحصّؤهء وإن سقط منه شيء فيما 
سمي للصَّمّدء ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن» 
فسقى شيئاء جعلوه لله.» جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث 
والثمرة الذي جعلوه لله. فاختلط بالذي جعلوه للوثن» الو هذا فقيرء وم 
يردوه إلى ماجعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للهء فسقى ما معي 
للوئن» تركوه للوثن. 

وكانوا يحرّمون من أموام البّحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي». فيجعلونه 
للأوثانء ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله تعالى». 
النوع الثافي: 

(وَكَدِكَ نت إكزبر بن الْمُنْكَ4 أي ومثل ذلك التزيين 
بقسمة الحرث والأنعام بين الله والأوثان» زيّن لكثير من المشركين شركاؤهم 
(سدنة الآغهة وحََدّمها) أن يقتلوا أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم: 
شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة (الفقر) وقال السدي: 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات» إما ليردوهم فيهلكوهم. وإما ليلبسوا 
عليهم دينهم » أي فيخلطوا عليهم دينهم. 

وسبب هذا التزيين: أن الشياطين خوّفوهم الفقر في الحال أو في المستقبل» 


0 500 دمب قله يدصق موده عم رد 
كما وصف تعالى ونبى عن فعله فقال: «إولا نفثلوا أوَلدي خشية إمللق نحن 


اه وى .ضوع 
هم وَإيَام 4 [الإسراء: 7/37 7"1]. 

وخوّفوهم العارء فقتلوا البنات خوف العار والفقر والزواج من غير 
كفء. وقد شنع الله تعالى عليهم بقوله: 9وَإدَا الْموردَةٌ سْيلت © بي دنب 
56 [التكوير: .]4-8/4١‏ 
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وأوهموهم أن قتل الأولاد يقربهم إلى الله» كما فعل عبد المطلب حين نذر 
قتل ابنه عبد الله» وأشار إليه النى يَكِةِ بقوله: «أنا ابن الذبيحين». 20 

وذكر تعالى علة تزيين المنكرات فقال: ( لِيُرَدُوهَمٌ وَلَِلْيسُوأ عَليهِمَ 
ديتهم 4 أي زيّن ‏ هؤلاء الشياطين لهم هذه المتكرات» ومنها فتل أولادهم. 
ليردوا المشركين ويهلكوهم بالإغواء, ويفسدوا عليهم فطرتهم ء وليخلطوا 
عليهم أمر دينهم الذي يدّعونه وهو دين إسماعيل وملة إبراهيم. 

ولو شاء الله مافعلوا هذا أبداً. وكل هذا واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته 
واختياره لذلك بمقتضى الحكمة التامة» قال أهل السنة: إنه يدل على أن كل 
مافعله المشركون». فهو بمشيئة الله تعالى. 

وقالت المعتزلة: إنه محمول على مشيئة الإلجاءء أي إن مشيئة الله تعالى أن 
يتركهم واختيارهم» فيأخذوا بما يرونه دون جبر ولا قهرء علماً بأن الله قادر 
على أن يجعلهم مؤمنين» بأن يخلقهم مطبوعين على الاستعداد للإيمان 
كالملائكة» أو يخلق فيهم بواعث الوعان ودواعيه» فيتقادوا لدعوة الإمان عند 


ظهورهاء وبمجرد مجيء الرسول الذي يقنعهم بضرورة الإبمان» والإقرار 
بوجود الله ووحدانيته. 


فاتركهم أيها الرسول وما يدينون» وما عليك إلا التبليغ. 


- 
8 


«وَتَالوأ هذ أََلدٌ مَكَرَتّ حِجَرٌ4 أي إنهم لشركهم وجاهليتهم 
المشوّهة قسموا أنعامهم وزروعهم ثلاثة أقسام: 

١‏ - أنعام وأقوات ممنوعة الانتفاع على أحدء ومخصصة لمعبوداتهم 
وأوثاهم» ويقولون: هي حجر أي محتجرة للآلهة لا تعطى لغيرهم. 
ويقولون: لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يأكل منها إلا خدم الأوثان» 


141 لله «م) - الإكل : ردعد-٠ ١:‏ 


والرجال دون النشاء: وذلك قول صادر عن زعمهم الخالي من الحجة 
الوا 


؟ - أنعام حُرّمت ظهورهاء فلا تركب ولا تحمل عليهاء وهي البحائر 
والسوائب والحوامي» الت تقدم ذكرها وتفسيرها في سورة المائدة: (إمَا جَمَلَ 
لّهُ من مير ولا سلب6 .]٠١[‏ 


م - أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح» وإغا يذكرون عليها أسماء 
الأصنام» ولا ينتفعون بها حتى في الحج. 


وقد قسموا تلك القسمة مفترين على الله كاذبين عليه» 0 
5 كان لهم أن يحللوا 0 الله به كما نال تمال: 1 
52 عل وبي ون 


ريثم ما 1 0 ألله م 9 ررق مجعلتم منّهُ حرام وَحَللَا قل الله ا 
ل 2 عل سد 0 26 [يونس: 0/٠‏ ]. 


والله سيجزيهم الجزاء الذي يستحقونه بما كانوا يفترون. وهذا وعيد وتهبديد 

ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من التحليل والتحريم بزعمهم وسَّحْفهم فقال: 
9 وَكَالُوا ما فى بُطُونِ هذه الْأَمْرِ 4 أي إن أجنة وألبان هذه البحائر (أي 
المشقوقة الآذان) والسوائب المسيّبة للآلحة فلا يتعرض لما أحد: هو حلال 
خاص برجالناء ومحرم على إناثناء فلبنها للذكور ومحرم على الإناث» وإذا 
ولت ذكرا جخلوة خالضا للذكون لا أتاكل مه الآناث» وإذا:ولنات أن 
تركت للنتاج فلم تذبح» وإذا كان المولود ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث. 


سيجزيهم جزاء وصفهم ان كر الكاورن للك كما قال تعالى : ل 


توْوا لها عيث اكت الكوب هذا عَلنّ يَكَدا خزة ديا عل لل 
3 تًَْ حّ 7 ص سر سح و سر سس صر ص 
كدت كَ لين سرون حل أللّد الكرب ل 20 2 4 [النحل: .]1١15/1١‏ 


ليه «) - الكل : 5/دم١-١؛١‏ لك 


ثم ندد الله بوأد البنات وتحريم ما أحل الله فقال: كد حَيِرَ أَلِْنَ َمَلوَا 
أَوَلَدَهُمَ 4 أي خسر الذين قتلوا أولادهم. فوأدوا البنات انا لامكا 


إنهم قتلوا أولادهم سفهاً أي خفة مذمومة» وحماقة مفضوحةء خوفاً من 
ضرر موهوم وهو الفقرء وجهلاً بما بنفع ويضر ويحسن.ويقيح» ولاشك أن 
. الجهل أعظم المنكرات والقبائح» وحرموا الطيبات افتراء وكذبا على الله 
ولقد ضلوا ضلالاً مبيناً لعدم توصلهم إلى مصالح الدنيا والدين» ولم يكونوا 
مهتدين إلى شيء من الحق والصواب. وفائدة قوله: «وَمَا كانوا 
مُمتوبت» لبيان أنه لم يحصل منهم اهتداء قط. 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: 9إذا سّك أن تعلم جهل العرب» 
فاقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة 00 (تَد خَيرَ الَِنَ كَتَوَا 
أَوَلَدَهُمَ سََهنْاك إلى قوله: «وَما كَاواً مهتريرت4. 


وأخرج ابن المنذر واب بن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية : هذا صنع 
أهل الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته محافة السّباء والفاقة» ويغذو كلبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: | 

تلك شرائع العرب في جاهليتهم الجهلاء. مصدرها وَهُمّ وسحْف»ء 
وقصور عقل »2 وهوى فاسد.» روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم 
على كمال عقولكم. ووفور أحلامكم» عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك 
عقول كادها باريها. 

هذا الذي أخير الله سبحانه من سخافة العرب وجهلهم أمر أذهبه 
الإسلام» وأبطله الله ببعثة الرسول كَلِيةِ ذ فبئس فيئس الحكم حكمهم. 

قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه اسم الأوثان» وإذا ذبحوا 
ما لأوثانهم لم يذكرؤا عليه اسم الله. 


45 ليه م) - الإكيل : برجمد-١؛١‏ 


إنهم لم يعدلوا في قسمتهم الزروع والثمار والأنعام» ما جعلوه لله بزعمهم 
. صرفوه لاوثاهم. وما جعلوه لاوثانهم قدموه لما. 

وقد ارتكبوا ظلماً عظيماً بوأد البنات: وهو دفن البنت حية مخافة السّباء 
والحاجة» ولعدم ما خُرِمُن من النصرة» أي أنهم لا يستطيعون الغزو والقتال. 


وشركاؤهم وهم الذين كانوا يخدمون الأوثان» أو العُواة من الناس أو 
الشياطين هم الذين زينوا لهم قتل أولادهم ليهلكوهم» وليخلطوا عليهم 
دينهم الذي ارتضى طهمء أي يأمرونهم بالباطل ويشككونبهم في دينهم. وكانوا 
على دين إماعيل. 
وصنئف حرمت ظهورهاء وصنف لا يذكرون أسم الله عليها عند الذبحء 
افتراء وكذبا على الله بما لم يشرعهء وسيلقون جزاء افترائهم. 

وخصصوا ألبان الأنعام وذكورها لذكورهم الرجال» وحرموها على 
الإناث» وجعلوا الميتة شركة بين الذكور والإناث» وتركوا الأننى للنتاج» 
سيجزيهم الله وصفهمء. أي كذبهم وافتراءهم» أي يعذبهم على ذلك. 

وكان أشد أنواع عاداتهم وأحكامهم ظلماً وجرماً قتلهم الأولاد أي 
البنات وتحريم ما أحل الله بدليل أنه كرر الله توبيخهم عليه في هذه الآيات» 

200 00 

وحكم عليهم بسبعة أمور''': 


5 - الخسران: لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد. 


؟ - السفاهة: وهى الخفة المذمومة؛ لأن قتل الولد لخوف الفقر» والفقر 
وإن كان ضرراً» إلا أن القتل أعظم منه ضرراً» والفقر موهوم والقتل ضرر 


٠. -حيمى‎ 


7١9/17 تفسير الرازي:‎ )١( 


لوه ) - الكل : 5ج 1-.؛١‏ يلك 


م - الجهل وعدم العلم: لأن هذه السفاهة تولدت من عدم العلم» ولا 
شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح. 


5 - تحريم ما أحل الله للهم» وهو من أعظم أنواع الحماقة؛ لأنه يمنع نفسه 


هَ - الافتراء على الله: ومن المعلوم أن الجرأة على الله والافتراء عليه أعظم 
الذنوب والكبائر. 


5 - الضلال عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. 

3 - إنهم ما كانوا مهتدين» وهو وصف لازم داتم لهم. 

رُوي أن رجلاً من أصحاب النى يَكِِ كان لا يزال مغتماً بين يدي رسول 
الله كَكِْةّ فقال له: «مالك تكون محزوناً؟» فقال: يارسول الله» إني أذنبت ذنباً 
في الجاهلية» فأخاف ألا يغفره الله لي» وإن أسلمت! فقال له: «أخبرني عن 
ذنبك» فقال: يارسول الله» إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فؤلدت لي 
بنت» فتشمعت إلي امرأتي أن أتركهاء فتركتها حتى كبرث وأدركث» وصارت 
من أجمل النساءء فخطبوها؛ فدخلتني الحويّة ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو 
أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا 
وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي» فشْدّت بذلك وزينتها بالثياب والحلٍ» 
وأحذت عل المواثيق بألا أخونهاء فذعبت بها إلى رأس يثرء فنظرت في اليثرء 
ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتة 
أَيْشٍ تريد أن تفعل بي! فرحتهاء ثم نظرتُ في البثر فدخلت علي الحميّة» ثم 
التزمتني وجعلت تقول: يا أبتٍ لا تضيع أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مرة أنظر في 
البئرء ومرة أنظر إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتها في 
البئز منكوسة ] وهي تنادي في البئر: يا أبتِ» قتلتنى. 


ل ليه (م) - الإكمل : */١41١-:؛١‏ 


فمكثت هناك حت انقطع صوتها فرجعتُ» فبكى رسول الله يك وأصحابه 
وقال: «لو مرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك2'7). 


الأدلة الواضحة على قدرة اللّه تعالى 


ول امت ا 3 و3 . را موم شحو سم رص ص جح 7 سم صا 
«# وَهْوَ الى نا جِدَتِ تَعْرُوسَتٍ وَغرَ مَعَرُوشَتٍ وَالتَّخْلَ والررع 
--2- م4 وزو رم 000 رم 00 و سا ا صم 3 رويره ته 
يفا أكلم والزسوت والرمّانت متشليها وغير متشليه حكلوا من ثمروه 
8 5 مض 2 


سلسم 6 سس سر ص لكر 9 


1 + ملوّع لدم ا لس ذه لي حي لجسل بعر ب ار ار 0خ اد 
إذا اثمر وءاتوا حقه يوم حصادف ولا شرفو نه لا يحب الْمسْرفَ 


مم - سر الس ع م2 سس سا ذه عدم سن لبسو مكو ديب 72 ى) 
© وين الأتملو حَمولة وَهْرْسَاً كُلوا مِمَا رَرَفَكم أَلَّهُ ولا تَنَِعوأ 
0ه 7 09 رو ير 006 0 2 06456 جه ل عد و 5 05-0 506 

أتِ الشيْطان إِنْمِ عدقٌ مين 7 ثملنية أزواج يَِْ الضّأن أشين 
ل سا 6مس ممم ا ع 7 ا رهام 6 0 1 دج مسمء سير 4 
وموك المعر ا سين قل ءالنكررن حرم أي الانليين م اسكتملت عليه رحام 
4 ردك عمو . 0 وعم اسأ ‏ اي جححجي2 لا اصح 
الأنئِيين يون بِعِلْرٍ إن كنتدٌ صَدِقِنَ ©) رمن الابل اثنين وَمِرْ البقر 
مد سه ع 0107 م 00 4 م م 71 4 هت ص ا م 00 1 
اثنينِ قل عالنكرن حر أ الانثيين اشتملت عليه رَحام الانثيين آم 
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لانن 00 52 2 دي ع عت ا و ل هه 0 مرت فور 
كنتر شََدَاءَ إذ وَصَّلِكُمْ أَلَّهُ بهلذا فَمَنْ أظلمٌ مِمَن أفترئ على الله 

رم مير 6 رو ا د 2 2 ا 4 
كدب لِضِلَ النَاس بِعَيْر عِلوِ إِنَّ أله لا يَبْى الْمَوَمَ الظيليت 49 


وقرأ نافع» وابن. كثير (أَكُلّه). 
«إمن تَمَرِو)» : 

وقرأ حمزةء والكساي: (من قره). 
( حصادي) : قرئ: 


01/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد 2) - الكل : /١4١-؛؛١‏ 3 


-١‏ (حتصّادِه) وهي قراءة أبي عمروء وابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (حِصّاده) وهي قراءة الباقين. 

( خطوات» : قرئ: 

-١‏ (نحظوات) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحمزة. 

؟- (تحطوات) وهي قراءة الباقين. 

( الصأن) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (الضان). 

(الْمَمْزِ» : قرئ: 

-١‏ (الحَْ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 

-١‏ (المز) وهي قراءة الباقين. 

(تجنة :6 : 

بتسهيل الطمزة الثانية قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
الإعراب: ظ 


رو يج مره 


«(وَاتَحْلَ وَألرَرَعَ4 معطوف بالنصب على «جَدّتٍ4. و«جتّت) : 
منصوب بأنشأ « ْنَا حال مقدرة» أي سيكون كذلك؛ لأنها في أول ما 
تخرج لا أكُل فيهاء وإنما توصف باختلاف الأكل وقت إطعامها. 

«حَمُولهٌ وَقَرْشَا 4 منصوب بالعطف على «جَنَّتِ4. وتقديره: وأنشأ 
من الأنعام حمولة وفرشاً. 


0 ليه (م) - الكل : ١45-١41‏ 


جح را صة 


نميه أزواج 6 منصوب من حمسة أوجه: إما بفعل ‏ مقدرء أي وأنشأ 
عا اواج وإما بفعل تقديره: كلوا لحم ثمانية» ا ا 57 
َكْوِضَا4 أو بدل من لما في قوله: « كوأ مها رَنَفَكمْ أّه4» أو بدل 
من م41 في قوله: 0 أي جرموا فائية 0 


ل 4 


وم 0 حكن نين )4 بدل من « تَمَينيّة ازواح 4 4 أي اثنتين من الضأن. 
واثنتين من المعز» واثنتين من الإبل» واثنتين من البقر. 


« النَكِريقَ حَرَّمُ4 منصوب بمحرمء وط الأنشينِ» 'معطوف على 


«َالنَكَرنٍ 6. و«أمًا أَتْتَمَْ عَليِّوِ) : معطوف عل «الْأُنينِ)4. 
البلاغة: 


«حَمُولةَ وَفْوَنَا 4 بينهما طباق؛ لأن الأولى كبارء والثانية صغار 
«خْطوتٍ الشَّعِطنَ 4 استعارة للتحذير من طاعة الشيطان. 


المفردات اللغوية: 

(أنما 4 خلق وأوجد بالتدريج 5-0 لت بساتين مزدانة بالأشجار 
وسميت جنات ؛ لأنها تجن الأرض» أي تسترها « تَعْرُوِسَتٍ )4 مرفوعات على 
العرائش والدعاتم لتمتد عليها الأغصان كالكروم» يقال: سقف البيت: 
عرشه «اوَعَم مَعْرّوشَْتٍِ 4 متروكات على وجه الأرض لم تعرش أو مستغنية 
بسوقها وأغصاءها عن التعريش 9غَيَِسَا أكُلُمٌ4 أي يختلف مره وحبه في 
الحيئة والطعم رمُتَسَدهَا في النظر «وَعَيْرَ متسني» في الطعم « وَدَانُوا 
حَقَّهُ 4 زكاته يوم حصاده 8 قطافه من العشر أو نصفه #ولا رفوا 4 
بإعطاء كله» فلا يبقى لعيالكم شيء « الْمُشْرِفت» المتجاوزين ما حد لهم. 

رِحَمُوكة” هي الكبار التي تطيق الحمْل والعمل» وتصلح لماء كالابل 
والبقر الكبار وغيرها , وَمَرْضَا 7 هي الصغار التي لا تصلح للحمل والعمل» 


ليه 0) - الآكمل : >/١؟١-؛؟١‏ 4,1 


َ 5 عزن يد + متب 0 2 ار ال-2 5 
كصغار الإبل وغيرها «وَلَا تَنَيِعُوأْ خْطُوتٍ الشَّيِطنِ 4 أي طرائقه من التحريم 
والتحليل» ومعنى الخطوة: المسافة بين القدمين «عَدقٌ مين 4 أي بِيِّن العداوة. 

تمي أنَوَج) أصناف (إيت الككأن». «ألصّأنِ» الغنم ذوات 
الصوف. ولٍِاالْمَمَزِْ ذوات الأشعار «أَتْسَيْنْ 4 زوجين اثنين: ذكر وأنق 
«ءالنكرّتٍ حَرَّم4 قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى» 
والاستفهام للإنكار وله أَمْتَمَدَتَ عليه أَرْسَامْ الْأَنتَيرْنِ» هي الأجنة. 
د دسو . و ا رو عل م ع 5 0010000 7 
( نبو بِعِلِ إن كنتر صدِيِنَ 4 أخبروني عن كيفية تحريم ذلك» إن كنتم 


حرام» وإن كان من قبل الأنوثة فجميع الإناث حرام» وإن كان مما اشتملت 


عليه الأرحام فهي تشتمل على الصنفين: الذكر والأنثى» فمن أين جاء 
التخصيصن؟ ش 


3 2 رم 7 7 سي ل غو مي 0 
(أم كنثر تكداء4 حضوراً «إذ وَصَّلِكُمْ أَنَّهُ بهدَا4 التحريم» 
فاعتمدتم ذلك» لاء بل أنتم كاذبون فيه «هَمَنْ أَظْامُ4 أي لا أحد. 


سبب النزول: 


نزول الآية (141): 


دس 0 مااع مول اس د 0 01 8 
«وءَانوا حَمَمٌ يَوْمَ حَصَادِو 4 : أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية 
قال: كانوا يعطون شيئأ سوى الزكاة» ثم تسارفواء فنزلت هذه الآية: 9# 
ضُرورًاً كم لا يحب الْمشرؤت4 وروي عنه أنه قال: كانوا يعطون يوم 
الحصاد شيئاً سوى الزكاةء ثم تباروا فيه وأسرفواء فقال الله: (,]ا رفوا 


سب عير 


إكمٌ لا يحب المسرفت»4. 


وأخرج الطبري أيضاً عن ابن جريخ قال: نزلت في ثابت بن قيس بن 


1 بده م) - الئل : 1١/5‏ ١-::؟١‏ 


شماس: جذ نخلاً فقال: لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته» فأطعم حتى أمبى» 


ح 


زلبست له غرةه ففال ان ؤوك خرف كذ زا نحت النتريرت 007 


عرف مما سبق أن مدار القرآن الكريم على إثبات أصول الدين وهي 
التوحيد والنبوة» والبعث (المعاد) والقضاء والقدر. وقد أثبتها تعالى» وندد 
بمن أنكر شيئاً منهاء ولما أتم المطلوب منهاء عاد إلى المقصود الأصلي وهو 
إقامة الدلائل على تقرير توحيد الله بإثبات الألوهية والربوبية له» وإفراده 
بالعبادة وحق التشريع ‏ فلا إله غيره.» ولا رب سواهء ولا خالق عداهء ولا 


مشرع في عبادة وتحليل وتحريم غيرهء فقال: «وَهُوٌ الى أَنْمَاً جَنتٍ 


وفي ثنايا إبراز مظاهر القدرة الإلحية امتنَّ الله على المشركين وغيرهم بما 
يكره لهم من الرزق» وندد بما افتروه على الله من الكذب من الشرك وعدم 
الإعان بالقضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار» والأنعام الى 
تصرف فيها المشركون بآرائهم القاشقة وقسسيما لضان "متها ران 
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وحلالاً فقال: وروهو ألرِى ما جَستٍ 4. 

أي إن الله هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة» سواء منها المعروش 
أي الذي يحمل على العرش: وهو عيدان تصنع كهيئة السقف ويوضع الكرم 
عليها » وغير المعروش: وهو الملقى على وجه الأرض» أو المستغي باستوائه 
على سوقه عن التعريش كبقية أشجار الفاكهة» حى بعض كروم العنب 


50/8 تفسير الطبري:‎ )١( 


ليه «م) - الإكئل : ١::-١ ١/5‏ 3 


نفسهاء منها المعروش وغير المعروش. وخلق أيضاً النخل والزرع المختلف 
الطعم واللون والرائحة والشكل. وأفرد النخل بالذكر لكثرته عند العرب» 
ولجماله» ولما له من منافع كثيرة بكل أجزائه» ولبقاء ورقه دون سقوط في 
مختلف الفصول. حتى شبّه المؤمن في الحديث النبوي به. 


وأنشأ سبحانه الزرع المختلف الأنواع والأكل: وهو الثمر المأكول» والذي 
به حياة بني آدم» وهو يشمل كل ما يزرع صيفاً وشتاء» وأفرده الله بالذكر 
كالنخل» كما فيهما من الفضيلة. 


وقد ذكرت هذه الأنواع على طريق الترتي من الأدنى في التغذية واقتيات 
الناس إلى الأعلى والأعم» فإن الحبوب هي الغذاء الأساسي. 


وأنشأ الزيتون والرمان متشاماً في المنظر وغير متشابه في الطعم والأكل. 


وكل هذه الأنواع يسقى بماء واحد وفي تربة واحدة» ولكن كل نوع يختلف 
عن الآخر طعماً ولوناً ورائحة ووقت نضج يتناسب مع حاجة الإنسان في 
زمن البرد والحر والاعتدال» مما يدل على قدرة الخالق عليهاء وإبداع المنشئ 
المكوّن لأصنافهاء وذلك هو الله الواحد الأحد المتفرد بإمداد الرزق 
وبالتشريع المناسب. 


وقد أبانحيا الل اللذنان وام افاي +اتغله فال لحكاوا من 
تَمَرِوهِ إن أَثَمَرَ أي كلوا من ثمرات ما أنبت الله إذا أثمر ولو لم ينضج» 
وفائدة التقييد بقوله: «إ1 أَثْمَرَ 4 الترخيص للمالك في الأكل منه قبل أداء 
عق انه سال ”وس الركاة. 


ثم جاء التكليف الواجب فيها وهو الزكاة المفروضة» فقال تعالى: «إوَءَانُوأ 
سهاو لوس 


حَقَّهُ يَوَْمَ حَصَادِيْء4 أي وأخرجوا الزكاة المفروضة فيه يوم الحصاد: وهو 
وقت قطعه بعد تمام نضجه» ويتبعه زمن الدوس» لفصل الحب عن التبن» 


000 | ش ليه 0م) - الكل : 4١/5‏ ١-؛؛١‏ 


المفروض: هو العشر فيما سقي بالمطرء ونصف العشر فيما سقي بالنهر والبئر 
ونحوهما من الينابيع. ويعطى الحق المقرر شرعاً للمستحقين وهم ذوو القربى 


واليتامى والمساكين. 

وللعلماء رأيان في الحق الؤاجب في الثمرء فقال ابن عباس : إنه الزكاة 
المفروضة» وهى هي العشر أو نصفه 

وروي عن ابن عباس أيضاً وهو قول سعيد بن جبير: إنه ماكان يتصدق به 


على المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك هد الانه لأن هذه 
الآية مكية» والزكاة إنما فرضت بالمدينة» فنسخ هذا الواجب بافتراض العشر 
ونصف العشرء وهو الزكاة. 


وقيل: إن الآية مدنية» والحق أن المراد بها هو الزكاة المفروضة:» والمعنى: 
واعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموا به يوم الخصاد» حتى للا تؤخروه 
عن أول وقت يكن فيه الإيتاء. 


ثم نبّه القرآن إلى منهجه المعروف وهو الوسطية والتوسط في الأمور 
والاعتدال في كل شيء» فقال تعالى : زولا رثا أي كلوا مما رزقكم اله 
من غير إسراف في الأكل» كما قال تعالى: وكاو وأشْرنوا ولا شرفوا إِنَمُ ا 
يب الْمْسَرِفِينَ 6 [الأعراف: 91/17] ولا تسرفوا أيضاً في الصدقة» كما روي عن 
ا و ار ري وم يدخل 
شيئاً إلى مازله» كما قال: تعالى : ا لمطل. عد عزنا 
تَحُسُويًا 4 [الإسراء: 94/17؟]. 

وقال الزُهري: المعنى: لا تنفقوا في معصية الله» وروي نحوه عن مجاهد فقد 
' أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لو كان أبو قبيس - جبل بمكة - ذهباء 
فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى» لم يكن مسرفاًء ولوأنفق درهماً في معصية الله 


ليه ) - الإكئل : ١/5‏ ١-؟؛١‏ يقث 


تعالى كان مسرفاً. ومن هذا الاتجاه قول بعض الحكماء: لا سرف في الخيرء 


والحق: أن الإسراف في كل شىء خيراً كان أو غيره خطأ. سواء في الأكل 
أو التتصدق؛ لأن على الإنسان 5-5 الإنفاق على نفسه وعلى أهله وذويه 
وأولامة حتى إنه إن لم يكن له أولاد. فادّخار شيء من دخله أمر محمود. 
لإنفاقه في حوائج المستقبل» وحتى لا يصبح عالة على الآخرين» ولذا يحجز 
على السّفيه المبذر شرعاء ولو كان الإنفاق في سبل الخير. جاء في صحيح 
البخاري: تعليقا : «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة»). 


ومن تمام فضل الله ونعمته ورحمته أنه أنشأ لكم أيها الناس من الأنعام 
(وهي الإبل والبقر والغنم) كباراً صالحة للحمل» وصغاراً كالفُصلانء 
والغنم والمعزء هي كالفرش المفروش عليهاء تفرش على الأرض للذّبح» 
ويتَخْذ من شعرها ووبرها الفرش واللباس. وهذا مثل قوله تعالى : «[وَلَرْ يرَوَأ 
أن حلا هم ينا ع ينآ أنعنما هم لها : يكو 9 متها هم ينها 
71 يهم وَصَ وَمِنهَا يأ طون (©) ايس: 85 0-7/]ء وقوله: إوَإنَّ لي فى الأتمير 

7 لعبرة مقي من في بطويد- من بين هرت ود لَنَا تَالِصًا سَآبمًا شَرِيِنَ © »4 
ار 1/15 ]. 


ثم كررالله تعالى إباحة الأكل من الأنعام كإباحته من الرّرعء فقال: 
. لوا مِمًا رَرَقَكمُ أنه أي كلوا من هذه الأنعام؛ كما تأكلون من الثمار 
والزروع. فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكمء وانتفعوا بها بسائرأنواع 
الانتفاع المباحة شرعاً. 


ولا تتبعوا خطوات الشّيطان» أي طريقه وأوامره» كما اتَّبِعها المشركون 
الذين حرّموا ما رزقهم الله من الثُمار والرّروع والأنعام» افتراء على الله 
وإيّاكم أن تحرّموا ما لم يحرّمه الله عليكم» فذلك إغواء من الشّيطانء والله قد 
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أباحها لكم. والله مصدر التّشريع والتّحريم والتَحليل؛ لأنه هو الخالق المبدع 
لجميع الكائنات» وهو المتصرّف فيهاء فليس لغيره أن يحرّم أو يحلّل برأيه. 


إن الشّيطان لكم أيها الناس عدو مبين» أي بِيِّن ظاهر العداوة» لا يأمر إلا 
بالكو والستهاء وا لكوي كبا قال سماو ع اللسلن لك د عدار 
0 0 3 لير ©2 [فاطر: 90/>]» وقال: 
(إِنمَا يكم بآلسُوء وَالمَحسَك وَأَن تَمُولْا عَلَ ألو مَا لا نَلَمُونَ 073 [البقرة: 


11/7 


والأنعام التي هي حمولة وفرش ثمانية أصناف, فإنَ الحمولة: إما إبل وإما 
بقرء والفرش : إما ضأن وإما معزء وكل قسم من هذه الأربعة: إما ذكر وإما 
أنق» وقد أنشأ الله من الضَّأن زوجين اثنين: الكبش والنّعجة» ومن المعز 
زوجين اثنين: التّيس والعنزة» ومن الإبل اثنين: الجمل والثاقة» ومن البقر 
اثنين: الثُور والبقرة. 


قل لمشركي العرب أيّها الرّسول إنكاراً لصنعهم بتقسيم الأنعام إلى بجيرة 
وسائبة ووصيلة وحام وغير ذلك مما ابتدعوا فيها: أحرم الله الذكرين من 
الكبش والئّيس؟ أم حرّم الأنثيين من التعجة والعنز؟ أم حرّم ما حملت إناث 
التوعين؟ يعني هل يشتمل الرّحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرمون بعضاً 
وتحلّون بعضاً؟ أخبروني عن يقين. كيف حرّم الله عليكم ما زعمتم تحرعه من 
البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ أخبروني ببيّنة تدلٌ على هذا 
التّحريم من كتاب اللهء أو خبر نبي من الأنبياء إن كنتم صادقين في اذّعاء 
التّحريم. 

والحقيقة أنه لا منطق في ثة تقسيم العرب في الجاهلية قبل الإسلام لأنواع 
الأنعام» فمنها الحرام ومنها الحلال» فإن كان الْحرّم منها الذكره وجي أن 
يكون كل ذكورها حراماً» وإن كان امْحرّم منها الأنثى» وجب أن يكون كل 
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إنائها حراماً» وإن كان الْحرّم منها ما حملته الأجنّة في بطون الإناث» وهي 
تشتمل على الذكر والأنف: وجب تحريم الأولاد كلها. 


والله تعالى ما حرّم عليهم شيئاً من هذه الأنواع» وإنهم لكاذبون في دعوى 
التّحريم» ولا أحد في الذَّنيا أظلم ممن يفتري الكذب على الله: فيدّعي أنه 
حرّم شيئاً ولم يحرّمهء ونسب إليه تحريم ما لم يحرم من أجل إضلال الثاس» 
وهو عمرو بن ََيَ بن قمعة الذي محر البحائر» وسيّب السّوائب» ووصل 
الوصيلة؛ وحمى الحامي. وغيّر دين الأنبياء» إن الله لا ببدي إلى الحقّ والخير 
القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم» فشرعوا ما لم يشرع الله تعالى. 


وا وم 


ثم شدّد الله تعالى الإنكار عليهم والتّهكم بهم فقال: «أمّ كنترز 
شكدآء4 أي هل كنتم حضوراً شاهدتم ربكم فوصّاكم بهذا التّحريم؟ 
وأمركم فيما ابتدعتموه وافتريتموه من تحريم ما لم يحرّمه الله وإنما هو محض 
الافتراء والكذب على الله ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» بقصد 
الإضلال عن جهل تام» والله تعالى» جزاء لهذا الظلم». لا يوفق للرشاد من 
افترى عليه الكذب. ولا بهديه إلى الحقّ والعدل» بل يحجبه عن إدراك 
الصواب وما فيه المصلحة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الله تعالى خالق الكائنات هو مصدر شيئين أساسيين في هذه الحياة: فهو 
مصدر بقاء الناس بإمدادهم بالنعم الكثيرة الوفيرة» ومصدر التتشريع الصالح 
لكل زمان ومكان» إيقاء على النظام الأصلحء وعيناقا على مصالح البشرء 
أفراداً وجماعات. 


والمقصود من ذلك تقرير التوحيدء وإثبات الألوهيّة والرَبوبيّة لله عر 


وجلٌء فإن في آية: «وَهْوَ الى نما جِدَْتٍ مَعْرُوسَتٍ» ثلاثة أدلة : 
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أحدها - أن المتغترات لا بدّ لها من مغيّر 


الثاني - الت من الله سبحانه عليناء فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاءء 
وإذ خلقه ألا يكون جميل المنظر طَيِّب الظعم» وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل 
الْجَتيء فلم يكن عليه أن يفعل ذلك في ابتداء الخلق؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 


الثالث - إظهار القدرة الإلهيّة في أشياء كثيرة» منها صعود الماء (النسغ) في 
الشّجر من الأدنى إلى الأعلى» مع أن من شأن الماء الا نحدار والهبوط» ومنها 
تعدد أنواع الثُمار والأشجار والزروع» وتنوع أصنافها وألوانها وطعومها 
وأشكاها. 


سبي 


ودلّت آية «وءَاتوا ع يوم حصحادوء 64 على وجوب الرّكاة المفروضة 5 
الزّروع والثمار: الْعثّْر ونصف العشر: 


وقال جماعة: هو حقٌ في المال سوى الرّكاة. أمر الله به ديا 


وقد عَسَّك أ حنيفة مبذه الآية وبعموم الحديث التبوي الذي رواه 
البخاري وأبو داود عن ابن عمر: «فيما سَّفَّتِ السّماء العْشّْرء وفيما سّقي 
.بتضح”"' أو دالية'' نصف العشر» في إيجاب الرّكاة في كل ما تنبت الأرض 
طعاماً كان أو غيره». إلا الحطب والحشيش والقََضْب (البرسيم) والتين» 
:والسعف؟" وقضب الدزيرة” 6و قفنت الشكر. 


ورأى الجمهور أن الحديث لا يدل على ذلكء وإنما المقصود منه بيان ما 


)00 التضح: سقي الزّرع وغيره بالسّانية: وهي الثّاقة التي يستقى عليها. 
(؟) الذالية: التاعورة يديرها الماء» والأرض التي تسقى بدلو أو بناعورة. 
(9) السعف: جريد التخل» واحدها سَعَفّة. 

(5) الذريرة: قصب يجاء به من الهند. 
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قال ابن عبد البر: لا اختلاف بين العلماء فيما علمتٌ أن الرّكاة واجبة في 
الحنطة والشعير والتّمر والرّبيب. 


فيكون للعلماء رأيان في زكاة ما تخرجه الأرض: 


الزائى الأول لأى ححيفة” نحت الأكاة ق قليل ها اخترحته الأرهن إلة ما 
ُ في حنر : قا خر ضٍ 
استثني سابقاً» ودليله ظاهر الآية والحديث المتقدّم. ٠‏ 


الراي الثان للجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة: لا تجب زكاة الرّروع 
والثمار إلا:فيِمًا يقبل الاقتيات والادّخار» وعند الحتابلة: فيما بيسن ويبقى 
ويكال» ولم يوجب الشَّافعي الرّكاة في الثّمار غير العنب والتّمر؛ لأن الرّسول 
كهِ أخذ الرّكاة منهماء ولا زكاة في الخضروات والفواكه؛ لأنّ الرّسول يلل 
عفا عنها وقال فيما رواه التّرمذي عن معاذ في الخضروات:. «ليس فيها 
شيعا ولا بد من بلوغ الناتج خحمسة:أوسق (*10 كغ) لقول النبي فيما 
رواه مسلم عن جابر: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)». 


وإنما لا يشترط مضي الحول (العام الرّكوي) في زكاة التّاتج من الأرض؛ 
لأنه يكمل غماؤه باستحصاده. لا ببقائه» واشترط الحول في غيره من 
الركوات؛ لأنه مظنّة لكمال الثّماء في سائر الأموال. 


والصَّحِيح وهو رأي أبي حنيفة وجوب الرّكاة وقت الَذَادْء لقوله تعالى: 
(يَوْمَ حَصَادِد4 والمشهور من مذهب الالكية يوم الطِّيب؟؛ لأن ما قبل 
اليب يكون علفاً لا قوتاً ولا طعاماًء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله 
به» وجب الحق الذي أمر الله به. 

والمعتمد عند الشافعية والحنابلة: وجوب الرّكاة في الثّمار: ببدو صلاح 
الثمر؛ لأنه حينئذٍ ثمرة كاملة» وهو قبل ذلك حصرم وبلح» وفي الحبوب: 
ببدو اشتداد الحبٌ؛ لأنه كما قال المالكية حينئذٍ طعامء وهو قبل ذلك بقل. 
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لكن خرص الثّمار أي تخمينها وتقديرها يكون بعد الطيب؛ لحديث عائشة 
فيما أخرجه الدارقطني قالت: كان رسول الله يلد يبعث ابن رواحة إلى 
اليهود» فيخرّص عليهم النّخل حين تطيب أوَّل التّمرة» قبل أن يؤكل منهاء ثم 
يبر مهوداً يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعوها إليه. 


وإنما كان أمر رسول الله كَلِ بالخرص لكي تحصى الرّكاة» قبل أن تؤكل . 
الثُمار وتُفَرّق. 


ودلّت آية ورج الْأَنْمَلِ حَمُوه) على مقدار نعمة الله بتسخير الأنعام 
للإنسان للرّكوب والحمل والعمل» وللاستفادة من لحومها وأوبارها 
وأصوافها وأشعارها. والأنعام كما قال أحمد بن يحبى وهو الأصخ: كل ما 


اخله الل عد وجل سق يوان #4 القولة عالق للك 5 ينيم لالع ول 


مَا بلك عَلَيكُمْ4 [المائدة: .]1١/٠‏ 


ومن أجل بقاء نوع الحيوان جعل فيه كالإنسان صنفي الذّكر والأنثى» 
لليّوالد والتكائر والتتكامل» لذا كان تحريم الذكور دون الإناث أو بالعكس 
معارضاً لحكمة الشّرع. 


سر كه 6س 


وآبة «تَمينية وج 6 احتجاج على المشركين فيما حرّموه اعتباطاً من 
البحائر والسّوائب والوصائل والحام وغيرها» كما قالوا: ما ف 5 


هزه لكر حَالِصسَة َدْحكُورنًا ل 3 رجض 4 [الأنعام: 194/5]. 


وذلك دليل على إثبات المناظرة في العلم؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام بأن يناظرهم» ويبيّن لهم فساد قوهم. 
وفي هذه الآية أيضاً إثبات القول بالنظر والقياس. 


وفيها دليل على أن القياس إذا ورد به النص بطل القول به» ويروى: «إذا 
ورد عليه التقض» لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصّحيحة» وأمرهم بأن 
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تكون علّة القياس مطّردة في جميع الأشباه والتّظائر. وهذا مستفاد من معنى 
الآية: قل لهم : إن كان الله حرّم الذكور فكل ذكر حرامء وإن, كان حرّم 
الإناث فكل أنثى حرامء وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأثثيين يعني 
من الضَّأن والمعزء فكل مولود حرامء ذكراً كان أو أنقى؛ لأن كلها مولودء 
فكلها إذن حرام» لوجود العلّة فيهاء فبيّن تعالى مبذه المناظرة أو المناقشة ورود 
الانتقاض عليهم وفساد قولهم؛ لأن ما فعلوه من ذلك افتراء على الله» ثمن 
أين هذا التحريم المزعوم؟ ولا علم عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكتب» وهل 
شاهدتم الله قد حرّم هذا. ولمًّا المنيم لح اكلر او رااان 5 


أمر الله ترذالله علبي «إفْمنٌ أظلد ممّن افرع 2ل الله تكد كا 
لاس يكبر. علي .وهو ذليل عل أنهم كلبواة:إذ قالوا:ما لم يقم عليه دليل: 


المطعوم المحرّم على المسلمين والمحرّم على اليهود 


؛ مهس 2 عط دست رضحم و 1 
هادواأ تاه كل ذى ظفرٍ ود ا لمر : ينا َيه سما 
ىت عد 


مرمام بي 9 2 سرئية ل 2 
هآ كيلك لهورهما الاي أز حل بكر اش هم رخ 


| 

ات سه ل 3 هع ديع 2 
وإنا راو 09 فإن صحذوك فقل ربكم ذو نه وأسعَق ولا ” 1 
شم عن اقزر الشزيت 9©» 

القراءات 


-١‏ (إلا أن تكون مَيْنَةٌ) وهى قراءة ابن عامرء على أن «كان» تامة. 


ليق | للدم 0) - الكل : 5 ه ١7-1١‏ 
؟- (إلا أن تكون مَيَْه) وهي قراءة ابن كثير. 
“- (إلا أن يكون مَيَْهَ وهي قراءة الباقين. 
«(هَمَنِ أضْطرٌ4 : قرئ: 
-١‏ (فمن اضَطر) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (فمنُ اضطر) وهي قراءة الباقين. 
بَأَسْم 4. «بأح)» 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً: (باسهء باسنا). 
الإعراب: 


([طاعِ 4 اسم فاعل من طَعِم يطعّمء وأكثر ما يجيء اسم الفاعل من فيل 
فعَل إذا كان لازماً على فجل» ويجيء على فاعل إذا كان متعدّياً كعَلِم يعلّم فهو 
عالم. و( يَظَمَعْه4 مضارع طعم (٠‏ مََنَّة4 خبر «يَكْرْتَ4. واسمها ضمير 
مستترء وتقديره: إلا أن يكون المأكول ميتةء ومن قرأ بالرّفع جعل « يَكْوْتَ 4 
تامّة» وَلمَيْنَة4 فاعل مرفوع بهاء ولا تفتقر إلى خير. 


4 


0" ألْحَوَايآ 4 إما مرفوع عطفاً على قوله : « ظَهورُهُماً4» وإما منصوب 
عطفاً على «م41 في قوله: «إِلَّا مَا حَمََتْ». ولإمَاة في موضع نصب على 
الاستثناء من الشحوم وهو استثناء من مُوجَبء أو منصوب عطفاً على قوله : 
« سُحومهُما4 وتقديره: حرّمنا عليهم شحومهما أو ال حوايا أو ما اختلط بعظم 
إلا ما حملت ظهورهما. 


م ا 


«ذلِكَ جرهم 4 لَذَلِكَ 6 : اي سن ا ا 
وتقديره : جزيناهم ذلك ببغيهم. 


ليع 0م) - الكل : كر ه ١-1١:‏ ش ش ْ فرق 
البلاغة: 
«(عَمُودُ يَحٌ 4 من صيغ المبالغة» ِ كثير المغفرة والرّحمة. 


( ربكم دو نَحمَةَ وسِعَةٍ ولا بُرَدُ بَأسُمٌ عَنِ الْعَوِ الْمُجْرِِيت4 فرّق بين 
الجملتين» فجعل الأولى جملة اسميّة؛ - أبلغ من الفعليّة» ليناسب وصف 
الرّحمةء وجعل الثانية فعليّة: ول 1 لتكون أقل في الإخبار عن وصف 
العقاب.ب © 


المفردات اللغوية: 


«ححَرَمَاِ شيئاً حظوراً أو ممنوعاً .(طَاعٍِ يَطمَمْهُه4 آكل يأكله. 
«مَينَهة بهيمة ماتت حتف أنفها .«إأْوّ دما تَسُْوءَا سائلاً يجري ويتدفق 
من المذبوح» بخلاف غيره كالكبد والطحال .( رِجَن» قذر قبيح حرام نجس. 

َمِل عر أله يوذ ذبح على غير اسم الله» للأصنامء والإهلال: رفع 
الضّوت .8 فَمَنِ من أَضْطرٌ 6 أي دعته ضرورة إلى تناول شيء منه كجوع: شديذ أو 
عطش شديد أو غصص لعَيْرَ بَاغْ6 أي غير قاصد له .«إوَلَا عار أي 
متجاوز قدر الضرورة. ا ش ش 


(الديت حاف اليهودء لقوهم : «إِنَا دنا إِّكَ) [الأعراف: 7/<ه1] 
أي رجعنا وتبنا .«إكل ذى م4 وهو مالم تفزق أصابعه كالابل والتعام» 
0 للإنسان وغيره ا له يصيد» والخلب: لما يصيل . -«طشْمهما» : 


3 


:. : ما يكون على الأمعاء والكرش والْكُل من الدهن ٠‏ إلا مَا حَمَتْ 
78 4 أي علقت مها 00 ألْحوَاي] 4 أي حملته الأمعاءع. تمع حاوية 
وحاوياء. 


أو م اختلط يتظو)., منه أي لوالو وهو شحم الألية» فإنه أحل 
هم لك التحرم سو جرتكُر» به لبقيو أي بسبب ظلمهم .لَك 


د للد ) - الكل : كه ١-1١4‏ 


7 ا -0 يَحَةِ ك6 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» وفيه تلظطف 
بدعوتهم إلى الإعان 90 1 بَأسْمٌ 64 أي عذابه إذا جاء. 


سبب النزول: 


نزول الآية (150): 


1 
2 
بي م 


كانوا اماق ا فنزلت: قل م وحى إَِّ 
حرم الآية. 


المفناسية : 


ردَّ الله تعالى في الآيات السابقة على المشركين الذين كانوا يحرّمون ويحلّلون 
من الأنعام بحسب أهوائهم. وأبان أن التّحريم والتّحليل لا يثبت إلا 
بالوحي» ثم أوضح هنا أن المطعومات المحرّمات على الآكلين هي أربعة فقط : 
الميتة» والدّم المسفوح, ولحم الخنزير فإنه رجس» والفسق: وهو الذي أهل به 
لغير الله. 


التفسير والبيان: 
بين الله تعالى في هذه السّورة المكيّة أنه لا عحرّم إلا هذه الأربعة» وأق هنا 
بصيغة الحصرز» » مبالغة في بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة» وأكّد ذلك في 


000 000 لْمَتَحَدَ دي سف يه 2 مح دس 1 


سورة ة النحل فقال: ( إِنَّما حرم علتحكم ١‏ لَمِبِنَة والدم ولحم الختزر وق 
أهل. لمن أله ريد :فمن الل اق لك او 41 ارت بوكر 


[التحل: 118/15]. 


وكلمة © إِنَّمَا4 تفيد الحصرء فدلّت آيتان مكيّتان على حصر المْحرّمات في 


ْله 2) - الإأكيل : حره؛ ١-١‏ اوفرق 


هذه الأربعة» وكذلك دلت آية مدنيّة في سورة البقرة 0 هذه 
اند «إِننَا حَرَم عََتِكُمْ الْمِيِنَةَ وَألدّم وَلَهْمَ الْخرِر ومآ 

مير سه 6. وكلمة (إِثَمَا6 التي تفيد الحصر مطابقة لقوله : اش 7 َك لَمِدٌ ى 
ًَ 2 ِل محَرَّمَا)4. 


ثم ذكر الله تعاللى في سورة المائدة قوله: «أحِلتَ لَك يَبِيمَدٌ الأتمئو إِلَا ما 
سل ع 0 وأجمع المفشرون على أن المراد 1 (إِلّا ما يتل 
0 وهو قوله: «خُرّمَتْ عَلِيكُمْ المَبنَهُ 
لدم فك الكو وها لول :لكلل ألو يق والتتكيقة والنققة ةوالتو ع2 
قم كل لسَبِعْ إِلَا م مم6 وكل هذه الأشياء من أنواع الميتة» وأنه تعالى 
إنما أعادها بالذكر؛ لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل» فثبت أن الشريعة 
من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

والقصد هو الرّد على مشركي العرب؛ لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة 
المحرّمات وانخللات إلا بالوحي» وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا إلى محمد 
عليه الصّلاة والسّلام» ولم ينزل في الموضوع غير هذه الآية ونظائرهاء كان 
هذا مبالغة في بيان انحصار التّحريم في هذه الأربعة فقط. 


المعنى: يقول الله تعالى آمراً رسوله: قل يا محمد لؤلاء الذين حرّموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله: لا أجد محرّماً على آكل يأكله سوى هذه الأمور 
الأربعة وهي ما يلي : 

الميتة: وهي التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي. وذلك يشمل المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونحوها. وتحريمها لمضرتباء 
وانحباس الدم فيهاء مما يؤدي إلى تسممهاء وتفسّخ لحمهاء وإيذاء من تناول 
قينا منها: 


والدّم المسفوح: أي الدّم المهراق السائل الذي يجري ويتدفق من عروق 


0 ليع «م) - الكل : جر ه ١17-1١:‏ 


المذبوح. وهذا يدلّ على أنّ امحرّم من الدّم ما كان سائلاًء قال ابن عباس: 
يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء» وما يخرج من الأوداج عند الذبح» فلا 
يدخل فيه الدّم الجامد كالكبد والظحال لجمودهماء ولا الدّم المختلط باللحم في 
المذبح» ولا مايبقى في العروق من أجزاء الدّمء فإن ذلك كله ليس بسائل. 
وقال عكرمة في قوله: أو دَمَا كَسَفُونَا4 : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في 
العروق كما تتبعه اليهود. وجاء في الحديث الذي يرويه البيهقي في ستنه 
والحاكم عن ابن عمر: «أحلَّت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 
والجراد - أو السمك والجراد - وأما الدّمان: فالكبد والطحال». وسبب 
تحريم الدّم المسفوح: اشتماله على أنواع الجراثيم والميكروبات؛ لأن الدّم بيئة 
صا حة لتفريخ الميكروبات ومباءة للجراثيم. 


ولحم الختزير: ومثله شحمه وسائر أجزاء جسدهء ومثله أيها الكلب» 
فكل ذلك كالميتة والدّم رجس وقذرء تعافه النفوس الطيبة والطباع السليمة» 
وهو ضار بالبدن. 


واستدلٌ الشافعية بقوله تعالى: 9فَإِنّمُ رجَش» على نجاسة الختزير» بناء 
على عود الضمير إليه؛ لأنه أقرب مذكور. 


والفسق: وهو ما أهل لغير الله أي ما ذبح لغير الله ولم يذكر عليه اسم الله؛ 
أي ما يتقرب به إلى غير الله تعبّداً» ويذكر امه عليه عند ذيحهء وهو المذبوح 
على التّصب وعند الأوثان» أو بعد المقاسمة عليه بالآزلام أي القمار. 


. ثم استثنى الله تعالى حال الضرورة» فقال: 9هَمَنِ أضْطرٌ4ي أي فمن كان 

في حال ضرورة الجوع الملجئة بسبب فقدان الحلال» مما دعاه إلى أكل شيء 
من هذه المحرّمات» حال كونه غير قاصد لهء ولا متجاوز حذدّ الضرورة» فإن 
الله يغفر له ويرحمه حفاظاً على حقٌّ الحياة» فلا يؤاخذه بأكل ما يسدّ به الرّمق» 
ويدفع عنه ضرر الطلاك. ْ 000 


ليه (م) - الإكمل : >/ ١7-145‏ يف 


والخلاصة: إِنْ الغرض من هذه الآية الكرعة الرّد على المشركين الذين 
ابتدعوا تحريم امحرّمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة» من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه 
الله إليه أن ذلك محرّم» وإنما حرّم أربعة أشياء هي: الميتة» والدّم المسفوح» ‏ 
الذي يمسٌ العقيدة وعبادة الله» ولأن لحومها خبيثة» ومن مهام هذا النَِّي 

8 98 5 ده مر 5900 0 
إباحة الظيبات وتحريم الخبائتث: «وَخِلَ لَهُمْ الطيَبَتِ وَيحَرْمٌ عَلَيْهُمْ 
الْحَبنيِتَ وَيضَعٌْ عَنْهُمّ إِصَرَهُمٌ وَالْأللَ الى كانت عَليّهِمَ 4 [الأعراف: // 


.]١6ا/‎ 


لكن الحصر المستفاد من هذه الآية وأمثالها أمر نسبي لا مطلق» وهذه الآية 
مخصوصة بالآيات والأخبار الدَالّة على تحريم ما حرّم من غير الأربعة» مثل 
5 5 010 508 رع شر ندا “عيذ 5 0 
قوله تعالى: «ويحرم علَيِهِمٌ الْحَبنيت4 فهو يقتضي تحريم كل الخبائث 
المستقذرة كالتجاسات وهوام الأرض» ومثل ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ككلْ يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية». وما روياه عن أب ثعلبة الخشنى : «أن النَى يك نمى عن 
أكل كل ذي ناب من السباع»» وني رواية ابن عباس: «وأكل كل ذي مخلب 
من الطير»» وما روياه عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله كَلِةِ: «حمس 
فواسق من الدّواب كلهن فاسق» يقتلن في الحل والحرم : الغراب» وَالحدّاة 
والعقرب» والفأرء والكلب العقور»ء ففي الأمر بقتلهنَ دلالة على تحريم 
أكلهنّ؛ لأن القتل إنما يكون بغير ذبح شرعي» فثبت أنها غير مأكولة» ولأن 
ما يؤكل لا ينهى عن قتله. 

وخصّص الشافعية الآية أيضاً بما روي عنه كَلةِ أنه قال: «واستخبئته 
العرب. فهو حرام»ء» ومضمون رأبهم أن الحيوان الذي لم يرد فيه نص 


٠ 3‏ لله (م) - الأول : 1 ١7-145‏ 


العرب؛ فهو حلال» وإن استخيثته العرب فهو حرام. ودليلهم قوله تعالى: 
(رَغِلُ 0 الت 5 0 حرم عَلَيْهِمَ الْحبِنيِتَ 4 [الأعراف : 0 7ع5]ء وقوله 
تعالى : « يِسَلُونَكَ مَاد1 0 2 فل أخلّ 4 ليت 4 [المائدة: 0 4]ء قالوا: 

وليس المراد بالطّيب هنا: الحلال؛ إذ لا معنى لد لأن تقديرة:. أل لكم 
الحلال» وإِنما المراد بالطظيبات: ما يستطيبه العرب. والمراد بالخبائث: ما 
يستخبثونه» ويراعى في ذلك عاداتهم العامة في الاستيطاب والاستخباث» 
ولا ينظر إلى الأعراف الخاصة؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال 


والحرام. 


واحتجٌ كثير من السّلف بظاهر الآية» فأباحوا ما عدا المذكور فيهاء فقد 
أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل القنفذء فقرأ 
الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا 
سئلت عن أكل كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الظيرء قالت: (ثل يه 
جد إلح. 


وروي عن اب بن عباس أنه قال “لبس امن الذواب؟ فى تحرام اننا عجرم الله 
تعالى في كتابه : قل ل جد 4 4 الآية. واستدلٌ بقوله سبحانه: لعل طَاعِِ 
يَطعَمَهُ 6 على أنه إنما حرّم من الميتة ما يأتي فيه الأكل منهاء فلم يتناول الجلد 
المدبوغ والشعر ونحوه» وقد فهم النَي كي من النَظم الكريم ذلك» أخرج أحمد 
وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» وفي رواية: لميمونة» 
فقال رسول الله كك : «لوأخذتم مَسّكها - جلدها -2» فقالت: نأخذ مَسْك 
شاة قد ماتتء فقال كلَِِ: «إنما قال الله تعالى : (ثل يه م وح 41 
ب ا ما ا اك ال مَيَنَهَ4 وإِنْكم لا تطعمونه» إن 


تدبغوه تنتفعوا به). 


ثم أخبر الله سبحانه عما حرّمه على بن إسرائيل خاصة» عقوبة لهم» على 


ليه (م) - الإأكيل : ١-1١15‏ يفيف 


سبيل المقارنة بما شرعه القرآن للمسلمين» فقال: «وَعَلَ ألّدرت هَامُوأ4 أي 
وحرمنا على اليهود دون غيرهم كل ذي ظفر: وهو كل ما ليس منفرج 
الأصابع» أو مشقوق الأصابع من البهاتئم والطيرء كالإبل والتّعام والإوَرٌ 
والبط. كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير. 


وحرمنا عليهم من البقر والغنم دون غيرهما شحومهما الزائدة التي تنتزع 
بسهولة» لعدم اختلاطها بلحم ولا عظمء وهي ما على الْكَرِش والْكل فقطء 
أما شحوم الظهر والذَّيل فحلال؛ لقوله تعالى: «إلّا مَا حَمَكتْ عُلِهُووْهم» 
وإلا ( الْحَوَايآ» : ما حملته الأنعام» وإلا «إمَا أَخْتَلَط بِعَظر)» فكل هذه 
الشحوم أحللناه لهم. 

ذلك التحريم الذي حرمناه عليهم بسبب بغيهم» وعقوية لهم. لقتلهم 
الأنبياء بغير حقّء وصدّهم عن سبيل الله وأخذهم الرّباء واستحلالهم 
أموال النّاس بالباطل. 


وفي ذكر هذا تكذيب لليهود في قولهم: إن الله لم يحرّم علينا شيئاء وإنما 
حرمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه. 

ولما كان هذا إخباراً عما حكم الله به على اليهود.ني الماضي» ولم يكن لأحد 
به علم» ورداً على قولم: لم يحرّم علينا شيء» قال تعالى: ونا لصَيفوْد 
قال الظبري: أي لصادقون في إخبارنا بهذه الأخبار من تحريمنا ذلك عليهم لا 
كما زعمواء من أن إسرائيل هو الذي حرّمه على نفسه. ومن أصدق من الله 
حديثاً » وقال ابن كثير: أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

فإن كِذّبوك يا محمد بعد هذا أي اليهود. كما قال مجاهد والسَدّيء أو 
مشركو مكة» والصواب: فإن كذَّبك يا محمد تخالفوك من المشركين واليهود 
وأشباههم في ادّعاء الثبوة والرّسالة» وفي تبليغ الأحكام (فقّل رَيُْحَكْم ذو 


م 


يَحمَةَ وسِعَةٍ 6 وهذا ترغيب لحم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتّباع رسولهء 


3 للد «م) - الإكل : حر ه ١27-1١‏ 


(ولا بُرَدُ بَأَسْمُ عَنِ الْقَوم الْمُبْرِييتَ4 أي لا يرد عذابه عن كل مجرم. وهذا 
ترهيب لحم من مخالفتهم الرّسول خاتم التبيين كَكلة. 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين اليَرّغيبٍ والتّرهيبٍ في القرآن» كما قال تعالى 
في آخر هذه السّورة (إِنَّ َيَكَ سَرِيعُ الْهِقَابِ وإِنَهُ لعَفودٌ يَحم4. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلّت آية: هثل لَه يّمدُ) على تحريم أربعة أشياءء هي: الميتة» والدّم 
المسفوح. ولحم الختزير» والمذبوح للأصنام تعبّداً. وبما أن الآية مكية فمعناها 
ذها "يياة متها تفسور عل هذه الأزقة» أى الئل » بيده برل ليد ى 
مآ أو إَِ) إلا هذه الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم؛ ولم يكن في الشريعة 
في ذلك الوقت محرّم غير هذه الأشياء» كما قال القرطبي» ثم نزلت سورة 
[المائدة] بالمدينة. وزيد في امحرّمات من أصناف اليتة المنخنقة والموقوذة والمترذية 
والنطيحة ونحوهاء كما زيد تحريم الخمر. 


وحرّم رسول الله يلي بالمدينة أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي يخلب 


وأكثر أهل العلم أن كل محرَّم حرّمه رسول الله يَكَه أو جاء في القرآن 
مضموماً إلى هذه المحرّمات» فهو زيادة حكم من الله عرّ وجل على لسان نبيّه 
علد انعد را لدم مثل زواج المرأة على عمتها وعلى خالتهاء مع قوله 
تعالى : «( وجل لَكم ما وَرَآء دَلِحكُمْ 6 [الساء: 14/4]» وحكمه عليه الصّلاة 
والسّلام باليمين مع الشاهد مع قوله تعالى: «إفَإن ل يونا يجين فل 
وَأَمرَأككان 4 [البقرة: ؟/ 187]. وآية: 0 ل أَجِدُ )4 هي جوزات لمن .سال عن 
شيء بعينه» فوقع الواب مخصوصاً. 

وقال مالك: لا حرام بيّن إلا ما ذُكر في هذه الآية» ولهذا قال بعض 
المالكية: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


لله 0) - الكل : كر ه؛ ١-١‏ ش خيق 


ودلّت الآية أيضاً على حكم استثنائي وهو حال الضرورة» فعند الاضطرار 
يزول تحريم امحرمات» لدفع خطر الحلاك» وحفاظاً على حقٌّ الحياة. 


وأما آية: «وَعَلَ البح هَادُوأ4 فتدلٌ على أن الله تعالى حرّم على اليهود 
عقوبة طهم أشياء أخرى سوىق هذه الأربعة المذكورة ف الآية السابقة» وهي 
نوعان» وم يحرمهما على المسلمين. 
النْوع الأوّل - كل ذي ظفر غير مشقوق الأضابع» كالإبل والتّعام والإوَرٌ 
لكك ' 


والتوع الثاني - شحوم البقر والغنم: وهي الشحوم الرقيقة التي تكون على 
الْكرِشُ والْكلى. واستثنى الله تعالى من الشحوم ثلاثة أنواع لم يحرّمها عليهم 
وهي: ما علق بالظهر تلت ملهو خأ مالي : كال الواحدي" 
. وهي المباعر والمصارين» وامختلط بالعظم «إما أَخْتَلَ1َ بِعَظرٌ6: وهو شحم 
ال أية في قول جميع المفشرين. قال ابن جريج : حرم علبهم كل كخم عير 
'مختلط بعظم أو على عظمء وأحلٌ لهم شحم الجنب كه أن ل 
العضعخص. 
وقد احتج الشافعي بهذه الآية في أن من حلف ألا يأكل الشحم» حَيْثْ 
بأكل شجم الظهور؛ لاستثناء الدع رجن نا كن ور را و خلة القسس. 


والصحيح مذهب عامة العلماء: أن اليهود لو ذبحوا أنعامهم. فأكلوا ما 


أحل الله لهم في التوراةء وتركوا ما حَرّم عليهم. لم يكن عليهم بأس؛ فإنها 
محللة لناب لأن الله عرٍّ وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام» واغتعادطم فيه 


ثر؛ لأنه اعتقاد فاسد» ويؤيده أنّ النّى َكلِ أقرّ عبد الله بن مُعَمّل على الأكل 
من ات شحم أصابه يوم خيبر. 


وقيل في رواية عن مالك: هي محرّمة؛ لأنهم يدينون بتحرعهاء ولا 


1 لذن «م) - الآكيل : 6/ى ١6١٠-١‏ 


يقصدونها عند الذكاة (الذبح الشّرعي) فكانت مرّمة كالدّم. وهو مذهب كبراء 
أصحاب مالك. 


نسبة الشركين الشرك والتحريم إلى اللّه تعالى 
وإقامة الحجة عليهم 


0 وس عم سه 7 ع اس سر سرصم مه 2 1100 
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ماع تل ا 000 2 ةا بيه 
شَيْء حكدلك المت من كلوز عق 36 نصغ لحل مناسكم د 
5 بع - 00" ع2 م 5-0 
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(هلة4 اسم فعل أمر بمعنى هاتواء يستوي فيه الواحد واجمع والمذكر 
والمؤنث عند الحجازيين» وبنو تميم تؤنث و تجمع. 


البلاغة: 
(كلا تَييْعْ أَهْواه دست كَدَيَاْ َِايِتَنَاة وضع الظاهر موضع المضمر 
بأن يقال: ولا : تتبع أهواءهم» للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به 


غيره» فهو متبع للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل» لم يكن إلا مصدّقاً 
بالآيات» بوخيناً لله تعالى. 


المفردات اللغوية: 


3 


بَآوْمَا وَلَا حَرّمَنَا من سَمْءٍ 4 أي أن إشراكنا وتحريمنا 


7 


ع عل سر سرصم رس 


0 


ليه (م) - الإكئل : 2/6 ١-١ه١ 54:١‏ 


بمشيئة الله» فهو راض به «حذك» كما كذب هؤلاء ( كُدَّبَ 2 

ين يلوز» رسلهم بأتن»4 عذابنا ««(هُلّ عِندَحكُم بن عِلْرِ 6 بأن الله 

راض بذلك «مَسحْرِجْوه 41 أي لا علم عندكم «إن» ما .« تيع 4 في 

ذلك 2 حرصُونَ 4 تكذبون» وأصل معنى الخرص: الحزر والتخمين. 
«للجَة) الدليل المبين الحق «١‏ الْبَلِمَةُ)4 التامة. 


(هله) أحضروا © يَنْرِنُت»4 يتخذون له عدلاً مساوياًء والمراد: 


لما حكى الله تعالى عن أهل الجاهلية إقدامهم على الحكم في دين الله بغير 
حجة ولا دليل» حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من أنواع الكفر 
أو الشركء فيقولون: لو شاء الله منا ألا نكفر لمنعنا عن هذا الكفرء وحيث لم 
عنعنا عنه» ثبت أنه مريد لذلك» فإذا أراد الله ذلك مناء امتنع منا تركه» فكنا 


معذورين فيه. 

وهذا حكاية عن لسان حاهم أو عما سيقولونه؛ لأن الله حيط علمه بكل 
شيء سيقولونه» فهو من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 
التفسير والبيان: 


هذه شبهة تشْبَّث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء فإن الله مطلع 
0 والتحريم للا حرموه» فأخبر بما سوف يقولونه. 


إنهم يقولون: إن شركهم» وشرك آبائهم» وتحريمهم ما أحل الله من الحرث 


والأنعام» هو بمشيئة الله وإرادته» ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك» 


بقث ليو 0) - الكل : 6د ١-١ه١‏ 
1 


040 


ا 
56 من سي نحن و3 ءَاسَاؤْنا ولا ا من دونو من و كد فَحَلَّ . 
من ار [النحل: 0/16] وقوله عز وجل: «لَوٌ سَ ليحن 


ع 


َِدَنَهُم 0 لَهُم بد ذلك مِنّ عِلْم إِنّ هُمّ ِلَّا رصن [الزخرف: .]7١/48‏ 

فردٌ الله عليهم شبهتهم بقوله: (( حَدَّيِكَ كدب الدرت4 أي مثل ذلك 
التكذيب الذي صدر من مشركي العرب وأهل مكة للني كَِيهِ فيما جاء به من 
إكنات الوحدانة :والريويية لل تعال فصر التشريع والتحليل والتحريم علي . 
وإبطال الشرك» كذب الذين من قبلهم رسلهم تكذيباً غير مبني على أساس من 
العلم والعقل. 

وذلك لأنهم كذبوا ما جاءت به الرسل» ولم ينظروا فيهاء وإنما أعرضوا 
عنهاء ولأن قولهم لو كان صحيحاً لما عاقبهم الله تعالى على كفرهم؛ لأن الله 
عادل» فلو كانت أعماهم المكمّرة صادرة عنهم بإجبار أو إكراه وقهرء لما 
استحقوا العقاب عليهاء ولما كرر تعالى قوله في القرآن مثلاً: أخذناهم 
بذنوبهم» وأهلكناهم بظلمهم وكفرهم. 

وهو معنى قوله: «حَىٌّ دَانوَاْ بصنم أي حت أنزلنا عليهم العذاب 
بتكذييهم» مما يدل على أن كفرهم وتحليلهم وتحرعهم كان باختيارهم 
وإرادتهم» وإن كان الله تعالى قادراً على تغيير موقفهم. بأن يلهمهم الإمان» 
ويحول بينهم وبين الكفرء وأن ذلك الموقف هو أيضاً بإرادة الله؛ لأنه لا يقع 
شيء في الكون بدون مشيئة الله وإرادته. 

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا فقال: (قُلَ هَل 
عِنْدَحكُم ينْ عِلْوٍ 4 أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصح الاحتجاج 
به فيما قلتم» فتخرجوه لنا أي تظهرونه وتبينونه لنا لنفهمه؟ وهذا الاستفهام 
تبكم وإظهار بأن مثل قولهم محال أن يكون له حجةء وتوبيخ لحم على ما 
يزعمون. 


لله «م) - الآكئل : 5م 1-١ه١‏ ا000» و3 


حقيقة حالم هي ما قال تعالى: «إإن كَيِمْ إِلَّا لطن أي لا حجة 
ولا 0 على ما تقولون» وما تتبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد. 
وما أنتم إلا تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 
ثم أثبت الله تعالى لذاته الإتيان بالدليل الساطع المبين للدين الحق فقال: 
طقل ميب لبد الْبَِمَة4 أي قل أيها الرسول هؤلاء المشركين الجاهلين بعد 
إفلاسهم وعجزهم عن الإتيان بدليل مقنع : لله تعالى الحجة التامة الكاملة على 
ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل» وتقرير أصول الاعتقاد» وتشريع 
الأحكام الصائبة» وإلغاء ما تذهبون إليه بالآيات الكثيرة والمعجزات التي أيد 
بها الرسل. ٠‏ 


ولو شاء تعالى أن مبديكم وغيركم وجميع الناس بغير التعليم والإرشاد 
والنظر والاستدلال» لفعل» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة» فلا يكون 
لكم دور في الاختيار» والإرادة» والتمييز بين الخير والشرء والحق والباطل» 
ويكون موقف مخالفيكم أيضاً بمشيئة الله» فلا يصح أن تعادوهم» وعليكم أن 
توافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 

ونظير الآية قوله تعالى : «إ[وَلَوْ سََ أَلَّهُ لَحَمَعَهُمْ عل َك ألمُدَئْ» [الأنعام: / 
ه*] وقوله عز وجل: « وَلَوٌ سا ريك لمن من من فى رض ا 56 
دَكرِه الئاس حَقٍّ يَكْوْوأْ مُؤْمنيت )4 [يونس: .]44/٠١‏ 

ثم أمر الله رسوله بمطالبة المشركين بأن يأتوا بشهود يشهدون على صحة ما 
يدعونه من تحريم الله هذه المحرمات» فقال : (كل هَلْمّ كد45 أي أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن الله حرم عليكم هذا الذي زعمتم 
تحريعه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. 

فإن شهدوا على سبيل الفرض» فلا تصدقهم؛ ولا تسلم لهمء ولا تقبل لهم 
شهادة؛ إذ لو سلم لحم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم» وكان واحداً منهم؛ 


0 ليه م) - الإكول : ١١-١1‏ 


لأهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراًء فهم شهود زور كاذبون. ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته ومنها حقه في 
التشريع والتحليل والتحريم» ولا تتبع هؤلاء الجاهلين المتبعين لأهوائهم الذين 
لا يوقنون بمجيء الآخرة؛ حتى يحملهم الإيمان على ماع الدليل إذا ذكر لهم 
وهم يشركون بربهم» ويجعلون له عديلاً يشاركه في جلب الخير ودفع الضرء 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يلى: 

آ - إن اعتذار الكافرين عن كفرهم بما يشبه قول الحبرية: لو شاء الله منا 
ألا نشرك لم نشرك اعتذار مرفوض لم يقبله الله تعالى؛؟ لأنه سبحانه أعطاهم 
عقولاً كاملةء وأفهاماً وافية» وأقدرهم على الخير والشرء وأزال الموانع 
بالكلية عنهم » فإن شاؤوا عملوا الخيرات» وإن شاؤوا عملوا المعاصي 
والمتكرات: 

وقد أعانهم الله على حسن الاختيار بإنزاله الكتب» وإرساله الرسل 
والأنبياءء وإرشاده إلى التوحيد لله بالنظر في المخلوقات» وتأييده الرسل 
بالمعجزات» وتلك هى الحجة البالغة على أن الله واحد لا شريك له. 

فأما علم الله تعالى وإرادته وكلامه فَعَيْبِ لا يطلع عليه الإنسان إلا من 
ارتضى من رسول. 

ويكفي في التكليف أن يكون العبد حيت “لو أراد أن يقعل ها أمر .به 
لأمكنهء ولا مانع يمنعهء فهو مستطيع الإيمان» قادر على نبذ الكفر. 

ولو كان الإنسان تجبراً على الكفر والمعصية كالريشة في مهب الرياح كما 
يزعم الجبرية» لما اقتضى العدل الإلهي تكليفه بشىء» وإثابته وعقابه في الآخرة. 


لله «م) - الأكئل : كر ذه١-مه١‏ هط 


وقد تبين بهذا بطلان شبهات الكافرين» ودحض حججهم أمام الحجج 
الإلحية القاطعة. فإن شهد بعضهم لبعض على صحة ما يقولون» فلا تصدق 
شهادتهم إلا من كتاب إِلمي أو على لسان نبي» وليس معهم شيء من ذلك» 
وما هم إلا شهود كاذبون مبطلون فيما يخبرون. 


والمطلوب الإتيان بشهود الحق لا شهود الزور والباطل» فإن قيل: كيف 
أمر الله نبيه باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما زعموه محرماً» 
ثم أمره بأن لا يشهد معهم؟ أجيب: أمره باستحضارهم. وهم شهداء 
بالباطل» ليلزمهم الحجة. ويظهر زيف شهادتهم. فيحق الحق» ويبطل 
.الباطل. 


المحرّمات العشر أو الوصايا العشر 
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طح سر 0 به “لين ريح دن 2ع و سه مي ل لس 0 22 5 يي مجرتي ىء سام و 
بالوالدين إحسننا ولا نتهئلوا 0 وَإِيَاهمَ 
وله قروا اللوون ا ليه ونهنا ويا بطرت وله قينا الس اله 
وده هه 03 لت ب لم 00 لم أ م1 81 
حَرَمَ أسّهُ إلا يالْحيْ دل وَصَدَكْمْ بو لعلَك مََلُونَ 7 ولا تَمَربُوأ مَالَ تيع 
0 04 ا تر م 7 عيذ ره ذه 114 بر قير مه عزن ين 
إلا ياي هى لَحِسَنُ حىّ يلم سدم وأَوْوا كيل اران ألْقِسٍْ لا ذُكِلِفُ 
بكي | ات > عراس حيو سوس ده لي 
تسا إلا وُسَعَهًَا وَإِذَا قلثْمٌ َلثم مَعَدلُوا طِ كان 1١‏ درن 3 مهد َس ددرا 
1 كر ع رس سلا ع - 
0 :2 يه لعل عد كروت © ل هد 0 ا لاسر 7 


2 0 نين 0 شرج 5 و 2 
ولا تنبعوأ الْسَّبُلَ عرق بكم عَن سَييلف ركاه به 1 تنقون 


0 ّْ لدو م) - الإككل : كر دها-مه١‏ 


3 (تذكرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 
0 وهي قراءة الباقين. 
(وَأنَّ هَذَا صِرطى 4 : قرئ: 
-١‏ (وإِنَّ هذا صراطئ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
؟- (وأن هذا صراطي) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (وأن هذا سراطئ) وهي قراءة قنبل. 
5 - (وأن هذا صراطئ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(أثل م ما عب ربصف يسم ألا فنا يو. كجا) (41 اسم 
موصول بمعنى الذي» مفعول (أتنلُ4. و«( حَرَّم ربكم بَحكمَ) : صلته. 
والعائد محذوف», وتقديره : حرّمه ربكم ء فحذف الطاء العائدة للتخفيف. 
ويكون «ألا مُترْوا بد هيا ) بدلاً منصوباً من الحاء أو من «[م41. و(لا) 
زائدة» وتقديره: حرّم أن تشركوا. ويجوز أن تكون ١ل‏ توأ خبر مبتدأً 
محذوف» تقديره: هو ألا تشركوا. ويجوز أن تكون «أن» بمعنى أي» و «لا) 
نبي» وتقديره: أي لا تشركوا. ويجوز أن تكون «زما4 استفهامية في موضع 
نصب بحرَّم» وتقديره: أي شيء حرم ربكم؟ ويجوز الوقوف على قوله: 
(ربُحكم4. م تبتدئ وتقرأ “عليك الا ندركراء أي غيك نزك الإشراكة 
فيكون 9لا ار بك 


5 


حرف الجر» وتقديره : ولد هذا صر اط غير 3-6 )فده من النقيلة.' 
ويجوز قراءة (إن) بالكسرء على الابتداءء» و8 مُسَمَقِيمًا4 حال مؤكدة من. 


ليه «م) - الكل : كرده١-مه١‏ : 547 


«صرطِى )» ؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً. 
البلاغة: 
ولا م َلسَبِلَ 4 فيه استعارة المثل للبدع والضلاللات. 
(لا ذُكلْفُ نَتَمَا4ُ التنكير لإفادة العموم. 
وََهَد أنه الإضافة للتشريف والتعظيم. 
«(ظهر )4 و« بطن» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
(تصالوًا4 أقبلوا ١«أَتَلُ4‏ أقرأ وأقص. (أن) مفسرة .2 إِمْلَقٍ 6 أي فقر.' 
( الْفوسسَ» الكبائرء أي ما عظم جُرمه وذتبه كالزنى .«مَا ظهَرَ مِنْها وما 
بطرت»4 أي علانيتها وسرها .بلحي 4 كالقوّد (القصاص) وحدّ الردة» 
ورجم اللحصن (٠‏ هلوت تتدبرود .<إلا الي ف أحْسَنُ4 أي ما فيه 
صلاحه .ل حَقَّ يلم أَشْدّوْ4 بأن يحتلم أو يكبرء و9 أَسْدّمْ4: كمال رجولته 
ومعرفته . ( بِالْقِسَطٍ 4 بالعدل وترك البخس (١‏ إلا وُسَعَهَا 4 طاقتها في ذلك» 
فإن أخطأ ف الكيل والوزن. والله يعلم ليته » فلا مؤاخذة عليه » كما ورد في 
الحديث .«إوَإِدًا قُلْشْرٌ مَعَدِلوَا4 أي إذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا في 
القول .لإوَلوْ 'كانَ ذا ذُرْقْ)4 ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة. 


جر عر عر فر 


(تدَكيوت» تتعظون .ل األسّْبْلَ4 الطرق امخالفة له .إفَتَمَرَقَ4 تميل .عن 


بعد أن بين الله تعالى المحرّمات من المطعومات» ردًّاً على المشركين الذين 
حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم» أردفه ببيان أصول المحرمات المعنوية 
. (الأدبية) والمادية قولاً وفعلاً. 


0 ين «) - الإكطل : اهمه 


قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله كيد الى عليها 
خاتمه» فليقرأ هؤلاء الآيات: «إذَلَ تَصَالَوًا أت مَا حرم رَبُحكُمَ) إلى قوله : 
(تَنَقُونَ). وقال ابن عباس: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب ثم 
قرأ: «قلَ تصَالوًا أثلُ مَا حرم ربكم َبَكْمْ4 الآيات. وروى الحاكم 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلِةِ: «أيكم يبايعني على ثلاث؟) 
ء مَعَيَلابنَ 20 36 7 0 ل 5 0 9 
ثم تلا رسول الله يل : كل تعالوًا كل مَا حرم رَبك عَكَكُمْ 6 حق 
فرغ من الآيات» ثم قال: «فمن وفى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئاً 
فأدركه الله به في الدنياء كانت عقوبته» ومن أخَر إلى الآخرة» فأمره إلى الله إن 
شاء عذيه» وإن شاء عفا عنه) ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد. وم يخرجاه. 
التفسير والبيان: 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله 
وقتلوا أولادهمء وحرموا وحللوا لأنفسهم بأهوائهم ووسوسة الشياطين 
لهم : هلموا وأقبلوا أقرأ وأقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم حقا وفعلاء 
00 وأمراً من عنده» لا تخرصاً وبا فلله وحده حق التشريع والتحريم» 
وأنا رسوله المبلغ عنه ما أنزل» وهي الوصايا العشر: حمس بصيغة النهي» 
وحمس بصيغة الأمر. 
حلّ ما عداها. وقد بدأها بالشرك بالله؛ لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إِثماً. 

وتلك الوصايا هى ما يأتي: 
- نبذ الشرك بالله: 

وى ودسده 1 : 0 ع 
ألا د بو شيعا 6: في الكلام محذوف وتقديره : وأوصاكه”"© ألا 


)١( '‏ دل على هذا التقدير قوله تعالى في آخر الآية: دل وص ّ به 86 ون 
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تشركوا به شيئاً من الأشياءء وإن عظم حََلّقاً كالشمس والقمر والكواكب. أو 
قدراً ومكانة كالملائكة والنبيين والصالحين. فكل ذلك مخلوق لله وعبيد له: 
م 21 سر حر سم سا ص سم 10 . 
«(إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأْرْضٍ إِلَّه إن الَمْنَ عبّدا 2 6 [مرم : 15 4]. 
فيجب عليكم أن تخصوه وحده بالعبادة والتعظيم» وتتركوا ماشرعتم من 
العبادة بالأهواء. 


؟ - الإحسان إلى الوالدين: 


«وَلْوَلِدنٍ إِحَسدنا 4 أي أحسنوا إلى الوالدين إحساناً كاملاً صادراً من 
القلب. 


وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين حظر الشرك وطاعته ويرّ الوالدين؛ لأن الله 
تعالى مصدر الخلق والرزق» والأبوان واسطة» يقومان بعبء التربية ودفع 
الأذئ.والعزن عق الولف قال ال + «فتو ريك لذ دنا له 2 
بودن لِحْسَمًا6 الإسراء: 150/00 وقال عز وجل: «أنٍ أَنْكُرٌ لي 
لولديكَ ِل لمصِيدٌ » وَإن جَْهَدَاكَ عَلك أن مرك بى مَا ينس لَكَ بو عله قلا 
ا وصَاحِبهُمًا ف لدي مَعْرُوض 4 [لقمان: ]15-١4/8١‏ لذا كان عقوق 
الوالدين من الكبائر» ويرّهما والإحسان إليهما من أفضل الأعمال» روى 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله 
كء أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». وروى الحافظ ابن 
مردويه عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت» كل منهما يقول: أوصاني خليلٍ 
رسول الله يكِ: «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج لما من الدنيا فافعل)""'.. 


والوتضانة إل الوالدي مجامكيها امعاملة كه تا بقة عن عنقي 


)١(‏ قال ابن كثير: ولكن في إسناديهما ضعف. 


5 ش ليه م - الكل : + دها-مه١‏ 


لا من الخوف والرهبة. وكما يفعل الولد مع والديه يفعل أولاده معه ولو بعد 
حين» روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر عن النبي كَكِْةِ قال: ابروا آباءكم 
تبركم أبناؤكم» وعفوا تعف نساؤكم).: 


م - تحريم وأد البنات: 


بر سه 


(ولا نوا أرْلَدَكُم يِنْ إِنْلَقْ)4: لما أوصى تعالى ببر الوالدين 
والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فذكر: ومما 
أوصاكم به ربكم ألا تقتلوا أولادكم خشية فقر يحل بكم» فإن الله يرزقكم 
وإياهمء أي يرزقهم تبعاً لكمء فلا تخافوا الفقرالحاضرء ولا تخشوا 
الفقرالمتوقع ‏ فإن الله تعالى تكفل برزق العباد» ونظير الآية قوله تعالى : 9 
هلوا ولد حَنْيََ ا 6 إِنَّ مَنَهُْرَ كاد خِطعًا ها 
© 4 [الإسراء: 1/17"]. والفرق بين التعبيرين: أن تعبير سورة الأنعام يراد 
به: لا تقتلوهم من فقركم الحاصل» فبدأ برزق الآباء؛ لأنه الأهم بسبب 
وجود الفقرالحاصل» وأما تعبير سورة الإسراء فيراد: لا تقتلوهم خوفا من 
الفقر في الآجل المستقبل» فبدأ برزق الأولاد للاهتمام بهم» أي لا تخافوا من 
فقركم بسبب رزقهم» فهو على الله. وني هذا إيماء إلى ضرورة الحفاظ على النوع 
الإنساني» بتحريم إيذاء الأصول (الآباء) والفروع (الأبناء» ورعاية كل 
منهماء ثم تحريم قتل النفس الإنسانية مطلقاً المنصوص عليه في الوصية 
اللناهسة. 


- تحريم اقتراف الفواحش: 


مجر 


وَلَا تَشَّرَبُوأ الْفَوحِشسَ» : أي إياكم من الاقتراب من الفواحش وهي كل 
ما عظم جُرمه وإِعّه وقبحه من الأقوال والأفعال» كالزنى وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» سواء في الظاهر المعلن أو الباطن السري» وكان العرب 
في الجاهلية لا يرون بأساً في الزنى سراً» ويعدون الزنى علانية قبيحاً» فحرم 
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الله النوعين» وذلك مثل قوله تعالى: «إقُلُ إِنَّمَا حَرُمْ ري الْفوكِِس ما طهر ما 
وَمَا طن ألم وَلْبَغىَ عير لْحَقّ وَأن ردأ باه مَا ل ما لو يمر لوه مط سَلْطلنًا وأن تَمُولوأ 
عَلَّ أنه مَا لا كَعَلمونَ © [الأعراف: 7/*"]. وورد في الصحيحين عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا أحد أغير من الله» من 
اخل كلل حجره القواسان :ما ظهر مها وما بن قال شع ين عنادة نما 
رواه الشيخان: لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مُضِْفح"©, 
فبلغ ذلك رسول الله ككِدِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من 
سعدء والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 


وقيل: الظاهر: ما تعلق بأعمال الجوارح» والباطن: ما تعلق بأعمال 
القلوب كالكير والحسد. روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن عِكرمة: 
قال: ما ظهر منها: ظلم الناس» وما بطن منها: الزنى والسرقة» أي لأن 
الناس يأتونهما في الخفاء. 
- منع قتل النفس بغير الحق: 

(ولَا تَمْدْنُوا ألتَفْس ألَت حَرَمَ أنَّهُ إلا لحي خصص النهي عن القتل 
تأكيداً واهتماماً به بالرغم من أنه داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها 
وكا كن لك عسوو دع لومم عدا 


20 


روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي كل قال: 
الأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تحمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


)١(‏ المصمّح: الممال» جاء في الحديث: «قلب المؤمن مصفح على الحق» أي ممال عليه. 


146 للدّءٌ (م) - الإكمل : ع ١ه١-مه١‏ 


وأموالهم. إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). . وروى الترمذي وابن ماجه 
عن أب هريرة عن النبى كَكِلةِ قال : «من قتل معاهّداً له ذمة الله وذمة رسوله» 
ال وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خريفاً». وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني وَكلِ 
مرفوعاً : امن قتل :معاهّداً لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أريكن عاعاءر 


وأما ال اس ساح لسوت 
للجماعة» وني لفظ : «كفر بعد إيعان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغير 


3 


حق). 


وما ذلك التحريم للقتل إلا لأنه جريمة كبرى في حق الإنسانية» واعتداء 


ذلكم امحرم مما ذكر وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. أي 
ليعدكم لأن تعقلوا الخير والمصلحة في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
والوصية: أن يعهد إلى إنسان بعمل خير أو ترك شر. ْ 

وتذييل الآية بهذه الخاتمة يدل على أن ما هم غليه من الشرك وتحريم بعض 
الأنعام مما لا تعقل له فائدة. 


5 - المحافظة على مال اليتيم: 


نينا بان انين رذ الو تت ونان لسافدوا مين من مان 
الأيتام الذين تتولون الإشراف عليهم» إلا بما فيه مصلحة ونفع لهم» في حفظ 
المال وتنميته» وحمايته من المخاطرء والإنفاق منه بحسب الحاجة» وذلك كقوله 


لد () - الكل : 5/ ذه١-مه١‏ 40 


والنهي عن القرب عن الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه؛ لأن الأول 
يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل المؤدية إليه» وعن الشبهات التي هي 
مظنّة التأويل» كأن يأكل شيئاً من ماله أثناء أداء عمل له فيه ربح. وقد نهى الله 
تعالى عن الأكل من مال اليتيم إلا لضرورة او جاحةة فقال: الول تارم 
سياف ويدانا د يكرا ومن ك6 حَييًا ملِسَتَعَفِقَ ومن كان كنفيا” كلب كل 
ِالْمَعروفٍ 4 [النساء: 1/5]. 


ا م 


تلم الأموال إلى اليتامى حين بلوغهم سن الرشدء لذا قال تعالى : (حَقٌَّ 
نَم أَسُدّمْ4 أي لا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ مبلغ الرجال في الحنكة والقوة 
واكتمال الملكات والمدارك العقلية» وذلك كما قال الشعبي ومالك وجماعة من 
السلف: حتى يحتلم» والاحتلام يكون عادة بين الخامسة عشرة والثامنة 
عشرة: لإهَإِنَ ءَاشَتُمْ َْهُمْ رَسْدَا أذفعوا لتم مط 6 [النساء: 5/4]. والمراد من 
الآية: حفظ مال اليتيم وعدم تبذيره أو إضاعته حت البلوغ. 


وم - إيفاء الكيل والميزان بالقسط: 
روي رم مم مد عه حي ١‏ تف 2 ١‏ بر عي 0 ف 
© وأوووأ الكل وَالْمِيرَانَ ِلْقِسَطِ)4 أي أتموا الكيل إذا كلتم للناس» ولا 
تزيدوا فيه إذا اكتلتم لأنفسكمء وأتموا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تشترون 
أو لغيركم فيما تبيعون» فلا يكون فيه زيادة ولا نقصء وإنما تمام بالعدل» من 
. غير تطفيف. كما قال تعالى: ( وبل لِلْمُطِفْفِينَ ()) الدِينَ إذَا أَكَالُواْ عل آلَآاين 
ل 7 
| 


معد 


52 له 000 2ك رم 5 2 ذه 
دستوفون وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوهم سرون 29 [المطففين : 8م/ 1م ؟ أى 


7 


)١(‏ التطفيف: البخس في الكيل والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن 


قضاهمء كما هو مفسر في الآيات. 


465 للد ) - الإكمل : 1 دها-مه١‏ 


أن إيفاء الحق يكون ف الحالتين : البيع والشراء. وقوله: بلْقِمَطٍ» يوجب 


«لا ذَكنِكُ نما إِلّا وُسَْعَهَ 4 أي لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فعله» 
بأن تأتيه بلا عسر ولا حرج أي بقدر الطاقة والجهدء فإذا أخطأ الشخص 
بدون قصد فلا مؤاخذة» روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: قال 
رسول الل وك في الآية: وأا الْحكَيْل وَالرادَ بالنيا لا كنك تنا 
إل كي 4 «من أوفى على يده في الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته 
بالوفاء فيهماء لم يؤاخذء وذلك تأويل: وسعها» وهو حديث مرسل غريب. 

وعاقبة تطفيف الكيل والميزان وخيمة جداً ومنذرة بعقاب أليم» كما حكى 
الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام: «وَيْمَوْرِ ووأ كيال والْييرات 
اليد وكا مَبْكَمُوا لاس أفَهَكَهُمْ ولا سيا ف الّْسٍ مُنيِيت ©» 
[هود: .]85/1١١‏ 


عط 


العدل ف القول أو الحكم: 


«وَإِدَا مُلْثْرٌ دَأَعَدِلوَا وَلَوَ كان دا دُرْقَ4 أي فاعدلوا في القول في الشهادة 
أو الحكم» ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم؛ إذ بالعدل تصلح شؤون 
الأمم والأفراد» وهو أساس الملك», وركن العمران؛ وقاعدة الحكم» كما 
قال تعالى: (يَآم اْدِنَ مثا كوا مدمِينَ بالْسْوا شد يله وَلوْ عَل 
نفيك أو الْوَرِدبنِ وَالْذَوْينَ 6 [النساء: 185/4] وهذا عدل بالقول» كالعدل 
المطلوب سابقاً في الفعل كالكيل والوزن. 


١‏ - الوفاء بالعهد: 


«وَيمَهَدٍ أنه أَوَفْأْ4 أي وأوفوا بعهد الله. وذلك بإنجازه وتنفيذه» وإطاعة 
الله فيما أمو :وكيد والعمل يكتاب الله وسنة رسوله. وهو يشمل : ما عهذه 


ليه «م) - الئل : كر دهد-مه١‏ هه 


الله إلى الناس على ألسنة الرسل» وما آتاهم الله 0 العقل والفطرة السليمة 
كما قال تعالى: « 86 أل أَمَيَ عَهَدَ اليك 516 أرك لذ كتذوا القيطن أنه 


2 مرئظ يي بر 


رَ عدو مَبِين © [يس: 60/*5]» وما عاهده الناس عليه» كما قال 
فاق تروارها يِعَهَدٍ لَه دا عَدفرٌ 4 [الجل: 51/5]ء: وما تعاهد عليه 
الناس مع بعضهم بعضاً. كما قال تعالى في صفة المؤمنين: «إوَلْمُوورت 
ِعَهْدِهِمٌ إِذا عَهَدُوأ4 [البقرة: ؟//30]. 


(دَلِتْمّ بن ل كوت » أي وصاكم الله بهذا رجاء 
أن تتعظوا وتنتهوا عما كنتم فيه قبل هذاء وليذكر بعضكم بعضاً في 
التعليم والتواصي الذي أمر الله به: «وَتَوَاصَوَاْ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَير 6 
[العصر: .]"/١٠١‏ 


ثم ختم الله تعالى هذه الوصايا ببيان أن هذا هو منهج الحق وطريق 
الاستقامة» فقال: «إوَأنَّ هذا صرطى» أي ولأن هذا هو الطريق المستقيم» 
فاتبعوه ولا تتبعوا الطرق المختلفة ذات المذاهب والأهواء والبدع 
والضلالات» فيؤدي بكم إلى التفرق والاختلاف» والانحراف عن دين الله 
الحق» ومنهجه الأمثل. قال ابن عباس في قوله: ولا تَنَِعُوا َسيل : أمر 
الله المؤمنين بالجماعة» ونباهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما 
هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله. 


ابن حيان والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله كل خطاً 
بيذه» ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيماً) وخط عن ينه وشماله» ثم قال: «هذه 
م رم «وَأنَّ هذا صرعِى 
رء ير سس باه رك دب يهدور دو 26 سمه عَنِ 

مستقيما فانبعوه ولا تتيعوا السعل فلدر سكناه 4. 


وروى أجل والترمذي والنسائي عن النّواس بن تَمْعان عن رسول الله ع 


16 للد «م) - الإمل : 5/ ذه1-مه١‏ 


قال: «ضرب الله مَثَلاً: صراطاً مستقيماً» وعن جنبق الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيها الناس» هلم ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقواء وداع يدعو من 
فوق الصراط. فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: : ويحك» 
لا تفتحهء فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط: الإسلام» والسوران: حدود 
الله» والأبواب المفتحة محارم اللهء وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب 
اللهء والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات أمر من الله تعالى لنبيه كَل بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع 

تلاوة ما حرم إللّهء» وجب على من بعذه من العلماء أن يبلَغوا الناس ويبينوا 

3 5 لواحت 5 1 ا ًّ 2 

هم ما حرّم الله عليهم مما أحلء قال الله تعالى: ( لَبِيَشْمٌ للناس ولا 
تَكْسْمويهٍ 6 [آل عمران: 8/ 141]. 


وقد تضمنت الوصايا العشر: حمساً منها بصيغة النهى» وحمساً بصيغة 
الأمرء ولما وردت الأوامر مع النواهي» وتقدّمهن عي فعل التحريم» 
٠ 0‏ حلم أن التحريم راجع إلى أضدادها : : وهي 
عدم الإقرار بوجود الله وتوحيدهء والإساءة إلى الوالدين» وبخس الكيل 
والميزان» وترك العدل في القول»ء ونكث عهد الله... إلّ. 


قال كعب الأحبار: هذه الآية مفتتح التوراةة : يسم الله ال حمن ن الرحيم : 


ون تعالًا تل تاعق رسك حك ه الآلة. 
.اواك ابن 0 00 الله في سورة 000 
كلمات اه 


ليه (م) - الآكئل : / ده١-مه١‏ : لا 


أما الشرك 'بالله: فهو وكر الخرافات والأباطيل» ومبعث الأهواء 
والشهوات؛ وهو مصادم لمقتضيات العقل السليم والفكر الصحيح. 


وأما الإحسان إلى الوالدين: فواجب تقتضيه الفطرة؛ لأنهما كانا سبب 
وجود الإنسان» وقد ربياه وأحسنا إليه صغيراً وكبيرًء ومحبتهما جزاء 
ومكافأة لحماء وعقوقهما مفسد تكوين الأولاد. ومساعد على الغلظة 
والشذوذ في كل مسالك الحياة. 


وقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بتوحيد الله؛ لأن أعظم 
أنواع النعم على الإنسان نعمة الله تعالى» ويتلوها نعمة الوالدين؟ لأن المؤثر 
الحقيقي في وجود الإنسان هو الله سبحانه» وفي الظاهر هو الأبوان» ونعم 
الوالدين على الإنسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع 
. والمحلاك في وقت الصغر. 
وقتل الأولاد: مسبّة وعارء وقسوة وغلظة. وانحدار في مستوى الإنسانية» 
ولون من ألوان الهمجية» ومصادمة لإرادة الله تعالى. ش 


سس ص 


وقد استدل الظاهرية بآية: «(إوَلا نَعَنْلُوَ نَعَمْلُوَأ أزللدكم 4 على منع العزل؛ لأن 
وأد الأولاد يرفع الموجود والتَّسْل؛ والعزّل بإلقاء الله خارق ال بغ أعبل 
النسل» فتشامبا ؛ إلا أن قتل النفس أعظم وفوا وأقبح فعلاً. 

لكن جمهور العلماء أباحوه ؛ لقوله عَكلله : دلا عليكم ألا تفعلوا فإغا هو 
القدّر)(30) أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. 

واشترط مالك والشافعي كون العزل عن الحرة بإذنهاء فلا يجوز بغير 
إذنها ؛ لأن الإنزال من تمام لذتباء ومن حقها في الولد. 


)١(‏ الحديث صحيح (راجع سبل السلام ننلضد 6 ط دار الجيل < بيروت. 


44 ْ ليه «م) - الإكمل : كر دهددمه١‏ 


وتحريم الفواحش ذاتها وتحريم وسائلها وأسبابها: ضرورة صحية وإنسانية 
واجتماعية» فما من فاحشة أو حرام أو منكر إلا وهو ضار ضررا محضا 
بصحة الإنسان» ومهدد لوجوده. ومفسد للمجتمع ف جميع أحواله ونظامه 
وتطلعاته. والنهي عن اقتراف الفواحش في الآية نبي عام عن جميع أنواع 
الفواحش وهي المعاصي. 

وقتل النفس مؤمنة كانت أو معاهدة بغير مسوغ شرعي أو إلا بالحق الذي 
يوجب قتلها : جربمة كبرى» واعتداء شنيع على صنع الخالق. والعاصم من 
القتل: الإسلامء والسلام أو الأمانء والعهد. والمسوغ الشرعي أو القتل 
بالحق مثل منع الزكاة وترك الصلاة» والدفاع عن النفس. واحاربة (قطع 
الطريق)» والقصاصء. والردة» وزى الحصن. وأجاز بعضهم القتل بسبب 
اللواط عملاً بما روى أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 


وأكل مال اليتامى: ظلم واعتداء على حقوق الضعفاءء واستغلال 
لحاجتهم وصغرهم. لكن يجوز الأخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسن.ء أي بما 
فيه صلاحه وتنميته» وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعهء بالاتجار فيه ونحوه من 
وسائل التنمية. 


ويدفع المال إلى اليتيم ببلوغ سن الرشد وهو توافر الخبرة المالية» وذهب أبو 
حنيفة إلى أن أقصى مدة لمنع المال عن اليتيم هي حمس وعشرون سنة. وقد فشر 
بلوغ الأشد أي القوة وخ قوة البدن والمعرفة بآية أخرى في سورة النساء 
وهى : « وأبلوا المت حََّه إِذَا بَلَعْوأ أليْكَاحَ فَإِنْ امم مهم دا دما لتم 
مم4 [1] فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوة المعرفة وهو 
إتناسن الرشيد: 

وإيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع 
والشراء: فيه حفاظ على الحقوق الالية. 


ليه «م) - الإكئل : > ١ه١-مه١‏ 16 


والقول بالعدل في الأحكام والشهادات ولو على النفس والأقارب: فيه 
إنصاف للحقء وإظهار له» ومن المعلوم أن الإسلام هو دين الحق والعدل. 


والوفاء بعهد الله أي بجميع ما عهده الله إلى عباده» ويشمل جميع ما انعقد 
بين إنسانين: أمر يوجبه شكر المنعم الخالق» وتقتضيه المدنية» وتقره الأعراف 
السليمة؛ لأنه فيما يمس الوعود والعقود بين الناس يوفر الخير والعطاء 
للجماعة كلهاء ويحقق معنى النظام واحترام الوقت. وأضيف العهد إلى الله من 
حيث أمر بحفظه والوفاء به. 


والسبب في جعل خاتمة الآية الأولى بقوله: « َل كمون وخاتقة الآية 
الثانية بقوله: «إلْعَلّيٌ تَدَكرُوتَ»: هو كما أوضح الرازي أن امْحرّمات 
الخمسة المذكورة في الآية الأولى (وهي الشركء. وعقوق الوالدين» وقتل 
الأولادء وقربان الزنى» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) أمور ظاهرة 
جلية القبح» فنهاهم الله عنهاء لعلهم يعقلون قبحهاء فيتركوها. وأما 
التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الثانية (وهي حفظ مال اليتيم» وإيفاء 
الكيل والميزان» والعدل في القول في الأحكام والشهادات» والوفاء بالعهد) 
فهي أمور خفية غامضة» وكانوا يفعلونها ويفتخرون بالاتصاف بباء فأمر الله 
تعالى بها لعلهم يذكرون إن نسوهاء وليجتهدوا ويفكروا فيها ليقفوا على 
موضع الاعتدال. 


وقال أبو حيان: كرر الوصية على سبيل التوكيد» ولما كان الصراط المستقيم 
هو الجامع للتكاليف» وقد أمر الله سبحانه باتباعه» ونمى عن اتباع غيره من 
الطرق. ختم الآية الثالثة بالتقوى التى هي اتقاء النار؛ إذ من اتبع صراطه نا 
النجاة الأبدية» وحصل على السعادة السرمدية”". 


764/4 البحر المحيط:‎ )١( 


اد لل (م) - الكل : ؟/ غ١‏ ١-لاه١ا‏ 


اتاد عطيةة ومن حيث كانت امحرّمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر 
' بعقلة جاءت العثارة + «[ املف شيلوة واْحرّمات الأخحر شهوات» وقد يقع 
فيها من العقلاء من لم يتذكرء تجاءت الغيارة ٠‏ ا«( للك ارين تررقو 
الجحادة تتضمن فعل الفضائل» ,.وتلك درجة التقوىء فجاءت العبارة: 
( َلَْمْ تَنَفوْن6 

وأما آية إوَأَنَّ هَذَا صرّطِى مُسَتّقِيمًا/4 فأرشدت إلى أن كل ما بيّنه الرسول 
كهُ من دين الإسلام هو المنهج القويم» والصراط المستقيم. وأرشدت أيضاً إلى 
وجوب الاتحاد بين المؤمنين والتلاقي بينهم على ما أمر الله به» والتحذير من 
الاختلاف والفرقة» واتباع غير سبيل الله» وأن الله أهلك الأمم السابقة 
بالمراء والخصوماتء ودلت الآية أيضاً على أن كل ما كان حقاً فهو واحد. 


السبب في إنرا زال التوراة والقرآن 


كك 208 02 26 عل ص نو 4 ع 0 سرلكرس سم 


عد َعم 7 دنه مبثرة © وعدا كنب أَنرَلَنَهُ مارك داتعو . 
وَأنَقُواْ لعل تحَونَ © أن تَقُولُوَا إكَمَآ أَنزِلَ .الكتب عَلَ طَايمَتيْنِ من قَبِْنَ 
وَإِن كنا عن َرَاسَتِيمّ لعفت 9© أو تَمُولوا أ كا أْزِلَ عا الكتب لكا 
ا م ادر يجوف ورشنة قث من 
15 تك الو رمدت ا د سَتَجَرى لذن يَصَدِفُوَنَ عن َايننَا سوه الْمَدَابٍ 


بِمَا كنأ يصَيوْدَ ©)4 
القراءات: 
يصَدِفُوتَ 6 : 


بإشمام الصاد زاياًء قرأ حمزة» والكساي. 


لك 0) - الإكئل : > :ه١-لاه١‏ 56 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
تَمَامً عَلَ الف أَحسَنَ4 (تَمَام4 منصوب عل المصّدر أو على أنه 
مفعول لأجله. و( أحَسَنَ4 فعل ماض صلة «أأْزى »24 وفيه ضمير مقدر 
يعود على «الزى» وتقديره : تاماً عل المحسن هو ومن قرأ (أحسنٌ) بالرفع 
كان خير مبتدأ محذوف وتقديره: على :الذي هو أحسن. والجملة من المبتداً 
والخبر صلة «ألْرّى). ٠‏ 


0-4 


(وَهَدَا كنب أَنرلنَهُ مارك «أَلَتَه) جملة فعلية في موضع رفع صفة. 
(كتب4» و«إمبارك4 وصف ثان. 


أن فو متعلق بأنزلناه» وتقديره: كراهة أن تقولوا» أو لئلا تقولوا. 
أ م 
«(وإن كنا4 : إن مخففة من الثقيلة عند البصريين واسمها محذوف» وتقديره: 
إن ناد تلك عي قارف بها وين الناقر و نعي لكزفيرة إل انبا شع 
«ما» واللام بمعنى : إلا وتقديره : وما كنا عن دراستهم إلا غافلين. 


البلاغة: 


(يصَدِفْوَتَ عَنَ ءَايَدَِا4 وضع الظاهر موضع الضمير: عنها لتبيان قباحة 


ثُمّ ءَاتيَنَا وى الْكتّبَ» التوراة» و«إثُرٌ» لترتيب الأخبار (٠.‏ تام 
للنعمة .«عَلَ الى أَحْسَنَ) بالقيام به .(وَتَنْصِيلا4 بياناً .( لكل مَوو» 
يحتاج إليه في الدين .«لْعَلَهُم4 أي بني إسرائيل لِك رَيهِمَ) بالبعث. 
لوَهَدَا4 القرآن ظتَتَيم4 يا أهل مكة بالعمل بما فيه «٠‏ وَاتَقُو الكفر. 


ا ليه «م) - الإكئل : > 4١١-لاه١‏ 


سر سم سس سرع 


(أن تَفُولَُا4 للا تقولوا .( طَايِسَتَيْنِ من مَبَلِنَا4 هم اليهود والنصارى .ون 
23ح إن: مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنا كناء والأصل وإنه كنا 
عن دراستهم غافلين» على أن الهاء ضمير الشأن .#إعن دِرَاسَتَيِمَ4 قراءتهم 

وعلمهم أي لم نعرف مثل دراستهم .( لَعَنْفِيتَ» لعدم معرفتنا نها؛ إذ ليست 


إل أمدئ ميته لحدة أذهانناء وثقابة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيام 
العربء ووقائعها. وخطبهاء وأشعارهاء وأسجاعهاء على أنا أميون. 
س6 البيان والبينة: ما به يظهر الحق. :«[ هدع ويخ 6 للخ اتبعه: 


«إفن» أي لا أحد .ل وَصَدَفَ 4 أعرض ومنع الناس عنها .«إ سوم 
َلْعَدَابٍِ 6 أي أشده. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله الوصايا العشرء أخبر عن الغاية من إنزال التوراة على 
موسبى عليه السلام؛ لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارهاء ثم 
ذكر مكانة القرآن وكونه كتاب هدايةء وأعلم بوجوب اتباعه» ورد على عذر 
المشركين بعدم الانقياد له» مما لا يصلح عذراً بعد جعل القرآن مباركا كثير 
الخير والفضل. 
التفسير والبيان: 


في الكلام شيء محذوف تقديره: لفظ «قل» أي قل يا محمد الرسول لمؤلاء 
الناس: إنا آتينا موسبى الكتاب. وهو معطوف على بداية الكلام عن الوصايا 
العشرء بكلمة «إثُمَّ4 أي ثم أعظم من ذلك أن آتينا موسى الكتاب». ويصبح 
مجموع الكلام المقول للمشركين: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ووصاكم به 
وهو كذا وكذاء ثم قل لهم وأعلمهم: أننا آتينا موسى الكتاب.. الخ أي 
أخبرهم بما أوحي إليك» وبما آتينا موبى 


ليه (م) - الإكئل : >/ ؛١١-لاه١‏ لت 


وقد تكرر ذكر التوراة.في القرآن؛ لأنها أشبه بالقرآن من الإنجيل والزبورء 
لاشتمالها على جميع الأحكام التشريعية» فكل منهما شريعة كاملة» بعكس 
الإنجيل والزبورء فإن الإنجيل كتاب عظات وأمثال وتاريخ» والزبور كتاب 
ثناء ومناجاة وتراتيل. وكان كثير من عقلاء العرب يتمئى أن يكون لهم كتاب 
كالتوراة» وأنه لو جاءهم لكانوا أهدى من اليْهود وأعظم انتفاعاً بهء 
لامتيازهم بحدة الذكاء وحضافة العقل والفهم. 


ولا أخبر الله عن القرآن بقوله: «وَأنّ هَدَا صر مُسَتَقِمَا دَموةُ)6 
عطف عليه الكلام بمدح التوراة ورسوماء فقال: «ِإثُمّ عَاتَيَنَا موسى 
الكت 4 وكيراً ها يقر سنحائه رين .ذكز التوراة والقرآن كنا ينك كقولة 
تعالى: «إرَيِن كَل كِكَبُ موب إِمَامَا وَيَحْمَةٌ وَعَدَا كتّبٌ مُصَيَقُ لَنَاَ 
عَرَيّا4 [الأحقاف: ]1١/47‏ وقوله أول هذه السورة: «إقُلٌ من أنزْلَ كِب 
للك جه يو. موس ونا وَشتى لين يمَْمُ وَايليس دوا مفو كرا . 


والوصايا العشر التى ذكرت في الآيات الثلاث» وال لها نظير في سورة 
الإسراءء كانت أول 7 نزل بمكة قبل تشريع أحكام أنهاذانة والمعامللات» 
وكانت أول ما نزل على موبى من أصول دينه» وهي أيضاً أصول الأديان على 
ألسنة الرسل؛ لقوله تعالى: «عَرَحَ لَكُم ين لبن ما وص يو عا وَألدّعَ 


ان 0 


َوَحَِمَآ إِلَكَ وما وَصَينَا بد باهم وَمُوسى وَعِسَقَ أن أقموأ ألذِينَ ولا لتقرفواأ 
في) [الشورى: 18/47] والقدر المشترك من الدين الذي أوصى به جميع الرسل : 
هو التوحيد» ومكارم الأخلاق» والبعد عن الفواحش والمنكرات. 


(قنان عل ا تسن أي آنا موسى الكتاب قاماً للكرامة وانعمة 
قل الذى أحس ق اتباعه والاهتداء بده كما قال تماق : «( لدتو أبسّه 
سحاو ًّ 


بهدورت ميا 4 [الأنبياء: ١؟/"/].‏ 


ويجوز أن يكون المعتى: وآتينا موسى الكتاب تماماً أي تاماً كاملاً جامعاً 


٠ 7‏ لله ) - الكل : */ ؟ه١-لاه١‏ 


لكل ما يحتاجه الناس من التشريع» وعلى أحسن ما تكون عليه الكتب». أي 
على الوجه والطريق الذي هو أحسن. لكن يضعف هذا المعبى ما يأ بعده 


2 


وهو: «وَتَفْصِيلا لِكُلْ شَيَو4 أي وآنيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تما 


كاملاً جامعاً لا يجتاج إليه في شريعته؛ كقوله تعالى عن موسى: «وَكَتَبْمَا لم 
ل َلْوَح من حل نَىّْ 4 [الأعراف: لا/ .]1١56‏ 


سه سل كه 


(وَهَدَى وَيَحْمَة 4 أي وهو كتاب هداية إلى الحق» وسبب رحمة لمن اهتدى 
به واتبعه» وقال الرازي: معنى (رحمة): أنه نعمة في الدين. 


. 


«لْعَلَهُم بلمآء رَيّهِمْ يُؤْمِبُونَ4 أي آتيناه الكتاب بمشتملاته المذكورة» لكي 
يؤمن قومه بلقاء ربهم» أي لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقابء. وإذا 
آمنوا بذلك آمنوا بالله وحده لاشريك له. 


ب 


ثم انتقل إلى وصف القرآن الكريم فقال: «وَهَذَا كَدبٌ)» أي وهذا القرآن 
كتاب عظيم الشأن» كثير الخير والنفع في الدين والدنياء ثابت لا ينسخ» 
جامع لأسباب الحداية الدائمة والنجاة والفلاح» فاتبعوا ما هداكم إليه» واتقوا 
النار والكفر بما نباكم عنه ومنعكموهء لتظفروا برحمة الله الواسعة في الدنيا 
والاخرة. 

وفي هذا دعوة صريحة إلى اتباع القرآن» من طريق التدبر بآياته» والقيل يد 


هذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا - وهو خطاب لأهل مكة إغناء التمر: 
إنزال الكتاب على من قبلنا من اليهود والنصارى» أي لينقطع عذركمء ولئلا 
تقولو: إنا كنا عن معرفة الكتب السابقة غافلين» لا ندري ما هي؛ لآعيا 
ليست بلغتناء ولأننا قوم أميون لا نعرف ما يعرفة ويدرسه غيرنا. 


ولئلا تقولوا أيضاً لو أنزل علينا ما أنزل عليهم» لكنا أهدى منهم فيما 
"أوتوه؛ لأننا أكثر ذكاء وفنا : وأعمق بصيرة » وأمضى عزكة كقوله تعالى : 


لوه (م) - الآكيل : "غ١‏ ١-لاه١ا‏ 01618 


سوس > فو واسيل ع2 دعاب 


روحموه يك عاضا »الو و 1 ٍُ 2 2 : < الوم عع جر 
(ر وأقسموا ياللَه جهد أتملتيم ليت جَاءَهم نذير ليَكونن أهدئ من إحَدى الأمم 6 
[فاطر: 98 45] أي أهدى من إحدى الأمم المجاورة من أهل الكتاب. 


فرد الله عليهم بما يقطع كل تعلل واعتذار بقوله: «هَقَدَ كم يَنِنَة 6 
أي فقد جاءكم على لسان رسولنا النبي العربي محمد كَكةِ قرآن عظيم» فيه بيان 
للحلال والحرام» وهدى لا في القلوب». ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه. 
ويقتفون ما فيه» وهو يشتمل على الحق المؤيد بالحجج والبراهين في العقيدة 
والآداب والأحكام. 


ثم أبان الله سوء عاقبة من كذب بالقرآن» فقال: «شَنّْ أَظَلَدُ مِئَن كَذَْبَ 
ِكَايَنتِ ألَّ6 أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله بعد ما عرف صحتها 
وصدقهاء أو تمكن من معرفة ذلك» وأعرض عنهاء ومنع الناس عن التفكير 
لوه لوروم دجور درورو را محر 


فيهاء كما كان يفعل زعماء مكة. كقوله تعالى : «[وهم ينهون عنه وينوت عنْه 


نَِد مُمْيكونَ ِل لشم وما يَتْعوكَ (02 4 «الانعام: /. 

ثم أتبع الله ذلك بالتهديد والوعيد والعقاب لكل معرض عن القرآن. كما 
هو الشأن الغالب بعد بيان أسباب المداية» فقال: «سَتجرق لد يَصَيفوْنَ 4 
أي سنجازي المعرضين عن آياتنا أشد العذاب بسبب حجب عقوطم ونفوسهم 
وغيرهم عن هداية الله» والإعراض عنها؛ لأنهم يتحملون وزرهم ووزر من 
منعوهم عن الحق. وحالوا بينهم وبين هداية الله كقوله تعالى: ل ©» 
كرو وَصصَدُوأ عن سَييلٍ أله ردْسَهُمْ عَدَبًا هوق لْعَدَابِ يِمَا كاوا بقْيدُوت 
[النحل: 88/1] أي زدناهم عذاباً غير عذابهم بسبب إفسادهم وصدهم 
عن سبيل الحق. 


. فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن القرآن مثل التوراة في أصولها الصحيحة الأولى التي 
فقدت وضاعت, ثم كثب عنها بديل محرّف مشوّهء مما لم يُبْقِ منهجاً للبشرية 
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وكتاباً للإنسانية غير القرآن الكريم. ففيه الحداية الكاملة» والبيان الواضح 
المؤيد بالبراهين والأدلة العقلية» والنقلية (السمعية)» ول يَبّقَ لأحد عذر بعد 
مجيء محمد يكوه وتأييده بالمعجزة الخالدة الباقية من غير تبديل ولا تحريف» 
فإن كذب به أحد. فلا أظلم منه» وسيلقى جزاء إعراضه وتكذيبه. ودل قوله 
تعالى : «ضَنّ أظْلَدُ من كَذَّبَ يكايت أله وَصَدَفَ عَنَّا4 على تعظيم كفر من 
كذب بآيات الله ومنع عنها نفسه وغيره من الإيمان بها؛ لأن الأول ضلال» 


إنذار أخير للكفار بسوء العذاب 
عو 7 د هم > سعس عرد سرع عر رقد لقد كعم ركم مه مر يه 
وهل يَظرُونَ إل أن تإييهر الملهكة أ يِلْقَ ربك أو مَلْق بعص يات رَيْك 


ْم أْقِ بض يات رَيْكَ لا ينْقمٌ تسا إيمثها لد تكن َامَنَتَ من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فه 
ال 00000 
إيسها حيرا َل انتَطروأ إن مُستَطرُوة 9©)» 


القراءات : 
( إلا أن تَْيَهُرٌ» : قرئ: 
-١‏ (إلا أن يأتيهم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
-١‏ (إلا أن تاتيهم) وهي قراءة ورش» والسوسي. 


“- (إلا أن تأتيهم) وهي قراءة الباقين. 


لا يَهَمُ نَفْسا إِيمثبًا ل َكْنَ َامَنَتَ من قَبلْ4 جملة: ول تَكْنْ6 صفة 
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البلاغة: 
(فلٍ أننظرو ا )6 أمر تهبديد ووعيك. 


«إلا يهم نَفَسّا إِيمئبًا4 قال أحمد الإسكندري في حاشية الكشاف: /١‏ 
لاله : اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف» 
وأصل الكلام: يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل : 
إِمائها بعدّء ولا نفساً لم تكسب في إمانها خيراً قبلّ: ما تكسبه من الخير بعدٌء 
إلا أنه لف الكلامين» فجعلهما كلام واحداً بلاغة واختصارا وإعجازا. 
ومبدأ أهل السنة: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» وإن نفع الإمان 
المتقدم في السلامة من الخلود في النار. 


المفردات اللغوية: 


(كل يَظرُونَ4 ينتظرون أي ما ينتظر المكذبون .إل أن تَيَهُمٌ المليكة» 
لقبض أرواحهم «(أز يَأْقَ ريك أي أمرهء بمعنى عذابه .9أَوَ يَف بنش 
ايت رَيَك) أي علاماته الدالة على الساعة .«يَوْمْ يأَقِ بَعُ ايت رَيْكَ وهي 
طلوع الشمس من مغريهاء كما في حديث الصحيحين .أو عبت ف 
يدبا أي: أو نفساً لم تكن كسبت في إمانها طاعة» أي لا تنفعها توبتهاء 
كما في الحديث. 


هذه الآية إنذار للكفار بعد إنذار بسوء العذاب» فلما بيِّن الله تعالى أنه إنما 
أنزل الكتاب إزالة للعذرء وإزاحة للعلة» بِِّن أنهم لا يؤمنون ألبتةء» أي لا . 
أمل ف إمانهم. 1 


154 ليه ) - الإكمل : /مه١‏ 
التفسير والبيان: ظ 
يتوعد الله تعالى الكافرين وامخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن 
سبيله» فهم ما ينتظرون ولا يؤمنون إلا إذا جاءهم أحد أمور ثلاثة: وهي 

بجىء الملائكة. أو ججىء الرب» أو ججىء الآيات القاهرة من الله تعالى. 


ومعنى مجيء الملائكة هو مجيئهم لقبض أرواحهم. ومعن إتيان الله : إتيان ما 
وعد به من نصر أنصاره وأوعد به من تعذيب أعدائه في الدنياء والمراد من 
بحىء بعض آيات الله: حدوث بعض الحوادث القاهرة الموجبة للإيمان 


وكان مشركو مكة قد طلبوا نزول الملائكة وإتيان الله أو رؤيته» كما حكى 
القرآن: وَل أبن لا يجت يِه َلآ أل عيْدنَا المتبيكة أو رق رين 
[الفرقان: 6؟5/١١]‏ 0 أَقَ أيه والْمََبِكَدَ ك4 [الإسراء: 47/17] وطلبوا 
أيضاً إنزال بعض آيات الله مثل «أرٌ شْقَط ألسَّمَه كَمَا رّعَمْتَ عَلَدَنَا كِسَنَا4 


وقوله 9أَوَ يأْقَ ربْكَ4 هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله؟ أجيب 
بأن هذا حكاية عن الكفار» واعتقاد الكافر ليس بحجة, أو أن هذا مجازء مثل 
قوله تعالى: نك أنه يشكتهم مرت الْمَوَاعِد4 [النحل: 15/17] وذلك لقيام 
الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال. 


وفي هذه الآية إيماء إلى تماديهم في تكذيب آيات الله» وعدم الاعتداد بها. 

ثم وجّه الحق تعالى إنذاراً أخيراً لهم بقوله: «يَوْمّ يأ بَمَضْ أي يوم تأتي 
الآيات الملجئة للإيمان الاضطراري لا ينفع حيئئذ الإيمان مثل إيمان فرعون 
حينما أحدق به الغرق» كما لا ينفعها توبة لم تكن حدثت في وقت السعة قبل 
الغرغرة. 


لي (م) - اليل : */مه١‏ 54ظ 


وبعض هذه الآيات قد يحدث قبل خروج الروح» أو قبيل يوم القيامة حين 
ظهور أمارات الساعة وأشراطهاء كما قال البخاري في تفسير هذه الآية» 
فيما أخرجه هو والجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل: «لا تقوم الساغة بد تطلم الشمبين من مغرياة فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين «إلا يَِمَم تَقَسا يما لز كَكُنَ َامَمَتَ من 
َبَلُ214. وفي لفظ : «فإذا طلعت ورآها الناس» آمنوا أجمعون» وذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية. 

وأخرج أحمد والترمذي عن أب هريرة مرفوعاً: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسأ إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة 
الأرض». 

(فَلٍ َرأ إنَا مننَظِرُونَ4 أي قل لهم يا محمد: انتظروا ما تتوقعون حدوثه 
من دحر الإسلام» وقتل النبي» وزوال الدين» إنا متتظرون وعد ربنا الصادق 
لنا بالنصر ووعيده المتحقق لأعدائناء مثل قوله تعالى: «فَهَلٌ يَننظِيُونَ إلا 
مِنْلَ لَنَِ أت ًا من مهم قل انرأ ِيّ مَك تس الْسْنَظرنَ 
49 [يونس: .]1١7/٠١‏ 


وهذا تبديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن أرجأ إيمانه وتوبته إلى وقت لا 
يتفعه ذلك» كما قال تعالى : «[قَلَمًا رَأَوَا بَأْسَنَا دالوأ امنا بأَّهِ وَحَدَمُ مَكَهَرَئا 
سس 2 ضُُ 500 سروم 2 ل ةر 
يمَا كنا يوء مترِكينَ 69 كَلَرَ يك يَمَعْهُمَ ينهم لما رأ بسنا [غافر: /١‏ 
-86]. ش 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على أمور ثلاثة: 


الأول - إنه لا أمل في إيمان الكفار المعاندين» لتماديهم في تكذيب آيات 


الله. 


38 ْلدْءَ (م) - الكل : / وه١‏ 


الثاني - لا ينفع الإيمان الاضطراري عند رؤية العذاب في الدنياء» أو عند 


الثالث - وعيد الكفار وتهديدهم. وإنذارهم بإنزال العذاب عليهم إذا لم 
يؤمئوا. 


عاقبة الاختلاف في الدين 


وقرأ حمزة. والكسائي (فارقوا). 


7 سس ساس كر م 


قراءة: فارقوا : 7 00 دينهم الذي أمزوا بهء وهم اليهود ع 
«وكانوا شِيعا4 فِرَقاً في ذلك او ا 
(إِنَمَآ أَتوْهَُ إِكَ اللو يتولاه .« يِنيَتيُم يا كنأ يمَعَلُونَ4 يخبرهم في الآخرة 
عن أفعالحم» فيجازيهم عليها. 


بعد أن أوعد الله الكفار وأنذرهم بسوء العذاب» وبما ينتظر من الحوادث 


الرهيبة في آخر الزمان» حدَّر الله المؤمنين من التفرق في الدين» كما يفعل أهل 
البدع والشبهات» وحث على توحيد كلمة المسلمين. 


لْلَيْةَ (م) - الإكيل : "/ وه١‏ لفق 
التفسير والبيان: 


00 2 


روى أبو هريرة عن النبي كَكِةِ في هذه الآية: ف إِنْ لِنَ هرَهُوأْ ديتكم 6 : : هم 
أهل البدع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة. وهذا ما قاله مجاهد. 
وقال أبو أمامة في قوله: ونوا سِيَعَا4 هم الخوارج. 


- 


وقيل عن جماعة (قتادة والضحاك والسدي): نزلت هذه 0 
ا إِذْ فرقوا دين إبراهيم وموسى وعيسىء فجعلوه أديانا مختلفة 


وقيل: الآية عامّة في جميع الكفارء قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة 
في كل من فارق دين اللهء وكان مخالفاً له0''. وهذا ما صوبه بعض امحدثين» 
مثل صاحب ا فقال: والصواب هو ا جمع بين الرأيين» فإن 
الله تعالى ‏ بعل أن أقام حجج الإسلام في هذه السورة. وأبطل شبهات 
الشركء ذكر أهل الكتاب وشرعهم؛ وأمر المستجيبين لدعوة الإسلام 
بالوحدة وعدم القرف» كذا تفرق.من تلهمه ؛ كما جاء في سورة آل عمران: 
15 وو دن تَدَرَوَأ أ وَأَحَتَلَفُوا من م بعد ما جَاءهمْ ليت وَأُوليِكَ كم عَدَابُ 
عطي ©6)» .]٠06[‏ 


والمعئى: إن الذين فرقوا دينهم» فآمنوا ببعض وأخذوا بهء وتركوا بعضه 
الآخرء وتأولوا نصوصه على وفق أهوائهم» وصاروا فِرَقاً» كل فرقة تأخذ 
برأي وتتعصب لمذهب» لا تتعرض لهم يا محمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهم» 
وإنما عليك تبليغ الرسالة» ومناصرة شعائر الدين الحق» أنت بريء منهم ومن 
أفعالهم» وبعيد من أقوالهم ومذاهبهم.» والله يتولى أمرهم وحسابهم» ثم ينبئهم 
في الآخرة ويجازيهم على تجزئة الدين. قال الرازي: المراد من الآية الحث على 


١947/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
514/8 (؟) راجع‎ 


ف ْليْةِ (م) - الكل : 1/ وه٠١‏ 


أن تكون كلمة المسلمين واحدةء وألا يتفرقوا في الدين» ولا يبتدعوا 
لين 


وقد استنكر الله تعالى في موضع آخر هذه التجزئة» فقال عن أهل الكتاب : 
« أفَمُؤْمِيونَ يِبَعْض الكتب وَكَكُفرُوَ بِبَعْضَ) [البقرة: .]40/١‏ 

وحذر النبي يك من تفرق المسلمين» روى أبو داود عن معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله كل فقال: «ألا إن من قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مِلّة (أي فرقة) وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي 
الجماعة»”"2 وروى أبو داود»ء والترمذي - واللفظ له - عن أب هريرة رفي 
الله عنه أن رسول الله يَكَةِ قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو 
اثنتين وسبعين» والنصارى مثل ذلك. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة)”" فيكون المراد من قوله: «مَرَهُوَاْ ديرم 4 اختلفوا فيه كما اختلفت 
اليهود والنصارى. وقيل: فرقوا دينهم» فآمنوا ببعض» وكفروا ببعض. 

وأسباب الاختلاف والتفزق كثيرة» من أهمها: حب السيطرة والسلطة. 
والتعصب للجنس والقوم» أو للرأي والمهوى». والإصغاء لدسائس أعداء 
الدين ومكائدهم, والجهل والتخلف, واتباع الآخرين في العادات والتقاليد» 
وتخلي بعض الدول أو أكثرها عن الدين في الفكر والاعتقاد» والسياسة 
والمنهج» والنظام والقانون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن شرع الله واحد وكل لا يتجزأ. فلا يصح أخذ بعضهء وترك بعضهء 
وتعطيل حكم أو ادعاء عدم صلاحيته للعصرء فمن اعتقد ذلك فهو كافر. 
)١(‏ تفسير الرازي: 8/١5‏ 


(؟) جامع الأصول لابن الأثير: 607/٠١‏ 
(9) المرجع السابق: 5١08/٠١‏ 


للد م) - الإككل : 5١د ٠‏ ا 


وجرم كبير وضلال مبين. 


وما على الأمة إلا جمع كلمتهاء وتوحيد رأيباء والحذر من الانزلاق في 
مهاوي الابتداع مما لم يأذن به الله ورسوله في العبادة والأخلاق والتشريع 


وإن هجر تشريع الله بدأ بالتخلي عن بعض أحكامه تدريجياً. حق أصبح 
منعزلا عن الحياة. 


بل إنه مع الأسف امتد التجزؤ والتجميد إلى بعض نصوص القرآن» فلا 
يقرأ بعضها في الإذاعات. 

والآية عامة في كل من فارق الدين وكان مخالفاً له» سواء أكان من أهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) أم من المسلمين (أهل البدع والشبهات). روى 
بقيةابن الوليد بشندة غن ععزين الخطاب رضن الله عنه أن رسول الله وك قال 
لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم» وكانوا شيعاً: إنما هم أصحاب البدع» ‏ 
وأصحاب الأهواء» وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» يا عائشة» إن لكل ' 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء» ليس لهم توبة» 
٠‏ وأنا بريء منهم» وهم منا برآء). 


جزاء الحسنة والسيئة 


من جا ِأْلْسَنَة هَلَمُ عَنْر أَمْتالها وَمَن جَآء أَلسَّيْحَةٌَ فلا ركه إِلَا مئلهًا 
َعم 1 بظكتوة 9©) 


04 1 ش كه ضيه َع هه 5 قعصي ”5 0 
هلم عَشْرَ أُمْتَالِها 6 : من قرأ بالتنوين #عَشْر» كان #عَذْرَ» مبتداء 


3 ليه 0) - الكل : / 5١‏ 


و« أَمَتَالِها 4 صفة لهء و(له) خبر مبتدأ مقدم عليه. ومن قرأ بالإضافة كان 
في حذف الماء من «عَشْرَ 4 وهو مذكر ثلاثة أوجه ذكرها ابن الأنباري 
"0/١‏ 


الأول - أن يكون التقدير فيه: عشر حسنات أمثالهاء فحذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه. وهذا مذهب سيبويه. وهذا أوجه الوجوة: 

والثاني - أنه حمل «أمَتَالِهَا 4 على المعيى؛ لأن الأمثال في معنى حسنات» 
فكأنه قال: عشر حسنات. 

والثالث - أن يكون اكتسى المضاف التأنيث من المضاف إليهء كقوله 
تغالى: #بالقطة عض ألسَّيَّارَة4 [يوسف: ]61١/١١‏ في قراءة التاء» وكقولهم: 
ذهبتٌ بعض أصابعه. 
البلاغة: 

(بِلْفسَةِ4 و( بِآلسَحَةَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

« فلم 06 أَمَتَالِه) 4 أي جزاء عشر حسنات د لها 4 أي جزاءً 
واحداً مماثلاً لها .وهم لا يظَلَمُوتَ4 لا ينقصون من جزائهم شيئاً. 

قال بعضهم: الحسنة: قول: لا إله إلا الله. والسيئة: هي الشرك. قال 
الرازي: وهذا بعيد» بل يجب أن يكون محمولاً على العموم”". 
المناسية: 


بعد أن بين الله تعالى في السورة أصول الإعان. وألزم باتباع الوصايا العشر 


4/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه 0) - الكل : >/ ١٠‏ 3 


في الفضائل والآداب. وندد بالكفار وأهل البدع» أوضح هنا الجزاء على 
العمل سواء أكان من الحسنات: وهي الإيمان والأعمال الصالحة» أم من 
السيئات: وهي الكفر والمعاصي أو الفواحش. 


التفسير والبيان: 

ش من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة والفعلة الطيبة من الطاعات» فله 
جزاؤها عشر حسنات أمثالهاء وهذا من قبيل العدل والفضل المحدود. ولكن 
ا ا ا ا 0 قال 
٠‏ تعالى : تل ال يِفو أَنوكهُمْ في سيل أله مَل حََةْ بدت سَبْعَ 
سابل في كي سُجْوْ َاَدُ حب نه لت نس عَكَلهُ ونه وسِعٌ عَليمٌ )»4 
الفا 0 وال عز وجل : من ذا | الى عرض الله كَرضا حا 
ا 0 [البقرة: ؟/40؟] 9[ إن مُمَصُوأ أله ورضَا حَسَنا 
1 لم4 [التغاين: 97/14]. 


وهذا التفاوت مرده إلى الله تعالى » وإللى اقتران العمل بما يرفعه عند الله» 
كا لإخلااص قْ النية» واحتساب الأجر عند اللهء وإخفاء الفعل الطيب» 
وإبداؤه أحياناً للاقتداء به» وتحري منفعة الأمة. 


ومن ارتكب سيئة أو اقترف ذنباً» فله عقوبة سيئة مماثلة هها. 


رهم لا يظلْمُونَ )4 أى كلمن امسن والمسيء ع للا ينقص من عمله شيء. 
فلا ينقص من ثواب امحسنين» ولا يزاد على عقاب المسيئين. 


وجاء الحديث النبوي موضحاً معيار التفاضل في الحسنات» وطريق الجزاء 
على السيئات» روى أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله كَلِيِ قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن ربكم عز 
وجل رحيم» من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 


6 لليْةَ (م) - اليل : ١١/7‏ 


عشراً إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة. ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنةء فإن عملهاء كتبت له واحدة» أو بمحوها الله عز وجل» ولا يبلك على 
الله إلا هالك» والكتابة تكون بواسطة الملائكة» بأمر الله لهم. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


هذا التفاوت بين جزاء الحسنة وجزاء السيئة بفضل من الله ورحمة منه؛ لأن' 
الثواب - في رأي أهل السنة - تفضل من الله تعالى في الحقيقة» فمن فعل 
حسنة طيبة» كان له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. وتجوز المضاعفة إلى 
سبع مئة ضعف وإلى أضعاف كثيرة» حسبما تقتضي الإرادة والمشيئة والحكمة 
الإلحية» وبقدر ما يقترن به العمل الصالح من قصد حسن وإخلاص لله تعالى. 

ومن اقترف فعلة سيئة» لم يكن له من الجزاء إلا ما يساويها ويوازيها. روى 
أبو ذر أن البي كلل قال: (إن الله تعالى قال: الحسنة عش رأوأزيد» والسيئة 
واحدة أو عَفٌّْء فالويل لمن غلب آحاده أعشاره» وقال يكَلِةِ في الحديث المتقدم : 
فعش رأمثالهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوهاء وإن عملها فسيئة واحدة». 

وفصل العلماء في شأن تارك السيئة فقالوا: 

تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: 

بح قارة يه كيا ةنيذا كنج لد شين كن عنيا ه تها ل وهذا 
عمل ونية» ولهذا جاء: أنه يكتب له حسنةء كما جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح: «فإنما تركها من جرائي» أي من أجلي. ١‏ | 

” - وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنها: فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو 
خيراً ولا فعل شراً. 


للد ) - الكل : 5 :-11١‏ دا ش /ا/اء 


“ - وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسنابيا والتلسن نا 
يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث الصحيح عن الني كلل 
.أنه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
1 


اتباع ملة إبراهيم 
في التوحيد والغبادة والتبعة الشخصية 


«(فل إِنْن هدنفي رن إِك صرَْطٍ مُسَتَقِيوِ ينا قِيَمَا يَلَهَ إَِسِيمَ حَنِيهًا وَمَا كان 
2 ل بجمس ذه م بن ري 700 8 7 ينم ص 
مِنَ المتْركِينَ (©) فَلْ إِنَّ صَلاقٍ وَشْدَي وَحَبَاىَ وَسَمَاقٍ لَه رب الْعَلِينَ © ل 
م د و 
0 


> ا 00 ك1 26 ا ا 000 00 دك سه 4م 1 
سَرِيكَ لَمُ وَبدَلِكَ َرَت وأنا أوَلُ النتليت © مل أَرٌ الله أبتى ريا وَهْوَ رب هل 
وم 6ع ررم 


ع كي جاعم 00 دي بع مض خب وس يه 4 لسغ 
شَىْءٍ ولا سِبَ كل نين إلا علها ولا زر وازرة وِنْدَ أخرئ ثمّ يك ريكر 


وقر وأبو عمرو (رب إلى). 
9 5 


أ نافع» 
ل 


ويه 


وقرأ قنبل (سراط). 
لإقِيمَا6 : قرئ: 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ١957/7‏ وما بعدها. 


1 ليه (م) - الأول : 151/5-ؤكا 


-١‏ (قَيّماُ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (قِيَماً) وهي قراءة الباقين. ظ 
( وَحيَاىَ 4 : 
وقرأ قالون (ومحياي). 
وَسَمَاقَ 4 : 
وقرأ نافع (وممات). 
(وأنأ أوَلْ)4 : قرئ: 
-١‏ (وأنآ أوّل) وهي قراءة نافع» بإثبات ألف (أنا). 


03 


-١‏ (وأنأ أوّل) وهى قراءة الباقين بحذف ألف (أنا) وصلاً. 


«دِينًا/4 منصوب بفعل مقدر دل عليه: «هَدَدقِي4» وتقديره: هداني ديناً. 
وقال الزتغشري: نصب على البدل من محل «إِكَ صر لأن معناه: هداني 
صراظا. ؟بدليل ' قولةة (مَقَدِبَم صِرطًا مُسْنَقِيِمَا [الفتم: »]١/4+‏ 
وقِيَمَا4 صفة (دِيئًا4 أي ديناً ذا استقامة» وقرئ: (قيّماً) بالتشديد من قام 
كسيّد من سادء وهو أبلغ من القاتم. 


«يَلَه إرهم 4 عطف بيان و« حَنِيًا 4 حال من إبراهيم. 


آذ ته 


«إوَحَياىَ4 بفتح الياء» عملاً بالأصل وهو أن من حق الياء أن تكون 
متحركة مفتوحة. أو حركت لاجتماع ساكنين. ومن قرأ بسكون الياء فلأن 
حرف العلة يستئقل عليه حركات البناء. 


لإيْةِ ) - الأكئل : 5 ١1دد-‏ دا حمق 


«( ير الَو غير : منصوب لأنه مفعول «أبّتى» ولإرَبا4 تيز منصوب» 
والتقدير: أأبغي غير الله من ربث» فحذف مِنْ فانتصب على التمييز. 
البلاغة : 


20-8 


2 عي 2 03 04 
(قلا زر وَازِرَهُ وَدْرَ لَكئْ4 : استعار أثقال الحمل على الظهور لأثقال 
الذنوب والآثام. 
ديا قِيَمَا4 مصدر بمعنى القيام» أي ذا استقامة» أي أنه قائم مستقيم لا 
عوج فيه » وقرئ (قيّماً) بالتشديد» أي ها ودين القيّمة بالتأنيث: أ 
دين الملة ا خنيفية » وكل ذلك يعنى أنه دين يقوم به أمر الناس ونظامهم 5 
الدثنا والآخرة. وهو منهاج مستقيم. 
5 03 2 
لإِحَنِيقًا 4 مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو دين الإسلام. 
04 . عات حر .جرس نا نه 01 ب ٠.‏ 
«([ وى »6 عبادق من حج وغيره ‏ وبحياى وَمَمَاق »4 أي ما تيه في حياتي» 
وما أموت عليه من الإبمان والعمل الصالح. كله لله رب العالمين. 
عم سك ؟ . روم ريم عكه 2ه جح درس سس 9 
(أبتى ربا4 لا أطلب غيره (وَهُوٌ َب كل شَوَ) مالكه ولا تكييب كل 
ِ مك كى سر مك اع- أورراي ؟ . 5 1 
نفي س6 ذنبا «إولا 7 وازدة وند حر 4 أي لا تتحمل نفس مذنبة حمل نفس 
مذنبة آثمة أخرىء فقوله: «إنْرْرَ 4 تحمل» والوزر: الحمّْل الثقيل. 


المناسية : 


لما بِيّن الله تعالى في هذه السورة دلائل التوحيد» والرد على المشركين ونفاة 
القضاء والقدرء ختم الكلام بأن الدين القيّم والصراط المستقيم هو ملة 
إبراهيم القائمة على التوحيد وعبادة الله» ومسؤولية كل شخص عن نفسه لا 
عن غيره» وأن المداية لا تحصل إلا بالله. وأن الجزاء عند الله على الأعمال 
الت يقوم بها الإنسان» فهي دليل سعادته أو شقاوته. 


6 لد «م) - الإكمل : /١1ذا-ؤذا‏ 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى نبيه كه سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله عليه من الحداية 
إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهو ملة أبيه إبراهيم. 
الخليل عليه السلام. 


قل أيها الرسول للناس قاطبة ومنهم قومك: إن ربي أرشدني ووفقني إلى 
طريق مستقيم لا عوج فيه»ء وهو الدين القيم المؤدي إلى سعادة الدنيا 
والآخرة» القائم بالحق. الثابت الأصول. وهو المراد ف مناجاة الله تعالى: 


اهنا الصاط الْمتقيم ©6». 
-- 0 جره تت 


وهو ملة إبراهيم يم الخليل» فالتزموهء» لكونه كان مائلاً عن جبيع أنواع 
الشرك والضلالة إلى الدين الحق: دين التوحيد. كما قال تعالى: 9إوَمَن 
عن 1 رصم ِل مَن سَفْهَ 000 4 [البقرة: ]١:/”‏ وقال: إن 
2 40> ا (© ماكر لَأَنعيد 


حوفت إل مر قم 83 وَدَانسَهُ فى 4 نّم في الأخرة لمن 
ل مسقم و 
ألصَبلحِينَ 0 0 فحنا إِلَدَكَ ١‏ أن َه 18 هيم 00 وما 23 من 


-.- 


ان 64 [النحل: للم ل]. 


وما كن مِنّ : ركد » أي وما كان إبراهيم من المشركين أبدأً. وإِعما كان 
مؤمناً بالله» تدا إياه» خلصاً له عبادته. 


فأما من يعتقد أن الملائكة بنات الله» أو عزير ابن الله» أو عيسى المسيح 
0 الله 0 ا لدو عر قاد اباي 00 تعالى : 


2 7 رى كر لم 


2 ا 2 د مَنَ أسْلَم وَجَهَد لله وهو ُحسن وَأتَسَعَ 1 بإنراهيم 
عن 0 رس سه وو 
حنِيفا وامحخذ الله 7 ل 29 [النساء: 6/54؟١].‏ 


هلا هو الدين الحق قي الأخافين 0007 وحده» وهو الذي بعث به 


ليه «م) - الإكيل : + ١5ا-:دا‏ 44 


جميع الأنبياء والرسل» وهذا مخالف لما كان عليه مشركو العرب وزعماء قريش 
الذين يلقبون أنفسهم «الحنفاء» مدّعين أنهم على ملة إبراهيم» وهو أيضا 
تخالف لا عليه أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الذين يدعون أنهم أتباع ملة 
إبراهيم وأتباع موبى :وعيمق + ودلك بدليل برد الله تعالى: عليهم بقوله : :«زما 


كل سوسم 


ل انا بي 7 ا د 1 وَمَا كن هن الْمَشّرِكِينَ 
(©2 لآل عمران: //51]. 


لذا فإن دعوة الإسلام هي ملتق جميع الأنبياء» وهو الدين المقبول عند الله 
كما قال: 3 درت عفد َو لالظ 4 [آل عمران: /19] وقال: (إوّمَن 
يَبْيَعْ عير الْإسْلم دِينًا فلن يِقَبَلَ ِنْهُ وهو في الْأخْرََ لكين (2)) ال 


عمران: ؟/ 6ى] ٠.‏ 


ثم يأمر الله نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذبحون لغير 
اسمه: بأنه تخالف لحم في ذلك. فإن صلاته لله» ونسكه على اسم الله وحده 
لاشريك لهء مثل قوله تعالى: «إهَصَلٍ ليك وَأغحَرَ 9©)) [الكوثر: /٠١8‏ ؟] 
أي أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون 


لماء فأمره الله بمخالفتهم» وإخلاص القصد والنية والعزم والعمل لله تعالى. 


«ثُل إِنَّ صَلَاقِ4 أي إن كل أنواع صلاتي وعبادتي ودعائي وسكي أي 
عبادتي - وقد كثر استعمال النسك في الذبح وأداء شعائر الحج والعمرة 
وغيرهما - وكل ما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من الإبمان والعمل الصالح 
هو لله عز وجلء» أي أن كل أعمالي ومقاصدي محصورة في طاعة الله 
ورضوانه» فهي آية جامعة لكل الأعمال الصالحة» وعلى المسلم أن يكون 
قصده وعمله وكل ما يقدمه من عمل هو وجه الله تعالى» سواء في أثناء حياته» 
أو ما يعقبه من عمل صالح بعد مماته» هو لله» وإلى الله» وفي سبيل الله 
ولطاعة الله تعالى. 


14 لد 0) - الأككل : / 1دا-ؤكا 


وخصص الصلاة بالذكرء» مع كونها داخلة في النسك؛ لكونها روح العبادة 
الى قد تتلوث بمفاسد الشرك. 

والله واحد لاشريك له في ذاته ولا في صفاته» ولا في ربوبيته» فله العبادة 
وحذده» والتشريع منه وحده. بذلك أمرني ربي» وأنا أول المسلمين المنقادين إلى 
امتثال أوامره واجتنات نواهيه. 

وهذا إثبات لتوحيد الألوهية» أعقبه بتوحيد الربوبية» فقال: لقُلْ غير له 
أ 4 أي أغير الله أطلب وك سواه» مع أنه هو مالك كل شىء » خلقه 
ودبره) وهو مصدر النفع ومنع الضرء فكيف أجعل غلوقا اخر ريا لي؟ ! 

وما من عمل يكسبه الإنسان إلا عليه جزاؤه دون غيره» واتحل فين 


را دسي اخرىئء 0 : ( كل أنري يا 2 
رَهين 4 [الطور: ]9١/07‏ 9[ لَه ا كيك وعكا يا لكشتت ]1 لامر 3/6 


وبما أن كل إنسان مسؤول عن عمله؛ صالحاً كان أو سيئاًء فإنه سيجزى 
عنه» إن خيراً فخيدٌ» وإن شا فشرٌ. والرجوع في نباية المصير إلى الذين يلقبون 
أنفسهم «الحنفاء» لله وحذه دون غيرهء فهو الذي يخبركم باختلافكم ف 
الأديان» وكا كم عليه ييز امه وإرا داقع كم لاه ارد 4 مَرْجِعْحكمٌ 
مس حَكُم بَيْنَكْم ضما فِيمَا كُشرٌ فيد تَحَتلِمُونَ 4 [آل عمران: #/ 00]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تتقابل في أغلب نواحى الحياة واجهتان متعاكستان: التفرق والاتحاد» و 
يسلم دين الله من تأثره بهاتين الواجهتين» فلما بِيّن تعالى أن الكفار تفرقواء 
إبراهيم عليهم السلام. ّْ 

والدين الحق القيم يتطلب تسخير كل الطاقات الدينية الإنسانية لله عز 


ليه (م) - الكل : / ١دا-:ذدا‏ 5 


وجل.» فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته 
وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته» لأنه سبحانه خالق الكون ومدبره 
ورب جميع العوالم والكائنات. وكل إنسان عاقل يفرده تعالى بالتقرب بأعماله 
وطاعاته إليه» دون غيره؛ لأنه إله يستحق الغبادة لذاته» وهو مصدر خير 
الإنسان ونفعه ومنع نع الضرر عنه. 

وقوله تعالى: قل إن هق َي إل مر مُستَ) إلى قوله: (إقل إن 
صَلَاقِ وَضَْيٍ وَحَيَاىَ وَسَمَلِقِ رِلَه رب العَلئِينَ )4 استدل به الشافعي على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمر به نبيه لله وأنزله في كتابه. وفي 
حديث علي رضي الله عنه: أن النبي كَكَِ كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين. إن 
صلاتي ولشكن وتحخياي ومماتي لله رب العالمين - إلى قوله: وأنا من المسلمين». 


وروى مسلم أيضاً هذا الحديث عن علي. وجاء فيه بعد قوله: وأنا من 
المسلمين :((اللهم أنت ال ملك لا إله إلا أنت». أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
زاهدن لأحسن الأخلاق: لا يدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها ء 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت., لبيك وسَعْديك» والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 


وأخرجه الدار قطني أيضاً وقال في آخره: بلغنا عن النَضْر بن شميل» وكان 
إليك؟: :الشر ليس مما يتقرب. بها إليك. 
يلين الإنام مالك زاب اتوي ف الطلاة عل الثابن: ولا قول: 


«سبحانك اللهم وبحمدك» والواجب عليهم التكبير ثم القراءة» بدليل قوله يَك 
للأعرابي الذي علَّمه الصلاة : «إذا قمت إلى الصلاة فكبَرٌ ثم اقرأ» ولم يقل له: 


445 لل «م) - الإكئل : حر حدد-ةدا 


سبح كما يقول أبو حنيفة» ولا قل: وجهت وجهي » كما يقول الشافعي. 
وقال لأبي: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟2 قال: قلت: الله أكبرء الحمد 


وبلاحط أنه لبس أعن بآول الشلين إلا غمذا 6لد. :فإن قبل : اولس 
إبراهيم والنبيون قبله؟ أجاب القرطبي بثلاثة أجوبة: 

الأول - أنه أول الخلق أجمع معىّء كما في حديث أبي هريرة من قوله 
يل: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» وفي 
حديث حُدَّيفة: «نحن الآخرون من أهل الدنياء الأوّلون يوم القيامة» المقضي 
0 


عدا 7 مِنََهُمْ وناك لك ويد ).قال قا : إن البي يك قال فيما 
رواه ابن سعد: «كنت أول الناس في الخلق» وآخرهم في البعث» فلذلك وقع 


ذكره هنا مقدّماً قبل نوح وغيره. 

الغثالك -- أول المسلمين من أهل ملته» كما قال قتادة وابن ن العربي 

ه(0) 
وغير 8 

وأما قوله تعالى : لكل أَرَ اله يق ديا وَهْوَ رب كل عي 4 فسبب نزوله أن 
الكفار قالوا للنبي كَل : ارجع يا محمد إل.ديئنا ‏ واغبد الحتنا» واترك ما أنت 
عليه. ونحن نتكمّل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك؛ فنزلت الآية. 
وهي استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ. 

ودل قوله تعالى: (و5 يكيب حكن تنس إِلَّا عَكيَ4 على أنه لا يؤاخذ 
بما أتت من المعصية» ل 


ك4 تفسير القرطبي: // ١68‏ 


ليه () - الإآكيل : 5/١1١1-ودا‏ م4 


واستدل الشافعي بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح 


ورد المالكية على ذلك فقالوا: الرإفيمن الاي حمل الثواب والعقاب دون 


ريد ٍٍ_- هي 


أحكام الدنياء بدليل قوله تعالى: وك رَ وَازِرة وزد أخرئ 6. 


وبيع الفضولي موقوف عند المالكية والحنفية على إجازة المالك» فإن أجازه 
جازء بدليل أن عُروة البارِق قد باع للني يلخ واشترى وتصرف بغير أمرهء 
فأجازه النبي كَل وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوكالة المتفق عليها بين 
العلماء. وعلى أن الوكيل لو اشترى بالثمن المدفوع له كدينار أو درهم أكثر 
من المقدار المسمى» كرطل لحمء فاشترى به أربعة أرطال من تلك الصفةء 
فإن الجميع يلزم الموكل إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنه تُحمسن» وهو قول ٠‏ 
المالكية والصاحبين من الحنفية. وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري. وحديث 
عروة حجة عليه. 


دك + ءمر مواة 
كَل" قولف تغال :فلا رد وازنة ورد أذ »صل قوير هيدا المتؤولة 
الشخصية» وهي مفخرة من مفاخر الإسلام الكبرى»ء 00 نظائر كثيرة 


و 


مثل : لط نري يجا كب يه )ا [الطور: ل 52 هين 
409 اللثر: ؛«رمم قل لا مُكَلُوت قحا ولا 0 ما مون 
2 [سبأ: :"/ 6 1]. وهذا المبدأ ا رد على ما كان عليه 


العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بجريرة أبيه وابنه وحليفه. 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن أب رِمْثئة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي 
عَئية عد «ابنك هذا؟؟» قال: إي ورب الكعبة» قال: «حقاً» قال: أشهد 
به» قال: فتبسّم النبي كلهِ ضاحكاً من ثبت (استقرار) شَّبّهي في أبي» ومن 
حَلِف أبي ض ال «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه» وقرأ رسول 
الله يله : «(ولا ور زُ فَازِرَةُ وثْرَ رَ أ 4. 


00000 ره 6 ع 2 


أما قوله تعالى : ( وَلحمارك أ اهم أله َالهِم6 [العنكبوت: 17/79] 


185 ْليْءَ (م) - الآكيل : ١١0/5‏ 


فهو مبيّن في الآية الأخرى في قوله تعالى: ( لِيَحَيِلْوا أَوَرَارَهُمَ كَاملَة يوم 
عار رالا مام ا 0 7 2 22 0 ع ءِِ 

القِيِمَةٌ وَمِنْ أُوْرَارٍ ألذنت يصِلونْهُم بِغَيْرٍ عِلوٍ6 [النحل: 15/17] أي أن المضل 
يتحمل أيضاً ثم أتباعه في الضلالة» فمن كان إماماً في الضلالة ودعا إليها 
وتبعه الناس عليهاء فإنه يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المصّل 


م 


سىء. 


الاستخلاف فى الأرض 
«وَهْوَ أأزى جَعَلَكُمٌ خَلِيقَ ال وَرفّع بحص بعص فَوَقَ بَعضِ درجت 
سير ا اسه را لسغت 0 سس ل 2 لصخ وبع م 
بوك فى مآ اتكا إِنّ مَك سرِيخ الْدَاي وَِنَهُ َنود ييز ©4 
الإعراب: 


بي سس سرءه 


«(وَرَكَمٌ بَعَصضَ هَوْقَّ بَعْضٍ َرَت 4 «دَرجَتٍ 4 مفعول «ورَقَم 26 بتقدير 
حذف حرف الجرء وتقديره : ورفع بعضكم فوق بعض إلى درجات» فلما 
حذف حرف الجر اتصل الفعل به» قنصبه. 
المفردات اللغوية: 

«(عَلَيِفَ الْأرْضٍ) أي يخلف بعضكم بعضاً فيها «وَرَكَمَ بعَصَكم مرق بَعْضٍ 

م 0 ج 

ربت بالمال والجاه وغير ذلك (١‏ لَسَبلَكُمْ4 ليختبركم «فى مآ #اتكلر» 
أعطاكم» ليظهر المطيع منكم والعاصي .إِنَّ ريك سَرِبٌ ألْهِقّابِ» لمن عصاه 
«(وَلِنَهُ لود 4 للمؤمنين « نحم بهم. 
المفاسية: 

بعد أن أخبر الله تعالى أن مصير جميع الناس إلى الله للحساب والجزاءء 


ويتنافس الناس في الأعمال النافعة. 


ْله () - الإكئل : د هد 44 
التفسير والبيان: 

جعل الله الناس خلائف في الأرض» يخلف بعضهم بعضاً فيهاء بأن أهلك 
من قبلهم من القرون والأمم الخالية» واستخلفهم لعمارة الأرض بعدهمء 
وجعلهم أيضاً خلفاء أرضه يملكونها ويتصرفون فيها: (وَأَنْقِقُواْ مما جَعلكرٌ 


ل 002 


عد 
مُستخلؤين فيه 6 [الحديد: /اه/ ل/ا]. 


ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الغتى والفقر.ء والشرف والجاه. 
والعلم والجهل» والخلق والشكلء والعقل والرزق. وهذا التفاوت ليس 
عجزاً وجهلاً وإنما لأجل الابتلاء والاختبار فيما أعطاكم». بأن يعاملكم 
معاملة امختبر لكم في ذلك» فيختبر الغني مثلاً في غناه ويسأله عن شكرهء 
والفقير في فقره» ويسأله عن صبره. 


ثم يكون الجزاء على العمل» فقد يكون الإنسان مقصراً فيما كلف بهء 
1 قائاً به ٠‏ فبأقي الجزاء تابعاً للأعمال. ونظير الآية كثير في القرآن مثل: 
وَكَبَْسَحْ حَقٌّ خَلَرَ الْمْجَهِينَ من وَالصَّدينَ ا تقار 26 


.] 7١/57 [محمد:‎ 


وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «إن الدنيا حلوة < خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء ٠»‏ فينظر 
كيف تعملون» فاتقوا الدنيا وا تقوا النساءء فإن أول فتئة بني إسرائيل كانت في 
النساء». 


آ عه 


وأمام الناس بعد هذا الابتلاء إما العقاب وإما الثواب: «إإِنَّ رَيّكَ سَرِيعٌ 
لِْقَابٍ وَإِنَّهُ فور يحم وفيه ترهيب وترغيب» فإن حساب الله وعقابه سريع 
فيمن عصاه وخالف رسله. وهو نضا شديد العذاب» لا همل وإن أمهل. 


ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن كل ما هو آتٍ قريب» والعقاب إما في 


44 ليه م) - الكل : "/ ١١6‏ 


الدنيا بإلحاق الضرر في النفس أو العقل أو العرض أو المال» وإما في الآخرة 
بعذاب جهنم» وقد يكون الأمران معاً. 

وهو تعالى غفور للتائبين رحيم با محسنين المؤمنين الذين اتبعوا الرسل فيما 
جاؤوا به من تكاليف؛ إذ رحمته سبقت غضبه» ووسعت كل شيء» فجعل 
الحسنة بعشر أمثالحاء وقد يضاعفها أضعافا كثيرة لمن يشاءء والسيئة بسيئة 
مثلهاء وقد يغفرها لمن تاب منهاء ويسترها في الدنيا فضلاً وكرماً وحلماً. 

قال ابن كثير: وكثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين ا 
المغفرة والعذات» كقوله » # ون رَيّك لذو متفرو يناس عل طَلِهم وَإنَ ريلف 
لَسَدِيدُ لْعِقَابِ 4 [الرعد: 1/1] وقوله: 8 بَهَعّ عِبَادِى أَقّْ أن نأ" السو 
حي 4 وان عَدَاب 7 الْعَذّات 2 4 [الحجر: ]50-59/1١6‏ إلى 
غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه 
بالرغبة وصفة الجنة» والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر 
النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما لينجع في كل بحسبه”". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ثلاثة أحكام: 


دي خلفاء الأرض» يخلف بعضهم بعضاًء فكل جيل يخلف 
من قبله من الأمم الماضية والقرون السالفة. 

الثاني - الناس في الدنيا درجات في الخلّق والرزق»: والقوة» والضعف»ء 
والبّسْطة والفضل» والعلم» من أجل الابتلاء أي الاختبار» فيظهر من الناس 
ما يكون غايته الثواب والعقاب» ومختير الموسر بالغنى ويطلب منه الشكر» 
ويختير المعسر بالفقر ويطلب منه الصبر. 


7٠١/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لْليْةِ (م) - الكل : ١١١/5‏ 1/4 


الثالث - الله تعالى سريع العقاب» شديد العذاب للكفار والعصاة» غفور 
رحيم بالطائعين التائبين. وهذا ترهيب وتحذير من ارتكاب الخطيئة» وترغيب 
في الطاعة والإنابة والتوبة. 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله كَكِ قال: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمة» ما قنط أحد من الجنة» خلق الله مئة رحمة» فوضع واحدة بين 
خلقة مز اعون سباع" وطند الغتيسسة وجيعرنة وعم ايض ال تمت رسول 
الله كَكةٍ يقول: «لم حََلّقَ الله الخلّق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش» إن 
بون الح سي 


لك ِلدّءْ (0) السورة 007 لافنا 


: 1 ا 3 5 
سجر شرالمضر اليم 


ليم ال 
يوك العاف 
مكية وهى مئتان وست آيات. 
تسميتها: 
سميت بسورة الأعراف لورود اسم الأعراف فيهاء وهو سور بين الجنة 
والنار» قال ابن جرير الطبري: الأعراف جمع عرف» وكل مرتفع من الأرض 
عند العرب يسمى عرفاً» وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. روى ابن 
جرير الطبري عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف» فقال: هم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم » فقعدت بهم سيئا تهم عن الجنة» وخلفت بهم 
صفة نزولها: 
هي مكية؛ إلا تمان آبيات. وهي قوله تعالى: « وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةِ) إلى 
قوله : «وَإِدْ نَنقَنَا أَلْبَلَ هَوْقَهُمَ كنم ظلَة4. 
موضوعها: 


نزلت هذه السورة لتفصيل قصص الأنبياء وبيان أصول العقيدة» وهي 
كسورة الأنعام بل كالبيان لجاء لإثبات توحيد الله عز وجل» وتقرير البعث 
والجزاءء وإثبات الوحي والرسالة» ولا سيما عموم بعثة الني كك. 


للدّمٌ (4) السورة (7) الأوَاوا 541 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت سورة الأعراف التي هي من أطول السور المكية ما يل من مبادئ 
العقيدة الإسلامية: 


أ - القرآن كلام الله: افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن العظيم معجزة 
الرسول الخالدة. وأنه نعمة من الله وأنه يجب اتباع تعاليمه. 


و 


؟ - أبوّة آدم عليه السلام: الناس جميعاً من أب واحدء أمر الله الملائكة 
بالسجود له سجود تعظيم وتحية» لا سجود عبادة وتقديس » والشيطان عدو 
الاا 

وقد أعيد التذكير بقصة آدم مع إبليس» وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى 
الأرض» بسبب وسوسة الشيطان رمز الشر والباطل وصراعه مع الإنسان 
الذي يدعو إلى عبادة الله وإلى الخير والحق» تأكيداً لما ذكر في سورة البقرة. 

إثبات: التوحيدة وهو الأقران يوخدانية الله وعبادته: وده 
وإخلااص الدين لهء جع ون و - والتحليل والتحريم: 
ام أل لت ين ري وَلَا حََيِعُواْ ين دونو ولاه 6. 

5ت الوحى والرسالة: الوعن 'ثانت يتضمن هنا إنزال القرآن:غل .قلت 
0 كد وجوهره التكليف بالرسالة الإلحية» وبعثة الرسل إلى الناس : 

يبوت ادم إِمَا يتك رسل مَك بَعْصُونَ علي ليق 4. 

- تقرير البعث والجزاء في عالم الآخرة: تضمنت السورة الكلام عن 
البعث والإعادة يوم القيامة: ((كََا بَدَاَكمْ تََوْدُوتَ والجزاء والحساب 
وانقسام الناس بسببه إلى فِرّق ثلاث: فرقة المؤمنين الناجين أهل الجنة» وفرقة 
الكافرين الحالكين أهل النار» وأصحاب الأعراف وهو سور بين الجنة والنار. 


5 - أدلة وجود الله: أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وجوده مثل خلق 


51 لِلدّءٌ (0) السورة 607 ايداف 


السماوات والأرض في ستة أيام» وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس 
والقمر والنجوم بأمر الله» وإخراج الثمرات من الأرض. 


- التهديد بالإهلاك: أهلك الله الأمم الظالمة عبرة لغيرهاء وأنذر 
الناس بإنزال العذاب الممائل» ورغب بالإيمان والعمل الصالح لإفاضته 
الخيرات والبركات من السماء والأرض عل الأمة: 9وَلَوْ أَنَّ أهلّ اشر 
َامَنُوا وأتَقَوَأ لفتحا لهم برقت كن اميك وَاَلْارَضٍِ 4 [الأعراف: 95/17] وكذا 
لإرث الأرض والاستخلاف على الآخرين: 9تَالَ موس لِمَومِه أَسْتَعِيئُوأ يله 
وَصْيِرواً إرك الْأرْصٌ لَه رفسا من كه من عادو وَالْعَيقبَة لتقت 
9 [الأعراف: 178/7]. 


م - قصص الأنبياء: أورد الله تعالى مجموعة من قصص الأنبياء: نوح» 
وهودء وصالحء ولوطء وشعيب». وموسىء» للتذكير بأحوال المكذبين 
أنبياءهم» وللعظة والعبرة» ومن أدهحا قصة موسى مع الطاغية فرعون» 
وعقاب بني إسرائيل بالمسخ قردة وخنازير لما خالفوا أمر الله. وتشبيه عالم 
السوء بالكلب: 9وَلْوٌ شِتَنَا لَفعَنَهُ يا وَلَكِنَهْه أخلَدَ إلى الْأرضٍ وَأنَبِعَ هوله 
[الأعراف: /ا/ 5ل .]1١‏ 

ةَ - التنديد بعبادة الأصنام» والتهكم بمن عبد مالا يضر ولا ينفع» ولا 


امسن ولا .يسمعء من أحجار وهياكل» وذلك كله لتقرير مبدأ التوحيد الذي 
ختمت به السورة كما بدئت به. 


ليه (م) - الاق : //1-م يلي 


اتباع القرآن الكريم 


(الص © كنك أل إِلِكَ 
وَذَكْرَئ اتيت © اتبئا ما ل :ولا يشا ين موف َي 


قلا مَا مون 2 
القراءات: 
39 قرئ: 
-١‏ (يتذكرون) وهي قراءة ابن عامر. 
؟- (تَذَكُرون) وهي قراءة حفصء» وحمزة» والكساي» وخلف. 
*- (تذّكّرون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


( كنب أل إِلِكَ4 ( كِنَبْ) إما خبر «الَتصَ )»4 على قول من جعله 
بي أنا 


نا الله أَفْصِل. وإما خير مبتدأ يحذوف» تقديره : هذا كتاب» 


(لِتُندِرَ بو وَوَكْرَئ لِلمُؤِّيت)» اللام متعلقة بأنزل» وتقديره: كتاب أنزل 
إليك لتنذر بهء وفصل بينهما بقوله: «إذلا يكن فى صَدَرِكَ حر ينه). 
(وَوِكْرَى)ة إما مرفوع عطفاً على «(كَِثّ). أو خبر مبتدأ تقديره: هذه 
ذكرى؛ وإما منصوب عطفاً على موضع ( لِدُنذِرَ يو 4 أي إنذاراً وذكرى» أو 
عطفاً على موضع هاء أي وإما مجحرور عطفاً على ولتنون» بمعق : 
للإنذان والدكريي ” 


لك للد (م) - الاق : 0/7 1-م 


2 اع سل اسه 


وتقدير ال: لنصب من وجهين: إما لأنه صفة لمصدر محذوف تقديره: تذكرون 
ذكرا قليلاً» أو لأنه صفة لظرف زمان محذوف» تقديره : زماناً قليلاً. 


البلاغة: 
([حرحٌ يِنْهُ4 أي ضيق من تبليغه. ففيه حذف مضاف. 
| ين ريم وصف الربوبية مع الإضافة لضمير المخاطبين فيه إشعار بمزيد 
اللطنف بهم .2 وترغيب ف امتثال الأوامر. 


المفردات اللغوية: 


«التص )4 تقرأ كما تقرأ الحروف الأبجدية» أي ألف» لام» ميمء 
صادء وقد ذكرت في أول سورة البقرة ومثلها آل عمران: أن هذه الحروف 
المقطعة يراد من افتتاح السور بها الإشارة إلى أن القرآن الكريم مركب من هذه 
الحروف العربية وأمثالحاء فهل يستطيع العرب المعروفون بالفصاحة والبلاغة 
الإتيان بمثلهء وبما أمهم قد عجزواء فيدل ذلك على أنه كلام الله فحكمتها 
بيان إعغجاز القرآن» وتنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه من أحكام. 


والغالب أن السور التي بدئت بها وبذكر الكتاب مثل : «مريم والعنكبوت 
والروم وص ون» هي سور مكية لدعوة المشركين إلى الإسلام وإثبات النبوة 
والوحي. وأما السور المدنية التي بدئت بها كالبقرة وآل عمران (الزهراوين) 
فالدعوة فيها. موجهة إل أهل الكتاب: 


«(حَرَجٌ4 ضيق (ٍيَنْهْ6 من تبليغهء مخافة أن يكذبك الناس 9 إِدُنِر» 
متعلق بأنزل أي للإنذار به «إوَدَكرَئ4 تذكزة نافعة وموعظة حسنة مؤثرة. 
يلا 41 «إمَا4 حرف يؤكد معن القلة ( تَدَّكْرُونَ4 أصله: تتذكرون. 


لله 0م) - اليم : // ١1-م‏ 146 


التفسير والبيان: 

بدأ الله تعالى هذه السورة المكية بالحروف الأبجدية المقطعة كغيرها من 
السور التي نزلت بمكة لإثبات النبوة والوحي 

هذا القرآن كتاب عظيم الشأن» أنزل إليك يا محمد من عند ربك» بقصد 
المحداية والخيرء ووصفه بالإنزال للدلالة على عظيم قدره وقدر من أنزل عليه. 
فلا يكن في صدرك ضيق من الإنذار به وتبليغه للناس» وتذكير أهل الإيمان به 
ذكرى تنفعهم وتؤثر فيهم. 

ومن المعلوم أن كل نبي ومصلح يلقى عادة إيذاء ومقاومة لدعوته» 
وفدودا وإعراضاً عن وعالك وما على الداعية إلا الصبر والمثابرة ومتابعة 
الطريق: ([تَآصَيرٌ ا ألا لْعَرّمِ مِنّ الْرَسُلٍِ) [الأحقاف: +00/4]. لذا 
كان اراد من هذا التهى شند العرعة والاجتهاد في مقاومة الصعاب» وتحمل 
الشداتد» انتظاراً لما عند الله على ذلك من وعد بالخير والفضل. 

وبما أن هذا الكتاب ذو مهام خطيرة» فقد خاطب الله تعالى العالم بقوله: 
اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من رمك ارات كل كي وإقليكةه وجالفهومديره 
وراعيه» فهو وحده صاحب الحق ف التشريع وفرض العيادات والتحليل 


والتحريم؛ لأنه العليم بما هو مصلحة» الخبير بما هو مضرة لكم» فلا يشرع 
إلا الخير والسداد. 


ولا تتبعوا من دون الله أولياء» كأنفسكم أو الشياطين التي توسوس لكم 
بما فيه الضرر والخطرء والضلال والفسادء والشر والسوءء والإبهام بأن 
الأصنام شركاء ذات تأثير عند الله مع أنها أحجار لا تضر ولا تنفع» أي لا 
تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن الحق إلى 
الضلال» وعن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواء. ولكنكم تتذكرون 
قليلاً»ء وتنسون الواجب ا و ربكي وهذا مثل قوله تعالى: (وَمَآً 
كا ناس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِعْؤْمِنِينَ 4)©7 [يوسف: ؟١1/"١1].‏ 


44 لع «) -الهلق : ٠١م‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد كَلدِه والعقل يشهد بأن هذا لا 
يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى؛ لأن الرسول كَكِةِ أمي لا يقرأ ولا 
يكتب ؟؛ ولأنه كلام معجز لا يصدر عن بشر؛ ولأن الأحداث ومرور الأزمنة 
تثبت تفوقه وصلاحه لكل الأوقات. وهذا لا بمكن أن يتصف به تشريع 
وضعي. 

؟ - واجب النبي يلي وسائر الأنبياء تبليغ الوحي المنزل» وأما النتائج 
والآثار وانتصار الدعوات الإلهية فمردها إلى الله تعالى. وقد سدّى الله عن نبيه 
فنهاه عن أن يضيق صدره لعدم الإمان به فإنما عليه البلاغ» وليس عليه 
سوق الإندان يده من نت بق إعاخيم أ كفرعي كقولة الى (مَزَكَ بحم 
سك ص ءَاتتَرِهِمٌ 6 [الكهف: ]152/١8‏ وقوله: «علّكَ بح 201000 4 أ 
مَؤْمِِينَ (02 »2 [الشعراء: 17/ لا. 


"« - المقصود بالقرآن إنذار الكافرين والعصاة بسبب إعراضهم عنهء 
وتذكير المؤمنين به؛ لأنهم المنتفعون به. 

4 - الأمر العام لجميع الناس باتباع ملة الإسلام والقرآن» وإحلال 
حلاله. وتحريم حرامه. وامتثال أمره» واجتناب نبيه. 

واتباع الرسول كك داخل في ذلك؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وطاعته 
بقوله: ©( وَأَرَلن | ِلك ألزِكْرٌَ لبن لِلنّاس ما دُيْلَ إِلَمْ)4 [النحل: ]44/1١‏ 
فدلت الآية على وجوب اتباع الكتاب والسنة. 


لاش 35 ار راس ل د 
طاعة رهباهم: «لَكَسَدُوَا بارحم وَرْمَْكَهُمْ يبا يّن. هون ألَو4 
[التوبة: .]5١7/4‏ 


لله (م) - اهلق : /ا/ 4-ه /5 


5 - ترك اتباع الآراء الشخصية أو الاجتهادية مع وجود النص الشرعي. 
/ - المنع من عبادة أحد مع الله واتخاذ من عدل عن دين الله ولياً» علق 
بأن كل من رضى مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. 


عاقبة تتكذيب الرسل في الدنيا 


2 0 سر مر من مرب و 2 وى سسمير جع سد 2 
#وَكم ين فَريّقَ أهلكتها هَجَاءَهَا يأسنا بِيِنًا أو هم فيلوت و هَمَا كن 
سود وم 0+ برو رعوسم الم © امه اليه 4 7 ل بجعم 
دَعُوَهِمٌ إِذّ جاءهم بأسنا إِلآ أن الوا نا كسا طينِينَ 9 »6 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (باسنا). 


وك ين قَرَيَةَ أَمَلَكنَهَا4 (كم) مبتدأء وجملة: « أَمَلَكنَهَا4 صفة لقرية. 
وإ هَجَاءَهَا بَأْسْنَا4 خبر اللمبتدأء ومعنى: « أَمَلَكنَهَا4: قارب إهلاكنا إياها. 
حتى لا يكون تكرار مع قوله: «مَبَادَهَا بَأْسْنَا. ويجوز أن تكون (كم) في 
موضع نصب بفعل مقدر دل عليه: (جاءها بأسنا)» لا (أهلكنا) لآن 
(أهلكنا) صفةء والصفة لا تعمل في الموصوف. 

وأو هُمْ مَآينوتَ» جملة اسمية في موضع نصب على الحال من أهل القرية. 
البلاغة: 


«مَبَدَهَا4 على حذف مضاف تقديره: فجاء أهلهاء لقوله: «أَوْ هُمّ 


144 لِلدْءَ (م) - الاق : /ا/ 4 -ه 


فيلوت 4 ولا حاجة لتقدير المضاف الذي هو الأهل قبل «قَرَيّةِ4 أو قبل 
الضمير في ( أَمَلَكْنَهَا4 لأن القرية تهلك كما مهلك أهلها. 


بيت و( يلوت 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«وَكَم4 اسم يفيد التكثير» وهي خبرية (قَرَيّةٍ4 مكان اجتماع الناس» أو 
الناس أنفسهم ( أَمَلَكتَهَا4 أردنا إهلاكها أو قاربنا إهلاكها .2 بَأَسَْا4 عذابنا 
«بَبَتَاك ليلاً. البيات: الإغارة على العدو ليلاً» والإيقاع به على غِرّة 
«( مايلو 4 نائمون بالظهيرة» من القيلولة: وهي استراحة نصف النهار» وإن 
لم يكن معها نوم» أي مرة جاءها ليلاً» ومرة جاءها نهاراً .(دَعَوهْمَ 6 قولهم 
ودعاؤهم. 


المناسية 3 


لما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنذار والتبليغ » وأمر 
القوم بالقبول والاتباع» ذكر في هذه الآية ما يترتب على انخالفة من عقاب 
ووعيد» من طريق التذكير بإهلاك الأمم السابقة» غمخالفتهم الرسل وتكذيبهم. 
التفسير والبيان: 

كثير من القرى وأهلها أهلكناهم بمخالفة رسلنا وتكذيبهم. فجاءهم 
العذاب أو الملاك مرة ليلا كقوم لوط» ومرة بارا كقوم شعيب » أتاهم 
العذاب على غِرَّة أو حين القيلولة: وهي الاستراحة وسط النهارء» وكلا 


5 . 50 جع ل ويمور مجحزولم 3 200 موس 
الوقتين وقت غفلة ولهوء كما قال تعالى: ( أفأْمِنَ أهل القرئ أن يأتيهم باسنا 
سي شرع ست واب ججح عر 2 7-2 مم ل 5 مق نير مكويب ير يج لهء 
ينا وهم تَآيمُون (© أوَ أمِنَ هل القرئ أن يَأَتِيَهُم بَأسْنًا صحى وهم 
يلْعَبُونَ 47 [الأعراف: 48-97/7] وقال: ((أفامن الَذِنَ مكروا ألسَّيَْاتِ أن 

2 رع حوور و جح ماديبير 


2 سو اع اك كم سك 1 كاعر 27خ ع جص كي ل 1 
يخسف لله بيم الارض أو يأنيهم العذاب من حيث لا سعرون أو يَأَحْذْهُم 


ليه (م) - الاق : //؛4-ه 16 


1 و 2 1 7 8 


في تََْهِمْ هنا هُم بمُمَجِرِينَ © أ أو يَأَسْرَهرْ عل حو إن 57 روف تم 
© [النتحل: 46/1-/2]. 

فما كان قولحم عند بجيء العذابء إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون 
ببذاء أي لم يصدقوا بشيء عند الإهلاك إلا بالإقرار بأنهم كانوا ظالمين. 

قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله كله من قوله : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الآتي: 

- إن عصيان أوامر الرسل وتكذيبهم موجب للخزي في الدنيا والعذاب 
في الآخرة. وعذاب الدنيا يأتي في وقت الغفلة واللهوء إما ليلاً أو حين 
القيلولة نباراً. 

؟ - كل مذنب حين توقيع العقاب الدنيوي عليه يعترف بجرمه» ويندم على 
ما. فرط منه. 

- المقصود بالآية الإنذار والتخويف والعبرة بما حل بالأمم السابقة» 
تمططليه لكر عل املاع أموره» والإقلاع عن معاصيهم : : «(إت لله 


0 2 لي اماس 


تعير ما بِقَوَرٍ حي يبروأ م يأنفسييم 6 [الرعد: .]١1١/11‏ 


ة - الجزاء أو العقاب الإلمي في الدنيا حق وعدل ومطابق للواقع» ولا 


ه« وهم لك 69 - لعلف : /ا/ 94-5 


عاقبة الكفر في الآخرة 
والحساب الدقيق على الأعمال 


201001 


(مسَعَلن الدرج أَبْسِل ته وَلْسَسََ لْمرْسَلِينَ 9) فلنفصَنَ عَلَيِم بعلو 
0 020 306 92 9 هه 
وما كا بيت 9© 0 ملو وميا 2 من تفلت موازيكة وليك هم 
الْمذا 2 0 وَمَنْ ل تّ مُوزِييم وليك لزن 9 7 م 


اللام في «مَلسََانَ4 و 4 لام القسمء المراد بها التوكيد. 


و وار 6: «وَالْوَرَنُ) مبتدأء و(«[يَوْميوِ» خبره. 


2 


والحق: مرفوع من ثلاثة أوجه: إما لأنه صفة للوزن» أو لأنه بدل من 
لويد 4 طرف لحك لصوي لون 


البلاغة: 
«نَكلَتْ) وَهحَقَتَ) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


نَلَتسَكنَ الي أَيسِلَ إلَيَهِرَ) أي الأمم عن إجابتهم الرمل» وعملهم 
فيما بلغهم «وَلتسَتَ الْمْرْسَِنَ4 عن الإبلاغ .«إمََقْصَّنَّ عَليَرم عل 
لنخبرنهم عن علم بما فعلوه وما كا عَيبيت» عن إبلاغ الرسل» والأمم 
الخالية فيما عملوا. 


لْليْءَ (م) - الإجَاق : 7 >-و ان 


َك يَيِ4 للأعمال يوم القبامة أن العدلء صفة الوزن 
2 كلك مووي #ا بيات ارك يك هم الْمَمِْحُوتَ» الفائزون .لإ وَمَنَ 


حَفَت موازيسم 6 بالسيئات [ توليك لرِنَ حيرأ أنضَْهُم4 بتصييرها إلى النار 
« يظيمون» يجحدون آيات الله. 


المناسية : 


بعد أن أنذر الله تعالى الخالفين رسلهم بعذاب الاستئصال في الدنياء أتبعه 
بالتهديد بعذاب آخر يوم القيامة» وأبان أنه يسأل جميع الناس عن أعماهم» 
سواء أهل العقاب وأهل الثواب. ولا بِيّن في الآية الأولى أن من جملة أحوال 
القافة» "لوال واتبات” كد اواج خلة اخواك التيامة أيضا وز3 


الأعمال. 
التفسير والبيان: 


يسأل الله تعالى الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به 
ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ الرسالات. 


00 الله كل فرد من أفراد الأمم في الآخرة عن رسوله إليه وعن تبليغه 
ته» ويسأل الرسل عن تبليغهم وعن مدى إجابة أقوامهم لهم وعما صدر 


آ هه 


0 فهي مسؤولية تضامنية عامة كما قال تعالى: فر ووم 


ينادم 000 ير امس 4 [القصص : 788/ 50] وقال: «( 8 يوم 
م وو 


معدو مه 


يجْمَعُ الله الرسل ميَقُولٌ مك1 ل 3 إِنَّكَ أَنتَ 2 لوي 
)4 اامائدة: 04/0 وقال: «يَمَعَسَرَ لل لوي لد بيك ركل يد 
و لك ءَاينِقٍ 1 لق اك هذا)4 [الأنعام: ]1١/‏ ويوضح 
هذه المسؤولية بين الراعي والرعية مارواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 


عن ابن عمر قال: قالى رسول الله كِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


ذه 


امه لْلْءَ (م) - يق : ا -ه 


رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته» 
فكلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته». 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «[فَلَسَسَكنَ انوت ديل حي 
وَلسَمَكركَ الْمَرْسَِنَ 9©»: نسأل الناس عما أجابوا المرسلين» ونسأل 
المرسليق عنما بلغوا: 


والمراد بالسؤال حيتئذ تقريع الكفار وتوبيخهمء. فلما أقروا بأنهم كانوا 
ظالمين مقصرين» سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 0 والتقصير. 


ره 


والتوفيق أو الجمع بين قوله: ( ملتسن لد لت أدْسِل لبهم ولنستات 
لْمْرَسَِينَ 29> وبين قوله: «مَرْمِذٍ لا فلع يد إن كا جتا © » 
[الرحمن : 5/ 89] وقوله : «إ ولا ع ذوْبِهِمٌ الْمَجْرِصُونَ 6 [القصص: 8/18/]: 
هو أن ليوم القيامة مواقف وأحوالاً متعددة» فقد يكون السؤال والجواب في 
بعضها دون بعضء» وقد يكون السؤال لأجل الاسترشاد والاستفادة» وقد 


يكون لأجل التوبيخ والإهانة. 

وقال الرازي: إن القوم لا يسألون عن الأعمال؛ لأن الكتب مشتملة 
عليهاء ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال» وعن 
الصوارف التي صرفتهم عنها”'': أي الموانع التي حالت بينهم وبين التزام 
الأحكام الشرعية. 

فلنخبرن عن علم ومعرفة وإحاطة تامة الرسل وأقوامهم بكل ماحدث 


5*/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه (م) - الاي : // >-و ل 


منهم» فلا يغيب عنا شيء قليل أو كثير» وإن كان مثقال ذرة من خردل في 
000 


صخرة أو في السماوات أو في الأرض. قال ابن عباس في آية: «( فَلتفصَن علبيم 
بعِأّوِ: يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما كان يعملون. 


(إوَمَا كا عََبِت» عنهم في وقت أو حال» بل كنا معهم نسمع قولهمء 
ونبصر فعلهم» ونعلم ما يسرون وما يعلنون» ونخبر العباد يوم القيامة بما 
قالوا وبما عملوا من قليل وكثيرء وجليل وحقير؛ لأنه تعالى الشهيد على كل 
شيء لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء» بل هو العالم بخائنة الأعين وما 
عدن المتدونة كما قال: رما ممق من فق ل ينكنها لحز فى 


هه وح هم 


ظَلْمتٍ الْأْرْضٍ ولا رطب ولا ياس إَّ فى كنب مين 6 [الأنعام: 04/5] فقوله : 


-_ 


(ومَا كا َنب » يعني كنا شاهدين لأعماهم. 


وهذا دليل على أن السؤال ليس للاستعلام والاستفهام عن شيء مجهول 
عن الله تعالى) بل للإخبار بما حدث منهم توبيخاً وتقريعاً على تقصيرهم 
وإهمالهم. 

وامختر به هو المحاسب عنه» وهو الذي يعقبه الجزاء. ثم 0 تعالى قانون 

0 ره 7 راح بر سو لما‎ 57 ١ 

أي وزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم 
القيامة يكون على أساس من الحق والعدل التام» فلا يظلم تعالى أحداء كقوله: 
وضع لمن لط ِو ا ل قيس فلا نظام نَفْسسُ سَيْمًا وَإن كات مِنْقَالَ 
حَبدٍ ين حَرَدَلٍ أَيسَا بها وَكَقَ بسَا حَنييِيت (07) © [الأنبياء: ١؟/47]‏ وقوله : 

مسر 1 2 1 عي -ه 2 00 عير 7ج ير عر ل كو م2 
«إِنَّ أله لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ دَرَوَ وَإِن تَكَ حَسَئَهٌ يُصَنْعِفَهَا وَيَوْتِ من لَذَنهُ أجرَا 


0 ته 
2 


عَظِيمًا [النساء: 50/5]. 


السيئات» فأولئك هم الفائزون بالجنة» الناجون من العذاب. والموازين جمع 


4م" ليد 0م) الوق : 7 -ه 


ميزان أو موزون» أي فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن وقدر وهي 
الحسنات أو ما توزن به حسنا تهم. ْ | 

ومن خفت موازين أعماله بسبب كفره وكثرة سيئاتهء» فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم» إذ حرموها السعادة والفوز بالنعيم الأبدي» وصيروها إلى 
عذاب النار. 


والفريق الأول وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ف الأعمال هم 
المفلحون. وإن عذب بعضهم بقدر ذنوبه» والفريق 07 وهم الكافرون عل 
تفاوت دركاتهم هم الخاسرون حماً: 


0 00 كثيرة 0 ا ل تعالى: 


- 


صر بنك 2 


ل ميل © ماله صر © ينا ليك نا هي © 15 


امن 2 [القارعة: .]١1-5/1١1١‏ 


ل 
عن خليك نكن لس درك لق 0 
أخرجه ابن:ماجه والنسائي وابن خزيمة عن ابن مسعود: يتمثل المال الذي ل تود 
كانه عاتم مور لعي اشوا اوري ل ميان يا جد يلمر از وشو 
أنا مالك» أنا كنزك. ونصه: «مامن أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُث له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع حق يُطَوّقَ به عنقه» ثم قرأ البي يك : ( :5 يس لذن 


ع در سا سه م 1 9 1 ص 06 ل 02 
سَحَلُونَ يما انهم أَّهُ من مَضَلِه- هُوَ حا م بل قط روه ن ما 


س كرام 000 


خلوا بده يوم للم 4 [آل عمران: #/ ]18٠‏ الآية. 


والدليل على أن الأعمال هي التي توزن: ما أخرجه أبو داود. والترمذي 
عن جابر مرفوعاً: اتوضع الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات والسيئات» 


ليع 0) - البق : //>-ه 6.0 


فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة» دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته 
على حسناته مثقال حبة» دخل النار» قيل : ومن استوت حسناته وسيئاته؟ 
قال: أولئك أصحاب الأعراف». 


ونقل القرطبي عن ابن عمر أن التى توزن: صحائف أعمال العباد. وعقب 
عليه بقوله: وهذا هو الصحيح» 3 الذي ورد به الخبر وهو: «أن ميزان 
بعض بن آدم كاد يخف بالحسنات» فيوضع فيه رِقّ مكتوب فيه: لا إله إلا 
الله» فيئقل» فدل على وزن ماكتب فيه الأعمال» لا نفس الأعمالء وأن الله 
سبحانه يخقّف الميزان إذا أرادء ويثقله إذا أراد بما يُوضع في كِمّتيه من 
الصحف التي فيها الأعمال. 


وهل هناك ميزان حقيقة؟ اختلف العلماءء فقال مجاهد والضحاك 
والأعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن ضربُ مثّل؛ 
كما تقول: هذا الكتاب في وزن هذا وفي وزانه» أي يعادله ويساويه» وإن لم 
يكن هناك وَزْنْء أي أن المراد ظهور العدل التام في تقدير الجزاء على الأعمال. 


وقال الجمهور: هناك وزن حقيقي وميزان» لإظهار علم الله تعالى بأعمال 
عباده وجزائهم عليها. قال الرْجََاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 
بالأعمال. 

والأولى في الغيبيات أن نؤمن بها كما وردت في القرآن والسنةء ونترك 
البحث عن صورتها وكيفيتها إلى الله عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى: «فَلَتَْمَكَنَ4 على أن الكفار يحاسبون» جاء في التنزيل: 
ج22 إن ينا حسام ©2 [الغاشية: 55/44] بل إن المسؤولية أو الحساب 


6.5 لْلءَ ) العاف : 7/-و 


شيء عام لجميع العباد حتى الرسل: (وَلََسَلَت الْمْرْسَِنَ4 وسؤال الرسل 
سؤال استشهاد بهم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم لحم. وهو معنى قوله: 
« لِسَْكَلَ الصَدِقِينَ عن صِدَقِهمُ4 [الأحزاب : 8/77] وسؤال القوم سؤال تقرير 
وتوبيخ وإفضاح» فهذه الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا رسلاً أو مرسلاً إليهم. 

وأما قوله تعالى في سورة القصص: ولا شْكَلُ عن ذُووْيهِمٌ الْمْجْرمُونَ4 
[القصص: 108/78 فهو إذا استقروا في العذاب. والآخرة مواطن: موطن 
يُسألون فيه للحساب» وموطن لا يسألون فيه. 


وقوله تعالى: «فَنَفْصَّنَّ عَليهِم يعِلّوِ4 يدل على أنه تعالى عالم بالعلم» وأن 
قول من يقول: إنه لا علم لله قول باطل. 

وقوله تعالى: «وَمَا كن ع4 يدل على وجود المراقبة والمشاهدة الإلية 
لأعمال الخلائق. 


والخلاصة: هذه الآية تثبت وجود السؤال والحساب لكل العباد يوم 
القيامة. 


وأرشدت الآية الثانية إلى وزن أعمال العباد بالميزان» وهو الحق لخبر جابر 
المتقدم, وقيل: وزن صحائف أعمال العبادء قال القرطبي: وهذا هو 
الصحيح. والمراد من الميزان في قول مجاهد والضحاك والأعمش: العدل 
والقضاءء والمراد به في رأي الجمهور: الميزان الحقيقي لإظهار علم الله تعالل 
بأعمال عباده وعدله في حسابهم وجزائهم عليهاء» فمن رجحت حسناته على 
سيئاته فهو من الناجين» ومن رجحت سيئاته على حسناته» فهو من المالكين 
المعذبين. قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وكِمّتان؛ فأما المؤمن فيؤق بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان» 


ع سل عو 


9 1 5 4 5 04 8 24 1 
فتثقل حسناته على سيئاته؟ فذلك قوله: «إفمنء ثقلت مُوزِيكُةٌ فاؤلتيك هم 


للدم (م) - الوق : ٠١/1‏ /امهة 


لْمُمْحُونَ4 ويؤق بعمل الكافر في أقبح صورة» فيوضع في كِمّة الميزان» فيخف 
وزنه حتى يقع في النار. 


كثرة نعم اللّه على عباده 


39 9 


)ب سه الطاء . م7عه. لسلس يشش إل ل سه ي بى © موسظ عت 
«َلَكَد مَكَتَكُمْ في لاض وَجَمَلَا كم فا مَعَيس قلا نا مَنَكْروَدَ 46 
الإعراب: 


«إمَعَيسٌَ 4 مفعول «وَجَمل4 وهي جمع معيشة» وأصلها مَعْيشََّة على وزن 
مَفْعِلةَء إلا أنه نقلت كسرة الياء إلى العين» ولا يجوز همزها؛ لأن الياء فيها 
أصلية؛ وأصلها في الواحد أن تكون متحركة. فإن كانت زائدة أصلها في 
الواحد السكون. نحو كتيبة على فقعيلة» همزت في الجمع» فيقال: كتائب» 
ونحو مدائن وصحائف وبصائر. وقد قرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
«معائش» بالهمز على تشبيه الأصلية بالزائدة» وهي قراءة ضعيفة قياساً. 


المفردات اللغوية: 


م 


وعد مَكَتَّكُمَ 4 يابني آدمء أي جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراًء أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها «مَعَيسَ) جمع معيشة» وهي 
ماتكون به العيشة والحياة من المطاعم والمشارب وغيرها ((مَلِيلَا ما «(ما4 
لتأكيد القلة « تَمْكْرُونَ4 تلك النعم. 


المنفاسية: 

بعد أن أمر الله تعالى الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام وبقبول دعوتهم» 
ثم خوّفهم بعذاب الدنيا: «وَكمٍ ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا4 وبعذاب الآخرة من 
وجهين: السؤال والحساب: «إتَلَنَسَكنَ4 ووزن الأعمال: «وَلْوَرْنُ يَوَمَيذٍ 


4م" ش : ليه (م) - الوق : /ا/ ٠١‏ 


سر بن 


لْحَنّ 6 رغبهم في هذه الآية بقبول دعوة الأنبياء عليهم السلام عن ظريق 
التذكير بكثرة نعم الله عليهم ‏ وكثرة النعم توجب الطاعة. 


التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بقوله: «وَلَعَدَ مَكَنَّكُمْ) ليظهر امتنانه على عبيده بكثرة 
إنعامه عليهم » بأن جعل الأرض م مكاناً وقراراً» وسلطهم أو أقدرهم على 
أرزاقهم منهاء وجعل فيها رواسي وأنهارا. 
وغيرهاء أو بطريق العمل والاكتساب واتخاذ الأسباب والاتجار فيهاء 
وكلاهما في الحقيقة إغا حصل بفضل الله وإقداره وتمكينه» فيكون الكل إنعاماً 
من الله تعالى» وكثرة النعم لاشك أنها توجب الطاعة والانقياد. 


ولكن أكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك: «قَللَا ما تَتْكْرُوتَ4 أ 
أنتم قليلو الشكر على هذه النعم التي أنعمت بها عليكم» كما قال: ظإروَإن 
د ف ال لذ برها إرك الْإضَنَ لظلوم كنا )6 راشي 7161 
:*] وقال: «وقليلٌ منْ عِبَادىَ الشَكور 6 [سبا: #4 م1]. 

وشكر النعمة: يكون بمعرفة الله المنعم معرفة تامة» وحمده والثناء عليه بما 
هو أهلهء وأداء حقوق النعم وصرفها فيما خلقت من أجلهء بأداء حقوق الله 
تعالى» واستعمال أعضاء الإنسان في مناحي الخير ورضوان الله وصرفها عن 
وجوه الشر والمعاصي» وبالشكر بهذا المعنى تدوم النعم ويسعد الإنسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

التذكير بنعم الله تعالى موجب للطاعة والانقياد عند أهل الإبمان» لذا قل 
الشاكرون» وكثر الحاحدون. 


ليع م) - الإلق : ١/0‏ 0 ل 


ومن أجل النعم تمكين الإنسان من الاستقرار في الأرض والتصرف بما 
فيها من خيرات» والانتفاع بمنافعها الكثيرة» وقد أثبتت رحلات الطيران 
والفضاءء وصعود الإنسان إلى القمر وبعض الكواكب الأخرى في العصر 
العلمي الحديث مدى تعلق الإنسان بالأرض وحيّه لحا وحنينه إليها عند بَعْده 
عنها. 


ومن هذه النعم : عيفة أسنات المعيشة في اللأرض» وتوفير ما يعاش به من 
8 2 سس 20 
ألوان المطاعم والمشارب وغيرهاء كما قال تعالى: «إهُوٌ ألَيِى حَلَقََ كَكُم مَا 
فى الْأَيَضِ جمِيكًا» [البقرة: ؟/14]. 


وهذا يدل على أنه لم تخلق هذه النعم إلا لخير الإنسان» والحفاظ على الحياة 
البشرية» فزدا أى حناغة "فأخرئ :نا أن تكورن هذه الكياة الحتدية أو المادية 
سبباً أو عوناً على تزكية الحياة الروحية وتطهير النفس. وإعدادها للحياة 
الأخروية الأبدية. 


فما أسعد أهل الإبمان والطاعة بالتزام الأوامر الإلهية» واجتناب المعاصي 
والموبقات؛ لأنه بالإمان تطمئن النفس. وبالطاعة تحفظ الأعضاء والطاقة 
الجسدية» والكرامة الإنسانية. 


وما أشقى أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ لأن الكفر يلازمه القلق 
والحيرة والاضطرابء ولأن الفسق والمعصية يدمران الإنسان مادياً ومعنوياً . 
فيصبح حائر النفس » ذليلا مهينا على الناس. 


3 للد (م) - القن : 7/ 11م 


تكريم البشرية بالسجود لآدم 
وإغواء الشيطان وطرده من الجنة 


مسح مم لء رن اهدب دل م رأ ص مس سس رس يه 
9رولقد خلفتحكم مم صورفكمَ م نا لِْمكتيكوَ أَسَجْدُ سَجَدُوا لدم سجدوا إلا 
ئيس ل يكن ين الكيريت (©) كَل ما نا تند ألا مهد إذ يثك آل أن عن" ينه 


علي ين نَارٍ وَتَلَقَتَةٌ من طبن (7) كَالَ فأشيط يبا مَمَا يَكْوْنَ لك أن تسَكيرَ فيا 
َأخْرْحَ إِنَكَ مِنَ ألصَّغْرنَ 62 فَالَ أَطِرْفِ إل بَوْمِ ببَمَنُوَ (2) قَالَ إنَّكَ من المنظرىَ 
ا ال ا ا 2 
دين حنم ون تيم وتن صَيَلوم دلا د طرق عكرت © 11 تع ينا 
توك تنظ أ بن اق انول عن يك لعي 09 


وقرأ قنبل (سراطك). 
الإعراب: 


ما متة ألا مَنجْدَ إذ نك «4 استفهامية مبتدأء لمََمَكَ6 جملة فعلية 
خبر البتدأء و«آلَا مَْجْدَ6 في موضع نصب بمنعك». و(لا) صلة زائدة» 
والتقدير: اما منعك أن تسجدهء كما في آية أ- عرق درا هاف أن تكد لما 
لقت 200 0/4 /ا] وتزاد كثيراً في كلام العرب. وفاتدة زيادتها توكيد 
معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه .(عَرَطَكَ الْسْتَقِم4 منصوب بفعل 
«لَأَتَعْدَنَ4 على تقدير حذف حرف الجرء وتقديره: لأقعدن لحم على 
صراطكء» فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فتصبه. 


لود 0) - الأعلق : لاردحدما ألإه 


ص جو 


آحرجَ ينها مَذَءومًا» ملؤوعا : حال من الضمير المرفوع في «[ احج 4. 
البلاغة: 


0 0 0 م على حذف مضاف, أي خلقنا أباكم وصورنا 
4 معاندته 00 وكبره وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدم. 


سسصل وج 


( لَأمعدَنَ لحم مِرَطَكَ الْمْسْتَقِم4 استعار الصراط لطريق الحداية الموصل إلى 
الجنة. 


الفردات اللغوية: 
«وَلَعَدَ حَنَتَكُمْ4 أوجدنا أباكم آدم بتقدير حكيم ((نم صَوَرنَكْمَ4 أي 


صورناه وأنتم ذرات في ظهره ( أَسَجُدُوا و جود 7 واحترام « إل 
ِبَلِيسَ» أبا الجن الذي كان بين الملائكة ألا سَسْجُّد4 لا زاتدة لتأكيد السجود 
39 ك4 حين الأمر ( دَأَهْيط مِنَبَا4 أي من الجنة» وقيل: من السماوات» 
والهبوط : الانحدار والسقوط من مكان إلى مادونه» أو من منزلة إلى مادونها 
(أن كير أن تجعل نفسك أكبر مما هي عليه '( مِنّ ألصَّغْرنَ» الذليلين من 
الصغار: وهو الذل والحوان. 

«( أَنظِرَف 4 أخرني وأمهلني «إءِنَ الْسطرِتَ» المؤخرين» وفي آية أخرى : 9 إِلّ 
يور الْوَقْتِ الْمَعوْر )»4 أي يوم النفخة الأولى «إمِِمَآ أَعْوَيْتَتيي4 أي بإغوائك 
ليء والإغواء: الإيقاع في في الغواية: وهي ضد الرشادء والباء للقسم. 
وجوابه: «لَأَدَنّ »4 أي لبني آدم «صرْطَكَ الْمسْتَقِمَ4 أي على الطريق 
الموصل إليك 


َه لوت و ور اضر اه جرع ١‏ د جإمية و ب ساس[ 26 م ع 
( لَآسَتهكْر يَنْ بين أيْدِسِمَ وَمِنَ حَلَفِهِمْ وَعَنَ متم وَعَن شَلهِم4 أي من كل 
جهة. فأمنعهم من سلوكهء قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأتٍ من فوقهم 


نه للدم ««) - اهلق : 11/7-ما١‏ 


لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى لتدنونا #بمعباً اواممتوتا» "مق ذام: 
عاب .([ مد 2 # معدا مطروداً عن الرسمة لين يمك من النامن»: واللاء : 
للابتداء أو موطئة للقسم وهو « لَأْمَلَانَ جه ع لَمَعِينَ 4 أي منك بذريتك 
ومة الاق با وكئه كاين شاه عق العانيك وق ١‏ طلا ا ا 0 
القرطية أي من تملك أعذبه. 


٠‏ 5-7 الله تعالى فِ الآيات السابقة مَهُ نم بقبول دعوة الأنبياء عليهم السلام» 
بالتخويف أولاً» ثم بالترغيب ثانياً بالتنبيه على كثرة نعم الله تعالى على الخلق» 
الأب إنعام على الابن» لكن قد يتعرض الناس لوسوسة الشيطان وإغوائه. 
ولا يليق بهم مع هذه النعم العظيمة التمرد والجححود. 
التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في سبعة مواضع في 
: القرآن: فٍ البقرة» والأعراف (هذه السورة) والحجر» وى إسرائيل 
(الإسراء) والكهف». وسورة طه. وسورة ص . 

ومضمون القصة هنا :.التنبيه على تكريم آدم وبيان عداوة إبليس لذريته» 
و-حسده طهم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» وليشكروا الله على نعمه العظيمة. 

والمعجى: لقد خلقنا أبها الناس أباكم آدم من الماء والطين اللازب» ثم 
صورناه بشراً سوياًء ونفخنا فيه من روحناء ثم أمرنا الملائكة بالسجود له 
سجود تحية. 

وظاهر الآية يقتضى أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلق ذريته 
وتصويرهم» وليس الأمر كذلك» لذا تأول المفسرون الآية تأويللات أربعة» 


ليه «م) - الألق : لا اما اه 


اختار منها الرازي القول الأول وهو: خلقنا أباكم آدم وصورناه» وبعد خلقه 
وتصويره أمرنا الملائككة بالسجود لهء ولم يتأخر هذا الأمر عن خلقنا 
وتصويرناء وذلك لأن آدم أصل البشرء فالخطاب لنا من باب الكناية» مثل 
قوله تعالى: «وَإِدٌ أَحَدََا مِِتَفَكم وَرَفَعَسَا فَوَفَكُمْ ألظُورٌ 4 [البقرة: ؟/ 9] 
أي ميئاق أسلافكم من بن إسرائيل في زمان مومى عليه السلام» وقال تعالى 
تخاطباً لليهود في زمان محمد كلِ: («وَإدْ بتكم يِنْ َال فرعن [البقرة: 
49/١‏ رروَإِدْ كلسم تَفْسَا) [البقرة: ؟/ 7لا]» والمراد من جميع هذه الخطابات 
أسلافهه”". 


فالمراد بذلك كله آدم عليه السلام» وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضا”". 
قال ابن كثير: وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. 


وروى الحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلَقَدَ َلَدَتَحكُمْ ع 
صوَرَنك 4 أنه قال: «خلقوا في أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء» 
وقال أي الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. فيكون معنى الآية: ولقد 
خلقناكم ني ظهر آدم عليه السلام أمثال الذرء ثم صورناكم أي في الأرحام. 

قال القرطبي: الصحيح من الأقوال ما يَعْضٌده التنزيل» قال الله تعالى: 


عر له سس عو آ# را تله 


«وَلْقَدْ حَلقَنَا الْإضَنَ من سْلَلَعَ مّن طبن 07 )4 [المؤمنون: 97/؟1] يعني آدم. 
وقال: («إوََلَقَ مَهَا رَوْجَهَا [النساء: ]١/4‏ ثم قال: و« جَمعَلْنَهُ4 أي جعلنا نسله 
وذريته (إنطفَة ف َرارٍ تكن 4 [المؤمنون: 77/ *1] فآدم خلق من طين ثم صوّر 
وأكرم بالسجود. وذريته صُوّروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وني 
أصلاب الآباء”". وهذا موافق لرأي الرازي والطبري» ومبيّن تصوير بني 
أدمء وهو جمع حسن بين حلفت 

0003 الفسيو لازي ريما 

(؟) تفسير الطيري: 8454/60 

(؟) تفسير القرطبي: ١59/17‏ 


0 لوم 0) - الاق : // 11م 


وأما السجود لآدم فمتفق عليه لقوله تعالى: «ثمّ قُلنَ كا لِلْمَكيكة أَسَْجُدُوأ 
دم أي وبعد إتهام خلق آدم أمرنا الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم له 
ولذريته لا سجود عبادة» إذ لا معبود إلا الله وحده» وذلك حت يعرفوا نعم 


الله عليهم. مشكروها» وليكدروا اتليلى ووماوسه كد ما قعل قفا 


فسجد الملاتكة كلهم أجمعونء, إلا إبليس الذي كان من الجن لا من 
الملائكة أبى واستكبر» ولم يكن مع الساجدين. 


فسأله الله : ما منعك ألا تسجد؟ أي ما منعك وحال بينك وبين ن السجود؟ 
ولا هنا زائدة للتأكيد بدليل آية أخرى: «إما مَبَعَكَ أن شَجَدَ4 [ص: 88/ 06]. 


فأجاب معتذراً متعللاً: إن أنا خير منهء خلقتني من النار» وخلقته من 
الطين» والنار بما فيها من خاصية الارتفاع والعلو والنور أشرف من الطين 
الذي يتسم بالركود والخمود والذبول» والشريف لا يعظم من دونه» وإن 
خالف أمر ربه. هذا قياس إبليس» وهو أول قياسء لكنه باطل؛ إذ لا يستدل 
على الخيرية بالطبيعة المادية» وإنما تكون الخيرية بالمعاني والخصائص المفيدة 
فائدة أكثرء وقد حبا الله آدم من العلوم والمعارف والتكريم ما لا يجهله إبليس 


وهذا كله مبني على أن الأمر بالسجود أمر تكليف». وأنه قد وقع حوار أو 
سؤال وجواب بين الله وإبليس» وما علينا إلا الإمان بما دل عليه ظاهر 
الكتاب» وندع أمر الغيب والحقيقة لله عز وجل. 


وكان جزاء المخالفة وعصيان الأمر الإلهي أنه تعالى أمر إبليس بالهبوط من 
الجنة التي خلقه الله فيهاء وكانت على مرتفع من الأرض؛ لأن الجنة مكان 
امخلصين المتواضعين» لا مكان المتمردين المتجبرين» لذا قال تعالى: هما 
يَكوْنٌ لكَ أن تسَكَبَّرَ وْبَا4 أي فما ينبغي لك أن تتكبر في هذهةالجنة المعدة 
للكرامة والإسعادء لا للتكبر والشقاء والعصيان. 


ليه «م) - العف : /ار دما وله 


فاخرج من هذا المكان» إنك من الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض 
مقصو ده ومكافأة لمراده بضذه. 


فاستدرك اللعين وسأل الإمهال إلى يوم الدين» قال: «أَنظِرَفَ إِل بم 
سَمَمُوَنَ 4 أي أمهلني إلى يوم يبعث فيه آدم وذريته» فأكون معهم حال الحياة 
للأخذ بالثأر من طريق الإغواء. وأشهد انقراضهم وبعثهم. 


فأجابه الله إلى مطلبهء فقال له: «إِنََكَ مِنَ الْمَظَرنَ» المؤجلين إلى وقت 
الفحة الأو ناحيف تضدق القلاس ع وهي نفخة الفزع لقوله تعالى: دس 
ينفح في ألصُور هَمَرعَ من في أَلسَّموْتِ وَمَن في لْدرضِ إِلَّا من كس آلذ4 
[اللخنه 217/50" سمي أيقبا فيفة الضعق: لمواله تغالى:: «(وَمْقِحَ في الصُورٍ 
و سيط اير ع ا 00 


- 7 عد 
فى السَّموت وَمَنْ 2 لْدرْضٍ إلا من شَاء الله 5 نفِح فيه أخرئ َإِدَا 
هم قَيَامُ و © 4 [الزمر: 4/99ة]. 
عا تر 04 24 


ان إبلسىن 0 عقب النفخة الأولى» كما قال تعالى: «هَإدَا نَيِمَ في 
لور عمد ول 1 نفلك القن ‏ رلدال 812 1 وْحِدَةٌ 4 
[الحاقة: .]١5-١*/59‏ 


بو يق أ 


ولا أنظر إبليس إلى يوم البعث واستوثق بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد» 
فقال: «إهم] أَعْويْيقِ )4 أي كما أغويتني أو أضللتني. لأقعدن لعبادك الذين 
تخلقهم من ذرية آدم على طريق الحق وسبيل النجاة والسعادة» ولأضلتهم 
عنهاء لثلا يعبدوك ولا يوحدوك» بسبب إضلالك إياي» وذلك بأن أزيّن لهم 
طرقاً أخرى كلها ضلال وانحراف. 


ثم لا أدع جهة من الجهات الأربع (اليمين والشمال والأمام والخلف) إلا 
أتيتهم منهاء مترصداً لحم كما يترصد قاطع الطريق للمارّة. 


ولا تجد أكثرهم شاكرين لك نعمتك» ولا مطيعين أوامرك» وقول إبليس 


ف لله «م) -الأجاق : // 11حما 


هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقعء وأصاب ماهو 
حاصل» كما قال تعالى: «وَلَقَدَ صَدَّقَّ عَليِمَ إنليس ظَنَّمْ فَأتَبَعُوهُ إلا ربعا من 
لْمؤْمِنينَ (©) وَمَا كاد لم عليّهِم ين سْلْطَنٍ إلا لَِعَلَمَ من يُؤْمنُ بِالْآخْرَة مِسَنْ 
هر ِنْهًا فى عَلع وَرَْكَ عل كل عَْء حَفيكا ©) لسبا: "0١٠:‏ 

ثم أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى 


صد 


5 < لغ 7 


بقوله : ([ حرج م ملعم متَحورا 4 أ اخرج من الحنة معيبا ممقوتاء مبعدا 
مطروداً من رحمة الله. 

وأقسم الله على أن من تبعك من بن آدم فيما تزينه له من الشرك والفسوق 
والمعصية» لأملآن جهنم منك ومن أتباعك أجمعين. وذلك كما في آية أخرى 
( تلد حَهَم ينك ومن يِمَكَ من لمي (©)4 اص: +/١ها‏ وآية: لل 


مد مي يدم ممت جره هاي سدهد ليشي دشر رحذدى جنم مم١‏ 2:2 + + 
ذه قن كله ينهر ره جهن جارك دراه مَوهُورَا أ وَاسْتَفْزِرٌ مَنِ 
00 2 ال ات لج م سس لاس ”عيرس ا صمح مم 


ا رت مس م ررم مي رع ري يخدح جججم 0ه - سر تس 
والأولادٍ وعدهم وما يعِدهم السَيّطين إلا عرورا إِن عِبَادِى ليس للك 


0 
رساج امل وه 0 م 


عليهم سلطلن وَكمٍ ريك ا [الإسراء: /317/ *16-513]. 


سه 


واستثنى الله تعالى من إغوائه عباده المخلصين» فقال تعالى: «إِنَّ عِبََادِى 


يس لَك عَلتهِمَ ل مَنِ أبنَعَكَ مِنّ الْحَاونَ (9©)) [الحجر: ]::/١١‏ وقال 
2 2 5 7 


اه سر سم ع عه ته 


أيضاً: «دَالَ ريك لوهم َمْعِن (© إلا عبَادَكَ مِنْهُم الْمَعْضَِ )»> 


2 


[ص: 8"/ 873-45]. 


والمراد من كل هذا بيان طبيعة البشر وطبيعة الشيطان» واختيارهما في 
أعماهما. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


لدْءٌ م) - الاق : // ١1-ما‏ /اذه 


١‏ - تكريم النوع الإنساني بسجود الملائكة لأصل الإنسان وهو آدم أبو 
الك 

5 - الخلق والتصوير لله وحدهء ولا يستطيع أحد من البشر فعل شيء 
منهما. والخلق لغة: التقديرء وتقديرالله: عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته 
لتخصيص كل شيء بمقداره المعين. والتصوير : عبارة عن إثبات صورالأشياء 
في اللوح المحفوظ. 

م - رفض إبليس أمر الله بالسجود لآدم» تكبراً منه واستعلاءً؛ لأنه رأى 
أن النار المخلوق منها أشرف من الطين الذي خلق منه آدم» لعلوها وصعودها 
وخفتهاء ولأنها جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين: 
أول من قاس إبليس» فأخطأ القياس. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع 
إبليس:“وقال" ابن سيرين* وما غيدثت: الشمس .-والقمر إلا بالمقايتس. أي 
المقاييس الفاسدة التي منها تفضيل النار على الطين» وهو خطأء لا يأتي : 


أما جوهر الطين ففيه الرزانة والسكونء والوقار والأناة» والحلم» 
والحياءء والصبرء وهذا ما دعا آدم عليه السلام إلى التوبة والتواضع 


والثار شيب؟ العذاته 'وهن اعذانه ال لاغدافة ولس التزاتب سنا 
للعذاب. وذلك يدل على أن التراب أفضل من النار. 


إن قياس إبليس هو القياس الفاسد المصادم للنص» أما القياس الصحيح 
الموافق للنص فيجب العمل به شرعا؛ لانسجامه مع النصوص. قال الطبري: 
الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله» وسنة نبيه يليه وإجماع الأمةء هو الحق 
الواجب» والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن النبي 
يك وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي : أجمعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والوَّرِق في الزكاة. 


د للد «م) -الأهلق : بار حدما 


ة - إن جزاء الرفض لأمرالله من إبليس استوجب طرهده من الجنة» ذليلاً 
معيباً ممقوتاً مطروداً مبعداً من رحمته» قال ككلِدٍ فيما رواه أبو نعيم عن أبي 
هريرة: «من تواضع لله رفعه الله وقال أيضاً فيما رواه الديلمي في الفردوس: 
«من تكبر وضعه الله وقال بعضهم: لما أظهرالاستكبار ألبس الصغار. 


هَ - سأل إبليس النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب». وطلب ألا 
يموت؛ لأن يوم البعث لا موت بعدهء فأنظره الله إلى النفخة الأولى حيث 
.يموت الخلق كلهم. وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية» حيث يقوم الناس 
لرب العالمين؛ فأبى الله ذلك عليه. لكن إنظار الله تعالى إبليس إلى يوم القيامة 
لا يقتضي إغراءه بالقبيح؛ لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع 
الكفر والفسق. سواء أعلمه بوقت موته أو لم يعلمه بذلك» فلم يكن ذلك 
الإعلام موجباً إغراءه بالقبيح. 


5 - للشيطان دور في إغواء بعض الناس من طريق الوسوسة لهمء 
والإغواء: إيقاع الغي في القلب. والغي: هو الاعتقاد الباطل. ودل قوله 
تعالى: «قِْمَآ أَعْوََتَي4 على أن الله تعالى أضل إبليس وخلق فيه الكفرء لذا 
نسب الإغواء إلى الله تعالى» وهو الحقيقة ومذهب أهل السنة» فلا شيء في 
"الوجوة زلا زهو خلوق الها اص تعن إراة تال 


- المراد من قوله تعالى: ([لأْمعدَنَ هَمْ مَِطَكَ الْمسَتَقِم4: أن الشيطان 
يواظب على الإفساد مواظبة لا يفتر عنها. وتدل هذه الآية على أن إبليس كان 
عالماً بالدين الحق» والمنهج الصحيح؛ لأن صراط الله المستقيم هو دينه الحق. 


م - محاولات إغواء الشياطين لا تقتصر على وجه واحدء وإنا تأي من كل 
أوجه الحياة» فينبغي الحذر من الشيطانء لذا ورد في الحديث الاستعاذة من 
تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما روى الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله تَِةٌ يدعو : «اللهم إن أسألك 


لليّةِ (م) - الع : 19/97-ه١‏ 14 


العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلٍ ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن 
روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يني وعن مالي ومن 
فوق» وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي» أي من الخسف. 


دجورم ود رج وا عر 00 


3 - دلت آية: «(ر أخرج مِنها مذءوما ملحورا لض َعَكَ )4 على أن التابع والمتبوع 
ملا جهنم منهماء وهذا يشمل الكافر والفاسق» مما يدل قطعاً على دخول 
الفاسق النار» والمذكور في الآية أنه تعالى يملأ جهنم ممن تبعه» وليس في الآية 
أن كل من تبعه يدخل جهنم. وتدل الآية أيضاً على أن جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم؛ لأنهم كلهم تابعون لإبليس. 


قصة آدم في الجنة وخروجحه منها 


(وَيكادمْ سكن لَتَ وَرَوْمْكَ الْجَنَدَ فلا ين حت ينثا ولا ربا هزو الجر 
كرا مِنّ ألطدِيينَ 6 © موس كما اتبطخ ليق خا ما شرق عَتنا 
2 22-4 0 1 03 ل سمه 20 
مريما ودال ما دكا رفك عن كدو الشكرة إل أن تكو ملكن: أذ + 
2 اخ مه 0 عل راع 
يرن وَفَاسَمَهُمآ إِقْ لكنا لين التَصِحِبتَ )ا فدللهما بغرا 
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لير بدت ًا سما وما نصدَاِ عتما من وَرَقِ لبن 
أنيكما عن يلكا الشدرة وأفل لكا" إن لمان ها 512 + قلا ري 
طَلنآ أشنا وَإن ل نَكْفْرَ ا وَرََحَنََا لكوي مِنَّ الْحَيِرِنَ ©© تَدَ 
بتك يعض عد ول فى لْرْضٍ مُسَتَصد ومتَعٌ إل حيو 9 قَالَ فيا حو 
وَفِيها تَمَووْنَ وَمنبًا ُخْرَوْدَ © »4 


9 
يل الوسسبا. 
0 
0 
- 
0 
مار 
اما 
2 
ااحا 
0 
ع 
ممه 


1١ 
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القرا اءات : 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (شيتما). 


3 ل «م) الاق : لوهم 
نخرجون 6 : قرئ : 
-١‏ (تَحْرجُون) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


-١‏ (تْحْرَجُون) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 

(إمَا تدكًا» (ما4 نافية «عَنّْ هذه الشَّجَرَةِ4 (ألشَّجَرَة4 بدل أو عطف 
بيان» ومعناها أنها وصف ملم وهي 5-8 جنس »2 وأسماء الإشارة تو صف 
بالأجناس. 


(إِنِ لكا نِنَّ التَحيت» «لكنا4 متعلق بمحذوف» وتقديره: ناصح 
لكما لمن الناصحين. ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالناصحين؛ لأن الألف 
واللام فيه بمنزلة الاسم الموصول؛ واسم الفاعل صلة له» والصلة لا تعمل 
في الموصولء ولا فيما قبله. فإن جعلت الألف واللام للتعريف؛, لا بمعنى 
الذين» جاز أن يتعلق بالناصحين» وهو قول أبي عثمان المازني .إن لَر 
تْفْرٌ 4 «4»1 : ترد الفعل المستقبل إلى معنى الماضي» ودخلت إن الشرطية على 
« لم4 لترد الفعل إلى أصله وهو الاستقبال؛ لأن «اإِنَ الشرطية ترد الماضي 
إلى معنى الاستقبال» فلما صار لفظ الفعل المستقبل بعد 2لَدْ) بمعنى الماضي» 
ردَّتها إلى الاستقبال؛ لأنها ترد الماضي إلى الاستقبال. 


البلاغة: 
«( وَيَادَم 4 فيه إيجاز بالحذف. أى وقلنا: يا آدم. 


1 كربا هذ التكم تو كر ووه اوحار 
منها. 


«مَنَاسَمَهُمَ إن لكنا4 4 أكد الخبر بالقسم وبإنَ واللام لدفع شبهة الكذب. 


ليه (م) - التق : 7 و1-ه١‏ اه 
فيا حون وَفِيهسا تَمُوثُون4 بينهما طباق. 

المفردات اللغوية: 
(أسْكن أتَ4 تأكيد للضمير في «أْسَكُنَّ4 ليعطف عليه [ وَرَنْمْكَ 4 هي حواء 


إلا نَثَرَا هَذِ الشّجرَة4 بالأكل منهاء وهي الحنطة .(َوسَوَسَ4 الوسوسة: 
الصوت الخفي المكررء والمراد منها هنا: ما يجده البشر في أنفسهم من الخواطر 
ال تزين ما يضر 9 ؤُنرِقَ4 من المواراة أي ما عطي وستر «إمن سَوْءَاتِهمَا4 
السوءة: ما يسوء الإنسان ويؤلمه» وسوأة الإنسان: عورته؛ لأنه يسوءٌه 
ظهورهاء قال العلماء: في الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه مستهجن طبعاً وعرفاً أو تنا مِنَ أَْلادينَ4 أي الذين لا .بموتون 
ع امس 5 000 5 ا« 2 يرجتم 
أبداً؛ لأن الخلود لازم عن الأكل منهاء كما في آية أخرى: هل أدلك عل 


سس 0 صجيره 


سَجَرَوَ الل وَملكِ لا سْلّ6 [طه: 0١/6١‏ 

2 وَقَاسَمَهُمَآ4 أقسم لما بالله بكل تأكيد على ذلك حتى خدعهماء وقد 
يخدع المؤمن بالله. قال الألوبي: وإنما عبّر بصيغة المفاعلة للمبالغة؛ لأن من 
يباري أحداً في فعل يد فيه .لاتَدَلَهْمَا4 حطهما عن متزلتهما في الجنة 
( بور » بخداع منه بالباطل «دَانَا ألتَّجَرَة4 أي أكلا منها («بَدَتَ لما 
سَوَْثمَاك أي ظهر لكل منهما قُبُله ودُبْره. وسمي كل منهما سوأة؛ لأن 
انكشافه يسوء صاحبهء كما ذكر لإ وَطْنِقَ4 أخذا وشرعا «يحْصِدَانِ عَلَييِمَا4 
يلزقان ويرقعان من ورق الجنة ورقة فوق ورقة ليستترا به «عَددٌ ضينْ4 بين 
العداوة. والاستفهام بقوله: «أَل أَمْبَكمَا4 للتقرير. 


المناسية 3 


الآيات استمرار في الكلام عن النشأة الأولى للبشر ودور شياطين الجن في 


لله ين د اهلقع : اددهم 


وساوس الشياطين» فإن الشيطان بسبب حسده لآدم وحواء سعى في المكر 
والوسوسة والخديعة» ليسلبهما ماهما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقد 
ذكرت هذه القصة في القرآن في سبعة مواضع» كما بينت في الآيات السابقة. 


وكيف وسوس الشيطان لآدم» الذي كان في الجنة» وإبليس أخرج منها؟ 
قال الحسن البصري: كان يوسوس من الأرض إلى السماء وإلى الحنة بالقوة 
الفوقية التى جعلها الله تعالى فيه. 


التفسير والبيان: 


أباح الله تعالى لآدم عليه السلام وزوجه حواء امخلوقة منه سكنى الجنة» 
وأن يأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة» فالأمر هنا أمر إباحة لا أمر 


وتلك الجنة في رأي الجمهور هى جنة الخلد.» وقيل: جنة من جنان 
السماءء أو جنة من جنان الأرض. 


وخاطب الله آدم أولاً بطريق الوحي» ثم خاطبه مع زوجته» لتساوبهما في 
الأكل من قار الجنة. 


وما روي في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله كَكِةِ: «فإن المرأة خلقت من 
ضَلْع أعوج» من باب التمثيل المراد به المنع من تقويم المرأة بالشدة والغلظة في 
المعاملة. 


ولشقرد اه لور 


ونهاهما عن الأكل من شجرة خاصة ل يعينها لنا في كتابه» وقد علل النهي 
بأنهما إذا أكلا منها كانا من الظالمين لأنفسهماء بفعلهما ما يعاقبان عليه. 
وهذا امتحان من الله في إباحة الكثير وتحريم القليل. 


للد (م) - التق : /او1-ه؟ اه 


فحسدهما الشيطان» وسعى في المكر والوسوسة والخديعة» ليسلبهما ماهما 
قة من التعمة واللبائن السو قرين ما ما يشر هنا وسر وهنا 6 يآن قثن 
لما وكلبيماء لتتكشف عورتهما التي يؤثران سترهاء أي لتكون عاقبة ذلك 
ظهور العورة. قال الحسن البصري: كان يوسوس من الأرض إلى السماء وإلى 
الجنة بالقوة الفوقية التى جعلها الله تعالى له. وهذا هو الرد على أن إبليس 
أخرج من الجنة وكان آدم فيها. ْ 

وقال كذباً وافتراء: ما نباكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأحد 
أمرين: أن تكونا ملكين أو خالدين ههنا لا تموتان وتبقيان في الجنة ساكنين» 
أي لثلا تكونا ملكين7١)‏ أو خالدين في الجنة» ولو أنكما أكلتما منها لحصل 


لكما ذلك كقوله: 9قَالَ يَنَادمْ هَل دك عل سَحعْرَوَ لكر وَملْكِ لَا س4 
[طه: .]1٠١/٠١‏ وقال الزمخشري: إلا كراهة أن تكونا ملكين. 

والسبب في اختيار هاتين الخاصتين : أن للملائكة مزايا وخصائص كالقوة 
والبطش» وطول البقاء. وعدم التأثر بأحوال الكون. وأن الخلود في الجنة 
بدون موت ألبتة هو أمل الإنسان. أي أن إبليس أوهمهما أن الأكل من هذه 
الشجرة: إما ليتصف الآكل بصفات الملاتكة. أو لتحقيق الخلود في الحياة. 

وفي هذه إشارة إلى تفضيل الملائكة على آدم. 

ثم حلف لما بالله وأقسم قسماً مؤكداً : «إِفْ لكنَا لَِنّ التَصِصِيت4 فإني من 
قبلكما ههنا وأعلم بهذا المكان. 

وقوله: « وَتَاسَمَهَمَآ 4 من باب المفاعلة المراد بها أحد الطرفين» بقصد 
)١(‏ وهذا مثل قوله تعالى: «بييَهٌ أنه حك أن تَضِدُوا4 [النساء: 54 أي لئلا تضلواء 


وقوله: «رَألفَ فى لْأرْضٍ روسهت أن حَمِيدٌ د بحكم 4 [النحل: ١5/1١5‏ ولقمان ١‏ ١٠]أي‏ 


لعلا تميد بكم. 


د للد «م) الوق : 7/و1-ه؟ 


المبالغة وتغليظ القسمء فإنه حلف لما بالله على ذلك» حق خدعهماء وقد 
يخدع المؤمن بالله. 

(نَدَلهِمَا ع4 أي مازال يخدعهما ويغريهما بالترغيب في الأكل من 
الشجرة» وبالوعدء وبالقسم بالأبمان المغلّظةء حتى نسيا أن الله أخبرهما أنه 
عدو لحماء وتمكن من زحزحتهما وإسقاطهما من منزلتهما عند الله بسبب 
طاعتهماء بما غرهما به من اليمين وزيّن لحماء كما قال تعالى: « وقد عهدنا 
6 ملاعل دحو ل ا اي 4 سر جح كر م 
إك ادم مِن قبل فشى ولم يد لم عَرْمَا 49 إله: .]116/٠١‏ ومعنى 
«مَدَلَهْمَاك فنزهما إلى الأكل من الشجرة بما غرهما به من القسم بالله. 


فلما ذاقا ثمرة الشجرة» ظهرت عوراتهماء وزال النور عنهماء وشرعا 
يجعلان ورقة على ورقة من ورق أشجار الجنة العريض لستر العورة. 

وناداهما رهما معاتباً ل هما وموجاً بقوله: «أَلرْ أَتَبَكُمَا عن يَلْكَا الشَّجرَة4 
أي ألم أمنعكما من الاقتراب من هذه الشجرة والأكل منهاء وأقل لكما: إن 
الشيطان ظاهر العداوة لكماء فإن أطعتماه أخرجكما من دار النعيم وهي 
الجنة إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب في الحياة» فاحذروا الشيطان كما 


ل صا سابره 0 


5 تير سو سد ب ل م اح أ 0 2 
قال: «إفقلنا يتعادم إِنْ هنذا عدو لك وَلرَوْجِلكَ فلا ريدم من الجنة فتشفح 


49 اله: ١/لاالا.‏ 


«قَالا رَيَنَا ظَليَم 6 أي قالا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك وطاعة 
من الذين خسروا الدنيا والآخرة: لَه َادَمُ من رَيْدِ كلت كَنَابَ عليه إن 
054 لَب الحم 26 [البقرة: 7//ا3]. 

ثم خاطب الله آدم وحواء وإبليس بقوله: قال أشيطوأً» أي انزلوا من هذه 


الجنة» بعضكم عدو لبعض» يعتى أن العداوة ثابتة بين الجن والإنس لا تزول 
ألبتة» فإبليس يعاديهما أي ادم وحواء وهما يعاديانه. فعلى الإنسان أن يحذر من 


لله (م) - الاق : /ا/و1-ه١؟‏ هلاه 
ادا ا عل ملعو هد 48 ىو و 


وساوس الشيطان» كما قال تعالى: 39 الشَيُطنن ل 2 عدقو فائخذوه عدوا 


7 1 


يدعوأ مره ان ألسَّعِيرِ 29 [فاطر: 1/788]. 


َم 

والإخراج من الجنة كان هو العقاب على تلك المعصية» أما العقاب 
الأخروي فقد عفا الله عنه الوه التي أذهبت أثره وقبلها الله تعالى» كما 
قال: «[وعصح ادم ريم فقو م نه ريم فاب عَلَيَهِ وَمَدَك 07) © اطه: 
١177-٠‏ |]. 


ثم أبان تعالى أجل الإنسان في الدنيا فقال: 2419 داق الرضن سند #اأئ 
لكم قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها القلم» وأحصاها 
القدر» وسطرت في الكتاب الأول» فيها تحيون مدة العمر المقدر لكل منكم» 
وفيها تموتون حين انتهاء الأجل» ونها عرعرت إل العف واخزام يعد لوت 
سح سس فر وت 210 بو الع إغدءد ‏ اماج م 


حينما يريد الله: #8 ينما فنك وفيا تيد 2 َارَةَ أخر 
© [طه: ١5/هه].‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

بعد إخراج إبليس من موضعه في السماءء قال الله لآدم: اسكن أنت 
وحواء الجنة» وهو أمر تعبد» أو أمر إباحة وإطلاق» من حيث إنه لا مشقة 
فيه» فليس هو أمراً تكليفياً. ولا يتعلق به تكليف. 

وهذا دليل على أن سكن آدم في الجنة كانت في مبدأ حياتهماء ثم أمرا 


بالنزول إلى الأرض» بسبب كيد الشيطان وحسده ووسوسته» وكان أخطر 


2 


وقد فهم من آية: «إِلَّة أن مَكْنَا مككنٍ» تفضيل الملائكة على البشر» كما في 
آيات ثيرة منها : 5 وَل لك | د مكلك) [الأنعام: ومتها وك 


لد )0 - العف // ة١-ه؟‏ 


الْملقَكهُ لم4 [النساء: ]١77/4‏ وقال الكلبى: فضلوا - أي المؤمنون - 
على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة: جيريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وملّك الموت؛ لأنهم من جملة رسل الله. 

واختار ابن عباس والزجاج وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين عل 
الملائكة. وأما هذه الآية أو الواقعة: «إِلَّا أن مَكْْنَا مَلَكينِ 4 فكانت قبل النبوة. 


ودلت آية: « لِبّدىَ َمَا ما ورىَ عَنْبُمَا من سَوْءَاتِهِمَ4 على أن كشف العورة 
من المتكرات» وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع» مستقبحاً في العقول» وأن الله 
أوجب ستر العورة» ولذلك ابتدر آدم وحواء إلى سترهاء فمن دعا إلى كشف 
العورات سواء عند الرجال أو النساء فقد هتك ستر الحياء» وأعاد الإنسان 
إلى البدائية الممجية» وجعل المرأة سلعة للمتعة والتسلية ولم يرع صون العرض 
الذي أمر به الدين واقتضته الفطرة السليمة» وكان صنيعه مثل الشيطان: 

وكان ترغيب إبليس لآدم في مجموع الأمرين: الاتصاف بصفات الملائكة» 
والخلود من غير موت ألبتة. 

وكانت عقوبة آدم وحواء على الخالفة هي الهبوط إلى الأرض» أما عقاب 
الآخرة فقد أسقطه الله تعالى بالعفو عنهما وبقبول توبتهما. وقد اختار الرازي 
أن هذا الذنب إِنما صدر عن آدم قبل النبوة. 


مذ 
8 سرع ف 


وأما آية: « أهيطوأ م ِبَعَْضِ عدو 6 فدلت على أمرين: 
١‏ - وجود العداوة الدائّة بين الإنسان والشيطان» ولما كانت العمدة في 
العداوة آدم وإبليس» قال تعالى في سورة طه: « أمبطا منهسا جمِيكًا 4 [1717]. 


؟ - توقيت بقاء الإنسان في الدنياء بحسب الأجل من اليلاد إلى الوفاةء 
وفي الأرض يعيش الإنسان وذلك نعمة عظمى» لأنها موضع قرار واستقرار» 


لل «م) - الف : // بم /الاه 


واستمتاع بزخارف الحياة. وتنعم بمختلف نعم الحياة» ثم يأتي الموت» ثم يأتي 
البعث والإخراج من القبور» ثم يكون الحساب والجزاء في عالم الآخرة. 

ومغزى هذه القصة كما أشرت في المناسبة: هو إرشادنا إلى ما فطرنا عليه» 
وإلى مايجب علينا من شكر الله وطاعته» وتنفيذ أوامره» واجتناب معاصيه» 
والحذر من وساوس الشيطان. 


فإذا عرفنا غرائزنا وميولناء وعرفنا خطر عدونا وهو الشيطانء وربينا 
أنفسنا على تذكر عهد الله وميثاقه بأن نعبده وحده دون سواه» ونزكي النفس 
بالأخلاق والآداب الحسنة ونعمل على تبذيبهاء كنا سعداء الدنيا والآخرة» 
وأدينا رسالتنا في هذه الحياة. 


توفير حوائج الدنيا لبني آدم 
وتحذيرهم من فتنة الشيطان 


83 

0 ل سس ع 7 ع سك 0 سل سو وس ند خط لس 00 م مور ار سلا سوؤر 
«ريسي ادم قد أنزلنا ع لاسا يورك سَوْءَتَكُم وردشا وَلِياس اللقوى ذَلِك خير 
7 اا 0-14 و حو + جحتجم دده 010 د 24 برو ” 0 وه 
ذللت من ايت الله لعلهم يذ كرون لفك يسى عدم له يفننلحكم ليطن 


6ح ل م د ل سد م7 سكل 2 م - 2 02007 3 و لل سس ول 
كما أخْرج أبَوَيَكم يَنَ الْجَنَةِ ينع عَنهُمَا لباسَهمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءاتهِما إِنَّهْ ركم هو 
ري رو مولر > مسومو ي ساس تس صمي علس د ع سج َّ 00-6 0 4 ا 
وَقسلُمٌ مِنْ حَيتُ لا ويم نا عَلْنَا شين وله لِلَِنَ ‏ يُؤمئون »4 


القراءات: 
لإ وَِيَاسُ 6 قرئ: 
-١‏ (لْباسَ) وهي قراءة نافع » وابن عامر» والكساي. 
؟- (لبامنٌ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


(وَلَِاسٌ التَيوَى 4 قرئ بالنصب عطفاً على قوله: «وَرِدِنًا 4 أي أنزلنا ريشاً 


8ه لد «م) - الاق : /ا/ امام 


ولباسٍ التقوى. وقرئ بالرفع لخمسة أوجه: الرفع على أنه مبتدأ ثانٍء 
وخ خبرة» والمبتداً الثاني وخبره خبر عن المبتداً الأول وهو وَإدَلِكَ 4. أو 
يكون «ِ[دَلِكَ 4 فصلاً» وهحَية) خبر المبتدأء أو يكون «دَنِكَ 4 وصفاً للباس 
التقوى» أو يكون بدلاًء أو عطف بيان» كأنه قال: ولباس التقوى المشار إليه 
خير. ورأى الزغشري أنه مبتدأء وخبره إما جملة (ِوَلِكَ حَير وإما المفرد وهو 
«2يدُ4» و9دللت» صفة للمبتدأء كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه 
خير. 


ته 


نِع عَنَهُمَا4ِ جملة فعلية في موضع نصب حال من الضمير في «أَحْرَحَ4. 


ين حَيَتُ لا و4 (حَيثْ) مبنية على الضمء لوجهين: إما لأنها 
مقطوعة عن الإضافة إلى المفرد؛ لأنها لا تضاف إلا إلى الجمل» فنزلت منزلة 
بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنى. وإما لأنها أشبهت الحرف» والحرف 
مبنى» فكذلك ما أشبهه. 
البلاغة: 

مَدْ ألما عَيَيْ سا4 مجاز مرسل» أي أنزلنا مطراً ينبت القطن والكتان» 
ويقيم البهائم ذات الأصواف والأوبار والأشعار. 


«( ولاس لتقو 4 5+ تلنيها يتيخ * من إضافة المشبه به إلى المشبه» كما أضيف 


إلى الجوع في قوله: (مَأدَمَهَا ألّهُ باس الْجوع وَالْحَوْفٍ)4. 
«لَلَهُمْ يَذكَرُونَ4 فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 
المفردات اللغوية: 


مد أَرَلنَا عيَيٌ سا4 أي خلقناه لكمء واللباس : كلها يلين :فى المنلم 
والحرب (إنورى سَوََيكٌ 4 يسكر عوراتكم (دَرمًا» 4 الريش هنا والرياش: ما 


ليْءَ «م) - اللي : 7/ بم شف 


يتجمل به من الثياب فهو لباس الحاجة والزينة» وأكثر أهل اللغة: أن 
الريش: ما ستر من لباس أو معيشة اِإوَلَاسٌ اللْقَوى» أي لباس 3 
والمخشية من الله تعالى» بالعمل الصالح والسمت الحسن .لذَلِلك مِنْ ايت 
لَّهو4 دلائل قدرته «لْعَلَّهُمَ يَذَّكُونَ4 أي يتذكرون فيؤمنوا. 


إلا يََنَِنَكُْم4 لا يضلنكمء وأصل الفتنة: الابتلاء والاختبارء 
والمعنى: لا تتبعوا الشيطان فتفتنوا و يلم 4 جنوده وجماعته» والقبيل 


كالقبيلة لعن حك ل و2 للّطافة أجسادهم أو عدم ألواهم 9 إِنّا جَمَلَا 
لسَسْطِينَ وليك 4 أعواناً وقرناء. 


بعد أن أمر الله تعالى آدم وحواء بالمبوط إلى الأرض». وجعل الأرض 
مستقراً لهماء أبان أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في شؤون الدين والدنياء 
ومن جملتها اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنيا. وذلك يقتضي شكر الله 
على نعمه العظيمة وعبادته بحق. 


التفسير والبيان: 


يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش» فاللباس ستر 
العوررات» والريش: ما يتجمل بهء والأول من الضروراتء» والثاني من 
التكمليات والتحسينات. 


يا بني آدم» اذكروا نعمة الله عليكم وعلى أبيكم آدم من قبل» بما وفرته 
لكم من حوائج الدين والدنيا كاللباس والرياش» لست العورات» 
والاستمتاع بالزينة والحمال» واتقاء ال حر والبر. ومعى إنزاله من السماء: 
خلقه وإنتاج مادته من القطن والصوف والوبر والحرير وريش الطير وغيرها " 


نه لوم () - للق : 7م 


بنعمة اللباس والزينة دليل على الإباحة. وهو مطابق لفطرة الإنسان بحب 
الزينة والتظاهر أمام الناس. 


ويسن الحمد والشكر عند ارتداء الثوب الجديدء لما رواه أحمد والترمذي 
وان ما شوعه عيدين الخطاف قالك2 قال رسو الاعلة: «مق امد توياء 
فلبسه. فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عوري» 
وأتجمل به في حياي» ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله 
وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتاً». وروى الإمام أحمد أيضاً عن عل 
قال: سممعت رسول الله يكل يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من 
الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي». 


ثم فضل الله تعالى على اللباس المادي أو ال حسي لباس التقوى المعنوي فقال : 
(وَلِبَاس الَقَوى دَلِكَ حَيْرُ 4 وهو كما قال ابن عباس: الإيمان والعمل الصالحء 
وقيل: هو السمت الحسن,» فهذا لاشك خير لصاحبه إذا أخذ بهء وأقرب له 
إلى الله تعالى» مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. 


دكت من. ينك )4 46 معناه: ذلك المذكور وهو إنزال اللياس 'عليهم من 
آيات الله الدالة على قدرته وفضله ورحمته على عبادة +8[ لَمَلَهم 4 4 أي 


أن هذه النعم تؤهلهم لتذكر فضل الله عليهم وشكره» ومعرفة عظيم النعمة 
فيه» والبعد عن فتنة الشيطان». وإبداء العورات. 


ثم حذر الله تعالى بني آدم من إبليس وجنوده» مبيناً لهم عداوته القليمة لأبي 
البشر آدم عليه السلام» في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى 
دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته» بعدما كانت مستورة عنه» وما 
هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا وله تعالى :. 8 أفستجِدونَة ودُريكه ولي 


لتر 1 11 يق لين :410 اكيت ا 


للد (م) - القن : عم ذلك 


كرر الله النداء لبني آدم على وفق. الأسلوب العربي في مقام التذكير 
والوعظ. فقال: «الا يَقِْدَتَكُْم) أي لا تغفلوا عن أنفسكم» ولا يصرفتكم 
الشيطان عن الدَّينء كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. فلا تصغوا 
لوسوسة الشيطان» ولا تبملوا تحصين أنفسكم بالتقوى» وصلوها دائماً بذكر 
الله» فيترتب على فتنة الشيطان ألا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم ووسوس 
لحماء وزين لهما معصية ربهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما عنها. ' 
فأخرجهما من الجنة دار النعيم» وتسبب في هبوطهما إلى الأرض. 

أخرجهما من الحنة وتسبب 2 ف تزع ما اتخذاه لاسا هما من ورق 
الجنة» لأجل أن يريهما سوءاتهماء واللام في « لِيرِيْهُمَا هي لام العاقبة أو 
الصيرورة» مثل اللام في ([ لْبَدِىَ هَمَا6. 

احذروا إبليس فإنه هو وجنوده من الجن يرونكم وأنتم لا ترونهم» والضرر 
الناجم من العدو الذي لا يُرى أخطر من العدو الظاهر المري. 

والوقاية منه تكون بالاستعاذة الله منه» وبتقوية الروح بالإبمان بالله 
والصلة به وبمجاهدة النفس وعدم إصغائها للوساوس, ثم محاولة طردها من 
النفس وتصفية آثارها منهاء من طريق التزام قواغد الشرع وآدابه وأخلاقه. 

ثم أكد التحذير من الشيطان» فأبان أنه تعالى جعل الشياطين أنصاراً 
وأعواناً للكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى إعاناً حقاً تزكو به نفوسهم وتصلح 
أعما هم » وذلك بسبب استعدادهم لقبول وسوسة الشيطان» كاستعداد 
ضعفاء الأجسام لتقبل الأمراض بسرعة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية: «إ يم ادم قَدَ ْنَا عليه لِيَاسًا بورى سي على وجوب ستر 
العورة؛ لأنه قال: «إبوكك سَوْءَيَكُّم4 أي أنه تعالى جعل لذرية آدم لباساً 


3 لي (م) الاق : 7/7 


يسترون به عوراتهم» وفيه دلالة على الأمر بالتستر. ولا خلاف بين العلماء في 
وجوب ستر العورة عن أعين الناس. 


واختلفوا في العورة ماهي؟ فقال الظاهرية والطبري: هي من الرجل الفرج 
نفسه: القُيّل والدَُبْرء دون غيرهما؛ لقوله تعالى: لاسا يكرِى سَوْيكُم)4 , 
(يدَتْ لما مم4 .«لِرِيَهُمَا سَوْمتماً 6 وفي البخاري عن أنس: افأجَرَى 
- ركض - رسول الله يكِِ في زُقاق خيبر - وفيه - ثم حسر الإزار عن فخذهء 
حت إن أنظر إلى بياض فخذ ني الله يَك). 


وقال مالك: السرة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة 
زوجته. وحجة مالك قوله يكت لجَرْمّد: «غطظ فخذكء فإن الفخذ عورة» خرّجه 
البخاري تغليقاً: وقال: حديث أنس أَسْندٌ: وحديث حرعر'" حرط حق 
يخرج من اختلا فهم. يعني أن الفخذ على الصحيح عند المالكية ليس بعورة» 


لأخبا ظهرت من النبي يَلةِ يوم خيبرء ولكن يكره كشفهاء لحديث جرهد. 
وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. 


وقال الشافعي : ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح» لكن 
يجب سترهما عند الشافعية من قبيل: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وأما المرأة الحرة: فعورة كلها إلا الوجه والكفين, عند أكثر أهل العلم» 
بدليل قول جمهور الفقهاء: من أراد أن يتزوّج امرأة فلينظر إلى وجهها وكميها 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. 

ردنك أيه وكا 22 ناما ورف 43422 وردنا » غن مزيد نضة اللهاتعال 
بتوفير ما يحتاجه الإنسان في الدنياء وليعينه على أمر الدين والآخرة. 


)١(‏ هو جرهد بن خويلد؛ وهو صحابي. 


ليه ) - اهلق : مم يفيل 


لكن لباس التقوى: وهو الإبمان والعمل الصالح والسَّمُت الحسن في الوجه 
هو خير وأبقى» وأخلد وأنقى» وبه النجاة عند الله» وهو طريق القربى إلى الله 
عز وجل؛ لأن المعى: ولباس التقوى المشار إليه» الذي علمتموهء خير لكم 
من لبس الثياب التي تواري سوءاتكمء ومن الرياش التي أنزلنا إليكم؛ 
فالبسوه. 


وقوله تعالى: (يبَنَ ادم لا يَفْدِدَنَكُمْ ألشَّيْطنُ) يدل على تحذير الناس 
من قبول وسوسة الشيطان؛ لأن المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم 
السلام حصول العبرة لمن يسمعهاء فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم» وبيِّن فيها 
شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده. أتبعها بأن حذر أولاد آدم من قبول 
وسوسة الشيطان؛. بدليل تأثيره على آدم وحواء وإيقاعهما في الزلة الموجبة 
لإخراجهما من الجنة» فإذا أثر على آدم فكيف يكون حال آحاد الناس؟ 


واللباس الذي نزعه الشيطان عن آدم وحواء: هو ثياب الجنة. 
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وقوله تعالى: «إمِنَّ حَيتُ لا روي يدل على أن الإنس لا يرون الجن» 
ويركدم اخ الدى أخرجه أحمد : «إن الشيطان جري من ابن آدم جرى الدم» 
وقوله تعالى: ( الَذى بُوَسَوسَ فٍف صُدُورٍ ألتّايي 49 [الناس: 00014 0] 
وقوله عبد فيما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن مسعود: «إن 
للملك لَمَةٌ وللشيطان لَمَةّ - أي بالقلب - فأما لَمَّةُ الملك: فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق» وأما لّة الشيطان: فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». 

وفيما عدا هذا جاء في رؤية الجن أخبار صحيحة في البخاري ومسلم. 

وعقيدتنا أنه لا قدرة للشيطان على البشر بوجهمٍ من الوجوهء بدليل قوله 


تعالى : «روما ما كن كُّ َك من سَلْطلنِ إل 0 06 و 8 
لإبراهيم: .]77/١4‏ 


واحتج أهل السنة بقوله تعالى: ©إِنَا بمَلَنا 050007 


-_ 


نفيك للد ) - القن : امهم 


على أن الله هو الذي سلّط الشيطان الرجيم على الكافرين حتى أضلهم 
وأغواهم. زيادة في عقوبتهم» وتسوية بينهم في الذهاب عن الحق» فأصبح 
الشيطان ولياً لمن لا يؤمن. 


تشريع المشركين تقليد الأباء 
وتشريع الله الوحي إلى رسوله 


عبر 1 ابي سج سد سس برسم 8 و ره ره 5 0 
لإ اا مين الوا را ار اله لله لا يَأَممُ 
و 2-5 جو روم ملس ل «- -_ 9 

تحمل ؛ أنقولرة عَلَ أله مَا لا كَلَمُوَت 9 فل َم دَق 3 وَأَقِيِمُوأ 
رمء ووا عه 1 3 دواد جرع 


ٍ 0 عبر كر 
0 عِندَ كل مسجل وادعوه عخلصِيتَ له لزن 51 بذاك تعودون 3 
َرِيمًا هَدَى 0-0 م لسكا إِنَهُْمْ أَتحَدُوأ اَلسَّبْطِينَ أَوْليآه مِن دون الله 


ةي وكرت ©2 
القراءات: 
( لفحم نفُولونَ 6 : 
بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة» قرأ: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 


00 


لعَلتوم الصَكَلةً) : قر : 

-١‏ (عليهم الضلالة) وهي قراءة ابن عامر. 

؟- (عليهُم الضلالة) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

د 7 الضلالة) وهي قراءة الباقين. 

« بَعْسَبوت» : قرئ : 

-١‏ (ويحسبون) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء والكساي. 


7 «(ويحسّبون) وهي قراءة الباقين. 


لله ) - القن : م.م واه 


الإعراب: 


59 1 تكودون 4 : الكاف ف ك4 ف موضع نصب؟ لأنها صفة 
مصدر محذوف» تقديره: تعودون عوداً مثل ما بدأكم. 


ينا مَدَ وَِْبنَا حيَّ عَلِمْ الصّكلةُ): (ؤينَ4 الأول منصوب 
ببدى. وَؤوَفرِيقَا4 الثاني منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده. وتقديره: 
وأضل فريقاً حق عليهم الضلالة. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من 
ضمير ( تَعوَدُوتَ 4 وتقديره: كما بدأكم تعودون في هذه الحالة. 


المفردات اللغوية: 

(فَحِمَة 4 الفاحشة: هي الفعلة المتناهية في القبح» وهي كل معصية 
كبيرة » كالشرك وطوافهم بالبيت عراة» قائلين : لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيهاء فنهوا عنها ( أنَقُولُونَ عَلَ أله مَا كا سََلَمُوت» أنه قاله» وهو استفهام 
إنكاري. ش 


«(يِلْتِسٌَِ4 العدل والاعتدال والتوسط في جميع الأمور .(وَأقيِسُوأ) 
معطوف على معنى: بالقسط. أي قال: أقسطوا وأقيموا. وإقامة الشىء: 
إعظاوة- نفب وعرفينة. ختروظة. كاقاية" الملؤةه. بوزقامة «الوزة #بالقيط؛ 

وَجُوسَكْجَ 4 الوجه معروف وهو أشرف أعضاء الإنسانء والمراد هنا: إما 
العضو المعروف من الإنسان مثل قوله تعالى: (فْوَلِ وَجْهَلكَ سَظرٌ الْمَسْحِدٍ 
َلْحَرَاوٌ 4 [البقرة: ]١54/7‏ وإما كناية عن توجه القلب وصحة القصدء مثل قوله 
تعالى: «كَأَقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيفًا 6 [الروم: 76٠‏ 0.]. 


«إعِندَ تت مسجِ ل أي أخلصوا له سجودكم (٠٠‏ وأدعوة 6 اعبدوه. 


« تخلِصِيت لَهُ ألدنَّ4 من الشرك .« كنا بدأ خلقكم ولم تكونوا شيئاً. 


3 لو «م) - الاق : .م 
المناسية: 


لما ذكر الله تعالى أنه جعل الشياطين قرناء للكافرين مسلطين عليهم» 
هنا أثراً من آثار تسلط الشياطين على الذين لا يؤمنون» وهو طاعتهم لهم. 


التفسير والبيان: 


وإذا فعل المشركون فعلة فاحشة قبيحة ينكرها الشرع والعقل والطبع 
السليم كالشرك والطواف بالبيت عراة رجالاً ونساءء والأولى الحكم بتعميم 
معنى الفاحشة: وهي كل معصية كبيرة» فيدخل فيه جميع الكبائر» قالوا: نحن 
في هذا مقلدون للآباء» متبعون للأسلاف» ويعتقدون أنها طاعات» وأن الله 
أمرهم بباء وهي في أنفسها فواحشء» فكانوا يحتجون على إقدامهم على تلك 
الفواحش وهم لا يدركون نجنا بأمرين: أحدهما: أنا «إوجدنا عليها 
0 4 والثاني : أن « ونه 3 4 


أما الحجة الأولى - فلم يجب الله عنها؛ لأنها إشارة إلى محض التقليد» وهو 
عقلاً طريقة فاسدة» وفسادها ظاهر جلي لكل أحدء فلم يحتج إلى الجواب 


وأما الحجة الثانية وهي قوطهم : دنه را 4 4 فقد أجاب عنه 0 
بقوله: «قلٌ إِربَ الله لا يأ : الكل »آي إن هذه الأفطال شكر ةفيمنة 
لسان الأنبياء والمرسلين» والله يكماله منزه عن أن يأمر مباء فكيف يمكن 
القول بأن الله تعالى أمر مبها؟! 


2 


والواقع إنا يأمر مها الشيطانء كما قال تعالى: « ألسَّمَطنٌ ب 2 لْمَهَرَ 
وَيَأمْركُم التَحكل 4 [البقرة: 754/7]. 


00 


ثم أنكر الله تعالى عليهم قرهم باستفهام إتكاري فقال: 0 


إن ع4 نو 
أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته؟! فتشريع الله لا يثبت 


لله «م) - التق : "٠-7‏ نا 


إلا بوحي منه إلى رسولهء وأنتم تعملون بوحي الشيطان» وتفترون على الله 
الكذب» فهذا إنكار لإضافتهم القبيح إلى الله» وشهادة على أن مبنى قولهم 
الجهل المفرط. 

وبعد أن أنكر تعالى صدور الأمر عنه بالفحشاء»ء أعلن أنه إنما يأمر بالقسط 
والعدل: لاقُلَ أمَ رن ِلتِسَطْ) أي قل يا محمد لحم: إنما يأمر ربي بالعدل 
والاستقامة والتوسط في الأمور دون إفراط ولا تفريط. 


وأمر ربي بإيفاء عبادته حقهاء وأن تقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير 
عادلين إلى غيرهاء في كل وقت سجودء أو في كل مكان سجودء وهو 
الصلاة» واعبدوه (ادعوه) مخلصين له الدين» أي الطاعة» مبتغين بها وجه الله 
خالصاً. 

أي إن هذه الآية تأمر بشيئين: 5 - الاستقامة في العبادة في أوقاتمها 
ومحالمهاء كما جاء بها الأنبياء والمرسلون المؤيدون بالمعجزات فيما أخبروا به 
عن الله» وما جاؤوا به من الشرائع. ؟ّ - الإخلاص لله في عبادته» فإنه تعالى 
لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صواباأ موافقا للشريعة 
وأن يكون خالصاً من الشرك0"©. 

ثم احتح تعالى عليهم في إنكارهم الإعادة والبعث: بابتداء الخلق. فقال: 
7 3 0 أ 200 ابتداءة يعيدكمء فيجازيكم على 
أعمالكم. فأخلصوا له العبادة. 0 

وأنتم حال البعث والحساب بين فريقين: فريق هداه الله ووفقه للعبادة 
والإعان والإخلاصء وهم الذين أسلمواء وفريق حقت عليه كلمة العذاب 
والصرف عن طريق الثواب» وحق عليه الضلالة لاتباعه إغواء الشيطان 


2 15١8/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


نقد ليع «) - الأو : .م 


وإعراضه عن طاعة الله» وعلم الله أن أفراد هذا الفريق يضلون ولا بهتدون. 
فسبب ثبوت الضلالة على هذا الفريق: هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون اللهء فقبلوا ما دعوهم إليهء ولم يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل. 


إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء أي تولوهم 
بالطاعة فيما أمروهم به. وهذا دليل على أن علم الله بضلالهم لا أثر له في 
ضلالهمء وأنهم - كما قال الزتخشري المعتزلي - هم الضالون باختيارهم 
وتوليهم الشياطين». دون الله سبحانه. 

وأما على رأي أهل السنة القائلين بأن الحهدى والضلال من الله تعالى» 
فالمعيى أن الحدى والضلال إنما يحصل بخلق الله تعالى ابتداء» ولكن الداعية 
التي دعتهم إلى ذلك الفعل هي أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 


والفريق الثاني يتصف بصفة أخرى هي أنهم يظنون أنهم مهتدون أي على 
بصيرة وهداية؛ وهم في الحقيقة ضالون مخطئون : (قل هل كم ِآلَخَرنَ أعمئلا 
© ادن سَنَّ سَتَمْ في كليو لديا وم بون أن مين نكا 9©» 
[الكهف: .]٠١5-1١١7/1١8‏ 


ويؤكد معنى الآية في الفريق الثاني ما رواه مسلم عن عياض بن حمار قال: 
قال رسول الله ككِةِ: يقول الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء»ء فجاءتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم)». 


أ 


وفشر بعضهم: ( كَمَا د تعَوْدُونَ 4 بأنه كما خلقناكم؛ فريق مهتدون 
وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. قال ابن عباس : 
إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافرًء كما قال: «هْوٌ ألَذِى سَلْفَكيٌٍ 
فك كا كان وز مر 4 [التغاين : 5 ]] ثم يعيدهم كما بدأ خلقهم مؤمناً 
وكافراً. وهذا موافق لحديث ابن مسعود في صحيح البخاري : «فوالذي لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 


لمي م) - الإوواق : م.م ولاه 


فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النارء حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وبناء على هذا التأويل يكون هناك تعارض بينه وبين قوله تعالى: 3 كَأْقِمَ 
ل يا ا الى قطن ألنَّاسَ ع4 [الروم: /١‏ 0] ومثله 
ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككل قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يبودانه وينصرانه ومجسانه» وما جاء في 


والتوفيق بين آية: «هُرٌ الَدِى حَلَفخْ)4 وآية: (إفِطَرَتَ ألو وما يؤيد 
كليهما من الأحاديث: هو أن الله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده 
والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميئاق بذلك» وجعله في غرائزهم 
وفطرهم. 

وبعد هذا الخلق على هذا النحو الفطري السليم» قدّر تعالى وعلم في 
علمه الأزلي القديم السابق أنه سيكون من الخلق المؤمن والكافرء والشقي 
والسعيد» وسيطراً تغير على الحالة الأصلية التي فطروا عليهاء وهو معنى 
قوله: إهرٌ الى حَلفَي في كاف ركز سك تُؤْمة) أي سيؤول أمره في 
ان الحال إلى الكفر بعد الإبمان. وقدر الله نافذ في بريتة» فإنه هو 57 
كَدّرَ فَهدئ 2 [الأعلى : 10ى/ *] و« الى عط ئٌَّ 5 ل 2 هد هدئ »6 


2 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


٠09/7 انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0 ليه «م) - اق : اهم 


أ - تقليد الآباء والأسلاف مرفوض عقلاً وطبعاً؛ لأن الله ميّر الإنسان 
بالعقل الذي يستطيع به التمييز بين الحق والباطل» فإن كان الآباء على حق 
وخيرء جاز اتباعهم وتقليدهم» وإن كانوا على ضلالة وشرء وجب البعد عن 
منهجهم وطريقهم» وإلا كانوا على جهل وخطأ. 

؟ - لا يأمر الله إلا بالعدل والاستقامة» وهو منزه عن الأمر بالفحشاء 
والمنكر والمعاصي. 

م - الواجب على المؤمن في عبادة ربه أمران: أن يكون فعله موافقاً 
للصواب الذي قررته الشريعة» وأن يكون خالياً من الشرك» أي بأن يخلص 
العبادة لله والطاعة. وينأى عن وجوه الخطأ والانحراف. 

- إغادة الخلق بالبعك مكل «أبتداء اليلق الأول: بل هو أهون» وهو 


الك مدنا لحن تن سيد رهن احور 6ك )1 الوا 1/8 


م - قال الرازي: إنه تعاللى أمر في هذه الآية: (أىّ رَيَ لسر بثلاثة 
أشياء : 


أولها: أنه أمر بالقسط: وهو قول: لا إله إلا الله» وهو يشتمل على معرفة 


وثانيها: أنه أمر بالصلاة» وهو قوله: «وَأَقِيِمُوأ وُجُوهَكُمَ عِندَ كل 


د صا 


وثالثها: أنه أمر بعبادته مخلصين له الديه(30) 
5 - الناس جميعاً عند خلقهم تحلوقون مفطورون على فطرة التوحيد ومعرفة 
الله تعالى» ثم يتغير حال بعضهم بمؤثرات البيئة والتعليم والتوجيه في البيت 


والمدرسة وامجتمع. 


)١(‏ تفسير الرازي: /١5‏ لاه 


ليه (م) - اللق : // ممم 4ه 


- يزيد الله تعالى المؤمنين هداية وتوفيقاً إلى الخيرء بعد هداية أصل 
التوحيد ومعرفة الله إوثبوتٍ الضلالة على الكافر بسبت إضقائه لوساوض 
الشيطان: « إِنَّهُمْ دو أ المَّينطِينَ و2 من دون أله 4 قال ابن جرير 
الطبري: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأنه لو كان كذلكء لم يكن بين فريق 
الضلالة الذي ضلء وهو يحسب أنه مهتدء وفريق الحدى فَرْقٌّء وقد فرق الله 
تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية27: أي أن العذاب لا يكون فقط 
على حالة العناد والعلم بالصوابء» بل قد يكون على حالة الجهل والانحراف 
والخطأ في تبين الصواب. 

إباحة الزينة والطيبات من المآكل والمشارب 

(# بتع 2م خذثوا زبككك عند ف مسْيِدٍ وَخُلا ولشرفا ولا شترفاً ِنَم 

لا يب الْسَرِفنَ (7) قُلْ مَنْ حرم زِيسَة أل أل أحَجَ لادوم مَالطَيبتِ ين 


نوز 
لله 
8 روس صم داس عو 


في الْحَبَ لديا حَالِصَةٌ يرم الْعيمَةَ كنك صل 


ىع خا بيرم ا و ل 


أَلرِرق قل هى لازن >امنوأ 
أبنت بِمَدْر يلون )4 


القراءات: 
«(حَالِصَة 6 : وقرأ نافع (خالصةٌ). 


«في الْحبَوةَ أَلدَيا4 : يجوز أن يكون ظرفاً للخبر الذي هو ١‏ لِلَتَ َمَنو4 


)١(‏ تفسير الطبري 169/8١»ء‏ ط البابي الحلبي. 


حك للد «) الاق : لاوم 


«حَالِصَةٌ4 حال من الضمير الذي في (لِلَينَ4 الذي هو الخبرء وهو 
العامل في الحال. والعامل في الحال على الحقيقة هو الفعل المحذوف» 
والتقدير: قل هي استقرت للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة. 

ومن قرأ بالرفع (خالصةٌ) فهي خبر ثاني للمبتدأ وهو «حىَ4 والخبر 
البلاغة: 

عند كن تكيو» اللراه بالمتيجد هنا الطواق والفلةة فيو عاذ ريل 
علاقته المحلية؛ لأنه لما كان المسجد مكان الصلاة أطلق الطواف والصلاة 
عليه» من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحال. 
المفردات اللغوية: 

«حُدُواْ زِيكَكٌ4 ما يزينكم ويستر عورتكمء والمراد هنا الثياب الحسنة. 
لإعند: كل أمتق» تن الضلاة والطواف». أطلق مكاة السجوة وأريد به 
الصلاة والطواف. 

«قُلٌ» إنكاراً عليهم .(زِيمَةَ ألّهو4 اللباس .9 وَالطِيبتِ4 المستلذات. 
(ه لِلَدنَ م4 أي مستحقة لهم» وإن شاركهم فيها غيرهم .(حَالِصَةٌ4 
خاصة فصل لبت 4 نبينها مثل ذلك التفصيل لِعَوَمٍ يَعُلمُونَ 4 يتدبرون » 
فإنهم المنتفعون بها. 
سبب النزول: 


روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية» 
وهي غريانة» وعلى فرجها خرقة» وهي تقول: 


للد «م) - لون : 7 اوم يدك 


فنزلت: 9حُدُوأ زِينتكْ عِندَ كل مَسَحِدِ) ونزلت: لفل مَنْ حَرَمَ زيسَةَ ام 


الآيتين. 


وفي صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
لمق 11 دو شي د فركن ونا بولدضت كانو ا اظر فون اليك قرا ]لا 
أن تعطيهم الْحْمْس ثياباًء فيعطي الرجالٌ الرجال» والنساءً النساءء وكانت 
الحنين لا فرعون فق الزدانة: وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. 

وفي غير مسلم: ويقولون نحن أهل الحرّم فلا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له 
من العرب صديق بمكة يُعيره ثوباًء ولا يَسارٌ يستأجره به كان بين أحد 
أمرين: إما أن يطوف بالبيت ُرياناًء وإما أن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من 
طوافه ألقى ثوبه عنه» فلم يمسّه أحد. وكان ذلك الثوب يسمى اللْقَى. 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمداً يكله؛ 
فأنزل الله تعالى : « يي ادم حُدُوأ زِيتتَكزٌ) الآية. وأذّن مؤذّن رسول الله يَكلل: 
ألا لا يطوف بالبيت عَرّيان. 0 ش 

اللي كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون 


دسماً في أيام حجهم. يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون: يا.رسول الله» 
نحن أحق بذلك. فأنزل الله تعالى: «إوَكُلوا4 أي اللحم والدسم «[ وأشْرَووا». 


بعد أمر الله تعالى عباده بالقسط: العدل والاستقامة في كل الأمور» طلب 
إلينا أخذ الزينة في كل مجتمع للعبادة» صلاةً أو طوافاًء وأباح لنا ل 


)١(‏ الجمس: سموا بهذا الاسم؛ لأنهم تحمسوا في دينهم؛ أي تشددواء والحماسة: الشجاعة. 


ا للدّءَ «م) - للق : ممم 


قال ابن عباس: إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» الرجال بالنهار. والنساء بالليل» وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد مى»ء2 
طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة. وقالوا: لا نطوف في. ثياب أصينا فيها 
الذنوب. 


التفسير والبيان: 


يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل عبادة من صلاة أو طواف» والبسوا 
ثيابكم حينئذ» والمراد بالزينة : الثياب الحسنة» وأقلها ما به تستر العورة. فستر 
العررة واجب في الصلاة والطواف» وما بعد العورة يسن ستره ولا يجب. 
وعورة الرجل كما عرفنا في الآيات السابقة: ما بين السرة والركبة» وعورة 
المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. 


واللباس مظهر حضاري رفيع» والأمر بارتداء الثياب وستر العورة من 
محاسن الإسلام» والإسلام هو الذي نقل القباتل العربية وغيرها من الأفارقة 
من البدائية والتخلف والتوحش إلى المدنية والحضارة. 


ويؤيد مدلول الآية في إيجاب الستر ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن 
عمر أن رسول الله كَِ قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله عز 
وجل أحق من تُزيّن لهء فإن لم يكن له ثوبان» فليئّرر إذا صلى» ولا يشتمل 
أحدكم في صلاته اشتمال اليهود». 


وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري عن أي هريرة أن البي عي قال: « 
يصلين أحدكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقه منه شيء». 
ثم أباح الادالا كل شويع مق غين إغيرانق فغال# لوحكرا ولنروا»ا ال ١‏ 


كلوا واشربوا من الطيبات المستلذات» ولا تسرفوا فيهاء » بل عليكم بالآاعتدال 
من غير تقتير ولا إسراف» ولا بخل ولا زيادة إنفاق» ولا تجاوز الحلال إلى 
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الحرام في المأكل والمشرب. إن الله لا يحب المسرفين» في الطعام والشراب» 
أي يعاقبهن نعل" الاسراف الذي يودي إل الضرن: 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ككِيَهِ قال: «كلواء 
واشربواء والبسواء وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده). 


وروى النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أيضاً بلفظ: «كلوا 
وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة». 

وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي عن المقدام بن معديكرب قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «ما ملا ابن آدم وعاء شرأ من بطنه» حسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبهء فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه». 

قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: « كوا وروأ ولا 
شرو ). يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين: 
ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان وعلم 
الأبدان» فقال له علي : لناجع اله العطحد كله و نك 21 من كداينا. . فقال 
له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: «وَكُوا وَأئرَوا ولا شرِواً4 فقال 
النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي : جمع رسول الله 
يكل الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: ما ملا ابن آدم وعاءً شراً من 
بطنه» بحسب ابن آدم لقيماتٌ يُقمن صلبه» الحديث» فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا0"©. 

ؤقال البشاري: قال ابن غباين؟ فكل ما شت والبن ماقت 
أخطأتك خصلتان: سَرَف وتخيلة؛ أي كبر وإعجاب بالنفس. 


5735/17 تفسير القرطبي: 7/ 197غ محاسن التأويل للقاسمي:‎ )١( 


0 للد «) - اليلق : دعم 


والإسراف: تجاوز الحد في كل شيء. والله تعالى يحب إحلال ما أحل» 
وتحريم ما حرمء وذلك العدل الذي أمر بهء فلا يصح تجاوز الحد الطبيعي 
كالجوع والعطش والشّبع والرّيَء ولا المادي بأن تكون النفقة بنسبة معينة من 
الدَّحْل لا تستأصله كلهء ولا الشرعي فلا يجوز تناول ما حرم الله من الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله والخمرء إلا للضرورة» ولا يحل الأكل 
والشرب في أواني الذهب والفضة؛, ولا لبس الحرير الطبيعي أو تشبه الرجال 
بالنساء أو بالعكس. 


وبناء عليه يكون فعل كل من البخلاء والمترفين المسرفين حراما لا يسو 
شرعاء أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك عن النبي كك قال: من 
السرف أن تأكل كل ما اشتهيت». 

وأكد تعالى سنته وشريعته القائمة على الاعتدال» فرد على من حرم شيئاً من 
المأكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله» فقال: 


«(قل من حَرَّم زِينَةَ ألَّو)؟ 


أنكر الله تعالى على أولئك الذين حرموا المباحات». وأمر نبيه أن يقول 
مستفهماً استفهام إنكار من هؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم 
الفاسدة وابتداعهم : من حرم الزينة والطيبات من الرزق التي خلق الله موادها 
لعباده» وعلمهم بما ألهمهم وأودع في فطرهم كيفية صنعها والانتفاع بهاء 
فهي مستحقة مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وغيرهم تبع لهم» فإن 
أشركهم فيها الكفار فعلاً في الدنياء فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة» لا 
يشركهم فيها أحد من الكفار؛ فإن الجنة محرمة على الكافرين. 

ومثل هذا التفصيل التام لحكم الزينة والطيبات» نفصل الآيات الدالة على 
كمال الشرع والدين وصدق النبي وإتمام الشريعة لقوم يعلمون علوم الاجتماع 
والنفس والطب ومصالح البشرء فيتدبرون ويتعظون» لا لقوم يجهلون هذه 


لخن 


ليه (م) - الوم : اا امم 647 


العلوم والمعارف اللازمة لتقدم الإنسان والحضارة والمدنية والعمران» فمعنى 


قوله: «( كَدَلِكَ نَفَصْلُ لبت تِ) أي كالذي فصلت لكم الحلال والحرام أفصّل 
لكم ما تحتاجون إليه. 


وكل هذا دليل على أن الإسلام دين الكمال الروحي والعقيدة السليمة» 
والسمو الخلقي» » وقوة الجسد والنفس للتغلب على مصاعب الحياة» وتأدية 
رسالة الإنسان الذي جعله الله خليفة عنه في الأرة ض» وسخر له كل ما في 
السعاوات والأرضن فال الهو ادي لق لك د فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» 
[البقرة: 9/9؟] وقال: «ألر و 8 2 ما 3 ِ 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


لم يترك الإسلام أو القرآن شيئاً من شؤون ا حياة المادية والمعنوية إلا أبانها 
الاجتماعية فحسب. وإنما وضع أنظمة الحياة كلهاء مما يدل على أن القرآن 
شريعة الحياة. 


ومن هذه الأنظمة وجوب ارتداء الملابس والثياب الحسنة وستر العورة؛ 
لأنه مظهر حضاري رفيع» ومنها إباحة المآكل والمشارب وطيبات الرزق من 
ينتقي ولا إشرافة ولا بخل ولا ترف. وهذا دليل على منهج الإسلام في 
التوسط بالأمور؛ لأنه دين الوسطية. 


ومن ألزم حالات الستر: أثناء الصلاة وعند تجمع الناس للطواف بالبيت 


ا 


وقد دلت آية «حَدُواأ رد »4 على وجوب ستر العورة. وذهب جمهور 


العلناء إلى اندافومن من نزوفن الضلاة دان هوت كما قال الأووق + نرمن 


4ه للد ) الج : امم 


في الجملة» وعلى الإنسان ستر عورته عن أعين الناس في الصلاة وغيرهاء 
وهو الرأي الصحيح؛ لقوله كَلٍ - فيما أخرجه مسلم - للمسْوّر بن محرّمة: 
«ارجع إلى ثوبك» فخذه» ولا تمشوا عراة). 


اكه رصح راب م لم الى 


ودلّ قوله تعالى : (وَحِكُوا وروأ وَلَا شرا 4 على إباحة الأكل والشرب» 
ما لم يكن سَرَفاً أو تخِيلة» أي كبراً. قال الجصاص : ظاهر الآية يوجب الأكل 
والشرب من غير إسراف» وقد أريد به الإباحة في بعض الأحوالء والإيجاب 
في بعضهاء أما الإباحة ففى الحال الى لا يخاف الضرر بتركهماء وأما 
الإيجاب ففي الحال العاف لحوق الضرر بترك الأكل والشرب أو الضعف 
عن أداء الواجبات. وطاهد الآية يقتضى جواز أكل سائر المأكولات وشرب 
اكز لقره سمة لذ عو ولزن نمدا أن لا ركوة ميترفا يما يانه من ذلك 
لأنه أطلق الأكل والشرب على شريطة ألا يكون مسرفاً فيهما'"". 

نان اوس انها بده اند وميه التو عق بوكو اللا دري 
إليه عقلاً وشرعاً ؛ لما فيه من حفظ النفس والجسد؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي 
عن الوصال؛ لأنه يضعف الجسدء وثميت النفس» ويُضعف عن العبادة» 
وهو أمر بمنع منه الشرع» ويدفعه العقل. 

وأما تناول الزائد عن الحاجة فقيل: حرام» وقيل: مكروه. قال ابن 
العربي: وهو الأصح؛ فإنَّ قدر الشبع يختلف باختلاف البُلْدان والأزمان 
والا نان وال 0 

وقد رغب النبي كك في تقليل الطعام» فقال فيما رواه الترمذي عن المقدام 
ابن مَعْدِيكرب: «ما ملا آدمي وعاء شراً من بطن» بحسب ابن آدم لُقَيْمات 
يقمن صَلبهء فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». 


)١(‏ أحكام القرآن: 8/ لا 
(؟) أحكام القرآن: ؟/ ١لالا‏ 
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وروى مسلم عن ابن عمر قال: معت رسول الله يك يقول: «الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في معى واحد» المعى : المعدة. والمعنى أن يأكل أكل 
من له سبعة أمعاء» والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعىَ واحد. 
فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكلهء ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله؛ لأن فقد 
الإيمان يجعله مقبلاً على انتهاب اللذات والمتع المادية. 


والإسراف بكثرة الأكل والشرب ممنوع شرعاً؛ لأن التخمة بالأكل تربك 
أعضاء الهضمء وتذهب الفطنة» وكثرة الشرب تثقل المعدة» وتثبط الإنسان 
عن القيام بواجبه الديني والدنيوي» فإن أدى الإسراف إلى المنع من القيام 
بالواجب حرمء وكان في عداد المسرفين الذين يعاقبهم الله تعالى. 


ومن الإسراف: تحريم ما لم يحرمه الله على الناس. وقد أنكر الله على من 
حرّم من تلقاء نفسه من الزينة وهي الملبس الحسن., مالم يحرّمه الله على أحد. 
ودلت آية: «قُلٌ مَنْ حَرَمٌ زِينَةَ ألو على مشروعية لباس الرفيع من 
الثياب» والتجمّل بها في الجمع والأعيادء وعند لقاء الناس ومزاورة 
الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تَجمّلوا. وفي صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى 1 و تباع عند باب 
المسجدء فقال: يا رسول الله» لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدِموا 
عليك؟ فقال رسول الله يَكدِةِّ: «إنما يلبّس هذا من لا خلاق له في الآخرة» 
فما أنكر عليه ذكر التجمّل» وإئما أنكر عليه كونها سِيّراء. 


وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كيِ: «إن الله 
حب أن يرئ أثر تعمته عل عبدة». 


وليس لبس الخشن من الثياب سبباً في زيادة التقوى, بالتذرع بقوله تعالى: 


لق سيراء : نوع من البرود فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. 


لين لله «) - علقم : ا اعسوم 


لرَيَاسُ الت دَلِكَ حَيْرْ4 فإن كبار الصا حين كانوا يتجملون بالثياب الجياد 
للجمعة والعيد ولقاء الإخوان» ولم يكن تخير الأجود قبيحاً عندهم. وقد 
اشترى تميم الداري خلة بألف درهمء كان يصلي فيهاء وكان مالك بن دينار 
يلبس الثياب العدنية الجياد. وروى مسلم عن ابن مسعود في النظافة وتحسين 
الحيئة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر» فقال رجل: إن 
الرجل. فنع ألا نكوة ثريه هيدا بوعل ليف قال إن :الك عمل تت 
الجمالء الكبر: بطر الحق» وعَمْط الناس». 

وطيبات الرزق حلال» وهي اسم عام لكل ما طاب كَسْباً وطعْماً. وهي 
مستحقة في الأصل للمؤمنين المصدقين بوجود الله الموحٌدين له» وغيرهم تبع 
للم يستمتعون بها في الدنيا مع المؤمنين. أما في الآخرة فهي خاصة بالذين 
آمنواء وليس للمشركين فيها شيء» كما كان لحم في الدنيا من الاشتراك فيها. 

والخلاصة: الإسلام دين الواقع والحياة» فهو يجمع بين المادة والروح» 
ويستهدف الكمال المعنوي بالإيعان والأخلاق» والكمال المادي بقوة الأجساد 
التي تكون عوناً على أداء العبادات والجهاد في سبيل الله. فالاستغناء عن 
الطعام والشراب فيه إضعاف البدن» ويؤدي إلى التقصير في الواجبات. 

وليست المظاهر من لبس الثياب الجميلة ملّة بالتقوى والتدين» كما أن 
التقشف والزهد البالغ فيه لحرمان النفس من متع الحياة المباحة ليس مرغوبا 
فيه شرعا. 

وما المهم إصلاح النفس بالأخلاق» وعمارة القلب بالإيمانء وتزكية 
النفس بالعمل الصالح والجهاد. 

ولا يعقل أن يكون دين الله سبباً لإضعاف أحدء أو لتأخر الأمة» وإِما 
الضعف أو التخلف ناجم من كسل الناس وتراخيهم وجهلهم.ء وتفكك 
جاعهمء وتائرهم وتباعضهم: 
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فالإنسان مستخلف عن الله في الأرض» وهو أمين على ما فيها من خيرات 
وكنوز ومنافع» ومسؤول عن القيام بواجبه في تقدم الحياة وإصلاح العمران» 
والسبق في الحياة بمختلف أنماطها الزراعية والصناعية والاقتصادية والعلمية 
والثقافية والاجتماعية. 


9 27 لمورور سه 


نا حم ون اتش مَا ظمَرَ ينها وما طن وَآلام وال يقير أل وآ 
رأ أله ما 1 بل بو. لطا ون متو عل لله ما 11 كتلوة ©©» 
القراءات: 

«إرَقَ الْفوئيش) : 

وقرأ حمزة: (رنْ الفواحش). 

(ما ل يَنيْلْ6: قرئ: 

-١‏ (ما لم يُنْزِل) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو. 

-١‏ (ما لم يُتَزْل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

ما طهر يتب4/1: «ما4: في موضع نصب على البدل من « الْموكِش». 
ون ضْرِهُا4 في موضع نصب بالعطف على « امس 4» وكذلك قوله: 


2 


البلاغة: 


(ما طهر نا وما بطلنَ4 يوجد طباق بين «اَرٌ4 و(بَطنَ». 


مه ْإدْءَ (م) -الأجاف : /ا/ مم 


(مَا لد يرل بوم سُلْطدًا4 فيه تبكم؟ لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرّك 


به غيره. 
المفردات اللغوية: 


ل مره 


«([ الْفوتحِسَ »4 الأفعال الزائدة في القبح» التي تنفر منها الفطر السليمة 
والعقول الراجحة» وهي الكبائر مثل الزنى والقذف والسّب القبيح والبخل 
ونحوها .«إمَا ظَهَرَ مِنَا وَمَا بَطْنَ 4 أي الجهرية والسرية .«وَآلإثمْ» المعصية 
مطلقاًء وهي تشمل الكبائر كما ذكر والصغائر مثل النظر بشهوة لغير الزوجة. 
«والبتىَ» الظلم وتجاوز الحدود في الفساد والحقوق .(إسُلَطَدنَا4 حجّة .«زوآن 
َُوُا عل لل مَا ا كدَلوْنَ6 من تحريم ما لم يحرم وغيره. 
المناسبة: 

وجه الرّبط بين هذه الآية وما قبلها واضحء فلما أنكر تعالى على المشركين 
وغيرهم تحريم ما ليس بحرام كالزينة وطيبات الرّزق» ذكر هنا أنواع امحرّمات 
وأصولا وهي خمسة. جميعها مما يكسبه الإنسان لا من الخلقة والموهبة 
الفطرية. ْ 

قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون؛ 
فنزلت هذه الآية. 
التفسير والبيان: 


قل يا محمد هؤلاء المشركين الذين حرّموا ما أحلٌ الله من الطّيبات» 
واللباسن :نا بحرم الله خسة أشياء هي أصول امحرّمات» وهي ما يأتي: 


؟ - الفواحش الظاهرة والباطنة - الجهرية والسرية: وهى الأعمال 
المفرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن» أو هي عبارة عن الكبائر؛ لأنه قد 
تفاحش قبحهاء أي تزايد» مثل الزنى والسرقة والخروج على الجماعة. 


ليه (م) - اماق : / مم مه 


؟ - والإثم أي ما يوجب الإثم والذنب: وهو المعاصي الصغائرء فكان 
معنى الآية: أنه حرّم الكبائر والصغائرء مثل النظر بشهوة لغير الزوجة. 
وقيل: الإثم: المعصية أو الذنب مطلقاً. وهو عطف عام على خاص. 


- والبغي: أي الظّلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق. بالاعتداء على 
حقوق الناس الآخرين أفراداً وجماعات. وقيد البغى بكونه بغير الحق؛ لأن 
التّجاوز إذا كان لمصلحة عامة أو مع التراضي» فلاشيء فيه. 


- والشّرك بالله : وهو أقبح الفواحش» وهو أن تُجعل مع الله إله آخر من 

صنم أو وثن أو شخصء لم تقم عليه حبّة من عقل ولا برهان من وحي». 

وسميت الحجّة سلطاناً؛ لأنها ترجح قول الخصم على غيره» ويكون لها تأثير 

على عقل السامع وفكره» وهي مثل قوله تعالى: «إوَمَن يدع مَمَ أله نهنا َآخْرَ 
3 


: رشان 7 لم ابه ِنَم 2 عِنْدَ ريه كف" لا يملح ا ©2» 
[المؤمنون: 7//77ا١١].‏ 


وفي هذا دلالة على أن البرهان أساس الاستدلال على صحة العقيدة» وأن 
الإرمان لا يقبل بغير وحى من الله. يدعمه الذليل والبرهان. 


م - التقول على الله بغير علم ولا حجّة: كالافتراء والكذب على الله 
بادّعاء أنَّ له ولداًء أو شريكاً من الأوثان: «فَأجَتنبوا اليضَّىح من 
لْأَوَتنْنَ) [الحج: 0/6:]ء وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا 
حبّجة» وهو القول بالرّأي المحض دون دليل من الشرع» وهو سبب تحريف 
الأديان» والابتداع في الدين الحق» واتباع الحوى والشيطان» كما فعل 
أهل الكتاب: ولا تَمُونُواْ لِمَا تَصِفٌ ألسِددتم الْكزِب هذا لل وهذًا 
حرام 4 [التحل: 115/15]» وهو منهج أدعياء التجديد» وتخطي الشريعة باسم 
الاجتهاد» كما روى الشيخان: ١«لتتبِعْنَ‏ سنن من قبلكم» شبرأ بشيرء .وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جخُر ضبٌ لتبعتموهم؛ قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟). 


اليك ليه (م) -الأواق : امم 


وطريق الاجتهاد معروف في الشريعة: وهو النظر في القرآن والسّنة 
والإجماع نظراً صحيحاً على أصول شرعية» ثم القياس عليهاء أو الأخذ 
بالرأي الشامل للاستحسان والاستصلاح ونجحوهماء وهو الرأي المتفق مع 
روح الشريعة وأصوا ومبادتها العامة. 


وقد أثير تساؤل حول هذه الآية» مضمونه أن كلمة 9« إِنَمَا4 تفيد الحصرء 
فقوله : (إِنَمَا حَرّم و4 كذا وكذا يفيد الحصرء وامْحرّمات غير محصورة في 
هذه الاشياء. 


وأجيب: بأن الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها - الجنايات على 
الأنساب» وهي إنما تحصل بالزى» وهي المراد بقوله: (إقلَ إِنَمَا حرم ري 
لْمَونِحِسَ4. وثانيها - الجنايات على العقول» وهي شرب الخمرء وإليها 
الإشارة بقوله: «وَالانم4. وثالثها - الجنايات على الأعراض. ورابعها - 
الجنايات على النفوس وعلى الأموال» وإليهما الإشارة بقوله: (( والبتى بعَيْرٍ 
َلْحَقَ 4. وخامسها - الجنايات على الأديان» وهي من وجهين: أحدها - 
المطعن في توحيد الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: «وآن مركأ يأشّ4. وثانيها 
- القول في دين الله من غير معرفة» وإليه الإشارة بقوله: « ون تَمُولوأ عَكَ أله 
مَا لا تَعَكْونَ4 فلما كانت أصول الجنايات هي هذه الأشياء» وكانت البواقي 
كالفروع والتوابع» جعل ذكر هذه المحرمات جارياً محرى ذكر الكل» فأدخل 
فيها كلمة: (إِسَّمَا4 المفيدة للحصر”". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت هذه الآية كما انّضح من تفسيرها على تحريم أصول الأعمال المحرّمة» 
وهي تشمل الا نحراف عن العقيدة (الشرك بالله) ومصادمة الشريعة: (القول في 


”ا//١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه «م) - الإعَلق : /ا/ وم ههه 


على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضاً لغة) بدليل قول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 


والإثم كما قال الحسن البصري: الخمرء وقال الجوهري في الصحاح: وقد 
سنن الخمر إقاء واطنايات غل الأننات «الرق):والمناباك هل الفوين 
والأموال (القتل والسرقة) والأعراض (القذف) وهو الظلم الاجتماعي 
والفردي المشار إليه بقوله تعالى: «وَألبتىَ بعر الْحقٌ4. 


ويظهر من ذلك أن أصول امحرّمات تتناول العقيدة والشريعة والأخلاق أو 
السلوك والآداب» سواء ما تعلّق بالخطايا المقتصرة على النفس» وهو الإثم» 
والمتعدية ضررها إلى الناس وهو البغى. 


أجل كل أمّة وفرد 


(تلكل يد لبذ يا جة كَل 1 يتيوه سَعَدٌ 16 بتننيزت © » 
القراءات: 
3 لم 4 
بإسقاط المهمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون» والبزي» وأبو عمرو. 
وبتسهيل الهمزة الثانية» قرأ: ورش» وقنبل. 
وقرأ الباقون بتحقيقهما. 
ل يدون 4 : 


وقرأ ورشء» والسومي» وحمزة وقفا (لايستاخرون). 


665 لدع «م) -الأجَلق : 4/7 
المفردات اللغوية: 


«أَجَلُّ 4 وقت محدد» أو مدّة معلومة في علم الله .(سَاعَةَ 4 أقل وقت يقضى 
فيه عمل ما. 


المناسية 0 


بعد أن بِّن الله تعالى الحلال والحرام وأحوال التكليف». فأوضح مباحات 
الرينة وطيّبات الرّزق من غير إسراف» وأعقبه بذكر أصول الحرّمات لا فيها 
من الضّرر والفسادء ذكر هنا أنّ لكل فرد أو جماعة أجلاً معيّناً لا يتقدّم ولا 
يتأخَرء فإذا جاء الأجل مات كل واحد حتماً» وفي أثناء الحياة يعرف مدى 
اتّباع منهج الله في الحلال والحرام» والغرض منه التّخويف, ليتشدد المرء في 
القيام بالتكاليف كما يلزم. 


التفسير والبيان: 


لكل أمّة» أي قرن وجيل» ولكل فرد وشيء في الوجود أيضا أجل معلوم 
وهو الوقت المحدد لانقضاء المهلة» وهو يشمل الوقت المحدد للحياة الدنياء 
ومذة العرّة والسعادة» أو الذل والشقاوة بين لاقي 


خا 


قربي مرك ل نر لير جه 


( دَإِدًا 0 لهم 42 أي ميقاتهم المقذر هم ولا يرون ساعة »4 أي أقل 
مدة من الزمن «إولا سَنَقْمت 4 عنهاء أي لا يتأخرون عن ذلك الأجل 
المعيّن ولا يتقدّمونء» لا بساعة ولا بما هو أقل من ساعةء إلا أنه تعالى ذكر 
الساعة؛ لأن هذا اللفظ أقل أسماء الأوقات. 


وفي تعيين المراد بالأجل قولان: 


الأول - لابن عباس والحسن البصري ومقاتل: وهو أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوطا إلى وقت معين» فإذا جاء وقت عذاب الاستئصال» نزل 
ذلك العذاب لا محالة. 


ليه (م) - اللو : // 4م له ه 


والثاني - أن المراد بهذا الأجل: العمرء فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل 
امتنع وقوع التقديم والتأخير فيه. 

قال الرازي: والقول الأول أولى؛ لأنه تعالى قال: («وَلِكُلٍ أَمَةِ4 ولم يقل 
ولكل أحد أجل. وعلى القول الثاني: إنما قال: «وَلِكُلٍ م4 ولم يقل: لكل 
أحد؛ لأن الأمّة هي الجماعة في كل زمان» وهي مكوّنة من الأفراد» وهي 
متقاربة في الأجل؛ لأن ذكر الأمّة فيما يجري محرى الوعيد أفحم وأبلغ. 

وعلى القول الثاني: يلزم أن يكون لكل أحد أجلء» لا يقع فيه التقديم 
والتأخين: فيكون المقتول ينا بأجلف 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن آجال الأمم والجماعات والأفراد مؤقتة محددة بوقت معين» فإذا جاء 
أجل الموت» لم يتأخَر ولم يتقدم لحظة. وأجل الموت: هو وقت الموت». وأجل 
الإنسان: هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة» وهو وقت لا 
يجوز تأخير موته عنه» لا من حيث إنه ليس مقدوراً تأخيره» فليس المراد منه 
أنه تعالى لا يقدر على تبقيته أزيد من ذلك ولا أنقص. ولا يقدر على أن ,يته 
في ذلك الوقت؛ لأن هذا يقتضي خروجه تعالى عن كونه قادراً مختاراً. 

وفي هذا دليل على أن المقتول إنما يقتل بأجله. 

أما الأجل المعنوي فللأمم دورات في التاريخ» فقد تكون عزيزة سعيدة» 

وفي المقياس الشرعي: عرّة الآمّةَ وسعادتها بامتثال الشّرعء والالتزام 
بالدذين» والتّمسك بالأخلاق والفضائل» وذلك لأجل معين. 


وشقاء الأمة بإعراضها عن الدّين» وابتعادها عن الفضائل والأخلاق» 


4ه لإدّءَ م) - للق : ا معدم 
وانتشار الرّذائل والمتكرات والمفاسد والمظالم في أوساطهاء وذلك يعجل 
دمارهاء» ولما فيه أجل معين. 


وقد تفضل الله على الأمم بعد بعثة اللي يكِ فرفع عنها عذاب الاستئصال 
والإنادة :اللماعنة؟ لقؤله تعاق < «(وم1 ازمتقفة إل رع تاليرت 4009 
[الأنبياء: ١5/لا١٠].‏ 


وهذا ينطبق على الأمة الإسلامية وغيرهاء والآية تبديد ووعيد بالعذاب 
على غير هدى. كأهل مكة ونحوهم من الأمم الباغية. 
وإنذار املكذبين بآيات الله 
لريب عَادم ما يتك ب مل مك و ع 3 هَمَنَ أتَق َك ملا 21 


و ع 0 ف ل 4 تين كدي بَايئيًِا وتنا ]| ُوْلتِكَ 
صلذ 


(أيتخ» 
وقرأ ورش» والسومي». وحمزة وقفاً (ياتيتكم). 
المفردات اللغوية: 


(إِنَا4 أدغمت نون: إن الشرطية في ما الزائدة» أي إن يأتكم. وضمت 
«ما» إلى «إن» الشرطية تأكيداً لمعى الشرط» ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة. 
(يَقُسُونَ4 القصص: اتْبَاع الحديث بعضه بعضاً .(ءَيقِ4 أي فرائضي 


للد «م) - القن : لا معدم لين 


وأحكامي 201 ل وَضكم4 شرط وما بعذه جوابه» وهو جواب الشرط 
جواب: إمّا يَأيَتَكُمْ4: ما دلّ عليه الكلام» أي فأطيعوهم» فمن اتّقَى 


2 


بعد أن بيّن الله تعالى أن لكل أحد أجلاً معيّناً لا يتقدّم ولا يتأخرء بيّن 
أحوال بتي آدم بعد الموت» إن كانوا مطيعين فلا خوف عليهم ولا حزن» وإن 
كانوا متمردين وقعوا في أشدّ العذاب. 
التفسير والبيان: 

أنذر الله تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته ويخبرونهم 
بأحكامه وفرائضه» فقال: يا بن آدم إن أتاكم رسول منكم ومن جنسكم 
يخبركم بما أوجبته عليكم»؛ وما وضعته لكم من أنظمة في العبادات 
والمعاملاات والأخلاق» وما أمرتكم به من صالح الأعمال» وما نبيتكم عنه 
من الشّرك وقبائح الأفعال» فأنتم في أحد حالين» أحدهما يبشّر والآخر 
حان: 

نمن اثقى الله وأصلح ما بين وبينه» فترك الحرّمات وفعل الطّاعات» فلا 
خوف عليه من عذاب الآخرة» ولا يطرأ عليه حزن حين الجزاء على ما فاته 
أو فلا خوف عليه من أحوال المستقبل » ولا حزن عليه من أحوال الماضي. 

وإنما قال: «(ت)» لأن كون الرّسول من جنس المرسل إليهم أقطع 


لعذرهم . وب ل ال كان 
الي يؤيده الله بها بقدرة الله لا بقدرته» وأن الجنس يألف جنسه. 


والمقصود بقوله (ءايقي4 أي القرآن» ودلائل التوحيد والألوهية» 


ان لله «م) الوق : رمعم 


والأحكام والشرائعء فهي لفظ عام يدخل فيه كل ما ذكر؛ لأن جميع هذه 
الأشياء آيات الله تعالى ‏ والرّسل إذا جاووا فل" بل وأن يذكروا جتمبيع هذه 
الأقسام. 


ومن كذّبت قلوبهم بآيات الله واستكبروا عن قبولها والعمل بهاء ورفضوها 
كيراً وعناداً للرسل». كما حدث من زعماء قريش حين تكتّروا على محمد وَل 
فأولئك أصحاب الثّارء ماكثون فيها مكثاً دائاً مخلداً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ينقسم الناس بعد دعوة الرّسل فريقين: فريق المؤمنين الطائعين المصدّقين 
دعوة الرّسلء وفريق الجاحدين المتمرّدين المكذبين الدّعوة. 

أما الفريق الأول فهتا ويسعد بذا يلعى من اللزاء الحبتن .يوم القيامة. ودلٌ 
قوله تعال : 9قْلدُ حَوقٌ عَم ولا هُمّ رنوت على أن المؤمنين يوم القيامة لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع من أهوال يوم القيامة» 
ولكنهم آمنون مطمئنون. 

وما القرق الثازن مبجارى دراه القوه بالخلوة نان جيك وقد :اشكدل 
أهل السّنة بقوله تعالى: «أُوْلَيِكَ أصْحَنب أُلثَّارٍ هُمَّ نبا خَنِدُوتَ» على أن 
الفاسق من المسلمين أهل الضلاة لا ييقى :في الثار خلدا؛ لآنه تعالى بين أن 
المكذبين بآيات الله والمستكبرين عن قبولهاء هم الذين يبقون مخلدين في الثار. 
وكلمة ز[ هم تفيد الحصرء فاقتضى ذلك أن من لا يكون موصوفاً بذلك 
التكذيب والاستكبار لا يبقى خلّداً في الثار. 


ليع «م) - التق : // بوم اكه 


عاقبة الكحذب ومشهد دخول الكفار إلى الثار 


«سَنْ لل يتن انر عَلَ مر كَزِا أو كنب كردن أزقيق يال تيد 
من الكنن حم إذا جََعهمْ رسلا يتوفوتيع فَالُوا أبن ما كُنثر تَدْعُونَ من دوف 
َه الوأ نوأ عا وَعَهدُوا ع اشيم أنبمَ 06 كف © نَل الوا جد أسر 
د حت ون فيِحكُم ين ليحن وَالإن في آلذرٍ علا ست أمَةٌ لََدَنْ أُختًا حقّ 


50 ا 
ايل يخ خا 5 حي جه و 


أدارَصكوأ 2 يع ل 2 مهم ربا هلولا أَصَلُونا هَتَامهِمٌ عَذَابا 
اد َال ِكَل ضعت ولكن لا خليون © ولت أوتهم لله 
ها كت لكر عَلَْنَا من هَضْلٍ هَدُوووًا الَْدَابَ يما كَثْرٌ ككينونَ © » 
القراءات: 

2 رُسَلَمًا 4 : 

وقرأ أَبو عمرو (رَسُلنا). 

بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
الإعراب : 

(حَقة ذا جََمَمُمْ مُسُلنَا4 : «حَيَّة4 ابتدائية يبتدأ بعدها الكلام؛ وهو ههنا 
الجملة الشرطية (١‏ يِتَوَعَْمبُم4 حال من الرّسل .أدَخُلواْ به أَمَرِ4 في موضع 
الحال» أي كائنين في حملة أمم. 


(عَهّ إِدَا أدرَكُوأ فيا فيكا يتا : «[ أدَارَكُوا4 : أصله تداركوا على وزن 
تفاعلواء ثم أبدلت التاء دالآًء وأدغمت الال في الدال» فسكّنت الدّال 
الأولى» والابتداء بالسّاكن محال» فأُدخلت ألف الوصلء لثلا يبتدأ بالساكن. 


01 لْليْءَ «م) - للق : “ا امسوم 


وبِيكَا4: منصوب على الحال من الضمير في « أدَارَكُوأ4. 
المفردات اللغوية: 


(هَمَنْ أَظْلمْ4 فمن أشنع ظلماً ممن تقوّل على الله ما لم يقله أو كذب ما 
قاله» أي لا أحد أظلع ممن انترى عل اله الكذب». بنسبة الشريك والولد 
إليه .« أو كنب له-4 القرآن  .‏ يَنَاشُمَ4 يصيبهم . «نَِيهُم 6 حظهم .(يِنَ 
0 مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرّزق والأجل وغير ذلك. 
5 دا جَكَمَهُمَ يُسُذْنَا4 أي ملائكة الموت» و« حوة4 ليست غاية» بل هي 
0 ابتدئ بها الكلا م .الوأ لهم تبكيتا .«( تَدَعَونَ 4 تعبدون. 
18 عَنَا4 غابوا عنّاء فلم نرهم (وَسَهِدُواْ عل أَنشسيْ4 عند الموت. 

0 ك4 أُسَ) في جملة أمم سابقة .طرف (في أن رِ4 متعلّق بادخلوا 58 
َحَلَتَ مه الثار .(إلَمَمَتَ أخبا» التي قبلها لضلالها بها .( أُدَرَكُوا4 
تلاحقوا واجتمعوا في الثار .«(أمه)» منزلة وهم الأتباع <لأرتئ» 
منزلة أي لزعمائهم وقادتهم وهم المتبوعون» ومعنى لِأُولَه»: لأجل 
أولاهم؛ لأن حا ال لا معهم .(عَذَابًا ضِعَدَا4 مضاعفاً على مثله 
فرة أو هرات لكل ضِعْفُ لكل منكم ومنهم عذاف ماعب لان يد 
من القادة والأتباع كانوا قالح مضلين .كلك لا خلئوت 4ما لكل فريق: 

سا 6ت لكر عَلَْنَا مِن فَضْلٍ 4 عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى 
للسّفْلة : «لِكُقٍ ضِعْفُ 4 أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا؛ لأنكم تكفرون 


بسببناء فنحن وأنتم متساوون في استحقاق الضعف. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المكذّبين بآيات الله» المستكبرين عن قبولحاء 
ذكر هنا أن من أشنعهم ظلماً وأعظمهم بغياً من يتقوّل على الله ما لم يقله» أو 


للم (م) - انتوم : 7 بامسوسم يلك 


يكذْب ما قاله» والأوّل: مثل من يثبت الشّريك لله من أصنام أو كواكب أو 
كات دوين > أو يست الأحكام الباطلة إلى الله تعالى» والثاني كمن ينكر أن 
القرآن نزل من عند الله تعالى عللى رسوله» أو أنكر نبوة محمد يَلِل. 


التفسير والبيان: 


لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» بأن أوجب ما لم يوجبه. أو 
00 


أو كذّب بآيات الله المنزلة بأن أنكر القرآن مثل كفار العرب» أو لم يؤمن 
بِالنّى محمد كَل أو استهزأ بالآيات أو تركها مفضلاً عليها غيرها. 


أولئك جميعاً ينالهم ما كتب عليهم في كتاب المقادير الذي سجل فيه نظام 
العالم كلهء وقُدّر لهم من الأرزاق والأعمار» وكتب لمن كذب على الله أن 
وجهه مسودء أي لهم ما وعدوا به من خير أو شرّء بالرّغم من ظلمهم 


حتى إذا جاءتهم الرّسل وهم ملائكة الموت يتوفونهم ويقبضون أرواحهمء 
قالوا لحم أي سأهم الرّسل تأنيباً وتوبيخاً: أين الشّركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم في الدنيا من دون الله؟! ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه ! 
أجابوهم : غابوا عنا وذهبواء فلا ندري مكانهمء ولا ترجو منهم التفع 
والخير»ء ولا دفع الضر. 


وأقرّوا واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم وعبادتهم إِيّاهم كافرين. 


ومفاد هذا زجر الكفار عما هم عليه من الكفرء ودفعهم إلى التنظر والتأمل 
في عواقب أمورهم القائمة على الكفر والصّلال. ش 


الكن للد «م) - لق : ا بوم 


ونان ا معن أ فته الآية اقوله فاق :ترك ادن مدريرة 


و ىه 


وس ل ك0 زه 0 > 0 ون ا لوب ا 0 لوو 
يي ل ا ل ال ا 


ب 6ه 7 وم رع 22 5 
العدَابَ الشديد يما حانواً يكفرون 2 [يونس: »]70-594/٠١‏ وقوله: 
2 5 5 

0 6 7 : م 0 4 يروو ل كيده 9 21 > لم 

روسن 3 نلك 2 لمن مرجعهم فنزتئهم يما عملوا إن الله عليم 
معو 8 مح مبيرو 022 

داك لصدور 7 عه ليا شم نَصطرَهُمٌ د عذاب نب ليل ©2 
[لقمان: .]55-79/9١‏ 


ثم أخبر الله تعالى عما قرا الو كرام المشركين به» المفترين عليه» 
الكدييق بآياته: ادخلوا الثار مع أمم أمثالكم وعلى صفاتكم» قد سبقتكم في 
الكفرء سواء من الجن والإنس» فالقائل: إما مالك خازن الثارء أو هو الله 
عرّ وجلء أي قال الله: ادخلوا. 


كلما دخلت جماعة منهم الئارء ورأت العذاب والخزي والتكال» لعنت 
أختها في الملّة والدّين التي ضلّت بالاقتداء بهاء إذ هي قد ضلّت باتّباعها 
وتقليدها في الكفرء كما قال تعالى: «ثُمَّ يَوْمَ الْقيلمَةِ يَكفْرٌ بَضْكُم 
بَعْضٍ وَيَلْصَكُ بِتَضُْكُم بَمْضَا4 [العكبرت: 510/14 وهكذا يلعن 
أصناف الكفار بعضأء ويتبرأ من بعض» كما قال تعالى: 
«إذ تَبرَا ألَدِيَ ص ين ألذِرت 2 لدابت وَتَقَطَعَتَ بهم 


ل 6 4 ا ا 22 سمط عو سي درا 
الْأَسْبَاث © لذن اموا لود أرق أنَا كرة شََتَبَرَاً مهم 7 سوا 
7 10 رس بذ 11 هك 4- 2 


1١ 1/- 576 7 © 


حت إذا تداركوا وتلاحقوا في الثّارء واجتمعوا فيها كلهم» قالت أخراهم 
دخولاً أو منزلةٌ وهم الأتباع والسّفلة لأولاهم ل و دخولاً وهم 
المتبوعون والقادة والرؤساء؛ لأخهم أشدّ جرماً من أتباعهم» فدخلوا قبلهم» 
قالت قولاً يتضمن شكوى الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين 


لله (م) - التق : ا بوم .ده 


أضلوهم عن سواء السّبيل. قال الرغغشري: معنى « لأولَلهُمَ 6 : لأجل 
أولاهم؛ لآن خطابهم مع الله لا معهم. أي قالوا في شأنهم وحمّهم ولأجل 
إضلالهم. 

وتلك الشكوى أنهم يقولون مخاطبين الله: ريّنا هؤلاء السّادة أضلونا عن 
الحقّء فأعطهم عذاباً مضاعفاً من الثّارء اح نعف علبي المتوية دجا فاك 
ا 2 2 وَجوههُمٌ 3 فق ألان تتولون ينبتتآ أطعنا الله وأطعنا التول 
وكَالوا ريَنَآ إن م وكيَدنا فَأصَلُونًا تيبلا © ريا اعم 
0 مرت عاب وَألْعمهَمٌ ل نا كيرا © [الأحزاب: 0 -14]. 


لأجايم انم لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف» وقد فعلنا ذلك» 
وجازينا كلا بحسبه إما بالإضلال أو بالتقليد والضلال؛ لأن كلا من القادة 
والأتباع كانوا ضَالَّين مضلَّينَ» ولكتّكم لا تعلمون عذابهم. والضّعف: اللمثل 
الزّائد على مثله مرّة أو مرّات. وهو مثل قوله تعالى : «[ دّيس كَقَروا وَصصدُوأ 
عن سَبِيلٍ أله زِدْسَهُمَ عَدَابًا فو ألْعَدَابٍِ يما كانوا بفيِدُوت 49 [النحل: 
7 وقوله: « ورك عام َي > 0 م ناي 4 (الفكيرت اد 
وقوله: « ليحيلواً َوَرَاءهُمٌ كَامِلَهَ و لك ومن أَوَرَارٍ لدت ا 
عير عِلِْ4 [النحل: 50/1]. 


م 


0 وه لزنه أي قال البوغون 10 إذا كنا قد 
ي استحقا الضعف: أي قد موقم كما فنا ا 0 


فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون, أي تلقوا عذاب الله بما تسببتم به من 
الكفر والضلال. وهذا من قول القادة» أو من قول الله لحم جميعاً. وهو مثل 
قوله تعالى: « وَل مضع عل عل بض يِتسَآءَلُونَ © الوا ني 2 ْنَا حَن 


25 ْلدّءَ «) -الأجلق : // 41١-4٠١‏ 


ا 


ل 0 مِنِينَ 9 وَمَا كن لنا ع م ين سُلْطَن بل 
وما طلحِينَ () ا ليك © ان 2 ليد 5 
ص َوَميِذٍ 2 لتتي رن © 4 [الصافات: 37-119//”97]. والمقصود من 
قوله : «فَدُوقُوأ الْمَدَابَ4 التّخويف والرّجرء لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤساء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ من بعض» ويلعن بعضهم بعضاًء كان ل ميا 
لوقوع الخوف الشديد في القلب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أي ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى بالتّحليل والتّحريم من غير حكم 
الله والتكذيب بآيات الله قولاً أو استهزاءً أو استكباراً عن اتباعها؟! 


4 5 7 1 

وعمل » وما وعدوا به من خير وشر. 

ومع : ما كتب لهم في اختيار الطبري» وهو المروي عن ابن زيد وابن 
عباس وابن جبير: ما قدر لهم من خير وشر ورزق وعمل وأجل. 

والمقرر أن السّادة والأتباع في الكفر سواءء يدخلون الثارء ويضاعف لهم 
العذاب. إما بالإضلال وهو فعل السّادةء أو بالتقليد وإهمال العقل.» وهو 
فعل الأتباع. والتّعذيب ليس تشْفَياً وانتقاماًء وإنما هو بسبب اقتراف السّيئات 
واعتقاد الكفر. 


جراء الكافرين 


ع[ إن المت كدو كاكننا واستك روا عنا 1 انك تله أواث الق ولا يدعلون 
لَه حَقَّ بلح الْجملُ فى رم ل د 


م باس صمح موي لعجتل 
جهمٌ مِهَادُ وَمِن فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ حَرِى الظيلييَ © »4 


لل ) - الوقن : ار 1-4١‏ جه 
الفراءات: 

لا فَنح): قرئ 

-١‏ (لاتُْتنح) وهي قراءة أبي عمرو. 

؟-(لا يُفْنّح) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 

"- (لا نُمَنّحَ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(وين فقِهمَ عَوَاشِْ4: (اعَوَاشِْ»: مبتدأ مرفوع» وخبيره: «وَين 
فوقهمْ 6. وأصل «اعَوَاشِ»: ألا ينصرف؛ لأنه جمعٌّ بعد ألفه حرفان على 
وزن فواعل» وهو جمع غاشية» إلا أن التّنوين دخلها عوضاً عن حذف الياء. 


البلاغة : 


ْم أَبَبُ لم4 كناية عن عدم قبول العمل يوم القيامة .(حَقَّ 
0 في سَيْ لياط فيه تشبيه ضمني» أي لا يدخلون الجنة إلا إذا دخل 
الحمل في ثقب الإبرة» وهو تمثيل للاستحالة. 

هم ين جَهَمَ مِهَادُ وين فوقِهم عَوَاشِْ» استعارة لما يحيط بهم من 
ا 0 وك تن تية نكن ناكار وين فب . لللذ» 


.]١7 7/99 [الزمر:‎ 


المفردات اللغوية: 


«( كيين 6 أدلتنا على مول الدين وأحكام الشّرع» كأدلة إثبات وجود الله 
ووحدانيته»ء وإثبات التّبوة» والبعث والحساب 0 ف الآخرة. 


2 سم 


« وَاسْتَكَبرواً عَنهَا4 تكبّروا عنها فلم يؤمنوا بها لا مم ل ابوت ألسّمء 4 


4ه للد (م) -الأجاق : /ا/ ١-5٠١‏ 


لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء» أو لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا 
عرج بأرواحهم إليها بعد الموت» فيهبط بها إلى سجين (جهنم) بخلاف المؤمن» 
فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة» كما ورد ف الحديث. 


«يلج)» يدخل .8« الما َمل 4 6 البعير الذي نبت نابه .وإسَرمٌ الا »دلقت 
الأبرة وهو عن مك 00 ار الجنة مستحيل .«( رداك 6 الجزاء. 
«محَرِى الْمُجْرِمِيَ4 بالكفرء والمراد بالإجرام: كل إفسادء كإفساد الفطرة 
بالكفر .«مِهَادٌ 4 فراش (١‏ عَوَاشِ 4 أغطية من الثار» جمع أغشية» وتنوينه 
عوض من الياء ا محذوفة. 


المناسية : 


المقصود من هذه الآيات إتمام وعيد الكفار؛ لأنه تعالى أخبر في الآية 
المتقدمة عن خلود المكذّبِين بالقرآن في الثارء المستكبرين عن الإبمان بالله والنّى 
والمعاد» ثم أخبر عن استحالة دخولهم الجنة» وعدم قبول أعماللهم الصالحة. 


التفسير والبيان: 
إن الذين كذبوا بآياتنا الذالة على وحدانيتنا وصدق نبيّنا وصحّة الثبوات 
وإثبات المعادء لا يصعد لحم عمل صالح؛ لخبث أعمالهمء وإنما يتقبّل الله من 
المتّقينء ويقبل العمل الضاح: ويرفع إليه الكلم الطيب: لقوله تعالى: ( إِلهِ 
يده لكر يك وَلْعَمَل لصح فح [فاطر: ١٠]ء‏ وقوله: « كَل 
1 كب رار 2 عِلَتِبتَ 4069 المطنفين: 115/88 فلا تفتح لأعمالهم 
وأرواحهم أبواب السّماء. وهذا فيه جمع بين بين القولين في تفسير هذه الآية. 


ولة يدخلون الجتة أيدا يخال: فهم مطرودون من رحمة الله فدخوهم الجنة 
مستحيل؛ لقوله: «حََّ يِلِمَ الَْمَلُ في سَرْ يا 4 وهذا أسلوب شائع بين 
العرب للدّلالة على الاستحالة» فهم يقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب 


لي (م) - الإجاق : اا 41١-4٠١‏ 54" 


الغراب» وحتى يبيضٌ القار (الرّفت) وحتى يدخل الجمل في سم الخياط. 
وزوى عن آبن عاتن وشبعية بن جيرا أن اللراد سق يدخل اليل أي شيل 
الغليظ في خرق الإبرة» قال ابن عباس رضي الله عنه: إن أله احسة يها 
من أن يشبه بالجمل» يعنى في أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم 
الإبرة» والبعير لا يناسبه. قال الرّخشري: إلا أن قراءة العامة «(للَمَلُ 4 
أوقع ؛ لأنْ سم الإبرة مثل في ضيق المسلك» يقال: اميوامن خرف الإيرة. 
والجمل مثل في عظم الجرم. 


( رَحَدَِكَ خجَرْى لْمُجَرِمِينَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من 
أجرم في حقّ الله وفي حقّ نفسه. وفي حقّ إخوانه المسلمين» ليدلٌ على أن 
الإجرام هو السَّبب المؤدّْي إلى العقاب. وأن كل من أجرم عوقب. ثم كرر 
ذلك في آخر الآية التالية فقال: « وَكَدَلِكَ جز لطَللِِنَ 4 لأن كل مجرم ظالم 


وشؤلاء اجرمين من نار جهنم فراش يفترشونه من تحتهم» وأغطية من 
فوقهم» والمراد أن الثّار محيطة بهم» مطبقة عليهم من كل جانبء, كما قال 
تعالى : ما علوم 0 [الهمزة: »]8/٠١5‏ وقال: «إوَإِركَ بهم 
لَمُحبطة بالْكَفْرنَ) [التوبة: 0144/4 وقال: «الم ين مَرِْهِمَ كل ين ألَارٍ 


ومن 2 [الزمر: 15/9]. 


«وَكَدَلِكَ رِى لطَبلِمِيتَ 4 ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين لأنفسهم 
ولغيرهم من الناس. وهذا دليل على أن المجرمين والظالمين هم الكافرون: لقوله 
تعالى : « والْكفرونَ فُ هُمُّ الطَبِمونَ4 [البقرة: 7/ 7615]» وبدليل أن الذين تقدّم 
ذكرهم هم المكذبون 5 الله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآيتان على ما يلي : 


الف ليك «م) الوق : 07/ 8-40" 


١‏ - أعمال الكافرين المكذبين بآيات الله» المستكيرين عنها غير مقبولة» 
فلا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم أبواب السماء. 


- إِنّ الجئّة في السّماء؛ لأنْ المعنى: لا يؤذن لهم في الصّعود إلى السّماء؛ 
ولا تطرق لحم ليدخلوا الجنة. 


- يستحيل على الكفار دخول الجنة» فلا يدخلونها ألبتة» ويحرمون منها 
أبداً وفي كل الأحوال. 
- عذاب الثّار يحيط بالكافرين من كل جانب» فلا يجدون فيها منفذاً 


للخروج منهاء أو التَخفيف من العذاب» فلهم منها غطاء ووطاءء وفراش 
وخاف: 


هَ - المجرمون: هم الكافرون؛ لأن الذين تقذمت صفتهم هم المكذبون 
بآيات الله» المستكبرون عنها. والظالمون أيضاً: هم الكافرون؛ لأنهم الذين 
أشركوا بالله واتَّخذوا من دونه إطاً. 


جزاء المؤمنين المتقين 


(والزيت مثا وعسيلنا: المتلكك ل يه 
صَثُ ست ص سا الى الور ال 0 دس # 37 00 

تنب ل هم يها حَدُود () وَيعنَا ما ىِسُدُووهِمٍ ين ل تر من تح 
ام الزن له من اع ل ولا أن هدنا أنه لَعَدْ 


+ دعر 


000 عر 5 ص حمس اما د اام 7 2 00 
القراءات: 
حلط 
2 


« يم الأنبر» : قرئ: 


-١‏ (تحتهم الأنهار) وهي قراءة أبي عمرو. 


لله (م) - جلف : // 47-"ء ااه 


-١‏ (تحتهُم الأنبار) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
'- (تحتهم الأنهار) وهي قراءة الباقين. 

(هَدَسا لِهِذًا وما كا لَبْتَدىَ): 

وقرأ ابن عامر (هدانا لهذا ما كنا لنهتدي). 


الإعراب: 


م اع 8# ار 


(والدّت امنأ يلوأ الصَيلحت 4 (والدِرت َامَيوأ4 مبتدأء وخبره: 

00 مل ورارغه - 9 لح 0 جام يرشع 
«أؤلجلكت أصحلب أن 4. و(إلا دَكِلْفُ نَنْسّا إلا وَسْعَهَآ 4 اعتراض وقع بين 
المبتدأ وخبره. ويجوز أن يكون التقدير فيه: لا تكلف نفساً منهم» فحذف 

.- 12208 ال لت ا اي ا لغ 7 جد 

«منهم' كقوله تعالى: «وَلِمّن صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ كن عَرَرِ الأهْرٍ © » 
[الشورى: 47/47] أي إن ذلك الصبر منهء أي من الصابر. وقال الرازي: إنما 
حسن وقوع هذا الكلام المعترض بين المبتداً والخبر؛ لأنه من جنس الكلام ؛ 
لأنه لما ذكر عملهم الصالح. ذكر أن ذلك العمل في وسعهم. 

«(جرِى من بم «عَرِى» جملة فعلية حال من الضمير (هم) في 
«صَدُورهِم». 


سم 2 


مد 
وإلولا أن هدَنً لله )4 : أن وصلتها: ف موضع رفع بالابتداء» والخير 
محذوفء أي: لولا هداية الله موجودةء لملكنا أو شقينا. ولا يجوز إظهار خبر 


المبتدأ بعد: «لوَْ4 لطول الكلام بهاء كما لا يجوز إظهاره بعد القسم في قوله 


ور 


تعالى: «الْعَمَركٌ إِنَّهُمْ لبى يم يعمهون 420 [الحجر: 677/١5‏ أي لعمرك 

(أن يل» أن مخففة من الثقيلة تقديره: ونودوا بأنه تلكم الجنةء 
والضمير ضمير الشأنء أو مفسرة. أي معنى تفسير النداء» والمعنى: ونودواء 
أي تلكم الجنة» وهو الأجود عند الرازي. 


"لاه لدّءٌ «م) الوق : 0-477 
المفردات اللغوية: 
0 2 00 في امياد العادية» لا في وقت الشدة 


0 


و من 3 الب تحت 5 ٠‏ وقَانُوا» 6 عند الاستقرار في اتش 
(لَلَمَدٌ يِه الى هَدَسَا هد أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم» و 
اليمان والعمل الصالح .وما كا لَبتَدىَ4 اللام لتوكيد النفي» يعنون: 0 
كان يستقيم أن نكون مهتدين» لولا هداية الله وتوفيقه. 


057 2 


9لعَدَ جَكَتَ سل ,. بن بلي 4 4 فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء» 
فاهتدينا» يقولون ذلك سرورا زاضباطا بها نالواء وتلدذا بالتكلم به فزي 


وتعبدا. 


( أورِنتُمُوهَا4 صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله. 


35 


المفاسية 0 


جرت سنة القرآن الجمع ب بين الوعيد والوعد» فبعد أن ذكر سبحانه وعيد 
الكافرين والعصاة» أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين. 
التفسير والبيان: 

لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء وجزاءهم» عطف عليه بيان حال السعداء 
وجزائهم. ليتميز المؤمن عن الكافر» والمحق عن المبطل» فقال: «وَالدَت 
ءَامَنْوأْ4 أي والذين صدقوا بالله ورسلهء وعملوا الصالحاتء بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» هم أهل الجنة دون سواهمء وهم المخلدون فيها أبداً. 

وجاء قوله تعالى: «إلا تُكَلِنُ تنما إِلَّا وَسْمَهَآ4 جملة اعتراضية» للتنبيه 
على أن الجنة مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل 
الصعبء وأن العمل الصالح الموصل إلى الجنة سهل غير صعب» فهو ليس 


ليه م) - الأجلق : // 47-م؛ الات 


شاقاً ولا خارجاً عن طاقة البشرء بل يسهل على كل إنسان فعله» مت توافر 
الإيمان. وتأيد ببدي القرآن. 

ومعنى الوسع : ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة. لا في حال 
الضيق والشدة. 


ومن نعم الله تعالى على أهل الحنة صفاء نفوسهم وسلامة صدورهم.ء لا 
يكدرهم كدرء ولا يؤلهم ألمء ولا يحزنهم فزعء ولا يحدث بينهم شر؛ لأن 
الله نزع ما ف صدورهم من حسد وحقد وعداوة وغل ونحوها من أمراض 
النفوس في الدنيا. 

جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَكِْةِ : 
«إذا خلص المؤمنون من النار» حبسوا على قنطرة ب بين الجبنة والنارء فاقتص لهم 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة» 
فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه الذي كان في 
الدنيا». 


وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: بلغني أن النبي كَكهِ قال: 
«يحبّس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط.ء حق يؤخذ لبعض من بعض 
ظلاماتهم في الدنياء فيدخلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». 

وروى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: قال علي رضي الله عنه : إني 
لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: 
«وَبَرْعَنَا ما في صدُورهم من عل إِحَونًا4 [الحجر: .]47/1٠١‏ 

وروى عبد الرزاق عن الحسن قال: قال علي: فينا والله أهل بدر نزلت: ‏ 


سح م 


(وتزعنا ما ف صَدُورِهِم 02 عل . 


وقال المؤمنون شاكرين نعمة الله وفضله: الحمد لله الذي هدانا في الدنيا 


0 د «م) - لق : //47-مة 


لليمان الصحيح والعمل الصالح» الذي كان جزاؤه هذا النعيم» وما كان من 
شأننا ومستوى تفكيرنا أن نبتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه إيانا 
لاتباع رسله. 


ونادتهم الملائكة : سلام عليكم طبتم» » فادخلوها خالدين» هذه الحنة التي 
أورثكم الله إياها جزاء أعمالكم الصالحة. 


ونا نكم من أخذز إلا وله اولان يول اط درل ل الوه فإذا 
مات فدخل النار» ورث أهل الحنة منزله. فذلك قوله: (أوْلَيِكَ هم ليون 


©2. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيتان على ما يأتي : 
١‏ - الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
اندو 
5 - التكليف على قدر الطاقة والوسع. سواء في التكاليف الشرعية من 
"ا - من نعم الله عز وجل على أهل الجنة : نزع الغِلّ الذي كان في الدنيا من 
صدورهم. والنزع: الاستخراج» والغْل: الحقد الكامن في الصدر. 


- استحقاق إرث الجنة من جهة العدل بالعمل الصالح. ففي قوله 
جنك غير الي سبتر 


تعالى : رموه يما 2 هَمَلُوْنَ 4 دليل على أن الإنسان يدخل الجنة 


لْلْءٌ (م) - الوق : 7/ 47-"مع هلاه 


بعمله. لكن دخوطا يكون برحمة الله وفضلهء كما قال تعالى: لِاإذَلِكَ 


لْمَضْلُ ص ألو4 [الساء: 6/١/4‏ وقال: «إصََيِدطُهمٌ في رَحَمََ مِنْهُ 
وَفَضَلٍ» [النساء: 13076/4]. | 


وجاء في صحيح مسلم: «لن يُدخل أحداً منكم عملُّه الجنة» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»). 


يتبين من هذا أن إرث منازل الجنة بالعمل. ودخوها بالرحمة والفضل 
الإل مي وهذا رأي القرطبى الذي قال: وبالجملة فالجنة ومنازها لا تُنال إلا 
برحمتهء فإذا دخلوها بأعماقي: فقد ورثوها ب رحمته» ودخلوها ب رحمته» إذ 
أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم'''. وهذا قريب من رأي ابن كثير» فإنه 
قال: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب 
أعمالكه”". 


ويمكن التوفيق بنحو آخر أولى وهو أن عمل الإنسان مهما كثر لا يستحق به 
الجنة لذاته.؛ لولا رحمة الله وفضلهء فإنه جعل الجزاء العظيم على العمل 


والخلاصة: العمل الصالح في رأي أهل السنة لا بد منه لدخول الجنة في 
ميزان العدل وإيجاد تكافؤ الفرص بين جميع الناس» لكن لا بد أن ينضم إليه 
رحمة الله وفضلهء فإنه جعل الجنة جزاء العمل فضلاً منه ورحمة» وكافأ على 
القليل بالكثير فضلاً منه ورحمة» لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعبادة 
وجوب الديون التي لا اختيار في أدائهاء كما فهم المعتزلة؛ لأنه يستحيل عقلاً 
إيجاب شيء على الله تعالى. 


٠١9- 708/1 تفسير القرطبي:‎ )١( 
5١6/7 تفسير ابن كثير:‎ )6( 


ند لد (م) - الوق : 4/7 4-/17 


محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار والأعراف 


لسر >عس لزي لصم عاج 2 مع معروس. عن مووي عم تمع عرس 2 
م أصاب امح أصعاب النارٍ أن قل وجدنا 7 وعدنا رمن ع 00 وَجَدم : م 
521118 م 5 ُ هر مي خت زر 
2000 7 ساس معد ا 00 م 7 2 
وعد رُُ 2 كر 0 فاذن مؤذن ينهم انث «لعتة لله 05 لعَلبلِيييَ 53 8 لبن 
مدوم سد سمس 26 دو | موي إلى م ا 0 2 
يصدون عن بل أله وي . عو وهم بالالخرق 0 كذ وبينيم 284 وعى 


له ار 


رح سسا سه أ اك ع 7 عه 3238 2 سر 
7 ليه ( © 8 ذا 00 2 36 2 0 / 3 : 2 م الكو 
القراءات: 
5 
)6 : 
وقرأ الكسائي (نَعم). 

ا قم 
(مَوَوْن 4: 
05 : 22 0 
وقرا ورس » و حمره وقما: (موذن). 
أن َحنَه )6 : قرئ: 

0 58 7010 5 8 

١-(أن‏ لعنة) وهى قراءة نافع » وقنبل » وآبي عمرو» وعاصم. 

- (أنْ لعنةً) وهي قراءة الباقين. 
260 حصب 4 : 


بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالونء والبزي» وأبو عمرو. 
وقرأ بتسهيل الحهمزة الثانية: ورش» وقتبل. 


لوه م) - اليلق : 7/4/7 /الاه 


وقرأ الباقون بتحقيقهما. 
وتقديره: أنه لعنة الله» فخفف وحذف اسمها وإحدى النونين وهى الأخيرة 
انا الطرف. ويجوز أن تكون أن الخففة بمعنى «أي» مفسرة» ولا موضع 
نما من الإعراب. 
الحمزة مع التشديد. فإنه قدر القول كأنه قال: إن لعنة الله. وب«إيَنَبَم 6 
منصوب على الظرف, والعامل « مُوَرنْ4 عند البصريين لأنه أقرب إليه من 
«كَأدَنَ4» وهو © تَآَدّنَ4 عند الكوفيين؛ لأنه الأول والعناية به أكثر. 

«يِوْنَ 4 جملة فعلية في موضع رفع؛ لأخها صفة لرجال. 

وهم يَطْمَعُونَ 4 (هم) مبتدأء ول يَظمَعُونَ جملة فعلية في موضع خبر 

المبتدأء والمبتداً وخيره 5 موضع نصب على الخال من الضمير المرفوع في 

يَدَخْلُوهَا4. ومعناه: أنهم يئسوا من الدخول» فلم يكن لهم طمع فيه ولكنهم 
دخلوا وهم على يأس من ذلك. 


المفردات اللغوية: 


واد 4 للتقرير والتبكيت .«إما وَعَدَنا رين من الثواب» والوعد يشمل 
الخير والشر .(إمًا وَعَدَ رَيَكم4 من العذاب وتسميته هنا وعداً هكم أو من قبيل 
المشاكلة . «كَأدَنَ مُوَرْن 4 نادى منادء والأذان: رفع الصوت بالإعلام بالشيء. 
(لَمَنَهُ أنّ4 اللعنة : الطرد من رحمة الله مع الإهانة والخزي «٠‏ وَيوْيَا4 يطلبون 
السبيل .«عِوَبَا4 معوجاً أو ذا عوج أي غير مستقيم» والعَوّج: للمرئيات» 
والبود» لعن المرق كالقول والراى: لز عهات #احاسو أو سوو بن انلز 


د لد «م) -الأجاقن : 4/7 4-/اء 


والنار «إوَعَكَ الَْرآفنٍ 4 جمع عُرْف وهو أعلى الشيء وكل مرتفع من الأرض 
وغيرهاء والمراد هنا: سور الجنة .© رِجَالٌ6 استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
( سِمف) بعلامتهم» وهي بياض وجوه المؤمنين» وسواد وجوه الكافرين» 
لرؤيتهم لهمء إذ موضعهم عالٍ .«لَرْ يَدَمُنُوْمَا أي أن أصحاب الأعراف لم 
يدخلوا الجنة .«إوَهُمْ يَطمَمُوتَ4 في دخوها .صرت أبْصكرَهُم4 حُوّلت أبصار 
أهل الأعراف .( ا لَْْه4 جهة. 


لما بيّن الله تعالى وعيد الكفار وثواب أهل الطاعة والإيمان» أتبعه بذكر 
المناظرات التي تدور بين الفريقين» بعد استقرار كل فريق في موضعه من النار 
أو الجنة. 

وهذه المناظرة تشعر بأن أهل الجنة يشرفون من علو على أهل النار» .وأن 
بعضهم يخاطب بعضاً ليزداد أهل الجنة معرفة بمقدار النعمة» ويزداد أهل 
النار حسرة على ما فرطوا في الدنيا. 

ومع أن الجنة في أعلى التعناد الك والنار في أسفل الأرضين» فيمكن 
حصول هذا النداء مع هذا البعد الشديد؛ لأن لعالم الآخرة أحوالا تختلف عن 
عالم الدنياء فيستطيع الإنسان أن يسمع ويرى من بعيدء ولأن البعد والقرب 
ليس من موانع الإدراك» كما قال الرازي. 


التفسير والبيان: 


عازه تان جا عالت يه اهل انناو قعريعا وتوييها 5 افد لدي 


(وتادى أََْبُ دَنَةَ أَحَحَبَ أَلثَآر 6 إنما يحصل بعد استقرار الفريقين في الجحنة 
والنارء بدليل ما ذكر في الآية المتقدمة من قوله تعالى: 9 وَنُودُوا أن يَلْكُم لَه 


4 


أُورِئْتُمُوهَا 4. 


لله 8) - الؤجَلق : 5/7 4-/اك اه 


وقوله تعالى: © وَبَادَئَ أَصَتُ ألَنَمَ أَححبَ أَلَار» يفيد العموم» فهل النداء 
يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النارء أو من البعض للبعض؟ الجواب أن 
الجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد» وكل فريق من أهل الجنة ينادي 
من كان يعرفه من الكفار في الدنيا. 

والمعنى: إن أصحاب الجنة بعد استقرارهم فيها ينادون أهل النار بعد 
استقرارهم فيها أيضاًء قائلين: قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسئة الرسل من 
النعيم والتكريم حقاًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والنكال حقاً؟ 


والسؤال يتضمن تقرير أهل الجنة بصدق ما بِلَّغْهِم الرسل من وعد ربهم»ء 

وتقريع وتوبيخ خ أهل النار على ما حدث منهم من جناية على أنفسهم بتكذيب 
الرسل .8 مَالُواْ مم4 قال سيبويه: «نعم: عدة أو تصديق» والمعى أنهم أجابوا 
بالإيجاب» فإنا وجدنا ما وعدنا به ربنا على الكفرء وها نحن نتلظى في عذاب 
النار. وهذا يدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة» بأن وعد الله ووعيده حق 
وصدق. 


0 التقريع من الله يعقبه تقريع من الملائكة يقولون هم: هلد 
لثَارُ أَلَى كُثْر د يها تَكدَبوْنَ 9© أفيحر هذا : ل تبردت © 
ملا نينا ا( 1 عا :5 عي إنا رن 6 240 مال 
469 [الطور: .]١5-١4/67‏ 
وقد قرّع رسول الله كك في الدنيا قتلى القليب (البئر) من الكفار يوم بدر 
فنادى : «يا أبا جهل , بن هشام. ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى 
رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؛ فإني وجدت ما وعدن ربي حقاً» 
وقال عمر: يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفواء فقال: «والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا». ا 


وكانت نتيجة الحوار أو المناظرة أن أذن مؤذن» أي أعلم معلم ونادى 


نك ش لدع ) واف : لا ع 4-/اء 


منادٍ: أن لعنة الله على الظالمين» أي لعنة الله (الطرد من رحمته) مستقرة عليهم ؛ 
لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان. واللؤذن إناعالك عازن الثاره :وما مكلك 


غير ه. 

ثم وصف الظاللمين بقوله: «'لَدِنَ يصُدُونَ أي الذين يمنعون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويطلبون أن تكون السبيل 

وهم بِالْآَحرَوَ كَفُوتَ4 أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي 
جاحدون مكذبون بذلك» لا يصدقونه ولا يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بما 
يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً» 
فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً. 

وبين الفريقين: أهل الجنة وأهل النار حجاب أي حاجز مانع من وصول 
أهل النارء وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: «صَسْربَ ينيم سور لم بأ 


20000 


ٍ 9 م وود خم لبه ار 
بَاِنْم فيه أَليَمَهَ وَظَلهِرُمُ من قَبَلِهِ الْعَدَابٌ 6 [الحديد: 07/ 1]. 


وأعالي السور هي الأعراف التي قال الله تعالى فيها : «وَعَلَ الْأرافٍ رِجَالٌ4 
أي على أعالي ذلك السور رجال يرون أهل الجنة وأهل النار» ويعرفون كلاً 
منهم بعلامتهم من بياض وجوه المؤمنين وسواد وجوه الكافرين» كما وصفهم 
الله بها في قوله : « وجوه بيذ سيره (2) صَاجكة مُستَيئِرة © ودجرة يميد علا 
0 ا أوْلَيكَ هر الكفرة الفح © [عبس: .]47-8/8٠‏ 

وأهل الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئا تهم » وهم موحدون 
قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم النارء وقفوا هناك 
حتى يقضي الله فيهم. روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله 
قال: سئل رسول الله كَل عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». 


لله ) - الوق : 4/7 -/اء كيك 


وأخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري والبيهقي وغيرهما عن حُذّيفة قال: 
لهم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة. جعلوا 
هناك حى يقضى بين الناس» فبينما هم كذلك» إذ طلع عليهم ربك فقال لهم : 
اذهبوا فادخلوا الجنة» فإني قد غفرت لكم). 


(وَنادَأ أب أن أي ونادى أصحابُ الأعرافي أهل الجنة قائلين لهم : 
و ل لد 


فا لها ولا تأثيمًا 9 إلا قبلا سَلَمَا سَلَمَا 9 4 [الواقعة: 6/01؟-13]. 


نادوهم مسلَّمِين عليهم» حال كونهم لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في 
دخولاء لما بدا لهم من يسر الحسابء ولعلمهم بسعة رحمة الله وفضله. تلا 
الحسن البصري هذه الآية: «الَمْ يَدَخْلُوهَا وَهُمٌ يَطمَعُوتَ4 فقال: والله ما جعل 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. والناس في ذلك الموقف يكونون 
بين الرجاء والخوف» روى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لو نادى منادٍ: يا أهل الموقف, ادخلوا النار إلا رجلاً واحداً» لرجوت 
أن أكون ذلك الرجل» ولو نادى: ادخلوا الجنة إلا رجلاً واحداً» لخشيت أن 
أكون ذلك الرجل. 


وإذا حولت أبصار أهل الأعراف نحو أهل النار من غير قصدء فرأوا 
وجوههم مسودة. وأعينهم مزرقة» قالوا متضرعين إلى الله تعالى: ربنا لا 
تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم. 

والآية تدل على أنهم ينظرون إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة» 
ويسلّمون عليهم. ويكرهون رؤية أهل النار» فإذا صرّفت أي حولت أعينهم 
من غير قصد ولا رغبة إلى جهة أهل النارء استغاثوا وتضرعوا ألا يكونوا 
مدوم 


بذك لوه 80) -الؤْلق : 4/7 4-/اء 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

١‏ - تستهدف المناظرة أو الحوار أو المناداة بين أهل الجحنة وأهل النار تقريع 
الكفار وتعييرهم» ثم تحسم المناظرة بصوت منادٍ ينادي من الملائكة بأعلى 
صوته: (لْعنَهُ أله عَلَ الطيلِييتَ4. 

؟ - الآية تدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق» ولا يمكن ذلك إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته. 

" - أوقع المؤذن لعنة الله على من كان متصفاً بصفات أربع هي 

أ - كونهم ظالمين أي مشركين أو كفاراً بدليل وقوع المناظرة بين أهل 
ال حنة وبين الكفار. 

ل إما ا وإما بالخيل. 

ج - كونهم يبغونها عوجاً أي يلقون الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق. ْ 

د - وهم بالآخرة كافرون» وهذا تصريح بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا 
على الكافرين. 

- إن أصحاب الأعراف أي السور القاتم بين الجنة والنار» يترددون بين 
حالين: ينادون أصحاب الجحنة ويسلّمون عليهم ويتأملون دخول الجنة فضلاً 


من الله و رحمة» وهم لم يدخلوها بعل ولكنهم يعلمون أنهم يللو ويرود 
أهل النار فجأة من غير قصد ولا رغبة» فيبالون الله تذللاً وتضرعاً ألا 


يجعلهم معهم. وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم. 


ليه ) - هق : 7/ 45-48 امه 


وأصحاب الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» في رأي جماعة 
من الصحابة والتابعين» قال ابن عطية: وفي مسند خيثمة بن سليمان حديث 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكةّ: «توضع الموازين يوم القيامة؛ 
فتُوزن. الحسنات والسيقات: فمن .رجحت 'حستاته عل. سيئاته مثقال 
صؤابة”'2» دخل الجنة؛ ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل 
النار. قيل: يا رسول الله.ء فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون). 


المناظرة بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار 


200 عدم 00 ل يح سرع بس 0 ره لت عن لم 2 وس 6 
ار مهم قَالوأ ما أغئ ك2 وم 
وى ينب 3 60 0 مه ل 76س ء وو مساظأوو مي لس رخ مس زيروه م سه م 

مم مَنَتَورونَ 69 الزن أفقسمتم لا د لله برحمةٍ أدخلوا الحنة لا 


هولك 
ء فا سس د يم 0 وى دمر ال 
حوف عليك ولا أنمتم محزنوت 2 


القراءات : 


سج لا 


(َحْمَةٍ أَدَحَلُواً 6 : 

بكسر التنوين وصلا قرأ: بق عمرو» وعاصم» و حمزة. 

وقرأ الباقون بضمه وصلاً. 
الإعراب: 

« حول الدنَ أسَمَثْرْ ل يَالْهُمْ أله برحْمَةِ4 ال حمزة في «[ أَموْلج) : همزة 
الاستفهام. و(هؤلاء) : مبتدأ» و( لذن »6: خير مبتداً محذوف تقديره : 


أهؤلاء هم الذين أقسمتم عليهم» فحذف عليهم. و«إلا سَالْهُمْ لَه حمق : 
جواب 08 4 والقسم وجوابه ف صلة «الدِنَ). 


)١(‏ الصوؤابة: بيض القملة. 


- لوه ««) - الوق : 48/07-و: 


إلا حَوَفُ عَنيَمْ4 جملة النفيى حال» أي مقولاً لهم ذلك. 
المفردات اللغوية: 

(يبّالا4 من أصحاب النار .«مآ أَغَقَ عَكُمْ4 من النار .2 ج454 المال 
أو كثرتكم واجتماعكم .لإرَمَا كنثْمَ شَتَتَكرُوتَ4 أي واستكباركم عن الإيمان. 
(أمؤلة الَدنَ أَعَسَمْثْمَ 4 أي ويقول أصحاب الأعراف لأهل النار مشيرين 
إل ععفاء المدلنين: 
المناسبة: 


لما بيّن الله تعالى أثر التفاتة أصحاب الأعراف على أصحاب النار بقوله: 
(إوَإدًا صرِفَتٌ سرهم 4 أتبعه ها بأن أصحاب الأعراف ينادون رجالاً من 
أهل النار. واستغنى عن ذكر أهل النار لأجل أن الكلام لا يليق إلا بهم» وهو 
- 026 ع سل سام وس لامر دده م سد و سه 7 
قولهم: «إما أَغْىّ عَنكُم جمفك وَمَا كثُم مَنْتَكرُونَ4 وذلك لا يليق إلا بمن 
يبكت ويوبخ» ولا يليق أيضاً إلا بأكابرهم. 
التفسير والبيان: 

هذا نداء آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض المستكيرين الذين 
يعتمدون على قوتهم وغناهم. ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعفهم » 
مضمونه الإخبار عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين 
وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم وعلامتهم المميزة لهم. 


ينادي بعض أهل الأعراف رجالاً من المشركين يعرفونهم بعلاماتهم وهي 
سواد الوجوه وما عليها من العّبرة وزرقة العيون» وتشويه الخلقة» فيقولون 
لهم: ما أغنى عنكم جمع المال» أو اجتماعكم وكثرتكم» ولا استكباركم عن 
الإيمان برسالة محمدء أي لم تنفعكم كثرتكم» ولا جموعكم ولا تكبركم عن 
اليمان من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال» وكذلك 
م ينفعكم تكبركم على الفقراء والمستضعفين المؤمنين. 


ليه (م) - الَِْقِ : 17/ 45-48 مزه 


ولد نكا رفن الى لوعي انا ين عله اله وو لدان وجعله قوياً هو 
الذي له نعيم الآخرة» كما قال تعالى : وم أرَسَلَنَا فى فَربَة من د 9 
0 3 0 


فعا إن يما بما شاشر يو كرون © اا عن كر 276 
مض دين 29 [سبا: :*/ دهم 


ثم سألوهم سؤال توبيخ وتأنيب عن حال المستضعفين الذين كانوا 
يضطهدونهم في الدنيا بسبب إعاهم بمحمد وك كصهيب الرومي وخبيب بن 
عدي وبلال الحبشي وآل ياسرء وأشاروا إليهم: 

أهؤلاء هم الذين حلفتم في الدنيا ألا ينالهم الله برحمة لفقرهم وضعفهم 
وقلة أتباعهم» وهم يرتعون في نعيم الجنة ويتمتعون مخيراتباء والكفار 
يتحرقون في سعير جهنم؟! 

ثم قال الله تعالى أو قالت الملائكة لأصحاب الأعراف الموقوفين على 
السور: ادخلوا الجنة» لا خوف عليكم في المستقبل» ولا يطرأ عليكم حزن في 
حاض ركم. 

وفائدة ا محاورة والقول: تبيان أن الجزاء على قدر العمل» والترغيب في 
التسابق في أعمال الخيرء وأن المعول عليه ليس هو المال والغنى والقوة» وإنما 
المنظور إليه هو العمل الصالحء وأن الطائعين يتميزون بالنضرة» وأن العصاة 
يعرفون بالعّبرة والرّرقة وتشوه الخلقة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن معايير التفاضل وموازين التقدم والتفوق في الآخرة تختلف عما هي 
عليه في الدنياء فليس المال والقوة والتجمع أساس العزة والسعادة والنجاة في 
الآخرة» وإنما الأساس هو الإيمان والعمل الصالح» ففريق الزعماء المشركين 
الأشداء المتكبرين والأغنياء هم في النارء وفريق المؤمنين الأتقياء الضعاف 
المتواضعين لله هم في أعالي الجنان. 


4ه ل 0) -الإواق : بار.٠ه-اه‏ 


وفضل الله ورحمته يشملان المقصرين أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وهو رد على أهل النار الذين يحلفون أن أصحاب الاعراف 


يدخلون معهم النار» فتقول الملائكة لأهل الأعراف: ( أَدَغُلُوا يدرت 
يك ولآ لتر تروت 4. 
ما يقوله أهل النار لأهل الجنة 
أو استغاثة أهل النار بأهل الجنة 
لإمدادهم بالطعام والشراب 
ونا سحب ان امك كن 1 مو عاقيا عن القن أن ين 
7 2 


000 00 2 سمه 000 1 5 وم ح[ 0 م2 وام 
رزفقحكم أو قالوأ كله 2 0 ل الكفريست بن 69 الذيت أاتخذوا 
001 ع سد هم رو 


ينهم لها ولا وعرتهم مه 0 َألْيوْم 010000 09 0 ل 
مهم هَندَا وما كاوا أ حَايينَا ححَحَدُ محدورة ت ©)» 


القراءات : 


بإبدال الحمزة الثانية ياء خالصة قرأ:. نافع » وابن كثير» وأبو عمرو. 
الإعراب: 


«حَيَمَهْمَا4 فعل ماضء لم يقل: حرّمهء وإن كان التقدير: أفيضوا علينا 
أحد هذين» لأن «أَرْ ههنا للإباحة» وهي لتجويز الجمع كقولهم: جالس 
الحسن أو ابن سيرين. فيجوز أن يجمع بينهماء فأشبهت الواو التي للجمع؛ 
فحملت عليها. أي أنه ثيٌّ الفعل لأنه أقام «أَوَّ4 مقام الواوء وإن كانت 
أو لتجويز الجمع» والواو لإيجاب الجمع. 


ليه (م) - جلف : لارءه-اه /امه 


«ركا شُوا لِضَاءَ مهم هَنذَا وَمَا كاواً6 (ما) في الحالين في تأويل 
المصدر. والأولى هي ف موضع جر بالكاف» وتقديره: فاليوم ننساهم 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا. والثانية في موضع جر بالعطف على (ما) الأولى. 


المفردات اللغوية: 


#6 م لذ من اللا س4 منعهما .49 تسه) نتركهم في انار 
كا هلوأ لآ يَْمِهِمّ ددا بتركهم العمل له .وما كوا يا 


محَحَدُوتَ 4 أي وكما جحدوا أ أنكروا. 


الآيتان استمرار في محاورة الناس يوم القيامة» فبعد أن بيّن الله تعالى الحوار 
بين أهل الجنة وأهل النار» والحوار بين أصحاب الأعراف وأصحاب الثارء 
وما قاله الفريق الأول للثاني» أتبعه بذكر ما يقوله أهل النار لأهل الجنة. 


التفسير والبيان: 


هذا مشهد من مشاهد سوء أهل النار يوم القيامة» فالله يخبر عن ذلة أهل 
النار وسؤالهم الطعام والشراب من أهل الجنة» وأنهم لا يجابون إلى ذلك. 


ومعنى الآية: إن أهل النار يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من 
النعم الكثيرة التي يتمتعون بها من شراب وطعام. وقوله: ( اشوا معناه 
صبوا علينا من الماء أو النعم الشيء ء الكثير» ومعنى قوله: أو م مِمًا رَرْفَحكُم 
6 أي من غيرهء يشمل الطعام والأشربة غيرالماء. وقد استغاثوا بهم مع 
علمهم بأنهم لا يجابون أبداً بسبب الخحيرة في أمرهم. ولشدة حاجتهم إلى 
الل ةا وقوله : (أَقيِصُوأ4 فيه دليل على 


0 ف م اقلق : ٠ه-ده‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة» 
طمع أهل النار بفرج بعد اليأسء» فقالوا: يا ربناء إن لنا قرابات من أهل 
الجنة» فأذن لنا حت نراهم ونكلمهم» فأمر الله الجنة فتزحزحت»ء ثم نظر أهل 

جهنم إلى قرابا هم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر أهل الجنة 
قراباهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودّت وجوههم وصاروا 
خلقاً آخر» فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة بأسمائهم وقالوا : 9أَقِصُوا 
عَكّنَا من أَلْمَآهِ4. وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق 
واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 


وهذا القول يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول. وقال آخرون: بل 
مع اليأس ؟؛ لأنهم 56 عرفوا دوام عقامهم. 


وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: ينادي الرجل أباه أو أخاه» فيقول له: 
قد احترقت» فأفض على من الماء» فيقال لهم: أجيبوهمء فيقولون: « إرت 


ومعى قوله تعالى: «فَالْوَا إ أنَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَ الكفريت» : قال أهل 
الجنة: إن الله منع الكفار شراب الجنة وطعامها. 


ثم وصف الله تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنياء باتخاذهم الدين 
لعباً وحواً. واغترارهم بالدنيا وزيتتها وزخرفتهاء عما أمروا به من العمل 
للآخرةء فقال: «ألذت اتَحَذُوأْ ديهم ». 


يي إن هؤلاء الكفار تلاعبوا بدينهم وما كانوا به مجدين» أو اتخذوا اللهو 
واللعب دينا لأنفسهم» وجعلوا ديدنهم أعمالا لا تزكي الأنفس ولا تفيدء بل 
هي لهو يشغل الإنسان عن الجدء أو لعب لا يقصد منه فائدة صحيحة» فهي 
كأعمال الأطفال. 


لله م) - التزَي : لا ٠ه-ده‏ حيك 


واغتروا في الحياة الدنيا بشهواتها وزخارفها وزينتها ولذاتها من الحرام 
والحلال. قال الرازي: «وَعَرَتَهُمْ لكيه الدّيم) مجاز؛ لأن الحياة الدنيا 
لذ اتغر فق الحقيقة» .بل :المراة أنه صل الغرور عند هذه الحياة الدنياغ لأن 
الإنطالة يكل ف طول العيرن تحن العيدو» "وكارة املد ارقو اده 
فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن طلب الدين» غرقاً في طلب 
اليا 


2001 


وكان جزاء التلااعب واللهو والغرور ما قاله تعالى : «رفالموم تَسهمٌ 4 
أي يعاملهم معاملة من نسيهم من الخير؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه 
شيء ولا ينساهء كما قال تعالى: «إفى كنب لا يضِلٌ رَيَ ولا يسَى» 
لعله: ١1/5ه]‏ وَإِنما قال تعالى هذا 3 0 | المقابلة 0 00 ١‏ لَه 


نيهم 6 2 


[طه: 0 


فمعبى قوله (هَليَوْمَ تنه »: نعاملهم معاملة الشيء المنسي» فلا يذكرون 
بخير. وإغما يتركون في النار. ومعنى إككمًا سوأ لِعَاءَ يَيُمهمٌ هَندَا: كما 
فعلوا بلقائه فعل الناسين» فلم يخطر لهم بيال وم 0 به وكما أنكروا 
آيات الله ورفضوا ما جاءت به الرسل. 

والحاصل : أن الله تعالى يتركهم في عذاب النار» كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القيامة» وكما جحدوا بآيات الله. 

وحَرَوَا مكو 7 0_0 [الشورى: 40/47] والمراد من هذا النسيان: أنه لا 
يجيب دعاءهم ولا ي رحمهم. 


98/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


دوه ٠‏ ليه (م) -الأهاق : با ١.٠ه-ده‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى على أن شراب أهل الجنة وطعامهم ممنوع حرام على 
الكافرين. وهو تحريم قهر وعقاب. 


ودلت الآية الثانية على إهمال الكافرين في عذاب جهنم ومعاملتهم معاملة 
المنسيين» لنسيانهم واجباتهم نحو ربهم في الحياة الدنياء 0 0 ذلك 
بتعليلات مجملها أ: عم كانوا كافزين»:وتتضيلها ووضف أخواكم؟ ١‏ هم اتخذوا 
دينهم لوا أولاً. ثم لعباً ثانياً» ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثاً» ثم صار عاقبة هذه 
الأحوال أنهم جحدوا بآيات الله وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل 
آفة» كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن الحسن مرسلاً» 
وهو ضعيف: «١حب‏ الدنيا رأس كل خطيئة». 


وأما من الناحية الفقهية بالمعنى الخاص فقد دلت الآية الأولى على أن سقي 
الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
الماءء ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة : «أَنْ أََيصُوا عَلِكََا من 
الما أو وكا رَرْفَحكُم 6 وروف أنوؤذاوة أن سعدا أن النبي ككلِهِ فقال: 
«أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء» فدل على أن سَفي الماء من أعظم 
القُربات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي 
الماء. وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب فيما رواه البخاري عن أبي 
هريرة» فكيف بمن سقى رجلاً مؤمناً موحداً وأحياه؟! 


وفي: حديث عائشة عن النى ككلِ - فيما رواه ابن ماجه في السن - عن 
النى كَلِ: «من.سقى مسلماً شَرَْبة من ماء حيث يوجد الماء» فكأنما أعتق 
رقبة» ومن شقن سلما شرية هن ناء حيف لا يود الماء فكأنا أحياها). 


والبعدل عد الآبة من قال :إن مباحني الكرسن والقزية أحق يماثة؛ .وان 


له منعه ممن أراده؛ أن معن قول أهل ال حنة: «إركت 7 مهما ل 


اه (0) - العو : /ا/ ؟ه-مه آذه 


لْكفيت» لا حق لكم فيها. وروى البخاري عن أب هريرة عن الني كَل 
قال: «والذي نفسى بيده لأذودنٌ رجالاً عن حوضى كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض» قال المهلّب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بماته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لأذودن بعال عن حوضى). 


فضل القرآن على البشر 
وحال المكذبين يوم القيامة 
بإظهار الندم وطلب الشفاعاة 
م 20 4 0 ذه 4 5 20010 0-8 2 5 4 9 
«إوَلْقَدَ جِنْكهُم يكلب صََلْنَهُ عَك عِلَرٍ هدى وَيَحمَة لَقوم يُؤْمِنُونَ 9©) هَل 
7 اد ا برع روم عاج ع برو سم 07 2 ا مح رم ل 
يَظرُونَ إلا ويم يَوْمَ يَأَقِ نويلم يَقُولُ لذ صَسُوهُ ين قَبْلُ هد جَاءَتَ رسل 
ليس صح ماس مس كك ل سم سرج سل و 6 سم َّ لس لس سوس صل عد له ادوع 
رينَا بأَلْحَيَّ فهَل لنا من شُمَمَاء َيسْفَعوا لَنَا أو ترد فَكْمَلَ غَيْرَ الزى كنا تعمل 


و - 
> ا م2 بيده 2 لأشوءح دعام شحوو دي روه س2 


قد حيرا أنْشَمُمَ وَصَنَّ عَهُمْ نا كاوًا يِفَررّوت 467 
القراءات: 

«( حتتهم ) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيناهم). 


01101 يس سر 


(هُدَى وَيَمَهَ4 منصوبان على الحال من هاء [فَصَّلَنَهُ4 وتقديره: فصلناه 
هادياً ذا رحمة. 


«(يَمَ يَأَقِ4 «يَم4: منصوب على الظرف. والعامل فيه (يَقُولُ). 
ماه سد سم 00 0 


«(كتمكرا .11 أذ ك4 و تبشمهوا»: متضونن» وقدير أن بعد قاد 
الجواب؛ لأنه جواب الاستفهام .(أَوْ ثُرَُ6 : مرفوع معطوف على الاستفهام 


بذك لد 200 اداه : /ا/ لام مهم 
قبله» على تقدير: أو هل نردّ؛ لأن معنى: هل لنا من شفعاء: هل يشفع لنا 
أحد أو هل نردٌ؟ فعطفه على المعنى. 
ما قبله» فالفاء في المعبى تعطف مصدراً على مصدر. 
المفردات اللغوية: 

«وَلْقَدَ ِمْنَهُم 4 أي أهل مكةء وغيرهم مثلهم . يَكنَبٍ» هو القرآن 
الكريم .( فَصَّلْنَه» بيّناه أتم بيان بالأخبار والوعد والوعيد .<عَلَ عْمِ4 أي 
عالمين بما فصل فيه. 

«(هَلَ يَظرُو4 ما ينتظرون .9 إِلّا توم 4 ما يؤول إليه أمرهء أي عاقبة ما 
فيه وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد. 
(يرْمْ يَأَّقِ لم4 هو يوم القيامة .(يَفُولُ الذي صَُوَهُ ين قَبْلُ4 تركوا 


الإمان به .8 يِآلْحَيّ4 أي بالأمر الثابت .«أوَ مُرَدُ4 أو هل نرد إلى الدنيا. 
0-0 أَلَرّى 32 007 نوحد الله ونترك الشركء فيقال لهم : لا. 


حر 


(كَد حَسِروَا أَنَشَبُمْ 6 غبنوها؛ إذ صاروا إلى الهلاك .(وَصَلَّ عَنْبُم 4 أي 
غاب عنهم وذهب .9إنَا كانوا يفتروت» من ادعاء الشرك. 
ب عنهم ب ع 0 من 


المناسية : 


بعد أن أوضح الله تعالى أحوال أهل الجنة» وأهل النارء وأهل الأعراف» 
وما يدور بين هذه الفرق الثلاث من حوار يحمل المكلف على الحذر 
والاحتراس والتأمل في العواقب» أردف ذلك ببيان شرف هذا الكتاب الكريم 
وعظيم فضله ونفعه وحجيته على البشر كلهم. وأنه أبطل معاذيرهم» ثم ذكر 
حال المكذبين وما يحدث منهم يوم القيامة من ندم وحسرة» وتمنئى العودة إلى 
الدنيا لإصلاح أعمالهمء أو إنقاذهم بشفاعة الشفعاء. 


هر (8) - ذا : لا لاه-مم وه 
التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى .هذه الآية عن إبطال معاذير المشركين بإرسال الرسل إليهم 


ماخرو 2 


74 ع‎ 4-4 3 3 ٠. 
بالكتاب الذي هو مفصّل مبيّنء كقوله تعالى: ( كنب أحكعت ايلم م‎ 
.]١/1١١ ضلَتَ 4 [هود:‎ 


لقد جئنا هؤلاء المشركين من أهل مكة وأمثالهم بكتاب كامل البيان وهو 
القرآن» فصلنا آياته بالحكم والمواعظ والقصص والأحكام والوعد والوعيد» 
على علم تام منا بما فصلناه بهء كقوله: «أَنْرْلةُ بعِلمِكء) [النساء: 4/+17] 
تصحيحاً لعقيدتهمء وتزكية لنفوسهمء وسبباً لسعادتهم» وهدىّ ورحمة لمن 
يؤمن بهء» ويعمل بأحكامه. 


أوضح أصول الدين» وندد بالشرك والوثنية» ووضع الأنظمة الصالحة 
للبشرء وحض على البناء والتقدم والحضارة من طريق تمجيد النظر والتأمل 
والتفكيرء والحث عليهاء وذم التقليد دون بحث ولا تمحيص في آيات كثيرة» 
ننه ما عند عل اللقلروالعامل يقت ٠‏ (إِنّ في ذللكت لآينتٍ لْمَوْمِ 
َعَقَلُرت4» الرعد: ]4/٠١‏ ومثل: ل١كُنْ‏ كاثوأ | رُمَنَحْ إن حي 


صيقت 4 [البقرة : ؟*/١1١1١]‏ و ايم التقليد مثل : ( إن فحنا ءَابَآءن 6 


كد وَإِنَا ع رهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 47/ 77]. 


هل ينتظر أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويلهء أي ما وُعدوا به من 
العذاب والتكال والجنة والنارء قال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمرء 
ش حتى يتم يوم الحسابء حين يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم 
تأويله يومئذ. 

ويوم يأتي تأويله يوم القيامة» كما قال ابن عباس» وتظهر حقائق ما أخبر 
به وصدق ما جاء به» فيقول الذين تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنياء 
أي جعلوه كالشيء المنسي وأعرضوا عنه: قد جاءت رسل ربنا بالحق» أي 


كاك لوه «م) الوق : ا ١ه-مه‏ 


0 يي كل يا 07 دصح اند بالحق» وظهر أنه م: م متحقق ثابت» 


وأصبحوا يتمنون الخلاص بكل ما يمكن من أحد أمرين: إما شفاعة 
الشافعين» وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العمل وتجديد السلوك والمنهج 
الذي يرضى الله تعالى. 


والسبب في تمني الشفعاء : تذكرهم أساس الشرك وهو أن النجاة عند الله 
إغا تكون بوساطة الشفعاء؛ فعندما أفلسوا وعرفوا أن النجاة بالإيمان والعمل 
الصالح. تمنوا الرجوع إلى الدنياء ليعملوا بما أمر به الرسل غير عملهم 
النبايق : كقوله تعالى : «ولر ركه إِدْ وقموا عَلَ أَارِ كَمَالُواْ يبنا رض ولا مُكَزْبٌ 
ايت ينا وَكوْنَ مِنّ الْوَمننَ 7©) بِلْ بَدَا لم ما كنوأ يحْمُونَ من قٍٍُ كفا لعاموا 
لما وا عنة ا لَكَدْيوْنَ 2 [الأنعام: 18-51//5]. 


ساو رسا م ملحو ا دب الو ل 2 


وهذا كقوله ههنا: (إقَدَ حَسروَأ أَنفْسهم وصَلّ عنهم نا حاو شتروت 
أي غبنوا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما كانوا 
يعتروك من جين الشفغاء التي كانوا يعبد و نهم من دون الله قائلين: (هؤلك 
سْفَعكونًا عند 4 [يونس: ]18/٠١‏ فلا يشفعون فيهم»ء ولا ينصرونهمء. ولا 


ينقذونهم مما هم فيه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


القرآن الكريم أعظم نعمة على الإنسان؛ لأنه بيان للإيمان الصحيح والحق 
الثابت» والعبادة المرضية للّه تعالى » ولأنه هدى و رحمة للمؤمنين » كقوله 


ليرد 


تعالى: 9 وهذًا كت أده مارك [الأنعام : 66/5 .]١‏ 


وتظهر في كل حين في الدنيا عاقبة ما أنذ لزي وعيدن وما أظلم هوخن 


/ مددهك زم 


لقوله تعالى: «سَئْرِيِهِمٌ َاينَِنَا و ا ف أَنْفسِومٌ حَقّ يبيل 4 


لي (م) - الولف : /ا/ 4ه هوه 


لي [فصلت: ]57/4١‏ وكذا في الآخرة؛ لقوله: «هَلٌ يَظرُونَ إل ريا » 
أي عاقبة ما فيه. وغاقة القران+ ما وعد الله فيه من البعث والحساب وجزاء 
التكذيب به. 

وتبدو عواقبه يوم القيامة» فيعترف منكروه بأنه الحق الثابت والصدق 
الأبلج» ويتمنون الخلاص بأي وسيلة ممكنة: إما بشفاعة الشفعاء» أو الرد 
إلى الدنيا لتصحيح الأعمال بما يتفق مع مرضاة الله. ولكن لا يجابون إلى 
مطلبهم» فيندمون ولاات حين مندم. 

ولكن هؤلاء الكفار المنكرين قد خسروا أنفسهم بتعريضها للعقاب 
والعذاب في النار» وبطل ما كانوا يقولون من أن مع الله إلا آخرء وم ينتفعوا 
بالأصنام التي عبدوها في الدنياء ولم ينتفعوا أيضاً بنصرة الأديان الباطلة التي 
بالغوا في نصرتها. ٠‏ 


إثبات الربوبية والألوهية للّه بالخلق والأمر 


رسطرو مرو مل ل سس ص سر مزفع كد مد 2-8 عل ص ساسا 

ا 0 0 0 0 2. .9 2 5 01 9 

(إرت رد أئله الزى خلق السَّموات والارض في ستكهة أ و حم أمسيوة 
ع هر مرج 0 2 إص سه ردح سه سر ل سرس ال 7 


سحب جريرو 52559 لك حسم 2 يوم عي 720 
ر يطلبم حثيثا والسّمْس والقمر واللجوم مِسَّخَراتٍ 
رك لَه م لكين © » 


القراءات: 
«يعْشى 4 : قرئ: 
-١‏ (يُكَنَى) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (يُعْسِى) وهي قراءة الباقين. 


دص هه ا 6 ا 0 
«(وَالسّمْس والْفَمرَ والتجوم مُسَخَتَ 


4ه لله (م) - الاق : // 4ه 


وقرأ ابن عامر (والشمسٌُ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ). 


عي » شروت إنا لآو حال أى حاثا وإنا لأنهصفة مدو عذوف»؛ 
تقديزة : يطلية طلا دنا . 


«وَأسَّمْسَ وَالْقَمَرَ يقرأ بالنصب والرفع» . فالنصب بالعطف على 
أَلسَّموْتِ وَاَلْدرْض 6 4 أي وخلق الشمس والقمر. ٠‏ والرفع على الابتداء» 


وخخيره: (سَذَّات)4. 
البلاغة: 


0-7 - و جره 9 
«ألا لَهُ اخَلَقٌ وَالْأَسُ4 فيه مايسمى «إيجاز قِصَر» وهو جمع المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة. 


(إنك رَيِْثْْ أنه الرب: هو السيد المالك المدبر والمري» و( االلّهُ) : 
اسم الذات الأقدس خالق الخلق أجمعين» والإله: هو المعبود المرتجى لجلب 
النفع وكشف الضرء ويتقرب إليه بما يرضيه من العبادة والدعاء. وليس 
للمؤمنين الموحدين سوى إله واحد ورب واحد هو الله عز وجل. وأكثر 
المشركين يقولون: إنه ام الآلحة» وكان مشركو الغرت لا يعترفون برب 
سواه» وإنما يعبدون الهة تقربهم إليه 9 السَّموْتِ وَاَلْرضَ 4 المراد بهما العالم 
العلوي والعالم السفلٍ» ولم مي م .في سِنَةٍ ياو جمع 
يوم» وهو الوقت المحدود بطلوع الشمس إلى غرويهاء والمراد بالأيام الستة: 
أنها من أيام الدنياء أي في قدرها؛ لأنه لم يكن تم شمسء ولو شاء لخلقهن في 
حةء والعدول عنه لتعليم .خلقه التثبت. 


ْله م) - الأَعَلق : // 4ه يليك 


9اسَتَوئ4 في اللغة: استقرء أو قصد أو استولى وملّكء. والراد أنه 
يتصرف فيه بما يريد وقد استوى استواء يليق به ( آلْمَرْشِ لغة: سرير الملك» 
أو كل شيء له سقفء أو هودج اللمرأة» أو الملك والسلطان» يقال: تل 
عرشه. أي ذهب ملكه وزال أو هلك .(إيُفْثِى الَتَلَ انار أي يغطي كلاً 
منهما بالآخرء ويجعل الليل كالغشاء» أي يذهب نور النهار © يطبم 4 يطلب 
كل منهما الآخر «إحَثْئًا4 أي طلباً سريعاً من غير فتور (مُسَكَرَتٍ) مذلّلات 
خاضعات لتصرفه «بأمري » بقدرته وتدبيره وتصرفه «اأْحَلَقّ4 إيجاد الأشياء 
من العدم بقدرء قله الخلق جمبعاً ولاس 7 كله أي التدبير والتصرف كما 


يشاء جز تبَارَكَ كه 4 تعاظم ونئزةء أو كثر خيره وإحسانه و5 لْملِمِينَ 4 
مالك العوالم من الجن والإنس. 


المناسية: 


إن مدار القرآن على إثبات أسس أربعة: وهى التوحيد» والنبوة» والمعاد» 
والقضاء والقدر. وإثبات المعاد متوقف على إثبات التوحيد والقدرة والعلم. 


فلما قرر الله تعالى أمر المعاد» وذكر ما يدور من حوار بين أصحاب النار 
وأصحاب الحنة وأصحاب الأعراف» عاد إلى ذكر أدلة التوحيد» وكمال 
القدرة» والعلم» لتكون دليلاً على الربوبية والألوهية وإثبات المعاد. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه خالق الكون أو العالم كله سماواته وأراضيه السبع» 
ومابين ذلك في ستة أيام» وهي ماعدا السبت» وقد اجتمع الخلق كله في 
الجمعة» الذي فيه خلق آدم عليه السلام. وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ 
لأنه اليوم السابع» ومنه ٍٍ السبت وهو القطع» وهذا من الأخبار 
الإسرائيلية. 


ىن ِليةَ (0) - الاق : 7/ 4ه 


والمتبادر إلى الأذهان أن هذه الأيام مقدرة بأيام الدنيا؛ لأنه لم يكن تم 

ش ينين 0 ووجدت هذه الأشياء الخلوقة بعد خلق هذه الأرض. ورأى يجاهد 

وأحمد بن حنبل : الكل راسي كما قال تعالى: «إوَلِتَ يوا عِندَ 
0 


رَيْكَ 5 سَئةَ مما و لع : /] وأما يوم القيامة فال الله فق 


وصفه : لف وم 53 دار م حمسيت ألكَ سه [المعارج : علا ع]. 


ومعى الآية: إن ربكم ومالك أمركم أيها الناس هو الله وحده لا شريك 
لهء وهو الذي أوجد السماوات والأرض» وقدرهماء ودبر أمورهما وأحكم 
نظامهما في ستة أيام» إما مقدرة بأيام الدنياء وإما أن الله أعلم بمقدارها 
وحدودهاء» ولؤاشناء خلقها في لحظة لخلقهاء وإغا أراد تعليم خلقه التنبت في 
الأمور: «إنَمآ أنه إذ1 ياد سَبْكًا أن تقول أ كن. يكورك 09 16س : 
85 8] وذلك الخلق والتكوين ليس بالهين وهو دليل على القدرة التامة: 
ولْحَلقٌّ المَموات والارض أَحكَيَرٌ من حَلْقِ آلاين4 [غافر: .]07/4٠‏ 

وكان خلق الأرض في يومين» وخلق الجبال الرواسي 0 النبات 
وَاطَيْوَاة في يوهيث العرينه كما قال تعالى : «# فل أبِتَح لَكُفرُونَ بِلَِى 
حاق الارض:ق ومن يعو لم ادام دلِكَ رب ؛ أله © يها كي 
ين هَوْقها وَبَرَكَ فبَا مكدر فنا أَقَوعَا فه ربد أَآَوِ سوه لِمَيِنَ © 
[فصلت: .]١٠١-9/5١‏ 

ولق الشفادات :ونا فنها من أجرام وكواكب في يومين» كما قال تعالى: 
([ فَعَضَلهنَ 0-0 سَمَوَاتٍ فى يَوْمَنِ وَأَوْحَن فى كل سَمَلهِ أمرها وَرَينَ ألسَمَ دنا 
بسَصَببيعَ وُحِنَعَلا دَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَرِيزٍ الْعَليِيِ 209 [فنصلت: .]17/4١‏ 


ثم إنه تعالى بعد هذا الخلق استوى على عرشه. يدبر أمره» ويصرف نظامه» 
على نحو يليق به غير مشابه لىء من الخلوقات والحوادث. فاستواوٌه على 
العرش: هو انفراده بتدبير السماوات والأرضء واستيلاؤه على زمام الأمور 


للدم 0) - الوق : // 4ه شْ هن 


والسلطة فيهما. ونحن نؤمن كإيمان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية 
تليق به» من غير تشبيه ولا تكيف. أي من غير تحديد بجهة؛ ولا تقدير بكيف 
أو وصف. وتترك معرفة الحقيقة إلى الله» وهذا ما قرره الإمام مالك ومن قبله 
شيخه ربيعة» فقال: الاستواء معلوم (أي في اللغة) والكيف (أي كيفية 
الاستواء) مجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وهذا القدر كاف في الموضوع. 


وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه و 
أعة تلفق :فنعا دنا ؛ هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشسهين عي عن الله فإن الله 5 
يكلبهة يمن خلتهء و«ليّس صتْرو ف وَهُوٌ أسَمِيعٌ الْصدر »6 
[الشورى: .]١١/57‏ 


بل الأمر كما قال الأَعْة منهم تُعيم بن حماد شيخ البخاري قال: مق شه 
الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه. فقد كفرء وليس فيما 
قنك اللماره فيه ولا رسو نسي قر أقيت هتقان ما وردت ب الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة؛ء على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله 
تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الحدى0©. 


وأما الخلف فيتأولون ويقولون: استوى على عرشه بعد تكوين خلقه 
بمعنى أنه يدبر أمره» ويصرّف نظامه. حل بيت وير وحكمة كما قال: 


إن َُُ أل ألَرِى علق الكو وَاَلْوْضَ ف تال 3 مم أَمْتَوي عل المرش 
يدير :2 الأقد» [يونس: .]"/٠١‏ 


ثم بيّن الله تعالى بعض مظاهر تدبيره الكون فقال: «يِعَثِى ألْيِلَ التبار» 


77١/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


6 للد (م) - الوق : // عه 


أ 3 


محال باحق الليل بالقياو أن :النها و تلان منجاهنا ينا عل 
ا ويذهب ظلام الليل بضياء النهارء وضياء النهار بظلام الليل» وكل 

منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً؛ أي سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا 
جاءتهذا وفك والمزاذ أنه يعقبه سريعاً دون وجود فال اواك سل 
لعل 2 مآ آَل تلخ ينه الَبَارَ دا هُم مُظيمنَ © 


17 حر عن باهر 


لدان خرف تقر لها دك تََيرُ التزير لعليو (©) َالْفَمرَ ره 


مَتَازْلٌَ حقٌ عاد لون اليم 0 كن نذا أن درك الع 
0 سَابقٌ َلمهَارِ لق فَلكِ حون )© [يس: ث7 بمع]. 


م 


وفي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة» إذ بتعاقبهما يتم أمر الحياة» وتتحقق 


وقد تأيد هذا الطلب السريع بما أثبته العلم الحديث من كروية اللأرض 
وكوزاتا عل وها حول الكتمسفكوت تف كرنا مفكا بعس 
والنصف الآخر مظلماً» فإذا كان الوقت نهاراً في الشرق الأوسط مثلاً» كان 
الوقت ليلاً في أمريكا الجنوبية وطوكيو - اليابان. وقد سبق إلى ما قرره العلماء 
المعاصرون كثير من علماء الإسلام كالغزالي والرازي وابن تب تيمية وابن قيُم 
الجوزية. 


ومن مظاهر التدبير الإلمي للكون: خلقه الشمس والقمر وسائر النجوم 
والكواكب» وكونها جميعاً تحت ليه وتسخيرم ومشيئته » أي أنها خاضعة 
لأمره وتصرفه. لذا قال: «آلا لَه لَفَلْقَ وال د أي أنه هو الخالق 0 
المالك» المتصرف المدبر» فمعنى دل أْكَلُقَ4 أي له ملك المخلوقات كلها 
كبيرها وصغيرهاء ومعنى له «إ ولاس 4 أي التصرف والتدبيرء ليس لأحد 


0 


سىء. 


5 تارك أله رت لْمَلمِينَ4 أي تعاظم وتنزه» وانفرد بالربوبية» وكل مافي 


لله (م) - اليلق : /ا/ 4ه ١‏ 


العالمى من الخيرات الكثيرة منه» فعلى عباده شكره عليهاء وعبادته دون غيره» 


قوله: « ترك أَلَذِى بَِدِهِ الملك وهو عل كل مَيْءِ قدي )24 [الملك: لادرا] 
بيد هو ل سوىءع فلير لوي 


8 


وقوله: «نَبَرَكَ الى جصك ف التَمل بروِبًا وَيْصلَّ هب ربا وَكسمَرًا مدير 
© [الفرقان: 51/78]. 

روق ابن جرير الطبري عن عيد العزيز الشامي عن أبيه » وكانت له 
صالح. وحمد نفسه» فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من 
الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه» لقوله: «آلا لَهُ لْذَلْقُ وَالْأَمُ 
تَبَارَكَ أللَّهُ رب الْمَلِبِينَ 14. 

وف الدعاء المأثور عن أبي الدرداء» وروي مرفوعاً : «اللهم لك الملك كله 
ولك الحمد كله. وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك 
من الشر كله). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى مايل : 


- الله عز وجل هو المفرد بقدرة الإيجادء وخالق السماوات والأرض» 
فهو الذي يجب أن يعبل. 

؟ - استوى الله تعالى على العرش. وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
مخلوقاته » ورأي السلف الصالح: أنه استوى على عرشه حقيقة» لكن كيفية 
الاستواء مجهولة» فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم 
(يعني في اللغة) والكيّف مجهول؛ والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة 
رضي الله عنها. 


وأكثر المتقدمين والمتأخرين من علماء المتكلمين على تنزيه الله تعالى عن 


٠ 60‏ لله () - الوق : / كه 


الجهة والتحيّر في مكان؛ لأنه يلزم من ذلك أنه متى اختص بجهة أن يكون في 
مكان أو حيّزء ويلزم على المكان والحيز: الحركة والسكون للمتحيّر» والتغّر 
والحدوث. 


وقد يؤوّل العرش في الآية بمعنى الملّك والسلطان» أي ما استوى الملّك 
المطلق إلا له جل وعرز. قال القرطبي: وهو قول حسن »2 وفيه ل 


“ - الليل والنهار متعاقبان» وتعاقبهما دليل على كروية الأرض وحركتها 
ودورانها. وم يذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل» واكتفى بأحدهما عن 


الآخر» مثل: : «سَربِيلَ تقِحكم َلْحَرَّ 4 [النحل: ]4١/17‏ أي والبرد. ومثل : 
«يَدِكَ كرد 4 [آل عمران: 7/7؟] أي والشر. 

4 - الشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب مخلوقة لله؛ بدليل أنها 
معطوفة على السماوات» أي وخلق السماوات» وهي مذللات خاضعات 

لتصرف الله. 

ه - لله الخلق والأمرء ا 
وله الأمرء خلقهم وأمرهم بما أحبء, وهذا الأمر يقتضي النهي. قال سفيان 
ابن مين : فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد_كفر. فالخلق: 
المخلوق» والأمر: كلامه الذي هو غير مخلوق» وهو قوله: ( كُن» : (إِنَّمآ 
كن ياد سيك أن يفول 5 2 ليس : 91/ 47]. 

وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بِّن على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ 
إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً لكان قد قال: ألا له الخَلّق والخلق. 
وذلك عن من الكلام ومستهبجن, والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه. ولو 
كان الأمر ملوقاً لافتقر إلى أمر آخر يقوم به» وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى مالا 


55١1/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (م) - اق : لارمه-ده 0.0 


نهاية له وذلك محال» فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم أزلي غير مخلوق؛ 
ليصح قيام المخلوقات بأمره» بدليل قوله تعالى: «إوَمِنَ َابئِد أن تقوم السَمَلهُ 
2 زح سد سس سخ شم بر سل 


رو 56 5 - ره و سر لاه 7 
وَالْأَرْض ِأْمْر و 6 [الروم: ة1] وقوله هنا : وروا لسعم والقمر والتحوم 
مُسَخَاتٍ بأمروء 6 فأخير سبحانه أن الخلوقات قائة بأمره. 


والأمر ليس من الإرادة في ثىء. والمعتزلة.تقول: الأمر نفس الإرادة. قال 
القرطبي : وليس بصحيح» ا وينهى عما يريد. ألا ترى أنه 
أمر إبراهيم بذبح ولدهء ولم يُرده منه» وأمر نبيه أن يُصل مع أمّته حمسين 
صلاة» ولم يرد منه إلا حمس صلوات. وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول: 


هه ب ل ررسيظة 
(روتجخد هك س4 [آل عمران: #/ ]١5١‏ ونهى الكفار عن قتله» ول يأمرهم 
ذ4 
به 3 


5 - الله تعالى متعاظم منزه عن الدناياء باق داتم ثابت» كثير الخيرات 
آآ ا[ مرو 


والآثار الفاضلة والنتائج الشريفة» واسع الفضل والإحسان ١‏ تَبَارَكَ ألّهُ رب 
لعَلِه). 


مشروعية الدعاء وآدابه وتحريم الإفساد في الأرض 


ليسم 2 ب خاي كع سم حححج دنب مم ير 5 4 

«رادعوا ربحم نضرعا وخفية إنئه لا حب المعتيبت د ولا نفسدوا في 
2 00 ب اسلا مصوور سه لسع برط سوسا 0 م 5 
الارضٍ بعَدَ إصللحها وادعوه حوفا وَطْمَعًا إِنَّ رمت الله كَرِبُ يت 


القرا اءات: 


يمت )6 : 


١78/19 المرجع السابق:‎ )١( 


د ك4 - اف : /ا/ مه-هده 


رسمت بالتاء» فوقف عليها بالهاء: ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


الإعراب: 


2 
اه 


«( تضرع وَحَفية» إما منصوبان على المصدرء أو على الحال على معنى: 
ذوي تضرع وحفية. 


0 عير 


(إِنَّ مَمََتَ أله كَرِبُ4 إنما قال: قريب بالتذكير لثلاثة أوجه: أنه ذكره 
حملاً على المعنى؛ لأن الرحمة بمعنى الرَّحْم أو الترحم وهو مذكرء أو لأن المراد 
بالرحمة: المطرء وهو مذكرء أو ذكّره على النّسب» أي: ذات قرب» كقولهم: 
امرأة طالق وطامث وحائضء. أي ذات طلاق وطمث وحيض (ابن 
الأنباري: .)256/١‏ وأضاف الزمخشري: أو لأنه صفة موصوف محذوف» 
أي شىء قريب» أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول» أو لأن تأنيث 
الرحمة غير حقيقي (الكشاف : 0١‏ وذكر الرازي في تفسيره ١75/١5(‏ - 
3 أربعة وجوه من هذه. 

وذكر القرطبي في تفسيره: 717/7 سبعة أوجه لقوله: «قَرِبٌ4 ولم يقل : 
قريبة» هي أن الرحمة والرّحُم واحدء وهي بمعن العفو والمغفرة» وقيل: أراد 
بالرحمة الإحسان» وقيل: مالا يكون تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره» وقيل: أ 
بالرحمة هنا المطرء وقيل: على تذكير المكان أي مكاناً قريبًء وقيل: ذكر على 
النسبء كأنه قال: إن رحمة الله ذات قرب. وقيل : في غير النسب يجوز التذكير 
والتأنيث» يقال: دارك منا قريب» وفلانة منا قريب. 
المفردات اللغوية: 


راد 


(تَعَيَُّ) تذللاًء وهو إظهار ذل النفس وخضوعها لوَحفِيَةٌ سرأء وهو 
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ضد العلانية 9 إِنَّمٌ لا يحب الْمُمتّرت4 في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت»ء 
والمراد: عدم الثواب وعدم الرضا عن الداعى. 


لله ) - اهلق : لا هه-ده م 


ول 0 ف الْرْضٍ 4 بالشرك والمعاصي بعد عم ببعث 
الرسل «حَونًا» من عقابه» والخنوف: توقع الشر والمكروه (ر «وطيعًاً4 ف 
رحمتهء وهو توقع الخير. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على توحيد الربوبية من كمال القدرة والتدبير» 
والحكمة والتصرف. أتبعه بالأمر بتوحيد الألوهية بإفراده تعالى بالعبادة 
والاشتغال بالدعاء والتضرعء فإن الدعاء مخ العبادة. 


التفسير والبيان: 


أرشد الله تحال عباده الى دعائه .الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم. 
فقال: «أدعوا رَيِكُج تدا 4 أي ادعوا ربكم ومتولي أموركم والمنعم 
عليكم: متضرعين متذللين مستكينين» مع إسرار الدعاء وإخفائه» فالدعاء مخ 
العبادة. وفيه إيماء إلى ندب الدعاء خُفْية؛ لأنه أبعد عن الرياء» ولقوله تعالى: 
(وَاَذْم رَيَلَكَ فى نَفْسِلكَ تَصَرُعَا وَخيفَة 4 [الأعراف: 500/7] وقوله بالثناء على 


زكريا: «إِذْ تاد رَيّمٌ نِدآء حَفِيَا 9 6 [مرم: 16 "ا. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس 
أصواتهم بالدعاءء فقال رسول الله يكِ: «أيها الناسء ارْبَعُوا''؟ على 
أنفسكم » ٠‏ فإنكم لا تَدّعون أصمٌّ ولا غائياً. إنكم تَدُعون سميعاً قزيياء وهو 
معكم). ' 


وروى أبو الشيخ ابن ن حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه: 
«دعوة في السرّ تعدل سبعين دعوة في العلانية». 


)١(‏ أي ارفقوا بأنفسكم. 


ظ تاد ات (0) -الولق : لارهه-ده 


وقال الحسن البصري رحه الله: «ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وام صم إن كان إلا همسا بينهم وبين رجهم » وذلك أن الله تعالى 
ود وطق ددعتل جرع 
يقول : ((أدعوأ 6 تضرعا وخفية 6. 


وذكر بعض العلماء: أن الأولى الإسرار بالدعاء في حال اجتماع الناس في 
المساجد والمشاعر وغيرها إلا ما ورد فيه رفع الصوت من الجميع كالتلبية في 
الحج وتكبير العيدين. 
(إِنَمٌ لا يب المُتّيت4 في الدعاء ولا في غيره» بتجاوز الحدود المأمور 
بباء والتجاوز هنا في ترك هذين الأمرين المذكورين: وهما التضرع والإخفاء. 
وعدم المحبة: أي أن الله لا يثيبه ألبتة» ولا يحسن إليهء فظهر أن قوله تعالى: 
(إِنَمُ لا يب الْمنتيت» كالتهديد الشديد على ترك التضرع والإخفاء في 
الدعاء. 


روى أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: رمعت 
رسول الله كله يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وقرأ هذه الآية: 
(ادَغوأ رَيَّكُمْ تَصَرُعَا وَحُفْيَةَ4 الآية» وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل). 

وكما أمر الله بدعائه والتضرع إليه» نبى عن الإفساد في الأرض» فقال: 
إلا فِدُوا ف الْأَيَضٍِ4 أي لا تفسدوا شيئاً في الأرض بعد الإصلاح بما 
بناه المرسلون وأتباعهم المصلحون». وشيّده العقلاء المخلصون؛» من النواحي 
المادية والمعنوية» كتقوية وسائل الحياة من زراعة وصناعة وتجارة» وتبذيب 
الأخلاق» والحث على العدل والشورى والتعاون والتراحم 
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والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر والبدعة» وإفساد النفوس بالقتل 
وبقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال» وإفساد 


ليه «م) - التق : /ارهه-ده لا 


العقول بشرب المسكرات ونحوهاء وإفساد الأتساب بالإقدام على الزن 
واللواطة والقذف.. 


وبعد أن أبان الله تعالى شرط الدعاء وهو التضرع والخفية» نّهِ إلى بواعث 
الذفاء وتوهاتة 6 زا شعن أن مد لا يدعو ربه على هذا النحو يكون أقرب إلى 
الإفسادء فقال: «وَادْعْوهُ حون وَطْمعاً6. 


أي ادعوا الله خوفاً من عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه» فإن الدعاء مخ 
العبادة ولبّهاء لذا صرح بفائدة الدعاءء وأنه مرجو الإجابة متى استكمل 
شرائطه وآدابه» فقال: «إِنَّ يَتمَتَ أله أي إن رحمة. الله تعالى قريبة من 
المحستين أعمالهم» وهي مرصدة. للمحسنين الذين يتبغون أوامره ويتركون 
زواجره؛ كما قال تعالى: (وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل شَىَْ شَحْنها لِلَدِنَ 


- عد 


يَنَقُونَ ويُؤوت الركَرهَ وَألَِنَ هش بكَايَِا مومِنْونَ 4 [الأعراف: 157/7]. 


فمن أحسن الدعاء أعطي خيراً مما طلبه» أو مثله» أو دفع عنه من الشر 
مثله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيتان على مايأتي من الأحكام: 


١‏ - الأمر بالدعاء والتعبد به وطوابرع سن انوا العبادة» ويفيد معرفة 


ذل العبودية؛ ومعرفة عزة الربوبية» ويكود سيا جاب الخو ودق الصر» لأن 
هناك امور معلقة بالأسباب» والدعاء سيببا. 


؟ - للدعاء آداب وصفات تحسن مغه: وهى الخشوع والاستكانة 
والتضرعء وكونه سراً في النفس ليبعد عن الرياء» وأن يكون الإنسان في حالة 
بين الرجاء والخوف» فيدعو خوفاً من عقاب اللهء وطمعاً في ثوابه» قال الله 


عر سرت سح ا 


ار « ويدعوها رعبا وَرَعَا4 [الأنبياء: ١؟”/‏ د 


- لدْءِ «م) - ليق : /ارهه-ده 


قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طوال الحياة» فإذا 
جاء الموت غلب الرجاء. أخرج مسلم عن النبي يك قال: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله». 


وينبغي عدم الاعتداء في الدعاء: بالجهر الكثير والصياح» أو يدعو 
الإنسان أن تكون له منزلة نى» أو يدعو في محال ونحو هذا من الشططء أو 
يدعو طالباً معصية وغير ذلك أو يدعو بما ليس في الكتاب والسنة» فيتخير 
ألفاظاً مفقّرة» وكلمات مسبّعة. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء» والأولى 
ترك كل ذلك. 


ومجمل آداب الدعاء: أن يكون على طهارة» وأن يستقبل القبلة» وتخلية 
ألم لقلب من الشواغل» وافتتاحه واختتامه بالصلاة على الني وَكِل ورفع اليدين 
نحو السماء» وإشراك المؤمنين فيه » وتحري ساعات الإجابة كثلث الليل 
الأخيرء ووقت إفطار الصائم» ويوم الجمعة» وحال السفر والظلم وغير 
ذلك2"0. 

“* - ودل قوله تعالى: (إِنَّمٌ لا يِب المفتيت»4 على أن كل من خالف 
أمر الله ونبيه» فإنه يكون معاقباً إذا ارتكب محرماً» فإن لم يكن من المحرمات 
فالأولى تركه. 


بوك 


ل جد 


4 - استدل الحنفية بقوله تعالى: «اَدْعوأ رَيَّكُمْ تَصَرَعًا وَحُفْيَة4 على أن 
إخفاء التأمين «آمين» أولى من الجهر بها ؛ لأنه دعاء. وقال الشافعى رحمه الله : 
إعلانه أفضل. 

وأما رفع اليدين في الدعاء. فكرهه طائفة من العلماء مثل عطاء وطاووس 


ومجاهد وجبير بن مظعم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير عملا بحديث أنس 


زفق روح المعاني للألومي: م/ ل 


لله م) - التق : /ا/ هه-ده 54 


أن النبي كَل كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاءء فإنه 
كان يرفعهما حتى يُرى بياض إبطيه. 
وأجاز جماعة آخرون من الصحابة والتابعين رفع الأيدي» ذكر البخاري 

عن أبي موسى الأشعري : دعا البي كَل ثم رفع يديه» ورأيت بياض إبطيه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رفع الني ككِِ يديه وقال: «اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد». وفي صحيح مسلم عن عمر قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله ككلْهِ إلى المشركين. وهم ألف وأصحابه ثلاث مئة وسبعة عشر 
رجلاًء فاستقبل نبي الله كل القبلة مادا يديه» فجعل يبتف بربه. وروى 
الترمذي عن عمر قال: كان رسول الله يَكِِ إذا رفع يديه» لم يحطهما حتى مسح 
بهما وجههء وقال: هذا حديث صحيح غريب. وهذه الأحاديث - كما ذكر 
القرطبي - أصح طرقاً. وأثبت من حديث أنس التقدم. ثم قال: والدعاء 
'حسن كيفما تيسرء فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن» وإن شاء فلاء 
فقد فعل ذلك النبي يَكِ حسبما ورد في الأحاديث. 


5 - نهى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. ودل قوله 
تعالى: «وَلَا مسِدُوا ف الْأَرضٍِ بَمَدَ إِصَلحِهَا4 على أن الأصل في المضار ‏ 
الخرفة وميم اهل الإطلاق:: وبان في الآية المتقدمة : (قل مَنْ حرم زيكة ألو 6 
أن الأصل في المنافع واللذات الطيبة الإباحة والحل. ١‏ 


5 - دل قوله 0 2104 مت َه على أن كل ماكان رحمة فهي قريبة من 
١‏ نين» ويفهم منه: : ليس لله في حق الكافر رحمة ولا نعمة؛ لأنه يلزم من 
الآية أن كل مالا يكون قريباً من المحسنين ألا يكون رحمة. 


3 ا )0( - لواف : /ا/ لاه زه 


إنزال المطر وإخراج النبات 
ودلالتهما على القدرة الإلهية وإثبات البعث 


وه 


(يَمُوَ الى يِل الت دشم يرت يَدَنْ تَعقَتَيُ حَهَّه إ15 أقلت 


هر 5 م 0 له سح ل 7 ص ورم 8 
مكَانا زنا ل سقكد لاي م يي كَأَوَلَنَا بد ألما فأحرجنًا به مِن 11 الشَمَراتِ 
0 اد وح سس لس ص غمّء 220 1 مر . 
3 ل 0 0 5 © وَاببلدُ الطيّبُ يحرج بَائهُ بإِدْنِ 
مد 0 _ 0 از 06 مه 00 
َيف اليف حَبت ل عدخ إل 2 كدلك صرف الأيتِ لِعَورٍ يَشْكْرود 


جر 


2 
الفراءات: 
« الريتح) : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي. وخلف: (الرّيح). 
يشما : قرئ: 
-١‏ (بُشْراً) وهي قراءة عاصم. 
؟- نشي وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 
*- (نُشراً) وهي قراءة الباقين. 
(مّيَتِ4: قرئ 
5-5 وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
؟- (ميّت) وهي قراءة الباقين. 


0 0 


( ذنكروت» : قرئ: 


كو م) - الوقن : / اهمده لم 


-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفص » وحمزة. والكساي» وخلف. 
. ؟- (تذَّكّرون) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


و 


«بشرا4 منصوب على الحال. 
«إِلّا تكدا4 حال من الضمير في (إيْحّ6. 
البلاغة: . 


2-6 


(إسقئنه 4 فيه التفات عن الغيبة. 


( بلي ميت استعارة» إذ شبه جدب البلد وعدم نباته بالجسد الذي لا 
روح فيه» من حيث عدم الانتفاع به. 


« كَدِككَ 2 لْمَولّ4 تشبيه مرسل مجمل» ذكر فيه الأداة ولم يذكر وجه 
الشبه» شبّه إخراج الموق من قبورهم بإخراج النبات من الأرض. . 


المفردات اللغوية: 


«الرِينحَ4 جمع ريح» وهو المواء العاصف الشديد الحركة» وإذا جمعت 
كانت في معنى الخير» كما هناء وإذا أفردت كانت في معنى الشرء كما في قوله 
تعال > رسلا عَلَيمَ رصا مَوْصَرًا في يم ين مُسْسَم رَ 6 [القمر: ]١15/04‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». 


ٍبْشْرَا4 مبشرات متفرقة قبل نزول المطر بي يَدَىَ بَتمَيوْ4 قبل نزول 
المطر 9( أقتَ» حملت ورفعت أي الرياح «إسَحَابًا جمع سحابة وهي الغيوم 
(يْتَاا4 مُذبعة ببخار الماء لإسْقَئهُ4 سيرناه أي السحاب ( أن يت 


حدر ع مره 


أرض لا نبات فيها ولا مرعى» أي لإحيائها «فَأَحْرَجْنَا بوء6 أي بالماء 


ا و 7 اقلق : “هسمه 


«التَمرَي4 جمع غمرة» وهي ب يله الل اننا كلا أم لا 
« كَدلِككَ ضُ َلْمَوْنَّ4 أي كذلك الإخراج للنبات بالمطر نخرج الموق من 


0 04 


قبورهم بالإحياء .«ر ( حلمم :كرون 4 فتؤمنوا. 


(وَالبَلَدُ ألطََيَبُْ4 العذب التراب «يحَرجُ نم4 خسنا ( بدن و4 هذا 
مثل للمؤمن» يسمع الموعظة» فينتفع بها «وَألّى حَبْتَ)4 ترابه (آ يَن4 
نباته « إل تكد 4 عسراً بمشقة» لا خير فيه» وهذا مثل للكافر «(حَدَِكَ 
نُصَرْقُ) كما بينا ما ذكر نبين الآيات ©« لِمَرْرٍ يَنُدْبونَ) الله فيؤمنون . 
المناسية: 


لما ذكر الله تعالى أنه خالق السماوات والأرضء» وأنه المتصرف الحاكم 
المدبر للعالم العلوي والسفلي؛ والمسخّر للإنسان ماني الكون» وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادرء ونهى عن الإفساد في الأرضء» وأبان أن رحمته 
قريبة من ا محسنين» نه تعالى إلى أنه الرزاق» وأن أهم مصادر الرزق هو المطر 
الذي يترجم إلى خيرات كثيرة ويكون سبباً للنبات الحسن» وأنه يعيد الموق 
أحياء يوم القيامة كإحياء الأرض بعد موتها. 
التفسير والبيان: ٠‏ 


الله الذي يرسل الرياح قبل نزول المطرء مبشراتٍ بهاء فقوله: ١ت‏ 
يَدَىْ رمتو 4 أي مقدم إنزال المطرء كما قال: «وَهُرٌ الى يرل الْقَيْكَ من 
ها من ا 0 مهو الوح الحييدذ ©» [الشورى: 18/45] 
0 11 إِكَ ءاثر مَتمَتِ لَه كيف عي الك يد تزهاً إِنَّ تيك 


مس 2 


ا 
قري من الأرض» سقناه لإحياء أرض مجحدبة لا نبات فيهاء كقوله تعالى: 


3 رهق يخ ضحم سح سر 


«روءاية 0 لض لْمَمَتَهَ ع سن : مار ل]. 


للد ) - العف : /ا/ لاه-مه ش ش 51 


فأنزلنا بالسحاب الماء» إذ من المعروف علمياً أن الهواء القريب من سطح 
البحر يسخن بتأثير الحرارة» فيصعد في الجو ويبرد بتأثير منطقة باردة» أو 
بالهواء البارد» فإذا برد تكاثف منه خار الماع وتكوّن السحاب» ثم يتحرك 
السحاب بقوة الريح» ثم ينزل مطراً بمشيئة الله وإرادته. 

وهذا المعنى كثير متردد في الآآيات مثل قوله تعالى: ف (لله ايد َسَلَّ الركَمَ 
مع و مااي شلره 


رُ سحا مسقت إل بأد ميت كينا يد اديص بعد موا َدنِكَ اشر 0 4 


[فاطر: ] ومثل الآية من سورة التوز والآية 44؟ من سورة الروم. 


'فأخرجنا بالمطر أنواع النبات والثمار من الأرضء على اختلاف ألوانها 

وأشكالا وطعومها ورواتحهاء مما يدل على قدرة الله وتمام رحمتهء كما قال 

1 طلس ع خا سس خف اسح ل 0 لاخر 

تعالى: وف لْدَرْضٍ افطع متجلورات وجنت من أَعَسّب د وفع 0-2 صِنوان 
10 عدن« ساح ساسا 


عد نون يسفن يمل اجر وَنفَضَلٌ بَعْصََا عل بَعْضٍ في لفك إق 
دلت ديت لَقَوْوِ عقررت 29 [الرعد: 4/1]. 


وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء والأمثال تقرن ببعضها لعرقة فة تمائلها في . 
الحكمء فإنه تعالى أشار إلى إنكار البعثء فقال: « كَدَلِكَ خوج أي مثل 
هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض اليتة الجدبة بالماء» نخرج الموق 
ونبعثهم » فالله على كل شيءٍ قديرء يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من 
الحي. وقد بينا هذا الشبه لتتذكروا وتتعظواء فتؤمنوا بالبعث أو اليوم الآخر. 
00 «(وَصَرْبَ لنَا متلا وَنِىَ حَلَقَمُ قَالَ مَن يحي لظم وى مَعِيِكمٌ 
© قل يها الى اها أي مَرَ َعوَ يكل حَلقٍ عَِيم 203 ايس: 
105 وقال: كما , كا 0 حَْقٍ 0 [الأنبياء: ]٠١4/5١‏ 
وقال: 8 كما ا و0 [الأعراف: 9/ 79]. 


ولكن استعداد الناس للإبمان بالبعث مختلف باختلاف الطبائع والنفوس» 
فمنها الطيب الذي يتجاوب لنداء الإبمان. ومنها الخبيث الذي يعرض عن 


د ل )00 - لاف : /ا/ لاه-مه 


اليمان لذا قال تعالى: © وَألَلدُ أَلطَيَبُ4 أي إن الأرض الطيبة التربة يخرج 
نباتها سريعاً حسناًء والأرض الخبيثة التربة كالسّبخة ونحوهاء لا يخرج نباتها 
القليل إلا بعسر وصعوبة. 

قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. أي إنه تعالى شبه 
المؤمن بالأرض الخبّرة» والكافر بالأرض السبخة» ومثله الحديث الذي رواه 
أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسبى الأشعري قال: قال رسول الله 
كهِ: «مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير» أصاب 
أرضاء فكانت منها نقيّة قبلت الماءء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان 
منها أجادب أمسكت الاء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبث كلأء فذلك 
مثل من قَقِه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلِمَ وعلّم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). 

هذه الأمثال والمقارنات وعقد أوجه الشبه بين الأشياء لإقناع الناس 
وحملهم على الإبمان والتفكير بالحقائق» لذا قال تعالى: (( ككَدَلِكَ ضصَرَفَ)4 
أي مثل ذلك البيان والتصريف نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها ونبينها لقوم يشكرون نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا 
بها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


١‏ - الله تعالى مصدر الرزق» فهو الذي ينزل المطرء فينبت الزرع والعشب 
' والشجر والنبات والثمار» فيستفيد منها الإنسان والحيوان ثم يعود نفع الحيوان 
في النهاية إلى الإنسان. والإنزال والإنبات دليل على وجود الله وعلمه وقدرته 
وكيك 


د (0) - الوق : // لاه-مه ل 


؟ - إخراج الموق أحياء من القبور مثل إخراج النبات الحي من الأرض 
الجدبة الميتة التى لا حراك فيهاء وفي ذلك ذكرى» تذكرالناس فيؤمنوا بالبعث 
والنشور يوم القيامة. 


- ضرب الله تعالى للمؤمن والكافر مثلاً» فإنه شبّه المؤمن بالأرض 
الخيّرة التي نزل عليها المطرء فيحصل منها أنواع الأزهار والثمار» والكافر 
بالأرض الشَّبخة التي لا تنبت إلا النزر القليل» وإن نزل عليها المطرء وشبّه 
وول القرات يرول المطرء فالروح الطاهرة النقية عن شوائب الجهل 
والأخلاق الذميمة إذا اتصل بها نور القرآن» ظهرت فيها أنواع الطاعات 
والمعارف والأخلاق الحميدة» والروح الخبيثة وإن اتصل بها نور القرآن» لم 
يظهر فيها من المعارف والأخلاق الحميدة إلا القليل. 


4 - يضرب الله الأمثال للناس ليتذكروا ويتعظوا فيؤمنواء ويصررف 
الآيات ويرددهاء ويأتي بالحجج والدلالات لإبطال الشرك» كما يصرف 
الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس» لعل الشاكرين يتذكرون فيشكروا الله على 
ما إأنعم عليهم. وخص الشاكرين؛ لأنمم المنتفعون بذلك». مثل قوله: 
(هَدَى 2 [البقرة: ؟/ 7]. 


هذا و ««) -القاقة : “دهعب 


إن اناك قا لاسو لي 1ك الم ون او الات نا 
صَكَلٍ مين (© فَالَ بِشَرْمِ ليس فى صَللَكُ وَلَكق رَسُولٌ ين رب الْعَِيتَ 
10 ملك رن وا رامل وري رلك 1 1 ات 0ه ار 
عق انهه ف رك ين تك عل مشر فك تورك وله رقا 0 
تَكَدوْهُ ننه وَالْدِىَ مَمَمُ فى الْذكِ وأَغْرَقَا الت كنا حَايَياً 
2 كه 0 


وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو (إِنْ أخاف). 
وقرأ أبو عمرو (أَيْلفُكُم). 
الإعراب: 


ع 


(ما لم من إِلهِ غَيره4 «غَيره4: وصف لإله على الموضع؛ لأن 
موضعه رفع. وقرئ بالجر صفة لإله على اللفظ. 


«(يَمَوَوة نداء مضافء ويجوز: (يا قومي) على الأصل ( أبِيَتَكُم4 إما 


لله م) - الاق : /اروه-4> يذ 


كلام مستأنف بيان لكونه: «رَسُولٌ ين رب الْعَليِيتَ4» أو يكون صفة 
لرسول .9 وَأَنصَحٌ لمر زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة. 


ش أو عتم 6 فتحت الواو؛ لأنها واو عطقي بوخلت عليها ألف 


الاستفهام للتقرير. واهمزة للإنكارء والواو للعطفء والمعطوف عليه 
محذوف» كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم. 


المفردات اللغوية: 


«لَمَدْ جواب قسم محذوف 9عَذَابَ يرو المراد هنا يوم القيامة 
<ألْمَك4 أشراف القوم ورؤساؤهم 9 رِسَلتِ رق ما .أوحي إلي من الأوامر 
والنواهي والمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر (صَلّلٍ» عدول عن طريق. 
الحق «مُبِينِ»4 بيّن (وَأَنصَحٌْ لم4 أريد الخيرء وأرشد إلى المصلحة مع 
إخلاص النية كر موعظةٌ «عَلٌ يَمْلٍ. يه أي على لسان رجل من 
جنسكم ( لِمنذِرَحُ4 العذاب إن لم تؤمنوا «الْفُْكِ)4 السفينة «(عَبيت» جمع 
عمء أي ذو عمى عن الحق» والأعمى: أعمى البصر. 


المفاسبة : 


لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتصل به» شرع في ذكر 
قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأولء مبتدثاً بنوح عليه السلام الذي 
هو أبو البشر الثاني» وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه 
السلام. 


والهدف من إيراد قصص الأنبياء : التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول 
دعوة الأنبياء ليس مقتصراً على قريش قوم محمد عليه الصلاة والسلامء بل 
هذا موقف متبع في جميع الأمم السابقة» والمصيبة إذا عمت خفتء وفي ذلك 


م 
ع مع هه 


تسلية للرسول يللي وتخفيف على قلبه: زوك قن بدك من بل الرسل ما 


- 1 للع ) -الأعاقن : لاروه-» 


000 


نثبت ايه دش [هود: .]١١7١ /١١‏ وفي القصص بيان العاقبة: عاقبة المنكرين 
وهي اللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة» وعاقبة المؤمنين وهي العزة في 
الدنيا والسعادة في الآخرة. 


وفي إيراد القصص أيضاً التنبيه إلى أن الله وإن كان بمهل هؤلاء المبطلين» 
فلا مهملهمء امور وفي هذا من العظة والعبرة للأجيال ما يكفي: 


«لَقَدَ 1 فى فَصَصهِمٌ عبرة لول لدبب )6 [يوسف: ؟5١/١١١].‏ 

وسرد القصة من غير تحريف ولا خطأ دليل على نبوة محمد كَل الذي كان 
أمنا الأديقوا :وله يكن ناه بدن ذلك عن أنه زا غوف القضة والوحى عد 
اللّه» مما يدل على صحة نبوته. 


إدلق 5 0 1 اه م 5 1( 5 ٠‏ 
إدريس ' بن يارد بن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن ادم أبي البشر.. 
وهو أول الرسل إلى المشركين» كما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم 


عن أبي هريرة: «يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض» وهو أول الرسل بتحريم 
البنات يم 0 ات قال محمد بن حاف :م يلق بي 


خحمسين سنة» وكان نجاراً. 

وقال ابن عباس : وكان ابن أربعين سنة. ثم عاش بعد الطوفان ستين سنة 
حى كثر الناس وفسّوًا. 
)١(‏ من قال من المؤرخين: إن إدريس النبي عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام» فقد وَهِمء 


كما ذكر القرطبيٍ بدليل الحديث الصحيح في الإسراء حين لقي الي يَلهِ إدريس قال له: 
المرحباً بالنبي الصالح والأخ الضالح» ولم يقل له: «بالابن الصالح» كآدم ونوح وإبراهيم. 


لِليّءٌ 0) - لعزي : لاروه-4> ش 514 


وقال يزيد الرقاشي : إنما مي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. وقد كان بين 
آدم إلى زمن نوح عليهما السلام عشرة قرون؛ كلهم على الإسلام. 

وذكر الترمذي وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. ذكر 
الزهري أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن . 
اوس والسنهوافتك والرتم واطيعة والرط:والنوية:وكل الود من وللدحاء 
ابن نوح. والترك والبربر ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من 
اجنين ل 


وكان أول ما عبدت الأصنام: أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم 
مساجدء وصوروا صورهمء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم» فلما 
طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك 
الأصنامء وسموها بأسماء أولتك الصالمين: وداً ومتزاعا ويغوث ويعوق 
ونسرا. 

فلما تفاقم الأمر بعث الله تعالى رسوله نوحاًء فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء فقال: (يمَوَرِ أعَبْدُوأ أله ما لم مِنْ إلو غيرهة». 


. و32 


قصته مفصلة في سورة الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والقمر ونوح. 
ومضمون قصته: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن يتركوا 
عبادة الأصنامء ولكنهم عاندوه وعارضوه اذو واتبعوا بعض زعمائهم » 
ومكروا مكراً عظيماً. وصمموا ألا يذروا عبادة: ودء وسواعء ويغوث». 
. ويعوق» ونسر. وقالوا في حماقة وكيرياء: إنك جادلتنا فأكثرت جدالناء وإنا 
لن نترك ما نحن عليه» فأتنا بالعذاب الذي تهددنا به فرد عليهم بأن تعذيبهم 
بيد الله تعالى. ش 


ولا يئس نوح من إيمان قومه بعد دعوتهم إليه ألف سنة إلا خمسين» أمره الله 


1 : ْليْءْ () - الاق : /ا/ وه-4> 


تعالى بصناعة سفينة أداة النجاة» وكانوا كلما مروا عليه سخروا منه ومن 
عمله. فلما أتمهاء وأمره الله تعالى أن يأخذ معه أهله إلا زوجته»ء وأن يأخذ 
من آمن معه من قومهء وكانوا ستة فقطء وقيل: أربعين رجلاً وامرأة» وأن 
يصحب معه من أجناس الحيوان والطير والوحش زوجين اثنين. 


ثم فار تنور أهله بالماء» وبدأ تفجر الماء الكثير من كل مكان حتى عم 
الطوفان قومه وكل ما على الأرض من إنسان وحيوان» فهلكوا حت ابنه 
الذي أبى الركوب في السفينة قائلاً: («اثَالَ سَتَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعْصِمْن ين 
لمآ 4 [هود: .]48/1١١‏ واستوت السفينة على جبل الجودي في نواحي ديار 
بكر من جبال أرمينية جنوب تركيا: «وَقِبِلٌ ياَرْصٌُ الى ملك وَْسَمة 
تي وَِسَ انهه وي الأ وآشتّت عَكَ الوق وَقِيلَ ندا لور اطي 
602 [هود: ]. ا 

وللعلماء رأيان في عموم طوفان الأرض» فقال حماعة: لقد عم جميع أنحاء 
الأرضء بدليل وجود بقايا حيوانية مائية في أعالي الجبال. وقال آخرون: لم 
يكن الطوفان عاماً» وإنما كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومهء وهي 
يلاد الشرق الأوسط وما جاورها. 


ومن المعلوم أن البلاء يعم والرحمة تخص» 0 جرع الطادن 
فتشمل الأطفال الأبرياء والوحوش والطيور: (وَاتَّقوا فته فس 5 
م 
ظَلَوْ نكم خَاصَة 4 [الأنفال: 5/4 ؟]. 
وكان نوح قد دعا بدعوتين: الأولى للمؤمنين والثانية على لامر أما 
الأولى فقال: «رّتَ أَغْفِرٌ لى وَلوَلِدَفَ وَلِمَن دحل سق مُؤْسًا وللْمَؤْمينَ 
وَاَلْمؤْمنَتِ4 [نوح: 8/1/١‏ ش 


7 رفور 0 2 ص 2 2 ع 0 جد 
والثانية هي : «وَقَالٌ و رت لا ندر عَلَ الأرضٍ ين ١‏ كَمْرنَ مياد ) إِنْكَ 
إن تَدَوَهُمٌ ا أ عِبَادَكَ ولا يِلِدُوَأ إلا قامرًا كارا 409 انو : الار ا دلال]. 


ليه (م) - اليلق : /اروه-:> 5١‏ 


وكان ابن نوح في عداد الحالكين؛ لأنه كان ظالماً كافراًء بدليل تمام الآية 
الأولى: «إولا رّدِ ألطَيوِينَ إِلَا بار والظلم هو الكفر. وهذا ابن نوح حقيقة 
في رأي جماعة» وقال آخرون: إنه كان ابن امرأته من غيره» وم يكن ابناً 
فا لد ّْ 


وكانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنود. كما كانت امرأة لوط تدل الناس 


50 ا يذ مز غيل بار عطي حيرت ل و 9 عن رهد اسه و 000 
على ضيفه إذا نزلوا به: «صَرَبَ أنّهُ مَثَلَا للذنت كفروا أمرات نوج وأآمرأت 
وا علد 2 2 2 أ مزجي ٠‏ انس ل ا مك يداس مم 7 
2ن ل توق زكرا مي كاف ل جا مايا ال 


شنا وَقِبلَ دخلا أَلثَارَ مَمَ ألدَِنَ 0) االتحرم: 1 .]1١‏ 
وم ينص القرآن الكريم على حجم السفينة» وإنما أشير إليها بأنها « لمك 
لْمَشْحُونِ 6 قيضو #195 ويام (إدَاتِ لوج ودس ر 4 [القمر: 1/04] أي 


0 
رمه 


مساميرء وبأن صناعتها بوحي من الله وإلهام: «وَأصْنَع الْفُلَكَ يغبا 


١ 4 


7 10-87 


ووحينا» [هود: 1 لا؟]. 
التفسير والبيان: 


أقسم الله تعالى لأهل مكة وغيرهم بأنه أرسل نوحاً إلى قومه لإنذارهم» 
ودعوتبهم إلى توحيد الله وعبادته دون سواهء فقال هم : يهو أَعَبدوأ أسّهَ ما 
لي يِنْ إِلَهِ غَيرمْ أي توجهوا بعبادتكم إلى الله وحده لا شريك له» إذ ليس 
لكم إله غير الله تتوجهون إليه بالعبادة والدعاء وطلب الخيرء فالله هو خالق 
. كل شيء» وبيده ملكوت السماوات والأرض» وهو الإله الحق القائم على هذا 
الكون» وهو المستحق للعبادة والتقديس والتعظيم. 

(إِنّْ عاك إني أخاف عليكم بسبب الشرك عذاب يوم عظيم من عذاب 
يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم تشركون به. فاليوم العظيم: هو يوم القيامة». 
أو يوم نزول العذاب عليهم» وهو الطوفان. لخ 


اه ظ ين «) -القلق : لاروه-+ 


1 وموقع الجملتين بعد قوله: «أْعَبْدُوا أللّه4: أن الأولى: بيان لوجه 
اختصاصه بالعيادة» والثانية: بيان للداعى إلى عبادته. 


قال الملأ من قومه أي أشراف القوم والسادة والقادة: إنا لنراك في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة الأصنام لقي غمزة من العتلال أخاطت بك» وهكذا حال 
الفجار يوذ الابرار في ضلالة» العم أعداء دائاً للهداة» كقوله تعالى: لمَإِدا 
َأَوَهُمْ كَالْوَا إِنَّ هولح صَآلُونَ 407 (الطففين: +م/ 0 وقوله: «وَدَالَ الدنَ 


حكرروأ للبت 212 و لو كن ا ل مقر ِل َإذْ لم يَهَسَدُوأْ يو شَيَفُولُونَ 
مدآ إِفَكَ مَرِيدُ 29 6 [الأحقاف: .]1١/45‏ 


قال نوح مجيباً لحم : يا قوم, ما أنا فيما أمرتكم به من توحيد الله وعبادته 
دون الأندبد بضال عن جادة الحق» ولكن أنا رسول من رب العالمين إليكمء 
ربٌ كل شيء ومليكه. أهديكم إلى سبيل الرشادء وأدعوكم إلى ما فيه 
سعادتكم في الدنيا والآخرة. والضلالة كما ذكر الزمحشري أخص من 
الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه» كأنه قال: ليس بي شيء من 
الضلال. 


أبلغكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى التوحيد الخالص» والإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء وما اشتمل عليه من جنة ونارء وثواب 
وعقاب. وأبيِّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل 
الأخلاق والآداب» وني الجملة: كل الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر 
والبشائر والنذائر. 


وأنصح لكم نصحاً خالصاً من شوائب المصلحة والمكرء بتحذيركم من 
عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. روى مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم 
الداري أن رسول الله كَل قال: «الدين النصيحةء قلنا: لمن نيا زسول الله؟ 
“قال له :ولرسولة لكان ولاق الدلمن برعا مني 5 9 


ليْءَ (م) - اليلق : لا وه-4> ْ ا 


وأنا في هذا التبليغ والنصح أعلم من الله وشؤونه مالا تعلمون من مصير 
هذا العالم» وإن إنذاري عاقبة الشرك بعذاب الدنياء ونصحي لكم ناشئ عن 
علو يقن الا تعلجوته هذا شان" الرسول: "أن يكون هيلخا قصيسا ناصعاً 
عالماً بالله. ويكون المقصود من قوله: 9وَأَعَلَمٌ مِنََْ أنه مَا لا تَحَلمُونَ6 حمل 
القوم على أن يرجعوا إليه في طلب العلوم المتعلقة بتوحيد الله وصفات جلاله» 
وعقابه الشديد في الدنيا والآخرة على عصيان أوامره. د 


جاء في صحيح مسلم أن رسول الله كَل قال لأصحابه يوم عرفة» وهم 
أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا؟ نفيك أنك: قد .بلغت وأديت وتصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء.» وينكسها عليهم ويقول: اللهم اشهد. اللهم اشهد). 


ثم أخبر الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر ' 
يذكركم» ووعظ من ربكم على لسان رجل منكمء ليحذركم عاقبة كفركم؛ 
وينذركم عاقبة الشرك في العبادة» وليعدّكم بالتقوى (أي التزام الأوامر 
واجتناب النواهي) لرحمته تعالى التي ينزنحا على المؤمنين» أو ليوجد فيكم 
التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار» ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم. 


ليس هذا بعجب أن يوحي الله إلى رجل من جنسكمء رحمة بكم» ولطفاً 
وإحساناً إليكم» لينذركم» ولتتقوا نقمه ولا تشركوا بهء' ولي رحمكم ربكم 
بطاعته والإيمان برسله. 


لكنهم م يصغوا لنداء الحق والإخلاص هذاء وتمادوا في تكذيبه ومخالفته 
من قبل الأكثرية؛ وما آمن مغه منهم إلا قليل» كما قال تعالى في موضع آخر: 
كه إل َيل 6 [هود: ]40/١١‏ قيل: كانت عدتهم ثلاثة عشر: 
نوح وبنوه: سام وحام ويافث وزوجاتهم» وستة آخرون آمنوا به. وقيل: 


كانوا أربعين أو مُانين: أرعين رجلا وأربعين امرأة. 


1 للد (م) - الاق : روه" 


فكان العقاب لت بالطوفان: ولق لح كدو 4 أي وأغرقنا 
ضلاهم وشركهمء إنهم كانوا وها عُمْياً عن الحق. لا يبصرونه ولا يهتدون 
له. فقوله: «عيِيت»4 يراد به عُمْيْ القلوب غير مستبصرين» والفرق بين 
ش الْعَمِىَ والأعمى أن الأول بسبب عمى البصيرة» والثاني بسبب عمى البصر. 

ونجى الله رسوله نوحاً والمؤمنين القلائل معه. 

وهكذا بِيّن الله تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى 
رزسئواله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كقوله تعالى: إن 
تلفق تشتنا والربك ابن الو لديا وَبَوم بَقُومْ النهندذ 4©9 
[غافر: 031/5#]. 

فاحذروا أيها الخاطبون بدعوة الإسلام أن تكونوا مثلهم» أو تسيروا على 
منوالهم. -وسيأتي في سورة هود تفصيل أشمل هذه القصة. 
فقه الحياة أو الأحكام: ‏ 

دلت قصة نوح عليه السلام على أنه اهتم في دعوة قومه بثلاثة عناصر: 

أحدها: أنه أمرهم بعبادة الله تعالى. 


والثاني : ا يم ور من الكلام الدرل: إن 


والثالث: 9 إِيْه لَمَافُ عَكَكُم عَدَابٌ يَوَرٍ عَظِيمٍ 4 : وهو إما عذاب يوم 
العامة أو عذاب يوم الطلوقان: والمزاد من الخوف: اليقين 4 لآنه كان جازم 
بنزول العذاب بهم إما في الدنيا وإما في الآخرة إن لم يقبلوا ذلك الدين. وقال 
آخرون: بل المراد منه الظن والشك. 


لله ) - الاق : /اروه-4+> يق 


0 عد الآرة يدل على أن الإله هو الذي يستحق العبادة؛ لأن قوله : 
« عد هَ ما لك ين إل عن إثبات:ونفي» جب أن تزازدا عل منهوم 
و فكان المعنى: اعبدوا الله مالكم من معبود غيره» 
حتى يتطابق النفي والإثبات. 

ودلت الآية أيضاً على أن الفجار والكفار يرون الأبرار والمؤمنين عادة في 
ضلال» ويكونون دائماً أعداء للهداة» فقد نسبوا نوحاً عليه السلام في ادعاء 
النبوة إلى الضلال» وكذبوه وتمردوا على دعوته» وأمعنوا في إيذائه» وأصروا 
على عبادة الأصنام. ٠‏ 

ومهمة الأنبياء عادة هي تبليغ الرسالة. وهناك فرق بين تبليغ الرسالة وبين 
النصيحة وهو أن التبليغ معناه: التعريف بأنواع تكاليف الله وأقسام أوامره 
ونواهيه. وأما النصيحة: فهو الترغيب في الطاعة» والتحذير من المعصية» 
بالاعتماد على وسائل الترغيب والترهيب. 

وذكرت الآيات الغاية التي من أجلها يبعث الله الرسول» فقال تعالى: 
( شيرك» وما لأجله ينذرء وقال: «وَلِدَنَقُوأ4 وما لأجله يتقون» وقال 
(وَعلَة يمون إذطاعة الرسول سبيل لاستدرار الرحمة الإطية. فالمقصود 
من البعثة: الإنذارء والمقصود من الإنذار: التقوى عن كل مالا ينبغي» 
والمقصود من التقوى: الفوز بالرحمة في دار الآخرة. قال الجبائي والكعبى 
والقاضي عبد الجحبار المعتزلي: هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من الذين 
بعث الرسل إليهم: التقوى» والفوز بال رحمة. 

والنبي أو الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم» فهو بشر من جنس 
البشر الذين يدعوهم إلى الله. ولو كان هلكا فرنما كان فى اخثلاف الحنيس تناقز 
الطباع. لذا تكرر في قصة كل ني: ميل ك4 ( شولا يتئم ال. 

وكانت عاقبة قوم نوح المكذبين الجاحدين المشركين إغراقهم بالطوفان 


العظيم. 


25 أب للش (م) -الواق : برهلا 


0 رس ررم م كش ان ا 
لنظئك “مرح الْكزيبت 9 يَالّ قور لس بى سَقَامَة ولك رَسَول من رَبٌ. 
كه م ل 00 
لعدلمين 9 عر سس ا 
| ا لل سيط عرس سم 


: ذِكْرٌ ين َيَكْْ عل رَجْلٍ يكم إمنذركمٌ وأذكُروا إِذْ جَعَلَكُم خُلَقاء 


بَنَدِ قوم وح وَرَادَكُمْ في الْحَلقِ بَضْطهٌ تأذكروا الا أ ل فلو مم 
© قَالوَا ينا لتَمَبْدَ أنَهَ مَمَدَمْ وَسَدَرَ مَا كان يَمْبْدُ َامَاوْنا هَأننَا يما 
ده ص وا ا عَِيْحكُم ين رَيَكُمْ رجَسُ 
وَعَضَيُ اليتق ف أَسْمَل سَتَنِتْمُوهآ ير وََابَوكُم مَا نَرْلَ لَه يها من 
لطن ا إن محم ين يد الشكطيم (© َيِه وات مَعَمُ 


وكرا ايو غهون (اتيفف): 

( بشطة): قرئ: 

-١‏ (بسطة) وهي قراءة: قنبل» وأبي عمروء وحفص» وهشام. 
؟- (بصطة) وهي قراءة الباقين. 


ليو «) - للق : ارهد | يف 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (أجيتنا). 
وقرأ السوسي» وورش» وحمزة وقفاً (فاتنا). 
الإعراب : 


(لنامْ» عطف على :. (إتُوًْا4» وإهُوا4 عطف بيان له. 


إَالَه أله نعماؤهء واحدها: إِلي» وألي» وإلّ. وهي بمتزلة آناء الليل 


7 7 


وهي ساعاته. و« ءالاآ46©: مفعول به منصوب. 


3 


0000 


وما كانوأ مُؤْمِن 4 عطف على : اكد و(إعاد»: من م يصرفه 
جعله اسماً للقبيلة» ومن صرفه جعله اسماً للحي. 


البلاغة: 


ا ل ال 


( وقطعنا داير» كناية عن استئصالهم وإهلاكهم خيعاً. 
المفردات اللغوية: 


(وَِكَ عاو وأرسلنا إلى عاد الأولى امم أي واحداً من جنسهم أو 
منهم» كقولك: يا أخا العرب للواحد من إخوة الجنس» وإنما جعل واحداً 
منهم؛ لأنهم أفهم عن رجل منهمء وأعرف بحاله في صدقه وأمانته» وهو هود 
ابن شالح ب بن أرفخشذ بن سام بن نوحء فهي أخوة في النسب لا في الدين. 

قال لم يقل: (فقال) كما في.قصة نوح؛ لأنه على تقدير سؤال سائل» 
قال: فما قال هم هود؟ فقيل : قال: ياقوم اعبدوا الله. وكذلك: «إقَالَ 
لْمََة) أي أشراف القوم. ووصف الملا بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح ؛ 
لأنه كان في أشراف قوم هود من آمن به مسرأ مثل. مرتد بن نبعد الذي أسلم 


ف ل ده اقلق د ما محسو 


وكان يكتم إسلامه. ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن» فأريدت التفرقة 
ار 


(سَفَامَةٍ4 خفة حلم وسخافة عقل (نَايعٌ ميا مِينُ4 أي عرفت فيما بينكم 
بالنصح والأمانة» فما حقي أن أ+ هم وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه أمين 
على ما أقول لكمء لا أكذب فيه. 


رس سلسم 


«خُلنَة4 أي خلفتموهم في الأرض» أو جعلكم ملوكاً في الأرض» قد 
استخلفكم فيها بعدهم فى الْحَلْق بَعبِطدٌ 4 أي زاد أجسامكم ف الطول 
والقوة والبدانة قيل: كان طويلهم مئة ذراع وقصيرهم ستين .2( الك أله 6 
نِعَمه في استخلافكم وبسطة أجسادكم» وما سواهما من عطاياه» وواحد 
الآلاء: 0 (مْْلِحُونَ 6 تفوزون .وَنَدَر 6 4 نترك زيما د 4 به من 
العذاب 9قَدَ وَقَمَ عَبَتَحكُم 4 حق عليكم ووجب أو قد نزل عليكم. 
(يبْش» عذاب «وَعَضَّيٌ 4 سخط وانتقام « أَنْجَدِلوكقِ المجادلة: المماراة 
والمخاصمة (فف أَسَمَلهِ سَمَّنْتْمُوم6 أي سميتم اعنام شونا أى 4 
أشياء ماهي إلا أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلحة» ومعنى 
الألوهية فيها معدوم محال وجوده. ش 
«سُلْطن»4 حجة وبرهان «تَأَنظِِرْءَاً) العذاب (إِنْ مَعَكم ين 
لْمْمَظرِنَ 6 ذلكم بتكذيبكم لي» فأرسلت عليهم الريح العقيم. 


«تأَغيِنهُ) أي هوداً ( مات مَحَمُ 4 من المؤمنين (وَقَطعَنَا دير 6 
ش ال الآخرء أي ---_ عا بعذانن الاستتصال» 3 الاسام 


المناسبة وتاريخ القصة: 


قبيلة عاد قوم هود من أقدم الأمم وجوداً وآثاراً في الأرض» وهم عل ما 


له (م) - ابلق : با ه>-7 4 


0 ااه 
0001110 


عاد: 3 نعو إشارة إل الععويت جلك الواقمة المتقدمة المشهورة في 
انفكا 


أخرج ابن إسحاق عن الكلبي قال: إن عاداً كانوا أصحاب أوثان 
يعبدونهاء اتخذوها على مثال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فاتخذوا صنماً 
يقال له «(صمود» وآخر يقال له: «المتارا» فبعث الله إليهم هوداً وكان من قبيلة 
يقال لها «الخلود»ء وكان من أوسطهم نسباً وأصبحهم وجهاًء فدعاهم إلى 
عبادة الله وأمرهم أن يوخدوهه وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبَوْا ذلك 
وكذبوه وقالوا: (إمَنَّ 6 هِنَآ فوَه4 [فصلت: ١15/5]؟‏ كما جاء في تفسير 
المخار. 


وكانت منازلهم أي مساكنهم باليمن بالأحقاف: وهي جبال الرمل» فيما 
بين عُمَان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك قد أفسدوا في الأرض 
كلهاء وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم الله تعالى. 

فعاد: قبيلة عربية» كانت باليمن بالأحقاف همال حضرموتء وكانوا قد 
تبسطوا في الدنيا مابين عُمَانَ إلى حضرموت» وكانت لهم أصنام يعبدوتها: 
ضداء وصمود والتار. وهم عاد الأولى» وأما عاد الثانية فهم سكان اليمن 
من قحطان وسبأ. ولم تذكر عاد فيما سوى القرآن الكريم من الكتب المقدسة. 


فبعث الله إليهم هوداً نبياً» زعو خودين جاخ بن ارفعدق إن شام ابن اوج 
وكان من أوسطهم وأفضلهم ييا فكذبوه» وازدادوا عتواً وتجيراء فأمسك 
الله عنهم القطر ثلاث سئين » حق جهدواء وكان الناس إذا نزل بهم بلاء» 


قي" لل م) - الوقن : // 7-16 


1 


فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلاً» منهم: قيل بن عنز ومرثد 
ابن سعد الذي كان يكتم إسلامه» فلما قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو 
بظاهر مكة خارجاً عن الحرم» فأنزلهم وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره» 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان (قينتان كانتا لمعاوية) 
فلما رأى طول مقامهم وذهوهم باللهو عما قدموا له أهمه ذلك» وقال: قد 
هلك أخوالي وأصهاريء. وهؤلاء على ماهم عليه» وكان يستحيي أن 
يكلمهم» خيفة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه» فذكر ذلك للقينتين» فقالتا: 
قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» فقال معاوية: 

ألاياقَيّلء ويحك قم فهينم لعل الله يسقيا غماما 
فينقدي أرف عاد ]إن عكادا "فى اوتا يبكوة القدك 


فلما غدّا به قالوا: إن قومكم يتغوّئثون"'' من البلاء الذي نزل بهم» وقد 
والله .لا تسقون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله سقيتم» 
وأظهر إسلامه. 
. فقالوا لمعاوية: حيس عنا هرئداء لا يقدمن معنا مكة» فإنه قد اتبع دين 
.هودء وترك دينناء ثم دخلوا مكة. فقال ا اللهم اسق عاداً ماكنت 
فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً: بيضاءء وحمراءء وسوداءء ثم ناداه مناد 
من السماء: يا قيل» اختر لنفسك ولقومكء. فقال: اخترت السوداءء فإنها 


)١(‏ غوّث الرجل تغويثاً : قال:. واغوثاه. 


لل () - اليواق : ار هكب أكرل 


أكثرهن ماءء فخرجت على غاد من واد لحم يقال له المغيث» فاستبشروا بهاء 
وقالوا: هذا عارض ممطرناء. فجاءتهم منها ريح عقيم» فأهلكتهم» ونجا هود 
والمؤمنون معهء فأتوا مكةء فعبدوا الله فيها حتى ماتوا". 


وذكر هود في القرآن الكريم سبع مرات» اضرو الع ل 6 
وفي سورة هود في الآيات: ٠م‏ ام طرف عت الى وفي سورة الشعراء في 
الآية 5؟١.‏ 


وظل هود عليه السلام ينذر قومه ويحذرهم بأس الله» ويذكرهم بقوم نوح 
'وبنعم الله تعالى عليهم: طول القامة وقوة البدن» والإقامة في أرض كثيرة 
الخير من الزروع والماشية» ويدعوهم إلى نبذ عبادة الأصنام» ثم توحيد الله 
تعالى» والتوبة والاستغفار من الشرك في العبادة. 


ولكن أغلب القوم كذبوه» ووصفوه بالسفاهة» لتركه ما ورثوه عن الآباء 
من عبادة الأصنام» وإفراد الله تعالى بالعبادة. 


ثم اشتطوا فاتهموه بالجنون والخبال والعته» وأن آلطتهم مسته بسوءء فتبرأ 
من تلك الآلة. وتحداهم وسخر من تأثيرها المزعوم» وأعلن أن الله وحده هو 
المؤثر الآخذ بنواصي كل ما على الأرض من دابة» وأنذرهم أنه إن لم يستمعوا 
لنصيحته » +2109 تعال تيع وستخات توما عرهو: وسيس ليم عذات 
قريب: 9قَدٌ وَفَمَ عبَحكم : من رَيَكُمْ رحس وَعَضَبُ 4. 

وعتا قوم هود وتجبروا وعصوا هوداً وكذبوه وجحدوا بآيات الله التي أيده 
الله بها لتصديقه في أنه رسول من ربه. رمع ذلك لليعود عليه البلام درم 
ويذكرهم بأن نجاتهم بالإيمان بدعوته والعمل بنصائحه» فزادهم ذلك عتواً إلى 
أن دمرهم الله بالريح العقيم » سلطها عليهم سبع ليال ومانية أيام حسوماً. 


)١(‏ الكشاف: 065/١‏ وما بعدها. 


0 دم لايع : ماله 


' ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة منه» وظل هود بعد هلاك عاد 
ساكناً بلاد حضرموتء إلى أن ماتء ودفن في شرقي بلادهم» على نحو 
مرحلتين من مدينة #تربم» قرب وادي برهوت. روى ابن جرير عن علي كرم الله 
وجهه أنه مدفون في كثيب أحمر وعند رأسه سمرة (سدر) في حضرموت. ش 


التفسير والبيان: 

وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداًء ليس أخاً في الدين» وَإنما كان واحداً 
من تلك القبيلة أو من جنسهم جنس بن آدم» لا من جس الملائكة» وذلك 
ليفهموا كلامه ويأنسوا بمنطقه وأفعاله» ولتكون أخلاقه دليلاً معروفاً على 
سلوكه» فيكونوا أقرب إلى تصديقه. 

قال هود: ياقوم» اعدو الله وخنةء ولا تمعلوا معة إلا آخر: أفلة فون 
ربكم وتبتعدون عما أنتم عليه من الشرك والمعصية؟ 


فقال الملأ أي الجمهور والسادة والقادة منهم: إنا لنراك في خفة حلم» 
وسخافة عقل. حيث تبجر دين قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفا 
على طريق امجازء للإشارة إلى تمكنه فيها. ووصف الملا هنا بالكفر دون ملأ 
قوم نوح؛ لأن منهم من كان قد آمن وكتم إسلامه مثل مرثد بن سعد. 

وإنا لنظنك فق كلامك_وادعاتك انلك .رسنوق: من رت العالمين أتلك أحد 
الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادعائهم الرشالة من الله. 


قال لهم غاضاً عن اتبامهم بأدب حسن وخلق عظيم: ليس بي سفاهة أي 
ضلالة وحماقة» ولكبي بحق رسول من رب العالمين» أرسلني إليكم لتبليغكم ما 
أرسلت به من التكاليف الإلهية» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليهء أمين فيما 
أبلغكم إياه» فلا أكذب على الله. وهذه هي صفات الرسل: التبليغ والنصح 


والأمانة. 


لْلدّةٌ (م) - الأعْلقا لأرمك ور 0 ش يفيل 


ولا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً 7 أنفسكم لينذركم أيام الله 
0 بل احمدوا الله على على ذاكم. فقوله : أو جَبْثْرٌ 4 معطوف على محذوف 
ه: أكذبتم وعجبتم من إنزال وحيه بتذكيركم وعظتكم على لسان رجل 


0 لينذركم عقابه ويحذركم من بأسه؟! 


واذكروا فضل الله عليكم ونعمته» إذ جعلكم ورثة نوح» ومنحكم طولاً في 
القامة وقوة ف الحسد تفوق عاك من أبناء جنسكم. 


واذكروا آلاء الله أي نعمه ومئئله عليكم» واشكرؤه عليها بإخلااص 
العبادة وترك الشرك به لتفوزوا يجنان الخلد والنعيم الأبدي. 


فردوا عليه متمردين بقوهم: أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحدهء ونفرده 
بالتعظيم». ونترك ماكان عليه آباؤنا من اتخاذ الأصنام شركاء معه؟ أي أنهم 
أنكروا عليه دعوته» واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك دين 
الآباء في اتخاذ الأصنام شركاء معهء حباً لما نشؤوا عليه» وإلفاً لا يتدين به 
اباؤهم. 


وازدادوا طغياناً وعناداً وإنكاراً على هود عليه السلام» بل اشتطوا في 
الحماقة والتحدي فطلبوا إنزال العذاب عليهم على ترك الإعان.به» قائلين: 
(مَلنَا يما يّدُنآ إن كُنتَ مِنّ الصَّدِدِقِينَ) أي استعجل إنزال العذاب علينا 
إن كنت صادقاً في جمديدك ووعيدك. - 


فأجابهم هود عليه السَّلام: إنه قد وجب عليكم وحقّ بمقالتكم هذه من 
ربكم عذاب وسخط وطرد من رحمته؛ أو قد نزل عليكم» جاعلاً المتوقع الذي 
لا بد من نزوله بمنزلة الواقع. وقد كان عذابهم ريحاً خرغرا (شديدة 
الصوت) عاتية تلقي الناس على الأرض « كيم أََبَارُ نحل 4 4 [القمر؛ 
٠4‏ /] أي أصول نخل قلع من جذره. 


5- 1 للد م) -الجي : بار >7 


أتحاجونني في هذه الأصنام التي حعيتموها أنتم وآباؤكم الحة» وهي لد تضر 
ولا تنفع » وما أنزل الله من حجة ولا برهان أو دليل على عبادتها؟ ! 


م 


ثم هددهم وأوعدهم بقوله: « كرا إن مَمَحكُم يِنّ السَتَطرِد) أي 
انتظروا نزول .العذاب الشديد من الله الذي طلبتموه بقولكم: (إفَائِنَا يما 
يدن 4 إن معكم أحد المنتظرين لنزوله بكم. 

وقد نزل بهم العذاب ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة من 
الله» واستأصل الكافرين» وقطع دابر الذين جحدوا بآيات الله؛ لأم لم 
يكونوا مؤمنين بالله تعالى» وكذبوا بآيات الله» فهاتان صفتان استوجيتا 
التعذيب» وهما: التكذيب بآيات الله والكفر أو عدم الإمان. 


وكان العذاب كما في آيات أخرى بالأعاصير الهوجاء والرّيح العاتية: 


“امه ح برحل لد و مس عه مت لد ججحت2 ل دمر 0 راح سد 3 30 
وف د إِدْ أَرَسَلَا عَليِمُ اريم الْعَقِم 69 ما نَدَرُ من شَىْءِ أل عَلَيَهِ إلا جعلتة 
2 5 3 - 2 لم سس اخ 2 2 مه 

ليم 4207 الذاريات: 0]42-41/0١‏ «إوأا عاد دَأَهْلِكوا بريج صَيْصَرٍ 


َو © سَْرهَا عَم سَبْعَ َال وَككيَة أََوِ خثوماً عرف القَومَ فيا 
صَرَئئْ 1 ساد حل حَاوِيةَ 2 فَهلٌ ترى لهم مِنْ باقيسة © 2 [الحاقة : 
4186-4 فلما تمرّدوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرجل 
منهم » فترفعه في المواء. ثم ترميه على رأسهء فتخلع رأسه من بين جثته 


5 ره سا 5 اع وي خبيز. -. حبد بين تن 6 م 95 ١‏ دوعيل 3 
«تُدَمْرٌ كل َم أمْرِ رَيَهَا فَأصبَحوأ لا بُرَح إِلَا مَسكنهم 6 [الأحقاف: 10/45]. 


ومظاهر عتوّهم : عبادة الأوثان» وظلم الناس» والإغترار بالقوّة : كم 
عَادُ فَاسْتكيرا فى لْارضٍ عير َي وَكَالُوأ مَنْ أَسَّد هنا هوه 4 [فصلت: »]168/4١‏ 
وبناء الأبنية الضخمة في كل مكان عبثاً بغير نفع» فعاتبهم هود وكلمهم: 
(أْتَبْنونّ يكل ريع ايد صَبِْونَ 7 وَيَتَّدِدُونَ مَصحاع عل تَخْلدُوكَ 9© وَإدَا 
بطشفيي بيطشت حجان توا َه وأطعون 209 [الشعراء: 171-174/93]» 


سر 


(كالوا بهو مَا ْنَا َِيمَةٍ وما نحن يِتَارِق: َالِهَيَا عن ملك وَمَا عحنْ 


لل م) - الإلق : // 7-6 ش ايك 


سوير 


بك بمؤّمييت 22 إن سس إَ أعتريلك بعض َالْهَِيِمًا 02 [هود: ١/*ه-:ه]‏ 
أئ يجنون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في قصة هود مع قومه عبر وعظات أهمها ما يأتي: 

سشرورة العل بالصبر بسبب معاناة الأنبياء الشديدة في دعوة أقوامهم 
ْ إلى عبادة الله وحده لاشريك له ورفض الإشراك به معه إلا آخر. فقد دعا. 
هويد قومه إلى عبادة الله وحده» وذكّرهم بنعم الله وأفضاله عليهم من التّمكين 
في الأرض وزيادة القوة البدنية وطول القامة» قال ابن عباس: كان أطوهم 
مئة ذراع» وأقصرهم ستين ذراعاً. 


5 - خخيبة الآمال بالتفوق حين استمر عناد القوم (قوم عاد) وتمرّدهم 
وإنكارهم دعوة نبيّهم عد عل كرورم بقوتهم الجسدية والمادية في البناء 
والمصانع على الاستهانة بتهديد الى ووعيذه » فاستعجلوا إنزال العذاب 


عليهم. 


* - البَّي يكون عادةً من جنس قومهء فهو بشر مثلهم» وهو أيضاً واحد 
من القبيلة» لكنه يكون من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباًء وأكرمهم معشراًء 
وأرفعهم خلقاً وأدبا. وهذا كله كان منطبقا على هود عليه السَلام» بدليل 
إجابته لقومه الذين اتهموه بالسّفاهة إجابة صادرة عن الحكمة» والتَرفُ عما 
قالوا ووصفوه بالسّفاهة والضّلالة. وهذا منهج أصحاب السّمو والرّفعة» 
يقابلون السّفهاء بالحلم» ويغضون عن قول السّوء بالصّفح والعفو والمغفرة. 

3 - إن نتيجة التَمرّد والعتو والظغيان هي الانهيار والدّمارء وقد دمّر الله 
عاداً بسبب تكذيبهم بآيات الله» وكفرهم وعدم إمانهم» فعصف بهم بالرّيح 
العاتية: 


5 00 لوه 200 ا /ا/ #الاو/0 


هَ - نجى الله هوداً وجماعة الإيبمان؛ لاستحقاقهم الرّحمة بسبب إعانهم» 
وأنزل على عاد عذاب الاستئصال الذي هو الرّيح» معجزةً لهود عليه السّلام. 


ك2 1 م هه مدو يي ه ممٌرد ا ل + و س2 7 
6 0 0 1 : 
08 سم رام ف بع ا 3 - ديع مي + يعم شري دمو سم 


قَدْ جأنكم بَيْنَهَ من هدذه. نافَّةَ الله م ءايه فذردها 
كر ف أضٍ أله ولا موا يت ة 00 يع © واذكرنا إذ 
سه سس مُ 0 1 ري فى 
جَعَك 1 يعلك عا لف لارض [قلم ول سس سَهولها 


عاد 
484 و 56 020 1 3 " سدم اه مح ع2 
قصورًا ولجِنون البيبال م ِو و ع ع الله وو تعمُوًا 4 الارض 
حر 2 مج رداغ عي > "ع ١‏ مرج لبي عبراو ه يه نت سر مم كرح ةم ا 
مفيرت 8 قال الملا الذين ا من قومدء لِلذين استضهفوا لمن 
دوع م ا سر كس سسا حا شل له ع ع 1 ات 2000 
ءَامَنَ متهم | أعلمورت أرك ل مَسَل من ريف ١‏ يما أرب بهو 
ع حم 14 2 ا ا م زا لم 2017 
مؤُمبورت © قال ألَدبت اسْتَكْبروا إنَا بألْذِى عَامَنكّم بو كفروت 
- 2 سم 


هوه 
م2 ع 


: نَّ الْمَرْسَلِينَ 9 فَأَحَدَتَهُم أليجَمَة 5 بحُأ في دَارِهِم جَْيِينَ 08 
سمه عمو ريه هه ريع 1247 رلء سراي ده سواه 1 
فتوك عَنْهُمَ ل ينقو لقد أئلغة ول ري وسح لكر وليك لغ 


وقرأ الكسائي: (غيرو).' 
« يونا »: قرئ: 


-١‏ (بيُوتا) وهي قراءة : ورش» وأبي عمرو» وحفص. 


ليه «م) - التاق : ا ساو فد 


؟- (بيُوتً) وهي قراءة الباقين. 
مفيدبت 2 َال : 
وقرأ ابن عامر: (مفسدين وقال). 


(ءاية4 حالء. عاملها معنى الإشارة» وكانوا سألوه أن يخرجها من 
0 و حال مقدرة لأن الجبل لا يكون بيتاً في حال التتحت. 
«لِمَنَ َامَنَ مم4 بدل من قوله: (لِلْدِيَ َسْتضْعِفُا4 بإعادة العامل الجارٌء 
كقوله تعالى 31 أن يك الاش أكه كيده لعمانا لمن كد اليم 
لسْمُوتِهِم 6 [الزخرف: 77/47]: فقوله : ([ لسَمُوتِم © بدل من قوله: ان 5 
لمن وهذا يدل على أن العايل في البذل غير العامل في المبدل منه. - 

أما الضمير (يَهُمْ4 فإن رجع إلى «قَوْمِِ» فهو بدل الشيء من الشيء» 
وهما لعين واحدة» وإن رجع إلى «لِلَدِنَ أُنُضْعِفُ و6 فهو بدل بعض من كل. ‏ 
وعلى الأوّل يكون المعنى: أن ادعانم كان مقصوراً على المؤمنين» وعلى 
الثانٍ لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم. ويدل عل أن المستضعفين 00 
مؤمنين وكافرين. 
البلاغة: 


(هنذِة. امد أسّم» إضافة : تشريف وتكريم. 
(ولا تَمَسُومَا شوو التدكير للتقليل والتّحقيرء أي لا وها باخ و 
(مُؤمنوت4 و« كنروت» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: ٠‏ 
' تَمَود 4 قبيلة عربية كانت تسكن الم يذ الحجاز والشّام إلى وادي 
القرى قرب تبوك. سموا باسم جذهم: تمود بن عامر بن إِرَم بن-سام بن نوح. 


ل ش ليه (م) - الوق : ا سو“ 


فإذا كانت ممنوعة من الصَرف فيراد بها القبيلة» وإذا صرفت يراد بها الحى» 
أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر. 


اه و أخوة في القبيلة ا أي من ب 1 
ومن جنسهم لا من جنس الملائكة. فهي أخوة في النّسب لا في الدّين. 


(بَيّنَةٌ 6 معجزة ظاهرة الدّلالة من الله على ضدقه .«ولَا تَمَسُوهَا سو 
بعقر أو ضرب.. ( وَأَدْكُرْرًا4 تذكروا «إذ ملك خلقآ4 أي في الأرض. 
«وَبَوَآكمْ في الْأَرَضِ» أسكنكم فيها أو أنزلكم فيهاء والأرض: أرض 
الحجر بين الحجاز 0 من سُهُولِها فصورًا4 تسكنونها في الصيف. . 
( وَتَتْحِيْونَ الْحِبَالَ ْنَا 6 تسكنونها في الشتاء. والتحت: نحر الشيء الصُلْب. 
«مَادْخررا الآ أسَّهِ4 تذكروا نعم الله الكثيرة .«إولآا كَمُنَوَأ6 من العف 
وَالعْتُوّ: الفساد . «أستكرو 4 تكبروا عن الإعان به. 


وو مإ سا 2ه 


«فَعَقَروأ أَلنَاقَه6 نحروها بالذبح» وأصل العقر: الجرحء وعقر الإبل: 
قطع قواتمهاء وكانوا يفعلون ذلك بها قبل نحرها لتموت في مكاها ولا ثنتقل. 
والذي عقرها هو: «قدار بن سالف» حيث قتلها بأمرهم بالسَّيفء وإنما نسب 
لفعل إليهم جميعاً؛ لأن العقر كان برضاهم وأمرهمء. والآمر والرّاضيي 
بالفعل #«شريك في الخرية. 


«(وعمأ 42 تردوا مستكبرين 207 0 الشديدة من من الأرض أو 
أو فاعدينا أ لوال 020006 93 ا ام ل 


بعد أن ذكر الله في أوّل السّورة قصة آدم الدّالة على قدرته وتوحيده 


لَليةَ ) - اونا :. // ماو 7 0 وم- 


وربوبيته» وأقام الأدلّة الدّافغة على صحّة البعث بعد الموت» أتبع ذلك 
بقصص الأنبياء وموقف أقوامهم المعاندين لهم فذكر قصة نوح ثم قصة هودء 
ثم قصة عمودى وكان قوم عُود يتلون قوم عاد في الوجود والظهور بين الأممء 
مد وا كرا إذ جلك خلناء 
مِنْ بَحَدِ عاد». 


أضواء من التاريخ.. 


تمود بن عاثر , بن إرم بن نوح. وهو أو ديس بن عائز» وكذلك قبيلة 
طسم» كل هؤلاء من العرب العاربة البائدة قبل إبراهيم الخليل عليه السّلام. 
وكانت تود - قوم صالح - بعد عادء ورثوا أرضهم وديارهم. وكانت 
مساكنهم بِالِجر بين الحجاز والشّامء إلى وادي القرى وما حوله. ومدائن 
صالح ظاهرة إلى اليوم» تعرف ب «فجٌ الثاقة». وحجر مود في الجنوب الشرتي من 
أرض مدين» وهي مصاقبة لخليج العقبة. وقد كان يقال لعاد: عاد إرم» إلى 
أن هلكواء فقالوا: تمود إرم. 


وقد مر رسول الله كَكلمِ على ديارهم ومساكنهم» وهو اذاهب إلى تبوك سنة 
تسع» قال الإمام أحمد عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله كَكةِ بالناس على 
0 نزل بهم الجر عند بيوت ُودء فاستقئ الناس من الآبار التي كانت 
ب منها ثمودء فعجنوا منهاء ونصبوا لها القدورء' فأمرهم النبي كَل 
تأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهمء؛ حتى نزل على البئن , 
التي كانت تشرب منها الثاقة. ونباهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء 
وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم»: وروى 
أحمد أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل وهو بالحجر: ١لا‏ تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم . الي واضل هذا ع لتق 


من عل وبجة. 


546 ا ش قت (م) -الأوانق : ب دوب 


وكانت قبيلة تود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة الأصنام يشركونها مع الله 
في العبادة» وآتاهم الله نعماً كثيرة» فأرسل الله إليهم صاحاً نبياً عليه السَلامء 
واعظاً لهم ومذكّراً لهم بنعم الله وآياته الدّالة على توحيده وأنه لاشريك له» 
واثدتي إذراقة بالعادة دون :سواه 


. فآمن به المستضعفون من قومهء وكفر الملأ (السّادة والأشراف والقادة) ولم 
يؤمنوا به» وعصوا وتخبيوا وكفروا. وأنكروا نبوته: «أَلَقَ ألذَكرٌ عليه من 
2 اي ا أ 29 [القمر: 5/05؟]» وقالوا للمستضعفين: 
( َبَتَك لط را لمم 

2 [الأعراف: / ه/ا]» فأجاب المستكبرون + (إِنًا اَل ءَامَنْتم به 
كرو »© [الأعراف: 1/7/]. 


وظلك' المشكرون مله آية عن كدقف قآيده الله بجالتاقة اوقال فم «نا 
رن 0 رن وم مَعَلْوْ رِ )4 4 [الشعراء: 5/ »]1١580‏ 39 ا أ أَلتَاقَةِ فَنَنَةَ َه لهم 
ف وَأصَطَيرٌ 7 وَتبْتْيم أن لم يسمه 00 9 4 [القمر: 
0]178-614 فكانت تشرب ماء البئر أو الثهر الصغير في يوم» ويشربون منه 


' في -اليوم التالي» ويحلبون منها ما شاؤوا فلا ينضب حليبها. 


وأمرهم ألا يمسّوها بسوء. وأن يذروها تأكل في أرض الله» وبذل صالح 
ان مد 
فتكتّروا عن ن الإبجات به واستخفوا به» وعاندوه» وعتوا عن أمر رهم 
وعقروا النّاقة» عقرها قُدار بن سالف بأمرهم: («فَعَفَروأ أَلتَّاقَهَ ونوا عَنَ 
َم رَيّهمَ وَقَانُوا يتصدليح أَنَيَنَا يما دنا إن كتَ من الْمَرْسَلسَ 49 


راغت “عرزا 


[الأعراف: 7/ 07]» و[ قدو صَامْ فتعاطئ مر 409 .1القمر: 4/04ك], 


لدم ) - القن : ا( بوب 54١‏ 


0 00 


فقال لههم: « تَمتَعُوا فى دَارخْمْ تللشة )1 ل ل ع 
َال يفَو لَقَدَ أََنئْحْمْ رِسَالةً وَّقَ وَهَبَحْتُْ لث: ولك لا يون تيوت 
49 [الأعراف: 604/7 ثم نزل عليهم العذاب 538 الرّجفة (الواقعة 
الشديدة من صوت الرّعدء 000 بقطعة من نار تحرق ما أتت عليه) أو 
عذاب الصبحة: وََأمتهم التمكة َأسَبَعا في رمم جديا 9©)» 
[الأعراف: 78/7]» وقال تعالى : 0 كن عَذَانِ 1 أيَسَلََا طم 
صَيْصَه لوده 2155 كَهِيوٍ ألُحاظر ()) [القمر: 4ه/ ١#دام]ء‏ وعير تعلق عنه 
أشنا بالماعقة زتارة بالطاغية. وكل ذلك صحيح؛ لأن الصاعقة 7 
مصحوبة بصوت شديدء وقد تصحب برجفة أشبه بالرّلزال» وقد 00 في 
مكان ويطغى تأثيرها إلى مكان آخر. 


ونجى الله صا حاً والذين آمنوا معه من العذاب» فذهبوا إلى الرّملة بنواحى 
فلسطين؟ لأنها بلاد خصبة. وكان عددهم كما ذكر الألوسي مئة وعشرين , 
وأما الحالكون فكانوا أهل خحسة آلاف بيت: «ألآ إِنَّ كَهوءا كدروا ريم 


40 ورم 


ألا بعدا لْتَمُودَ [هود: .]18/١١‏ 


وذكر اسم صالح في القرآن تسع مرّات» في سورة الأعراف في الآيات: 
("لاء ولاء /1/ا). وفي سورة هود في الآيات: (51. 57 357. 2)84 وفي 
سورة الشعراء في الآية (؟14١)‏ وفي سورة النمل في الآية (54). وصالح كما 
ذكر البغوي: هو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن تمود. 
التفسير والبيان: 

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً. ليس أخاً في الدين» وإنما من 
القبيلة أو من جنسهم البشري لا من الملائكة. 

فقال صالح تمود: يا قوم اعبدوا الله وحده لاشريك لهء فما لكم من إله 
تعبدونه غيره» وهكذا جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لاشريك له 


١‏ لْلءٌ «م) - الوق : ا او“ 


إل 8 ون 9 »2 الأنبياء: ١1/ه1]‏ وقال : «وَلَمَدَ بَعَثْنَا فى حكن 6 


7 1 وه 


يول انق أعيدفا الله واحمنيوا للديُوتٌ 4 [النئحل: 71/17]. 


قد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما جتتكم به» وكانوا هم الذين سألوا 
صالحاً أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها 
بأنفسهم . وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال ها : الكاتبة. فأخذ عليهم 
العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤمن به وليتبعته» » فلما أعطوه 
على ذلك عهودهم ومواثيقهم. قام صالح عليه السلام إلى صلاته» ودعا الله 
عز وجل» فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك 
جنينها بين جنبيهاء كما سألواء والله على كل شيء قدير. 


فآمن عندئذ رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره) وأراد بقية 
أشراف تود أن يؤمنواء فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد» والحباب صاحب 
أوثاهم» ورباب بن صعر بن جلهس. 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بثرها 
يوماً» وتدعه هم يوماً» 0 يشربون لبنها يوم شربهاء يحتلبون» فيملؤوت ما 
شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم 2 كما قال في الآية الأخرى: ( : ممم أذ 46 
6 يج كفل شرب صر )4 [القمر: 18/04] وقال أيضاً : ( مذو ناقة قد نا 
3 9 شرْبُ يدر معنو رٍ4 [الشعراء: 100/17 قال ابن عباس: كانوأ 
يستعيضون عن الماء يوم شربها بلبنها. 


قال لهم : (هَدذِوء ناقَةٌ ال ته نت أي ي أنها دليل قاطع على صدق 
نبوي» وأضاف الناقة إلى الله للتشريف والتكريم و تعظلب كغانا؟:لآعا جاءت 
من عنده مكونة من غير أم ولا أب»ء بل من صخرة عظيمة. 


7787/7 تفسير ابن كثير:‎ .0658- 0١ تفسير الكشاف:‎ )١( 


لله (م) - الأجلق : ا موب 54 


في نفسها ولا في أكلهاء فإنكم إن فعلتم ذلك أصابكم عذاب أليم. 


ثم ذكّرهم بنعم الله عليهم وبوجوب شكرها وعبادته تعالى فقال: 
«وأذحكرراً» أي تذكروا نعم الله وأفضاله وإحسانه عليكم» إذ جعلكم خلفاء 
لعاد في الحضارة والعمران وقوة الياس» وأورئكم أرضهم وديارهمء 
وأسكنكم منازهمء تتخذون من سهوها قصوراً عالية» بما ألمهمكم من حِذّق 
الصناعة والاستفادة من التراب بصنع النّبن والآجر ومن سهولة الأرض» 
وتنحتون من الجحبال أحجاراً تبنون بها بيوتاً محصنة» يسكنونها في الشتاء 
لقوتهاء فلا تؤثر فيها الأمطار والعواصف. ويسكنون في السهول بقية 
الفصول للزراعة. 


فتذكروا هذه النعم الكثيرة العظيمة» واشكروا الله عليها بتوحيده وإفراده 
بالعبادة» وإياكم أن تفسدوا في الأرض» بأي نوع من أنواع الفساد. 


فقال الملأ أي الأشراف والسادة والزعماء للفقراء المستضعفين الذين هم 
أسرع الناس عادة إلى إجابة دعوة الرسل» وهم المؤمنون منهم: أتعلمون أن 
صال حا رسول من عند الله؟ وهو سؤال يراد به التهكم والسخرية والاستهزاء 
بهم. فأجابهم هؤلاء: نحن نعلم يقيئاً أنه رسول من عند ربه بلا ريب ولا 
: ك» وإنا بما أرسل به صالح من الحق والحدى مؤمنون مصدّقون ومقرون بأنه 
من عند الله. سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمراً معلوماً لا شك 
فيه» وإنما الكلام في وجوب الإبمان بهء فنخبركم أنا به مؤمنون. وقوله: 
فِلِمَنْ ءَامَنَ مسْهِم4 بدل من الذين استضعفواء كما بينا؛ لآن المستضعفين هم 
المؤمنون» وهو بدل البعض من الكل» وهو الراجح 


58 5 به من نبوة ا جاحدون ا 


565 200 للد (م) - ايوق : ا ماو" 


وإنما لم يقولوا: إنا بما أرسل به صالح كافرون؛ لأن ذلك يتضمن شهادتهم 
على أنفسهم بإثيات رسالته. ثم بإنكارها وجحودها عناداً. وقال الز حشري : 
وضعوا: ءَامْتُم بو 4 موضع : أرسل به رد لما جعله المؤمنون عاونا 


ولا اشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتل الناقة» 
ليستأثروا بالماء كل يوم» فاتفقوا على قتلهاء وعقروا الناقة أي نحروهاء 
ونسب الفعل إليهم جميعاً مع أن قائلها واحدء كما جاء في سورة القمر «إ تدوأ 
صَاحْعِ قَمَاط عَمَرَ © »4 [14] لرضاهم جميعاً بفعله. وكما قال تعالى: 
153 :شنيها كدتئع فنية! التو بيخ انرا 69 را عات 
يا عَقَبَهَا 4629 [الشمس: ]١5-١5/4١‏ وجاء في صحيح الببخاري مرفوعاً : 
ادك ها رجا ذو عزة ومَتّعة في قومه كأبي زمعة». 


وعتوا عن أمر ربهم أي تمردوا عن اتباع رسالة صالح وأعرضوا عن امتثال 
أمر ربهم» وأمر ربهم : ما أمر. به على لسان صالح عليه السلام» من قوله: 
0 


9[ فذروها َكل ف أرض أهُو6 أو شأن ربهم وهو دينه. وقالوا: يا صالحء 
ائتنا بما وعدتنا به من العذاب والانتقام» إن كنت رولا وتدعى الصدق 


فيما تبلغ به عن اللهم» وهذه موه الحمقى والسفهاء والأغرار. 


روى الإمام أحمد والحاكم عن جابر قال: لما مرّ رسول الله يَلِلَِ بالحجر 
قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألا قوم صالحء فكانت - يعني الناقة - ترد 
من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم» فعقروها. وكانت 
تشرب ماءهم يوماًء ويشربون لبنها يومأء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» 
أحجدهم الله بها من تحت أديم السماءء إلا رجلاً واحداً كان في خرم الله» 
فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه). 


لْليّءٌ (م) - الروَول : اا سبو 5 


«دَأَعْدَتَهُمَ أليَجَمَةَ 6 وفي سورة الحجر: ((تاعديه لصَّيْحَةٌ 4 وفي سورة 
فصلت: (تأَحَدَتَهَمَ صَعِفَةٌ ألْعَدَابٍ ألْوْنِ4 وفي سورة الذاريات: (تَأحَدَنَهُمُ 
لصَحَِةٌ وَهُمَّ يرون والمراد بالجميع واحد: وهو الصيحة الشديدة التي 


زلزلت لها الأرض واضطربوا لا. وسببها اصطكاك الأجرام السماوية. 

فأصبحوا في دارهم أي في بلادهم أو في مساكنهم جثثاً هامدة موق لا 
يتحركون. 

فتولى عنهم صالح عليه السلام» والظاهر أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم» 
وأنه تولى عنهم بعد ما أبصرهم جائمين» تولي مغتم متحسر على ما فاته من 
إعانهمء حزنا عليهم. 

:وقال: يا قومء» لقد بذلت فيكم منتهى وسعي وجهدي في إبلاغكم 
النصيحة لكمء ولكنكم لا تحبون الناصحين» فوجبت عليكم كلمة العذاب. 
وهذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه» لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» 
وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق. 


روي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء» ونزل بهم العذاب يوم السبت. 


وروي أنه خرج في مئة وعشرة من المسلمين وهو يبكي» فالتفت فرأى 
الدخان ساطعاًء فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وحمس مئة دار»ء وروي 
غير ذلك. 


ونداء صالح عليه السلام لقومه بعد الموت كنداء النبي وَل بعض قتلى قريش 
ببدرء بعد دفنهم في القَلِيبٍ (البثر غير المطوية أو غير المبنية): «يا أبا جهل بن 
هشام, يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم 
أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» فهل وجدتم ما وعد 


ربكم حقاً؟!». 


545 ش للدم م) - الاق : “ا عدو» 


قال راوي الحديث أبو طلحة الأنصاري - فيما أخرجه البخاري وغيره - 
قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جَيُّوا؟ - أي أجساد لا 
أرواح لها أو فيها وقد أنتنوا - فقال رسول الله ككلِ: « والذي نفسي بيده» ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يجيبون ». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ثود”'2 مثل عاد من القبائل العربية العاربة» بعث الله إليهم صالحاً نبياً» 
فهم قوم صالح عليه السلام» وكان صالح من أوسطهم نسَباء وأفضلهم 
وقال المستكبرون: نحن كافرون بما جاء به صالح. 


قال الرازي: وهذه الآية من أعظم ما يحتج به في بيان أن الفقر خير من 
الغنى» وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه» والاستضعاف 
إنما يحصل من قلتهماء فبين تعالى أن كثرة المال والجحاه حملهم على التمردء 
والإباء» والإنكارء والكفر. وقلة المال والجاه حملهم على الإبمان» والتصديق 
والانقياد» وذلك يدل على أن الفقر خير من الغى'". 


واستدل بقوله تعالى: ( تَنّهِدُورت من سهولها فُصورًا 4 أي تبنون القصور 
بكل موضعء وقوله: « وَتَتْحِنُونَ الْجبَالَ وا 4 اتخذوا البيوت في الجبال 
لطول أعمارهم ؛ فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم» استدل 
ببذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: قل مَنْ حَرَم 


2 ريه سه 00 2 اه 4 مسءاع ع .- انل 
زِسَة اللو الى أحرج لعبادوء والطيّبتِ من الرزق 4 [الأعراف: 7/ 77] وقال د 


)١(‏ ثمود: لم ينصرف لأنه جعل امماً للقبيلة كما ذكر سابقاً» وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه اسم 
أعجمي» قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من الثّمد: وهو الماء القليل. 


(0) تفسير الرازي: ١56/١5‏ 


للد «م) - القن : ا جب /ا5 


فيما رواه ابن أبي الدنيا عن على بن زيد بن جدعان مرسلاً : «إن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه». ومن آثار النعمة: البناء 
الحسن» والثياب الحسنة. 


وكره ذلك آخرون؛ منهم الحسن البصري وغيره. واحتجوا بقوله يَكِ فيما 
رواه الطبراني والخطيب عن جابر وهو ضعيف: (إذا أراد الله بعبد شراء 
خضر له في الطين واللّن حتى يبنى» وفي خبر آخر أنه وَل قال فيما رواء 
الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود: «من ب فوق ما يكفيه» كُلف يوم القيامة 
أن يحمله على عنقه) وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي 
يك: «وما أنفق المؤمن من نفقة» فإنَّ حَلَمَها على الله عز وجلء إلا ما كان في 
بنيان أو معصية». 


رةه ر دسم ايه 


ودل قوله تعالى: ( فَأَدَكْرْوَا الله أشَو4 على أن الكفار منعم عليهم. 


124 م ممم برح يري 
٠. © -.‏ 0 


وفي قوله: «دَالَ الملا ان انتَكَيا ين مَرْهِ لِلدنَ انضْيئرا)» 
دلالة على أن السادة والزعماء هم الذين تكبروا عن الإيمان» شأنهم في ذلك 
أمثالهم مع كل نبي ومصلح يتمردون ويستعلون عليه. وفيه دلالة أيضاً على أن 
المستضعفين هم الذين آمنوا برسالة صالح عليه السلام» وهو الشأن الغالب 
أيضا مع كل نبي» يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق والهدى 
والإعان. فيكونون أهل الجنة» وأولئك المتكبرون هم أهل النار والعذاب في 
الذنيا: 


هب دع 4ه فير ررم 


وأما قول صالح: «وَوَالَ يقرو لَقَدَ أَنْئْكُمْ رصالة يّنَ وَهََحْتْ ل4:5 
فيحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ويحتمل أنه قاله بعد موتهمء كقوله كك لقتل 
بدر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» فقيل: أتكلم هؤلاء الجيّف؟ فقال: 
«ما أنتم بأسمع منهم. ولكنهم لا يقدرون على الجواب». قال القرطبي: 


طذر ع مايه 


والأول أظهرء يدل عليه : «وَلكن لا ييْنَ التّصِحِ 4 أي لم تقبلوا نصحي. 


0 ْله ««) - التاق : ا ماسو" 


وذكرابن كثير وغيره: أن صالحاً قال لهم ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً. 
وقوله تعالى: 9 فَأَحَدَتْهُمٌ أليّجَصَة4 والفاء للتعقيب: يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك 1 0 لأنه تعال قال 


في آية أخرى: «فَقَالَ تَمَنَّعَُاْ فى دارم تللنة أيّامِ ل و 1 
مَكُدُوب 6 [هود: .]16/١١‏ 


ولا تناقض بين تعبير الرجفة هناء والطاغية والصيحة والصاعقة» كما 
ذكرنا في آيات أخرى؛ لأن الرجفة هي الزلزلة في الأرض» وهي حركة 
خارجة عن المعتادء فلم يبعد إطلاق اسم الطاغية عليها. والطاغية: اسم لكل 
ما تجاوز حدةء واطاء للمالغة: وأما الضييحة» قالغالت أن الزلولة لا تنفك 
عن الصيحة العظيمة الحائلة. وأما الصاعقة: فالغالب أ الزلزلة» وكذلك 
الزجرةء قال تعالى: «إيِقَا ى يَمْرَهُ وده © ذا هم بأَلسَاهرّز 49 
[النازعات: 9/ا/ .]١5-11‏ 


وفي هذه القصة معجزات هي: أن القوم قد شاهدوا خروج الناقة من 
الصخرةء وشاهدوا أن الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد 
اليومين» كان شرباً لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني» ثم إن القوم لما 
نحروهاء وكان صالح عليه السلام قد توعدهم بالعذاب الشديد إن نخروهاء 
فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب» اقتضاهم العدول عن 
سار ان لحار روي أ: الروات لازي ثم اصفروا 


وأما الناقة فكانت تسرح في الأودية» ترد من فج (طريق) وتصدر (تعود) 
من غيره» ليسعها؛ لأنها كانت تتضلع من الماءء وكانت على ما ذكر خلقاً 
هائلاً» ومنظراً رائعاً . إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. 


للد م) - الإلق : 7 ١٠5-4م‏ 5 
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- وم 
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-١‏ (إنكم لتاتون) وهي قراءة ورش. 

-١‏ (إنكم لتأتون) وهي قراءة قالون» وحفص. 

؟ا- (أنيكم لتاتون) وهي قراءة السوسي. 

5- (أتنكم لتأتون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


زكر #”# ع ع اع 4« 

«رولوطا» منصوب بتقدير فعل» تقديره : واذكروا لوطاء أو ارسلنا لوطا. 

لذ قَالَ4 بدل مما سبق. قال النحويون: إنما صرف لوط ونوح لنفته» فإنه 
مركب من ثلاثة أحرف». وهو ساكن الوسط. 


#أنكم* الحمزة الأولى همزة الاستفهام. والثانية همزة: «إن». 


16 : للد (م) - للق : 7 ١٠2-كم‏ 


«سَّمُوَه4 منصوب على المصدرء أي تشتهونهم شهوة» ويجوز أن يكون 


البلاغة: 


8 


(أَتَأَنوْنَ الْسَحِسَةَ4 استفهام إنكار وتوبيخ. 


(إِنّهُمْ أنَاسٌ يَنَطهَرُونَ4 هذا تعريض بما يوهم الذم» قال ابن عباس : 
عابوهم بما بدح 3 


المفردات اللغوية: 


(وَلُوطًا4 لوط: هو ابن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل 
عليهما السلام» ولد في «أور الكلدانيين» في الطرف الشرقي من جنوب 
العراق» وكانت تسمى أرض بابل. هاجر بعد موت والده مع عمه إبراهيم إلى 
ما بين النهرين إلى جزيرة قوراء حيث توجد مملكة اشورء ثم ذهب معه إلى 
أرض الشامء حيث أسكنه إبراهيم شري الأردن» وعاش في المكان المسمى 
بعمق السديم قرب البحر الميت (أو بحر لوط) وهي قرى خمس». سكن لوط في 
إحداها المسماة بسدُوم» ثم بعثه الله إلى أهل سدوم وما حوا من القرى» 
يدعوهم إلى الله عز وجل» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر وما 
يرتكبونه من الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم» وهو 
إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» حتى 
صنع ذلك أهل سدوم . (لتأنونَ ليَجَالَ4 يقال: أقى المرأة: غشيها. 
«( سُسَرِفوتَ4 متجاوزون الحلال إلى الحرام .( أَحْرِجُوهُم أي لوطا وأتباعه. 
« يتَطهَرُوتَ4 من أدبار الرجال . ( الْعَنَ4 الباقين في العذاب. 


المفاسية : 


هذه هي القصة الرابعة : قصة لوط مع قومه: أهل سدوم» ذكرت بعد قصة 


للد «م) - ال : /ا/ ١م-كقم‏ 6 


نوحء وهود. وصالح عليهم السلام» ليان ما حل بهم من العذاب والتكال 
حينما أعرضوا عن نصح الأنبياء» وعتوا عن أوامر الله. 


أضواء من التاريخ: 


لوط: هو لوط بن هاران - أ: خي إبراهيم بن تارح» آمن بإنراغيم واهتدى 
بهديهء كما قال تعالى: (فََامَنَ ام وَكَالَ إِنْ مَهَاجرٌ إل 4 
[العنكبوت: 15/14] وتبع إبراهيم في رحلاته» فكان معه فيما بين النهرين» ثم 


بمصر. ثم ببلاد الشام. عد ب دن لاساو طرق ارد 
وذكرت قصة لوط في عدة سور باختلاف يسيرء وبعضها يكمل بعضاً. 


وكان أهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عفة» وأمام الناس» 
ويقطعون الطريق على التجارء ويأخذون بضائعهم» كما قال تعالى على لسان 
رامل « يتم تأت أرََْالَ وَبَْطعُون التيمل وبَأتورت فى كاديكه 
لْمُكَرٌ 6 [العتكبرت: 14/99]. 


وقد وعظهم لوط عليه السلام ونصحهم ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى» 
فلم يأبهوا له ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم بالموعظة هددوه تارة بالرجم وتارة 
بالإخراجء إلى أن جاء لوطأ الملائكة» بعد أن مرّوا بإبراهيم وأخبروه أنهم 
ذاهبون للانتقام من قوم لوطء وهم أهل سدوم وعامورة» فخاف أن يمس 
لوط بأذى» فأخبروه بأنه ناج هو ومن آمن معهء وأخبروه بأن العذاب بالقوم 
ا : و خهم عرض عَنْ هذا إن قد 3 فم ويك وَإِتب م اتيم عَدَابُ عَيْرٌ 
دور 20 [هود: ١١/5ل/].‏ 


جاء هؤلاء الملائكة إلى لوط مبيئة غلمان مَرّد حسان الوجوه. فجاء حماعة 


من سدوم إلى لوطء طالبين ضيوفه» ليفعلوا فيهم الفاحشة.» فحاول لوط 
جاهداً في ردهمء وبالغ في ذلك حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بطريق 


160 للد م) -القق : ار كم 


العرض غير المؤكد وبالزواج المشروع» اعتماداً على استحيائهم منه» ليحمي 
ضيوفه. فلم يرضوا. ثم قال لوط للملائكة الذين لم يعلم أهم ملائكة: «لوْ أن 
لي 29 3 3 عاو ِل ب سَرِيرٍ4 [هود: ]6١0/1١١‏ أي لجاهدتهم بكم 
وعاقبتهم بما يستحقون» وحيئئذ أعلموه بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل 
بأولئك القوم. 

ولما حاول أهل القرية أخذ هؤلاء المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوطء 
طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء وم يهتدوا إلى مكان الاقتحام. ثم أخرج 
الملائكة لوطاً وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم ألا يلتفت منهم أحدء وأن 
يحضروا حيث يؤمرون» فصدعوا بالأمر إلا امرأته فإنها التفتت إلى القرية لترى 
ما يحل بهاء وكانت متعلقة بهم» وكانت كافرة» فحل بها من العذاب ما حل 
بهم» وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلبت ديار القوم. وكانوا ألفاً أو 
200 


5 ل جم سب ع ات وعدم م ا 0 رات ل نم 
قال تعالى : (مَالُواْ يوط إِنَا وَسَلُ رَيْكَ لن بِصِلوًا إِلِكَ تاشر بأَهْلك بقِطع 
نس م 72 د عع 8 31 0200 0 ع 0 7 
آلْثل ولا يِلْنَفِتٌ أحد إلا أمأنك إِنَمِ مصيبهًا مآ | 10 


3-7 
7 يه 2 


ذه 3 5 5 3 00 1" 
ويدف ال أل بخ بِقَرِبٍ () قَلَمَا جآء أنينا جَعَلْمَا عَتلِيَهَا سَافلها 
واتطرنا عَآتَ جحتارة منِ 5 حا 0 ل ©42 [هود: ١/65-41ما.‏ 


التفسير والبيان: 

واذكر لوطاً حين قال لقومه موجخاً لهم : أتفعلون الفعلة الفاحشة التي ما 
فعلها أحد قبلكم في أي زمان» بل هي مبتدعة منكم» وعليكم وزر كل من 
٠.‏ 0 1 ع ٍ سسا 0 
يفعلها. وهذا يدل عل أنبا أمر مناقض للفطرة. وقوله: ظإما سَبَقَكْم يب6 الباء 
للتعدية. وقوله «مِنْ أحَدِ يس الْعَلَمِينَ4 من الأولى زائدة لتوكيد النفي وإفادة 


)١(‏ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: 21١‏ ط الرابعة. 


لاي (م) - الإولق : // ١٠2-ئم‏ مه 


إنكم تأتون الرجال في أدبارهم وتَدَعُونَ الزواج بالنساء في أقبالمن. أي 
إنكم عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن. إلى إتيان الرجال». وهذا 
شذوذ وإسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشيىء ء في غير محله. ولهذا قال لهم في 
الآية الأخرى : مول باق إن 51 فبَعِلِينَ )4 [الحجر: 6١/١لا].‏ فأرشدهم إلى 
جنس النساءء. فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. 

وقوله: « إِنَّحكُمَْ لَََنُونَ أَلرجَالَ4 بيان لقوله: («لَتَأبوَنَ ألرِجَالَ4. 

وفي هذا تقريع لهم وتوبيخ شديد» وقوله: ومن دوت ليسأ 4 إشارة إلى 
أنهم تجاوزوا النساع وهن محل قضاء الشهوة عند ذوي الفطر السليمة. 


ايل - 0 شرفت » أي إلكم لا تاتون التاحعة مم تندمون على 
أسرفوا في حال قضاء الشهوة» حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد» ونحوه قوله 
تعالى: «بِلَ ْم قَومُ عدوت » [الشعراء: 157/15] أي في جمعكم إلى الشرك هذه 


الفاحشة. 


لخ غا 00 


ووصفهم بصفة أخرى في سورة النمل: («إبل أنتم فوم هلوت »6 [النمل: 
7/ 00]. وفي هذا دليل على إسرافهم في اللذات» وتجاوزهم حدود العقل 
والفطرة» وجهالتهم عواقب الأمور ؛ إذ أنهم لا يقدرون ضرر ذلك على 
الصحة» وما ل لي ان د 


وما كان جوابهم عن هذا الإنكار والنصح شيئاً مقنعاًء أو رجوعاً عن 
الخطأ والضلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء وإنما هموا بإخراج لوط ونفيه 
ومن معه من المؤمنين من قريتهم تضجراً منهم وبما يسمعون من وعظهم 
ونصحهم وقولهم. فهم لم يجيبوه بما يناسب كلامه» ولكنهم جاؤوا بشيء آخر 
لا يتعلق بكلامه ونصيحته بالأمر بإخراجه. وقوله: (أَخْرِجُوهُم4 أي لوطا 
وأتباعه. 


6 لليْءَ «م) - الوق : // ١٠-كم‏ 


وقالوا لبعضهم: إن هؤلاء أناس يتطهرون ويتنزهون عن مشاركتكم في 
فعلكم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا صادر منهم عل 
سبيل السخرية بهم والتهكمء والافتخار بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظوهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف, وأريحونا من 
هذا المتزهد. فقوله: «[ يَتَطْهّرُونَ4 أي الإتيان في هذا المأتى. 


وكانت نتيجة الأمر أن الله تعالى أنجى لوطأ وأهل بيته الذين آمنوا معهء إلا 
امرأته فإنها لم تؤمن» فكانت من جماعة الحالكين الباقين مع قومها في العذاب؛ 
بكانع عل طن تومه #التهم لباك و تامهم بور خم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم, وهذا كقوله تعالى : «فَأَخْرَحَنَا من كن فبًا مِنَّ الْمُؤْمنَ 
(9) فا وَعَدَنا فا عير بك من الْمْئليىَ 9© »4 000 
آمن به أحد من قومه سوى أهل بيته فقط. 


وأمطر عليهم مطرا ل ا وقد 
فسرتها آية أخرى راط عنها ب جاه شخ تيقل سوق » مسوية عند 
7 وما هىّ من البلميرت سعد ©2 [هود: ١١/475-47م]‏ وآية : «فَجَعلنا 


عو 


علا سَفِلَهَا وَأْمطَرْنا عَم ِجَارَةٌ من سيبل )4 [الحجر: ]04/1١‏ ومعنى 
قوله: مسومة أي معلمة ببياض في حمرة» والسّجيل: طين طبخ بالنار 
كالمخار. 

وربما تكون تلك الحجارة محمولة بإعصار من الريح العاتية» أو من 
النيازك وهى الحجارة المتفصلة من بقايا كوكب محطم تجذبه الأرض إليها. 


فانظر يا محمد وكل معتبر بهذا القصص للانزجار» كيف كان عاقبة امجترئ 
على معاصى الله عز وجل» ويكذب رسله» لتعلم عقاب الأمة على ذنوبها في 
الدنيا قبل الآخرة. 


لو م) - علق : 7 ١٠-ئم‏ م 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن تحريم اللواط لأسباب كثيرة: 

أ - الضرر بالمفعول بهء فإنه يحدث مرضاً ثبت أنه مميت وهو المسمى 
«الإيدزا أي فقد المناعة؛ لأنه تعالى أودع في الرحم جاذبية شديدة لامتصاص 
المني» وليس في عضو المفعول به قوة جاذبية للمني» فيتسمم الدم ويحدث الضرر. 

؟ّ - إفساد خلق اللائط وإسرافه في الشهوة» إذ لا يقدر آنياً ا مخاطر. 

"ا - إلحاق العار والعيب بكل من الفاعل والمفعول به» واستحكام العداوة 

- إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال. 

هَ - إقلال النسلء» لما في الفاحشة من رغبة عن الزواج» والرغبة عن 
الزوجات في غير محل الإنجاب. أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإنجاب» 
شاء الرجل أم أبى. 

لهذا كان عذاب القوم هو الاستئصال في الدنياء ثم إن عذاب الآخرة 
أعظم وأدوم من ذلك. 

أما مذاهب العلماء المسلمين في عقاب اللواط فهي ما يأتي: 

-١‏ قال أبو حنيفة : يعزر اللوطى فقطء سواء كان محصناً أو غيره؛ إذ ليس 
في اللواط اختلاط أنساب» ولا يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي إلى 
لأن الله سبحانه غلّظ عقوبة فاعله في كتابه المجيدء فيجب فيه حد الزن» 
لوجود معنى الزنى فيه. ش 


65 له م) الاق : / ١٠2-ئم‏ 


وحد اللائط عند المالكية» والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: هو 
الرجم بكل حال» سواء أحصن (تزوج) أو لم يُحصنء, أي سواء أكان ثيباً أم 
بكراً؛ لقوله ككِدِ - فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم -: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: 
«فارحموا الأعلى والأسفل». 


وحد اللائط عند الشافعية هو حد الزنى» فإن كان اللائط محصناً (متزوجاً) 
وجب عليه الرجم» وإن كان غير محصن» وجب عليه الجلد والتغريب» لا 
روى أبو موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبى كله قال: «إذا جاء الرجل 
الرجلّ فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة ينا زانيتان» ولأنه حد يجب 
بالوطء» فاختلف فيه البكر (غير المتزوج) والثيّب (المتزوج) قياساً على حد 
الزن» بجامع أن كلاً منهما إيلاج محرم في فرج محرم”"". 


أما إتيان البهيمة: فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن واطئ البهيمة يعزره 
الحاكم بما يردعه؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء» فلم يحتج إلى زاجر 
بحدء بل يعزر. وفي سان النسائي وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
اليس بعل النعن بان مه و 


وأما حديث أبي داود والدارقطنيى عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عله : «من وقع على مبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) فلم يثبت» بدليل قول 
ابن عباس : ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها بعد ذلك العمل" ". 


353/7 كتابي موسوعة الفقه الإسلامي «الفقه الإسلامي وأدلته»:‎ )١( 
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ؟/ لالالا: هذا الحديث متروك بالإجماع» فلا يلتفت إليه.‎ )*( 


لوه 0) - الأعلق : //هم-ام : لاه > 


مَك مني أَاهُمَ شعني ل يَمَوَر اغب دوا لَه ما لحكم ين إل 


24 2 رجه ل 20 - رع بوره مء لص سا رصم سم أ 
غلرم قد جاءد 0 بيِنْسَة -20 رببحكم فَأَوَهُوا الحيل وَالْميرات ولا 
وه 06 ىاه ع 


عو 0 0010 2 00 ل 5 7 م 83 0 رج سا 0 ين 
مروفلا 0 2 رام 2 جع تبث 7 رم ' وي 5 
حَردٌّ لم إند كش مُؤْميتَ (© ولا نَتْعْدُواْ بكُلْ مِرّطٍ 
ع رام يوم سا م دي لح ماس ريده خر ب رس © لوم 1 
نوعدون وتصذوت عن سَييل الله من ءامرم بو- وَتَبعوتها عوجًا وأكرواأ 
3 غرذدء يم ى سأر روجا لمرو 5ه سرعلا سه د سام مثوء + حم - 
3 يلا كرك وأ وأ كيت كارت عَقبَةَ الْمُنْيِيِنَ © وَإن 
ور .- 


ل طْْ و مم ام رس سس > ره 
23 طليفة يدحكم َامَنُوأْ اذى أَرْسِلْتُ بد وطايمة ل نموا 


ْ 


دم عو ؟ 
فاصيروا 


وقرأ الكسائي: (غيرو). 
« صرْط) : 
وقرأ قنبل: (سراط). 
الإعراب: 
بَشَدَ إِصَلحِهَا على حذف مضاف أي بعد إصلاح أهلها. 
«نعِدُونَ4 محل الجملة وما عطف عليها النصب على الحال» أي ولا 


تقعدوا موعدين وصاذين عن سبيل الله وباغيها عوجا. وضمير «امَنّْ ءَامَرََ 


00 يرجع إلى كل صراط». وتقديره: توعدون من آمن به وتصدون عنه» 


7 لوم «م) - الوق : لا هه-لام 


فوضع الظاهر الذي هو «سَبِلٍ أَنَّو موضع الضمير: زيادة في تقبيح 
أمرهمء ودلالة على عظم ما يصدون عية. 


المفردات اللغوية: 


«(وَإِلَ مد 7 مَدْسََ 6 أي وأرسلنا إل مدين » ومدين قبيلة عربية كانت تسكن 
أرض معان في شرق الأردن» من طريق الحجاز» وهم من سلالة مدين بن 
إبراهيم » وكانوا يكفرون بالله» وعبدوا الملائكة من دونه وكانوا يبيخسون 
الناس في الكيل والوزن. وكما تطلق مدين على القبيلة» تطلق - كما ذكر ابن 
3 - على المدينة المعروفة 1 معان» بدليل قوله تعالى: 9 وَلِمًا ورد مآء 
اه لمن كما 6 ابن كثير. 


ا شْْبًا4 أي ليس أخاً في الدين» وإنما هو من قبيلتهم أو من 
جنسهم البشريء لا من جنس الملائكة» فهي أخوة في النسب لا في الدين» 
وشعيب : هو ابن ميكيل بن يشجر» واسمه بالسريانية «يثرون» بعثه الله إلى أهل 
مدين. 
(بكَةٌُ) حجة ظاهرة أو معجزة .فين رَيْحكُمْ) على صدي. 
١‏ مَأَوَُوا الكيل)» 4 أتموه .«ولا يَحَسُاْ ناس أَشْيَاءَهُمْ 4 لا تنقصوهم 
حقهم .ثلا نَنيِدأ فب لض » شامل لإفساد نظام امجتمع بالظلم 
وأكل أموال الناس بالباطل» وإفساد الأخلاق» بارتكاب الفواحش» وإفساد 
العمران بالجهل وعدم النظام .إبَعَدَ إِصْلحِهاً» إصلاح الأرض: هو 
إصلاح أهلها وما فيها بغرس العقيدة الصحيحةء والأعمال الصالحة» 
وإعمارها بما يرق الحالة المعيشية. 


«بِحكُن مِرَطِ) طريق .«نوْعِدُونَ تخوفون الناس بأخذ ثيابهم 
وأموالهم أو أخذ المكس منهم (٠‏ وصدُوت عن سَبييل أله )4 تصرفون عن دين 


لله م) - ايقن : لا مام 5264 


الله من آمن به بتوعدكم إياه بالقتل .([ وَتَبَعُوتَهَا » تطلبون الطريق 
معوجة ( نَكرَكُمْ) أي بارك في نسلكم (عَنقِبَةٌ لْمْفسِرِنَ4 أي من كان 
قبلكم بتكذيب رسلهم. » كان آخر أمرهم الهلاك. 


أضواء من التاريخ: 


هذه هي القصة الخامسة من قصص الأنبياء بعد نوح وهود وتمود ولوط 


أما شعيب فهو ابن ميكيل بن يشجرء وهو من أنبياء العرب. وذكر في 
القرآن إحدى عشرة مرة: في سورة الأعراف في الآيات 480). 248 24١0‏ 
97 مرتين في الآية» وفي سورة هود في الآيات 85. ا4. 24١‏ 45., وفي 
سورة الشعراء في الآية »١0/‏ وفي سورة العنكبوت في الآية .٠7‏ وكانت بعثته 
قبل زمن موسى عليه السلام؛ ال ب در سم عر 
الأنبياء الخمسة: «إثم بِعَثَنَا من بَحَدِهِم تومن باييتدآ إِكّ دْعَوْنَ وتلاذء 4 
[الأعراف: /ا/ .]٠١‏ 


وأما مدين أو مديان؛ فهم من سلالة مدين بن إبراهيم عليه السلام» كانوا 
يسكنون مدينة مدين قرب معان جنوب شرت الأردن على طريق الحجاز. 
وكانوا يعبدون غير الله تعالى» ويبخسون المكيال والميزان» فنهاهم شعيب عن 
كل ذلك» وحذرهم بأس الله بما أوتي من قوة البيان والبراعة في إيراد الحجة 
عليهم. حت إنه يسمى «خطيب الأنبياء» وهم أصحاب الأيكة في رأي ابن 

وكانوا يقعدون على الطرق يصدون الناس عن دين الله» قال ابن عباسن: 
كانوا يجلسون في الطريق» فيقولون لمن أق إليهم: إن شعيباً كذاب» فلا 
يفتننّكم عن دينكم. ويقولون أيضاً: ( لين أتَبَعَتْم سْمَبا ذا لَُحَيسُوتَ 4 


[الأعراف: ل9/ .]5٠0‏ 


- للدم () ابولق : اا ٠م-لام‏ 


وقد حاولوا إيطال دعوته» وإلحاق الأذى به واحتقار شأنه» وتهديده: 
(تالوا يعيب ما نفقه ل ل وَإِنَا َك هنا صَعِبدًا ودلا رَعْظلكَ 
5 مآ أنْتَ عَلْقََا بِعَرِيزٍ 49 [هود: .]41/1١‏ بل عابوا عليه صلاته التي 


عر تهيهة عن عاد بر اله والعدل في الكيل والميزان: 0 قَالُوا : 3 عي 
0 تانق أن تقل تا كقة قاف أن أن فل ا نوا ما مو 


نَل لت الحلية: ايه © [هود: ١١//ا4].‏ 


ولما أفحمهم بدعائهم إلى الإبمان بالله وحسن المعاملة» هدده الملأ (السادة) 
من قومه بإخراجه ومن معه من المؤمنين من القرية إذا لم يعتنقوا دين قومهم» 
فعاتبهم بقوله: ولو 3 كَرِهِينَ 4 [الأعراف: 88/1]. 

ولما أصروا على كفرهم» واشتطوا في مجادلة شعيب وإيذائه بالقول والفعل؛ 
ل فبادوا جميعاً : 9مَكَدَبوهُ 
أَحَدَتَهُمْ اله َأ صبحوا فى دَارهم يمن 4069 [العنكبوت: 9؟//ا7]. 

وبعد أن نجى الله فعا والذين آمنوا معه» أرسله إلى أصحاب الأيكة: 
وهي غيضة من الأشجار قرب مدينء وكانوا على منهج أهل مدين» فلما 
باهم عما هم عليه اموه بالكذب والسحر» وم يصدقوا بنبوته ؛ لأنه بشر 
لهم : (6لوا مآ لت ب نستي 3 وآ أت إلا ب نذا ود علد 


عب من 


لَمِنّ الْكَزْبينَ 407 [الشعراء: 187-186/17]. 


ثم طلبوا من شعيب أن يسقط عليهم كِسَفاً من السماءء أي قطعة منهاء إن 
كان من الصادقين» وأمعنوا في الإعراض عن الحق» فأخذهم عذاب يوم 
الُلّ: بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت مياههم» ثم ساق إليهم 
غمامة» فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج الشمسء فأمطرت عليهم ناراً 
فاحترقوا: «مَكَرَوهُ كَأَحَدَهمُ عَدَاتُ يور الظلَهَ إِنمُ كن عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ 


2 [الشعراء: 1894/77]. 


لَليةَ «(م) - الإوق : ا هم-لمام ا 55 
التفسير والبيان: 


وأرسل الله إلى مدين أخاهم فعاء وه اخوة ددن "ل أضوة وين : 

وأمرهم بتكاليف خمسة ترجع إلى أصلين: تعظيم أمر الله» ويدخل فيه الإقرار 
بالتوحيد والنبوة» والشفقة على خلق الله ويدخل فيه ترك البخس» وترك 
الإفساد. و جمعهما ترك الإيذاء. 


- الأمر بعبادة الله والنهى عن عبادة غير الله: « أَعْبدُوأ ألَّهَ مَا أحكم 
يل د 


يَنْ إِلَهِ غَيرُهْ4. وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء» ودعوة الرسل 


؟ - ادعاؤه النبوة فقال: «إهَدَ جَأَنسُ سه ون رَبَحكم 4 أي قل 
أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم بهء والبينة تشمل المعجزة 
الكونية» والبرهان العقلي» وخوارق العادات. وهذا مثل قول صالح عليه 
السلام» إلا أنه تعالى ذكر الآية له وهي الناقة ولم يذكر آية شعيب» ولا بد 
من آية تصدقه؛ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: 
«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلها آمن عليه البشرء وإئما كان 
الذى ارتكوسا اورجاه إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 


قال الزمحشري : ومن معجزات شعيب: أنه دفع إلى مومبى عصاه. وتلك 
العصا حاربت التنين (ضرب من الحيات) وأيضاً قال لموسبى: إن هذه الأغنام 
تلد أولاداً فيها سواد وبياض » وقد وهبتها منك» فكان الأمر كما أخبر عنه. 
وهذه الأحوال كانت معجزات لشعيب عليه السلام؛ لأن موبى ني ذلك 
الوقت ما ادعى الرسالة7". 


هه9/١ الكشاف:‎ )١( 


«) اولقن : م« ممسهم 


وهذا على رأي المعتزلة: وهو عدم ظهور المعجزة قبل النبوة» وأما على رأي 
أهل السنة» فيجوز أن يظهر الله على يد من يصير نبياً ورسولاً بعد ذلك أنواع 
المعجزات قبل إيصال الوحي». ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة» فتكون هذه 
الأحوال التي ذكرها الزغشري إرهاصات لمومى عليه السلام”"". 


رم يوه م» روا سس رمص* سمس 


م - إيفاء الكيل والميزان» فقال: «افَأْوَهُوَاْ كيل والمبزات»4 وهذا 
مرتب على ما سبق: «إقَد ئس يعد و ورَيْصكْم) على ترم 
الخيانة بالشيء القليل» والمعنى: أتموا الكيل والميزان إذا بعتم. وهذا وعظ 
لإحسان معاملتهم الناس» نابع من العدل الذي يجب أن تكون عليه المعاملة 
بين المبيع والثمن. وقد عي شعيب بعلاج هذه المفسدة أو الانحراف» لشغف 
أهل مدين بنقص المكيال والميزان» وأراد بالكيل هنا : آلة الكيل وهو المكيال» 
كما قال في سورة هود: (أزفرأ لْيِكْيَالَ 4. 

ةَ - منع الخيانة للناس في أموالهم وأخذها دوو تضق قال تال إخنارا عه 
شعيب الذي يقال له: «خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته: 
(لا يَحَسُاْ لاس أَشْيَّآءَهُمْ4, أي لا تنقصوهم شيئاً في البيع خفية 
تدليساً» كما قال تعالى في تهديده ووعيده: «وَثَلٌ لِلْمُطفْفِينَ 469 - إلى قوله 
- ارب لْعْلِينَ )6 [المطففين: 5/87] والبخس: النقص بالتسنه والترهيدة أو 
المخادعة عن القيمة» أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقص منه. 


والمراد أنه لما منع قومه من بخس (أي نقص) في الكيل والوزن في البيع؛ 
منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه. ويدخل فيه المنع من 
الغصب والسرقة» وأخذ الرشوة» وقطع الطريق» وسلب الأموال بطرق 
الاحتيال» ونحو ذلك من المساومات» والغش ولو في غير البيع» ويشمل أيضا 
هضم الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» فلا يجوز لإنسان نقص آخر حقه في 


١7/7/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


لَك م) - الوتزق : ا ىم ْ 1 


علم أو خلق أو فضيلة أو أدبء وادعاء التفوق عليه حسداً وبغياً وكراهية. 
روي عن قوم شعيب أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهمء أخذوا دراهمه 
الجياد. وقالوا: هي زيوف. فيقطعونها قطعاً. ثم يأخذونها منه بنقصان 
ظاهرء أو أعطوه بدلا زيوفا. 

هَ - منع الإفسادء قال: «وّلا نُفَسِدُوا قي الأشهة إمسيا» 
أي لا تفسدوا في الأرض بعدما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم 
العاملين بشرائعهم» وهو على حذف مضاف أي بعد إصلاح أهلها. 

والإصلاح عام يشمل العقيدة والسلوك 'والأخلاق ونظام امجتمع 
والحضارة والعمران وسائر وجوه التقدم الزراعي والصناعي والتجاري. 

ويلاحظ أن قوله: «إولا يَحَسُواْ الشّاس أَشْيَءَهُم 6 منع من مفاسد 
الذياء: وقولة» وول كيدها ا لْدرّضٍِ » منع من مفاسد الدين» حق 
تكون الآية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين. 

« دلِحكم 4 إشارة إلى هذه التكاليف الخمسة من عبادة الله» والتصديق 
بنبوتي» والوفاء بالكيل والميزان» وترك البخس والإفساد في الأرض. والمعئى: 
كل ماذكر خير لكم في الإنسانية وحسن السمعة وما تطلبونه من الربح المادي؛ 
لأن الناس أرغب في معاملتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والعدل. وخير لكم في 
الآخرة بالثواب والرضا الإلحي» إن كنتم مؤمنين بوحدانية الله وبرسوله 
وبشرعه وهداه وبالاخرة» فالإبمان يقتضى الامتثال والعمل بما جاء به 
الرجولم م ماله ْ 


| ويجوز أن يكون « دَلِحَكُمَ 4 إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه. 
فإن الله لا يأمر إلا بالنافع» ولا ينهى إلا عن الضارٌ. 


وفي هذا دلالة واضحة على أن العلم وحده لا يكفي للإصلاح» وإنما لابد 


15 ِليةَ «م) - الاق : // ٠م-لام‏ 


في إصلاح الأمم والشعوب من تربية دينية» تقنع الأجيال بمنافع الفضائل 
كالصدق والأمانة والعدل» وبمضار الانحراف والرذائل؛ لأن الوازع النفسي 
أقورى من أي ردع أو وازع خارجي. 

ثم نهاهم شعيب عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: «ولا تَفَعْدُواً) 

ي ولا تقعدوا في مفارق الطرقات تتوعدون الناس بالقتل إن م يعطوكم 

مواطهم. 00 ل ا 0 
د ا م عَن 5 لنَّه مَنْ 0 ىع تصرفون من 
يريد الإإمان عن دين الله» وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة» ففي هذه 
الآية باهم عن ثلاثة أمور: قطع الطريق على المارَّة لأخذ الأموال» والصد 
عن دين الله» وطلب جعل سبيل الله المستقيمة معوبّة مائلة بالأكاذيب 
والضلالات وتشويه الحقائق والشبهات والشكوك الملقاة منكم. 

والمراد من الآية أن شعيباً منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين 
الحق بأحد هذه الطرق الثلاث. 

ويلاحظ أن شعيباً ركز في دعوته أولاً على الإصلاح الداخلي بإيفاء المكيال 
والميزان وعدم الإفساد في البلد» ثم انتقل إلى الإصلاح الخارجي بإزالة الموانع 
والعقبات أمام نشر دعوته للذين يزورود أرضهم. 

وبعد تمع الفساد وتطهير البلد من المنكرات انتقل إلى النواحي الإيجابية 
0 » فقال: وتنا ِد تاودن 
م 0 فصرتم أعزة كثيري العدد بما بارك 
الله في نسلكم» واشكروا له نعمه يعبادته وحده. 
حتى كثر عددهمء لأن الله بارك في نسلها. 


أ 
| 
أ 


ليه «م) - الإععلق : // هم-لمام وكة 
ويجوز أن يكون المعنى أنكم كنتم فقراء ضعفاءء فجعلكم موسرين أقوياء. 


وتأملوا واعتيروا قن السابقين من الأمم الخالية والقرون الماضية 
والشعوب المحاورة لكم كقوم نوحء2 وعاد وود وقوم لوط» كيف أهلكهم 
الله بفسادهم وبغيهم في الأرضء واجترائهم على معاصي الله وتكذيب 
رسله» فتذكروا عاقية فسادهم ومالحقهم من الخزي والتكال. 


والمقصود من تذكر نعم الله» والتأمل في عقاب المفسدين» حملهم على 


وإن كان طائفة”'' منكم آمنوا بما أرسلت بهء ولم تؤمن طائفة أخرى. أي 
قد اختلفتم علي فاصبروا أي فتربصوا وانتظروا حكم الله الذي يفصل بين 
الفريقين» بأن ينصر امحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم. وهذا 0 وتبديد 
للكافرين بانتقام الله منهم» كقوله تعالى: (هَربوَا إذًا ممَحكم مَرَيْصُونَ 
[التوبة: 107/4 أو هو عظة للمؤمنين وتسلية لقلوبهم 0 
ما يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم» وينتقم هم منهم. 
والظاهر أنه خطاب للفريقين يراد منه حمل المؤمنين على الصير على أذى 
الكفار.ء وزجر من لم يؤمن» حتى يحكم الله» فيميز الخبيث من الطيب. 

«وهوٌ حَيْردُ لفكييت» فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على 
الكافرين؛ لأن حكمه حق وعدلء لا يخاف فيه الحيف أو الظلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ماذا يفعل الأنبياء؟ إنهم لا يملكون غير الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة. 
والإقناع والإتيان اد الكونية والعقلية» ثم النهى عن الفساد والإفساد» 


)١(‏ ذكّر لفظ الفعل وهو «كان» مراعاة للمعنى. ولو راعى اللفظ قال: «كانت». 


فا للد ) - اليلق : ا ٠م-مام‏ 


ثم التذكير بنعم الله تعالى على البشرء ثم حملهم على الطاعة والانقياد لأوامر الله 
بدعوتهم إلى الاعتبار والاتعاظ بتدمير الأمم والشعوب المفسدة. وانتظار 
الحكم الفاصل النهاي للّه رب العالمين» وحكمه حق وعدل 0 جور فيه. 


هذا ما فعله شعيب عليه السلام وغيره من الأنبياء مع أقوامهم» دعاهم إلى 
أصلين: تعظيم أمر الله ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة» والشفقة 
على خلق الله ويشمل ترك البخس وترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء» وتلك 
هي التكاليف الخمسة. 


وكان يقال لشعيب خطيب الأنبياء» لحسن مراجعة قومه. وكان قومه أهل 
كفر بالله وبخس للمكيال والميزان. والكفر جرم عظيم لا يتفق مع إنعام الله» 
والبخس وهو النقص في آلة الكيل والوزن جرم اجتماعي» يشمل تعييب 
السلعة» وامخادعة في القيمة» والاحتيال في زيادة الكيل والنقصان منهء وكل 
ذلك من أكل المال بالباطل» وهو منهي عنه في الأمم جميعها على لسان الرسل 
عليهم السلام. 

والإفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم اجتماعي آخر في حق الإنسانية» 
لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع» وإفساد اللأرض 
غدوان عل النامن: قال ابن عباس : كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً 
رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي» وتُستحل فيها المحارم» وتُسفك فيها الدماءء 
فذلك فسادهاء فلما بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض. وكل 
نبي بعث إلى قومه فهو صلاحهم. 


وحرم شعيب عليهم القعود على الطرقات لأخذ أموال الناس بالباطل» 
فقد كانوا عشَّارِينَء ومثلهم اليوم المكاسون (موظفو الجمرك) الذين يأخذون 
من الناس مالا يلزمهم شرعاً من الرسوم الجمركية بالقهر والجبرء وذلك 
غصب وظلم وعَسْففٌ على الناس وعمل للمنكر. وهذا يشبه عمل قطاع الطرق 


وا محاربين. 


لله (م) - الوَتولق : ب هم-لام يذ 


ومنعهم شعيب من محاولة ؟ ثىى الناس عن قبول دعوته بالتهديد والوعيد 
والإنذار بقتل من يؤمن به وبإلقاء الشكوك والشبهات في دعوته» وافتراء 
الكذب عليه. 


وذكّرهم بنعم الله عليهم إذ كانوا قلة فكثرواء وفقراء فاغتنواء وضعفاء 
فتقَوّوًا. ولفت نظرهم إلى ضرورة الاتعاظ بأحوال من سبقهم أو جاورهم من 
الأمم والشعوب الخالية» فإنهم حين كذبوا الرسل وكفروا بالله. دمّرهم الله 
واستأصلهم وأبادهم. 


ثم حسم شعيب عليه السلام الموقف بانتظار حكم الله والتهديد والوعيد 
بهذا الحكم؛ لآن انقسام الناس بسبب دعوته إلى فريقين: فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» يتطلب قضاء الله الفاصل النهائي بين الطرفين» والله خير من 
يفصل» وأعدل من يقضي. 


وحكم الله بين عباده نوعان: حكم يوحي به إلى رسله. كما في قوله تعالى 
في أول سورة المائدة: (إِنَّ أله يحَكُم ما يريد » وحكم يفصل فيه بين الخلاتق 
إما في الدنيا وإما في الآخرة» كما في قوله تعالى في آخر سورة يونس: (وَابََ 
مَا بخ إِلَكَ وَأَصْيرُ حقٌّ يحَنْ للد مَهْرٌ حَبدُ لذكين © 4. 


والمقصود من كل هذه الأوامر والنواهى بالترغيب أولاً» والترهيب ثانياً 
هو حمل القوم على الإبمان والطاعة الم الصالح. والناس جميعاً الذين 
يسمعون هذه القصة مطالبون بما طولب به هؤلاء» فإن العاقل يتعظ بالأمثال 
والنظائر والأشباه» وهو مدرك تماماً أن ما جرى على النظير يجري على نظيره» 
فالمؤمن يخصه الله بالدرجات العالية» والكافر الشقي بأنواع العقوبات: «أمَ 
حَمَلُ ادن امنا وَعَسَوًا الصدلكت النقييق فى الألض) [ض : ع1 


اد فهرس المجلد الرابع 


فهرس المجلد الرابع 
فهرس الجزء السابع 


ا موضوع الصفحة 
علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين هه 
عداوة اليهود وزيمان القساوسة والرهبان 0 
إياحة الطيبات ١7‏ 
اليمين اللغو واليمين المنعقدة وكفارتها 18 
أنواع الأبمان بحسب المحلوف عليه 7 
تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 14 
الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر 1: 
مكانة البيت الحرام والشهر الحرام وشأن الهدي والقلائد 7/١‏ 
الترهيب من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب 7 
النهي عن كثرة السؤال فيما لم ينزل به وحي ْم 
ما حرمه الجاهليون من الماشية والإبل ام 
التفويض إلى الله تعالى بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
الشهادة على الوصية حين الموت /0 
سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر دعوتهم .0 
التذكير .معجزات عيسى عليه السلام يليل 
إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين ١١/‏ 
تبرئة عيسى من مزاعم النصارى - ألوهيته وألوهية أمه يفنل 
سورة الأنعام ضنل 
تسميتها ونزولها وفضلها ومناسبتها لما قبلها ١‏ 
ما اشتملت عليه ١‏ 


أدلة وحود الله ووحدانيته والبعث ١77‏ 


فهرس الجزء السابع 

الرضوع 
سبب كفر الناس بآيات ربهم وإنذارهم بالعقاب 
عناد الكفار والردٌ على طلبهم بإنزال كتاب أو إرسال ملك 
عاقبة المستهزئين والمكذبين 
أدلة أخرى لإثبات الوحدانية والبعث 
قدرة الله على كشف الضر وشهادة الله لبي وَقِم بالصدق 
محادلة المشركين في تعدد الآلهة 
معرفة أهل الكتاب النبي وق 
الافتراء على الله وتبرؤ المشركين من الشرك في الآخرة 
مواقف من عناد المشركين حول القرآن 
موقف المشركين أمام النار أو كيفية هلاكهم 

حال المشركين أمام ربهم في الآخرة أو كيفية حالهم في القيامة وحقيقة الدنيا 
حزن النبي ويم لإعراض قومه وبيان تكذيب الرسل المتقدمين 
رفض المشركين دعوة النبي وَعْ ومطالبتهم بتنزيل آية 
كمال علم الله وتمام قدرته وعدم التفريط بشيء في القرآن 
اللجوء إلى الله وحده في الشدائد 
من أدلة القدرة الإلهية والوحدانية ومهام الرسل المرسلين 
انحصار مصدر علم التبي وهم بالوحي ومهمته في الإنذار وطرد الضعفاء 
بعض أحوال رحمة الله تعالى 
حسم الحدل بين النبي وَيوعْ وبين المشركين 
كمال علم الله تعالى وقهره العباد 
القدرة الإلهية على الإنحاء من الللمات 
القدرة الإلهية على تعذيب العصاة 
الإعراض عن محالس المستهزئين بالقرآن وعذابهم 


0 فهرس المجلد الرابع 


الموضوع الصفحة 
مزايا الإعان بالله ومخازي الشرك 4 
الجدال بين إبراهيم عليه السلام وبين آزر وسبب ترك الشرك ضف 
المحاجة بين إبراهيم وقومه 21 
إبراهيم أبو الأنبياء وخحصائص رسالاتهم والاقتداء بهديهم 1 
إثبات النبوة وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن 0 
افتراء الكذب على الله وعقابه ا 
قدرة الله الباهرة في الكون اللكن 
المزاعم المنسوبة إلى الله (الجن والولد والصاحبة) وكونه لا تدركه الأبصار رض 
مبصّرات الوحي وقدرة الله على منع الشرك رض 
النهي عن سب الأصنام والأوثان 84 


23# 3# 37 


فهرس الجزء الثامن 


فهرس الجزء الثامن 
الوسو ا 
من مظاهر تعنت المشركين والإياس من إكانهم 
القرآن الكريم دليل صدق رسالة ابي ولي 
ضلالات المشركين والمنع من أكل ذبائحهم 
مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال 
تعنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة 
سنة الله في المستعدين للإبمان وغير المستعدين وجزاء الفريقين بعد بيان الحق 
ومنهجه 
تولية الظلمة على بعضهم وتقريع الكافرين على عدم إكانهم 
التهديد بعذاب الاستئصال والإنذار بعذاب القيامة 
شريعة الجاهلية في الزروع والثمار والأنعام وقتل الأولاد 
الأدلة الواضحة على قدرة الله تعالى 
المطعوم المحرّم على المسلمين والمحرّم على اليهود 
نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى الله تعالى وإقامة الحجة عليهم 
المحرمات العشر أو الوصايا العشر 
السبب في إنزال التوراة والقرآن 
إنذار أخير للكفار بسوء العذاب 
عاقبة الاختلاف ف الدين 
حزاء الحسنة والسيئة 
اتباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة والتبعة الشخصية 
الاستخلاف في الأرض 
سورة الأعراف 
تسميتها وصفة نزولها وموضوعها 
ما اشتملت عليه السورة 
اتباع القرآن الكريم 
عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا 
عاقبة الكفر في الآخرة والحساب الدقيق على الأعمال 


006 


> فهرس المجلد الرابع 


ا موضوع الصفحة 
كثرة نعم الله على عباده /اثه 
تكريم البشرية بالسجود لآدم وإغواء الشيطان وطرده من اللحنة 56 
قصة آدم في الحنة وخخحروجه منها 4ه 
توفير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم من فتنة الشيطان يفف 
تشريع المشركين تقليد الآباء وتشريع الله الوحي إلى رسوله 04 
إباحة الزينة والطيبات من الماكل والمشارب ١ه‏ 
أصول المحرّمات على الناس امه 
أحل كل أمة وفرد اا 
ما خحوطبت به كل أمة على لسان رسولها وإنذان المكذنين بآيات الله مده 
عاقبة الكذب ومشهد دخول الكفار إلى النار لد 
جزاء الكافرين احلن 
جزاء المؤمنين المتقين ْ ٠/اسه‏ 
محاورة بين أهل الحنة وبين أهل النار والأعراف 1اه 
المناظرة بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار امه 
ما يقوله أهل النار لأهل اللحنة 4ه 
استغاثة أهل النار بأهل الحنة لإمدادهم بالطعام والشراب مه 
فضل القرآن على البشر وحال المكذبين يوم القيامة بإظهار الندم وطلب ١4ه‏ 
الشفاعة 
إثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق والأمر يلد 
مشروعية الدعاء وآدابه وتحريم الإفساد في الأرض 6.0 
إنزال المطر وإخراج النبات ودلالتهما على القدرة الإلهية وإثبات البعث 1١‏ 
قصة نوح عليه السلام 515 
قصة هود عليه السلام 5,5 
قصة صالح عليه السلام لطر 
قصة لوط عليه السلام 544 
قصة شعيب عليه السلام /ا1 
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لله «و) - التق : 07/م-مو 0 


محاورته الملا وعقابهم بالزلزلة 
« © َال اللا الدنَ استكروا ين عَوِو لتويك يسيب وَالَذِنَ امنأ 
08 عو # رع 2 مورصيس عد مه د 
د و لتقا شاع وو 6 عي دقل لَه كَزْيًا 
9و م بذ يا ّنه وما يكن ل أن مو با 1 
و ل سل سلس سطع ور ا نير واف 

لَه ربا وَسِعَ ربنًا كل ص شَىْءِ عِلَمَا عل أله توكلا 2 

بلحي ولت حت التييا 09 156 اقلا لا كته ين كد لبد اتنقم شنا 
إن لِدًا لَحَيرُوتَ © كَأمَدَتهُمْ اليعمَهُ تَأصَبَحُوا فى دَارهِم جلنييت 9© لذن 
نايا دخ 95 ذه الت كرا ني 6 هم لكييت © 
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فنوق ع عَنَهُمْ وَنَا ل يعو 


عن كَوَوٍ 0 ©2 
الإعراب: 


«وَلَوْ كنا كَرِهِينَ) الهمزة للاستفهام» والاستفهام هنا للإنكار» والواو 
واو الحال» تقديره : أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا؟. 


«إِلَّا أن يَسَلَهُ أنه : أن وصلتها في موضع نصب على الاستثناء المتقطع» 
تقديره: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله. وقوله: نعود فيها: أي 
نصيرء ولا يريد به أن يرجع؛ لأنه لم يكن في ملة الكفرء فخرج منها حق 
ال 


5 كفروا ف قوله تعالى : 12 7 لدي كتروا4. ويجوز أن يكون في 


ضع مرو و 


موضع مبتدأ مرفوع. وخبرة قله و[ كآن ٍ يَمْئَوَأ إفيها» واسمها محذوف أي 


: لْليْءَ (5) - الهف : /م-مو 


وو 2 


كأنمم ويجوز أن يكون خبره جملة © لدت 0 ا ا هم لْحَيت » 
و( كأن 1 ْوأ فيهاً» في موضع نصب على الحال. 
البلاغة: 


«عَلَ لَه توكلم 4 : تقديم الجار وا مجرور لإفادة ا حصرء وإظهار الاسم 
الجليل للمبالغة في التضرع. 
المفردات اللغوية: 
(أز لَمُودْنَ ف مِلَنِنا) ترجعن إلى دينناء وغلبوا في الخطاب الجمع على 
الواحد؛ لأن شعيباً لم يكن في ملتهم قط. وعلى نحوه أجاب بقوله: أنعود فيها 
ولو كنا كارهين؟ والاستفهام للإنكار. ش 
«وَما يكن [ن1» ينبغي «وَبعَ رَبُنَا كل سَىَءِ عِلَمَا4 أي وسع علمه كل 
شيءء ومنه حالي وحالكم «إرَيَنَا أَفْتَحَ»4 احكمء 0 5 
« الْقَيِحِيَ» الحاكمين. والفتاح: الحاكمء بطريق البالغة .«وَكلَ 9/11 الَدنَ 
كَروأْ من هَرْمِو» أي قال بعضهم لبعض. 
6 الزلزلة الشديدة» وأصل معنى الرجفة: الحركة والاضطراب 
جسمماكت جنشت »4 باركين على الركب» ميتين «لَهٌ نوأ فيه يقيموا في ديارهم. 
0 كرا سْعَبًا كاثوأ هُمْ الْكَيرَت» التأكيد بإعادة الموصول وغيره 
للرد عليهم في قولهم السابق: «لينٍ أتَبَعتُمَ شُعَبًا إن إذَا لَحيرُونَ4. 
(تهل» أعرض ( وَنْصَحَتٌ ك4 4 فلم تؤمنوا و فَكيِفَ ءَاَى» أحزن 
لعل هَوْرِ كفريت» استفهام بمعنى النفي. 
التفسير والبيان: 


2 


هذه تتمة قصة شعيب مع قومه تضمنت موضوعين: الأول - محاورة 
0 55 لأشراف قومه» وبيان عاقية الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم. 


لله «و) - لق : ا/حم-مو / 


أما ا محاورة: فقال زعماء القوم الذين تكبروا عن الإيمان وعن اتباع ما 
أمرهم به وما نباهم عنه من عبادة الله وحدهء وإيفاء الكيل والميزان» وعدم 
الفساد في الأرضء» وإنذارهم بالعذاب بقوله: فاصبرواء قالوا في توعدهم 
شعيباً ومن معه من المؤمنين: قسماً لنخرجنك ياشعيب ومن آمن معك من 
بلادنا كلهاء أو لترجعن إلى ملتنا وديننا الموروث عن الآباء. 


وهذا تبديد منهم بأحد أمرين: إما النفي والطرد من القرية» وإما الإكراه 
أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 


بالعود في ملتكم» ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه من أحد الأمرين؟. 

إنكم تجهلون مانحن عليه من ثبات العقيدة في القلب». فلا ينزعها أحدء 
وتجهلون أن حب الوطن لا يزعزع العقيدة» ولا يجعلنا نؤثر الإقامة في بلادنا 
على مرضاة الله بتوحيده وعبادته واتباع أوامره. 

ثم أعلن رفضه التام العودة إلى ملة الكفر قائلاً: إنا إذا رجعنا إلى ملتكم 
واتبعنا دينكم القائم على الشركء, فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء 
معه أنداداًء بعد أن نجانا الله من تلك الملة الباطلة» وهدانا إلى ملة التوحيد 
واتباع الصراط المستقيم. إن هذا لأمر عجيب. وهذا تنفير من شعيب عن 

وقوله: 9 إِدْ يلَمَاكَ أي غجى أصحابنا منهاء من طريق التغليب بإدخال 

«وَمَا يَكْوْنٌ آنآ أن نَُودَ يبآ 4 أي ما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في 
ملتكم أبداً ولن يحوّلنا أحد عما نحن فيه من الاستقامة» لاعتقادنا الجازم أننا 


م لي (5) لق : /ا/مم-مو 


على الحق الأبلج» وأنتم على الملة الباطلة - ملة الكفر والشرك. لكن إماناً منا 
بمشيئة الله يجعلنا نفوض الأمر لله. فإن شاء الله الذي يعلم كل شيء» وله 
الحكمة البالغة في كل شىءء أن يفعل شيئاًء فذلك مرجعه إلى الله؛ لأنه 
المتضراف فى آموونا كلها ::وهذا تأكيد لرفض الود إل علتهم بابل التاكيد: بزلا 
طمع لكم في مشيئة الله الذي يثبّت عباده ا مخلصين على الإبمان والقول الثابت 
في الحياة الدنيا أن يعيدنا إلى الضلال؛ لأن الله متعال عن أن يشاء ردة المؤمنين 
وعودهم إلى الكفرء فذلك خارج عن الحكمة. 


إن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء» فهو واسع العلم؛ كثير الفضل» 
يتصرف بحكمة» ومشيئته تكون بحسب الحكمة» ولا يشاء إلا الخير للناس. 
ومعنى الآية: أنه عالم بكل شيء مما كان ومما يكون» فهو يعلم أحوال عباده 
كيف تتحول» وقلوبهم كيف تتقلب». وكيف تقسو بعد الرقة» وتمرض بعد 
الصحة. وترجع إلى الكفر بعد الإيمان. 


وغل اللدتركلنا في أبوزناءتع الام يما لعي غلنا نمق افا عل اشر عه 
ودينه» وتوكلنا في أن يثبتنا على الإبمانء ويوفقنا لازدياد اليقين: «[ومن نو 
عَلَّ الله فَهُوَ حَسَبْهُ:4 [الطلاق: 10/+] ومن شروط التوكل الصحيح تنفيذ 
الأحكام الشرعية ومراعاة السنن المطلوبة في الحياة من اتخاذ الأسباب ثم 
تفويض الأمر إلى الله تعالى. سأل أعرابي النبي كَكِِ أيعقل ناقته أم يتركها سائبة 
ويتوكل على الله؟ فأجابه فيما روى الترمذي: «اعقلها وتوكل». 


وهذا رفض آخر للمساومة ومحاولة إعاد هم إلى ملتهم بالدليل. 


و اش ل زه فى :عو ااه رن الف ا تن 
بالحق» وانصرنا عليهمء وأنت خير الفاتحين مثل قوله: «إوَهُوَ حَيرُ 
اكيت 4 [الأعراف : / /ا4] أي إنك العادل الذي لا يجور أبداً. نحكم بالحق 


في النزاع بين المرسلين والكافرين» وبين امحقين والمبطلين. 


ليه (9) - التق : ممه 9 


ثم بعد أن يئس الكفار من عودة المؤمنين برسالة شعيب إلى ملتهم». لجؤوا 
إلى استخدام التهديد والوعيدء فقال أشرافهم لمن دونهم من المستضعفين 
المؤمنين» لتثبيطهم عن الإبعان: تالله لثن اتبعتم شعيباً فيما يقول وآمنتم به 
إنكم لخاسرون خسارة معنوية في فعلكم بترككم ملة الآباء والأجداد العريقين 
إلى دين جديد يدعوكم إليه» لم تألفوه. ولم تعرفوا مصداقيته» وخاسرون 
خسارة مادية إذ لم تزيدوا ثروتكم بتطفيف الكيل والميزان وأخذ أموال 
الآخرين؛ وتخسرون باتباع شعيب فوائد البخس والتطفيف؛ لأنه ينهاكم 
عنهماء ويحملكم على الإيفاء والتسوية. 


ويلاحظ أن القرآن وصف الأشراف والسادة أولاً بالاستكبار عن الإبمان 
بالله وبرسالة شعيب عليه السلام» ثم وصفهم بالإغواء والإضلال ومحاولة 
تكفير المؤمنين بشعيب » ثم وصفهم بالكفر والإرهاب ثم أعقب ذلك ببيان 
عاقبة أمرهم وتعذيبهم فقال: « كأَحَدَتهم َليّجْفَة 4 [الأعراف: // 1 5] أي هم 
أبيدوا وأهلكوا بالزلزلة الشديدة» والصيحة المرعبةء كما أرجفوا شعيباً 
وأصحابه وتوعدوهم بالطرد والإجلاء» فأصبحوا منكبين على وجوههم 
ميتين. وقد عبر عن عذابهم هنا بالرجفة» وفي سورة هود بالصيحة كعذاب 
تمود؛ لأن الرجفة أي الزلزلة لاتنفك عن الصيحة العظيمة الهائلة: ©[ كن لَرَ 
يعتَوا فيا ألا بعْدَا لْمَينَ كا بَهِدَتٌ تَحوذ 02 © [هود: .]40/1١‏ 

وفي سورة الشعراء بِيّن سبحانه أنه أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة وهم 
إخوة مدين في النسب. والأيكة: الغيضة بين ساحل البحر ومدين» وكان 
عذاب مدين بالصيحة والرجفة المصاحبة لما. وعذاب أصحاب الأيكة 
بالسّموم والحر الشديد بعد أن تجمعوا تحت ظلَّة من السحاب يتفيئون بظلها 
من وهج الشمس» فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فالظلة : هي سحابة أظلتهم 
فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. والخلاصة: لقد اجتمع على قوم شعيب 


ل ليْةَ (5) التق : ا ح-مو 


ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة؛ ثم جاءتهم صيحة من السماءء ورجفة 
503 2 5 ا 5 57 ع ع 2 
من الأرض شديدة من أسفل منهم ١‏ فزهقت أرواحهم وجمدت أجسامهم 


فمن الخاسر إذن؟ الحقيقة أن الذين كذبوا شعيباً هم الخاسرون على سبيل 

الحصرء وهم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلواء كأن لم يقيموا في دارهم» 
5 90 - مير دهء وروس سسظر م م م واد 

وهو رد على قولهم السابيق: «إلين لع ات الك إذا لحخييرون © والمراد من 

هذا الرد: المبالغة في الذم والتوبيخ» وأما الإعادة فهي لتعظيم الأمر وتفخيمه 

وتمويل ما يستحقون من الجزاء على جهلهم» لذا كرر قوله: «الَدِينَ كَدَيوا 


الحق أن الكافرين هم الذين خسروا خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة» 
دون المؤمنين؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله فهم الرابحون. كما قال 
تعالى : #(ولمات مد ل ا ل ل ا ١مك‏ سمه ع كدق لذبن 


ام 02 


مه ف دبترهة حنييت 9©)» 4 [هود: .]44/١١‏ 

وفي هذا دلالة واضحة على أن العاقبة للمتقين» والربح الحقيقي لمن يأكل 
الحلال» ويترفع عن الحرام» وأن الدمار والحلاك والإفلاس للكافرين الذين 
ينغمسون في الحرام» ويأكلون أموال الناس بالباطل. . 

وأما شعيب فقد أدبر عنهم وتولى عنهم بعدما أصابهم من العذاب والنقمة 
والتكالء وقال مو جخأ لهم ومقرعاً: (يقَووِ لعَدَ أبَلَددَكُمٌ رست ٍِ 
وَنْصسَّ حت 45 أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم» و 
كفرتم بما جئتكم به كما قال: «مَكَيِفَ َاتى عَلَ قوم كفريت»؟! 5 
فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله» وكذبوا رسوله» ولقد أعذر من 
أنذر. قال الكلبي: خرج من بين أظهرهم» ول يُعذب قوم نبي حتى أخرج من 


7777/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله (و) - اليلق : 7/م-مو لل 


فقه الحياة أو الأحكام: 


كان من أثر دعوة شعيب خطيب الأنبياء قومه إلى عبادة الله وترك أكل 
أموال الناس بالباطل» أنهم واجهوه بالتخيير بين أمرين خطيرين: إما الطرد 
والجلاء» وإما الصيرورة إلى ملتهم» وهذا هو المقصود بقولهم: 9أَوَ لَمَعُودد ؛ 
أي لتصيرن إلى ملتناء فوقع العود بمعنى الابتداء. تقول العرب: قد عاد إلي 
من فلان مكروه» يريدون قد صار إلى منه المكروه» ولا يعنى ذلك أن شعيبا 
كان قبل ابوه عل متخيو معصرع من العف #وكذ لف حا خطاب 
شعيب من قبيل التغليب» فإنهم خاطبوه بخطاب أتباعه» وأجروا عليه 
أحكامهم. 

والحزم يقابله الحزم والإصرارء فكان رد شعيب حاسماً وقاطعاً بأنه لن 
يفعل ما يريدون» ولن يعود أي يصير إلى ملتهم» فإنه إن فعل ذلك بعد أن 
تبين له الحق» فقد افترى على الله» وكذلك كان أتباعه صريحين صارمين» 
وجوابه جوابهم. وهذا نابع من أصل النبوة والرسالة» فإنها تتميز بصدق 
اللهجة» والبراءة عن الكذب, فالعود في ملتهم يبطل النبوة» ويزيل الرسالة. 


وإن كان بريئاً منهاء إجراءً للكلام على حكم التغليب» كما ذكروا في 
كلامهم: «أر لَتَعُودْنَ فى ملَيِنا4. 


4" 
0( سر ساسع 0104 


وتمسك الأشاعرة بقوله تعالى : « إِلَّآ أن يَسَلَهُ ألّهُ 4 على أنه تعالى قد يشاء 
الكفر؛ لأن المعنى: إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتكمء وكانت تلك الملة 
كفراً. وقال المعتزلة: لا يشاء تعالى إلا الخير والصلاح؛ لأن هذا الاستثناء 
وهو: إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتكم قضية شرطية» وليس فيها بيان أنه 
تعالى شاء ذلك أو ما شاءء وهذا أيضاً مذكور على سبيل التبعيد» كما يقال: 
لا أفعل ذلك إلا إذا ابيضٌ القار (الزفت) وشاب الغراب. 


سم 
- 


ده «(ه) - الاق : ا/مه-مو 


ووجه تعلق قوله تعالى: «إوَسِعَ رَينَا كل شَىْءِ عِلَمَ 4 بما قبله: أنه ربما 
كان في علمه تعالى حصول أمر ثالث غير الإخراج والعود إلى الملة» وهو البقاء 
في هذه القرية من غير أن نعود إلى ملتكم» ويجعلكم مقهورين تحت أمرناء 
خاضعين تحت حكمنا. 

ودل قوله تعالى: «وَبيِعَ رَبَا كُلَّ شَنْءٍ عِلْمَا على أفه تعالى كان عالماً في 
الأزل بجميع الأشياء؛ لأن قوله: «إوَسِمَ4 فعل ماضء فيتناول كل ماض» 
بل إنه يتناول علم الحاضر والمستقبل وعلم المعدوم؛ لأن التعبير بالماضي يفيد 
الجزم بحصول العلم بكل الأشياء. 

ودل قوله تعالى: «عَلَ أَلَّهِ وكا ربَنا أفْسَحْ» على أن النيّ وُكلّ مؤمن 
ينبغي أن يظل على صلة بالله وتفويض كامل في أموره له فقوله: 9عَلَ أله 
كنا 4 يفيد الحصرء أي عليه توكلنا لا على غيره» وقوله: «رَبَا أفْتَحَ4 
يراد به تفويض ال حكم إلى الله والدغاء له واللتجوه إليةء: وقوله: :9 وات حير 
لْفْئِحِنَ 4 يراد به الثناء على الله تعالى. 


واستدل الأشاعرة بقوله: «وَأنتَ حَيْرٌ الْقَيِحِنَ4 على أنه تعالى هو الذي 
يخلق الإيمان في العبد. 


ودلت آية «لين أتَبَعَّمَ سْعَبَا4 على أن قوم شعيب استحقوا عذاب 
الإهلاك أو الاستئصال بأمرين: الكفر أو الضلال» والإضلال لغيرهم أو 
الإغواء. 


وتعذيبهم كان بالرجفة (وهي الزلزلة الشديدة المهلكة) وبالصيحة (وهي 
الصوت الشديد المهلك) معا التي تلازم الرجفة ولا تنفك عنها. وذلك 
العذاب كان مختصاً بأولئك المكذبين» ونجى الله المؤمنين» وذلك يدل على 
ثلاثة أعور؟: أن ذلك العذات: إغا يدت تخلق فاعل عتان ولس آثر 
الكواكب والطبيعة» وإلا لعم أتباع شعيب» وذلك الفاعل امختار عالم بجميع 


لله (9) - ازيم : 7/ 4و-هو ذا 


الحزئيات» حى مكنه التمييز بين المطيع والعاصى» واختصاص العذاب بقوم 
دون قوم من أعظم المعجزات لشعيب عليه السلام. 


سنة اللّه في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 


«وَمآ أَرْسَلْنا فى هَرْيَةْ بن بَّيَ إل كَمَدْئ أهْلها بِالْبأسَكٍ وَالصَرَلِ لحَلْهُمَ 
22 ل ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا سا ل 700 عن بي مر 
يعون 4 ٍ بدذلنا ن | سيت ل : حئ عموا وقالوا ََ مس 1 نا 


مره كد 300 


لضَرَلة لشي كاحَدْسَهُم بَفنَدٌ وهم 1 يتفئرة 46 


وقرأ نافع (من نبيء). 
«يالبأسلَ) : 
وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (بالباساء). 
البلاغة: 
إيّن ني فيه حذف وإضمارء والتقدير: من نبي فكُذّبٍ أو كذبه أهلها. 
(مَكَانَ اليم لَلْسَنَة4 و« بآلأْسَلَ والصَّر4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: ظ 
ا(َرَيّة4 مدينة جامعة تجمع الزعماء كالعاصمة» وإنما ذكر القرية؛ لأنها 
مجتمع القوم الذين يبعث الرسل إليهم. ويدخل تحت هذا اللفظ المدينة؛ لأنها 


|! 6 


مجتمع الأقوام ين َي أي فكذبوه «أَحَذْنَا» عاقبنا «أمْلها يلاسك 
وَألصَرَةِ4 البأساء: الشدة والمشقة كالحرب والجدب وشدة الفقرء والضراء: 


ان ين «» اقلق : ا 4ه-مه 


ما يضر الإنسان في نفسه أو معيشته كالمرض» وقيل: في كل بالعكس. 
ل لَعَلّْهُمْ يضرَعُونَ4 يتذللون فيؤمنوا. وقوله «لْعَلْهَمْ لا يمكن حمله على 
الشك في حق الله تعالى» فيحمل على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا. والتضرع : إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع. 


(ثم بَدَلنَاهِ أعطيناهم <مَكَانَ ألسَيئَةِ4 العذاب «لُلْسَنَة4 الغنى 
والصحة 9إحَقٌّ عَقَوأ4 كثروا ونمواء من قولهم: عفا النبات والشعر: إذا كثر 
(وَمَالْ4 كفراً للنعمة «هَد مت َابَكَنَا الصََّلهُ وَألشّرآ6 كما مسناء وهذه 
عادة الدهرء وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما أنتم عليه «تَحَدْتَهُم 
بَعنَة4 أخذناهم بالعذاب فجأة (وَهُمْ لا يَتْمرونَ4 بوقت مجيئه قبله. 


المناسبة: 


لما ذكر الله تعالى أحوال الأنبياء مع أقوامهم» وما حل بهم من العذاب» 
بِيّن في هذه الآية أن جنس هذا ال ا 0 
الأنبياء فقطء وإنما قد فعله بغيرهم» وبيّن أيضاً سنته الإلهية في الانتقام ممن 
5 الأنبياء» وهي التدرج بهم من التضييق عليهم بالبأساء (شدة 0 
والضراء (المرض ونحوه) ثم إلى السعة والرخاء والرفاه» ثم يأتي إنزال العذاب 
فجأة من غير شعور بمجيئه. وفي ذلك تحذير لقريش وأمثالهم وتخويفهم. وحمل 
لهم على الإيمان برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى عن سنته المتبعة في تعذيب الأمم والشعوب الضالة» سواء في 
زمن الأنبياء أو في غير زمنهمء وتلك السنة فيها إنذار وإعذار» ومقدمات 


توحي بضرورة تغيير الأوضاعء والانتقال من الكفر والضلال إلى الإيبمان 
والهدى. ش 


للد (9) - الْعَيم : // 4و-هو 6 


والمعجى: إننا إذا أرسلنا نبياً إلى قومء فكذبوهء فلا نعاجلهم بالعذاب» 
وإنما نتدرج في إمهالهم وتذكيرهم بتقليب الأحوال» فنبدؤهم بالعقاب بإنزال 
شيء من الشدة والمكروهء بتعريضهم لسوء الحال المادية وإفقارهم» ثم بتسليط 
الأمراض والبلايا والأسقام عليهم» أو بالعكس. المرض أولاء ثم الفقرء 
لكي يتضرعوا أي يدعوا الله ويخشعوا ويبتهلوا إلى الله تعالى في كشف مانزل 
بم 

(ثم بَدَلَنَا4: ثم حولنا الحال من شدة إلى رخاء» ومن فقر إلى غنى» ومن. 
مرض إلى صحة وعافية» ليشكروا على ذلك شما فعلوا. فالسيئكة: كل مايسوء 
صاحيه» والح سنة : مايستحسنه الطبع والعقل. 

«(حَقٌ عقوأ أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم» يقال: عفا الشيء: إذا 
كثرء وذلك لأن الرخاء يكون عادة سبباً في كثرة النسل. 

(وََالُواْ قد متتى» أي ابتليناهم بالشدة والرخاء ليتضرعوا وينيبوا إلى الله 
نما أفاد هذا ولا هذاء وقالوا غير معتيرين بالأحداث: قد مسّنا من البأساء 
والضراءء وما بعده من الرخاء. مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان» ولم 
يتفهموا سنن الله في تبيئة الأسباب للسعادة والشقاء في البشر. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء» كما ثبث 
في الصحيحين: «عجباً لأمر المؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له 
إن أساه م السيية وكا كير ليون اهنا عدي ان كر كان عيرنا 
له» فالمؤمن يتنبه لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء» كما جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم والترمذي وابن ن ماجه وأحمد: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يخرج نقيأ من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدري فيم ربطه أهلهء 

فيم أرسلوه». 


رع ا خالومن سبو إل حسن اب فروري التخلضن بن البلا اكيها قال 
تعالى : (إركت يد ل 2 ما بِقَوَمٍ حَقٌ يعَيْروأ ما يأنية 4 [الرعد: .]1١/1‏ 


5 لوه (9) - الاق : 7 5و-هة 


أما مصير غير المعتبرين بأحداث الزمان وتقلباته فكما ذكر تعالى: 
«تَحَدْتَهُم بعنَة4 أي فكان عاقبة أمرهم أنا أخذناهم أي عاقبناهم بالعقوبة 
على بغتة» أي فجأة» من غير شعور منهم بما سينزل بهم من العقاب» ليكون 
أكثر حسرةء كما في قوله تعالى: ارا ما دُحكَروا بو هَسَحَنَا عَلْهرَ 
بوب كل نَىْءٍ حي ذا يحوأ يمآ وو َحَذْكَهُم بَمْنَهَ فَإدَا هم مبَلِسُونَ 29 
[الأنعام: 54/5] وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي عن عائشة : 


«موت الفجأة رحمة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر). 


فما على الناس مؤمنين وكفاراً إلا الاتعاظ بما حل بغيرهم» فالمؤمن بالله ‏ 
لذ يخ بالزمان».. زيكون: التداكنواحضاتب ميقل ل0< وعسضا' انمه 
وتربية لهاء والكافر إذا مسه الشر يئس» وإذا مسَّه الخير بطر واستكبر وبغى في 
الأرض» فكانت عاقبته الدمار. 0 


فقه الحياة أو الأحكام : 


الحلم والإمهال من خصائص صنع الله وسنته الدائمة في خلقه؛ لكي يتعظوا 
بالأحداث ويصححوا مسيرتهم في الحياة» ويقلعوا عما هم عليه 5 
ومويقات::والابعلاة يكون بالعر وبالخين .ديلو يشر ولقثر فثنة و 
َبحَعُونَ4 [الأنبياء: ١8/هم]‏ والعاقل المفكر المتدبر أحوال الماضي وتقلبات 
المستقبل هو الذي يستفيد من دروس الحياة : ( وَيَلوتهم للستت وَالسَّيَعَاتِ 


كوم مح و 


برجعون 4 [الأعراف: 17 .]١158‏ 


1 


عو 


ودل قوله تعالى: «َلَهُمَ يصْرَعونَ4 في رأي المعتزلة: على أنه تعالى أراد 
من كل المكلفين الإبمان والطاعة. وقال أهل السنة: إن الله يدبر أهل القرى 
بما يكون إلى الإيمان أقرب» لقوله تعالى : «إثم بَدَّنَا مَكَاتَ الي كلسنة»4 
لأن ورود النعمة في البدن والمال بعد البأساء والضراءء يدعو إلى الانقياد 
والاشتغال بالشكرء 


لله («) - اليق : رحو ١17 | ١٠.‏ 


ولكن الناس لا يعتبرون» فبالرغم من أنه تعالى أخذهم بالشدة والرخاء. 
فلم يزدجروا ولم يشكرواء وهذا يدل على أنبم لم ينتفعوا بما دبرهم الله عليه 
من رخاء بعد شدة» وأمن بعد خوفء بل رأوا أن هذه عادة الزمان في أهله. 
فمرة يحصل فيهم الشدة والنكدء ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة. 

أما الحق تعالى فقد أزال عذرهم وأمهلهم. لكنهم لم ينقادوا ولم ينتفعوا 
بذلك الإمهال. 


الترغيب بالإيمان لزيادة الخير 
والترهيب من الكفر بالعذاب المبكر 


00 1 1 


ولو أن أَهْلَ الشركة -امَنُوأ وأَتَقوَا لمَدَحَا عَكِهم صَرَكتٍ ين صمل وَالْارضٍ 
ولكن كَذَوا كم يما كَاوُا كيبو © اَن أكل الذك أ يتم 


2 224 ملا كرس سم د مك - مه سم وم بح لظام 
سا بوهم تَأيمُو د © أ أ : هَل القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْا ضح وَهدّ 
سو سر 2 لد صهع سد سور س رد وي 2 مولام ره سس 
سئة 00 تايا تسر ألا :ا ب مسر ' لَه إِلَا الْقَوُمُ الْخَيِرُونَ 
ل شلهير 000 ره 46م ع على لاسصمسى هس سير 
© ود يقد لِيَِينَ يرثت الام من بِعَدِ أهلها أن لو نَشَاءُ أصبئهم 


0 2 لاح لبو لل بي تن سوسم جر 
يذنوبهم وذ مَعٌ عل بهم فهم لا د سمعورت 2 


القرا اءات: 


ا 001 


وقرأ ابن عامر (لفتّحنا). 
وقرأ السومي. وحمزة.وقفاً: (باسنا). 


(أَرَ أَمنَ4: قرئ: 


لد (9) الوق : /ا/حو-١١٠‏ 


١‏ - أو أمِن) وهي قراءة: نافع» وابن كثير» وابن عامر. 


-١‏ (أوَ أمِن) وهي قراءة الباقين. 

(لكة اتكمم): 

بإبدال المحمزة الثانية واوا خالصة قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
وقرأ الباقون بتحقيقها. 


-4 


(أوَ آَمِنَ أهل لْفْرََّ4 بفتح الواوء تكون الحمزة للاستفهام» والواو 
حرف عطف. وبإسكان الواو: تكون «أَوَ) التي يراد بها أحد الشيئين» 
والمعئى: أو كان الأمر من أحد هذين الشيئين من إتيان العذاب ليلا أو 
ضحى . «أن لَوّ دَمَآهْ4 أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه» والجملة 
فاعل «يَهَدِ). والمهمزة في المواضع الأربعة في الآيات للتوبيخ» والفاء والواو 
الداخلة عليها للعطف. 


(أَوَ لَمِنَ أَمْلُ الْمُرَى» تكرار الجملة للإنذار» ويسمى هذا في البلاغة 


(أقَأَمِبا محكر أمَدُ لا يأمَنُ مَحَكَرَ اللّو) هذا تكرير لقوله: «أْفَأَمِنَ 
أَهَلُ الْقرَجِ4 وتكرار الإنكار للتأكيد وزيادة التقرير» ومكر الله: استعارة 
لاستدزاج العبد والتمهيد لعقابه. قال الزغشري في الكشاف: 4577/7 مكر 
الله: استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر ولاستدراجه» فعلى العاقل أن 
يكون في خوفه من مكر الله كا محارب الذي يخاف من عدوّه الكمين والبَيّات 
والقئلك 2 * 


م 


ليه (9) - ارق : لرحوه-١٠١٠ ١‏ 
المفردات اللغوية: 
أَهْلَ الشر» الذين أرسل إليهم الرسل فكذبوا «َامَنُوأ) بالله ورسلهم 


(وَأتَّقَوأ4 الكفر والمعاصي «لْمَنَحَنا عَلَييم4 لسهلنا عليهم «بَرَكتٍ يِنّ 
الْيَسمآء 4 بالمطر ونحوه من حرارة 0 لتوفير الخصب في الأرض 


(وَالْخرْضِ» بالنبات والمعادن ونحوها «ولكن كَذَيوا6 الرسل (ْحَدْكَهم» 


0 َمل الْقرِ) المكذبون (<بَأْسَْا» عذابنا (بَيمًا» ليلا (وَهُمّ 
يمُونَ4 غافلون عنه «صُّحّ4 نماراً» وأصل معنى الضحى: .وقت ارتفاع 
0 وإضاءة الدنيا أول النهار ( يَلْمَبُونَ 4 يلهون « أَفَأمئوا محكر ألَّر 4 
استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة. والمكر: التدبير الخفي الذي يؤدي إلى ' 
مالا يحتسبه الإنسان. 


ْو يَف) يتبين» يقال: هداه السبيل» وهداه له وإليهء أي دلّه عليه 


وبيّنه له « يَريورت لْأَرَضَ » بالسكنى «مِنْ بَحَدِ أَمْلِهآ 4 أي بعد هلاك أهلها 
لا يسْمَعورت» الموعظة سماع 


2 و 


( سه بالعذاب َتَطيَعُ) غتم (مَهُرَ ا 


تدذبر. 
المناسية: 

لا أبان الله تعالى في الآية السابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى 
أخذهم الله بغتة» أبان في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب 
الخير» .ثم أنذرهم بالعذاب البكّر ليلاً أو نماراًء إذا كذبوا الرسل» تأكيداً لما 
التفسير والبيان: 


هذا إخبار عن سنة أخرى من سنن الله في عباده» وتلك السنة أنه لو آمن 


6 ليع (و) - الاق : لاحو١١٠١‏ 


أهل القرى كأهل مكة وغيرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
الفواحش والآثام» لأنزل عليهم الخيرات الكثيرة من السماء كالمطرء وأخرج 
لحم خير الأرض من نبات ومعادن وكنوزء وآتاهم من العلوم والمعارف 
والإلحامات الربّانية لفهم سنن الكون. 


أي فلو آمنوا لير الله لحم كل خير من كل جانب من فوقهم ومن تحتهم 
ومن ذواتهم وأفكارهم. 


وفي هذا دلالة على أن الإبمان الصحيح سبب للسعادة والرخاء. 


كسبوا من المآثم وا حارم والشرك المفسد نظام الحياة. 


وفيه دلالة على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي. 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد والتخويف بعذاب الاستئصال» والتحذير من 
تخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره فقال: «أَنَأَمنَ هَل الْقْرَه 4 وهو 
استفهام بمعى الإنكار عليهم» والمقصود التعجب من حالم وغفلتهمء 
والمراد: أبعد ذلك أمن أهل القرى الكافرة كأهل مكة وأمثالحم نزول العذاب 
والتكال بهم في حال الغفلة وهو النوم ليلاً. 


أو هل أمنوا أن ينزك مهم العذاب في حال شغلهم وغفلتهم وهو أثناء 
اللعب واللهو في النهار. ويلاحظ أن انشغاهم في أعمالهم التي لا فائدة منها 
كأنها ألعاب أطفال. 


حال الترم: بالليل »وخا الشحى «بالتهار: لأنه يغلب على المرء التشاغل 
باللذات فيه. والمعنى المراد: فإن أمنتم حالاً لم تأمنوا الحال الآخر. 


للد (ه) - الأكانم : ١٠١٠٠١-07‏ 1 


العرج لعءدشسو سس 


قال الرازي: قوله: «روهم يلعبونَ 4 يحتمل التشاغل بأمور الدنيا»ء فهي 
لعب وهو ويحتمل خوضهم في كفرهم ؛ لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا 
0١‏ ّْ 
بع . 

ثم كرر الله تعالى الاستفهام الإنكاري لزيادة التوبيخ» بعد قوله: «أَفَأمِنَ 
0 لْقرك4 وعطف عليه بالفاء» فقال: « أَفَأَمِنُوا مَحكر الهو أي بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم. ومكر الله : جزاؤه وأخذه العبد من حيث لا يشعر» مع 
استدراجه. إن كانوا أمنوا مكر الله وعقابه» فلا يأمن مكر الله إلا الذين 
خسروا أنفسهم , قال الحسن البصري رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق وجل خائف, والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 


ومجموع معى ال أكان سبب أمنهم أن يأتيهم العذاب ف وقفت 
غفلتهم ليلا أو نهاراء أو كان سبب أمنهم غفلتهم عن مكر الله بهم» أي 
جزاؤه الذي ينزله بهم؟ إن ظنوا ذلك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون أنفسهم. 

وبعد بيان حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستئصالء» أبان تعالى أن 
الهدف من ذكر هذه القصص حصول العبرة لجميع المكلفين في مصالح أديانهم 
وطاعاتهم» فقال: (أوَلرَ بهْدِ). 

أي أولم يتبين للناس. وخصوصاً قريشاً الذين يخلفون غيرهم في سكنى 
الأرض ووراثتها مع الديار» بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها: أن شأننا 
معهم كشاننا مع من سبقهم. فلو نشاء أصبناهم وعذبناهم بذنوبهم وأعماهم 
السيئة» كما عذبنا أمثالهم من قبل» وفعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم» فأهلكنا 
الوارثين كما أهلكنا المورثين. 


١86/١5 التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


بف ليع (5) - التاق : /ا/جو-١٠٠‏ 


فإن لم نبلكهم بالعذاب نختم على قلوبهم » فهم لا يسمعون الموعظة والتذكير 
ماع تدبرء ولا يقبلون ولا يتعظون ولا ينزجرون» كما قال تعالى: وما تسَقٍ 
الست ولد عن َو َّ َوّمِنونَ 6 [يونس: 6٠١١/٠١‏ وأما المؤمنون فشأنهم 
الاتعاظ والاعتبار بما حدث لمن قبلهم. كما قال تعالى في آيات كثيرة 
موضوعها واحدء منها : (أفلم د لع كم أهلكا لهم ين لون يمشون في 
لكي ل 2 دَلِكَ بت ول 0 © [طه: .]١78/5١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


تضمنت الآيات ترغيباً للمؤمنين وترهيباً للكافرين. أما ترغيب المؤمنين 
فهو إفاضته الخيرات والبركات الإلحية من السماء بالمطر والرياح المباركة» 
ومن الأرض بالنبات والثمارء والمعادن والكنوزء وكثرة المواشي والأنعام» 
وحصول الأمن والسلامة» وإهام الإنسان رشده وفكره إلى اكتشاف وسائل 
الراحة والرخاء. 


وأما ترهيب الكافرين فهو إنذارهم بتعذيبهم عذابت استئصال ودمار» 
كعذاب الأمم الأخرى وأهل القرى والمدن الذين أرسل إليهم الرسل» 


فكذبوهم وآذوهم. 
وحذرهم تعالى بألا يغتروا محلم الله وإمهاله وتأجيله العقاب» فربما يأتي 
العقاب في حال الغفلة ليلاً أو نهاراًء ومن اغتر مجلم الله وأمن مكرهء ٠‏ أي 


جزاءه» فلا يأمن الحزاء إلا الخاسرون. 


أوم يتبين لهم أن سنة الله واحدة في تعذيب الكافرين؟ وسنة الله لا نتغير» 
إنه يعذب العصاة والمتمردين بسبب ذنوبهم وسيئاتهم» كما عذب الذين من 
قبلهم الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً. وإن , نبلكهم 


لان 0 - الاق : لاك 0 له 


آذ 200 


ءِِ 0 - 5 عِِ 
واستدل أهل السنة بقوله تعالى: ( وَنَطبَعَ علد لوهم 4 على أنه تعالى قد 
بمنع العبد عن الإيمانء أي بعد أن علم عدم إيمان ذلك العبد. وقال الجبائي 
المعتزلي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسِمْ قلوب الكفار بسمات وعلامات 
تعرف الملائكة بها أن أصحابها لا يؤمنون» وتلك العلامة غير مانعة من 
الإمان. 


لت عه 50 عرسم 8 01 10 رو 02 2 
(رتِلك القرئىك نفص عليّك من أنبايها ولقد جَاء تم 11 بيت فما 
سيره د وه عه 00000 ووه معدو مي مس برو 

كاؤا لؤْيوَأ يما كدبواً من قَبَلُ كَدَلِلكَ يَطَبَعْ أَلَّهُ عَلَّ كُلوب 
حر لس ع سرس 00 بع اود 000 اه وموم 00007 
الكفرن 09 مأ و ذا لأكارهم مِنْ عَهْدٍ وإن وجدنا اكارهر لفسقين 


«رشلهم» : 


وقرأ أبو عمرو (رُسْلهم). 

«يَلْكَ الفرئ تفص »4 تلك: مبتدأء القرى: بدل أو عطف بيان» والمعنى 
أها صفة. ولتُشُ ليك خبر البتدا كما كوا ليؤيءأ)» معنى اللام 
تأكيد النفي» وأن الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم على الكفر. 

يما كَدبوأ من قََلُ 4 الباء سببية إومًا وَبَدَْا لأَكَرّهِم 4 الضمير 
للناس على الإطلاق» أي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد. 

«وَإن وَجَدْنَآ4 إن خففة من الثقيلة. قال الزغخشري: وإن الشأن والحديث 
وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة مارقين. والآية اعتراض. 


- لدع (ه) -الوبعاف د ٠-1١10‏ 
المفردات اللغوية: 


«يَنْكَ الت هي قرى الأقوام الخمسة التي وصفت سابقاًء وهم قوم 
5 3 5 عع 00 عرس رع . 
بواج وهودء. وصالحء ولوطء وسعيب 50 عليك من أنبايها » نذكر لك 
شيئاً من أخبارها كيف أهلكت. والخطاب محمد عليه الصلاة والسلام. 


وقوله: لامِنْ أَبَآهَاك أي بعض أخبار أهلها « يلت المعجزات 
الظاهرات .لامَمَا كوا لِيؤْيبوَا/4 عند مجيئهم يما كَدَبوأ4 كفروا به 
(ين قَبَلُ4 قبل مجيئهم» بل استمروا على الكفر « كَدَاِلَكَ يَطبْعٌ 4 أي مثل 
ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع على قلوب الكافرين 
الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا. 


> ده 8 . سم اماع ع 
« لأكترهِم 4 أكثر الناس (يْنْ عَهَدِك أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميئاق» 
أي أن أكثرهم نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى. 


والعهد: قد يكون بين طرفين كالمعاهدة» أو من طرف واحد بأن يعهد 
لآخر بشىء 2 أو يُلزم به. والميثاق : العهد المؤكد. 


«لَفَسِقِنَ4 لخارجين عن الطاعة وعن كل عهدء إما فطري أو شرعي» 
بنقضه ونكثه والغدر بأحكامه .9وبًا وَجَدَْا4 أي ألفينا «وَإن وَجَدْئآ 4 علمنا. 


المفاسية : 


بعد أن قص الله تعالى على نبيه أخبار قرى الأقوام الخمسة (قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب) وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» ' 
وإعذاره إليهم ببيان الحق بالأدلة على ألسنة رسلهمء أراد الله تسلية نبيهء 
وتثبيته على الصبر على دعوته» وتذكيره بالعبرة من قصص الماضين» وأن ما 
يلاقيه من قومه ليس جديداًء وإنما هو طريق. قديم سلكه كثير من أقوام 
الأنبياء. 


اراق - اللو د لارء ادا " 
التفسير والبيان: 


تلك القرى: قرى الأقوام الخمسة الذين وصفوا بما سبق نقص عليك يا 
محمد بعض أخبارها كيف أهلكتء. مما فيه العبرة والعظة لقومك. والتسلية 
لك والتثبيت على دعوتك. وإئما خص الله أنباء هذه القرى؛ لأنهم اغتروا 
بطول الإمهال مع كثرة النعم» فتوهموا أنهم على الحق. وذكرها الله تنبيها 
لقريش وأمثالهم عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال. 

ثم إن هذه القرى كانت في بلاد العرب» وكان أهل مكة يتناقلون بعض 
فكانت العبرة منها واحدة» لذا فصلت عن قصة مومى الآتية؛ لأن قومه آمنوا 
به» وإنما كذب به فرعون وجماعته فعذّبوا. 


وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرسلء» فبالرغم من أخهم أقاموا 
لهم الحجج على صدقهم فيما أخبروهم بهء ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق من قبل مجيء الرسل وأول ما ورد عليهم» أي في 
بدء الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله» ومن قبل مجيء المعجزات» فظلوا على 
حالهمء ولم تؤثر فيهم الآيات الدالة على صدق الرسلة :أو فنا كائوا ليتوا 
إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل» أي استمروا على 
التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم؛ إلى أن ماتوا مصرّين على كفرهم 
وعنادهم» مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات. 

ومثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع على قلوب' 
الكافرين الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا أبداً. وبإيجاز: مثل ذلك الطبع 
الشديد نطبع على قلوب الكافرين. 

وني الآبة تسلية للنبي يك ود تثبيت له على دعوته». وإخباره بأن هذا العناد 
واشمره من أهل مكة قد سبهم إل أمناهم من الأ الخابرة» فلا أس ولا 
تحزن على كفرهم. 


0 [ْ در (1) - اف ل ل 


وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية عهداً وفوا به» سواء عهد فطرة الذي 
عاهدهم الله وهم في صلب آدمء أو عهد شرع بالإيمان وأداء التكاليف» أو 
عهد عرف متعارف عليه بأداء الالتزامات واحترام العقود التي يبرمونها فيما 
بينهم. ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وفي التعبير 
بالأكثر إشارة إلى أن بعضهم قد آمن» ونفذ كل عهد مع الله أو مع الناس. 
وهذا من دقة القرآن ومصداقيته. 

ومخالفة عهد الفطرة السليمة القائم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا 
هوء وعبادةٌ غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرعء كان كلاهما بتأثير 
البيئة» جاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. 
فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم) 
وفي الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه» أو ينصرانه» 
أو بمجسانه» الحديث. 

وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن مخالفة الفطرة 
السليمة وعن الشرك» قال الله تعالى: ْوَمَ 10 | إل 
نيح إِْهِ َنم لآ إِلَهَ إلا أنأ مأعبدُون 49 [الأنبياء: ]5/5١‏ وقال تعالي : 
ك3 وج حكن فو تقل لف القذرا ان ولتكي1 الكدرت » 
[النحل: 3/1"]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إيراد قصص القرى التي أهلكها الله» وهي قرى نوح وعاد ولوط وهود 
وشعيب للعبرة والاتعاظ » وما كان أهل تلك القرى ليؤمنوا الآن حقيقة 
بسبب تكذيبهم السابق قبل مجيء الرسل» وظلوا إلى آخر أعمارهم مستمرين 
على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصررين على كفرهم 
وعنادهم. 


للدّةَ «) - الاق : ار ددا يف 


والختم والطبع على قلوب الكفار القدامى والمعاصرين للنبي يَكِ ومن يأتي 
بعدهم إنما هو بسبب كفرهم وإصرارهم على موقفهم. 

وهناك حقيقة أخبرت عنها الآية وهي أن أكثر الناس لا أمانة لهم ولا وفاء 
لديهم لعهد الله وميثاقه» وعهود الناس ووعودهم. وأن أكثرهم ف الواقع 


ع معدي م لهم 00 0 + سج ب سر ىه 1 ب 2 
و2 من بعدهم مُومى بَايئِدَنَا إإك فرعون ومَلإيه - فَظلموا يبا فأنظرٌ 
م 5 ل رمه 2 8 022 2201 لمر كد ام بن بن 
كبِتَ كات عَيقِبَةٌ الفئييب © مَكَالَ موس يعون إن مَسُول ين كد 
04 رم > صاسم هلد فرع د 2 مج ده مه 2 م 
لين © عَقِبو عَلََ أن لآ أقول عَلَ أله إلا الْحَنّ هد جمْنكم ,ِبِيْنَوَ ين 


ا اه لذ يذ © ب 3 4 م 
من فوم 0 إلت هذ 0 عم © مد 

50 سرد 2< م مم 7 سو اس سر صم 
2 5 


١ 
كم‎ 


حَشْرينَ 7 ينوك لع ير 0 ينه 22 م 
١ 21010‏ 0 اه “ل متو 7 2 0 
را إن كد حَنّ الْعَبينَ 9 دََ نَم وَإِنَكمْ لين لمر 9© ا 
جر ب مر 2 ل 0 ل هه سم 2< سه 
ل 0 سن 


وقرأ نافع (حة حقيق علي). 


4" لك (و) -الؤقاق : بار 1-دذا 


وقرأ السومبي» وحمزة وقفاً: (جيتكم.. جيت). 
(مَيىَ4: قرئ: 

-١‏ (معي) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (معئ) وهي قراءة الباقين. 

(أنْية): قرئ: 

-١‏ (أرجه) بالاختلاس» وهي قراءة قالون. 


7 - (أرجه) بترك الهمز» ويكسر الماء مع صلتهاء وهي قراءة ورش» 
زالكبباق, 


“- (أرجئة) بإشباع الضمء وهي قراءة ابن كثير. 
5- (ارجئه) بالاختلاس » وهي قراءة أبي عمرو. 
م6- (أرجئه) وهى قراءة ابن ذكوان بالاختلاس. 


5- (أرجة) وقرأ الباقون» بترك الحمز وبإسكان الماء. 


وقرأ حمزة والكسائي (سَحَار). 

(إِت لنا4: قرئ: 

-١‏ (إِنَّ لنا) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وحفص. 
-١‏ (أئنَّ لنا) وهي قراءة الباقين. 

6 


ليه «(5) - الاق : ردكا 1 ملق 


وقرأ الكسائي: (نَعم). 
الإعراب: 

(حَقِينٌ عَخ أن لا أقولَ» أن في موضع جر بعلى بمعنى الباء» وتقديره: 
حقيق بأن لا أقول. وقرئ بتشديد الياء في: على» فيكون: ألا أقول: في 
موضع رفع بالابتداء» وما قبله خيره «إوَإِنَكُْ لين الْمََرّنَ4 معطوف على 
محذوف». سد مسده حرف الإيجاب: نعم. كأنه قال: نعم إن لكم لأجراًء 


وإنكم لمن المقربين. 


«(فإذا :اذ قِين 4 إذ1 للمفاجأة» معدا »وتان عرف 


(إم أن تُلقىَ وَإِمَآ أن تكْون) : «أن فيهما: في موضع نصب بفعل 
مقدرء على تقدير: إما أن تفعل الإلقاء. وإما أن نفعل الإلقاء. 
البلاغة: 

(وَإِنَكْمْ لين الْمََرينَ4 فيه تأكيد الجملة بمؤكدين: إن واللام» لإزالة ' 


ل 
مه 


الشك مق تفوس الستدرةه.ويسدى هذا الس إنكازياً. 
المفردات اللغوية: 


رمن بَعَرِهِم4 أي من بعد الرسل المذكورين (مُوسَ» هو كليم الله موسى 
ابن عِمْران أعظم أنبياء بني إسرائيل «َرعَوت4 لقب كل ملك لمصر في العهد 
القديم. وقيل: كان اسمه منبتاح بن رمسيس» سنة ١770.‏ ق. م من الأسرة 
69 مثل لقب كسرى لملك الفرس» وقيصر لملك الروم « اين 4 الآيات 
هنا: المعجزات الدالة على صدق النبي مثل العصا واليد «( وليه 4 أشراف 


سه 


قومهء والمراد هنا قومه «َإهَظَلَمُواْ يبا4 كفروا وجحدوا بها «إعَلقبَة 
لْمْمْسِدِينَ4 بالكفر وتلك العاقبة هي إهلاكهم «حَقِيِقٌ 4 جدير أو خليق به 
(عَخَ أن لَه أََوْلَ4 أي بأن لا أقول ؤتُحَبَانٌ مُبينُ4 حية عظيمة. 


و ِل () - الاق : ار دكا 


وبع يَدَمْ أخرجها من جيبه (بَِضَآه4 ذات شعاع « لِلنَظربنَ4 خلاف 
ما كانت عليه من الجلد الحامد «لسَيرٌ عَلِمٌ4 فائق في علم السحر. وفي سورة 
الشعراء: كان هذا من قول فرعون نفسهء فكأنهم قالوه معه على سبيل 
التشاور . « تَأمورت » تشيرون على «أَيِيدَ وَلَدَاهُ) أَخرْ أمرهما ولا تفصل في 
شأنهما الآن «الْمَدَينِ 4 أي مدن المملكة « حَشْرِنَ# جامعين السحرة منها. 
سجر ع4 أي ماهر بفنون السحرء يفضل مومى في علم السحرء 
فجمعوا . «تُلَقَ)4 عصاك «إخَنّ الْمُلْقِنَ4 ما معنا. 


(تَالَ أَلْقواً) أمر بالإذن بتقديم إلقائهم توصلاً به إلى إظهار الحق لمَلَمَ 


ينود" "يقد 


أَلْمَوَا4 حبالهم وعصيهم «(سَحَراً أعينََ ألنَّاس 4 صرفوها عن حقيقة 
إتراكها. 641379 وقوه »عي خخيلوها عبات قيس. 


المناسية 


هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في هذه 
السورةء وفيها من الإيضاح والبيان مالم يذكر في غيرها من القصص؛ لأن 
معجزات مومى كانت أقوى من معجزات الأنبياء السابقين» وجهل قوم 
فرعون الذين أرسل إليهم كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام» كما أن 
موسى أرسل أيضاً لغير قومهء أما الأنبياء السابقون فإنهم أرسلوا لأقوامهم. 
أضواء من التاريخ: 

ذكر اسم موسى في القرآن أكثر من مئة وثلاثين مرة» وله قصص كثيرة مثيرة 
وعجيبة منذ بداية ولادته حينما كان جماعة فرعون يقتلون أولاد بني إسرائيل 
ويبقون نساءهم أحياءء فألقته أمه في النيل في مكارت 5 00 إليها 
لإرضاعه» فهذه قصته مع أمه وأخته في سور القصص وطهء ثم قصة 

خروجه من مصر إلى أرض مدين وهو شاب» بسبب قتله مصريا إغاثة 


ليه (9) - الاق : لامكا لف 


لعبراني» وقصته مذكورة في سورة القصص )١١ - ١١(‏ وفي سورة طه (الآية 
)م شقابته الماشية لابتئ شيب (القضضن 88 -:40) ثم مضاهركة لشعيب 
عليه السلام (القصص 75 - 78 وطه )4١‏ ثم رعيه ماشية شعيب مهراً لابنته 
عشر سنين بالوادي المقدس:, طوى. 

ثم بعئته عليه السلام بينما ذهب لإتيان أهله بنار للاستدفاء وذلك في سورة 
الإسراء (؟ - ”) وسورة طه (4 - 5 ولا١‏ -5”. و57 - 87) وسورة 
القصص (048: - 55 و79 - 0ه”) وسورة الفرقان (#0 - 5") وسورة 
الشعراء (؟١‏ - )١5‏ وسورة النمل (/ا - )١7‏ وسورة السجدة (77 - 0؟) 
وسورة النازعات .)١19- ١6(‏ 


ثم عودته إلى مصر مع أخيه هارون ودعوته فرعون إلى الإيمان برسالته» 
وذلك في سورة الأعراف )٠١5 - ٠١5(‏ وسورة الشعراء 2١17‏ 57). 


ثم محاورته فرعون في ربوبية الله وإظهاره الآيات البينات الدالة على صدق 
نبوته في سورة طه (06) وسورة الشعراء (785 -758) وموقف فرعون الطاغية 
بتجاهل ألوهية الله وادعائه الألوهية» وأمره ببناء صرح يصعد به إلى السماء 
في سورة ار (0**) وسورة غافر (77 - /8”) التي قال الله فيها: «وََالَ 
ته ا م صَيًْا لَمَقَ بم الأسبب © أبنب السَمَوتٍ عَأطّيمَ 


ا 50 3 044 


ل موسولا وَإِفِ ل حكزبا 4: 


!فك 1 


وإظهاره معجزتي اهيا واليد أمام فرعون في سورة الأعراف ٠١5(‏ - 
1) وسورة يونس (6/,ا 44م وسورة طه (لاه - © 6 وسورة الشعراء 
(9؟ -5ه)), 


ووصف الله رد فعل فرعون وقومه وتماديهم في الضلال وإصرارهم على 
الكفر في سورة الأعراف (لا١٠‏ - )١79‏ وغافر (*7 - /77) وائتمار آل 
فرعون بموسى لقتله ودفاع مؤمن عنه في سورة غافر (/7 - 270 و8”-5:) 


يفن لو () -الأعق : ردكا 


-واشتحفاف فرعون يموق قاسورة الرغرف (اهبت04) والنازقات 17+ 
4 


وكانت آيات العذاب التسع لفرعون وقومه لما كذبوا موسبى هي العقاب 
الفاصل». وتلك الآيات: الجدب (السنون)» ونقص الأموال» ونقص 
الأنفس» ونقص الثمرات»ء والطوفانء والجرادء والقمّلء والضفادع» 
والدم. 


أما العصا واليد وفلق البحر وانبجاس الماء لبنى إسرائيل فكانت معجزات . 
لموسبى عليه السلام. 


أما الآيات التسع فهي مذكورة في سورة الأعراف (110 - 170) وسورة 
الإسراء ٠١١(‏ - ؟7١٠)‏ وسورة طه (04) وسورة النمل )١5 - ١7(‏ وسورة 
القصص (5” - /7) وسورة الزخرف (55 - )2١‏ وسورة القمر(١5‏ - 57) 
وسورة النازعات .)5١ - 7١(‏ 


وإغراق فرعون وملئه في البحر الأحمر مذكور في سورة الأعراف (175 - 
)١37‏ وسورة يونس (40 - 47) وسورة الإسراء )٠١5 - ٠١7(‏ وسورة طه 
7/0 - 4/) وسورة الشغراء (07 - 58) وسورة القصص (94"” - )1٠‏ 
وسورة الزخرف (00 --05) وسورة الدخان (7ا1 - )7١‏ وسورة الذاريات 
(م" - .)6١0‏ ش 


وأما عقاب فرعون وقومه في الآخرة ففيه عبرة لكل من ادعى الألوهية 
وتغطرس واستكبر عن قبول دعوة الأنبياء» وهو مذكور في سورة هود وان - 


4) وسورة القصص 5١(‏ - ؟57) وسورة غافر (55 - 07) وسورة الدخان 
5ع - مه), 


وقد قلّد بنو إسرائيل في عهد مومى وثنية المصريين» ولم يؤمن بموسى إلا 


لله «و) - الأزقم : بار .وكا 0 


خب من فوم عل حال رقة عن فرعود آن ينتوم عن ميته ويردهم إلى 
الوثنية» كما قال تعالى: (هَمَا َامَنَ لموسئ إِلَّا درَيةٌ من مَوِِء عل حون ين 
وَعَوَْ وَمَلِايْهِرْ أن يَفِْنَهْرَ 4 وطلبوا من موسى حيتما رأوا ا أن 
يتخذ لهم إهاً كما لهؤلاء القوم آلة. وكذلك طلبوا الاستبدال بالمن والسلوى 
الحبوب والبصل والثوم والبقول. وذلك مذكور في سورة البقرة: (أن نَصَيرَ 
عل عام 5جٍ4 )5١(‏ وفي سورة الأعراف: «أجَعَل لَنآ إِلهًا كما 7 
4 ا - )١40‏ وضرب الحجر وانفجار العيون الاثنتي عشرة في 
سورة الأعراف )١١١ - ١159(‏ وإنزال المن والسلوى في سورة طه 8١(‏ - 
00 


ثم ذهب موسى تارك , بني إسرائيل لميقات ربه» وكتب له الألواح المتضمنة 


الوصايا التي طلب ل بنى إسرائيل الكل ها وذلك مذكور في سورة 
الأعراف: لوَوَْعَدًْا مومى كُلدِيرت جه 1847-١:‏ ). 


وفي أثناء غيبة موسى في جبل الطوراتخذ السامري عجلاً إلهاً لني إسرائيل 
يعبدونه» صنعه من ذهب بعد أن جمعه من حلي النساءء وجعله بفعل تأثير 
الرياح والرمال أوأثر قدم فرس جبريل ذا خوارأي كصوت الثورء وقال 01 
هذا إلهكم وإ مومى. . وم يفلح هارون في ردهم عن عبادة العجل : (قَالوا أن 
عليه ا حَقَّ يرجم ِلآ مو () 6 طه: . وبعد عودة موسسبى 
غضب 5 أخيه هارون وأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه» وكان فيه حدة» 
فاعتذر إليه هارون بأنه بذل أقصى جهده. ثم عاتب موسى النبي. موسى 
السامري فقال السامري:. (إ بَصرَتُ يما لم يصرُوا بهء ل 2 
من الرسول فبدتها. وَحُدك سَوَآَتَ لى تقَسى »4 [طه: ]945/٠١‏ فعاقبه 
مومى بالطرد والتشرد وأن يقول في حياته: الا مِسَاسّ)». وقصة عبادة 
العجل مذكورة في سورة البقرة (515» و97 - ”9) وسورة الأعراف ١58(‏ - 
15 ) وسورة طه (85 - 48). 


3 ليع (ه) - الوق : بادا 


ثم أمر الله على لسان موسى بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وهي 
فلسطين أرض ال موعد» فتمردواء فحرمت عليهم» وتاهوا ني الأرض أربعين 
سنة يعيشون في البرية» من عهد خروجهم من مصرء إلى أن مات موسى» 
وعبروا نهر الأردن» وملكوا أريحاء وما حوما غرب الأردن أربعين سنة. 
وتلك القصة مذكورة في سورة المائدة .)55-5٠١(‏ 


وفي صحراء التيه ذكر الله تعالى في سورتي البقرة والأعراف أنه رفع جبل 
الطور فوق بي إسرائيل حتى صار كأنه ظلة» وظنوا أنه واقع عليهم أو أيقنوا 
ذلك» وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من الأحكام بقوة بأن يفعلوها دون تذمر 
أو توقف. وقصة نتق الجبل مذكورة في سورة البقرة (15-57) وسورة 
الأعراف .)١91١(‏ 


وبالرغم من أعجوبة قصة البقرة (البقرة 725-517) الى ذكرناها في الجزء 
الأول» فإن بني إسرائيل م يتعظوا بهاء وبقيت قلوبهم على قساوتها كأنها 
الحجارة أو أشد قسوة. ولم تفلح مواعظ مومى فيهم. 

ولموسى عليه السلام موقف متشدد مع قارو الثزي الطاغية» وقد ذكرت 
قصته في سورة القصص (75 - ”87) كما ذكر ما آل إليه أمر طغيانه خسف 
الأرض به وبداره» وإيادة أعداء موسى المقدر عددهم مكتين وحمسين. 

ويلاحظ أن مومى أوذي من بنى إسرائيل وأظهر الله براءته من عيب اتهموه 
به وهو الأذْرّة (ورم في الخصية) أو البرص» وذلك في سورة الأحزاب (59) 
وسورة الصف (6). 


ولما رأى بنو إسرائيل اقترافهم الثم الكبير بعبادة العجل» اختار موسى من 
القوم سبعين رجلاً يذهبون معه إلى الجبل الذي اعتاد مناجاة الله فيه وهو جبل 
الطورء ليقدموا الطاعة لله ويندموا على ما اقترفوا من إثم» ويتوبوا من عبادة 
العجل» فلما كلم الله تعالى موبى وهم شهود يسمعون كلام الله عاد جماعة 


لي (9) - اهلق : /ار 5-1١‏ 5 


منهم إلى التمرد والعصيان» ولم يؤمنوا أن الله تعالى هو الذي يكلم موسى وأنه 
أعطاه التوراة» فأخذتهم الصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض. ثم بعثهم الله 
من بعد موتهم. بعد تضرع موسى وتذلله.» وطلبه العفو عما صدر من 
سفهائهم» والقصة مذكورة في سورت البقرة (05-545) والأعراف -١50(‏ 
/ا6١).‏ 


ولموسى قصة طريفة مع العبد الصالح الخضرء مذكورة في سورة الكهف 
(50 - 5م), 


وتكرر في القرآن تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم مثل آيات سورة 
البقرة (410- /51, و50 - )5١‏ وفي سورة الأعراف )١151(‏ وسورة إبراهيم 
(5 -م)). 


وقد مات هارون أولاً في جبل ١هور»‏ ودفنه موسى» ثم مات موسى في جبل 
«نبو ودفن على الكثيب الأحمر. 

وبعد وفاة موسى قام بأمر بني إسرائيل يوشع بن نون من سبط يوسف»ء 
وبعد خروجهم من التيه» أمرهم الله أن يدخلوا مدينة بفلسطين هي بيت 
المقدس «أورشليم» أو أريحاء وذلك بأن يدخلوا باب المدينة سجّداًء أي 
خاشعين متذللين» وأن يقولوا: «ِطَّةٌ4 فخالفوا ودخلوا على هيئة غير التي 
أمروا بباء فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب. والقصة مذكورة في 
سورة البقرة (/04-05) وسورة الأعراف (157-2551). 


وأثنى الله على موسى وهارون في سورة مريم 0١1(‏ - 07”7) وسورة الصافات 
)١5١5-1١5(‏ وسورة غافر (5ه - 05). 


ما يستفاد من قصة موسى عليه السلام: 


شريعة مومى في أصلها الموحى به كشريعة الإسلام في الجملة» وأمته ذات 


أضن 1 لي (5) - القع : ١15-1١‏ 


تاريخ مليء بالاضطرابات والقلاقل والأحداث العنيفة» وكانت ذات سلطة 
وعظات هى : 


3 


١‏ - أنقذ الله مومبى من القتل وهو طفل رضيعء وألقته أمه في النيل» ثم 
رده الله إليها لإرضاعه» وتلك عصمة الله ورعايته له ورححتمنته بأمه. 


” - تر موسبى في قصور فرعون وكان مؤمناً ونبيأ من أولي العزم» وموسى 
السامري الذي ربّاه جبريل كافر شقي ابتدع عبادة العجل. 

"ا - هجرة مومى أو خروجه من أرض مصر بنصيحة رجل من أقصى 
المديئة بالابتعاد عن مصر» كانت خيراً كلهاء فإنه صاهر شعيباً عليه السلام؛ 
وأوحى الله إليه بالنبوة» وكانت نصيحة الرجل له من تيسير الله له وفضله 
عليه؛ لأنها كانت سبباً في نجاته وبعثته. وهكذا فإن من توكل على الله صانه 
وحماه. 

5 - لا أثر لقوة البشر وتآمرهم على الإنسان إذا لازمته العناية الإلهية» فإن 
بأميت فرعون ودلا 0 يلح ضررا يعودى. . وانظر إل هذه المحاورة الحادة» إذ 
قال له فرعون: هف لأظطئله موسي مسحورا 4 [الإسراء: ]٠١1١/117‏ فأجابه 
طوس يد اوضر عل اخدال ال و ادال قد عِلَِتَ مآ 55 
سمه 


هلؤلاء إلا رب الصمْوت والارطن بصَاير وَإِقٍْ نك يَتَفْرعَوَتك مسشبورا © 


.]1١37 /30 [الإسراء:‎ 

ه - الفرج الإلهي يأتي بعد الشدة» ونصرة الحق تأتي عند اشتداد الأزمة, 
فقد دافع رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه عن موسى ؛ وحذر فرعون وآله 
بطش الله غير خائف ولا مبال به وبسلطته» ضارباً الأمثال بالأمم الخالية» 
كما جاء في قوله تعالى في سورة غافر: «وَدَالَ رَجُلَّ مُؤْمْنُ يَنْ “ال فصوت 
حر إيمكةء تلوت ييل ك ينول رك الله وقد جك واليكت :هن 
2 تنوم] 


كو ) - اللو : بار كرد 0 1 


5 - إذا فاضت مشاعر الإيمان في النفس» هانت أمامها كل الصعاب. فإن 
السحرة آمنوا برب موسى» غير مبالين بفرعون وسطوته. ظ 


- الصبر مفتاح الفرج وحميد العاقبة» فإن بني إسرائيل صبروا على أذى 
رعو بعل الا واستحياء النساء ثم أعقبهم الله الحسنى بما صبروا: 
«(وَتَمّتَ 7 بك نك الحو عل ب اسل يما 10 صَرُوأ 4 [الأعراف: /ا/ 


00-0 


وتعرضوا لحجوم الرومان بقيادة «طيطس» الروماني» فخربوا بيتهم المقدس 
وهيكلهم الضخم. بعد سنة ١‏ م فتركوا فلسطين ثم عادوا إليها بعد وفاة 
موسبىئ وأسسوا مملكة أريحاء واحتلوا جهات من الحجازء كتيماء ووادي 
القرى وفدك وخيبر ويثرب» وبنوا فيها المصانع والحصونء انتظاراً لظهور 
النبي الذي وعدوا به من العرب الإسماعيليين في يثرب» وأملاً في مؤازرتهم 
ومناصرتهم» فأقاموا على الطريق بين يثرب وفلسطين. 


4 - حلم مومى على قومه بني في إسرائيل» فبالرغم من غضب الله عليهم 
يسبب عبادة العجل». وطلب شيو خهم الذين جاوّوا للتوبة رؤية الله تعالى 
جهلاً وتعنتاًء فإن مومى تضرع إلى ربه طاليام ل 
فال: نت ل نلك لتقم د مل َو اجا تل الشهك م 


َ< د الس لت 7 


م إل ل ا لق رو من قَنَاهُ أنت وَلِينًا أعفْر أنا ا 


ته وى 
2152 04 


وانت حير لْصَمْرسَ4 [الأعراف: /ا/ر هه .]١‏ 


التفسير والبيان: 


يذكر الله تعالى أنه بعث بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب عليهم السلام» موسى» بالآيات أي الحجج والدلائل البينة 
والمعجزات الدالة على صدقه ورسالته» إلى فرعون: وهو ملك مصر في زمن 
موسبى» وملئه أي قومهء فجحدوا وكفروا بهاء ظلماً منهم وعناداًء فانظر أيها 


8 ليع «و) لقم : بارع ددا 


الرسول (أي محمد) كيف كان مصير المفسدين في الأرض بالظلم واستعياد 
البشرء وهم فرعون وملؤه الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء أي انظر 
يا محمد كيف فعلنا بهمء وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه, 
وهذا أبلغ في التكال بفرعون وقومهء وانتهى لعلوي أولياء الله “مويق وقومة 
المؤمنين به. ونظير الآية قوله تعاللى: الإوعتالام وأمتفتها عسي ال 


0 


فاط كت كن عق لين 0 ©2 [النمل: 4/57 .]١‏ 


المي ام ذآآ# هه 


وقال: إل فرعون وَمَلَاية 4 4 وم يقل : وقومه؛ أن الذين استعبدهم 
فرعولن وعاضدوه هم أتباع الحكم والسلطان» وليس سائر الشعب المصري» 
وإغا ع لاد ا ع موي 


وقوله : (تأظرر كت كارح 0 الْمُفْيدِينَ 6 فيه تشويق واجتذاب 
الأنظار إلى ما سيذكره ل من المصير المشؤوم لفرعون وملئه» ونجاة موسى, 
وبني إسرائيل. 


ثم بدأ الله تعالى بعد هذا التشويق ببيان فصول القصةء وأول فصل منها 
إخباره تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وتغلبه عليه بالحجة والمنطق» وإظهاره 
الآيات البيّنتات في مجلس فرعون وقومه قبط مصر. 

وقال مومى : يافرعون أي ياملك مصرء إني رسول من رب العالمين» أي 
مالك كل شيء وخالقه ومدبره»ء وجدير بي" ألا أقول على الله إلا الحق» فإن 
الرسول لا يكذب عل الله الذي بيده ملكوت كل شىءء لذا فإني لا أخبر عن 
الله إلا بما هو حق وصدق؛ لا أعلم من جلاله وعظيم شأنه. 

وهاتان الجملتان تتضمنان عقيدة التوحيد: وهي أن للعوالم كلها إنسها 
وجنّها رباً واحدء وعقيدة النبوة والرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة في التبليغ. 


)١(‏ الباء وعلى يتعاقيان» فعل في قوله تعالى: «حقيق على» بمعنى الباء» يقال: رميت بالقوس 


وعلى القوس» وجاء على حال حسنة ويحال حسنة. 


ليه «(و) - الزق : بارس ددا م 


ومن المؤيدات قوله: قد جئتكم ببرهان وحجة قاطعة من الله أعطانيها 
دليلاٌ وشاهداً على صدق فيما أخبرتكم عنه. 

ُ 0 7 5 

وقوله: «إيّن رَبَكُم4 إشارة إلى أن جميع الناس مربوبون لله ومحلوقون بهء 
وأن فرعون ليس رباً ولا إِهاء وإلى أن البينة ليست من صنع موسى. 

ثم رتب على إثباته نبوته بالبينة الواضحة طلب موسى من فرعون إطلاق 
سراح بني إسرائيل من أسره واستعباده وقهره» وتركهم حتى يذهبوا معه 
راجعين إلى الأرض المقدسة التى هي وطنهم ومولد آبائهم» ليتفرغوا إلى عبادة 
ربهم وربه؛ فإنهم من سلالة نبي كريم: إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن. 

وذلك أن يوسف عليه السلام لما توفي وانقرضت الأسباط» تغلب فرعون 
على نسل بن إسرائيل واستعبدهم» فأنقذهم الله بموسى عليه السلام» وكان 
بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصرء واليوم الذي دخله موسى أربع مئة 
عام. 

قال فرعون مجيباً موسى: إن كنت مؤيداً بآية من عند ربك. فأظهرها 
لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


فأجابه موسى على الفور إلى ما طلبه بالفعل لا بالقول: فألقى عصاه من 
بمينه على الأرض أمام فرعون فإذا هي ثعبان (ذكر الحيات) مبين» أي ظاهر 
واضح حقيقي يتحرك ويسير من مكان إلى مكان. 

وأخرج يده من جيب قميصه بعدما أدخلها فيه» فإذا هي بيضاء تتلألاً من 
فين برضن ولا مرضّن» ‏ كالعتفين الضيعة كنا قانتعال : «[ وامفل. 1ك فى 


سرح م دخو لج سر سم 


جيك تخرح بيضاء مِنْ عرٍِ سوع 4 [التمل: /710/ .]١7‏ 


وهذا هو الفصل الثاني من القصة. 


5 لي (5) الوق : ١15-1١١“‏ 


ولا داعي للاسترسال في أوصاف الثعبان والعصا واليد» بأكثر مما دلت 
عليه الآيات القرآنية؛ إذ ليس لها سند يوثق بهء وإنما هي من الروايات 
الإسرائيلية التى دسها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المدققين» مثل كعب 
الأحبار الأسرائيل: ووهب بن مُتَبّه الفارسي الأصل. 


ومن المعلوم أن إثارة الفتن السياسية في صدر الإسلام يعود أمرها إلى جماعة 
السبئيين (أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي) وجماعات الفرس الذين دخلوا في 
الإسلام لدمه من الداخل» وقد قتل عمر على يد أبي لؤلؤة الفارسي المرسل 
من جماعة سرية في فارس» وقتل عثمان بدسائس عبد الله بن سبأ. 

ثم جاء الفصل الثالث من القصة ومضمونه مقالة ملا فرعون : : قال السادة 
من قوم فرعون الموافقون له وأهل مشورته: « إِنت هذًا ل عَليم4 أي 
خبير بفنون السحر وأنواعه» وله خطره إذ قد يستميل الناس بسحره» فيكون 
ذلك سبباً لغلبته عليناء ونزع ملكناء وإخراجنا من أرضنا بسحرهء وذلك كله 


بو عفر 


ا ا ا ل الو : مالو متنا لتَلفئنا 
نازتا لكا الكزبة نج الأ وذ كذ لكا يتزيية 
2 [يونس: ]78/٠١‏ وهو في الواقع صدى لا قاله فرعون وجكاء الله عنه 
بقوله : 9« قَالَ لِلْمَلَا 0 إِنَّ هنا سنج علي () يريد أن محرت ين أَنَضِكُم 
سحو ا رو 2 [الشعراء: 51؟/ 80-1"5]. 


ل ل ل ليا 


ثم وقع ما خافوا منهء كما قال تعالى : «وثرى فرعويت وَهَسَنَ وحنودهمًا 
نهم نَا كانوا يحدّرفت») [القصص: 1/18]. 


وتابع الملأ كلامهم وإيداء رأهم : قال الملا لفرعون بعد أن استشارهم 
بقوله السابق: «مَمَادَا تَأمُرُوت» : أخر الفصل في أمره وأمر أخيهء وأرسل 
في الأقاليم ومدائن ملكك فئة من جندك حاشرين» أي جامعين لك السحرة 
من سائر البلاد. وإِنما قال: في المدائن لأن السحر ينشط في المدن الجامعة 
المأهولة بكثرة الناس. 


لَه (9) - الوقن : /ار ددا .4 


وكان السحر في زمانهم غالباً كثيراً» فتوهموا أن ما جاء به موسى عليه 
السلام من قبيل شعوذة الساحرين» فجمعوا له السحرة» ليعارضوه بنظير ما 


عرس 


أراهم من البينات» كما 8 تعالى عن فرعون حيث قال: لقال أِعْتَنًا 
اليجنا قن أرضنا مرحرف تمريى: 8 كنا لكت يكن يتريد تمل بيذ 
ويك وير لد 6 ل مك 2000 
و شر الس شى © وَل دعر هعنم حيدم أقَ 49 [طه: 
املاه-5:0]. 

(يَأنوْكَ يَكُلِ سّحِرٍ عير 469 أي إن ترسلهم يأتوك بكل ساحر ماهر 
بفنون السحر. وواضح أن الهدف الإتيان بالمهرة لتحقيق الغلبة والتفوق. قال 
الرمخشري : وكانت هذه مؤامرة مع القبط. 


ثم جاء الفصل الرابع وهو دور السحرة. 


وجاء السحرة من كل مكانء وقالوا لفرعون: هل لنا أجر لقاء الغلبة على 
موسى؟ فقال فرعون: نعم لكم أجر عظيم» وتصبحون من المقرَّبين إلي في 
المركز والمجلس. وهذا إغراء في الجمع بين المركز المالي والأدبي. 


قال السحرة لموسى في اليوم اخصص: إما أن تلقي بسحرك أولاء وإما أن 
نلقي ما عندنا؟ وفي هذا التخيير اعتزاز شديد بأنفسهمء وثقة بخبرتهم» وعدم 
مبالاة بعمله 


فأجاب موسى جواب الذكي الخبير؛ لأن المتأخر في العمل يكون أدرى بما 
تقتضيه الحال» وهو واثق أيضاً بشأنه وغلبته عليهم: ألقوا ما أنتم مُلقون» 
وهذا إذن بتقديم الفعل لا أمر يقرهم به على فعل السحرء وهو بقوله المذكور 
يريد أن يري الناس صنيعهم ويتأملوه» ويستفرغ ما عندهم من طاقات» فإذا 
فرغوا من من ازيمهم: وشعوتتهيم 0 فيكون أوقع ني النفوس. 
لذا قال تعالى كا الما ل ا لاسن وأسَهبوهم وَجَلدُو سخر 


1.3 | لل () -القم : بار"١١-ذدا‏ 


عَظِيمٍ [الأعراف: 11/7] أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه» له حقيقة 
واقعية ؛ اولحر ا حرو سي رخال كما ل 0 : قال بل ألئاً َإِذَا 
عجَا و َعِصِبْهُمْ بحُن ين سيخرهم آنا تن () توبس فى تنو ل 


© أن ل عن | لكأت الكل كا نا تيفك لفق مالم بن 
ص 24 سر ولا يم الكام حي أن ©2 [طه: .]19-55/95١‏ 


وتتجلى ثقة موسى بنفسه وبأن ما لديه معجزة إهية ليست من جنس السحرء 
في قوله تعالى براك نوق 1 ملق و او لأ لا ا نم 
عمل الْمَفْسِدِينَ » وق الله اه وَلَوّ كر لْمجَرِسُونَ 4 [يونس: 
45-41]. 


سس 


ومعنى قوله تعالى: لفَلَمَآ أَلْمََاْ سَكروا أت أآلنَّاس» أي لا 3 
حبالهم وأخشابهم» سحروا أعين المتفرجين» ومنهم موسى ا لذي خيل إليه 
سحرهم أنها تسعى» وجاؤوا بسحر عظيم المظهرء كبير التأثير في أعين 
الناس. روي أنهم لوّنوا حبالحم وخشبهم وجعلوا فيها ما يوهم الحركة. 7 
جعلوا فيها الزئيق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ار 


2 رض 


0 ام ال 
أولى من قبول قول غيره. 

ودلت أيضاً عل أنه تعالى آتاه آيات كثيرة ومعجزات كثيرة. قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: أول أآياته: العصا ثم اليد. 


ودلت كذلك على أن فرعون وجماعته ظلموا بالآيات التي جاءتهم» 


ليه (5) - التق : با ١1لا‏ وق 


فاستحقوا العقاب الشامل وهو الإغراق في البحر؛ لأن الظلم وضع الشيء في 
غير موضعهء وإنهم وضعوا الإنكار في موضع الإقرارء والكفر في. موضع 
الإيمانء فكان ذلك ظلماً منهم لتلك الآيات. 


مول م 


دول قزلةة تر إن سول من ري ب الْلِِينَ4 على وجود الإله؛ لأن العالم 
محتاج إلى إله يوجده ويخلقه. ومتصف بصفات كالضعف والتغير ونحوها تجعله 
مفتفرة إلى رض وريه 


تر 


* - وقوله: 9حَقِِقٌ ع أن لَه أَقولَ عَلَ أله إِلَّا لْحَنّ4 يشير إلى أن 
الرقوك: له اقول إلا اق 

5:- إن طلبة موسق عليه السلام [رسال شعت مق إسرائيل معه :الذي نراثنه 
على كونه رسولاً طلب ليس من. السهل على حاكم تلبيته؛ لاحتمال تكوين 
خصوم ضده» من 00 5 الإلمي. وإعدادهم مجاءبة فرعون. 

هَ - قوله : قد جننْكم بيد ين ديك هو المعجزة الظاهرة القاهرة» 

2 
ل : «إن كت جِنْتَ َايْمَ أت 
دليلاً على صدقه فيما يدعيه من الرسالة المرسل بها من الله. وكانت 
المعجزة قلب العصا ثعباناً» وإظهار اليد البيضاء. 

5 - اختار الطاغية الكافر: فرعون وجماعته تكذيب هذه المعجزة الخارقة» 
وادعى كون موسبى ساحراًء فتشاور مع كبار رجال دولته» فأشاروا بالمبارزة 
بين سحرة صعيد مصر ال مهرة وبين مومى. 

وتم جمع السحرة من أنحاء المملكة» 4 غيل كاثوا شعن وجل ار كلدئة 
وسبعين. ودل قوله: «وَأَرْسِلَ فى الْمَدَكِينِ حَيشرينَ4 على أن السحرة كانوا 
كثيرين في ذلك الزمان. 


اكول قوله : «تألقى عصَاه 6 0 : «رونرع يدم 4 على أنه تعالى يجعل 


55 للد «(ه) الوق : ١-1١‏ 


معجزة كل نبى من جنس ما كان غالباً على أهل ذلك الزمان» فلما كان 
السحر غالباً على أهل زمان موسى عليه السلام» كانت معجزته شبيهة 
بالسحرء وإن كان مخالفاً للسحر في الحقيقة. ولما كان الطب غالباً على أهل 
زمان عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس الطب» ولما كانت الفصاحة 
غالبة على أهل زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانت معجزته القرآن أبلغ 
الكلام من جنس الفصاحة. 

م - دل قوله: (وَج2 التَكَرَةُ وَعَوْنَ قَالُوَأ4 على أن كل الخلق كانوا 
عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهيناً عاجزاً» وإلا لما احتاج إلى الاستعانة 
بالسحرة في دفع مومى عليه السلام. ودل أيضاً على أن السحرة ماكانوا قادرين 
على قلب الأعيان أو الأشياء» فلم يتمكنوا من قلب الحبال والعصي حيات 
فعلية» كما لم يتمكنوا من قلب التراب ذهباًء» وأن يجعلوا أنفسهم ملوك 
العالمى ولو كانوا قادرين على ذلك لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من 
فرعون. 
| والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان هذه الدقائق» وألا يغتر بكلمات 
أهل الأباطيل والأكاذيب. 

ة - قوله: «إوَإِنَآ أن تَكْوْنَ حْن المُلْقِينَ4 فيه ما يدل على رغبتهم في أن 
يلقوا قبلهء من قولهم: (إتَكْونَ4 وتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل وهو 
(خَنُ4 وتعريف الخبر وهو 9 الْمُلَقِينَ4 بقصد كسب الشهرة واجتذاب أنظار 
الثامن: 

وقد جاراهم مومى في رغبتهم ازدراء لشأنهم وقلة المبالاة بهم» وثقته 
بالتأييد الإللمي» وأن المعجزة لن يغلبها شيء. 

٠٠‏ - دل قوله تعالى: 9افَلَمَا أَلْقَوَأْ سَحَرْوا عي النّاس» على أن 
السحر محض التمويه. ولو كان السحر حقاًء لكانوا قد سحروا قلوبهم لا 


للد (ه) - الوم : ردكا 1 


أعينهم. وكل ماني الأمر أنهم تخيلوا أحوالاً عجيبة» مع أن الأمر في الحقيقة 
خلاف ذلك. ودل قوله: ( وأسَرهبوهُمْ 4 على أن العوام خافوا من حركات تلك 
الخبال والعصى. 


وأما خوف موسى فليس كخوف العوامء وإنما لعله خاف من وقوع التأخير 
في ظهور حجته على سحرهم. 

١‏ ب الشحر كما دلت الآية ترد خيال وتويه لآ حقيقة فيه لذا يسمئن 
بالتخوذة :والنخل» وهئ ما أن يمه عل بعض حوامن المادة كتمدة الزتيق 
الذي وضعه سحرة فرعون في حبالحم وعصيهم» وإما أن يستعان فيه بخفة اليد ' 
في إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعضهاء وإما أن يلجأ فيه إلى تأثير النفس 
القوية في إرادة النفس الضعيفة» وقد يستعان حينتذ بأرواح الشياطين» ومنه 
مايسمى في عصرنا بالتنويم المغناطيسي. 


2 القرق ببق البسحن والمحجرةء أن المستحزة بجعيقة تظهر: عل بيك مداع 
النبوة» والسحر خيال يحدث على يد رجل فاسق. 


لذا أخطأ من زعم أن النبي يَكلِ سُحِرء وأن السحر أُثَّر فيه. حتى قال: (إنه 
يحيّل إلي أن أقول الشيء وأفعله» ولم أقله وم أفعله» وإن امرأة ببوديه سحرته 
في وعاء طلع النخل ووضعته تحت الحجر الذي يقف عليه المستقي من البئرء 
حق أتاه جبريل فأخبره بذلك» فاستُّخرج وزال عن الني كَل وهذا كله من 
وضع الملحدين الذين: يحاولون العبث بالنبوة وإبطال معجزات الأنبياء عليهم 
السلام. 


وهذا'يناق:قوله شال 9و تله لعلو جنك أن 4 واي أن تفغل 
م 


المرأة اليهودية ذلك بجهلهاء ثم أطلع الله نبيه على فعلهاء لا أن ذلك ضره 
وخلط عليه أمره. ش 


للد (5) - الوق : ١-111‏ 


إيمان السّحرة برب العالمين 
( © رحبا إن موتى أن لت عَصَاك ف 


/ َإِذا ه ف ل ما دن 0 كه 
و عر 02 م سي 0 02 5 وه عضن 5 004 5 
لق وَبِطلٌ ما كنا يَحملُونَ (9) هَخْلبوا هتَالِك انا بين 9 و 
لسر سَحِرِينَ 0 الوأ امن يت لْعَييِينَ 09 رَتٍِ 0 وَهدرون 29 
القراءات: 


سوير 


«إهى تلقتف»: قرئ: 
-١‏ (هي نَلَمَفْ) وهي قراءة البزي وصلاً. 
؟- (هِيّ تَلْقَْ) وهي قراءة حفص. 


*- (هِي تَلَقَّفُ) وهي قراءة الباقين. 


«أن ألو تي عصكاك) «(أن): إما مصدرية في موضع نصب» وتقديره: بأن 
ألتي 6 فحذف حرف الجر فاتّصل الفعل بهاء وإما أن تكون مفسّر 
بمعنى أي» فلا يكون لها موضع من الإعراب» كقوله تعالى: «(وَطََقَ الَأ 
مهم أن 0 وَأصْيرُوأ4 [آص: 61/8 أي: امشوا .«إما يَأَفَكْوْنَ4 «(ما) : 
موصولةء أي: زال وذهب الذي عملوا به السّحرء أو مصدرية بتقدير: فإذا 
هي تلقف إفكهم» تسمية للمأفوك بالإفك .«صغْرنَ 4 حال منصوب. 


م 


البلاغة: 


ددم م 


(رفوقع ل استعارة استعير الوقع للثبوت والظهور والحدوث. 


لدع «5) - الوجقم : ١-111‏ : 3 
المفردات اللغوية: 


«(تَلْقَفْ4 تتناول وتبتلع بسرعة .(إما يَأَيِكرْنَ4 يقلبون بتموييهم» أو 
يكذِبون وموهون» مأخوذ من الإفك: وهو قلب الشىء عن وجهه الأصلي» 
وخر اناق يكوه بالغول الكادي هونا أن كو بالفدل كا لشاحر ولا فرك 
المصروف عن وجهته الأصلية» قال تعالى: «أضَّ يُزتَكورح» [المائدة ه/ ه7٠‏ 
ومواضع أخرى] أي يصرفون عن الحقّ في الاعتقاد إلى الباطل» ومنه ميت 
الرّياح المعدولة عن مهابها مؤتفكة» كما قال تعالى: ( وَلْمرََيَكُتُ يِلْلَايِئَة 6 
[الحاقة: 9/19] 5 أهل تلك القرى» وهي قرى قوم لوط. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الخامس من قصة مومسى مع فرعون». وهو موقفه من 

السّحرة. وهو إخبار من الله تعالى إلى رسوله موسى عليه السّلام في ذلك 

الموقف العظيم الذي فرّق فيه بين الحق والباطل» ومضمون الإخبار: إلقاء ما 
بكينه وهي عصاءه. 


أوحى الله إلى موسى وأمر بإلقاء عصاهء التي تحولت إلى ثعبان عظيم» فإذا 
هي تبتلع ما ألقوه» وموّهوا به أنه حق وهو باطل» أو ما يقلبونه من الحقّ إلى 
الباطل ويزورونه. قال ابن عباس: فجعلت لا تمرّ بشيىء من حبالهم ولا من 
خشبهم إلا التقمتهء فعرفت السّحرة أن هذا شيء من السّماء» ليس بسحرء 
فخرّوا سجَداء وقالوا: «ءَآمَنَا رب الْعَلِنَ4. 


وكانوا قد جعلوا الحبال مجوّفة عخو هاري وقد تحرّكت بتأثير الحرارة : 
إما بحرارة الشمييق حين أصابتهاء وإما ينار ل 


معام اص 


قوقع للخ أ كيت ادق توظير #الكوين »-وشين بن كات الشدرة 
يعملون من اليل والتخييل» وذهب تأثيره» وأدركوا أن فعل مومسى, فوق 
ابعر 


ده (5) - الوق : ١١-1117‏ 


وعُلبٍ السّحرة في ذلك الجمع العظيم بأمر الله وقدرته» وانقلب فرعون 
وقومه معه صاغرين أذلة» بما لحقهم من عار الهزعة والخيبة والخذلان» لكن 
امنيح متا 

وألقي السّحرة عند ذلك وعند معاينة المعجزة سُيجداً لرئهم؛ لأنَّ الحو 
ببرهم وحملهم على السّجودء وقالوا: صدّقنا وآمنا بربٌ العالمين» رب موسى 
وهارون» أي رب جميع الأشياء والخلائق من الإنس واجحَنٌ. 

وكان هؤلاء منسجمين مع أنفسهم» منطقيين في تصرّفهم» فلم يكابرواء 
وإنما كانوا صادقين مع نفوسهم» بدليل أن فرعون قبل المبارزة دعا رؤساء 
السّحرة ومعلميهم» فقال لحم: ما صنعتم؟ قالوا: قد عملنا سحرأ لا يطيقه 
سحرة أهل الأرضء إلا أن يكون أمراً من السّماءء فإنه لا طاقة لنا به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات إظهار واضح لقدرة الله تعالى بإعدام الحبال والعصي وإذهابها من 
الوجودء مما يدلٌ على وجود الإله القادر المختارء وعلى المعجز العظيم لموسى 
عليه السّلام» والحسم القاطع بين الحقٌ والباطل. 

ولكن المشكلة تكمن في مواقف البشرء فال معاندون وهم فرعون وقومه. 
بالرغم من عار الزيمة والخذلان» ظلُوا على وضعهم من الكفر والعناد 
والتتكذيب» وهو طيش وخفّة عقل ومكابرة للحقّ. وأما السّحرة البسطاء في 
الظاهرء والعقلاء في الحقيقة والواقع» فإنهم عرفوا أن فعل مومى ليس من 
قبيل السّحرء وإنما هو معجزة سماوية إلهية» فلم يتمالكوا أنفسهمء وخروا 
ساجدين لرتهمء خاضعين لإله الكون. 

فما أحرى الناس بتقليد هؤلاء ونبذ أولئك!! 


ذلك لأنّ السّحرة كانوا مهرة في علم السّحرء متقنين لفنونه وأنواعه» 
ولأجل مهارتهم وإتقانهم وكمال علمهم بالسّحر انتقلوا من الكفر إلى الإيمان. 


لله (5) - الأقاقم : ىر 1 14 


واحتجٌ أهل السّنّة بقوله تعالى: ولق القع مغرف 60 4 على أن 
غيرهم ألقاهم ساجدينء وما ذاك إلا الله ربٌ العالمين. وهذا يدلّ على أن فعل 
العبد من خلق الله تعالى»ء فهو سبحانه هو خالق الميل إلى الإعان في قلوبهم. 

ولما ظفروا بمعرفة الله تعالى في الحال» جعلوا سجودهم شكراً لله تعالى على 
الفوز بالمعرفة والإبمانء وعلامة أيضاً على انقلابهم من الكفر إلى الإبمان» 
وإظهار الخضوع والتّذلل لله تعالى. 

ولما قالوا: « وَمَدرُونَ 6 زالت الشّبهة في أن المقصود ليس فرعون مربي 
موسى» وإنما المقصود هو إله السّماءء وإعلان الكفر بفرعون؛ إذ أنهم لما 
قالوا: «حَامَنَا رب الْعَِينَج قال لهم فرعون: إياي تعنون؟ فلما قالوا: يِإرَيَ 
مونم قال: إياي تعنون؛ لأني أنا الذي ربّيت موسىء» فلما قالوا: 
وَمَدرُونَ زالت الشبهة وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا بإله السّماء. 


تهديد فرعون للسحرة وإصرارهم على الإيمان باللّه 


- 


«قَالَ فرعون عامنتم بلي قبل أنْ ادن 4 َ هذا ك0 9 1 إٍ فى ألْمَدِينَةٍ 


را 01 5 جر رضطه 80 مد دو د حر ع 2 سس 0 5 2 ١‏ 002 
لدخرجوا هنا أهلها سَوفٌ تَعمونَ (7) لأفطِعنَ يريك وأَرْجِلكم يِنْ ِل 3 
كر اس لض م 7 اليس ا 0 0 قيس > عابرا ١‏ 4 ترد كسم اي 
لأصَلبتكم أجمعيت 9 الوأ نآ إِكَ رَينا منقيبون 63 وَمَا تيقم هنآ إل أ 


3 
رورسم 2< جح مدوم 1 م 


ءَامَنَا بيت وَيَنَا لَمَا جتنا ربنآ أفْرِع عَلْننا صَبرا وتوف مُسَليِينَ © »6 
المفردات اللغوية: 

ءاس » استفهام معناه الإنكار والاستبعاد 4 المكر: صرف 
الإنسان غيره عما يريده بحيلة والمعنى: إن هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
في مصرء قد تواطأتم على ذلك لغرض لكمء وهو أن تخرجوا منها القبطء 
0 0 قد الكلام من فرعون تمويباً على الناس» لعلا 


.6 ِلِئءَ () - العف : ١١-1‏ 


(سََوْتَ توت ما ينالكم مث . ( ْم ليك وَأنبْلكمْ بن حِلَفٍ» أي 
يد كل واحد اليمئى ورجله اليسرى وبالعكسء والصّلب: الشَّدٌ على خشبة 
ونحوها .« تفوت راجعون في الآخرة . «لَيقِمْ4 تنكر .«أِْعْ علْنَا صبَرَا 
أفض علينا صبراً يغمرنا كغمرة الماء» أي هب لنا صبرأ واسعاء عند فعل ما 


012101 


توعدنا به فرعونء لثلا نرجع كفاراً .« وََوَفَا مُسْلِمِينَ4 ثابتين على الإسلام. 
التفسير والبيان: 

هذا هو الفصل السادس من قصّة مومى مع فرعون. فيه يخير الله تعالى عما 
توعّد به فرعون السّحرة لما آمنوا بمومى عليه السّلام» وبما ردّوا به عليه من 
تسليم أمرهم لله؛ لأن مصيرهم إليه في الآخرة. 


ومعى «ءَاسَثُم 4 على أنه إخبار بخبر : صدقتم» ويراد به التتوبيخ» وعلى أنه 
استفهام يراد به الإنكار والاستبعاد» أي آمنتم بموسى واتبعتموه في رسالته 
قبل أن آذن لكم بذلك. 

إن صنعكم هذا وغلبته لكم في هذا اليوم» إنما كان عن تشاور منكم ورضا 
منكم لذلك. كقوله في الآية الأخرى: («إِنَهُ لكيه الى عَلَمَكُمُ أليحر)» 
[طه: .67١/٠١‏ إنكم دبّرتم هذه المؤامرة في هذه المدينة لتخرجوا المصريين منها 
بسحركم» وتسكنوا فيها مع بني إسرائيل» فسوف تعلمون ما أصنع بكم من 
العذاب والثكال على هذا المكر. 

وهذا القول من فرعون مجرّد تمويه وتدليس وتغطية للهزعة» لثلا يتبعوا 
الشحرة فق الإمانء كما قال تعالى: «[ فَأسَتَحَفَ فَوْمَمٌ فَأَطَاعْوة4 [الزخرف: 
*24/4]؛ إذ إنه يعلم أن هذا قول باطل» فهو الذي أرسل جنوده في مدائن 
مملكته» لجمع السّحرة المتفرّقين من سائر الأقاليم بمصرء ووعدهم بالعطاء 
الجزيل» وموسى عليه السّلام لا يعرف أحداً منهم» ولا رآه ولا اجتمع به 
وفرعون يعلم بذلك. 


ليه (5) - اللجلق : ىا ١ه‏ 


وقد استفاد فرعون هذه الفكرة أي الامّهام بالمكر والمؤامرة من مناقشة 
دارت بين موسى وكبير السّحرة قبل المبارزة» روي أن موسى عليه السّلام قال 
لأمير السّحرة أو للسّاحر الأكبر: أتؤمن بي إن غلبتك؟ قال: لآتين بسحر لا 
يغلبه سحرء وإن غلبتني لأومنن بك. وفرعون يسمع ذلك» فلذلك قال ما 
قال. 


وبعد أن أجمل الوعيد السابق بقوله: «إسَوْفَ تَعَلَمُونَ4 قَصَّلَهُ بقوله: 
(لَأَفِْعَنَ لدِيَكم4 يعني قَسَماً لأقطعنّ الأيدي والأرجل من خلاف. ثم 
لأصلبنَ كل واحد على جذوع الشّجرء كما قال: «في جُدُوعٍ أَلدَخْلٍ طه: 
أي على الجذوع. لتكونوا عبرة لمن يكيد لنا ويخرج عن سلطانناء قال 
ابن عباس: وكان أوّل من صلبء وأوّل من قطع الأيدي والأرجل من 
خلاف: فرعون. 

فأجابه السسّحرة على تبديده ووعمدة + إننا لا تأنه بالقتل ولا نبالي بالموت؛ 
لأننا قد تحمّقنا أنا إلى الله راجعون» ففي الآخرة يوم الجزاء» فيثيبنا على شدائد 
القطع والصََلبء ونريد أن نفدي أنفسنا من عذاب الله فعذابه 5 من 
عذابك؛ ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم» وما أكرهتنا من السّحرء أعظم من 
نكالك» فلنصبرن اليوم على عذابك» لنخلص من عذاب الله» كما قال تعالى: 

شعرء اس رذ سه :مر مز صر وت الل يا سج سي ع سح ع سس سالوص سس سلسم 2 سر 
«(قالوأ لا صر ِنَا إل ينا مسقلبوت 2©) إِنَا تطمعٌ أن يعفر لا رين حَطيننآ أن كنا 
أَوَلَ لْمَؤْمِنينَ 2 [الشعراء: ه-طاه]. 

ويحتمل - كما ذكر الرّغخشري - أن يكون المعى: إِنَا جميعاً نحن وأنت يا 
فرعون. سننقلب إلى الله» فيحكم بيننا. وفي هذا إيماء إلى تكذيبه في ادُّعاء 
الرَبوبيّة» وإيثار ما عند الله على ما عنده من شهوات الدّنِيا الفانية. 

وما تعيب مثا إلا الإعان بآيات اللهء الذي هو خير الأعمال. وأصل 
المناقب والمفاخر كلها. وفي هذا إعلان لقرار لا رجعة فيه» وكأتهم يقولون: لا 
أمل لك فى.وجوعنا عن إعاتتا. 


ب للد (ه) - الوق : ١١5-١3‏ 


ونا هب لنا ضير شيعا عونا بالصبر على دينك والئَّّات عليه » 


والظاهر أنّ فرعون نقذ جهديده ووعيده فعلاً» بدليل قوله تعالى في بداية 
القضّة: ( دغر كَنِىَ كارح عَْقِبَةٌ ألْمْمْسِدِينَم أي فرعون وجماعته. قيل : 
إنّ فرعون أخذ السّحرة» وقطعهم على شاطئ النهر. وإنه آمن بموسى عند 
إعان السّحرة ست مئة ألف. 

( ونوا مُسْلِمِنَ4 أي ثابتين على ام متابعين لنبيّك مومبى عليه 
السلام» وقالوا لفرعون: : فض 0 نت قاض ِنَّمَا افضئ هذه ا لدي 2 


غير ٠‏ - ما تر عن عير 


يال ا ليا ونا ل عه من انحر وله وق 69 
ِ جره يما وَأ جَهمَ لا يَثُوث فا ولا يق © 5 5 
قد عمل المَّايستِ دَوْلتيِكَ لم الدَرَحَتْ الفل 69) ذطه: /٠١‏ الدما]. 


9 5 مرو 8 


ِنَم من يأتِ ريم م 
قال ابن كثير نقلاً عن ابن عباس وغيره: فكانوا في أوّل النهار سحرة» 
فصاروا في آخره شهداء بررة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
حاول فرعون إنقاذ نفسه من عار المزيمة» فلما علم أن أمهر الناس بالسحر 
أقر بنبوّة موسبى عليه السّلام أمام الخلق الكثيرء والحشد العظيمء خاف أن 
يصير ذلك حبّة قويّة عند قومه على صحّحة نبوّة موسى عليه السّلامء فألقى في 
500 5 20 
الحال نوعين من الشبهة إلى إجماع العوام ‏ : 
الشبهة الأولى: 


5١٠8 - 7٠١ا//15 تفسير الرّازي:‎ )١( 


للد (5) - اليلق : ام-5 له 


السّلام ليس لقوّة الدّليل» بل لأجل التواطؤ مع موسى على الإبمان به والإقرار 


ينبو نة. 
والشبهة الثانية: 


أن الحدف من التّواطؤ إخراج قوم فرعون من المدينة وإبطال ملكهم 
والاستيلاء على مصر. ولا شكٌ أن مفارقة الوطن والتّعمة المألوفة من أصعب 
الأمورء فجمع فرعون بين الشّبهتين» لتغطية آثار المزيمة» وإبقاء التّماسك 
ولو 


ثم أتبع فرعون التدليس والتّمويه بالتهديد والوعيد للسّحرة» وبالشكيل 
الشَّدِيد بهم وتقطيع أطرافهم» وصلبهمء قال ابن العربي: هذا يدل على أن 
الصَّلب وقطع اليد والرّجل من خلاف كان عقوبة متأصّلة عند الخلق» 
تلقّفوها من شرع متقدّم» فحرّفوها حتى أوضحها الله في ملّة الإسلام» 
وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الإجرام أي عقوبة المحاربين”". 


ولكن غباء فرعون وجماعته وكل الكفار جعلهم لا يدركون ما الذي يفعله 
الإيمان الحقّ من الأعاجيبء فلم يبالوا بالموت. وطلبوا الثّبات على الإسلام» 


وإذا كان الإبمان بالدّين الحّ والصّير على الشّدائد من خََلّق الله تعالى» كما 
يفول آهل 'الشنة» -فَإِن تجاه إرادة: الإنبناق الاك ميياء: والاسعانة الله 
للَّات على الإسلام» دليل على استحقاق العبد التّواب على ما اتمهت إليه 
إرادته» إذ لو كان الإيمان مجرّد منحة من الله» لما كان هناك داع لإثابة المؤمن» 


تعاس لكات 


)00( أحكام القرآن: ؟/ ولالا 


64 ْلئّءَ (5) - ال : اا 117-و؟ا 


وموقف السّحرة وإعلان إمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا 
تجرد عن هواهء وأذعن للعقل والفكر السَّليمء بادر إلى الإمان عند ظهور 
الأدلة عليه. 

وصلابة السّحرة ومن تابعهم في إيمانهم أحد المظاهر التي تدلّ على أن 
الإيمان الرّاسخ في النّفس يكون أعرّ وأمنع من الجبال الرّاسيات. 

وقد دلّت التجارب وأثبت التاريخ قلبهاً وحديعا أنْ أهل الإبمان بالله واليوم 
الآخر هم أشدّ الناس حزماً» وأكثرهم شجاعةً وصبراً في أوقات الأزمات 
وا محن والحروب» والأمثلة كثيرة في تاريخ الإسلام قديماً في الفتوحات» 
وحديثاً في لقاء اليهود وأمثالهم في فلسطين والجزائر والهند وأفغانستان 
وغيرها. 


تمالؤ فرعون وملئه على موسى وقومه 
ونصيحة موسى لقومه وحوارهم معه 


«(مَتَالَ 0 من وف فرَعوَنٌ 066 موسي وم 4 لِمِفَسِدُواأ 2 لَص ود وي 
وََإلِهَتَكَ َال سَتْقيلٌ تدم وَتَيِ يِسَاءَهُمْ وَإِنَا وهم تهروت حت 9 تل 


5 


مومى لِقَوْمِهِ أسَتَحِينُوا الله شي إرت الأتسيه كرنهها عن ب 
عحَادي وَالْعَيييَةٌ القت 72© كَلْوَأ أوزينا من قبْلٍ أن مَأْنِينَا 5 
نْئناً َال عم رَبك أن بْهَللك عَدُوَكُمْ وَنتَقِتَم في الأرض ينظ 
حيّفٌ لوو 2 


4 


١ 
من بَعَد‎ 


القراءات: 
ذه رس ل لوا 


«رستنقئل»: 
وقرأ نافع» وابن كثير (سَتَقْثّلَ). 


ليه () - الاق : اا 1-و١؟ا‏ إن 


( يمتنأ : 


وقرأ السوسبي» وحمزة وقفاً (جيتنا). 


الإعراب: 
«ويدّركَ 4 معطوف على: يفسدواء والواو عاطفة» ويصحٌ أن تكون 
يجان 


المفردات اللغوية: 

(أللة4 كما تقدّم: السّادة والأشراف .«أَتَدَرُ4 أتترك (٠٠‏ لِيِفْسِدُواأ في 
لْارْضٍِ» بالدّعوة إلى مخالفتك . ( وَيِدَرَكَ 6 يتركك .وَءَإلِهَتَكَ كان صنع لهم 
أصناماً صغاراً يعبدونهاء وقال: أنا ربكم ورتهاء ولذا قال: أنا ربكم الأعلى. 
والواو في قوله « وَيَدَركَ)»: قيل: إِتّها حالية» أي أتذروه وقومه يفسدون وقد 
ترك عبادتك؟ وقيل: هي عاطفة» أ أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد 
أقررتهم عليه وعلى ترك الهتك. 


«سنقَيلٌ ََهَمْ4 المولودين . «(وَتَنََي. © نستبقي .([ نْسَآءَهْمْ 4 أحياء كما 
فعلنا بهم من قبل .9 وَإنَا فوقَهَم قَنهِرُوت» قادرون» ففعلوا بهم ذلك» 


فشكا بنو إسرائيل (١.‏ بوْرِنُهسَا4 يعطيها .8« وَالْمَتبَة4 المصير المحمود. 
« لتقت 4 الله. 


التفسير والبيان: 


تمالؤ فرعون وملئه على موسى وقومه» وما أضمروه لحم من الأذى والبغضاء» . 
بعد إيمان السّحرة بموسى وانضمامهم له على مشهد من الجموع الغفيرة. 


والمعنى: وقال أشراف قوم فرعون لفرعون: أتترك مومبى وقومه أحراراً» 


9 ليع (5) - املق : /ا//10-وة؟ا 


فيتمكنوا من إفساد رعيّتك», بإدخالهم في دينهم» أو جعلهم تحت سلطانهم 
وقيادتهم» ويدعوهم إلى عبادة رجهم دونك» ويتركك مع الحتك فلا يعبدونك 
ولا يعبدونها كما قررت؟! 


ومن المعروف في التاريخ المصري القديم أنه كان للمصريين آلحة كثيرة منها 
(الشمس) ويسمّونها (رع) وفرعون عندهم سليل الشّمس وابنها. ظ 

قال الحسن البصري: كان فرعون يعبد الأصنام» فكان يَعْبّد ويُعْبّد. قال 
الليمق: كان يعبد شيئاً كان قد جعله في عنقه. فأجابهم فرعون: ستقتّل أبناء 
بن إسرائيل تقتيلاً» ونستبقي نساءهم أحياءً» كما كنّا نفعل من قبل» فلا 
يتكائرون حتى ينقرضواء وإنا مستعلون عليهم» قاهرون لهم» فلا يقدرون على 
أذانا ولا الإفساد في أرضناء ولا الخروج من سلطاننا. 


ل 0 
فِرَعَوْرتَ دروف أقتل موسو وَلْيَدَعَ ره ف هاف 3 م أو أن 


يُظهِرَ 2 ارين لْمَسَادٌ 09 © اغافر: 0 


5 سخ 1 ار تي 
وحين قال فرعون: #إسئقئِل أبناةهم 4 وسمع الإسرائيليُون ذلك» فزعوا 

وجزعوا وتضجّرواء فطمأنهم موبى ونصحهم وقال لهم: استعينوا بالله 
وحده» واطلبوا العون والتّأييد منه على رفع ذلك الوعيد عنكم» واصيروا ولا 
تحزنواء فالله هو المعين على الشّدائد. والصَّبر سلاح المؤمن ومفتاح الفرجء 
واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهذا وعد لحم بالنصرء 
وأن الذّار ستصير لهم. 

7 2 اا 0 4 0 0 


خاصة» كقوله تعالى : 58 الاين 6 [الزمر: 6174/88 ويجوز أن تكون 


للجنس» فيتناول أرض مصر؛ لأنها من جنس الأرض. م بشّرهم بحسن 
الخاتمة والعاقبة» فقال: 


لدو () - اهلق : وى لاه 


واعلموا أن العاقبة الحسنى والخاتمة المحمودة لمن اتّقى اللهء والتّصر 
للمؤمنين» لا كما يتوم فرعون وقومه. 

ثم دار حوار بين بني إسرائيل وموسىء وكأنّ الوصية لم تؤثّر فيهم» ولشْدّة 
فزعهم من فرعون ورف فقالوا: أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك» ومن 
بعد إرسالك» ل و ار 0 
موسى ».2 ومن بعد ذلك» فقتلوا أولادناء وعديونا وأساؤوا لناء واليوم يتكرر 
ما كان في الماضىء وتعود المأساة» كما تسمع من الوعيد والتّهديد. 

فأجاءهم موسى مؤكُداً نصر الله لحم» وما يصيرون إليه في المستقبل القريب» 
وثقته بالله تعالى» ومبشّراً ببلاك فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر: 
أملٍ بالله ورجاي بفضله» والله محققه بمشيكئته: أن يبلك عدوّكم فرعون 
وقومه» ويجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم, فينظر عملكم الكائن منكمء 
حَسّنه وقبيحه» وشكر التعمة وكفرانهاء وسيجازيكم على حسب ما يوجد. 
منكم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌ. 

وهذا حض م على العزم على الشكر عند حلول التّعمة» وزوال التقمة. 


وعبّر بالرجاء دون الجرم بذلك» لتفويض المشيئة لله تعالى» ولثئلا يتركوا 
العمل ويتكلوا على ذلك. قال سيبويه: عسى : طمع وإشفاق. وقال الرّجِاج : 
وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
والشعفاء. صاحب القة والشلطةيعنمد عل سلطائه ويأسهع فيشيع بين 
المنتتفعون من السَلطة لسان حالهم ومقالهم وفعلهم فعل تلك السلطة. 
لذلك حرّض السّادة والأشراف من قوم فرعون على موسى وبني إسرائيل. 


3 للد (5) - الاق : 7 107-و؟١‏ 


وكانت استجابة فرعون الطاغية للتحريض فورية» فجلد تنكيله ببني 
إسرائيل وهو قتل أولادهم بعد الولادة» وتشديد قبضة السّلطة عليهم ليظلُوا 


أمّا موبى فكان فرعون كلما رآه خافه أشدّ الخوف. لذا لم يتعرض له مع 
أن قومه لم يعرفوا ذلك» فحملوه على أخذه وحيسه» ولكنه م كبسه لعدم 
الاهتمام به ولعدم خوفه في الظاهر منه. 


وأمّا المستضعفون بقيادة موسبى فلا أمل لهم إلا بالله. ولا ملجأ إلا إليه؛ 
لذا طلب مومبى من قومه أن يطلبوا العون والتّأييد من الله تعالى» وأن يتذرّعوا 
بالصَّبِرء فإن صدقوا في إماهم» وصبروا على بلائهمء حقّق الله لهم الغلبة 

والنّصرء وجعل العاقبة الحسنة لهم لتقواهم. 

31 01 

أمرهم موسى بشيئين» وبشرهم بشيئين : 

أمَا اللّذان أمر موسبى عليه السّلام بهما: فهما الاستعانة بالله تعالى) 
والصَّر على بلاء الله. وإِئًا أمرهم أوّلاً بالاستعانة باللهء فلأن من عرف أنه لا 
مدبّر في العالم إلا الله تعالى» انشرح صدره بنور معرفة الله تعالى» وحيائذٍ 
يسهل عليه أنواع البلاء» ولأنه يرى عند نزول البلاء أنه إنما حصل بقضاء الله 


تعالى وتقديره. 


وأمّا اللّذان بشّر بهماء فالأوّل: وراثة الأرضء» وهذا إطماع من موسى 
قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه» وذلك معنى الإرث: 


والثّاني : قوله : «وَالمَيقِبَةُ ِلْمتّقيت4 أي العاقبة الحسبى والمصير الأفضل 


للد () - القع : اث .سس 1 64 


لكل من اثقى الله تعالى وخافه. سواء في الدّنِيا أو الآخرة» أما في الدّنيا فهو 
الفتح والتّصر على الأعداءء وأمًا في الآخرة فهو نعيم الجنة". 


ولكن النفس البشرية تخاف عادة من تبديد صاحب السّلطة» فخاف ينو 
إسرائيل؛ لأنهم كانوا قبل مجيء موسى عليه السّلام مستضعفين في يد فرعون» 
فكان يأخذ منهم الجزية» ويستعملهم في الأعمال الشاقة» وكنعهم ماله 
والتَنعُمء ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم. فلما بعث موسى عليه السّلام قوي 
رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب. فلما سمعوا إعادة تهبديد فرعون» 
عظم خوفهم وحزنهم, فقالوا: «أوذيئا ين قبل 4. 


أمَا نبي الله موسى فأعلن بشارته بإهلاك فرعون» وقوّى قلوبهم بما وعدهم 
من خلافة اللأرض» ليتمسّكوا بالصبر» ويتركوا الضّجر والجزع المذموم» ثم 
بين بقوله : (نظك كات قعل ) ما بريد علي سل تكد 
بطاعة الله والاستعداد لشكر التعمة» وزوال الثقمة. وقد تحقّق الوعد 
بالإغراق وبأنواع العذاب الآتية في الآيات الثّالية. 


أنواع عذاب الدّنيا بآل فرعون 


الآيات الشّسع 


«وَلَعَدَ أذ َالَ وَعَوْنَ ليت وَنْقصٍ من الشَّمرتٍ لَعَلّهُم يَدْحَرُونٌ 
9 فَإِذَا جَادَتَهُمْ اسم فَالوا لنا هذه كلد بي مَكة يعلدواأ يموسئ ومن 
مَعَهُ: ألا نا طَرَهُمْ ند أله وَلكين أكَرَهُمْ لا يََلمُرن © مَكَانُوأ مهما تنا 


224 02020 


بو مِنَّ ايو لِمَسَحرنا يبا هَمَا حجن أكَ بمُؤيييت 7 هََيسَلَنَا عَم الطودَانٌ لاد 
وَالْقَمّلٌ وَاَلصَفَاوعَ وَألدّمُ ايت مُفَصَّلَتٍ فَاسْيَكيروأ ونوا هرما ميرت ا 


717/1١5 تفسير الرّازي:‎ )١( 


ليع (ه) - للق : لسلسم 


الإعراب: 


(مَهَمَا تأتا4 ؛ (هت) اسم شرطء والدّلِيل على أنه اسم عود الضمير 
إليه من قوله تعالى : (تليا 4# وهو منصوب بفعل : تنا على قول من 
قال: زيدا مربت وقو3 أن يكون في موضع رفع » على قول من قال: ريد 
31 0 2 بمهما ؟ لأنه شرط » وجواب الشّرط قوله تعالى : 

(ءَايْتِ مُقَصَّدتٍ 4 ؟ حال منصوب مما قبله من الأشياء المذكورة في قوله 
تعالى : «دَرْسَلَنَا عَلَِمُ الطُوَانَ4 والعامل : أرسلنا: 


البلاغة: 
بين «للسنة4وو (سَيْكَة 4 طباق. 
وبين «طَبرهُمَ 4 و ( يَطَيرأ4 جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 

«وَلعَدَ أخذنا 4 كثر استعمال الأخذ في العذاب» كقوله: «وكدلك أحْدَ 
رَيْكَ د أَمَدُ الْفَرَئ وهى ل شن عو 0 216 )6 [هود: لا]. 
(ءَالَ شَعَوْنَة قومه وخاصتهء وهم الملأ من قومهء ولا يستعمل الآل إلا 
فيمن يختص بقرابة مثل : «وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وََالَ عِمَرّنَ 4 [آل عمران: */ 8”] أو 
فهك بوالاة وتعايقة فى الراى عمقل : «أَدِلوًاً “ال فرعو أَسَّدّ ألْعَدَانِ4 


.]55/5٠ [غافر:‎ 


« اليد سحن جمع سنة وهي الحول» لكن كثر استعمالها في حول الجدب 
والقحطء كما هناء فيكون المراد منها القحطء بدليل نقص الثّمرات 
( يكيو يتعظون فيؤمنوا . 9 لَلْسَكَة4 الخصسب والتماء والّخاء . 3كَالُوأ 
نا هَذِي.4 أي نستحقها ولم يشكروا عليها 9 سَيْكَة4 جدب أو بلاء في 


لي (5) - لقانم : با .سس 5 


الأنفس والأرزاق <١‏ يلوا يتشاءموا ويتطايرواء وأطلق التَطبّر على 
النَّشْاوْم أخذاً بعادة العرب في زجر الطَّليِرء فكانوا يتأمّلون الخير إذا طار 
الطائر بميناً ويسمّونه (السّانح) ويتوقّعون الكّرٌّ إذا طار شمالاً» ويسمّونه 
5 ا” عِنرَ أنَّهج ما قضي لهم وقدّرء والمراد به أن شؤمهم: هو 
بهم الموعود به في الآخرة. وعند الله : أي يأتيهم به « ولكنَّ أَحررهمٌ ل 
لفون » أن ما يصيبهم به من عنده. 

00 هو ماء دخل بيوتهم» ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيّام. 
«وَكؤْراء 4 طائر معروف يأكل النبات» وقد أكل زرعهم وثمارهم أيضاً. 
76 لَفُمّلَ 4 هوا ابوس الذي ينخر الحنطة. وقيل: هو الدٌود أو القراد الذي 
يأكل الزرعء ويتبع ما أكله الجراد (١‏ وَالسَّوَايءَي المعروفةء فملأت بيوتهم 
وطعامهم لدم 4 ي هو الرّعاف» وقيل: هو دم كان يحدث في مياه المصريين. 
( مَُصَكْتِ 4 ببنات -[دسْمَكيو عن الإعان بها. 
التفسير والبيان: 

هذا هو الفصل الثّامن من قصّة موسى مع فرعون. وهو فصل الجزاء 
والعقاب أو الآيات التي أنزها الله على فرعون وقومهء 00 دشر نوم 
عليه السّلام قومه بإنزال العذاب على فرعون وقومه بقوله: ( عَسَى رَبك أن 
تقلت عَدَوَكُمْ 4 ذكر هنا ألوان العذاب قبل حلول 0 الاستئصال» 
للتحذير والرّجر وتنبيه السّامعين من خطر الكفر والتكذيب. وأما عذاب 
الاستئصال فهو إغراق فرعون في اليم ونجاة بن إسرائيل. 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الإسراء أن الآيات أي آيات العقاب تسعء 
بقوله : « وَلقَرَ نا مومئ يِسْمّ ليا بيت 4 .]٠١1[‏ 

وذكر هنا سبع آيات» ويضاف إليها المذكور في 


04 0 


51 أ 5 


ا ا لح له 5-0 رار مداع را ا 000 م ا 
دالت وى رآ نلك ايت هوت وملام رِبمَةٌ وَأَمْوْلا فى كلْيوة الذيا 


ِ لع (5) الف : با سم 


و 00 - سس صمت 5 0 لرعم ع قو يلو غير وو ر 5 ه 
رَيَنَا لصوا عن سَبَبِِكَ وَيَنَا أطمس عل أمَولِهِمْ وَأشّْدْدَ عَلَ قلويهم قلا موأ 
عه ل سوه 


حَقَّ يرو العَداب الأَلِم [84]. والكلمس على الأموال: هو محقها 
وهلاكها. 


وفكر البيضاوي الآيات التّسع بأنها آيات أرسل بها موسى إلى بفي 
إسرائيل» وهي أحكام أمروا بالأخذ بها آيات عقاب» عوقب بها فرعون 
وجنوده » وهي : العصاء واليد» والحراد» والقمل» والضفادع» والدّمء 
وانفجار الماء من الحجر» وفلق البحر» ونتق الطور على بني إسرائيل. وقيل : 
الطوفان» والسّنون» ونقص الثُمرات؛ مكان الثّلاث الأخيرة. 

والواقع أنّ فلق البحر إِنا كان بعد تمام الآيات» وانبجاس الحجر بالماء إنما 
كان بعد هلاك فرعونء فلا يصحٌ أن يكون آية لفرعون وقومه. وأمّا العصا 
واليد فهما معجزتان لموسى عليه السّلام» وليستا آيتي عذاب. فيكون في 
تقديري مجموع الآيات هكذا: السّنون» نقص الأموال» نقص الأنفس» 
نقص التّمرات» القُلوفانء الجراد» القُمّلء الضَفادعء الدّم”". سبع منها 
مذكور هنا في سورة الأعراف» وواحدة مذكورة في سورة يونس» كما أبنت» 
أما نقص الأنفس فهو ناجم عادةً عن الجدب» ونقص الثُمارء والطوفان» 
قال يجاهد وعطاء: الطوفان: الموت. 

. ومعنى الآيات هنا : ولقد اختبرنا آل فرعون وامتحناهم وابتليناهم بسنين 
ا جوع بسبب قل الرروع» أي في البادية» وبنقص الثمرات» أي في الأمطار» 
قال رجاء بن حيوة: «كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة»» ثم قال تعالى : 
«لعَلهُمْ يَدْكرونَ4 أي ليتذكّروا ويتّعظوا ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم 
موسى عليه السلام ؛ لآنُ من سئته تعالى أن يرسل الرّواجر تنبيهات » وَدَلك 


١98 قصص الأنبياء للنجار: ص‎ )١( 


ليه () - التاق : ا .سمس + 


التتجارب على أنّ الشَّدائد تليّن التتفوسء فتكون المصائب والآفات ونقص 
الثّمرات سبباً في رجوع الناس إلى الله تعالى» فإن عادوا إلى رئّهم واهتدوا كان 
الخير والرّخاءء وإن أعرضوا كان القحط والجدب والحلاك المحتوم. وقد 
أعرض آل فرعون عن الاستجابة لدعوة موسى بعد أن أنذرهم» فكانوا من 
الهالكين. 


ثم بيّن الله تعالى أنْ المصائب زادت آل فرعون عتوّاً وبغياًء فقال: (إفَإِدًا 
اللةة أي إذا جاءهم الخصب والرّزق وزيادة الثّمار والمواثي 
قالوا: لنا هذه. يعنى هذا لنا بما نستحقّه من العمل والمعرفة والتّفوّق» وإن 
أصابتهم سيئة» أي جدب وقحطء تشاءموا بموسى ومن معهء وقالوا: هذا 
بسببهم وما جاؤوا به» وغفلوا.عن واجب شكر نعمة الله» وعن سيئاتهم 
وفساد أعمالهم وشرور أنفسهم»ء كما قال تعالى في حقٌّ التي عم : 5 
درم الاريك ليررة لس 70 م ووس ملعي ميريورة م 
تصبهم حسنة حوارا عدي ون عدر لله وإن حَصِبْهُمْ سَِيْكَة يفولواً د 
وم روه رم 


ل كل من عند ألو [النساء: /4/]. 


ل همه 


ثم رد الله عليهم بقوله : ألا نما طَبِرَهُمٌ عِندَ ألو أي إن كل ما يصيبهم 
من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدرهء فالله جعل الخير ابتلاء ليعرف الشاكر 
من الجاحدء وجعل الشّر ابتلاء أيضاً ليعرف الصابر من الساخط» وليرجع 
أهل الغي والفساد عن غيّهم وفسادهم, ويقلعوا عن طغيانهم وضلالهم. والله 
تعالى أيضاً جعل أعمال العباد سبباً لما ينزل بهم من خير وشرٌ غالباً. قال 
الزّغشري"'' في تفسير («طَبِرهُمَ عِندَ أَنَّ): أي سبب خيرهم وشرّهم عند 
الله وهو حكمه ومشيئته » والله هو الذي يشاء ما كيم 3-8 الحسنة 
والسّيئة وليس شوم أحد ولا يمنه بسبب فيه» كقوله تعالى : «ثل كي من 
س4 ونجور أن يكون معناة: ألا إغا سبب شؤمهم عند الله ل 


)١(‏ الكشاف: ١/34ه‏ - وده 


ٍّ دع (5) - للق : با سدسم 


المكتوب عنده الذي يجري عليهم ما يسوؤهم لأجلهء ويعاقبون عليه بعد 


موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانه: «(آلنر يُعسمُوبت عَكَ# [غافر: ٠‏ 
اغ]. 

. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله في تصريف الكونء ولا يعلمون 
كقة إرناط الأسات اتناف :إولةاآن الآمون فرق القاهيره وان كل 
شىء عنده بمقدارء فليس الشؤم بسبب موسى وقومهء وإنما بسبب سوء 
العمل» وبمقتضى النظام الإلحي في قانون السّببية المذكور. 

وفضلاً عن أن كلا من الحسنات والسيئات لم تذكّرهم بما يجب عليهم نحو 
رهم » فإنهم تمرّدوا وعتواء وعاندوا الحق. وأصرّوا على الباطل بقولهم 
لموسبى: إن أي آية جئتنا بباء وأي حبّة ودلالة أظهرتها لناء وأثبتها لإقناعنا 
وصرفنا عما نحن عليه من دينناء رددناها ولم نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 


لذا عاقبهم الله على كفرهم وتكذيبهم وجرائمهم» فأرسل عليهم الطّوفان: 
وهو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار»ء كما قال ابن عباس» فالطوفان: ما 
طاف بهم وغلبهم من مطر أو سيل. 


وأرسل عليهم الجرادء فأكلت كل زروعهم وثمارهم» ثم أكلت كل شيء»ء 
حى الأبواب وسقوف البيوت والثياب. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها 
شيءء ففزعوا إلى موبى» فكشف عنهم بعد سبعة أيام. خرج موسى عليه 
السّلام إلى الفضاءء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجع الجراد إلى 
التواحى التى جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديئنا. 

فأقاموا شهراًء فسلّط عليهم القٌمَّل: وهو كبار القراد» أو السّوس» فأكل 
ما أبقاه الجراد» وعلسن الأرض» أو صغار الذباب أو البراغيث أو القمل 
المعروف الذي يلدغ وعضٌ الدّمء أي أنه سلّط عليهم بعد الجراد من الآفات 


ليه (9) - اليزوم : لا سس 6 


الزراعية "من صغار الذر كالدودة» فأكلت الرّروع واستأصلت كل شىء 
أخضر. ثم فزعوا إلى موبى فكشف عنهم» ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. 


فأرسل الله الضفادع, فدخلت بيوتهم» وامتلأت منها آنيتهم وأطعمتهم» 
وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إلى فمه. وامتلأت منها 
مضاجعهم فلا يقدرون على الرّقاد» وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تغل» وثي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى موسى» وقالوا: ارحمنا هذه المرة» 
فعا.يقي إلا أن نتوب التوبة النصوح». ولا نعودء فأخذ عليهم العهود. ودعا 
فكشف الله عنهم» ثم نقضوا العهد. 

فأرسل الله عليهم الدّم» أي تحوّلت مياههم إلى دم» فكانوا إذا ما استقوا 
من الأنهار والآبار» وجدوه دماً عبيطاً. فشكوا إلى فرعونء فقال: إنه قد 
سحركم» فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلٍ على إناء واحدء فيكون ما يلي 
الإسرائيلٍ ماء» وما يلي القبطي دماً. 

كل ذلك آيات مفصّلاات أي واضحات بيّنات ظاهرات» لا يُشْكلٌ عل 
عاقل أنها من عند الله» ولا يقدر عليها غيره» وأنها عبرة ونقمة على كفرهم. 
وهي دالّة على ضدق مومبى؛ إذ قد توعّدهم بوقوع كل واحدة منها تفصيلاً. 

أما فرعون وقومه فظلّوا على عنادهم وكبريائهم فاستكبروا عن عبادة الله 
و يتعظوا ء وكانوا قوماً مجرمين في حقٌ أنفسهم وغيرهم» مصرّين على الجرم 


00 والذنب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ترشب الآيات فق الحملة إل قانوت السبتة وهو ريظ الأستاب الات 
والنتائج على حسب مشيتته تعالى» وإلى أن ما يتعرّض له الناس من آفات 
زراعية ومصائب فهو بسبب أعماطم. 


- لدع () الف : برسم 


وأما تفصيلاً فدلّت الآيات على أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضارء 
لأجل أن يركوا العناد واللمردء ويرجعوا إلى الانقياد والعبودية لله؛ لأن 
أخوال الشّدّة ترقق القلب» وترعُبٍ فيما عند اللهء كما قال تعالى: «إوَإِدًا 
5 ال ف لاخر 08 من 0 إَِد د64 [الإسراء: 1097/ 13517 وقال: 
(وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرّ هدو دُعسآهٍ عريض» [فصلت: .]01/4١‏ 


وقوله تعالى : « لْمَلْهُمْ كرون 4 أي ليتعظوا وترق قلويهم» يدلٌ على أنه 
تعالى فعل ذلك إرادة منه أن يتذكّرواء لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر. 

وأول آية على فرعون وقومه من آيات العقاب: السّنين أي الجدوب» 
يقال: أصابتهم سَنَةَ أي جدبء وفي الحديث الثابت: «اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسنى يوسف». يروى أنه كان بين الآية والآية ثمانية أيام» وقيل: شهرء 
وقيل: أربعون يوما. 

والثانية: نقص محصول الثمار ؤغلاته نقضاً شديدا فرعا لا يكفى أحداً. 
وعنان عقابان» ل ل بدمأ بالج في 
ا وانما 5 0 يزيد في كفرهم ومعصيتهم » ين ال «دَإِدًا 
ع ارلا نا هزي 4 الآية. 

فهم ينسبون الخير من الخصب والثُمار وسعة الرَّزق والعافية والسّلامة 
والمواثئي إلى أنفسهم. مدّعين أنهم جديرون بذلك» مستحقّون للإكرام 
والقحط والمرض والضّر والبلاء فهو بسبب مومى وقومه وشؤمهم. 

والحنٌ أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله عزرّ وجل 
بذنوبهمء لا من عند موسى وقومه» ولكنهم قوم يجهلون هذا المعئى» فطائرهم 


عند الله أي ما قدّر لهم وعليهم. 


ليه (9) - اهلق : با .سم 0 


أما التَطيّر والتشاؤم فجاء الإسلام بالتهي عنه عند ماع صوت طائر ما 
كان وعلى أي حال كان؛ لأن الواحد من أهل الجاهلية كان كثيراً إذا أراد 
الحاجة أتى الطّير في وَكرها فتقّرها؛ فإذا أخذت ذات اليمين مضى لحاجته. 
ا هو السانح عندهم. وإن أخذت ذات الشمال رجع». وهذا هو البارح 
عله فنهى فنهى النَّي كل عن هذا بقوله فيما رواه أبو داود والحاكم عن أم 
كرز: «أَقِرُوا الطير على مَكناتها» أي بيضها أو على تمكنها فلا تنقّروها. وقال 
عكرمة: كنت عند ابن عباس» فمرٌ طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير 
خيرء فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولاشرّ. وقال عليه الصَّلاة 
والسّلام فيما رواه أحمد ومسلم عن جابر: ”لا طيرة ولا هام». 


قال العلماء: وأما أقوال الظير فلا تعلّق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا للها 
علم بكائن» فضلاً عن مستقبل فتخير به ولا في الناس من يعلم منطق 
الظير؛ إلا ما كان الله تعالى خصٌ به سليمان الطْيا من ذلك» فالتتحق الظير 
بجملة الباطل”©. 


وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النَِّي يك قال: : «الظيّرة شرك - 
ثلاثاً - وما مثا إلا”"'. ولكن الله يذهبه بالتوكل». 


1 


واشتد تمادي قوم فرعون في عنادهم. فقالوا لموسى: مهما تأتنا من 1 
لتصرفنا عما نحن عليه. فلن نصدق بك. ففي الآية الأولى: مادا جَاءتَهُمٌ 
لَلْسَئة)6 اموا كراذت هذا العا » » لا إلى قضاء الله تعالى وقدره» ثم وقعوا 


بجهالة وضلالة أخرى ف الآية الثانية : «ومَالوا مهما ينا بو مِنْ ءايه » وهي 


() تفسير القرطبي: 777/17 

(؟) قال ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث مقطوعاًء ول يذكر المستثنى. أي إلا وقد يعتريه 
التَطي وتسبق إلى قلبه الكراهة» فحذف اختصاراً واعتماداً على فهم السّامع. وقوله : «ولكن 
الله يذهبه بالتوكل»: معناه أنه إذا خطر له عارض التَطَيُّرء فتوكل على الله وسلّم إليهء ولم 
يعمل بذلك الخاطرء غفره الله له ولم يؤاخذه به. 


54 لك (0) - اهلق : ب اوعس 


أهم لم بميزوا بين المعجزات وبين السّحرء وجعلوا جملة الآيات الدّالة على 
صدق مومى مثل انقلاب العصا حيّة من باب السّحر منهم» وقالوا لموسى: 
نا لا نقبل شيئاً منها ألبتة. 

قال ابن عباس : إن القوم لما قالوا لموبى: مهما أتيتنا بآية من ربك» فهي 
عندنا من باب السّحرء ونحن لا نؤمن بها ألبتة» وكان مومى عليه السلام 
رجلاً حديداً» فعند ذلك دعا. عليهم» فاستجاب الله لهء» فأرسل عليهم 
الُوفان الدّائم ليلاً ونهاراء سبتاً إلى سبت» ثم ذكر بقية الآيات الخمسة» 
وهي : الجراد» والقُمَّلء والضّفادع» والدم. 


أمَا الطوفان: : فهو المطر الشّدِيد حتى عامُوا فيه وما الجراد فأكل النّبات؛ 
وأما القمّل فلم يبت في أرضهم عوداً خض إلا أكلته؛ وأما الصّفادع 8 
اليا الاين المايسن ووقع في الاب والأطعمة. فكان الرّجل منهم 

يسقط وعلى رأسه ذراع من الضّفادع ؛ وأما الدّم فجرت أنهارهم دماًء ٍِ 
00 على الماء العذب. وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطَيّب. 


فاشتكوا إلى موسى وفرعون» فقال فرعون لموسى: «لّين كسَفْتَ عَنَا 
أليَجْرَ4 إلى آخر الآية الآتي بيانها. 

وتلك الآيات البيّنات لا يخفى على عاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر 
عليها غيره. ومع ذلك استكبروا عن عبادة الله وعن الإبمان به وكانوا قوماً 


واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد»ء فقيل: لا يقتل» 
وقال أكثر الفقهاء: يقتل. 

احتجّ الأوّلون: بأنه حَلّْق عظيم من خلق الله» يأكل من رزق الله» ولا 
يجري عليه القلم» أي لا تبعة عليهء وبما روى الطبراني والبيهقي عن أبي 
زهيرء وهو ضعيف: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم». 


ليه «9) - الأواق : لا .سس ش 54 


واحتجٌ الجمهور: بأن في ترك الجراد فساد الأموال» وقد رخص اللي طله 
بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال» كانت أولى 
أن يجوز قتلها. وروى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن النََّى تكئيةِ كان إذا 
دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغارهء افيد بيضه» “ 
واقطع دابره» وخُذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدّعاء»» قال 
رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: 
«إن الجراد نَثَرة2'1 الحوت في البحر». 


وأما أكله فجائز في السَّنّهَ ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوى 
قال: غزونا مع رسول الله صلل سبع غزوات» كنا نأكل الجراد معه. وأكله 
جائز باتّفاق الأمة» وأنه إذا أخذ 58 وقطعت رأسه أنه حلال بالاتّفاق» 
وذلك بمتزلة الذّكاة (الذّبح). واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد؟ فقال 
الجمهور: لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات. كالحيتان» لما روى 
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله يكلٍ قال: «أحل لنا ميتتان: الحوت 
كران توداة : الكيد والطحال». ْ 


وذهب مالك إلى أنه لا بد للجراد من سبب يموت به كقطع رؤوسه أو 
أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك, أو يطرح في الثّار؛ لأنه عنده من حيوان 
البرء فميتته محرّمة. 


وأما الصَّفادع فلا تؤكل إلا في مذهب مالك. 


)١(‏ التثرة: شبه العطسة, 


فك لد (5) الوق : ار ةدس 


اللجوء إلى موسى لرفع العذاب 
ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه 


صذ 
وما وق عَلِهمٌ د يمَا عَهِدّ عِندَكٌ لين 
كنت 32 اخ للقي لق لانيل متك و فرعيل 0 لله 


و 
حنَفمَا عَنْيْمْ الجر 1 أجل هم بلغو إذَا هم ينكنون (9) فَأنَقَمَا , 


_ 


ْوأ ِتَايدنَا وَكَانواً عَنبًا عَفْليت 4 


0 


أَغْرقْتَهُمٌ فى اليم أت 


يما عَهدَ عِنْدَكٌ » ما: مصدرية» والمعئى: بعهده عندك» وهو النبوة» 
والباء إما أن تتعلق بقوله: 2 ادع لَنَا4 أي أسعفنا بالدعاء لنا بحق ما عندك من 
عهد الله وكرافته بالثبوة؛ وإما أن يكوث قسما جوابه*: « لَنْؤْمَ» أي أقسمنا 
بعهد الله عندك لنؤمئن « لبِن» اللام لام القسم. 

(إك أجل هُم بَنمُهْ»: هم بالغوه: جملة اسمية في موضع جر صفة 
(لجر). 

9 إِذَا هم يَكُنوْنَ4 جواب «للَمًا كمَّننَا)4. 
المفردات اللغوية: 


«أَلَجِّدُ4 العذاب الشديد الذي يضطرب له الناس في شؤونهم .يما 
عَهِدَ عِندَك4 أي من كشف العذاب عنا إن آمناء والعهد: النبوة والرسالة؛ 
وكشف العذاب من إكرام الله لنبيه. 


فلم كمّننا »6 بدعاء موسى العذاب عنهم لأجل مؤقت 2-1 


ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم .«ألْيَمِ4 البحر المالح «٠‏ ْم بسبب 
أنهم .2 فت 4 متجاهلين لها لا يتدبرونها. ش 


ليع 0«) - اليلق : ردم 0 7١‏ 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل التاسع من فصول قصة موسى مع فرعون. وهو أنه لما 
نزلت آيات العذاب المتقدمة على فرعون وجماعته الكافرين» اضطربوا 
وتضايقواء وطلبوا من مومى عليه السلام أن يرفع الله عنهم العذاب» 
وعاهدوه على الإعان برسالته إن فعل» فلما دعا موسى ربه» فكشف عنهم». 
نقضوا العهدء كل مرة طلبوا فيها ذلك. حتى استأصلهم الله بالإغراق في 
البحر. 


والمعنى: ولما نزل العذاب الشديد مجماعة فرعون واضطربوا واشتد 
فزعهم. طلبوا من مومى أن يدعو ربه بسبب ما عهد عنده من النبوة والرسالة 
والكرامة وا محبة أن يكشف عنهم ما نزل بهم» وأقسموا له: لبن كشفت عنا 
ذلك العذاب لتصدقن برسالتك». ونؤمنن بما جئت به من عند ربك» 
ولنرسلن معك بن إسرائيل إلى أرض اليعاد: فلسطين» كما طلبت مناء 


ليعبدوا ربهم كما شاؤوا. 


فلما رفع الله عنهم العقاب وكشف العذاب. مرة بعد أخرىء إلى أجل 
محدود منتهون إليه حتماًء فمعذبون فيه. وهو الغرق» إذا هم ينقضون العهد 
ويحنثون في كل مرة. أي أنا لم نزل عنهم العذاب مطلقاًء بل إنما أزلنا عنهم 
العذاب إلى أجل معين» وعند حلول ذلك الأجل لا نرفع عنهم العذاب» بل 
نبلكهم به. والدليل أنهم بادروا بعدئذ إلى التكث بالعهد. 

وقد روي أنهم كانوا بمكثون في العذاب الواحد من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع» وصيرورة مياههم دماً فاسداً أسبوعاً» ثم يطلبون من 
موسى الدعاء برفعه» ويَعِدُونهِ بالإمان بالله تعالى» ثم ينقضون العهد. 

ولا كشف عنهم الغذاب من قبل مرات وكرات» ولم يمتنعوا عن كفرهم 
وجهلهمء ثم حان الأجل المؤقتء» انتقم الله منهمء بأن أهلكهم بالغرق» 


3 ع 9 -الأبكاقا لام لوس 


نيت كديهم بآنات الله ال ترلت كلهاء وكانوا غافلين عما يتبعها 
0 يبهم ١‏ يي سر 2 ص 
من العذاب في الدنيا والآخرة. والمراد بالغفلة هنا: الإعراض عن الآيات 
وعدم الالتفات إليهاء فهم أعرضوا عنهاء حجى صاروا كالغافلين عنها. 
أغرق الله الكافرين منهم ونجى المؤمنين الذين كانوا يكتمون إيمانهم» 
أغرقهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معهء ثم 
ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما أصبحوا في وسط البحرء أطبقه الله 
عليهم» فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أمور أربعة: 


؟ - اللجوء إلى موبى عند الشدة والضيق بدافع نداء الإيمان الفطري, 
وهذا شأن الناس غالباً لا يجدون في وقت المحنة غير الله ملجأ وملاذاً. 


؟ دضة جاعة 'فرعون* تكران تقض -العهود وخُلف الوغودء وريز 
المصالح إلى وقت محدود. 

م - كان الجزاء المحتم لقوم فرعون هو عذاب الاستئصال بالإغراق في 
البحز. 

- الواجب في الآيات النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابها ونتائجهاء 
ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنهاء وذلك يدل على أن التقليد طريق مذموم. 


لل (5) - الوقن : با م١‏ ف 


وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعمالقة 


« ردكا ألقَومَ الت كا عون متكرف الأزض وممتريهنا الى 
أ لم رت عر آذه اع الخو جو علي + حل تي . مف 8 71 3 5 2 0 
بَرَكُنا فيا تمت طمث ريك الحسق عل بق إمرويل يما صرؤا :ودَمَريَا ما 


سل 2 018 00 5 دبغله عه بير حر 
3 يصَنَعٌ فرعوك وقومم وما كانواً يعرشوت 26 
القراءات: 


رسعت بالتاء» فوقف عليها بالحاء : ابن كثير » وأبو عمرو. والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 
( يَعْرشُوت) : 


وقرأ ابن عامر (يعرّشون). 


م4 


«مَسَدرِفٌ الْأَرضٍ وَمَعَترِبّهَا4: منصوب إما على أنه مفعول به لأورثناء 
أي جعلناهم في عصرهم ملوك الشام ومصرء وإما على الظرف» والعامل: 
(يتَصْمَهُنَ4 .«الى بَدرّهَا نبا4: «القِ4 إما في موضع نصب على 
الوصف لمشارق الأرض ومغاربهاء وإما في موضع جر على الوصف للأرض. 

والضمير في «(ذِبَا4: إما أن يعود إلى (مَترق الْأَرضٍ وَمَككربكا»: . 
وإما أن يعود إلى 8« الْأَرْضٍ» وتقديره: مشارق الأرض الت باركنا فيها 
ومغاربها. ففصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على المضاف إلى الموصوف». 
وهذا جائز لغة» كقولك: أكرمتٌ صاحبٌ زيدٍ وجاريته العاقل. 


٠ 7‏ لاني دل فيضيل 


ما #ت يَضمعُ اسم ([ 6انت) مضمر فيهاء وهو يعود على 2م01 : 
وب يَصَحَعْ : خبرهاء والحاء منه محذوفة» وتقديره: يصنعهء وهو عائد على 
اسم «كات» الضمير العائد على: [ما4. وقيل: إن « كات» زائدة» 
وتقديره :ودرا ما, يصع فرعوة» وندجاء زياد : كان في كلامهم» فقالوا: 
زيد كان قائم» أي زيد قاتم. 


البلاغة: 


إمَا كن يِصَنَمْ4 و«ومًا كَانوأ يَعْرِشُوتَ4 : عدل فيهما عن الماضي 
إلى المضارع 0 الصورة في ذهن الخاطب» والأصل : ما صنعوا وما 


«وَأورَئنَا أَلَْوْمَ لت كانوأ مستَصْعَفُوتَ4 هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم 
فرعون وقومه .«إمَسَسرِفََ الْأَرْضِ وَمَْرِيهَ4 المراد جميع نواحيها أو جهاتهاء 
والمراد بالأرض: أرض مصر والشامء ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة 
والعمالقة» وتصرفوا كيف شاؤوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية. 
«بنركنا 4 بالماء والشجر والخصب وسعة الأرزاق» وهي صفة للأرض. 


هه يه م 


«وَتَمَّتَ كِلِمَتْ رَيْكَ أي وصلت إلى آخر الحد» والمعنى: مضت عليهم 
واستمرتء من قولك: تم على الأمر: إذا مضى عليه» وكلمة الله: هي وعده 
ل م ا «إعسئ 
أن قيلت دوك نمض قُْ لْأرْضٍ» [الأعراف: 9/9؟١]‏ وقوله: 
5 0 ليت َسَتصْعِفُوا ف لْاَرْضٍِ »4 [القصص : /١8‏ 9]. 


هه 


هيما 4 أي بسبب صبرهم على أذى عدوهم .ل وَدْمَرَنَا أهلكنا 
وخربنا «زما "كات يصَنَعٌ فَرَعورت وكومة 6 : ما كانوا يعملون ويبنون من 


لله (9) - اقم : با بام 57 


العمارات والقصور .«وَمَا كانوأ يَعْرِشُورتَ» ما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره» أو ما يرفعون من السقائف والمبان 
للنبات والشجر المتسلق. كعرائش العنب» ومنه: عرش الملك. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل العاشر من قصة موسى مع فرعون. فبعد أن بيّن الله تعالى 
جزاء فرعون وملئه من أهل مصر على تكذيبهم بموسى» بالرغم من توالي 
الآيات الدالة على صدقهء وهو جزاء الظالمين» أبان تعالى جزاء المؤمنين 
الصابرين من بني إسرائيل» إذ أصبحوا ملوك مصر والشام بعد الفراعنة 
والشالتة 


والمعنى: وأورثنا القوم المستضعفين من , ا 
نسائهم وتعذيبهم واستخدامهم وأخذ الجزية منهمء أورثناهم أرض مصر 
والشام التي باركنا فيها بالخصب والنماء» وسعة الأرزاق والخيرات» ووفرة 
الأنمارء تحقيقاً لوعدنا السابق وهو: (إوَثرِيدُ أن كين عل الدريت امتسهفا ” 
ف الأ مَمْمَلَهم َه بعكم الؤرئيت © وش َي الا ولق 
فرعو ومن وَحَودهُمًا منْهُم ما كاواً دروت 29 [القصص: /١8‏ 
1-5]. ومشارق الأرض ومغاربها: جهات الشرق والغرب بهاء والمراد 
بالأرض: أرض مخصوصة؛ وهي أرض الشام ومصر؛ لأنها هي التي كانت 
تحت سلطة فرعون» ولوصفها بالبركة» وذلك لا يليق إلا بأرض الشامء 
وقيل: المراد جنس الأرض؛ لأن داود وسليمان من بني إسرائيل قد ملكا 
الأرض. 


9وَتَمَّتَ كلِمَكُ ريك 01 لَحَسَى »4 أي مضت واستمرت ونفذت كلمة الله - 


الحسنى على بن إسرائيل» بسبب صيرهم على أذى فرعون وملئه» وما كابدوه 
من الشدائد منهم »2 كما أمرهم موسى . َال موسو لِقَوْمِهِ اسنتعينواً أنه 


ا : لل (ه) الاق : ١/0‏ 


فلخ ارم 


1ش [الأعراف: 8/17؟1١]‏ وهكذا فإن الصبر مفتاح الفرج. والحسنى: صفة 
للكلمة» تأنيث الأحسن. وقيل: معنى تمام الكلمة الحسنى: إنجاز الوعد الذي 
تقدم بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض؛ لأنه إذا حصل الموعود به 
فقد تم لك الوعد وكمل. 


تم وعد الله لهم حينما استقامواء ثم سلبهم تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم 
وللناس» ولم يصدر وعد آخر من الله بالعودة إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى. 


وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع» وما كانوا 
يقيمونه من العرائش والسقف في البساتين» أو يبنونه من القصور الشاهقة 


فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآيات واردة على سبيل المقارنة والموازنة بين المؤمنين والكافرين» 
وجزاء كل منهم» فلما بِِّن الله تعالى إهلاك قوم فرعون معه بالغرق على وجه 
العقوبة» بيّن ما فعله بالمؤمنين من الخيرات» وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم 
وديارهم. 


لقد أنقذ الله موسى وهارون وبي إسرائيل من ظلم فرعون وقومهء وكان 
عبورهم في البحر معجزة خارقة لومي إذ أوحى الله إليه بأن خرات معام 


البحرء. «[ ككينا إل موي أن ضرت يَتصَاك لحر مََمَلقَ مَكَنَ 1 فرق 
الوه المظيق 2 [الشعراء: 57/95]. 


وذلك لصموده مع أخيه في وجه الطاغية فرعون» أكبر ملك في أكبر دولة 
في الأرضء» استعبدت شعب مصر عدة قرون» فما زالا يجادلانه بالحجج 
والبينات» حتى نصرهما الله وهكذا فلا تسْتَعظم قوة أي دولة كبرى أمام قوة 
الحق» ويفعل الإبمان القوي في القلب المليء باليقين ما لا تفعله قوى الشر 
المتكائرة» وهكذا يتصدى مومى وأخوه 00 لعدو اللهء وقومهما أذلة 


للد () - الأَجاق : 7/هم" ١١-١‏ يف 


م 


تست هفو تودرهوة وض صاحب الحلظة وللال وك 
الضعفاءء ويتلاشى الأقوياء: «إنك ف ديلت 0 تأي لْأبْصسر 6 
[آل عمران: 11/8 9 إِنَّ في ذَلِكَ أَِكَرَئ لِمَن كان لم كَل أو ألو ألسَّمَعَ وَهْوَ 
سَهِيدٌ 467 [ق: ١٠//ن].‏ 


جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم 


را عل ع ب م علو ماين اشن 2 8 2 وم ون اص جم اتوي ره 
وجدوزنا ف إِسَرْءعِيل البحر فَأَنأ توا عل قومٍ 3 يعكنون عل أضَنَاِ لَهُم قَالوأ 
و بجْصَل نا إِلها كما لح 0 قَالَ 0 قوم َهَلُوَ (() إنّ متؤلك 


وريظ ري . 0 لع سار 2م د -ه 
متَبّر ما هم فيه وتطل 36 بترت 9 ل عد ل بك إل 2 
ا و مد 


ضَلَكْمْ عل السلييت 69 وَإِْ أبَكحٌ من َال 5 يسَومُوئَحُ سو 
العذاب اقزلة نالك نفو يماك ولعت اد تحت 
عبد ©» 
القراءات: 

«( يَعَكْنُون4 : قرئ : 

-١‏ (يعكِمُون) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

-١‏ (يعكمُون) وهي قراءة باتي السبعة. 

وكلاهما لغتان فصيحتان. 

(َإِدْ أَِنَحُم) : 

وقرأ ابن عامر: (وإذ أنجاكم). 


( يُقَيَُون) : 


0398 لليءَ (و) - القن : /ا/ه" ١41١-١‏ 
وقرأ نافع (يَقَتُلون). 
الإعراب: 


( كنا لم ل 4 ما: اسم موصول بمعنى الذيء و«طخ6: صلتهء 
والعائد الضمير في (لم»6. وإ اله : : مرفوع إما على أنه بدل من الضمير 
المرفوع في « لم4 » وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: هي آلحةء وإما 
على أنه مرفوع ب «إطَمَ4 على تقدير: كما استقر لحم آلهة .ما كاثوأ 
يَعَمَلْْرَ 4 : « كانوا4 : صلة زائدة. 

00 أله أبَنِيِكْمْ إِلها4 تقديره: أبغي لكم إلا غير الله و8 أَغَيْرَ 
شه 4 : منصوب على الحال؛ لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصب على 
الحال. 


البلاغة: 


(إِنَّكْم قَوْمٌ يَجْهَُوتَ4 أى بالمضارع بدل الماضي إشعاراً بأن ذلك منهم 

بمثابة الطبع الملازم لهمء لا يتخلون عنه ولو في المستقبل. 
المفردات اللغوية: 

«وَجَوَرْا4 عبرناء يقال: جاز الشيء وجاوزه وتجاوزه: انتقل عنه 
«هَأَتواأ4 فمروا .( يَمَكْنُونَ ع أَصَئَا © يقيمون على عبادتها. والأصنام: جمع 
صنمء وهو ما يصنع من خشب أو حجر أو معدن مثالاً لثيء حقيقي أو 
خيالي» بقصد تعظيمه تعظيم العبادة» وهو شرك. أما التمثال: فلا بد أن 
يكون مثالاً لثىء حقيقي» فإن عبد فهو صنم. وقد يتخذ التمثال للزينة 
كالمتخذ على جدران الأبنية أو في مداخل الجسورء وقد يكون التمثال لتذكر 
سيرة بعض القادة بقصد التعظيم غير الديني» كتمائثيل بعض الزعماء والعلماء 
في الساحات العامة. 


لله (9) - اللزْق : ١١-١‏ كى 


«اجعل نا إِلهًا4 صنماً نعبده .( إِنَّكْمْ قَوْمٌ يَجَهَنُوتَ4 حيث قابلتم نعمة 
الله عليكم بما قلتموه .«إمُتَيَرٌ4 هالك». والتتبير: : الإهلاك والتدمير. 


لس 0 عر 


(وَنَطِلٌ4 زائل لا بقاء له .( أََفِيِحكُمْ إَِها4 مثل أبتغيكم: أي أطلب لكم. 
المناسية: 


بعد أن بيّن الله تعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل» بأن أهلك عدوهمء 
وأورثهم أرضهم وديارهمء أتبع ذلك بالنعمة العظمى: وهي أن الله جاوز 
بهم البحر مع السلامة. وهذا تكملة الفصل العاشر من قصة موسى مع فرعون. 


ثم ارتدوا وجهلوا وطلبوا من موسى عبادة الأصنام. وفي هذا تسلية للنبي 
َك عما رآه من يبود المدينة» فقد فعلوا ما هو أعظم مع نبيهم موسى عليه . 
السلام. وفي بيان ذلك تذكير للمؤمنين أن يشكروا نعمة الله وألا يكونوا مثل 
بني إسرائيل. 


التفسير والبيان: 


أنقذ الله بني إسرائيل من كيد فرعون وملئهء فعبروا البحر آمنين بالسير في 
أرضه دون سفن, بعد أن أوحى الله لنبيه موبى بضرب البحر فانفلق» فكان 
كل فرق كالطود العظيم» ثم أغرق الله فرعون وقومه حينما لحقوا بهم» وفي 


د 00 


لوي مع مه اه 97 عد صهمه 2 سل موس ربجطة لق سس ل ع 5 50 
«(تأوحيا إل مومع أن أضرب يَعصَاكَ البحر فاأنقلق فَكَانَ كل فرق كالطوير 


7 طممم ‏ سكع 2ه عكي + + 00200 سس مس 2 حم ان 
لحف تمد ْنَا مم الأَحَرنَ واختكا موس ومن هذه اعم 01 كر 
7 2 عم كم 2 مس سل كمتورعر ديرء ‏ سلس 

أغرقنا الآخرن إِنّ فى ذلك لاية وما 54 أكثرهم مومِيينَ © [الشعراء: 
ا ]. 


وبعد أن جاوز بنو إسرائيل البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه 
ما رأواء وشاهدوا أنه تعالى أهلك 'فرعون وجنودهء وخصهم بالنجاة 


م لدع () لق : /ا/هم؟ ١4١1-١‏ 


والسلامة» كانوا في غاية الجهالة والضلالة وجحود النعمة» إذ طلبوا من 
موسى اتخاذ إله من الأصنام» تأثراً بما رأوه من بعض العرب أو من غيرهم 
يعبدون الأصنام ويعظموتها ويلازمونها ويقبلون عليهاء وتشبهاً بالمصريين 
الذين كانوا يعبدون التماثيل. وكأنهم لم يدركوا معنى التوحيد الذي دعاهم إليه 
موسبى عليه السلام. 


أما القوم الذين رأوهم فهم من الكنعانيين (وهم الذين أمر موسى عليه 
السلام بقتالهم) وقيل: كانوا من لخم. قال الطبري: وكانوا يعبدون أصناما 
. على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعدئذ. 

فقالوا: يا موسى» اجعل لنا إهاً كما لهم آلحة» أي اجعل لنا صنماً نعكف 
عليه ونلازمه» كما لم آلحة أصنام يعكفون عليهاء والمراد أنهم طلبوا منه أن 
يعين لهم أصناماً. وهذا يدل على تأثرهم بالبيئة المصرية وحنينهم لهاء وعلى 
نزعتهم المادية بتجسيد الإله في صورة معدن أو حجر. 


فأجابهم موسى تعجباً من قولحم على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة 
الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم 
ولا أشنعء فإنهم جهلوا مقام التوحيدء وما يجب من إفراد الله بالعبادة بلا 
واسطة من إنسان أو مادة» جهلوا عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من 


الشريك والمثيل. 


واتخاذ الواسطة إلى الله بهذه الأصنام كفر؛ فقد أجمع كل الأنبياء عليهم 
السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفرء سواء اعتقد في ذلك الغير كونه ها 
للعالمء أو اعتقدوا أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم» 
ونباية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام”'". 


77/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


يم 0*) - الاق : ام-١‏ 4 


وهذه طريقة السدّج والجهلة» وقد حدث في عهد الني كَل مثل ذلك» 
روى أحمد والنسائي عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا نا مع رسول الله يَكَِهٍ قبل 
حخنين» شمررنا بسِدّرة» فقلت: يا رسول الله.. اجعل لنا هذه ذات أنواط0"', 
كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون 
حواء فقال: الله أكبر» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كما لهم 
آذ إنكم تركبون سنن من قبلكم». 


وتتمة ردٌ موسى: إن هؤلاء يعني عبدة تلك التمائيل مَدَمّر مككّر ما هم 
فيه» وزائل ما كانوا يعملون من عبادتها فيما سلف 20110ظ2ظ2 
لامر لا ينتفعون بهء بل يعاقبون عليه» وإن كان في زعمهم تقرباً إلى الله» 
كما قال تعالى: لإ وَقَدِمنَ إل ما عَيِلْواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلَْهُ عبسل تَنتُورا © »4 
[الفرقان: 6؟77/9]. 


3000" كرتن 


وفي عبارة القرآن: «إنَّ هتؤلت متَبْر 4 إشارة إلى أن عبدة الأصنام هم 
المعرضون للهلاك؛ وأن عملهم إلى زوال» وهذا بشارة بزوال عهد الوثنية من 
تلك الأرض. 


ثم قال لهم موسى : أغير الله خالق السماوات والأرض المنعم عليكم بهذه 
النعم أطلب لكم معبوداً؟ وهو الذي فضلكم على العالمين» أي عالمي زمانهم 
بالتوحيد وهداية الدين وتجديد ملة إبراهيم عليه السلام. 


ثم ذكّرهم موسى عليه السلام نعم الله العظمى عليهم» من إنقاذهم من أسر 
فرعون وقهره وما كانوا فيه من اللموان والذلة» وما صاروا إليه من العدَّة 
والسيادة وخلافة الملك والسلطان» والاشتفاء أو الانتقام من عدوهم والنظر 
إليه وقت هلاكه وغرقه ودمارهء بعد أن كان يسومكم سوء العذاب» بتقتيل 


)00 كان للكفار سِدّرة أي شجرة السدرء يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لما: 
ذات أنواط. 


3م لدع (5) - لقم : ١1-17‏ 


أبنائكم » وترك نسائكم أحياء» وتسخيركم للخدمة. وفي ذلكم المذكور من 
الإنجاء من فرعون وعملهء والإنعام عليكم هذه النعم بلاء عظيم» أي أن 
النعمة أو المحنة اختبار مهم جداًء فأنتم أجدر الناس بعبادة ربكم الذي 
منحكم نعمة الحياة والإنقاذ والعزة» وأولى من غيركم بشكر تلك النعم 
الجليلة» وهل هناك عجب أشد من هذا العجب أن تطلبوا جعل الحة مزيفة 
عاجزة خسيسة ضعيفة واسطة بينكم وبين الله الذي فضلكم عليها وعلى من 


يعبدونها. 


المراد بقوله : «وَإِدْ نيكم 4 أى اذكروا ذلك الوقت» والقصد ذكر ما 
والمراد بقو ي اذكر 
حصل فيه» و الله عليه. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


دلت الآية الأولى: (وَجَوَرْن4 على جهالة بنى إسرائيل يحقيقة التوحيد 
الذي جاء موسى عليه السلام من أجل إرشادهم إليه؛ فقد طلبوا منه أن يعين 
لهم أصناماً وتمائيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى» وهذا تماماً مشابه لفعل عبدة 
الأوثان حيث قالوا: «إما نعَبِدَهمٌ هُمْ إل لمعربونا إِلَ أله لضح» [الزمر: 89 م]. 
قال قتادة: كان أولئك القوم من لَْنِمء وكانوا نزولا بالرّقة. وقيل: كانت 
أصنامهم تائيلَ بقر؛ ولهذا أخرج لهم السامري عجلاً. 


ونظيره قول جهال الأعراب في عصر النبي كل وقد رأوا شجرة خضراء 
للكفار تسمى «ذات أنواط”'؟ يعظمونها في كل يئة وما : يا وسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام - 
كما تقدم -: «الله أكبر» قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم مومبى: ( أجَعَل 
]له كا كه اله 06 :660962 برك شك من فبلكم حدق 


)١(‏ ينوطون بها سلاحهمء أي يعلقونه. 


ليه «و) - القن : 7/م" ١١-١‏ م 


القّذة13") بالقُدّة حتى إنهم لو دخلوا جُخْر ضبٌ لدخلتموه» وكان هذا في 


تخُرجه إلى حُنَيْن. 


وإن طلب إله آخر هو في غاية الجهل؛ لأن المعبود المستحق للعبادة 
والتعظيم هو القادر على خلق الأجساد والحياة والقدرة والعقل» وخلق 
الأشياء المنتفع بهاء ولا يقدر على ذلك غير الله تعالى» فلا تليق العبادة إلا به. 


ودلت آية: «إِنَّ مَوْلَآءِ متَبْر4 على أن عبدة الأصنام هم المعرضون 
للهلاك» وأن عملهم إلى زوال» وأن عهد الوثنية من الأرض سينتهي» 
لمناقضته العقل والفطرة. 


وقد ندد موسى عليه السلام بطلب بني إسرائيل من نواح أربع : 


ب حوور هون 6 


أولها - أنه حكم عليهم بالجهلء فقال: (إِنَكْمْ قَوْم يَجَهَُوة4 


وثانيها - أنه قال: «إنَّ متؤْلاِ متَيْرٌ ما هُمْ و4 أي سبب للخسران 


واطلاك. 
وثالئها - أنه قال: «وَكِلُ ما كنأ يَعَمَئُوت» أي هذا العمل الشاق لا 
يفيدهم نفعاً في الدنيا والدين. ' 
ورابعها - التعجب منهم على وجه يوجب الإنكار والتوبيخ فقال: : غير 
أيه أبِفِيكم إِلها وهو َصَلَكُمْ عل العدلييت » أي أن الإله ليس شيئاً 
يطلب ويلتمس ويتخذء بل الإله هو الله الذي يكون قادراً على الإنعام بالإيجاد 
20 الحياة و«ميع 0 وهو المراد من قوله: وهو َصَلَكُمْ عل ع 


)١(‏ القّذة: ريش السهمء قال ابن الأثير: يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 


4 ِلك (5) - التق : 47/7 ١-ه؛١‏ 


ومن المعروف أن بن إسرائيل يجحدون نعم الإله عليهم» فالله أنعم عليهم 
بتفضيلهم على عالمي زمانهم» وهي نعمة عظيمة» فكيف يليق بهم الاشتغال 
بعبادة غير الله تعالى؟ ! 


وأنعم عليهم بالعزة بعد الذلة» وبالسلطان والحكم والخلافة في الأرض 
بعل العبودية والاستعمار والتبعة» وبالنجاة من ظلم فرعون الذي كان يقتل 
أبناءهم ويبقى نساءهم أحياء. والخطاب وإن كان ليهود عصر النبي علد فهو 
تذكير لهم بإنجاء أسلافهم. 
مناجاة موسى لربه أو مكالمة موسى ربه 
وطلبه رؤية الله وإنزال التوراة عليه 


(9 ونا فيش تلدب كة رتنه بعثر كن يمقث تند 
ا ا تا تو فى مد تاق ولا تَنيَِ 


5 عر خ 
سَييِلَ لْمُفْسِبِينَ © © وم 2 موس لميكيا ركه ر: 2 ل 7 رب ب رف 5 
عي لال ١‏ لد منرم 6 0 3 


يك َل أن تتني : وَلكن أنظز إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنٍ انتفدٌ سكم 0 9 
حك يد رسن هنا فلن انان قال لكك 


خم 


١ 
2 


3 
0 
9 
ع 


١ 7 5‏ 0 3 50 2 5 عي حرا رسي ار عمل رس موي 

نتُ كيلك ونأ وَل الْمُؤيييت © فَالَ موسق إِقَ أصطفيتك 5 
0 1 0 له راس وخ د اث - اننا مه حم - 0 د 5-5 
ا ءَاتَيْتُكَ وك قرت الشَكينَ 99 وَكبَبنا له فى 


و .عن صترخنه 30 


3 2 2ج س)| عي عقوم مود 
لْدَلوَاحِ من من حكل نَىَّ ترفلة رتفي لكل كوو فخذها ِفَوَوَ وَأَمرَ قَوْمَكَ 
يأَخْدُوأ حدم ع 0 دَارَ ألْمَسِقِينَ 49 


0 


القراءات: 
مه 


وقرأ أبو عمرو (ووعدنا). 


لليْءِ «) - العف : // ؟؛١-ه؛١‏ 16 
(أرق) : 
وقرأ ابن كثير» والسومي (أَرْني). 
«(ولكن أظرٌ4 : قرئ: 
-١‏ (ولكن انظر) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 
؟- (ولكنٌ انظر) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ حمزة والكساي وخلف (دكاء). 
قرأ نافع بإثبات ألف (أنا) وصلاً. 


م عرو رو 
1 و 


/ 
وقرأ الباقون بحذف الألف وصلاً. ولا خلاف في إثباتها وقفاً. 
« إن أصَطْتَيِتكَ) : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (إيِّ اصطفيتك). 
« بِرِسْلق) : 
وقرأ نافع» وابن كثير (برسالتي). 

الإعراب: 


00 


المضاف إليه مقامه. وهو في موضع المفعول الثاني لواعدنا. ولا يجوز أن يكون 
( تلكِيت» منصوباً على الظرف؛ لأن الوعد لم يكن في الثلاثين. 


د لله (5) - العاف // ١40-147‏ 


و « اتيت َه : حال» كأنه قال: فتم ميقات ربه معدودا أربعين 
ليلة» 7 وتاع + تمييز. 


و 9هِدرُوتَ» مجرور على البدل من (أخيه) أو على عطف البيان. 


جمد حك ) إما عضوب عل المصدر من +" دككت الأرضن ذكاء إذا 
جعلتها مستوية. وإما أن يكون منصوباً على المفعول» وفيه حذف مضاف؛ لأن 
الفعل الذي قبله ليس من لفظه وهو (جعل) وتقديره: فجعله ذا دَلُء أي ذا 


استواء. 
5 بن ربل - 51 35 1 
«إلِكلٍ سَىَءِ بدل من الجار وا مجرور قبله وهو اين كل تَىَو). 
البلاغة: 


« سأيي دَارَ الْقَسِقِينَ4 فيه التفات من الغيبة أي (سأريهم) إلى 
الخطاب. للمبالغة ف الحض على انتهاج طريق الصالحين. 


المفردات اللغوية: 

رعذ وى تَلدِيت لَه أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهائهاء وبعد 
أن يصومهاء وهي ذو القعدة» فصامهاء فلما تمت أنكر لوف - رائحة - 
فمهء فاستاك» فأمره الله بعشرة أخرىء» ليكلمه» بسبب إزالة خلوف ثمه 
«وَأَتْمَمَنَهَا يِعَثْرِ 4 من ذي الحجة .«(فَكَمّ ميقت رَيْ4 وقت وعده بكلامه 
إياه» والميقات: ما قدر فيه عمل من الأعمال» كمواقيت الصلاة والصوم 
والحج. أما الوقت: فهو وقت للشيء قدر فيه عمل أو لم يقدر .(وَقَالَ موسى 
ِّفِهِ هَرُوت»4 عند ذهابه للجبل للمناجاة «اُعَلْقَني4 كن خليفتي 


دن سه 


ع4 أمرهم «ول تَيَّمَ سبل آلْمفْسِدنَ4 بموافقتهم على المعاصي. 


«وَلَمَا جك مومى لم4 أي للوقت الذي وعدناه للكلام فيه «وَكلمَُ 


لل (9) - الألْقِ : ١15-1477‏ بد 


َم بلا واسطة كلاماً سمعه من كل جهة (إن رسن 4 لن تقدر على رؤيقي» 
والشعير به دون (لن رط يفيد إمكان رؤيته تعالى. 

هن أُسَتَمرٌ» ثبت (مَْوْفَ َي أي تثبت لرؤيق» وإلا فلا طاقة لك 
وكا حل :413 الكقف وظهر نورها قذر عيضت آغلة اذو كما فق 
حديث صححه الحاكم دكا مدكوكاً مستوياً بالأرض 0 
مصعوقاً مغشياً عليه لول ما رأى «أَْاقَ4 عاد إليه رشده وعقله وفهمه 
« سبحتك» تنزيياً لك 9ت ك4 من سؤال ما لم أؤمر به 9أَمَلُ 


الفؤمييت» في زماني. 
(تطينة) اعزيك عل أي » اع دعنك (بكى» لي تير 


هه 


إياك «مَخْدَ مآ َاتَيْنْكَ4 من الفضل مَك تت ألشَكينَ4 لأنعمي 
«الْألْوَع» أي ألواح التوراة» وكانت سبعة أو عشرة» 0 
أو زبرجد أو زمرّد إزمن كل ّ تو » يناج ! ليه في الدين ( وَتَمَصِيلا © تبيينا 
«بفوَّو)4 أي بجد وعزيمة واجتهاد ( سَأويةٌ دَارٌ الْمسِقِينَ فرعون رأشاعية 
وهي مصرء لتعتبروا بها. 

المناسبة: 


بعد أن عدد الله تعالى طائفة من النعم على بني إسرائيل» كإنجائهم من 
عبودية فرعون» وجعلهم أمة مستقلة» ذكر هنا كيفية نزول التوراة على موسبى» 
التي هي دستور حياتهم» وتبيان شريعتهم والأحكام التي أمر ربهم بها. 

وسبب الآيات: : هو ماروي أن مومى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو 
بمصر: إن أهلك الله عدوهم. أتاهم بكتاب من عند الله فيه ينان ما ياتون 
وما يذرونء. فلما هلك فرعون سأل مومى ربه الكتاب» فهذه الآيات في بيان 
كيفية نزول التوراة7". 


77/1١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


ف ِلئءَ (5) - اللْق : /7/ 47١1-ه4١‏ 


وموضوع الآيات: تحديد موعد لمومى لكالمة ربه» واستخلاف هارون على 
بني إسرائيل في غياب موسبى» وطلب موسى رؤية الله عز وجل» وإنزال التوراة 
المتضمنة أصول الشريعة. 
التفسير والبيان: 


امتن الله على بي إسرائيل بما ظفروا به من الحداية» بتكليمه موسبى عليه 
السلامء وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. 

والمعنى: وعد الله تعالى موسى مكاللمته» ف تمام ثلاثين ليلة» وأمره 
بصومهاء فصامهاء وهى شهر ذي القعدة» فلما تمت أنكر موسبى رائحة فمه» 
فاستاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكمل صيام عشرة أيام أخرى من 
ذي الحجة» وأن يلقى الله ضاق فأصبح موعد اللقاء في تمام أربعين ليلة » 
ذكرت في سورة البقرة مجملة» وفصلت هنا. 

وإنما قال: « بيرت ليله إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاثين؛ 
لأنه يحتمل أتهمناها بعشر من الثلاثين» كأنه كان عشرين» ثم أتمه بعشرء فصار 
ثلاثين» فأزال هذا الإيهام”"". 

روي عن أبي العالية أنه قال في بيان زمان الموعد: يعنى ذا القعدة وعشراً 
من ذي الحجة» فمكث على الطور ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح» فقرّبه 
الرت يام وكلمه وسمع صريف القلم. 
اتكليم موسى عليه السلام؛ و وفيه أكمل الله الدين محمد ل كما قال تعالى: 
جا اقل 51 ورتخ وأقنك مك5 ين وتيت ل اإضك يا» 


[الماتدة: ه/ 00 


54/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ 2757/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


(؟1) تفسير ابن كثير: 757/7 


ليه (ه) - القن : 7/7 ١-ه؛١‏ ب 


وقال موسى حين أراد الذهاب إلى الطور لميقات ربه لأخيه هارون الأكبر 


منه سنا : كن خليفت في القوم مدة غيابي» وأصلح أمر دينهم» ولا تتبع سبيل 2 


أهل الفساد والضلال» وهو يشمل مشاركتهم في أعمالهم الفاسدة. وهذا تنبيه 
وتذكير. وتأكيد. وإلا فهارون غليه السلام نبي شريف كريم على الله. 


0 5 8 يع ايو عي ا عر ا 6 جنع دير مه 
وكان هارون وزيرا لموسى بسؤاله ربه: «وَأْجْعَل ل وزيا مَنَ أَهْلي 9 هرون 
أى () أسْدْدْ بد أَزرى © وَأَصْرِكهُ 32 مق 26 [طه: .]5-794/7١‏ وكانت 


وما جاء موسى لميقات الله تعالى امحدد له للكلام مع ربه وإعطائه الشريعة» 
وكلمه ربه بلا واسطة كلاماً سمعه من كل جهة وسمعه السبعون الختارون 
للميقات؛ رغب في الجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية» فقال: أرني ذاتك 
المقدسة. وقوّنيٍ على النظر إليك». فقال الله له: لن تراني الآن ولا في المستقبل 
في الدنيا؛ إذ ليس لبشر القدرة على النظر إلي في الدنياء لقوله وك فيما رواه 
مسلم : «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه - أنواره - ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». 


ثم أبان له أنه لا يطيق الرؤية فقال مستدركاً : ولكن انظر إلى الجبل» فإن. 
ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه؛ فسوف تراني. وإذا كان الجبل في قوته 

فلما تجلى ربه للجبل» وما تجى منه إلا قدر الخنصرء جعله تراباً مدكوكاً, 
وخر - سقط - موسى مغشياً عليه. 

فلما أفاق من إغماءته وغشيانه أو صعقتهء قال: سبحانك» أي تنزيباً 
وتعظيماً وإجلالاً أن يراك أحد في الدنيا إلا مات. 


إن تبت إليك من طلب الرؤية أي أن أسألك الرؤية» وأنا أول المؤمنين في 


9 لوه (5) - للق : /17/ 147-ه4١‏ 


زماني من بني إسرائيل بعظمتك وجلالكء وفي رواية عن ابن عباس: وأنا 
أول المؤمنين أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. 


ثم طيب الله خاطره وأبان له مكانته» فقال له: ياموسى إن اخترتك على 
ناس زمانك وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالاتي المتنوعة» فخذ 
ما أعطيتك من الشريعة وهي التوراة» وكن من جماعة الشاكرين نعميء 
المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك. 


# . .“غين بره 3 


«تَوْعِطَةَ وَتَقْصِيلَا لَكُلِ سَيَء الموعظة: تشمل كل ما يوجب الرغبة في 
الطاعة والنفرة من المعصية» والتفصيل: بيان أقسام الأحكامء أي وأعطيناه 
ألواحاً كتبنا له فيها أنواع الحداية والمواعظ المؤثرة» والأحكام المفصلة المبينة 
للحلال والحرام وأصول العقيدة والآداب» وكانت هذه الألواح مشتملة على 
التوراة» وهي أول ما أوتيه من التشريع. 

( مَحُذْمَا بِمُرَّهِ4 أي فقلنا له: خذها عطفاً على ( رَكَتَبْنَا4 أي فخذها 
بقوة وجد وعزيمة» أي وعزم على الطاعة ونية صادقة» وأمر قومك يأخذوا 
بأحستهاء أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدبروا الأمثال والمواعظ. 
ومعى (يأسيا» أي بحسنها وكلها حسن كالقصاص والعفو والانتصار 
والصبرء فليأخذوا بما فيه الحسن والصواب» كقوله تعالى : إوَأتَيِعُوَا أَحْسَنَ 
7 مزل عَم من رَيَحكُم 4 [الزمر: 9”#/ 06]. 

( مَأْويُ دَارَ الْفسقِينَ4 أي سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن 
طاعتي» وكيف يصير إلى الحلاك والدمار. 


قيل: أراد بها مصرء أي سأريكم ديار القِبّط ومساكن فرعون خالية منهم. 


وقال قتادة: سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة 
والعمالقة لتعتبروا بها؛ يعني الشام وأهل الشامء أي منازل عاد وثتمود 


لليّءَ () - الي : /ا/ ١5-1١47‏ ْ _ امل 


والشعوب التي أهلكها الله بسبب الفسق» وتمرون عليها في أسفاركم. قال ابن 
كثير: وهذا هو الأولى؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد 
مصرء وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخوطم التيه. 


وإذا كان المراد مصر فإن الله تعالى لما أغرق فرعونء, أوحى إلى البحر أن 
اقذف بأجسادهم إلى الساحل» ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل» فأراهم هلاك 
الفاسقين. وهذا رأي أكثر المفسرين. 

قال ابن جرير الطبري: وإنها قال: « مَأْوْري5ٌ دَارَ الْمَسِقِينَ) كما يقول 
القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري» على 
. وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. أي أن في آية «مَأورِييٌ دَارَ 
لْمَسِقِينَ4 وجهين: إما التهديد والوعيد على مخالفة أمر الله تعالى» وإ 
الاعتبار يمن أهلكهم اللهء وهم إما فرعون وجنودهء وإما منازل عاد وثمود 
والقرون الذين أهلكهم الله. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي: 


- تعظيماً لشأن الميقات أو الموعد بتكليم الله أمر الله موسى أن يصوم 
ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها ما يقربه إلى الله تعالى» ثم أنزلت التوراة عليه في 
العشر البواتي في رأي» ليا وهو 
شهر ذي القعدة في رأي الكثيرين» فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام 
من ذي الحجة: فهذا هو فائدة تفصيل الأربعين إلى الثلاثين وإلى العشرة. 

؟ - إنه تعالى كلم موسبى عليه السلام» وكلام الله تعالى في قول أكثر أهل 
السنة والجماعة صفة أزلية قليمة» مغايرة للحروف والأصواتء فليس كلام 
الله حرفاً ولا صوتاًء وقد سمع موسى عليه السلام تلك الصفة الحقيقية الأزلية 
التي ليست بحرف ولا صوتء وإلا كان كلامه محدثا. 


3 لل (5) - اللي : 17 47١1-ه:١‏ 


- قد سمع السبعون امختارون للميقات أيضاً كلام الله تعالى؛ لأن 
الغرض بإحضارهم أن يخبروا قوم مومى عليه السلام عما يجري هناك» وهذا 
المقصود لا يتم إلا عند ماع الكلامء ثم إن حادثة التكليم معجزة لموسى». 
فلابد من اطلاع غيره عليها. 


ة - أنزل الله تعالى على موسى في هذه المكالمة الألواح وفيها التوراة 
المشتملة على أصول العقيدة والأخلاق والآداب والشريعة والأحكام المفصلة 
المبينة للحلال والحرام» عن مقاتل: كتب في الألواح: «إني أنا الله الرحمن 
الرحيم» لا تشركوا بي شيئاًء ولا تقطعوا السبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذبين» 
فإن من حلف باسمي كاذباً. فلا أزكيهء ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقّوا 
الوالدين». 


- يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من 
الصلاح والإصلاح ومنع الفسناة. والافساد وكوية الأمة تكوينا: حديدا. 
والأخذ بأحسن ماني التوراة وكل مافيها حسن وهو الأخذ بالفرائض 
والنوافل» دون المباح الذي لا حمد فيه ولا ثواب""". 


أنه شعب الله الختار» وظلم وفسق» سلط الله عليه البابلين» فأزالوا ملكه ثم 
تاب فعاد إليه بعض ملكه. ثم ظلم وأفسدء» فسلط عليه النصارى» فهزموه 


م 


وسنتوه. 

وكذلك المسلمون لما عصوا كتاب ربهم وأهملوه. سلط الله عليهم الأعداء 
من كل جانب» فأفسدوا أفكارهم وعقيدتهم وأخلاقهم. وأوقعوا الشقاق 
والنزاع بينهم. 


دلق أحكام القرآن للجصاص: عروم 


ليه «(9) - الإاف : 17/7 ١-ه:١‏ ْ 4 


والخلاصة: أن الأمة تكون عزيزة الجانب مرهوبة مادامت متمسكة 
بدينهاء فإذا أهملته امارت وضاعت ولا يَعْثَرّنَ أحد بدول أوربا وأمريكا 
وروسيا واليهود. فإن ذلك لأجل معحدودء ولحكمة يعلمها الله تعالى. 


- الأزاءق روث الله عر وجل» استدل المعتزلة هذه الآية: 9[لن وكين 4 
ل تعَال:: د« تُدَركة اله بصلر 6 [الأنعام: 5 على نفي رؤية الله 
تعالى في الدنيا والآخرة. وما كان طلب موسى عليه السلام الرؤية إلا تبكيت 
السفهاء الذين طلبوا الرؤية» فأراد أن يسمعوا النص من عند الله بامتناع 
ذلك. 


ملي 5 


أثبت بت أهل السنة إمكان رؤية الله في الآخرةء بقوله تعالى: «روحوة يَوْمَيِذٍ 
2 9 إل يها ناطرة 2 [القيامة: 70/ 057-15 وبالأحاديث الصحيحة 
المتواترة عن رسول الله يله ومنها: ما أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب 
السنن الأربعة عن جرير أن رسول الله يلٍ قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته..» ومنها ما أخرجه أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «قال الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت». ولا أذ سرمت ولا خطر على 
قلب بشر؛» وهي المعبر عنها بقولهم: إنها رؤية بلا كيف. 
أما الآية هنا: 9ن ترسف فتدل على أنه تعالى جائز الرؤية؛ لأنه تعالى لو 
كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى؛ ولأنه تعالى علق رؤيته على أمر جائز وهو 
استقرار الجبل» وما علق على جائز الوجود فهو جائز؛ ولأن مومى عليه 
السلام سأل الرؤية» ولا يسأل إلا الجائزء فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله 
تعالى لما سألهاء وحيث سأطاء علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. 


00 


ثم إن التجلي في قوله تعالى: (كَا جحل رَيُمُ لِلْحَبَلِ جَعَام جَعَامْ دكا هر 
إما ظهور بالرؤية أو الدلالة» وبما أن الرؤية غير مقدورة للانسان» فكان 


0 لبي «ه) - القع : ارج ١-1‏ 


المراد ظهور آياته التى أحدثها لحاضري الجبل» أي أن المقصود تقرير أن 
ش الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى» بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى 
اندك وتفرقت أجزاؤه. 

وني نباية الحادثة تسلية موسبى عليه السلام عن منع الرؤية» وكأنه قال له: 
إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذاء فلا يَضِقٌّ 
صدرك بسبب منع الرؤية. وهذا أيضاً يدل على أن الرؤية جائزة على الله 
ا 


عقوبة التكبر والكفر 
بصرف المتكبرين عن فهم أدلة العظمة الإلهية 


م 


«سَأضَرِفُ عَنْ ءابق لَذِنَ كروت فى الْارضٍ عير الْحَقّ وَإِن مَرَوَأْ كل 


يق لا يثنا يجا إن يرا سيل النّْدِ لا يَتَحِدُوه سبلا وَإن يرا سَبيلَ 
الْعََّ يَتَخِذُوه 0 دَلِكَ ك كَدَوأ 'ايكاينزتا وَكَاُوَ عَننَا عَدِنِلِينَ 2 
007 وا .عن عزن جم امن أ وو سءم جر 

ألذيت كَذَيواْ ِكَلينَا ولق الْآَجْرََ - حلت امن هل كما 
كَانوا يََمَلْوَْت )»4 

القراءات 


وقرأ ابن عامرء وحمزة (! يان). 
2١‏ الرشَد) : 


)١(‏ تفسير الرازي: 7١9/١5‏ - هلا أحكام القرآن للجصاص: #/ 75 - هلا 


ليه «) - الجزق : 87 ١7-1١4‏ ك0 


وقرأ حمرة والكساي (الرَشّد). 
الإعراب: 

«بِعيْرٍ ألْحَنّ)4 فيه وجهان: أن يكون حالاً» بمعنى يتكبرون غير محقين؛ 
لأن التكير بالحق لله وحدهء وأن يكون صلة لفعل التكبرء أي يتكبرون بما 
ليس بحق. 


(دَلِكَ نم4 «ذَلِكَ)4: في محل الرفع مبتدأء على معنى : ذلك الصرف بسبب 

(وَلِفَك الْآخْرَة4 يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به» أي 
ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالاء أو من إضافة المصدر إلى الظرف» بمعى 
ولقاء ما وعد الله في الآخرة. 


المفردات اللغوية: 


(سَأْصَرِتُ عَنَ َابِقَ» بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلاهم» ومنعهم فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكاميء. فلا يفكرون فيهاء 
ويتكبرون عن طاعتي. وآياتي: دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها 
( حَكرُوتَ4 أي يتكبرون عن طاعتيء -ويتكبرون على الناس بغير حق. 
والتكبر: غمط الحق بعدم الخضوع له مع احتقار الناس غالباً .«(وَإن يَرَوَأ 
سَيِلَ4 طريق «ألّمَدِ4 الهدى الذي جاء من عند الله» والصلاح 
والاستقامة» وضده الغي والسفه. والرّشد والرّشّد في اللغة: أن يظفر 
الإنسان بما يريد» وهو ضد الخيبة. 

(أليّ4 الضلال (دَلِكَ4 الصرف ( كَدَّباْيَاِييَا4ِ أي الآيات المنزلة من 
.عندنا المشتملة على الحدى وتزكية النفوس. فالآيات هنا غير الآيات الأولى التي 
هي الدلائل والبينات. ٠ ٠‏ 


ىف ْليءَ (5) -اللق : ١11-117‏ 


م ديهز 02000 0 


« ولق الْآَخْرَة4 البعث وغيره «حبطت 4 4 بطلت أعمللهم 4 ما 
عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقةء فلا ثواب لهم لانعدام شرط 
القبول وهو الإعان: 


3 


وهل تجُرّرنت | ل كانُو يَعَمَلوْ 4 أي ما يجزون إلا جزاء عملهم 
من التكذيب والمعاصي. 


هذه الآيات تتحدث عن طبائع المتكبرين القدامى والمعاصرين» فبعد أن 
بين الله تعالى ما لحق بفرعون وقومه من الهلاك بسبب استكباره وظلمهء ذكر 
أن امتناع قريش عن الإبمان إنما هو بسبب التكبر أيضاًء وهذا يدل على أن 
منشأ الإعراض عن الإعان والإصرار على الكفر هو التكبرء والكبر يصرف 
الإنسان عادة عن النظر في الحق ويؤدي إل التكذيب به» ويجعل المتكبر غافلاً 
عن آيات الله الدالة عليه. 


التفسير والبيان: 
سأمنع قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس بغير حق من فهوم 


2 3 4 002 0 


الدلائل الدالة على عظمتي وشريعتي» كما قال تعالى: «فَلما رَاعْوَأ أذاع لَه 
لويم 6 [الصف: .١‏ والمراد بآياتي هنا: الأدلة والبينات. 


وهذا خطاب شامل كل أمة وفرد» مثل فرعون وكؤبه للد متعين الله من 
0 آيات د وقد 0 0 0 وتعاليا 


طُلمًا و6 [النمل : 00 1 قريش 0 م 
ف الآيات مع يقينهم بصدق محمد. 


هؤلاء المتكبرون من صفاتهم أ أولاً - أنهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق 


للع (5) - الوق : لالد دبة١‏ /9 


وتعااا 3 2000 ]د زر كار سكيد العو ولوك التي جا قال 
تعالى : ضَّ لحر عدت 6 مال َوْمِبونَ 9 ول جََحَجُمَ 


حل َي حك بأ العلاب الاير 002 (برنس: ١٠/+ه-0:].‏ 


| وثانيا - أنهم يبتعدون عن طريق الحدى والرشاد»ء وهي الطريق الممهدة 
المؤدية إلى النجاة» فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غيرهاء 
وهذا عن تعمد وعناي ولاايكوك بعصم عن جيل: وحكم الفريقين واحد. 


وكاليا ث1 نهم إذا ظهر لهم سبيل الغي والضلال والفساد» بادروا إليه 1 
مسرعين» بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسنهم الأمارة بالسوءء وهذا سلوك شر 


ثم علل مصيرهم إلى هذه ال حال بعلة ثابتة وهي تكذيبهم بآيات الله المنزلة 
على رسله. وغفلتهم عن عن النظر بما. فيهاء وإعراضهم عن العمل بها. 


ومجمل حال هؤلاء المتكبرين أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر 
والضلال» وم يجبرهم عليهء بل حدث ذلك باختيارهم؛ إذ أنهم كذبوا 
بالآيات» وانغمسوا بأهوائهم وشهواتهم في بؤر الضلال والانحراف. 
وحجبوا أفهامهم عن إدراك الحق والحدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة» 
فهم كما قال تعالى : ( ولد نا جهتْرَ حكنرا ذن ان لانن لم فوب 


< هوس 


َّ يَفَفَهُونَ ٍ نَثَمَ ا سرون يها وش دان و سمهو 1 وليك كلاه 


8 
ره رج 


بل هم صل وليك هم الْعفِلوت 9 © [الأعراف: 9/87 17]. 

ثم أوضح الله تعالى مآل ما قد يعملونه من أعمال خترة في الدنيا: وهو 
إحباطها وإبطالها وتلائي آثارهاء وعدم ترتيب الثواب عليهاء فقال: والذين 
كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلناء ولم يؤمنوا بهاء ولم 000 بالآخرة والبعث 
وما فيه من جزاء على الأعمال ثواباً على الخير وعقاباً على الشر» واستمروا 
على وضعهم هذا إلى الممات. بطلت أعمالهم. وذهبت سدىء» لفقد شرط 


ش لدع (5) -الإعاقم : ١1/0“‏ 


القبول وهو الإبمان» ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في الآخرة بحسب 
أعمالهم البى أسلفوهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وكما تدين تدان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه أحوال اللمتكبرين عن طاعة الله وعلى الناس» الظانين أنهم أفضل 
الخلق» وهو ظن باطلء لقوله تعالى: (بعَيْرٍ ألْحَيّْ4 فلا يتبعون نبيء ولا 
يصغون إليه لتكبرهم. 

يصرفهم الله تعالى عن التفكير في آيات الله الدالة على عظمته وشريعته 
وأحكامه؛ بالطبع على قلويهم» وإلقاء الغفلة على نفوسهم» وشغلهم بأهوائهم 
وشهواتهم» وهم في تركهم تدبر الحق كالغافلين عنه. 


إنهم بمعنون في معاداة الأنبياء» ويكذبون بالآيات المنزلة على الرسل» 
وينكرون وجود الآخرة» ولا يصدقون بكل آية» ويتركون طريق الرشاد» 
ويتبعون سبيل الغى والضلال» أي يتخذون الكفر ديئاً. 


واحتج أهل السنة بآية «سَأصرِفُ 4 على أنه تعالى قد يمنع عن الإبمان ويصد 


وقالت المعتزلة: لا يمكن حمل الآية على ذلك» فليس المراد منها صرفهم 
عن الإبمان بآيات الله ولا خلق الكفر فيهم؛ لأن قوله: «سَأصَرِتُ) يتناول 
المستقبل» والكفر حدث منهم في الماضي» مما يدل على أنه ليس المراد من هذا 
الصرف الكفر بالله» وإِنما المراد العقوبة على التكبر والكفر. 


وا او عرو كان روصت عن فحت يكن اد يترلييع للد . 
(َا كح ك يمون 4©9؟ نا لَمْ عَنِ اَذَك مُعَرضِينَ © (إوَمَا مَتَم 


ليه (9) - اللَهزْو : 48/17 ١-و؛١‏ 48 


التامن. .أن َفمِنوا4؟ [الانشقاق .3٠١/84‏ المدثر 05 44. الإسراء /١0‏ 
00 


مح يرم 


ودل قوله تعالى: «إهَلْ يروت إِلَّا صا انوأ يَمَمَلُورت 4 على أن الجزاء 


من جنس العمل من آمن وعمل الصالحات فله الحنة» ومن كفر وعمل 
السيئات فله النار. 


قصة اتخاذ السامري العجل 


سس معو 


2 
0 6 ا 0 ولاو 00 7 
وانخد قر مومل من بده من عله عِجَلا جَسَدُ ا ل 0 
7 ا 2 1 0 خآ راروة م 2 
لا يلمع ولا ديم سيار تحَدوه وحكاوأ ظيلييت 0 سقط 


ارح رس مدل 


فت أيديهمْ وروا أَنَهُ هم قد صأوأ ثرا لين ل يعَنَنا 5 2006 


وقرأ حمزة؛ والكساي (حليُّهم). 

« برْحَما رسا وَيَفَهْرَ [نا): 

وقرأ حمزة والكساي وخلف: (ترحمنا ربنا وتغفر لنا). 
الإعراب: 


«إمِن حُلتهر 6 جار ومجرور متعلق بفعل «(:ئ)6 والحلٍ: جمع حَلِ » 


)١(‏ تفسير الرازي: 7/١6‏ -. م 


0 ليع () - للق : ١-1١47‏ 


ااا مسلاا م0000 


وأصله خلوي على فعُول» نحو قلس وفلوس» فاجتمعت الواو والياء» 
والسابق منهما ساكن » فقلبوا الواو ياء» وجعلوهها ياء مشددة. ومفعول 
(اتخذ) الثاني محذوف أي إهاً. 


البلاغة: 


ممقل 


وكا سقط فت أَيْديِهِمَ 4 كناية عن شدة الندم؛ لأن النادم يعض على يده 
عادة ألا وحزناً. قال في (تاج العروس): هذا نظم لم يُسمع قبل القران ولا 
عرفته العرب. وذكرت اليذ؛ لأن الندم يحدث في القلب» وأثره يظهر فيها 
بالعضٌ أو بالضرب 1 0 اليد اللأخرى» كما قال سبحانه في النادم: 
فاصم قَْكَ كُقَيّهِ عل مآ أَنفَقّ فبا6 [الكهف: 45/18]. 


واد وم مومول من بدو 4 أي بعد ذهابه إلى جبل الطور للمناجاة ومن 
خُليِهمَ 6 حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم لعرس فبقي عندهم» والحلي : 
ما يتخذ للحلية من ذهب أو فضة «عِجَلا» 4 صنع لهم السامري عجلاً من 
الح بعد إذابته» والعجل : ولد البقرة كالْمُهْرٍ لولد الفرس » والحوّار لولد 
الناقة 9جَسَّدَا» جسماً 7 حْوَار )© صوت يسمع» بوضع التراب الذي 
أخذه من حافر فرس جبريل في شمه. والخوار: صوت البقر كالرّغاء لصوت 

م 2 - هه سابرهة م 

الإبل ا إلا (رَكانواً ظلييت» باتخاذه. 


(يكا مقط فف أْديهمّ4 ندموا على عبادته (وَرَأَنَا4 علموا «أَنَهُمَ مد 
0 5 بعل رجوع موسى. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة مناجاة موسبى لربه وإنزال التوراة عليه» ذكر هنا 
ما حدث أثناء المناجاة من اتخاذ قومه على يد السامري عجلاً مصوغاً من الحلي 


ليه () - الاق : 7/< ١-وة؛١‏ ش اليل 
«الذهب والفضة) تقليداً للمصريين في عهد الفراعنة الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان من همس وغيرهاء ثم عبدوه من دون الله. 

وهذا هن القضن :الأول من فل عاذة العجل. 
التفسير والبيان: 


اتخذ بنو إسرائيل بعد خروج مومى إلى جبل الطورهء لمناجاة ربه» على 
حسب الموعد الذي وعده الله به. ا تخذوا من حلى القبط الذي كانوا استعاروه 
منهم » عجلاً جسداً له خوارء أي عالاً بصورة العجل وصوته» ثم عبدوه. 

وكان بقاء حلي القبط في أيدي بني إسرائيل بعد أن أغرق الله القبطء 

وقد جمع موسى السامري تلك الحلي. وكان رجلاً مطاعاً فيهم؛ وصاغ لهم 
عجلاً. واتخذوه إها طهمء ثم عبدوه. وإغما نسب إليهم جميعاً ؛ لأنه عمل برأي 
جمهورهمء ولم ينكر عليه أحدء فصاروا مجمعين عليهء مريدين لاتخاذه 
راضين به. ش 

وكانوا قد سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لمم إلا يعبدونه: كما لغيرهم 


واختلف المفسرون على قولين في هذا العجل. هل صار لحماً ودماً له 
خوارء أو استمر على كونه من ذهب. إلا أنه يدخل فيه الهواءء فيصوت 


عار ذم 
قال جماعة مثل قتادة والحسن البصري بالرأي الأول: وهوأن السامري 


78517 /7” تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ل ليع () - للق : 48/7 ١1-و؟١‏ 


رأى جبريل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكباً فرساً. ما وطئ بها أرضاً إلا 
حلت فيها الحياة» واخضرٌ نباتهاء فأخذ كفاً من أثرهاء فألقاها في جوف ذلك 
العجلء فانقلب لحماً ودماً. وظهر منه الخوار مرة واحدة» فقال السامري: 
هذا إلحكم وإله مومبى!. 


وقال أكثر مفسري المعتزلة بالرأي الثاني: إنه كان قد جعل ذلك العجل 
بجرّفاً. ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوصء وكان قد وضع ذلك 
التمثال على مهب الرياح. فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب» ويظهر 
منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل. 


ورأئ اخرو أن ذلك ايقوان كات عوما يشية عمل الستخرزة (الخواة) وذاك 
أنه جعل التمئال أجوف» وجعل تحته في الموضع الذي نصب فيه العجل من 
ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس. فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار» 
والناس يفعلون مثل هذا في النافورات التى تقذف المياه'"". 


ثم رد الله على اتخاذهم العجل إِلاً بقوله: «ألَمَ يَرََأ4 أي ألم ينظروا أنه 
فاقد لمقومات الإلهء فلا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولا بهديهم سبيل 
السعادة» فهو تعالى ينكر عليهم ضلالهم وذهولهم عن خالق السماوات 
والأرض أن عبدوا معه عجلاً فاقداً صفة الإله الحق» وهي الكلام الذي 
يصدر عنه الهداية والإرشادء وهذا كقوله تعالى: «أََلا يَرَوْنَ ألا بيجم إِلَيْهِم 
ولا ولا يَمَلِكَ را م [طه: '44/80] ولكن الجهل والعمى 
حجبهم عن إدراك الحقيقة» روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله ككةِ: «حبّك الشيء يعمي ويصمٌ». لذا قال تعالى مؤكدا 
ضلاهم: (أنحَدوه وَكَاوا ظلييت» أي إنم اتخذوه إهاً بلا ذليل ولا 
برهان» بل عن جهل وتقليد لغيرهم» كالمصريين الذين يعبدون العجل : 


)١(‏ تفسير الرازي: 5/١0‏ وما بعدها. 


لله «5) - اهلق : ١5-1١48707‏ يول 


«أبيس» والأقوام العاكفين على عبادة الأصنام في فلسطين» فكانوا بذلك 
ظالمين لأنفسهم ؛ إذ عبدوا مالا ينفعهم» وإنما يضرهم. 

ولما عاد مومبى من مناجاة ربه أو من الميقات. وكان قد أخيره الله تعالىء 
وهو على الطورء باتخاذ قومه عبادة العجل كما قال تعالى: «قَالَ فَإِنَا هد هَتَنَّ 
توم ين بعك وَأَصِلَّه قاض 29> الطه: 7٠١‏ 0ه] لما عاد ندم بنو إسرائيل 
على ما فعلواء وهذا هو معنى قوله: «إوَكَا سقط فت أيديهم 6 ورأوا أنهم قد 
قئلوَا قبلالا بعيداً بعبادة العجل» فتابوا واستغفروا ربهم» وقالوا: إن لم 
ي رحمنا ربنا بقبول توبتناء ومغفرة ذنبنا» لنكونن من الالكين» ومن الذين 
خسروا سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعدء» وخسروا 
سعادة الآخرة وهي الإقامة في جنات النعيم. وهذا اعتراف منهم بذنبهم 
والتجاء إلى الله عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يتبين من الآية أن بني إسرائيل يصعب عليهم الاستقرار على حال واحدة» 
وإن كانت هذه الخال من أسعد الأحوال» فهم قوم متناقضونء مترددون» 
متحيرون لا يدرون ماذا يفعلون. كثيرو الشكوى والضجرء قليلو الحمد 
والشكر على النعمة» نظرتهم أحياناً سطحية ساذجة» وتفكيرهم بدائي متأثر 
بالتقليد» والتقليد داء يسري في الأمة كما يسري في الفرد من حيث لا يشعرء 
أرادوا تقليد المصريين الذين عاشوا معهم في عبادة الأصنام والأوثان» وأكد 
حنينهم للوثنية ما وجدوه من عكوف على الأصنام عند الأقوام الذين سبقوهم 
في فلسطين. 

ووجد موسى السامري رغبتهم باتخاذ العجل إِلاًء فصاغه لهم بذكائه من 
الحلٍ ولكنهم لم يفكروا في جدارة العجل للألوهية» وظلموا أنفسهم؛ إذ إن 
هذا العجل لا بمكنه أن يكلمهم» ولا يمكنه أن يبديهم إلى الصواب والرشد» 
فهو إما جماد وإما حيوان عاجزء وفي الحالين فإنه لا يصلح للألوهية. 


- للد () - الج : ١45-1١144877‏ 


ثم تابوا وندموا على سوء فعلهم» واستغفروا ربهم» وطلبوا منه قبول التوبة 
والمغفرة على ذنبهم العظيم» وتأكدوا كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله لهم. 

وهذا إقرار واضح بالعبودية» واعتراف بألوهية الإله الحق» وفي قراءة حمزة 
والكساق: (لق 1 ترحمنا ربنا وتغفر لنا) معنى الاستغائة والتضرع والابتهال. 
في السؤال والدعاء. وفي ذلك أيضاً دلالة على اعترافهم بعظيم الجرم الذي 
أقدموا عليه» وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرتهم إلا إليه. 


00 


حتج أهل السنة بآية : «ألر يرا أَنَمُ لا يُكَلْمْهُمَ 4 على أن من لا يكون 

000 هادياً إلى السبيل» لم يكن إطاً؛ لأن الإله هو الذي له الأمر 
والنهي» وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلماً» ٠‏ فمن لا يكون متكلماً لم يصح 
منه الأمر والنهي. وبما أن العجل عاجز عن الأمر والنهي لم يكن إطاً. 

وبمناسبة اتخاذ السامري العجل إِطاً لبني إسرائيل يذكر علماء التوحيد 
مقارنة لطيفة تدل على أن السعادة والشقاوة في علم الله من الأزل» فموبى بن 
عمران عليه السلام ربّاه فرعون» فكان مؤمناً بإلهام من الله تعالى» وموسى 
السامري ربّاه جبريل وكان في النهاية كافرأء وقال بعضهم: 
إذا المرء لم يلق سعيداً من الأزل فقد خاب من رب وخاب المؤمّل 
فموسى الذي ربّاه جبريل كافر ومومى الذي رباه فرعون مُرَسَل 

وهذا لا يع أن التربية والتوجيه لا أثر لهماء وإنما للبيئة كما هو معروف 
في حديث اكل مولود يولد على الفطرة»”' تأثير كبير» وللتربية دور مهم جداً» 
فلولا المربي ما عرفت ربي» ولكن الإرادة الإلهية فوق كل شيء؛ والله غالب 
على أمرهء ولله في خلقه شؤونء, وله الحكمة العلياء وقد قم تشقن الإنساة 
إل ا مده لماه والانحراف» بالرغم من حسن التربية ورقابة المربي» كما 
نشاهد في بعض أولاد العلماء والصلحاء والأشراف. 


)١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع. 


ليه () - اليلق : ار ١٠مح-ره١‏ 1 


غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ العجل إلهأ 


(وَلمًا ا موسو ِل وم عبن سما 51 ِنْسَمَا لفون 5 بعَدى 
اميت 1 0 ولق الألوام وَأْحَدَ برأين أحِيهِ جره لَه مَالَ أبن أمّ إنَّ 


َّ 


لقو َسْتَصْعَفُونٍ وَكَادوأ عدون قلا شت وت تمر 3 حملن مع نم الور 
لعَدلِيِينَ © َلَ رب أَعْفْرٌ لي وَلِتَى وَأَدَغِلْنَا في يَمَتِلَكُ 2 يكم 
البّصيت 409 
القراءات: 

وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة كم (بيسما). 

5 :.قرئ: 

-١‏ (بعدي) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 

-١‏ (بعدي) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً : (براس). 

«أبنَ أ : قرئ: 

-١‏ (ابن أمٌ) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف. 


ا )1 بن أم) وهي قراءة الباقين. 


وان 421 1م هرا يكن المع وشههاء فن كس اليم شل الأصل + لأن 


حل للد (5) - الوق : اث ١٠ل-ذده١‏ 


الأصل فيه: أمّى» وتكون فتحة «أبْنَ4 فتحة إعراب؛ لأنه منادى مضاف. 


ومن فتح الميم بتى ابن مع أم» وجعلهما بمنزلة اسم واحد» كخمسة عشْرٌ» 
وتكون فتحة (أَبْنَ4 فتحة بناء» وليست بإعراب. 


المفردات اللغوية: 


عي او 3 


([غْصبنَ 4 بسبب فعل قومه «أيِمًا4 شديد الحزن» ومن استعمال اللأسف 

بمعبى الحزن قول يعقوب: : «ياسق عَلَ يُوسَفَ» [يوسف: ]44/١١‏ 0 

0 الأسقف ببعق االخضب» فل : كلما عَاسَهوما' مما متهر 
بالزغرف» 1# ذه] قال أبو الدرداة: الأسق + اشن «التضب: 


(يِنسَمَا ليوف أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خروجي إلى ميقات 
ربي لمناجاته .( أَعَجِلْتُم أَمّ رد يكم استعجلتم» والعجلة : التقدم بالشيء قبل 
وقته أما السرعة فهي عمل الشيء ء في أول أوقاته (وَأَلْكَ الألواع» طرح ألواح 
التوراة عِفيا رم فتكسرت (وَأَحَدَ 57 َيِه 4 64 أي بشعره بيمينه » فت 
بشماله يحرم إِلَيه4 عقي هل ويه المحائة لآ عل وسنة الإهانة 3/2 0 
ذكر الأم أعطف لقلبه «وَكَادُوأ4 قاربوا طقلا شْنَمِتَ» تفرح» والشماتة : 
الفرح بالمصيبة» ولا تشمت بي الأعداء: بإهانتك إياي..( ولا بعلن مم الْقَوَم 
َلطَلالِمِينَ) بعبادة العجل في المؤاخذة: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة السامري باتخاذ العجل إطاً لبني إسرائيل» ذكر 
أثر ذلك ووقعه على موسى؛ إذ أنه في حال رجعته» كان غضيان أسفاء واشتد 
أساه وحزنه حين رأى الواقع المؤلم من ضلال قومه وغيهم» فبادر إلى تعنيف 
أخيه هارون بسبب عبادة قومه العجل» ولامه على سكوته على قومه. وهذا هو 


الفصل الثاني من قصة عبادة العجل. 


لله «و) - ازيم : لا ١٠هد-ده١‏ ل 
التفسير والبيان: 


أخبر الله مومى بفعل بني إسرائيل » وهو عل الطورء بقوله: «َالَ وَإنَا قد 
َََ فوْمَكَ من دك وَأَصَلّهِ 1 00 موسق إن لوقه عن 
1 نتو الى عدم روك 2د ل أ فطل عَكُمْ الْمَهَدُ أمْ 
د أ يل مك عدت 1 عن ريك لقم مَوعِيِك © 2 [طه: /5٠١‏ هل-دظ]. 

فكان موسى أثناء رجوعه من الميقات غضبان أسفاً. أي ساخطاً شديد 
الحزن والأبى. وقال لقومه: بئسما فعلتم من بعد غيبتي» وبئست الخلافة 
التي خلفتموها من بعد ذهابي إلى جبل الطور لمناجاة ربي» حيث عبدتم العجل 
واتبعتم السامري». وتركتم عبادة الله وتوحيده» وقد كنت أوضحت لكم 
عقيدة التوحيد» وغرست في قلوبكم تلك العقيدة» وطهرت نفوسكم من 
الشرك والوثنية»؛ وحذرتكم من ضلال القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام 
لهم من تماثيل البقر. وكان موسى في ذلك كله شديد الشكيمة» قوي العزعة» 
لقنهم التوحيد الخالص» وأنكر عليهم حين طلبوا منه أن يجعل لهم إهاً 

وقال موسبى: أعجلتم أمر ربكم؟ أي استعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا 
له وهو ما وعدكم من الأربعين» وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على رأس 
الثلاثين» فقد مات20, أي تعجلتم ني الحكم علي. قال الزمخشري: المعنى: 
أعجلتم عن أمر ربكمء وهو انتظار مومبى حافظين لعهده» وما وصاكم به. 
فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره وم أرجع إليكم» فحدثتم أنفسكم 
بموي» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. وروي أن السامري قال لهم. 
حين أخرج لهم العجل: «هَدَا إِلهكُمْ وَإِلَهُ موتى4 [طه: ]08/٠١‏ إن موسى 


لن روجع وأنه قل مات20, 


١١/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
0/8/١ تفسير الكشاف:‎ )0( 


0 لين (») اوضق : ار ٠ه‏ د-ده١‏ 


وطرح مومى الألواح من يدهء لما اعتراه من قرط الدهشة وشدة الضجر 
عند استماعه حديث العجل» في لله» وحمية لدينه» وكان في نفسه حديداً 
(ذا حدة) شديد الغضب» وكان غاروت الين بفنه جاياء ولذلك كان أحب إلى 


بني إسرائيل من موسى. 


وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى الألواح تكسرتء» فرفع 
منها ستة أسباعهاء وبقي منها سبع واحد. لطر يي 
وفيما بقي اللهمدى وال رحمة. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «يرحم الله 
موسى »2 ليس المعاين كا خختر» أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق 
الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


وأخذ بشعر رأس أخيه يجره إليه بذؤابته» لشدة ما استفزه من الأمرء 
وذهب بفطنتهء وظناً بأخيه أنه قصر في خلافته» وفرط في كفت القوم عن عبادة 
العجل» موي حل الفلذة انيلع سيرة سلفه : وثَلَ يهنرونُ ما معَكَ إذ متهم 
8 (© ألا تَبَعَن أفعصيت ع )© آله: ]98-47/٠١‏ أي أن تتبعني 


إلى جبل الور 


ولقد كان مومى عليه السلام معذوراً فيما فعل فهو غضب للحق» فقد 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام لاا يغضب لنفسهء فإذا انتهكت حرمات الله 
كان افيد ها بكرن عفيا له 


فأجابه هارون قائلاً: يا ابن أمي» لا تتعجل بلومي وتعنيفي واتهامي 
بالتقصير في واجبي نحو الله تعالى» فإني أنكرت عليهمء ونصحتهم» ولكن 
القوم استضعفوني فوجدون فرداً واحداً» ولم يلتفتوا إلى كلا مي » بل قاربوا أن 
يقتلوي. 


لله 8) - اهلق : بار هحدرهد 20 ايل 


يا ابن أمي لا تشمت بي الأعداءء أي لا تفعل بي ماهو أمنيتهم من 
الاستهانة بي والإساءة إلي» ولا تجعلني في حنقك علي » وعقوبتك لي قرينا لهم 
وصاحباًء أو ولا تعتقد أن واحد من زمرة الظالمين لأنفسهمء يعني الذين 
عبدوا العجل» مع براءتي منهم ومن ظلمهم. 

ولما اعتذر إليه أخوه واستعطف قلبه قال مومبى: رب اغفر لى ما قد فرط 
مني من قول أو فعل فيهما غلظة وجفوة لأخي. واغفر لأخي ما قد فرط أثناء 
خلافته عني» من مؤاخذة القوم على ما ارتكبوه من جرم وإثم» وأدخلنا في 
رحمتك الواسعة» فأنت أرحم الراحمين؛. أي اجعل رحمتك ملازمة لنا لا 
تفارقنا في الدنيا والآخرة. 


دعا موسى بهذا الدعاء ليرضى أخاه؛ ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه» فلا 
يشمتون به. 

ودل ذلك على أن هارون كان دون مومى في شدة العزيمة وقوة الإرادة 
وأخذ الأمور بالحزم. 


وأرشد اعتذار هارون أنه بريء من جرعة اتخاذ العجل إِطاء وأنه لم يقصر 
في نصحهم والإنكار عليهم» وقد غفر الله له. وهذا مخالف لا في التوراة أن 
هارون هو الذي صنع العجل طهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تختلف أحوال الناس وطبائعهم في سياسة الآخرين والاحتكاك بيم؛ 
فمنهم الحاد الطبع» السريع الانفعال كموسى عليه السلام» الذي غضب 
للحق» وهو محق فيما فعل» ومتوقع منه كل ما فغل» ومنهم الحادئ الطبع». 
اللين العريكة» الحليم مثل هارون عليه السلام الذي لم يأل جهده ني الإنكار 
على قومهء ولكنهم لم يرعووا لِنُصحه وكمُوا بقتله. 


- للع (9) -العلق : لاار١٠‏ هده 


ولم يغضب مومى لخبر ربه غضباً ممائلاً يلا شاهده من الواقع المر؛ لأنه 
ليس اليد كالعيان» والشاهد يتألم ويتأثر عادة أكثر مما يتأثر به الغائب؛ لأن 
الشاهد يرى مالا يراه الغائب. 


وكل هذه أحوال نفسية فطرية» لا سلطان للإنسان عليهاء ومن المعروف 
أن الأمور الجبليّة من غضب وسرور ونحوهما لسنا مكلفين بها. 


أما إلقاء موسى الألواح فكان بسبب دهشته واستفزازه ومن غير شعور منه 
تأثرأ بما رأى» ففعل ما فعل» ولم يدر ما صنع. ولم يتعمد كسر الألواح» بل 
كان في غيبة وانفعال شديد. حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. 


وأما أخذه برأس أخيه يجره إليه من شعره ولحيته فلا يتنافى مع عصمة 
الأنبياء؛ لأنه لم يفعل ذلك على سبيل الإهانة والإذلال والاستخفاف» وإما 
على سبيل الإكرام والتعظيم» كما تفعل العرب عادة من قبض الرجل على لحية 
أخيه إكراماً وتعظيماً. ولكن هارون كره ذلك لثلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانه . 
وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث سنين» وأحب إلى بني 
إسرائيل من موسبى ؛ لأنه كان ليِّن الغضب. ثم إن موسى فعل ذلك بأخيه؛ لظنه 
أو توهمه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيما فعلوه من أمر العجل» ومثل 
هذا الميل لا يجوز على الأنبياء. 

وزال الإشكال باعتذار هارون أن عبدة العجل استضعفوهء وقاربوا 
يقتلونه» فقبل موسى عذره ودعا له ولأخيه بالمغفرة وطلب ال رحمة» المغفرة له 
على ماكان من الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح» والمغفرة لآخيه لما ظنه 
أنه مقضر في الإنكار عليهم» وإن لم يقع منه تقصيرء أي اغفر لي طرح 
الألواح» ولأخي إن قصر. 

قال الحسن البصري: عبد كلهم العجل غير هارون» إذ لو كان تم مؤمن 
غير مومبى وهارونء لما اقتصر على قوله: رب اغفر لي ولأخي. ولدعا لذلك 
المؤمن أيضنا. 


ليه (5) - لقم : لا ١ه1-مه١‏ 00 ل 


وإغا أقام هارون ولم يتبع أخاه موسى إلى الطور. خوفا على نفسه من 
القتلء فدلت الآية على أن من خشى القتل على نفسه عند تغيير المنكر له أن 


م 


قال ابن العربي: هذا دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام» كما زعم 
بعض الناس» فإن مومى عليه السلام لم يغيّر غضيّه شيئاً من أفعاله» بل 
اظردت على مجراها من إلقاء لوح. وعتاب أخ. وصك ملّك”'". قال 
المهدوي: لأن غضبه كان لله عز وجل» وسكوته عن بنني إسرائيل خوفا أن 
يتحاربوا ويتفرقوا. 

وكان موسبى لشدة حدته فيما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة» أنه لما 
رسل ملك الموت إليه؛ صكّه صكّةء ففقأ بها عينه» فرجع إلى ربهء فقال: 
رسلتني إلى عَبْد لا يريد الموت» فقال: ارجع إليه» فقل له: يضع يده على 
مل توا فله بكل شعرة سنة» قال: أي ربء. ثم ماذا؟ قال: الموت» قال: 
فالان.. الحديث. 1 


| 
أ 


جزاء الظالمين باتخاذ العجل وقبول توبة التائبين 


7 


(إنّ لين أتحَدُوأْ الِْجَلَ سَيََاحُمَ عَصَبُ ين رَيهمَ وده فى ليوو أ 2 
َكدَِكَ برى المفيَ (© وَالْنَ عَلوا اليا ألتََحكَاتٍ شد تَابوأ من بعرها وءَامَئوَا إِنَّ 
رَبك من بَحَدِهَا لَحَفُورُ بجع ©)4 ش 


الإعراب: 


مدر م مء سس ّ- 
«راتخذوا الجَل4 المفعول الثاني محذوفء» والتقدير: اتخذوا العجل إلا 
ومعبوداً. 


٠470 أحكام القرآن: ؟/‎ )١( 


عا لي (ه) -القزقع : ا 1هامه١‏ 


«دَالنَ حلأ( وَايَ4: مبتدأ مرفوع. والجملة من «إِنَّ رَبك ه 


ا 0 


ر تيم » باسمها وخيرها في موضع رفعء فين امعد 


مِنْ بعدها 


المفردات اللغوية: 
(إنّ أن أحَدُوأ الِيجَلَ) إها « ( سباحم عَضَبٌ 4 عذاب وهو ما أمروا 
به من قتل أنفسهم» أي قتل بعضهم بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة وذ 
في رو لديا » شعور بهوانهم على الناين» واحتقارهم لهم. وخروجهم من 
ديارهم (وَكَدَلِكَ 4 أي كما جزيناهم «خَرِى الْمَفْرِنَ4 على الله بالإشراك 
وغيره «إثُدَّ تَابُأ4 رجعوا عن السيئات «وَءَامَئْوَأ4 بالله «مِنْ بَعَدِهَا4 أي 


0 


التوبة «لْتَُْدٌُ» لهم «يبهٌ) بهم. 


الربط بين هذه الآيات وما قبلها واضح.ء فبعد أن ذكر تعالى عتاب موسى 
لأخيه هارون عليهما السلام» ثم استغفاره لنفسه ولأخيهء ذكر جزاء الظالمين 
باتخاذ العجل إلا ومعبوداً» وقبول توبة التائبين. وهذا هو الفصل الثالث من 
قصة عبادة العجل. 
التفسير والبيان: 

إن الذين اتخذوا العجل من بن إسرائيل إلا ومعبوداً بعد غيبة رسوطهم 
موسبى عليه السلامء وبقوا على تأليهه واستمروا على عبادته كالسامري 
وأتباعه. سيصيبهم عذاب شديد من ربهم» وهو الاكوراق نود ادثرة» وهر 
أن الله تعالى لن يقبل توبتهم حتى يقنتلواء ويقتل بعضهم بعضاً : «([ فمويواأ ِل 
َارِيُم ا دلي حي لم عِندَ بَاريكم كاب لك كل هق اللوات 


أَلبَحِيِح 6 [البقرة: 54/7]. 


وسينالهم أيضاً ذلة وصغار في الحياة الدنياء بخروجهم من ديارهم 


ليه (9) - الاق : /ا/ ١ه١-مه١‏ يدل 


وتشردهم . وهوانهم على الناس واحتقارهم لهمء وتبالكهم على حب الدنياء 
فهم الماديون المنبوذون الكرؤهودتن كيان ونالك نعي 22 عظيفة المعو + 
ونظيره قوله تعالى : وسرت عَإتْهِدُ اذه والسكلة وبو عضب ري 641 
[البقرة: ؟/١5]‏ والذلة بمعناها القريب والبعيد. وأما قيام دولتهم في فلسطين 
فهي محنة للمسلمين» فربما أناس سُلُط عليهم من هو شرا لهمء وقد أثبتت 
الدراسات العلمية أن بقاء دولة الصهاينة في فلسطين شىء مستحيل» ولا 
تؤيده الظروف والقرائن المشاهدة» وقد بشرت الأحاديث النبوية بقتلهم 
وطردهم منهاء ولكل أجل كتاب. 


ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من بني إسرائيل في الدنيا نجزي القوم 
المفترين على الله في كل زمانء والمعيى: أن كل مفتر في دين الله جزاؤه غضب 
الله والذلة في الدنيا. 


ويشمل ذلك كل من افترى بدعة وخالف الرشاد» وقال الحسن البصري: 
إن ذل البدعة على أكتافهم. وإن كَمُلجَت بهم البغلات» وطقطقت بهم 
000 
البراذين : 


ب« 


لْمْرّنَ4 


وروي عن أب قلابة الجرمي أنه قرأ هذه ١‏ الآية : « وَكَدَِكَ غم 
فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. 

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل2". 

ومن عادة القرآن مقابلة الأشياء بأضدادهاء فبعد أن ذكر جزاء الظالمين» 
فتح باب الأمل أمام التائبين» فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل 
توبتهم من أي ذنب كان» حت ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق» 


518/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ )( 


شد ين (ه» -القزقع : “ار مها 


فقال: «وَالَدِنَ عِلُوأ أَلسََيِمَاتِ 4 أي والذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي 
المنكرة شرعاً وعلى رأسها الكفر والشرك» ثم تابوا أي رجعوا من بعدها إلى 
الله بأن آمن الكافرء وأقلع العاصي عن عصيانه» واستقام المؤمن على منهج 
ربه» وآمنوا إماناً خالصاً من الشوائب» وقرنوا الإبمان بالعمل الصالح» إن 
بالحسنة عشر أمثالحاء ويكافئ على القليل بالجليل الكثير. 

سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجهاء فتلا هذه الآية: 
(َالَدِنَ عَمِنُوا آلسَيعَاتِ ثُدّ تَبوا ين بَمَدِهَا وَدَامَئَاْ إن رَيَكَ من بَعَدِهَا لَعَفُودُ 
تَحِيعٌ 467 فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. 


وهذا يفيد أن من عمل السيئات فلابد وأن يتوب عنها أولاً» وذلك بأن 
يتركها ويرجع عنهاء ثم يؤمن بعد ذلك» يؤمن بالله تعالى» ويصدق بأنه لا إله 
غيره. وهذه الآية تدل على أن جميع السيعات قابلة للغفران بالتوبة» وهذه 
بشارة عظمى للمذنبين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيتان مبدأين مهمين: مبدأ العدل في العقاب» ومبدأ الرحمة 
بالعصاة التائبين. 


أما المبدأ الأول - وهو عدالة العقاب فهو ما قامت عليه شريعة الله من 
أشرك بالله إِهاً آخرء كما فعل بنو إسرائيل في غيبة مُوبى عليه السلام» فهو 
ظالم لنفسه. يستحق غضب الإله عليه» ومصاحبة الذلة والحوان له في الحياة 
الدنيا. ومن ابتدع شيئاً ليس في دين الله فهو مفترٍ يناله من الجزاء مثل جزاء 
الظالمين الكافرين ؛ لقوله تعالى: « وَكَدَلِكَ خحزِى الْمُمَمرِنَ4 أي المبتدعين» قال 
الإمام مالك رحمه الله: مامن مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلَة. 


١6 ١٠١4 // : ْله (9) - اؤعاق‎ 


وينطبق ذلك على الناس كلهم في الماضي والحاضر والمستقبل» فهو يشمل 
فعلة بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام» وكل من رضي بفعلهم كاليهود 
في زمن الني يق وفي كل زمن على ممر الأجيال. 

وأما المبدأ الثاني - مبدأ الرحمة بالعصاة التائبين فهو فضل عظيم من الله 
تعالى على هذه الأمة المسلمة وعلى الأمم كلهاء ففي الآية خبر قاطع وقرار . 
حاسم وحكم داتم وهو أن الله يقبل و الثاتت امو 0 وغيره من 
المعاصي؛ لأن قوله تعالى: 9« وَالَذِينَ عَمِلُوأ أَلسََيكَاتِ4 يشمل الكفر وسائر 
المعاطي: ورحمة الله سبقت غضبه. ورحمته وسعت كل شيء. فمن آمن بالله 
ان وبالإسلام ديناً: وبمحمد فيا وبالقرآن دستوراً» وتاب من كفره أو 
معصيته» وعمل صالحاً فإن الله من بعد توبته غفور له رحيم به. 


نهاية قصة اتخاذ العجل إلهاً 


كََ 20 0 هت[ و ودر قط 2 سس بوؤد 
وزو لعا سكت عن وق لكوك أخذ ألا لواح وَفنِ مستبا هُدّى ور حمة 
ِنَم هم لِرَيهمُ َرهبونَ 2 


الإعراب: 
ا سكت 4 (): رفت زمانء» ويفتقر إلى جواب» وجوابها «أَحَدَ 


.وق شتت فل متا ا ل 
و أدخل اللام على المفعول لتقدمه. 
البلاغة: 


2ج تمر 


«وَلم 5-7 عن و العضبٌ » استعارة مكنية» شبه الغضب بإنسان 


كليل لدم (5) - الوق : ١4/7‏ 


ثائر يرعد بصوته .» طالباً الانتقام» ثم حذف المشبه به وصر ع بئيء من لوازمه 
وهو: (سَكتَ» أي اختفى الصوت. وهو تشبيه لطيف رائع بليغ. 


المفردات اللغوية: 

(سَكتَ4 سكنء والسكوت لغة: ترك الكلام» نسب إلى الغضب على 
طريقة تصويره بصورة شخص ثائر يأمر وينهى. قال الزمخشري: هذا مثل كأن 
الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» 
وجرٌ برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء. 


«أَحَدَ دواع الي ألقاها «وَفِ شَحَيبَا4 أي ما نسخ أو كتب فيها 
(هُدّى» بيان للحق من الضلالة 9وَرَحمَةُ4 بالإرشاد إلى الخير والصلاح. 
(لِرَيِمٌ يَرْهبُونَ4 يخافون» والرهبة: أشد الخوف. 


المناسية : 


لما بيّن الله تعالى لنا ماكان من موسبى حال الغضب, وانقسام قومه قسمين: 
مصر على عبادة العجل» وتائب إلى الله من ذلك.» بيّن في هذه الآية ماكان منه 
عند سكوت الغضبء» وسكون النفس وهدأة البال. وإذا كان مومبى سريع 
الغضب حاد الطبع» فهو أيضاً سريع العودة إلى الحلم حينما يعود الحق إلى 
نصابه» ويعدل الظالم عن ظلمه. 


وهذا هو الفصل الرابع والأخير من قصة عبادة العجل. 
التفسير والبيان: 


ولا سكن غضب موسى على قومه. وهدأت نفسه بتوبة أكثرهم» أخذ 
الألواح الى كتبت فيها التوراة» والتي كان ألقاها من شدة الغضب على 
عبادتهم العجل » غيرةً لله وَفَفيا لهء» فوجد فيها هدى للحيارى» ورحمة 


لله () - الوق : // ١6:‏ ش 1 


بالعصاة التائبين الذين يخافون من ربهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من 
ذنوب» ويخشون عذابه وحسابه. وقد ضَمن الرهبة معنى الخضوع. فعداها 
باللام. 


ذكر ابن عباس: أنه لما تكسرت الألواح صام موسى أربعين يوماً» فرُدّت 
عليه؛ وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» ولم يفقد منها شيئا. قال القشيري : 
فعلى هذا: «وَفِ مَْْحَتبَا هُدَى) أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل 
إلى الألواح الجديدة هدىّ ورحمةٌ. وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه لم 
يبق منها إلا سبعهاء وذهب ستة أسباعها. ولكن لم يذهب من الحدود 
والأحكام شيء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحلم سيد الأخلاق» فحينما هدأت نفس مومى عليه السلام» وعاد إلى 
أناته وحلمه. أخذ يتدارس الألواح التي كتبت فيها التوراة» فوجد فيها بيان 
الحق من الضلال؛ والحدى من الانحراف. والرحمة من العذاب» ببيان وجه 
الرشاد وسلوك طريق الخير والصلاحء لمن كان يخاف ربه ويخشى عقابه. 


وفي ضوء ماوجد فيها من حدود وأحكام. أخذ يرشد قومه إلى مافيهاء 
ويحملهم على العمل بها؛ لأنها شريعة الله لبني إسرائيل. وتلك هي فترة 
الاستقرار في حياة موسى على ما يظهر لناء بعد أن مرٌ بتقلبات وأحوال شديدة 
التأثير» كاد بها يخسر إيمان قومه برسالته إلى الأبد» لولا عودته إلى النصح 
والإرشاد بما نزل في التوراة. 


1 للد (9) - التق : /ا/رهه١‏ 


اختيار موسى سبعين رجلا 
ليقات الكلام والرؤية ومناحاته ربه 


ا ركه بون يبلا 1 انق الفقفتة قل رن ل 
10 د 
2 
القراءات 
(«إسْنتَ )6 : 


وقرأ السومبي» وحمزة وقفاً (شيت). 
ررعة 0 
ماه أنت» : 


بإبدال الهمزة الثانية واواً خالصة (تشاء ونت) قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو 


عمرو. 
وقرأ الباقون بالتحقيق. 
الإعراب: 


ره« سم 


«وَأَخَتَارَ مومئ «َوْمَمُ سَبَعِينَ رجلا4: «هومَة4. و(ِسبَعِينَ4: منصوبان 
باختار» إلا أنه تعدى إلى « سَبّعِينَ4 من غير تقدير حذف حرف جرء وتعدى 
إلى «قَومَمْ4 بتقدير حذف حرف جره والتقدير فيه: واختار مومى من قومه 
سبعين رجلاً» فحذف حرف الجرء فتعدى الفعل إليه. 
البلاغة: 


18 تمه نينا طان: 


لين () - تفع : هه ٠‏ ل 
المفردات اللغوية: 


تس ار مساح د اس 


«وَاخَتَارَ مومئ فومه» أي اصطفى من قومه لسَبْوِينَ رجَلا4 أي ممن لم 
يعبدوا العجل في رأي أكثر المفسرين» اختارهم بأمره تعالى ( لَمَِِدِنا 6 للوقت 
الذي وعدناه بإتيانهم فيه» ليعتذروا من عبادة اميم العجل «فَلَمَآ أَحَدَحهُمْ 
أليَجْمَهُ 4 أي فخرج بهمء فلما أصابتهم الصاعقة أو الزلزلة الشديدة التي 
هزت القلوب والأبدان 1 شِنْتَ أَهْلَكتهم من قَبَلُ4 أي قبل خروجي بهم 


ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموي. 


(تَبَدِكَا ا هَل الثتبة با » استفهام استعطاف» أي لا تعذبنا بذنب 
غيرنا إن هّ إل ِنْننّكَ4 أي ماهي أي الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا 


اختبارك وابتلاؤك وامتحانك «إمَن 6 إضلاله (إمن 56 4 هدايته «(أنت 
وَلِين4 متولي أمورنا. 


المناسية: 


هذه الآية استمرار في بيان ماحدث لمومبى عليه السلام أثناء مناجاة ربهء 
فقد بدأ الله تعالى قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية بقوله: «وَلَمَا جه مومى 
ِمِيَادِنَ4 ثم استطرد لبيان قصة عبادة العجل» ثم عاد ا 


الميقات. فهو ميقات الكلام والرؤية نف لمن لبون عفان عر كما رجح 
الرازي؛ لأنه تعالى قال: لإ وَلَمَا ج21 مُومئ لِمِيقَيَا4 ثم قال: («وَأعْتَارَ موس 
سور ملح ب 


قومم سبعين سن عله لكين 4 فدل على أن المراد مهذا 06 هو عين ذلك 
0000 
الميقات ‏ . 


التفسير والبيان: 


أوحى الله إلى موسى أن يختار معه لميقات الكلام والرؤية سبعين رجلاً من 


١8 - ١/1١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


_ للدم (5) - اليف : م ه6١‏ 


قومه بئى إسرائيل» ففعل» وأتى بهم للميقات الذي وقّته الله تعالى وهو مكان 
ف ل الطور: طور سيناء حيث ناجى ربه» وقد أمرهم أن يصوموا» 
ويتطهرواء ويطهروا ثيابهم 

والظاهر من ترتيب سرد الآيات أن اختيار هذا العدد كان عند طلب موسى 
رؤية الله عز وجل قبل اتخاذ عبادة العجل» وذلك ليكون سماعهم مناجاة 
مومى ربه دليلاً على صدقه» فلما أتوا ذلك المكان قالوا: ياموسى» لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة )2 فإنك قد كلمته فأرنام» فأخذتهم رجفة الجبل 
وصعقوا حينما ألحوا في طلب الرؤية. ش 

ولم تكن تلك الرجفة موتاًء ولكن القوم لا رأوا تلك الحالة المهيبة» 
أخذتهم الرعدة ورجفواء وخاف موسى عليه السلام الموت» فعند ذلك بكى 
ودعاء فكشف الله عنهم تلك الرجفة. قال وهب: ما ماتواء ولكن أخذتهم 
الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تَبين مفاصلهم. وخاف موسى عليهم الموت. 
بإهلاكهم قبل هذا الوقت وقبل خروجهم معي إلى هذا المكان» أي حين طلب 
الرؤية» وأهلكتني معهم كذلك قبل أن أرى ما رأيت من رعلتهم» كيلا 
أحرج مع قومي» فيقولوا: قد ذهبت مخيارنا لإهلاكهم. 

داع ميل 

ثم أردف مومى قائلاً: «أَمِْيَهًا يا صل ألسّمَها 0 ى حيث طلبوا 
الرؤية لك جهاراً لسماعهم كلامك. وهو قوهم: «أرِنا له س0 أي لا 
#بلكنا بما فعل السفهاء منا من العناد وسوء 0 

وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني» » فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤية» فليس الأمر إلا أمرك؛ وما الحكم إلا لك. فثما شئت 
كان» تضل با محنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك» 
ولست .بالظالم لهم أبداً في تقديرك» بل هذا موافق لطبعهم وكسبهم 


لْليْءَ () - الاق : /ا/ هه١‏ 1 لحل 


واختيارهم» وتهدي بامحنة أيضاً من تشاء من عبادك» وهم المؤمنون المتثبتون 
في معرفتك. ولست بامحابي لحم في توفيقك للهداية» بل هذا متفق مع طبعهم 
وكسبهم واختيارهم» ولو ترك الفريقان وشأنهم لاختار كل منهم ماهو فيه 
وما قدر له. وإنما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له : «هَإِنَا مد 
َتَنَا فَْمَكَ مِنْ بَمَرِك )4 لطه: 1 وجعل ذلك إضلالاً من الله وهدى منه؛ 
لأن محنته لما كانت سبباً لكر واهتدواء فكأنه أضلهم بها وهداهم., على 
الاتساع في الكلام. 


أنت وليناء أي المتولي أمورنا والمهيمن عليناء فاغفر لنا أي استر ذنوبنا ولا 
تؤاخذنا بهاء وارحمنا وإن قصرنا وفرطناء وأنت خير الغافرين» أي الساتر 
٠‏ ذنوب العباد» العاني عن السيئات» ورحمتك وسعت كل شيء» ومغفرتك 
ورحمتك بلا سبب ولا علة ولا لمصلحة ولا لعوضء أما غيرك فإنما يغفر 
لأغراض عديدة كحب الثناء وطلب النفع أو لدفع الضررء وأنت تغفر مخض 
الفضل والجود والكرمء فهو حقاً وقطعاً «(حَيْرُ الْمََفرَِ4. 


قال ابن كثير: والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقع العبد في مثل 
النحة »امد 7 
وقوله: «أتَ لين يفيد الحصرء ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر ولا 


03 


هادي إلا أنت. 

وقيل: في تفسير الآية وطلب مومى إهلاكهم وقوله (إِنَ م إلا ونْدَْكَ) : 
أن الفتنة يراد بها عبادة العجل» وأن طلب الإهلاك حينما عبدوا العجل» 
وأن الذين عبذوه هم السفهاء وهم الأكثرزون» وأما عقلاء بنى في إسرائيل فلم 


يعبدوه. 


706٠/7 تفسير أبن كثير:‎ )١( 


يقن | لو (5) الاق : /ارهه١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


على المؤمن أن بكرم الأسيع اهوالا يسلك مسلك العناد» فطلب القوم 
رؤية الله عز وجل قياساً منهم على سماع كلامه. أدى - بهم إلى إنزال الصاعقة 
أي الزلزلة الشديدة في الجبل الذي كانوا عليه. 


وذ عاق هذا فين تعلق فإنغادة الكل مس عذاا اشد واكن: 


و 


والمراد بالإضلال في قوله: 2 ما ليس الإجبار أو الإكراه 
على الوقوع في الضلال كما تقول الجحبرية؛ أن م يقل. تضل بها من تشاء من 
عبادك عن الدين» . ولأنه تعالى قال: تصن 6 4 أي بالرجفة» ومعلوم أن 
. الرجفة لا يضل الله بباء فوجب التأويل» وتأويل ذلك أنك تعاقب من تشاء 
بشرط ألا يؤمن» أو تهلك من تشاء بهذه الرجفة. 

وكذلك الهداية في قوله : 9 ويديف من نَم يراد بها التوفيق والإرشاد إلى 
وجوه الحداية ومسالكها. 

ولا شك أن خالق الداعية إلى الإبمان والكفر إنما هو الله تعالى» والعبد 
بقدرته الصالحة للإيمان والكفر يرجح أحد الجانبين على الآخر لما خلق الله 
فيه» وحينئذٍ تكون المداية من الله تعالى» والإضلال من الله تعالى'!' 
بالخلق والإيجاد. لا بالكسب والتحصيلء» فالأول فعل الله والثاني فعل 
الإنسان. 

فبنو إسرائيل هم الذين أظهروا العناد» فطلبوا رؤية الله جهرة» وهم الذين 
اخترعوا عبادة العجل. 


١9/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله (9) - الإجزوم : لا ده١-لاه١‏ 1 يفن 


بفقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة 
وربط الإيمان برسالته برسالة النبي كلل 


ره عزج عمس . 2 000 0 م 4 7 سم 0 7 
00 0 الذنيا -حسيية خسجنة ود الاج ره إنا هذا 0 
2 و 5 رم “2 رط 200 عي : هك 0 


0 له 


3 توت ألرَكر 7 0 57 ومين 6 6 يتبَعُوْتَ سول 
الي الس لِى جَدُوتَمُ ل ندَهُمٌ في ا وََلإنجيل أيهم 


م2 


َِلْمَمَرُوِفٍ وَيَنْمَلهُمَ بلج عَنِ ا َم دفن 00 1 24 وَبحرَم 08 
لْحَبَِتَ وَيَضَعْ ع إِضْرَهُمٌ َالْكدَلَ ) ال 3 1< اريت 7 
د وزو دير عر لموسوع م هل مك 7 0 أ ثرو مجودا ير 

بهو وعوّروه وتصضكروه وأتبعواً النُورَ الذى أنزل معهىر أؤليك هم الْمفلِحون 
©2 
القراءات: 

«عَدَِنَ4 : 

وقرأ نافع : (عذاي). 

«(النى4: 

( إِصَرَهُم) : 

وقرأ ابن عامر: (آصارهم). 
البلاغة: 


(يَأمْرهُم بِلْسسْرُرفٍ وَيَتَنهُمَ عن الشدكر» ,كنذا (رَْخِلُ لَهُدْ 


ل | لد (5) - الاق : لاثر ده ١-لاه١‏ 


اللي في ٍ و الحد هت 4 فيهما مايسمى بالمقابلة : وهي الإتيان 


روح 0 


(( ويضّع عَنْهُمٌ إِصْرَهُمٌ وَالْخْنللّ ألّق كنت عَلتَهِذٌ 4 4 استعار الإصر 
والأغلال لتكاليفهم الثقيلة أو الشاقة» فالاصر والأغلال مثل لما كان 5 


شرائعهم من الأشياء الشاقة. 

«رأحْب) أوجب ([حَسكَةٌ 4 الحسنة في الدنيا: الصحة والغنى عن 
الناس» والاستقلال» وا حسنة ف الآخرة: الحنة ونيل الرضوان (هذ ) 
- وتبنا » فهو هائد» وقوم هود «مَنْ ك4 4 تعذيبه «[ «(وَرخمى 0 

شو) عمت كل ثيء في الدنيا ل 

7 5 ع1 تَفَسسهِ اين» [الأنعام : 5ع ة]. 

«لِلَدِنَ يَنَهُونَ) أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد 
كل وهم الذين يتقون الشرك والعظاتم من الذنوب ( وَيُؤْنوْنَ الركرة 6 
أي يخرجون زكاة الأموال التي تتزكى بها نفوسهم. 


(ألتَىّ الأَح »4 النهي لغة مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع, ومن النبأ: 
وهو الخبر المهم العظيم الشأن» وفي الشرع : هو من أوحى الله إليه بشرع وم 
يأمره بتبليغه. والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ولا يشترط 
الاستقلال بالشرع أو بالكتاب» بل قد يكون تابعاً لشرع غيره كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا يتبعون التوراة. والأمي : الذي م يقرأ م ولقب 
العوتكه بالأنين كما قال تال تزهر للف سم ف يعن يَسُولًا مَنْيْ 4 
[الجمعة: 1/57] وحكى تعالى عن أهل الكتاب: «َدَلِكَ بَِتَّهُمْ قَالواْ لس علدنا فى 
ابيصن سَبِيِلٌ4 (آل عمران: 70/6] والنبي الأمي : هو حمد كل. 


ليه «9) - الْلق : لا هه ١-لاه١‏ 1 حفن 


«مَكويا عِندَهُمٌ في التَوسةٍ وَالْاضِل» باسمه ووصفه 9« يِلْمَمْرُوقِ» ما 
تعارفت العقول السليمة والفطر النقية على حسنه» وذلك موافق لما ورد الأمر 
به في الشرع. 

« السبكر4 ما تنكره النفوس والشرائع لمصادمته للفطرة والمصلحة. 

( لطبت » ما تستطيبه الأنفس والطباع السليمة من الأطعمة» 
قوله: «وَيْحِلُ لَهُمْ الطيبتِ» أي مما حرم في شرعهم والتيك) ما ما 
تستخبثه الطباع السليمة وتنفر منه كالميتة والدم المسفوح» أو يكون سبباً في 
الضرر البدني كالخنزير الذي يسبب أكله الدودة الوحيدة وغيرها من المضارء 
أو الضرر الديني كالمذبوح الذي يتقرب به لغير الله. والخبيث من الأموال: ما 
يؤخذ بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والغصب ونحو ذلك من المكاسب 
الخبيثة. 


وص عو مءدرهم 


وَيضَع عَنْهِمَ إِصَرَهُمْ» الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من 
الحركة لثقله» مثل اشتراط قتل الأنفس بالتقاتل في صحة توبتهم «وَالَْكَلَ»4 
الشدائد أو التكاليف الشاقة» والأغلال جمع غُل: وهو القيد الذي تربط به يد 
الجاني إلى عنقه. والمراد هنا: ماكان في شرائعهم من الأشياء الشاقةء» مثل 
إيجاب القصاص في القتل مطلقاً. عمداً كان أو خطأء من غير شرع الديةء 
وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب». وإحراق 
الغنائم» وتحريم العروق في اللحم» وتحريم السبت أي تحريم العمل فيه. 

( نايت ءَامَُوا مَأ بوه منهم (وصَرَ ود أ أي أعانوه وتتعوة بحم لا يفو 


ود لد دمر 
عليه عدوء أي حاموا عنه 9 لتر ألذىة أنزل معدء» أي القرآن» وإنما أنزل 


2 


مع جيريل» فالمراد: أنزل مع نبوته » وصارت نبوته مصحويه ة بالقرآن. 


التفسير والبيان: 


هذا من تتمة دعاء موسى عليه السلام عند مشاهدة الرجفة» فأعلن أولاً 


3 لِليء () -اللق : /ارحه١-لاه١‏ 


سالج 


أنه لا ولي إلا الله بقوله : «أنتَ وين والمتوقع من الولي والناصر أمران : : دفع 
الضررء وتحصيل النفع» وما كان دفع الضرر مقدماً على © تحصيل النفع» بدأ 
بطلب دفع الضررء فقال: فاق 0 ,51 4م اتعه بظلت ممصيل النقع 
بقوله : « وَأَحُنْب». 

أي أوجب لنا وأثبت لنا بفضلك ورحمتك حسنةء أي حياة طيبة في الدنيا 
كرض : تممه الضيحة والكافيةوسفة الززق»والتوفيق ف العمل ب والا لون 
في الأمور العامة» ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك 
وفقن نانك 4 وذلف كقوله تعال > 1229 لاا ى الذيطا خصنة وق 
لْأْرَوَ حَكنَةٌ 6 [البقرة: .]1١1/7‏ 


وه سه 


إن هذا إِلَكَ) أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» أي ندمنا على ما طلبه 
قومنا من اتخاذ الآهة وعبادة العجل ورؤية الله جهرة ونحو ذلك من فعل 
السفهاء» ورجعنا إلى الإيمان المقرون بالعمل. 

قال الله : إن عذابي أصْيب به من أشاء من الكفار والعصاة» أما رحمتي فقد 
وسعت كل شىء في العالمين» والعذاب مما يترتب على صفة العدل» ولكن 
الرحمة أل ولولا عموم الرحمة لحلك الكفار والعصاة عقب كفرهم 
وعصيانهم» كما قال تعالى : (ولو تَوَاحِدُ أللَّهُ ألكّاسّ وطاوكتجرا ءا تيف 
عق ظهِرها من دَأنجَةٍ افاطر: ه*/ ه:] وقال عز وجل: ([وَريك ثور دو 
ليم لو يواهم , يمَا حكَسَيوا لجل م الَْدَاب بل لمر مَوْودٌ أن ججِدُوأ 
من دونه مَؤيلَا 469 [الكهف: .]01/١١‏ 

والمراد من آية العذاب هنا: أني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد» ولي 
الحكمة والعدل ني كل ذلك. ثم قرن ذلك بما يطمئن العباد وهو أن الرحمة 
تسبق الغضب» وهي أعم وأشمل منهء فهذه آية عظيمة الشمول والعمومء 
0 تعالى عن حملة العرش ومن حوطم أهم يقولون: «إرَيَا وَيِمَتَ كل 
شيع كِحَمَةٌ وَعِلْمًا4 4 [غافر: .],7//5٠‏ 


ليه (9) - املق : لا ده١-لاه١‏ ءْ يفن 


ثم وصف الله تعالى مستحقي الرحمة وذكر من تثبت لحم: وهم الذين 
يتصفون هذه الصفات وهم أمة محمد يَكَةْ وهي : 


١‏ - الذين يتقون الشرك والمعاصي أو الذنوب. 

؟ - والذين يؤتون الزكاة التي تتزكى بها نفوسهم» وتشمل زكاة الأنفس 
وزكاة الأموال. وخصت الزكاة بالذكر لعلاج مرض الاديين النفعيين وهم 
النمزه وأشاط ولاق الشوس تجتيسةا غالياً: 


- والذين يؤمنون. أي يصدّقون بآياتنا الدالة على توحيدناء وكفاية 
شريعتنا و'مموها وصلاحيتها للعمل والتطبيق» وصدق رسلنا. 


وهؤلاء الموصوفون مبذه الصفات الثلاث هم متبعو ملة محمد مَل وهاهي 
صماته في كتب الأنبياء. بشروا أممهم ببعثته » وأمروهم بمتابعته» وأوصافه 
عندهم سبعة وهي: 


١‏ - الرسول النبي الأمي: أي الذي لم يقرأ ولم يكتب» فالأمية آية من 
آيات نبوته» وأن القرآن المعجز منزل عليه من عند اللّه» فهو مع أميته أق 
بأكمل العلوم وأجداها في العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والأخلاق والأعمال. واتباعه: باعتقاد نبوته والعمل برسالته. وهذه الصفة 
يمكن أن تتنوع إلى صفات ثلاث: هي الرسول: أي المرسل من الله إلى الخلق 
لتبليغ التكاليف. والني وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى» 
والأمي. 


؟ - وهو الذي يجدون اسمفه وصفته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذا آمن به بعض علماء اليهود مثل عبد الله بن 
سلام. وبعض علماء النصارى مثل تميم الداري. فأما المستكبرون فكانوا 
يكتمون البشارات به في كتبهمء ويؤولونها. روى الإمام أحمد عن أبي صخر 


0 ليه (9) - التق : جه ١-لاه١‏ 


العقيل قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله يِه فلما فرغت من بيعى قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» 
. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشونء فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود 
ناشر التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت» كأجمل الفتيان 
وأحسنهاء فقال رسول الله يَكلِةِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في 
كتابك هذا صفتي ومخرجي؟) فقال برأسه هكذاء أَئ لاء فقال ابنه: إي» 
والذي أنزل التوراة» إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» وإني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال: «أقيموا اليهودي عن أخيكم» ثم 
تولى كفنه والصلاة عليه0"©. 


وجاء في الباب الثالث والثلاثين في التوراة من سفر تثنية الاشتراع: «جاء 
الرف تناه وأشرق من ساعير» واستعلى من جبال فاران ومعه ألوف 
الأطهارء في بمينه قَبّس من نار» ومجيئه من سينا : إعطاؤه التوراة لمومى عليه 
السلام» وإشراقه من ساعير: إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه» واستعلاؤه من 
جبال فاران: إنزاله القرآن؛ لأن فاران من جبال مكة. 


وجاء في الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا: «فأما إذا جاء الفارقليط 
الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق» فهو يشهد 
لي 2 وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء») والفار قليط بالعيرية : معئاه 


ع م ل (مُصَيْهًا لْمَا بن يدق ين 


2200 ف كي 


التوَرةَ ومبشرا رسول سن بَعْرِى سه أَحَد 4 8 [الصف: ١ك/لكا.‏ 


*. 5 - إنه ا وهو ما تعرفه العقول الرشيدة وتألفه الطباع 
السليمة» وقد ورد به الشرع» وهو ينهاهم عن المنكر: وهو ما تنكره النفوس 
الصافية. فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)07551١/5(‏ هذا حديث جيد قوي» له شاهد في الصحيح عن أنس 


ليّةَ «9) - اهلق : لا ده ١-باه١‏ كيل 


الشرء كما قال عبد الله بن مسعود: إذا ممعت الله يقولما: يا أيها الذين آمنواء 
فأرْعها سمعك. فإنه خير تُؤْمَر به» أو شر تُنهى عنه. 

ومن أهم ما أمر الله به: عبادة الله وحده لا شريك له؛ ومن أهم ما نمى 
عنه: عبادة ما سواه» كما أرسل به به جميع الرسل قبله». كما قال تعالى: ووَلمَر 


لان جك نكرل أل اد غيدفا الله ولحتييراً دجُو 4 [النحل 1 
ا 


م ا ا ا م 
تلبخطييه' الأنفيين من الأطعمة: «[ كنُوا ين طَبَتِ ما رَرَقنَك) [البقرة /١‏ 
لاه. .١727‏ والأعراف / ,.1١‏ وطه ]8١/7١‏ ويحل لمم ما كانوا حرموه 
على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا 
ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم ما تأباه النفوس» كالميتة والخنزير والدم 
المسفوح» وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرّشُوة والغصب والخيانة. 
قال ابن عباس: الخبائث كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من 
المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: فكل ما أحل 
الله تعالى من المآكل. فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه فهو 
خبيث ضار في البدن والدين. 


- وإنه يضع عنهم الإصر والأغلال: أي يرفع عنهم التكاليف الشاقة» 
كالقصاص في القتل» العمد أو الخطأء من غير شرع الدية» وقتل النفس عند 
التوبة» أي التقاتل وإهدار الدماء» وقطع الأعضاء المأنبة» وقرض موضع 
النجاسة من الجلد والثوب. وتحريم السبت. 


أي إنه جاء بالتيسير والسماحة. كما ورد في الحديث الذي رواه الخطيب 
عن جابر: «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال كَل لمعاذ وأبي موسبى الأشعري لما 
بعثهما إلى اليمن: «بشّرا ولا تنفرا» ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


يل لْلدّءِ () - الوق : جه ١-لاه١‏ 


ومن مظاهر التيسير : قوله كين في الكتب الستة عن أي هريرة: (إن الله 
تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم بهء أو تعمل به». وقوله فيما 
رواه الطبراني عن ثوبان: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


وهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ورا لا مُوَاعِذْهَ نا 5 
كم لا ال كك نف انه سا حَمَلكمُ عل اليرت من قبا ا 
معي ما ل اه 3] يده وأفث عن ايز 3ا واتعناً أنك مزق 
نصرَبًا عَلَ الْصَوَوٍ الكلذرت» [البقرة: 75. وثبت في صحيح مسلم أن الله 
تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت» قد فعلت. 


أما اليهود فقد شدد الله عليهم في الأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة 
والعقوبة» 3 خفف افيح عليه السلام في بعض الأمور المادية» وشدد ف 
الأحكام الروحية. 


فالذين آمنوا بالنبي الأمي وبرسالته» وعزروه أي منعوه من الأعداع 
ونصروه أي عظموه ه ووقروه» وأيدوه باللسان والسّنان» واتبعوا النور الذي 
أنزل معه» أي القرآن والوحى الذي جاد عله إلا الناس» أولئك هم 
المفلحون في الدنيا والآخرة» الناجرن الفافزوة بال حمة والرضوان» دون من 
سواهم من حزب الشيطان الذين يخذهم الله في الدنيا والآخرة. ويدخل في 
فقه الحياة أو الأحكام: 

بعد أن أقر موسى بأن لا إله إلا الله تعالى» أعلن أن الله ولينا أي القائم 
بأمورنا والمتولي شؤونناء والولي يدفع الضر ويجلب النفع» لذا طلب منه 


المغفرة وال رحمة لدفع الضرء المقدم على تحصيل النفع » ثم طلب منه تحقيق النفع 
وهو سؤاله الحسنة في الدنيا والآخرة. 


لله (5) - الاقم : لا ده ١-لاه١‏ شن 


ويناسب هذه الأشياء اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع. لذا قال 
مومى عليه السلام: 9«إنَا هُدَآ إِليَ43 أي تبنا ورجعنا إليك. 

فتحقق بهذا مجموع أمرين لابد منهما: وهما تقرير عزة الربوبية» أي كون 
الله تعالى إلا ورباً وولياًء والاعتراف بذل العبودية أي كون العباد له تائبين 
خاضين ع فسن 

ثم أجاب الله موسى مبيناً أن عذابي أعذب به من أشاءء وليس لأحد علي 
اعتراض؛ لأن الكل ملكي. ومن تصرف في خالص ملكه؛ فليس لأحد أن 
يعترض عليه. 

وأما رحمت فهي عامة لا نهاية لماء ولا حد لسعتهاء وسعت كل شيءء 
حت إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن جندب بن عبد الله البَجَلٍِ رضي الله عنه 
قال: جاء أعرابي» فأناخ راحلته؛ ثم عَمَلها (ربطها بالحبل) ثم صلى خلف 
رسول الله يَكِْةِه فلما صلى رسول الله يَكةٍ أق راحلته» فأطلق عِمَاهًا (حبلها)» 
ثم ركبهاء ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً. ولا تشرك في رحمتنا أحداًء فقال 
رسول الله يَكِ: «أتقولون: هذا أضل أم بعيره» ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: 
بى؛ قال: «لقد حظرت رحمة واسعة» إن الله عز وجل خلق مئة رحمة» فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنّها وإنسها وبهائمهاء وأخَر عنده تسعاً وتسعين 
رحمة» أتقولون: هو أضل أم بعيره». 

وروى مسلم عن سلمان الفارمي عن الني كَلِةٍ قال: «إن لله عز وجل مئة 
رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلقء وبها تعطف الوحوش على أولادهاء 
وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً ثلاثة لمن يستحق رحمتهء وهم المتقونء المؤتون 
الزكاة» المؤمنون بآيات الله تعالى. 


شل ْليءَ (5) الاق : بار ده١-لاه١‏ 


قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية - أي «وَيَحْمَّقٍ 100 
صَّنْءٍ 4 كل شيء حق حت إبليس» فقال: أنا شيء؛ فقال الله تعالى: « مَسَأَكُسَا 
لِلَذنَ ب نتم فقالت اليهود والنصارى : : نحن متقون؛ فقال الله تعالى: « الَدنَ 
يَتَِعُوتَ ألرَسُولٌ أل الذي ) الآية. فخرجت الآية عن العموم. 

وهذه الأوصاف الثلاثة ال خصصت بها الآية ملت كل ما يصدر عن 
الإنسان وهو التروك والأفعال» أما التروك فهى الأشياء التى يجب على 
الإنسان تركهاء والاحتراز عنها والاتقاء منهاء وأما الأفعال فين إن متوجهة 
على مال الإنسان أو على نفسهء الأول - الزكاة» والثاني - الإمان» وهو 
يدخل فيه ما يجب على الإنسان علماً وعملاً» أما العلم فالمعرفة بالله» وأما 
العمل فبالإقرار باللسان والعمل بالأركان» ويدخل فيها الصلاة. 

وأما صفات محمد كَل المقررة في التوراة والإنجيل فهي: 


- كونه رسولاً نبياً أمياً: والرسول أخص من النبي» وقدم الرسول 
اهتماماً بمعتى الرسالة» وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم» وكل رسول نبي» وليس 
كل ل عول؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النبأء وافترقا 
في أمر خاص وهي الرسالة. 

وأميته لإبطال دعاوى اختلاق القرآن من عند نفسهء فكانت من 
المعجزات؛ كما قال تعالى : را كت تلوأ ل كل ع 
01 ات المطلون 2 [العتكبوت: 48/79] ومع أنه علية الصلاة 
والسلام ما كان يكتب وما كان يقرأء كان يتلو كتاب الله بتعليم الله من غير 
زيادة ولا نقصان ولا تغييرء» فكان ذلك أيضا معجزة»ء كما قال تعالى: 
([ سَتْفَرِفُكَ قلا تش ©) الأعلى: 1/417]. 

وكانت أمة العرب أُمّية روي في الصحيح عن ابن عمر عن الني وَل 


0 


قال: (إنا أمة ع لا تكتب ولا غحسّب)». 


ع 


للد «(5) - الهم : // هه ١-باه١‏ يفل 


؟ - صفاته موجودة في التوراة والإنجيل: وهذا يدل على أن نعته وصحة 
نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك لولم يكن مكتوباً. لكان ذكر هذا 
الكلام من أعظم المنقّرات لليهود والنصارى عن قبول قوله ؛ لأن الإصرار 
على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات» ويترفع عنه العاقل» وذلك من 
أعظم الدلائل على صحة نبوته. 
ا. ‏ - مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر : قال عطاء: 9 يَأْمُرْهُم 
| لْمسَروفقٍ6 بخلع الأنداد (الشركاء). ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. 
«وَيبَلهُمَ عن الشكر » عبادة الأصنامء وقطع الأرحام. 


ويجمع الأمر بالمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: «التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله» والنهي عن المنكر يشمل النهي عن عبادة الأوثان» 
والقول في ضفات الله بغير علم» والكفر بما أنزل الله على النبيين» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين. 

- (مَؤخِلٌ لَهُمُ اليبتِ) : : قيل: المراد بالطيبات: الأشياء التي حكم 
الله بحلها. ومذهب مالك: : أن الطيبات هي الْحلّلات» فكأنه وصفها بالطيب؛ 
إذ هي لفظة تتضمن عا وققرينا. ورد الرازي على ذلك باستبعاد هذا 
القول؛ لأنه يترتب عليه التكرار» فتصير الآية: ويحل لهم ا محللات» وبه تخرج 
الآية عن الفائدة؛ لأنا لا ندري أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي؟ 

بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات: الأشياء المستطابة بحسب الطبع» 
وذلك لأن تناونها يفيد اللذة» والأصل في المنافع الحل فكانت هذه الآية دالة 
على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع السليم الحل» إلا 
لدليل. وهذا مذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم. 

واحتج بهذه الآية بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن المرجع في حل المآكل 
التي لم ينص على تحليلها ولا تحربمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها. 
وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. 


نايل للد (5) - الوقن : /ارمه١‏ 


7 0 ا 


5 - وحم عَلَيِهِمَ الت لْحنيث » “أي مهومن اقرات السحتات وهي 
اوه رق رمد الف ويكون تناوله سبباً للألمىء والأصل في 
المضار الحرمة. ومقتضاه: أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا 
لذليل: 


والخبائث في مذهب مالك هي المحرمات» ويقتضي ذلك أنه أحل المتقذرات 
كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. وقد عرفنا وح الفوم فى كلقا زان 
مذهب الشافعي هو نحريم المحرمات والمتقذرات» فتحرم العقارب والخنافس 
والوزغ ونحوها. 

- «رويضَّع ع 4 عَنْهُمٌ إِصَرَهُمٌ وَالْكلَ لق 5131 يهم 4 أي يرفع عن 
بني إسرائيل التكاليف والأحكام الشاقة التي كانت مقررة عليهم» مثل تحريم 
الغنائم» وتحريم مجالسة الحائض وقرض موضع النجاسة» والقصاص من 
القاتل بلا دية» وقتل النفس علامة للتوبة» فكانوا إذا جمعوا الغناتم نزلت نار 
من السماء فأكلتهاء وإذا حاضت المرأة لم يقربوهاء وإذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضهء وروي: وجلّد أحدهم. نأحل النبي يك الغنائم» وأباح مجالسة 
الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء ورخص بغسل البول» وشرع الدية» وقيّد 
القصاص في القتل العمدء وجعل التوبة باللسان والقلب مع الله. ودلت الآية 
على أن من آمن بالنبي كك وأيده وحماه وعظمه واتبع القرآن فهو من المفلحين 
أي الفائزين بالمطلوب في الدنيا والآخرة. 


عموح الرسالة الإسلامية 


وه اوعس من 

مَل ينها ألئَّسُ إن رَسُولُ الله إِلتَككْمْ جِيكًا اله لم ملك 
02 روح عم ا 0 بس 5 2 2 ل 21 3 
السَمنوتٍ وَالاض ]5 إِلَه يي م ا الي 


ل (9) - الاقم : 7/مه١‏ لول 


القراءات: 
ألئيَ)»: 

وقرأ نافع : (النبيء). 
المفردات اللغوية: 


(ُلَ4 خطاب للبي وَل (٠‏ يَكَلِمَيد4 القرآن .« تَهَنَدُونَ4 ترشدون. 


بعد أن أبان الله تعاللى وجود صفات النى كَل في التوراة والإنجيل» وذكر 
أن من يتبعه» فله سعادة الدنيا والآخرة»: اوضبح هزية الرسالة الإسلامية وه 
أنها عامة شاملة» وأن بعثته كَلهِ للناس كافة» يدعوهم فيها إلى الإيمان به 
وبرسالته» وأن كل من يتبعه تشمله تلك السعادة. 


التفسير والبيان: 


قل يا محمد لجميع البشر من عرب وغيرهم» بيض أو سود: إن رسول الله 
إليكم جميعاًء لا إلى قومي العرب خاصة. وإلى كل وقت وزمن إلى يوم 
القيامة» وهذا يقتضي أن يكون مبعوثاً إلى جنيع الناس» كما قال تعالى: وما 
ولاك إل ع يِلمَلِمِيتَ ©42 [الأنبياء: ١7//ا١٠]‏ وقال: وما َرسَلْتنَكَ 


معازم 


31 كافَّهٌ لئاس بَشِيرا ورا 6 [سبأ: 18/8] وقال: « وأو إِلَّ عدا الْقرَْانُ 
درم ين نوما يلع » [الاتمام: +/4]] أي «وآنذر كل من بلغه. ومطلع:منورة 
الفرقان يؤكد عالمية الرسالة. 

وجاءت الأحاديث الثابتة مؤكدة عموم الرسالة النبوية» مثل حديث 
الصحيحين والنسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي كَلِ: «أعطيت خسا لم 
يُمظهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرُعب مسيرة شهرء وجعلت لي 


ضن لي «(5) - العاف : لامها 


الأرض مسجداً وطهُوراً فأعا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلٍ» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». 


الأرضين جميعهاء وله القدرة التامة على الإحياء والإماتة. 


وقد تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة: وهي توحيد الربوبية 
بالإمان» وتوحيد الألوهية بالإبمان والعملء» أي بعبادة الله وحده»ء ثم الإيمان 
برسالة النبي محمد ككل ثم الإيمان بالبعث بعد الموت» وذلك معنى الإحياء 
والاماتة. 


ورتب على ما سبق الدعوة إلى الإبمان فقال: 9 كَنَامِنُوأْ بألّه4 أي فصدقوا 
أيها الناس قاطبة بالله الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وألوهيته» وآمنوا 
برسوله النبي الأمي الذي بعثه إلى الخلق أجمعين. 

وهو النبى الذي يؤمن بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي أنزها الله لهداية 
الكو وكلماته التكوينية الدالة على قدرته وإرادته وعكيمة ريسسلان قله 
عملهء ويؤمن بما أنزل إليه من ربه. فالمراد من كلماته: ما تضمنته كتبه من 
التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى 


ووحدانيته وقدرته. 


وهذا أمر بالإيمان أتبعه بالأمر بالإسلام» أي اتبعوا منهج هذا النبي» 
واسلكوا طريقه في كل ما جاء به» لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج 
فيه» أو رجاء أن تبتدوا بالإيمان واتباع الشرع إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة. 


والحق أنه لا هدى صحيحاً ثابتا إلا في القرآن. ولا خير إلا في الدين» ولا 


لله (9) - الهق : 7/مه١‏ ححفل 


سعادة إلا باتباع شريعة خاتم النبيين» وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح 
في الدنيا والآخرة. 


روى مسلم عن أب مومى الأشعري قال: قال رسول الله ككل : «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمةء بودي ولا نصراني» ثم لا يؤمنٌ 
بي إلا دخل النار)». 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآية على أن محمداً كك مبعرث إلى جميع الخلق» وأن رسالته عامة 
للناس أجمعين» بل لكل العالمين من الإنس والجن. 


والمراد بالناس: هم المكلفون أي البالغون العقلاء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر: اارفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حقى يستيقظ. وعن امجنون حق 
يفيق». والمقصود بالناس أيضا كل من وصل إليه خبر وجوده وخبر معجزاته 
وشرائعه. وقلّ أن تجد قوماً لم يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام. 

ودلت الآية أيضاً على ما يثبت كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً إلى الناس 
جميعاً وهو أنه مرسل من خالق العالم المتصف بالحياة والعلم والقدرة 
والوحدانية» المنزه عن الشريك والوالد والولد» القادر على الحشر والنشر 
والبعث والقيامة» مالك السماوات والأرضين» المتصرف في الكون كيفما 
يشاءء وأن الخلق كلهم عبيده» وهو المنعم عليهم بأعظم النعم» وأنه المجازي 


لهم بعد موتهم» مما يقتضي تكليف الخلق بما يريد. 


وما على الخلق إلا الإيمان بوحدانية الله وبربوبيته» واتباع كلماته أي 
تشريعاته» وليس من التشريع أمور الدنيا العادية من تدبير شؤون الزراعة 
والصناعة والتجارة المباحة والعلوم النافعة» فتلك متروكة لعقول الناس 


د ليم (5) - الوق : لاروه1-١5١‏ 


ومعارفهم وخبراتهم» لما ورد في الحديث الصحيح عند الشيخين : 7 «أنه نتم أعلم 
بأمور دنياكم). 


ومن كلمات الله: المعجزات الدالة على كونه نبياً حقاً؛ لأن كل شيء 
فرت فى كله والحر ابه نوعان؛ 


معجزات ظهرت في ذاته عليه الصلاة والسلام» وأشرفها وأهمها كونه 
رجلاً أمياًء لم يتعلم من أستاذء ولم يطالع كتاباً» ولم يجالس أحداً من العلماء. 


وبه يكون المراد بقوله: و بويت لَه و كيه 4 أي يؤمن بالله وبجميع 
الات ال أظيرها الله عليه» وبيما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل 
من كتبه ووحيه. 


اتباع الحق لدى بعض قوم موسى 
ونعم اللّه على ب: بني إسرائيل في صحراء التيه 


ص عه آي 0 
00 قوم ا َع عدوت 0 ويه ٠‏ يد 00 أثنىّ 
تا افد 1 لجست مله لق عن عن كاعم مغل أ 
6 اس ع ذه لي ا 0 اي ا ل ا 


ليم وَظَلَلَا عَلهِمُ الْمَممَ وَأنَلْنَا عَلَيْهِمْ لمر وَالسَلُوَئ كنا من 
طِيبلتِ مَا رَدْقَئتحُ وما ظَلمونا ولكن حكاوا أ أَنفْسَيم يَظلِمُوت 209 


عر 


الإعراب: 


و مور 2 


(ر وقطعنلهم أثنى + عَتَرَه باط امنا" إغا أنث اثنتي عشرة على تقدير 
أمة» وتقديره: اثنتا عشرة أمة. و2 أتَنَقّ عَثَمَهِ4: حال. و( أَسيَاطًا4: بدل 


لله () - الهاي : مارو هدهي ش للد 


منصوب من «أَنْنَقَ عَْرَة4. ولا يجوز أن يكون 9 أَسَبَاطًا منصوباً على 
التمييز؛ لأنه جمع» والتمييز لما عدا العشرة إِنما يكون مفرداً. و« أمما) : صفة 
لقوله: « أَسَبَاطً4 كما ذكر ابن الأنباري. وقال الزعغشري عن كلمة «أمماً»: 
بدل من « أنْنَقَ عَشْرَة4 بمعنى: وقطعناهم أمماً؛ لأن كل سبط كان أمة 
عظيمة وجماعة كثيفة العدد. وقال: لإ أنْسَبَاطًا4 تمييزء ووجه كونه مجموعاً أنه 
وضع «أَسْبَاطًَا موضع قبيلة؛ وكل قبيلة أسباط لا سبط. 


(أَمَهُ 3 جاعة .«(يبدُوت» يرشدون الناس ويدلونهم "ويف يعَِلُون» 
في الحكم. أي يحكمون بين الناس بالعدل .9 وَعَطَمَتَهُمْ4 فرقنا بنى إسرائيل 
وصيرناهم فرقاً وقطعاً .«([أسَبَاطًا) قبائل» والأسباط : أولاد الأولاد جمع 
يبط وهو عندهم كالقبيلة في ولد إسماعيل. .وأسباط بني إسرائيل: سلائل 
أولاده العشرة ما عدا لاوَّى» وسلائل ولدي ابنه يوسف وهما إفرايم ومين 
لأن سلائل لاوى قامت بخدمة الدين في جميع الأسباط. 


مذ أَسْتسَفَلهُ قومه4 طلبوا منه الماء للسقيا في التيه «انسَسَتَ 6 
انفجرت .2( أثنتا عَْرَهَ عِِن 4 بعد الأساط لإخكن ناي سبط منهم. 
(وَطَنَنَ عَليهِمُّ ألْعَمْم4 جعلنا الغمام يظلهم في التيه» والغمام: سحاب 
رقيق أو أبيض أو السحاب مطلقاً .<«الْمَرَ4 مادة بيضاء تنزل على ورق 
الشجر وغيره كالندى. حلوة المذاق كالعسل .ل وَالسَّلْوَىَ 4 طير يشبه 
السمانق 4 كن أكين منه. 


بعد أن رضب الله سبحاته بني إسرائيل بتباع ملة محمد و عن طريق إنزال 
الرحمة عليهم ووصفهم بأ نهم المفلحون» ذكر ثلاثة أحوال لهم الحال الأولى: 


لذ لله (5) - علق : 15-1 0 


أن بعضهم اتبعوا موسبى بحق واتبعوا أيضاً محمداً ل والتزموا الحق وقضوا 
بهء والحال الثانية: قسمتهم ثنق عشرة فرقة بعدد أسباطهم الاثني عشرء 
والحال الثالثة: انفجار الحجر اثنق عشرة عيناً بقدر عدد الأسباط لما طلبوا 
السقيا من موسى عليه السلام» وتظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى 
التفسير والبيان: 

يخير الله تعالى بأن طائفة من د ف لانيل يتبعون الحق ويعدلون بهدء وهم 
للؤشون: اكاقرط موك إشرائيل” آمنوا بمومى عليه السلام» وآمنوا بمحمد 
ككل فهم جماعة قوّموا أنفسهم بالإمان. وأرشدوا الناس إليه الوك عليه 
عدوم بالكل الدي امم من عند الله ويعدلون باحق بينهم في يخم لا 


يجورون» كما قال تعالى : من أَهْلٍ الْكتب أَمَهُ قايمة يَتَلونَ ءَايَنتِ أله ءانه 
أجل وهم مجو زلا متراد. ٠‏ وقال تعالى: «وَإنَ سَ دل الكتب 


لَمَن يُؤْمِنَ أله وَمَآ أَنِلَ بكر وَمآ أَنلَ لعي حَسْعِينَ و4 [آل ا / 


4 وقال عز وجل : ومن أَمْلٍ الْكِتتب مَنَ إن َأمَنَهُ ِقِنطارٍ يوذو وت إِليْكَ 


وَمِنْهُم مَنَ إن تمن بِدِينارٍ َّ وذو يد 1 مَا دمت عَلِتَهِ يمأ 4 [آل عمرات : 


ل/رهما]. 


والخلاصة: الخبر في هذه الآية متعلق بجماعة مؤمنة من بني ! اثيل في 
عصر موسى» وبعد عصرهء وهم أصناف ثلاثة: صلف 0 2 
وأمتوايهة وهم المشار إليهم في آية : «الَذِنَ َاتَيتَهُم الكتبَ لو ع3 : 5 
وْليكَ َؤمِسُونَ د ياوه [البقرة: ]. وصنئف آمنوا بموسى واتبعوا مَنْ بعده مِنّ 
الأنبياء» وهم المذكورون في الآية هناء وصنف محتمل للقسمين» كما في الآية 


المتقدمة : :يعون ايت ألو 4. 


وهذه شهادة عظيمة من الله تعالى تثبت وجود أهل الحق والعدل في كل 
أمةء وهذه هي الحال الأولى لبني إسرائيل. 


لله (ه) - الأجَي : لاروه1-١5١‏ حل 


والحال الثانية: أنه تعالى صيّر قوم موسى اثنتي عشرة فرقة أو قبيلة تسمى 
أسباطاً» أي أمماً وجماعات» تمتاز كل جماعة منهم بنظام خاص بها في المعيشة 
وتنناورسة'توون حاف 

والحال الثالثة: حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم» والنعمة الأولى: 
إغاثة الله لهم» حينما طلبوا من موسى السقياء وقد عطشوا في التيه»ء فأوحى 
الله إلى موسى: «إأنَنٍ أضْرِب بَعَصَاكٌ جر 4: فضربه» فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً من الماء بقدر عدد أسباطهم» كل سبط له عين خاصة به «مَدَ 
0 وم 2< 1 34 5 5 5 5 .. 51 
علم كل أزاس »ناي سبط هشربيم منه: والفرق بين الانتجاس والانفجان أن 
الأول: خروج الماء بقلة» والثاني: خروجه بكثرة. 


والنعمة الثانية: تظليل الغمام» فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصحراءء 
يسخر الله تعالى لهم الغمام أي السحاب» يظلهم بظله الظليل» رحمة من الله. 


والنعمة الثالثة: إنزال المن والسلوى: فكان الطعام الشهي ينزل عليهم 
بسهولة. دون عناء ولا مشقة» وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبر عندهم 
وهو مادة حلوة الطعم يجتمع كالندى على ورق الشجر وغيره صباحا» 
والسلوى: يقوم مقام سائر اللحوم. وهو طير أكير. من السّمانى. 

ثم قيل هم: «كُلوأ من طَِيبَنتِ ما رَرَفْتكُم): فهي نعم خصصناها 
بكمء ثما عليكم إلا شكر النعمة. 

(وَما ظَلَمُونَا بكفرهم ببهذه النعم» ولكنهم ظلموا أنفسهم وأضروها 
بهذا الجحود والإنكار؛ لأن المكلف إذا أقدم على المعصية» فهو ما أضر إلا 
نفسه» حيث عرّض نفسه للعقاب الشديد» ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: ٠‏ 


دلت الآية الأولى: وين هو موسج أُمَهّ) على أن الإسلام لا عصبية فيه. 


٠ 47‏ ِل (5) - الوق : لااروه1-١دا‏ 


وأن الله تعالى يعلمنا طريق الحكم على الناس والأشياء» وهو طريق الحق 
والعدل» فهو الحكم الموضوعي المجردء وهو الحكم الأبقى والأخلد. إنها 
شهادة عظيمة من الله تعالى لجماعة من بني إسرائيل أنهم التزموا الحق والعدل 
5 أنفسهم ومع غيرهم» فآمنوا بالنبي موسى عليه السلام ويمن بعده من 

وهذه المزية أيضاً قائة في أمة النبى كَل فقد أنزل الله على نبيه محمد يكل 
نئل الأعيواة هل تدوع إل النها» جو روكة كنا 20 ددن الى ريف 
مولت 407 [الأعراف: 181/7] يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام» فالله 
يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك. 


ودلت آية «وَقَطَعَتَهُمْ4 على قسمة بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة؛ لأنهم 
كانوا من اثني عشر رجلاً من أولاد يعقوب» فميزهم وفعل بهم ذلك» لثلا 
يتحاسدواء فيقع بينهم الرج والمرج. ولا شك أن القسمة تريح من عناء 
الاختلاف والنزاع في استيفاء المنافع» وليكون أمر كل سبط معروفا من جهة 
رئيسهم» فيخف الأمر على موسى. 


0-4 


وأرشد قوله تعالى: ( وَأْوَسَيْنَآ إِلّ موس 4 إلى النعم العظمى التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيل» وهي: أولا - الشرب في التيه من ينابيع تفجرت 
الى علد ةيه بدن لاساو ابعرضا تركى الجن وها قعجرة اذ 
لهء كمعجزة العصا واليد وفلق البحر لإنجائهم من فرعون وقومه. وثانياً - 
تظليل الغمام. وثالثاً - إنزال المن والسلوى» وقد أباح الله لهم تلك الطيبات» 
وسهل لحم الطعام والشراب. 


أنفسهم بارتكاب المعاصى» وكانوا فاسقين لخروجهم عن طاعة الله تعالى. 


للد (5) - اللهلقم : لا 1كد-؟ت 14 


أمر بني إسرائيل بسكنى القرية (بيت المقدس) 


59 انق كر د و اليج الى شن 1 تشم وثولوا 
حر ع وَأدَخْلوا لاب سكا َعَفِرَ لَكُم حم وكيك سا يد لخن © 


0 0 1 ل 5 


نه قلا ير الى قِيِلَ لهم ٠‏ رسلا علهحَ يج 
ين السَمَة يما كافوا يَظيموتَ 4 
القراءات: 


(ق6: 
بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي. 

وقرأ الباقون بكسرة خالصة. 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (شيتم) 

«تَفْرَ لَك حَطيكيِح ‏ : قرئ: 

-١‏ (تُغْمَر لكم خطيئاتكم) وهي قراءة نافع. 

-_١‏ (تُغفر لكم خطيئتكم) وهي قراءة ابن عامر. 
9 (تغفر لكم خطاياكم) وهي قراءة أبي عمرو. 


5- (تغفر لكم خطيئاتكم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(نَفْفِرَ لَكُمَ خَكَيِصُ4 هذا مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن 


ف لدع 0 املق : داكا 


الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ومن قرأ يُعْمَّر وتُعْمَ رفع خطيئاتكم على أنه 
نائب فاعل. ومن قرأ يغفر بالياء بالتذكير فلوجود الفصل ب (لَكُمْ4. ومن قرأ 
بالتاء بالتأنيث فعلى الأصلء» ولم يعتبر الفصل. ش 


(دَإِذْ قيِلَ4 واذكر إذ قيل ( الْقَريدٌ4 بيت المقدس 9حِطّةٌ) أي أمرنا 
حطة أي حط عنا أوزارنا وخطايانا «ألْبَابَ »6 أي باب القرية ( سبَحدًا)4 


سجود انحناء 9 سَكَزِيِدٌُ الْبْحْسِِنَ) بالطاعة ثواباً (يََدَّلَ الت ظَلمُوا) 
فقالوا: حبة في شعرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم (رِجرًا4 عذابا. 


5 


بعد أن عدد الله تعالى أحوال بني إسرائيل وأصناف النعم التي أنعم 0 
عليهم» وجحودهم لما وظلمهم أنفسهم» ناسب أن يذكر نوعاً آخر من أنواع 
العصيان أو الظلم ومخالفة أمر الله» وهو دخول القرية بققول معين (حطة) 
وهيئة معينة (ساجدين) فال مناسبة بين الآيات واضحة وهي تبيان أحوال الظلم 
من هؤلاء القوم. لذا ختمت الآيتان بإثبات صفة الظلم فيهم. 
التفسير والبيان: 

سبق بيان هذه القصة في سورة البقرة في الآيتين (/5: 54) مع اختلاف في 
الألفاظ فقطء ليتناسب ذلك مع بلاغة القرآن وكمال الإعجاز؛ لأن تكرار 
. اللفظ نفسه غير بليغ» والبلاغة تقتضي إبراز المعنى الواحد بأساليب مختلفة 
وألفاظ متنوعة. 


وقد ذكر الرازي ثمانية وجوه للمخالفة في الألفاظ بين السورتين”''» وهي 


)١(‏ تفسير الرازي: ”5/١6‏ وما بيعدها. 


ليه () - الإق : 17 151-؟دا ١‏ 


مايأتي» علماً بأنه لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض» ولا 
تناقفض فيهما: 

506 (اشكرا» وهناك قال 8 أدَحُُوا4 والفائدة هنا أتم ؛ لأن 
السكه تستلزم الدخول دون العكس» فمن يسكن يدخل قطنا وليس 
العكس. 


- قال هنا: «وَكُلْواً4 وهناك قال: (تََكُُا) لأن بدء الأكل يكون 
عقب الدخول» فيحسن ذكر فاء التعقيب بعده. وأما الواو فيدل على أن الأكل 
حاصل مع السك لا بعده. 

- وصف الأكل هناك بقوله: «إرَمه)4 أي واسعاً هنيئاً» ول يذكر 
الرصف هنا؛ لأن الأكل للقادم في أول الدخول يكون ألذ وأمتع» وتمفو 
النفس إليه عادة» أما بعد طول المقام والانتظار فلا يحدث إلا عند الحاجة 
الشديدة وتكامل اللذة» فترك قوله: «إرَعَدَا) فيه. 


قله اهنا فول لإ سل 6 عل لاقل :معن الام سنالك وله فرق .. 

بين التعبيرين؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» فسواء دعوا أولاً ثم أظهروا 
ال خضوع بالسجود أي اي الرؤوسء» أو أعلنوا التواضع والخضوع أولاً ثم 
دعوا بقوهم: (ظة) لأن المقصود تعظيم الله تعالى» وإظهار 0 
واخدوع: 

4 - قال هنا: «نَْفِرٌ لَكُمَ حَطيكَيِكُ4 وقال هناك: («اتَنِزَ لَك 
حَطَي 4 وكلا الجمعين سواءء وفيهما إشارة إلى أن مغفرة الذنوب تشمل 
القليل والكثير. 


١‏ - قال هنا: 9سَدَزِيدُ الْمُحْسِيِينَ4 بدون واوء وهناك ذكر الواو: 
وَسَكْرِيدٌ لْمْحْيسِينِنَ 4 بالعطف» والمعنى واحد» لكن ترك الواو الذي يفيد 


ب لدع (9) للق : كا 


الاستئناف أدل على أن زيادة الإحسان مستقلة عن المغفرة بعد الدعاء» تفضلاً 
من الله تعالى» وأن الموعود به شيئان: المغفرة وزيادة الحسنة. 

- قال هنا: «كَرَسَلْنَا عَلَيَهمّ رِجُرَا4 وقال هناك في سورة البقرة 
( كَأَرَنَا عَلَ الَِنَ ظَلمُوا4 والإنزال لا يشعر بالكثرة» والإرسال يشعر بهاء 
فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل» ثم جعله كثيراً. 

م - قال هنا: إيمًا كائوا يَظْلِمُوت» وقال هناك: يما كنأ 
يسفن إشارة إلى حصول الوصفين منهمء فهم ظالمو أنفسهمء وهم 
فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى» ثم إن الظلم فيه معنى الاعتداء على 


ضرص م مم 


وزيد هنا كلمة «متهُم) في قوله: (مَدَلَ ليت ظلَمُوأ منهم6 وم تذكر 
'هناكء وزيادتها تأكيد في البيان. ومعبى التبديل أنهم تجرؤوا على الخالفة التامة 
بالقول والفعل. دون اجتهاد ولا تأويل. 


والمعنى العام للآية: أن الله تعالى يذكّر بني إسرائيل المعاصرين للني كَل بما 
حصل من أسلافهم» وهم ملومون مثلهم لرضاهم بأفعال الأسلاف» فقد 
أمرهم الله بأن يدخلوا القرية وهي بيت المقدس أو قرية غيرهاء والعرب 
تسمي المدينة قرية» داعين الله أن يغفر ذنوبهم» ومظهرين الخضوع والخشوع 
لله تعالى» وقد وعدهم الله بشيئين: الغفران وزيادة الإحسان. ولكن طبيعة 
اليهود التي يغلب عليها العصيان والتمرد أبت عليهم إلا تحدي الأمر الإلمي. 
والتنكر له والتجرؤ على الخالفة بالقول والفعل» فقالوا: حَبَّة في شعْرة» بدل 
(يطلة) وزحفوا على أستاههمء بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم 
وتواضعهم لله؛ شكرا له على نعمه عند دخول القرية» والتنعم بخيراتها من 
طعام وفاكهة وشراب. 


وماذا كانت النتيجة المنتظرة؟ النتيجة أن الله تعالى صب عليهم عذاباً من 


لم (9) - اله : اميت 1 


السماء صباء بسبب ظلمهم أنفسهم وغيرهم » وفسقهم وخروجهم عن طاعة 
الله تعالى إلى طاعة أهوائهم وشياطينهمء ولسخريتهم من أوامر الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن العبرة واضحة من هذه الواقعة أو القضية» وهى أن الله تعالى يعاقب 
الناس على ذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة» فما عليهم إلا الابتعاد عن الظلم 
والفسق؛ فقد عاقب الله بني إسرائيل على ظلمهم وفسقهم. بالرغم من 
فضائلهم» ككثرة الأنبياء فيهم. وتفضيلهم على العالمين» أي عالمي زمانهم 
حيلة اليهود على صيد الأسماك 
يوم السبت وعقاب المخالفين 
(وَسْتَلَهُمْ عَنِ الْقَرْسَةٍ أل حَانْ حَاضْرَة ) 
أَلسََبَتَ ِذْ قي حِسَانهُم وم سنتهم شونا 
تَأتيهِمٌ حقااك لوهم يما كنأ أ يفَسقُونَ © َإِْ َك 
لَه مهيكهم و ا ةا مالأ >< عدر | 
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القراءات: 
(مسْتَلقمَ). 
وقرأ ابن كثير والكساي. وحمرة وقفاً 0 


ا 


«معذرة6: قرئ: 


ف للد (5) - الوق : مد 


-١‏ (معذرةً) وهي قراءة حفص. 
؟- (معذرةٌ) وهي قراءة الباقين. 


-١‏ (بيِس) وهي قراءة نافع. 


6: قرئ: 


1١ 


هه 
7 


6 


- (بشس) وهي قراءة ابن عامر. 
«- (بئيس) وهي قراءة الباقين. 


«إِذْ يَعَدُوَت»4 يتعلق بسأل» وتقديره: سلهم عن وقت عذّوهم في 
السبت» وهو مجرور بدل من القرية» و«إدٌ تَأَتهِمَ»: بدل من «إِذ)) 
الأولى» ويجوز نصبه بيعدون» و( شيَّصَأ): منصوب على الحال من 
(حِِنَائْهُم4: والعامل فيه: «تأْتيهم4. 

إمَمْذِرَهة4 مفعول لأجلهء فكأنهم لما قالوا: ل تعظون؟ (<فَالوا مََدِرَهٌ إِلّ 
ريخ أي لمعذرةٍ إلى ربكم. وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
وتقديره: موعظتنا معذرة. 


ف[ يِعَدَابٍ حيس 4 على وزد فعيل» مصدر بيس ») وتمديره : بعذاب ذي 
بيس» أي: ذي بوؤسء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
المفردات اللغوية: 

« وَسْمَلْهُمْ4 يامحمد توبيخاً عما وقع لأهل القرية ظعَنِ الْمَريَةٍ4 هي 


أَيْلَقَ وخليج أيللات معروف اليوم وقيل : مدين » وقيل : طيرية» والمراد 
بالقرية: أهلهاء والعرب تسمى المدينة قرية» وعن أبي عمرو بن العلاء: ما 


لله (ه) - اهلقع : رديت | ١4‏ 


رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج» يعننى رجلين من أهل المدن 
(حَاضِرَة الْبَحَرِ4 قريبة مجاورة للبحر الأحمر (بحر القلزم) على شاطئه» وهي 
أيلة «إِذْ يَعَدُوست فى ألسَّبْتِ يعتدون ويتجاوزون حد الله فيه.» وهو 
اصطيادهم في يوم السبت. وقد نبوا عنه. ولا السَّبْتِ: مصدر سبتّت 
اليهود: إذا عظمت سبتها بترك الصيد وغيره من الأعمال» والاشتغال 
بالعبادة» والمعنى: يعدون في تعظيم السبت. وكذلك قوله: «إيَوْمَ سَبْتِهم» 
معناه يوم تعظيمهم أمر السبت. ‏ 


وو 


( حِيسَانَهمْ 4 مكهم. وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة 
(شُرَّعَأ 4 ظاهرة على الماء (وَيَوْمَ لا يَسْبُُرت» لا يعظمون السبت أي 
سائر الأيام لا تَأَتِيهم 4 ابتلاء من الله ( حَدَلِكَ تبَلُوهُم4 أي مثل ذلك 
البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم. ومع ( بََلُوهُم4 نختبرهم. ولما صادوا 
السمك يوم السبت بحيلة حجزه وراء حواجز يوم الجمعة» افترقت القرية 
أثلاثاً : ثلث صادوا معهم» وثلث نبوهم» وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. 


«وَإِدْ مَك أَمَه» معطوف على لإِذْ) قبله. والأمة منهم: الجماعة منهم 
بها إلى الله لثلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي» أي قياماً منا بعذر أنفسنا عند 
ربنا بقصد التنصل من الذنب «9وَلْمَلَهُمَ يَنَعُونَ4 الصيد. 

«(قَلمًا شَُوا4 تركوا «إما دُكَرْوأ بو وعظوا بهء أي تركوه ترك الناسي» 
وأعرضوا عنه إعراضاً تيا فلم يرجعوا عن المخالفة (([ السوء 4 العمل الذي 
تسوء عاقبته (بكئيس4 شديدء مأخوذ من البأس وهو الشدة» أو من البؤس 
وهو المكروه 2 يَفْسَقُوتَ» يخرجون عن الطاعة. 


لإعَنوَا4 تكبروا عن ترك ما نبوا عنه « خَيِكِيتَ» صاغرين. أما الفرقة 
الساكتة فقال ابن عباس : ما أدري مافعل بالفرقة الساكتة. وقال عكرمة: لم 


ه6١‏ اف 4 - لاف : /ا/ ١5-1‏ 


تبلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه» وقالت: 8«الِمَ يَمَظُونَ4 ؟ وروى الحاكم عن ابن 
عباس: أنه رجع إلى قول عكرمة وأعجبه. 


المناسية : 


تذكر الآيات نوعاً آخر من مخالفات اليهود وعصيانهم» فبعد أن ذكرت 
قصتهم في دخول القرية» ذكرت قصة احتيالهم على صيد الأسماك. وقد ذكرت 
هذه القصة في سورة البقرة إجمالاً في قوله تعالى: «إوَلَقَدَ عَلِمٌ لَّدِنَّ أَعْتَدَوأ 
سكم فى أَلشَبْتِ4 [16] وأشير إليها في سورة النساء أيضاً في الآيتين [51 ؛ 
4 . وذكرت قبل ذلك هنا في سورة الأعراف الى نزلت بمكة قبل ملاقاة 
النبي يلِْ أحداً من اليهود» للدلالة على الاعجاو؛. لأن النبي كلهِ كان رجلاً 
أمياًء لم يتعلم علماًء ولم يطالع كتاباً» فإخباره بالقصة معجزء ودليل على أن 
ذلك من إخبار الله وكلامه. 


وهناك فائدة أخرى من إيراد القصة: وهو التنبيه على أن الكفر بمحمد َل 
وبمعجزاته ليس شيئاً جديداً حادثاً في هذا الزمان» وإنما كان الكفر والإصرار 
حاصلاً في أسلافهم من الزمان القديم. 


أضواء من التاريخ على القصة: 


روي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به» وهو يوم الجمعة» فتركوهء 
واختاروا يوم السبت» فابتلوا به» وحرّم عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظيمه. 
فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شُرّعاً بيضاً سماناً. كأنها المخاضء» لا يرى 
الماء من كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم 
جاءهم إبليس» فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا حياضا 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبتء, فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذوها يوم 
الأحد. وأخذ رجل منهم حوتاً» وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل» ثم 


للد (9) - القن : ردنا ينا 


شواه يوم الأحد. فوجد جاره ريح السمك» فتطلع في تنوره. فقال له: أني 
أرى الله سيعذبك , فلما لم يره عذب» أخذ في الست القادم حوتين» فلما 
رأوا أن العذاب لا يعاجلهم. صادوا وأكلواء وملحواء وباعوا. وكاتوا نحواً 

فصار أهل القرية أثلاثاً: ثلث نبوا وكانوا نحواً من اثنى عشر ألفاًء وثلث 
قالوا: لم تعظون قوماً؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة. 

فلما لما ينتهواء قال المسلمون: إنا لا نساكنكم. فقسموا القرية يجدار» 
للمسلمين باب» وللمعتدين باب. ولعنهم داود عليه السلام» فأصبح الناهون 
ذات يوم في مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس شأناء 
فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا الباب» ودخلوا عليهم. فعرفت القرود 
يأتي نسيبهء فيشم ثيابه ويبكي» فيقول: ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بى. وقيل : 
صار الشباب قردة والشيوخ خنازير. 

وعن الحسن البصري: أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلهاء أثقلها خزياً في 
الدنياء» وأطولها عذاباً ف الآخرة» هام وايم اللهء ما حوتٌ أخذه قوم 


فأكلوه. أعظم عند الله من قتل رجل مسلم» ولكن الله جعل موعداً» والساعة 


التفسير والبيان: 

واسأل يا محمد يبود عصرك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله 
ففاجأًتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في الخالفة» والسؤال 
للتوبيخ والتقريع» وبيان أن كفر المعاصرين للني كَكْهِ ليس جديداًء بل هو 
موروثء فإن أسلافهم ارتكبوا الذنب العظيم» وخالفوا أوامر الله تعالى. 


)١(‏ انظر القصة في الكشاف: ”؟/ 085 - 806ه 


- لدم (ه) الأو : لار ددا 


اسألمهم عن أهل المدينة التي كانت قريبة من البحر على شاطئه وهي أيلة 
على شاطئ البحر الأحمرء بين مدين والطورء حين اعتدوا حدود الله 
وتجاوزوها يوم السبت الذي يعظمونهء بترك العمل فيه» وتخصيصه للعبادة؛ 
فخالفوا أمر الله فيه بالوصية لهم به إذ ذاك» واصطادوا السمك فيه» وقد نموا 


عله. 


فكان السمك يأتيهم كثيراً على سطح الماء يوم تعظيم السبت» ولا يحتاج 
صيذده إلى عناء. 


ويوم لا يسبتون. في سائر الأيام غير السبت» تختفى الأسماك ولا تظهر» 


فاحتالوا على صيدها بإقامة الأحواض حيث يأتي المد بالسمك ثم إذا النحسر 
الماء بالجّرء تبقى الأسماك في الأحواضء فيأخذونها يوم الأحد. 


مثل ذلك البلاء بظهور السمك يوم السبت المحرم عليهم صيده» وإخفائه 
عنهم في الأيام التي يحل لهم صيدهء نبلو أي نختبر السابقين والمعاصرين» 
ونعاملهم معاملة من يختبر حالهم» ليجازى كل واحد على عمله» بسبب 
فسقهم المستمر وخروجهم عن طاعة الله؛ لأن من سنة الله أن من أطاعهء 
سهل له أمور الدنياء وأثابه في الآخرة» ومن عصاءء ابتلاه بأنواع انحن 
والمصائب. 


وحين ظهور المعصية فيهم» انقسم أهل تلك القرية فرقاً ثلاثًء هي فرقة 
المؤيدين» وفرقة المعارضين الواعظين» وفرقة المحايدين الذين لم يجدوا فائدة 
من الوعظ ولاموا الواعظين قائلين لهم: ل تعظون قوماً قد قضى الله بإهلاكهم 
وإفنائهم » وقد علمتم أن الله سيهلكهم ويعاقبهم في الدنيا والآخرة. 


ليد (5) - اهلق : لا ددا ول 


فأجابهم الواعظون: نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكرء ونعتذر 
إلى ربكم بأننا أدينا واجبنا في الإنكار عليهم» ونحن لا نيأس من صلاحهم 
وعودتهم إلى الحق» ولعلهم بهذا الإنكار يتقون ماهم فيه ويتركونه» ويرجعون 
إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

لهم قوااما كرو بف » أ بقلما أن الفاغلوة فول الشيعة» أغينا 
الناهين عن السوء وهم فريق الواعظين وفريق اللاتمين» إلا أن الفريق الأول 
كانوا أحزم وأقوى؛ لأنهم أنكروا بالقول والفعل. لذا صرح القرآن بنجاة 
الناهين» والفريق الثاني أنكر بالقلب فقط. لذا سكت القرآن عن الساكتين» 
فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا ارتكبوا ذنباً» فيذموا. 

وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد. 


وذلك العذاب أنهم لما عتوا أي تمردوا وتكبروا عن ترك ما نبوا عنه» وأبوا 
ماع نصيحة الواعظين» جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين عن 
الناس. هذا عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 

والظاهر وهو رأي الجمهور أنهم مسخوا قردة على الحقيقة؛ مخالفتهم 
الأوامر وتماديهم في العصيان, لا جرد اصطياد الحيتان. وهل هذه القردة من . 
نسلهم أو هلكوا وانقطع نسلهم؟ لا دلالة في الآية عليه. 

وقال يجاهد: أصبحوا كالقردة في سوء الطباع والطيش والشر والإفساد» 
سك 

والراجح رأي العلماء الذين قالوا: إن الساكتين كانوا من الناجين؛ 
لرجوع ابن عباس إلى رأي عكرمة في نجاة الساكتين» وقد رجح ابن كثير هذا 
الاتجاه. قائلاً: وهذا أولى من القول بأنهم من الحالكين؛ لأنه تبين حالهم بعد 
ذلك. 


- دع (5) - الوق : لث ددا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات في هذه القصة على مايأتي: 


١‏ - الإخبار بالقصة علامة لصدق النبي وَله؛ إذ أطلعه الله على تلك 
الأمور من غير تعلم. وكانوا يقولون: < عن بتكو الله وَلحبكوْمٌ) [للاضلة: /٠‏ 
4 لأنا من سِبّْط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل» ومن سبط موسى 
كليم الله» ومن سبط ولده عزيرء فنحن من أولادهم» فقال الله عز وجل 
لنبيه: سلهم يا محمد عن هذه القرية: أما عذبتهم بذنوبهم؟ 

؟ - إبطال الحيل الممنوعة المؤدية لتعطيل شرع الله وهدم مبادئه» وتجاوز 
أحكامه. ومخالفة أوامره. 


- القول بسدّ الذرائع» أي تحريم كل وسيلة تؤدي إلى الممنوع أو المحظور 
شرعاً» فما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

4 - إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واعتزال أهل الفساد 
. ومجانبتهم . وأن من جالسهمء كان مثلهم. 

“ه - دل قوله: « حَدَلِكَ بََلُوهَم4 على أن من أطاع الله تعالى» خفف الله 
عنه أحوال الدنيا والآخرة. ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء وا محن. وهذا يعني 
أن المعاصى سبب النقمة. 

5 - واحتج أهل السنة بالآية على أنه تعالى لا يجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلحء لآ في الدين ولا في الدنيا؛ لأنه تعالى علم أن تكثير الحيتان يوم 
السبت» ربما يحملهم على المعصية والكفرء فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح. لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم» صوناً لهم عن ذلك 
الكفر والمعصية. 


” - الفرقة التى عصت أوامر الله» وتمادت في معصية الله» كانت هالكة. 


ليه «) - الميزق : باج ج-دباا علولا 


والفرقة التي أنكرت العصيان ووعظت العصاةء كانت ناجية. وأما الفرقة 
الساكتة فكانت على الراجح من الناجين» لإنكارها بالقلب» ويأسها من 
الإصلاح. 


" - قد لا يأتي العذاب الشديد فجأةء وإغا بالتدريجء فقد عاقب الله بني 


إسرافيل أزلا بتدكيل البابليين» ثم النصارى بهم وسلبوا ملكهم. ومن ألوان 
عذاب الدنيا: المسخ قردة وخنازير بسبب التمادي في العصيانء ثم يأتي عذاب 
الآخرة. 


رفع الجبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة 
وتفريقهم في الأرض واستثناء الصالحين 


ال 46 


وإ إِذ تَأذْرَ ريك 0 لهم إِك وو ده 05 سولهم سو عور © العذات 


020 وا مم 2 و و ا م 
إذ رتك سرع العقاب وَإند لترة كيه ب ارق 
ار رهط 5 7 م عورم - ع 20100 2 02 16( 
ل للحون وَمِنْهِمٌ دون دَلِلتَ لك ويَلوتكهُم اللبكنت ََلسَّيَتَاتِ لعلهم 
ا م سم كي هو ص ساسا ا قد ويل يرد “نر و 4 
برجعون 29 فخلف من بعرهم َل ورنوا الْكنبَ يأحذون عرض هذا لاق 
ممع ل به لوو لحو سل 


ويشولون سيغفر لنا لد تم عق قله ثرا أ بذ ممق الكتب أن لا 
000 40 ال 


إلا الحى ودرسوا ما فيد والداذ 1 حر ع الت طون أو 


هه 


3507 4 دي يمشكوت: الكنب: وأثاموا الصلزة إن 3 6 


لْصّلِحِينَ وَإِدْ لقنا الب[ بل قوق َم م ظلد وظنوا أَبَرُ وَاقِعأ م خَدوا 
آ 2 د لكوأ ما د لعَذئز لَه © » ْ 


القراءات: 


ذه و 


«زأفلا َعَقَلُونَ 6 : قرئ : 


ره لي ممفؤر يدرو 


ُ 
ء- 
و 


تعاس 


اح 


-١‏ (أفلا تعقلون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 


١6]‏ للد «(ه) علقم : لا بدالا 


؟- (أفلا يعقلون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
( وهم دون 8ك دون: صفة لموصوف محذوف». وتقديره: ومنهم ماعة 
دون ذلك» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامهء» وهو منصوب على 
الظرف .8« أُمَمَ] 4 مفعول ثان أو حال «يَنْهُمُ ألصَّلِحُونَ4 صفة أو بدل منه. 
د سس سم 00 ١‏ 1 ءِ ا سح عد 
«يَأَحْدُونَ عَرَضَ هذا الْذَدنّ)4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من واو 
يدم 
«(ورناة. 
52 06 ل عو عرو 000 5 م ب 
«روإن يأتهم عرض مثلم يأخذوه 6 الجملة حال من ( ويفولون 6. 


رسع ىا ل للبروويحو لس ع عو 


«ويفولونَ سَيِغْثَرٌ آنا معطوف على ( يأخدذون4. 


027 


وَدرَسُوأ4 معطوف على «وَرِبُوأ الكنبَ». 


هه 
0 ا 


2 معد 5 مق لتب أن لا يفولواً عل 2 إلا لْحَنّ 4 اعتراض 
1 7 
3 | 


لَحَقَّ 4 عطف بيان لميئاق 


ره لاص صم”_” 


الكتاب. 
ٍ(وَادِنَ بسَكوْتَ يالككب» في موضع رفع لأنه مبتدأء وخبره: ( إن لا 
ضِيعٌ أَعرَ لْصَلِحِينَ 4 وتقديره : إنا لد نضيع أجر المصلحين منهم .2 ليعود من 
الخبر إلى المبتدأ عائد. ويجوز أن يكون ذكر « أَلْضَلِحنَ4 من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمر أي أجرهمء تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع. 
(وَإِدْ نَتَقَنَا4 وإذ: في موضع : نصب بتقدير فعل» وتقديره: واذكر إذ نتقنا. 
كنم ظُلُ4 في موضع نصب على الحال من « ابل )4. وقيل: في موضع 


رفع بتقدير مبتدأ محذوف. 


لد (9) - اهلق : /ار اللا يفن 


البلاغة: 


11 


(أقلا تَيَنُونَ4 التفات من الغيبة إلى الخطاب» لزيادة ين 
المفردات اللغوية: 
(تأدّىت4 ..ء مثل أذّن: 5 أعلم ونادى للإعلام «لِْبَعآنَ4 ليسلطن 


(عَليّهِمَ4 أي على اليهود «يَسُومُهُمَ سو الْمَدَابِ 4 يذيقهم سوء 0 
بالذل وأخذ الجزية» فبعث عليهم سليمان» وبعده البابليين المجوس بقيادة 
بختنصرء فقتلهم وسباهم وعري علبيو اكريةة ثم النصارىء ثم المسلمين» ثم 
الألمان في العصر الحديث «لْسَرِيِعٌ الْمِنَاَ4 لمن عصاه لوَإنَُ له لأهل 


ال حجري واه 


20 م4 فرقناهم في الأرض (أْممَ] 4 أي جماعات وفرقاً (وَمِنهُمٌ دون 
كيلك 4 أي ناس منحطون عنهم وهم الكفار والفساق 0 
اختيرناهم يِلَفْسَكت) بالنّعم طواليَاتِ» النقم «َلَُّمْ يتجثوت» 
فسقهم .لإ فَحَلَفَ من بََدِهِمَ َل بسكون اللام : 0 
ومنه قوله تعالى: «خْلَفٌ مِنْ عي حَلفَ أضاعوا ألصَلَوة 4 [مري : 6 وبفتح . 
اللام: من يخلف غيره بالخيرء والخلف: مصدر نعت بهء ولذلك يقع على 
الواحد والجمعء وقيل: جمع «ورثوأ لْكِتبَ4 التوراة عن آبائهم 57 
عَرَضَ هذا ْدَق 4 العرض: متاع الدنيا وحطامهاء والأدنى: الثيء الدنيء 
وهو الدنياء والمراد يأخذون المال أو هذا الشيء الدنيء من حلال وحرام. 


يد دزو روّر 


«لنا وَإِن 3 عرض مثلم لتثره #الجيلة جاله أي يرجون المغفرة» وهم 
عائدون إلى ما فعلوه. مصرون عليه» وليس في التوراة وعد المغفرة مع 
الإصرار» وإنما غفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة» والمصرٌ لا غفران له. 


(أَلدَ ُْعَذْ4 استفهام تقرير لمق الْكتب» الإضافة بمعنى في» وهو 


6 ْلوءٌ () - الوق : لا باح دالا 


رم ا 


قوله في التوراة: من ارتكب ذنباً عظيماًء فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة . «إ وَدَرَسُوأ 

مَا فيو عطف على: «نُؤَحَذْ4 أي قرؤوه وفهموهء فهم عارفون ا 
ذاكرون له. فَلِمم كذبوا عليه بنسبة المغفرة مع الإصرار « يديت َس 
الحرام .لأفلا مَقَلُونَ4 أو بالياء: أنيا خيرء فتؤثروها عل الدنيا . «وَالدنَ 
2 بالتشديد والتخفيف أي يتمسكون به ويعملون «وأقاموا لصَّلَوه 4 
كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

(إوَإِذْ تتَقنَا4 واذكر إذ رفعنا الجبل من أصله «ْله4 أي مظلة وهي كل ما 
أظلك من سقف أو سماء أو جناح طائر «وَظَنوا6 أيقنوا «أَنَهُ واقمٌ يهم» 
ساقط عليهم» بإنذار الله نهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أبوها 
لثقلهاء فقبلوا .«حَدُوأْ م1 َاتَيَتم» أي قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم بجد 
واجتهاد .2 وَأَذْكْرُوأ مَا فيه بالعمل به. 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود وعقابهم عليها بالمسخ قردة» ذكر 
في هذه الآية أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة» عقابا على 
أفعالهم» ثم ذكر أنه فرقهم جماعات مشردين في الأرضء وأن حَلْمَهم جماعة 
ماديون تهمهم الدنيا فقطء وأن أسلافهم قبلوا الأخذ بالتوراة بعد إنذارهم 
بإسقاط الجبل عليهم. وهذا كله للعبرة» فكل أمة تفسق عن أمر الله وتخالف 
أحكام الدين مهددة بمثل هذا العقاب. 
التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد حين أعلم ربك أسلاف اليهود على لسان أنبيائهم أنه قضى 
عليهم في علمه وأوجب على نفسهء ليسلطنَ عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم 
العقاب الشديد» ويلحق بهم الذل والصغار» ويفرض عليهم ا حزية» ويبدد 
مُلكهمء ويفرق شلهمء حتى يصبحوا أذلة مشردين. 


ليه () - اليف : ماحللا 6 


:إذاربك لتريع العتاب كن عضا وخالف فرعف وإنه لفون ان كانت إليه 
وأناب» ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. 


وقد تحقق مدلول الآية» فكان مومى عليه السلام أول من فرض الخراج 
عليهم. وألزمهم بهء ثم قهرهم ا والكشدانيون والكلدانيون 
والبابليون» ثم الروم النصارى. أخذوا منهم الجزية والخراج» ثم المسلمون 
الذين أخذوا منهم الجزية والخراج» ثم الألمان بقيادة هتلر في العصر الحديث» 
الذي قتلهم وشردهم في البلاد. 


0 001 2 
والآية بمعنى قوله تعالى : «وَفَصَيْسَا إِلّ بن سيل في الكتب ا 
ف اسن مَرَبَيْنِ وَلنعَلْنَ 7 كبرا ©2 إل أن قال: رون م 0 
[الإسراء: 107/ 6-4] أي وإن عدتم إلى الإفساد بعد المرة الآخرة» عدنا إلى 


التعذيب والإذلال. 

وأما وجود اليهود في فلسطين الآن فهو أمر عارض مؤقت زائل بإذن الله؛ 

هذا هو العقاب الأول على معاصي اليهود المتكررة عردهم ص أحكام 
الله وهو تسليط الأمم عليهم لإذلالهم وتعذيبهم. 

والعقاب الثاني: هو تفريقهم وتمزيقهم جماعات وطوائف وفرقاً في أنحاء 
الأرض» فلا يخلو منهم قطر من الأقطارء فيهم الصالح وغير ذلك. 

شمنهم الصالحون امحسنون الذين يؤمنون بالأنبياء بعد مومبى» ويؤمنون 
بمحمد يك ويؤثرون الآخرة على الدنياء مثل أولئك الذين عَبَوْا عن الاعتداء 
في السبت» ومثل عبد الله بن سَلام وأصحابه الذين أسلموا. 


ومنهم من هو دون فووال الطلوده ومنهم الفسقة الفجرة الكفرة الذين 
كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ومنهم السماعون للكذب الأكّالون للسّحْتَ 


ل ش ش لور «5) - الف : لا بادلا 


0 والريا اه ا الله. وف الجملة: 8 


والله يعامل الفريقين كما يعامل غيرهم» فيختبرهم بالمسنات أئ بالنعم 
وبالسيئات أي بالنقم» لعلهم يرجعون عن ذنبهم » وكيد النعمة» ويصيروا 
على النقمة. 


ثم ظهر من الصالحين ومن دونهم خلف ورثوا التوراة عن أسلافهم» أي 
تلقفوا ما فيها من الأحكام وقرؤوها واطلعوا على ما فيها. وهم الذين كانوا 
في عصر النبي يه ولكنهم هجروها وآثروا الدنيا ومتاعها وزينتها وتفانوا في 
جمع حطامهاء لا يبالون» حلالاً كان ويراقا أي من غير طريق شرعي » 
كالسحت والرشوة والمحاباة في الحكم والاتجار في الدين وتحريف الكلم عن 
مواضعهء وزعموا أن الله سيغفر لهم ولا يؤاخذهم على أفعالهم وسيئاتهم» 
قائلين : إننا أبناء الله وأحباؤه» وسلائل أنبيائه» وهم مقيمون على المعاصي» 
مصرون على الذنوبء لا يتورعون عن ضم الحرام إلى غيره» فإن يأتهم عرض 
آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل» يأخذوه بلهف دون 
تعففء, وهم يعلمون أن وعد الله بالمغفرة محصوص بالتائبين الذين يقلعون عن 
ذنوبهم. 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: «أَلمْ يُوْعَدْ عَلييِم ميق الكتلب» أي أن الله 
تعالى ينكر عليهم صنيعهم هذا؛ لأنه قد أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يقولوا 
على الله غير الحق» فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم التي يصرون عليها 
ولا يتوبون منهاء وهذا هو المذكور في التوراة: من ارتكب ذنبا عظيما فإنه 
لايغفر له إلا بالتوبة» ومن جملة الميثاق أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه 
وألا يحرفوا الكلم ولا يغيروا الشرائع لأجل أخذ الرشوة» وهم قد درسوا 
الكتاب (التوراة) وفهموا مافيه» من تحريم أكل مال الغير بالباطل والكذب 
على الله. 


ليه «5) - الولو : لا ددا لجل 


ثم رغبهم الله في جزيل ثوابه» وحذرهم من وبيل عقابه» فقال: 


ألم يعلموا أن الدار الآخرة ومافيها من نعيم خالد خير للذين يتقون 
المعاصي ومحارم الله» ويتركون هوى نفوسهمء ويقبلون على طاعة ربهم» إنها 
خير من حطام الدنيا الفاني الذي يؤخذ بطريق الحرام كالرّشا والسحت وغير 
ذلك. أفلا تعقلون؟ أي أفليس لمؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما 
عندي من ثواب عقل يردعهم عماهم فيه من السفه والتبذير؟! 


والخلاصة: أن الدار الآخرة خير من ذلك العرض الخسيس. 


وفي هذا إيماء إلى أن الطمع في متاع الدنيا هو الذي أفسد بن إسرائيل» وفي 
هذا عبرة للمسلمين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. 


ثم أثى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
يه كما هو مكتوب فيه فقال تعالى: (وَالَِينَ يُمَيَكوْتَ4 أي والذين 
يستمسكون بأوامر الكتاب الإلمي؛ ويعتصمون بهء ويقتدون بمنهجهء 
ويتركون زواجره» وأقاموا الصلاة» وخصها بالذكر مع أن الكتاب يشتمل 
على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة؛ إظهاراً لعلو مرتبتهاء وأنها أعظم 
العبادات بعد الإبمان. وأنها عماد الدين» والفارقة بين الكفر والإمان. 


الذين يمسكون بالكتاب» كقوله تعالى: 9 إِنَّ الذرح عَامَنُواْ وَعمِلُوا لصحت 


مج 2ح ساسا دس 


إِنَا : نضِيمٌ 1 من ايان يك 2 [الكهف: .]00/١8‏ 
وبعد أن بيّن الله تعالى مخالفة بني إسرائيل لأحكام دينهم ذكّر ببدء حالهم في 
إنزال الكتاب عليهم» فقال: لوَإِد قا لبجل 4 أي واذكر أيها النبي إذ رفعنا 
5326 يبع د بق 3 مم سر 07 8 0 
فوقهم جيل الطور لقوله: «إرورقفعنا فوقكم ألطورز 6 [البقرة: ؟7/#دو98]ء 
لس مم ل مه 0 
«ر ورفعنا وهم الطور © [النساء: »]١657/5‏ وأصبح كانه سقيفة ) لما أبوا ان 


كك للد (5) - الف : لا الا 


يقبلوا التوراة لثقلهاء وعلموا وأيقنوا أنه ساقط عليهم؛ لأن الجبل لا يثبت في 
الجوء ولأنهم كانوا يوعدون به وقلنا هم : خحذوا ما أعطيناكم من أحكام 
الشريعة جد واجتهاد» وحزم وعزم على احتمال المشاق والتكاليف. 


واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهى» ولا تنسوهء أو: واذكروا مافيه من 
الإعداد للثواب والعقاب» فترغبوا في الثواب العظيم» وترهبوا من العقاب 
الدين» وفي ذلك الفلاح لكمء أو لتتقوا ما أنتم عليه» فإن قوة العزيمة في إقامة 
الدين تزكي النفوس وتهذب الأخلاق» كما أن التهاون ني احترام الدين 
يغري النفوس عل اتباع الشهوات» كما قال تعالى: «مَدَ أَفلم من رَكُنها ) 
وفك حامة كر تشليًا 2 [الشمس: .]٠١-4/941١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآيات واردة في حق اليهود الذين بقوا على الكفر واليهودية» فأما 
الذين آمنوا بمحمد يَكِيةِ فخارجون عن هذا الحكم. 


وقد دلت الآيات على مايلي: 


١‏ - إعلام اليهود الأسلاف ومن باب أولى الخلف أنهم إن غيروا نصوص 
التوراة» وم يؤمنوا بالنبى الأمىء» بعث الله عليهم من يعذبهم إلى يوم القيامة. 


وهذا تنصيص على أن ذلك العذاب مستمر إلى يوم القيامة» وهو يقتضي أن 
العذاب إنما يحصل في الدنيا. وللعذاب ألوان ومظاهرء فهو إِما أخذ الحزية» 
وإما الاستخفاف والإهانة والإذلال لقوله تعالى: «َإصْرِيتَ عَلتهِمَ ألذُلَدُ أبن مَا 
ُقَمْو 4 آآل عمران: */؟11] وإما الإخراج والإبعاد من الوطن. وقد أذاقهم 
العذاب أمم كثيرة في الماضي من عهد مُحْتَنضَّرء إلى العهد الإسلامي» وإلى 
العصر الحديث. وأما دولة إسرائيل فلا يحسد موقفها فهي تبع لأمريكا 


لي «5) - اليم : لا باك د-لباا ش 117 


والغرب» وتعيش في قلق واضطراب ومحاوف» فلا تنعم بالأمن والاستقرار» 
ولا تبدأ ساحتهاء لا في الداخل ولا في الخارج» وزواا محقق مع الزمن» 
يفك أهل العلم» فإن مرور الزمان ليس في صالحهم إطلاقاً. 


؟ - اليهود أمة مشتتة ممزقة مفرقة في أنحاء الأرض» لا يخلو منهم قطرء 
منهم الصلحاء ومنهم الكفرة الفسقة الفجرة» وقد اختبرهم الله بأنواع عديدة 
من الاختبارات» أو عاملهم معاملة المختبر» فأمدهم بالحسنات أي بالمخصب 
والعافية» والسيئات». أي الجدب والشدائد» ليرجعوا عن كفرهم ويتوبوا من 
فسقهم. قال أهل المعاني: وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى 
الطاعة» أما النعم فلأجل الترغيب» وأما النتقم فلأجل الترهيب. 


“* - أولاد الذين فرقهم الله في الأرضء ورثوا التوراة كتاب الله فقرؤوه 
وعلموه. وكانوا خلف سوء. خالفوا أحكامه وارتكبوا محارمه» مع دراستهم 
لهء فاستحقوا التوبيخ والتقريع من الله تعالى. 


ومن قبائحهم: ماديتهم الطاغية» وربما هم الذين علّموا أوربا وأمريكا 
النزعة المادية الشديدة» فهم كانوا يأخذون مايعرض طم من متاع الدنيا من 
حلال أو حرامء لشدة حرصهم ونهمهم: «يَأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْذّقّ 4 
ويزعمون أنه سيغفر لحم مع بقائهم على المعاصي» بل إنهم لا يتوبون» وقد 
ذمهم الله على اغترارهم بقوطهم : «([ سمِغهَرٌ )4 مع أنمم مصرون على الذنوب. 

وإن جاءتهم عروض أخرى دنيوية وهي الرّشا والمكاسب الخبيئة» أخذوها 
أيضاً. وفي هذا دلالة على أن الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود. قال 
الحسن البصري: هذا إخبار عن حرصهم على الدنياء وأ نهم لا يستمتعون 
”7 


١5/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


3 اركف د يفل لفن 


وقال القرطبي: وهذا الوصف الذي ذمّ الله تعالى به هؤلاء موجود فيناء 
أسند الدارمي أبو محمد عن معاذ بن جبل قال : «سيبلى القرآن في صدور أقوام 
كما سيبل الثوب فيتهائّت» يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يَلْبسون 
جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعماُم طمع لا يخالطه خوف» إن قضروا 
قالوا يلو وذ ناوا قالراة تتيحفر نا ااي ضرلة وابله قينا 


5 - أخذ الله العهد والميثاق على بني إسرائيل في التوراة وفي جميع الشرائع 
على اتباع قول الحق في الشرع والأحكامء وألا يميل الحكام بالرّشا إلى الباطل. 
وهذا عهد أيضاً على المسلمين في كتاب ربنا وسنة نبينا. ‏ ' 


.ثم خالف اليهود لياف مع أنهم قرؤوا التوراة» وهم قريبو عهد بها. قال 
ابن زيد كان نهد ان ترش فيخرجون له كتاب الله فيحكمون له به 
فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة» وأخرجوا له كتابهم الذي كتبوه بأيديهم» 
وكير له 


ه - المتمسكون بكتاب الله» والمقيمو الصلاة» لهم أجرهم الجزيل عند 
ربهمء لا يضيع من حسناتهم شيء. 

5 - من قبائح اليهود أنهم رفضوا الأخذ بالتوراة لغلظها وثقلهاء وم 
يعودوا للعمل بما فيها إلا بتهديدهم بإسقاط جبل الطور عليهم. وقد سبق 
بيان قصة الجبل في سورة البقرة (571» 97) وني سورة النساء .)١95(‏ 


فق تفسير القرطبي: لض 2 ردنا 


ليه (9) - التاق : ا كا لل 


الميثاق العام المأخوذ على بني آدم 


م 20114 


ا سن سمه رب ولق ايع +سصوء متلق ع 5 ع كاعم 
٠‏ ظوَإِذْ أخذ رَبك من بن َادَمْ من طهورهر دِيم وَأَشَبَدَهم عَلمَ أنفسهم ألست 


ا 6 7 2 4 يم ره رور صء عا ماى اس بي سس سه ص يس ل سل جيم 
بريكم الوأ بق سَهِدَناً أن تَفُولُوا بوم الْتيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غََنَ (©) 


0300 


مم لسغم 0 22 صم لظ دمي رع عع 2 فعسم سس مسد 
أو تقُولُواً مآ أَتركَ َابَآوْنَا من قَبَلُ وَحكنًا دَرِيَةَ مَنْ بَعْدِهمُ أَفْمَلكًا يا مَعَلَ 
لْمَطِلُونَ 9 وَكَدَِكَ مَصَلُ الآيت وَكَلَهُم يرجموت )»4 
القراءات: 

« دلي . ع مله 

«ردريهم 6 : فرئ: 

-١‏ (ذرياتهم) وهي قراءة نافع » وأبي عمروء وابن عامر. 


؟- (ذريتهم) وهي قراءة الباقين. 

أت تَقُوُوا4 .. أو تقولوا» : 

وقرأ أبو عمرو (أن يقولوا.. أو يقولوا). 
الإعراب: 


سارو رط" 


زوَإدْ أَمْدَ إذ: في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بقولهم: 9 قَالَوا ب وقيل : 
بتقدير: اذكر. و(إين ظَهُورِهر4: بدل من لبَق َادَم4 بإعادة الجار» وهو 
بدل بعض من كل» وتقديره: وإذ أخذ ربك من ظهورهم من بني آدم ذرياتهم. 

أت تَفُوُوا4 في موضع نصب على المفعول له أي لأجله» وتقديره: لثلا 
يقولواء أو كراهة أن تقولوا. 
البلاغة: 


«وَإِدْ لَمَدَ رَيّكَ4 فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب» والأصل: وإذ 


0 اسان دراة ريف يل 


أخذناء والمقصود تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له. والإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام: 9 رَيْكَ فيها تكريم وتشريف. 
المفردات اللغوية: 
(وَإِدٌ أَمَدم: واذكر حين أخذ أي أخرجء وإنما عر به» لما فيه من 
الاصطفاء والانتقاء #مد من طُْهُورِه# جمع ظهر : وهو مافيه العمود الفقري 
للإنسان و4 رم ذكوراً وإنائا» بأن أخرج بعضهم من صلب 
بعض » من صلب آدم. نسلاً بعد نسل» » كنحو مأ يتوالدون كالذر ( انمض 0 
أخذ منهم شهادة على أنفسهم ؛ والشهادة: إما قولية» كما قال: سيد عله 
١‏ 1 كا يي 0 
فين 4 0 5 ل] أو حالية» كما قال: «إمَا كن لِلْمَشَرِكِينَ أن يعمروا 
مسَدحِد أذ و سَْتهِرِينَ 35 نيهم الْكْثر » [التوبة: 9//ا١]‏ أي حالهم شاهدة 


(بك سَهِدْنً4 أي بلى أنت ربناء شهدنا بذلك «أت تَقُولُو4 أي أ 
الإشهاد لثلا تقولوا أيها الكفار 9عَنْ هّذَا4 التوحيد «عَْفَلِينَ4 لا نعرفه. 


أن 


سد ”' 


(وحكاا ذَرْيَةَ مَنْ بعد » أي فاقتدينا بم لأن التقليد عند قيام الدليل 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذراً (أَفتكا» تعذبنا (جَا مَل الْمبللو» 
من آبائنا بتأسيس الشرك. المعنى: لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم 
على أنفسهم بالتوحيد. والتذكير به على لسان النبي كَكدْةْ قاتئم مقام ذكره في 
الفونن: 

(وَكَدَلِكَ نُتَصَلُ الآَيتِ4 مثل ذلك البيان للميثاق نبينهاء ليتدبروها 


«وََلَهم َنْجِعُوتَ 4 عن كفرهم أو عن التقليد واتباع الباطل. 


المفناسية 3 


لما شرح الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع توابعهاء ذكر في هذه الآية 


ليه (9) - للق : لا وا بلدا 


ماهو حجة على جميع المكلفين. وبعد أن ذكر الميثاق الخاص عل اليهود بقوله: 


م دل اس وة -- عتع ‏ 0 راح مسعوس 
8 ث0 
عه 


4 1 7 00 شو مم ل 5 2 0 
لود 0 ستلفم ورثعنا فوقحم الطور # [البقرة: 57/7] وقوله: (روَإذ 


2 2 وه 
2خ ركه 


5 1 604 1 . 5 1 5 5 ع 
جل فوفهم 5نم ظلة # ذكر هنا الميثاق العام الذى أخذه :) ادم جميعا 

| 2 ا بني ادم «تم 
وهم ف صلب أدم. 


والمقصود من هذا الكلام ههنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعدما 
ألزمهم بالميثاق ا بخصوص بهم» والاحتجاج عليهم بالحجج النقلية والعقلية» 
ومنعهم .عن التقليد» وحملهم على النظر والاستدلال. 
التفسير والبيان: 

واذكر يا محمد للناس جميعاً ما أخذه الله على البشر كافة من ميثاق يتضمن 
الاعتراف على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا الله» وذلك حين 
أخذ ربك من ظهور بن آدم ذريتهم كما تثبت الآية» ومن آدم نفسه كما ثبت 
ا أي استخرج من بني آدم ذريتهم أو سلالتهم» وخلقهم على فطرة 

وأشهد كل واحد على نفسه من هؤلاء الذرية قائلاً حم قول إرادة وتكوين» 
لا قول وحي وتبليغ : أللست بربكم؟ فقالوا بلسان الحال» لا بلسان المقال: 
بل انك ونا امستحئ وحذك: العادة. 

وسبب هذا الإشهاد هو ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا: إنا كنا عن 
التوحيد غافلين» أي لم ينبهنا إليه أحد. فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة على 
وحدانية اللّهء» ووجود العقل. وتكوين الفطرة. 

وخلق الناس على فطرة التوحيد مقرر في آية أخرى هي قوله تعالى: ( فََقَمٌ 


دلق وهو مارواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال رسول الله َيه : «لما 
خلق الله آدم مسح ظهْره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة..». 


58 لْلدء «(5) - الوق : ا لا 


001 ل سر رع 5 7 


وجهك الو ينا فِطرَتَ لَه لي فَطر النّاس عَليهَا لا يديل لِسَلقٍ لَه 6 
[الروم: 0/ 0] وفي الصحيحين ما يؤيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كك : «كل مولود يولد على الفطرة» وني رواية: «على هذه الملة» 
فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تلد البهيمة مهيمة جمعاءء هل 
تحسّون فيها من جدعاء؛» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله كَللِيْةِ: «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين» 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم). 0 السليمة 
الخلقة» والجدعاء: المقطوعة بعض الأعضاء. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية آية 9وَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ) على رأيين: رأي 
السلف. ورأي الخلف. أما السلف من المفسرين فقالوا: إن الله 00 
وأخرج من ظهره ذريته كالذرء وأحياهم وجعل لهم عقلاً وإدراكاً» وأطمهم 
ذلك الحديث وتلك الإجابة» وأخدٍ عليهم العهد بأنه ربهم » فأقروا بذلك» 
وقد روي هذا المعنى عن النى يَِةِ من طرق كثيرة لا يخلو بعضها من ضعف 
وانقطاع» وقال به جماعة الع 0 

وأما الخلف فقالوا: هذا من قبيل التمثيل والتصويرء وامجاز والاستعارة 
فلا سؤال ولا جوابء وإنما أقام الله الأدلة الكونية على وحدانيته وربوبيته 
للكون كله» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم» وجعلها مميزة 
بين الضلالة والهدىء. فكأنه قال للخلق: أقروا بأنٍ ربكمء ولا إله غيري» 
وكات الود عل فسوي وقال للهم: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى"'. وهذا 
مااختاره الز حشري وأبو حيان وأبو السعود والبيضاوي. وقال عنه الرازي 
لا طعنّ فيه ألبتة. 


5754 - 7751/7 تفسير ابن كثير:‎ »55/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 

(؟) روي عن ابن عباس أنه قال: «لو قالوا: نعم» لكفروا «لأن» نعم «تصديق للمخبر بنفي أو 
إيجاب» فكأنهم أقروا أنه ليس ربهمء بخلاف «بلى» فإنها حرف جواب» وتختص بالنفي وتفيد 
إبطاله» والمعنى: بلى أنت ربناء ولو قالوا: تعم» لصار المعنى: نعم لست ربنا. 


للد (5) - التق : اث وا حول 


وحدد ابن كثير دلالة الأحاديث» فقال: هذه الأحاديث دالة على أن الله 
عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبهء وميّر بين أهل الجنة وأهل النار» وأما . 
الإشهاد عليهم هناك بأنه رهم» فما هو إلا في حديث ابن عباس» وفي حديث 
عبد الله بن عمروء وهما موقوفان لا مرفوعان» ومن ثم قال قائلون من السلف 
والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد» إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم في 
حديث أب هريرة وغياض بن حمار المجاشعي» وقد فسر الحسن الآية بذلك. 


ل سسا ع عبر امل 


قالوا: وطهذا قال: «ِإوَإِدْ أخذ ربك مِنْ بن ادم ولم يقل نن لدم من 
ظَهُورِهَ4 ول يقل: من ظهره «أُريَتَيُ4 أي جعل نندلهم جيلاً بعد جيل» 
وقرناً بعد قرن. ثم قال: «وَأَمْبَدَمْ عل أشِيمْ أ لست 006 انوا بنّ4 أي 
أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له تخالا ومقالاء والشهادة تكون بالقول» 
كقوله : « مَالُوا 54 ع أَنقّسِ4 الآية» وتارة تكون حالاً» كقوله تعالى: 
ما كن ِلتشْركِن ك يمرا مسدجد لل سَهِدِينَ ع1 أيهم يالك ز» 
[التوبة: 10/4] أي حاهم ات ا هم قائلون ذلك». وكذا ول 


تعالى : «وَإِنَهُ عل عَلّ دلِكَ و 29 [العاديات: .]//٠٠١‏ 


* قالمراف من الآية أنالله تعال هل القطرة الي 0 00100000 
القيامة: 1 كا ع عدا أي 00 0 أي لم ننبه إليه أو 


أ 98 
لإسرهة 0 620 


وإني لّال لهذا الرأي» وهو أولى الآراء بالصواب. 


مي إسرة 0 


«أز نَقُولوَا ينآ مَك بآ405 أي إن سبب الإشهاد لمنع اعتذارهم يوم 
القيامة بغفلتهم عن التوحيد» أو بادعائهم التقليدء وقوهم: إن آباءنا أشركوا 
من قبلناء ونحن خلف لهمء نجهل بطلان شركهم» وقد قلدناهم في أعمالهم 
واعتقادهم. مع حسن الظن بهم» ولم نبتد إلى التوحيد. 


02 ليه (5) -اللعزق : ب ةلا 


أفتهلكنا بالعذاب وتؤاخذنا بما فعله المبطلون من آبائنا؟! ولكن الله لا 
يقبل عذرهم أبداً؛ لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا يجوز. 


ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثئاق» نفصل للناس الآيات 
البينات» ليتدبروها بعقل وبصيرة»ء ولعلهم يرجعون بها عن شركهمء 
وجهلهم. وتقليدهم الآباء والأجداد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ماياق: 


١‏ - خلق الله البشر على فطرة التوحيد أي الإقرار بأن الله رمهم وأنه واحد 
لاتشريك له: 

؟ - لا يعذر الإنسان بالجهل مخالقه» للا يرى من الدلائل» فمن لم تبلغه 
دعوة رسول لا يعذر يوم القيامة في الشرك بالله» ولا بفعل الفواحش الى تنفر 
منها الطباع السليمة وتدرك ضررها العقول الرشيدة. 

- إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول» ومن بلغ 
عاقلاً لم يغنه الميثاق الأول» وبناء عليه: أطفال المشركين في الجنة. 

؛ - إبطال حجة المشركين يوم القيامة بأنه لم يأهم رسول ينبههم إلى 
التوحيد» وإبطال التقليد للآباء والأجداد في أصول العقيدة والدين» فكما لا 
يقبل الاعتذار بالجهل لقيام الأدلة على التوحيد» لا يقبل الاعتذار بالتقليد» 
بعد قيام الأدلة الفطرية والعقلية على معرفة الله ووحدانيته. 

ه - في كتاب الله تعالى وهو القرآن تفصيل كل شيء»ء فكما فصل الله في 
الآية بناء الإنسان على فطرة التوحيد» بيِّن سائر الآيات ليتدبرها الناس» 
فيرجعوا إلى الحق» ويعرضوا عن الباطل. 


لله (5) - التق : لا هربد ١/١‏ 


قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله من الضالين الكذبين 


ٍ(وَأتَل عَلِهمْ بأ الى اقبت يننا هسكع ينها كَتسَهُ الشَبِطَنُ هَكانَ 
ين ألعَاورت 0 أ) ولو “نت أرفعنه يبا وَلكْنمءِ أ أَخْدَ - ا وَأنَبِع 07 
لدم كل ل و ا 
لْمَرَرِ ألدِيت كدَوا بعابينا َأَصَصْصٍ الْقَصَصَ كَلَهُمْ يَتَنَكرونَ © سل مَك 
قومْ ألِْنَ كَدَبْوا باينا وَانَشَْمعَ كنأ يظَلمُونَ ©2 


0000 


وقرأ السوسبى2. وحمزة وقفاً نا 
«يَلْهَثْ 4 في الموضعين حالء أي لاهثاً ذليلاً بكل حال. 


(ساآء مَك لْقَوَم 6 : : فاعل «ساء) 4 مدر وا وتقديره : ساء المثل مثلا. 
و« ألْقَوَ و4 : أي مثل القوم. فحذف المضاف وأقيم المقيناف. إليه مقامةة 
وارتفع بما كان يرتفع به (مثل). اوعريم كناد عدا ونا امه وإما 


لأنه خير مبتدأ محذوف» كقوهم : لشن لك يل أي هو زيدء ووز مثلا 4 : 
منصوب على التمييز. 


١‏ أشي ا لون إما 00 قولف 0 فيصير المعنى 


3-3 : ِل (5) - اليلق : “ار هللاا 


البلاغة: 
ليو ر# ص دس 


مُتَلُمُ كَثَلِ لكب إن تَحيِل عََهِ يَلْهَتَ أو اك 4 
006 شبه حاله التى هي مثل في السوء ء كحال أخس الحيوانات» وهي 
حالة الكلب في دوام لمئه» سواء في حالة التعب أو الراحة» والتشبيه التمثيلي : 
هو حالة انتزاع الصورة من متعدد. 


المفردات اللغوية: 


. (وآئل» اقرأ «تبأ4 خبر مهم (تَنَلعَ مِنْهَا خرج من الآيات 
بكفره» كما تخرج الحية من جلدهاء وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني 
إسرائيل» الذي دعا على موسى مقابل هدية من اليهود. وعبر بالانسلاخ 
للدلالة على كمال مباينته للآيات» بعد أن كان بينهما كمال الاتصال» كما 
قال أبو السعود. 

تَيَحَهُ الشَيِظنُ) أدركه ولحقه فصار قرينه «الْمَاوِيَت» الراسخين في 
الغواية والضلالة» بعد أن كان من المهتدين «وَلْوٌ شِنَّمَا لرفعته ج41 لو شئنا 
لرفعناه إلى منازل العلماء» بأن نوفقه للعمل «أخلد إل الْأَرْضٍ» ركن إلى 
الدنيا ومال إليها (( وبع هَويةُ) في دعائه إليهاء ٠‏ فأصبح من ا حقيرين (منلة) 
صفته ( إن كَحْمِل عَلَيَوِ تشد عليه بالطرد والزجر « يَلْهَثْ) اللهث : الشفين 
الشديد مع إخراج اللسان. والقصد: التشبيه في الخسة والحقارة. 


«ذَّلِكَ» المثل مَل لمر لدت كَدَوأ يَايئيناً4 بعد أخذ الميثاق عليهم 
وعلى الناس «تَأتصمْصٍ الْقَصَصَ» على اليهود «سَهَ مثا الْقَوَم4 أي بئس 
وقبح» والمثل: الصفة « يظَلِمَونَ4 بالتكذيب. 


المناسبة: 


بعد أن ذكر.الله تعالى أخذ الميئاق على الناس قاطبة» وإقرارهم بأن الله 


ليه (9) - للق : لا هلال -لاباد يفن 


ربهمء ضنرب المثل للمكذبين بآياته المنزلة على رسوله» ومضمون هذا المثل أن 
العالم بآيات الله غير العامل بها كالحية تنسلخ من جلدها وتتركه على الأرض. 


قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه ا ية في بلعم 
ابن باعوراء. 


التفسير والبيان: 


واقرأ أيها الرسول على اليهود خبر الذي علمناه آياتناء ولكنه لم يعمل بهاء 
وتركها وراءه» وتجرد منها إلى الأبدء فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريئاً له 
وتمكن من الوسوسة له. فأصغى إليه» فصار من الضالين الكافرين» ليله إلى 
الدنيا واتباع الحوى والشيطان. 


وهو عالم من علماء بني إسرائيل» وقيل: من الكنعانيين» وروي عن ابن 
عباس أنه رجل من اليمن» اسمه بلعم بن باعوراء. أوتي علم بعض كتب الله 
فانسلخ منها. وكفر بآيات الله ونبذها وراء ظهره. ٠‏ 


وذلك أن مومى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه» وغزا أهله وكانوا 
كفاراًء فطلبوا منه أن يدعو على مومبى عليه السلام وقومه» وكان مجاب 
الدعوة» وعنده اسم الله الأعظم» فامتنع منهء فما زالوا يطلبونه منه» حق 
دعا عليه فاستجيب لهء ووقع مومبى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه''". وقال 
مالك بن دينار: كان من علماء بئى إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في 
الشدائد» بعثه نبي الله موسى 17 السلام إلى ملك مدين» يدعوه إلى الله 
فأقطعه وأعطاف فتبع دينه» .وترك دين موسبى عليه السلام”". 


' .04/1١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
.7514/1 تفسير ابن كثير:‎ )5( 


- للدم «) - ووو : لاثر اباد 


ولو شكنا لرفعناه بالآيات» وجعلنا له منزلة عظيمة من منازل العلماء 
الأبرارء بأن نوفقه للهداية والعمل بالآيات. 


ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها ورغب فيها واهتم بلذائذها» واتبع هواه؛ 
فلم يوجه همّه إلى نعيم الآخرة» ول يبتد بآياتناء ولم ترق نفسه إلى سلّم الكمال 
الروحي» وم يحترم نعمة الله عليه باستعماها في مرضاته. 


وأصبح مثله أو صفته في الذّلة والحقارة» والخسة والدناءة كمثل الكلب أو 


صفته في أخس أحواا وأذلماء وهي حال دوام اللهث به؛ سواء حمل عليه أي 
شد عليه وطرد» أو ترك دون طرد. 


وهذه الصفة هي أقبح حالات الكلب وأخسهاء وقد شبّه بها حال عجيبة 
غريبة» هى حال ذلك الذي تجرد من معرفة آيات الله تعالى. 


ذلك المثل الغريب هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» واستكبروا 
عنهاء ولم تنفعهم الموعظة» وهم اليهود بعدما قرؤوا نعت رسول الله كَكلة في. 
التوراة» وبشروا الناس باقتراب مبعثه» وكانوا يستنصرون أو يستفتحون به» 
وجاء القرآن المعجز كاشفاً هذه الحقيقة التي أنكرها اليهود بعد بعثة البي وَك. 


فاقصص أيها الرسول قصص ذاك الرجل الذي تشبه حاله حال المكذبين 
بآياتناء لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب استعماله نعمة الله في تعليمه الاسم الأعظم - الذي 
إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربّه» بل دعا به على 
حزب الرحمن» لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثلهء فإن الله أعلمهم 
بصفة محمد ككِِه فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته. 

ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله؛ أي قبحت أشد القبح صفة 
المعرضين عن النظر في.آيات الله أن شبهوا بالكلاب التي لا هم لها إلا تحصيل 


ْو (ه) - الو : ار هابا كنا 


أكلة أو شهوة» وهم بهذا الإعراض كانوا ظالمين لأنفسهم بالتكذيب» فما 
ظلمهم الله؛ ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الحدى» وطاعة 
اللو 


وقد ذكر سوء هذا المثل في السنة» فقد ثبت في الصحيح وفي الكتب الستة 
عن ابن عباس أن رسول الله يَِهِ قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه»). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الهدف من هذه القصة ضرب مثل لجميع الكفار» المعرضين عن الإعان بالله 
والرسول بعدما عرفوا الحق. شمن آتاه الله العلم والدين» فمال إلى الدنياء 
وأخلد إلى الأرضء كان مشبّهاً بأخس الحيوانات» وهو الكلب اللاهث» 
حيث واظب على العمل الخسيس والفعل القبيح» لا لحاجة أو ضرورة. 


وشبّه حال كل كافر بحال رجل عرف آيات الله ثم تركها وراء ظهره وهذا 
ينطبق على بلعم بن باعوراء أو غيره ممن اتصف بهذه الصفة» فلم تعين الآية 
اسم من ضرب به المثلء وحيتئذ لا بهم سواء أكان ذلك مطابقا لبعض 
الروايات بأنه رجل من بتي إسرائيل أم الكنعانيين أم أهل اليمن» أم من ' 

وتكون الآية تحذيراً للناس عن اتباع أهوائهم. وركونهم إلى الدنيا 
وشهواتهاء واتباع الأغراض الدنيئة» وترك ما أرشدتهم إليه آيات الله من 
الإعان بالله وبرسوله وبالآخرة. والآية واضحة الدلالة على أن المعرض عن 
آيات الله واقع في الضلالة والغواية» بسبب سوء فعله» واختياره العمل بما 
هو قبيح شرعاً ومروءة. 


وعلى الإنسان الاعتبار بهبذه القصةء والتأمل والتفكر في آيات الله بعين 


ف لد () - الاق : لال ماحولا 


البصيرة والعقلء لا بالهوى والحقد والعداوة. وفي إيراذ هذا المثل والتشبيه 
0 الو إشارة إلى أن للأمثال 0 قوياً في إقناع السامعين» وأنما 


وفيها إشارة أيضاً إلى أهمية التفكرء وأنه مبدأ الوصول إلى الحقيقة والعلم 
وال معرفة الضحييحة» كما قال'ثقالى في متاسبات كثيزة في كانه مثل :إن فى 


> لاع 0 1 [الزمر: 47/89] ومثل : - ل 


2021 


وهذه الآية - كما قال الرازي - من أشد الآيات على أصحاب العلم» 
فإن العالم إذا لم يعمل بعمله» حرم بركة العلم» وكان بُعْدُه عن الله أعظمء 
كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما رواه الديلمي في الفردوس عن 
علي رضي الله عنه : لايك وم يزدد زهداً» لم يزدد من الله إلا د 
أو كما قال. 


أسباب الهداية والضلالة 


أ رع 27 درم مكروء 2 - رع د دس 21 72 ا 
(إمن بهد الله له “فهر المييليى وَمَن يُضْلِلَ دَأوْلَيِكَ هم لفيرون 7 وَلَقَدَ 
ُرَأنا لِجَهَثَمَ كيرا : يس ان والاضن لم لوب لا ينتَهُود با مهم أعنا لا 
رفة ابيا ول 220 00 00 ولَيِكَ لأْمو بل هم أصَلّ وليك هم 


علوت 0©9)» 
القراءات: 
(كرا : 


لَه () - اق : لال لاوا يفل 


الإعراب: 


ؤمْهَرٌ المْهْتِفَ) حل عل اللفظ ( ولك هم يرون حل على 
المعنى» والقصد من الإفراد في الأول والجمع في الثاني: هو التنبيه على أن 
المهتدين كواحد؛ لاتحاد طريقهم » يخلااف الضالين. 


البلاغة: 
«أوْلَتِكَ ل التشبيه هنا مرسل مجمل. 
المفردات اللغوية: 


2 


وَلَقَدُ درَأْن6 خلقنا وأوجدنا «لَلْنَ 4 محلوقات خفية لا تدرك بالحواس 
(م قُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يا4 أي لا يفهمون بها الحق» والقلب هنا هو الذي 
يسمونه أحياناً (الضمير) ويراد به هنا العقل أو الوجدان أي محل الحكم على 
الأشياء المدركة» وسبب هذا الاستعمال أن آثار الأحداث من خوف أو 
سرور تنعكس عليه؛ فيحدث الانقباض أو الانشراح. وكثيراً ما يستعمل في 
القرآن بمعنى دقة الفهم والتعمق في العلم. 

وَل أَعَينُ لا يُصِرُونَ يبا4 دلائل قدرة الله بصر عظة واعتبار (وَكَبّ 
لا يسْمَمُونَ يبآ الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ «أرَْيِكَ ملشُمو» 
في عدم الفهم والبصر والاعتبار (إ بل هم صَلُ)6 من الأنعام؛ لأنها تحرص 
على ما ينفعهاء وتهرب مما يضرهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة 
الْعَِلُوتَ» الكاملون في الغفلة. 
المناسية: 

بعد أن ضرب الله المثل للمنسلخ من الدين الخارج منهء ليتعظ أولئك 
الضالون» ويتركوا ضلالهم» ويعودوا إلى الحق» بِيّن أسباب الحدى والضلال. 
من استعمال العقل والحواس. واستخدام هداية الفطرة في سلوك أحد 


1 للد «) - التق : لر موا 


39 


السبيلين: الخير والشرء كما قال تعالى: « وَعَدَيْمَهُ اَلتَجَدَبْنِ 42> [البلد: /5١‏ 
.]٠٠‏ 


التفسير والبيان: 


من يوفقه الله للإبمان والخير واتباع الشرع والقرآن. ابامتعمال: عقله 
وحواسهء فهو المهتدي حقاً لا سواهء ومن يخذله ولا يوفقهء ولا بهديه إلى 
الخير واتباع القرآن» بسبب تعطيل عقله وحواسه في فهم آياته الكونية 
والشرعية» فهو الخاسر البعيد عن الحدى» الذي خسر الدنيا والآخرة. 


وبما أن الحداية الإلهية نوع واحد والضلالة أنواع متعددة» أفرد الله 
روا متوصس سا ره م هه 

المهتدي» وجمع الخاسرين» فقال: (مَهُوَ الْمْهْتَرِقَ» ثم قال: «دَوْليكَ هم 
يرون 4. 

ثم أوضح تعالى ما أجمله بالنسبة لأهل الضلالة فقال: «وَلَقَدُ ران أي إن 
الله تعالى يقسم بأنه خلق أن أوجد لقا كرا عن القن والاسسن دين 
لعمل يستحق دخول جهنم ؛ وخلق أيضاً خلقا آخرين مستعدين لعمل يدخلهم 
الجنة» كما قال في بيان مآل الفريقين: طوَرِيقُ فى لَلْنَةِ وهَرِيقُ في التَعي 4 
[الشورى: 7/57,] وقال ف بيان مصيرهم يوم القيامة : «همِنْهُرٌ 0 وسَعِيد 6 
[هود: .]١١9/١١‏ 


وأسباب استحقاق أهل النار دخول جهنم : هي أنهم لا يستعملون عقوم 
استعمالاً صحيحاً للوصول إلى حقيقة الإيمانء وإدراك لذة السعادة الدنيوية 
والأندروية: وأن الك فنما' أمن الله يبه وآن الثر فيما'تبى عنة الثاه ونا 
نظرتهم ظاهرية» كما قال تعالى : إبتلمُونَ طلهرًا يْنّ يو لديا وَهُمْ عن الاخرة 
هْرُ عَفلنَ 207 [الروم: ]//٠0‏ فهم بمنزلة من لا يفقه؛ لأنهم لا ينتفعون 
بقلوبهم الواعية» ولا يعقلون ثواباً ولا يخافون عقاباً. 


لي (9) - الوق : اا ماسو 1 


وهم أيضاً لا ينظرون بأعينهم نظر تبصر واعتبار وإمعان في آيات الله 
الكونية وآياته القرانية التي ترشدهم إلى ما فيه سعادتهم. 

ولا يسمعون بآذائهم سماع تدبر وإصغاء آيات الله المنزلة على أنبيائه» ولا 
يسمعون أخبار التاريخ والأمم الغابرة» وكيف كان مصيرهم بسبب إعراضهم 
عن هداية الله وإرشاد الرسل. وليس الغرض من نفي السمع والبصر نفي 


الإدراكات عن حواسهم» وإنما المقصود بيان حجبها عن إبصار الهدى وسماع 
المواعظ. ٠‏ 


14 


ونظير ذلك قوله تعالى: «َوَلَمْ يَهَدِ لحُمَ كم أَمكنا ين قَلهِم يِنَ 


7ل ل سح بر لس ا سس بي و خض ته ل د 272 مت علئو م2 عر 1 مدوم 
المرون يَمَسُونَ في مهم إِنَّ في دَلِكَ ليت أفلآ مسمغوبت © وله يوأ 
ل 0 اك ل 00 6 +دى مءٌ رخ حر مويرم 2ع ورووعاط 
أنا سوق الماءً إك الأرض الجرّز فنخرج به زرعا تأكل منه أتعامهم وأنفسهم 


بي لله و ب حدر 


أفلا سصصروف 9 4 [السجدة: 89 >7-/ا؟]. 


7ت 


أولئك الموصوفون بما ذكر من تعطيل عقولهم وحواسهم هم كالأنعام 
(البقر والإبل والغنم) لا هم لحم إلا الأكل والشرب والتمتع بلذات الحياة 
والدنياء بل هم أضل سبيلاً منها؛ لأن الأنعام تحرص عل ما ينفعهاء وتنفر 
مما يضرهاء ولا تسرف في أكلها وشربهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة» 
وهم مسرفون في جميع اللذات. ولا يهتدون إلى ثواب» ولا قدزة: للحيوانات 
على تحصيل للفضائل»ء وأما الإنسان فأعطي القدرة على تحصيلها. 


أولئتك هم كاملو الغفلة عن آيات الله وعن استعمال مشاعرهم وعقوطهم 
فيما خلقت من أجلهء وهو الاستفادة من المسموعاتء. والانتفاع من 
المبصرات» وهم الأغبياء الجاهلون الذين لا ينظرون إلى المستقبل» وإعا 
انصرفوا إلى الحياة الدنياء وتركوا الاشتغال بما يؤهلهم للخلود في نعيم الحياة 
الآخرة. وعلى هذا تكون غفلتهم بمعبى ترك التدبرء والإعراض عن الحنة 
والنار. . 


- لدع (ه) - علق : لاوا 


أما العقلاء الفطنون فهم الذين عملوا للآخرة» وم يبملوا ما تتطلبه 
الدنياء كما قال تعالى: «وَأَبْمَعْ فيمآ فعا مك2 أله ألداد: الجر ين 
م لظ < - و2 ين جر تين مم 


يك يت لأا ونين حكنا كنسن لله ريد ولا تنغ أن 0 
ارم إِنَ سل بحت ل 20> [القصص: /١8‏ لالا]. 


- 


فقه الحياة أو الأحكام: 


050007 


يرى المعتزلة أن الحداية والضلالة باختيار الإنسان» وأما هذه الآية 9 وَلقَدَ 
رن لِجَهثّمَ4 فهي في المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا لطف لهمء 
ونظراً لإيغالهم في الكفر وإصرارهم عليه» وأنه لا يأتي منهم إلا أفعال أهل 
النار» جعلهم الله مخلوقين للنار» فالآية تدل على توغلهم في موجبات النارء 
وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولها”"". 

ويرى أهل السنة أن الآية تدل على أن الحداية من الله» وأن الضلال من الله 
تعالى» فمن هداه الله فإنه لا مضل لهء ومن أضله فقد خاب وخسر لا 
محالة» فإنه تعالى ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولهذا جاء في حديث ابن 
مسعود الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم: «إن الحمد لله لنحمده 
ونستعينه ونستغمره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله. إلا الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن عمد غبده ل 


قال البيضاوي عن قوله تعالى: «إمَن يَبْدٍ أَلَّهُ فَهْوَ الْمَهْئَيِفَ وَمَن يَضْلِلُ 
أوليِكَ م هم أْسرُونَ 209 : تصريح بأن الحمدى والضلال من الله» وأن هداية 
الله تختص ببعض دون بعض"" 


.688/١ الكشاف:‎ )١( 
7 تفسير ابن كثير:‎ )0( 
00060 زفرفق تفسير البيضاوي: ص‎ 


ليه (5) - الإزف : لا الوا 014 


0 


وأما قوله تعالى: ([وَلَقَدَ درأ فيدل في رأي أهل السنة على أن الله تعالى 
خلق الأفعال أو الأعمال» فإن أولئك الكفار استعملوا عقولهم وحواسهم في 
مصالح الدنياء ولم يستخدموها في مصالح الدين» فما كانوا يفقهون بقلوبهم ما 
يحقتق مصالح الدين» وما كانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين. 
والمعنى أن الله خلق في المؤمن القدرة على الإبمان» وخلق في الكافر القدرة على 
الكفر"'". والعبد وجّه تلك القدرة إما إلى الإيمان وإما إلى الكفرء ولم يجبره 
تعالى على اختيار أحد الأمرين» وإلا لما كان عدلاً حسابه وعقابه. 


قال ابن كثير في تفسير آية: «وَلَقَدَ دََأن[4 أي خلقنا وهيأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والإنس» وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم 
ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله يكِِ قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 


والخلاصة: يرى المعتزلة أن الإنسان يخلق أفعال نفسه. وأن الإنسان مر 
مطلقاًء ويرى أهل السّنة والجماعة أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العبدء 
وأن للإنسان تخييراً وكسباً في أمور ما عدا الحياة والموت والعدٍّ والذّل والرزق 
ونحوها من الأصول؛ وذلك لأن الله هو خالق الخلق ومتصف بالعدل» 
فيخلق أفعال الإنسان» ومن الظلم أن يحاسبه على فعل أكره عليه أو قهر 
عليهء والحداية من الله لما مفهومان: الدلالة» والتمكين من الوصول إلى 
الغاية آي إن الله تعالى أرشد الأنسان ودله. غل: طرق الكن: . « وهديئة 
الَجَدينٍ [البلد: 5٠١/9٠‏ ثم وفقه لحدفه ومكنه من الوصول إليه بهداية 
أخرى. فمن سأل شرطياً عن طريق فدله عليه» فتلك الحداية الأولى» وإذا 


.57- 50/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


4 ش َل «9) - اليو : /ا/ 18٠١‏ 


ركب معه في سيارته» وأوصله إلى المكان المطلوب فذلك هو التمكين من 
الحداية الثانية» والإنسان هو الذي يوجّه ما خلق الله فيه من قدرات في الخير 
والشر إلى كلّ منهماء وببذا التوجيه يحاسب وعليه يعاقب. 

وَأسَعدلٌ العلماء بقوله تعالى : ا و ل يَفَفَهُونَ يها [الأعراف: 11/9/17] 
على أن محل العلم هو القلب؛ لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في 
معرض الذّم» مما يدل على أن محل الفهم والفقه هو القلب. 


أسماء الله الحسنى 
0 الأتهاة للسى تعره يبا وكزوا ادن يلجذرت ف أسمتيد- سَيْجَرْودَ 
6ذا بتع 206 
القراءات: 


وقرأ حمرة: : (يلحدون). 
المفردات اللغوية: 


م 76 رمسم 


«الاسماء 4 جمع ١‏ سم : : وهو ما يدل على الذات أو هو كل لفظ جعل 
للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقاًء فإن كان مشتقاً فهو صفة «لَْسّقَ»4 
مؤنث الأحسن (تادعوة يبا # موه 0 للثناء عليه أو لطلب الحاجات 
منه (وََدوأ4 اتركوا ( يُلْحِدُوت ف أَسْمَنيْهِء) يميلون عن الحق» حيث اشتقوا 
منها أسماء لآلحتهم» كاللات من الله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان. 
أصل الإلحاد في كلام العرب: الددوليص القع والميل والجور والانحراف. 
ومنه اللحد في القبر انحرافه إلى جهة القبلة ( سي سَيَجْرْوْنَ 4 سيلقون في الآخرة 
جزاء أعماهم. 


لله (») - اوجَلق : // ١18٠١‏ 0 


المناسية : 


لما وصف الله تعالى المخلوقين لجهنم بأنهم هم الغافلون» لتعطيل عقوم 
ومشاعرهم في فهم آيات الله وتزكية نفوسهم بالإبمان والعلم النافع» أمر بعده 
بذكر الله تعالى» فهو الدواء لتلك الغفلةء فقال: «إوَلِنَهَ الأساة للسَي ادعوم 
يأ وهو كالتنيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الخفلة عن ذكر الله تعالى؛ 


وامْخلّص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى. 


وقد ذكرت أسماء الله تعالى الحسنى في سور أربعة: أولما: هذه السورة؛ 
وثانيها : في آخر سورة الإسراء (ببني إسرائيل) في قوله ٠:‏ «فلٍ دوأ أله أو أدعوأ 
ل ل س4 [الإسراء : ٠ع‏ وثالثها: في أول 
طهء وهو قوله: لأَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو لَهُ الْأسْمَّة لقتنق (©) دن" 


عا : في آخر الحشرء وهو قوله: هر أسّهُ ألَِْقُ البَارئ الْمصَوْرٌ له 
لْأَسْمَاهُ الْحَنَىّ) [الحثر: 5ه/ 14]. 


سمب النزول: 


روي أن بعض المسلمين دعا (الله) أو (الرحيم) في صلاتهء ودعا (الرحمن) 
مرة أخرى فقال المشركون: محمد وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحداء 
فما بال هذا يدعو اثنين» فأنزل الله عز وجل هذه الآية» أي إن هذه الأسماء 
إله واحد. وليست بآطة متعددة. 


التفسير والبيان: 
لله دون غيره جميع الأمماء المشتملة على الحيق ا معان فنادوه مها إما للثناء 
عليه ل 0 له ا 0 لع لقم [الخرة: 7 ومثل : هو 


سك 
2 لَرّى 57 | 5 هَ إل هو عيلمٌ ١‏ لحت م عدم وَهوّ وّ اَن الهم © 
[الحشر: 59/؟5؟]. وإما للسؤال 2 الفاجات: 


14 ليك (5) - التق : /ا/ ١18٠١‏ 


وأسماء الله الحسى تسعة وتسعون» جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل : «إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداًء 
من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» ومعنى (أحصاها) عدها 
وحفظها وتفكر في مدلولها. وقد ذكر الترمذي والحاكم هذه الأسماء من طريق 
الوليد بن مسلم عن شعيب» فقال بعد قوله: «يحب الوتر»: 


(هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيمء الملك. القدوس» 
السلام» المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارئ» 
المصوّرء الغفارء القهّارء الومّاب, الرَّزَّاقء الفتاح. العليم» القابض» 
الباسطء الخافض» الرافع» المعرّ المذلّ» السميع؛ البصيرء الَكمء العَدْلء 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيمء الغفورء الشَّكُورء العلي» الكبيرء 

الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب»: الواسعء 
الحكيم » الودود» المحيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القويء المتين» 
الولي» الحميد, المحصيء المبدئ» المعيد» المحبي» المميت» الحي» القيوم» 
الواجدء الماجدء الواحدء الأحدء الصمدء القادرء المقتدرء المقدّمء 
المؤجره الأولء الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي» المتعالي» البَرّء التتواب» 
المنتقم» العفرٌء الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» المقُسطء 
الجامع» الغني» المغني» المانع» الضَّارَء التّافع» النورء الحادي» البديع, 
الباق» الوارث» الرشيد» الصبور»"”". 

والمراد من الأسماء في الآية والحديث: التسميات بلا خلاف» وهي 
عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شىء منها ما يستحقه لنفسهء ومنها 
ما يستحقه لصفة تتعلق به» ومنها صفات لذاته» ومنها صفات أفعال. 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. والراجح لدى 
المحدثين أن سرد هذه الأسماء مدرج من الراوي» كما حقق الحافظ ابن حجر. 


لد (5) - الإَلف : // ١م8١‏ ل 


وهذه الأسماء عند العلماء توقيفية» فلا يسمى باسم لم يرد في القرآن والسّنة 
كالرفيق والسخي والعاقل. 

«وددما لْدِينَ يُنْحِدُوت ف أَسْمَلْيْهء4 أي اتركوا أولئك الذين يلحدون في 
أسمائه بالميل بألفاظها أو معانيها عن الحقء إلى سبيل أخرى من تحريف أو 
تأويل» أو شركء أو تكذيبء. أو زيادة» أو نقصان, أو ما ينافي وصفها 


بالحسنى. 


والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: 


أحدها - بالتغيير فيها كما فعله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي 
عليه» فسمّوا بها أوثامهم» فاشتقّوا اللآت من الله والعزى من العزيز» ومناة 
من المنان. 

الثاني - بالزيادة فيهاء أي التشبيه» فالمشبهة وصفوه بما لم يأذن فيه. 

الثالث - بالنقصان منهاء أي التعطيل» فالمعطلة سلبوه ما اتصف به» كما 
يفعل الجهّال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه. 
ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به. 

والسبب في تركهم أنهم سيلقون جزاء عملهم» ويعاقبون في الدنيا قبل 
الآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على ما يأتي : 


016 


١‏ - الأسماء الحسنى ليست إلا لله تعالى: لأن قوله: «وَيَهُ لأسا 
لْلْسّقَ 4 يفيد الحصر. 


015 للد «) الباق : // ١86١‏ 


١‏ - أسماء الله ليست إلا لله» والصفات الحسنى ليست إلا لله» فيجب 
كونها موصوفة بالحسن والكمال» وهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلالء» فإنه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه. 

والأسماء: ألفاظ دالة على المعاني» فهى إنما تحسن بحسن معانيها 


ونعوت الخلال» وهي محصورة ف فى نوعين: عدم 1 إلى غيره» وثبوت 
افتقار غيره إليه. 


وأسماء الله تعالى يجوز إطلاقها على غير الله تعالىم» ما عدا اسمي: الله 
والرحمن. 

وهذه الأسماء منها ما يمكن ذكره وحده. مثل : يا الله» يا رحمن» يا حكيم. 
ومنها مالا يجوز إفراده بالذكرء بل يجب أن يقال: يا محبي يا مميت» يا ضار 
يا نافع. ْ 

ولا يجوز إطلاق اسم على الله غير وارد في القرآن والسّنة» فهي أسماء توقيفية» 
ولا تنحصر في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمدء وأبو حاتم بن حبان 
البستي في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه 
قال : اما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن عبدك ابن عبدك» ابن 
أمتك» ناصيقي بيدك. ماض في حكمك» عَدْلُ في قضاؤك» أسألك بكل اسم 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» أن :تيمل القرآت العظيم ربيع: قلبي؛ ونور 
بصري» وجلاء حزي» وذهاب ا إلا أذهب الله حَزّنه وهمّه وأبدل 
مكانه فرجاً» فقيل : يا رسول الله» أفلا نتعلّمُها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من 
سمعها أن يتعلّمها». 


وقد أورد ابن العربي مئة وستة ان اس من أسعاء اللّه للتضرع 


ليه (9) - الوجلق : // ١٠م‏ ش ١4‏ 


والابتهال» وذكر في موضع آخر زيادة ثلاثين اسما”'". فصار المجموع مئة وستة 
وسبعين» مثل الطيّب والمعلم والجميل: وهو الذي لا يشبهه شيء. 

أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية» كما تبين» فيجوز أن يقال: يا جوادء 
ولا يجوز أن يقال: يا سخيء يا عاقلء يا طبيب» يا فقيه. 


5 - الاسم غير المسمى؛ لأن أسماء الله كثيرة» ولا شك أن (الله) واحد 
منهاء فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى. 

لذا قال جماعة من العلماء: المراد مبذه الأسماء التسميات؟ لأنه سبحانه 
واحدء والأسماء جمع. ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى 
التسميات إجماعاً من المتأولين لا يجوز غيره. 


د+ يوسم مر 


نمعنى قوله: (إوَِنَهَ الأسماء الحْسّىق 4 أي التسميات الحسئ التى يدعى بها 
لا بغيرهاء وقيل: ولله الصفات» والاسم هو المسمى» أن مدق لذ فاو ذه 
وهو غير التسمية. 

4 - سعى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ 
فإنها تدل على توحيده وجوده ورحمته وإفضاله. 

7 - وليس للإنسان أن يدعو ريّه إلا بتلك الأسماء الحسئىء» وهذه الدعوة 
تتطلب فهم معاني تلك الأسماء. وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن”' وغيره 
تلك المعاني» فيطلب بكل اسم ما يليق بهء يقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم 
احكم لي؛ يا رزاق ارزقني» يا هادي اهدني» وإن دعا باسم عام قال: يامالك 
ارحمني» يا عزيز احكم لي يا لطيف ارزقني» وإن دعا بالاسم الأعظم قال: 


)١(‏ أحكام القرآن: 7/ 98لا - 06م 
)١(‏ المرجع والمكان السابق. 


184 و (9) - لقان : // ١8٠١‏ 


يا الله» فهو متضمن لكل اسمء قال ابن العربي: وهكذاء رتب دعاءك تكن 
من المخلصين. 


؛ - يجب تنزيه الله تعالى عن الإلحاد في أسمائه» وذلك على ثلاثة أوجه: 


الأول - إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله» كتسمية الكفار 
الأوثان الهة» وتسمية أصنام لهم بالللات والعزى ومناة» من الإله والعزيز» 


والثاني - أن يسمى الله بما لا يجوز تسميته به» مثل تسميته أباً للمسيح» 
وقول النصارى» الأب والابن» وروح القدس. 

والثالث - أن يذكر العبد ريّه بلفظ لا يعرف معناه» ولا يتصور مسماه» 
فإنه ربما كان مسماه أمراً غير لائق بجلال الله تعالى. ش 

وقد ختمت الآية بقوله تعالى: ل سَيُجْرُونَ مَا كنأ يَعَمَلُون4 وهو تهديد 

قالت المعتزلة: الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد» وعلى أن الجزاء 

والدعاء مشروع وعبادة» قال تعالى : وَإِدًا سلكت عبساوى عنُْ َف 
يه بذ لاع سا م مات 4 
فَرِيبُ ع دعوة الداع إذا دَعَانِ 6 [البقرة: 145/7]. 


ولا يكون الدعاء لغير الله تعالى من أي مخلوق حي أو ميت» فالله وحده 
هو الذي يقصد في الدعاء» فهو الصمد أي الذي لا يقصد في المطالب غيره» 
وقال: «أمَّن ميب الْمَضْطرٌ إذا 6ه وَيكينفٌ لشو وَيَجْعَلَح خلفآء 
رض ولق مع 01 [النمل: 18/77] أي لا يجيب المضطر إلا هوء فهو 
المستحق وحده للعبادة» المقصود بالدعاء. 


لله (ه) - الاق : لا اماحكما يل 


وفوائد الأمر بذكر الله في الآية: ( مدعو 18 كثيرة: منها ترسخ معالم 
الإعان وتنميته» وتحقيق مراقبة الله والخشوع لهء والرغبة فيما عنده» وتبوين 
شأن الدنيا ولذاتهاء روى البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي: «من نزل به 
غم أو كرب أو أمر مهم فليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض» ورب العرش 
الكريم». 

وروى الخاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
كهُ لفاطمة: «ما بمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحتٍ» 
وإذا أمسيتٍ: يا حي يا يوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني» ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين». 


اللهمتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية 


وَمِكَنْ حَلَقَآ أمَهٌ يَبَدُونَ بلحي ود يعَورت © وَالَدِنَ كَدَأْ كاد 
تزيم ين حَنث لا يتلثوة 0 دأيل لهم يت كنك بين © دل 
يكوأ ما يصَاحيم ين كل إن هو إلا تر ين ©) ولد يووا فى ملكت 
عات َال وما َل ْلَه ين عو ون ع أن يكن د أب مله قي 
ييخ يندم ؤم 2 من متيل أله كلا عاق لودو فى ملفيوم يو 


الفراءات: 
(ويدرهم 4 : قرئ: 
-١‏ (ونذرهم) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر. 


؟- (ويذرهم) وهي قراءة أي عمرو» وعاصم. 


لل لدءَ (5) - للق : “ا لماحكما 
- (ويذزهم) وهي قراءة الباقين. 


«ويدرهم» بالرفع على تقدير مبتدأء وتقديره: هو يذرٌهم. ويقرأ بالجزم 
بالعطف على موضع الفاء في «إضسلا هَادِىَ لم4 وموضعه الجزم على جواب 
الشرطء أي إن الرفع على سبيل الاستئناف» والجزم عطف على محل ما بعد 
الفاء. 


«وَأنْ عَنج)4 أي في أنه عبى» وأن: محففة من الثقيلة» والأصل: وأنه 
عببى» على أن الضمير ضمير الشأنء والمعئى: أو لم ينظروا في أن الشأن 
والحديث. عسبى أن يكون أجلهم قرب. ولعلهم يموتون عما قريب» 
فإشازعوا إل الظر وطلت للق قبل مفاجاة الوت والجقات: وول ياي 
حَدِيخٍ) متعلق بقوله: «َأنْ عَمَحَ أن يَكْوْنَ4. 


المفردات اللغوية: 


ع لل ع لكا 2 2-0 


(روَمِمَنَ خلقنا أمَّهَ يَبَدُونَ4 هم أمة محمد يك كما في الحديث المتواتر ١لا‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..». ويهدون: يرشدون الناس إلى الحق 
والخير لويد يَعَولُوَت»4 أي وبالحق يحكمون وكما عند الشيخين عن المغيرة 
بالعدل دون ميل لأحد الجانبين المتخاصمين. 


ل مصاع الو 


َالَدنَ كَدَوأْ حَلَِ4ُ القرآن» من أهل مكة «سَسَسدْربُهُم4 سناأخذهم 
قليلا قليلاء وننزلهم درجة بعد درجة إلى دركات العذاب» وندنيهم من الحلاك 
اشيئاً فشيئاً (دَأْمَلٍ لَهُمَ4 نمهلهم ونؤخرهم لِك كَيرى مَتِينُ4 أي إن تدبيري 
الخفي شديد قوي لا يطاق .(إما رِصَاحِهِم 4 محمد كَل (يّن حِنّوْ جنون 
(ذِيرٌ مُبِينُ4 بين الإنذارء والإنذار: التعليم والإرشاد مع التخويف 
(مَلكْوْتِ4 ملك ين شََّو4 بيان لماء فيستدلوا به على قدرة صانعه 


لله ««) - العزق : لا امدحدما وا 


حدر عر 1 


ووحدانيته (ر «قَر أفئرب م6 قرب أجلهم. فيموتوا كفاراً فيصيروا إلى 
النارء فييادروا إلى الوعمان 56 الشكوات وَاَلْرْضٍِ 4 جموع العالم يي 
حَدِيثٍ بِعَدَمٍِ4 الحديث: كلام الله» وهو القرآنء وبعده: بعد القرآن 
«( ويدّرهم »© يتركهم في طنئوم» الطغيان: تجاوز الحد في الكفر والشر 


00 


والظلم ([ عمهون 6 يترددون تحيراً. 
سبب النزول: 
نزول الآية (184): 


«أولج يُكدَكوأ4 4: أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري 
عن قتادة بن دعامة قال: ذكر لنا أن 0 فدعا قريشاً ) 
فجعل يدعوهم فخذاً فخذاًء يا بيني فلان» يحذرهم بأس الله ووقائعه فقال 
قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنونء بات يصوّت''' إلى الصباح» أو حق 
أصبح» فأنزل الله تعالى : و1 لق ما سوا كن ل 2 
ين 69). 


المنئاسية : 


أخبر الله تعالى في الآيات السابقة أنه خلق لجهنم كثيراً من الخلق؛ لأ 
أعملوا طاقات المعرفة لديهم من العقل والحواس» نقد بل ما يج نار 
ويقوي إبمانهم من الدعاء بأسمائه الحسنى. ثم ذكر هنا انقسام أمة الدعوة 
المحمدية فريقين: فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل» وفريق المكذبين 
الضالين. ولفت النظر إلى وجوب التفكر والنظر في عالم السماوات والأرض» 
للتوصل إلى فهم الأمور الدالة على وحدانية الله وصدق الرسول عل 


)١(‏ وني رواية: اامبوّت». 


ينا لله (5) - اقلق : لا لمادتحها 


التفسير والبيان: 


من بعض الأمم أمة قائّة بالحق قولاً وعملاً» يرشدون الناس ويدعونهم 
إليه» ويعملون بالحق» ويقضون بالعدل» دون ميل ولا جورء وهم أمة محمد 
يكوء بدليل ما جاء في الأحاديث الكثيرة التي منها: ما رواه الشيخان في 
الصحيحين عن معاوية تن أن سفيان قال: قال رسول الله كَللِِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذطمء ولا من خالفهم 
حتى تقوم الساعة» وفي رواية: «حتى يأتي أمر الله.» وهم على ذلك». 


رس سس كر 


و : ما قاله الربيع بن أنس في قوله تعالى : : (وَمِئَن عَلَنَنا أَمَدُ يَبَدُونَ4 
قال رسول الله كِ: «إن من أمتي قوماً على الحق» حت ينزل عيسى ابن مريم 
مى ما نزل». 

ومنها ا يي ا لك عدرل ن حيان عن 
ابن جريج في قوله تعالى: (رَمِئَنْ عَلَقَ أَمَهٌ يَبَدُونَ بِاَلْحَنْ4 قال: ذكر لنا 
النِّي كك قال : هذه مق بالق عكنون 55 ويأخذون ويُعطون). 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال في هذه الآية : : بلغنا أن البى 
كك كان يقول إذا كراهاء وهذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها : 
([ ومن قوع موموج مد و بأَلَيّ وبهو درن 3 


وأخرج أبو الشبخ ابن حيان عن علي بن أبي طالب قال: : لتفترقَنّ هذه 


ال مّهَ على ثلاث وسبعين فرقةً كلها في الثّار إلا فرقةً» يقول الله : وِإوَمِمَنْ خلقنا 
مه يَبَدُونَ بألْحَنْ وَبدِء يَعَولُرت 407 فهذه هي التي تنجو من هذه الأمّة. 

والخلاف: 1ك فاق فق أقضة مويئ قولة: ريق كز مرق أعة 
يبَدُوت بِلَلَىّ ويد يَعَِلُونَ )42 مم أعاد الله تعالى هذا الكلام» حمله أكثر 
لمفشرين على أن المراد منه أمّة محمد يك بدليل ما روي عن ابن عياس وقتادة 
وابن جريج وغيرهم. 


ليه «() - اليلق : ا/1ما-كما ش ١‏ 


هذا هو الفريق الأوّل من أمّةَ الدّعوة المحمدية. ثم ذكر تعالى الفريق الثاني 
بقوله : 9 وَالَذِنَ كَذَاْ َايَم أي والذين كذبوا بالقرآن» وهم أهل مكةء 
نتركهم في ضلالهم». ونستدرجهم إلى العذاب من حيث لا يعلمون ما يراد 
بهم وتقر بهم إلى ما يهلكهم؛ فإمدادهم بالتُعم» وفتح أبواب الرّزق والخيرء 
وتيسير سبل المعاش» كلّما ارتكبوا ذنباً أو فعلوا م فيزدادون بطراً 
والشيات ف الفسادء وقادياً ف الغي» تدرا ف ادلم بسبب متابعة 
بلك التمم والخيرات» كما قال تعالى : (أفَعين اما عدص دين كال وين 
() ضايع ]م في في ب د عون 639 4 [المؤمنون : *«7/ 0ه-5ه]» وقال تعالى 
أيضاً: «كَلَمَا شا مَا جروا بو. سحا عَليْهِمَ بوب كل تَّىء عَيّه دا 
ا لتذتقم بتنة كا هم تتيثوة © فقي 6 ل لذبن طلا 
ولد َّ رَبَ الْعَلمنَ © [الأنعام: 40-454/7]» وروى الشيخان عن أبي 
مومى : «إِنَّ الله ليملٍ للظالم» حقى إذا أخذه لم يفلته». 


وقد تحقق ذلك بكفار قريش الذين هزموا في بدر والخندق وفتح مكة 
وغيرها من المعارك» وأظهر الله رسوله عليهم. 
قال عمر لما حملت إليه كنوز كسرى: «اللهم إن أعوذ بك أن أكون 


م ره 2595 0 


سلا فإني معتك تقول: ( مَسََدْرجهم من حَيث ل يَعَلَمُونَ16. 


«دَأْمْلٍ م4 أي سأملٍ وأطوّل لهم ما هم فيه وأمهل هؤلاء المكذّبين 
المستدرّجين» إن مكري أو تدبيري الخفي شديد قوي. 


والخلاصة: أنَّ الإمداد بالئعم والخيرات والأرزاق ليس دليلاً على صلاح 
الإسَان عا قد يكو امكدراجا كما يستدرج العدو إلى مكان للقضاء 
عليه» فالظالم إذا لم يعاقب فوراًء عليه ألا ينخدع بذلك» فقد يكون تركه 
ظعماً للتّعرف على المزيد من بغيه وجورهء كما تفعل أجهزة الأمن اليوم في 
كثير من حالات مراقبة تحرّكات المشبوهين» ثم يقع ذلك الظالم في قبضة الحكام 


3 لو (5) -الأولقم : لا الماحكما 


لعقابه في الدُّنياء أو تنزل به المصائب والدّواهي» ثم يعاقبه الله بالعذاب 
الشديد في الآخرة. والاستدراج: هو الإدناء قليلاً قليلاً إلى ما يبلكهم 
ويضاعف عقامهم. 


وبعدل أن هدّد الله المعرضين عن آياته» عاد إلى الحجواب عن شبهاتهم» 
فقال: : «أولم يتَتَكروا4 أي أو لم يتفكر هؤلاء الكديوة بآياتنا ما 0000 
يعني محمداً كله من جنونء» فقد كانوا يقولون: شاعر مجنون» مع أنهم 
يعرفون حاله من بدء نشأته» ويعلمون حقيقة دعوته» ودلائل رسالته» فهو 
رسول الله حقّاًء دعا إلى حق. والتّعبِير: « يِصَّاحِبِهم» للتّذكير بأنهم يعرفون 
سيرته معرفة كاملة في سن الصّبا وعهد الشَّباب والكهولة وبعد الثبوة. 


إنهم إن وو ف شأنه. وتجرّدوا عن عصبيّتهم وأهوائهم» عرفوا ادن 
وأدركوا صدقه. وأنه ليس يجنوناً ولا شاعراً كما حكى القرآن ا 
وروم مال بِمَجَنْوْنٍ 2 [التكوير: 0 )هه 1 كل َعَظَكُم 
جك أ توأ مق شر شر يما يلحك ين حل إن هو 
3 َذِيرٌ كم بِبِنّ يَدَىْ عَدَّابِ سَدِبد 469 [سبا كه أ يعَولون به 
ع بل جَاءَهَم َِلْحَقّ م نَْقَ كَرِهْونَ 29 [المؤمنون: 137١/87“‏ 
عو ولد عم 


«(وَقَالوا 5 ألّى نَزْل عله لوك إِنَّكَ ا 868 [الحجر: »]15/١6‏ 
«( ويفولون أي تارق ١‏ عَالْهِتِنًا لشَاعي دون © [الصافات: 7/9717 95]. 


إنه ليس بمجنون» بل هو منذر ناصح» ومبلغ أمين» فهو ينذركم ما يحل 
بكم من عذاب الدُّنِيا والآخرة إذا لم تؤمنوا بدعوته. 


ويد آذ حكن اللاععال عن مولت الكذيين .موققهم» 'قذكن: أكذبوا 
الرّسولء ولم يتفكروا في شأنه وشأن دعوته؟ لفت نظرهم إلى ما يدعوهم إلى 
الإمان بوحدانية الله فقال: 9«وَلَدْ ينظرُوأ4 أي أكذّبوا الرّسولء ولم ينظروا 
في عالم السماوات والأرض» ففي ملكوت السماء والأرض دلائل على وجود 


ليه (*) - اقلق : ا لححدكما ش هوا 


الصانع الحكيم القديم» والملكوت: من صيغ المبالغة ومعناه: الملك العظيم» 
فإذا نظر هؤلاء المكذّبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه ونظامه البديع في 
السماوات والأرض» وفي كل ما خلق الله من كبير وصغيرء لأداهم النظر 
الصحيح إلى وجود الله تعالى ووحدانيته» أو لم ينظروا في احتمال بجيء الموت 
فربّما بموتون عمّا قريب» فليسارعوا إلى النُّظر وطلب الحقّ قبل مفاجأة الأجل 
وحلول العقاب. وليؤمنوا برسول الله» وينيبوا إلى طاعته. 


وم كك 


وقوله: «ومَا حَلَقَ أَهُ من سَىَّو تنبيه على أن دلائل التوحيد غير مقصورة 
على السماوات والأرض» بل كل ذرة من ذرات الأجسام والأرواح التي 
خلقها الله برهان قاهر على التوحيد. 


وقوله: «وَآنَ عَمَى أن يَكونَ كد أرب ب )6 معناه: أو لم ينظروا في أن 
الشّأن والحديث عسى أن بموتوا عما. قريب لينظروا في آجالهم التي ربّما 
اقتربت» وهذا ترغيب شديد في الإتيان ببذا النّظر والتّفكرء وتحذير لهم أن 
تكون أجالهم قد اقتربت» فيهلكوا على كفرهم. ويصيروا إلى عذاب الله وأليم 
عقابه. والخللاصة : لعل أجلهم قد اقتر قترب فمالحهم لا يبادرون إلى ال يمان بالقرآن 
قبل فوات الأوان. قال ابن عباس: أراد باقتراب الأجل يوم بدرء ويوم أحد. 


فبأي كلام أو حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به؟ وبأي تخويف 
وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد يك وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في 
كتابه» يصدّقون إن لم يصدّقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد يَلِ من عند 
الله عزَّ وجل؟ وبأي حديث أحقّ من القرآن أن يؤمنوا به؟ 
يضلّه الله فلا هادي له أي أن من فقن الا سعدداة للإمان بالنّي بك والعمل 
بالقرآن» فإن الله يتركه متردّداً في ضلالهء حاء ثرا في سبيله » بسبب تحجاوزه الحد 
في الظلم وَالْظغْيان والفجور. ولن يجد لنفسه هادياً أل هرشذا آخر غير الله. 


ادر لو (5) -الوعلق : لا لحماححدا 


وليس معنى إضلال الله لهم أنه أجيرهم على الضَّلال» بل المقصود أنهم لما 
تأصّل الكفر في قلوهم» وأسرفوا في طغيانهم» فقدوا باختيارهم ما يدعوهم 
إلى ال هدى والإيمان» وأصبحت نفوسهم غير متهيّئة لدعوة الحقٌء وخلقهم الله 
على هذا النحو الذي علمه منهم قبل إيجادهم فكانوا هم الضّالين. ش 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أمة الدَّعوة المحمّدية» وجعلهم كغيرهم 
من أقوام الأنبياء فريقين: فريق المؤمنين المهتدين» وفريق الضالين المكذبين. 

أما المهتدون فوصفهم الله بأخهم يرشدون الناس إلى الحقّء ويقضون بالحق 
والعدل. وهذا كما وصف بعض قوم موسى بالوصفين ذاتهما» وفي ذلك غاية 
التَّجِرّد والموضوعيّة والحياد وإنصاف الحقائق. 

وول الآ كنا قن الفرظق هل اذ اشعة وجل لهل الذناي 
وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحقٌ. 

وأما .المكذّبون بآيات الله وقرآنه وهم أهل مكة: فقد أخبر تعالى أنه 
سيستدرجهم بإدنائهم وتقريبهم إلى ما بهلكهم» ويضاعف عقابهم من حيث لا 
يعلمون ما يراد بهم» عن طريق إمدادهم بالئعم والخيرات والأرزاق» كلما 

/ 

وأنه سيطيل لهم المدّة» ويمهلهم مع إصرارهم على الكفرء ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» وإنما يوجر عقوبتهمء لإعطائهم فرصة للعودة إلى. الحقء 
والاستجابة لدعوة الإبمان» وتصديق النَّى المصطفى عليه الصّلاة والسّلام. 
وفي فترة إمهالهم أنذرهم أنهم إن داموا على المعصية والكفرء فإن كيد الله» أي 
تدبيره شّديد قوي محكم. 


قيل : نزلت في المستهزئين من قريش » قتلهم الله في ليلة واحدة» بعد أن 


لِلدةِ (9) - اله ١‏ لال كلتما /1 ١‏ 


أمهلهم مدة؛ كما قال تعالى: «إعَيََ إدَا وَحْواأ يمآ أووًآ لمَذكهم بنتة4 
[الأنعام : 7 ]. 


وتضمّنت آية «أوَلَمّ يَتَدَكرُواأ4 دعوة المكذّبين إلى إصدار الأحكام 
بالاعتماد على على العقل والتفكير والموازنة والنّظر إلى واد قع الب َكل وسيرته» 
فهو ليس :كما تقوّلت ألسنتهم بمجنون» وإنما هو داعية حقٌّ» ونذير خيرء 
وناصح أمة» ومرشد قوم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم 


ثم دعاهم الله تعالى إلى إعمال فكرهم وتسديد نظرهم في ملكوت 
السماوات والأرضء وفي المخلوقات والأشياء العديدة» وفي آجالهم التي عسى 
أن تكون قد قربت» للتَّوصّل إلى معرفة الإله الحقٌء والإبمان بوجود الصانع 
الحكيم القدير القديم. الذي لا ند له ولا شريك ولا نظيرء ومعرفة كمال 
قدرته. وإذا لم يؤمنوا بالقرآن» فبأي قرآن غير ما جاء به محمد يك يصدّقون؟! 
وفي هذا دلالة على أن القرآن هو مصدر الهداية. 


وقد استدلٌ العلماء بآية #أولَدٌ ينظروأ فى مَلكُوتِ السَموات وَالْارضٍ » 
وأمثالها الكثيرة في القرآن الكربم”''. على وجوب النظر في آيات الله 
والاعتبار بمخلوقاته. وقد م الله تعال من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع 
بجواسهم , فقال: 9 لو يمْمَهُونَ ,417 [الأعراف: 1079/7]ء قال 
الجصاص: في قوله: «أولَمٌ يكََكروأ4 حت على التُظر والاستدلال والتفكر 
خلق الله وصتعه وتدييره»< قإنه يدل 'غلية وعل كيه ودود و0 
وذلك يدل على أنَّ التّقليد في العقائد غير جائزء ولا بدَّ من التّظر 


)١(‏ نحو قوله تعالى: «إقلٍ أَنظروأ مادا في السَمَوْتٍ وَالْأيَضٍْ4ء وقوله: «أنَدْ بَظروا إِلَ لمك متهم 
ِف بتاك وقوله: «أقَلَا ينظرُونَ ِلك ادل حَيْتَ خُلِقَتْ 407 ١‏ وقوله : «وق أشيَة: أَتلا 
صر 4©9. 


هق أحكام القرآن: /85. 


وعد كه (5) - الوقن : بار حدتما 


والاستدلال. واتّهِه أكثر العلماء إل أن النّظر والاستدلال أوَّل الواجبات على 
الإنسان. وذهب بعضهم إلى أنَّ أوَّل الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما 
جاء بهء والإمان: هو التصديق الحاصل في القلب. الذي ليس من شرط 
صحته المعرفة» ثم النظر والاستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى» فيتقدم 
وجوب الإبمان بالله تعالى على المعرفة بالله. وقالوا - ومنهم القرطي -') 
أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق؛ لأن أكثرهم ومنهم العامة والمقلدون لا 
يعرفون حقيقة المعرفة والنّظر والاستدلال. ولأن اللي يلي في الحديث المتواتر 
الذي رواه أصحاب الكتب الداع ار قري قاد (أمرك أن أفائل :النامن 
حى يقولوا: لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك» 
عصموا 8 م دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله». 

من الطّريف أن العلماء قالوا: لا يكون النّظر والاعتبار في الوجوه الحسان 
من المَرّد والنّسوان» فذلك متابعة الحوى. وتخادعة العقل» ومخالفة العلم» وم 
يحل الله النّظر إلا على صورة لا ميل للتّفس إليهاء ولا حظّ للهوى فيها. 

وإنما النظر يكون في المخلوقات والجمادات. أما المخلوقات فكثيرة» ينظر في 
السماوات كيف فنع ورت من غير شقوق» ورفعت بغير عمدء وفي 
الأرض كيف وُضعت فراشاًء ووطئت مهاداًء وفي أصناف المخلوقات 
والحيوانات في البِرَ والبحرء وفي البحار التي هي أعظم امخلوقات عبرة. وأما 
الجمادات فينظر في أصنافها واختلاف أنواعها وأجناسها. 


هل التّفكّر أفضل أم الصّلاة؟ 


يرى الصُّوفيّة: أنَّ الفكر أفضلء فإنها تثمر المعرفة» وهي أفضل المقامات 
الشّرعيّة. 


.8117-7101/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ليه (و) - اهلق : /ا/ دادتما 153 


ويرى الفقهاء: أنَّ الصَّلاة والذكْر أفضلء لا رُوي في ذلك من الحتٌّ 
والذعاء إليهاء والتّرغيب فيها. 

وتوسّط ابن العربي» فرأى أن التفكر أفضل للعالم المفكّر القوي النّطرء 
القادر على الاستدلال» وأما غيره فالأعمال أقوى لنفسهء وأثبيت لشأنه”". 

ودلّ قوله تعالى: «إمَن يُصّللٍ أكَهُ كل هَادِىَ لم4 على أن الهدى والصّلال 
من الله بمعنى أن الله هو الخالق لأفعال العباد» سواء في حال الخير أو في 
حال الشَّرء وأنه جعل القرآن أعظم أسباب الداية للمثّقِينَء لا للجاحدين 
المعاندين. وفي ذلك رد على القدريّة الذين يقولون: إن الإنسان يخلق أفعال 
نفسهء والمعاصي لا يريدها الله. وهى ردّ أيضاً على المعتزلة أيضاً الذين 
يقولون: إِنَّ العبد خالق لأفعاله» ولكنهم نرَّهوا الله عن العجزء فقالوا: إن 
هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها. 

ولا إجبار من الله على الصَّلالء وإنما نسب الضّلال إلى الله في الآية من 
قبيل النسبة إلى النُظام الذي وضعه والسّنّة التى قضى بها في خلق الإنسان» 
وربط أعماله بأسباب تترنّب عليها مسبباتهاء فإذا اختار العبد الضّلالة فلن 
يجد غير الله هادياً له ولا ببدية آخل سوى الله .ومن كته تعالى أله يتك 
هؤلاء الضَّالِين يتردّدون حَيْرة في متاهات ضلالهم» ولا يجدون سبيلاً للخروج 
مما هم فيه. فكما أن من اختار أصل الحداية يزيده الله هدىّ ويوفقه لمتابعة 
طريق الهدى» وبمكّنه من الوصول إلى هدفهء كذلك من اختار طريق الصّلالة» 
يتركه الله ف ضلاله» ويزيده ضلا ل وحجب عنه النور الذي يؤدّي به إلى 
الخيرء ويلقي على قلبه حجاباً كثيفاً بمنع نفاذ الخير إليه» فلا مبتدي إلى الحقّ 


م/م ة١].‏ 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟//807. 


- للد (5) -الياق : “ا ماما 
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« يستَلونَكَ عَنٍ السَاعَةَ أيان مرسلها قل إِنَما عِلَمُهَا عِندَ رت لا جلها لوقنها إلا هو 
1 5 
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عِلْمْهَا عِندَ لَه وَلكنّ أَكْثْرٌ لين يلمُونَ )»4 


00 1 عه 


«(يَتَلُوئكَ عَنٍ النَاعَةَ أيآنَ مُرّسَلها4 : الكاف في الفعل في موضع نصب؛ 
لأنه المفعول الأوّل. وهاعَنٍ أَلَامَةِ4: في موضع المفعول الثاني. و( أن 


وء راك 


ار قد 0 5 5 هوك 

مَرْسَلها 6 : مبتدأ وخبرء (مرّسَلها 4 مبتدأء و( أيان 4 خبره» وهو ظرف مبني 
بمعنى مى؛ لأنه تضمّن معى حرف الاستفهام. وبئى عل حركة لالتقاء 
الساكنين» وكان الفتح أولى؛ لأنه أخف الحركات» وموضع الجملة من البتداً 
والخبر: نصب؛ لأنه يتعلق بمدلول السؤال» والتّقدير: قائلين أيَّان مرساها. 


(1 تيك إلا يله (بَئنَة4: منصوب على المصدر في موضع الحال. 
البلاغة: 

( نك حَق ع4 تشبيه مرسل مجمل » لذكر أداة التشبيه وهي الكاف» 
وحذف وجه الشبه. 
المفردات اللغوية: 


آذ تر له 


( يَتَلْئَكَ6 أي أهل مكّة .«عَنٍ أَلَاَةِ4 القيامة» وهو الوقت الذي ينتهي 
فيه العالم وموت أهل الأرض جميعاً عند النفخة الأولى للصُور. وهذا اصطلاح 
شرعي ؛ ويستعمل عادة بأل» فإذا ذكر بدون (أل) في القرآن فمعناه الساعة 
الرّمانية» وهو لغة: جزء قليل غير معيّن من الزَّمن. وعند الفلكيين: جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً متساوية من اليوم. 


ليه (9) - القن : اا اما ش | ١‏ 


وك )ا ربق زوين [زسانها وانتفرارعا وتمضرطا. ومن رسا 
السّفينة أي إيقافها بالمرْساة التي تلقى في البحرء فتمنعها من الجريان. 

لا يباك لا يظهرها ولا يكشفها .2 وثَبَآ4 اللام بمعنى في» أي في ' 
وقتهاء كما يقال: كتبت هذا لغرّة الْحرّم أي في غرّته .(تَقلَنَ4 عظمت. 
(بفلة 4 4 فجأة على غفلة من غير توقُع ولا انتظارء كما قال عليه الصّلاة 
والسّلام فيما ذكر قتادة: (إِنْ الساعة تهيج بالناس» والرّجل يصلح حوضه»ء 
والرّجل يسقي ماشيته» والرّجل يقيم سلعته في السّوق» ويخفض ميزانه 


600 
ويرفعه») 


ٍ(حَفنٌ عَنَاً4 عالم بها أو مالع في السؤال عنهاء من حفي عن الشيء: إذا 
سأل عنهء فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه» استحكم علمه 
به» ولذلك عدي بعن والحفيّ: المستقصي في السؤال عن الشيء المعتني بأمرهء 
قال الأعثى : 
فإن تسألي عتّيء فيا رُبِّ سائل ال ا 

والإحفاء: الاستقصاءء ومنه: إحفاء الشَّاربِء وحفى عن الثبىء: إذا 
بحث للتعرّف عن حاله. 
سبب النزول: 

كانت اليهود تقول للنّى تكلِ: «إن كنت نبيّاً فأخيرنا عن الساعة مق 
تقوم؟». وأخرج ابن جرير الطّبري عن قتادة أن المشركين قالوا ذلك» لفرط 
الإنكار”"". وأخرج الظّبري أيضاً وغيره عن ابن عباس قال: قال حمل بن 
قشير وسموءل بن زيد لرسول الله 6ق: أخيرنا م الساعة» إن كنت نبيّاً كما 


0-0 


تقول» فإنا نعلم ما هي» فأنزل الله: « يَسَنْونَكَ عِنِ اَلتَغَدَ أن موسلها». 


.7791/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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للد () الوه : لارنندا 


ورجّح ابن كثير أنها نزلت في قريش؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن 
وقت «القاضة: اتشهادا لوفرعها «وكديها رده "ل “كما قال :قال: 
( وفولُورت مَي “هنذا الْوعد إن ب موقت 42 [سبأ: 59/5]» 
قال قا (يَستَحجِلٍ بها لد ل يُوْميوَتَ يهنأ ولت امنوا مُشفْعُونَ 
يبا وَيعَلَمْنَ أَنَهَا كلق آل إِنَّ الِنَ يُمَارُوت ف أسَّامَةِ لنى صَلَلٍ بَحِيدٍ 
29 [الشورى: 18/57]. 


5 


المناسبية: 


لا تكلّم الله تعالى في التوحيد والتوة والقضاء والقدرء أتبعه بالكلام عن 
المجاد: ا ل الا 00 (وَأنْ ع أن 
الخاصة» قال . 57 000 عن أَلََامَةْ4 للإرشاد إلى النظر والتَّكُر في أمر 
الساعة العامة التى تنتهى بها الذيا كلها ويموت بها جميع النّاس» ولبيان أن 
وقت الساعة مكتوم عن الخلق. 
التفسير والبيان: 

يسألونك يا محمد عن وقت الساعة. عق يكون؟ وم يحصل ويستهر؟ كما 
قال تعالى: ( يسَحَلْكَ ألنَسُ عن ألتَاعَةِ 4 [الأحزاب: “8/ 57]. وفي التعبير 
بالإرساء الدَّال على الاستقرار إشارة إلى أن قيام الساعة إنهاء لحركة العالم» 
وانقضاء عمر الأرض. 

قل لهم: إن علم الساعة مقصور على الله وحده» فلا يطّلع عليه أحد من 
الخلق. فإنه هو الذي يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التّحديد» ولا 
يظهرها في وقتها المحدود إلا اللهء ولا يعلم بها أحد حتى ولو كان ملكا مقرَّا 


.73091 7/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليه (5) - الللق : لاما ١‏ 


سس #جقو 


اونا فريس كي كال كناك ٠‏ ( اله يرد عِلَمُ لا وا ري ين كع 


دمرزي دن 

أَكْمَامهَا4 [فصلت: »]42/4١‏ وقال سبحانه: © إِنَّ أَلّهَ عِندَمٌ عِلْمْ ألسَاعَةٍ 

١‏ لْعَيَتَ)4 القمان: :]74/١‏ فكلّ من الساعة العامة (القيامة)» والساعة 

صّة (أجل الإنسان) من الغيبيات التى اختص الله بعلمهاء لتكون فترة 

00 صحيحة وعامة غير متأثرة 6 العلم بها أو بقصد التّفعية» ولا 
مختصّة بزمن معيّن يطّلع عليه الخلق» ولتبقى رهبتها مهيمنة على التفوس 


وفي التعبير بقوله: «عِندَ رق إشارة إلى أن ما هو شأن الرَّبَ لا يكون 
للمخلوق» وآن مهمة الى كله الاندار روقوضياة لا بتحديد زمنهاء حقى لا 
يضطرب شأن العالم» فلو علمت لاضطرب الناس واختلّ العمران. 


لذا قال تعالى: للقت في السَموتٍ وَالْأضنَ4 أي خفي علمها على أهل 
السماوات والأرضء ولم يعلم أحد من الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين 
متى يكون حدوثها ووقوعهاء وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل 
عن الحسن وغيره: كبر مجيئها على أهل السماوات والأرضء» وعظم أمرهاء 
فهم لا يدرون متى تفاجئهم. ويتوقعون دائاً وقوعهاء ويخافون منها لشدَّة 
وقعها وعظم أهوالما. 

وقضى الله أنها لا تأي إلا بغتة أي فجأةً على غفلة, والناس مشغولون في 
شان الدننا ومصالحهاء وهذا تأكيد لما تقدَّمِ وتقرير لعنصر المفاجأة في إتيانها. 


روى البخاري عن أب هريرة أن رسول الله له ككْةِ قال : «لا تقوم الساعة حبق 
تطلع الشّمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إمانها خيراً. ولتقُومنٌ 
الساعة» وقد : نشر الرجلان توعيما يتهماء » فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقُومن 
الساعة» وقد انصرف الرّجل بلبن لَفْحَته”'' فلا يطعمهء ولتقومنّ الساعة 


)١(‏ اللقحة: الشاة الحلوب أو الحامل. 


3 لي «9) - التق : ١1/7‏ 


والكّجل يَليط20 حوضهء فلا يسقي فيه» ولتقُومنَّ الساعة» والرّجل رفع أكلته 
إلى فيهء فلا يُظعَمُها». 


000 


00700 م3 عد ٠.‏ 5 
ا( يسسَلوتكَ كانك حَنِنٌ عَنهَا 4 مبالغ في السؤال عنهاء ومهتم بشأن زمنها» 
وعالم مها. قل لهم : لست أعلمهاء إنما علمها عند الله الذي يعلم الغيب في 
السماوات والأرض. و[ أن معناه الاستفهام عن زمان المجيء» بمعنى مق. 


وتكرار هذا الجواب: «اعِلْمُهَا عِندَ أله بعد تكرار السؤال مبالغة في 
التأكيد. بل ليس هذا تكريراً» ولكن أحد العلمين لوقوعهاء وهو الجواب 
الأول عن سولهم عن وقت قيام الساعة» والآخر لكنههاء وهو الجواب 
الثاني عن سؤالهم عن كنه ثقل الساعة وشدَّتها ومهابتها. فالسؤال الأوّل عن 
وقت قيام الساعة» والثاني عن مقدار شذتها ومهابتها. 


وعبر عنها بلفظ الجلالة «ألَّهِ4 إشارة إلى استئثار الله بعلمها لذاته» كما 
59 7 رجه 5 ع 0 3 


ونقل عن ابن عباس تفسير «حَفِخٌ عَنهَا 4 بأنه حفيٌ برهم وفرح بسؤالهم» 


وكأن بينك وبينهم مودّة» وكأنك صديق لهم؛ لأنهم قالوا: بيننا وبينك قرابة» 
فأسبًّ إلينا بوقت الساعة. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه العالم بهاء وأنه امختص بالعلم بهاء وسرٌ 
إخفائهاء أو سبب عدم معرفة الخلق وقتها المعين» وحكمة ذلك, وإنما يعلم 
ذلك القليلونء وهم المؤمنون بالقرآن وبما أخبر به النَِّي يلك فيما رواه 
الشيخان عن عمر رضى الله عنه حينما سأله جبريل عن الساعة» فقال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي أنا وأنت سواء في جهل هذا الأمر. ولكن 
النّي يلِْ أخبر عن قرب وقوع الساعة» فقد أخرج الترمذي وصححه عن 


لق يليط : يطلي حوضه أو حجارته بحص ونحوه ليمسك الماء. 


لليْةَ () - الإَتَاف : ١41/7‏ دا 


؟. دي ا 2 3 5 00 0 5 
انس مرفوعا: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه: السبابة والقي 


قال الرّازي: السبب في إخفاء الساعة عن العباد: هو أن يكونوا على حذر 
منهاء فيكون ذلك أدعئى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية”". 


وقال الألومبى: وإِنًا أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية 
ذلك. فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصيةء كما أن إخفاء الأجل 
الخاص للإنسان كذلك”". 


وهذا هو القن أيضاً في :إحفاء ليله القدن.وساعة الآتعابةه ليبقط الثامن ف 
طلبها والعمل لما ف وقت أطول. وليظل الإنسان ملازماً حال الاستقامة 3 
وَالدّعاء والعيادة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على أحكام عديدة مستنبطة من كل جملة فيهاء وهي ما يأتي: 


أعالا يعلم وقت قيام الساعة» ولا مقدار 5-6 ومهابتهاء ولا يعرف 
كنهها وحقيقتها إلا الله عرَّ وجلء لقوله سبحانه: 9إنَّ اله عِندَمٌ ' عِلْم 
َلسَّاعَةَ 6 القمان: 214/١‏ وهي محققة اجيء والحدوث؛ -لقوله تعالى: «إ إن 
الماع كأ ل- 5-9 فيها4 [غافر: 0154/4٠‏ وقريبة الوقوعء لقوله تعالى: 
هن ألسَاعَة كاي 82 لعفي 6 [طه: »]16/5١‏ 0 
لقوله جات : -«زوما مر التشاعة ِل كتج الْبِصَرٍ أز هْرٌ أ قَرَبُ 4 [النحل: 


كا/مالاا. 


.4٠ /١6 تفسير الرّازي:‎ )١( 
.١74/9 (؟) تفسير الألوسي:‎ 


3 للد (5) - الاق : “ا اما 


؟ - إِنَّ يوم السّاعة عظيم التّقل على القلوب» بسبب أنَّ الخلق يصيرون 
بعدها إلى البعث والحساب والسؤال» ولكون الخوف من الله في ذلك اليوم 
شديداً على الخلائق 


م - لا تجيء الساعة إلا بغتة فجأةً» على حين غفلة من الخلق» روى 
الحسن البصري عن الى يلكِ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لتقُومنٌ 
الساعة؛ وإنَّ الرّجل ليرفع اللقمة إلى فيه» حتى تحول بينه وبين ذلك؟» وفيت 
القيامة بالسّاعة لوقوعها بغتةً» أو لأن حساب الخلق يقضى فيها في ساعة 
واحدة» أو لأنها على طوهًا 1 واحدة عند الخلق. 


- لم يكن النَِّي تِِ عالماً بالسّاعة ولا كثير السؤال عنها. 


2 ري 0 
المكلّفين على المسارعة إلى التوبة» وأداء الواجبات» وسداد الحقوق 
أصحاببا. 


وللسّاعة أشراط أو علامات ثلاث: 


أ - ما وقع بالفعل منذ زمان مثل قتال اليهود وفتح بيت المقدس 
والقسطنطينية. 


؟ - ما حدث بعضه ويتوالى ظهوره مثل كثرة الفتن» وكثرة الدّجَالِينَء 
وكثرة الرّناء وكثرة النّساء وتشبههنّ بالرٌجال» وامجاهرة بالكفر والإلحاد 
والشرك. 

م - ما سيقع قبيل قيام الساعة من علامات صغرى وكبرى» مثل أن تلد 
الأمة ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشّاة يتطاولون في البنيان» 
ومثل طلوع السّمس من مغريها. 


لل () - الَزق : 188/7 2502 


الأمور كلها بيد اللّه وحده وعلم الخيب 
مختصٌ بالله تعالى وحقيقة الرّسالة 


حر هه 


(قل لا أَملِك لتقيو 0 عي ]لذ نا كله الله ولو كث غلم ع 
َنْتَكَْتُ مِنَ الْمَيْرِ وما مَنَقَ السو إن أنأ إلا دِيرٌ وكدرٌ لمَوْر مإمنون © 4 . 
القراءات: 

( لش إن : 

بالتسهيل» وبالإبدال واوا خالصة قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 

وقرأ الباقون بالتحقيق. 
المفردات اللغوية: 

(ألْعَيّبَ) : هو ما غاب عنّاء وهو إما حقيقي: لا يعلمه إلا الله؛ وإما 
إضاني نسبي يعلمه بعض الخلق بتعليم الله كالأنبياء والرّسل .« الْحَيْرِ4 ما 
يرغب الناس فيه عادة من المنافع المادية كالمال» والمعنوية كالعلم .( السو ما 
يرغب عنه الناس لضرره كالفقر وغيره .(إِنَ أَنَأ لا تَذيْرُ4 أي ما أنا إلا منذر 
بالثار للكافرين» والإنذار: التبليغ المقترن بالتّخويف من العقاب على الكفر 
والمعاصي. والتَّشير: التَّبلِيغ المقترن بالتَّرغيب في التّواب مع الإيمان والعمل 
الصالح. والبشير: المبشر بالجئّة للمؤمنين. 
سبب النزول: 

روي أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالرّخص والغلاء حق 
نشتري فنربح» وبالأرض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


ل ِليةِ (5) - التاق : 188/7 


يعد أن أخبر الله عن أنَّ وقت الساعة (القيامة) لا يعلمه إلا الله وحدهء 
أمر رسول الله يل أن يرن للناس أنَّ كل الأمور بيده تعالى وحدهء وأنّ علم 
الغيب كله عنده» وأنه لا يدعي علم الغيب» إن هو إلا نذير وبشير» كما قال 
تعالى في سورة يونس : و ع اليه إن كم صَدِفِينَ © فل ل 


َم آذآ أل ب-2 م 


لِك لتترى: 12 ول نكا ]إلا ماك انه 061 أمو أجل 6 أيرس: ةف ): 
التفسير والبيان: 


أمر الله تعالى رسوله أن يفوّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم 
الغيب المستقبل » و اطلاع لهرت مو ذلك يها الل لعي كما 
قال تعالى: (عَدِيم الْمَيْبِ ملا يِظهرٌ عَلَّ غَتوه َعَدَا © إِلَّا من أرضَى من 
رَسُولٍ)4 [الجن: 07 7-/؟]. 

قل أيه الرّسول للناس: إن لا أملك لنفسي ولا لغيري جلب أي نفع ولا 
أستطيع دفع أي ضرر عب ولا عن غيري» إلا بمشيئة الله وقدرته» فيلهمى 
إياه ويوفقني له. 

وهذا يدل على إظهار العبودية» والََّي من ادّعاء العلم بالغيوب» 
ومنصب الرّسالة لا يقتضى علم الساعة وغيرها من علم الغيب» فالغيب لله 
وحده. 


وإغا وظيفة الإصال شايع الرحي الله والتُعليم والإرشاف وفيما عدا 
ذلك فإن الرّسول بشر كسائر الناس: كل إِنَمَا آنأ مر مَتَلكر رعق 611 
[الكهف: .]١١١/١8‏ 


ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كالمال و من المنافعء ولما 


أصابني السّوءعء أي لاجتنبت ما كود من لشن قبل أن يكون» وتوقيت 
المضار قبل أن تقع 


لله «(5) - اوماق : 4م1١‏ حك 


وليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ الوحي عن الله بالإنذار والتَّشِيرء فما 
أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة» نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين 
بالجنات» كما قال تعالى: «هَنمَا صَتَمْيَهُ يساك تبر بد الْمتقيرت 
ري 0 4009 امرم: 15 ه]. 


وكوني المنذر والمبشر للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بالإنذار والتَسير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- 
6 أضاس 


ه أية من أصول العقيدة والدّين» بيّنت حقيقة الرّسالة» ومبّرتها عن 
ا وهدمت قواعد الشَّرك والوثنية.. 


فما الرّسول إلا بشرٌ مبلّْ عن الله ما يوحيه إليه» وهو قدوة صا حة للنّاس 
في العمل بما جاء به من عند الله وليس له شيء من صفات الله وأفعاله» ولا 
سلطان له بالتأثير في الأشياء» لا نفعاً ولا ضرَّاء ولا خيراً ولا شرّأء ولا 
إماناً ولا كفراً. 


وبما أنَّ الإيمان نفع والكفر ضرّء فإنهما لا يحصلان إلا بمشيئة الله 
سبحانه ؛ فهو الخالق للإبمان والكفرء والمريد لهماء والعبد هو الموجد ما خلق 
الله عنده من قدرة إما إلى الإبمان والخير» وإما إلى الكفر والسَّر. 

وليس أدلَ على الإقناع بعدم علم الرّسول بالغيب من أنه لو كان عالاً 
بالغيب» لحقّق لنفسه منافع الدّنِيا وخيراتهاء من مال ومحد» وعظمة دولةء 
٠‏ 0 حربي» وتفوّق دائم» وأرباح ومكاسب كثيرة» ولدفع عن نفسه آفات 
الدنيا ومضارّهاء كالفقر والمرض والجرح والمزيمة ونحوها من ألوان وه 
والشَّرء ولحذر من مكر الأعداء وبكانديع؟ ولاستطاع التّمِييز بين من تؤ 
فيه الدّعوة إلى الذين الحقّ ومن لا تؤثر فيه. 


ف د (9) - الاق : 7 م1-"ة١‏ 


التذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد 
واتباع القرآن والنهي عن الشرك 


© هر الك لفك ين تَنى وَسِتوَمَجَعَل ينا مها تكن ا 
ا ا د لَبِنْ 
2 يما ْنَا كيت 09 كنا هنا مهما جام 1ه هنا 
كنا تل أ عم عَبَا يرون © مود ا لا يلق عينا هم ين © 


مون 31 قا وله أشي تشرورت 00 وَإِن دعرهم إلى امد ل 
02 ىَ سو رم صلكر 04 يك 2 
5 سوآة علد 35-5 أ انَثْرّ صميو )»© 


القراءات: 


: 

وقرأ نافع (شركاً). 

(1 بيَوخ) : 

وقرأ نافع : (لايتبعوكم). 


الإعراب: 


ل م 


ين ل تسا 0 صالحاً صفة المفعول الثاني المحذوف» وتقديره: ابنا 


12 58 جمع شريك» وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أي 
جعل أولادهما له شركاء. وكذلك 9 فيمآ َاتنهُما 6 أي آق أولادهماء وقد دل 


على ذلك قوله تعالى: «إمَعَدْلَ أَلَّهُ عَمَا سنْرِهْوْنَ4 حيث جمع الضمير» وآدم 


ليه (5) - اليلق : لال وم1-مو١‏ 1 


وحواء بريئان من الشركء ومعنى إشراكهم فيما آناهم الله: تسميتهم أولادهم 
بعبد العزى» وعبد مناة» وعبد خمسء وما أشبه ذلك» مكان عبد الله وعبد 
الرحمن وعبد الرحيم. 

البلاغة: 


اير 08 


9هَلَمًَا تَسَنَّهَا)4 التَغْمي : كناية عن الجماع. 


ين نين وَحِدَةِ6 أي من آدمء أو من جنس واحد («وَجَعَلَ» خلق 
2( رَرْجْهَاهَ حواء «لِيَسَكْنَ إِلَا4 ليأنس بها ويطمئن إليها ويألفها 
(تَعَشَلِهَا4 جامعهاء مثل غشيها لإحَمَلَتْ) علقت منه «حَمَلَا حَفِينَ/4 هو 
النطفة» والحمل بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على شجرة» وبالكسر: 2 
كان على ظهر «هَمَرتَ به. 4 استمرت حإملة له إلى وقت ميلاده فلم أتقَآت» 
صار الحمل ثقيلاً وقرب وضعها (صَلِحًا4 أي ولداً أو نسلاً صالحاً أي سوياً 
سَليا ف الجسم والفطرة «إفتَعلّ أله 4 تعاظم وتنزه عن الشريك والولد 
(عمًا سْرِكون» أي أهل مكة به من الأصنام. وأجريت الأصنام بحرى 
العقلاء أولي العلم في قوله: ىم عفن 4 بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم 


إياها آلحة. والمعنى: أيشركون مالا يقدر على خلق شيء كما يخلق الله وهم 


وَجَعَلَ 


وجملة شعني 4 عطف على (حَلَنَ» وما بينهما اعتراض. 
المناسبة: 


موضوع الآيات عود على بدءء فقد بدئت السورة بالكلام عن التوحيد 
واتباع القرآن» ثم ختمت بالكلام عن التوحيد وعن القرآن» والتذكير بالنشأة 
الأول» :كما ذكر يا سابقاء لترسيخ العقيدة بوجود الله ووحدانيته» والامتناع 


- لد (5) - للق : لارهما-مو١‏ 


التفسير والبيان: 


الله هو الذي خلقكم في الأصل من نفس واحدة» قال جمهور المفشرين : 
لزاه الي الواعقة :دم علي القاد جلي تادر ته صو ثم انتشر 
الناس منهماء كما قال تعالى: يا انام ا لم 00 
وعسلاكة بسدوا وفايل حارفا 4 4 [الحجرات: 44 1]ء وقال تعالى : «يَاثا 


5 الى حَلَفَرٌ من فين وَحِدوَ 1 
وَضة)4 [النساء: .]١/4‏ 


ورأي بعض المفشرين أن المعنى» خلقكم من جنس واحد وطبيعة واحدة» 
وجعل زوجه من جنسه» ليسكن إليهاء ويطمئن عهاء كما خلق من كل 


الأنواع زوجين اثنين» كما قال عرّ وجل: (إوين كل شَىْءٍ حلفا دجن 


6 عل ل 2 [الذاريات: .]49/61١‏ 


وقوله: # لِيَسَكْنَ إله4 أي ليأنس بها ويطمئن ويألفهاء كقوله تعالى: 
(وَمنَ اديوه أَنْ حَلَقَ لكر يْنَ اميك أَدْويجَا يِتسَكوا إِِنْهَا وَحَعَلَ 
يدتحكم موده وبحَمَة 4 [الروم: ...١‏ وهذا التآلف قائم في أعمال كل من 
الرجل والمرأة» ففي عهد الشباب لا تسكن النفس إلا بالاقتران بزوج آخرء 
ولا نجد ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين» والجنس ميال بطبيعته إلى 
جنسهء والتعاون على شؤون الحياة يحتاج إلى التزاوج» وبقاء النوغ الإنساني 
درهوة ذا الترايظ من المنصية» اللكر والالقق: 


ثم ذكر الله تعالى ثمرة هذا التزاوج بين الرجل والمرأة فقال: (هَلَمَا 
َعَسَّدِهَاك وهو كناية عن الوقاع» أي فلما حدث الوطء أو الوقاع أو الجماع 
: بين الحنسين » بدأ تكون الجنين» وحدث الحمل الخفيف» وهو أول الحمل 
الذي لا تمد فيه المرأة ثقلاً ولا ألا إنما هي النطفة» ثم العلقة ثم المضغة» 
ويرتفع الحيض عادة ببدء الحمل» وتستمر المرأة في متابعة أعماها المعتادة دون 


لله (5) - اهلق : لارحم_-مو١‏ 1 


مشقةء وهذا هو المراد من قوله: «إهَمَرّتٌ به.4 أي استمرت بذلك الحمل 
الخفيف. 


2 


فلما أثقلت المرأة الحامل أي صارت ذات ثقل بحملها بسبب كبر الولد في 
بطنهاء وحان وقت الوضع.ء دَعَوا الله رتّهماء أي دعا الزوجان وهما المشركان 
مقسمين: لثن آتيتنا ولداً صا حاًء أي بشراً سوياً. تام الخلق» سليم الفطرة» 
لنكونن لك من الشاكرين نعمتك» المشتغلين بشكر تلك النعمة. 


فلما آتاهما الله ما طلباء ورزقهما ولداً صالحاً سوياً كامل الخلقة» جعل 
الزوجان لله شركاء أي شريكاً فيما آناهما وأعطاهماء فتعالى أي تعاظم وتنزه 
الله عما يشركون وينسبون له من الولد والشريك. 


0ه 


2 5 م مه 0 بره و لمر 
ومِنّ المراد بقوله: «[جعلا لم شركاء فيمآ عاتلهما» ؟. 


ذكر بعض المفسشرين كالسيوطي أن المراد آدم وحواءء بالاعتماد على حديث 
ضعيف في الترمذي وغيره» وهو ما رواه سمرة عن النبى كٍَ قال: لما ولدت 
حواء» طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء فقال: مي عبد الحارث - 
وكان اسم إبليس حارثاً بين الملائكة - فإنه يعيش» فسمّتهء فعاش» فكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره. وتؤيده روايات إسرائيلية كثيرة لا ثبات لماء 
فلا يعول عليهاء وأمثال ذلك لا يليق بالا نبياء. 


والواقع - على افتراض أن المراد بالنفس الواحدة: آدم - أن نسبة هذا 
الجعل إلى آدم وحواء يراد به بعض أولادهماء قال الحسن البصري : هم اليهود 
والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهوّدوا و 


وأيّد ابن كثير هذا التأويل عن الحسن رضى الله عنه» فقال: وهو من 


قف تفسير ابن كثير: 7/ 0/6 7. 


لا لله (5) - عق : /اروما-موا 


أحسن التفاسيرء وأولى ما حملت عليه الآية.. وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء»ء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريتهء وهذا قال الله: «متَعَنَلَ أَنَّهُ عَنَا 
متْرِكوْنَ4 أي بصيغة الجمع. فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من 
الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. كقوله: «وَلْقَدَ وَينَ 
العم لديا بِمصَبِيحَ وََلَنَهَا مُجْوْمًا لِْشَّلطِينَ 4 الملك: 0/7]. ومعلوم أن 
المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما 
هذا استطراد من شخص الصابيح إلى جنسهاء وهذا نظائر في القرآن 
ار 


والخخلاصة : إن الشرك نسب إلى آدم وحواءء والمراد به أولادهماء كاليهود 
والنصارى والمشركين؛ لأن آدم وزوجته لم يكونا مشركين. 


قال الزغشري في قوله: «[جَعَلَا لم شُركء4 أي جعل أولادهما له شركاءء 
عل خلف المقناف وإقانة المضاف إل :مقامه ».وكذلك تي #اتنيما » أي 
آى أولادهماء وقد دل على ذلك قوله: « مَك أَلَّهُ عَمَا يسْرِكونَ حيث جمع 
الضميرء وآدم وحواء بريئان من الشرك. ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله : 
تسميتهم أولادهم عبد العزى» وعبد مناة» وعبد همسء وما أشبه ذلك» 
مكان عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحيه”'". وقد ذكر الرازي هذا التأويل. 

وذكر أيضاً أي الرازي تأويلاً آخر للآية وهو أن قوله: «جَعَلَا لم شُرَكا6 
ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيدء وتقريره: فلما آتاهما 
صالحاًء أجعلا له شركاء فيما آناهما؟ ثم قال: « معدل أَلَّهُ عَمَا يسْرِكونَ4 أي 


.3/1- المرجع السابق: ؟/ 0لا‎ )١( 
.097/7”7 (؟) الكشاف:‎ 


ليه «) - اليلق : 7/م1-مو١‏ 1 


تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشركء وينسبونه إلى آدم 
عليه السلام”"". 


وهذا كله على تسليم أن القصة من أوا إلى آخرها في حق آدم وحواء. 
وهناك من جعل الخطاب في الآية لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله كل 
وهم آل قصي. إذ ستّّى قصي وزوجته القرشيان أولادهما بعبد مناف» وعبد 
العزى. وعبد قصي. وعبد اللات. 


وقال القفال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضرب المثل» وبيان أن 
هذه الحالة صورة حالة.هؤلاء المشركين في جهلهم. وقولهم بالشرك؛ على 
أساس أن المراد بالزوجين الجنس أي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة أو 
جنس واحدء وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية. 


ثم افد الله تعالى. آراء المشركينء وتقعن: العرك من" جدورة» نفال: 
(أسْركْنَ مَا لا يلق ميا أي أيشركون بالله شيئاً لا يستطيع إطلاقاً خلق أي 
شيء؟ أو أيشركون به من المعبودات مالا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك. وإنما 
الله هو الخالق لحم ولأولادهم ولكل تخلوقء كما قال تعالى: (يتأيّهًا أَلنَّاسُ 
عرف كل تين 11 زه ارت الوكين نون ال خلرا ل 
لالت والمطاوي 20 [الحج : 77 078]. 

وهذه الأصنام مخلوقة مصنوعة» كما قال تعالى: ( وَل يَنَعْونَ من دون 
للَهِ لا يلفُونَ سَيكًا وَهُمّ مخلفرت 02) [النحل: 1١‏ 0]. 

وهم لا يستطيعون لعابديهم تحقيق أي معونة أو نصرء بل إنهم لا 
يستطيعون نصر أنفسهم على من يعتدي عليهم بإهانة أو سب أو أخذ شيء مما 


)١(‏ تفسير الرازي: 57/١6‏ وما بعدها. 


فك ! ليع (5) عق : لاروم-موا 


عندهم من طيب أو حلٍ» فلا نصر لأنفسهم ممن أرادهم بسوء. وقال: 
«يْلَُونَ4 لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع» فأجريت مجرى الناس. 

فهذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد 
والأصنام والأوثان. وهي مخلوقة لله. مربوبة» مصنوعة لا تملك شيئا من 
الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء ولا تنتصر لعابديهاء بل 
هي جماد لا تتحرك» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. 

ثم ذكر الله تعالى أن هذه الأصنام لا تصلح تبعاً فضلاً عن أن تكون 
متبوعة» فقال: «وَإن دَعْوْهُمْ إِلَ الْدَئ» أي وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما 
هو هدى ورشادء أو إلى أن يبدوكم إلى ما تريدون تحقيقه» لا يستجيبون لكم 
ولا ينفعونكم» فهم في الحالين عديمو النفع» فإن تطلبوا منهم كما تطلبون من 
الله الخير والحدى. لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبكمء ولا يجيبوكم كما يجيبكم 
اللهء ويدل عليه قوله تعالى: «كَدْعُوَهُمَ يحبا لكر إن كُشْر 


صَدِِينَ 4 [الأعراف: 7/ 194]. 


سواء لديكم دعاؤكم إياهم» أو سكوتكم عن دعائهم في أنه لا فلاح 
معهم » ولا خير ير تجى منهمء شد الدعاء.» ولا يسمعون 
الأصوات. ولا يعقلون الكلام. 


ومثل من كانت هذه صفتهء لا يصلح ربَاً معبوداً» وإنما الرّب الموجود 
المعبود هو السميع البصير» العليم الخبير» الناصر القادر, النافع من يعبده. 
الضار من يعصيه» الحادي إلى الرشاد» المنقذ من الردىء المجيب المضطر إذا 
دعأه. 


وعبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار: «أمّ ألَثْرٌّ صمِتُوْرت »6 
[الأعراف: 98/ ]١97*‏ بدلا عن الجملة الفعلية المشعرة بالتجدد المتكرر: «أم 
صَمَتُّم لأنهم كانوا إذا حزيهم أمرء دعوا الله دون أصنامهمء كقوله: 9 وَإِذَا 


لْليْءَ () - الوهاق : /ارحما_-مور 2. ا" 


َس النَّاسَ صر فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فقيل 
لهم: إن دعوتموهم, لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم» وبين ما أنتم عليه 
من الاستمرار على سكوتكم ومن عادة صمتكم عن دعائهو''". أي فلا فرق 
بين تجديد دعاء الأصنام بفعل متجدد وبين الاستمرار والثبات على حال 
الصمت وعدم دعائهاء وبذلك صلح عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية 
الذي لا يجوز إلا لفائدة وحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - الناس في الأصل مخلوقون من نفس واحدة. المشهور أنها نفس آدم. 
وحواء مخلوقة من نفس آدم: (وَحَلَقَ بها رَوْجَهَا4 على معنى أنه تعالى خلقها من 
ضلع من أضلاع آدم» وحكمة ذلك أن الجنس أميل إلى الجنس» والجحنسية علة 
الضم واللقاء والألفة بين الرجل والمرأة. واستشكل الرازي هذا الكلام؛ فإن 
الله قادر على أن يخلق حواء خلقاً مستقلاً كما خلق آدم ابتداءء فلماذا يقال: 
إنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم؟ ثم رجح أن المراد من كلمة «من» 
في قوله: «وَحَلَقَ با رَوْجَهَا خلق حواء من نوع آدم ومن جنسه في الإنسانية» 
ش وجعل زوج آدم إنساناً مثله”". 


؟ - من رحمة الله تعالى بالأم أن جعل خلق الجنين واكتمال الحمل على 
مراحل متدرجة من الأخف إلى الأثقل» كيلا تشعر بالثقل المفاجئ» ولتظل 
قائمة بأعماها المعتادة دون إرهاق. 


000 


- يفهم من ظاهر قوله تعالى: (إدَعَوَا أَشَّهَ رَيَهُْمَا4 أن الحمل مرض من 


.0947/79 الكشاف:‎ )١( 
.44/١6 (؟) تفسير الرازي:‎ 


فنا للد «(5) - اوضق : لال امو 


الأمراضء ولأجل عظم الأمر جعل موتها شهادة» كما ورد في حديث تعداد 
الشهداء الذي رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجه والحاكم: «الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغريق شهيد»ء وصاحب 
ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيدء وصاحب الحريق شهيدء والذي »موت 
تحت الحدم شهيدء والمرأة تموت بجُمع شهيدة» أي تموت وفي بطنها ولد. فيكون 
حال الحامل في رأي الإمام مالك حال المريض في أفعاله بعد مضي ستة أشهر 
من الحملء أي المريض مرض الموت» وهو الذي لا تنفذ تبرعاته من هبة 
ومحاباة في بيع إلا في ثلث ماله. وقال الأئمة الثلاثة: إنما يكون ذلك في الحامل 
بحال الطَلْقَء فأما قبل ذلك فلا؛ لأن الحمل عادة» والغالب فيه السلامة. 
ورد المالكية بقولهم: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من لم 
بحرّض. 

ويعد الزاحف في الصف للقتال وا محبوس للقتل في قصاص بمنزلة الحامل 
والمريض المخوف عليهء ما كان بتلك الحال» في رأي الإمام مالك» فلا يتبرع 
إل في العلك: 


هَ - الأوثان لا تصلح للألوهية؛ لأنها محلوقة» وغير قادرة على خلق شيء 
أو إيجاد نفع.أو ضر فكيف يعبد مالا يقدر على أن يخلق شيئا؟! والمقصود من 
الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للألوهية. 

هَ - ليس المراد من قوله تعالى: «مَنَََلَ أَسَّهُ عَمَا ُشْرِكوْنَ4 ما ذكر من 
قصة إبليس مع آدم عليه السلام السابق ذكرها ؛ إذ لو كان المراد ذلك» لكانت 
هذه الآية غريبة عن تلك القصة غرابة كلية» وأدى الأآمر إلى إفساد النظم 
والترتيب» وإِمما المراد بها الرد على عبدة الأوثان» كما ذكر القفال» فهي بيان 
لخلق الرجل والمرأة من جنس واحد ومن أصل واحد في الإنسانية» ثم التنديد 
بفعل بعض الأزواج» فلما تغشى الزوج زوجته (واقعها) وظهر الحمل» دعا 


للد (9) - عرق : لا وم1-عو خف 


الزوجان ربهما لئن آنيتنا ولداً صاحاً سوياًء لنكونن من الشاكرين لنعمائك» 
فلما آتاهما الله ولداً صا حاً سوياً. جعلا لله شركاء فيما آناهما؛ لآن الأزواج 
تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع» كما هو قول الطبيعيين» وتارة إلى 
الكواكب. كما هو قول الفلكيين» وتارة إلى الأصنام والأوثان» كما هو قول 
عبدة الأصنام. 


5 -ا حتجٌ أهل السنة بقوله: ( رو ما لا يَدْقُ عي وم لتو © » 
على أن العبد لا يخلق ولا يوجد أفعاله» وإما الذي يخلق هو الإلهء فلو كان 
العبد خالقاً لأفعال نفسهء كان إطاً. 


- دل قوله: 577 يْتَطيعونَ لم َْرَا على أن الأصنام لا تنصر من 
أطاعهاء ولا تنتصر ممن عصاهاء والمعبود يجب أن يكون قادراً على إيصال 
النفعء ودفع الضرر. وهذه الأصنام عاجزة عن ذلك» فكيف يليق بالعاقل 
عبادتها؟ ! 


اه 


هَ - ودلَ قوله: «وَإن تَدَعْوهُمَ إِلَ امدئ لا عوك على أنه أيضاً لا علم 
للأصنام بشيء من الأشياء. فلا يتصور منها الاتباع إذا دعيت إلى الخيرء 
فكيف تصلح أن تكون معبودة؟! 

والخلاصة: إن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من 
دعاها ومن أهملهاء كما قال إبراهيم: (كات ل عبد ما لا سم ولا صر 
ولا يِعْنى عَنكَ شا [مريم: 15/::]. 


للدم (ه) العف : 4/7و دمو 


واقع الأصنام والأوثان المعبودة 


١ 
9 
اضرا‎ 
1 
حي‎ 
5 


عِبَادُ أنتالحم لوف ار لْمستحِيُوأ 
7 تيز يَيَمُون يا أ 3 شن 
علة م ألهُم ارُجل يَمِسُون يها 2 أ هم يد 
500000 و : 006 


22 


5 2 ين تن ل 8 د 03 3 عر 5 
م لهم عَادَاتُ معو 0 0 25 00 
أ 2 47 5 مه أ خخ ره 0 
0 َ وَلََِ أمَّهُ الى َل الكتب وَهْوَ ينول ألصَِسِينَ 89 
ارين يَدَعونَ من وه فصر 
د رارم 


ٍِ يسْمَطيعونَ هركم 3 1 5 
يَْعوهم إِلَ المرَئ - 


17 م 


سمعواأ وترنهم 


4 وَإِن 
2 ات ره مال 
ينَظرُوتَ إليك وهم 


-١‏ دقل ادعوا) وهي قراءة عاصم» وحمزة 


7- (قلّ ادعوا) وهي قراءة الباقين 


الإعراب: 


(عبَادُ أَنتالْكُمٌ)» عباد خبر «إنّ4 مرفوع» و( أنَالْكْمْ 4 صفة. 
وجاز أن يكون وصفاً للتكرة» وإن كان مضافاً إلى المعرفة؛ لأن الإضافة في نية 
الانفصالء وأنه لا يتعرف بالإضافة» للشيوع الذي فيه 


وقرأ سعيد بن جبير: (إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم) 
بتخفيف (إن) ونصب: (عباداً أمثالكم)» والمعنى: ما الذين تدعون من دون 
الله عباداً أمثالكم» على إعمال: إن عمل ما الحجازية» وهو مذهب البرد؛ 

وأما مذهب سيبويه فهو إهمالا 


ليه «5) - ليزي : لا :و اموا قف 


البلاغة: 


لهم 0 هذا إطناب يراد به زيادة التقريع والتوبيخ. 
والاستفهام في المواضع الختلفة استفهام إنكار» اع لضفتي ابن وكيم 
هو لكمء فكيف تعبدونهم وأنه نتم أتم حال منهم؟! 


المفردات اللغوية: 
(إذ كيت ترك اق امودرس سوق انام دون اله وال 
الدعاء : النداء» ويقصد به غالباً دفع ضرر أو جلب خير 9عِبَاد » مملوكة لله 
«(ْسْتَحِوا لكر )» دعاءكم « إن 5 صَدِوِينَ 4 في أنها الة « يََطِسُونَ 6 
يضربون ويصولون بها. 
(أدَغوأ شركاءك» إلى هلاكي لاملا تُطُِونِ4 تمهلون. فإني لا أبالي بكم. 


سوم ممم 


(إِذَ وَلِتنَ لَه أي متولي أموري (تَرَّكَ الكتبٌ) القرآن (وَمْوَ بول 
أَلصَلِحِينَ 4 من عباده بحفظه فضلاً عن أنبيائه «إوَإِن َدَعوهَم 4 أي الأصنام 

أ 1 ع 4 أ 20100 عَِ 
« وَتَرسهُمَ 6 أي الأصنام يا محمد ( يظرُونَ إِليْكَ4 أي يقابلونك كالناظرء 
فهم يشبهون الناظرين إليك؛ لأنهم صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 
المناسية: 

هذه الآيات تأكيد لما سبق بيانه أن الأصنام لا تصلح للألوهية» بقصد 
غرس التوحيد في القلوب» واستئصال جذور الشرك من النفوس. 


التفسير والبيان: 


إن تلك الأصنام التي تعبدونها وتسمونها آلحة من دون الله» وتدعونها لدفع 
الضر أو جلب النفع هم عباد أو عبيد مثل عابديهاء في كونهم مخلوقات لله 
مثلهم»ء خاضعون لإرادته وقدرته. بل الأناس أكمل منها؛ لأنها تسمع. 


«ه) -الفاقه : لا ك وده 


وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك. وإذا كانت على هذا النحو 
مدر ل ا و ٠‏ بل أسمى وأكمل منها؟ 
وإنما الذي ب يستحق العبادة هو الرّب الخالق الذي خضعت له جميع الكائنات» 
ودائت :له الأمنات. وكيف تترك رسالة بشر خصه بالعلم والمعرفة» وازدانت 
عقيدته بالحق والنور والفائدة العظمى» وتعبد حجارة من دون الله» لا تضر 
ولا تنفع؟ 

وإن كنتم صادقين في تأليههم. واستحقاقهم العبادة» والتماس النفع أو 
الضر منهم» فادعوهم واطلبوا منهم طلباً ماء فليستجيبوا لكم دعاءكمء إما 
بأنفسهم» وإما بتوسطهم عند الله. ومعنى هذا الدعاء: طلب المنافع» وكشف 
المضار من جهتهم. واللام في قوله «نَلْسْتَحِيا6 لام الأمرء على معى 
التعجيزء والمعنى أنه لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإجابة» ظهر أنها لا 
تصلح للعبادة. 

7 01 و 1 5 39 0 0 

وقوله: عِبَادُ أمْتَالحْم »4 استهزاء بهم أي قصارى أمرهم أن يكونوا 
أحياء عقلاء» فإن ثبت ذلك» فهم عباد أمثالكم» لا تفاضل بينكم. 

0 0 0 عباد» ا 0 بضمير العقلاء ف 0 
عاذات عن عاقاة: ا لالحلل ل ام 
وتنفع» فتكون عاقلة فاهمة» فوردت الألفاظ على وفق معتقداتهم. 


ثم ترق القرآن في الجواب عليهم» وأبطل أن يكؤنوا عباداً أمثالهم» وأثبت 
أنهم ليسوا أمثالهم» بل أدنى منهم رتبة» فذكر أعضاء أربعة هي الأرجل 
والأيدي والأعين والآذان» وكلها معطلة القوة والحركة والإدراك» مع أن 
هذه الأعضاء إن كان فيها هذه القوى فهي وسائل الكسب في الحياة. 


فليس للأصنام أرجل يمشون بها إلى جلب نفع أو دفع ضرء وليس لهم أيد 


لله (9) - الأهزق : /ا 4و١ا-موا‏ كفف 


يبطشون بها ويصولون بها لتحقيق ما ترجون منهم من خيرء أو تخافون من 
شر وليس لهم أعين يبصرون مها أحوالكم» ولا آذان يسمعون بها نداءكم 
والصفات والقوى» ومن 0 هذه الأعقانة لا د يستحق العبادة» 
فإن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنامء بل لا نصح المقارنة بين مزايا 
الإنسان وهذه الأصنامء إذ هم حجارة صماع» أو طين وماء» أو عجوة أو 
حلاوة كصنم بي حنيفة. 


0-39 


اكتتتت 


َ ربا عام التقحم واليحاعة 


ومع كل هذا أمر الي كَل بأن يتحداهم» ويدعوهم للاختبار العمل 
فقيل له: قل يا محمد الرسول طؤلاء الوثنيين: نادوا شركاءكم والهتكم من دون . 
الله واستنصروا بها علي» وتعاونوا على كيدي». فلا تؤخروني طرفة عين» 
وابذلوا جهدكم» وأوقعوا الضرر بي كيف شئتم» ولا تمهلونٍ ساعة من نهارء 
أنتم وش ركاؤكمء فلا أبالي بكم. ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة اللهء وكانوا 
قد خوفوه الحتهم. 

وهذا رد على تهديدهم وقولهم: إنا نخاف عليك من التنا!! 


ثم أعلن الرسول ثقته الكبرى بالله وتحقيره هذه المعبودات» مع قلة الأعوان 
والنصراء في مكة فقال بتعليم الله: «إِنَّ وَلتََ لم4 أي الله حسبي وكافيني» 
وهو نصيري وناصري عليكم. ومتولي أمري في الدنيا والآخرة. وعليه 
اتكاليء وإليه ألجأء وهو الذي نرَّل علي القرآن الذي يدعو إلى التوحيد» وينبذ 
الشرك» وأعزني برسالته» وهو الذي يتولى كل صالح نعدي ٠‏ وهو كل من 
صلحت عقيدته» وسلمت من الخرافات والأوهام. وصلحت أعماله» ومن ' 
عادته تعالى أن نص العاحين من عباده وأنبيائه» ولا يخذهم: أما ير 


م بر عد 


فوليه الشيطان: 8 أله قت ادبت ءَامَنوَاُ يخرجهم من الظلمت ! ل النور 


كفا ْ يدع (5) - للق : ا 4وا-مها 


الروك كو تالف افنتزة الفرطر م 1" الثون إل: السب ة 
[البقرة: ؟/ 07؟]. ومناسبة هذه الآية: © إِنَّ وَلِتَىَ لَه لما قبلها أنه تعالى لما بِيّن 
في الآيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة لها على النفع والضرء بين مهذه 
الآية أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى؛ لأنه هو الذي يتولى تحصيل 
منافع الدين ومنافع الدنياء أما الأولى فبسبب إنزال الكتاب وأما الثانية 
فبسبب تولى الصالحين. 

ثم أكد تعالى ماتقدم من خيبة الأصنام في تحقيق النصر فقال: «وَارِينَ 
َدْعُونَ من دونه. 4 بصيغة الخطاب». وذاك بصيغة الغيبة» أي إن الذين 
تعبدونهم وتدعونهم من دون الله لنصركم ودفع الضر عنكم عاجزون» لا 
يستطيعون نصركم» ولا نصر أنفسهم ضد من يحقرهم أو يسلبهم شيئاً مما 
يوضع عليهم من طيب أو حلي» أو يريدهم بسوء. 

فقد كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام وأهاءها غاية الإهانة ثما دفعت.عن 
نفسها الأذى ولا انتقمت منهء كما أخبر تعالى عنه في قوله: لطاع عَكهمْ عا 
| اليد 2 [الصافات: /ا/ 97] وقال تعالى : 9 فَجَعلَهُمٌ د إلا صحكبرا 
ٌُ 0 إلْه يتجعوست 469 [الأنياء: 1/1١‏ ه]. 


وروي عن معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما - 
وكانا شابين من الأنصار قد أسلماء لما قد رسول الله كل المدينة - أنهما كانا 
يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً 
للأرامل» ليعتير قومهما بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم رأياً آخر. 

وكان لعَمّْرو بن الجموح - وكان سيد قومه - صنم يعبده ويطيبه» فكانا 
يجيئان في الليل» فينكسانه على رأسه. ويلطخانه بالعَذِرة» فيجيء عمروبن 
الجموح» فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيبه». ويضع عنده سيفاًء ويقول له: 
انتتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرة» فقرَنَاه 


ليه «5) - اليلق : 87 4؟١-مو١‏ 1 


مع كلب ميتء» ودلياه في حبل في بئر هناك» فلما جاء عمرو» ورأى ذلك نظر 

فعلم أن ماكان عليه من الدّين باطل» وقال: 

تالله لو كنت إلماً مستّدن لم تكُ والكلبٌ جميعاً في قَرّن 
ثم أسلم وحسن إسلامه» وقتل يوم أحد هيدا رضي الله ه230 


وكما هم عاجزون عن النصرة وعاتتروة عن الإرشاد والهداية» فقال 
تعالى: (إوَإن يَدَعْوهُمٌ إِلَ المرَئ 1 متمما» أي وإن تدعوا هذه الأصنام إلى 
أن بهدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق النصرء لا يسمعوا دعاءكمء فضلاً غن 
المساعدة والمعونة والإمدادء وتراهم أبها المخاطب المتأمل يقابلونك بعيون 
مصوّرة صناعية» وهي جماد لا تبصر شيئاً. ولا تدرك المري؛ لأن لهم صورة 
الأعين. وهم لا يرون بها شيثاً» ماو روت ا ا 0 


آية أ شرق « إن العرفر أذ لخر 1 0 وس موأ ما أستكابواً /15 ) 
[فاطر: ه"/ .]١5‏ 


وإذ فقدوا السّمع والبصرء فكيف يرجى منهم نصر أو عون» وكيف يخاف 
منهم إحداث ضرر أو أذى لمن يحتقرهم. وكيف يليق بكم أن تتخذوهم الحة؟! 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات محاججة في عبادة الأصنام» وتأكيد لما سبق من بيان عدم أي جدوى 
من تلك العبادة» وقد دلّت على ما يأتي: 

أ - يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام المعطلة القوى 
امحركة والمدركة» لفقدها الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأن المعبود 
يتّصف بهذه القوى وغيرهاء والإنسان الذي يعبدها أفضل منها بكثير» بل لا 


7175/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ضف ْ للد «) - الوق : ا 4و1-موا 


ال للمقارثة ينه ورينها أضلةء :فكيف »ليق بالأفضل الأكمل الآشرف أن 
يشتغل بعبادة الأخس الأدونء الذي لا يحس منه فائدة ألبتة» لا في جلب 
المنفعة» ولا في دفع المضرة؟! فهى ليست عباداً أمثال الإنسان» وإنما هي 


حجارة وخشب» فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. 


؟ - الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم؛ لأ له رحا عاشي اونا 
باطشة» وعيناً باصرة» وأذناً سامعة» وليس للصنم شيء من ذلك. 


م - كيف تحسن عبادة من لا يقدر على النفع والضرر؟! فليس للأصنام 
قدرة على النفع والضررء لا لنفسها ولا لغيرهاء ولا تستطيع نصرة أحد. 


- إن تخويف المشركين الرّسول كٍَ بآهتهم عبث وهدرء فقد دعاهم إلى 
مكايدته وإضراره دون إمهال» فخابوا وخسروا هم وشركاؤهم. 


هَ - إن متولي أمور النَى َلِ في الدّنيا والآخرة بنصره وحفظه هو الله تعالى 
الذي يتولى الصَّالحِين من عباده ويحفظهم. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله كك جهاراً غير سرّ يقول: «ألا إِنْ آل أبي - 

5 - الواجب على العاقل عبادة الله تعالى؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع 
الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدَّينء ومنافع الدّنيا 
بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهمء فلا تضرهم عداوة من 
عاداهم. 

وما أروع ذلك الموقف العملى للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
بالاستدلال هذه الآية» فإنه ما كان يدّخر لأولاده شيئاًء فقيل له فيه» فقال: 
ولدي إما أن يكون من الصالحين» أو من المجرمين» فإن كان من الصالحين 
فوليّه الله» ومن كان الله له وليّاء فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان من 


لله (5) - اقلق : لاثرووج_؟.م ٠‏ يفف 


ا مجرمين» فقد قال تعالى: لفَلّنَ اكوب طَهبًا لِلمْجربينَ4 [القصص:'17/18] 
ومن رده الله لم أشتغل بإصلاح مهماته. 


- كررالله تعالى وصف الأصنام بأبا عاجزة عن نصر عابديهاء ونصر 
أنفسهاء وفائدة التكرارأن المعنى الأول مذكور على جهة التقريع» وهذا 
مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة» وبين من لا تجوزء فالإله 
المعبود هو الذي يتول الصالحين. أي يحفظهم. وهذه الأصنام لا تتولى أحداً» 
فلا تصلح للألوهية. 

3+ الأمتنام عنادانة مشنتوعة :ركيت ا مدق عيوة انه سانة أن 
جواهر برّاقة» كأنها ناظرة» وهي جماد لا تبصرء فلذلك قال: (مَتَرَسهُمَ 
طروت 4 وقد عاملها معاملة من يعقل وعبّر عنها بضمير العاقل؛ لأنها على 
صورة مصورة كالإنسان. 


وقال السّدي ومجاهد: المراد بهذا المشركون. قال ابن كثير: والأول أولى: 
وهو قول قتادة» واختاره ابن جرير. 


أصول الأخلاق الاجتماعية ومقاومة الشيطان 


الع : اعرف وَأَعْرضَ عن لذهيت © © وَإِمَا كك مس 


ليطن 00 0 أنه نّم سَبيعٌ عَِيمٌ © إك اذى ألْعَوا ذا 


م ووم ابم د ح م زوم 


طَتِيفُ من ليطن يكرواأ ِذا هم مُبْصِرُنَ © وإخوانهم . 


القرا اعاك: 
: 


0 ْلدء «) - اعرف : ٠١-1197‏ 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقما : (وَامَرْ). 

«(طتِيفٌ») : قرئ: 

-١‏ (طيف) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكساي. 

؟- (طائف) وهى قراءة الباقين. 

روم سوم 

« يَمَدُومَم 6 : 

وقرأ نافع : رمذدونهم). 
الإعراب: 

«وَإِنَاك فيه إدغام نون: إن الشرطية في «ما» المزيدة. 

«فَأْسَتَعِذٌ أله 4 فعل أمرء وهو جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف» 
أي يدفعه عنك .(إدًا مَتَمُمْ كتِيثُ4 فعل وفاعل» و( ظَتِيفٌ» : اسم فاعل 
من طاف. وقرئ: طيف غنففاً من طيّفء. وهو فَعْل من طاف» كما خفف 
سيد وميت. 

سوم بوم 3 . 3 35-900 0 8 1 

( يَمَدُومَمْ 4 فعل مضارع من «مذ) وهو ثلائي» وقرئ بالضم على جعله 
مشبارعا من (أمد) وهو رباعي. وقيل : ف ف الخير والشَّر» وأمذ ف السو 
خاصة. 

«وَلِحوَنْهُمَ4 جمع الضمير في هذه الكلمة والشيطان مفرد؛ لأن المراد به 
الجنس» كقوله: «[ أوَلَِآوُهُمُ الطَدعُوتٌ 4 
البلاغة: 

(يرَعتَّك عِنّ قبطن رع النزغ: إدخال الإبرة ونحوها في الجلدء 
وفيه استعارة؛ لأنه شبّه وسوسة الشيطان وإغراءه الناس على المعاصي بالنزغ. 


لدْءَ (و) - اليم : 7 ةو1-؟.١؟‏ خف 
«الْعَقَوَ4 اليسر من أخلاق الناس» ولا تبحث عنهاء والمعنى: خذ ما عفا 
وتيسر من أخلاق الناس .2 يالَْرّفِ» المعروف .( يَنْرْعَنْلَكَ)4 يصيبنّكء أو 


يصرفتّك» والنزغ كالتّخس: إصابة الجسم بشيء محدد كالإبرة ونحوهاء والمراد 
منه هنا: وسوسة الشيطان .( فَآسَتَعِذٌ4 أي الجأ إليه وتذكره. 


مَكَعْء مَلشَ» ١ ١‏ 3 ءِِ 8 <> يوم 

لرمَسّمُمْ حِ 4 أصابهم شي آم هم أي وسوسة ما .« تذكررا »4 
عقاب الله وثوابه .2فإذا هم مُبْصِرُوتَ4 الحق من غيرهء فيرجعون. 

لح سس رخو عِِ 5 روه مزه 5 2 
(وَلِحْونْهمَ4 أي الشياطين من الكفار .( يَمَدُوُمْ فى الِْيّ4 يعاونهم 

5 : 01 7 2 _-ه 0 5 

الشياطين في الضلال .ثم لا يَقصرُوت6 لا يكقّون عن إغوائهمء بالتّبصر 
كما تبضّر المتقون. والإقصار: التقصير. 
المنئاسية: 

لا بين الله تعالى فيما سبق أن الله هو الذي يتولّ نبي والمؤمنين الصا حين 
بالحفظ والتأييدء وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على الإيذاء والإضرارء 
بِيّن في هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس» 
وهي آية تشمل أصول الفضائل» فهي من أسس التشريع التي تلي أصول عقيدة 
التتوحيد المبيّنة بأتم بيان. ثم أعقب ذلك بوصية وقائية» وهي اثّقَاء وساوس 
الشياطين من الجنّ» بعد الأمر بالإعراض عن الجاهلين السفهاءء اثقاء لشرّ 
الفريقين. 
التفسير والبيان: 

جمعت الآية الأولى أصول الفضائل الثلاث وهى: 


-١‏ الأخذ بالعفو: وهو السّهل من أخلاق الناس وأعمالهحمء دون 
تكليفهم بما يشق عليهم ومن غير تَجِسّسء وإنما يؤخذ بالسّمح السّهل» 


ف لي «5) الله : /هو1-.؟ 


والسن دوق" الغيرة كماة.ورة فق الكدية: الذئ أخرجه أذ والشيحان 
والنّسائي عن أنس بن مالك عن اللي وك: «يشروا ولا تعشرواء ويشر واولا 
تنشروا». ويدخل في العفو: صلة القاطعين أرحامهمء والعفو عن المذنبين» 


والرّفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 


وهذا هو الصّنف الأول من الحقوق التي تستوفى من الناس لاحاسيم 
بطريق المساهلة والمساعحخة» ويشمل ترك التَشدد في كل ما يتعلّق بالحقوق 
المالية والتَخلق مع الناس بالخلق الطَيِّبء اوترك الغلظة والفظاظة» كما قال 
تعال : 19ر2 كنت فعا عَلِيظ الْقَلْبِ لصوا هِنْ حَوْلكَ 4 [آل عمران: +/199] 
ومن هذا القسم: الدّعوة إلى الدَّين الحق بالرّفق واللطف. كما قال تعالى: 


«مَحدرِلهر إلى هىّ حمسن )4 [النحل: 176/17]. 


والخلاصة: إن المراد بالعفو: الأخذ باليسر والسّماحة ودفع الحرج والمشقة 
عن الناس في الأقوال والأفعال» وما خّر يَللِةِ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء 
ما لم يكن ماه كما أخرج الترمذي ومالك. 


- الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال: وهو كل ما أمر به 
الشرعء وتعارفه الناس من الخيرء واستحسنه العقلاء» فالمعروف: اسم 
جامع لكل خير من طاعة وبرٌ وإحسان إلى الناس. وهذا هو النوع الثانٍ من 
الحقوق التي لا يجوز التّساهل والتسامح فيه» ويراد به ما هو معهود بين الناس 
في المعاملات والعادات. ولا يذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام المهمة» 
مثل قوله تعالى في وصف الأمّة الإسلامية: 9إوَلْمَك يك أَنَدُ يَدَعُونَ ِل 
أْخيْرٍ وَيَأْمرُونَ بِاَلْعرُوفٍ 4 [آل عمران: .]1١4/"‏ 

وفي تبيان الحقوق الرُوجية: «وَضْنَّ يكل لد أَذى عَلَيْنَّ بالْعوفْ وَلرَجَالٍ عَلِِنَ 
ريه [البقرة: 118/7] وفي الحفاظ على رباط الرّوجية: «كَِمْسَاكُا يعم 

شيع ا حَسَنِ4 4 [البقرة: ؟/519]ء «[ تَمُيكوهرَ مَعروٍ 4 [البقرة: ؟/171]. 


لله «و) - الي : /اوو1-؟.؟ لفيف 


* - الإعراض عن الجاهلين: ويتمثل بعدم مقابلة الشّفهاء والجهّال بمثل 
فعلهمء وترك معاشرتهم وصيانة النّفس عنهم» وعدم مماراتهم والحلم عنهم, 
والصّبر على سوء أخلاقهم والغضٌ على ما يسوءك منهم. فإذا تكلم الجاهل 
الأحمق بما يسوء الإنسان» فليعرض عنه» ويقابله بالعفو والصّفحء لقوله 
تعالى في وصف ال مؤمنين: « وَالحَطِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عَن ألنَاينٌ وَأنَّهُ مث 
لْمُحيينرح 4 [آل عمران: /184]» وقوله تعالى في فضيلة العفو: ون تَمَهُوَأ 
ل ا ا ا 6 [البقرة: ؟/ 780]. 


هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلّق 
بمعاملة الإنسان مع الغير. قال عكرمة: لما نزلت هذه الآية» قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «يا جبريل» ما هذا؟ قال: إِنْ ربّك يقول: هو أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». 


وروى الٌبري وغيره عن جابر مثل ذلك. 


وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: «أمرالله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام 
بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها». وقال , 
عبد الله بن الزّبير : والله ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق النّاس. وقد روي عن 
لني يكل أنه قال فيما رواه الترمذي : «أثقل شيء في الميزان: خلّق حسن تام). 


وناسب الأمر بالإعراض عن الجاهلين وهم السّفهاء اثْقَاءَ لشرّهمء الأمر 
بالاستعاذة من الشياطين» تجنبا للوقوع في مفاسدهم وشرورهم, فقال تعالى : 
(وَإِمًا ينرَعَنََكََ أي وإما يعرض لك الشَّيطان بوسوسته» وينخس في قلبك 
بحملك على خلاف ما أمرت به» ويحاول إيقاعك في المعاصى» أو يغضبنك من 
الشيطان غضب يصذك عن الإعراض عن الجاهل», 000 على مجازاته» 
بجعلك ثائراً هائجاًء فالجأ إلى الله واطلب النّجاة من ذلك بالله» واستجر بالله 
من نزغه» واذكر الله في القلب واللسان. يصرف عنك وسوسة الشيطان» 


ضف ْله (5) - الوق : ٠١-1907‏ 


والله جميع للقول من جهل الجاهلين والاستعاذة بالله من نزغ الشيطان 
(وسوسته) ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شيء» عليم بالفعل» 
وبما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. 


والاستعاذة مطلوبة عند تلاوة العو في قوله تعالى: 9إوَإِدا قَرأتَ الْفَنَانَ 
سكيد يعن أل ل ن أليصِر 89 ِنَم ليس لم سُلْطنٌ عَلَ أأذنت عامنوأ 


أب فر زر "راي 


وعل ربهم سَوَكلونَ © اسل 4ة-44]. 


والخطاب في آية «وَِمًا ينرَعَتلَكَ ونحوها موجّه إلى كل المكلفين» وأوَّهم 
الرسول يكل ويدأب الشَّيطان على إلقاء وساوسه في قلب كل إنسان» روى 
مسلم عن عائشة وابن مسعود أن النَّي يكلِ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
وُكُل به قرينه من الجنّء قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي إلا أن الله 
أعانني عليه فَأَسْلمُ منه). 


ثم أوضح الله تعالى طريق لعلف من ونا وين الشّيطان» فقال: «إِتَ 
ل أتَمََأ4 أي إن عباد الله المتثقين» الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا عنه 
ا إذا أصابهم طائف من الشّيطان» أي ألمت بهم لَّهَ منه» تذكّروا ما أمر 
الله به ونبى عنه» وذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فأبصروا 
الكداد. وكرقو طريق اطق وانلبه. :ودقعوا ناا وسوين يذ الشيطاة النسم 
وم يُتبعوه أنفسهم» فإذا هم أولو بصيرة ووعي وعقل» وقد استقاموا وصحوا 
مما كانوا فيه. وهذا الاعتصام بالله من الشّيطان عمل وقائي» ولا شك أن 
الوقاية خير من العلاج. فإذا وقع الإنسان في معصية بادر إلى التوبة والإنابة 
والرّجوع إلى الله من قريب» حت يمحو الله عنه أثر الذنب. 

.ومن المعروف أن للإنسان نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشَّرّء وبمقدار ما 


يجاهد به نفسه» وستلافل قري نفسه» ووسوسة شيطانه» كان مثاباً 5 
إلى الله تعالى» قال اللي كلل فيما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن 


للم () - الباق : "١١-197‏ ّْ يفف 


مسعود: (إنَّ للشّيطان لَمَةٌ ببن آدم» وللملّك ل فأما لَمَّة الشيطان فإيعاد 
ِالكّْرٌ وتكذيية بالق .وما له الملك فإيغاد بالحين وتضنيق بالق ٠‏ فصن وجد 
ذلك» فليعلم أنه من اللّه» فليحمد الله على ذلك» ومن وجد الأشرق.: 
فليتعوّذ من الشّيطانء ثم قرأ جا السَيْطنٌ فيط هدك الْمَقَرَ ومركم ِالْيَحنَةٍ 4. 

ثم ذكر الله مدى تأثير الشيطان على الجاهلين الفاسدين فقال: 
0 4 أي وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين » فإن الشياطين 
يتمكنون من إغوائهم» ومدّونهم في الغيّ أي الصَّلال» ويكونون مدداً لهم فيه 
ويعضدونهم » ولا يقصرون أبداً في حملهم على المعصية أي لا يمسكون عن 
إغوائهم» ولا يكقّون عن إفسادهم. حتى يصرّوا على الشَّرّ والفساد؛ لأنهم لا 
يذكرون الله إذا نزغ مهم الشيطان. ولا يستعيذون من وسواسهء إما لعدم 
إيماخهم» أو لخلو قلوبهم من التقوى. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


آم 


فقت ا ل لْعَفْوَ4 أصول الفضائل والأخلاق الاجتماعية» وهي 
تل في المرتبة أصول العقيدة» فى المعاملاات والعادات ولدى التعامل مع 
الآخرين تظهر أخلاق الناس» وما أحوج الإنسان إلى هذه الأصول الخلقية في 
تعامله مع الغير. 


وقد تبيّن لدينا في دة تفسير الآية أ أن هذه الأصول ثلاثة: 


أخذ بالعفو: أي المعاملة باللين» والبيان باللطف» ونفي الحرج في الأخذ 
والإعطاء والتكليف. ويشمل ترك التَسْدّد في كل ما يتعلّق بالحقوق المالية» 
والتُخلّق مع الناس بالخلق الطَيِّبء وترك الغلظة والفظاظة» والدَّعوة إلى 
الدّين 0 بالرّفق واللّطف. وهذا التوع من الحقوق مما يقبل التساهل 
والتسامح فيه. 


نايف للد (5) - الوق : ٠١١-17‏ 


وأمر بالمعروف: وهو كل ما عرف شرعاً وعقلاً وعادةً من جميل الأفعال 
وألوان الخير. وهذا النُوع من الحقوق لا يقبل التسامح والتساهل. ويشمل كل 
ما أمر به الشرعء وكل ما نهى عنه من الأقوال والأفعال. والمأمورات 
والمنهيّات معروف حكمهاء مستقرٌ في الشّريعة موضعهاء والقلوب متّفقة على 
العلم بها. والفرد والجماعة مطالبان بمقتضى هذا الأمرء والإعلان الدائم عن 
المعروف والأمر به» والنّهي عن المنكر وإخفائه. 


وإعراض عن الجاهلين: وهم السّفهاءء ففي أثناء الأمر بالمعروف 
والتَرغيب فيه» والنْهي عن المكر والتّنفير منه» ربّما أقدم بعض الجاهلين على 
السّفاهة والإيذاء» فيكون الإعراض عنهم هو المتعيّن» اثّقاء لشرّهم» وصيانة 
للدّاعية عن أذاهم» ورفعاً لقدره عن مجاوبتهم. وذلك يتناول جانب الصَّفح 
بالشير. 


وهذه الأوامر الخلقية الثلاثة» وإن كان الخطاب فيها من الله لنبيّه عليه 
الضصّلاة والسلام» فهو تأديب جميع خلقه. 


- أن هذه الآية محكمة غير منسوخة. كما قال مجاهد وقتادة» بدليل مارواه 
البخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عُيينة بن حِصْن بن حذيفة بن بَذْر 
فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن. وكان من النفر الذين يُذنيهم 
عمر» وكان القراءٌ أصحابَ مجالس عمر ومشاورته» كُهولاً كانوا أو شبَاناً: 
فقال عُييئة لابن أخيه: يا ابن أخى» هل لك وجه عند هذا الأمير» فتستأذن 
لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يابن 
الخطاب» والله ماتعطينا الحزل» ولا تحكم بيننا بالعدل! قال: فغضب عمر» 
حى هَمّ بأن يقع به. فقال الحرٌ: 0 إن الله قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: «خْذ اليو وَأ بالف وَأعْرضَ عَنِ لهت )» وإن هذا من 


له (9) - الوقن : ا وو1_-؟.٠؟‏ ايف 


الجاهلين. فوالله» ما جاوزها عمر حين تلاها غليْه؛ .وكان وقاق)”)© عبد كنات 
الله عز وجل. وكذلك شتم عصام , بن الْصْطلِق الحسن ين علي وشتم أياىء 
فنظر إليه نظرة عاطف رؤوف» عو ع ا و 5-5 


1 صورور أ 


الله الرحمن الرحيم : (حذٍ العفو وأ م بِاَلْدرْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ | كيت 2©9". 


فالتزام عمر بالآية» وكذا التزام الحسن بن على بها دليل: على أنها محكمة. 
ففي حالة التعمد بالجماء على السلطان والاستخفاف بحقه يستحق التعزير» 


وأما بقية الآيات فجعلت الناس قسمين: المؤمنين اللمتقين» وإخوان 
الشياطين. . أما المؤمنون المتقون فإنه إذا مسهم طائف من الشيطان وألمت بهم 1 
تحملهم على المعاصي» تذكروا أمر الله ونهيه» وثوابه وعقابه» فأبصروا الحق 
وحَذروا وسلمواء وإن تورطوا في المعصية ندموا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان وإغراته بالمعصية: أن يتذكر المرء 
ش ١:‏ إبنو يطان وإغرائه بال محصي 
عظيم نعم الله عليه»ء وشديد عقابه» فيدعوه كل واحد من الأمرين إلى 
الإعراض عن هوى النفس» والإقدام على طاعة أمر الشرع. 


والخطاب وإن كان للرسول. إلا أنه تعليم وتأديب عام لجميع الخلق. 
والرسول عَلةٍ قد ينزغه الشيطان - والنزغ: كالابتداء في الوسوسة - 
والعلاج: الاستعاذة بالله كما دلت الآية الأولى» وأما المتقون: فيتعرضون لا 
هو أزيدسن لوخ وهو أن يمسهم طائف من الشيطان» كما دلت آية: رك 


3050 


ليح أَتَّهَوَأ4. 


وقوله: 9 إِنَمُ َي عَلِيمٌ 4 يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا 


)١(‏ أي لا يتجاوز حكمهء تفسير القرطبى: 517/7"» تفسير ابن كثير: 71/7//7 وما بعدها. 
فق انظر القصة في تفسير القرطبي: / #60٠0‏ - ١ه‏ 


هرف لدع (9) - لانن : 5/7و1-١٠؟‏ 


حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ 
الاستعاذة بلسانك» فإني سميع» واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك» 


ونظير هذه الآية: مافي صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
يله: «يأتي الشيطانٌ أحدّكمء فيقول له: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله» وَلْينتّه). 


وأما إخوان الشَّياطين: وهم شياطين الإنس أو الفبَّار من ضَلال الإنس 
أو الكمّار والمشركون» فتمدّهم الشّياطين في الغيّ والضّلال» ويغوون الثاس» 
فيكون ذلك إمداداً منهم لشياطين الجن على الإغواء والإضلال. فبين الفريقين 
تعاون على الضّلال والإثم. وسموا بإخوان الشَّياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. 


وهذا التّفسير جمع بين القولين في بيان المراد من إخوان الشياطين» القول 
. الأوّل وهو الأظهر عند الرّازي: أن شياطين الإنس يغوون الناس» والقول 
الثاني وهو الأوجه عند الرّغشري؛ لأن إخوانهم في مقابلة الذين اثّقوا :وهو 
أن الشّياطين من الحنّ يكونون مدداً لشياطين الإنس. والقولان مبنيان على أن 
لكل كافر أخاً من الشَّياطين”'". 

وعلى كل حال فإن العصاة تتمكّن الشَّياطين من إغوائهم» فيمدّونهم في 
غيّهم ويعضدونهم» ولا يكفون عن ذلكء. فتراهم يستمرون في شرورهم 
وكفرهم وآثامهم. 

وقد فكرت الآية سابقاً بالقول الثاني. والمراد من الإمداد: تقوية الوسوسة 
والإقامة عليها. 


٠٠١/١6 تفسير الرّازَي:‎ )١( 


للد (9) - اللي : // .م يفف 


اتباع النّهي َلك الوحي الإلهي وخصائص القرآن 


0200 مر 


(وَإدَا لم كأتهم يَايْوَ هَانوأْ لوكا لَِيَبيِئهَاً قل إِنَمَآ أَتَِمُ ما يوس ِلك يمن نقْ 


5-4 


ا سه سو ال اع لم واكك أيم + م جع 
هدذا بصابر من زيكم وهدى ورحمة لِقَوو و 5 29 


2 8 


البلاغة: 


هذا , 24 بصارر »4 4 أي هذا القرآن بصائرء تشبيه بليغ أ هذا كالبصائر» 
حذفت أداة التشبية :ووه الشية) .واضلة :هذا بمتزلة بضائر القلوبة. 


القردات اللغوية: 


(َإنا لم كأتهم , َي أي وإذا لم تأت أهل مكة بآية مما اقترحوا أو بآية 

من القرآن «١‏ قَالُواْ رك 4 أي قالوا: هلا اخترعتها أو اختلقتها 
وأنشأتها من عندك» أو هلا طلبتها من الله ٠(إِنّما‏ أتَيِعْ ما بو. إِكَ من يق » 
أي إنما أنا متبع الوحي» ولست بمختلق للآيات من عند نفسي» أو لست 
بمقترح لها .«إهندًا بَصَإِرٌُ4 هذا القرآن بصائر للقلوب» أي مبضّر لهاء بها 
يبصّر الحق» ويدرّك الصواب» وهو حجج مبينات. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى فيما سبق إغواء الشَّياطين وإضلاهم, بِيّن في هده 
الآية نوعاً خاصّاً من أنواع الإغواء والإضلال» وهو أنهم كانوا يطلبون آيات 
كونية معينة» ومعجزات مخصوصةء على سبيل التَّعَنْتَء كقوله تعالى حكاية 
عتهم: : الوا آن فوصت لك حص مَمْجْرَ لنا من الْأرّضٍ يَلبُوءَا © أذ تَكْوْنَ لك 


م قد 00 التي 


جنة ين يخيلٍ وَعٍِ فَجَرَ الأتهر للها ترا ©) الإساء: 17و 
]. 


كرف لليْةَ (5) - لق : م١٠‏ 


فإذا لم تأتهم بما طلبواء قالوا: هلا اختلقتها من عند نفسكء جرياً على 


7 
1 


اعتقادهم بأن القرآن من عند محمد: : 9 وَالُواً ما مدآ إلا ل إفك مُفْرَقَ4 [سبا: 
17/5 : 

التفسير والبيان: 

| وإذا لم تأت أيها الرّسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثه وار دفن 


القرآن» قالوا: هلا اختلقتها وتقولتها من تلقاء نفسك» لزعمهم أن القرآن 
من عند محمدء وأنه متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات 
امخصوصة, أو هلا طلبتها من الله الذي يلبي لك حاجتك. فقل لهم يا محمد: 
إِغا أنا متّبع وحي رب فقطء الو ارم ل أو لست 
بمدرج لهاء ولست قادراً على إيجا إيجاد الآيات. ونظير ذلك قوله تعالى: (وَإدَا 
تل يهم اانا يكب قَالَ ا يَرَجُونَ لِقَآدَا أنْتِ بِمرْءَانٍ عير 
هنذا أو يلد كل اناري ماك تر 1 
إلت» [يونس: .]195/٠١‏ 


ثم نبههم الحق تعالى إلى ما يحقق الهدف» وأرشدهم إلى أن هذا القرآن أعظم 
المعجزات» وكأنه قال لهم: ما لكم تطلبون شيئا لا يفيدكم؟ وإنما لديكم هذا 
القرآن الذي يشتمل على مبصرات للقلوب» وحجج بيُنات» وبراهين نيّرات» 
ودلائل واضحات من الله على صدق» وأنه من عند الله» بها يبصر الحق» 
ويدرك الصّواب» ويعود المؤمنون مما بصراء بعد العمى ؛ أو هو بمنزلة بصائر 
القلوب» كما قال تعالى في موضع آخر: «هَد جام بِصَلْرُ ين رَيَكُمْ هَمَنْ 


مر ل ماج عد 


أبصر فلنفسه- ومن ع لبها )» [الأنعام: 5/5 .]1١‏ 


وهذا الت حقط اللعارك اليد التتسفامة وَفق اها رحمة في الدّنيا 
ارك عر 


دعر ا رين يف كا #الواتساق : : (وعذًا كنب أَدَلْعَهُ ما ك فاتبعوة 


وَآتّقُوأ لك حون © [الأنعام : 5 فمن آمن به وعمل بأحكامه. 
فهو من المفلحين دون سواهم. 


لو (9) - الإجلق : بار لدم ش لشف 


وهقه القضائضى «الكلات: مقاوفة"الببان. يني أجرال/ظالى لمارف 
فأعلاها الحق اليقين» وثانيها منهج الاستقامة للمعتدلين» وثالثها طريق 
الرّحمة العامة بالمؤمنين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى ما يأتي: 

5ح كان لأهل مكة مع الب كل مواقف تعدّت وتشدٌّدء ومطالب شبه 
مستحيلة » برد امن الأفات وإصراراً على الكفر» وإمعاناً في إيذاء لبي يك 
واتّهامه بأخطر أ: نواع الاتهام, وهوافتراء القرآن وتمكُنه من الإتيان بما شاؤوا 

١‏ من المعجزات وخوارق العادات. 


؟ - تقتصر مهمّة النَّي ل على اتَاعَ الوحي وامتثال ما أمر الله به فإن 
أظهر الله معجزة أو آية على يديه قبلهاء وإن منعها عنه لم يسأله إِيّاهاء إلا أن 
يأذن له في ذلك» فإنه حكيم عليم. ' 

ًَ - هذا القرآن أعظم المعجزات وأبين الدّلالات وأصدق الحجج 
والبيّنات» فهو منّصف بخصائص ثلاث: مبضّر بالحقّ في دلالته على التوحيد 
والنبوة والمعاد وتنظيم الحياة بأحسن التّشريعات» وهاد مرشد إلى طريق 
الاستقامة» ورحمة في الذّنِيا والآخرة للمؤمنين به. 


الاستماع للقرآن وطريقة الذكر 
(وَإِذًا فى الْفُرَانٌ دأسْصِعوا لم وَانَصِنوا علخ مرْمُونَ ©© وأذثر 
ل لي 0 وَخِيفَة وَدُونَ الْجَهَرٍ م من القول مادو والآصال و 


تك مْنَ لعفن © إذّ أدبن عند رَبْلَك لا يََتَكْرْودَ عَنْ عِبَاديوه تسوه 
ولو سَنْجْدُوتَ 8 00 


0 للد 010 الا : ١5-١‏ 
الفراءات: 
(الْمَرَان» : 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 
«(تَصَرّعَا منصوب على المصدرء وقيل: هو في موضع الحال. 
(وَالْآصَالِ 4 جمع جمع صل وأصل: جمع أصيل» وهو العَشي. 
المفردات اللغوية: 


سكس سام 


«( فَاسْسمِعوا4 الفرق بين السّمع والاستماع: أن الأول يحصل ولو بغير 
قصدء والثاني لا يكون إلا بقصد ونية (٠‏ وَأَنصِثُواأ 4 الإنصات: هو السشكوت 
للاستماع» من غير شاغل يشغل عن الإحاطة بكل ما يقرأ .( تم تذللاً 
وإظهاراً للضّراعة» أي الخصوم والصضّعف .( وَخِيمَة4 خوفاً وخشية من الله 
وعقابه .(وَدُونَ الْجَهَرٍ من الْقولِ أي التَوسّط في الذكر دون الجهر برفع 
الصَّوت» وفوق السر والتّخافت .(يِالْعَدُوْ 4 جمع غدوة: وهي ما بين صلاة 
الغداة (الفجر) إلى طلوع الشّمس (١‏ وَآلآَصَالِ جمع أصيل: وهو العشي ما 
بعد العصر إلى غروب الشمس» والمقصود: الذّكر أوائل النهار وأواخره» أي 
في كل وقت .9 إن اين عِندَ ريت أي اللملائكة .9لا يسَتَكرود4 لا 
يتكترون عن عبادة الله .( وَسَبَحُوتم »© ينزهونه عما لا يليق به .وله 
سَجَدُوتَ 4 أي يصلّون لله ويخصّونه بالخضوع والعيادة. 


سبب التزول: 


و د 


(وَِدًا قرىة الْفرَانُ4 : أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أب هزيرة قال: 
نزلت: 9وَإِدًا مُرَى> الْمُرَانُ دَسْتَمِعُوا لَمُ وَأنَصِتْوا4 في رفع الأصوات في 


للع () - اقيم : بارع ...م 5١‏ 


وأخرج أيضاً عنه قال: كانوا يتكلمون في الصّلاة» فنزلت: «وَإِدًا مرىه 
لْفَنَانٌ4 الآية. 

وأخرج عن عبد الله بن مُعَقْل نحوه. وأخرج ابن جرير الطّبري عن ابن 
مسعود مثله. 

وأخرج عن الزُهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول 
الله كله كلما قرأ شيئاً قرأه. 

ولال سيا ب متصور يجنز عن ختمد رن كنييه 219 كائرا بدلققون من 
رسول الله عي إذر قرأ شيعاً قرؤوا معه. 7 0 هذه الآية التي في 
الأعراف : «وَإِدًا فُرى> الْفُرَءَانٌ دَسْيَمِعُوا لم وَأَنصِيُوا ). 

وعقب السيوطي على هذه الرّوايات فقال: ظاهر ذلك أن الآية مدنيّة. 

يظهر من هذه الرُوايات أن الآية نزلت في الصّلاة» وهو مروي عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وجابرء والزُّهْرِي وعُبِيد الله بن عميرء وعطاء بن أبي 
لت وسعيد بن المسيّب. قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله كك إذا 
صلى» فيقول بعضهم لبعض بمكة: «وَوَالَ يرن كَمَرُوأ لا صََمَعُوأ لَدَا لقان 
وَاَلْعَوَا أ فيه» [فصلت: لوي فأنزل الله جل وعر خنواياً لهم : «(وَإذا فى 
القناذ فاسكميا له وانمنا# 

وقيل : إنها نزلت ف الخطبة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد.ء وعطاء. 
وعمرؤ بن دينارء وزيل د بن أسلمء والقاسم بن مَيْمَرة ومسلم بن يَسَارء 
وشهْر بن حَوْشَب وعبد الله بن المبارك. قال ابن العربي: وهذا ضعيف ؛ لأن 
القرآن فيها قليل» والإنصات يجب في جميعها. 


المفاسية : 


للا ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر للناس وآيات بيّنات للمؤمنين» وهدى 
ورحمة لحم أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واعتراناء وتوصّلاً 


د لِفِن 0 الاق : ١د"‏ 


لنيل الرّحة بهء والفوز بالمنافع الكثيرة التي يشتمل عليهاء لا كما كان يفعل 
كفار قريش في قولهم: لا شَمَعوأ لَذَا الْقرَانِ وَالْموأ فد. 


التفسير والبيان: 


إذا قرئ القرآن الكريم فأصغوا إليه أسماعكمء لتفهموا آياته وتتعظوا 
بمواعظهء وأنصتوا له عن الكلام مع السّكون والخشوعء لتعقلوه وتتدبروه. 
ولتتوصلوا بذلك إلى رحمة الله بسبب تفهّمه والاتّعاظ بمواعظه. فإنه لا يفعل 
ذلك إلا المخلصون الذين استنارت قلوبهم بنور الإبمان.. 

والآية تدلٌ على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن» سواء أكانت التّلاوة 
في الصلاة أم في خارجهاء وهي عامّة في جميع الأوضاع وكل الأحوال» 
ويتأكّد ذلك في الصّلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يكله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ 0-6 رواه 
أيقناً أضحاب السّى عن أن هريرة. 


وهذا هو المروي عن الحسن البصري» لكن الجمهور خصًّوا وجوب 
الاستماع والإنصات بقراءة الرّسول يَكللهِ في عهده. وبقراءة الصّلاة والخطبة 
من بعده يوم الجمعة؛ لأن إيجاب الاستماع والإنصات في غير الصّلاة والخطبة 
فيه + حرج عظيم؛ إذ يقتضي ترك الأعمال. 


0 ترك الاستماع والإنصات للقرآن المتلو في. امحافل» 0 كراهة 
شديدة » وعلى المؤمن أن يحرص على استماع القرآن عند قراءته» كما يحخرص 
على تلاوته والتَأدُب في مجلس التّلاوة. 


وتستحب القراءة بالترتيل والتّخم الّالة على التثْ واخشوع من غير تكلف 
ولا تصنع ولا تمطيط ولا تطويل في المدود» فقد روى الشَّيخَان عن أبي هريرة. 
مرفوعاً : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حَسّن الصوتء يتغى بالقرآن». 


ليو (5) - اللهزق : 7 .م ش يدق 


وثواب الاستماع كثواب الثّلاوة» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله كَكِْهِ قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 
حسنة مضاعفة. ومن تلاها كانت 0 يوم القيامة»). 

ثم أمر الله تعالى بذكره أول الثهار وآخره كثيراً كما أمر بعبادته في هذين 
الوقتين في قوله تعالى: «إوَسَيِحَ يحَمْدِ رَيْكَ َل طْلْوع الشّمْين وَقَلَ الْغرُوبٍ »4 

6 

ومعنى الآية: اذكر رتك في نفسك مرّأء بذكر أسعائه وصفاته وشكره 
واستغفاره» اذكره بقلبك: : (ألا بكر أنه تطمِينٌ الْقنُوبُ) [الرعد: م 
ل 3 واذكره ضارعاً متذللاً خائفاً راجياً ثوابه وفضله. واذكره بلسانك ذكراً 
متوسّطاأً بين الإسرار والجهر : د ججَهَرَ بِصَّلَانِكَ ول حافت يا وأسَغْ بين 
ذلك سبلا 4 [الإسراء: 0111٠١17‏ والخطاب قيل: للبّي طل. وقيل: لمستمع 
القرآن» والأولل أن يكون عاماً. 


وينبغي أن يكون ذكر اللسان مقروناً باستحضار القلب وملاحظة المعاني» 
فذكر اللسان وحدله ل نفع فيه ولا ثواب عليه » فالواجب ا جمع بين ذكر 
القلب وذكر اللسان». وأن يكون الذّكر رغبة ورهبة. 


وَإنْسَي الأوقات للذكر: وقفت الصّباح والمساء وهو وقت الغدو 


والآصال؛ لأنْ بقية النهار للعمل وكسب الرّزق» ولأنّ هذين الوقتين وقنا 
هسجوع وسكون. 


تن لتحي غز مون الاتجري فى لاض تاذ انتوق الاين 

صواتهم بالدّعاء في بعض الأسفارء فقال هم الي كيه : «يا أيها الثانينة 

اربوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً» إن الذي تدعونه سميع 
قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». ٠‏ 


ف دم () ايعاو : 75-١‏ 


ولا تك ين ألْمَماينَ 4 تأكيد للأمر بالذكرء فهو نمي عن الغفلة عن ذكر 
الله» والواجب جعل القلب على صلة دائمة مع الله» وأن يشعر القلب الخضوع 
ل ل اشاقن يما برقي:ق الذكر» فال إن 
لَدِينَ عِندَ رتل4 أي إن الملائكة المقرَّبين من الله» لا يتكبّرون عن عبادة 


اللهء وينزهونه عن كل مالا يليق بعظمته وكبريائهء» وله وحده تلوق 
ويسجدونء فلا كافون معه العداء 


وهذا تذكير بفعل الملائكة. ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم » لهذا 
شرع لنا السّجود ههنا وني بقية سجدات التلاوة» وهذه أول سجدة في القرآن 
فيشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. روى ابن ماجه عن أي الدرداء 
عن النَِي كله أنه عدّها في سجدات القرآن. 


والآية ترشد إلى أن الأفضل إخفاء الذكرء روى أحمد وابن ع حبّان عن سعد 
عن النّى طن قال: «خير الذكر الخفى». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الأدب مع القرآن الكريم أمر مطلوب شرعاء وتعظيم الله واجب عقلاً 
وشرعا : 'وذكر الله تعالى همرة وصل القلب والنفس مع الله» وشأن الملائكة 
دوام العبادة والتسبيح (تنزيه الله عما لا يليق). 

والضحيح.وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال 
وعلى جميع الأوضاع في الصّلاة وغيرها. 

لكن اختلف العلماء على آراء ثلاثة في قزاءة المأموم خلف الإمامء هل 
يسقط عنهم فرض القراءة “ف الصلاة الجهريّة والشرية» أو يجب.» وهل 
الوجوب خاص في الشريّة دون الجهرية؟ 


للد (9) - الأوزيه : ٠.5١‏ 1 


١‏ -الحنفيّة: رأوا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء جهراً كان يقرأ 
أو سر ؛ لظاهر هذه الآية» فإن الله طلب الاستماع والإنصات» وفي الجهريّة 
يتحقّق الأمران معاً. وفي الشريّة يتحقق الإنصات؛ لأنه الممكن؛ لأن الإمام 
يقرأ فعليه التزام الصضّمت. ويؤيّده ما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كيّر فكبّرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا» ورواه مسلم عن أبي موسبى كما تقدّم» وأخرج ابن أبي شيية نكا 
عن جابر أن الب يكِ قال: «من كان له إمام» فقراءته له قراءة» وهذا الحديث 
وإن كان مرسلاً فإنه يحتج به عند الحنفيّة» وقد رواه أبو حنيفة مرفوعاً بسند 

وهو مذهب كثير من الصحابة: علي» وابن مسعود» وسعد» وجابر» وابن 
عباس ٠‏ وأبي الدرداءء وأبي سعيد الخدري. وابن عمر وزيد بن ثابت» 
وأنس رضي الله عنهم. 

؟ - المالكية والحنابلة: رأوا أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أسرّء ولا 
يقرأ إذا جهرء وهو قول عروة ف الربيرة والقاسم بن محمد والزّهري. 


ودليلهم حديثان: الأول - ما رواه مالك وأبو داود والنّسائي عن أبي 
هريرة أنْ زسول الله كل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ 
أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله فقال: «إني أقول ما لي أنازع 
القرآن؟!2 فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يل فيما جهر فيه من 
الصّلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله كلِك. 


والثان - ما روى مسلم عن عمران بن حصين قال: صلى رسول الله مَك 
بنا صلاة الظهر أو العصرء فقال: «وأيكم قرأ خلفي بسبّح اسم ريك 
الأعلى؟» فقال رجل: أناء 'فقال رسول الله كَلِ: «قد علمت أن بعضكم 
خالخحنيها». 


- ظ ليع (ه) -الأعق : ٠١5-١7‏ 


وروي عن عبادة بن الصّامت قال: قبل سول الله كك الصبحء فثقلت 
عليه القراءة» فلما انصرفء قال: إن لأراكم تقرؤون وراء إمامكم؟', 
قال: قلنا: يا رسول اللهء أي واللهء قال: «فلا تفعلوا إلا بِأمّ القرآن». 


لكن يلاحظ أن هذين الحديثين يدلان على مذهب الشافعية» لا على مذهبي ‏ 
المالكية والحنابلة. ٠‏ 


ما - الشّافعية: :يقرأ المصلٌ بفاتحة الكتاب مطلقاًء سواء كان إماماً أو 
مأموماً أو منفرداًء في صلاة جهريّة أو سريّة. واستدلُوا بالحديثين السّابقين كما 
لاحظناء وبقوله تعالى: «كأفَمُوأ مَا يَسّرَ من الَْرَْانِ [المزمل: 0670/76 وبقوله 
كله - فيما زؤاء الجماعة: أحخد واصحاب الكنب الستّة عن عبادة. بن 
الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهذا ما اختاره البخاري 


والبيهقى. 


3-1 . سرك وس 2 85 5 
ودلّت آية: «(وأذكر ريلك على أن رفع الصَّوت بالذكر ممنوع. 
أرشدت أنة : وم سْجَدُوتَ 4 طلب ال ك قرأ هذه الآية أ 
وار ل و و ممن. قر و 
مععهاء» وكا شرع جود الثلاره زرحا ان ابو التقيره ين لدي واقتداء 


بالملائكة المقربين. روى مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَكو: «إذا 
قرأ ابن ام التوية فسجد» اعتزل الشّيطان يبكي ؛ يقول : ولف الاق 


آدم بالسجوة فسجدء فله الحئةء ا بالستحرة فأبيت فل الثار». 

وإذا سجد يقول في سجوده كما كان الى كِ يقول فيما رواه ابن ماجه 
عن ابن عياس : «اللهم احطط عنى بها وِزْرأَء واكتب لي بها أعراة واجعلها 
لي عندك ذخراً»» وني رواية: «اللهم لك سجد سوادي» وبك آمن فؤادي» 
اللهم ارزقني علماً ينفعني» وعملاً يرفعني». 


واختلف العلماء في وجوب سحود التلاوةء فال مالك والشّافْعَى وأحمد: 


ليد «9) - الآجان : ددم يذ 


ليس بواجب؛ لحديث عمر الثابت في صحيح البخاري: أنه قرأ آية سجدة على 
لمر فنزل فسجد وسجد الناس معهء ثم قرأها في الجمعة اللأخرىء فتهيأ 
الناس للسّجودء فقال: «أيها الناس على رِسّلِكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء» وذلك بمحضر الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضى الله عنهم. 


ومواظبة الي كل تدل على الاستحباب. وأما قوله ككلِ: «أمر ابن آدم 
بالسّجود» فإخبار عن السّجود الواجب. 

وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب؛ لأن مطلق الأمر بالسّجود يدل 
على الوجوب. ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا قرأ ابن آدم سجدة, اعتزل 
الشيطان يبكي» يقول: يا وَيُلّه) وفي رواية أبي كريب: «يا ويل" وقوله عليه 
الصّلاة والسّلام أيضاً إخباراً عن إبليس فيما رواه مسلم: (أمر ابن آدم 
بالسّجود فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسّجود فأبيت فلي الثار». 


ولا خلاف في أن سجود القرآنة تجتاج إلى ما تحناج إليه إلضلاة من طهارة 
حَدّث ونجس ونية ة واستقبال قبلة ووقت. 


أما الوقت فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاة لسبب» 
وهو مذهب الشافعي والجماعة. وقيل: يسجد في غير الأوقات المكروه فيها 
صلاة النافلة مثل ما بعد الصّبح وما بعد العصرء وهو مذهب الحنفية» وفي 
رأي عند المالكية. وسبب الخلاف: معارضة سبب قراءة السّجدة من السُّجود 
المرتب عليها لعموم النهي عن. الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح. واتلدقهم 
في المعنى الذي لأجله تبي عن الصّلاة ة في هذين الوقتين. 


وهل يحتاج السّاجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك. فذهب الشّافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبّر ويرفع للتكبير لها أي 
لسجدة الثّلاوة» وروي في الأثر عن ابن عمر أنْ الب كلِ كان إذا سجد كرء 
وكذلك إذا رفع كبر. 


نذا ل د اقلق د سد 


ومشهور مذهب مالك أنه يكتر لما في الخفض والرْفع في الصّلاة» واختلف 
المنقول عنه في التكبير لها في غير الصّلاة. 


وقال الجمهور: ولا سلام لحاء وقال الشّافعية : للها سلام» وهذا كما قال 
ابن العربي أولى» لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن علي : «مفتاح الصّلاة الظهورء وتحرعها التكبير» 
وتحليلها التسليم»» وهذه عبادة لما تكبير» فكان لما تحليل كصلاة الجنازة بل 
أولى؛ لأنها فعل» وصلاة الجنازة قول. 

فإن قرأ شخص السّجدة في صلاة» فإن كان في نافلة سجد» وإن كان في 


الفريضة م يسجد في المشهور عن مالك؛ لكونا زيادة في أعداد سجود 
الفريضة» وخوفاً من التخليط على الجماعة. 


ليع (9) السورة (628 اليَّسَدْال 14. 


الك 
وق التْسالل 
مدنية وهي خمس وسبعون آيه 
سورة مدنيّة تتحدّث عن أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله» وقواعد 
القتال» والإعداد له» وإيثار السّلم على الحرب إذا جنح لما العدرٌ في ديارهء 
وآثار الحرب في الأشخاص (الأسرى) والأموال (الغناتم). 
وسبب تسميتها بالأنفال واضحء لسؤال الناس عن أحكامهاء والمراد بها . 
الغنائم الحربية »“فقد ابتدئت السورة بقوله تعالى: ( يَسَلُوتَكَ عن الْأنفَال». 
وقد نزلت عقب غزوة بدر الكبرئ. أول الغزوات امجيدة التي حقّقت 
النصر للمسلمين مع قلتهم على المشركين مع كثرتهم» لذا ميت (يوم الفرقان) 
لأا فرقت بين الحقّ والباطل. 
ومناسبتها لسورة الأعراف: 
أشهر الرّسل مع أقوامهم. 
ما اشتملت عليه هذه السّورة: | 
تضمّنت. سورة الأنفال أحكاماً عديدة في الجهاد والغزوات» أهمها 


يأ : 


3-7 له (9) السورة (8) اللَمَدْال 


أ - أمر قسمة الغناتم متروك للرّسول كلد والأحكام مرجعها إلى الله 
اتعالى أوزسيواله له اام خيرعيا: 


5ك إرادة تحقيق النصر. الإلحي للمؤمنين في معركة بدرء لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل» وبيان علّة ذلك الحكم في قوله تعالى: ( وَبُرِيدٌ | لَه أن عق 
لحقّ بكلنيو. يَف در الكَفِينَ ١‏ لين للق ربلل النيلل ول كر 
لْمجَرِمُوتَ نت 9©». 


م - الإمداد الفعلي بالملائكة للمؤمنين يقاتلون معهم: «إِذْ تَسْتَفِيِيُونَ 

بك َأسْتبَات لكام ل لْمَلتهِكَة موفيت 7 وَمَا جَمَلهُ 
7 2 إل مشو ونين بو 1 

ويفهم من هذين الحكمين أن 0 الله معللة بمراعاة مصالح الناس. 

ةَ - التصر الحقيقي من عند الله تعالى: «وَمَا أَلنَيّرُ إلا مِنْ عند أله6. 

َ - تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية» وخطابهم لترسيخ المعلومات 
سبٌّ مرات بوصف الإبمان: <يَتاَيُهَا الَذيت َاممأ4 في بداية الأمر بكل 
قاعدة أثناء سرد أحداث بدرء وهي تحريم الفرار من المعركةء وطاعة الله 
والرّسول» والاستجابة لله وللرّسول إذا دعا إلى ما فيه عرّة الحياة والسعادة» 
وتحريم الخيانة بنقل أسرار الأمة للأعداءء والأمر بالتقوى التي هي أساس 
الخير كلهء والثبات أمام الأعداءء والصبر عند اللقاءء وذكر الله كثيرا. ومن 
تلك القواعد كراهة مجادلة الرّسول في الحقّ بعدما تبيّنء أما قبل تبيّن الحق في 
المصلحة الحربية فا مجادلة محمودة» إذ بها تتم المشاورة المطلوبة في القرآن بين 
المؤمنين ومع الرّسول. ومن القواعد اخرية لاسا ين كانم والاختللاف 
حال القتال: «إولا سرْعوا فَنفْسَلْوا وتَذْهبٌ عد 4. 


5 - عصمة الرّسول بالهجرة من أذى قريش وتآمرهم على حبسه أو نفيه أو 


قتله: «وَإ يَتَكْدُ يكَ أبن كتروأ4. 


لَلِدّءِ (9) السورة (8) اللَّمَتا( اه» 


- 00 0 ده عن وان قاطبة ما دام الرّسول فيهم: «َوَمَا 
مم- التوكّل عل الله بعل اتخاذ الأسنات المطلوبة ف كل شيء. وبخاصة 
الإعداد للقتال. 


4 0 لام مؤذن بالخراب» ومعجل بالفناءء أويعم م أثره الأمّة كلها : 
«(وَاتّقُوا هوأ نه لا ضِيدٌ أن طلا مد <آضس3). 

٠‏ - إن تغير أحوال الأموم لذن إلى العرّةٍء ومن الضّعف إلى القرّة 
منوط بتغيير ما في التفوس من عقائد فاسدة وأخلاق مرذولة. 

١‏ - الافتتان 0 والأولاد مَدْعاة للفساد: «وَعَلَمَُا أَثّمَآ 
أمَوَلَك , وَأولندَحُمٌ فِعَنَهُ )6 

١‏ - إعداد تغتلف القوى الماديّة والمعنويّة لقتال الأعداء: «وَأعِدُوأ لهم 
ئَ 7 ا ك3 وو 

5 - إيئان الشتوغل الحزب إذا مال لها العدرٌ: (إوَإن جما لِلسَّلْم فَأَجْتَحْ . 
4ا). 

5 - :وجوت الزفاء«العهوه والموائيقة حي ولواسن ذللقا:مصضلحة يعن 
لمسلمين : إوَإِنِ أسْتصروٌ في دن لِك ألتَصْرٌ إِلّا عل نوم يسك وَينبَم 

ّ - وجوب تأديب ناقضى العهد ومعا ملتهم بالشّدّة: هما 20 ف 

5 - غاية القتال في الإسلام صون حريّة الدّين ومنع الفتنة في الدّين: 

- 2 ته ب ماس 0 0 

(َكدِلُوهُمْ حَنٌّ لا تكرت وِنََةُ ويحكونّ ألدِينْ كلم يلو). 


01 ِلدّءٌ (9) السورة (6) اليَّصَدال 


7 - المسلمون أَمةَ واحدة والولاية والتناصر بينهم واجب» والكافرون 
أمةَ واحدة» ولا ولاية بس المؤمنين والكافرين: «وَالَذنَ ووأ وروأ 51 
يَعَصَهُم و2 4 « واد فوا بَعَصّهُم أوَلِيَآهُ ؛ ب بِعَض »2 


السّور المكيّة والدنيّة: 


سيق مقدّمة الجزء الأول بيان خواص السّور المكيّة والمدنيّة» وللتذكير 
بتلك الخواص بمناسبة تفسير نماذج من التوعين أشير إلى بعض هذه الخواص» 
علماً بأن سوراً ثلاثاً مما ذكر مكيّة وهي: (الفاتحة والأنعام والأعراف) 
وأربعاً هي مدنيّة وهي: (البقرة وآل عمران والنساء والمائدة») وكذا سورة 
الأنفال مدنيّة إلا الآيات ٠١(‏ -5”) فمكية. 

أما السّور المكيّة: فموضوعاتها العقيدة والأخلاق» ببيان أصول الإيعان 
من إثبات التوحيد والتّبوة والبعث» وقصص الرّسل مع أقوامهم في هذا 
المضمارء وتقرير أصول الآداب والأخلاق» ومحاجة المشركين ودعوتهم إلى 
الإمان بتلك الأصول. 


وأما السّور المدنيّة: فتعنى ببيان أحكام التشريع المفضصّلة» ومحاجّة أهل 
الكتاب بسبب الا نحراف عن هداية كتبهم» ففي سورة البقرة محاجة اليهود. 
وفي سورة آل عمران محاججة التصارى» وفي سورة المائدة محاجة الفريقين» وفي 
سورتي النّساء والتوبة مجادلة المنافقين وأحكامهم. بعد إعلان البراءة من 
المشركين في سورة التوبة. 

وأمًا سورة الأنفال: فهي تنظيم لقواعد السّلم والحرب بالنسبة للمسلمين» 
وسرد أحداث معركة بدر الكبرى» ثم بيان إحباط مكائد المشركين ومؤامراتهم 
على قتل الب كلِ أو حبسه أو إخراجه من مكة. 


ليه (ه) - الأَكالن : + /١-؛‏ ذف 


السؤال عن حكم قسمة الغنائم 
وبيان أوصاف المؤمنين 


لورو سس سم هدجس فى موع سخ 2 عنم لكك مر سكع | رع يم 
مََلُونَكَ عن الأنقالي قل الأنفال لله وَالرَسُوا ١‏ الله وَأصلحواأ ذاتَ 
ا 5 2 7-4 
خش ل )اك مسي ار ا ل قي لم را 
سيحكم واطيعوا الله وَرَسُولهة إن مَؤْمِنِينَ و إِنَّمَا المؤمئوت ألذين إذا 
عوسم ل صمو لا دج يرم ووم م 201 عكر ا عرس رع سيرم س سم ساس ع سي م 
0 جلت قلوبهم وإذا تليت عليهِمَ اينم زادتهم إِيِمَانا وَعَل رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 
م مدي دعوو ير ديد بج ير 7 عم موود وس 


ليت يقيفوت أصَّلَوةَ وما ددهم بنفقوت 9 أوْلَيِكَ هُمْ المؤمثوة 
ص 50 سدم ا رربي" ” حبرو موا . دير جح ور 5 
حقًا 2 دَرَجَلتٌ عند ربهم م ورزف حكريم 29 
صلم 

«دَاتَ نكم 4 ذات: مفعول به» وهو مضاف» وبينكم : مضاف إليه؛ 
وأصل ذات: ذوية» فحذفوا اللام التي هي الياء» كما حذفت من المذكر في 
«ذو؛ فإن أصله: ذوء فلما حذفت الياء من ذوية» فتحركت الواوء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاً. فصار ذات. والوقف عليها بالتاء عند أكثر العلماء 
والقراء. 
البلاغة: 


«(وَأَلِيعُوأ أله ورَسُوُ6 ذكر الاسم الجليل في هذا وفي قوله «هَاقوأ أله 
لتربية المهابة وتعليل الحكم. 

«ألَيِكَ هم لْمُؤْموْنَ4 الإشارة بالبعيد لعلو رتبتهم وشرف منزلتهم. 

0 صفة لمصدر محذوف تقديره: أولئك هم المؤمنون إماناً حقاً» أو هو 
مصدر مؤكد للجملة التي هي : أولئك هم المؤمنون. 


ول كيجت عند رت 6 الدزجات ستعازة اراتب اتقنة ومتازطا العالية 


”> له ») - الكل : +/١-؛‏ 
المفردات اللغوية: 


دس لور 


«إيْتَنُونكَك يا محمدء والسؤال بمعنى طلب العلم يتعدى إلى مفعولين 
ثانيهما ب عن» وقد يتعدى بنفسهء وإذا كان بمعنى طلب المال فيتعدى إلى 
فوولين حتسهه خو شالك زيدا مالا وقد :وعدم مو كل تالص عيدا 
من ماله. والسؤال هنا سؤال استفتاء لا استعطاء» ومؤجه ممن حضر معركة 
بدر. لعَنِ آلْأَنمَالِ4 غنائم بدرء والمراد بها هنا الغنائم الحربية» وهي ما حصل 
مستغتّماً من العدوء بتعب كان أو بغير تعب» قبل الظفر أو بعده. وهذا مروي 
عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وقتادة وعكرمة. قال الزمخشري: 
النفل: الغنيمة؛ لأنها من فضل الله تعالى . 

اوقد يراد بالأتفال جمع نفل : ما ب يشترطه الإمام للمجاهد. زيادة عل سهمه. 
لَه وَالرَسُولٍِ4 أي أن حكمهالله يجعلها حيث شاءء والرسول يقسمها بأمر 
الله ا ل ليه الحاكم في المسندرك: 


لإدَاتَ بتكم حقيقة ما بينكم بالمودة وترك التراع» وذات البين: 
الصلة التي تربط بين شيئين. أي الحال والصلة التي بينكم» وتربط بعضكم 
ببعض وهي رابظة الإسلام» وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة 
والإيثارء وترك الأثرة أو حب الذات. وقيل: إن ذات بمعنى صفة لمفعول 
محذوف» أي أحوالاً ذات بينكم يحصل بها اجتماعكم. 

وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة 
لرظهار كمال العناية بالإصلاح. 


والبين في أصل اللغة: يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين» 
كما قال تعالى : (لْقَد تَعَطَمَ َينَكُم4 [الانعام: </ 44] برفع بين بمعتى الوصل» 
وبنصبه على الظرفية بمعنى وقع التقطع. بينكم. ومن استعمال البين بمعنى 
الافتراق والوصل قول الشاعر: 


عر (9) - الأكذالة : :-١/48‏ : همه" 


فوالله. لولا البَيْنُ لم يكن الحموى ولولا الحوى ما حنّ للبَّيْن آلف 

البين أولا: هو البعد. والثاني: هو الوصل. 

«(وأطِيعوأ أَلَّهَ وَرَسُول4 في الغنائم وفي كل أمر ونبي وقضاء وحكم. وذكر 
الاسم الجليل في هذا وما قبله لتربية المهابة وتعليل الحكم. وذكر الرسول مع 
الله تعالى لتعظيم شأنه والإعلام بأن طاعته طاعة لله تعالى. 

(إن كُسْم مُوّمِنِينَ4 متعلق بالأوامر الثلاثة» والجواب محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه» أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة. والمراد بالإبمان: التصديق. وقد يراد 
به كمال الإيبعان. 


«إِنَمَا الْمؤْينوت» الكاملو الإيمان .«ذكر أنّْ4 أي وعيده .«إوَيِلتَ» 
خافت وفزعت. (ذَادَتَهُمْ إِيمَانا)6 تصديقاً. «وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 به يثقون 


لا بغيره وعليه يعتمدون وإليه يفوضون .( يقيمُوت ألصَّلَوِة 4 يأتون بها كاملة 
بحقوقها .«وَمِمَا رَرَكنَهُم4 أعطيناهم .( يَفِفُنَ4 في طاعة الله .«(أوْليِكَ4 
الموصوف بما ذكر .(إحَقَا 4 صدقاً بلا شك .وطُْمْ دَرَجَنتُ4 منازل عالية 
سبب النزول: نزول الآية :)١(‏ 

أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن 
المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا الرسول يك كيف تقسمء 

وأخرج الإمام أحمد عن أب أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن 
الأنفال» فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في التَّمَلُه وساءت فيه 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله يه فقسمه رسول الله . 
كي بين المسلمين عن بواء. أي عن سواء: 


٠ >”‏ لدع () - اللَكَنالة : 6 /١-ء‏ 


وروى أبو داود والنسائي وابن م حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِ: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا قله كذا وكتاء 
فتسارع في ذلك شبان القوم. وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» 
جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ: لذ تنعاتزوا غليتا: خانا كنا 
ردءاً لكمء لو انكشفتم لفئتم إليناء فتنازعواء نالل ااال « يََلُوَكَ عن 
الْكمَال 4 - إلى قوله -[وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولهة إن شر مُؤمنين6: 


ل 0 
سعيد بن العاص» وأخذ سيفهء واستوهبه النبى كَكِِ فمنعه إياهء وأن الآية 
نزلت في ذلك» فأعطاه إياه ؛ لأن الأمر كله إليه اج 


ولا تعارض بين هذه الروايات» فالآية نزلت في شأن قسمة غنائم بدرء لما 
اختلف المسلمون في قسمتهاء إلا أن بعض الروايات تذكر سبيا عاما 
للخلاقاه زبعضيا تذي ميا خاضاء ولا مانع من وقوع الأمرين معاً. قال 
الجصاص: والصحيح أنه لم يتقدم من النبي يكل قول في الغناتئم قبل القتال» 
فلما فرغوا من القتال» تنازعوا في الغنائم» فأنزل الله تعالى: 9[ يَسسَلُونكَ عن 
الْأَنَمَا ل فجعل أمرها إلى النبي يك في أن يجعلها لمن شاء» فقسمها بينهم على 
العيواء. 


وإحلال الغنائم مما اختص الله به الأمة الإسلامية» فهي من خضائص 
الإسلام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
قال: «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي - فذكر الحديث إلى أن قال - وأحلت 
لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي». 

قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نَقَلاً: وهو تفضيله بعض 


40 /” أحكام القرآن:‎ )١( 


للدم (ه) - الإَكام : + /١-؛‏ ا 


“0 3770100 
عن الإسلام» والنكاية ف العدو. 


وفي التنفيل (إعطاء النفل لبعض المقاتلين تشجيعاً على القتال) سنن أربع 


لكل منها موضع : 
- لا حمس في النفل الذي هو السَّلَّبء أي ما يكون مع القتيل من سلاح 
ومال ومتاع. 


اس كرلاين التليد يذه إعراع الحم الوقن اناا آية : 
( وأعلموا أَنَمَا عَنْمَتم من شَْءٍ ذا لو 2 م وللرسُول 6 [الأنفال: .]41١/4‏ وهو 
أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما 
جاءت به الربع أو الثلث» بعد الخمس لحديث رواه أحمد وأبو داود عن معن 


ابن يزيد: «لا تقل إلا بعد الخمس». 


"ا - النفل الذي يكون من الخمس نفسه: هو ما يخرجه الإمام من حصتهء 
وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس» فإذا صار الخمس في يدي الإمام» نفل 
منه على قدر ما د 

5+ القل الخارس من غتلة القنيفة قبل أن سن مني كوه هل أن عط 
الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لجا0"©, 

واختلف الفقهاء في هذه الأحوال الأربع» فقال الشافعي: الأنفال ألا 
يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السَّلَّبِ. قال أبو عبيد: والوجه 
الثاني من النفل من حمس البي وَل فإن له حمس الخمس من كل غنيمة. 
والوجه الثالث يعطى للسرية أو الجيش الذي بعثه الإمام على وفق ماشرطه 


785/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ان لدم «) - اللّكْان : +4 /١-؛‏ 


هم. ومذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله كالشافعى أن الأنفال مواهب 
الإمام من الخمسء على ما يرى من الاجتهادء وليس في الأربعة الأحماس 
نفلء قال ككلِةِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود 
عليكم) وقال المالكية : النفل قسمان: جائز ومكروه» فالجائز يعد القتال» 
والمكروه أن يقال قبل القتل: من فعل كذا وكذا فله كذا. وَإِعما كره هذا؛ لأن 
القتال فيه يكون للغنيمة. 
التفسير والبيان: 

ل رك اسان لحو و لوا 
كما أ إل فأمرها مفوض 1 الله رسال وهذه الآية محكمة مجملة» سن 


0 


إحمالما وفصل مصارفها آية أخرى في السورة نفسها هي قوله تعالى: ( وأعلمواً 


سرس > حور 


كنا غنمتم من سي 9 لله 0 وللسسول وَلْذِى الْفْرِقَ ل لمكن 
وَأ َلسَسيلٍ 4 [الأنفال: ]4١/8‏ فلا تكون هذه ناسخة لتلك». وإنما توزع 
الغناتم » الخمس هؤلاء المذكورين في هذه الآية والأربعة الأحماس الباقية ْ 

وللإمام بموجب هذا التفويض أن ينفل من شاء من المقاتلة تحريضاً على 
القتال» كما قال النبى د يوم حنين فيما أخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن أبي قتادة : «من قتل قتيلاً فله سلبه». ٠‏ 

وإذا كان أمر الغناتم لله ورسوله فاتقوا الله سبحانه في أقوالكم وأفعالكم». 
وغضبه» والموقع في الفرقة والعداوة الضارة بكم حال الحرب وغيرها. 

وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال» حت تتأكد الرابطة الإسلامية بين 
بعضكم» وتشيع المحبة والمودة والوفاق والوئام بين صفوفكم» وبعبارة 
أخرى: اجعلوا ما كان موصولاً على أصلهء فهو سبب الوصل. 


لدع (9) - اللمئال : + /١-؛‏ | لين 


وأطيعوا الله ورسوله في الغنائم وفي كل ما أمر به ونبى عنهء وقضى به 
وحكم. 

هذه الأمور الثلاثة (تقوى الله وإصلاح ذات البين» وإطاعة أوامر الله 
والرسول) يتوقف عليها صلاح الجماعة الإسلامية؛ لأنها توفر معنى 
الانضباط والالتزام في السر والعلن لأحكام الشرعء وتوحد الكلمة 
والصف. وتكفل طاعة القيادة الخلصة الحكيمة. 

إن كنتم مؤمنين مصدّقين كلام الله وكاملٍ الإيمان» فامتثلوا هذه الأوامر 
الثلاثة. فإن التصديق الحق يقتضى الامتثال» وكمال الإبمان يوجب هذه 
الخصال الثلاث : الاتقاء» والإصلاح» وإطاعة الله تعالى ورسوله» فالمؤمن 
بالله حقاً يستحى من عصيانه» ويدفعه إيمانه إلى طاعة ربه» وإلى إصلاح ما بينه 
. وبين الآخرين من خلاف. 

وإذا كان الإعان مستلزماً للطاعة» فإن الله تعالى ذكر مس صفات 
للمؤمنين تدفعهم إلى تحقيق الخصال الثلاث المتقدمة. فقال تعالى: 9« إِنَّما 
المؤفورة ان 6 لنَّهُ وَجِلَتَ قَُوييُة4 وهذه الصفات هي ما يأتي: 

١‏ - الخوف التام من الله: الذين إذا ذكروا الله بقلوبهم» وأحسوا بعظمته 
وجلاله» وتذكروا وعده ووعيده» خافوا م الخوف. كما قال تعالى في آية 
أخرى: «وشر الْمحِينَ » لذن دا ذكرٌ أنَّهُ وَحِلَتْ لوبهم » [الحج: 4/57 


.]6 


؟- زيادة الإمان بتلاوة القرآن: الذين إذا تليت عليهم آياته القرانية» 
زادتهم إغانا ويقينا وتصديفا + رقنا على العمل الصالح؛ ؟ لأن كثرة الأدلة 
والتذكير بباء يوجب زيادة اليقين» وقوة الاعتقادء فالرؤية البصرية أو الحسية 
مثلاً تقوي القناعة الذاتية» كما حدث لوبراهيم عليه 00 الذي كان 
مؤمناً» وطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموق: مَل وم ومن قَالَ 0 


الف للد «(ه) - اللَكَال : 4 /١-؛‏ 


ولكن عن َل » [البقرة: 150/7] وهذا يدل على أن منزلة الطمأنينة ف 
الؤمان 0 وأعلى من مجرد الإبمان. ونظير الآية و تعالى : هو - 0 
َلتَكِنَدَ في 5 َلْمَوْمِيِينَ لبزدادقاً إِيمئنًا مع يسيم » [الفتح: 4/4] وقوله : 

(وَإدًا مآ َك سورهٌ مَمِنْهُم من يَفُولُ يكم و انين كنا ليت 


7 > ره 


ءَامَنُوا فزاد نهم يمنا ور مستشرون 2 [التوبة: 9/ .]١75‏ 


" - التوكل على الله أي الاعتماد عليه والثقة به والتفويض إليه: الذين 
يتوكلون على ربهم وحدهء وإليه يلجؤونء ولا يرجون غيره» ولا يقصدون إلا 
إياهء ولا يطلبون الحوائج إلا منهء وذلك بعد اتخاذ الأسباب» فمن تعاطى 
الأسباب المطلوبة منه عقلاً وعادة» ثم فوض الأمر للهء وأيقن أن الأمر كله 
بيد الله» فهو من أهل الإبمان. أما ترك الأسباب فهو جهل بمفهوم التوكل. 

4 - إقامة الصلاة: الذين يقيمون الصلاة» أي يؤدوها كاملة الأركان 
والشروط من قيام وركوع وسجود وتلاوة وأذكار في مواقيتها المعينة شرعاء 
مع خشوع القلب» ومناجاة الرحمن» وتدبر قراءة القرآن. ش 


ه - الإنفاق في سبيل الله: الذين ينفقون بعض آموالهم في وجوه الخير ‏ 
بإخراج الزكاة المفروضة» وأداء الصدقات التطوعية» والنفقات الواجبة 
للأصول والأهل» والمندوبة للأقارب وامحتاجين وفي مصالح الأمة وجهاد ٠:‏ 
العدوء فإن الأموال عواري وودائع عند الإنسان لا بد أن يفارقها. 

5 ع م 
وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها لذا قال تعالى بعد بيانما : « أوْلكِك 
هُمُ الْمُؤيونَ حَهَا 4 أي أولئك الموصوفون: بما ذكرهم دون غيرهم المؤمنون 
حق الإبمان. وقد أشير إليهم بأولئك المفيد للبعد لبيان كمالهم وعلو منزلتهم. 
روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري رقي اللدقنة 051 زموه 


الله يكن فقال له: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: سكف ةنا ا 
قال: : انظر ماذا 5 تقول» لاحل كي ع فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَرَفْتْ 


"١ ٠ ؛-١/‎ + : للدم ) - الأكتق‎ 


نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلٍء وأظمأت نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغؤن”'' فيهاء فقال: يا حارثة» عرفت فالزم - ثلاثاً». 

هذه صفات المؤمنين» أما المنافقون فقال ابن عباس عنهم: المنافقون لا 

يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشىء من آيات 
الله ولا يتوكلون. ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر 
الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف الله المؤمنين» فقال: (إإِنَّمَا 
لْمؤْوس لين دا ذكرَ اله ولت فلويي ». 


ثم ذكرالله جزاء المؤمنين الموصوفين بما ذكرء عند ربهمء فقال: «لَيمْ ' 
دَيَجَّتُ4 أي لهم منازل ومقامات ودرجات في الجنات على حسب أعمالهم 
ونواياهم» كما قال تعالى: «هُمٌ وَرَجَنتُ عند الله وَأَلَهُ بصي يمَا يكْمَلُوَ 
>4 [آل عمران: /17]. ولهم مغفرة أي يغفرالله لهم السيئات» ويشكر هم 
الحسنات» وهم رزق كريم: وهو ما أعد لهم من نعيم الحنة. والكريم : وصف 
لكل شيء شوق :7 ١‏ 


قال الضحاك في قوله: «طَمْ دَرَجَتٌ عند رَيَهِمَ4: أهل الكنة بعضهم 
فوق بعض» فيرى الذي هو فوق فضّلّه على الذي هو أسفل منهء ولاايرى 
الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول 
الله كد قال: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم» كما ترون الكوكب 
الغابر في أفق من آفاق السماء» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا 
ينالها غيرهم» فقال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله» وصدقوا 


المرسلين». 


ذف ليْءَ (9) - الأَكال : + /١-ة‏ 


وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ككل : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى» كما 
تزلعون اكوك القارر اق :افق السيات؟ وإذ أبا يكز «وعمر معي فالعا 

فالمؤمنون متفاوتو الدرجة في الآخرة» وكذلك الرسل درجاتء بدليل قوله 
ال انوك ارتل لمانا مسي عن ل ل كي امشو اي 
رجت 4 [البقرة: 67/١‏ ؟] وفضل الله المهااجرين اجاهدين على غيرهمء فقال: 
اين َامَنُوا وَهَاجروأ وهَدَوا في سَبيل أله مويليه حي َعَظمُ دَرَجَةٌ عِندَ أ 
وليك مر لفون 2 [التوبة: 4/ .]3١‏ ش 


وناك قارت افا رجات انا لزه سان رد 0 


حر" تر 00 200 | © إن سوس 
خلهيف الأرض ورفع بَعَضَك فوق بعض دَيَجَتٍ ع فى مآ 0 إن ردك 
سَرِبيع م الْعِقَابٍ 0" م تح 2 [الأتعام : 6/5" ١‏ )]. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 

أ - ليس كل نزاع أو خلاف شراًء فقد يؤدي الخلاف إلى خيرء وقد كان 
خلاف الصحابة سبباً في بيان حكم الأنفال. 
؟ - كان الصحابة حريصين على السؤال عما يهم من أمور الدين. 

م - الله تعالى مصدر الأحكام الشرعية حقيقة» ومرجع إصدار الأحكام 
إلى الله أولاً ثم إلى الرسولء لا إلى غيرهماء وقسمة الغنائم فعلاً مفوض أمرها 
وراءه مرمى» الكل لله. وقوله: «وَأَلرسُولِ» قيل وهو الأصح عند ابن 
العربي: أراذ به ملكا وقيل : أراد به ولاية قَسُّم وبيان حكم. ودليل الأول 
قوله وَل : اما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود فيكم؟ فهو 
مالك له حقيقة. ثم يرده إلى المسلمين تفضلاً. 


لله «) - الأكتالك : م :-١/‏ يندا 


- صلاح الجماعة وقوة الأمة وعزتها مرهون بأمور ثلاثة: تقوى الله في 
السر والعلن» وإصلاح ذات البين» أي الحال التي يقع بها الاجتماع» وطاعة 
الله والرسول. 


- امتثال أمر الله تعالى من رات الإيمانء وإن سبيل المؤمن أن يمتثل 
أوامر الله. 


5 - آية: 0 و ت التي | دا ذكر أله معت فلوم7) تحريض على 


3 أوصاف المؤمنين الصحيحة: 


أولاً - الخوف من الله لقوة إعانهم ومراعاتهم لرمهم » وكأنهم بين يديه 
فتبيتاللتوف: كمال المعرفة وثقة القلب: 
ل ل د 


ألدَّمّع 3 عَرَقُوأ من 0 [المائدة: ه/ 498]. 


ثانا التوكل عل بوعل آي لا بيجوق سواه؟ ولا ايتسنيوة ولا إيا ول 
يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون إلا إليه» 
ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده 
لاشريك له؛ ولا معقّب لحكمه» وهو سريع الحساب. 


رابعاً - إقامة الصلاة: قال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها 
ووضوثئها وركوعها وسجودها. 


خافين - الإنفاق مما رزق الله في سبيل الله. أي طرق الخير والبر 
والإحسان. 


351 ده (9) - القَكال : + /١-؛‏ 


حذل فونه ال" أوليكَ هُمْ المؤيئونَ حَنَ على أن لكل شيء حقيقة؛ 
وقد ذلك قمة حازنة: وسال وعن اسن قال : يا آبا سعية؟ امومن أنت؟ 
فقال له: الإعان إعانان» فإن كنت نال عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورملك وال واننان والعف ونشياتك» قاناتو وين راق كك تشالى عن 
فول الل شارك وساق: :< إكنا اللؤوركت الزن ذا دكر ا ا 
إلى قوله - «أُوْلَتِكَ هم الْمَؤّمُونَ حت فوالله ما أدري أنا منهم أم لا 


هَ - زيادة الإبمان ونقصانه: استدل أكثر الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي عبيد والبخاري وغيرهم الذين يقولون: إن الإيمان عبارة عن مجموع 
الاعتقاد والإقرار والعملء استدلوا ببذه الآية: «ٍ رَاَتَيُمَ إِيمَانَا4 وأشباهها 
على زيادة الإبمان وتفاضله في القلوب بزيادة الأعمال الصالحة» ولو كان 
الإمان عبارة عن المعرفة والإقرار» لما قبل الزيادة. واستدلوا على أن الإيمان 
هو مجموع الأركان الثلاثة ثة بقوله تعالى في تعداد أوصاف المؤمنين: «أوْلتيِكَ هم 
المؤمكو حَدا4 4 وهو يدل على أن كل تلك الخصال داخل في مسمى الإبمان. 
ويؤيده الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: «الإبمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها 
قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإمان». 


لله («) - الأككالغ : + /ه-م و 


كراهية بعض المؤمنين قتال قريش في بدر 


١ك‏ ريك 057 من ينيك لح وَإِنَّ هر من الْمَؤّمِنِين لكرهرة 99 


00 


جَدِلُوئكَ فى لْحَقّ ا كما ساون 0 لمت ,. وه هم يَظرُونَ © 206 
عد 21 إِحَدَى الل لابو بعَيْنِ أَمََا 2 رت أو 1 ذَاتِ اتوك 

شر عرست الل 7 1 02 01 2 

بل لك يثرة أ أل يي الع 0 دَايِرَ الْكفْرِينَ © 
لحن َف و بطل الْبَطلٌ وَلَوَ كر الْمُجْرمُوت © 
الإعراب: 

كم أَخْرَجَكَ 4 الكاف للتشبيه» وفيها ثلاثة ة أوجه: 

الأول - أنها في موضع نصب على أنه صفة لمصدر محذوف دلَّ عليه 
الكلام» وتقديره : قل: الأنفال ثابتة لله والرسول ثبوتا كما أخرجك ربك. 
فمحل الكاف صفة مصدر الفعل المقدر في قوله: «إيِلَهِ وَأَليَسُولِ 4 أي الأنفال 
تثبت لله والرسول عليه الصلاة والسلام مع كراهتهم» ثباتاً مثل ثبات 
إخراجك ربك من بيتك» يعني المدينة» مع كراهتهم. 

القاق:. > أن «تكون عن عند دوق و تقدي 4 ضادلوتلك كوزلة كا 
أخرجك. 

الثالث - أن يكون وصفاً لقوله: «حَفَا 4 وتقديره: أولئك هم المؤمنون 
يننا كنا أخرجاف: 

وذكر الزمحشري وجها آخر وهو أن ل 
محذوف تقديره : هذا الحال كحال إخراجك. يعى يعنى أن عاليا كر 
رأيت من تنفيل الغزاة مثل حاهم في كراهتهم خروجك للحرب فون فَرِبمًا 
من الموميين لكرهونَ » الجملة حال من كاف: 9 لَْحْرَجَكَ 4. 


1 َل *) - اللَكال : + / ه-مى 


(رَإِدْ يَعِدحُم4 إذ: متعلق ومنصوب بفعل مقدر» تقديره: واذكر يا محمد 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ول إِحَدَى الطَأيِفَكينِ 4 : مفعول ثانٍ 
لبعد .والمفخرل الأول حاف بيلك 6 وأا 445 .بذلة«من: قوله: 
0 وهو بدل اشتمال» تقديره: وإذ يعدكم الله أن مِلّْك إحدى 
تفتين لكمء ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأن الوعد إنما يقع على 

(٠ 0‏ لحن َي 4 متعلق بمحذوف تقديره: يفعل ما 


كنَمَا مَافُونَ إِلَ ل الوق تشبه قثيل: 
ا 


«أن بحن ألْحَقّ4 بينهما جناس اشتقاق. 
«دَاتِ التَّوَحَةِ4 استعارة» استعار الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحدة 


والوخز بينهما. 
«وَيْقْطمَ دَايرَ الْكَفرِينَ4 كناية عن استعصاهم باللاك. 
المفردات اللغوية: 


001 70 


« مجدِلُوئَكَ فى الْحَقّ4 القتال .«بَحُدَمَا بَينَ4 ظهر هم .لوهم يَنظرُوت 6 
إليه عياناً في كراهتهم له .« إِحَدَى الطَأيَئيْنِ4 العير الآتية من الشام أو النفير 
الي جاءت من مكة للنجدة .9 وتَوَسُرح4 تريدون .9 ألشَّوْحَةِ4 البأس 
والسلاح الذي فيه الحدة والقوة» وغير ذات الشوكة هي العير 0 
2 لقلة عَددها وعُددها بخلاف النفير . (بحنّ ألْحَقَّ 4 يظهره .« بكلمليدء 
السابقة» بظهور الإسلام .«وَعقطَمَّ دَابرَ الْكَفرِينَ4 يستأصل آخرهم 0 
يأتي من ورائهمء لذا أمرهم بقتال النفير .يق ألْحَقَّ» يعز الإسلام لأنه 
الحق «١‏ وَبيْطِلَ لْبتَطلَ 4 بمحق الكفر والشرك ويزيله .«إوَلَوُ كَرِه الْمْجرِمُو 4 


المشركون ذلك. 


ليه «») - الأككالم : + /ه-مى نض 
سبب النزول: 


نزول الآية (6): 


27 


كنا لَحْيَبَةَ: أخرج ابن أبي حاتم واب مردويه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال لنا رسول الله كله ونحن بالمدينة» وبلغه أن عير أي 
سفيان قد أقبلت : ما تَرَوْنَ فيهاء لعل الله يغنمناها ويسلمنا؟ فخرجناء فسرنا 
نوما أو ومن فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنا: يا رسول الله. ما لنا طاقة بقتال 
القوم» إنما خرجنا للعير» نكال القناة لا تترلوا كنا قال قوم مومى ٠‏ اذهب 


أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدونء فأنزل الله: «( كَمَآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ ملأ 
َيِكَ بالْحَنّ وَإنَ َرِبًا من الْمَؤْميِينَ لَكَرَهُونَ )2 . 


المناسية 1 


تتضح المناسبة بين هذه الآيات وبين ما قبلها من الكاف في «( كم 
أخْيْجَكَ 64 الذي يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج» وأحسن وجوه الربط تشبيه 
كراهية الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا به بكراهيتهم لخروجك من بيتك 
بالحق إلى القتال في بدرء فهم رضوا بحكم الأنفال» ولكنهم كانوا كارهين له 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال» وإن كانوا كارهين له. 


وفي وجه آخر: الأنفال ثابتة لك» مثل إخراجك ربك من بيتك بالحق» 
والمعنى: امض لأمرك في الغناتئم ونفل من شئت» وإن كرهوا. 


وقيل: « كُمَآ أَخْرَجَكَ)4 متعلق بقوله: ّم دَيَجَدتُ4 والمعنى: هذا الوعد 
للمؤمنين حق في الآخرة» كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب لهء 
فأنمرك وعده. وأظفرك بعدوك» وأوفى لك. فكما أنجز هذا الوعد في الدنياء 
كذا ينجزكم ما وعدكم به في الآخرة. ' 


8 لد (ه) - اللَكْا +١‏ /ه-م 


أضواء من السيرة على موقعة بدر: 


هاجر النى يَكلةِ وصحبه الذين آمنوا به من مكة إلى المدينة» بسبب اشتداد 
أذى قريش لهمء وترك المسلمون أموالهم وأرضهم وديارهم للمشركين في مكة. 


فلما سمع رسول الله بأن قافلة لقريش محملة بالمؤن والأموال الكثيرة بزعامة 
أبي سفيان» قادمة من الشامء مع أربعين نفرأ من قريش» انتدب المسلمين 
إليهم» وقال: هذه عِير قريش فيها أموالهمء فاخرجوا إليهاء لعل الله أن 
ينفُلكموها. فخرج معه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاًء واتجهوا نحو ساحل 
“الحراعل طريق بدن 


وكان أبو سفيان قد بعث حين دنا من الحجاز من يتجسس الأخبار» فعلم 
بخروج رسول الله يك في طلبهء فبعث ضَمْضَم بن عمرو الغفاري نذيراً إلى 
أهل مكة» يستنفرهم إلى أموالهم» ويخيرهم أن محمداً قد عرض لا مع 
أصحابه» فنهضوا قريباً من ألف. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر 
(طريق الشاطى) محاذياً له فنجا بالعير والتجارة» وجاء النفيرء فوردوا ماء 
بدرء وذلك بعد أن جمعوا جموعهم» واستنفر أبو جهل الناس من فوق الكعبة 
قائلاً : النجاء» النجاء» على كل صعب وذلول» عيركم وأموالكم» إن أصابها 
محمد فلن تفلحوا أبداً. وخرج أبو جهل على رأس النفير» وهم أهل مكة» ثم 
قيل له: إن العير أخذت طريق الساحل» ونجت» فارجع بالناس إلى مكة. 
فقال: لاء والله» لا يكون ذلك أبداً. حتى ننحر الجزور» ونشرب الخمورء 
وتعزف القيان ببدرء فيتسامع جميع الغرب بناء وبخروجناء وأن محمداً لم 
يدك الحيه: 


فأخير رصول الله كك الناس يما حدث واستشارهم» فقام أبو بكر رضي 
الله عنه فقال فأحسن» ثم قام عمر فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمروء 
فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله به» فنحن معكء والله لا نقول لك 


لليّةَ («) - الأككاغ : + /ه-مى لكف 


رصح سر ل ع سه لس سخ سل 2 


كما قالت بنو إسرائيل لموبى: (كَأدْهَبَ أنتَ وري فَمَنَيْكَا إِنَا مهنا 
فَعِدُوت» الائدة: 114/0 ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد (مدينة باليمن) 
لجالدنا معك من دونه» حتى نبلغه. 


فقال رسول الله يله خيراً ودعا له بخير. وقال الأنصار: فتمنينا معشر 
الأنصار أن لو قلنا كما قال المقدادء أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. 


ثم قال الرسول: «أشيروا على أيها الناس» وكأنه يريد الأنصار» إذ كانت 
بيعة العقبة معهم أن ينصروه ويدافعوا عنه في دارهم بالمدينة» وتخرّف ألا 
ينصرونه خارج المدينة» كما شرطوا ذلك في عهدهم. فقال سعد بن معاذ: 
والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أَجَلّء فقال: قد آمنا بك وصدقناك» 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق» لئن 
امتعر فيك ينا هذا الس ميحد لفضناة -معلقاء قا تداك بن ريل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصُئْر عند الحرب» صُدُّق عند 
اللقاء» ولعل- الله يريك منا ما تقر به عيك» فسر بنا على بركة الله. فشر رسول 
الله كَكِهِ لقول سعد. ونشّطه ذلك ثم قال: 


السيروا على بركة الله» وأبشرواء فإن الله وعدني إحدى الطائفتين: العيز 
القادمة من الشامء وعلى رأسها بو سفيان» أو النفير الآتٍ من مكةء 
لتجتعيم: اوعل.:راشهم. آبو جهل: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم)"'". : 


784/7 هذا ما رواه محمد بن إسحاق في سيرته عن عبد الله بن عباس (انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0 لله () - اللَكَْال : + /ه-م 
التفسير والبيان: 


إن حال الصحابة في كراهة تنفيل المقاتلة وقسمة الغنائم بالسوية مثل حاطهم 
في كراهة خروجك للحرب من بيتك بالمدينة أو المدينة نفسها؛ لأنها موضع 
هجرته ومسكنه» أو لأن بيته فيهاء وكان إخراجاً بالحق» أي متلبساً بالحكمة 
والصواب. وكان فريق من المؤمنين يكرهون الخروج» لعدم استعدادهم 
للقتال» لذا فإنه أخرجك في حال كراهيتهم الخروج.» فالتشبيه بين الحالتين في 
مطلق الكراهة؛ لأن بعض المسلمين في بدر كرهوا أمرين: 


أولهما - كرهوا قسمة الغنيمة بينهم بالتساوي» وكانت تلك الكراهة من 
الشبان فقط؛ لأنهم هم الذين قاتلوا وغنموا. 


وثانيهما - كرهوا قتال قريش؛ لأنهم خرجوا من المدينة بقصد الغنيمة وم 
يستعدوا للقتال. 1 


ولكن الله تعالى قال لهم في الأمرين: كما أنكم اختلفتم في المغانم وتنازعتم 
فيهاء فانتزعها الله منكم» وجعل قسمتها على يد الرسول وه فقسمها على 
العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» كذلك لما كرهتم الخروج 
إلى الأعداء وقتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز 
عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم» وجمع به بينكم وبين 
عدوكم على غير ميعاد» رشدا وهدى. ونصرا وفتحا. 

والنتيجة من الأمرين: أن امتثال أمر النبي كَل في كل منهما هو الخير 
والمصلحة والرشاد. 


يجادلك المؤمنون في الحق والرأي السديد وهو تلقي النفيرء لإيثارهم عليه 
أخذ الهيرء بسبب قلة الرجال وكثرة المال» والخوف من قتال المشركين الأكثر 
عَدَداً وعُدَداَء يجادلونك بعدما تبين لهم الحق وظهر الصواب» بإخبارك أنهم 


لدم (*) - الأكنال : + / ٠-م‏ لفق 


سينتصرون على كل حال» وأن الله وعدك إحدى الطائفتين : العير أو النفيرء 
وبما أن العير قد نجت» فلم يبق إلا النفير» 0 
للقتال» ولا وجه للجدل بعدما تبين الحق وهو إعلام رسول الله كَكَه بأنهم 
ينصرون» وحيئئذ لا عذر هم إلا للا وجبنهم عن مقابلة 
الأعداء. 


ثم شبّه حاهم في فرط فزعهم ورعبهمء وهم سائرون إلى الظفر والغنيمة 
يخال من ساق :ضاغرا إلى المؤت المنقنم: وهو مشتاعد أسبابةء ناظر إلبهك لا 
كديا ٠‏ 


لكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين ن بالنصرء ووعده لا يتخلف» 
الحساب الظاهري يزان القوى» فكثيراً ما يظهر عكسهء 1 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 

واذكروا حين وعدكم الله ملك إحدى الطائفتين: العير أو النفير» لكي 
تكون السلطة والغلبة لكم. 

وتتمنون أن تكون غير ذات الشوكة أي السلاح والقوة والمنعة وهي العير 
(القافلة) لكم؛ لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً. وقد عبر عنها بذلك 
95950 لكراهتهم القتال وطمعهم في المال. والشوكة كانت في اللفين لكثرة 
عددهم وتفوق عدتهم وأسلحتهم. 

ويريد الله لكم غير هذا وهو مقابلة النفير الذي له الشوكة والقوة» لينهزم 
المشركون» وينتصر المؤمنون» ويثبت ت الله الحق ويعليه بكلماته» أي بآياته المنزلة 
على رسوله في محاربة المشركين ذوي الشوكة» وبما أمر الملائكة من نزولهم 
لنصرة المسلمين» وبما قضى من أسرهم وقتلهم» وطرحهم في قَليب (بثر) بدر. 

ويريد الله أن يبلك المعاندين» ويستأصل شأفة المشركين » وبكحق قوتهم» 
ويبدد آثارهم. 


غفف ليْءٌ (») - الأكالك : + /ه-ى 


وقد فعل الله ما فعل» ووعد بما وعد. وأنجر النصر للمؤمنين » ليحق 
الحق. أ يقيت يثبت الإسلام ويظهره» ويبطل الباطل أي بمحق الكفر والشرك 
ويزيله» 1 كره المجرمون» أي المعتدون الطغاة. ولا يكون ذلك بمجرد 
الاستيلاء على العيرء بل بقتل أئمة الكفر وزعماء الشرك. 

وبما أن الحق حق لذاته» والباطل باطل لذاته» وما ثبت للشيء لذاته» فإنه 
بمتنع تحصيله بعل جاعل» » فيكون المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل إظهار 
كون ذلك الحق قا وإظهار كون ذلك الباطل باطلاً » إما بإظهار الدلائل 
والبينات» وإما بتقوية رؤساء الحق. وقهر رؤساء الباطل. 

ولبسن هذا تكزيرا تخا اسيق :من إحقاق ادق؟ لآن المعنيين متبايتان؟: لآن 
الأول لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتاً بينه وبين مرادهم» أي الصحابة» 
والثاني بيان الداعي والغرض فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
ونصرتهم عليها» وأنه ما نصرهم ولا خذل أولعك إلا لهذا الغرض » وهو 
التغعلب على صاحبة القوة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما بلي : 

- الخير والمصلحة فيما أمر الله به» وليس فيما يرى الإنسان» فقد يرى 
ما هو ضار نافعاً» وما هو نافع ضاراً. 

١‏ - يان الع بعل الك تكال فى براي أل لاد بدليل قوله تعالى: 
( كنآ أَحْرَمَكَ رَيْكَ من يَنَيِكَ بِالْحيّ» فإنه روي أنه يك إنما خرج من بيته 


باختيار نفسه. ثم إنه تعالى أضاف ذلك الخروج إلى نفسة» ليدل عل أنه خالق 
أفعال العياد. 


والمعى عند المعتزلة: أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى وإلزامه. 
فأضيف إليه. لكن هذا يجحازء والأصل حمل الكلام على الحقيقة. 


لي «) - الأكتال : + /ه-مى ا 


وتمسك أهل السنة أيضاً في مسألة خلق الأفعال بقوله تعالى: ١‏ ليحي 
للَىَّ4 أي أنه يوجد الحق ويكونهء والحق ليس إلا الدين والاعتقاد» فدلٌ 
هذا على أن الاعتقاد الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى ؤخلقه. 

وتمسك المعتزلة بعين هذه الآية على صحة مذهبهمء فقالوا: هذه الآية تدل 
على أنه تعالى إنما يريد أبداً تحقيق الحق وإبطال الباطل» وأنه لا صحة لقول من 
يقول: إنه لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريد له. 


ورد أهل السنة على ذلك بأن المقرر في أصول الفقه أن المفرد امحل بالألف 
واللام ينصرف إلى المعهود السابق» أي أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال 
الباطل في هذه الصورة. 


#عه ]لوق بق اين : ولكن إظهاره تحقيق له؛ لأنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. 
م هو الحق» وهو الذي يريد الله إظهاره وإعزازه» كما قال تعالى: 
لظي ءآ عل ين كك [الصف: 8/1 وقال: «بلٌ نَقَذِفُ للق عل الباطلٍ 


010 0 أ 


فيدمعم هَإِذَا را [الأنبياء: 8/91 1]. 


؟ --لا قران للباطل» 'ولكن ل بد.من إنظاله وإعداعف: ها أن إحقاق 
الحق إظهاره؛ والكفر والشرك هو الباطل» فيريد الله استئصال أهله الكافرين 
بالحلاك. 


0 هَ - أراد الله في بدر أن يجمع بين المؤمنين القلّة وبين الكافرين الكُمُر أهل 

الشوكة والقتال» لينصرهم عليهم. ويظهر 'دينه» ويرفع كلمة الإسلامء 
ويجعله غالباً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي يحسن 
التدبير لعياده المؤمنين» وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم 
كقوله تعالى : (كيِب عَلِِحكُمْ لقتال وَهوَ 0 
قر حي لصتم ص أن موا ميا مقو د لكا وَآمَه نكم وآنشر ل 
كلمورت 2 [البقرة: 5157/7]. : 


«( مده 
وقرأ نافع (مردّفين). 
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نها كسب حلال» والله وعد المؤمنين إحدى الطاتفتين : 


البى ككةِ ليلقى العير قبل معركة بدر على جواز النفير 
الغي 


١:-/4م‎ 


0-31 


أو 


لدم ) - اللَكالن : + /و-ود 0 


"- (يُعَشّيكم) وهي قراءة الباقين. 
ويل ) : 
وقرا ابن كتر» وابق عرو (ويول). 


(ألرضج» : قرئ: 
-١‏ (الرّعْبِ) وهي قراءة ابن عامر» والكساي. 


؟١-‏ (الرُعْبِ) وهي قراءة الباقين.. 
الإعراب: 


(إذ َتَِِْنَ» بدل من «إذ» في قوله: «وَإد يَيدكُم4 .(يآلي» 
منصوب ب (إمُمِدُكُم4. وقرئ «بآ لف» جمع ألف؛ لأن قَعْلاً يجمع على أفل» 
نحو فس وأفلس» وكلب وأكلبء ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: (حَمْسَةِ 
لني »6 [آل عمران: /115] وآلف : جمع ألف لا دون العشرة» ويقع على خمسة 
آلاف«إيَنَ الْمَلتيكةِ4 صفة للألف .«(موؤيرت» بالكسر: وصف لألف»ء 
عل أنهم أردفوا غيرهم. أي أردف كل ملك ملكاً. (مردّفين) بالفتح مع 
التخفيف: إما منصوب على الحال من الكاف والميم في «مُمِدُكُم4 وإما في 
موضع جر؛ لأنه صفة لألف, أي مُتْبَين بألف. وقرئ (مُرَدّفِينَ). 

(إِذْ يسَِيِكُمٌ ألتمَاسّ» بدل ثانٍ من (وَإدْ يَيِذَكُم4 أو منصوب بكلمة 
«الهَرُ)» أو بإضمار: اذكر. والفاعل هو الله عز وجل» و( التماسّ» : 
مفعول به وٍَآْمَمَة4 مفعول لأجله؛ والمعنى إذ تنعسون أمنة بمعتى أمناً أي 
لأمنكم. وَؤمّنْةُ4 صفة لكلمة «أْمَنَه4 أي أمنة حاصلة لكم من الله عز 
00 ا 

«إِذْ يوجى» بدل ثالث من: («وَإِدْ يَعِدُكُمُ4» ويجوز أن ينتصب بيثبت. 
و(أَنَ مم4 : مفعول يوحي.. ْ 


نهف للدم () - النَكْا : + /و-؟١‏ 


“ا 3 2 سه مه لي 0-3 0-3 : 0-1 3 8 
ذلك أَنْهُم سَاوٌأْ أَنّه4 «ذَلِلكَ 4 : مبتدأء أو خبر مبتدأً. وتقديره: 
ذلك الأمرء أو الأمر ذلك. 


وى سام 


«دليحتثم فَذُوفُوه 4 خبر مبتدأ مقدر» تقديره : والأمر ذلكم وات 
ْ ِلْكَنِسِسَ4 عطف على ' « دحك » وتقديرة-.والآمر:آن للكافرين عذاب 
النار. 


البلاغة: 


(إِذْ مَْتَِيُوٌنَ4 أ بصيغة المضارع عن الماضي لاستحضار الصورة في 
الذهن. 


َُ 0270-0 


وز وينزل َك ُُ من 3 -الشياء 07 تقديم الحار وا بجرور على المفعول به 
للاهتمام بالمقدم» والتشويق إلى المؤخر. 


المفردات اللغوية: 


اي ا 2 هه امي 


هد َتَِيبُونَ رَيَكْ4 تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم .أن بأني. 
«مُمِدّكْم 6 معينكم .« مروفيت 4 متتابعين» يردف بعضهم بعضاً ٠‏ مأخوذ من 
الإرداف: وهو الركوب وراءه» وعدهم أولاً بألف من الملائكة» ثم صارت 
ثلاثة» ثم خسة» كما ذكر في آل عمران [54؟1» ]١55‏ .«وَبَا جَعَلَهُ أنه أي 
الإمداد ومن تسكن بعد ذلك الاضطراب والخوف الذي عرض لكم 
إجمالاً .7ع و4 غالب على أمره .( حَكيم» يضع الثيء في موضعه. 


(يشَمَيَكُمُ)4 يجعله عليكم كالغطاءء من حيث اشتماله عليكم. 
«النّْمَاسَ4 فتور في الحواس والأعصاب يعقبه النوم» فهو مقدمة له» وهو 
يضعف الإدارك» والنوم يزيله .9 أَمَمَه4 أمناً مما حصل لكم من الخوف. 
«مَنْة 4 من الله تعالى. 


لله (ه) - اللَكال +/ ١-5‏ 222 يق 


( يلَهَرْ بهِ.4 من الأحداث واجمنابات .يِب الشَّيِط 6 وسوسته لكم 
بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم :ظمأى محدثين» والمشركون على الماء. 
ولط عل ُلُوبكُمٌ» بحبسء أي ليثبت القلوب ويحملها على الصبر 
واليقين .« وَيِكِيَتَ به الْأمْدام4 أن تسوخ في الرمل. 

(مَيَّنُوَا ليت مم4 بالإعانة والتبشير . أليّصَست» الخوف الشديد. 
(مَوْقَ الْلسَاقَ» أي الرؤوس .كل نان أي أطراف الأصابع من 
اليدين والرجلين .لإذَلِكَ) العذاب الواقع بهم .2 يِأَنَّهُمّ سَآوَأ4 خالفوا 
وعادواء وسميت العداوة مشاقة؛ لأنها تجعل كل طرف في شق أو جانب غير 
الآخر .«ذَلِكُمَ) العذاب .(فَدُوفُوَهُ4 أيها الكافرون في الدنيا .(وأت 
ِلْكَفْرِسِنَ4 في الآخرة. 
سبب النزول: 

روى أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي ككهِ إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة ونيف 
أو (وبضعة عشر رجلاً)» ونظر إلى المشركين» فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل 
الي كَل القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام» فلا تعبد في الأرض أبداً» قال: فما 
زال يستغيث ربه ويدعوه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ 
رداءه فرداه (أو فألقاه على مَنْكبيه) ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: 7 إِْ 
©26. 

فلما كان يومئذء التقواء فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاً» 
وأسر منهم سبعون رجلة”". 


789/7 تفسير ابن كثير:‎ 219/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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وروى البخاري عن ابن غنناس كال: قال البي جد يوم بدر: «اللهم إن 

أنشدك عهدك ووعدك». اللهم إن شئت لم تُعْبد) فأخذ أبو بكر بيده» فقال: 
ار سير 17 مم 2و 

حسبك» فخرج وهو يقول: «سَْهْرَمُ ْنَم وَيُوَلونَ ادير (62) 4 [القمر: 4ه/ 
6 

فعل هذا كانت الاستغاثة من الرسول عد وهو المشهور. ولما اصطف 
القوم» قال أبو جهل: «اللهمء أولانا بالحق فانصره» ورفع رسول الله يده 
بالدعاء المذكور. 

وهناك قول ثانٍ أن الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين؛ لأن خوفهم كان 
أشد من خوف الرسول. 

والأقرب أنه دعا عليه الصلاة والسلام وتضرع » على ما روي» والقوم 
كانوا يُوّمّنون على دعائه» تابعين له في الدعاء في أنفسهم» فنقل دعاء الرسول 
ولم ينقل دعاء القوم. 


المناسبة: 


لما بيّن الله تعالى في الآية السابقة أنه يحق الحق ويبطل الباطل» بين أنه تعالى 
نصرهم عند الاستغاثة. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أبها المؤمنون وقت استغائتكم ربكمء لا علمتم أنه لا بد من 
القتال» داعين: «إي وتنا 'اتضرنا عل “عدؤك) يا غياتك المستغتين' أغتنا»: 
والمراد تذكيرهم بنعمة الله عليهم الذي أجاب دعاءهم» ليشكرواء وليعلموا 


فاستجاب لكمء أي فأجاب دعاءكم بأني ممدكم بألف من أعيان 


ليو (ه) - ركام : + /و-؛١‏ خف 


. الملائكة» مردفين أي يردف بعضهم بعضاً ويتبعه. فيتقدم بعضهم ويعقبه 
الآخرء وهكذا تتابع الملائكة» وهذه هي الطليعة» ثم تبعها آخرون» فصاروا 
ثلاثة آلاف. ثم حمسة آلاف. كما قال تعالى في سورة آل 1 ْ« بِكَلمَةٍ 
الف من التتيكة زا ا ثم قال: «إبَ إن تصيروأ وتَنَهُوا ويأنوكم 

ين هَورِهِمْ هذا يُنددكٌ رَبك بِحَسَوَ الب ين التلَهكر سَوَيِىَ 46 
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وما جعل الله إرسال الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى لكم بأنكم 
منصورونء ولتسكن به قلوبكم من الاضطراب الذي عرض لكمء وإلا فهو 
تعالى قادر على نصركم على أعدائكم. 

وان لضن تلقنت :فق لخروت: إلا امزودعته الام نورق غيره تمن اللو 
أو سواهم من الأسباب الظاهرية» إن الله عزيز لا يغلب» حكيم لا يضع 
شيئاً في غير موضعهء كما قال تعالى : «إدَلِكَ وَلَوْ يَنَُ أنه لَأنمَرَ م 5 
ْنَا بَعصَحكٌُم بَعْضنْ 6 [عمد: 507/ :]. 

وهل قاتلت الملائكة بالفعل يوم بدر؟ و يارو اد ادك كارا 
وإنما كان لهم تقوية معنوية» فكانوا يكثرون السوادء ويثيّتون المؤمنين» وإلا 
فملك واحد كافي في إهلاك أهل الدنيا كلهم» فإن جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة واحدة. وقد أخذ 
ب الرأي الشيخ محمد عبده ومدرسته. 

طقال ور لد : نزل جبريل في يوم بدر في خمس مئة ملك على الميمنة» 
وفيها أبو بكرء وميكائيل في حمس مئة على الميسرة» وفيها علي , بن أبي طالب في 
صور الرجال» عليهم ثياب بيض وعماتم بيض» وقد أَرْحَوَا أذنابها بين 
أكتافهم فقاتلت. 


وهذا هو المشهور» المروي عن ابن ن عياس قال : وأمد الله نبيه كَكِةِ والمؤمنين 


0 لْلدّةِ (0) - القَكْال : + /و-؟١‏ 


بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمس مئة من الملائكة منُّبة» وميكائيل في 


8 تي 
حمس مئة مجنبة. 


وهذا هو الراجح المؤيد في السنة النبوية بالروايات الصحيحة. روى ابن 
جرير ومسلم عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ورويت أحاديث 
أخرى. ولولا الأحاديث لكان للرأي الأول اعتبار واضح. 


نسمعء ولا نرى شخصاً؟ قال: هو من الملائكة» فقال أبو جهل: هم غلبونا 


0 


لا أنتم. 


ومن المتفق عليه أن الملائكة لم يقاتلوا يوم أحد؛ لأن الله وعدهم بالنصر 
وعداً معلقاً على الصبر والتقوى» فلم يحققوا هذا الشرط. 


وقتال الملائكة مع المؤمنين لا يقلل من أهمية قيام المؤمنين بواجبهم في 
القتال على أتم وجه وأكمله. فإنهم قاتلوا قتالا مستميتأ استحقوا به كل تقدير» 
جاء في الصحيحين أن رسول الله كَكِةِ قال لعمر - لما شاوره في قتل حاطب بن 
أبي بلتعة: «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 


وكان وقع المعركة على قريش شديداً جداً بسبب ما لاقوه من قتل زعمائهم 
بأسياف المسلمين ورماحهم وعلى يد شباهم» مع أنهم الفرسان المشاهيرء 
فكان هذا هو عقاب كفرهم وعنادهم. والله تعالى يعاقب الأمم السالفة 
المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم الأمم المكذبة» كما أهلك قوم نوح 
(الصوت الشديد المهلك) وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل (من 
جهنم) وقوم شعيب بيوم الظلة» وفرعون وقومه بالغرق في اليم. 
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فالنعمة الأولى التي يدك الثايينا المسلمين يوم بدر: إمدادهم بالملائكة» ثم 
ذكرهم بنعمتين أخريين هما إلقاء النعاس وإنزال المطر»ء فقال: 9 إِدْ سكم 
َلتْمَاسَ » أي اذكروا ما أنعم الله عليكم من إلقاء النعاس عليكم حق غشيكم 
كالعظاة أماناً أمّنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من رؤية كثرة عدوهم 
وقلة عددهم. وأراحهم من عناء السيرء فمن غلب عليه النعاس لا يشعر 
بالخوف» ويرتاح ويجدد نشاطه وقوتهءم روى البيهقي في الدلائل عن علي رضي 
الله عنه قال : «ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رك وما فينا إلا 
نائم إلا رسول الله كه يصلٍ تحت شجرة» مع 

وكان هذا النعاس في الليلة التى كان القتال من غديهاء فكان النوم للجمع 
العظيم في الخوف الشديد دفعة واحدة عجيباً وفي حكم المعجز الخارق للعادة» 
مع ماكان بين أيديهم من الأمر المهمّ. ولكن الله ربط جأشهم. 


قال الماوردي: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 
أحدهما - أن قرَّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاني - أن أمّتَهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ كما يقال: الأمن مُنِيِم» 
والخوف مسّهر. 

وكاالك افع اللدتمالع. . ب ثالتى الماتى عليهة يوم أحز لها والتيان” 

دصت تر 4 جع مو ١‏ الما عل سم ع عد ساى 
ثم أَنرْلَ ونا د الم أمسة حامنا حدق طانمكة بك وطايفة كد 


0 


فس [آل عمران: #/ 184]. 


وأنزل الله عليكم أيضاً طن انا ليطهركم به من الحدث والجنابة» 
ويذهب عنكم وسوسة الشيطان إليكم وتخويفكم من العطش» وقيل: يذهب 
عنكم الجنابة التي أصابت بعضكم؛ لأنها من تخبيله» وليربط على قلوبكم أي 
بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن» ويثبت به 


241 لي *) - الؤَكال : + /و-؟١.‏ 


الأقدامء وهو شجاعة الظاهرء أي أن إنزال المطر حقق أربع فوائد: التطهير 
الحسي بالنظافة والشرعي بالغسل من الجنابة والوضوءء وإذهاب وسوسة 
الشيطان» والربط على القلوب أي توطين النفس على الصبرء وتثبيت الأقدام 
عل الدمال: 


وظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطرء وهي ليلة بدر السابعة 
عشرة من رمضان. وقال جاهد وابن أبي نجيح : كان المطر قبل النعاس. 


والسبب في إنزال المطر: ماروى ابن المنذر من طريق ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنه: أن المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على 
الماء»ء فظمئ المسلمون؛ وصلوا مجنيين ُحْدِئِينَء وكان بينهم رمال» فألقى 
الشيطان في قلوبهم الحزنء وقال: أتزعمون أن فيكم نبياء وأنكم أولياءء 
وتصلّون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء» فسال عليهم الوادي ماءء 
فشرب المسلمون» وتطهرواء وثبتت أقدامهم (على الرمل المتلبد) وذهبت 
وسوسته. والضمير في يه للماء أو المطر. 


وسبق رسول الله وأصحابه إلى الماء المتجمع من ماء المطرء فنزلوا عليه 
وصنعوا الحياضء ثم غرّروا ما عداها من المياه» وبي لرسول الله َه عريش 
على تَلّ مشرف على المعركة. 


هذا مادل عليه الخبر وهو أن المشركين سبقوا إلى التجمع على الماء يوم بدرء 
والمعروف كما ذكر ابن إسحاق في سيرته وتبعه ابن هشام في سيرته: أن رسول 
الله كلل لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك؛ أي أول ماء وجدهء فتقدم 
إلية يات بن المنذرء فقال: يارسول اللةء أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلاً أنزلكه 
الله ليس لنا أن نتقدذمه ولا أن نتأخر عنه» أم هو الرأي وال حرب والمكيدة؟ 
قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة» قال: يارسول الله» فإن هذا ليس 
بمنزلء فا بض بالناس حى نأتي أدنى ماء من القوم» فننزله » ثم نغوؤر ما وراءه 


لله (9) - الأكتال : م /و-؛١‏ 5 


من القُلْب (الآبار غير المبنية) ثم نبني عليها حوضاء فنملؤه ماء. ثم نقاتل 
القوم ‏ فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله َيه : لقد اكت بالرأي» 
وفعلوا ذلك. 


قال ابن كثير: وأحسن مافي هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء» وكان 
الوادي يي فأصاب رسول الله كَل وأصحابه ما لبّد لهم الأرضء وم 
منعهم من المسيرء وأصاب قريشاً مالم يقدروا على أن يرحلوا معه. 


وأرى أن النص القرآني يوافق هذه الرواية التي استحسنها ابن كثير وسار 
عليها جمهور المفسرين كالطبري والزمخشري والرازي وغيرهم. وذكر البيضاوي 
رواية تؤيد ذلك فقال: روي أنهم نزلوا في كثيب أعفر تسوخ في الأقدام على 
غير ماء» ونامواء فاحتلم أكثرهم» وقد غلب المشركون على الماء» فوسوس 
إليهم الشيطان» وقال: كيف تنصرونء وقد عُلبتم على الماء» وأنتم تصلون 
محدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟ فأشفقواء فأنزل الله 
المطرء فمطروا ليلاًء حتى جرى الوادي» واتخذوا الحياض على عُدوته (جانبه) 
وسقوا الرّكاب» واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدوء 
حتى ثبتت عليه الأقدام, وزالت الوسوسة. ثم ذكر البيضاوي معنى قوله: 
«وَلبرِيط عَلَ ُلُوبيحكُم)» أي بالوثوق بلطف الله بهم» ويثبت به الأقدام أي 
بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب حت تثبت في المعركة. 

والأصح الذي ذكره القرطبي عن ابن إسحاق في سيرته وغيره» وهو الذي 
يوفق به بين الروايات: أن الأحوال التي صاحبت نزول المطر كانت قبل 
وصوطم إلى بدر”". 


)١(‏ الدهس: الرمل الذي تسوخ فيه الأرجل. 
(؟) تفسير القرطبي: 7/ #الالا 
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ومن النعم المذكورة أيضاً على المؤمنين في بدر نعمة خفية أظهرها الله تعالى 
لهم ليشكروه عليها وهي إلهام الله الملائكة أنه معهم معية إعانة ونصر وتأييد» 
فقال: «إِدّ يوج رَيكَ4 أي اذكروا إذ يوحي الله تعالى إلى الملائكة بأنه معهم 
حينما أرسلهم ردءاً للمسلمين» أو يوحي إلى الملائكة أني مع المؤمنين 
فانصروهم وثبتوهم » قال الرازي: وهذا الثاني أولى؛ لأن المقصود من هذا 
الكلام إزالة التخويفء والملائكة ماكانوا يخافون الكفارء وإنما الخائف هم 
الما 801 ش 

والمراد بالمعية: معية الإعانة الي والتأييد في مواقف القتال الشديدة. 


فثبتوا قلوب المؤمنين» وقووا عزائمهم. وذكّروهم وعد الله أنه ناصر رسوله 
والمؤمنين» والله لا يخلف الميعاد. 


لذ باعل ل ضور الل يقرع فول را ا بشيء . 


والله معكم. كرو علبين: 

وقيل بوجه ثالث في معنى التثبيت وهو منقول عن الزجاج: للملّك قوة 
إلقاء الخير» وهو الإلهام. كما أن للشيطان قوة إلقاء الشرء وهو الوسوسة. 

و 5 50 5 ع سا رسسطاء 3 5 

ثم ذكر الله تعالى المراد بقوله: «أَفْ مَعَكم 4 : وهو أنيٍ معكم في إعانتكم 
بإلقاء الرعب ني قلوب الكفارء فمن أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين زرع 
الخوف والرعب في نفوس الكفار. 


فاضربوا رؤوسهم الت هي فوق الأعناق واقطعوهاء واحتزوا الرقاب 


١78/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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والبنان: الأصابع» والمراد الأطراف. والمعتى أن الله أمرهم أن يضربوا المقاتل 
وغير المقاتل» ويجمعوا عليهم النوعين معاً. 


00 
سا« 


تم بِيّن الله تعالى سبب تأييده ونصره المؤمنين» فقال: «ذَلِكَ يِأنْهُم 
سه ع ع 7 5 ع 4 
المشركين شاقوا الله ورسوله. أي عادوهما وخالفوهماء فساروا في شق أو 
جانب وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق آخر. 

ومن يشاقق الله ورسولهء أي ومن يخالف أمر الله ورسوله ويعاديهما فإن له 
عدا الحزبمة والخزي في الدنيا العذاب الشديد في الآخرة. 


ذلكم العقاب الذي عجلته لكم أيها الكافرون المشاقون الله ورسوله في 
الدنيا من خزري وذل وهزعة ونكال وما تبع. ذلك من قتل وأسر. فذوقوه 
عاجلاً. ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. 

وعبر بالذوق الذي هو تعرف طعم اليسير لمعرفة حال الكثير عن تعجيل ما 
حصل لحم من الآلام في الدنياء فكان المعجل كالذوق القليل بالنسبة إلى الأمر 
العظيم المعدّ لهم في الآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على أمور ثلاثة: تعداد النعم» تعليم كيفية القتل» عقاب 
مشاقة الله والرسول أي معاداتهما. 

أما النعم المذكورة التي أراد الله التذكير بها في معركة بدر فهي سبع: 

الأول - النصر عند الاستغاثة» وذلك بإمدادهم بأعيان الملائكة للمساعدة 
في القتال. ولا تعارض في تعداد الملاتكة بين هذه السورة التى ذكر فيها ألف 
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من الملائكة» وسورة آل عمران الت ذكر فيها ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف؛ لأنه 
تعالى جعل الإمداد متتابعاً بقوله « مُرّوؤيرت» فأمدهم أولاً بألف ثم بثلاثة 
آلافء ثم بخمسة حينما تذرعوا بالصبر والتقوى. 


الثانية - إلقاء النعاس أي النوم عليهم ليلة اليوم الذي حدث فيه القتال. 


الثالثة - إنزال المطر من 'السماء لتحقيق الطهارة الحسية بالنظافة والوضوء 
والغسل من الجنابة» والظهارة المعنوية بإذهاب وساوس الشيطان. 


الرابعة - إلربط على القلوب أي تقويتها وإزالة الخوف والفزع عنهمء 
وإفراغ الصبر عليهم وشد أزرهم لمجالدة الأعداء وقتاهم. 


الخامسة - تثبيت الأقدام على الرمال التي تلبدت بالمطر. ودل هذا بدلالة 
المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك. 


السادسة - الإيحاء إلى الملائكة أن الله مع المؤمنين» فانصروهم وثبتوهم. 


السابعة - إلقاء الرعب والخوف في قلوب الكافرين. وهذا من النعم الجليلة 
التي أنعم الله بها على المؤمنين. 


وأما تعليم كيفية القتل: فهو أنه تعالى أمر المؤمنين بقتل الكفار في المقاتل 
بضرب الهامات والرؤوس التي هي محمولة فوق الأعناق» وبضرهم في غير 
المقاتل بتقطيع الأيدي والأرجل ذات البنان؟ لأن الأصابع هي الآلات في 
أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة» فإذا قطع بناهم عجزوا عن انحاربة. 

وأما عقاب مشاقة الله والرسول فهو الخزي والنكال والمزيمة في الدنياء 
والعذاب الشديد في نار جهنم في القيامة. والمقصود من إيراد هذا العقاب 
الزجر عن الكفر والتهديد عليه وتوبيخ الكافرين» فالعقاب على ذلك نوعان: 
عاجل في الدنياء ومؤجل في الآخرة. 


له () - الَكالع : م /و-؛١‏ ا ؟ 


وأما فضل أهل بدر فليس لذواتهم وإنما لأفعاللهم. قال مالك: بلغني أن 
جبريل عليه السلام قال للنبي كلةِ: كيف -أهل بدر فيكم؟ قال: خيارناء 
فقال: إنهم كذلك فينا. وذلك لجهادهم. وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأن بناء 
الإسلام كان عليه. 


وأوجب الإسلام دفن جثث القتلى ولو كانوا من الأعداءء فقد أمر النبي 
كن بدفن قتلى المشركين السبعين في بدر في القليب وهى البئر العادية القليعة 

روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كلِ ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم 
قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلّف. ياعتبة بن 
ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإنِ وجدت ما 
وعدن ربي حقاً» فسمع عمر قول الني كَل فقال: يارسول الله» كيف يسمعون 
ك1 _ 000 000 0 5 
وأف نجيبوك وقد جيفوا ؟ قال : «والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما أقول 
منهمء ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». 

ثم أمر بهم فسحيبوا فألقوا في القليب» قليب بدر. 

قال القرطبي: وني هذا مايدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
صرفء. وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء 
في قبره وتولى عنه أصحابه: إنه ليسمع قرع نعالهم» الحديث» أخرجه 


الصحيح”". 


)١(‏ جيفوا: أنتنواء فصاروا جيفاً. وقول عمر: «يسمعون» استبعاد على ما جرت به العادة» 
فأجابه الي عبد بأنهم يسمعونت كسمع الأحياء. 
(؟) تفسير القرطبي: 7/ لالالا ' 
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الفرار من الزحف والنصر من عند الله 
000 07 سس سخوسم اس 02 م رت سر و2 مح 2 
( ينها الْدِبنَ مَنوَا إذَا لقثم ال كمَروا رَحَمًا كلا مو 2 الْدبارَ 
©) دمن يلْهمَ يويد حبرم إلا متحرنًا َال 1 ل 1 
مسيم 5 0 3 5 2 عل ل ا ٠‏ امد 
م الوروتارقة سي وشوج لكر : لْصِير () فلم تسسلوهم ولوك 


. 1 رمسم 


ا و صسساءم <ج لدمءة م سم دور مااع سس 
0 كت الله رك ويل اللؤييرت من بل 
3 ك1 
ور 7 9 8 وم سحؤو ا 
إن كتسؤدطا مكد حط؛ لد كبوا مد يأ لك عبد تاها ل 


ون تعن 22 رو 0 لزي 66 
القراءات : 

«(وَمأُوَلة ) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (وماواه). 

(وبشّى»): 

وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً: (وبيس). 

« رلكت»: قرئ: 

-١‏ (ولكن) وهي قراءة ابن عامرء ا والكساي. 

-١‏ (ولكنّ) وهي قراءة الباقين. 

(مودن. كيد : قرئ : 


١ذ-‏ (مُوَهُنٌّ كيد) وهي قراءة نافع » وابن كثير > وأبي عمرو. 
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7- (مُوهِن كيلٍ) وهي قراءة حفص. 

- (مُوهِنٌ كيدَ) وهي قراءة الباقين. 

«وَأَنَّ أنَه6: قرئ: 

١‏ - (وأن الله) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 

-١‏ (وإن الله) هي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

إيَمَنَا) منصوب على ال حال أي متزاحفين» ويجور أن يكون حالاً للكفار. 

(إِلَّا متَحَيًْا ينال حال من فاعل:. يلم 4 والاستثناء مفرغ. أو 
منصوب على الاستثناء أي ومن يوهم إلا رجلاً متحرفاً. 


(ككم وأك لله ثرون كد الكفرنَ 26 (تلكئْ): خبر متدأ 
مقدرء تقديره: والآمر ذلكم وك 21 مره 5 4 عطف على (ذلكم)؛ 
وتقديره : والأمر أن الله موهن. 

اد ل 3 لْمُؤْمِنِينَ 4 عطف على ذلكم» وتقديره: والأمر أن الله مع 


البلاغة: 
2ج وه م2 ب 
إن سَْتَيْدِحأْ مَمَدْ جَةَكُمْ الْنَتَمُ) الخطاب للمشركين على التهكم 
مثل: «إذْفْ إيَلت نت الْمَرِيرُ لكريم 9©) [الدخان: 1/:4:]. 
المفردات اللغوية: 


«(يَحْنَا4 أي مجتمعين» كأنهم لكثرتهم يزحفون؛ لأن الكل كجسم واحد 


الخد ْله (9) - القَكالغ : + /١١1-و١‏ 


متصل» فيظن أنه بطيء وهو في الواقع سريعء والمراد: ا هه نحوكم 
لقتالكم «الذبار» جمع ذُبر وهو الخلف. ويقابله 55 ويكنى بهما عن 
اله نين ؛ والمراد لو ار هُمْ الْدَبَارَ ال هرب منهزمين .«ومَن 
َولْهِمَ يَوْمَيِذِ» أي يوم لقائهم مُتَكَرًّْا4 منحرفاً أو منعطفاً إلى جانب آخر 
مظهراً الانمزام خدعة ثم يكرء بأن يريهم الفرار مكيدة» وهو يريد الكرة 
«مُتَحَيْرَ4 منحازاً أو منضماً إلى جماعة أخرى ليقاتل العدو معهاء والفئة: 
الجماعة من المسلمين التي يستنجد بها. وأصل الفئة: الطائفة من الناس 
(بآه4 رجع متلبساً به «وَمَأْوَسَهُ4 المأوى: الملجأ الذي يأوي إليه الإنسان 
أو الحيوان «إوَبنسس ألْصِيرَ المرجع هي. 


لواو 30-6 


كم تَنْْنُوْهْمْ 4 ببدر بقوتكم «(ولكري أله ملَهمْ بنصره إياكم وما 
ميت يا محمد أعين القوم (إِدْ 0 بالحصى؛ لأن كفاً من الحصى لا 
بملا عيون الجيش الكثير برمية بشر « وَلكرج أله رَك» بإيصال ذلك إليهم» 
ليقهر الكافرين. 


وَلِكَيْلَ الْمَؤييت منة بلآه 4 4 ليختير المؤمنين منه اختباراً حسناً بالغنيمة» 
والاختبار يكون بالنقم 0 الصبرء وبالنعم لمعرفة الشكرء والمراد هنا 
الاختبار بالنعم «إِركَ أللَّهَ سَمِيعٌ» لأقوالهم «عَلِي 6 بأحواهم. 


(دَكُم4 الإبلاء حق «إوأت أنه م4 مضعف ( كيد الكفرى» 
تدبيرهم الذي يقصد به غير ظاهره ([إن تَسْتَمْنِحُوا6 تطلبوا أيها الكفار الفتح ' 
والنصر في الحرب أي الفصل والقضاء في الأمرء حيث قال أبو جهل : «اللهم 
أينا كان أقطع للرحمء وأتانا بمالا نعرف» فأحنه الغداة» أي أهلكه #فَعَدْ 
جَدَحكُمْ الْفسَتْحٌ4 القضاء بهلاك من هو كذلك» وهو أبو جهل ومن قتل 
معه .«إوَإن تَننَبُوأ4 عن الكفر والحرب «إوَإن تَُودُوأ4 لقتال البي يل «نعد4 
لنصره عليكم طون ُنقَ» تدفع (فِتَكُم» جاعتكم. 


لدع (9) - الأكنال : + /١١-د١ ١‏ 1 
سبب النزول: 


نزول الآية (17): 


(وَمَا رمَيَكت »4 : المشهور عند أكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت في رمي 
البي كله يوم بدر القبضة من حصباء ء الوادي» حين قال للمشركين : شاهت 
الوجوه» ورماهم بتلك القبضة» فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه . شيء. 


روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام قال: 
ا كان يوم بدرء معنا صوتاً وقع من السماء إلى الأرض» كأنه صوت حصاة 
وقعت في طسنت» ورمى رسول الله يك بتلك الحصباءء قاخبزمناء فذلك قوله 
تعالى: «إومَا رَمَيّك إِذ رَمَيكَ وللكرى الله رئ64. 


نزول الآية (19): 


([إد مُأ : روى الحاكم عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال: كان 
ا مستفتح أبو جهل» فإنه قال حين التقى القوم : أيُنا كان الع للرحم» وأق 
بما لا يعْرّفء فأكنه (أهلكه) الغداة» وكان ذلك استفتاحاً الال : إن 


تيتا فود عه حت القع »إل كرلة: ون أَدَّهَ مَمَ ) لْمْؤّْمِِنَ 4. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية قال: قال أبؤ جهل: اللهم انصر أعز 
الفئتين» ٠»‏ وأكرم الفرقتين» فنزلت. 

وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى النبي كيه من مكة 
أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفنتين وأكرم 
الحزبين وأفضل الدينين» فأنزل الله تعالى هذه الآية. . 


وقال عكرمة: قال المشركون: الهم لا نعرف ما جاء به عمد فافج با 
وبينه بالحق» فأنزل الله تعالى: «[إن تَسْتَفيحُوا 4 الآية. 


3417 له (ه) - لكان : + /١١-وا‏ 


الآيات مرتبطة بما قبلها في تعليم المؤمنين قواعد القتال» بمناسبة قصة 
بدرء ففى الآية السابقة أمرهم بضرب الحامات والرؤوس» وتقطيع الأيدي 
والأرجلء وهنا ذكر الله حكماً عاماً أيضاً في الحروب» وهو تحريم الفرار من 
الزحف في مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية» مثل التحرف لقتال (إظهار 
معها). 
التفسير والبيان: 

ياأيها الذين صدقوا بالله ورسولهء إذا اقتربتم من عدوكم ودنوتم منهم حال 
كونهم جنا زاحفين نحوكم لقتالكم» فلا تفرُوا منهم » مهما كثر عددهم» 
وأنتم قلة» ولكن اثتبوا لهم وقاتلوهم» فالله معكم عليهم. 

وهذا الانهزام أمامهم حرم إلا في حالتين: 

إحداهما - أن يكون المقاتل متحرفاً لقتال» أي مظهراً أنه منهزم» ثم 
ينعطف عليه » ويكر عليه ليقتله. وهو أحد مكايد الحرب وخدعها. 

والثانية - أن يكون متحيزاً إلى فئة أي منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين 
بغضب من الله ومأواه الذي يلجأ إليه في الآخرة جهنم» ويئس المصير هى» 
وبيس المصير مصيره. قال البيضاوي: هذا إذا لم يزد العدو على الضعف» 
لقوله تعالى : « كن حَثتَ لله سك 4 [الأنفال: 55/4] وقال ابن عباس : من 
فر من ثلاثة لم يفرء ومن فرٌ من اثنين فقد فر. 


والآية تدل على تحريم الفرار من الزحف» وأنه من كبائر المعاصي » بدليل 


لكو ) - الأكتل + /مححود 22 ١‏ 


ماروى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً : «اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات 
- قالوا: يارسول اللهء وماهن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» الس 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات». 


ثم علل الله تعالى ضرورة الثبات والصبر أمام العدو بنصره على الأعداء؛ 
فقال: 9كَلَمْ تَعسْلُوهْمَ4 أي إن افتخرتم بقتلهم» فأنتم لم تقتلوهم بقوتكم 
وعُدتكمء ولكن الله قتلهم بأيديكم؛ لأنه هو الذي أنزل الملائكة» وألقى 
الرعب في قلوبهم» وشاء النقار والظفرء وقوى قلوبكم وأذهب عه الفزع 
والجزع ؛ كما قال تعالى, ٠:‏ تيوه يُمَذْبْهُمْ ألَدُ بِأَيَدِيتُ وَخَخْرِهِمْ و 
عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قور مُوؤْمييت 6029 [التوية: 4/9 1]. 


وذلك أن المسلمين لما كسروا أهل مكةء. وقتلواء وحور أقبلوا على 
التفاخرء فكان القائل يقول: قتلت» وأسرت. ولما طلعت قريش» قال رسول 
لله يلِِ: «هذه قريش قد جاءت جخيلائها وفخرهاء يكذبون رسولك» اللهم 
إن أسألك ما وعدتني» فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: خذ قبضة من 
تراب» فارمهم بهاء فقال لا التقى الجمعان لعل رضي الله عنه: أعطني قبضة 
من حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم» وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق 
مشرك إلا شغل بعينيه» فامزمواء وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرومم. فقيل 
لهم: إن افتخرتم بقتلهم» فأنتم لم تقتلوهم» ولكن الله قتلهمء بتثبيته قلوبكم؛ 
وإلقائه الرعب في قلوبهم. وما رميت أيها الرسول إذ رميت المشركين في الظاهر 
بالقبضة من الحصباء التي رميتهاء فأنت ما رميتها في الحقيقة؛ لأن رميك لا 
يبلغ أثره إلا ما يبلغه سائر البشر في العادة» ولكن الله رماهاء حيث أوصل 
ذلك التراب إلى عيونهم» فصورة الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة 
والسلامء وأثره إنما صدر من اللهء والعبرة بإخداث الأثر فعلاء فالله هو 
الذي بلّغ.أثر ذلك الرمي إليهمء وكبتهم بهاء لا أنت. 


وقد تكرر فعل الرمي من الني كَللْهْ يوم حنين. 


ويكون الفرق بين فعله تعالى في القتل وبين فعل النبي والمؤمنين: أن الله هو 
المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج» وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة لهم التي كلفهم بها ربهم» كما هو الحال في جميع كسب البشر 
وأعمالهم الاختيارية» من كونها لا تستقل في تحقيق غاياتها إلا بفعل الله 
و بيرة. 


فعل الله ذلك كله ليكبت المشركين» وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً أي 
ليعرّف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهمء مع كثرة عدوهم وقلة 
عددهمء ليعرفوا حقه. ويشكروا بذلك نعمته» فهو منه تعالى اختبار للمؤمنين 
بالنصر والغنيمة وذيوع الصيت وحسن السمعة بين العرب. 


القتال» عليم بأحواهم ونياتهم وبمن يستحق النصر والغنيمة. 


ثم أى ببشارة أخرى مع ما حصل لهم من النصرء وهي أنه تعالى أعلمهم 
بأنه مُضْعِف كيد الكافرين في المستقبل» محبط مكرهم» مصغْر أمرهم» جاعل 
كل ماحم في تبار ودمار. 


نم خاطب الله أهل مكة على سبيل التهكم قائلاً ل هم: إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح. أي إن تستنصروا لأعلى الجندين وأهداهماء وتستقضوا الله 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ماسألتم» 
وتم النصر للأعلى والأهدى. وحدث الهلاك والذلة للأدنى والأضل. 


ثم أنذرهم الله» وحذرهم بقوله: إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله 
ولرسوله. وعداوة البي كلل فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من 
الحرب التى جربتموها وما أحدثت من قتل وأسر؛ وإن تعودوا محاربته 


ليه (9) - التّكالة : م /١١-وا١‏ 3 


وقتاله. وللمح عدص لخدو وال ات بدن عر ردي » كمأ 
قال تعالى لبني إسرائيل : ون ثم عد [الإسراء: /١1/م]‏ والخطاب هنا 
0 وهو الظاهر من السياق» » وقيل: الخطاب للمؤمنين ؛ أن قوله : 
همد جَآمَكمْ حم الْتحتّم) لا يليق إلا بالمؤمنين: أما لو حملنا الفتح على البيان 
ا والقضاء» م متنع أن يراد به الكفار. 

ولن تفيدكم جماعتكم شيئاً ولو كثرت» إذ ليست الكثرة دائًاً من وسائل 
النصر أمام القلة» فقد يحدث العكس إذا اقترن فعل القلة بالصبر والثبات 
والإعان والثقة بالله تعالى. 

والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح» فلو جمعتم ما قدرتم 
من الجموع. فإن من كان الله معه. فلا غالب له»ء كما قال تعالى: تون د 
سُ الْعنسونَ ©2 [الصافات: 17/007] وقال: (إ[فَإنَّ حرّب أل هم م ألقبون» 
[المائدة: 057/8] وقال: « رليك يرب ألقيطان 3 9 حرّبَ لشَّيِطنِ 0/ 
َلََيرُونَ 4 [المجادلة: 4ه/19]. 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 


١‏ - تحريم الفرار من القتال أمام العدو إلا في حالتين: التحرف لقتال» أو 
التحيز إلى فئة. ولكن هذا الحكم مقيد عند الجمهور بألا يزيد عدد الأعداء عن 
ضِعْف المسلمين. فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضِعْف المؤمنين من 
المشركين» فالفرض ألا يفروا أمامهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من الزحف» 
وم فر من ناد ا#اقليين بغار من لحف ولا وعيد عليه» لقوله تعالى: ([أَلتَنَ 
حتف لله صك وعم الك فك عسذا ود يك ينك انه صَارَة يتلا 
ماني وَإِن 1 م أل و ألْفَيْنِ بإِذْنِ ١‏ أ وَألل مع أَلصَّدِبرِينَ © 
[الأنفال: 11/8] فالمسلم مطالب بالثبات أمام اثنين من الأعداءء وهذا ما 


الكل ليع () - القَكْال : + / ١5-16‏ 


والفرار معصية كبيرة موبقة» بظاهر القرآن وإجماع أكثر الأئمة للحديث 
المتقدم عن السبع الموبقات» التي منها «التولي يوم الزحف». 


أما الحرب من الزحف إذا زاد عدد الأعداء عن ضعف المسلمين فهو 
مباح ؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله كو فحاص 
اناس علمة» كدق قب ماضن ح آي هري 2 فتلا < كلف بم + وقد 
فررنا من الزرحف» وبؤنا بإلغضب؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة» ثم بتناء ثم قلنا : 
لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ِل فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه 
قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون» فقال: 
«لاء بل أنتم العكّارون - الكرارون العطافون - أنا فتتكمء وأنا فئة 
المسلمين». 


وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فيما رواه محمد بن سيرين - 
في أبي عبيد بن مسعود الثقفي. لما قتل على الجسرء بأرض فارسء» لكثرة 
الجيش » من ناحية امجوس »ء فقال عمر : لو تحبر إلي لكنتٌ له فئة» وقال مجاهد: 
قال عمر: «أنا فئة كل مسلم». لكن وإن جاز الانهزام» فالصبر أحسنء بدليل 
أن جيش مُؤْتة» وهم ثلاثة آلاف» وقف في مقابلة مئتي ألف. منهم مئة ألف 
من الروم» ومئة ألف من المستعربة من لخم وجُذَام. 


ووقع في تاريخ الأندلس: أن طارقاً مولى موسى بن نصير سار في ألف 
وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ 
فالتقى وملِك الأندلس: لذريق» وكان في سبعين ألف عنان - فرس - فزحف 
إليه طارق» وصير له فهزم الله الطاغية لذريق» وكان الفتح. 


قال ابن وهب: سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدو. أو يكونون في 
محرس يحرسونء» فيأتيهم العدو وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون» فيؤذنون 


لِّةَ () - اللَكال : + /١؛-وا١ ١‏ /1 


أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتاللهم 50 وإلا العراوا إلى 
أصحابهم فآذنوهم. 


وحكم الفرار من الزحف ليس مختصاً بمن كان انبزم يوم بدرء كما يرى 
بعض الصحابة والتابعين (أبي سعيد الخدري» والحسن البصري وقتادة 
والضحاك) وإنما هذا الحكم عام في جميع الحروب» لقوله تعالى: ( يتأيّها 


7 7 ل 0 


انين عام إذا لكر الب 00 وهو عام» فيتناول جميع الحالات؛ كل 
مافي الأمر أنه نزل في واقعة بدر.ء والعبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 


والآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب». وهذا رأي مالك والشافعي 
وأكثر العلماء. 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فرٌ من الزحف. ولا يجوز لهم الفرار» 
وإن فرّ إمامهم؛ لقوله عز وجل : ومن لِوَلَهِمْ وميد دبرثه 4 الآية: وفيها أنه 
استحق غضب الله ونار جهنم. وقال أيضاً: ويجوز الفرار من أكثر من 
ضعفهم » » وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين اثنيى عشر ألفاء فإن بلغ اثني عشر 
ألفاًء لم يحل لهم الفرارء وإن زاد عدد المشركين علن الضعف؛ 0 
كه فيما رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي: «ولن يُعْلَّب اثنا عشر ألفاً من : قِلّة) 
إلا أت فيه واويا -متروكا. 


فإن فرٌ فليستغفر الله عز وجلء لما رواه الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدثني أبي عن جدّي», سمع النبي يَلِِ يقول: «من قال أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم. وأتوب إليهء غفر الله له.» وإن كان قد فرٌ من 
الزحف). 
؟ - استدل أهل السنة بقوله تعالى: 9وَمَا رَمَيْنَت إِذْ وَمَيْتَ» على 


دج رررء لم 2 


أفعال العباد تلوقة لله تعالى؛ لأنه تعالى قال: 8فلَمَ تمتلوهم ولت 


200 


لَه 
0 ومن المعلوم أنهم جرحوا الأعداءء فدل هذا على أن حدوث تلك 


0 


د للم 0 - الإكا : + /5١1-و١‏ 


الأفعال إنما حصل من الله. وقوله تعالى عن النبى عليه الصلاة والسلام: 9إوَمَا 
وات 2 عد اولس 


فمذهب أهل السنة ثابت بصريح قوله تعالى: «أَلَّهُ َِقُ كل شَيْءِ وَهُوَ 
طَ ص و وكيلٌ 2 [الزمر: 9م/ 37]. 


* - المؤمن مطالب بتعاطي الأسباب الظاهرية» والقيام بالتكليف الذي 
كلفه الله» ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه» أما تحقيق النتائج والأهداف 
فهو متروك قطعاً لله عز وجلء» لا بقوة الإنسان وقدرته» لهذا صح النفي 
والإثبات في قوله: «إومَا َمَيَك إِذْ رَمَِتَ ولكرت ألَّهَ رَئْ4 أي أن صورة 
الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام» وأثرها إنما صدر من الله. 
وحادثة رمي الأعداء بحفنة من الحصباء حدثت يوم بدر في الأصح كما قال 
ابن إسحاق؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر والسورة بدرية» وتكررت يوم أحد 
ويوم حنين. 

4 - كان الإخلاص في الجهادء وصدق اللقاء» والثقة بالله سبب رضوان 
الله على أهل بدرء وإعطائهم البلاء الحسن» أي الإنعام عليهم» أي ينعم 
عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر والثواب. . 


ه - إن كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله وإرادته ونصره عباده المؤمنين» 
فأوهن الله كيدهم وألقى الرعب في قلوبهم» وفرّق كلمتهم» وأطلع المؤمنين 
على عوراتهم» وخزاهم وأذلهم. وهددهم بالعودة إلى خذلانهم إن عادوا 
نحاربة النبي كل والمؤمنين» وأنبأهم بدحر قواتهم مهما كثرت» وأن الله مؤيد 
بنصره المؤمنين» ولكن مع كل هذا فتح الله باب الأمل أمامهم بالعودة عن 
الكفر والشرك والمعاداة إلى الإيمان والطاعة والإسلام واتباع النبي كَكِلِ 
ومؤازرته وتأييده» رحمة منه بعباده» والله رؤوف بالعباد. 


5 - لقد تحقق مطلب أبي جهل حينما _قال: اللهم انصر أفضل الدينين 


للد (9) - الإكمال : م /١٠-م,م‏ 40و19 


وأحقه بالنصرء وقول المشركين حينما أرادوا الخروج إلى بدرء وأخذوا بأستار 
الكعبة: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» وأفضل ٠‏ 
الدينين. وهو معنى قوله تعالى: إن تَسْتَفَنِحُوا فَعَدْ جةكم ألنستَحْ» أي 
إن تستنصروا لأهدى الفتتين وأكرم الحزبين» فقد جاءكم النصرء على سبيل 
التهكم عليهم. ففي بدر فرق الله بين الحق والباطل لذا ميت الغزوة أو 
المعركة بيوم الفرقان. وأعز الإسلام وأهلهء وهزم الكفر وأعوانه. 


الأمر بطاعة اللّه والرسول والتحذير من المخالفة 


ر مدو + دب مماره مدو رازم #4 0 
: رسولم ولا تولَوًا عنه وَأنسَم د 9 

ة رش ا 0 108 دون ميرم 7 عر م بسر 0 00 

ولا تكونوا كالذيت تلوأ سينا وَهُمَ لا سَْمَعُونَ © # إنَّ سَنَّ ألدَوَاتَ 


ٍ- 77 م تو ا هر آ.ء مح + 4 جع عسوي سد ميو 711101 
عند الله | الك لذ ل يقل © رك عل للد نين عا أقسدة 
دس 4« مسيرء 74+ يي ءا ير 2 

و أسمعهم لتوا ا 3 مُعْرضورتَ 29 


الإعراب: 


إلا توْلَوَاْ عَنْهُ4 أصلها: تنولواء أدغمت إحدى التاءين بالأخرى. 
والضمير في (عنه» لرسول الله كك لأن المعنى: وأطيعوا رسول الله» كقوله 
تعالى: «إوَأَدَهُ وَرَسُول لح أن بُرَصُومُ4 (التوبة: 4/ 51] ولأن طاعة الرسول 


وطاعة الله شىء واحد. 


البلاغة: 


00 4 


(إِنَّ شَّنَّ ّ َلدُوآتَ عِنْدَ أله )6 شبه الكفار بالبهائم . وجعلهم من جنس 
البهائم» ثم جعلهم شراً منهاء لتعطيلهم حواسهم عن سماع الحق والتنطق بهء 
فهو وجه الشبهء وأما أنهم شر من البهاتم فلأهم يضرون غيرهم والبهاتم لا 


000 


لمكن لد («) - لقال : +/١٠-"؟‏ 
المفردات اللغوية: 

ولا ولوأ عنّْه 6 تعرضوا عن الرسول عد بمخالفة أمره «وأسْرٌ 
تسْمَعُونَ4 القرآن والمواعظ شم لا سَمَعُونَ سماع تدبر واتعاظء وهم 
المنافقون أو المشركون الدّوآت 4 جمع دابة: وهي ما تدب على 3 
الإضم عن سماع الحق. جمع أصم: : وهو الأطرش (ر (النكم4 عن 
بالحق» جمع أبكم: وهو الأخرس. 

«حَيا4 أي صلاحاً بسماع الحق ( لهم ) 0 تفهم ولو 


سْمَعَهُمَ 4 4 على سبيل الافتراض» وقد علم ألا خير فيهم (لتولَأ» أعرضوا 
عنه لوهم مُعْرضُوَ 4 عن قبوله عناداً ودود . 


المناسية : 


ا ا 0 


بيتأديب سند 0 بطاعة الله 0 5 دعاهم 56 وغيره؟؛ لأن 
الكلام من أول السورة إلى هنا في الجهاد. ومن عادة القرآن مقابلة الأشياء 
ببعضهاء فلما حذر الكافرين» اقتضى تنبيه المؤمنين ين لئلا يتقاعسوا عن الدفاع . 
عن الدين وإجابة دعوة النبى الكريم علد 
التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته 
والتشبه بالكافرين المعاندين لهء فقال: 

ياأيها المتصفون بالإبمان والتصديق أطيعوا الله ورسوله في الدعوة إلى الجهاد 
وترك المال» ولا تتركوا طاعته أي الرسول وامتثال أوامره وترك زواجره» 
فإذا أمر بالجهاد وبذل المال وغيرهماء امتثلتم» والحال أنكم تسمعون كلامه 
ومواعظه. وتعلمون ما دعاكم إليه. والمراد بالسماع: ماع تذير وفهم وتأمل 


ليّةَ (4) - الأكالل : م /١٠؟-مم‏ 1 أ.م 
ْ دأ و ات و م اسل زه روم عب م اروم 
في المسموع» كما هو الشأن في المؤمنين أن يقولوا: ««سَيمْمَا وَأطَعن عُفراتلك 


5 


57 وَإِلتَلكَ لْمَصِبرٌ 4 [البقرة: ؟/586]. 

واحذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» وهم 
المنافقون والمشركونء فإنهم يتظاهرون بالسماع والاستجابة» وليسوا كذلك» 
والحال أنهم لا يسمعون أبداً. ش 


وه 


ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء أنهم. شر الخلق والخليقة» فقال: «(إنَّ سَّنَّ 
أَلدَّوَآتِ » أي إن شر المخلوقات التي تدب على الأرض عند الله الصم الذين لا 
يسمعون الحق فيتبعونه» ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه» ولا يعقلون الفرق 
بين الحق والباطل» والخير والشرء والحدى والضلال» والإسلام والكفرء أي 
فكأنهم لتعطيلهم هذه الحواس فيما فيه المنفعة والفائدة والخيرء فقدوا هذه 
القوى والمشاعر المدركة. وهم لو استخدموا عقوهم متجردين عن التقليد 
والعصبية الجاهلية», لاهتدوا إلى الحق والصواب» وأدركوا الصالح المفيد لهم 
وهو الإسلام, إلا أنهم في الواقع كالبهاتم لا يعقلون الأمورء كما قال تعالى : 
( إن فى دَلِكَ أَتكْرَئ لمن كن لَمُ قَلْبُ أوَ أَلَىَ أَلسَممَ مَهْوَ سَّهِيدٌ (©)) لق : 
//ا؟]. : 

م أخبر الله تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيحء فلو 
علم الله في نفوسهم ميلاً إلى الخير والاستعداد للإيمان والاهتداء بنور الإسلام 
والنبوة» لأفهمهم. وأمعهم بتوفيقه كلام الله ورسوله ماع تدبر وتفهم 
واتعاظ؛ ولكن لا خير فيهم؛ لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم. لتولوا 
عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك. وهم معرضون عنه من قبل ذلك 
بقلويهم عن قبوله والعمل به» فهم لا خير فيهم أصلاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى شيئين: الأمر بطاعة الله والرسول» والتحذير من 
مخالفة أمرهما وخبيهما. ٠ ٠‏ 


ا" ٠‏ ْليْةَ (9) - القَّكالة : م /١؟-م‏ 


وشأن المؤمنين ماع الحق. والاهتداء بنوره» وإطاعة الأوامرء واجتناب 
النواهي والزواجر. وهؤلاء هم فئة المؤمنين المصدقين» وأكمل الناس 
.أرشدهم. 

وطاعة الله والرسول شيء واحدء وطاعة الرسول طاعة لله ونظير الآية 
'قوله تعالى : «وَأَدَهُ وَرَسُولْك أَحنٌ أن يَرَسُوهُ إن حكانوَأ مؤميييت) [التوبة: 
9 وقول المؤمن: سمعت وأطعت لا فائدة منه مالم يظهر أثر ذلك عليه 
بامتثال الفعل المأمور بهء واجتناب المنهي عنه. أما من قصر في الأوامر 
. واقتحم المعاصي فهو غير مطيع. 
لا يسمعون الحق سمماع تدبر وتفهم وتأمل» لذا أخبر تعالى أن هؤلاء الكفار 
شر خلق الله» وشر مادبٌ على الأرض. 

أما المنافق فيظهر الإمان ويسرّ الكفرء فهو يتظاهر بالسماع. وهو في 
الحقيقة لا يتدبر ولا يفهم شيئاً. ' 


وأما اليهودي والنصراني فيجادل في. الحق بعد ما تبين له» تمسكاً بالموروث 
المتداول» فهو يصم الأذن» ويعطل العقل عن التفكير والتأمل في الدين 
الحق» إصراراً على ما توارثه. 

ونا المشركون فهم معاندون لا يسمعون أبداً» تفقو الناس أرقا عد 
سماع القرآن وكلام الرسول يِه ويصمون آذانهم عن سماع الحق» ويتمسكون 
بتقليد الآباء والأجداد دون تأمل. 

وكل هؤلاء لا يعقلون الفروق بين الحق والباطل» والخير والشر» . 
والإسلام والكفر» لذا كانوا ارك را من الدواب؟؛ لأنهم 
يضرون» والبها : ثم لا تضر. 


لله «) - اليَكال ١‏ + /14؟->؟ ا 


الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية 
( ييا لين اموا بها يل ل ا وميك نا 
2 0 0 6 مروت 9 نفو وِتَنَُ هلا 
عون الو علخ وك عاك وافلا 2 أله عَيِبدُ انا © 
0 00 تصْعف ل حافت أذ عدر الس 
كَاوَسَكْ ويد بضْره. وَرَرَكمُ ين لبت كلح دون (©) ١‏ 
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الس 


1 


ل ضِيبِن4 فيه واو محذوفة» تقديره: ولا تصيين» مثل «أوْلتِكَ 
فك الجر هُمّ فا حَديْدُوت» أي وهم فيها خالدون» فحذف الواو. 
وذكر الزتخشري في ذلك ثلاثة أوجه: إما أن يكون جواباً للأمرء أو نبياً بعد 
أمرء أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً فالمعنى: إن أصابتكم لا تصب الظالمين 
منكم خاصة» ولكنها تعمكم. وجاز أن تدخل النون الثقيلة المؤكدة في جواب 
الأمر أو الشرطء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القسم؛ لأن 
فيه معنى النهي. كما لو قلت: «انزل عن الدابة لا تطرحك» يجوز: لا 
تطرحنّك. فكذلك هنا النهي للفتنة والمراد به الذين ظلموا. وإذا كانت نهياً بعد 
أمرء فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباً» ثم قيل: لا تتعرضوا للظلمء 
فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصةء وكذلك إذا 
جعلته صفة على إرادة القول» كأنه قيل: واتقوا فتنة» مقولاً فيها: لا تصيبن. 


البلاغة: 


«(يحولُ بت الْمَرْءِ وله 4 استعارة تمثيلية» شبه الله تعالى تمكنه من قلوب 
العباد وتصريفها كما يشاء بمن يحول بين الشيء والشيء. 


م ش للد «(ه) - القَكْال : + / ١١-١4‏ 


المفردات اللغوية: 
«اسْتجيثراً» أجيبوا الله والرسول بالطاعة. « إِمَ نيكم 4 من أمر 
ين ويصلحكم به؛ لأنه سبب الحياة الأبدية. «وََعَكَيهَا أت أنه يحول 
بيبح ألْمَرْءِ وَكَلْهِ 4 فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته» قال ابن 
عباس ول بين المؤفج رين الكفرة وين الكافن ويه الإغان لز رامد ليه 
سروت » أي إليه مصيركم ومرجعكمء فيجازيكم بأعمالكم. 
ا(وائف تنه احذروا بلاء ومحنة إن ن أصابتكم بإنكار موجبها من المنكر 


دل 0 لد طلا َك عد 4 بل تعمهم وغيرهم. «سَيِيدٌ 
لْعِمَابٍِ 4 شديد العذاب لمن خالفه وعصاه. ش 


سبب النزول: 
نزول الآية (0؟): 

(وَاتَفُواْ فِنََّه4: تأوها الزبير بن العوام والحسن البصري والسدي 
وغيرهما بأنها و الجمل سنة ست وثلاثين. قال الزبير: نزلت فينا 
وقراناها زماناء وما أزانا “مق .هلها “فإكا' عن المعيرن جاه وقال الحسن: 
نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير» وهو يوم الجمل خاصة. وقال السدي: 
نزلت في أهل بدرء فاقتتلوا يوم الجمل. وروي أن الزبير كان يساير الني 85 
يوماً إذ أقبل على رضي الله عنه» فضحك إليه الزبير» فقال رسول الله كك : 
«كيف حيّك لعلي؟») فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إني أحبه كحبي 
لولدي» أو أشد حباء قال: «فكيف أنت إذا سرت إليه تقائله296, 00 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله 
يلء وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقرّوا المنكر فيما بينهم» فيعمهم الله 
بالعذاب.. 


)0غ( الكشاف: 1/١‏ 


لين «» - الإكتاك : + غم 0 


وعن حذيفة بن اليّمان قال: قال رسول الله جَكِيِ:ْ «يكون بين ناس من 
أصحابي فتنة» يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي» يستن بهم فيها ناس بعدهمء 
يدخلهم الله بها انار" 

وهذه التأويلات تعضدها الأحاديث الصحيحة» ففي صحيح مسلم عن 
زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يك فقالت له: يا رسول اللهء أغبلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الَبَث». وفي صحيح الترمذي: (إن 
الناس إذا رأوا الظالم» ولم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنده». وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي يكل 
قال: «مَكَل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استَهَمُوا”" على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها 
إذا اسْتَقَوْا من الماء» مرّوا على مَّنْ فوقّهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقاً» ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً» وإن أخذوا 
على أيديهم نوا ونجا جميعاً». 

ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المناسية: 


بعد أن أمرالله تعالى المؤمنين بطاعة الله والرسول في الجهاد وبذل المال 
وغيرهماء أردفه بالأمر بإجابة الله والرسول إذا دعاهم لما يحييهم حياة أبدية» 
ويصلحهم ببداية الدين وأحكامه. فكأن هذه الآيات بمثابة بيان العلة لطاعة 
الله والرسول. وهو تحقيق الصلاح والخير والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة 
بالتزام الدين. 


٠41/10 تفسير القرطبى:‎ )١( 
(؟) استهموا: اقترعوا.‎ 


7 لدَْ (9) - اللَكْال : + /4؟->”؟ 


التفسير والبيان: 


كرر الله النداء بلفظ 9« الَدِينَ َأمثَْأ4 في هذه الآيات وما قبلهاء إشارة إلى 
أن وصف الإيمان موجب الامتثال والإجابة والإصغاء لما يرد بعده من الأوامر 


والمعئى: أيها المؤمنون» أجيبوا دعوة الله» ودعوة الرسول إذا دعاكم لا 

يحييكم حياة طيبة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة» وفيها صلاحكم 

وخيركم» وفيها كل حق وصواب» وذلك شامل القرآن والإيمان والجهاد وكل 

أعمال البر والطاعة. والمراد من قوله: «لِما يِحِيِكُمْ ا حياة الطيبة الدائمة» 
د لسع ماه 


قال تعالى: ([تلَمْحِِيَتَمُ حَيَزِهٌ طَيَبَّهُ4 [النحل: 97/11]. وقال البخاري: 


- --_ 


وأكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب, فالأمر هنا للوجوب حق 
يكون له معنى وفائدة» ضوناً للنص عن التعطيل» ولأن قوله بعدئلٍ: 
ررض حت / بوسر 


2 0 مور سه ا 2 م 1 4 
واعلموا أركت للد حول بتري المرع: وقاياد وَأَنَه إِلتِهِ نحشروت )6 جار 
مبحرى التهديد والوعيدء وهو لا يليق إلا بالإيجاب. 


فيجب بناء عليه امتثال ما أمر به الرسول #كِ بجد وعزم ونشاط من أمور 
الدين عبادةً وعقيدةً ومعاملةً. أما أمور العادات كاللباس والطعام والشرب 
والنوم» فليست من الدين الواجب الاقتداء به. ش 


ومن أعرض عما أمر النبى به من الإيمان والقرآن والهدى والجهاد» فهو 
فيك لل كياة طبية آلو زوتجة قم كنا قال تال زاف من. كان يخا وليه 


ا ل 00 مه شعو 2 صم دس 3 
وجعلنا لم نور يمْبْى يِهء في النّاسن كمن مثلم في الظلمّتٍ ليس يخايج 
ينبا )4 [الأنعام: 157/7]. 


رصح د كيره 


ومعى قوله: «وَعَلَموَا أك لله حول بت الْمره ولي ونه ليه 


لْليْةَ (9) - الإَكمال : + / ١-١4‏ ا 


هر 


والقلب: موضع الفكر. قال 5007 و2 ا 
يعقل . والمعنى : يحول بين المرء عا حي بتري واايفع موق المريل» 
«إنَّ فى ذَنِكَ أزكرئ لمن كن 1 لم هَل 4 زق: ١ه/لام]‏ أق عقل. 


وقيل: يحول بينه وبين قلبه الموت» فلا بمكنه استدراك ما فات» قال فى 
الكشاف: يعني أنه بميته فتفوته الفرصة. ٠‏ وقيل قيل: المعنى يقلب الأمور 0 
إلى حال؛ قال القرطبي: وهذا جامع. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كان النى يَكةٍ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
شع الى عل :ديتكة فهلنا “.ا وشوك اللاء آننا باك ويما جلت بده قهل غناف 
علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها». . 


واختيار الطبري: أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب 
العباد منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاءء حت لا يدرك الإنسان شيئاً إلا 
بمشيئة الله عر وجل. 


وأرى أن اختيار الطبري والقرطبي في تفسير الآية أسلم الآراء» ومعناها 
أن الله مهيمن على قلب الإنسان وفكره وإرادته» يقلب الأمور بيده كيف شاء 
من حال إلى حال» وهو المتصرف في جميع الأشياء. يصرف القلوب بما لا 
يقدر عليه صاحبهاء ويغير اتجاهاته ومقاصده ونياته وعزاتئمه حسيما يشاء. 
والمقصود من الآية الحث على الطاعة قبل وجود الموانع من مرض وموت مثلاً. 


. وفسر بعضهم الآية بحسب الاختلاف في الجير والقدرء فالقائلون بالجبر: 
يرون أن الله يحول بين المرء الكافر وطاعته؛ٍ وحخول: نين المرة ء المطيع ومعصيته 
فالسعيد من أسعده الله والشقي فو فاه الله. وكان فعل الله تعالى ذلك 
عدلاً فيمن أضله وخذله. إذ لم بمنعهم حقاً وجب عليه فتزول صفة العدل 


حينئذ» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم؛ لا ما وجب لهم. 


كن له (9) - القَّكال : + / ١١٠-١4‏ 


وقال الجبائي من المعتزلة: إن من حال الله بينه وبين الإبمان» فهو عاجزء 
وأمر العاجز سفهء ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء» وقد 
أجمعوا على أن المريض الدَّمِن لا يؤمر بالضلاة قائًاً. فكيف يجوز ذلك على الله 
تعالى؟ وقد قال تعالى: «إلآ مُكَلْتَ أَنَّهُ تَنْسًا إلا وسعها4 [البقرة: ١‏ 


2 


ومما يدل على أن المقصود بن لاه نكت هل الطاعة اقل وات رات 
والفرصة ما ختمت بهء وهو قوله: «وَأَنَهُه إلْنْهِ ُسَروت» أي أسرعوا في 
العمل وأعدوا العدة ليوم الحشرء فإنكم إلى الله مرجعكم ومصيركم» 
فيجازيكم بأعمالكم. 

وبعد أن حذر الله تعالى الإنسان أن يحال بينه وبين قلبه» حذره من الفتن» 
فقال: «وَآنَّقُواْ وِتَمَد4 أي احذروا الوقوع في الفتنة وهي الاختبار والمحنة 
التي يعم فيها البلاء المبيء وغيره» ولا يخص + بها أهل المعاصي » ولا من 
ارتكب الذنب» بل يعمهماء حيث ل تدفع وترفع. وبعبارة أخرى: واحذروا 
فتنة» إن نزلت بكمء لم تقتصر على الظالمين خاصة» بل تتعدى إليكم جميعاء 
وتصل إلى الصالح والطالح. 

وكانت فتنة عثمان أول الفتن التي ما زال أثرها قائماً في التاريخ» وكانت 
525 ف اقتتال المسلمين في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين وغيرهاء وفي 
ظهور البدع والمتكرات». واستفرت الفتن بين المسلمين+ .وأخذت: أشكالاً 
متعددة» من قومية» وتفرق في الدين» وانقسام إلى أحزاب دينية» وأحزاب 
اس 


واعلموا أن الله شديد العقاب. أي أنه تعالى شديد العذاب في الدنيا 


والآخرة لمن عصاه من الأمم والأفراد» وخالف هدي دينه وشرعه. 


١58 - ١51/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


لْليةَ (ه) - اللَكال 00 حكن 
وهذا التحذير عام يعمّ الصحابة وغيرهمء وإن كان الخطاب لهم أولاً. 


ومقتضى التحذير منع ما يؤدي إلى العذاب العام والعمل على إزالته ورفعه 
إذا وقع» كإهمال الجهادء وشيوع المنكرء وافتراق الكلمة» والالتواء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من الفتن» 
منها : ما رواه أحمد وأبو داود عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله 
يكُ: «ما من قوم يعملون بالمعاصي. وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا 
عمهم الله بعقابء. أو أصابهم العقاب». 


ثم نبّه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه وإحسانه عليهمء حيث كانوا 
قليلين فكثرهم. ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة فرزقهم | 
من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين قبل ال هجرة من مكة إلى المدينة» فبعد أن 
أمرهم بطاعة الله وطاعة الرسولء ثم أمرهم باتقاء المعصيةء أكد ذلك 
التكليف ببذه الآية» فقال: واذكروا أبها المهاجرون. وقيل: الخطاب لجميع 
المؤمنين في عصر التنزيل» اذكروا وقت أن كنتم قلة مستضعفين في مكةء 
والمشركون أعزة كثرة يذيقونكم سوء العذاب» وكنتم خائفين غير مطمئنين» 
تخافون أن يتخطفكم الناس» أي يأخذكم مشركو العرب بسرعة خاطفة للقتل 
والسلب» ا ل اعنم لكي كما قال 
تغالق > لالخ 7و1 11 مَك ستيه 1ن" ولت اذا من لعؤري » 
[العنكبوت: -32 0 لأوَلَمَ ا 3 1 لَه 007 
شَىّْءٍ 6 [القصص: 017/18]. 


(مَاوَسَم4: أي جعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينة» وأيّدكمء أي 
أعانكم وقواكم يوم بدر وغيره من الغزوات بنضره المؤزر وعونه» وسيؤيدكم 
بنصره على من سواكم من الروم والفرس وغيرهم. ورزقكم من الطيبات رزقاً 
حسناً مباركاً فيه وأحل لكم الغنائم: كي تشكروا هذه النعم الجليلة» والغرض 
التذكير بالنعمة لتكون حاملاً لم على إطاعة الله وشكر الفضل الإلهي. 
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أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله 
تعالى : «واكرزا إِذْ أَنسْمَ قَِلُ مُسْتَضْعَمْنَ4 قال: كان هذا الحي من العرب 
أذل النامن ل وأشقاه عكا اكوا حيعةه بطو وأعراه حلودا» وأبينه 
ضلالاً» معكوفين على رأس حجر بين فارس والرومء لا والله ما في بلادهم 
ما يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياً» .ومن مات منهم رُدّي في النار» 
يُؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا 
أشرّ منزلاً منهمء حتى جاء الله بالإسلام» ضمكن به في البلاد» ووسّع به في 
الرزق» وجعلهم به ملوكاً على :رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» 
فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من نعم 
الله عز وجل. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
بان من الآيات العبر والعظات الكثيرة» بالإضافة إلى الأحكام الأساسية 
- وجوب إجابة دعوة الله والرسول وإطاعتهما تأكيداً لما سبق» لا فيه 
الخير والصلاح والحياة الطيبة الدائمة السعيدة في الدنيا والآخرة. وسبيل ذلك 
اليمان والإسلام والقرآن والجهاد والحدى الإلحي. 


ذكر الحافظ ابن كثير والبخاري عن أبي سعيد بن المعلَّ رضي الله عنه قال: 
كنت أصلي في المسجدء فمرٌ بي النبي كله فدعاني فلم أجبه» ثم أتيته فقلت: يا 
رسول الله» إني كنت أصلى. فقال: ألم يقل الله عز وجل : اميا ره 
والرسول اذا م ! ا ثم قال: لأعلمتّك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن أخرج ‏ فذهب رسول 2 ليخرج فذكرت له ذلك» فقال: 
«(الحمد وا لَحََمَدُ اله رب الْعتلمِينَ 2 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته». قال الشافعي : هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا 
أتي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله يك بالإجابة وإن كان في الصلاة. 
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؟ - إن الله تعالى أملك لقلوب العباد منهمء وهو المتصرف في جميع 
الأشياء» سواء أكانت من أفعال القلوب والعقول أم من أفعال الأعضاء. 


ب 


" - وجوب تجنب أسباب الفتئة والبلاء والعذاب» بالأمر بالمعروف 
'والنهي عن المنكرء وتوحيد الكلمة» ومحاربة البدع» ومقاومة الانقسام, 
والدعوة إلى الوحدة بين الأمة حكاماً ومحكومين؛ لأن وباء الفتنة لا يقتصر 
على الظالمين خاصة. وإِنما يعم الجميع. لكن يجب الكف عن الخوض في 
خلافات الصحابة. 


- الحث على لزؤم الاستقامة خوفاً من عقاب الله تعالى. 


هَ - تذكر النعم الجليلة التي أنعم الله بها على المؤمنين» والمبادرة إلى 
شكرهاء والاعتبار والاتعاظ بهاء فالله يحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنياء 
وعزة السلطان» والتمكين في الأرضء والأمن من المخاوف» والنصر على 
الأعداء» وبمنحهم أيضاً الفوز والنجاة والرضوان في الآخرة. فإن تنكروا 
للأوامر الإلهية ولم يشكروا النعم» كحال المسلمين اليوم» صاروا أذلة ضعافاً. 
وسنة الله في ذلك هي: (إك الْأْصٌ بِلَّهِ وها مَن يَكَآءٌ مِنْ عادو 


رمعل الع 
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الإعراب: 


بو وسو و 2 
«وحووا ليك 4 فيه وجهان: 
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اسزه'ت. أن «ركون: غزوماً بالفظف عل قوله ا تعالى: إلا ونوا الله 
وَالرسُولَ4. 


والثاني - أن يكون منصوباً بأن مضمرة بعد حتى» على جواب النهي 
بالواو. كقول الشاعر: 
لأ شه عن خلق وتاقممته .عئار عليك إذا "قحلت عظت 


المفردات اللغوية: 


لا حوِمُأ4 الخيانة في الأصل : النقص وإخلاف المرتجى» ثم استعملت في 
الإخلال والنقص والغدر وإخفاء الثىء الذي هو ضدّ الأمانة والوفاء» وفيه 
معنى النقصان .9 أَمتْيَكٌُ) ما اتتمنتم عليه من الدَّيْن وغيره من التكاليف 
الشرعية» والأمانة: كل حق يجب أداؤه إلى الغير .(فِتَنَةُ 4 اختبار وابتلاء 
بما يشق على النفس فعله أو تركه. وهى تكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال 
والأشياء» فيمتحن الله المؤمن زالكافر فل السؤاة زراك اماي لد 
عَظِيمٌ 4 فلا تضيعوه بمراعاة مصالح الأموال والأولاد. 


سبب النزول: 

روى سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أب قتادة قال: نزلت هذه 
الآية: «إلا ونوا أله وَالرَسُولَ4 في أبي لبابة بن عبد المنذرء سأله بنو قريظة 
يوم قريظة: ما هذا الأمرء فأشار إلى حَلّقهء يقول: الذبح» فنزلت» قال أبو 
لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. 

فالآية نزلت في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر - وكان حليفاً لبني قريظة من 
اليهود - وقد بعثه كَل إلى بنى قريظة؛ لينزلوا على حكمه» فاستشاروه» فأشار 
إليهم أنه الذبح ؛ أن عياله وماله وولده كانت عندهم. وذلك بعل أن 
حاصرهم النبي مَكِيقِ إحدى وعشرين ليلة. 
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قال الزهري: فلما نزلت الآية شدّ نفسه على سارية من سواري المسجدء 
وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي» فمكث 
تسعة أيام - وفي رواية: سبعة أيام - لا يذوق فيها طعاماً حتى خرّ مغشياً 
عليه» ثم تاب الله عليه» فقيل: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله. لا 
أحلّ نفسي حتى يكون رسول الله كل هو الذي يحلَنيء فجاءه فحلّه بيده. 

ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن انخلع من مالي» فقال رسول الله كَلةِ: يريك الثلث أن تتصدق 


به. 


وروى ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله: أن أبا سفيان خرج من 

مكة. فأق جبريل النى ككِِ فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 

رسول الله كلِةِ: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليهء» واكتمواء 

فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن محمداً يريدكم» فخذوا حذركمء 
خم جرم مي 


فأنزل الله : «إلا حونوا اللَهَ والرّسُولَ4 لكنه حديث غريب جداً» مما يدل على 
أن الأصح نزول الآية في أبي لبابة. 
المناسية: 

لما ذكر الله تعالى أنه رزق العباد من الطيبات وأنعم عليهم بالنعم الجليلة» 
التفسير والبيان: 

يوجب الله تعالى في هذه الآية أداء التكاليف الشرعية بأسرها على سبيل 
التمام والكمال» من غير نقص ولا إخلال. 


يا أبها المؤمنون المصدقون بالله ورسله وقرآنه» لا تخونوا الله بأن تعطلوا 
فرائضه أو تتعدوا حدوده ومحارمه. ولا تخونوا الرسول بأن لا تستنوا به ولا 
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تأتمروا بما أمركم به أو لا تنتهوا عما نهاكم عنه» وتتبعوا أهواءكم وتقاليد 
آباتكم الموروثة» ولا تخونوا أماناتكم التي تأتمنونها فيما بيتكم» بأن لا 
تحفظوهاء وذلك يشمل الودائع المادية» والأسرار العامة للأمة والخاضة 
بالأفراد» فتُظلِعوا على الأولى الأعداء» وتفشوا الثانية بين الناس. والأمانة: 
الأعمال الى ائتمن الله عليها العباد من الفرائض والحدود» وخيانتها : تعطيل 
فراش الدينه والتحلل من أحكامه والاستنان بسنته» وتضييع حقوق 
الآخرين. 


٠‏ وأنتم تعلمون أنكم تخونون» وتعلمون تبعة ذلك ووباله» وتميزون بين 
الحسن والقبيح وتعرفون مفاسد الخيانة» يعيني أن الخيانة: هي التي توجد 
منكم عن تعمدء لا عن سهو. |0 

والخيانة: تعمّ الذنوب الصغار والكبار الملازمة للإنسان والمتعدية الضرر 
إلى الااخرين. 


والأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من صفات المنافقين» روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: قلما خطب رسول الله ككِْةِ إلا قال: «لا إيمان 
لمن لا عهد له». وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكيل 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا دعن الخلفتعة: راذا امن 
خانء وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم). 

ثم إنه لما كان سبب الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد» نبّه 
تغال عل أندتعت» عل الغاقل أن عرز عن مضان ذلك الشن تقال :«أنما 
مَونْحكُمْ وَوَلَْدَكُمَ فِنَّنَه أي إن الأموال والأولاد محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدوده» وسبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب؛ 
لأنها تشغل القلب بالدنياء وتحجب عن عمل الآخرة. والسبب هو أن 
الأنناة مقطون عل ”صنب اماه طماع. ف سه وادخاره» التبخل 4 بولا 
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يؤدي منه حقوق الله» ولا يحسن به إلى الفقراء ولا ينفقه في أعمال البر والخير 
والإحسان. وحب الأولاد مما فطر عليه الإنسان أيضاًء وقد يحمل هذا الحب 
إلى كسب المال الحرام من أجلهم. لذا وجب على المؤمن الحذر من المال 
والولدء فيكسب الال الحلال» وينفقه في مستحقاته وفي سبيل البر 
والإحسان» ويطعم أولاده حلالاً. حتى لا ينبت جسدهم من السحت 
والحرام» ولا يكون الولد سبباً للجبن والبخل» ولا يقصر الوالد في تربية 
أولاده على الخلق الفاضل والالتزام بأحكام الدين» والبعد عن المعاصي 
والمحرمات. 

ثم ختم الله تعالى الآية بخاتمة مؤثرة توقظ المقصر والمتورط فقال: «إوَأتٌّ أله 
2 عَظِيمٌ6 أي أن ثوابه وعطاءه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغجي عنك شيعاً» واللّه 
سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة» فعليكم أن تؤثروا ثواب ربكمء 
بمراعاة أحكام شرعه ودينه في الأموال والأولادء وأن تزهدوا في الدنيا ولا 
تحرصوا على جمع المال وحب الولد» حتق تورطوا أنفسكم من أجلهماء كقوله 
تعالى: 2الْمَالَ وَالِنُونَ زِبنَهٌ الْحيوو لديا وَالْئِقيتُ المَّلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ 


2 
م 


وا وَحَيرُ أملا 9© > [الكهف: .]147/1١6‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تؤكد هذه الآيات مضمون المجموعتين السابقتين من الآيات التي تطالب 
بطاعة أللّه وطاعة الرسول» والاستجابة لدعوة الله والرسول» 5 يسثمر 
التأكيد في الآية التي بعدها التي تطالب بتقوى الله أي العمل بالمأمورات , 
واجتناب المنهيات. 

وقد دلت هذه الآيات هنا على ما يل: 


- تحريم الخيانة المتعمدة مطلقاً. وإيجاب الأمانة: وهى أداء التكاليف 
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ل والأعمال التي ائتمن ٠‏ الله عليها العباد» أي الفرائض والحدود. وأما 
الخيانة: فهي الإخلال بالواجبات» والتقصير في أداء الفرائض» وإفشاء 
الأسرارء وعدم ردّ الودائع والأمانات إلى أصحابهاء وتضييع حقوق 
الآخرين. 

5 - الأموال والأولاد فتنة واختبار يمتحن به المؤمن الصادق الإبمان. فإن 
كان كسب المال حلالاً وإنفاقه في وجوه الخيرء نجا صاحبه من إثمه وطغيانه» 
وإن ربى الوالد ولده تربية دينية خلقية» وأطعمه الحلال الطيب» خلص من 
الحساب يوم الآخرة. وإن كان العكس في كل ذلك عرّض نفسه للعقاب 
والإثم. وقد عرف من سبب النزول أن وجود الأموال والأولاد لأبي لبابة في 
بني قريظة هو الذي حمله على ملاينتهم. 

ًَ - قوله تعالى : وت آله عِنْدَه 5-0 طن عير تنبيه على أن سعادات 
الآخرة خير من سعادات الدنيا؛ لأنها درن وأتم فوزأء وأخلد مدة 
وأثراً؛ لأنها تبقى بقاء لا نهاية له» لذا وصف الله تعالى الأجر بالعظم. 

- قال الرازي: بمكن الاستدلال بهذه الآية على أن الاشتغال بالنوافل 
أفضل من الاشتغال بالزواج (النكاح)؛ لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر 
العظيم عند الله والاشتغال بالنكاح يفيد الولد» ويوجب الحاجة إلى المال» 


ولكن ذلك في تقديري حيث كان الإنسان في حال اعتدال» ثم لا شك بأن 
الزواج يساعد على التقوى والعفة. 
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تقوى اللّه وفضلها 


(اما درت إءَامَنْوَا إن تَنْقُوأْ آله يجْحَل ل قن وَيُكَيْرَ عَدسكُم 
اك و ا ا و 78 لْعَضْلِ الْعظير 2 


المفردات اللغوية: 


إن تَنفوا لله التقوى: هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» 
وسميت بذلك لأنها تقى العبد من النار .مانا » تعر ا وغاة تتجون هنا 
تخافون» وسعي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه . 
والإسلام بإعزاز أهله» ومنه سمي يوم بدر في قوله تعالى: يوم لْمْرََانٍ» 
[الأنفال: ]4١/8‏ لأنه فصل بين الحق والباطل أو يجعل لكم بياناً وظهوراً يشهر 
أمركم ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض. ورأى بعض العلماء الجدد: 
أنه العلم الصحيح والحكم الرا- جح أو نور البصيرة والحداية الذي يفرق به بين 
الحق والباطل» وقد أطلق هذا اللفظ على التوراة والإنجيل والقرآن» وغلب 
على الكتاب الأخيرء قال تعالى : «تبَارَكَ الى َل الْهَانَ عل عيدو لكو 
لْعدلَِين نيما 02 4 [الفرقان: .]١/96‏ 


ا إن الفرقان: هو الفارق الفاصل بين الحق والباطل» وهذا 
تفسير أعم مما ذكرء ويستلزم ما ذكرء فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونهاته في الدنيا 
وسعادته في الآخرة» وإثابته الثواب الجحزيل. ' 
وَيُكَيْرَ عَنحكُمْ) تكفير الذنوب: محوها .يمقر لكم4 غفرها: 
سترها عن الناس .ل وَألَهُ ذو الْفَضَلٍ الْمَظِيوِ» وا سع الفضل عظيم العطاءء 
يعطي الثواب الجزيل. 
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لما حذر الله تعالى من الفتنة بالأموال والأولاد» رغب في التقؤى التي 
توجب ترك الميل وال هوى في محبة الأموال والأولاد. 


التفسير والبيان: 

يا أيها المؤمنون المصدقون إن تتقوا الله باتباع قاقر عا نات الواعيهه 
يجعل لكم فارقاً بين الحق والباطل وهداية ونوراً ينور قلوبكمء وهذا النور في 
لعل العام بعل لوقي الى التاكم ل اكوله ال «ومَن وت تَ الحكمة فَقَدَ وق 
02 كديرا 4 [البقرة: 5 وهو المشار إليه أيضاً في قوله عز وجل : 


22011 ور ١‏ شيعيو 


. 9( ويتجعل لحم نورا تَمَشُونٌ يد 6 [الحديد: /ا18/0]. 


فالمتقي الله يؤتيه فرقاناً ميل به د بين الرشد والغي وبين الحق والباطل وبين 
الإسلام الحق والكفر والضلال» 000 بذلك انا كما أمر الله بقوله: 
(ولكن وا رَبَكِننَ يما صُكْرْ مَيْمُونَ الكتب ويمَا سم يَدَرسُونَ4 [آل 


عمران: /09]. 


وإن تقو الله أيضاً بمح تك نوكم كات السابقة» ويسترها عن 
اليو ار الآية وله 1 «يام ألَِنَ ]نوأ تفقوأ 20 يرا 
برسوله- بؤْيَكُْ كدَنِ من تَّحْيَوء وَجَعَل لَحكُم نورا تَمْسُونَ به وَيَمْفْرَ لَك وَاللَهُ 
عور نحم 29 [الحديد: /لاه/8؟]. 
ففه الحياة أو الأحكام : 


تعددت الأوامر بالتقوى في القرآن الكريم» ولكن جاء الأمر هنا بلفظ 
الشرط؛ لأنه تعالى خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضاً» فإذا اتقى العبد 
ربه - وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه - وترّك الشبهات مخافة الوقوع في 
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امات شحو قلهبالئة اتقائضة »> وسوارسهبالاعداق العباتدة وعط 
من شوائب الشرك الخفى والظاهرء بمراعاة غير الله في الأعمالء. والركون 
الها الدشا جالعنة معن ,اما له سمل له جين الكى :و الناطل. فرزقاناً # “قال ابن 
إسحاق: #9 ورمَانا4: فَصّلاً بين الحق والباطل» وقال السدي: نجاة» وقال 
الفرّاء: فتحاً ونصراًء وقيل: في الآخرة فيدخلكم الجنة» ويدخل الكفار 
النار. 

والآية ذكرت ثلاثة أنواع من الجزاء على التقوى : 
النوع الأول: 

«يِْمَل لَكُمَ م41 : وهو يشمل جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين 
الكفار»ء ففي الدنيا: يخص تعالى المؤمنين بالهداية والمعرفة» ويخص صدورهم 
بالانشراح كما قال: 8مس سَرَحَ أله صَدْرَمُ الي فَهْوَ عَك ور ين 
َي [الزمر: 0/84؟]0 ويزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم» والمكر 
والخداع عن صدورهمء ويخصهم بالعلو والفتح والنصر والظفرء كما قال: 
وَبِلَه الْعِرَّهُ وَلْرَسُولِو وَلْلْمؤِْينَ4 [النافقون: +/6] وقال: « لِظهِرُ عل الدد 
لد 4 [الصف: .]4/1١‏ وأمر الفاسق والكافر بالعكس من ذلك. 

وني الآخرة: يكون الثواب والنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة. 
النوع الثاني: 

وَيَكَيْرَ عَنحْكُمْ سَيَعَانة)4 أي أنه تعالى يزيل آثار جميع الذنوب والآثام 

الكبائر والصغائر وبمحوها ويسترها في الدنيا. ولا شك بأن التوبة أحد مظاهر 
التقويرن. 0 ش 
النوع الثالث: 

«وسَفرٌ ك2 أي ويزيلها يوم القيامة؛ لأنه صاحب الفضل العظيم». ومن 
. كان كذلك» فإنه إذا وعد بشيء وق به. 2 
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وفي الجملة: تكون التقوى نوراً في الدنيا والآخرة» وسبباً للسعادة فيهماء 
وقتيق ‏ الآمال- جيعيهاء والتجاة من كل سوء وكين لذ1: قال. 'تعالل: 
وَكَرَودُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَادٍ التو واتقون يتأولي لْأَبَبِ» [البقرة: 1917/97]. 


٠ 2‏ 5 5 7 1 صا 
ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على النبي ملل 
«ناز و 1 بِكَ الب لوك 98 م َو 0 ف و 
11 ا م قا واوا د ا 


ا 


نق]ة لتنا مكل هنذا رك كهننة إل ل 20 © 
البلاغة: 


(ومَ 6 برد مكرهم أو بمجازاتهم عليه» وإسناد أمثال هذا إلى الله 
إنما يحسن للمزاوجة» ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إبهام الذم. فإضافة 
المكر إليه تعالى على طريق (المشاكلة) بمعنى إحباط ما دبروا من كيد ومكرء 
والمشاكلة: أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى. 


المفردات اللغوية: 

(وَإِدْ يَتَكرُ4 أي واذكر يا محمد إذ اجتمع أهل مكة للمشاورة في شأنك 
بدار الندوة. والتذكير بمكر قريش ليشكر نعمة الله عليه في خلاصه من مكرهم 
وتدبيرهم واستيلائه عليهم. والمكر: التدبير الخفي لإيصال المكروه إلى آخر من 
حيث لا يشعر. 2 

« بنرك )4 يوثقوك بالوّئاق» ويحبسوك بالقيد. حت لا تقدر على الحركة. 
أو فَتُلُو1َ 64 كلهم قتلة رجل واحد 311 » 4 يطردوك من مكة. 

(ويسَخد) بك س2 0 بهم بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما ديروه 


لله (9) - الأكالل : م /٠سددم‏ م 


(ءَايكتّتا4 القرآن .9تَالُوأْ مد سَمعَمَا لَوْ كمه لَمُلْنَا مكل هَنداً» قاله 
النضر بن الحارث؛ لأنه كان يأتي الحيرة يتّجرء فيشتري كتب أخبار الأعاجم . 
ويحدث بها أهل مكة .(إت»4 ما .«هَندًاأ» القرآن .«إلّة أسَطِيثُ6 
أكاذيب» جمع اسطوزة: وهي القصص والأحاديث التي سطرت في الكتب 
القذعة الأولى بدون تمحيص ولا نظام. 


سبب النزول: 
نزول الآية (١؟):‏ 


(وَإِد يب5ْ) : أخرج ابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس: أن نفراً . 
من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم 
إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل 
نجدء معت بما اجتمعتم لهء فأردت أن أحضّركم» ولن يعدمكم مني رأي أو 
نصحء قالوا: أجل. فادخل» فدخل معهمء فقال: انظروا في شأن هذا 
الرجل» فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به المنون حتى يبلك كما 
هلك من كان قبله من الشعراء: زهير ونابغة» فإنما هو كأحدهم. 

فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا واللهء ما هذا لكم برأي» والله ليخرجن 
رائد من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يَنِبُوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم: 
ثم بمنعوه منكم» ثما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم» فانظروا في غير هذا 
الرأي. 

فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم» واستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حلاوة قولهء 
وطلاقة لسانه» وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه. والله لثن فعلتم» ثم 
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استعرض العرب» ليجتمعُنٌ عليه» م البعيرن إليكم حقى يخرجكم من 
بلادكم» ويقتل أشرافكم. 

قالوا: صدق والله» فانظروا غير هذا. 

فقال أبو جهل: والله لأشيرنَ عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعدء ما 
أرى غيره. قالوا : وما هذا؟ قال: تأخذون من كل قبيلة وسيطاً شاباً جَلْداً - 
قوياً - ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا 
قتلتموه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقوون 
على حرب قريش كلهم» وإنمم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقْل - الدية - واسترحنا 
وقطعنا أذاه عنا 

فقال الشيخ النجدي: هذا والله» هو الرأي؛ القول ما قال الفق» لا أرى 
غيره. 

فتفرقوا على ذلك» رقع بعرت 4ه فأق جبريل النبي كله في بيته تلك 
الليلة» وأذن الله له عند ذلك في فق الخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة» 
يذكْره نعمته عليه : «وَإِذ يَدَك بك ألَذِينَ كُتروا 4 4 الآية. هذه أسباب اهجرة 
النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 


نزول الآية :)1١(‏ 


ل وَإِدَا نت : أخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي 
كه يوم بدر صبرا”'© عقبة بن أب مُعَيْطء وظُعَيْمة بن عديء والنْضر بن 
الحارث» وكان المقداد أَسَر النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري؟ فقال رسول الله كلِ: «إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول». قال: 


ل اجر سس لصم بن لوس م انه 


وفيه نزلت هذه الآية: «وَإِدَا نت عَلَيهمْ َايَثَنَا الوأ هد سَمعْنَا» الآية. 


للق القتل صيراً: أن يحبس ويرمى حقى ركوت. 
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لا ذكّر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله: «وَأَدَكُرَا إِذ أَثْر كَيلٌُ» 
كذلك ذكّر رسوله نعمه عليه» وهو دفع كيد المشركين» ومكر الماكرين عنه. 
التفسير والبيان: 

واذكر أبها النبي حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك وعلى 


دعوتك» فذلك آمر يستحق الشكر عل النعمة: ويدعو للعيرة والعظة» ويدل 
على صدق دعوتك وتأييد ربك لك في وقت المحنة العصيبة. 


لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث : إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة 
الناس» وإما القتل بطريق جميع القبائل» وإما الطرد والإخراج من البلاد. 


إنم يمكرون ويدبرون في السرّ أمراً مكروهاً لإيقاعه بك من حيث لا 
تحتسب. ولكن الله عزت قدرته يحبط مكرهم ويبطل تآمرهم ويذهب كيدهم 
هباءء فقد أخرجك مهاجراً سليماً من بينهم دون أي أذىء. من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة» والله خير المدبرين وأعلمهم ولاخير في مكرهم. ضعنى 
قوله: رونم . ون 4 : يخفون المكايد له. ومعنى: + وم 06 : ويخفي الله 
ماأعدٌ 0 حق انيم بغتة» ومكر الله: هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم 
(وَأنَهُ حَيْرُ الْمَكرن 4 أي مكره أنفذ من مكر غيرهء وأبلغ تأثيراً» وأحق 
بالفعل المدبّر؛ لآن تدبيره نصر للحق وعدلء ولا يفعل إلا ماهو مستوجب.. 

وفي هذا دلالة على أن موقف الكفار من النى وَلهِ ودعوته موقف متميز 
دائماً بالإساءة والأذى. 1 : ش 


ويعد أن حكى الله مكرهم لذات محمدء حكى مكرهم لدينه وكتابه» 


فقال: («وَإِدًا نُتَلقّ4 أي إذا تليت آيات القرآن الواضحة» قالوا جهلاً وعناداً 
وستها واستكارا: لو نشاء لقلنا مثل هذاء وهو اعتراف ضمنيٍ بعجزهم عن 
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الإتيان بمثل القرآنء وقد تحداهم للإتيان بأقصر سورة منهء ولكنه التمويه 
والخداع والإييام» كما يفعل الضعيف الجحبان أمام البطل الشجاع المغوارء 
يدعي أنه قادر على قتلهء وهو مجرد كلام هراء. 

وكان قائل هذا القول: هو النضر بن الحارث» روي أن النضر بن الحارث 
خرج إلى الحيرة تاجراًء واشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم» فيقرأ عليهم أساطير الأولين» وكان يزعم 
أخبا مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين. | 

إنه كان يذهب إلى أرض فارس» فيسمع أخبارهم عن رستم واسفنديار 
وكبار العجم» وير باليهود والنصارى» فيسمع منهم التوراة والإنجيل» ثم يأتي 
ليحدث أهل مكة بما مع. 

ثم عللوا قولهم الكاذب بما هو أكذبء فقال: ما هذا القرآن إلا أخبار 
وأكاذيب وأحاديث الأولين» » مثل قصص الأمم السابقين. ونظير الآية قوله 
تعالى : إوَهَانوًا أِيرٌُ الْأوّيت بها مَضَ لل عليه بكر وأصيلا 
2 الفرقان: 0/86 ومعنى « أَسَطِيرٌ الْأويرت» أي كتب المتقدمين 
اقتبسهاء ٠‏ فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. ردابي كار اليك كم 
أخبر الله أعنهم في الآية التالية: قل أله 5 يَحَلَم 3 فى السَّموَتِ 

وَالْأَرض إِنَّمِ كان عَفُورًا را نحم 29 [الفرقان: 1 

والقائل: هو النضر بن الجاريث الذي أنزل فيه: «وَمنَ ألنَاسن من يَشْترِى 
لَْهَوَ الحدب لِضِْلّ عن سَبِيلٍ الله بعَيْرٍ علو وتولها روا 4 [لقمان: 5/81] 
فقذ اشترى قَيّنة جميلة تغني الناس بأخبار الأممء لصرفهم عن سماع القرآن. 

ويلاحظ أنمم نسبوا آيات القرآن إلى قصص السابقين» ولكنهم لم يقولوا : 
إن محمداً افتراها 000 إذ كانوا يعتقدون صدقه ولت كايا كما 
قال تعالى 9 تيع لذ كرو لفت وَلكنّ لطَدامِينَ َِاِيتِ الله حجَحَدُونَ 4 © [الأنعام: 


؟]. 
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وقد كان زعماء قريش كالنضر بن الحارث وأبي جهل والوليد , بن المغيرة 
يصدون الناس عن سماع القرآن» ثم يحاولون التنصت على الني يك ليلاًء حق 
إن الوليد بن المغيرة أعلن كلمته بعد تأثره بآيات القرآن: «إنه يعلو ولا يعلى 
عليهء وإنه يحطم ما تحته» ثم حاول إبطال هذه الكلمة كيلا تسمعها العرب 
بتأثير زعماء الشرك فقال: © إن هآ إِلَّا عر بَؤْئَدْ4 [المدثر: 5 7]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن حادث الحجرة كان معجزة ربانية محمد يل فقد اجتمع 
المشركون في دار الندوة» واتفقوا على قتله» وانتدبوا من كل قبيلة شابا وسيطا 
جَلْداً قوياً ليقتلوه بضربة رجل واحدء ليتفرق دمه على القبائل» فلا يستطيع 
قومه بنو هاشم محاربة القبائل كلها. 

فأمر النبي َك علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عز وجل أن 
يعمي عليهم أثره. فطمس الله على أبصارهم. فخرج وقد غشيهم النومء 
فوضع على رؤوسهم ترابا ومبض. 

فلما أصبحوا خرج عليهم علي» فأخبرهم أن ليس في الدار أحد» فعلموا 
أن رسول الله كَِةِ قد فات ونجا. والقصة معروفة في السيرة. 

والحاصل أنهم احتالوا على إبطال أمر محمدء والله تعالى نصره وقواهء 
فتبدد فعلهم. وظهر صنع الله تعالى. 


0 ع 


والمراد من قوله: «إوَأَنَهُ حَيْرٌ الْمكرِنَ4 مع أنه لا خير في مكرهم أنه 
أقوى وأشد وأعلمء لينبه بذلك على أن كل مكرء فهو يبطل في مقابلة فعل الله 
تعالى. وفي الآية إعاء إلى أن شأن الكفار إيذاء داتم للبي يَكهِ ومن تبعه. 
وكما بدد الله مكرهم لشخص محمد وَلكِل بدد مكرهم لدينه وشرعه» 


فزعموا أنه أساطير الأولين» فردّ الله عليهم: أن الله الذي يعلم الشر في 
السماوات والأرض هو مترّل القرآن. 


أطض إيْءَ (ه) - النّكالك : + / ؟مدهم 


ودلّ قوهم: «ِلَوْ ْمَك لَكَُمَا مِْلَ هَنْدَا 4 على أن معارضتهم للقرآن مجرد 
قول وادعاء» وم يتمكنوا بالفعل من معارضته» ومجرد القول لا فائدة فيه. 


وكان هذا وقاحةً وكذباً» وقيل: إنهم توهموا أنهم يأتون بمثل القرآن» كما 
توكّمت سحرة موسىء ثم راموا ذلك فعجزوا عنهء وقالوا عِناداً: © إن هذا 
ِلّاَ أَسهلِرٌُ الْأََلنَ) [الأنعام: 75/5 ومواضع أخرى]. وإلقاء مثل هذا 
الكلام والاتهام الباطل ينم عن الضعف والعجزء وسطحية الجاهل العامي» 
كما أنه موقف يدعو للسخرية والحزء من القائلين؟ إذ لو كان لديهم دليل عمقل 
مقبول مفئد لأعلنوه. 


طلب المشركين الإتيان بالعذاب 


ومنع تعذيبهم إكراماً للنّبي كَكِلِ 
وأوضاع صلاتهم عند البيت الحرام 


لو ارا الوق رق 6ع بن 1 كنرك ميرف ليلع كا 
حجار ين لَك أو أثينا بِمَدَابِ أليم (© وما كات أله 
لك سس ل ل سس سس م وماك رغرم 586 6 ع ا 2 جع للا درء َم علد 
انت فيهم وَمَا كات الله مَعَدِبَهُمْ وهم مسَْعْفونَ وَمَا لهم آلا يعذِبهم 
مه ام ع رج سر 02 220 سيره > مم وج ا ع © اسى 0-1 
لَّهُ وَهُمَ يسُدُورت عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَاوِ وما كانوا أزلياء: إن أوليازمه إلا 
و دس د 6 ا 2 >ييرءه كىن سس بعر سا م بر اعد 0 5 ماسم َه 
لْمنّفُونَ ولك كرحم لا يِحَلَمُونَ © وَمَا كن صَلَامُمَ عند الت إلا 

3 


و 5 
م 200100 


محكاء وَتَصَدِيَهٌ مَدُووا الْعَدَاب يما كُشْرٌ كَكُتررت 46 
القراءات : 
«ألصما أو ): 


بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة وصلاً قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 


لليْءٌ (9) - الإأكال ١‏ / دهم خف 


(أ أقيتا): 
بإبدال الهمزة الساكنة ياء ساكنة مذَيّة (أويتنا) قرأ كل من: ورش» 
والسوسي» وحمزة وقفا. 


م د« 
7 


( وَصَدِيَة): 

بإشمام الصاد صوت الزاي» قرأ: حمزة» والكساني. 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 


-ه 


هر ألْحَنّ4 خبر « كات4. وهو: ضمير فصل بين الوصف والخبر 
عند البصريين» وعماد عند الكوفيين. وعلى قراءة الرّفع يكون ([هوٌ» مبتدأء 
وه الْحَنَّ4 خبرهء والجملة فيهما خبر «( كنَ»4. 

وهم سَسَعْفْرونَ 4 قْ موضع الحال. 

(ألا يِعَذِْبهم4 أن في موضع نصب بتقدير حذف حرف لزه وتقديره! 
من ألا يعذبهم الله. وقيل: تكون زائدة. والأول أوجه .«إوَهُمْ يَصُدُو 4 في 
موضع نصب على الحال من ضمير ( يَعذّبهم4. 

(مكاء» خبر « كنَ4 وهو الصّفيرء وأصله (مكاو) فلما وقعت الواو 
صرفاً وقبلها ألف زائدة قلبت همزة. 

(وَتضَدِيَهَ)4 معناها التُصفيق» وأصله (تضدده) من صدَّى: إذا امتنع» 
فأبدلوا الدّال الثّانية ياء. وقد تكون من الصّدى: وهو الصّوت الذي يعارض 
الضّوت» فتكون الياء أصليّة. 
البلاغة: 


(وما كان صَلَاُمَ عند الت إلا مْكاءٌ وَضَدِيَة) أي تصفيرا 


57 ليه (4) - اللّكالع : + / ١؟م-هم‏ 


وتصفيقاً» جعلوا صلاتهم عند البيت على هذا النحوء مما يدل على جهلهم 
بمعنى العبادة وعدم معرفة حرمة بيت الله» وكانوا أيضاً يطوفون بالبيت عراةً 
رجالاً ونساءَء وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقونء وكانوا 
يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله تَكِيةِ في صلاته يخلطون عليه. 


المفردات اللغوية: 


(إن كنت هَندَا4 الذي يقرؤه محمد .«هْوَ أَلْحَنَّ4 المنزل .لير 4 مؤم 
على إنكاره. قاله النَضر بن الحارث وغيره استهزاءً وإيهاماً على بصيرة وجزم 
ببطلانه «٠‏ لِِمَدْبهُمَ 4 بما سألوه .«وَأنتَ فيج لأنْ العذاب إذا نزل عمّء وم 
تعذّْب أمَّة إلا بعد خروج نبيّها والمؤمنين منها .«إوَمَا كان ألَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 
يسَتَعْفونَ 4 حيث يقولون في طوافهم : غفرانك. 
را لَهِرْ أل يعدّبهم ألنَّهُ 4 بالسّيف بعد خروجك والمستضعفين» وقد 
عدبنم الله ببدر وغيره لوهم يَصْدُوَ 4 ,منعون ال كه والمسلمين .(إعَنِ 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَارِ 4 أن يطوفوا به .«إلا يِعَلَمُونَ4 ألا ولاية لهم عليه. 


سبب النكزول: 
نزول الآية (؟؟): 


(مَِدْ مَالُوا الهم : أخرج ابن جرير الطّبري عن سعيد بن جبير في 
قوله: «وَإِدْ مََانُوا أَللَّهُمِ)4 قال: نزلت في النّضر بن الحارث» لما قال: إن 
هذا إلا أساطير الأولين» قال له النَِى ككلِ: «ويلك إنه كلام رب العالمين». 
فقال: اللهم إن كان هذا هو الحقٌ. ْ 


لين 0»» - الأكتا :م صمم ‏ 0 
نزول الآية (9؟151): ظ 


«يَمَا كات أنه َِْدْبّهُم4: روى البخاري ومسلم عن أنس» قال: 
قال أبو جهل ب ار الهم م 0 ا 


َس 0 9 فِيم»4 0 ش 
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ويقولون: غفرانك غفرانك» فأنزل الله: «وَمَا كات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمَ 4 
الآية. والاستغفار وإن وقع من الفجَار يدفع به ضرب من الشُّرور والإضرار. 
والخلاصة: اختلف فيمن القائل: (وَإِدْ مَالنُواْ أللّمُم4 فقال مجاهد 
وسعيد بن جبير : قائل هذا هو النّضر بن.الحارث. وقال أنس بن مالك فيما 
رواه الاريك ومسلم: قائله أبو جهل. 
ل 4 ب ا 
امرأة! فقال ل أجل من ترين كرمات جين فالا كه 
و هو أَلْحَنَّ 4 الآية. 
نزول الآية (0؟): 


وما 1 صانم أخرج الواحدي عن ابن عمر قال: كانوا يطوفون 
بالبيت وَتَصدَرون عون فنزلت 07 


وأخرج ابن جرير الظبري عن سعيد بن جبير قال: : كانت قريش يعارضون 
الي يك في الطواف يستهزئون به» وتشفرون وَيَصمفون] فنزلت. 


المناسية : ا 


م كرس د 


الآيات متّصلة بما قبلها وهي اقول (وَإِدًا َل عَليِهِرَ 00 فلما 


.١76 أسباب التزول: ص‎ )١( 


قرفن لدّةَ «) - اللَكال : م / مهم 


حكى تعالى مكر المشركين بمحمد ذاته» حت اضطرٌ إلى الحجرة» حكى مكرهم 
“دين محمد سواء بادّعاء القدرة على الإتيان بمثل القرآن» أو بوصفه بأنه 
أساطير الأولين أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون تمحيص ولا 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا القرآن هو الحقٌ المزرّل 
من عندك» فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السَّماءء كما عاقبت أصحاب 
الفيل» أو ائتنا بعذاب مؤلم سوى ذلك. 


وهذا إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوّهم وترّدهم وعنادهم 
وادّعائهم الباطل حين سماع آيات الله تتلى عليهم أنهم قالوا كما بينا سابقا: 
«الوَ نَمَآءٌ لَقَْنَا مِثَلَ هَندَا4 وقوهم: إن القرآن أساطير الأولين» وإن هذا 
مقطوع بكذبه واختلاقه» فلو كان حمّاً لأنزل علينا الحجارة أو العذب الأليم. 


ومرادهم إنكار كونه حقّاً منزلاً من عند الله وأنهم لا يتبعونه ) وإن كان 
هو الحقّ المنزل من عند الله بل يفضلون الحلاك» ا بقول من 
يفول #"القران حق» وهو غاية الخصود والإنكان» وهو من كثرة جهليم وشدة 
تكذيبهم وعنادهم وعتوهم» ومثل من أمثال حماقتهم حين طلبوا تعجيل 


عر .وس سر 


العذاب» وتقديم العقوبة» كقوله تعالى :فز وستتباركة والمداي ولول أجل مس 
2 العات ليم بَعْنَدّ وهم لا مَنْعرود 462 [العنكبوت: 107/14 


02 موس سا 


وقوله: ©وَوَالوا ريا جحل لَنا قِطَنَا قَْلَ مور لساب 49 [ص: 13/8]. 
ثم ذكر الله تعالى سيب إمهالهم بالعذاب» فقال: لد مكار سه 4 أي 


وما كان من مقتضى سن الله و رحمته وحكمته أن يعذبهم» والرسول موجود 
بينهم ؛ ؛ لأنه إنا أرسله رحمة للعالمين لا عذاباً ونقمة» وما عدت ابله امه ونكيا 


فيهاء قال ابن عباس: لم يعذَّب أهل قرية» حتى يخرج النِي ككل منها 
والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أمروا. 


بين 0) - الإكتا : م / ممم . ا 0 


وما كان لعتييه ضذاته: لالص لاو الذنيا «الذق عدت قله حفن 
الأمم الشّالفة» وهم يستغفرون. ومن هم المستغفرون؟ قال ابن عباس: هم 
الكفارء كانوا يقولون في الّواف: غفرانك. والاستغفارء وإن وقع من 
الفيجَار يُدفع به ضروب من الشَّرور والإضرار. وقيل : إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين المستضعفين الذين هم بين أظهرهمء أي وما كان الله معذّيم» وفيهم 
من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا عذَِّم الله يوم بدر وغيره. 

وقيل: إن الاستغفار هنا يراد به الإسلام» أي وهم يسلمون» أي يسلم 
بعضهم إثر بعضء أو يكون لمم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه. 

وبعد أن نفى الله عنهم عذاب الاستئصال في الدّنياء أثبت احتمالاً آخرء 
وقو يجان عديهم دون عداي الاستميال علد وجوه المنتضي وروا الماع 
فقال: «إوما لهم أل يعدبم أسَّهُ )4 أي وم لا يعذّيم الله بعذاب آخرء وأي 
شيء هنع من إنزال عذاب أخف من ذلك العذاب؟ بسبب أنهم يمنعون الناس 
عن المسجد الحرام ولو لأداء النْسك؟ فقد كانوا يمنعون المسلم من دخول 
المسجد الحرام» وأخرجوا النّبي يك وصحبه من المسجد الحرام. فهم أهل لأن 
537 الله ولكن لم يوقع ذلك بهم؛ لبركة مقام الرّسول يك بين أظهرهم. 


فمن كانت هذه حالته لم يكن ويا للمسجد الحرام؛ فهم أهل للقتل بالسّيف 
وا لمحارية» فقتلهم الله وعذبهم يوم بدر. حيث قتل رؤوس الكتر كاي جيل 
وأسر سراتهم» وأعرَّ الإسلام بذلك. 

«ومَا كانواً أولآء470 أي ولاة أمره وأربابه» فإنهم كانوا يقولون: نحن 
أولياء البيت الحرام» نصدّ من نشاءء وندخل من نشاءء فردٌّ الله عليهم بقوله: 
وما كانوا مستحقّين للولاية والإشراف عليه مع شركهم وعداوتهم للب يلة. 

وما أولياؤه وحماته إلا المتّقون من المسلمين» فليس كل مسلم أيضاً ممن 
يصلح لأن بلي أمره إنما يستأهل ولايته من كان بر تقيً» فكيف بالكفرة عبدة 
الأصنام؟! 


3 لِك (9) - اللَكالع : + / +مدهم 


ولكن أكثرهم له يعلمون بأن المتّقِين أولياقة» فهم الآمنون من عذابه. 


ثم بِيّن الله تعالى سبب عدم أهليتهم لأن يكونوا أولياء البيبت» وهو أن 
صلاتهم عند البيت وتقرّبهم وعبادتهم إنما كان تصفيراً وتصفيقأء لا يحترمون 
خرف الك ول يعظمونه حقٌّ التُعظيم. قال ابن عباس : كانت قريش تطوف 
بالبيت عراةٌ دن ولعت وقال مجاهد وسعيد بن جبير : كانوا يعارضون 
اللي يك في الطّلواف» ويستهزئون بهء ويصمّرون» ويخلطون عليه طوافه 
وصلاته. وروي مثل ذلك عن مقاتل. 


فعل قول ابن عباس : كان المكاء والتصدية نوع عبادة هم وعلى قول 
مجاهد ومقاتل وابن جبير: كان إيذاء للنّي طَلةِ. فال الرازي” والأوّل أقرب؛ 
لقوله تعالى : وروم 5 صَلامم عند دَ لت إل كاد ا 

فذوقوا عذاب القتل والأسر يوم بدرء بسبب. كفركم وأفعالكم التي لا 
يقدم عليها إلا الكفرة. وهذا هو العذاب الذي طلبتموه. 


تضمَّنت الآية بيان مدى الحماقة من المشركين». حين استعجلوا إنزال 
العذاب» وبيان كرامة الي كَلعِ وتعظيمه حيث رفع عن الأمَّةَ عذاب 
الاستتصال بسبب وجوهه بينهم» أو بسبب الاستغفار الحاصل من بعض 
الناس» الكفار أو المؤمنين» قال المدائنيى عن بعض العلماء: كان رجل من 
العرب في زمن البّي كك مُرِفاً على نفسه. لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي الي 
يك لبس الصّوفء ورجع عمّا كان عليه وأظهر الدّين والنْسّك. فقيل له: لو 
فعلت هذا والئِّي يك حي لفرح بك. قال: كان لي أمانان. نمضى واحد وبقي 
الآخر؛ قال الله تبارك وتعالى : ل دكار أله لمربهم وأنت تَ فيب فهذا 
أمان» والثاني : روما كارت أللَّهُ 0 وهم ! ِسَتَعْفْرون 4. 


ل 4 3 الأكتالة مم ركفن عامل 


وقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: ني الله والاستغفار» أما لني لل 
فقد مضى. وأمًا الاستخفار فهو باق إلى يوم القيامة. 

ودلف الآنة كل أن الأتستفار امال ويثا سمه العداس وان وود 
لني كل بين القوم فهو حائل من العذاب. لا يختص ذلك بنبيّنا يله إلا بعد 
أن يخرج رسولهم منهم. كما كان في حقٌّ هود وصالح ولوط. 

وتضمّنت الآية أيضاً استحقاق كفار قريش عذاباً دون عذاب الاستعصال؛ 
لما ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتابء فعذبهم الله بالقتل 
والأسر يوم بدر وغيره. ثم أبان الله تعالى سلب الولاية والأهلية عن الكفار 
على المسجد الحرام» لكفرهم وعداوتهم لللَِّي كله وانتهاكهم حرمة البيت 
بالتصفر والتصيفيق #والكلواف ب جراة: رجالا وسبياة. 


إهدار ثواب الإنفاق للصَّدُ عن سبيل اللّه 


5 دمو م ير 00 هته دلو 0 عملا رس 


2 1 . ل ص كي يمره وسو م ل اس 
( إن الذيت كفروا سَفِفونَ أمَوالهم لِيِصدُوأ عن سَبِيلٍ للم فسيئيفونها ثم 


ضع 2 سي ١‏ لاع لع 24 وء دو سرظة رمك ع سس واو ال سساي ل سير م 
تكوت عَليْهِمْ حَسَرَه ثم يبون وَالْذِينَ كفروا إلى جَهِنَمَ سروت 9 


00 7 2 


ع 
مي بجو ...راصن بجت عبر 77 5 1-704 0 سر 7 
جيعًا فِجَعَلمٌ في جَهَمم أزلهيك هم الْخَيرُرت )»4 
الفراءات : 
«( ليهيز4 : قرئ: 
-١‏ (ليُمئر) وهى قراءة حمزة والكساي» وخلف. 


.-١‏ (ليَمِيرَح وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: : 


«الْحَبِيتَ مِنّ ألطَيبِ4 كناية عن المؤمن والكافر» وبين اللفظين طباق. 


نيان للد 9) - التّكان : + / عدبم 


«أوتيلكف هم الْخيررت »4 إشارة بالبعيد إلى الفريق الخبيث» لبيان مدى 
خسارتهم الفادحة» وبعغدهم عن الرّحمة الإطّة. 


المفردات اللغوية: 


9 مْفُْونَ أمَرَلهْر4 في حرب الي يله .<ثُمَّ تَكْوْثْ 4 في عاقبة الأمر. 
«(عَلَيْهُمْ حَسْرَة ندامةٌ وألماء لفواتها وتضيبعهاء وفوات ما قصدوه .«إثُمَ 
يلوس 4 في الدّنيا .«( سروت 4 يساقون .« لِتَمِير6 0 ب (تَكْث4. 

معناه فصل ( أَلْحِيتَ» الكافر من لطي المؤمن .« مَرَركْمَمُ جِيكًا/4 
يجمعه متراكبا بعضه على بعض 
سبب النثزول: 

الم ولا ساقس ها مزوته نامز مسافة :1 أصنيت 
قريش يوم بدر ورجعوا إلى مككة» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهلء وصفوان بن أميّة» في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم» 
فكلموا أبا سفيان» ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا 
معشر قريش» إِنَّ محمداً قد وَتَرَكم - نقصكم - وقتل خياركم» فأعينونا بهذا 
المال - أي مال العير الذي نجا - على حربهء فلعلنا أن ندرك منه ثأراء 
ففعلوا . ففيهم كما ذكر ابن عباس أنزل الله: (إنَّ ليت كفر أ فون 

أَمَولَهِ م6 إلى . قوله : « يِحْسَروت» أي إنها نزلت في نفقاتهم لعركة أحد. 


روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في أبي سفيان» وما 
كان من إنفاقه على على المشركين في بدر»ء ومن إعانته على ذلك في أحد» لقتال 
رسول الله علد 


م ا 52077 والأوقية : ارو مان الت 
والمثقال (6.5؟ غم) 5 


لل () - الأكاع م /ومعلم 2 يان 


وأخرج انن. جور عن ابن أَبْزى وسعيد بن جبير قالا: نزلت في أبي 
' سفيان» اتاد يوم د ألفين من الأحابيش» ليقاتل بهم رسول لله كلل 
سوى من استجاب له من العرب. 

5 
من كبار قريش2 . 


بعد أن بيِّن الله تعالى حالة المشركين في الطاعات البدنية وهى الصَّلاة: 
بقوله: وما كانَ صَلامم عند الت بيّن حالهم في الطاعات المالية» 
سواء في الإنفاق يوم بدر أو حل 
التفسير والبيان: 

إنَّ الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق صدّ الناس عن اتّباع 
محمدء وهو سبيل الله تعالى. . 


وحين ينفقون تكون عاقبة هذا الإنفاق لحرب النى يَكِ والصَّدٌ عنه في 
النهاية ندماً وخسرةٌ» فكآن ذاتها تصير ندماً» وتتقلب حسرة» أي إنها لا تق 
اعرد وإنما تؤدي إلى عكسه وهو الوقوع في الحسرة والتّدامة: «تَأصَيْمَ 

يقِلب يلك كنيد 0 6ن فبا4 [الكهف: .]:5/١6‏ لأنها مال ضائع في سبيل 
القّيطان» ولا تؤدّي إلى النّصرء ا و 1 إلى الهزعة. فهم 


يُغلبون ويتكسرون» كما قال تعالى : «رحكب الله خييَح أن م 
[المحادلة: 4ه/١؟].‏ 


(1) وهم أب جيل بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه ومنبه ابنا حجاج » وأبو البختري بن 
هشام » والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزام» وأَيّ بن خلف»ء وزمعة بن الأسود. 
والحارث بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب» وكلهم من قريش» وكان يطعم كل 


واحد منهم كل يوم عشرة من الجزور. 


ضفن لليْءَ (ه) - الأكال : + / جمدم 


هذا عذابهم في الدَّنا: ضياع المال والهزعة» وعذابهم في الآخرة أنهم 
يساقون إلى جهنم إذا أصرّوا على كفرهم وماتوا وهم كفار؛ لأن منهم من 
أسلم وحسن إسلامه. 


أما المسلمون إذا أنفقوا أموالحم في سبيل الله فتحقّق إما النّصر في الدّنياء 
وإمّا النّوابٍ في الآخرة» أو الأمران معاً وسعادة الدّارين. 


وقد كتب الله النّصر للمؤمنين» والمزعة للكافرين؛ وضياع أمواهمء 
وإيقاع الحسرة والألم في قلوبهيم» ٠»‏ ليميز الفريق ١‏ لخبيث من الفريق الطّيب» » أي 
الكافر من المؤمن» فيميز أهل السعادة عن أهل الا 5 وجعل الخبيث بعضه 
متراكماً فوق بعض في جهنم أولئك هم الخاسرون في الدّنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- لا يستفيد الكفار من بذل أموالهم في الإنفاق الذي يقصد به الصَّدَ عن 
سبيل الله أي منع الناس من دعوة الإسلام» الاتشيرة وانكيةاق الذنياء 
وهات الشّدِيد في الآخرة» وهو يوجب الرّجر العظيم عن ذلك الإنفاق. 


9 - إن الغلية والنّصر يكونان للمؤمنين» والهزعة والخذلان للكافرين» 
وسيكون هؤلاء يوم القيامة موقن وراك من الذنا والصّغار إلى جهنم » 
وبئس المصير. 

ما - إن تحقيق الغلبة للمؤمنين» وإيقاع المزيعة بالكافرين إنما بقصد تمييز 
الفريق' الخبيث من الكفارء عن الفريق الطَيّب من المؤمنين» فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض في جهنّم» فيركمه جميعاً. ويكون قوله: «[ لِسَعِيرَ4 
متعلّقاً بقوله : (محسروت4 والمعنى: أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث 
من الفريق الطِّيبٍ. 


لكو «) - الإَكنالك : + /مع-.ء 5 


وقيل: المراد تمييز نفقة الكافر على عداوة محمد يليه عن نفقة المؤمن في 
جهاد الكفارء كإنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام» فيض تعا تلك الأمور احبينة بعضها إلى بعضء فيلقيها في هدم 
ويعذبهم بهاء ويكون قوله: ولد #ارسعلنا يقرله: 0 كيك عه 
حَسَرَة). ثم قال: : «أوتيك هم الْخَيِرُوتَ» وهو إشارة إلى الذين كفروا. 


المغفرة للكفار إذا أسلموا 
وقتالهم إذا لم يسلموا لمنع الفتنة في الذين 

95 يي كرا إن يمهو ا 3 يح 0 سَلَفَ وَإن يَعُودوأ ققد 
عت شلك الأزلبت © وكيم عي لا تكرت لله يكوه 
ا ان ال اد كا متتو يصق 09 ون ا 
تأفليرا 3 لله مزلي ين الَزك من شد ©» 
القراءات: 

(سْنّث): 


رمعت بالتاء» فوقف عليها بالطاع» ابن كثير» وأبو عمرو» والكساي. 


المفردات اللغوية: 


035 يأَنِيِنُ كهدررا 4 يعني أبا سفيان وأصحابه» أي فل لأجلهم هذا 
القول وهو: 9 20-0 يُنتهو 4 عن الكفر وقتال النِّي يكدِ ومعاداته بالدخول 5 
الإسلامء وليبس 0 أنك تخاطبهم به» وإلا لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم. 
(يمْفْر لهم ما هَدَ سَلْقَ) من أعمالهمء وَليْمْمْرٌ: فعل مضارع مبني 
للمجهول. 8 الموصول (ما) هو نائب الفاعل والغافر هو الله. «إوإن 


رفن للد (5) - اللّمكالة / 


أ 4 إلى قتاله «كَفَدْ مَصَتَ سْدَّتُ الأوليت)» أي تقررت سنّتنا في الذين 
تحرّبوا على الأنبياء بِالتَّدمِير والحلاك» فكذا نفعل بهم عق لا كا تكو 4 
توجد .( ذِتَنَةُ 4 لا يوجد فيهم شرك . «وَيَكُونَ ألينُ حكُلْمٌ رِلَّو) وحده 
ولا يعبد غيره وتضمحل عنهم الأديان. 


«فَإتِ نهدا نتهوأ» 4 عن الكفر «قَإِبَ 2 د بعا عملوت: بصير بَصِيرٌ 4 فيجازيهم 
به على انتهائهم عن الكفر وإسلامهم. 


المئفاسية: 
ِ بيّن الله تعالى صلاة المشركين وعباداتهم البدنيّة» ثم عباداتهم المالية» 
وصدذهم عن سبيل الله وقتال رسوله والمؤمنين؛ أرشدهم إلى طريق الصّوابء 
ورغّبهم في دخول الإسلام؛ وفتح لهم باب الرّحمة الواسعة والفضل الكبير» 
فقال: (قل لَبَدِيِنَ كدر إن يَنتَهوأ» الآية. 
التفسير والبيان: 
قل أيّها الرّسول لأجل الذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه: إن ينتهوا عما 
هم فيه من الكفر والعناد ومعاداة النَّى يك ويدخلوا في الإسلام والطّاعة 
والإنابة» يغفر لهم ما قد سلف. أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم؛ كما 
جاء في الصّحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ككل 
قال: «من أحسن ف الإسلام» لم يؤاخذ بما عمل في الجحاهلية» ومن أساء في 
الإسلام الم لانن ولاه 


وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله يَكِةِ قال : «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة 
تَجِبُ ما كان قبلها». 


وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : : فلما جعل الله 
الإمان في قللبى أتيت النّى يكل تقلت : الت ريك أبايقك :“فوس ينه 


ليه (9) - الأكالغ : + / .ع إح 


فقبضت يديء» قال: مالَّكَ؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ 
قلت: أن يُعْمَرَ لي قال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله» 
وأن المحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ بهدم ما كان قبله؟». 


وإن يعودوا إلى حظيرة الكفار والصَّدٌ والعناد والقتال» أي يستمروا على ما 
هم عليه؛ أجريت عليهم سنت المطردة في تدمير وإهلاك المكذّبين السّابقين 
الذين كذّبوا أنبياي وتحرَّبوا ضدّهمء كما حدث لقريش يوم بدر وغيره» وظهر 
وعد الله القائل: «إإِنًّا كَنَصْحْ رُسَهَا وألرّبست :اموا فى للسزة الذنا ويم 
فى الشييك 29 تغافر: .]01/5٠‏ ا 
وهذا وعيد شديد لهم بالدّمار إن لم يتركوا الكفر والعناد. 


ثم بيّن الله تعالى حكم هؤلاء الكفار إن عادوا للكفر واسهمروا عليه » فهم 
متوعدون سه الأولين» وحكمهم: أن الله أمر بقتالحم إذا أصرّوا فقال: 

د .ى نا 7 0# ع قد 01 . 1 0 04 
(وَكئْلُوهُمْ حَقّ لا مَكُورت وِتَنَهٌ 4 أي وقاتلوا أيها المسلمون قتالاً عنيفاً 
أعداءكم المشركين» حقى لا يبفى شرك أبداً ولا يعبد إلا الله. وحده» ولا 
يفتن مؤمن عن دينه» ويخلص التّوحيد لله» فيقال: لا إله إلا الله وتضمحل 
الأديان الباطلة» ولا يبقى إلا دين الإسلام. وذلك في أرضض مكّة وما 
حواليها من جزيرة العرب» لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه البيهقي من 
حديث مالك عن الزهري: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال الرّازي: 
ولا .عكن حمله على جميع البلاد؛ إذ لو كان ذلك مراداً لما بقي الكفر فيهاء مع 


حصول القتال الذي أمر الله به0©. 


فيكون الغرض من القتال هو التّمكين من حرية التَّدِينَ» فلا يُكره أحد على 
: 57 00 0 افرع وان ل + يز سير عر لكر 2 سس ورور خا 1 

ترك عقيدته» كما قال تعالى: 9لا إداه فى الذين هد سين الرَسَّد من ألْمَْ 4 
[البقرة: ؟857/7؟]. 


.155/16 تفسير الرّازي:‎ )١( 


كن لاد (ه) - القّكان : + /8ع-٠؛‏ 


فإن انتهوا عن الكفر وعن قتالكم. فكفُوا عنهم وإن لم تعلموا بواطنهم» 
فإن الله بما يعملون بصيرء أي فإن الله عليم بأعمالهم» يجازيهم عليها بحسب 
علمه. 


وإن تولوا وأعرضوا عن سماع دعوتكم» ول ينتهوا عن كفرهم. فلا تهتموا 
بأمرهم» واعلموا أن الله متولّ أموركم وناصركم» فلا تبالوا بيمء ومن كان 
الله مولاه له يخثى شيئا » إنه نعم المولى» ونعم النصير» فلا يضيع 
من تولاه» ولا يُغلب من نصره الله. 


تعالى: «[وَأَعِرُوأ لهم نَا أَسْتَطعْتّم من فود [الأنفال: 50/8]. ونصرة دين الله 
وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه» كما قال تعالى: «[يََاما الَرِينَ َامنوَأْ إن تصرواً 
أله سرف وت أقَدامم 20 تعمد: 407/ /]. 


أما الاتكال على مجرّد الانّصاف بالإسلام قولاً لا عملاً» وطلب النّصر 
بخوارق العادات» والأدعية فقطء دون إعداد ولا تحقيق الصفة الإسلامية 
الحقّة التي انّصف بها الشّلف الصالحء » فلا يحقق شيئاً من النّصر المرتجى على 
العدو في فلسطين وغيزها من بلاد الإسلام المعتدى عليهاء أو امحتلّة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآنة الأول : (ثل لِيَِسِنَ كمي على مزيد فضل الله وفتح باب 
رحمتهء أمام الكفار» فإنهم إن يسلموا يغفر الله لهم ما سلف من كفرء وما 
ازتكيوا من قتونت» وما قفر وا امن آذاء وانجيات قو ركيم فلا يظالبون 
بقضاء العبادات البدنيّة والماليّة» ويبدؤون صفحة جديدة مشرقة بالإسلام 
النَمي الظّاهرء لقوله عليه الصّلاة والسَّلام فيما رواه ابن سعد عن الزبير وعن 
جبير بن مطعم: «الإسلام يجب ما قبله». 


ليع «() - الزَكال : + /+"- ١»‏ 2 84 


قال مالك: من طلَّق في الشَّرك ثم أسلمء فلا طلاق لهء ومن حلف 
فأسلم» فلا حنث عليه» فهو مغفور له. ولو زنى وأسلم» أو اغتصب مسلمة» 
ثم أسلم: سقط عنه الحدٌ. ولا خلاف في إسقاط ما فعله الكافر الحربي في حال 
كفره في دار الحرب. أما لو دخل إلينا بأمان فقذف مسلماًء فإنه يحدٌء وإن 
سرق مُطع » وكذلك الذَّمِي إذا قذف. حدّ ثانين جلدة» وإذا سرق قطع» وإن 
تل قُتِلء ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره. 

أمَا المرتد إذا أسلم» وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات» وأتلف 
أموالاً» فقال أبو حنيفة ومالك: ما كان لله يسقط. وما كان للآدمي لا 
يسقط؛ لأن الله تعالى مستغن عن حقّهء والآدمي مفتقر إليه» ولأن إيجاب 
قضاء العبادات ينافي ظاهر 1 الآية. وفي قول الشافعي: يلزمه كل حقٌ لله 
عزَّ وجل وللآدمي بدليل الي فوجب أن تلزمه حقوق 
الله تعالى. 


فإن عاد الكفار إلى قتال المسلمين» قوتلوا. 

والصّحِيح - كما ذكر الرّازي - أن توبة الرّنديق مقبولة» لأن هذه الآية: 
(كل لِلَزِيِنَ مكفروا ) تتناول جميع أنواع الكفرء ولقوله تعالى: (وَهَرٌ أَلّزى 
يق يعَبْلُ لويد عَنّ عِبَآدِهِ و ويعَمُوأ عن ألسَّيدَاتِ 4 [الشورى: ؟55/57]. ولأن أحكام 
لع مبنيّة على الظواهر؛ لأن القاعدة تقول: «نحن نحكم بالظاهر» والله 


يتول الشرائر). 

واحتجٌ الحنفيّة بهذه الآية على أنَّ الكفار حال كفرهم ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائع» بدليل أنهم لا يؤاخذون بشيء مما ارتكبوه في زمان الكفر. 

ودلّت آية: « وَفَلِلُوهُمْ حَقّ لا تَكُوت فِّنَةَ 4 على وجوب القتال» حق 
ا الم عد وتتأكد حرية الاعتقاد والتَّديّنَ. وأما قوله تعالى: 
« وَيَكونَ أَلدِينُ كلم يد نهر إما أن يقيّد في جزيرة العرب» فلا يجتمع 


بذكن ليع «5) - اللَكال : + /مع-»١؛‏ 


فيها دينان كما بيّناء وإما أن يكون الغرض التّطري لا الفعلي هو إنهاء الكفر 
من جميع العالمء وهذا كما ذكر الرّازي مجرّد أمل وغرض أو هدف؛ لأنه ليس 
كلّ ما كان غرضاً للإنسان» فإنه يحصل» فسواء حصل أو لم يحصل» يكون 
الأمر بالقتال لتحصيل هذا الغرضء» وإن لم يتحقق في الأمر نفسه. 


نهاية الجزء التاسع ولله الحمد 


/ ب 6ه )2 إء 

أ ل 

ال سسا هه اهه ظ 
ياه وسيسب و اج 


لو 5١١‏ - الأكثاق : + /1غ 0 


كيفية قسمة الغنائم 


«( # وأعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَئْءٍ هن لَه حمسم وَلِلَسُولٍ وَلذِى الْفْرَِقَ 
ل هر سه 20 0 غدر.ى اد بو مي يي 6مجيب عر مه 2م 
والبتى والمسكن وَأ لتيل إن كُثْمٌ ءَامَنثم بِأللّهِ وَم1 أَنرلَنَا عل عَبّدنًا 
ا م 76 ف سا ساك عمو 2 2 
يوم الْعرفَانٍ يوم الث الْجَسْمَانِ وَلَّهُ عل كن غَيْو مَربِرٌ »6 


مر ]فوس 20 0 2 50 بمعى.ن. ١‏ 


10 5 ع 3 
و«رغنمتم #4 : صلته» والعائد إليه محذوف» تقديره : غنمتموه .إرفان لله 


ل لي 0 ع ا كي ا 
حمسه 6 : خير مبتدأ محذوف تقديره: فحكمه أن لله خمسه. 


البلاغة: 


والتكريم. 
المفردات اللغوية: 

«(عَنِمَتُم4 أخذتم من الكفار قهراًء والغنيمة: ما أخذ من الكفار في 
الحرب قهراً وفيه الخمس. أما الفىء: فهو ما أخذ من الأعداء بلا حَوْب أو 
صلحاً كالجزية وعشر التجارة» وليس فيه الخمس. وهذه التفرقة مبنية على 
العرف. وقال بعضهم: الغنيمة: ما أخذ من مال منقول. والفيء: الأرضون. . 
والنفل: ما يحصل للإنسان من الغنيمة قبل قسمتها. وقال قتادة: الغنيمة 
والفيء بمعنى واحدء. وزعموا أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر الى جعلت 
الفيء كله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه 


انان لِلئهٌ 2٠١١‏ - الْلَكَْن : 4١/2‏ 


الآية جعلت لهم الخمس فقط. والظاهر أن الغنيمة والفيء مختلفان ولا نسخ» 
إذ لا ضرورة لهء والنسخ يلجأ إليه عند الضرورة. 

دن ين مس4 يأمر فيه بما يشاء .(وَإِنى ألْفُرَقَ)» قرابة البي وَل من 
بيني هاشم وبني المطلب (٠‏ وَأَلَتىَ) أطفال الطلميق الذيخ مات آباؤهم» 
وهم فقراء .9 وَالْمَسَكنٍ4 ذوي الحاجة من المسلمين .«وَأبي ألسَبيلٍ 4 
المتقطع في سفره عن بلده من المسلمين» أي أن الخمس يستحقه الني وك 
والأصناف الأربعة المذكورة» على ما كان يقسمه من أن لكل حمس الخمس. 

«يَْمَ ألْمْرَمَانِ4 يوم بدرء الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل (٠‏ يوم 
الى لْجَمَعَان 4 المسلمون والكفار .(وَأنَهُ عَلَ كل سَىْءٍ مَرسِرٌ 4 صاحب 
القدرة المطلقة على كل الأشياء» ومنها نصركم مع قلتكم وكثرتهم. 


المئاسية: 


ل أمر الله بمقاتلة الكفار في قوله: «وََْلُوهُمْ 4 وكان القتال عادة مستتبعاً 
إحراز الغنائم منهم» ذكر تعالى حكم الغنيمة وقد نزلت هذه الآية في غزوة 
بدرء وكان ابتداء فرض قسمة الغناتم فيها. 


التفسير والبيان: 

هذه الآية تفصيل لا أجمل حكمه في بدء سورة الأنفال: ( يَسَلُونَكَ عن 
ادال 4 فآبان تعالى أن حكمها لله ويقسمها الرسول كله على ما أهره الله 
به» وفي هذه الآية تفصيل لحكم الغناتم التي اختتص الله هذه الأمة بإحلالاء 
وأنها تقسم أخاساً. فيجعل الخمس لن ذكرتهم الآية» والأربعة الأحماس 
الباقية للغانئمين كنا أوضحت السنةء وهي أنها تقسم للجيش المقاتل: للراجل 
سهمء وللفارس سهمان أو ثلاثة أسهم» بدليل بيان هذا الخمس والسكوت 
عن الباق في قوله تعالى: «عَنِمَثم 6 قال القرطبي: أضاف الله الغنيمة 


لِلدمٌ 2٠١١‏ - الأكالن : + /١؛‏ ا يفن 


للغافين» ثم عين الخمس لمن سمّى في كتابه» وسكت عن الأربعة الأحماس». 
فدل عل أنبا ملك للغافين» كما سكت عن الثلثين في. قوله: «[وورتهد أنواة 
ديه لنت 4 فكان للأب الثلثان اتفاقاًء وكذا الأربعة الأحماس للغانمين 


0 


والغنيمة كما أوضحت: ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين 
على سبيل القهر. 


والأصناف المذكورة في الآية ستة» قيل عن أب العالية :إن سهم الله يصرف 
في الكعبة» وأجيب بأن تعمير بيوت الله حق على المسلمين» والراجح المشهور 
أو المجمع عليه أن حمس الغنائم يقسم على خمسة أصنافء وقوله: يِه 
مم6 : افتتاح كلام للتبرك بذكر اسم الله وتعظيمه» لقاع الابورر راسد 
وبيان تفويض كل شيء إليهء فهو يحكم بما يشاءء ولله الدنيا والآخرة. 


والأصناف الخمسة هى: 
001 0 ب قوله : 
كله. 


3 سهم ذوي القربى: أي قرابة الرسول كَكِْهّ وهم على الراجح بنو هاشم 
.وبئو المطلب» وهو رأي الشافعى وأحمد وآخرين؛ لما أخرجه البخاري 
. والنساي: أن النبي كك لما قسم سهم ذوي القربى بين بن هاشم وبني عبد 
المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد») وشبك ب بين أصابعه. قال البخاري: قال الليث: حدثني 
يتين وراد 15 تسم الى ويه الى عبد حي ولا لبن اتؤقل كا فالا اد 


١ .7/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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إسحاق: وعبد همس وهاشم والمطلب إخوة لأمء وأمَهم: عاتكة بنت مَرَّق 
وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وقال النسائي:. وأسهم النبي يَلِةِ لذوي القربى» 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» بينهم الغني والفقير. ش 


وتفصيل القصة فيما أخرج ابن جرير الطبري عن جبير بن مظعم (من بني 
ا 1 
وبني المطلب» مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه (من بني عبد خمس)» 
فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخوتك بنو هاشمء لا ننكر فضلهمء لمكانك 
الذي جعلك الله به منهم. أرأيت إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتنا”'"2. 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوفا في جاهلية ولا 
إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبّك رسول الله يديه؛ 
إحداهما بالأخرى. وذلك أن بني هاشم وبني المطلب دخلوا في مقاطعة في 
شِعْبٍ مكة بموجب الصححيفة التي كتبتها قريش» لحمايتهم النبي كَل وم 
يدخل بنو عبد مس وبنو نوفل. وكان بنو أمية بن عبد شمس في عداوة لبني 
هاشم في الجاهلية والإسلام. 

وأما بعد وفاة الرسول يله فعند الشافعى رحمه الله. ورأيه مطابق لظاهر 
الآية: أنه يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله كله يصرف إلى ما كان 
يصرف إليه من مصالح المسلمين» كالإعداد للجهاد من شراء السلاح والخيول 
ونحوهاء وسهم لذوي القرى من أغنيائهم وفقرائهم» يقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» والباق للأصناف الثلاثة: وهم اليتامى» والمساكين» وابن 
اليل 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن سهم رسول الله يل بعد وفاته ساقط بسبب 
موته»ء وكذلك سهم ذوي القربى.» وإنما يعطون لفقرهم. ولا يعطى 


)01( أي أنهما من بني عبد شمس وبي نوفل. 


لْليّةِ 2٠١‏ - الأّككالع : م /١ء‏ 8 
أغنياؤهم» فيقسم الخمس على ثلاثة أسهمء على اليتامى والمساكين وابن 
اليل 

وقال مالك رحمه الله: الأمر في الخمس مفوض إلى رأي الإمام» ويجعل في 
بيت المال» إن رأى قسمته على هؤلاء المذكورين ف فى الآية فعل» وإن رأى 
إعطاء بعضهم دون بعض »© فله ذلك. 

وكأن مالكاً والمالكية رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال» وهو 
من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال المتقدمة رأوا أنه من باب 
الخاص أريد به الخاص. 

واستدل المالكية بأخبار وردت في السيرة هي 

أ - روي في الصحيح أن النبى كَلهِ بعث سرية قبل نجدء فأصابوا في 
سهمانهم ائني عشر بعيرا. ونفلوا بعيراً بعيراً. 

ب - قال النبي كل في أسارى بدر : «لو كان المُظعِم ب بن عَديّ حياء وكلمني 
في هؤلاء النتنى» لتركتهم له». 
ش ج - رد النبي كله سبي هوازن؛ وفيه الخمس. 

د - قال يككُِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس», والخمس مردود 
عليكم). 

- روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: آثر النبي يَكِهِ يوم حنين 

أناساً في الغنيمة» فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عُييّنة بن 


حصن مئة من الإبل. وأعطى ا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ ف 
القسمة» فقال رجل: واشي انس النسيةاطا حول لها لانن يا 


موس ل | ليه 2١‏ - القَكال : + /١؛‏ 


وجه الله. فقلت: والله لأخيرن النبى يللي فأخبرته» فقال: «يرحم الله أخى 
4 1 


موسبى لقد أوذي بأكثر من هذاء ا 

وذكر النسائي عن عطاء قال: حمس الله وخحمس رسوله واحدء. كان رسول 
الله عَكَِدٌ يحمل منه. ويعطى منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء. 

كل هذه الأدلة تدل على أن توزيع الخمس مفوض للإمام» وأن بيان 
المصارف في الآية بيان المصرف وامحل» لا بيان الاستحقاق والملك» كما ذكر 
القرطبى؛ إذ لو كان استحقاقاً وملكاً. لما جعله رسول الله أحياناً في غيرهم. 

ًّ - اليتامى: وهم أطفال المسلمين الذي هلك آباؤهم. 

هَ - المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين. 

هَ - ابن السبيل: وهو امجتاز سفراً قد انقطع به. 

ثم قال تعالى: (إن كُمّمَ َمَنَكُم شه أي امتثلوا ماشرعنا لكم من 
اعلموا أن ما غنمتم من شيء. فخمس الغنيمة مصروف إلى هذه الأصناف 
الخمسة؛ فاقطعوا عنه أطماعكم» واقنعوا بالأحماس الأربعة إن كنتم صدقتم 
بالله وبما أنزله على رسوله» يوم بدر: يوم الفرقان الذي فرقنا فيه بين الحق 
والباطل» فنصرنا المؤمنين على الكافرين» وذلك يوم التقى الجمعان» أي 
الفريقان من المسلمين والكافرين» لسبع عشرة خلت من رمضان» وهو أول 
قتال شهده الرسول وَل والله على ذلك وغيره قدير» يقدر على نصركم وأنتم 
قل ولا يمتنع عليه شيء أرادى» ويلجز وعذه لرسوله. 

والمراد من الآية التحذير من تجاوز حدود الله في أي وقتء وليس المراد 


8457/7 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
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أحذ العلم فقطء بل العلم المقترن بالعمل والاعتقادء والإبمان بالله والرسول 
والمنزل عليه واليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياء 
وله تفويض القسمة إلى رسوله» يقسم الخمس بين هذه الأصناف؛ لأن النصر 
من عند الله وهو الذي أمدكم بالملائكة. وجواب الشرط دل عليه المذكور 
وهو: فاعملوا وانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من القسمة» 

عدل عن للحي لآن الا ل وليس 3 0 فقوله: 


000 


فقه الحياة أو الاحكام: 


الآية خطاب للمسلمين من غير خلاف» لمحت ا و 
خوطب به المقاتلون من المسلمين. 

وقد أرشدت الآية إلى أن حمس الغنيمة يصرف لخمسة أصناف». ودلت 
دلالة ضمنية على أن الأربعة الأحماس الباقية ية ملك للغانمين» فذلك مفهوم من 
السكوت عن الأربعة الأحماس» فتقسم بين الغاغمين”"". 


وأرقدت الذنة ايف إلى أنه : إن كنتم آمنتم بالله» فاحكموا ببذه القسمة» 
وهو يدل على أنه م لم يحصل الحكم ببذه القسمة» لم يحصل الإيمان بالله. وفي 
الآية تسمية يوم بدر بيوم الفرقان. 

وهذه الآية مبيّنة لإجمال أول سورة الأنفال» وقد ادعى: .ابن عبد البر 


الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: « صكلونك عن الال وأن أربعة 
أحماس الغنيمة مقسومة على الغاغين. 


وجمهور العلماء على أن هذه الآية مخصوصة بأمور ثلاثة هئ: أن سَلَّبَ 


00 81/# أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


دان ليه 20١‏ - اللَكْال : 4 /١؛‏ 


المقتول لقاتله إذا نادى به الإمامء أي أعلن عنه قبل المعركة» وكذلك 
الأسارى» الاختيار فيهم إلى الإمام بلا خلاف» وكذلك الأرض غير داخلة 
في عموم هذه الآية في رأي الجمهور؛ لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «لولا آخر الناس. ما فتحتٌ قرية إلا قسمتّهاء كما 
قسم رسول الله يك خَيبر). وات رشحي فيو إاكراء الاي جل يعرم 
إلى آخر. 


3 


وقال الشافعي : كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء» قل 
أو كثّر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك؛ قسم؛ إلا الرجال البالغين» 
فإن الإمام مخير فيهم ب بين أن بمنَّ أو يقتل أو يسبي » واستدل بعموم هذه الآية» 
وقال: والأرض مغنومة لا محالة» فوجب أن تقسم كسائر الغناتئم» وقد قسم 
رسول الله كلِ ما افتتح عَنُوة من خيبر. ولو جاز أن يدّعى الخصوص في 
الأرض» جاز أن يدّعى في غير الأرض» فيبطل حكم الآية. وأما آية (الحشر) 
فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله تعالى: 
(اليّبت جَلمُو سن بَحَدِهِمَ 4 استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان» لا 
لغير ذلك. وفعل عمر في وقف الأرض المفتوحة إما أن يكون ما وقفه فيتًء 
فلم يحتج إلى مراضاة أحدء. وإما أن يكون غنيمة استطاب فس أهلهاء 
وطابت بذلك فوقفهاء روى جرير أن عمر استطاب أنفسٌ أهلهاء وكذلك 
صنع رسول الله يَكِ في سَبِي هَوَازِنَء لما أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان 
في أيديهم. 

وقال الحنفية:. يخير الإمام في قسمة الأرضء أو إقرارها بيد أهلهاء . 
وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكا لهم كأرض الصلح. 


وأما السَّلَبٍ: فهو في رأي مالك وأبي حنيفة والثوري» ليس للقاتل» 


حكمه حكم الغنيمة» إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه» فيكون 
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حينئذ لهء أي إن هذا القول تصرف من النى كك بطريق الإمامة والسياسة» 
فيحتاج إلى إذن متجدد من الحاكم. 


وذهب الليث والأوزاعي والشافعي وآخرون إلى أن السلب للقاتل على كل 
حال» سواء قاله الإمام أ يقل لكن يستحقه القاتل في رأي الشافعي إذا 
قتل قتيلاً مقبلاً عليه غير مدبر عنه» أي إن هذا القول صادر من النبي كَل 
بطريق التبليغ للوحي أو النبوة» فلا يحتاج إلى إذن أصلاً من الحاكم. 

ولا يمخمس السلب في رأي الشافعي؛ لما رواه أبو داود عن عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله يَكلٍ قضى في السلب للقاتل» ولم 
حمسن السدلت: 


وذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل» إلا أن يقيم البيّنة 
على قتله. وقال أكثرهم: يجزئ شاهد واحد؛ عملاً بحديث أب قتادة» وقيل 
وهو رأي الشافعي: شاهدان أو شاهد وبين لأن النبي يكِةِ أعطى السلب 
لأبي قتادة بشهادة الأسوة بن خزاعئ وعبد الله بن 0 وقال الأوزاعي 
ولك عطاه بيخره دعر اه»زولبوت النة قوط فى الاتسقاق؛ لأن النبي 
يك أعطى أبا قتادة سَلِبَ مقتوله من غير شهادة ولا يمين. 

ولا يحتاج في مذهب الالكية إلى بيّنة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطية. 


والسلّب بالاتفاق يشمل السلاح وكل ما يحتاج للقتال. أما الفرس فقال 
أحمد: ليس من السلب. وأما ما معه من نقود أو جواهر فلا خلاف في أنه 
ليس من السلب. وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي» 
وقال جماعة: ليس من السلب. 


وليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل» واختلف 
العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى أنه يسهم للفارس سهمانء وللراجل 
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سهم وهو الصحيح؛ وذلك لكثرة العَنّاء وعظم المنفعة» بدليل ما روى 
البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كك جعل للفرس سهمين ولصاحبه 
مهما 


ولا يعطى في رأي مالك والشافعى لأكثر من فرس واحدء لأن القتال' 
يكون على فرس واحدء والزائد رفاهية» وقال أبو حنيفة: يسهم لأكثر من 
فرس واحد؛ لأنه أكثر غَنَاء وأعظم منفعة. 


وسبب استحقاق الجندي السهم هو شهود الوقعة» لنصر المسلمين» لقول 
عمر: (إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» فلو شهد آخر الوقعة استحق» ولو حضر 
بعد انقضاء القتال فلا. ومن غاب أو حضر مريضاً فلا سهم له؛ لأن رسول 
منهم ومن غابء لقوله تعالى: «وَعَدَكُْ أنَهُ مَمَادَرَ كَدْرَه تََحْذُوتها4. 


وأما المدد الذي يلحق الجيش في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة» فقال 
الحنفية: إذا غنموا في دار الحرب, ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار 
الإسلام» فهم فركاء انها وقال الأنة الأغزونة ليشار كوس ”3 


)00( أحكام القرآن للجصاص: 0577/7 
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تكثير المؤمنين ببدر في أعين الشركين 
وتقليل المشركين في أعين المؤمنين 


«إذ أت ِالْعَدُوَةٍ لديا وهم الْعَدُوَةَ الْفصَوَّىئ اك ده ان سسكا 
و ادك تررق امير 1 لي مك ا فك دا لتر 


سساح ل سءه ##ر آذ مره 0 مسر قل 
لله 


ل يتن مسح عا مدت مت 
2 ف الأترور 0 كز د لد لكر ها 
ركهم 3 لْتَقَيَثُمَ ف أ فيك ل ىم ف َع جا .متا سك أ 
رعو رةه هه 0 
كات مفعولا ف لله َرْجَعٌ أ لدموز 2 
الفراءات: 
( بالخذوو» : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (بالعدوة). 
(عمت): 
قرئ: 


-١‏ (حيّ) وهي قراءة قنبل » وأبي عمرو» وابن عامر» وحفص » و حمزة» 
ا والكسائي. 


ا يا وهي قراءة الباقين. 
« بجع الأموز) : 


فرئ: 
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ا (تَرجِعٌّ الأمور) وهي قراءة ابن عامرء» وحمزة» والكساي» وخلف. 


٠.‏ 7 (ترْجَع الأمور) وهي قراءة الباقين. 


(إذ أت (إ5) : بدل من قوله: «يَوم الْمُرَكانٍ يوم التق الْجَمَمَان) 
و« بالعدوة) : يضم العين وكسرهاء و( الْفصَوئ 4 : حقها أن يقال: الْقْضِيَا 
مثل الدنياء إلا أنه جاء شاذاً. والركب: (اسم جمع» وليس بجمع تكسير 
لراكب) بدليل تصغيره على رُكيب» إذ لو كان جمع تكسير لقيل: رويكبون» 
كما يقال في تكسير شاعر: شويعرونء يرد إلى الواحد ثم يصغرء ثم يؤق 
بعلامة الجمع. و(« وَالربحَبُ) : مبتدأء و« أْسْمَلَ: خبرهء» وهو وصف 
لظرف محذوف؛ تقديره: والركب مكاناً أسفل منكم. 
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(لِقَضِىَ4 متعلق بمحذوفء أي ليقضي أمراً كان واجباً أن يفعل وهو 
نصر أوليائه وقهر أعدائه. و« لَمَهَلِكَ) بدل منه. 


م لب سه 


(حري عن بِيِنَةَ 4 حي : فيه إدغام» أصله حيبي وأدغم للزوم الحركة في 
آخرهء وقرئ بالإظهار أي بفك الإدغام للحمل على المستقبل» أي لإجراء 
الماضى على المستقبل» والمستقبل لا يجوز فيه الإدغام, فلا يقال: نحًا. 

اد يِرِبِكَهُم )6 «إذْ4: في موضع نصب بفعل مقدر» تقديره: واذكر إذ 
يريكهم الله. 1 

(وَإِذْ ريكُْوهم4 إذ: معطوف على «إِذْ» الأولى» ورّدّت الواو ميم 
البلاغة: 

(إدّ ثم يِلْمُنْوَةَ اليا بين الدنيا والقصوى طباق («٠‏ لْيَمَلِكَ)4 
«(وَيحَىٌَ 4 استعار الحلاك والحياة للكفر والإيمان أو الإسلام. 


!ده 20 - الأكالع : 44-4 1 ١م‏ 


المفردات اللغوية: 
سول مخ لع هسار ىء م ى ص دح 0 0 
«إذ4 بدل من يوم في قوله «(ريوم لْهْرَصَانِ 4 0 لديا 4 أي أنتم 
كائنون بشط الوادي أو جانبه» و8 الدنيَا6: القربى أي القريبة من المدينة: 


(وهم ِاْلْعَدُوَةَ لْفْضَوَى» أي البعدى من المدينة وهي مؤنث الأقصى. 
«وَألرَحَب حب أَسْقَلَ منحكُمْ) أي العير كائنون بمكان أسفل منكم أي مما بلي 
البحر «وَلوَ تواصدثز)» أنتم والنفير للقتال .([ وَلدكن لِِْقَضىَ4 جمعكم بغير 
شيعاة )لفق أمرا كان 00 في علمه. وهو نصر الإسلام ومحق الكفر. 
( لْيَمَيِكَ) فعل ذلك ليكفر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه» وهي نصر 
المؤمنين مع قلتهم على الجيش. الكثير» أو ليموت من يموت عن بينة عاينها ؛ 
وَيحَىّ4 أي ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء لثلا يكون له حجة 
ومعذرة» فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة. أي إما أن يستعار الحلاك 
للكفرء والحياة للإسلام» بمعى ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن 
وضوح بيئة» وإما أن يكون اللفظان على الحقيقة. والمراد بمن هلك ومن حيّ: 
المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله وقضائه. 


وإفى مَتَإِملكَ» نومك ٠‏ قلي 64 أي عدداً قليلاً» فأخبرت به أصحابك 

روا «١‏ لَْمَهْتْمَ4 جبهم .(َلتَتَصَثْرْ4 اختلفتم .اف الْأمْرِ4 أمر 
القتال .« وَلَكِنَّ أَنَّهَ سَلَّم4 أي سلمكم من الفشل والتنازع «يِدَاتٍ 
ألصّدُورِ4 بما في القلوب. 


ا و0 اذ 0 00 .«إقإيلا» نحو سبعين أو مئة » حامر 
0 2000 ا 1 2 


نصير. 


ول لي ١‏ - الكل : + /:4-؛؛ 


. المناسية: 


الحديث ما يزال عن وقعة بدرء فالله تعالى بعد أن أبان حكم قسمة الغناتم» 
وصف مشاهد من يوم الفرقان ومواقع الصفين» ومعسكر الجيشين» لتذكير 
المؤمنين بالنعم العظمى التي أنعم بها عليهم» وامتنانه عليهم حيث نصرهم 
على من هو أقوى منهم. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أبها المؤمنون ذلك اللقاء الحاسم بينكم وبين المشركين» واشكروه 
على نصره إياكم فيه» حينما كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداء» إذ كنتم في 
جانب الوادي القريبة من المدينة وهي أرض رملية تسيخ فيها الأقدام» 
والمشركون نازلون في جانب الوادي الأخرى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة» 
وهى قريبة من الماء» والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من 
التجارة أسفل منكم أي مما يل جانب الجهرا أو شاخلة» حينينا كان بو 
سفيان قادما بقافلته من الشامء في أربعين من قريش» وهم مع أهل مكة 
يدافعون عنه دفاع المستميت» مما يقوي روحهم المعنوية. 


ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتال» لاختلفتم في الميعاد» خوفاً 
من القتال؛ لقلتكم وقوة عدد أعدائكم» ولأنهم كانوا يهابون قتال رسول الله 


ولكن تلاقيكم عن غير موعد ولا رغبة في القتال» ليقضي الله ما أراد 
بقدرته وحكمته وعلمه من إعزاز الإسلام ونصر أهلهء وإذلال الشرك 
وخذلان أهلهء ولينفذ أو يحقق أمراً كان مبرماً وواجباً أن يفعل» وهو نصر 
أوليائه المؤمنين» وقهر أعداته الكافرين بعد ذلك اللقاءء فيزداد المؤمنون 
إعاناً» وامتثالاً لأمر الله ويظهروا الشكر له. 
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وكان لهذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيدء وهو أن يموت من يموت من 
الكفار عن حجة بيّنة عاينها بالبصر تثبت حقيقة الإسلام» ويعيش من يعيش 
من المؤمنين عن حجة شاهدها بإعزاز الله دينه» لتلا يكون له حجة ومعذرة» 
فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي 5 الإعان» اردع إلى صالح 
الأعمال. وتحقق قوله تعالى: (إسَمِهرم للم وَبولُونَ ادير © 4 [القمر: 4ه/ 
06 . 


ويصح تفسير « لْيَهِكَ)» ول وَيَحَىَ» بالاستعارة» وهي استعارة الحلاك 
والحياة للكفر والإسلام» والمعى: ليكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه وظهور 
الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك؛ أي بعد الحجة لا رأى من الآية 
والعبرة» به تحقاً كانت موقعة بدر فرقانا / بين الحق والباطل» قامت بها الحجة 


للمؤمنين بنصرهم كما بشرهم نبيهم » والحجة على الكافرين ممزكتهم ؛ لأنهم 
جند الباطل. 


وتوضيح المعنى: أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد 
على غير ميعاد» لينص ركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر 
ظاهراًء زالحجة قاطعة؛ والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» 
فحينئذ بلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره 
بأنه مبطل» لقيام الحجة عليه. وهذا برهان عملي محسوس. والمحسوسات أو 
التجارب أوقع أثراً في الاستدلال من البراهين النظرية أو العقلية المجردة. 

وإن الله لسميع عليمء أي لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين 
والمؤمنين» ولا من عقائدهم وأفعالهم» » فهو سميع لا قاله الكافرون» وعليم 
بأحوالهم» وسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهمٍ واستغاثتهم » وعليم بهم وبأنهم 
يستحقون النصر على أعدائهم , ويجازي كلا بما يسمع ويعلم. 

نكن هيا النبى إذ يريك الله الكفار في منامك قليلاآً أي ضعفاء. 
أصحابك بذلك» فتثبت قلوبهم» وتطمئن نفوسهم. 
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ولو أراكهم كثيراً أي أقوياء في الواقع لحبنتم عنهم» واختلفتم فيما بينكم» 
وتنازعتم في شأن القتال؛ إذ منهم قوي الإبعان والعزيمة» ومنهم الضعيف 


ولكن الله سلَّم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازع» بأن أراكهم قليلاًء إنه 
تعالى عليم بذات الصدور أي بما تخفيه الصدورء وتنطوي عليه النفوس من 


واذكروا أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار قبل القتال 
عدداً قليلاً» ف رأي العين ا مجردة» حقى تجرأتم وارتفعت معنوياتكم» 
ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفار. فيغتروا. ولا يعدوا العدة لكمء حىقّ 
قال أبو جهل: «إنما أصحاب محمد أكَلَةَ جزورء خذوهم أخذاًء واربطوهم 
بالحبال» أي إنهم عدد قليل يكفيهم جزور واحد في اليوم» ويشبعهم لحم ناقة. 

ليقضى الله أمراً كان مفعولاً» أي فعل كل ذلك ليمهد للحرب» فتكون 
سبيلاً في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام» وهزيمة الكافرين وإذلال 
الكفر والشرك. 

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا 


في أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جنيء تراهم سبعين؟ قال: لاء بل 
هم مئق حق أخذنا رجلا منهم ء فسألناف فتقال: كنا ألفاً. 


وهذا كله قبل القتال» أما في أثنائه فإنهم رأوا المسلمين مثلٍ عددهم. 


5 0 0 2 2 م‎ 95 4 : ١ 
ليعمهم الفزع وتضعف معنوياتهم» كما قال تعالى: «إقَدٌ كان لكم ايه في‎ 
به رع بوب عر 27 رغمء قر سه سي سه لور سم‎ 5 
كبن الْتَقَنا فِتَهُ تُعَيَلُّ ف سبيل الله ولخ كاز يَرَوْتَهم ينْلِتهِمْ‎ 

6 مع رمخ 00 50 00 55 رس سم 2 ل وماك 0 
رَأوت المين وله ويد شرو هن م إمكت فى ذللك: قبنة لأئل. 


لْأَبصسَرٍ [آل عمران: #/ 1] . 


--_ 
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ثم قال تعالى: «وَإِل أل ُرْجَعْ اَلْأمُوْدٌ» أي إن إلى الله مصير الأمور 


ومردها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لقد كانك وقحة بدن آمرا عيضا وقضة مي 45 فينا لأ شك شه أن عكر 
المسلمين في أول الأمر كانوا في غاية الخوف والضعف,. بسبب القلة وعدم 
الأهبة» ونزلوا بعيدين عن الماء» وكانت الأرض الى نزلوا فيها أرضاً رملية 
تغوص فيها أرجلهم. 

وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب كثرة العَدَّد والعُدّدء وكانوا قريبين 
من الماء»ء والأرض كانت صالحة للمثشى» وكانت العير خلف ظهورهم». 
ويتوقعون بجيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة. 

ثم تغيرت موازين القوى وانعكست القضية» وجعل الله الغلبة للمسلمين» 
والدمار على الكافرين» فصار ذلك من أعظم المعجزات» وأقوى البينات على 
صدق محمد يِه فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر. فقوله 
( لْيَهَلِكَ من الك عن بَيِنَةِ4 إشارة إلى هذا المعنى» وهو أن الذين هلكوا 
إغا هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة» والمؤمنون الذين بقوا في الحياة شاهدوا 
هذه المعجزة القاهرة. والمراد من البينة: هذه المعجزة”". 
وقد أراد الله أيضاً من الفريقين كما دل ظاهر قوله: « لَْمَلِكَ)» العلم 
والمعرفة والخير والصلاح. 


فإظهار المعجزة وإعلام فريقي المؤمنين والكافرين بالحجة على أحقية 
الإسلام وبطلان الشرك هو النوع الأول من النعم التي أنعم الله بها على أهل 


بدر. 


١58/١6 تقسير الرازي:‎ )١( 


كا ش يم 2١١‏ - اللكتا : + /؟4-؛؛ 


وال 0 0 1 يكم 1 4 وهو: : تقليل 


والنوع الثالث من النعم يوم بدر يتبين من قوله: (وَإدْ يُِيكموهُم4 وهو أن 
التقليل الذي حصل في النوم تأكد بحصوله في اليقظة» فهذا في اليقظة» فقلل 
الله تعالى عدد المشركين في أعين المؤمنين» وقلل أيضاً عدد المؤمنين في أعين 
المشركين» والحكمة في التقليل الأول: تصديق رؤيا الرسول كَل وتقوية 
قلوب المؤمنين» وازدياد جرأتهم عليهم. والحكمة في التقليل الثاني: أن 
المشركين لا استقلوا عدد المسلمين» لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذرء 
فصار ذلك سبباً لاستيلاء المؤمنين عليهم. 


0000-0 


والمقصود من ذكر قوله تعالى: «لْتَضىَ أَلَّهُ را كات مَتْمُولًا4 في 
موضعين: في الآية 47» وفي الآية 55 : هو أن ذكره في الموضع الأول لبيان 
أن الله تعالى فعل تلك الأفعال من أجل نصر المؤمنين على المشركين على وجه 
يكون معجزة دالة على صدق الرسول كله وللترغيب في اللقاء. وذكره في 
الموضع الثاني وهو تقليل عدد المؤمنين في أعين المشركين لتوضيح مراد الله 
تعالى الذي فعل ذلك ليكون سببا في قلة مبالاة المشركين بالمؤمنين» وعدم 
مبالغتهم في الاستعداد والحذرء ولإتمام المراد وهو قتل المشركين وإعزاز 
الدين. 


5 راص 0 مي بوسر مج 
ونبّه تعالى بقوله: 9وَإِك أله تَرْجَعْ الْأَمُودٌ4 على أن أحوال الدنيا غير 
مقصودة لذواتهاء وإنا لي ل 


رخس شع 


ومن فضل الله ونعمته وهو نوع رابع من النعم أن قوله: ( وِيِمَيْلْكُمْ 4 كان 
في ابتداء القتال» فلما تلم ترخوا ل الال عطي الللللقرم و اعم فكثروا؛ 
كنا قال سال ؛ 9يَرَوَتَهُم يَنْبتَهمْ رأف الْمَيْنْ4 [آل عمران: */ *1] . 


لله 20٠١١‏ - الأككالع : م /ه؛-/ء 000 رض 


ذكر اللّه والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع 


: 0001 مم ل سيره 2 م . 52 رمد ووه لمء ريروة 2 د 00 مك 
ايها أأييرت أمنوأ إذا لتيتم فصة تاتبتوا وأذكروا أنه كزررا 
2 ححص سك ١ح‏ )| وبر مدع عر من ل سعط ل 3 ل دس عدم عم 
تفلحوت وَأطِيعوا الله ورسولم ولا سلرعوأ فَنْفسَلوا ويذهبٌ رع وأاصيروا 
اك 2 اا رس جك 7 سح 1 سك > بسعر] - > م2 
لَه مع ألصَيرِيت 99 ولا مَكْونواْ كَأْذِينَ حَرَجُواْ من ديدرهم بَطْرًا وَرَاَ 
ع ع ل م 


و عمو 2 ديك رياو بن ع جنع 
لناس وَصدُوتَ عن سَيِِلٍ اله وَأَشَّهُ يما يَحْمَلْوْنَ يحيظ )»© 


1 

طِ 
م 
ا 


(سفْمَن4 تضوتة بإقيبار (4)31 أو مجزوم لدخوله في حكم النهي. 
«بطرًا4 منصوب على المصدر في موضع الحال» أي بَطرين مرائين 
صادّين. 


البلاغة: 


0 


(وَذْهبَ رِكُة4 أي قوتكمء وقال الزتغشري: الريح: الدولة» وفيه 
استعارة» شبهت القوة أو الدولة في نفوذ أمرها وتهشيه بالريح وهبوبهاء فقيل : 
هبت رياح فلان: إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. 


المفردات اللغوية: 


(فمة »4 جماعة» والمراد هنا جماعة كافرة ([كَأتَبْتوأ4 لقتاللهم ولا تنهزموا 
( رتخا أله كيْرَا4 ادعوه بالنصر (ثُتإِمُركت>4 تفوزون «وَلا 


ا ا جر اه 7 
سرع و4 تختلفوا فيما بينكم «فَنْفْسَلا4 تجبنوا «وبَدْهْبَ رطك 4 قرتكم 
ودولتكم «ِممَ ألصَّيربتَ» بالنصر والعون. 


اس مز سا ابره 34 
(ولا تكونوا كَلْدِينَ حَرَجُوا من ديدرهم 4 ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد 


1 ليه ١١‏ - الإكتل : + /ه4-ة 


نجاتها 9بَطَيَا4 البطر: الأشرء والمراد بهما التفاخر بالنعمة» والتكبر 
والخيلاء .وَرحَاء أَلتَّاس 4 أي رياءء وهؤلاء هم أهل مكة. حين خرجوا 
لحماية العيرء فأتاهم رسول أبي سفيان» وهم بالجحفة: أن ارجعواء فقد 
سلمت عيركم» فأبى أبو جهل وقال: حق نقدم بدراء نَنْربٍ بها الخمورء 
وتُعرّف علينا القيان» ونطعم بها من حضرّنا من العرب. فلذلك كان بطرهم 
ورئاؤهم الناس بإطعامهم. فوافوها فسقوا كؤوس النايا مكان الخمرء 
وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم 
بطرين طربين مرائين بأعماطهم» وأن يكونوا من أهل التقوى والكابة والحزن 
من خشية الله عز وجل» مخلصين أعماطم لله. 


سبب النزول: 
نزول الآية (/ا4): 


04 ىَ 4 0 0 . 
الو ري القياة والنفرت: ا ا 


رك مَكْونوا4 الآية. 


وقال البغوي في تفسيره المطبوع على هامش (الخازن): نزلت في المشركين 
جين اقبلوا إل ناوه ركم بق بوفخر» فعا رول 41 255 «اللهم هذه قريش 
قد أقبلت بخيلاتها وفخرها تحاذّك, وتكذك رسولك» اللهم فنصرك الذي 


وعدتبي). 


قالوا : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عِيره» أرسل إلى قريش: إنكم إنما 
خرجتم لتمنعوا عيركم؛ فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا 
نرجع حت نرد بدراً - وكان موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل 
عام - فنقيم ثلاثاًء فننحر الجزورء ونُْطعَم الطعام» ونُسقى الخمرء وتعزف 


لل -)1٠١(‏ الوّمكالة م /ه:-لاء 1 م 


علينا القِيان» وتسمع بنا العربء فلا يزالون يهابوننا أبداء فوافوها فسُّقُوا 


فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهمء وأمرهم بإخلااص النية» 
والحسبة في نصر دينه» ومؤازرة رسوله عَلللدِ. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى أنواع نعمه على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدرء 
علّمهم إذا التقوا بفئة (أي جماعة) من المحاربين نوعين من الأدب هما : : الثبات 
أمام العدو في اللقاء» وذكر الله كثيراً» ثم أمرهم بالتحلي-بالطاعة والانقياد» 
أي طاعة الله والرسول» ونهاهم عن التنازع والاختلاف حتى لا يفشلوا 
(يجبنوا) وتذهب قوتهم ودولتهم. 


التفسير والبيان: 
هذه الآيات تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند 


مواجهة الأعداء» وهى قواعد ضرورية في الحروب» وأسس للجندية الحقة 
الحازمة. 


وأول هذه الآداب والقواعد: 


الثبات أمام العدو حين اللقاء معهء بتوطين النفوس على الصمود والصبر 
على المبارزة؛ وعدم التحدث بالتولي والفرار» ونظراً لأن هذا العنصر أهم 1 
عتاضر المواجهة الخربية: فقد بدأ الله بدء فقال: وإ ييه الرِرت عامنوا إذا 
تبِثْرٌ فِكةٌ كَأنْبْبا4 أي إذا حاربتم ججاعة من أعدائكم الكفارء فائبتوا 
أمامهم في القتال» وإياكم من الفرار من الزحف وتولي الأدبار» فالثبات 
ركيزة الحروب وسبب للانتصارء والفرار جريمة كبرى يعاقب عليها الله 
تعالى؛ لأننا خطأ فادح في حق الأمة قاطبة. 


ان ل )0٠١(‏ - الأَكال : + ل ه:-لاء 


بعض أيامه الى لقى فيها العدو. حى إذا مالت الشمس» قام فيهم فقال: 
(ياأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف». 


9 قام الي عدب وقال: «اللهم منزل الكتاب» وجري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم). 


وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله علد : (للا 
تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتواء واذكروا الله 
فإن صخبوا وصاحواء فعليكم بالصمت). 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن زيد بن أرقم عن النبي كَل مرفوعا 
. قال: (إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن» وعند الزحف»ء 


وعند الحنازة». 


هو ذكر الله كثيراً: بذكره في القلب واللسان» والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفر؛ لأن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله في أثناء القتال 
يحقق معنى العبودية لله» ويشعر بمعئ الإبمان والتفويض لله والتوكل عليه 
ويقوي الروح المعنوية» فبذكره تطمئّن القلوب» ويؤمل النصر والفرجء 
وبدعائه تتبدد الكروب والنخاوف» ويحلو الموت في سبيل الله عز وجل. 


(لَمَدحّ تُنْيمٌرت» أي هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر 
'والثواب» والنصر على الأعداء. جاء في الحديث المرفوع : يقول الله تعالى : «إن 
عبدي كل عبدي: الذي يذكرني» وهو مناجز قرنه» أي لا يشغله ذلك الحال 
عن ذكري ودعائي واستعانتي» فذكر الله تعالى» وعدم نسيانه» والاستعانة به 


لْليْةَ 20١‏ - النّكالم : + /ه:-لاء ا 


والتوكل عليه» وسؤاله النصر على الأعداء» بعد الثبات والصمود والصير 
أساس لتحقيق الفوز والغلبة. 

وهذا يدل على أن ذكر الله أمر مطلوب في كل أحوال العبد» سلما وحرباًء 
فيح وم فيا إقامة أو حضرا وسفراً: 

هو الطاغة: طاعة الله والرسول في كل ما أمر العبد به ونبي عنه» فما أمرنا 
الله تعالى به اتتمرناء وما نهانا عنه انزجرنا ؛ لأن طاعة الله ورسوله من أسباب 
تحقيق الفوز والنصر في القتال وغيره» ولأن الطاعة تحقق الانضباط» وتوفر 
النظام ‏ وتقمع الفوضى والتشتت» وظرف الحرب يقتضى الانضباط واحترام 
والأدب الرابع: 

هو وحدة الصف والكلمة والهدف» وعدم التنازع والاختلااف» فإن 
مَدُعاة للفشل والجبن والخيبة وتغلب العدو. 

فإياكم والتنازع ؛ لأنه مهدر للطاقات» ومقوّض لبنية الجماعات» وسبيل 
لإذهاب الحماسة» وتبديد القوة» والعخصف بوجود الدولة» وإزالة روح 
الإقبال والإقدام» فلقد هلكت الأمم باختلافها وكثرة آرائها واعتراضاتها. 


الصبر على الشدائد وا محن» وتحمل بأس العدوء فإن الصير سلاح القوي 
المقدام» لذا قيل: الشجاعة: صبر ساعة» والله مع الصابرين يمدهم بالعون 
والتأييد والنصر. 


0 ليم ١‏ - الإكناك ١‏ + /ه:-/ع 
والخلاصة: 


تتضمن الآداب السابقة قواعد حربية ثابتة أساسها الإخلاص في القتال في 
سبيل الله وكثرة ذكر الله لربط الجيش بربه. 


. قال ابن كثير: وقد كان للصحابة رضى الله عنهم في باب الشجاعة» 
والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه» مالم يكن 
لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم ببركة 
الرسول ككةِ وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في 
المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم 
والفرس » والترك. والصقالبة والبرير» والحبوش » وأصناف السودان» 
والقبط وطوائف بن آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله» وظهر دينه على 
سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في 
أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم » 
إنه كريم وهاب”) 


وكما جرت عادة القرآن في الجمع ب بين الأمر والنهي والتحذير» أعقب الله 
تعالى الأمر بالآداب أو القواعد الحربية السابقة ومنها النهي عن التنازع» 
0 المؤمنين من التشبه بصنيع المشركين أهل مكةء فقال: «وَلَا حَكُووا 

ذِينَ خَرَجوأ4. 

55201 با مشركين أهل مكة حين خرجوا من ديارهم لحماية العير 
بطراً أي دفعاً للحق» وإظهار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو الغنى أو 
الزعامة» ومن أجل مراءاة الناس. أي المفاخرة والتكبر عليهم» وعمل ما 
يحبون أن يراهم الناس عليه ليعجبوا منه» كما قال أبو جهل لا قيل له: إن 


815/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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العير قد نجت فارجعواء فقال: لا والله» لا نرجع حتى نرد ذاء ندل ودئحر 
الجزرء ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمكاننا فيها 
فامتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنهء. واحذروا التشبه بأعدائكم 
المشركين بطرين مترفعين بالنعمة» مرائين الناس» فتبدل الحال كله عليهم. 
فتجرعوا كأس المنونء وانقلبوا أذلة صاغرين» في عذاب سرمدي أبدي. 
وأرادوا بخر وجهم المنع عن سبيل الله» أي حجب الناس عن الإسلام 
والحيلولة بينهم وبين تبليغ الدعوة الإطية. 2 
وهذه الأفعال التي لا تصدر عادة إلا من أناس امتلأت قلوبهم بالكفرء 
والجهل. والحقد. هى كلها عوامل دمار وهدم وفناء. لذا تضمنت الآية 
الزجر والتهديد بخصال الكفار وهي الرياء والبطر والكبر ودفع الحق 
ومعاداته. 
والله بما يعملون حيط أي عالم بما جاؤوا به ولأجله؛ فيجازيهم عليه شر 
الجزاء في الدنيا والآخرة» بمقتضى سنته في ترتيب الجزاء على الأعمال. 
وفي هذا حض: على إخلاص النية والعمل» والترغيب في نصرة النبي كَل 
ومؤازرة الدين الذي جاء به من: عند الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولا .مكن لجيش قديم أو حديث أن يتخلى عن هذه النصائح التي تكون سبباً في 


وهذه القواعد والنصائح هي الثبات عند اللقاع» وذكر الله والتضرع إليه 
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واللجوء إلى جنابه» وطاعة الله والرسول» أي طاعة التوجيه الإلهي والقائد 
الحربي الذي لذ يام عانة إل لواب راطق والضلعة الغافة». وعدم 
التنازع والاختلاف» والصبر عند الشدائد» وعدم البطر والرياء والكبر 
والخيلاء. ش 


أما الثبات عند قتال الكفار: فهو كما في الآية المتقدمة التي تنهى عن 
الفرار عنهم» فالتقى الأمر والنهي على هدف واتقن دوقو الشدهزه فى المعركة: 

وأما ذكر الله في القلب واللسان والدعاء فهو مما يعين على الحدف السابق 
وهو الثبات على الشدائد» فيقول المجاهد ما قاله أصحاب طالوت: «[ ربس 
أَفِْعٌ علدنا صنرا وكيّتٌ أقْدَامَكا وَأَنصرَبًا عَلَ الْقَوَرِ الكفربس) [البقرة: 
00 . وهذه الخحالة لا تكون - كما ذكر القرطبي - إلا عن قوة المعرفة» 
واتّقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة بين الناس. ثم قال القرطبي: 
والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. 

وأما طاعة الله ورسوله فهي الواجبة في كل أحوال المسلم؛ وبخاصة وقت 
الحرب والقتال؛ لأن طاعة القائد الحربي أساس لتماسك الجيش» وضمان 
لتقدمه وتوجيهه الوجهة ة التي يخطط لما القائد تخطيطاً سليماً. والطاعة العمياء 
للقائد من أصول الجندية الحديثة المعروفة. 


وأما التنازع والاختلاف بين الآراء ووجهات النظر فهو أداة انقسام 
الجيش » وإنذار با هزعة 0 وذهاب القوة والنصر والنؤولة. 
تعالى : «إدذَا لير فد َنأ وقال أيضاً اس دصار و4 
[آل عمران: */ ]٠٠١‏ والله مع الصابرين» والمراد هذه المعية : النصرة والمعونة. 


وأما البطر (الفخر والاستعلاء والتكبر) والمراءاة فهما مرض خطير ينخر 
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وأما الصد عن سبيل الله؛ أي إضلال الناس فهو أشد إِماً من الكفر؛ لأن 
كفر الكافر مقصور عل نفسه. والصد يتجاوز الإنسان إلى غيره» وقد تكرر ذم 
الصد عن سبيل الله في مواضع كثيرة ل 0 
2 0 01002 


لكفر أهل مكة» كما قال تعالى: 8 الَذِينَ روأ وَصَدَُواْ عن سَِيِلٍ أله أَصَلَّ أَعَمَلهُمَ 
»2 اعمد: 0/40 . 


ولما كان أبو جهل وعصبته مجبولين على البطر والمفاخرة والعجب» وكان 
صدهم عن سبيل الله حاصلاً في زمان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ذكر 
البطر والرئاء بصيغة الاسم وذكر الصد عن سبيل الله بصيغة الفعل. 


والخلاصة: 


أمر الله المؤمنين عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله ومنعهم أن 


يكون الباعث لحم على الثبات هو البطر والرثاء» وإِئما الواجب أن يكون 
الباعث عليه هو طلب عبودية الله تعالى. 


وشأن المؤمن إرضاء الرحمن وإظهار العبودية الخالصة لله» وهو هدف 
القرآن» والمعصية مع الحياء والتذلل والانكسار أقرب إلى الإخلاص من 
الطاعة مع الافتخار. 

وضماناً للإخلاص في طلب مرضاةة الله ختمت الآية بقوله: «وَآنَهُ يما 


يَعَمَلْوْنَ يحيظ4 لأن الإنسان ربما أظهر الإخلاصء والحقيقة بخلافه» فيكون 
الله أعلم بما في القلوب. وهذا كالتهديد والزجر عن الرياء والتصنع. 


بت عب ار 


وقد 5-5 ا القياس على عدم مشروعيته بآية «إولا سَرّعوأ تشْمَلو 
لأن القياس يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام بسبب اختلاف الأقيسة» ويردّ 
عليهم بأنه ليس كل قياس بوجب النازعة» والآية في أمور السياسة العامة 
والمصالح الكبرى التي لا مجال للاختلاف فيها في تقدير ا مخلصين» أما القياس 
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في مجال الاجتهاد في الفروع الفقهية» وجزئيات الأحكام» فلا عيب فيه» وهو 
أمر حمود مطلوب شرعاً» وإن أدى إلى الاختلاف؛ لأن المجتهد يجب عليه 
شرعاً العمل بما غلب عل ظنه. 


تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر 
وحين تهكم المنافقين بالمؤمنين 


دشاح ممه مرو مور ماع كمس ريه ديم يب باس 6 سخ سمه 41 

«وَإِدُ دين لَهُمَ النَّيَطنٌ أَعْملَهُمٌ وَكَالَ لا عَالِبَ لكم اليِوْم من الناس 
0 ملو م وذ ترس تبسر ضح علا آ# هاه 9 عي براه 2 0 
وَِقٍِ جَارُ لَكُمْ كلما ترَآءتٍ الْفِكَمَانِ نَكص عل عَمِبَيْهِ وقال إفي برى* 
7 ابن دي سم يموي رس 46ب م عميو ذم 3 َ 
ينك إلى أرف ما لا كَروْنَ لف أَعَاْف الله وَأللَه سَبَدِيد لاب 9 د 

بور مجر براي سم عر 4د 8 سه بؤيه وؤية لل سيم هه 
يسقول المتفقون والذنت فى لوبهم مَرَض غر هؤلاء دبنهم ومن يتوكل 


القراءات: 

«إِنّ أنق» ...«إِي لم ف) : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنِ). 
الإعراب: 

(لا عَلِبَ لَكُمٌ الَيْمَ4 «ل4 : نافية للجسء وطعَالِتَ: اسمها 
المنصوب, ول لم4 : في موضع رفع خبر 9لا وتقديره: لا غالب كائن 
لكم. و لم4 : منصوب على الظرفء والعامل فيه ( لُحكم». 
المفردات اللغوية: 


(وَإِذْ وين واذكر إذ زين لهم إبليس أعماهم بأن وسوس هم وشجعهم 
على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بى بكر .9وَإِفف جار 
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لَكْمْ 4 أي مجير لكم من كنانة» وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك بن 
جعْشّم سيد تلك الناحية .«مَلَنَا ردت الِْئَئَانِ التقت واقتربت الجماعة 
المسلمة والكافرةء» كل منهما من الأخرى (إتكص ع عَعبِيّهِ6 زجع هاربا 
على عقبيه أي رجع القهقرى وتولى إلى الوراء» والمراد: أحجم «وَثَالَ) لما 
قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟: ِف بَرى* مَنِحكْمْ 4 من جواركم ( إن 


ع 


َك مَا لا مَرَوْه من الملائكة 9 إِفَّه أَمَافْ أله أن يبلكني. 


(إِدْ يحول الْمسَفِفُوتَ4 أي زين لهم الشيطان حين قال المنافقون بالمديئة» 
والمنافق: من يُظهر الإسلام ويبطن الكفر «وَألدّينت ف فُنُويهم مَرَضُّ) هم 
ضعاف الإمان اللين قلا قلويهم الشبهات والشكوك (غ2 مول بيك 
يعنون أن المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم يتقوون به وينصرون من أجلهء 
فخرجوا مع قلتهم وهم ثلاث مئة» وبضعة عشرء يقاتلون الجمع الكثير وهم 
زهاء آلف ترغنا أنهم ينصرون بسبب دينهم» فأجابهم الله بقوله: «إوَمَن 


َكَل عَلَ أله 4 أي من يثق به يَعْلب «فَإْت أله عَزِيرٌ4 غالب على أمره» 
يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي ( حَحكِيمٌ 6 في صنعه. 


سبب النزول: 


نزول الآية (48): 


دوَإِدَ وب لَهُمُ ألشَيِطَنُ4: روي أن الشيطان تمثْل لهم يومئذ في صورة 


ع 
ل 4 


سراقة بن مالك بن جعشمء وهو من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف 
من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم؛ لأنهم قتلوا رجلاً منهم. وقد وصف الله 
وجنوده» وألقى في قلوبهم أنهم لن يبزمواء وهم يقاتلون على دين آبائهم. 


3 


وذكر البيهقي وغيره عن ابن عباس قال: أمدَّ الله نبيه محمدا وَكةِ والمؤمنين 
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بألف من الملائكة؛ فكان جبريل عليه السلام في حمس مئة من الملائكة 
يجيّة!''» وميكائيل في حمسمائة من الملائكة مُنْة. وجاء إبليس في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بن مُذَ» والشيطان في صورة سراقة 
ابن مالك بن جُعْسشم. فقال الشيطان للمشركين: «إلا عَالِبَ لكم الوم 
مرت ألنّايسن وَإِقِ جَارٌ لَكُمْ 4. فلما اصطفت القوم قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصرهء ورفع رسول الله يكلِ يده فقال: «ياربٌ إنك إن تبلك 
هذه العصابة» فلن تُعبد في الأرض أبداً» فقال جبريل: «خذ قبضة من 
التراب» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها وجوههم؛ فما من المشركين من 
أحد إلا أصاب عينيه ومِنْخريه وفمه. فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه 
السلام إلى إبليس» فلما رآه كانت يده في يد رجل من المشركين - قيل: كانت 
يده في يد الحارث بن هشام -» انتزع إبليس يده» ثم ولى مدبرا وشيعته ؛ فقال 
له الرجل: ياشراقة, ألم تزعم أنك لنا جار؟ قال: «إإفٍ بَرى* يَنِكُمٌ إن 
أر مَا لا حَرَوَْ4. 

وفي موطأ مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يَلْهِ قال: 
«مارأى الشيطان نفسه يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة» وما ذاك إلا يما رأى من تنزل ال حمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يارسول الله؟ قال: أما إنه 
رأى جبريل 60 الملائكة». 
نزول الآية (59): 

«إِذْ يكفولٌ الْمفِفْتَ4: روي عن مجاهد أنه قال: هم فئة من قريش : 


قَيْسٌ بن الوليد بن المغيرة» والخارك بن زيعة بع الأسودين المظليةء ويعى 


)١(‏ مجنبة اليش : هي التي تكون في الميمنة والميسرةء وهما مجنبتان. 


زفف يزع الملائكة : أي يرتبهم ويسوهم ويصفهم للحرب. 
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ابن أمية» والعاص بن منبّه» خرجوا مع قريش من مكة. وهم على الارتياب» 
فحبسهم ارتياهم» فلما رأوا قلة أصحاب رسول اللّه يلي قالوا : غزَّ هؤلاء 
دينهم؛ حت أقدموا على ما أقدموا عليه» مع قلة عَدَّدهمء وكثرة عُدّد قريش. 


المناسية : 


ما تزال الآيات تعرض مواقفاً وعيراً من مشاهد يوم بدرء وهنا تذكر 
موقفين : موقف الشيطان كيف تخلص من المشركين وفت اشتداد الحنة. 
وموقف النافقين الذين سخروا من المؤمنين لتهورهم» قائلين: غرٌ هؤلاء 
دينهم. 


التفسير والبيان: 


اذكر أبها الرسول حين زين الشيطان للمشركين أعماطهم بوسوسته. 
وأوهمهم أنهم لا يُعْلَبون 86 لكثرة عددهم وعَدّدهمء وأن اتباع خطوات 
الشيطان وطاعته مما يجيرهم. وأزال مخاوفهم من إتيان عدوهم بني بكر في 
ديارهم» وقال: «إِي أدَاكف أله أي مجير لكم من بن كنانة» وذلك أنه 
تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم سيد بني مد كبير تلك الناحية. 
والجار: المدافع عن صاحبهء والذائد عنه أنواع الضررء كما يدفع الجار عن 
جاره. وكل ذلك من الشيطان كما قال تعالى عنه: «[ يَعِدُهُمٌ وَيُمَييمَ ومَا 
يَعِدّهُمُ ألتَّيْطنٌ إِلَّا عرد 7©) [النساء: 05١/4‏ . 


فلما تلاق الفريقان المتقاتلان نكص الشيطان على عقبيه» أي تراجع 
مدبراًء وول هارباً؛ وتبرأ منهم ء أي بطل كيده حين نزلت جنود الله» وأيس 
من حالم لما رأى إمداد الملائكة للمسلمين» وأظهر أنه يخاف الله. والله شديد 
العقاب في الدنيا والآخرة. وكان خوفه من الملائكة حىّ لا تحرق جنوده. 
وهكذا كان جند الشيطان في مبدأ الأمر مع المشركين يوسوسون لهم 
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ويعدونهم بنصر الله تعالى. وقوله : وَأشَهُ 2 أنَِْايٍ) يجوز أن يكون من 
كلام إبليس ويجوز أن ينقطع كلامه عند قوله: (لتاف 4 4 ثم قال تعالى 
ذاك. 


أما السبب في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة» فلإظهار المعجزة 
العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن كفار قريش» لما رجعوا إلى مكة. 
قالوا: هزم الناس سراقةٌء فبلغ ذلك سراقةء فقال: والله ماشعرتُ 
نم كد حت بلغتني هزكتكم. فعندئذ تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان ‏ 
سراقة» بل كان شيطانا”". 


هذا موقف الشيطانء. ثم ذكر الله تعالى موقف النافقينء فقال: 9 إِدْ 
يكقول الْمَفِفْونَ4 أي اذكر أيها النبي حين قال المنافقون ومرضى القلوب» 
أي ضعفاء الاعتقاد والإعان» وقد زأواقلة السلمين وكتزة المشركن + عر 

ل دس » أي أن المسلمين اغتروا بدينهم» وتقووا بهء» وظنوا أنهم 
ينصرون من أجلهء فخرجوا وهم ثلائمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. 0 
صحيح في موازين القوى العسكرية» وتقدير مدى تكافوؤ الجيشين في أنظار 
الناس عادة» ولكنه في ميزان الله وتقديره غير يقيني : (حكم من فِمَو 
كيِكَةٍ عَبَتْ هكَهّ كثيرة بدن أن كانه مع أَلصَصديرِينَ [البقرة: ؟/44؟] 
لذا قال تعالى في ختام الآية: «وَمَن يَوَكَلْ عَلَ ألو أي ومن يفوض أمره 
إلى الله» ويثق بهء ويلجأ إليه» فهو حسبه وناصره ومؤيده» والله عزيز غالب 
لا يدرّكء حكيم في فعله وصنعهء عليم بخلقه» ينصر من يشاءء وبخاصة 
ا ويسلط القليل الضعيف على الكثير 
القوي . وقوله: «وأليت فى لوبهم مَرَضَ يجوز أن يكون من صفات 


١1/6 . 115/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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المنافقين» وأن يراد بهم الذين ليسوا بثابتق الأقدام في الإسلامء كالمؤلفة 
قلوءهمء والأولل أنهما صنف واحد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ما أشبه موقف المنافقين بموقف الشيطان» إنه موقف المتخاذل المتفرجء 
الحرّض على الشرء ثم المتخلي عن المؤازرة وقت الشدة وامحنة. 

أما الشيطان: فيوسوس بالباطل لأعوانه» ثم يحجم عن الشيء الذي زين 
به» وحبّب فيهء» وأغرى الناس عليه. فالواجب على العاقل الحذر منه» 
والتفكير في عواقب الأمورء وعدم الانسياق في تيار الأهواء والوساوس 
الشيطانية» فمن ا نجرف في سيل الشيطان فإن الله يعاقبه أشد العقاب. 

وأما المنافقون (الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر) والذين في قلوبهم 
مرض (الشاكون». وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفيهم 
ضعف النية والاعتقاد) فيصطادون عادة في الماء العكرء وينتهزون'الفرص» 
ويوقعون الفتنة. وينتظرون الانخياز للغالب ويشككون في قوة المؤمنين » 
ويتهمونهم بالتهور والطيش ؛ لقلتهم عَدَداً وعُدّداً أمام الكثرة في العَدّد والعُدّد. 

وقد خيّب الله الفريقين: الشيطان والمنافقين» فنصر الفئة المؤمنة القليلة على 
الفئة الكافرة الكثيرة» والله يؤيد بنصره من يشاء؛ لأن من يتوكل على الله 
ويفوض أمره إليه» ويثق بهء ويلجأ إليه» فإن الله حسبه وناصره ومؤيده. . 


4 بام ش ْ ليه 20١‏ - اللَكْالع : م /١ه-؛ؤه‏ 


إهلاك الكفار المشر كين لسوء أعمالهم 
كاإهلاك آل فرعون 


ٍآدَْ كر إ١‏ بَتوْقٌ الزن حكَدرواً المليكة يَطْرِوْت تجوهه وَأدسرَهُمْ 
َدُوْفُُا عَدَاب الْحَرِبقٍ © دَلِكَ يما عَدَمَتَ يُدِيكْمْ وَأت أله لِنْسَ بِطَلّمِ 
هبد © كدب ال يوعوت وَالذِينَ ين مله كوا بعلت الله علمَدَهُمْ 
أنَّهُ وهر إن لَه َع سَدِيدُ اهاب 9© وَلِكَ أت آله لم يك معيرا يدم 
مها عل ومح ا مَا لضم أت لَه سَييعٌ عليه (©) كدب َال 


0001 


ن لهم كَدَبوأْ بات رتيع تأهلكتهم يديهم وَأَغْرقسَ َال 


وقرأ ابن عامر (إذ تتوق). 

( كدأِ 4 : 

وقرأ السوسبى» وحمزة وقفاً (كداب). 
الإعراب: 

«يضُرِوْتَ» جملة فعلية في موضع نصب على ا حال من (إ الْمَلِكَة4 ولو 
جعل حالاً من «الْدِنَ دروا 4 لكان جائزاً. 

«ودوفوا عَدَابَ ألْحَرِبقِ4 أي يقولون: ذوقوا عذاب الحريق» وحذف 


لله 25١‏ - الأَكال : + /١٠ه-غئه‏ غحضن 


000 


«دَلِكَ يما مَدَمَتْ أْدِيكُّ4) إنما قال: ذلك» على خطاب الواحدء ولم 

يقل: ذلكمء على قياس اللغة الأخرى بأن يقال: (ذلكم بما قدمت أيديكم) 
لأنه أراد به الجمع» فكأنه قال: ذلك أيها الجمع» والجمع بلفظ الواحد» وهما 
لغتان جيدتان نزل بهما القرآن. 

ولت للّه) إما بالجر عطفاً على «يمَا4 في قوله تعالى: «ذَلِكَ يما 0 
ريح )6 وإما بالنصب على تقدير حذف حرف الجرء وتقديره: وبأن الله 
وإما بالرفع بالعطف على «اإدَلِكَ) أو على تقدير (إدَلِكَ4. 

( كد الكاف صفة لمصدر محذوف, وتقديره: فعلنا ذلك بهم فعلاً مثل 
عادتنا في آل فرعون. 
المفردات اللغوية: 

(ََدسَرَهُمَ6 ظهورهم «االْحَرِيقٍ» النار» وجواب ,1و4 : لرأيت أمراً 
عظيماً «إدلِكَ) التعذيب © يما قَدَمَتَ ْم 6 4 عبر بالأيدي دون غيرها؛ 
لأن أكثر الأفعال تزاول بها «لِنْسَ بِطَلَّرٍ 4 أي بذي ظلمء فلا يعذب العبيد 
بغير ذنب [9١‏ كَرَأِ» كعادة مستمرة» أي عادة هؤلاء كعادة قوم فرعون. 
(دَلِكَ يأك اله6 أي تعذيب الكفرة بسبب أن الله (م 50 
بالنقمة وإحَيَّ روأ ما 7 ما اشيم 6 سيبدلوا, انعمتهم كفراً كتبديل كفار مكة 
إطعامهم من جوع» وأمنهم من خوف 31 انوأ ظَيِلِييتَ» وكل من الأمم 
المكذبة. 
المناسية: 

لما شرح الله تعالى أحوال مشركي مكة من خروجهم إلى قتال المؤمنين بطراً 
ورياء» ومن تزيين الشيطان لحم أعمالهم» وتثبيط المنافقين للمؤمنين» شرح 
أحوال موتهم. والعذاب الذي يلقونه في ذلك الوقت. 
التفسير والبيان: 

ولو عاينت يا محمد حال الكفار حين تتوفاهم الملائكة» لرأيت أمراً عظيماً 


ككل د )1١(‏ - اللْمكْالن م/م١ه-ةه‏ 


هائلاً فظيعاً لا يكاد يوصف, فهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من 
حديدء وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنفء قائلين لهم: ذوقوا 
عذاب الحريق أي عذاب النار في الآخرة» وهذا إنذار لهم بذلك العذاب. 

ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدمتم من أعمال سيئة» 
وارتكبتم من منكرات كالكفر والظلم في حياتكم الدنيا. ونسب ارتكاب 
المعاصي إلى الأيدي مع أنها تقع بغيرها كالأرجل وسائر الحواس؛ لأن أكثر 
الأعمال تقع بها. 

جازاكم الله بها هذا الجزاء عدلاً لا ظلماً؛ لأن الله لا يظلم أحداً من 
خلقه؛ بل هو الحكم العدل الذي لا يجور أبداً» ويضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» ويعطي كل ذي حق حقهء فلا تظلم نفس شيئاً. جاء في الحديث 
القدسبيى الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله وك 
قال: (إن الله تعالى يقول: ياعباديء, إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماً» فلا تَطَالموا.. ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


ثم عقد اطق عارك وصال مقا رت توأغطى تيا وضلا لعدذات لحر كين 
فقال: « كَدَأنِ ال وَعَوَتَ4 أي إنه تعالى فعل ببؤلاء المشركين المكذبين 
برسالة محمد يَكةِ وكفرهم بباء كما فعل بالأمم المكذبة قبلهم» فعادة هؤلاء في 
كفرهم كعادة آل فرعون (أي قومه) في كفرهمء فجوزي هؤلاء بالقتل 
والسبى» كما جوزي أولئتك بالإغراق» كفر هؤلاء المشركون والكفار بآيات 
والعادة ف الفريقين واحدة» والحزاء من جنس العمل. 


(إِنَّ أله مو سَدِيدُ ألْهِمَابٍِ» أي إن الله قوي لا يغلبه غالب» ولا يفوته 


هارب. روى البخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي مومسى الأشعري رضي الله 
عنه أن النبى يَكِةٍ قال: إن الله تعالى ليّمْل للظالم حى إذا أخذه لم يُفْلته). 


لليْءَ 205١‏ - اللَكْال : م /١ه-غه ١‏ 


ثم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» فقال: ذلك العذاب الناجم عن سوء 
العمل وإهلاك قريش بكفرها بأنعم الله عليهاء بسبب سنته تعالى وحكمته التي 
اقتضت ألا يغير نعمته على قومء حتى يغيروا ما بهم من الحال» فيكفروا. 
النعمة» ويبطروا مهاء فاستحقوا مرك د سين 
من جوع وأمنهم تن خوف» كقوله تعال! ار 2 أله لا بِمَيْرُ مَا بقَوَوٍ حَقٌّ 
روأ ما مَأ ييه وَِدَآ أرَادَ أَلَّهُ بِهَرْ 2 ا ةن 
وَالي» [الرعد: 11/3] . 


وفي هذا دلالة واضحة على أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد», 
وحسن الأعمال» ورفعة الأخلاق» وأن زوال النعم يكون يسبب الكفر 
والفساد وسوء الأخلاقء إلا أن يكون ذلك استدراجاً كما قال تعالى في آية : 

م موده ا 


أخرى : ( مَتَسَدَجْهْر يِنْ حَيّتُ لا يعَلَموْنَ6 [القلم: 44/14] . 


وكل الناس تحت رقابة الله المتصرف فيهمء لذا قال: لإوَأَت أَلَهَ سَمِيعٌ 
عَلِيِمٌ 6 أي ميع لما يقول مكذبو الرسل» عليم بما يفعلون. 
ثم أكد تعالى الكلام التاق وفضله تتمياة : قال مره اترغز كدانه 
ال 0-0 لترسيخ وجه الشبه» وبيان المقصود بالكلام الأول من الأخذ 
وهو الإغراق» وبيان ما نزل بهم من العقوبة حال الموت» ثم ما ينزل بهم في 
القبر في الآخرة» وتوضيح أن سبب العذاب أولاً - الكفر بآيات الله أي 
إنكار الدلائل الإلهية» وثانياً - التكذيب بآيات ربهم أي إنكار وجوه التربية 
والإحسان والنعمة» مع كثرتها وتواليها عليهم» فقوله : (ز ِحَاينتِ ألو زيادة 
دلالة على كفران النعم وجحود الحق. 


والخلاصة: لقد اجتمع في هؤلاء المعذَّبِين: الكفر بوجود الله ووحدانيته». 


وإنكار النعم التي أنعم الله بها عليهم. 


بدي لْليْءَ 20١١‏ - الَّكْالع : م /١ه-ؤه‏ 


وختم تعالى الكلام بقوله: وَكُلٌ كنأ ظلِمِيت» أي أن كلاً من مشركي 
قريش وآل فرعون كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية» وظالمي سائر الناس 
بسبب الإيذاءء وأن الله إنما أهلكهم بسبب ظلمهم وذنوبهم» وسلبهم تلك 
النعم التي أسداها إليهم» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي 
كانوا هم الظالمين الذي عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى» ولا يظلم ربك 
أحداً. 

وكان عذاب مشركي قريش مقصوراً على القتل وسلب النعمة منهم بسبب 
كفرهم ومعاصيهم. وأما عذاب من قبلهم فكان عذاب استئصال كإغراق آل 
فرعون وإرسال الريح على عادء والصيحة المجاوزة للحد في الشدة (وهي 
الطاغية) على ثمود. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ما أتعس حال الكفار» وإن انغمسوا في الثروة والأموال إلى ماشاء الله!! 
فإنهم في النتيجة آيلون إلى سوء المصير»ء فليست السعادة بالأموال والأولاد 
كما يتوهم السطحيونء وإِئما السعادة بالإيمان وطمأنينة القلب وتعمير الدنيا 
بالعمل الصالح للآخرة!! 

ما أشقى هؤلاء الكفار قاطبة في كل مكان وزمان» وليتهم اعتيروا بالعبر 
والعظات بمن سبقهم في التاريخ!! 

لقد اشتد إيذاء المشركين للنبي كَلِ والمؤمنين» وقاتلوهم قتالاً عنيفاًء 
وصادروا امواخي في مكةء فماذا كانت النتيجة؟ هل حصدوا خيراً أم جنوا 
شرا وموءا؟ 

نهم قتلوا في بدر أشد وثلء وضربوا قبل نزع أرواحهم بشدة وعنف أشد 
ضَربة. ولو انكشف لنا حالم أثناء تعذيب الملائكة لحم لرأينا العجب 
العجات. ش ٍ 


لي )0١(‏ - الال : م/0١ه-:ه‏ 0 رين 


قال الحسن البصري: إن رجلاً قال لرسول الله يكلهِ: يارسول الله» إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الشَّرّاك”''؟ قال: « ذلك ضرب الملائكة ». 


“عم يدوفوة لهذات النان اكت التدذاتة الوق بحي يسوي 


وليس تعذيبهم في الدنيا والآخرة ظلماً أو جوراً فليس الله بظلام للعبيد» 
بعد أن أوضح السبيل وبعث الرسل» وأنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة 
الموانع» فما عليهم إلا أن يشتغلوا بالعبادة والشكرء ويعدلوا عن الكفرء فإذا 
بقوا في الفسق والكفر. فقد غيروا نعمة الله على أنفسهم» فاستحقوا تبديل 
النعمة بالنقمة» والمنحة با محنة. وهذا أدل شىء على أنه تعالى لا يبتدئ أحداً 
بالعذاب والمضرة» والذى عله ل كرون زلا عام عل مغاصى,دو اين 
ولو كان تعالى خلقهم وخلق أجسامهم وعقوطم ابتداء للنار» كما يزعم 
بعضهمء لا وافق ذلك عدل الله وحكمته ورحمته. 


إنهم أشبهوا قوم فرعون بالكفر والمعصية وإنكار وجود الله ووحدانيته» 
وتكذيب الرسلء وتبديل الححود والعناد بالنعمة المستحقة للشكز. 


إن مظهر تغيير آل فرعون ومشركي مكة نعمة الله عليهم» كان مقابلة الإله 
المنعم بجبحوده وإنكاره وعبادة الأصنامء فسلبوا الخيرات التي أنعم الله 
عليهم؛ من مار كثيرة في مصرء وجلب الأرزاق لأهل مكة؛ وقد تتغير الحال 
المسخوطة إلى أسخط منهاء فلما بعث إليهم الرسل» كذبوهم وعادوهم وهموا 
بقتلهم» فغير الله حاهم إلى أسوأ مما كانت» وغير ما أنعم به عليهم من 
الإمهال إلى التعجيل بالعذاب. 


)١(‏ الشراك:. سير النعل» جمع أشرك. 


0 ليم ١١‏ - اللَّكْال : م /هه-وه 


معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض 


ع 


2 
جوع ميم ل 


َ 7 1 يي دم 98 5 4 5 بم َس :. 
(إِنَّ سَرَّ أَلدَوَابِ عِندَ أَلَهِ لذن كفروأ فَهُمْ ل يَوْمنونَ © اد عَهَدتَ 


ع م سل شت سرح . .ل ليل" ادس عاعرة ف ل 0026 2 : 
هنهم 3 سوضورت هم ق كل سو وهم , يمفورل- © فإما فقوم فق 
7 0 510 و لوم ردكوى لي روو ام 01007 5 
الحررب فشرد .بهم من خلفهم لعلهم بزحرون 6 وإما تخ من فور 

سر عرص! برهم - هه عير صر ارصم ا 7 د ١‏ سير 2 2 520 
نايس" 1 بن 


ره 


قرئ: 


مه َه 


-١‏ (ولا يحسبن) وهي قراءة ابن عامرء وحفص» وحمزة. 
؟- (ولاتحسبنٌ) وهي قراءة الباقين. 
(إِنَهُمْ لا يعَجِرُونَ) : 


وقرأ ابن عامر (أنهم لايعجزون). 
الإعراب: 


(ايس عَهَدثَ مَُمْ6 بدل من قوله« الَدنَ كَمرُ4 أي الذين عاهدت 


رومع خج 


«فانيِذ4 فعل: أمر هو جوابٍ الشرطء وفيه حذف تقديره: فانبذ إل 
العهد وقابلهم على إعلام منك لهمء وفي هذه الآية من لطيف الحذف 
والاختصار مايدل غلى فصاحة القرآن وبلاغته .«إعَلّ سَوَلةِ 4 حال متساوية في 
العلم بنقض العهد. 3 ابي 


لله )9١١‏ - اللَكال : م /رهه-وه مم 


(تلا يحسفاً ادن كنَيوا سَبَثوا إنبم لا مْجِرُود ©»: «الَدِنَ 
003 : فاعل» و« سبثواً) : 0 أنهم سبقواء فسد مسد المفعولين. 
وقرئ: ولا تحسبن» فيكون 7 ألَنِ بن كفروأ» المفعول الأول» و8 سَبفوا) : 
المفعول الثاني» كأنه قال: ولا تحسبن يامحمد الذين كفروا سابقين. وإنهم لا 
يعجزون: ابتداء كلام» وقرئ بفتح: أن» على تقدير: لأنهم 
اللفردات اللغوية: 


5200 


ألدَواتِ4 جمع دابة: وهي ني الأصل: كل مادبٌ على الأرض وغلب 
استعماله ف الحيوانات ذوات الأربع» والمراد. به هنا : الناس» وهو ا معنى 
الأصل للكلمة وهم بنو قريظة (إعِندَ و4 أي في حكمه وعلمه «ادّىت 


000 و ألا يعينوا 00 وهم 0 من هود المدينة 0 : 


1 


بهم» فرق وبدّد وخوّف بهمء تيده 3 إزعاج: 5 
وي ِ تنكيلاً وعاقبهم عقاباً يخوّف غيرهم (إسَنَ حَلْمَهُم أي غيرهم من 
ا محاربين ناقضي العهد. وهم كفار ا د «(تنهز» أي 
الذين خلفهم «يَدَكَرْرن) يتعظون بهم 


« تيد إلتهر6 فاطرح إليهم عهدهم وحاريهم عل موك )» أي استواء 
أنت وهم في العلم بنقض العهدء ا أو 
على طريق واضح سوي لا خداع فيه ولا خيانة .ل سَمْقُوَا) |. نهم فاتوا وأفلتوا 

من الظفر بهم للضم ا يعْجرُون 6 أي لا يعجزون الله في إدراكهم ولا 
يفوتونه» بل سيجازيهم على كفرهم. وهو تعليل على سبيل الاستئناف.. وعلى 
قراءة الفتح أي (أنهم) فيه تصريح بالتعليل» قال البيضاوي: والأظهر أنه 
تعليل للنهي» أي لا تحسبنهم سبقوا فأفلتوا ؛ لأنهم لا يفوتون الله أو لا 
يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. 


ين لِلدّةٌ ٠١١‏ - الأَكال : م /مه-وه 


سبب النزول: 


نزول الآية (00): 


د 0 0 سينا وأخطاناء 'فعاهدهم 


زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكة» م 
نزول الآية (09): 

«وَإِنَا تحَاهَتَ»: روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن شهاب 
الزهري قال: دخل جبريل على رسول الله عد فقال: قل وضعت السلاح» 
ع فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة» وأنزل فيهم: 
(وَإِنَا تحَاهَتَ ين قَرَوِ حِيَائَة4 الآية. 

وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآيات في ستة رهط من اليهود» منهم 
كعب بن الأشرف. وهو فيهم كأبي جهل في مشركي مكة. 


بعد أن وصف الله تعالى كل الكفار بقوله: 59 كوا لمك »4 أفرد 
بعضهم بمزية في الشر والعناد. وبعد أن أبان تعالى حال مشركي قريش في 
قتالحم النبي والمؤمنين ببدرء ذكر حال فريق آخر قاتلوا البي مَكِْهِ وهو يبود 
الحجاز. 
التفسير والبيان: 


نزلت هذه الآيات في يبود بني قريظة» ومفادها: إن شر مادبٌ على وجه 


ليم ٠١‏ - الصا : م هوه امم 


الأرض في حكم الله وعدله هم الذين كفروا ونقضوا العهد. فهم شر خلق الله 
لاتصافهم بصفتين : الإصرار على الكفر الدائم والعناد» ونقض العهد الذي 
عاهدوه وأكدوه بالأعان» ولهم صفة ثالثة هي أنهم لا يتقون الله ولا يخحافون 
منه في شيء ارتكبوه من الآثام» ولا يتقونه في غدرهم ونقض العهد. 


وقد وصفهم الله بأنهم شر الدواب للإشارة إلى أنهم بلغوا درجة الدواب» 
بل عن شر اكه ل 0 إن هم 1 


3 ملاعم 0 شِ 0 سيلا 4 [الفرقان: /١١‏ 44] 2 ولج الام بل 1 
ل وليك هش لعفت 6 4 [الأعراف: ]١09/7‏ . 

وبعد أن أبان الله تعالى صفاتهم الثلاث وأخصها هنا تكرار نقض العهدء 
أبان حكم من نقض العهد وهو القتل» فقال: «إَِمًا تتَفََتّم في ألْحَرْبٍِ) أي 
إن ظفرت بهم في الحربء فافعل بهم فعلاً يفرّق بهم من خلفهم» أي فنكل 
ميم اتنكيلا شنديداً يخافك من وراءهم أو سواهم من الأعداء من العرب 
وغيرهم» ويصيروا لحم عبرة» افعل هذا لعلهم يتعظون بهم» ويحذرون أن 
ينقضوا العهدء فيصنع بهم مثل ذلك. 

وفي هذا دلالة على أن الحرب ليست مرغوبة» وإنما.هي ضرورة منع البغي 
والعدوان وإعلاء كلمة الله» وإن القسوة مع ناقضي العهد أمر مطلوب للعظة 
والعبرة» حتى لا يعودوا هم وغيرهم إلى مثل صنيعهم 

وبما أن الوقاية خير من العلاج» أوضح الله تعالى أيضاً حكم من ظهرت 
منه بوادر نقض العهد والخيانة بأمارة من الأمارات» فقال تعالى: «وَإِنَا 


العو ا ا ا 0 
وبينهم» بأمارة ظاهرة وقرينة واضحةء فاطرح لهم عهدهم على سواءء 
5 أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهمء وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء. 


14 دع 0١١‏ - الأكالع : م /مه-وه 


فتكون أنت وهم متساويين في العلم بنقض العهد. وبأنك حرب لهم وهم 
حرب لك» أي قيام حالة الحرب. والنبذ لغة: الرمى والرفض. والسواء: 
المساواة والاعتدال. 


إن الله يكره الخيانة ويعاقب عليها. حتى ولو في حق الكفار» فلا يك منك 
إخفاء نكث العهد والخداع. 


قال الإمام أحمد عن شعبة عن سليم بن عامر: كان معاوية يسير في أرض 
الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا انقضى الأمد 
غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكيرء الله أكبرء وفاء لا غدراً» إن 
رسول الله كَل قال: «وفن كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلنّ عفد ولا 
يشدهاء حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية» 
فرجع » فإذا بالشيخ عفرو تبن عتننة رقي اعد 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أنه انتهى إلى 
حِصّن أو مديئة» فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله كَكِلَِ 
يدعوهم فقال: إنما كنت رجلاً منكم» فهداني الله عز وجل للإسلام» فإن 
أسلمتم فلكم ما لناء وعليكم ما عليناء وإن | أبيتم 0 الجزية وأنتم 
صاغرون» وإن أبيتم نابذناكم على سواء : 000 كَّ ب يفيت يفعل 
ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع» غدا الناس إليهاء ففتحوها بعون 
الله تغالى: 


وروى البيهقي أن النبي يل قال: اثلاثة» المسلم والكافر فيهن سواء: من 
عاهدته فوفٌ بعهده مسلماً كان أو كافراًء فإنما العهد لله. ومن كانت بينك 


)١(‏ ورواه أيضاً أبو داود الطيالسي عن شعية» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 


في صحيخه من طرق عن شعية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


اق (١؟)-‏ اكالم : م /لهه-وه ين 


وبينه رَحِم فصِلّْهاء مسلماً كان أو كافراًء ومن ائتمنك على أمانة فأدّها إليه 
مسلماً كان أو كافراً». 


ثم أنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب. وبِيّن حال من فات النبي 
ل يوم بدر وغيره» لتلا يبقى حسرة في قلبه نحو من بلغ في إيذائه مبلغاً 
عظيماًء فقال: «إوا يحْسَنّ ألدِنَ كُفَيُوا سَبَفْوا» أي لا يظان الذين كفروا 
أنهم فاتوا وأفلتوا من الظفر بهم» ونجوا من عاقبة خيانتهم» وأنهم فاتونا فلا 
نقدر عليهم. بل هم تحت قدرتنا وفي قبضة مشيتتناء فلا يعجزونناء كقوله 
تعالى : 1 


5 2 وجي «عن كر جد ١‏ لد حيو ١‏ تل 1 38 ربكا مس د ل سس 
حية ادن عكارة الشكاف أ سيور 2 ١‏ مكرك 10 )4 
[العنتكبوت: 4/79] أي يظنون. 

إنهم لا د يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه» وإغا سيجزون على كفرهم» كما 
قال تغالى: إلا َس ين كَدَرواْ ستجيت ف الْأنض ومأسهمُ ادر وَيْفْن 
مدر 5 5 7 رح د وده سم 0 2 
لْمَصِيِرٌ 467 [النور: 4؟//0] وقال تعالى أيضاً: «وَأعَلموا أنَكر غَيرُ مُعَجِرى 
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لَه وَأ لَه مخرى الْكفرنَ4 [التوبة: 15/4 . 

فالآية تطمين للنبي كلهِ أنه منتقم ممن كفروا وآذوهء وقطع لأطماعهم 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآية الأولى: 9« إنَّ سَىَ الدَّوَآنَ)4 بيان أوصاف اليهود من بني 
قريظة. فهم كفرة» ناقضو العهود على الدوام. لا يتقون الله في غدرهم 
وخيانتهم. 


قال أهل المعاني: إنما عطف المستقبل «ثمّ يَشُسُورت» على الماضي «أَلَدِينَ 
و4 لبيان أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة. 


لذن ليه 2٠١‏ - اللَكْالع : م /هه-وه 


قال ابن عباس: هم قريظة» فإنهم نقضوا عهد رسول الله كَل وأعانوا 
عليه المشركين بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أخرى» 
ونم فنفضوه في يوم الخندق. 


ثم أوضح الله تعالى ما يفعل الرسول كل في حق من يجده في الحرب من 
ناقضي العهد وهو التنكيل الشديد» ليكون عيرة لغيره. 

ثم ذكر ما يجب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد والغش في قوله: 
«َيِد إِلْتْهِمَ عل سَوََةِ 4 وهو نبذ العهد وإعلامه بانتهاء المعاهدة» حتق 
يتساوى الطرفان في العلم بقيام حالة الحرب. حكى الطبري عن مجاهد: أن 
هذه الآية نزلت في بني قريظة وبي النضير. فاية فَشَرْدٌ بهم من حَلْفَهُمَ؛ 2 
شأن بني قريظة» الذين كانت خيانتهم ظاهرة مشهورة حين تحزبوا مع قريش في 
508 5 0 000 5 500 
وقعة الخندق. وآية 9وَلِمًا تخاضت4 تشمل بني النضير وغيرهم ممن تخاف 

وقد تساءل ابن العربي حول آية 9وَلِمًا تحَاَكَ» ثم أجاب عن التساؤل» 
فقال: كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» والنوف ظَنْ لا يقين معهء 
فكيف يسقط يقين العهد بظنّ الخيانة؟ 

والجواب من وجهين: 


أحدهما - أن الخوف ههنا بمعبى اليقين» كما يأتي الرجاء بمعنى العلمء 
كقوله تعالى: لإا لك لا حون لَه كنا (462 [نرح: ا« . 


الثاني - إنه إذا ظهرت آثار الخيانة» وثبتت ثنتت دلاثئلها» وجب نبذ العهدء لعلا 
يُوقع التمادي عليه في الهلكة» وجاز إسقاط اليقين ههنا بالظن للضرورة"". 


870/8 أحكام القرآن:‎ )١( 


لوه 20٠١‏ - الإَكالن : + /هه-وه اوم 


أي إن قوله: « تَاتَ4 إما بمعى تعلمنٌ» وإما بمعنى تظان» ويكفي 
الظن للضرورة. 

وأما إذا عُلِم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم» وقد شار النبي كله إلى 
أهل مكة عام الفتح؛ لما اشتهر منهم نقض العهدء من غير أن ينبذ إليهم 
٠ 05‏ ش 

وني الآية دلالة واضحة على إيجاب الإسلام المحافظة على العهود مع 
الأعداءء وتحريم الخيانة معهم. روى مسلم عن أبي سعيد الْخْدْري قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يُرفع له بقدر غَذْرهء ألا ولا 
غادِر أعظم غدراً من أمير عامة» والسبب أن غدره يفقد الثقة بعهوده 
ومصالحاته؛ فيعظم ضررهء ويكون ذلك منقْراً عن الدخول في الدين» 
وموجباً لذم أئمة المسلمين. 

فأما إذا لم يكن للعدو عهدء تكن اف 2 1ن والكقيدة معلا رعلنه 
يحمل قوله كك فيما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر: 
«الحرب تَدّعة» ؤإذا كان العدو اليوم مثل اليهود في الأرض امحتلة لا يعتد 
بعهد ولا ذمّة» فتكون مفاجأته من ألوان الفن الحربي. 

وهل يِجامّد مع الإمام الغادر؟ للعلماء رأيان: ذهب أكثرهم إلى أنه لا 
يقاتل معهء بخلاف الخائن والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 

ثم ذكرالله تعالى حال من فاته العقاب يوم بدرء وظل على قيد الحياة» 
وهوأن شأنهم يسير هيّن على اللهء فهم إن تخلصوا من الأسر والقتل لا 
يعجزون الله من الانتقام منهم في الآخرة» بل لا يعجزونه من العقاب في 
الدنيا حتى يظفرالله الرسولَ بهم. والمقصود تسلية الرسول فيمن فاتهء ولم 
يتمكن من التشفي والانتقام منه. 


لض ليه 2٠١١‏ - اللّكال : + / >٠١‏ 


الإعداد الحربي لقتال الأعداء 
بعحسب الطاقة والاستطاعة 


ى ا 7 0 يا مع مسرم 7 2 5-5 ضح مه و و 
«وَاعِدَوا لهم ما استطفكم من قَوْوَ ومن ربا الخيلٍ هبوت بهء عدو 
مج مدعيرة عد 


لَه وعَدُوَكُمْ وَدَلمرِنَ من دونهز لا تَلموتهم أله يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا من شسَىْء 
ف سَبلٍ لَه يوك الك وانشر 7 ظلئون 49 

« تْهِبُوت به الماء في «يو.» إما أن تعود على (نَا أو على الرباط» 
أو على الإعداد المفهوم من قوله: «وَأَعِدُوأ». 

«وََاعْنَ 4 منصوب بالعطف على (إعَدُرٌ أل أي ترهبون آخرين من 
دونهم. 
البلاغة: 

(إيَن مُوَّوَ4 نكرة تفيد العموم» فتشمل الإعداد المادي بمختلف الأسلحة 
المناسبة للعصرء المتطورة حسبما يوجد لدى العدوء المصنّعة في داخل البلاد 


الإسلامية» وتشمل أيضاً الإعداد المعنوي والروحي من حفز المواهب والقوى 
وإعداد الجيل إعداداً حربياً» وتسليحه بالعقيدة الإسلامية الحقة» وبالأخلاق 
الدينية الصالحة» وبغير ذلك لا نصر على العدو. 


المفردات اللغوية: 


عدوأ الإعداد: التهيئة للمستقبل .«لَهُم) لقتالهم .إين قرو قال 
كل ثلاثاً فيما رواه مسلم: «ألا إن القوة: الرمي» وهي الآن: كل ما يتقوى 
به في الحرب .«إوّين رَبَاِ الَْيْلِ رباط الخيل: اسم للخيل التي تربط في 


ليه 2٠١١‏ - التّكالم : + / .> يلض 


سبيل الله» فالمراد من رباط الخيل: حبسها واقتناؤها في سبيل الله وإعدادها 

للجهاد باعتبار أنها كانت في الماضي أداة الحرب المهمة .« رجِبُوت به. 4 

تخوفون من الإرهاب والترهيب: وهو الإيقاع في الرهبة: وهي الخنوف المقترن 

بالاضطراب .عدو لَه وَعَدُوَكْ م4 هم في الماضي كفار مكةء والآن: كل 

من يعادي الإسلام ويتآمر عليه وعلى المسلمين («١‏ وََحَرِينَ من دونه » أي 

غيرهم وهم المنافقون أو اليهود . 5 ب1)» جزاؤه إليكم واس َِِ 
نورت » لا تنقصون هنه شيئاً: 


بعد أن أمر الله رسوله بتشريد ناقضى العهد. ونبذ العهد إلى من خاف منه 
النتقضء أمره في هذه الآية بالإعداد لحؤلاء الكفار» وهذا أمر طبيعي يستتبع 
نقض العهد وقيام حالة الحرب. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب المناسبة لكل عصرء وإعداد 
الجيش المقاتل على أرفع المستويات؛ لأن الجيش درع الأمة وحصنها 0 
وذلك بجسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. 


فقال: «وَأعِدُوأ لَهُم ا أسْتَظعَر» أي هيئوا لقتال الأعداء ما أمكنكم 
من أنواع القوى المادية والمعنوية المناسبة لكل زمان ومكان» ومن مرابطة 
الخيول في الثغور والحدود؛ لأنها منفذ الأعداء ومواطن الحجوم على البلاذ» 
وقد كانت الخيول أداة الحرب البرية الرهيبة في الماضى» وما تزال لها أهميتها 
اخانااق يعض طروق افر الا رةه كل حال استمال :الخلا الأيفن 
والتجسس ونقل بعض المؤن والذخيرة في الطرق الجبلية» وإن كان الدور 
الحاسم اليوم هو لسلاح الطيران» والمدافع» والدبابات» والغواصات 


لضن ليه 20١١‏ - اللَكَدْال : + / >٠١‏ 


البحرية» فصار ذلك هو المتعين إعداده بدلاً من الخيول؛ لأن المهم تحقيق 
الأهداف». وأما الوسائل والآلات فهى الى يجب إعدادها بجسب متطلبات 
العصر» يكرت المتصود عو إعداة حي داع ستمد للدفاع فى اليلق ويتم 
ذلك بالمال الخصص لذه المهمة» ودعمه بالسلاح الذي ينفق عليه من المسلمين 
بحسب الطاقة. وقد خص الله الخيل بالذكرء وإن كانت داخلة في اعو 
تشريفاً لماء وتكرعاًء واعتداداً بأهميتها. 

ثم ذكرت الآية سبب الإعداد وهدفه وهو إرهاب عدو الله وعدو المسلمين 
من الكفار الذين ظهرت عداوتهم كمشركي مكة في الماضي» وإرهاب العدو 
الخفي الموالي لحؤلاء الأعداءء سواء أكان معلوماً لنا أم غير معلوم» بل الله 
يعلمهم ؛ لأنه علام الغيوب. وهذا يشمل اليهودء والمنافقين في الماضي» ومن 
تظهر عداوته بعدئذ مثل فارس والروم» وسلالاتهم في دول العالم المعاصر. 

وبغير الإعداد الملائم للحرب في كل عصر لا يصان السلام» وصون 
السلام عرفاً وعادة وعقلاً لا يكون إلا بآلات الحرب الحديثة. 

وبما أن الإعداد للجهاد لا يتوافر بغير المال» حت القرآن على الإنفاق في 
سبيله» فقال تعالى: وما تُنَفِقُواْ من شَىَّو4 أي إن كل شىء قليل أو كثير 
فزت اق القؤاد و سيل اللاه خاثميؤق الساكه وقارى ملاعل اموجه 
وأكملهء ولا ينقص منه شيء. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: أن 
الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبع مئة ضعف» كما نص تعالى في 
قوله: مس لين 0 وي قّ م أله م ا ع سبع 
سَكَابلَ في كل سخا شو ياد عبرٌ وألا مهد لس ككل دَأمَه وي كط 69> 


[البقرة: 551/57] . 
وقوله: إإفي سَبِلٍ أشوة عام في الجهاد وني سائر وجوه الخيرات. 


وهذا يدل على أن الإعداد الحربي متوقف على إنفاق المال الكثير في سبيله. 
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ومردود التفقة في الواقع يعود إلى المنفق في الدنيا يتحصين ماله وأرضه:وتجارته 
وصناعته مثلاً» وني ار بالظفر في جنان الخلد جزاء ما قدم. كما قال 
تعالى : 2 مُنِفِفُوا من خَيرِ ر ياشكا ار 0 ناك قطن ار 
وَمَا تُنِفِفُأْ مِنْ حَيْرٍ بوَفَ كم َنم لا مك4 [البقرة: ؟/370] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ما تزال الأمم قلياً وحديثاً تعنى بإعداد وتجهيز الجيوش الضاربة المقاتلة 
للدفاع عن وجودها وعزتها وكرامتهاء وحماية حدودهاء وصون أمنها ومجدها 
ورخائها. 

لذا أمر الله المؤمنين بالإعداد الداتم للقوة الحربية لمواجهة الأعداءء وفي 
هذا كما أشارت الآية إرهاب للعدوء ومنعه من التفكير في العدوان على الأمة 
والمقدسات. ش 


وبما أن الإعداد المادي والأدبي والفني للجهاد متوقف على الدعم المالي» 
أوجب الله على المؤمنين ين المساهمة في الإنفاق على متطلبات القتال بحسب الحاجة 
وعلى قدر الطاقة والسعة. 


وقد استدل بعض علماء المالكية بهذه الآية على جواز وقف الخيل 
والسلاح» واتخاذ الخزائن والْرّان لماء عُدَّة للأعداء. وقد اختلف العلماء في 
جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل على قولين: قول بالمنع وهو لأبي حنيفة» 
وقول بالصحة وهو قول الشافعي والجمهورء وهو أصح؛ لحذه الآية» وقوله 
عليه الصلاة والسلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً» فإنه 
قد احتبس أدراعه وأعتاده”'' في سبيل الله) ولأنه مال ينتفع به في وجه يعد 
قربة» فجاز أن يوقف كالديار والأراضي. 


)١(‏ الأعتاد: الات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. 
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إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحريضها على القتال 


(© ون جما بِسَلم تمتخ ها ولوك عل أنه إِنَّمُ هُوَ ألمي اقيم © 


وَإن يدوا أن يحدَعوك فإ حَسْبَكَ أ أنّدشى الك يدك شرو وَبلمويقِينَ 097 
0 0 0 


ككس سه ال 0 0 كم ل له 


حكن أنه ألَفَ يَنَُمْ إن ع : 3 5 له انه 1 


ص سر جع ل عند مايد عو 5 و له ص مت 0 
أبَعَكَ من المؤمييبت 019 يكأنها النَىّ 0 لْمُرْمِِيتَ عل الْقِسَالِ إن 2< 

2 ا ا ا ا 0 2 95 و لخ سح وساف 26 507 
نكم عَشْرُونَ صَدِيرونَ يَمْلبوأ مِأنَئيْنِ وَإِن يكن منحكم يَأْنَهُ يغلبوًا ألفًا سن 

دب جع 7 72م صف ىل 222 سل جم ل مهو ل سول علسام © 


2 ا 0 


يا 2 بإ 0 َنَّهُ مم صرق ه26 
القراءات : 
وقرأ نافع (النبيء.. لنبيء). 
(إن يك يِنْكم 
وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر (وإن تكن منكم). 
وقرأ ورش <(ألان). 


قرئ: 


ليه 29٠١١‏ - الأكالم : + دده ش يكن 
-١‏ (ضَعْفاً) وهي قراءة عاصمء 6 رغيات 
؟- (ضُعْفاً) وهي قراءة الباقين. 
قرئ : 
-١‏ (فإن يكن منكم) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. وخلف. 
؟- (فإن تكن منكم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


«(حَسْبْكَ أَلَّهْ4 مبتدأ وخبرء والمعى: يكفيك الله فكأنه قال: يكفيك الله 
وتابعك رومن أتبَحَكَ4 الواو بمعنى (مع) وما بعده منصوب» تقول: حسبك 
وزيداً درهم» ولا تمرٌ؛ٍ لأن عطف الظاهر المجرور على المكني ممتنع» والمعنى : 
كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً. اومن : إما مرفوع عطفاً على ' 
د ل عدار قار تقديره: ومن 


5 رس 2 ع مغك 0 5 ورف 5 
«وإن يكن ا «إفإن يكن مُنحكم يَأنَة 4 من قرأ يكن بالياء 
على التذكير فللفصل بين الفعل والفاعل» ومن قرأ بالتاء فلتأنيث المثة. 
البلاغة: 
كس سم 2 حُ ْ 
«إوألف بيت فَلويهم4 الآية فيها ما يسمى بالإطناب» للتذكير بنعمة الله 
العظمى على الرسول والمؤمنين» وهى نعمة التأليف ووحدة الآمة. 
رس الى سسظاة ا 
«إإن يكن كي عِشْرَّونَ نَ صَديرونَ هك مائين). فيه ما: يسمى بالاحتباك 
وهو إثبات قيل الصبر 2 الشرط الأول» وحذف نظيره من الشرط الثانيٍ» 
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وإثبات صفة الكفر من الآية الثانية وحذفها من الأولى» ثم ختمت الآية 
بالصابرين للمبالغة في الطلب. 


المفردات اللغوية: 


رو وَإِن َس أْ4 مالوا «لِلسَّلّم 4 يكن البنين وفتحها : الصلح». و 
دين السلام» كما قال تعالى: 2 الدرفخ عافترا ناوا في 1 
حاف 4 4 [البقرة: ]٠١8/7‏ 0 ها مل إليها وعاهدهم .7 1 صََ 
أن ثق به ١إإِنَمُ‏ هر أَلسَمِيعٌ4 للقول «٠‏ اليم » بالفعل .«(أن 0 
بالصلح ليستعدوا للحرب > حَسَْبَكَ 4 كافيك وناصرك عليهم. 
« حرض» حث على القتال ل ( بِأَتَمْمَ 4 أي بسبب أنهم قوم ل يََقَهُوَ »6 
أي لا يدركون حكمة الحرب وما تؤدي إليه من سعادة الدنيا والآخرة. 


إن 8 2 4 هذا خير بمعنى الأمرء أي ليقاتل العشرون منكم المئتين» 
والمئة الفا ويثبتوا لهمء ثم نسخ ذلك لما كثرواء بالآية التالية. 


١‏ وى فيكم صَعما 4 عن قتال الواحد عشرة أمثاله «٠١‏ بِإِذْنِ 42 بإرادته. 
«إوَإِن يَكْن»4 خبر بمعنى الأمر أي لتقاتلوا مثليكم وت: تثبتوا الهم ««مَمَ 
سبب النزول: 
نزول الآية (15): 

يما ألنَنّ حَسْبّْكَ أَنّهع : قال الزغشري في الكشاف نقلاً عن الكلبي: 
هذه الآية نزلت بالبيداء 2 غزوة بدر قبل القتال. وهذا هو الراجح 

وقيل: نزلت. في إسلام عمرء والآية مكية» كتبت بأمر رسول الله يك في 
سورة مدنية» كما ذكر القشيري. قال ابن عباس: نزلت في إسلام عمر؛ فإن 
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البي كله كان أسلم معه ثلائة وثلدثوت رجلا وست نسوة ؟ املع عمر 


وصاروا أربعين. 


انبي يل ثلاثة وثلاثون 00 وست نسوةء 00 عمرء نؤلت يام 
َلتَئُ ا سه الآية. 1 

يرن أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: لا 
أسلم عمرء أنزل الله في إسلامه: 58 لي 1 مد الآية. 


لكن ورد في السيرة خلاف ما ذكر عن إسلام عمرء قال ابن مسعود: ما 
كنا نقدر على أن نصل عند الكعبة حت أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشاً» 
حتى صلَّ عند الكعبة» وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج 
من أصحاب رسول الله يك إلى الحبشة. قال ابن إسحاق: وكان جميع من لحق ‏ 
بأرض الحبشة» وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
عار أو ولدوا مهاء ثلاثة وثمانين وجلة. 


نزول الآية (10): 


0-00 جو م 


عسرون صَديرون )6 : أخرج. إسحاق بن راهويه ف مسئده 
0 0 : لما افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» ثقل ذلك 
عليهم وشق» فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين» فأنزل الله : 
(إن يك يسك عِنيُونَ صكديئية ينوا اتن الآية وما بعدها. 


بعد أن أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهابٍ الأعداءء أمر هنا بالصلح 
القائم على العزة والكرامة» وأنه عند توافر الرهبة إذا مالوا إلى الصلح» 
فالحكم قبول الصلح؛ لأن الحرب ضرورة لرد العدوان» وتحقيق حرية نشر . 
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الإسلام» ومنع الظلم والطغيان» والضرورة تقدر بقدرهاء فلا يلجأ إليها إلا 
إذَا اسشتعضت الخلول السلمية: 


التفسير والبيان: 

بعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام للجهاد إن مال العدو إلى طلب 
الصلح» وآثر السلم على الحرب والقتال» فالحكم قبول الصلح حسبما يرى 
الإمام من المصلحةء قال الزمحخشري: والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى 
فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله. من حرب د ولبين نم أن يُقَائَلُوا 
أبذا »أو يجابوا إلى الحدنة 6 


ومعنى الآية: وإن جنحء أي مال الأعداء إلى السلم أو الحدنة والصلح» 
فمل إليها؛ لأنك أولى بالسلم منهم. وصالحهم وتوكل على الله أي ثق به» ' 
وفوّض الأمر إليه» ولا تخف من مكرهم وغدرهم في جنوحهم إلى السلم» فإن 
الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم, والله سميع لما يقولون» عليم بما 
يفعلون. 

وإن يريدوا بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء فالله يكفيك أمرهم 
وينصرك عليهم» فهو كافيك وحله. 

وهذا دليل واضح على إيثار السلم وتفضيله على الحرب؛ لأن الإسلام دين 
السلام والحداية وامحبة» ولا يلجأ في شرعه إلى القتال إلا عند وجود الظروف 
القاهرة» والضرورات الملجئة. 


ولحذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين. 
وجرا الاوية عرسي اجا بهم إلى ذلك» مع ما اه شترطوا من شروط مجححفة 


)0 الكشاف: ”57/7 
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في حق المسلمين. روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إنه سيكون اختلاف أو أمرء فإن استطعت أن 
يكون السلم فافعل». 

وأما ما نقل عن ابن عباس وجماعة آخرين من التابعين: أن هذه الآية 
متسترضة 'بآية'البليفب فى اززاءق" و كيلا الرمت ا اودري بال ول الف 
لآ 6 [14] ففيه نظرء كما ذكر ابن كثير؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم 
إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاًء فإنه يجوز مهادنتهم» كما دلت عليه 
هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي كَكِ يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا 
0 

ثم ذكر الله تعالى نعمته عليه بما أيده من المؤمنين: المهاجرين والأنصارء 
فقال: «إهْوٌ الى 014 بنَصَرِوء وَبالْموَمِيِينَ 6 أي لا تأبه بمكرهم وخديعتهم» 
فإن الله أيدك بنصره ومعونتهء وأيدك بالمؤمنين» وجعلهم أمة متآلفة واحدة 
على الإيمان بك وعلى طاعتك» وعلى مناصرتك ومؤازرتك» فكان التأييد على 
قسمين : تأييد مباشر من الله من غير توسط أسباب معلومة» وتأييد معتمد على 
أسباب معتادة معلومة. 


ثم أبان الله تعالى كيفية تأيبده بالمؤمنين وتوحيد صفوفهمء فقال: 9وَأَلَتَ 
بت قُلُومَ 6 أي إنه تعالى جعلهم أمة واحدة متآلفة» متعاونة في مناصرتك ؛ 
بعدما كان بينهم من العداوة والبغضاء إثر منازعات وحروب طويلة في 
الجاهلية» كما كان الحال بين الأوس والخزرج من لكاي م ثم أزال الله كل 
تلك الخلافات بنور الإبمان» كما قال تعالى: آي مك 1 َم عَليَكُم إذ 
07 عاك فلك 1 ب لويم صْبحَمُ بعميوء خوك وك نتم عل سَّهَا حَفَرَقٍ سي 


- 


لثّارٍ نَارِ كَأنقَدَكُ 0 [آل عمران: 11١5/6‏ . 


0 "97/9 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ولو أنفقت جميع ما في الأرض من أموال» ما استطعت تأليف قلويهم» 
وجمع كلمتهم. ولكن الله مهدايتهم للجومان» وتوحيدهم على صراط مستقيم 
سوي »2 أمكنه بقدذرته وحكمته التأليف بينهم . 


وهذا دليل واضح على أن من أهم أسباب النصر هو التآلف واتحاد الكلمة. 

وم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القليمة» وإنما همل تسوية 
المنازعات الجديدة التي حدثت بعد الإسلام» كما وقع من خلاف بين 
المهاجرين والأنصارء حين قسمة الغناتم في حُنينء جاء في الصحيحين أن 
رسول الله كل لما خطب الأنصار في. شأن غناتم حنين قال لهم: «يا معشر 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً» فهداكم الله بي» وعالة'2 فأغناكم الله بي» 
وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أمن. 

ولهذا قال تعالى: «رَلدحكن لَه ألْفَ ينبم إِنَّمُ عَرِبدُ كيم أي إنه 
تعالى قوي غالب على أمره» لا يغلبه خداع الخادعين» ولا مكر الماكرين» ولا 
يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في أفعاله وأحكامه. 


وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن عباس قال: «قرابة الرحم تُقطع » 
ومنة النعمة تَكمّرء ذا هل حارف العطري؟ خوك الول ور أنفقت ما 
قْ لأَرضِ جِيعا مآ 2 لت اربيز 4 


وبعد أن وعد تعالى واسوله بالنصر عند مخادعة الأعداءء» وعده بالنصر 
والظفر في جميع الحالات في الدين والدنياء فلا تكرارء فقال: (إيَتايَا أليَيُ 
حَسْبْكَ أَنّه4 أي إن الله كافيك ما همك من شؤونهم وناصرك ومؤيدك على 
عدوك. وإن كثرت أعدادهء وتزايدت أمداده»ء ولو قل عدد المؤمنين» 


وحسبك وكافيك من تبعك وآمن بك من المؤمنين. 


)١(‏ أي فقراء. 
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لكن وإن كان يكفيك الله بنصره وبنصر المؤمنين» فلا يعنى ذلك تعطيل 
الأسباب والأخذ بالوسائل المطلوبة عادة للقتال» فلا تتكل على ذلك وحده» 
وإنما عليك أن تحرض المؤمنين على القتال» فإنه تعالى يكفيك بشرط أن يبذلوا 
النفس والمال في المجاهدة. والتحريض: الحث على الشيء. ش 


ثم قال: «إإن يكن ينك عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَنلِبوَأ مِأتَنينَ)4 وليس المراد منه 
الإخبار» بل المراد الأمرء كأنه قال: إن يكن منَكُمَ ِتْرُونَ4 فليصبروا 
وليجتهدوا في القتال حتى 9يَنْوأ يِأئَينْ6 أي إن يوجد منكم عشرون 
صابرون ثابتون في مواقعهمء يغلبوا بلعاجم وصبرهم وفقههم مئتين من 
الكفار ليست عندهم هذه الخصال الثلاث» لذا قال تعالى: ( بِأَنَّهُم هَرْمُ لا 
يفْقَهُورت 4 أي إن السبب في هزية الكفار أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة 
الحرب كما تدركونهاء فهم إنما يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء» وأنتم 
تقاتلون لإعلاء كلمة الله» من إصلاح العقيدة» والتطهر من الوثنية» والتحلي 
بالأخلاق الفاضلة» وإظهار العبودية لله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي ا كما قال تعالى: ( ألَينَ َامَنُوا 
مَيلُونَ ف سَبلٍ أ 0 كفَرُو عون فى ملٍ الَموْتِ» 4 [النساء: 801/4 


وقال: «االَيِنَ إن مَكْنَهُمْ في الْدَرضٍ 06 الصَكرة ونا الركرة) 
[الحج : 5 :1 ]. 


ثم إنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء» وأما أنتم فتنتظرون إحدى الحسنيين من 
الغنيمة والنصر أو الشهادة في سبيل الله والظفر بالجنة. 


وفي الآية عِدَةَ من الله وبشارة بأن جماعة المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة 
أمثالهم بن لقان عرة له شال زايد موونيها انضا أذامن عات الومفية أت 
يكوتوا واعين لأهدات: لقال يعطلون خا برضي الغو وجل .وآن يكوير) 
أعلم من الكافرين بكل ما يصلح حياة الببشر وارتقاء الأمم. أما الكفار 
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والمشركون واليهود والنصارى فهم قوم ماديون يبغون من حروبهم مجرد 
التسلط والشهرة وإذلال الشعوب الأخرى. 


ووقوف المسلم أمام.عشرة من الكفار كان في مبدأ الأمر حيث كان 
سامون قلا فطوليوا بالمرتبة العليا من الأفعال الكرعة وهي مرتبة العزعة» 
وأما بعد أن كثر المسلمون» فلم يطالبوا إلا بما هو رخصة وتيسير وسهولة» 
لذا جاءت الآية التالية مخففة نوع التكليف: فقال تعالى: «الكَنَّ حَنََ أله 
عَكْمْ4 أي لما أوجب الله على المسلم الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم. 
وثقل ذلك عليهمء خفف عنهم إلى مرتبة أقل منهاء هي مقاومة الواحد 
الاثنين» م بال اك ال 0 
كثرة الكياد:والعم. يخليوا به مئتين» وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين 
بإذن الله وقوته ومشيئته» والله دائاً مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية. 
لوا را ل ام 0 «لا نزلت: «إن يك 
مََكُم عِنْرُونَ صَدرُونَ يمْلِبوأ اتن 4 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم 
ألا يفرٌ الوااحد من عشزة فجاء التخفيف فقال : (أدنّ حَنَىَ َلَّهُ ع4 
الآية قال: فلما خفف الله عنهم من العدة. تقض من الضين بقدرها خننك 


عنهم 1 


وفي كلا الحالين يطالب المسلمون القلة بمقاومة الجماعة الأكثر منهم؛ لآن 
العبرة بالانضباط والصبرء والحزم والعزم» وصدق الإبمان» واتباع أوامر الله 
تعال: وقوه ار ع مع ألصَّدِرِنَ4 تحذير للمؤمنين من الاعتماد على الإمان ' 
0 فإنه لا بد مع الإبمان من أوصاف أخرىء أهمها 
الصبر والثبات» والإعداد المادي والنفسي الدائم» والمعرفة بحقائق الأمورء 
ومقاصد الحهاد. 1 


وقد تكرر الأمر بالثبات فرداً وجماعة والصبر في القرآن الكريم» مثل قوله 
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5 عمس ص جز مرالوناة ٠‏ اع د د > رمعووروه 
تعالى في الثبات: « يتأيها ألَذِب عَامَنوَا إِذَا لقِيثم فكّة فَاتْبِتُوأ 4 [الأنفال: ه/ 
4 ترا طون أنه يك ابد تيرك و جيزيا ع الجن نه 


0 010 0000 5 2 5 5 

مَرَصُوصضٌ 47 [الصف: ]:/3١‏ وقوله تعالى في الصبر: 9 يَتأيَها أأيت عَامَنُوأ 
م سر 0020 ع م له ل ه دمر مس هسلكر داو 2 

أصيروا وَصَاِرُوا وَرَايطوأ وَأَدَفَوأ الله لَمَلَْكُمَ تيوت 4279 [آل عمران: ؟/ 
9 3 0 و ا 1 ل د عه 3 


5 06 4 5 2 ُُ 026 02 دعوتيو 
٠‏ وقوله: «إولا تنلرعوا فنفشلوا وتذهب 2-2 وَأَصيروأ إِنَ الله مع 
لْصَّيرِسَ» [الأنفال: 41/8] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية «إوَإِن جَنَحْوا لِلسَّلِم #على الأمر بقبول غقد الصلح والمهادنة أو 
المسالمة إن مال إليه العدو. وعلى الأمر بالتوكل على الله» أي تفويض الأمر 
فيما عقد من صلح إلى الله. ليكون عوناً على السلامة» والنصر عليهم إذا 
نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء. ونبه تعالى في آخر الآية بقوله: 9 إِنّمُ هو 
2 و 2 عي 5 5 8 
لسّمِيعٌ الْعَليمْ4 على الزجر عن نقض الصلح؟؛ لأنه تعالى عالم بما يضمره 
العياد» وسامع لما يقولون. 


وفي هذا دلالة واضحة على أن الإسلام يؤثر السلم على الحرب» ويوجب 
الوفاء بالمعاهدات والمصالحات» ويحرم المبادرة إلى الغدر والخيانة ونقض 


العهود. 


وقد أثير خلاف حول هذه الآية» هل هى منسوخة أو لا؟ فقال قتادة 
وعكرمة: نسخها « فاقوأ المشركين حَيْتْ وَجَدتَمُوَهْرٌ © [التوبة: 9/ 0] وقوله: 
«وَقَنْيِلُوا الْمُشْرِكِينَ كفّهَ) [التوبة: 501/4 وقالا: نسخت براءة كل موادعة» 
ل 


حت يقولوا: لا إله إلا الله. وقال ابن عباس الناسخ لما: «إقلا مهنا وبدعواً 
كََ لير 4 [عمد: /ا4:/ه*] . 


وقال جماعة: ليست بمنسوخة» لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان فيه 
المصلحة. فإذا رأى الإمام مصالحتهم» فلا يجوز أن بهادخهم سنة كاملة» وإن 
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كانت القوة للمشركين» جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين» ولا يجوز 
الزيادة عليهاء اقتداء برسول الله يِذ بإلقعانة عومج ريدن ثم إهم 
نقضوا العهد قبل كمال المدة. 

وصالح أصحاب رسول الله كلٍِ في زمن عمز بن الخطاب رضي الله عنه 
ومن بعده من الأئمة كثيراً من بلاذ العجم؛ على ما أخذوه منهم » وتركوهم 
على ما هم فيه. وهم قادرون على استئصانهم. 

وصالح رسول الله يخ أهل خيبر على شروط نقضوهاء فنقض صلحهم. 
وقد صالح الضمْري (مخحشي بن عمروء من بني ضمرة بن بكرء في غزوة 
الأبواء) وأكَيّْدِر دُومَة (أكيدر بن عبد الملك» من كندة» ودومة: هى دومة 
الجندل» مدينة قريبة من دمشق) وأهل نجران. وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام 
حى نقضوا عهده. 

وما زال الخلفاء والصحابة على هذه السبيل عاملة وسالكة. 


والخلاصة كما ذكر ابن العربي: إذا كان للمسلمين قوة وعزة ومنعة فلا 
صلحء وإن كان لهم مصلحة في الصلح, لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه فلا 
بأس بالصلح. 

وقد نقلت سابقاً عن ابن كثير ترجيحه أن الآية غير منسوخة وغير 
مخصصة. ولا منافاة بينها وبين أوامر القتال» فهذه الأوامر عند الاستطاعة» 
والصلح عند العجز وقوة العدو وعدم التكافؤ بين قوتنا وقوته. وكذلك قال 
الجمصاص: قد كان النبي يَكلةٍ عاهد حين قدم المدينة أصنافا من المشركين منهم 
النضير وبنو قينقاع وقريظة» وعاهد قبائل من المشركين» ثم كانت بينه وبين 
قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتالها خزاعة حلفاء 
الني كله ولم يختلف نقلة السير والمغازي في ذلك». وذلك قبل أن يكثر 
المسلمون. فلما كثر المسلمون لم يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
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رمح رع ه 


السيف بقوله تعالى: «أَقَئُلُواْ الْمُتْرِكينَ حَيتُ وَبَدتموهْرٌ 4 ويقاتل أهل 
الكناتحق: يلسا أو"يططوا الخرية: بقولة اق + نيوا أأيرت: ل 
يؤمبوت بأ" . وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها حكم 
ثابت أيضا. 

وعقد الصلح جائز غير لازم للمسلمين باتفاق العلماءء فيجوز نبذه إذا 
ظهرت أمارات الخيانة والنقض والغدر. 


ويجوز - كما ذكر ابن العربي - عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال» 
يبذلونه للعدو. بدليل موادعة الني يك لعيينة بن حِصُن وغيره يوم الأحزاب» 
على أن يعطيه نصف تمر المدينة» فقال له السعدان: إن كان هذا الأمر من قِبّل 
الله فامُضٍ له» وإن كان أمراً لم تؤمر به» ولك فيه هوى» فسمع وطاعة» وإن 
كان الرأي والمكيدة» فأَعلِمْنا به» فقال النبي كَكلِِ: إنما هو الرأي .والمكيدة؛ 
لأني رأيت العرب قد رَمَتكم بقوس واحدة» فأردت أن أدفعها عنكم إلى يوم. 
فقال السعدان: إنا كنا كفاراً» وما طمعوا منًا بتمرة إلا بشراء أو بقِرى» فإذ 
أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف» وشقًا الصحيفة التي كانت كتبت”". 


.سيج مير 


ودلت آية: لإوَإن يردوأ أن حُدَعْوكَ )4 على حكم من أحكام الصلح» وهو 
أنهم إن صالحوا على سبيل المخادعة» وجب قبول ذلك الصلح؛ لأن الحكم 
يبنى على الظاهرء كما يبنى الإبمان على الظاهر. 

وأرشدت آية «وَأَلّتَ بيت فُلُوبيمَ4 إلى أن تألف القلوب الشديدة في العرب 
من آيات النبي كَلةِ ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يُلْطَم اللطمة» فيقاتل عنها 


حتى يستقيدهاء وكانوا أشد خلق الله عَمِيّة» فألف الله بالإيمان بينهم» حق 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. 


9/7” أحكام القرآن:‎ )١( 
470 (؟) أحكام القرآن لابن العربي: ؟/‎ 
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والله تعالى أيِّد نبيه بمناسبة الصلح مع المشركين في حالين: خاصة وعامة» 
لمن ذلك من قبيزة :التكران» ففى الآية“الأول؟ تزوإنا رمذيا أن خدعوة 
فرك حَسْبَكَ م4 كفاية 0 حال الخديعة» أي وعله بالنصر عند 
مخادعة الأعداء. وفي الآية الثانية : 6 ا حَسْبْكَ أنه كفاية عامة أي 
حسبك الله وكافيك وناصرك في كل حال. 


واستدل أهل السنة بقوله تعالى: « وَلَحكنّ أنه أَلْفَ بَنْئَبُمَ 4 على أن 
أحوال القلوب والعقائد والإرادات والكرامات» كلها من خلق الله تعالى» 
بسبب الإيمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلاء”". 


ودلت هذه الآية أيضاً على أن العرب كانوا قبل الإسلام في خصومة دائمة 
ومحاربة شديدة» يقتل بعضهم بعضاًء ويغير بعضهم على بعض» فلما آمنوا 
بالله ورسوله واليوم الآخرء زالت الخصومات» وحصلت المودة التامة وا حبة 
الشديدة. 


وقد أيد الله رسوله بمعونته ونصرته وبالمؤمنين من المهاجرين» وهذه آية 
ربانية ومعجزة أخرى للنبي يكل الذي كان فرداً وحده يدعو إلى الإسلام» 
فأيده الله بتوفيقه» وحماه بالمؤمنين التابعين من حولهء في مكة والمدينة. 

وأرشدت آية: 9 يَكأَببًا أليّمنُ كرض الْمُؤْمِيتَ عل الْقِتَالِ4 إلى:أن الواجب 
على المسلمين الإقدام على الجحهاد بروح وثابة عالية» وشجاعة فائقة») وصير 
شديد» وعزة لا تلين» حت إنه كان المسلم مطالباً في مبدأ الأمر بالصمود 
أمام العشرة من الأعداء» ثم خفف الله عنه» فاكتفي بمطالبته بالثبات أمام 
اثنين فقط. 


وهذا بدليل قول ابن عباس المتقدم. فإن الثبات أمام العدو فرض على 


١84/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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المسلمين» ». لا اخختيار لهم فيه» ويحرم عليهم الانهز زام أمام ضعفي العدد؛ لأن 
قوله تعاق: :«[الَنَ حت أللَدُ َك » وإن ورد نضيغة الخينة فالمراد به الأمرء 
والأمر يقتضي الوجوب؛ لأن التخفيف إنا يكون في المأمور به لا في المخبر 
عنه. ونظراً لوجود التخفيف, فلا محالة - كما قال الجصاص - قد وقع النسخ 
عن المسلمين فيما كلفوا به أولاًء ولم يكن أولئك القوم قد نقصت بصائرهم» 
ولا قل صبرهم. وإ ونا خالصي ترم ل كل حم الال بعائرمم 00 تمع وهم 
المغنيؤن. تقوله تعالق: #[ وله الك فبك فنا 0 

ودل قوله: ١‏ بِإِذْنِ أله على أنه لا تقع الغلبة إلا بإذن الله أي إرادته 
ودل قوله: «إوَأنَّهُ مَمَ ألصَديرِتَ4 على تأييد الله الصابرين وإعانتهم. 

ودل قوله تعالى : « بنهُم ا ورب هزم رعو ارارق ني ناك 
المسلمين وقتال الأعداع. وتلك الفوارق توضح علة الغلبة والنصر وهي : 


2 


١‏ - من حيث الحدف: إن هدف غير المؤمن بالله وبالمعاد هو مجرد 
الاستمتاع بال حياة الذنا:والتيعاةة فيه شكوة متمسكا مناء خريضاً عليهاء 
هياباً من الموت. أما المؤمن فيعتقد ألا سعادة في هذه الحياة» وأن السعادة لا 
تكون إلا في الآخرة» فلا يبالي بالحياة الدنيا» وعم عل خياد ااباري 
سم حتى إنه يقاوم العدد الكثير. 
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؟ - من حيث الوسيلة: يعتمد الكفار على قوتهم وشوكتهم» ويستعين 
المسلمون بربهم بالدعاء والتضرعء فيكون النصر والظفر لهم أولى. 

* - من حيث الباعث: إن قلب الكافر خاو من نور الله والإيمان به والعلم 
والمعرفة» فيكون جباناً ضعيفاً عند القتال. وأما قلب المؤمن فيستضيء بنور الله 
ومعرفته» فيقوى قلبه وتكمل روحهء فيقدم على القتال بروح عالية لا تغرف 
الترود والقويه: 


دلق أحكام القرآن للجصاص: عمرالب7 


٠ 5‏ لد 20١‏ - اللككال م //اك-الا 


شرط اتخاذ الأسرى 


م 
لابو 0 


«زمَا كات لبي أن يَكونَ لم 


مدت لدمو واي 21 عمو م خق 2 011 > و سيم ماي ساس 
6 :2 2 2 ب 7 5 1 أي 
لديا وألله بريد أ 0 بر ك2 وله لو حلب شن ألله سبق 


ل 0 1 2 0 ص رك > بيرح سد د 00 1 و 
1 ينا الم عله عظيم 9 وأاء 6 ّْ 0 ْ 
2 : , ا 2 020 8 ىَّ 0 ا رن 
إمَكَ اه عمو رَحِيم © بآ لي ةا 35 يكم مرح الأسرئ إن 


1 2 5 2 عىء مجامج رسع 01-6 4 ور 
َل له فى قاوبكخم حا تيك 02 يها أ ّْ 0 
حر ند يدوا ا 7 


القراءات: 


.عا 


وقرأ نافع (النبيء). 

(يت الأشرى) : 

وقرأ أبو عمرو (من الأسارى). 
الإعراب: 


ردصي 


(ؤََّا كنب ب لله سَبَقَ) ( كنّبُّ): مبتدأ مرفوع» (يِنَ ألو : صفة 
له قيرف ات بو الله روصع قعل عاضو عله إما مرق عل + 
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صفة أخرى لكتاب» وإما منصوب على أنه حال من الضمير الذي في الظرف 
أئ. :#إتن الله »:. وخين البتدا عخذوف: تقديرة:. لول كنات يبذه الضفة 
تدارككمء مسّكم. ولا يجوز ,جعل «سَبَقَ4 خبر المبتدأ؛ لأن الخبر بعد 
«(1ل» لا يجوز إظهاره. 


«عَلَلا طَِباأ4 9حَلَلَا4: منصوب على ال حال من إمِمًا4 أي المغنوم» أو 
صفة للمصدرء أي أكلاً حلالاًء وفائدته: إزاحة ما وقع في نفوسهم منه 
. يسيب تلك المعاتبة» أو حرمتها على الأولين» ولذلك وصفه بقوله: «طِيَبَا4. . 


وقوله: « مَكَنُوا رما مما غَنِمَثُمَ4 أي من الفدية؛ فإنها من جملة الغناتم» والفاء 
للتسبب» والسبب محذوف تقديره : أبحت لكم الغنائم فكلوا. وهو دليل لمن 
قال: إن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة. 


المفردات اللغوية: 


ما كانت واي 0 ٠٠‏ ينْخَ» يكثر القتل 
ويبالغ فيه .« ترِيدُورت» أيها المؤمنون عرض ألدُّييَا4 حطامها بأخذ الفداء 
من الأسرى .ل وَأَلَهُ يُرِيِدُ لْأضِرَة» يريد لكم ثواب الآخرة بقتلهم .(وَأَمّهُ 
عَرِيِذٌُ4 قوي لا يُغلب وإنما يغلب أولياءه على أعدائه .«( كيم في صنعه 
وحكمه يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها .ل٠الَوْكَا‏ كنب من أله سَبَىّ6 لولا 
حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو ألا يعذب المخطئ في اجتهاده. أو ألا 
يعذبكم والرسول فيكم وأنتم تستغفرونه من ذنوبكم» أو بإحلال لد 
والأسرى لكم .لَمسَكْم فيمآ أُحَذتمْ4 من الفداء. 


(إن يِمْلَّمْ أنَهُ في قُنُويكم حَيْ4 إعاناً وإخلاصاً .( يويك حَيَها يمآ أذ 
مِنحكمٌ) من الفداء بأن كن ويثيبكم في الآخرة ٠‏ وتعفر 
كم ذنوبكم. 


حك لدّةٌ 2٠١١‏ - الؤَكَدْال : م /لاح-دلا 


(َإن يدوأ أي الأسرى .ٍينِيَائئكَ) بما أظهروا من القول .من 
بل 4 قبل بدر بالكفر 22001 ينوم ببدر قتلاً وأسرأء فليتوقعوا مثل ذلك 
إن عادوا «لعَلة )6 + بخلقه .«حَكِيِمٌ 4 في صنعه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (17): 


«إمَا كات لبي 4 : روى أحمد وغيره عن أنس قال: استشار النبي كَكه في 
الأسارى يوم د فقال: إن الله قد أمكنكم منهمء فقام عي نم انقطانى 
فقال: يا رسول اللهء اضرب أعناقهمء فأعرض عنهء فقام أبو بكر فقال: 
نرى أن نعفو عنهم» وأذاتقل بيه القدام» فعفا عنهم» تون 
فأنزل الله: وِلْوْلَا كنب من أله سَبَقّ6 الآية. 


وروى أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدرء 
وجيء بالأسارى. قال رسول الله تَكِ: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ 
الحديث. وفيه: فنزل القرآن بقول عمر: «إمَا كات تي كن له أَسَرَئ 4 
الآيات. ١‏ 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: لم تحل الغنائم» لم تحل 
لأحد سود الرؤوس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماءء فتأكلهاء فلما 
م الا مه ٠‏ فأنزل الله : «لْوْلَا كب من أله 
سَبَقّ لَمَسَكْم يمآ أَحَدْممّ عَدَانُ عَفليةُ 6 4. 

زاود ابن المنذر عن نافع عن ابن عمر قال: اختلف الناس في أسارى 
بدرء فاستشار النبي كَكلةٍ أبا بكر وعمرء فقال أبو بكر: فادهم» وقال عمر: 
اقتلهم. فقال قائل: أرادوا قتل رسول الله كهِ وهَدْم الإسلام» ويأمره أبو 
بكر بالفداء» وقال قائل: لو كان فيهم أبو عمر أو أخوه ما أمَرَ بقتلهم. 
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فأخل رسول اله كي بقول أبي بكرء ففاداهم فنزل: هلولا كنب من أله 
00 رسم 26ج يه 8 


م فيمآ أَحَذتم عَدَابٌ عَظِيمُ (4)63 فقال رسول الله : «إن كاد ليمسّنا 
في خلاف 7 الخطاب عذاب عظيم» ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر). . 


فهذه الروايات تدل بالاتفاق على أن الى كَلةِ أخذ برأي أبي بكرء وقبل 
الفداء من أسرى بدرء وتذكر الرواية الثانية والرابعة أن القرآن نزل تشريعه 
موافقاً لرأي عمر » وتنفرد الرواية الثانية عند الترمذي أن نزول الآية .كان 


بسبب أخذ الغناتم قبل أن تحل لهم. 


وفي رواية خامسة عند ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن 
الأعمش عن ابن مسعود توضيح أكثرء يجعل الآراء ثلاثة» قال: لما كان يوم 
بدر وجيء بالأسرى» قال رسول الله يكلهِ: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» قومّك وأصلك استبقهم واستأن بهم لعل الله عز 
وجل يتوب عليهم. وقال عمر: كذبوك وأخرجوكء؛ فقدمهم فاضرب 
أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديأ كثير الحطب» 
فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراًء فقال العباس: قطعت رحمك» فسكت 
رسول الله كَِكَِهْ ولم يجبهم. 


ثم دخل» فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء 
وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله» ثم خرج عليهم فقال: إن الله عز وجل ليُلين 
قلوبَ رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله عز وجل ليشدّد قلوبَ 
ركالراقة حي تكرت لد ين لجار وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 


قال: «إفمن ينعن ِنَم 5 وَمَنْ عَصَاقن َإِنَكَ ع تحبر 6 [إبراهيم ”أ 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تَمَذِيهم إن قو ل 


. فَإِنَكَ أَنتَ ليد كفكية 4069 [المائدة: ]١١8/6‏ . وإن مثلك يا عمر كمثل 


2 5 


موسى قال: «رَبَنَا أطي عَلحَ وله وأشدد عل مويه 4 تيونس: ]88/1١‏ / 
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00 


ومثلك يا عمر كمثل نوح قال: (إرَتَ لا در عَلَ الأرض مِنّ الْكفر 


. ]15/١ [نوح:‎ 


ثم قال رسول الله كلِِ: أنتم اليوم عالة» أنتم اليوم عالة» فلا ينفلةن منهم 
أحدء إلا بفداء أو ضرب عنق؟ قال ابن مسعود: فأنزل الله عز وجل : «إما 


كانت لي أن 1 لَه شرع ع ا ف الْرْض )4 [الأنفال: 7/8"] 

وتنفرد رواية سادسة ذكرها مسلم وأحمد عن عكرمة بن عمارة عن ابن 
عباس في وصف حال الني وَيِلِ وصاحبه أبي بكر بعد نزول الآية» وتصرح 
بأن الذين اختاروا الفداء كثيرون» قال: حدثنى عمر بن الخطاب قال: لما كان 
يوم بدر والتقواء فهزم الله المشركين» وقتل منهم سبعون رجلاء وأسر سبعون 
رجلاً» استشار رسول الله يَكلِلٍ أبا بكر وعمر وعليا» فقال أبو بكر: يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» 
فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسى الله أن مهديهم» فيكونوا لنا 
عضدا. فقال رسول الله كَل : ما ترى يا ابن الخطاب؟ 


قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أن تمكنني من فلان 
قريب لعمر فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عَقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان أخيهء فيضرب عنقهء حت يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا 
موادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأعُتهم وقادتهم» فهوي رسول الله كك ما 
قال أبو بكرء ولم بهو ما قلت» فأخذ منهم الفداء. , 


فلما كان من الغدء قال عمر: غدوت إلى الني كَل فإذا هو قاعد. وأبو 
بكر الصديق» وإذا هما يبكيان» فقلت: يا رسول الله» أخبرني» ماذا يبكيك 
أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت؟ 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: .ص ١5‏ وما بعدها. 
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فقال الني كَلِةِ: أبكي للذي عُرض على أصحابك من الفداء» لقد عُرض 
م لع م وأنزل الله عز وجل : «إما 
كات بي أن يَكوْنَ له أَتَرَئ حَقَّ يضح في الْاَضْ) إلى قوله : «لَرّلَا كنب 
من أله سَبَْنَ لمسكم هيما أعذم 0 عَتِلهُ ©))» أي من الفداء وهذه 


الزواية أجمع الروايات وأصحها وأولاها بالاحتجاج مها. 


والخلاصة: كان الأولى قتل الأسرى. وكان أخذ الفداء باجتهاد النبي 
عله و ادر احا رارميو ايه لكن اجتهاد المصطفى لا يقر فيه 
على الخطأ. 


روى ابن المنذر عن قتادة قال: أراد أصحاب محمد الفداء يوم بدر. 
ففَادَؤهم بأربعة آلاف. أربعة آلاف. وفي مصنف أب داود عن ابن ن عباس رضي 
الله عنه أن النبي كلِلِ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة. 


(يأا لين قل لِمَن فى نيكم 6 : روى الطبراني في الأوسط عن ابن 
عباس قال: قال العباس: في والله نزلت حين أخبرت رسول الله 2 
بإسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التى وُجدت معي»ء فأعطاني بها 
عشرين عبداًء كلهم تاجر بمالي في يدهء 0 الله. 


قل 


وفي رواية أخرى أكثر إيضاحاً. قال الكلبي في قوله تعالى : «عان أ 
لَمَن ىق اليك تر الأسرى» الآية: بلاس سا 
وعقيل بن أبي طالب». وتؤفل بن الحارث» وكان العباس أسر يوم بدرء ومعه 
عشرون أوقية من الذهب. كان خرج بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس» وكان 
أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدرء ول يكن بَلَعَنْهُ التّؤبة حتى أسرء 
فأخحذت معه وأخذها رسول الله كَل منهء قال: 
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فكلمت رسول الله يكِهِ أن يجعل لي العشرين أوقية الذهب التي أخذها مني 
من فدائي» فأبى على وقال: أما شىء خرجت تستغين به علينا فلا» وكفلني 
فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من فضة» فقلت له: تركتني 
والله أسأل قريشاً بكفي» والناسء» ما بقيت. قال: فأين الذهب الذي دفعته 
إلى أم الفضل مخرجَك إلى بدرء وقلت لما : إن حدث بي حدث في وجهي هذاء 
فهو لك ولعبد الله والفضل وقُتمء قال: قلت: وما يدريك؟ قال: أخيري الله 
بذلك» قال: أشهد أنك لصادقء» وإني قد دفعت إليها ذهباً» ولم يطلع عليها 
أحد إلا اللهء فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. 


قال العباس: فأعطاني اللخ امنا انمق كمااقان هدري هيدا 
كلهم يضرب بمال كبير» مكان العشرين أوقية» وأنا أرجو المغفرة من ربي”"". 


وروى أبو الشيخ ابن حيان عن ابن عباس: أن العباس وأصحابه قالوا 
للبي و : آمنا بما جكت به» ويد الك برشرل ال فنزل: (إن يَمْلمِ أنه في 
قُلُويكْ َبْرَا4 الآية. 
المفاسية: 
و ل ام الع عار رار فهي 


التفسير والبيان: 


ما صح لنبي وما استقام له وما كان شأنه الذي ينبغي أن يكون له أسرى 
يختار فيهم إما المنَّ أو الفداء في مبدأ أمره حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ 


دلق أسباب النزول للواحدي: ص 1١78‏ 
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فيهء لإظهار عزة الإسلام والمسلمين. وإرهاب الدولة أعداءهاء واشتداد 
أمرهاء فلا يتجرأ على النيل منها أحدء ولا يقدم على إضعافها والتجسس 
عليها أحد من الأسرى الذين تركوا يعودون لديارهم بفداء مالي. 


فالذين يرون قبول الفداء إنما يريدون الحصول على عرض الدنيا''؟ أي 
٠‏ حطام الدنيا الفاني» والله يريد لكم ثواب الآخرة الداتم وما هو سبب الجنة 
بما يشرعه لكم من الأحكام المؤدية إليه» ومنها الإثخان في القتل في الأرض» 
وإعزاز الدين» والقضاء على الأعداء. لإعلاء كلمة الحق» وإقامة العدل» 
وإقرار النظام الأصلح للبشرية: 

والله وذو دلت قعل أعناته ومكنهم منهم قتلاً وأسراًء حكيم في 
أفعاله وأوامره» يشرع لكل حال ما يليق بهء ويخصه بهء كالأمر بالإثخان 
ومنع أخذ الفداء حين ا الشوكة والقوة للمقركية: وبذلك تتحقق عزة 
المؤمنين كما قال تعالى: «وَلَِّهِ أَلْمِزَّهُ وَلرشُولِد- وَلِلْمْْمِينَ4 [لمنافقون: *+/8] . 


اا عاص ين املد شيل أو ارلا سكم من الله سبق إثباته في اللوح 
امحفوظ”': وهو أنه لا يعاقب المخطئ في اجتهاده؛ لأن أصحاب هذا الرأي 
نظروا ورأوا أن استبقاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم وتوبتهم»ء وأن فداءهم 
يتقوّى به على الجهاد في سبيل اللهء وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام» 
وأهيب لمن وراءهمء وأضعف لشوكتهم. 

وقيل: إن الحكم الذي سبق هو ألا يعذب أهل بدر فهم مغفور لهم» أو 
ألا يعذب قوماً إلا بعد تأكيد الحجة والبيان» والتصريح المتقدم بالنهي عن 
الفداعء ولم يكن قد تقدم نبي عن ذلك» أو أنهم استعجلوا في استباحة 
الغناتم » وم تكن قد أحلت طهمء والله تعاللى سيحلها لهم. 


(1) إنما سميت منافع الدنيا ومتاعها عوضأ؟ لأنه لا ثبات له ولا دوامء فكأنه يعرض ثم يزول. 
ف عات «لولا» سيأتي في الأسطر الآتية. 
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لولا هذا الحكم الإلحي النايق إزلائه تناك أيا المؤمنون فيما أخذتم من 
الفداء عذاب عظيم وقعهء شديد هوله. وفي هذا تمهويل لخطر ما فعلوا. 

وبعد أن عاتبهم الله تعالى على أخذ الفداءء أباحه لهم وجعله من جملة 
الغنائم المباحة التي أبيحت لهم في مطلع السورة» فقال: 2 كَكُلُوأْ مما 0 
أي أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم من الفدية» 0 
طيباً بنفسه لا حرمة فيه لذاته» كحرمة الدم ولحم الختزير» أو كلوه أكلا 
حلالاً لا شبهة فيه. والفائدة إزاحة ما وقع في نفوسهم من أكل الفداء بسبب 
تلك المعاتبة أو حرمة الغنائم على الأولين. 

واتقوا الله في مخالفة أوامره. ولا تعودوا لثىء من امخالفة لأمره ونبيه» ولا 
ترتكبوا المعاصي بعد ذلك» إن الله غفور لوي بأخذ الفداء» رحيم بكم 


بإباحته لكم ما أخذتم» ومن رحمته: قبوله التوبة عن عباده وعفوه عن 
السيكات. 


والخلاصة: أن مفاداة الأسرى أو المنَّ عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون 
إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداءء وإظهار هيبة الدولة في وجه 
الآخرين. 

وبعد أن أخذ النبي كي الفداء من الأسرىء وشق عدوم اعلا انوا 
منهم ) أنزل هذه الآية: ييا ألتّنٌّ قُل لِمَن فى أَيْدِيكُم4 استمالة لهمء 
وترغيباً لهم في الإسلام ببيان ما فيه من خيري الدنيا والآخرةء وتهديداً 
وإنذاراً لهم إذا بقوا على الكفر. 

ومعتى الآية: يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين 
أخذتم منهم الفداء: إن يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل إمانا 
وإخلاصاً وحسن نية وعزما على طاعة الله والرسول في جميع التكاليف. 
والتوبة عن الكفرء وعن جميع المعاضي» ومنها العزم على نصرة الرسول 


للد 205١‏ - الأكمال : م /لاحدبو - .4 


والتوبة عن محاربته» يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداءء ويغفر لكم ما 
كان منكم من الشرك والسيئات» والله غفور لمن تاب عن المعاصى » رحيم 
بالمؤمنين» فهو بمدهم بعنايته وتوفيقه وإسعاده. 

قال ابن عباس: الأسرى في هذه الآية العباس وأصحابهء قالوا للنبى 
ككل : آمنا بما جئت به وتشهد أنكه رميول الله لننصحنّ لك على قومك» 
فنزلت هذه الآية. 

وني هذا حض على إعلان الإسلام وقبول دعوته. وإن يريدوا أي الأسرى 
خيانتك يا محمد بإظهار الإسلام والمسالمة» ثم نقض ما عاهدوك عليه» فلا 
تخف من خيانتهم» فإنهم ل ل 0 
الذي أخذه على البشر في قوله : (أَلسَتُ لت َ قَالوا 2 [الأعراف 1 02 3 
وأقام الأدلة الكونية والعقلية عليه» 0 من العقل الذي يرشد المتأمل بحق 
إل الاقوان/ بوط انيه الله تسا : 

فأمكن منهم» أي فأمكنك منهم يوم بدرء وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك 
منهمء ويسلطك عليهم فتهزمهم. 

والله عليم بنواياهم. حكيم ف تذبيره وصنعه» فينصر المؤمنين على 
الكافرين. 

وفي هذا تسلية للبى عل بوعذده بالنصر» ووعيذده هم بالهزعة ؛ أن الله 
مطلع على كل شيء في الوجودء ومهيمن على جميع البشرء وقادر على تحقيق ما 


يريد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


آية : 545 ت ني 6 نزلت يوم بدرء عتاباً من الله عز وجل لأصحاب 
نبيه كك والمستفاد منها أنه ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان أي. القتل والتخويف الشديد. 


1 9 ليه 20١‏ - اللَكدْاك : + //اك-الا 


وده الآية إتحلائ موافقات الوحى لرآئ عمو وقد بلعت :بضعاً وثلاثين: 


ولقد كان هذا الحكم مناسباً لبدء قيام الدولة الإسلامية» ولا شك أن لكل 
دولة في بداية تأسيسها أحكاماً وظروفا وقتية» تستدعيها المصلحة واستكمال 
قيام الدولة» وهذا الحكم القتل المشروع ري هن الأعداء مبجحرمي كم 
وليس التقتيل الداخلي للشعب بعد قيام الثورة مثلا. 


وم يكن فعل الني كَل إلا اجتهاداً واختياراً لأحد أمرين مشروعين: هما 
القتل وأخذ الفداء. فهو فعل لخلاف الأولى» وليس في ذلك مساس أصلا 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام كما فهم بعضهم؛ لأن المساس بالعصمة يحصل 
إذا خالف النبي نصاً صريحاً أو أمراً قائماً. ولم يكن هناك نص أو أمر سابق 
بالقتل» بدليل مشاورة الصحابة» إذ لا يجوز له بحال ترك حكم النص» وطلب 
الحكم من مشاورة الصحابة. 


وأما بكاء النى يَكةِ فيحتمل أن يكون بسبب الخطأ في الاجتهاد» وحستات 
الأبرار سيئات المقرَّبين» وقد أقدم على البكاء لأجل هذا المعئى» بسبب 
حرصه الشديد على الإصابة فيما ارتآة» وموافقة اجتهاده حكم الله في المسألة. 


وعلى كل حال» فقد قتل بعض أسرى بدر وهم اثنان أو ثلاثة وهم : النضر 
ابن الحارث وعُقبة بن أبي مُعَيط وطعيمة بن عديء لكنه لم يحقق الإثخان في 
الأرض» وحاول بعض. المستشرقين الطعن بذلك» فكيف لو قتل جميع 
الأسرى» وكان عددهم سبعين» فيهم العباس عم النبي وعقيل بن أبي طالب 
ابن عمه؟! 


أسند الطبري وغيره أن رسول الله عَكَِيِةٍ قال للناس : «إن شئتم أخذتم فداء 


الأسارى» ويُقتل منكم في الحوب سبعون على .عددهم». وإن شئتم قتلوا ' 
وسلمتم» فقالوا: تأخذ الفداءء ويستشهد منا سبعون.* 


ْو ١١‏ - الأكتلن : + / لاد ش 9 


وإذا كان التخيير ب بين القعل وأخذ الفداء» فكيف فكيف وقع التوبيخ بقوله : 
(لمَكَخْ)4؟ الجواب : أن اتوبيخ وقع أولا لحرصهم عل أخذ الداء» ثم وقع 
التخيير بعد ذلك. . 


وأما قوله تعالى: «الَرَلَا كتَبُ ين الله سَبَنَّ في أنه لا يعذب قوماً حق 
يبين لهم ما يتقون» فأصح الأقوال - في رأي ابن العربي والقرطبي - في كتاب 
الله السابق: ما سبق من إحلال الغنائم» فإنها كانت محرمة على من قبلناء ٠»‏ فلما 
كان يوم بدرء أسرع الناس إلى الغنائم» فأنزل الله عز وجل: «لوْلَا كدب يِنَ 
. أل سَبَىَّ4 أي بتحليل الغناتم. 


وبما أن هذه الآية في إحلال الغنيمة» واستحقاق العذاب بما اقتحموا 
فيها مما ليس لحم اقتحامه إلا بشرع» استنبط ابن العربي من ذلك بأن الآية . 
دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً» بكم ل إنه 
لا عقوبة عليه» كالمرأة إذا د هذا يوم حيضت فأفطر» والعطام إذا قال: 
هذا يوم توق فيتسفري'فأفطزء ثم حدث الحيض والسفر فعلاً» ورجح ابن 
العربي ألا كفارة في هذه الحالة؛ لأن حرمة ة اليوم ساقطة عند الله» فصادف 
.هتك حرمة الصوم محلاً لا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة ما لو قصد وطء 
امرأة قد زفت إليه» وهو يعتقد أنها ليست بزوجة» فإذا هي زوجة. وهذا رأي 


أبي حنيفة. ومشهور مذهب المالكية والشافعي أن فيه الكفارة”'. 


الس الراك مادا ولا كنب من أله سَبَقَّ» في رأي الرازي: لولا 
أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم. 


وظاهر قوله تعالى : «[فَكَلُوأْ مما غَِمَثُمَ 4 يقتض أن تكون الغنيمة كلها ملكاً 


للغائمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء؛ إلا أن قوله تعالى: ( وَعَلَموَأ 
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يفت للد 25١١‏ - الأككالم : + /لاح-دم 


2 
75 0 00006 


نما عَنِمَثُم ين سَيْءٍ فأنّ لَه مس4 المتقدم بيّن وجوب إخراج الخمس منه 
وصرفه إلى مصارفه المذكورة. وني الآية أيضاً إباحة الغنائم التي كانت محظورة 
قبل ذلك» عن أب هريرة أن النبي يَكِ فيما رواه الترمذي عن أب هريرة قال: 
«لم تحل الغناتم لقوم سود الرؤوس من قبلكم». 

وأرشدت الآية: (يَتأئهًا لين قل لِسََ فى يكم يس الأشر» إلى أنه 
يجب عل المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. وتضمنت بشارة للمؤمنين 
باستمرار النصر على المشركين» ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية 
والمعنوية. 

روى البخاري عن أنس: «أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله علد 
في ترك فداء عمه العباس رضي الله عنهء وكان في أسرى المشركين يوم بدرء 
فقالوا: اتذن لناء فنترك لابن أختنا”'' العباس فداءهء فقال كَلةِ: والله لا 


تذرون منه درهما)». 


وكان فداء الأسير أربعين أوقية ذهباً» فجعل على العباس مائة أوقية (لأنه 
كان موسراً) وعلى عقيل مانين» فقال له العباس : أللقرابة صنعت هذا؟ قال: 
فأنزل الله تعالى: (يَتأيا لين قل لِمَن فى لدِيكُم ين الْأَسرَئ إن يَمْلِّم أله فى 
ُلُوبكٌ حبرا يريك را يَنَآ لُهْدّ ونحكُم4 فقال العباس (بعد إسلامه): 
وددت لو كان أخذ مني أضعافهاء لقوله تعالى: 9يُوْيك حَيََا ْنَا أَجِدَ 
سك ). 

وذكر ابن العربي أنه لا أسر من أسر من المشركين» تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم بمضوا بذلك عزيمةء ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويشبه أنهم 
أرادوا أن يَقَرَبوا من المسلمين» ولا يبعدوا من المشركين» فنزلت الآية. 


)١(‏ لأن جدته كانت أنصارية. 


ليه 2١١‏ - الأككالك : + / ادها فقث 


قال المالكية: إن تكلم الكافر بالإبمان في قلبه وبلسانه» ولم عض به عزعة لم 
يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمنء كان كافراً إلا ما كان من 
الوسوسة التي لا يقدرٌ المرء على دفعهاء فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. 

وقد بيّن الله لرسوله الحقيقة فقال: «إوَإِن يُرِبِدُوأ 'خِيَانئَكَ) أي إن كان هذا 
القول منهم خيانة ومكراً (إفْنَدَ حَانواْ ألَّهَ من قبل بكفرهم ومكرهم بك 
وقتالهم لك. فأمكنك منهم». وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله 
فيقبل ذلك منهمء ويعوضهم خيراً مما خرج عنهمء ويغفر لحم ما تقدم من 
كفرهم وخيانتهم ومكرهه”"'. 

والمراد بالخير في قوله: «يُؤيكم حََا مِنَآ له مِنحكُمْ) يشمل خيريئ 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيخلفهم الله أفضل مما أخذ منهمء. وأما في 
الآخرة فيعطيهم الثواب ويدخلهم الجنة. وذلك يشمل. كل من أخلص من 


الأسارى. 
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يق ليّةِ 2٠١١‏ - اللَكال : + / ؟لا-ه“ 


أصناف المؤمنين في عهد النبي ل 
بمقتضى الإيمان والهجرة 


مم 02 ع مر و ا اه م 57 
( إن الْذِينَ امنا وسَاجروأ وَجَهَدُوا يأموؤلهم وَأنفسيم في سَيِلِ الله وَالذين 
ا ولكَ حَسمُم وَيَة بَعَضنْ وَالنِنَ 0 وَل 0 0 ص 
كتوم د من شَيْءِ 1 اجر وَإِنِ سوك لين بن فلكم أل لتر إآ 5 


2 5 سر 


5 0 زا اج "خرن كر “تمر ١‏ عبر 2 56 هه 007 أ لح لوعي 
وم ا ان الا كماو 0 والْدنَ كمروأ وأ بعضهم 
7 


2 7 0-5 2200 س2 0 
لياه : عض إلا تَفعَُوهُ تكن فته في رض وَفَسَاءهُ كبر 2 ال 
سوه مس 01 عرو ه اام 
اموأ كاجو وَجَنِهَدُوا فى سَبيلٍ أله وال ازا لسرا فيك هم الْمَؤْمِيونَ 
ع 


م لا لاسا سح لسر سر له 


4 2 42 0 يد َّ 5 
1 ضِ مغفرة اورف 6 0 وَالْنَ اموا من بعد وهاجروا وجلهدوا 

8 دس سثشة م 
لك سك د لسار بطب ول بض في كن أله إن أله يكل سَْءِ 


القراءات: 

«من وللبتهم» : 

وقرأ حمزة: (من ولايتهم). 
الإعراب: 


إفي سَيِلٍ أله 4 متعلق ب (وَجَنْهَدُوأ4» ويجوز أن يكون من باب التنازع 
في العمل بين « وَهَاجَوُوأْ وَجَهَدُوا4 «إِلَا تَفْعَلُوَهُ4 الحاء: إما أن تعود على 
التوارث» وإما أن تعود على التناصر. و« تكن » : تامة بمعنى: تقع لا تفتقر 
إلى خبر. وؤفِتَمَةٌ 6 : فاعل تكن. والمعنى: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل 
المسلمين» وتولي بعضهم بعضاً حتى في التوارث» تفضيلاً لنسبة الإسلام على 


للد ٠٠١١‏ - الأكتالك : + / ادهب 00 بيك 


نسبة القرابة» ول تقطغوا العلائق بينكم وبين الكفارء ولم تجعلوا قرابتهم كلا 
قرابة؛ تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين مالم يصيروا يدا 
واحدة على الشركء كان الشرك ظاهراًء والفساد زائداً (الكشاف: ؟/50). 


المفردات اللغوية: : 


(وَمَاجَيوأ4 أي تركوا مكة التي كانت دار حرب وكفرء وذهبوا إلى المدينة 
دار الإسلام روأ أنزلوا وأسكنوا النبي يك « رَنصَرْوَا هم الأنصار 
رلك بَمْضٍِ»4 في النصرة والإرث «وَلَبَتبِم4 أي توليتهم في الميراث» 
والولاية في الأصل : ملك الأمر والسلطة عليه والقيام به ومن نوو أي فلا 
إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة «حَقّ زوأ وهذا أي 
التوارث بالهجرة كان في مبدأ الأمرى ثم نسخ بآخر السورة وأصبح التوارث 
بقرابة الرحم (تٍ تمكو عهد. أي فلا تنصروا المسلمين ظُ المعاهدين 


وتنقضوا عهدهم ٠‏ «وَاِينَ كَمَرُوا بَنسمُمْ ولي بَْنَ4 في النصرة والإرث» 
فلا إرث بينكم وبينهم. 
«إِلَا تَعَعَلُو تَفُكَلُ 4 4 أي توي لين و شمع الكفار 5-9 فت فت لْدرَضٍ 


:كر 


وَفَسَادُ كبز 6 أي تحدث فتنة عظيمة بقوة الكفر وضعف الإسلام غم وَرِرفٌ 
كع في الجنة «ودِنَ ءَامَنوَاُ مِنْ يََلُ» بعد السابقين إلى الإبمان والهجرة 
(كبة 6089 أيها المهاجرون والأنصار « وأولوا لْدََا و # ذوو القرابات 
بعص بَعَصُهُمْ وَل بض في الإرث من التوارث بسبب الإيمان والحجرة المذكورة 
في الآ السابقة بإن كِتَبِ أنه اللوح المحفوظ إن َه يكل نه عَلِم]» 
ومنه حكمة الميراث وتدرجها من التوارث بالهجرة إلى التوارث بالرحم» إلى 
التوارث بشدة القرابة في سورة النساء. 


كد لل 2١١‏ - الأّكال : م / ؟لاده“ 
سبب النزول: 
نزول الآية (5/): 


«َالْدِنَ كَمَرُوأ4: أخرج ابن جرير الطبري» وأبو الشيخ ابن حيان عن 
السّدّي عن أبي مالك قال: قال رجل: نورّث أرحامنا المشركين؟ فنزلت: 
كنا تف م نيس 


نزول الآية (7/0): 


«(دَأووا ألما : أخرج ابن جرير عن ابن الزبير قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل: ترئتي وأرئك» فنزلت: «وَوْوُأ الَو بصم وَل بَعَضِ في كل 
أنهو 

وأخرج ابن سعد عن عروة قال: أخى رسول الله يكل بين الزبير بن لوم 
وذو مها لاقن قال الرووة قلق ارايقة ك1" | فناهة :لقاع شه 
فقلت: لو مات» 00 عن الدنيا وأهلهاء 0 فنزلت هذه الآية: 
«دَودا الأسار يََسْهْْ أرق سَمْضٍ في كب للَهِ إن لَه يكل غَيْء عَم 
فصارت 5 بعد للأرحام والقرابات» واتقطعت تلك المواريث في 
المؤاخاة. 


بعد أن أبان الله تعالى قواعد الحرب والسلم مع الكفارء وحكم معاملة 
الأسرىء ختم السورة ببيان قرابة الإسلام ورابطته البديلة عن علاقة الكفرء 
وهي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى الإيمان والحجرة» في مقابلة ولاية 
الكافرين بعضهم لبعضء. ولكن بشرط المحافظة على العهود والمواثيق مع 
الكفار مدة العهد. ش 


لود 2٠١١‏ - الأكالم : م / ماده؟ لهذ 
التفسير والبيان: ٠‏ 

جعلت الآيات أصناف المؤمنين في مواجهة الكفار أربعة أقسام: 

ا - المهاجرون الأولون قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية. 

5 الأنصار: أهل المدينة الذين آووا إخواءهم المهاجرين. 
المؤمنون الذين لم مهاجروا. 

- المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

أما الصنف الأول فهم المذكورون في مطلع الآية الأولى وهم الذين آمنوا 
بالله ورسوله أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست 
من المجرة» الذين خرجوا من ديارهم وأمواهم. وتركوها في مكة» وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أنفسهم وأمواهم في سبيل الله. وهذا 
الصنف هو الأفضّل والأكمل. وقد وصفهم الله بالإيمان» أي التصديق بكل 
ما جاء به النبي كله ووصفهم بالمهاجرة من ديارهم وأوطانهم» فراراً بدينهم 
من فتنة المشركين» إرضاءً للّه تعالى ونصرا لرسوله يده ونعتهم بالجهاد في 
سبيل الله بأمواللهم وأنفسهم. 

أما الجهاد بالأموال: فهو إنفاقها في التعاون والحجرة والدفاع عن دين 
اللهء كصرفها للكراع (الخيول) والسلاح» وعلى محاويج المسلمين. فضلاً عن 


َّ 


وأما الجهاد بالنفس فهو قتال الأعداء والاستعلاء عليهم وعدم المبالاة 
بهم» وما كان قبل ذلك من احتمال المشاق» والصبر على الأذى والشدائد 
والاضطهاد المتواصل. 


وتقديم الجهاد بالأموال على الأنفس؛ لأنه أدفع للحاجة ويتوقف الجهاد 
بالنفس عليه. 


ليقف ظ للد 2١١‏ - اللّكذال : + / اده“ 


والخلاصة: وصف المهاجرون الأولون بأربيع صفات: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والهجرة» والجهاد» وأولية الإقدام على 
هذه الأفعال. 


وأما الصنف الثاني فهم المشار إليهم يقوله تعال: 2[ والدت عاذو 0 
5 آووا الرسول والمهاجرين إليهم»؛ ونصروهم» فكانت المديئة عاصمة 
الإسلام ومنطلق الدعوة في ا الأرضء وملجأ المهاجرين الذين عملوا 
مع الأنصار على نصرة دين الله والقتال معهمء وشارك هؤلاء أولئك في 
أموالهم» وآثروهم على أنفسهم» » فكانوا في الفضل بعد الصنف الأول. 


ثم وصف الله الصنفين بأن بعضهم أولياء بعض» أي يتولى بعضهم أمر 
الآخر كما يتولى أمر نفسهء ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ لأن 
حقوقهم ومصالحهم مشتركة. ولهذا آخى رسول الله يك بين المهاجرين 
والأنصارء كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء إرئاً مقدماً على 
القرابة» حى تقوّى المهاجرون بالتجارة وغيرهاء فنسخ الله تعالى ذلك 
بالمواريث» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس. وروى الإمام أحمد 
عن جرير بن عبد الله البَجَل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض»ء والطلقاء من قريش» والعتقاء من 


ثقيف ». بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» لكن تفرد به أحمد. 

فكان الإرث بين المهاجرين والأنصار بالإسلام والهجرة دون القرابة» 
فالمسلم في غير المدينة لا يرث المسلم الذي في المدينة وما حوها إلا إذا هاجر ' 
إليهاء فيرث ممن بينه وبينه إخاء. 

وهكذا فالولاية بين المهاجرين والأنصار عامة في الحرب والإرث وكل ‏ 
أوجه العلاقة بينهم وبين الكفار. وقال أبو بكر الأصم: الآية محكمة غير 
منسوخة» والمراد بالولاية: النصرة والمظاهرة. ش 


ليه 2٠١‏ - الإّككال : م / لاه“ | 2 


وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار»ء في غير ما آية 
لتضامنهم وتناصرهم» فقال: (إوَالسَبِفُونَ الْأوَلونَ مِنّ الْمُهْجِرنَ والأنضصارٍ 
> ل 


ع 7 عر 022007 ب 

والزن أتبعوهم بِحْسَنِ 1-7 
يَصَرِى حَنَهَا الْأَنْهئْرُ 6 [التوبة: 6٠٠١/9‏ وقال تعالى: «إلّمقّد تاج أَلَّهُ عَك 
لبي وَالْمَهجينَ وَالأصار لذبت أتَبَعوه فى. مصاعة الْعسرَة) [التوبة: 1107/9] 


0 رس مجوم ل من مس 24 5 5 8 00 يس عدم 
وقال عز وجل: ( للفقراءِ الْمُهاجرن الْذِينَ جوأ من دمدرهم وَأمْوالهم ينتغون 


َضْلا يْنَّ للَهِ وَرضْوَنا وَيَصْيُونَ لَه وتسوه” أوْلَيِكَ هم لصون (© وَالْدِنَ 
ومو ألدَّارٌ وَالْايِمْنَ ين مَيلِهرْ يَبْنَ من هَاجَرَ إِلهِمْ ولا يدون فى صُدُورِهَ 
4 الميطة ر, سعد سس ربص 2 م ان 1 ِِِ در 
حابصة هِمَا أونوأ وَِؤْئِرُونَ عَلح أنضشيهعٌ وَلْوْ كن بم حَصَاصَةَ 4 [الحشر: 9ه/ 
-4] أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. 9 

وظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء لا يختلفون في ذلك كما ذكر ابن كثير. ولهذا روى أبو بكر البزار في 
مسنده عن حذيفة قال : «خيرني رسول الله يَكِْةِ بين المجرة والنصرة» فاخترت 
الهجرة). 

وأما الصنف الثالث وهم المؤمنون الذين لم يهاجروا فقد ذكرهم الله بقوله: . 
(دَالَِ امنا وَل جوأ ما لكر من دَلنتهم ين غَْءِ حَقٌّ ياجزواً4 [الانفال: 
0 أي أن الذين صدّقوا برسالة النبي يِه ولم مباجروا من مكة إلى المدينة» 
وظلوا مقيمين ف أرض الشرك تحت سلطان المشركين أي فق دار الحرب 
والشرك» لا يثبت لهم شيء من ولاية (نصرة) المؤمنين الذين في دار الإسلام. 
أما من أسره الكفار من أهل دار الإسلام» فله حكم أهل هذه الدار. إن . 
الولاية منقطعة بين أهل الدارين إلا في حالة واحدة ذكرها تعالى بقوله: «وَإِنِ 
0 2 1 3 20007 5 1 
َسْسنصروكة )4 وهي مناصرتهم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم لأجل 
دينهم» إلا إذا كان هؤلاء الكفار معاهدين» فيجب الوفاء بعهدهم؛ لأن 
الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة بنقض العهود. وهذا أصل من أصول أحكام 
الإسلام وسياسته الخارجية العادلة الرفيعة المستوى. ١‏ 


لل د 2١١‏ - الأكناك : + / ادهب 


وحذر الله تعالى من نقض العهد بقوله: «وَأَشَّهُ بِمَا َمَلُوتَ بَصِيرٌ 4 أي | 
الله مطلع على جميع أعمالكم» » فالزموا حدوده» ولا تخالفوا ا 4 
تتجاوزوا ماحدّه لكمء كياد عل يكو عمابه. 


والخلاصة : لبييت المقاطعة تامة» كما ف حقى الكفار» بين المؤمنين ف دار 
الإسلام وبين المؤمنين الذين لم يباجرواء فلو استنصروكم فانصروهم ولا 
لوق 


ومن أجل دعم الولاية (التناصر والتعاون) بين المهاجرين والأنصارء ذكر 
الله تعالى حال الكفار في مواجهة المؤمنين» ليكونوا صفاً واحداً تجاههم. 
وليعلموا قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء فقال: «وَآلَدِنَ قروا بعصم 
وَلسَك بَعِْض »4 أي إن الكفار في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين» يوالي 
بعضهم بعضا في النصرة والتعاون على قتال المسلمين» وإن تعددت مللهم ء 
وعادى بعضهم بعضاًء وقد أكد التاريخ ذلك. فكان اليهود مناصرين 
المشركين في حربهم ضد المؤمنين» حت إنهم نقضوا عهودهم مع المسلمين» مما 
استوجب حربهم وإجلاءهم من خيبر» والتاريخ يعيد نفسه. فترى المشركين 
والماديين الملحدين واليهود والنصارى في كل عصر في خندق معاد للإسلام 
ا 


وجعل الكفار في صف والمسلمين في صف آخر مواجه لهم اقتضى امتناع 
الإرث بسبب اختلاف الدين باتفاق المذاهب الأربعة» فلا يرث المسلم 
كافراً» ولا الكافر مسلماًء لما رواه الحاكم في مستدركه عن أسامة عن النبي 
كل قال : ااه ل ل 
قرأ: «وَالدنَ كُمَرُوا يتس آزلية بَعين إِلَّا حَنْمَنُوه كك فِنْنَةٌ فى الأنض 
0 كبر 40 رررى الجماعة إلا النسائي عن أسامة بن زيد: «لا 


يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 


لْلدّةَ 2٠١١‏ - اللَكْال : + / ؟ل-ه؟ : إفيق 


أما توارث الكفار بعضهم من بعض فجائز في رأي الجمهور لأن الكفر 
ملة واحدة في الإرث؟ لقوله تعالى: «وَالْدنَ كَفَروا بَمَصُهُحْ أوَليل بعض». 
وقال المالكية: ل 
لأنهما دينان مختلفان» ولا يرثان من مشرك ولا يرثهما مشرك؛ لعموم الحديث 
السابق: «لا يتوارث أهل ملتين شى» ولأنه لا موالاة بينهم. 

وأما اختلاف الدار فهو مانع للإرث عند الحنفية فقط إذا كان بين الكفارء 
دون المسلمين» لثبوت التوارث بين أهل البغى وأهل العدل (دار الإسلام) 
فيكون هذا المانع خاصاً بغير المسلمين. 

وليس اختلاف الدار لدى الشافعية مانعاً من موانع الإرث» لكنهم قالوا : 
لا توارث بين حربي ومعاهدء وهو يشمل الذمي والمستأمن؛ لانقطاع الموالاة 

وليس اختلاف الدار مطلقاً مانعاً للميراث لدى المالكية والحنابلة» فيرث 
أهل الحرب بعضهم من بعض» سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت. 


2ح سا لاو 


ثم قال تعالى : : ( إلا مَمَعَلُوهُ تَكْن فِنّنَهُ4 أي إن لم تفعلوا ماشرع لكم من 
موالاة المسلمين وتواصلهم وتناصرهم وتعاونهم تجاه ولاية الكفار بعضهم 
لبعض» وتجنب موالاة المشركين وعدم الاختلاط بهم» تحصل فتنة عظيمة في 
الأرض هي ضعف الإيمان وقوة الكفرء وفساد كبير وهو سفك الدماءء فتعم 
الفتنة وهي التباس الأمرء واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس 
فساد زائد في الدين والدنيا. 

وفي هذا دلالة على حرص الإسلام على الحفاظ على شخصية المسلمين 
الذاتية» واستقلالهم في ديارهم» وعدم إقامتهم في أوطان الكفار. روى ابن 
جرير عن رسول الله ككخِ أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني ' 
المشركين» ثم قال: «لا يتراءى ناراهما». 


شق 20 ْ لله 2٠١١‏ - الأككالغ : + / ١لده“‏ 


ثم أراد الله تعالى أن يبين فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم» ويوضح 
ل بعد أن ذكر حكمهم في الدنيا فهم متواصلون بينهم » وهذا 

ثناء عليهم» ٠‏ فلا تكرارء فقال: 9« وَالَذِس اموأ وهاجروأ وَجَْهَدُواْ في َيِل 
ألنَِ4 أي إن الله تعالى يخبر عنهم بأنهم هم المؤمنون حق الإيمان وأكمله» دون 
من لم يباجر وأقام بدار الشرك» مع حاجة الرسول يَكِ والمؤمنين إلى هجرته» 
وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة التامة والصفح عن ذنوبهم إن كانت». ويالرزق 
الكريم في الجنة : وهو الحسن الكثير الطيب الشريف. الداثم المستمر الذي لا 


ينقطع آنذا: 
هؤلاء الأصناف الثلائة هم السابقون المقربون كما قال تعالى: 9 وَألسَيعُونَ 
ألْأولون4. 


وأما الصنف الرابع وهم ل ار فهم 
المشار إليهم بقوله تعالى :' 9دَالَِنَ نوأ ِنْ بَقَدُْ) أي والذين تأخر إمانهم 
0 عن الهجرة ا ويعد أن قويت شوكة المح وهاجرؤا إلى 
الأولين 000 في المواللاة والتعاون الاير والفضل 0 واه 
الأتباع لحم في الدنياء على ماكانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح» النصرة» 
بعري لمن كر ماخر ام والفاكة و ابره فهم تبع لمن سبقهم» 
لذا قال تعالى : (وألبست جَلمُو مِنْ بِعَدِهِمٌ4 [الحثر: ]٠١/094‏ وفي الحديث 
المثفق عليه المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله بَكِةٍ أنه قال: «المرء. مع من 
أحب») وفي الحديث الآخر الذي رواه الطبراني: والضياء عن أي قرصافة: «من 
أحب قوما فهر منهم' وفي رواية «حشره الله في زمرتهم». 1 


| وف جعل الصئف المرابع اموه لات الثلاثة السابقة بقوله (وْكَيكَ 
م دليل على فضل السابقين على اللاحقين» كما أن في الآية قدراً مشتركاً 


لم 20١١‏ - الأككال : + / اده“ يفيف 


بين الصنف الأول والأخير وهو الحجرة والإبمان» مما يدل على الترغيب 
يهنا. ٠‏ : 

ثم ذكر الله تعالى ولاية الرنحي والقرابة بعد ولاية الإبمان والمحجرةء فقال: 
20 لْأَراوِ4 أي أصحاب القرابة التي تربط بينهم رابطة الدم» والآية 
عامة تشمل جميع القرابات» سواء أكانوا من ذوي الفروض أم العصبات 
(القرابة من جهة الأب) أم الأرحام (القرابة من جهة الأم) في اصطلاح علماء 
الفرائض» هؤلاء بعضهم أولى ببعض أي أجدر وأحق من المهاجرين 
والأنصار الأباعد بالتناصر والتعاون والتوارث في دار المحجرة» في كتاب الله 
أي في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين» وأوجب به عليهم صلة 

الأرحام.. 


فولاية الرحم أهم من ولاية الإبمان وولاية المحجرة في عهدها السابق» 
والقريب المؤمن أولى بقريبه الرحم من المؤمن المهاجر والأنضاري البعيد 
القرابة» فتكون الآية محصصة ما سبقها. أما القريب الكافر فيقطع الكفر صلته 
بقريبه. 


وتكون الأخوة في النسب والدم. والرخوة في الله أولى في حكم الله من 
مجرد الأخوة الدينية. 


0002 


٠‏ ثم ختم الله الآية بقوله : ا د لَه يكل ع عَلمْ» أي | إن الله عليم بكل 
الأشياءء وعلمه واسع محيط بكل شيء من مضا حكم الدنيوية. والأخروية» 
وبكل ما شرعه في هذه السورة من أحكام في السلم والحرب والغناتم 
والأسرى والعهود والمواثيق والولاية العامة والخاصة بين المؤمنين وصلة 
| الأرحامء وهو إشارة إلى أن جميع أحكام السورة محكمة غير منسوخة ولا 
.. منقوضة وكلها حكمة وصواب وصلاحء وليس فيها شيء من العبث» ونظير .. 
ذلك قوله تعالى: (إوَلَقَدَ حِنّتَهُم يكنب صَضَّلْنَهُ عل أي [الأعراف: 07/07] . 


- ظ لم 00١‏ - الأكتاك : ١‏ / دهم 


لكن آية «وَأوْلوأْ الْأَرْحَا 6 نقل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 
وقتادة وغير واحد: أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا 
يتوارثون بهما أولاً. ويؤيدهم حديث صحيح متواتر: (إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقهء فلا وصية لوارث)» . 


فالإرث الذي كان بسبب النصرة والهجرة صار منسوخاء فلا يحصل 
الإرث إلا بسبب القرابة» وقوله: ذف كِنّبٍ أَلَّهِ) المراد منه السهام المذكورة 
في آيات المواريث في سورة النساء. وهذا ما ذهب إليه الشافعية» فلا إرث 
لذوي الأرحام بالمعنى الضيق عند علماء الفرائض كال خال والخالة والعمة 
وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم» والبعن هم نصيب» والعصبات 
أولى بعضهم ببعض؛ لأن الفروض عينت. وقال الحنفية : يثبت الإرث لذوي 
الأرحام بنص هذه الآية» وذلك إذا لم يوجد أحد من العصبات. 

انان نتى كوق كنز رلك الأخار# فاسيعة ذا تطددها كانه فشن اراد 
بالولاية والنصرة وامحبة والتعظيمء وتكون الآية الأولى لبيان أن رابطة 
الإسلام أقوى من رابطة النسب» والثانية لبيان مكانتهم وأنهم المؤمنون حقاء 
والثالثة لبيان أن المتأخرين في الإبمان والمجرة لهم حكم من تقدمهمء وأن 
التناصر بالقرابة أيضا مطلوب. 


ويكون المراد من آية أولى الأرحام أن ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة 
إلا ما خصه الدليل» فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة الوهم في أن الولاية 
محتملة للولاية بسبب الإرثء» قال الرازي: وهذا أولى؛ لأن تكثير النسخ من 
غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز"". 


.7١1/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه 2٠١١‏ - الأكئالم : + / اده ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلث" الآيات عل ما يل: 


أ - ثبوت ولاية النصرة بين مؤمنئ دار الإسلام» وبيان فضل المهاجرين 
السابقين على اللاحقين» وفضل المهاجرين على الأنصارء وجعل المتأخرين في 
الإعان والهجرة بمنزلة المتقدمين ف تضامنهم معهم. 

؟ - ثبوت ولاية النصرة بين مؤمن دار الإسلام ومؤمني دار الحرب في 
حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لحم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق صلح 
وسلام» فلا تمكن مناصرتهم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة 
بين المسلمين في دار الإسلام» والمسلمين في دار الحرب. 

م - تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام» وإن مس ذلك 

3 2 الكفار بعضهم أولياء بعض أي نصراء وأعوان. 

م - إذا لم نحقق ولاية النصرة بيئناء ووالينا الكفارء أدى ذلك إلى ضعفنا 
وقوتهم علينا. 

5 - إن كل ما شرعه الله من أحكام صادر عن علم واسع شامل محيط 
بالمصالح الدينية والدنيوية. 


- إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في القرآن من قرابة الميت» 
وليس بعصبة» وبه قال الحنفية والحنابلة محتجين بالآية”'"» فقد اجتمع في ذوي 
الأرحام سببان» القرابة والإسلام» فهم أولى ممن له سبب واحد وهو 


الإسلام» وروى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال: قال رسول الله يَكِهِ: 


0 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


2 ش لي 20١‏ - اليَمكال ١‏ + / اده“ 


«من ترك كلا فإلي» ومن ترك مالا فلورثته» فأنا وارث من لا وارث له» أعقّل 
عنه وأرثه» والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه) . 

وقال المالكية والشافعية: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام» وترد 
التركة إلى بيت المال؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب 
الفروض والعَصّبات» ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاًء ولو كان لحم حق لبيّنه : 
«ومًا 04 ل 4 [مريم : 89 ء وروى الترمذي وغيره من قوله كَك: 
«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه)» . 

وأما آية «وأولواً لحا و »4 فهى اية مجملة جامعة» وآيات المواريث مفسّرة » 
والمفشر قاض على امجمل ومبين. وروى أبو داود في المراسيل أنه كَكِةِ سئل عن 
ميراث العمة والخالة» فقال: «أخبرني جبريل أن لا شيء لمما' . 

والأصح أن الحجرة انقطعت بفتح مكة؛ لأنها صارت حينئذ بلد إسلام 
وجزءاً من دار الإسلام. 


ْدرءٌ 2٠١‏ السورة (9) لويم فق 


العو 
مدنية وهي مئة وتسع وعشرون آية 
نزلت في غزوة تبوك سنة تسع 


َك تسميتها: 

قال الزمحشري: لحا عدة أسماء: براءة» التوبة» المقشقشةء المبعثرة» 
المشردة. الخزية» الفاضحة» الثيرة» الحافرة» المنكلة المدمدمة») سورة 
العذاب؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق» أي تبرئ 
مئه » وتبعثر عن أسرار المنافقين» أي تبحث عنها.» وتثيرها» و حفر عنها» 
560 2 5 0 3 3 
ونفصحهم » وتنكلهم. وتسّرد هم ونحزمهم» وتدمدم عليهم وسمى 
أيضا الضورت» لأنا مغن أسران المنافقين: 

وعن حذيفة رضي الله عنه: إنكم تسمونها سورة التوبة» وإنما هي سورة 
العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه. 

وتنال منهم ١‏ حىىق خشينا ألا تدع أحداٌ وسورة الأنفال نزلت في بدر. 
وسورة الحشر نزلت في بن النضير. 


١0/7 الكشاف:‎ )١( 


م ْلِيّءٍ )٠١(‏ السورة (5) اليا 
السبب في إسقاط التسمية من أولها: 
لم اق[ أتجه 26؟ تقال: لأن تنم لم اقل 


الم ع 29 أمان» وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهود. وليس فيها 
ادف 
أمان . 


قال ابن عباس : سألت علياً رضي الله عنه» ل لم يُكتّبْ في براءة ( يسم 


وقال سفيان بن غُبَيْنة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة؛ لأن 
التسمية رحمة» وال رحمة أمان. وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف» ولا 
أنان للمنافف75. 


قال القرطبي نقلاً عن القشيري: والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن 
جبريل عليه السلام مانزل بها في هذه السورة. فلم يكتبها الصحابة في: 
المصحف الإمام. مقتدين في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنهء كما 
قال الترمذي. 
مناسيتها لا قيلها: 

هناك شبه بين سورة براءة وسورة الأنفال قبلهاء فهي كالمتممة لها في وضع 
أصول العلاقات الدولية الخارجية والداخلية» وأحكام السلم والحرب»ء 
وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار والمنافقين» وأحكام المعاهدات والمواثيق» 
إلا أن في الأنفال بيان العهود والوفاء بها وتقديسهاء وفي براءة نبذ العهودء 
وذكر في السورتين صد المشركين عن المسجد الحرام؛ والترغيب في إنفاق المال 
في سبيل الله» وتفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب وبيان أوضاع 
المنافقين. 


5١5/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
"1" . 57/48 تفسير القرطبى:‎ )0( 


ليو ٠١‏ السورة (4) اتنا | خرف 


وبالرغم من هذا الشبه الموضوعي في السورتين» وأنهما تُدُعيان القرينتين» 
وأنهما نزلتا في القتال» فإنهما في الأصح سورتان مستقلتان» فليست براءة 
جزءاً من الأنفال» بدليل كثرة أسمائها المميزة للحاء وفصلها عما سبقهاء 
واستقر على ذلك ترتيب السور والآيات» وتناقل المسلمون هذا الفصل في 
المصحف من عهد الصحابة لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان. 

قال عثمان رضي الله عنه: قبض رسول الله يِه ولم يبين لنا أنها منها. وفي 
قوله هذا دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها 
ضمت إلى الأنفال من غير عهد من النبي يك لما عاجله من الجمام قبل تبيينه 
ذلك. وكانتا تُدعيان القرينتين» فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى ؛ 
للوصف الذي لزمهما من الاقتران» ورسول الله يكل حن”". 

قال ابن العربي: هذا دليل على أن القياس أصل في ا الا اترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجحؤوا إلى قياس السّبّه عند عدم النص» ورأوا 
أن قصة بَرَآةٌ4 شبيهة بقصة ( الال فالحقوها بها ٠»‏ فإذا كان الله قد بِيّن 
دخول القياس في تأليف (أي جمع) القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام”"“؟! 


تاريخ نزولهاء 

كانت الْكَمَالٍ 4 من أوائل 3 أنزل بعد الحجرة» و(إبَرَاءَة 4 من آخر 
مانزل من القرآن» نزلت في السنة التاسعة من الحجرة» وهي السنة التي حدثت 
فيها غزوة تبوك» وهي آخر غزواته كه خرج فيها لغزو الروم» وقت القيظ 
وأتز الفديد زم العسيرة» حجن لايك العمار .فكانك ابعل لمان 
المؤمنين» وافتضاحاً لنفاق المنافقين. وقد نزل أوطا بعد فتح مكة» فأرسل النبي 
علياً ليغ رأها عل امشركين في موسم الحج. 


517/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
44١/5 أحكام القرآن:‎ )0( 


5 ْ لع 21١‏ السورة (9) التريم) 


زوف البخاري عن البراء بن عازب قال : آخر آية نزلت: ([ يسْمَفْمُوتَكَ فر 


1 شيحك:ن الكذاد» ولعو سورة نزلن ت: #إبراءة 4. 


0-5 


ما اشتملت عليه السورة: 


افتتحت السورة بالبراءة من المشركين» ومنحهم مدة أمان أربعة أشهرء ثم 
إعلان الحرب عليهم بسبب جرائمهم» ثم منعهم من دخول المسجد الحرام إلى 
الأبد. ثم مجاهدة أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية أو يسلموا. وتضمنت السورة 
في قسمها الأول حتى نباية الآية [51] الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل 
الله بالأموال والأنفس. ثم تحدئت عن أوصاف النافقين ومخاطرهم في القسم 
الثاني إلى آخر السورة» وتخلل ذلك الإشارة إلى تخلف الأعراب عن الجهاد. 
وعدم 0 تخلف أهل المدينة ومن حولم من الأعراب عن المشاركة في 
الجهاد. وختمت ختمت السورة ا بمقارنات واضحة تمي ر بين المؤمنين 0052200 
وجعل الجهاد فرض كفاية» والقضرض قن أخوى للطقة اق اليو 

فكان محور السورة يدور حول أمرين: 

الأول - أحكام جهاد المشركين وأهل الكتاب. 

الثاني - تمييز المؤمنين عن المنافقين بصدد غزوة تبوك. 

أما أحكام الجهاد فقد مهد لها القرآن الكريم في. هذه السورة بنبذ العهود 
والأمان بالنسبة إلى المشركين» وإنهاء المعاهدات الت كانت قائّة بين المسلمين 
وأهل الكتاب؛ لأن كلا من المشركين والكتابيين نقضوا العهودء وتواطأت 
طوائف اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع مع المشركين على محاربة 
المسلمين ومحاولة القضاء عليهم. وتحدئت حوالي عشرون آية عن أحقاد اليهود . 


ودسائسهم ومؤامراتهم» وخبثهم وكيدهم» فلا عهد ولا أمان. ولا سلم ولا 
مصالحة بعد انتهاء أمد الأمان. ونقض العهود من غير المسلمين. 


َل 29١‏ السورة (4) الَوييم) ا 4١‏ 


وأما الأمر الثاني فكان بسبب استنفار المسلمين لغزو الروم في غزوة تبوك. 
وقد أوضحت الآيات في القسم الأعظم من هذه السورة نقسيات المبلمين» 
وظهور عوارض التثاقل والتخلف والتثبيط» ومراوغة المنافقين» ودسائسهم 
الماكرة» واتخاذهم ما أطلق عليه (مسجد الضرار) الذي نزل بشأنه أربع آيات» 
وكرا للتآمر والتخريب» وتعريتهم بشكل فاضح». حتى همميت السورة 
(الفاضحة) لأنها فضحت النافقين» ولم تدع لهم ستراً إلا هتكته. ' 

والخلاصة: كانت هذه السورة سورة الحسم الكامل لأوضاع غير 
المسلمين» وربما كانت أخطر سورة خحشدت جيش الإعان وأعدته للمعركة 
الفاصلة النهائية بين المسلمين وغيرهم». سواء في داخل الدولة بتصفية جذور 
النفاق» والقضاء على مكر اليهودء أو في خارج الدولة بالتصدي لغطرسة 
الروم في غزوة تبوك التي أرهبتهم» وجمدت كل تحركاتهم المشبوهة للقضاء على 

وكان لهذه التصفية المقدّر وا خطط لما من قبل الله تعالى على الصعيد الداخلي 
والخارجي الأثر الأكبر في استقرار الدولة الإسلامية» والحفاظ على كيانها 
الدولي وإظهار هيبتها ومنعة وجودهاء بعد انتقال مؤسسها وقائدها البي َكل 

إلى الرفيق الأعلى. 
أضواء من التاريخ. على صلح الحديبية: 

عقد النبي ويد معاهدة صلح الحديبية سنة ست من الهجرة مع المشركين على 
وضع الحرب أوزارهاء وعلى السلم والأمان مدة عشر سنوات» بشروط 
متسامح فيها عن قوة وعزة» لاا عن ضعف وذلة. ثم نقضت قريش المعاهدة 
١‏ بإعانة حليفتها قبيلة بني بكر على قبيلة خزاعة حليفة الني و بالسلاح 
والرجال» فاستغاث عمرو بن سالم الخُرّاعي على رأس وفد بالنبي كيه 
فأغائه قائلاً : «نصرت ياعمرو بن سالمء لا نصرتٌ إن لم أنصر بني كعب» 
فكان ذلك سبب عودة حالة الحرب مع قريش. 


٠ 2005451‏ لله 2٠١‏ السورة (4) لونم 


فأمر رسول الله يِ الناس بالتأهب للقتال» وسار لفتح مكة سراًء ففتحها 
في السنة الثامنة من الحجرة. 

ولما بلغ هوازن فتح مكة. جمغهم أميرهم مالك بن عوف النصري لقتال 
. المسلمين» وكانت غزوة حنين التى شهدها دريد بن الصّمّة في شوال في السنة 
الثامنة» ثم حاصر النبي بعدها الطائف بضعاً وعشرين ليلة» وقاتلهم قتالاً 
شديداًء ورماهم بالنبل والمنجنيق. 

ثم خرج النبي يَلهِ في رجب سنة تسع إلى غزوة تبوك» وهي آخر غزواته» 
وفيها نزلت أكثر آيات سورة براءة. 

ولما رجع رسول الله علد من غزوة تبوك أراد الحج. ولكنه تذكر أن 
المشركين يحضروكت عافهم هذا الموسم على عادتهم» ويطوفون بالبيت عراة» 
فكره مخالطتهمء وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك 
السنة» ليقيم للناس مناسكهم ويُعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء 


ديب مسر 


وأن ينادي 5 الناس : [براءة صََ الله ورد لو . 

فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب» ليكون مبلّغاً عن رسول الله يكوه لكونه 
عصبة له. وقال له: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في الناس 
إذا اجتمعوا». 

فخرج علي راكباً العضباء ناقة الرسول َه فأدرك أبا بكر في ذي الحليفة» 
وأمَّ أبو بكر الناس في الحج» وقرأ علي على الناس صدر سورة براءة”''. وذلك 

روى الإمام أحمد والترمذي في التفسير عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 


54 .5157/8 ومابعدهاء الكشاف: 2557/7 تفسير القرطبي:‎ "7١/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد 2٠١‏ - التويّع) : و /١-؛‏ يد 


أن رسول الله يك بعئه ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحلّيفة قال: «لا يبلّغها 
بصدر سورة براءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 
سألنا علياً بأي شيء بعئت؟ يعني يوم بعثه الني ككل مع أبي بكر في الحجة» . 
قال: «بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 


عرِيانَء ومن كان بينه وبين الني يَكِ عهد فعهده إلى مدته. ولا يحج المشركون 
بعد عامهم هذا». 


نقض عهود المشركين 
وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم 


بَرَءَة مْنَ أله ورَسُولِد ِل أن عَهَدمٌُ يْنَّ المتْريِن 9© سِيحُا فى 
لْارْضٍ أَريَعَةَ شمر وَعلمُوَأ أذ عد موك سه َأنَّ لَه مخرِى الْكفْرنَ 9 
دن يت أله وَسْولوء إِلَ الاين يم كي اللَكَيرٍ أن لَه بَرىة من الْممْركِين 
تسو يد مث مَهْوَ حب حك وَإن ولثم تلفلنوا أككم عد مُنجرى لَه 
رأ كترا يكاب لير ( إلا لوت عَمَدلم بن ارين 1 


م ل 29 


برا 4 4 خير مبتدأ حلوف» أي هذه براءة» ود نفرمّن َيه في موضع 
رفع ؛ لأنه وصف براءة وتقديره : براءة كائنة من الله. وجور أن تكون 
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إبراءة 4 مبتدأ وخيره: ( إِلَّ ١‏ لذن عَهَدمٌ 6. و«إ[مُن 4 وصف لبراءة» 
وؤِإمّنَ» لابتداء الغاية متعلق بمحذوف. 


6 عرسم اخ 


(وَأدانْ4 معطوف على إإبَرَاءَة 4» ورفعه مثل الوجهين المذكورين في ٠‏ 

(إبَراءة 4 من أنه خبر مبتدأ محذوف» أو أنه مبتدأ ويكون خيره (إِل ل التاق 
وم لحي 6. 7 > أله 4 وصف لأذان. ورنوم لي : العامل فيه الصفة. 
ولا يجوز أن يكون «إوَأَدَنُ4 لأنه وصفء. والمصدر إذا وصف لم يعمل عمل 
الفعل. 

اله َه في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر أي بأن « وَرَسْويو» 
بالرفع والنصب» فالرفع من وجهين: أحدههما - أنه مبتداً وخيره محذوف» أي 
ورسوله بريء» وحذف لدلالة الأول عليه. والثاني - أنه معطوف على الضمير 
المرفوع في «إبَرِىَء 4 وجاز العطف على الضمير المرفوع وإن لم يؤكد» لوجود 
الفصل بالجار والمجرور؟ لأنه يقوم مقامه. أو معطوف على محل : إن واسمها في 
قراءة من كسرها إجراء للأذان مجرى القول. وأما بالنصب فهو عطف على 
اسم «أنَ4 أو لأن الواو بمعنى مع.. 

ولا تكرار لمعنى «[ بَرَآءة 4 لأن قوله « برا 5 َي من أله 4 إخبار بثبوت البراءة 
و«إبَرىَة4 إخبار بوجوب الإعلام بذلك» ولذلك علقه بالناس» ولم يخص 
البلاغة: 


ل ل 8 برد 


بَرآءة من الله ورسول © تنوين «(براءة 6 للتفخيم» وتقييدها بأغها ( من الله 
وَرَسُولِ 4 لزيادة التهويل (١‏ وَسَشرٍ لي ك6 أسلوب تبكمي ؛ لأن البشارة 
بالعذاب» وهي تكون عادة بما هو مفرح. 
المفردات اللغوية: 


وبَرَهَة6 أي تبرؤ من الله ورسولهء يقال: برئ من العهد أو المرض: 
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خلص منه» وبرئ من الذنئب: تركه وتباعد عنه؛ ور مق اندي أسقط 
عنه .لإ عَنَهّد4 المعاهدة: عقد العهد بين فريقين على. شروط يلتزمونها. 
: وكانت توثق بالأيمان وضع كل فريق بمينه في يمين الآخرء فسميت أعاناً في , 
قوله تعالى: 9 إِنَّهُمْ نَّهُمْ لآ أَيَمْنَ لَهْمَ4 أي لا عهود لهم. والمراد من المعاهدين 
اي 0 
كاري أقيه وكذا من كان له عهد فوقها ونقض العهد. أما من له عهند 
موقت فأجله إن ندكد مهفا كاذ القزلة عالدنا لبهم عَهَدَمْرْ إِلّ 
َم الآية» وللحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله كَِةِ عهد. فعهده 
إلى مدته» قال ابن كثير: وهذا أحسن الأقوال وأقواها. 


#(سِيحوأ 3 ف الْنْضٍ »4 سيروا آمنين أيها المشركون في ارين مدة أربعة 
أشهرء والمراد حرية الانتقال مع الأمان هذه المدة دون قتال فيهاء وأوها. 
شوالء» بدليل قول الزهري: إن براءة نزلت في شوال. ولا أمان لكم بعدها. 
والسياحة والسيح: الانتقال في الأرض بحرية عر مَعجِرِى سه أي لا 
فوتؤنهد من عذابه اهرت والتتضن ارون 7 م لْكَفْرِىَ 4 مذنهم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالتارء والخزي: الذل والفضيحة بما هو عار. 


ظرو د إعلام روم أحَجَ لكر »4 هو يوم العيد الأكبر وهو يوم النحر 
الذي تنتهي فيه فرائض الحج» ويجتمع فيه الحجيج لإتمام مناسكهم. وإنما 
قيل: الأكبر من أجل قول النامن عن الغدرة : الحج الأصغر ؤؤأنٌ أله أي 
بأن الله بريء من عهود المشركين (وَرَسُوأم بريء افر تم من الكفر 
وَإن رتم4 عن الإمان( رَبئّرِ أخبر © بِعَدَابٍ أليوِ» مؤلم وهو القتل 
والأسر في الدنياء والنار في الآخرة 11 شي كج من شروط اميه 
والميثاق» فلم يقتلوا أحداً ولم يضروه .«وَلَمْ هرو 6 يعاونوا «عَكَكُم 
أحدَا4 من الكفار 59 لت عَهَدَهْرَ إل مدص أي إلى انقضاء مدتهم 
ال عاهدتم عليها «إنَّ ألَّهَ بحت لْمنقِِتَ 4 بإتَام العهود. ش 
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كان هناك عهد عام ب بين النبي يَكِةِ ومشركي مكة وغيرهم على ألا يصدّ عن 
البيت الحرام أحد من الطرفين» ولا يزعج أحد في الأشهر الحرم» وكانت 
هناك أيضاً عهود بينه عليه الصلاة والسلام وبين كثير من قبائل العرب إلى 
آجال معينة» فنقض كثير من المشركين عهودهم مع النبي كلوه مما اقتضى 
نزول البراءة من عهودهم. 


التفسير والبيان: 

نزلت آيات (إبَرَآ45 الأولى في أهل مكة في السنة التاسعة» بعد أن 
عاهدهم النبي يَكِةِ في صلح الحديبية سنة ست هجرية» فنقضوا العهد. إلا بني 
ضمرة وبني كنانة» فأمر المسلمون بالتبرؤ من عهود المشركين بإتهاهم أربعة 
أشهر. فإذا اي هذه المدة قاتلوهم. 


والمراد بالعهود: العهود المطلقة غير المؤقتة بزمن. ومن كان له عهد دون 
أربعة أشهر فتكمل له هذه المدة» وأما من عهده مؤقت بمدة فوق ذلك فأجله 
إلى مدتهء مهما كان؛ لقوله تعالى: تيا إِلَيْهُمْ عَهُدَهِرَ ِل محم 6 [التوبة : 
4 . هذا أصح الأقوال الذي اختاره الطبري وابن كثير وغيرهما. قال 
الكلبى: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله يَكهِ عهد دون 
أريحة اشهرة :ويخ كان غهده أكار كن ازيدة اشهرج نين الذي امن الله أن رك 
له عهده بقوله: هتما لبهم عَهْدَهْرْ إل مُنَّعِم4. 


وقد أمّر النّي يكلهِ - كما أوضحت - أبا بكر في السّنة التاسعة أميراً على 
الحج فلما سافر نزلت سورة «إبَرَآ4 متضمَّنة نقض عهد المشركين» فأرسل 
عليَاً ليبلُْ ذلك التّاس يوم الحج الأكبر قائلاً: «لا يؤدّي عني إلا رجل من 
أهل بيتي». فلما اجتمع الناس بمنى يوم التحرء قرا عليهم علي آيات من أول 
سورة «إبَرَآء4» ثم قال - فيما رواه التّرمذي والنسائي وأحمد -: «بعثت 
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بأربع: ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين الي يك عهد فهو إلى 
مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة » ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا»). 


2 عرو 


ومعنى الآية: «إبَرَآ45 أي تبرؤ وتخلص» وهي براءة صادرة من الله 
ورسولهء واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإنما نسبت البراءة لله 
ولرسوله لأنها تشريع جديد من الله» وأمر لرسوله بتنفيذه» وتنويه بمقامه' 
ومكانته. ونسبت المعاهدة بقوله: «عَهّدتَ4 للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين 
ينفذون أحكام المعاهدات» مع أن الرّسول كَل هو الذي عقد العهد بوصفه 
قائد الأمّة. قال الحصّاص: البراءة: هي قطع الموالاة» وارتفاع العصمةء 
وزوال الأمان. 


براءة إلى أهل العهد المشركين» وهم أهل مكة وخزاعة ومذلح ومن كان له 
عهد أو غيرهم من العرب. أي إن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم 
به المشركين» وأنه منبوذ إليهم ؛ لأ نهم ما عدا ناساً منهم وهم بنو ضَمْرة وبنو 
كنانة نكثوا العهد. فنبذ العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا : في الأرض 
أربعة أشهر آمنين أين شاؤواء لا يتعرض طم. 

وقوله: «فسسيحوا4 عدول من الخبر إلى الخطاب» أي قل لهم: سيحواء 
أي سيروا في الأرض آمنين غير خاتفين أحداً من المسلمين. وتبيّن بالآية أن 
هذه البراءة وهذا النبذ إليهم» إنما هي بعد أربعة أشهر» تن 
باق إلى آخر هله الم , 

وحددت لحم هذه المدّة ليفكروا في أمرهم. فيختاروا إما الإسلام وإما 
القتال» ولتكون لديهم فرصة للاستعداد للقتال» إذا أصرّوا على شركهم 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: "/ /الا 
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وعداوتهم. وعدا معي الجامع بوالوندان» حى لا يد يتهم المسلمون بأخذهم 
فجأة عل غرة. 


والأربعة الأشهر ف رأي السيوطي هي : وال وذو القَعْدة وذوالحجة 
واخحرّم ١‏ الأدروي عن الزهري: أن «إبَرآ4 نزلت في شوال. 


وقال آخرون كالرغشري والرّازي والقرطبي وابن كثير: هي الأشهر الحرم 
في قوله: -«إهَإِدَا شَلَمَ الََْهْرُ لُلْوْمْ4 وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل 
والقتال فيهاء وهي عشرون من ذي.الحجة والْحرَّم وصفر وشهر ربيع الأول 
وعشر من ربيع الآخرء وهذا هو القول الأصحٌ في تقديري؛ لأن الإمام علي 
رضي الله عنه قرأ أوائل سورةؤ بَرَآ45 على الناس يوم النّحر في مئى. 


ولشن لمراد بالأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم المعروفة» وهي: ذو القعدة 
وذوالحجة وامحرّم ورجب كما ارتأى ابن جرير نقلاً عن ابن عباس؛ لأن ذلك 
محل بالنظم القرآن» مخالف للإجماع؛ لأن حرمة هذه الأشهر قد نسخت» 
ومثل هذا القول يقتضي بقاء حرمة الأشهر خم وا كراد أشهر: باللسييو 
الأربعة المذكورة انفاً. 


والحكمة في إعطاء «بَرَآ4 لعلي رضي الله عنه لتبليغها : أن براءة تضمّنت 
نقض العهد الذي كان عقده النَِي يكل وكانت سيرة العرب ألا يحل العقد إلا 
الذي عقدهء أو رجل من أهل بيته» فأراد النَِي كَلِِ أن يقطع ألسنة العرب 
بالحجة»ء ويرسل ابن عمه الحاهمي من بيته ينقض العهد. حتقى لا يبقى هم 


وتضيدت الآية جواز قظطع العهة نينا وبين المشركين » وذلك في حالتين: 
حالة انقضاء مذّة المعاهدة» فنؤذنهم أي نخبرهم بالحرب.. وحالة نقض العهة. 
منهم» أو خوف الغدر منهم» فننبذ إليهم عهدهم. ش 
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م قال تعالى: «كَُمَلَموا نكم عد مُمْحِرِى أَلَّو4 أي واعلموا علم اليقين 
أنكم لن تفلتوا من عذاب الله بالحرب والتحصن إن بقيتم على شرككم 
وعداوتكم» وإن أمهلكم. وهو محزيكم أي مذلكم في الدّنيا بالقتل» والآخرة 
بالعذاب في الثّارء كما قال تعال في امشركي مكة وأمناهم : « كَذَّبٌ الَدتَ من 
يليم نهم هُمَ أَلْعَدَابُ عن حَيْثُ لا مِنْعْرونَ (©) كَدَافَهُمْ أله لْلَرَىَ فى لكر 
لمي م لاحر 34 لو كنوا يعَلَمَونَ (2) 4 [الزمر: ومره-ة8 . 


وبعد أن أعلن الله براءته من المشركين» أمر بإعلان هذه البراءة للناس 
قاطة. فقال:. +[ وَأدن يِسَ ألو أي وإعلام من الله ورسوله بالبراءة من 
عهود المشركين إلى الناس جميعاء يوم الحجٌ الأكبر وهو يوم النّحر الذي تنتهي 
فيه فرائض الحجّ» وأفضل أيام المناسك» ويجتمع فيه الحجاج في منى لإتمام 
مناسكهم. 

فليس بين البراءتين تكرار؛ لأن البراءة الأولى مختصة بالمعاهدين والتاكثين 
العهد منهم. وأما الأذان بالبراءة فعام لجميع الناس» من عاهد ومن لم 
يعاهد. ومن نكث من المعاهدين» ومن " ينكث. 


وسمي الأكبر لأنه حجّ فيه أبو بكرء ونُبذت فيه العهود. ويوم الحج الأكبر 
ف رأي ابن عباس في رواية عنه »2 وابن مسعود وابن أي أوفى والمغيرة بن 
شعبة » وهو مذهب مالك: هو يوم النحر؛ لأن يوم النّحر فيه الحجٌّ كله ؛ أن 
الوقوف بعرفة في ليلته» والرّمِي والنّحر والحلق والطّلواف في صبيحته. ‏ 

وهو في رأي عمر وعثمان». وابن عباس في رواية أخرى». وطاوس 
قال: «يوم الحج الأكبر: يوم عرفة». 

وروي عن عطاء ومجاهد: احج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» 
والأصغر: العمرة. أي أن العمرة ‏ تسمّى الحج الأصغر. 
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وكان علي هو الخبر بنقض العهدء مع بقاء إمارة الحج لأبي بكرء كما 
تقدّم» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك 
الحبة في مؤذنين بعثهم يوم النّحر يؤذنون بمى: ألا لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عُرْيانَ» ثم أردف رسول الله كك بعلي بن أبي طالب» وأمره 
أن يوؤدّن ببراءة» وألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُرْيان. 


ثم أكّد الله تعالى الإعلام أو التَبلِيغ الفوري فقال: «فَن بَنَنْمَ4 أي قولوا 
لهم : فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكمء أي أنفع لكم في الدَّنيا والآخرة. وإن 
توليتم عن الإيمانء وأعرضتم عن الإسلام» فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
أي فائتي عذابه فلن تفلتوا منهء فإنه محيط بكمء ومنزل عقابه عليكم» ولا 
طاقة لكم بحربه في الدّنياء ووعده لرسله وللمؤمنين بالتصر عليكم. 

وبشّر أبها الرّسول من أنكر رسالتك» ول يؤمن بالله وملائكته بعذاب مؤلم 
شديد الألم في الآخرة. وهذا أسلوب تبككمي واستهزاء إذ استخدم البشارة 
بالسوء محل الإنذار. 

ثم استثنى الله تعالى من مدّة التأجيل بأربعة أشهر لأصحاب العهود المطلقة 
غير المؤقتة : : من له عهد مؤقت» ل 
فقال: «إِلَّا ليرت عَهَدتم 64 4 أي إن الإخبار بنقض العهد يسري على جميع 
المشركين إلا المعاهدين الذين عاهدتموهمء ثم لم ينقصوكم شيئاً من 0 
العهدء ولم ري - عليكم عدواًء كبني ضَمْرة وبني كنانة 
« دما إِلَتِهمْ عَهَدَهْرْ إِلَ مُدَّعِمَ 4 وإن كانت أكثر من أربعة أشهر» بشرط ألا 
ينقض المعاهد عهدهء ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أي بمالئ عليهم من 
سواهمء فهذا الذي يوف له بذمّته وعهدهء وأكّد تعالى وجوب الوفاء بقوله: 
(إِنَ أنه ب الْمَِّينَ4 أي الموفين بعهدهم. 

قال ابن عباس: بقي لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر» فأتم إليهم 
8 ْ ش 
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وهذا دليل قاطع على حرمة المعاهدات في الإسلام» وأن الوفاء بالعهد من 
فرائض الإسلام ما دامت مدّة المعاهدة قائمة» وأن العهد المؤقّت لا ينقض إلا 
بانتهاء وقته» وأن مراعاة شروط المعاهد من مظاهر التّقوى ومشتملاتمها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلّت الآيات على ما يلي : 


- نقض معاهدات المشركين المطلقة غير المؤقّتة بزمن؛ لأنهم نكثوا العهد 

؟ حَمُنَ كان له عهد دوك أربعة اشهن» 'تكمل اله«مدة أربعة أشهر. 
ًَ - مدة الأمان وحريّة الانتقال والتأمل في المصيرء إما بإعتناق الإسلام 
النحر» وتنتهي في عاشر شهر ربيع الآخر سنة عشر. وهي دليل واضح على 
حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من 
السّلم والأمن والتّفاهم. 

ةَ - من كان له عهد مؤقّت» فيبقى على عهده إلى انتهاء مذته» مهما كان» 
ما لم ينقض العهدء أو يخل بشرط من شروطه. 

م - الإسلام يقدّس العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل احترامها نابعاً من 
الإبمان. وملازما لتقوى الله تعالى. 

5 - لن يعجز الله أحد من الكفار ولن يفوت من العقاب في الدّنياء 
وللكافرين عذاب أليم في الآخرة» كيلا يظن أحد أنّ عذاب الدّنيا لما فات 
وزال» فقد تخلص من العذابء» بل العذاب الشَّديد معدّ له يوم القيامة. 


3 - إن افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يدخل في التفس الرهبة 
التديذة والخواف الاشد: 
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هَ - لا يأس في شرعة القرآن» فقد فتح الله باب التوبة والأمل أمام 
الكفار» وهددهم بالعذاب إن تولوا عن الإسلام. 


فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان وجدوا 


وه هم مرصرءع مشي و 59 2 
يدا سَلع اتير للم تفنو الْمتريِنَ حَبْتْ وَجَشوهر وتذوهر 
حضوم َأنْعْدُوا لهم كل «ْصَدٍ كإن تَابوأْ وَأَقَامُواْ الصّكرة وا 


اللحكرة صَمَو ا إِنَّ اله عَمُورٌ يَحِيم © »4 
الإعراب: 


(كُل م ددر ها إن مسو شو كاف رت للخل كل 
مرصد وهو المنصوب بنزع الخافض» وإما منصوب على الظرف. 


البلاغة: 


ا اا 


«فإِدًا أَشَلمَ لدو 4 فيه استعارة» شُبّه انقضاء الشهر بالانسلاخ 
الواقع بين الحيوان وجلده. 


المفردات اللغوية: 


خب د عي 


«فَِدَا أشَلَمَ4 خرج وانقضىء شبّه مضي الرّمان بانسلاخ الجلد المحيط 
بالشّاةء لانتهاء تعلقة به .«الأخبر 4 جمع حرامء وهي آخر مذّة 
التأجيل» وهي الأشهر التي أبيح للناكثين أن يسيحوا في اللأرض» ويحرّم فيها 
0 وهي يوم النحر إلى ار من ربيع الآخرء كما تقدّم لحَيْتُ 
0 في حل أو حرم .«[ وحذوهر 4 أي إنسروهم.ء والأخيذ: الأسير. 
وَأْحَصرِ حَصَرُو م6 امنعوهم من الخروج والتّنقل في البلاد»ء واحبسوهم 
ل في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام. 


للد 20٠١١‏ - اليا : و ره ويد 


21 


« وَافْعدوا لَهُمَ كل مَرْصَدِ) أي اقعدوا لهم على كل مرصدء أي ممرٌ 
وطريق يجتازونه في أسفارهم. 
«إيَإن َابُو/4 من الكفر .«إصَحَنُوا يِلَهُمْ 4 اتركوهم ولا تتعرّضوا لهم .(إِنَّ 


7 م يمي كو 


لله عهور رحيم 6 لمن استغفره وتاب» يستر ذنوبه» ويرحم شأنه. 


المفاسبية: 

هذه الآية مفرعة على ما قبلهاء فبعد أن أعلن تعالى البراءة من عهود 
المشركين» وأعطاهم مهلة أمان» أربعة أشهرء ذكر ما يجب على المؤمنين فعله : 
التفسير والبيان: 

هذه هى آية السّيفء إذ جاء الأمر فيها بالقتال» ومعناها: إذا انقضت 
الأشهر الأربعة الْخُرُم التي حرم فيها القتل والقتال بين المسلمين والمشركين» 
من يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر» على الراجح لدى الممكرين» 
وأجلناهم فيهاء فافعلوا معهم ما يحقق المصلحة الحربية التي ترونها من اتخاذ 
أجد التدابير الانية: 

أن تقتلوهم في أي مكان وجدوا فيه» من جل أو حرم. 


على ما يراه الإمام. 
حت يسلمواء ويرضخوا لا ونه عليهم من الشروط؛ إلا أن تأذنوا لهم 
فيدخلوا إليكم بأمان. 
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يجتازونه في أسفارهم» حتى تضطروهم إلى الإسلام أو القتلء وحتى تملؤوا 
قلوبهم خوفاً ورهبة منكم. والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدوء وهو 
موضع الغْرَّة والمباغتة. 


فإن تابوا عن الكفر أو الشرك الذي حملهم على قتالكم وعداوتكمء 
' ودخلوا في الإسلام بأن أعلنوا الشّهادتين» وأقاموا حدودهء والتزموا أركانه» 
من إقامة الصلاةء وإيتاء الرّكاة» فخلّوا سبيلهمء واتركوهم وشأنهمء 
واعلموا أن الله غفور لمن استغفره» رحيم بمن تاب إليه. 


وقد نبِّه على إقامة الصّلاة الى هى حقّ الله عرّ وجل بعد أداء الشّهادتين؛ 
لأنها أشرف أركان الإسلام ع الهاي وبعدها أداء الرّكاة التي هي 
أشرف الأفعال المتعلّقة با مخلوقين» وتؤدّي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي في 
الإسلام» وتساهم في حل مشكلة الفقرء ونفع الفقراءء وذا كثيراً ما يقرن 
الله بين الصلاة والرّكاة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأتي : 


أ - وجوب قتال المشركين العرب حتى يسلموا؛ إذ لا يقبل منهم 
باعتبارهم حملة رسالة الدّعوة الإسلامية إلى العالم إلا الإسلام أو القتل. 


؟ - إن إقامة الصّلاة أو إيتاء الرّكاة دليل على الإسلام» وأنهما يعصمان 
الدّم والمال» ويوجبان لمن يؤدّمهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق 
الإسلام» كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة» وزنى الرّانٍ 
المحصن. والرّدّة إلى الكفر بعد الإيمان» قال اللي يَكلهِ فيما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود وغيره: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كُفر بعد إيمان» أو زنّ بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس». 
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وروى الشَّيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َل 
أنه قال ددوهى عجدية رات صر لامرك أن أقاتل الناس > آي مشر كى 
العرب بالإجماع - حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول الله 
ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم 
وأموالهم, إلا بحقّ الإسلام» وحسائهم على الله). 


واشتراط الأمور الثلاثة للتحقق من إسلام المشركين؟ لأن التُطق 
بالكياكين ود عل لهافة فين اللخنوطافة الدسول هما ملتدعن رلت 
وإقامة الصّلاة حمس مرات في اليوم والليلة» أمارة على الا نخراط في سلك 
الرّابطة الدّينية الاجتماعية بين المسلمين» وأداء الزّكاة دليل على احترام النُظام 
المالي الاجتماعي في الإسلام. 


م - احتجٌ الشافعي بهذه الآية على أن تارك الصّلاة يقتل؛ لأنه تعالى أباح 
دماء الكفار بجميع الحاللات» ثم حرمها عند مجموع هذه الثلاثة: وهى التوبة 

عن الكفر» وإقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء فإذا لم يوجد هذا امجموع» وجب 
أن يبقى إباحة الدّم على الأصل. 

ورأى الجصّاص الحنفي أن المراد من قوله تعالى: «وَأَقَامُواْ ألصَلَرة ودَائوا 
الرككرة 4 4 قبول لزومهما والتزام فرضهما دون ا 

- نقل عن أب بكر الصَّدّيق رضي الله عنه أنه كان يقول في مانعي 


الرّكاة: «لا أفرّق بين ما جمع الله» وقال أيضاً «لأقاتلو من فر قدب الصدلاة 
والزّكاة؛ فإن الزرّكاة حقٌ المال». وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان 


أفقهه. 
. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصّلاة وسائر الفرائض مستحلا 
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كفرء ومن ترك السَّئّن متهاوناً فسّق» ومن ترك التّوافل لم يَخْرّج؛ إلا أن يجحد 
فضلها فيكفر؛ لأنه يصير رادّاً على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما جاء به 


إدلق 
وأخير عله . 


واختلف العلماء فيمن ترك الصّلاة كسلاً من غير جَحْد لما ولا استحلال؛ 
فقال مالك والشّافعى: من آمن بالله» علق المرسلين» وأبى أن يصلي قتل. 


وقال أبو حنيفة: يسجن ويضربء ولا يقتل؛ لأنه إذا زال حكم القتل 
بزوال سمة الشّرك» فالحصر والحبس باقي لترك الصّلاة ومنع الزّكاة» فمن ترك 
الصّلاة ومنع الزّكاة حبسه الإمام» فاستفيد الحبس من الآية. 


م - هذه الآية دالّة على أنَّ من قال: قد تثُبت» أنه لا يجتزأ بقوله حى 
ينضاف إلى ذلك أفعاله المحقّقة للتّوبة؛ لأن الله عرّ وجل شرط هنا مع التوبة 
إقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» ليحقّق بهما التّوبة. وقال في آية الرّبا : 0 


دلق 


مُبَشْرٌ كَلَكُمْ رموش أَنَوَلِكُمْ 4 [البقرة: 1574/5 » وقال: «إِلَا الْدنَ 
وو 


ا ويِكنوأ 4 [البقرة : ١50/1!‏ ]. 


رمج وم 


5 - قوله تعالى: (كَفَدُْوا ألْمْتَرِينَ4 عام في كل مشرك وفي كل من كفر 
بالله» كما ذكرابن العربي» لكن السَّنَْ خصّت منه المرأة والصَّبِي والرّاهب» 
وخصٌ من القتل المثلة لهي عنها في السَنّْة» وعن قتل الصَبر بالتبل ونحوه» 
وقال النبي كك فيما رواه أبو داود وابن ن ماجه عن ابن مسعود: «أعنتُ الناس 

قَثْلَ: أهل الإيمان»» وقال فيما رواه الجماعة عن شدّاد بن أوس : (إذا قتل: 
فأحسنوا القتلة». 


والمراد بالآية: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم''". فيقتل مشركو العرب 


74/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
849/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي:‎ 
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أو يسلموا. وخصّت الآية أيضاً بأهل الكتاب بإقرارهم على الجزية فيخيرون 
بين السلا أوااطوية أو الفل» كما سيان ىق آية:: لاكييا ارت ا 
يُوِبوْت بِألَهِ ولا يلوو الآ 4 [التوبة: 14/4] . وفي حديث بريدة الذي 
رواه مسلم: (إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فادعوهم إلى 
أداء الجزية» فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم» وهذا الحديث وإن كان عامًا 
في سائر المشركين إلا أنه استثني منه مشركو العرب بالآية. 

وصار قوله تعالى : «َأَمْئُْوأ الْمُْركِينَ حَبَتُ وَجَدسْومْرٌ 4 خاضاً في مشركي 
5 دون غير 1 

- دل قوله تعالى: «إِنَّ الَهَ عَفُورُ يَحِيمٌ »على أنه يغفر لهم ما سلف من 

0 والغدر. 


مشروعيّة الأمان 
4 0 كمد يي 2ع 212 تر عه أده 
لون أحد من لْمشْرِكِينَ 00 حره 0 سْمَعَ كلام الله بجر بَلِغْه 


لمع مَنَمٌ دَلِكَ ع 1 ل ا ىت 0 
عَم قوم 


س ع 


زوَإِنَ أعدُ4: ارتفع «أَحدُ6بفعل الشرط المقدر الذي دَلّ عليه الظاهر 
وفشرهء تقديره: وإن استجارك أحدء ولا يرتفع بالابتداء؛ لأن «وَإِنَ)4 من 
حروف الشرط. لا تدخل إلا على الفعل» فوجب تقديره» فارتفع الاسم 
بعده؟؛ لأنه فاعله. 


المفردات اللغوية: 


)0( أحكام القرآن للجصاص: 71/7 
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(كرَه)أمنه . « كلم انو أي القرآن .(مَأْمتَمْ4 مكان أمنه» وهو مسكته 
الذي يأمن فيه » أو دار قومه» إن م يؤمن» لينظر ف أمره .ذلك 4 المذكور. 
له دو 


(بِأَئَمَ قوم ا يَمْلَمُوت» الإسلام أو دين الله وحقيقته» فلا بدّلهم من إعطاء 
الأمان». لسماع القرآن. وفهم الحقّء ليعلمواء ولا يبقى لهم معذرة. 


بعد أن أوجب الله تعالى قتال المشركين بعد مهلة الأمان التي هي أربعة 
أشهر خُرّم» لنقضهم العهودء أبان تعالى أن المطالبة بالإسلام أو القتل لا يعني 
عدم تمكين المشركين من سماع أدلّة الإبمان» فلو طلب أحد من المشركين الدّليل 
والحججّةء أو جاء طالباً استماع القرآن» فإنه يجب إمهاله» ويحرم قتله» ويجب 
إيصاله إلى مأمنه» ليكون على بِيّنة وعلم من أمره. 


التفسير والبيان: 


بالرّغم من نزول آية السّيف الشّديدة الوطأة على مشركي العربء» ونظراً 
لأن الإسلام يحرص على نشر دعوته بالوسائل السلمية» وبالإقناع والحجة 
والبرهان» وأنه ليس الحدف من تشريع الجهاد سفك الدّماءء وإنما المهم 
الوصول إلى الإيمان وترك الجحودء وقبول الدَّين والإقرار بالتّوحيد؛ بالرّغم 
من كل ذلك وتقديراً لأسباب مشروعية القتال» وتأكيد الحرص على السّلام» 
أرشد الله المؤمنين إلى وجوب قبول الأمان ومنحه لمن استأمن المسلمٌ من 
المشركين: 

والمعئى: وإن جاءك أحد من المشركين الذين نقضوا العهد بعد انقضاء مهلة 
السياحة في الأرض بحرية مطلقة وهي الأشهر الأربعة» يطلب الأمان ليسمع 
كلام الله ويتدبّرهء ويفهم حقيقة الدّين والأمرء فيجب تأمينه وحمايته حق 
يصل إلى غايته» ويحرم قتله والتَعذّي عليه. 
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ومى أراد العودة لبلاده يجب منحه الأمان حتى يصل إلى وطنه الذي يأمن 
فيه أو داره وبلاده ومأمنه. ثم قاتله بعدئذ إن اماك شئت من غير غدر ولا خيانة. 


وهذا الحكم ثابت في كل وقت» قال الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى 
يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله 
عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا الأجل يسمع 
كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ لأن الله تعالى يقول : أ 
لْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَك4. 

وروي عن السَّدّي والضَّحَاك رضي الله عنهما : هي منسوخة بقوله تعالى: 


«دَفَئلُوا ألْمتْركينَ4. وردٌ القرطبي: والصّحيح أن الآية محكمة» بدليل ما قاله 
الإمام علي رضي الااعميما روه عا ابو اجترنين الخدم السابق. 

ثم قال تعالى: «إذَلِكَ بِأْنَيُمٌ قَوُمُ لا يَعَلَمُوَ» يعني أن ذلك التسامح 
المفهوم من الأمر بإجارة لقحو دراثراء تعالى : 7 4 وإبلاغه مأمنه, 
بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة» لا يعلمون حقيقة الإسلام وما يدعو 
إليهء ومن جهل شيئاً عاداه؛ فلا بدّ من إعطائهم الأمان حت يسمعوا ويفهموا 
الحق. ْ 

وبناءً عليه كان رسول الله يَدْ يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو حاملاً 
رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرّسل من قريش» منهم عروة بن 
٠‏ مسعود » ومكرز بن حفص » وسهيل بن عمرو وغيرهم» واحداً بعد واحدء 
يتردّدون في القضيّة بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام رسول الله كه ما 
ببرهمء وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلك. وكان ذلك من أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ولما قدم رسولا مُسَيْلمة الكذاب على رسول الله يكلِ قال هما : أتشهدان أن 
مسيلمة رسولٌ الله؟ قالا: نعمء فقال رسول الله كَل فيما رواه أحمد وأبو داود 
عن نعيم بن مسعود: «والله لولا أن الرّسل لا تُتَلَء لضربت أعناقكما». 
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والآية تفيد عموم حكم الأمان لأهداف دينيّة أو سياسيّة أو تجاريّة» قال 
ابن كثير: والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام ني أداء رسالة 
أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» 
وطلب من الإمام أو نائبه أماناًء أعطي أماناًء ما دام متردّداً في دار الإسلام» 
وحى يرجع إلى مأمنه ووطنه”"©. 


ونص الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
مستجيراً لغرض شرعي كسماع كلام الله» أو دخل بأمان للتّجارة» وجب 
تأمينه وحماية نفسه وماله, إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيهاء فإن دخل الحربي 
دار الإسلام بلا أمان» كان مغنوماً مع ماله. وقال ابن العربي: الآية إنما هي 
فيمن يريد سماع القرآن والنّظر في الإسلام» فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي 
لمصلحة المسلمين ومنفعتهم'". 

ولا يقتصر الأمر على محرد كون المستجير طالباً لسماع القرآن» كما 
صرّحت الآية» وإنما يلحق به كونه طالباً لسماع الأدلة على كون الإسلام 
حمّاً وكونه طالباً الجواب عن الشّبهات التي عنده؛ لأن كل هؤلاء يطلبون 
العلم ويسترشدون عن الحقٌ. 

والمراد بالسّماع: أن يسمع ما تقوم به الحججةء ويتبيّن به بطلان الشّرك 
وحقيقة التوحيد والبعث وصدق الرّسول في تبليغه عن الله» وكل ما يدل على 
أن الإسلام حقّء سواء أكان سورة (بَز5 4 أو جميع القرآن» أو غير ذلك 
من الأدلة العقليّة والبراهين العلميّة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآية ما يأتي: 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 7/لالام 
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م 


١‏ - مشروعية الأمان» أي جواز يمن ال حربي إذا طلبه من المسلمين» 
ليسمع ما يدل على صِحّة الإسلام» وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار. 
ودليل على إيثار السلم. 

؟ - يجب علينا تعليم كل من التمس منّا تعلّم شيء من أحكام الدين. 


مَأ - يجب على الإمام حماية الحربي المستجيرء وصون دمه وماله ونفسه من 
الأذى» ومنع التَعرّضٍ له بأي شيء من ألوان الإيذاء. 


3 - يجب على الإمام تبليغه مأمنه» أي وطنه وبلاده بعد قضاء حاجته» فلا 
ا ا إلا بمقدار قضاء عحاته» عملا بالآية؛ 
جره حَقَّ يسْمَمَ كلم أل ثُرّ مد مَأمن76 2 قال العلماء: لآ يجوز أن 
مكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمككن من إقامة أربعة 
أشهر”". ونصّ الحنفيّة على أنه يجب على الإمام أن يأمره بالخروج متى انتهت 
حاجتهء وأن يعلمه بأنه إن أقام بعد الأمر بالخروج سنة في دار الإسلام» صار 
دما مواطياء وتفرضن: عليه الحرية. 


يه 


هم - دل قوله تعالى : «إذَلِكَ مم فوم لا يَعَلَمَوتَ»4 على أن. التقليد في 
الدّين غير مقبول» وأنه لا بدّ من تكوين الاعتقاد والإبمان بالنظر 
والاستدلال» بدليل إمهال الكافر وتأمينه وتبليغه مأمنه لسماع أدلّة الإمان» 
فلا بد من الحبجة والبرهان. 

5 - قوله تعالى: «حَقََّ يَسَمَمَ كلم أَلّو4 دليل على أن كلام الله عزّ وجل 
مسموع عند قراءة القارئ لكلامه. ويدلٌَ عليه إجماع المسلمين على أن القارئ 


84/7 أحكام القرآن: للجصاص:‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير: 7/ لالاما‎ 
قرف الخصاص» المرجع السابق.‎ 
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إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: معنا كلام الله. لكن ذلك كما قال ابن 
له ولا لكلامه. 


واستدلٌ المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله الذي يسمعه كل الناس ليس 
إلا هذه الحروف والأصواتء وهذه ليست قديمة» فدلٌ هذا على أن كلام الله 

وأجابهم الرّازي بأن الذي نسمعه ليس عين كلام الله على مذهبكم» وإنما 
نسمع حروفاً وأصواتاً فعلها الإنسان. وهذا لا شكٌ حادثء وأما الكلام 
الأصلٍ الصادر عن الله فهو قديم قدم الله تعالى. 


وهل كل أمان من المسلم للحربي نافذ؟ لا شكٌ أن أمان السّلطان جائز؛ 
لأنه قاتم للنّظر في مصالح الأمة وأحوالهاء نائب عن الجميع في جلب المنافع 
والمضارٌ. وأما أمان غير الخليفة فمختلف في بعض حالاته» فقال الجمهور: 
يجوز أمان الحرّ والعبد» والكبير والصَّمِيء والرّجل والمرأة؛ لقوله كَكهِ فيما 
رواه أحمد والنساي وأبو داود عن علي : «المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى 
بذمتهم أدناهم». 

وقال أبو حنيفة: لا أمان للعبد والمرأة والصَِّي؛ لأنه لا يسهم لحم في 
العتيمة: 
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أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم 


للتكيت: كن الشركة هيك وقد اللو ويف أكون لد ايت 


عهلاتي عقك اعد التق لك 8 0 ألنَّدَ ححثُ 

مرحو مع 5 5 مر رس 2 
ألمتّقت 9 كيف وَإن يظهروا نكم لا فوا فيكم إلا ولا ذم 
رص ُرَضُوتكُم برهم وى َلُوبهُم وهم فَسِئرورت 09 اشرو ِحَاِيَتِ لله 


0 م سج لكر م 0 000 
نكا يدلا مذو سيل بم حة ما كا يتل © ل يقة ف 
من ِل وكا وَمَةٌ وَأوْلِيك خه النشتثوة ©)» 


1 
2 


سي كلع 


(كيْتَ يَكَرْنُ4 كيف: علها النصب على التشبيه بالظرف أو الحال. 
ويكون إما تامة أو ناقصةء وعهد: اسمهاء وخيرها إما «[كيْتَ) أو 
(لتتركيت» أو «عند أنّو6. 

إل ليت عْهَدثَّرَ 6 هم المستثنون من قبل» ومحله النصب على 
الاستثناء» أو الجر على البدل أو الرفع على أن الاستثناء منقطع» أي ولكن 
الذين عاهدتم فاستقيموا لهم. 


و 


(إهْمَا أسْتَفَْمُوا4 ما: شرطية أو مصدرية. 

إوَإن يَظهُرُواْ نكم 4 جملة الشرط حال» أي حاطم أنهم لا يراعوا 
حلفاً. 
المفردات اللغوية: 


(كحيف يون 4 أي لا يكون» وهو استفهام قي معى لفك 
والاستبعاد لأن يكون لهم عهد وهم أعداء حاقدون .([ لِلْمَتَركِينَ عَهَدٌ مهد 
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أَكَّهِ وَعِنْدَ رَسُولوء 4 وهم كافرون بالله ورسوله غادرون إل 

عَهَدتُمَ | عند الْمَسِْدٍ ارام » يوم الحديبية وهم قريش المستثنون من 0 
لقم أسَمّة سََصَمُوا لم4 أقاموا على العهد ولم ينقضوه .9 فَأسَتَقِيمُوا 4 على 
الوفاء بالعهد .(( كَيْتَ يكون لهم عهد. تكرار لاستبعاد ثبات المشركين 
على العهدء وحذف الفعل لكونه معلوماً .(إوَإِن. يَظهروأ عَلِنَحكُمَ »6 يظفروا 
بكم ويغلبوكم .9ل يَرَشيوأ4 لا يراعواء ومنه: فلان لا يرقب الله في أموره» 
أي لا ينظر إلى عقابه .2 إلا4 الإل: الحلف. وقيل: القرابة» واشتقاق الل 
بمعنى الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفواء رفعوا به أصواتهم وشهروهء من 
الإل: وهو الجؤار. وسمميت به القرابة لأن القرابة عقدت بين الرجلين ما لا 
يعقده الميثاق .إلا ذِمّة4 الذمة والذمام: العهدء الذي يلزم من ضيّعه الذمّ. 
(فَسِقُوت» المراد به هنا ناقضون للعهد والميئاق» متجاوزون ما يوجبه 
الصدق والوفاء. والعهد: ما يتفق طرفان من الناس على التزامه بينهما 
لمصلحتهما المشتركة» فإن أكداه بما يقتضي زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي 
تكافا وان أكذاء #الندين عاضة سمي بيناً. 


المنفاسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى براءة الله ورّسوله من عهود المشركين» وإعلان الحرب 
عليهم بعد أربعة أشهر إلا من يستجير أو يستأمن لسماع كلام الله أو للرسالة 
أو للتجارة» أبان سبب البراءة من المشركين وإمهاله إياهم أربعة أشهرء ثم 
مناجزتهم بكل أنواع القتال» وهو نقضهم العهود ومعاملتهم باللمثل. 


التفسير والبيان: 


كيف يكون للمشركين الناكثين للعهد عهد محترم عند الله وعند رسوله؟ 
وهذا استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لحم عهد. وهم في الواقع 
أعداء ألداء حاقدون مضمرون الغدرء مش ركون بالله» كافرون به وبرسولهء 
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يعني محال أن يثبت لهم عهدء فلا تطمعوا في ذلك. وهذا بيان حكمة البراءة 
وسببها. 


ثم استدرك واستثنى نى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» وهم بنو بكر وبنو 
ضمرة الذين لم ينقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم الحديبية» أي ليس العهد 
إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا وس ينكثواء وهم كردن بل وكره: (إلا 


ا ميك . 


3 دم ثم 
الت علهدتم من لْمُشْرِكينَ َك ينقصوا 


والمراد بالمسجد الحرام: جميع الحرم كما هي عادة القرآن» إلا ما استثني» 
فالعندية فيه على حذف مضاف أي قرب المسجد الخحرام. 

فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» أي فما أقاموا على 
الوفاء بعهدكمء فأقيموا لهم على مثل ذلك. فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث 
وجدتموه إلا أن يتوب. وهو كقوله: كم إِلَتْهُمَ عَهْدَهرٌ إل َب 6 غير 
أن الكلام هنا مطلق. والآية النظير مقيدة. وأعيد ذكرهم هنا لبيان أنه يجب 
أن تكون الاستقامة على العهد مرعية من الطرفين المتعاقدين إلى نهاية المدةء 
وأما غيرهم فينبذ عهدهم. 

ثم أكد الله تعالى ضرورة الوفاء لهم بالعهد بقوله: «إنَّ ألّهَ يحب الْمَيّقِينَ6 
أي يرضى عن الذين يوفون بالعهد» ويتقون الغدر ونقض العهد. وهذا تعليل 
لوجوب الامتثال» وتبيين بأن مراعاة العهد من باب التقوى» وإن كان المعاهد 
مشركا. 

ثم كرر الله تعالى قوله: (( كيف وَإِن يظهرَوأ4 لاستبعاد ثبات المشركين 
على العهدء أي كيف يكون لغير الذين يوفون بعهدهم عهد مشروع محترم 
واجب الوفاء عند الله وعند رسوله؟ والحال أنهم إن يظفروا بكمء لم يراعوا 
حلفاً ولا قرابة ولا عهداً. وهذا تحريض للمؤمنين على معاداتهم والتبري 
منهم» وتبيان أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهدء لشركهم بالله تعالى 
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وكفرهم برسوله» ولأنهم إن تغلبوا عل المسلمين م يبقوا وم يذرواء ولا 
يراعوا فيهم إلا ولا ذمة أي حلفاً وعهداً. 


ومن خبئهم وضغينتهم أنهم قوم مخادعون يظهرون الكلام الحسن' 
بأفواههم» وقلوبهم مملوءة حقداً وحسداً وكراهية: «بَمُونُونَ بِالْينتهِر ما 
2 لوبهم 4 [الفتم: ]١1١/54‏ وأكثرهم فاسقون أي متمردون لا عقيدة 
تزعهم ولا مروءة تردعهمء خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق» 
متجاوزون حدود الصدق والوفاء» متحللون من قيود العهد والميثاق. وقال: 
« رَأكرْهم)4 لأن نقض العهد كان من الأكثرين» وهناك أقلية حافظت على 
الوفاء بالعهد. استثناهم تعالى وأمر بالوفاء بعهدهم. 


ثم ذكر تعالى سببين آخرين للبراءة والقتال وهما: 


١‏ - إنهم اشتروا أي اعتاضوا واستبدلوا بآيات الله الدالة على الحق والخير 
والتوحيد ثمناً قليلاآً حقيراً من متاع الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات» 
والالتهاء بأمور الدنيا الخسيسة. فصدوا عن سبيله» أي عدلوا بسبب هذا 
الشراء الخسيس أنفسهم عن الإسلام وأخلاقه» وصرفوا أيضاً غيرهم عنه 
فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق» إنهم ساء ما كانوا يعملون. أي بئس 
العمل عملهم» وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة والصدّ عن دين 
الله» بدلاً من الإبمان والحدىء واتباع شرع الله. روي أن أبا سفيان لما أراد 
إقناع قريش وحلفائها بنقض عهد الحديبية»؛ صنع لحم طعاما استمالهم به 
فأجابوه إلى ما طلب. 


١‏ - وهم من أجل كفرهم لا يراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به 
حلفاً ولا قرابة ولا عهداً على الإطلاق» وأولئك هم المعتدون؛ أي المجاوزون 
الغاية في الظلم والشرء فهم لا يفهمون بغير لغة السيف» والخضوع للقوة لا 
للعهد والذمة» وقد أثبت التاريخ أغهم كذلك في الواقع. وقد أجمل القرآن 
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صفاتهم بأنهم أولاً هم الفاسقون. وثانياً بأنهم المعتدونء فكيف يحترمون 
العهود؟ 


وقوله هنا : «إلا رفون فى مُؤْمنِ 1 و وكة4 لبق تكزارا + لأن “الأول 
لجميع المشركين» والثاني لليهود خاصة» بدليل قوله: 9« أشَّرَوَا بَاَتِ الله 
تَمَمَا قإلا4 يعني اليهودء فلو أريد بالثاني المشركون كان تكراراً للتأكيد 
والعفييين 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أوضحت الآيات أسباب البراءة من المشركين وحكمة الأمر بقتاللهم بعد 
مهلة الأربعة الأشهر: وهي أنهم نقضوا العهد. ولا يرعون في المؤمنين إلا 
ولا ذمة أي حلفاً وقرابة وعهداً وأماناً» ومخادعون يقولون بألسنتهم ما يرضي 
في الظاهر وقلوبهم تغلي حقداً وحسداً وكراهية» وأكثرهم فاسقون في دينهم 
وعند أقوامهمء مما يوجب البالغة في الذم. أي ناقضون العهدء وأنهم 
استبدلوا بالقرآن متاع الدنياء ومنعوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله: سبيل 
التوحيد والحق والخيرء وأنهم معتدون». أي مجاوزون الخلال إلى الحرام بنقض 
العهد. 


واستفيد من الآيات بالنسبة للمؤمنين: أن العهد امحترم عند الله وعند 
الرسول هو عهد غير الناكثين» وأن من استقام على عهده نعامله بمقتضاهء 
ففي الحالين معاملة بالمثل» وأن مراعاة العهد وتنفيذ شروطه من تقوى الله التي 
يرضاها لعباده. ْ 


54 له 2٠١‏ - التَوم : و /١١1-؟ا١‏ 


وق كفا ركان الصسكرة اهنا انكر 
لكب لكر شر اتاد كنا تنكل ا كن عزوفة كذ 
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. ا 9 :+1 اموه و عرس ل لع كوم مير حم / 
دنكم فتديلوا أيِمّة الكفر إنهم لا أَيَمْنَ لهم لعلهم ينتهون. 099 4 


د لخر ار 


م جد عسل د رس 
فِحْوتْكُمَ في ألرْسِنِ ونفضَل 


-_- 


1 
شَ 


بتسهيل الحمزة الثانية بلا إدخال قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 

وقرأ الباقون بالتحقيق. 

51 كن بكر ) : 

وقرأ ابن عامر: (لا إيعان لهم). 
الإعراب: 

«وحْوَكُْ4 أي فهم إخوانكمء خبر لبتدأ محذوف. 

(أَيِنَّةَ4 مفعول بهء جمع إمامء وأصله «أأمِمّة) على أفلة» فألقيت حركة 
الميم الأولى على المهمزة الساكنة قبلهاء وأدغمت الميم الأولى في الثانية» وأبدل 
من الهمزة المكسورة ياء مكسورة. ش 


«لة أَيْسَنَ4 «]45 نافية للجنسء و«ٍأْيْمنَ4 : اسمهاء وهي جمع بمين» 
أي لا عهود لهم. وتقرأ بالكسرء أي لا إيمانء» وهو مصدر بمعنى التصديق 


عرس صرء و وعد 
ٍ_ 


تأكيداً لقوله تعالى: (أَيِمَةَ لْكُفْر4 وإما مصدر أمنته إعاناً من الأمن» 
لئلا يكون تكراراً لقوله : «أَيِنَهَ ألكثر». 


لله 2٠١‏ - التو : 1 /١١1-؟١‏ 4ط 


البلاغة: 


0 1 و 1 


ل د 000 : المراد 
بالأئمة: رؤساء المشركين» فالتخصيص لأن قتلهم أهم وهم أحق به. 
المفردات اللغوية: 

(وَنْفَصَلُ 4 نبين (٠٠‏ يَعَلْمون 4 يتدبرون 0-0 نقضوا العهد. وأصل 
: : 3 1 هم 21 ١‏ 77 
التكث: 0 (ايستكم » مواثيقهم 1 8 فى دنِكم ) عابوه. 
أَيِمَّةَ لكفر 6 رؤساء الكفر» فيه وضع اشاح مرفي الضمير .31 
أبَمَنَ» لا عهود . «(إلْعَلَهُمْ ينتهُوت» عن الكفر. 
المناسبية: 

بعد أن تن شه تعالى حال المشركين من أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة» وينقضون العهد. ويضمرون النفاق» ويتعدون ما حُدَّ لهم» , بين حاهم 
بعد ثبوت عداوتهم للإسلام » فهم بين أمرين: التوبة أو القتال. 
التفسير والبيان: 

هذا مصير الكفار المشركين بعد إعلان عداوتهم للإسلام» فهم بين أمرين: 

أحدهما - التوبة الصادقة عن الكفر ونقض العهد والصدٌ عن سبيل الله : 
الصلاة» أي أدّوها بشروطها وأركانها باعتبارها عماد الدين» وآتوا الزكاة 
المفروضة عليهم الدالة على التكافل بين المسلمين وصدق الاعتقاد» إن فعلوا 
ذلك فهم إخوانكم في الدين» هم ما لكمء وعليهم ما عليكم. ووصفهم 
بالإخوة دليل على أن أخوة الدين أعلى وأخلد وأقوى من أخوة النسب. 
واستحقوا هذا الوصف بالأمور الثلاثة المتقدمة المتلازمة بعضها مع بعض: 


57 للع 2٠١١‏ - التَوي) : 5 /١١1-؟١‏ 


وهي التوبة عن الكفر ونقض العهدء والإنابة إلى الله والإعان به» وإقامة 
الملاة .وإيتاء الركاة. 


ا 


«وَنْفَضَلٌ الْآَبَتِ)4» أي نبين الأدلة والبراهين على وجودنا الحق» 8 لِمَرْوِ 
َعَْلَمُونَ4 ما نبين لهم» فيفهمون ويتفقهون. وهذا اعتراض قصد به الحث على 
تأمل ما فصّل من أحكام المعاهدين». وعلى المحافظة عليها. 


والثاني - القتال بعد نقضهم العهود: أي إن نقض هؤلاء المشركون ما أبرم 
معهم من عهود. وطعنوا في دينكم» أي عابوا القرآن والنبي كله واستهزؤوا 
بالمؤمنين» كما كان يفعل شعراؤهم وزعماء الكفر فيهمء فهم أتمة الكفر 
وقادته ورؤساؤه» فقاتلوهم قتالاً عنيفاء إنهم لا عهود لهم ولا ذمة؛ لأنهم لما 
لم يفوا بها صارت كأن لم تكنء. وذلك لتكون المقاتلة سبباً في انتهائهم 
ورجوعهم عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وهذا من غاية كرم الله 
وفضله على الإنسان. 


فقوله: ١‏ لْمَلَهُمْ يَنتَهُوت» أي عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين. 
قال قتادة: أتمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وآخرين. 
وليس المراد بالآية هنا هؤلاء؛ لأنما لما نزلت» كان هؤلاء قد قتلوا في بدر. 


وخص الأغة والسادة منهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحرضود الأتباع عل 
الأعمال الباطلة. 


وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام» فقد نكث عهده. وعلى أن 
القتال ليس بقصد النافع الدنيوية أو الغناتم» أو إظهار الاستعلاءء وحب 
السيطرة» وإرادة الانتقام» وإنما هو من أجل التمكين من قبول دعوة 
الإسلام ؛ وما الحرب إلا ضرورة يقتصر فيها على قدر الضرورة. 


للد 2٠١‏ - التو : 9 / 5/١ ١١-1١١‏ 
قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزوها مشركي 

06 3 1 

قريش » فهي عامة هم ولغيرهم 

فقه الحياة أو الأحكام: 


اعورم ا سام ين والتزام أحكام الإسلام» وعلى 
مة الصلاة إيتاء الزكاة» فلا تفرقة بين هذه الأمور الثلاثة. 


ثط, 


روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك بهء وأقام الصلاة» 
وآق الزكاة» فارقهاء والله عنه راض»). 


فإن أعرض المشركون عن قبول دعوة الإسلام وطعنوا في الدين» استحقوا 
القتل والقتال» وأصبحت عهودهم لا قيمة لحا وكأنها لم تكن. وربما كان 
القتال سبيلاً لقبول الإسلام» والتخلص من الوثنية والشرك. 


واستدل أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية (إِنّهُْمْ 51 بسن كَهْرَ 4 على أن يمين 
الكافر ليست ميناًء قال البيضاوي: وهو استدلال ضعيف؛ لأن 0 


الوثوق عليهاء لا أغها ليست بأيمان؛ لقوله تعالى: «(إوَإِن ذكق لديم أيُمنَج 
وعند الشافعي رحمه الله: بمينهم يمين» ومعنى هذه الآية عنده: 00 
يفوا بباء صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان. والدليل على أن أجانهع أعان: أنه 
1 قر 
اس ا (إوَإِن د أ أيتَمتهم» 4 ولو لم يكن منعقداء لما 


واستدل بعض العلماء ببذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدّين؛ 
إذ هو كافر. والطعن: أن يَنْيِب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 4/7ثالا 


فق لله 0٠١١‏ - التَوتا : 9 /١١1-؟١‏ 


على ما هو من الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله واستقامة 
فروعه"'". وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سبّ النبي كل 
الشافعى. وقد حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا يُقتل من سب البي كَكِةِ من 
أهل الذمّة» وإنما يقتل بالحرابة والقتال. 
مذهب الشافعى؟ لقوله تعالى: «إوَإن نَكَنَا متهم » فأمر بقتلهم وقتالهم. 
وقال أبو حنيفة : إنه يستتاب ويعزرء وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد 
إلا مع وجود النَّكْث”" ؛ لأن الله عز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما 
- نقضهم العهدء والثاني - طعنهم في الدين. ورد الجمهور بأن ذكر الأمرين 
لا يقتضي توقف قتاله على وجودهماء فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلاً 
وشرعا. 


وإذا حارينا الذمي نقض عهذه» وكان ماله وولده فيئاً معه. 

وأكثر العلماء على أن من سبٍّ النبي كله من أهل الذمة» أو عَرَضء أو 
استخف بقدره؛ أو وصفه بغير الوجه الذي كفر بهء فإنه يقتل؛ فإنا لم نعطه 
الذمة أو العهد على هذا. 

ورأى أبو حنيفة والثوري أنه لا يقتل. فما هو عليه من الشرك أعظمء 
ولكن يؤدَّبٍ ويعرّر. والحجة عليهما قوله تعالى: (إوَإن نَكْنوَا4 الآية. وقتل 
كعب بن الأشرف لإيذائه النبى وكان معاهداً. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: 497/1١‏ 


(؟) أحكام القرآن للجصاص: #/ 85 


ليه 2٠١‏ - التي : و /١1-ه١ ١‏ 


وإذا سبّه ثم أسلم تقيّة من القتل» يُسقط إسلامه قتلّه في مشهور مذهب 
مالك؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تابء, قال الله عز 
وجل : «ثل لِبَرِيِنَ كفروأ إن يَنتهُوأ يِفْفْرَ لهم مَا مد سَلَفَ) [الأنفال: 
1/4" . 

قال القرطبي في قوله تعالى: «لَعَلَّهُمٌ ينتَهُورتَ4: وذلك يقتضي أن يكون 
الغرض من قتالهم دفع ضررهم» لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا. 


التحريض على قتال المشركين 
الناكثين أيمانهم وعهودهم 


206 م 2م كر 5 5 8 مر - 
ولا كيشت هن لكذا تند نذا جنيع نشل نف 
كَينُوهُمْ يُمَدْبْهُمْ 0 يديك 56 1 يي 27 0 شرو 


0 لا رمعلاو جع 


مُؤْمِنِيتَ وَمُذْهِبَ غَيْظ ملُويهرٌ وَينْوْبُ أللَّهُ عَلّ من 1 وَأ عليم 


2 ادر 


حقّ أن مخشوه )ا : فيه فيه ثلاثة أوجه : 
مد داو 01 
الأول - أن يكون دنه 4 مبتدأء و(آن تخشوه 4 : بدل منهء و«زأحىّ » 
خير المبتدأ. 
الثاني - أن يكون «تنّهْ4 مبتداء و«أحَقُ4 : خبرهء و«أن عَحْسَوَه: في 
موضع نصب بتقدير حذف حرف الحرء تقديره: فالله أحق من غيره بأن 
تخشوهء أي بالخشية. 


غ34 لدع 2٠١١‏ - القع : و /١١-ه١‏ 

الثالث - أن يكون «تألّهُ4 مبتداء وطأك صَمْمَمه4: ميتدأ ثانء 
و«أحَقٌ4: خبر المبتدأ الثاني» والبتدأ الثاني وخبره: خير المبتدأ الأول. 
البلاغة : 


0 تحريض على القتال؛ لأن الحمزة دخلت على النفي للإنكار» 
فأفادت البالغة في الفعل .« أَنحسْوْتَهُمٌ © استفهام للإنكار والتوبيخ. 


«مَألَهُ عِلِيمُ حَكيمٌ» ذكر لفظ الجلالة مكان الضمير لغرس اطيبة والرهبة 


ف القلن: 
المفردات اللغوية: 


م سمه 


(ألا4 للحض .« تَكئْرا4 نقضوا . (أيَمََتَهُم 4 عهودهم .«وَعمُوأ 
بِِخْرَاجٍ الرَسْولٍ» من مكةء لا تشاوروا في شأنه بدار الندوة .«إوَهُم 
بَدَمُوكُم )6 بالقنال .«أرّلت مَرَةْ6 حيث قاتلوا مع بني بكر 00 
حلفاءكم, ما يمنعكم أن تقاتلوهم (أصتوكئ)6 أتخافونهم .(أن ْمَو 
في ترك قتالهم. 


(يُمَدْبَهمَ أللَّهُ)4 يقتلهم «(وَحْرْهِم6 يذهم بالأسر والقهر .«[وَيشْفِ 
صَدُورَ صو مُؤْمنِيتَ 4 يعني خزاعة (غَيْظ فلوبهرٌ م4 كربهاء أي ويذهب 
الغيظ عنهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١15(‏ 

(قَتِلُوهَمْ 4 أخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة. وأخرج عن 
عكرمة قال: نزلت هذه الآية في خزاعة. وأخرج عن السدّي: «وشْفِ 


ليه )٠١١‏ - التو : و /"١-ه١‏ /ء 


2 0 ع 3 - د 5 5 ٠‏ وكيا ٠.‏ 
صَدُورَ ووو مُؤّمِيرَ 4 قال: هم خزاعة حلفاء النبي د يشف صدورهم 


من بي بكر. 
المفاسية. 


بعد أن قال الله تعالى: «مَمَِيِواً أَيِمَهَ الكدر 4 أتبعه بذكر السبب الذي 

يبعث على مقاتلتهم» وهو نقضهم العهد. واعتداؤهم على المؤمنين» وبدؤهم 
هم بالقتال» وجمهم بإخراج الرسول من بلده» وما قتالهم فلأجل تطهير 
الجزيرة العربية من الشرك والوفية: 


التفسير والبيان: 


هذا حض وتحريض على قتال المشركين الناكثين أيمانهم وعهودهم» وذلك 
لأسباب ثلاثة ذكرها الله تعالى في هذه الآية: 

3 نكثهم العهد: إنهم نقضوا عهودهم التي أقسموا عليها. قال ابن 
عباس والسدي والكلبي: نزلت في كفار مكة الذين نكثوا أيمانهم بعد عهد 
الحديبية» وأعانوا بنى بكر على خزاعة. وهذا يدل على أن قتال الناكثين أولى . 
من قتال غيرهم من الكفارء ليكون ذلك زجراً لغيرهم. 


والعهد الذي نقضوه: هو - كما تبين - صلح الحديبية» لمناصرة قريش 
حلفاءهم بني بكر على خزاعة حلفاء النبي يِه ليلا بالقرب من مكة» على ماء 
يسمى (الطُجير). فسار إليهم رسول الله كلخ وفتح مكة سنة تمان هجرية في 
العشرين من رمضان. 


؟ - إخراج الرسول وك من مكة: فقد هموا بإخراج الرسول من مكةء أو 
حبسه حىّ لا يراه أحدء أواطادايد فيا من انراد العبائل ليذهب دمه 
00 


درا كنا قال شالق : هذى يَمَكْرُ بك أَلَرسَ كرو ترك 7 متلرك أو 
م ونم 1 0 3 وَأدَدُ حَيرُ خَيرٌ الْمكرنَ 2 4 [الأنفال: 2/ ]١‏ ا 


غ3 لله 2٠١١‏ - التَْيعا : و /"١-ه١‏ 


و 


02 م مي 3 000 5 مه 
تعالى : عجو سول وَإِيَحمٌ أن َوّمِيْوا بشم يكم [الممسحة: وقال عرز 
من 


وجل: «إوَإن ار ا رضن ليخرجوك مها 4 [الإسراء: 107/ 
0]. 


َّ - بدؤهم بالقتال: نهم بدؤوا بقتال المؤمنين يوم بدذرء. حين قالوا بعد 
العلم بنجاة العير: ا ل 9 

وبعد أن ذكر الله تعالى هذه الأسباب الثلاثة التى تستدعي الإقدام على 
القتال زاد أربعة أخرى: أولها - تعداد موجبات القتال وتفصيلهاء وثانيها - 
التحميس بالإغارة والتحريك» كما لو قال شخص لآخر: أتخثشى خصمك 
وتخافه؟ وثالثها - كون الله أحق بالخشية؛ لأنه صاحب القدرة المطلقة التى 
تدفع الضرر المتوقع وهو القتلء ورابعها - إن كنتم مؤمنين» فالإبمان قوة 
دافعة على الإقدام. فهذه أمور سبعة تبعث على مقاتلة أولئك الكفار الناكثين. 

وبعد بيان هذه الأسباب أنكر الله تعالى عليهم الخشية من المشركين ووبخهم 
عليهاء فقال: «أََحْمَْتَمْر4؟ أي أبعد هذا تتركون قتاللهم خشية وخوفاً 
أحق بالخشية منهم» إن كنتم مؤمنين بي» إذ شرط الإيمان الخوف من الله وحده 
دون سواه؛ أن بيده النفع والضر. 

وفي هذا دلالة على أن المؤمن الذي يخثى الله وحده يجب أن يكون أشجع 

وبعد أن ذكر الله تعالى مسوغات القتال وحكمته» أمر به المؤمنين ع أمراً 
صريحاًء فقال: ( قَتَلُوهمُ يَعَدِّبِهُمَ أن أي قاتلوهم أيها المؤمنون» وهذا 
عام في المؤمنين كلهمء فإن قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكمء ويخزهم بالقتل 
والأسر والهزعمة» وينصركم عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأت غيظا 
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من أفعال المشركين بهم في مكةء وهم بنو خزاعة حلفاء رسول الله كلو كما 
قال مجاهد. ويذهب غيظ قلوبهم أي قلوب هؤلاء المؤمنين على المشركين من 
غدرهم وظلمهم وشدة إيذائهم. أو يذهب غيظ قلوبكم لا لقيتم من شدة 
المكروه منهم. والفرق بين شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب: أن الأول 
إحداث للسرور بتحقيق النصر الذي ينتظرونه بعد وعد الله لحم بهء» وأن 
الثاني: إزالة لآثار الواقع. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة» 
فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداً» فبعثوا إلى رسول الله يه يشكون إليه» 
فقال: «أبشرواء فإن الفرج قريب». 

سيمخو مر ممت سا ررية 

ثم قال تعالى: «وَينْوبُ أللَّهُ عَلَ من يَسَاهُ 6 وهذا ابتداء كلام وإخبار بأن 
بعض أهل مكة يتوب عن كفره» وقد حدث ذلك فعلاً» فأسلم أناس منهم 
وحسن إسلامهم » مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو. 
. والسبب في جعل هذه الجملة استئناف كلام جديد هو أن التوبة لا يكون سببها 
القتال؛ إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل حال. 


والله عليم بما يصلح عباده. حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» 
فيفعل ما يشاء»ء ويحكم ما يريد وهو العادل الحكيم الذي لا يجور أبداء ولا 
يفعل إلا ما اقتضته الحكمة» ويجازي كل إنسان على ما قدم من خير أو شر في 
الدنيا والآخرة. 

وهذا دليل على أن من ستته تعالى تفاوت البشر في قابلية التحول من حال 
إلى حال بأسباب ومؤثرات تقتضيها المقادير الإلهية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها 


لي | لل 2١‏ - التويا : 4 / ١-ه١‏ 


نقضهم العهد. والتصميم على طرد الني كَكَِةٌ من موطنه. أو حبسه أو قتله» 
وبدؤهم المؤمنين بالعدوان والقتال؛ إلى آخر الأسباب السبعة الداعية للقتال. 


فبالرغم من التحريض على القتال بقوله تعالى : (ألا نَعََيْلُوتَ» فإنه تعالى 
أثار في المؤمنين روح الشجاعة والإقدام من طريق أنهم لا يخشون أحداً إلا 
الله» ومن إعا: نهم الحق الصادق بالله؛ فإن من لا يخثى غير الله وآمن بالله 
إعاناً صادقاً. هانت عليه الصعاب» وأقدم على المقاتلة بنفس متحمسة لا 
تعرف التردد والخوف والجحبن. 

ونقل عن ابن عباس أنه قال: قوله تعالى: (ألا نُعََبُوَ قَوَم)4 ترغيب 
في فتح مكة. وهذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة. 

وان ا ص لد عنام فرفر هذا القتال» لقوله 
تعالى: 2 «( كيب سر ألْقِتَالُ وطق كر 6 [البقرة: 57/7١؟]‏ فآمنهم الله 
تعالى مبذه الآيات. 


3 


ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغى أن يخثى ربه.ء وألا يخثى أ 


سواه 


حداً 


وتضمن قوله تعالل: :«[ ووب أللّه عَل من »© الإسار بأن بعضص 
المشركين يتوب عن كفره» وقد حدث ذلك فعلاً» وهذا من معجزات القرآن» 
لتأييد النبي يَكِدِ في دعوته. ودفع الناس إلى الإبمان برسالته» ما دام قد ظهر لهم 
صدقه. ش 

فالآية دالة على المعجزة؛ لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال؛ وقد 
وقعت موافقة لهذه الأخبارء فيكون ذلك إخباراً عن الغيب» والإخبار عن 


وهذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إيماناً حقيقياً؛ 


ليه 2٠١‏ - التي : ٠ ١١ / ١‏ اضف 


لأنبا تدل على أن قلوب الصحابة كانت مملوءة بالحمية لأجل الدين» والرغبة 
الشديدة في إعلاء شأن الإسلاه0". 


وأرشدت الآية إلى حمس منافع من هذا القتال: وهي تعذيب المشركين 
بأيدي المؤمنين بالقتل والأسرء وخزيهم وإذلالهم بعد قتلهم» وتحقيق النصر 
عليهم . وشفاء الصدور من انتظار الفتح الذي وعدهم الله بهء وإذهاب غيظ 
القلوب. 


اختبار المسلمين واتخاذ البطانة 


جَهَدُوا يكم وَل يَتَهِذُوا من 
لَّهُ جَيرٌ يما سمت 469 
و ُُ 2ه 


8و 


«أدَ حَسِبْسُ أن تُْركوأ وَلَمَا يَمَلَن أمّهُ ألَذينَ 
ع عه مح مه ِ 
دون أله ولا رسُْوله. ولا الْمُؤْميِينَ وَلِيِجَةٌ وأ 
2“ ىر هرم 2 وءدسهاه ع8 5 
«أمَ حَسبْسُمَ أن تترَكوأ4 : أن وصلتها: في موضع نصب بحسب» وسدت 
وما معناها التوقع. 
«وَلْ يَنََِذُوأ4 معطوف على (جَهَدُوأ4 داخل في حيز الصلة» كأنه قيل : 
لما يعلم الله المجاهدين منكم والخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله. 
و العام ين منكم وامخلصين غير ين وليجة من 
و« وليجة 6 : الدخيلة. ١‏ 
البلاغة: 
«(أن) منقطعة» ومع الحمزة فيها التوبيخ على وجود الحسبان. 


4/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


ْمك لله 2٠١١‏ - التي : و / ١١‏ 
المفردات اللغوية: 


«أَم4 بمعنى همزة الإنكار» والمعنى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه 
حق يتبين الخلص منكم. وهم الذين جاهدوا في سبيل الله» لوجه الله. 
«وَلِيِجَة4 أي بطانة من قوم ليس منهم» والمراد هنا: من الذين يضادون 
رسول الله يله والمؤمنين رضوان الله عليهم .((وَلَمّا أي لم» ومعناها التوقع» 
أي إن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن» وإن الذين لم يخلصوا دينهم لله ييز 
بينهم وبين ا مخلصين. والمراد بقوله: «وَلَمًا يَحَلَم4 نفي المعلوم الموجود لا نفي 
العلم. وقال السيوطي: المراد علم ظهور. والمعئى: ولم يظهر المخلصون وهم 
الموصوفون بما ذكر من غيرهم. 


المناسية : 


كانت الآيات المتقدمة مرغبة في جهاد المشركين الناقضين العهد. وهذه 
الآية ترغيب جديد زائد عما سبق لتمييز امجاهدين المخلصين عن غيرهم. 


التفسير والبيان: 


الآية مرتبطة بما قبلهاء والمعنى: ألا تقاتلون أولئك المشركين الذين نقضوا 
العهود واعتدوا عليكم إلى آخر الأسباب السبعة التي يوجب كل واحد منها 
الإقدام على القتال» أم حسبتم أبها المؤمنون أن تتركوا وشأنكم مهملين بغير 
اختبار بأمور يظهر افيها كل العزم الصادق من الكاذب» من طريق الحهاد 
الذئ شين .فيه الخلضن من المجاهدين منكم بالأموال والأنفس» والذين لم 
يتخذوا بطانة من الكفار أولياء يسرّون إليهم بأحوال المسلمين وأمورهم 
وأسرارهم» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله» ويتميزون من 
المنافقين الذين يطلعون الولائج على أسرار الأمة وسياستهاء وقد اكتفى بأحد 
القسمين عن الآخرء للعلم به ضمناً. قال الجصاص: قوله: «وَلرْ يَتَحِذُوأْ من 
دون أله وَلا مَسُولِه- ولا الْمُؤْمنِينَ وَلِجَة4 يقتضي لزوم اتباع المؤمنين وترك 
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العدول عنهم» كما يلزم اتباع النبي كَل وفيه دليل على لزوم حجة الإجماع. 
وهو كقوله: 9روَمَن سِنَاقِقَ اَلرسْولَ» [النساء: 0016/4". 


والله خبير في كل وقت بأعمالكم» فيجازيكم عليها. ومن المعروف أن 
التكليف الشاق على الأنفس هو الذي يحقق الاختبارء ويظهر الخلص من 
المنافق. 


وليس المقصود بقوله تعالى: (وَلَمًا حلم لَه نفي علم الله وأنه تعالى - 
كما فهم هشام بن عبد الحكم من ظاهر الآية - لا يعلم الشيء إلا حال 
وجودهء وإنما المراد منه نفي المعلوم الموجود في الواقع وإظهاره على مسرح 
الحياة» ليكون دليلاً ملموساً على الناس يوم القيامة» يقصد منه أن يصدر 
الجهاد عنهم فعلاً» ويظهر المجاهدون ويتميزوا عن المنافقين» بدليل قوله تعالى 
في آخر الآية: «وَألَّهُ حَبيرٌ يما كَمَنُْت4 أي عالم» مطلع على كل شيء. 
عبط به علما : 0000 


ص 5 ا 0 سه 2 
ونظير الآية في الاختبار قوله تعالى: (ال © أ حت آنا 0 أ أن 
رو كارت انكل © 3ك لد كر قل ميَعَلَمنّ الله أأذت 


0 سه وه 


صَدَفوا ولمعلمنٌ لْكَذْبِينَ 468 [العنكبوت: 17/99-”7] . 


اتخاذ الوليجة أو البطانة قوله 55 2 لزِبنَ امنأ ل 


ف 

5 ا 8 من م ل وكيم حَبَالَا ودوا ما ما عَيمٌ قد هَل بذت الْْعْضَاءُ مِنْ 
رو 
تَحْنى صَدُورَهَمَ 4 [آل عمران: /118] . 


والخلاصة: أن الله تعالى لما شرع لعباده الجهاد» بّن حكمته» وهى اختبار 
عبيده» من يطيعه ممن يعصيه» وهو تعالى قبل ذلك وبعده العالم بما كان» وما 


| يكونء وما لم يكن. 


)١(‏ أحكام القرآن: / ام 


بك لل 2٠١١‏ - التوي : و / الما 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الأول - أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم» عن طريق إظهارهم في 
الواقع» وتمييزهم بين الناس. 

الثاني - أن يكون امجاهد مخلصاًء باطنه وظاهره سواءء لا منافقاً» باطنه 
خلاف ظاهره» وهو الذي يتخذ بطانة أو وليجة من المشركين» يخبرهم بأسرار 
المسلمين» ويعلمهم بأمورهم» فليس كل مجاهد مخلصاًء وليس الغرض من 
إيجاب القتال القتال نفسه فقطء بل الغرض الإتيان به على وفق أمر الله 
وحكمه. 

وتبين من الآية أيضاً أن الله عالم بالنيات والأغراض» مطلع عليهاء لا 
يخفى عليه منها شيء؛ فعلى الإنسان التركيز على أمر النية وجعلها خالصة لوجه 
الله تعالى. 


إمَا كن لِلْمتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوأْ مَسَدِحِدَ َنَّ سَهِرِينَ علخ أنفيهم ب 
م ماع 6مس قر 4 عه اهف ا 5 
وليك حيطت أَعَسَلَهُمْ وَفِ ألثر و 5 0 إما فح مطييد 4 

مي سمصء 0 0 


ُ ال بأل ولوق احير م 


تَمَسَى أَوْلَيِكَ أ يَكْروا من الْمَهَيد لتقتية © 


القراءات: 
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(سَهِيدِتَ) حال من الواو في (يَتْمْرأ4. 

دوف نار هُمْ خَِدُوتَ) إما عطف على جلة «حَيِطتٌ4 على أنها خبر 
آخر لأولئك» وإما مستأنفة كجملة «أْوْلكيِكَ حَبِطْتٌ4 وفائدبما تقرير النفى 
السابق. الأولى: من جهة نفي استتباع الثواب» والثانية: من جهة نفي 
استدفاع العذاب. 

(أوْلَتِكَ) عبر به للاستبعاد. 
البلاغة: 


فروأقام أَلصَلَوَةَ وَأ الرحكره 4 تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر توضيح 
لأهميتهما وحث على القيام بهما 
المفردات اللغوية: 

ما كان بِلْمتْرِنَ4 ما صح م وما استقام وما ينبغي لهم .أن يَعَمَرْوأ 
مسد أل عمارة المسجد لغة: لزومه والإقامة فيه وعبادة الله فيه » وبناؤه 
وترميمه : وعمارة المساجد نوعان: حسيةء ومعنوية» فالحسية: بالتشييد 
فيهاء بالصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة للعبادة فيهاء وذلك يشمل 
العمرة» ومن الذكر: درس العلم» بل هو أجله وأعظمه وصيانتها مما لم تبن 
له المساجد من أحاديث الدنياء فضلاً عن فضول الحديث. كما قال 
الزغشري. والمساجد فيها وجهان: أحدهما - أن يراد المسجد الحرام» وإنا 
قيل : سات لالد قله الساحه كلا وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد؛ ‏ 
ولأن كل بقعة منه مسجد. والثاني - أن يراد جنس المساجد» ويشمل المسجد 
الحرام» وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسهاء فلأن لا يعمروا المسجد الخرام 


.4 ل )٠١(‏ - التو : و /لاح-ما 


آكد. والمعئى: ما استقام للمشركين أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارة 
متعبّدات الله» مع الكفر بالله وبعبادته. والمساجد في الأصل: جمع مسجدء 
وهو مكان السجودء ثم صار اسماً للبيت المخصص للعبادة. ومن قرأ: مسجد 
الله» فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض. 


7 ير ؛ جمرغيد 00 مرح سالطاح 2 
وش يجن عاج أُنَفْسهم الك » معى هذه الشهادة : ظهور كفرهم» 
وأنهم نصبوا أصنامهم حؤل البيت» وكانوا يطوفون عراة» ويقولون: إلا 


0001 ا 
١‏ 


لها .«إحَيطتٌ» بطلت .« أَعَمَلهَمَ» لعدم شرطها وهو الإيمان. 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: 
إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والطجرة والجهاد. لقد كنا نعمر المسجد الحرام» 
ونسقي الحجاج» ونفكُ العاني (أي الأسير) فأنزل الله: ما كن ِلْمتْرِكِينَ أن 


ده وو 


يعمروا مُسَحِدَ ألو 4 الآية. 


وفي رواية أخرى: قد أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدرء 
فعيّروهم بالشركء فطفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوبّخ العباس بقتال 
رسول الله كك وقطيعة الرحمء وأغلظ له في القول» فقال العباس: تذكرون 
مساويناء وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم محاسن؟ قالوا: نعم» ونحن أفضل 
منكم أجراًء إنا لنعمرٌ المسجد الحرام. ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» 
ونفكٌ العاني» فنزلت”0“. والمراد أن الآية تضمنت الرد على العباس وأمثاله» 
لا أنبا نزلت عقب قوله. 


.31/7 أسباب النزول للواحدي: ص 2174 الكشاف:‎ )١( 
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المناسبة: 


بعد أن ذكر الله في أول السورة براءة عن الكفار» وذكر أنواع فضائحهم 
وقبائحهم الموجبة تلك البراءة» احتجوا بأن هذه البراءة غير جائزة» وأنه يجب 
أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة؛ لأخهم موصوفون بصفات حميدة وخصال 
مرضية» ومن جملتها كونهم عامرين للمسجد الحرام» كما ورد في سبب 
النزول. 


وكذلك ناسب أن يذكر بعد نبذ العهود منع عبادة الشرك من المسجد 
لنقض عهودهم. 
التفسير والبيان: 

ما ينبغي للمشركين بالله» وما صح لهم وما استقام أن يعمروا مساجد الله 
التي منها المسجد الحرام بالإقامة فيها للعبادة» أو للخدمة والولاية.عليه» ولا 
أن يدخلوه حساجاً أو عُمّاراً» وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر» أي بشهادة 
الحال والمقال» بأن يعبدوا الأصنام» وأن يطوفوا بالبيت عراة» وكلما طافوا 
بها شوطاً سجدوا لها. وقيل: هو قولهم: «لبيك لا شريك لكء» إلا شريك هو 
لك قلكه وما ملك» فهذه شهادتهم بالكفر ثابتة قولاً وعملاً» أما القول فهذاء 
وأما العمل فهو عبادة الأصنام. 

فهم بهذا جمعوا بين الضدين» وبين أمرين متنافيين لا يعقل الجمع بينهما 
على وجه صحيح : عمارة بيت الله مع الكفر به. 

أولئك المشركون بالله حبطت أعماههم أي بشركهم» وبطلت فلا ثواب 
لهم» وهم في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبوه أي ماكثون مقيمون إقامة 
خلود وبقاء» فإن الكفر محبط للعمل ولا ثواب لصاحبه ف الآخرة» بدليل 


لك ش للد 205١‏ - التَويعا - و / الما 


4 00 “ححا ري (مَنَدَ أى إِيّكَ لك لين من 2 
تيك لح ملك تون كيين )) الدر: 8١‏ ونها. 


سر حل الور 


«وَقَدِمْئاً إِلّ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَنَهُ هس نُورًا 2 4 [الفرقان: 9 5] . 


وبعد أن نفى أهليتهم لعمارة المساجدء أبان من هم أهل هذه المهمة» 
فقال: ©« إِنَّمَا يَحْمَرُ مم مَسَيِدَ أله 6 ل ا ل 
العمارة» 50 أهلاً لحا من اتصف بالإبمان بالله تعالى ليماناً صحيحاً» على 
النحو البيِّن في القرآن من الإقرار بوجود الله والاعتراف بوحدانيته» 
وتخصيصه بالعبادة» والتوكل عليه» وآمن باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه 
العباد» ويجزي فيه بالثواب للمحسنين وبالعقاب للمسيئين» وأقام الصلاة 
المفروضة على الوجه المستكمل لأركانها وشروطها وتدبر تلاوتها وأذكارهاء 
وخشوع القلب لله وخشيتهء وآى الزكاة لمستحقيها المعروفين كالفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل» ولم يخش في قوله وعمله إلا الله وحده؛ دون غيره 
من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقة» وإِئما النفع 
والضر بيد الله. أما إنه لم يذكر الإبمان بالرسول فلأنه دل عليه ما ذكر من إقامة 
الصلاة وغيرها؛ لأنه مما جاء به الرسول». فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إِنما 
يصح من المؤمن بالرسول. 


هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم الذين يقتصر عليهم عمارة المساجد 
الحسية بالبناء والتشييد والترميم» والمعنوية بالعبادة والأذكار وحضور دروس 
العلم» فلا يعمر بيوت الله غيرهم» وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا 
من المهتدين إلى الخير دائماء وإلى ما يحب الله ويرضيه» المستحقون الثواب على 
أعمالهم. لا أولئك المشركون الضالون الذين يجمعون بين الأضدادء 
فيش ركون بالله ويكفرون بما جاء به رسوله» ويسجدون للطواغيت (الأصنام) 
ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام. 
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وليس المراد من الرجاء المستفاد من (عسبى) حقيقته» فذلك لا يصح أن 
يكون صادراً من الله؛ لأنه ظن بحصول أمر وقعت أسبابه. وإنما عبر بكلمة 
(عسبى) إشارة إلى قطع أطماع الكفار من الانتفاع بأعمالهم التي افتخروا بها 
وتأملوا عاقبتهاء أي إذا كان جزاء المؤمنين على أعماطم منوطاً بالرجاء منهم» 
فليس للكفارأي دورء أو إذا كان حصول الاهتداء للمؤمنين دائراً بين - لعل 
وعسى - فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى؟! 


ويؤكد استحقاق عمارة المساجد من قبل المتصفين بالأوصاف السابقة 
أحاديث نبوية كثيرة» منها في البناء المادي أوالحسي : ما رواهة الشيخان 
والترمذي عن عثمان رضى الله عنه قال: سممعت رسول الله كله يقول: «من بنى 
ميحد يني ل وه اللا بنى الله له بيتاً في الجنة». ومنها ما رواه أحمد عن 
ابن عباس مرفوعاً : «من بى لله مسجداً ولو كَمَفْحَص قطاة لبيضهاء بى الله 
له بيتاً في الجنة» والمفحص : موضع البيض. وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو 
الشيخ بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراجاء لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك 
السراج». 


ومنها في العمارة المعنوية: ما رواه الشيخان والحافظ أبو بكر البزار وعبد 
ابن حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إنما عَمّارالمساجد هم 
أهل الله». ومنها ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجدء 
فاشهدوا له بالإبمان. قال الله تعالى : (إِنَمَا يسمرٌ ا ال ا لك 0 
0 الْآضِرِ)». 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني ف الكبير عن ابن 
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مسعود وهو ضعيف: قال الله تعالى: «إن بيوتي في أرضى المساجدء وإن 
زوّاري فيها عُمَارهاء فطوب لعبد تطهر في بيته» ثم زارني في بيتي» فحقٌ على 
المزور أن يكرم زائره). 

وحذر النى يكل من الإخلال بحرمة المساجدء فقال فيما رواه الطبراني في 
الكبير عن ابن مسعود وهو ضعيف: «يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي» 
يأتون المساجدء فيقعدون فيها حلقاًء ذكرهم الدنياء وحب الدنياء لا 
تجالسوهمء فليس لله بهم حاجة». وفي حديث آخر: «الحديث في المسجد يأكل 
الجبحاك كا تاكن اللوية ل 0 
فقه الحياة أو الأحكام: 

استنبط من الآيات ما يأتي: 


أ - لا ثواب للمشركين في الآخرة على أعمال البر التى تصدر عنهم في 
ادق ١‏ 

؟ - المتصفون بالإبمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والمقيمون الصلاة» 
والمؤتون الزكاة» والذين لا يخشون أحداً سوى الله. هم الجديرون بعمارة 
المساجدء وأصحاب هذه الصفات الأربعة هم الذين يعمرون المساجد» وهم 
أهل الاهتداء إلى الخير والصراط المستقيم. 

كنول قولةة زوك حكن له /ل» عل اتدينفى كوا بن منجدا أن 
يخلص لله في بناته» وألا يقصد الرياء والسمعة. 


والأصح أنه يجوزاستخدام الكافر في بناء المساجدء والقيام بأعمال لا 


)١(‏ هكذا ذكره الكشاف» والمشهور على الألسنة «الكلام المباح في المسجد يأكل الحسئات كما 
تأكل النار الحطب» (كشف الخفا .)614/١‏ 
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ولاية له فيهاء كنحت الحجارة والبناء والنجارة» فهذا لا يدخل في المنع 
المذكور في الآية» إنما المنع موجه إلى الولاية على المساجد والاستقلال بالقيام 
بمصالحهاء مثل تعيينه ناظرالمسجد أو ناظرأوقافه. وقيل: إن الكفار ممنوعون 
من عمارة مساجد المسلمين طلقا : 

ولا مانع أيضاً من قيام الكافر ببناء مسجد أو المساهمة في نفقاته» بشرط 
ألا يُنَخَذَ أداة للضررء وإلا كان حينئذ كمسجد الضرار. 'ولكن ليس للكافر 
ترميم المساجدء حفاظاً على تعظيمهاء ولأن تطهير المساجد واجب لقوله 
تعالى : «[أن طَهَرَا بَبْقَ لِطَايِفِينَ4 والكافر نجس الاعتقادء لقوله تعالى: ([ إِنَّمَا 
القروة يحَسل »© [التوبة: 18/4] ولأنه لا يحترز من النجاسات» فدخوله في 
المسجد ربما يؤدي إلى تلويثه. فتفسد عبادة المسلمين. 


5ت "التزغمى" اسبازة المداجن: "للقن حو العو + كوك ولع الآرة 
والأحاديث. 


هَ - قال الواحدي: يمنع الكافر من دخول المساجدء وإن دخل بغير إذن 
مسلمء استحق التعزيرء وإن دخل بإذن لم يعزرء والأولى تعظيم المساجدء 
ومنعهم منها. وقد أنزل رسول الله كَل وفد ثقيف في المسجد» وهم كفار. 
وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد الحرام» وهو كافر. 
5 - دل قوله: «وَفٍِ أَلدَّارٍ هُمّ حَيِدُوت» على أن الكفار مخلدون في النار. 


- قوله تعالى في بدء الآية: © إِنَّمَا يكْمْرُ4 وتعبيره بكلمة 9 إِنَّمَا التي 
تفيد الحصرء دليل على أن المسجد يجب صونه عن غير العبادة» من فضول 
الحديث» وإصلاح مهمات الدنياء وكما أوضحت الأحاديث المتقدمة. 


" - قال الجصاص: اقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجدء ومن 
بنائهاء وتولي مصاحها والقيام بها ؛ لانتظام اللفظ - أي العمارة - للأمرين» 
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وهما الدخول والبناء. فإن عمارة المسجد تكون بمعنيين: أحدهما - زيارته 


والكون فيه » والآخر - ببنائه وتجديد ما استرم وي 


ؤلت الآبة عن أن صبازة اللتجن ل تكون بالعفرء وإغا كون. الاعان 
والعبادة وأداء الطاعة. 


فضل الإيمان باللّه واليوم الآخر والجهاد في سبيل اللّه 


© َعَم َه لي جره لد اللرار كد من م برو الخ 


0 لظيليتَ 5 لنت 
خر م ار 000 .5 0700 0 ير 
ا وهاعرواً وَجَهَدُوأ ف سيل لله بِأَموهم وشيم عَظمُ درجه عِنْدَ 0 


0 
20 
أرقا 9 سرهم بهم ِيَحْمَةَ ينه وَرِضْوَنِ وَجَنتِ 4“ فيا يم 
مُقِبِمٌ 0 حيبت بدا إِنَّ أله لَه عِندَمْه لمر عَظِيمٌ »4 
القراءات: 
و لم 
وقرأ حمزة: (يَبشّرهم). 
الإعراب: 


0 ينقاية َه لذج 4 ف الكلام حذف مضاف إما من أول الكلام 

: ه: أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد الحرام كمن 
0 بالله. وإما من آخر الكلام تقديره : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كإعمان من آمن بالله. وإما وجب تقدير الحذف ليصح المعنى. 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟/ لام 
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«حَدِييت يف4 حال طِلْحَ فيا مِيمٌ مُقِبِمٌ4 «يِيمٌ مُقيِمٌ): مبندأ 
وصفة» ول ) : خير المبتدأء والحملة صفة لحنات. وضمير «إفييًا4 يعود 
إلى الجنات أو الرحمة أو البشرى. وكذلك ضمير « ,]4 الثانية حال.. 


« َعَم سِنَاِه لذج » استفهام إنكاري لمن يسوي بين هذا أو ذاك. 


المفردات اللغوية: 


«يِمَايَدَ َدَلَعِ4 سقي الحجيج الماءء والسقاية في اللغة: موضع السقي أو 
إناء السقي. وكانت قريش تسقي الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء» وكان 
يتولى هذا العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. وفي الآية حذف 
مضاف: أي أجعلتم أهل ذلك .لزلا 'سْتَوُنَ عِنْدَ أله في الفضل. 
( الطَللِيِنَ4 الكافرين .«إَرَة4 رتبة .«الَْيَرونَ) الظافرون بالخير .ميم 
ُقِيِمٌ 6 دانم .« دريس فبآ أَبدَأ4 ماكثين فيها على الدوام» أكد الخلود 
بالتأبيد؛ لأنه قد يستعمل للمكث الطويل .إن ألَهَ عِنِدَمه أَجَرٌ عَظِيِةٌ 6 
يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعم الدنيا. 


سبب النزول: 


أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال: كنت عند 
منبر رسول الله كله في نفر من أصحابهء فقال رجل منهم: ما أبالي ألّا أعمل 
لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد 
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الحرامء وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمرء 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يلوه وذلك يوم الجمعة, 
ولكن إذا صليتٌ الجمعة» دخلتٌ على رسول الله كله فاستفتيته فيما 
اختصمتمء فأنزل الله: «أْجَمَلَمُ سِنَابدَ لاي 4 - إلى قوله - «وَأنَُ لا يبَر 
7 0 


لاي ” أي أ ألا 00 00 الله 539 فقال: 00 
المسجد» وأحيه البيت» فأنزل الله : الإ كام سِقَايْدَ لذج ١‏ لآية. 


م 


و الحجابة : هى سِدانة البيت وخلمته. 


والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش. وقد أقرهما الإسلام» جاء في 
الحديث الوارد في خطبة حجة الوداع عن جابر: (إن مآثر الجاهلية تحت قدمي 
إلا سقاية الحاج وسدانة البيت» ومآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر 
عنهاء أي تروى وتذكر. 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير الطبري عن محمد 
ابن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن أبي طالب» 
فقال طلحة: أنا صاحب البيت معى مفتاحه» وقال العباس: أنا صاحب 
السقاية والقائم عليهاء فقال علي: لقد صليت إلى القبلة قبل الناس» وأنا 
صاحب الجهادء فأنزل الله: «أَجَمَلْهُ سِمَابَدَ لَلَا)4 الآية كلها 


والخلاصة : أن الأصح في سبب النزول ما ذكره النعمان سس بشير » 
والروايات الأخرى عن الحسن والشعبي والقرظي وابن سيرين تفصيل مجمل 
رواية النعمان. 


المناسية: 


هذه الآية مرتبطة بما قبلهاء ومكملة لماء فالآية السابقة أوضحت أن 
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المشركين. وهذه الآية أبانت أن الإبمان والجهاد أفضل مما كان يفخر به 
المشركون من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. 


التفسير والبيان: 
هذه الآية خطاب للمؤمنين بجسب حديث النعمان بن بشير» وقيل : هي 
خطاب للمشركين بدليل السياق» والأصح أنها تضمنت المفاضلة التي جرت 
بين المسلمين والكافرين: لقره تعالى : ( كن امن أل فإن العباس - كما 


والمعنى: أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخرء وجاهد في سبيل الله سواءً في الفضيلة والدرجة؟ فإن السقاية 
والعمارة» وإن كانتا من أعمال الخيرء فأصحاببما لا يساوون في المنزلة أهل 
الإمان والحهاد. 


بت : 7 


وهذا معنى قوله: (إلا ١‏ مون عند ألّه4 أي لا تساوي أبداً بين الفريقين 
لا في الصفة ولا في العمل» في حكم الله وفي إثابته» في الدنيا والآخرة. 


ثم بين عدم تساويهم بقوله: (وَأنّهُ لا يبَدى أل فوم َم لطي أي لا هدي 
القوم الكافرين في أعمالهم إلى ما هو الأفضل والأرق رتبة؛ إذ قد طمس عل 


والمعنى: إنكار أن يُسْبّه المشركون وأعمام المحبّطة بالمؤمنين وأعمالهم 
المثبتة» وأن يُسَوّى بينهم. وجعل تسويتهم ظلماًء بعد ظلمهم بالكفر. 


فالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل 
وأعظم درجة عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة. 


ل للد 2١١‏ - التَوتا : 1/9١1-؟؟‏ 


ثم بيّن الله تعالى مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهم» فقال: « ألْذِين 
متو أي إن المؤمنين بالله ورسوله. المهاجرين من مكة إلى المدينة» المجاهدين 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولإعلاء كلمة الله» هم أعظم درجة وأرفع 
ماما ومكانة مره القامين: اعمال أخرى: كالسقانة والعجارة: 

وأولئك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم الفائزون بفضل الله وكرامته 


2 


ومنوبيته. 


وهذا الفوز هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعة» 
ورضوان كامل» وجنات م فيها نعيم دائم» وهم في هذا النعيم خالدون على 
الدوام إلى ما شاء الله تعالى. 


وإن الله عنده الثواب العظيم على الإيمان والعمل الصالح ومنه الحجرة» 
والجهاد قِ ف 0 00 مرضاته» كما قال تعالى : «( وعد أده لْمؤْمنيتَ 
َالْمْؤْمِتِ جَنّتِ وى من غَيِهًا الأتهئرٌ خَلِيِنَ فيا مَمَسَكنَ طِيْبَةَ ف 


ره 6 لس 


00 عدن 5 يح الله مر دلِكَ 7 هو الْعَوَرُ الع 20 [التوبة: 
89 . والرضوان: نباية الإحسان» وهو شيء روحي» والنعيم في الجنة شيء 
مادي» فهو لين العيش ورغده. 

رسول الله يك : «إن الله يقول لأهل الجحنة : يا أهل الجحنة» فيقولون: لبيك ريّنا 
وسّعديك» فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أ أفضل من ذلك» فيقولون: 
ربّناء وأي شىء أفضلّ من ذلك؟ فيقول: أجل غلك راق فلا أسخط 


عليكم بخدة أبداً». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


العحجد 


دلت الآية على أن الجهاد مع الإيمان أفضل عند الله من أي عمل آخر من 


للد 2٠١‏ - التي : 9/و1-؟ 1 


أعمال الخير والبر؛ لأنه بذل للنفس أو المال» بقصد إعلاء كلمة الله. وأما 
السقاية وعمارة المسجد ال حرام فهما وإن كانا عملين طيبين» إلا أنهما ليسا في 
الدرجة مثل الجهاد. روى عبد الرزاق عن الحسن البصري قال: نزلت أية 
«أَجَمَلمٌ سِقَابَه 4 في علي وعباس وعثمان وشيبة» تكلموا في ذلك» فقال 
العباس : ما أراني إلا أني تارك سقايتنا؟ فقال رسول الله ككِةِ: «أقيموا على 
سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً». 

والآية إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم احبطة بالمؤمنين وأعماهم المثبتة 
وأن يسوى بينهم» وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر. 

ومراتب فضل المجاهدين كثيرة» فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي 
درجة» فلهم المزية والمرتبة العلية» وهم الفائزون الظافرون الناجون» وهم 
الذين يبشرهم ربهم» أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل . 
والنعيم المقيم» وهم الخالدون إلى الأبد وإلى ما شاء الله في جنان الخلدء ولهم 
ثواب عظيم أعده الله لهم في دار كرامته. 


هؤلاء هم أعظم درجة عند الله من أهل السقاية والعمارة» وهم امختصون 
بالفوز دون غيرهم. 


445 للد 2٠١١‏ - التَوْيتا : ١‏ / *؟-؛؟ 


ولاية الآباء والإخوان الكافرين 
وتفضيل الإيمان والجهاد على ثمانية أشيا 


06 رادقم ابام ولوك تكن لككدرا 
0 ص 5 ا 6 وكيك < هم الظلموت 02 ل 


> رق وح ادج وو سار 


سر سرس سس 6 ا 0 
َابَوْكمٌ 0-0 وَلِحوفُكم روبد وعَشيركة وأموال افوَشموها ويتجترة 
2 700 2 آم 00 ِ 
تحشونَ كسادها ومسلكن ترضوتها ع إتحطم يه نت أله 00 00 
8 0# 


وو 7 وح ساح مر 


ف ميري مَرَيسْوا حي بأز آم بأثرة رأف ل يّدى القن ) لفلسقين 
2 
القراءات: 
(أرّيَة إن»: 
بتسهيل المزة الثانية بين بين وصلاًء قرأ: نافع» وابن كثير وأبو عمرو. 
وأجمعوا على تحقيق الأولى. 
البلاغة: 
ش فرع ع ان 


هر 0د ألَّهُ بِأَمَرِق4 أمر يراد به الوعيدء مثل «اْعَمَلُاْ ما 
م 1 [فصلت: .]50/4١‏ 


07 ووو ا 


المفردات اللغوية: 
اليه في غير موضعه ( و4 أقرباؤكه ره 
اكتسبتموها « كسادَها4 عدم رواجها أو عدم كاده ريو نهل« لح 


و ده - اق نه رع - 


إتَحكم ير ين الله وَرَسْولق وَحِهَادٍ في 
الله وطاعة رسوله ومن المجاهد 0 
والجهاد (دَررَيْضواأ4 انتظروا حي يَأقت 
العقوبة العاجلة أو الآجلة. 

سبب النزول: 


نزلت الآيتان فيمن ترك الهجرة لأجل أهله وتجارته. 
سبب نزول الآية: ("؟) 


(كأما الت ءَامَيَْاْ لا تَتََحِذَُا4 قال الكلبى: لما أمر رسول الله يك 
بالمجرة إلى المدينة» جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته: إنا قد أمرنا 
بال مجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله 
وولدهة فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع» ؛ فيرق» فيجلس 
ص 000 


معهم ويدع اللحجرة» فنزلت يعاتبهم شيجعاله <كاة) البرك 216 ل سيدا 
باه وَيغْوْتَكم4 الآية20. 


ونزلت في الذين تخلفوا بمكة ولم يباجروا آية: لإثْلٌ إن كان َبَاوكمُ 
9 إلى قوله «دَرَبْصُوأ حَقٌّ 2 لَهُ م4 يعني القتال وفتح 


أخرج الفريابي عن ابن سيرين عن علي بن أبي طالب قال لقوم قد سماهم : 
ألا تباجرواء ألا تلحقوا برسول الله !ا ! فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا 
ومساكتناء فأنزل الله: «كُلَ إن كن 451712 الآية كلها. 
المناسية: 

لا أمر الله تعالى المؤمنين بالتبري عن المشركين ونبذ عهودهمء قالوا: كيف 


١5١٠ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


1444 ليه 2٠١‏ - التوع) : ؟ / ١4-7"‏ 


تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيهء فذكر تعالى أن 
الانقطاع عن الآباء والأولاد والإخوان واجب بسبب الكفرء وهو قوله: 
إن أسْتَحَووا لكر عَلَ الإيمدن»4. 

ثم جاءت الآية التالية: «كُلٌ إن كنَ ]455 مؤكدة لمضمون الآية 
السابقة» وأبان تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضارٌ الدنيوية» ليبقى الدين 
سليماًء إذ سلامة الدين تكون بمباينة الكفار وعدم موالاجهم. 

والخلاصة: إن الدين يغير المفاهيم» فيجعل رابطة الدين أعلى وأقوى 
وأولى من رابطة العصبية الجنسية» وصلة القرابة» والانتماء للأسرة» ويقرر 
أن ثمرة الحجرة والجهاد لا تظهر إلا بترك ولاية المشركين» وإيثار طاعة الله 
والرسول على كل شيء في الحياة. 
التفسير والبيان: 


يا أيها المصدّقون بالله ورسولهء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء 
تنصرونهم في القتال» وتؤيدون الكفار لأجلهم» أو تطلعونهم على أسرار 
المسلمين العامة أو الحربية» إن اختاروا الكفر على الإبمان» وآثروا الشرك على 
الإسلام» ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم وأمتهم؛ لأنهم 
خالفوا الله ورسوله» بموالاة الكافرين بدلا من التبرؤ منهم. 

كر أوضح أن هذا النهي للتحريم لا للتنزيه» 
بقوله: «وَمَن يَنَوَلَجُْر يك دوْلَيِكٌ هُمْ الطيِمُرت» قال ابن عباس: هو 
مشرك مثلهم ؛ 1 رضي بشركهمء والرضا بالكفر كفرء كما أن الرضا 
بالفسق فسق. ش 


- يه سيم سيو 


ويؤيد ذلك آية أخرى هي (إِنَنَا بكم أَنَهُ عن الي 
أ و 04 24 5 1 
لمكم ين دير وظهروأ علخ يخ أ أن مر ومن دلوا 
لطَِمْوتَ 02 [الممتحنة: ]4/6١‏ . 


ليه )٠١(‏ - التو : و /7-؛؟ 54 


ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله 
وجهاد في سبيله» مصدراً ذلك بكلمة إإن» المفيدة للشك؛ لأن حب 
الكافرين مشكوك فيه من المؤمنين» والمقصود هو تفضيل حبهم على حب الله؛ 
أما أصل الحب فهو أمر فطري طبعي لا لوم عليهء ولا مؤاخذة فيه؛ لأن 
التكليف يتوجه على الأمور المقدورة للإنسان» لا على الأمور الجحبلية الفطرية 
كالحب والبغض. ش 


فقال له: قل: إن كنتم تؤثرون هذه الأشياء الثمانية» وتفضلون الآباء» 
والأبناءء والإخوان. والأزواج». والعشيرة (القرابة القريبة» والأموال» 
والتجارة» والمساكن؛ على حب الله ورسوله. أي طاعتهماء والجهاد في سبيله 
الذي يحقق السعادة الأبدية في الآخرة» فانتظروا حى يأتي الله بعقابه العاجل 
أو الآجل. 


وبمكن تصنيف هذه الأنواع الثمانية بأربعة: وهي مخالطة الأقارب» وذلك 
يشمل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج» ثم بقية العشيرة» والميل إلى إمساك 
الأموال المكتسبة» والرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة» والرغبة في المساكن. 
الحرص على المال» ثم طريق اكتسابه بالتجارة» ثم الرغبة في البناء في الأوطان 
والدور ا خخصصة للسكنى. ولكن الله تعالى أبان أن رعاية الدين خير من رعاية 
حملة هذه الأمور. 


ومن المعروف أن محبة هذه الأمور الثمانية بالطبيعة» فمحبة الآباء غريزة 
عند الأبناء؛ لأن الولد بَضْعة من أبيه» والولد يشعر أن أباه سبب في وجوده. 
والعرب قدياً وحديثاً يفخرون بالآباء» لهذا حث الله على ذكره في الحج مثل 
ذكر الآباء أو أشد. فقال: مدا حَصَيُْم كك كأدْكروا الله كدوم 
له كه يسمي .ال لله 0 
أباءكم أوْ أشكدٌ ؤَحَكَرًَا 6 [البقرة: ؟/500] . 


6.ه ليه 2٠١‏ - التتعا : 9 / ١-١‏ 


ومحبة الأبناء غريزة أيضاًء بل هي أشد من محبة الآباء؛ إذ الولد فلذة من 
الكبد» وهو عبط الأمل؛ ومفخرة الأهل» كما قال تعالى : «الْمَالُ ون 
زَيسَة اله لذي 4 [الكهيف: ]55/١8‏ . 

والأخ يتقوى بأخيه» ويربطهما الانتماء للأصول من الأب والأم» قال 


ل بع يد 0 


تعالى لمومى : «قَالَ سرفيل :عضيل لك لّحِيكَ 6 [القصص: 5/4 . 


وحب الزوجة أمر فطري أيضاً» وكل منٍ ا يكمل الآخرء وسكينة 
لهء وبينهما الود والتراحم: «وَمِنَ بدي أن حَلَقَ لكر يْنْ اميسكم أزويما 
كن ايا ويل يُدنَحكم مودو وَيَحْمَةً إِنَّ فى ذلك كينت لَمَوَرٍ ينه 0 
2 [الروم: 15١/٠‏ . 

وحب العشيرة قائم على الحاجة للتعاون والتناصر» وهو شديد التأثير في 
المجتمعات القبلية. 


وحب الال المكتسب قوي عند الإنسان؛ لأنه ثمرة عنائه وجهدهء وكذلك 
حب التجارة أصيل في النفس البشرية؛ لأنه مصدر التمويل» لذا يحرص 
الشخص على تنمية تجاراته» لتنمو موارده» وتكثر أرباحه» فيستفيد منها. 

. وحب المساكن الطيبة أمر مستكن في النفوس؛ لأنها مهد الراحة والطمانينة 
والاستقرار» ووسيلة التفاخر والتظاهر بالنعمة» وربما كانت من المقومات 
الاجتماعية في الأعراف والعادات. 

وبالرغم من مظاهر الحب وحقائقه لحذه الأنواع الثمانية» أمر الله تعالى 
بإيئار حب الله والرسول وطاعتهما والجهاد في سبيله على هذه الأشياء؛ لأن 
الله تعالى مصدر جميع النعم» وملجأ لدفع كل الكروب وامحن؛ لذا وصف 
تعالى المؤمنين قرلهه 2 ان 8016 مد حا حب إلخِْ4 [البقرة: 0158/7 . 


وكذلك حب الرسول واجب بعد محبة الله ؛ لأنه صاحب الفضل في إنقاذنا 


للد )٠١(‏ - التوي) : 4 / ١4"‏ اه 


من الضلالة إلى النور». ومن الكفر إلى الإبمانء ولأنه القدوة الحسنة والمثل 
الأعلى للمؤمنين في تطبيق الشريعة والأخلاق. 


وقد ثبت في الصحيح عنه يَلِةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). 


وروى أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام» قال: كنا مع رسول الله 
يكل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي 
من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله يكلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من نفسه» فقال عمر: فأنت الآن والله أحبّ إلى من نفسى» فقال 
رسول الله : «الآن يا عمر). ْ ْ 


وأما الجهادء وإن كان مكروهاً لدى بعض الناس: «[ كيب يكم 
لْقَتَالُ وهو 5 ل [البقرة: 157/7١؟]‏ فإنه السبيل للحفاظ على كرامة الأمة 
ومنعة البلاد واستقلاها ومصالح الأفراد» وسبب للذود عن الحرمات 
والأموال والأعراض» وطريق لدفع العدوان وقمع الأطماع» وأساس لتوفير 
عزة الأمة ومجدهاء وبدونه تكون المصالح العامة والخاصة مهددة بالزوال. لذا 
فرضه تعالى للضرورة من أجل الحفاظ على هذه المقاصدء ولنع الفتنة في 
الدين» وحماية المستضعفين» والتمكين لخحرية انتشار الإسلام بالطرق السلمية» 
وكانت محبته أمراً مطلوباً لحياة المسلمين» لذا قال النى كل - فيما أخرجه 
الترمذي عن معاذ بن جبل -: «رأمنُ الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 
وذِرُوة سنامه الجهاد» وقال فيما يرويه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه 
عن أنس: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد الخالفين وتهديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو 
آجلة» فقال: «فَرَيسُأ4 أي فانتظروا العقاب الآتي عاجلاً أو آجلاً. قال 
الزغغشري: وهذه آية شديدة» لا ترى أشد منهاء كأنها تنعى على الناس ماهم 


6.1 ليه )٠١(‏ - التَيع) : و / ١:‏ 


عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين"''. وقال البيضاوي: وفي 
لد سواه 

ثم قال تعالى: «وَألَهُ لا يبُرى الْقوْمَ الْمَنَسِقِيتَ4 أي لا يرشد العصاة 
ا عن حدود الدين ومقتضى العقل والحكمة أو من طاعة الله إلى 
معحصيته. 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: ولا تحد كرما يمور بت يله وَألبرَمِ لآخْر 
توادُورت من اد للم وتو و حاوأ اكاك ءَهُم سف 3 إخوتهكز 
و عد وليك كتّب فى قلوبيم الْإيِضنَ وأيَدَهُم بروج يه 
لاهج عم 


وَيدعلْهُمَ جَنتِ جح من ا الْتهرُ 6 [المجادلة : 7/08 77] . 
فقه الحياة أو الاحكام: 


ظاهر آية: 0 مدأ أ م4 أنبا خطاب لجميع المؤمنين» وهي باقية 
الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. 

وخص الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقرب منهاء لي الموالاة 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: يناما م ا 1 ره 
والتصلرئك أوَيَة 4 [المائدة: ]01١/0‏ ليبين أن القرب قرب الأديان» لا قرب 
الأبدان. 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التَبَع 
للآباء. 

والإحسان وهبة الأشياء مستثناة من الولاية» بدليل ما أخرجه البخاري : 
قالت أسماء: يا رسول الله إن أمي قدمت على راغبة» وهي مشركةء 
أفأصلها؟ قال: ١صِلٍ‏ أَمَكِ). 


)١(‏ الكشاف: ؟/ مم 


ليع ٠١١‏ - التويع : و /"7-:؟ 0 6.0 


وقوله: 9روَمّن يعر يكم وليك حب اليرت 6 سير لقولةة 4 
كلك يك ونم متنا » إما بالمآل وسوء العاقبة» وإما بالأحكام في الدنيا 


العاجلة» وذلك ظلمء أي وضع الشىء في غير موضعه. 

وفي آية : كل إن كن َابَاوْكمٌ 6 دليل على وجوب حب الله ورسوله» ولا 
خلااف في ذلك بين الأمقء وأن ذلك مقدَّم على كل محبوب. 

ومعنى محبة الله تعالى ومحبة رسوله كما قال الأزهري: طاعته لهما واتباعه 
أمرهماء قال الله تعالى: ظهُلْ إن كُسر تون الله كَأتَعُونِ يبك ألُّ) زآل 
عمران: ع/ رم](0) 


ورد عن النبي ككلِ: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله 
ويبغض في الله» حتى يحب في الله أبعد الناس» ويبغض في الله أقرب الناس 
إليه». 


وهذه الآية دليل على فضل الجهادء وإيثاره على راحة النفس وعلائقها 


بالأهل والمال. وقال المفسرون: هذه الآية في بيان حال من ترك الحجرة» وآثر 
البقاء مع الأهل والمال. 


55/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


4مه ليه 20١‏ - التونا : و / هلم 


نصر المؤمنين في مواطن كثيرة 


اميف * جاتر عير 000 مو 020 5 2200 ور لا 3 ع دراج رظه 2 4 ذؤم 
ب م ا رو وود ونم حي ب ا 6 
ا ما 2 10 


0 م . رحبت و 


200 م ع ع ف 1 


او 

يي ”4 0 مو ا 20 - 0006 و عير 

مدت 9 ا و أنزل. أله سكينتم عل رشواف وعل المؤقية ا 1 1 

004 ا 3(" و ججح عل عر 

رسا وعدن الزير 2 كُمروا مكلك ل 2 كزيط ( فد بر 2 
ب عير هه 


بد ذلك عَلَ من مَعَآءُ كالله عون لح 4 


فى مَوَاطِنَ 4 امتناعه من الصرف؛ لأنه جمع وعلى صيغة لم يأت عليها 
واحد. «وَبَوَمَ حُنَيْنْ» ظرف منصوب بالعطف على موضع فى مَوَاطِنَ 
كدرو 4 وتقديره: ونصركم يوم حنين. وعطف الزمان وهو ير وَبْوٌمَ4 على 
المكان وهو( مَوَاطنَ 4؛ لأن معناه وموطن يوم حنين» أو في أيام مواطن كثيرة 
ويوم حنين. ويجوز أن يراد بالموطن: الوقت كمقتل الحسين؛ على أن الواجب 
أن يكون «وَيرْمَ حْنَينِ#منصوباً بفعل مضمرء لا بهذا الظاهرء وموجب 
ذلك أن قوله: «إِدْ لَجََمْحُْبدل من «وَبَوَمَ حْنَيْنِ4. أما لو جعل ناصبه 
هذا الظاهر فلم يصح؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» ولم 
يكونوا كثيراً في جميعهاء فصار ناصبه فعلاً خاصاً به» إلا إذا نصبت 
(إِدْ4بإضمار: اذكر. و« حَُْيْنْ4: اسم منصرف؛ لأنه اسم مذكرء وهي 
لغة القرآن» ومن العرب من لا يصرفهء يجعله اسماً للبقعة. 


البلاغة: 
بهم من 34 والهزعة بضيق 7 ِ فعا 


لله 2٠١‏ - التي) : و /ه؟-/م ين 
المفردات اللغوية: 
ماظن حثرز 4 5 مواقع الحرب ومشاهدهاء مثل بدر وقريظة 


له مه عر 


لل 


والنضيرء والحديبية» وخيبرء وفتح مكة (رودوم خْنَنِ)» أي واذكرء وهو واد . 
بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من الطائف. كانت فيه الواقعة بين 
المسلمين» وهم اثنا عشر ألفاً» الذين حضروا فتح مكةء منضماً إليهم ألفان 
من الطلقاءء وبين هوازن وثقيف». وهم أربعة آللاف مع من انضم إل 

أمداد سائر العرب. وتسمى غزوته غزوة أوطاسء وغزوة هوازن» في 0 
سنة تمانِء فكانوا الجم الغفير» فلما التقوا قال رجل من المسلمين: «لن تُغلّب 
اليوم من قلة» فساء ذلك رسول الله كله. 


(إِذْ َجََنْتُْ) بدل من «وبْوَم4. 


«ريما يَحَبَتٌ 4 ما : مصدرية» و« رحبت 6: اتسعت» والاحت: السعة» 
والرحب: الوا أيضاقت عليكم :الأرض مع ارحبها أي سعتهاء ٠‏ فلم 
تجدوا مكاناً تطمئنون إليه» لشدة مالحقكم من الخوف 22 وَلكَتم مُدّرِيت 4 
أي هاربين منهزمين» وثبت النبي كَل على بغلته البيضاءء وليس معه غير 


العباسء وأبو " سفيان آخذ 3ه (مكتم)» طمأنينته اع رسوله. وعلل 


(وَأَنرَلَ جَنْودًا " تروها» أي ملائكة (وَعَذَبَ لذ 4 بالقتل 
والأسر .«ثُمّ ينوب ألَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عل من 4 3 منهم بالإسلام. 


1 


سبب النزول: 


سر سرح سر و لله 


#روهوم حََيْنٍ )6 : أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلا قال يوم حنين: «لن 
للف اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر ألفاًء فشق ذلك على رسول الله مكلخ 
فأنزل الله: «وَيِوُمَ حتَينٍ إِذْ أبنت كرشت الآية. 


]مه للع ١١‏ - التي : و / مهبم 


لما ذكرالله تعالى في الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء 
وغيرهمء رعاية لمصالح الدين» وعلم الله أن هذا يشق جداً على النفوس» ذكر 
ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين» فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا 
أيضاً. وضرب مثلاً لذلك كثرة عسكرالمؤمنين وقوتهم يوم حنين» فلما 
أعجبوا بكثرتهم انمزمواء ثم في حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قوّاهم حق 
هزموا عسكر الكفارء وهو يدل على أن الإنسان مىىّ اعتمد على الدنيا فاته 
الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على الدنياء آتاه الله الأمرين معاً 
على أحسن الوجوه. فكان ذكر ذلك تسلية عن مقاطعة الآباء ومن عداهم. 
لمصلحة الدين» وإعلاماً للمؤمنين ليتذكروا أن عنايته تعالى لهم بالقوة المعنوية» 
لا بالكثرة العددية. 


ىآ ور 


قال مجحاهد: هذه أول آية نزلت من «إيَرَاءَة 6 يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم» وإحسانه لديهم في نصره إياهم» في مواطن كثيرة من غزواهم مع 
رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره» لا بعَدَدهم ولا بعدّدهم» 
ونبههم على أن النصر من عندهء» سواء قل قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين 
أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيعا » فولوا مدبرين إلا 
القليل منهم ء مع رسول الله عيذ ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه. ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحدهء وبإمداده. وإن 
قل الجمعء فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 


أضواء من التاريخ على وقعة حنين: 
كانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش » وكانت تنافسهاء فلما بلغها فتح مكة. 


نادى سيدهم مالك بن عوف النصري بالحرب» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
كلهاء ونصر وجشم كلهاء وسعد بن بكر» وأ- جمع السير إلى رسول الله كو 


للد ٠١‏ - التي : و / هعم /امهة 


وساق مع جيشه أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم. وزعم أن ذلك 
يحمي نفوسهم بهء ويقوي شوكتهم» وكان على ثقيف كنانة بن عبيد» وشهد 
ارج اذرية بن القعة» وكانة عينا كيرا» الارراي:«وحكيةة ازوبرلوا 
بأوطاس: وادٍ في ديار هوازن عند الطائف». كانت فيه وقعة حنين. 


ولما علم رسول الله ككِةِ بأمرهم. خرج إليهم» وكان معه اثنا عشر ألفاً من 
المسلمين: عشرة آلاف من أصحابه في المدينة» من المهاجرين والأنصار» 
وألفان من أهل مكة مسلمة الفتح. وهم الطلقاء. 


واستعار رسول الله كَليهِ من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً. 


ولما رأى المسلمون كثرتهيم» ببلو مدقم مالم يبلغه عدد في غزوة سابقة» 
اغتروا وقال بعضهم : : لن نُعْلّبِ اليوم من قلّة. روى أحمد وأبو داود والترمذي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيْهِ: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
أربع مئة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» قيل: 
إن القائل: رسول الله كك وقيل: أبو بكر رضي الله عنه. ْ 


واتكل المسلمون على قوتهم في مبدأ الأمر فانهزمواء ثم لما عدلوا عن 
غرورهم» وتضرعوا إلى ربهم » كان النصر حليفهم. 


التفسير والبيان: 
لقد نصركم الله أيها المؤمنون في مواقع حربية كثيزة» كبدر والحديبية ومكة 
002 2 57 ريرم غ2 122 
وقريظة والنضير» وأنتم قلة وهم كثرة: (وَلَقَد تصركم لَهُ ببَدرٍ وتم أذلهة » 


[آل عمران: ]1١7/6‏ حيث كنتم متوكلين على الله» معتمدين على أن النصر من 
عند الله. والمواطن الكثيرة: غزوات رسول الله» ويقال: إنها انون موطناء 
فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمنين» إما نصراً كاملاً وهو الأكثرء 
وإما نصراً جزئياً للتربية والتعليم» كما حدث في أحدء حينما خالف جماعة 


03 للد 0١‏ - المع : و /ه ١لا‏ 


من الصحابة أوامر النى يِه فتركوا جبل الرماة» وكما حدث في حنين 
حينما اعتمدوا على الكثرة العددية» وغاب عنهم أن الله هو الناصرء لا كثرة 
الجنودء فانهزموا. 


وذكر بعضهم أن المواطن أقل من ثمانين» روى أبو يعلى عن جابر أن عدد 
غزواته يل إحدى وعشرونء قاتل بنفسه في ثمان: بدر وأحد والأحزاب 


2 5 0 93 9 
والمضطلق وخيبر ومكة وحنين والطائف. وبعوثه وسراياه يت وثلاثون. 


ثم قال تعالى: ويم حُمَيْنْ» أي ونصركم أيضاً في يوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فيهء إذ بلغتم اثني عشر ألفاًء وكان الكافرون أربعة آلاف فقطء 
وقيل : ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد» فكانت المزعة عليكم» لاعتمادكم 
على أنفسكم» وغروركم بقوتكم» وتركتم اللجوء إلى ربكم واهب النصرء 
فلم تغن كثرتكم عنكم شيئاً من قضاء الله وضاقت عليكم الأرض بما 
اتسعت من الخوف». ثم وليتم مدبرين منهزمين. 

وذلك أخهم اقتتلوا اقتتالاً شديداً» فاءهزموا أمام ثقيف وهوازن» إذ كمنت 
هوازن في وادي حنين» ثم بادروا المسلمين بالقتال» وحملوا حملة رجل واحدء 
كما أمرهم سيدهمء» فولى المسلمون مدبرين» وثبت رسول الله يله وهو 
راكب يومتذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو» والعباس عمه آخذ بلجامها 
وبركانها الأبمنء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخل بركابها الأيسر» 
يثقلانها لئلا تسرع في السير. 


وهذا دليل على تناهى شجاعته ورباطة جأشه يِه وماهي إلا من آيات 


النبوة» ثم قال: «يارب ائتني بما وعدتني). 


للد 2٠١١‏ - التي : و /ه؟-/؟ " 


ثم قال للعباس وكان صيّاً: صِح بالناسء» فنادى الأنصار ثم نادى: 
ياأأصحاب ال ياأأصحاب السمرة» فأجابوه: لبيك لبيك. 


ويدعو الرسول المسلمين إلى الرجعة قائلاً : «إلي عباد الله إلي أنا رسول 
الله ويقول في تلك الحال: 
أخها السسيي لا كدت أنخنا اح ععنيه العطنافني 


فتراجع الناس» وثبت معه من أصحابه قريب من مئة» وقيل: ثمانون» 
ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بُلْقَء فنظر رسول الله كَل إلى قتال 
المسلمين» فقال: «الآن حمي الوطيس»”" ثم أخذ كفاً من تراب» فرماهم بهء 
ثم قال: «اللهم أنجز لي .ماوعدتني» انهزِمُوا ورَبٌ الكعبة» فانهزمواء قال 
العباس: «فما زلت أرى حدهم كليلاً» وأمرهم مدبراً» «لكأني أنظر إلى رسول 
الله كد يركض خلفهم على بغلته). وتمت هزعة هوازدن» وكانت هذه آخر غزوة 
ضد المسلمين» انتصر فيها المسلمون» وانهزم فيها العرب. 

ولهذا قال تعالى: « شح أل أنَهُ سَكينتَمُ» أي أفرغ الله طمأنينته وثباته على 
رسوله» وعل المؤمنين الذين كانوا معه» وأنزل تحدوداً م تروهاء وهم 
الملائكة. كما روى مسلم ف صحيحه »2 لتقوية روح المؤمنين وتثبيتهم » 
وإضعاف الكافرين بما يقذفون في قلوبهم من الخوف والجبن من حيث لا 
يرونهم. 00 
أنه قال: أين الخيل البُلْقَء والرجال الذين كانوا عليهم» بيض.ء ما كان قتلنا 

أبد سس ؟! 
إلا بايديبم؟! 


)١(‏ يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا 


عنه. 


6ه للع )٠١(‏ - التونا : و /ه؟-لم 


وعذب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء 
عي مالرءج 


الكائرين يالدطاء وني لاي « فَيَلُوهم يُعَدٍ يك أله بِأَيَدِيحٌُ وَيحْرهِمٌ 
وص شا يي 4 [التوبة: 14/4] . 


ا والإبل أربعة وعشرين ألفاًء والغنم.أكثر من 
أربعين ألف شاةء وأربعة آلاف أوقية فضة» وكانت تلك أكبر غنيمة غنمها 
المسلموة: 

وري على عادة القرآن في فتح باب الأمل والتوبة أمام الكفار والعصاة» 
قال تخانق :لشم يو الذي بعد تللق 2م نضا .وال عكر سه 
49 أي ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من.يشاء 
من الكفار» يعيني: ومع كل ماجرى عليهم من الخذلان» فإن الله تعالى قد 
يتوب على بعضهم., بأن يزيل عن قلبه الكفرء ويخلق فيه الإسلام» كما قال 
أهل السنة» أو بأن يسلموا ويتوبوا فيقبل الله توبتهمء كما قال المعتزلة. 


والله غفور لمن تاب. رحيم بمن آمن وعمل صالحاً. وقد تاب الله على بقية 
هوازن» فأسلمواء وقدموا على النبى يَكِةِ مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة 
عند الجغرانة”'2» بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين 
سبيهم وبين أمواطمء فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسيرء مابين صبي 
وامرأة» فرده عليهم» وقسم الأموال بين الغانمين» ونفل أناساً من الطلقاء 
(أهل مكة) لكي يتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مئة مئة من الإبل» 
وكان من جملة من أعطى مئة: مالك بن عوف النصري» واستعمله على قومه: 
هوازن» كما كان. 


روى البخاري عن الْمسُور بن تحُرمة : «أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله 


)00( الجعرانة : موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف. 


ليه ٠١‏ - التي : ١‏ / هم آلآه 


كه وبايعوه على الإسلام» وقالوا: يارسول الله» أنت خير الناس» وأبرٌ 
الناس» وقد س سبي أهلوناء وأولادناء وأخذت أموالناء فقال كلهم «إن عندي 
مق تزوق؛ إن خير القول أصدقه. اختاروا إما ذراريكم ونساءكم» وإما 
أموالكم» قالوا: ماكنا نعيل بالأحساب شيئاًء فقام النبي يَلِ فقال: «هؤلاء 
جاؤونا مسلمين» وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا 
بالأحساب شيئاً» فمن كان بيده شىء» وطابت به نفسه أن يرده فشأنه» ومن 
لا فليعطناء وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه؛ قالوا: رضينا 
وسلمنا. ش 


فقال عله : «إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى» اكرام 
فليرفعوا ذلك إلينا» فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - الآيات تذكرالمؤمنين بنعم الله عليهم» إذ نصرهم في معارك حربية 
كثيرة» وأن النصر من عند الله فقد تخطئ الحسابات والاحتمالات» وكثيرا 
ما تنهزم الكثرة الكاثرة» وتنتصر القلة القليلة» والمعول عليه إنما هو عناية الله 
بعباده المؤمنين وتأيبده لهم فذلك أقوى تأثيراً من كل القوى العسكرية 
أوالمادية. 


؟ - ذكر العلماء أن النبى يَككْةِ قال في هذه الغزوة فيما رواه الشيخان وأبو 
داود والترمذي عن أبي قتادة وغيره: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة» فله سَلْبْه) 
وهذا في رأي الشافعية والحنابلة صادر عنه بطريق التبليغ والوحي» فهو حكم 
دائم لا يحتاج إلى إذن الإمام» وفي 0 والمالكية: هذا الحكم صادر عنه 
يله بطريق الإمامة والسياسة» فلا يستحق في كل معركة إلا بإذن الإمام» ولا 
يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم ينقل أن رسول الله كَكهِ قال 
ذلك إلا يوم حنين» وليس في مغازيه كلها. 


؟اه له 0٠١‏ - الوا : و /ه؟-/؟ 


"" - في قصة هذه الغزوة استعار النى يَلِيِةِ من صفوان بن أمية وهو مشرك 
أذراغا واسلحة هذا يذل عن راد الا السلاح» وجواز الاستمتاع 
بما استّعير إذا كان على المعهود مما يستعار مثله» وجواز استلاف الإمام المالَ 
عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه. 


وفي هذه الغزوة أمر رسول الله يَكِِ فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم عن 
أبي سعيد الخدري «ألا تُوطأ حامل حت تضّعء ولا غير ذات حمل حقى تحيض 
حيضة» وهو يدل على أن السَّعِيَ يقطع العصمة. 

وفيها أيضاً أنه كةِ استعان بصفوان في الحرب» وقد قال أبو حنيفة 
والشافعي: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على المشركين» إذا كان حكم 
الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو 
الظاهر. 


وقال مالك: لم يكن خروج صفوان إلى حنين والطائف بأمر رسول الله 
كل ولا أ أن يستعان بالمسز كين عل المشركيق»: إلا أن يكونوا حدما أو 
نواتيّة (بحارة). 

: - أبان الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا 
بالكثرة» فلا يغلبون بكثرهم» وقد قال: إوَإن ذلك قَمن ذا الى يعرم 
مَناْ بَعْدِي 6 [آل عمران: 170/8] . والنصر عند اشتداد المحنة من أعظم النعم 
الإلية» والمحنة هي ماطرأ عليهم من الخوف. حتى لكأنهم لا يجدون في 

0 - أنزل الله في هذه المعركة مايسكن قلوب المؤمنين ويذهب خوفهم» 
حتى اجترؤوا على قتال المشركين بعد أن وَلَّوْاء وأنزل ملائكة يُقَوُون المؤمنين 
بما يلقون في قلومهم من الخواطر والتثبيت» ويُضعضعون الكافرين بالتجبين 


لد 2٠١‏ - العا : و / هلم زه 


وروي - كما تقدم - أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين 
الخيل البلّق» والرجال الذين كانوا عليها بيض. ماكنا فيهم إلا كهيئة الشامة» 
وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟! فأخبروا النبي كك بذلك» فقال: «تلك الملائكة». 


5 - عذب الله الكافرين في هذه المعركة بالقتل بأسياف المسلمين» وهو 
جزاؤهم المستحق ف دار الدنياء ثم تاب الله على من انمزمء فهداه إلى 
الإسلام» كمالك بن عوف التضرق ركسن حندين > ومن أسلم معه من قومه. 


والخلاصة: حدثت أمور ثلاثة يوم حنين: إنزال الله السكينة على رسوله 
وعلى المؤمنين» وإنزاله جنوداً هم الملائكة» وتعذيب الكافرين بالقتل والسبي. 


/ا - لما قسم رسول الله كل غناتم نين بالجعرانة» أتاه وفد هوازن 
مسلمين» راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم» فخيرهم بين السبي 
والأموال» فاختاروا السبي» فرد عليهم رسول الله ككهِ نساءهم وأولادهم, 
واستطاب أنفس الغانمين عما بيدهم من الأموال» وعوّض من لم تطب نفسه 
بترك نضيبه من الغنائم أعواضاً رضوا بها. 


وكان من جملة السبى الشّيماء أخت النى كَلهِ من الرضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العزّى من ب معد بن يكن رينت حليمة السعدية» فأكرمها 
رسول الله كَل وأعطاها رده إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها 
وبما أفاء الله عليها. 


وحدثت قصة.طريفة عند رد السبي» أخرج مسلم عن ابن عباس قال: 
رأى رسول الله كَكِْةِ يوم أوطاس امرأة تَعْدو وتصيح ولا تقر “فسأل عنها 
فقيل: فَقَدَت بِنيَا لحاء ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتدنيه» فدعاها 
وقال لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار» قالوا: لاء قال: لم؟ قالوا: 


لشفقتهاء قال: «الله أرحم بكم منها)». 


١8/5 : التويع)‎ - 29١ ليه‎ 615 


تحريم دخول امد الحرام على المشركين 


( يها ألييت حَامَنوا سما المشروت جحل كلا يَقْرَوأ الْسَسْجِدَ الْكرَاء 
1 مد مم عكادا وإ عق اعكلة كزق تن انااوة كيه إن 22 
ات لله عِيِمٌ عحكبدٌ 6©9 
القراءات: 


(كة إك): 

قرأ بتسهيل الهمزة الثانية وصلاً: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 
البلاغة: ٠‏ 

(إِتَمَا النشرت َس 4 نكما .تفيد الحخصرء. وقوله: «( المشركورت 
يحس 0 : تشبيه بليغ أي لصون في خبث الاعتقادء حذفت منه أداة الشبه 
ووجه الشبه. مثل: «اتذوا أحبارَهةٌ وَرَهسنَهُمْ أربابَا4 أي كالأرباب 
في طاعتهم. وقال الزمخشري: «نحَسش): مصدرء ومعناه ذوو نجس؛ لأن 

معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس. ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا 

يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهم» أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة 
في وصفهم بها. 

وإفلا يَقَرَوَأْ أَلْمَنْجِدَ4 عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة» أي إنما نمى 
عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وذهب أبو حنيفة إلى أن 
المراد به النهي عن الحج والعمرة» لا عن الدخول مطلقا. وقاس مالك سائر 
المساجد على المسجد الحرام في المنع. 
المفردات اللغوية: 


«إيحسلُ) ونجاسة: قذارة وعدم نظافة» وإذا وصف به الإنسان كان المراد 


لي ١‏ - التت) : 58/5 وه 


أنه شرير خبيث النفس» وإن كان طاهر البدن. والناجس والتجيس: داء 
خحبيث يد دواء له. وفي اصطلاح الفقهاء : ما يجب تطهيره » سواء كان قذراً 
كالبول أو غير قذر كالخمر مثلاً. 


«الْسَْحِدَ الصرام» المراد به في رأي عطاء: الحرم كله وهو مكة. وهو 
مذهب الشافعية أيضاً. ورأى المالكية أن المراد خصوص المسجد الحرام؛ أخذاً 
بظاهر اللفظء ولكن بقية المساجد تقاس عليه؛ لأن العلة وهي النجاسة 
موجودة في المشركين» والحرمة موجودة في كل مسجده فلا يجوز تمكينهم من 
دخول المسجد الحرام والمساجد كلها. ومذهب الحنفية: ليس المراد النهي عن 
دخول المسجد الحرام» وإنما المراد النهي عن أن يحج المشركون ويعتمرواء كما 
كانوا يعملون في الجاهلية. 

(بنْدَ عَامِهِمَ هسددا» العام التاسع من الحجرة لعَيَْةُ6 فقراً بانقطاع 
تجارتهم عنكم» وفعله: عال يعيل عيلاً وعيلة فهو عائل. وأعال: كثر عياله 
ويعول عيالاً كثيرين» أي عونهم ويكفيهم معاشهم من مَضْلِدء6 عطائه 
وتفضله وقد أغناهم بالفتوح والجزية. 


سبب النزول: 


نزول 9وَإِنْ حِفْثُمْ عيّلَة4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
كان المشركون يجيئون إلى البيت. ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه» فلما 
منعوا عن أن يأتوا البيت» قال المسلمون: من أين لنا الطعام» فأنزل الله : 


سح لي سس ا و.ء رو 


«وَإِنَ حِفْسّمْ عله ضوف يعْنِيكُم أَلَّهُ من مضو 6.: 


وأخرج ابن جرير الطبري وأبو الشيخ بن حيان الأنصاري عن سعيد بن 
حير قال:- :لا :ترلهب +« إننا الدروت: 2ق »شق :ذلك عل السلدين» 


وم 


وقالوا: من يأتينا بالطعام ولمتاع؟ فأنزل الله: («وَإِنْ حِفَشُمْ عَيْلة) الآية. 


كلك للدم 2٠١١‏ - التي : 58/9 


لا أمر النبي يكلِ علياً رضي الله عنه أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة 
براءة» وينْبِذ إليهم عهدهم. سنة تسع من الهحجرة» وأن الله بريء من المشركين 
ورسولّه» قال أناس: يا أهل مكة» ستعلمون ما تلقونه من الشدة؛ لا نقطاع 
السبل» وفقد الحمُولات» فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة. 
التفسير والبيان: 

يا أيها المؤمنون بالله ورسولهء إن المشركين أنجاس» فاسدو الاعتقاد» 
منغمسون في النجاسة» فهم أنجاس إما لخبث باطنهم وفساد عقيدتهم لعبادة 
الأصنام والأوثان» أو لأن معهم الشرك الذي هو مثل النجس الذي يجب 
اجتنابه» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات الحسية. 
وإذا كانوا أنجاساًء فلا يدخلوا المسجد الحرام» ولا أن يطوفوا به عراة. 

فهذا نبي للمؤمنين أن يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام بعد العام 
التاسع من المحجرة . وقوله : © إِنَّمَا الْمَتَروْت مس4 يدل على الحصرء أي لا 
نجس إلا المشرك. 

والمراد بالمشركين في رأي الأكثرين هم عبدة الأوثان» وقال قوم: بل 

ل : إن أله لا يَحْفْر أن شرك يدء ويمفر 

اذو نَّ ذلِكَ لِمَن س4 1ظ2 [النساء: 58/5] . وهذا هو الأرجح الظاهر من الآية. 


والمراد بالنجس: النجاسة المعنوية أي نجاسة الاعتقاد. ونقل الزمخشري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازير» 
قسكاً بظاهر هذه الآية”"2. ولكن جمهور الفقهاء اتفقوا على خلاف ذلك وعلى 


)١(‏ وهو قول الحادي من أت الزيدية ورأي بعض الظاهرية» وروى ابن جرير عن الحسن: من 


صافح مشركاً توضا. 


ليع 0١١‏ - القز : 1/5 /اذه 


طهارة أبدائهم» فليس المشرك أو الكافر نجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى 
أحل طعام أهل الكتاب. 


والمقصود بالمسجد الحرام كما تبين في المفردات: الحرم كله في رأي عطاء 
والشافعية» وخصوص المسجد الحرام في مذهب المالكية أخذا بظاهر اللفظء 
ورأى الحنفية أن ليس المراد النهي عن دخول المسجد الحرام» وإنما المراد النهي 
عن أن يحج المشركون ويعتمرواء كما كانوا يعملون في الجاهلية» بدليل قوله 
تعالى: «إبََدَ َامهمٌ هسدذًا» أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا 
وهو العام التاسع من الهجرة» ولقول علي رضي الله عنه حين نادى بسورة 
براءة: «آلا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» ولآن قزل تفال «( إن جسم 


00 


عيّلة4 يدل على أن خشية العيلة بسبب انقطاع مواسم المشركين» لمنعهم من 
الحج والعمرة» ولإجماع المسلمين على منع المشركين من سائر أعمال الحج وإن 
لم تكن في المسجد. 


ثم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين بشأن توافر موارد الأطعمة وأنواع 
التجارات» فقال: «إوَإِنْ خِدْسَّمْ عَيكَ6 أي وإن خفتم أيها المسلمون فقراًء 
بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون يجلبونهاء 
ومنعوا بعد هذا العام من دخول المسجد الحرام» فسوف يغنيكم الله من فضله 
وعطائه بوجه آخرء وييسر لكم موارد المعيشة والأرزاق والمكاسب. 


إن الله عليم بأحوالكم وبما يكون في المستقبل من غنى وفقرء حكيم فيما 
يشرعه لكم من أمر ونبي» كالأمر بقتال المشركين بعد انقضاء عهودهمء 
والنهي عن قرب المشركين للمسجد الحرام بعد هذا العام» وهو أيضأ حكيم 
فيما يعطي وعنع؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه وأمره 
تعالى. 


وهذا إخبار عن غيب في المستقبل» وقد تحقق الخبرء وأنجز الله وعده. 


14 للد 20١‏ - التي : و /ى؟ 


فأسلم أهل اليمن وأهل جدة وجرش وغيرهم» وصاروا يحملون الأطعمة إلى 
مكة» وأسلم المشركون أنفسهم» ولم يبق منهم أحد كنع من الخرمء وأتتهم 
الثزوات والخيرات من كل مكان» وجاءة تهم الغنائم وأموال الحزية التي كانوا 
يأخذونها من أهل الذمة. 

فقه الحياة أو الاحكام: 

دلت الآية على مايأتي : 

١‏ - النص صريح في أن المشرك نجس» وفي أن المؤمن طاهر ليس بنجس. 
لذا كان مذهب الالكية والحنابلة : إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلمء وقال 
الشافعي : أحب إلي أن يغتسل. روى أبو حاتم البَسْي في صحيح مسنده أن 
النبي كلو مر بثمامة بن أثال توما فأسلمء فبعث به إلى حائط (بستان) . 
طلحة» ٠»‏ فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» ٠»‏ فقال رسول الله كله : «لقد 
حَسَنَ إسلام صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه. وكذلك أمر الني وَل قيس بن 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر. 

؟ - المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام» والمقصود به لدى الشافعية : 
حرم مكة كله سواء مساجدها وغيرهاء فلا يمكن الكافر من دخول حرم 
مكة'''. قال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين» وبخاصة في المسجد 
الحرام. ولا يمنعون من دخول غيرهء كما دخل في المسجد ثمامة وأبو سفيان» 

وقال المالكية: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجدء إلا في حالة 
العذرء كدخول الذمي المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم. وبذلك كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عماله» واستدل ببذه الآية» ويؤيدهم قوله تعالى: ف مُوتٍ 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى: ص ١77‏ وما بعدها. 


ْليءَ 2٠١‏ - التويج) : و / ١‏ 4ه 


َدِنَّ أسَدُ أن رقم وَيْرْكَرَ فبَا أَسْممْ4 [النور: 5/14*] ودجول الكفار فيها 
مناقض لترفيعهاء ولأن قوله عز وجل: 9 إِنَّمَا المتركوت ححَسٌ 4 تنبيه على 
الكلة بالكرك الجا 


وأباح الحنفية للكافر دخول المساجد كلها في الحرم وغيره لحاجة أو لغير 
حاجة؛ لأن المقصود بالآية النهي عن حج المشركين واعتمارهم» كما تقدم 
بيانه. فلا بمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره. ولا .منع 
دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. 


؟ - قال الرازي: لا شبهة في أن المراد بقوله: (إبَمَدَ عَامِهمَ هسددًا6 السنة 
التى حصل فيها النداء من المشركين» وهى السنة التاسعة من الهحجرة”" أي إن 
المنع يبدأ من السنة العاشرة. 


5 - الفضل المأكور في الآية مطلق» يشمل كل ما أغناهم الله به»ء وهو 
الأصحء وقيل: المراد به حمل الطعام إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلها 
كجدة وصنعاء وحنين» فإنه سدّ حاجتهم وأغناهم عما في أيدي المشركين. 
وقيل: المراد به الجزية» وقيل: الفيء. 


وي 


وقوله تعالى : 5-5 نيكم أل من فَضْلِوء 6 إخبار عن غيب في 
المستقبل على سبيل الجزم. وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبرء فكان معجزة. 
وفي هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائزء ولا ينافي 
ذلك التوكل» وإن كان الرزق مقدّراًء وأمر الله وقسمه مفعولاًء ولكنه علقه 
بالأسباب» لحمل الناس على العمل» والسبب لا ينافي التوكل» بدليل ما 
أخرج البخاري من قوله ككِ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: »40١/”‏ تفسير القرطبي: ٠١5/8‏ وما بعدها. 


(6) تفسير الرازي: 75/١7‏ 


6ه لوْةَ 2٠١‏ - التوييتا : ه / ١8‏ 


يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطاناً”'2» فأخبر أن التوكل الحقيقي لا 
يعارضه الغدو والرواح في طلب الرزق. 

وقوله تعالى: «إن 4 يدل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو 
فضل من الله تعاللى تولّ قسمته» وذلك في قوله: «خَنُّ صما ينهم مهم في 
الْحَرْوَ لديا 64 [الزخرف: 5/49 . 


ه - إقامة الكفار في ديار الإسلام: 
بلاد الإسلام بالنسبة إلى دخول الكفار إليها وإقامتهم فيها ثلاثة أقسام: 


الأول - الحرم المكتي: بمنع الكافر من دخول الحرم المكي وهو قول 
الشافعية والحنابلة» عملاً بظاهر الآية» فلا يسمح لكافر بدخول الحرم. ولو 
وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام بأمان لمدة ثلاثة 
أيام, أو بجسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام. 

وأباح أبو حنيفة أيضاً للكافر دخول الحرم بإذن الإمام أو نائبه» ثلاثة أيام 
بلياليها. 

الثاني - الحجاز: وهو مابين عدن إلى حدود العراق طولاً» ومابين جُدَّة 
وما والاها من ساحل البحر إلى حدود الشام عرضاً. يجوز للكافر دخوها 
بالإذن لمدة ثلاثة أيام فقط. روى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كك 
يقول: الأخرجنٌّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فلا أَنْركُ فيها إلا 
مسلماً» وفي رواية لمسلم: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 

والمراد من جزيرة العرب في رأي الشافعية والحنابلة هو الحجاز خاصة» ' 


)١(‏ أي تغدو بكيرة وهي جياع» وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف والبطون. 


لله 29١‏ - التيع) : و / و١‏ ش ١ه‏ 


كما حكى ابن حجر عن الجمهورء بدليل رواية أحمد: «أخرجوا اليهود من 
الحجاز» ولفعل عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري والبيهقي» حيث أجل 
اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب» وأقرهم في اليمن مع 
أنبا من جزيرة العرب. 


ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب (الحجاز واليمن) ‏ 
لعموم اديت السابق عن ابن عمرء وحديت غائشة عتد أخد: .«لا يرك 
بجزيرة العرب دينان» وما أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً: «لا 
يجتمع دينان في جزيرة العرب». 


الثالث - سائر بلاد الإسلام : يجوز للكافر أن يقيم فيها بأمان» ولكن لا 
يدخل المساجد إلا بإذن المسلم» فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيه؛ 
وإن كان جنباً» فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده يِه ولا شك أن فيهم 
الجنب» وقد ترجم البخاري: دخول المشرك المسجد""". 


قتال أهل الكتاب 


م1 
مسر كو تي 0# م ساس همقر أ[ 2# :0 1 سس مسي ردخ م 
الله سوا للا يدنورت دبن أ ف من ال أوتوا الحكتب حىّ يعطوأ 


: د ار م -ه 2 وي سيد بوره 0 8 2 6 02 م 
«مَيِنُوا اريت لا يؤمئوت بِللَهِ ولا يلوو اللخ ولا مون مَا حرم 
.3 ص 


وين ترك فيان لندين الأول 4 رهن بدل: 
وزعن يد في موضع حال. 


١8 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص‎ )١( 


فك . لد 2١١‏ - التوه) : 4 /4؟ 


المفردات اللغوية: 

(لا بيوبت يله وا بالْرَوِ الآ » لا يؤمنون إماناً صحيحاً بالله لأن 
اليهود جعلوا عزيراً ابن الله» والنصارى جعلوا عيسى ابن الله» وهو الله ولا 
يؤمنون باليوم الآخر على نحو صحيح؛ لأن النصارى يجعلون الدينونة 
والحساب لعيسى لا لله تعالى» ثم إنهم جميعاً كفروا بمحمد كَلٍ الذي أمروا في 
كتبهم بالإيمان بهء فلم يبق لهم إعان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاؤوا 
به» وإنما يتبعون أهواءهم فيما هم فيه ولا يتبعون شرع الله ودينه (إمَا حرم 
لَه ورَسُواُم4 كالخمر والربا (وَلَا يبوت دين أَلْحَقْ) الثابت الناسخ لغيره 
من الأديان» وهو دين الإسلام» يقال: دان بكذا: اتخذه ديناً وعقيدة «إمِنَ 
أليست» بيان للذين الأولى «٠.‏ أُوتُوأ ألححِنّبَ)أي اليهود والنصارى «حَقٌّ 
ْوأ ألْجِرّيّة4 يلتزموا أداء الجزية» وهي ضريبة مفروضة على الأشخاص 
القادرين» لا على الأرضء كضرائب الدخل اليوم عن يد سعة وقدرة 

وَهُمّ صرت 4 الصغار: التزام أحكام الإسلام وسيادته. 
سبب النزول: 

روى ابن المنذر عن الزهري قال: أنزلت في كفار قريش والعرب: 


( دََِوْهُمْ عق لا تكرت يتنه وَيَكُونَ اليِينُ كلم يِه ونزلت في 
أهل الكتاب: لقنا ليت لا يونت بِللَهِ وا بِألْرَو الآ » الآية. 
فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وروى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن الحسن البصري 
قال: قاتل رسول الله ككِهِ أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام» لم يقبل 
منهم غيره» وكان أفضل الجهاد» وكان بعده جهاد على هذه الآية في شأن أهل 
الكتاب: «كَدْنُوا ليت لا يوسبرك بآشّد4 الآية. 


المنفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهودهم» وفي 


لل ١‏ - القع : و/رو؟ ‏ . ف 


وجوب مقاتلتهم. وإبعادهم عن المسجد الحرام» أعقبه ببيان حكم أهل 
الكتاب: وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية. وني ذلك توطتئة للكلام عن 
غزوة تبوك مع الروم من أهل الكتاب» والخروج إليها في زمن العشرة 
والقيظ. حين طابت الثمار واشتد الحرء وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين» 
وتمحيص المؤمنين. 
التفسير والبيان: 


لا كفر اليهود والنصارى بمحمد يل لم يبق لهم إعان صحيحء ولا شرع 
ولا دين». وإنما يتبعون أهواءهم؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بأصل دينهم» 
لقادهم ذلك إلى الإيمان برسالة الإسلام وبنبوة محمد ككلةِ؛ لأن جميع الأنبياء 
بشروا بهء وأمروا باتباعه» ولم يعد ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء؛ لأن الإسلام 
من عند الله» وختمت به الديانات» فلم يكف الإيمان ببعض دون بعض» ما 
داموا قد كفروا مخاتم النبيين وأشرف المرسلين. 

لهذا أمر الله بمقاتلة أهل الكتاب». إذا كانوا موصوفين بصفات أربع 
وهي : 

أ - إنهم لا يؤمنون بالله: فإن أكثر اليهود مشبّهة يعتقدون أن الإله جسمء 
والله منزه عن الجسمية والشبيهء فهم لا يؤمنون بوجود الله وتوحيده حقاء 
وجودا منزها عن التجسيم. والنصارى يعتقدون بالتثليث ثم التوحيدء فهم 
يقولون بوجود الأب والابن وروح القدسء ثم يعتقدون أن الإله حل في 
عيسى» فأصبح هو الرب, والله منزه عن الاتحاد والحلول في غيره» وعن 
الابن والشريك» فصاروا لا يؤمنون بوجود الإله الحق. 


ثم إن اليهود يقولون: عزير ابن اللّه» وكل من اليهود والنصارى اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهء يشرعون م العبادات ويحرّمونء 


لاا لوه 2٠١‏ - التو : 9 /1؟ 


- إنهم لا يؤمنون باليوم الآخر على النحو الصحيح» فهم يعتقدون بأن 
الأرواح هي التي تبعث دون الأجسادء كالملاتكةء وأن أهل الجنة لا يأكلون 
ولا يشربونء وليس هناك متع مادية» ويرون أن نعيم الجنة وعذاب النار 
معانٍ روحية فقط كالسرور والهمء فهم لا يؤمنون محياة كاملة مادية وروحية في 
عالم الآخرة؛ وهذا منافي لا أخبر به القرآنء ومن أنكر البعث الجسماني» فقد 
أنكر صريح القرآن. 


م - ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله: فهم لا يحرمون ما حرمه القرآن 
وسنة الرسول» ولا يحرمون ما حرمه مومى وعيسى عليهما السلام» بل 
حرفوا التوراة والإنجيل» وشرعوا لأنفسهم أحكاماً تخالف أصل دينهم 
المنسوخ بحكم الإسلام. فترى اليهود يستحلون أكل أموال الناس بالباطل 
كالربا وغيره» والنصارى استباحوا ما حرم عليهم في التوراة كالشحوم ‏ 
والخمور. 


' ؛ - ولا يدينون دين الحق: أي لا يعتقدون بصحة دين الإسلام الذي هو 
الدين الحق» وإِنما يسيرون على وفق ما وضعه رجال الدين بحسب أهوائهم» 
فبدلوا التوراة والإنجيل» ولم يعد أصل الدين المطابق للإسلام والموحى به إلى 
موسى وعيسى عليهما السلام هو المعمول به. 


فقاتلوا هؤلاء الموصوفين بأنهم من أهل الكتاب» لتمييزهم عن المشركين في 
الحكمء فالمشركون يجب في حقهم القتال أو الإسلام» وأهل الكتاب يجب 
فيهم أحد خصال ثلاث: القتال أو الإسلام أو الجزية. 


وكاة لال اند مانومرةا لمن كيد مفعزت لاا كه 


لله 2٠١١‏ - التوييت) : ١5/9‏ 6ه 


وكما أن قتال المشركين واجب إذا حاربوا المسلمين» كما تقدم بيانه عن 
ابن العو كذلك قتال أهل الكتاب عنل وجود مقتضيات القتال» 
كا لاعتداء على المسلمين أو بلادهم أو أعراضهم أو فتنتهم عن دينهم أو تهبديد 
أمنهم وسلامتهم » كما حصل من الروم» فكان ذلك 0 لغزوة تبوك» أو 
حسبما يرى الإمام من المصلحة الحربية معتمداً على التحركات المشبوهة» 
والاستعدادات الحربية» والحشود العسكرية على حدود دار الإسلام. 

وقد موا بأهل الكتاب؛ لأن لهم في الأصل كتاباً سماوياً» ويعتقدون في 
الجملة بالإله وبالبعث والحساب والرسل والشرائع والملل. 

ويسمون أيضاً «أهل الذمة» أي أهل العهد والميثاق الذي يوجب الإسلام 
معاملتهم بالعدل والمساواة بمقتضى ذمة الله ورسوله. 

ويقال لهم أيضاً «المعاهدون» لأهم يقيمون في دار الإسلام بموجب عهد 
أو معاهدة معقودة بيننا وبينهم » وجب تنفيذ أحكامها واحترامها من 
الجانبين» ويحرم ظلمهم وتكليفهم مالا يطيقون. ش 

والصَّعَار كما تقدم وذكر بعض الفقهاء كالشافعية وابن القيم: هو التزام 
الأحكامء وليس الإذلال والإهانة. 

والحزية ليت من مبتدعات الإسلامء وإعما كانت معروفة لدى الفرس » 
وأول من سنّها كسرى أنو شَّرُوانَء فعمل بها عمر حينما افتتح بلاد الفرس. 

ول يحدد القرآن مقدارهاء فاختلف الفقهاء في تقديرهاء فقال الشافعي : 
هى في السنة دينار على الغنى والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء» 
لما روى أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله كَلِدِ بعثه إلى اليمن » وأمره أن 


)١(‏ أحكام القرآن: فحن 


١/9 : التريم)‎ - 2٠١١ للدم‎ 6 


يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعي: وهو أي الرسول المبيّن عن 
الله تعالى مراده. وإن صوحوا على أكثر من دينار جاز. وتؤخذ في آخر السنة. 


وقال المالكية* إنها أربعة'دتائير عل أهل الذهب»:واريعون درعماً عل أهغل 
الورق (الفضة)» الغني والفقير سواءء ولو كان مجوسياًء لا يُزاد ولا يُنقص 
على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره. 


وقال الحنفية : مقدار الجزية اثنا عشر درهماً على الفقراء» وأربعة وعشرون 
درهماً على الأوساط. وأربعون درهماً على 'الأغنياء. وتوؤخذ ف أول السنة. 


ويعامل المجوس في أخذ الجزية معاملة أهل الكتاب» قال ابن المنذر: لا 
أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب 
ذكر أمر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهدٌ لسمعثٌ رسول الله كَلِ يقول: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب» قال 
ابن عبد البر: يعني في الجزية خاصّة. وني هذا القول دليل واضح على أنهم 
ليسوا أهل كتاب: 


أما أهل الأوثان: فقال الشافعي رحمه الله وجمهور الفقهاء: لا تقبل الجزية 
إلا من أهل الكتاب على التخصيص. عرباً كانوا أو عجماً لهذه الآية» فإنهم 
هم الذين خصَّوا بالذكر» فتوجه الحكم إليهم دون سواهم؛ لقوله عز وجل : 


«(تَأتْلُواْ المُتركينَ حَيْتُ وَبَدتمهْرْ4 [التوية: 65/4 ولم يقل: حتى يُعطوا 
الحخزية» كما قال 5 أهل الكتاب. فلا تؤخذ الحزية من عبدة الأوثان من 
العرب. 


وقال الأوزاعي والمالكية: تؤخذ الجزية من كل عابد وَنّن أو نار أو جاحد 
5 29 2 ص عد ل 2 2 0 
أو مكذب» عربيا أو عجمياء تغلبيا أو قرشياء. كائنا من كان؛ إلا المرتد. 


2 


والجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: « مَيِنَُا ألرِيت4 إلى 


للد 2٠١‏ - التويتا : ١1/9‏ /الاه 


م عل عر 


قوله: «حَقَّ يمْطوأ ألْجرَيَة4 فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل» وقد أجمع 
العلماء على أن الجزية تؤخذ من الرجال الأحرار المقاتلين. 


وإذا أعطوا الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا زروعهم ولا 
تجارتهم» إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقرّوا فيها وصوحوا عليهاء 
فحينئذ يؤخذ منهم العشر إذا باعوا أمتعة التجارة» وحصلوا على أثمانهاء ولو 
كان ذلك في السنة مراراً» إلا في حملهم الطعام: الحنطةً والزيت إلى المدينة 
ومكة على التخصيصء فإنه يؤخذ منهم نصف العشرء على مافعل عمر. 

وبمنعون من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين» فإن أظهروا شيئا 
غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان في مذهبى اللمالكية والحنفية. 
أن يظلمواء قوتلوا في رأي الجمهور غير الحنفية. 

وإن قطعوا الطريق فهم بمنزلة امحاربين المسلمين إذا لم عنعوا الجزية» أي 
يطبق عليهم حكم آية امحاربة: (إِنَمَا جروا أَلَِنَ يحَاربُوتَ اله وَرَسُولمٌ» 
[المائدة: ه6/**”] . ١‏ 

وإذا أسلموا سقطت عنهم الجزية باتفاق الفقهاءء لما رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي والدارقطبي عن ابن عباس من قوله كَكدِ: «ليس على مسلم جزية» وفي 
رواية للطبراني عن ابن عمر: «من أسلم فلا جزية عليه». وكما تسقط الحزية 
بالإسلام تسقط بالموت. لذا فإنها تجب بدلاً عن عصمة الدم» وسكنى دار 
الإسلام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه آية الجزية التى تدخل ضمن معاهدة بين المسلمين وغيرهم» ليستوطنوا 


4ه للوّءَ 2١‏ - التيع :11/5 


في دار الإسلام بأمان وسلامء» مع إخضاعهم لأحكام الإسلام المدنية 
والجزائية» وما عدا ذلك فإنا في عباداتهم أمرنا بتركهم وما يدينون. 

وقتالهم مثل قتال المشركين إذا حاربونا واعتدوا عليناء فإنما القتال لمن 
قاتلنا كما قال ل (وَقَيَلُواْ فى سَبِلٍ كو لذن يَتِلووٌ ولا سَنَدواً 
إدتك أله لا يحِنك المعكرت [409 [البقرة: ٠/١‏ . 


وربما تكون الإقامة في دار الإسلام من قبل هؤلاء المعقود لحم عقد الذمة 
سبباً في تعرفهم على محاسن الإسلام وقوة دلائله» فيتركون دينهم» وينتقلون 
من الكفر إلى الإعان. ش 


ومقتضى عقد الذمة: حقن الدماء» ومنع القتال» والتزام أحكام الإسلام» 
مع تقريرنا البقاء على دينهم ؛ إذ لا إكراه في الدين». ولكن ليس يراد بذلك 
الرضا بكفرهم 

ودلت الآية على أن دين الحق هو الإسلام» قال الله تعالى: (إذَّ ليرت 
عند أل الْإسَلَمَ [آل عمران: /14] والإسلام: هو التسليم لأمر الله وما 
جاءت به رسلهء والانقياد له» والعمل به. والدّين: يراد به الطاعة» أو 


القهرء أو الجزاء"'؟. والكفر: إنكار وجود الله؛ أو نسبة الشريك له. أو عدم 
الإمان برسالة النبى يِه أو تكذيب أحد الأنبياء السابقين. 


وأرى أن المراد بالدين هنا: النظام الموضوع من الله لعباده في العقيدة 
والعبادة والأخلاق والتشريع. 


94٠0/7” أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


للع 29١١‏ - التووي : و .سدسم ا 


عقيدة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 


صر لح 4 ري 
َكلت الْيهُوة حر ان لله واد ا 
له عد مخ لس دجم ه 22 1 سا مدير 
ا يميم 5 لَ أأذنت كفرواأ من قَبَلْ فََتلْهِم 


ع 


0 ص م روم للؤوس ريم 2 2 4“ 
أنَهُ أ بوْفَكُونَ © أتخذوا أخبارهم وَرَهبكَهُمْ أربابا ين دون الله 
عر صاسر / 2 وى عي 2 58 2 ار ا نه رعية يك سم 51 
و ا تزيم ما انوا ال لَعَسَدوَا إلنها واجدا لا إلنه 
3 و 2 4 ص مه - 6" ود +ي #6 ام 
إلا هو ب تبكة كذ بنيز © تريدوت أن يطهئوا نر أله يأفواههمم 
رع 8 ل حع ,ع - 


0 2 هو بض 0 7 . 5 م 3 

ا و3 أن شم «ِرَهْ وَلَوَ كره الكفرون 9© هر ألزى أرْسَلَ 
م د م دسل مج مرا بن در رص باس و سمس 22 00 2 هه 
رَسولم بالهَدَئ ودين ألحقّ ظهرّم عَلَ ألرينِ كله. ولؤ كره المسْركون 


القراءات: 
([ عر 8 0 4 


٠. فرى‎ 

-١‏ (عزِيرٌ ابن) ونا على أنه عربي» وهي قراءة عاصم» والكساي. 

- (عزير ابن» على المنع من الصرف» للعلمية» والعجمى» ٠‏ وهي قراءة 
الباقين. 


-١‏ (يضاهئون) وهي قراءة عاصم. 


؟- (يضاهون) وهي قراءة الباقين. 


0 ليع 20٠١‏ - التو : و .ممم 
( يَوْفَكُونَ) : 
وقرأ ورش» والسومي. (يوفكون). 


الإعراب: 


عير بد لتر م هيو 


(روقالت يرم 4 هذا لفظ خرج على العموم» ومعناه الخصوص؛ لأنه 
ليس كل اليهود قالوا ذلك. 


وم مرو 


عدر الع لله 4 من قرأ بالتنوين ٠‏ كان «[ عر يَبدُ 4 مبتدأء وات حر 
ولا تحذف الألف في ( أن 4 من ٠‏ الخطء ويكسر التنوين . لالتقاء الساكنين. ومن 
قرأه بغير تنوين ففيه ثلاثة أوجه : 


الأول 3 أن يكون ع4 مبتدأ» وار 06 كي وحذف التنوين 
لسكونه وسكون الباء من «(1 بن 4 كقراءة من قرأ (لَحَدء أله السَسَمَدٌ 
29 [الإخلاص: ]1-1/1١7‏ فحذف التّنوين لسكونه وسكون اللام. 


الثاني - أن يجعل ( أبن صفة لعزيرء وابن: إذا كان صفة لعَلّم مضافاً إلى 
علم» حذف التّنوين من الأول» مثل: زيدٌ بن عمرو. ويكون خبر المبتداً 
محذوفاً تقديره: وقالت اليهود عزير ابن الله معبودُهم» وحذف الخبر للعلم بهء 
كما يحذف البتدأ للعلم به. 


سين 


الثالث - أن يكون «عَرَئْرٌ 4 ممنوعاً من الصَرف للعجمة والتعريف 
كإبراهيم وإ«جماعيل» وهذا أضعف الوجوه؛ لأنه عند ا محققين عربي مشتق من 
(عزّره) : إذا عطية :ووقرة: 
البلاغة: 

« يِطيئوأ وْرَ أله أراد نور الإسلام» فيه استعارة» شُبّه الإسلام بوضوح 
أدلته وقطعيّتها وإضاءتها بالشّمس السّاطعة في نورها وضيائها. 


للع ٠١١‏ - الت : و .ممم اله 
المفردات اللغوية: 


ور عرد #تحو العزوف عند اليهود باسم (عِرْرا) المنسوب إلى العازار بن 
هارون. [إ يِصهِنُوت» يشابهبون به في الكفر والشّناعة. « فَنَكَلَهُمُ م4 
لعنهم . (أهقى ُومَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحقّ إلى غيره مع قيام الذليل؟ 
«أبارف» علماء اليهود. جمع حير. (ترفسكهقع» عنّاد النصارى 
المنقطعين للعبادة» جمع راهب. «أبابا ين ذو أللّه4 أي يتبعونهم في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. (أنباا جع ربت: : وهو الخالق الذي 
يختصٌ بالتشريع حلاله وحرامه. «إوَمَآ أُمِرُوَأ4 في التوراة والإنجيل إل 
لعسد5ا4 أي بأن يعبدوا . (( سب حدة 4 تنزياً له. «(يْرِيدُوتَ4 يقصدون 
إلى الشيء» أو يفعلون فعلاً يفضي إلى المراد» وإن لم يقصدوه. «وْرَ ألو هو 
دين الإسلام وشرعه وبراهينه . م6 بأقوالهم في كران #يظهن: 
«أيَسَلَ مَسْوا4 عمداً يلة. « لِظهِرَم) يُغليه. «ع1 ليبن كزْةِء 4 جميع 
الأديان امخالفة له. 


سبب التزول: 


نزول الآية (١؟):‏ 


«وَقَالَت الْيهود4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: أتىق رسول 
الله َك سلام بن مشكمء ونعمان بن أبي أوق» ومحمد بن دحية» وشاس بن 
قيس » ومالك , بن الصّيفء فقالوا : كيف نتّبعك وقد تركتٌ قبلتنا؟ وأنت لا 
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تزعم أن عزيراً ابن الله» فأنزل الله في ذلك: © وَقَالَتٍ الْيِهود 4 الآية. 
المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى في آية الجزية المتقدمة أن اليهود والتصارى لا يؤمنون 
بالله» أوضح ذلك في هذه الآية» فنقل عنهم أ نهم أثبتوا لله ابناً» وهذا شرك. 


اه لي 00١‏ - القر .مسوم 


ومن جوّز ذلك فهو في الحقيقة قد أنكر الإله» وأنهم اتَخْذوا علماءهم أرباباً 
من دون الله في التحليل والتّحريم» وأنهم يسعون في إبطال الإسلام وهديه. 
وهذه الآيات دليل واضح 2 بيان سبب قتال المؤمنين لأهل الكتاب. 


التفسير والبيان: 


قالت اليهود أي بعضهم : عزير ابن الله» وعزير: كاهن بودي سكن بابل 
حوالي سنة 401 ق. م» وأسّس امجمع الكبير» وخ اسارالكاب المقدس» 
5 أسفار: الأيام, وعزراء ونحمياء وهو يعد ناشر اليهودية» بعد أن 
نسيت» فقدّسه اليهود ووصفوه بأنه ( أبن أل . 


والثابت عند المؤرّخين حت اليهود أنفسهم أن التوراة التي كتبها موسى» 
ووضعها في تابوت العهد قد فُقدت عندما تغلب العمالقة على بني إسرائيل» 
أو بختنضر قبل عهد سليمان عليه السّلام» فإنه لما فتح التابوت» لم يجد فيه غير 
لَوْحيٍ الوصايا العشرء كما جاء في سفر الملوك الأوّلء وأنْ عزرا هو الذي 
كتب التّوراة بعد السَّبي بالحروف الكلدانية مع بقايا العبرانية. ويرى النقّاد - 
كما جاء في دائرة المعارف البريطانية - أن أسطورة عزرا اختلقها الرّواة 
اختلاقاً. 


وقالت التصارى: المسيح ابن الله» وكان قدماؤهم يريدون بالبنوّة معىّ 
مجازياً لا حقيقياً» يعنون به أنه امحبوب المكرّم عند الله» ثم تأثروا بوثنية الهنود» 
فصاروا يعنون بالبنوّة معىّ حقيقياًء وأن ابن الله هو الله» وهو روح القدس» 
إذ اندمجحت هذه الأقانيم الثلاثة وصارت واحداً حقيقة» وكان أول من أعلن 
ذلك مجمع نيقية 776 م أي بعد المسيح بثلاثة قرون» وصارت كلمة (الثالوث) 
وهي الآب والابن وروح القدس تطلق على هذه الأقانيم الثلاثة» التي حلت 
في اللاهرت. وكتبت الأناجيل بعد المسيح عليه السّلام في مذّة تتراوح بين قرن 
وثلاثة قرون» وقد تأثرت بوثنية الرّومان» بعد أن فقد الإنجيل الأصلي الذي 
نزل على عيسى عليه السلام. ش 


لوه ٠١‏ - الوون : و /.مدسم فين 


وبما أنّ كلاً من اليهود والتصارى لا يعتمدون على أصل صحيح 
لديانتهم» وأن المكتوب لديهم خترع موضوع من قبل علمائهمء لذا كذبهم الله 
تعالى بقوله : «دإلح هَوَلُهمُم مهم 4 أي ام فيما أذّعوه سوى 
افترائهم واختلاقهم» كما قال تعالى: «[وسذر اتح فَالها ١‏ امير لد ولد 
(© مالم به من ِل ولا ِآبيِهرٌ كرت كمه عرْحُ بن أعومِهِمْ إن 
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يقولوت 31 كنا 6 2 [الكهف: ]0-5/1١8‏ . 


« بوب وَل ان حكَدَرُوأ ين مَبَلّ4 أي يشابهون في كفرهم قول من 
قبلهم من الأممء ضلّوا كما ضلّ هؤلاءء وهم الوثتيّون البراهمة والبوذيون في 
المهند والصين واليابان» وقدماء الفرس والمصريية وَاليوئانَ والرّومان: كما أن 
مشركي العرب ف يقولون: الملائتكة بنات الله. 

(كَئْلَيُمْ أَنَد أي لعنهم الله كيف يصرفون عن الحق وهو توحيد الله 
وتنزيهه إلى غيره وهو الشَّرك الباطل» فما المسيح وعزير إلا مخلوقان عبدان لله؛ 
ولا يعقل أن يجعل امخلوق خالقًء مع أنه يأكل ويشرب ويتعب ويأم» » لذا قال 
تعالى : وا الخ اح عريم إلا وَسُو نون فلحا تين فيه اسل ركه 
صِدِيمَةٌ حكنًا بَأحكْلانِ العلسَامٌ) المائدة: 6/0/0 » وقال تعالى عن 
ا مسبح: «إِنَ هْرَّ إِلَّا عَبَدُ أَعَنا عَيْهِ وَعَعَلنَُ ملا ببق إِسْرَءِيِلَ 4©9 
[الزخغرف: 04/48] » وقوله تعالى: 8 لّن 2 ا يرت عدا 
ينه 6 [النساء: 31775/4] . 

ثم أوضح تعالى وجه مضاهاة من كفروا قبلهم » فقال: (السذ 
أَحبَارَه» أي اتحذوا اليهود والتّصارى رؤساء الذين فيهم أرباباً من دون 
الله» يقومون بحقّ التشريع» فيخلون الحرام» ويحرّمون الحلال» ويطيعونهم في 
ذلك» تاركين حكم الله. 

أما اليهود فقد أضافوا لأحكام التّوراة ماشرعه رؤساؤهم. وأما النصارى 
فقد غبّروا أحكام التوراة وأوجدوا شرائع أخرى في العبادات والمعاملات. 


يد لين 0 - القزق :و سدسم 


ويوضح ذلك قصة إسلام عدي بن حاتم» روى الإمام أحمد والتٌّرمذي 
وابن جرير الطّبري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول 
الله كل فر إلى الشَامء وكان قد تنصّر في الجاهلية؛ 56 أخته وجماعة من 
قومه» ثم منَّ رسول الله يل على أختهء وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرغَبته 
في الإسلام» وني القدوم على رسول الله َيِه فقدم عدي إلى المدينة» وكان 
رئيساً في قومه طيء» وأبوه حاتم الطّائ المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
بقدومه. ل ا ا م 


مر سود سر سير 


يقرأ هذه الآية: «لَغََرْوأ َحبسَارَهُم وَرَمِسَتَهُمْ ابابا ين دون أللو4. 

08 فقلت: إنهم لم يعبدوهم) فقال: بى. إنهم حرموا عليهم الحلال» 
وأحلوا لهم الحرام» فاتّعوهم, فذلك عبادتهم إيّاهم. 

وقال رسول الله يَكِْ: «يا عدي ما : تقول؟ أيضرّك أن يقال : الله أكبر؟ فهل 
تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرّك؟ أيضرّك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم 
إلا غير الله؟». 

ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه 
استبشر» ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهمء والتصارى ضالّون». 

ثم أبان الله تعالى ترك |أولئك الرؤساء دينهم » ال #وَمَآ 0 إِ 
لَعسَدُوا إلنهًا ذا أي والحال أنهم ا زا على لسان موسبى 
وعيسى إلا أن يعبدوا إهاّ واحداٌ زهواف الذي شرع هم أحكام انه وهو 
رهم ورب كل شيء؛ فهو الذي إذا حرم الشيء ء فهو الحرام» وما حلله فهو 
الحلال» وماشرعه اشع وما حكم به نفذ. 

ل إِلَهَ إلا هو» أي إنه تعالى شرعاً وعقلاً لا يوجد إله غيره وأنه 
تعالى تنزه وتقدّس عن الشركاء والنُظراء والأعوان والأضداد والأولاد, لا 
إله إلا هو ولا رب سواه. 


لع 0٠١‏ - الترزيع) : و دسم واه 


ولكن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور 
الإسلام الذي بعث به رسوله محمداً كله ويطفئوا شعلة الحقّ ومصباح 
المهداية» فيضل الناس أجمعون. 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره بتثبيته وحفظه والعناية به وإكماله وإتمامه. ولو 
كره الكافرون ذلك بعد تمامه» كما كرهوه حين بدء ظهوره. والكافر: هو 
الذي يستر الشيء ويغطيه. أما اليهود فكانوا أشدّ الناس عداوة للمؤمنين» 
فهم كمشركي العرب. 


وأما التصارى الرّوم فبدؤوا عدوانهم على المسلمين» ثم استمرٌ الأوربيون 
في عدوانهم على الشرق الإسلامي, ثم جاءت الحروب الصّليبيّة التي مثلت قمة 
العلاؤاة عل المنتلين» وها والث الكياسة الاستععارية والتشيرية مضه 
المخططات الرّهيبة لتفريق المسلمين وإبعادهم عن دينهم بمختلف الوسائل 
الإعلامية والمواقف الحاقدة المتحيّرة ضدّ مصا حهم في أي مكان. 


وأما الثور الإسلامي فهو الذي أرسل الله به رسوله بالحهدى ودين الحقّ 
الذي لا يغيّره ولا يبطله شىء آخر. والهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة والإعان الصحيح واليلن النافع. ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة 
النافعة في الذنيا والآخرة. 


والمهدف من ذلك أن يعلي تعالى هذا الدّين على جميع الأديان» ولو كره 
المشركون ذلك الإظهار. وقد وصفوا بالشّرك بعد الوصف بالكفر للدّلالة على 
أنهم جمعوا بين الكفر بالرّسول والشّرك. 


وقد تح وعد الله ونصرهء كما ثبت في الصَّحِيح عن رسول الله يلد أنه 
قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي 


لي منها). 


فيك ليه 29١‏ - التو : و /١٠سدمم‏ 


وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود يقول: معت رسول الله كَل 
يقول: ”لا يبقى على وجه الأرض بيت مدّر ولا وبّر إلا دخلته كلمة الإسلام» 
يعرّ عزيزاًء ويذلٌ ذليلاً» إما يعرّهم الله. فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم 
فيدينون لها». 

وفي مسند أحمد أيضاً عن عدي بن حاتم قال: ممعت رسول الله كَلكِْةِ يقول: 
«فوالذي نفسي بيده ليُيِمنَّ الله هذا الدّين حتى تخرج الظعينة من الخجيرة» حق 
تطواب تالبيت هن غير جوار أجد» ولتمتخة كتنوز كسرى بن هرمرة قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: نعم كسرى بن هرمزء وليُبذلنَ المال حتى لا يقبله 
أحد). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أثبتت الآيات أن أكثر اليهود وأكثر النصارى مشركون؛ لأنهم نسبوا الابن 
5 2 1 
لله مقلدين في ذلك من سبقهم من الكفار كمشركي العرب الذين كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله. ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك». فإن حكاية الله 
عنهم أصدق, ولعلّ هذا المذهب كان فاشياً فيهم. ثم انتهى. 

وقال ابن العربي: في هذا دليل من قول ريّنا تبارك وتعالى على أن من أخبر 
عن كفر غيره - الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به - لا حرج عليه؛ لأنه إنما 
ينطق به على معنى الاستعظام له والرَّدٌ عليه فلا بمنع ذلك منه» ولو شاء ريّنا 
ما تكلم به أحدء فإذا مكن من إطلاق الألسن بهء فقد أذن بالإخبار عنه؛ 
على معنى إنكاره بالقلب واللسانء والرَّدٌ عليه بالحججة والبرهان"". 

وق د الله تعالى بقوله: «دإلك وولهُم بأئسبة » أي إنه قول 


م 


ساقط باطل لا يتجاوز الفمء ولعنهم بقوله: 9« لهم أنه قال ابن 
عباس : كل شيء في القرآن قثّل فهو لعن. 


9417/7 أحكام القرآن:‎ )١( 


لد -)6١(‏ لم و/ءم امم : 5 


ثم 7 تعالى بنوع آخر من الشّرك بقوله: «أنحَذوأ أحسارهم 
َرمكنَهُمْ أَربابًا ين دوين أللَّهو) والأكثزون من المفشرين قالوا: ليس المراد 
من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلحة العالمء بل المراد أنهم أطاغوهم في 
أوامرهم ونواهيهمء مع أن التوراة والإنجيل والكتب الإلية ناطقة بألا يعبدوا 
إله زه وعدا واف لأ إلى إلا عر توه هه أن يكون لعزيلة فى الامر 
والتكليف أو التّشريع» وأن يكون له شريك في كونه ميجودا له أو معيوداً: 
وأن يكون له شريك يستحقٌ التّعظيم والإجلال. 

ثم أخبر الله تعالى عن نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء 
اليهود والنصارى» وهو سعيهم في إبطال دعوة محمد يِه وإمعانهم في إخفاء 
أدلّة صحّة شرعه وقوّة دينه. 

والمراد من التّور: الدّلائل الدَّالَة على صحّة نبوّته. : 

أوّها - المعجزات القاهرة الى ظهرت على يده. 

وثانيها - القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يَكِهِ مع أنه كان أميًا. 

وثالئها - أنّ حاصل شريعته تعظيم الله والثّناء عليه» والانقياد لطاعته» 
وصرف النّفس عن حب الدّنيا أي الحرص عليها دون الآخرة» والتَّرَغيب في 
سعادات الآخرة» والعقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه. 

ورابعها - أن شرعه كان خالياً عن جميع العيوب» فليس فيه دعوة إلى غير 
اللهء وإلى إصلاح حياة البشر”"". ش 

5 إنه تعالى وعد محمداً علد مزيد النصر والقوة وإعلاء المنزلة» فقال: 


ع و 202 وس هر را 


(وَيَأت أت لَه أ دق ورم و حكره الكفرون 6. 


894 .78/15 تفسير الرّازي:‎ )١( 


اه للد 2٠١‏ - اتويت : و /؛مدمم 


ثم بيّن الله تعالى بعد خيبتهم في إبطال دعوة الإسلام كيف يتم أمره بقوله: 
(هْوٌ ألْزى أَرَسَلَ رَسُْولمُ بالَْدئ وَدِيِنٍ الْحَيّ)4. 


وفي هذه الآية الأخيرة دلالة على أن رسالة محمد يَكةٍ تمتاز بكثرة الدّلائل 
والمعجزات على صحّتهاء وهو الحدى, وأنها دين الحقّ المشتمل على الصَّواب 
والصّلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدَّنِيا والآخرة» وأن دينه يعلو 
على كل الأديان» ويغلب كل الأديان» فلا دين يصمد أمام التقاش العلمي 
والعقلي غير دين الإسلام. والتاريخ على ممرّ الزّمان يؤكّد إنجاز هذه الوعود 
علانية في اقتناع كبار العلماء في كل اختصاص إنساني أو علمي بأحقيّته في 
التَديّن والاعتقاد وإصلاح الحياة البشرية» وظهر الإسلام على كل الأديان في 
الماضي» فاندحر اليهود وأخرجوا من جزيرة العرب» وغلب المسلمون 
التصارى في بلاد الشَّام وغيرهاء وغلبوا المجوس. وعبّاد الأصنام في كثير من 
بلاد الّرك واطند. 


والخلاصة: تضمّنت الآيات أوصافاً قبيحة لليهود والتصارى: نسبة البنوّة 


لله > إطاعة الرؤساء دون إطاعة اللّهء محاولتهم إيطال دعوة الإسلام وإخفات 
صوتكت الحق. 


سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 


(# جلما أنِنَ مها إن كيرا ته الْدْجَارِ وَارهبَان لاون 
َموَلَ لكايس بالتنطل وَسدُوت عَن سيل ألَد وَادِيتِ يكت آلذَهَبّ 
َلْنِصسَةَ ولا يما ف سبيل أل مبَيْرَهُم يكدَابٍ آي © يم يحم 
متها و كارا تلد متك وروا اقم فرق سزريقة دابا 


حَرَك شك ها نا كم تكرت 


للد )٠١(‏ - التووييا : و /؛م-مم لاه 


( تَاألييت)» مبتداء والخبر: (مَبَيَرَهُم4 لاون دخلت اللام على 
يفعل» ولا تدخل على فَعَلء لأن يفعل تشبه الأسماء .«( ولا يفِفُوئبَا» : إنما 
قال: (يْقِفُومَاك ولم يقل: ينفقونهما؛ لأن عادة العرب أن يخبروا عن أحد . 
الشيئين إذا كان هناك دليل يدل على اشتراك بينهماء كقوله تعالى: (وَإِدًا مَأَأ 
يَحرَةَ أو طَوَا أنفضواً ِلَيََا4 ولم يقل إليهما وإنما أريد التجارة لأنها أعم » 
وكقوله تعالى : ( وَاسْيَِيُأ بالصَبرِ وَالصَلَووٌ وَإنَّا لَكِيرهُ4 أريد الصلاة؛ لأنها 
أهم» وكقوله تعالى: «إوَادَهُ ورسولة لَحَقٌ أن يُرَصُوه4 أريد الرسول لتأكيد 
الاهتمام بسنته. وقيل: الضمير في «ينفقونها» يعود على الكنوز لدلالة يكنزون 
عليهاء وقيل: يعود على الأموال؛ لأن الذهب والفضة أموال. والخلاصة: 
إن الضمير يعود إلى الفضة؛ لأنه قصد الأغلب والأعم. ْ 


سوم ارج 


يوم يحمئ» (9إيوْم) : منصوب من ثلاثة أوجه: إما بفعل مقدر تقديره: 
اذكر يوم يحمى. أو بفعل يقال: أي يقال لهم: هذا في يوم يحمى» أو يكون 
بدلاً من ( بِصَدَابٍ أليير» أي عذاب يوم يحمى» فحذف المضافء فانتصب 
على الموضعء لا على اللفظ» كما انتصب قوله تعالى: «[دِينًا قِيَمَ بالبدل على 
موضع « ِل صر مُسَتَقيوٍ6. 
البلاغة: 


إلا لون » غبر تعالى عن آأخذ الأموال بالأكل عل سبيل الاشتعارة: لأن 
المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل» فسمي الشيء باسم ما هو أعظم 


مقاصده. 
المفردات اللغوية: 


(الْتَارِ4 علماء اليهود .(وَأَلهْبَنَ4 عاد النصارى» والقسيسون 


لك للد 20١١‏ - الي : و /4م-هم 


علماؤهم .«لَاْمنُونَ) المراد التصرف فيها بكل أوجه الانتفاع» وعبر عن 
ذلك بالأكلء والمراد به الأخذ والانتفاع؛ لأنه أهم حالات الانتفاع. 
(البتططل» بغير حق كالرشاوى في الحكم . (ويسْدُوت» عنعون . «إعَن 
سيل لَه دينه وطريق معرفته الصحيحة وعبادته القوعة . «وَلَا يَقِقُوتهَا4 
الكنوزء والكنز: خزن الأموال في الصناديق دون إعطاء حق الله فيها . (إفى 
سَبَيِلٍ أسَّهِ 6 أي لا يؤدون منها حق الزكاة «٠‏ مَسَرَهْم) أخبرهم (٠‏ بِعَدَابٍ 
لبي » مؤمء وهو تمكم بهم؛ لأن البشارة تكون في الخير لا في الشر. 
( متَكوى) تحرق <١‏ َدُووُوا ما كن تكزروت) أي نالوا جزاءه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١4(‏ 


يام 21 َامَمْيَاْ إِنَّ كَييرًا4: قال الواحدي: نزلت في العلماء 
والقرّاء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم» وهي المأكل الذي 
كانوا يصيبونه من عوامهه"". 
نزول الآية: (وَأليت يكزرُوت ألدَّهَب وَالْفِصَة): 

روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالرذة (موضع قريب من 
المدينة) فإذا أنا بأبي ذرّء فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشامء 
فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: «وَالْدِيت يَكُنرُوت ألدّهَب وَالْفِضَة 
وَلَا يَفِقُوسَا فى سَبِِلٍ اه فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: 
نزلت فينا وفيهم» وكان بيني وبينه كلام في ذلك» وكتب إلى عثمان يشكو 
مني وكتب إلي عثمان أن: اقدم المدينة» فقدمتهاء وكثر الناس علي حق 
كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال: إن شئت تنحيت 


000( أسباب النزول للواحدي: ص ١5١‏ 


له ١‏ - التوتئنا : و/عموم 1 4ه 


وكنت قريباً» فذلك الذي أنزلئى هذا المنزل» ولو أمّروا علي حبشياً لسمعت 
وأطعت. 

والمفسرون أيضاً مختلفون» فعند بعضهم أنها في أهل الكتاب خاصة. وقال 
السدّي: هى في أهل القبلة. وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب 
الي وهو الأصح. ش 


المناسية : 


بعد أن وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجير وادعاء 
الربوبية» لادعائهم حق التشريع للناس» وصفهم في هذه الآية بالطمع 
والحرص عل أخذ أموال الناس قير لشأنهم» فهم ذوو أطماع وحرص 
شديد على أخذ أموال الناس بالباطل» وما قاوموا الإسلام إلا خوفاً من 
ضياع مصا حهم المادية» فهم يتخذون الدين مطية لنيل الدنيا. 

ووصفهم تعالى أيضاً بالبخل الشديدء وحب كنز المال في صناديقهم. 
والامتناع عن أداء الواجبات في أموالهم. 

والوعيد على الكنز لا يقتصر عليهم في الحقيقة. وإما يشمل المسلمين 
أيضاً» فبعد أن وصفهم الله تعالى بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطل» 
أردفه بوعيد كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات بيان لسيرة الأحبار (علماء اليهود) والرهبان (عبّاد النصارى) 
وكشف لقبائحهم . حىّى يعرف أهل الكتاب حقيقتهم » ويتبينوا خطأهم في 
الاقتداء بهم والثقة فيهم» وليعلم المسلمون سبب عنادهم وبقائهم على 


)١(‏ أسباب النزولء المرجع السابق. 


فك ليه 29١‏ - التويه) : و / :ممم 


كفرهم. ويكون الحدف من الآيات التحذير من التشبه يهم في أقوالهم 
وأحواطم. 

يا أمها المؤمنون بالله ورسولهء اعلموا أن كثيراً من الأحبار والرهيان 
ليأخذون أموال الناس بالباطل» لا بحق شرعي» ونسب ذلك لكثير منهم لا 
لكلهم إحقاقاً للحق. وإنصافاً للقلة الصالحة منهم. 


وأمثلة أخذهم الأموال بالباطل كثيرة منها: قبول الرشاوى في الأحكام 
القضائية» وأخذ الربا وهو محرم عليهم» وأخذ الحدايا والنذور والأوقاف 
الخصصة لقبور الأنبياء والصالحين. وأخذ الأرثوذكس والكاثوليك مقابل 
صكوك الغفران التي شاعت في القرون الوسطى. أو في مقابل الدعاء 
والشفاعة للمخطئين عند الله. وبيع الفتاوى بالمال لتحليل الحرام وتحريم 
00 بقصد إرضاء الملوك والأمراء واشكامء كما قال تعالى في حق 
: «قل من أَنوْلَ لْكِنَبَ لِى جَآءَ بو موسئ دورا وهدّى َي 3 حو 


صل 


1ح لس سم 1 9 ل خسو وح دسم ع ديو 
0 دوا يتوه كبا وتتتثر 1 1 يدا كك به 53 : فل أله 4 
[الأنعام : 5 . 


707 )5 وَمْنَ أَهْلٍ الككب ع إن نك قار يوذو إِلَيَّكَ 


كن بيدا 1 دعنز 0 


ما دمت عليْهو قايما ديك باهم 


وَمِنْهُم من إن تَأْمتَهٌ بدي ينَارٍ لا نوَدوء 66 


غعرم شم 


ىَ | 
3 ا سم فر لس + سر رص اي 5200 لزوء سوملع سر 
لوا امن فاق لد ميل يقولورت على اللى الكذزب وهم يعلمورت 
409 [آل عمران: ؟/ه/] . 


ثم ذكرالله تعالى نوعاً آخر من قبائح رؤساء الدين اليهودي والنصراني» وهو 
صدهم عن سبيل الله» أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس وكنعونهم عن 
اتباع الحق» إما بتكذيب رسالة الإسلام» أو التشكيك في مبادئها وأحكامها 
في العبادة والعقيدة والمعاملة.» أو الطعن في النبي المصطفى يَلِةٍ أو في القرآن 
الكريم. 


ليع 2٠١‏ - التوج) : ؟ / :"دهم ش وه 


وبه يتبين أن ما يحرص عليه الناس في الدنيا وهو المال والجاه» شغف به 
الأحبار والرهبان» فأخذوا المال بالباطل» ومنعوا الناس من معرفة الله معرفة 
صحيحة» وعبادته عبادة قويعة» وأمعنوا في المنع من متابعة محمد كَل مالا 
على مراكزهم الأدبية ومكاسبهم المادية. 


ثم وصفهم الله بصفة أخرى هي البخل الشديد ومنع أداء حقوق الله في 
أموالهم» فقال: رادت يُكزرت») أي والذين يجمعون المال ويدخرونه 
في بيوتهم ولا يخرجون منه الحقوق الواجبة شرعاً كالزكاة» ولا ينفقون منه في 
سبيل الله» فيستحقون العذاب الشديد المؤلم في نار جهنم. وهذا الوعيد كما 
هو موجه للأحبار يشمل المسلمين أيضاًء فكان المراد به الكل. كما وأن المراد 
بالنفقة: الواجب؛ لقوله تعالى: «مَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ آلِبِي 4 ولا يتوجه 
العذات الاتعل تارك الواجهء 


ولا يكون الكش حرام | إلا إذا لم تؤد زكاته» فإن أديت الزكاة فلا يحرم. قال 
مالك عن ابن عمر رضي الله عنه في الكنر: فونالاله الذي 9 ترد ركاه 
وروى الثوري والشافعي وغيرهما عن ابن عمر قال: ما أدَي زكاته» فليس 
يكنز» وإن تحت سبع أرضين ؛ وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا 
مروي أيضاً عن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً. اخرع 
ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «أيّ 
نان أذيك كاله فلس ركدرة: ١‏ 


وأخرج ابن أبي شبية وأو داود والحاكم عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه 
الآية: «والذبت يَكْيرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضََة) كبز ذلك على المسلمين» 
وقالوا: ما يستطيع أحد منا ألا يعي لولده مالا بعده» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق وتبعه ثوبان» فأتى النبي كَل فقال: يا نبي الله» إنه قد كبر على 
أصحابك هذه الآية» فقال: 
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إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيّب بها ما بقي من أموالكم. وإنما فرض 
المواريث عن أموال تبقى بعدكم» فكبّر عمر رضي الله عنه» ثم قال له النبي 

«ألا أخبرك بمخير ما يُكتّز؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها الرجل سرّته» 
وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 


وورد في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منها أحاديث كثيرة 
منها ما رواه عبد الرزاق عن على رضى الله عنه في قوله : «( والذيت يروت 
لذَهَبَ وَالْفِصَةَ) قال النبي كك: «ناً للذهب والفضة» فقال الصحابة: يا 
رسول الله فأي المال نتخذ؟ قال: «لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراًء وزوجة تعين 
أحدكم على دينه». 


ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الذي يطبق على أصحاب الكنوزء وهو 
أنه يحمى على ما جمعوه من الأموال المكنوزة في النار» أي توضع ويوقد عليها 
في النار حتى تحمى» ثم يحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» وخصت هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس مغتبطين بالثروة» ويعبسون 
في وجوه الفقراء كيلا يعطوهم شيئاً» ويتنعمون على جوانبهم وظهورهم في 
أوساط النعمة» ثم إن الكي على الوجه أشهر وأشنع» وعلى الجنب والظهر الم 
وأوجع. ويقال لهم من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم» فذوقوا وبال ما 
كنزتم لأنفسكم» أي أن ما توهمتم فيه منفعة أصبح ضرراً ووبالاً عليكم» 
وهذه آفة المسلمين اليوم حيث إنهم اكتنزوا الأموال الضخمة ولم ينفقوا بعضا 
منها في سبيل الله؛ أي في صالح الأمة والجماعة المسلمة. 

روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة أن رسول الله وَكِةِ قال: «ما من رجل 
لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار» فيكوى بها جنبه 


وجبهته وظهره في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة» حى يقضى بين العباد» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار». 
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وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «من آتاه 
الله مالآء فلم يؤدّ زكاته» مُثّل له يوم القيامة شجاعاً (حنشاً) أقرع له زبيبتان 
(نقطتان منتفختان ف شدقيه) يَطوّقه يوم القيامة» 3 يأخذ بلهز متيه - يعجي 
م 00 


شدقيه - ثم يقول له: أنا مالّك» أنا كنزك. ثم تلا : ( سَبطوَد ون ما لوأ د يد 
لْقَيْلْمَةَ 4 [آل عمران: ”/ ]18٠‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات أحكاماً ثلاثة: 
أ - تحريم أكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله تعالى: وهو 


المبالغة ف منع الناس بجميع وجوه المكر والخداع من اتباع البي كله ومتابعة 
الأخيار من العلماء والناس. 


؟ّ - تحريم اكتناز امال دون إنفاقه في سبيل الله والكنز: المال الذي لا 
تؤدى زكاته. 


- استحقاق الكانز العقاب الشديد في الآخرة في نار جهنم» مع التوبيخ 


والتهكم والهم. 
أما نكم 0 "فهو عام للأحبار والرهبان وغيرهمء إلا أنه كان 
مستقبحاً منهم؛ لأ نهم يتاجرون في الدين» ويدعون اننم ربو إل الهم وهم 


أشد الناس حرصاً على جمع المال وطمعاً فيه ويخلاً بهىء فجمعوا بين حب 
المال والجاه. وقد سبق بيان مظاهر أكل أموال الناس بالباطل. 


وأما الحكم الثاني: فالمراد به على الصحيح أهل الكتاب وغيرهم من 
المسلمين؛ لأنه لوأراد أهل الكتاب على .التخصيص لقال: ويكنزون» بغير: 
(تالدت )© فلما قال: (والت» فقد استانف معي آخر يبرن أله عطف 
جملة على جملة» فالذين يكنزون كلام مستأنف» مرفوع على الابتداء» وهذا 
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قول أبي ذرٌ وغيره» وعلى هذا القول يكون في الآية دليل على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 


أما القولان الآخران فضعيفان» أحدهما - ما نقل عن معاوية أن المراد 
بالآية أهل الكتاب» والثاني - ما قاله السدّي وهو أن المراد مانعو الزكاة من 
المسلمين. 


قال ابن خُوَيّز مَنْداد: تضمنت الآية زكاة العين (أي النقود) وهي تجب 
بأربعة شروط: حرية» وإسلام» وحول» ونصاب سليم من الدين. والنصاب 
مئتا درهم أو عشرون ديناراً”'". أو يكمل نصاب أحدهما من الآخرء وأخرج 
ربع العشر (7,0/) من هذاء وربع العشر من هذا'". أما اشتراط الحرية» 
فلأن العبد ناقص الملّك. وأما اشتراط الإسلام فلأن الزكاة تطهير للمال 
والكافر ليس أهلاً للتطهيرء وأما اشتراط الحول فلأن النبى كَكليِِ قال فيما رواه 
الذاز قط ع أفبى برزن الك ف لالبين أ الال زكاة حمق مول عليه الولة 
وأما اشتراط النصاب فلأن النبي يكئهِ قال مامعناه فيما رواه أبو داود عن علي 
رضي الله عنه: «ليس في أقل من مئتي درهم زكاة» وليس في أقل من عشرين 
ديناراً زكاة» ويراعى كمال النصاب عند آخرالحول؛ لاتفاق العلماء على أن 
الربح في حكم الأصلء فيه الزكاة. 


والصحيح ما ثقل عن جمناعة من الصحابة السابق ذكرهم: أن ما أي 
زكاته فليس بكنزء وكل مالم تؤد زكاته فهو كنز. ولا يصح ما نقل عن علي 
وني اذاه : أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته» 


لق الدرهم العربي ال غمء والدينار هو المثقال وهو 5./ا665غم. 


(؟) تفسير القرطبي: ١75/8‏ 
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وأما ما نقل عن أبي ذرّ: «الكنز: ما فضل عن الحاجة» فهو رأي خاص 
بهء ومن شدائده» ومما انفرد به رضى الله عنهء ويحتمل أن يكون ذلك في 
رقت شدة الحاجة» ول يكن ف بيت المال ما يكفي احتاجين» ولا موز ادخار 
الذهب والفضة في مثل تلك الحال. 


وأما زكاة الحلي فلم يوجبها الجمهور؛ لأنها غير مقصودة للثّماء لكن 
بشرط عدم قصد الكنزء وعدم تجاوز القدر المعتاد بين الناس وهو الوسط 
الذي لا إسراف فيهء كأن يكون دون الكيلو غرام» كما ذكر الشافعية. 
وأوجبها أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي عملاً بعموم الألفاظ في 
إيجاب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) ولم يفرّق بين حلي وغيره. قال 
الرازي: وهو الصحيح عندناء لظاهر الآية: «رالّت كروت 6. 


وأما الحكم الثالث: وهو تعذيب الكانز بعذاب أليم» فقد فسر الني يلل 
هذا العذاب - فيما يرويه مسلم 2 بقوله : ابش الكتّازين بكي في ظهورهم 
يخرج من جنوبهمء وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم». 


ثم إن ظاهر الآية تعليق الوعيد بمن كنز ولم ينفق في سبيل الله» وهذا أي 
عدم الإنفاق هو الغالب عرفاً» فلذلك ححص الوعيد بهء أما الصحيح فهو أنه 
لا بد من توافر صفة الكنز واعتبارها: وهو المال الذي لم تؤد زكاتهء كما 
تبين» فمن أدّى زكاة المال لا يعد كانزاً» ويعد كانزاً أيضاً في رأي المالكية من 
لم يكنز ومنع الإنفاق الواجب في سبيل الله» فما فضل عن الحاجة ليس بكنز 
إذا كان معداً لسبيل الله. 

وقد رتب الله سوء العقوبة والجزاء بقوله: «إيَوْمَ يحَمْ» على حال المعصية 
الحاصلة من الكانز المسلم والكافر بتعطيله خاصية المال» وهي إنفاقه في سبيل 
الله» فإن كان المكتنز كافراً فهذهة بعض عقوباته» وإن كان مؤمناً» فهذه عقوبته 
إن لم يغفر له ويجوز أن يُعفى عنه. 
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وتمثيل صورة العذاب في الآية والحديث حقيقة» ففي حال يثَّل المال فيه 
ثعباناً» وفي حال يكون صفائح من نارء وفي حال يكون رَضْفَاً (حجارة محماة) 
فتتغير الصفات والجسمية واحدة» فالشجاع الأقرع (الحنش) الذي يمثل به 
المال جسماً» والمال جسم. وخص الشجاع بالذكر؛ لأنه العدو الثاني للناس» 
والشجاع من الحيات: هو الحية الذكر الذي يوائِْبٍ الفارس والراجل» ويقوم 
على ذتبه وربما بلغ الفارس» ويكون في الصحارى. 


والأولى لطالب الدين ألا يجمع المال الكثير» وإن لم يمنع عنه في ظاهر 
الشرع؛ لأنه أقرب للتقوى. ولأنٍ تكثير المال سبب لتكثير الحرص في 
الطلب» والحرص متعب للروح والنفس والقلب وضرره شديد على النفس» 
ولأن كسب المال شاق شديد» وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب» 
ولأن كثرة المال والجاه تورث الطغيان» كما قال تعالى: «إذَّ لمن يِطيْ » 
يَاهُ أسَفْق 42 [العلق: 91/+-/] ولأنه تعالى أوجب الزكاة بقصد تنقيص 
المال» ولو كان تكثيره فضيلة لما سعى الشرع في تنقيصه. وكذلك خيرية اليد 
العليا؛ لأنها تؤدي إلى نقصان المال. 


عدد الشهور فى حكم الله 
قتال المشركين كافة وتحريم النسيء 
(إِنّ عِذَهَ الشَجُور عِند أنه أَثَدَ عَكَرَ با فى حكيكب أل يم لق 
الشموات والرسي ينا ربح 0 ولت أَلدِينُ ليم الا موأ فين 
سكم وَفَديلوا الْمُشْرِكِينَ ند كما به بوتي كا وأعَلمُوأ أن أله 
2 3 د ما اليم اك فى » يِل به ابرح 0 
لُونَمٌ عَامَا َححَرِمُونَمٌ عَامًا لْوَاطِمُوا عِدَّةَ مَا حَزَمٌ أنه يلا ب لحن اللا 


مه 


ون لهم سو 0 عَصبِهدٌ وَأنَهُ لا يمد القَرم ألْكَفِيتَ ©©» 
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القراءات: 

«الشَئ: 4 : 

وقرأ ورش «(النسيٌ). 


فرئ: 


-١‏ (يُضَل) وهي قراءة: حفصء وحمزة» والكسائي». وخلف. 

-١‏ (يضِل) وهي قراءة الباقين. 

(شر أمملهرٌ) : 1 

قرأ بإبدال اللهمزة الثانية واواً خالصة وصلاً: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو. 

(أَننَا عَثَرَ سَبْرَا4 اثنا عشر: خبر «إِن4» ولسَبَرَا : منصوب على 
التمييز .فى كنب أنَو «فى) : متعلقة بمحذوف» وهي صفة لاثني 
عشرء وتقديره: إن عدة الشهور اثنا عشر شهراً كائنةٌ في كتاب الله. ولا جور 
أن تكون متعلقة ب إعِدَّة4 لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول 

و«(اكتب» : مصدر» أي كتابة الله» ولا يجوز أن يكون اسم للقرآن 
ولا لغيره من الكتب؛ لأن الأسماء التى تدل على الأعيان لا تعمل في 
الظروف؛ لأنها ليس فيها معى الفعل. وإيوَم4 : منصوب ب ( حتبٍ» 
والتقدير: فيما كتب الله يوم خلق السماوات والأرضء» ولا يجوز تعلقه ب 
«عِدَّة لما قدمنا في إفى حكتب أنَّو). 
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والضمير في 41# يعود إلى الاثني عشر. والضمير في (فِيينَ4 يعود إلى 
الأربعة؛ لأن رها) تكون لجمع الكثرة. وهن: لجمع القلة. 


«وقلينوا الْمتْركِنَ 6هه4 « كم : مصرب عل لخدن مومع 
الجارء كقولهم: عافاه الله عافية» ورأيتهم عامة وكخاضة :روي 6ن 4 إنما 
حال من الفاعل أي قاتلوا المشركين حال كونكم جميعاً متعاونين غير متخاذلين 
كما يفعلون ذلك معكم تماماً. وإما من المفعول. أي قاتلوا المشركين حال 
كونهم جميعاً دون تفرقة بين فئة وأخرى. 


« لْوَاطُِا4 اللام متعلقة بالفعل الثاني» وهو: « وَححَرَمُونَ4 أو بما د 


عليه مجموع الفعلين السابقين. 
البلاغة: 


انلق 


(يوتَمٌ عَامَا وَيحَرْومُ عَم : بين يحلون ويحرمون طباق . ل وَأعَلَمُوَا أن 
لَه و لم4 وضع الظاهر وهو «الْمُلَّينَ4 موضع المضمر (أي معكم) 
للثناء عليهم بالتقوى ولحث القاصرين عليهاء وتبيان أنها سبب الفوز 
والفلاح. 
المفردات اللغوية: 


(إِنَّ عِدَهَ أ لهو ر» أي عددها المكون للسنة» والشهور: جمع شهر: 
وهو اسم النؤلاك تعبت به الأباء .«إفى كتّب أَلَهو4 مصدر. وليس اسماً 
للثرآن: وله تلوح ا حنوظ؟ لأنه نصي كلمة ؤيق 4 (نتنا تيه +40 
أي من الشهور أربعة محرمة وهى ي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» 
والحرم: جمع حرام: من الحرمة بمعني التعظيم («٠‏ ذلكت» أي تحرعها . « لذن 
ليدم ( ألدِين» : : الشرعء وز ليدَمْ)» : المستقيم الذي لا عوج فيه .فين 
أي في الأشهر الحرم .( أْمَحكُم4 أي لا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزراً. 


لدع 2٠١‏ - التويا : 4 />مد_بم أده 


« كمه أي جميعاًء في كل الشهور .لاممَ الْمََّيِنَ4 بالعون والنصر. 
«ألشَى4 أي تأخير حرمة شهر إلى آخرء كبا عامخ الشاهلنة لهو تأخير 
حرمة المحرم إذا هلّء وهم في القتال» إلى صفر. و( ألشَىَ4: من نسأ الشيء 
ينسؤه نسأ ومنسأة: إذا أخره عن موف رك فى اكد »رياد 
لكفرهم بحكم الله فيه .وتم أي النسيء .2 ( لاطو يوافقوا بتحليل 
شهر وتحريم آخر بدله .«إ(عدَة6 عدد .«إمًا حرم س4 من الأشهرء فلا 
يزيدوا على تحريم أربعة» و ينقصواء ولا ينظروا إلى أعيانها 11> لَهُمَ 
شر أَمصلِهرٌ4 فظنوه حسنا 


سبب النزول: 
نزول الآية (/90): 

إِنَّمَا الشىة4: أخرج ابن جرير الطبري عن أ 
يعاود اليئة:اثلاثة اعت شهراء. ايجعارن” الخرم صر فيستخلود فيه 
ا محرمات» فأنزل الله: «إِنَّمَا أَلَّمَءُ زِبادَءٌ في الحكنر». 
المناسية: 

الآيات عود للكلام عن المشركين في تعداد قبائحهم : وهو إقدامهم على 
السعي في تغييرهم أحكام الله» وذلك مثل فعل اليهود والنصارى الذين غّروا 
0 فكان لو 0 0 0 إل 
تعاطي أسباب القتال» وني إيجاب القتال. 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن أشهر السنةء فيقول: إن عدة الشهور في علمه تعالى 
وحكمه. وفيما كتيه الله وأوجب الأخذ به وأثبته في نظام دورة القمرء وفي 


مه ليءَ 20١‏ - التويج : و /+مدبم 


اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض اثنا عشر شهراً» على هذا النحو 
المألوف اليوم. 


والمراد: الأشهر القمرية؛ لأن الحساب بها يسيرء يعتمد على رؤية القمرء 
من كل الناس المتعلمين والعوام. 


التشريعي على وفق السنن الإلحية في نظام الكونء أو فيما أثبته وأوجبه من 
حكية وراة حكمة وصوابا: وقيل: في اللوح المحفوظ. 


سوم سس 


والمراد بقوله: «إيَوْمَ حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأرْضَ» : الوقت الذي تم فيه 
خلقهماء وهو ستة أيام من أيام التكوين والإيجاد. 


نبا 2 00 ثلاثة سرد: ذو القَعْدة وذو الحجة واخحرم» 
وواحد فرد وهو رجب. أي ذات حرمة وتعظيم تمتاز بها عن بقية الشهور. 
ا ل ا داك ور وا 
أن يعظم بعض الأزمنة والأمكنة كما يشاءء فقد فضل البلد الحرام عن سائر 
البلاد» وميّرز يوم الجمعة ويوم عرفة وعشر ذي الحجة عن سائر الأيام» وميز 
شهر رمضان وأشهر الحج عن بقية الشهور كما قال تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ 
َعْلُومَتٌ همس ون هرك لج ما رََتَ وكا ضُُوقكت» [البقرة: 6199/١‏ وإن 
كان ذلك محرماً في سائر الشهور»ء وميز بعض الليالي كليلة القدرء وبعض 
الأشخاص بالرسالة أو النبوة. 


وكان القتال محرماً في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» واستمر لوطل لاك م لحت را سكن عط 
الخراساني رضي الله عنه قال: أحلّت القتال في الأشهر الحرم: «إبَراءة من اله 
ورسولوء 4. 


لوه )٠١(‏ - التووج : و /مدبم امه 


وجاءت السنة مبينة حرمة الأشهر وثباتها في وقتها الصحيح» روى الإمام 
أحمد والبخاري في التفسير عن أبي بكرة أن النبي يَكةِ خطب في حجة الوداع؛ 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القَّعْدة» وذو 
الحجة. واحرّم» ورجب مُضّر الذي بين جمادى وشعبان» أي رجعت الأشهر 
إلى ما كانت عليه» وعاد الحج في ذي الحجة». وبطل النسيء الذي كان في 
الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة. وكانت حجة أبي بكر رضي الله 
عنه قبلها في ذي القعدة : 


ثم قال: «أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمهء قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بى» ثم قال: أي شهر هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حق ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس 
ذا الحجة؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت . 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسممه» قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى؛ قال: فإن 
دماءكم وأموالكم - وأحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء 0 هذاء في بلدكم هذا. 

9 تَلْقَوْنْ ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ ألا ا بعدي ضَلا لا 
يضرب بعضكم رقاب بعض؛ ألا هل بلغت؟ ألا ليبلّعْ الشاهد منكم 
الغائب» .فلعل من يُبَلّغه يكون أوعى له من بعض من سمعه». 

نم قال الله تعالى: «وَلِلّك أَلدِينُ لم4 أي إن تحريم الأشهر الأربعة هو 
الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» أي الحكم والشرع الذي لا التواء فيه 
ولا اعوجاج» فلا يجوز نقل تحريم ا محرم مثلاً إلى صفرء خلافاً لما كان يفعل 
أهل الجاهلية من تقديم بعض أسماء الشهور وتأخير بعضها. 


*8/7” الكشاف:‎ )١( 


66 للد 20١‏ - التووم : و / عدبم 


وكانت العرب قد تمسكت بتعظيم هذه الأشهر الحرم وراثة عن إبراهيم 
وإسماعيل» ويحرمون القتال فيهاء حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه؛ لم 
يتعرض له. رسيو اترعن : الأصمء حى أحدث السيء» فغيروا وبدلوا وأخل 
أهل الجاهلية بحرمة هذه الأشهر. 


0 ب 


وإقلا تظلموأ ف فين أشَْكمْ) أي لا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم» 
ا 0 ٠‏ فإن الله عظّمهاء وإياكم أن تعملوا النسيء فتنقلوا الحج 
من شهره إلى شهر آخرء وتغيروا حكم الله تعالى. 

والراد النهن ضويكث المعاضي يسلب ينا خقه اكور ين لني النوابت 


و عير ا 5 اعريق. 7 عور ته 


وَالغقات: فبياء ” كما قال لذبفال» (الْحح أشهر مَعَلُومَاتٌ هَمن وْضَ ضهركت 


احج قله رفح ول عسوو وَل هدالق لحي » 4 [البقرة: ]١917/9‏ . 


وهذه الأمور وإن كانت حراماً في غير هذه الأشهرء إلا أنه أكد الله تعالى 
فيها المنعء زيادة في شرفها. - ٠‏ 
ثم أبان الله تعالى حكم قتال لمر بسو عام ل كل مادم فقال: 
(مَقَيِلوَا الْمُمْرِكِنَ كَفَهَ كما بِسَيلنَكْمَ كافَه4 أي قاتلوا المشركين 
جميعاً أي مجتمعين متعاونين» كما يقاتلونكم جميعاً مجتمعين متعاونين» وهذا 
على أن «كائة» حال من الفاعل» ويصح كونها حالاً من المفعول» أي 
قاتلوا المشركين حال كونهم جميعاً. كما يقاتلونكم جميعاً من غير تفرقة بين فئة 
وأخرى. 

وظاهر الآية: إباحة قتالهم في جميع الأشهرء حي الأشهر الحرم؛ فيكون 
القتال فيها مباحاًء ويؤيده قول عطاء الخراساني المتقدم: أحلّت القتال في 
الأشهر الحرم : «إبَراءة من َه وَرَسُولو 6 أي ما فيها من قوله تعالى : 0 
الي ير رم َأَفَُْواْ الْمْتْرِكِينَ حت وَبَتموهْرٌ © وقوله: «وَقدِيِلُوا 
لْمْفْرِكِنَ نه كما نودم كان 4. 


ِليّءَ )٠١(‏ - الوا : و /_مدبم ههه 


فهذه الآية تأذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر ا إذا كانت 
البداءة منهمء كما قال تعالى: «[التَبَرُ للم اتير كار وَلَلمَتٌ جِصَاصُ 4 
[البقرة: ؟/ ]١144‏ وقال تعالى: و1١‏ وهم عِنَدَ اَلْسْجِدٍ لَخْرَارٍ حَقٍّ يد 00 
إن فلو موف 64 6 [البقرة: 193/9] . 


وحاصر النبي يَلِِْ أهل الطائف في شوالء واستمر الحصار إلى أن دخل 
الشهر الحرام. وهو بعض ذي القعدة. 


وأما آيات البقرة الدالة على تحريم القتال في الأشهر الحرم [195. 17١؟]‏ 
وآبة المائدة [؟] فهي منسوخة بآيات التوبة؛ لنزوها بعد سورة البقرة بسنتين. 
وهذا القول بإباحة القتال في الأشهر الحرم هو المعتمد شرعاً. 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «وَقَلئِنُوا الْمُمْرَكِنَ كآقَّه4 منقطعاً عما 
لحربكم إذا حاربوكم» فاجتمعوا أنتم أيضاً لم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم 
بنظير ما يفعلون. 


خسم 


ثم قال الله تعالى مطمئناً المؤمنين بالنصر: «وَْعَلَمََا أن الله مم الْمَيَ4 
أي إن الله تعالى مؤيد وناصر الأولياء الأتقياء الذين يتخذون وقاية من مخالفة 
أمرهء وهو معهم بالمعونة والنصر فيما يقومون به من أعمال القتال وغيره. 


ثم أبان الله تعالى سبب استحقاق المشركين القتال والذم العظيم وهو 
تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدةء وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم 
الخاصةء وتحليلهم ما حرم اللهء وتحربمهم ما أحل اللهء وذلك بالتلاعب في 
الزمان والوقت بلجوئهم إلى كبس السنة القمرية لتساوي السنة الشمسية» 
وعملهم النسيء في الأشهر الحرم؛ لأنه كان يشق عليهم ترك القتال وشن 


الغارات ثلاثة أشهر متواليات. 


6ه لل 2٠١‏ - التووم : و /حمدبم 


أما كبس السنة القمرية: فهو تكميل النقص الذي في السنة القمرية لتساوي 
السنة الشمسية» فيزيدون كل ثلاث سنين شهراً في العام» وذلك لأن السنة . 
القمرية تنقص عن السنة الشمسية أحد عشر يوماأ تقريباء إذ هي (7757+1764 
٠٠٠١ /‏ يوماً) فتنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصل» فيكملون النقص 
بأن يزيدوا في كل ثلاث سنوات شهراًء لتكون السنة قمرية شمسية» وليجعلوا 
وقت الحج في زمن معين وفقاً لمصلحتهم» لينتفعوا بتجاراتهم» فكانوا إذا 
حضروا للحج حضروا للتجارة» وربما يكون الوقت غير مناسب لحضور 
التجارات من أنحاء البلاد» فيختل بذلك نظام تجارتهم؛ إذ قد يكون الحج مرة 
في الشتاء» ومرة في الصيف» فيشق ذلك على العرب أيام الجاهلية» فاختاروا 
للحج وقتاً معيئاًء وثيّتوا السنة القمرية كالسنة الشمسية لتنتظم علاقاتهم 
التجارية مع غيرهم من الشعوب الأخرى» مع احتفاظهم بمراعاة نظام السنة 
القمرية في المعاملات والعبادات الذي توارثوه عن إبراهيم: وإسماعيل عليهما 
السلام. 


وقد تعلموا كبس السنة من اليهود والنصارى الذين يعتمدون على السنة 
الشمسية» وهي (750 + ١‏ / ؛ يوماً) وفي كل أربع سنوات يتكون من الكسر 
عندهم يوم كامل» فتصبح السنة (57 يوما) وفي كل مئة وعشرين سنة تزيد 
السنة شهراً كاملاء فتكون ثلاثة عشر شهراًء وتسمى كبيسة. أما في عصرنا 
فيقتصر على زيادة يوم في آخر شهر شباط (فبراير) كل أربع سنوات. 

وأما النسيء في الشهور: فهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ليس له تلك 
الحرمة» بسبب أنه كان يشق عليهم أداء عباداتهم والقيام بتجاراتهم بالسنة 
القمرية» حيث كان حجهم يقع مرة في الشتاء» ومرة في الصيف. فيتلمون من 
مشقة الصيف. ولا ينتفعون بتجاراتهم التي يصطحبونها في موسم الحج» كما 
أنه كان يشق ترك القتال وشن الغارات ثلاثة أشهر متوالية» فتركوا اعتبار 
السنة القمرية» واعتمدوا على السنة الشمسية» ولزيادتها عن السنة القمرية 


لدع 0٠١‏ - التوتا : و عدبم ّْ لاذه 


احتاجوا إلى الكبس» كما بينت» فنقلوا حرمة شهر انحرم إلى صفر لتبقى 
الأشهر الحرم أربعة ليوافقوا عدد ما حرمه الله في الاسم دون الحقيقة» اكتفاء 
بمجرد العددء ونقلوا الحج من شهر إلى آخر» وإذا كانوا في حرب ودخل شهر 
رجب مثلا قالوا: نسميه رمضان» ونطلق اسم رمضان على رجب. 

وذلك لأن دورة القمر الشهرية: (8.7 ثانية + 55 دقيقة + ١7‏ ساعة + 
#يوونا) نكون الح القمرية انقصن “مق البنة الشحسية: 

وأول من عمل السيء: نعيم بن ثعلبة الكناني. 

وكان يفعل النسيء بعده رجل كبير من كنانة يقال له (القلّمس) يقول في 
أيام منى حيث يجتمع الحجيج : أنا الذي لا يرد لي قضاءء فيقولون: صدقتّ» 
٠‏ فأخر عنا حرمة امحرم» واجعلها في صفر؛ فيحل لحم امحرم» ويحرم عليهم 
صفراًء ثم يجيء العام المقبل بعده. فيقول مثل مقالته: إنا قد حرمنا صفر 
وأخرنا المحرم» ثم صاروا ينسئون غير المحرم» فتتغير حقائق الشهور كلهاء 
حت رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» وحرموا أربعة أشهر من شهور 
العام اكتفاء بمجرد العدد. 
لذا ذم الله تعالى تصرفهم وتلاعبهم بالشهور القمرية» فقال: 9 إِنَّمَا أَلضِى* 
زِياءةٌ في ألْحكُفْر) أي إن تأخير حرمة شهر إلى آخرء وقلب وضع التحريم 
والتحليل زيادة في أصل كفرهم القائم على الشرك وعبادة الأصنام» وتغيير لملة 
إبراهيم بسوء التأويل» ولأن الكافر. كلما أحدث معصية ازداد كفراً. 


وس م مم ك1 
(يْصَلٌ به الذيس كنوأ4 أي يوقع النسيء الذين كفروا في ضلال زيادة 
على ضلاههم القديم. وعلى قراءة (يِضِل) المبني للمعلوم معناه : يضلهم الله» 
فبتحلون الشهن المؤخر عاما». ورموتهعاما: 
«لْوَاطِتُواْ عِدَّهَ مَا حَرّمَ أله أي ليوافقوا في مجرد العدد الأربعة الأشهر 
الحرم. 


مده : للد 20١١‏ - التووه : و / عدبم 


و ا 1 أذ أي فيحلوا هذه المواطأة ما حرمه الله تعالى من 
القتال» بتأخير هذا الشهر الحرام 8 


نيت ا 2 اه 4 أي حسّن الشيطان هم أعمالهم السيئكة» 
فظنوا ما كان نيعا نا وتوهموا شبهتهم الباطلة أنها صواب. 

«(مَأنَهُ لا يَهَدى الْقَرَمَ ألْكَفْرِنَ4 أي لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين 
الذين يختارون السيئات, إلى الحكمة والخير والصواب وفهم الحكمة من 
أحكام الشرع» وإنما يخذههم ولا يلطف بهم؛ لأن الهداية المؤدية إلى السعادة في 
الدارين من آثار الإيمان والعمل الصالح» كما قال الله تعالى: (إنَّ َرَت 
َامُنُوأ لوا أ ألصَّلِحَتِ يديهم ريثم بإيمليم 4 [يونس: .]9/٠١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على الأحكام التالية: 


- إن عدد الشهور القمرية في علم الله تعالى وفي حكمه وإيجابه في اللوح 
امحفوظ يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهراً» فإنه تعالى وضع هذه 
الشهور وسماها بأسمائها على ما رتّبها عليه» يوم خلق السماوات والأرض» 
على وفق سنته الإلحية ونظامه البديع المتقن» وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه 
المنزلة. وحكمها بات على ما كانت عليه» لم يُزْهها عن ترتيبها تغيير المشركين 


ع 


لأسمائها. 


والمقصود من ذلك اتباع أمر الله تعالى» ورفضٌ ما كان عليه أهل الجاهلية» 
من تأخير أسماء الشهور وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتّبوها 
عليه. 


-. 


؟ - الواجب في شريعتنا الاعتماد على السنة القمرية في العبادات كالصوم 
والحج وغيرهاء كما عرفتها العرب» دون السنة الشمسية أو العثرية أو 
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القبطية وغيرهاء وإن لم تزد على اثني عشر شهراً. وذلك بدليل الآية التي معناء 
حيث ذكر فيها: (وئبآ أَرَبحَةٌ م4 والأربعة الحرم من الشهور القمرية 
وهي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) وقال الني كَلةِ عن رجب: 
فالذى نين عاد وقفاق» زيديل كول فال رحن الى حمل الكد 
ضِيَ وَالفَمرٌ ورا وَقَدَرَمْ مَتَازِلَ لََِكَمُوا عَدَدَ ألِنِينَ وَالْحِسَابَ) [يونس: /٠١‏ 


4] فجعل تقدير الثم ربالمتاؤلعلة لعرفة النبنوات والشاتب» وهو انما يضح 
بالاعتماد على دورة القمر. 


ق له + ا ا 020202 
وبدليل قوله تعالى : «[ يَتَلُوكَ عَنِ الْأَهِلَةَ فل هّ مَوَاقِيتُ لِلنّاس والح » 
[البقرة: ؟/184] وهو يدل على السنة القمرية واعتبارها في الصيام والزكاة 
والحج والأعياد والمعاملاات وأحكامها. 


- الإسلام دين الحق والصواب والاستقامة؛ لقوله تعالى: «ذَلِلَتَ 
لذبن ْنِم أي ذلك الشرع والطاعة» والقيّم أي القائم المستقيم. وقيل: 
ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوق. وقيل: ذلك القضاءء وقيل: الحق. 

- تحريم ظلم النفس بارتكاب المعاصي والذنوب في جميع السنة؛ لقوله 
تعالى: ثلا تَظَلِمُوا فيين أَشَُحكُمْ4 على قول ابن عباس: راجع إلى جميع 
الشهور. وقال الأكثرون: راجع إلى الأشهر الحرم خاصة؛ لأنه إليها أقرب» 
وها مزية في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: «إوَلآ رَقَتَ وَلَا وف وَلَا جِدَالَ فى 
لْحَيّ 4 وهذا تعظيم لحرمتها وتأكيد لامتيازهاء لا أن الظلم في غير هذه 
الأيام جائزء وإنما هو حرام في كل الأيام والشهور والسنين» وإذا عظم الله 
تعالى شيئأ عظمه من جهتين» وصارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب 
بالعمل السَّيّىْء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. وذلك ثابت في البلد 
الحرام. ٠‏ 


وقيل: إن الظلم هو إباحة القتال فيهاء ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 
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الشهورء كما قال قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري. وهو 
الصحيح المعتمد؛ لأن النبي تَكلِةِ غزا هوازن محنين وثقيفاً بالطائف. 
وحاصرهم في شوال وبعض ذي القَعْدة. 

ونظراً لتعظيم حرمة الشهر الحرام» قال الشافعي فيمن قتل فيه شخصاً 
خطأ : : تغلظ عليه الدية» وقال: تغلظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر 
الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. وقال الأوزاعي : القتل في الشهر الحرام 
تُعْلّظ فيه الدية فيما بلغناء وفي الحرمء فتجعل دية وثلثاً. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى: القتل في الحلّ والْخَرّم 
سواء. وفي الشهر الحرام وغيره سواء. قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لأن 
التي كل سق الدياتة و1 يذكر ها الت :ولا الشهر اخراهواتهمرا عل أن 
الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواءء فالقياس أن تكون ' 
الدية كذلك. 

هَ - تعظيم حرمة الأشهر الحرم: خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر بالذكرء 
ران عد الظلم يها تسريه هاه رإن عاد ونيا عته اي كل لزان جما قال 
(فلا رَعَتَ وَكَا شُُوفت وَلَا حِدَالَ فى الْحَجَ 4 وهذا رأي أكثر المفسرين» أي 
0 0 في الأربعة الأشهر أنفسكم. وروي عن ابن عباس قال: «إثَلَا 

فين أُفنَحكُم) ني الاثني عشر. 

5 - الأمر بقتال المشركين كافة» قال ابن العربي: يعني محيطين بهم من كل 
جهة وحالة» فمنعهم ذلك من الاسترسال في القتال''. وهذا ترغيب في قتالهم 
وتحريض» معاملة بالمثل» وتوحيدا للصف وجمعا للكلمة. 

وقال بعض العلماء: كان الغرض بهذه الآية قد توجّه على الأعيان (أي أن 
القتال فرض عين) ثم نسخ ذلك» وجعل فرض كفاية. 


)١( .‏ أحكام القرآن: 0478/7 
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وفي هذا الكلام بُعْد؛ٍ لأن النبي كَل لم يلم الأمة جميعاً النَفْرهِ وكان القتال 
قد استقرٌ على أنه فرض كفاية بعد أن كان في مرحلة قصيرة فرض عين» وإنما 
معنى هذه الآية - كما ذكر القرطبي - الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع 
الكلمة» ثم قيدها بقوله: كا يِمَيلوكَمْ ككانَة4 فبحسب قتالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا له"©. 


فليس في هذه الآية إعلان شامل للحرب على المشركين» وإنما هي آمرة 
بتوحيد المؤمنين» وجعلهم جبهة واحدة عند قتال المشركين» فهي لتحريضهم 
على التعاون والتناصرء وعدم التخاذل والتقاطع. كما أن المشركين جبهة 
واحدة متعاونون متناصرون أثناء قتالهم المسلمين. 


؟ - تحريم النسيء» أي تأخير حرمة شهر ووقته إلى شهر آخرء فذلك يضاد 
الحقائق» ويظهر التلاعب بالسان الإلهية» ويغير أوقات العبادة» وهو أيضا 
[الفرقان: 10/10] في أصح الوجوه, وأنكروا البعث فقالوا: «إمَن يحي الْعِظلمَ 
وه رَمِيمٌ 4 [يس: 8/65/] وأنكروا بعثة الرسل فقالوا: «أَض يَنَا وَسِدًا 
بع [القمر: 14/54] » وزعموا أن التحليل والتحريم عائد إليهم» فحللوا ما 
حرّم الله وحرموا ما أحل الله على وفق شهواتهم وأهوائهم. وأضلوا الذين 
كفرواء وحافظوا على مجرد العدد في التحريم: ( أْبْوَاطِتُوأ عِدَهَ مَا حَنَّم أله 
أي لم يُجَلُوا شهراً إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة» وذلك كله من 
تزيين الشيطان لهم هذا العمل السَّيَّى. والله لا يرشد كل كفار أثيم. 


وكان الهدف من النسيء شيئين ماديين لمصالح الدنيا: الأول - ترتيب وقت 
الحج في زمن يناسب ظروف تجاراتهم. بدلاً من تقلبه تارة في الصيف وتارة في 


05/١5 تفسير القرطبي: 175/8., تفسير الرازي:‎ )١( 
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الشتاء» والثاني - شن الغارات والحروب, أو الاستمرار في القتال» على وفق 
رغباتهم وأهوائهم ومصاحهم. 


وترتب على السيء الاعتماد على السنة الشمسية في الواقع؛ لأنهم جعلوا 
النتنة القمرية ساير السنة الكتمسية» عغن.طريق الكيسة» .وأدى ذلك إل جعل 


بعض السنين ثلاثة عشر شهراً»ء ونقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غير 
وقته ا لخصص له. 


التحريض على الجهاد والتحذير من تركه 


ومعجرة الغار في الهجرة 


واد ١‏ 06 عن 7 0 ىا 32 م د موس 
إِلَ الأرضٍ أرم 2 الع لديا يرب الَْجْرَؤٌ هَمَا مك كم الكيزة لديا 


ص ارصسم با 0 
ف الْآخْرَةَ إِلَا قَليِلٌّ © إِلَّا تَهروأ 0 8 ل مدل كرما 
صرحت ولا عَدْرُوهُ هيدا ونه ع حكن تىء ميد 7 إلا تصروة 
مَقد ره كذ ذ لفيية ادبن حككروا تاوت انين إذ هماافن.» المكان 
فول م ل قو ورك الله مهنا :وأسرة: اللة« كيت عافنه 
حدم بجوو لَمْ كَرَرَها وَجَمكل حكَلِسة ازيرت كَدَرْرا الشنق 
رَكَيمَةُ لَه يوالتلا وََُ عير عدم 9©» 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي. 


وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
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(إِلَّا تَفِرُْءأ6 بإدغام لا في نون إن الشرطية» ومثلها: «إِلَّا تَصرُوة». 
«إذ كَمْيَبَةُ4 منصوب ب «[كصحرهُ أَنَدُ4 وواثّان أنَْبْنِ4 أي أحد اثنين» 
وهو منصوب على الحال من هاء «(لَخْربّهُ4 وهو النبي كل وقيل: هو حال 
من ضمير محذوف تقديره: فخرج ثاني اثنين .«فَقَدَ حر أله جواب 
الشرط. 0 

«إِدْ هُمَا ف الْمَارٍ4 منصوب على البدل من قوله تعالى: (إِدْ أَخْرََهُ 
لْزِبنَ كمَروا4 وهو بدل الاشتمال. 

«إِذْ يَقُولٌ لِصَحِبهء4 بدل من قوله: «إِد هما فى ألمَارِ4 وهاء 
«( لصحيه 4 يراد بها أبو بكر. 

إلا خَحَرَّنْ جملة فعلية في موضع نصب ب «إيَقُولٌ). وهاء «وَأيكمٌ4 
يراد بها النبي عليه الصلاة والسلام. 

(رَكيمَةُ َه مبتدأ مرفوعء و«ى الْعلي] 4 خبره. وقرئ (كلمة) 
بالنصبء وفيه بُعْد؛ِ لأن كلمة الله لم تزل عالية» فيبعد نصبها ب «مَجَعَكلَ» 
لما فيه من إيهام أنها صارت عالية بعد أن لم تكن. والذي عليه جماهير القراء : 
هو الرفع. 

(ف الثليسا4 «هى» ضمير فصل أو مبتدأء وفيها تأكيد فضل 
كلمة الله في العلو وأنها الختصة به دون سائر الكلم. 
البلاغة: 

ع ل 77 . 5 
(مَا لَكْدْ إِذَا قِيِلَ» استفهام للإنكار واللوم أو التوبيخ. 
(الضيشر العتزو الذنكا وت اللحتت فده عاذ بالقدف» أن 


"٠ . . ٠. 5‏ 0ه 
3 


أرضيتم بنعيم الدنيا بدل لعيم الآخرة 
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7« را 


(ِفَمَا مَتَلع أ[ 1 | لل ثر ف الخْرة) 6 إظهار الدنيا ف مقام الإضمار؛ 
لزيادة التقرير» والمبالغة ف التهوين بشأن الدنيا وبيان حقارتها بالنسية إلى 
الآخرة. 
ليما بينهما جناس اشتقاق. 


عي تي" - 2 00 د مام كلمة 7 
«وَجَعكلّ كيمة أزرت كرا السَُمَْلْ 4: كلمة الذين 
ريى صم 


«(حكدررا» استعارة للشرك والدعوة إلى الكفرء «وَككَلمَة الله 
ليسا 4 استعارة للإيمان والتوحيد والدعوة إلى الإسلام. 


0 


المفردات اللغوية: 

«أنْقِرُوأً4 أقدموا على القتال بخفة ونشاطء والمصدر: النفْر والنفور» 
واستنفر الإمام الناس إلى القتال: أعلن النفير العام» وحثهم ودعاهم إلى 
جهاد العدوء واسم ذلك القوم الذين يخرجون: النفير .«آثَافلْثْر 6 07 
وملئم عن الجهاد .2ك لْدرْضٍِ 6 قعدتم فيها. والأسقهم للتوبيخ .ىر 
الى * آثرتم الدنيا على الآخرة» وقبلتم بدل نعيمها 43 ما يتمتع به 
0 .حرفي لْآْرَةَ في جنب متاعها .إل فقيل )ا شين .إل 
نفِرَواً4 إن لم تخرجوا مع النبي كلةِ للجهاد <٠‏ أليما4 مؤناً الا 
أي يأت بهم بدلكم .«ولَا تَشْرُوة4 أي الله أو النبي كه . ( ممما بترك 
نصره» فإن الله ناصر دينه ٠١‏ لَه عل كن شَىْءٍ وَرِيِرٌ 6 مقتدر» ومنه 


نصر دينه ونبية. 


إلا تَصُوْرهُ4 إن لم تنصروا البي له .4502 حين .(كنوية اَن 
كدرو اً» من مكةء أي ألحؤوه إلى الخروجء لما أرادوا قتله أو حبسه أو 
نفيه» بدار الندوة .« تاف أنْْيْنِ» أحد اثنين» والآخر أبو بكرء والمعنى: 
نصره الله في مثل تلك الحالة» فلا يخذله في غيرها ا ل 0 
والغار: النقب أو الفتحة في الجبل .2 إِدْ ا ِصلحبه- 4 أبي بكر الذي قال 


ِلدّةَ ٠١١‏ - التيع) : ١‏ /8-.: عن 


للبي كَل لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا .9لا 
َحَرَّنْ) المراد بالنهي عن الحزن مجاهدة النفس وتوطينها على عدم الاستسلام 
له. ««إرك أللَّهَ ع4 بنصره وتأييده. «سَكيستَمْ4 طمأنيته. (ع3ِهِ)4 
الضمير يعود على النبي كللء وقيل: على أبي بكر .2 وَأيكَدم4 أي النبي. 
( بجئوو لم تَرَوّهَا4 ملائكة في الغارء وفي مواطن قتاله. «كلِمَة 
ليرت حكمَرُرا4 أي دعوة الشرك والكفر. «السَّفَلَ 4 المغلوبة. 
(رَحلمَةٌ أَنَّه4 أي كلمة التوحيد أو الشهادة بتؤحيد الإله. «هم 
وديءر له 2 70000 
لغلا 6 الغالبة. «إوَأَسَّهُ عَزِيرٌ4 في ملكه. «حَكِيمٌ ) في صنعه. 
سبب النزول: 
نزول الآية (8/"): 

(يحائهكا الت َامَبوا4: أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية 
قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعل الفتح وحنين في الصيف حين طابت 
الثمار» واشتهوا الظلال» وشق عليهم الخرج» فأنزل الله هذه الآية. 
نزول الآية (99) 9 إلا تَفِرُوا»: 

أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه 
الآية فقال: استنفر رسول الله يللد أحياء من العرب» فتثاقلوا عنه» فأنزل 
الله: «إِلّا تَفِرُوأ يُمَْبَحْمَْ عَدَاًا أَيِمَا4 فأمسك عليهم المطرء فكان 
عذابهم. 

والخلاصة: لا خلاف أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلّف عن 
رسول الله كه في غزوة تبوك» سنة تسع من الحجرة بعد الفتح بعام. 


قال المحققون: وإنما استثقل الناس الخروج لغزوة تبوك لجهاد الروم 


لمات 
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أحدها - شدة الزمان في الصيف والقحط. 


وثانيها - بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به 
العادة في سائر الغزوات. 


وثالثها 35 إدراك الثمار بالمدينة ف ذلك الوقت. 
ورابعها - شذة الحر في ذلك الوقت. 


وخامسها - مهابة عسكر الروم”"". 


بعد أن ذكر الله تعالى أسباب قتال الكفار من المشركين واليهود والنصارى» 
وذكر منافع مقاتلتهمء كقوله: «يْمَدْبْهُمُ للَهُ ييحم وَْخْرِهِمْ يعرم 
عَلَيْهمَ6. ذكر هنا ما يوجب قتال الروم وأتباعهم من النصارى من عرب 
الشام في غزوة تبوك. وتبوك في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق» تبعد عن 
الأولى 54٠‏ كم وعن الثانية 797 كمء وكانت هذه الغزوة في رجب السنة 


التاسعة للهجرة بعد رجوع النبي مله من غزوة حنين والطائف. 

ونزلت هذه الآيات لما دعا الرسول يَلْةِ إلى غزوة تبوك» وكانوا في عُشرة 
وضيق. وشدة حر وقد حان قطاف التمر عندهم» فشق ذلك عليهم» فأبان 
تعالى أنه لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير من أجل سعادة الدنيا 
وطيباتها» فذلك جهل وسفه. 

والكلام من هنا إلى آخر السورة في غزوة تبوك» وما صاحبها من هتك ستر 
المنافقين وضعفاء الإعان» وتطهير قلوب المؤمنين من عوامل الشقاق» إلا 


091/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله 2٠١‏ - التويع) : 5 :١-8/‏ /ااه 


القرآن في أسلوبه الذي اختص به. 

وسبب الغزوة: استعداد الروم والقبائل العربية المتنصرة من لخم وجذام 
وغيرهم» وتجهيز جيش كثيفء لغزو المدينة» بقيادة «قباذ» وعدد جنده أربعون 
ألفاً. 

فندب النبي يَكِ الناس للخروج لقتالمهم» وكان عثمان قد جهز عِيراً إلى 
الشام للتجارة» فقال: يا رسول الله هذه مئتا بعير بأقتامها وأحلاسهاء ومئتا 
أوقية (من الفضة) فقال النبي كِ: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم». 

ولما لم يجد النبي من يقاتله عاد إلى المدينة» بسبب انسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة الزحف واقتحام الحدود. ولكن كان لهذه الغزوة أثر معنوي كبير في 
نظر العرب والروم» فكانت كفتح مكة؛ لأنها كانت احتكاكاً بأعظم قوة 
حينذاك» وأثرت عل المدى البعيد في نفوس الأعداء» بعد أن كان العرب 
يخشون غزو الروم في عقر دارهم. 

وقد مهد الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب» لغزو 
المسلمين للشام في عهد الخليفتين: أبي بكر وعمر. 
التفسير والبيان: 

يا أيها المؤمنون بالله ورسولهء ما لكم تثاقلتم وتباطأتم عن الجهاد. حين 
قال لكم الرسول الأمين: انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا 
5 0 ذل سل : : 
لقتالكم ومهاجمتكم؟ فقوله: «مَا كد ما: حرف استفهام معناه التقرير 

ومعنى: «أَنِقِرَواً في سَبِيلٍ أله : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله 
ولإعلاء كلمته. و(ٍاأْنَاتَآَثْم 4 : تكاسلتم وملتم إلى الراحة وطيب الثمار 


يلك للدّء 2١١‏ - التون) : و لمعه 


والتفيؤ في الظلال. فهذا ليس من شأن الإعان الذي يدعو إلى بذل النفس 
لاد قصال او ور ا 9 إِنَمَا ما تو لين 


متو | يله ا 3 لم رَتَابوا مَحَنِهَدُوا أمَوْلِهمَ وَأَنفْسِهمٌ في سَبيِل 1 
وليك هُمٌ الصََدِفْونَ 402 [الحجرات: 10/15] . 


أرضيتم بلذات الحياة الدنيا بدلاً من الآخرة وسعادتها ونعيمها؟ إن كنتم 
فعلتم ذلك فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشىء الحقيرء ثما تتمتعون به في 
الدنيا متاعاً مقترناً بالحم والألم» إذا قيس بنعيم الآخرة الداتم المقيم» إلا شيء 
حقير» لا يصلح عوضاً عن الشيء الكثير. 

روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن المستورد أخي بن فِهْر قال: قال 
رسول الله ككهِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في 
اليم فلينظر بم ترجع؟2 وأشار بالسبابة. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِِ يقول: «إن' 
مم ألفي 0 الآية: 9هَما مم الْحَير 


ا 


ها 


0 ا 


فالآية والحديث تزهيد في الدنياء وترغيب في الآخرة. 


ثم توعد الله تعالى من ترك الجهادء فقال: (إلا ترا بمَزْنَكْمْ) أي ! 

لم تخرجوا مع النبي كل إلى ما دعاكم إليهء يعذبكم عذاباً مؤلاً في 0 
كالهلاك بالقحط وغلبة العدو. ويستبدل بكم قوماً غيركم» » لنصرة نبيه وإقامة 
قيقد كما قال تعاق ف درق" كوانا تكد وما عارك كر 4 سكرقا 
أمَتتَلَك 6 [عمد: : 108/51 أي إنه تعالى يهلكهم ويستبدل بهم قوماً آخرين خيراً 
منهم وأطوعء وإنه غني عنهم في نصرة دينه» لا يؤثر تثاقلهم فيها شيئاً. قال 
ابن عباس : استنفر رسول الله يك حياً من العرب» فتثاقلوا عنهء فأمسك الله 
عنهم القطرء فكان عذابهم. 


للد ٠١‏ - القوه : و رده , 54 


ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. وتثاقلكم عنه؛ لأنه هو القاهر 
فوق عباده. وقيل: الضمير للرسول. أي ولا تضروه؛ لأن الله وم أن 
يعصمه من الناس» وأن ينصرهء ووعد الله كائن لا محالة : © إِنَكَ لا عْلِثُ 
َلْيِعَاد 4 4 [آل عمران: "/ 195] .ف وآن علق 20 8 [الحج: 47/57] . 


(وَاشَهُ عل كل و2 ير 4 [التوبة: 94/9"] أ لتخي الانتصار من 
الأعداء بدونكم. 


ثم رغبهم الله تعالى في الجهاد ثانية ومناصرة النبي ككلِ فقال: « إلا 
نَصرُوة 4 أي إن لم تنصروا رسوله» فإن الله ناصره ومؤيده» وكافيه وحافظه» 

ا ل ل ا ام ل 
«(وَإِد يَمَكر بِكَ الْدِيتَ كفروأ لِيْتْوك أو يَمَتُلُوكَ أَوْ مَخْرِجُوكٌ 6 [الأنفال: م/ 0" . 

فخرج منهم هارباً بصحبة صِدّيقه وصاحبه أبي بكرء فلجأا إلى غار ثور 
ثلاثة أيام, ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم. ثم يسيروا نحو المدينة. 
ففزع أبو بكر على النبي كَكدِ لا رأى المشركين» حال كون النبي أحد اثنين» 
والثاني أبو بكر في غار جبل ثورء إذ قال لصاحبه: لا تخف ولا تحزن» إن الله 
معنا يؤيدنا بنصره وعونه وحفظه. 


روى أحمد والشيخان عن أنس قال: «حدثني أبو بكر قال: كنت مع النبي 
قدمهء لأبصرنا تحت قدمهء فقال: يا أبا بكرء ما ظنك باثنين» الله ثالثهما» 
دفي رواية أحمد: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قلميه...») 

«تَأَتَرَّلَ 21 سَكيسَه 5 أي فأنزل الله طمأنينته وتأييده ونصره 
عليه أي على الرسول يكل في أشهر القولين» وقيل : على أبي بكرء قال ابن 
عباس وغيره: لأن الرسول يه لم تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجدد سكينة 
خاصة بتلك الحال. والسكينة: ما ألقى في قلبه من الأمن. وقال ابن العربي: 


غ34 ليه 20١١‏ - التو : ؟ /م*-١:‏ 


عود الضمير على أبي بكر هو الأقوى؛ لأنه خاف عل الني كَل من القوم 
فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النى يِه فسكن جأشه. وذهب رَوْعَه 
وحصل الأمن» ورجح الرازي هذا القول؛ لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب 
المذكورات» وأقرب المذكورات في هذه الآية: هو أبو بكرء ولأن الحزن 
والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام» ولو كان 
الرسول خائفاً لا أمكنه تسكين خوف أي بكر بقوله: «لا عَقَرَّنْ إدث لله 
مَعََن » وقال الجمهور: الضمير عائد على النبي تل لأن السكينة هنا بمعنى 
الصون وخصائص النبوة. 

ثم قال: «وَأيكدَمٌ بجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا» أي قوّاه وآزره بالملائكة. وجعل 
كلمة الشرك والكفر هى السفل أي المغلوبة» وكلمةٌ الله التى هي لا إله إلا الله 
أو الدعوة إلى الإسلام هي العليا الغالبة» والله عزيز غالب في انتقامه 
وانتصاره» منيع الجناب » لا يضام من لاذ به حكيم في أقواله وأفعاله» يضع 
الأشياء في مواضعها. وقد تم نصر الرسول كك وارتقاء دولته» وهزمت كلمة 
المشركين وذلت دولة الشركء وأظهر الله دينه على كل الأديان: «إهْر ألْذِى 
أرْسَلَ رسو بأفدئ وين كَلَيّ لظي عل لين ص ولو 5 الْستْرَوُد 9©) 
[الصف: ]9/5١‏ . 

قال ابن عباس : يعني بكلمة الذين كفروا: الشركء وكلمة الله: هي لا إله 
إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: سئل 
رسول الله كَلهِ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» ويقاتل رياءة» أي 
ذلك في سبيل.الله؟ فقال: «من قاتلّ لتكونّ كَلِمَةٌ الله هي العُلْياء فهو في سبيل 
الله). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات عتاب من تخلف عن رسول الله كِنَهِ في غزوة تبوك» سئة 
تسع من الجرة بعد الفتح بعام واحد. 


لدع 2٠١‏ - التيي) : ؟ /مم-.ع ااه 


ودلت الآية الأولى: «أَنْفِرُواً في سَبِيلٍ أله على وجوب الجهاد في كل 
حال» وذلك ليس من صيغة الأمر عند القائلين بأن الأمر يقتضى الفعل فقط» 
وَإِنما من النص على العقاب» وإنكار التثاقل؛ لأنه تحال تعن حل أ تثاقلهم 
عن الجهاد أمر منكرء ولو لم يكن الجهاد واجباً» لما كان هذا التثاقل منكراً. ثم 
إن الآية التي بعدها وهي «إِلّا تنفِرُوأ4 فيها تهديد شديدء ووعيد مؤكد في 
ترك الغيه لات البمه ولا يكون العذاب أو العقاب إلا على ترك واجب» 
فوجب بمقتضى الآيتين النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم» على أن 
تكون كلمة الله هي العلياء لكن قيل: المراد هذه الآية الثانية وجوب النفير 
عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم. 


- 


وآية: ما لي إِدّا قبِلَ ل45 وإن دلت على خطاب كل المؤمنين» إلا أن 
المراد بها بعضهم. وخطاب الكل وإرادة بعضه مجاز مشهور في القرآن. وفي 
سائر أنواع الكلام» كقول بعضهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. 

ثم إن فرضية الجهاد العينية المستفادة من هاتين الآيتين قد نسخت بما يدل 
على أن فرض الجهاد استقر كونه فرض كفاية؛ روى أبو داود عن ابن عباس 
قال: (إِلّا تَفِرُوأ يمَدْنَكْمْ عَدَابًا آَيِمَا وما كاد لأَملٍ المَيسَةع - 
إلى قوله - « يَحْمَلُونَ 4 [التوبة: 4/١؟1]‏ نسختها الآية الى تليها : «إوما 54 
المزمتوة” فووا حكَائَدٌ » [التوبة: 5/9؟5١]‏ . وهو رن الضحاك والحسن 
البصري وعكرمة. 


وقال المحققون: إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله كل فلم 
ينفروا» وعل هذا التقدير فلا نسخ. 


لعو 0 ” 


وتضمنت آية (إإِلَّا تَصَوُوهُ4 عتاب الله أيضاً للمؤمنين بعد انصراف نبيه 
يل من تبوك؛ لأن معناها كما عرفنا: إن تركتم تَضرهء فالله يتكفل به؛ إذ قد 
نصره الله ف مواطن القلة» وأظهره على عذدوه بالغلبة والعزة. 


يفف ليه 2١‏ - التويع) : و :١0-*8/‏ 


وأبانت الآية في قوله تعالى: فإ إِدٌ يَقُولٌ لصَحيهء لا عَحَرَنْ إن الله 
مس4 فضل أبي بكر بسبب صحبته النبي كله في أحلك الظروف وشدة 
الخوف» وتعرضه للقتل إن عثر المشركون عليه وعلى النبي» واختيار النبي له 
لعلمه بأنه من المؤمنين الصادقين» ولأن الظاهر يدل على كون الاختيار بأمر 
الله. ولتسميته بأنه «إتانت أنْنَيْنِ4» ولوصف الله تعالى أيا بكر بكونه صاحياً 
للرسول وَكة. 

قال الليث بن سعد: ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر 
الصديق. 


وقال سفيان بن عيينة: خرج أبو بكر ببذه الآية من المعاتبة التي في قوله : 
إلا للصروة 4. 


| < سرع 


وفي قوله تعالى: «تاِ أتيْنِ إِدّ هُمَا فى ألْمَارِ»4 ما يدل على أن 
الخليفة بعد النبى يَكلٍ أبو بكر الصديق رضى الله عنه؛ لأن الخليفة لا يكون 
أبداً إلا ثانياً. وجاء في المنة العاويك ملحيطة : تزذن طاهزها عل د در 
بعده» وقد انعقد الإجماع على ذلك. ولم يبق منهم مخالف. روى البخاري عن 
ابن عمر قال: كنا نير بين الناس في زمن رسول الله وك فنخيّر أبا بكر» ثم 
عمرهء ثم عثمان. 

وجمهور أئمة السلف على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. 
وتضمنت أآية 30 تصروه» أيضاً معجزتين هما: تأييد الله نبيه بجند من 
الملائكة في قوله: (وَأيكدمٌ بِجُيُووِ لّمْ تَرَوْصَا4 والضمير يعود إلى النبي 
لدِء وحماية الله نبيه في الغار من أذى المشركين في قوله: «إِدْ هما يفي 
ألْعَارٍ» والمراد غار ثور. 


وقصة المجرة ومعجزة الغار هى بإيجاز: لما رأت قريش أن المسلمين قد 
صاروا إلى المدينة» قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق؛ فأجمعوا أمرهم على قتل 


لوه ٠١١‏ - التويع) : و /88-.: بيات 


رسول الله يل فييتُوه ورصّدوه على باب منزله طوال ليلتهم؛ » ليقتلوه إذا 
خرج؛ فأمر النبي يَكِِ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه'' “» ودعا الله أن 
يعمّي عليهم أثرهء فطمس الله على أبصارهم. فخرج وقد عَشِيّهم النوم. 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونبضء فلما أصبحواء خرج عليهم علي رضي الله 
عنهء وأخبرهم أن ليس في الدار أحد» فعلموا أن رسول الله كَِْهِ قد فات 
ونجا. 


1 اقل وقال: 0 أريقطء كارا لكنهما وثقا به 5 
دليلاً بالطرق» فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. 


وخرج رسول الله يكهِ من تحؤخة (ثغرة) في ظهر دار أبي بكر التي في بني 
مح ونمهضا نحو الغار في جبل ثور. 


وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن 
فُهَئرة أن يرعى غنمه» ويريحها (يردّها) عليهما ليلآ» فيأخذا منها حاجتهما. ثم 
عهنا ينكل القاره 


وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن 
أبي بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم» فَيُحَمَي آثارهما. فلما فقدته 
قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الأثرء حتى وقف على الغار» فقال: 
0 فنظروا فإذا بالعتكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته'"؛ 
نهى النبي كَكدْ عن قتله. فلما رأوا : نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه؛ 


)١(‏ وفي هذا مخاطرة وفضل كبير أيضاً لسيدنا علي كرم الله وجههء وهي طاعة عظيمة ومنصب 
رفيع. 
(0) هذا ثابت في صحاح السيرة» وإن لم يثبته أهل الحديث. 


5 لاه ليه 2٠١١‏ - الترع) : و /مع-.: 


فرجعوا وجعلوا في النبي كَةِ مئة ناقة لمن رده عليهم. والخبر مشهور. وقصة 
سراقة بن مالك. بن جُعْشُم في ذلك مشهورة افا 


وقد رُوي من حديث أب الدرداء وتّؤْبان رضي الله عنهما : أن الله عز وجل 
أمر حمامة» فياضت : العنكبوت» وجعلت ترقد بيضهاء فلما :ذخ 
2 م سدع 7 0 


روى البخاري عن" عائشة قالت: اتتاحن سول الله كله وآيو كر ءرد 
من بني الدّيل هادياً خرّيتاً”"''. وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه 
راحامياة وواعداه غار ثور بعد ثالاث نيال فأتاهما براحلتيهما صبيحة 
ثلاث» فارتحلا وارتحل معهما عامر بن قُهيرة والدليل الذَّيليء فأخذ بهما 
طريق الساحل» أي موضعاً بعينه» ولم يرد به ساحل البحر. 


قال المهلب: وفي هذا من الفقه ائتمان أهل الشرك على السرّ والمال إذا علم 
منهم وفاء ومروءة» كما ائتمن الني يَكِةِ هذا المشرك على سرّه في الخروج من 
مكة وعلى الناقتين. وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية 
ارق 
م براح را 


وفي قوله تعالى : «(وَجَعكلَ حكلِمَة اليرت حكَدَررا الشُئْلْ 4 دلالة 
وأضحة غل اله تعال: عل يوه .يدن كلمة القرك مقلوية خجافية بحقيرة: وأن 
(بَحلَهَ بد م الا 4. وهى قوله: لا إله إلا الله. 


00 


وختام الآية: «إوالله عد رك ير عكه ) فيه زنان مقتضب يدل عل قدرة الله 
الباهرة وحكمته العالية» فالله قاهر غالب» له يفعل إلا الصواب. 


)١(‏ الخرّيت: الدليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز. 
(؟) تفسير القرطبىي: ١55/8‏ وما بغدها. 


للد 2١‏ - التويع) : 4١/9‏ ولاه 


النفر للجهاد في سبيل اللَّه 


حر كر عر 


( أنفِرُوأ حِمَاكًا وَيِكَالا وَجَهِددأ بِأَمولِتم رسكم في سيل | 71 كيم 
4 ل إن 1 ر 20 


(جِمَانًا وَيْكَالَا4 منصوبان على الحال من واو [ أنْقِروأ». 


المفردات اللغوية: 


«أنَفِرواً4 أصل النفر: الخروج إلى مكان». لأمر واجبء والمراد هنا 
الحث على الجهاد والدعوة إليه؛ ومنه قول النبي كَكْهِ فيما رواه النسائي عن 
صفوان بن أمية: «إذا استنفرتم فانفروا» واسم ذلك القوم الذين يخرجون: 
النفير» ومنه قولهم : فلان لا في العير ولا في النفير (٠.‏ خِمَانًا وَيُكَالَا 4 نشاطاً 
وغير نشاط» وقيل: أقوياء وختعقاء+ كهولا وشباناء: في العد واليسن أو 
أغنياء وفقراء» ثم خفف. الأمر على الضعفاء بآية: «لسَ عل الصعكء4 


و 


[التوبة: ]4١/4‏ . ((إن كسم تَحَلَمُوت)» أنه خير لكم فلا تتثاقلوا. 
سبب النزول: 


00 إني آثمء - « أنفِروأ جِمَاة وَيكَال). 
وعن أبي طلحة: كهولاً وشباناً» ما سمع الله عذر أحد. ثم خرج إلى الشام 
فقاتل حتى قتل. ٠‏ 


22 لله )٠١(‏ - التَويج) : ؟ 4١/‏ 


وعن مجاهد: قالوا : فإن:فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر 
به أمرهء فأنزل الله تعالى » وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا : أنْفِروأ انا 
وَيُكَالا 6 أي على ما كان منهم. 

والخلاصة: نزلت الآية في الذين اعتذروا بالضيعة والشغل» فأبى الله أن 
يعذرهم دون أن ينفروا على ما كان منهم. 
التفسير والبيان: ْ 

موضوع الآية: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله ككِِ عام غزوة 
تبوك» لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب». وحتّم على المؤمنين 
في الخروج معه على كل حالء في المنشط والمكره والعسر واليسر. والمعئى: 
اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسرء صحة أو مرض» غنى أو 
فقرء شغل أو فراغ منه» كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاطء أي خفاف في 
الْتَفْر لنشاطكم لهء وثقال عنه لمشقته عليكم. 

(وَجَهِدوا مولت ولفيخ »4 أي قاتلوا أعداءكم الذين يقاتلونكم» وفيه 
إيجاب للجهاد بالنفس والمال إن أمكن, أو بأحدهها على حسب الحال» فمن 


قدر على الجهاد بنفسه وماله» وجب عليه ذلك» ومن قدر على الحهاد بالنفس 
فقطء أو بالمال فقط.ء وجب عليه. 


ذلكم المأمور به من التقّر والجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة؛ كما قال 
النبي كَكِْةِ فيما رواه الشيخان والنسائي عن أب هريرة: «تكفل الله للمجاهد في 
سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة». 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية تدل على إيجاب الجهاد والنفير العام في غزوة تبوك» لكن روي عن 


لله 2٠١١‏ - التَْيتَا : 4١/9‏ ااه 


لو 0 


ابن عباس وآخرين أنها منسوخة بقوله تعالى: 9لَنَسَ عَلَ الصعَصَة وَلَا عَلَ 
لْمرَضَئ 6 [التوبة: 9431/9] . 


قال القرطى طبي : والصحيح أنها ليست بمنسوخة. ويبقى الجهاد فرض عين إذا 
تعيّن بغلبة العدو على قطر من الأقطار» فيجب حيئئذ على - جميع أهل تلك الدار 
أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد خفافاً وثقالاً» شباناً وشيوخاًء كل على قدر 
طاقته. يخرج الابن بغير إذن أبيه» ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج. فإن 
عجز أهل تلك البلدة عن القيام بدحر العدوء كان على من قاربهم وجاورهم 
أن .يخرجوا لتحقيق الحدف المرجوء فالمسلمون كلهم يد واحدة على من ' 
سواهم. حتى إذا قام هؤلاء بدفع العدو سقط الفرض عن الباقين. 


ولو قارب العدو دار الإسلام؛ ولم يدخلوهاء لزم المسلمين أيضاً الخروج 
إليه» حت تعلو كلمة الله» وتصان البلاد» ومُحْرَى العدو. 


وفرض أيضاً على الإمام غزو الأعداء كل سنة مرة» حتى يدخلوا 
الإسلام» أو يُعطوا الجزية عن يد""©. 


وقد بادر الصحابة لتنفيذ هذا الأمر الإلحي الحاسم العام» فقال أبو أيوب 
الأنصاري - وقد شهد المشاهد كلها إلا غزاة واحدة -: قال الله تعالى: 
2 0 ا 00 5 5 ٍِ 
لز آنفِروا خفافا وثِقَّالا» فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. 


وروى ابن جرير الطبري عن أبي راشد الحرَاني قال: وافيت المقداد بن 
الأسود فارس رسول الله يلدِ جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» 
وقد فصل عنها من عُظمهء يريد الغزوء فقلت: قد أعذر الله إليك» فقال: 
5 5 عه عر يي اي 
أتت علينا سورة البعوث (أي سورة براءة): « أنفِروا خِفافا ويِقَالا». 


زفق تفسير القرطبي: ١١04‏ 


ماه | لدّءَ 2٠١‏ - التع) : 4 4١/‏ 


وروى ابن جرير أيضاً عن صفوان بن عمرو قال: كنت والياً على مص» 
قلقيت شيخاً قد سقط حاجباه». من أهل دمشق على 'راحلته. يزيد الغروء 
قلت: يا عمء أنت معذور عند الله فرفع حاجبيه» وقال: يا ابن أخي»ء 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاً, ألا إن من أحبه الله ابتلاه. 


والجهاد واجب بالنفس والمال إذا قدر عليهماء أو على أحدهماء على 
حسب الحال والحاجة» فقد كان المسلمون ينفقون على أنفسهم من أموالهم» 
وهم يُعدّون السلاح» وقد ينفقون على غيرهم» كما فعل عثمان رضي الله عنه 
في تجهيز جيش العُشرة في غزوة تبوك» وكما فعل غيره من أغنياء الصحابة. 
فهذه الآية: «[أنْفِرُوأ»تتناول القادر المتمكن؛ إذ عدم الاستطاعة عذر في 
التخلف. 


ولا أصبح في بيت المال وَفْر وسعة» صار الحكام يجهزون الجيوش من بيت 
المال» وهذا هو المتبع الآنء حيث تخصص بنود من الميزانية كل عام لنفقات 
الحرب والدفاع» وتزاد الميزانية عند الحاجة. 


وللجهاد ثمرة يانعة عظيمة» فهو يحقق إحدى الحسنيين: إما النصرء وإما 
الشهادة في سبيل اللهء وفي ذلك من الخير العظيم ما لا يوصفء سواء في 
الدنيا بإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين. وف الآخرة بالقرار في نعيمها 
والاستمتاع بخلود الجنة» ولا يقدّر هذا إلا المؤمن الصادق الإبعان» الذي 


يؤمن بأن القيامة حق» وبأن الثواب والعقاب فيها حق وصدق. 
فما يستفاد بالجهاد من نعيم الآخرة خير وأعظم مما يستفيده القاعد عنه 


من الراحة والدعة والتنعم مهماء ولا تدرك هذه الخيرات إلا بالتأمل» ولا 
يغرفها إلا المؤمخ بالآخرة» لذا قال الله تحال : 9إإن كثشر. نلمورت »: 


ليه ٠١‏ - التويع) : 9 /؟:-ه؛ هلاه 


جِ 
1 2 عر كل ل ا ماع ل 2 3 200 00 - رلوم مه تفل د كو 
لق كن عضا قربا وسفرا قَاصِدَا لاتعرك ولك يعدت علي الشقة 


00 دكي مهو سمس عن :لاعتو ماين ٠...‏ حي مد تراش ل يردم ام 
لَكَدْبونَ 69 عقا أله عنلك لم لنت لَهُْرْ حَيّ يتين ألك ألزيت صَدَقْوأ 


ديع رد مع سه ل م جحك/ كل سو دحا ىمد م2 ب ره و 1 سماارء 22 7 َ«< 
وتعلم الْكَدبنَ لا سََذِتَك الذين يؤمنونت بيالله واليُو الآخر أن 
.م َ ره مس سح سر ل سر 0 


ا 20 حو م 700 َ 01 
يَجَدهِدُوا بأمولهم وأنضيم وَللَهُ علِيمٌ بِالْمَْقِينَ © إِتَمَا يسَْْزِنكَ ألْزِينَ لا 


موت ,لَه وَالَْوْ الآ وتات مويه مر فى رَيْبهِمْ بردت 
©2 
القراءات: 

« مْكَذِنكَ): 

وقرأ السوسبى. وورش» وحمرة وقفاً (يستاذنك). 
الإعراب: 

(يأئهْ)4 متعلق ب «وَسَيََلِئْنَ4 أو هو من جملة كلامهم» والقول مراد في 
الوجهين» أي سيحلفون» يعنى المتخلفين.» عند رجوعك من غروة تبوك» 
معتذرين يقولون: يللو 4. ش 

«َرجمَا4 ساد مسدّ جوابي القسم والشرط. وهذا من المعجزات؛؟ لأنه 
إخبار عما وقع قبل وقوعه. 

«(يملكونَ نمم إما أن يكون بدلاً من ( وَسَيَحَِمْن أو حالاً بمعنى: 
مهلكين. ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: «الرجَا4 أي لخرجنا معكم» وإن 
أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما نحملها من المسير في تلك المشقة. 


يك لدع 2٠١‏ - التيع) : 9 /3:-ه؛ 


أن يجَنهِدوأة في موضع نصب بإضمار:ٍ في وقيل : التقدير كراهية أن 
يجاهدواء مثل: #١‏ يبَيْن ١‏ أله لَهُ كم أن مضو » [النساء: ]١095/5‏ . 


البلاغة: 


بعد 0 مرو و 


تُ عَييِمُ ألشّقَّة4 استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة الشاقة. 


21 00 


«عنا ١‏ لَهُ عنلكت»4 كناية عن خطئه في الإذن؛ لأن العفو يعقب الخطأء 
وهو خبر قصد به تقديم المسرة على المضرة» وإن من لطف الله بالنبي أن بدأه 


لم لَدِنتَ لَهْمَ4 بان لما كنى عنه بالعفوء ومعناه: مالك أذنت لهم في 
القعود عن الغزو حين استأذنوك وهلا استأنيت بالإذن؟ 


المفردات اللغوية: 


«إلو ك4 ما .دعوتهم إليه من الخروج للجهاد «عَرَضا متاعاً من الدنيا 
قريباً سهل المأخذ. أو ما يعرض من منافع الدنياء ويكون غنيمة قريبة 
وَسَهَرا قَاصِدًَا 4 4 أي سهلاً لا عناء فيه ولا مشقة » أي ا معتدلاً 
( ليود 4 طلباً للغنيمة «الشْنّذ4 المسافة البعيدة التي تحتاج لعناء ومشقة 
(سَيَعَلِسنَ بأَلّه4 إذا ر- جعتم إليهم «لَرٍ أسَتَطَعَمَا4 الخروج ملكو 


أَنفْسَمُمَ4 بالحلف الكاذب ا( مد عتلكت# :العفو التجاوز عن انقطاً 


وترك المؤاخذة عليه (إِنَّمَا يَسَكْدِنكَ 4 في التخلف [ وَارْتَابتَ فُلوبُهز 6 شكت 


قلومهم ف الدين ( يدوت 6 يتحيرون. 
سبب النزول: 
نزول الآية (51): 


بر 04 


50 ش 


لوه )٠١(‏ - التويع) : و /؟غ-هع مه 


الأزدي قال: اثنتان فعلهما رسول الله كل لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه 
للمنافقين» وأخذ الفداء من الأسارى» فأنزل الله : هما لَه عل لم ديت 
لْهَرَ4. وهذا مروي نضا عن قتادة. 

قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأؤلى» فقدَّم الله العفو على الخطاب 
الذي هو في صورة العتاب. 


وهو عتاب تلطف؛ إذ قال: 8«عَهَا أَشَّدُ عنلّت». وكان يَلِْةِ أذن من غير 


بعد أن بالغ الله تعالى في ترغيب المؤمنين في الجهاد في سبيل الله» ووبخ 
المتثاقلين عنه بقوله: (إمَا لَك إِدَا يبل له أَنْقِرُواأ فى سَبِيلٍ ألَّهِ أتَالثْمٌ إلى 
الْأرْضِ» عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين» وبيّن أن أقواماً» مع كل ماتقدم من 
الوعيد والحث على الجهادء تخلفوا عن غزوة تبوك» وأما الأكثر فكان يلبي 
نداء الجهاد بسرعة ونشاط؛ لأنهم ينتظرون إحدى الحسنيين: إما الشهادة» 
وإما النصر. 1ض 


فهذه الآيات نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهي أول 
مانزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال» لذا ميت سورة «إبراءة © 
كما بينت آنفاً «الفاضحة» لأنها فضحت أحوال المنافقين» قال ابن عباس: لم 
يكن رسول الله كلِةٍ يعرف المناققين حتى نزلت سورة «إبراءة 6 أي لم يعرف 
شؤونهم : مفصلة» فلما رجع من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. 
التفسير والبيان: 

وبخ الله تعالى في هذه الآيات المتخلفين عن غزوة تبوك» الذين استأذنوا 
البي كَل في التخلف» مظهرين أمهم ذوو أعذار» ول يكونوا كذلك» فقال: 
(لو كن عرضَاك. 


نيك ليه 2٠١‏ - الْتييا : ؟ /47-مه: 


أي لو كان الأمر الذي دعوةهم إليه غنيمة أو منفعة قريبة المنال» أو سفراً 
سهلاً قريباً لا عناء فيه» لاتبعوك أي لجحاؤوا معك» وسارعوا إلى الذهاب» 
ولكنهم تخلفوا حينما رأوا أن السفر شاق إلى مسافة بعيدة إلى الشام» وأن 
القتال لأكبر قوة في العالم وهم الروم حينذاك. فآثروا الجبن والراحة 
والسلامة؛ والتفيؤ في الظلال وقت الحر والقيظ» فدل ذلك على أنهم جماعة 
نفعيون ماديون دنيويون» كما قال يك في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: 
«لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً - أي عظماً عليه لحم - سميناً أو مِزْماتين”"© 
حسنتين» لشّهد العشاء» أي لو علم أحدهم أنه يجد شيئاً مادياً حاضراً معجّلاً 
يأخذه» لأى المسجد من أجله. 


نم أخبرالله تعالى عن شيء سيقع منهم فقال: «وسَيَحَلِفنَ ِللّو4 أي 
سيقسمون بالله اليمين الكاذبة عند رجوعك من غزوة تبوك» كما قال: 
« يمون اكه م جعثز إتي » [التوبة: 4/ 454] « لفون حك م 
ع6 4 [التوبة: 43/4] قائلين : لواستطعنا لخرجنا معكم. أي لو لم يكن لنا 


أعذار لخرجنا معكم. 
ييلكون أنفسهم في العذاب باليمين الكاذية أو بالكذب والنفاق» كما قال 
النبي عد فيما رواه خيثمة بن سليمان: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». 


والله يعلم» إنهم لكاذبون في الاعتذار والاعتلال وحلفهم بالله. وقوطهم : 
لو استطعنا الخروج لخرجنا معكمء فإنهم لم يكونوا ذوي أعذارء وإنما كانوا 
أقوياء الأجسامء وأصحاب يسار. قال قتادة: لقد كانوا يستطيعون الخروج» 
ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. 


ثم عاتب الله نبيه تَكِةِ في إذنه لطائفة ممن تخلف من هؤلاء المنافقين» فقال: 


)١(‏ المرماتان: تثنية مرماة: وهي ظلف الشاةء أو مابين ظلفها من اللحم. 


ليه )٠١(‏ - التي : 5 /43-ه؛ مه 


لس مه 


«إعفا أشَّهُ عددلت عنلكت» أي سامحك الله بإذنك لهم» م أذنت لهم بالتخلف» وهلا 
استأنيت بالإذن وتوقفت عنه حتى تظهر لك الحقيقة» ويتبين لك الفريقان: 
الذين صدقواء والذين كذبوا في إبداء الأعذارء وهلا تركتهم لما استأذنوك 
لتعلم الصادق منهم من الكاذب» فإنهم كانوا مصرين على التخلف وإن م 
تأذن لهم فيه. على أن الله كره انبعائهم» وكان في خروجهم ضرر وخطر عل 
اتلس 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأؤِنُوا رسول الله كه فإن 
أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. 

لهذا أخبر الله تعالى أنه لا يستأذنه نه في القعود 
ورسولهء فقال: 9لا يسْعْذِنُكَ الْدنَ 0 
القعود عن الغزو المؤمنون بالله واليوم الآ 
بأموالهم وأنفسهم» بل يقدمون على الجهاد اد لأهم يرون أن 
الجهاد قرية شيل إلى الجخنة: كما قال تعالى: « إِنّمَا الْموْمئُون الذي َامَنُوا بأل 
شرف 4 3 يَسَلوا يَحَمكوا ياتولية وَلَشِهمْ ف ميل أله وليك هم 
دفو 2 [الحجرات: ]١15/59‏ . ش 

فليس من شأن المؤمنين ولا من عادتهم أن يستأذنوك ني الجهادء» وكان 
أكابر المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النى كَللِِ في الجهاد. فإن ربنا 
ندبنا إليه مرة بعد أخرى» فأي فائدة في الاستئذان؟ 


والله عليم بالمتقين خبير بمن خافه فاتقاه» باجتناب مايسخطه. وفعل 
مايرضيه. : 


- 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِِدِ قال فيما رواه مسلم وابن 
ماجه عن أبي هريرة: «من خير معاش الناس لهم: رجل مُمْسك بعنان فرسه 
في سبيل الله» يطير على مَثْنهه كلما مع مَيّعة أو فزعاً» طار على متنه» يبتغي 


284 ليه 2٠١‏ - الْتيع) : ؟ /7:-ه: 


القتل والموت في مظانه..» أي خيرأعمال الرجل إعداد فرسه في سبيل الله 
كلما جمع صيحة لقتال أو دعوة لجهادء أقدم قاصداً الاستشهاد في المواضع 
التى يظن فيها ذلك. 

وإذا كان أهل الإبمان لا يستأذنون للجهاد عادة» فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذرء إنما هم المنافقون الذين لا يصدّقون بالله 
واليوم الآخرء ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم» وشككت 
قلوبهم في صحة ما جئتم به فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرون» ليس لهم ثبات 
على شيء» فهم قوم حيارى هلكى. 

روي أن عدد هؤلاء كان تسعة وثلاثين رجلا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايل : 

أ - إن الأبمان الكاذبة توجب الحلاك, كما قال يكلِِ في الحديث المتقدم عن 
خيثمة بن سليمان: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». 

؟ - الجهاد يتطلب التضحية والإيمان» للتغلب على أهواء النفس » وميلها 
إلى حب المنافع المادية العاجلة» وإيثارها على الباتي الداثم الخالد. 

م - القرآن معجز لأسباب كثيرة منها إخباره عن المغيبات في المستقبل» 
مثل إخباره تعالى هنا أنهم سيحلفونء والأمر لما وقع كما أخبرء كان هذا 

ة - كان تقديم العفو على العتاب واللوم بالإذن للمنافقين بالتتخلف عن 
غزوة تبوك لطفاً عظيماً من الله برسوله» ومبالغة في تعظيمه وتوقيره» وهو 


أخف من العتاب على قبوله مفاداة أسرى بدرء الذي صدر بتقرير حازم صارم 
فقولة تعال< زعا كارت لني أن بكة أ أسَرّئ 6 [الأتفال: 1007/4 . 


لْليْءَ )٠١(‏ - التويع) : و /7:-ه؛ ّمه 


أما ما احتج به بعضهم ببذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين: الأول - إصدار العفوء والعفو يستدعي سابقة الذنب» والثانني - 
الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: « لِمَّ لَِنتَ لَهْمّ 4 فيجاب عن الأول بأنا 
لا نسلم أن قوله: (إعَمَا أآسَهُ عنددلت» يوجب الذنب» وإنما ذلك دليل على 
مبالغة الله في تعظيم نبيه وتوقيره. ويجاب عن الثاني بأنه بعد حصول العفو عنه 
يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه ويحمل قوله: (لِمَّ أَوِنتَ لهم على ترك 
الأولى والأكمل» ولاسيما هذه الوقعة من قضايا الحرب ومصالح الدنيا التي 
يجوز للنبي ككلِ الاجتهاد فيها اتفاقاً. فكان ما حكم به صادراً بمقتضى 
الاجتهاد. 


5 - دل قوله: ول نت لمر عق يبن» عل وجوب الاختراز عن 
العجلة» ووجوب التثبت» والتأني» ونرك الاغترار بظواهر الأمورء والمبالغة 


5 - قال قتادة: و الآية» ثم رخص له في 


7 


فاج لخ من هل 


رخص 
سورة النورء فقال: «إهَإِدًا أسْمَتْدَوْكَ لِبَعَضِ سَأنهمٌ دن لمن ششفتك 
هم 4 [؟1]. 


- لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات» وفضائل العادات 
عل اكرام الفيفة» وإغاثة الملهوف. وفدل المفروق» قال تعالى : (لّا حَيرَ في 
كثر بن نَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج بترت 


ألنَّاس) [النساء: 6114/4 . 


- المنافقون غير مؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخرء وعدم إيمانهم إنما 
القناك المرئات غير مؤمن .بالل تعالل. 


ة - قوله: (أن مُجَِهِدُوا بوهم وَأنضِيِم4 دليل على أن الجهاد نوعان: 
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جهاد بالمال وجهاد بالنفس. والجهاد بالمال له وجهان: إنفاق المال في التسليح 
والإعداد المادي الذي تتطلبه المعارك عادةء وإنفاق المال على امجحاهدين 
وأسرهم وإعانتهم بالزاد والعتاد. والجهاد بالنفس أنواع منها: مباشرة القتال 
بالفعل وهو الأفضلء ومنها التحريض على القتال والأمر بهء ومنها الإخبار ‏ 
بعورات العدو ومواطن الضعف لديهء والإرشاد إلى مكايد الحرب» وتنبيه 
المسلمين إلى الأولى والأصلح في أمر الحروبء. كما قال الحبّاب بن المنذر حين 
نزل البي يك ببدرء فقال: يارسول الله أهذا رأي رأيته أم وحي؟ فقال: بل 
رأي رأيته» قال: فإني أرى أن تنزل على الماء وتجعله خلف ظهرك» وتغوّر 
الآبار التى في ناحية العدوء. ففعل النبى تَكِِةِ ذلك. ومنها بيان ما افترض الله 
ف اجهاد وكر النوايكا اويل ,لو :قاعديد لقان أن عد عند 


وأي الجهادين أفضلء» أجهاد النفس والمال» أم جهاد العلم؟ الحقيقة أن 
جهاد العلم أصل» وجهاد النفس فرع. والأصل أولى بالتفضيل من الفرع. 


فإذا كان النفير عاماً : تعين فرض الجهاد على كل أحدء فيكون الاشتغال 
في هذه الحال بالجهاد أفضل من تعلم العلم؛ لأن ضرر العدو إذا وقع 
بالمسلمين لم يمكن تلافيه» وتعلم العلم ممكن في سائر الأحوال» ولأن تعلم 
العلم فرض على الكفاية» لا على كل أحد في خاصة نفسه. 


وأما إذا لم يكن النفير عاماً: ففرض الجهاد على الكفاية» مثل تعلم العلمء 
إلا أن الاشتغال بالعلم في هذه الحال أولى وأفضل من الجهادء لعلو مرتبة 
العلم على مرتبة الجهاد؛ لأن ثبات الجهاد بثبات العلم» ولأن الجهاد فرع عن 
ويجوز الجهاد وإن كان أمير الجيش فاسقاً.ء وجنوده فساقاً.ء وقد كان 


١1١9/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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أصحاب النبي يَكةِ يغزون بعد الخلفاء الأريفة حجن الكمراز الفساق» وقد غزا . 
أبو أيوب الأنصاري مع يزيد , بن أبي سفيان. وإذا جاهد الفساق فهم مطيعون 
في ذلك. ثم إن الجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو رأينا 
فاسقاً يأمر بمعروف وينهى عن منكرء كان علينا معاونته على ذلك». يكديك 
الجهاد 60 


الدليل على تخلف المنافقين 
بغير عذر وخطر خروجهم للقتال 

4 و 2 أ ألخْربَ كي ل ولك كر أله أيِسَائهم 

متَبَطَهُم وبل أَقَحْدُوا مَمَ التكمية © ل حَيَما فيك نا راموك إلا 

حبَالا وَزْسَعُوا حللكمٌ يَعوْعَتُ الله وَفِيك سمحن لم وه علِيدا 

اللي 9© قد إبشترا النشكة ين كل وككها لك الثور عق بج 


2 مه 


الْحق ولي أن أله وَهُمَ كرهون »4 
القراءات: 
«(وقيل) : 
بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي. 
وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 


مح ج رسا 


( عونت ألفلنة4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في 


رحج صر 


(وَلْوْصَعُوأْ حِلَلكُْ4. و( القن : مفعول به ثان 


«41 امرجم الشايق. 


امه ليه )٠١(‏ - التيع) : و />؛-م؛ 
البلاغة: 
«(لدوأ لم ” عرَة0 و( أقَحَدُوأ مَعَ | ألْمَتعد لْمَجِدِنَ 4 بينهما جناس اشتقاق. 
«وَلوْصَعُوأ علل» الأصل : ولا خخينا ركائبهم بينكم بالنميمة» 
والتضرية أو ال لمزعة. أو لسعوا بينكم بالنماتم وإفساد ذات البين» يقال : وضع 
البعير وضعاً: إذا أسرع. وأوضعته أنا. فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة 
إفسادهم ذات البين بالنميمة بسرعة سير الراكب» ثم استعير لها الإيضاع وهو 


للوبل. 
المفردات اللغوية: 


ل 


«وَلوَ رامو لْخْرُوجَ 4 معك ‏ « لأعدوأ ”7 عْرَة4 أهبة من السلاح 
والزادء فالعدة: هي مايعده الإنسان ويبيئه لما يفعله في المستقبل» وهو نظير 
الأهبة (وَلكن حكرء أنه أَنْصَائَهُمْ4 استدراك عن مفهوم قوله: «وَلَوَ 
داكا لْخْرُوجَ 4 كأنه قال: ما خرجواء ولكن تثبطواء لأنه تعالى كره 
انبعائهم» أي نموضهم للخروج «افَتَبَلَّهُمَ4 فحبسهم وعوقهم بالجبن 
والكسل «وَقِيِلَ أَقَصَدُوأ مَمَ ألْمََعِدِنَ4 تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم» أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعض» 
أو إذن الرسول لهم» والقاعدين يحتمل المعذورين وغيرهم» وعلى الوجهين لا 
يخلو عن ذم «لَوْ حَرَجُوأ يك نا رَاذوَكُم) بخروجهم شيئا ‏ إلا حَبَالا4 
فساداً وشراً ونميمة وزرع الاختلاف. وأصل الخبال: مرض في العقل 
كالجنون. ينشأ عنه اضطراب في الرأي وفساد في العمل. وهذا ليس من 
الاستثناء المنقطع في شيء» كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع: هو أن يكون 
المستئنى من غير جنس المستنتى منهء كقولك: ما زادوكم خيراً إلا خبالاء 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكورء وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم 
العام الذي هو الثبيء»؛ فكان استثناء متصلاً؛ لأن الخبال بعض أعم العامء 
كأنه قيل: ما زادوكم شيئا إلا خبالا. 
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00 


([ ولأوضعواأ يللئ)» أسرعوا بالمثي بينكم بالنميمة ( يَعُوتَكُمْ الْدئَة6 
يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بيتكم أو الرعب في 7 


و( الْفئّتة4: التشكيك في الدين والتخويف من الأعداء. وخلال الأشياء: ما 
يفصل بينها من الفرجة ونحوها. 


«(وفيك ملعن 1ه أي فيكم قوم ضعاف يسمعون قول المنافقين 
ويطيعونهم» أو فيكم نمامون يسمعون حديثكم وينقلونه إليهم 9لمَدٍ أسَعَوا 
َلْفِنََهَ ين تل أي لقد طلبوا وأرادوا لك تشتيت أمرك وتفريق أصحابك 
من قبل» أول ماقدمت المدينة» يعني يوم أحدء فإن عبد الله بن أبي وأصحابه 
المنافقين» كما تخلفوا عن تبوك, بعدما خرجوا مع الرسول كله إلى ذي جدّة 
أسفل من ثنية الوداع"١‏ '. انصرفوا يوم أحد روث ا 41> الْْموْرَ 6 أجالوا 
0 في 0 المكايد والحيل لك». ونظروا في إنطال دينك. وأمرك «حَقٌ 

الله النصر والتأييد الإلحي ( رليك أثر الله ا كلة دين بعلت 


مرا م 


شرعه «روهم ككترهون» أي على رغم منهم. 


المناسية: 
بعدما ذكر الله تعالى أن استئذان المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك كان 
بغير عذرء وأنهم أرادوا التخلف ثم استأذنوا ستراً لنفاقهم» أقام الدليل هنا 
على ذلك وهو تركهم الاستعداد للمشاركة في هذه الغزوة» وأوضح أن 
خروجهم مع الرسول يَلْةٌ ماكان مصلحة.. وإنما يؤدي إلى مفاسد ثلاثة: هي 
الإفساد والشرء وتفريق كلمة المؤمنين بالنميمة» والتسبب في ماع بعض 
ضعفاء الإبمان كلامهم وقبول قولهم. 


فكانت الآية الأول فضحاً لاعتذارهم ونفاقهمء والآيتان الأخريان لتسلية 


00( الثنية : الطريق في الجبل كالنقب» جام 57 اران دوهن 


. 
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الرسول يَْةِ والمؤمنين على تخلفهم» وبيان ما ثبطهم الله لأجلهء وكره انبعائهم 
لهء وهتك أستارهمء وكشف أسرارهمء وإزاحة اعتذارهمء تداركاً لأسباب 
عتاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الإذن. 

والخلاصة: تستمر الآيات في توضيح قبائح المنافقين» وبيان أخطارهمء 
وتحذير المؤمنين من مكائدهم. 
التفسير والبيان: 

ولو قصدوا الخروج معك إلى القتال لاستعدوا وتأهبوا له بإعداد السلاح 
والزاد والراحلة ونحوهاء وقد كانوا مستطيعين ذلك» ولكن كره الله انبعائهم» 
بما أحدث في قلوبهم من الخخاوف» وفي نفوسهم من الكسل والفتور» وقيل 
لهم من الرسول عَكئِةٍ : اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والمرضى 
والعَجَرزة الذين شأنهم القعود في البيرت» كما قال تعالى: «إرَصُوأ يأن يُكونوأ 
مع أَلْحَوَالتفِ) [التوبة: 4/ 47] وهم القاعدون والخالفون. 


ثم ألقى الله الطمأنينة في نفوس المؤمنين» وبيّن أن عدم خروجهم مصلحة 
للجيشء إذ لو خرج هؤلاء المنافقون ما زادوكم شيئا من القوة والمنعة» بل 
زادوكم اضطراباً في الرأي وفساداً في العمل والنظامء ولأسرعوا بالسعي 
بينكم بالنميمة والبغضاءء وتفريق الكلمة» وبذر بذور التفرقة والاختلاف» 
وإشاعة الخوف والأراجيف من الأعداءء وتثبيط اطهمة. 

علماً بأن فيكم قوماً ضعاف العقل والإيمان والعزرعة يسمعون كلامهمء 
ويصدقونهم في قولهمء ويطيعونهم» فتفتر عزاعُهم عن القيام بأمر الجهادء وإن 
كانوا لا يعلمون حالحهمء فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة والباطنة» فهو يعلم ماكان 
ومايكون ومالم يكن» ومجازيهم على أعمالهم كلها. 


64١ 58-457 9 : التويي)‎ - )٠١( لْليّءَ‎ 


وفي هذا دلالة واضحة على أن خروجهم شر لا خير فيه؛ وضعف لا قوة. 


ثم ذكر الله تعالى بموقفهم المتخاذل في الماضي» وحرّض نبيه يك على مهادنة 
المنافقين» فقال تعالى ذاكراً نوعاً آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم : «لَقَدٍ 
أسَعَوَا الْفِئَنَة4 أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بر بن المسلنين من قبل ذلكشء في 
غزوة أحدء حين اعتزلهم عبد الله بن أ زعيم المنافقين بثلث الجيش» في 
موضع يسمى الشوط بين المدينة وأحدء ثم قال للناس: أطاع النبي الولدان 
ومن لا رأي له فعلامٌَ نقتل أنفسنا؟ وكاد يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة» ولكن 
عصمهم الله من الموان: (إِدْ مَنَّت َابِنَتَانِ مِنِكُم أن تَنْنَلَا وأنّهُ 
لم4 [آل عمران: */177] فكان خروجهم مع المؤمنين خطراً عليهم كا 


بهم 
وأرادوا أيضاً تدبير الحيل والمكايد للنبى» وفكروا في إبطال أمره» حق 


جاء النصر والتأييد» وظهر أمر الله أي وغلب دينه وعلا شرعه» بالتدكيل 
باليهود» وإبطال الشرك بفتح مكةق وانتشار الإسلام» وهم كارهون لذلك. 


محققاً 


قال ابن كثير: لما قدم النبي يَلِةِ المدينة» رمته العرب عن قوس واحدة» 
وحاربته بهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدرء وأعلى كلمته» قال 
عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه (أي أقبل). فدخلوا في الإسلام 
ظاهراًء .0 أعز الله الام وأهله» غاظهم ذلك وساءهم» ولهذا قال 


ع 2 


نال حي + 1 لو و ممه 1 د وَهُمْ رهن 21 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايل : 


9517/7 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 


وه ش لد 2٠١‏ - التي : و />؛-(م؛ 


ا - ترك المنافقين الاستعداد للمعركة دليل واضح على أنهم أرادوا 
التخلف. سواء أذن هم النبي يله أم لم يأذن» مع أنهم كانوا موسرين قادرين 
على تحصيل الأهبة والعدة. 

5 - إن لوم هؤلاء على ترك الإعداد للقتال يدل على وجوب الاستعداد 

5 5 3 6 0 يه *« سممرء 1 
للجهاد قبل وقت وقوعهء وهو كقوله تعالى: «إ وَأَعِدُوا لهم يا استطتي قن 
١ 0200 4 0‏ 
قَوْوَ ومن ربَاظٍ الخَيلٍ» [الأنفال: 50/4] . 

"' - لم تكن مشاركة المنافقين وخروجهم للقتال مع المؤمنين في غزوة تبوك 
وغيرها خيراً ومصلحة» وإنما كانت شراً ومفسدة» وقد شرح تعالى المفاسد 
وحصرها في ثلاث: 


إفساد النظام والعمل» وتفريق كلمة المسلمين بالنميمة» واستدراج فئة من 
ضعاف الإمان والعقل والحزم إل صفوفهم وسماع كلامهم. 

5 تأكذ ذلك باآيات أخرى» منها:: إن يَجَمَلك أله إل طَايِمَم مهم 
ورتين 1 اتنس مما 1 تتخخ أ ير - كما : 00 
فاسكذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معىّ أبدا 4 [التوبة: 8*/4] ومنها: «ز مسيمو 
مر 00 نز صم سج ورم عر 2 واي دي 5 
لْمَحَلَفُونَ إِدَا أَنطَلَمَمْرٌ إِك مَمَاِنِمَ 4 - إلى قوله - «إقل لَن تَتَبِعُونًا 6 [الفتح : 
.]١٠ ١/8‏ 


ع 


ةَ - كراهية انبعاثهم: معناها إرادة الله عدم ذلك الثبىء”"2. أي عدم 
خروجهم؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفساد وتخذيل المسلمين وتخويفهم من 
العدو وإثارة الخلافات والمنازعات» والخروج على هذا النحو معصية وكفر» 
فكرهه الله تعالى وثبطهم عنهء إذ كان معصية» والله لا يحب الفساد"". 

هَ - المقصود من قوله: «أَقَصَدُواً مَمَ الَْعِدِتَ4 التنبيه على ذمهم 


79/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 
37١/37 (؟) أحكام القرآن للجصاص:‎ 


لوه ٠١١‏ - القويكت) : 5 /و4؛-ره ش سوه 


وإلحاقهم بالنساء والصبيان والعاجزين الذين شأ نهم القعود ف الت وهم 
القاعدون والقواعد. والخالفون والخوالف. 


١‏ - لن تفلح مكائد البشر من منافقين ويبود ومشركين وغيرهم» ولن تقف 
أي قوة في الدنيا أمام إرادة الله القاهرة إعلاء دينه» وغلبة شر عه » ونصرة نبيه 


2 6 


انتحال المنافقين أعذاراً أخرى للتخلف 
عن غزوة تبوك وفرحهم عند السيئة 
اولصي ري ركيم عبج لجس 
(وَينْهُم من يحَفُولُ َنْدن فى ولا نيو ألا فى الِْتَنَةَ سَقَطوأ ورت 
558 ليح يول م 2 
لمُحِبِطة ِالْكَفريَ ©© إن تلك 2س َه َمْؤْهُم ون سبك 
ع ل 2ج رصم ع 5 
كه اك ار ا ين يَعَلْ وتوا وَهُمْ رمت 69 قل 
يآ ةق َه كا هو مسا وَل لَه لْبَتَوَكلٍ المؤيئوت 
© كل هل تشورت ين اله إخدف اين ون ترصن 8 أن 
بتك الله داب يت ده 3 يأريتا تتشرا إذا نتسككم 
سو دل جع 
مَرَصْونَ © 4 ش 


قرأ ودشي والسومقء وحمرة وفنا بإيدال الطمزة التي بعد همزة الوصل 
2 مذيّة وصلاً نل لوذة): 


وقرأ الباقون بال همزة الساكنة بعد همزة الوصل الساقطة وصلاً. 


4ه لي ٠١١‏ - التي : و /1؛-(ه 


4971 لد للتنبيه وافتتاح الكلام. 
البلاغة : 
شعل 5 ع ع و 2 2 سر ع ١‏ م 2 5 د 
(إن صِبَككََ تَسُوْهُمْ وَإن تَصِبَك مُصِيبَة © فيها المقابلة 
بين أمرين. 
«إِلَا ما كتب أنَهُ 413 اللام هنا مفيدة معنى الاختصاص» كأنه 
1 لن يصيبنا إلا ما اختصنا الله بإثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو 


الشهادة. 
«وعَل الله مَلْسوَكَلِ4 4 تقديم الجار والمجرور على الفعل لإفادة القصرء 
وإظهار لفظ الجلالة 


مكان الإضمار لتربية المهابة والخوف منه 0 


هَل را ل 06 اللفظ استفهام » والمعنى توبيح. 


(فتريصوأ» أمر يراد به التهديد والوعيد. 
المفردات اللغوية: 


ها جح بر 


«رأائكذن لي» في التخلف والقعود (وَلا لَنْتِيُ4 ولا توقعني في الفتنة وهي 
الوم بألا تأذن لي» فإني إن تخلفت بغير إذنك أفت. وقيل : ولا تلقني في 
ال هلكة. فإني إذا خرجت معك» هلك مالي وعيالي .«ألا في الِْئََةٍ و سقطراأ» 
أي إن الفتنة هي التي وقعوا فيها وهي فتنة التخلف « لَمْحِيظة ِالْكَفرِتَ 6 
يعني أنها تحيط بهم يوم القيامة» أو هي محيطة بهم؛ لأن أسباب الإحاطة 
معهمء فكأنهم في وسطهاء والمعنى : لا محيص ولا مهرب لحم عنها. 


ليه )٠١(‏ - التويع) : و /و؛-مه 6ه 


«(إذ مكلك حيكدة 4 أق إنتضيلة تنص التزواك سس فصر 
وغنبة نواه اتتتدت نويه # كرفي كدرل كد كذكا أمرا ين 
قََل4 أي لقد احتطنا بالحزم حين تخلفنا من قبل هذه المصيبة «( كرحت » 
بما أصابك (مَا تب أنَهُ 41 إصابته «هْرٌ مَوَلَّددَا4 ناصرنا ومتولي 
أمورنا هل ترصون إنآ4 أي تنتظرون أن يقع. والأصل: تتربصون» 
فحذفت إحدى التاءين .«إلّة إحدى الْحْسْيَيْنْ4 إلا إحدى العاقيتين : 
النصر أو الشهادة» وهي ثثنية حسنة تأنيث أحسن ( تتريّص4 نتتظر 
(يِعَدَابٍ سن عندوء» بقارعة من السماء (أَوْ بيس بأن يؤذن لنا في 


القتال ( مُتَرَيَسُونَ4 عاقبتكم. 
سبب النزول: 


نزول الآية (43): 


م حي ص جح سم 


وَمنْهُم مَّن يَفُولُ اكذن في : أخرج الطبرانيي وأبو نعيم وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد النبي يكت أن يخرج إلى غزوة تبوك 
قال للجدٌ بن قيس: يا جَدّ بن قيس » «ما تقول في مجاهدة بنى الأصفر؟ فقال: 
يارسول الله إن امرؤ صاحب نساءء ومتى أرى نساء ل أفتتن » 
فأذن لي» ولا تفتتي» فأنزل الله: (وَمِنَهُم تن يَقُولُ أمْدن في ولا لَنيِقَ» 
أي لا تفتني بصباحة وجوههن. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مثله» وعبارته 
قال: معت رسول الله ككِ يقول لجد بن قيس : « ياجدّء هل لك في جلاد بني 
الأصفر؟ قال جَدّء وكان من شيوخ المنافقين: أتأذن لي رفاك الله فإني 
رجل أحبّ النساءء وإني أخشثى إن أنا رأيت نساء بنى الأصفر أن أفتتن» فقال 
رسول الله ول وهو معرض عنه: قد أذنت لك 4+ فنزلت الآية. 


245 لإيّءَ 0٠١‏ - التي : 9 /5:- اه 


ولما نزلت قال الي يل لبي سلمة - وكان الجد بن قيس منهم - «من 
سيدكم يابني سلمة؟2 قالوا: جد بن قيس» غير أنه مخيل جبان. فقال النبي 
ي: «وأي داء أدوى”' من البخل؟ بل سيدكم الفتى الأبيض بشر بن البراء 


ابن مُعرور). 
نزول الآية (00): 


(إن بك حَسَئةُ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة» يتخبرون عن النبي كَل أخبار 
السوءء يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جَهِدُوا في سفرهم وهلكواء فبلغهم 
تكذيب حديتهم ا وان البي كله وأصحابهء فساءهم ذلك. فأنزل: (إن 
ضعلة 0 م هم 4 الآية. 


ته 


المنفاسية : 


الآيات السابقة واللاحقة ف تعداد قبائح المنافقين» وبيان نوع آخر من 


كيدهم ومن خبث بواطنهم. وشماتتهم بالمؤمنين إذا أصيبوا بمصيبة» وترحهم 
إذا تعرضوا لحسنة. 


التفسير والبيان: 

القتال» ولا توقعني في الإنم والحلاك بالخروج معك. حتى لا أفتتن بنساء 
اروم تدلو الأعنار ااوالماه يطهز يو لوسك بالفضيلةء فيرد الله عليهم 
مكذباً دعواهم. كإثها حتنتيم فال: «ألا فى الْهِنَنَةٍ حك » 4 أي نهم 


)١(‏ أي: أي عيب أقبح منه؟ قال ابن الأثير: والصواب: أدوأ بالحمزء ولكن هكذا يروىء إلا 


أن يجعل من باب دوى: إذا هلك بمرض باطن. 


ليه 2٠١‏ - التي : و /1:-مه /61 


بهذه المقالة وقعوا فعلاً في الفتنة» حين انتحلوا الأعذار الكاذية» وقعدوا عن 
الجهادء فقوله: «آلَآا فى الْقَمْمَةَ سَمَطُوا)4 أي في الإثم والمعصية وقعوا. 

وإن نار جهنم محيطة بهم» لا يجدون عنها محيداً ولا محيصاً ولا مهرباً. وهذا 
وعيد شديد لهم بأنهم أهل جهنم ؛ لكثرة خطاياهم. كما قال تعالى : جل من 
رف ا كدان و خيليتثم وكيك سحب تار مُمْ يها 
حَددُونَ 4 [البقرة: ا 

ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من كيد المنافقين وخبث باطنهم. معلماً نبيه وَل 
بعداوتهم» فقال: « إن رةه 4 أي إن عرضت لك في بعض 
الغزوات حسنة» أي فتح ونصر وغنيمة» كيوم بدرء ساءهم ذلك؛ وإن 
أصابتك مصيبة» أي نكبة وشر وشدة كانهزام وتراجع في معركة» كما حدث 
يوم أحدء قالوا: قد اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم. 
واحترزنا من متابعته من قبل هذا الذي وقع» إذ تخلفنا عن القتال» ولم نتعرض 
للهلاك؛ لأنا متوقعون هذه الهزمة» وانصرفوا إلى أهاليهم عن موضع التحدث 
والمفاخرة بآرائهم هذه. وهم مسرورون للنتيجة. 

والحسنة: ما يسرٌ النفس حصوله»ء والسيئة: مايسوء النفس وقوعه. 

فأرشد الله تعالى رسوله إلى. إجابتهم عن هذا الموقف الشامت فقال: قل 
لهم : لن يصيبنا أبداً إلا ماكٌتب وحط لنا في اللوح المحفوظ» فنحن تحت مشيئته 
وقدرهء هو مولاناء أي ناصرنا ومتولي أمورنا ونتولاه» كما قال تعالى: 
(ذَلِكَ بأ أَلَهَ مول ادن اموا وأَنّ أن الْكفْرِتَ لَا موق م 9 [عمد: ]11١/407‏ 
فكل ماكتب لنا هو الخير والصلاح. 

وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون» أي ونحن متوكلون عليه؛ وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وحتق المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله» فليفعلوا ماهو حقهمء 
ومن حقهم اتخاذ مايجب من أسباب النصر المادية والمعنوية» كإعداد العدة 


4ه : للد )95١(‏ - التَيتا : 9 /45- ١ه‏ 


اللازمة» وتوت كل المنازعات التي تؤدي الى الفشل وتفرق الكلمة. والتوكل : 
تفويض الأمر إلى الله» بعد اتخاذ الأسباب المطلوبة عادة. 


ثم أرشد الله تعالى إلى جواب ثانٍ عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين» 
فقال: لاقل هَل تَرَتَسُوت )أي قل لهم يامحمد: هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
العاقبتين الحسنتين: إما النصر والظفرء وإما الشهادة والثواب العظيم» فإن 


عثتنا 'عشنا أغزة كراماً مومتين ٠‏ .وإن متنا متنا شهداء هأجورين. 


أما نحن فننتظر بكم إحدى السوأتين من العواقب: إما أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده») وهو قارعة من السماء» كما نزلت على عاد وتُود.» أو 
بعذاب بأيدينا وهي السبي أو القتل على الكفر أو الإذن لنا في قتالكمء 
فانتظروا بنا ما ذكرنا من عواقبناء إنا معكم منتظرون ما هو عاقبتكم» فلا بد 
أن يلقى كلنا ما يتربصه» لا يتجاوزه» فنحن على بيّنة من ريُناء ولا بينة لكمء 
لا تشاهدون إلا ما يسّناء ولا نشاهد إلا ما يسوؤكمء وانتظروا أنتم مواعد 
الشيطان» إنا منتظرون مواعد الله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

١‏ - إن الأعذار الكاذبة لا تخفى على الله المطّلع على الغيوب وأسرار 
النفوس وخفايا ما في الصدورء فلا يغترن أحد بذكاته وفطنته في تعمية 
الحقائق» فإن الله كاشف كل شيء. ولكن المنافقين قوم أغرار جاهلون لا 
يعلمون هذه الحقيقة. 

” - المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله َلِهِ في الخروج معه إلى غزوة 
اتبوك هم الواقعون في الإثم والمعصية» قال أهل المعاني في قوله: «آلا في 
لْفِنَّحَة سمطو 4 فيه تننية عل أن من عضن الله لغرضن :ما فإنه تعالى يطل 
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عليه ذلك الغرض» ألا ترى أن القوم إنما اختاروا القعود لثلا يقعوا في الفتنة» 
فالله تعالى بيّن أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون. 


- المنافقون حصب جهنم وهم لا واردون» وهي تحيط بهم إحاطة 
شاملة» لا يفلت من حرها أحد منهم يوم القيامة. وقد عبّر قوله تعالى عن 
ذلك «وَإِرك جَهَئَمَ لَمْحِيطَة بالْكَفرتَ» وأفاد التعبير أخهم كانوا في أشد 
الخوف على أنفسهم وأموالهم وأولادهم بسبب تزايد دولة الإسلام واستعلائها 
وامتدادها والخوف الشديد مع الجهل الشديد أعظم العقوبات الروحانية» كما 
قال الرازي0". 


5 - هناك نوع آخر من كيد المنافقين وخبث بواطنهم». وهو إساءتهم إن 
أصاب المؤمنين في بعض المعارك حسنة كظفر أو غنيمة» وفرحهم إن أصاب 
المؤمنين سيئة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه؛ ثم قولهم: قد أخذنا أمرنا الذي 
نحن مشهورون بهء وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» من قبل وقوع ما 
وقع» ثم توليهم عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم» وهم فرحون مسرورون. 


ه - كان الرد الحاسم الأول على كل تلك المكائد: أنه لن يصيب الإنسان 
خير ولا شرء ولا خوف ولا رجاء» ولا شدة ولا رخاء» إلا وهو مقدر عليه 
مكتوب عند اللهء معلوم لله مقضي به عند الله تعالى. 


وهذا دليل في رأي أهل السنة على أن قضاء الله شامل لكل المحدثات» وإن 
تغير الشىءء عما قضى الله به محال. 


ويؤكد مضمون الآية قوله كِ: «من علم سر الله في القدرء هانت عليه 
المصائب» . 


.85/١ تفسير الرازي:‎ )1١( 
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5 - التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من 
أصول الإيمان. 

” - الجواب الثاني الحاسم عن فرح المؤمنين بمصائب المؤمنين: أن 
المؤمنين ينتظرون إحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة» وأما المنافقون 
فيتتظرون إحدى السوأتين: العذاب الإلمي بالإهلاك الشامل في الدنيا كما 
عذبت الأمم الخالية» كعاد وثمودء أو العذاب على أيدي المؤمنين بالقتل أو 
كوي 


إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم وصلواتهم 
وتعذيبهم في الدنيا والآخر قّ 


ٍ وه مدعة 6 007 
تكن درا لوم أو كما أن يله 3 حكدر قَوْمَا فسِفِينَ 
جاع عد للارا وى 2 درسم حرم د ا 


1 0 00 و 
) وما متعهمٌ أن تقبل عِنْهُم متهم إِلّد أ اك يألله ويرسولو 


عن دج ب به م 5 


وتزهق أنَفسَهُم و 
القراءات: 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف: (كُرْهاً). 


حر سر 


أن تبَلٌ 4 : 


وقرأ حمزة والكسائي (أن يُقُبل). 


مم 
ل وج 
عع 
1 
ا 


الإعراب: 


#نرعة أت 5ه ) روي فل اللا أ :تعن أو مكرهن 


لله ٠١١‏ - التي : و / *ه-مه 0 
« أَتَهْرَ كفررأ 4 فاعل منع. و« أن تُبّلَ4: مفعول منع. 
وهم كال 4 مبتدأ وخر والحملة حالية. ش 

البلاغة: 


« أَنفِمواً) : مر ف معى الخرء كقوله تبارك وتعالى : قل 37 534 ف 
01 لسعم 


أ 
الصَّدَلَهَ ملمَدُدَ لَه لمن مَدَا © [مريم: 8/0/1 . 
«إطوّءًا أو كَرَهَا» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية.' 


« أَنِفُأ4 في طاعة الله كالجهاد «أن يبل سكم 4 ما أنفقتموه ((إتَكم» 
تعليل لرد إنفاقهم (فَسِقِينَ4 الفسق: التمرد والعتو « حساك متثاقلون 
«وَهُمٌ كُترِهْرنتَ4 النفقة؛ لأنهم يعدونا مغرماً 9ك تُتْحِبَكَ أَمَوَلْهمٌ وآ 
َوَدُهُمْ 6 أي لا تستحسن نِعَمنا عليهم» فهي استدراج ( لِِعَذْيئُم أي أن 
يعذبهم إفى لير اَن بما يلقون في جمعها من المشقة وما فيها من 


المصائب «إ وَتَرْهَقَ 4 تخرج «وَهُمْ كغْرونَ4 فيعذيهم في الآخرة أشد العذاب. 
سبب النزول: 


نزول الآية (01): 


0 


(قل أَنَنُِوأ#: أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: قال الجدّ بن 
قيس : إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعيئّك بمالي» قال: 
ففيه نزلت: نموأ طَوْعًا أذ كرا لَن يتمبَلَ مسَكم» أي لقوله: أعينك 
بمالي. فهذه الآية نزلت في الجدٌ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال 
لرسول الله كَليهِ: هذا مالي أعينك به» فاتركيي. 


0١‏ لدْءَ 20١‏ - التو : ؟ / “ه-مه 


بعد أن بين الله تعالى عاقبة المنافقين وهى العذاب في الذنيا والآخرة» 
أعقب ذلك ببيان أخهم وإن أتوا بشيىء من أعمال البر كالإنفاق على الجهاد. 
فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة؛ لأنهم يفعلونه رياء وستراً على نفاقهم من 
الفضيحة. 

والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم» وأن 
أسباب الراحة والخير زائلة عنهم في الدنيا والآخرة» فأموالهم الكثيرة إنما هي 
عذاب لحم في الدارين. 

والآيات من [57] وما بعد هذه الآية إلى الآية [54] كلها في المنافقين» ثم 
جاءت آية مصارف الزكاة. 


التفسير والبيان: 


قل أيها النبي للمنافقين: مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعين أو مكرهين» لن يتقبل منكم؛ لأنكم كفرتم بالله ورسولهء وما زلتم في 
شك مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة» ولأنكم 
قوم فاسقون أي عتاة متمردون خارجون على الإيمان» والأعمال إنما تصح 
بالإيمان» و( إِنّمَا يَتَمَبّلُ أَسَّهُ مِنَ الْمَتَّقِينَ) [المائدة: 17/0] وقوله: الإلكيه 
ححديْرٌ 6 تعليل لرد إنفاقهم وعدم القبول منهم في الدنيا والآخرة: وهو أن 
عدم القبول معلل بكونهم فاسقين» أي كافرين. 


وقوله: (طَوّعَا أَوَ كَرَمَا4 معناه: طائعين من غير إلزام من الله ورسولهء 
أو ملزمين» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ لأن رؤساء أهل النفاق 
كانوا يحملون على الإنفاق» لا يرون من المصلحة فيه» أو مكرهين من جهتهم. 


وعدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقاً» بل بخصوص وصفه: وهو كون 


لدم (0)- لوقع : و /“ه-مه ش ؟.- 


ذلك الفسق كفراًء لذا صرح الله تعالى في الآية التالية بذلك فقال: يوَمَا 
متَعَهَمٌ 6 أي وما منع قبول نفقاتهم إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة: وهي الكفر 
بالله ورسوله. وعدم الإتيان العلاة إلا في حال الكسل» والإنفاق على سبيل 
الكراهية. 


فهم كفروا بالله ورسوله وبما جاء به والأعمال إنما تصح بالإمان» كما 
ذكرت» ولا يصلون إلا وهم متكاسلون؛ لأنهم 0 


ولا يخشون بتركها عقاباً» فهي ثقيلة عليهم 00 (دَإنًا لَكِيرةُ إل 
عل للدَيْعنَ) [البقرة: ]45/١‏ . 


ولا ينفقون نفقة في سبيل الجهاد وغيره إلا وهم كارهون لحاء لاا تطيب بها 
أنفسهم؛ لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة» بل رعاية للمصلحة الظاهرة» 
وستراً للنفاق» ويعدون الإنفاق مغرماً وخسارة بينهم. وقد أخبر الني كَكِهِ أن 
الله لا يمل حت تملواء وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء فلهذا لا يقبل الله من 
هؤلاء المنافقين نفقة ولا عملاً؛ لأنه إنما يتقبل من المتقين» وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرارء لا عن رغبة واختيار. 


فلا تعجبك أيها النبي وأيها السامع أموالهم ولا أولادهم ولا سائر نعم الله 
عليهم» فإنما هي من أسباب امحن والآفات عليهم. والإعجاب بالشيء: 
السرور به مع التعجب والافتخار من حسنهء والاعتقاد أنه ليس لغيره ما 
يساويه. 


أما أموالهم في الدنيا فهي سبب لتعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعهاء 
ويصحبها الهم والقلق. ثم ينفقونها كارهين في الجهاد والزكاة وفي سبيل الله 
وتقوية المسلمين» وكذلك أولادهم ربما يموتون في الحروب» فيحزنون عليهم 
أشد الحزنء وف الآخرة يعذبون عذاباً شديداً». حيت عوتون عل الكفر الذي 
يحبط العمل الصالح» وهذا من قبيل الاستدراج لحم فيما هم فيه» وتكون 


56 لله 2٠١‏ - الويي : و / «ه-مه 


النتيجة أنهم خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. والاستدراج 
بالنعم: الإمداد بها مع البقاء على المعصية» ٠‏ مثل قوله تعالى: © إِسَا تمل لم 
ليردادواً إِفْمَا)4 [آل عمران: ]١98/7”‏ . 

فما يظنون أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم» وبه 
يظهر أن النفاق مرض خطير جالب لجميع الآفات في الدين والدنياء ومبطل 
لجميع الخيرات فيهما 

ولطوااا لامعال لا 0 د يبك إ! لل ما متشا يد و با منهم 1 


ا 7 


لين لذن لي ف ورف رك 01 (9) 4 امه: ]1١/٠١‏ وقوله: 
مدعو سه 


وم ل مسي بت ل ا ع نل ل رن 
© [المؤمنون: 7؟7/ 5-468ه] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في الآيتين دلالة على ما يأتي: 

- إن أفعال الكافر الخيرية كصلة القرابة وإغاثة الملهوف قد تفيده في 
الدنيا بدفع ضرر أو سوءء ولكن لا يثاب عليهاء ولا ينتفع بها في الآخرة. 
بدليل ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله» 
ابن جدّعان كان في الجاهلية يَصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ 
أنس قال: قال رسول الله يلِ فيما رواه أحمد ومسلم: «إن الله لا يَظلِمُ مؤمناً 

٠»‏ يُعْطَى بها في الدنياء ومُجْرى بها في الآخرةء وأما الكافر فيظعَم 
بحسنات ما عمل لله في الدنياء حت إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
تجزى بها». 

والصحيح أن إناقدين يانه ل اليا مقيّد بمشيئة الله المذكورة في 


ع اص ١‏ يو ع يسو 


8 «إعجلا له فيها ما شَنَاءٌ لمن يد [الإسراء : /18/11] . 


لله ٠١‏ - التَويْها : و / *ه-مه م 


والخلاصة : أن شيعاً من أعمال البر لا يكون مقبولاً عند الله» مع الكفر 


بالله. أما قوله تعالى: إفَمَن يعمل هتوال 2 د ١‏ مره 29 [الزلزلة : 
69 "] فيراد به بالنسبة إلى الكافر تأثير الخير في تخفيف العقاب أو العذاب عنه. 


؟ - لم تكن أعمال الخير في الظاهرء الصادرة من المنافقين عن إمان وقناعة 
وطيب نفس» وإنما كانت في الواقع عن إكراه نفسي» ستراً على نفاقهم. فهم م 
يؤدوا الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون في أدائهاء ولم ينفقوا نفقة في سبيل الله 
كالزكاة والجهاد» لغرض الطاعة» بل رعاية للمصلحة الظاهرة؛ لأنمم يعدّون 
النفقة مَعْرماً» ومنعها مَعْنماًء وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبّلة ولا مئاب 
عليهاء حسما تقدم. 
-:الأمؤال: والأولاه قد كوة سيا لفذات فق الذنا» وقد كرون يا 
للعذاب في الآخرة. أما الأموال في الدنيا فهى عذاب على المنافقين في كسبها 
وفي إنفاقهاء فكسبها يحتاج إلى عناء شديد» والحفاظ عليها يتطلب الحذرء 
ويصحبها القلق والهمء. والتهديد بالضياع والخسارة» وقد تؤدي إلى قسوة 
القلب والطغيان» كما قال تعالى: «إِنَّ الْإِضَنَ لظو » أن ياه أمتنق 9» 
[العلق: 7-7/47] وإنفاقها يكون كرهاً لا طواعية» فيعذبون بما ينفقون» وأما 
الأولاد فقد بموتون في الجهاد.ء فيعقب موتهم الحزن والغم والندم» وقد 
يؤمنون فيحترق الآباء غيظاً عليهم» مثل حنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة» 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي شهد بدراً وكان من الله بمكان. وأما في الآخرة 
فيعذبون إذا اكتسبوا الأموال من حرام» وإذا آمن الأولاد وتبرموا من نفاق 
الآباء نجوا من العذاب الداتم. 


000 ليْءَ 20٠١١‏ - الوا : 9 /5ه-وه 


حلف المنافقين الأيمان الكاذبة 
570 2 5 5 صََطِابل 
وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي كَل 
ولت بللَه نم اث َمَا هم هم ينكد و وَلْكتَهُم قوم يفرفوت © 
يرت ملكا أذ مقرب 1د 5ل وا | 2 مسن (© ويك 
ئَن بَلْمِرْكَ فى الصَّدَقَتِ ما ا بها شا ولد لم بها نا |18 هم 


ع عت ا 


تر (© ولد يكم شرا مآ هم م أله وروم وَكَالوأ حَسْها لله 
سَمْوْتنًا ألَهُ من ضيه وََسُولْ مآ إإلّ لَه مؤت © »6 
القراءات: 

«سَبْؤَيسَا) : 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفأ (سيوتينا). 


«إذا هم سسَحَطونَ4 4 إذا للمفاجأة» أي وإن لم يعطوا منها فاجؤوا النبي 
بالسخط. 


(وَلَوَ أَنْهحَرَ رَضُوأ4 جواب (لَوؤ) محذوف» تقديره : ولو أخهم رضوا لكان 


البلاغة: 
«”ضُوأ وَإِن لم يِعْطوأ منهَآ إدَا هم يَسَحَطونَ»© هنا طباق بين الرضا 

ولط 

المفردات اللغوية: 


5 3 ب ل يله حر ملعن 5 
2 للستي أي مؤمنون «يَفَرئورت» يخافون أن تفعلوا بهم 


ليع 2٠١‏ - اليم : 4 هوه 3 


كالمشركين» فيحلفون تقية. والفَرّق: الخوف الشديد الذي يحجب الإدراك 
الصحيح 8« مَلْجَنَا4 مكاناً 57 إليه للاعتصام به» كالقلعة أو الحصن أو 
الجزيرة أو نحوها ( مَعَْرتِ سراديب» جمع مغارة: وهي الكهف أو الغار في 
الجبل 0 ركه بتشلونة اوم ا 
جسَحُون4 يسرعون في دخوله إسراعاً لا يقاوم 
( يَلمرْك 4 7 0 2 في الغيبة» واللمز: العيب في الوجهء 
وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقال الزجاج والجوهري: الهمز كاللمز 
وزناً ومعنى» أي لا فرق بينهما (حَسَسَا6 كافينا ( وَغِيُوت4 محبون أن 
يغنيناء يقال: رغب ورغب فيه: أحبهء ورغب عنه: كرههء ورغب إليه: 
طلبه وتوجه إليه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (08): 


وْمنهم من يِلِْرْكَ )4 : روى البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: «بينما رسول الله ككل يقسم قَسْماًء إذ جاءه ذو الخوَيّصرة. 
التميمي - وهو حرقوض بن زهير أصل الخوارج - فقال: اعدل يا رسول 
اللهء فقال: وَيْلكء ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب : اتذن لي 
أن أضرب عنقهء فقال رسول الله ييِ: دَعْهء فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يمْرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرَيّةَ فنزلت فيهم: «وَمِهُم من يلْمِرُكَ في الصَدَقتٍ) الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر نحوه. وروى ابن جرير عن داود بن أبي 
عاصم قال: «أتي النبي كلد بصدقة. فقسمها هاهنا وهاهناء حتى ذهبت» 
ورأى ذلك رجل من الأنصارء فقال: ما هذا بالعدل» فنزلت هذه. الآية) 

ومجموع الروايات يدل على أن الطاعنين من المنافقين. 
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بعد أن بيِّن الله تعالى أن المنافقين جامعون لكل مضار الآخرة والدنياء 
كاستئذانهم كاذبين» بِيِّن هنا إقدامهم على الأيمان الكاذبة» وانتهازهم الفرصة 
للطعن بالنبي يِه وقد طعنوا فيه بسبب أخذ الصدقات من الأغنياءء 
ويقولون: إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته» وينسبونه إلى أنه لا 
يراعي العدل. 


التفسير والبيان : 


يخبر الله تعاللى عن فزع المنافقين وهلعهم أنهم يحلفون بالله بميناً مؤكدة: إنهم 
نكم أي لمن جملة المسلمين أهل الملة والدين» وما هم منكم في نفس الأمر 
فليسوا على دينكم. بل هم أهل شك ونفاق» ولكنهم قوم يخافونكم 
فيحلفون» فالخوف من القتل هو الذي حملهم على الحلف. فأظهروا الإيمان 
وأسروا النفاق» وهو كقوله تغالى* :(وَإا لَقُوا لذن 2امنوا قالوا امنا مرا 
حَلَوَا إل سَيْطِبِنَِ كَلوَأ نا معكٌ: إَِمَا كن مُسْتَهْرْمُونَ (2) © [البقرة: ؟/14] . 


أ 


ومن مظاهر خوفهم أنبم يتمنون الفرار منكم والمعيشة بعيداً عنكم» فلو 
وجدوا مفرا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منكم» لفروا إليه ولفارقوكم. 

ولو وجدوا ملجأء أي مكاناً يتحصن فيهء أو مغارة أي كهفاً في الجبال» 
أو مُدَخَلاً أي سزباً تحت الأرض كالآبار والقنوات» لولّوا إليه أي رجعوا إليه 
من أحد هذه المواضع مع أنها شر الأمكنة وهم يجمحون أي يسرعون إسراعاً 
في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم؛ لأمم إنما يعيشون معكم كرها لا محبة 
ووداء» ولكنْ للضرورة أحكام. ولهذا لا يزالون ف هم وحزن وغم؛ لان 
الإسلام وأهله في تقدم ورفعة» وعز ونصر» وذلك كله يسوؤهم. 
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إما المغانم أو أخذ الصدقات من الأغنياء وهي أموال الزكاة المفروضة» قيل: 
هم المؤلفة قلويهم كان يعطيهم النبي ككلِ للتأليف. وقيل: هو ابن ذي 
يا رسول الله فقال صلوات الله وسلامه عليه: «ويلك إن لم أعدل فمن 


يعدل؟!). 


وقيل : هو أبو الجوّاط من المنافقين قال: ألا ترون إلى صاحبكم؟ إنما يقسم 
صدقاتكم في رعاة الغنم» وهو يزعم أنه يعدل» فقال رسول الله ككل : «لا أبا 
لكء. أما كان مومى راعياًء أما كان داود راعياً؟» فلما ذهب» قال عليه 
الصلاة والسلام: « احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون ». 


ثم وصفهم الله تعالى بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم» لا للدين» وما فيه 
صلاح أهله؛ لأن رسول الله يله استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير 
الغنائم عليهم» فضجر المنافقون منه. فقال تعالى: «(كَنَ َعَطُوأ متها وَضُوا» أي 
إن أعطوا من الزكاة أو من الغنائم ولو بغير حق رضواء وإن لم يعطوا منها 
فاجؤوك بالسخطء. وإن لم يستحقوا العطاءء فهم إنما يغضبون لأنفسهم 
ولمنافعهم» لا للمصلحة العامة» فليس طعنهم أو نقدهم بريئاء ولكن لهدف 
خاص. 


ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الرسول من الغناتم وطابت به نفوسهم» وإن 
قل نصيبهم» وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه» وحسبنا ما أصبناه» وسيرزقنا 
الله غنيمة أخرى» فيؤتينا رسول الله يك أكثر مما آنانا اليوم» إنّا إلى الله في أن 
يمنحننا من فضله لراغبون» لا نرغب إلى غيره أبداً. 

وقد تضمنت هذه الآية أدباً عظيماً حيث إنها ترشدهم وتعلمهم الرضا بما 


آتاه الله ورسوله» والتوكل على الله وحدهء) وهو قوله : (وَقَالوا حسَبسا 
أنه 4. ُ ظ 
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والمقصود إنما هو التعليم بأن يرضوا بنعمة الله» وبقسمة الرسولء فهو لا 
يفعل إلا العدل وما فيه المصلحة العامة للإسلام وأهلهء وما على المؤمن إلا 
أن يرضى بما قسمه الله له ولا يطمع بأكثر من ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يلى: 


- إن من أخلاق المنافقين الحلف بأهم مؤمنون» والإقدام على الأبمان 
الكاذبة» كما قال تعالى: «[[إدا 122 الْمْتَفِفُونَ مَالوا مَتْبَدُ إِنَّكَ سول أله 4 
[المنافقون: ]1١/57‏ . 1 


؟ - المنافقون جماعة حيارى مضطربون قلقون كارهون العيش في الحقيقة 
مع المؤمنين» خوفاً من افتضاح أمرهم. ويخافون أن يظهروا على ما هم عليه 
فيُقتلواء لذا يتمنون النجاة بأنفسهم واللجوء إلى شر الأمكنة كالحصون 
(الملاجى) والمغارات (الكهوف في الجبال) والمداخل (السراديب المحفورة تحت 
الأرض). : 0 

لا - ومن أسوأ أخلاق المنافقين وقبائحهم وفضائحهم طعنهم في الرسول 
يكل بسبب أخذ الصدقات المفروضة من الأغنياء» ويقولون: إنه يؤثر بها من 
يشاء من أقاربه وأهل مودته» أو بسبب قسمة غناتم الحرب المغنومة. من 
الأعداءء كغنائم حنين التي تألف بها النبي المؤلفة قلوبهم من أهل مكةء 
وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل. 

- تدل الآية على أن من طلب الدنيا وحدها آل أمره إلى النفاق» وأما من 
طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه» وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح 
الدين» فهذا هو الطريق الحق. والأصل في هذه الأمور المادية الرضا بقضاء 
الله وقدرهء بعد اتخاذ الأسبابء لذا قال تعالى: «وَلَوَ أَتَهْْرَ رَضُوأ مآ 
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تاكن أله روسو وقالرا بصيا أله ركنا أنه ف ضاف ورسرام 
0 ِل أ بوت © 2 
هَ - اشتملت هذه الآية: ولو ا رَضُوأ4 على مراتب أربع : 


الأول - الرضا بما آناهم الله ورسوله؛ لأنه تعالى حكيم منزه عن العبث 
والخطأٌ. فحكمه حق وصواب. 


الثانية -- أن تظهر آثار الرضا عل اللسانء وهو قوله؛ «حَسَننَا أمّدُ4 
أي الرضا بحكم الله وقضائه. ٠‏ 

قاد ]تفرك الإساه إن ربقل «(حَسَينَا أنَّهُ4: «سَمْوْتِينَا أَنَّهُ 
ف سمل وَرَسُوأَك 4 أي إما في الدنيا ا 


الرابعة - أن يقول: «إنآ 0 8 لد مغبؤرت 4 أي لا نبغي بالإبمان 


1 


مكاسب الدنيا من مال وجاه» وإنما يد الفوز بسعادة الآخرة. 
مصارف الزكاة الثمانية 
«( © إِنَمَا ألصَدَقَتُ امرك وَالْمَسكن وَالمنياين عَليهَا امول ُويهُم وف 
0 ل ر# سر م وه رص 1 ا 5 16 2و 
لقاب والْعَدرمِينَ وف سَبِيلٍ اله وين ل فرِيصَةٌ مرت الله وَالله 


القراءات : 
(وَلوْلر»: 


وقرأ ورش» وحمرة وقما: (والموّلفة). 


حك ورك لذ سروف بعل مكرة وهو في معن المصدر المؤكد 
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لما دلت عليه الآية» أي فرض الله لحم الصدقات فريضة» أو حال من الضمير 
المستكن في ( إِلْمْمَرَآءِ4 وقرئ بالرفع على تقدير: تلك فريضة. 
البلاغة: 


(وَأنَه علِيِمٌ ححكيرٌ 6 كلاههما بصيغة فعيل التي هي للمبالغة.» أي واسع 
العلم» عالي الحكمة يضع الأشياء في مواضعها. 


(إِنَمَا ألصَدَقَتُ) الزكوات المفروضة مصروفة لمؤلاء الثمانية» أفادت 
اللام وجوب إعطائها لهم. وأنها مختصة يهم لا تتجاوزها إلى غيرهم» فظاهر 
الآية يقتضى تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف 
إلى كل 98 وجد منهم. ومراعاة التسوية بينهم بسبب الاشتراك في الحق. 
وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم 
من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جواز صرفها إلى صنف 
واحد. وبه قال الأتئمة الثلاثة. ش 


والمعى: إنما الزكوات مستحقة لهؤلاء المعدودين دون غيرهم» وهو دليل 
على أن المراد باللمز في الآية السابقة لمزهم في قسم الزكوات دون الغناتم. 


ِلْمُمَراءِ4 الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته. من 
الفقار كأنه أصيب فقاره .( وَلْمَسكنِ4 المسكين: من له مال أو كسب لا . 
يكفيذ مع الشكرن كان الحير اسكنه: ويدل عله وله تعال :خز آنا السفينة 
مَكَانَتَ لِمَسَدْكينَ4 [الكهف: 4/18/] وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل 
المسكنة» ويتعوذ من الفقر. وقيل: المسكين: هو عدي المال» لقوله تعالى: (أوّ 
ا ماري 29 [البلد: ]١5/9٠‏ والمسألة خلافية بين الشافعية والحنفية. 


والفقر والمسكنة يتحددان بما دون الحد الأدن اللازم للمعيشة» بحسب كل 
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«وَالمَتِمِإنَ عَلَيَا4 الساعين في تحصيلها وجمعها وهم الجحباة .9 وَالْمُوَلَفةٍ 
فلوبمم» قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة بالإسلام فتستألف قلوبهمء أو هم 
أشرافٌ قد يترقب بإعطائهم ومراغاتهم إسلام نظرائهم» وقد أعطى رسول الله 
يَكِدّ غيينة بن حصن » والأقرع بن حابس» والعباس ين مِرْداس لذلك.. وقيل : 
أشراف يستألفون على أن يسلمواء فإنه عليه الصلاة والسلام يعطيهم» 
والأصح أنه كان يعطيهم من حمس الخمس الذي كان خاص ماله من الغناتم. 

وقد عدّ منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة» 
فهم أقسام: إما أن يعطوا ليسلمواء أو يثبت إسلامهم» أو يسلم نظراؤهم» 
أو يدافعوا عن المسلمين. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي 
الله عنه؛ لعز الإسلام» بخلاف الآخرين» فيعطيان على الأصح. 


وف ألرْقَابِ)» أي وفي فك المكاتبين» بأن يعاون المكاتب بشيء من الزكاة 
على أداء الأقساط (النجوم) أو بأن يبتاع الرقاب فتُعتق» وبه قال مالك 
وأحمدء أو بأن يفدى الأسارى. والعدول عن اللام إلى (في) للدلالة على أن . 
الاستحقاق للجهة» لا للرقاب. 


( وَالَْرِمِينَ4 المديونين إن استدانوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف 
ولم يكن لهم وفاء للديون» أو استدانوا لإصلاح ذات البين ولو أغنياء؛ لقوله 
يِل فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري : «لا تحل الصدقة إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لغارم» أو رجل اشتراها بماله» أو رجل له 
جار مسكين فتصدق على المسكين» فأهدى المسكين للغني» أو لعامل عليها». 


(وَف سيل 0 أي القائمين بالجهاد ولو أغنياء» أو للصرف في 
مصالح الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل : وف بناء القناطر 
والمصانع. 


«وَأبنٍ ألسَّبيل 4 المسافر المنقطع في سفره عن ماله. 


١/5 : التيع‎ - 0١١ ليه‎ 115 


«فْرِصََة يرت أله أي فرض الله ذلك فريضة» ليس لأحد فيها رأي. 


لما لمز المنافقون الرسول يَكيخٍ في الصدقات, بيّن لهم أن مصرف الصدقات 
هؤلاء الأصناف الثمانية» فلا يبقى لأحد حق الاعتراض أو النقد والطعن في 
الرسول وَكةِ بسبب أخذ الصدقات. فهم مخطئون في اعتراضهم» والرسول عَلِنِ 
محق فيما صنع» والآية قاضية على أطماعهم. 

وورود الآية ضروري أيضاً لبيان طريق الحق والعدل في صرف الزكاة» فلا 
يجور الأغنياء. وليس لهم أن يتحايلوا في صرفها إلى غير هؤلاء المستحقين» 
كما أن الآية تنبيه وتذكير دائم مؤلاء المحتاجين » وحمل للأغنياء على إعطاء 
حقوق الله في أموالهم دون أن يكون لهم مق وحدٌ من أطماعهم وحبهم 
للمال. 

وأما السبب في ذكر هذه الآية بين آيات المنافقين ومكايدهم فللتنبيه على 
أخهم ليسوا من مستحقي الزكاة» حسماً لأطماعهم. وإشعاراً باستحقاقهم 
الحرمان» وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها. 
التفسير والبيان: 

إنما مصارف الزكاة الواجبة لمؤلاء الأصناف الثمانية» وقد أفادت 9 إِنَّمَا ' 
حصر الصدقات في هذه الأصناف» دون غيرهم. 

والدليل على أن المراد بالصدقات هنا هو الزكوات الواجبة: أن (أل) في 
الصدقات للعهد الذكريء والمعهود هو الصدقات الواجبة المشار إليها في الآية 
المتقدمة: «إوَمْهُم من يِلْوِرْكَ في الصَّدَقَتِ) ؛ ولأن الله أثبت الحق في هذه 
الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية» والمملوك لحم إنما هو الزكاة 
الواجبة؛ ولأنه ذكر في الآية سهماً للعاملين» والعمال يوظفون لجحباية 
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الصدقات الواجبة لا المندوية» ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها في غير 
هذه الأصناف.. والزكوات الواجبة هى زكاة النقود والأنعام والزروع 
والتجارة. 


وقد أوجب الإمام الشافعي صرف جميع الصّدقات الواجبة من الفطرة 
وزكاة الأموال إلى الأصناف الثمانية؛ لأن الآية أضافت جميع الصدقات إليهم 
بلام التمليك؛ وشرّكت بينهم بواو التشريك. وحصرت صرفها في الأصناف 
الثمانية؛ لأن لفظة 9إِنَّمَا4 تقتضى الحصر فيهمء فدلت الآية على أن 
الصدقات كلها مملوكة لهمء مشتركة بينهم. ولا يجوز الصرف لأقل من ثلاثة 
أشخاص من كل صنفف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. 


وأجاز الأئمة الثلاثة الآخرون صرفها إلى صنف واحدء وإلى شخص واحد 
من كل صنف في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الآية للتخيير في هذه الأصناف 
دوت غيرهمء بدليل قوله تعالى: (روَإن تُحَفُوها نوها الْفُقَراء فهو حر 
لحم 4 [البقرة: 177١/7‏ وقوله كله فيما رواه الجماعة عن معاذ بن 00 ٠‏ 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها إلى فقرائكم» والمذكور فقط في 
الآية والحديث هو صنف واحد وهم الفقراء. 


ودليلهم على جواز الاقتصار على شخص واحد: هو أن (أل) في الجمع 
المعرف هنا مجاز في الجنس» أي جنس الصدقة لجنس الفقير» وجنس الفقير 
يتحقق بواحدء فتصرف إليه. وتحمل (أل) على المجاز؛ لتعذر حملها على 
الحقيقة. وهو استغراق جميع الفقراء. وإعطاء الصدقة لكل فقير. 


والسر في التعبير باللام المفيدة للملك في ستة أصناف (وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والغارمون» وابن السبيل) أن 
أصحابها أشخاص بملكون. وأما التعبير ب (في) في صنفين (وهما: في الرقاب» 
وفي سبيل الله) فلأن المراد الجهة أوالأوصاف والمصالح العامة للمسلمين» 
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وليس المراد الأشخاص» وللإيذان بأهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم 
ممن سبق ذكره» فالتعبير بفي في قوله: « وف صَبيلٍ الله وَأبْنِ اسل 4 فيه 
ترجيح لهذين الصنفين على الرقاب والغارمين. 

وأما بيان الأصناف الثمانية فهو فيما يأتي: 

ا - الفقراء: وهم امحتاجون غير الأغنياء» الذين لا يجدون كفايتهم. 

؟ - المساكين: وهم فئة أخرى من امحتاجين. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أسوأ حالاً: الفقير أم المسكين» فقال 
الشافعية والحنابلة : الفقير أسوأ حالاً من المسكين» فهو المعدم الذي لا يملك 
شيئاً من مال ولا كسب يغطى حاجته؛ وأما المسكين: فهو من بملك أقل من 
كفايته. وقال الحنفية والمالكية: المسكين أسوأ حالاً من الفقير. 


وليس للخلاف ثمرة في الزكاة» وإنما تظهر فائدة الخلاف في الوصية للفقراء 
دون المساكين أو العكس» وفيمن أوصى بشيء للفقراء وبشيء آخر للمساكين. 

وأدلة الشافعية والحنابلة هي: أنه تعالى قدم الفقراء؛ لأنهم أحوج من 
غيرهم » وأنه تعالى بقوله: (أما الصفينة فَكَاَنْ لِمَسَكينَ 4 [الكهف: 74/18] 
وصف بالمسكنة من له سفينة» وأنه كةِ كان يتعوذ من الفقرء ويقول فيما رواه 
الحاكم عن أبي سعيد الخدري: «اللهم أحيني مسكيئاًء وأمتني مسكيناًء 
واحشرني في زمرة المساكين» ولا يعقل أن يتعوذ من شيء؛ ثم يسأل حالاً أسوأ 
منهء فالمسكين يملك شيئاً؛ وقد نقل جماعة من أهل اللغة كابن الأنباري: أن 
المسكين: الذي له ما يأكل» والفقير: الذي لاشىء له. وقالوا: والفقير: معناه 
في كلام العرب: الدع برستت معن نقرانتا لير هر كد التق ناد قال 
عدم هذه: 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ليس 
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المسكين بهذا الطرّاف الذي يطوف على الناس» فترده اللَقُمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى 
يكتيدع ولا تقط له فعصيدق هلم ولا ينال الناضن قبيناً»: 


وأدلة الحنفية والمالكية على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير هي : أنه تعالى 
وطقه قولهة واد شك ام ©2 [البلد: 6١/٠‏ أي ألصق جلده 
بالتراب لمواراة جسدهء مما يدل على شدة حاجته؛ وأن بعض أهل اللغة 
كالأصمعى وابن السّكّيت قالوا: المسكين: الذي لا شىء لهء والفقير: هو 
الذى للإبعض نا يكفيه؛ وأن المسكين: هو الذي رن يحلء مما يدل 
على نهاية الضرر والبؤس. | 

والظاهر أن المنقول في اللغة متعارض» فيعذر الفريقان فيما ذهبا إليهء 
وهما متفقان على أنهما صنفان. وروي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما صنف 
واحد. وفائدة الخلاف: تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء 
والمساكين؛ ثمن قال: هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث 
وللفقراء والمساكين النصف الآخرء ومن جعلهما صنفين قسم الثلث بينهم 


ع 


أثلاثاً. 
حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ: 

أجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما: أن له أن يأخذ 
من الزكاة» وللمعطى أن يعطيه. واختلفوا فيما عدا ذلك. فقال أبو حنيفة: 
من معه عشرون ديناراً أو مئتا درهم (نصاب الزكاة) فلا يأخذ من الزكاة. 
فاعتير النصاب» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن معاد : 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكمء وأردّها في فقرائكم». 

وقال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: لاخدا من له لسوت درعما أو 
قدرها من الذهب» ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون 
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غارماً ؛ لما رواه الدارقُطن عن عبد الله بن مسعود عن النى يَلِ قال: «لا تحل 
الصدقة لرجل له خمسون درهماً» لكن في إسناده ضعف. 

والمشهور عن مالك: ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يُعطى من 
الزكاة من له أربعون درهماً؟ قال: نعم. والفقير عند المالكية: هو من ملك من 
المال أقل من كفاية السنة. 

وقال: الشافعي وأبو ثور: من كان قوياً على الكسب والتحرّف. مع قوة 
البدن وحسن التصرف» حى يغنيه ذلك عن الناس» فالصدقة عليه حرام؛ لا 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطى عن عبد الله بن عمر عن البى عَلِلدِ 
قال: «لا تحلّ الصدقة لغنىء. ولا لذي مِرَّة سوي)”". 
هل تعطى الزكاة للكفار وآل البيت؟ 

ظاهر الآية وإطلاق اللفظ يقتضى إعطاء الزكاة لمن اتصف بصفة الفقير 
والمسكين» سواء في ذلك آل البيت وغيرهم» وسواء الأقارب وغيرهم» 
والمسلمون والكفار. ولكن رأى الفقهاء أن الزكاة محصورة في المسلمين» فلا 
عنهما أن النبي يَلةِ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم» .فتردّ على فقرائهم». 

وأباح أبو حنيفة رحمه الله دفع الفطرة إلى الكفار؛ لأن الحديث مختص 
بالزكاة. 

وكذلك رأى الفقهاء أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته من 
الأقارب (وهم الأصول والفروع) والزوجات؛ لأن الزكاة لدفع الحاجة» ولا 


)١(‏ المرّة: القوة والشدة» والسوي: الصحيح الأعضاء. 
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واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاهمي؛ لا رواه مسلم عن 
المطلب بن ربيعة أن رسول الله يئِ قال: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد). 

وم يجز الشافعي أيضاً دفعها إلى مطلبي؛ لما رواه البخاري عن جبير بن 
مظعم أن رسول الله يك قال: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحدء وشبّك 
بين أصابعه). 
مقدار ما يعطى للفقير والمسكين: 

للعلماء آراء متفاوتة في ذلك» فرأى أبو حنيفة : أنه لا يزاد على النصاب» 
أي أنه يكره أن يعطى إنسان من الزكاة منت درهم. 

وذهب مالك إلى أن الأمر راجع إلى الاجتهادء وأجاز مع الإمام أحمد 
إعطاء ما يكفى سنة. ا 

ورأى الشافعى أنه يعطى الفقير والمسكين ما تزول به حاجته؛ لأن المقصود 
من الزكاة سد الحاجة. 
نقل الزكاة لفقراء بلد آخر: 

للعلماء رأيان: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي 
فيه المال إلى بلد آخرء لكن أجاز المالكية والشافعية والحنابلة نقلها إلى بلد آخر 


دون مسافة القصر (84 كم) لأنه في حكم موضع الوجوب. وأوجب الشافعية 
نقلها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب إذا لم توجد الأصناف الثمانية في بلد 


الزكاة» أو فضل شيء عن بعض منهم. 


وأباح ابن القاسم وسخنون نقلها لبلد آخر لضرورة أو حاجة شديدة ؟ فإن 
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الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» «والمسلم أخو المسلم» 
لا يُسْلِمُه”'". ولا يظلمه» قال ابن العرربي: وهو الصحيح. 


وقال الحنفية: يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى آخر :إلا أن ينقلها إلى 
قرابته امحتاجين ليسد حاجتهمء أو إلى قوم هم أحوج إليها وأصلح أو أورع 
أو أنفع للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علمء 
أو إلى الزهاد, أو كانت معجلة قبل تمام الحول» فلا يكره نقلها. ولو نقلها 
لغير هذه الأحوال جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء. والدليل قول معاذ لأهل 
اليمن: إيتوني بخميس”" أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في 
الصدقة. فإنه أيسر عليكم». وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقد دل هذا الحديث 
على أمرين : 

أحدهما - نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة» فيتولى النبي كله قسمتهاء 
ويُْضد هذا قوله تعالى: (إِنَمَا أَلصّدَكَتٌ إِلَمَُرآه4 ولم يفرق بين فقير بلد 
وفقير آخر. 


والثاني - أخذ القيمة في الزكاة. وهو رأي الحنفية؛ لأن المقصود من الزكاة 
سدّ حاجة الفقراء» وأي شيء سدّ حاجتهم جاو وقال الله تعالى + ين 
أَمُوْهِمَ صَدَتَة 4 ولم بخص شيئا من شيء. 


ول يج الجمهور إخراج القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله تعالى» وقد 
علقه على ما نص عليه» فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره» كالأضخية لما علقها على 
الأنعام» لم يجز نقلها إلى غيرهاء وإنما يجب العلم بالمنصوص عليه. 
)١(‏ أي لا يتركه مع من يؤذيهء بل يحميه. والحديث رواه أبو داود عن سويد بن حنظلة. 


99 الاميسن» لفظ مدترك: وهوهنا الثوت ظولة .مين أخرع + وأؤل من عئله الحمين الخد ملوك 
د 
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والمعتر عند الحنفية والشافعية والحنابلة في زكاة المال: المكان الذي فيه 
المال» والمعتبر 2 صدقة الفطر مكان وجود الصاتم. 


وعنلد المالكية قولان: قول يعتبر مكان المال وقت تمام الحول. فتفرق 
الصدقة فيه » وقول يعتير مكان المالك» إذ هو الخاطب بإخراج الزكاة» فصار 
للا ها له ٠‏ 


ومن أعطى فقيراً مسلماًء ثم تبين له أنه عبد أو كافر أو غني» أجزأه على 
الأصح عند مالك» بدليل حديث مسلم عن أب هريرة المتضمن قبول الصدقة 
على زانية وغنى وسارقء ولأن المطلوب منه الاجتهاد في المعطى» فإذا اجتهد 
وأعطى من يظنه من أهل الزكاة». فقد أق بالواجب عليه. 

ومن أخرج الزكاة عند حلول الجول. فهلكت من غير تفريط. لم يضمن 


عند المالكية؛ لأنه وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدةء» فهلكت 
ضمن؛ لتأخيرها عن محلّهاء فتعلقت بذمته» فلذلك ضمن. 

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرفء. ل يَسّغْ للمالك أن يتولل 
الصرف بنفسه في الناض'''2 ولا في غيره. ٠‏ 

م - العاملون عليها: وهم السّعاة والجباة الذين يبعئهم الإمام لتحصيل 
الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري عن أبي هميد الساعدي قال: 
استعمل رسول الله ككِ رجلاً من الأسْد على صدقات بني سّليم يُدعى ابن 
اللبيّةء فلما جاء سحاسبه. 


واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ الناض من المال: هو الدرهم والدينار». ونا يسمى ناضاً إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعاء 
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الأول - قال مجاهد والشافعى: هو الثمن» فإن زادت أجرتهم على 
سهمهم » تمم لمهم من بيت المال» وقيل: من سائر السهمان. وهذا رأي موافق 
لظاهر الآية. 


الثاني - قال الحنفية والمالكية: يُعْطون قدر عملهم من الأجرة؛ لأنهم 
عظلوا أنفسهم لمصلحة الفقراءء فكانت كفايتهم وكفاية أعوانهم في مال 
الفقراء. وإذا استغرقت كفايتهم الزكاة» فلا يزيدهم الحنفية على النصف» 
ويعطون الوسط. 


الثالث - يُعطون من بيت المال» وهو قول ضعيف الدليل؛ فإن الله سبحانه 
أخبر بسهمهم ف الزكاةء» فكيف لا يعطونه؟ 


والذي يعطى للعامل هو بمنزلة الأجرة على العمل» فيعطاها ولو كان 
غنياً» لذا فإنه يعطاها ولو كان هاهمياً في رأي مالك والشافعي؛ لأن النبي يكل 
بعث علي بن أبي طالب مصدّقاً. وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» وول 
جماعة من بن هاشم»ء وولى الخلفاء بعده كذلك», ولأن العامل أجير على عمل 
مباح» فوجب أن يستوي فيه الحاهمي وغيره كسائر الصناعات. 


وقال أبو حنيفة: لا يعطى العامل الحاشمى؛ لأن سهمه جزء من الصدقة» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن المظلب بن ربيعة : «إن 
الصدقة لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 


ودلّ قوله تعالى: «[وَالْمَنِمِلِينَ عَلََا4 على أن كل ما كان من فروض 
الكفايات كالساعي والكاتب والقسّام والعاشر والعريف والحاسب وحافظ 
المال» يجوز للقاتم به أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة» فإن الصلاة وإن 
كانت فرضاً عينياً على كل واحدء فإن التفرغ. للإمامة من فروض الكفايات» 
كما ذكر القرطبي. 
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ودلَّ هذا القول أيضاً على أنه يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ 
الصدقة (الزكاة)؛ لأن بعض من لك المال لا يعرف ما يجب عليهء وبعضهم 
فد يبخل» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كَل بعث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على الصدقات. وروكق ألو داود عن أبي رافع مولى 
رسول الله ككل قال: ولى رسول الله ككِ رجلا من بني مخزوم على الصدقة. 

والنص على العامل في الآية يدل على أن أخذ الزكاة إلى الإمام؛ ويجب 
دفعها له» ولا يجزي رب المال أن يعطيها إلى المستحقينء ويؤكده قوله تعالى: 
«(حُذَ من أَموِمَ صَدَقَة 6 [التوبة: 8٠١/9‏ . 

لكن يعارض ذلك قوله تعالى: 9وَالِينَ ي أنَوَهِمَ حَنّ مَعَلمٌ © لَسَايلٍ 
لمر © [المعارج : م 80-75] والحق يجوز لمن يجب عليه دفعه للسائل 
والمحروم مباشرة. لذا فصل العلماء فقالوا: 

أ - إن كان مال الزكاة خفياً (باطناً) كالنقود: فيجوز بالإجماع للمالك أن 
يفرقه بنفسه أو أن يدفعه إلى الإمام. 

ب - وإن كان مال الزكاة ظاهراً كالماشية والزرع والثمر: فيجب دفعه إلى 
الإمام في رأي الجمهور؛ لأن حق المطالبة فيه للإمام» فيدفع إليه كالخراج 


والجزية. 
وقال الشافعى في الجديد: يجوز للمالك توزيعه بنفسه؛ لأنه زكاة كزكاة 
المال الخفى. 


ةٌ - المؤلفة قلوبهم: وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام» 
يُتأّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. وهم نوعان: لوتيد 
وكفار» يعطون ليتقوى إسلامهم. 


أما الكفار حال كونهم كفاراً: فيعطون من' الزكاة في مذهب الحنابلة 
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والمالكية» ترغيباً في الإسلام؛ لأن النبي ككل «أعطى المؤلفة قلوبهم من 
التلميق ولت كيو 

ولا يعطون من الزكاة في مذهب الحنفية والشافعية» لا لتأليف ولا لغيره؛ 
لأن إعطاءهم في صدر الإسلام .إنما كان في حال قلة عدد المسلمين وكثرة 
عدوهم» وقد أعزّ اللّه الإسلام وأهله» واستغنى بهم عن تألف الكفار» وم 
نعطي على الإسلام شيئاًء فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر). 

وأما المسلمون من المؤلفة: فهم أصناف» يعطون لتثبيت إسلامهم: 


0 


أولاً - ضعفاء النية في الإسلام: يعطون ليتقوى إسلامهم. 
انياً - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه» فقد 
أعطى الني يل أبا سفيان بن حرب وآخرين» وأعطى الزبرقان بن بدر وعدي 
ثالثاً - المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار» ليكفينا شر من يليه 
رابعاً - من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم» وإن لم 
بمنعوها. وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة 
قومه عام الردة. 
وهل بقي سهم المؤلفة قلوبهم أو نسخ؟ رايان: 
قال الحنفية ومالك: قد سقط سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وقوته» فيكون 
عدد الأصناف من بعد صدر الإسلام وإلى الآن سبعة لا ثمانية» ويكون سقوط 


١537/5 نيل الأوطار:‎ )١( 
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هذا السهم من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته» كانتهاء جواز الصوم بانتهاء 
وقته وهو النهار. 


وقال الجمهور منهم العلامة خليل من المالكية: حكم المؤلفة قلوبهم باق لم 
ينسخ » فيعطون عند الحاجة» وحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم عل 
عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم» لا لسقوط سهمهم, فإن الآية من آخر 
ما نزل من القرآن» ولأن المقصود من إعطائهم ترغيبهم ف الإسلام» لا 
لوعانتهم لناء حى يسقط بانتشار الإسلام. 


والخلاصة: إن هذا السهم حق للإمام يفعل فيه ما يراه محققاً للمصلحة. 


هَ - وفي الرقاب:.أي في فك الرقاب» كما قال ابن عباس وابن عمرء أي 
إنافه عذوقاًء. واكراة'يه عد أكثر العلداء :كاف ن27 المسلهزة النده لأ 
إن في ٍ تبو ين 
يجدون وفاء ما يؤدون لسادتهم» ولو مع القوة والتكسب؛ لأنه لا يمكن الدفع 
إلى الشخص. الذي يراد فك رقيته إلا إذا كان مكائّباً» ويدلٌ عليه قوله تعالى: 
(وءَانوُهُم ين مَالٍ أشَّم الَذِىَ َاتَنَكم4 [النور: 56م إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطى منها في رقبة» 
ويعاون بها مكاتب؛ لأن قوله: «إوَف لزاب » يقتضي مشاركة المزكي في عتق 
الرقبة» لا أن يستقل بالعتق. 


وقال المالكية: يشترى بسهمهم رقيق» فيعتق؟؛ لأن كل موضع ذكرت فيه 
الرقبة: يراد بها عتقهاء والعتق والتحرير لا يكون إلا في القن (العبد الخالص 
العبودية) كما في الكفارات: ويكون ولاؤهم لبيت المال. 

وقد ورد حديث يدل على جواز عتق الرقبة وإعانة المكائّب معاًء روى أحمد 
)00 لقان ون عانه بيد عل نامي فإذا وفاهاصارحراً. والكتابة مندوبة لقوله تعالى : 


(تَكَتوَهُمْ إن عِلِمتُمَ فم حَيْرا4 [النور: 5؟/ “”"] من أجل تحرير الرقاب. 
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فقال: ذُلَى على عمل يقرّبى من الجنة» ويباعدني عن النارء فقال: «أعتق 
النسمةء وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله. أو ليستا واحدة؟ قال: «لاء عِتق 
الصمة؛ أن تفرد يعتقهاء وفك الرقبة: أن ثعين في غنها» . وغرط إعطاء 
المكائتب» هوا كوه مسلماً متاجا. 


وقال بعض العلماء كابن حبيب المالكي: يفدى من هذا السهم الأسارى» 


د - الغارمون: وهم المدينون الذين ركبهم الدَّيْن ولا وفاء عندهم به 
سواء استدان المدين في رأي الشافعية والحنابلة لنفسه أو لغيره» وسواء كان 
دينه في طاعة أو في معصية. فإن استدان لنفسه لم يع إلا إذا كان فقيراًء وإن 
استدان لإصلاح ذات البين» ولو بين أهل الذمة» بسبب إتلاف نفس أو مال 
أو نجبء فيغطى من سهم الغارمين» ولو كان غنياً؛ لقوله كللهِ: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا حمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو 
لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين». فتصدق على المسكين» 
فأهدى المسكين إليه)”". 

وقال الحنفية: الغارم: من لزمه دين» ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دَيْنه 
أي إنه الفقير. 

وقال المالكية: الغارم: هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا.فسادء 
أي من ليس عنده ما يوفي به دينه» أي إنه الفقيرء إذا كان الدين في غير معصية 
كشرب حمر وقمارء ولم يستدن لأخذ الزكاة» كأن يكون عتده ما يكفيه وتوسع 
في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاة» فلا يعطى منها؛ لأنه قصد 


لق روآه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


للد 29١١‏ - التويا : و >.١/‏ فد 


مذمومء بخلاف فقير استدان للضرورة» ناوياً الأخذ من الزكاة» فإنه يعطى 
قدر دينه منها لحسن قصده. لكن إن تاب من استدان لمعصية» أو بقصد ذميم» 
فإنه يعطى على الأحسن. ش 


وقال الجمهور: يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأنه من الغارمين؛ قال كَل : 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دَينا أو 
ضَياع”"© فإلي وعلي)”". 


؟ - وفي سبيل الله : وهم في رأي الجمهور العّزاة امجاهدون الذين لا حق 
لهم في ديوان الجندء يعطون ما ينفقون في غزوهمء كانوا أغنياء أو فقراء؛ لأن 
السبيل عند الإطلاق هو الغزوء وهو المستعمل في القرآن والسنة. وأما من له 
شىء مقدر في الديوان فلا يعطى؛ لأن من له رزق راتب يكفيه» فهو مستغن 
0 ولا يحج أحد نكاء مالف ولا هوق برقا نالة ول يحج بها عنه» ولا 
يُغزى بها عنهء لعدم الإيتاء المأمور به. وعلى هذا الرأي: لا يعطى الجيش 
الحالي من الزكاة لأن الجنود والضباط تصرف لمم اليوم رواتب شهرية دائمة» 
وإنما يمكن المساهمة عند الضرورة أو الحاجة العامة في شراء السلاح» أو إعطاء 
١‏ المتطوعة في الجهاد. 1 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً. 
وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: الحج في سبيل الله فيعطى مريد الحج 


من الزكاة؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس : «أن رجلا جعل ناقة في سبيل 
اللهء فأرادت امرأته الحج» فقال لما النبي يلِ: اركبيهاء فإن الحج من سبيل 


)١(‏ الضياع: مصدرضاعء فسمي العيال بالمصدرء كما تقول: من مات وترك فقراًء أي فقراء. 
زفق رواه أحجمد والشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله علهء» وهو 
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الله» » وأجاب الجمهور بأن الحج سبيل اللهء ولكن الآية محمولة على الجهادء 
قال مالك: سبل الله كثيرة» وقال ابن العربي: ولكني لا أعلم خلافاً في أن 
المراد بسبيل الله ههنا الغزوء ومن جملة سبيل اللهء إلا ما يؤثر عن أحمد 
وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج. 


وفسر بعض الحنفية سبيل الله بطلب العلمء وفسره الكاساني بجميع 
القَرَبِء فيدخل فيه جميع وجوه الخير مثل تكفين الموق وبناء القناطر والحصون 
وغمازة المنتاجد؟ لآن وله تعالى: و سيل ألو عام في الكل: 

والخلاصة: المراد بسبيل الله: إعطاء المجاهدين ولو كانوا أغنياء عند 
الشافعية» وبشرط كوبهم فقراء عند الحنفية» والحج من سبيل الله عند أحمد 
والحسن وإسحاق. واتفق العلماء إلا ما يروى عن بعضهم أنه لا يجوز صرف 
الزكاة لبناء المساجد والجسور والقناطر وإصلاح الطرقات». وتكفين الموق» 
وقضاء الدين» وشراء الأسلحة ونحو ذلك من القُرّب التي لم تذكر في الآية» 
مما لا تمليك فيه. 1 

هه - ابن السبيل: هو المسافر المنقطع في أثناء الطريق عن بلدهء أو الذي 
يريد السفر في طاعة غير معصيةء. فيعجز عن بلوغ مقصلده إلا بمعونة. 
والطاعة: مثل الحج والجهاد وزيارة مندوبة. وأما السفر المباح كالرياضة 
والسياحة فلا يعطى في رأي بعض الشافعية لعدم حاجته» ويعطى في رأي 
آخرين بدليل جواز القصر والفطر له. 

ويعطى ابن السبيل ما يبلغ به مقصده إذا كان محتاجاً في سفره» ولو كان 
غنيا في وطنه. 

ومن جاء مدعياً وصفاً من الأوصاف السابقة» فيطالب بإثبات ما يقول» 
وعليه أن يثبت الدَّيْنَء وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لحاء ويكتفى به 
فيهاء كما ذكر ابن العربي والقرطبي المالكيان. 


ِليّةَ )٠١(‏ - التويج) : و /0.. م 


وذكر الرافعي الشافعي أن الوصف الخفي كالفقر والمسكنة لا يطالب 
المدعي بإثباته» ويعطى بلا بي وأما الوصف الجلي فيطالب العامل والمكاتب 
والغارم بإثباته» ولا يطالب المؤلف قلبه بإثبات ما يدعيه من ضعف نيته في 
الإسلام» فإن ادعى أنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة. واشتهار ا حال أو 
الاستفاضة قاثم مقام البينة في حق من يطالب بها. 


ولا يجوز إعطاء الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة. أما 
إن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 


والأفضل إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين. قال مالك: أفضل من 
وضعتٌ فيه زكاتك قرابتّك الذين لا تعول. والدليل قول النى يليه لزوجة 
عبد الله بن مسعود زيلب فيما رواه البخاري ومسلم: «لك أجران: أجر 
الصدقة. وأجر الصلة». 


وقدر الْعْطلَى مختلف فيه فالغارم يُعطى قدر دينهء والفقير والمسكين 
يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما مدة سنة عند مالك وأحمد كما تقدمء وبقدر 
الحاجة عند الشافعية» وألا يزاد على نصاب الزكاة عند الحنفية. 
ويلاحظ ضرورة الاهتمام في توزيع الزكاة بالترتيب المذكور في الآية» فإن 
0 و عد 
الترتيب مقصود ومراد» لكن (ورنبف سيل 0 وين بْنِ الْسَبيل »4 صنفان 
مفضلان على الرقاب والغارمين للتعبير بفي كما تقدم بيانه. 
ثم قال الله تعالى بعد بيان أصناف مستحقي الزكاة: «فَرِيصََةٌ ين أَلَهِ4 


ما 


أي فرض الله الصدقات فريضة» أي حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمهء 
وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر. 


«وَأَلَهُ عِيِمٌ حَحكيرٌ4 أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح 
عباده. لا يشرع إلا ما فيه الخير والصلاح للعباد» فإنه سبحانه شرع الزكاة 
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تطهيراً للنفسء وتحصيناً للمالء وشكراً للخالق على ما أنعم به» كما قال: 


«حُذ مِنْ أموِمَ صَدَقَة تطهرهم مم يا)6 [التوبة: 6٠١/9‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على بيان مصارف الزكاةء وأنها لثمانية أصناف. لكن اليوم 
تعطى الزكاة في الغالب من بعض الأغنياء لا من جميعهم للفقراء والمساكين» 
وإعطاؤها نادر للغارمين المديونين وأبناء السبيل. أما الرقاب والعاملون على 
الزكاة وفي سبيل الله والمؤلفة قلويهم فلا يصرف من الزكاة عليهم شيء؛ لأن 
سهم وَفٍ ألرِقَابِ» قد انتهى بسبب انتهاء الرق في العالم» وأما العاملون أو 
الموظفون على جباية الزكاة فلم يعد لحم وجود بسبب ترك توزيع الزكاة 
لأصحاببهاء وعدم جباية الحاكم لاء إلا في بعض محاولات تقوم بها بعض 
الدول الإسلامية المعاصرة» وأما سهم وف سَبِيلٍ ألو فإن الجيوش 
النظامية أصبحت تزود بالمؤن والذخائر والأسلحة والرواتب الشهرية الدائٌة 
من خزينة الدولة العامة» ولم تعد تنتظر زكوات المزكين وإنما يمكن الإنفاق في 
شراء السلاح أو دعم المتطوعين للجهاد. وأما المؤلفة قلويهم حت عند القائلين 
ببقاء سهمهم فقد أصبح وجودهم وتشجيعهم وترغيبهم في الإسلام نادراء 
وغندودا جد لآن نشاط الدول طغا على نشاط الأفراد» ولم تعد الدول 
المعاصرة تفكر غالباً في أمر انتشار الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وفي الآية أحكام سبعة هي : 

أ - قوله تعالى: 9 إِنّمَا ألصَّدَقَثُ 4 يدل على أن مصارف الصدقات لثمانية 
أصناف, والمراد من لفظ الصدقات هنا هو الزكوات الواجبة» بدليل إثباته 
تعالى هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية» والصدقة المملوكة لهم 
ليست إلا الزكاة الواجبة» ولأن الحصر المستفاد من 9 إِنَّمَا4 في هؤلاء الثمانية 
يصمح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة» أما لو أدخلنا فيها 


لْليّءَ 20١‏ - المع : ؟ / >٠0‏ شل 


المندوبات فلم يصح هذا الحصر؛ لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء 
المساجد والرباطات في الثغورء والمدارس». وتكفين الموق وتجهيزهم وسائر 
الوجوه. ثم إن قوله : © إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ 4 منصرف إلى الصدقات التي سبق بيانها 


؟ - دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه 
من قبله» بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيهاء فيدل على أنه لا بد في 
أداء هذه الزكوات من عاملء» والعامل: هو الذي يعينه الإمام لأخذ 
الزكوات» فدلٌ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات. وتأكد 
نهق] التصن يقوله تعالى: «حَد من أمَوَِمَ صَدَفَهُ 4 [التوبة: 1٠١/4‏ . أما إخراج 
المالك زكاة أمؤاله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى: «[وَالذِينَ ف أَمَويم حقٍ 
معو سال المر ايز © [المعارج : ٠‏ 50-75؟] وحق السائل وا محروم 
يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام. 


م - للعامل في مال الزكاة حق» وإن كان غنياً في رأي الأكثرين. 


- ظاهر الآية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية» وقد 
ذكرت آراء العلماء وأدلتهم في جواز الصرف إلى ثلاثة منهم أو إلى واحد. 


هَ - العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان. وأما مصرف 
(وَفِ سبل ألو أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاة» لأخذهم 
مرتبات شهرية دائمة» وإنما يعطى المتطوعون أو من أجل شراء السلاح عند 
الضرورة أوالحاجة الملحة. 

5 - قوله: (« لِلْمْفَرَهِ وَالْسَسَكينِ4 يشمل بعمومه الكافر والمسلم» لكنه 
خصص بالسنة النبوية التى دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء 
والمساكين إلا إذا كانوا ل 


بض 537 للد 25١١‏ - التوا : 9 / .> 


14ج تير ددن زول تير لكك ويك 4101 الوسر حر عاونا 
الظاهرء وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف, قال النبي كي فيما رواه أبو 
داود عن زياد بن الحارث الصداي. وهو ضعيف: (إن الله تعالى , يرض 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أجزاء». 
حكمة الزكاة: 


أبان الرازي في تفسيره”"2 الحكمة في إيجاب الزكاة» وذكر اثنى عشر وجهاً 
من المضالح عائدة إلى معطي الزكاة» ومانية وجوه من المصالح عائدة إلى آخذ 
الزكاة» أشير إليها بإيجاز وتصرف. 

أما فوائد الزكاة للمزكي فهي ما يليٍ: 

أ - الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب» وكسر 
شذة الميل إلى المال» والمنع من انصراف النفس بالكلية إليه» وهو المراد من 
قوله تعالى: «حُدْ من أمَولِمَ صَدَهَهٌ تُطْهَرَهُم وَترَكم يبا [التوبة: ]٠١/4‏ أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب التي 

؟ - الحد من ملذات الدنياء والتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه» 
بالإنفاق ف طلب مرضاة الله. 

اتيك انام مات لالج رفت فليم كما قال تعالى: (إِنَّ لاضن 
بطم » أن عا أَسَبَفْوَ 2 4 [العلق: 45/-7] اب الركاة يقلل الطغيان ويرد 
1 القلب إلى طلب رضوان الرحمن. 

- تربية.النفس عن طريق الشعور بآلام الآخرين» والإحسان إلى الناس» 
والسعي ف إيصال الخيرات إليهمء ودفع الآفات عنهم 2 وهذا من صفقات 
اللهء والنبى يَكلةِ يقول: «تخلقوا بأخلاق الله». 


٠٠١/15 انظر‎ )١( 


2 ٠. / 4 : التويج)‎ - ٠١ لدع‎ 


هَ - توفير محبة الفقراء للأغنياء؛ لأن الإنفاق عليهم يستدعي حبهم» على 
ما قال كَكِْدٍ فيما رواه ابن عدي وأبو نعيم البيهقي عن ابن مسعود وصححه : 
«جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها» وإذا أحبوه 
دعوا له بالخيرء فيصير الدعاء سبباً لبقاء الإنسان في النعمة» كما قال تعالى: 
"وأ ما نفع ألنَّاسَ َبَتَك في الْأَرْضِ» [الرعد: 17/18] وقال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه الطبراني وأبو نعيم والخطابي عن ابن مسعود») وهو 
ضعيف: «حصّنوا أموالكم بالزكاة». 

5 - الزكاة تنقل الإنسان من درجة الاستغناء بالثىء إلى مقام أعلى وهو 
الاستغناء عن الثىء. والأول صفة الخلق. والثاني صفة الحق. 

- الإنفاق من المال في وجوه الير والخير والمصالح العامة يوجب المدح 
الدائم في الدنياء والثواب الداتم في الآخرة» فيكون ذلك سبباً لنقل المال إلى 
القبر وإلى القيامة» بعد أن كان معرضاً للزوال؛ لأن المال غاد ورائح. 

م - إن بذل المال تشيّه بالملائكة والأنبياء» وإمساكه تشبه بالبخلاء ٠‏ 
المذمومين». فكان البذل أولى. ْ 

هَ - إن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق تعالى» والإنفاق يؤدي إلى 
التخلق بأخلاق الله. 

٠‏ - الإنفاق من.المال يحقق السعادة الاجتماعية» كما أن الإبمان يحقق 
السعادة الروحانية» والصلاة تحقق السعادة البدنية. 

١‏ - الزكاة: شكر النعمة» وشكر المنعم واجب» وشكر النعمة: صرفها 
إلى طلب مرضاة المنعم. 


١‏ - إن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألفة بالمودة بين المسلمين» وزوال 
الحقد والحسد عنهم. ا 


1 لليْءَ 2٠١‏ - التويع : و >.١/‏ 
وأما فوائد الزكاة للآخذء فهي ما يأتي: 


- دفع الحاجة وسد الخلّة» وذلك مقصد راجح على مراعاة جانب المالك 
الذي اكتسب المال وتعلق قلبه به لكنه فضل عنذه فائض زائد على قدر 
حاجته. فأبقينا له الكثيرء وأخذنا منه اليسير. 


؟ - عدم تعطيل المال الفاضل عن الحاجات الأصلية» وقد خلق الله تعالى 

“ل المال مال اللهء والأغنياء خرّان الله والفقراء عيال الله ولا بد من 
تضامن الفريقين وتعاطفهم وتعاونهم» وتنفيذ أمر الله المالك الحقيقي للكون 
بالإنفاق على المحتاجين من عباده» والإنفاق على عيال الله تعالى. 

- الحكمة والرحمة تقتضيان صرف الغني بعض ماله غير امحتاج إليه إلى 
الفقير العاجز عن الكسب بالكلية الذي هو أحوج إليه» وهذا يحقق معنى 
التكافل الاجتماعي في الإسلام. 


هََ - الزكاة جيران للنقص الحادث عند الفقير» ويستطيع المالك جير 
النقصان الذي حدث سبب الزكاة» عن طريق الاتجار فيه. 


5 - الحد من ارتكاب الجراتم واللحاق بالأعداء» فلو لم ينفق الأغنياء على 
مهمات الفقراءء لأقدم هؤلاء على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرهاء أو على 
الالتحاق بأعداء المسلمين. 


- أداء الزكاة يساعد جميع المكلفين على الاتصاف بصفة الصبر والشكر 
معاًء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن أنس». وهو 
ضعيف : «الإبمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر» فإذا أدى الغنى الزكاة 
شكر النعمة» وصبر على نقصان جزء من المال» وإذا أعطي الفقير الزكاة» 
صار شاكراً بعد أن كان صابراً. 


لدع 2٠١‏ - التويع) : 5 / >1١‏ و 


م - أخذ الزكاة فيه مساعدة الفقير الغنى بتخليصه في الدنيا من الذم 
والعارء وني الآخرة من عذاب النار؛ فيكون الفقير كالمنعم على الغني 
بتخليصه من النار. 


إيذاء المنافقين النبي مَكِلِدٌ وتصحيح مفاهيمهم 


> جزو 7م عه 2 معدم و لجف فى جمدو سم > 
«(ومهم الذن يؤدْونَ النَىّ وتقولون هو أذن هَل أذن حَيْرٍ 
7 ا 3 


ره و 27 شعع ع ايوج ع لس ريه ع اس ع سيره سس لك لس عجر ع سير 4 مم 
ومن باللّه وَنُؤْمِنُ لِلْمُؤْيِنَ وَرَحمََ لَِذِسِنَ -امنوأ منك وَالْذِينَ يِؤْدُونَ رسول أله 
ّي 


رمه 


5 


وقرأ نافع (أذن). 
سس بس ود 

«(ورحمة » : 

وقرأ حمزة: (ورحمة). 

عر 017 ع8 ع ع 
((أذن حير» خبر مبتدأ مقدرء أي هو اذن خير. أي هو مستمع خير 
وصلاحء لا مستمع شر وفسادء والمراد بالأذن: صاحب الأذن .2 وَيُؤمِنُ 
لِلْمَؤّمِنِنَ »6 اللام زائدة للفرق بين إعان التسليم وغيره. 


(رَرَتمَة 4 مرفوعاً معطوف على ل أَذْنُ4 وقرئت بار عطفاً على (خَيْرٍ » 


"١/9 : اليا‎ - 29١١ لدّءٌ‎ 0 


أي وهو أذن رحمة» فكما أضاف أذناً إلى الخير أضافه إلى الرحمة؛ لأن الرحمة 
من الخير» بارع الي وعدّى فعل الإيمان يالباء لأنه قصد التصديق بالله 
الذي هو نقيض الكفر به ا وعدق المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماع من 
المؤمنين» 00 ما يقولونه ويصدقهم؛ لكونهم صادقين عنده. 


البلاغة: 


وه 4 


هو أذن 4 تشبيه بليغ » حذف منه أداة التشبيه أي هو كالأذن يسمع كل ما 
يقال لهء كأن حملته أذن سامعة» مثل قوهم للربيئة : عين. 


يِؤدُونَ رسول ل أله 4 4 أظهر كلمة «إرَسْولَ 6 مقام الإضمار» تعظيها لشانه 
عليه الصلاة والسلام» وجمعاً بين رتبق النبوة والرسالة. وأضافها إلى الله زيادة 
في التكريم. 


المفردات اللغوية: 

وم 4 من المنافقين ١.‏ نُؤْدْونَ4 الإيذاء: ما يؤلم الإنسان في نفسه أو 
بدنه أو ماله قليلاً كان أو كثيراً» والمراد هنا : عيبه ونقل حديثه .هو 4 
أي :يسمع من كل واحد ما يقول» ويصدق كل ما.يسمع» ويقبل قول كل 
أحد وهذا من باب تسمية الإنسان باسم جزء منه وهو آلة السماع للمبالغة 
في وصفهء وكأن جملته أذن سامعةء كما يقال للجاسوس: عين. وإيذاؤهم 
له: هو قوطم فيه: هو أذن. وأَدْنُ حَيرٍ6 مثل قولك: رجل صدق وشاهد 
عدل» تريد الجودة والصلاحء كأنه قيل: نعم هو أذن» ولكن نِعُم الأذن 
«نَوْمنُ بِأَلّه4 أي يصدق بالله. لما قام عنده من الأدلة «اوَنُوّمنٌ لِلْمُوّْمِنَ 4 
يقبل من المؤمنين الخلّص من المهاجرين والأنصار لا من غيرهم» ويصدقهم 
يني لاجم «وَرَحمَه4 أي وهو رحمة لمن آمن منكمء أي الوواياه أن 
المنافقون حيث يسمع منكمء ويقبل إعانكم الظاهرء ولا يفضح أسراركمء 


لله 2٠١‏ - التوتا : ه >١7‏ هذ 


ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» فهو أذن كما قلتم» إلا أنه أذن خير لكم» . 
لا أذن سوءء ومستمع خير لاا مستمع شر. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم مور اه شنا :ال كاف كل تن انا ويف ”بان 
رسول الله يلوه فيجلس إليهء فيسمع منهء وينقل حديثه إلى المنافقين» فأنزل 
لله: «وَميُمُ ألدّت يؤْدُونَ أَلتَىَّ4 الآية. 


وذكر القرطبي: أن الآية نزلت في عَتَّاب بن قُشير قال: إنما محمد أذن» 
يقبل كل ما قيل له. 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: إن جماعة من المنافقين ذكروا النبي كَل بما 
لآايسضى :من القول» ققال يعضهم :لا تتعلرا غ«"فإناً غخاك أن رلته مااتقول+ 
فقال الجلاس بن سويد بن الصامت: بل نقول ما شثناء ثم نذهب إليه» 
ونحلف أنا ما قلناء فيقبل قولناء إنما محمد أذن سامعةء فنزلت هذه الاية. 


والغرض من كلامهم أنه ليس له ذكاء ولا تعمق في الأمورء بل هو سليم 
القلب» سريع الاغترار بكل ما يسمعء فلهذا سموه بأنه أذن» كما أن 
الجامبوس يسمى بالعين. 

المناسية: 


هذا نوع آخر من جهالات المنافقين» وهو أنهم كانوا يقولون في رسول الله 
كُ: إنه أذن على وجه الطعن والذم» وإنه يصدق كل من حلف له. وقد ذكر 
تعالى في الآيات السابقة أنهم طعنوا في أفعاله كلِ ولزوه في قسمة الصدقات. 


)١(‏ كان نبتل رجلاً جسيماً ثائر شعر الرأس واللحية» آدَم أحمر العينين» أسفع الخدين» مشوّه 
الخلقة» وهو الذي قال فيه النبي كليِّ: «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث» والسّفعة: سواد مُثْربِ جمرة. 


م0 ليم 2١١‏ - التويتا : و >1١/‏ 
التفسير والبيان: 


ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله كك بالكلام فيه» ويعيبونه » فيقولون: 
هو أذن سامعة» يسمع كل ما يقال له ويصدقه. فمن قال له شيعاً صدقهء 
ومن حدثه صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. يقصدون بقولهم أنه سليم 
القلب» سريع الاغترار بكل ما يسمع» دون أن يتدبر فيه وييز بين الأمورء 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان 'يعاملهم بالظاهرء» ولا يكشف 


أسرارهم. 


فرد الله عليهم بأنه أذن خير لا أذن شر»ء أي مستمع خير»ء لا مستمع شر 
أي هو مستمع ما يحب استماعه. كما يقال: فلان رجل صدق وشاهد عدل» 
فهو يعرف الصادق من الكاذبء لكنه يعامل المنافقين بأحكام الشريعة 
وآدامباء فلا يفتضح أحداً منهم؛ وهو صاحب الخلق الكامل والإنسان المثالي. 


وهو يصدق بالله لما قام عنده من الدلائل» وبما أوحي إليه مما فيه خيركم 
وخير غيركم؛ :ويصدق المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصارء لا غيرهم» 
وهو رحمة لمن آمن منكم أي أظهر الإيمان أبها المنافقون» ويقبل إيمانكم 
الظاهرء ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكمء ولا يفعل بكم ما يفعل 
بالمشركين» مراعاة لما رأى الله من المصلحة في الإبقاء عليكم» فهو أذن خير 
ورحمة» لا يسمع غيرهما ولا يقبله» ويصدق ما أخبره به المؤمنون» ولا يصدق 
خبر المنافقين» وهو رحمة للناس بهدايتهم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

والذين يؤذون الرسول بالقول أو بالفعل كوصفه بالسحر أو الكذب». 


وعدم الفظنة.» والطعن ف عدالته.» فلهم عذاب شديد مؤلم ف الآخرة بسبب 
إيذائه. 


لدع 2٠١‏ - التيتا : و >1١‏ 0 أكرك 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن النبي كَل صاحب الخلق الكامل» والفهم الشامل 
العميق» والذكاء الخارق» فسكوته عن المنافقين ليس عن غباء واغترار» وإنما 
لحكمة هي أن يترك الفرصة للمنافقين بالعدول التلقائي عن قبائحهم» وكيلا 
يعطي الفرصة للمشركين باستغلال حال المنافقين» والقول بأن هذا النبي يقتل 
7 به. 1 

ودلت الآية أيضاً على أن هذا النبي أذن خير لا أذن شرء يستمع ما فيه 
الصلاح والخيرء ويعرض ترفعاً وإباء عن سماع الشر والفسادء وهو أيضا 
رحمة للمؤمنين» لأنه هداهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


وأرشدت الآية إلى أن النبي لا يؤمن بأخبار المنافقين إيمان تسليم» ولا 
يصدقهم فيما يقولون» وإن أكدوا القول بالأبمان. لأن أدبه يك يمنعه من 
مواجهة الناس بما يكرهونء فهو يجري أمر المنافقين على الظاهر» ولا يبالغ 
في التفتيش عن بواطنهم. ٠‏ 

وقد وصفه الله بأوصاف ثلاثة هي أنه يؤمن بالله» ويؤمن للمؤمتين أي 
يسلم لهم قولهم» ورحمة لمن آمن» وهذه الأوصاف توجب كونه (أدن حير ). 

ويستنبط من الآية أيضاً أن إيذاء الرسول كَككِ فيما يتعلق برسالته كفرء 
ترتب عليه العقاب الشديد. أما الإيذاء الخفيف المتعلق بشخصه وشؤونه 
البشرية وعاداته الدنيوية» وكذا إيذاء أهل بيته» فحرامء لا كفرء مثل إيذائه 
في إطالة المكث عنده»ء كما قال تعالى: «إنَّ دَلكمْ كان يُؤْذِى أل 
ا َُستَخي. مِنحكُم » [الاحزاب: 0] ومثل رفع الصوت في ندائه وتسميته 
باسمه كما قال تعالى: يا ألَذينَ اميا لا مط 0 رك أي 
ولا جْهَروا لم بِالْمَولِ كجَهْرٍ سَضِْمْ لِعْضٍ أن بطل أعملم وَأَسْرٌ ل 
مَتْعرَوَ 2 [الحجرات: 14/؟] . ش ش 
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بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
الإقدام على اليمين الكاذبة: وتخوفهم من نزول 
القرآن فاضحاً لهم: واستهزاؤهم بآيات اللّه 


( يموت بللَه لك ارك َه وَرَسُولك لحن أن يُرَسُوهُ إن حكَاواأ 
القت ألم يقلو ات تلود أن وتفرة كأمتك أن اد هت 
حَيدا فيا تيت أ الْخِرّقُ الْمَظِيمُ © يَحْدَدُ لوه 3 يل ته 
سورة لَتهُم يمَا لوي شل ابي إَ أ تحرج ما تدرو © 


0 ذع لركرعع خم همي 


ونين سأ ل م1 ِنَم - حكن مخوض وَتلعبَ قل | أبألله وَءَايلئوء ورَسُولِه. 
زم يوسم - سا صو سم م 50 شٍ 
0 8ل مرن كن كد كود إن َف عن طكمَةَ 
1 0 0 2 م ظءه 

مَكْمْ شُيْت طَلْنَدٌ بأَيَمم كاوا عربت 46 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (أن 11 

الإعراب: 

واس و اح » اح عو رةه وحذف خبر الأول لدلالة 
خبر الثاني عليه» في مذهب سيبويه» وتقديره : والله أحق أن يرضوه» ورسوله . 
أحق أن يرضوه. وفي مذهب البرد: لا حذف في الكلام» ولكن فيه تقديم 
وتأخير» وتقديره : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. وإنما وحّد الضمير؛ 
لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. فكانا في حكم مرضى واحد. 


«تانكت لم نر 00 فيه ]رين أرضه: إن كن معدا جد رف 
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تقديره: فالواجب أن له نار جهنم» أو بتقدير محذوف بين الفاء وأن» أي فله 
أن له نارء أو بدل من (أنَ) الأؤلى المنصوبة بيعلمواء أو مؤكّدة للأولى في 
موضع نصب » والفاء زائدة. 

2“ 0 2 ع 5 5 

إن تنزل عليهمٌ 4 أن وصلتها في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء 
وتقديره : من أن تنزل» ويجوز أن تكون في موضع جر على إرادة حرف الحر؛ 
لأن حرف الجر يكثر حذفه معها دون غيرها. 

(إوَلَينَ) اللام لام القسم. 
البلاغة: 

(دللك الْجِْرْىُ) الإشارة بالبعيد عن القريب للإشعار ببعد درجته في 
المحول والشناعة. 
المفردات اللغوية: 

« يلوت يله 0 يْمُوكُمْ» الخطاب للمؤمنين» أي لترضوا عنهم 
2 ا 8 أن برضو 6 أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق» وتوحيد 
الضمير لتلازم الإرضاءين إن كاوأ مَؤمِنْير ّ) حقاً «ألْمّ يَعَلَمَوَ 0200 يَحَلموا أَثم)4 
أي الشأن «إمن يحادد4 يشاقق» والمحادّة مفاعلة من الحدء كالمشاقة من 


الشق والحد: طرف الثيء» والشق: الجانب» أي يصبح كل في ناحية وشق 
بالنسبة إلى خصمه وعلوه» وهما بمعى المعاداة من العذوة: وهى جانب 


الوادي. 
ويحَدَ ل مر د 
سورة ليَكْهُم يمَا ف وي » من النفاق» وهم مع ذلك يستهزئون 


و 


«أسْهَوواً4 أمر جديد (إث لله حرج » مظهر الثىء الخفي المستترء 
ويشمل إظهار مكنون الصدور. وإخراج الحب من الأرض» والنفي من 
الوطن «إمّا تَحَدَروَ» إخراجه من نفاقكم. 
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(وَكين صَألتَهْر » عن استهزائهم بك والقرآن» وهم سائرون معك إلى 
تبوك « لَبَقوُى)4 معتذرين 9 إِنّمَا حكُنًا خَوْضُ وَبلْمَتْ) في الحديث» لنقطع 
به الطريق» وم نقصد ذلك. والخوض في الأصل: الدخول في الماء أو في 
الوحل» كثر استعماله في الباطل» لما فيه - التعرض للأخطارء والمراد: 
الإكثار من العمل الذي لا ينفع 01 تَحَنَذْروا 4 عنه » والاعتذار: الإدلاء 
بالعدر؛ أي كو ائر الذنت يمد كرت ند لك فا ]ان طهر عترك بنذ 
إظهار الإيمان إن نََفُ عن طايمَدَ 0 بإخلاصها وتوبتها كمخشن بن 
مير (َيْبِ طَلْمَةَ4 الطائفة: الجماعة من الناس» والقطعة من الشيء 
ونيم كاوًا يجرديت)» مصرّين على النفاق والاستهزاء. 
سبب النزول: 
نزول الآية (19): 

( لِعْوت أله ل : روى ابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
من المنافقين قال في شأن المتخلّفِين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم مانزل: 
والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان مايقول محمد حقاً» لهم''' شر 
المي 'فسمحها وجل من المسلمين فقال” والهء إن مايقول عمد لمق 
ولأنت شر من الحمارء وسعى بها الرجل إلى النبي يَكِ فأخيرهء فأرسل إلى 
الرجل قدعاة فقال+ ماالذي حلك.عل الذي قلت؟ فتجمل يتلعن (يلعن نفسية) 
ويحلف بالله ماقال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق» 
وكذّب الكاذب»ء فأنزل الله: « يَلِمُوت لله لَك لِبضُوكُة4 الآية. وروي 
ذلك أيضاً عن السدّي. 
نزول الآية (10): 

دكين صَالتهر » : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: قال رجل من 


)١(‏ وفي عبارة السدّي: لنحن أشرَ من الحمر. 
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المنافقين في غزوة تبوك في مجلس يوماً : ما رأينا مثل قرآن هؤلاء»: ولا أرغب 
بطونأء ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء! فقال له رجل: كذبت» 
ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله كله فبلغ ذلك رسول الله كه ونزل 
القرآن. 


وسمي الرجل في رواية أخرى: عبد الله بن أَْء والأصح أنه وديعة بن 
ثابت 0 


لوددتٌ أن أقاضى على أن ب يضرب ا 0 ل 
ينزل فينا قرآنء فبلغ النبي كله فجاؤوا يعتذرونء فأنزل الله : «إلا َنْزْروا» 
الآية» فكان الذي عفا الله عنه محَشْنَ بن حمْيرء فسمى عبد الرحمن» وسأل الله 
أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة» لا يعلم مقتله إلا من قتله. 


وقال السَدَي ١‏ قال بعض المنافقين: والله ودِدْتٌ لو أني دست فعلدك 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن 
قتادة أن ناساً من المنافقين قالوا: في غزوة تبوك: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وحصوماء هيهات له ذلك» فأطلع الله نبيه على ذلك» فأتاهم 
فقال: قلتم كذا وكذاء قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» فنزلت. 


المناسية: 
هذا نوع آخر من قبائح المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة» ومشاقة 
(معاداة) الله ورسولهء وتحرزهم من نزول القرآن فاضحاً لهم» واستهزاؤهم 


بآيات اللّه (القرآن) وهي آيات في الحملة لشرح أحوال المنافقين 0 تخلفوا 
عن غزوة تبوك. 
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أخرج أبو الشيخ ب: بن حيان عن قتادة قال: كانت هذه السورة تسمى 
الفاضحة فاضحة النافقين» وكان يقال لما المنبئة؛ لأنها أنبأت بمثالبهم 


وعوراتهم. 


التفسير والبيان: 

يخاطب الله المؤمنين مبيناً لهم أن المنافقين يقدمون على حلف الأيمان الكاذبة 
الحرج. وظهور نفاقهم » وافتضاح أمرهم. 

يحلفون لكم معتذرين عما صدر منهم من قول أو فعل ليرضوكم, والحال 
أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» وذلك يكون بالطاعة والوفاق 
والإمان الصادق والعمل الصالح. 

والتعبير بإفراد ضمير إ و بزضرة) للؤعاذم بآن إرضناء الرسول إرضاء لله 
كما قال تعالى: «إمّن يِطِع ألرَسُولَ مَقَدَ أَطَاعَ ) نه الساءة 2/6 لآن مصدر 
الرسالة واحد. والأوامر والنواهى واحدة. 

هذا إذا كانوا مؤمنين حقاً كما يدّعون ويحلفون» فمن كان مؤمناً فليرض 
الله ورسولهء وإلا كان كاذباً. 

ثم وبخهم الله تغال قينا خطررة الأمن والجان الذي أقدموا عليه وفي ذلك 
مريد تعظيم وتمويل » فقال: وآلَمّ يعلموا كم 4 أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون 
ويتحققوا أن مِن يعاد الله ورسوله ويخالفه» بتجاوز حدودهء أو يَلْمز رسوله في ٠‏ 
أعماله كقسمة الصدقات. أو في أخلاقه كقولهم: هودن يسمع كل مايقال 
له وكان في حدء . والله ورسوله في حد» فجزاؤه جهنم خالداً فيها أبذاً. أي 
مهاناً معذباً» وذلك العذاب هوالخزي العظيم أي هو الذل العظيم» والشقاء' 
الكبير. ْ 
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والحقيقة أن المنافقين يعرفون حقيقة أمرهمء فهم غير مؤمنين بالله 
والرسول. وهم شاكون مرتابون في الوحي». قلقون مضطربون» والشك 
والقلق يدعوهم إلى الحذر والخوف. لذا وصفهم تعالى بقوله: «يحْدَرَ 
لْمَفِقَونَ4 أي يخاف المنافقون ويتحرزون أن تنزل على المؤمنين سورة تكشف 
أحواطهم, وتفضح أسرارهم» وتبين نفاقهم. كهذه السورة التي سميت: 
الكاشفة والفاضحة والّْبئة» التي تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين» 
وتخبرهم بحقيقة وضعهمء فيفتضح أمرهم. وتنتكشف أسرارهم. 

وقوله: «إيححَدَرُ الْمَفِفَوتَ4 خبر وليس بأمر بدليل مابعده: « إن لله 
مخْرجٌ نَا تَحْدَرُوت» لأنهم كفروا عناداً. وقوله: ( ميج يادوت »أي 
أن الله مظهر ماكنتم تحذرونه من إظهار نفاقكم. 


وهم مع ذلك كانوا دائاً يستهزئون بالقرآن وبالنبي والمؤمنين: 9 إِنَمَا نحن 
مَستَمْرِءون 6 [البقرة: ]١5/7‏ » فهددهم الله وأوعدهم بقوله : 9 أَسْتَهَروا 4 أي 
قل لهم يامحمد: استهزئوا بآيات الله كما تشاؤون» وهو أمر يقصد به التهديد 
والوعيد» إن الله مظهر ما تخافون حصوله» وسينزل على رسوله ما يفضحكم 
به» ويبين له أمركم» مثل قوله تعالى: «أم َباَت فى قُلُوبهِم مَرَضٌ أن 
محر لله أَسْعَمَيْم 4©9 - إلى قوله - « َعَم في لَحَنِ الْمَوَلِ4 [عمد: 
ال-0 5]. 


ثم يقسم الله بأنه إن سألتهم أيها الرسول عن أقوالهم هذه وهزئهمء 
لاعتذروا عنها بأنهم لم يكونوا جادّين فيهاء بل هازلين لاعبين خائضين في 
. اللغو بقصد التسلي واللهوء فوبخهم الله وأنكر عليهم بقوله: «أبأَلَهِ وباي 
وَرَسُولِو كُمّرَ شَمْتَبَرْمُونَ4 أي إن هذا ليس مجال استهزاءء ألم تجدوا ما 
تستهزئون به غير ذلك؟ فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر محض» وشر 
مستطير. والمراد بالاستهزاء بالله : الاستهزاء بذكر الله وصفاته» وتكاليف الله 


3 
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تعالى. والمراد بآيات الله: القرآن وسائر أحكام الدين» والاستهزاء بالرسول 
معلوم كالطعن برسالته وتطلعاته وأخلاقه وأعماله. 


فليس قولكم عذراً مقبولاً» ولا تعتذروا أبداً بهذا أو بغيره» للتخلص من 
هذا الجرّم العظيم» فإنكم قد كفرتم وظهر كفركم كما أظهرتم إمانكمء وتبين 
أمركم للناس قاطبة. وقوله: (إلا تََنَذِرُا 4 على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا 
تفعلوا مالا ينفع. 

فإن نعف عن بعضكم لثوبتهم الخالصة كمِكَشنَ بن حمر نعذّبٍ طائفة أي 
جماعة أخرى لبقائهم على النفاق» وارتكاء ا وإجرامهم في حق 
أنفسهم وغيرهم» فتعذيبكم بسبب إجرامكم. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات على مايأتي: 


١‏ - تعداد قبائح المنافقين وهي الإقدام على الأيمان الكاذبة» ومعاداة الله 
ورسوله. والاستهزاء بالقران والنبي والمؤمنين» والتخوف من نزول سورة في 
القرآن تفضح شأنهم» واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون» وهو إقرار بالذنب» 
بل هو عذر أقبح من الذنب. 

؟ - لا يقبل الحزل في الدين وأحكامه» ويعتبر الخوض في كتاب الله ورسله 
وصفاته كفراًء ولا خلاف بين الأمة في أن الزل بالكفر كفر؛ لأن الحزل أخو 
الباطل والجهل» كما قال ابن العربي. 

- دل قوله تعالى: «هَدَ كترم ع 235 #نعل اربعة الجكا عن : 


سَّ 
أولاً - الاستهزاء بالدين كفر بالله ا لنافاته مقتضى الإيمان وهو تعظيم 
اللكتعاق: ش 
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ثانياً - لا يقتصر الكفر على القلب» وإنها يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. 


ثالثاً ل ا لد ل ا 
وأن الكفر يتجدد. 


رابعاً - حدث الكفر بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر. 


والخلاصة : أنه تعالى حكم عليهم بالكفر وعدم قبول الاعتذار من الذنب» 


- التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة» فمن تاب عفى عنه» ومن أصر 
على الكفر أو النفاق عوقب في جهنم. 


هذا في أساسيات العقيدة» أما حكم الزل في العقود كالبيع والزواج» 
والفسوخ كالطلاق» فمختلف فيه بين العلماء على ثلاثة أقوال: 


لا يلزم مطلقاء يلزم مطلقاًء التفرقة بين البيع وغيره» فيلزم في الزواج 
والطلاق» ولا يلزم في البيع. والقول الثالث هو المشهور في المذاهب» لما روى 
أبو داود والترمذي والدارقطني عن أب هريرة قال: قال رسول الله يكل 
اثلاث جدّهن جدَّء ومَرْن جدّ: النكاح. والطلاق» والرجعة» وفي موطأ 
مالك عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاث ليس فيهن لعب: التكاح» والطلاق» 
والعتق. وذكر ابن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل أحد: العتق» 
والطلاق» والنكاح» والنذور. 


- تضمنت آية ( يَخلِمْوتَ هله لكم4 قبول يمين الحالف. وإن لم يلزم 
المحلوف له الرضا. واليمين حق للمدّعي. وتضمنت أن يكون اليمين بالله عز 
وجل. وقال النبي يكهِ: «من حلف فليحلف بالله أو لِيَصْمتَء ومن لف له 
فليصدّق». 
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أوصاف المنافقين وجزاؤهم الأخروي 

( المَتفُونَ وَالْمكفقة فقت بَتَضُهُم صن بَعضٍ امد وت بالصكر وَيَمُوْنَ عن 
0 وَيِفيِضونٌ ا سوأ أله سيب ! روكت المافقيثة هم م عون 
21 * لفق ولتلوئب وَلكْارٌ كر حَهَمٌ حَدِين يهأ د 
د وو ا 201 0 ا مُق 5-0 ف كم 0 
قد ينك 14 اكت أ ل َأستمتكوأ لهم لنتنتعمٌ 0 
حكمًا أسْتَمسََ الت بد تل علقي نضة كزد 1 
00 حَبِطتٌ أَعَملُهُمْ في لا سين ويلك هم لْكَبِرْوتَ © أل 
كا أب عن تليدة وم لع واو كةو هم لشب 


2 والْمودد نكاد نهم 2 و اسه ميات حت سه لظا ام وَلدكن 
كام 0 م ا 98 2 


القراءات: 
وقرأ أبو عمرو (رُسْلهم). 
الإعراب: 


(حَدِييَ فيبَا4 حالء والعامل فيه محذوف أي يصلونها خالدين (فَّ 


2 حَسَبْهمٌ ) مبتدأ وخبر. 


2 ين قَبَِكْمْ4 الكاف في موضع نصب؛ لأنها صفة مصدر 
محذوف. وتقديره : وعداً كما وعد الذين من قبلكم» بدليل قوله : وعد ١‏ 1 


كوم 


المنلفقين 4. 
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كما أ أَسَتَمَع 4 الكاف في موضع نصب ها صفة لصدر محذوف» 
وتقديره : استمتاعاً كاستمتاع الذين .من “قبلكم. وكذلك كاف ( كَل 
0 4 في موضع نصب الها صفة محذوف دل عليه الفعل» وتقديره : 
وخضتم وف كالخنوض الذي خاضوا. 
البلاغة: 


«وَيَفًيِصُونَ ايديم 4 قبض اليد: كناية عن الشح والبخل» كما أن بسط ٠:‏ 
اليد كناية عن 0 


طاعته » 0 00 


كلم من 4 «(وَحْضْم 4 : : فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب 
لزيادة التقريع والذم. 


(تَسْتَمْتَعُمُ ِحَلْقِكْدْ4 فيه إطناب» قصد منه الذم والتوبيخ» لاشتغاهم 
بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخرة. 
المفردات اللغوية: 

«بَحَضْهم يِنْ بَعَْضِ »4 أي متشابهون في صفة النفاق والبعد عن الإبمان 
كأبعاض الشيء لز اد كما يقال: أنت من وأنا منك. أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه. وقال الزتخشري: المراد به نفي أن يكونوا من المؤمنين وتكذيبهم في 
حلفهم بالله: (إِنَهم سِكُْ)» . وتقرير لقوله: وما هم يمك [التوبة: 4/ 
1 ومابعده كالدليل عليه» فإنه يدل على مضادّة حالهم لحال المؤمنين» وهو 
تولقة الل باخزودت الك وأ الكت والمبافن» والمكراة إما لراعن 1 
وهؤ ينا ينتقيحه الشرع وققعهه «وزمااغفل + ووما مستككره العقول السليعة 
والفطر النقية» لمنافاته الأخلاق والمصالح العامة. وضده المعروف .(إ وَيَْهَوت 
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عن الْمَعَرُونف4 أي الإيمان والطاعة» والمعروف: كل ما أمر به الشرع» أو 
استحسنه العقل والعرف الصحيح غير المصادم للشرائع والأخلاق. 

« وَبَفَيِصُون أي يَبْم عن الإنفاق في الطاعة» ويراد به الكف عن البذل فيما 
يرضي الله وضذده : بسط اليد ونْسوا أله تركوا طاعته وأوامره حتى صارت 
0 المنسي 9 : سيوم 4 4 فتركهم من فضله ولطفه ورحمته» وجازاهم على 

نسيانهم وإغفالهم ذكر الله ١‏ « الْمَسِفُونَ 4 الخارجون عن الطاعة» المنسلخون 
عن أصول الإبمان» الكاملون في التمرد والتنكر للخير 


َحَدَ أذ الوعد: يستعمل في منح الخير والشرء والوعيد خاص بالشر 
4١ 0‏ مقدّرين الخلود «هىَّ 2 حَمْبهُرٌ4 كفايتهم عقاباً وجزاء» وفيه 
دلالة على عظم عذاها 15ت أل 4 أبعدهم من رحمته وأهانهم مع 
التعذيب» وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين» كما عظم أهل 
الجنة وألحقهم بالملائكة المكرّمين. واللعن: الطرد أو الإبعاد من الرحمة 
والإهانة والإذلال «وَلَهُمْ عَدَابُ عَدَابُ مُقِع4 دائم ثابت لا ينقطع: والمراد أن لهم 
نوع من العذاب غير الصلي بالنار» أو لهم عذاب ملازم لهم في الدنيا وهو ما 
يقاسونه من تعب النفاق. 


« كلدي ين قَبِْكُم4 أي أنتم أبها المنافقون مثل الذين من قبلكم من 
الكفارء او الما لاريها ارال بر ملكي وخر الحم امتيادم وص 
كما استمتعوا وخاضوا [ دَأسْتَمْتَعُوا4 تمتعوا «يَلَمَهِمْ 4 نصيبهم من ملاذ 
الدنيا (انتمتئ 4 4 أبها المنافقون (وَحْضْتْم © دخلتم في الباطل والطعن بالنبي 
ل 2 17 حاضو 4 أي كخوضهم. وفائدة ذكر ( فَاسْتَمَبَعوأ لمهم 6 
وقوله: «[حكما أسْتَمتَمَ اليرت من كم يخلِقِهِم 4 : أن يذم الأولين 
بالاستمتاع بحظوظ الدنيا ورضاهم بهاء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر 
في العاقبة والسعي في تحصيل الفلاح في الآخرة» تمهيداً لذم المخاطبين 


بمشابيتهم واقتفاء أثرهم. 
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«حَبِطَتَ4 بطلت وفسدت أعمالهم وذهبت فائدتها في:الدنيا والآخرة» ولم 
حمر عليها ثواباً في الدارين « وَأوْلقِلتَ هم الْحَسِرُونَ6 الذين خسروا 


أمَ يهم يَأ خبر «الدّح ين قَبْلِهِمَ َرْوِ نوْج) أغرقوا بالطوفان 
رعاو قوم هود أهلكوا بالريح 9وَتَمُودَ4 قوم صالح أهلكوا بالرجفة 
«(وَقَورِ هم » أهلك غروذ ببعوض» وأهلك أصحابه «وَأصَحَدبٍ 
َنْب 4 هم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة «مَلْمُؤَيِكٌتَ قرى قوم 
لوطء أي أهلهاء ائتفكت بهمء أي انقلبت» فصار عاليها سافلهاء وأمطروا 
حجارة من ستجيل «أَنْهُمَ رُسُلْهُم بِالِيْتِ) أتتهم يعني الكل بالمعجزات» 
فكذبوهم نأهلكوا «مَمَا كان أنَّهُ لظْلِمَهُمْ4 أي لم يكن من عادته أن 
يعذبهم من غير ذنب (ولكن - ا نفسهم يَظلِمُون» بارتكاب الذنب 
وتعريضها للعقاب بالكفر والتكذيب. 


المناسية:. 


تستمر الآيات في بيان فضائح المنافقين وقبائحهم. وهذا نوع آخر قصد به 
بيان الفرق بينهم وبين المؤمنين» وتشبيههم بمن قبلهم من المنافقين والكفار. 
وتمثيل حالهم بحال من سبقهم. » وعقد قياس أو موازنة بينهم وبين أناس 
غابرين» لهم شبّه . بهمء كما قصد به بيان أن إنائهم كذكورهم في تلك الأعمال 
المنتكرة» والأفعال الخبيثة. 


التفسير والبيان: 
تبيّن هذه الآيات وما بعدها الفروق الواضحة بين صفات المؤمنين 
وصفات المنافقين» ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 


كان المنافقون عكسهم. 
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المنافقون والمنافقات أي الرّجال والنّساء يشبه بعضهم بعضاً في صفة النفاق 
والبعد عن الإيمان وفي الأخلاق والأعمال» فهم بامرورت باكر ) : 
وهو ما أنكره العم ونبى عنهء ولم يقرّه الطبع السليم والعقل الصحيحء 
كالكذب والخيانة وخُلْف الوعد ونقض العهدء كما جاء في الحديث الصَّحيح 
الذي أخرجه الشَّيخَان والتّرمذي والنسائي عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» .« وَيَبْبَوََ عَنِ 
لْمَعَرُوفٍ 6 :وغن ما أمربيه العرع راقز النقل والظيع كالجهاد ريذك المال في 
جل 1ه كا بالرضال تيم (هُم الَذِنَ يَقُولنَ لا تفِمُوا عَلَ مَنْ عند 
رَسَول أله بكرن يتفض وأ » [المنافقون: 17/57 . 


ونسوا ذكر الله وأغفلوا تكاليف الشرع مما أمر به الله ونبى عنه » فنسيهم 
أي جازاهم بمثل فعلهم . وعاملهم معاملة من نسيهم » بجرما نهم من لطفه 
ورحمتهء وفضله وتوفيقه في الدّنياء ومن الثواب في الآخرةء كقوله تعالى: 
(وقيل الوم م ا هذا [الجاثية: ه4/ 5*] » وذلك لتركهم 
التمسك بطاعة الله. 


إن المنافقين هم الفاسقون. أي الخارجون عن طريق الحقّ والاستقامة» 
. الدّاخلون في طريق الضّلالة» المتمرّدون في الكفرء المنسلخون عن كل خير. 


م 


أ 


ثم بيّن الله تعالى جزاءهم فقال: رو 


3 


جميعاً نار جهنم يدخلونهاء ماكثين فيها أبداًء» مخلدين هم والكفار فيهاء هي 
كفايتهم في العذاب ووفاء لجزاء أعمالهم» ولعنهم أي طردهم وأبعدهم من 
رحمتهء وهم عذاب داتم مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيهاء أو لهم عذاب 
ملازم في الدّنيا وهو ما يقاسونه من مرض النفاق» والخوف من اطّلاع 
الرسول والمسلمين على بواطنهم» وحذرهم من أنواع الفضائح. 


أى إنه تعالى أكَّد وعيذه السابق بمجازاتهم وضخهم إلى الكفار» فأوعدهم 
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وفي ذكر النساء مع الرّجال دليل على عموم الوصف وتأصّل الدّاءء وأما 
تأخير ذكر الكفار عن المنافقين فهو دليل على أنهم شر من الكفارء وأن الثفاق 
أخطر من الكفر الصريح. 


7 ين الله تعالى أن ما أصاب هؤلاء المنافقين من العذاب في الذَّنيا 
والآخرة» له شبه بعذاب أولئك المنافقين والكفار السابقين مع أنبيائتهم» فأنتم 
مثلهم مغرورون بالدّنيا ومتاعها الفاني» لكنهم كانوا أشدّ منكم قوة» وأكثر 
أموالاً وأولاداً» فتمتعتم وخضتم كما تمتعوا وخاضواء وانصرفتم مثلهم إلى 
الاستمتاع بنصيبكم من المال والولدء وبلذائذ الدُّنيا وحظوظها الزائلة» 
وشغلتم عن الدّ تع بكلام الله وهدي رسوله عَلئِلةِ وم تنظروا في عواقب 
الأمورء وم تعملوا عل طلب الفلاح في الآخرة» وتوافرردت دواعي الخير 
عندكم» كما توافرت دواعي المي كك أبرا حال منهم ‏ وأحقٌّ 
بالعقاب منهم. فقوله: (دَأسْتَمْتَعُواْ حَلَمِهِمَ 6 أي بنصيبهم من ملاذ الدُنياء 
أو بنصيبهم من الدَّينء كما فعل. الذين من قبلهم. 


وخضتم كالذي خاضواء أي دخلتم في الباطل كما دخلواء أو خضتم 
خوضاً كالذي خاضوا. 


وفائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق (النصيب) في حقّ المتقدمين أولا» ثم ذكره 
في حق المنافقين ثانياً» ثم العود إلى ذكره مرة أخرى في حق المتقدمين ثالثا: هو 
ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء وحرمانهم عن سعادة 
الآخرة» بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة» ثم شبّه منافقي العهد 
الإسلامي بأولئك» نباية في المبالغة» وزيادة في قبح وجه الشَّبهء كمن أراد أن 
ينبّه بعض الظلمة على قبح ظلمه؛ فيقول له: أنت مثل فرعون» كان يقتل بغير 
جرم ويعذت من غير موجب». وأنت تفعل مثل فعله. وبالجملة فالتكرار 
هاهنا للتأكيد. 
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وبعد أن ين الله تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لأولئك الكفارالمتقدّمين في 
ظليك الذناء وفي الإعراض عن طلب الآخرة» هيا ار بين الفريقين: 
وهو تكذيب الأنبياء. والائّصاف بالمكر واللخديعة والغدر' م2 فقال: 


ل طاح رو 


ل( وخضتم 5 اضرا » أي كخوضهم الذي خاضواء وقد خاضوا ف 
الكذب والباطل. 


ثم بيّن الله تعالى مصير أعمال جميع المنافقين والكفار المتقدّمين واللاحقين» 
فقال: «أُوْتيِكَ حَِطَتَ)4 أي إن أولئك المنافقين والكفار بطلت مساعيهم 
وحسناتهم وفسدت أعمالم في الدّنيا؛ لأنها أعمال رياء وسمعة» وفي الآخرة» 
فلم يكن لهم أجر أو ثواب؛ لأ:هم لم يقصدوا وجه اللهء ولأن شرط الثواب 
عليها الإيمان» وهم لم يؤمنوا حمّاًء بل أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفرء فكانوا 
منافقين. وأولئك هم الخاسرون الذين خسروا في مظنة الرّبح والمنفعة؛ 0 
مرا من الثراب» .راتوا أنفسهم في الرّدَ على الأنبياء والرُسل» فما 
وجدوا إلا فوات الخيرات في الذَّنِيا والآخرةء وإلا حصول العقاب في الذُنيا 
والآخرة: 


وذلك مثل قوله تعالى: لهل هَل نيكم بِالدْضَرنَ ئها (©) اين صَلَّ ستيب 
ف لقزد الذنا وم يْسَبونَ أُبَمَ ححِيوْنَ ضنَعًا )4 [الكهف: م1 0١4-1١١‏ 2 
وقوله تعالى: «إ حيطت أُعَمَلَهُمْ» نقيض فعل الصّاحين المشار إليه في قوله 
تعالى : ([ وءايسئة م فى لدم وَِنَم في الأأخرؤ لمن المَدْلِحنَ4 [العنكبوت: 
00 . 


1 
0 
تع‎ 
١ 
1 


والمقصود: أنه تعالى بعد أن شبّه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار» بيّن 
أن أولئك الكفار لم يحصل لهم إلا حبوط الأعمال. وإلا الخزي والخسارء مع 


0-8 
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هؤلاء المنافقين أولى بالوقوع في عذاب الدُّنيا والآخرة» والحرمان من خيرات 
الذنا توالا 0 


ثم وعظ الله تعالى هؤلاء المنافقين المكذّبين للرُسل وأنذرهم بقوله : 3 
أُعِمّ 4 أي ألم تخيروا خير من كان قبلكم من م المكذبة للرسل» وذكر 
طوائف ستّة وهم قوم نوح الذين أغرقوا بالطُوفان الذي عم - جميع أهل 
الأرض القليعة إلا من آمن بنوح عليه السّلام وعاد قوم هود الذين أملكوا 
بالريح العقيم. لا كذبوا هوداً عليه السلامء وتُود قوم صالح الذين أخذتهم 
الصّيحة لما كذبوا صالحاً عليه السّلام وعقروا التاقة» وقوم إبراهيم الذيذ 
أهلكهم الله سلب النعمة عنهم» وبتسليط البعوضة عل ملكهم كَرُوذْ بن 
كنعان بن كوش الكنعاني» ونصر الله إبراهيم عليه السّلام عليهم» وأيّده 
بالمعجزات الظاهرة وأنقذه من النار»ء وأصحاب مدين قوم شعيب عليه 
السّلام الذين أصابتهم الرّجفة وعذاب يوم الطْلّهَء والمؤتفكات”" قوم لوط 
الذين كانو: يسكنون في مدائن» اأماكيو اه باكيية وجعل عالي 00 
سافلها؛ وأمطر عليهم الحجارة» قال تعالى في آية أخرى: ( وَالمؤلْفكة أهو: 
©2 [النجم: *ه/ 0] أي الأمة المؤتفكة» وأمْ قراهم : سدومء أهلكهم الله 

عن آخرهم» كيك ل لتر وا احم وإتيا* نهم الفاحشة التي م 
يسبقهم بها أحد من العالمين. 


ذكر الله تعالى هؤلاء الطوائف السّتة؛ لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة» بأن 
رعوا أخبارهم في التاريخ المنقول من الناس » وتارة لأجل أن بلاد هؤلاع 
وهي بلاد الشامء قريبة من بلاد العرب» وقد بقيت آثارهم مشاهدة. 


ْ ١؟94/١5 تفسير الرّازي:‎ )١( 
قال الواحدي: المؤتفكات: جمع مؤتفكة» ومعنى الائتفاك في اللغة: الانقلاب» وتلك القرى‎ )9( 
اتتفكت بأهلهاء أي انقلبت فصار أعلاها أسفلهاء فالمؤتفكات صفة القرى.‎ 


61 ليه 29١‏ - التو : و /لاح-ء؟ 


. 13 


الأقوام» 0 


هؤلاء أنتهم رسلهم بالبينات» أي بالمعجزات والحجج والدلائل 
القاطعات. وهنا لا بل من إضمار محذوف ف الكلام» تقديره : ا 


فعجّل الله اهلاكهم. 


(نََا كان َه َه بِعلسَهُم)» بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحبة 
بإرسال الرّسل» «ولكن كنوَا نسم يظلِمُونَ4 بسبب أفعالهم القبيحة» 
وتكذيبهم الرّسل ؛ 0 فالظّلم كان من أنفسهم لا من الله تعالى» 
فاستحقّوا ذلك العذاب. 


والهدف من التذكير بهؤلاء الأقوام أن يعرف المنافقون والكفار. أن سنّة الله 
في عباده واحدة لا تتغير ولا تتبدل» فإذا ما أصرّوا على كفرهم. فإن العذاب 
سينزل يهم؛ لأن ما جرى على التّظير يجري على نظيره» قال تعالى: 8 أكُتَارَوٌ 
0 1 أ لكر بَرَهَة في لير (2)) [القمر: :ه/:] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآبات عل.ها يأق: 
؟ - التّفاق: مرض عضال متأصّل في البشرء وأصحاب ذلك المرض 


متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وقبض 
أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهادء وفيما يجب عليهم من 


35 


حى . 


5 ب للمنافقيي عذابان: عذاب في نار جهنم» ونوع آخر من العذاب المقيم 
الداتئم» غير العذاب بالنار والخلود فيها 


ْليّءَ 2٠١١‏ - التووج) : و / 7-1" /1 1" 
م - الجزاء من جنس العمل» فقوله تعالى : «شَسُوا الله هتيم معناه أنهم 
تركوا أمره وطاعته حتّى صار ذلك بمنزلة المنسى» فتركهم من رحمته» 0 
باسم الذنب لمقابلته؛ لأنه را وعقوبة على الفعل» وهو مجاز كقولحم: الجزاء 
بالحزاء» وقوله تعالى : (وعرّوا مدع 2 يَتَلباً4 [الشورى: ١/7‏ :] ونحو 

ذلك. 


2 


: - سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور: وهو إيثار 
الدّنا على الآخرة والاستمتاع بهاء وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر 
بهم. وقد وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وعد الذين من قبلهم» لفعلهم 
أفعال الذين من قبلهم كالأمر بالمتكر والنّهي عن المعروف. جاء في الصّحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي كله : التشَِعْنّ سين من قبلكم» شبراً 
بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جُخر ضَبّ لدخلتموه» قالوا: يا رسول 
الله اليهود والتصارى؟ قال: فمن؟). 


وقال ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء 
بنو إسرائيل» شبّهنا عات 
هَ - آية « كيرح من بلِكُم4 ولك عل «مشروغية القياس» وإلحاق 
النظائر والأشباه ببعضهاء ويؤيّدها قوله تعالى : «[فَعَيَيرواأ أل لْأنّص ر6 
[الحشر: 09/؟]. 


2 روم 


- لا ثواب على أعمال الكفار.في الآخرة: «أُوْلكِيِكَ حيطت عَسَلْهُمَ» 
أي بطلت حسناتهم «رأؤليلكت هم الْحَسرُونَ4 فلم يحصلوا على الثواب. 

- إن إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه 
عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. 


7/١/9 : التولي‎ - 09١١ ليه‎ 4 


يبعث إليهم الأنبياء»ء ويصدر منهم ما يستحقون به العذاب [وَلدكن كوأ 
نفس يَظلِمُونَ4 أي ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم. 
أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي 

(التزيفه_والتؤكث يتنم يه بن بدت بالتشزوف ميتو عن 
0 2 ا ٍ م سس ب 7 020 
لكر تضمو الصاو ويؤتوت الرَكرةَ وتطيغوت أله ورسولهة أَوْليِكَ 
0 ا أ له عير 0 0 وعد 2 للق 00 0 
0 د سب ع ا را "كد وه 


البلاغة: 


في هذه الآيات مقابلة لطيفة بين صفات المؤمنين وصفات المنافقين» 
ومقابلة أيضاً في الجزاء بين نار جهنم والجنة» فهي مقابلة في الصفات وفي 
الجزاء. 


المفردات اللغوية: 


و 1 


ويك بَعْضْ) أي يتناصرون ويتعاضدونء من الولاية: وهي النصرة في 
الشدائد» والأخوة وا حبة» وهى ضد العداوة ( إن الله هَ عَرِيِرٌ 4 لا يعجزه 
شىء عن إنجاز وعده ووعيده» فيعز من أطاعه» فإن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين «حَكيم» لا يضع شيئاً إلا في محله «جَنَّتِ) هي البساتين» 
الكثيرة الأشجارء الملتفة الأغصان» التي تستر ما حولحا من الأرض. 
(وَمسَكِنَ طْيَبَه4 أي حسنة البناء طيبة القرار ا عَدنْ4 عدن: اسم 
مكان خاص في الجنة كالفردوس» بدليل قوله تعالى: «إجَدَّتِ عَذَنِ أل وَعَدَ 
ليحن 6 [مريم : 1114| ويدل عليه ما روى أبو الدرداء رضى الله عنه عن 


لي 209١‏ - التويع) : و / ١لا‏ وه> 


رسول الله يَكِ: «عدن: دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشرء لا 
يسكنها غير ثلاثة: النبيون» والصدّيقون» والشهداءء. يقول الله تعالى: طوبى 
لمن دخلك)». 


«وَرضوان يح الله أحكت د 4 أي وشيء من رضوان الله أكبر وأعظم من 
ذلك كله؟؛ لأن رضاه هو سبب كل فوز وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم 
تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب «إذَّلِكَ 4 إشارة إلى ما وعد ' 


.و 


اللهء أو إلى الرضوان «هْوٌ الْمَوّدُ الْمَظِيمَ وحده دون ما يعدّه الناس فوزاً. 


لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة وما أعده لهم من العذاب» أعقبه 
بذكر صفات المؤمنين ا محمودة وما أعده لحم من الثواب الداتم والنعيم المقيم. 


وهكذا الشأن في الأسلوب القرآني يذكر المتقابلات والأضداد» للعبرة 
والعظةء وبيان الفروق» لاختيار الإنسان ما فيه المصلحة. وهنا يتجلى الفرق 
الواضح بين أفعال المنافقين الخبيثة وما يستحقونه من العذاب» وبين أفعال 
المؤمنين الحميدة وما يلاقونه من ثوابء ليعلم المنافقون أنهم غير مؤمنين في 
الحقيقة» وأن ما يظهرونه من إمان نفاق وخداع. سرعان ما ينكشف. ولا 

وأما السبب في ذكر لفظ «إمّنْ4 في المنافقين: «[ الْمتَفِفُونَ وَالْمََفِمَتُ 
بهم يَنْ بَعْضٍ4 وفي ا مؤمنين لفظ « وليك4 : «وَالمؤُوتَ َالْمؤوتت بنش 
وَيَآهُ بْمْضِ) : فهو أن تجمع المنافقين على النفاق إنما هو بسبب التقليد والميل 
والعادة» وأما تجمع المؤمنين على الإبمان فهو بسبب المشاركة في القناعة 
والاستدلال والتوفيق والحداية. 1 


1 لوه 29١١‏ - التي : و /١الا-؟ل‏ 
التفسير والبيان: 


إن أهل الإبمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون» كما جاء في 
الحديث الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين 
أصابعه» وفي الصحيح أيضاً : «مَثّلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحدء. إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 


وقد كان التعاون بين المسلمين والمسلمات قائماً في الميادين والمواقف 
الحاسمة كلها كالحجرة والجهاد» مع اعتصام الرجال بالعفة وغض البصرء 
واعتصام النساء بالأدب الجم والحياء والتعفف وغض البصر والاحتشام في 
الحديث واللباس والعمل. فقد كان للمرأة دور بارز في إنجاح المجرة كأسماء 
ذات النطاقين» وكانت النسوة في المعارك والحروب مع الأعداء يسقين الماء؛ 
ويجهزن الطعامء ويحرضن على القتال» ويرددن المنهزم من الرجال» ويواسين 
الجرحى» ويعالجن المرضى. 


8 


وقوله في أهل الإمان: «إبَسُمُ أوْلِيَاكُ بَعضِ) في مقابلة قوله في المنافقين: 
بعضهم من بعضص؛ لأن المؤمنين إخوة تسودهم امحبة والمودة والتعاون 
والتعاطف. وأما المنافقون فلا رابطة قوية بينهم ولا عقيدة تجمعهم. وإنما هم 
أتباع بعضهم بعضاً في الشكوك والجبن والبخل والاغيزام. والتردد؛ لأن 


وقد ذكر الله تعالى هنا للمؤمنين أوصافاً خمسة غير الولاية مع بعضهم يتمير 


بها المؤمن من المنافق» وهي في قوله: « يموت بالمغروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ 
مء 42 2 4 تي 5 020 4ت عر 0 
لكر ويقبموت الله ومؤثؤت» اكه وليفو" الله ورسولة:». 


فالمؤمنون يأمرون بالمعروف. والمنافقون يأمرون بالمنكر كما في الآية 
المتقدمة. 


يده 2٠١١‏ - التييع) : و / الاك 5 


والمؤمنون يقيمون الصلاة على أكمل وجه وفي خشوع للهء والمنافقون لا 
يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى» يراؤون الناس. ا 


والمؤمنون يؤتون الزكاة المفروضة عليهم مع التطوع بالصدقات» والمنافقون 
يبخلون ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل اللهء كما في الآية السابقة. 


والمؤمنون يطيعون الله ورسولهء بفعل ما أمرا بهء وترك ما نميا عنه. 
والمنافقون فاسقون متمردون خارجون على الطاعة. 

وسبب هذه الصفات التي يتصف مه أهل الإرعان استحقوا الرحمة : 

« وليك سن سا ره ع 63 4 أي سي ر حم الله من اتصف ببذه الصفات» :ويتغهدهم 
عد والآخرة» وذكر حرف السين في قوله « ميمه 6 للتوكيك 
والمبالغة» ويقابل هذا نسيانه تعالى المنافقين من رحمته : 0 لله مسيم 4 
فهو تعالى كما وعد المنافقين نار جهنم . فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي 
ثواب الآخرة. 


إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء من وعد ولا وعيدء حكيم لا يضع شيئاً في 
غير موضعه» فلا حائل يحول بينه وبين عباده من رحمة أو عقوبة» وهو الحكيم 
المدبر أمر عباده على وفق العدل والحكمة والصواب» فيخص المؤمنين بالجنة 
والرضوان» ويخص المنافقين بالنار والعذاب والغضب. 


ثم فصل الله تعالى ما وعد به المؤمنين من الرحمةء فأبان أن تلك الرحمة 
تشمل خيرات كثيرة ونعيماً مقيماً في جنات: بساتين مشجرة تغطي ما تحتهاء 
تجري الأهار من تحت أشجارهاء فتزيدها جمالاً» وهم خالدون ماكثون فيها 
أبداً» وهم فيها مساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار» كما جاء في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: «جنتان: من ذهب انيتهما وما 


1 ْله 29١‏ - التووج) : و / لامب 


فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في جنة عدن» ثم قال رسول الله كَل : «إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طوها ستون ميلاً في السماءء 
للمؤمن فيها أهلونء يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضاً». 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إن في الجنة مئة درجة» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بين كل درجتين كما , بين السماء واللأرضء» 
فإذا سألتم ألله» فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى الحنة» وأؤسظ الجنة» ومنه 


تفْجّر أنهار الجنة» وفوقه عرش ال رحمن». 


وجنات عدن: اسم . مكان ومنزل من منازل الجحنة كالفردوسء» بدليل قوله 
تعالى: (إجَنّتِ عَدَنٍ أ الى وَعَدَ الجن عِبَادم بِالْعيّب 6 [مريم: ]51١/19‏ وبدليل 
حديث أبي الدرداء المتقدم في شرح المفردات. وقيل: العدن: الإقامة 
والاسكارارة فجنات عدن: هي جنات الإقامة والخلودء كقوله تعالى: 
(جَنَّهُ لْخْنْرِ 4 4 [الفرقان: 15/76] وَوإجَنةُ لوق 4 [النجم: «16/0] فالجنات 
كلها جنات عدن. ش 


وللمؤمنين أيضاً رضوان من الله أكبر وأعظم من الجنان» أي رضا الله 
عنهم أجل مما هم فيه من النعيم» وذلك دليل قاطع على أن السعادة الروحية 
أكمل وأشرف من السعادة الجسدية. ويؤيده ما رواه الإمام مالك والشيخان 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسَعْديك» والخير في 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحداً من خلقك, فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: :يا 


و2 
ا 


ربسا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط 


عليكم بعذه أبدا4: 


للم ٠١١‏ - التويع) : ؟ / 7١‏ دا 


وقيل: إن الرضوان هو رؤية الله يوم الثائة» كما قال تعالى؟ 2 لني 
أَحَسَنْواْ لْلَسَقٌ وَزِادة 6 [يونس: 13/٠١‏ . 

ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة (الجنات» والمساكن الطيبة في جنات 
عدن» والرضوان الإلهى الأكبر) قال: «دَلِكَ هر الْمَوْرُ الْعَظِيم» أي ذلك 
الوعد الصادر من اللهء أو ذلك الرضوان أو هما معاً أي النعيم الجسدي 
والروحي هو الفوز العظيم وحده» دون ما يعذده الناس فوزا وهو الذي 
يجزى به المؤمنون الخلّصء لا غيره من طيبات الدنيا الفانية التي يحرص عليها 
المنافقون والكفار ويطلبونها دائًاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع الآيات في صفات المؤمنين لتمييزهم عن المنافقين» وما وعدهم به 
ربهم في الآخرة» أما الصفات فهي ستء وأما الوعود فهي ثلاثة» والصفات 
الست هي ما يأتي: 

0 - إن أهل الإعان وبعال" ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة » 
قلوبهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ والتعاطف. أما المنافقون بعضهم من بعض ؛ 
لأن قلوهم مختلفة» لا رابطة تربطهم غير الاتصاف بالنفاق وضم بعضهم إلى 

؟ - يأمر أهل الإبمان بالمعروف أي بعبادة الله تعالى وتوحيده وما يتبع ذلك 
من أوامر الشرع ومحاسنه وآدابه. والمنافقون يأمرون بالمنكر. 
' # - ينهى أهل الإبمان عن المنكر من عبادة الأوثان وما تبع ذلك مما منعه 
الشرعء والمنافقون ينهون عن المعروف. 

ة - أهل الإمان يقيمون الصلوات المفروضة الخمسء والمنافقون إذا قاموا 
إل الصلاة قاموا كساق يراؤوثالناس: 


53 لله 2١0‏ - التو : و /الاا7 


هَ - أهل الإعان يؤدون الزكاة المفروضة عليهم» والمنافقون كانوا يزكون 


خوفا أو رياءء لا طاعة لله تعالى» ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. 
5 - أهل الإبمان يطيعون الله في الفرائض ورسوله فيما سنّ للهم» والمنافقون 
متنكرون للطاعة. 


وأما وعد الله تعالى للمؤمنين فيشمل ثلاثة أشياء مفسشرة للرحمة التي وعدهم 
بها في الآية المتقدمة: 


ا - الجنات التى تجري من تحتها الأنهارء أي البساتين التي ينعم بها 
الناظرء وتجري من تحت أشجارها وغرفها الأنمارء وهي تجري منضبطة 
بالقدرة الإلحية في غير أخدود (شِقّ). 


؟ - المساكن الطيبة في جنات عدنء أي القصور من الزبرجد (جوهر 
معروف هو الزمرّد الأخضر) والدَّرٌ والياقوت (ذي اللون الأحمر) يفوح طيبها 
من مسيرة خمس مئة عام في جنات عدن (اسم موضع معين في الجنة» أو دار 
إقامة). قال مقاتل والكلبي: عَدن: أعلى درجة في الجنة» وفيها عين التسنيم» 
والجنان حوطا محفوفة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزها الأنبياء 
والصدّيقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله. 

- رضوان من الله أكبر وأعظم وأجل من كل ما ذكر. وفي هذا دلالة 
واضحة على أن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. 


للد 209١‏ - التي : و /-ي؟ ش "5 


حهاد الكفار والمنافقين وأسبابه 


0 لبي + ين 0 وَالْمُتفِقِينَ واغْلظ عََهِمْ وَمَأْوَنهُْمَ جَهَنمٌ 
ينس الْمَصِدُ 6 الوا وقد انوأ كمه الكثر وكَمَا 


7 0 000 نا تيأ به أ أن أَعْتَنهمُ لَه وَسُواُمُ من فَضْلِو 
0 0 ضقن نجه له 6قنا بقارن الذكا والجره 
وَمَا هر في الْأَْضٍ ين وَل ولا صِبرٍ 206©9» 
القراءات: 
وقرأ نافع : (والنبيء). 
و 2 2 
(وَمَأومهم 4 : 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً : (ماواهم). 


وقرأ ورش» والسومي» ووقفاً حمزة (وبيس). 

د وَلْقَدَ مَالوأ4 اللام لام القسم. 

ف( إلا أن أَعْمَنِهُمْ أسَد4 الاستثناء مفرّغ. 
البلاغة: 

(وَمَا تَقَمُا ِلآ أن أََْهُمُْ أنَهُ4 فيه تأكيد المدح بما يشبه الذّم» كما قال 
الشاعر: 


كف للد 2٠١‏ - التويت : و /*-ك؟ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهِنّ فلول من قِراع الكتائب 


المفردات اللغوية: 
(جَهِدٍ الْكُثَارَ4 بالسّلاح. والجهاد: استفراغ الجهد والوسع في مدافعة 


1 002000 


العدوٌ .( وَالْمسفْقِينَ 4 باللسان والحجّة .« وأغْلظل كد 6 بالانتهار والمقت» 


والغلظة : الخشونة والقسوة في المعاملة وهي ضدٌ اللين .© الْمَصِيرَ 4 المرجع. 
« لفوت 0 .لما قَالُوأ4 وهو ما بلغك عنهم من السَّبّ 
والّعن .( 20 عَعروأ بحَدَ إِسْلهِهِرٌ 4 أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. 
(إوَمَمُوأ يما ل عند عوده من تبوك» 
وهم بضعة عشر رجلاً» فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل ا غشوه» 
فردوا .«إوَمَا تَعَمَُاأ4 أنكروا وكرهوا وعابوا عليه .(إِلَّا أن أَغْمَلِهُمُ َه وسُوامٌ 
ين مَضْلِو 4 أي أثراهم مويه حاجتهم 0 يتُوبو4 عن التفاق 
ويؤمنوا بك .«وَإن يَنَوَلَأ4 عن الإمان .عدبا ألِيمًا فى الدُنَْا4 بالقتل. 
(وَالأجْرَو) بالثار .«وِ» يحفظهم منه 79 نضيرٍ 6 عنعهم منه. 
سبب النزول: 
نزول الآية « جَلِفُوت يألَّو) : 
قال الضحًاك: خرج المنافقون مع رسول الله كَكِةِ إلى تبوك» وكانوا إذا خلا 
بعضهم .ببعض سبوا رسول الله عد وأصحابه» وطعنوا في الدّين» فنقل ما 
قالوا حخذيفة إلى رسول الله كه فقال رسول الله كك : «يا أهل التّفاق» ما هذا 


الذي بلغي عنكم؟). ا ما قالوا شيئاً من ذلك» فأنزل الله تعاللى هذه 
الآية كذاباً اين 


١55 أسباب التزول للواحدي: ص‎ )١( 


للم ١١‏ - التتزنا : و / و7 ا ٠‏ 5 


وقال قتادة فيما أخرجه عنه ابن جرير: ذكر لنا أن رجلين اقتتلاء أحدهما 
من جهينة» والآخر من غفارء فظهر الغفاري على الجهئى» فنادى عبد الله بن 
أيوديا بني الأوس انصروا أخاكمء فوالله ما مثلنا ا محمد إلا كما قال 
القائل: من كلبك يأكلك. فوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها 
الأذلء فسمع بها رجل من المسلمين» فجاء إلى ا الله يلوه فأخيره» 


فأرسل إليهء» فجعل يحلف بالله ما قال» وأنزل الله تعالى هذه الآية0". 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الجُلاس بن سُويد أحد المتخلّفين 
عن غزوة تبوك قال: لئن كان هذا الرّجل صادقاً (يعنى محمداً يلك) على 
إخواننا الذين هم سادتنا وخيارناء لنحن شر من الخبير (يقضد الذيات التي 
نزلت فيمن تخلّف من المنافقين) فرفع عمير بن سعيد ذلك إلى رسول الله كَل 
فحلف بالله: ما قلتء. فأنزل الله تعالى: « تَلِنُوست يله م قَالُوأ6 الآية. 
فزعموا أنه تاب وحسنت توبته. 


ولعل أصحٌ ما ذكر في سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير والطّبراني 
وأبو الشيخ بن حيان وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله كلِِ جالساً في ظلّ شجرة» فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم 
بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تكلمواء فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله كله فقال له: علامٌ تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرّجل» 
فجاء بأصحابهء فحلفوا بالله ما قالواء فتجاوز عنهمء فأنزل الله: 
«( يتوت ينه ما فَالُوأ4 الآية». 

والخلاصة: إنه عليه الصّلاة والسّلام أقام في غزوة تبوك شهرين» ينزل 
عليه القرآن» ويعيب المتخلفين» فنطق بعضهم بكلمة الكفر التي لم تذكر في 
القرآن» لثلا يتعبّد المسلمون بتلاوتهاء فاختلف الرّواة فيهاء كما ذكرء ولا 
مانع من تعدد أسباب الترول. ش 


الا/١/7 تفسير أبن كثير:‎ 2175/١7 أسباب النزولء» المرجع السابق» تفسير الرازي:‎ )١( 


يل لي 2١١‏ - الوه : و / و" 


8 
عرق ل * 


نزول: «وَمَمُوا يما لَدَ يتَالوا) : 

قال الضَّشَاك : هموا أن يدفعوا ليلة العقبة» وكانوا قوماً قد أجمعوا على أن 
يقتلوا رسول الله كله وهم معه يلتمسون غرّته حتى أخذ في عقبة» فتقدّم 
بعضهم وتأخّر بعضهم. وذلك كان ليلآء قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن 
راحلته في الوادي» وكان قائده في تلك الليلة عمار بن ياسرء وسائقه حذيفة» 
فسمع حذيفة وفع أخفاف الإبل» فالتفت فإذا هو بقوم متلئّمِينَء فقال: إِلب 
يا أعداء الله فأمسكواء ومضى النَّى بل حتى نزل منزله الذي أرادء فأنزل الله 
«تعالى: (رَمَمُوا يما ل يَتالوَأ”. 


المناسية : 


بعد أن قارن الله تعالى صفات المؤمنين مع صفات المنافقين» وقابل بين 
جزاء كل من الفريقين» عاد مرة أخرى إلى تهديد الكفار والمنافقين وإنذارهم 
بالجهادء وأبان أسبابه من إظهار الكفرء وحلف الأيمان الكاذبة» وقول 
كلمات فاسدة» ثم فتح لهم باب الأمل وهو التوبة» وهددهم بالعذاب الأليم 
إن أصروا على الكفر. 


التفسير والبيان: 


الجهاد ثلاثة أنواع : جهاد العدو الظاهرء وجهاد الشيطان. وجهاد النفس 
والمهوى. ويشملها كلها قوله تعالى: (وَجَنِهِدُوا في أل حَنَّ جهكادو) [الحج: 
8/7 وقوله : « وَجَلهِدُوأ أموْلِحٌُ وَأفيَِ' في سبل 0 [التوبة: 41/4] .2 
وقال ككدِ فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس بن 
مالك: «جاهِدُوا المشركين بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم» والجهاد باللسان: 
إقامة الحجة والبرهان. 


)١(‏ أسباب النزولء المرجع السابق: ص »١50‏ تفسير الرّازيء المرجع السابق. 


للدءٌ 2٠١‏ - التوي و نا-7 ظ الا 


وروى ابن كثير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول , 
الله كَل بأربعة أسياف: سيف للمشركين: 9وَدَا أَمَلَعَ آلآ ادر للم فلو 
الصرد» 4 [التوبة: 4/ 0] وسيف للكنار: « مدا أن لا بويت يله 

يوم الآ ولا عُوْسُوْنَ مَا حرم لَه وَرَسُولُمٌ ولا يديبوت دن ألْحَنْ ين 
اثيت أزذا الكلت ع قرا الوه ع نكل من عدت 409 


[التوبة: 14/9] وسيف للمنافقين : (رجهدٍ كار وَالمفِقِينَ 4 [التوبة: “/] 
وسيف للبغاة: 3 كَمَيلُا ألتى تَنَنى حَقََ تف ِل أَمْرٍ 50 4 . 

وهذا يقنضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» كما اختار ابن 
جرير الطبري. فإن لم يظهروا النفاق يعاملون باتفاق الأعّة معاملة المسلمين إلا 
إذا ارتدواء أو بَعَوْا على جماعة المسلمين بالقوة» أو امتنعوا من إقامة شعائر 
وجهاد المنافقين باللسان» أي بالحجة والبرهان. 

والكافر: هو كل من لم يؤمن بالإسلام» أو من لم ينطق بالشهادتين» 
والكفر: ستر نعمة الله تعالى وجحود الإسلام. والمنافق : هو الذي يستر كفره 
وينكره بلسانه. 

ومع الآية: يا أيها النبى جاهد كلاً من الكفار والمنافقين» واغلظ عليهم 
أي عاملهم بالخشونة والشدة» ولاخايم ولا نان هم واعلم أن مترمع خهاج 

004 2 

لا مقر لهم سواه وبئس المصير مصيرهم : 9 إِنَهَا سَآءَتٌ سستفر] وَمَقَامًا 
(3) 4 [الفرقان: 8. أي إن لهم عذابين: عذاب الدنيا بالجهادء وعذاب 
الآخرة في جهنم.' 

والجهاد: عبارة عن بذل الجهدء وليس في الآية ما يدل على أن ذلك الجهاد 
بالسيف أو باللسان» أو بطريق آخرء وإنما تدل على وجوب الجهاد مع 
الفريقين» فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليهاء بل إنما يعرف من 
دليل آخرء وهذا هو الرأي الصحيح الذي اختاره الرازي. 


000 ليه 2٠١‏ - الوويج : و / عي“ 


وقد دلت الدلائل الأخرى من غير الآية على أن جهاد الكفار بالسيف» 
وجهاد المنافقين تارة بإقامة الحجة والبرهان» وبترك الرفق أحياناء وبالانتهار 
أحياناً أخرى. قال ابن مسعود في قوله: «جَهِدٍ الْحَكُدَارَ وَالْمُتفِتَ4 :. تارة 
باليد (أي بالسلاح الحربي) وتارة باللسان» فمن لم يستطع فليكشر في وجهه. 
فمن لم يستطع فبالقلب. 

وقد أدت سياسة الإسلام الحكيمة بأمر الله وحكمة رسوله» ومعاملة 
المنافقين معاملة المسلمين في الظاهرء إلى توبة أكثرهم وإسلام الألوف منهم. 


٠‏ ثم ذكر الله تعالى أسباب جهاد الكفار والمنافقين» وهي إظهار الكفر 
' بالقول. وام بالفتك برسول الله كَل والاستهزاء بآيات الله وبالننى 
والمؤمنين» فقال: « يلدت ياللّو4. 


أي إن القرآن يثبت للمنافقين الكذب الصريح واليمين الفاجرة» فهم 
.يحلفون بالله. أنهم ما قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم» وم يذكر القرآن تلك 
الكلمة» ترفعاً من ذكرهاء ولئلا يردد المسلمون تلاوتهاء ولكنهم قالوهاء 
وهي كما ذكر في سبب النزول: إنهم للا اجتمعوا إثر رجوع البي كله من 
تبوك» وكانوا خحمسة عشرء بقصد الفتك به» ودفعه عن راحلته؛ فقد طعنوا في 
نبوته» ونسبوه إلى الكذب» والتصنع في ادعاء الرسالة» وذلك هو قول كلمة 
الكفرء كما اختار الزجاج والرازي. 


وكفروا بعد إسلامهم: معناه أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. 
وهمهم بما لم ينالوا: هو اغتيال الرسول في العقبة» بعد رجوعه من تبوك. 
والصحيح أن عددهم كما جاء في رواية مسلم اثنا عشر منافقاً. 


وما أنكر هؤلاء المنافقون وما عابوا من أمر الإسلام أو الدين وبعثة النبى 
يه شيئاً: إلا أن أغناهم الله تعالى من فضله ورسولهء بالغناتم الحربية» 


ليه )٠١(‏ - التويا : و / "ال-7 ش الا" 


وكانوا كسائر الأنصار في المدينة فقراء» كما قال النبي كَلهِ للأنصار: «كنتم 
عالة» فأغناكم الله بي» أي أن أكثر أهل المدينة كانوا بحاجة وضنك من 
العيش» فلما قدمهم رسول الله يٍَ أثروا بالغناتم. 

وروي أنه قتل للْجْلاس بن سويد (أحد المتخلفين عن تبوك) مولى» فأمر 
رسول الله كلَِةِ بديته اثئى عشر ألغا : فاستغنى. 

فليس هناك شيء ينقمون منه إلا أن الإسلام كان سبباً في غناهم. وهذا 


فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ أقوالهم وأفعالهمء يكن ذلك خيراً لهم 
وأصلحء ويفوزوا بالخيرء ويقبل الله توبتهم. وفي هذا ترغيب لهم بالتوبة» 
. وفتح باب الأمل والرجاء بالرحمة أمامهم. 

وإن يتولوا عن التوبة بالإصرار على النفاق» يعذبهم الله عذاباً مؤلاً في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فهو قتلهم وسبي أولادهم ونسائهم واغتنام 
أموالهم. وعيشهم في قلق وهم وخوفء كما قال تعالى عنهم : («إلَوّ دوت 


م م 
- 


وَأ ليه مَهُمَ عَجْسَحُونَ 67 ) [التوبة: 0//4] 


ا 6 1 4 064020 
مَلْحَنًا أَوَ مغلراب أُوْ مدخلا 
و خا خم 


وقال: 2-0 4 1 ك6 [المنافقون: +5 :] . وأما عذاءهم في الآخرة 
فهو معروفء وهو إلقاؤهم في الدرك الأسفل من النار. 

وما لحم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهم» ولا نصير 
ينصرهم وينجيهم من العذاب» إذ إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » وأما 
المنافقون فلا ولاية لهم ولا نصرة بينهم» فليس لهم أحد يجلب لهم خيراً أو 
يدفع عنهم شرا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
.. موضوع الآنات جهاد الكفار والمتافقين وأسباب ذلك» وقد دلت الآيات 
على ما يأتي: ْ ش 


فد لله 29١‏ - التويع) : و / مي“ 


١‏ - وجوب مجاهدة الكفار والمنافقين» والخطات للنبى عد ولأمته من 


بعذه. 


وجهاد الكفار بالسيف وسائر أنواع الأسلحة الحربية» وجهاد المنافقين 
باللسان» وشدة الزجر والتغليط» أي بإقامة الحجة والبرهان تارة» وبالانتهار 
أوالكهّر تارة أخرى. ويلاحظ أن إقامة الحجة باللسان دائة. 


؟ - أسباب جهادهم: إعلان الكفرء وسبّ النبى كَل والطعن في 
الإسلام» وتآمرهم على اغتيال النبي كل واستهزاؤهم بآيات الله وبالرسول 
والمؤمنين. 

م - حلفهم الأبمان الفاجرة الكاذبة. والصحيح أن هذه الأقوال والأفعال 
الخبيثة هى ظاهرة عامة بين المنافقين؛ لعموم القول» ووجود المعنى في :عبد الله 
ابن أبي والجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت وفي غيرهم. وأساس اعتقادهم 
في النبي أنه ليس بنبي. 

8 

5 - كلمة الكفر التي قالوها قيل: هي تكذيبهم بما وعد الله من الفتح» أو 
قول الحلاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً لنحن أشرّ من الحميرء أو قول 
غيل لين أن" طن مَمَننا إل المريكة القرعة كرتب الكل 4 
[المنافقرن: 8/57] » وقيل : هي سب النبي يَلْةِ والطعن ني الإسلام. والظاهر هو 
المعنى الأخير. 

6 - دل قوله: «( وَكهفروا بِعْدَ ِسْلَعِهِرٌ 4 أي بعد الحكم بإسلامهم. على 
أن المنافقين كفارء ويدل عليه دلالة قاطعة قوله تعالى في آية أخرى: (دَلِكَ 

تم عَامَتوا َ و4 [المنافقون: 7/57] . 

ودلّ هذا القول أيضاً على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق بالله 
وبالنبوة» والمعرفة لله عز وجل» وإن كان الإمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله 


الْليّء ٠١‏ - العا : و / */-ى؟ ٠‏ يف 


دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. فمن شوهد يصلي الصلاة في 
وقتهاء حتى. صلى صلوات كثيرة حكم عليه بالإيمان. 


5 - دلّ قولة: «وَمَمُواْ يمَا لَرَ يَنَالُوأ4 على مؤامرة جماعية من المنافقين» 
وكانوا في الأصح اثنى عشر منافقاء لقتل الني كَل ليلة العقبة في غزوة تبوك. 
تشبه مؤامرة كفار قريش ليلة الهجرة. 


* - المنافقون من شرّ الناس؟ لأنهم كما ذكر تعالى: «إوَمَا تَقَمَُا إِلّآ أن 
أَغَْنِهُمْ 4 غادرون» يقابلون الإحسان بالإساءة» فقد استغنوا بالغناتئم» ومع 
ذلك هموا بقتل النبي يله فانطبق عليهم المثل المشهور: «اتق شر من أحسنت' 
إليه). 


1ك ره قرلة كد ريا تك 12 1 دعل توية العاد الذي يده 
الكفرء ويُظهر الإبمان. وهو الذي يسميه الفقهاء: الزنديق. وقد اختلف 
العلماء في شأن توبته» فقال الشافعي والجمهور: تقبل توبته» وقال مالك: 
توبة الزنديق لا تعرف؛ لأنه كان يظهر الإيمان ويس الكفرء ولا يعلم إيمانه 
إلا بقوله. فإذا عثر عليه وقال: تبت» لم يقبل قولهء وإذا جاءنا تائبا من قبل 
نفسه قبل أن يعثر عليهء قبلت توبته. وهو المراد بالآية. 


- المنافقون خسروا الدنيا والآخرة» فإن هم أصروا على النفاق يعذيهم 
الله عذابين: في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار» وما لهم في الأرض كلها ولي 
أي مانع منعهم ‏ ولا نصير أي معين ينصرهم. 


نكن لوه 2٠١‏ - التي : و / هام 


كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد 


5 > هع سا مامد مهار # د ا 1 2 ا 0 02 
9 وَمِنْهَم مَنْ علهد الله لي ءاتدنا من فضلِه- لنصّدقن وَلَنَكُوننٌ مِنّ 


20 2 اح 0 ريبع 5 4 2 عر م ردم هه و عو 2 و 2 
أأصَلِحِينَ © مَلَمَا الهم من فضلِه يخؤلوا بوه ونولوا وهم مُعَرسُوَ 07 
ةسيره اشيج . يك سىس 40 مع مم معيو رس 8/26 ) مسا سا مسر وم م 
8 عقبهم نِفَاقا في قلوييم إن دو لقونم يما أخلفوا الله ما وعدوه وَيما كاوا 


ررح سامحم بره 


.و 2 2 لح بوسر 7 مور عرس خ# سر كع 
يَكْذِوْت 69 أ عَاموَاً أت لَه يَعَلَمْ يرهم وَتَجْوَنهُمْ وَأت أللَّهَ علدم 
جسم 


م 


(وَمتهم مَنْ عَلهَدَ الله «مَنَ» : مبتدأ «وَمِنبُم4 متعلق بالخبر ا محذوف» 
وتقديره: كائن منهم: وهي صيغة قسم في المعنىء بدليل اللام في قوله: 
«لَيِثْ» وهي لام القسمء وأما لام: «الصَّدَفَنَ4 فهي لام الجواب. 
وكلاهما للتأكيد. شْ 
البلاغة: 

يَعَلمُ بِرَّمْر4 وِعَلَّمْ الُْيُوبِ) فيهما جناس اشتقاق. 


«أَلرْ يعَدَوَأ4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع. 
اللفردات اللغوية: 


«وَستيُم6 أي ومن المنافقين .« وَلََكْوينَ مِنَّ أَلصَّلِحِينَ4 قال ابن عباس 


للد ٠١١‏ - التو : و / هدم ولا" 


رضي الله عنه: يريد الحج .«إوَتَوَلُوأُ4 عن طاعة الله .«مَأعَقَببَمَ4 فأورثهم 
البخل» والضمير يعود للبخل» في رأي الحسن وقتادة رحمهما اللّهء» والظاهر 
أن الضمير لله عز وجل .(نِمَاة4 ثابتاً متمكناً .«إفى ُلْويِجَ 4 لأنه كان سبباً 
فيه وداعياً إليه» وبما أن الضمير يعود لله تعالى في الراجح فالمعنى: فخذطهم 
حت نافقواء وتمكن في قلوبهم نفاقهم» فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب 
إخلافهم ما وعدوا الله من التصدق والصلاح .9 إِلَ يَوْرِ يَلْمَوتَه4 إلى يوم لقاء 


سبب النزول: 


هناك قصة مشهورة بين الناس تروي سبب نزول هذه الآيات رددتها كتب 
التفسير» لكنها لم تصح لدى امحدثين» وهي ما أخرجه الطبراني.وابن مردويه 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أب أمامة: أن ثعلبة بن 
حاطب قال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يرزقني مالآ» قال: وَيحك يا ثعلبة» 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقهء قال: والله. لثن آتاني الله مالاء 
لأوتين كل ذي جقّ حقه. فدعا له» فاتخذ غنماً» فنمت» حتى ضاقت عليه 
أزقة المدينة» فتنحّى بهاء وكان يشهد الصلاة» ثم يخرج إليهاء ثم نمت حق 
تعذرت عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة» ثم يخرج إليهاء 
ثم نمت فتنحى بهاء فترك الجمعة والجماعة» ثم أنزل الله على رسوله: «إحُذ مِنّ 
أموَلِمْ صَدَهَهٌ طَهْرَهُمَ وَبركَهِم يَا4 فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب 
مما كتاباًء فأتيا تعلبة» فأقْرَآه كتاب رسول الله يَكهِ فقال: انطلقا إلى الناس» 
فإذا فرغتماء فمرا ي» ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخت الجحزية! فانطلقاء 


فأنزل الله: «وَمَهُم عن عَهَدَ أَنَّهَ كَيِتٌ َاتَدنًا من فَضْلِهِ4 إلى قوله: 
(يَكْدْوْتَ4. 


وأخرج ابن جرير وابن. مردويه عن ابن عباس نحوه. 


فد لدع ٠١١‏ - التي : و رادملا 


فجاء ثعلبة بالصدقةء فقال النبى يل : إن الله منعى أن أقبل منك صدقتك. 
فجعل يحثو التراب على رأسه. فقال: هذا جزاء عيلك: قد أمرتك» فلم 
تطعني؛ فقُبض رسول الله كَل فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فلم 
يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلهاء وهلك في زمان عثمان رضي 
الله عنه. 

والحقيقة أن ما روي عن ثعلبة هذا غير صحيح لدى المحدثين» وثعلبة . قال 
ابن عبد البر: ولعلَّ قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية 
غير صحيحء والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: تَبتل بن الحارث» 
وجَدٌ بن قيس» ومُعَتّب بن قُشير. قال القرطبي: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم ؛ 
إلا أن قوله: « تَأَعَمَبيُمَ نِكَاةَ4 يدل على أن الذي عاهد الله تعالى لم يكن منافقاً 
من قبل» إلا أن يكون المعنى: زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى الممات. وهو قوله 
تعالى: © إِك يَوُو يَلْقَوتم6”". 

وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن ثعلبة بن حاطب أبطأ عنه ماله 
بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سلم ذلك لأتصدقن منهء 
ولأَصِلَنٌَ منه. فلما سلم بخل بذلك» فنزلت. وهذا أيضا غير صحيح. 
المناسبة: 

لا تزال الآيات الكريمة “تتحدث عن المنافقين» وتفضح أسرارهمء 
وتكشف أحواطم للناس» وبما أنهم أقسام وأصناف ذكرهم تعالى 
على التفصيلء فقال: (إومهم درت دون ألبّىّ)» [الحوبة: ]51١/94‏ 
(وَمِئّْيم من يِلِْرّكَ في الصَّدَقتِ4 [التوبة: 640/4 (وَمِنْهُم ئن يَقُولٌ مدن في 
ولا نَتِق4 [التوبة: 44/4] ([ وَمِنْهم تن عَبِهَدَ أَلَّهَ لَيِتَ ءَاتدنًا من فَضّْلِوء 6. 


5١١/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لدع ٠١١‏ - التي : و هام يذ 


التفسير والبيان: 

وبعض النافقين عاهد الله ورسوله: لئن أغناه الله من فضلهء ليصدقن 
وليكونن من الصالحين الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله» كصلة الرحم 
والجهاد. فقوله: ٠‏ «النْصَّدَّقَنَ4 إشارة إلى إخراج الزكاة الواجبة» وقوله: 


سرصم م ا ال ا دع 
« وَلَكْوننَ ين ألصَّدِدِحِيتَ4 إشارة إلى إخراج كل مال يجب إخراجه على 
الإطلاق. 


فلما رزقهم الله تعالى» وأعطاهم من فضله ما طلبواء لم يوفوا بما قالواء 
ولم يصدقوا فيما وعدواء وإنما بخلوا به وأمسكوهء فلم يتصدقوا منه بشيء» 
ولم ينفقوا منه في مصالح الأمة كما عاهدوا الله عليه» بل تولوا بكل ما أوتوا 
من قوة عن العهد وطاعة الله» وأعرضوا إعراضا جازما عن النفقة وعن 
الإسلام» بسبب تأصل طبع النفاق في نفوسهم. 


و بخلوا به أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضمنوا 
والتزموا. وهم معرضون أي عن الإسلام. وهذا يدل على أنه تعالى وصفهم 
بصفات ثلاث: الأولى: البخل: وهو عبارة عن منع الحق» والثانية: التولي 
عن العهد» والثالثة : الإعراض عن تكاليف الله وأوامره. 


فأعقبهم الله تعالى أي صيّر عاقبة أمرهم نفاقاً دائًاً في قلويهم» بمعنى 
.زادهم نفاقاًء وقيل: أعقبهم ذلك البخل نفاقاً. ولهذا قال: يلوأ بو.» 
والأول أصح؛ لأن البخل لا يؤدي عادة إلى النفاق فقد يوجد لدى كثير من 
الفساق» ولأن الضمير في قوله تعالى: ( يَلْمَوْتَمَ 4 عائد إلى الله تعالى. 

واستمر ذلك النفاق ثابتاً متمكناً ملازماً قلوبهم إلى يوم الحساب في 
الآخرة. وفي هذا دليل على أنهم ماتوا منافقين. 


وهذا دليل آخر على أن المنزل فيه هو ثعلبة بن حاطب ويقال له: ابن أ 


ِ_ 


> لوه 2٠١١‏ - اليا : ؟ / دادملا 


حاطب وهو من بن أمية بن زيد» وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد 
رفئ الله تا عنه: 


ثم ذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق وهما: إخلاف الوعد والكذب» 
فقال: يمآ أَحَلَمُواْ لَه ما وَعَدُوهُ يما حكَائوأ يَكْذوْت»4 أي أن ملازمة 
النفاق لهم كان بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى من التصدق والصلاح» 
وكونهم كاذبين» وكذبهم: نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك. 


أي إنه تعالى أعقبهم النفاق في قلوبهم إلى الموت بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم؛ وخلف الوعد والكذب من أخص صفات المنافقين» كما جاء في 
الصحيحين عن رسول الله كك أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن خجان». وخرّج البخاري أن النبي كَكِهِ قال: 
«أربع من كنَّ فيه» كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه حَصّْلة منهن» كانت 
فيه خصلة من النفاق حى يَدَعَها : إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا 
عاهد غدّرء وإذا خاصم فجر). 


ثم ندد الله تعالى بالمنافقين ووبخهم فقال: «أَلرَ يَأيَأ4 أي ألم يعلم هؤلاء 
المنافقون أن الله يعلم السر وأخفى», ويعلم ما يسرونه من الكلام» ويتناجون 
أو يتحدثون به فيما بينهم من المطاعن في الدين» وأنه أعلم بضمائرهم» فإنهم 
إن قالوا: ليتصدقن بشيء من أموالهم, فإن الله أعلم بهم من أنفسهم. وأنه 
علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى. ويعلم ما ظهر وما 
بطن » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يعلم الله كل ذلك وما أسر وه 
من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوهء فكيف يكذبون على الله فيما 
يعاهدونه به» وعلى الناس فيما يحلفون عليه باسمه؟! 


والفرق بين السرٌ والنجوى والغيب: أن السر: ما ينطوي عليه صدورهم» 
والنجوى: ما يتحدث به الناس فيما بينهم. والغيب: ما كان غائباً عن الخلق. 


للع ١١‏ - التيا : و / ملا-م؟ 34 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ - المعاهدة مع الله توجب الوفاء بالعهدء وهل من شرط المعاهدة التلفظ 
بها باللسان أو لا حاجة إلى التلفظ» وإنما تكفي النية في القلب؟ خلاف بين 
العلماء» قال المالكية: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء» ولا يفتقر إلى 
غيره فيه» فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده. وإن لم يتلفظ به. سئل مالك: إذا 
نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه» فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمنا 
بقلبه» وكافراً بقلبه. وروي عنه غير ذلك كما سيأتي. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به» وذلك 
يشمل النذور والأعان والطلاق ونحوها. ودليلهم ما رواه مسلم والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به» قال ابن عبد البر: هذا هوالأشهر عن 
مالك» وقال القرطبي: وهذا هوالأصح في النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله كَل فيما رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: (إِنْ الله 
تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به ". 


وبناء عليه: إن كان المعاهد به نذراً» فالوفاء بالنذر واجب من غير 
.“خلاف » وتركه معصية: وإن كان عينا قلس الوفاء باليفين واجبا ياتفاق: 


01 


؟ - دل قوله تعالى: «لَيِنٌ اتنا من صضْلِو لَصَّدَهَنَ 4 على أن من 
قال: «إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه» وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي: لا يلزمه. ويجري الخلاف في الطلاق والعتق. وقال أحمد: يلزمه 
ذلك في الطلاق» ولا يلزمه في العتق؟ لأن العتق قُرْبة» وهي تثبت في الذمة 
بالنذرء بخلاف الطلاق» فإنه تصرف في محل. 


5 لله 29١‏ - القع : و هلمم 


واحتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَكة: «لا نذرٌ لابن ادم فيما لا يملك» 
ولا عتق له فيما لا بملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» وهو قول أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم. 


4 


٠"‏ - مظاهر نقض المنافقين العهد تمثلت في أوصاف ثلاثة: 

أ- البخل بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضمنوا 
والتزموا. 

ب - والتولي عن العهد وعن طاعة الله تعالى. 

ج - وإظهار الإعراض عن الإسلام أي عن تكاليف الله وأوامره. 


- ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث 
النفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا عاهد الله في أمر 
فليجتهد في الوفاء به. 

هَ - دلّ قوله : « إل يو يَلْقَوَتَمْ 4 على أن ذلك المعاهد مات منافقاً» وهذا 
إخبار بالغيب الذي هو أحد وجوه إعجاز القرآن. 


د - قوله تعالى: (نِمَانًا4: إذا كان النفاق في القلب فهو الكفرء وأما إذا 
كان في الأعمال فهو معصية. وعلى هذا فإن الخيانة والكذب ونقض العهد 
والفجور عند الخصام التي هي آية المنافق في الحديث تعتبر معاصٍ لا تكفر 
مرتكبهاء قال ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال 
لا يكون كافراًء وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو 
التكذيب له» تعالى وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين. ثم قال: 
والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصى ما كان بها كافرا ما لم يؤثر في 
الاعتقاد0". ا 


)١(‏ أحكام القرآن: 414/7 وما بعدها. 


لد ٠١١‏ - التو) : و /و-.م 541 


- يوصف الله تعالى بأنه علام الغيوب» أي إن اذاه يفشي الغلم مجميع 
الأشياءء فيعلم بجميع المعلومات» وهو عالم بما في الضمائر والسرائر. فأما- 
وصف الله بالعلامة فإنه لا يجوز؛ لأنه مشعر بنوع تكلف بالعلم» والتكلف في 
حق الله تعالى محال. 


طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغفرة لهم 


(ادت مروت ألمُطُوَعِيَ من الْمَؤْمِنِينَ فت أَلصَدَقَتٍ وَالْذِينَ لا 


ل مده يز 


2 اخ 0 دوع دج قي 0 2 
عدون َّ جهدهر يِسَحرْوْنَ مِنْوع ست الله ينيم رم اي 0 


كم أ لا كتتفييز كم بد فيز م سند ع كل يفره لحم ملك بأ 


حهدرواأ أ بِالهِ ا 6 ل موق ألْعَوم الْفْسِقِينَ 2 


(أيّنت يَِلْرُرت4 «أذّت4: اسم موصول مبتدأء 
و« يَلْمررت»: صلتهء ويف أَصَّدَقتِ4 من صلة « يَلْمروْتَ4. وما 
بين _« بِلْمروت 4 و«فف أصَدَفتِ)4 داخل في صلة «الآرت»). 
(راديت ِِ يدون َِ جَهَدَهرٌ 6 : عطف على «البرت َلْمرْورت 6 وخبر 
المبتدأ: إما أن يكون «إسَحرَ أَّهُ مِنْهْمَ 4 أو أن يكون مقدراً» تقديره: ومنهم 
الذين يلمزون. 


البلاغة: 
00 7 سَحرّ أله مِنْبْمَ 4 هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم 


11 للد 2٠١١‏ - التع : و /و-.م 


(مَكْمْ عَدَابُ 1 التنوين في «عَدَابُ4 : للتهويل والتفخيم. 

9 أسْتَغْفِرٌ 3 و 2 مسي نور م4 بينهما طباق السلبء والمراد بالأمر 
السحوية: 

«سَبْعِينَ مره هذا جار مجرى المثل للمبالغة» وليس لتحديد العدد. وقد 
شاع استعمال السبعة والسبعين والسبع مئة ونحوها في التكثيرء لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العددء فكأنه العدد بأسره. 
المفردات اللغوية: 

« الدب بَلْمرُورت» يعيبون .« الْمطوْدِنَ) المتطوعين أو المتنفلين المؤدي 
النفل بعد الواجب .2 إِلَّا جَهَدَهرَ4 طاقتهم: وهي أقصى ما يستطيعه 
الإنشان» فيباتون به .(إسَحْرَ 4 استهزأ بهم احتقاراًء والمراد هنا جازاهم على 
0 مثل: (َأَلَهُ يسْتَهزِع مم4 [البقرة: ؟/15] فهو خير غير دعاء. 

( اسْتَغْفِرَ لم4 يا محمد .أو لا سَْتَمْفْرَ لحَمْ4 يراد به التسوية بين الأمرين. 
0 مره المراد بالسبعين: المبالغة في كثرة الاستغفار. 
سبب النزول: 

روى الشيخان عن أبي مسعود البدري قال: «لا نزلت آية الصدقة» كنا 
اند على ظهورنا فجاء رجل (أبو عقيل اسمه الحبُحاب) بشيء كثير» 
فقالوا : مراءء فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء فنزل: 
ات بَلْمروت الْمْطَوْءِنَ4 الآية. 


المناسية : 


هذا 0 آخر من أعمال المنافقين القبيحة» وهو مزهم من يأتي بالصدقات 
طوعا واطيهاً: 


)١(‏ المعنى: حمل الحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلهاء 


وبعبارة أخرى: نؤاجر أنفسنا في الحمل. 


للد 29١‏ - التويع ف وهم ع 


قال ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه عنه ابن جرير : إن رسول الله مَلِلٍ 
خطبهم ذات يوم. سحن ع أن يجمعوا الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف درهم. وقال: كان لي ثمانية آلاف درهم» فأمسكت لنفسي 
وعيالي أربعة» وهذه الأربعة أقرضتها ربي» فقال: بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت. قيل: قبل الله دعاء الرسول كيِ فيه حتى صالحت امرأته 
ناضر عن ربع الثمن على ثمانين ألفا. 
لقاع عون رتقتى للق سحاد عاصم بن عدي الأنصاري بسبعين وَسْقاً من 
تمر الصدقة» وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة» وجاء أبو عقيل بصاع من 
تمرء وقال: آجرت الليلة الماضية نفسى من رجل لإرسال الماء إلى نخيله» 
ناعلتف مناعين مون 2 تانسكك الحدقيا لجال وانرضيك الاخر ري 
فأمر رسول الله كَكِْهِ بوضعه في الصدقات. 

فقال المنافقون على وجه الطعن: ما جاؤوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة. وأما 
أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر مع سائر الأكابرء والله غني عن صاعهء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 1: 


التفسير والبيان: 


إن شأن المنافقين في كل أمة عجيب وغريب» ديدنهم تثبيط الهمم» وتدمير 
القيم» فلا يسلم أحد من طعنهم» ولو كان العمل خيرا محضا؛ فهم يعيبون 
المتطوعين في الصدقاتء والمراد بها هنا النوافل» سواء أكان المتطوع غنياً يأتي 
بالكثير كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفانء أم فقيراً كأبي عقيل» الذي 
يأتي بالقليل» وهو جهد المقل» فلا يجدون ما ينفقونه في سبيل الله إلا غاية 
جهدهم ومنتهى طاقتهم» فيهزؤون منهم. وذكر هؤلاء» وإن كانوا داخلين في 
المتطوعين؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع. 


١565 ١55/١17 تفسير الرازي:‎ )١( 


84 لوو ١‏ - التو : و /و-.م 

ولكن الله تعالى سخر منهم» أي جازاهم على سخريتهم بمثل ذنبهم» حيث 
صاروا إلى النار» فقوله : «سَمَ ) 21 م مِنْهُمَ 4 من باب المقابلة أو المشاكلة على 
00 واستهزائ را لأن اجزاء من جنس العمل؛ فعاملهم 

وأعد للمنافقين في الآخرة عذاباً شديداً مؤلاً؛ لأن الجراء من جنس 
العمل 

ثم أبان الله تعالى أنهم كالكفار ليسوا أهلاً للاستغفار» ولا ينفعهم الدعاء» 
فسواء استغفر لهم الرسول أو لم يستغفر لهم» فلن يستر الله عليهم ذنوبهم 
بالعفو عنها» رارك سبحي وا ونه ارا متعير الي لحيل مره قل ار الله 


د سرحت سس سر 


هم ولن يعفو عنهم» وذلك نظير قوله تعالى: (إ سوا وآ عتهس مسترت لين + 
1 3 0 هم لن تعفر ألَّهُ ع [المنافقون: «5/5] . 


وليس المراد بالسبعين هنا التحديد بعدد معين» فيكون ما زاد عليها 
بخلافهاء وإنما المراد المبالغة في الكلام بحسب أسلوب العرب. 


وقد كان النبي يَكِةِ إظهاراً لرحمته بالأمة» ولطلبهم الاستغفار منه» يدعو 
الله لهم بالحداية» ويستغفر لهم. كما كان يدعو للمشركين كلما اشتد إيذاؤهم 
له؛ فيقول كما روى ابن ماجه: «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون» تمنعه 
الله من ذلك. 


وكان عذر الرسول يَلِةِ في استغفاره : هو عدم يأسه من إيما: نهمء مالم يعلم 
أخهم مطبوعون على الضلالة» والممنوع هو الاستغفار بعد العلم؛ لقوله تعالى: 
(م كت يي وَل امنا 3 ينيرو بلنذريت يذ كرا أي يق 
ا ات ط أ طة للحيو 2 [التوبة: 9/ ]١1‏ . 


ْلدّءَ 2١١‏ - التي : و /5-.٠م‏ ممه 


« ذلك ع حمررأ4 أي إنهم كفروا وجحدوا بالله ورسوله» فلم را 
بوحدانية الله تعالى» ولم يعترفوا ببعثه النبي يك وأصروا على الجحود 
والإنكار» فلم تعد قلوبهم مستعدة لقبول الخير والنورء وإن سنة الله ألا يوفق 
للخير القوم المتمردين في الكفرء الخارجين على الطاعةء الذين فقدوا 
الاستعداد للإيمان والتوبة. فاليأس من المغفرة وعدم قبول الاستغفار لهم ليس 
لبخل من الله ولا قصور في النبي» بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف 
عن المغفرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن المنافقين قوم حيارى مرضى القلوب لا يدركون حقيقة الأمور» . 
فتراهم يعيبون غيرهمٍ من المؤمنين» تستراً على النفاق» وحماية لأنفسهم من 
افتضاح أمرهمء ا فق النقد والطعن» فافتضح القرآن أسرارهم» وأبان 
سوءع تصرفاتهم. 


؟ - لقد كان جزاء لمزهم وعيبهم المؤمنين المتطوعين بالإنفاق في سبيل الله 
هو النار والعذاب الأليم فيها؛ لأن الجزاء من جنس العمل كما تبين. 


- لن ينفعهم استغفار الرسول ما داموا كفاراً مصرين على النفاق. قال 
الشعبى: سأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله كَل وكان رجلا صا حا 
لطر لأبة يق درف دل فنزلت الآية. أي إن استغفار الرسول وَكِةٍ 
لبعض المنافقين كان بطلبهم» لكن-رجح الرازي أنه يك لم يستغفر لهم ؛ لأنه 
يعلم أن المنافق كافرء والاستغفار للكافر لا يجوز في شرعه» وإما لما طلب 


القوم منه أن يستغفر طهمء منلعه الله 0 


١51/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


5 ليد )٠١(‏ - التي : 5 /1م-نم 


فرح المنافقين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك 


« مرح الْمَحَلَفْونَ بمَتْعَدهم لف رول لَه هرأ ا 
سيان شيل أله وَمَالُوا / 0 0 جَهَئَمَ أَسَدُ 1 
ْتَهُونَ © فَضْحكا كيلا ليا كرا جز يما كوا يكينون 469 
الإعراب: 

«إغِلَفَ)4 منصوب؛ لأنه مفعول لأجلهء وقيل: لأنه مصدر. 

لجرا مفعول لأجله» أي للجزاء. 
البلاغة: 

«ليضَحَكأ ويلا َلسَكْوأ كيرا فيه ما يسمى بالمقابلة من أنواع الجناس. 
المفردات اللغوية: 


(تيع» سرّ وطرب». والفرح: شعور النفين بالارتياح والسرور. 
( الْمُحَلْوتَ4 المتروكون في المدينة عن تبوك» من خلّف فلاناً» أي تركه خلفه. 
( بِمَفْعَدِهم 6 عردم (٠‏ جلف 4 أي بعدء أو هو مصدر كانخالفة» ويصح 
المعنيان هنا .(وََالُوأ4 أي قال بعضهم لبعض .<لا تَفِرُوأ4 تخرجوا إلى الجهاد. 
(أَمَدُ حرَا4 من تبوك» فالأولى أن يتقوها بترك التخلف .9أَوَ ثرا يَنْتَُوت 4 
يعقلون أو يعلمون ذلك ما تخلفوا .« فَِضْحَكْأ مَيلَا4 في الدنيا .«(وَلم,ا)» في 


الآخرة. وهو تحبر عن حالم وارد بصيغة الأمر. 
سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يلِ الناس أن ينبعثوا 


لوّء ٠١‏ - التوييع : 5 /1م-ام 1" 


معه » وذلك في ١‏ لصيف » فقال رجال: يا رسول الله ال حر شديد» ولا 
نستطيع الخروجء» فلا ننفر في الحر» فأنزل الله: 9ل تاذ مه لد 2 هد 


في حر شديد إلى تبوكء فقال رجل من بني سلمة: اه 


فأنزل الله : 5 نا هل ع 4 “الآية. 


المنئاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض قبائح المنافقين من اعتذارهم عن الخروج للقتال 
في تبوك» وللزهم في قسمة الصدقاتء عاد إلى بيان حال أولئك الذين تخلفوا 
عن الخروج مع رسول الله كله في غزوة تبوك. وهو نوع آخر من قبائحهم». 
وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد. 


وسموا بامخلفين لا بالمتخلفين أي المتأخرين عن الجهاد. لأنهم تخلفوا عن 
الرسول كله بعد خروجه إلى الجهاد. من حيث إنهم لم ينهضواء فبقوا 
وأقامواء ولأن الرسول منع أقواماً منهم من الخروج معهمء لعلمه بأنهم 
يفسدون ويشوشون» ولأن الله تعالى لحا منعهم في الآية التالية عن الخروج معه 
بقوله: «كَثّل لَن كَعْيجُوا مَيِىَ أبدَ[4 صاروا بهذا السبب مخلفين. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات ذمّ واضح للمنافقين المتخلفين عن المشاركة في القتال في غزوة 
تبوك» وإخبار عن مصيرهم السَّنّئْ في الآخرةء وقد نزلت في أثناء السفر. 

والمعنى: فرح أولئك المنافقون المْخلّفون في المدينة بقعودهم في بيوتهم» بعد 
أن تركهم رسول الله كه عند خروجه إلى غزوة تبوك» وسبب فرحهم عدم 
.إعا: نهم بأن في الجهاد خيراً» وكراهيتهم الجهاد مع الني يك بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله. والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهابء إلا أنه تعالى أعاده 
للتأكيد. ١‏ 


44 لو 29١١‏ - التويع : 1 / مام 


ولم يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم» بل أغروا غيرهم بعدم الخروج» 
وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحر» وقد 
طابت الثمار والظلال. 


فرد الله عليهم بقوله: «(قُلَّ نَادُ جَهَئَمَ أَتَدُ حا ) 4 أي إن نار جهنم التي 
أعدت للعصاة والتي تصيرون إليها بمخالفتكم أشدٌَ حراً مما فررتم منه من 
الحرء فلو كانوا يعقلون ذلك ويعتبرون به»ء لما خالفوا وقعدواء ولما فرحوا بل 
حزنواء كما روى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: «نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال: «فَيضَيَكوْ4 أي إن الأولى بهم 
أن يضحكوا ويفرحوا قليلاً» ويبكوا كثيراً» وهو خبر عن حالم وارد بصيغة 
الأمرء يقصد به التهديد وانتظار ما سيلاقون من عذاب شديد» جزاءً على ما 
اقترفوه أو اكتسبوه من الجراتم والنفاق. أخرج الشيخان في الصحيحين عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كِةِ: «إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم» يغلي منهما دماغه» كما يغلٍ 
المرجَلء لا يرى أن أحداً من أهل النار أشدَّ عذاباً منه» وإنه أهوثهم عذاباً». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تدل على قصر نظر الإنسان» فهو ينظر غالباً إلى الحال والواقع 
الذي هو فيه» ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث. فهؤلاء 
المنافقون فرحوا بالقعود والراجة في المدينة لعدم إعا نهم يجدوى الجهاد» 
وكرهوا الجهاد؛ التكردي امه ابر بارع برقاب الحفان: 


ولكن القرآن لامَهُمْ وننّه عقولهم» » فإن شدة الجر في نار - جهنم التي يصيرون 
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إليها بسبب تخلفهم عن جهاد الأعداء ونصرة الإسلام أكثر بكثير جداً من حر 
الغزين و الذنيا: 


ثم هددهم تعالى بأخهم إن فرحوا قليلاً في الدنياء فليبكوا وليحزنوا كثيراً في 
جهنم» أو إنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً» جزاءً بما كسبت أنفسهم» 
واقترفته أيديهم. 

ولا يقتصر هذا التهديد على المنافقين» بل يشمل العباد الصالحين الذين 
يتحسسون شدة الخوف من الله تعالى» أخرج الترمذي أن النبي كله قال: 
«والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً» ولخرجتم إلى 
الصّعْدات”' تجأرون إلى الله تعالى» لوددت أني كنت شجرة تُعْضَدا. 

ولا يعنى هذا منع الضحك الخفيف؛ لأن الله أضحك وأبكى» ولكن 
الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه» وهو من فعل 
السفهاء والبّطالة» وفي الخبر: «أن كثرته تميت القلب». 

والخلاصة: لقد صدرت من المنافقين مخالفات خطيرة ثلاثة: هى التخلف 
في المدينة عن غزوة تبوك» وكراهة الجهاد. وإغراء إخوانهم بعدم الجهاد 
فاستحقوا تار جهنم ء فهم إن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم. فهذا قليل ؛ 
لأن متاع الدنيا قليل» وسيكون حزنهم وبكاؤهم في الآخرة كثيراً؛ لأنه عقاب 
دائم لا ينقطع.. بسبب ما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق. 


لق الصعدات: هي الطرق» وهي جمع صعْد وصعد جمع :صعيد ؟ كطريق وطرق وطرقات. 
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منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على 
موتاهم والتحذير من الاغترار بأموالهم وأولادهم 


دي سس مه كر 1 ]240 محوء يدم 48 50ي بع > ترحووم 
إن نَجَعَكَ الله إل طَِمَةَ مَنيُمَ مََسْسْدُوْكَ يلخروج فقل أن حرجو مَىَ 
سير ار رط 


د بكم وه 0 سر م 21 مده رصح و ع 5 
أبدا ولن لوا مى عَدَوَا إن رَضِيسُم بالقعود أول مرق فَفْعدوأ مع تلفي 


جع عبن مده ع 14 سحو هه 5م كر بنع سم شخ 5 اموس سر مه 
ولا نصلٍ عل احلٍ منهم مَاتَ أبدا ولا قم عل قبروء إنهم كمَروا يِه 
020 لس عر 2 ماعروس يي ابر رس يه وس عر > سكل 4 عب 0 
وَرَسولهء وَمَانواْ وهم فسِقُوت 9©) ولا تبك أموهم وأولندهم إِنَمَا بريد لله أن 


00 


دِيم يها في لديا وتَرْهقَ الفتهم وَهُمْ حكفزون ©4 
القراءات: 

([معى أبدا) : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (معي أبداً). 

وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (معئ عدواً). 
الإعراب: 


«إفإن يَجَمَلكَ 6 الكاف: منصوب برجع » وهو يكون متعدياً ) كما يكون 
لازماً. يقال: رجع ورجعته. نحو زاد وزِدته» ونقص ونقصته» في أفعال تزيد 
على تمانين فعلا. 

«إمَاتَ4 صفة لأحدء وإنما قيل: مات وماتوا بلفظ الماضي بالنسبة إلى 
سبب النزول وزمان النهي . لكن معناه على الاستقبال على تقدير الكون 
والوجود؛ لأنه كائن موجود لا محالة. 
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(إِنهُمْ كرأ تعليل للنهي. 
(أيد)4 ظرف متعلق بالنهي. 
المفردات اللغوية: 


م تنوم 


«فَإن يَجَعَلكَ 4 ردك 11" تراه 001 طَيفَةَ مم4 ممن تخلف 


بالمدينة من المنافقين .2 أَلْيلفِينَ4 المتخلفين من النساء والصبيان .ولا ننم ع 
برو 6 لدفن أو: زيارة والمراد النهي عن الوقوف على قبره حين دفنه 1 


02 


لزيارته» والقبر هو مدفن الميت (٠.‏ فنْسِفُونَ 6 كافرون .(روتزهق »6 تخرج. 
سبب النزول: 
نزول الآية (45): 

1711 رس إن 7 5 5 ع2 

(كلا ضَلْيُ : روى الشيخان عن ابن عمر قال: ل توفي عبد الله بن أَبي» 
جاء ابنه إلى رسول الله كَل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاه» ثم 
سأله أن يصلٍ عليه فقام ليصليٍ عليه» فقام عمر بن الخطاب» وأخذ بثوبه. 
وقال: يأ رسول الله» أتصلي عليه» وقد نباك ربك أن تصلي على المنافقين؟ 
قال: إنما خيرني الله» فقال: « أسْتَفْفِرَ َم أو لا سَنْتَعْفِرٌ لم إن سَنتَغْفِرَ لم 
سَبّعينَ 45 وسأزيده على السبعين» فقال: إنه منافق» فصلى عليه» فأنزل 
الله : 8 صل ع1 + أَحَلٍ د هنهم نَاتَ 5 و شم 15 َه 0 الصلاة 
عليهم. 00 : (آسْتَغهِر م أو لا مَنتَِِْرٌ م6 
الآيةء عل أنه نقدم عي مريح. أو أنه فهم ذلك من قوله تعالى : اكت 
لبي وَأَلْيينت 1م أنه تفقوا لِلْمَتْرِكِينَ 4 [التوبة: لتك نزلت بمكة. 


وورد ذلك من حديث عم راس وجابر وغيرهم. 


وجاء في رواية عن ابن عباس : فقال عمر رضي الله عنه». ل تعطي قميصك 
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الرجس النجسى”'؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن قميصي لا يغني عنه من 
الله شيئاً» فلعل الله أن يدخل به ألفاً في الإسلام». وكان المنافقون لا يفارقون 
عبد الله» فلما رأوه يطلب هذا القميصء ويرجو أن ينفعه» أسلم منهم يومئذ 
ألف. 

وقوله كَكلِ: «إنما خيرني الله» مشكلء» والظاهر أن الاستغفار للمنافقين 
الذي خير فيه إنما هو استغفار لساني لا ينفع» وغايته تطييب قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغفر له. 

وصلّ الرسول كَلٍِ عليه بعد أن علم كونه كافراً» وقد مات على كفره؟ لأنه 
لا طلب منه أن يرسل إليه قميصه الذي مس جلده ليدفن فيه» غلب على ظنه 
أنه انتقل إلى الإيمان؛ لأن ذلك الوقت وقت يتوب فيه الفاجرء ويؤمن فيه 
الكافر. أو إنما صلى عليه بناء على الظاهر من إعلان إسلامه. وأخرج أبو يعلى 
وغيره عن أنس أن رسول الله كِ أراد أن يصلى على عبد الله بن أبي» فأخذ 
جبريل بثوبه» فقال: (ولا م4 الآية. فهذه الرواية تدل على أنه كل م يصل 
على عبد الله بن أبي. 

وأمام هذا التعارض في الروايات رجح بعض العلماء رواية البخاري» 
وجمع بعضهم بين الروايتين» فقال: المراد من الصلاة في رواية عمر وابنه: 
الدعاء» أو الحم بالصلاة عليه ثم .منعه جبريل. 


المناسبة: 
ما تزال الآيات تتحدث عن مخازي المنافقين وسوء طريقتهم» فبعد أن بِيّن 
)١(‏ وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه؛ وذلك لأن الوحي نزل على وفق 
قوله في آيات كثيرة» منها آية الفداء عن أسارى بدرء وآية تحريم الخمرء وآية تحويل القبلة» 


وآية أمر النسوان بالحجاب» وهذه الآية. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه: «لو لم أبعث 
لبعثت يا عمر نبياً». 
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تعالى قبائحهمء بِيّن بعض المواقف الحاسمة في معاملتهمء بعد رجوعه من 
غزوة تبوك» فمنعهم الله تعالى من الخروج مع النبي إلى الجهاد في غزوات 
أخرى؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفسادء ومنع النبي كَكةِ من الصلاة على 
موتاهم؛ لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار واستشفاع له» والكافر ليس 
بأهل لذلك» ونهاه عن الاغترار بأموالهم وأولادهم أو استحسان ما لديهم؛ 
لأنها ليست لخيرهم؛ وإنما هي طريق لتعذيبهم بها في الدنياء وانشغالهم بها عن 
الآخرة. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه إن ردك الله من سفرك هذا حين 
رجوعك من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين المتخلفين» وكانوا كما ذكر 
قتادة اثني عشر رجلاء فاستأذنوك الخروع مك إلى غزوة أخرى» عله 
تعزيراً وعقوبة: لن تخرجوا معي أبداً على أية حال» ولن تقاتلوا معي أبداً 
عدواً بأ وضع كان. 


ثم علل ذلك وبيّن سبب ال منع بقوله: ( إن رضِيُر بالْقَعُوو6 أي إنكم 
اخترتم القعود عنني أول مرة» وتخلفتم بلا عذرء وكذبتم في أيمانكم الفاجرة» 
وفرحتم بالقعودء بل وأغريتم بالتخلف عن الجهاد. فاقعدوا أبداً مع الخالفين 
أي الرجال المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد كما قال ابن عباس» أو مع فئة 
النساء والصبيان والعجزة كما قال الحسن» لكن قال ابن جرير: وهذا لا 
يستقيم؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال: 
فاقعدوا بع اخوالت أ الخاليات» وقيل : املق فاتعتوا كم الفاستلين؛ وهذا 
0 وقوله : «أوَلَ مو هي 
الخرجة إلى غزوة تبوك. 


وعلى كل حال» فالآية تأمر 20 البي كل أبداء وذلك 
كما قال تعالى في سورة اليم : كل ل تَيعوْنًا4 [15]. 
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ثم أمر الله تعالى رسوله يكِِ بأن يبرأ من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم 
إذا مات» وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله 
ورسوله. وماتوا عليه. وهذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وهو 
حكم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي 
ابن سلول رأس النافقين. ومعنى الآية: ولا تصل أنها النبى على أحد من 
النافيخ سيقوت فق المتفيل > ولا بع عل قرو طون وله أل لزياريد عا له 
ومستغفراًء ويجوز أن يراد بالقبر: الدفن» ويكون المعنى: لا تتولٌ دفنه. 


ثم بيّن الله تعالى سبب النهي عن الصلاة والقيام على القبر للدعاء بقوله: 
َم كرو لله وَرَسُولِو. 6 أي لأنهم كفروا بوجود الله وتوحيده وأنكروا 
بعثة نبيه ؛ لأن الصلاة على الميت استشفاع لهء والقيام على قبره احتفال بالميت 
وإكرام له» وليس الكافر من أهل الاحترام والإكرام. 


وماتوا وهم فاسقون أي إنهم ماتوا والحال أنهم خارجون من دين 


3 


الإسلام» متمردود عل أحكامه متجاوزون حدوده وأوامره ونواهيه. 


ثم نمى الله رسوله عن استحسان بعض مظاهر النافقين» فقال: (9آ5: 
ْحِبَكَ أمَوشمَ وَأولَدُهُم 4 أي لا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال 
والأولاد» فلا يريد الله بهم الخيرء إنما يريد أن يعذيهم بها في الدنيا بالمصائب» 
وتخرج أرواحهم ووتوا على الكفر وهم مشغولون بالتمتع بها عن النظر في 


عواقب الأمور. 

وقد سبق ذكر هذه الآية في هذه السورة رقم (00) مع تفاوت في بعض 
الألفاظ : فلا تعجبك - ولا تعجبك. أموالهم ولا أولادهم 0 أموالهم 
وأولادهم» ليعذبهم - أن يعذبهم» في الحياة الدنيا ‏ > في الدنياء ويفهم من 
اللفظ السابق: «5آ5 َوََدُهُمْ 4 أن إعجابهم بأولادهم كان أكثر من إعجابهم 
بأموالهحم» وأما هنا رقم [65] فلا تفاوت بين الأمرين. وفائدة التكرار التأكيد 
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والتحذير من الاشتغال بالأموال والأولاد» مرة بعد أخرى» سبب شدة 
تعلق النفوس بهاء حتى لا تحجب عن طلب ما هو أولى وهو الاشتغال 
للآخرة» فهي تحذير وبي صريح عن الاغترار بالأموال والأولاد. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


تتضمن الآيات اتخاذ مواقف حاسمة من المنافقين» بعد أن أمهلوا لمدة 
طويلة» وعوملوا في الظاهر معاملة المسلمين. وهي مواقف ثلاثة: منعهم من 
الخروج إلى الجهاد مع المسلمين» وعدم الصلاة على موتاهم» وعدم الاغترار 
بأموالهم وأولادهم التي يتباهون بباء وتلك المواقف تدل على أنهم جماعة 
كفارء كفروا بالله وزسوله. 


أما الموقف الأول: فاقتصر على طائفة من المنافقين؟ لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر له» ثم عفا 
عنهم وتاب عليهم. كالثلاثة الذين لفو 

وأما الموقف الثاني: فإسقاط لاعتبارهم؛ لأن الصلاة على الميت والقيام 
على قبره للدعاء له إكرام له واحترام» والكافر ليس من أهل الاحترام. 


وعلى العكس من ذلك أهل الإبعان» فإن النبي يكَكِةِ كان يبادر إلى الصلاة 
عليهم؛ لأن صلاته شفاعة وسكن لهم واطمئنان وكان يطلب من المؤمنين 
الدعاء لهم والاستغفار تكربماً وتعظيماً. روى أبو داود والحاكم والبزار عن 
عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي يلي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التّثبيت» فإنه الآن يُسأل». 

وهذه الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وحظر الوقوف على 
قبورهم حين دفنهم»ء وكذلك تولي دفنهم» وليس فيه دليل على الصلاة على 
المؤمنين» وإنما يستفاد وجوب الصلاة على الميت المسلم من الأحاديث 
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الصحيحة» مثل ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كله : «إن أخاً لكم قد مات. فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا صفين» 
يعني النجاشي. وعن أبي هريرة أن رسول الله كله نعى للناس النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه» فخرج بهم إلى المصى» وكبر أربع تكبيرات. 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» وراثة 
عن نبيهم َك قولاً وعملاً. 

وألحق بعض العلماء بذلك تشييع جنائز المسلمين» ويفهم من الآية من 
طريق دليل الخطاب مشروعية الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن» وكان النبي 
َكِب يفعله. وقد قام على قبر حتى دفن الميت» ودعا له بالتثبيت» وكان ابن 
الزبير إذا مات له ميتء» لم يزل قائما على قبره حتى يدفن. وجاء في صحيح 
مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عند موته: إذا دفنتموني فسّنُوا 
عل التراب سَّنَاً (صُبّوه برفق)» ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزورء 
ويقسم حيياء حتى أستأنس بكمء وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. 

وجمهور العلماء على أن التكبير على الجنائز أربع. روى الدارقطني عن أبي 
ابن كعب أن رسول الله كَلْهِ قال: «إن الملائكة صلت على آدمء فكترت عليه 
أريعاء وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم». 

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك». وكذلك أبو حنيفة 
والثوري؛ لقوله كَل فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة: (إذا صليتم عل 
الميت» فأخلصوا له الدعاء). 


وذهب الشافعي وأحمد وداود وجماعة إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله ككل فيما 
رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
حملاً له على عمومهء وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس» وصل على 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتابء وقالوا: لتعلموا أنها سنة. 
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وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» وهو رأي 
الشافعي ؛ لما رواه أبو داود عن أنس». وصلى على جنازة» فقال له العلاء بن 
زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله يك يصلٍ على الجنائز كصلاتك» يكبر 
أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه مسلم عن 
تمرة بن جُنْدُبِ قال: صلّيت خلف النبي يك وصلى على أم كعب» ماتت 
وهي نمّساءء فقام رسول الله كل للصلاة عليها وَسَطها. 


وأما الموقف الثالث مع المنافقين الذي دلت عليه الآية فهو النهي عن 
الاغترار بأموالهم وأولادهم. والتحذير منه مرة بعد أخرى؛ لشدة تعلق 
النفوس بذلك». وحملاً للإنسان المؤمن على الاشتغال بما هو خالد باقيء 
وطلب مغفرة الله تعالى. والتكرار مع ما سبق لهذه الآية لأجل التأكيد والمبالغة 
في التحذيرء كما كرر تعالى مرتين قوله في سورة النساء: «إنّ أنه لا يَمْهِرٌ أن 


وح له مه 


ٍُ ا 1 ص عيول « عبرا أن 5 رريية 

شْرْكَ به وَيَعْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 6433 [النساء: 48/4 و١1١1].‏ 
3 5 1 

قصة حديث الصلاة على عبد النه بن أبي: 


ضعّف جماعة من العلماء كالقاضى أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين 
الجوينى» والغزاللي حديث الصلاة على زعيم المنافقين» مخالفته لظاهر الآية من 
أوجه هى : 


- إن الآية نزلت أثناء رجوع النبي يَكِ من غزوة تبوك» وابن أبي مات في 
السنة الى بعدها. 


؟ - اعتراض عمر وقوله للنبى يَكهِ: «وقد :باك ربك أن تصلي عليه؟» يدل 
على أن النهي عن هذه الصلاة سابق لموت ابن أبي. وهذا يعارض قوله بعدئذ: 
فصل عليه رسول الله كلء فأنزل الله تعالى: «إوَلا َل عل َل منُم 6 وهو 
صريح في أن الآية نزلت بعد الصلاة عليه. 
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ًّ - قول البي كَل : : «إن الله خيرني» يعارض صريح | لآية بأن الله لن يغفر 
لحم بسبب كفرهمء فأو فيها للتسوية» لا للتخيير. 


وأما محاولة الجمع بين الآية والحديث فلا تخلو من تكلّف غير مقنع. 
استئذان زعماء المنافقين للتخلف عن الجهاد 
وإقدام المؤمنين عليه 


سه جه 1 ورم ث4 6 ملس ساسا 7 جر ف سر ات 01 
لك ذا نزت ور أن انوأ الله مَجَنِهِدُواأ 2 رسُوَإف أس د ١‏ 
منهع وُعَالوا ريا نكن 4ه مم ألْمَجِدينَ 9 رصُوأ 3 يَكْونوأ مم مَعَ أَلْحَوَا 2 
بو ١‏ مايا و اع 0 عي عير 000 
لسرت © لحكن ٠‏ لول ورت 0 0-2 


ايز شو ويلك ل امرك ا عل 
ل َم جك ينيك ين قا الأنكث بيد هنأ كك لد لمن © > 


0 
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رمع لْحَوَالِنٍِ 4 عاطف ومعطوف» ور الخوالقٍ 4 : 00 خالفة. فإن 
فاعلة يجمع 0 7 كقاتلة وقواتل» وضاربة وضوارب» 
و« الْحوَالِنفٍ» : ١‏ 
البلاغة: 

«ِمَمَ الْحَوَالِفِ فيها استعارة» إذ شبّه النساء المقيمات في البيوت بعد 
رحيل الرّجال بالخوالف. وهي الأعمدة التي تكون في أواخر البيوت؛ لكثرة 
لزوم الخوالف للبيوت. 
المفردات اللغوية: 

(إسورة4 طائفة من القرآن .«أنّ4 أي بأن .ل« أُوْلُوا ألطَوْلِ4 أولو الغى 


هه 


والثروة» والمقدرة على الجهاد لإرذرنا» اتركنا ودعنا ظ لْمَنِعِِينَ 4 4 المتخلفين. 


لله ٠١‏ - التريع) : و /5م-وم 1ك 
( الْحَوَالِفٍِ» جمع خالفة» أي النّساء اللأتي تخلفن في البيوت «(وطيعٌ عَكّ 


عا 


لويم متم عليها * قل تعد مايلة لخو ورجديل ٠ل‏ يَنْمَهُورت» لا يعقلون 
الخير .2 ويلك ل لْحَركٌ) في الدُنيا والآخرة .2 الْمَفْلِحونَ4 الفائزون. 


المناسبة: 


بعد أن بيّن الله تعالى أن المنافقين احتالوا في التتخلف عن رسول الله َل 
والقعود عن الجهادء أوضح أمراً آخر: وهو أنه متى نزلت آية مشتملة على 
الأمر بالإمان وعلى الأمر بالجهادء استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في 
التتخلف عن الجهاد. وقالوا لرسول الله يَكِ: ذرنا نكن مع القاعدين» أي مع 
الضعفاء والعاجزين عن القتال. 


التفسير والبيان: 


يذمٌ الله تعالى في هذه الآيات فريقاً ومدح فريقاً آخرء فيذمٌ المتخلفين عن 
الجهاد. مع القدرة عليه ووجود التّروة والغنى (أو السعة والظول) واستأذنوا 


فكلما أنزلت سورة - والمراد بالسّورة إما تمامها وإمًا بعضهاء كما يقع: 
القرآن والكتاب على كله وبعضه - فيها الأمر بالإيمان والدّعوة إلى الجهاد مع 
رسول الله كله استأذنك أولو الطول. أي ذوو الفضل والسّعةء وأولو 
المقدرة على الجهاد بالمال والتفسء في التَخلف قائلين: اتركنا مع القاعدين في 
بيوتهم من النّساء والصّبيان والعجزة والضعفاءء وقوله تعالى: «أنّ امنا » 
الأمر للمؤمنين باستدامة الإبمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. ونظير الآية قوله 
اا > عاتها لا يك سنن نآ أنرك سنوقة تكله وفك 
فيا القتال ا اف هم كلوط اق إِلَكَ نظر الْمحدئ عه مِنْ 
العو أو لَيًْ 2 [عمد: /ا790/5] . 
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3 "ذليل غل انكين والذل والحوان: وق قتصيصن ط زلا التلرل 4 بالدكر 
فائدتان: الأولى: أن الدّم لهم ألزم لكونهم قادرين على السفر والجهادء 
والثانية: أن من لا مال له ولا قدرة على السّفر لا يحتاج إلى الاستئذان؛ لأنه 


معذدور. 


هؤلاء رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساءء وفي هذا طعن 
برجولتهم . وتشبيه لهم بالنّساء. 


الرّسول في سبيل الله فلم تعد قابلة لنور العلم والهداية» حتى كأنها قد ختم 
عليهاء فأصبحوا لا يفقهون أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما 
فيه مضرة لهم فيجتنبوه» ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد. 


ثم قارن الله تعالى وضعهم بوضع المؤمنين» وبين ثناءه عليهم ومالهم في 
الآخرة».فقال: «إلَدكن أَلرَسُولُ وَألَدت َامَنْوَأ4 أي بيّن تعالى حاهم ومآلهم. 
وهو أن الرّسول والمؤمنين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأدوا 
واجبهم» فنالوا الخيرات العظمى في الذّنيا كالتصر وهزعة الكفرء وفي الآخرة 
بالاستمتاع في جنات الفردوس والدرجات العل» وأولئك هم الفائزون 
بالسعادتين: سعادة الدّنيا وسعادة الآخرة. خلافاً للمنافقين الذين حرموا 
يا : 


وقوله: «أعدَ ألّهُ لم جَنَتِ) إما تفسير للخيرات والفلاح» وإما أن 
الخيرات والفلاح هي منافع الذَّنِيا كالعزة والكرامة والتّصر والثَّروة» والجتّات 
ثواب الآخرة. والفوز العظيم: هو المرتبة الرّفيعة والدّرجة العالية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآيات على أن رؤساء المنافقين القادرين على الجهاد بالمال والتفس 


للدم 0١١‏ - التيع) : 4١/9‏ ش ا 


تخلّفوا عن الجهاد مع النِّي كللِ. ورضوا لأنفسهم المذلّة والمهانة بالقعود مع 
العاجزين عن الخروج للجهاد. وقد أدى ذلك إلى الطبع على قلوبهم» فأصبحوا 
لا بميزون بين الخير والشّرّء ولا بين المصلحة والضّررء أي إن حاهم التتخلف 
ومآلهم انعدام الخير فيهم. 

قال الحسن البصري: الطبع: عبارة عن بلوغ القلب في الميل في الكفر إلى 
الحدّ الذي كأنه مات عن الإيمان. وعند المعتزلة: عبارة عن علامة تحصل في 
القلب. 

ودلّت الآيات أيضاً على حال المؤمنين ومالمحمء فحاطم أنهم بذلوا المال 
والنفس في طلب رضوان الله والتّقرب إليهء ومآلهم تحصيل الخيرات أي منافع 
الدّارين». والفوز بالجئّة والتتخلص من العقاب والعذاب. وذلك هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز غيرهء وهو المرتبة الرّفيعة والدرجة العالية. 
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نفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن الجهاد 
التتزموة وت القن لين حن وََمَدَ لين كدو اله ورشواة 
«روجاء زرون مربت عراب ليِؤْدن - وفعك الك بوا الله ورسولم 
سَيْصِيبُ الِْنَ كفروأ مم عَدَابٌ ليد 609 
المفردات اللغوية: 


« الْمُحَذْرُو) المعذَّر: هو امجتهد البالغ في العذرء وهو المحق» أو المقصر 
أي إن في تفسيره قولين: 
أحدههما - أنه يكون امْحقّء فهو بمعنى المعتذر أو المقدير» لآل له عذرا: 


والثاني - أنه غير المحق وهو الذي يعتذر ولا عذر له. وسياق الكلام يدل . 


ال 0 ش للد ٠١‏ - التويا : و /.و 


على أنهم مذمومون لا عذر لهم؛ لأنهم جاؤوا ليؤذن لهمء ولو كانوا من 
الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. فهم 

5 9 عو ا ذه جنر مشر 0 در اع 
الذين يعتذرون بالباطل» كقوله تعالى: « يَحَنَدِرونَ لتك إوا مَجَعَثْرْ لم 4 
[التوية: 95/9] . 

( الْأعراب 4هم سكان البادية وهم أسد وغطفان» استأذنوا في التتخلف 
معتذرين بالجهد وكثرة العيال .9( كَدَبوأ لَه وَرَسُوأم4 أظهروا الإمان بهما 
كذباً أو ادّعوا الإبمان. يقال: كذبته عينه: إذا رأى ما لا حقيقة له. 
سبب الذزول: 

قال الضَّحَاك: هم رهط عامر بن الظمَيل جاؤوا إلى رسول الله يلل 
فقالوا: يارسول الله إنا إن غَرَّوْناا معك. أغارت أعراب طئ على أهالينا 
ومواشيناء فقال و : (سيغنيني الله عنكم». وعن مجاهد: هم نفر من غِفار أو 
من غطفان اعتذرواء فلم يعذرهم الله تعالى. وعن قتادة: اعتذروا بالكذب. 
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بعد أن بّن الله تعالى أحوال المنافقين من سكان المدينة» كَفَى على ذلك ببيان 
أحوال المنافقين من الأعراب البدو. 
التفسير والبيان: 

وجاء المعتذرون من الأعراب يطلبون الإذن من النَّى يكةِ في التتخلف عن 
غزوة تبوك. فقال لهم رسول الله ككهِ: «قد أنبأني الله من أخباركمء وسيغيى 
الله عنكم). 

وقعد عن الجهاد الذين كذبوا الله ورسوله بادّعائهم الإبمان» وهم منافقو 
الأعراب الذين جاؤوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كاذبون. 
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ثم أوعدهم بالعذاب» فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في 
الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالتّار؛ لاعتذار الأولين بغير حقّ» وقعود الآخرين 
عن القتال وعن المجيء للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله من منافقي 
الأعراب» فالآية بشقيها في منافقي الأعراب» سواء من انتحل العذر 
بالباطل» ومن لم ينتحل وتخلّف عن الجهادء وغاقبتهم العقاب الشديد الأليم 
في الدّنِيا والآخرة بالقتل والثار. وإنما قال: « ْم الدّال على التبعيض؛ 
لأنه تعالى كان عالاً بأن بعضهم سيؤمن ويتخلّص من هذا العقاب. 


ومن المفشرين من جعل القسم الأول معذورين صادقين» وهم من أحياء 
الم لسر وج مو 4و وس 

يبب الضعتت وعدم القثرة عل اتروع بدليل أنه تعالى لما ذكرهم قال 
0 : «وَمَعَد ألَذِينَ كَدَبوا اللَهَ وَرَسْول4 فلما مير أولئك عن الكاذبين» دل 
ذلك على أنهم ليسوا بكاذبين. ورجح ابن كثير هذا القول لما ذكرء ورجح 
الرَازي والرّغشري القول الأول بدلالة سياق الكلام؛ لأخهم جاؤوا ليؤذن 
لمهم ولو كانوا معذورين بحقٌّ لم يحتاجوا إلى الاستئذان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآية على أن مصير المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله بادّعائهم 
الإيمانء والكاذبين من المعتذرين هو العقاب في نار جهئم» بسبب عدم 
إعانهم» ويسبب كذبهم» ل والكلاب 
التابع له أمر عظيم يستحق فاعله العقوبة عليه. 


وأما المعتذر بحق فيقبل عذره» وهم ذوو الأعذار ف ترك الجهاد الذين 
أعفاهم الله وتتحدث عنهم الآية التالية: (لسَ عل ع عَلُ الصَعَفَء4. 
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أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد 


لس عد السُعضك ولا عَلَ المَرصَى ولا عل ألييت لا يدرت ما 
فقوت عَنع صخراب وول ما َل انيدي من سيبل َه كفا 
تنه 00 6 عل الره 1 7 . 
ملح عه ولوأ وَودهز نز تيش ب الع كن أل هاما قفرت 
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الإعراب: 


(نولوأ» جواب «إذا4 (قلت 31 أحَد م مآ ملك عَلِيّهِ4 حال من 
اك نادت إصمان: رده :و رالقتير. فيش بر الت » الولة ار 
موضع نصب على الحال. 


إن ألدّمْع4 «ينَ4 للبيان» وهي مع المجرور في محل نصب على التمييز» 
وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضاً 

حر نصب على أنه مفعول لأجله. أو على الحال» أو المصدر 7 
عليه ماقبله .«ألَا ييجدرأ4 أي ثلثلا يجدواء متعلق ب «إحَرَ4 أو 
. (تفِيش»4 
البلاغة: 

لاغ رركت إذاما اك لتتيلو » عفلت غة د أو 
على ل الْمَحْسِدِينَ4. وهو من عطف الخاص على العام اعتناءً بشأنهم. وهو 
مبتدأ معطوف على ما قبله بغير واو. 


وا ال سَيِلٍ4 وضع الظاهر موضع الضمير» » للدلالة على 
| أنهم من جملة المحسنين غير المعاتبين بالتخلف. 
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المفردات اللغوية: 


( أَلضعْصَآء4 كالشيوخ أو الرمى جمع ضعيف وهو غير القوي» والمرضى 
جمع مريض» كالزمى والعمي «إمَا يفقوت 4 في الجهاد ( حرج ذنب أو إثم 


في التخلف عن الجهاد 9إِذَا نَصَحوأ لَه وَرَسُولكء4 في حال قعودهم بعدم 
الإرجاف والتثبيط» وبالطاعة ما عَلَ الْسْحْسِدِينَ من سَيبِلٍ4 ما عليهم بذلك 


ل عجوو 


من طريق بالمؤاخذة «عَفُورُ 6 لهم «إتَّحِهٌ4 بهم في التوسعة عليهم « خرن 
الحزن والحرّن: ضد السرور. والحزن: الصعب وما غلظ من الأرض» وفيها 
خزُونة. 


رسم 


إلا عل الس إذا مآ توك لِتَحْمِلَهُمْ4 معك إلى الجهاد وهم البكاؤون 
سبعة من الأنصار: معقل بن يسار» وصخر بن خنساءء وعبد الله بن كعب» 
رسول الله عل وقالوا: نذرنا الخروجء فاحملنا على الخفاف المرفوعة» 
والنعال المخصوفة» نَعْرُ معك فقال يكِ: لا أجد ما أحملكمء فتولوا وهم 
يبكون. 


وقيل: هم بنو مَقَرّنَ من مزينة : معْقِل وسويد والنعمان وعقيل وسنان» 
وسابع لم يُسَمّء وعلى هذا جمهور المفسرين. وقيل: أبو موبى وأصحابه. 
سبي النزول: 

أخرج ابن أبي جام عر زيد بن ثابت قال: كنت أكتب (بَرَآءة 4 فإني 
لواضع القلم في أذني» إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كه ينظر ما ينزل. 
عليه» إذ جاءه أعمى» فقال: كيف بي يارسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: 
«لنس عَلَ الضُعكك) الآية. 


5 


ذا مآ أتوّه4 فذكر في سبب نزونها ثلاث 


7 ْ لل ١١‏ - التويتا : و /١1و-؟و‏ 


الأولى - أخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قال: أمر رسول الله وَل _ 
الناس أن ينبعثوا غازين معهء فجاءت عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن 
مُعَمْل المزني» فقالوا: يارسول الله احملناء فقال: والله ما أجد ما أحملكم 
عليه فتولوا ولهم بكاء» وعز عليهم أن يُحبَسوا عن الجهادء ولا يجدوا نفقة 
ولا محملاًء فأنزل الله عذرهم: (ول عَلَ اليرح إذا مآ ألَوْكَ بِتَحْمِلهْرَ 6 
الآية. وقد ذكرت أسماؤهم في المبهمات» وكانوا يسمون البكائين. 

الثانية: قال مجاهد: هم ثلاثة إخوة: معقل» وسويدء والنعمان بن مقرّنء 
سألوا النبي يك أن يحملهم على الخفاف المدبوغة» والنعال ا خصوفة» فقال: 
(ل لَجِدما أمْلْكْْ عَلّو4 وهذا رأي الجمهور. 

والثالثة: قال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى الأشعري وأصحابه. 
أتوا رسول الله يلل يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباًء فقال: «والله ما 


علقي رولا حدما اعلكم علينه: 


5 


المناسية: 

هناك ارتباط واضح بين هذه الآيات وماقبلهاء فبعد أن ذكر تعالى الوعيد 
الحقيقية» وبيِّن إسقاط فريضة الجهاد عنهم. 
التفسير والبيان: 

أبان الله تعالى في هذه الآيات الأعذار الى يقبل بها القعود عن القتال» 
وذكر أصنافاً ثلاثة من ذوي الأعذارالمقبولة: وهم الضعفاءء والمرضى» 
والفقراء. 

فقال: لين على الضعفاء والمرضى والفقراء العاجزين عن الإنفاق في 
الجهاد إثم أو ذنب أو عتاب في عدم الجهاد إذا نصحوا لله ورسولهء بأن 


لين 0١١‏ - القع :1 ودعو ا 


أخلصوا الإعان لله. وللرسول في الطاعة في السر والعلن» وعرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وللأمة بالحفاظ على مصلحتها العامة العليا 
من كتمان السرء والحث على البرء وعدم الإرجاف والتشبيط والقضاء على 
الإشاعات الكاذبة أو المغرضة» روى مسلم عن تميم الداري أن رسول الله َك 
قال: «الذّين النصيحةء. قالوا لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

والنصيحة لله وللرسول: إخلاص الإبمان مهما وطاعتهما والحب والبغض 
فيهماء والنصيحة لكتابه: تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه» والنصيحة 
لأئمة المسلمين: مؤازرتهم وترك الخروج عليهم. وإرشادهم إن أخطؤواء 
والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى طريق الحق» لكر على تقويتهم. 
والنصح: إخلاص العمل من الغش. 

والضعفاء: كل من لا قدرة طهم على القتال كالشيوخ والعجزة والنساء 
والضيانة 


والمرضى : من طرأ لهم مرض مزمن أو مؤقت لا يتمكنون معه من الجهاد. 
كالزمى والعُمي. والعرج» وامحمومين. 
والفقراء: الذين عدموا النفقة على أنفسهم في أثناء الجهاد» وعلى عياطهم. 


يم 0 م من سيل» الاح م م ولا مؤاخذة» ول 


ا 0000 وهو 
أصل معتبر في الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة الذمة أو البراءة الأصلية» 
وعدم مطالبة الغير له في نفسه وماله» فالأصل في نفسه حرمة القتل» والأصل 
في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل ثابت» والأصل عدم مطالبته بشيء من 
التكاليف إلا بدليل مستقل. 


7 لدع 2٠١‏ - التي : 5/١1-؟و‏ 


فما دام هؤلاء المعذرون عذراً هيا ناصحين لله ورسوله. مخلصين 
أعماهم لله فلا مؤاخذة عليهم. 


والله غفورء كثير المغفرة لهم ولأمئالهم» رحيم هم» فلا يكلفهم ما لا طاقة 
لهم به. أما العصاة والمنافقون فلا يغفر لمم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإثم. 


وكذلك لا حرج ولا إِثم على من استعد للقتال بنفسه» ولكنة لا عيك فركياً 
أو نفقة ينفقها في أثناء الجهاد على نفسه وعياله» بسبب فقره» ومن أخصهم 
أولئك النفر من الأنصار البكاؤون» أو من بن مُقَرّن من مزينة الذين جاؤوا 
للنبي كلد ليحملهم على الرواحل» أو ليمدهم بالزاد والماء والنفقة في 
غزوهم» فيخرجوا معهء فلم يجد ما يحملهم عليه» فانصرفوا من مجلسه. وهم 
يبكون بكاء شديداً بسبب حزنهم على ما فاتهم من شرف المشاركة في الجهادء 
وبسبب فقدهم النفقة التي تساعدهم على الجهاد. 


5 ا . 
والتعبير بقوله: « لِتَحْيِلهَمْ 4 يفيد عموم سائر وسائل النقل والحرب 
والقتال القديمة والحديثة. قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب. 


قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا 
رسول الله وَكلْة وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني 
عمرو بن عوف: سالم بن عمير» وعلي بن زيد أو بني حارثة» وأبو ليل عبد 
الفمو من لدو ونال رق التجاروه مون رف الا بن الجموح أخو 
بني سلمة» ززعيف اله تن الشقل المر: وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن 
عمرو المزني» وحرمى بن عبد الله أخو بني واقف» وعياض بن سازية 
الفزاري» فاستحملوا رسول الله يك وكانوا أهل حاجة» فقال: (/ة أَجِد 


مآ أَمْلْححْمْ عَليْو لوا َأ وَلَمَمي قيض هو الدع عر ألا جتراءما 
سْفْفوت»4. 


لله ٠١‏ - الويت : و /١1و-؟و‏ حى 


فا سس تس الصيانن: قال رسول الله عَللِةِ: ١‏ 
خلّفتم بالمدينة أقواماً . ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم واديأًء ولا 3 
عدو نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجرا ثم قرأ : (ولا على ارح إِذَا مآ 56 
ليلو فلك ل اد 16 جلك عَكيّهِ) الآية. 

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله كل قال: «إن 
بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا سرتم سيراً إلا وهم معكمء قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: نعم» حبسهم العذر» وني رواية أحمد: ااحبسهم المرض». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


"اوفعيك لانت" انضاظ ورهن انوك نندت الله أففاك لمن 

ذوي الأعذار وهم الضعفاء والمرضى والفقراء» وأنه لا حرج ولا إثم على 
المعذورين بسبب القعود عن الجهاد. وهم قوم عرف عذرهمء كأرباب الزَّمانة 
والهرم والعمى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. 


راشيو يضق الفلماة عل انج لض ما فته قفوو الا عب عليه 
الجهاد. وقال المالكية: إذا كانت عادته المسألة» لزمه كالحج. وخرج على 
العادة؛ لأن حاله إذا لم تتغير» يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد ا ليء. 


ودلت الآيات على أصلين عظيمين من أصول الشريعة وهما: 


الأصل الأول - سقوط التكليف عن العاجزء لقوله تعالى: «لَيْسَ ع4 
لصُّعَضَآء 4 فكل من عجز عن شيء سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة 
إلى بدل هو غرمء ولا فرق بين العجز من جهة القوة البدنية» أو العجز من 
جهة المال. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إلآ مُكَلْتُ أنَّهُ تسا إِلَا وسَعها4 
[البقرة: 181/7] وقوله: لس عل لأف ح وَلا عل الْأَمَرَج حرج وَلَا عل 
لْمَرِيض حرج4 [النور: 151/55 . 


56 1 لله )٠١(‏ - التَوي) : و /١ؤو-؟و‏ 


الأصل الثاني - الأصل في الإنسان براءة الذمة» أو براءة المتهم حتى تثبت 
إدانته» ويعير عنه بعبارة: الأصل براءة الذمة» وهذا مبدأ البراءة الأصلية. 
وذلك لقوله تعالى: لما عَكَ اَلْمُحْسدِينَ من سَبِيِلٍ» فالأصل في النفس حرمة 
القتلء والأصل في المال حرمة الأخذء. إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل 

ولا تكران بين هلا وبين قؤله تعاق صانق ولا 02 لزت 
عدوت ما سْفِقُورت» لأن الذين لا يجدون ما ينفقون: هم الفقراء الذين 
ليس معهم نفقة» وهؤلاء في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة» إلا 
أهم لا يجدون المركوب. 


انتهى الجزء العاشر وللّه الحمد 


فهرس الجرء التاسع 
فهرس المجلد الخامس 
فهرس الجزء التاسع 
الموضوع 
بقية قصة شعيب مع قومه - محاورته الملأ وعقابهم بالزلزلة 
سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 
الترغيب بالإبعان لزيادة الخير والترهيب من الكفر بالعذاب 
المبكر 
العبرة من قصص أهل القرى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون والملاً من قومه 
إعان السحرة برب العالمين 
تهديد فرعون للسحرة وإصرارهم على الإيمان بالله 
تمالو فرعون ومثله على موسى وقومه ونصيحة موسى لقومه 
وحوارهم معه 
أنو اع عذاب الدنيا بآل فرعون - الآيات التسع 
اللجوء إلى موسى لرفع العذاب ونقض العهد وإغراق فرعون 
وقومة 


وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام بعد الفراعنة والعمالقة 


١‏ الا 


الصفحة 
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ك_*07 


0 ش 0 المجلد الخامس 
الموضوع ظ الصفحة 
جححود بني إسرائيل نعم الله عليهم 0 
مناحاة موسى لربه أو مكالمة موسى ربه وطلبه رؤية الله 54/ 
وإنزال التوراة عليه [ 


عقوبة التكبر والكفر بصرف المتكبرين عن فهم أدلة العظمة 84 


الإلهية 
قصة اتخاذ السامري العجل ش 5 
غضب موسى وتعنيفه وهارون لاتخاذ العجل إلها ل 
جزاء الظالمين باتخاذ العجل وقبول توبة التائبين ١1١‏ 
نهاية قصة اتخاذ العجل إلهاً ١‏ 


اتيار موسى سبعين رجلاً لميقات الكلام والرؤية ومناحاته ١١8‏ 
ربه 

بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة وربط الإبمان برسالته ١١‏ 
برسالة النبي و 

عموم الرسالة الإسلامية ١‏ 

اتباع الحق لدى بعض قوم موسى ونعم الله على بني إسرائيل ١78‏ 
في صحراء التيه ش 


فهرس الجزء التاسع 
ا موضوع 
أمر بني إسرائيل بسكنى القرية بيت المقدس) 
حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت وعقاب 
المخالفين 
رفع الحبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة وتفريقهم في 
الأرض واستثناء الصالحين 
الميثاق العام المأحوذ على بني آدم 
قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله الضالين المكذبين 
أسباب الهداية والضلالة 
أسماء الله الحسنى 
المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية 
هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ 
علم الساعة عند الله 
الأمور كلها بيد الله وحده وعلم الغيب مختدص بالله تعالى 
وحقيقة الرسالة 
الذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد واتباع القرآن 
والنهي عن الشرك ٠‏ 


١ همه‎ 


51 


071 فهرس المجلد الخامس 


الموضوع الصفحة 
واقع الأصنام والأوثان المعبودة 3 
أصول الأخلاق الاجتماعية ومقاومة الشيطان يفف 
اتباع النبي هم الوحي الإلهي وخصائص القرآن إضانا 
الاستماع للقرآن وطريقة الذكر شْ 0 الوس” 

سورة الأنفال 1" 
مدنيتها ومناسبتها لسورة الأعراف وما اشتملت عليه 8" 
السور المكية والمدنية ' 1 
السؤال عن حكم قسمة الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين ؟ 
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش في بدر 508 
أضواء من السيرة على موقعة بدر ظ 58 


الإمداد بالملائكة في معركة بدر وإلقاء النعاس وإنزال المطر  ١784‏ 


الفرار من الزرحف والنصر من عند الله بم ؟ 
الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية 0 


حيانة الله والرسول وخخيانة الأمانة "1١‏ 


فهرس الجزء التاسع ١‏ 71 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
تقوى الله وفضلها يحض 
ألوان الكيد والموامرة من المشركين على النبي 2 رضن 


المشركين الإتيان بالعذاب ومنع تعذيبهم إكراماً للنبي 6 7م 
وأوضاع صلاتهم عند البيت الحرام 


إهدار ثواب الإنفاق للصدّ عن سبيل الله حفن 
المغفرة للكفار إذا أسلموا وقتالهم إذا لم يسلموا لمنع الفتئة في 10م 
الدين 


خف فهرس المجلد الخامس 


فهرس الجزء العاشر 
الموضوع الصفحة 
كيفية قسمة الغنائم هعم 
تكثير المؤمنين ببدر في أعين المشركين وتقليل المشركين في هه" 
أعين المؤمنين 
ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع م 


تبرؤ الشيظان من الكفار وقت أزمة بدر وحين تهكم ”077” 


المنافقين بالمؤمنين 
إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم كإهلاك آل فرعون ‏ /07" 
معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض 100 


الإعداد الحربي لقتال الأعداء بحسب الطاقة والاستطاعة حكن 
إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحريضها على القتال كلض 
شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به 4٠١‏ 
أصناف المؤمنين ف عهد النبي وم بمقتضى الإبمان والهجرة 455 


سورة التوبة يضف 


فهرس الجزء العاشر 3 


الموضوع ش الصفحة 
السبب ف إسقاط التسمية من أولها وامنابيتها اما غبلها واي 
تاريخ نزولها حالف 
ما اشتملت عليه السورة 5 
حزان ون لقره طن بات اين ١‏ 
نقض عهود المشركين وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم 447 
فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان وجدوا هع 
مشروعية الأمان /اهع 
أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم رذ 
مصير المش ر كين إما التوبة 7 القتال 158 
التحريض على قتال المش ركين الناكثين أعانهم وعهودهم لفك 
اختبار المسلمين واتخاذ البطانة 578 
عمارة المساحد حك 
'فضل الإبان بالله واليوم الآحر والجهاد في سبيل الله لين 
ولاية الآباء والإخوان الكافرين وتفضيل الإيمان والجهاد على "595 
ثمانية أشياء ظ ٠‏ 


نصر المؤمنين في مواطن كثيرة 0 ٠‏ دك 


71 فهرس المجلد الخامس 


الموضوع الصفحة 
أضواء من التاريخ على وقعة حنين كيه 
ترم دغول النتحن الكراء غلى الشركين 1ه 
قال أهل الكناب ا ١ه‏ 
عقيدة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ارك 
سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس انه 
عدد الشهور في حكم الله وقتال المشركين كافة وتحريم /1ه 
النسيء 
التحريض على الجهاد والتحذير من تركه ومعجزة الغار في 7ه 
الهجرة 
لنفر للجهاد ف سبيل اله 1 
تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن لهم 0/8 


الدليل على تخلف المنافقين بغير عذر وخحطر حروجهم للقتال 35 
اتتحال المنافقين أعذاراً أخرى للتخلف عن غزوة تبوك وفرحهم وه 
عند السيئة التى 3 تصيب المؤمنين وترحهم عند الحسنة 


إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم وصلواتهم وتعذيبهم في 5٠٠‏ 
الدنيا والآحرة 


فهرس الكزء العاشر 8ذ9, 
الموضوع الصفحة 
حلف المنافقين الأيمان الكاذية وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي وهم “.> 


مصارف الزكاة الثمانية 5 
حكمة الزكاة فد 
إيذاء النافتون النين. 86" اسيم يتين 5-8 
بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 55 


الإقدام على اليمين الكاذبة وتخوفهم من نزول القرآن فاضحاً .14 


أوصاف المنافقين وجزاؤهم الأخروي 51 
أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأحروي 17 
جهاد الكفار والمنافقين وأسبابه 6 


كذب المنافقين وإحلافهم العهد والوعد - قصة ثعلبة بن 04> 


طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغفرة لهم 81 
فرح المنافقين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك 5 


منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم 590 
والتحذير من الاغترار يأموالهم وأو لادهم 


7*١ 


فهرس المجلد الخامس 
الموضوع الصفحة 
استئذان زعماء المنافقين للتخلف عن الجهاد وإقدام المومنين 59/2 
عليه 
نفاق الأعراب واسعذانهم للتخلف عن الجهاد “060١‏ 
أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد 7١‏ 
فهرس الجزء التاسع والعاشر ذلك 


يليما اليل سجر شواتيول انا تعفاه 


الأساو الرنور وه رت ير ميل 


المجلد السادس 
الجزدان ١١1١‏ 


: 


عر 


طله دار الفكر - دمشق - البرامكة 
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2 ١220م‏ كيان 
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التفسير المبير 
في العقيدة والشريعة والمنهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
الجلد السادس 
الرقم الاصطلاحي: 5- ١1910,01١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :/1582 
الرقم الموضوعي: 5١١‏ (القرآن وعلومه) 
615 صء ١7‏ “ا 16 سم 
الطبعة العاشرة: 47٠‏ اه» 9١56م‏ 
ط/ .10م 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 
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المجلد السادس 
الجزدان 1١١‏ ؟١‏ 
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مواخذة المتخلفين الأغنياء بغير عذر 
لل مج مول آذ ته مسر 720 رو ع 0 و 
مع الخوالفٍ وطبع الله 1 يم فهم 00 


إِنّمَا أَلتَيِيِلُ 4 با معاتبة «( يَسْتََذِوْيكَ) في التخلف عن الجهاد (إوَهُمٌ 
أنِي42 واجدون للأهبة (رَسُوأ بآن يَكوْوْ مَمَ الْحَوَالِقِ4 استعناف لبيان 
ماهو السبب لاستئذانهم من غير عذر» وهو ضاف بالدناءة والانتظام ف 
جل الخوالف من النساء والصبيان والعجزة., إيثاراً للدعة والراحة «إ وطبَمَ 

أله عل فُلويَِ 6 ختم عليها بسبب تقصيرهم حتى غفلوا عن سوء العاقبة 
فهر . لا يَعَلْمُونَ 4 لا يدركون مغبة عملهم. 
المناسية: 

لا قال الله تعالى في الآية السابقة: (إمَا عَكَ أَلْمُحْسِدِينَ من سيل قال في 

أ 


هذه الآية: إنما السبيل على من كان مستأذناً من 0 إن طريق المعاتبة 
بالتخلف عن الجهاد لمؤلاء المنافقين. 


التفسير والبيان: 


الما بيّن الله تعالى من لا سبيل عليه وهم ذوو الأعذار بحق» ذكر من عليهم 
السبيل» أي إن الملامة والمعاتبة لا على ا محسنين» وإنما على هؤلاء الذين 
يستأذنون في القعود عن الجهادء وهم أغنياء قادرون على إعداد العدة من زاد 
وراحلة وسلاح وغير ذلك» فلا عذر لهم ألبتة» والسبب في استحقاقهم 
المؤاخذة: أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف والخالفين من النساء 
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والصبيان والعجزة والمرضى والمعذّرين المفسدين» فكان شأنهم قبول المهانة 
والمذلة والانتظام في جملة الخوالف» وذلك من أخس مظاهر الخزي: والعار في 
عرف العرب وغيرهم. وقد تكرر هذا مع الآية السابقة [417] لترسيخ هذا 
الوصف فيهم. وللتأكيد في التحذير من سوء أفعاهم. 

وترتب على تقصيرهم ما قاله تعالى في الآيتين: «وَطَبَعَ أَلَهُ عل لويم © - 
أي وختم عليهاء حتى لا يصل إليها الخير» ولا ينفذ إليها النورء فهم لذلك 
لا هتدون». ولا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنياء بسبب ما 
أحاطت بهم خطاياهم وذنوبهم» فأصبحوا لا يدركون حقيقة أمرهم» وسوء 
عاقبتهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الإسلام دين العقل والمنطق والواقعية» كما أنه دين الرحمة والحق والعدل» 
لذا فإنه تعالى نفى السبيل على المحسنين» أي رفع العقوبة والإثم عن المؤمنين 
ذوي الأعذارء وأوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء 
. ذوو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. وقد كرر تعالى ذكرهم للتأكيد في التحذير 
من سوء أفعاهم. 

فلا عذر لحم بالتخلف عن الجهاد» وإتما كان السبب في استئذانهم رضاهم . 
بالدناءة والخسة. وخذلان الله تعالى إياهم» وأن الله طبع على قلوبهم» بسبب 
سوء أعماطم. 


ويالها من خسارة! فقد شل فيهم عنصر أو أداة التمييز بين الخير والشرء 
وبين المصلحة والضرر. وإنهم خسروا الدنيا والآخرة». ففي الدنيا أصبحوا 
قوماً منبوذين عن المجتمع» وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأليم. 
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اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأيمان الكاذبة 


| ( يََسَدِرونَ لم دا يَجَعثْرْ اليم كل لا مَتَذِرُا ك من كفم مد بَعاا 
ع ل م عسو العيين 
اهدو مِيَتَفْكُم ب يما كث مز © ميث به تسكع إنا اَم 
لك ل م 2 


َه لآ ع لتر روه © 2 


القراءات: 
ا وتهمر 6 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 
الإعراب: 
مد )4 نبَأ: بمعنى أعلم» وهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ويجوز أن 
يقتصر على واحدء ولا يجوز أن يقتصر على اثنين دون الثالث. ولهذا لا يجوز 


أن يكون من »6 ف قوله: «إمِن باك » زائدة» وإغا تعدذدى إلى مفعول 
واحد» ْم تعدى بحرف جر. 


حرا جَرَاء يما يجوز أن يكوة مصيدزا + وأن يكون علة أي مفعو 


يق 
ه 


البلاغة: 


9ع الْمَيْبِ وَالشَّهْدَةِ4 بينهما طباق» وقوله: 22 00 
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عدر 6 أي إليهء فوضع الوصف موضع الضمير» للدلالة على أنه مطلع على 
سرّهم وعلنهم» لا يفوت عليه شيىء من ضمائرهم وأعمالهم. 
لا يَرْض عَنِ الْقَرَرِ الْمَسِقِنَ) فيه أيضاً إظهار في موضع الإضمار؛ 


لزيادة التشنيع والتقبيح , وأصله: لا يرضى عنهم. 
المفردات اللغوية: 


يََتَِرونَ ليم في التخلف (إا رَجَمْشمْ لم4 من الجهاد أو من هذه 
السفرة «لا تَسَْذِرُوا4 بالمعاذير الكاذبة؛ لأنه «لن فَيِيَ لَحكُمّ) لن 
نصدقكم؛ لأنه مد ب َه يِنَ لَمْبَاِكُةَ) أي أخبرنا بأحوالكم» وأعلمنا 
بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم» وهو ماني ضمائركم من الشر والفساد 
«وسَيْرَى أَلَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو ْم هل تتوبون عن الكفر أم تبقون عليه» وكأنه 
إعطاء فرصة للتوبة ثم تردُوت» بالبعث «إ إل عدي الْمَيْبِ وَالشَّهْدَةِ 
أي إلى الله. والغيب: كل ما غاب عنك علمه. والشهادة: كل ما تشهده 
وتعرفه من عالم الحس («إقِيْيَدْكْمٍ يما كْثْرٌ تَْمَو4 فيجازيكم عليه بالتوبيخ 
والعقاب عليه « أنْقَلَئَثْرٌ 4 رجعتم إليهم ووصلتم من تبوك « لِتَعَرِصواأ عَنْيْمَ6 
لتصفحوا عنهم ولا تعاتبوهم ْوأ عن ولا تويخوهم «إِنَّمَ جيل » 
قذرء لخبث باطنهم» فيجب الإعراض عنهم» ولا ينفع فيهم التأنيب 
«وَمَأْوَنهُمْ جَهَتَمْ 4 من تمام التعليل» أي إن النار كفتهم عتاباًء فلا تتكلفوا 
عتابهم «فَّن تَرْصَوَا عنم َإِرَتَ أنه المقصود من الآية: النهي عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهم» بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم. 
فلا ينفع رضاكم مع سخط الله وتأكد عقابه إياهم. 


سبب النزول: 


روي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في الجدٌ بن قيس» ومَعَتّب بن 
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شير وأصحابهما من المنافقين» وكانوا انين رجلاً» أمر النبي يلِْ المؤمنين لم 
رجعوا إلى المدينة بألا يجالسوهم ولا يكلموهم. 

وقال قتادة ومقاتل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبيّء فإنه حلف للنبي كَل بعد 
عودته ألا يتخلف عنه أبداًء وطلب أن يرضى عنه) فلم يفعل. 
المناسبة: 

بعد أن لام الله تعالى المنافقين المعذرين الذي.انتحلوا الأعذار للتخلف عن 
غزوة تبوك» وعدّر ا محقين من أصحاب الأعذارء ورفع الحرج عن الضعفاء 
والمرضى والفقراءء أخبر المؤمنين بما سيكون من أمر المنافقين الذين تخلفوا في 
المدينة وما حولها عن تبوك» بعد عودتهم. وهذا من شأن الوحي على الني ككل 
ومن الإخبار عن المغيبات في المستقبل. 


التفسير والبيان: 

هذا كلام مستأنف قصد به الإخبار عن المنافقين إذا رجع المؤمنون من تبوك 
إليهم» أنهم يعتذرون إليكم أيها المؤمنون عن سيئاتهم وتخلفهم عن القتال بغير 
عذر إذا رجعتم إليهم من غزوة تبوك. قل لهم أيها الرسول: لا تعتذروا 
بالأعذار الكاذبة؛ لأنا لن نصدقكم أبداً. 

والسبب في عدم تصديقكم أن الله قد أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه بعض 
أخباركم وأحوالكم: وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد ومناقضة 
الحقائق. وسيرى الله عملكم ورسولهء أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
ويعلم مستقبلكم من الإصرار على النفاق أو التوبة منهء فإن تبتم فإن الله يتقبل 
توبتكم» ويغفر لكم ذنوبكمء وإن مكثتم فيما أنتم عليه من النفاق» عاملكم 
الرسول بما تستحقون. 


وفي هذا ترغيب لهم بالتوبة وإمهال لإظهارها وإصلاح شؤونهم. 
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ثم يكون مصيركم إلى الله عالم الغيب والشهادة» فيعلم ما تكتمون وما 
تعلنون» فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرهاء ويجزيكم عليهاء علماً بأنكم 
أشد عذاباً من الكفارء كما قال تعالى: (إِنَّ أَلْفِتِنَ فى ألدّرّدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
أَلثَا 6 [النساء: 150/4] وقوله: نينم )» تصريح بالتوبيخ والعقاب على 
أعماهم. 

وهذا يتضمن ضرورة تجنب المعاذير الكاذبة» وتحاشى كل ما يعتذر منه من 
السيئات» كما قال كَكِل فيما رواه الضياء عن أنس: «إياك وكل أمر يعتذر 


منه). 


ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم سيؤكدون تلك الأعذار بالأيعان الكاذبة» 
فقال: «سَيَحْلِمُونَ يله أي إنهم سيحلفون لكم بالله معتذرين» لتعرضوا 
عنهم. فلا تعاتبوهم ولا تؤنبوهم على قعودهم مع الخالفين من النساء 
وأمثاهم. 

فأعرضوا عنهم ولا توبخوهم ١‏ احتقاراً لهم ؛ لأنمم رجس أي قذر معنوي» 
وخبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم» لا يقبلون التطهيرء وهذا علة الإعراض 

ومأواهم في آخرتهم جهنم؛ جزاءً بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 
والخطايا. وهذا من تمام التعليل» وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل النار» لا 
ينتفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة. 

ثم أعلمنا الله تعالى بأن أيمانهم الكاذبة التي يحلفونها هي مجرد استرضاء 
لكم. لتستليعوا في معاملتهم كأهل الإسلام. 

'وإنكم إن رضيتم عنهم» فلا ينفعهم رضاكمء إذا كانوا في سخط الله 
وبيصدد عقابه» بسبب فسقهم» أي خروجهم عن طاعة الله وطاعة رسوله» 
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فليكن همهم إرضاء الله ورسوله» لا إرضاؤكم.» كما قال تعالى: ([ يَسَتَحَفُونَ 
مِنَ ألنَاس ولا يِسْتَحَفُونَ مِنَّ أله وَهُوٌ مَعَهُمْ [النساء: 5٠١8/4‏ وقال سبحانه : 
ود 2غ 


بير دخا ا عر كي -+2ع ل حجج 
قن أله ذَلِكَ ّم وم لا يِمْقَهونَ 49 


2م 2 | 


لمم سد رهبة فى صَدُورهم 
[الحشر: 17/09]. 

وهذا إرشاد إلى منع المؤمنين من الرضا عنهم» والاغترار بأيمانهم الكاذية» 
وكفى بالله شهيداًء وكفى بالله عليفاً ومعلماً للمؤمنين طريق الاستقامة 
والصواب ومواقف الحزم والسداد. 

ونظراً لأهمية هذه المعاني أعيدت هنا مرة أخرى» ويكون الكلام شاملاً. 
مناهج المنافقين كلهم» سواء كانوا من أهل الحضر وهم من سبق أو من أهل 
البادية» وهم المقصودون هنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على الأحكام التالية: 

ا - عدم تصديق المنافقين في اعتذاراتهم» بعد إعلام الله بحقيقة أمرهم 
وأخبارهم. 

- المستقبل خير شاهد وكفيل لإظهار كذب المنافقين. 

" - الله تعالى عالم بكل شيء» يعلم السر وأخفى» ويعلم مافي بواطن 
المنافقين من خبث ومكر ونفاق» وكذب وكيد. وفي هذا تخويف شديد» وزجر 

- الجزاء على الأعمال ثابت» يردع كل فاسق وعاتٍ وظالم. 

هَ - المنافقون أنجاس أرجاس رجساً معنوياً يقتضي الاحتراز عنهم» كما 
يجب الاحتراز عن الأرجاس الحسية» خوفاً من التأثر بأعمالم والميل إلى 
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طبائعهم. وزادهم رجساً أنهم حصب جهنم هم لها واردون» جزاء بما كسبوا 
في الدنيا من أعمال النفاق وخبث الأفعال وسوء الأخلاق. 


3 - ينبغى الابتعاد عن كل ما يقتضى الاعتذار من الذنوب والسيئات. 
؟ - لا ينفع رضا الناس مع سخط الله» فإن المعول عليه عند العقلاء وأهل 
الإيمان الحق التماس رضا الله تعالى»ء أخرج الترمذي عن عائشة أن رسول الله 


يله قال: «من التمس رضاء الله بسّخّط الناس» كفاه الله مؤنة الناس» ومن 
التمس رضاء الناس بسخط الله» :وكله الله إلى الناس». 


م - إن سخط الله على المنافقين وأمثالهم إنما هو بسبب فسقهم وخروجهم 
عن دائرة الطاعة الواجبة للّه وللرسول. 


كفر الأعراب ونفاقهم وإيمائهم 


01 1 2 بر 0000 ركه يلو كي لوديوه رو دك 2 مهو 12 
(الْأغَابُ أشدّ كدر وَنِمَافًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عل 
ل ا اليس ة 

. 7 7 م 


َوه َه عَِيِدُ حَكم © ودس ارا من يَنحْذ مَا سق مَغْرَمًا ويَرض 
ترق اكز والوى الالغصر وتكينة نا ميق مني هلا أشر وصارت 
لول آل ريا ميد مز سينهد لله فى ميد إِذّ لله عَم يب ©©» 
القراءات: 

(دايرة الْسّوء) : 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دائرة السّوء). 


و رع 


«رقربة 4 : 
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وقرأ ورش (قرَبة). 


الإعراب: 


ا 


متهم دأيرة سوك 6 مبتداً مؤخر وخر مقدم ‏ والدائرة في الأصل : 
مصدر أو اسم فاعل من دار يدورء سحمي بها دورة الزمان» وهي هنا ما يحجيط 
بالإنسان حت لا يجد له منه مخلصاًء وأضيفت إلى السوء (بضم السين وفتحها) 
للمبالغة والتأكيد والبيان» كقولهم: شمس النهارء ورجل صدق. 


(هِرسْتٍ عند ألهوِ4 فرنت»: مفعول ثان ليتخذء و«ٍإعِندَ أللَهِ6: 


صفتهاء أو ظرف ليتخذ. 
البلاغة: 
5 1 21 3 لا 5 
«سَيِدْجِلَهُمْ ألَّهُ في نَحمَيوْ4 مجاز مرسل أي في جنته» من باب إطلاق 


الحال وإرادة المحل أي محل الرحمة. 
المفردات اللغوية: 


001110 


(القرّي» لفظ عام معناه الخصوص في جماعة من أهل البدو من 
العرب» والعرب: من ينطق بالعربية» سواء البدو والحضر وسميت العرب 
عرباً؛ لأن ولد إسماعيل : نشؤوا من عرَبة» وهي من تهامة» فنسبوا إليها «أَسَدٌ 


وروي سل 


حكررا وَيِضَاهًا من أهل المدن» عو وغلظ طباعهم » وبعدهم عن ع 
0 500 أحى راون 00 0 9 لا يعلموا 3 ا 


2 


مَغْرَمَا) غرامة وتخييزانا ا لأنه لا يرجو ثوابه» بل ينفقه خوفاًء 


ام 


وهم أسد وغطفان (« وبارتصض»4 ينتظر 5 لدَواير 4 دوائر الزمان ذات 
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الضرر والسوء أن تنقلب عليكم فيتخلص من الإنفاق «عَهِمْ دَايرَهُ لسو 
اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه» أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون 
عليهم. أي يدور العذاب والهلاك عليهم» لا عليكم. والسوء: اسم لما يسوء 
ويضر 9وَأَلَهُ سَيِيعٌ4 لأقوال الناس ولما يقولون عند الإنفاق «عَليم» 
بأفعالهم وبما يضمرودت. 


(ووس الْخْحْرَبِ من ووس إِللَه4 كجهينة ومزينة هيبت جمع 
قربة: وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد بها هنا اتخاذ المنزلة والمكانة عند 
الله (وَصَلَوتٍ ليسول جمع صلاة ويراد بها هنا دعاؤه واستغفاره» فالصلاة 
من الله تعالى: الرحمة والخير والبركة» قال تعالى: «إهُوٌ الى مضل عَكي 
ملكتم 4 [الأحزاب: *”/ «8] والصلاة من الملائكة: الدعاع» وكذا هي من 
النبي يلله؛ كما قال تعالى: «إوَصَلُ 7 إِنَّ صَلْوْتَكَ سكن 6 [التوبة: 9/ 
٠‏ أي دعاؤك تثبيت لهم وطمأنينة ]4 استئناف بحرف التنبيه « ِنب أي 


و رهد 


2 


نفقتهم (ميدُ لم6 أي تقرّهم من رحة الله «سَيْدِْلُهُمُ أَلَّهُ في مَحمَيوء6 
7 يه مد 5 2 

جنته ( إن الله عفور» لأهل طاعته «رَحيم) بهم. 

سبب النزول: 

نزول الآية (/91): 
«الْأَعَرابُ) قال الواحدي: نزلت في أعاريب من أسد وغطفان» ومن 

أعاريب حاضري المدينة. 

نزول الآية (99): 


ومن الْأْرَابٍِ مَن يُؤْمنَ4: أخرج ابن جرير الطبري عن مجاهد 
أنها نزلت في بن مُقَرّنَ الذين نزلت فيهم: «ولا عَلَ ألَذِيس إذا مآ أتوك 
لِتَحْيِلْهُمْ 6 [التوبة: 4/ 97] وأخرج عن عبد الرحمن بن معقل المزني قال: كنا 


عشرة ولد مقرّنء فنزلت فينا هذه الآية. 
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بعد أن ذكر الله تعالى أحوال العرب مؤمنيهم ومنافقيهم بالمدينة» ذكر 
أخوال الأعرات خارج المدينة وهم سكان البادية» وأخبر أن في الأعراب 
كفاراً ومنافقين ومؤمنين. ويرى الرازي أن هذه الآيات كسابقتها مباشرة 
تخاطب منافقي الأعراب وأصحاب البوادي أي الصحاري. ويرى المفسرون 
الآخرون أن ما سبق كله في منافقي المدينة وهذا في منافقي الأعراب. 


التفسير والبيان: 

إن كفر بعض الأعراب سكان البادية ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشدء 
وأحرى وأولى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي فراتض الشرع؛ 
لأنهم أغلظ ع وأقبى قلباًء وأكثر جهلا» روى أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن ابن عباس عن رسول الله كلِةِ قال: «من سكن البادية جَمَاء ومن 
اتبع الصيد عَفَلء ومن أى السلطان افتقن» ورواه أبو داود والبيهقي أيضاً عن 
أبي هريرة مرفوعاً» وزاد فيه: «وما ازداد أحد من سلطانه قرباً إلا ازداد من. 
الله بُعْداً» لأن السلاطين لا يريدون غالباً النصح وصراحة القولء فلا يتقرب 
منهم إلا المراؤون عادة. والله عليم واسع العلم باحرال خلفدسين اهل لذن 
والبوادي» حكيم فيما شرعه لهم وفيما يجازي محسنهم ثوابا ومسيئهم عقابا. 


وليس هذا طعناً في الأعراب وإنما هو وصف لأحوالهم» وذم لواقعهم ما 
داموا راضين به» وكل من نزل البادية فهم أعراب. وأما من استوطن القرى 
والبلاد فهم عرب. ولا يقال للمهاجرين والأنصار أعراب» إنما هم عرب». 
وقد قال النبي كه : «احب العرب إعان00©. 

ومن الأعراب أناس ينفقون أموالهم رياءً أو تَقِيّة» وتقرباً للمسلمين 


)١(‏ حديث ضعيف رواه الطيراني في الأوسط عن أنس بن مالك. 


15 لله )01١(‏ - التي : و /لاو-وه 


ويعدون ذلك مغرماً وخسارة؛ لأخهم لا يرجون به ثواباً عند الله» وينتظرون 
بكم الحوادث والآفات» فيتخلصون من الإنفاق» وقد كانوا يتوقعون انتصار 
المشركين على المؤمنين» فلما يئسوا انتظروا موت النبي ككل ظناً منهم أن 
الإسلام ينتهي بموته. 

روي أخبم أسد وعَطَفَانَ كانوا يفعلون ذلك. فرد الله عليهم: «عَْتْهِرَ 
دأبرة الك » أي هي منعكسة عليهم» والسوء دائر عليهم وحدهم. أو أن 
هذا دعاء عليهم بنحو ما ينتظرونه في المسلمين» وقد تحقق هذا الدعاءء 
فدارت دائرة السوء والشر عليهم» وأصيبوا بالهزيمة والخيبة والخذلان» والله 
عي د ولدعاء عباده عليهم» عليم بما يضمرون وبمن 

يستحق النصر ممن يستحق الخذلان» كما قال تعالى: قل هَل ترتضوت نا 
د اغلف السمن ون م بص بكم أن يسك ألَّهُ يِمَدَابِ من 

أو بيْدسً4 [التوبة: 9/ 7ه] . 

وك 0 الأعراب كفاراً ومنافقين» فيهم أيضاً مؤمنون لقوله تعالى: 
وميس الْأعْرَاٍِ مَن بص نٌ)» أي وبعض آخر من الأعراب يؤمنون إعاناً 
صحيحاً » ٠‏ مثل جهينة ومُرّيْنة» وبنو أسلم وغفارء وقال مجاهد: هم بنو مُقَرن 
من مُرّينة وهم الذين قال الله فيهم: (ولا عل ررح إذاع1 تود 
لِتَحِْلْهءَ 6 وهؤلاء الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها 
عند الله تعالى» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم» أي صلواته. 

ألا إن ذلك قربة حاصلة لهمء وهذا شهادة من الله بصحة معتقدهم» 
وتصديق لرجائهم وتمنيهم؛ على الاستئناف مع حرف التنبيه» وإِنْ المحققة 
للنسبة. وضمير (إنا4 لنفقتهم. ش 

سيدخلهم الله في رحمته أي في جنته ورضوانهء وهذا وعد لهم بإحاطة 


الرحمة بهم» إن الله غفور رحيم واسع المغفرة والرحمة للمخلصين في أعمالهم» 
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فهو يستر لهم ما فرط منهم من ذنب أو تقصير»ء ويرحمهم بهدايتهم إلى صالح 
الأعمال المؤدية إلى حسن الختام والمصير» وإلخاظة الرعة ل عله الآنة أبن في 
إثباتها هم في مثل قوله تعالى : « مُبَسْرُهُمْ رَبُهُم برَحْمَةٍ مْنْهُ وَرِصْوانِ وَجَنَّتِ 
هُمْ فيا تيم مُقِيِمٌ 0 09 4 [التربة: 3/9 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين. أما الكفار 
والمنافقون فهم أشد كفراً ونفاقاً من غيرهم» بسبب قسوة البيئة التي يعيشون 
فيهاء وضعف مستوى الثقافة والمعرفة والعلم في أوساطهم. مما يجعلهم قساة 
الطباع والأكباد والقلوب. ويرتعون في مفاسد الجهل والأهواء ونقص 
السياسة والتأديب. 

وهم 0 لذلك أولى بألا يعلموا حدود الشرائع وعادير التكاليف 
والأحكام وما أنزله الله على رسوله بالوحي الثابت. 

وترتب على ذلك أحكام ثلاثة!" : 

أولها - لاحق لهم في الفيء والغنيمة» كما قال النبي كَل في صحيح مسلم 
من حديثث بريدة : لثم ادعهم إل التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين » 
وأخبرهم بأنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» 
فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أخهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شىء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». 

وثانيها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لا في ذلك من تحقق 


' 787/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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التهمة. وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعى كل تُهِمّة» والمسلمون كلهم 
عنده على العدالة. وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضياء قال القرطبي: 
وهو الصحيح. 

وثالثها - أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسنة» وتركهم 
الجمعة. وقال الشافعي والحنفية: الصلاة خلف الأعرابي جائزة. 

ومن الأعراب جماعة منافقون يعدون النفقة خسارة» وينتظرون أن تحيط 
الدواهي والمصائب والحوادث بالمسلمين ليتخلصوا من الإنفاق. فقوله: 

«([وبتريض يك لدواير4 يعني الموت والقتل» وانتظار موت الرسول ولو 
وانتصار المشركين. ولكن الأمر سيكون بالعكس مما يتوقعون» فعليهم 
وحدهم دائرة العذاب والبلاء. 


وبعض آخرون من الأعراب مؤمنون» وصفهم الله بوصفين: 


الأول: كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخرء وهذا دليل على أنه لابد في جميع 
الطاعات حىّ الجهاد من تقدم الوعان. 


والثاني: كونهم ينفقون أموالحم تقرباً إلى الله تعالى» وبقصد التوصل إلى 
صلوات الرسول كي أي استغفاره ودعائه؛ لأن الرسول كَكئةَ كان يدعو 
للمتصدقين بالخير واليركة. عضوم » كقوله: «اللهم صل على آل أبي 
أوف» وقال تعالى: (إوَصَل صَلْ عَلّهم4 كما تقدم. 


للم سس ار رط 


وقد شهد الله تعالى بقوله : آلآ يا مد لَمْر 4 للمتصدق بصحة ما اعتقد 
من كون نفقته قربات وصلوات» أي إن نفقاتهم تقربهم من رحمة الى وذلك ‏ 
حاصل هم وهو وعد من اللّه» والله لد يخلف الميعاد. 
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أصناف الناس في المدينة وما حولها 


ته ا ا ا مس ل لمت م سك ا مسر يي حدر هل 
وَالسَديفون الأولون من المهلجرن والأضصار والذِين اتبعوهم بِإِحْسّنِ رَضىَ 
0 ون الإؤد - عمري مهب يه كوى مده 58 314 12011 1 0 
لله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن وعد كم جَنّتٍ تَجَرى نحتها الأنهدر حَتيِرِينَ فيا 
0 ماس متابوع مجلس 2 ع ها" أي عرصيكد 7 وح ميم لير ع رام 6< 
أبذا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم 9 وَمِمَنَ حَولك ين الاعَرابٍ مُسَفِقُونَ وَمِنَ أهلٍ 
قوم مذ رع 6 صر عرس لنت تومووظ. بوي دنوور ا يرود دوو . دوعة. :ود 
لْمَدِينَةٍ مَرَدُوَاْ عَلَ اليِقَاقِ لا سََلْمَهرٌ حن لمهم ستعدبهم مَرَنَيْنِ ثم 
عه وي دتري ش رس سملو سه ص رم و 2 سي كد 8 ساسج 40 
ردو رت إِك عناب عظم وءاخرون اعترفوا بدنويهم حاطوأ عملا صلحًا 
ا ا 0 م كك م 0 5 7س مرعر ل ع جم 
وَءاخر سيك عبد ألله أن سوب عَليهِم إن ألله عفور زحم ©2 
القراءات: 

2 سه 000 2 سم و 


وقرأ ابن كثير (جنات تجري من تحتها). 
ل يد اشاس 0 7 سجيرء 5 
لز وَلْسّيِمُونَ 4 مبتدأء وخيره (رَضى الله عَنْمَمَ6 ومعناه: رضي الله عنهم 
لأعمالهم وكثرة طاعاتهم. 
مام 4 2002 م ين 0 5 أفنها سد ع 
(وَمِنَ أهل الْمَرِيئَةٍ مَرَدَوَا عطف على: «وَمِئَنْ حول 4 أو خبر 
محذوف تقديره: قوم مردوا على النفاق» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه. مثل: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. 
البلاغة: 
«عَمَلَا صَلًِا وََاحَرَ سَيْنَا4 بين الصالح والسيء طباق. 
المفردات اللغوية: | ش 
نرف سر .عر سر مم ةلمر متوس 0 3 2 ع 
( وَالْسَدبفورَ لْأُولونَ مِنَ الْمَهِنَ والأضار 4 وهم من شهد بدرأء أو 
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الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين أسلموا قبل الحجرة» وأهل بيعة العقبة 
الأولى وكانوا اثني عشرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين» والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أبو زُرّارة مُصعَب بن عميرء أو جميع الصحابة 9وَالْدِنَ 
أتَبَعُوهُم بِإِحَسَدنِ4 اللاحقون بالسابقين من الفئتين» أو الذين اتبعوهم 
بالإمان والطاعة إلى يوم القيامة (( رضح الله عَنْجم4 أي قبل طاعتهم وارتضى 
أعمالهم 1 0 عن تالو ممه ' عا الدفة :و الديوة 4 أو نما افامن 


و1 م000 
جهينة ومزينة وأسلم وأشجع ‏ وغفار. كانوا نازلين حوها «مَرَدوا4 مرنوا 
وجذكوا واسكهروا 13 212 » لا تعرفهم بأعيائهم أبها النبي ([ سَتْعَدْبم 


ا 


مُرْنَيِنِ )4 بالفضيحة والقتل في الدنياء وعذاب القبرء أو بأخذ الزكاة وإنهاك 
الأبدان (ثمّ يُرَدُوت» في الآخرة إإِلّ عَنَّانِ عَظِيم6 هو النار. 
(حَلَلُواْ عملا صلِحَا4 هو الجهاد السابق قبل ذلك أو إظهار الندم والتوبة 
وَءَاحَرَ سِيَكًا )4 وهو تخلفهم . وهم أبو لبابة وجماعة من المتخلفين أوئقوا 
أنفسهم على سواري المسجدء لا بلغهم ما نزل في المتخلفين» ٠‏ وحلفوا ألا 
ل 0 


يحلهم إلا البي وليه فحلَّهم لما نزلت 9عَسَى ألَّهُ أن يَيْوْبَ عَلَتيمَ4 أن يقبل 


> مما برعر رو 


توبتهم ( إن لَه عفورٌ رَحيم4 يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. 


سبب النزول: 
(وَلسَِفُونَ الْأَوَلُونَ4 : الصحيح عند الرازي أنهم السابقون في ال هجرة وفي 
النصرة. 


وَمِكَنَ حَوَلَكٌ: قال البغوي. والواحدي نقلاً عن الكلبي: نزلت في 
وي وأشجع وأسلم وغفار من أهل المدينة أي كانوا حول المدينة» 
يعني عبد الله بن أبي» وجَد بن قيس» ومعتن اند فقينة والجلاس بن سويد»' 
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(واحرون أعرفوأ دفوم : أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال : غزا رسول الله َكل فتخلّف أبو لبابة وخمسة معهء ثم إن أبا لبابة 
ورجلين معه تفكروا وندمواء وقالوا لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقهاء 
حتى يكون رسول الله كَلِْهِ هو الذي يطلقهاء ففعلواء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا 
أنفسهمء فرجع رسول الله كلِ من غزوهء فقال: من هؤلاء الموثقون 
بالسواري؟ فقال رجل : هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن لا 
يطلنوا انسهم حق تكرن أنت الذي تطلقيم» فقال: لا أطلقهم حتى أؤمر 
بإطلاقهم» فأنزل الله : « وَاحرونَ أعترفوا يف4 الآية. فلما نزلت أطلقهم 
وعذرهم. وبقي الثلاثة الذين لم يوئقوا أنفسهم لم يذكروا بشيىء» وهم الذين 
قال الله فيهم: «وََاحَرو مُرْجَونَ ار أله الآية» فجعل أناس عراوم 
هلكوا إذ لم ينزل عذرهم» وآخرون يقولون: «عَنَى ألَّهُ أن يُوبَ ع 0 


06 211 


حتى نزلت: «روعل تلع درت حلفوا». 
المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى فضائل قوم من الأعراب ينفقون 7 تقرباً إلى الله تعالى 
ومن أجل دعاء الرسولء» أبان فضائل قوم أعلى منهم منزلة وأعظمء وهي 
منازل السابقين الأولين» ثم أتبعهم ببيان حال طائفة من منافقي المدينة وما 
حولماء وإن كانوا غير معلومين بأعياهم» وحال طائفة أخرى خلطوا صالح 
العمل بسيئه وهؤلاء يرجى قبول توبتهم» ثم عاد بعدئذ لبيان حال طائفة 


أخرى يرجى أمر قبول توبتهم إلى الله : « وََاحْروتَ مُرَحَوْنَ لام آللّ» [التوبة: 
.]٠ 6/6‏ 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن رضاه على أرفع منزلة في المسلمين وتفضيلهم على من 
عداهم» وهم السابقون الأولون. وهم ثللاث طبقات : 


بف للد 1100 - التو د ١-1‏ 


الأولى: السابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قبل صلح 
الحديبية» فتقدموا على غيرهم في اللحجرة والنصرة. وأفضل هؤلاء الخلفاء 
الراشدون الأربعة» ثم العشرة المبشرون بالجنة» وأول السابقين من 
المهاجرين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأن المعول عليه في السبق: 
الإمان والهجرة والجهاد والبذل والنصرة. 

والثانية: السابقون الأولون من الأنصار: وهم أصحاب بيعة العقبة 
الأول في مِيّى سنة إحدى عشرة من البعثة» وكانوا اثني عشر» ثم أصحاب بيعة 
العقنة الثائيةء وكاتوا ينعن رجحل وامراتين: 


والثالثة : التابعون للأولين بإحسان: أي بالإبمان والطاعة إلى يوم القيامة. 


وهؤلاء جميعا رضي الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعماهم, ورضوا 
عنه بما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية» فأنقذهم من الشرك 
والضلال» ووفقهم إلى الخيرء وهداهم إلى الحق» وأعزهم وأغناهم» وأعز 
بهم الإسلام» وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنبارء خالدين فيها أبداًء 
وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز غيره» وهو فوز شامل» كما أن نعيم 
الجنة شامل للبدن والروخ معا 

ويلاحظ أن الاتباع المطلوب هو الاتباع بإحسان» أي إحسان الأعمال 
والنيات والظواهر والبواطن» أما الاكتفاء بظاهر الإسلام فلا يحقق شرط 
الإحسان. وحينئذ ينطبق عليهم قوله تعالى: ( كتم خَرَ أ أْجَتَ إِلئّايسن» 


ير 0 


[آل عمران: / ]٠٠‏ وقوله عرز وجل: «وَكَدَلِكَ جعلتكم أ َه وَسَطا)) [البقرة: / 
11]. 
3 ا المدينة وفيهاء فقال: (وَمِمَنْ 
ولك 6 أي إن في المدينة وما حوطا مردة المنافقين الذين مرنوا غلى النفاق 
وأتقنوهء وا روا فيه ولم يتوبواء وهم مزينة وجهينة وأشجع وأسلم 
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وغفارء الذين كانت منازلهم حول المدينة» وكان جماعة منهم آخرون في المدينة 
من الأوس والخزرج» لا تعلمهم أو لا تعرفهم بأعيانهم أما النبي» ولا تعلم 
ا 0 ام 
عيب اليرت ف وهر بش أن أن يخي أ َه أسَعَهُم (© ولو هن 
اي و ل د لحن اقول ونه مَك أقكلك 
(©) اعمد: اؤ/ود»م] . 


وقوله «إوَمِمَن4 يشير إلى بعضهم.ء أما الآخرون فهم مؤمنون بدليل ما 
رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي كِ قال: «قريش والأنصار وجهينة 
ومزيئة وأشجع وغفار موالي لله تعالى» لا موالي لهم غيره» وقال كَل أيضاً 
داعياً لبعضهم : الأسلم سالمها اللهء وغفار غفر الله لماء. أما | إن لم أقلها. » لكن 
قاللما الله تعالى». 


هؤلاء المنافقون سنعذبهم في الدنيا مرتين : بالفضيحة والمصائب في أموالهم 
وأولادهم أولاً» ثم بآلام الموت وعذاب القبر ثانياً» أو بأخذ الأموال وإنباك 
الأبدان. قال ابن عباس : بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة. فمرض المؤمن 
كفارة» ومرضص الكافر عقوية. 


ثم يكون لهم عذاب جهنم وهو أشد العذاب. 


والغرض من الآية بيان مضاعفة العذاب عليهم. 


20070 اج در هو و 


وهناك فريق آخر حول المدينة وفيها وهم: : (واحرون اعترفوا يديم 4 أي 
إنهم جماعة أقروا بمعاصيهم واعترفوا بها لربهم» وحم أعمال أخر صالحة» 
خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» إن الله غفور لمن تاب» 
رحيم بمن أحسن وأناب: «إنّ مَك الله هَرِبُ قسن الْمخيبن4 
[الأعراف: 057/9] . 
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وهذه الآية» وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين 
الخطائين المخلطين المتلوثين. قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني 
قريظة: إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون: نزلت في 
أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله يَكةِ في غزوة تبوك» فقال 
بعضهم : أبو لبابة وخمسة معهء وقيل: وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه... إِلخ 
ما ذكر في سبب النزول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي: 


ا - تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: وهم الذين سبقوا 
إلى الحجرة قبل صلح الحديبية» وإلى النصرة في بيعت العقبة الأولى والثانية. 
وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بيعة الرضوان. وهي 
بيعة الحديبية» أو أهل بدر. 


وأفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة المبشرين 
بالحنة» ثم البدريون» ثم أصحاب ا ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. ولا 
خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق. 


وقال ابن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: وهو التقدم في الصفة أو في . 
الزمان أو في المكانء. فالصفة: الإبمان. والزمن: لنْ حصل في أوان قبل 
أوان» والمكان: من تبوّأ دار النصرة واتخذه بدلا عن موضع الحجرة. وأفضل 
هذه الوجوه: سبق الصفات. والدليل عليه قول النبى كلتق في الحديث 
الصحيح : «نحن الآخرون الأولونء بَيْد أخهم أوتوا الاب وذ قيلنا وأوتكاة 
من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له فاليهود غداء 
والنصارى بعد غد» فأخير النبي َك أن من سبقنا من الأمم بالزمان» فجتنا 
بعدهمء سبقناهم بالإيمانء والامتثال لأمر الله تعالى» والانقياد إليهء 
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والاستسلام لأمره. والرضا بتكليفهء والاحتمال لوظائفه. لا نعترض عليهء 
ولا نختار معه» ولا دل بالرأي شريعته» كما فعل أهل الكتاب» وذلك 
بتوفيق الله لما قضامء وبتيسيره لما يرضاه» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 


, 0 


والصحابي في علم الحديث: كل مسلم رأى رسول الله يك والتابعي: من 
صحب الصحابي. قال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل 
له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب» وعلقمة والأسود. وفي 
التابعين طبقة تسمى الخضرمين: وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله 
يه وأسلموا ولا صحبة لهم. وعددهم كما ذكر مسلم عشرون نفساًء منهم 
أبو عمرو الشيباني» وسويد بن غفلة الكندي؛ وعمرو بن ميمون الأودي. 
وممن لم يذكره مسلم: أبو مسلم الخولاني عبد الله بن تُوَبِء والأحنف بن 


. 


٠. فيس‎ 


لكن رجح الرازي: أن السبق ليس في زمن الإبمان أو الإسلام؛ لأن لفظ 
السابق مجمل أو مطلقء يمكن حمله على السبق في سائر الأمورء لكن وصفهم 
بكونهم مهاجرين وأنصاراًء فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا 
مهاجرين وأنصاراًء وهو الحجرة والنصرةء فوجب أن يكون المراد منه: 
السابقون الأولون في الحجرة والنصرة» إزالة للإجمال عن اللفظ”". 


؟ - الرضا الداتم عنهم؛ لأن قوله تعالى: «إ رض ألّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عَنْه )4 يتناول جميع الأحوال والأوقات» بدليل أنه له وقت ولا حال إلا 
ويصح استثناؤه منه» مثل وقت طلب الإمامة. ولأن ذلك الحكم معلل 


بكونهم سابقين في ال هجرة» والسبق في ال هجرة وصف دام في جميع مدة وجوده. 


197 .494٠/؟ أحكام القرآن:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي: 3158/15 - ١59‏ 
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ولأن إعداد الجنات لهم يقتضي بقاءهم على تلك الصفة التي لأجلها صاروا 
مستحقين لتلك الجنات. 


وبعض العلماء أثبت هذا المدح لجميع الصحابة؛ لأن كلمة «مِنَ4 في 
قوله : «إمِنَّ الْمُهننَ وَالْأَنصا رٍ 6 ليست للتبعيض» بل للتبيين» فأوجب الله 
لجميع أصحاب الني يَلِ الجنة والرضوان. وشرط على التابعين شرطاً هو أن 
يتبعوهم بإحسان في العمل: وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنةء ولا 
يقتدوا مهم ف غير ذلك. ' 


- الرضا عن التابعين والثواب إلى يوم القيامة مشروط باتباع الصحابة 
بإحسان» أي إحسان القول والعمل. فمن لم يحسن القول في المهاجرين 
والأنصار لا يكون مستحقاً للرضوان من الله تعالى» ولا يكون من أهل 
النواب' ذا اليه 


ا - هناك قوم منافقون مردوا على النفاق» أي ثبتوا واستمروا فيه وم 
يتوبوا عنه» وهم قوم من الأعراب حول المدينة» يعني مُرّينة وجُهَيْنة وأسلّم 
وغِفار وأشجَعء وقوم من أهل المدينة أيضاً. وهؤلاء لهم عذاب مضاعف: في 
الدنيا بالأمراض والمصائبء وفي الآخرة بالإصلاء (الإلقاء) في نار جهنم. 
وقيل: بالفضيحة في الدنياء ثم عذاب القبر. وقيل بغير ذلك. والأولى في رأي 
الرازي حمل قوله تعالى: «سَتَعَذِْبهم مَرَّتَيّنِ4 على عذاب الدنيا بجميع 
أقسامه. وعذاب القبرء وأما قوله: 00 ِل عَنَاتٍِ عَظِيمْ 6 يراد منه 
العذاب في يوم القيامة. 


هَ - ومن أهل المدينة ومن حوطا قوم أقروا بذنبهم» وآخرون مرجون لأمر 
الله يحكم فيهم بما يريد. والصنف الأول: إما قوم من المنافقين» تابوا عن 
النفاق وما مردوا عليه أو إنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك» لا 
للكفر والنفاق» لكن للكسلء ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابوا. 
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ومجرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة وإغا هو مقدمة للتوبة» فإذا اقترن به 


1 


وقد تاب هؤلاء؛ لقوله تعالى: «عََى أَنَّهُ أن يَبوْبَ عَلَيِمَ4 والمفسرون 
قالوا: إن (عسى) من الله ا 


قال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك» فأوثق سبعة منهم ش 
أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة» وقال: وفيهم نزل: ا سن 
َمَريِمّ صَدَدَة وهي الآية التالية. 


أخذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح 


(خدَ من أمَوِم صَدَكَهُ تطْهْرهم وتركهم ييا ص لهم ِنَّ صَلْوتَكَ سكن 
لله بع عد 9© أثر يدل ا شر ان اله تقر كيز الوه عن اوه رحد 


م 


00 ب سم م وهو رسك مسابور بو 


لكش وَل لخر الث ليم 2 © وَل أعَمَلُواأْ صَيرك أنه : ورسولم 
ازيف تلطه كاعر لتب ؟ تمنو يبَر ينا كُمْ سم ©» 


القراءات: « صلوتك 6 : قرئ: 
-١‏ (صلاتك) وهي قراءة حفصء وحمزة» والكساي» وخلف. 
1 (صلواتِك) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


«( هرهم طهَرَهم و0 جملتان فعليتان في موضع نصب على الحال من ضمير 
(خُذْ) أو أن يكون « تطهر رَهُم وصفاً لصدقة» وتزكيهم: حالاً مخ ضمن: 
«2ذ). 
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البلاغة: 


أتلتي: .7 «يز اعبي لضم تبي 


ود آَء 0 ٠.‏ 0 
(إنَّ صَلَنَكَ سَكَنّ لم4 فيه تشبيه بليغ» وأصله كالسكن» فحذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه. 


«أَلَرَ يَمَليوَأؤي استفهام للتقرير في النفس» قصد به حثهم على التوبة 
والصدقة. 

(مَبأحْذُ ألصَّدَقَتِ مجاز عن قبوله لها. 
المفردات اللغوية: 

«صَدَنَةح ما ينفقه المؤمن قربة لله «وَبركهِم يا تنمي بها حسناتهم 
ادع لهم واستغفر «سَكَنّ أي تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهمء 
. والسكن في الأصل : ما تسكن إليه النفس وترتاح من منزل وأهل ومال ودعاء 

72 095 5 ررعرم م مهم 

وثناء «وَأَلَهُ سَمِيعٌ6 لاعترافهم 9عَلِيِةٌ) بندامتهم «وَأْخْذ الصَّدَقْتِ» 
يقبلها « أَلتََآبُ6 صيغة مبالغة» أي يقبل توبة عباده «ألريَحِءٌ6 بهم» صيغة 
مبالغة أيضاً .«أعَمَلُوأ4 ماشتتم «وَسَمُرَدُوْنَ4 بالبعث «إِلّ عر الْعَيِْ 
لشكنة) اذه يَيشَوْ ينا كم عَم بجازيكم به. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١1(‏ 


(ِحْذْ مِنّ ميم 6 : أخرج ابن جرير عن ابن عباس : أن هؤلاء الذين 
أطلقهم النبي يَكيَهِ من سواري المسجد لا اعترفوا بذنوبهم وتاب الله عليهم» 
وهم أبو لبابة وأصحابه» جاؤوا بأموالهم» فقالوا: يارسول الله هذه أموالنا 
الى كانت سبباً في تخلفناء فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيئاً. فأنزل الله: «حُدَ بِنَ أََوهِمَ صَدَقَة4 الآية. فأخذ 
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الرسول يَكيِ من أموالهم الثلث. قال الحسن البصري: وكان ذلك كفارة الذنب 
الذي حصل منهم. وقال جماعة من الفقهاء : المراد بهذه الآية الزكاة المفروضة» 
وعلى هذا يكون قوله: «إحُذ مِنْ أَمََخِمَ 4 هو لجميع الأموال والناس» وهو 
عام يراد به الخصوص في الأموال. إذ يخرج عنه الأموال التي لا زكاة فيها 
كالديار والثياب”3©. 


وهذا النص» وإن كان خاصاً بالرسول يل وذا سبب خاص» فهو عام 
يشمل خلفاء الرسول ومن بعدهم من أئمة المسلمين» لذا قاتل أبو بكر الضديق 
وسائر الصحابة مانعي الزكاة من أحياء العرب» حق أدّوا الزكاة إلى الخليفة» 
كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله كله وقال الصدَّيق: «والله لو منعوني عقالاً 
- أو عناقاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكل لأقاتلنهم على منعه». 


المناسبة وتعيين المراد بالصدقة: 


إذا كان المقصود من كلمة إصَدَفَة4 كفارة الذنب الذي صدر من المتخلفين 
عن غزوة تبوك» كما قال الحسن البصري فيما تقدم» فالمناسبة بين هذه الآية 
وما قبلها واضحة؛ لأن المراد علاج خطأ هذه الفئّة من الناس» وتكون الآية 
خاصة بهم. ويمكن تعميم المراد بالآية بأن يقال: إنكم لما رضيتم بإخراج 
الصدقة التي هي غير واجبة» فلأن تصيروا راضين بإخراج الواجبات أولى. 


وأما إذا كان المقصود من الآية الزكوات الواجبة أو إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء» وهو رأي أكثر الفقهاءء وهو الصحيح, فالمناسبة تكون على النحو 
التالي: لما أظهر هؤلاء التوبة والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك» وأقروا بأن 
السبب الموجب لذلك التخلف هو حبهم للأموال» وشدة حرصهم على صوتا . 
عن الإنفاق» فكأنه قيل لههم: إنما تظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة 


460/8 البحر المحيط:‎ )١( 
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والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة؛ لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى» وعند 
الامتحان يكرم المرء أو ببان. فإن أدوا تلك الزكوات عن طيب نفس» ظهر 
كونهم صادقين في توبتهم» وإلا فهم كاذبون. 

وما يذل عل :أن المراة الصلاقات الوائجية وله « طْهَرح 90 4 
أي تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات. 


قال الجصاص: والصحيح أنها الزكوات المفروضة» إذ لم يثبت أن هؤلاء . 
القوم أوجب الله عليهم مندقة دون سائر الناين "سؤئ:زكرات الأموال: 
وإذا لم يثبت. بذلك خبرء فالظاهر أنهم وسائر الناس سواء في الأحكام 
والعبادات» وأنهم غير لمخصوصين بها دون غيرهم من الناس. 

ولأنه إذا كان مقتضى الآية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتساوي 
الناس في الأحكام إلا من خصه دليل» فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة 
على جميع الناس» غير مخحصوص بها قوم دون قوم وإذا ثبت ذلك كانت هي 
الزكاة المفروضة؛ إذ ليس في أموال سائر الناس حق سوى الصدقات 
المفروضة. 

وقوله : « تطهرهم ومركم يا لا دلالة فيه على أنها يدف كه لوت 
غير الزكاة المفروضة؛ لأن الزكاة المفروضة أيضاً تطهر وتزكي مؤديها ؛ وسائر 
الناس في المكلفين محتاجون إلى ما يطهرهم ويزكيهم”'' 


التفسير والبيان: 


خذ أيها الرسول وكل حاكم مسلم بعدك من أموال هؤلاء التائبين ومن 
غيرهم صدقة مقدرة بمقدار معين» تطهرهم ها من داء البخل والطمع. 


١58/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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وتزكي أنفسهم بهاء وتنمي بها حسناتهمء وترفعهم إلى منازل المخلصين. 
والتزكية: مبالغة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى الإغماء والبركة في المال» أي ٠‏ 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً للإفاف وفي - 
الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «ما نقصت صدقة 
من مال». 


ع مين رس عحذ ع 
توصل عليّهِمَ 6 أي ادع لحم واستغفر وترحمء فإن دعاءك واستغفارك 
سكن لهم يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم. بأن الله قد تاب عليهم. والصلاة من 
الله على عباده: الرحمة» ومن ملاتكته: الاستغفار» ومن البى والمؤمنين: 
الدعاء. 


قبول وإجابة» عليم بما في ضمائرهم وبإخلاصهم في توبتهم وصدقاتهم وبما 
فيه الخير والمصلحة لهم. 


فالصدقة مطهرة للنفس . مرضاة للرب» وحصن للمال. 


ألم يعلم أولئك التائبون وجميع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل توبة عباده» 
ويتجاوز عن سيئاتهم» ويأخذ الصدقات أي يقبلها ويثيب عليها ويضاعف 
أجرهاء كما قال : «إإن تُتْسُوأ أنه وكا حَسَدًا يحعِفْهُ لك ويَمْفِز 6251 
[التغابن: 17/14] وني الحديث الثابت الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة: «إن 
الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم قَلُرّه أي ولد الفرسء وهذا تمثيل لزيادة 
الأجر. وفي هذا حث على التوبة وإعطاء الصدقة سواء كانت فريضة أو 
تطوعاً. قيل في سبب نزول هذه الآية: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: 
هؤلاء كانوا معنا بالأمس. لا يُكلّمون ولا يجالسونء فمالحم الآن؟ وما هذه 
الخاصة التي حضوا بها؛ فنزلت: «ألَرَ يَعََيوَا4 فالضمير في (يَمْلموا4 عائد 
إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. 
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١‏ وأن الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة التائبين» والتفضل عليهم. 
وهو الرحيم بعباده التائبين» الذي يثيبهم على أعمالهم الصالحة. كما قال 


2 


تعالى: «وَإِنٍ لعَفَارُ لِمَن تاب وَامَنَ وكمِلَ صَلِسَا ثم أفتدئ )4 لطه: ]47/٠١‏ 


وقال عر وحل: (والديت كا 5 حك 3 50 0 1 24 
ام ماح بو م 0 ون ع ا 0 مقو 0 28 ْ 4 4 

َاسْتَعْفَروا لِدنويِهمٌ وَمَن يَعْقِرَ النؤب إلا الله ولمَ يصِروا عل ما فَعَلَوا وهم 
س0 26 [آل عمران: ]١5/*‏ والتوبة مفيدة في تجديد همة النفس 


والعهد. ومحو الذنب. 


وقل أيها الرسول لؤلاء التائبين ولغيرهم: اعملواء فإن عملكم لا يخفى 
على الله وعبادى ورا كان أو شرا فالعمل أساس السعادة» وسيرى الله 
عملكم. ورسوله والمؤمنون بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وهذا وعيد لهم 
وتحذير من عاقبة الإصرار على الذنب والذهول عن التوبة» ولكل امخالفين 
أوامر الله. بأن أعمالهم ستعرض عليه تعالى» وعلى الرسولء وعلى المؤمنين» 
وهذا كائن لا محالة يوم القيامة؛ كما قال: «إبَومِذٍ تُمْرَسُوتَ لا عَخْقَ مك 
حَافَةٌ (0) [الحافة: ححرماع . 


وقال البى كَل فيما يرويه أحمد والبيهقى عن أبي سعيد الخدري: «لو أن 
أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لما باب ولا كُوَّة لأخرج الله عمله 
للناسء كائنا ماكان» وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من 
الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسبي» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم 
وعشائركم في قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا : 


اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 


وستردون يوم القيامة إلى الله الذي يعلم سرائركم وعلانيتكم» يعلم الغائب 
والحاضر» والباطن والظاهرء فيعرفكم أعمالكمء ثم يجازيكم عليها إن خيراً 
فخير: وإن شراً فشر. وهذا كلام جامع للترغيب والترهيب. 


ليد )3١(‏ - التروي : وده يفنا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من -الآيات الأحكام الثلاثة التالية: 


١‏ - فرضية أخذ الصدقات وهي الزكوات الواجبة لتطهير النفوس 
وتركيتها: وتنمية الأموال: واليركة فيهاء. وأن صلاة الرسول 26 شفاعة 
وطمأنينة. 

- قبول الله توبة التائبين بحق أي التوبة الصحيحة؛ وقبول الصدقات 
الصادرة عن خلوص النية والإثابة عليهاء وسمى تعالى نفسه باسم ([أَلَّه 6 لينبه 
غل أن كوته إلا يوتجتب قبول التوبة» والتخصيض الله يدل عل أن قبول 
التوبة وردها إلى اللهء لا إلى الرسول ككل. 


لأ - كل إنسان مجزي بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء والعمل 
مشهود عند الله ورسوله والمؤمنين» وفي ذلك وعيد من الله تعالى للمخالفين 
أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول كله وعلى 
المؤمنين» في عالم البرزخ» كما قال تعالى: « يَوْمِذٍ م فشو لإ مع د اف 


© [الحاقة: 18/59] . 


لكن آية: «حُّذ مِنْ أَمََئِمَ 4 عامة في أصناف الأموالء لم تبين نوع المال 
الملأخوذ منه ولا مقدار المأخوذء. فيقتضى الظاهر أن يؤخذ من كل صنف 
بعضه؛ لأن «يِنَّ نوم تقتضي التبعيض » فدلت الآية على أن القدر المأخوذ ‏ 
بعض تلك الأموالء لا كلهاء لكن البعض غير مذكور هنا صراحة في اللفظء 
فجاءت السنة والإجماع لبيان مقدار المأخوذ والمأخوذ منهء ومقادير الأنصبة 
. ووقت الاستحقاق. ويكون لفظ الزكاة مجملاً في هذه الوجوه كلهاء مفتقراً إلى 
البيان فيما ذكر كما قال الجصاص. وقد نص القرآن على زكاة الذهب والفضة 
بقوله تعالى : «دَائت يَكروت الذه وَالْفْضصَةَ ولا فقوتا فى سبل 
لبه سرهم يعدا ب ألم ) ١‏ [التوبة: 4/4*] ونص أيضاً عن زكاة الزروع 
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والثمار في قوله سبحانه: «إوَهْوٌ الَدِىَ نَم جَنّتٍ مَعَرُوسَتِ) إلى قوله: 
«خُلرا من تمر 5 كك انوا يحل ات 8 [الأنعام: ]١41/1‏ 
وأوضحت السنة زكاة سائر الأموال الأخرى التى تجب فيها الزكاة» وهي 
عروض التجارة» والأنعام السائمة (الإبل والبقر والغنم) وبينت مقاديرها 
وأنصبتها. روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري عن الني كَل أنه قال: البين فيما 
دون خمسة أوسّق من التمر صدقة» وليس فيما دون حمس أواق من الوزق 
صدقة» وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة)”' وأجمع العلماء على أن 
الأوقية أربعون درهماً؛ فإذا ملك الحر المسلم مئتي درهم من الفضة» وهي 
الخمس الأواق المنصوصة في الحديث». حولاً كاملاًء فقد وجبت عليه 
صدقتهاء وذلك ربع عشرها خمسة دراهم. 

وَإنما اشترط الحول لما أخرجه الترمذي من قوله كَلِ: «ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول. وما زاد على المئتي درهم من الفضة فبحساب ذلك في 
كل شيء منه رُبُع عُشْرهء قل أو كثر. ٠‏ 

وأما زكاة الذهب فتجب في رأي جمهور العلماء إذا كان الذهب عشرين 
ديناراً قيمتها مثتا درهمء فما زاد»ء عملاً بحديث علي الذي أخرجه الترمذي. 

وأما زكاة الغنم ففي كل أربعين شَاةٌ شاةء عل ماجاء في كتاب: الصديق 
لأنس لما وجهه إلى البحرين» وأخرجه البخاري وأبو داود والدارقطني 
والنساي واين ماجه وغيرهم. 

وزكاة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وق كل أريعين 0 لما 
رواه الدارقطني والترمذي عن معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن. 
)١(‏ الخمسة أوسق 207 كغ» والورق: الفضةء والذود من الإبل: مابين الثلاث إلى العشرة. 
61 التبيع: ولد البقرة في أول سنة» والمسنّ: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. 
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ولا زكاة في رأي الجمهور على الأنعام إلا إذا كانت سائّة ترعى في البراري 
ونحوها؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله كله قال: «ليس في 
البقر العرامل صدقة» وروى الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) عن معاذ رضي 
الله عنه عن النبي وَل قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مُسِنّة) 
وروى أبو داود والدارقطني عن علي «ليس على العوامل شيء؟ وفي حديث 
البخاري عم أندنى أن البى عَلِةْ كتب لان بكر الصديق كتاباً في الصدقات» 
جاء فيه: «صدقة الغنم في سائتها إذا كانت أربعين» فيها شاة» فنفى بذلك 
الصدقة عن غير الساعٌة. 


وقال مالك والليث: في العوامل صدقة» لعموم قوله يك في حديث أنس 
المتقدم: «في حمس من الإبل شاة» والجواب: ذلك مخصوص بالأحاديث 
المتقدمة. وظاهر عموم هذه الآية يوجب الزكاة في مال المديون وفي مال 
الضمان أي الكفالة. 


وأما قوله تعالى: «إ نطْهَرَهُمَ وَتُرككِم يبا فقال الزجاج: والأجود أن 
تكون المخاطبة للنبي كله أي فإنك تطهرهم وتزكيهم بهاء على القطع 
والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمرء والمعنى: إن تأخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم. وظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة عن 
الآثام» وبما أن الإثم لا يتقرر إلا في حق البالغ» فوجب ألا تجب الزكاة في 
حق الصغيرء كما قال أبو حنيفة رحمه الله. وأوجب الجمهور الزكاة في مال 
الصبي والمجنون؛ لأن الآية تدل على أخذ الصدقة من أموالهم» فتكون طهرة 
للأموال. ش 


وظاهر قوله تعالى: «وَصَلٍ عَلَيهم4 أنه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخيذ 
الزكاة أن يدعو للمتصدق بالبركة» وهذا رأي الظاهرية. وأما سائر الأئمة 
فحملوا الأمر على الندب والاستحباب؛ لأن النبى يَلتٍ قال لمعاذ في الحديث 


اهن للد )1١(‏ - التو : ١/١‏ 1-ه١٠‏ 


وترد في فقرائهم» ولم يأمره بالدعاء لهمء ولأن الفقراء إذا أخذوا الزكاة لا 
يلزمهم الدعاء. 


ومع هذاء روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله كل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم: قال: «اللهم صل عليهم' فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته» 
فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» والصلاة هنا : الرحمة والترحم. وبناء عليه 
قال الحنابلة والظاهرية في صيغة الدعاء: لا مانع أن يقول آخذ الزكاة: اللهم 
صل على آل فلان. وقال باق الأئمة: لا يجوز هذا القول؛ لأن الصلاة صارت 
٠‏ مخصوصة بالأنبياء عليهم السلام. ولا خلاف أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم» 
فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأن 
السلف استعملوه» وأمرنا به في التشهد. 

والسلام في حكم الصلاة؛ لأن الله تعالى قرن بينهماء فلا يفرد به غائب 
على غير الأنبياء. أما استحباب السلام في مخاطبة الأحياء تحية لهم وفي تحية 
الأموات فهو ثابت في السنة. 


واستحسن الشافعى أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت». وجعله لك 
طهوراًء وبارك لك فيما أبقيت. 


001 م2 


وقوله : «[صَيرك أنَّهُ عملخ4 دليل على كونه تعالى رائياً للمرئيات» ودليل 
لأهل السنة أن كل موجود فإنه يصح رؤيته» أي إبصاره؛ لأن الرؤية المعداة 
إلى المفعول الواحد معناها الإبصار. والعمل المري يشمل أعمال القلوب 
| كالإرادات والكراهات والأنظار» وأعمال الجوارح» كالحركات والسكنات. 


ممم 0 


وقوله تعالى: «وَبَأحْدٌ ألصَّدَقَتِ4 نص صريح في أن الله تعالى هوالآخذ لما 
اليب عليها وأن الحق له جل وعزء والنبي يَِ واسطة» فإن توفي فعامله هو 
الواسطة بعده» والله عز وجل حى لا بموت. وهذا يبين أن قوله سبحانه 


لله )1١(‏ - التو : ٠١١/9‏ ا م 


وتعالى: «إِحُدْ مِنَ أَمَوهِمَ صَدَكَة4 ليس مقصوراً على النبي تكله وإنما يشمل 
الأئغة بعده» كما تقدم. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كك: (إن الله يقبل الصدقةء ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم» » كما يرب 
أحدكم مُهْرهء حتى إن اللقمة لتصير مثل أده وتضديق ذلك في كتاب الله : 
(يَقَبلُ الود 3 اوه بأد َلصَّدَّقّتِ 24 و«يمحقٌ اللَهُ ابلأ وير 
لصَدَّفتِ4. وفي صحيح مسلم: ١لا‏ يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا 
أخذها الله بيمينه» فتريُو في كفت الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل». وهذا 
كناية عن القبول والجزاء عالواة كاك لطبا لحي التايد عر لرفن» 
تعطفاً عليه بقوله في الحديث القدسي: «يا ابن آدمء مرضتٌ فلم تَعذْني). 
وخخصٌ اليمين والكف بالذكر؛ إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه» أو 
يوضع له فيه؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعز منزه عن الجارحة. 


الثلاثة الذين خُلفوا عن غزوة تبوك والتوبة عليهم . 
«([واحروت مُرْحَونَ لا لَه !م يُعَدْمكُمْ وَِمَا يوْبُ ارايلم 0 
©2 
القراءات: ( مَرَحَونَ4 : قرئ : 
-١‏ (مَرْجَون) وهي قراءة حفص » وحمزة. والكساي» وخلف. 
؟- (مرْجَؤُون) وهي قراءة الباقين. 
المفردات اللغوية: 
(إواخروت»4 من المتخلفين « مُرْحَوَنَ4 مؤخرون عن العقوبة» وموقوف 


أمرهم «لثر أَهَو4 في شأنهم بأن يأمر فيهم بما شاء 9 إِما + ع عَدمم 6 بأن عيتهم 
بلا توبة وإما يتوب عليهم «وَأَنَّهُ عَليِمٌ 6 بخلقه «(حَكدِمٌ 6 في صنعه. 


يق ليه )1١(‏ - التَع) : ٠١/9‏ 


سبب النزول: 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وآخرون: هم الثلاثة الذين 
و 5 و 9 5 
خلفوا عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أمية 
من بئى واقف» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة 
والحفظ وطيب الثمار والظلالء لا شكاً ونفاقاً. 

وكان المت لمتخلفون عن غزوة تيوك أصنافاً 2302 

أ - المنافقون الذين مَرَدُوا على النفاق» وهم أكثر المتخلفين. 

؟ - التائبون المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم وتابوا فتاب الله عليهم» 
الذين ربطوا أنفسهم بالسواري وهم أبو لبابة وأصحابه» فنزلت توبتهم. 

- الذين بقوا موقوفين وهم المؤمنون الذين حاروا في أمرهم ولم يعتذروا 

إلى النبي كل عن تخلفهمء وأرجؤوا توبتهم» فلم يربطوا أنفسهم بالسواري» 
فأرجأ الله الحكم في أمرهم. فوقف أمرهم حمسين ليلة» وهجرهم الناس حق 
نزلت توبتهم بعد » وهم هؤلاء الوق المذكورون». والذين نزلت فيهم هذه 
الآية: «وَكل التَدئَة ألذِيت خُيْفوا حي إِذَا صَاقتَ عَلئيم الْأرْض يما رحبت 
[التوبة: ]١١18/9‏ . 


التفسير والبيان: 


وآخرون من المتخلفين موقوفون مرجون أي مؤخرون لأمر الله في شأنهم» 
ولا يدري الناس ماينزل فيهم» هل يتوب الله عليهم أو لاء وقد : نبى الرسول 
كد عن عالحيي» وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالمن إلى أهلهن. إلى أن نزل 
قوله: «لَقَد تبت َنَهُ عل البَّىَ وَالْمهنَ والأد نصار» - إلى قوله - «وَعَكَ 
كك ريت حَلْفواً4 [التوبة: ]١118/9‏ . 


١91١/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه )1١(‏ - التَرييع) : و / ٠١”‏ م 


هؤلاء في هذه ا لآية أمرهم متردد بين بين أمرين: التعذيب والتوبة. وقد ترك 
أمرهم غامضاًء لا للشك. فالله تعالى منزه عنه» وإنما ليكون أمرهم على 
الخوف والرجاءء وإثارة الغم والحزن في قلوبهم» ليقدموا على التوبة» ويصير 
أمرهم عند الناس على الرنجاءء فجعل أناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل الله 
تعالى لهم عذراًء وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. 

ولا شك أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن الغزوء فلم يحكم تعالى 
بكونهم تائبين؟ لأن الندم وحده لا يكون كافياً في صحة التوبة» ثم ندموا على 
المعصية لكونها معصية» فصحت توبتهم. 


والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفوء وبما يصلح عباده 
الصلاح. ومن حكمته : إرجاء النص على توبة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الحكمة الإلهية قد تقتضى البت في شأن بعض العباد» وقد ترجئ ذلك» 
ليظل الناس في أمل ورجاء ورهبة وخحوف». وقد أثغرت هذه الحكمة في دفع 
والملع. دنا بجحسون 00 عذرهم حت أنزل 5 


00 


مايدل على قبول توبتهم في قوله: «إوَعَلَ التَكَنَةِ اليرت خُلْفوا4. 


٠‏ وقوله: 2[ نا يُحَذِيهُمَ وَإِنَا يوب عَلَي4 دليل على أنه لا حكم إلا أحد 
هذين الأمرين» وهو إما التعذيب وإما التوبة. أما العفو عن الذنب من غير 
توبة فغير معتير. 


4 لْليّء )3١(‏ - التو : و ١١-1١‏ 


مسجد الضرار (مسحد المنافقين) 
ومسجد التقوى (مسحجد قباء) ‏ 


مص 1 سر م مله عم 1 وى ره سمأ له 200 سام 
( والذيت اتفذوا مسجدأ ضرارا وكدرا وتفريقا بي المؤّمنيت وَإرصكحادا 
5 أ حّ 04 7 كت صس عط 7 
سس ساس تر مه 0 موا وا ر_دس ريب + جر« م” |* وس ل سنن سح سار 507 
لْمَنْ حار أللَهَ وَرَسُولمُ من قبل وَلَيَحَلِسنَ إِنَ أردنا إلا الحسى والله يشبد إن 
ع مر مر 


اذ[ لي مم ب بذج 2 2 كر 2م 5 م 0 أ 
لكوت 9 لا نَقمُ فِيهِ بدا لْمَسَحِدُ أسِس التّقوى مِنّ أو يوم أحقّ أن 


02 مق لحن رائاد سرد 5 | عو * و 0 مين 2 ع ودام 
تقوم فيه فِيهِ رجال بحبّوت أن وا وألله فى المطهرين اليكةا أُفَمَنٌ 


لاس كم اوس يروو 
د 
القراءات: 


(تادّت الذوا) : 


أَلْزِى بدأ 


وقرأ نافع» وابن عامر (الذين اتخذوا). 

( اسمن بنيم) : 

وقرأ نافع» وابن عامر ا 

«(جَرفيٍ4: قرئ: 

أ-(جزف) :وهي قراءة أبن عامر» .وخزة» وغلف. 


؟- (ججرّف) وهي قراءة الباقين. 


لي 37 - اليج :و لسرا 3.ء 
-١‏ (إلا أن تَقَطع) وهي قراءة ابن عامرء وحفص» وحمزة. 
-١‏ (إلا أن تُقَمّلع) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: ظ 


«ودّىت الوأ عطف على (وَاحروت مَرَحَونَ )4 أو مبتدأء وخيره: 
0 0 سْنْهُرُ 4 أو خيره محذوف» 5 وفيمن وصفنا أو ممن ذكرنا 
الذين ا تخذواء أو كما رجح أبو حيان منصوب على الي كقوله 
تعالى : « وَالْقِيِمِينَ الصَّلَؤْة 6 [النساء: 8058/4 . 

إجِرارا 6 إما منصوب على المصدر أي مضارة للمؤمنين» وإما متعولايةء 
وما بعده من المنصوبات عطف عليه .لين مَل » متعلق يجاوب أن باتخذؤاة 
أي ا تخذوا م1 من قبل أن ينافق هؤلاء بالتَّخلفء لا روي أنه بى قبيل 
غزوة تبوك. 


رين 5 يور 4 فيه مضاف محذوف» تقديره: من تأمتسى أول يوم ؛ لأن 
ين لا تدخل على ظروف الزمان. ويرى الكوفيون أنها تدخل على ظروف 
الزمان. فلا تحتاج إلى تقدير مضاف. 


زهار» صفة» أصله هائر» فقلبء» كما قالوا: لاث في لائث» وشاكٌ في 


0 رمع 
(أفمنٌ أسسح )» من : بمعنى الذي مبتدأء وخيره: حير 6. 


ا نيه عل تو تقو 6 استعارة مكنية» حيث شبهت التقوى 


بف للد 3١‏ - الته : 1 //ا١ ١١-1‏ 


والرّضوان بأرض صلبة يقوم عليها البناء» ثم حذف المشبه به وأشير إلى شيء 
من لوازمه وهو التّأسيس. والاستفهام معناه التقرير. 


«لا يَرَالُ سِْنَثْهُمٌ4 مصدر أريد به اسم المفعول. 
المفردات اللغوية: . 


(رارت) أي ومنهم الذين اعترا مسج المرارة وهم اثنا عشر من 
المثافقين . «إصِرَارًا)مضارّة لأهل مسجد قباء» والضّرار: إيقاع الصّرر بالغير 
ولا منفعة لك فيه» والضّرر: إيقاع الضَّرر بالغير وفيه لك منفعة. وكلاهما 
ممنوع للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس: «لا ضرر ولا 
ضرار» .(وَكُفْر4 لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الرّاهبء ليكون معقلاً له 
يقدم فيه من يأتي من عنده» وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصرء لقتال الي وَكِلةِ. 


لس م 


«وكَفْرِبهَا بن الْمُؤيت» الذين يصلّون بقباء» بصلاة بعضهم فيه» أي 


١ 5‏ . 53 2 2 ع 2 4 
الذين يجتمعون للصّلاة في. مسجد قباء [٠‏ وَإِرَصَحادًا 6 ترقبا وانتظارا مع 
العداوة .(إلِْمَنَ حارببه اللَهَ وَرَسُولُمُ من قَبَلُ 4 يعنى من قبل بنائه» وهو أبو 

5 مومسم 5 40 م ا ع 
عافر الراهب .(إإنْ ردنا 6 ما أردنا ببنائه .([ إلا الْحَسَيَ 4 الفعلة أو الخصلة 
أو الإرادة الحسنى من الرّفق بالمسكين في المطر والحرٌ والتّوسعة على المسلمين. 
سرح 2.7 ةُ : 0 ٠.‏ 5 3 212 : 1 
ِنَم لَكزبوت» في حلفهم ذلكء, وكانوا سألوا التي كلل فنزل: «لا 
لم 4 
قم 4. 
0 ف فيه أبَدا)4 لا تصل فيه أبداً. فأزسل جماعة هدموه وحرقوه 
وجعلوا مكانه كُناسة تلقى فيها الجيف. 
ار 5 عي سل 01 2 عتلاق 2 ع 
«لَمَسَجِدٌ ينس عَلَ التَّقَوىْ أسسه رسول الله يَكللِ وصلى فيه أيام مقامه 
بقباء من الاثنين إلى الجمعة. والتأسيس: وضع الأساس الأول الذي يقوم 
عليه البناء رمن أو عرو 4 أي بفي من أول أيام وجوده» يوم حللت بدار 
الهجرة» وهو مسجد قباء» كما في البخاري. والتقوى: ما يرضي الله ويقي من 


ليع )1١(‏ - العو : و ١١-1١‏ بق 


ديرد م 0 


سخطه .(أَحَنُ أن مَقُومَ افِيؤْ4 أجدر بآن تقوم فيه .«فِيه َال هم 
الأنضار ِب الْمْطفِرنَ) أي يثيبهم. 


(عل ه تقو » مخافة من الله .«وَرِضُوّنِ4 ورجاء رضوان منه وهذا مثال 
مسجد قباء .عق سَّمَا4 طرف أو حرف أو حدّ .«جِرْقٍ» جانب الوادي 
ونحوه .«إهارٍ» مشرف على السقوط .لإ نهار بو.» سقط مع بانيه .«إفي ار 
س0 وهذا تمثيل للبناء على غير التقوى بما يؤول إليه» وهو مثال مسنجد 


الضرار. 

(ريَة 4 شكا وحيرة :ل( تقَطم» تنفصا وتتفرّق قلوبهم أجزاء. بأن يعوتوا. 
(وَنَُ عم بخلقه («١‏ حَكيِرٌُ) في صنعه بهم. 
سيب النزول: 

نزول آية اليرت كيك وأ : 

قال المفشرون: إن بي عمرو بن عوف وهم من الأوس اتهذوا مسجد 
0 وبعثوا إلى رسول الله يك أن يأتيهم» فأتاهم فصل فيه» فحسدهم 
إخواءهم بنو عُنْم بعرت وعم من التروج: وقالوا : نبئي مسجدأء ونبعث 
إلى النّي بلِِ يأتينا فيصل لنا فيه» كما صل في مسجد إخوانناء ويصلٍ فيه أبو 
عامر الراهب إذا قدم من الشّام؛ فأتوا النَّي يل وهو يتجهّز إلى تبوك» 
فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجداً لذي الحاجة» والعِلّة» والليلة المطيرة» 
ونحبٌ أن تص لنا فيه وتدعو بالبركة. 

فقال التي كل : "إن عل سفن رخال شكلة » فلو قدمنا لأتيناكم» وصلّينا 
لكم فيه). 
)١(‏ الا هاجر اللي يكلِ إلى المدينة» نزل أولاً قباء على كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن عوف» 


وهم بطن من الأوس. وقباء: قرية على ميلين جنوب المديئة» وأقام بها رسول الله يِه من 
الاثنين إلى الجمعةء وأسس مسجد قباء. 
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فلما انصرف النَّى كلل من تبوك أتوه وقد فرغوا منه» وصَلَّوا فيه الجمعة 
الضرار. 
' فدعا لني يك مالك بن الدَّحْشُى ومَعن بن عدي» وعامر بن السّكَنء 
ووّحْشياً قاتل حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدموه 
وأحرقوه). 

فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَخُشُم من منزله شعلة نار» ونبضوا 
فأحرقوا المسجد وهدموه» وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا. 

وأما أبو عامر الراهب: فهو رجل من الخزرج» كان قد تنضصّرء وكان له 
منزلة كبيرة في أهل الكتاب. فلما قدم اللي كل إلى المدينة مهاجرأًء واجتمع 
عليه المسلمون» وغلت. كلمة الإسلام» خرج فاراً إلى مكة وألب المشركين 
غل علي ترد اجن ولما فرغ الناس من الموقعة فر إلى هرقل ملك الرّوم 
يستنصره» فوعده وحباه. 

وكتب أبو عامر إلى جماعة من قومه من أهل التّفاق: أنه سيقدم بجيش يقاتل 
به محمداً ويغلبه» وأمرهم أن يتَخذوا له مَعْقِلاً يأوي إليه من يقوم من عنده 
لأداء كتبه» ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك. 


والخلاصة: أن هذا المسجد بناه اثنا عشر رجلاً من المنافقين» بمشورة أبي 
عامر الراهب» ولقي هوىّ في نفوس أبناء عم بني عمرو بن عوف». لينافسوهم 
عل تأتسين مسجد قباء» ومضاهاتهم به وليكون مقر لأبي عامر إذا قدم. 
ليكون 00 فيه. 
سبب نزول (إفيد يكال يوت أ يتظمَررأ) : 


5-2 


أخرج التَرمذي عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ 
ِجَالُ 4 قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم. 
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وأخرج بن جرير عن عصاءٍ قال: : أحدث 0 بالماء : من أهل قباء» 
فتزلت فيهم : : (فِيه ِجَالُ حورت أن أن يَظهُروا وأ َه ب يب الْمطفِرنَ4. 

وقال ابن عياس: خا نزالت هله الآية: فيه رَجَال 0 يكلو »4 
بعث رسول الله كله إلى عويم بن ساعدة» فقال: «ما هذا الظطهور الذي أت 
الله عليكم؟» فقال: يا رسول الله» ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه أو قال: مقعدته. فقال الذى ييِ: «هو هذا). 

وقيل : لما نزلت مثى رسول الله كد ومعه الملهاجرون» حق وقف على 
باب مسجد قباء. فإذا الأنصار جلوس» فقال عليه الصّلاة والسّلام: 2 
«أمؤمنون أنتم؟» فسكتواء فأعادهاء فقال ععمر: إنهم مؤمنون» وأنا معهم » 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: «أترضون بالقضاء؟» قالوا: نعمء قال: 
«أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم» قال: «أتشكرون في الرّخاء؟» قالوا: 
نعمء قال عليه الصّلاة والسّلام: «أنتم مؤمنون» وربٌ الكعبة» فجلس » ثم 
قال: «يا معشر الأنصارء إن الله عرّ وجل قد أثئى عليكم» فما الذي تصنعون 
عند الوضوءء وعند الغائط؟»» فقالوا: يا رسول الله. نتبع الغائط الأحجار 
الثلاثة, 3 2 الأحجار الماءعء» فتلا : وزفِيه فَيدَ ريال ور أن يتطهروا 4 
الآية. : 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعاللى أوصاف المنافقين وطرائقهم الختلفة ف الثفاق» قال: 


رادت دو مَسَجِدًا ضارا 4. 


التفسير والبيان: 


ومن المنافقين الذين ذكرناهم جماعة بنوا مسجد الصرار بجوار مسجد قباءء 
وكانوا اثني عشر رجلا من منافقي الأوس والخزرج» لأسباب أربعة هي : 
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1د م2 المؤمنين من أهل مسجد قباء الذي بناه النّى كَلهِ بمجرد 
وصوله إلى المدينة. 


- الكفر بالئّي عليه الصّلاة والسّلام وبما جاء به» وللطعن عليه وعلى 
الإسلام» واتَّاذه مقرًاً للكيد والتّآمر على المسلمين» فصار مركز الفتنة» وبيت 
التفاق» ومأوى المنافقين» للتّهرّبٍ من أداء الصّلاة. وهذا كفر؛ لأن الكفر 
يطلق على الاعتقاد والعمل المنافيين للإيمان. 

لا - التفريق بين المؤمنين الذين كانوا يصلّون خلف البَِّي كلهِ في مسجد 
واحدء فإذا صلَّ فيه بعضهمء احدقت. الفرقة )د نالك الألقة .او قات 
الكلمة: ذا كان الأمئل أن يصل المسلعوة ق"مسجد واحل» ويكون اتكثير 
اكاك لجر حابية شاف لعزا من اله و1 وأ هذاه 

- الإرصادء أي التّرقب والانتظار مجيء من حارب الله ورسوله إليه؛ 
وَيتَخِدَه مقرأ له :ومكاناً لقوم راصدين مستعدين للحرب معه» وهم المنافقون 
الذين بنوا هذا المسجد. 


والمقصود بمن حارب الله ورسوله كما ذكر في سبب النزول: هو أبو عامر 
الراهب من الخزرج» والد حنظلة الذي غسلته الملائكة» وسماه رسول الله 
كلْهُ: الفاسق» وكان قد تنضّر في الجاهلية» وترهّب وطلب العلم» فلما خرج 
رسول الله كلِةِ عاداه؛ لأنه زالت رياسته» وقال للرّسول كلِةِ يوم أحد: «لا 
أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما 
اعبزم مع هوازن» هرب إلى الشَّامء ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله 
ومات بقِنّسرين (بلد في شمال سوريا) وحيداً. وقيل: كان يجمع الجيوش 
يوم الأحزاب» فلما انمزموا خرج إلى الشّام. 

فذهاب أب عامر إلى هرقل كان إما بعد يوم أحدء أو بعد يوم حنين» أو 
بعد يوم الأخزاب (الخندق) بحسب ما دلت عليه الرّوايات. 
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وليحلفن هؤلاء المنافقون: ما أردنا ببنائه إلا الفعلة ابو وهي الرّفق 
لعلو وتسور ضلة: التباعة عل عل القدمك والفجزه رق اتنا المطرة 
ليصدقهم الرّسول يِه وليصلّ معهم فيه» تغريراً لبقية المسلمين» والله تعالى 
يعلم أنهم لكاذبون في أعانهم وادّعائهم» منافقون في أعمالهم» وقد أطلع 
رسوله بذلك: فمعنى قوله تعالى : «إوَأَهُ يْبدُ) : أنه يعلم عبث ضمائرهم 
وكذبهم فيما يحلفون عليه. 
وبما أنهم بنوه للضّرر والإساءة نهى الله تعالى بوحيه إلى جبريل أن يصلي ' 
| فيه؛ والأمّة تبع له في ذلك» فقال: «لا نَقُمٌ فيه أَبَذَا4 أي لا تُصَلَّ فيه 
أبداً» وقد يعبر عن الصّلاة بالقيام» يقال: “فلان يقوم الليل» ومنه الحديث 
الصحيح لدى البخاري: «من فا رفكيات إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من 
ذنبه». ويلاحظ استعمال الطلرف «أَبَدَا الذي يستغرق الزمن المستقبل كله؛ 
لاتّصاله بلا النافية» فيفيد العموم. 

ثم حنّه على الصّلاة في مسجد قباء لأمرين :. الأول - أنه بني على التّقوى, 
أي الذي أسس من أول يوم بنيانه على التّقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله» 
وجمعاً لكلمة المؤمنين» .ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهلهء فقال: رك 
ينس عق التَمْذ) أي 'إن. المسجد” المؤسين عل التظوئء تقو الله" ” 
بإخلاص العبادة فيه» وجمع المؤمنين على محبة رسول الله كَلةِ والعمل على 
وحدة الإسلام» أولى وأحق من غيره بالصّلاة فيه أيها الرّسول. 

والمراد به كما جاء في صحيح البخاري» وكما دل عليه السياق والقصة: 
مسجد قباء» لهذا جاء في الحديث الصحيح: أن 00 الله كك قال: «صلاة 
في مسجد قباء كعمرة). 

لكن روى أحمد ومسلم والنسائي أن النَِّي كل سئل عنهء فأجاب بأنه 
مسجده الذي في المدينة. ولا مانع من إرادة المسجدين؛ لأن كلا منهما قد بني 
على التقوى» من أول يوم بدئ ببنائه. 
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الثاني - إن في هذا المسجد رجالاً يحون أن يتطهّروا طهارة معنوية: وهي 
التَطهّر عن الذنوب والمعاصيىء وطهارة حسية للثوب والبدن بالوضوء 
والاغتسال. وبالماء بعد الحجر في الاستنجاءء وهذا التوع الأخير هو قول 
أكثر المفشرين. والأولى إرادة نوعي التَطهّر. 

والله يحبٌ المظهّرين» أي البالغين في الظهارة الرّوحية المعنويّة والجسديّة 
البدنيّة» وهؤلاء هم الكمل بين التاس. قال البيضاوي: فيه رجال يحبّون أن 
يتطهّروا من المعاصي والخصال المذمومة طلباً لمرضاة الله وقيل: من الجنابة» 
فلا ينامون عليها. والله يحبٌ المطهّرين: يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى 
إدناء النحبٌ حبيبه. 


وقال في الكشّاف: محبْتهم للتَطهّر : أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص 
المحبٍ للشىء المشتهي له على إيثاره» ومحبة الله تعالى إياهم: أنه يرضى عنهم» 
ومن الين» كنا يفعل :المت مويو 


فمحبة الله عباده: معناها الرّضا والقبول والإدناء؛ لأن الله تعالى منزه عن 
مشاببة صفاتناء فحيّه غير حبّناء وهو شىء يليق بكماله تعالى» كما جاء في 
اطبديك:القدبى الناى _يرويه النخاري + دول يرال خبدى يرثا إل بالتوافل 
حى أحبّه» فإذا أحبيته كنت بمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به). 
والحبٌ في هذه الآية يشبه أيضاً حبّ الله تعالى في تطهير آل بيت الثبوة في قوله 
تعالى: (إِثَمَا بِرِيدُ لَلَهُ يدهب عَحَكُمٌ اليس أَخْلَ نت وظهرة 
تظهيررا )» [الأحزاب : #م/ 00# . 


ثم قارن الله تعالى بين أهداف بناء المسجدين فقال: (أَفْمَنَ كت 


2 


نم6 أي لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانء أي على 
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أساس متين نافع في الدّنيا والآخرة. ومورقق ينذا ضرارا وكقراء وتفريقاً 
بين المؤمنين» وإرضاداً لمن حارب. الله ورسوله من قبل» فإغا يبني هؤلاء 
بنياغهم على شفا جرف هارء أي ساقطء. وجرّف: جانب الوادي الذي ينحفر 
بالماء» والمعئى: على طرف حفرة أو وادء أي أساس ضعيف منهار» مشرف 
كل لسار فإذا اهار فإنا ل ول ا عله 
ولواب وما فيه صلاحهم ا 

قال الرّازي"'2: ولا نرى في العالم مثالا أجدر مطابقة لأمر المنافقين من 
هذا المثال! 1 

وحاصل الكلام أن أحد البناءين قصد بانيه ببناته تقوى الله ورضوانهء 
والبئاء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفرء فكان البناء الأول شريقاً 
واجب الإبقاء» وكان الثاني 0 واجب الهدم. 

وقوله تعالى: «كَأْمَارَ بو في نار جه قيل : إن ذلك حقيقة» أي إنه 
موضع من مواضع جهنم». وقيل: إنه مجازء والمعنى: صار البناء في نار 
جهنم» فكأنه انهار إليه وهوى فيه. 

ثم أبان الله تعالى ما يجسّده إقامةٌ المنافقين مسجد الضّرار من معانٍ سيئة ثابتة 
راسخة على ممرّ التاريخ. فقال: «لا يَرَالُ بْيثْهَمٌ» أي لا يزال بناؤهم 
هذا وهدمه سبب شكهم في الدّين» وتزايد نفاقهم؛ لأنه يسّد آثار الثفاق 
والكفرء فقد أورثهم نفاقا في قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبّه 
في حال تقطع قلوبهم أجزاءً بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك» أي بموتهم » 
وهو في غاية المبالغة» والاستثناء من أعم الأزمنة. 
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والمراد أن هذا البناء الذي فرحوا به مصدر استلهام الشّكوك في الدّين» 
ومظهر تجسيد الكفر والتّفاق الجائم في نفوسهم» فحينما أمر الي يَكِلِ بيدمهء 
ثقل ذلك عليهم» وازداد بغضهم لهء وازداد ارتياهم في نبوّته » وعظم 
خوفهمء» وارتابوا في أمرهم: هل سيتركون أو يُقتلون؟ فكان ذلك البنيان 
نفسه ريبة» لكونه سبباً للرّيبة» وظهرت سببيّته للرّيبة بتخريبه وهدمه. 

والله عليم بأعمال خلقه. حكيم في مجازاتهم عنها من خير أو شرء ومن 
حكمته تبيان حال المنافقين وإظهار ما خفي من أمرهمء لمعرفة الحقائق 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأى: 


أربعة: محاولة الضّرارء والكفر بالئِّي كَل وبما جاء به» وتفريق جماعة 
المؤمنين » واتّخاذه معقلاً لمن عادى الله ورسوله. 
والمقصود في الصّرار بالمسجد من أهله» وليس لذات المسجد ضرار. 
- كانت أيمائهم على حسن النَيّهَء وسلامة القصد كاذبة. 

م - قال المالكية: كل مسجد بنى على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم 
مسجد الضرار لا تجوز الصّلاة فيه. ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب 
مسجد» ويجب هدمه والمنع من بنائه» لئلا ينصرف أهل المسجد الأول» فيبقى 
شاغراً» إلا إذا كانت البلدة كبيرة» وأهلها كثيرون» ولم يعد يكفيهم مسجد 
واحدة:' فيبنى حينئل. ولا ينبغي أن يبلى ف 0 الواحد جامعان وثلاثة » 
ويجب منع الثاني ؛ فنعلل فيه الجمعة 1 9006 


754/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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- قال العلماء: إن من كان إماماً لظالم لا يصلَّ وراءه» إلا أن يظهر 
عذره أو يتوب» فإن عمر بن الخطّاب في خلافته لم يأذن مجمع ب بن جارية أن 
يصل إماماً في مسجد قباء؛ لأنه كان إمام مسجد الضّرارء ثم أذن له لا تبيّن 
أنه كان جاعلا بما أضمر عليه المنافقوق. 

هَ - إذا كان المسجد الذي يِتَخَذ للعبادة ثهدم إذا كان فيه ضرر بغيره» فكل 
ما فيه ضرر يزال ويهدمء كمن بى قُرْناً أو رحئ أو حفر بثراً أو غير ذلك مما 
يدل يه الضرر عل الغين: والشابظ : أن امن أدخل غل اخيه اوحار ضرراً 
منع » وعذاعا بدي دكا حكن الغاتوثين: نظرية التَعسّف في استعمال الحقٌ. 
وقد سبق فقهاء المالكية وغيرهم إلى تقرير هذه النْظرية. 

5 - الكفر العملي: قال ابن العربي: لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة بلسجد 
قبا ولا لمسجد اللي يل كفروا بهذا الاعتقاد. 


ًُ 


7و قزل تماق : (وتفربها بي لْمُؤينت 4 على أنّ المقصد الأسمى من 

وجود الجماعة تأليف القلوب واتحادهم على الطّاعة» حت يأنسوا بالخالطة» 
وتصفو القلوب من الأحقاد. 

واستنبط مالك من هذه الآية: أنه لا تصلّ جماعتان في مسجد واحد 
بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. 


.ري اء عروسه 


1 تبول قوله تعالى : «وَلِحلِمنَ إن ردنا إل إِلَا الْحسَىّ 4 أي ما أردنا ببنائه 
إلا الفعلة الحسنىء على أن الأفعال تختلف بايحتلاف المقصود والإرادة. 

ادم أده ة في مسجد الضّرار؛ لقوله تعالل : (لا تشم فيه أبدا» 

56 مسجد التّقوى بالصّلاة فيه والتّقوى: هي الخصال الت تتَى 
بها العقوبة. 


ف للد 0 - التوم : 1 //ا١‏ كا 


١‏ - ترغيب الإسلام بالتّظافة المعنوية (السّلامة من الأحقاد وصفاء 
النّفس وصحّة الإبمان) والنظافة البدنيّة (بالوضوء والاغتسال وإزالة التجاسة 
عن النَّوب والبدن والمكان) لأن الله تعالى في هذه الآية أثنى على من أحبٌّ 
اللهارة وآثر النُظافة. 

وللعلماء في إزالة النجاسة ثلاثة أقوال: 


الأول - أنه واجب فرض » ولا عو هنلا ومين كوف عن عالماً 
كان أو اهيا وهو قول الشّافعي وأحمدء وروي عن مالك. 

الثاني - إن كانت التجاسة قدر الدّرهم أعاد الصّلاة. وقدر الدّرهم قياس 
على حلقة الدّبر. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

الثالث - إزالة النجاسة من الثياب والأبدان سنّة وليس بفرض» وهو قول 


قال القرطبي: والقول الأول أصح إن شاء الله؟ لأن الي كه - فيما 
يرويه البخاري ومسلم - مر على قبرين» فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما: فكان يمثى بالتميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من 
بوله») ولا يندت الإنسان المع ترك واجب. وروى أبو بكر بن أبي شيبة 
وأحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة عن النَِي كل قال: «أكثر عذاب 
القير من البول». 

واحتج الآخرون بخلع النِي كلدِ نعليه في الصّلاة للا أعلمه جيريل عليه 
السّلام أنّ فيهما قذراً وأذى”". ولما لم يعد ما صل دلّ على أن إزالة التجاسة 
سئة 6 وصلاته صحيحة» ويعيد ما دام في الوقت» طلبا للكمال. 


)000( أخرجه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنة. 


1 لي 20١‏ - الت : لور ون 


؟ - دلّت آية: 9أَفَّمَنَ أمتََح»4 على أن كل شىء ابتدئ بنيّة تقوى الله 
تعالى والقصد لوجهه الكريم» هو الذي يبقى» ويسعد به صاحبه» ويصعد إلى 
الله ويرفع إليه : « وَالْبَيتُ المَلِحَتُ حَيرٌ عِندَ رَيْكَ توا وكير أملا» [الكهف: 


. ] 


١‏ - كان مسجد الضّرار سبباً لريبة المناققين» فإنهم لا بنوه عظم فرحهم 
بهء ولما أمر الرسول َل بتخريبه» ثقل 3 ثقل ذلك عليهم» وازداد بغضهم له. وزاد 
ارتياهم في نبوّته. وظل ذلك الرّيب في قلوبهم حت الموت. 


صفات المؤمنين الصادقين الكمل 
وهم المجاهدون التائبون العابدون 


> ون ملز 0070 هه 0 1 و 

3 : م .هم 

2 إِنْ شترئ مرىح أ نرت أ و توفي أنه 6 
أ للح كور ل مظرج شير سل - 2ه 00 


لجيه بئلورت 5 7 َيِل أله فيقئلون فوت وعدا عليه حَفًا فى 


وسو وَالجضصلٍ والشرهان ذو ألنن عتدفيك أ افونا 7 
لَزى يعم د وَدَلِلَكَ هو الْعَورُ الْمَظِيم © تبون الصيدرت الحتمدون 


أل 7 71 و ألْسَدجِدُون ريه 0 وَاَلكَاهُونَ عَنِ ا كر 
لطر كذود أن مََْرِ ألنزبييت © » 
القراءات: 
مسح ار ع لايرس سر 
«فيمئلون ويقللور لوت ) : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (فيُقتَلون ويَقثّلون). 
مدعو 
4 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً: (والقران). 


بن للد )1١(‏ - الوم : 9/١1١11-؟ا‏ 

( تبون إما بدل من واو «مِمَدُُونَ وشْئَُوتَ) أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : هم التائبون» أو مبتدأ وخخيره: « الْأمِرُون 4 وما بعذده. 

نوا مقي #انتشوانعضوان شكلهما لخدو 
البلاغة: 

(إِنَّ ألَهَ أَشْكرَى)4 استعارة تبعية» شبه بذهم الأنفس والأموال وإثابتهم 
عليها بالجنة بالبيع والشراء. ولا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة؛ لأن الله 
قاللك لكل قئء. وخذا قال اسه + اشترى أنفسا هو خحاقها » وأموالا عو 
رزقها. 

(بَفَئُلُونَ وَشْئَلُوتَ» بينهما جناس ناقص» لاختلاف الشكل. 

( َُسَْبْسِرُوأ4 فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب. 

« أرَحِعُونَ السَِدُونَ4 أي المصلون» فيه مجاز مرسل» من إطلاق الحزء 
وإرادة الكل. 


كك الإظهار في موضع الإضمار أي بشرهم للتكريم 
والاعتناء بهم وللتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك» وأن المؤمن الكامل: 
من اتصف بتلك الصفات. 


المفردات اللغوية: 


«أشَررَى ست الْمُؤيرح» بأن يبذلوها في طاعته كالجهادء وهذا تمثيل 


د سا هب ار ورم دسوة مه 
ورك لذن أسَتروأ الضلدلة بالْهدَئ» [البقرة: 1577١و‏ هل9ا1]. 


ههه 
اح 
3 
3 
2 


( بيلوت ف يِل ألَّو4 جملة استئناف بيأن للشراء .«إوَمَنْ أَوَولَ 


لدع )1١(‏ - التووي) : ١1-11١1١75‏ 9 إن 


موده ورت اده أي لا أحد أوفى منه .« وَدَلِلكَ4 المبيع هو الو 
لْمْظِيمُ 4 امحقق غاية المطلوب. 


«الْصبدرتَ4 المخلصون العبادة لله .«الْلَْمِدُونَ4 له على كل حال. 
(الشَتيَيِنَ» الصائون .«الْتَحِمُونَ الكتيدرن» المصلون «١‏ وَلَْفِظُونَ 


م رقا 


دود أله 6 لأحكامه بالعمل بها .«وَكَئْرٍ الْمُؤِيييت» بالجحنة. 


سبب النزول: 

نزلت هذه الآية لما بايع الأنصار - وكانوا سبعين رجلاً - رسول الله يكل 
في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرى» وكان أصغرهم سِنا عقبة بن 
عمرو. أخرج ابن جرير عن عبد الله بن رَوَاحة قال لرسول الله كَِ: اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت» قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا 
ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع» لا تُقيل ولا نستقيل» فنزلت: 
إن لله أنرئ هرت المؤرييرت التسف 4 الآية: 


المنئاسية : 


بعد أن أوضح الله تعالى فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة 
0 وأبان أصناف المقضّرين من المؤمنين» ذكر حال المؤمنين الصادقين في 
باهم وأوها الجهاد 5 سبيل الله. 


التفسير والبيان: 

هذه الآية ثيل قصد به الترغيب في الجهاد» عبّر فيه تعالى عن بذل المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم وإثابتهم بالجنة» كرماً وفضلاً وإحساناًء عبر عن ذلك 
بالشراء والمعاوضة» فإنه قبل العورض عما علكه بما تفضل به عل عبيده 
المطيعين له. قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثُنهم. 


>6 للد )1١(‏ - التويع) : 9/١1١11-؟1١‏ 


والمعنى: إن الله تعالى اشترى من المؤمنين الأنفس والأموال بثمن هو 
الجنةء أي مثّل الله إثابتهم بالجنة على بذهم أنفسهم وأموالههم في سبيله بصفقة 
الشراء. ثم استأنف بيان ما لأجله تم الشراء» وكيف يبيعون أنفسهم وأموالهم 
بالجنة؟ فقال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون الأعداء» أو يستشهدون في سبيل 
الله» فسواء قَتَلوا أو قتلوا أو اجتمع الأمران» فقد وجبت لهم الجنة. 

ثم أكد الله تعالى وعده وإخباره بقوله: «وَعَدَا عَلَيْهِ ع4 أي وعدهم 
بذلك وعداً أوجبه على نفسه وجعله حقاً ثابتاً مقرراً فيما أنزله على رسله في 
التوراة المنزلة على موسبى» والإنجيل المنزل على عيسبى» والقرآن المنزل على محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وضياع التوراة والإنجيل وتحريفهما لا 
ينفي وقوع ذلك» فقد أثبته الله في القرآن الذي جعله مصدقا لتلك الكتب 


ومهيمنا عليها. 
ومن أوفى بعهده من الله؟ أي لا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده 
كن يِنَ أله حَدِينَا) 


1 


من الله فإنه لا يخلف الميعاد» 3 كقوله : وْمَنَ آم صَدَفَ من 
[النساء: 47/4] وقوله: فروَمَنْ أ سدق هق سد قلا4 [النساء: 4/ 


وهذا مبالغة في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً. 


وإذا كان الوفاء بالعهد مؤكداً على هذا النحوء فأظهروا غاية السرور 
والفرح على ما فزتم به من الجنة» ثواباً من الله وفضلاً وإحساناً على بذلكم 
أنفسكم وأموالكم لله. وذلك الفوز هو الفوز العظيم والنعيم المقيم الذي لا 
فوز أعظم منه. 

وهؤلاء المؤمنون المذكورون الباذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله هم 
التائبون عن الكفر حقيقة» الراجعون إلى الله بتركهم كل ما ينافي مرضاته. 
والتوبة تختلف باختلاف نوع المعصية» فالتوبة عن الكفر بالرجوع عنه» وتوبة 
المنافق بترك نفاقه» وتوبة العاصي: بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم 


لله )1١(‏ - التي : 5 /١١1١1-؟ذا‏ لاه 


العود لمثله في المستقبل» وتوبة المقصر في شيء: بالتعويض عن تقصيره» وتوبة” 
الغافل عن ربه: بالإكثار من ذكره وشكره. 

وهم العابدون: الذين عبدوا الله مخلضين له الدين» الحامدون لنعمائه» أو 
لا نالهم من السرّاء والضراءء قالت عائشة رضى الله عنها : كان النى كلد إذا 
أتاه الأمر يسوٌه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه الأمر 
يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 


السائحون في الأرض للجهاد أو لطلب العلم أو للرزق الحلال» أو . 
الصائمون. لقوله كل فيما رواه الحاكم عن أبي هريرة: «السائحون هم 
الصائمون» لأنه يعوق عن الشهوات واللذات» كما أن السياحة كذلك غالباء 
أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت. 


الراكعون الساجدون أي المؤدون صلواتهم المفروضةء» وخص الركوع 
والسجود بالذكر لشرفهما ولما فيهما من الدلالة على التذلل. والتواضع لله 
تعالى. 


الآمرون بالمعروف أي الداعون إلى الإيمان والطاعة» والناهون عن المنكر 
أي عن الشرك والمعاصى. والعاطف الواو هنا للدلالة على أنهما في حكم 
خصلة واحدة» كأنه قال: الجامعون بين الوصفين. 


والحافظون لحدود الله أي الحافظون لفرائض الله وشرائعه وأحكامه. وهذا 
مجمل الفضائل» وما قبله مفصل لهاء فمن اتصف بتلك الصفات كان حافظا 
حدود الله. وذكرت الواو هنا لقربه من المعطوف عليه وهو: ( وَاَلنَاهُونَ عَنٍ 
الشحكر 4. وقيل : إنها زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له. 

وجزاؤهم المعبر عنه بقوله: بشر أيها الرسول هؤلاء المؤمنين الموصوفين 
بتلك الفضائل بخيري الدنيا والآخرة. وحذف البشر به للتعظيم» كأنه قيل: 
وبشرهم بما يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. 


مه ش للد 0١‏ - التو : 9/ ١١7-11١١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يلٍ: 


؟ - إن ثواب الجهاد في سبيل الله بالمال أو النفس أو ببما معا هو الحنة. 
وقد دل الله تعالى على هذا المعنى من طريق امجاز» بتمثيل المبذول وعوضه 
بصفقة بيع وشراءء فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال. 
وأكد تعالى منحه الثواب والجنة بمؤكدات عشرة هي : كون المشتري هو الله 
وإيصال الثواب بالبيع والشراءء وذلك حق مؤكدء وقوله: وعداء ووعد الله 
حق» وإثباته في الكتب الكبرى: التوراة والإنجيل والقرآن» وهذا يتضمن 
إشهاد جميع الكتب 0 الكل والأنبياء على هذه المبايعة» وقوله: («إوَمَنَ 
وق يعمدو يرج أسَهِ)؟ وهو غاية في التأكيدء وقوله: « فَأسْسَشْرُوا 


0000 


ع6 4 وهو أيضاً مبالغة في التأكيدء وقوله: «وَدَلِكَ هْوَ الْفوْرُ)» د 


«الْمَظِي». 

- قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين» كذلك 
اشترى من الأطفال» فآلهم وأسقمهمء لما في ذلك من المصلحة وما فيه من 
الاعتبار للبالغين» لأن هؤلاء يكونون أكثر صلاحاً وأقل فساداً عند ألم 
الأطفال» ثم يعوض الله عز وجل هؤلاء الأطفال عوافاً حستاً. 


- القتال في سبيل الله وحده ومن أجل مرضاته هو المستحق لهذا الجزاء 
وهو الحنة. 


م - لا أحد أوفى بعهذه من الله وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد» 
لكن وعذه للجميع » وأما وعيذه فميخصوص ببعض المذنبين» وببعض 
الذنوب» وف بعض الأحوال. 


لدع )1١(‏ - التيرا : ١111/9‏ اك 


5 - قال الحسن عن آية: «إ فَأَسْتَثْر روأ بعكم ) : واله ما عل الارضين 
مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة. 


؟ - آية (التَتبونَ الميذونَ4 ذكرت أوصافاً تسعة» بعد صفة المجاهدين» 
فتكون أوصاف المؤمنين الكمل عشرة» والآيتان مرتيطتان ببعضهماء لا 
مستقلتان. قال ابن عباس: لما نزل: «إنَّ لَه كر مت المؤيييح) الآية» 
قال رجل: يا رسول الله وإن زف» وإن سرق» وإن شرب الخمرء فتزلت 


«التتتوت) الآية”". 

والأوصاف التسعة هى: الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى 
الحالة المحمودة في عانقا المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه» 
والراضون بقضاء الله المصرفون نعمته في طاعته» الذين يحمدون الله على كل 
حال. الصائمون. وسمي الصائم سائحاً لأنه يترك اللذات كلها من المطعم 
والمشرب والمنكح. وقال عطاء: السائحون المجاهدون. ش 


4 


و «البَكِمُونَ السجِذوتَ4 في الصلاة الكو وغيرها «الأَمِرُونَ 
الْمَمَرُوفٍِ 4 أي بالإيمان أو بالسنة « والمَاهور نَ عن المحكر )6 من 0 
والبدعة والمعصية «وفيظَُ 00 2 أي القائمون بما أمر به» والمنتهون 


هذه أوصاف المؤمنين الكمّلة» ذكرها الله» ليتسابق المؤمنون في الاتصاف 
بها. 


: اه لحدود ١‏ ار را يتعلق 
تلازم المكلف غالباً. 


٠١ البحر المحيط: ه/‎ )١( 


١15-11 / 9 : التو‎ - )1١( للد‎ 5 


هَ - قوله : «وَبَثْرِ الْمُؤِييت») للتنبيه على أن البشارة المذكورة لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين مهذه الصفات. 


الا ستغفار للمشر حين 
وشرط المؤاخذة (العقاب) على الذنوب 


عض 2# ا 0 سا مره > ِ 0000 3 
إمَا 6ت لِلتََيَ وَل ءامنا أن يسْمَغْفِرُوا إِلمشركينَ وَلَوْ كائواً أؤلي 
يق مِنْ بد ما ب لم أََيمْ أ أ د تكنك للد 01 وما 6 اسيغفار 


-ه او جه ل ا الخ رو عد 06 
1 


هيم لاه إلا عن مَوْصَِوٍ وَعَدَهآ إِيََاه فلمًا بين له أَنَّمَ عدو يِلّْه دبرا 


مقي رسي 751 عِيدٌ © وما خكار ف انه لعجل كزنا عد إذ عدن 
حَقّ بيت لهم نا توس إذ له بعل غزء عي © إذّ أله لك نلك 
تَمواتِ وَالْارضٍ 8 وَيْعِيتُ وَمَا كم ين دوين أله من ولي ولا سير 
©2 
القراءات 
(للتّي) : 
وقرأ نافع : (للنبيء). 
البلاغة: 
0 ما يَقَدّ ! 5 ينهما طباق. وكذلك بين «مي» ميت » 


هه 


المفردات اللغوية: 


«أن يَنْتَْفروا4 يطلبوا المغفرة .«أؤلي يق ذوي قرابة .(أَصَحَنبُ 
السك النار». بأن ماتوا على الكفر .( مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4 بقوله: 


لله )1١(‏ - التوويا : و /1١5-1كا‏ 5 


9 سَأْسَتَغْفْر أ لك وق 4 امرم : 989 رجاء أن يسلم .(أنَّمُ عَدُقٌ يله بموته 
على الكفر 1 هِنْه6 وترك الاستغفار له ( كن كثير التضرع والتأوه 
والدعاء .9 حَليمٌ 4 صبور على الأذى لا يغضب. والجملة لبيان ما حمله على 


ل نمك ين ) 


الاستغفار له مع معاداته له ولِضصِلٌ قوم 4 ليسميهم ضلا لا أو يؤاخذهم. 


0 


بعد 93 هَدَنهُمٌ )4 للإسلام 5 يَتَعَوَر 4 من العمل ا ل ا 
ما يجب اتقاؤه» فإذا " يتقوه استحقوا الإضلال .«إعليم 6 يعلم كل شيء ١‏ 
ومنه مستحق الإضلال والطداية. 


إيْن دفن ألَهِ4 من غيره .ين و44 يحنظكم منه .«ولا ضير4 2 
يمنعكم من ضرره. ش 
. سيب النزول: 

أخرج أحمد والشيخان وابن ن أب شيبة وابن جرير وغيرهم من طريق سعيد 
.ابن السباعو انيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة» دخل عليه رسول الله 
كك وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال: أي عم: قل: لا إله إلا 
اللهء أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب 
:عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى آخر شيء كلمهم به: : هو على ملة 
عبد المطلب» فقال البي وَكة: لأستغفرن لكء ما ل أَنّهَ عنك» فنتزلت: 3 


34 ِلَيَ عت َامَنوأ ل يسْتَغْفَرُوا لمُتْركنَ» الآية. وأنزل في أي 
طالب: «إنَك لا بَرى من أحنَت)» [القصص: 01/58] . 


وظاهر هذا أن الآية نزلت بمكة؛ ولأن أبا طالب مات بمكة قبل الهجرة 
بنحو ثلاث سنين. ونظراً أن هذه السورة مدنية » فقد استبعد بعض العلماء 
أن تكون نزلت في أبي طالب. 


3 1ش لي 000 - التي : 1 / "ددا 


لأبويه» وهما مشركانء فقلت له: أتستغفر لأبويك». وهما مشركان؟ فقال: 


00 00 لأبيد. 5 0 ذلك «ارنيوك الله علد . فنزلت: 


ا الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن ابن مسعود قال: خرج 
رسول الله يك يوماً إلى المقابر» فجلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً» ثم بكى 
فبكيت لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» وإفٍ استأذنت 

م 


رب في الدعاء لهاء فلم يأذن لي» فأنزل الله : «زما كت ِب يت ميو 
مسْتَعْفرُوا مركن . 


3 


يه أحمد وابن مردويه» واللفظ له» من حديث بريدة قال: كنت مع 
النبي َيِه إذ وقف على عُسْفانَء فأبصر قبر أمهء» فتوضأ وصلى وبكى» ثم 
قال: استأذنت دي أن أستغفر هاء فنهيت» فأنزل الله: «ما كان لبي 
وَألَيِت. َامنوا أن يسْتَغْفرُوأ ِلمترن 4 . 


وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: «أتق رسول الله كَكَةِ قر 
أمهء فبكى وأبكى من حولهء ثم قال: استأذنت رب أن أستغفر لما فلم يأذن 
لي» واستأذنت أن أزور قبرهاء فأذن ليء فزوروا القبورء فإنها تذكركم 
الموت». ْ 
يستغفر لأبويه. 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: متقدم» وهو 
أمر أبي طالب» ومتأخر وهو أمر آمنة» وقصة علي وجمع غيره بتعدد النزول. 


كات ورف سورة التوبة من أولها إل هنا إعلان البراءة من الكفار 


لدع )1١(‏ - الكووي : و /11-دكا 


والمنافقين في جميع الأحوال» 0 هنا أنه تجب البراءة أ من أمواتهم » 
وإن كانوا أقرب الناس إلى الإنسان كالأب والأم» كما وجبت البراءة من 
أحيائهم. والمقصود بيان وجوب مقاطعتهم في الحالات كلها. 


التفسير والبيان: 


ما ينبغي للنبي والمؤمنين» وليس من شأنهم أن يستغفروا أو يدعوا الله 
بالمغفرة للمشركين» أو معناه ليس لهم ذلك على معنى النهي""2؛ لأن النبوة 
والإبمان مانعان من الاستغفار للمشركين.ء» ولا تستغفرواء والمعنيان 
تتاريانه وسبب المنع قوله تعالى: «مِنْ بَحَدِ َو ما ب ترح لج ا 3 
بحي © [التوبة: 4 وقوله تعالى : «[ إِنَّ أله 7 
ما دوت ذلك لمن د يك [النساء: 115/54]. 


2 


والمنع حتى ولو كانوا من أقرب المقربين» قياماً بحق البر والصلة والشفقة 


من بعد ما ظهر لهم بالدليل أغهم من أصحاب النارء 'بأن ماتوا على الكفرء 
أي أن العلة المانعة من: هذا الاستغفار هو تبين كونهم من أصحاب النارء 
وهذه العلة لا تفرّق بين الأقارب والأباعد. قال البيضاوي: وفيه دليل على 
0 الاستغفار 0 فإنه طلب 0 للإيمان» وبه 5 النقض 

أما استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر بقوله : (وَأغْفرٌ 9 إل كن من 
ألصَّالِينَ 29 [الشعراء: 85/75] أي وفقه للجمان» فكان بسبب صدور وعد 
)١(‏ قال أهل المعاني: «إنَا كات4 في القرآن يأتي على وجهين: على النفي نحو قوله: (مَّ 


كارك 1ق فا مكرما 4 :[المل : 4/97] والآخر يمني النهي 'كقوله: وْرَنَا 6 
كم أن وذو 52 شم [الأحزاب: *#/ 57] وكهذه الآية. 


5 اا للد 1١‏ - الوم : 11/9-داا 


عد حل و 


سابق على المنع» إذ قال: ( مَاْسْتَغْفِرٌ لَك رق ِنَم كان بى حَفيا [مرم : 
ة] أي لا أملك إلا الدعاء لك. وكان من خلق إبراهيم الوفاء : 
وَبَرَهِيمَ الى وذ 69) [النجم: 0//5] . 


فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله بأن مات على الكفرء أو أوحي إليه فيه 
بأنه لن يؤمنء تبرأ منهء وقطع استغفاره لهء إن إبراهيم لأوَّاه أي لكثير التأوه 
والتحسرء أو لكثير التضرع والدعاءء كما قال كلِِ: «الأواه: الخاشع 
المتضرع» وهو كناية عن فرط رحمته» ورقة قلبه» حليم : صبور على الأذى. 
والجملة. لبيان ما حمله غلى الاستغفار له 0 له وسوء خلقة: معة ‏ 
بدليل أنه أي آزر قال لإبراهيم: «أَراغِبُ أَنتَ عَنْ نْ ءالهتى 2 0 دنه 


ع و ركة 


. لارمنك وَأَهْجْرّقِ مَلِعا4 [مريم : 469 ]. 


ثم رفع الله تعالى المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المنع 
هذهء وبيّن أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن 
يتقوه ويحترزوا عنه» فقال: «إوّمَا كانت أَنَّدُ لِضِلَّ 4 أي وما كان من سنة 
الله في خلقه ولا في رحمته وحكمته أن يصف قوماً بالضلال أو يؤاخذهم 
مؤاخذة الضالين» بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه 
من الأقوال والأفعال. وهذا يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين» 
وَإزَالة العذر.: 


إن الله تعالى عليم بكل شيءء وبأحوال الناس وحاجتهم إلى البيان» وكأن 
هذا بيان عذر للرسول في قوله لعمه أو لمن استغفر له قبل المنع. وفي هذا دلالة. 
غلى أن الغافل الذي لم تبلغه رسالة نبي غير مكلف. وبناء عليه» يستبعد أن 
يكون سبب نزول الآية الاستغفار لأم الرسول كَل لأنها ماتت قبل البعثة في 
عهد الفترة الجاهلية» التي انقطعت فيها النبوة بعد عيسى عليه السلام» ولم يعد 
هناك محال للتعرف على الدين الحق. لاختلاط الأمور. 


للد )1١(‏ - التو : و /5-11كا 6 


وبعد أن أمر الله تعالى بالبراءة من الكفارء بَيّنَ أن النصر لا يكون إلا من 
عنده؛ لأن له ملك السماوات والأرض» فإذا كان هو الناصر لكم» فهم لا 
يقدرون على إضراركمء فقال: «إإِنَّ أله لَمُ مُلْكَ أي إنه تعالى مالك كل 
موجودء ومتولي أمره. والغالب المهيمن عليه بيده الآمر كله» يحيي ويميت» لا 
راد لقضائه ولا معقب لحكمه» ولا يتأ لهم ولاية ولا نصرة إلا منه» ليتبرؤوا 
مما عداهء حق لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواهء ولا تهمنكم 
القرابة والصلة الذين هم أولياء مناصرون لكم عادة» لها الكوزول ولا تصيم 
غير الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 


أ - تحريم الدعاء لمن مات كافراًء بالمغفرة والرحمة» أو بوصفه بذلك» 
كقوهم : المغفور له والمرحوم فلان» كما يفعل بعض الجهلة. 


- قطع الموالاة مع الكفار حيّهم وميّتهم؛ فإن الله لم يسمح للمؤمنين أن 
يستغفروا للمشركين» فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. وأما دعاء النبي 
كل يوم أحد حين كسروا رَباعيته وشبّجوا وجهه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» فَإِنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء»ء كما ثبت في 
صحيحي البخاري ومسلمء أو أن هذا الدعاء كان قبل نزول سورة التوبة التي 
هي من آخر ما نزل من القرآن. وحديث مسلم عن ابن مسعود قال: كأني أنظر 
إلى النبي يل يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه» وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
- لا حجة للمؤمنين في استغفار إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه؛ فإن 
ل إلا عن عِدَة (وعد). والواعد: إما أبو إبراهيم» فإنه وعده أن 
يؤمن» قال ابن عباس: ‏ كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله» 


5 ليه )01١(‏ - التو : 9 //ا١١-وا١ا‏ 


ويخلع الأنداد» فلما مات على الكفرء علم أنه عدو اللهء فترك الدعاء له 
وقوله: «[ إِيَاه 6 ترجع إلى إبراهيم» والواعد أبوه. أو أن يكون الواعد هو 
إبراهيم » أي وعد إبراهيم أباه أن يستخقر لهء رجاء إسلامهء فلما مات 
مشركاً تبرأ منه. ودل عليه قوله : ومانيد لك رق ) امم : 47/1]. أي أن 
إبراهيم وعد أباه بالاستغفار قبل أن يتبين الكفر منهء وأملاً في إسلامه. فلما 
تبين له الكفر منهء تيرأ منه. 


- يحكم على الإنسان بظاهر حاله عند الموت» فإن مات على الإيمان 
حكم له به» وإن مات على الكفر حكم له بهء وربك أعلم بباطن حاله. 
- لا عقوبة إلا بنص» ولا مؤاخذة إلا بعد بيان» لقوله تعالى: وروم 
كات أَنَّدُ لِضِلّ هَرَما4. 
5 تدذل هذه الآية ايضاً: وما كارت أنه لجل قرنا 4 عل أن 
المعاصى سبب للضلالة والمهلاك» وطريق إلى ترك الرشاد والهدى. 


- الله مالك الملك» وبيده مقاليد السماوات والأرضء فالنصر منه 
وحدهء لا من الأقارب أو الأباعد. 


التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلفين والصدق 


نبت ا 
ل وهنا بعد م سكا : و 3 
وهم 0 حيمر 0 الك أأذمّت حلفا حم إِذَا صَاقَتٌ 


2 20 مد م امغر وه 00 0 00 أ كعم م 2 
ثم 1 ل ب ِنَّ أله هو الاب ألرحِيم 62 ينبا الذي اموا 
ودع هه جم 

أتَقَوأ 71 وكوف مَعَ لصَسدِقِينَ 2 


0 


للدم )1١(‏ - التويما : 1 /7١١1-وذا‏ 0 
القراءات: 

( كاد يَرِيعْ4 : قرئ: 

-١‏ (كاد يزيغ) وهي قراءة حفص» وحمزة. 

؟- (كاد تزيغ) وهي قراءة الباقين. 

رَءُو”ك »4 : قرئ: 

-١‏ (رؤف) وهي قراءة أبي عمروء وحمزة» والكساي» وخلف. 

؟- (رؤوف) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


وإكاد يَزِيمْ4 اسمها ضمير الشأن. وجملة «يَزِيعٌ6 خبرهاء وهي 
0 وجاز إضمار الشأن في « كاد دون (عسى) لأنها 
أشبهت (كان) الناقصة» فإنها لا تستغنى عن الخبرء بخلاف (عسى) فإنها قد 
تستغيي عن الخبر إذا وقعت (أن) عدا : ويجوز أن يكون اسمها ضمير القوم 
أصحاب النبي» وتقديره: كاد قبل يزيغ» وضمير (إ مَنْهَمَ عائد على هذا 
الاسم. 


7201 


«وعلَ التكمَد4 معطوف على 2 التي في الآية السابقة» وتقديره: لقد 
تاب الله على النبي وعلى الثلاثة. 


البلاغة: 
«ضَاقتَ6 و رحبت 4 بينهما طباق. 


00 


«أللَوَاب الرحِيِمُ» من صيغ المبالغة. 


3 لله 1) - التي : ١/9‏ ١-وذكا‏ 
المفردات اللغوية: 


(أقّد تابجت أنه عل ألتّىّ4 أدام ثوبته .«الْمْسَرَة4 الشدة والضيق» 
و«إسحاءةٍ الْعْسَرَة: وقتهاء وهي حالم في غزوة تبوك» كانوا في عسرة من 
الركائب والزادء حى قيل : إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة» والعشرة تعتقب 
على بعير واحدء واشتد ال حر حتى شربوا الفرث .(يَرِبعٌ 4 يميل عن اتباع النبي 
إلى التخلف. لما هم فيه من الشدة .«ثمَّ تاب عَلْتهِمَ 4 بالثبات. 


وكرر للتأكيد والتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة. 
رَمُو يحي 6 الرأفة: الرفق بالضعيف, والرحمة: السعي في إيصا 
المنفعة .(وَعلَ التَدَنَةِ4 أي وتاب على الثلاثة: كعب بن مالك» فلك بن 
أمية» ومُرارة بن الربيع .اليرت ا أو خلّف وأخر 
أمرهم مدة» فإنهم المرجون لأمر الله + اعدو عد و رحبت 6 أي مع 
رحبها أو برحبهاء أي سعتهاء فلا يجدون مكاناً يطمئئون إليه» وأعرض 
الناس عنهم بالكلية؛ وهو مثل لشدة الحيرة .«إوَصَاقَتْ عَلِتِهِمْ لْتسْهْ 6 
.قلويهم من فرط الوحشة والغم اخ تر ديا 1د سه تدروو زلا أنسن» 
(وَظَنواً4 أيقنوا أو علموا .أن لَّا ملحا مِنّ أنَّهِ4 أن: غففة» أي ألا ملجأ 
من سخطه أي لا ملاذ ولا معتصم ظ ب مجه 2 كير ) رسيم لخرية (٠‏ أَنَقُوأ 
له بترك معاصيه (١‏ ممْ ألصَددِقِينَ) ف اماق تس وات مرا الصدق. 


3 5 


سبب النزول: 


روى البخاري وغيره عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن الني كه في 
غزوة غزاها إلا ندرا عق كانت غزوة تبوك» وهى هي آخر غزوة. واذن الناس 
بالرحيل... فأنزل الله توبتنا : (لَقَد تبت أمَدُ عل ألِيَ 6 لْمهجِرنَ © إلى قوله : 
4 3 هْوٌ لتاب أَليَحِيمُ 4 قال: وفينا نزل أيضاً: «أَنَعُوأ الله وكُونوا مم 
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بعد أن استقصى الله تعالى في شرح أحوال غزوة تبوك» وأحوال المتخلفين 
عنهاء عاد في هذه الآية إلى شرح ما بقى من أحكامهاء وهذا أسلوب القرآن 
في تفريق الآيات في الموضوع الواحدء للتأثير على النفس» وتجديد الذكرى» 
ومنع اليأس في التلاوة. 

والآية مناسبة لما قبلها في النهى عن الاستغفار للمشركين» وكان ذلك من 
النبي كلم خلاف الأولى» كما عفن ا زللات» وك فال أنه 
تفضل عليهم وتاب عليهم في تلك الزلات. 


التفسير والبيان: 


لقد تفضل الله ورضى عن نبيه» وتاب على أصحابه المؤمنين الذين صاحبوه 
واتبعوه في غزوة تبوك وقت الشدة والضيق» التي تسمى غزوة العسرة» 
وجيشها جيش العسرة الذي جهزه عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. 
فكانوا في نقص شديد من وسائط الركوب والزاد والماء» حت إن العشرة 
يعتقبون البعير الواحدء ويقتسم الاثنان التمرة الواحدة» وينحرون البعير 
ويعتصرون الفرث الذي في كَرِشِهء ليبلّوا به ألسنتهم. بالإضافة إلى شدة الحر 
أو حرارة القيظ التي صادفت خروجهم لتلك الغزوة. قال جابر بن عبد الله في 
ساعة العسرة: عسرة الظهر (الإبل) وعسرة الزاد» وعسرة الماء. 


والتوبة على النبي؛ لأنه كان قد صدر عنه ما هو خلاف الأفضل والأولى» 
مثل إذن المنافقين في التخلف بناء على اجتهاد منه لم يقره الله عليه؛ لأن غيره 
خير منه» فسر ابن عباس التوبة على النبي كَلِ وعلى المؤمنين» بقوله: كانت 
التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود ؛ دليله قوله : 9 عَفَا أسَّدُ عددت 
لم لَدِنتَ لهم (التوبة: 4/+4] وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى 
التخلف عنه. 1 
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والتوبة على الصحابة من المهاجرين والأنصار كانت بسبب تثاقل بعضهم 

في الخروج» أو لسماعهم للمنافقين ما يثيرونه من فتنة. 
٠.‏ بحم 1 5 يي وس ةق 

للصحابة تعني قبول التوبة منهم وتوفيقهم إليها. 

حدثت هذه التوبة على المؤمنين من بعد ما كاد يزيغ أو يميل بعضهم عن 
الحق والإيمان» وهم الذين تخلفوا لغير سبب النفاق» وهم الذين عملوا عملاً 
بعضهم بما :الهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم. 

ثم أكد الله تعالى التوبة عليهم»ء فقال: (ثُّمّ تابح عَلْتهِرٌ 4 أي رزقهم 
الونابة إلى رهم والرجوع إلى الثبات على دينه» إن رهم رؤوف رحيم مهم» فلا 
يتركهم بعدما صبروا على الجهاد في سبيله» وإنما يزيل ضررهم ويوصل المنفعة 
إليهم. وهذا معنى الرأفة أي السعي في إزالة الضرء والرحمة أي السعي في 
إيصال النفع. 


وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظيم شأنهم» وإزالة الشك من 
نفوسهم » والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة. 


وتاب الله أيضاً على الثلاثة الذين حُلّفُوا أي تخلفوا عن الغزو لا بسبب 
النفاق» وإفا كسلاً وإيثاراً للراحة والقعود. وخلفوا الغازين بالمدينة أي 
صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وأرجئوا وأَخروا عن المنافقين فلم يعض 
فيهم شيء. وهم المرجون لأمر الله وهم كعب بن مالك الشاعر. وهلال بن 
أمية الواقفي الذي نزلت فيه آية اللعان» ومرارة بن الربيع العامري. وكلهم 
ووصف الله هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاث هى: 


3 


للد )1١(‏ - التو : و /7ا-وذا “١‏ 


الصفة الأولى: 


وح ذا صَاقَتَ سم ينا نما زرحت أ حلفوا عن التوبة حق 
شعروا أذ الأرص لاما نت تعن طل ل حبها وسعتها بالخلق جميعاً» خوفاً 
من العاقبة» وجزعاً من إعراض الني كَلِ عنهم» ومنع المؤمنين من مكالمتهمء 
وأمر أزواجهم باعتزالهم» حت بقوا على هذه الحالة حمسين يوماً أو أكثر. 


والصفة الثانية 0 


وات عَِكهِمَ انَفْسُهُمَ 4 أي ضاقت صدورهم بسبب الهم والغم» 


والصفة الثالثة: 


(ركلبوَا أن لا منبكاً ين لله إِلّ إلَو4 أي علموا واعتقدوا ألا ملجأ ولا 
ملاذ من 2 ' الله إلا بالتوبة والاستغفار ورجاء رحمته. 


(ثمَّ تاب عَيْهِرَ4 أي أنزل قبول توبتهم. 

0 يوأ أي ليرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدايته واتباع رسوله يَكِ. 
وهذه الأوصاف السابقة كانت دليلاً على توبتهم وصدقهم في ندمهم. إن الله 
كثير القبول لتوبة التائبين» واسع الر حمة للمحسنين. وقصة قبول توبتهم تظهر 


قال أكثر المفسرين: إنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام» 
قال كعب: كان رسول الله يَكِةِ يحب حديىء فلما أبطأت عنه في الخروج» 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما الذي 0 كعياً؟» فلما قدم المدينة» اعتذر 
المنافقون» فعذرهمء وأتيته وقلت: إن كُراعي (خيلي) وزادي كان حاضراء 
واحتبست بذنبي» فاستغفر لي» فأبى الرسول كَلِهِ ذلك. 
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ثم إنه عليه الصلاة والسلام نبى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة» وأمر بمبايئتهم 
حت أمر بذلك نساءهم» فضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وجاءت امرأة 
هلال بن أمية» وقالت: يا رسول الله. لقد بكى هلال» حى خفت على 
تقر اق إذا عقى كنيو يوماً انول بلغال ١‏ كد تحت الله عل التو 
الهج 4 وأنزل قوله: َكَل التَدَئَةِ ليرت مُلْفوا4 فعند ذلك خرج رسول 
الله يَكِةِ إلى حجرتهء وهو عند أم سلمة فقال: «الله أكبرء قد أنزل الله عذر 
أصحابنا» فلما صلى الفجر ذكر ذلك لأصحابهء وبشرهم بأن الله تاب 
عليهم» فانطلقوا إلى رسول الله كَل وتلا عليهم ما نزل فيهم. 


فقال كعب: توب إلى الله أن أخرج مالي صدقة» فقال: لاء قلت: فنصفه 
قال: لا'ء قلت: فثلثه؟ قال: نعو237. 


وبعد أن نزل قوله تعالى بقبول توبة هؤلاء الثلاثة» زجر عن فعل ما مضى» 
وهو التخلف عن رسول الله يكل في الجهادء فقال: بها ليت ءامو 
١‏ 2 ا 0 و 
أنَقُوأ اله وكُوفا مم ألصَديِقَِ 69 ». 


أي اتقوا وتجنبوا ما لا يرضاه الله من مخالفة الرسول يلوه وكونوا مع 
الرسول يَلِةٍ وأصحابه في الغزوات» ولا تكونوا متخلفين عنهاء وجالسين مع 
المنافقين في البيوت» وكونوا في الدنيا مع الصادقين في إمانهم وعهودهم» أو 
في دين الله نية وقولاً وعملاً» تكونوا في الآخرين مع الصادقين في الجنة. 

والصدق: الثبات على دين الله وشرعهء وتنفيذ أوامره» وطاعة رسوله 
يه وقد استتبع صدق هؤلاء الثلاثة في ندمهم على ما فعلوا قبول الله تعالى 
توبتهم. وذلك مؤذن بأن الصدق في المواقف طريق النجاة والفلاح» قال النبي 
كه فيما أخرجه البيهقي مرفوعاً : «إن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر ميدي 


5١8/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه )1١(‏ - التو : و /07١١1-واا‏ 07 


إلى الجنة» وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور يدي إلى النار» إنه 
يقال للصادق: صدق وبَرّ ويقال للكاذب: كدذّب وفبجرء وإن الرجل 
ليصدّق حقى يكتب عند الله ميدكا ويكذب حق يكتب عند الله كذاباً». 


وترك الكذب كما أوضى النبي يليه سبيل لترك جميع المعاصي. من خمر وزنى 
وسرقة ونحوها. 


ولا يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته ليرضيهاء كأن يقول لها: أنت أجمل الناس» وأحب 
الناس إلي» لا في غير ذلك كمصالح البيت والنفقة ونحوها. أخرج ابن أبي شيبة 
وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النى يَكةِ قال: «كل الكذب يكتب. على ابن آدم 
إلا رجل يكذب في خديعة حرب» أو صلاح بين اثنين» أو رجل يحدث امرأته 
ليرضيها». وجاء في حديث آخر أخرجه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن 
حصين» وهو ضعيف: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
موضوع الآيات: التوبة والصدق: 


أما التوبة فكانت شاملة عامة لكل من شارك في غزوة العسرة أو غزوة 
تبوك. وذلك تفضل من الله ورحمة» بعدما تعرضوا للشدائد في جميع أوقات 
تلك الغزوة» قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظَهْره وعسرة الزاد» وعسرة 
الماء. ّْ 


قال الزخشري في قوله تعالى : «إ داب أَنَهُ عل أَلبِيَ 6 هو كقوله: « لَعْفرَ 


أله ما عدم من ذَنِكَ وما تأر 6 [الفتح : يد وقوله: « وَاسْتَغْفِرٌ 
لدَيْلكَ » [غافر: ]08/5٠‏ وهو بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن 
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إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حت النبى والمهاجرين والأنصارء وإبانة 
لفضل التوبة ومقدارها عند الله» وأن صفة التوابين الأولين صفة الأنبياء7". 


وشملت هذه التوبة أيضاً الثلاثة الذين خلّفوا عن هذه الغزوة» أي أرجئوا 
وأخروا عن المنافقين» فلم يقض فيهم بشيءء وذلك أن المنافقين لم تقبل 
توبتهم» واعتذر أقوام فقبل عذرهمء وأخّر النبي كل هؤلاء الثلاثة حتى نزل 
فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما. قال كعب 
فيما رواه مسلم : كنا خلفنا أيها الثلاثة الذين حُلّفُنا عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله ككِِ حين حلفوا لهء فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله 
يله أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عز وجل : ((وَعَلَ أَلتَدَمَةٍ أأديرت 
ل وليس الذي ذكر الله مما شُلّنا لقنا عن الخزو» وإنما هو تخليفهإياناء 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف لهء واعتذر إليهء فقبل منه”". 


والأوصاف الثلاثة التي وصفهم بها القرآن دليل على صدقهم في التوبة. لذا 
أمر تعالى بالصدق بعل هذه الأوصاف». وهو خطاب لجميع المؤمنين يامو فيه 
تعالى التزام مذهب الصادقين وسبيلهم. 


والآية هذه توجب الصدق» وهو أمر حسن بعد قصة الثلائة حين نفعهم 
الصدق». وأبعدهم عن منازل المنافقين» وهي دالة على فضل الصدق» وكمال 


در حنه. 
ولا شك بأن التوبة النصوح من أخص أحوال الصدقء فما على العاقل 


المتقي إلا ملازمة الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأفعال» والصفاء في 
الأحوال» ومن اتصف بذلك صار مع الأبرار» وحظي برضا الإله الغفار. 
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موقفا صدق وإعان للمقارنة مع المتخلفين: 

الأول - عن أب ذر الغفاري أن بعيره أبطأ بهء فحمل متاعه على ظهره» 
واتبع أثر رسول الله كك ماشياء فقال رسول الله لله عََفٍ لما رأى سواده: كن أبا 
ذر! فقال الناس: هو ذاك» فقال: (رحم الله أبا ذرء يمثبى وحدهء ويموت 
وحده؛» ويبعث وحله). ش 

والثاني - أن أبا خيثمة الأنصاري بلغ بستانه» وكانت له امرأة حسناء 
فرشت له في الظل» وبسطت له الحصير» وقربت إليه الرطب والماء البارد. 
فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب يانع» وماء بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله 
يِه في الحر والريح» ما هذا بخير» فقام فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه.» ومر 
كالريح» فمد رسول الله يك طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» 
فقال: كن أبا خيثمة! فكان» ففرح به رسول الله يِل واستغفر له" 


فرضية الجهاد على أهل المديناة والأعراب وثوابه 

إمَا كاد لأهلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حور من الْخَررَابٍ أ ن يسَحَلُْوأ عن روا ل لله 
جم اموا لقوق افك باد زه قو لما 17 شرق ول 
عنص فى سيل اه ولا تفوت مويك يتب الحكْدَاد ولا يتالوست ين 
عَدُوْ يل يلا إلا كنب لقم بد عَمَلُ كع إرك الله لا ييخ أ. بر الْمسرزيق 
© :ا مفثوت تلق مده ولا سكير ولا بطرت وَاديًا إلا مكدب 


كك لبهم َه مسن ما كاوًا يتمثزة 402 
الإعراب : 


«إوَادِيًا4 مفعول بهه وهو اسم منقوص كقاض» ودخلته الفتحة في 
النصب لخفتهاء وحمعه أودية» وليس في كلام العرب فاعل جمعه أفعلة غيره. 


”557- 5١/7” الكشاف:‎ )١( 
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البلاغة: 
يتوت مَوَطِكًا4 بينهما جناس اشتقاق. وكذلك 9« ينالو هِنْ عَدُوْ 


افو ١‏ عن “رك سك 


تَلَا) (٠‏ صغيرة ولا حكبيرة 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


0 2 م سو و 


«أن ِسَحَلَمُوأْ عن رَسُولٍ اللّ4 إذا غزا ولا برعَبوا يشم عن لَنْسِهء 4 بأن 
يضونيها غم رضية لفسه ين الشداكد» والرغية الأول "اخ والذكار 
والثانية: الكراهة. وهو حي بلفظ الخبر «ذللت»4 أي النهي ع التخلف 
93 أن بسبب أنهم (َلمَأ4 عطش (َنَبُ) تعب (عَنْممسَةُ» جوع 
(يفِيظ ل يغضب (يلا أسرا أو فتلا أو أخذ مال إلا كب لم به. 


رس لير ا 


عَمَلْ مكيغٌ) إلا استوجبوا به الثواب والجزاء عليه «لا يْضِيمٌ أَجْرَ 
لْمُحِْينَ6 أجرهم على إحسانهم» بل يثيبهم» وهو تنبيه على أن الجهاد 
إحسان» أما في حق الكفار فلأنه سعي في تكميلهم بأقصى ما يمكن كشرب 
المريض الدواء المرّء وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار 
واستيلائهم. 


(ولا فِقُوت لَنْقَهٌ صَكِيرَة4 أي في الجهاد ولو مثل التمرة ولا 
حكببرَة4 مثل إنفاق عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة (وَدِيًا4 في 

مسيرهم»ء وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل» والمراد 5 رمق ل كت 
لهم )»4 أثبت لهم ذلك (ز لجر لِجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ6 بذلك «لْحْسَنَ ما كانوا يَحْمَنْونَ 6 
جزاء أحسن أعمالهم أو 0 جزاء أو أحسن جزاء أعماطهم. 


المنفاسية: 

عد أن أنز اش تقال بقرلة «( ونوا مَعَ لصَندِقِينَ 4 بالصدق في متابعة 
الرسول في جميع الغزوات» أكد هنا ذلك. فنهى عن التخلف عنهء وأبان 
حسن الجزاء على الجهاد. 


لين 0 - الترو : 5 / ١1د(‏ ظ نهد 
التفسير والبيان: 


يعاتب الله تعالى المتخلفين عن رسول الله كَل في غزوة تبوك» من أهل 
المدينة ومن حولا من الأعراب» ورغبتهم بأنفسهم عن مشاركته في المشاق 
التي تعرض لاء ٠‏ فقال: «إمَا كان لِأَمْلٍ الْمَدِسَةِ أي ما كان ينبغي لأهل 
المديئة المؤمنين» ومن حولهم من قبائل العرب المجاورة طها؛ كمرّينة وجَهينة 
وأشجع وغِفار وأَسْلمء التخلف عن رسول الله كَلِةِ في غزوة تبوك» بل عليهم 
أن يصحبوه» فإن النفير كان فيهم» وخص هؤلاء بالعتاب لقريهم وجوارهم» 
وأنهم أحق بذلك من غيرهمء بل إن المراد من النص النهي عن التخلف». 

والتوبيخ عليه؛ لأن المتخلف يؤثر نفسه على نفس رسول الله وَل التي لابد من 
إيثارها وحبها أكثر من حبه النفس. 


2 وظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء إلا أصحاب الأعذار: 

بدليل العقل» وبقوله تعالى : 32 ا وُسَعَهَ 6 [البقرة: / 
5] وقوله نضا لس عل ١‏ لكك حرج © .[التور : 14 ولا يقصد مبذا 
وجوب الحهاد عيناً على كل واحدء فقد دل الإجماع على أن الجهاد فرض 
كفاية» فيكون مخصوصاً من هذا العمومء ويكون المنصوص عليهم هم 
المقصودين بالنص العام. 


1 ولا يصح لؤلاء إيثار أنفسهم على نفس الرسول كلل فلا يرضوا م 
بالدعة والراحة» ورسول الله كَِهِ في المشقة. 


لم يكن لهم حق التخلف, بل يجب عليهم الاتباع والجهاد» بسبب أن كل 
ما يصيبهم في جهادهم - من معاناة ومكابدة ومشاق كالعطش والتعب 
والجوع والألم في سبيل الله» ووطء جزء من أرض الكفر يغيظ الكفارء والنيل 
من الأعداء بالأأسر أو القتل أو الحزبمة أو الغنيمة - يستوجب الثواب الجزيل 
المكافئ لما قدموه وزيادة» وذلك مما يوجب المشاركة في الجهادء إن الله لا 


7 لدع )١(‏ - التو : ١/5‏ ا 


يضيع أجر المحسنين» أي لا يدع له شيئاً من الثواب على إحسانه إلا كافأه به 


كقوله تعالى: (إِنَا للا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا4 [الكهف: 1.0/16 . 

وكذلك لا ينفق هؤلاء المجاهدون (الغزاة)''' في سبيل الله نفقة صغيرة ولا 
كبيرة» أي قليلاً ولا كثيراًء ولا يقطعون وادياً. أي في السير إلى الأعداء, إلا 
أثبت لهم الجزء الأوفى» ليجزيهم الله أحسن الجزاء على عملهم؛ لأن الجهاد في 
سبيل الله إعلاء لكلمة الإسلام» وصون الإيمان» وحفظ الأوطانء وما ترك 
قوم الجهاد إلا ذُلوا واستُعبدوا. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 
1< اترفيه نواد وزكر عل اهل اللنية وفائل العرية اكاور فاه 


بسبب كون المدينة عاصمة الإسلام» وكونهم سكانباء وجيران الرسول عَلِْةِ 
ويضيبهم مباشرة ما أصابه من مجد أو خير أو نصر أو غير ذلك. 

؟ - لا يصح لمؤمن إيثار نفسه على نفس الرسول ككل لأن الإيمان لا 
عمل إلا بان عب الرسيول 6ه أكان مماا عيب لقند 


ل - إن كل ما يتعرض له المجاهد من مكابدة ومتاعب في السفر للجهاد 
يئاب عليه ثواباً جزيلاً. 

- إن في الجهاد إحساناً » سواء في حق الأعداء؛ لأنه قد ينقلهم من دائرة 
الكفر إلى دائرة الإسلام» وفي حق المسلمين؛ لأنهم يصونون به الحرمات: 
حرمة الدين والإبمان» وحرمة البلاد والأوطان والأموال والأعراض» 
ويحققون به العزة وامجد والكرامة. 
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6ت رةه تستحق الغنيمة بمجرد الاستيلاء» كما قال الشافعي؛ لأن الله تعالى - 
جعل وطء ديار الكفار بمثابة الجن من أمواطهم. وإخراجهم من ديارهم» وهو 
الذي يغيظهم» ويدخل الذلّ عليهم» فهو بمثابة نيل الغنيمة والقتل والأسر. 

5 - إن هذه الآية مسوكخة بالآية الثالنة بعدها: وكا انك امون 
ري كانه » وإن حكمها كان فى حال قلة المسلمين» 0 
لمج وأباح الله التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء. قال قتادة: كان 
هذا خاصاً بالبى كل إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ 
قأما غيزه ايخ الأقة والولاق. فلن قاء أن يغلت خافةتمن السلين إذا 1 
يكو الاين حاحة لبد بولا ضرورة. . قال القرطبي: قول قتادة حسن» بدليل 
غناة فرك 


أما المعذورون الباقون في المدينة فلهم مثل أجر العاملين المجاهدين؛ لما 
روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: «لقد تركتم بالمدينة 
أقواماً » ماسِرْتم مَسِيراًء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معكم فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
حبسهم العذر» وأخرجه مسلم من حديث جابر قال: «كنا مع رسول الله ككل 
في غزاة» فقال: إن بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيراً» ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معكم» حبسهم المرض» فأعطى يك للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي 
العامل. ويؤكد ذلك أن النية الصادقة هى أصل الأعمالء» فإذا صحت في فعل 
طاعة» فعجز عنها صاحبها لمانع منهاء فله الثواب على عمله؛ لقوله كل فيما 
رواه البيهقي عن أنس وهو ضعيف: «نية المؤمن خير من عمله». 


م ْلئْءَ )1١(‏ - التوييتا : و / ١١١‏ 


الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة 


( © وَمَا كت الْمؤْيي نيوأ كآنه مََْا نَكَرَ ين كل وز قَوَ مهم 
5 0 


ب م 002071 سح سو بسي ١‏ بير - و ع 0-3 الل 
يمه فهو و رْبِن نِ ولينذروا فَوَمَهُمَ دا مَجَعُوأ لتر 2 4 
0/2 

2 © 

الإعراب: 


لولاا : : للتحضيض » وهي داخلة هنا على الماضي» فتفيد التوبيخ واللوم على 
ترك الفعل فيما مضى.2 لسن ع 


المفردات اللغوية: 
يَنفِرُوأ4 إلى الجهاد «اكَلَوْكا4 فهلا وهي تفيد الحض والحث على ما 


00000 


تدخل عليه (نَمَرَ خرج للقتال (فْرقَة4 قبيلة أو جماعة عظيمة (طاءٍ بعَه »4 

جماعة قليلة أقلها اثنان أو واحد» ومكث الباقون ( لْسَكَمَفّهُوأ4 ليتعلم الباقون 

الفقه والأحكام الشرعية» والتفقه: تكلف الفقاهة 0 وتجشم مشاق 

التحصيل «وَلسْنَذِرُوا6 يخوفوا (إِدَا رَجَعُوَاْ إِلَتبِمَ)» من الجهادء بتعليمهم ما 
ع 


تعلموه من الأحكام (عَلَهَْ 2 00 عقاب الله بامتثال أمره 
ونهيه » والحذر من الشيء: التحرز منه. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أي حاتم عن عِكرمة قال: لما نزلت: «إِلَّا تَفِرُوا بمَدْبَكْمْ 
عَذَابًا أليما»4 وقد تخلف عنه ناس في البدو يُمَقَهُون قومهمء فقال المنافقون: 
قد بقي ناس في البواديء هلك أصحاب البوادي» فتزلت: (ومًا كارت 
المؤْين لينفئوا كانه 4. 


لِليءَ )1١(‏ - التويع) : و / ١٠١‏ 0 41 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: كان 
وتركوا النبى كك بالمدينة في رقة من الناسء فنزلت. ش 


قال ابن عباس : لما شدّد الله على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحد عن 


جيك أو شيرية أكدا ففعلوا ذلك» وبقي رسول الله يك وحدهء فنزل: (زوما 
كانت الْمَؤْمِيُونَ 4 الآ لآبة. 


وقال ابن عباس أيضاً: فهذه مخصوصة بالسراياء والت قبلها بالنهي عن 
تخلف واحدء فيما إذا خرج الني يَلل. 


5-3 


: المناسبية: 


هذه الآية من بقية أحكام الجهادء فهي لا توجب على جميع المؤمنين الجهاد 
إذا لم يخرج الني كَكِِ إليه» وإنما أرسل سرية. وحينئذ يجب على المؤمنين طلب 
العلم والتفقه في الدين؛ لأن الجهاد يعتمد على العلم» وافح و الإسد ول 
الأصل يتوقف على البيان بالحجة والبرهان. 


التفسير والبيان: 


هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهم فتكون فئة منهم للتفقه وفئة 
أخرى للجهاد. فإنه فرض كفاية على الناس» كما أن طلب العلم فرض كفاية 
أيضا. 

فما كان من شأن المؤمنين أن ينفروا جميعاً. ويتركوا النبي يَكلِ وحدهء فإن 
الجهاد فرض كفاية» متى قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» لا فرض عين 
على كل مسلم بالغ عاقل» وإنما يصبح فرض عين إذا خرج الرسول للجهاد 
واسحفن النامن إليه: 


43 ش لله )1١(‏ - التويع) : و / ١١‏ 


فهلا نفر في أثناء النهوض للقتال من كل جماعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة 
منهم للتفقه في الدين» ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارهاء حتى إذا ما رجع 
امجاهدون من المعركة أنذروهم من الأعداء وحذروهم من غضب الله 
وعرفوهم أحكام الدين» لكي يخافوا الله» ويحذروا عاقبة عصيانه» ومخالفة 
أهرة: 


والضمير في « إَِكَمَقَّهُوأ4 و«( وََذِرُوأ4 للمقيمين مع الني كَل وضمير 
( إِذًا رجهو لم4 أي اليجحاهدون من الحهاد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على الأحكام التالية: 


أ - الجهاد فرض كفاية» وليس فرض عين» إذ لو نفر الكل لتعطلت 
مصالح الأمة وتضررت لأسن والأولاد» فليخرج فريق من المسلمين 
للجهاد. ولِيْقِمُ فريق يتفقهون في الدين» ويحفظون الحريم» ويصونون مصلحة 
البلاد. 


حت إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع. وهذه 
الآية مبينة لقوله تعالى: «إِلّا تَفِرُوأ4 وللآية التى قبلها: « أَنْفِرُوأ4. وقال 
مجاهد وابن زيد: ناسخة» والأصح القول بأنها 2 لا ناسخة. وكل من 
([مرح> المفيدة للتبعيض» والفرقة (الجماعة الكثيرة) والطاتفة (الجماعة 
الأقل) يفيد كون الجهاد وطلب العلم موجهاً للبعض. 


؟ - وجوب طلب العلم» والتفقه في القرآن والسنة» وهو فرض على 
الكفاية لا على الأعيان؛ بدليل قوله تعالى: «مََسَنْوَاً أَهْلّ أَلذّمٌ إن ُثْرٌ لا 
100 [النحل: 48/1] . وآية « لَْسَتَفَقَّهُوا فى أَليْيِنِ4 وإن اقتضت فقط 
الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام» فقد لزم طلب 


لدع )1١«‏ - التو : و / ١١١‏ 
55 أذ رع مثل حديث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه 


ابن عدي والبيهقي عن تمن ورواه آخرون. 

والطائفة وإن أطلقت على الاثنين والواحد في اللغة» فلا شك أن المراد بها 
٠‏ هنا جماعة؛ لقوله تعالى: «[ زِسَتَمَقَهُواْ فى أَليِنِ وَلِسَذِرُوا مَرمَهُرَ4 فجاء بضمير 
الجماعة» ولأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب. 
ومما يدل على أن الواحد يقال له طائفة قوله: «إوَإن طُِمَدَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ 
متأو 4 واشيرات :4744 يعى تفسين ».يذلل قوله تعال > ا«( واصليتوا ين 
حي 4 فجاء بلفظ التثنية. وأما ضمير «أمْتَمَلُأ4 وإن كان ضمير جماعة» 
فأقل الجماعة اثنان» في أحد القولين للعلماء. 


م - يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق» 
وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم؛ لأن الآية أمرت بإنذارهم إلى 
الدين الحق» وعليهم أن يحذروا الجهل والمعصية» ويرغبوا في قبول الدين. 
فغرض المعلم الإرشاد والإنذارء وغرض المتعلم اكتساب الخشية. هذا.. 
وطلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام» 
وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم 
ونحوه. 

وطلب العلم فضيلة عظيمة» ومرتبة شريفة لا يوازيها عملء» لا رواه 
مسلم : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وروى الترمذي عن أب الدرداء 
قال: معت رسول الله يَكلِ يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يووثوا ديناراً ولا حزهماء إنما ونوا 
العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 
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5ت كر الواحن حجن" لأنالطائفة هامؤرة بالإنذاز أو الاعان» وهو 
يقتضى فعل المأمور بهء ولأنه سبحانه أمر القوم بالحذر عند الإنذار» والمراد: 
ليحذروا. 


السياسة الحربية في قتال الكفار 


علس مه لس 7 رع رس 0 م 0 تن قاين 0 عر 
6 لَِنَ امنأ قينا الدس يلوك ين الكفارٍ وَلْيَجِدرا فيكم 
عله واعلدوة أن لَه مَمَ ) المقت 49 


( يلوم »6 0 الأقرب فالأقرب 59 شدة وخشونة» أي 
اغلظوا عليهم لمم الْمُنقِيت4 بالعون والنصر. 
المناسية: 


لما أمر الله سبحانه المؤمنين بقتال المشركين كافةء كما يقاتلونهم كافة» 
أرشدهم في هذه الآية إلى الطريق الأصوب الأصلحء وهو أن يبتدئوا من 
الأقرب فالأقرب. ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد. وقد فعل النبي يَلِيةِ وصحابته 
بهذه الخطة. فقد قاتل قومه في مكة, ثم قاتل سائر العرب» ثم انتقل إلى قتال 
الروم في الشام» ثم دخل صحابته العراق. 

وهكذا ا اكيت قال قال رود 
عشيريك الأرييى © 4 [الشعراء: 15 1] اتسع نطاقها إلى الحزيرة 
العربيةء. فقا تعالى:: 201 0 لمر وَمَنْ حَوْلَا 4 [الأنعام: 5/] وقال عز 
وجل : عون ِل فو أوك م سَدِيرٍ لومم 0 ممَلِمُون) [الفعم ]١ ١/44:‏ 
النشرتا خارج الحزيرة بين أهل الكنات فقال سبحانه: «تيلو لرَِ ل 


يُوُمبُو بِنلَهِ وَلا يألو الآ » [التوبة: 14/4 وقال تعالى  :‏ ( وأو إل هن 
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الْقَرءَانٌ دِيم بدء وَمَنْ 4 [الأنعام: 19/7] أي لأنذر العرب ومن يبلغه القرآن 
في كل زمان ومكان. 


فالسياسة الإسلامية تسير على منهج دعوة الأقرب فالأقرب سلماًء وقتال 
الأقرب فالأقرب إذا توافرت دواعى القتال. 


التفسير والبيان: 


ياأيها المؤمنون قاتلوا الأقرب منهم فالأقرب إلى ديار الإسلام» فإن 
الأقرب أحق بالشفقة والإصلاح» ولأن تكوين الأتباع المؤمنين من الجوار 
بالدعوة الإسلامية أفيد وأحصن وأجدى. وفيه حماية الديار والوطن» ولأن 
هذا الترتيب يحقق قلة النفقات» والاقتصاد في نقل الآلات وانتقال المجاهدين 
بأمان» حى لا يطعنوا من الخلف. 


وهذا بالطبع يشمل أولاً اليهود حوالي المدينة كقريظة والنضير وخيبر» ثم 
المشركين في جزيرة العرب» ثم أهل الكتاب وهم الروم في الشام شمال المدينة. 


وسياسة القتال أن يجدوا في المؤمنين المقاتلين غلظة أي شدة وخشونة» 
وقوة وحميّة وصبراً على القتال» وجرأة على خوض المعارك والفتك والأسر 
ونحو ذلك». وهذه طبيعة الحرب ومصلحة القتال» ونظير الآية قوله تعالى: 


رصم حير 


يام ل ين المكتار. والمتلقن راعلكل عَليِمَ 6 [التوبة: 9/ *7] . 


واعلموا أن الله مع المتقين أي بالنصر والحراسة والإعانة» والمتقون: هم 
المتبعون أوامر الله امجتنبون نواهيه. فهذه المعية ملازمة للتقوى, فالله معكم 
إذا التزمتم أحكام شرعه ومن أهمها إقامة الفرائض والسنن, والثبات والصبر 
والطاعة والنظام. وابتعدتم عن احتراق حدوده والتقصير 5 إعداد العدة 
المناسبة لكل عصر وزمان ومكانء كما قال تعالى : «وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثُم 
يمن و ومن رَبَاطِ لْحَيْلٍِْ)» [الأتفال: 50/8] . 
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وإذا أريد بالمتقين المخاطبونء ففيه إظهار بدل الإضمار للدلالة على أن 
الإيمان والقتال من باب التقوى. والشهادة بكونهم من زمرة المتقين. وإذا أريد 
بالمتقين الجنس دخل الخاطبون دخولاً أولياً» والكلام تعليل وتوكيد لما قبله» 
أي قاتلوهم واغلظوا عليهم ولا تخافوهم؛ لأن الله معكم أو لأنكم متقون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى ما يل : 


أ - التعريف بكيفية الجهادء وكون الابتداء به بالأقرب فالأقرب من 
العدو.ء وطذا بدأ رسول الله كلِةِ بالعرب» ثم قصد الروم بالشام. وروي عن 
انين اضرق أن هذه الآنة مسوجة بقوله تعال» 9( قدو المتركن حَيث 
4 [التوبة: 0/9] . والأصح أنها غير منسوخة؛ لأنها للإرشاد ورسم 
خطة الحرب في قتال الكفار. قال قتادة: الآية على العموم في قتال الأقرب 
فالأقربء والأدنى فالأدنى7". 


؟ - أمر المؤمنين بالاتصاف بالغلظة على الكفارء حتى يجدهم الكفار 
متصفين بذلك. وهذا لا شك في أثناء القتال» أما قبل بدء المعركة فشأن 
المسلمين هو الرفق واللين والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فإن 
وجدوا تدرا .وتهما من الأعداءة: غوملوا 'يما يناشه من العف والعدة» 
فالفائدة في الشدة في هذه المواطن أقوى تأثيراً في الزجر والمنع عن القبيح 
والشرء وقد يحتاج الأمر إلى الرفق واللطف. فالأمر بالعنف ليس مطرداء وإئما 
يعمل بما هو الأوفق ولو في أثناء المعركة. 


م - إن الله نصير المتقين في السلم والحربء» والواجب أن يكون الهدف من 
القتال تقوى الله له طلب المال والحاه. 


7588/١7 تفسير القرطبي: 1917/4 تفسير الرازي:‎ )١( 
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موقف المنافقين من سور القرآن 


«دَِنَا مآ أ شهة مهم من يَعُولُ أينسام كت عرو يم 6 
الررت ءَامَنْوا فَرَادَحجُمْ إِيِمننًا وهر 0-7 © وَأمَا لذبت فى ملوبهم 
مَرَض فَيَادَثهُمْ رِجْسًا إِلَ رجْسِهمْ وَمَانوا 37 كرون © ألا رَوْنَ 
نكر يَفْتَئوْرت فى ككل عار مَرَهً أو نتن م لا بور ولاه 
ينَكَرونَ 7 وَإِذَا مآ أَنْزِت سورة َلَر , حُضْهُمْ إِلّ بِعْض هل يرنحكم 


0 


مرك اله رين باب كم 4 بَنْتهْرة 09> 
القراءات: 
(أولا يرون : 


وقرأ حمزة (أولا ترون). 


((وهرٌ مَسَبسْرُونَ 4 جملة حالية. 
البلاغة: 


(دَرَادَئْجُمْ رِجْسًا إِلّ رجه ) أي كفراً مضموماً إلى الكفر بغيرها. ولما 
ازداد المنافقون عند نزول السورة عمئّ» أضيف ذلك إلى السورة على طريق 
الاستعارة. 


ره 


0 رون 4 هذه ألف استفهام . دخلت عل واو العطف. وهو خطاب 
على سبيل التنبيه. 
المفردات اللغوية: 


([سورة 4 من القرآن [ممنْهر )6 من المنافقين من يَقُولُ4 لأصحابه 
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د وس عر 


استهزاء (إِيمَندًا6 تصديقاً «( يَسَتَِْرُوَ4 يفرحون بها وبنزوها «إمَرَشٌ »6 
شك وضعف اعتقاد وكفر ونفاق «رجّسًا إِلَ رِجَسهِ» كفراً ونفاقاً إلى 
كفرهم (وَمَانوا وَهُمَ كَلفْروتَ4 واستحكم ذلك فيهم حت ماتوا على الكفر. 

(أولا يرَوْنَّ4 أي المنافقون يا أيها المؤمنون « بُفْتَئُورت» يبتلون بأصناف 
البلاء» أو بالجهاد مع رسول الله يك فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات (إفي 
ككل عار مره أوّ مَرَترن 4 أي أنهم يتعرضون للعذاب في الدنيا في كل 
عام مرة أو مرتين» وقال مقاتل: يفضحون بإظهار نفاقهم كل سنة مرة أو 
مرتين (2 لا يتوت 4 من نفاقهم «وَلَا هُمّ يكم 4 يتعظون .«(إوَإِدَا مآ 
55 4 فيها ذكرهم وقرأها الني يك «نْظرَ بُسْهُمْ إل بعْضٍ» 
تغامزوا بالعيون إنكاراً لما وسخرية» أو غيظاً. اا فبها من عيوسم. .هل 
يَرنحكُم ين أحَوِ4 أي أنهم يريدون ال حرب» ويقولون: هل يراكم أحد إن 
ل فإن لم يرهم أحد قامواء وإن رآهم أحد أقاموا 

تثبتوا «ثُمّ روا عل كفرهم « سرت آنَّهُ مُلُويجُم4 عن الحدى 
0 وهو يحتمل الإخبار»ء والدعاء (إبآتَْ4 بسبب أنهم «كَنم لا 
يَفَمَهُونَ) الحق» لسوء فهمهم وعدم تدبرهم. 
المناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى أنواعاً من مخازي المنافقين وأعماهم القبيحة» 
كتخلفهم عن غزوة تبوك» وتعللهم بالأبمان الفاجرة» ذكر هنا أنواعاً أخرى 
أخطر مما سبق» وهي استهزاؤهم بالقرآن وتمربهم حين سماعه؛ لأنه كلما 
نزلت سورة مشتملة على تبيان فضائحهم وعيوبهم تأذوا من سماعهاء وكذلك 
كلما "جمعوا سورة وإن لم يذكر فيها شيء عنهم» استهزؤوا بها وطعنوا فيها 
وأخذوا في التغامز والتضاحك على سبيل الطعن والطزء. 
التفسير والبيان: ظ 


إذا ما أنزلت سورة من سور القرآن وبلغت المنافقين» فمنهم من يقول 
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لإخوانه أي يقول بعضهم لبعض: أيكم رَاتة هاده السبورة إعانا؟ 
بأن القرآن من عند الله» وأن محمداً صادق في نبوته. 


ومن المعروف أن الإبمان الصحيح: وهو التصديق الجازم المقترن بإذعان 
النفس» يزيد بنزول القران» ويتضاعف بسماعه سماع تدبر وإمعان» مما يدفع 
إلى العمل بما نزل فيه. وفي هذا دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص»ء 
كما هو مذهب الأكثرين. 


م عناهم 


فأجابهم الله تعالى عن حقيقة أثر القرآن: فأما المؤمنون فيزيدهم نزول 
القرآن يقيناً وتصديقاً وقوة دافعة إلى العمل به» وهم أي وحاهم أنهم يفرحون 
ازول السورةة لتنا ترك المي تسعد :إل سعادحيم فى الذقا 
والآخرة. قال الزمحشري في دادم يمنا : لأنها أزيد لليقين والثبات 
وأثلج للصدرء أو فزادتهم عملاًء فإن زيادة العمل زيادة في الإبمان؛ لأن ' 
الإيمان يقع على الاعتقاد والعمل. 


والذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق» فتزيدهم السورة كفراً ونفاقاً 
مضموماً إلى كفرهم ونفاقهم السابق» ويستحكم ذلك فيهم إلى أن يموتوا وهم 
كافرون بالقرآن وبالني كَل وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة» فهي في . 
الحقيقة هدى ونور» وشفاء لما ف الصدورء وجلاء لا في القلوكة. كما قال 
تعالى : : «ونوْل مِنَ الْفَرَءَانِ ما هو فاه وينهَة ومني 0 لطَِيينَ إلا ظ 
ا ©2 [الإسراء: 47/17] وقال عز وجل: «قلّ ه ل 0 


سك وميه ا 


هُدٌى وفك َال لا نورت فى َادَانْهِمَ وقرّ وهو عليّهمم ع 


وتِكَ ينَادَوتَ من مَكَانٍ بَعِي د 4 [فصلت: ]:4/4١‏ فهذا من جملة شقائهم أن 


مايبدي القلوب يكون سيا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيىئ المزاج لا يفيده 
الغذاء إلا ترا انفضا : 


وبعد أن بيّن الله تعالى أن المنافقين يموتون كفاراً. أوضح أنهم يتعرضون 
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أيضاً لعذاب الدنيا كل عام مرة أو مرتين» فقال: أو لا يرى هؤلاء المنافقون 
أنهم يختبرون كل عام مرة أو مرتين بأنواع الاختبار العديدة من جهاد وقحط 
ومرض وهي التي تذكّر الإنسان بالله. وتجعله ميالاً إلى الإيمان وترك الكفر 
والتمييز بين الحق والباطل. 


ثم إنهم مع توالي الاختبارات لا يتوبون من ذنوبهم السابقة» ولا يتعظون 


وإذا أنزلت سورة قرآنية على النبي كله وهم جلوس عنده» تلفتوا 
وتغامزوا بالعيون وتهكموا لفساد قلوبهم» وعزموا على الهروبء قائلين: هل 
يراكم الرسول ككهِ أو المؤمنون إذا خرجتم؟ 


ثم انصرفوا جميعاً عن مجلس النبي كَل أي تولوا عن الحق» فهذا حالهم في 
الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه» كقوله تعالى : كما لم عَنٍ 
لكر د مَعْرِضِينَ 69 َََ اي ا ام 69 فرت من ورم © [المدثر: 
0ه رقو 39ل الي 4ن نك بيه 09 ع لير قل اال عر 
© [المعارج : 0 اللركاارة أي ماه ؤلاء القوم يخرجون مسرعين » هروباً من 
الحق» وذهاباً إلى الباطل. 


صرف الله قلوبهم عن الحق والإعان وعن الخير والنور. وهذا إما دعاء 
عليهم به أو إخبار عن أحواهم. 

ذلك الصرف بسبب أنهم قوم لا يفهمون الآيات التي يسمعونهاء ولا 
يريدون فهمهاء ولا يتدبرون فيها حى يفقهواء. الى وشدل عن اننم 


د يه سم ارس 5 > صمو 


ونفور منهء كقوله تعالى: «فلمًا زاعوا أزاغ للد آم 6 [الصف: 0/51] . 
فقه الحياة أو الاحكام: 


دلت الآيات على مايل: 
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يزدادون إكاناً بما يتجدد نزوله من القرآن» ويفرحون بهء لتزكية نفوسهمء 
وتحقيق سعادتهم 


5 - الكفر يتراكم بعضه فوق بعض» وينضم بعضه إلى بعض؛ لأنهم كلما 
جددوا بتجديد الله الوحى كفرا ونفاقاء ازداد كفرهم واستحكم» وتضاعف 


- المنافقون المستهزئون بالقرآن يموتون على كفرهم إن لم يتوبواء مما يدل 
على مداومة الكفر. 

'ة - وسائل تذكير المنافقين بالإيمان والحق كثيرة متكررة» فتتوالى عليهم 
اختبارات عديدة كالأمراض والأوجاعء, والشدّة والقحطء والجهاد مع النبي 
يك كل عام مرة أو مرتين» ويرون ما وعد الله من النصر والتأييد. 

هَ - ومن الوسائل الداعية لإبمان المنافقين أيضاً ما ينزل به القرآن كاشفاً 
أسرارهم؛ معلماً بمغيبات أمورهم» ومع ذلك ينصرفون عن تلك الحال التي 
هي مظنة النظر الصحيح والاهتداءء ولا يتمعو القرآن سماع تدبر وتعقل 
ونظر في آياته: 8# إِنَّ سَّنَّ اَلدَوَآبَ عند الله 0 كم ارم لفارت 
© [الأنفال: 07/8] .([ قلا يتَنَيرونَ الَْرءَات أمّ عَلَ فُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 2 
[محمد: /ا4/4؟]. 


ريح 7 م 


وقوله : «أبْكمَ زادته هرو يمنا 4 قول صادر على سبيل الاستهزاء. 
وقوله تر , َعَضْهُرٌ إل بَعْضِ »4 اكتفاء بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل 
اهزع وطلب الفرار. 


5 - إن الله تعال:صرفهغ عن الإمان وضدع عنه في ملعت أخل النة؛ 
لصرف نفوسهم عنه؛ لقوله: ف[ سفت أَنَّهُ لم4 وهو إما دعاء عليهم أي 
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قولوا لهم هذاء وإما خبر عن صرفها عن الخير والرشد وال هدى. مخازاة عل 
وهذا رد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم» وجوارحهم ‏ 
بحكمهم. يتصرفون بمشيئتهم. ويحكمون بإرادتهم واختيارهم. 


صفات الرسول كِلكلِلْهِ ذات الصلة بأمته 


(أهَد سكم رولك ين أَشِكُمْ عَزِيزُ عَيِّهِ مَا در حَرِيش ‏ 


مَيَحكُم بالنؤيين روك م (9) ين وَلْوَا فقَلْ حَسى 
إلا هد عَكُهِ وَكَلدٌُ وَهْرّ يَثُ الْصرْش الْمَلير 69 » 
القراءات: 
كت 4 تر : 
-١‏ (رَؤُف) وهي قراءة أبي عمروء وحمزة» والكسائيء وخلف. 
لورفا ومن قراد الافيو ‏ 
الإعراب: 


«زما ع 08 ما : مصدرية» وهي مع ع ث4 في تأويل المصدر. 
وتقديره: عزيز عليه عنتكم. وهو إما مرفوع بعزيز؛ لأنه وقع صفة لرسول» 
وإما مبتدأء و«إعَرِيرٌ 4 خبرهء والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع؛ لأنها 
المفردات اللغوية: 

(يَنْ أَشِكُمَ) أي منكم ومن جنسكمء وهو محمد يك (عَزِيرٌُ4 شديد 


كه )1١(‏ - القريعا : 5 /8؟١1-وا‏ ا 


أو شاق لما عَنِتْرَ) أي عنتكم أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه (إ ريش 
ببّحكم4 أن تبتدوا والحرص: شدة الرغبة في الحضول على الشيء 
رَهُوف)4 شفوقء والرأفة أخص من الرحمة» وتكوت مع الضعف والشفقة 
والرقة ( يحم يريد لكم الخير» والرحمة عامة شاملة حال الضعف وغيره . 


ؤ ين تلوأ عن الإمان بك َكل حَسبى» كفي «وحَكَلتٌ) وثقت به 


لوم ل ها ' 


لا بغيره وهر رب الْعرّشٍ» الكرسي (اللطيع # خض العرش بالذكر؛ لأنه 
أعظم المخلوقات. 


المناسبة : 


لا أمر الله رسوله كَةٍ أن يبلغ في هذه السورة تكاليف شاقة شديدة صعبة 
يعسر تحملها إلا من خصه الله بالتوفيق» ختمها بما يوجب سهولة تحملهم 
تلك التكاليف» وهو أن هذا الرسول يك منكم» فكل ما يحققه من عز وشرف 
فهو عائد إليكم» وهو بحال يشق عليه ضرركمء وتعظم رغبته في إيصال خير ‏ 
الدنيا والآخرة إليكمء فهو كالطبيب الحاذق إذا أقدم على علاجات صعبة» 
نما يريد الخيرء فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير. 


وكذلك لا بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المشركينء وقص فيها أحوال 
المنافقين شيئاً فشيئاًء خاطب العرب على سبيل تعداد النعم عليهم والمن عليهم 
بكونه جاءهم رسول من جنسهم أو من نسبهم عربي قرشي يبلغهم عن الله 
متصف بالأوصاف الجميلة من. كونه يعز عليه مشقتهم بالوقوع في العذاب 
الأخروي» ويحرص على هداهم ويرأف بهم ويرجمهه”". 

روى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كغب قال: آخر آية نزلت: «لَقَدْ 
0 رَسُولك 4 إلى آخر السورة. وروى الشيخان عن البراء بن عازب 


١١7/6 البحر المحيط:‎ )١( 


او-١‎ ١8/4 : التي‎ - )1١( ليع‎ | 4 


نه يتيك فى الْكَلَةِ4 وآخر سورة 
تلت : (2ة؟ .4‏ . وعن 0 : آخر آية نزلت: « انعا م 0 


ل أن 4 وكان يدوه ا . وهذا قول سعيد بن جبير 


فيه إلى 
التفسير والبيان: 


الوك نل عل الرمين بين ابسن 00 أي من 


كما قال تعالى : 0 ألَيِى تع ف ليس رولا : مَنُْم 4 [الجمعة: 57/ 7] وقال 
أيضاً: «لْقَدَ مَنَّ أسَّهُ عَلّ لْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فيه مشولا من أَنفْييعم 4 [آل عمران: 
*/174]. 


وصف الله هذا الرسول بخمس صفات: 


الأول ب قوله: من شك 6 أي من العرب» والمقصود منه ترغيب 
العرب في نصرته. قال ابن عباس : إنه ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت 
النبي يَِةِ مضرتها وربيعيها وبمانيهاء أي أن نسبه تشعب في جميع قبائل العرب. 


الثانية - «إعَرِيرٌ عَلِهِ مَا عَنِثَّرَ4 أي شديد عليه عنتكم أي مشقتكم 
ولقاؤكم المكروه في الدنيا والآخرة؛ إذ هو منكمء يتألم لألكم ويفرح 
لفرحكم. 

الثالثة - «حَرِض عَيبَحكم» أي حريص على هدايتكم وإيصال 
الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة. 

الرابعة والخامسة - ([ بِالْمُؤْمينَ رعو يحم 6 أي شديد الرأفة والرحمة 


بالمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سماه الله تعالى باسمين من أسعائه. 


ليه )1١(‏ - التي : و /8؟ ١١ 9-١‏ 5 


فإن تولوا أي أعرض المشركون والمنافقون عنك وعن الإيمان برسالتك 
والاهتداء بشرعك. فقل: حسبى الله. أي الله كافي في النصر على الأعداء. 


لا إله إلا هو أي لا معبود سواه أدعوه وأخضع لهء عليه توكلت أي 
فوضت أمري إليه وحده»ء فلا أتوكل إلا عليه. 


والأرض وما بينهماء وخص العرش؛ لأنه أعظم المخلوقات» فيدخل فيه ما 


دونه إذا ذكرء إذ عليه تدبير أمور الخلق» كما قال تعالى: 2 ستو عل 


عد 


0 6 م م 
لْمَرْشٍ يدَيْرٌ الأمرَ6 [يرنس: ]8/٠١‏ . 


0 


روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أصبى: «حسبي 


اللهء لا إله إلا هوء عليه توكلت. وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» 
كفاه الله ما أهمهء صادقاً كان بها أو كاذباً». 


وحكى النقاش عن أبي بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى 
هاتان الآيتان: «لْقَدٌ ةكم رسُولك يِنْ أَشْكم) إلى آخر السورة. 


وقد اتفق الصحابة حين جمع القرآن على وضع هاتين الآيتين في آخر سورة 

برَهة» روى أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن زيد بن ثابت في جمع 
القرآن وكتابته في عهد أبي بكر أنه قال: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين 
عند حُرّعة الأنصاري» لم أجدهما مع أحد غيره: «إلْقَدْ بكم رساك 
يَنْ أَشيِكُمْ» إلى آخرها. أي لم يجدهما مكتوبتين عند غيرهء وإن كانتا 
محفوظتين عنده وعند غيره» كما ذكر ابن حجر. 


وأخرج ابن جرين وابن المنذر أن رجلاً من الأنصار جاء مهما عمرء فقال: 
لا أسألك عليها بيّنة أبداء كذلك كان رسول الله يك يقرؤها. 


١١و-١١8/‎ 5 : التويت‎ - )1١( لد‎ ١ 1 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على أمرين: 


أ - اتصاف النبى يخ بصفات حمس تستدعى من العرب الاستجابة 
لدعوته» وتحمل أعباء رسالتهء والقيام بالتكاليف الىى أمر مها ؟ أنه منهم 
وفيهم» وحريص على اهتدائهم» ورؤوف رجيم بهم. 


؟ - إن أعرض الناس عن دعوة النبى فهو يستنصر بالله المعين الكافي 
ويكتفي باللجوء إليه في الدعاء والعبادة والقعان والخضوع والتذلل؛ لأن 
الله رب العرش العظيم» والناس مقهورون تحت العرش بقدرة الله تعالى» 
وعلمه محيط بكل شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على كل شيء وكيل. 


لْلدهٌ )1١(‏ السورة )٠١(‏ نولي ل 


01 

“ميت «(سورة يونس» لذكر قصة نبي الله يونس فيهاء وهي قصة مثيرة» 
سواء بالنسبة لشخصه الذي تعرض لالتقام الحوت له» أو بالنسبة لما اختص به 
قومه من بين سائر الأمم» برفع الله العذاب عنهم حين آمنوا وتابوا بصدق. 
موضوعها: 

تتميز بالكلام عن الأهداف الكبرى لرسالة القرآن وهي إثبات التوحيد لله 
وهدم الشرك. وإثبات النبوة والبعث والمعاد» والدعوة للومان بالرسالاات 
السماوية وخاتمتها القرآن العظيم.ء وهي موضوعات السور المكية عادة. 
مناسبتها لما قبلها: 

ختمت سورة التوبة السابقة بذكر صفات الرسول كل وبدثت هذه 
السورة بتبديد الشكوك والأوهام نحو إنزال الوحي على الرسول كلكو للتبشير 
والإنذار» وكانت أغلبية آيات السورة المتقدمة في أحوال المنافقين وموقفهم من 
القرآن» وهذه في أحوال الكفار والمشركين وقوطم في القرآن. فالاتصال 
بالسورة المتقدمة واضحء فقد ذكرت أوصاف الرسول كل التي تستدعي 


1 ْ لله )1١(‏ السورة )٠١(‏ يونين 


الإيمان به ثم ذكر هنا الكتاب الذي أنزل» والنبي الذي أرسل» وأن شأن 
الضالين التكذيب بالكتب الإلطية. 


ويلاحظ أنه لا يشترط وجود تناسب واضح بين السور ولا بين الآيات في 
ضمن السورة الواحدة» فقد تتعدد الأغراض والانتقال من العقيدة إلى العبادة 
إلى الأخلاق والأمثال والقصص وأحكام السلوك والمعاملات» وذلك 
أسلوب خاص بالقرآن لاجتذاب الأنفس حين التلاوة والبعد عن السأم 
والملل» وقد أصبح هذا الأسلوب هو المرغوب فيه شعبياً كما يظهر في الإقبال 
على الروايات وأساليب العرض القصصى والتمثيليات» لشد انتباه المشاهدين 
والقارنين: والساسية "تن لذن امنا جاك دوالاتككر داك وليل يعن 
القضايا الجانبية. 


فقد يكون هناك تناسب بين السورء كسور الطواسين وحواميم وسورقي 
المرسلات والنبأ» وقد يوجد فاصل بينهما كسورتي الهمزة واللهب مع أن 
موضوعهما واحد. 


مااشتملت عليه السورة: 
والنبوة وقصص بعض الأنبياء» وموقف المشركين من القرآن» والبعث والمعاد. 
- بدأت السورة بتقرير سنة الله في خلقه بإرسال رسول لكل أمة» وختم 


الرسل بالنبي كَليِه مما لا يستدعي عجب المشركين من بعثته : «أَكَانَ لِلنَّاين 
عجيا أن أنصنا إله رَجل ل متهم أن أَنَذِرٍ ألنّاسَ4 (يونين! *1/1].. 


أ - ثم تحدئت عن إثبات وجود الإله من طريق آثاره في الكون : ( إن ردك 
2 ألِى لق السَموا وَاَلْخْضَ فى و ندلة 0 الآيات. ثم التذكير بمصير 
الخلائق إليه بالبعث والجزاء: «إِلهِ 0 4 وانقسام البشر لك 


للع )1١(‏ السورة )٠١(‏ يونين | ل 


مؤمنين وكفار وجزاء كل منهم. وإنذار الجاحدين بإهلاك الأمم الظالمة : 
ولقد هلكا الْفّرُونَ من اد لكا لما ». 


#- ثم أوضحت عقائد المشركين وذكرت شبهات خمساً لمتكري النبوة 
والرسالة وناقشتهم نقاشاً منطقياً مقنعاً» وأثبتت ادااف كدان وسدن 
النبي الخالدة على مر الزمان: «إرمًا كن هذًا الْعْرَانَ أن يشَترَى من دوت ألو 
وأقامت الدليل على كونه من عند الله بتحدي المشركين وهم أمراء: البيان 
وأساطين الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله: «أمْ يون اند كل 
هَأَوأْ شورق ْو 6 وذكرت موقف المشركين من القرآن: «وَمِنْهُم من مَؤْمِنُ 
به وَمنْهم سِ ّ 2 يد 6. 

دام ذكريت آثار القدرة الإلهية الباهرة وبل ع تت انه وضرورة 
الإيمان به؛ لأنه مصدر الحياة والرزق والنعم: (قل من يُردفكم من ا 
َأ أ ينِكُ لمم 5 الأ تت يع العامة اليب ونع اليك يت 
لح ومن يديد آلا آل فسيفولون مد َقْلْ أكلا كتَفْرنَ © »4 


- ثم تناولت بإيجاز للعبرة والعظة وتقرير صدق القرآن قصص بعض 
الأنبياء؛ كقصة نوح عليه السلام في تذكير قومه؛ وقصة مومى عليه السلام 
مع فرعون» واستعانة فرعون بالسحرة لإبطال دعوة موسى» وشأن موبى مع 
قومهء ودعائه على فرعون. ونجاة بني إسرائيل» وغرق فرعون في البحر؛ 
وقصة يونس عليه السلام مع قومهء فصار المذكور في هذه السورة ثلاث 
قصص. 


5 - نحتمت السورة بما أشارت 0 الآية وم 59 لاس د 

رصم 2 مه 5 سظر 
جََنَكْمْ مَوَعِظَه ين ري 4 وهو 0 لة القرآن وشريعة الله» لما ُ من 
03 34 عع مددم 1 


خير وصلاح للإنسان: [قُلَ يتا ألنَّاسُ كَدَ عَآدَكُمْ لحن ون ر: م شمن 
اهتدقف هنما تر َيِه 4 «وايّمْ ما توح + لَك وَاصَير حَن 52 


ا 


"1١/٠١ : وض‎ - )١١( لليْةِ‎ ٠6٠6 


سحو 


حير لفكن 4©9. 4. ذكر البيضاوي حديثاً عن النبي كَلِ: «من قرأ سورة 
يوقي اعطق عر لأسن عقر حتيانت رمد قر عد نموا ارقن كلنيا يد 
وبعدد من غرق مع فرعون»» والظاهر أنه غير صحيح. 


قضية إنزال الوحي إلى النبي عله 


«اكر يَْكَ يت الكتب اللكيي © أكنَ للنَّاين عَجَبَا أن أوَحيِنا إل مَمْلٍ 
حزم 0020 9 7 36 مَالَّ 


0 أ َنَذِرٍ أَلنّاسَ و لو ا ن لهم قَدَم صِدَّقٍ عِندَ -5 د 


1 ون إك هنذا لكي فيد 40 
القراءات: 
( لسر : قرئ: 
-١‏ (لسحرٌ) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامر. 
-١‏ (لساحرٌ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


لإيَأكَ ث4 مبتدأ وخبرء أي تلك التى جرى ذكرها آيات الكتاب 
الحكيم. والمراد من « يَلْكَ 4 : هذه أي هذه آيات الكتاب. 


سحو عرسم 


«أكنَ لِلئّاس عَجَبًا أن أَيَحِئا 4 أن وما بعدها في تأويل المصدر في موضع 
رفع اسم (كان). و«(إعجَبًا» خيره» واللام في ([للتَايس» متعلقة بمحذوف؛ 
لأنه صفة لعجب» » فلما تقدم صار حالاً؛ لأن صفة التكرة إذا تقدمت عليها 
انتصبت على الحال. ولا يجوز أن تتعلق اللام بكان؛ لأنها مجرد الزمان» ولا 
تدل على الحدث الذي هو المصدرء فضعفت. 


ليه )1١(‏ - نوض : ١1١/١‏ يل 


(أنْ أنَذِرٍ ألئّاس» «أنْ4: هى المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول» 
ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» وأصله: أنه أنذر «أَنَ لهم الباء معه 
محذوف. 
البلاغة: 

« لفكي »4 بمعنى مفعول. أي المحكم الذي لا فساد فيه ولا نقص. 

«لّذِرٍ ألنَّاس وكير 4 بينهما طباق .«أكَنَ للّاين عَجَيَا أن 413 
استفهام معناه التقرير والتوبيخ. 

«قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيْهْمَ) أي سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة. وإضافة (قدم) إلى 
(صدق) دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة» ففي ذلك غاية 
البلاغة؛ لأن بالقدم يكون السبق والتقدم» كما ميت النعمة يداً؛ لأنها تُعطى 
مها. وجاء ف القرآن: «( مفعَدٍ صِدَّقٍِ 4 [القمر: 060/05] » و9 مَنْحَلَ صِدقٍِ 4 


[الإسراء: 80/107] » و«إخْريَ صِدّق» الإسراء: ]8١0/107‏ » وَلإقَدَمَ صِدْقِ4 
خرم دو م صدر 


[يونس: ٠/؟|].‏ 


«اكر» تقرأ هكذا: ألِْء. لامْ» رَا. والحروف المقطعة في أوائل السور 
وتعديدها يقصد به التحدي» والإشارة إلى أن هذا القرآن كلام مكون من 


الحروف العربية المألوفة غير الغريبة على العرب» فما لهم عجزوا عن محاكاته؟ 
مما يدل على كونه كلام الله. أو هي أداة استفتاح وتنبيه لما سيلقى بعدها. 


«يَلْكَ) أي هذه الآيات يت الكتب» القرآن العظيم» والإضافة بمعنى 
من « لفكي » المحكم. أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. 


بج جد ا 


«أكنَ لِلنّاس» أي أهل مكة» استفهام إنكار (أَنْ أَوَحمْ:» أي إيحاؤناء 


ل للد )1١(‏ - وض : "1١/1٠١‏ 


والوحي : إعلام خفي «إِكَ مَمُلٍ ينهم محمد يكل «أنَذِرٍ4 خوّف. والإنذار: 
الإخبار بما فيه تخويف ( أَلنّاسَ» الكافرين بالعذاب « وَثَيْرِ» التبشير: إعلام 
مقترن بالبشارة بحسن الجزاء أو الثواب ظقَدَمَ صِدْقٍ أي سابقة وفضلاً 
ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموه من الأعمال» سميت قدماً؛ لأن السعي إلى 
هذه الفضائل بالقدم. كما سمميت النعمة يداًء وإضافتها للصدق للتحقق. 
والصدق يكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال وسائر الفضائل .([إرتَ 
هَدَا4 الكتاب وما جاء به محمد «لَسَحٌ مُيينُ) بيّن واضح ظاهرء والسحر: 
شيء مؤثر في النفوس بدون أن يكون له حقيقة. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاً» أنكرت 
العرب ذلك. أو من أنكر ذلك منهم» فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشراء فأنزل الله: «أَكنَ لتايس عَجَيَا) الآية. وأنزل: «إوَمَا أَرْسَلَنَا من 
بيك إل ا رجَالا» [يوسف: ؟7١9/1١٠]‏ 2 ومواضع أخرى» فلما كرر الله عليهم 
الحجج قالوا: وإذا كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة: «كوْلَا نرْلَ هذا 
لْمُرَءَانُ ع[ عل رَجُلٍ من الْمَرسنٍ عَظ »© [الزخرف: 71/47] يكون أشرف من محمد» 
يعنون الوليد بن المغيرة من مكةء ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. 


فأنزل الله رداً عليهم : 7 2 


يفسِمونَ مت 41 [الزخرف: 7"7/17] . 


التفسير والبيان: 


«اكر»: اي : ألف» اد را» امنيا 
على طريق التحدي» كما مر في أول سورة 0 


تلك آيات القرآن ا محكم» أو ذات الحكمة لا شتماله عليهاء أو تلك آيات 


لله )1١(‏ - بوضصن : "1١/1٠١‏ يل 


السورة الحكيمة» التي أحكمها الله وبينها لعباده» كما قال تعالى : (الر كتث 
أَعكتَ َنم ثم ميت من لَدْنَ كبر حير 40 افصات: ]أي أحكمت 
معانيه ومبانيه. والأولى بالصواب كما ذكر القرطبي أن المراد القرآن؛ لأن 
الحكيم ف نفك" القرآنه كما “دل خزله تعال : ١‏ كلك" أعكت الم 16 
والحكيم: المحكم بالخلال والحرام والحدود والأحكام. 


«أكنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أَيَحَيِئَآ ِل بَمُلٍ مُنْمْمَ4 ينكر الله تعالى على من 
تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشرء أي عجيب أمر بعض 
الناس الذي يتكرون إيحاءنا إلى رجل من جنسهم من البشرء كأن الاشتراك في 
البشرية تحول دون الإرسال» وكأنهم يريدون رسولاً من غير جنسهم » كما 
قال لغال في آيات أخرى حكاية عنهم: ك0 شي يَهْدُوتنَا4 [التغاين: وله 
(ْحَتَ للَدُ ثرا يَسْولًا4 «الإسراء: 44/1] «الْوْ َك ربا لاَرلَ مليِكه» 
[فصلت: ]14/4١‏ وقال هود وصالح لقومهما: (أو ع عَبَثّرَ أن ج51 0 
تَُُ عل تمل ينكد 6 [الأعراف: 0 08] . 

قال ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً بَكِلِ رسولاً أنكرت العرب ذلك» 
أو من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء 
فأنزل الله عز وجل: «أكَنَ لئاس عَجَينَا). 

هذا التعجب في غير محله» إذ أن كل الرسل كانوا بشراً: 9وَلَوٌ جَعلنََهُ 
ملكا لسلدة يكل وَللسَنا عَلَيّهم ها يَلبسُوت 9 © [الأنعام م 
الله هذا المعنى في آيات كثيرة منها 0 
مَظمَئْينَ لزنا يهم : المماء مأككك] يرل ©)» [الإسراء: 46/309 . 
فإرسال الرسول من جنس المرسل إليهم أدعى إلى قبول دعوتهء والتفاهم معه. 
وأما اختيار أحد هؤلاء البشر فالله 0 من هو أولى للرسالة وأحق 


بالاصطفاء والاختيار: الله , لقن ره المْلَهِكَةِ را م لين 6 


0-2 و سر له 


[الحج: 00/1١‏ ع َه أعلم حيث جعل رسالكةُ» [الأنعام: 174/6] . 


ل ليه )1١١(‏ - لضن : ١1/١1-؟‏ 


أما معايير البشر فهي خطأء. مثل كون محمد يَلةِ يتيم أبي طالب» إذ قال 
القرشيون: العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً إلا يتيم أبي طالبء أو أنه 
فقير» وهم يريدون كونه غنياً مترفاً وزعيماً مرموقاً : «لولا نزْلَ هذا لْفَرْءَانُ عَلّ 1 


رَجلٍ من الْفَرسكٍ عَظِم 4 [الزخرف: : 31/47] وهم يعنون إما الوليد ب بن المغيرة من 
مكة» أو مسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. 


ومهمة هذا النبى الموحى إليه هى الإنذار من النار: (أَنْ أَنَذِرٍ لئاس أي 
أوحينا إليه بأن أنذر الناس وخوفهم من عذاب النار يوم | البعث. إذا ظلوا 
سورع كيرء 


00 ضالين عاصين» كما قال تعالى: ( إِنُنَذِرَ فَرْمَا مَآ أََذِرَ َابَآقهُمْ فَهُمَ 


عَهِلنَ 2©)» [يس: 5/85] . 


وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لحم قدم صدق عند ريهم» أي 
سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعيم» وأجراً حسناً بما قدموا. 
والأعمال الصالحة: هي صلاتهم وصومهم وصدقهم في القول والفعل 
وتسبيحهم. 

والإنذار والتبشير هما من أخص صفات الني كك وقد صرح 0 
انانف كثيرة 8 : ل« حدر 6 ُو 


متريت. المتلحهه أذ 32 2 حَسَكَا)4 [الكهف: 1/18] يا أل 
أَرَسَلْننَكَ سَهِدًا مشا وَيَذِيرا (62) [الأحزاب: 40/8#] . 


وفي الكلام حدق ,يذل الظاهن عليه تقلذيرهة: ومع أنا بعثنا إليهم رسولاً 
1 رجلاً من جنسهم» بشيراً ونذيراء 9ثَالَ الْكَفْرونَ إت هنذا لجر 
بين مين 4 أي قال المنكرون المكذبون رسالته: إن مدا 98 ظاهر. وعلى 
قراءة: 9« إِنَّ هُذَا لسِحَرٌ مُبِينُ 4 معناه إن هذا القرآن سحر ظاهر بيِّن. وعلى أي 
حال فإنهم وصفوا القرآن وصاحبه المنزل عليه بالسحر وكونه الساحرء وهم 
الكاذبون ققد وزمفرة بالعدر درا وااجمن تاثيره التوى فى القلرت» 


لله )1١(‏ - لضي : ١1١/1٠١‏ ل 


والسحر عندهم يطلق على كل فعل غريب خارق للعادة» لا يعرف له سبب» 
تولرال اقوس لابه يلمت الالطار. 


ثم تبيّن لعقلاء العرب وحكمائهم أن القرآن ليس سحراً؛ لأنهم جربوا 
السحر وعرفوه» فلم يجدوه مطابقاً له؛ لأن السحر علم يعتمد إما على الحيل 
والشعوذة» أو على خواص بعض الأشياء الطبيعية» أو على علم النجوم» أو 
على دراسات نفسانية» والقرآن ليس من هذه الأشياء إطلاقا بالتجربة والحمس 
والمشاهدة والموازنة» وإِنما هو مغاير لماء وفوقها؛ لأنه وحى من عند الله على 
قلب نبيه» مشتمل على أحكام سامية عالية في التشريع والققناف» ليان 
والاجتماع» والعلوم والأخلاق والآداب» معجز في أسلوبه ونظمه ومعانيه» 
يفوق قدرة البشر على محاكاته أو الإتيان بشيء من مثله: «إِنَّ لين كَقروأ 
بر لنَا حَهَهُم ولِنمُ اكتبُ عرد © لا أنه الْلللُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
حَلْفِه زيل من حَكبر ميد 269 [فصلت: ]45-41/4١‏ 0 7 
يبت كا ًا تكن قير منة وا لزي ترب ويه 4 يه 
0 رم إِآ 1 ذلك وم َس - ب يآ 7 
يضْلِلٍ ألَهُ ها لَمُ مِنْ 16 7) [الزمر: 04 580] . 
فقه الحياة أو الاحكام: 

- القرآن الكريم كتاب محكم واضح بيِّن فيما اشتمل عليه من حلال 
وحرام وحدود وأحكام. ش 

5<" الإضاء إل وجل من البشر ليؤدئ وسنالة الله لق" الناسن امن 'طبيعي 
منطقي» ليس محل تعجب واستغراب» وإنما هو موافق للحكمة والعقل 
والواقع ش 

- ليست مقومات اختيار الأنبياء بحسب معايير الناس ومفاهيمهم كالمال 

والغنى والثروة والجاه والزعامة» وإئما المعيار هو ما في علم الله جل وعز من 


2 


ال ْ للد )1١(‏ - لض : "/١‏ 


كون النبي المصطفى هو الأهل الأكفأ الأجدر بتحمل أعباء الرسالة» والأوفق 
لتحقيق المصلحة وتبليغ الوحي إلى الناس. 


- مهمة الرسول هي الإنذار والتبشير» إنذار من عصاه بالنار» وتبشير 
من أطاعه بالجنة. وله خصائص أخرى مثل ما أخبر النبي يك في الصحاح عن 
نفسه أنه قال: «لي حمسة أسماء. أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي 0 الناس عل قدمي ء وأنا العاقب: أي آخر 


ذ# تر لله لله 


الأنبياءء كما قال تعالى: 9« وَدَاتَمَ لبين)4 [الأحزاب: "149/7 . 


6 - لا يملك الضعيف أو الخاسر المفلس سوى الاتهام الرخيص الكاذب 

الذي لا فائدة منه» لذا قال الكافرون: إن هذا أي الرسول يَكةِ لساحر مبين» 
أو إن هذا القرآن لسحر مبين» بحسب القراءتين» فوصف الكفار القرآن بكونه 
سحراً يدل كما قال الرازي على عظم محل القرآن عندهم» وكونه معجزاً وأنه 
تعذر عليهم فيه المعارضة» فاحتاجوا إلى هذا الكلام الذي ذكروه في معرض 
الذم؛ على ما يظهرء وأرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر» ولكنه باطل 
في الحقيقة» ولا حاصل له» أو ذكروه في معرض المدح» وأرادوا به أنه لكمال 
فصاحته وتعذر مثله» جار مجرى السحر. 


اللّه خالق السماوات والأرض وعلى الخلّق عبادته 


000 ري ١‏ تر رهج عو 5 2 2 سرس ير ذه 
ٍ(إِدَ ب أنَهُ الى خَلَقَ لسوت َال في سن أيام م أ 0 
ص م عرس دمر م 7 ررم خَّ 5 
اد الك مام كقى الاي يتن إل ولط ام وسكت فأعسدوة أقلد 
00 ع 
ند كروت ه46 
القراءات: 


«([ تدَكُروت » : قرئ : 


١ */ ٠١ : برضن‎ - )1١( ليم‎ 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفصء وحمزة» والكساي. وخلف. 

؟- (تَذَكُرون) وهي قراءة الباقين. 
المفردات اللغوية: 

«حَلَقَ) الخلق: التقدير والإيجاد في سِنَّةَ أيَّارِ4 أي في قدر أيام الدنيا ؛ 
لأنه لم يكن ثم :تفن ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لحظة. ولكنه عدل عن ذلك 
لتعليم حلقه الحنت. واليوم لغة : الوقت الذي نحده حدث نحدث فيه. 
«المرش 4 مركز تدبير المخلوقات» ولا نعلم حقيقته» والاستواء على العرش 
شيء بلع به تعالى يدر الور 4 بين الخلائق» والتدبير: النظر في عواقب ' 
الأمر لإيقاعها على النحو المناسب محمودة العاقبة «( سَفِيع» يشفع لأحد إل 
من بعد ذيَهِ4 رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم «ذَلِحكُم) الخالق المدبر 


0" وحله. 
المناسية: 


بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة 
والرسالة» ورد عليهم تعجبهم بأنه من الممكن الإيحاء إلى رجل يبشر على 
الأعمال الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الفاسدة بالعقاب. ذكر تعالى 


أمرين:: 


الأول هنا: إثبات أن لهذا العالم إلا قادراً نافذ الحكم بالأمر والنهي. 


وان ف الآية ا التالية : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» ليحصل 


التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلق السماوات والأرض في ستة 


»"/1٠١ : برضن‎ - )1١( للك‎ << 6 


أزمنة أو أيام» قيل: كأيام الدنياء وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون» 
والأصح أنه تعالى خلق الكون سماءه وأرضه في زمن لا يعلم مقداره إلا هو. 


ثم استوى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله» ولا يعلمه إلا هو. 
والعرش هو كرسيه أو مركز تدبير الخلاتق» وهو أعظم المخلوقات وسقفهاء 
ولا يعلم أحد حقيقة قيقة حقيقة العرش إلا هو سبحانه وتعالى. 


ا 
حكمته وعلمه» ويقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته. 


. وإذا كان الله الرب خالق الأكوان وفاطر السماوات والأرض على هذا 
النظام البديع ا محكم» فيمكنه ولا يستبعد عنه أن يوحي بشيء من علمه على 
بشر من خلقه» ليهدي الناس إلى سواء السبيل» فذلك مظهر من مظاهر قدرته 
وإرادته»ء فيجب على منكري النبوة الإبمان بهذا الوحي وتصديق صاحبه 
وتأييده بكل ماجاء به. 


ولله تعالى أيضاً السلطان المطلق يوم القيامة في حساب الخلائق» 
0 
كقوله تعالى: «إمَن دا الْزى يسْفَعٌ عِنْدَهءِ 9 بإذنو” 4 [البقرة: 7/ 00؟] وقوله: 


«[ ولا تفع امه د إل لعن أذ 35 : 4*/ 58] وقوله : «( #8 وكر 
سد ار 0 
2 ع 86 


ا 6 ”7 1 4 اط وين . 

وفي هذا رد واضح على عبدة الأصنام أو الملائكة أو البشر الذين يزعمون 
أن آلمتهم تشفع لهم عند الله» كما قال تعالى عن عبدة الأصنام: «إما نَعَبِدَهُم 
إ! روي إل الله ه رُلُو)» [الزمر: وم/"] . 


لوه )1١(‏ - برضي : ٠١‏ /م 9 
وفيه أيضاً إثبات الشفاعة لمن أذن له الله الرحمن. 


ذلكم الله. أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية من 
شؤونكم» لاغيره؟. إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. 


فاعبدوه» أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له» أفلا تذكرون» أي أفلا 
تتفكرون أدنى تفكر في أمركم أيها المشركون» فينبهكم على أنه المستحق للربوبية 
والعبادة» لا ماتعبدونه من الآلة» وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق كقوله 
تعالى : (وَلَين َي صََ اقيم 8 6 [الزخرف: *417/4] وقوله : 5 
م يِب الكمكوت التصيع وََثُ الصزش اليم © سمَفُووتَ ينه قل قا 


0 06 511 37 ا ا 
لنقورت 4 [المؤمنون: 80-87/7] (رولين لهت مَنْ حَلقَ السَّموات 
لي سم و ممع 

وَالْأَنَضَ ليقوارى أله [الزمر: ومرمم] . 


فلقد كان العرب يؤمنون بوحدة الربوبية» كما فهم من الآيات المذكورة» 
ولكنهم يشركون معه غيره في الألوهية» لذا قال تعالى: (تلكم 21 
رَيُحكُمْ مَأ دُوة4. ثم دعاهم تعالى إلى التفكير بقوله «أَْلَا تَدَكُروت» أي 
أتجهلون فلا تتذكرون أن الله هو خالق السماوات والأرض» فتستدلوا بها. ' 


فقه الحياة أو الأحكام : 
تدل هذه الآية على مايأتي: 


أ- إثبات الألوهية أو وجود الله بإثبات صفة الخلق لله تعالى: ( إن ريه 
لَُّ أليِى حَلَقَ لسوت وَالاْضَ»4. 

؟- كون خلق السماوات والأرض في ستة أيام» لتعليم الخلق التثبت في 
الأمورء مع أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر. 


0 ل 0070 - نض ٠١ ١‏ /؛ 


- اتفق المسلمون على أن فوق السماوات عظيماً هو العرشء الله أعلم 
به» وبكيفية استوائه عليه. 


5- إن الله وحده هو الذي يدبر الخلائق بمقتضى حكمته» لايشركه في 


تدبيرها حل وتدبيره للأشياء وصنعه لماء لايكون بشفاعة شفيع وتدبير 


مذبر. 
مَ- لاشفاعة لأحد نبي ولا غيره- بوم القيامة إلا بإذن الله ال لأنه 


عبدوه من دون الله : ( هلولا : نكي ند أت ونس 5١‏ 
أن أحداً لايشفع لأحد إلا بإذنه. فكيف بشفاعة أصنام لاتعقل؟! 


- إن الله ار ل ساروا ا 
لارب لكم غيره» فهو وحله الذي ب ,! يستحق العبادة بإخلاص له. 


7- قوله: نَل تَذكرورت» دال على وجوب التفكر في تلك الدلائل 
القاهرة الباهرة» وأن التفكر في محخلوقات الله تعالى والاستدلال بها على عظمته 
أعلى مراتب التفكير وأكملها. 


إثبات البعث والجزاء 


01 
ش رود مه 7 امسر م 26 عن عر عو اسع س مث م 
م 2 جما فد أله حَذا بكم يتدذا الك شد مث ىاه 
ا 00 مضيو اه بمروح 42 2 ف 


يما كما 5 


الإعراب: 


5-4 عو ع عيذ 
(إِلِّهِ مَرَحفَكُهْ 4 مبتدأ مؤخر وخبر مقدم «جَِيِعً 4 حال منصوب. 
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روما #ه” 


«روعد ألله 43 مصدران منصويان بفعلهما المقدر. أ وعد الله ذلك 


وعداً وحققه. 


المفردات اللغوية: ‏ 
(إلّه4 تعالى (يَْدَرًا لَللقَّ6 أي بدأه بالإنشاء (عنَا) 2000 
فيه «ثمَّ يُكِيدُمْ بالبعث «لِجَرِىَ6 ينبت «بِلْقِسْا 4 بالعدل حير 6 ماء 


007 


شديد الحرارة (إوَعَدَابٌ أَلِيمْ4 مؤلم «إيمَا انوا يَكْفْروت» أي بسبب كفرهم. 
التفسير والبيان: 


أثبت الله تعالى في الآية السابقة وجوده ووحدانيته المقتضية توحيده الخالص 
في العبادة» وهنا يثبت أمراً آخر مهماً في الإسلام وهو البعث والجزاء. 
يخبر الله تعالى أن إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة» بعد الموت» لا 


ثم ذكر أنه تعالى كما بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين» كذلك يعيده في 


النشأة الأخرى. والذعاد أهون من البدء؛ء كما قال تعالى: «إوَهوٌ ألْذِى 
لوس 4ه مج سخ ره وو يوام 2ه 


سدؤا: الكاق تدر يدو وهو هورف 2 [الروم: .]31//9٠‏ 

أما البدء فمشاهد بلا نزاع» ولكن البشر لم يستطيعوا إلى الآن معرفة النشأة 
الأولى والقوة الموجدة للحركة في المادة. 

وأما الإعادة فيتوقع العلماء خراب العالم» لكن بعضهم ينكر البعث 
والجزاء. ولكن القرآن أقام الدليل عليه بأن القادر على / البدغ والتكوين» قادر 
على إعادة الحياة مرة أخرى بعل الموت والقناء. 

والمهذف من الإعادة حساب الخلق بالعدل: (لِحَرِىَ ألَنَ َامَمُأ4 أي 
ليجازي المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وما أنزل إليهم. وعملوا الأعمال 


07 للد )1١(‏ - لضن : ٠١‏ /4؛ 


الطيبة الصالحةء بالعدل والجزاء الأوق» فيعطيٍ كل عامل مايستحقه من 
الثواب: ([ ونصَع لْمَوزينَ الدديك لوم الْقيلَمَةٍ َك 0 م ع وَإِن 
جكات” نكال كد ين حَرَدلٍ يسا , ا ا 1 
[الأنبياء: ١7/لا2]‏ . 

والجزاء بالعدل لا بمنع التفضل بمضاعفة أجر ا محسنين» كما قال تعالى : 
( لووِيَهُمَ حورشم وَيَرِبِدَهم مّن فَضِدِية إِنَّمُ عَفُوْرٌ مَكررٌ ©4 
[فاطر: ه8/ 10 وقال سبحانه : : (لْلَننَ أ أَحَسَنوا لْلْسَىٌ وَزِسَادَة 6 [يونس: ١٠/؟]‏ 


فالحسئى جزاء. والزيادة فضل من الله وإحسان. 


وأما الذين كفروا بالله ورسله وأنكروا البعث» وتعجبوا من الإيحاء إلى بشر 
اوه وخر نلو م ا جزاء راع ادن تزنيد اشرارة يقط اليعاء 
ويشوي البطون» بئس الشراب شرابهم» وهم ايا يوم القيامة عذاب موجع 
مؤم ا من سموم وحميم وظل من يحموم: ( مدا دوفو 
حي وَعَسَاقَُ 6 0 شن سكليه | و © [ص: مع امسمه] « هاو 
جَهَمّ الى يُكَدْبُ يها لون (7) يَطُوووة ينبا وب حيِرٍ ان )4 (الرحن 


مه/ 4-48 1]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى ما يأق: 


أ- إثبات المعاد (البعث) والحشر والنشرء بدليل أنه تعالى قادر على كل 
شىءء فهو الذي بدأ الخلق. وهو الذي يعيله : م د تَعَودونَ 4 
[الأعراف : 5/1 ]١‏ فالله قادر على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلن يكون 


قادراً على إيجادنا مرة أخرى. مع سبق الإيجاد الأول. كان أولى وأهون. 


؟- اليزاء ثابت على الأعمال». أما جزاء المؤمنين الصالحين فهو مقصود 


١1 /4؛‎ ٠١ : وض‎ - )1١( لل‎ 


بالذات» بدليل تعليل الرجوع إليه تعالى بأنه الجزاء : «لجَرى النَ امنا 
لأن العدل يقضي بتقديم المقابل على العمل الصالح» وهو جزاء حسن لا يعادل 
بالعمل المبذول» بل هو أفضل وأرق وأكمل منه بكثير» كما قال تعالى 0 
َل عش م1 ني .لثم تن فر عن جز بمَا كانوا بحَمَنَْ 42062 1 

*7 وروى البخاري خيديناً قدسياً : لأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت». ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشر). 


وأما جزاء الكافرين على كفرهم فليس من مقاصد خلق الإنسان» وإنما 
اقتضاه العدل والعقل». للتمييز بين المحسنين والمسيئين» وبين الأبرار 
والفجارء وبين المؤمنين والكفار؛ لأننا نرى الكفار والفساق في الدنيا في 
أعظم الراحات أحياناً» ونرى العلماء والصالحين ضد ذلك» فهل يعقل أن 
ع والمحسن مع المسبيء؟! قال تعالى : (آر جَمَلُ الَدِنَ 
َامَنُوأْ ولوأ الصَّلِحَتٍ كَلْمَفْيِدِنَ في الْاَرّضٍِ أ جْعَلُ الميَّقنَ كلْمْبَّرٍ © »4 


[ص: 18/8] فثبت أنه لابد بعد هذه الدار من دار أخرى.» لإقامة العدل بين 
ركلف لك العا عل اند لدو عط ب ا ده ٠‏ أن 

يكون كافراً ؛ لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على. ذكر هذين القسمين. 
والخلاصة: أثبت تعالى البعث والحشر والنشر 00 لابد من إثابة 

أهل الطاعة.» وعقوبة ة أهل الكفر والمعصيةء وأن الحكمة ته تقتضي تمييز المحسن 
. عن المسبىء. : 
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إثبات القدرة الإلهية في الكون 
بالشمس والقمر واختلاف الليل والنهار 


3 سم 0 ا 206 0 . 1 
وق الى نط اقفن ل لق 1 لقان كرا لكا 1 
1 04 دء | سودو م 


ا رصء رع سل ممصم ميو + 03 غ5 ل مه 
الشيين وَالْحِمَاب ما حل أله ذللقه إلا بالحق فل الأنيت لتر سلمرة 
سق لبتي اتن راشاو نوها كلخ انث ق. العكوتا والائض ككف 


«إضياة) : 
وقرأ قنبل: (ضتاء). 
(بِنَضِلُ) : قرئ: 
-١‏ (يُفصّل)» وهي قراءة: ابن كثير» وأبي عمروء وحفص. 
1- (لْمَصّل)» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
(هْوّ ألزّى جَعَلَ النَّمْسَ ضِيَة4 ضياء: مفعول به ثانٍ لجعل .9 وَكَدَّرَة6 


الضمير إما راجع للشمس والقمر» ووحد لكنه ف معى التثنية» اكتفاء 
بالمعلوم؛ لأن عدد السنين والحساب إنما يعرف بسير الشمس والقمر» مثل 


5 مهو لعلو كو مَسظ َ«< 5 3 
قوله تعالى : «[ وَاللَه ورسوله: لَحقٌ أن يرضوه» [التوبة: 18/4] . وإما أن يكون 


الضمير راجعاً إلى القمر وحده؛ لأن بسير القمر تعرف الشهورء والشهور 
المعتبرة في الشريعة هى الشهور القمرية» المبنية على رؤية الأهلة» وكذلك السنة 
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المتيرة في الشريعة فى السيتة القغرية» كنا قالطال .إن عنَدَهَ التبوز 


عِندَ أله أنَنَا عَمَرَ سَهَرًا فى كنب أله) [التوبة: 9/دم] . 


المفردات اللغوية: 


(ضية)» ذات ضياء أي نور «إنورًا4 أي ذا نور» وسممي نوراً للمبالغة» 
وهو أعم من الضوء. وقيل: ما بالذات ضوء»ء وما بالاكتساب من غيره نور» 
وقد نبه تعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيّرة في ذاتهاء والقمر نيراً 
بالاكتساب من الشمس لإوَقَدَرَمٌ مَازِل4 الضمير لكل واحد من الشمس 
والقمرء أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدر القمر ذا منازل» 
والتقدير: جعل الأشياء على مقادير مخصوصة. والمنازل: مكان النزول 

لِتَحْلَمُوا عَدَدٌ أَلشِيْينَ وَالْحِسَابٌْ» أي لتعلموا بذلك حساب الأوقات من 
السنين والأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم «إما عَلَقَّ أنَهُ دَلِلَكَ) 
المذكور إلا خلقاً ملتبساً بالحق» مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة» لا عبثاً. 


لِعَوَرٍ يَمَلَمُونَ4 يتدبرون» فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها. 


(إفى أخْيكَفٍ أل وَالئبَارِ4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان «إوْمَا 
حَلَقَ ألَهُ في اَلسّموتِ» من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك «وَالْأرْضِ» 
وفي الأرض من حيوان وجبال ومجحاز وأنهار وأشجار وغيرها «لآينيِ» 
دلالات على قدرته تعاللى ووجوده ووحدته وكمال علمه وقدرته («٠‏ لْعَوْوِ 
يَتّعُوت»4 يتقون عواقب الأمورء فيؤمنون» لأن ذلك يحملهم على التفكر 
والتدبرء وخصهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على إثبات الألوهية والتوحيد» والبعث» من 
خلق السماوات والأرضء. خصص بالذكر للتأكيد أحوال الشمس والقمر 
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الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجاد. وعلى إثبات المعاد من جهة 
كوقينة آذزة لعرقة النسين واياتة بزلل رد للونه اللق لذننا لدع * 
نهاية» وموت أهلهء ثم ذكر المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهارء وما 
خلق الله في السماوات والأرض. 

فصارت الأدلة على الألوهية والتوحيد أربعة: خلق السماوات والأرض» 
وأحوال الشمس والقمرء والمنافع المترتبة على اختلاف الليل والنهارء وما 
خلق الله في السماوات والأرض من حوادث وأحوال؛» كالأمطار والرعد 
والبرق» والزلازل والبراكين» والمد والجزر في البحارء وأحوال النبات 
والحيوان والمعادن. 
التفسير والبيان: 

الله ربكم هو الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الشمس في النهار 
ضياء للكونء. ومصدراً للحياة وإشعاع الحرارة الضرورية للحياة» في النبات 
والحيوان» وجعل القمر نوراً في الليل يبدد الظلمات» وقدر مسيره في فلكه 
منازل أو ذا منازل» ينزل كل ليلة في واحد منهاء وهي ثمانية وعشرون منزلاً 
معروفة لدى العرب» يرى القمر فيها بالأبصارء كقوله تعالى: 9 وَالْفَمَرَ 


0 


قَدَرََْهُ مَنَازْل6 [يس: وم . 


وتخصيص القمر بذكر منازله» إذا جعل الضمير عائداً إليه وحدهء لسرعة 
سيرهء ومعاينة منازله» وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علله بقوله: 
(لِنْلُوا عَدَدَ ألقِنِينَ وَالْحِسَاب» أي يعرف به حساب الأوقات من الشهور. 
والأيام والليالي» والفصول الأربعة» والحساب مطلوب لضبط أوقات العبادة 
من صلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات وعقود. 


وإذا عاق تقدوى النات ل لكل ين السمسى .والقيره لتمرف دبيها سات 
الأوقات» فبالششمن تعرف الأيامء وبمسيرة القمر تعرف الشهور والأعوام. 
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وقد حث الشرع على الانتفاع بالحساب الشمسي في نحو قوله تعالى: ( أَلشَّمس 
َالْقَمْرٌ بحسَبَانِ 22 [الرمن: 0/00] وقوله: #8 ا كَل والتبار 0 
نحا َل أل وَسعلآ لَه الار مُنِْر ْوأ مضلا ين ميك ولتَمَكَمُوا 
ع1 أَلسَنِينَ لبان # [الإسراء: 7١1/؟17١]‏ وفي كل من الحساب الشمسي 
والقمري فوائد» فالحساب الشمسى ثابت» والحساب القمري أسهل على 
البدوي والحضريء فأنيطت به الأجكاة لكر عية: 


علق الله ذلك المذكوز من الشمين والقتر إلا لقا متليسا بالق الذي 
هو الحكمة البالغة» ولم يخلقه عبثاً» بل له حكمة عظيمة في ذلك» وحجة 
بالغة» كقوله تعالى: «إوَمَا عَلَقَنَا أَلسَمَهَ وَالْأْرَضَ وما يَيْبَمًا بلطلا [ص: 8/ 07] 
[المؤمنون: 77/ ]١18‏ . 


-_- 
85 
0 


(بِفصّلُ الْآَيتِ لور يَمَلَمُونَ4 أي يبين الله الآيات الكونية الدالة على 
عظمته وقدرته»ء والآيات القرآنية» لقوم يعلمون طرق الدلالة على الخالق 
ومنافع الحياة» وبميزون بين الحق والباطل. 

إن في اختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهماء إذا جاء هذا ذهب هذاء 
وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاً» وفي طوطما وقصرهما بحسب 
اختلاف مواقع الأرض من الشمسء. ومالهما من نظام دقيق» وما فيهما من 
برودة وحرارة» وكون الليل لناسا وسكا والنهار معاشاً. 

وإن ما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال الجماد والنبات 
والحيوان» وأحوال الرعود والبروق والسحب والأمطارء وأحوال البحار من 
مد وجزر» وأحوال المعادن من خواص وتركيب ونحو ذلك. 

إن في ذلك كله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته 


ل ليه )1١(‏ - نض : ٠١‏ /ه-ه 


وسننه في التشريع» فسنة الكون الحفاظ على الصحة». من خالفها مرض» 
وسنة الحياة الاستقامة» من أفسدها وخالفهاء أساء لنفسه. وكل من لم يتق 
عقاب الله وسخطه:وعذابه بارتكاب المعاصى ومخالفة السدن» عوقب على ذلك 
في الدنيا والآخرة. ْ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يل : 


- إن أحوال الشمس والقمر وما فيهما من فوائد» والمنافع الحاصلة من 
اختلاف الليل والنهار» وكل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات دالة 
على وجود الله وتوحيده. وكمال قدرته وعظيم سلطانه» ولم يخلق الله ذلك إلا 
لحكمة وصواب». ومصلحة للإنسان. 

- وإن تقدير الشمس والقمر في منازل مفيد في التوقيت لمعرفة عدد 
السنين والحساب. قال السيوطي: هذه الآية أصل في علم المواقيت» 
والحساب» والتاريخ» ومنازل القمر. 


ًّ - أودع سبحانه في أجرام الكواكب والأفلاك خواص معينة وقورى 
مخصوصة وفوائد وآثاراً في هذا العالم. وإلا كان خلقها عبثاً وباطلاً وغير 
مفيك. 


- المستفيد من آيات الكون هم العلماء العقلاء» والمتقون الذين يخافون 
الله ويحذرون عقابة» والحذر يدعوهم إلى التدبر والنظر. 


3 ا‎ ٠١-7/ ٠١ : زوضن‎ - 0١( ليو‎ 
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المؤمنون والكافرون وجزاء كل 

(إنّ الت لا يورت لقنا وَرَسُوا فز آلدّيا وَأظمأوا يها وألييرت هُمْ 
عن انا حَِوْنَ (© أتيك مَأوَهْمْ تاد يما كان يَكْسِبونَ © إن 
رست مثا وكيلرأ الصَبِحَت يبه ديهم بِإيسهم تجرف ين نهم 
نهر في جَنّتٍ ِو © مَعَوَهم يبا ستحند الهم وينم فيا سَلمْ 
وهار مَعْوَسهُد أ فد يِه رَنَ أقيبت 49 


القراءات: 
2020 »: 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً : (ماواهم). 


ساو 


«حَيمْ الأنهدر4: قرئ: 

-١‏ (تحتهم الأنبار) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (تحتهُم الأنبار) وهي قراءة حمزة» والكساي وخلف. 

“'- (تحتهم الأهار) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

( تجَرى من يم التهد ر4 استئناف» أو خبر ثان» أو حال من الضمير 
المنصوب على المعنى الأخير. 


(في جَنَّتِ التَمِب و4 خبر أو حال آخر منه أو من الأنبارء أو متعلق بتجري 
أو بيهدي. 


٠١-ال/‎ 1٠١ ١ يوضم‎ - )1١( لوه‎ 0 


البلاغة: 


«إلا ينجو لِقَآءنَا4 فيه التفات» مع الإضافة إلى ضمير الجلالة لتعظيم 
الأمر وتهويله. 


المفردات اللغوية: 


(إلا بيجو لِقَآءَنَا4 لا يتوقعونه لإنكارهم للبعث» وذهوهم با محسوسات 
عما وراءهاء واللقاء: الاستقبال والمواجهة .(وَرَصُوا بِللْيوةَ لدي بدل 
الآخرة بإنكارهم لها وغفلتهم عنها . لوَأظمَأوَا يا سكنوا إليهاء وقصروا 
عممهم على لذائذها وزخارفها . ف وال هْمْ عَنْ َايننَا عَفِدْتَ) أي تاركون 
النظر في دلائل وحدانيتناء لا يتفكرون فيهاء لابماكهم فيما يضادها. 


«(مَوهُمُ 4 ملجأهم الذي يأوون إليه وقد أطلق المأوى على الجنة في ثلاث 
آيات» 3 النار في 0 06 جكاواً ا ون من 0 
يؤدي إلى ل 3 لإدراك 0 كما قال ل ل والسلام فيما 
أخرجه أبو نعيم عن أنس» والظاهر أنه ضعيف: «من عمل بما علم ورّثئه الله 
علم ما لم يعلم» أو لما يريدونه في الجنة» بأن يجعل لحم نوراً يهتدون به يوم 
القيامة. 


و فا طلبهم لا يي يشتهونه في الجنة» والدعوى: الدعاءء والدعاء 
للناس: النداء والطلب المعتاد بينهم. والدعاء لله: سؤاله الخير والرغبة فيما 
عنده» مع الشعور بالحاجة إليه» ودعاؤهم هنا أن يقولوا: «سْبَحَتَكَ اللَهُم4 
أي تنزيباً لك وتقديساً يا الله فإذا ما طلبوه وجدوه عندهم .9 و 5-7 
بينهم» والتحية: التكرمة» بقولحم: حياك الله. أي أطال عمرك .«ملة4 
السلامة من كل مكروه .أن لَلَْمْدْ6 أن مفسرة. 


لْلدّةَ )1١(‏ - لوي : ٠١‏ /لا-١٠‏ فل 
المناسبة: 


بعد أن أقام الله تعالى الدلائل على إثبات الإله ووجوده» وعلى إثبات 
. البعث والجزاء على الأعمال يوم الجساب» ذكر حال من كفر به وأعرض عن 
أدلة وجوده ووحدانيته» وحال المؤمنين الذين عملوا الصالحات» ثم أوضح 
جزاء كل من الفريقين. 


التفسير والبيان: 


إن الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة للحساب والجزاء على الأعمال؛ 
لإنكارهم البعث» ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة؛ لغفلتهم عنها» 
واطمأنوا بها وسكنوا إليها وإلى شهواتها ولذائذها وزخارفهاء وكانوا غافلين 
عن آيات الله الكونية والشرعية» فلا يتفكرون في الأولى» ولا يأتمرون 
بالثانية» أولئك المذكورون من الفريقين مثواهم ومقامهم النار وملجؤهم الذي 
يلجؤون إليه» جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا مع 
كفرهم بالله ورسوله واليوم الآخر. وهذا الجزاء توضيح للجزاء السابق 
المذكور في الآية [5]. 


وعطف ( تالت هْم عن ءَايئَِا عَلِفِلُونَ 4 الذي يقتضي المغايرة إما لتغاير 
الوصفين» وإما لتغاير الفريقين» والمراد بالفريق الأول: من أنكر البعث وم 
يرد إلا الحياة الدنيا وهم الماديون الملحدون, والمراد بالفريق الثاني: من أطته 
الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد لها. 


هذا جزاء الفريق الكافر وهم الأشقياء» أما جزاء الفريق المؤمن وهم 
السعداء فأخبرت الآية التالية عنه: (إِنَّ أَلرت مرا 


أي إن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله» وامتثلوا ما أمروا به» فعملوا 
الصالحات» ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعة» يرشدهم ربهيم 


ف ليه )1١(‏ - لوضن : ٠١/1٠١‏ 


بسبب إعانهم إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي بهم إلى الجنة التي تجري من 
تحتها الأخهارء ومن تحت غرفهم في جنات النعيم والخلد» وهذا مثل للتنعم 
والراحة والسعادة والانسجام في تلك المناظر الخلابة» التي تأخذ بمجامع 
القلوب» وتسرٌ النفوس. 

ومفهوم الترتيب بين الإيمان والعمل الصالح. وإن دل على أن سبب الحداية 
هو الإيمان والعمل الصالح» لكن دلَّ منطوق قوله: (بِإِيسَنِيمٌ) على استقلال 
الإعان بالسببية» وأن العمل الصالح كالتابع له والتتمة. 


«َعْوَهُمَ 6 أي يبدؤون دعاءهم وثناءهم على الله تعالى بهذه الكلمة: 
د سْبِحَنَكَ اللّهُم4 أي تنزيباً وتقديساً لك يا اللهء أو اللهم إنا نسبحك» 
وتحيتهم فيما بينهم (سَلَه) الدالة على السلامة من كل مكروه مثل قوله: «إلا 
سمعونَ فا ْنَا ولا تيم ©) إِلَا مبللا سَكَمَا سَلَمَا 9)) [الواقعة: 1ه/ 51-70 » 
رهي أيضاً تحية المؤمنين في الدنياء وهي كذلك تحية الله تعالى حين لقائه لأهل 
الجنة «حَنَهُم يوم يلْقَوَمُ س4 [الأحزاب: 6/ 44] وتحية الملائكة لهم عند 
دخول الجحنة: «وَوَالَ طَثْمْ حَرَتَهًا سَلَمٌ عَتِحكُْ يِِبَْرٌ ََدْلوْهَا حَِرِي4 


وآخر دعائهم الذي هو التسبيح: الحمد لله رب العالمين» وهو أيضاً أول 
ثناء على الله حين دخول الجنة: « وَقََالُوا الْحَمَدُ يِه الْزِى صَدَقنَا وعدم 


مذ 
066 م ع 7-9 


0 > مده 27 سه سسك ح سل كع 6س 7 
وَرينا الارض نتبواً 2 الجَنَةَ حيث نشاه فنعم أََ الْعمِلِينَ 2 
[الزمر: 67/4/84 وهو كذلك آخر كلام الملائكة: «إ ور الْمَلَيِكهَ حَايْيت من 
52 00 ذه جه + سا ران ةب د عند #كاس مي 2 نم سه بي ساس ملس سه 
حول الْعَرْش سَبَحونَ يحمد رَبَهُمُ وَفْضْىَ بَيْتهُم بالق وَقِيلٌ الحَمدُ يِل رب الْعلمِينَ 
9 [الزمر: 789 6/0 . 

قال ابن كثير: وني هذا دلالة على أنه تعالى هو امحمود أبداً» المعبود على 


طول المدى. ولمذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وعند ابتداء تنزيل 


ْله )١١(‏ - لوهم ٠/٠١ ١‏ حفن 
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كتابهء حيث يقول. تعالى : الحم َ أَلََِى خلق أَلسَّمَوَتِ وَالأرْص »4 
[الأنعام: ]١/5‏ «لَلَبْدُ يِه الْذِىَ أَنْرَلَ عَلَ عَبَدِو الكتنبّ» [الكهف: ]١/18‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على الأحكام التالية: 

أ - للكافرين الجاحدين عذاب النار بسبب ما اكتسبوا أو اقترفوا من 
الكفر والتكذيب والمعاصي. وقد. وصفهم الله تعالى بصفات أربع هي : 

الأولى ع إن الذين لا يرجون لقاءناء أي لا يخافون: عقاباً ولا يرجون 
كوايا: 

الثانية - ورضوا بالحياة الدنياء أي رضوا بها عوضاً من الآخرة» فعملوا 
لما. 

الثالثة - واطمأنوا بهاء أي فرحوا بها وسكنوا إليها. 

الرابعة - والذين هم عن آياتنا غافلون» أي لا يعتبرون ولا يتفكرون 
بادلتنا. 

؟ - للمؤمنين امحقين العاملين الأعمال الصالحة جنات النعيم» تجري من 
تحتهم أي من تحت بساتينهم أو أسرتهم الأهار. عجدون فيها الله تعالى 
بقرلهم: «ِاسْبَحَتَكَ الهم ويحمدون ربهم بقولهم: «للَْمْدُ يله ري 
للبت »4 والفرحة تغمرهمء والبهجة تملأ قلوبهم» والسعادة ترفرف 
بأجنحتها عليهم. تحية الله لحم أو تحية الملّك أو تحيتهم لبعضهم: سلام. 

- التسبيح والحمد والتهليل قد يُسمّى دعاء. روى مسلم والبخاري عن 
ابن عباس أن رسول الله كَةِ كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله ربٌ السماوات 


٠ء-ال/‎ ٠١ ١ ليه‎ - )1١( لو‎ 1, 


ورب الأرض ورب العرش الكريم» قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا 
: الدعاء» ويسمّونه دعاء الكرب. وهذا الدعاء الصادر من أهل الجنة ليس 
بعبادة إذ لا تكليف في الجنة» إنما يلهمون به فينطقون به تلذذاً بلا كلفة. 


- من السنة لمن بدأ بالأكل أو الشرب أن يسمّي الله عند أكله وشربهء 
ويحمده عند فراغهء اقتداء بأهل الجنة. ورد في صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة» 
ف فيحمده عليهاء أو يشرب الكري ف فيحمدّه عليها». 

هَ - يستحب للداعى أن يقول في آخر دعائهء كما قال أهل الحنة: 


ال موه مر 


وَدَاحْرٌ دَعْوَسِهُمٌ أن لَفَنْدُ يِلّهِ رَيَ العلّيينت). 


5 - الإعان والعمل الصالح طريق الإنسان إلى الجنة. والله بدي أي يسدد 
ويرشد بسبب الإبمان إلى طريق الاستقامة المؤدي إلى الثواب على الأعمال. 
' ويجوز أن يريد الله تعالى بقوله: « يَبَدِبِهِمَ» أي في الآخرة بنور إيمانهم إلى 
طريق الجنة» كقوله تعالى : «إيَمَ رَى الْمْؤْمِيسَ وَالمْؤِتتٍ ينى وهم بن ديم 
بيهر 6 [الحديد: 017/ 17] ومنه الحديث: (إن المؤمن إذا خرج من قبره» صُوّر 
له عمله في صورة حسنةء فيقول له: أنا عملك. فيكون له نور وقائدا إلى 
الجنة» والكافر إذا خرج من قبره» صُوٌّر له عمله في صورة سيئة» فيقول: أنا 
عملك» فينطلق به حى يدخله النار». 


وما على المؤمن إلا أن يستزيد من الأعمال الصالحة ليتبوأ مكانه في الجنة» 
إذ ليست الجنة بمجرد الاتصاف بالإسلام» أو بالتمنيات المعسولة» كما قال 


سم ه-- لور ل ساسم يسم هه م2 ره ب دح ين 2 سر ا 
تعالى: ليس بأمانيَكم ولآ أماني أهْلٍ الكتب من يَعْمَلُ سوءًا مجر بدء 


5 تع إثرو الال 6س مإ دي > يا جم ده سرج سر 2 ا 
ولا يحجذ لمم من دون َه ونا ولا يرا (77) ومن يَعَمَلْ من الصَللِحَتٍ من 
-ه عي 06 سرد ورج ع مؤموي اي الل يي و ا 4 
دحكرٍ أو أنقٌ وهو مُؤْمِنُ كوْليِكَ يَدَخُلُونَ الَْنّدَ ولا يِظلَمُونَ يقبا 409 
[النساء: 155-15/5] والنقير: قدر الثقرة في ظهر النواة. 
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والإبمان: هو المعرفة والهداية المترتبة عليها. والمقصود: معرفة صفات الله 
تعالى» لا معرفة ذاته فذلك مستحيل. 

. والأعمال الصالحة: عبارة عن الأعمال التى تحمل النفس على ترك الدنيا 
وطلب الآخرة. والأعمال المذمومة ضِدّ ذلك. 


استعجال الإنسان الخير دائماً والشر حال الخمضب 


(© وَل يل لله كا الْرّ لتينملم بالكثر لي توم أحل 
نَدَرُ لين لا يكجوت رقنا فى فينم بَقموُرت 9 وَإذَا سس الإنسان لصي 
عاك كيك رد دَقدَا |3 قينا فلك كتدداعنه حي مو حكن أل دخا إل 
مْرٍ عَسَةُ كنك مين بترت ما كنا يمنت 69 » 


(اسْيَْجَلمم 4 منصوب على المصدرء تقديره: امتجتالا مثل استعجاطهم. 
فحذف المصدر وصفتهء وأقام ما أضيفت إليه الصفة مقامه. 


(لِجَلْيوء4 في موضع نصب على الحال» وعامله «إدعاتَا/4 وقيل! 
العامل: مس أي مس الإنسان مضطجعاً أو قاعداً أو قائاً. والأول أرجح. 
«حاد رَ يدعنا 4 محففة من الثقيلة واسمها محذوف أي كأنه» وحذف 


ضمير الشأن. 

البلاغة: 

«الشَّدّ سيَعَجَالهُم بأَلْحَيْر 6 أي كاستعجالهم أو مثل استعجالهم» ففيه. 
تشبيه مؤكد مجمل. وبين الشر والخير طباق. ووضع الاستعجال موضع ‏ 
التعجيل لهم بالخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير. 


05 لوه )1١(‏ - نون : ١1/١1١-ا‏ 
المفردات اللغوية: 


(يْمَِلُ) يقدمه على وقته» والتعجيل: تقديم الشيء على وقته المقدر له. 
الالح الات الل قال الغلماء: “التعجيل من الله» والاستغجال 
من العبد. «[لَقْضِىَ قَضىَ إِلَيِمَ حلمم ) بأن يبلكهم ولكن بمهلهم» وقضاء 
الأجل: انتهاؤه ك0 نترك .في طَفْينِمَ 64 الطغيان: مجاوزة الحد في 
الشر من كفر وظلم وعدوان .«يَمْمَهُورت» يترددون متحيرين .(الصُرٌ6 
الشدة كالمرض والفقر والخطر .9 لِجَنْيو4 أي مضطجعاً . «أَرَ مَاعِدَا أو 
َم في كل حال. مر مضى في طريقته على كفره .( كَدَِكَّ4 أي كما 
زين له الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاء .( لِلْمَسَرِذتَ6 المشركين» 
والإسراف: تجاوز الحد. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى تعجب القوم من تخصيص محمد بالنبوة» ثم ذكر أدلة 
التوحيد والبعثء أبان هنا الجواب عن قول كانوا يقولونه: اللهم إن كان ما 
يقول محمد حقاً في ادعاء الرسالة» فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم» ومضمون الجواب: أنه لا مصلحة لهم في استعجاطم الشر وإلا 
ماتوا وهلكوا. 


وأما مضمون الجواب عن تعجبهم: فهو أني ما جتتكم إلا بالتوحيد 
والإقرار بالمعاد» وقد أقمت الأدلة على صحتهاء فلا معنى للتعجب من نبوقي. 
التفسير والبيان: 


العجلة من طبائع الإنسان» فهو دائاً يتعجل الخير؛ لأنه يحبه» ويتعجل 
الشر حين الغضب والحماقة والضجرء فلو يعجل أو يسرع الله للناس إجابة 
دعائهم في حال الشرء كاستعجالحم تحقيق الخيرء لأميتوا وأهلكواء وذلك 


١ 1لا‎ /1٠١ : ون‎ - )1١( للد‎ 


مثل استعجال مش ركي مكة إنزال العذاب عليهم» كما قال تعالى : « وتَعجِلَكَ 
أَلّْحَةَ هَل الْحَسَنَةٍ وَقَدَ حب من قبَلِهمٌ ملت 6 [الرعد: 1/1] وقال 
يدانه كرو كارا ل 7 هذا عن الكن هذ عفدك أَمَطِرٌ عَكَكََا 


ا صَُ ألسَمَء أو أَثْيَمَا بِعَدَّابِ لبي © [الأتفال: 77/8 . 


وسمى الله تعالى العذاب شرّاً في هذه الآية؛ لأنه أذى في حق المعاقب» 
ومكروه عنده» كما أنه سماه سيئة في قوله: ([ وَيستَحْجلويكَ أَلسْحَةِ 4 وفي قوله: 
2 ع 00 يك يلها 4 [الشورى: 1 ]ا 


وبجحزوا 


ولكنه تعالى يحلمه ولطفه بعباده لا يستجيب لهم ويذرهم إمهالاً لهم 
واستدراجاً» فإنه لو أجابهم لانتهى أمرهم وهلكواء كما هلك الذين كذبوا 
الرسل». وربما آمن , ما » أما. من عاند فيعاقبه الله بالقتل» كما قال 
تعالى: «قَيَلُوَهُمْ يُعَدْبْهُمُ الله ديح وَمْخْرْهمْ وَبَصْرَحٌ عَلَيْهِم) [التوبة: 
4 ]. 


0100 


وأما عذاب سائر الكفار فنتركه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: 9([فنذر 
لزب رت ِقآَنا في طَغْيَنيمٌ يَعْمَهُورت» أي فنترك غير المتوقعين لقاءنا 
فيما هم فيه من طغيان الكفر والتكذيب» يترددون فيه متحيرين » ولا نعجل 
هم في الدنيا عذاب الاستئصال تكرياً للبي يك ونمهلهم ونفيض عليهم 


وكذلك اقتضت رحمته تعالى بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على 
أنفسهم أو أمواهم أو أولادهم بالشرء في حال الضجر والغضب؛ لأنه يعلم 
منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك. روى أبو داود والحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده عن جابر قال : قال رسول الله لله عله : دللا تدعوا على أنفسكم» لا تدعوا 
على أولادكم. لا تدعوا على أموالكم» » لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة» 
فيستجيب لكم» وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : "إن سألت الله عز وجل 


ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه»). 


4" لل )1١(‏ - ارصن : ١٠/اكلذا‏ 


عق الكل الانياة ا وضجره وقلقه أنه إذا أصابه الضرٌ أي الشدة 
والألم من مرض أو فقر أو خطر: يدعو ربه بإلحاح في كشف ضره وإزالته» 
حالة كونه مضطجعاً لجنبه» أو قاعداً أو قائاً وفي جميع أحواله؛ لأن فائدة 
الترديد في القعود وغيره تعميم الدعاء لجميع الأحوالء فإذا فرَّج الله شدته 
وكشف كربته» أعرض ونأى بجانبى وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيءء 
ومضى في طريقه من الغفلة عن ربه والكفر به» كأنه لم يدع إلى شيء ولم يكشف 
الله عنه ضره. فقوله: إل ضْرْ مَسَّمْ أي إلى كشف ضر. 


د و ص مير 


وذلك كقوله تعالى: إوَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرّ هدو دك عريض» [فصلت: ]01/4١‏ 
م :قال :تماق +( كلك وين يلكنتين ها كا يتماورت 4 أى.مفل ذلك 
العمل القبيح المنكر أو التزيين وهو الذي حدث من اللجوء إلى الله تعالى وقت 
الشدة وتركه في الرخاء» زيّن للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون 
من أعمال الشرك والإعراض عن القرآن والعبادات» واتباع الشهوات. 

والمراد بالإنسان في قوله: «إوَإدَا مس الْإنسنَ الصُّدّ 4 هو الكافر؛ لأن 
العمل المذكور لا يليق بالمسلم ألبتة. 


آ 7ت 


وقوله: (إدعانَا لِجَلْيود أَرَ قاعِدَا أَوْ فَأيمًا4 يراد به أحوال الدعاء. 


والمراد بالمزيّن في قوله: (إرْيّنَ لِلْمْسَرِفِِنَ4 هو الشيطان أو النفسء أو الله 
عبداً للوثن» وني المال فلأنه أضاعه فيما لا يفيد. والأصح كما قال القرطبي 
أن الآية تعم الكافر وغيرهء وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين» إذا 
أصابته العافية» استمر على ما كان عليه من المعاصى. ْ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على الآتي: 


لدع )1١(‏ - برضن : ١11١/1١‏ أن 


- الله لطيف بعباده حليم رحيم بهم لا يستجيب دعاءهم على أنفسهم أو 
أموالهم أو أولادهم بالشر في حال الضجر والغضب. فلو عجل الله للناس 
العقوبة» كما يستعجلون الثواب والخيرء لماتوا؛ لأنهم خلقوا في الدنيا خلقا 
ضعيفاً. وذلك على عكس خلقهم يوم القيامة؛ لأنهم حينئذ يخلقون للبقاء. 

فالآية ذامّة حُلّقاً ذميماً في بعض الناسء يَدُعون في الخير» فيريدون تعجيل 
الإجابة» ثم يحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في الشرّء فلو عل لهم 
لحلكوا. ومن حكمة الله تعالى أن آمن بالني يله قومه العرب وآخرون من 
الأممى: وس يكفر يعاقبه الله بالقتل أو يؤخره إلى يوم القيامة» وهذا معنى 
قوله: «فَنَدَرٌ ألَرِنَ لا يجت 4. ش 


؟ - لا يعجل الله للناس الشرء فربما يتوب منهم تائبء أو يخرج من 
أصلابهم مؤمن. وقد رحم الله تعالى العالم كله بالنبي كله فرفع عن الأمم 
عذاب الاستئصال؛ لأنه رحمة للعالمين. 

م - الإنسان في جميع حالاته الاضطرارية لا يجد ملجأ أمامه سوى الله 
تعالى فيدعوه لكشف ما تعرض له من ضرّء ولكنه سرعان ما يسبى رنه» ولا 
يكون وفياً لفضل الله عليه» فإذا نجا وكشف الله عنه الضرء استمر على كفره 
وم يشكر وم يتّعظ. 

هَ - وكما زيّن للإنسان الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرخاء» زيّن 
للمشركين أعماللهم من الكفر والمعاصي» وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله 
بخذلانه وتخليته» ويجوز أن يكون من الشيطان بوسوسته. وإضلال الشيطان: 
دعاؤه إلى الكفر. 


١:-١"/ ٠١ : لون‎ - )1١( ضن | لْلدّءَ‎ 


سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة 
الكافرة واستخلاف خلائف بعدهم 


قد أفلكا الشزوة ين فك لكا تللثرأ وبَةَتْم شمر يات وها 
13 1 كَدَايكَ الكو 3 6 ل ال أله 
و بؤسموا يرق لقوم لْمَجَرِمِينَ 7 خليف فى الارض 


0 > اس كت 2 4 
بن دهم لننظرَ 3 


القراءات: 
( تشلهر» : 
وقرأ أبو عمرو (رَسْلهم). 
اعرف 
(لما و4 0 ظرف لأهلكنا ؤب اً» اللام لتأكيد النفي. 


7 كمه ُشلهم لِْسَنَتِ 4 عطف على (كلكتاً)4: أو حال من واو 


البلاغة: 


( كَدَلِكَ جَرِى الَْوْم الْمْجمِنَ4 وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 
كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه. 
«لتنظر كف كف َمَلوت» ورالط اتخيرن لع مستتتيه كال لاد 


للد )1١(‏ - نوضصم : ٠١‏ /"١-؛١‏ ضن 


للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشك إليهء وشبه هذا العلم بنظر الناظر وعيان 
المعاين. 


(ألْفُرُونَ) الأمى جمع قرن: وهم القوم المقترنون في زمان واحد .من . 
َبَلكُخْ4 يا أهل مكة وأمثالكم .«لَنَا ظَلَمُوا 4 بالشرك والتكذيب . « بلست 4 
الدلالات الواضحات الدالة على صدقهم .( كَدَلِكَ 6 مثل ذلك الجزاء: وهو 
إهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق أنه لا فائدة في 


صرح سج ل 1" 375 


إمهالهم .يجَرِى قوم الْمْجْرِمِنَ 4 الكافرين. 
ا 000 ع 7 40 مه 2 1 
رمم جَمَلْسَكْمٌ4 يا أهل مكة .«حَكتِيِكَ 4 جمع خليفة وهو من يخلف غيره 
في الثيء أي استخلفناكم فيها بعد القرون الت أهلكناها استخلاف من يختبر. 
ار ره ساك بام 5 5 ا 2 7 8 507 
« لننظ عت تعملون »© فيهاء أتعملون خيرا أو شراء فنعاملكم على مقتضفى 
أعمالكمء وهل تعتبرون بالأمم السابقة» فتصدقوا رسلنا. وننظر: نشاهد 
ونرى. 
المناسبة: 
بعد أن أبان الله تعالى أنهم كانوا يتعجلون العذاب» وأوضح أنه لا فائدة 
في إجابة دعائهم» ثم ذكر أنهم كاذبون في هذا الطلب؛ إذ لو نزل بهم ضرء 
تضرعوا إلى الله تعالى في إزالته وكشفه. بيِّن هنا ما يجري مجرى التهديد: وهو 
أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصالء كما أنزله في الأمم السابقة» ليكون 


ذلك رادعاً لهم عن مطلبهم تعجيل العذاب. 
التفسير والبيان: ١‏ 
يخاطب الله تعالى أهل مكة ويخبرهم بأنه أهلك كثيراً من الأمم قبلهم بسبب 


بهن للد )1١(‏ - لرضن : ٠١‏ /13-؛١‏ 


ظلمهم وتكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات» 
كما قال: «وَيَلك الْمُرَى أَمْلَكْتَهُمَ لما ظَوَا وَجَعَلَنَا لِمَفْلكهم مَوْهِدًا 
4©9 [الكهف: 604/1١‏ وهلاك تلك القرى والأمم بالظلم: إما بعذاب 
الاستئصال لأقوام الرسل الذين كذبوا بهم مثل قوم نوح وعاد وثمودء وإما 
بإضعافهم واستيلاء الأمم القوية عليهم بسبب ظلم الأفراد بالفسق والفجور 
أو ظلم الحكام. 

لقد أهلكناهم لما كذبوا بالبينات الدالة على صدق رسلهم» وما كانوا 
ليؤمنواء أي وما كانوا يؤمنون حقاً. وهو تأكيد لنفي إعاهم» وأن الله قد علم 
منهم أنهم يصرون على الكفرء وأن الإيمان مستبعد منهم. والمعنى: أن السبب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل» وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا 
الحجة ببعثة الرسل. 


كذلك.. أي مثل ذلك الجزاء أي الإهلاك. نجزي كل مجرم. وهذا وعيد 
شديد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الله يَكِ. 


ثم خاطب الله الذين بعث إليهم محمد كه بقوله: «نّ جْمَلْنَكُمْ4 أي 
جعلاكم خلفا في لأرض بعد تلك القرون ات أملكناء + لننظى اتعملون: يرا 
أم كرا وننظر طاعتكم لرسولنا واتباعكم له. 


وفي هذا بيان بأن أمة الإسلام ستكون ها الخلافة في الأرض إذا لازمت 


الطاعة واتبعت هدي القرآن: «إ وعد سد لدي د اموا 6 يلوا ألصَّبِلِحَتِ 
ِسْسَفئّهُرُ في الْأَرْضِ حكمًا أسْتَخَْلفٌ لدبت من قَبَلِهِمْ4 [النور: 50/14] وقد 
تمت هذه فملكوا ملك كسرى وقيصر وفرعون وكثير من 0 وجاء في 
صبيع فيلم عن ان ينيد الخدري: «إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله 
مستخلفكم فيهاء » فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا, واتقو و1 الصناءة فإن أول 


فتنة بنى إسرائيل كانت من النساء). 


للع 0١١‏ - نيرهن ٠١ ١‏ / "1-1 يفل 


والخلافة منوطة بالأعمال الصالحة. لا بمجرد الوراثة للصفة الإسلامية. 
فقه الحياة أو الاحكام: 

أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية: 

- إن إهلاك الأمم الظالمة قديياً وحديثاً إنما يكون بسبب الظلمء 
والظلم: إما الكفر والشركء وإما طغيان الأفراد أو الحكام. 

َ - هذه الآية تخويف ووعيد لأهل مكة الكفار ولأمثالهم على تكذيبهم 
رسول الله يِه فالله قادر على إهلاك الأمة التى تكذب محمداً كَكن. ولكن 
يؤمن. وهكذا حال الأمم الحالية» نرى في كل أمة اتجاهاً إلى إيمان الآلاف 
منهم بعقيدة الإسلام ونظامه. 

م - هذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين بخلق الهدى والإعان. 

- الاستخلاف في الأرض منوط بالعمل الصالحء فالله يستخلف قوماً 
وبما أن الله يعلم ما سيكون في المستقبل في كل أنحاء الكون ومن المخلوقات» 
فيكون المقصود إقامة الدليل الحسبى والمادي المشاهد على الناس من خلال 
أعمالهم الواقعية» لذا قال المفسرون كالرازي: 

ليس معن الآية بأن الله تعالى ما كان عالاً بأحوال الخلق قبل وجودهم» 
وإنما المراد منه أنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم»ء 
ليجازيهم بحسبه» كقوله : كاي 2 0 عجش [الملك: /51/؟7] . 


يل ل )1١(‏ - رضي ٠١ ١‏ /ه لدبا 


(وَإدًا كُثلَ عَلهمَ َإِيَاثنا يق كال ادر لس ره 11 أذ 
شان عَيْرِ هنذا أو بَدْلهُ كل ما يكو [ أذ اَيَو ين يَلتَاى تنييٌ إِنْ 
َم 31 8 وح لت اف داف إن عَصَيْتَ 7 هذا وو عَظِيوٍ 09 05 
0 5 و 
َه أَلَّهُ ما مَلَوَكُمُ عَكِسَكُمْ وله أذر ثم بو فَعَدٌ لنت فِحكم مرا 


وما 
١‏ أ 1١‏ 
6 
ع 
ث1 
١‏ 
00 
2 
7 
١‏ 


مج َيف إكة لا يطيخ الْمُجِيشَ 46 


وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمرو: (لي أن... إن أ خاف). 


ء عحذ 


«[ تفي إن : 

وقرأ نافع» وأبو عمرو (نفسيَ إن 
الإعراب: 
البلاغة: 


«أثَلا تيوت » 4 استفهام إنكار بت 


لَه )1١(‏ - وينم : ٠١‏ /ه1-لا كيل 


المفردات اللغوية: 

(َايَاا4 القرآن .بيست ظاهرات .َال اليرت لا يَرْجُونَ َآهن41 
وهم المشركون الذين لا يخافون البعث .2أَنّتِ بِفُرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا 6 ليس فيه 
عيب المتناء ولا ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت .أو 
َدّْهُ4 بنفسك بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى .لما يَكوٌ 
44 ما ينبغي وما يصح لي . (إِنَّ» ما . (عَصَيْت رق بتبديله .ل عَدَابَ يوم 
عَظِي و هو يوم القيامة. وهذا يعني أنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. 


(ولآ أَدَرَسَكُم يهِ-.4 ولا أعلمكم به على لساني» 2ول45: نافية عطف 
على ما قبله والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى» لا بمشيئتي حقى أجعله على نحو 
ما تشتهونه .لإلِنَنْتْ) مكثت .9 فِيِحكُم عَمْرًا4 أربعين سنة .ين قَبَيوِء4 
لا أحدثكم بشيء .«أقَلَا تَْقِلُوت» أنه ليس من قبلي» أي أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر فيه» لتعلموا أنه ليس إلا من الله. 


2 704 


(َنْ لم4 أي لا أحد . « أْرَى عَلَ أله كَيبًا4 بنسبة الشريك إليه. 
(أوّ كَدّمج َلِِييْ» القرآن فكفر بها .إِكمْ4 أي الشأن .«لا بُمْلِعْ6 
لا يسعد .2 الْمَجُرمُونَ4 المشركون. 


ب 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى شبهتين للمشركين» وهما التعجب من إنزال الوحي . 
على بشر وتخصيص محمد بالنبوة» والمطالبة بتعجيل العذاب إن كان ما يقول 
محمد حقاً» ثم أثبت لهم الألوهية والتوحيد والقدرة على الوحي والبعث بخلق 
العالم وبطبيعة الإنسان وتار يخه وغرائزهء ذكر هنا النوع الثالث من شبهاتهم 
في الطعن في نبوة النبى كه وهو التشكك في القرآن» لذا طالبوه بأحد 
آموي أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن» أو أن يبدل هذا القرآن. روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزئون بالرسول . 


هن لي )1١(‏ - لضن : ٠١‏ هللاا 


عليه الصلاة والسلام وبالقرآن: الوليد بن المغيرة امخزومي» والعاص بن وائل 
السهمي. والأسود بن المطلب. والأسود بن عبد يغوث». والحارث بن 
حنظلة»ء » افتتل اله كل وغل متهم ابطريق آخزه كما قال: © إنَا كَفنَكَ 
ا حزن 2 [الحجر: ]40/1١6‏ فذكر تعالى أنهم كلما تليت عليهم آيات : 
ش 0 ليرت بحر ادا انف بِفَرَءَانٍ عير هَِدَآ أو يله 4. 


التفسير والبيان: 

إذا قرأ الرسول كَكلِْةِ على المشركين كتاب الله وحججه الواضحةء قالوا له: 
«أنْتِ بِمُرْءَانٍ عَيْرٍ هَلذَآ 6 أي رُدّ هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء ليس فيه ما 
يعيب اتنا ولا ما لا نؤمن به من البعث والجزاء على الأعمال» أو بدّله إلى 
وضع آخرء بأن تجعل مكان آية الوعيد آية أخرى. 

ومقصدهم من هذه المساومة إذا نقد اقتراحهم إبطال دعواه أن القرآن كلام 
الله. وقوله: «اقَالَ لذبت لا يَرَجُونَ (آ615 يعني لا يخافون يوم البعث 
والحساب ولا يرجون الثواب» أي أنهم مكذبون بالحشر والنشر. 


فأمره الله أن يقول رداً عليهم: ما يصح لي وليس من شأني أن أبدل هذا 
القرآن من قبل نفسيء» فإني ما أتبع فيه إلا ما يوحى إلي» وهو ما أبلّغكم به 
وما علي إلا البلاغ» فهو كلام الله تعالى» والمتبع لغيره في أمر ليس له التصرف 


فنه. 


4 


وإنما اكتفى بالجواب عن التبديل» لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن 


فقوله: «إِنَّ أَتَيِعٌ إلا مَا ييْكَمَ إلَسَ» تعليل لما يكونء ثم أكد ما سبق 
: 43 أي إني أخشى إن ارتكبت أي مخالفة أو عصيان لما أمر 


لله )1١(‏ - بوص : ٠١‏ /ه1-لا ش 1 


وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. 


ثم احتج لهم في محال صحة ما جاءهم به. وهو جواب عن طلبهم الأول 
تغيير القرآن. بقوله: قل لَوْ سَلَهُ أسَد4 أي قل لهم أيها الرسول: لو شاء الله 
ألا أتلو عليكم هذا القرآن ما تلوته عليكمء فإنما أتلوه بأمرهء وجتتكم به 
بإذنه» وأفعل ذلك بمشيئته وإرادته. ولو شاء الله ألا يُعلمكم به بإرسالي 
إليكم» لما أرسلني» ولما أعلمكم الله به ولا أخبركم به» ولكنه شاء أن يرفدكم 


بهذا الكتاب المشتمل على الحدى والسعادة: (إوَلَقَدَ حِنْنَهُم يكنب صََلَْهُ عل 


ود عدوم كد 


ا م 2 - 4 ات 4 
عَلْرٍ هدى وَنَمَهٌ لِقَوْرِ يُؤْمِيُوكَ 467 [الأعراف: 01/7] . 


والدليل على ما أقول أني لبثت فيكم مقدار عمر أربعين سنة من قبل نزول 
القرآنء لا أتلو شيئاً منه ولا أعلمه «أقَلا تَحْقَنَْت) أي أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر في أن من عاش أمياً أربعين سنة؛ لم يقرأ كتاباً» ولا 
تعلم من أحدء ولا خظ بيمينه شيئاً من الكلام» لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا 
القرآن المعجز لكم ولكل العلماء» فأنتم وغيركم من الإنس والجن لم تستطيعوا 


معارضته. 


وهذه إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة؛ لأنه كلام الله» وليس كلام 
بشرء بدليل أنكم فرسان البلاغة والفصاحة وأساطين البيان» ولم تأتوا بسورة 
من مثله؛ لأن فصاحته بدت فصاحة كل منطيق» وعلا عن كل منثور 
ومنظومء واحتوى على قواعد الأصول والفروع. وأعرب عن قصص 
الأولين» وأخبر عن مغيبات المستقبل» وجاء مطابقاً للعلوم الصحيحة 
والنظريات العلمية الثابتة : 5 لبن الحمعة لانن وَأَلْحنُ 3 1 ع 57 
هذا الْفْرَانِ لا يون ْله وَلَوْ كنت بَعضهم لض ظهيرا (4)©2 [الإسراء: /١0‏ 


7 


4خا . 


قلا أحد أظلم من رجلين: أحدهما - من افترى على الله الكذب بت 


يليل للد )1١(‏ - لوضنم : ٠١‏ /هكدلا 


الشريك أو الولد إليهء أو بتبديل كلامه على النحو الذي اقترحتموه» أو 
بالتقول على الله والزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك. والثاني - من كذّب 
بآيات الله البينة» فكفر بهاء ثم علل تعالى ذلك بقوله: «إِكَمٌ لا ينْيِمُ» أي 
إنه لا يفوز «الْمَجُرِمُونَ4. أي الكافرون في الآخرة» فالمقصود من قوله: 
(َنَ أَْلَمْ4 نفي الكذب عن نفسه. والمقصود بقوله: «أَوْ كَدّبَت 
عَاييِْء6 إلحاق الوعيد الشديد بهم حيث كنبوا بآيات الله 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ - التسجيل الواضح الفاضح لكلام المشركين المطالبين إما الإتيان بغير 
القرآن وإما تبديله» والفرق بينهما أن الإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه 
غيره» وأما التبديل فلا يجوز أن يكون معه غيره. وسبب هذا الطلب إما 
السخرية والاستهزاءء وإما التجرية والامتحان. 

ومضمون الأمرين: إما إسقاط ما في القرآن من عيب التهم وتسفيه 
أحلامهم» وإما تحويل الوعد وعيداً» والوعيد وعداًء والحلال حراماً والحرام 
حلالاء وإما إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. ويصح إرادة كل هذه 
الأشياء. 1 


5 - رفض مطالب المشركين» وإعلان كون القرآن كلام الله وأن مهمة 
الرسول يَكْةِ مقصورة على تبليغ ما يوحى إليه» واتباع ما يتلوه عليهم من وعد 
'ووعيدء وتحريم وتحليل» وأمر ونبي. ا 

- الموقف الثابت من عدم التبديل والتغيير لشريعة القرآن» والإصرار 
على العمل بالقرآن إنما هو بسبب التعرض لعذاب عظيم يوم القيامة. 


َّ - المقصود من إنزال القرآن تبليغه إلى جميع الناس» ولا سيما المشركون» 


لْليّةِ )1١(‏ - نوصي : ١2/٠١‏ لطين 


ولولا أن تكون مشيئة الله ذلك لا أنزله» ولما أمر بتلاوته عليهم» ولما أخبرهم 
بمضمونه. 

م - القرآن كلام الله بدليل إعجازه من حيث النظم والأبلوب والمئ؛ 
ون اجيث الكان التي اشتمل عليهاء وبدليل كون لمبلْغْ له أمَياً لم يقرأ وم 

يكتب ولم يتعلم من أحد» وبدليل التحدي لمعارضته والإتيان بمثله أو بأقصر 
0 

5 - لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً ممن افترى على الله الكذب» 
وبدّل كلامه وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله» وكذلك لا أحد أظلم منكم أيها 
المشركون والكفار إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على الله الكذب» وقلتم: ليس 
هذا كلامه. 


- لا فوز ولا فلاح للمجرمين الكافرين» والإجرام مصيره الخيبة حتماً. . 


عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها 


000 7 م ش الى مرظكرم رركي ددرو.يى. ع4 4ه ردي 

« وشبدوت ين دوين أله ما لا يضر ولا د يقولون هلؤلاء 
0 4 20 ى عءمبو . م دي د تقكمع؟ 
0ه يما لا يِمَلمُ في السَّمَوتِ ولا في الارض 


القراءات: 

«(عمًا طروت » 

وقرأ حمزة» والكسائي»ء وخلف (عما تشركون). 
الإعراب: 


(هؤْلا4 إشارة إلى م41 في قوله تعالى: « وَيمْبُدُرت ين دوين أله ما لا 


١/٠١ ١ يوقم‎ - )1١( ليه‎ 0 


صَرُّهُمَ )4 حملاً على معنى (إمَا4 لأنها ههنا في معنى الجمع» وإن كان لفظها 
مفرداً» كما أن رمن : تقع على الجمع» وإن كان لفظها مفرداً. 


في أَلسَّمْوتٍ وَلَا في الْأَرْضِْ4 حال من العائد المحذوف في (يَمَكَمْ 4 مؤكدة 
للنفي» منبهة على أن ما تعبدون من دون الله إما سماوي وإما أرضي .عم 
َشْرِكوْرت 4 ما: موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء أو عن إشراكهم. 


البلاغة: 
( أَتتيرت» استفهام تقريع وتمكم بهم. 
المفردات اللغوية: 


من دوت أنَّوِ) أي غيره ما لا يَصُرَّهُمْ 4 إن لم يعبدوه «وَلَا يسَفَعْهُ 6 
إن عبذوةه: وغي الا منام: لأنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء والمعبود ينبغي 
أن يكون مثيباً ومعاقباً حتى تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر 4# 
عنها «هوْل4 الأوثان «سْمَمكَونَا4 تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا وفي 
الآخرة إن يكن بعث». وكأنهم كانوا 0 فيه «٠‏ أتْيَيئُورح »© أتخبرون «يما 


لا يَعْلَمُ4 وهو أن له شريكاًء إذ لو كان له شريك لعلمه» إذ لا يخفى عليه 
شيء «سْبَحَسَمٌ4 تزيباً له «عَمًا شروت » عن إشراكهم. 


المنئاسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى أن المشركين طلبوا من الرسول يك قرآنا غير هذا 
القرآن أو تبديله؛ لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي اتخذوها آهة 
لأنفسهم. ندذد بعباد تهم تلك الأصنام وجَعلها شفعاء» مع أنها حماد لا تضر 
ولا تنفع» ولا برهان لهم على ما يدّعون» فكيف يليق بالعقلاء عبادتها من 
دون الله؟! 22 


لوه )1١(‏ - بوضض : ١2/٠١‏ قل 


التفسير والبيان: 


ينكر الله تعالى على المشركين أمرين : عبادة الأصنام وجعلها شفعاء لهم عند 
الله ظانين أنها تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع 
ولا تملك شيئا. 

إن أكثر العرب كانوا يعترفون بالخالق : «إوَلِين سَأَلنهُم مَنْ حَلَقَ سمت 
َالَْرَصَ لفون َلَمَهْنَّ الْعَرِيرُ الكلِيمٌَ 402 [الزخرف: *:/4] وينكرون 
البعث» ويعبدون الأصنام» وهي لا تنفع ولا تضر؛ لأنها حجارة أو اجيام 


مصنوعة» فهم يعدود الله ويعبدون معه غيره» كما قال تعالى : «زوما ومن 
كرشم باه إل وشم 0 ©42 [يوسف: ؟١/5١٠].‏ 


فهم يزعمون وجود قدرة للأصنام على النفع والضردء. وأنها وسطاء تملك 
الشفاعة لهم عند الله: (إما نَعَبَدَهُمَ هم إلا لبون إِلَّ ألَهِ رُلوح» [الزمر: وعرع] 
فهذان هما السياة ل عاضر الأصناء. روي أن النضر بن الحارث قال: إذ 
كان 0 القيامة شفعت لي الللات والعرى. 


فرد الله عليهم بقوله: (قل نيشت ) له أي قل أيها الرسول لهم: لا 
دليل لكم على ما تدعون». أتخبرون الله بما لا وجود له في السماوات ولا في 
الأرضء وما لا يحلمه من هؤلاء الشفعاء؟ نظيره قوله +«( تنوم يما لا 
َعَم فف الْأَيَضِ 4 [الرعد: 67/1 ونفي العلم دليل على عدم وجود تلك 
الشفعاء والشركاء لله فلاشيء من الموجودات السماوية والأرضية إلا وهو 


حادث مقهور مثلهم. “لأ يليق أن يشر كك يد 


سه سر سل 


ثم نرَّه الله تعالى نفسه الكرعة عن شركهم وكفرهم فقال: « سبحدتم وَتَعَللٌ 
عَمَا شروت 4 أي تنزه الله وتعاظم وتعالى علواً كبيراً عما يشركون به من 
الشفعاء والوسطاءء.فهو منزه عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركونهم به 


قل لله )1١(‏ - وض : ١/٠١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على ما يأتي: 


أ - عبد المشركون الأصنام مع اعترافهم بأن الرب الخالق هو الله تعالى 
لأمرين: اعتقادهم فيها القدرة على الضرر والنفع» وأنها تملك الشفاعة لهم 
عند الله في أمور الدنيا والآخرة. وهذا غاية الجهالة منهم» حيث ينتظرون 
الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال» وتركوا عبادة 
الموجد الضار النافع. 


؟ دعبادة المشركين الأوثان ولتخاذها شر كاءلل افتراء عل الله بوسودهاء 
فلا وجود أصلاً لتلك الشركاء في السماوات والأرض؛ لأن الله لا يعلم 
لنفسه شريكاً في السماوات ولا في الأرض؛ لأنه لا شريك لهء فلذلك “لا 
يعلمه» فلو كان موجوداً لكان معلوماً لله تحال وحيث لم يكن معلوماً لله 

" - دل قوله: «سْبَحََمُ وَتَعَنَ عَنَا مشركرتح» على أنه أعظم من أن 
يكون له شريك. 

قال الزمحشري عن عمًا4 ما: موصولة أو مصدرية. أي عن الشركاء 
الذين يشركونهم به؛ أو عن إشراكهم. ش 


ع 


: - أثبتت الآية بطلان الشرك في الألوهية: وهو عبادة غير الله مطلقاًء 


الشفاعة عفل الله .. 


١ انق«‎ 0 ١5/1٠١ : ووم‎ - )1١( ليم‎ 


الأصل في الناس حميعاً كونهم على الدين الحق 


7 2 س2 1 2-١6‏ جر 20 ١‏ 
(ننا كن الماش إل آم م و5 جقكزرنة مسقت هن 
50 ل مسرم 0 مه تفرك 
2 يْلكَ لقضى ور فيا فد يتيك كت 409 
المفردات اللغوية: 


َك ونَحِدَة4 أي على دين واحد وهو دين الإسلام من لدن آدم إلى 
نوح» أو من عهذ إبراهيم إلى عمرو بن سَْيَ الذي سنَّ للعرب عبادة الأصنام 
(كتصلناً» بأن. ثبت يعض وكتر "يعض دلولا حكَلسةٌ سَبَقَتْ ين 
لك بتأخير الحكم بينهم أو تأخير الجزاء والعذاب الفاصل إلى يوم القيامة 
«لَتَضِىَّ أن اس د الله لكايه يحْمَلِفُوتَ )6 من - 
الدين بإهلاك المبطلين وهم الكافرون» وإبقاء ا محقين وهم المؤمنون. 


بعد أن أقام الله تعالى الأدلة على بطلان عبادة الأصنام» بِيّن سبب حدوث 
هذا المذهب الفاسد؛ وأن هذا الشرك حادث في الناس بسبب الاختلاف أي 
اتباع ال موى والباطل» بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد 
هو الدين الحق وهو دين الإسلام. 


قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام» ثم 
وقع الاختلاف بين الناس» وعُبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله 
الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ف[ لْيَهِكَ من هلك عن 


ل يي تي سرس سي ص سرع 


بيه وبحي من حو ح غنا بَيْنَةِ6 [الأنفال: . 


ما كان الناس في كل زمن إلا أمة واحدة على الغطرةالنقة لمؤمنة بال تعال 


١‏ ش ش للم )1١(‏ - زوضن : 1٠١‏ /وا 


وحده لا شريك لهء أي فطرة الإسلام والتوحيد. ثم اختلفوا.بعدئذٍ في الأديان 
باتباع الأهواء والأباطيل» أو عند بعئة الرسل فتبعتهم طائفة وأصرّت أخرى 
عن العبلكل: :وتظ ير عه الآية قوله تقال 22 كن أقاش أنه وعد 6ك أله 
لين ميرت وَمَنْذْرِنَ 6 [البقرة: 11/1] ويؤيده قوله يه: «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانهء فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
ممجسانه200, 1 


فكل الناس كانوا جميعاً على الدين الحق وهو دين الإسلام» ثم اختلفوا 
فبعث الله الأنبياء والمرسلين لهدايتهم وإزالة الاختلاف بكتاب الله فمنهم من 
آمن واهتدى» ومنهم من ضل واعتدى» م اختلفوا في كتاب الله اتباعاً 
لأهوائهم 


0 ات 52 : : 

«وَلولا كلمة سَبَقَتْ ين رَيْلَ 4 أي ولولا ما تقدم من الله تعالى 
من كلمة حق في جعل الجزاء الفاصل بين الناس يوم القيامة؛ فإنه يوم الفصل 
/ والحزاء. لعجل هم العذاب في الدنيا بإهلاك المبطلين» وتعذيب العصاة 
بسبب اختلافهم» ولقضي بينهم فيما اختلفوا فيه: 9« إِنَّ رَبك يَقَضى يِننَم يوم 


سدس ار 


لْقِيْمَةٍ فيما 53 افيه يحْتَلِمُونَ 4 [يونس: .]97/٠١‏ 


3 


'وفي هذا وعيد على الاختلاف في أصول الاعتقاد وفي الكتاب الذي أنزل 
لإعادة الناس إلى الوحدة الأولى وإزالة الشقاق بينهم. كما أن فيه تسلية للنبي 
عبد في تأخير العذاب عمن كفر بهك2 سانا لطبع الإنسان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


)١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع» وهو حديث صحيح. 


لله )1١(‏ - وض : ٠١/١‏ ل 


- الأصل في الإنسان كونه على دين الفطرة والتوحيد» وهذا دليل على 
عدل الخالق ورحمته. فإنه تعالى خلق كل إنسان موحداًء وحكم ببقائه على 
التوحيد إلى البلوغ» ثم تركه للعقل والتفكر في الوحي الإلمي. 

؟ - الاختلاف على الأنبياء والكتب الإلهية بسبب اتباع الحوى والباطل هو 
.سبب تفرق الناس وانقسامهم إلى مؤمنين وكفار. 

م - سبق القضاء والقدر وتم حكم الله بأنه لا يقضي بين العباد فيما 
اختلفوا فيه بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة» ولولا ذلك الحكم السابق 
والتأجيل المتقدمء لقضى الله بين الناس في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة» 
والكافرين النار بكفرهم. وهو موعدهم يوم القيامة الذي جعله الله لحكمة 
بالغة هي إعطاء الفرصة الكافية للإنسان في تصحيح عقيدته» وتعديل وضعه». 
والتوبة من عصيانه وكفره وضلاله» حى لا يؤخذ على حين غرة. 


طلب المشركين إنزال آية كونية ‏ 
( ويتوؤت كوْلآ أرِلَ عَكَهِ ءايه ين رَيَو- مَثلُ نما الْمَيْبُ يله كَاَنعَطِروا 
ِف مَعكُم ين _الْسنَطرت 669 


المفردات اللغوية: 

يتوت »4 أي أهل مكة طلوّلَا» هلا زرك عَكَوة على عمد :ل . 
(ءَايهٌ ين يَف أي آية حسية كونية مادية من الآيات الت اقترحوهاء كما 
كان للأنبياء من ناقة صالحء والعصا واليد لموسى. والمائدة لعيسى عليهم 
السلام مَقَلٌ إِنَمَا أَلْمَيْبُ بن فقل لهم : إنما الغيب (وهو ما غاب عن العباد) 
لأمر الله؛ فهو امختص بعلمهء ولا يأتي بها إلا هوء وإنما علي التبليغ» ولعله لا 
ينزلهاء لعدم الفائدة في إنزالمهاء فقد نزلت آيات كثيرة ولم يؤمن بها المعاندون 


كد00" لي )1١(‏ - نوص : ٠١/1٠١‏ 


الجاحدونء .والمانع من إنزانها أمر مغيب لا يعلمه إلا هو « كَنْتَظِرَا4 نزول 
ما اقترحتموهء أو العذاب إن لم تؤمنوا (إِفٍّ مَعَكُم ير الْممْتَظرتَ» لا 
يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل عليه من الآيات العظام واقتراحكم غيره. 


المنفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى ثلاث شبهات للمشركين للطعن في نبوة محمد كَل 
(وهي عجبهم من نزول الوحي على محمدء وتعجلهم العذاب إن كان صادقاًء 
وتشككهم في القرآن) ذكر هنا شبهة رابعة لإنكار نبوته» وهي أن الكتاب لا 
يكون معجراء يذلل أن كاب موي وعيتى ناكان معحرة نا ينكان لما 
معجزات أخرى دلت على نبوتهماء وكان في مشركي العرب من يدعي إمكان 
معارضة القرآن» لقوله تعالى: «إلَو كَمَآءٌ لَقَلَنَا مِثْلَ هَندأ 4 (الانفال: 1/6م] 
وإنما لابد لإثبات نبوته من نزول آية كونية حسية مادية غير هذا القرآن» ليكون 
معجزة له. 


هذا مع العلم بأن القرآن الكريم اشتمل على آيات علمية وعقلية دالة على 
النبوة والرسالة. 


التفسير والبيان: 


ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون قولاً متكرراً: هلا أنزل على محمد 
كه آية كونية حسية مشاهدة كالتي نزلت على نوح وشعيب وهود وصالح 
وموسى وعيسى.» أو أن يحول الصفا لهم ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكةء 
ويجعل مكانها بساتين وأنهاراًء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر. 


وقد حكى القرآن عنهم في مواضع كثيرة هذا الطلب بإنزال معجزات 
مادية» وأجاب عنه إما مجملاً كما هناء وإما مفصلاً» كما في سورة الفرقان: 


ررم ص مس 


5 500 رم ىا الي س2 ب ع اسه 5 001 0 0-0 0 
«روقالوا مال هدذا الرسول يأحكل الطعام وَيَمَبِى في الأنسواقٍ لولآ أنزل إِلَنهِ 


١ 7/ ٠١/٠١ : نوو‎ - )1١( ليه‎ 


و< لس 


9 ملك 2 ست مَعَةُُ نَزيرا 02 اك يلتَج الث نه 7 
0 ينكأ» القروات 1 ]ثم في يات يعنها اط 
204 3 و وو ساو عدوم 2 عواة 


جَعَلّ لك خن ثن ذلك جَدَّتِ رق من يها الأتهدر وتجعل ك فصوا 42 
[الفرقان: 8؟/ ]١٠١‏ . 


5 رع ال 6 مر ل 0-0 
وفي سورة الإسراء طالبوا بواحدة امن بضع آيات: (روقالوا لن نؤيت لك 


م 0 4 ع 2004 50 .1 له ب 
ع تدر نا ين الأرض يبع © أذ تكرن: انا له وو احيل رعسب 


علو عر لع 0 عامس امه مقط مسي واس “ع عل يه ست عه 
ضير الأتْهئرٌ مِلَنَهَا تجا 9© أو شيط كنا ريك علنا كينا 
َ ا افرع كَ لء خد وجو 


لق باه ولمكبكز جَيدا (© أ يَوْن َك بيت من رُحْرٍ أو ترق ذ 


مدعا 


جد 


و ترف فى 
2 9 - دح 2ه ا ال الي ا سشثاو 
ولن نو ب نيك عن نر عن كنا ريز ورمتتقاة رو:كن كت 


3210 17 


دشرا رسولا ©2 [الإسراء: /11/ 78-99ة] , 


وكان الرد الحاسم على مثل هذه الاقتراحات قوله تعالى: «وَمَا مَنَعنَآً أن 
ل بِآلآيَتِ إل أن كَدْبَ يها دوو 4 [الإسراء: 04/17] أي كذب بها قوم 
عاد وتمود وغيرهم. وقضينا ألا نعاملهم بمثل معاملة الأقوام الغابرة» 
فنستأصلهم؛ لأن محمداً خاتم النبيين» ورحمة عامة شاملة للعالمين» وقد يلد 
منهم من يؤمن ويوحد الله تعالى. 


ومع كل هذا آق الله نبيه آيات علمية وكونية» ولكنه لم يجعلها حجة عل 
رسالتهء ولا 0 باليمان بموجبهاء بل كانت لضرورة كاستجابة بعض 
أدعيته يكل كشفاء المرضى» وإشباع العدد الكثير في غزوتي بدر وتبوك من 
الطعام القليل» وانشقاق القمر نصفين» وحنين الجذع» وتكليم الضبء. ونحو 
ذلك مما هو معروف مستقصى في كتب السنة والسيرة مثل أعلام النبوة 
للماوردي. 


وبالرغم من تلك الآيات» ظل القرآن الكريم هو معجزة النبي كَل الخالدة» 
ولعل عصرنا بما اكتشف فيه من اختراعات عجيبة» وظهرت فيه نظريات 


٠١0/٠١ : نض‎ - )1١( للد‎ ١14 


كونية وعلمية تتفق مع الأخبار الواردة في القرآن» يؤيد الاكتفاء بهذه المعجزة. 
روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مامن نبي إلا 
وقد أعطي من الآيات مايِئْلُه آمن عليه البشرء وإِغا كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 


وكان الجواب الإجمالي في هذه الآية: ©فَفَلُ إِنَنَا َلْمَيبُ. يلو أي إن تلبية 
مقترحاتكم ونزول الآية من الأمور الغيبية» والله وحده هو المختص بعلم 
الغيب» فلا يعلم به إلا هوء والأمر كله لله وهو يعلم عواقب الأمورء 
وليس لي ولا لأحد علم بالغيب المستأثر به سبحانه وتعالى» فإن قدّر إنزال آية 
علي؛ فهو يعلم وقتها. 

«تَأَنتَظِروَا إن مَعكُم ير الْمسْنَظرنَ4 أي إن كنتم لا تؤمنون بي حق 
تشاهدوا ما سألتم من نزول الآيات المقترحة» فانتظروا حكم الله في وفيكم. 
وهو ما سيحل بكم من العذاب لعنادكم وجحودكم بالآيات. 


وقد فشر الله تعالى م | ينتظر في القسم الأخير من هذه السورة: 0 


يَنَظِرُونَ إلا مِثْلَ أَينَامِ ألمت خلا من كلهم قل فأننطرواً مك ري 
ألْستطينَ 4 [؟١1].‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


- علم الغيب ومنه الوحي وإنزال المعجزات والآيات الكونية مختص 
بالله تعالى» وما النبي إلا رسول موحى إليهء يبلّغ ما أنزل إليه من ربه. 

؟ - تهبديد كفار مكة وأمثالهم بحلول العذاب إن لم يؤمنوا برسالة النبي 
كو وإنذارهم بفصل القضاء بينه وبينهم بنصره عليهم» وإظهار امحق على 
المبطل. 


ليه )1١(‏ - بوصنم : ١1م‏ حل 


عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف 
2 َدمَنا الّاس َه يَنْ بَعَدِ صَرَاَ مَسَّتهُم إذَا لَهُم تَكرٌ ف -َأيَانِنَا قل أله 
0 رس 5 (©) هر الى سيد في لير وَالحرٍ 

1 ب 


597 
1 2 5 0 


م مدوة لدوم 0 
حَيَّ إِدَا كثْرٌ في للك وجري بوم بريج طيبع وفَرحوأ + 


0 م يو 1 ا 2 3 ساو 0 5 ع بن 2 

وَجَاءَهُمُ لتو ين كل مكل و ظ كوا أ أحط بيهم عو 0 

بن يتنا بجحيتنا من هلذو تورك عن لسرن © هنآ أ يهم إدَا هُمْ يَبَعُونَ في 
عد 


لاض 5 لعي 0 ا نما 0 4 شيك عَم الْكيرة ألدَنيَا شم 


القراءات: 
«( رسلنا) : 
وقرأ أبو عمرو (رُسّلنا).. 
وف . 


وقرأ ابن عامر (يَنْشّركم) - من النشر - 


-١‏ (متاع) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (متاغ) وهي قراءة الباقين. 


كط 


لما ا ع شيم » (بنتي)» : مبتداء و«عك أَشْيَكُم ) : خبره. 


ل 1 للد )01١(‏ - وه : /٠١‏ اكسمم 


«مََعَ الكيرز» منصوب إما بفعل مقدرء تقديره: تبتغون متاع الحياة 
الدنياء أو على المصدر المؤكد بفعل مقدر تقديره: تمتعوا متاع الحياة الدنيا. 
ويقرأ بالرفع خبراً بعد خبر لبغيكم» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو متاع 
الحياة الدنيا. ويقرأ بالجر على غير المشهور على البدل من الكاف والميم في 
(أشيم» وتقديره: إنما بغيكم على متاع الحياة الدنيا. 


لين أن نحيْنَا» على إرادة القول. أو مفعول: دعوا؛ لأنه من جملة القول. 
ولام «لِنَ) : لام القسم. 
البلاغة: 

«أسْرَع ك4 المكر: إخفاء الكيدء وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو 
الجزاء على المكر» وتسمية عقوبة الله مكراً من باب (المشاكلة». 


[وَحَريْنَ بهم 4 فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة» لزيادة التقبيح والتشنيع 
على الكفار. لعدم شكرهم النعمة» وللتعجب من حاطهم والإنكار عليهم. 
المفردات اللغوية: 

«آدَقم أصل الذوق: إدراك الطعم بالفم» ويستعمل مجازاً في إدراك 
غيره من الأشياء المعنوية كال رحمة والنعمة» والعذاب والنقمة (٠‏ ألنّاسَ4 أي 
كفار مكة «إيََةَ مطراً وخصباً وصحة وسعة «ِإيَنْ بِحَدِ صََه4 بؤس»ء 
وجدب أو قحطء ومرض ١اتَكرٌ‏ في َاَابِنَ4 بالطعن فيها والاحتيال في 
دفعها بالاستهزاء والتكذيب «قلٍِ» لهم «أنَّهُ أسَرَعْ مك4 المكر: الت 


للد )1١(‏ - وض : ١1م‏ 6 


الخفي الذي يفضي بالغير إل عالة بتو فده امراك تحناة ازاة أو كرا علج 
المكرء أو المراد الاستدراج ([إِنَّ رُسَْلنَا الحفظة الكرام الكاتبين من الملائكة. 


رس شيك 6 يسخْر لكمء أو يعطيكم أداة السير من سفينة أو دابة أو سيارة 
أو طائرة ونحوهاء أو يحملكم على السير وبمكنكم منهء والتسيير بإيجاز: 
التمكين من الانتقال بالنفس أو بالواسطة 8« الْفْرْنِ) السفن أو السفينة» جمعا 
أق<وانهدا «بريج طيَبّةِ لينة» والطيب من كل شيء: ما يوافق الغرض 
والمنفعة» يقال: رزق طيب» ونفس طيبة» وشجرة طيبة «[ ج61 الضمير 
للفلك أو الريح الطيبة أي تلقتها «إرِيحٌ عَاصِتٌ»4 شديدة الهبوب» تكسر كل 
شيء» وذات عصف « حيط يهم أي أهلكوا (مُيِصِينَ لَهُ أَلرِنَ) الدعاء 
من هََذِ) الأهوال 2 الشَكونَ) الموحدين. 

0 


(هَلمَ1 أ حدهمٌ © إجابة لدعائهم دا هم يَبْعْونَ فى الْدَرْضٍ بِغَيْرٍ لحي 6 أي 
فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا عليه» والبغي: الزيادة على القصد 
والاعتدال حتى الوقوع في الفساد والظلم» كاعر كرفي ال ا 
فيه. وأما الفساد بحمق كتخريب الديار وإحراق الزروع وقطع الأشجار في حالة 
الحرب فهو إفساد بحق (إِتَمَا بَمْيكُم عل ع عل شيك » أي ظلمكم أي وباله وإثمه 
ميم اس مَتَلم م 0 ارا قليلاً « مُحِمَكُمْ 6 أي بعد الموت 


بعد أن رد الله تماق عل المشركين الظالبين إتؤال آية كوية عن القرآنة يان 
هذا من الغيب المستأثر به الله تعالى» ذكر جواباً آخرء وهو أن أولئك المشركين 
:لا يقنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم؛ لأن عادتهم المكر والجحود والعناد 
وعدم الإنصاف» فكثيراً ما رأوا الآيات الدالة على وحدانية الله ثم يمكرون 
فيهاء فهم إن أصابتهم الشدة تضرعواء وإن جاءتهم الرحمة بطروا وكفروا. 


يدل للد 00 - نوسن : /1٠١‏ كم" 
التفسير والبيان: 


موضوع هذه الآيات الرد على الكفار الذين يطلبون الآيات الكونية» فإذا 
تحققت لم يعتبروا ول يتعظواء مما يدل على سوء طبع الإنسان وتأصل خلق 
السوء فيه» وتنكره للأدلة العقلية والحسية» والقواعد الخلقية أيضا التى تقتضى 
الوفاء بالمعروف وشكر النعمة الإلحية. وهذا المذكور في الآيات مثال ود 
الطبع والانقلاب على الفطرة. 


إذا أذاق الله الناس رحمة» ورزقهم فضلاً» من بعد ضرّاء مستهه''"', 
كالرخاء بعد الشدة» والخصب يعد الجدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك» 
إذا هم يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكر في مقام الحمد والشكرء والمراد 
بالمكر: الاستهزاء والتكذيب لحاء أو الطعن فيها والاحتيال في دفعهاء 
والتنكر لما. 


وهكذا إذا رزق الله المطر» قال الإنسان: مطرنا لأنا في فصل الأمطار» أو 
لأن الكوكب الفلاني طلع» وإذا نجا من مكروه أو شدة» قال: نجوت صدفة» 
وإذا نجبح ف مشروع ماء» نسب النجاح إلى تفوقه ومهارته وذكائه» ولم يذكر 
توفيق الله له» كما قال قارون: إنما أوتيته أي المال على علم عندي» وإذا رفع 
الكرب بدعاء نبي» لم يقروا له بالفضل» كما حدث لمشركي مكة؛ روي أن الله 
تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين ثم رحمهمء وأنزل الأمطار النافعة 
على أراضيهم» ثم نسبوا تلك المنافع الجليلة إلى الأصنام وإلى الأنواء” "© وكل 
ذلك لمقابلة النعمة بالكفران. 


)١(‏ ذكر هذا القيد لأن الشعور بالنعمة بعد زواك البؤس والشدة أكمل وأتم وأفرح. 

(؟) النوء: سقوط نهم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته 
في كل ثلاثة عشر يوماًء ما خلا الجبهة فإن لما أربعة عشر يوماً. وكانت العرب تُضيف 
الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل: إلى الطالع منها؛ لأنه في سلطانه» 
والجمع أنواء. 


١ م”م-71١/٠١‎ : بوصنم‎ - )1١( للد‎ 


والقصة.هي كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه : 


. «أن قريشاً لما استعصًؤًا على رسول الله يكو دعا عليهم بسنين كيني شيدنا 
يوسف. فأصابهم قحط وجََهْدء حت أكلوا العظام والميتة من الجهدء وحق 
جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان 2 من الجرع؛ فأنزل الله 
تعالى : «ِ[ دريب يوم 0 العمزة يذحان نين )5 مَعْقَى ألدّاس هنذا عَذَات 
ليم (0 4 [الدخان: ]11-٠١/44‏ فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كك فقال: 
يا محمدء إنك جئت تأمرنا بصلة الرحمء وإن قوماً ربما هلكواء فادع الله 
لهمء فدعا لهمء فكشف الله عنهم العذاب». ومُطرواء فعادوا إلى حالهم 
ومكرهم الأول يطعنون في آيات الله» ويعادون رسوله كلوه ويكذبونه». 


فرد الله عليهم بقوله: (قلٍ أله أَسَر َع مَكرَ6 أي قل هم يا محمد: إن الله 
أسرع جزاءً لكم على أفعالكم قبل أن تدبروا مكائدكم لإطفاء نور الإسلام» 
أو أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب» 
وإنما هو في مهلة. ثم يؤخذ على غرة منه. 

(إِنّ رسلنا يكْْبُونَ مَا تَمَكُرُوتَ 4 أي إن الحفظة أو الكتبة من الملائكة الكرام 
يكتبون جميع ما تفعلونه وتدبرونه أو تخططون لهء ويحصونه عليكم» ثم 
يعرضونه على الله عالم الغيب والشهادة» فيجازي كلاً منكم على الجليل 
والحقير. وفي هذا دلالة على تمام الحفظ والعناية وعدم خفاء تدبيرهم على الله 
تعالى» وعلى أن عقابه واقع بهم لا محالة. 

ثم ضرب الله مثلاً للمشركين المعاندين على مقابلتهم النعمة بالجحودء 
فقال: هر الى مك4 أي إن الله تعالى هو الذي يمكنكم من السير 
والانتقال بالنفس أو بالوسائط المعروفة في البر بالدواب والسيارات 
والقطارات وفي البحر بالسفن والمراكب» وفي الجو فوق البر والبحر 
بالطا ا فرق ا 77 


6 لله )1١(‏ - نوسن : ١/11-””؟‏ 


حتى إذا كنتم راكبين في الفلّك (السفيئة أو السفن) وجرت بكم في البحر 
بسبب ريح طيبة مواتية للاتجاه في جهة السيرء وفرحتم بما تحقق لكم من راحة 
وقطع مسافة. ثم جاءت تلك السفن ريح عاصفة شديدة قوية» فاضطرب 
البحرء وتلاطمت بالأمواج العالية من مختلف الجهات» وظننتم أي اعتقدتم 
أنكم هالكون لا محالة بسبب إحاطة الموج» فلم تجدوا ملجأ إلا الله» فدعوتموه 
مخلصين له الدعاء والعبادة والتضرعء ولم تتجهوا إلى الحتكم من الأوئان» 
وقلتم: لئن أنجانا الله من هذه المخاطر الجسيمة» لنكونن من جماعة الشاكرين 
النعمة» الموحدين الله ثم بعد النجاة عدتم إلى الكفرء كما قال تعالى في الآية 
السنارقة : ولا مس الْإنسنَ لصن دعانًا لجليدء أ فَاعِدًا أو فَابِمًا كلما كُمَفْنَا 
حكن لد يُدَعنَا إِل ضر ك4 ايونس 1/؟1] . 

وقال هنا: «مَلَمَآ أنحَدهُمْ 4 أي فلما نجاهم من تلك الورطة؛ عادوا فجأة 
إلى سيرتهم الأولى من البغي والحاق الظلم بالنفس وبالآخرين.ٍ 000 
يكن» كقوله تعالى: 9إوَإِدًا مَمَّكُم أَلضُرٌّ في الْبَخْرٍ ل كن 
2 ل لير عرض وان لاضن 8 ©2 [الإسراء: 1517/7/11 . 


ثم خاطب الله الناس البغاة الذين لم يعتبروا ونكثوا العهد مع الله: «يايم 
الئاس إِنّمَا بعكم ع3 شيك » أي إنما وبال هذا البغي وجزاؤه وإثمه على 
فيكم في الده والآخرة ولا تضرون به أحداً غيركم» أما في الدنيا فأنتم 
تتمتعون به متاعاً زائلاً لا قرار لهء وأقله توبيخ الضمير والوجدان» أو 
المعاملة بالمثل» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري : «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يُدَّخر له في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم» وفي حديث آخر رواه الترمذي عن عائشة: «أسرع الخير 
٠‏ ثواباً البر وصلة الرحمء وأسرع الشر عقابا البغي وقطيعة الرحم» «ثنتان 
يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين». 


1 
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وأما في الآخرة فالجزاء المحقق على البغى في النارء وهذا ما أفاده قوله 
تعالى: «ثُمَّ إِلََنَا مَرَحِمَكْم» أي إن مصيركم ومآلكم إلينا يوم القيامة» يوم 
الفصل والجزاء» فنخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياهاء ونجازيكم عليها 
الجزاء الأوفى المناسب» بسبب ما كنتم تعملون» فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. وفي هذا تهبديد كاف ووعيد شافي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرقنت الآيات؛ إلى عاايل: 

أ - إن مقابلة النعمة الإلهية بالجحود والإنكار» والتكذيب بآيات الله 
مراضود رضدا تاماً عند الله والملائكة الحفظة تدون كل شيء» بسك 
تعالى كل إنسان على ما قدم وأخر. 

5 - إن الفضل في إنقاذ الإنسان ونجاته من ألوان المخاطر والشدائد 
والأهوال هو لله تعالى وحله. 

م - دلت هذه الآية على ركوب البحر مطلقاً» وأكدت السنة ذلك» مثل 
حديث أنس في قصة أم جرامء الذي يدل على جواز ركوبه في الجهاد. ودلت 
هذه الآية أيضاً على أن سير العباد في البحر من الله تعالى وتوفيقه. 

- الكفار شأنهم نكث العهد وعدم الوفاء بالوعد» فبالرغم مما قد 
يتعرضون له من مخاطر الغرق» تراهم ينسون ذلكء ويعودون إلى الفساد في 
الأرض بالمعاصي» والبغي : الفساد والشركء وهو أشنع أنواع الظلم. 

م - البغي من منكرات المعاصي» قال ابن عباس : لو بغى جبل على جبل ؛ 
لاندك الباغي. والبغي يغلب استعماله في غير الحق» ولأاكون عق غالبا 
يتطلبه الجهاد لتحقيق الغلبة والنصر. 
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5 - عاقبة البغى يتحمل وزرها الباغى نفسه» سواء في الدنيا بالعقاب 
العاجل أو الآجلء أو في الآخرة. 


مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها 


5 ته 03 اه رورسم 7 سس« سم سرصم ود سر سس ل 010 
2 04 مع سسب لشم 14 3 0 56 0 0 
«إِنّما مكل الحيوؤ الذنيا صاء أنزلته مِن السَّمَلهِ فاختلط بهو نَبَاتَ الأرض يما 
2 1 َو 01211 ع سم 2 


م ا ا اا 5 ا ا 1 ل 
24 20 سه ل سس + 9 
فلل 5 


يوت عَلبَآ أكلها مم للا أو ارا متها حَصِدًا كأن لم تقب بالامس 
الإعراب: 

«وَأَرَيّنتَ 4 فعل ماضء. أصله: تزينت» فأدغمت التاء في الزاي بعد قلبها 
زاياً» وقلبت التاء زاياً وم تقلب الزاي تاء؛ لأن فيها زيادة صوت وهي من 

كن » مخففة من الثقيلة» أي كأنها. 
البلاغة: 

(أعَدَتِ الْأَيْسُ ينها استعارة» شبه الأرض حينما تتزين بالنبات 
والأعشاب والأزهارء بالعروس المزينة بالحلي والثياب» ثم حذف المشبه به 
وأشير إلى شيء من لوازمه وهو الزخرف على سبيل الاستعارة المكنية. 


هت لس يي ووم 


إأتلها أمرنا4 كناية عن العذاب والدمار. 
المفردات اللغوية: 
(مَكلْ4 صفة عجيبة تشبه المثل في الغرابة» و« مَكَلُ الْحَيَووَ الدّيَا): أي 
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حالها العجيبة في سرعة انقضائها وذهاب نعيمهاء بعد إقبالما واغترار الناس ٠‏ 


بها « كم مطر « فأختئط يد6 أي فاشتبك بسببه حت خالط بعضه بعضاً 
٠‏ (ينًا يأك س6 من الزروع والبقول وغيرها «والتسر» من الحشيش 


0010 2200 


لإرزخرفها 4 بهجتها من النبات» والزخرف: كمال حسن الثيء ل وَارْينت 4 
بالزهر وغيره من النباتات» أ صارت ذات زينة مم افزردك عيبا 4 
متمكنون من حصدها وتحصيل ثمارها وجني غلتها (أتنهآ مر قضاؤنا أو 
عذابناء فاجتاح زرعها لكا جعلنا زرعها «حَصِيدًا) كا مخصود أو 
المقطوع بالمناجل لاشيء فيها كن 31 كر 6 أي كأن لم يغن زرعهاء أي م : 


د م 


يلبث فلم تكن عامرة» يقال: غني بالمكان: أقام به وعَمَره . ([بالامس» فيما 
قبله» وهو مثل في الوقت القريب» والمراد هنا زوال خضرة النبات فجأة 


يه 0 أ 


وذهابه حطاماً بعدما كان غضاً « لِمَورِ ي' يلفنكررن 4 فإنهم المعو 


- 


المناسية: 

ذكر الله تعالى في الآية السابقة: 9إِنَّمَا بَمْيْكُم عل ع أنشيكم » ولا كان سبب 
بغي الناس هو حرصهم على الدنيا - في التمتع بنعيمهاء أتبعه بهذا 
المثل العجيب لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنياء ويعرض عن الآخرة» فكأن 
الدنيا أرض سقيت ماءء قأنبة نبتت وأزهرت وأعمُرت» وحان وقت الحصادء ثم 
لم تلبث أن أصابتها فجأة جائحة» فاستأصلتها. 


وقد تكرر هذا التشبيه والككّل في القرآن كثيراً» كقوله تعالى : (اقكترا أ َم 


سيد سساسل لو 


لوه لديا لب وشو وريه وتَفَاحن يسك وَتَكَار فى الأمول َالَو تل 


عَيثِ أيَِبَ الْكَْارَ بَالْهُ ثم بج مر مُضرًا ثم 0 حطلما وف الأرَةِ 
صدان سني تعر ين أنه 4 وَرضَون وما كليل الذنا امه َع ألْخْيُور 468 
[الحديد: لاه/ .]٠١‏ 
التفسير والبيان: 


هذا مثل ضربه الله تعالمى للحياة الدنيا في سرعة انقضائها ولعي 


0_2 
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وميا 7 أن ضفة اللياة الذن الفجبية عالنيات الذي أخرجه الله من 
الأرضن :بفاء المطر المتزل من السماءء فإذا عطل عل الأرض أنبت 'نباتات 
شى تشابكت واختلط بعضها ببعض» منها ما يأكله الناس من زروع وحبوب 
وثمارء على اختلاف أنواعها وأصنافهاء ومنها ما تأكله الأنعام من أقوات 
ومراع وغير ذلك. وقوله: «قاختلط يوه بات لْيْضٍ 4 أي اختلط بالماء نيات 
"+د رف 


ع 2 


حتى إذا اكتمل نمو النبات وازدهرء و«أَعَدَّتٍ اليس تخرفهاة أي حسنها 
وزينتها الفانية «وَاريتَ4 يأبى أنواع الزينة» أي تزينت وحسنت بما خرج' 
في رباها ووهادها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان وحبوب وثمارء 
« وَظرك> أي أيقن أهلها الذين زرعوها وغرسوهاء أنهم متمكنون قادرون 
من جذاذها وحصادها والانتفاع بهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو 
ريح شديدة باردة» فأييست أوراقها وأتلفت ثارها. ويلاحظ أنه أخبر عن 
الأرض-وأراد النبات إذ كان مفهوماًء وهو منها. 


سم 6 كَ 


وهو معنى قوله: 2أَتَلهَا أَمَرئا كا أو عبار أي نزل بها قضافنا المقدر 
لحلاكها ليلاً أو نهاراء فجعلناها 5 الخسيزذة عااسة بعد اخضرة 
والنضارة» كأن لم تنبت» وكأنها ما كانت حيناً قبل ذلك وهكذا الأمور بعد 
اغا كأنها لم تكن. ٠‏ كما قال تعالى: مَأ آَل القركة أن ينيم يأشا ينا 
وه هم تيِمُونَ 69 6 1و أ هَل القرئ أن يني أ طن وَهَمٌ يلعيوث 
© [الأعراف: “//اله -144] وقال تعالى إخباراً عن المهلكين: 9 تأصبَحُوأ في 
ديرهم حبر + كن ل ينوا 72 [هود: ]58-37/1١١‏ وجاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أنس: «يؤق بِأَنْعَم أهل 
الدنياء فيُعْمِسٌ في النار عَمْسةء فيقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل مرّ بك 
نعيم قط؟ فيقول: لأ» ويؤق بأشد الناس غذاباً في الدنياء فتغمس في النعيم 
عَمْسةء ثم يقال له: هل رأيت بؤساأً قط؟ فيقول: لا). 
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ثم قال تعالى: (( كَدَلِكَ نَفَضِلُ الآَتِ4 أي كهذا المثل المبين الذي يوضح' 
حال الدنيا وسرعة زوالحاء نبين الحجج والأدلة الدالة على إثبات التوحيد 
والحزاء وكل مافيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. لقوم يتفكرون في 
آيات الله أي يستعملون تفكيرهم وعقوهم في الاتعاظ والاعتبار بهذا المثل في 
زوال الدنيا عن أهلها زوالاً سريعاً؛ مع اغترارهم بهاء وتمكنهم من خيراتهاء 


فإن من طبعها المرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها 
وقيية الدتنا بنبات الأرض كثير في كتاب الله 00 السابقة في سورة 
الحديدء ومثل آية الكهف: «وَآمْرْبِ ل مَثَلَ ليب اليا كلو أله عن 
لّمَك مَلمْتَلط1 يوه يناد الْضٍ 6 0 50 لّهُ عل هل شَىْ 

مُقَنْدم © 4 [5:] وآية الزمر: وك كد 04 الما ا 5 
2 ى مدسا2 تتروو عي ل 4 


مهم ف الأيض شد بيع بد يما عدا لوث م هيخ كته مكل كر 
يجْعَلُمٌ خطها إن فى كلك كوكرى لأولى الأننب ©» 11:]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أفادت الآية أن الحياة الدنيا سريعة الزوال والانقضاءء وأن معيشة الناس 
والأنعام تعتمد على خيرات الأرضء» وأن الإنسان عاجز ضعيف أمام قدرة 
الله وسلطانه» وأن مراد الله وأمره بثىء كالعذاب والحلاك هو النافذ» وأنه 
تعالى يبين الآيات والأمثال لمن يستخدم تفكيره وعقله فيهاء فإن عاقبة هذه 
الحياة الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي تعلقت الآمال بالانتفاع به» فحين عظم 
الرجاء بالمتفعة وقع اليأس منها. ٠‏ 


والمقصود من الآية ألا يعتمد المرء على نعيم الدنيا بنحو دائم» وألا يغتر 
بزخارفهاء وينسى مايجب عليه نحو الآخرة» فيكون هو الخاسر خسارة كبرى 
لا تعوض» إذ إنه يكون من الذين 0 الدنيا والآخرة» وجو ارضعق اثوله 
تعالى : «إ وَإِدًا هم مُبَلسُونَ4 [الأنعام: 144/5 . 


حل للد )1١(‏ - لضن : ٠١‏ هلم 


الترغيب في الجنة 
ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآخرة 


ونه يَدْعْوَا إِلَ دَارٍ أَلسَلِمِ وَبَبْدِى مَن ينه إل رط مُستقم 9 © لذن 


2 0 يل 1 د د مرمو م 00 - 0-8 اوم 
أحسكوأ أل وراد ولا يرهق وَجِوههم فار ولا ذل وليك أصوابٌ الغنة هم 
رذ 

1 رعس اعحارس سور مجعم ركه يم م 
فا خَندُونَ وَألَِينَ م لسَّيكَاتِ را تع بمثلها وترهفهم ذله فم 
5 21 42 رم 4 رعق 2 0 017 وء ع 2 ل وس 
ئَنَّ أله من عَاصِمٍ كأئما أَغْسْيَتٌ وَحُوههُمٌ قِطعًا ين ألْيْلِ مظلما أوْليِكَ اصعب 
2 9 م ا _ 


و 


بتسهيل الهمزة الثاتةء وبإنداها .واوا خالضة و : نافع» وابن 


كثير » وأبو عمرو. 


وقرأ الباقون بإثباتها. 


وقرأ قنبل: (سراط). 


وقرأ ابن كثيرء والكساي (قِظعاً).: 
0 


سو 


للد )1١(‏ - لونم : ١٠07م‏ لجل 


202002 


«وترهقهم د معطوف على ([ سَبوَأ4 وجاز الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ لأنها حملة مبينة للأول» وليست أجنبية عنه.' 
«رمثلها» الباء زائدة» وتقديره : وجزاء سيئةٍ سيئة مثلهاء كما ل 


هت ره دورط 


أخرى : ([ وَحَرّوأ مِتَةِ م مُثْلَها 6 [الشورى: 50/547] . 


(قِطْعًا يَنَ لل مُظِمَا4 جمع قطعة» ومظلماً حال من الليل» ل 
لقطع لآنه كان يقال: مظلمة. ومن قرأ بإسكان الطاع, جاز :أن يكون 
مظنم 4 وفنا لقولةة نظف + وان آن كرف كالة من (أليِ. 


البلاغة: 

و أخنوا للثتى »ينيم قاين اختقاف: 

(6ئ تنيت مُمُومهُمْ ونا ين أي تشبيه مرسل مجمل. 
المفردات اللغوية: 

(إوَأنَهُ يَدْعْوَأ4 إلى الإمان الموصّل إلى الجنة (دَارٍ أَلسَكَِ4 أي السلامة 
وهي الجنة» وتخصيص الجنة بهذا الاسم للتنبيه على ذلك «إوَيَبْدِى مَن يِسَلمُ4 
هدايته بالتوفيق (إِلّ صَرْطٍِ مُسْتَقِم دين الإسلام. وفي تعميم الدعوة بقوله: 


«يدْعوَا4 وتخصيص الداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة» وأن 
المصر على الضلالة لم يرد الله رشده. 


«لَلنَ ا حَسَنْوَا 6 بالإعان «للْسَىَ 4 المثوبة الحسنى وهي الجحنة (رنساءة» 
مايزيد على المثوبة تفضلاء وهي النظر إلى الله تعالى» كما في حديث مسلم 
وقيل: الزيادة: الفضل راصي لسارت إلى عشر أمثاما. ودليل التفضل 
قوله تعالى: ١‏ وَيَزِدُهُم مّن فَضْلِوِ 6 [النساء: 4/ +007] » وغيرها .«ولا يرهق 6 


فو 


يغثى «إفكر 6 غبرة فيها سواد (إولا ذد4 كآبة وهوان» والمعنى لا يرهقهم ما 


كد ليه )1١(‏ - رضن : ٠١‏ هعدبم 


يرهق أهل النارء أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال 
(«إِحَدِيِدُونَ دانمون .لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمهاء بخلاف الدنيا 
وزخارفها. 


(وَالْدِينَ سا4 عطف على الذين أحسنواء أي وللذين كسبوا السيئات 
أي عملوا الشرك ( يِوئْلِهَا4 أي أن يجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليها «مِنَ 
ءَاصِ 4 ين 4 زائدة؛ و(إءَاصِ م4 : مانع يعصمهم من سخط الله 8 جهة 
الله ومن عندهء مخلاف المؤمنين الذين لهم مانع يعصمهم 0 
«(قَِظعَا4 جزءاً «مُظِماً» لفرط سوادها وظلمتها .(أرَْيِكَ أ حب اندر أي 
أولئك الكفارء فالآية في الكفارء لاشتمال السيئات على الكفر أو الشرك» 
ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة» فلا يتناولهم 


قسمه. 


المفاسية : 


بعد أن نقر الله تعالى الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق» رغبهم في 
الآخرة» ووصف حال المحسنين والمسيئين فيها. ووجه الترغيب في الآخرة: 
ماروي عن النبي كَل أنه قال: «مثلٍ ومثلكم شبه سيد» بنى داراء ووضع 
مائدة» وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي». دخل الدار»ء وأكل من المائدة» 
ورضي عنه السيد. ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض عنه السيد»ء فالله 
السيدء والدار: دار الإسلام» ولمائدة: الجنة» والداعي محمد كلِ)"''. وعن 
البي كك أنه قال: «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبيها مَلكان يناديان 
بحيث يسمع كل الخلائق» إلا الثقلين» أيها الناس» هلموا إلى ربكم» والله 
يدعو إلى دار السلام)»”". 
)١(‏ حديث مرسل عن أب قلابة عن الني كل وجاء متصلاً رواه ابن جرير عن جابر بن عبد الله. 
4 زقاة ابن أبي حاتم داب جرير. 


لَيْءَ )1١(‏ - يوضم : ٠١‏ / هم ش ش س3 
التفسير والبيان: 


بعد أن ذكر الله تعالى الدنيا وسرعة زوالحاء رغب في الجنة ودعا إليهاء 
فقال: ( ونه يَدْعْوَأ ِل دارٍ أَلسَّلَمِ4 أي والله يدعو إلى الإيمان والعمل الصالح 
المؤديين إلى الجنة» وسماها دار السلام لسلامتها عن الآفات والشوائب 
والنقائص والأكدار. 


ودعاؤه إلى دار السلام وأمره بالإجمان عام لكل الناس. وعدي مه يشاء أي 
يوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة» وهو دين الإسلام: عقائده 
وأخلاقه وأحكامه؛ لأنه الطريق الذي لا عوج فيه ولا التواء. والهداية خاصة 
بالمشيئة» على عكس الأمر بالإيعان. 


ومن المعلوم أن الحداية نوعان: هداية دلالة وإرشادء وهي عامة لجميع 
الناس. وهي الدعوة إلى الإيمان والإسلام» وهداية توفيق وهي خاصة بمن 
يشاء الله من عباده إلى طريق الاستقامةء ومعناها التوفيق والعون. 

والسبب في تلك الدعوة إلى الإسلام مصلحة المدعوين؛ لأن للذين أحسنوا 
العمل في الدنيا بالا يمان والعمل الصالح المثوبة الحسنى ني الدار الآخرة» كقوله 
تعالى: «إهَلْ جَرَآمُ الْاحْسَنٍ إلا الْاحسن 462 [الرحن: 0/050] وهم أيضاً 
زيادة: وهي تضعيف ثواب الأعمال الحسنة عشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف 
وزيادة على ذلك أيضاًء والزيادة التي هي أعظم من جميع ما أعطوه هي هى النظر 
إلى وجه الله الكريم. بدليل ماروى أحمد ومسلم وجماعة من الأئمة عن صهيب 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل تلا هذه الآية: («لَِدِينَ لَحَسَنْا الس 
وَزِسَادَةٌ 4 وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى منادٍء 
ياأهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً. يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: وما هو؟ 
ألم يقل موازيننا؟ ألم يبِيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: 
فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم 

من النظر إليهء ولا أقرّ لأعينهم». 


لجل لد )1١(‏ - لوه : ٠١‏ هال" 


وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي مومى الأشعري يحدث عن رسول 
الله يكلِ: «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي» ياأهل الحنة - بصوت يسمع 
أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى: الجنة» والزيادة : 
النظر إلى وجه الرحمن عز وجل». 200 ٠‏ 

ونظير الآبة قوله تعالى : ( لِحْرِقَ اَن سوأ يما عملأ وق دن حْسَفا 
ِلْلْسَىّ 6 [النجم: 81/07] . 


8 سجر بور سعروء 2غ دى 


ولا برهق وجوههم فتر ولا زذ» أي ولا يغشى وجوههم شيء مما يغثى 
وجوه الكفرة من الغبرة التي فيها سواد» والحوان والصغارء أي لا يحصل لهم 
عالق الخاطن ولا و الظاهو ينغم كنا قال تعالمى في حقهم: ( كلهم أَنَهُ 
هَرَّ دَلِكَ الْوَرِ وَلْنَّهُمَ ضْرَهٌ وَسْورًا 409 [الإنسان: ]1١/76‏ أي نضرة في 
وجوههم وسروراً في قلوبهم. 0 الأول 0 هي المذكورة في قوله 
تعالى : «َمُجه بِييذٍ عت عَيَةُ () يَعنْهَا َه 067 اعبس: ٠١‏ ١؛-41]‏ 


4 


والصفة الثانية (الذلة) هي قوله 56 «( وجو َوَميذٍ 0 9 عامة 7 
2 ) [الغاشية: جم ؟-م] . 

أولئك المتصفون ببذه الصفات هم أهل الجنة لا غيرهم» وهم المقيمون 
الماكثون فيها أبداً. لا زوال فيهاء ولا انقراض لنعيمها. 

وا اشير قا عن نال انديس شطفع وهر كار الاعقاءء كما له 
الشأن الغالب في الموازنة والمقارنة في الأسلوب القرآني» وشأنه تعالى. مع 
الفريق الأول الفضل والإحسانء ومع الفريق الثاني المعاملة بالعدل. 

فللذين اقترفوا السيئات والمعاصي في الدنيا ومنها الكفر والشرك والظلم 


الجزاء العادل وهو اجازاة على السيئة بمثلهاء لا زيادة عليها ره تعالى : 
(إمَن مساق لل تر عن أنتاليا وَمَن جَآء بأَلسيَحَةٍ ذلا حرىه إل 0 


[الأنعام: ]١11١/6‏ » وتغشاهم أي تعتريهم وتعلوهم ذلّة من فضيحة معاصيهم 


ْلدْءَ )1١(‏ - وين : ٠١‏ / هكلم لجل 


آ له و وءد ما هو وه ع 7 


وخوفهم منهاء كما قال تعالى: دم ِعَرَضُونَ عَليّهَا حَسْعِينَ مِنَ الذل» 
[الشورى: 155/47 وقال: «إوَلَا تَحْسَبَرَ د َم 
وَحَرهم مور تشخص فيه . صر (©) مَهْطِعِيت مقنجي روسيم 4 [إبراهيم : 
135-15]. 


م 


(إنَا م ين أنَّهِ ِنَ عَاصسرٍ4 أي ليس هم مانع ولا واقٍ يقيهم 
العذاب» آى لا يعصمهمٍ أحد من سخط الله وعذابه» كما قال تعالى: روم 
لا تَمَلِكُ نفس لتقيس مَك والأهر َوْمَيِذٍ ينه 29 1 [الانفطار: 19/87] وقال 
تعالى : 5 لشن «١‏ وم 0 1 ١‏ م د لا ور 9 إل ريك وميذرٍ الس 


(2 [القيامة : 0 1 


0 4 و ع 03 ع ع ع 
«( كنا أَغْشِيتَ وجُوهَهم 4 أي ألبست وجوههم أجزاء أو أغشية من سواد 
وم سحل د ل و 
الليل المظلم؛ لفرط سوادها وظلمتهاء كقوله تعالى: 9يَوْم بَدِيِضٌ وجوه وود 


3 22 مم لم موم 2م كو 20 لير ظره صوددا ل 71 
وجوه فَأما الَذِنَ أسَوَدّتٌ وجوههم أكفرتم بعد يحم . َدُوقُوا الْعَدَابَ يما كم 
02 هم مم رس ههه 3 

0 رون أما | الذي 529 0 فى رمد 5 0 هم فها حَلِدُونَ © 
[آل عمرات: ع/5١٠١-/ا١٠١]‏ وقوله سبحانه : وحوة وَمَيِذٍ 0 02 صَاجِكر 


عل سح لا 2 راس 0 200004 
تيئر © رزغة ربب عي 572 © يعن كر © بد 6 1 ال 
©2 [عبس: ]157-98/8١‏ . 


و وْلِيِكَ أَحبُ ألا رِ4 أي أولئك المتصفون بتلك الصفات هم لا غيرهم 
أصحاب النارء هم فيها خالدونء دائمون فيهاء لا يزحزحون عنها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات صريحة في الدعوة إلى السعادة الأبدية» والخلود في الجنان» من 
طريق الإعان والعمل الصالح. 


وهي موضحة معالم الطريق» معلنة أن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنياء بل 


56 ش ليو )1١‏ - زوين : ٠١‏ هدم 


يدعوكم إلى الطاعة > طاعة أحكامه. لتصيروا إلى دار السلام»ء أي إلى الجنة. 
قال قتادة والحسن: السلام : هو الله وداره الحنة. ومعيت الحنة سا 
لأن من دخلها سلم من الآفات. 

وقد عم بقوله ( يَدْعْوَا4 جميع الناس بالدعوة إلى دائرة الإيمان» إظهاراً 
لحجتهء وخص بالحداية من شاء من عباده استغناء عن خلقه. وتمييزاً , بين الأمر 
والإرادةء فهناك دعوة عامة دعا فيها جميع الخلق إلى دار السلامء وهداية 
خاصة مغايرة لتلك الدعوة العامة» مشتملة على التوفيق الإلمى. 

والصراط المستقيم واحد سواء قلنا: إنه كتاب اللهء أو الإسلام. 

وللذين أحسنوا العمل في الدنيا المثوبة الحسنى وهى الجحنة» والزيادة فضلاً 
من الله وهى تضعيف الحسنات». والنظر إلى وجه الله الكريم. والشعور 
بالسعادة الظاهرية والباطنية» فلا غشاوة لغبار مع سواد في محشرهم إلى الله 
ولأاعمدلة ولة اإهانة 

وللمسيئين الذين أشركوا بالله شريكاً آخرء وكفروا بنعمته» فلم يقابلوها 
بالإمان والإحسان عقاب ممائل لسيئاتهم دون زيادة؛» أخذاً بالعدلء 
بحتام اغواة واخري :رالدل والعارن ولا عات له ولا مانع عنعهم من 
عذاب الله وجوههم مسودة «( كأتَمَآ ا وَحَوهَهُمٌ قِطعا مَنَّ اليل في حال 

جعلنا الله من أهل جنته بفضله ورحمتهء وحمانا من عذاب أهل النارء 
تكرماً وإحساناً وإنعاماً» وهدانا إلى سواء السبيل. 

وتدائك أغل إلشة عدوالاة وما وقيسها من اله كراز بوي اللاتعان 
في الآخرةء وأكد ذلك قوله تعالى: «إ تبي يِرْمَذٍ ضِء 69 ِل نيا تاطرة 
429 (القيامة: 78-717٠‏ فأثبت لأهل الجحنة أمرين: 5 - نضرة 
الوجوه. والثاني - النظر إلى الله تعالى. 


ليه )1١(‏ - نوو ٠١ ١‏ هم يحل 


حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء 
من المشركين ومن عبادتهم 


5 تشئفم جا م نلا لا رقا كك قن ونيا‎ ١ 


ل ربط ٍ- ب أ سس م 5 0 504 
نِم وََالَ شركاؤْهم كا كد ينا دون (9) مَك بل سَهِيدا ب 0 
ع سام 2 5 ع .و ع 1 0 دم يت روهسم ,بي مي 
نأ عن عِبَاددَ 2 تكفا 2 هناك 1 54 نفين ما اسلفت 0 إلى ألم 
ريطا 0 


القراءات : 


هر 


« تلو : قرئ: 
-١‏ (تتلو) وهي قراءة حمزة. والكساي» وخلف. أي تتبع وَتُطَلت بما 
"- (تبلو) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
١ج‏ جمِيعًا4 نصب على الحال» أي نحشر الكل حال اجتماعهم. 
(مكاككم شر ش51 4 455 : اسم فعل لالزمواء كما أن «مَه) 
اسم لاكفف. و«صه» اسم لااسكت. وفتحة ة النون فتحة بناء لقيامه مقام فعل 


الأمر. وقال الرازي والسيوطي: منصوب بإضمار: الزموا. 
ع حرج 8 57 رحس سد 2 9 
و« أشْرٌ ) : توكيد لضمير «( مك65 المستسء ووس و25 6 : معطوف 
عليه لوجود التوكيد» كقوله تعالى: «[ أسَكُنَّ أت وَرَوْجْكَ أَبَْنْة 6 [البقرة: ؟/ه*] 
[والأعراف: .]١9/9/‏ 


«(إفْرْيّلنَ4 من زيّلت الشيء من الشيء: إذا نحيته. ولا يجوز أن يكون من زال 
يزول؟ لأنه يلزم فيه الواوء فيقال: زوّلنا. 


ما كم بيدا «إما4: نافية» و( إِيَنَ مفعول به مقدم لتعبدون» وقدم 
مراعاة لفواصل الآيات. 

(إن» مخففة من الثقيلة» أي إنا كناء واللام في « لَمتَفإِت» هي الفارقة 
فكها ونيد النافية. 
المفردات اللغوية: 

«خَْسُرْهُمَ)4 أي الخلق وهم فريقا المحسنين والمسيئين المذكورين في الآية 
السابقة» والحشر: الجمع من كل جانب إلى موقف واحد [ مك45 أو 
الزموا مكانكم حت تنظروا ما يفعل بكم» وقد سد مسد قوله: «الزموا» ويراد 
بذلك التهديد والوعيد .9 وَتُركاوخْ 4 أي الأصنام «امَرينَا4 فرقنا وميزنا 
وقطعنا ما بينهم من صلات طوَكَالَ شُكَآوْهُم ما كه ينا تَْبْدُونَ4 مجحاز عن 
براءة ما عبدوه من عبادتهم» فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم .الآمرة : 
بالإشراك إن ا أي تقول الملائكة والمسيح ومن عبدوه من دونه من أولي 
العقل» وقيل: الأصنام ينطقها الله عز وجلء» فتشافههم بذلك. مكان 
الشفاعة التي زعموها لحم»ء وعلقوا بها أطماعهم بقولهم: (إمَا تحَبْدُهُمَ إلا 
روت إِلَ للَهِ دُلقَ4 انزمر: 10 «وَيَفُولَ عَوْلم سْتموًا عند لذِْ» 
[يونس: .]١8/١٠١‏ 

لمَْالِكَ4 في ذلك اليوم أو في ذلك المقام ( تلوأ كل تقين 1 أَسَلمَتَ»4 
تبر ها قلمت عن تعمل + فتعاين تفعه وظيزوة + و« اتلك 4< قدمت وروا 
إِلَ أنَّو4 إلى جزائه إياهم بما أسلفوا (مَوْلَدهُمُ لْحَنّ) رهم ومتولي أمرهم 
على الحقيقة» لا ما اتخذوه مولى» والحق: الثابت الدانم «إوصَلّ4 غاب أو 
ذهب وضاع عنهم إمَا كنوا يفَمرورت» عليه من الشركاء. 


للد 01 - نوو ٠١ ١‏ .م ش 4 


بعد أن أبان الله تعالى مصير المحسنين والمسيئين يوم القيامة. أعقبه بذكر يوم 
الحزاء 0 فيحشر العايد والمعبود» ثم يتبرأ المعبود من 
العايد» ويتبين له أنه ما قعل ذلك بعلمه وإرادته. والمقصود نفي الشفاعة. فإن 


ودسم 0 0 


القوم كانوا يقولون: «هلؤلاء شونا عند أله 6 [يونس : ]18/٠١‏ فبين الله تعالى 
أنهم لا يشفعون لمؤلاء الكفارء بل يتبرؤون منهم» وهو يدل على نبهاية الخزي 


التفسير والبيان: 


هذا مشهد فاصل من مشاهد يوم القيامة» تصقّى فيه علاقة الشرك بين 

المشركين وآلهتهم المزعومة» فيقول الله لنبيه: واذكر أبها الرسول يوم نحشرهم 

أي نجمع أهلٍ الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجرء وفيهم الفريقان 
ل ل ا ام 


المذكوران سانقاً وهم المحسنون والمسيئون كما قال تعالى : ( وحشرتهم فم نغادز 
ع َهُمْ أدا4 [الكهف: ]47/١8‏ . 


(ممّ نَنْولُ ِيَنَ مركا أي الذين اتخذوا مع الله شريكا: الزموا مكانكم 
ور » لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم» كقوله تعالى: ١ش‏ 


دع 


2 مسَصُولُونَ 29 [الصافات: /ا7/ 75] . وفي هذا وعيد وتوبيح أمام الخلائق 


2-4 


«رفزيلنا 0 أي فرقنا بين الشركاء والمشركين» وقطعنا ما كان بينهم في 
الدنيا من صلات وروابط. 


01 


وتبرأ الشركاء من عابديهم: «وَكَالَ شُركَآوْهُم مَا كم إِيََا سَبْدُون) أي . 
وقال الشركاء لعابديهم: ما كنتم تخصوننا بالعبادة» إغاكتم تغبلدون الشباطيد 
ووعيد» وأنه تتبدد حيتئذ آمال المشركين في شفاعة الشركاء. 


12 لدو 01١‏ - وروص ٠١ ١‏ م.م 


والشركاء: إما الملائكة وعيسى المسيح ونحوهم ممن عبدوا من دون الله 
أو الأصنام التي ينطقها الله عز وجلء فتكلمهم بذلك» والأولى أن المراد 
بالشركاء: كل من عُبِدَ من دون الله تعالىم» من صنم وشمس وقمر وملّك وإنسي 
8 ش 

ل مكف يله سَيِيدًا يسنا ويد يتم أي كفى بالله شاهداً وحَكماً بيننا وبينكم 
اناما دغوناكم إل غيادقاء ]ولا أمزاكم اء' بولا رضي متك بالك وف هذا 
نكيف عظيع: لمر كين :د وعرقية ل سن :العا ديق . 

«(إن كا عَنَ عِبَادَيَك عَفإت4 أي إننا كنا في غفلة تامة عن عبادتكم» 
لآ نعلم بهاء ولا ننظر إليهاء ولا نرضى عنهاء وقال القرطبي. ما كنا عن 
عبادتكم إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ لأنا كنا جاداً لا رُوح 
فينا؛ أي أنه جعل «إن» هنا نافية» والحق أنها مخففة من الثقيلة بدليل دخول 


اللام عل : غافلين. 
559 و 04 5 1 أَسْلقَت» أي هنالك في موقف الحساب يوم 


القيامة. تختبر كل نفس وتذوق وتعلم ما قدمت من العمل من خير وشرء 
فتعرف كيف هوء أقبيح أم حسن؟ كما يختبر الرجل الشيء ويتعرفه» ليتبين 
حاله؟ كما في قوله تعالى: «إيَوَ بل التَرآيرُ 42 [الطارق: 1/45] . 


“فر ورذوا إل اسه مولهة لحن 4 أي وأرجعوا إلى الله» ورجعت الأمور 
كلها إلى الله الحكم العدل» الحق الثابت الدائم» ففصلهاء وأدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار» دون تلك الشركاء والأنداد. 


م 2 ا دلو دو 4 ٠.‏ 5 1 3 
(وصَلّ عَنْهُمِ ما كنأ يفترورت» أي وذهب عن المشركين افتراؤهم وما 
كانوا 0 من دون الله افتراء عليه ويتخذون تلك الأنداد المة مزعومة» 
ولم يبق لهم نصير ولا شفيع» 2 كله يومئذ لله تعالى. فهذا تنبيه على زوال 
ما يدعون أن أولئك الشركاء شفعاءع. وأن عبادتهم تقرب إلى اللّه تعالى. 


لله )1١(‏ - وض ٠١ ١‏ /دكهم ش ش ١/١‏ 
فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


- الحشر (أي جمع الخلائق من كل جانب في موقف واحد) أمر ثابت يوم 
القيامة. 


؟ - انقطاع الصلة تماماً بين الشركاء والمشركين يوم القيامة. 


شرم : 0 
## وغيد الكفان المشركن المتكرر في قوله تعالى: «(مكائتكم أ 76 
0 ل وقوله : «وَقَالَ سرَكاؤْهُم ما دفي مانا عَبَدُونَ )4 وقوله : : فك َه 


يي 0 برعو 9 6 


ة - إظهار الخيبة والخزي والإفلاس من عبادة الشرك والمشركين؛ للآية 
رمره ررك له 
( هِنَالِكَ لوأ كل نفس 6. 
هَ - وصف الله تعالى نفسه بالحق؛ لأن الحق منهء كما وصف نفسه 
بالعدل؛ لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن قبّله. 


5 - خيبة الآمال التي تعلق بها المشركون في شفاعة الشركاء وتقريبهم إياهم 
إلى الله تعالى. ش 


1-8 2 


والسبب في قوله تعالى : (وَردُوا إِلّ أَشَّه مَوْلَنهُمُ لْحَقّ 6 مع أنه تعالى أخبر ‏ 
بأن الكافرين لا مولى لحم: هو أن المولى هنا يراد به أنه مولاهم في الرزق 


يفن لدو )1١(‏ - نوضن ٠١ ١‏ /اممم 


إخثبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى المشركين 


و لم م 06 4 2000 
فول من يروفك من السمكه والار أمن. تملك ّم وَالْأايْصرٌ وَمَن مج 
مر سم م سال عع 0 لوء عمل 

لحن ألمت ومع مخرج الْمَتَ مرب الح ومن يدير الأ ا لَه قل أقلا 


ود هه 


تون (2) مدل مد رتم كي مه َمَادًا بيد الم إلا ليلد أن صرؤورت 
كك عَنَّتَ عَنَثُ رَبك عل لذبت صَهوًا ْم لا موود ©©406 


ا 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (الميت). 
« كِمَتْ َيْك4: قرئ: 

-١‏ (كلمات ربك»)». وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
-١‏ (كلمة ربك) وهي قراءة الباقين. 

([كِمَتْ رَيْكَ) : 

رسمت بالتاء فمن قرأ بالجمع» وقف بالتاء. 


وأما من قرأ بالإفراد» فمنهم من يقف بالحاءء» وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو». والكساي. 


والباقون وقفوا بالتاء. 


مم 1 لا يَؤْمِبُوْنَ4 أن وصلتها: يجوز كونها في موضع نصب وجر ورفع» 


١/١ ممم‎ ٠١ : نو‎ - )1١( ليه‎ 


فال لنصب بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره : بأهم أو لأنهم». فلما حذف 
حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه» والجر: بأن يجعل حرف الجر في نية 
الإثبات» وإنما حذف للتخفيف» والرفع على أن يكون بدلاً من «[ كِمَتْ4. 
البلاغة: 


اق الع خب 


(هَمَادًا بَعَدَ الْحقٌّ 3 لصَلرٌ4 استفهام إنكاري» أي ليس بعد الحق إلا 
الضلال» فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى» وقع في الضلال. 

رومن 7 اه ومن يل تدبير أمر 0 وهو تعميم 5508 

(فَدلئ 4 الفعال لهذه الأشياء (للي)» الثابت ربوبيته؛ لأنه الذي 
أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم «هَمَادًا بَحَدَ الح عَنْ إلا المِّكلٌ» أي 


ليس بعد عبادة الله التي هي الحق إلا الضلال والانحراف 59 شرو »6 
كيف تصرفون عن الحق أي الإيمان إلى غيره مع قيام البرهان؟ 


«( كلك حَقَّت4 أي كما صرف هؤلاء عن الإيمان ثبتت كلمة ربك أ أي 
حكمه لعل ليت صَفْوَأ كفرواء وهي «لأنلان جَهَم) أو هي «أَنَمْ لا 
ونون 4 
المناسية: 


بعد أن أبان الله تعالى جناية المشركين على أنفسهم باتخاذهم الأنداد 
والشركاءء ذكر أدلة فساد مذهبهم وهو عبادة الأوثان» وإذا فسد مذهبهم 
ثبت التوحيد» بدليل إقرارهم بأن الرازق ومالك الحواس» والمحبي والمميت 
هو الله تعالى» فهو سبحانه يحتج علل المشركين باعترافهم بوحدانية الله وربوبيته 
على وحدانية الألوهية. 


٠ 04‏ اللي 00 - 99 : ٠١‏ للعمم 
التفسير والبيان: 


قل أيها النبي لمشركي مكة وأمثالحم: من ذا الذي ينزل من السماء المطرء 
فيكون سبباً في إنبات الأرض بالزرع والزهر والشجرء فيخرج منها حباً وعنباً 
وقضباً (البرسيم) وزيتوناً ونخلاً وحدائق عُلْباً متشابكة وفاكهة كثيرة ونحو 
ذلك؟ كقوله تعالى: «أَمَّنَ هَدَا أَلِى يَرَرْفي إن أَمْسَكَ رِنْقَم4 [الملك: 0< 
فهي مصدر رزقكم» بسبب بركات السماء واللأرضء فيرزقكم منهما جميعاً» 
دون اقتصار على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمته ويوسع رحمته. 


ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصارء وغيرهما من الحواس» فيملك 
: خلقها وتسويتها على نحو بديع وتحصينها من الآفات» ومن الذي وهبكم هذه 
القوة السامعة والقوة الباصرة. ولو شاء لذهب مها وسلبكع إياها؟ كقوله 


تعالى: «كلّ هْوٌ الى أنشَاك مَجَكَلَ لكر ألسّمَعَ ل ليده 6 [الملك: /1ك/ 
*'] فهى وسائل العلم والمعرفة 00 مافي هذا العالم. 


وخص السمع والبصر؛ لأنهما أهم الحواس» وأداة تحصيل العلوم. 


ومن الذي بقدرته العظيمة أمر الحياة والموت؟ فيحيي ويميت» ويخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي» مثل إخراج النخلة من النواة والطائر أو 
الحيوان من البيضة أو النطفة» وعكس ذلك كإخراج الحب والنوى وبيض 
الحيوان ومنيّه من الشجر والحيوان» وفي هذا دلالة عامة على إيجاد أمارات 
الحياة والموت» وعلامة الحياة في النبات: النموء وفي الحيوان: النمو والحركة 
الإرادية. وفسر بعضهم الحياة والموت بالشيء المعنوي وهو إخراج المؤمن من 
: الكافرء والكافر من المؤمن» والأكثرون من المفسرين يفسرون الآية بالمعى 
الأول» وهو إلى الحقيقة أقرب» كما قال الرازي. 


وإذا كان المفسرون قد مثلوا للحي بالنطفة وللميت بالبيضةء» فهم 
يلاحظون الوضع الظاهر المشاهد للناس عادة وهي حياة الحركة والنمو 


ْلوْءَ )1١(‏ - نوو ٠١ ١‏ ممم | م3 


وهذا لا ينفي ما يقوله الآن علماء الأحياء بأن في البذور والبيض والمني 
والنطفة حياةأي حياة الخلية» لكن هذه حياة خاصة لا حركة فيها ولا نمو. 


وككن التمثيل في العلم الحديث لإخراج الميت من الحي بما يطرحه البدن 


وإذا قال هؤلاء العلماء الجدد: الحي لا يخرج إلا من حيء» فإنهم يقررون . 
أن الحياة الأولى هي من خلق الله بدون أي شك. 1 
وعلى أي حال فإن المقصود من الآية إثبات القدرة الكاملة لله تعالى وأنه 
خالق الموت والخياة» أياً كان المثال؛ لأن إطلاق النتمن القرآني وعمومه يمكن. 

تطبيقه على ما يقره العلم. 

ومن الذي يدبر أمور العالم وبيده ملكوت كل شيء؛ وهو المتصرف الحاكم 
الذي لا مُعَمَّبِ لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟. 

هذه الأسئلة الخمسة لا بملك المشركون إلا أن يقولوا: إن الفاعل هو الله 
وأن يجيبوا بأن الموجد والمعدم هو الله تعالى » بللا تردد ولا شك» ومن غير 
مكابرة وعناد في ذلك لفرط وضوح الأمرء ولأنه لا جواب في الواقع غيره. 


وإذا اعترفوا بالحقيقة» فقل لحم أيها الرسول عندئذٍ: أفلا تقونٌ أنفسكم 
عقاب الله بإشراككم إياه وعبادتكم غيره» مما لا يشاركه في شىء من ذلك» 
ولا يملك ضرا ولا نفعاً. 


فذلكم الذي يتصف بما ذكر من القدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله 
خالقكم ومربّيكم على فضله ومدبر أموركم» وهو المستحق للعبادة» وهو 
ربكم الثابت ربوبيته بذاته» لأنه الذي أنشأكم وأحياكم 5 ودبر 
أموركم» ٠‏ فلا إله غير ولا معبودة سواه. 1 


فل | كم 01١‏ - رونم : ٠١‏ /امدسم 


وإذا كان الله هو ربكم الحق الثابت بذاته» فليس بعد القول الحق والفعل 
الحق إلا الضلال والباطل» ولا واسطة بين الحق والباطل» فمن تخطى الحق 
الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. 


فأ تصرفون عن الحق إلى الضلال» وكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» 


« كَِكَ حَنَّت كت رَيْكَ عَلَ ليت صَنَْا أمَِمْ لا يوون ©4 أي 
كما حقت الربوبية لله والألوهية لله م وحكمه أو 
وعيده على الذين فسقوا أي تمردوا في كفرهم وأصروا على ضلالهم» وخرجوا 
عن دائرة الحق والصلاح وتوحيد الربوبية والألوهية. أنهم لا يؤمنون» أي 
حق عليهم انتفاء الإبمان وعلم الله منهم ذلك» اربع جر كما ا أنهم 
من أهل الخذلان وأن إعاءهم غير كائن. ويجوز أن يراد بالكلمة الوعيد 
بالعذابة ويكوة وله او أن 1 لياو ) صيلة لله رس الك ل 
يؤمنون"''. ويلاحظ أن الآية صرحت باليأس من إيمان الذين فسقوا وأصروا 
على كفرهم. ولم تذكر غيرهم؛ لأن من لم يصرٌ يرجى إمانه وتخلصه من 
العذاب إذا آمن وأطاعء فلا مانع أمامه» كما أنه ليس هناك أي مانع قهري 
بمنع من إيمان أي كافرء وإعا عوالدي عدم باختارة من الرعاناء ويصرٌ على 
الكفرء كما قال تعالى: : ( إن الت حَدَّ حي يَؤَمِمُوْنَ 
د دكن رز دق رز الات الام 00 "برش اد 


/اة] . 


وجعل ابن كثير الآية الأخيرة ( كَدلِكَ حَقَتَْ) في المشركين أنفسهمء 
فقال: أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله 
غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرزاق المتصرف في الملك وحدهء الذي 


95/7” الكشاف:‎ )١( 


لو )0١(‏ - لوه ٠١ ١‏ لمم يف 


0 2 ا أشقياء من ساكني النارء 
لعذاب 


عَلَ الْكفريت» [الزمر: 9؟/ 


م 


فقه الحياة أو الأحكام : 


قاطبة» وهذا اعتراف صريح منهم بوحدة الربوبية» فلم له يعترفون بوحدة 
الألوهية» وإنما يشركون مع الله إلا آخر؟!. 


والمنطق يقضي بالتسوية بين الأمرين والإقرار بوحدة الربوبية والألوهية» 
فتكون الآية دالة على إثبات التوحيد. 


ودلت الآية على ما يأتي : 


أ - الله تعالى هو الرزاق» المتصرف في الملك والخلق والإيجاد وحدهء 
ا نحيى » المميت» المدبر أمر الكون والعالم. 


؟ - من كانت هذه قدرته ورحمته ويفعل هذه الأشياء هو ربكم البق 
الثايت ربوبيته ثباتاً لا ريب فيهء لا ما أشركتم معه: «امَدَلِكرُ أنه ب 
3 وما أناله فاق هو اتلى المنين ».وجب اذتيكوق مامتواه قعذلا؛ 
لأن النقيضين لا يجتمعان» فإذا كان أحدهما حقاً وجب أن يكون ما سواه 


باطلاً : «مَمَادَا بْحَدَ أَلْسَنْ ِل ألكَكلٌ) أي ها بعد عبادة الإله الحق إذا تركت 
عبادته إلا الضلال؟ 


وبناء عليه» قال العلماء: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل 


415/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


7 لي )1١(‏ - لوص ٠١ ١‏ /اممم 


منزلة ثالثة في هذه المسألة الى هى توحيد الله تعالى. ويقاس عليها مسائل 
ارا الحق فبها واحد لا يتعددء بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى 

فيها: «لِكُلٍ جَعَلَنَا مانا دك يق وَمِنْهَابا4 [المائدة: 58/5] وقوله عليه الصلاة 
والسالام في الحديث الصحيح: «الحلال بِيّنء والخحرام بِيّنْء وبينهما أمور 


وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك كان إذا قام إلى صلاة التهجد 
قال: «اللهم لك الحمد» وني الحديث: «أنت الحق ووعدّك الحق..؟ فقوله: 
«أنت الحق» أي الواجب الوجودء وهذا وصف لله تعالى بالذات والحقيقة؛ إذ 
الخرظ ا ١‏ و عع وا بلحاد عو + الريك ارين كبرلو انال 9و 
ف هَالِكُ ِل وجَهّةٌ) [القصص: 88/18] . 

ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً» كما في هذه | الآية» وكذلك أيضاً 
بطري اكه برعا الى برا وان : ( ذلك يأك أله 
هو( ألْحَقّ و وأبيك نما اللفور فق وقد هْوَ الَْطِل» [الحج: 17/77] . وحقيقة 
الضلال: الذهاب عن الحق. 

م - احتج الإمام مالك على تحريم اللعب بالشّظرنج والتّرد بقوله تعالى: 


90 


(كَمَادًا بمَدَ أَلْسَيّ إِلَّ ألصَّللٌ» فقال: اللعب بالشطرنج والتّرد من الضلال. 


وقد اختلف العلماء «الجكم اللعب بالشطرنج وغيرة إذا م يكن عل .وجه 
القمارء فقال جمهور الفقهاء : إن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستاراً 
بهء مرة في الشهر أو العام لا يُطَلعٌ عليه ولا يُعلم به: أنه معفرٌ عنه» غير 
محرم عليه ولا مكروه لهء وأنه إن اشتهر به سقطت مروءته وعدالته» ورٌدّت 
. شهادته. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا تسقط شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج | إذا كان 
عدلاً في غير ذلك» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا-كبيرة إلا أن يلعب به 
قماراً فإن لعب بها قماراًء سقطت عدالته» وسمّه نفسه لأكله المال بالباطل. 


لله )1١«‏ - نوو : ٠١‏ / 04م حل 


وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والترد وكل اللّهوء فإن لم تظهر 
من الللاعب مها كبيرة » وكانت محاسئه أكثر من مساويه» قبلت شهادته. 

3 0 00 207 7 و روم 
0 0 0 تصرفون عقولكم إل عاذ ما لا يرزق ولا يبي ولا 


م 


يتميت؟ ! 

م - علم الله قديم واسع الإحاطة» والعذاب حق وعدل ومعلوم سابقاً في 
علم الله تعالى على الذين أصروا على الكفر وماتوا وهم كفار؛ لقوله تعالى: 
« كَدلِكَ حَقَّتْ حَقَّتَ كَِتْ رَيْكَ عل اليرت صَنوَا أيْمْ لا يومد 462 أي ثبت 
حكمه وقضاؤه وعلمه السابق على الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا 
أنهم لا يصدّقون» أو ثبت عليهم استحقاق العذاب والوعيد به؛ لأنهم لا 
يؤمنوق: 


عد 
وَل ث8 صدة 


ِ سر 2 وى اكه 
يبدو كدق ثم يدم فل ألَهُ يسبدَؤَأ أَخَلْقَ م 


0 ' 0 - ا 
م 2 ص ساس عه 0207 58 2 اسم ع 1 مه ره 

0 الح أحقّ أن بنَبمَ أَسَنَ لا يد إلا أن ذا 40 ين دكب 
9 وا يَيْمْ أَكْرْهْرْ إِلَّا طن 000000 لَه لم يما 
شن ©) 

القراءات 


و 1 


-١‏ (لا ‏ ي) قرأ 1 بو عمرو بفتح الياء واختلاس فتحه الهاء مع تشديد 


ليل للد 0١‏ - نوو ١‏ ١٠/1م‏ 


”- (لا يَهدّي) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وابن عامر. 

+« للا عبذي) وهي قراءة حفص. 

4- (لا تَبْدِي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(أَدََ ييع» لثّن): مبتدأ مرفوع. وؤأْحَنّ4: خيره. وفي الكلام 
محذوف تقديره: أحق ممن لا عبدي. و(أت بُنَبم4: إما موضعه النصب على 
تقدير حذف حرف الجرء وإما الرفع على البدل من م بقل اعثمال: 


و«أحق) : الخير. ويحتمل أن يجعل (أكت)» مبتدأ انا وهر 2 خيره مقدم 
عليه والجملة منهما خبر اللمبتدأ الأول وهو 9يِن». 


و «(عَذَى» أصله مبتدي » فأبدل من التاء دالا وأدغم الدال في الدال» 
وكسرت الاء لاتباع ما بعدها ولالتقاء الساكنين؛ لأنه الأصل في التقاء 
الساكنين. وقرئ بفتح ا حاء (يَهدّي)؛ لأنه نقلت فتحة التاء إلى الطاء. 

م ل 3 حَكَوَنَ 4 ما: مبتدأ مرفوع » وإلخ ): خيره» 
0 

20008 د أن كر مر به ومن كلق ده 


البلاغة: 


سم اه مح ستل ير و 


« يدن الخاق 3 يه بينهما طياق .«[أفمن > مهكد 0 ل الْحَنّ 4 استفهام 
توبيخ وتقرير أي الأول أحق. 


(تنَّ موفكوْت4 و«فا لك كيت تحَكوت» الاستفهام للتوبيخ. 


141١ /4ام‎ ٠١ ١ ووو‎ - )1١( لد‎ 


المفردات اللغوية: 


(نَن يَدَوَا كلق 2 4 جعل الإعادة كالابتداء في الإلزام بباء لظهور 
برهانها .9 تُوْفَكْونَ4 تصرفون عن الحق إلى الباطل وعن عبادته مع قيام الدليل. 


(سَن ييا إِلَ الْحِنّ 4 4 بإقامة الحججء وإرسال الرسل» وخلق الاهتداء أو 
التوفيق للنظر والتدبر .«أَقَسَ يَبَدى إِلَ الْحَقّْ) وهو الله أبن لّا يَرِى) أم 
الذي لا يبتدي» والاستفهام للتقرير والتوبيخ» أي الأول أحق .( كَيِقَ 
كت » هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه» وما يقتضي صريح 
العقل بطلانه. ش 

روما يبه َم كته » في عبادة الأصنام» والمراد بالأكثر الجميع » أو الذي 
عنده 1 ولا يرضى بالتقليد .إلا 00 وهو تقليد الآباء بالاعتماد 
على خيالات فارغة وقياسات فاسدة» كقياس | الثاني على الشاهد والخالق 
على امخلوق بأدن مشاركة موهومة .(إإنَّ القن لا يمن مِنَ أي مم4 أي لا 
يفيد الظن فيما يطلب فيه العلم والاعتقاد الحق 06 من الإغناء .2 إن 
أنَّهَ عله مَا يْو فيجازيهم عليه. 
المناسبة: 

انتقل الله تعالى فوراً في بيانه من إثبات التوحيد إلى إثبات البعث» من طريق 
معرفة القادر ابتداء على خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض» وأن 
الإعادة كالابتداء» ثم عرض الأمر على العقلاء في بيان الأحق بالاتباع أهو 
الله الذي يخلق الاهتداء والتوفيق إليهء أم امحتاج إلى هداية غيره؟ 

وصيغ البيان أو الحجة بطريق السؤال والاستفهام؛ لأنه أوقع في النفس»ء 
وأبلغ تأثيرا على القلب. 
التفسير والبيان: 

قل للمشركين أيها الرسول: من الذي بدأ خلق السماوات والأرض» ثم 


10 ش لي )1١(‏ - وض ١‏ ١٠04م‏ 


أنشأ ما فيهما من الخلائق؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك؟ سواء كان صنماً 
أو وثناً أو كوكباً أو ملكا أو جنا أو رسولاً أو غيرهم؟ ومن يقدر أن يعيد 
ابلقلى كلقا د ؟ 

وبما أنهم بسبب اللجاج والمكابرة لا يؤمنون بالبعث والمعادء فلم يجيبوا 
كما أجابوا عن الأسئلة الخمسة المتقدمة» فأجابهم الله تعالى بقوله: كل أله 
أي قل أيها الرسول: الله هو القادر على بدء الخلق وإعادته؛ لأن القادر على 
البدء قادر على الإعادة» فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل هذا ويستقل به وحده 
لا شريك له. علماً بأخهم يعترفون بأن المبدئ والمعيد في النباتات هو الله» ل 
يشاهدونه من تكرار بدء ظهور النبات بالمطر في فصل الشتاء» ثم موته في 
الصيف. ثم عودته إلى الظهور في الشتاء القادم مرة أخرى. ولكنهم يتكرون 
إعادة الحياة في الأحياء الحيوانية من إنسان وغيره. 


«(دَأف نوفكت أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل وعن الحق 
وهو التوحيد إلى الضلال وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟ 


أي إذا كانت فطرتكم وعقولكم أو أنظاركم وملا حظاتكم تؤدي إلى أن الله 
تعالى هو الذي يعيد الحياة إلى النبات» فَلِمَّ لا تعترفون بقدرته على إعادة الحياة 


ثم سأهم الله تعالى عن شأن من شؤون الربوبية» بقوله: «قلُ هَل مِن 
شُرَكيكٌ) أي قل لهم أيها الرسول: هل يستطيع أحد من شركائكم هداية 
الضال والحيران: إما بالفطرة والغريزة» وإما بالحواس من سجممع وبصر 
ونحوهماء وإما بالعقل والتفكير» وإما بهداية الكتب السماوية والرسل» أو 
هم عاجزون عن ذلك كله؟! 

وهذه الحداية هي تماماً كالقدرة على الخلق والتكوين» كقوله تعالى: «رَبا 


ور 


07 عم عجر لاس سا 0721 2004 
الدع اعطين. كل حو لقم ثم هذئ» لطه: ]50/١‏ . 


لي )1١(‏ - لوو : ٠١‏ / :سم يزيل 


ويما أ: نهم يدركون تماماً أن شركاءهم لا يستطيعون شيئا من الخلق والداية 
التشريعية» فلم يجدوا جواباً» فأجابهم الله تعالى: كل أمَدُ يوك للْحَنْ )4 أي 
قل أيها الرسول: هو الله الذي يبدي إلى الحق بما أوجد من الأدلة والحجج. 
وأرسل من الرسل» وأنزل من الكتب» ومنح الإنسان مفاتيح العلم والمعرفة 
والإيمان بالعقل والحواس 


ومن هو أحق باتباع قوله وطاعة أمره؟ أهو الذي يقدر على الحداية إلى الحق 
والرشد وال (بمان» أم الذي لا يهتدي بنفسه إلا أن مبديه غيره» وهو الله تعالى؟ 


وهذا يشمل جميع الشركاء من ملائكة وغيرهم كالمسيح وعزير «قنَا لكي 
آ هه 2 صلكار 5 5 ع 1 
55-1 كمون 4 أي تما بالكم وأي شيء دهاكم. كيف سؤيتم بين الله وبين 
0 و حكمتم بجوار عبادة غير الله وشفاعتهم؟ وهذا تعجب شديد من 
حكمهم الجائر بالمساواة بين عبادة الله تعالى وعبادة شركائهم العاجزة عن كل 


َه 


م6 


مالتسالا بم لذ يتبغوة في اعتقادهم هذا وشركهم وعبادتيم غير الله 
دليلاً ولا برهاناً. وَإِنما يتبع جميعهم نوعاً من الظن الضعيف وهو التوهم 
والتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاًء لأن الظن الخائب لا يغني شيئاً من 
الإغناء فيما يطلب فيه الحق الثابت» أي العلم والاعتقاد الصواب. 


إن الله عليم بأفعالهم» فيجازيهم على كل فعل منهاء كتكذيب الرسول 
كد مع قيام الأدلة القطعية على صدقه» وتقليد الآباء والأجداد بدون حجة 
أو دليل. وهذا تبديد هم ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخير أنه سيجازيهم على 
ذلك أتم الجزاء. ْ 

والخلاصة: أن مجموعات الآيات السابقة اشتملت على حجج ثلاث 


للاستدلال على وجود الله تعالى: الأولى - أنه الرازق الموجد 56 والبصر 
خالق الموت والحياة. والثانية - أنه خخالق الإنسان والسماوات والأرضضن وما 


16 لوو )١(‏ - زرو ٠١ ١‏ سدم 


بينهماء والثالثة - أنه القادر على الهداية. والاستدلال على وجود الصانع 
بالخلق أولاً ثم بالحداية ثانياً: عادة مطردة في القرآن. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اشتملت هذه الآيات من أجل إثبات البعث على توبيخين للمشركين 
وتهبديد. 


أما التوبيخ الأول: فهو عل عبادتهم شركاء عاجزين عن الخلق يلعا 
وإعادة» فكيف تصح تلك العبادة؟ وكيف تنقلبون أيها المشركون وتنصرفون 
عن الحق إلى الباطل؟ 


وبما أن الحق تعالى هو القادر على الخلق» فخلّق السماوات والأرض وما 
بينهماء وخلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة دم» وهو قدير عل 
إعادته» فيجب الإبمان بالبعث إعاناً لا يخالجه أي شك أو ريبة. 


وأما التوبيخ الثاني: فهو أيضا على اتخاذ الشركاء الحة معبودة مع أنهم لا 
يستطيعون هداية أنفسهم ولا غيرهم» فيكون الأحق بالعبادة والتوحيد هو الله 
تعالى القادر على الإرشاد إلى الطريق المستقيم الذي هو القرآن ودين الإسلام.. 

فما لكم كيف تحكمون» أي فأي شىء لكم ف عبادة الأوثان» وكيف 
ترضون لأنفسكم وعقولكم وتقضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون الة لا 
تغنى عن أنفسها شيئا إلا أن يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؟ 

وأما التهديد: فهو على الكفر والتكذيب: «إنَّ أله عَم يما يَفْعَلُونَ» 
وسيجازيكم عليه. 

ودلت آية «إِنَّ لطن لا ين مِنَّ َي سَينَا6 على أنه لا يكتفى بالظن في 
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بالتقليد والظن فيها فهو غير جائز؛ لأن أصول الإبمان أساسية» فتبنى على 
اليقين. ولا يجدي في فيها الظن» وإنما يكفي هذا في فروع الأعمال. 


القرآن كلام اللّه وتحدي العرب به 


72 2 24 و اه 4 0 م مه 0708 
فيه من 


58 


ع ا حمر 0 ورج در 7 8 
فيد لق 8 1 كله قلق كا 
0 7 اقلا امكشن د لد ام إن 4 هين 00 1 كان 


ما لرَ نحطو يعلمه- وَلما يعم مويل كي كدب أبن ين يلير تأظز كيت 


7 هه ل اسع مي حص 
كارت عيقبة أ لاما 4 


القراءات: 
«[ لفان : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 
«(صَيِيقَ) : 
بإشهام الصاد صوت الزاي قرأ حمزة» والكساي» وخلف. 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 


(ولكن عَصَرِيقَ 4 «([صَدد 3ّ): خبر كان مقدرة. تقذديره: ولكن كان هو 
تصديق » أي القرآن: وأجاز الكسائي الرفع على أنه خير مبتداً محذوف تقديره : 


ولكن هو. 
(وَتَفْصِيلَ الْكتب» خبر نا 
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لا رَيْبَ فيو خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك. 


«إين يب الْملِِينَ4 خبر آخر تقديره: كائناً.من رب العالمين» أو متعلق 
يتضديق أو بتفصيل» 'ولإلا ريب فيه : اعتراض» ويجوز أن يكون خالا من 


البلاغة: 
(إبِيْنَ يَدَيْه استعارة لما سبقه من التوراة والإنجيل اللذين بشرا به. 
2 0 
«أْمْ يَولونَ4 الهمزة فيه للإنكار» والمعجى: بل أيقولون افتراه محمد؟ 
المفردات اللغوية: 


«أن بف من ذو لل أي أن يفترى افتراء من غير الله تعالى .(( و1 
ضْدِِقَ الى بن يدي أي كان أو أنزل مطابقاً لما تقدمه من الكتب الإلطية 
المشهود على صدقها وليس كذباً .« وَتَنْصِيلَ الْكتبِ» تبيين ما كتبه الله من 
الأحكام وغيره» وتوضيح ما حقق وأثبت من العقائد والشرائع .الا رَيْبّ 
فيه 4 لا شك. 


آم يفولُونَ 7 أي بل أيقولون: اختلقه محمدء والهمزة للإنكار. 
(مَأَوأ ِسُورَوَ مَنِْهه4 في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وقوة المعنى؛ على 
وجه الافتراء؛ فإنكم عرب فصحاء. مثلي في العربية والفصاحة» وأشدّ قرناً 
في النظم والعبارة .(وأدعوا من أسْتَطْعْثم6 ومع ذلك فاستعينوا بمن أمكنكم 
أن تستعينوا به .«إمّن دون أده 4 سوى الله أو غيره» فإنه وحده قادر على ذلك. 
(إن 1 مدِنَ4 في أنه افتراء وأنه اختلقه» فلم يقدروا على ذلك. 


ؤبَل كدَوأ4 بل سارعوا إلى التكذيب .ليما كر يطو يعلمِو) أي القرآن 
أول ما معوه قبل أن يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه .(وَلَمَا اتوم تَأوِيلم 6 
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لم يطلعوا على تأويله» ول الغ اذهاني معانيه» ولم ته تتحقق عاقبة ما فيه من 
الوعيد» أو تقع أخباره عن المغيبات» حىٌّ يتبين لهم أنه صدق أم كذب. 
والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجؤوا بتكذيبه قبل 
أن يتدبروا نظمه» ويتفحصوا معناه. 


( كَدَلِكَ) التكذيب .« كدب الَدِنَ من مَيَلِهِرٌ 4 رسلهم .إتاظز كيْقَ 
كنت عَقِبَةٌ الطلوت4 بتكذيب الرسل» أي آخر أمرهم من الحلاكء 
فكذلك بلك هؤلاء. 


المناسية : 


ذكر الله تعالى مطلب المشركين من النبي كل بإنزال آية من ربه (الآية ١؟)‏ 
عفانم أن القرآن ليس بمعجز» وأن محمداً إغا يأتي به من عند نفسه 
اختلاقاً وأجابهم بأن يحمداً عاجز كغيره عن إنزال آبة والإتيان بمثله» م 
أبطل شركهم بأدلة كثيرة» ثم عاد هنا إلى ترسيخ حقيقة أصيلة وهي أن القرآن 
وحي من عند الله تعالى» وليس إتيان محمد عليه الصلاة والسلام به على سبيل 
الافتراء على الله تعالى» مما يدل على أنه معجز نازل من عند الله» وأنه ميرأ 
من الافتراء. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات في بيان إعجاز القرآن» وكونه كلام الله» وهذا من أصول 
الدين» وقد تكرر هذا المعنى في القرآن لإثبات أنه من عند الله تعالى » وليمس 
من عند الني وك وإغا هو معجزة خالدة تشهد بصدق الني كك وهو معى 
قول الله في الحديث القدسى: «صدق عبدي في كل ما يبلغه عنىي). 


ومعنى الآية: ما شأن القرآن وما ينبغى أن مختلق من غير الله؛ لأنه 
بفصاحته وبلاغته» ووجازته وحلاوتهء وإخباره عن المغيبات» وأصالة 
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تشريعهء واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة. لا يكون إلا 
من عند الله تعالى» فهو كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين» ولا يقدر أحد إلا 
الله أن يجاريه أو يعارضه. 

وقد ثبت أن أبا جهل قال: إن محمداً لم يكذب على بشر قطء أفيكذب على 


الله 


وإنه مطابق .ومضدق لا تقدمة- فق الكت الاللية المازلة: خل الرسل؛ 
كإبراهيم وموسى وعيسى» وموافق لما في الدعوة إلى أصول الدين من التوحيد 
والإبمان بالله واليوم الآخرء وصالح الأعمال» وفضائل الأخلاق» وهو أيضاً 
ا لو م ل ار ا 
ارك إِلِكَ الكتبَ بِالْحَنَ مَصَدّنًا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمهِيِينًا 
ع6 [المائدة: 8/0غ] . 


100 


«وَتَفْصِيلَ الْكتَبٍِ4 أي وبيان الأحكام والشرائع» والحلال والحرام؛ 
وَالعغير والمواعظاء والآدات والاخلاق الشخصية والاجتماعية» ينانا شافياً 
كافياً. 

«لا ربَ فيه6 أي لا شك فيه أبداًء ولا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه» 
لوضوحه» وبيانه الحق والهدى والصواب. 


أ لمم عر 


(ين رَبَ َلَْلِيِينَ 4 أي منزل وموحى به من الله لا من غيره» بدليل سلامته 
عن الاضطراب والاختللاف» كما قال تعالى: «وَلو كان من عند عٍِ أله 
وَجَدُوأ فيه أَخْيِلنًا كثرا» [الساء: 121/4 . 

وبه يتبين أن الله سبحانه وصف القرآن بصفات حمس هي: 

أ - لا يصح أن يفترى من دون الله؛ لأن القرآن معجز لا يقدر عليه 


البشر. 
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؟ّ - وهو مصدّق مؤيد لما قبله في أصول الدين والفضائل» ومهيمن عليه» 
فهو معجز لاشتماله عل الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة» وهو المراد 


ومن إخباره عن مغيبات المستقبل التي وقعت مطابقة للخبر: 000 0 
ل لدم ©0» وقوله تعالى في فتح مكة: «لْقَدَ صَدَقت أنه 
نا لحن 76 اميه الحرام» 0 4 وقوله في ظهور 
0 الإاسلامية: وعد أنَّهُ الزن امنأ ينك ولوأ للحت لِستَطفتهرٌ في 
الْدرْضٍ 4 [النور: 4؟/20] مما يدل على أن الإخبار إغا حصل بالوحي من الله 
1 


ص 


- وهو مفصّل ما يحتاج إليه الإنسان من الأحكام الشرعية والعلوم 
الكثيرة الدينية والدنيوية» ففيه علم العقائد والأديان: وهو معرفة الله تعالى 
(ذاتاً وصفاتٍ) وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 0 
علم الفقه» وعلم الأخلاق مثل قوله: «خْزِ الع وَأمّ بالْعَرْفٍ وَأْعَرِضُ عَنِ 
اهارت 469 الاعراف: 144/7] وقوله: «إِنَّ أله يأْمْرُ بِالْمَدلٍ مَالْحْسَنِ 


وَإِينَآي دذى فرك وَيَنْض عن الْفَحَسَاءِ لَفَحَشَِ والسبكر وَألبتي» [النحل: 0/1 4] 
وهو المراد بقوله : ( وَتَفْصِيلَ كل برت 011/1 


َ ب لاريب ولا شك فيه» لبيانه العلوم الكثيرة» وعدم وجود التناقفض 


- كونه من عند الله تعالى» نزل به الروح الأمين على قلب محمد وَل 
ليكون من المنذرين 

نم أنكر الله تعالى على المشركين الجاهلين القائلين بأن محمد كي قد افتراهء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله» فقال: طا ون م6 أي بل أيقولون: اختلقه 
محمد؟! فمحمد بشر مثلكم» وقد زعمتم أنه جاء مبذا القرآن» فأتوا بسورة 
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مثلهء أي من جنس هذا القرآن» ولو بما يشابه أقصر سورة فيه في النظم 
والأسلوب. والقوة والإحكامء والبلاغة والدقة» واستعينوا على ذلك بمن 
قدرتم عليه من إنس وجان. ولن مخطيع ا عل حي 0 
عرو عن بغار يه أو الإتيان بمثله: «(قل 5 الحشعي الف والح كل أن 

لوأ ِل هذا القن لا بون بيني ولو كت بشم م لِعَض ظهيرا © »4 


[الإسراء: /88/11] . 


يي ا ل ل و يي فلتأتوا بنظير ما 
جاء به وحده» ولتستعينوا بمن شئتم. 


ولقد كان التحدي للإتيان بمثل القرآن على مراحل : أولما - ما ذكر في هذه 
الآية: قل لين أْحِسَمَءتِ 4 وهي أعلى المراتب. وثانيها ين 
عشر سور منهء فقال في ول سورة هود: 3 اك أفترنه قل هَأَنوا يمسر 
سور متيو مفتريت وأدعوأ م كن اطع عن دق نه إد كْثْر صَدِوِنَ ©)» 
»0 وثالثها دالا ل إل سور فقال هنا في هذه السورة المكية: 00 
بورق مَنْلِِ4 وكذا في سورة البقرة المدنية : «وإن كنم في رَبْبٍ يْمَا الا 
1 2 فَأَنوأْ سُورَوَ من مَفْهء 4 [7]. 


ثم أثبت القرآن موقف هؤلاء المشركين منه فقال: «بَل كَدَنوأ4 أي بل 
سارع هؤلاء إلى تكذيب القرآن من قبل أن يتدبروا ما فيه» أو يفهموه. وهذا 
شأن المعاند الجاهل. 


«ولمًا يعم و4 أي وكما أنهم كذبوا به بداهة قبل التدبر والمعرفة 
تقليدا للآنادع 'كذلك كذيوه يعد التذير ومعرفة غلو ثائة وإعجاز» وضعف 
قواهم في المعارضة» تمرداً وعنادا 4 ويفا ونحيدا . ويجوز أن يكون معى [ وَلَمَا 
قم أربأم» :لم يأهم بَعْدٌ تأويل ما فيه من الإخبار بالمغيبات» حت يتبين لهم 
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0 53 أي ين 5-6 أي 0 ذلك التكذيب كذبت ا 


أنفسهم»؛ ولكن 0 للآباء وعناداً. 


(فنظز كيك كرح عَنقبَةٌ الطَلبِيتَ» أي فانظر أيها الرسول كيف كانت 
ل 0 
وهي أننا أهلكناهم بسبب تكذيبهم رسلناء ظلما ظلماً ظلما علدا وكفراً راذا 


5 


وجهلاًء فاحذروا أبها المكذبون انيميك ةنا أصابهم : (5ث أعذنا بدي 


كيب 304 اي ديدحو م م حو 4 
فِنْهُم من سلا عَجَهِ حَافدك وهم سَُ أخذنه القتكة ومنهم مراك 
جح سا مرج 12 وخر 


حَسَفَا به الأرضت: ومتهس تفن أعرفا وما كارك" اله دوي و 


كاوأ افر يَظَلِمُوت (©)) [العنكبوت: 40/59] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات إثبات قاطع لكون القرآن كلام الله. تعالى ووحيه إلى محمد وَل 
وليس- افتراء من محمد كله وذلك بدليل وصفه بالأوصاف الخمس التي 
ذكرت في الآية» وأوضحتها في التفسير السابق. 

وبدليل التحدي للعرب بأن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن» إذا كان في . 
زعمهم من كلام محمد ولو وهو بشر مثلهمء وهم عرب قفصحاء بلغاء مثله. 

فالآية الأولى دلت على كون القرآن من عند الله تعالى؛ لأنه مصدّق الذي 
بين يديه من الكتب. وموافق طاء من غير أن يتعلم محمد عليه الصلاة 

والآية الثانية إلزام بسورة مثله إن كان مفترى. وهذا مناسب لما اشتهر به 
العرب من فصاحة وبلاغة وبيان» فالقرآن معجزة الرسول كَللِيِةٍ الخالدة في بيانه . 
ونظمه وتشريعه وعلومه. كما أن كل معجزة لنبي تناسب العصر الذي عاش 


ل 
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فيه» مثل معجزة العصا واليد لمومى عليه السلام في زمن برع فيه السحرة 
بفنون السحرء ومعجزة عيسى عليه السلام الذي بعث في زمان اشتهار علم 
الطب. فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموق بإذن الله» وهذا من غير 
علاج ولا دواء. لهذا جاء في الحديث الصحيح المتقدم عن رسول الله كَلهِ أنه 
قال: «ما من نبي من الأنبياء» إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله 
البشرء وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». 


ودلت الآية الثالثة: يل كَدََأْ يما آّ تحبطُوأ يلمي 4 على انيار موقف 
العرب من القرآن» فهم قبل أن كامترانهها تاعزي به تقليداً للآباء وإبقاء 
على عبادة الأوثان» وبعد أن تأملوا وتدبروا فيه كذبوا به أيضاً تمرداً وعناداً» 
وبغياً وحسداً» وعجزاً وضعفاً من معارضته والإتيان بمثل أقصر سورة فيه في 
سلامة النظم والأسلوب والمعنى والحكم. لذا أنذرهم القرآن بالدمار والحلاك 
على ظلمهم كما أهلك الأمم الخالية بسبب تكذيب الرسل. 


انقسام الملشركين إلى فريقين 
ل الإيمان بالقرآن والنبي 


دا حو 2 عي ارو دعو ي كا عه وااع 1 

وَعنهُم شن يون يد ومنكُم سن لا يؤصث بده ود عَلْمُ بِالْمْفْسِدِيتَ 9 
2و بي * ا عد بع اس صله 0# 8 - م 
وَإِنَ كَذَبوكَ فقل في عَمَلٍ وَلَكُمْ مَلَكُمْ أثر 5 مِمَا 2 وَأ بركاء 3 
سح لعو 7 د سا سا 8 2 هسه 0000 6 عل له سد 6 هه 
ل تعملون 9 ع من د لسسَمِعون 0 أفانتَ سيِعٌ لصم ولَوََ 23 لا يعقلون 69 

2 1 2 ده 


ا 02 4 كه دلا م عم فى 
نهم من ينظرٌ إليلك أفانت تيف الْعنىَ ا بنرك © د 
أنَّهَ لا يِظيِمُ التّاسّ سَيْمًا 0 ألئّاس أي يَظيِمُونَ 9©)» 
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وقرأ حهمزة والكساي وخلف (ولكن النامنٌ). 

(تن يسْتمنَ َك حلاً على معنى «مّن) لأن معناها الجمع. 

(تن يَظرٌ إِلَلَتْ)4 ينظر حملاً على لفظ «ئّنَ) لأن لفظها مفرد. 

«وَلكنَّ ألنّاسَ4 ذهب جماعة من النحويين إلى أن الاختيار في (لكن) إذا 
جاءت معها الواو أن تكون مشدّدة» وإذا جاءت بغير واو أن تكون مخففة» 
قال الفراء: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت «بل» فخففت لتكون مثلها في 
الاستدراك» وإذا جاءت بالواو خالفت فشُدّدتء» فمن شددهاء كان ما بعدها 


منصوباً لأنه اسمهاء ومن خففها رفع ما بعدها على الابتداء» وما بعده الخبر 
س4 مفعول به مقدم. 


البلاغة: 


5 


اخرع 00 بي ان وه جح 8 
رمن ومن يه وَمنْجَم من لا يَؤْص بد-4 بينهما طباق السلب. 


ص غير ما 


«(الصم» «الْعنىَ4 محاز عن الكافرين» شبههم بالصم والعمي 
لإعراضهم عن الحق والهدى. 


المفردات اللغوية: 


«وَيُم 4 ومن المكذبين أهل مكة «إمّن يَوْمِنُ ب يصدق به في نفسه 
ويعلم أنه حق ولكن يعاندء أو من سيؤمن به ويتوب عن كفره. وضمير 
(ِ) يعود إلى القرآن (إئّن لّا يوت يد في نفسه لفرط غباوته وقلة 
تدبره» أو فيما يستقبل بل يموت على الكفر « بِلْمْمْسِدِنَ4 بالمعاندين أو 
المصرين على الكفرء وهو تهديد لهم. 


4:-40/1١ : زوضون‎ - )١١( للد‎ 45 


5 دع جر اج 5 4 2 ها جه تر ع 
لإنَإِن كَدَبوْكَة أصروا على تكذيبك لي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكْمْ 4 أي لكل 
ع عِ ع 2# 66 
جزاء عمله. وانا برىء من عملكمء ويما أنى تبرأات منه فقد اعذرت (إأنتم 
كوه هذا عمل أن ون كا ملدلا تواخدوق ل ول أواعد 


-_- 


6 
3 


(«مَنَ يسْسمِعُوتَ إِلَكَ) إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائع» ولكن لا يقبلون 
كالأصم الذي لا يسمع أصلاً #أفانت شيع ألعَمّ4 شبههم بهم في عدم 
الانتفاع بالقرآن 9 ولو كنوا لا يَعْقَلاَوتَ» ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم 
وتدبرهم. وهذا يدل على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه. 


من بر الك يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك «أَكأَتَ 
تيف الْعنىَ4 شبههم بهم في عدم الاهتداء (وَلَرٌ كَانُوأ لا يبصرُوست» ولو 
انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة» فإن المقصود من الإيصار: هو الاعتبار 
والاستبصار. والاية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم. 


3 لاوم 


إلا يَظيِم لاس سينا بسلب حواسهم وعقوطهم «وَلكنَّ الئاس أنَفسَهمٌ 
يَظَلِمُونَ4 بإفسادها وتفويت منافعها عليها. وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه 
ليس بمسلوب الاختيار بالكلية» كما زعمت المجبرة. 


المناسية: 


بعد أن أبان الله تعالى طعن الكافرين في النبوة والوحي» وبعد أن أنذرهم 
بالذمان والعذاب ف الدنيا بقوله: ٠‏ «(تتطلئ كيَقَ كات عَِبَةٌ التديت» 
ذكر أنهم في الواقع فريقان: فريق يصدق بأن القرآن كلام الله ولكنه يكابر 
ويعاندء وفريق لا يصدق به أصلاً لفرط غباوته وجهله» فيصر على تكذيب 
النبي؛ لفقده الاستعداد للإيمان به» فلا أمل في إصلاحه وهدايته» فتكون 
المصلحة في إعطاء الفرصة للفريق الأول للإيمان دون الاستتصال. 


لدع )1١(‏ - برضي : ::-:١0/ ٠١‏ ل 


التفسير والبيان: 

المشركون في الحال والاستقبال فريقان: فريق يصدق بالقرآن في نفسه 
ويعلم أنه حق» ولكنه يعاند بالتكذيب» وفريق يشك فيه لا يصدق به. هذا في 
الحال. ويجوز أن يراد بفعل #9 يَؤْمِنُ4 الاستقبال» أي ومن هؤلاء الذين بعثت 
إليهم يا محمد من سيؤمن بهذا القرآن» ويتبعك» وينتفع بما أرسلت به؛ ومنهم 
من سيصرٌ على كفره» ويموت على ذلك ويبعث عليه. 

مدل ا الْمْيِيَِ4 أي وهو أعلم بمن يستحق الداية فيهديه» ومن 

يستحق الضلالة فيضلهء وهؤلاء هم المعاندون أو المصرّونء, والله العادل 

الذي لا يجورء بل يعطي كلاً ما يستحقه. فمعنى الآية: وربك أعلم بمن 
يفسد ني الأرض بالشرك والظلم والطغيان» فلا أمل في صلاحهمء لفقدهم 
الاستعداد للإيمان» وسيعذبهم في الدنيا والآخرة. 


وإن كذّبك هؤلاء المشركون وأصروا على ذلك» فتبرأ منهم ومن عملهم» 
وقل لهم: 9ل عَمَيي4: وهو سخ الرسالة والإنذار والتبشير والطاعة 
والإيمان» وسيجازيني الله عليهء «[ وَل 14 وهو الظلم والشرك 
والفسادء وسيجازيكم الله 0 «هَلْ عَرَوْنَ إل 107 


6- تَحُسمون 4 [يونس: ١٠/5؟80].‏ 
«أشر رون مِنَآ أَعْمَلُ وأ برى* ينا تَكَمَْْه4 يراد بذلك الزجر 
والردع» وإعلان مبدأ المسؤولية الفردية: وهي النحصار مسؤولية كل إنسان 
بنفسه. وعدم سؤاله عن ذنب غيره. والمعنى: فلا تؤاخذوني بعملٍ» ولا 
أؤاخذ بعملكم فقد أعذرت وأنا بريء من عملكمء كقوله تعالى: الا 
أَفْريَنُمُ هَل إِجرابى ونا برىء هما غحْرِمُوتَ6 [هود: ]"0/١١‏ وقوله: (ثل 
جولو دين مد لظم 


لتويك عم لم2 نكا ولا َل عَمَا تكَملْوكَ © 49 [سبا: وترلة 


75 2 05-8 


0 نرِرَ وازرة وزد ك4 [الأنعام: ]١174/5‏ وقوله: 39 عَصَوَكَ ككل ِف برق 
م ء سا ب 
فنا [الشعراء: 1175/95] . 


أت 0 


::-١0/ ٠١ : ابوروي‎ - )1١( ليه‎ ' 005 


وأما موقف المشركين المكذبين منك يا محمد» فلا تعجب منهء فمنهم من 
يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع» ولكنهم لا يعون ولا 
يقبلونء وإنما يسمعون دون تدبر ولا فهم» ويهتمون بسماع نظم القرآن 
جرس صوته» افهم لاهون لاعبون غير جادين : دما أيهم من كر ين 
لك له اه وم عبن 0 لأهة 0 [الأنبياء: ١؟/‏ ؟-"] 
يع لصم وََوَ نوأ لا يحْقِلْْسَ» أي لا تستطيع الإسماع النافع لقوم 
0 00 وضموا إلى ذلك أنهم لا يعقلون ما يسمعون ولا 
يفهمون معناه» فينتفعوا به» فإن السماع النافع للمستمع: هو ما عقل به ما 
يسمعه» وعمل بمقتضاه إلا كان في الواقع كالأصم حقيقة. وهذا حال بعض 
المسلمين مع الأسف اليوم. وفيه دلالة على أنه لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم 
بالقسر والإلجاء إلا الله عز وجل. 


الور 


ومنهم من ينظر إليك عند قراءتك القرآن نظرة إعجاب» ولكنه لا يبصر 
نور الإبمان والقرآن وهداية الدين والخلق القويم .«أقنتَ تيف الع وَلَوَ 
كك ببقرُرت 4 أي لا تقدر على هداية هؤلاء» لأغهم وإن كانوا مبصرين 
بأعينهم في الظاهرء فهم غير مبصرين بقلويهم في الحقيقة» فلا تستطيع 
006 لفقدهم نعمة البصيرة المدركة والعقل المدرك: «إهَإِنَا لا تنص 
ل ع ال اي في الصُّدُور 6 [الحج: ١3/1غ]‏ . 


والخلاصة: إنك يا محمد لا تستطيع هداية هؤلاءء لفقدهم الاستعداد 
للفهم والحداية» وكأنهم مثل من فقد حاسة السمع في الحقيقة» وفقد حاسة 
البصر أيضأ؛ لأن فائدة السمع والبصر هي الانتفاع» فإذا لم ينتفعوا فكأنهم 
علو نشوا متهم 1 ( إن فى دَنِكَ اَحَرَئْ لمن أن لَمُ قَلَبُ أَوَ أل القن وم 
سَهيِدٌ 480 لق: ]”7/5٠‏ والمراد بذلك تسلية النى كَلة. 


«إِنَّ أله لا يَظلِمٌ ألتّاسَ سينا أي إن الله تعالى لا يجور أبداً» بسلب 


١ 1/ 44-10/٠١ : وض‎ - )1١( لله‎ 


حواسهم وعقوهم التي بها يدركون الأشياء ويهتدون إلى الحق والصواب» 
ولكن الناس هم الظالمون أنفسهم وحدها دون غيرها؛ لأنهم يعرّضونها 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - جيع الكفار ومنهم أهل مكة في الماضي: منهم من يؤمن بالقرآن 
باطناً» لكنه يتعمد إظهار التكذيب» ومنهم من لا يؤمن به أصلاً. ومنهم من 
يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الكفر ويؤمن» ومنهم من يصر على الجحود 
ويستمر على الكفر»ء والله تعالى عليم بالجميع. 


؟ - كل إنسان مسؤول عن نفسه وسيلقى جزاءه إن خيراً فخير وإن شرأ 
فشرء فلا يؤاخذ أحد بذنب الآخر. 


مَأ - إن الحواس من سمع وبصر لما هدفان: هدف ظاهري وهو سماع 
المسموعات ورؤية المبصرات» لتكون الحياة بوجه سليم وهدف حقيقي: وهو 
استخدامها في تدبر المسموع وفهمه وتعقله» وإنعام النظر وإدراك البصيرة في 
أمور الدين والأخلاق. للتوصل إلى نعمة الإيمان والهداية والحق» والتخلص 
من ظلمة الكفر والضلال والباطل. 

ءَ - الرسول يَلِ جرد مبلّْ ومنذر ومبشرء فلا يقدر على غرس الإيمان في 
القلوب» وزرع الهداية في النفوس» وما على العقلاء إلا الاستجابة لبلاغاته» 
والاستماع لمواعظه؛ ولأنه كما لا يقدر على إسماع من سُلبٍ السمع» وإبصار 
من حرم البصرء فلا يقدر أن يوفق هؤلاء للإبمان إذا أصروا على الكفر. 

هَ - إن السمع أفضل من البصرء بدليل أنه كلما ذكر الله السمع والبصرء 
فإنه في الأغلب وكما في هذه الآية يقدم السمع على البصر. 


ل ْ للدْةِ )١١(‏ - نض : ٠١‏ /ه؛ 


5 - احتج أهل السنة بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأن 
قلوب أولئتك الكفار بالنسبة إلى الإيمان كالأصم بالنسبة إلى استماع الكلام» 
وكالأعمى بالنسبة إلى إبصار الأشياء. والله هو الذي يخلق القدرة على الهداية 
فيها. 

- إن الله لم يظلم أهل الشقاءء فهو في جميع أفعاله عادل» ولكن الناس 
هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. 


زوال الدنيا سريع 


7 
0 م لل اه نير كروي 0 


من النهارٍ يسَعَارفُونَ ينهم كذ حير ألْذِينَ 


0 مج زور 


(َيدمَ يحَسْرْصحَ كن ل َنْبا إلا سا 
كدو يمد أله وَمَا كذ مهكدين 62 2 


9 
الفراءات: 
يدم يرهم ) : 
قرأ حفص (ويوم يحشرهم). 
وقرأ الباقون (ويوم نحشرهم). 
الإعراب: 
«وَيوْمَ) منصوب بتقدير: اذكرء أو على الظرف» وعامله: ( يِتَعَارَفوْنَ 4. 


«( كن » 4 الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير ( حشرم »4 أي 
يحشرهم متشامهين أو صفة مصدر محذوف» تقديره : يحشرهم قرا كايا 
لحشر يوم لم يلبثوا قبله» أو صفة (ليوم) على تقدير محذوف أيضاً. أي كأن م 
يلبثوا قبله.ء فحذف المضاف فاتصلت الاء بيلبثواء فحذفت للطول. 


4 45/٠١ : لوقن‎ - )1١( للد‎ 


و« كأن»4: مخففة من الثقيلة» تقديره : كا ويرك وواو « بآ ْمَأ 46 عائدة 
سج عر 


إلى ضمير «(حشره 4. 


( يِتَعَارَوْنَ) جملة فعلية حال من ضمير «الٍّ يَبَيَا4. ويجوز جعلها خير 
مبتدأ محذوف» تقديره : هم يتعارفون. 


ود حَيِرَ أن 4 إما استئناف فيه معنى التعجب أي ما أخسرهمء وإما 
حال من ضمير يتعارفون. 


المفردات اللغوية: 
( حشرم 4 الحشر: ا جمع من كل جانب إلى موقف واحد 27 ن6 أي 


كأمهمء فخففت .«لَرَ يتما ِل سَامَةٌ من التَا 4 4 يستقصرون مدة لبثهم في 

الدنياء أو في القبورء مول ما يرون 8١‏ يتَعَارفْونَ 6 يعرف بعضهم 28 

إذا بعثواء ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال .«اكَدَ حَيْرَ الدِنَ كَدَوأ بلقل ألَّو4 

بالبعث .وما كوأ مَهَيَدِتَ4 طريق الرشادء وقوله: «إقَدَ 2-2 ع 

استئناف» فيه معنى التعجب» كأنه قيل: ما أخس رهم وهي شهادة من الله 
0000 


تعالى على خسراءهم» أو حال من ضمير: ( يتعارفون 2 على إرادة القول. أي 
يتعارفون بينهم قائلين ذلك. 


المناسية : 


لما وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بقلة الإصغاء وترك التدبر» وتكذيبهم 


القرآن الكريم والنبي يلد أتبعه بالوعيد بالجزاء في الآخرة على ما كان منهم في 
الدنيا. 


التفسير والبيان: 


كن ْ لله )1١(‏ - بوي : ٠١‏ /ه: 


القيامة» فيقول: 9وَيَومَ يحَشْرَهُمْ4 أي اذكر لحم أيها الرسول وأنذرهم يوم 
يجمعهم الله بالبعث بعد الموت في موقف الحساب والجزاء» فيلاحظون كأنهم م 
يعكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة» والساعة مَكَلُ في القلة» ثم انقضت» حالة 
كونهم يتعارفون أي يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثواء ثم ينقطع التعارف؛ لشدة 
الأهوال» أو فهم يتعارفون. 


وتقديرهم قصر الدنيا في ذلك الموقف الرهيب معنى متكرر في القرآن 
الكريم» مثل قوله تعالى : «( كَبَهُمْ بوم يَرَوَتَ مَا يوعدُوت لَرْ يبْوأ إلا سَاعَةٌ ين 
ار 4 [الأحقاف: 0/45] وقوله : (( كمي ىم ونا رَ يوا إِلّا عَسْيّةٌ أو حنها. 
© [النازعات: 81/74] وقوله : « وَبَوم فو الكاقه شي لْمِجِرِمونَ م لخر 
ير حَاعَذ4 [الروم: 620/0 وقوله: «كلَ كم لِْشْرٌ في الْأَيْضِ عَدَدَ سين 
َكَكم 6 تَعْلَمُونَ 09 [المؤمنون: 6114-1179 . 


ثم أعلن الله تعالى خسارتهم فقال: مد حَيرَ ألَينَ كَدَوأ أي إن هؤلاء 
الكفار المكذبين بالبعث قد خسروا ثواب الجنة خسارة كبرى» إذ بدلوا الإيمان 
بالكفرء وما كانوا مهتدين لأوجه الربح والنفع بعمل الصالحات». فما 
أخسرهم! وهذا تعجب شديد من الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن عمر الدنيا قصيرء إذا قوبل بحياة الآخرة الطويلة الأمد 
بل الخالدة» وعلى أن الكافرين المكذبين بالبعث خسروا ثواب الجحنة خسارة 
كبرى لا تعوض؛ لأن الخسران إنما هو في يوم لا يرجى فيه القيام بالبديل» 
ولا تنفع فيه التوبة» وذلك بعد قيام الأدلة الكثيرة في القرآن المجيد على البعث 
والنشور. ويفهم من الآية أيضاً أن لذات الدنيا بالنسبة إلى جميع العالم لا تعادل 
شيئاً أمام العذاب الشديد والآفات الحاصلة للكافر يوم القيامة» فمن باع 


لدع )1١(‏ - برضن : ٠١‏ /صدئوحده 6 


آخرته بالدنيا فقد خسر؛ لأنه أعطى الكثير وأخذ القليل» وأن الكافر اهتدى 
إلى رعاية مصالح تجارته هذه. 


كذلك أشارت الآية إلى أن الناس في الآخرة يعرف بعضهم بعضاًء ولكن 
التعارف بمكث وقتاً يسيرأًء ويقولون: 9مَدَ حَيِرَ الَذِنَ كذَيوأ يمل ألّو4 أي 
بالبعث والنشور. 

ومع أننى اتجهت في تفسير الآية إلى مقابلة الدنيا بالآخرة فإن ما ذكر في 


الآية من لبث قدر ساعة من النهار يحتمل أن يكون ذلك هو عمرهم في الدنياء 
أو مدة بقائهم في قبورهم» لحول مايرون من البعث. 


تعذيب المشركين في الدنيا والآخرة 


(وَِمًا زِينَكَ بعص اذى هلم و نك ونا مرجثهُر ثم للَهُ سَيِيدٌ عَلَ مَا 
ور أب رَسْولٌّ يدا بجحة َسْولْمَْ صْنَىَ بَنْتهم بِلْقِسْدِ هَمْ 
1 عرد جين ع جر + جتن جر اس ع سم على 
ا بود © ويد مق عدا الوقذ إن كير ديه © ق ل أَمْلِكَ 


َي عا ولا منَحًا إِلَّا ما َه َه م 0 21 ليل قله متتسون 
َامَةُ ولا تيفوت 8 فل يئر إِنْ أتدي عَدَابْمٌ ببِننًا أو هارا مادا سَتَمَجِلٌ 
ِنْهُ الْسُجْرمُونَ 9© أَنْمَّ إِدَآامَا وَقَمّ امم بو كن ود كم بد مَنْتَسْجِلُوَ 9© 
ثم قبل لِلَدِنَ طَلموأ ووو عَدَاب ادر هل مروت إلا يما كم كيبو © 
© يدبك أحن هو فل إى وتَقه إَِهُ لحن وآ أشر_يمعجريد © ولو أن 
لعل تين ظَلَمَتَ مَا في الأ لاتوت ين وأنقا" التقافة لنَا :ران التدات 
توت لتر اليل 0 : 00 5 6 0 ِنَّه ما فى أَلسَّموبَ 


إ- 
3 ]اد رواج مه 016 2 022 حر 2 كرمج أ ور ص > 
والأرض ألا إن وَل أسْر كرش نَ 2 هو يكى. ويميت وَإِلَيْهِ 
يا الل و ات 2 


ا لم )1١(‏ - نوه : ٠١‏ /تغ-ده 


(ج1 لمر ) : 
بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ قالون» والبزي» وأبو عمرو. 
وبتسهيل الحمزة الثانية قرأ ورش» وقنبل. 
وقرأ الباقون بتحقيقها. 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (ورب إنه). 
الإعراب: 
وبَيَنَا!4 منصوب على الظرف بمعنى وقت بيات. 
9نَادَا مَنْتَحَجِلُ4 يجوز جعله جواباً للشرطء كقولك: إن أتيتك ماذا 


تطعمني؟ ويجوز جعل جواب الشرط محذوفاً وهو: تندموا على الاستعجال أو 
تعرفوا الخطأ فيه. 


([ وتويك نك »4 إما تمع : : يستخبرونك» فيتعدى إلى مفعولين » الأول هو 
الكاف والثاني جملة 3 4 جملة اسمية في موضع المفعول الثاني. وإما 
بمعنى يستعملونك فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» فتكون الحملة الاسمية قد سدت 

طإى ورق5) إي: حرف يكون مع القسم بمعى نعم » وجواب القسم: 
(إِنَهُ لح3ّ). 

«اْمَسيْرٌ 4 تستعمل «أرأيت» بمعنى أخبرني» والرؤية إما بصرية أو علمية» 
ولذ (١‏ نستعمل 5 غير الأمر العجيب مثل : «أرَءَيتَ ألَّى كر أَلديتِ 


29 «[أَرمَيتَ أ يعم ( 9 عَبَدَا ذا مَل 9 4. 


للد )1١(‏ - نوضن : ١٠5/1ك-ده‏ ون 


البلاغة: 
إصَرًا ولا نَنَصَا4 بينهما طباق» ومثله بين («بِيَْنًا أو عبَارَا4 وبين بي 


7 


( مْتَمْجِلٌ ينه المُجْربُود فيه وضع الظاهر موضع المضمر للتهويل 
والتشنيع على الجرّمء كما أن هذا الاستفهام للتهويل والتعظيم. 


(أَدْمّ4 دخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير لإبمانهم» فلا يقبل 
المفردات اللغوية: 


(وَإِئَا4 أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما المزيدة .(زُيتكَ4 نبصرنك. 
(إبْعْصَ الَنِى تدهم به من العذاب في حياتك» كما أراه يوم بدرء وجواب 
الشرط محذوف أي فذاك .2و نَوَسنك4 قبل تعذيبهم .«وَّلَِدَا تجثه »© 
فنريكه في الآخرة» وهو جواب: « تَوَبَنَدَ) .«ثمّ لنَهُ سيد مطلع أو مجاز 
عليهء فإنه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها .«اعَلَ ما يَفَعَلُوَ »6 من تكذيبهم 
وكفرهم» فيعذبهم أشد العذاب. 

(رَلِكُلٍ أ من الأمم الماضية .«وَدَا بحسا رَسْولْمم4 إليهم بالبينات 
فكذبوه .لفْيَىَ بَيَتَمُم بِلْقِسَِ» بالعدل. أي بين الرسول ومكذبيه. 
فيعذبون وينبَّى الرسول ومن آمن به .«وَمٌ لا يِظلَمونَ6 بتعذيبهم بغير جرم 
فكذلك نفعل بهؤلاء. 


«وَبَقُولُونَ مَىَ هدًا الْوَعْدُ 4 بالعذاب» يراد استبعاد له واستهزاء به» وقوطهم 
خطاب للنبي كَل والمؤمنين .إلا مَا سَ أَسَّمْ) أن أملكه أو يقدرني عليه 
فكيف أملك لكم حلول العذاب .©« [ِعَلْ أَمَةٍ مَل مدة معلومة للاكهم .«كل 


سح ع هر 


سْسَتْوْنَ 4 يتأخرون عنه .وَل سَنَفَِمونَ يتقدمون عليه. 


3 للد )01١(‏ - لضن : ١٠5/1ئدده‏ 


(ثُل ايَمَبَمْرُ) أخبروني .(إِنَ أَتَدكمَ عَدَابْمُ4 عذاب الله الذي تستعجلون به. 
«بيِمًا4 ليلا مادا ول مله )6 : أي شىء من العذاب يستعجلونه» وكله 
شديد مؤلم لا يلاتم الاستعجال .( الْمُجِمُونَ المشركون. وجواب الشرط: 
هي جملة الاستفهام» كقولك: إذا أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهويل» أي 
ما أعظم ما استعجلوه .(َآلَكَن4 تؤمنون؟ على إرادة القول» أي يقال لحم إن 
- 7 71 مج ده دج رعو 7ح لاس ال سم 
آمنوا بعد وقوع العذاب: آلآن آمنتم به؟ «وَمَدَ كنم بو تلوت 6 استهزاء 
وتكذيبا. 

(ثُمَ قِِلَ لَِدنَ ظَلمُأ4 عطف على (قيل أو: يقال) المقدر قبل: (آلكن». 

ايت عر ا ره 0 5 5 ع سرح الح سح مه 
عَدَابَ لَلَلْرِ4 أي الذي تخلدون فيه أي المؤلم على الدوام .«زهل نحرون 
60 َه 7 آأآ/ش 4 1 00 
ِلَا يما كم بون أي ما تجزون إلا جزاء على ما كسبتموه من الكفر 
والمعاصى. 


(وَستَكَ4 يستخبرونك .لأَحَقَّ هو أي أحق ما تقول من الوعد الذي 
وعدتنا به من العذاب والبعث .«إقَلَ إِى» نعم .« يمَعْجِرِنَ» بفائتين العذاب. 

(ظَلَمتَ)» بالشرك أو الكفر أو التعدي على الغير .(مَا فى الْأَرضِ ما فيها 
عنيفاً عن اتن وأمؤال >[ لأنتدت: بد » لجعلته فدية لها من العذاب يوم 
القيامة .(أْلتَّدَامَة4 على ترك الإعان .«إلَما رَأََأْ الْعَدَابَ) لأنهم بهتوا بما 
عاينوا من المحول فلم يقدروا على النطق .ل وَقْضِىَْ بَنْتَهْم» بين الخلائق. 
(١‏ بِالْقِسَطِ) بالعدل .«وَهُمْ لا يظَلَمَوَ4 شيئاً. وليس هذا تكراراً مع ما سبق 
من القضاء بالقسط؛ لأن الله يقضي بين الأنبياء ومكذبيهم. والثاني فيه مجازاة 
المشركين على الشرك» أو الحكم بين الظالمين والمظلومين. 

(آلَآ إن يله مَا فى السّموْتٍ وَالْأرْضٍ» تقرير لقدرته تعالى على الإثابة 
والعقاب. آلآ إِنَّ وَعَدَ أله حَقّ4 أي إن وعده بالبعث والجزاء من ثواب 
وعقاب كائن ثابت لا خلف فيه .« وَلكنّ أَكْرَهمْ لا يَلمُونَ4 أكثر الناس لا 
يعلمون ذلك» لقصور عقوم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 


للد )1١(‏ - نوضنم : ١5/1ئ-ده‏ هم 


المناسية : 


بعد أن أبان الله تعالى خسارة المشركين المكذبين بالبعث الذين لم بهتدوا إلى 
وجوه الخير والصلاح» وأنهم سيعذبون» أوضح أن بعض هذا العذاب 
سيكون في الدنياء وبعضه في الآخرة» وهو تنبيه على أن عاقبة المذنيين مذمومة 


فيح د ا. 


وليس هذا حال محمد يل مع قومهء بل هو حال كل الأنبياء مع أقوامهم. 
ثم بيّن الله تعالى الشبهة الخامسة''' من شبهات منكري النبوة» فإنه يل كلما 
هددهم بنزول العذاب» ومَرَّ زمان ولم يظهر ذلك العذاب» قالوا: متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين؟ واحتجوا بعدم وجوده على القدح في نبوته ككل. نم 
أجابهم تعالى بأنه لو نزل هذا العذاب», ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم: نؤمن 
عنده» فالإبمان وقت الإلجاء والعسر باطل» فيكون هذا سد تن ثم 


يعقبه عذاب آخر أشد منه يوم القيامة؟ 


عاب مترعيو 


وبالرغم من سؤالهم: 8 مق هدًا الْوَمْدُ وإجابتهم» عادوا مرة أخرى إلى 
الرسول يك يسألونه: «أْحَقٌّ هو أي المعاد والقيامة من القبور ثم العذاب؟ 
هو حق وأنه ليس للظالم شيء يفتدي به فإن كل الأشياء ملك الله تعالى» وأن 
ثبوت النبوة وصحة المعاد متفرعان على إثبات الإله القادر الحكيم» وكل ما 
سواه ملكه. 


التفسير والبيان: 


كان المشركون يكذبون الني كي في توعده لهم بالعذاب» وكانوا يستعجلون 
نزوله تكذيباً له واستهزاء به» ويتمنون موته لتموت دعوتهء فرد الله تعالى 
عليهم مخاطبا رسوله يَكِْهْ: إن ننتقم منهم في حياتك لتقرٌ عينك كما حدث يوم 


)١(‏ قد مضى بيان الشبهات الأربعة في هذه السورة. 


3 له )١١(‏ - ليض : ١٠45/1غ-ده‏ 


بكل حال» فنريك عذابهم في الآخرة» والله مطلع على أفعاهمٍ بعدك, 
ا إن ما ينك بص 


أَلَزى َعِدَهُمَ أ أ وفك 51 متك البلع وَعَليّنًا الَسَابٌ 42 [الرعد: /١١‏ 


.]4 


وهذا يدل على أنه تعالى يُري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في 
الدنياء وسيزيد عليه بعد وفاته. 


وهذا ليس حال الني كلِ مع قومهء بل هو حال الأنبياء كلهم مع 
أقوامهم» فإنه تعالى أرسل لكل أمة من الأمم الخالية رسولاً. يدعوهم إلى 
الإبمان بالله واليوم الآخرء وإلى العمل الصالح مناط النجاة في الآخرة,ٍ وهذا 
يدل على أن كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله إليهم رسولاً : (وإن منْ أُمَةِ إل 
خلا فها تن 4 [فاطر: 4/80]] . 


فإذا جاء رسوطم إليهم بالبينات فكذبوه» قضى الله بينه وبينهم بالعدل» 
فيعذبون» وينجي الله رسوله ومن صدقه. وهم لا يظلمون في قضائه شيئاء 
مما ينزل بهم من عذابء. فلن يكون عذاب بغير ذنب ارتكبوه. 

ويقول كفار قريش للرسول كَكِةِ وللمؤمنين تكذيباً واستهزاءء كلما هددهم 
بنزول العذاب على شركهم ولم ينزل: متى يقع هذا الوعيد» إن كنتم صادقين 
في #بديدكم وقولكم؟ 

فأجاء بهم الله تعالى بجواب يحسم هذه الشبهة: قل أيها الرسول لمن يستعجل 
العذاب : إني بشر لا أملك لنفسى ضراً أمنعهء ولا نفعاً أجلبهء إلا ما شاء الله 
أن يقدرني. والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار نصر المؤمنين لا يقدر 
عليه أحد إلا الله سبحانه» وأنه تعالى ما عيّن لذلك الوعيد وقتاً معيناء فهذا 
من شأن الإله» وأما الرسول فمهمته مقصورة على التبليغ لما جاء من عند الله. 


لله )١١(‏ - لواضضنم : ٠/5-5ه‏ لا" 


والاستثناء هنا في ر أي أهل السنة منقطع. أي ولكن ما شاء الله من ذلك 
كائن. ' 


ولكل أمة من الأمم مدة من الزمن أو العمر مقدرة» فإذا جاء أجلهم» لا 
ملك رسوطم ولا غيره أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة من الزمان المقدر له. 


وهذا يدل على أن الجزاء يحصل مع حصول الشرطء لا متأخراً عنه» وأن 
حرف الفاء لا يدل على التراخي» وإغا يدل على كونه جزاء.. 


ثم أجابهم الله تعالى بجواب آخر: لثُلَ أَرََيسْرَ إن أَتَدَكم4 أي قل لهم أيها 
الرسول: أخبروني عن حالكم وما يمكنكم أن تفعلوه» إن أتاكم عذابه ليلا 
وقت مبيتكم» أو نهاراً وقت شغلكم.. 

وأي نوع من العذاب تستعجلون» أعذاب الدنيا أم عذاب الآخرة؟ وكل 
من العذابين واقع شديد» وأي عذاب تطلبون تعجيله فهو جهل وحماقة؟ فأي 
فائدة لكم فيه؟ إن قلتم: نؤمن عنده» فالإيمان وقت الشدة واليأس باطل» 
فالعذاب القريب هو عذاب الدنياء ويعقبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه. 


ذأ آذآ 7 


وهذا معنى قوله: أَثْمّ إِدَا ما وَتَمّ َامَثم يوه أي أتنتظرون بجيء هذا 
العذاب للإبمان؟ فإذا وقع بالفعل آمنتم به» في وقت لا ينفع العانء ويقال 
لكم توبيخاً: آلآن آمنتم بالله والرسول اضطراراً وقسراء مع أنكم كنتم قبل 
ذلك “ستمتجلون العذات: عل ستيل ‏ السخرزية:والاستيزاء والتكذيب 
والاستكبار؟! ودخلت ألف الاستفهام على (ثم) للتقرير والتوبيخ» وليدل 
على أن معنى الجملة الثانية نعد الأولى. 


ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيانء وتكذيب الرسول 
ووعيده: تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداً. هل تجزون أي لا تجزون إلا بما 


ري 


4 ليه )1١(‏ - لوض : ٠١‏ 5/1كدده 


وذكر هذه العلة: هريما 3 تَكْيسِبُونَ 6 كلما ذكر العققاب والعذاب دليل 
على أن جانب الرحمة راجح غالباً» وجانب العذاب مرجوح مغلوب. 


وظاهر الآية يدل على أن الجزاء من جنس العملء» ويوجب العمل؛ لأن 
ذلك الجزاء عند أهل السنة واجب بحكم الوعد المحضء» وعند المعتزلة فلأن 
العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى. 


والآبة ندل أيضا عل كوة العسد:مكسنا للخر والغث” خخلاقا الجرية: 


وبالرغم من جواب الله تعالى بما ذكر عن سؤال الكفار: لمق هذا 
لْوعَدُ 4 فإنه أخبر سبحانه أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى » وسألوه مرة 
أخرى » عن ذلك السؤال» فقال: «[ ويسسَنْسُونكَ )4. 


أ ويستخبرونك أيها الرسول أن تخبرهم عن عذاب الدنيا والآخرة أحق 
أنه سيقع على ما نكسبه من المعاصي في الدنياء أم هو مجرد إرهاب وتخويف؟. 


وتكرار السؤال دليل على أن القوم تملّكهم إحساس شديد بالقلق والخوف 
من العذابء كأنهم لم يكونوا على يقين من تكذيبهم. 


فقل لهم أيها الرسول: نعم وربي» إلمخاق تاي وافع ما لدم فافع وما 
أنتم بمعجزين أي بفائتين ن العذاب» ولسن روربم توانا بعص الله عق 
003 ا سومج 0 للم م« 1 
0 رذ أنإذ نشكا أن يشل ل2 كن 
تت 9©)» [يس: 85/ 87] . 


وليس لهذه الآية نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن 
يقسم به على من أنكر المعادء وها ف سورة سا وال الى 0 


ارك معي عروتي 


لل بن رق سكم [سبا: 4" . وني التغابن: وعم ألنَ 
لّ يَأ فل بل ورتِ لبف ج لتق يما جل وَكِكَ عل يد © 


[التغابن: 55 . 


لل )1١(‏ - نوص : ٠١‏ /جوده اق 


0 أي أنه إذا قامت ؛ القيامة يو يود الكافر لو لاد من عذاب الله 0 
الأرض ذهباً. 


وأسروا الندم: وهو ما يجد الإنسان في نفسه من الألم والحسرة عقب كل 
فعل ضارٌء لما رأوا العذاب الشديد» فصاروا مبهوتين متحيرين. وقد يجهرون 
بالندم كما قال: « بْحَسْرَقَ عَلّ ما َرَت فى جنب ألو [الزمر: ثم بين 
تعاق أله لا قال تلن :تقال : و( دشرت ينكد بالقدع »> أي وحكم الله بين 
الظالمين والمظلومين بالعدل: لأن الكفار وإن اشتركوا في العذاب» فإنه لا بد 
. وأن يقضي الله تعالى بينهم بالحق» رفعاً لما ظلم به بعضهم بعضاً في الدنياء 
فيكون في القضاء تخفيف عذاب بعضهمء وتثقيل عذاب الباقين. 

ثم أتبع ذلك الإعلام وأنه ليس للظالم شيء يفتدي بهء بأن الملك كله لله وأنه 
المعاقب فإن الله مالك السماوات والأرض» وكل الأشياء ملكه وفي سلطانه» 
وأن وعده حق كائن لا محالة» ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجزاء لا 
يعلمون أمر الآخرة والمعادء لغفلتهم عنهاء وعدم إيمانهم بالإله القادر 
الحكيم» فأبان تعالى للحم الحقيقة» وأن كل ما سواه مملوك له. 


والدليل على قدرته تعالى على البعث والجزاء والثواب والعقاب أنه تعالى 
هو المحيي والمميت» وإليه مرجع الخلائق حين يحييهم بعد موتهم» فيحشرهم 
للحساب والجزاء على أعماطهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلى: 


؟ - عذاب الكفار شديد مضاعف في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يعذبون 
بال هزيمة والذل والخزي ونحوها من القلق والخوف, وفي الآخرة بعذاب النار. 


6" للد )1١(‏ - لوقن : 1٠١‏ /5ك-ده 


أشد وأكثرء مما يدل على أن عاقبة المؤمنين محمودة» وعاقبة المذنبين مذمومة. 


؟ - لكل أمة رسول شاهد عليهم» فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي 
بينهم» وكذلك لا يعذب الناس في الدنيا حتى يرسل الله إليهم رسولاً» فمن 
سَِ 4 وه 7 8 رض حطسم واس سل اه 
آمن فاز ونجاء ومن لم يؤمن هلك وَعُذَّب ؛ لقوله تعالى: وما ها معَزِّيينَ حَقٌّ 


بعك وسولا) [الإسراء: 19/10] . 


م - القضاء بين العباد حق قاتئم على العدل المطلق» وهم لا يعذبون بغير 


ءّ ب النقاش حول نزول العقاب الإ مي و مجيء القيامة قديم بين الأمم مع 
الرسل عليهم السلام» وبين الأمة العربية مع النبي يكوه وهو مستمر داتم بين 
الكفار ودعاة الإسلام المصلحين. 

5 - إنزال العذاب مقدر بأجل معين في علم الله تعالى) ولا علك إنزاله إلا 
الله تعالى» ومتى حان وقت هلاك أمة من الأمم فلا يتأخر ولا يتقدم لحظة. 
وليس لرسول أو نبي أو غيرهما الحيلولة دون وقوع العذاب المقرر. 

5 - استعجال العذاب لا نفع فيهء وإنما النافع هو الإبمان قبل نزول 
العذاب». فإذا نزل فلا فائدة ولا نفع فيه؛ لأن إمان اليأس غير مفيد ولا 

والقائل في قوله: «َآلكنَ وَمَدَ و بي سَسْتَسَِلُوتَ4 إما الملائكة استهزاء 
بهم» وإما من قول الله تعالى. 

- تبكيت الظالمين بما يقال لهم: «ذُوقُوأ عَدَابَ لُلْدْارِ» أي الذي لا 
ينقطع ) والحزاء لد يكون إلا جزاء الكفر والعصيات. 


للد )1١(«‏ - نوص : ٠١‏ /تؤوحده 1 
- قيام الساعة والبعث والمعاد حق ثابت أقسم الله ورسوله على أنه حق 


هَ - لا يقبل من أحد الفداء عن ذنبه؛ لأن الله هو مالك السماوات 
والأرض وكل شيء في ملكه وسلطانه» كما قال تعالى: 9 إنَّ أَلَدِنَ كَمروأ ومَانوأ 


روم سظه 5 05 2 مه م 2 م صرح ساسم قد 5 
وهم كماد فلن يِقَبلَ مِنَ أحَدهم يَلْء الْأَرَض ذَهبًا ولو أفتدئ يو-4 [آل 
عمران: /941] . 


- يندم الكفار والظلمة والعصاة على أعمالهم في الدنياء وهم إما أن 
عخفوا التدامة أحتانا ‏ وإما أن يظهروها أخيانا أخرى. وووفاء الصلالة خنوة 
ندامتهم عن أتباعهم قبل الإحراق بالنارء فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن 
التصنع بدليل قوهم: «إرَبَا عَبْتَ عَيَنَا ينفوًا ركُذ ما صَلإت 6 
[المؤمنون: 1٠١/77‏ فبيّن أنهم لا يكتمون ما بهم. 

١‏ - القضاء بالعدل بين الكفار أنفسهم لدفع الظلم الذي كان بينهم واقع 
أيضاً في الآخرة» فيخفف العذاب حيئذ عن المظلوم» ويزاد على الظالم. 

1 تيه الثاين' :قاظبة خل: امور “هن + أن "الة: مالف“ التتماوات 
والأرض» وأن وعد الله حق كائن لا محالة فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعدهء 
وأنه يحبي وبميت» وإليه مرجعهم. وأنه القادر على ما يريد» العليم بأماكن 
وجودهم قبل البعث والحشر في البر والبحرء وأن أكثر الكفار منكري البعث 
غافلون عن أمر الآخرة» مقصّرون في الاستعداد لما. 

والله تعالى في الآخرة كما في الدنيا قادر لذاته على الإحياء والإماتة, لا 
تزول قدرتهء: والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة هما أبداً. 


11 للد )1١(‏ - لوضن : ٠١‏ /لاه-مه 


مقاصد القرآن الكرا يم 


كلك مسرو مء سررصسد ير 21 ل مس د شتوو إسا ا .ب امير سيم 
0 ا النان قل كم مُوَعِظة من رد وسْفاء لما 2 الصدور وهدى 
له ع سار 0 


تو 2 ادح | مي مسءه م ال سعرح اسل لجل 16 لاضن" ١‏ متا هو اين 
ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 0©) فل بِفَصْلٍ الله وسميو مَنلِكَ فليفَرَحوا هو حَيرٌ هما 
0 حدر / 
يجمعون ع 4 
القراءات: 
ل 4 
« فليفرحوا» ..«ر يجمعون» : 


وقرأ ابن عامر (فلتفرحوا.. تجمعون). 


0000000 1000 معك مسحدة 
موَعِظْة 4 (( وشفاء 46 «(رَهدى ومة »4 التذكير للتعظيم. 
زبَِصْلٍ أَلَ4 الباء متعلقة بفعل يفسره قوله: «هَِِكَ يفرحأ أي 
فليعتنوا أو فليفرحوا ثم قال: و«إيِدَلِكَ ملِمَرَحوأ4 وفائدة هذا التكرار: التأكيد 
والبيان بعد الإجمال. والفاء بمعنى الشرطء كأنه قيل: إن فرحوا بشيء» فبهما 
فليفرحوا. وإعادة الباء ( بِقَصْلٍ» « وبحم دليل على أن كلاً منهما سبب في 
البلاغة: 
(إوَسْقاك لْمَا فى أَلصَّدُورٍ 4 مجاز مرسل من قبيل إطلاق ا محل وإرادة الحال» 
أي شفاء للقلوب الى في الصدور. 
المفردات اللغوية: 
(يَاي لاش أي أهل مكة وغيرهم «١‏ تَرعِطَة4 أو عظة: هي الوصية 
بالحق والخير واجتناب الشر والباطل» بأسلوبٍ جمع بين الترغيب والترهيب. 


للد )01١(‏ - يوضم : ٠١‏ /لاه-مه ينا 


ل ود 


(وشناة أ 2 َلصَّدُورِ 4 ودواء من العقائد الفاسدة والشكوك (٠‏ زهدى 6 
بيان الحق من الضلال» والبيان في العقيدة باليرهان» وفي التشريع العمل سيان 


مر بز كن مز قر 


المصالح (٠‏ ورمة 4 رقة تقتضي الإحسان والعطف. 


«بِتَضْلٍ ألَّهِ4 التوفيق لتزكية النفوس» أو هو الإسلام .2 َيِه 4 أي 
ثمرة الفضل أو هي إنزال القرآن . «إيَدَِكَ4 الفضل والرحمة «١‏ ظَيَفَرَحُوا4 


به. 


بعد أن أقام الله تعالى الأدلة على أسس الدين الثلاثة: وهي التوحيدء 
والنبوة» والبعث» ذكر التشريع العمل وهو القرآن» وأبان صفاته ومقاصده 
الأربعة. 
التفسير والبيان: 

يا أمها الناس» قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة 
التي تصلح الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من 
الشكوك وسوء الاعتقاد» وتبدي إلى الحق واليقين والصراط المستقيم الماوصل 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» وترحم المؤمنين رحمة خاصة. 

وهذه هي صفات القرآن المجيد أو خصائصه. 
فيبعث على فعل الحسن وترك القبيح» مثل قوله تعالى: هذا بََانُ تاي 


لوا ع ال ل لي 7 
وَهَدَّى وَموْعِظه المتقيرت 269 [آل عمران: ]١188/9‏ . 


؟ - شفاء لما في القلوب من الشبهات والشكوك والنفاق والكفر وسوء 


1 لْليْءَ )1١(‏ - يضم : ٠١‏ /لاه-مه 


الاعتقاد والخلق» كقوله تعال: «وَبْيرَلُ 37 ا 07 0 0 
0 1 5 لطَامِينَ 31 نان 2 [الإسراء: 187/1097 . 


ًّ عاو يق احق والحان والصز اك لمعي حدر امتعادقي الدياوالاخرة 
كقوله تعالى: 9قُلَ هُوَ لِلَرِبت ءَامَنُاْ هدّى و4 [فصلت: ]:4/4١‏ . 


ص 


- رحمة للمؤمنين خاصة» ينجيهم من ظلمات الضلال إلى نور الإعان» 
ويحجبهم من النيران» ويرفعهم إلى درجات الجنان. وخص المؤمنين؛ لأنهم 
المنتفعون بالإبمان. 


قل أيها الرسول للمؤمنين: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته بهذا الذي جاءهم 
من الله من الحدى ودين الحقء فإنه أولى ما يفرحون به. وقوله: (إهِدَِكَ 
بَّمَحوأ» يفيد الحصرء يعني يجب ألا يفرح الإنسان إلا بذلك. روى ابن 
مردويه وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن أنس مرفوعاً: «فضل الله : 
القرآن» و رحمته: أن جعلكم من أهله» وقال الحسن البصري والضحاك وقتادة 
ومجاهد: «فضل الله: الإعان» ورحمته: القران». 

إن الفرح بما تفضل به الله وبما رحم به المؤمنين هو أجدى وأنفع من كل 
ما يجمعونه من الأموال وسائر خيرات الدنياء لا محالة؛ لأنه يؤدي إلى سعادة 
الدارين» وتلك الأموال سبب السعادة في الدنيا فقط. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الصفات الأربع هي صفات القرآنء ففي القرآن المواعظ والحكمء 
وهو الشفاء النافع من الشك والنفاق والخلاف والشقاق» وهو الحدى أي 
الرشد لمن اتبعه» عصمة لمن تبعه. ونجاة لمن تمسك به. ورحمة أي نعمة كبرى 
خاصة بالمؤمنين. 


وإن فضل الله ورحمته من أعظم دواعي الفرح والسرورء بل لا فرح ولا 


لْليّءَ )1١(‏ - بوص : ٠١‏ /روه-.5 ولف 


سرور بغير فضل الله ورحمته» وفضل الله : الإبمان» ورحمته: القرآن. وهذا قول 
الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة. وعن أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي 
الله عنهما العكس تماماًء فقالوا: فضل الله القرآنء ورحمته الإسلام. 

وعلى كل فإن مصدر الفرح الصحيح للمسلمين شيئان: الإبمان أو 
الإسلام» والقرآن. وإن فضل الله ورحمته خير للمؤمنين مما يجمعون من حطام 
الدنيا؛ لأن الآخرة خير وأبقى» وما كان كذلك فهو أولى بالطلب 
والتحصيل. روى أبان عن أنس أن النبي كَل قال: «من هداه الله للإسلام» 
وعلمه القرآن» ثم شكا الفاقة» كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه» ثم تلا : 


ويه سس رود 


قل 07 اللو ورمتف قَدَلِكَ فليِفَرحوأ هو حَير يما يمعو 9©». 


الإندكار على المشركين بالتحليل والتحريم للأنعام 


2< ورور يد ع 9“ ميو مسظ اس 02 مشج ديعيو سداد 222116 مه 
2و #5 روص ِ 4 مم 3222 سمل حجن 0 جا مم ا 
الله أذنت لكم أم على أله تشتروت- ((©) وما ظن الذينت يفترون على الله 
ااه لول م2 ار راع مور يي بسء مد مي د 81م نس سه سكو سا 
الكزبّ بوم الْقِيلمَةٍ اح َللَّهَ لذو فضل لئاس ولْكنّ أكثرهم لا 200 


(ما أترّدَ»4 (ما4: منصوب ب (أنرّل»6 أو ب «أرَءَيْنم 4 فإنه بمعنى 
أخبروني. 

يدم الْقِيمَةِ4: منصوب بالظن» وهو ظن واقع فيه؛ أو منصوب على 
الارقةة 


ا 


حرام وحللا 6 بينهما طباق. 


حل للد )0١(‏ - لوم ٠١ ١‏ /لومسه5 


«هْلْ آله كرر الفعل للتأكيد. 


(ءآلَهُ أومت ك4 الاستفهام للإنكار. 


و 9(إأم» منقطعة بمعنى بل» ومع الهمزة فيها تقرير لافترائهم على الله؛ 
بمعنى: بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء. ويجوز أن تكون متصلة ب 


(اليشر ». 
المفردات اللغوية:. 


«أرَءَيثْر 4 أخبروني .«إما أَنَرَّلَ أَنَّهُ4 ما خلق «لكمم» أي ما حل لكمء 
ولذلك وبخ على التبعيض فقال: ا«( فَجَعأسم يْنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا4 كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة . إ[كلْ عَآللَهُ ورت لَكمْمْ 4 في ذلك بالتحليل والتحريم ؟لا. 
(أم4 بمعى بل .( تنروت » تكذبون بنسبة ذلك إليه. 


أ وس م ملا 


» أي شيء ظنهم به بوم لِْبمَةٍِ4 أيحسبون أنه لا 
يعاقبهم عليه؟ 9 م الوعيد تهديد عظيم .9إرت أله أذو تَضْلٍ عَلَ 
ل لط وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
وأنعم عليهم بنعم كثيرة» وأمهلهم في العقاب .2 وَلكنَ نهم لا و6 
هذه النعمة. 


المفاسية 0 


بعد أن أثبت الله تعالى في أوائل السورة الوحي والنبوة» ذكر طريقاً آخر في 
إثبات النبوة: وهو أن التشريع بالتحليل والتحريم هو حق الله تعالى» وأن 
الأصل في الأرزاق والأشياء الإباحة» فتحريم بعض الأشياء وتحليل بعض» 
مع تساويها في الصفات والمنافع» دليل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة؛ 
لأنه لم يقم لكم دليل عقلي ولا نقلي على هذا التمييز» فهو منهج فاسد باطل» 
وأن ما عليه الأنبياء هو الحق. والصواب. 


لله )1١(‏ - رضن : ٠١‏ /روه-.0 ينف 


التفسير والبيان: 


ينكر الله تعالى على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر 
والسوائب والوصايل» كقوله تعالى: «وَجَمَنُواْ َه مِمَا دآ مرت ألْحَسَرْثِ 
وَالأنصم تسيبًا مَقَالوا هنذا ينه مهم وعدا يت لاما 10 
000 « وَقَالُواً هدرو مك 0 لي إيّ من لَك 
ِرعَمهِمْ )4 [الأنعام : 8/5] وقوله: «وَقَالُوا كافج لوق صدق لامر 

2 لِصَة إرحكورا حم ع روحس 4 ع 5/*] وقوله: ( تَمَدييّة 
0 تر لكان َنَبْنِ وص الْمعْزٍ انين قُُ انكر حَرَم أو انين 


ص جح سا رمام 


أما أشُتَملَكَ: عَلَقْنْدِ أَرسَامُ الُْنيبينِ 4 [الأنعام: 6147/5 . 


ورد الله تعالى عليهم كل ماشرعوه من تحليل وتحريم بقوله: «زمَا جَعَلَ الله 
ا م 000 3 و 0 الا 
ضُ حبرو ولا سَأِبَوَ ولا وصِيلة ولا حا و6 [المائدة: ه/ 11١‏ . 


ومعنى الآية: قل أيها الرسول لحؤلاء المشركين كفار مكة : أخيروني عما 
أنزل الله من رزق حلال لكم للانتفاع بهء فجزأتقوه أو بَعَضْتَمُوه وقلتم: هذا 
حلال وهذا حرام بزعمكم» أخبروني: الله أذن لكم في التحليل والتحريم» 
فأنتم تفعلون ذلك بإذنهء أم تكذبون على الله» في نسبة ذلك إليه. 


والأية توبيخ على التبعيض» وزجر بليغ على التهاون في الفتوى» وباعثة 
على وجوب الاحتياط فيما يسأل عنه العالم من الأحكام» وألا يقول أحد في 
شيء : جائز أو غير جائزء إلا بعد إيقان وإتقان» ومن لم يوقن فليتق الله 
وليصمت. وإلا فهو مفتر على الله( '“. كما قال تعالىى: (ولا ووأ لِمَا تصِفٌ 
لييح الْكرِب هذا حَلَلُ وما حَرَامٌ قرو عل لله الْكَدِبٌ) [النحل: 


.]١ ١ 0/15 


7/8/7” الكشاف:‎ )١( 


لف للد )1١(‏ - ايض : ٠١‏ /وه-.5" 


«إوما م ألدرت» المعى : أي شيء ظن المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بهم 
فيه؟ وهو يوم الجزاء» والإحسان والإساءة» أيظنون أنهم يتركون بغير عقاب 
على جرعة افتراء الكذب على الله أو أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به؟ وهو 
وعيد عظيم حيث أبهم أمره. أم أن لهم شفعاء « عرد ا جا ان 
آم لَهْرَ كرا مَرَعُوا لَهُم يِنَّ أَلزِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يد أَشَذْ4 [الشورى: 


. 5 


(إِت لله آذو مَضَلٍ عَلَ ألنّاس4 حيث أنعم عليهم بالعقل» ورحمهم 
بالوحي» وتعليم الحلال والحرام» وتشريع الدين» وفضّل عليهم بالرزق 
وجعل الأصل فيما رزقهم من المنافع الإباحة» ولكنه جعل حق التحليل 
والتحريم إليه وحده. كيلا يُعبّث به» كما عَبَّث به الأحبار والرهبان» ولم يحرّم 
عليهم إلا ما فيه ضرر بهم في دنياهم أو دينهم. 

(يَلكنَّ أيهم لا مَنْكُرُوَ4 هذه النعمة وذلك الفضل كما قال تعالى: 
"َيل من عِبَافَ اكور »4 [سبأ: 1/54] ولا يتبعون ما هدوا إليهء بل 
يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيّقون على أنفسهم» فيجعلون بعضاً حلالاً 
وبعضاً حراماً: وقد وقع في هذا المشركون فيما شرعوه لأنفسهمء وأهل 
الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. وربما وقع فيه بعض المسلمين» فتغالوا في 
الزهد وتركوا طيبات الرزق» أو أسرفوا في الأكل والشرب والزينة» مخالفين 
عمج الإسلام في التوسط والاعتدال في الإنفاق» كما قال تعالى: (إوَلَا يَحَعَلُ 
ِدَكَ مله إل عَلْقِكَ ولا سسطها كن الْسَيدِ مَتَمْعْدَ مَنْوْمَا َسْررًا © » 


[الإسراء: 159/107 وقال سبحانه : ([ لفق ذو سَعَقَ مّن سَعيّوُء وَمَن كدر عَليّهِ 


ركم فق مِمَآ عَائنَهُ د ل يكلف أنه م إِآَّ 9 سي 4 [الطلاق: 56/لا] . 

وأيدت السنة ذلك الاتجاه» روى البخاري والطبراني عن زهير بن أبي 
عَلٌّقمة مرفوعاً: «إذا آتاك الله مالاً فليْرَ عليك» فإن الله يحب أن يُرى أثْرُه على 
عذهة حسئاً ولا يحب البؤوس ولا التباؤس». 


لله )1١(«‏ - نوو : ٠١‏ /ومه لق 


وأخرج أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه قال: «أتيت رسول الله كَل وأنا 
رَث الهيئة فقال: هل لك مال؟ قلت: نعمء قال: من أيّ المال؟ قلت: من 
كل المالء من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فلير أثر 
نعمته عليك وكرامته». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - الشيء الذي جعله أهل الجاهلية المشركون حراماً: هو ما حكموا به 
من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» كما ذكر في سورة المائدة» وهو 
أيضاً المذكور في سورة الأنعام من جعل نصيب من الزروع والثمار والمواثي 
لله تعالى يصرفونه إلى الضيفان والمساكين. ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى 
يلاها كي قال تداق ١‏ وكمارا د هنا دنا عي الحترت والانسير 
تيبا [الأنعام: 11/5] . 


1 الخريع كر الدع وجل وحق التحليل والتحريم لله لا 
لأحد سواه من الخلّق ولو كان نبياً أو رسولاًء فإن كانت الأحكام من الله 
تعالى فهو المراد بقوله : 218 نت لَكثمْ4 وإن كانت ليست من الله؛ فهي 
افتراء» وهو المراد بقوله تعالى: أ عل أله شروت 4. 

- توبيخ من تجرأ على تبعيض الأحكام الشرعية» فجعل بعضها حلالاً. 
وبعضها اما وهذا ها تنديد بمن يتهاود ف الفتوى» ولا بحتاط ف 
وصف الأحكام» فيحلل أو يحرم برأيه دون تثبت تنبت ولا تيقن. 


- وعيد من يفتري على الله الكذب» فينسب الحكم إليه» وهو منه براء. 


هَ - معاقبة المفترين يوم القيامة على جريمة افتراء الكذب على الله. 


فق ليه )1١(‏ - برضن : "1١/1٠١‏ 


١‏ - الله تعالى صاحب الفضل العظيم على الناس بإعطاء العقل» وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب». وجعل التحليل والتحريم إليه دون سواه» وجعل 
الأصل في المنافع والأرزاق والأشياء والأعيان الإباحة. 


" - أكثر الكفار لا يشكرون الله على نعمه» ولا على تأخير العذاب عنهم. 
إحاطة علم اللّه تعالى بجميع شؤون العباد 
وأعمالهم وبكل الكائنات 
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وقرأ السوسىء وحمزة وقفاً (شان). 

«قرَانِ): 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قران). 
عرب : 

وقرأ الكسائي (يَعغْزب). 

ل ل عن ذلِكَ و ار 6: 


وقرأ حمزة وخلف (ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكيرُ). 


لله )1١(‏ - يوقم : 51١/1٠١‏ قف 
3 1 


(وَمَا َنأ مِنَْهُ4 الماء تعود على (الشأن) على تقدير حذف المضاف»ء 
وتقديرء: وما تلو من أجل الشآن من قرآن» أي عدت لك. كآن حدر 
القرآن من أجله. ومن: تبعيضية» أو مزيدة لتأكيد النفي. وإضمار القرآن قبل 
التصريح به تفخيم له أو لله عز وجل. 

(:لآ أتكر» (ولة 51ر4 النصب فيهما على أن (لا) نافية» وظأْضَمَرٌ» 
اسمهاء ووإفى كِنَبٍ» : خبرها وهذا كلام مستقل بنفسه. مقر لما قبله. ويجوز 
الرفع على الابتداء ليكون كلاماً برأسه. أو على العطف على محل : من مَثْقَالٍ 
دَرَّوْ4 وتقديره: وما يعزب عن ربك مثقالٌ ذرة ولا أصغرٌ ولا أكبر. ويجوز 
الجرء مراعاة للفظ (يَتْمَالِ4 لأن 9يَنْعَالٍ درو في اللفظ مجرور. و«إفى كِنْبٍ 


ا 


ين موضع الرفع لأنه خبر للمبتدأ محذوف تقديره: هو في كتاب مبين. 
المفردات اللغوية: 

«رومًا 0 يا محمدء و(ما): نافية» أي لست في شأن من عبادة أو غيرها 
إلا والربٌ مطلع عليك .«مَأَوِ4 أمر مهم عظيم لما توا مِنَهْ6 من الشأن؛ 
لأن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله يله بل هو معظم شأنه» أو ما 
تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأن كل جزء منه قرآن» والإضمار قبل الذكر 
تفخيم له. أو من الله عز وجل «إوَا تَمْمَلْونَ4 أنتم جميعاً أيها المؤمنون (الأمة 
والنبي) وهو تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم (شبُودًا4 شاهدين 
رقباء نحصي عليكم ( إِذْ ِيِصُونَ فِيهِ6 أي تندفعون فيه وتخوضون أو تأخذون 
في العمل «وَمَا يَكْرُبُ وما يبعد عنه وما يغيب عن علمه 9يَنْعَالِ4 وزن 
(دنّة4 أصغر غملة أو هباء إفي الْأَرْشِ وا في السّمَآهِ أي في الوجود 
والإمكان (إِلَا فى كِنَبٍ مُيينِ4 بِيّن وهو اللوح المحفوظ. 


المناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى أن القليل من الناس شاكرون نعم الله بدوام طاعته 


شف للد )1١(‏ - وض : "1١/1٠١‏ 


وترك معصيتهء ذكرهم بأن علمه محيط بجميع شؤونهم وأعمالهم صغيرها 
وكبيرها. وبكل الموجودات والكائنات كلها في السماوات والأرض» حق 
يحمنهم ذلك على الطاعة والشكر والعبادة وتجنب المعصية؛ لأنه إذا كان الحق 
قعال اغالا يكل ج عطس الطاتعؤن. وهدد تيون 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى نبيه كلِ أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في 
كل لظ 


وما تكون أمبا الرسول في أي أمر من أمورك الخاصة أو العامة وما تتلو 
من أجل ذلك الشأن من قرآن ينزل عليكء» لنشر الدعوة بين الناس إلا ونحن 


شهود عليكم. 


وني التعبير بالشأن دليل على أن جميع أموره ككهِ كانت عظيمة» حق 
العادات؛ لأنه قدوة حسنة للمؤمنين. وبعد أن خصه الله بأمرين وهما «إوَما 
تكن في سَأَنْ4 و«زوما تلوأ مِنَهُ من فَرءَانٍ» خاطب جميع الأمة التي هو رأسها. 

وضمير (إمِنّْةُ إما عاتد إلى الشأن» وإما إلى القرآن أي وما تتلو من القرآن 
من قرآن؛ لأن القرآن اسم للمجموع واسم لكل جزء من أجزاء القرآن» 
والإضمار قبل الذكر يدل على التعظيم» وإما إلى الله أي وما تتلو من قرآن 
نازل من عند الله. 

إلا تَْمَلوْنَ4 أي ولا تعملون أيتها الأمة أي عمل صغير أو كبير» خير 
أو شرء وأي عمل كانء. إلا كنا عليكم شاهدين رقباء مطلعين» نحصي 
عليكم» وسنجازيكم عليه. 


3 0 فيه أي تندفعون وتأخذون فيه » أي. في ذلك الثشيء. 


للم )1١(‏ - ترون : 01١/1١‏ يفف 


وما يبعد عن الله ولا يغيب عن علمه أي شىء. ولو كان مثقال ذرة أي 
وزن أصغر غملة أو هباء. وبه يضرب المثل في الصغر والخفة» ولا أصغر من 
الذرة أي أجزاء الذرة» وهذا يشير إلى نظرية أو مبدأ تحطيم الذرة واكتشاف 
جزيئاتهباء ولا شىء أكبر من ذلك؛ كالعرش الذي هو أعظم المخلوقات» إلا 
وهو معلوم له ومحصىٌ معروف في كتاب عظيم الشأن وهو اللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلها. 


وفي هذا دلالة إلى سبق القرآن إلى الإشارة إلى أصغر الموجودات في الكون 
مما لا يدرك بالعين المجردة» وإنما بالمكّرات». كأجزاء الذرة والجراثيم» 
ويحتاج تكبيره إلى مئات أو آلاف المرات. كما أن هناك أشياء كبيرة جداً» أكبر 
من السماوات والأرض» وما فيهماء فإن بعض النجوم أكبر من الشمس 
والأرض والقمر بملايين المرات» والعرش أعظم المخلوقات. 


1 7 52 7 - 8 عن سيد دسا« ته ملوسدورسم نه 1 
ونظير الآية قوله تعالى: #8 وَعِندَمْ مَنَاتِحٌ ألْمَيّبِ لا يَعَلمُهَآ إِلّا هو 
وَيَعلَدٌ ما فى أل وَالحْرَ وَمَا شَقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَا ولا حَبَّةَ ذ 


وه م< هم 


ف 
ظُلْمت الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا فى كك مُبنِ [الأنعام: 9/5ه] أي 
أنه تعالى يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب 
السارحة» وكل ماهو موجود في طبقات اللأرض» وأجواء السماء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن كل من يتأمل في مدلول هذه الآية - ولا يتأمل فيها بحق إلا عالم مؤمن» 
واسع العلم والأفق والنظر - فيجد سعة علم الله الشامل» ورصده لكل شيء 
في الوجودء وأعمال جميع الكائنات الحية» والناس قاطبة في البر والبحر 
والجوء يسيطر عليه الخوف والرهبة» وبمتلئ قلبه اليقين بعظمة .الله تعالى» 
ويدرك أن جميع أعماله محصية عليه» سواء أكانت صغيرة حقيرة أم كبيرة 


مم 5 9 


ولو قيل: إن شاشة كبيرة من التلفاز (الرائي) تصوّر جميع حركات الإنسان 


"54-771١ : لوص‎ - )1١١( ليه‎ "1 


على أشرطة مسجلة في منزله وغيره» وفي تنقلاته كلهاء وإن ما يرتسم على هذه 
الشاشة وما يسجل فيها من أصوات» سيعرض على حاكم الدولة» وسيحاسبه 
على أموره كلهاء هل أدى واجبه أو قصرء وهل أدى الأمانة والمسؤولية الملقاة 
على عاتقه أو خانهاء وهل أحسن أو أساء إلى نفسه أو غيرها من الأهل 
والجيران والمجتمع. لو قيل ذلك. وقدّر كل إنسان ما يرصد عليه في هذه 
الشاشة في يوم أو شهر أو سنة أو في العمر كلهء لفكر تفكيراً دقيقأ جدأاء 
والتزم درب الاستقامة» حتى لا يعرّض نفسه إلى الإهانة. 

وهكذا - ولله المثل الأعلى - رَصْد الله لحركاتناء وعلمه يجميع أعمالناء 
بل اطلاعه على ما تكنه نفوسناء علا النفس رهبة وخوفاء فسبحانك يارب لا 
يسعنا إلا سترك وعفوك ورحمتك. وكفى ,هذه الآية باعثا على الطاعة 
والإيمان» ورادعاً عن المعصية والكفرء وكفى بالله حسيباًء وهو أسرع 
الحاسبين. 


أولياء اللّه: أوصافهم وجزاؤهم 


0 


يديل ! 0 3 526 لْعَوَرُ اميم 00 


الت اموأ فيه ثلاثة أوجه: النصب على أنه صفة للأولياء أو بدل 
منهم. أو النصب على المدح أي أخص أو أعني» أو الرفع على الابتداءء 


وخجصره. لهم البشرى » . 


07007 


ظرة ا خره القع جع زولك خره بواففلة و مرق 
رفع : جه 1ك 


لْليّءَ )1١(‏ - وو : 1٠١‏ /57-:ه قف 


المفردات اللغوية: 

«أرَيَة آلَّهو4 أي أحبابه وأصفياؤه والمقرّبون إليهء الذين يتولونه بالطاعة 
ويتولاا هم بالكرامة» هم المؤمنون المتقون كما فسرتهم الآية» فكل من كان تقياً 
كان لله ولياً «إولا هم ححُرَوََْ4 بفوات مأمول. ش 


عا رد 


(مكاوا يَتَقَوتَ» الله بامتثال أمره ونبيه ( الْشَرئِ4 الخبر السارّء وهي ما 

بشَّر الله به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه كلل وما يرءهم في الرؤيا الصالحة. 
تارق خنيت طحعة داك : يراها الرجل أو ثُرى له وما يسنح لهم من 
المكاشفات». وبشرى الملائكة عند النزع «(ي"ف الْأَجْرَة) الجنة والثواب 
وتلقي الملائكة إياهم مُسَلّمِين مبشرين بالفوز والكرامة .إلا يَرِيلَ لِكَيمتِ 
أله لا خلف لمواعيده دلت المذكور. 
المناسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى إحاطة علمه بأعمال العباد وبجميع الكائنات ليكون 
5 باعثاً لهم على الشكر والعبادة» ذكر حال الشاكرين المتقين الذين حسن 
جزاؤهم في الآخرة. 
التفسير والبيان: 

إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة والعبادة» ويتولاهم بالكرامة هم الذين 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكانوا يتقون الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» فكل من كان تقياً كان لله ولياً. وأولياء الله هم الذين 
جمعوا بين الإيمان الصحيح والتقوى. فلا خوف عليهم في الدنيا من مكروه 
يتوقع» كما قال تعالى: «إفَلَا حَحَافوَهُمٌ وَحَاُوِ ن إن كم مُوْمنِت4 [آل عمران: ؟/ 
/] أي لا تخافوا أولياء الشيطان وأنصاره. 

ولا خوف عليهم في الآخرة مما يخاف منه الكفار والعصاة من أهوال 
الموقف وعذاب القيامة» كما قال تعالى: «لا كَرُنُهُمْ الْمَيَعُ »4 
[الأنبياء: ٠١/5١‏ . 


ضف للد )1١(‏ - رضن : "54-7/3١‏ 


ولاهم يحزنون ف الدنيا من فوات مأمول» ولحوق مكروه» وذهاب 
خبوتب؟ لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدرء ويبتغون رضوان اللهء كما لا يحزنون 
في الآخرة من محاوف القيامة. 


روى البزار عن ابن عباس قال: قال رجل: يارسول الله» من أولياء الله؟ 
قال: «الذين إذا رُؤوا ذُكر الله». 


وهم البشرى في الحياة الدنيا بالنصر والاستخلاف في الأرض ما داموا على 
شرع الله ودينه» يقيمون الصلاة» ويؤتود الزكاة» 00 بالمعروف وينهون 

عن امنكر» كما قال تعالى : : ولص أله من ينرةة | ك أله موك عَرِيدٌ 
5 1 إن مكهم بق لاض أقَامُوٍ | الصكوة ار مرا 
الْمعْرونٍ وَنَهُوَأْ عن ال كر وله عَلِقبٌَ ألأمير 00 [الحج: 41-40/77] 
وقال سبحانه : وعد أ لزن اموأ 2 و عيلوا الصَّلِحَتِ سي بن 
رض » [النور: 5؟/06] . 

ومن يقائ النتنا هو الرويا الصاتخةه وى أحد والحاكم عن أبي الدرداء 


عن النبى كَل في قوله : لهم شر فى الحيزة لديا 55 الأْرَة4 قال : 
«هي الرؤيا الصالحة» يراها المسلم اعرش ل 


1 2 ع 1 ا 78 م [النحل: 187/15 . 


وهم البشرى في الحياة الآخرة بحسن الثواب والنعيم اقول اج كما 
قال لعالو (يييُْهُم رَيُهُم بَحْمَةَ يِنهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ هم فِبًا هيم 

مقي 4 [التوبة: ]51١/9‏ . 
0 بالجنة» كما قال تعالى : ل 
00 اتترل عَقهق النلييكة اله كاف ول عونا 
روا بألَنَةٍ لي كلثد ياوا © حَنَ ارركم فى الْحَيَووَ آلا وذ 


للد )1١(‏ - نوضنم : /1٠١‏ 4-0 مقف 


الْآخِرَةَ وَلَكْمْ ها مَا سَتَتَفى أنشُسكحَ ولك فيه مَا مَنَعْْنَ ©) لك 
8 يام - 0 
من عمور زح ©2 [فصلت: 41/.م-90 ., 
«لا يَدِبِلَ لِكمَتٍ أسَّم4 أي لا تغيير لأقواله» ولا إخلاف لمواعيده. 
كقوله تعالى: «إما يبدل الْمَولُ لدَق4 [ق: ٠4/0؟]‏ ومنها تبشير المؤمنين بالجنة. 
«ذَلِك هْوٌ الْموْدُ أَلْعَِيِمُ 4 أي ذلك المذكور وهو البشارة لهم في الدارين 
بالسعادة هو الفوز العظيم الساحق الذي لا فوز غيره؛ لأنه ثمرة الإبمان 
والعمل الصالح. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


وضعت هذه الآية الحد الفاصل أمام الأدعياء» فأبانت أن أولياء الله هم 
المؤمنون الأتقياء روى سعيد بن جبير أن رسول الله كك سئل : من أولياء 
الله؟ فقال: «الذين يُذكر الله برؤيتهم». وقال عمر بن الخطاب - فيما رواه أبو 
داود - ممعت رسول الله كلد يقول: «إن من عباد الله عباداً ماهم بأنبياء ولا 
شهداء» تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة» لمكانهم من الله تعالى. قيل: 
يارسول الله خترنا من هم وما أعمالهم» فلعلنا نحيّهم؟ قال: هم قوم تحابوا 
في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بهاء فوالله» إن وجوههم 
لنورء وإنهم على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا 
حزن الناسء ثم قرأ: «ألآ إنك َي لَه كا حَوَفْ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمّ 
ع سر دعم 1١‏ 
حزنوت 9 0 *. 

وما أعظم وأجدى هذه الحوافز للعمل الصالح والاتصاف بصفة أولياء 
الله» الى ذكرتها هذه الآية» وهى امجموعة فى قوله تعالى: 9« لهم الْشَرك في 

. وشي يي فى 

)١(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب» لكن رواه 


أحمد عن أبي مالك الأشعري» ورواه ابن جرير عن أبي هريرة. 


ف لدع )1١(‏ - لوهن : ٠١‏ هحدلا 


0_2 


الكل اد يا وف الأيفرة» وفي تلك البشرى إكماء إلى الوعد بنصرهم على 


الأعداء. 


والبشوى 1 هي الخبر السارٌ أو البشارة السارّة بالخير والفضل والمكافأة» 
وقد جمعت هذه البشرى بين سعادتي الدنيا والآخرة» ففي الدنيا: النصر والعز 
والثناء الحسن» وفي الآخرة: الفوز والنجاة والظفر بالجنة ونعيمها الأبدي 
الخالد. ولا خلف لوعد الله ولا تبديل لأخبارهء فلا ينسخها شي ولا 
تكون إلا كما قال؛ فما أجل ذلك» وما أكرم الله المبشَّر وأحيّه إلى عباده» وما 
أسعد المبشرين! جعلنا الله منهم. 


العزة والملك للَّه تعالى 
وفائدة جعله الليل والنهار 


0 رع عر أ شر 2 000 

ولا حر نلك َم إن الس لَه حنيما هر القية اميد 0 
إبت لله من ف ألسَمَمَ الس كتاسكية ارك ملت كيين 
ونش 5 من فل ات وض في رض و يت _- 2 


دؤات شككة إن يتور إل لطن مَِنَ هُمَ إلا رو 0 
لي ال ان 


وقرأ نافع ( ولا تُحُزنك). 
«شحة إن) : 


قرأ بتسهيل ا همزة الثانية وصلاً : نافع وابن كثير» وأبو. عمرو. 


لوه )1١(‏ - وض : ٠١‏ / هكب لمق 


وبتحقيقها قرأ الباقون. 


الإعراب: 


ل 


(وَمَا بيع ارَ) (ما): إما بمعنى الذي» وإما بمعنى النفي» وإما 
أي» ألا إن لله تعالى الأصنام الذين تدعونهم من دون الله شركاء» فحذف 
العائتد من الصلة. و( شركَكاءَ 4: حال من ذلك المحذوف. 


وإن كانت نفياً وهو الظاهر كانت حرفاً» والتقدير: وعاقع الذي يدمود 
من دون الله شركاء إلا الظن. وانتصب شركاء ب «يَدْغوت)» والعائد إلى 
(أّت) الواو في «يَنْعْرت» ومفعول (يَتَّيِعْ4 قام مقامه: «إن 
يَتَْت إلا ألطََنَّ4» ولا ينتصب الشركاء ب «يَتَّيِعْ؟ لأنك تنفي عنهم 
ذلك» والله تعالى قد أخبر به عنهم. 


وإن كانت (ما) بمعنى الاستفهامء والمراد به الإنكار والتوبيخ» كانت اسماً 
5 موضع نصب د «(سَيغ4: وتقديره : وأي شيء يتبع الذين يدعول. 


البلاغة: 

(وَالتّهَارَ مُبَصِرًا4 استعارة» شبه النهار بالإنسان؛ لأن الناس يبصرون 
فيه» فكأن ذلك صفة الشىء بما هو سبب له أي للإبصار على طريق المبالغة» 
كما قالوا: ليل أعمى وليلة عمياءء إذا لم يبصر الناس فيها شيئاً لشدة 
إظلامها. 


المفردات اللغوية: 


(ولا يزنك وله ر 6 إشراكهم وتبديدهم وتكذيبهم وقولهم لك: لست 
مرفلا ( إن لْعِدَّد لَه استكعناف بمعى التعليل» و2 الْمِرَة6: الغلية والقوة 


حرف للد )1١(‏ - لوضن : ٠١‏ /ه5-لاد 


والمنعة لهو التي لأقواهم (المَلِيوُ) بعزماتهم وأفعاهم» فيجازيهم 
عليها وينصرك عليهم. 
(ألآ إت يِه من ف أسَّمَوْتِ وَمَن ف الْأَرْضِْ) من الملائكة 
والثقلين: الإنس والجنء فلك ولا وعندا: قال البيضاوي: وإذا كان 
هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات عبيداً. لا يصلح أحد منهم للربوبية» فما لا 
يطل مها دوس الأمساء > اح الا ايكون هاندا وشريحا فهو كالدليل 
على قوله .هروما يد بكَمعُ الي يَدْعْوَْ 4 يعبدون من و أمَو أي غيره 
اناما ( شك له عل الحقيقة. تعالى الله عن ذلك «ز[ إن ينعو ل 
2 أي ما يتبعون في ذلك يقيناً» وإنما يتبعون ظنهم أنها ترعاء أوتآنا 
تشفع هم (وَإنَ هُمْ6 ماهم لإا م6 أي يكذبون فيما ينسبون إلى 
الله سمل الترصضن يمفق الكذب» لأله يقلت تيه اكور والعتية 
والأصل في الخرص : الحزر والتقديرء ويجوز أن يراد: يحزرون ويقدرون أنها 
شركاء تقديرا باطلاً. 


(رَالنَارَ مُبَصِرَا) أي ذا إبصارء وإسناد الإبصار إلى النهار يحاز؛ لأنه 
يبصر الناس فيه» وإنما قال مبصراً» ولم يقل: لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف 
المجرد والظرف الذي هو سبب © لبت )» دلالات على وحدانيته تعالى ( لْمَوَوِ 
يَسْمَعُوست » سماع تدبر واعتبار أو اتعاظ. 
المناسبة: 

بعد أن أورد الله تعالى أنواع شبهات المشركين في هذه السورة» وأجاب 
عنهاء ذكر أنهم عدلوا إلى طريق آخرء وهو التهديد والتخويف بأنهم أصحاب 
السلطة والمال» فأجابهم الله عن ذلك بقوله : إولا يَحُرُنتَ 6 شير 

له بالنصر عليهم» كما أنه تعالى مهد لذلك في بيان صفة الأولياء وبشارتهم في 
الآيات المتقدمة» إعاء إلى الوعد بالنصر على الأعداء في مكة المغترين بقوتهم» 
المكذبين بوعد الله. 


لل )1١(‏ - برضن : ٠١‏ / هم قف 
التفسير والبيان: 


ولأ موتك انها الزميول قول عولاه المتركية: ليق ميات وحيره من 
إشراك وتكذيب وتهديد بأنهم أصحاب القوة والمال» واستعن بالله عليهم ) 
وتوكل عليه» فإن العزة أي الغلبة والقوة والقهر لله تعالى جميعاًء أي جميعها 
له وأما إثبات العزة لرسوله وللمؤمنين ففي آية أخرى: («وَلِنّهِ الْمِرَّهُ 


وى 


و سوله للم منت 4 [المنافقون: 8/57] فالعزة كلها بالله» وإلى الله. 


هو السميع لأقوال عباده» ومنها أقوالهم المتضمنة تكذيب الحق وادعاء 
الشرك» العليم بأحوالهم وبما يفعلون من إيذاء وكيد» وسيجازيهم عليه فلا 
تأبه لقوللهم ومكيدتهم. وفي هذا تسلية للني يك على ما يلقاه من أذى قومهء 
وتبشير له بالنصر عليهم. 


ثم أقام الدليل على انفراده بالعزة كلها بقوله: «(1/ إِت و6 أي انتبهوا 
أمها الناس» إن لله ملك السماوات والأرض وما بينهماء لا ملك لأحد فيهما. 
سواه» فكيف تصلح الأصنام آلهة؟ وهي مملوكة» والعبادة لا تكون إلا 
للمالك» بل إنها لا تعقل ولا تملك شيئاًء لا ضراً ولا نفعاً» ولا دليل لهم على 
عبادتهاء بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وأوهامهم. 

وَمَا يَكَيِمُ أل مَنَعُوت ين دو أَمَهِ شركاء) أي لا يتبع هؤلاء 
المشركون شركاء لله في الحقيقة» فليس للا :كرياف» ]نل ولد لخر كاء 


المزعومين قدرة على شيء من تدبير أمور العباد ودفع الضر عنهم »2 بل إنهم لا 
بملكون دفع الضر عن أنفسهم» ولا بملكون جلب أي نفع لهم. 


«إن يَيَعْوِسَ إِلَا لطن أي ما يتبع المشركون في الحقيقة فيما يزعمون 
إلا الظن الفاسد والخطأ الفادح» وما هم في هذا الظن إلا متخرصون كاذبون 
فيما ينسبون إلى الله» أو حازرون مقدّرون أن تكون شركاء تقديراً باطلاً. 


شرف لِلئءَ )1١(‏ - وض : ٠١‏ /هع-لاد 


فهذه الجمل الثلاث بعد بيان استقلال الله بملكية مافي السماوات ومافي 
الأرض مؤكدات متوالية» تؤكد سلب صلاحية الملائكة والأصنام والمسيح 
وغيرهم عن اتخاذها آلمة.» ولا اتخاذها وسطاء أو شفعاء أو وسائل لله؛ كما 
هو شأن حكام الدنيا والملوك الظالمين الذين لا يصل إليهم إلا الوتطاة 
فجميع من في ]000 والأرض مملوك لله تعالى: إن حك من فى 
الشكوت والرض. إل + ف البَمتنِ عبدا © 4 [مريم: 4/16] والمملوك لا شأن 
له أمام المالك. 


ثم استدل تعالى على كون العزة لله جميعاً وانعدام أي دور للشركاء مع الله 
الخلق والتقدير والتصرف والتدبير بقوله: «هُوٌ أَلَرِى جَمَلَ لك 56 أي إنه 
تعالى قسم الزمان قسمين وهما الليل والنهارء وجعل الليل 0 
والسكن والاطمئنان فيه بعد عناء النهار والاشتغال فيه» وجعل النهار مضيئا 
ا والسعي والأسفار وقضاء المصالحء كقوله تعالى: «وَجَعَلنا 7 
ا 9 وَجَعَلنا أَجَّلَ لباسًا 9 (]) وَجِعلًا التهار معاسًا 600 269 [النبا: 6/ا/ و-١١]‏ 
وقوله 1 علا لب كد م ور َس ل د 
اموق قل لمكا قلا 1 العتترا 2 اك ردقت 4 


[الإسراء: /177/309] . 


ٍ 


ففي هذا تنبيه على كمال قدرته تعالى. وعظيم نعمته المتوحد هو بهماء 
ليدم على تفرده باستحقاق العبادة» وأن يوحدوه بهاء بأنه أظلم الليل للسكن 
فيه من متاعب المعاش في النهارء وأضاء النهار لإبصار مطالب الأرزاق 
والمكاسب .إن ف ذَلِكَ لَآينيِ) أي إن في تخليق الليل والنهار وتعاقبهما 
واختلافهما لدلائتل واضحة دالة على أن الإله المعبود بحق هو خالق الليل 
والنهارء لقوم يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بها ويتدبرون ما 
يسمعون» ويستدلون على عظمة خالقها ومقدّرها ومسيّرها. 


للد )1١(‏ - نون : 1٠١‏ /ه0-اد ش ويفا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- إن العزة لله جميعاً» أي القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحدهء فهو ناصر رسوله ومعينه ومانعه من أذى الأعداء. 


ولا يعارض هذا قوله: «وَبنَّهِ اَلْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمَِ4 فإن كل عزة 
بالله» فهي كلها لله قال تعالى: «سْبْحَنَ مَيْكَ ري الْهِرَّةَ عَم يدوت )4 
[الصافات: لا#/ ]18٠١‏ . 


؟ - إن الله هو السميع لأقوال العباد وأصواتهم » العليم بأعماهم وأفعاهم 
وجميع حركاتهم. 

م - إن الله مالك من في السماوات ومن في الأرضء» أي يحكم فيهم بما 
يريد ويفعل فيهم ما يشاء. فليس للمحكوم والمملوك نفاذ أو تدخل في أي 
حكم) أو قدرة على التصرف في الأملاك» وهذا دليل سلب الألوهية عما 

ةٌ - إن المشركين لا يتبعون في عبادتهم شركاء على الحقيقة» بل يظنون ظناً 
باطلاً أنها تشفع أو تنفع. وما هم في ظنهم إلا يَحْدِسون يخمنون ويكذبون فيما 
ينسبونه إلى الله. 

م - إن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهازء وإحكام تعاقبهما 

بنظام دقيق » له عبادة من له يقدر على شىء. 

3 - إن لله الحكمة البالغة في إيجاد الليل والنهارء فالله جعل الليل لمنافع 

عديدة منها السكون «(أي الهدوء عن الاضطراب) مع الأزواج والأولاد» 

وزوال التعب والكلال الناجم عن الانهماك في الأعمال. وجعل النهار لفوائد 

جليلة منها إبصار موارد العيش» والاهتداء به إلى الحوائج» والأنس مع 

الناس. ش 
سس 


ابفا لو )1١(‏ - وض : ٠١‏ /حد-م'7 


ا - إن في خلق السماوات والأرض وفي خلق الليل والنهار لعلامات 
ودلالات قاطعات واضحات على استحقاق الخالق للعبادة والتفرد مها وحدى. 
ولكن لا يتعظ بهذا إلا القوم الذين يسمعون سماع تدبر واعتبار واتعاظء 
وذلك هو جوهر فائدة خَلّقَ السمع والبصر. 


الإشراك بنسبة الولد للّه تعالى 


5 5 د 
ره من 2 7 - 2 2 «م ورا ص 01 
«قَالَوا أتَحََدَ اللَهُ وَلَدَا سْبَحَدكَمٌُ هُوَ ألْمَنُ لَمُ ماف ألسَّموْتِ وَمَا في 
جِ 31 
مرج اح ع بيهر اس انزع م 4 ا ا لل ا 
| لاارض إن عندحكم من سلطان ذا تقول ست الله ال" تعلمون 009 
بيرم ع ع 7 مم عم 2 اه 
ا ا 000 ور كم سك ١‏ لجس| م 
قل إِت الْدنَ يفوت عَلَ الله الْكَيِبَ لا يخوت 69 متع في اليا ثم 
2 ع ألروو 02000 ل ره 


إِكَِنَا مرَجِمُهَ د ُدِيّهُمْ الْمَدَابَ الْتَّدِيدَ يما كَافًا بَكتيُونَ 46 
الإعراب: 

(يهذا» 50 + (سُلطن» أو نعت له أو + «عندكم) ؛ كأنه قيل : 
إن عندكم في هذا سلطان. 

(مَتمٌ في أَلدُيا4 خبر مبتدأ حذوف. أي افتراؤهم أو تقلبهم متاع في 
الدنياء أو مبتدأ خبره محذوف أي لهم متاع أو تمتع في الدنيا. 
البلاغة: 


-ه 


( أتَقُووت عَلَ أن مَا لا تمن استفهام يراد به التوبيخ والتقريع على 


المفردات اللغوية: 
(مَالُوا4 أي اليهود والنصارى والمشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات 


لي )1١(‏ - نون : ١1/ن-7‏ حارف 


الله ( أتََحَدَ لَه ود أي تبناه» والولد يستعمل مفرداً وجمعاً (سُبَحَحةٌ» 
رد الله عليهم بقوله: (نبكدرٌ» أى ناريا وتقديها لوقن البق > فإنه لا 
يصح إلا ممن يتصور له الولد» والمراد التعجب من كلمتهم الحمقاء (إهْوٌ 
ألْعَنُ عن كل أحدء وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه» وهو علة لتنزيهه» فإن 
اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. 


«لَمّمًا ف ألسََموْتٍ وَمَا في الْأَرَضَ) ملكاً وخلقاً وعبيداً» وهو تقرير لغناه 
إن ندَحكُم ين سأ يبدا أي ما عندكم من حجة وبرهان على هذا 
الذي تقولونه « أنقُوبُوت عَلَ أن ما لا تَمَلَمُوتَ4 توبيخ وتقريع على قوهم. 
(يَشْترُوت عَلَ لَه الْكَذِبَ4 بنسبة الولد وإضافة الشريك إليه «لّا 
يَفْلِحُت »4 لا يسعدونء فلا ينجون من النار» ولا يفوزون بالجنة د 
أي لهم متاع قليل «إفي لديا يتمتعون به طوال حياتهم (ثرَّ ْنِم 
: مَحنهم 6 بالموت فيلقون الشقاء المؤبد «ثُمَّ نذِيمّهُمٌ4 بعد الموت وين 
حكاوأ بكرو بسبب كفرهم 


المنفاسية : 


ول" 


-- 


بعد أن حكى الله تعالى أفعال المشركين باتخاذ الأوثان والأصنام شفعاءء 
ورد عليهم رداً مقنعاً» ذكر هنا نوعاً آخر من أباطيلهم وهو نسبة الولد إلى الله 
تعالى» وهذا يشمل المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله» واليهؤد القائلين 
بأن عزيراً ابن الله» والنصارى القائلين بأن المسيح عيسى ابن الله. 
التفسير والبيان: 

موضوع الآيات : الإنكار على المشركين واليهود والنصارى الذي ادعوا أن 
لله تعالى ولداً. 


والمعئى: وقال المشركون: الملائكة بنات الله» وقالت اليهود: عزير اين 
الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله 


ضف لي )0١(‏ - الوه ٠١ ١‏ /لحدحدم؟“ 


عد 
ع 


(سبحدتم» تنزه وتقدس الله عن التبني». والمراد التعجب من كلامهم 
الباطل» فإن التبني لا يصح إلا ممن يتصور له الولدء والله لا والد له ولا 
ولد 


د 
ور مدر بير 


«(هْرٌ الْمَخ4 علة لتنزيبه» أي أن الله هو الغنى بذاته عن كل ما سواه» وكل 
شي ء "قن إليه بوذ جحاجة .له للولد»: .ون أغات الولف ناشين عن الخاحة 

«لَوّمًا ف ألسََمْوَتِ4ُ فكيف يكون له ولد مما خلق؟ وكل شيء مملوك 
له وعبد له» وهو خالق السماوات والأرضين وكل ما فيهماء لا يشبهه أحد 
من خلقه. ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. بل الكل محتاج إليه» وكل مافي 
السماوات وما في الأرض له ملكاً وخلقاً وعبيداً» وتصريفاًء لا يشاركه في 
ذلك أحدء فكيف بالموجد الخالق واهب الحياة وحوائجها يتخذ ولداً موجوداً 
خلوقاً موهوباً له. محتاجاً إليه في كل شيء مادي كالرزق ومعنوي كالإعانة 
والنصرة والإعزاز؟!. ْ 

«إِن عِنْرَحكُم من سَلْطكنٍ يندا أي ليس عندكم دليل على ادعائكم وما . 
تقولونه من الكذب والبهتان. 

( أنولرت عَلَ أن مَا لا تنكمت أي أتقولون على الله قولاً لا حقيقة له 
وتنسبون إليه تعالى مالا يصح عقلاً وواقعاً نسبته إليه. وهذا استفهام يراد به 
التوبيخ والتقريع» أو الإنكار والوعيد الأكيدء والتهديد الشديد. قال 
البيضاوي : وفي هذا دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة» وأن 
العقائد لابد لها من دليل قاطع. وأن التقليد فيها غير سائغ. 

ونظير الآية قوله تعالى : ( وَفَانُوا أعَحَدَ لمن وََدَا © لَقَدْ َم سَيمًا إِذا 
© تحكاة الشكوث بقطزة ينه ونقن. الت وق للبال هذا 3 أن 
وَأ ليم وَلَدَا () وما يَبْيَى ليحن أن يد وَلَدَا © إن حَكُلُ من ف 
لسوت وَالايضٍ إل اق اليَمَلٍ عَبَدَا © لَنَدَ َحْصَدم وَعَدَهْمْ عدا © وهم 


ءَاتيه وم الفيمة 56 29> [مريم: 88/19-هة] . 


لدع )1١(‏ - لضي : 1٠١‏ /8-م٠7‏ ضف 


ثم توعد الله تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا 
يفلحون» مما يدل على أن هذا المذهب افتراء على الله ونسبة لا لا يليق به 
إليه : «قُلٌ إِت الَدنَ يَفْتروت»4 أي قل لهم أبها الرسول: إن الذين يختلقون 
على الله الكذب بنسبة الشريك إليه» أو باتخاذ الولدء لا يفلحون ولا يفوزون 
أبداًء في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فيستدرجهم ويمتعهم قليلء وأما 
في الآخرة فيضطرهم إلى عذاب غليظ شديدء كما قال تعالى: (ِإمَتَْمٌ في 
ديسا أي لهم تمتع في الدنيا قليل لمدة قصيرة «ثُمَّ ْنَا مَرحِعْهُم 6 ثم بعد 
الموت يرجعون إلى ربهم بالبعث يوم القيامة» وما فيه من أهوال الحشر 
والحساب و«ثْدّ تُذِِقُهُمْ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما كَانأ يَكُتْرُونَ4 أي ثم يلقون 
الشقاء المؤبد ويعذبون في نار جهنم العذاب الموجع المؤم الغليظ أي الشديدء 
بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 

وفي هذا دلالة واضحة على الخسارة المحققة للكافرين» فإن ما يتوهمون أنه 
نجاح في الدنيا بالحصول على المنافع المادية والمعنوية» لا قيمة له أصلاً في.مقابلة 
ما فاتهم في الآخرة من ثواب عظيم ونعيم مقيم في جنان الخلد؛ فإن الدنيا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات أمرين: الأول - بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى بالأدلة 
القاهرة» وبانعدام الدليل على صحة هذا القول. والثاني - ظهور: أن هذا 
أما أدلة بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى فهى كما ذكرت الآية الأول ' 


حمسة : 


أ - سبحانه: وهو تنزيه وتقديس الله تعالى عن الصاحبة والأولاد وعن 


يرف لله )١١(‏ - وض ٠١ ١‏ لحمحدهم 


الشركاء والأتداد وتعجب شديد من هذه الكلمة الحمقاء؟ لأنه تعالى ليس 
محتاجاً إلى غيره وإغا هو مصدر قضاء الجوائج 


؟ - هو الغتي: ال 00 


ظٌ: 


وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له أب وأم» ومن تقدس عن الوالدين 
تقدس عن الأولاد. وامد متنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه. والولد عبارة عن 
انفصال جزء زد دان الإنسان. ٠‏ وامتنع أن يكون مواضوفاً بالشهوة واللذة» 
فلا صاحية له ولا ولد. وامتنع من اتخاذ الولد لعدم احتياجه إلى إعانته على 
المصالح الحاصلة والمتوقعة 

وكل من كان غنياً كان قدعاً أزلياً باقياً سرمدياًء فلا يظرا عليه الاتقراض 
والانقضاعء والولد إنما يحصل للشىء الذي ينقضى وينقرض. 

وكل من كان غنياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته» فلو كان له ولد» لكان 
ولثة مجان له؛ أي يصبح واجب الوجود أيضاًء وإذا اتصف ببذه الصفة 
امتنع تولده من غيره» وإذا لم يكن متولداً من غيره لم يكن ولداً. 

فثبت أن كونه.تعالى غنياً من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له0©. 

#ت له-ما في"السماؤوات والأرض ملكا وخلفاً وعبيداً » فكيت يكون له 
ولد مما خلق». وكل شىء مملوك له عبد له؟ !. 

- إن عندكم من سلطان ببذاء أي ليس عندكم من حجة ولا دليل على 
صحة قولكمء والدعوى الغارية من الدليل باطلة بطلاناً مطلقاً. 


)١(‏ تفسير الرازي: 17/١7‏ وما بعدها. 


لي )0١(‏ - توي : ٠١‏ /ا-م7 غيفد ”ا 


هَ - أتقولون على الله مالا تعلمون؟ من إثبات الولد له والولد يقتفي 
أكخاتينة العا حك روالهسسال امن شكاء ولا يشابه شيئاً. وهذا بالإضافة 
إلى كونه تأكيداً لما سبق إنكار شديد ووعيد أكيد وتقريع وتوبيخ على من تجرأ 
بنسبة الولد إلى الله تعالى. 


وأما ظهور كون هذا المذهب افتراء وكذباً على الله فواضح مترتب على 
بطلان الادعاء بشبوت الولد لله تعالى. 


سُ 3 20 


وقد دل قوله تعالى: 8 أَنَقُولُوت عَلَ أله ما لا تَعْلَمونَ4 على أن إثبات 
العقيدة لا سيما فيما يتعلق بإثبات الله الصانع يتطلب دليلاً قطعياً يقينا» ولا 
يقبل فيه التقليد والوراثة ئة ومحاكاة عقائد المسلمين المؤمنين بحق. ودل قوله (إلا 
قلحت 4 على إفلاس الكافر وخسسارته الحققة يوم القيامة وعدم نجاته من 
العذاب. 


مج زوم 


كذلك دل قوله تعالى : (مَكمُ ف لد ثم إِلَنَا مرّجِعَهمَ 6 الآية على أن 
التمة 000 قليل وحقير جداً السام وأن مرجع جميع 
كق إلى الله تعالى» وأن الكفار والمشركين معذبون عذاباً كيدا بسبب 


34 ش 4 © 1 2 لل ل الفشف 


قصة نوح عليه السلام مع قومه 


0 تل عَم أ 2 إِذّْ قَالَ قوم م 
2 كافك الله فل الله وضكات تخا ١‏ م ويد مد لا 7 
كر عْنَهٌ شر أقَصُوَأ 3 :ل زد © ود فشر كنا صلق د 

5 ين 1 ا 1 منت الْشيْفِينَ 9 ككدوه ينه 


وَمَن مَعَمْ فى الْفْذْكِ وَجَعَلْتَهُمْ حَلكِيتَ وََحْرْقَنا 5 كدو 24 وأنطلة كلق 
كن عَِبَةُ ألثدييَ 407 


-١‏ (إن أ جري إلا) وهي قراءة نافع وأبي عمرو. وابن عامر» وحفص. 
- (إن أ 


/ 


52 


جري إلا) وهي قراءة الباقين. 

(إِذ مَالَ4 بدل مما قبله. 

(وشكاءخ» منصوب لوجهين: أحدها - لأنه مفعول معه» أي فأجمعوا 
شركاءكم. وقيل : التقدير: وادعوا شركاءكم. والنصب على تقدير الفعل مثل 
قول الشاعر: 
إذاها الشاحاض عورن مون + وتعس التراجت: والعيوتا 


وتقديزه وكخلن العيون؛: لأن العيون لا تزجج. 


14 ادص‎ ٠١ ١ ليون‎ - )١١( لوه‎ 


وقرئ: (وشركاؤكم) بالرفع عطفاً على ضمير ( كاج جِعوأ6 المرفوع» لوجود 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليهء وهو «أتركُ4 لأن الفصل يتنزل منزلة 


2 00 


التوكيدء كقوله تعالى: « مَكانك أَْر وسراو 4 [يرنس: ]]8/٠١‏ . 


غدي وى لاس كك وسيم عسي 0-0 
«(ثرّ لا يك أمم عبكرٌ عمّهُ ا 
البلاغة: 


«فَمَنَ لله َكلت 4 4 تقديم متعلّق (وَكتٌ 4 لإفادة ا حصر» 
توكلت عل الله لا على غيره. 


إلا يك أتَرَك عدي عَنَّة6 استعارة» عبر عن الالتباس والستر بالعُّمة» 
أي لا يكن أمركم مبهماًء فيكون كالغمة. 
المفردات اللغوية: 

رتل4 ياحمد (عَلِمَ 4 أي على كفار مكة لتَبَا وْج6 خبره مع قومه 
( ك2 )4 عظم وشق عليكم (تَنَاي4 قيامي أو إقامتي ومكفي فيكم. 
«وَتَذكيرىك» وعظي إياكم بآيات الله «رَحَكَْتُ) وثقت به «كَأَجعُواأ ترك » 
فاعزموا عليه عزماً لا تردد فيه أي اعزموا على أمر تفعلونه بي «وَسرَكاءكم 4 أي 
مع شركائكم «شُرّ لا يكن أترَكُْ4 في قصدي ل9اعَلِكْدٌ غْنَّةْ مستوراً خفياً. 
بل أظهروه وجاهروني بهء والغمة: الستر واللبس « ثم أَقَضُوأ 43 أدّوا إلي 
ذلك الأمر الذي تريدون بيء ونفذوه بي إلا تطرُون» تمهلرني ولا 
تؤخروني» فإني لست مبالياً بكم. 

(وِن يَبَمْرْ4 أعرضتم عن تذكيري لمَمَا سَأْلمكمُ يِنْ أَجْرِ) أي فما طلبت 
منكم وا عليه يوجب تولّيكم لثقله عليكم واتهامكم إياي لأجله 9ن 
لْجْرَىَ 4 أي ما ثوابي على الدعوة والتذكير « إل عَلَ لَه 4 أي فهو يثيبني به 
سواء آمنتم أو توليتم يبت الْسَيْلِينَ 4 الكادين لحكمهء لا أخالف أمره. 
وله رعو عر 


بحف 4 1 د 0ل حسف 


( تكنو فأصروا على تكذييه بعدما ألزمهم الحجة» وبيّن أن توليهم ليس 
إلا لعنادهم وتمردهمء فحقت عليهم كلمة العذاب «مَبَنَةُ4 من الغرق 


وَمَن مَعَْمَ فى الْفْلْقِ »4 السفينة» وكانوا ثمانين. 


الأرض وسكناهاء وهي جمع خليفة «وَأَعْرَقَنا لَنَ كَذَّبوأ بَِاييَا 4 بالطوفان 


وهذا تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن كذّب الرسول يلل وتسلية له. 
المناسبية: 

بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة الدالة على الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء 
ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية للرسول كلِ ليتأسى بهم» فيهون عليه ما 
يتعرض له من الشدائد والمكائدء وتذكيراً للمشركين بمن سبقهم في مثل 
فعلهم » وكيف كانت عاقبة المكذبين للرسل عليهم السلام. 1 

وذكر تعالى هنا ثللاث قصص : قصة نوح مع قومه» وقصة موسى, وهارون 
مع فرعون» وقصة يونس مع قومه» وفي كل قصة عبرة وعظة. ولقد ذكرت 
أضواء من التاريخ على القصتين الأوليين» وسأذكر مايناسب قصة يونس عليه 
السلام. 


التفسير والبيان: 


وأخبر أيها الرسول واقصص على كفار مكة الذين يخالفونك ويكذبونك 
خبر نوح مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله» ودمرهم بالغرق أجمعين 
عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الحلاك والدمار ما أصاب أولتك. 


اذكر لهم حين قال نوح لقومه: ياقوم إن كان قد شق عليكم وعظم قيامي 
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معكم للدعوة إلى عبادة ربكم» وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله أي بحججه 


وبراهينه الدالة على وحدانيته وعبادته» فإني توكلت على الله وحده ووثقت به 
فلا أبالي ولا أكف عن دعوتي ورسالقى» سواء عظم عليكم أو لا. 


فأجمعوا أمركم » أي اعزموا على ما تريدون من أمر تفعلونه بي 2 أنتم 
وشركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله من صنم ووثن. 


ولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه خفياً ملتبساً عليكم. بل أظهروه لي 
وتبصروا فيه » وافصلوا حالكم معي . 


فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ذلك الأمر ونقّذوه بالفعل» ولا 
تؤخروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا القضاء. شمهما قدرتم فافعلواء فإني لا 
أبالي بكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم لستم على شيء. وهذا الموقف الواثق بالله 
وبنصره لنوح أب البشر الثاني مشابه لموقف هود عليه السلام إذ قال لقومه: 


0 


ب 246 0# لصاح سمه يت اع ابو ل 0 الح سدس حذط جو  .‏ ا لاس م 
([ ف أشبدذ أله واسيدوا اف .مرق هما نشركون عق دووف يدون جَِيعًا ثُدّ لا 


م 


ْظِرُون 5 52 ”7 لله رف وَريَكرٌ 4 [هود: ١١/4ه-55].‏ 


وهكذا يتبين الفرق الجلي بين موقف المؤمن الراسخ الإيمان الذي لا يعرف 
الترددء المعتصم بالله وبوعده وثقته به» وبين موقف الكافر الضعيف المتردد 
الذي لا ملاذ لهء إلا بالقوة الوهمية الخائرة بل المنعدمة للشركاء والآلهة 
المزعومة. 


فإن توليتم أي أعرضتم عن تذكيري وكذبتم ولم تؤمنوا برسالتي ولم تطيعوني 
فيما أدعوكم إليه من الدين الحق» فإني لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً : 
أجراً أو جزاءًء إن ثواب عمل وجزائي على الله ربي الذي أرسلني إليكم. 


ع 


وأمرني أن أكون من المسلمين» أي المنقادين الممتثلين لما أمرثث به من 
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الاستسلام لكل ما يصل إلي من أجل هذه الدعوة» والإسلام والخضوع لله عز 
وجل» والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى آخرهم'''» وإن تنوعت 
شرائعهم التفصيلية كما قال تعالى: «لِكُلٍ جَعَلَنَا نكم يْرَعَدٌ وَمِنَهَاجاً» 
[المائدة: 44/0] فأصولهم واحدة» ومصدرهم واحدء قال النبي كَكِدِ فيما رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد: «الأنبياء أولاد عَلّات» أي أننا أولاد من 
أمهات شى والأب واحدء وديننا وإعاننا واحد: وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وإن تنوعت شرائعنا. 


فكديوةة أي فأصروا على تكذيبه» فنجيناة هو ومن آمن معه في الفلك أي 
السفينة التى صنعها بأمرنا. 


أولئك الحالكين» في عمارة الأرض وسكناها من بعدهم» وأغرقنا بالطوفان 
الذين كذبوا نوحاًء فانظر أيها الرسول كيف أنْجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين 


عر عي “تج 


0000 3 لغ عي 24 تسلال ا ١‏ 5 2 
)١(‏ فهذا نوح يقول: وَآْمِرَتُ أن أكْنَ م آلْمْسْليِينَ4. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : 9 إِذ كَالَ لم 
يه أن ال أَنكَنت رت اللي © وَوَص يبآ إزاصعط به وَيَعقُوبٌُ يبقّ إنّ لَه أنطق لَكُمْ 


لدنَ فلا مَمُودُنَ إل وَآنثْر مُسَنِسُوقَ 4127 [البقرة: .]17-١71/7‏ وقال يوسف: ( # رت 
غنيم “ع دام م معوج ساكس أ مح ير 2 ار م ساس رمي خا نو" .ترا م وم رمعي رعط 
هَدُ ءَاْسَتِ مِنَ الْمَْكِ وَعَلْمْتَن من تأويل الْأَْادِيثِ ار السّمواتٍ وَالأرضٍ أنت ولي في الذنيا والالخرة 


وك مُسَلِمًا وَألَحِفَن بِلصَلِحِنَ © [يوسف: ]٠١١/١7‏ . وقال موسى: (يِمَى إن كم 
امم لَه مَل كوأ إن م مُسْلِمِينَ [يونس: ٠‏ ]]] وقال السحرة: «رَبّآ أَْرِعَ ليا صَيرا 


مه كي 


ْنا مُسْلِمِينَ4 [الأعراف: 175/17] وقالت بلقيس : إرَبَ إِقٍّ ظَلَنْتُ عَنْيى وَلَسَلَنتُ مَمّ 
سُلبْمنَ ينه رب الَْيِيبنَ4 [النمل: 77/ 44] . وقال تعالى واصفاً رسالة الأنبياء: 9 إن أَنرَلنا 
لتَورَدَ يا هُتَى وَوةٌ يك يبا اليرت األَدِبنَ أَسْلَمُوا) [المائدة: 0/ 44] وقال تعالى عن 
الوازينة نا تصنت ]3 الاركة أتايا بن رفول ثانا عامنا وأقيد ينا مسلترة 
©©» [المائدة: ]1١١/0‏ وقال الرسول وسيد البشر كل امتثالاً لقول الله: «إدَّ صَكَاقِ ممتي 
ياك يعاق ِل رت الْعظِيَ » 1 سَرِيكَ لو وبِدَلِكَ رت كأنأ نَل التي 029 [الأنعام: */ 
17-1] أي من هذه الأمة. 
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المنذّرين» الذين أنذرهم رسوهم بالعذاب قبل وقوعه» فلم يرتدعواء وأصروا 
على تكذيبه» وهذه عاقبة كل المصرّين على تكذيب الأنبياء» وعاقبة المؤمنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - العبرة من قصة نوح: ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نوح عليه 
السلام لفائدتين: الأولى - أن تصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفارء» وهجر 
الجحود بالتوحيد والإبمان بالنبوة؛ لأن الله عجل هلاك قوم نوح بالغرق ما 
أصروا على الكفر والجحود. 


والثانية - أن الإنذار بالعذاب لابد أن يتحقق» فقد كان كفار مكة 
يستعجلون العذاب الذي يذكره الرسول كَةِ لحم» ويقولون له: كذبت» فإنه 
ما جاءنا هذا العذاب» فذكر الله تعالى قصة نوح ليبين لهم أن ما أنذر به نوح 
قومه وقع في نهاية الأمرء كما أخبرء فكذلك يقع كل عذاب أنذركم به. 


؟ - النظر في المواقف والمقارنة بينها: موقف نوح وموقف قومهء فموقف 
نوح عليه السلام كان موقف المؤمن الجريء الجسور الذي لا يخْمى الصعاب» 
ولا يعرف الترددء ولا يباب الموت في سبيل دعوته» ويتحدى ا جمع الغفير 
فيما يريدون أن يعملوه معه. وموقف قومه كان موقف اليِّاب الضعيف 
المتخاذل المتردد الذي لم يستطع اتخاذ قرار حاسم في شأن نوح» الذي كانت 
هيبة الإبمان تحميه وتعصمه من مكائدهم وشرورهم. 

َأ - كلمات نوح مع أولئك الكفار: كانت كلمات نوح مكونة من جملة 
قرط وجزاء. آنا الخرظ فنيه مان الأؤل؛- ون 6ن ك2 ع3 مَمَا» 
أي ثقل وشق بسبب مكثه فيهم ألف سنة إلا سين عاماًء وبسبب ما ألفه 
الكفار من مذاهب فاسدة وعقائد ومناهج باطلة» والغالب أن من ألف طريقة 
في الدين يثقل عليه تغييرها. 
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والأمر الثاني - «وَتَذْكِيرى بكَايتِ الل لأن من شغف بلذات الدنيا كان 
شديد النفرة من الأمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والمتكرات. 


وأما الجزاء على الشرط ففيه أمور خمسة 


دس ص دس 


الأول - 9مَمَنَ الله مَحكَلْتُ) أي إن شدة بغضكم لي التي تحملكم على 
إيذائي تجعلنى لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله» وهذا منه توكل على الله 
في دفع شر هذه الساعة» إن كان متوكلاً أبداً على الله تعالى. 

- أجعوا ترح وَشُركءكم4 أي اعزموا على الأمر الذي تريدون 

00 وابثليا حورقك و الكيد ل والمكزي: مع شركائكم الأوثان التي 
تسموما الهة. وفي هذا تحدٍ شديد مخططاتهم ومكائدهم. 

الثالث - «شُدّ لا يكن أَمَرَكُ عَليَكيٌ غْمّه4 أي ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً 
تتمكنون فيه مما شئتم» وفي هذا استعداد لمواجهة قراراتهم بصراحة وجرأة, 
وصرامة وصير. 


وهذا دليل الإباء وعدم المبالاة بما ينفذون من قرار. 


الخامس - «إوَلَا تْظِرُونِ4 أي لا تمهلون بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه. وهذا غاية الشجاعة والبأس. فإنه لا يحتاج إلى إنذار وإمهال. وهو 
أيضاً من دلائل النبوات» فإنه أعلمهم أنهم لا يصلون إليه بسوء؛ لأن الله 
عاصم أنبياءه. 
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؛ - النبي في دعوته لا يطلب أجراً من أحد على نصحه : (فإن تلثم مَمَا 
سَأَلْشكٌ يَنْ أَجْرِ)4 قال المفسرون: هذا إشارة إلى أنه ما أخذ منهم مالا على 
دعوتهم إلى دين الله تعالى. ومتى كان الإنسان خالياً من الطمع كان قوله أقوى 
تأثيراً في القلب. وهكذا كانت سيرة جميع الأنبياء. 
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ه - الثبات على المبدأ: «إنْ أَجْرىَ إِلَّا عَلَ ام 
لْسْمِْمِنَ 6 فيه قولان: 


رت 


الأول - أنكم سواء قبلتم دين الإسلام أو لم تقبلواء فأنا امون بان أكون 
على دين الإسلام. 


والثاني - أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلي لأجل هذه الدعوة. قال 
الرازي: وهذا الوجه أليق بهذا الموضعء لانسجامه مع قوله السابق: (إثَمَّ 
أَقَضُوأ 1). 


5 - عاقبة القصة بين نوح وقومه: ترتب على هذا النقاش الحاد بين نوح 
وقومه الكفار نتائجح حاسمة ومهمة جداً. 


أما بالنسبة لنوح وأصحابه فأمران: أنه تعالى نجاهم من الكفارء وأنه 
جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق. 

وأما بالنسبة للكفار: فهو أنه تعالى أغرقهم بالطوفان وأهلكهم. وهذه 
القصة زجر للمخالفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح» 
ودعوة المؤمنين للثبات على الإبمان. 

وهذه الطريقة في الترغيب والتحذير إذا عرضت على سبيل الحكاية عمن 
تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ. وتفاصيل هذه القصة ذكرت في سور 
أخرى. 

عادة الأمم فى تكذيب الأنبياء 


ثم بعثَنا من بَعَدِ بَعَدِيء رشلا 1 


7 امم ليست فا كنأ لبَؤْمِنْوا يما 
كَدَبوأ به من ل كَدَلِكَ ‏ 


ذ وهر 
َع عكَ لوب المْنتيت 9©» 


. 
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( كَدَواْ ب الضمير يعود على قوم نوح» أي فما كان قوم الأنبياء الذين 
أرسلوا بعد نوح ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح» بل كذبوا كتكذيب قوم نوح. 
المفردات اللغوية: 

من بعد أي بعد نوح «سْلَا ِل وَمهِرَ »6 كإبراهيم وهود وصالح 
«خَاءُومُ يِلْيَنَتِ) المعجزات المثبتة لدعواهم «إين مَبلُّ4 أي قبل بعث 
الرسل إليهم» أي بسبب تعودهم تكذيب الحق وقرنهم عليه قبل بعثة الرسل. 

ويجوز أن يكون ذلك حكاية لما حدث في عهد نوح عليه السلام .9( كَدَلِكَ 
تَطبّعٌ6 نختم والمراد أن القلوب تصبح غير قابلة لغير ما رسخ فيها ظعَلَ قلوبٍ 
لْمُمْئَدنَ4 أي كما طبعنا على قلوب أولئك نطبع على قلوب المعتدين» أي 
الضلال واتباع المألوف. قال البيضاوي: وهذا دليل على أن الأفعال واقعة 
بقدرة الله تعالى وكسب العبد. 
المناسية: 

بعد أن أبان الله تعالى قصة نوح مع قومه والعبرة منهاء ذكر عبرة أخرى من 
تاريخ الأقوام مع أنبيائهم» فإنهم لما كذبوا عوقبواء وكما طبع الله على قلوب 
فما على أهل مكة وغيرهم إلا الاتعاظ بذلك» وتجنب أسباب تلك العاقبة» 
من الكفر والتكذيب, وإلا أدى بهم الكفر إلى الحيلولة عن الإبمان وما يتبعه 
من السعادة. 
التفسير والبيان: 


ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم؛ مثل هودء وصالحء وإبراهيم» 
2 مهم 
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ولوط» وشعيب عليهم السلام» بالبينات» أي بالمعجزات القاهرة والأدلة 
والبراهين العقلية والحسية على صدق ما جاؤوهم به. 


هنا كوا ليُؤْمِئا4 أي فما كانت تلك الأقوام لتؤمن يما جاءتهم به 
رسلهم؛ بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم» وكما كذب به المتقدمون 
عنهم من قبل ممن كانوا أمثالحم في سبب الكفر. 


والمراد بقوله هين مَبَنّ) ما كان إعانهم إلا ممتنعاً كا محال لتصميمهم على 
الكفر قبل بعثة الرسل» وتكذيبهم كتكذيب قوم نوح» وكأنه لم يبعث إليهم 
أحد. وعبارة المفسرين في تفسير القبلية متقاربة» فقال بعضهم: قبل بعثة 
الرسل» وقال آخرون: بما كذب به قوم نوح من قبل. 


عو 


( كدَيِكَ تطبعْ عل كوب الْممئنَ» أي كما نختم على قلوب هؤلاء فلا 
ممن بعدهم من المعتدين كقومك». فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

قال الزتخشري: والطبع جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم؛ لأن 
الخذلان يتبعهء ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به. 

وبعبارة أخرى: المراد بالطبع عدم قبول القلوب شيئاً من نور الهداية 
والمعرفة؛ لأنهم تجاوزوا كل حد في الكفر والتكذيب» فلا يؤمنوا. 

وهذا إنذار شديد لمشركى العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء» 
فإنه إذا كان قد أصاب المكذبين السابقين العذاب والنكال» فما ظن هؤلاء 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى ما يأتي: 
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5 - تكذيب الأنبياء عادة شائعة بين الناس» لتأثرهم بما كانوا عليه قبل 
بعثة الرسل من تصميم على الكفر ورسوخ فيه. 

5 - الطبع أو الختم على القلوب معناه التعبير عن العناد واللجاج 
والخذلان. 

ل - لقد أهلك الله الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن منهم. 

- احتج أهل السنة بالآية على أن الله تعالى قد بمنع المكلف عن الإيمان» 
بسبب عناده وتصميمه على الكفر وتكذيبه الرسل. 

هَ - في الآية دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد» 
أي أن الله يخلق للإنسان القدرة» والعبد يستخدمها فيما يختاره من خير أو 
شر. 

قصة موسى عليه الشلام مع فرعون 
ات 
الحوار بين موسى وفرعون 


كان وما مُحَرِمِينَ 69 كلما جَآدَهُمْ لْحَنُ ين عنيئا تلوأ إن مَدَا لحر يد © 
ل ثرت اتوت إل لكا دحك نيف هذا ول فخ الجر © 06 
أًِْا ِتَََِْا عا وَدكا علو بك وَتَكرْنَ لكنا الكرية في الْاضٍ وما عن لكنا 


القراءات: 


لْلدْةَ )1١(‏ - نواضم : ٠‏ /هلا-م؟ 15١‏ 
وقرأ السومبىء وحمزة وقفاً (أجيتنا). 


000 


نم بعَنْا مِنْ بَعَدهِم» من بعد هؤلاء الرّسل . ( وَمَلإِيْهِء قومه أو أشراف 
القوم (٠.‏ ]4 الآيات التّسع «تَأَسْتَكْوو4 عن الإعان بها . «لِحرٌ مُيِين» 
بِيّن ظاهر .( أَنَقولُونَ لِلْحَقّ ذا 1ض » إنه لسّحرء فحذف امحكي بالقول 
لدلذلة ما :قبل عليه: 


«أَسيِحَرٌ هنا هو استئناف بإنكار ما قالوه .«َلَا يْلِمُ السَّحِرُونَ6 من تمام 
كلام موبى» للدّلالة على أنه ليس بسحرهء فإنه لو كان سحراً لاضمحل» وم 
٠‏ يبطل سحر السّحرة» فهذا دليل من مومى عليه السّلام على أنه ليس بسحرء 
وإنما السحر تخييل وتمويه. 


5 ِتلِْنَنَا6 لتردّنا وتصرفنا عنه »2 واللفت والفتل مترادفان .وكين لكا 
لْكبِبآه في الْأَرْضٍ4 الملك فيهاء مي بها لانّصاف الملوك بالكبر والتكبر على 


1 َ 


الناس باستتباعهم .فروما عن لم يِمَؤْمِنِينَ 4 بمصدقين فيما جتتنا به. 
المناسية: 

مع فرعون وملئهء وقد تكرر ذكرها في القرآن للدّلالة على أنْ قوة الحقّ 
وصوت النبوة يعلوان الملك والحكم والسّلطان» ويقوضان العروش» ويزيلان 
دعاتم الباطل. وهذا هو الفصل الأول من القصة وهو الحوار بين موسى 


وفرعون. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الأول من قصة موسمى عليه السّلام. 


2 


1 لو )1١(‏ - برض : ٠١‏ هاده 


والمعنى: ثم بعثنا من بعد تلك الرّسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك 
مصر وأشراف قومهء أما بقية الناس فهم تبع لهم في الكفر والإبمان» ولذا لم 
يذكروا. 


بعثناهما بآياتنا المذكورة في سورة الأعراف7١2‏ وغيرهاء فاستكبروا عن اتُباع 
الحقّ والاثقياد لهء» وعن الإعان بمومى وهاروت» وكانوا قوما مجرمين أي 
معتادي الإجرام كفاراً ذوي آثام عظامء راسخين في الجريعة والظلم والإفساد 
في الأرض. وأعظم الكبر: أن يتهاون الناس برسالة رهم بعد قيام الأدلة على 


ءو هوهو 


39 جَآدَهُمْ أَلْحَقّ) أي فلما جاءهم مومى بالأدلّة الدّالة على الربوبية 
والألوهية الحقّة» قالوا عناداً وعتواً وحبّاً للشّهوات: إن هذا لسحر واضح» 
قالوا مقسمين على قوم مؤكدين له بِإِنَّء واسم الإشارة» واللام في الخبرء 
والجملة الامعية. وهم يعلمون أن ماقالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى: 
«وَحَحَدُوا يها واستيفنتها الفسهم ظُلْمًا طُنْمًا ع4 [النمل: 615/337 . 

لتَالَ مومع أَنَفْولنَ لِلْحَقّ4 قال لهم موسى منكراً عليهم وموجّاً لهم: 
أتقولون للحقّ الواضح البعيد كل البعد عن السّحر الباطل: إنه سحرء عجباً 
لكم أسحر هذا؟! والحال أنكم تعرفون أن السحر تخييل وتمويه» ولو كان هذا 
سحراً لاضمحل» ولم يبطل سحر السّحرة» ولا يفوز السّاحرون في ساحات 
الحقائق» وقضايا الدّين» وأصول الحياة» وإقامة الممالك؛ لأن السّحر شعوذة 
وخفّة يد لا تغير من الحقيقة شيئاً. وقولهم: هذا سحر محذوف» والاستفهام 
بقوله: أتقولون؟ إنكارء ثم استأنف إنكاراً آخر من قِبّلهء فقال: (أسِحْرٌ 


00 وهي السّنون (أعوام الجدب والقحط) ونقص الأموال» ونقص الأنفس» ونقص الثُمرات» 
والطوفان» والجراد» والقمّل» والضفادع» والدّم» قال تعالى : «مََيْسَلنَا لم الطَودانَ وَأَطْرَاد 


مر سم 


وَالْفُمَلَ وَاَلصّفَايمَ وَلدّمَ ءات مُقَصَلَتِ)4 [الأعراف: // 11 . 


لدع )1١(‏ - برضن : ٠١‏ ددرن ين 


هنَا؟! وحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قولهمء منكراً على فرعون 
وملعه: 

تأجابوه إتعانة الضوك اليل البحة الذي الا عد سيك له إلا التقليد 
للآباء والأجداد ووراثة العادات والطقوس الدّينية» فقالوا: «تَلوا أَجِتَئنا 
ِتَلِّئَنَ4 أي أجتتنا يا موسى لتصرفنا عن دين آبائنا وأجدادناء ولتكون لكما. 
أي لك وهارون أخيك الكبرياء في الأرض» أي الرّياسة الذينية والدّنيوية أو 
العظمة والملك والسّلطان» وما نحن لكما بمصدقين لكما فيما تدعيانه من دين 
عند قا كين الأمنلا ف والآباء. وهنا سَيت كديب الرّسل داغاء 

وقد خاطبوا موسى أولاً؛ لأنه كان هو الدّاعي لمم للإيمان بما جاء به 
والإقرار بتوحيد الإله» ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ثم أشركوا معه أخاه في 
الإفادة من ثمرات الدّعوة وهى التفوذ والسّلطة والعظمة. 
فقه الحياة أو الاحكام: 

١‏ يختلف شأن فرعون وقومه عمن قبله من الأممء 5 تكذيب الأنبياء. 
وعناد الدّعاة إلى الإيمان بالله. والتخلص من عبادة الأصنام. 

وتمثل هذه القصة شذة العناد بسبب عظمة السلطان والملك والحاه» أمام 
شخصين ضعيفين موسبى وهارون» وكان موسى قد تربى في بيت فرعون. 

ولكن الضعف الشّخصي يزول أمام قوة الاعتزاز بالثبوة والإبمان» فبالرغم 
من هذا الضعف بادر موسى وهارون إلى دعوة فرعود وقومه إلى الإعان بالله 
تعالى» والتّرفع عن التّأله وتعظيم ما دون الله. 

وأيد الله موبى بآيات تسع سلّطها على أهل مصرء كالقحط المتوالي» 
ونقص الأنفس والأموال والثّمرات بسبب الأمراض والجوع» والظوفان 
ين يي سن ووصفوا 


1 للد )١١(‏ - لوضن ٠١ ١‏ رمحن 


فعجب مومى منهم وويّخهم منكراً عليهم وصف المعجزة بالسّحرء 
وناقشهم ببيان الفرق الواضح بين المعجزة والسّحرء فلم يجدوا جوابا مقنعا 
إلا الارتماء في أحضان التّقليد واتباع دين الآباء والأجداد. والتّرفم عن 
الإمان» واتّهموا موبى وأخاه بأنهما يستهدفان من وراء دعوتهما الوصول إلى 
السلطة والملك في أرض مصرء ول يدروا بأن الإيمان بالله وبالأنبياء أسمى 
وأجل وأقدس من التزعات الشخصية الشهواتية: وت الشلطة والتسبلطء 
فهذه مظاهر فانية» وأثر الإيمان خالد باقي. 


والخلاصة: 


إن قوم فرعون عللوا عدم قبول دعوة مومى بأمرين: 
الأول - التّمسك بالتّقليد: وهو معنى قوله تعالى : «كَالْوَاْ أَجِمْتَنَا َِلََِْا عَمَا 


وجدنا عليّهِ ءابَآءد1 4 فإنهم تمسكوا بالتقليد» ودفعوا |الحجة الظاهرة بمجرد 
الإصرار. 


والثاني - الاتّهام بالحرص عل الما الاي والوصول إلى الرّياسة: وهو 
معنى قوله تعالى: «وَبَكوْنَ لكا الكبريك في الْأَرْضٍِ4 أي يكون لكما الملك 
والعرّ في أرض مصرء والخطاب هنا لموسى وهارونء. ولما ذكروا هذين السَببين 
صرحوا بالحكم وقالوا: «وَمَا َنْ لكنا يمُؤْمنِينَ». 


لو )١١(‏ - نوي ٠١ ١‏ ودام : ل 


50 
إحضار فرعون الشحرة لمقاومة دعوة موسى 
مدي د ال« علد ميد 1 س - 2 وآ 2 أ سك 1 0 شه مس 
(وَقَالَ فِرَعَوْنُ أَنْثونٍ بِكلٍ سجر عَلِيمٍ © ا السّحرة قال لهم موس 
أَلْقُوأ 1 أنثر مُلقُوت (©) فَلْمَا أَلْمَوَا قَالَ موسى مَا جِنثّم به أليَحْرٌ إِنَّ 
سينيلله إِنَّ لله لا بِضَحْ عَمَلَ الْمنييتَ © ون أنَهُ ألْحنّ يِكلِمَيدء وار 
كر الْمْْمُنَ ©» 
الفراءات: 
ا ب 
«(فرعون أتنون) : 
قرأ ورش» والسومي بإبدال الهمزة الساكنة واواً مدية حالة الوصل. 
وقرأ الباقون بالتحقيق. 
«(بكل سر : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (بكل سخار). 
م 5 
«رجنتر) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفا (جيتم). 
(به ألسَحَرُ) : 
وقرأ أبو عمرو بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل. 


ما جئشّر به أليَحَرُ4 «مَا: إما اسم موصول بمعنى الذيء وإما 


كن للد )1١(‏ - لوس : ٠١‏ ودام 


استفهامية» فإذا كانت اسماً موصولاً كانت مع الضّلة في موضع رفع 

و 2 ع 1 ع ع ع 
بالابتداع» و( ليحر 6: ا وإذا كانت استفهاما كانت أيضا مبتدا» 
و«إجئث به) الخيرء والقة »حر مننا مقدرء. تقديره: هو السحر. 


5# 


ويجوز أن تكون (إمَاك في موضع نصب على تقدير فعل بعد 2م 
وتقديره : : أي شيء أتيتم أو جئتم به وؤإآلت لِتَحْرٌ خبر مبتدأ مقدر أي هو 
الغ 


ولا يجوز أن تكون «مَا4 في موضع نصب إذا كانت بمعنى الذي؛ لأن ,ما 
بعدها صلتهاء والصّلة لا تعمل في الاسم الموصول., ولا تكون تفسيراً للعامل 
الذي تعمل فيه. 
البلاغة: 


لاع 02 


نَهُ ألْحَنّ4 بينهما جناس اشتقاق. 


70 
و 


المفردات اللغوية: 


250500 زق في السحرء ٠»‏ فائق فيه .فلم أَلْمََا4 حبالهم 
ومضتهع لاما يوقت اند 16 للست اجر تعره لا ما سمماه 
فرعون وقومه سحراً وهو المعجزات .إن لَه سَعبْلهة4 سيمحقه أو سيظهر 
بطلانه الوا م ات لمَفْسِدِينَ 6 لا يثبته ولا يقويه. وفيه دليل على 


أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له وق 21 لْحَقَّ 4 أي يثبته ويظهره. 
1 « يِكَلِميه 4 بأوامره وقضاياه 1 حكره الْمَجْرِمُو 6 ذلك. 


المنئاسية : 


. هذا هو الفصل الثاني من قصة موسى مع فرعونء فإن فرعون أراد 
الاستعانة بالسحرة لعارضة معجزة موسى ومقاومة دعوتهة. فأمر بإحضار 


6/ ودام‎ ٠١ ١ زرو‎ - )1١( لي‎ 


حذاق السّحرة ليظهر للناس أن ما أتى به مومى نوع من السّحرء فيصدٌ الناس 
عن اتباعهء باعتبار أنه ساحر. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثاني من قصة موسى عليه السّلامِ حيث استعان فرعون 
عليه بالسحرة. 


ويلاحظ أنه ذكرت قصة السّحرة مع موسى في سورة الأعراف» كما تقدّم؛ 
وفي هذه السّورة» وفي سورة طه وفي الشعراء؛ لأن فرعون أراد التمويه على 
الناس وصدّهم عن اتّباع موبى ومعارضة ما جاء به عليه السّلام من الحقٌّ ‏ 
المبين» من طريق زخارف السّحرة والمشعوذين» فانعكس عليه الأمرء وصدم 
مرامهء وظهرت البراهين الإلية في ذلك الحفل العام : «وَألققَ لمعي 
سَجِدِينَ 29 الوا ءامنا 87 الْعَلِمِينَ () رب موسئ 17 © [الأعراف: 


.]١77-١ 7١ /ا/‎ 


ومعق الآياطة هنا قال قرضون ندافيته ]و ملل لا راي «العضنا: واليد 
البيضاء واعتقد أنهما سحر فائق حاذق في علم السحرء لظنّهم ألا فرق بين 
المعجزة الإلهية والسّحر. فأتوا بهم» فلما جاء السّحرة وتجمّعواء قال لهم 
موسى بعد أن خيّروه بين أن يلقي ما عنده أولاً» أو يلقوا هم ما عندهم» كما 
ذكر في سورة الأعراف: بل ألقوا ما أنتم ملقون من فنون السّحرء ليظهر الحقٌ 
ويبطل الباطل. فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعواء 
ويستنفدوا ما لديهم من طاقات وخبرات» ثم يأتي بالحق بعدهء فيدمغ 
باطلهم» ولهذا لا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهوء وجاؤوا بسحر 
عظيم : ناوص في يي 'ضِفَدٌ موس © ُلنا لا عَمَفْ إِنَك أت الأَعق ©©. 

مع يت سير 


دق ماق تويك لقف ناسو إن سما كن شن وذ فق عل خية أن 


© [طه: ١95//ا19-5]‏ . 


ل ليه )1١(‏ - يون : ٠١‏ ودام 


«مَكمَ أَلمََا4َ أي فلما ألقوا ما عندهم من الحبال والعصي قال موسى 
واثقا غير مبالٍ بهم: ما أتيتم به هو السّحر بعينه» لا ما ماه فرعون سحرا 
مما جئت به من الآيات والمعجزات من عند الله. وهذا السّحر الذي أظهرتوه 
إن الله سيمحقه وسيظهر بطلانه قطعاً أمام الناس» بما يفوقه من المعجزة التي 
هى آية خارقة للعادة تفوق السّحر وأشكاله امختلفة. 


عب عت بد 04 


ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّ أنه لا يَصَلِمٌ عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ) أي لا يثبّته ولا 
يقويه» ولا عله ضالكا للبقاء» «(وضقٌ آآ ألْحَنّ 5 َِميَهِء 6 أي ويريد الله أن 
يؤيّد الحقّ ويظهره. ويشبته ويقويه» وينصره على الباطل بأوامره ووعذله ' 
موسى» وقيل: بما سبق من قضائه وقدره .«إوآة كر الْمُجْرِيُونَ) أي ولو 
كره المجرمون الظالمون كفرعون وملئه ذلك. أي نصر الحقٌّ على الباطل. وفي آية 
أخرى: «وْكَمَ كَلَنّ وبَطَلَ ما كوأ يََمَنْونَ (2)) [الأعراف: 1118/8 © وقوله 
تعالى: «إِنَا صتَعوأْ كد سجر ولا يفلم ألتَاحِرٌ حت أَقّ) الطه: 105/٠١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه مبارزة بين الحقٌّ والباطل» بين المعجرة والسحر» فالمعجزة آبة إطية 
| خارقة للعادة يؤيّد الله ها صدق الأنبياء لإقناع الناس وتصديق دعوتهم. وأما 
السّحر فهو إفساد وتمويه وتزييف لا حقيقة لهء فلم يستطع. الصمود أمام 
الشثىء الحقيقى الثابت الذي لا تمويه فيه. 

وهذا المعنى هو ما تضمتته آية: (إِنَّ أَنَّهَ لا ِضيمٌ عَمَلَ لْمْفَسِيِنَ 6 أي لا 
يضرٌ أحداً كيد ساحر. لذا قال العلماء: لا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه 
الفحر. ٠‏ 
وكان في خطة موسى عليه السّلام بأن يبدأ السّحرة أولاً بالإلقاء براعة وثقة 
بما لديه من المعجزة وعدم اكتراث بالسّحرة» فإِنَ كل ما فعلوه من لفت أنظار 
الناس وإخافتهم حينما ألقوا حبالهم وعصيهمء تُحِقَ وأبطل بإلقاء العصا التي . 


لو )01١(‏ - نوي ٠١ ١‏ ممم ال 


انقليت انا عظيماً التهم. جميع الحبال والعصي ء وصدق فيما أعلنه قبل 
المبارزة: «إمَا جمثم به 0 اد مطل 4 

وحينئل أدرك السحرة خسارتهم » وعرفوا أن فعل موسى ليبس من قبيل 
السحر» فهم أعرف الناس بفنونه » فلم يعاندواء وشرح الله صدورهم 
للإمان» واستيقظ فيهم عنصر العقل والتفكير» ول يرهبهم ديد فرعون» 
فأعلنوا إمانهم بربٌ موسبى وهارونء» فأسقط في أيدي فرعون وملئهء وخابوا. 
وخسرواء واستوجبوا نار جهنم بإصرارهم على الكفر. 

والخلاصة المستنبطة من هذه الآية: أن السّحر تمويه وزيف باطل» والله 
تعالى يحقّ الحقّ ويبطل. الباطل» ولو كره المجرمونء أي الفجرة الكافرون. 


اد 


إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى 
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وَأققِمُوأ ألصَلوة وَسَئْرِ الْمؤْصدِنَ 56 


أ 1 000 


ينا ملوأ يُكحكْمْ» قرئا: 


-١‏ (بيوانا:: بيُوتكم) وهي قراءة: ورش» وأبي عمروء) وحفص. 


6 لله )01١(‏ - نوو : ٠١‏ /د-لام 


7- (بيُوتاً.. بيُوتكم) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


جه خب بيجيو كه عون به 


وين فرعون وَمَلائْه م4 جمع الصُمير في ملئهم لخمسة أوجه : 

الأول - جمع الضمير على ما هو المعتاد في ضمير العظماء» فيقول الواحد 
منهم : نحن فعلناء ومله قوله: 59 رت أرجعون 24 وكان فرعون ياوا 
فأخبر عنه بفعل الجميع. 

الثاني - جمع الضمير على أن المراد بفرعون آله. كما يقال: ربيعة ومضرء 
ويكون في الكلام حذف مضافء تقديره: على خوف من آل فرعون. 

الثالث - جمع لأنه ذو أصحاب يأتمرون به. 

الرابع - أن جمع الضمير يعود على الذّرية. التي تقدم ذكرها. 

الخامس - أنه يعود على القوم الذين تقدم ذكرهم. 

(أن يِفْدتَهِم4 بدل مجرور من 9( فَرَعَوَت)4 بدل اشتمال. 

ل سس م وروي 7-7 04 

«أن بَوََا لِمَوْيكنا بِمِضر يونًا4 اللام مقحمة» وجعل ( تو متعدياً مثل . 
بوَأء يقال: بوّأته وتبوّأته» كقوهم: علقته وتعلقته. 

2 51 57 لايم عي 2 395 5 

وإدرَيه 4 ا من شبانهم » والذرية ل اضل اللجة ١‏ صعاد الأولاد» 
خوف منهم » والضمير لفرعون «أن يفُسهِمٌ 4 الفتنة ف اللغة: الاختبار 
والابتلاء بالشّدائد» والمراد هنا التتعذيب» أي أن يعذبهم فرعون ويصرفهم 
بالتعذيب عن دينهم. وإفراده بالصَّمير للدّلالة على أن الخوف من الملا كان 


"١ دام‎ ٠١ : رضن‎ - )1١( ليه‎ 


بسببه .ظوَإنَ يرعت لم4 متكبر قوي فتّاك .«إفي لان أرض مصر. 


تَدُ كن الْمْتَردتَ» المتجاوزين الحدّ بادّعاء الرّبوبية واسترقاق أسباط 


«وَِنَه 
الأنبياء. 

«(معلَيهِ 07 فثقوا به واعتمدوا عليه إن كم تلن 6 مستسلمين 
لقضاء الله مخلصين له مذعنين لأمره (٠٠‏ فَعَالوا عَلَ الله يَرَكن 6 لأنهم كانوا 
مؤمنين مخلصين ١(رَيَنَا‏ لا يحَعَلَنَا ننه موضع فتنة لِلْمَومِ لطَللِِتَ 4 أي 
لا تظهرهم عليناء فيظتوا أنهم على الحقّ فيفتتنوا بناء أو لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا «٠.‏ وَيحَمَا بيلك ص الَو الْكفرىَ 69 © أي من كيدهم وشؤم 
تاهلهم: وفي تقدم التوكل على الدُعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي أن يتوكل 
أولاً لتجاب دعوته. 


أن تَْوَها)4 اتخذا مباءة وسكا يسكنون فيها أو يرجعون إليها للعبادة. 
(وَاجْعلواً) أنتما وقومكما «« بوتكم نَل 1 تصلون 
فيها لتأمنوا من الخوف» ركان قرهوك مندهم من الشلاة. .ور قبِكرأ الصَلرة 4 
أتموها فيها حتى لا يؤذيهم الكفرة ويفتنوهم عن دينهم ار لْمْؤْونَ4 
بالتصر في الدَّنيا والجنّة في الآخرة. 

وإنغا ثتى ضمير «[بَوََا)4 أولاً؛ لأن التبوء للقوم واتَّخَاذ المعابد مما يتعاطاه 
رؤوس القوم بتشاورء ثم جمع في قوله : « وآجَعلوا وَلَجْعَلٌأي لأن جعل البيوت مساجد 
والصّلاة فيها مما ينبغي أن يفعله كل أحدء ثم أفرد بقوله : ورَئئْرِ) لان 
البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشّريعة. 
المناسبة: 

أبان الله تعالى أنه بالرّغم من مشاهدة المعجزات الباهرة على يد موسى عليه 
السّلام» فإنه لم يؤمن به من بني إسرائيل إلا طائفة من شبّان قومه. توطئة 
لإخراجهم من أرض مصر. وفي ذلك تسلية للنِّي محمد كَكهِ؛ لأنه كان يغتم 
بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفرء فله بسائر الأنبياء أسوة. 


ذف لي 0١‏ - ايض ٠١ ١‏ للم 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثالث من قصة موسى عليه السلام. 


يخبر الله تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السَّلام في أول أمرهء مع ما جاء به ْ 
من الآيات البيّنات والحجج القاطعاتء إلا قليل من قومه بني إسرائيل» وهم 
طائفة من الشباب» على وجل وخوف من فرعون وملئه أن يردوهم إلى ما 
كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً. مسرفاً في التّمرد والعتو 
متحا و12 الحدّ في الظلم والفسادء شديد البطش والفتك» حتى إنه ادَّعى 
الذيوقة :واهة رق أضباط الأفياف: وكاضت لو ,تقطرة .مها به خافن ,رصن ينه 
خوفا شديداً. فالضمير في لِإقَوْمِهِء4 عائد إلى بني إسرائيل قوم موسى» لأن 
الضمير يعود إلى أقرب المذكورين. وهذا قول مجاهد. 

وقيل: الضمير في (فَوْمِهِ4 لفرعون. والذَرّية: مؤمن آل فرعون» وآسية 
امرأته»ء وخازنه. وامرأة خازنه» وماشطته. وهذا قول ابن عباس. 

وضمير ل وَمَلَايْهِمٌ 4 يعود إلى فرعون بمعنى آل فرعونء أو على ما هو 


والذرّية: أولاد الذين أرسل إليهم موسى. 


ا 


«زوقال موس يفَو إن كم َاسَمْ4 أي وقال موسى لمن آمن من قومه وقد 
رأى خوفهم من الاضطهاد والتّعذيب: إن كنتم آمنتم أي صدّقتم بالله وبآياته 
حق الإمانء فعليه توكّلوا واعتمدواء وبه ثقواء واطمئنوا لوعده» إن كنتم 
مسلمين أي إن كنتم مستسلمين لقضاء الله. مذعنين مخلصين له؛ إذ لا يكون 
الإمان كاملاً إلا إذا صدّقه العمل وهو الإسلام» فالمعلّق بالإيمان وجوب 
التوكل» فإنه المقتضي لهء ثم شرط في التوكل الإسلام: وهو أن يسلموا 
نفوسهم لله بأن يجعلوها له سالمة خالصة» لا حظ للشيطان فيهاء وذلك بأن 
يعملوا بالأحكام ؛ لأن التوكل الصحيح لا يكون مع خلطه بغيره. 


لد )1١(‏ - نوو ٠١ ١‏ / دام ينها 


والخلاضة: أن الإبمان: عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب 
الوجود لذاته واحد» وأن ما سواه محدث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه. | 
والإسلام: هو الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى» وإظهار الخضوع 
وترك التمرد. 1 

فقالوا على الفور ممتثلين أمره لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين: لعل ألَِّ 
تَركْ/4 وبه وحده استعنا على أعدائناء ثم دعوا ركهم قائلين: «رَيَنَا كا يحْعَلَنا 
ِنَنَهٌ َِمَوِْ اَلطَدلِوَ4 أي بأن تنصرهم علينا وتسلطهم علينا فيفتتن الناس» 
ويقولون: لو كان هؤلاء على حقّ لما هزموا أمام فرعون وظلمه» أو موضع 
فتنة لهم أي عذاب بأن يفتنونا عن ديننا (وَيحْنَا يتيلك مِنَ الَْوَوِ الْكفرَ 
دعر ل 0 * 3 2 
©» أي خلّصنا برحمتك وإحسانك وعفوك من تسلّط الكافرين بك» 
الظالمين الشلغاةء الذين كفروا الحقّ وستروهء ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 


وقنةدغرا هذا الدعاف لأن التَوكل على الله هو أعظم علامات الإمان لا 
يكمل إلا بالصَّبر على الشَّدائدء والدّعاء لا يستجاب إلا مع الطاعة واتخاذ 
الأسباب» قال تعالى : «وَمَن بتكل عَلَ لَه فَهُوَ حَسَبةُة4 [الطلاق: 16 ]ا 
وكثيراً ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله: «دَعْبُده وَتَوكَلْ عَليْهِ4 
[هود: ]178/1١‏ » وقوله تعالى: لفل هو ألبَحَنُ امنا بو وَعَلَيَهِ 057 [الملك : 
9 ء وقوله تعالى: لدثُ لَلْترق ولت لآ إله إلا هر عايدْهُ كيلا 
29 االمزمل: 4/7] . وأمر الله تعالى المؤمنين أن يكرروا في صلواجمهم: 
9 إِيَاكَ تعبد وَإِيَاكَ فَحَعِينُ (©) الفاقة: ذره] . 


ثم ذكرالله تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومهء وكيفية 
خلاصهم منهم» فقال: «مََوَحَنَئآ ِل مُوتئ وأو أي أمرنا مومبى وأخاه 
هارون عليهما السّلام أن يتبوأا أي يتَخذا لقومهما بمصر بيوتا تكون مساكن 
للاعتصام فيهاء والأصح أن تكون مساجد وليست منازل مسكونة في رأي 


أكثر المفشرين. 


لف لد )1١(‏ - رون : ٠١‏ دام 


وأمرهما مع قومهما أن يجعلوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة» بأن 
يصلّوا في بيوتهم؛ لأنهم كانوا خائفين. وقال قتادة والضَّحََاك وسعيد بن 
جبير: «وَاجْعَلوا قِنَة4 أي يقابل بعضها بعضا. قال القرطبي: 
والقول الأول أصح ؛ أي اجعلوا مساجدكم إلى القبلة بانجاهم بيت المقدس» 
وهو قبلة اليهود إلى اليوم. 
:أوأن ا قييوا الشلةة اق لكا انوت" أ عنره»وفن افوا بنك اول 
أمرهم لعلا يظهر عليهم الكفرة» فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. 

وبشَّر يا موسى المؤمنين بالحفظ والنّصر على عدوّهم في الذنياء والجنة في 
العققى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلت الآيات. عل .ها يأق: 


أ - بالرّغم من المعجزات العظيمة لموسى عليه السّلام وانتصاره على 
السّحرة بتلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السّحرء فإنه لم يؤمن به من 
قومه إلا طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيل» فإنه لطول الرّمان هلك الآباء 
وبقي الأبناء» فآمنوا. وقيل : كانت الطائفة من قوم فرعون. منهم مؤمن آل 
فرعون. وخازن فرعونء وامرأته» وماشطة ابنته» وامرأة خازنه. 

وكان إمانهم على خوف من فرعون؛ لأنه كان مسلّطاً عليهم» عاتياً 
متكبّراًء مجحاوزاً الحدّ في الكفر؛ لأنه كان عبداً فادَّعى الرّبوبية. 

؟ - أراد موسبى عليه السّلام الاستيثاق من إيمان تلك الطائفة» فقال طهم: 
(إن 1 امم 4 4 أي صدّقتم بالله وبرسالتي» فتوكّلوا على الله وحدهء أي 
اعتمدوا عليه إن كنتم مسلمين» كرر الشّرط تأكيداًء أو أن الإسلام هو 
العمل» وبيّن موسبى أن كمال الإعان بتفويض الأمر إلى الله. 


لي )1١(‏ - لو : ٠١‏ /8م-لام ل 


فأجابوا 5 توكّلنا على الله. أي أسلمنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه 
. وقدره» وانتهينا إلى أمره. 


ودعوا الله بألا ينصر الظالمين عليهم؛ ؛ فيكون ذلك فتنة لحم في الذّينء أو لا 


يمتحنهم بأن يعذّبوا على أيديهم ؛ وأن ينجيهم ويِخلّصهم من الكافرين» أ من 
فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذومهم بالأعمال الشاقة. 


ا اكيب ارا لأن 

بى إسرائيل كانوا لا يِصَلون إلا في مساجدهم وكنائسهم» ‏ » فخرَّها فرعون 
ري من الصّلاة» فأوحى الله إلى موسى وهارون: أن نذا وتخترا لبني 
إسرائيل بيوتاً بمصرء أي مساجد متّجهة نحو القبلة» ولم يرد في رأي أكثر. 
المفشرين المنازل المسكونة» وإنما أراد الاتجاه إلى بيت المقدس. 

وهذا يدلّ على أن القبلة في الصّلاة كانت شرعاً لمومى عليه السّلام. 

واستنبط العلماء من جواز أداء الصّلاة في البيوت: أن المعذور بالخوف 
وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة» والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض 
المانع من التّتقل» أو خوف زيادته» أو خوف جور السَّلطان في مال أو بدن» 
دون القضاء عليه بح والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع؛ ومن له ولي 
حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرّضه عذر أيضاًء وقد فعل ذلك ابن 
عمر. 

وأثير مبذه المناسبة خلاف في أداء صلاة التراويح (قيام رمضان) هل إيقاعه 
في البيت أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية إلى 
أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه» لما أخرجه البخاري: «فعليكم بالصّلاة في 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 


وقال أكثر الأئمة: إن حضورها في الجماعة أفضل؛ لأن النَِّي كلل قد 


اتا ش للد 0١‏ - رضن ٠١ ١‏ /حدحهم 


صلاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدّوام على 
ذلك. وهو خشية أن تفرض عليهمء فلذلك قال: «فعليكم بالصّلاة في 
بيوتكم». ثم إن الصحابة: كانوا يصلّونها في المسجد فرادى متفرّقين» إلى أن 
جمعهم عمر عل .قارئ] واحدء فاستقرٌ الأمر على ذلك» وثبت سنّة. 

ةَ - إن أداء الصّلاة في البيوت التي أمر الله بني إسرائيل فيها خوفاً من أذى 
الأعداء أمر مشروع لا شكٌ فيه. وكذلك تكتل الفئات القليلة في مواجهة 
طغيان الظالمين كفرعون أمر مطلوب سياسة» إذا جرينا على القول بأن البيوت 
هي مساكن للاعتضام فيهاء. لأن: ذلك أدى إلى نجاة بني إسرائيل من ظلم 

- دل إيمان الطائفة القليلة برسالة مومى عليه السَّلام وتقديمهم في 
دعائهم عدم الفتنة على النجاة على أن اهتمامهم بأمر دينهم كان فوق اهتمامهم 


00 ل سل ا ع بي سس ل اي ات 4 ام ا سي 

بأمر دنياهم» فإنهم قالوا أولا: (إرينا لا جعلنا فتتة لِلقوُو الظدلِينَ» , ثم 
0000 01 م مكاسم سك 0 سه حر 5 

قالوا: وَيمَا يَتمَتِلَك من الَْوَرِ كفت 4©9. فهذا الترتيب يدلّ على 


تفضيلهم أمر الدّين على أمر الدنيا. 
3007 
دعاء موسى على فرعون وملئه 


(تقالت ثرى رآ إنلَكَ دَاتَ وتوت وَمَلامٌ زيكةٌ وَأَوْلَا فى لليرة 
م عاريلا 52 4 1 لظ ا مت ص - 5 2 رو 2 
دنا ريا ِضِلُوا عن سبك رَبَنَا أطيس عل أموالهم وَسْدُد عل قلويهمٌ كلا 


َؤْمِنواً حَقٌ يروأ الْعدَاب الأله () دَالَ هد يبت دَعْرَتكُما فَأسْمَقِيمَا ولا ميَعَآنَ 
القراءات: 
ور 0_6 
«( إضاوا» : قرئ: 


لله )1١(‏ - يرضض : ٠١‏ /لححهم ٠‏ ل 


-١‏ (ليُضِلُوا) وهي قراءة عاصم» وحمزة. والكساي» وخلف. 


؟- (ليَضِلُوا) وهي قراءة الباقين. 
« لِضِلْواأ4 اللام للعاقبة وهي متعلّقة ب «ءَاتِيتَ24 ويحتمل أن تكون 
للعلة؛؟ لأن إيتاء النّعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضّلال. 

00 ونوا 6 إما منصوب أو زوم ده عل أنه دعاء عليهم. 


والتصب: إما لأنه معطوف على 9 لوأ عن كيلك 6 أى عل دراي 
العا أو جواب الأمر بالفاء بتقدير أن. 


ول يعن )6 بالتشديد» 


أي أنه : عو بعك آمو ومن قرأ بتخفيف النون» 
كان في موضع نصب على الحال 11 


أ اماق عتدو نكر لاملا 


«إرَبَنَا أطيس» أمر أريد به الدّعاء بما علم من ممارسة 1 أنه لأ 
يكون غيره» كقولك: لعن الله إبليس» وتكرار ريا لضِلأْ4 نت 
والثّنبيه على أن المقصود عرض ضلالاتهم وكفرانهم» ا 
طوس )© . ٠‏ 


7 وح سار 


عو ْ 
واسْدد عل قلويهم 4 استعارة لتغليظ العقاب ومضاعفته. 
(ثلا مَوُمنو أ جواب للدّعاء» أو دعاء بلفظ النهي. أو عطف عل : 
«لضِداه» وما بينهما دعاء معترض. 
المفردات اللغوية: 


(إزِيّة4 ما يتزيّن به من الملابس والمراكب ونحوهماء وأصل الزينة في 


14 لوه )1١(‏ -. لوي : ٠١‏ /احدددمى 


اللغة: ما يتزين به من ال حلي واللباس والأثاث والأموال والصحة ونحوها. 
لضو في عاقبته» واللام لام العاقبة أي الصيرورة .عن سَبِلِكَ4 
دينك «٠‏ أطِيس »© أي أهلكها وأزلحاء والطّمس: امحق وإزالة الآثر («٠‏ وََسّدُدٌ 
صَّ َلُوبهر 4 أي وأقسها واطبع عليها واستوثق حتى لا يدخلها الإبمان. 
فقولة “بعال + ورك شر واهء وقول تعال* رك لش عن لليف 
تددم دعاء بلفظ الأمر. وقوله تعالى: «(5/' بوب جواب للدّعاء أو دعاء 
بلفظ النّهي» أو عطف على «لضِبرا)» أن يكيها دعا ممت فى «الألم» 
المؤم. 


«كَد يجبت يَعْوَنْسكُمَا4 أي موسى وهارون» روي أن موسى كان يدعوء 
وهارون يؤمُن «٠‏ دَسْتَقِيمَا فاثبتا على ما أنتما عليه من الدّعوة وإلزام 
الحجة» ولا تستعجلاء فإن ما طلبتما كائن» ولكن في وقته» روي أنه مكث 
فيهم بعد الدعاء أربعين سنة .«سبِيلَ الت لا يَمْلَمنَ طريق الجهلة في 
الاستعجال. أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. 


المنئاسية : 


لما بالغ موسى في إظهار المعجزات القاهرة الدّالة على نبوّته» ورأى القوم: 
فرعون وملأه مصرّين على الجحود والعناد والإنكار» دعا عليهم بعد أن ذكر 
سبب إقدامهم على تلك الجراتم وهو حبّهم الدّنِيا وبسطة التّعيم التي أبطرتهم 
فتركوا الدّينء لهذا قال موسى: «إرَي إِتَلَ ءَايتَ وغوت وَمَلاهٌ زِينَةُ 
وَأَتَو]ة). 

قال ابن كثير : هذه الدَّعوة كانت من موسى عليه السّلام غضباً لله ولدينه 
على فرعون وملئه الذين تبرّن له أنهم لا خير فيهم» ولا يجيء منهم شيء. كما 
دعا نوح عليه السّلام» فقال: وَِإرَّيَ لا كدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ مِنَّ الْكفْرنَ دَيّاءَا » إِنَكَ 


سه عه 0 


2 ع 2م اس ا الم 0 0 00 
إن مَدَيَهم يلوا عسَادَكَ ولا يدوأ إلا مرا كَدَرَا 09 ان : 


لدّءَ )1١(‏ - رون : ٠١‏ /حد-هم | للش 


وهذا ايتضات اه تنا عليه السلا هذه الدّعوة الح م عليها 
سى م فيهم » عو من 
أُ 0 هارون» فقال تعأ : هد ليت دَعُوبحكُمَا 4. 
0 
قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ فسمي هارون وقد أمَّن على 
الدعاء داعياً. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الرابع من قصة موسى مع فرعون» بعد وجود فاصل 
استطرادي للإخبار بإعان طائفة بموسى عليه السّلام» فبعد أن أبى فرعون 
وملؤه قبول دعوة الحقّ من مومى عليه السّلامء» واستمرّوا على ضلالهم 
وكفرهم معاندين عتاة متكبّرين» وبعد أن أعدٌ موسى قومه بئى إسرائيل 
! للخروج من مصر» ل 0 والكرامة» بعد ذلك 
ذغاوكه فنا مب الثعاء نان 29 َك وغوت مَل زِيكه4 
أي أعطيتهم من الدّنيا والتعمة ما طرف وهر بو الينة الشّاملة من حل 
ولباس وأثاث ورياش وأموال كثيرة ومتاع الدّنيا ونحوها من من الرّروع 
والاتعامة وأدّى النعيم بهم أن تكون عاقبة أمرهم إضلال اح علدت 
والطغيان في الأرض» كما قال تعالى:. (إِنَّ الإضَنَ لط » أن ياه أشتفق 
29 [العلق: 7/97-/7] » ويشهد لما ذكر ما يوجد في قبور الفراعنة والآثار 
. المصرية من الذهب والففتة وال حلى والتّحف»ء وما بنوه من القصور والقبور 
والتّمائيل الدَّالّة على رقي المدنية والحضارة. 

فقوله تعالى: «لصِدا» اللام لام العاقبة أو الصّيرورة» كقوله تعالى: 
(القطهة َال وغوت لكو لهم عدوا وَحَرَيا4 [القصص: 8/78] » 
فكانت عاقبة قوم فرعون هو الضلال. ويحتمل أن تكون اللام لام التعليل» 
لكن بحسب ظاهر الأمر لا في الحقيقة نفسهاء بمعنى أنه تعالى لما.أعطاهم هذه ٠‏ 
الأموال» وصارت تلك الأموال سبباً لمزيد البغي والكفرء أشبهت هذه الحالة 


٠ "7‏ لله )1١(‏ - وض : ٠١‏ لحدد-دم 


ال أعطي المال لأجل الإضلالء فورد هذا الكلام بلفظ التعليل لأجل 
هذا المعنى. ش ْ 


00 


را أطِيس عَلحَ مله 6 أي ربّنا امحق وأزل آثارها وأهلكهاء واختم 
على قلوبهم وأقسها حت لا تنشرح للإيمان» فيستحقوا شديد العقاب, ولا 
يؤمنوا حتى يشاهدوا العذاب المؤلم الموجع. 

وما دعا مومى ببذا الدّعاء وكان هارون أخوه يؤمّن على دعائه»' قال 
تعالى: 9قَدَ يُحِبَت دَعْريْسكًُا) أي استجبنا دعاءكما وقبلناه كما سألتما من 
تدمير آل فرعون, فاستقيماء أي فائبتا على ما أنتما عليه من الدّعوة إلى الحقٌ» 
إلزاء جد ولا تجلا الأمر: قبل متقاتةه "فإن ها طلبتها كائن ولكن ف 
وقته» ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» أي طريق الجهلة في الاستعجال أو 
عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. ولا يعني هذا النهي أن مقتضاه صدر 
من موسى وهارون عليهما السّلامء كما أن قوله تعالى: «لِينَ لَترَكْتَ لحن 
مَك 6 [الزمر: 10/89] لا يدل على صدور الشَّرك منه. 


قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدّعوة أربعين سنة. 
وقال محمد بن كعب وعلي بن الحسين: أربعين يوماً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلف الآبات عل يما يان 

١‏ - إن دعاء موسى وهارون كدعاء نوح عليهم السّلام لم يكن إلا بعد 


اليأس من إعمان القوم؛ بعد طول العهد من النَِّي موسى بالدّعوة إلى الدّين 
الحو وملازمة قومه حال الكفر وإصرارهم عليه» وبعد نفاد الصَّبر منه. 


وكل ذلك لم يتم إلا بعد إذن من الله؛ لأن مهمة الرّسل استدعاء إمان 
قومهمء ولا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله» وإعلام أنه ليس 


لله )1١(‏ - برضي : ٠١‏ /لح-هم ا" 


فيهم من يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من ؛ بدليل قوله تعالى لنوح عليه 
السَلام: (وأوى إل نوج أَنّمُ أن يرت من 0 عن د مم6 اعرد 
5 »ء» وعند ذلك قال: (إرتَ 0 لا من أ كفْرنَ ديار [نوح: 
5/1/1 3]. 


0 - احتج مهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على: قراءة الفاتحة ينزل 
منزلة قراءتها ؛ لأن موسى دعا وهارون أمّن. 


والتأمين على الدّعاء : أن يقول: آمين » فقولك: آمين دعاء» أي يا رب 


استجب لي. 


مّ - إن إجابة الدّعوات لما أوقات مخصوصة في علم الله وتقديره» وليس 
ذلك بحسب مراد العبد الدّاعي» وإنما. بحسب مراد الله تعالى» وإن تعجل 
الإجابة جهل لا يليق مع الأدب مع الله تعالى» وهو أيضاً شكٌ في الثّقة بوعد ' 
الله تعالى بإجابة دعاء الداعي إذا دعاه» لهذا قال تعالى لموسبى وهارون عليهما 
السَّلام : «كَذ يبت تَعْوَتْسكُمًا هَأَسْيَقِيِمَا ولا كَبَّمآنّ سبيل الت لا يكَلمون4 
أي لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي. 


يفف لله )0١(‏ - لوه ٠١ ١‏ ملسمو 


3 2 
إغراق فرعون وجنوده وإنجاء بني إسرائيل 


د 
سم فى سا وم رو ملح 0 2006 


9 وحوري بن اسيل ِل لْسَحْرَ 5 امد عرد وجنلودمه قي وعدوا حوّح 
لي 2 


إذَا أدرحكة العَرّق كال امك أنه ل إلد إلا اليعن امك بود يوا تيل ا 
ل وَقَدَّ عَصََتَ َل وشلكت عِنّ المنييين 9) دلو 


للك نك رت لِمَن حَلْفَكَ َي وَإِنَّ كيرا مِنَ التّاس عَنّْ يننا 
3 0 6 208 2 
56 وَلْقَدَ وَأ بى إِسَةِيلٌ م صِدْقٍ ورزفنلهم من الطيْبتِ 56 


م < داكيو و م رع الل ل 


اختَلها ع جم ع ا لْقِكْمَوَ شما كنا فد لفون 
©2 
القراءات: 
(إءَامنت آم : 
وقرأ و والكسائي» وخلف (آمنت إنه). 
يران : 
وقرأ السوسى. وحمزة وقفاً (بوَّانا). 
الإعراب: 


229 وزنراع ركه 


«ربعيا وعَدّوًا» بود لأجله. 


«بَدَنِكَ 4 4 في موضع الحال» أي ببدنك غارياً عن الروح. 


للد )1١(‏ - لوهم ٠١ ١‏ /مو-مو يفف 


(:7ا4 ث4 بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


لروَجَوْرْنَا4 أي جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين لهم. يقال: 
جاز المكان وجاوزه وتجاوزه: إذا قطعه حتى تركه وراءه .«اتتهز» لحقهم. 
(«منَ الْسَمْلِييتَ4 أي المنقادين لأمرهء كرر ذلك ليقبل منه فلم يقبل» وقال 
جبريل له: ظرءَآلتَنَ4 تؤمن» أي أتؤمن الآنء وقد أيست من نفسك ولم يبق 
لك اختيار .«إوَكَدَ عَصَنَتَ هَلْ4 قبل ذلك مدة عمرك .تمت هِنَّ 
لْمُفْسِدِينَ4 الضالين المضلين عن الإمان. 

«َليومَ ننيِيِكَ) نلقيك على تَجوة (مكان مرتفع) من الأرض ليراك بنو 
إسرائيل» أو لا نغرقك في قعر البحر ونجعلك طافياً .( يِبَدَنِكَ جسدك الذي 
لا روح فيه .لِمَنَ لفك بعدك وهم بنو إسرائيل .(6/2 عبرة وعظة» 
فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك. روي عن ابن عباس: أن بعض 
بني إسرائيل شكوا في موته. فأخرج لهم ليروه .(وَإنَّ كيرا يِنَ ألتاين» أي 


24 7 


أهل مكة وغيرهم (عَنَ ينا لََفلُوتَ» لا يتفكرون فيها ولا يعتيرون بها. 


«(وَلقَدَ بَوَأن4 أنزلنا .«مُبَوَآ صِدْقٍِ 4 منزل كرامة أو منزلاً صا حاً مرضياً 
وهو الشام ومصر .9 وَرَرََكَهُم ين لطبت من اللذائذ .مما أحْتَلفُوأ4 في أمر 
دينهم» بأن آمن بعض وكفر بعضء إلا من بعد ما قرؤوا التوراة وعلموا 
أحكامهاء أو اختلفوا في أمر محمد كَكةٍ إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته 
وتظاهر معجزاته . «إِنَّ رَبّكَ يَقْضى يندم يوم الْقمَةِ فيا كاف ضيه تفوت من 
أمر الدين» بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين» فيميز ا محق من المبطل بالإنجاء 
والإهلاك. 0 


المناسبة: 


هذا هو الفصل الخامس من قصة موسى مع فرعون التي ابتدأها الله تعالى 


ف ليع )1١(‏ - وهنم : ٠١‏ /و-مو 


بالحوار بينهماء ثم أتبعها بقصة السحرة» ثم استطرد في أثنائها لبيان إيمان 
طائفة من بق إسرائيل بدعوة موسى» استعداداً للخروج من مصرء ثم ذكر 
دعاء موسبى على فرعون وملئه. 


ولما أجاب الله تعالى دعاء موسبى وهارونء أمر بني إسرائيل بالخروج من 
مصر في الوقت المعلوم ويشر لهم أسبابه» وفرعون كان غافلاً عن ذلك» فذكر 
هنا خاتمة القصة الدالة على تأييد الله لموسبى وأخيه على ضعفهماء وقوة فرعون 
وقومه. 


التفسير والبيان: 
هذا هو الفصل الخامس من قصة موسبى عليه السلام. 


وموضوع الآيات كيفية إغراق فرعون وجنوده» فإن بهي إسرائيل لما خرجوا 
من مصر مع مومى عليه السلام» وهم فيما قيل: ست مئة ألف مقاتل سوى 
الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حلياً كثيراً» فخرجوا به معهم» فاشتد ' 
حنق فرعون عليهم» فركب وراءهم مع جنوده وجيوشه المائلة» فلحقوهم 
وقت شروق الشمس عند ساحل البحر (البحر الأحمر - بحر السويس) فخاف 
أصحاب مومى عليه السلام» وإذا ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن 
يضرب البحر بعصاهء فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء أي 
كالجبل العظيم» وصار اثني عشر طريقاً لكل سبط واحدء وأمر الله الريح 
فنشفت أرضهء وجاوزت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه». انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية اللأخرىء» فلما رأى ذلك هاله وأحجم . 
وهاب وهم بالرجوع؛ ثم صمم على المتابعة وقال لأمرائه: ليس بنو إسرائيل 
بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم» ولما أصبحوا في وسط البحرء 
أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء 


وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهمء وتراكمت الأمواج فوق فرعونء 


ين 01 - إيق : 8-1و 1 يفن 


وجح راك لوت كنال وى عذلك 0 َنم 57 

بد بو إِسَرَهِيلٌ ونا مِنّ الْسْسَلِينَ 4 فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» كقوله تعالى : 
وعلَما روا بسنا هلوأ اما أنه وَدَمُ مكنا يما كا يوه متْركِي © 
َلّرَ يك يْمَعهم إِيمتهم لما الاش ألم الى متسل ل عاد كر 
هَنَالِكَ الْكفْرونَ © تغافر: ]40-84/5٠‏ . ّْ 


ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين. قال ما قال: 9ءَآلْعَنَ وَكَدَ 
عَصَيَتَ قبسَلُ4 أي أهذا الوقت تؤمن» وقد عصيت الله قبل هذا؟ « وكست 
ص ألممييية» أي في الأرض الذين أضلوا الناس. 


هذه القصة من أسرار الغيب التي أعلم الله مها رسوله وَل. 


لس سس سمه وذ2> 


يالله 
3 


معنى الآيات 

وتجاوزنا ببني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظناء فلحقهم فرعون وجنلوده 
ظلما ودوك أي باغين وعادين عليهم » أو للبغي والعدوان» والفتك بهم» 
أو إعاد: هم إلى مصر ليعذبوهم سوء العذاب ويستعبدوهم كما كانوا يفعلون. 


فلما أشرف على الغرق» قال: آمنت بأنه لا إله يحق إلا الله الذي آمنت به 
بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين أي المنقادين المذعنين لأمره. 


وكرر فرعون بهذه العبارة المعنى الواحد ثلاث مرات» في ثلاث عبارات» 
حرصاً منه على القبول» ومع ذلك لم يقبل منه إيمانه حيث أخطأ وقتهء وقاله 
عند الإكراه والاضطرارء وحين لم يبق له اختيار قط. ويلاحظ أن المرة 
الواحدة كانت كافية في حال الاختيار. 


فردٌَ الله تعالى عليه على لسان جيريل» أو بإلهام من الله تعالى نفسه بقوله: 
(َآلكَنَ وَمَدَ عَصَِنَتَ صَبَلْ وشّست من الْمَفَسِدِينَ 4»)©9 أي أتؤمن الساعة في 
وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» وأيست من نفسك» وقد عصيت الله 


2 


هف للد )0١(‏ - لون : ٠١‏ ومو 


3 مدنا عَنِ سَبِيل 5 رْدْسَهُمْ عدي هوق 5 يما 0 يدوت 


© [النحل: 88/15] . 

«مَلوَمَ َبِيكَ4 أي فاليوم نرفعك على مكان مرتفع من الأرض» وننقذك 
من الارتماء في قعر البحر؛ لتكون لبني إسرائيل دليلاً أو علامة على موتك 
وهلاكك وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق» ولتكون عبرة 
لمن بعدك من الئاس يعتبرون بك» فينزجرون عن الكفر والفساد في الأرض 
واضاء الروية: 1 

وفي هذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته. 


«وَإِنَّ كَيرَا يَنَ ألنّاس4 أي وإن أكثر الناس لغافلون عن حججنا وأدلتنا 
على أن العبادة لله وحده. فلا يتعظون بها ولا يعتبرون بهاء لعدم تفكرهم في 
أسبابها ونتائجها. وني الآية دلالة على ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب 
الحوادث وعواقبها. 


وقد كان هلاكهم يوم عاشوراء من شهر امحرم» كما أخرجه البخاري عن 
فقال البى عله لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم » فصوموه). 

ثم أخبر الله تعالى بالمناسبة عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية 
والدنيوية فقال: «وَلْقَد بَوَنا ب إِسَيَّءِيلَ4 أي ولقد أنزلنا , ب تراك زلا 
صالحاً مرشياء و سانقاً 0 وا في فلسطين؛ 0 
اراي طن الخطاز والغلال والأنعام وصيود البر 567 


للع 1١7‏ - لوص 1٠١ ١‏ / ومو 3 حفف 


لقد وعدهم الله على لسان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرض فلسطين في 
الماضي» ولكن لما كفروا بالأنبياء»ء وعلى التخصيص عيسى ومحمد عليهما 
السلام» نزعها الله منهم. فليس لحم أي حق ديني بعدئذ في الاستيطان بأرض 
فلسطين بعد بغيهم وعدوانهم وكفرهم برسالات الله تعالى. 


وللعلماء في تحديد المراد ببني إسرائيل قولان: الآول:- اعم اليهود الذين 
كانوا في زمن مومسى عليه السلام» وعلى هذا يكون مبوأ الصدق مصر 
والشام. والطيبات منافع تلك البلاد ووراثة بجي إسرائيل ما كان تحت أيدي 
قوم فرعون. وأن التوراة هي العلم الذي أدى إلى الاختلاف بينهم. والقول 
الثاني - هم اليهود المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام» وبه قال جمع عظيم 
من المفسرين وهم قبائل اليهود في المدينة (قريظة والنضير وبنو قينقاع) ومنزل 
الصدق: ما بين المديئة والشامء 'والطيبات: ما في تلك البلاد من التمور» 
والمراد بالعلم: القرآن. وسماه علماً لأنه سبب للعلم على سبيل المجاز» وكونه 
سبب الاختلاف: أن اليهود اختلفوا فآمن قوم وبقي آخرون عل كفرهم » 
فصار نزول القرآن سبباً لحدوث انقسام بينهم. 


لس مح سير ًًََّ 


ونا أختلتُوا حي جَلَهُمْ الِْذْ4 أي فما اختلف بنو إسرائيل في أمر دينهم إلا 
من بعد ما علموا وقرؤوا التوراة وعلموا أحكامهاء أو ما اختلفوا في أمر 
محمد يل إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته. وذلك أخهم 
كانوا قبل بعثة حمد يك مقرين بنبوته؛ مجمعين على صحة رسالته» وكانوا 
يستفتحون به على الذين كفرواء ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم بالنعت الذي 
كانوا يجدونه مكتوبا عندهم» فلما بعث وجاءهم ما عرفواء كفروا به» فكفر 
به بعضهم حسدا وحبا للرياسة ولجمع المال» وامن اخرون. 


والخلاصة: إنهم ما اختلفوا في شيء من المسائل جهلاً» وإعا من بعد ما 
جاءهم العلم» ولم يكن لهم أن يختلفوا. 


وم-و١/٠١‎ ١ ترون‎ - )1١( للد‎ "0 


(إِنَّ رَبك يَقّيَى4 أي إن ربك يفصل ويحكم بينهم يوم القيامة في شأن ما 
اختلفوا فيه» فيميز امحق من المبطل بالإنجاء للمحقين من النار وإدخاطهم الجنة» 
والإهلاك للمبطلين في عذاب جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
اشتملت الآيات على الأحكام التالية: 


1 قدا تفي الث شال الضعقاء أو اللتضعنين عل الأكيداء الأقوياء 
كما نصر الله موسبى وأخاه هارون على ضعفهماء على فرعون الجبار وجنوده 
الأشداء. إذ كانت دولتهم أقوى دول العالم القديم. 


؟ - إعان اليأس لا ينفع ؛ لأنه في وقت الإلحاء والاضطرار والإكراه وفقد 
عنصر الاختيار وزوال وقت التكليف» فلم يقبل الله إعلان فرعون الإبمان 
عيدها أخرات غلل العرق يتان كلذقة ين كن يعمها ها ء 


قال الرازي: آمن فرعون ثلاث مراتء. أوطا قوله: «اءَامَنتٌ4 وثانيها 
قوله: «] إِلَهَ إلا لِىَ َاستْ يه بوا إِسَرَتِيلَ» وثالثها قوله: ونا مِنَ 
لْمْسْلِمِينَ فما السبب في عدم القبولء والله تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ 
وحقد.ء حى يقال: إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا الإقرار؟ والجواب 
أنه إما آمن عند نزول العذاب. والإيمان في هذا الوقت غير مقبول؟ لأنه عند 
نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاءء وفي هذه الحال لا تكون التوبة 
مقبولة» ولذا السبب قال تعالى: «قَلَرَ يك يسْفَعَهُمَ إِيمتهم لما َو 0 


ل - كان فرعون عاصياً كافراً عاتياً متكبراً مفسداً في الأرض بالضلال 
والإضلال» فاستحق التوبيخ والإنكار والتهكم عليه. 


١54/١7 تفسير الرازي:‎ )١( 


للثَ )1١(‏ - بون : ٠١‏ /١.و-مو‏ | 4 /ا”؟ 


ةَ - تم إنقاذ جثة فرعون من الغرق» واسمه منبتاح بن رمسيس ١170‏ ق. 
م» وهي التي ما تزال موجودة في متحف الآثار المصرية بالقاهرة وشاهدتها 
بنفسي» وشاهدت فيها آثار ملوحة ماء البحر البيضاء على عظم الجبهة. ويعدّ 
هذا الإنقاذ عبرة وعظة لكل من يدعى الربوبية ويكفر بالله» فهو أحقر من أن 
يكوق رباء: لأن الرت ل عوت: كال الشير ون زا فى الك اردان اقرعو نا بعال 
الغرق؛ لأن قوماً اعتقدوا فيه الألوهية» وزعموا أن مثله لا بموتء. فأراد الله 
أن يشاهده الناس على ذلك الذل والمهانة» ليتحققوا موته» ويعرفوا أن الذي 
كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل أمره إلى الذل والهوان» فيكون 
عبرة للخلق» وزجراً لأهل الطغيان. 


َ - ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث الجسام عت المؤثرة في 
التاريخ. 


5 - إن في قصة إغراق فرعون الطاغية عبرة لمكذبي النبي محمد كل الذين 
يغترون بقوتهم وكثرتهم وثروتهم» فقد كان فرعون وقومه أكثر منهم عدداًء 
وأشد قوة. وأوفر ثروة» وقد جعل الله تعالى سنته في المكذبين واحدة وهي 
التدمير. والإهلاك, إما في الدنيا وإما في الآخرة» فالعاقل من المكذبين من 

يتدبر في الأمرء ويبادر إلى ساحة الرضا والإبمان» ليكون من أهل النجاة في 


ورف 4 


الآخرة: 8©الْقَدَ 5ت فى فَصَصبِمٌ بره لأؤلي لدبب » [يوسف: ؟١111/1].‏ 
- لقد أنعم الله على بني إسرائيل بالنعم الكثيرة الدينية والدنيوية» ومن 
أهمها إنقاذهم من طغيان فرعون» وأمانهم واستقرارهم في فلسطين في الماضي» . 
ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا بها. 
بل إنهم كفروا مبذه النعم» وكفروا برسالة عيسى ومحمد عليهما السلام» 


فأصبحوا مل 00 ممن يستحق العذاب ب والإجلاء من 2 


3 لي )1١(‏ - لرضن : ٠١‏ /4و-لاو 


لأن المتأخرين راضون بفعل المتقدمين» وسائرون على مهجهم» وهذا جمع بين 
الفرليه لاقت 


ولم يختلفوا في شأن رسالة محمد يله وصدقه قبل بعثته» بل كانوا مجمعين 
على نبوته والإبمان به على وفق الأوصاف المذكورة في كتبهم» وإنما اختلفوا بعد 
بعثته حسداً وبغياً وحباً في بقاء المراكز الدينية» والزعامة السياسية» فكان 
اختلافهم بإيمان بعضهم وكفر الآخرين لا عن جهل بحقيقة ووصف محمد 
كله وإنما عن علم ومعرفة حقيقية به» فإنهم يعرفونه بأوصافه المذكورة لد 
كما يعرفون أبناءهم. 

م - كان فلق البحر بعصا موسى عليه السلام اثني عشر فرقاً» كل فرق 
منها كالجبل الأشم معجزة عظمى لسيدنا موسى. عليه السلام» تم على أثرها 
الحدث شكراً لله على ما أنعم. 

ة - القضاء المبرم والحكم القاطع يتبين يوم القيامة في شأن امختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم في أمر قبول دعوة محمد َكل حيث ينجي الله ا حقين» ويدمر 


المطلية: 


تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد 


2 30 6 ا الل 2052 00 
كك كت هق يد 011 لك شل زرك بقرتو الحكنت فن درك 


قد جك الْحَقُ من رَبك علا مَكويَنَ ين امنيس © ولا حكوئن من اليرت 

6 اق ا تكد السيوي ا ب ال جك 0 
كس ع رسي وى ره ل مع بر دع« ري عسو لْمَا 
كلمت رَيْكَ بذ © :1 جتن حكُلُ له حك را أله م 


لله )1١(‏ - نوضن : ٠١‏ /4و-ماو 1 


القراءات: 
سي : 

وقرأ ابن كثير» والكساي» وخلف (قَسّل). 
وحلَت) : 
وقرأ نافع» وابن عامر (كلمات). 

البلاغة: 


حَنَّتَ عَم كَلِمتُ رَيْكَ)4 كناية عن القضاء الأزلي بأنهم يموتون على 
7 ويخلدون 3 العذاب. 


المفردات اللغوية: 

«يّن كْنتَ» أيها الاقم ووس ع نكرل رن جف ريت أوذأ 
الخطاب للرسول يَكلةٍ والمراد به قومهء على نحو قول العرب: إياكِ 0 
واسمعي يا جارة» وهو مثل قوله تغالى : « لين مركت لحطْن عَلكَ) [الزمر: 
9 50"] وقوله : «يامما نئي أنقٍِ لَه ولا نع الْكفْريتَ وَالْمتتفقين مفِقِينَ 4 [الأحزاب: 


. ١ ؟ا"/‎ 


«فى سَكِ يِمَآ أَرَلَآ لَك يا محمد من القصص على سبيل الافتراض. 
«الحتبّ» هنا التوراة .من ينيك » فإنه ثابت عندهم يخيروك بصدقه» قال 
البي ويه : «لا أشك ولا أسأل» لقَدَ ج32 ف الْحَقّ من رَيْلَكَ)4 واطيك للا 
مرية فيهء بالآيات القاطعة .إفَلآ مَوْئَنَ مِنّ الْمْمَمرتَ) الشاكين فيه .«إولا 
َكدْئنَّ نَ للست كَدَوأ بِتَاتِ أَسَّو أيضاً من باب التهييج والتثبيت وقطع 
الأطماع عنهء كقوله: «إقلا حَكوْيْنَ ظهيرا لَلْكفْرنَ4 [القصص: 81/18] . 


«إِذّ اديت حََّتْ عَلِّم4 وجبت وثبتت .كلمت رَيْكَ) باستحقاق 


-ه 


ينيف ْ لله 0١0‏ - لوص ٠١ ١‏ /4كوسلاو. 


العذاب .للا يَؤْمِبُوتَ4 وهذا واقع؛ لأن الله لا يكذب كلامه ولا ينتقض 
قضاؤه .«وَلوْ جََتَبُمَ كل -ايةِ4 لأنهم أصروا على الكفر .«إحَىٌٍّ وأ 


لْعَدَابَ الْأَليِرَ» وحيئذ لا ينفعهم. كما لا ينفع فرعون. 
المنفاسية: 


يد 31 اخ الله تاق عن قصصن: الأنياء السازقيق عنوت وموين وهارؤن 
عليهم السلام بإنجاز النصر لهم على أقوامهم» وحكى اختلاف بني إسرائيل 
عندما جاءهم العلم حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة» أورد ما يقوي صدق 
القرآن فيما قال ووعد وأوعد. وخاطب به الني ككل وأراد قومه. 


التفسير والبيان: 


أراد الله تعالى أن يؤكد صحة القرآن وصدق النبوة على سبيل الافتراض 
والمبالغة» فقال: فإن وقع منك شك على سبيل الافتراض والتقدير في صحة ما 
أنزلنا إليك من القرآن المتضمن قصص الأنبياء المتقدمين مثل هود ونوح 
وموسى وغيرهم» فاسأل علماء أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب أي 
التوراة من قبلك» فهم على علم تام بصحة ما أنزل إليك. 


والمراد الإحالة على علماء أهل الكتاب الصادقين ووصفهم بالعلمء لا: 
وصف النى يَكِكِ بالشك» قال ابن عباس : لا والله ما شك طرفة عين» ولا 
يبأك احداً جه ١‏ وقال :ولا اك ولا ابنال هيل التيد انها الى كبا ذكر 
قتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري. ش 


والرأي الأولى كما ذكرتٌ في بيان المفردات: أن الخطاب للسامع أو للنبي 
كه والمراد به أمته»ء وهذا تعبير مألوف بين العرب. كما أن افتراض الشك في 
الشيء لنفي احتمال وقوعه مألوف أيضاً لدى العرب». فيقول أحدهم: إن 
كنت ابن حقاً فكن شجاعاً. وذلك مثل قول عيسى عليه السلام: «إإن كت 


ليو )1١(‏ - وضع : 3٠١‏ /4و-لاو »> 


عرو بسوء سام 7 


قلتم فقد علِمَِمَ 6 [المائدة: 0 فهو يعلم أنه لم يقلهء ولكنه يفرضه ليستدل . 
على أنه لو قاله لعلمه الله منه. 


قال البيضاوي: وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي 
أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. 


3 


«لْقَدَ 2ك الْحَقَّ ين رَيَلَكَ) أي تالله لقد جاءك الحق واضحاً لا مرية 
فيه ولا ريب» بما أخيرناك ف القرآن» وبأنك رسول الله وأن اليهود 
والنصارى يعلمون صحة ذلكء لما يجدون في كتبهم من نعتك وأوصافكء فلا 
تكونن من الشاكين في صدق ما نقول. 

وفي هذا ؛ اص مووي سس لام 
المتقدمة التى 0 أهل الكتاب» كما قال تعالى: 8 الَدِنَ 2 
020 4 7 2 2 عاو ع 7 
ألنىّ الأتمى األَذِى يدوت مَكنويًا عِندَهُمٌ في 0 ييل 
[الأعراف : /ا/ر لاه ١‏ ]. 

وهذا النهي: إقلا تَكوينَ 
َكِهٌ من قومه. 

لا مكرْينَ من لدت كوأ أي ولا تكونن أيها النبي ممن كذب 
بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته على إرسال الرسل لهداية البشرء فتكون 
ممن خسروا الدنيا والآخرة. 


١ 
1 نَ‎ 


5 2 


َه 1 


مِنَّ الْمُمْرنَ4 تعريض بالشاكين والمكذبين للنبي 


والسلام» وله 517 57 -000- 1 ظهيرا لَلَكنْفرنَ4 [القصص : 85/74] وفيه 
تغريضن بالكفانالخاسريه القبالي: 


000 


«إنَّ الذي حَسَتَ) أي إن الذين ثبتت عليهم كلمة الله أي قضاؤه 
وحكمه بالعذاب لا يؤمنون أبداء لفقدهم الاستعداد للإيمان» وتصميمهم 


_ 


1 ْليْةَ )١١(‏ - لوه : ٠١‏ /4و-لاو 


على الكفرء وليس المع أن الله يمنعهم الإيمان» وإنما هم الذين اختاروا الكفر 
وكسبوه. والمراد من الآية: أن من علم الله منهم الإيمان أو الكفرء لا بد من 
حصوله؛ لأن علم الله واسع شامل» لا يتخلف. 


وَل عَدَتمْمَ كل َايةِ4 أي إن هؤلاء الذين علم الله تعالى أنهم لا 
يؤمنون» سيبقون على كفرهم وجحودهم» ولو جاءتهم كل آية كونية حسية» 
أو علمية» أو قرآنية» مثل آيات مومى الت اقترحوا مثلها على الني كَل 
ومثل تفجير الأجان والصعود في السماء» وامتلاك الجنات أي البساتين» 
ومثل آيات القرآن الدالة بإعجازها على أنها من عند الله تعالى» وربما لا 
يؤمنون حق يروا العذاب الأليم الموجع الذي يحدق بهم ويطبق عليهم» 
وحينئذ لا ينفعهم إبماهم» كما لم ينفع فرعون إمانه حين أشرف على الغرق» 
وكما قال و 0 و نآ لم لْملبكةً وَظْمْهُمْ الْوْنَّ وَحَكَرَا 
عَلِمَ كُلَّ مَنَءٍ لا نا كانوأ ليميا لَه أن نَم أسَدُ ولك يرهم هنون 
09 [الأنعام: ]1١١/‏ فالأدلة لا تنفعهم مهما كثرت؛ لأن الدليل لا هدي 
إلا بإعانة الله وتوفيقه» وتوافر الاستعداد لقبوله. 
فقه .الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

5 + القران تحن ودر عند مله دى» :وادلة إنباث أحتخيما : «مدنيها 
فيما أخبرا به من قصص الأنبياء» ومغيبات المستقبل» وما أشار إليه من 
الآيات الدالة على الصدق في كل ما اشتمل عليه القرآن والسنة. 

*ّ - افتراض الشك أحياناً يفيد في إثبات عكسه وهو اليقين» وهذه نظرية 
أخذ بها الفلاسفة مثل (ديكارت). 

م - على كل من شك في شيء أن يبادر إلى سؤال العلماء لإزالته وتثبيت 


يقينه») وتر سيبح عقيدته. 


2 ش‎ ١ءاوحل‎ ٠١ ١ يون‎ - 0١ ليع‎ 


ءَ - الخطاب في الآيتين الأوليين: إن كنت فى سك وإفلا تَكوتنَ مِنَ 
المنون» لني يكار ا قال الحسين ب بن الفضل : 0 
لما نزلت هذه الآية: «والله لا أشك». 


' 6 - الإحالة في تبين صدق القرآن وصحة النبوة كانت على من أسلم من 
اليهودء كعبد الله بن سّلام وأمثاله. 


5 - إن الذين ثبت عليهم غضب الله وسُخحُطه بمعصيتهم لا يؤمنون» : حق 
ولو جاءتهم الآيات تترى بما يطلبون. فإن آمنوا حين نزول العذاب بهم لا 
ينفعهم إيمانبهم ؛ لأنه إيمان يأس وإلجاء وقسرء وتوبة يائس. 


,ا - احتج أهل السنة بهذه الآية: إإِنَّ حَنَتْ عَلَِم كلمت 
رَيْكَ )6 في إثبات القضاء اللازم والقدر الواجب. وقال في الكشاف في هذه 
الآية: ثبت عليهم قول الله تعالى الذي كتبه في اللوح» وأخبر به الملائكة أنهم 
بموتون كفاراًء فلا يكون غيره» وتلك كتابة معلوم» لا كتابة مقذر. 


قصة يونس عليه السلام مع قومه 


نول كلك قري منت متنفها. من الى رذ لكا اموا كنذا 
عَنْهْمَ عَدَابٌ لزي في لحي لديا وَمتَمَتَهْ إل جين (©) وَلَوْ سَ رَيْكَ لَأمَنَ من 
اس سن رسع ها 
مت لقن أن مرج إلا بإذن الله وَصجْسَلُ اشح عَلَ اليك لك عقون 


(إِلّا َم يوش منصوب إما لأنه استثناء منقطع ليس من جنس الأول 


١٠يوم/‎ ٠١ ١ زوضن‎ - )١١( للد‎ 1 


وإما على الاستثناء المتصل غير المنقطع. بأن يقدر في الكلام حذف مضاف»ء 
تقديره: فلولا كان أهل قرية آمنوا إلا قوم يونس. ويونس: ممنوع من الصرف 
للعلمية (التعريف) والعجمة. وقرئ برفع يونس على البدل» كقول الشاعر: 
وبلهةليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيسٌ 


والبدل من غير الجنس لغة بي تميم. 


«حلمُم» تأكيد لقوله «إمّن4» وهجِيعًا4 عند سيبويه: نصب على 
الحال. وقال الأخفش : جاء بقوله : «جَِيعَا 4 بعد (كل) تأكيداً ؛ كقوله : «لَا 


و مرح ررم عط 


دَجِذُوَا إِلْهَيْن نين 4. 


_ 


البلاغة: 


550 تَكْرِهُ ألنّاسَ4 الاستفهام للإنكار» وتقديم الضمير على الفعل 
للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل» فلا بمكنه تحصيله بالإكراه عليه. 


المفردات اللغوية: 


1 : 3 . ا«اسمس قي 5 د دع 

«فلؤلا 4 فهلا وكل منهما للتحضيض والتوبيخ .«إقرَيّة» أهل قرية أي 
فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 
بأن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها .9 إلا فوم يوش لكن قوم يونس 
لمآ ءَامَنْوا 4 عند رؤية أمارة العذاب» وم يؤخروه إلى حلوله .«الحزي 4 
الذل والهوان .«مَمتَّعَكَمْ إِلَ حِينِ4 إلى انقضاء آجالهمء الحين: مدة من 
الزمن» والمراد مها هنا العمر الطبيعى الذي يعيسشه الإنسان. 

«وَلْوْ سَهُ رَيّْكَ لَأَمَنَ من فى الْأَرْضٍِ كُلْهُمْ جما 4 قال المعتزلة: المراد 
مشيئة القسر والإلجاءء» أي لو شاء الله تعالى أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه 
ولصح ذلك منهء ولكنه ما فعل ذلكِ؛ لأن الإبمان الصادر من العبد على سبيل 


1 ٠٠١-٠١ ١ رون‎ - 1١ للد‎ 


الإلجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة. فالمشيئة المرادة في الآية لم تقع في رأيهم. وقال . 
أهل السنة: المراد تخليق الإبمان أو خلق الإمان؛ أي لو شاء ربك لخلق الإبمان 
فيهم» ولكنه لم يفعل» فدلٌ على أنه ما أراد حصول الإيمان لهم؛ لأن الإيمان 
لا يحصل إلا بخلق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته» فإذا لم يحصل ذلك 

المعنى لم يحصل الإبمان. والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهرء فكل إمان لا 
يحصل إلا بمشيئة الله تعالى :. (إ وما تَمَمُونَ إل أن سا 6 [الإنسان: 7/ 
:]. وهذا المذهب موافق للمعتزلة في أن الله تعالى ما قسر الخلق» ولكنه أيضاً 
ما سلب اختيارهم» بل أمرهم بالا يمان وخلق لهم اختياراً وقصِذا .فإبقاء 
الآية على إطلاقها أولىء وربط كل شيء من إعان وغيره بمشيئة الله تعالى هو 
الواعت ْ ْ 


سوسس 


(أقات تَكره النَّاسَ »4 بما لم يشأه الله منهم» والاستفهام للإنكار» وتقديم 
الفسى فل القمرن للدلاة عل أن موق المع منتخيل » فلا مكنه تحصيله 
بالإكراه عليه 


تجهد نفسك فى هداهاء فإنه إلى الله تعالى. وا 


6 أي بإرادته وتوفيقه» فلا 

والإذن بالثيء ء لغة: الإعلام 
بإجازته والرخصة فيه ورفع الحجر عنه .«وَححَمَلُ الرتتح» هنا العذاب أو 
الخذلان. وأصله في اللغة: الشيء القبيح المستقذر .إلا يِعَقِلُونَ 6 لا يتدبرون 
آيات الله» ولا يستعملون عقولهم الطررح الحجج والآيات. 


556 القصة ١‏ لثالثة من التمتيد للدكورة. : 25 الور أدهي 0 


رَيْكَ لا 2 ١‏ 1 724 3 عط 2 000 أ الاب لير | ©) اتن 
مبذه الآية للدلالة على أن قوم يونس آمنوا بعل كفرهم» وانتفعوا بذلك 


84 ش للد 1١١‏ - يضم : ٠١‏ /مو-ا٠‏ 


الإعان. وهذا يدل على أن الكفار فريقان: منهم من حكم عليه بخاتمة الكفرء 
ومنهم من حكم عليه بخاتمة الإيمانء وكل ما قضى الله به فهو واقع. 

وذكر في هذه الآيات ما يكمل قبلها في أن الله تعالى خلق البشر مستعدين 
للإيمان والكفر والخير والشر» وأن مشيئة الله وحكمته متعلقتان بأفعال عباده» 
ووقوعها على وفقهما. 


وكانت العبرة من إيراد هذه القصص الثلاث (قصة نوح» وقصة مومى» 
وقصة يونس) الردّ على شبهات الكفار التي :منها أن النبي كل كان يبددهم 
بتزول العذاب عليهم ‏ ولم ينزل» فأبان الله تعالى أن تأخير الموعود به لا يقدح 
في صحة الوعد» بدليل أن الله أخر العذاب عن قوم نوح» وفرعون» وقوم 
يونسء, ثم أوقعه في الأولين وم يوقعه في قوم يونس بسبب إيمانهم. 
أضواء من التاريخ: 

ذكر يونس عليه السلام في القرآن الكريم باسمه أربع مرات: في سورة النساء 
3 والأنعام [87] ويونس [98] والصافات ]١79[‏ وذكر بوصفه في 
سورتين: فق سورة الأثبياء: #إوذا النون'إذ ذهب معَتضيًا» [/810] وق سورة 
القلم : «تيرٌ لكر رَيْكَ ولا حك كصَلِي لَلْوْتٍ إذ كك مقر مكطلم )4 
4غ . 


وهو يونس بن مقى» ويقول أهل الكتاب: يونس بن أمتاي. وقد أرسله الله 
تعالى إلى نينوى من أرض الموصل» فكذبوهء فوعدهم بالعذاب بعد مدة» 
قيل: إلى أربعين يوماء وذهب عنهم مغاضباء فلما فقدوه خافوا نزول 
العقاب» ولا دنا الموعد غامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد» فهبط حق 
غشي مدينتهم»: فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوهء فأيقنوا صدقهء فلبسوا 
المسوحء وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم» وفرّقوا بين 
كل والدة وولدهاء فحن بعضها إلى بعض» وعلّت الأصوات والعجيج» 


201 ١: موحل‎ ٠١ ١ نيرهن‎ - )0١( للد‎ 


وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإبمانء وتضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم وكشف 
يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب» وذكر ذلك عن 
جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم لم يقع بهم العذابء. وإنما رأوا 
العلامة التى تدل على العذاب» ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. 


أما يونس فقد ذهب مغاضباً لقومه الذين أرسل إليهم؛ لإبطائهم عن تلبية 
دعوته» والدخول فيما دعاهم إليه من الإيمان. فهرب إلى الفلك المشحون» 
من غير إذن الله تعالى. 

ثم امتحنه الله تعالى بالإلقاء ني اليم والتقام الحوت» قا قال تعالى: (إودًا ألنُون 


س سر الخرسسل 22 


إذ ذهب مُعَِضيًا قطن أن أن مَقرَ عل قكادئ في الظُلْمَتٍ أن لد |1 ط 


ِ 
2 42 ةر 


1 ِف كث بن أظيييد © 0 سيا اد وساتلة من 


فنبذه الله بالعراء وهو سقيم بعد أن مكث في بطنه ثلاثاً أو سبعاً أو أكثر أو 
أقل» وحماه من هضم الحوت له وأنبت عليه شجرة من يقطين. ثم أرسله الله 
تعالى إلى مئة ألف أو يزيدون» فآمنواء وقبل الله منهم إعانهم. 

وأما قوله تعالى: 9فَطنَّ أن أن تَثْدِرَ عليه معناه المناسب للأنيياء 
المعصومين عن الخطأ : فظن أن لن نضيق عليه» أي ظن أننا لن نلزمه بالذهاب 
إلى القوم الذين أرسل إليهم» ولا نلجئه إلى تبليغ رسالة الله تعالى إليهم» 
والمراد أنه تأول الأمر وهو أمر الذهاب إلى قومه على أنه أمر إرشاد لا أمر 
وجوب. ولا إثم في مخالفته. كما تأول الفقهاء كتابة الدين المأمور به في قوله 


785/8 تفسير القرطبى:‎ 2150/١1 تفسير الرازئ:‎ )١( 


١٠اوم/‎ ٠١ ١ لضن‎ - )0١( ش للد‎ 2 


7 قرع 


5 3 عق مورق دع ليه سر سر عد 
تعالى: «[إِذا نَدَايمَ بِديْنِ إل أجل مسحى تاكتبوه» على أنه أمر ندب 


وإرشادء ففهم الأمر على هذا الوجه”"© 
التفسير والبيان: 


فهلا كان أهل قرية من قرى الرسل الذين أرسلوا إليهم» آمنوا بعد دعوتهم 
وإقامة الحجة عليهم . وقبل نزول العذاب واستحالة الوعان» فنفعهم إعا نهم. 


ولكن قوم يونس عليه السلام الذي بُعث في أهل نيتوى بأرض الموصل 
شمال العراق» كانوا قد كفرواء ثم لما رأوا أمارات العذاب» تضرعوا إلى الله 
تعالى» وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإ عاد رع ال وودورصم المناى 
- أي العذاب الذي وعدهم يونس بنزوله -. وقبل إعانهم» ومتّعهم إل 
أجلهم. 

أي توج قزية امنت يكمانها يدهم من القرى الخابرة إلا قوم يونس» 
وهم أهل نينوى, وما كان إعا: نهم إلا تخوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم 
به رسوطهم. بعدما عاينوا أسبابه. وكان قبول إيما: نهم مغايراً لقبول إعان 
فرعون» فإنه آمن عند الإشراف على الغرق واقتراب ا أما قوم يونس 
فآمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل» وإن كان إمانهم عند ظهور أماراته. 


وني القصة تعريض بأهل مكة؛ وحض لحم على أن يكونوا كقوم يونس» 
قبل أن يصلوا إلى درجة اليأس» فإن العذاب قابل للتحقق كما حدث في قوم 
نوحء وفرعون وجنوده. وعلى هذا التأويل لا تعارض ولا إشكال ولا 
الدعاء ليردٌ القدر. ٠‏ 


)١(‏ قصص القرآن للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص لاه”, وهلا 


ايه )11١(‏ - لوهم ٠١ ١‏ موحي | ش الكل 


9ولو سا 57 0 كناف الأو حتاف يي 4 أي ولو شاء ربك يا 
محمد أن يأذن لأهل الأرض كلهم في الإمان بما جئتهم به وأن يخلق فيهم 
الإمان» لفعل ولآمنوا كلهمء ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى» كقوله تعالى : 
8 و اه 51 1 َال لفت © إلَّامن نحم 


وك وَلِدَلِكَ 2 تمك 2 رَيَِكَ لأتلان جيتع ين الحلة رالاض أَجمَعِينَ 
© [هود: .]119-118/1١‏ 


وقال تعالى: «أَقلَمَ ينس لد ءَامَْوَا أن لو يك لله لَهَدَى ألنّاسَ 
جميعا6 [الرعد: 00/18 . و(حل» في الآية أي على وجه الإحاطة 
والشمول. و«جِيعًا4 أي مجتمعين على الإيمان» مظبقين عليه» لا يختلفون 
فيه. 


آله لو 


«(أفأنت 5 ع أقاس) | ا ا 
ليس ذلك عليك ولا إليك» بل إلى الله وعليه. لان ا بال ار 
والقسرء وإنما يتم بالطواعية والاختيار» كما قال تعالى ل كاه فى لذن » 


سجر 


7:0 44 00 


0 وقال تعالى: «وَما نت عَسِم يحبَارٍ فلك بِالْفَرَءَانِ مَن يخاف 

عيد» [ق: 5/50:] وإنما مهمتك فقط التبليغ بالإنذار والتبشير» كما قال 
4 «إِنْ عَيَكَ ِل ابكْ» [الشورى: 58/57] وقال سبحانه: : «هدَكْر إِنّمآ 
أَنتَ مُدَكَرٌ 0 لَسْتَ ع1 يهم بِمْصَبْطرٍ 26 [الغاشية: 01/84 501 
موق عن لسك 0 أن تق من 06 [القصص: 01/58] . 


(وَمَا كانت لتقيس أ تُؤصح إِلّا_بإذنِ و6 أي ليس لنفس أن تؤمن إلا 
بإرادة الله ومشيئته وتوفيقه أو ما ينبغي لنفس أن تؤمن إلا بقضائه وقدره 
ومشيئته وإرادته؛ والنفس مختارة في الإيمان اختياراً غير مطلق» وليست 
مستقلة في اختيارها استقلالاً تاماء بل مقيدة بسنة الله في الخلق» هدي الله من 
يشاء بحكمته وعلمه وعدله. 


4 
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0 سو ع 52 


«دَيجْعَلُ ارقى عَلَ ال لا يَمْقِنْنَ4 أي ويجعل الله العذاب على 
الذين لا يتدبرون حجج الله وأدلته» ولا يستعملون عقوم في النظر بما 
يرشدهم إلى الحق من آيات الله وحججه الكونية والعقلية والقرآنية» فهم 
لتعطيلهم منافذ المعرفة وحواسهم الحادية إلى الصواب» ولاتباع الهوى» 
يؤثرون الكفر على الإيمان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
استنبط العلماء من الآيات ما يأتي : 


١‏ -الحض عل الإبمان وقت الرخاء والسعة قبل الإحاطة بالعذاب» فهو 
الوقت الذي يقبل فيه الإبمان. 


؟ - خص الله قوم يونس من بين سائر الأمم بقبول توبتهم بعد معاينة 
العذاب» كما ذكر الطبري عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم لم يقع 
بهم العذاب» وإنا رأوا العلامة التي تدل على العذاب» ولو رأوا عين العذاب ٠‏ 
لا نفعهم الإبمان. 

قال القرطبي معلقاً: قول الزجاج حسن؛ فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة 
معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعونء ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر 
قصة فرعون؛ لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك» وقوم يونس تابوا 
قبل ذلك. ويعضد هذا قوله كَلِْدِ فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
عن ابن عمر: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» والغرغرة: الحشرجة» 
وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا”"". 


فعلى قول الزجاج والقرطبي: لا تخصيص لقوم يونس. 


"14/8 تفسير القزطبي:‎ )١( 


للد 0١‏ - نون : ٠١‏ م٠‏ بحل 


رلك رسيم ب سد 


"ا - احتج أهل السنة بآية: «وَلوْ سَاءَ رَيِكَ 4 على قولهم بأن جميع الكائنات 
بمشيئة الله تعالى؛ لأن كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيرهء فقوله: 
وك هك رَبك لمن من .فى لْأيِضٍِ كُلُهُمَ4 يقتضي أنه ما حصلت تلك 
المشيئة» وما حصل إمان أهل الأرض بالكلية» فدل هذا على أنه تعالى ما أراد 


لعان الكل”". 


ولقد أوردت في بيان المفردات مذهبى أهل السنة والمعتزلة في تفسير لوَلَوَ 
س6 هل المشيئة مشيئة القسر والإالجاء» أم مشيئة الخلّق والإرشاد والداية؟ 
وفسر القرطبي الآية بقوله: (وَلَوْ سه رَيْكَ لاضطرهم إليهء أي إلى الإيمان. 
هٌ - الإكراه في الدين ممنوعء لقوله تعالى: لأْقََتَ كَكْرهُ آلنّاسَ حَقٌَّ 
يكوا مُؤْمنِيت»4 قال ابن عباس : كان النبي كلل حريصاً على إمان جميع 
الثانس 6 فاخزرة الله مال أنه له يوج إلة امن سقف له التتعادة في الذثر 


الأول» ولا يضلّ إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول. 


سن زه جك الاشياءافيل وزو اشر 
بوك ينا كانتا تفي أن توفت إلا بإذن. أل وج الاستدلال :أن 
الإذن عبارة عن الإطلاق في الفعل ورفع الحرج» وصريح هذه الآية يدل على 
أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا الإيمان. 

5 - احتج أهل السنة أيضاً على قولحم : بأن خالق الكفر والإيمان هو الله 
تعال بقوله تحال : (وَبَيِمَلُ أإتى عل درت لا يقِرد» وتقريره أن 
الرجس هو العمل القبيح» سواء كان كفراً أو معصية» فلما ذكر الله تعالى فيما 
قبل هذه الآية أن الإبمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى وتخليقه» ذكر بعده أن 


)١(‏ انظر ته تفسير الرازي : 17 >» وكذا ص ١7‏ للحكم رقم (5)» وص ١18‏ للحكم رقم 
50 


15 للد 1١‏ - لوهم ٠١‏ الما 
الرجس لا يحصل إلا بتخليقه وتكوينه؛ والرجس الذي يقابل الإبمان ليس إلا 
الكفر. هذا ما ذكره الرازي. 


ويلاحظ أننا فسرنا الرجس بالعذاب» كما ذهب إليه كثير من المفسرين» 
وفويما قرره أبو علي الفارسي الخويي د الرجس يحتمل كون المراد منه 
العذاب. 


فرضية النظر والتفكير وإنذار المهملين 


ش لي 0 7 معوس بحس ور وول رع بيه 6 م 04 
كٍُ اك - © 2 شق يمنا والذرت. امنا كَدَلِكَ حا 


-١‏ (قل انظروا) وهي قراءة عاصمء وحمزة. 

-١‏ (قل انظروا) وهي قراءة الباقين. 

(نت». 

وقرأ أبو عمرو (رُسُلنا). 

«(ث الْمْؤْمِييَ4: قرئ: 

-١‏ (تُنْج المؤمنين) وهي قراءة حفصء» والكساي. 


؟- (نْنَجّ المؤمنين) وهي قراءة الباقين. 


را ا ل ل ييل يلكا 
الإعراب: 


مادا إما استفهام. مبتدأ. وخبره: في ألسَّمَوتِ)» أو أن الخبر: ذا 
: بمعنى الذي. والحملة الابتدائية في موضع نصب. 


عمل وملا 


لاس معوان هل علوم برد ربل قااقاة؛ (إِلَا مِمْلَ اد 
لفرت حرا من هط 4 كا ةفيل : نملك الأمم ثم ننجي رسلنا. 

« كَدَيِكَ)6 الكاف: صفة مصدر محذوفء» تقديره: ننجي رسلناء والذين 
آمنوا ننجيهم مثل ذلك» وتصير الجملة: كذلك ننج المؤمنين» أي مثل ذلك 
الإنجاء ننجي المؤمنين منكم ونبلك المشركين. 

(حَنًا عََِمَا4 اعتراض» وهو منصوب بفعله المقدر» أي حق ذلك علينا 
حقاًء ويجوز أن يكون ١حَقَا4‏ بدلاً من « كَدَيكَ). ولا يجوز أن ينصب 
( كَدَيِكَ) و ٍحَنَا4 ب (نَي)؛ لأن الفعل الواحد لا يعمل في مصدرين» 
ولا في حالين» ولا في استثناءين» ولا في مفعولين معهما. 
البلاغة: 


وه ال بن 20000 


ثم ننجى رسلنا» عر بصيغة المضارع عن الماضي» لتهويل الأمرء 
باستحضار صورة ذلك الماضي. 


المفردات اللغوية: 
«إقل4 يا محمد لكفار مكة مكة وغيرهم .( أنظروأ6 تفكروا 6 أي الذي. 


(ف السَموّتٍ وَالْارْضٍ» من عجائب صنعه ليدلكم على وحدته وكمال قد 
وإن جعلتٌ «مَادا4 استفهامية علقت ( أنظرُواً4 عن العمل . (إوَمَا تعن 2 


َالنُدْرُ عن مدر ل ونون في علم الله وحكمته. وما : نافية أو استفهامية في 
موضع النصب ل ل 2 نيه فنع اناس أن طن 
وقائعهم من نزول العذاب بهم؛ إذ لاا يستحقون غيرها. مأخوذ من قولهم: 
أيام العرب أي وقائعها .« فَاننَظِرواً 4 ذلك. 


١٠مل‎ ٠١ ١ وو‎ - 0١ ال للد‎ 


114 000 


«ثمّ نبج المضارع لحكاية الحال الماضي ا م 34 
العذاب .( كَذَيِكَ)4 الإنجاء حَمَا ارقي (نج الْمَؤْمِيِيتَ4 أي 


المناسية : 


بعد أن بيِّن الله تعالى في الآيات السالفة أن الإبمان لا يحصل إلا بتخليق الله 
تعالى ومشيئته» أمر بالنظر والاستدلال في الأدلة» حى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحضء فقال: ( انرو مادا في السَّمْوَتِ وَالْأَيْض فعلى كل عاقل 
التمييز بين الخير والشرء وما على الرسول إلا التبشير والإنذار» وما الدين إلا 
مساعد للعقل على حسن الاختيار. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده بالتفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
الآيات الباهرة ذات النظام البديع» كالكواكب النيرة من ثوابت وسيارات» 
والشمس والقمرء والليل والنهار واختلافهماء وتعاقبهما طولاً وقصراًء 
وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطرء 
فأخرج به أنواع الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأ في 
الأرض من دواب برية وبحرية مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من 
جبال وسهول وثروات معدنية» وما في البحر من العجائب» وهو مع ذلك 
مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير العلي | القدير العليم 
الذي لاإله غيره» ولا رب سواه: «إوَفٍ. لْدَرْضٍ لنت لموقيينَ 2 وف فى 
أَفْلا بصِرُونَ 469 [الذاريات: 1ه ]01-5١‏ . 


فالنظر في ذلك يرشد إلى وجود الخالق» ويدعو إلى التصديق بالرسل» 
والإيمان بالقرآن والوحي الخبر عن هذه الآيات العظام. 


لد 0١‏ - نون ٠١ ١‏ لل 0 1 لك 


0 هسدنه أ الدلاللات 
ذكر في (الكشاف) وهم الذين لا يعقلونء. أي لا 5 
وقال القرطبي: عمن سبق له في علم الله أنه لا يؤمن. وقيل: ما استفهامية 


والتقدير: أي شيء تغجي. 


والمعنى على الاستفهام: أي شيء تغنني الآيات السماوية والأرضية والرسل 
بآياتبا وحججها وبراهينها الدالة على صدقها لقوم لا يؤمنون بالله ورسله. ونم 
يستخدموا عقوهم فيما خلقت من أجله؟ وقوله: «إومَا تعن أبنت وَالدُدرٌ 
عن َو و6 4 أي لا تفيدهم شيا أو أي شيء تغجي الآيات وهي الدلائل» 
والظاهر أن (ما) للنفي» ويجوز أن تكون مان 


«فَهُلْ يَننَظِيونَ» يحذّر الله المشركين قائلاً : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل وقائع الأمم الماضية المكذبة لرسلهم» من 
نزول العذاب بهم؟ وهي وقائع الله في قوم نوح وعاد وود وغيرهم. والأيام 
هنا بمعنى الوقائع » يقال: فلان عالم بأيام العرب أي بونايعهم» والعرب 


تسمي العذاب أياماً والنعم أياماً؛ كقوله تعالى: «وَدَكَِرَهُم م أ 4 
[إبراهيم : 0/1] وكل ما مضى لك من خير أو 0 فهو أيام. 


(إقل ننظِروا »4 قل أيها الرسول لهم منذراً مهدداً موعداً : انتظروا عذاب 
الله وعقابه» إني من المنتظرين هلاككم» أو فانتظروا هلاكي » إني معكم من 


ره م 


إثرّ ني رسلا أي إن حكمنا المتبع وسنتنا السائدة أنه إذا وقع العذاب 
إنجاء رسلنا والمؤمنين معهمء و[ وإهلاك المكذبين. 


2 6 روا 


١945/6 البحر المحيط:‎ )١( 


44 للد )1١(‏ - لضن ١ ١‏ كاسنا 


( كَدَلِكَ حَهًا عَكَِمَا4 أي مثل هذا الإنجاء للرسل السابقين ومن آمن 
معهم ١‏ ننجي المؤمنين معك أيها الرسول» ونهبلك المكذبين بالرسل. وهذا حق 
أوجبه الله تعالى على نفسه الكرعة» كقوله: ( كنب رَبك عل تَفَيهِ 


أَليَحَمَةَ4 [الأنعام: /04] وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله كل أنه 
قال: «إن الله كتب كتاباً» فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي». - 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ش دلت الآيات على ما يأتي: 

- وجوب النظر في الدلائل السماوية والأرضية للاهتداء مها إلى معرفة 
الخالق» فلا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر في الدلائل» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ١تَفَكّروا‏ في الخلّق» ولا تَفكّروا في الخالق» فإنكم لا 


رو 0 


فعلى الناس الاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على 
الكمال. 
؟ - وقائع الله في قوم نو وعاد وتمود وغيرهم عيرة وعظة للمكذبين 
الرسل. : 

- سنة الله تعالى عند إيقاع العذاب الشامل إنجاء الرسل والمؤمنين معهم. 


ور حمه. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن عباس » وهو حديث صحيح. 


144 لسلاءا‎ ١/1٠١ ١ لوص‎ - )1١( للد‎ 


إخلاص العبادة للّه تعالى ونبذ الشرك 


وه وعم مه 0 مس ان ردس مكو مل سم حبرو سمس 
قل كا لنَاسٌ إن فى شك من دينى فلا عد الذن يدوت عن دوت 
- 2 د 20 
- م 0 د سس معيو ع4 سما م جوم ل عع 2لىء كم 
لله الى سوه وَأمِرَتُ أن أكون مِنَ الْمَؤْمِينَ 9 وَأَنْ أيِمْ 


000 وو د جنع مه سوس ل سا ميو ل 
ينفعك لا يضر ون كَمَلتَ وَنَكَ ذا ” من الظيليين (9) وإن يمسسك الله بضر 
14 2001 41 أو ع6 7 و ال به 


لكا كاردا نا د ررد اك حار ند اذ لد ليد 
نا ع روم مددعو 

مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ أَيَصِمْ )»© 

الإعراب: 


ممع 


ويرك أن أكرن حذف حرف الجر من (أَنْ) أمر مطردء مثل «أنَ» وقد 
يكون الحذف غير مطرد» فيقال: أمرتك الخيرء «نَصدََ ب ينا تير [البجر: 
6ل'/ة؟]. 


«وَأنْ أَقَمْ4 عطف على «أنَ أكرنَ4 لكن المعطوف محكي بصيغة الأمرء 
ولا ضير في ذلك لأن المقصود هو الوصل بما يتضمن معنى المصدر» ولا فرق 
ف "الأفعال كلها سواء الحتن .متها والظلب: والمتى: وآمرت بالاتشقانة فى 
الدين بأداء الفرائفض» والانتهاء عن القبائح» وقد سوغ سيبويه أن توصل 
«أن» بالأمر والنهي» لأن الغرض وصلها بما تكون معه في معنى المصدر. 
«حَنِيفًا4 حال من (الدّين) أو من الوجه «إولا مكو يست الْمتْركنَ» 
معطوف على قوله: «وَأيرْتُ أن أكون من الْمؤينِينَ» . <يِلّكَ إذا مَنَّ الطينَ» 
دراه الدرط وحوانها النؤال معدو ف كمه الدعاء: 
البلاغة: 


4 فعاف آذ له رووعة 


(إما لا ينفعك ولا يضرك» بينهما طباق. 


7 : لد (1) - وه : ٠١‏ /غ١لسلادا‏ 


ا له لضمير للدلالة على أنه متفضل 
بما يريد لحم من الخيرء لا استحقاق طم عليه. 


المفردات اللغوية: 

«يا نش خطاب لأهل مكة وغيرهم .في شك من ديفي » أي في 
صحته وأنه حق .«(مِن دون َس )4 أي غيره وهو الأصنام» لشككم فيه. 
و )ا يقبض أرواحكم؛ والمعى كما ذكر البيضاوي: هذا خلاصة ديني 
اعتقاداً وعملاً. فاعرضوها على العقل الصرف» وانظروا إليها بعين 
الإنصاف, لتعلموا صحتها: وهو أني لا أعبد ما تختلقونه وتعبدونه» ولكن 
أعبد 4 4 ويتوفاكم. وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد. 
ك2 اننيد اللزون)» اق .وامرت بن اكرن من السدين بناتدل 
عليه العقل ونطق به الوحي. 

رن قر مبيك للدينِ4 أي وبأن أستقيم في الدين بأداء الفرائض 
0 .رحد حَتِيفًا4 مائلاً عن الشرك وتوابعه إلى الدين الحق. 
ما لا ييَفَعُكَ وَلَا 4 بنفسه إن دعوته أو خذلته» فلا ينفعك إن دعوته» 
ولا 000 2011 فَعَلْتَ 4 فإن دعوته وفعلت ذلك افتراضاً. 

لون يََمَسْكَ)4 يصبك .إ يضر أي سوء من مرض أو ألم أو فقر .5 
كائْفٌ 4 رافع .قلا راد فلا دافع لفضله الذي أرادك به. قال البيضاوي: 
ولعله ذكر الإرادة مع الخير» والمس مع الضرء مع تلازم الأمريي» للتنبيه على 
أن الخبر مراد بالذات» وأن الضر إنما مسهم لابالقصد الأول .«( يضيب به 4 
ش أي بالخير .اوهو الْعَفُورٌ لصم 4 أي فتعرضوا ل رحمته بالطاعة» ولا تيأسوا 
من غفرانه بالمعصية. 


م١ ساد‎ ١1/٠١ ١ نووت‎ - )0١( لدع‎ 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على صحة الدين ووحدانية الخالق وصدق 
النبوة» أمر رسوله بإظهار دينه» وبإظهار المفارقة بينه وبين الشرك وما عليه 
المشركون من عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع» وأن النافع 
الضار هو الله الذي خلقهمء فتخرج عبادة الله من حالة السر إلى الإعلان. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى رسوله كَل بأن يقول لأهل مكة بوغيرهم من الناس إلى يوم 
القيامة: إن كنتم لا تعرفون ديني» فأنا أبينه لكم على سبيل التفصيل» وإن 
كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي؛ 
فاعلموا وصفه وأنه لا محال للشك فيه» وهو أني لا أعبد الذين تعبدون من 
دون اللهء من حجارة وغيرها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» بل أعبد الله وحده 
لاشريك لهء الذي يتوفاكم كما أحياكمء ثم إليه مرجعكمء وأن أكون من 
المؤمنين إعاناً حقاً بالله» العارفين به تمام المعرفة. 


الصحيحة والفطر السليمة» وأما عبادة الأصنام ضمقطوع ببطلانما ؛ لأنبها. لا 
تعقل ولا تضر ولا تنفع» ويستنكرها كل عاقلء فإنها أحجار!!. 

ويلاحظ أنه تدرج من نفي عبادة غير الله؛ لأن الإزالة في كل شيء بقصد 
إصلاحه مقدمة على الإثبات» والتخلي مقدم على التحلي» ثم انتقل إلى إثبات 
عبادة اللهء ليبين أنه يجب ترك عبادة غير الله أولاً» ثم يجب الاشتغال بعبادة 
الله ثم انتقل إلى ذكر الإبمان والمعرفة بعد العيادة التى هى عمل جسدي. ليدل 
على وجوب تطابق العمل مع الاعتقاد. فإنه لا جدوى لعمل ما لم ينبع من 
اعتقاد صحيح يتجلى فيه نور الإعان والمعرفة. وفي هذا التدرج من نفي عبادة 


حكن لله 00 - ليه د ٠١‏ دبالا 


الأصنام إلى إثبات من يعبده وهو الذي يتوفاكم» وفي ذكر هذا الوصف الدال 
على التؤقي دلالة على البدء وهو الخلق وعلى الإعادة". 


(وَأنْ أَيَِرَ وَجْهَكَ4 أي وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهي 
للدين القيم» أي بالاستقامة في أمر الدين بالتزام الأوامر واجتناب النواهي, 
وبأن أخلص العبادة لله وحدهء حنيفاً أي مائلاً عن الشرك والباطل إلى الدين 
الحق» وطذا قال: «إولا مَكُونَ يت الْمَفْركينَ4 أي ممن يشرك في عبادة الله 
إها آخرء وهو معطوف عل قوله : (وَأْرَتُ أن أكرْنَ من الْمُؤْمنِنَ4 أي قيل لي : 
كن من المؤمنين وأقم وجهك ولا تشرك. ١‏ 


فقوله (أْيَمٌ وَجْهَكَ معناه استقم إليه ولا تلتفت بيناً ولا شمالاً. ونظير 
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الآية قوله تعالى : (إِقْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدى فَطرٌ الشَموت والْأرض حَنِيقًا 
دمَآ أن مت المتركيت 609 [الأنعام: 8/4/5 . 


وهذا يدل على وجوب التوجه في العبادة والدعاء إلى الله وحده» دون 
التفات إلى شبىء سواه فمن توجه بقلبه إلى غير الله في عبادة أو دعاء فهو عابد 
غير الله. ا 


وخ 
ا 111 0011 


لذا قال تعالى : «إوَلَا تَنِعْ من دون أله ما لا يتفعك ولا سا ك4 أي لا تدع 
ولا تعبد أيها الرسول متجاوزاً الله تعالى ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة 
إن دعوته. ولا يضرك أصلاً إن تركت دعاءه. 


فإن فعلت هذا وعبدت ودعوت غير الله» كنت حينئذ من الظالمين نفسك؟ ' 
لأنه لا ظلم أكبر من الشرك بالله تعالى» ومن الظلم وضع العبادة في غير 
موضعها. ش 1 : 


١46/0 البحر المحيط:‎ )١( 


لو )1١(‏ - نو ٠١ ١‏ / 4١٠لا‏ شْ ش .م 


ثم أكد الله تعالى سلب صلاحية النفع والضر عن غير الله فقال: «إوَإِن 
يَمَسَسَكَ ألَّهُ يِصْرٍ 4 أي وإن تتعرض لضرر يعس جسمك أو مالك من مرض 
أو فقر أو ألم» فلا كاشف أو لا رافع له إلا الله» وإن يردك أو يخصك الله بخير 
منه في دينك أو دنياك من نصر ورخاء ونعمة وعافية» فلا دافع لفضله إلا الله ؛ 
إذ لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه ولا مانع لفضله أحدء وهو القادر على 
كل شيء. يمنح ويمنعء ويعطي ويحرم» يفغل كل.ذلك بحكمة وعلم. . 


والفضل الإلحي يكون عادة عاماً بعموم الرحمة» أما الضرر فإنه لا يقع إلا 
بسبب» فإن البلاء لا يقع إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة: «وَمآ أَبَكُم ين 
مُصبَةٍ هِِمَا كسَبتَ يديك وَيَعَتُوأ عن كير 462 [الشورى: 1.0/45 . 


وهو سبحانه الغفور الرحيم لمن تاب إليه» ولو من أي ذنب كان» حتى من 
الشرك به فإنه يتوب عليه» فتعرضوا لرحمته بالطاعة» ولا تيأسوا من غفرانه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أمرين: تخصيص العبادة بالله تعالى ونبذ الشرك» وبيان 
أن الضار والنافع هو الله تعالى» مما يوجب استحقاقه العبادة. ش 
أما تخصيص العبادة وإخلاصها بنحو كامل نقي لله عز وجل فيتطلب 
ضوابط أو قيوداً ستة مفهومة من الآيات الثلاث الأولى وهي ما يأتي: 
أ - الامتناع النهائي البات المطلق عن عبادة غير الله بمختلف الأشكال. 
؟ - عبادة الله تعالى وحده دون سواه؛ لأنه امحبي المميت وإليه المرجع 


- التصديق أو الإبمان الكامل الذي لا يخالجه أي شك بآيات الله. 


١ءال-‎ ٠١4/1١ ١ لوو‎ - )0١( ئ ليع‎ 


- الاستقامة على أمر الدين بأداء الفرائض واجتناب القبائح» والميل 
التام عما سوى الدين والشرع القريم» فقوله: «وَأَنَ أَقَرَ مَجْهَكَ لين 
حَتِيفًا4 كما قال الرازي: إشارة للاستغراق في نور الإيمان والإعراض 
بالكلية عما سواه. 

هَ - تجنب كل مظاهر الشرك الحقيقى الظاهر من عبادة الأوثان ونحوهاء 
وهذا صار مفهوماً من آية (إ قل عبد الَذنَ تَعَبدُونَ من دون أللَّهِ4 وتهنب ما 
يسمى بالشرك الخفي وهو الرياء» وهو المراد بقوله تعالى : «( ولا موق يرت 


الظرية». 


5 - الامتناع من عبادة أي شيء سوى الله مما لا يضر ولا ينفع» ولا 
يغني من الحق شيئأء ولا يفيد شيئا عند الله» ولا ينفع عابده أو داعيه» فمثل 
تلك العبادة والتعظيم لغير صاحب العظمة والجلال ظلم بحت بوضع العبادة 
في غير موضعهاء وضياع وإهدار للجهود. وعدم إثمارها شيئا ما. 

وأما النفع والإضرار وجلب الخير ودفع الشر: فلا يؤمل الخير من غير الله 
تعالى » ولا يدفع الشر بغير الله تعالى» ولا يمنح الفضل سوى الله ولا يكشف 
السوء غير الله عز وجل» وهو سبحانه في كل الأحوال غفور لمن استغفره» 
رحيم بمن تاب إليه وأناب» ولو من أعظم المعاصي والجراتم وهو الشرك. 

ففى قوله تعالى: «إوَإِن يَمْسَسَكَ أشَّهُ بِضْرّ4 الآية بيان أن الخير والشر 
والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحدهء لا يشاركه في ذلك أحدء فهو 
الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له» وتكون هذه الآية مؤكدة للآيات 
السابقة» ومكملة لحاء ومبرهنة لكل ذي عقل أن المعبود بحق هو الله الذي 
يكشف الضر والسوء» وكنح الفضل والخير. روى الحافظ ابن عساكر عن 
أنس بن مالك أن رسول الله يَكهِ قال: «اطلبوا الخير دهرّكم كله. وتعرضوا 
لنمّحات ربكمء فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده» 
واسألوا أن يستر عوراتكم. ويؤمن روعاتكم). 


ليه )0١(‏ - زورون ١/٠١ ١‏ ل-وء٠‏ يكنا 


؟ - المغفرة والرحمة تشملان كل من تاب وأناب» ولو من أي ذنب كان» 
حجى من الشرك به فإن الله يتوب عليه. 


الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه 
(قلٌ ييا الئاس قَدَ بحم لعن و من نيكم كن اهدق ل 2 


ل يَضِلّ علا وَمآ آنا 20 وكيز َ 
7 ساس ع لس ل س2 2 ف 000 
ِيّكَ وَاصْيرٌ حَقَّ يحَكْ ألَّهُ وَهْرٌ حَدٌ لفكين 4 


م لم 


الإعراب: 
9إوهو حَيرٌ فكيينَ» مبتدأ وخير. 
البلاغة: 
(مَمَنِ أَهْتَدَى4 رومن صَلَّ4 بينهما طباق. 
(يعَُم اَذ و <لْتَكين» بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 
«ثل يبرا ألنّاسُ)» أي أهل مكة وغيرهم 0 حم لْحَقُّ4 أي 
رسوله والقرآن» وم يبق لكم عذر .9 هَإِنَمَا يجْتَرِى ! لقي 4 لأن نفعه وثواب 


2 00 


اهتدائه له .«وَمَن صَلَّ4 بالكفر بالقرآن والرسول ككل اله يضِلُ علي 4 
لأن وبال الضلال عليها .(وم] أنأ عَلَيَكْ يوحكيلٍ4 محفيظ موكول إلي 
أمركم» وإنما أنا بشير ونذير. 

(دَاتَعْ ما عن إِيكَ) من ربك بالامتثال والتبليغ (٠‏ وَأَصَيرٌَ 4 على دعوتهم 
وأذاهم اع 0 ك4 فيهم بأمره بالنصرة أو بالأمر بالقتال .وهو 0 
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١ءو-ك١ل/‎ ٠١ ١ زورون‎ - )1١( آم ليه‎ 


لكِِينَ4 أعدهم ؛ إذ لا يمكن الخطأ في حكمه؛ لاطلاعه على السرائر اطلاعه 
على الظواهر. 
الناسية: 

هذه خاتمة عظيمة موجزة أجملت ما في السورة من مبدأ اتباع شريعة الله 
ووحيه إلى نبيه» فبعد أن قرر سبحانه وتعالى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد» 
وزيّن آخر هذه السورة بالبيان الدال على استقلاله تعالى بالخلق والابداع» 
ختمها ببذه الخاتمة الشريفة العالية؛ وهي إكمال الشريعة أو دين الحق» وأزال 
علة التنكر لهاء وأوجب اتباعهاء وأوضح للناس كافة طريق الرؤية 
الصحيحة: «إفَمَنٍ اعدف فانماة بيتوي اليف ون كي ل لها 1 
نَأ عدي بوحكيل 4. 


التفسير والبيان: 

قل أيها الرسول للناس قاطبة» من حضر ومن ستبلغه هذه الدعوة: قد جاء 
الحق المبين من ربكم يبين حقيقة هذا الدين» وكمال هذه الشريعة» على 
لسان رجل منكم. 

فالله تعالى يأمر رسوله كَلَِةِ أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله 
تعالى هو الحق الذي لا شك فيه. 

نمن اهتدى به وصدق القرآن ورسول الله واتبعه» فإنما يبتدي لنفسه» 
أي يعود نفعه وثواب اهتدائه واتباعه على نفسه». ومن ضل عنه وحاد عن 
منهجهء فإنما يضل على نفسه». أي يرجع وبال ذلك عليه. 

ل سس 9 سرس سر هه 03 ع 02 5 ع 

«وما أن عَليم برَكيلٍ» أي وما أنا بموكّل بكم من عند الله بأموركم 
حق أجعلكُم مؤمنين وأَكْرِهَكُمْ على الإعان» وإنما أنا نذير منذر لكم عذاب 
الله لمن أعرض وكذب» وبشير مبشر من اهتدى» والحداية على الله تعالم. 


ليه )1١(‏ - رون ٠١ ١‏ دود خض 


(وَأتَعْ مَا يسح إِليَكَ4 أي اتبع يا محمد ما أنزل الله عليك وأوحاه إليك» 
وتمسك به أشد التمسك» واصبر على دعوتك وأذى قومك ومخالفة من خالفك 
فينصرك عليهم ويحقق لك الغلبة» وهو خير الحاكمين أي أعدل الحكام 
وأحكمهم» يقضي بالعدل التام والحكمة الصحيحة والواقع الحقيقي. وقد أنجر 
الله وعده لنبيه كَكِْةِ فنصره مع الجند المؤمنين» على فئات المشركين» واستخلفهم ْ 
في الأرض» وجعلهم الأئمة الوارثين. 

وفي هذا تسلية للنى يلل عما لقيه من أذى قومه. ووعد للمؤمنين أنصاره. 
وود للكافرين أعدائه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيتان إلى ما يأتي من الأحكام: 

- الإسلام دين الحق وشريعة الله الكاملة» والقرآن مصدر هذا الحق 
والشرعء والرسول يله هو المعيّر عن الدين الحق المبلغ له. 

؟ - الإسلام منهج الهداية الربانية ومعقد الأمل والنجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة. فمن أبصر الحق واتبع سبيل الداية الإلهية بما فيها من اعتقاد حق 
صحيح » وتشريع عادل» ونظام سديد» فاز ونها وأسعد نفسه» ومن تنكب 
طريق الحق» وترك الرسول يَلٍ والقرآن» واتّبع الأصنام والأوثان» وسار مع 
الأهواء وتقليد الآباء والأجداد. هلك وويال ذلك على نفسه. 


" - ما الرسول إلا مبلغ وحي الله مبشر من أطاعه بالجنة» منذر من 
عصاه بالنارء لا يملك إكراه أحد على الإعان بدعوته» واتباع رسالته. 


- الرسول كغيره من الرسل والمؤمنين يجب عليه اتباع ما أوحى الله له 
والصير على الطاعة وعن. المعصيةء فإن أصابه مكروه بسبب نشر دعوته» 


ا لْلوّءَ )1١(‏ - يوون ١/١ ١‏ و١‏ 
فليصبر عليه إلى أن يحكم الله فيه وله بالنصر على أعدائه والغلبة على المكذبين. 


قال ابن عباس: لما نزلت جمع الني يَكَهِ الأنصار ولم يجمع معهم غيرهمء 
فقال: «إنكم ستجدون بعدي أثّرة('2» فاصيروا حت تلقوني على الحوض». 


هَ - لا يحكم الله عز وجل إلا بالحق والعدل» وحكمه مطابق يقيناً 
للواقع؛ لأنه يعلم السرائر والبواطن كما يعلم الظواهر. 


تم الجزء الحادي عشر وللّه الحمد 


.)١(‏ أي حب الذات والمؤاثرة عليكم» فيفضل غيركم مثلاً في نصيبه من الفيء» وتكون الأولوية 
للأتباع والأشياع» لا للذين سبقوا إلى الإبمان ونصرة الإسلام. 


) أو ول 6 ) ب 
أ ل 
, الى سا ) هه 
سه ومسيس مد و اع 


01 2 0-0 
سم 33 2 لي 3# 
3-3 6 مو ةا ْ 
6 م 0 


لدّءٍ )١١(‏ السورة )١١(‏ ضُوْيٍ ١‏ للم 


مكية وهي مئة وثلاث وعشرون آية 


تسميتها: 

ميت سورة هود لاشتماها على قصة هود عليه السلام مع قومه: «عاد) في 
الآيات [50 - ]1١0‏ وهي كغيرها من قصص القرآن تمثل صراعاً حاداً عنيفاً 
بين هود عليه السلام وبين قومه الذين دعاهم إلى عبادة الله تعالى») وهجر 
عبادة الأصنام والأوثان» فلما أصروا على كفرهم وتكذيبهء» عذبهم الله 
بعدااكا عليظ كبامل وايو اريم العقيم لضيو التي سلطها عليهم سبع ليال 
0 0 : ولنا عا ونا مَيحَنَا هوا وَألَدنَ امبو مح بِيَحْمَةَ مِنَا 
ويم ين عَذَابٍ عَلِظٍ 469 [مرد: 608/1١‏ «واً عَادٌ أُمْلِكُوأ برِيج 
تر عي © عه عون بن ال ويه كا لشترة دري النوم 
2 هش052132غ 
[الحاقة: 48-5/59] . 1 


نزولها وشأنها ومناسبتها لما قبلها: 


هذه السورة مكية أي نزلت في مكة إلا الآيات الثلاث التالية وهي: 


تملك تارك بَعْضَ ما يمي إِلَيَلكَ) ]١7[‏ كما قال ابن عباس ومقاتل» 


2 


: لوه )١7(‏ السورة )١١(‏ شوج 


2 7 سر مد اس واي ا م مسح ع 0 عل حاير - 5 000 
وقوله: «[أفمن كن عل يدق من رق وتلوة مافة ونه وت كلق كنت 


#2 11001 - 


5 7 ا 0 
مومهخ إِمَامَا وَرَحَمَةٌ أوْليِكَ يِؤْمِنونَ به ]١7[‏ فإنها نزلت في ابن سّلام 
5 5 5 عي مر داه مره مود 007 رسا ص 2 اي مم 
واصحابهء وقوله: وأقَم لزه طرق الَار لكا اد َس 
+ وم م دري ع 
ذّهِيْنَ أَلسَيِعَاتِ» ]١١4[‏ فإنها نزلت في نبهان التمار. 


وقد نزلت بعد سورة يونس». وهي متفقة معها في معناها وموضوعها 
وافتتاحها ب 9ألَر» واختتامها بوصف الإسلام والقرآن والنبي الذي جاء 
بالحق من الله والدعوة إلى الإيمان بما جاء به الرسول كَل وتفصيلها ما 
أجمل في سورة يونس من أمور الاعتقاد من إثبات الوحي والتوحيد والبعث 
والمعاد والثواب والعقاب والحساب. وإعجاز القرآن وإحكام آياته» ومحاجّة 
المشركين في ذلك وتحديهم بالقرآن. وذكر قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم 
وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. 


وتمتاز هذه السورة بما فيها من القوارع والزواجر التي اشتملت عليها 
قصص هؤلاء الأنبياء» والدعوة الشديدة إلى الاستقامة» مبتدأة بالني كَل 
روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يارسول الله» قد 
شِبَتء قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت». ا 

وسئل الني يه عما شيبه من سورة هودء فقال: قوله تعالى: «[وَأَسَنَقِمَ 


كنآ أُمِرّتَ 4. 


ومن فضائلها: ما أسنده أبو محمد الدارمي في مسنده عن كعب قال: قال 
رسول الله عله : «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة». وعن رسول الله يِه : «من 
قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات..». 


ْلدءٌ (؟١1)‏ السورة )١١(‏ مُوْج يلض 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة كسورة يونس أصول الدين العامة وهى التوحيد» 
والرسالة» والبعث والجزاء» وتوضيح هذه العناصر إجمالاً فيما يأتي: 


١‏ - إثبات كون القرآن من عند الله؛ من طريق إحكام آياته وإتقانها بنظمها 
نظماً رصيناً محكماً لا نقص فيه ولا خلل» كالبناء ا محكمء ثم تفصيلها في 
الحال دون تراخ» ببيان دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ والقصص 
والتفرقة بين الحق والباطل» ومن طريق إعجاز القرآن وتحديه العرب بأن يأتوا 


ورج دل او وح دسم 


3 وم اه 2 عا 8 2ه 2 2 2 : 
بعشر سور مثله: «زأْمَ يقولوت أفتربه قل فأتوا بِعشّرٍ سور وِثَلو- مفتريئتٍ 
وَآَدْعُوأْ من أَسْسَطعْثُ يّن دُونِ أَخَّهِ إن كثْرٌ صَدِقِنَ 2)) [هود: ]1١/1١‏ وبعد 
أن عجزوا عن محاكاته والإتيان بمثله أو بمثل أقصر سورة منه» أعلن الله تعالى 
1 57 ج سي مومسم 20 201004 به >يسم 4 ي” 4 ده 
إفلاسهم وعجزهم فقال: «إَإلَمْ يَسْتَحِِبُوا لَك فَأعَلموا أنما أنرِلٌ بعلم أَنَوِ4 
[هود: .]١5/١١‏ 

*" - توحيد الله: وهو نوعان: 

أ - توحيد الألوهية: وهو عبادة الله وحذده وعدم عبادة أحد سواه» كما 
قال تعالى في مطلع هذه السورة: «أَلَ تمبدُأ ِلَّا أله فعبادة كل من سواه 


ب - توحيد الربوبية: أي الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق المدبر لهذا 
الكون» والمتصرف فيه على مقتضى حكمته ونظام سنته. وكان عرب اللجاهلية 
يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق: «وَلَين مَألتَهُم من حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرضَ 
و الشيق والقم رن س4 [العتكبوت: ]5١/14‏ ولكنهم كانوا يقولون 
بتعدد الآلحة. وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت توحيد الربوبية» مثل 
المذكور في هذه السورة: «إوَهوَ دَق حََقَّ السَمَوتِ وَالْأَرَصَ فى سِنَّدِ ْنَا و4 
[] والخلق: التقدير ا محكم الذي تكون فيه الأشياء على مقادير متناسبة» ثم 
أريد به الإيجاد التقديري. 


لفن ش لْلِدّءَ (؟١)‏ السورة )١١(‏ هوج 


و - إثبات البعث والجزاء : ا ا 
تعالى: (إِلَ أله مجم د عل عي تق ىوق بر 49 [:] وقوله: وَل 


قلت إِنمْ 0 ل ا 7 ككَدا إن هذا ليد 
سين 4 [7]. 

2 شان لتر نر سان اا ا زر باو حك إنكم لَعْسَنُ عملاً» 
[لا]. 


© - الموازنة بين طبع المؤمن والكافر في أحوال الشدة والرخاء» فالمؤمن 
. صابر وقت الشدة شاكر وقت الرخاء» والكافر فرح فخور حال النعمة» 
يؤؤس كفور حال المصيبة [الآيات 4 - .]١١‏ 


اود ات والعذاب الذي 0 : «وَلِينَ 
لَه عنقم العذان 1 أو منذ ودر رشي نا خرش [1] :رفال تعال فا 
لد : ولو يُعيمَلُ أنه ِلنّاس اشر مجلم بَِلْكَيرٍ لَقْضىَّ 
إل حلم ) [يونس: ]١١/٠١‏ ش 


| لاطا الكو فلقة يع ل فول لدو إلا ذو ارس ربق ولا 
مَالُونَ يفيت » إِلَا من رَحِمِ رَيْكَ َِدَِكَ حَلَقَهُرٌه [11 - ]1١15‏ أي أن 
لهذا الاختلاف فوائد علمية وعملية» كما أن فيه مضارٌ إذا أدى إلى التفرق في 
الدين والاختلاف في أصول الحياة والمصالح العامة. 

4 اموجه ا ا ري و 2 
أذى قريش وصدودهم عن دعوته : (يلا نَنْسُ حَتَكَ مِنْ ابل اشنا 
بده واد ) 01 ٠٠]ء‏ وفي كل قصة عبرة وعظة أيضاً للمؤمنين. وقد ذكر الله 
قصة نوح أبي البشر الثاني وأمره له بصناعة الفلك». لنجاته ومن معه من 
المؤمنين» وإغراق قومه بالطوفان الذي عم الأرضء ونوح أظول الأنبياء 
عمراًء وأكثرهم بلاءً وصبراً [الآيات: 75 - 54] وتبين من قصته أن أتباع 


للدءٌ )١١(‏ السورة )١١(‏ موي ش م 


الرسل عادة هم الفقراء؛ كما حكى تعالل عن قوم توح :لاوما رلك امع 


31 ليت هم أَرَالتا يا 8 دى أي )4 لتهود: ١1/لا؟]‏ . 
ثم ذكر الله تعالى قصة هود الذي ميت السورة باسمهء ودعوته قومه «عاد» 
الأشداء العتاة المتجيرين إلى عبادة الله تعالى» فاغتروا بقوتهم وقالوا : «إمن 


2 3 ع 


شد نا وه فأهلكهم الله بربح صرصر عاتية في بحر أسبوع : 9سَحْرَمَا عَلَيهمَ 
سبع َال 1 حاو ل 0 [الحاقة: 7/59] وعبر عن ذلك بأنته عذاب 
غليظ» بسبب الكفر والجحود بالآيات الإبهية: (وَيَلكَ 5 جَحَدُوا عابنت رَيَهِمْ 


فَعَصُوَا رساه: انيما عن عل جَبّارٍ عَنِيدٍ 26 [الآيات: ..]1١0 - 5١‏ 

ثم ذكر سبحانه قصة صالح مع قومه ثمود [الآيات: 5١‏ - 18] وأشار إلى 
قصة ضيوف إبراهيم من الملائكة [الآيتان: 54 - ]7١‏ ثم قصة لوط [الآيات: 
-87] ثم قصة شعيب [الآيات: 84 - 40] ثم قصة موسى مع فرعون 
[الآيات: 5و - 44]. ش 


الظالمين» كما قال تعالى : 9 ل زر الفى تشذ بك ينها كآبه 
0 يد © 4 8 ع و 0 سكي و عي عَنهم ادكه 


ل 15 من دون أله من سَ أ 0 -٠٠٠١‏ د 


٠‏ -الأمر بالاستقامة في الدين [الآية: ]١١7‏ وهو أمر ثقيل شديد على 
النفسء يتطلب جهاد النفس» والصير على أداء الواجبات». وحمايتها من 
الموبقات المهلكات. ش 


١١‏ د لو والركون إل الظلم موجب عذاب النار: 
ولا مرا ِنّهُ يما كَملُوت بَصِيرٌ » ولا مكو إل لي لامو تمي 5 
0 لآية: "31 1]. 


علض لد -)1١١(‏ هوج : /1١١‏ ١-ة‏ 


١‏ - الأمر بإقامة الصلاة في أوقاجمها لي ليلا ونهاراً؛ لأن الحسنات يذهبن 


السيئات [الآية: ]١١١‏ والصبر على الطاعة» فإن الله لا ب يضيع أجر ا محسنين 
[الآية: .]1١١6‏ 


و - حاربة الفساد في الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من الهلاك: 


«(نوكا 6 نْ من الْقَرُونِ من من كبلك أولوأ الك لوأ بقيِّةِ 1ه عَنِ لْعَسَادٍ ف الْدرْض )» 
[الآية: .]١١١‏ 


4 - لا إهلاك ولا عذاب للأمم في حال الإصلاح [الآية: .]١١7‏ 


© - تهديد المعرضين عن دعوة الحق بالعذاب» وجعل العاقبة للمتقين. 
ويلاحظ أن التهديد والترغيب أمران متلازمان مفيدان في إصلاح الأفراد 
والجماعات» وبناء الأمة وتحقيق غلبتها على خصومهاء لذا اقترنا غالباً في 
القرآن. 

5 - ختمت السورة بما بدئت به من الأمر بعبادة الله وحده والاتكال 
عليه؛ والتحذير من عقابه: وما رَيّكَ بعَْفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ4» ليتناسق البدء مع 
الختام. 


إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله 
والتوبة إليه والإيمان بالبعث 
(اآر ؟ اا مص تدر ا 9 1د 
ل بي لكل َه د وك هه وَأنِ أن استَخفروا ربكل ثم تيأ 0 مع 


عَسَكَا !1 : كيل شت وَيْْتٍ ك4 وى عفلٍ عشم ويد ينا لي أن كعك 
عَذَابٌ يمر اك ان اليد حر عل و 2 42 


لد )1١‏ - هو : /١١‏ ١-؛‏ ينض 


م 0 00 

« كتنب كت 4 كتاب : خير مبتدا محذوف» و« اكت »4 صفة له» وقال 
الرازي: (إاّر» اسم للسورة وهو مبتدأء و( كِنْبّ» خبره» وذكر البيضاوي 
الوجهين. 

(ين لَدْنَ حَكِرِ حَيرٍ4 صفة ثانية» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر» وأن 
يكون صلة لأحكمت وفصلتء أي من عنده إحكامها وتفصيلها. 

(ألَ مَبْدوا4 إما أن تكون (أن) مفسرة بمعنى أي؛ لأنّ في تفصيل الآيات 
معنى القول؛ كأنه قيل: قال: ألا تعبدوا إلا الله أو آمركم ألا تعبدوا إلا 
الله مثل قوله تعالى: «إأَنِ أمَشُوأ4 [ص: 1/*8] أي امشوا. وإما أن تكون 
مفعولاً لأجله» على معنى: لثلا تعبدوا إلا الله. 

ون اسْتَعْروا4 معطوف على «أَلَا تَبَدَأ4 على الوجهين السابقين. 


(إِنّى لدْ يِنْهُ بن وَبَثيرُ4 اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه. 


وبَْيْكَحْ4 مجزوم؛ لأنه جواب الأمرء وهو قوله: (وٍَ أسْتَغفروأ ريك3» 
وجزم جواب الأمر؛ لأنه جواب لشرط مقدّر. 

(وَإن ولاه أصله: تتولّؤاء فحُذفت إحدى التاءين» لاجتماع حرفين 
متحركين من جنس واحدء فاستثقلوا اجتماعهماء فحذفوا إحداهما تخفيفا. 
البلاغة: 

(أعكت» وفيت بينهما طباق حسن؛ لأن المعنى: أحكمها حكيم». 


٠. 5 01 :‏ 3 5 .ع 
وفصلها أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور. وكذلك بين ( نذير 
وَبَشُْ4 طباق أيضاً. | 


عَدَبٌ يور كر إضافة العذاب إلى اليوم الكبير وهو يوم القيامة للتهويل. 


رو 


4م يه -)١5(‏ هوج : 5-١ /1١١‏ 
المفردات اللغوية: 


«اترع : ها عاق بد نف كي وناو نور برسي قال ألف» 
لام رَاء وهي للتحدي والإلزام للعرب الفصحاءء لإثيات إعجاز القرآن 
وكونه من عند الله» أو هي حروف تنبيه مثل: ألاء لما سيلقى بعدها. والسور 
المفتتحة بمثل تلك الحروف مكية إلا سورتي البقرة وآل عمران. والسور المكية 
تعنى بإثبات التوحيد والبعث والوحي وإعجاز القرآن» وفيها غالبا قصص 

:ل( لكت #إنئة © تطنيف' نيريا قلاخلل "فيد دن عدية اللقظ والممق 
«2 )6 بينت الأحكام والقصص ولمواعظء وبالإحكام والتفصيل 

يصبح القرآن كامل الصورة والمعئى. وقال الزغشري: «ثمّ صضلتْ) كما 
8 القلاتد (أي عقود النساء» بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام 
والمواعظ والقصصء. أو جعلت فصولاً سورة سورة» وآية آية» أو فرقت في 
التنزيل ول تنزل جملة واحدة» أو فصل بها ما يحتاج إليه العباد» أي بيّن 
. . 


ود فى 


وقوله: ركم كه ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن في الحال» 
كما تقول : : هي تحكمة أحسين الإحكام. د أحسن التفصيل ؛ وفلان 
كريم الأصل ثم كريم الفعل”". 


«إمن لَدْنَ حَكِرٍ حَبِيرٍ4 أي من عند الله الحكيم الصنع في أقواله وأفعاله 
وأحكامه. العليم بأحوال الناس والكونء في الظاهر والباطن» الخبير 
بعواقب الأمور. 


89/5 الكشاف:‎ )١( 
40/5” الكشاف:‎ )( 
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ٍإنَديرُ4 بالعذاب إن كفرتم أو أشركتم «وَيَثِرٌ4 بالثواب إن آمنتم أو ' 

دم مهم رسا لور | 

الترمتم عقيدة التوحيد ون أستعفرواً تش من الشاله والمعاصي م نوو 
له ارجعوا بالطاعة («إيْمَيِمَكْم6 في الدنيا مها حَسَنَ بطيب عيش وسعة 


رزق. والمتاع: كل ما ينتفع به في المعيشة. 

( إِكَ أَجَلٍ اهن الوك أو لخدا قث (َيْتِ عل ذى دل مسَلةٌ» 
000 محسن ذي فضل في العمل جزاءه «روإن َرزَا)4 أصله : تتولواء 
فحذقت إحدى التاءين» أي تعرضوا 9اعَدَابَ يَوْرٍ هي رٍ6 هو يوم القيامة أو 
يوم الشدائد» وقد ابتلٍ مشركو مكة بالقحط حى أكلوا الجيف. 

0 مم_ 0202 ٍُ . 5 روس ساةه 0 

(إِلَ لله مرْجِدَك رجوعكم في ذلك اليوم وهر عل كل شَْو قييد4 
القادر على كل شيء» ومئنه الثواب والعذاب» وكأنه تقرير لكبر ذلك اليوم. 
التفسير والبيان: 

موضوع هذه الآيات تقرير أصول الدين وهي إحكام القرآن وتفصيله» 
والدعوة إلى عبادة الله وتوحيده والإنابة إليه» والؤعان بالبعث ا في عالم 
الآخرة. 

والمعنى: هذا كتاب عظيم الشأن جليل القدرء محكم النظم والمعنى» لا 
خلل فيه ولا نقصء فهو كامل الصورة والمعنى؛ لأنه صادر من عند الله 
الحكيم في أقواله وأحكامه. الخبير بجوائج عباده وبعواقب الأمور. 

ففى هذه السورة كغيرها من السور تبيان حقائق الاعتقاد وتفنيد أباطيل 
ار وتوضيح 0 اللعكم التشريعية اللحياة» 00 0 
والأخلاق. 


3 هدو أ أي أن هذا الكتاب المحكم نزل بألا تعبدوا غير الله ولا 


فض لِلدْءَ ؟١1)-‏ هرج : /1١١‏ ١-ة‏ 


تشركوا به شيئاًء أو إنه نزل هذا القرآن ا محكم المفصل لعبادة الله وحده لا 
شريك لهء أو لثلا عدر إلا اللهء وهذا كقوله تعالى : (روَمَآ ملكا ف 
نلك من يَسُول إِلَا فى إِلْهِ آَم لآ إِلَهَ إل كأ عدون 69 ©2 [الأنبياء : 


]"5/١‏ .وقوله : 9 ولفد بعشنا فى حل د َل انث عدوأ 7 ولحتلبوأ 


دعوت 6 [التحل: 5/15" . 


. بي عدب عر 


4 لكر ينه يد ويد أي. وقل للناس: إنني كائن لكم من جهة 
الله» نذير من العذاب» إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن أطعتموهء كما جاء 
في الحديث الصحيح أن رسول الله يل صعد الصفاء قدعا بطون قريش 
الأقرب ثم الأقرب. فاجتمعواء فقال: «يا معشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً تصبحكمء ألستم مصدّقَ؟' فقالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: 


«فإني نذير لكم ميدق عذات شديدة: 


وهذا بيان مهمة الرسول يلل ووظيفته وهى الإنذار لمن عصاه بالنار» 
والتبشير لمن أطاعه بالجنة. 


“وك استغفروأ ريك 4 أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة» أي 
أن تطلبوا المغفرة من الشرك والكفر والمعاصي» وأن تتوبوا منها إلى الله عز 
وجل بالندم على ما مضى» والعزم على عدم العودة إلى الذنوب في المستقبل» 
والاستمرار على ذلك» فإن استغفرتم وتبتم من الذنوب» يمتعكم متاعاً حسناً 
ااا الى ياول لفك لي الا يجنا فى سو را * من عيشة طيبة 
ورزق واسع ونعمة متابعة (إِك أجل مس4 أي إلى أن يتوفاكمء كقوله 
حال و مسيم ير ية» [النحل : 575 . والجمع بين الاستغفار 
والتوبة للدلالة على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار 
التوبةء والاستغفار مطلوب .بالذات» والتوبة مطلوبة لكونها من متممات 
الاستغفارء هذا على أساس أنهما معنيان متباينان؛ لأن الاستغفار طلب 


ليع 0١‏ - شي : الم كدق اد لض 


المغفرة وهي السترء والتوبة: الانسلاخ من المعاصي » والندم على ما سلف 
منهاء والعزم على عدم العود إليها والمعنى: استغفروا من الشرك» ثم ارجعوا 


إليه بالطاعة. ومن قال: الاستغفار توبة» جعل قوله : 2 و6 بمعى 
أخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والعبادة. 


سح بوي 


(رَيْوْتِ كلَّ ذى فَضْلٍ مَصْلْمٌ4 أي ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في 
العمل جزاء فضله لا يبخس منه. 


والتمتيع في الدنيا والثواب في الآخرة جمع بين الجزاءعين» إلا أن جزاء 
الدنيا موقوت محدودء وجزاء الآخرة دام مطلق غير مقيد بشيء. وني هذا 
دلالة على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلا منه تعالى» وليس إلا 
بإيجاده وتكوينه وإعطائه» كما أن فيه إشارة إلى أن ثواب الدنيا مجموع الناس» 
لا لكل فرد فردء وأما جزاء الآخرة فمخصوص بكل فرد على حدة. 


ومن عادة القرآن أن يذكر الشيء وفائدته للترغيب فيه» ثم يذكر مقابله 
للترهيب والتهديد. والتنفير» فقال تعالى: «روإن وَأ أي وإن أعرضتم عما 
دعوتكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء فإني أخثى عليكم عذاب يوم 
كبير هو يوم القيامة»؛ وصف بالكبر لما فيه من الأهوال؛ كما وصف بالعظم 
والثقل والشدة والألم» لما فيه من العظاتم والشدائد والأثقال والالام. 


ثم بيّن عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيء» ومنه 
العذاب والثواب» أي أن معادهم يوم القيامة» إلى الله القادر على ما يشاء من 
إحسانه إلى أولياته ؛ ا من أعدائهء وإعادة الخلائق يوم القيامة. ولفظ 
9 إِلَ اله 0 يفيد الحصرء يعيني أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره. 


وهذا تبديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعا ىى» وكذ رسله. فإن العذاب 
يناله يوم القيامة» لا محالة. وهو ترهيب يقابل الترغيب السابق. 


فض للد -)10١‏ هرج : /1١١‏ ١-ة‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - آي القرآن الكريم محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل» منظمة بنظم 
محكم اللفظ والمعئىء لا تناقض فيها ولا اضطراب» مفصلة تفصيلاً تامأ 
شاملاً جميع الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والبعث وغيرهاء فهي كاملة 
الصورة والمعئى» محققة للمصالح البشرية في الدنيا والآخرة. وقوله: «ألْذِى 
خَلَقَ وَالَدِنَ بن مم4 دليل على وجود الصانع الخالق. 


؟ - دعوة القرآن صريحة تتجه نحو تحقيق العبودية للخالق المنعم المتفضل» 
وتخصيصه وإفراده بالعبادة» دون أي أحد سواهء فالآية مشتملة على الأمر 
بعبادة الله » ومنع عبادة غير الله. 


* - وظيفة الرسول يَكلٍ هى الإنذار والتخويف لمن عصاه بالعذاب» 
والتبشير بالرضوان والجنة لمن أطاعه. 


- واجب الإنسان الاستغفار» أي طلب المغفرة من الشرك والذنوب» 
والتوبة والإنابة إلى الله بالطاعة والعبادة» فمعى قوله «نوبْرًَ4 ارجعوا إليه 
بالطاعة والعبادة. قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة 
الكذابين. 


هَ - إن ثمرة الاستغفار والتوبة وهي الفضل الإلحي على الإنسان المؤمن 
الطائع أمر عظيم واسع شامل الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تمتيع إلى نهاية العمر 
المقدر بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» وعدم الاستئصال بالعذاب كما 
فعل بمن أهلك من الأمم السابقة» فالمتاع الحسن: وقاية من كل مكروه وأمر 
تحُوف» واستمتاع بطيبات الحياة. وفي الآخرة إيتاء كل ذي عمل من الأعمال 
الصالحة جزاء عمله. ودلت الآية على أن لكل إنسان أجلاً واحداً فقط. 
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5 - مرجع أو معاد الخلائق جميعاً بعد الموت إلى الله تعالى القادر على كل 
شىء من ثواب وعقاب. وهذا ترهيب بعد الترغيب السابق. 


إعراض الكفار عن الحق 
(ألا يم ينون صَدُورَهر العامة كه يسْتَعْسُونَ يَابَهُمَ يَعْلْمُ مَا 
مروبت وما 0 ِنَم نَم عليم بِدَاتِ الصدور 6 22 


البلاغة: 


«ما سروت وما نون 6 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
2 ينون صَدْودَهْرٌ 4 يعرضون عن الحق» ويطوون صدورهم على مافيها من 
حقد وحسد وعداوة الني ككل ( لِيسَتَحَفُوا اق يحاولوا الخفاء من الله أو 
ليتواروا عن محمد يتفمو ابحم يتغطون بها « بعلم مَا صرّوت4 في 
قلوييم ١‏ عون في الوامهي: فالله 6 يستوي :0 ل 


ذات 5000 أو بالقلوب ا" 


سبب النزول: 

كان أناس . يستحيون أن 000 ينا بفروجهم إل السماف وأن يجامعوا 

نساءهم» فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم. أي كانوا يكرهون أن يستقبلوا 

السماء بفروجهم وحال وقاعهمء فأنزل الله هذه الآية» أي في المسلمين. 
وأخرج ابن جرير وغيره عن عبد الله بن شداد قال: كان أحدهم إذا م 

بالبي كَكِةٍ ثنى صدره لكيلا يراه» فنزلت. 


يض لله -)1١١‏ هوت : ١1/ه‏ 


وقيل: إنها نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورناء 
واستغشينا ثيابنا» وطوينا صدورنا على عداوة محمد. كيف يعلم؟ 

وذكر الواحدي والقرطبي: أنها نزلت في الأخنس بن شريق» وكان رجلا 
خلو المنطق. يلقى رسول الله كَل بما يحب» وينطوي له بقلبه على ما يسوء. 


والظاهر لي أن الآية في إعراض الكفار عن الحق» بدليل ما قبلها وما 
بعدها. 


المناسية: 

بعد وصف حالة الكفار وبيان أنهم إن أعرضوا عن عبادة الله وطاعته» 
تعرضوا لعذاب يوم كبيرء بيّن الله تعالى أن التولي عن ذلك باطناً أو سراً 
كالتولي عنه ظاهراًء وأن إعراضهم متصف بال حيرة والجهل. 
التفسير والبيان: 

ألا إن الكفار أو المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله» يعرضون عن 
البي كَل بصدورهم, كيلا يراهم البي وله ولا يراهم أحدء إمعاناً في العناد 
والكفر. وقوله: «[ألا 4 للتنبيه. 

ألا حين يستغشون ثياءهم ويغطون بها رؤوسهمء ليستخفوا أو يتواروا من 
محمد أو من الله يظنون أن الله لا يراهمء مع أن الله يعلم ما يسرون في 
قلوبهم» وما يعلنون بأفواههم» ويعلم ما يسرون ليلاًء وما يظهرون نباراً. 

وكرر (آلآ4 للتنبيه على وقت استخفائهم. وعود الضمير إلى الله أولى؛ 
لقوله تعالى: 9 يَعَلَمُ ما يروت وما يِعْلنون». 

إن الله عليم بالأسرار التي هي ذات الصدورء وبخواطر القلوب» فليحذر 
من يظن أن أسراره خفية على الله» وليعلم أن الله مطلع على كل شيء في 
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ْ الوجود» وما تنطوي عليه النفوس من شكوك وأوهام. ويجازي كل إنسان بما 
أسر وأعلن. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على تصميم الكفار في إعراضهم عن سماع القرآن» ودعوة النبي 
يك إلى الإبمان برسالتهء وأنهم بهذا الإعراض أغبياء جاهلون. ودلت أيضاً 
على أنه لا فائدة في استخفائهم وتواريهم عن الله أو عن محمد ككلِ؛ لأن الله 


مطلع على كل شيء في الوجود من النيات والضمائر والسرائر» ومن الأقوال 
والأفعال العلنية» يستوي علمه بالسر مع علمه بالجهر. ولا تفاوت في علمه 


بين إسرارهم وإعلانهم. 


فضل اللّه وعلمه وقدرته 


عر د ١‏ 0م 0 0 تعزن نز ا 0 روه 
«([ © وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل - ِدْفها وسَلمٌ م مها عه 3 
0 كعنية في 01 ١)‏ وهو | 0 غى التكوة 0 فى سِنَدِ تام 


5 00 عْسَنُ عَمَلَا وله م 
8 2 > له اق بلحم و2 
مَبَعْونوت من بعد أ 0-6 ألدِينَ كَتَروا إن نذا إلا سح من 4239 


قرئ : 
١ذ-‏ (ساحر) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


؟- (سحر) وهي قراءة الباقين. 


شف لوه -)1١‏ هوج : ١ا/‏ اك“ 


0 


لروَمَا من دَآبَِّ4 : «(من» : زائتدة» والدّابة في اللغة: كل ما يدبّ على 
الأرضء» زحفاً على بطنه أو مشياً على قوائمه. وإطلاق الدّابة على الخيل 
والبغال والحمير إطلاق عرفي («١‏ رِزْفَهَا غذاؤها ومعاشهاء لتكفله إياها 
تفصلاً ورخةة وإغا' أ يلفظ :الوجوب نذا التفبير تحقيعا لوضوله.وضيانة 
وحملاً علي التوكل فيه متي مكانها من الأرض ومسكنها. 
(يَسئردَعهَا ما كانت مودعة فيه قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو 
بيضةء والمراد بالمستقر والمستودع: أماكن الحياة والممات. أو الأصلاب 
والأرحام .« كل فى ححِيبٍ بُبِينِ4 كل مما ذكرء أي كل واحد من الدّواب 
وأحواها ورزقها ومستقرها ومستودعها مذكور في اللوج امحفوظ. مكتوب فيه 
مبيّنء والمراد بالآية كونه عالماً بالمعلومات كلهاء وكونه قادراً على الممكنات 
بأسرهاء لتقرير التوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. 


«(تكات عَرَشُمُ عَلَ الْمَآه4 أي وكان عرشه قبل خلق السماوات 
والأرض على الماء» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السماوات والأرض. وليس المعنى على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخرء 
وإنما كقوله: السماء على الأرض. والماء أول حادث بعد العرش من أجرام 
هذا العالم. والعرش: مركز التنظيم للملك ومصدر التدبير» وهو أعظم من 
السماوات والأرض. 


َبْوَْتْ) متعلّق بخلق. أي خلق ذلك لحكمة بالغة هي أن يعاملكم 
معاملة المبتلي لأحوالكم المختبر لأوضاعكم كيف تعملون. والابتلاء: الاختبار 
والامتحان .« لح لَحْسَنُ علا4 أي أطوع لله وأعمال المؤمنين هي التي 
تتفاوت إلى حسن وأحسن» وأما أعمال الكافرين فتتفاوت إلى حسن وقبيح. 
(إِنْ مَنذآ إِلّا سِحِرٌ مين أي ما هذا القرآن الناطق بالبعث» والذي تقوله يا 
محمد إلا سحرء أي تخييل وتمويه» ‏ مُبِينُ4 أي بيّن ظاهر البطلان. ويجوز 


لله )1١(‏ - شو : /1١‏ كن يفف 


تضمين «كُلت» را وان تدم 0 دا لد دغر سح من أن 


المفاسية 3 


سسا رع 


ما بيّن الله تعالى في الآية السابقة أنه «يَمَلَمُ ما لومت وما تاتون 4 أرزدقه 
بما يذل عل “كونه تعاق عاناً بجميع الكاريات: قادراً على كل شيء. 
فهواخالق والرّازق والعالم بأحوال البشر» والباعث لهم بعد الموت» فالبعث 
واقع لا محالة. 


التفسير والبيان: 


ما من نوع من أنواع دواب الأرض أو البحر أو الجوّ إلا على الله رزقها 
ومعيشتها وغذاؤها المناسب لماء المعدٌ لطعامها بعد البحث والحركة والعمل» 
ويعلم مستقرّها ومستودعهاء أي يعلم منتهى سيرها في الأرض حيث تأوي 
إليه وهو مستقرّهاء والموضع الذي تأوي إليه من وكرهاء ومكان موتها 
ودفنهاء وهو مستودعهاء وهذا يشمل بداية تكوينها ووجودها في الأصلاب 
والأرحام وأيام الحياة والممات. 


وكل ما ذكر من كل الدّواب وأرزاقها ومستقرّها ومستودعها ثابت مكتوب 


وهذا دليل على أن الله تعالى متكفل بأرزاق المخلوقات كلهاء وقد أوجب 
ذلك على نفسه بكلمة (عَلَ) المفيدة للوجوب تفضّلاً منه ورحمة, إلا أن الرّزق 
بمقتضى سنّته تعالى في الكون خاضع لمبدأ ارتباط الأسباب بالمسببات» أي أن 
الحصول على الرّزق مرتبط بالسّعي والعمل» بعد توافر الإلهام المودع في 
الخلائق» وهدايتهم إلى الطب والتّحصيل» كما قال تعالى: «[رَيّا الى ل 
كُلَّ شَنْءِ حَلَقَمُ ث هدَئ» اله: ١ ١‏ 


7” /1١ : لو 10 - شوج‎ ٠ 0 


ونظير الآية قوله تعالى : وَمَا من داب 
أ أمَتَالَمم ها قطنا فى 3 من شوو ثم إِك رهم سروت ©2 
[الأنعام: 188/3 » وقوله تعالى : وَعِنْدَمْ مَفَاتِحٌ أَلْعَيبِ لا 0 إلا م 
يد ف أل الب وما كنل بن لكو إلا لله و حَبَّةَ في 


وه مح وم 


ظَلمتٍ الْأْرْضٍ وَلَا رطب وَلَا ياس إآَّ في كنب مُبِينِ 269 [الأنعام: +/وه] . 
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وبعد أن أثبت تعالى بالدليل المتقدم كونه عالاً بالمعلومات» أثبت بكونه 
خالقاً السماوات والأرض كونه تعالى قادراً على كل المقدورات» وفي الحقيقة 
كل :واحد من هنين الدليلين يدل :على كمال علم لماوعل كمال قدرية» فقال 
تحال : لوه الذى عق السكوات: والارض 4: 


أي إنه تعالى يخبر عن قدرته على كل شيء»؛ وأنه خلق أو أبدع وكوّن 


السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الله قحلن والتكوين؛ . اننا 
الحالية» اوهو الظاهر بدليل قوله تعالى: وت يوم عِندَ رَيْكَ 0 

ف تعذورت 4 [الحج : ] وقولة: صرح لْمَلِيِكَةُ ارو ل 
كن مِقَدَارمٌ حمَسِينَ اَلَف َو 4 [لمعارج: ]:/٠١‏ . ويقدر علماء الفلك اليوم 
من أيام التكوين بألوف الألوف من سنوات الدنيا. 


«وكات عَرَشْمُ عل الملو 4 العرش: أعظم المخلوقات» ولا نعلم حقيقته 
وإنما نؤمن به كما أخبر عنه تعالى» وأما استواؤه عليه» فالاستواء معلوم 
والكيف مجهول» كما روي عن أم سلمة رضي الله عنها ومالك وربيعة. وهذه 
الآية تدل على كيفية بدء الخلق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض» وعلى 
أن العرش والماء كانا قبل السماوات واللأرض» وأن العرش كان قبل أن يخلق 
شيئاً» وأن ماتحت العرش هو الماء أغلالمادة اطئة» كبا قال سال ولد 
بر ان كرا أ الوب وَالْرْصَ كنا ربا مَنقتَهماً وَجَعلَا من اداه 
3 00 ف يومسُونَ 07 29 [الأنبياء: ]”0/7١‏ وهذا ما يسميه علماء الفلك 


بنظرية السديم» ويعبر عنها القرآن بالدخانء أو الماء أو متن الريح. 


للدم 1١‏ - مرج : /1١‏ ك7 خض 


ثم ذكر تعالى علة الخلق العجيب بقوله: « لَِبَلُوْحُمْ كي لعْسَنُ عملا» 
أي نلق السماوات والأرضى لغع عباده اللن خلقهم ليبدوه ولا يشركو > 
شيئاً» ولم يخلق ذلك عبتا كما قال تغالى: 0 حلفت كن والافن إل 
يعمدو 460 [الذاريات: 51/651] وقال: لواحت 0 حَلَقَنكُم عَبَنًا عد 


21 تك بت لسع سل 


وَأنّكمّ إليّنا لاا تريحعون © [المؤمنون: 57/ ]١1١6‏ . 


والتكليف بالعبادة والطاعة واجتناب المعاصى للاختبار والامتحان» 
وقعرفةالأخين عملا : وهو العمل كاين تعر وهل القائم على أساس 
شريعة الله فإذا فقد العمل أحد هذين الشرطين حبط وبطل» فمن شكر 
وأطاع أثابه الله» ومن كفر وعصى عاقبه. ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: 
( نوكم أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم؛ كيف تعملون. 


ويما أن للابتلاء والاختبار ثمرة» فلا ب من حصول الحشر والنشر» 
المقتضي تخصيص انحسن بالرحمة والثواب» وتخصيص المسيء ء بالعقاب» ولا بد 
للعاقل من الاعتراف بالمعاد والقيامة» لذا قال تعالى: (وَلَين قلت ِنَم 


2 سر 


مبعوثوت 


والمعنى ولئن أقمت يامحمد الأدلة على البعث بعد الموت» وذكرت ذلك 
للمشركين» لقال الكافرون: هذا سحرء أي غرور باطل؛ لأن السحر في 
لذكره إلا كالسحر في الخديعة أو البطلان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - تكفل الله بأرزاق المخلوقات» وضمنها لهم تفضلاً من الله تعالى لهمء 
ورحمة بهم. وهذا دليل على اتصافه تعالى بالعدل والرحمة. ولكن الرزق مرتبط 


اونا ش للد -)١١‏ صو : /1١‏ 7-5 


بالسعي والكسب والعملء كما قال تعالى: «إهُوٌ الى جَصل لك الْارصَ 
دلُو امشو ف مكنا وو من دقو وله 0 2 [الملك: 5397/ 16] . 

؟ - علم الله عز وجل محيط شامل بكل تخلوقات الأرض ودوابها البرية 
والبحرية والحوية. بدءا من وجود مادتها في الأصلاب والأرحام» إلى 
ظهورها في ساحة الخياة الحركية» إلى تنقلاتها وتحركاتها ومسيرها حيث تأوي 
إليه » وإلى الموضع الذي تموت فيه فتدفن. 

* - الله خالق السماوات والأرض ومابينهما من كائتات حيةء وهاتان 
الآيتان: ووم من دَآبَةَ4 وهوَهُوٌ ادي حَلَقَ الْسَّمَوتٍ وَالْأَيصّ» تدلان على 
كمال علم الله تعالى وكمال قدرته. 

- العرش مع كونه أعظم من السماوات والأرض كان على الماء. والله 
تعالى أمسك الماء لا على قرار» والعرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه 
الله تعالى فوق سبع سمماوات» من غير دعامة تحته. ولا غُلاقة فوقه. 

هَ - الله خلق السماوات لابتلاء واختبار المكلف» وهذا يقتضى أن الله 
تعالى خلق هذا العالم الكبير لمصلحة المكلفين. 

5 - الواجب قطعاً وعقلاً حصول الحشر والنشرء والاعتراف بالمعاد 
والقيامة» لإقامة العدل بين الخلائق» وللجزاء الذي مين بين المحسنين 
والمسيئين» فيجارَى المحسن بالثواب وال رحمة» والمسىء بالعقاب والعذاب. 


للد 1١‏ - مرج : /1١‏ م-ذا لفق 


موقف الإنسان المؤمن والكافر عند النعمة والنقمة 


هوَلَينَ أ عَنْبمُ أَلْعَدَابَ إك أْمَةِ ل ا ل ص 
بهذ لس مَصَُوا َه تاق يم ما كنأ اه 6 وَلَينَ ذقنا 
الحو وا وماق زستهاونة ركم كزع كن :© ردن القن 
قماء تكسن ا 1 يول هب ألتِيِكَاتُ َي ِنَم لَمَِحٌ فَخْوْرُ 6 إلا 


1-4 


لذبن صاروا وَعَمِلُوا ألصَّنلِحَتِ َلِحَتٍ أوْلَيِكَ ار 2 كير 209 
القراءات: 

(يأبهِز) : 

وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (ياتيهم). 

(عَق لله : 

وقرأ نافعم» وأبو عمرو (عتِيّ). 
الإعراب: 

وكين اتن اللام للقسمء والجواب : « بوك4 . 


«وَلْينَ أَدَقَا4 اللام في «إوَلَّنَ 4 موطئة لقسم مقترعرولمية عوابا 
للقسم» وإنما جوابه قوله : إنه ليؤوس كفور. وأغتى جواب القسم عن جواب 
الشرطء كما في قوله تعالى: قل لَّْنِ أَجْتَمَعتِ لان وَالْجِن عل أن يأنوأ يمل 
هذا الْقيَانِ لا ينون بمِثَله 4 [الإسراء: 88/17] فرقع (إلا يأنوْنَ 4 على أنه جواب 
القسم الذي هيأته اللام» وتقديره: والله لا يأتون. ولو كان جواب الشرطء 
لكان مجزوماً» فلما رفع دل على أنه جواب القسمء واستُّمْني به عن جواب 
الشرط. 


فض ش لِلدْءٌ -)1١‏ شوج : /1١‏ 6-ذ١ا‏ 


(آلا و4 منصوب بخبر 9 أ َس مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم 
خترها عليها: 


(إِلّا النَ صَبَرُوأ4 في موضع نصب على الاستثناء من : ( اَلْانْسنَ»؛ لأن 
المراد به الجنس المفيد للاستغراق» كقوله تعالى: إإِنَّ لضن لي حُسَرٍ 
ِلَّا الدب َامَنْواأ4 [العصر: 17/٠١“‏ . وقوله: #إإِنَّ الْإشَن لريو. لكنود 
()4)0 [العاديات: ]1/٠٠١‏ . ولزن الْإِمنَ لطي 4 [العلق: 1/47] . وقيل: هو 


(كليك اخ كنيد » مبتدأ وخبر. 


البلاغة: 


د دعر 


«لَبْوْسٌُ كَفورٌ 4 من صيغ المبالغة» أي شديد اليأسء» كثير الكفران. 

ونه بَكَدَ يه بينهها طباق. 
المفردات اللغوية: 

«إِكَ أَمَّةِ)4 المراد: إلى أجل معلوم» أي إلى مجيء أوقات أمة. والأمة في 
الأصل : الجماعة من جنس واحدء مثل : «وَلِْمًا ورد ماه مذي وَجَدَ عليه 
م مر ألتكاس سَفُوس 4 ا 10 2 وقد تطلق على الدين والملة. 
كما في قوله تعالى : وناج 6 ءَابَء2ن 4124 اعرف و 
214 0 [النحل: ]17١/15‏ وقد تطلق على ا كما في قوله 1 
ماكر عد لَ أَمَهِ6 [يوسف: ]:0/1١7‏ وكما هنا. وأما أمة الأتباع فهم المصدقون 
للرسلء» كما قال تعالى : «( تم خَيْرَ 70 ارق ِلنَّاسَ 6 [آل عمران: */ .]١٠١‏ 
وفي الصحيح : «فأقول : أمقي أمني). 


للد 0١‏ - موي : /١‏ مدا 0 


«يقوج> استهزاء 9ما > 1 ما يمنعه من النزول © مَصَرْوكًا) 
مدفوعاً «وَحَاقََ4 نزل بهم العذاب «وَلَين أَدقَا الْإفْسْنَ» المراد بالإذاقة 
هنا: الإعطاء القليل. والمراد بالإنسان هنا: الكافر أو مطلق الإنسان 
(يَحْمَة)4 غئى وصحة «ترْعَننهَا4 سلبناها إياه ةوس 05 شديد اليأس من 
عود تلك النعمة» قنوط من رحمة الله (كفوز) شديد الكفر به. 


(نعمة4 هي النعمة والتُعمى: وهي الخير والمنفعة من صحة وغنى» 
ويقابلها : : الضراء والضر: وهو امو شومه السَّيحَاتُ4 المصائب 
«لفِع»6 بطر مغتر بالنعمة «إدَحُورٌ6 متعاظم على الناس بسبب انعم 


اه على 00 إعانا بالله تعالى ا" لقضائه «وعَمِلُوا 


0 


ليه سوفاد نهم يكذبون الرسول وَل بقولهم : (إِنْ 

هلآ إِلَّا حر مين حكى عنهم في الآية الأول : «وَلِينْ أََرنَا4 نوعاً آخر 
من أباطيلهم» وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم به الرسول 
عله أخذوا في الاستهزاء» وقالوا: ما سبب حيسة عنا؟ 


وبعد أن ذكر أن عذاب الكفار»ء وإن تأخرء فلابد من مجيئه» ذكر بعده ما 
يدل على كفرهم واستحقاقهم لذلك العذاب» وهو سوء طبع الإنسان» ففي 
حال التعمة طن ويشاشر: وفي حال الضر يجحد ويبأس من رحمة اللهء إلا من 
صبر وشكر وعمل صالحاً. 


التفسير والبيان: 


والله لئن أخرنا العذاب عن الكفار أو المشركين» بعد أن عله نه 


الرسول ي#ء إلى حين من الزمان» على وَفْقَ ستتنا وحكمتنا: ( لكل أجلٍ 


رفن | للد -)١١‏ هو : /1١‏ م-ذا 


كنَاكٌ»4 [الرعد: 1/.مم] لقالوا استهزاء وتكذيباً واستعجالاً: ما يجبسه؟ أي 
١ 50‏ 

ما الذي يؤخر هذا العذاب عنا؟ ومعنى 9 إِكَ أَمَّهَ4 إلى أجل معلوم وحين 

فأجابهم الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لتزول ذلك العذاب 
الذي كانوا يستهزئون به لم يصرفه عنهم صارف» وسيحيط بهم حينئذ من كل 
جانب» جزاء بما كانوا يستهزئون به من العذاب قبل وقوعه؛, كما قال تعالى: 
إن عَدَابَ رَيكَ لَوْقِمُ نا لم من داف 29 © [الطور: ؟ه/6-7] والمضاف 

ثم أخير الله تعالى عن صفات الإنسان الذميمة إلا من رحم الله من عباده 
المؤمنين: أنه إذا أعطاه الله نعمة من صحة ورزق وأمن وولد بارّء رحمة منه 
كارثة ب شديد اليأس من رحمة ربهء 5 والجحود للماضي ول 
: ير ترا ولما عليه الآن من اللعمع وذلك" 5 التزامه فيل الصبر 
والشكر, 

وإن أعطاه الله نعمة من بعد ضراءعء كشفاء من مرض» وقوة من بعد 
ضعفء ويسر من بعد عسرء لقال: ذهب ماكان يسوءني من المصائب» ولن 
ينالني بعد اليوم ضيم ولا سوءء وأصبح شديد الفرح والبطر بتلك النعمة أو 
بما في يده متفاخراً متعاظماً على غيره» محتقراً من دونه. 

فهو في موقفه هذا لا يقابل النعمة بالشكر عليهاء بل يبطر ويفخر على 
الناس» ولا يواسي الماك ئس الفقير. 

ويلا خط أقا اطي و ادال النقاة بقوله: 9أَدَقنَ/4 والذوق: إدراك الطعمء 
ليدل على التمتيع بالنعمة بأقل أوصافهاء وفي حال الضراء بقوله: «مَسَّنَهُ4 
والمس: مبدأ الوصولء ليشعر بأن الضر في أقل مرتبة من الإصابة. 


للد 00 - شن : ال مكحل 20 ل ” 


وهناك مقابلة بين التعبير ب «أَدَشََاكِ الذي يفيد اللذة والاغتباط» وقوله: 


9تَرَعْمهَا4 الذي يفيد شدة تعلقه بالنعمة والحرص عليها. 

وكل هذا يدل على أن في الإنسان طبائع سيئة وأمراضاً فتاكة وهي اليأس 
من رحمة الله والكفر بنعمته» والبطر والفخر والتكبر» ولا علاج لها إلا بالصير 
والإبمان 0 بالقضاء والقدر. 


7 ا 


انث علد قزل «إدّ دين صَاروأ عقا ا والاستثناء يخرج 
من الكلام ما لولاه لدخل» فثبت أن المقصود بالإنسان المؤمن والكافر. 
وحينئذ يكون الإنسان شاملاً المؤمن والكافرء والاستثناء متصل» قال 
القرطبي: وهو حسن. 

وفي قول آخر: إن المراد منه الكافرء حملاً على المعهود السابق في الآية 
المتقدمة وهو الكافرء ولأن الصفات المذكورة للإنسان في هذه الآية لا تليق 
إلا بالكافر» وهى صفات: اليؤوس. والكفورء وقوله: ذهب السيئات عني» 
والفرح» والفخورء وتلك هي قات الكائرين + الست ع فاك اهن 
الدين» وحيئئذ يجب حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع. حتى لا تلزم هذه 
المحذورات. 

ثم استثنى الله تعالٍ من جنس الإنسان الصابرين العاملين الصالحات 


لس مره 


بقوله : 0 ألَذِبنَ صَيروأ وعيلوأ الصَّلِحَاتٍِ 4. 


أي إلا الذين صيروا على الشدائد والمكاره كالجهاد والفقر والمصيبة» 
وعملوا الصالحات أي الأعمال الطيبة المفيدة في حال الرخاء أو النعمة 
والعافية» كأداء الفرائض وشكر النعمة وأعمال البر والخير والإحسان 
للناس» والتقرب إلى الله بصالح الأعمال» أولئك لهم مغفرة لذنوبهم بعملهم 
الصالح أو بما يصيبهم من الضراء»ء وأجر كبير في الآخرة على ما عملوا من بر 
وخير وما أسلفوا في زمن الرخاءء أقله الجنة. 
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وفي معنى الآية قوله تعالى: (وَآلضْر 9© إن لان تبي خْمْرٍ 9© إِلَا 
ليس َامَثْوا وسَيُوأ لصحت وَتاصَوا يلحي وَنواصَوَا لَب © [العصر: 
-"#] والحديث النبوي الثابت: «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمنَ هم 
ولا غم ولا نصّبء ولا وصب”". ولا حرّنء حت الشوكة يشاكها إلا كمّر 
الله بها من خطاياه» وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
شا إلا كان حير لنه إن اصنابته سراف فسكره كان كرا له ون اأضات 


ضرَاءٌ فصبرء كان خيراً له وليس ذلك لأحد غير المؤمن». 
فقه الحياة أو الأحكام : 
تضمنت الآيات ما يأق: 


أ - أقسم الله تعالى على أن كل عذاب أوعد الله أو الرسول به الكفار آتِ 
لا ريب فيهء ولا يصرفه عنهم صارف» وهو نازل محيط بهم. جزاء ما كانوا 
به يستهزئون. والمراد من العذاب إما عذاب الدنيا وهو عذاب الاستئصال أو 
الهزعة الساخقة في معركة فاصلة كمعركة بدرء وإما عذاب الآخرة. وأخبر 
تعالى عن أحوال القيامة بلفظ الماضى : «وَاقَ4 مبالغة في التأكيد والتقرير. 


؟ - وأقسم عز وجل أيضاً على أن الإنسان (وهو اسم شائع للجنس في 
جميع الناس» أو الكمّار) إن وجد أقل القليل من الخيرات العاجلة وهو الإذاقة 
والذوق (وهو أقل ما يوجد به الطعم) يقع في التمرد والطغيان» وإن أدرك 
أقل القليل من المحنة والبلية» يقع في اليأس والقنوط والكفر. واليؤوس: من 
ال رحمة.» والكفور للنعم : الجاحد لماء وكلاهما من صيغ المبالغة» يراد به 
التكثير» كفخور للمبالغة. 


)00( التَصضت: التعب» والوصب: المرض. 
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وتفسير هذه الظاهرة: هوأن الكافر يعتقد أن سبب حصول تلك النعمة 
مصادفة ومجرد اتفاق. وأما المسلم فيعتقد أن تلك النعمة من الله تعالى وفضله 
واحسانة) 0 ويأمل خيراً منهاء ويصبر على فقدها كما قال 
تعالى: «إعَ رَيآ أن بِبَدِلَا َي مآ 15 إِلَّ رَينا دعبت © © [القلم: 14/ م] 
وقال 18 «إِنَّمُ لا : يكس من روح أ إ! قرم م الْكَفْرِوَْ 4 [يوسف: ]40/١١‏ 


"ا - وأقسم تعالى ثالثاً على أن الإنسان إن أمدَّه الله بنعمة كالصحة والرخاء 
والسعة في الرزق» بعد ضر مسه كالفقر والشدة» قال: .ذهب السيئات عبني 
أي المصائب الني تسوء 6 بن القن 0 7 فرح (بطر) فخور 


وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم 
والمحن كالأموذج لما يجده في الآخرةء كما قال البيضاوي. 

هَ - استثنى الله تعالى من أوصاف الإنسانٍ الذميمة وأحواله حالة المؤمنين 
الذيقة: يضيروة هل الشذاقد والمكازم: ويكويون عند الرخاء والسعة من 
الشاكرين» ويعملون الأعمال الطيبة الخيّرة في الدنياء فهؤلاء لحم من الله 
مغفرة على ما صبروا على عمل الخير وحال المصاب. ولهم ثواب كبير أقله 
الجنة. وهذا جمع بين المطلويين: زوال'العقاف: واعخلاصن مه :وهؤ المراذ :من 
قوله (لهم مَعْفِرَةٌ4 والفوز بالثواب» وهو المراد من قوله: «وَأجرٌ كبر ) 
وهذا عار ان له بألفاظه فحسب » بل بمعانيه افا 


أما الكافر عند البلاء فلا يكون عادة من الصابرين» وعند الفوز بالنعمة لا 
يكون من الشاكرين؛ لأن الشكر الحقيقي لا يكون إلا بالإيمان بالمنعم» 
والصبر لا ثواب له عليه مالم ينبعث من الإبمان. وكثيراً ما يجزع وينفد صبره 
وربما ينتحر؛ لأنه لا يجد سلوى أو عزاء له بمصابه يعوضه عنه في الآخرة؛ 
لعدم إعانه بالبعث والحساب والجزاء الحق من الله تعالى وحله. 
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والخلاصة: أن الآيات موازنة دقيقة بين أوصاف الإنسان المؤمن وأوصاف 
الإنسان الكافرء ومنشأ الفرق هو الإيمان والكفر. 


هَ - أحوال الدنيا غير باقية» بل هى متغيرة متحولة من النعمة إلى ا محنة» 
ومن اللذات إلى الآفات» وبالعكس وهو الانتقال من المكروه إلى ا محبوب» 
ومن المحرمات إلى الطيبات. 


مطالبة مشركي مكة بإنزال كنز 
أو مجيء ملك مع النبي و وتحدّيهم بالقرآن 


عم لدي ض 5 00 
559 تَارِك بض ما وح + لَك وَصَلِقٌ به صَدرَكٌ أن يقوا و1 نر 
ار 57 رام جين + لبر 1 3-7 
عد 74 أز جة : تو كلد إن أت د وال عل كل شَىْءِ وكين ل 2 
5 00 ركره 2-2 1 زن دعر م ا 3 
7 أفترئه قل فَأَنَوا يِعَشْرٍ سور متيف درت وَاعرا من تاشر مع 
رضح ب خسم 15 1 


دون أله د كثثرز سوه © 0 نتتيسها 1ك تنا أذ نل يعلم أله 
َأ لآ إِلَهَ إلا هر همل أنثر تُنيئرت ©)» ١‏ 


8 اعه 


الفراءات: 

(كأوأ» : 

وقرأ ورش» والسومي». وحمزة وقفاً (فاتوا). 
الإعراب: 


«وَصَق بو صَدْرْةٌ 4 : «وَصَلقْ4 : عطف عل «ثَرِك4 » و«صَدْرُةٌ 6 
مرفوع بهء وهاء (به- 4 تعود على م41 أو على بض . أو على التّبليغ أو 
على التكذيب .أن َقُولُوأ4 في موضع نصبء أي كراهية أن يقولوا.. 
المفردات اللغوية: 


آله 


«فلعلك »4 4 هنا للاستفهام الإنكاري» الذي يراد به النفي أو التهي» أي لا 


للد )1١(‏ - مرج : ١4-١١ /١١‏ كي 


تترك. والأصل أن «لعل» للتّرجي دتوقع المحبوب» وقد تكون للإعداد 
والتهيئة» كما في قوله تعالى : ( ملم 5 تََقونَ4 [البقرة: 5 [وغيرها]» وقد 
تكون للتّعليل كما في قوله تعالى: «لَْلَمُ يَتَدكَدْ أَرَ يَخْتَى) لله: ٠١‏ ::] . 


تارك بِعَضَ ما يمح إِلْتَلكَ4 فلا تبلغهم إياهء وهو ما يخالف رأ 
المشركينء مخافة ردّهم واستهزائهمء ولا يلزم من توقع الشىء وجوده 
ووقوعهء لجحواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرّسل من الخيانة في 
الوحي مانعاً. ١‏ 


(رسَلذ يه صَدْرْكٌ ك4 عارض لك احاناً ضيقٍ الصّدرء بتلاوته عليهم» 
لأجل أن يقولواء أي مخافة أن يقولوا «لْلا أنْرْلَ عَلِيَهِ 65 6 أي هلا صحبه 
كنز ينفقه لكسب الأتباع كالملوك» والكنز: المال الحاصل بغير كسب (أو 
ا كه مك4 يصدقه كما اقترحنا .( نمآ 6 4 أي لبن عليك إلا 
الإنذار بما أوحي إليك» لا الإتيان بما اقترحوه .طوَألّهُ عَكَ كل شَوَءِ 
وَحكيلٌ 4 رقيب حفيظ للأمورء فتوكل عليه» فإنه عالم بجالهم» ومجازيهم على 
أقوالهم وأفعالهم. 

«أم يقولوت» : :6 بمعنى بل .9 أفترئه4 الضمير لما يوحى وهو 
القرآن .(يعَشَرٍ سور مُثْلِهِ4 في الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن النّظمء 
تحدّاهم أولا بالإتيان بمثل القرآن» ثم بعشر سورء ثم لما عجزوا عنها تحدّاهم 
بسورة. وتوحيد المثل باعتبار كل واحد .( مَفَررَيتِ4 محختلقات من عند 
أنفسكمء إن صمح أني اختلقته من عند نفسي» فإنكم عرب فصحاء مثلٍ» 
تقدرون على مثل ما أقدر عليه» ات ا ا 
وشعرا :ويا فروادعرا من امتطعشر تن دون أند» أي غيره إلى المعاونة على 
المعارضة .«إن: كثرٌ سَنْقنَ» أنه مفترى. . 


«دَإلَمَ مستبا ك4 أي بالإتيان بما دعوتم إليه للمعاونة. والاستجابة: 
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الإجابة. وجمع ضمير (لَكْم4 إما لتعظيم الرّسول كَل أو لأن المؤمنين أيضاً 
كانوا يتحدّونهم أيضاً. « لما أَثَمَا أنْزِلَ بعلم نو خطاب للمشركين: 
فاعلموا أنما أنزل مصحوبا بعلم الله فلا يعلمه إلا الله» ولا يقدر عليه سواهء 
ولبسن افتراء عليف 


6 / عه ,5 51 تت ًِ 2 / 
«زوآن» مخففة أي أنه. «فَهَلٌ أنثم مُسَلِمُوت 4 ثابتون على الإسلام 


راسخون فيه مخلصون إن كان الخطاب للمؤمنين؟ وهل أسلموا بعد هذه 
الحجة القاطعة إن كان الخطاب مع الكفار؟ 


بعد أن ذكر الله تعالى افتراء المشركين على القرآن بأنه سحر مبين» 
وإعراضهم عنه كيلا يسمعوه» ذكر تكذيبهم للرّسول كَكِةِ وللقرآن» وظنهم أنه 
بالملك» وتحدّيهم بالإتيان افتراء بعشر سور مثل القرآن الكريم. 


سبب الذزول: 


روي عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رؤساء مكة قالوا: يا محمدء 
اجعل لنا جبال مكة ذهباً إن كنت رسولاً. وقال آخرون: اثتنا بالملائكة 
يشهدون بنبوّتك» فقال: لا أقدر على ذلك» فنزلت هذه الآية. 


التفسير والبيان: 


ع 


لعلك أبها الرّسول تارك بعض ما يوحى إليك أحياناً أن تلقيه إليهم» 
وتبلغه إياهم مخافة ردّهم له وتهاونهم به» مثل تسفيه أحلامهم والتّنديد 
بعبادتهم الأوثان» وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم» أو لأجل أن يقولوا: 
(لولآ أنرِلَ عَلتَهِ4. 
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والمراد بهذا الاستفهام الإنكاري النّفي أو التهي» أي لا تترك شيئاً مما 
أوحينا إليك من تبليغه المشركين وغيرهم» ولا تتضايق من تلاوته عليهم. 
ويقصد من ذلك البالغة في التّحذير» والإغراء بأداء الرّسالة» وعدم البالاة 
بكلماتهم الفاسدة» تأكيداً على تبليغ كامل الوحي. سواء رضي الناس أو 
غضبواء لأن مجاملتهم غير مفيدة. ولا يعني هذا وقوع المنهي عنه» لعصمة 
الرّسول من التقصير أو الخيانة في الوحي» فقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يخون في الوحي والتّنزيل» وأن يترك 
بعض ما يوحى إليه؛ لأن تجويزه يؤدي إلى الشّك في كل الشّرائع والتكاليف» 
وذلك يقدح في النبوة. 


«أك يعوا لْلَا أنزِدَ عَلنَهِ كز أي لا تتضايق لأجل أن يقولواء أو 
كراهة أن يقولوا”'؟: لولا أي هلا أنزل عليه كنز من عند ريه يغنيه عن التّجارة 
والكسبء». ويدلٌ على صدقهء والقاكل عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
اخزومي » أو ينزل معه ملك من السماء يؤيد دعوته» كقوله تعالى : مالو مَالٍ 
هَددَا ابول يَأسَكُلُ الظّمَدَْ وَيَنيِى ف النوَق للا ند لَه ملك 
يكوك َم كزبرا (© أرّ مُق ره كد أو تَكرنُ أو جَنَهُ يأَكُل 
ينهحا وَقَالَ موري إن تبترت إل حاو كرا 29 [الفرقان: 6؟/ 

مسد لع 


» وإغما قال: ظٍِ صَايق 6 وم يقل «ضيق» ليشاكل «تارك 4 الذي قبله‎ . ]6-١ 
ولأن الضائق عارض طارئ غير لازم والضيق ألزم منه.‎ 

فهذا إرشاد من الله تعالى لنبيّه ألا يضيق صدره بتبليغ الوحي والرّسالة» 
وألا يثنيه شىء عن دعوتهم إلى الله آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى: 


دماج رورم 


«( ولقد نعاء 5 يعليق صَدُوكَ يما بمولون 2 [الحجر: ]99/١6‏ . 
نم أكٌد الله تعالى مهمّة نبيّه فقال: 9 إِتَمَآ أنتَ نير أي ليس عليك إلا 


)١(‏ وذلك مثل: بين َنَُ لحكُم أن تَضِنُوأ4 [النساء: 175/5] أي لثلا تضلوا. 
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نذارهم بما أوحي إليك» بعالا ره ولا آتٍ بما يقترحون» ولك 
سوة بإخوانك من الرّسل قبلك» فإنهم كُذَّبوا وأوذواء فصيروا حق أتاهم 
نصر الله عرّ وجل» والله هو الرّقيب على عباده. الحفيظ للأمورء فتوكّل عليه 
ولا تبالٍ بهم» فإنه عام بجالهمء ومجازيهم على أعمالهم. ونه كقولة تجا 
9ل عَقَك مدر رافك اد يَقْدِى كن يكَآ2) [البقرة: بللفنة ” 
وقوله تعالى: «مَدَكْرَ إنَمَآ أت مُدَكَرٌ (© لَنْتَ يهم يمُصَيولرٍ 2 
[الغاشية: ]11-7١/84‏ » وقوله تعالى : ضَُ عد , ا وَمّآ أت عار 
ع ان من يحَافُ وَعِيدٍ 429 اق : ه/ةة]. 


| 
أ 


ثم أبان الله تعالى إعجاز القرآن الكريم بدليل تحدّي العرب بهء فقال: (أَمْ 
يعوو أنْترَيه6 أي بل يقول مشركو مكة: افترى محمد القرآن أي اختلقه 
من عند الفسدء“فإن. كان ها' يزعمون. صحيحاء . فلياتوا بعشر سور مكله 
مفتريات» تضارعه في الفصاحة والبلاغة» وإتقان الأحكام والتشريعات في 
شؤون الحياة امختلفة من سياسة واجتماع واقتصاد ونظام تعامل» والإخبار 
بقصص الأنبياء والغيبيات» وهم أهل السّبق في البيان والتّفوق في ملكة 
اللسان. واغختار عند أكثر المفسّرين أن القرآن معجز بسبب الفصاحة» وقيل: 
بسبب الأسلوب» وقيل: بسبب عدم التناقض» وقيل: بسبب اشتماله على 
العلوم الكثيرة» وقيل: بسبب إخباره عن المغيبات. 


ولكنهم عجزوا؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله» 
بل ولا بأقصر سورة من مثله؛ لأن كلام الرّبَ تعالى لا يشبه كلام المخلوقين» 
كما أن صفاته لا تشبه صفات امحدثات» وذاته لا يشبهها شيء. 


وهذه الآية اشتملت على خطابين : خطاب الرسول وَلِنْة بقوله تعالى : قل 
فَأَنواأ4. وخطاب الكفار بقوله: «[ ودعو من أسَتَطعثم 4. 


ثم قال الله تعالى بعد هذا التتحدي: «فَإلَمْ يَسْتَجِِبُواْ كم أي فإن لم يأتوا 


لدع ١١‏ - موي : ١4-1١١ /١١‏ ردان 


بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك». وأن القرآن 
نزل من عند الله» وبما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب 
لا سبيل لهم إليه» وتشريع بأمره ونبيه لا يبلغون مستواه. وجاء ضمير «( لك 4 
بصيغة الجمع؛ لأنه خطاب للرّسول كَكةٍ وللمؤمنين» والمراد أن الكفار إن لم 
يستجيبوا لكم في الإتيان بالمعارضة» فاعلموا أنما أنزل بعلم الله تعالى. 

واعلموا أنه لا إله موجود ومعبود بحقٌ إلا الله عرّ وجل. 

فهل أنتم بعد قيام الحجة القاطعة على أنه. أي القرآن. من عند الله 
مسلمون» مؤمنون بالله وبهذا القران» وبما تضمنه من عقائد ووعد ووعيد 
وأخلاق وآداب ونظام شامل للحياة؟ وهذا يدل على أن الخطاب للكفار» فإن 
كان الخطاب للمسلمين فمعناه: فهل أنتم مخلصون؟ 

ومعنى هذا أنه بعد ظهور الدَّلِيل القاطع على صدق النَّي كل وصدق 
القرآن» يكون كفرهم جرد عناد وإعراض واستكبار. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ا - وجوب تبليغ الوحي بكامله دون إنقاص أو إرجاء شيء منهء ولا 
يتنافى هذا الحكم مع مبدأ عصمة الرّسول يَلِ من الخيانة في الوحي والتنزيل» 
وترك بعض ما يوحى إليه» وهذا كقوله تعالى في تأكيد الأمر بإبلاغ الوحي: 
(كاما سول يلع مآ 1 اللتدين ديك [المائدة: 59//6] . 


ته ل عل 


وهذا الحكم لا يختلف سواء قلنا: إن معنى الكلام في آية 9 فَلَعلّك تارك 4 
الاستفهام الإنتكاري؛ أي هل أنت تارك ما فيه سب 5 كما سألوك؟ أو 
معنى الكلام التّفي مع استبعادء أي لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم كل ما 
أنزل إليك؟ لأن مشركي مكة قالوا للئَّّي يلِ: لوأتيتنا بكتاب ليس فيه سبّ 
آهتنا لاتّبعناكء فهمٌ اللي كلِِ أن يدع سبّ المتهم؛ فنزلت. 


اق للد -)١١‏ شو : /1١‏ هلدا 


5 - لا مجاملة ولا مهادنة ولا إرجاء في تبليغ الوحي» فسواء كره الناس 
تبليغهم ما أنزل الله أم قالوا: لولا أنزل عليه كنز أو ملك» فلا تراجع عن 
تبليغ الوحي. 

- تحدّى الله العرب في هذه السّورة بأن يأتوا بعشر سور مثل سور 
القرآن» بعد أن كان تحدّاهم بالإتيان بمثل القرآن. فعجزوا في الحالين» كما 
عجزوا عن الإتيان بمثل سورة منه» في سورة أخرى. والتحدي ليثبت أن 
القرآن كلام الله المعجز. 

- ثبت بقوله: كلم يَسْتَحِبُواْ لَكُمْ4 عجزهم عن المعارضة» فقامت 
عليهم الحجة بأن القرآن ليس من عند محمد أو غيرهء وإنما هو كلام الله 
وليعلم الجميع ْنَا ِل بعلم للّو4. 

هه - إن وجوه إعجاز القرآن كثيرة منها البلاغة والفصاحة» ومنها 
الاشتمال على الغيبيات» ومنها الأحكام التشريعية» ومنها مواكبة 
الاكتشافات العلمية الحديثة. 


من أراد الدنيا وحدها حرم نعيم الآخرة 


5" ير عاو صة سدسرم ال ار 0 هم 550 + عر - 0 
من كن ريد الحيؤة الدنيا وزيتتا فِ إِلتِم أعملهم فبًا وهر فيا لا 
2 _ اا 
وهر ب ححجرم خأ 21 16 > يرد كه ا ال لس ا ل 2 « 
مسوك © أوْلَهِكَ الْدِبنَ بدن للم فى لآير إلا اتاد وحبيط مَا صَنَعُوأ فيا 
ا 0 50 سو رخ رم 76 
وبلط ما كانوا يعملون ة 


ار ل 


«وَبَطِلٌ ما كانوأ يََمَلْونَ4 ابتداء وخبرء أي وباطل عمله. 


المفردات اللغوية: 


من كن يد لْحَيْرة 


لله )1١‏ - هوي : /١١‏ هلدا 8 


وبرّه الدّنيا .«نْوَقٍ إِلتِمَ أَعَمَلَهُمْ4 نؤتهم ثمار أعمالهم وافية تامة» جزاء ما 
عملوه من خير كصدقة وصلة رحم .(فيًا6 بأن نوسع عليهم رزقهم وهر 
فيَا4 أي الذنيا .«إلَا يْحَسُونَ4 ينقصون شيئاً من أجورهم .«وَحيطظ 6 فسد 


وبطل ول ينتفعوا به. 
سبب النزول: 

قيل: إن الآية مختصّة بالكفارء أو بالمنافقين» وقيل: إنها عامّة مطلقة في 
أهل الرّياء» والظاهر أن المراد بهذا العام هو الكافر؛ لأن قوله تعالى: 
-220 2 مس م + ٠‏ طعا مز م 
«أوْلَيِكَ الَذِنَ ليس لم في الآحرَةٍ إلا ألازٌ» لا يليق إلا بالكفار. 
المناسبية: 

بعد أن أثبت الله تعالى أن القرآن من عند الله تعالى» وليس بالمفترى من 
محمد يك كما يزعم المشركونء, ذكر أن سبب المعارضة والتكذيب هو الهوى 
والشهوة ومحض الحسد وحظوظ الذيياء 
التفسير والبيان: 

من كانت إرادته مقصورة على حب الدّنيا وزينتهاء من متاع ولباس» وزينة 
وأثاث» ولم يكن طالباً السعادة الأخروية» يوصل الله إليه جزاء عمله في الدّنيا 
من الصّحة والرّياسة وسعة الرّزق وكثرة الأولاد. ووو يه قو حيدهاقاما دون 
أن ينقصه شيئاً من مردود العمل ونتيجة الكسب؛ لأن الأرزاق منوطة 

وذلك يدل على أن ثمرة العمل في الدّنيا مرتبطة بالكسب وتقدير الله وأما 
جزاء الآخرة فهو محصور بإرادة الله وفضله وإحسانه. 


وأولئك الذين لا هم لحم إلا الدُنياء لا حظّ لهم في الآخرة إلا الثار في 


راع 
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يذ 


لحان 


مقابلة ما عملوا؛ لأنهم استوفوا في الدّنيا ثمُرة العمل الحسن» وبقي لهم في 
الآخرة وزر العمل المسّىء وتبدد أثر عملهم في الدّنياء وبطل ثواب عملهم في 
الآخرة؛ لأنهم لم يريدوا وجه الله تعالى» والعمدة في الثواب الأخروي هو 
الإخلاص لله عرٍّ وجل. 

ونظير الآية قوله تعالى: «إمّن كان بريد الماعلة عملنا له ها ما كناف لحر 
زيدُ كر جَمَلَا ل جَهَمّ يَصَللْهَا مَدمُومًا مَدحوًْا (©) وَمَنَ أَاد الْيدْرَة وَسَ 
ها سنها بحر مزية ََوْليكَ كان سعبع ا © الإساء لاي 
كم 


2 7ت خ# 0 


رد لم ف 1100 


2 


4 » وقوله سبحانه : إن كان دعوت 
كات يُربيدُ حَرَتَ ألدَييَا نويه 1 21 ف 
[الشورى: ؟:1/١7]‏ . 


ويؤيّده الحديث المشهور في الصّحيحين عن عمر رضى الله عنه: (إنما 
الأعمال بالئيات. وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يكشهاء فهحرته إل ها شاجر إليمة بوقال قتادة: من كانث الذننا هبهويته 
وطلبته» جازاه الله بحسناته في الدّنياء ثم يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى مجحسناته في الدّنيا» ويثئاب عليها في 
الآخرة. أي إن للمؤمن على عمله الحسن ثوابين» ثواب الدّنيا وثواب 
الآخرة» وللكافر ثوابٌ واحدٌّ وهو في الدُّنِيا فقط. 


لجرو ين صب 9©)» 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيتان على ما يأتي : 


١‏ - اقتضى عدل الله وحكمته أن من قصد الدنيا وحدها وأتى بعمل البر 
والخير كصدقة وصلة رحم وكلمة طيّبة ونحو ذلك» يكافاأ مها فقط بصحة 
الجسمء وكثرة الرّزق» لكن لا حسنة له في الآخرة» ويحرم من ثمرة عمله فيها. 
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. ؟ - إن أهل الرّياء والسّمعة يعطون مجسناتهم في الدُّنياء حتى لا يظلموا 
شيئاً منها مهما قلّ» ويحرمون من الثواب الأخروي؛ لأن ثواب الجنة يكون 
بتزكية النفس بالإيمان والعمل الصالحء واجتناب المعاصي» وأما عمل أهل 
الدنيا فمقصور عليها وعلى مظاهرها وشهواتها. 

*# اذهب أكثن العلماء إلى أن هذه الآية وأمتالحا المذكورة مطلقة» تشمل 
المؤمن والكافر. 
- إن العبد ينوي ويزيد» والله شيحانه يحكم ما يريد. 


2 


أي 7 


دن 


- الكافر يخلد في التارء والمؤمن لا يلّد؛ لقوله تعالى: (إنَّ أ 
7 04 هه 
ا 


يعهر أن دشرك بهل وَيَعْفْرٌ 37 18 نّ دَلِكَ لمن 3 ك4 [النساء: 1/5 ]. 


5 - الإسلام يدعو إلى إيثار العمل للآخرة على عمل الدّنياء في اليّة 
والقضنة: فاق قصد:الذنا والآخرة معا كان :ذلك فقولا شرها. 


من كان يريد الآخرة 


إأفمَن كن عل يََْةَ من زَيْو- ويلُوهُ سَاهدٌ عِنْهُ ومن ملو كب موسي 


7 
2 


ماما وَرَحْمَة ولك يمن يو ومن بَكثرَ يو. ين الْشََاِ كَلتَادُ موْعِدُ 
7 3 + 7 5 04 ًََ 4 و 
تكن وو يلد نك لذن ون اك 517 لكا الى ل رف 


(أفْمَن كان : (من) : مبتدأ» والطمزة للإنكار» والخير محذوف تقديره : 
أفمن كان على بين من ربّه كمن كان يريد الحياة لديا والماء 2 «[ ويسَلُوه 4 
للقرآن» والشاهد: الإنجيل. والحاء في نه عائد لله تعالى» والاء في 
( م4 للإنجيل. 
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و( كنب م مُوسَ 4 معطوف مرفوع على قوله: «[ سَاهِدٌ4 ففصل بين حرف 
العطف والمعطوف بالظرف» وهو قوله تعالى: (إوَمِن وَيَلِ 4 وتقديره: ويتلوه 
كتاب موسى من قبله. 

مها ويَعمَةٌ نصب على ال حال من « كِنَبُ مُو». 

(عَلثَادُ مَرْعِدُرٌ) مبتدأ وخبرء والجملة خبر لوَسن بَكُثرٌ يه-4. 
المفردات اللغوية: 

«بِيَةِ حجة وبيان وبرهان من الله يدله على الحقّ والصّواب فيما يأتيه 
ويذره» والبيّنة: هي القرآن» وهو حكم يعمّ كل مؤمن مخلصء وقيل: المراد 
به النّي ككللِء أو المؤمنون. وقيل: مؤمنو أهل الكتاب (٠‏ وَسْلُوَه4 يتبعه. 
«شَاهِدٌ) له بصدقه .9 مّنْه4 أي من الله و سَاهِدُ) : الإنغيل» وقيل: 
جبريل» وقيل: القرآن. وقيل : النّي كَل .«(وَمن مله 4 4 أي الإنجيل» وقيل : 
القرآن .«ز كنب مُومخ» التوراة شاهد له أيضاً .< إِمَامَا4 كتاباً مؤمّاً به في 
الدّين «١‏ أُوَليِكَ) أي من كان على بِيّنة» ويراد بكلمة (مَنْ) المعنى الجماعي. 
يَؤْمِبْونَ بهِ.» أي بالقرآنء فلهم الجنة. 


(وَمن يَكْمْرَ بوء مِنَ الْدُحَرَابٍ 6 أهل مكة وجميع الكفار الذين تحرّبوا معهم 
على رسول الله يكل لثَادُ موعدم 4 يردها لا مخالة» أي مكان الوعد وهي 
الثار يَرِدُها طقلا تك فى مي 1ن شلة من الرعد المذكورء أو القرآن. 
(وَلكنّ كر ألئاين4 أهل مكة وأمثالهم .«لا يُؤُمئت» لقلّة نظرهم 
واختلال فكرهم. 


تعلّق الآية بما قبلها واضح» ف ان كن زرو تماق مي كا يويد الديا 
وزينتها ولاا م يتم بالآخرة وأعمالهاء أعقبه بذكر من كان يريد الآخرة ويعمل 
لماء ومعه شاهد يدل على صدقه وهو القرآن. 


ليه 0١‏ - شو : ١7/1١‏ حاكن 


التفسير والبيان: 


أفمن كان على نور وبصيرة من الله تدلّه على الحقّ والصَّوابء ويؤيّده شاهد 
له على صدقهء وهو كتاب الله من إنجيل أو قرآن» وهم المؤمنون بالفطرة بأنه 
لذ إله إلا اله حم كان وريد ألخياة الدّننا وريعيا؟ كما كال قناق: «(أنمن 
تح أَنّهُ صَدْرَمٌ لإسْلمِ فَهَرَ عَلَ نر ين َي [الزمر: 555/9 » وقال 
تعالى: لكأي وَجْهَكَ لين حَِياً نطرَت لَه التي صر انس ع4 
[الروم: 79٠‏ 7”0] . 

وكذلك يؤيّده كتاب موسى عليه السّلام وهو التّوراة» الذي أنزله الله تعالى 
إلى تلك الأمّة إماماً لهم: أي كتاباً مؤتماً به في الدّين وقدوة يقتدون به» ورحمة 
من الله بهم؛ لأنه همزة وصل مجخير الدّارين» فمن آمن به حقٌّ الإبمان» قاده 
ذلك إلى الإيمان بالقرآن» ويكون ذلك الكتاب رحمة لمن آمن به وعمل به. 
وكون الإنجيل والتّوراة تابعين للقرآن ليس في الوجودء بل في دلالتهما عل 
هذا المطلوب» وتبشيرهما بالبّي بل وكونه موصوفاً فيهما: (يَدُوتَم مَكنويا 
عِنَدَهُمُ ف الور وَأَلاضصِلٍ »4 [الأعراف: //ا6١]‏ . 

(َأَرْليِكَ يُيْمِْنَ بِدْ4 أي أولئك الذين يؤمنون بما في الثوراة من البشارة 
بمحمد النَِّي كله يؤمنون بهذا القرآن إيماناً حمّاً عن يقين وإذعان. 

وفي الجملة: من كان مؤمناً بالفطرة وبالعقل» وبنور القرآن» وبالوحي 
الثابت الذي نزل على موسى وعيسى وغيرهما من الرّسل» فهو على منهج الحقّ 
وَالضّواني 

ومن يكفر بالقرآن من أهل مكة ومن تحزّبوا على اللي كَل وغيرهم من 
اليهود والتصارى والوثنيين» فالثّار موعده لا ريب في وروده إياهاء أي أن 
الس إن ديد لوقو بو لعل )كار كرا كرون كا بال ار 
«أوْلَيِكَ الذي لس لهم في الْأحرََ إلا الشَارٌ وحيط ما صََعُوأ نبا وبنطل ما 
كانوا يَْمَلُونَ 2 [هود: 15/1١١‏ . 
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ص + 


و( الاحزاي4 هم كما قال مقاتل: بنو أميّة» وبنو المغيرة بن عبد الله 
المخزومى. وآل طلحة بن عبيل الله. وقال سعيد بن جبير : : الأحزاب: أهل 
الأديان كلهاء وروي عن مقاتل: «من الملل كلها» لأنهم يتحازبون. 
قال: «والذي نفسى بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هودي أو نصراني» 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل الثار». 

ملا َك ف يري ينه أي فلا تكن أيها المكلف السّامع في شك من أمر هذا 
القرآنء فإنه حقٌّ من الله لا ريب ولا شك فيه كما قال تعالى: «المَ 0 
نَل لتب لا ريب فيد من يب الْملَمِينَ )»6 [السجدة: رام . 
والخطاب يقوله: 0 05 للنى كك والمراد جميع: المكلفين. 

«رلكنّ أكر ألتيس»ٍ أي ولكن أكثر ا لا يومتون ببذا القرآنة 
كما قال تعالى : (إوَمَآ كم الاين وَلِوْ حَرَضَت بِعْؤْمِننَ 4 ايوسف: . 
اخ ]2ع والسبب أن المشركين مستكبرون 558 زعماءهم. وأن أهل 
الكتاب حرّفوا دين أنبيائهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى ما يأتي: 

- إن من ت دين ارد ارالهراب بالفطرة والعفل؛ واهتدى بنور الوحي 
الإل مي فهو الذي يوئر الأغره عل لدي ولا يستوي الللانا فم ا اندم 
الفانية وزينتها الموقوتة على الآخرة الباقية الخالدة. 

5 - اليهود والنصارى المؤمنون بحن يؤمنون بما في التوراة والإنجيل من 

البشارة بالبي عَكل. وأما غير المؤمنين بحن المتأخرون منهم أو من غيرهم » 
فهم الذين موعدهم الثارء فمن يكفر بالقرآن أو بالتبي عليه الصّلاة والسّلام» 
من أهل الملل كلها أو أهل الأديان كلهاء فهو من أهل الثّار. 
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تالقان الكريم حقٌّ ثابت من عند الله فلا يشكنّ أحد بذلك» وليبادر 

إلى الإيمان بما جاء فيه. ولكن مع الأسف أكثر الناس لا يؤمنون به. 
8 
الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم 
2 ويلك َعْرَضُورت عل 5 

وقول ا 5 أليبت كُدَوأ عل رَيهِرٌ ألا لَمَنَهُ أله عل لطَلِِينَ 
© النَ يَصِدُونَ عن سيل لَه وبَعْويبًا وها وهم بلحم م كرد © 
ولك 1 يووا نين فى لض رما 3 ثم ين مون لين أي ماع ا 
كم الْمَدَابَ ما كوا مون لمم وما كاذ يرود © أوْليكَ 7 
حَيِمِوَا نشي وَضَلٌ عنم ما حكانوا يمترون ليها ًا عَم ف 3 ف 
حضون 3 إن الدن اموا وعوا المتيعت وَلقوَا إلى رتنه يم أوْلَيِكَ أَصَدَث 
لَْحَبَةَ ضْ فا دو © 00 0 لْمَربفَينِ مكالي ١‏ لمر رَ ضير 


قرئ: 

-١‏ (يُضّعف) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 
- (يضاعفٌ) وهي قراءة الباقين. ظ 
١و4‏ 


فرئ: 
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-١‏ (تذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 

؟- (تذْكّرون) وهى قراءة الباقين. 

«الْدِبنَ يَصدُونَ4 إما نعت للظالمين» وإما خبر لمبتدأ أي هم الذين. 

مَا كوا ينْتطِموْنَ أَلسَمْمَ وَمَا كانوا َصِرُونَ4 ما: فيها ثلاثة أوجه: 

أ - أن تكون ظرفية زمانية في موضع نصب بيُضاعف,. وتقديره: يضاعف 
لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصارء أي أبداًء كقوله تعالى: 
(خديييت فبَا ما دَامَتِ التَمْوَتُ وَالْدرْضُ 4 [هود: ]٠١7/1١١‏ أي مدة دوام 
السماوات والأرض» أي: أبدا. 


ب - أن تكون في موضع نصبء. على تقدير حذف حرف الجرء وتقديره: 
بما كانوا» فخذف حرف الجرء فاتصل الفعل به. 


ج - أن تكون ([ما» نافية» ومعناه لا يستطيعون السمع ولا الإبصارء لا 
قد سبق لهم في علم الله تعالى. 
20 سم 5 


يه 1 اه 2 ع 


«لا جَرم4 رد لكلامهم» وهو نفي للا ظنوا أنه ينفعهم. و«جَرَم4 فعل 


دنهم في لجرو هم لسرن في موضع نصب من وجهين: أحدهما - 
تقديره: كَُسَبَ ذلك الفعل لهم أنهم ف الآخرة هم الأخسرون» أي كسبٌ 
ذلك الفعل الخسرانُ في الآخرة. وهذا قول سيبويه. والثاني - التقدير: لا صدّ 
ولا منع عن أنهم في الآخرة» وحذف حرف الجرء فانتصب بتقدير حذف 
حرف الجرء وهذا قول الكساي. 
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0 


(مكلَا4 تيز منصوب. 
البلاغة: 


(كالقى امير 4 تعبية مرشل عمل» الوسود أذاة التشبية وحذف 
وجه الشبهء أي مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم البصر 
والسمع» ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير. 
المفردات اللغوية: 

ومن أطامُ4 لا أحد .« افر عل آذ حكن * عينة الفريك والولك 
إليه .( بعصو عَلَ رَيَهِمَ4 في الموقف يوم القيامة مع جملة الخلق» بأن 
يحبسوا وتعرض أعمالهم, والمراد: يحاسبهم ربهم 7 اسهد )4 جمع شاهد 
وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ» وعلى الكفار بالتكذيب .«لْعَنَةُ أنّو4 
اللعنة واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى .(إيَصَدُونَ عن سبل اللو يصرفون 
عن دين الله: دين اسم («٠‏ وسغوئها عوج 4 يطلبون السبيل معوجة» 
والعوج: الالتواء .«(هم» تأكيد للأولى .«مُعِْرنَ في الْأَرْضٍِ) أي ما كانوا 
معجزين لله في الدنيا أن يعاقبهم» ولا يمكنهم أن يبربوا من عذاب الله تعالى. 
فين دون أللَو4 أي غيره. 

(أوْليآه 6 أنصار يبمنعونهم من عذابه أو عقابه» ولكنه أخر عقابهم إلى هذا 
اليوم ليكون أشد وأدوم .( يِصَنْعَفُ طُمْ) بإضلالههم غيرهم .ما 1 بطي 
آلسّمَع4 للحق .«وَمَا كاوأ يرود أي يبصرونه» لفرط كراهتهم له» 

كأهم لم يستطيعوا ذلك .(# وَأ أن نفْسَهم 6 لمصيرهم إلى النار المؤيدة عليهم. 


م صق بتر 


«وَصَلَّ 4 غاب .«يِنْتروْنَ4 على الله من ادعاء الشريك. 


مر 


إلا جَرم4 حقاً. قال الفراء: إنها بمنزلة قولنا: لا بد ولا محالة» ثم كثر 
استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقاً). تقول العرب: لا جرم أنك محسنء على 


14-١8 /1١ : شوج‎ -)1١ لمانا لِلدْءَ‎ 


ل وَلجوا #حعهوا ويكوا واعلصوالل تال واضل الاعنات > قصد 


الخبت وهو المكان المطمئن المستوي .(إمثلُ4 صفة .( الْمَرِيِمَينِ4 الكفار 


د 
له امل 


والمؤمنين .« الغ وَالْأصَرْ» هذا مثل الكافر» وتشبيهه بالأعمى لتعاميه 
عن آيات الله وبالأصم لعدم استماعه كلام الله تعالى وتدبر معانيه . «وَالْبصِيرٍ 
وََلسّمِيع4 هذا مثل المؤمن لتبصره بالقرآن وسماعه له سماع تدبر وإمعان» 
فيكون كل واحد منهما مشبهاً باثنين .«أقلا نَدَدُوْنَ4 تتعظون» أصله: 
تتذكرون» فأدغم التاء في الذال. 


المناسبة: 


بعد أن تحدث القرآن عن فريقي الناس: وهما الذي يريد الدنيا وزينتهاء 
والذي يريد الآخرة» أبان حال كل من الفريقين في الدنيا والآخرة. 


وكان القصد من آية «إمَن كن يُرِيدُ الْحَيّوة ألدّيا وَزِيَتهَا4 ذم الحريصين 


ذه 9و 
َم ل ال 


على الدنيا ونسيان الآخرة» والقصد من آية أَقْمَن كانَ عل بِيَسَةٍ من رَبِْء)6 
الردّ على منكري نبوة الرسول يَكِّةِ والطعن في معجزاتهء وأما المراد من آية 
منَ أَظلَهُ مين در عَكَ أله دبا فهو الردّ على المشركين الذين 
يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله» وهذا محض الافتراء على الله تعالى» 
وهو داخل تحت عموم وعيد المفترين على الله تعالى. 

التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى حال المفترين عليه ووصفهم بأنهم أظلم الناس» وفضيحتهم 
في الآخرة أمام الخلائق كلهم» فيذكر أنه لا أحد أظلم لنفسه ولغيره ممن 
اختلق الكذب على الله تعالى» في صفته أو حكمه أو وحيهء أو زعم وجود 
شفعاء له بدون إذنه» أو اتخاذه ولداً من الملائكة كالعرب القائلين بأن الملائكة 
بنات اللهء واليهود القاتلين بأن عزيراً ابن الله» والنصارى القائلين بأن المسيح 
ابن الله. 
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أ 
« أوْليك يعْرسُورح» أي أولئك المغرقون في الكفر والشرك والافتراء على 
الله» يعرضون على ربهم أي يحاسبهم ربهم حساباً شديداً» ويقول الأشهاد من 
الملائكة الأبرار: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وافتروا عليه» فلعنة الله على 
الظالمين» أي إنهم مطرودون من رحمة الله تعالى. 


وبما أن العرض عام في كل العباد» فإن المراد به هنا عرض خاص وهو 
العرض بقصد افتضاحهم» فيحصل لحم الخزي والنكال في أسوأ حال» 
والعرض يكون على الأماكن المعدة للحساب والسؤال» أو على من شاء الله 
من الخلق بأمر الله تعالى» من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 


والآية مثل قوله تعالى: 0 0 لا والروك :امنا قد الوق 
حل 0ك م2 2< سار ساس ل سالرير حل ساك 0 لل 
ألديا ووم يعقوم الأسْهندٌ 9© مع ألطَبِمِيتَ 0 وَلَهُمْ اللعتة 
1 وء زير لدان 2 0 0 امع . 


وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر قال: ممعت رسول الله َل 
يقول في النجوى يوم القيامة: (إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه 
كنفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حىّ إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
قد هلك. قال: فإنٍ قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» ثم 
يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 


«الْدنَ يَصُذُونَ 4 إن هؤلاء الظالمين يردون الناس عن اتباع الحق والإعان 
والطاعة» وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل» ويحولون بينهم وبين 
الجنةء «وَيبَعُوهَا عِوَجًا أي ويعدلون بالناس عن سبيل الله إلى المعاصي 
والشركء فهم يريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة» والحال أنهم 
كافرون بالآخرة أي جاحدون بها مكذبون. وأعاد لفظ (هم) تأكيداً. 
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«أوْلَيِكَ ل يَكوُوأ متَجرِنَ4 إن أولئك الظالمين الصادين عن سبيل الله لا 
يعجزون ربهم أن يعاقبهم بالدمار والخسف كما فعل بغيرهم». بل هم تحت 
قهره وسلطانه» وهو قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة» وليس لهم 
أنصار ينصرونهم من دون الله تعالى» ويحجبون عنهم العذاب» ويضاعف لحم 
العقاب بسبب إضلاهم غيرهم» كما ضلوا بأنفسهم» وكانوا صما عن سماع 
الحق» عمياً عن اتباعه. 

ونظين الآية فول اتعاق 2 ا ما تدك ادير 5-5 اله 
[إبراهيم: ]47/١5‏ وقوله سبحانه: (آيست كرو وصكدوا عن شيل آله 
زْدْسَهُمْ عَدَبَا وق الْعَدَابٍ يمَا كاوا يفيِدُوت 4)©9 [النحل: 18/16] وقوله 


7خ كم 


يك في الصحيحين: «إن الله ليملي للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته». 


وعلة مضاعفة العذاب هي: ما كوا يسَتَطِيمنَ أَلسَمَعَ وما حكاوأ 
بصِرٌوتَ4 أي لم يستمعوا إلى القرآن ماع تدبر واتعاظ» وم يبصروا طريق الحق 
والخير وينظروا إلى آيات القرآن وآيات الكون, الدالة على صدق الوحيء؛ كما 
قال تعالى : «إوَوَالَ الدِينَ كمَروأ ل صَمَعُوأ يدا لمان وَآلمََا .فيه لَعلكد مون 


ا 0-0 


عد 
2 [فصلت: ١5/4؟]‏ وقال: «إوَهُم يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنغَوََ عَنّه6 [الأنعام: 51/1] 


0 


فليس المراد نفي السمع والبصرء بل المقصود أنهم وإن كانوا يسمعون 
ويبصرون في الظاهرء إلا أنهم ما استخدموا هاتين الحاستين استخداما 
صحيحاً في تلقي المعارف والمعلومات وتكوين العقيدة السليمة» ونظرا 
لعنادهم وعتوهم وكراهتهم الحق والهدى. ما كانوا يطيقون مع آيات القرآن 
والتبصر بآيات الكون. 

0 َلَِبنَ حَيِرَاأ4 أي أولئك الموصوفون بالأوصاف السابقة 0 
أنفسهم؛ لأنهم أدخلوا ناراً حامية يتزايد سعيرهاء كما قال تعالى: «مَأُوهم 
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عد 7 
سه لخر > سلمء 


خبت زَدْسْهُم سَعِيراً 4 [الإسراء: ااا ] ولا موت ولا حياة 


فيها. 


وضل عنهم أي ذهب عنهم الذي كانوا يفترونه من دون الله من الأنداد 
والأصنام» فلم تُجْدٍ عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى: 9وَإدًا . 
خْيْرَ الس كنوأ هج عدا وَكنوأْ بادتهم كَفرِنَ )© [الأحقاف: 1/46] وقال 
سبحانه : «[وَادُوا من دوت أله َالِهَه ليكووأ م عَزَا (©) كلا سَيكفْرونَ 
بعادي وَيكْوْوْنَ عَبَبِمَ ضِدًا 269 امرم: 5-41/19م] . 


ولا جَرَمْ حقاً إنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ لأنهم استبدلوا بنعيم 
الحنان ودرجاتها عذاب جهنم ودركاتهاء واعتاضوا عن نعيم الحنان بحميم 
آنء وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم» وعن الحور العين بطعام من , 
وعقايه. 

( إن ألذِنَ امنا كملا ألصَّيِحَتِ» بعد أن ذكر تعالى حال الأشقياء أعقبه 
الصالحة» فآمنت قلوبهم» وثابروا على الطاعات وترك المتكرات» وخشعوا لله 
وأنابوا إليه» فلهم جنات العلا ذات النعم التي لا تعد ولا تحصىء من كل ما 
لا عين رأت» ولا أذن جمعت» ولا خطر على قلب بشرء وهم مخلدون فيهاء 
ماكئون فيها على الدوام. لا موتون ولا بهبرمون» ولا يمر ضون» ولا يبخرج 
منهم مستقذر. وإنما هو رشح مسك يعرقون به. 


20 


ثم ذكر الله شبه الكافرين والمؤمنين وضرب مثلاً لكليهما فقال: 9مُثَلٌ 
لْمَربمَي 4 أي مثل الفريقين المذكورين اللذين وصفا سابقاً وهم الكفار 
بالشقاء» والمؤمنون بالسعادة» كمثل الأعمى والأصمء والسميع والبصير؛ 
الكافر مثل الأعمى؛ لتعاميه عن وجه الحق في الدنيا والآخرة» وعدم اهتدائه 
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إلى الخير وعدم معرفته إياه» ومثل الأصم؛ لعدم سماعه الحجج» فلا يسمع ما 
ينتفع به؛ والمؤمن مثل متفتح السمع والبصرء لاستفادته بما يسمع من 
القرآنء ويرى في الأكوان. والسمع والبصر وسيلتا العلم والهدى. وطريقا 
تكوين العقل. 

لا يستوي هذا وذاك صفة وحالاً ومآلاًء أفلا تذكرون أي تعتبرون» 
فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء. وكيف لا تميزون بين هأبه الصفات التباينة؟ ! 


و هه 


كما قال تعالى: «إلَا مَمْتَوىَ أَحَحْبُ ألدَّارٍ وَأَحَْْ ب ألْجَنَةِ أصحب الْجَنَةَ هم 
ميري © [الحشر: 17٠١/59‏ وقال سبحانه 57 يسْتوى اللقْصَ والصِيرٌ 
0 ول َلظمَتٌ ولا الور © ولا الظلّ 5 و © دما سْبوى الْخمَاه 
ا الث إذ لله جنيع من يده يا أت يشيع تن في تر 62 نر : 
5 -؟١]‏ واستعمال: (أثل 0 تنبيه على أنه يمكن علاج هذا العمى 


وهذا الصمم.. 
فقه الحياة أو الاحكام: 
تضمنت الآيات ما يآن: 
لا ادا أظلم لأنفسهم من الذين افتروا على الله كذباًء حبرا كلانه 


إلى غيره. وزعموا أن له شريكا وولداء وقالوا لللأصنام : هؤلاء م شهفعاؤنا غند 


الله. 

؟ - ينادى بالكفار والمنافقين على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذّبوا على 
الله ألا لعنة الله على الظالمين» أي بعده وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين 
وضعوا العبادة في غير موضعها. 

والأشهاد المنادون بذلك: هم الملائكة. أو الأنبياء والمرسلون» والغلماء 
الذين بِلّغوا الرسالات. 


لوه )١١‏ - م : /1١‏ 4-18؟ لمان 


م - إن سبب اللعنة على الظالمين وطردهم من رحمة الله إنما هو صدّ أنفسهم 
وغيرهم عن الإيمان والطاعة لله تعالى» وعدولهم بالناس عن سبيل الله إلى 
المعاصي والشرك» وكفرهم وجحودهم بالآخرة. 

- الظالمون وغيرهم لا يعجزون الله بعقابهم في الدنياء ولا يقدرون على 
الإفلاات من سلطان الله وقدرته وخسف الأرض بهم .2 وليس لهم أنصار 
عرد ادر 21 تعالى » وعقاء 2 
الحق وإيصاره. 

هَ - هؤلاء الظالمون خسروا أنفسهم وضاع عنهم افتراؤهم, وتبدد كل ما 
تعلقوا به من آمال خاسرة» وهم حقاً في الآخرة أخسر الناس صففقة؛ 
لاستبدالهم بنعيم الجنة عذاب جهنم. 

5 - المؤمنون المصدقون بالله ورسوله»ء العاملون الصا حات» الخاشعون 
الخاضعون المنيبون لريهم» هم أصحاب الجحنة الماكثون فيها أبداً. 

؟ - لا تساوي إطلاقاً بين المؤمنين والكافرين» كما لا تساوي بين 
الأعمى والبصير» ولا بين الأصم بيت أفلا تنظرون في الوصفين 
وتتعظون وتعتبرون؟! 

والخلاصة: إن الله تعالى وصف السعداء أهل الجنة بصفات ثلاث هي: 
الإيمان. والعمل الصالح» والخشوع إلى الله تعالى؛ ووصف الأشقياء المتكرين 
الحاحدين أهل النار بأربع عشرة صفة هي: 

١‏ عترم مفترين على الله: «إوَمَنَ َظْلَدُ مين أمْرَئ عل ألّو6. 


ا نم يعر ضون على الله في موكات الذل والهوان والخزي والتكال: 
« وليك بعرضُوت عل (َيهِم6. ٠‏ 


عو 


لوس ا لد -)1١‏ هرج : ١١8/1١1-:؟‏ 


سير كر اصح ج42 سر بي 


204 0 بر هس ساس 3 
هتؤلاء الزيرت كذيوا عل رَيُهِمَ 6. 


5 - كونهم ملعونين من عند الله: «ألا لَعَنَهٌ أله عَلَ ألظَبِيِيتَ4. . 
ه - كونهم صادّين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق: « الْذِينَ يَصَدُونَ 
عن سَسِلٍ أنه 4. 


م 


ع و يه 


عِوَمًا. 
5 0 0 و سم 
- كونهم كافرين: «إوَهُم بالاخروٍ م كفرونَ 4. 
4 - كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله: «وْليكَ لم يَكوْوا عجرن 


0 


في الأرضِ». 


4 - إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عنهم زات الى فليست أصنامهم 
شفعاء عند الله: «إومَا كن هم من دون الله من أؤليك 4. 

٠١‏ - مضاعفة العذاب لهم لسعيهم في | ضلال ومنع الناس عن الدين» 
مع ضلاهم السُديد: 9 يضَعَفُ طش لْعَذَابٌ 4. 


١‏ - تعطيلهم وسائل الإيمان والمعرفة والاعتقاد الصحيح: ما كوأ 
سَطِعوْنَ السَّمْمَ وَمَا كاوأ بصِرُونَ 4. 


ص 


- كوهيمو حامس نء أنه لاشتراتهم عبادة الآلحة بعبادة الله تعالى : 
70 0 ويد سارل اع ب لى 
« أؤليك الذين حيرو أنفْسَهمٌ 6. 
١‏ - غيبة افترائهم وذهابه عنهم بحيث لم يعودوا يتنبهون لضلاهم : 


بر ا ا جاع الا ل 


«إوَصَل عَنهُمٍ ما كاذ ينَرون4. 


لوه ١7‏ - هرج : الم معدر”م 20 8 


2 
5 ل 


في الآخرة هم الْأخسرر 


00 ا 4 96 ب سغعر ب عو م ع حي > كي بسععل) إى مم 
«(وَلقَدَ أَرَسَلَنا عا إل وميد إِفِ لَك نَذِير ميت 9 أن لا نعبدوا إلا ألله 
ب 4ع لبس لجار سم 7 4 422 مسد مه ر موه مم 

0 2 م داب َو اليم © قَالَ الْملاً ألَدَينَ كفروأ من هوم 


0 

١ 
م‎ 

1" 

ا 
0 


١ك‏ أكذد 
ل 
و 
مالا + 
66 
5 
ناا 
3ت 
3 
6 
١‏ 
مه 
م 
8 
م 
ع 
١‏ الى 
١‏ 6 
م 
05 
3 11 
5-8 
5 
.يا 


البراض" ٠‏ برعل 2 آي + 2م مده عرسم 
000 فْضل يِل نظكَكم كزيبس ١‏ قال يلقو أَرءَيْ إن 


م حت 0 

ان افد ب روم كر اسن <ه م ل سل 00 رع و ره 
عي لق كن عند عندف فعميت َي أَنلرِسَكْموها وَأنتَمٌ 

ِ 3 3 


َ و" جسم و ءَك 4 0م 4 0 عرس ع9 
- م م سم 0-0 006 لل مىا ع يمد 006 200 0 جد 
بطارد الزين عامنوا نهم مَلقُوا ربعم 0 55 قوما - رك 
2 ف مد مه سل وخ عدج ع4 وو م جحيجم لوم 134 سام 

نصُرفٍ مِنَ لله إن طروتم أل نكرو 7 ولا أفول لكُمْ عِندى 


من ١‏ 
ل برسم ع ا بر دعم كيت هه ل رو و2 ردم 126 0 30 م 
حَرَنُ الله وَل ألم ألْعببَ ولا كول إن ملك ول وول ليت تزدركة أبن 
+ ؤء روو مهو مض 24و 44 ر عع جخ ابر اب > م كم م جعيج 
أن يُوْيَيُمْ أنَدُ حبرا لَه أَعلَمُ يما ف أَنَفسِهمَ إن إذا لَمْنَّ الطَليِيِيتَ 4069 


-١‏ (إني لكم) وهي قراءة نافع » وابن عامرء وعاصم»ء وحمزة. 


؟- (أَن لكم) وهي قراءة الباقين. 


وقرأ نافع وابن كثير » وأبو عمرو ١ن‏ أخاف). 


نض ليه 17 - مرج : /1١‏ هلم 


3 


وقرأ السوسي : (بادئ الرأي). 

(تَفِيَن) : 

قرئ: 

-١‏ (فَعْمَيَت) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
؟- (فَعَومِيت) وهي قراءة الباقين. 


ايه ,48 : 


قرئ: 


١ اووس‎ 


-١‏ (أجريّ إلا) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامر» وحفص. 
-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 

(مَلَكفت أرك) : 

وقرأ نافع» والبزي» وأبو عمرو (ولكيّ أراكم). 

« دكرون 

فرئ: 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 


؟- (تَذّكّرون) وهي قراءة الباقين. 


للد )١7(‏ - مرج : /(١١‏ هكلم 0 


الإعراب: 

«أن لا تََبْدُوَ4 بدل من «إِفْ لم6 أو مفعول (مُتٌ)4 ويجوز أن تكون 
(أن) مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير. 

إمَا رتلكت4 الكاف: مفعول أول .«الَدِت هُمْ أَراذِنَا» فاعل 
( أبَعلكَ4. وطابّعلكَ)» وفاعله: مفعول ثان لنراك إذا كان من رؤية 
القلب» وفي موضع الحال إذا كان من رؤية العين. 

دبَادِىَ ألَأَي4 منصوب على الظرفء أو في بادي الرأي» والعامل فيه: 

0 ع 95 5 2 1 : 40 
«زئلت» أي ما قبل إلا؛ لآنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. 
وهإبادى» بغير همز: اسم فاعل من بدا يبدو: إذا ظهرء أي: ظاهر الرأي. 
وقرئ بالهمز: من بدأ يبدأ أي أو الرأاي: 

0 ؟. 5 0 4 90 

« أنلرَِكْمُوهَا4 أنلزم : يتعدى إلى مفعولين» الأول: الكاف والميم» والثاني: 
امهاء والألفء وأثبت الواو في: 8 أَنلرِمَكْمُوهَا4. رداً إلى الأصل؛ لأن 
الضمائر ترد الأشياء إلى أصوطاء كقولك: المال لك وله. وحيث اجتمع 
ضميران وليس أحدهما مرفوعاً» وقدم الأعرف منهماء جاز في الثاني الفصل 
والوصل. | 

(وَأَسْرٌ ها كَرمْتَ4 جملة اسمية في موضع الحالء وظطَا4: في موضع 
نصب لأنه يتعلق ب (كارهون). 

«تَرْديق4 تقذيره : تزدريهم » فحذدف المفعول من الصلة وهو العائد» مثل : 
«أهدًا لْزِى بسك الله رسوله» [الفرقان: 0؟/١4]‏ أي بعثه الله. وأصله: 
تزتري على وزن تفتعل» ثم أبدل من التاء دالاً لقرب محرجهما. 
البلاغة: 


«(حَضِيَتَ ع4 شبّه من لا يبتدي بالحجة لخفائها عليه بمن سلك 


ص 


الصحراء لا يعرف طرقها على سبيل الاستعارة التمثيلية. 


3 


الفا للدْءَ -)1١(‏ هرج : /1١١‏ هام 


(أقل نَدَكَرُنَ 6 استفهام للإنكار والتقريع 
المفردات اللغوية: 

( إن لم4 أي بأني لكم دير ميت 4 بِيّن الإنذار» أبن لكم موجبات 
العذاب«ووجه المخلاضن أن َّ كَبْدُوَا أي بألا تعبدوا .« إِيّه لَمَافُ 
عَيَكْم »6 إن عبدتم غيره «عَذَابَ يوم أليِرِ» مؤلم في الدنيا 0 عر 
في الحقيقة صفة ميمه لكن يوصف به العذاب وزمانه على طريقة: 
جدهء ونهاره صائم للمبالغة. 

(ألْمة) الأشراف والزعماء .< إِلَّا يمرا مَتْلَنَاَ لا فضل لك عليناء ولا 
مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة (١‏ أََاذِلَ]» أسافلنا وأخساؤنا 
وأصحاب الحرف الخسيسة والفقراءء جمع أردّل الذي هو جمع رذل» مثل 
كلب وأكلب وأكالب .بإبَادى أَلرآيِ ظاهر الرأي من غير تعمق» من البدوء 
أو أول الرأي أو ابتداء الرأي من غير تفكر فيك» من البدء» أي في بدء 
الحكم عليك من أول وهلة ووقت حدوث أول رأبهم. وهو منصوب على 
الظرف» أي وقت حدوث أول رأمم .(وَمَا زَىْ ل عََيَنَآ من فَضْلِ»4 أي 
زيادة تؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة .بل كم كذِييت» في ادعاء 
الرسالة والنبوة» وهذا الخطاب أدرجوا قومه معه فيه» وغلب المخاطب على 
الغائبين. 

(أمَيَمُ4 أخبروني .«إن كُتْ عَلّ ين ين رق أي على حجة شاهدة 
بصحة دعواي الرسالة أو معجزة .(وََاَلنى بَْمَهَ مّنْ عند » أي النبوة. 

«(مَيْيَيَتَ كد خفيت عليكم فلم تهدكم» وحقه أن يقال: فَعْميّتاء ولكن 
أفرد الضمير إما لأن البينة في نفسها هي الرحمةء أو لأن حذفها للاختصار أو 
الاقتصار على ذكره مرة» أو لأنه لكل واحدة من البينة وال رحمة .« أَلرِمَكُْوْهَا » 
يعني أنجبركم أو أنكرهكم على قبوها والاهتداء بها .«وَأَسْرٌ ها كَرِهُونَ) لا 
تختارونها ولا تتأملون فيهاء أي لا نقدر على ذلك. 


للد 07 - مع : 1ظ/ معدلم دلدنا 


اح لد 


إل أتَدَلكمّ يه) أي عل الل وهواوإن 1 بذكن علوم هما ذكر: 
مالا جُعْلاً تعطونيه .9 إن أَبرقَ» أي ما ثوابي المأمول .فإوْم] أن يظارد 
أدبن :ار اانه لم بحي تالز طردهم .ظ إِنَّهُم مُلَهُوا ريم 6 بالبعث» 
فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم .( تحْهَلوت» عاقبة أمركم .من 
يَنْصرّفٍ من هه أي يعنعني من عذابه» أي لا ناصر لي إن طردتهم 00 


فهلا .( نَدَكرونَ4 تتعظون» فإن طردهم ليس بصواب. 


«حَرَِنُ أَنَّ) 4 أي خزائن رزقه أو أمواله حى جحدتم فضلي .«زرولا 1 
لْعَيبَ4 عطف, أي ولا أقول لكم: أنا أعلم الغيب حت تكذبوني» أو حق 
أعلم أن :هولاء اتبعوق :يادي الرأي.من غين: بصيرة لاسي رد 
فول ِف مككٌّ» بل أنا بشر مثلكم .ل تَرْدرة6 تحتقر شأنهم لفقرهم .9ن 
وس م ا و سداد 
( أنه أعَكمْ يما ف أنَشِهمَ4 قلويهم .(إِيّه إذَا لَّمِنّ الطَلِمِتَ4 أي إن قلت 
شيئاً من ذلك. 
المناسبة: 


بعد أن أثبت الله تعالى بعثة النبي ين وأن القرآن وحي من الله تعالى» 
وبعد أن ذكر حال فريقي المؤمنين والكافرين المكذبين» وحض على الاعتبار 
والاتعاظ بالحالين قله : «أقل دَكرُونَ 6 ذكر مجموعة من قصص الأنبياء 
للعظة والتذكرء وبيان اشتراك النبي يَكِيِهِ مع من قبله من الأنبياء في الدعوة إلى 
أصول واحدة مشتركة بين الأنبياء»ء وهى عبادة الله وحده والإيمان بالبعث 
والجزاءء وتنبيهاً له على ملازمة لضن غل أذى الكفار إلى أن يكفيه الله 
أمرهم. 
التفسير والبيان: 


أول هذه القصص المذكورة هنا هي قصة نوح عليه السلام» وكان قد ذكر 


م لي 07١‏ - مح : اذ/ هكلم 


تعالى هذه القصة في. سورة يونس» وأعاد ذكرها هنا لما فيها من عظات 
وفوائد» أهمها إعلام الكفار أن محمداً يك كغيره من الرسل» جاء للدعوة إلى 


وم تضمنت قصة نوح هنا عدة عناصر هي : 


وصف دعوته إجمالاً» ومناقشة قومه والردٌ عليهم» واستعجالهم العذاب» 

وكيفية صنع نوح السفينة» وإغراقهم بالطوفان». ونجاة نوح ومن أمن معهء 
والتماس نوح إنجاء ابنه معه. وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام. 


والمعى: تالله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه المشركين» فقال لهم: إني لكم نذير 
من الله ظاهر الإنذارء أنذركم عذابه وبأسه إن أنتم عبدتم غير الله فآمنوا به 
وأطيعوا أمره؛ ولا تعبدوا غيره» ولا تشركوا به شيئاً؛ لأني أخاف عذاب يوم 
القيامة» الذي هو عذاب شديد الألم. 


ثم ذكر الله تعالى أجوبة قومه له وهي أربع شبهات: 


ا مدر 4 


الأول - 9فَقَالَ لمكأ ألَدبنَ كَفروأ6 أي قال السادة الكبراء من الكافرين 
منهم : مااأنت إل بكر متلتاء أ لببعا» بملك. ولكنك بشر مشابه لنا في 
الجنس» فلا مزية تمتاز بها علينا تستوجب الطاعة. 


لل 


الثانية - «إومًا نلك أَعَلَكَ) أي ولم يتبعك إلا أراذل القوم الأخساء 
أصحاب الحرف الخسيسة كالزرّاع والصتاع. وهم الفقراء والضعفاءء في 
بادئ الأمر وظاهره دون تأمل ولا تفكر ولا تدبر في عواقب الأمور. ولو كنت 
صادقاً لاتبعك الأشراف والأكياس من الناسء كقوله تعالى: «أَْوْمنُ لَكَ 


2200 


واتبعك لْأرَدلْونَ 4 [الشعراء: ]11١/95‏ . 


الثالثة - «زومًا زَى لَكْمْ عنما ين مَضْلٍ» أي ما رأينا لكم علينا امتيازاً 


ليه )1١‏ - م : /1١‏ مكالم ش نهد 


ل و د ع ون يحملنا عل ا 
اتباعكم : «إلوّ كن حَيَا ما سَبَقُونَا ِلَب [الأحقاف: :11/4] . 


الرابعة - بل تظقكم كن ب بييت» أي بل يترجح لدينا كذبكم في ادعائكم 
الصلاح والستمادة فق الار الأخيرة. ويلاحظ أ: نهم أشركوا معه أتباعه في هذه 
الإجابة» وكان الخطاب لنوح ومن آمن معهة. 


فاخن الااسان عن روود نوح عليه السلام على قومه الذين أثاروا تلك 
الشبهات» وغيرها مما لم يحكها القرآن وطواهاء أو لم يقولوها ولكن كلامهم . 
يستلزمها. 

(قَالَ كوو أرب يّْ إن كت عل يَيْنَةِ4 قال نوح :ايا قومي» أخبروني ماذا 
ا 0 
يتبين لي بها أن على حق من عنده» وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة والوحي. 
فعمّيت عليكم أي خفيت عليكم» ات 
بادرتم إلى تكذيبها وردهاء» أنكرهكم على قبوها ونغصبكم عليهاء وأنتم 
كارهون». معرضون عنهاء فلا يعقل الإكراه في الدين. 


وهذا دليل النبوة والترفع عن آراء الجهال والسدّج. 

وَيَقَرَرِ لآ أَتَتَلحكُمْ» أي لا أطلب منكم على نصحي لكم مالاً أي 
أجراً آخذه منكمء وإنما أجري على الله عز وجل. وهذا قول تكرر صدوره من 
جميع الأنبياء بعد نوح» مثل هود وَصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام. 


«رومآ أنأ بطارد لَذِينَ َأمَبوا6 أي ليس من شأني طرد المؤمنين وتنحيتهم 
ويظهر من هذا أن أكابر الكفار كانوا يبغون تخصيصهم ببعض المزايا , 
والامتيازات» كتخصيص مجلس خاص بهم له يلتقون فيه مع الضعفاء 


للش 000" ّْ لله ١١١‏ - شو : /1١‏ مهكلم 


والفقراء» أنفة منهم وكبراً وترفعاًء كما حدث تماماً بين النبي محمد كَللِ وبين 
قومه قريش» فقال تعالى : ((َلا ترد الْدِنَ َدَعُونَ يهم بِلَْدوةَ وَالْمَئيَ بريدُونَ 
1 [الأنعام: 01/5] . 

إِنَهُم ملا رتم إن هؤلاء الأتباع سيلقون ربهم وسيحاسبهم على 
أعمالهم كما يحاسبكم. ويعاقب من طردهم» ولكني أراكم قوما تجهلون 
الحقائق وتترددون في ظلمات الجهل في استرذالكم لهمء وسؤالكم طردهمء 
فإن تفضيل الناس بعضهم على بعض إنما هو بالعمل الطيب والخلق الفاضل» 
لا بالثروة والمال والجاه كما تزعمون. 


«وَيْقَوْوِ من يضرف أي يا قوم من ينصرني من عذاب الله إن طردتهم» 
فذلك ظلم عظيمء كما قال تعالى: («مَتَطَرُدَهُمَ مَتَكْونَ يِنَ الطدليت» 
[الأنعام: 5/ 071] أفلا تذكرون» أي أفلا تتعظون وتتفكرون فيما تقولون؟! 

إلا أَْولُ لم4 أي لا تعن النبوة والرسالة أني أملك خزائن رزق الله 
تعالى» وأقدر على التصرف فيهاء وإنما أنا بشر كغيري من الناس مؤيد 
بالمعجزات. أدعو إلى عبادة الله بإذنه» ولا أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله 
عليه» ولست ملكاً من الملائكة» ولا أستطيع القول لهؤلاء الذين تحتقرونهم - 
وتزدرونهم: لن ينالهم خيرء وليس لهم ثواب على أعمالهمء وهو ما وعدهم 
الله به على الإبمان من سعادة الدنيا والآخرة» الله أعلم بما في صدورهم. فإن 
كان باطنهم كظاهرهم في الإجمانء فلهم الحسنى». وإن حكم إنسان على 
سرائرهم» كان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 

والمقصود بالآية أن نوحاً عليه السلام أخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز 
وجل. وفي هذا دلالة على الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الزعماء» الأولون 
هتمون بإرشاد الناس إلى ما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية دون إغراء بمال 
أو عطاء نفعي». والآخرون يعتمدون في كسب الأتباع على الوعود بالمنافع 
المادية وبذل الأموال رخيصة من أجل كسب تأييدهم. 


للد )0١(‏ - مو : ١1م‏ معدلم خض 


و اي ا وأنه لا يعلم الغيب وإنما علمه عند 


اللهء كقوله تعالى: 5 امرك لتقي كاله صر لم اه ال ولق 
كت أَعَلَهُ انْهَبَبَ انبكر مِنَ الْحَيرٍ وما مَسَىَّ السو [الأعراف: /184/1] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما عأ 


يه 


- دعوة نوح قومه كدعوة سائر الأنبياء إلى عبادة الله وإطاعته وخده لا" 
شريك لهء وترك عبادة الأصنام. ْ 


0 - الاستمرار على الكفر أو عبادة الأصنام يوجب العذات اليم الموجع 
الشاق في الدار الآخرة. 


و مس إن الغالب ف إعراض قوم نو من الأشراف والسادة والكبراء 
كإعراض كل المكذبين الجاحدين مبني على أعذار واهية» رأسها الاستكبار 
والاستعلاء على بقية الناس من الفقراء والضعفاء الذين يتبعون الحق غالبا 
كما قال تعالى : (وَكدِكَ مآ رسلا ين مَبكَ فى قري ين نير إلا قل مُمَفهآ ان 


101 


وجا بك عَلح أُمَدِ وَإنَا عَحَ َاترهم مُفَتَدُوتَ ©2 [الزخرف: 177/47 . 


وهكذا يكون الغالب على ضعفاء الناس اتباع الحق .والعالية: عل 
الأشراف والكبراء مخالفته» كما ذكرت الآية: «ِلِلّا مَالَ مترفوهاً 6 ولا سأل 
هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات الني يك قال له فيما. 
له أشراف اناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: ماري اك عرفل 

دانع الرسل.. 

57 قوم : «بادى 0 ولا عيب في الواقع؛ لأن الحق إذا 
' وضحء لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال» بل لا بد من اتباع الحق حينئذ لكل .. 
ذي غقل وذكاءء ولا يفكر عندئذ بالبعد عنه إلا غبي أو عبيّ» والرسل عليهم ٠.‏ 


رع 


عن لو (17)- شر /1١١‏ مهكلم 


السلام إغا جاؤوا بأمر جلي واضح. جاء في الحديث أن رسول الله لله عَيَليهِ قال : 
«ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم» 
أي .ما تردد ولا تروى؟ لرؤيته أمزا عظنا 'واخنحا) فبادر إليه وسارع. 


- الأنبياء يتمسكون عادة بما ثبت لديهم يقيناً من وحي الله تعالى» 
والنبوة والرسالة» ولو عارضهم أكثر الناس. 


5 - لا يلجأ الأنبياء عادة إلى إكراه أحد من الناس على قبول دعوتهم: 
200 وها وَأَسْرَ لا كَرِهُوتَ» وهو استفهام بمعى الإنكار» أي لا يمكنني 
أن أضطركم إلى الإمان والمعرفة بباء وهي شهادة أن لا إله إلا الله» أو النبوة 
والرحمة الإلحية أو البينة. وهذا أول نض بمنع الإكراه على الدين. 


7 :ا يمع فتلا وذونا وأا كز الأنياء تبن يموت . بهمء لا لشيء إلا 
لأنهم فقراء ضعفاءء فلو فعل ذلك أحدهم فَرَضا لخاصموه عند الله 
وجازاهم على إكانهم» وجازى من طردهم» ولا يجد من ينصره ويمنعه من. 
عذاب الله إن طردهم لأجل إكانهم» ويكون طرد المؤمنين بصفة دائمة لطلب 
مرضاة الكفار من أصول المعاصي » ولا يقدم عليه ني. والمقصود هو الطرد 
المطلق على سبيل التأبيد. 


8 - خزائن الرزق في تصرف الله تعالى» والغيب لا يعلمه إلا الله عز 
وجل » ولا يقول ني : : إن منزلته عند الناس منزلة الملائكة. 


ظ 4 - احتج بعض العلماء بآية: «لآ أَقوْلُ إِيّ مَللكٌّ) على :أن الملائكة. 
أفضل من الأنبياء؟ لدوامهم على الطاعة» واتصال عباداتهم مذ خلقوا إلى يوم 
القيامة. 

٠‏ - الفضائل الحقيقية الروحانية ليست إلا ثلاثة أشياء: الاستغناء 
المطلق فلا أدعيه: (وَلَآ أَقْوْلُ لكُم عندى حَرَنُ أَلَّهِ4 والعلم التام: «وَلَآ عل 


لْليْء )1١‏ - مرج : /١١‏ ادوم اام 


مر ل 6 


عيب» والقدرة التامة الكاملة: إوَلآ أقولُ إِنْ م]لك4 والملائكة أكمل 
ا مخلوقات في القدزة والقوة. 

والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة أنه ما حصل لنوح عليه السلام إلا ما 
يليق بالقوة البشرية والطاقة الإنسانية» وأما الكمال المطلق فلا يَدّعيه. 

١‏ - إن استحقاق المؤمن ثواب الله تعالى لا يمنعه اعتراض أخد: 9[ أن 
الله أعلم بما في أنفسهم فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. 


استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم 


00 2 اه دس عع ل رو 20 كس مي عه ل 00 14 

ألصَدِوِينَ 9 قال إِنَما نيكم به ألله إن شاء وما أنتم بمعجرين 09 ول 

5 عر يي 46 > سم رسير 1 وا ءا عه ع ول لوسر سا 

نصحى إن أردتثٌ ظ نصح 2 إن كات أللّه تربك نْ 0 >2 رد 9 إِلِيَهِ 
_ ع _- 

ولو جع 2 درعر م درم وا رم مج رمقو 006 م9 - رمعا 7 

رتجعوست 99 أم يقولون افتريلة قل إِنِ أفتريتة هَل إِجَرَابى وأنأ برق مما 

7 


وقرأ نافع وأبو عمرو (نصحيّ إن). 
الإعراب: 

إن اَدثُ4 شرطء وجواب الشرط دل عليه: «علا يقد ضى) . 
وتقدير الكلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. فإن أردت أن العا 


يقعكم لصحي 


فض ليه -)1١١‏ هرج : /1١١‏ امدمم 
البلاغة: 


«نَمَكَ بِتَرَاى4 مجاز بالحذف. أي عقوبة إجرامي. على سبيل الفرض» 
بدليل استعمال كلمة #رإنة الدالة على الشك. وأما إجرامهم فهو محقق: 


ونا مف عم عحْرِمُون 4. 


المفردات اللغوية: 


00 
5 


د 4 عامميها اكت جا 
9مَأِنَا يمَا يَيد4 به من العذاب .إن 
النبوة» والوعيدء فإن مناظرتك لا تؤثر فينا .8 إن شَآءَ تعجيله لكم. أو 
تأجيله» فإن أمره إليه لا إلي . وآ أَنَسّم بِمُعْجَ4 بدفع العذاب أو الهرب منه 
فلستم بفائتين الله تعالى. 


(ضَى)» النصح : قصد الخير للمنصوح وإخلااص القول والعمل له. 

(أن ار إغواءكم أي الإيقاع في الغيّ والفساد. وقيل: المراد أن 
يلككم (١‏ (هْرَ ربكم خالقكم والمتصرف فيكم على وفق إرادته . <وَإَِيه 
له 
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0 
0 
00 


ناك فأطلته أو أتيت بأنواعه. 
تك ع ص لصوت في دعوى 


آم يَقُولُوت4 بل أيقول كفار مكة .ل أَفَْلةُ 4 اختلق محمد القرآن. 
«فَعَكَ إِجَرابى» أي عقوبة ذني ووباله . «وأنا برىءٌ مما يحْرِمُونَ4 أي من 
إجرامكم في إسناد أو نسبة الافتراء إلي. 
المناسية: ‏ 
| وصفوه بكثرة المجادلة» والثاني - أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به. ثم ذكر تعالى يأسه منهم». واعتراضا في القصة وهو براءة محمد من نسبة 
افترائهم إليه. 


لْلدء 0١١‏ - م : ١ظ/‏ اعدمم رض 


التفسير والبيان: 


قال قوم نوح له: قد حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك» فأتنا 
بما تعدنا به من العذاب المعجل في الدنياء إن كنت صادقاً في دعواك أن الله 
يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرةء وهذا كقوله تعالى: «إتَالَ رَبّ إِفِ 


ُ 


سح ور 


دعوت 5 َك 0 د َم ده ا ل َرَارا 2 [نوح: الاره-"]. 


قال 0 توح : إغا الذي يعاقبكم ويعجل تعذيبكم الله الذي لا يعجزه 
شيء ا ل ال ل الله ولا 


ولا يفيدكم نصحي واجتهادي في إيمانكمء إن أراد الله إغواءكم أي 

إيقاعكم ني الغي والضلال والفسادء ودماركم وهلاككم. هو ربكم أي 
خالقكم والمتصرف في أموركم» والحاكم العاذل الذي لا يجورء ننه حون 
في الآخرة» فيجازيكم بما كنتم تعملون من خير أو شر. 


أي 
أي 


ومعيى إرادة أللّه إغواءهم وإضلاطم : ربط الأسباب بالمسبيات» لو خلقه 
للغواية والشقاوة فيهم» فإن ذلك منوط بالعمل والكسبء والنتائج متوقفة 
على المقدمات. 


هذا كلام معترض في وسط قصة نوح» مؤكد لحاء مقرر لماء زه سكا 
لقوله مشركي مكة في تكذيب هذه القصص: 2 أ يُقولوت أنْرَسة» بل 
يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون في مكة: إن محمداً افترى القرآن» أي اختلقه 
من قبل نفسهء ومنه ما أخبر به عن نوح وقومه» فرد الله معلماً نبيه أن يقول. 
لحم: إن افتريته فعلي عقوبة إمي» وعذاب ذنبي» والإجرام: اقتراف 
ا محظورات واكتسابهاء وأنا بريء من آثامكم وذنوبكم» وسيجزيكم الله على 


ف لله 07 - هرج : ١1ا/‏ «معدمم 


أعمالكم. فجرمكم ليس مفتعلاً ولا مفترى؛ لأني أعلم ما عند الله من 
ار لاي ع كل جا سور وا ل الرضاه 
5ض با فى صحُفٍ موس © وَإِبرهِيمَ لَرِى رف 6 © أل زر د وار وِزْرَ 5 
9 دن ل أ لاضن لاما ست © ول سح مك رك (© م عر 
2 دَق [49 [التجم: 41-857/08] . 

ونظير الآبة: «إوَإن كَدوْكَ مَل ل عَم وَل عَملكُم أَثْ ريون ينآ 


سير سه 


اعمل ونأ برى” م عاو ل 

والأظهر أن قوله: «أَمَ يَقُولُوت أفْتَرسسة4 هو من محاورة نوح لقومه. 
كما قال ابن عباس ؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه» والخطاب 
ال 0 يقولون: ا له الله وعقاب من 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الآ : 

أ - إن عناد الكفار وغباءهم وحماقتهم استوجب كل ذلك التنكر لدعوة 
الى نوح عليه السلامء مهما أق به من الأدلة المثبتة لتوحيد الله ووجوب 
طاعته وعبادته» وورّطهم في طلب تعجيل نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء 
موكل بالمنطق. 

؟ - الجدال في الدين لتقرير الأدلة وإزالة الشبهات أمر محمود» وهو حرفة 
الأنبياء وهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق». فمن قبله نجاء 
ومن رده خاب وخسر. 

- التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الكفار» والجدال لغير 
الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق أمر مذموم. وصاحبه في الدارين ملوم. 


إإوع 0١‏ - موي : /1١‏ اعدمم يفن 


0 


- قوله تعالى: «[إن كان ألّهُ يرِيدُ أن يِعْوِيَكُ 4 رد على المعتزلة والقدرية 
ومن والقهما 'القيق 3عموا! أن الله تعال الأتيريد أن تصن العاضى ) :ولا يكفر 


والواقع أن الله هو الحادي والمضلء وإرادة الله يصح تعلقها بالإغواء. 


والمعنى أن الله يبين للناس طريق الهداية وطريق الضلال» ويختار الإنسان ما 
يشاء مع إرادة الله. 


وكلام نوح عليه السلام دليل على أنه تعالى ما أغواهم» بل فوض الاختيار 
إليهم من وجهين: 

الأول - لو أراد الله تعالى إغواءهم» لما بقي في النصح فائدة» ولما أمر الله 
نوحاً بأن ينصح الكفارء وأجمع المسلمون على أن نبينا كغيره من الأنبياء مأمور 
بدعوة الكفار ونصيحتهم. 

الثانٍ - لو ثبت الحكم عليهم بأن الله تعالى أغواهم أو خلقهم غاوين 
ضالين» لصار هذا عذراً لحم في عدم إعانهم» ولصار عمل نوح غير ذي 
موضوع ولا هدف. ولا داعي لهء ولا فائدة منه؛ لأنه يسهل عليهم الاعتذار 
بذلك» والرد عليه بعدم جدوى دعواه. 

والخلاصة: إن مبدأ أهل السنة أن الله تعالى قد يريد الكفر من الإنسان» 
ولكن لا يأمره بذلك» وإنما يأمره بالإيمان» وإذا أراد الكفر من العبد فإنه يمتنع 
صدور الإبمان منة. 

هَ - كل إنسان مسؤول عن نفسهء فإن افترى أو اختلق نبي الوحيّ 
والرسالة كما يزعم تون الغادون له هلة :هقاب إتعرافةة بوإن كانغنا 
فيما يقول» وهو الحق الأكيد» فعليهم عقاب تكذيبهم وسيئاتهم. 


بام لوه (؟١)-‏ هرج : /1١١‏ 5"١ك‏ 


0 


نهي نوح عن الاغتمام 
بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة 


5 هر 7 اي و 9 ل جيه “الف ار عا 2 :1 

«( وأويم إل مع أَنَمْ لن يمت من مَرْيِكٌ إلا لد 0 فلا نَننيس يم 
2 3 جثمر ددس ل صمحععيرجد سم يع م م م بوره 
كنا يفعلوت الكنها وأصحع الفلك لك ياعيننا وفحنا وَل عاطق فى ألْذِنَ ظلموأ 
مر اع سم لسع مع ممم وم ليد 2 عر ع : 


سس 


ا 
غ0 
5 م 
5 
الك : 
3 
1 
< 1 
3 
1 


إد توا ماي تخ ميخم كا كنطو د 9 شَوْفَ مَلَمَوَ من يَأئهِ 
عَدَابُ بريه ويل علو عَلَابُ 14 مَقِبمٌ © حَّ إِذَا جه أنيكا وََارَ الدَثوْرَ قلَنا 
أغمل فيا ين كل رتهَني أل رأف لذ مييق عي لعَولُ وَمَنَ امن 
كان نقلك إلا هل © 2 وال كرا م ل م 
إن رَقَ لَعَُودٌُ يحم 4)©9 


ع 
ات 


بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون والبزي» وأبو عمرو. 
وبتسهيل الهمزة الثانية قرأ ورش» وقنبل. 

وبتحقيقهما قرأ الباقون. 

«إمن كل رَوَجَزْنِ 4 : 

قرئ : 

-١‏ (من كل زوجين) وهي قراءة حفص. 


-١‏ (من كل زوجين) وهي قراءة الباقين. 


للع ١١‏ - هرج : /(١١‏ مداع يفف 


-١‏ (تجراها) مع الإمالة» هي قراءة حفص. وحمزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (تجحراها) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 
(نوْج4 منصرف؛ لأنه خفيف» وإن كان فيه العجمة والتعريف. 


04 م سلس 


(أن يورت من قَوِْكَ إِلّا من هَدَ ءَامَنَ6 «ين4 فاعل ( يُؤمِرت». 


تت 


رمن بِأند» «مّن4 موصولة؛ مفعول العلم. 


« نين 4 فق موضع نصب لأنه مفعول «أحمل)». و« وأسلك 4 معطوف 
عليه. 


2 ا 


لإمن سَبَقَّ4 منصوب على الاستثناء من «وَأَمك». 

ومن ءَامَنَ4 في موضع نصب؛ لأنه معطوف على اثنين» أو على أهلك. 

جَحرْيًا4 فيه ثلاثة أوجه: الأول - أن يكون منصوباً على تقدير حذف 
ظرف مضاف إلى ذلك .( ومَرّسَهَآ4 عطف عليه» وتقديره: باسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أي اركبوا فيها متبركين باسم الله تعالى في هذين الوقتين. 
«أنكبأ4. و« سي امه هو العامل في (يَحْرهَا). 

الثاني 2 أن يكون «يحرنهًا4 مبتدأ و9رسمر شد 4 خيرهء وتمديره : 
يسم الله إجراؤها وإرساؤهاء والجملة حال من ضمير «إ[فبها». 


يفن لله 17)- هرح : ١5/1”اع‏ 


والثالث - أن يكون (محْرِنهَا 4 في موضع رفع بالظرف» والظرف حال 


ومن قرأ «إيحَرِمها وَمُرْسَهَآ4 جعله اسم فاعل من أجراها الله فهو مُجْرِء 
وأرساها فهو مُرْسٍ» وهو خبر مبتدأ محذدوف» تقديره: هو مجريها ومرسيها. 


ف إِلّا قَيِلُ4 مرفوع بفعل: «إءَامَنَ6. ولا يجوز نصبه على الاستثناء؛ لأن 
البلاغة: 


مج وه ل 


(وأضتع الفلك ََعَيننَ4 كناية عن الرعاية والحفظ. 
المفردات اللغوية: 


نتارت) . من الشركء فدعا 5 بقوله : وي / لا ثذر 1 رض مِنَ 
الْكَفْرنَ دَيّارَ4 [نوح: ]57/7١‏ فأجاب الله دعاءه .«الْفّكَ)» السفينة» ويطلق 
على الواحد والجمع ١٠‏ يعي بحفظنا وعنايتنا ورعايتناء على طريق التمثيل. 
«(ووحينا» إليك كيف تصنعها .9« الْدنَ ظَليواً) 4 كفروا بترك إهلاكهم 
والمقصود: لا تَدْعُني برفع العذاب عنهم (٠‏ إِنَّنُم مُْرَفُونَ4 محكوم عليهم 
بالإغراق» فلا سبيل إلى كفه. 

(وسْئَهُ الْتُك) حكاية حال ماضية .(مأ6 جاعة .«إسَخِرُوا ِئْذ6 
استهزؤوا به لعمله السفينة» فإنه كان يعملها في برية بعيدة عن الماءء فكانوا 
يضحكون منه ويقولون له: صرت نجاراً بعدما كنت نبياً .(كَالَ إن شَسَحَرُوا من 
ا 7 تَدَحَرٌ مك)» أي سنهزأ بكم إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الم ونجونا وتركناكم. وبل المراد بالسخرية: الاستجهال .8« عَدَابٌ 


2 


عرِيهِ 6 يذله ويفضحه ويل 4 ينزل .«عَنَابٌ م مقِيمٌ 6 داتم وهو عذاب النار. 


ْو 09 - مح : ١1م‏ جسداة ا "١‏ 


حَبَه إَِا4 «حَيِّ) هي الت يبتدأ بعدها الكلام» دخلت على الجملة من 
الشرط والجزاء. فإن كانت غاية فهي غاية للصنع» أي لقوله: «وَصَنَمْ 
لْفُأْكَ4 أي وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. ويكون ما بعد 
(وَيصَسَمٌ 6 من الكلام حالاً من 9إوَصنَمْ 4 كأنه قال: يصنعهاء والحال أنه 
كلما مر عليه ملأ من قومه» سخروا منه. وجواب «رَِكُلَمَا4 إما «سَجِرُوا4 
وإما (تال4 و« سَخِرُوا4 بدل من «إمَ 4 أو صفة لملا. 


ا م هد حر 


«(جَآءَ أمرنا» بإهلاكهم .«وَدَارَ لبور أي نبع الماء فيه وارتفع كالقدر 
تفور» و2« النَُور 6 تنور الخبز» ابتدأ منه النبع» على خرق العادة» وكان ذلك 
علامة لنوح. وكان في الكوفة في موضع مسجدهاء» أو في الهند» أو بعين وردة 
بأرض الحزيرة. وقيل : «النَوْرَ 4 وجه الأرض.. 


« حمل ذيبَا4 في السفينة. «إمن ككل رَدَجَبْنِ4 أي ذكر وأنثى» أي من 
كل أنواعهما .( أنَْيّنِ» ذكراً وأنثى. جاء في القصة: إن الله حشر لنوح السباع 
والطير وغيرهماء فجعل يضرب بيديه في كل نوع» فتقع يده اليمى على الذكر» , 
واليسرى على الأنثى» فيحملها في السفينة. 


مولع 


«وأملك» أي زوجته وأولاده .إلا من سَبْقَ عَلوِ الْتوَلْ أي منهم 
بالإهلاك والإغراق» وهو ولده كنعان وزوجته» وأخذ معه سام وحام ويافث 
2« 5 : هن 5000 00 5 0 
و إلا قليل 6 قيل : كانوا عانين» نصفهم رجال ونصههم نساءع» وقيل : 
كانوا تسعة وسيعين: زوجته المسلمة» وبنوه الثلاثة (سام وحام ويافث) 
ونساؤهم» واثنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم. 


«(يحَرِنهَا وَمَرْسَها4 أي جريها ومنتهى سيرها .2 إِنَّ رق لَعَعُورٌ بحم أي 
لولا مغفرته للسيئكات ورحمته بالعباد» لما أنجاكمء فهو رحيم حيث م مهلكنا. 


أ للدْءٌ -)1١‏ هرج : /1١١‏ هماع 


الآيات تتمة لما ذكر قبلهاء تتضمن الإعداد لإغراق قوم نوح وإهلاكهم» 
ومقابلة السخرية والتهكم بالتخطيط للنجاة وغرق القوم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى أنه أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن أحد من قومك بدعوتك إلا 
لا ا لع و ا 
السلام بقوله: «َإرَّيّ لا كَدَرُ عَلَ الْأَرْضٍ من الْكفرِنَ ديا انوح: ]56/7١‏ . 

واصنع الفلك أي السفينة أداة النجاة بأعيننا أي بمرأى منا وبرعايتنا 
وحفظنا وحراستناء وبتعليمك بوحينا كيفية الصنع» حتى لا تخطئ» فقوله 
(وَوَضَِ4 يعني تعليمنا لك ما تصنعه» ويكون جمع الأعين للعظمة لا 


واستعمل القرآن تعبير الأعين لكمال العناية وتمام الرعاية في قوله تعالى 
لموسبى: «[ ولنصنَع . صّ عِيق6 [طه: ]*89/7١‏ وقوله للنبي محمد كَكةِ: (وَصَيرٌ 
حو رَيَكَ ينك بَِعبين] 4 [الطور: ١ه/+؛]‏ 


العذاب عنهم بشفاعتك. فقد وجب عليهم العذاب» وم الحكم عليهم 
بالإغراق. والمقصود ألا تأخذك بهم رأفة ولا شفقة. 


وبدأ يصنع السفينة» وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه» استهزؤوا منه 
ومن عمله السفينة» وكذبوا بما توعدهم به من الغرق. قال نوح متوعدا بوعيد 
شديد وتهديد أكيد: إن تسخروا منا لصنع ما نصنع مما لا يفيد شيئا في 
ظنكم» فإنا نسخر منكم في المستقبل حين الغرق» كما تسخرون منا الآن» أي 
نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنياء والحرق 


للدم 27 - م ١‏ ١1م‏ بمداء م 


في الآخرة. فسوف تعلمون قريباً بعد تمام عملنا من يأتيه عذاب يبينه في الدنياء 
وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب مقيم» أي داتم مستمر أبدا في الآخرة. 

(حَيََ إِذا جَلهَ أَتْرْئا4 أي حت إذا حان وقت أمرنا بالحلاك من الأمطار 
المتتابعة» وفار التنور أي نبع الماء من التنور» موقد الخبزء وارتفع كما تفور 
القدر بغلياماء والفوران: الغليان» وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام» 
وعن ابن عباس : التنور وجه الأرض» أي صارت الأرض عيوناً تفور»ء حق 
فار الماء من التنانير التي هي مكان النارء صارت تفور ماء. وهذا هو المعنى 
الأول؛ لأن العرب ٍ تسمي وجه الأرض تنوراآء قال تعالى: (ففنصآً بوب 
ال سر () وَكَم الْأيْضَ حون دالت لْمَله ع أَمَرِ مَدَ مرِرَ © 


ا سه سرح ل ل 


مَحمَلْنَهُ عل ذَاتِ لوح ودر 09 4 [القمر: 11/54" . 


وقلنا لنوح حيتئذ: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان زوجين 
اثنين: ذكراً وأنثى» للحفاظ على أصل النوع الحيواني. واحمل فيها أهلك أي 
أهل بيتك من الذكور والإناث إلا امرأتك وابنك: يام أو كنعان» وهما مِمَنْ 
سبق عليه القول إنه من أهل النار» للعلم بأنه يختار الكفرء لا لتقديره عليه 
تعالى الله عن ذلك. 


وخذ معك من آمن من قومك» وإن لم يؤمن إلا عدد قليل» أو نزر يسير» 
مع طول المدة ودعوتهم إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عاماً. ٠‏ قيل لاوا 
أو ثمانية رجال» ونساءهم: نوحاً عليه السلام وأهله وأبناءه الثلاثة 
وأزواجهمء وقال ابن عباس: كانوا ثمانين نفساء منهم نساؤهم. 


ولم ير الحق سبحانه وتعالى حاجة لبيان العدد لقلتهم التي لا تستحق 9 
الذكر» وم يبين أنواع الحيوان ا محمولة ولا كيفية حملهاء فذلك متروك للبشر. 


جا ع 


وال تكبا فبا4 أخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لمن حملهم 
معه في السفينة: .باسم الله يكون جريها على سطح الماء» وباسم الله يكون 


مم للد )1١(‏ - هوج : /1١‏ باع 


منتهى سيرها وهو رسوهاء أي بتسخيره تعالى وقدرته يكون مجراها ومرساهاء 
لا بقوتنا. 


إن ربي غفور لذنوب عباده رحيم بهم فلولا مغفرته لذنوبكم ورحمته بكم 
لما نجاكم فقوله : «[ إِنَّ رق لعَفُور لعفورٌ رَحِم» أي لأهل السفينة. أخرج الطبراني عن 
الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله َه : «أمان لأمتي من 
الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا : باسم الله الميك الرحمن الرحيم : (( يسم 
أله و محرنهًا م َ رق و يحم1. 


وني رواية أخرى لأبي القاسم الطبراني عن ابن عباس عن النبي ككٍ قال: 
«أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: باسم الله الملك الرحمن : 

وَمَا هَدَرَوا لَه حَنَّ مدرو الآية .« بسي أله يحْرِسهَا4 الآية». 

وذكر المغفرة والرحمة بعد ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين هو في 
الجملة شأن القرآن ف بيان الأضداد والمتقابلات» كما في قوله تعالى: «إنَّ 
ريلك أسرِهع لْعِقَا فته معو بصم 4 [الأعراف: 177/7] وقوله : «وَإنَ 


عر ير 8 


ريك لذو مَعْضِرةٍ كنس عل يب 18 لَسَدِيدُ َلْعِمَابٍِ 4 6 [الرعد: 1/17] 
ونحو ذلك من الآيات التي تقرن بين الرحمة والانتقام. 

وذكر آية المغفرة والرحمة هنا في وقت الإهلاك وإظهار القهر لبيان فضل الله 
على عباده الذين نجاهم. فهم في جميع الأحوال بحاجة إلى إعانة الله وفضله 
وإحسانه والإنسان لا ينفك عادة عن أنواع الزلات والخطاياء فإن نجاتهم لا 
بيركة علمهم كما قد يظنون. وَإتما بمحض فضل الله لإزالة العجب منهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

ا - الإياس من إيمان قوم نوح ولمفناة كفرهم . تحقيقاً لنزول الوعيد 
بهم. وهذا يدل على صحة قول أهل السنة في القضاء والقدرء فإنه تعالى أخبر 


للد 07 - موي : ١ل‏ ددا | ام 


عن قوم نوح أنهم لا يؤمنون» ولا بد أن يقع ما فق يتفق مع هذا الخبرء وإلا 
انقلب علم اللّه جهلا 'وكذباًء وذلك محال. ٠‏ 


؟ - لطف الله بنبيه نوح» إذ أخبره قبل الهلاك بألا يغتم ببلاك قومه» حق 
لا يصبح بائساً حزيناً. 

ا أول سفيئة عبرت البحر هي سفينة نوح؛ وكان صنعها برعاية الله 
وتعليمه نوحاً كيفية الصنع. والمقصود من ( بِأَعَيْنِنَا4 معنى الإدراك والإحاطة» 
لا التجسيم؛ لأنه سبحانه منزه عن الحواسنٌّ والتشبيه والتكييف» » لا رت غيره. 


واتخذ نوح عليه السلام السفينة في سنتين» كما قال ابن عباس» وقيل: في 
ثلاثين سنة» كما قال كعب». وقيل في مئة سنة كما ذكر زيد بن أسلم. ؤجاء في 
الخبر أن الملائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها. أما طولما وعرضها فعن ابن 
عباس: كان طولها ثلاث مئة ذراع»ء وعرضها حمسون. وسمكها ثلاثون 
ذراعا؛ وكانت من خشب الساج. 


- من الغباوة سخرية الناس من نبي يوحى إليه فيما يفعل» وسخريتهم 
إما بقولهم: يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً» وإما لأنهم لم يشاهدوا سفينة تبنى 
وتجري على الماء. وسخرية نو كانت “عند الغرق» والمراد بالسخرية 
الاستجهال؛ أي إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 

ماد الطوفان جاء من السماء: ([ ففدحنآ وب الكلرعونوران التنور 
على وجه الأرض كان علامة. 

5 - من رحمة الله بخلقه نجاة نوح ومن آمن معه من قومه» وهم ثمانون 
الحفاظ على أصل الثروة الحيوانية» إذ أمر الله نوحا عليه السلام باصطخاب 
الحيوانات من كل شيء زوجين ذكراً وأنق 


- الآية دليل على ذكر النجطلة بعك اام كل فعل. 


ون ليه 05١‏ - هوج : /1١‏ 7ك-لاء 


0 


انتهاء الطوفان ونجاة السفينة 
وهلاك ابن نوح مع استشفاع أبيه 


ف 


إلا مَن بحم وَعَالَ بتبَئْمَا الموج 


007 مل ع جم 2 2 عمو و 000 07 56 522-000 ا 0 
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وَتَرْحَيْقَ كن ين الْكَيِرِنَ 4©2 


-١‏ ديا بن وهى قراءة عاصم. 
؟- (يا بيّ) وهي قراءة الباقين. 
طوْقِلَ4 ... « وَعِيصٌ 6 


بإشمام الكسرة الضم فيهما قرأ: الكسايء. وقرأ الباقون بالكسرة. 


ليه )١١(‏ - موق : /١١‏ 47-لاء بأل 


بإبدال الهحمزة الثانية واوا خالصة وصلاً قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو. ش 
وقرأ الباقون بتحقيقها. 


سق , 


(إعمل غير 6: 

وقرأ الكسائي عير غيرً). 

(قلا سملن : 

قرئ: 

-١‏ (فلا تسألنَ) وهي قراءة قالون» وابن عامر وصلاً ووقفاً. 

-١‏ (فلا تسأَلَيي) بإثبات الياء وصلاًء وحذفها وقفاً قرأ ورش. 

"- (فلا تسألَنّ) وهي قراءة ابن كثير وصلاً ووقفاً. 

5- (فلا تسألني) وهي قراءة أبي عمرو بإثبات الياء وصلاًء وحذفها وقفاً. 
5- (فلاتسألن) وهي قراءة الباقين وصلاً ووقفاً. ظ 

(إِن أَعِظكَ) ..< إن أعوذ) : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبوعمرو: (إِيِّ أعظك.. إيّ أعوذ). 


الإعراب: ْ 


«لا عَاصِمْ4 اسم إلا4. وخيرها: ظيِنْ أُمْرٍ أَلَه4 وهو متعلق 
بمحذوف» تقديره : لا ذا عصمة كائن من أ مر الله (٠‏ ألْيوْمَ4 معمول الظرف» 
وإث تقدم عليه 0 كل يوم لك درهم. أ ي في اليوم. 


كان لدع 00 - شو : /1١‏ اكلا 


من يحِمِّ4 منصوب على أنه استثناء منقطع؛ لأن ظعَاصمَ4 فاعلء 
ووإمن يحم مفعول. وقيل: «إلا عَاصِمْ4 بمعنى معصومء فلا يكون «إمَن 
حم 4 استثناء تطعا وإعما هو بدل مرفوع من (عَاصمْ4. والتقدير: لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي الراحمء وهو الله تعالى. 

ولت ]52 لَذيِيِنَ4 مبتدأ وخبر. 


إن عل عر ضع » يوه" العم إل الجوال» ىذ سؤالك أن أغي 
كافراً عمل غير صالح» أو يعود إلى الابن» والمراد: إنه ذو عمل غير صالح» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ومن قرأه (عَمِل غير) جعله فعلا 
ماضياًء ونصب (غَبْرَ) على أنه مفعول بهء وهذه القراءة تدل على أن الضمير 
في (إِنَمْ4 يعود على الابن. 

إثلا سَعَلْنِي4 الأصل فيه أن تأتي بثلاث نونات: نوني التوكيد ونون 
الوقاية» فاجتمعت ثلاث نونات فاستثقلوا اجتماعهاء فحذفوا الوسطى؛ 
لأن نون الوقاية لا تحذف» وكسرت الشديدة للياء» ثم حذفت اكتفاء 
بالكسرة. 


البلاغة: 

«([ يارضٌ أبلجى 1 كد وتسمة قلي 4 بد بين اللأرض والسماء طباق » وبين 
ابلعي وأقلعي جناس ناقص. 

قال أبوخيان: في هذه الآية واحد وعشرون نوعاً من البديع بالرغم من أن 
ألفاظها تسع عشرة لفظة: المناسبة في قوله : «أَقلي4 ولا بلي 6» والمطابقة 
بذكر الأرض والسماءء والمجاز في قوله «وَْسَمَةُ 4 المراد مطر السماء. 

والاستعارة في قوله: «أقَلِي4» والإشارة في قوله «إ وَغْيضَ 4 فإنها 
إشارة إلى معان كثيرة» والتمثيل في قوله: «وَفْيِىَ الْأمْرٌ6 عبر بالأمر عن 


لو -)١١(‏ هوج : /١١‏ 45لا سن 


إهلاك الحالكين ونجاة الناجين» والإرداف في قوله : وسوس وت عَلَ لوي 4 
فلفظ «وَآسْئَوتَ )4 كلام تام» أردفه بقوله «إعَلَ لوروٌ) تم قصداً للمبالغة في 
التمكن بهذا المكان» والتعليل في قوله: «إوَغِيصَ آلمآهُ4 فإنه علة للاستواء 
والاحتراس في قوله: «إوَتيلَ بِعَدَا لِلَقَرَرِ الظَدلِمِينَ4 وهو أيضاً ذم لهم ودعاء 
عليهم» والإيضاح بقوله ( اَلطَلِمِينَ» أي القوم الذين سبق 0 في قوله: 
كد 2ق 50 افالالك واللام في القوم للعهد. والمساواة 
«وَأسََوتَ 4 فلفظها مساو لمعناهاء وحسن النّسَقَء لعطف قضايا بعضها على 
فقىء' والافاذ كز القضنة + باللفط "القطير سترعا؟ العامة 
والشبهية! لأن أول الآية «[ يَتارْضٌ ابل 4 فاقتضى آخرها «وَينْسَمَهُ أقَلِي» 
والتهذيب؛ لأن مفردات الألفاظ موصوفة بكمال الحسنء» والتمكين؛ لأن 
الفاصلة مستقرة في قرارهاء 50 في قوله « َل 4 وط الى » اه 
في قوله: «يَتارَضٌ الى مآك وَسَمَآة أَلحِى» والذم في قوله: «بِعَدَا لِلمَوَ 
لطَِلِمِنَ4 والوصف: قص 5 ووصفها بأحسن وصف «النهر الماد من 


. البحر لأبي حيان: 777/5) بهامش البحر المحيط. 


المفردات اللغوية: 


وف ترد بهِمْ4 متصل بمحذوف دل عليه: « أرِكَبوا4 أي فركبوا 
مسمين» وهي تجري وهم فيها (إمُوج» جمع موجة: وهي ما يرتفع من الماء 
الكثير عند اضطرابه « كلْحالِ4 في الارتفاع والعظم «وتادَى فح أبتَمْ6 
كنعان «إ رَحِكَاتَ في مَعْزْلٍ» عن السفينة عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه 
وإستَاوف) سأبكأ (يَمَصمُن» عنعن ويحفظني «مِنْ أَمْرِ ألو عذاب «إِلَا4 
لكن «إمن يحِر» اللهء فهو المعصوم (ابْلَتى مآ2ِ» اشرب الماء الذي نبع 
منك» فشربته وف مانتال من البكناي فقيان أبارا ومخارا « أقلي 4 أمسكي 


يكن ار (10)- هرج : /١١‏ 48ك-لاء 


([وَغِيصَ * نقص ([ فضي الوذ 4 تم أمر هلاك 0 نوج الكافرين وإنجاء 
المؤمنين «([ وَأسََوَتٌ )6 وقفت واستقرت السفينة «علّ الى » جبل بالحزيرة 
بقرب الموصل في ديار بكر. وهذا النداء والخطاب بالأمر استعارة مجازية 


و 


(بِعْدَا4 هلاكاً 9 لَِمَرْرِ الطَبلِمِينَ4 الكافرين. والآية في غاية الفصاحة لفخامة 
لفظها وحسن نظمهاء والدلالة على كنه الحالء مع الإيجاز الخالي عن 
الإخلال. وإيراد الأخبار للمجهول للدلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في 
بقفسة. 

(إِنَ أ 55 مني » 8 كاين اهل وقد وعدتي بنجاتهم ون وَعَدَكُ 
لْحَقَّْ) الذي لا خلف فيه (وَأتَ َك لكين أعلمهم وأعدفم. 

(إِنَهُ ليس ين أَمِيدكَ)» 4 الناجين أو ليس من أهل دينك. قال ابن عباس: 
كان ابنه من صلبه» ولكنه لم يكن مؤمناً. وما بغت امرأة نبي قط. ومعنى 
الآية: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك .9 إِنَّه4 أي سؤالك 
إياي بنجاته أو إن ابنك ذو عمل غير صالحء فإنه كافرء ولا نجاة للكافرين. 
وفي قراءة بكسر ميم (عَمِلَ) ونصب غير فالضمير لابنه «إمَا لَنَنَ لك به 
لم4 من إنجاء ابنك («مِنَ الْجَهِاِينَ4 بسؤالك مالم تعلم؛ لأن استثناء من 
سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال» وأغناه عن السؤال» لكن أشغله 
حب الولد عنه» حىّ اشتبه عليه الأمر. 

أن أشتلك» في المستقبل لاما ليس لي يوم عِلة4 مالا علم لي بصحته 
(وَإِلَا تَمِْرَ لي4 ما فرط مني من السؤال ( وَتَرَحَمْنَ4 بالتوبة والتفضل علي 
(أحكن ين الْحَسِرِنَ4 أعمالاً. ش 
المناسية: 

بعد أن أمر نوح عليه السلام أهله والمؤمنين بركوب السفينة قائلين: باسم 
الله» أعقبه بتصوير إلهي رائع لسير السفينة وسط اللمياه ذات الأمواج العظيمة» 
بسبب الرياح الشديدة العاصفة» وبقصد بيان شدة الحول والفزع. 


ليع -)1١‏ شوج : /١١‏ ؟4-/اء حسن 
التفسير والبيان: 


السفينة تجري بسرعة » سائرة بهم على وجه الماء الذي قل طبق جميع 
الأرضء» حتى طفت على رؤوس الجحبال» وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً» 
وقل ‏ ماني ميلا 


إنها تجري بهم وسط أمواج كالجبال الشاهقة في ارتفاعها وعظم حجمهاء 
وهذا يدل على حصول رياح عاصفة شديدة حينذاك» والمقصود: بيان شدة 


ال مول والفزع. 

ا ل م 0 
طَعًا لماه حك في لَذْاريةَ لها 1 دك رآ أ 3 م © 2 
[الحاقة: ]15-1١/54‏ وقال 0 5-3 حَمَاننَهُ عل ذَاتِ لوج ير 0 
يا جَز يْمَن كن كبر ( وَلتَد يها ١‏ ايد فَهَلَ من مُذكرٍ 
:ه/ 6-7 1]. 


واستولت الشفقة وعاطفة الأبوة على نوح» فنادى ابنه وهو الابن الرابع» 
واحعه يام أو كنعان» وكان ف مكان منعزل عنه» وكان كافراً دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم. ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون» 
ناداه بقوله : يا بئى اركب معنا الفلك» ولا تكن مع الكافرين الهالكين. 


فرد الابن العاصي عليه قاتلاً : سآوي وأصير إلى جبل يحفظني من الغرق في 
الماءء ظناً منه أنه ماء سيل عادي يمكن النجاة منه بالتحصن في مكانٍ عالٍ أو 
جبل شامخ. 


فأجابه نوح عليه السلام : ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله وعذابه الذي 
يعاقب به الكافرين» لكن يحفظ من رحم الله» ومن رحمه الله فهو المعصوم. 
أي إلا مكان من رحم الله من المؤمنين» وكان لهم غفوراً رحيماًء غفوراً 


لخن لدع 0١‏ - شوخ : /1١‏ 47لا 


لذنوبهم رحيماً بهم إذا تابوا وأنابوا. أو إلا الراحم وهو اللهء وقيل: إن 
عاصماً بمعى معصوم». كما يقال : طاعم وكاس ء بمعنى مطعوم ومكسو. 

وحال الماء الذي بدأ يرتفع بين الوالد والولد أثناء النقاش فكان من 
المغرقين الجالكين. 


وما أدهش. هذا المنظر الرهيب» ماء ينهمر من السماءء وأرض تتفجر 
بالمياه» فيرتفع حتى يغطي أعالي الجبال» ويغمر الأرض. 

ولما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة» أمر الله الأرض أن 
تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطرء وتم 
النداء العلوي: يا أرض ابلعي ماءك الذي تفجر منك. ويا ماء كفي عن 
المطرء فغاض الماء» أي نقص.ء امتثالاً للأمرء وقضي الأمرء أي وأنجز ما 
وعد الله نوحاً من هلاك قومه الظالمين» واستقرت السفينة بمن فيها على جبل 
الجودي بالجزيرة همال العراق» في الموصل» وقيل: هلاكاً وخساراً للقوم 
الظالمين» وبعداً من رحمة الله» فإنهم قد هلكوا عن آخرهم» فلم يبق لهم بقية» 
بسبب ظلمهم وكفرهم. 

واستبدت العاطفة مرة أخرى بنوح على ابنه» فسأل ربه سؤال تسليم 
وكشف عن حال ولدهء فقال منادياً ربه: رب إن ابني من أهلٍ» وقد وعدتني 
بنجاتهم » ووعدك الحق الذي لا يخلف. فما مصيره»ء وأنت أحكم الحاكمين 
وأعدهم بالحق» فحكمك يصدر عن كمال العلم والحكمةء وتمام العدل 
والصواب؛ حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق. 

فأجابه ربه: يا نوح إن ابنك ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم؛ لأني 
نما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك» وابنك ذو عمل غير صالح» أي تنكر 
لدعوة المهدى والصلاحء وانضم مع الكافرين ؤهذا تعليل لانتفاء كونه من 
أهله. قال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك» فهو على حذف 
مضاف. 0 2 


ليه )1١(‏ - شرج : /١١‏ 47لا لضن 


فلا تطلب مني شيئاً ليس لك به علم صحيح» ولا تلمس مني التماساً لا 


في أنباك أن تكون من فئة الجاهلين الذين يطلبون إبطا! حكمته وحكمه 
وتقديره في خلقهء رعاية لأهوائهم» ومجمل المعنى: أنماك ن هذا السؤال 
وأحذرك أن تكون من الآمُين. 

وقد تضمن دعاؤه معنى السؤال أو سمي نداؤه سؤالاً» ولا.ؤال فيه؛ أي 
وإن لم يصرح به؛ لأن ذكر الوعد بنجاة أهله من الغرق استناز له» فرتب 
عليه طلب نجاة ابنه. وجعل سؤال مالا يعرف كنهه جهلاً وغباو ووعظه ألا 


يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. 


وف الآية دلالة على أن العبرة بقرابة الدين» لا بقرابة النسبوأن حكم 
الله في خلقه قائم على العدل المطلق دون محاباة نبي أو ولي» وأدلأنبياء قد 
يخطئون في اجتهادهم » ويعد ذلك ذنباً بالنظر إلى مقامهم الرفيع و معرفتهم 
بربهم » وأنه لا يجوز الدعاء بطلب ما يغاير سنن الله في خلقه» وأن الجهالة 
أن يدعو ولي بما عبى عه الأننياء: 


وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجرء وعلى جعل الجهلاية عن 
الذنب» وهو أمر مشهور في القرآن» كما قال تعالى: «[أغود بأَلَهِ دون من 
ألشهليت »4 [البقرة: ؟/517] وقال: (يَعَمَلُونَ أ ل لوه َِهدَةَ 4 [الساء: ولع , 


ويحمل كل ما صدر من نوح وغيره من خطأ الاجتهاد على ترك نضل 
والأكمل» وحسنات الأبرار سيئات المقربين» وبناء عليه حصل 4( 
والأمر بالاستغفارء ولا يدل هذا الأمر على سابقة ذنب» مثل: 300 


21 


ره زور سا 


صَرٌ لله وَالمَمْعْ © وَرَانَتَ آلناسٌ دُحْلُونَ :ف :ذبن 1 
فيح يِحَمَدِ رَيِكَ وَأسْتَغفرَة4 [النصر: -"] ومعلوم أن مجيء نصرا 
والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً. لكيه 


ا 
ن عا 


لم لي -)1١(‏ هوي : /1١‏ 47-لاء 


ماس 


وقال تعالى: «وَأسَئَفْرٌ لِدَيْكَ وَلْْوَْ وَالْموْوستُ4 [عمد: /14/4] وليس 
جميعهم مذنبين» فدا ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل. 
لذا طلب نو الغفرة من ربهء فقال: َال رب ا 1 يلف »4 أ قال 
نوح: رب إني نُجئ إليك وأستعيذ بك وبجلالك أن أسألك ماليس لي به علم 
صحيح» وإن, تغفر لي ذنب سؤالي هذاء وترحمني بقبول توبت وإنابتي» أكن 
من الخاسرين عمالا. 
فقه الحياة, الأحكام: 

تضمن- لآيات العبر والعظات التالية: 

ا - إراء السفن في البحار بقدرة الله تعالى وإرادته» وحفظه ورعايته. 


؟ -, يحقق العناد والاستكبار فائدة أو مصلحة لمن يتصف ببماء فقد 
أغرق الأبن نوح وامه كنعان. وقيل: يام؛ لأنه كان كافرأًء ولم يستفد شيئاً 
من الاسام باعالي الجبال» فإذا وقع العذاب العام على الكفار فلا مانع 
منه ؟ لايوم حقٌ فيه ذلك العذاب» إلا من رحمه الله فهو يعصمه. 
؟ أية وَقِيلَ يَترْسُ الى مآد في أعلى مستوى البلاغة والفصاحة 
والإ» ما فيها من التعبير عن قضايا كثيرة تحتاج إلى بيان ضاف. بعبارة 
محكمموجزة» محققة لأغراض عديدة» وذات ألوان بيانية بلاغية وآفاق 
- إغا سأل نوح عليه السلام ربه ودعا لإنجاء ابنه» لوعده تعالى له بانجاء ٠‏ 
. أءفي قوله: «وَأمّك» وترك قوله: بإإِلّا من سبق عَلَِه اليَوَلُ)4 بدليل قوله 
١‏ ولا تكن مَمّ الْكَفرِيَ) أي لا تكن منهم؛ لأنه كان عنده مؤمناً في ظنه ؛ 
خا أن «سان هلاك الكفارء ثم يسأل في إنجاء بعضهم؛ وكان ابنه يست 
كر ويظهر الإبمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما تفرد به من علم الغيوب» أي 


للع )0١(‏ - مرج : /1١‏ ؟ك-لاء لضن 


علمتٌ من حال ابنك مالم تعلمه أنت. وقال الحسن: كان منافقاً؛ ولذلك 
استحل نوح أن يناديه. وعنه أيضاً : كان ابن امرأته» بدليل قراءة علي : 
«ونادى نوحٌ ابتها» لكنها قراءة شاذة» فلا نترك المتفق عليهاء والصحيح أنه 
كان ابنه» لكن ليس على منهج أبيه في الدين والإبمان والاستقامة. 
- لم يعص نوح الله تعالى فيما سأل من إنجاء ابنه» وإنما كان خطأ في 

الاجتهادء بنية حسنةء وعد هذا ذنباً؛ لأنه ما كان ينبغي لأمثاله من أهل 
العلم الصخيح الوقوع في هذا الخطأ غير المقصودء وترك الأفضل والأكمل» 
وحسنات:الأبرار سيئات المقريين» لذا عاتبه الله تعالى وأمره بالاستغفار. 

5 - إن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب. ولا علاقة للصلاح والتقوى 
بالوراثة والأنسابء لذا تَجى الله المؤمنين من قوم نوحء وأهلك ابنه وزوجته 
مع الكافرين. والصحيح أنه كان ابنهء ولكن كان مخالفاً في النية والعمل 
والدّينء لذا قال تعالى: (إِنَّمُ لِنَىَ من أَمْتَ). 

" - هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم» وإن كانوا صالحين. وفيها ' 
أيضاً دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً» ومن أهل البيت؛ فمن أوصى 
لأهله دخل في ذلك ابن ومن تضمنه منزله » وهو في عياله. قال تعالى في آية 
أخرى: لوَلْقَدَ نَادَسَا فح عَم لْمُجِبُونَ © َنجسَهُ وَأَهْلمُ ين الب 
العم 20 [الصافات: /ا"/ 5-9/6/] . 


م - العدل الإلمي مطلق. لا محاباة فيه لني أو ولي» وإنه تعالى يجزي لبي 
في الدنيا والآخرة باماغهم وأعمالهمء لا بأنسابهم: > هادا بقح في الصّور كلك 


4 مح دار < 


8 بلشهم ميق 37 ساون © [المؤمنون: 0/15 .1٠١‏ 


فمن يغتر بنسبه ولا يعمل بما يرضي ربه» فهو جاهل بشرع الله ودينه» قال 


لذن لدع -)1١(‏ و : /1١‏ 45 


يله فيما رواه الترمذي: «يا معشر قريش لا يأتيي في الناس بالأعمال» وتأتون 
بالأنساب). 


ال م ا 0 من الأخطاء ولو كانت 
غير مقصودة. قال ابن العربي عن آية: «إِنَ أَعظكَ أن تَكْوْنَ مِنَّ الْجَهِاِينَ) : 
0 
مقام العلماء والعارفين» فقال نوح (نت إن مود بلك أن أتكك ما ليس 
4 وهذه نرب الأنياء عليه الإبلام» فشكر الله تذلله وتواضعه. 


٠٠‏ - كان اعتذار نوح بمثابة توبة كاملة تتذ تتضمن عنصري حقيقة التوبة 
وهما: الأول - في المستقبل : وهو العزم على الترك» وإليه الإشارة بقوله: 
( إن أمُودُ يك أن شتلك ما ا ل ل يوم عل والثاني -لي الاي اوغو 
الندم على ما مضى» وإليه الوشارة بقوله : «وَإِلَا تَمْعْرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكُن يِنّ 
لْكَسِرِينَ6. 


١‏ - كان الطوفان عاماً شاملاً لكل الأرض» في رأي المفسرين وأهل 
الكتاب» ويؤيدهم ما يقول علماء الجغرافية من وجود بعض الأصداف 
والأسماك المتحجرة في أعالي الجبال» وهي لا تكون إلا في البحر. والذي يجب 
اعتقاده أن الطوفان كان شاملاً لقوم رع الذين لم يكن في الأرض غيرهم» 
وذلك في منطقة الشرق الأوسطء أما أجزاء الكرة الأرضية الأخرى فلا يدل 
نص قاطع في القرآن على تغطيتها بالطوفان. 


للدم )1١(‏ - مْوْجٍ : /١١‏ 44-48 لضن 


العبرة من قصة نوح عليه السلام 


ِل يلع أنبظ سكي ينا وَركَتٍ عَتَكَ دعل أمْو مَئّن مملصأ وم 
0ك نم يَسَسُهُم ا عدا يك (©) يلل من أنباه لمي ا إِليِكَ ما 
ل إِنَّ اعقب نشتّيت 4»©9 


ل 


لي أت مك 


الفراءات : 


(قل): 
بإشام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وبكسرة خالصة قرأ الباقون. 


الإعراب: 
3 م أ اك 1 
أن 2 و(ئيي) حب بعد خبر. أو في موضع نصب على الحال» أي 


«يلك» مبتدأء و«زوجيا): 


ويجوز أن يكون: 
تلك نوحيها إليك من أنباء الغيب. 


لْمَيِ )6 : من صلته. وتقديره : تلك 
ل ل ستْمِيَعَهُمْ )6 رام م مبتدأء ووز ستْميَعَهُم 6 صفة»ء والخبر محذوف 


تقديره : وممن معك أمم سنمتعهم» ودل عليه قوله لإقِمّن نَعَلَكَتَ). 


المفردات اللغوية: 

أمظ سل 4 انزل من السفينة بسلامة أو بتحية» أي مسلماً من المكاره 
من جهتنا أو مسلماً عليك (إوَركّتٍ عَكَ) خيرات عليك ومباركاً عليك» أو 
زيادات في نسلك حت تصير آدم كا 359 مد قِكَن تَعَلَهََ4 أي وعلى 


حكن لله )١١‏ - هوج : /1١‏ 45-48 


أمم هم الذين معك في السفينة» أي من أولادهم وذريتهم هم المؤمنون» سعوا 
أمما لتشعب الأمم منهم. فهم أصول البشرية» وقد تسللت الأعراق 
والأجناس من أولاد نوح: سام (وهم السامانيون) وحام (وهم الأفارقة) 
ويافث (وهم أهل الصين واليابان وأمثالهم). 


رامع 2 5 وممن معك أمم . ستمتعهم في الدنيا» مر كسهم منا 
عذاب أليم في الآخرة» والمراد بهم الكفار من ذرية من معه» وقيل: قوم هود 
وصالح ولوط وشعيب » والعذاب: هو ما نزل مهم . 


(يَلك» إشارة إلى قصة نوح عليه السلام «مِن أب الْملِ4 من بعض 
أخبار ما غاب عنك «إنويِيَا إِلَيَكَ يا محمد «إين قَبْلٍِ هذَا)4 القرآن 
(تصْيرٌ4 على التبليغ وأذى قومك كما صبر نوح (إِنَّ امِب المحمودة في 
الدنيا بالظفر» وني الآخرة بالفوز ( لِْمُئّتِيت» عن الشرك والمعاصي. 
المناسية: 


بعد أن أخبر الله تعالى عن استواء السفينة واستقرارها على الجودي» ونجاة 
المؤمنين وهلاك الكافرين» ذكر تعالى أمرين هما عبرة القصة: 

الأول - تكريم نوح عليه السلام والمؤمنين معه بوعده تعالى عند الخروج 
من السفينة بالسلامة أولاًء ثم بالبركة ثانياً» والسلامة تتضمن الدعوة هم 
بالوقاية من المكروه؛ لأنهم كانوا كالخائفين على وضعهم: كيف يعيشون 
وكيف يحققون حاجاتهم من اللمأكول والمشروب» بعد أن عم الغرق جميع 
الأرضء» وعلموا أنه ليس في الأرض شيء مما ينتفع به من النبات والحيوان. 

ثم إنه تعالى لما وعد نوحاً ومن معه بالسلامة» أردفه بأن وعدهم بالبركة 
وهي عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ونيل الأمل. 

والثاني - الإخبار عن أمور غائبة عن الخلق» تكون بمثابة الإنذار 
والإرهاب والاعتبارء وإعطاء الأمثلة للصبر الذي هو مفتاح الفرج. 


للدْءُ )١١١(‏ - هوج : /١١‏ 44-48 ْ لضن 


التفسير والبيان: | 

يخبر الله تعالى عما قيل لنوح عليه السلام» حين أرست السفيئة على 
الجودي» من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته 
إلى يوم القيامة» كما قال محمد. بن كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن 
ومؤمنة إل يوم القيامة. وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة: ١‏ 


والمعنى: قال الله أو الملائكة لنوح بعد انتهاء الطوفان وحبس المطر وابتلاع 
الأرض ماءها: اهبط من السفينة إلى الأرض» أو من جبل الجودي إلى 
الأرضن :فته اتلفة الماء وجيف بسلام مناء أي بسلامة وأمن أو بتحية» 
أي مسلماً محفوظاً من جهتناء أو مسلماً عليك مكرّماً كما قال تعالى: ل سَلمٌ 
ص شٍَ في الْعَلِينَ 09))» [الصافات: 10 4/] » وبركات عليك» والبزكات: 
نعم ثابتة وخيرات نامية» أي ومباركاً عليك في المعايش والأرزاق» تفيض 
عليك» وعلى أمم ممن معك نسلاً وتولداً» أي هم ومن يتناسل منهم من 
ذرية» ويصير التقدير: وعلى ذرية أمم ممن معك» وذرية أمم سنمتعهم ) 
فيدخل في قوله (مِمّن ملكت كل مؤمن إلى يوم القيامة» وفي قوله : امع 
سَنْمَيَعَهُمْ 4 كل كافر إلى يوم القيامة» كما روي ذلك عن محمد بن كعب. 


والمعئى: إن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين» ينشؤون ممن 
معك. وممن معك أمم ممتعون بالدنياء منقلبون إلى النار. 

وكان نوح عليه الساد م أبا الأنبياء» والخلق بغل د منه وممن كان 
معه في السفينة. 

وهكذا عم السلام والتبريك كل المؤمنين» على اختلاف تجمعاتهم. لكن من 
أولئك المؤمنين سيكون من نسلهم أمم وجماعات آخرون من بعدهم» يمتعون 
في الدنيا بالأرزاق والبركات» ثم يصيبهم العذاب الأليم في الآخرة» لكفرهم 


يلخن 0 لدع 09 - شوح : /1١‏ 448-وة 


وعنادهم» فانقسم الناس بعد نوح قسمين: قسم مؤمنون صال حون ممتعون في 
الدنيا والآخرة» وقسم ممتعون في الدنيا فقط معذبون في الآخرة. 


ونس صوسا 


ثم ذكر الله تعالى العبرة العامة من قصة نوح: 8 تَلْلكَ من أباء الْمنِ أي 
تلك الأخبار عن نوح وقومه من أخبار الغيوب السابقة» نوحيها إليك على 
وجيياء كانك تتاهدها» وتغالطتكه نا وما مهنا اليك ما كدت كثلمها أنق 
ولا أحد من قومك. حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها من إنسانء بل 
أخيرك الله بها. 


فاصبر على تكذيب المكذبين من قومك» وأذاهم لك» وعلى تبليغ رسالتك 
كما صبر نوح على أذئ الكفارء فإن النصر والفوز والنجاة للمتقين الذين 
يطبعون الله.ويتكيون" المعاضو بد ونا سقتضرك وتزعالة' وتيل العافية للف 
ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما فعلنا بالمرسلين» حيث نصرناهم على 
أعدائهم : (إِنّا لَنَصُرٌ رُسْلنَا وَل ءَمنْوَأ [غافر: 601/4١‏ الآية» وقال 
تعالى : «وَلْقَدَْ سبَنَتْ كسلا لِيَليئا الْرِْىَ © إتم عَم المصوزوة )»4 


[الصافات: /ا/ ١/ا١-الا١]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام. 
أرشدت الآيتان إلى ما يأ : 
- السلامة والأمن» والتحية والتسليم والتكريم» والبركات والنعم من 


الله تعالى» على كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وذلك بدءاً من نوح عليه 
السلام ومن آمن معه. 


- المتاع والانتفاع بنعم الدنياء والتعذيب في الآخرة» لكل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة» بدءاً من ذرية المؤمنين في عصر نوح عليه السلام وذرية أمم من 
بعدهم. 


لدم )1١(‏ - شوج : /١١‏ 49-48 لضن 


مَّ - كان خبر نوح وقصته مع قومه من أنباء ما غاب عن الني محمد وله 
أوحى الله ب"إليه وأطلعه عليهاء دون أن يكون عالماً هو وقومه بها قبل ذلك» 
فلم يعرف أحد أمر الطوفان» وكانت القصة على النحو الصحيح الدقيق 
مجهولة عند النبي و وعند قومه. 


ةّ - كان الغرض من ذكر قصة نوح في سورة يونس هو معرفة وجه الشبه 
بين قوم نوح وقوم محمد عليهما السلام» وهو .أن قوم نوح كذبوه؛ لأنه 
هددهم بنزول العذاب» فاستعجلوه» ثم ظهر ف نهاية الأمرء وكذلك قوم 
محمد يك استعجلوا نزول العذاب مثل قوم نوح. فوجه الشبه في سورة يونس 
هو استعجال العذاب. 

وفي هذه السورة (هود) أعاد الله تعالى ذكر هذه القصة لدف آخرء وهو 
بيان أن إقدام الكفار على الإيذاء كان حاصلاً في زمن نوح» فلما صبر عليه 
السلام» نال الفتح والظفرء فلتكن يا محمد كذلك» لتنال المقصود» فقد 
عرفت مآل الصبر عند نوح والمؤمنين» وعاقبة الكفرء فوجه الشبه هو 
الإيذاء» وأن الصبر عليه مؤد إلى النصر. 
الفرجء رخاز العا والنقي الم ان 
عليهم الصلاة والسلام» فقد صبر نوح على أذى قومهء ثم نصره الله عليهم» 
وكذلك صبر النى كله عل أذى العرب الكفار» فأيذه الله وأعزّه» ونصره 
عليهم نصراً را ١‏ 

5 - إن العاقبة في الدنيا بالظفرء وني الآخرة بالفوز للمتقين عن الشرك 
والمعاصى» القائمين بأوامر الله الملتزمين حدوده؛ المطيعين شرعه. 

- يدل إيراد قصة نوح عليه السلام على نبوة محمد يك فما كان يعلم هو 
ولا أحد من قومه ذلك القصص انحكم التام الشامل لأخبار نوح وقومه. 


46 ش لي 0١‏ - مو : /1١‏ مهمه 


9َإِلَ عاد أَحَاهُمْ هُودًا َال يَمَوْ أعَبُدُوا أله ما كم مِنَ لله ريده إن 
أثْ إلا مُفُودت © يَمَرْر لآ أتتلمٌ عَيّه جر إن لتر إلا عَلْ 
ليّى مَطْرَنَ أتلا مَقِلوْنَ © وَيَمَرْو استغفزوا ريك شد ونوا إلنه سل 
ألسّمَه عَلتِحكم مَدُواء وَيرِدَكُْمْ فيد إل فيكم ولا كرا بخربيت © 
قَالواْ يدهُودُ ما حدما َيَتَةٍ وَمَا َحَنُ ِتَارِئْ: َالِهَئِنَا عن فَوَلِلكَ وَمَا كن أ 
بمؤيت 69 إن تَولُ إلا أعربدك بَعَسُ َالهيِنا شوو قل إن أَميد لَه وانبنواً 
أن برع مَنَا روت © ين ذون. ككثونٍ جَِيعًا كر لا ترود © إن 

5 0 وم ع 7 


4 00 ا ده م داسك ره ا 6 ام ا 20006 سَ عمس ام 
تؤكلت لله رى وريّحر ما من دابَةٍ إلا هو جد يِنَاصِيَيها إن رَقَ عل صر 
د حي 7 سدكره 4< 2 آم آي 2 0 2 

نيم 69 دإ تولوأ مَعَذَ أ َرَسِلْتُ بد إِلَكدٌ وَيسْدَيْلِكُ رَقٍ وما مرق 


00 وه شر 
- بم 0 حم لاخر شرم 5 حل ججتعمر ‏ دوب سار أ 2 ع م 
ولا دصرونه | إنْ رف عل . سىءٍ حفيظ م و جاع ص جك د 
و عط 
7 + ضع ماق اما عر و ب ع ري لد قا م ا اح لاجس سبغ امير 5م 
والذين ءامنوا معم رحمك م وجينلهم من أن لبط لما تلك عاد جحدوا 
اسن ساسا سام سم و8 ور واو ساسا وه م سه 2 جع ركدره ل لا لوه 
بثايت ريم وعصوا رسلم واتبعوأ آَم ر عنيد (رك) وانبعوا فى هلذو اد 
جدم 


00 00 
م ا ل الس سر 2 7 0 م 6 
لَعَنْةَ يوم اليم ألا إن عادا و ب ألا بعدا لِعَادٍ و هود 4 


القرا اءات : 


0-2 
مَنَ إِلهِ عيرم : 


وقرأ الكسائي (من إل غيره). 


وقرأ نافع وأبو عمرو». وابن عامر.» وحفص (أجرى إلا). 


( إن أشي : 


للع 07١١‏ - هوج : الم عميه 4١‏ 


بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ: قالون والبزي» وأبو عمروء 
وبتسهيل الهمزة الثانية قرأ ورش» وقنبل. 


وبتحقيقهما قرأ الباقون. 
الإعراب: 


عاد خا 00 و 26» بالرفع صفة ض 0 الجار تحرو وقرئ 
بالجر صفة على اللفظ. 


(يَدُرَارا4 حال من (أَلسَمَاءة4. والعامل فيه «يُرسِلٍِ4. والأصل في 
مدرار أن يكون مدرارة» وله افون هاذ التأبيف عاد من نمال كامر أ 
مِعْطار» ومن مِفُعيل كامرأة معطيرء ومن فاعل كامرأة طالق وحائض .عن 
َلك حال من الضمير في تاركي .ما ين دَآبّةِ4 في موضع رفع بالابتداء. 
إن تَنَوْلُ إلا أعتربدك بعش َالْهَيِنًا/4 إن: حرف نفي بمعنى ماء أي ما نقول 
إلا هذه المقالة: فالاستثناء من المصدر الذي دل عليه الفعل» مثل «أَقَمَا تحن 
بَِنِتِنَ © إلا مَوئنَا الأول » [الصافات: 04-08/87] فموتتنا مستثنى من أنواع ' 
الموت الذي دل عليها قوله : «ز بِمَيّتِينَ6. فقد ذكر الفعل ويستثنى من مدلوله» 
معي سه ميهد كأن ل يما إل 
سَاعَةٌ من لتهَار» [يونس: ]48/٠١‏ «ساعَة 6 : مستثنى مما دل عليه هر 


6 للد ١7‏ - شرن : /1١‏ ممه 


> اي كان ل يترا في الأوقات إلا ساعة من النهار؛ ومثال الثاني: 
0 ليم ا ل ا 3 بحسل من أله 4 4 [آل عمران: “/؟١١]‏ أئ 
ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال أينما ثقفوا إلا متمسكين بحبل من الله؛ 
أي عهد من الله (٠‏ ويلك ع5 4 مبتدأ وخبر» و «إبَعْدَا4 منصوب بفعل مقدرء 
أئ أن المصدر قائم مقام فعله 


البلاغة : 


«رْسِلٍ السَمَةَ عَِتِحكْم يَدْرَارا4 عبر بالسماء عن المطر من قبيل امجاز 
المرسل » لنزوله من السماءع» ومدرار: للمبالغة. 

«([ككِدُونِ جمِيعًا4 أمر بمعى التعجيز. 

نا من دكَةِ إِلَّا هْرٌ لهذا بَِاصِيياً 6 استعارة تثيلية؛ شبه الخلق وهم في 
قبضة الله وملكه بمن يقود دابة بناصيتها» فهى مقدورة له. 

إِنَّ دَق عل صرْطظٍ ميقم 6 استعارة' فإنه استعار الطريق المستقيم 

م الحدل. 

(«إوَلَنَا جَ1َ أَمَمْنا الأمر كناية عن العذاب. 


«ينا هودًا وَالَذِنَ َامَوأْ مَعَمُ بِرَحَمَةَ مَنَا وََبَكَمْ من عَدَانٍ عَليظٍ 4 فيه 
إطناب» لتكرار لفظ الإنجاء بقصد بيان أن الأمر شديد عظيم الأهوال. 


(وَعَصَوَاْ رَسَلَمُ المراد عصوا رسولهم هوداًء من قبيل امجاز المرسل من 
باب إطلاق الكل وإرادة بعضه. 


ألا إِنَ عدا كُتَرُوا رَيَُمّ ألا بْمْدًا لم4 تكرار حرف التنبيه» وإعادة لفظ 
«لْمَادِ» للمبالغة في تبويل حالهم. 


لدع 0١‏ - مو : ١1م‏ مهمه 6 
المفردات اللغوية: 


«َيِلَ عاد أَحَاهُمَ 00 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة 0 
منهم » وهو عطف عل قوله 9وَلَقَدَ أَرَسَلَا ًا إل مَرمِي) وهُودًا4: عطف 
بيان «١‏ أَعَبَدُوأ أله وحده .«إمَا لَحكم يَنْ إِلَدو4 (مَنْ4: زائدة للتأكيد. 
( إن نشر» ما أنتم في عبادتكم الأوثان .«إِلَا مقَمّورت)» كاذبون على الله 
باتخاذ الأوثان شركاء لله وجعلها شفعاء عند الله تعالى. 


«لآ أُستَلكٌ عَيّه4 الضمير في «عَيّهِ4 عائد على الدعاء إلى الله وتوحيده. 
(إِنَ أجْيىت» ما أجري .لإ َطَرْقٍ4 خلقني على الفطرة السليمة - فطرة 
التوحيد لله - والمقصود من الآية بيان إخلاصه في النصيحة» فإنها لا تفيد ما 


ع وسرة 


« أسْتَعْفِرُوأ 4 من الشرك .شم وبَأ ليهو أخلصوا التوبة من 
المعاصي والكفر للهء وارجعوا إليه بالطاعة» أي اطلبوا المغفرة من الله 
بالإمان» ثم توسلوا إليها بالتوبة» ثم لا يكون التبري من الغير إلا بالإبمان بالله 
والرغبة فيما عنده .« برَسِلٍ ألسََمَآه4 المطرء وكانوا قد مُنعوه واشتدت 
حاجتهم إليه ؛ لأهم كانوا أصحاب زروع .9 مَِذَرَارك كثير الدر .(إ وَيَرِدكُمْ 
إل فوَي» أي يزدكم قوة مع قوتكم بالمال والولدء أو يضاعف قوتكم 
اا والأموال .ولا وَأ يخْرمِيت» مشركين. 


«( سِيَسَةٍ 4 ببرهان على قولك» ويحجة تدل على صحة دعواك» وهذا لفرط 
عنادهم» وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات (١‏ ينارق َالِهَيْنَا/4 
بتاركي عبادهم .لعن فَوَلِلَكَ) صادرين عن قولك أو لقولك .وما نحن آكَ 
بِمَؤّميت4 إقناط له من الإجابة والتصديق. 


إن نَكَولُ4 ما نقول في شأنك .2 أعَتربدكَ4 أصابك .بحس مَالِهَيِنًا يسوو» 
بجنون». لسبك إياها وصدك عنهاء فأنت تهذي وتتكلم بالخرافات» والجملة 


1 ش لوه (17) - هرج : /1١‏ ١م-هه‏ 


مفعول القول» وإلا لغو؛ لأن الاستثناء مفرغ. «كدِدُوفِ4 اجتمعوا على 
الكيد لي في إهلاكي من غير إنظار لإجِيا4 أنتم وأوثانكم .«إثُرّ لا مِرُونٍ» 
تمهلون. والمراد بيان عجزهم عن إلحاق الضرر به ليعلموا أن الهتهم جماد لا 
تضر ولا تنفع .9إِفِ تَوَكْتُ عَلَ أله رَقِ أي وإن بذلتم غاية وسعكم لم 
تضروني» فإني متوكل على الله» واثق برعايته. 


(إما من دَآبَّةِ4 نسمة تدب على الأرض ايك باصي أي إلا 
وهو مالك لحاء قادر عليهاء يصرفها على ما يريد بهاء فلا نفع ولا ضرر إلا . 
بإذنه» والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. وخص الناصية بالذكر؛ لأن.من أخذ 
بناصيته يكون في غاية الذل .9 إِنَّ رَنَ عَلَ صَرْطٍ مُسْتّقم4 أي على الحق 
والعدل» لا يضيع عنده معتصمء ولا يفوته ظالم. 


و 


(تإن مَلَنَأا4 أي تعرضوا وتتولواء» وقد حذفت فيه إحدى التاءين .9 فقد 
كك ) أي .نقد أديت ماعل من الإبلدغة وإلزام الحجة» فلا تفريط مني ولا 
عذر لكمء فقد أبلغتكم رسالة ربي .ل وَيسَمَخْلِكُ رَنَ قَوَمًا 452 استئناف 
بالوعيد لهمء بأن الله يهلكهم» ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم ل 


سم د سر ريع 


(إولا نضرونم شيا 6 بتوليكم وإشراككم .(حنيظ» رقيب. 


“عبن حر و وب الي <اختن 


(أتركا4 عذابنا أو أمرنا بالعذاب 107 َامَنوأْ مَعَمُ بِرَحَمَةٍ) هدايةء 
وكانوا أربعة آلااف 537 لظ 4 شديدء وهذا تعريض بأنهم كما عذبوا في الدنيا 
بريح السموم. فهم معذبون ف الآخرة بالعذاب الشديد. 

(وَتلْكَ عاد أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة» أو لأن الإشارة إلى 
5 َه ع 3 سس 2 :2-5 1 5 
فبورهم والارهم: أي فانظروا اثارهم في الآرض .و جحدوا4 كفروا. 

وَعَصُوَأ رَسُلم 4 مخ الرسل؛ أن من عصصى, رسولاً» عصصى, يع الركل! 

لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد .9 وَأَتَبَعوَا4 أي السفلة 21 
3 جار عن دٍ 4 أي معائكد للحق» يعى كبراءهم ورؤساءهم الطاغين» 


للدْءِ )١1١(‏ - هوي لم .ههه 6 
والمعجى: عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم» وأطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما يرديهم. 


و امود ل دعا 


2 0 عش ع 5 2 5 . 

«وَأبْعَْاْ فى هَذِهِ لديا لَعَنَه أي جعلت اللعنة تابعة لحم في الدارين» في 

« هرو رس جحدوه أو كفروا نعمه» أو كفروا به فحذف الحار أل 

بْعَدًا لْعَادٍ 4 أي من رحمة الله وهو دعاء عليهم بالهلاك. والمراد به الدلالة على 

أنبم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم من العذاب» بسبب أفعاهم .لكَوْرٍ هُور» 
عطف بيان لعادء لتمييز ٠‏ عاد الثانية عاد إرم. 
ب ييزهم عن 2 إرم 


المناسية : 


هذه هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة» 
رلك كرك هله النسة تزمورة الأعرافك اسلويوولظ أخز وكان هود أول 
من تكلم بالعربية من ذرية نوح. 

وفي إيراد هذه القصة هنا شبه بقصة نوح مع قومه» ففيها تبليغ هود الدعوة 
والتكاليف إلى قومهء وردهم عليه» وما انتهت به القصة من إنجاء المؤمنين» 
وإهلاك الكافرين. 
التفسير والبيان: 

دعا هود قومه إلى أنواع من التكاليف: 

النوع الأول - دعوتهم إلى التوحيد» في قوله تعالى: يمرو أعُْدُوأ لم 
أي وكما أرسلنا نوحاًء أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداًء والمراد أخا لهم في 
النسب والقبيلة» لا في الدين؛ لأن هوداً كان رجلاً من قبيلة عادء فيقال 
للرجل : يا أخا العربء والمراد رجل منهم» وكانت هذه القبيلة قبيلة عربية 
تسكن بناحية اليمن في الأحقاف (شمال حضرموت) وكانت قبيلة ذات قوة 
وشدة» وأصحاب زرع وضرع. 


6 ليه -)١١(‏ هرح : /1١‏ ١مسم‏ ع 


إنه أمرهم بعبادة الله وحده لاشريك لهء ناهياً لهم عن الأوثان التي 
افتروهاء فقال لحم : آمركم بعبادة الله الذي لا إله غيره» ولا تعبدوا من دونه 
وثناً ولا صنماً» ولا تشركوا به شيئاء ما لكم من إله غيره» خلقكم ورزقكم» 
وأمدكم بالنعم الوفيرة» فما أنتم إلا مفترون الكذب على الله باتخاذكم الشركاء 


للهء ووصفكم إياهم بأنهم شفعا 


ويا قوم. لا أطلب على ما أدعوكم عليه من عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان 
أجراً أو مالا ينفعني» فما أجري أو ثوابي إلا على الله الذي خلقني على الفطرة 
السليمة فطرة التوحيدء أفلا تعقلون قول من يدعوكم إلى ما يصلحكم في 
الدنيا والآخرة من غير أجرة» وتقدرون ما يقال لكم من نصح قائم عل 
الإخلاص والأمانة» وتعلمون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام. 


والنوع الثاني - من التكاليف التي ذكرها هود لقومه: الاستغفار والتوبة. 


فقال: ويا قوم» اطلبوا المغفرة من الله على الشرك والكفر والذنوب 
السابقة» وأخلصوا التوبة له» وعما تستقبلون» فإذا استغفرتم وتبتم يرسل الله 
عليكم مطراً كثيراً متتابعاً» وقد كانوا بأشد الحاجة إلى المطر بعد أن مُيْعوه؛ 
لأنهم أضحاب زروع وبساتين» ويزدكم قوة إلى قوتكم بالأموال والأولادء 
وعزاً إلى عزكم» وقد كانوا أشداء أقوياء همهم التفوق والغلبة على الناس» 
العا لقره كما فاك 0 ف[ واد كرا إذ جعلك لفاك من بعد قوير 
2 5 م في الْخَلْق بَضْطهَ دأَدْكروا الم أله ك2 فين)» [الأعراف : 
7/] وقال سبحانه : اتج يكل ربع ايد مَبَنْوْنَ 07 وَتَسَِّدُونَ د 
دخ لها 69 ولا مكنثر يقث جيم © كنا ل وَأَطبغون (©©) 
مانا لذت دم ينا بمَا كَلمونَ (()) مدو يمار وبين ©26 [الشعراء : 0 
]٠‏ وقال عز وجل : « نما عاد فَاسَتَكيرا فى لْارّضٍِ عير لق الوا من أ 


ا 4 [فصلت: ]١5/5١‏ 
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- 


(ولا لوا حرمت » ولا تعرضوا عني وعن دعوتي وعما أرغبكم فيه 
مصرّين على إجرامكم وآثامكم. . 


وفائدة الاستغفار المذكورة في الآية» لها ما يؤيدها في السنة النبوية» ففي 
الحديث الذي ند كدة أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: «من لزم 
الاستغفارء جعل الله له من كل هم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من 
حيث لا يحتسب). 


وبعن 1ن حكن تال ها كر هوه لقوطه» تكن نا ذكره القوم له تقالو 
يَنَهُودُ)) أي قالوا لنبيهم: ما جتنا بحجة وبرهان على ماتدعيه أنك رسول من 
عند الله» ولن نترك عبادة آهتنا بمجرد قولك: اتركوهم» وما نحن لك 
بمصدقين» وما نظن إلا أن بعض التنا أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب 
شتمك لما ومبيك عن عبادتها وعيبك لها. 


فكان جوابهم متضمناً أربعة أشياء كلها عناد وحماقة واستكبارء وهي 
المطالبة بالبينة؛ والإصرار على عبادة الآهة» مع أنهم كانوا يعترفون بأن النافع 
والضار هو الله تعالى» وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر؛ وعدم التصديق برسالة 
هود مما يدل على الإصرار والتقليد والجحود؛ وإفساد عقله وجعله مجنونا 
بواسطة الآلهة. 

فقال لحم هود: أشهد الله على نفسي واشهدوا على أني بريء من شرككم 
ومن عبادة الأصنام» ولا يعني هذا أنهم كانوا أهلاً للشهادة» ولكنه نباية 
للتقريرء أي لتعرفواء ولم يقل: إن أشهد الله وأشهدكم, لثلا يفيد التشريك 
بين الشهادتين والتسوية بينهماء فإن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد 
صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيدء وأما إشهادهم ثما هو إلا تهاون 
بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بهم. 

وإذا كنت بريئاً من جميع الأنداد والأصنام» أي مما تشركون من دون الله» 


104 للد 07 - هوج : /1١‏ .م-.ة 


ان أعلن ذلك صراحة» فاجمعوا كل ماتستطيعون من أنواع الكيد ليء جميعاً 
أي أنتم والمتكم. ولا تمهلوني طرفة عين .2 إني فوضت أمري كله لله ربي 
وربكمء ووكلته في حفظيء فهو على كل شيء قدير. 


فا من :دابة تذب عل الآرضن أو التنماء إلا عى تحت سلطا الله وقهزه 


فهو مصرف أمرها ومسخرهاء وهو الحاكم العادل الذي لا يجورء إن ربي عل 
الحق والعدل. 


وقد تضمن جوابه الدال على التحدي والمعجزة الباهرة وقلة المبالاة بهم 
عدة أمور هي: البراءة من الشركء وإشهاد الله على ذلك». وإشهادهم على 
براءته من شركهمء. وطلبه المكايدة له» وإظهار قلة المبالاة بهم وعدم خوفه 
منهم ومن آفتهم. وهذا موقتف مشابه تماماً لموقف نوح في قوله السابق: 
(تاجعوا ارخ وسكا شر لا يك بك ترك عكر عن أَقُضْوأ إل ولا 
ظِرُونِ )) ليونس: ]0١/٠١‏ وقوله: 95 1 5 2 “ كيذون مَك مون 6 


[الأعراف: ا/198] . 


فين نول أي فإن تتولوا وتعرضوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم 
وحده لا شريك له: فقد بلغتكم رسالة ربي التي بعثني بها إليكم» ولا عتاب 
علي على تفريط في التبليغ» وكنتم محجوجين بأن ما أرسلت به إليكم قد 
بلغكم» فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول. ثم استأنف كلاماً جديداً 
فقال:. ويهلككم الله ويجيء بقوم آخرين» يخلفونكم في دياركم وأموالكم 
ويكونون أطوع لله منكم. ولا تضرونه شيئاً بتوليكم وكفركم» بل يعود وبال 
ذلك عليكم» وما تضرون إلا أنفسكم. إن رب على كل شيء رقيب» مهيمن 
عليه» نما تخفى عليه أعمالكم. ولا يغفل عن مؤاخذتكم. 


ثم ذكر الله تعالى العذاب وآثاره وعاقبة أمر هود وقومهء فقال: 9وَلِنَا 1 
تن أي ولما حان وقت نزول أمرنا بالعذاب» ووقع عذابناء وهو الريح 


لله 1١‏ - شي : ١ل‏ ٠مهه‏ 1ك 


العقيم» نجينا هوداً والمؤمنين معه من عذاب شديد شاق ثقيل» برحمة من لدنا 
ولطف مناء وأهلكنا قومه عن آخرهم. 

وسبب ذلك العقاب أن عاداً كفروا بآيات ربهم وحججه. وعصوا رسلهء 
وقد جمع الرسل والمقصود رسولهم هوداً؛ لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع 
الأنبياء» فهم كفروا ببودء فصار كفرهم كفراً بجميع الأنبياء» واتّبعوا أمر 
رؤسائهم الجحبابرة الطغاة المعاندين. 

فلهذا لحقت بهم لعنة الله في الدنياء ولعنة عباده المؤمنين كلما ذكرواء 
وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق: ألا إن عاداً كفروا برهم 
ويتعوه» واجتحدوا باباتةة .وكتيوا رشيله آلا بعدا وظردا من :زححة إلله لخاد 
قوم هودء وهذا دعاء عليهم بالحلاك والدمار والبعد من الرحمة. 

والخلاصة: إنه تعالى جمع أوصاف عاد في ثلاثة: جحود دلائل المعجزات 
على الصدق» ودلالة اللحدثات على .وجود الصانع الحكيم. وعصيان رسوطم» 
ومن عصى رسولاً واحداًء فقد عصى جميع. الرسل» لقوله تعالى: (لا عرف 
ب عد 0 7 البقرة: 180/7] ٠‏ وتقليد القوم رؤساءهمء ثم ذكر 
تعالى عاقبة أحوالهم في الدنيا والآخرة وهي مصاحبة اللعن لهم في الدنيا 
والآخرة» ومعنى اللعنة: الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير» ثم بين تعالى 
السبب الأصلي في استحقاق تلك الأحوال فقال: «إآلَآ إن عدا كَمَرُوأ رَيّْم 4 
أي جحدوهء أو كفروا بربهم على حذف الباء» اوعد ووه على ات 
المضاف. وفائدة قوله: «ألا بِعْدَا لْعَادٍ 6 بعد قوله: ( وَأْنبْعوَا 6 الدلالة على غاية 
التأكيد. وفائدة قوله «لِْمَادٍ هَرَِ هُورٍ 4 تعيين عاد القديمة» تمييزاً لهم عن عاد ٠‏ 
التي هي إرم ذات العمادء فقصد به إزالة الاشتباه» أو لمزيد التأكيد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت قصة هود مع قومه على مايلٍ: 


4 3< للد 09 - شع /1١‏ ممه0ه 


أ - حصر هود عليه السلام دعوته في نوعين من التكاليف هما: الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله وحدهء والاستغفار ثم التوبة» والفرق بينهما أن 
الاستغفار: طلب المغفرة وهو المطلوب بالذات» والتوبة: هي السبب إليهاء 
وذلك بالإعراض أو الإقلاع عما يضاد المغفرة» وقدم المغفرة؛ لأنها هي 
الغرض المطلوب» والتوبة سبب إليها. وقد تقدم في أول السورة توضيح 
الفرق. ش 

؟ - اقتصرت إجابة عاد قوم هود له على التركيز على عبادة الآطة من 
الأصنام والأوثان» وتقليد الأسلاف؛ وذلك يدل على تعطيل الفكر والعقل» 
وعدم النظر الحر الطليق القاتم على الاستدلال بالأدلة الكثيرة. والمعجزات 
المتضافرة التي أظهرها الله على يد هود عليه السلام» ومنها تحديهم بالمكايدة 
والمعاداة والإضرار له جميعاً هم والهتهم. وعدم الإمهال ساعة» وهو موقف 
يدل مع كثرة الأعداء على كمال الثقة بنصر الله تعالى» وهو أيضاً من أعلام 
النبوة: أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: و( تددن 4 وكذلك قال 
النبي كلْةِ لقريش» وقال نوح عليه السلام: (تَأَجعوا مركم ل [يونس : 


.]الا/٠١‎ 


- التوكل على الله الخالق القاهر المتصرف بامخلوقات كيف يشاءء والمانع 
مما يشاء هو من أصول الإمان التي تمنع وصول الضرر إلى النبي هود عليه 
السلام وكل مؤمن صادق مخلصء. فما من نفس تدب على الأرض أو في 
السماء إلا وهي تحت سلطان الله وقهره وتصرفه. 
ءة - الله تعالى قادر على الحق والعدل» وهو سبحانه وإن كان قادراً على 
قوم عاد العتاة الأشداءء لكنه لا يظلمهم. ولا يفعل بهم إلا ماهو الحق 
والعدل<والضواه: 


- مهمة الأنبياء هي تبليغ الرسالات ومحاجة الكفارء فإن أعرض الناس 


ليه 0 - مرج : ١1م‏ ٠مهه‏ ملك 


عن دعواتهم وبيانهم» فهم أي الأنبياء قد أبرؤوا الذمة» وأدوا الغرض» 
وكان الناس الكافرين المعرضين هم الذين يمخسرون» ويتضررون» ويتعرضودن 
للعذاب في الدنيا بالإهلاك» واستخلاف قوم آخرين هم أطوع لله منهم 
يوحدونه ويعبدونه» وفي الآخرة بدخول جهنم. والله رقيب على كل شيء من 
أقوال العباد وأفعاللهمء ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 


5 - أحوال قبيلة عاد خطيرة ذات أوصاف ثلاثة: هي الجحود بآيات 
رمهم » وعصيان رسوطمء اليف أو تقليدهم أوامر رؤسائهم دون تفكير 
ولا روية. 


- كانت عقوبة قبيلة هود لحوق اللعنة عليهم في الدنيا من الله ومن 


الناس» العو ين 
ف يوم القيامة. وما ربك بظلام للعبيد 


يلك للد 19 - شو : /1١‏ لكحدمه 


هه 2 
جح دده 05339 ا 2 سح رك ل و 004 يوه م ُُ 7 
ها | مصضلح قد ين عن يي أن داه اونا 
000 0 ع إن 2 و مه 1 حك دده داهم 0 سرح لل و > ااي اليم 
وَإننا لنى سك : ا إِليهِ مريب 69 5 كير يبد إن عدب عَلْ ينك 
0 2 و 

شه ا ا دو دددة +ده مرويى. سيرد و2 ح2 دام ويرو ف 4 304 
من رَنى وءاتلنى منه رحمة ا 0 مس أله إِنْ عَصَتُمٌ ها نيدوت غير 
010 عر سس 2م هذ ل ع سو 

سير () وَينمَوَرٍ هدد لم مايه فذروهًا لكل ف أض 


سه تَمَسُوهًا سور ما و 0 عدا ريب 09) فَعفروهًا فقا كرا تمنّعوأ فى 


لء 18 بير ان 
دَاركْمْ عد يَامِ لفت وعد عثر كوي 2 هلما 222 2 نا ع 
ا 01 -2- ا ا ا 520000 « و ل 
ميلغا والرية انوا نيه كك كارن سعاية 1 كه م 
معد عي موس 7 02 000 
القوى الْعَرِرُ 9© وَأحَدَ الك عم لقي بحُأ في ديهم حَشييت 


"ج10 9 ُ روا رم هم 


ونه ن ل يغنوًا 4 5 ل وا دروا 1 0 أ م لثمو 2 


تقدم في القراءات للآيات (41-175) 
ومن حجري ير سِذِ): 


للع 1١‏ - مو : /1١‏ لكحمهد ايلك 


-١‏ (ألا إِنَّ مُود) وهي قراءة حفصء» وحمزة. 
؟- (ألا إن ُوداً) وهي قراءة الباقين. 
(آلا بعْدَا لتَمود) : 
وقرأ الكسائي (ألا بعداً لثمود). 
الإعراب: 


(نوة» ممنوع من الصرف عند الجمهورء فلح اإزادة القظلة و تراه 
بعضهم مصروفاً على إرادة المي .( لَحَكُمْ ءايه إما حال من لَانَهُ ألو 
أي : هذه ناقة الله لكم آية بيّنة ظاهرة» وعامله معنى الإشارة» وإما. تمييز أي : 
هذه ناقة الله لكم من جملة الآيات .(وَمِنَ خِرَّي يَوْمِيِةِ من قرأه بالكسر أعربه 
على الأصل» ومن قرأه بالفتح بناه لإضافته إلى غير متمكن؛ لأن ظرف الزمان 
إذا أضيف إلى اسم غير متمكن أو مب ني ]د جل مات بيه كما لي قود 
الشاعر: 
على حين عاتبت المشيب على الصّبا فقلت: نا تضحٌُ» والشيب وازع 


فبنىي (حين) على الفتح لإضافته إلى الفعل الماضي. والتنوين في (إذ) 
يويد يِذِ) عوض عن جملة محذوفة» ويسمى تنوين التعويض. 


«وَأحَدَ ال لما د لصّيّحَة4 قال: أخذ لأنه فصل بين الفعل والفاعل 
بالمتعول ومو « اأذرت يب ظلئرا4 أو لأن تأنيث الصبيحة غير حقيقي. أو محمول 


على المعنى؛ لأن الصيحة في معنى الصياح» كقوله تعالى : «هَمَن جَكَمْ مَوَعِظَةُ 4 
لأن موعظة في معى وعظ. 


لك للد -)1١‏ هوج : /1١‏ اك-ىه 


«أل إِنَّ تَمُوَأ4 من صرفه جعله اسم الحي» ومن لم يصرفه جعله اسم 
القبيلة معرفة» فلم ينصرف للتعريف والتأنيث. 


كن 4 خففة» واسمها محذوف. أي كأنهم. 
البلاغة: 


نَ عَصََدنُمَ 4 استفهام معناه النفي» أي لا ينصرني 


37 
ع 
5 
1 
00 
اه 
0 
لوه 


المفردات اللغوية: 

إوَاِلٌ تود أي وأرسلنا إلى تمود (أَحَاهُمْ4 من القبيلة «أعْبْدُوأ لم4 
وحدوه هر نتَأخْ» ابتدأ خلقكم وتكوينكم منهاء. لا غيره» فإنه خلق آدم 
ومواد التُظف التي خلق نسله منها من التراب «إوَاسْتَعْمرقٌ فبًا/4 جعلكم 
تعمرونهاء وأبقاكم عمركم فيهاء تسكنون بها «دَاستَغْفرُوة4 من الشرك «إشُمّ 
نبوا لي ارجعوا إليه بالطاعة وأقلعوا عن الذنب «إِنَّ رَنَ قَرِيتُ4 قريب 
الرحمة من خلقه بعلمه « ب يِب 4 لمن سأله أو لداعيه. 


مر مرَجُوا قبل هنذا 6 مأمولاً أن تكون لنا سيداً أو مستشاراً في الأمور؛ لما 
او اسرد ارح م م و القول الذي صدر منك» 
انقطع رجاؤنا عنك « أَنْهّدنّآ أن تَْدَ مَا يْبْدُ َابَآوْنا4 من الأوثان» على 
حكاية الحال الماضية 0 000 ِلبّهِ4 من التوحيد» والتبري 
من الأوثان «مُرِيبٍ4 موقع في الريبة أو الريب أي الظن والشك « شر 4 
من رؤية القلب» أي أتدبرتم؟ 


0 


1 وإعل يَنَسَةَ بيان وبصيرة » واستعمل 8 الشك في قوله‎ ٠ 
7 كت 4 باعتبار المخاطبين (نمَ4 نبوة «زقمن. : دنصرذ نْصرف 6 عنعن‎ 
سه 4 أي من عذابه (إِنَ عَصَنْنُم4 في تبليغ رسالته» والمنع عن 0 به‎ 


لله (1) - شوج : /1١١‏ لكحمه | يلك 


بس 2 عو ب 


ما تونق 4 أي فما تطلبون مني باتباعكم «غَيْرَ تخي رٍ4 تضليل أو إيقاع في 
الخسران باستبدال الشرك بالتوحيدء أو بإبطال ما منحبي الله به والتعرض 
لعذابه» أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران « مَدَرُومَا 
َأْحكُلٌ ف أرْض أله دعوها ترعى نباتها وتشرب ماءها «وَلَا تَمَسُوهَا 
بسو 4 عقر «قَأْمْدَدٌ عَدَابُ وريب عاجل لا يتراخى عن مسكم لها بالسوء 
إلا يسيراًء وهو ثلاثة أيام» إن عقرتموها 9« فَحَقَرَوهَا قتلوهاء عقرها قدار 
بأمرهم 8فَمَالَ4 صالح ( تَمَتَّمُو4 عيشوا في منازلكم ثلاثة أيام: الأربعاء 
والخميس والجمعة» ثم #ملكون 9غَيْرٌ مَكُدُوبٍ 4 فيه. 


100 ا ساو 


«َلَمَا جه »6 باهلاكهم يتنا صَلِحًا وَالَدِبَ َمنوأ مَعَمُ4 وهم 
أربعة آلاف «إوَِنْ خزي يَوْميذ سِذِة أي ونجيناهم من هلاكهم بالصيحة أو ذلهم 
أو فضيحتهم يوم القيامة «الْقَوئُ)4 القادر على كل شيء «ألْعَرِيرٌ 4 الغالب 
على كل شيء (١.‏ ألصَّيّحَةَ» المرة الواحدة من الصوت الشديد المهلك؛» والمراد 
بها الصاعقة التي الخدت وحفة.ق القلوف». «وضدق: يا الكافروة 
« نيت باركين على الركب ميتين» أو ساقطين عل وجوههم مصعوقين» 
والجحثوم للطائر كالبروك للبعير «ز يعْتوأ» يقيموا (يِهاً» في دارهم (بنْدَا/4 
هلاكاً وطرداً من رحمة الله» وهو اللعن. 


المناسية: 

هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة» وهي قصة 
صالح مع ممود وصالح هو الرسول الثاني من العرب» ومساكن قبيلته ثمود: 
الحجر: وهي بين الحجاز والشامء وآثار مدائنهم باقية إلى اليوم. 

ونظم هذه القصة مثل النظم المذكور في قصة هودء إلا أنه لما أمرهم 
بالتوحيد ههنا ذكر في تقريره دليلين: الإنشاء من الأرض» والاستعمار فيها 
أي جعلكم عمارها. وقد ذكرت قصة صالح في سورة الأعراف. 


الل للد -)1١(‏ هوج : /1١‏ ١5-مه‏ 


وسيأتي ذكر هذه القصة أيضاً في سورة الشعراء والتمل والقمر والحجر 
وغيرهاء ومضمون القصة تبليغ صالح دعوته» ومناقشتهمء وإنذارهم 
بالحلاك» وردودهم عليهء وتأييد صدقه بمعجزة الناقة» وقتلهم لماء 
وإهلاكهم بالصيحة أو الصاعقة 


التفسير والبيان: 


ولقد أرسلنا إلى مود 'الذيق كانوا يسكون هدائن اللشر ين تنوك والمدييةة 
وكانوا بعد عادء أرسلنا لحم رجلاً منهم أي من قبيلتهم» وهو صالح عليه 
السلام» فأمرهم بعبادة الله ولحده» وأقام هم دليلين على التوحيد: 


الدليل الأول - قوله: «هرٌ أَنْمَأَك من لْأْضٍ» أي ابتدأ خلقكم منهاء إذ 
خلق منها أباكم آدم فهو أبو البشرء ومادة التراب هي المادة الأولى التي خلق 
منها آدم؛ ثم خلقكم أنتم من سلالة من طين» بالوسائط التالية: من نطفة» ثم 
من علقة» ثم من مضغة تكسى بعدئذ ببيكل عظمي ولحم» وأصل النطفة من 
الدم» والدم من الغذاءء والغذاء إما من نبات الأرض أو من اللحم الذي 
يرجع إلى النبات. 


والدليل الثاني - «وَاسْتَحْمرَقٌ فِيَ/4 أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها 
بالزراعة والصناعة 0 والتعدين. فكون الأرض قابلة للعمارة النافعة 
للإنسان؛ وكون الإنسان قادراً عليهاء دليل على وجود الصانع الحكيم» الذي 
قدر فهدى» ومنح الإنسان العقل الهادي والأداة لتسخير موجودات الدنياء 
وجعل له القدرة على التصرف. 

0 كان الله هو دي للعبادة وحده» 00 لسالف 0 من 


عدم العودة إليه 0 2 فق لعفل 


لدع 0١‏ - مرج : /(١‏ لكدىه /51 


داوب ترح سن لقة بالوجة والعلم :و الصبويع + مجيب دعوة الداعي ا جمتاج 
ا كقوله تعالى : «إوَإِدًا مَأَللك يبكادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبُ 
ل دَعْوَةٌ ألدّاعِ إِذا دَعَان )6 [البقرة: .]1١857/7‏ 


فأجابوه بكلام يدل على الجهل والعناد: « الوأ يتصَلحْ6 أي قال قوم تمود: 
اماك ونع ررك عملت قبل أده تقول ما قلت» أو كنا نأمل أن تكون 
15 أو مستشاراً ف الأمور؛ لما نرى لك من رجاحة في العقل وسداد في 
التفكيرء فالآن خيبت الآمال وقطعت الرجاء. وقال كعب: كانوا يرجونه 
للمملكة بعد ملكهم؛ لأنه كان ذا حسب وثروة. وعن ابن عباس: كان 
فاضلاً خيراً. والظاهر الذي حكاه الجمهور أن قوله: «مَرَجُوًا4 مشوراً نؤمل 
فك أن تكرق سيدا ساذا مسد الأكابر. 


ثم تعجبوا من دعوته قائلين: 


أتنهانا عن عبادة الآباء والأسلاف؟ وقد تتابعوا على تلك العبادة كابراً عن 
كابر دون إنكار من أحد. 


وإننا نشك كثيراً في صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وحدهء وترك 
التوسل إليه بالشفعاء المقربين عنده» وقراكك برقع :لي التهمه وسوء الظن. 
والشك: هو أن يبقى الإنسان متوقفاً بد بين النفي والإثبات» والمريب: هو 
الذي يظن به السوء. 
والأسلاف. وهنا ني ما مسكاء اله تمل عن ا كقار .كه حيت قال 0 
آمك إلا ونيد ِنَّ هذا لتَىه عاب 462 [ص: + ه] . 


بهم صالح مبيناً ثباته على المبدأ ومنهج النبوة: قَالَ يَمَوْمِ بر )» 
عر الله في ترك ما أنا عليه من البينة؟ أخبروني ماذا أفعل» إن 


يالك للد -)١١(‏ هوج : /1١‏ لك-ىه" 


0-34 


كنت على برهان وبصيرة ويقين فيما أرسلني به إليكم» وآتانيٍ منه رحمة» أي 
نبوة تتضمن تبليغ ما أوحى به إلي. 

وقدّروا أن نبي على الحقيقة» وكان على يقين أنه على بيّنة؛ لأن خطابه 
للجاحدين» وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره. فمن يمنعي من 
عذاب الله؟! وإذا تابعتكم وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده» لما 
نفعتموني» ولما زدقوني حينئذ غير خسارة وضلال» باستبدال بما عند الله ما 

ولما كانت عادة الأنبياء ابتداء الدعوة إلى عبادة الله» ثم اتباعها بدعوى 
النبوة» فإن صالحا عليه السلام الذي طلبوا منه المعجزة على صحة قوله» 
أتاهم بمعجزة الناقة. روي أن قومه خرجوا في عيد لهمء فسألوه أن يأتيهم 
بآية» وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة» فدعا صالح ربهء 
فخرجت الناقة كما سألوا. 


وقال لهم : هذه آية على صدق : ناقة الله التي تتميز عن سائر الإبل بأكلها 

وكرننا وغزارة لبنهاء كما قال تعالى : أ ميلو َلَكَوْ ند لهم اوقبي 
وَأَصَطيرٌ © وَتَبَتْهُم أن ألم يتك اه 000 شرب مَحصَرٌّ (2) 4 [القمر: 07/54 
56 . 


فاتركوها تأكل ما شاءت في أرض الله من المراعى» دون أن تتحملوا عبء 
مؤونتهاء ولا تمسوها بسوء أي كان نوعهء فيأخذكم عذاب عاجل لا يتأخر 
عن إصابتكم إلا يسيراً وذلك ثلاثة أيام» ثم يقع عليكم. 

فلم يسمعوا نصحه » وكذبوه 0 عقرها بأمرهم قدار بن سالف»ء 
كما قال تعالى : «مَادََأْ صَاْمُ مَنَاطئْ مَعَمَرَ 09 © [القمر: 4/54؟] 0 


استمتعوا بالعيش في داركم» أي بلذكمء ونسمى البلاد الديارء مذة د 
أيام, ذلك وعد مؤكد غير مكذوب فيه. 


لد 07 - مع : ١م‏ لكحمه .6 


| ثم وقع ما أوعدهم به : (كُلَمَا جا مم4 أي فلما حان وقت أمرنا 
بالعذاب والإهلاك. وحل العقاب ووقعت الواقعة» ونزلت الصاعقةء نجينا 
ا صالحاً والمؤمنين معهء برحمة مناء ونجيناهم من عذاب شديد» ومن ذل ومهانة 
أحدثت يومئذ أي يوم وقوع الاك أو يوم القيامة» والخزي: الذل العظيم 
البالغ حد الفضيحة» إن ربك هو القوي القادر الغالب عل كل ثيه الذي 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وكلمة (( يَوِذٍ يذ) إما بفتح اميم فهر 
معرب» أو بكسرها فهو مبني مضاف لغير متمكن. 


3 ل أنه م صيحة العذاب وهي الصاعقة ذات 0 
5 جميعاً» ار جنا هامدة لقا على الأرض 


وكأنهم لسرعة هلاكهم لم يوجدوا في الدنياء ولم يقيموا في ديارهم؛ بسبب 
كفرهم وجحودهم بآيات ربهمء ألا إنهم كفروا بربهمء. فاستحقوا عقابه 
الشديد» ألا يعدا هم عن رحمة الله وشعنا لثمود» وهلاكا لهم ولأمثالهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة صالح مع قومه تمود على العبر والعظات التالية: 

١‏ - إن جحود تود وكفرهم بآيات الله وعدم إطاعتهم أوامر رسوهم كان 
هو شأن هؤلاء القوم إيثاراً لتقليد الآباء والأسلاف» بالرغم من أن صاحاً 
عليه السلام منهم نسباً وقبيلة» وأقام للحم الأدلة الكافية الشافية على وجوب 
عبادة الله وتوحيده») من الخلق. والإيجاد ف الأرض» وجعلهم عماراً لما. 

؟ - إن الاستغفار من الذنوب والتوبة من المعاصي سبب سريع لإجابة 


الدعاء ؛ الأن الله قريب من عباده.: رحيم بهم» يجيب دعوة المحتاجين 
والمضطرين» قريب الإجابة لمن دعاه. 


ل 0000 لد 0١‏ - مو : /1١‏ لكدمه 


م - لا تلاقي بين جحود الجاحدين من تود وأمثالهم وبين النبي صالح 
وأمثاله من الأنبياء؛ لأن الجاحدين متمسكون بتقليد الآباء والأسلاف» 
والنبى ثابت على مبدئه ثبوت الجبال الراسيات» لأنه على يقين من صحة 
اولك :ويفير من ريدق نما أقعنى ال :2 دولا انيد القاس رن 
عذاب الله إن عصاه وخالف أمره. 


ه - كانت الناقة معجزة عجيبة مدهشة؛ لخلقها من الصخرة وخلقها في 
خرت :ال وكداقها املد مو قن وكرو توكقافها عل علك العئوزة دنعة 
واحدة من غير ولادة. ولما كان ها من شرب يوم» ولكل القوم شرب يوم 
آخرء ولإدرارها بلبن كثير يكفي الخلق العظيم» فهذه ستة وجوهء كل وجه 
منها معجزء مما جعل تلك الناقة آية ومعجزة. 

هَ - اقتضى العدل الإلمي ورحمة الله إنجاء صالح عليه السلام ومن آمن معهء 
وكانوا أربعة آلاف». وإهلاك قبيلة مود بسبب الجحود برسالة نبيهم» وكفرهم 
برهم » وإنكارهم وجوده. 

5 - لا شك بأن وعد الأنبياء صادق صحيح» ووعيذهم مؤكد الحصول» 
وقد أوعد صالح قومه بالعذاب بعد ثلاثة أيام» وتحقق ذلك في اليوم الرابع. 

- كان عذابهم بالصيحة أو بالصاعقة أو بالرجفة» صيح بهم فماتواء 
وأصبحوا دن ملقاة هنا وهناك قي أنحاء ديارهم. والصيحة: إما صيحة 
جبريل» أو صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في 
الأرض» فتقطعت قلوبهم وماتواء لما أحدثئته من رهبة وهيبة عظيمة. 

هَ - سحقاً وهلاكاً لشمود الذين كفروا ربهم»ء وبعداً وطرداً لهم عن رحمة 
الله بسبب جحودهم وكفرهم. 


4,١ ود-ك‎ /١١ : مرج‎ - )١١( ليه‎ 


قصة إبراهيم عليه السلام 
بشارته بإسحاق ويعقوب 


صد عه 

مون 8 50 م1 را م ع 2 000 200 “6 ار 
« وَلَقَد جَلءَتَ رسلا إِرَهِمْ بِالشَرى الوأ سلما مَالَ سَلَم هما لبت أن جاء 
امون 7 5 
2 0 جع مدر رلك م لوه ى 4 ع إي 7 روه لاك 020 ىء 4 
لعجل حنيدل () ذاما رء ايدمهم لا تصل إِلتِهِ نحكرهم وا 0000 حيفه 
دده ىن همده هد ع عردم 0 يج فى حجر لمر 82د يه ررم دسا 2 مس سسا 

قالوأ لا مخف إنا رسكا إك فور لوط 9 وامأتم قايمة ححا فبشرذا 


أو 
10 

1 0 

3 

ا 

١ 
6. 

006 

م 

١0 

١ 

0“ 

ع« 

9 

الى 
١‏ 

د 

ما 
5 

3 

0 

١ 

9 

ود 


مَبِحَا ارك هذا لتى؛ عَبِيِتٌ © كَلوَا تجن بن أمر الله يَحَتْ لَه وَرَكئمُ 
لِك أقل الينيا ِنَم جد جد © كا كت عن انهم لقم وةئ 
شرن يكَنًا ف مَرْمِ أوطٍ © إنَّ اِرَسِمَ للج َوه ميب © بَإبهِمْ أغرض 
عَنْ هنذا ِو قد جَله أ لك وَلِنَُّمٌ اتيم عَدَابُ. عَبْرٌ مدو )»6 


وقرأ أبو عمرو (رَُسّْلنا). 

وقرأ حمزة (سِلم). 

تومن ور إسَْحقَ» : 

بتسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر وصلاً قرأ: قالونء والبزي. 
وقرأ بإسقاطها مع القصر والمد وصلاً أبو عمرو. 


وقرأ بتسهيل الثانية وصلاً: ورش» وقنبل. 


نقد لله 07 - مي : /1١‏ وكسدن 
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وقرأ الباقون بتحقيقهما. 

(َاتَكمٌ عمد صَبَسِكك متها _إسحق وس وَل انق ينثرب 67 ) : 

قرئْ: 

-١‏ (يعقوت) وهي قراءة حفص» وحمزة» وابن عامر. 

3 (يعقوث) بالرفع على الابتداء» وهي قراءة الباقين. 

رَحمَتُ 6 : 

رسمت بالتاء» فوقف عليها بالهاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 

ووقف الباقون بالتاء. 

(جك أ : 

حكمها حكم: جاء أمرنا. وتقدم في القراءات للآيات (11-75). 
الإعراب: 

«وَلَقَدْ اللام لتأكيد الخبر» ودخلت (قد) هاهنا؛ لأن السامع لقصص 
الأنبياء يتوقع قصة بعد قصة» وقد للتوقع. 


«مَالوا كم ال سَكة) الأول منصوب بقالوا أو على المصدرء والثاني 
مرفوع لأنه خبر مبتدأً محذوف أي هو سلامء أو مبتدأ محذوف الخبرء أي 
وعليكم سلام» أو مرفوع على الحكاية. ٠‏ 

إن ج41 إما فى حل تنصب عل تقدير خدف حرف الروزء أى عن جاء: 
وإما في محل رفع على أنه فاعل 9لْتَ)» أي فما لبث مجيئه. أي ما أبطأ مجيئه 
بعجل حنيذ» أي سنوي 1 1 


ليه (17) - هوج : /١١‏ 7-14 | ش رفق 


ومن وَرآِ إِسْحَقَّ يَحْوُوبَ4 منصوب بتقدير فعل دل عليه (بشرناها) أي 
بشرناها بإسحاق» ووهينا له يعقوب. أو معطوف على موضع قوله: 
« بِإِسْحَقَ4. ويقرأ بالضم مبتدأء أو مرفوعاً بالجار والمجرورء ويقرأ با لجر 
معطوفاً على (إِسْحَقَ). 


ل 


«إسِيْحًا 6 حال من معى اننم الإشارة أو التنبيه»ء ويقرأ بالرفع إما خيراً 
بعد خبر أو بدلاً من «إبَحَلي4 أو يكون (بَمَلِي» بدلاً من هذاء وشيخ خبر 
عن هذاء أو شيخ خبر مبتدأ آخرء أي هذا شيخ » ونظيره في هذه الأوجه 
الأربعة قوله تعالى : 59 روم نم جَهَمٌ يما بمَا كفروأً» [الكهف: .]٠١5/١8‏ 

(أَمْلَ الْْْخْ) منصوب على المدح أو النداء بقصد التخصيصء والأصح 
أنه منصوب على الاختصاص. 

26 دَهَبَ) لما ظرف زمان». جوابه محذوف» أي أقبل يجادلنا. وحملة 


ور بر 


( يدلا حال من ضمير (أقبل) وهو ضمير إبراهيم. 


اتيم عَدَابُ4 مرفوع باسم الفاعل الذي جرى خبراًء فجرى بجرى 
الفعل». أي. فإنه يأتيهم. 
البلاغة: 
(ءَألِدُ) استفهام معناه التعجب. 
ذهب عن دهم لرَوع وَجَآهَنّه 4 بينهما طباق. 
(جة أ ريك » كناية عن العذاب الذي حكم به الله عليهم. 
المفردات اللغوية: 


3-00 


« رسلا 6 الملائكة» قيل: كانوا تسعة. وقيل: ثلاثة: جيريل وميكائيل 


1,3 للِدِّءَ ؟١)-‏ هرج : /1١١‏ 9ك" 


وإسرافيل (يِلْشْرَى» ببشارة الولدء وقيل: بهلاك قوم لوط 8فَالْوَا لم4 
سلمنا عليك سلاماً» أو منصوب بقالوا أي ذكروا سلاماً 9 ثَالَ سَلم4 أمركم 
سلام أو جوابي سلام أو وعليكم سلام » وقد أجا بهم بالرفع بأحسن من 
تحيتهم ما لِيتَ) أبطأ ل( َي عق شري افك اى بالخجارة الما 9 
يل يه 4 أي لا 1 للتناول ( نَكرمة 4 أنكر ذلك ع ضد عرفه 
(وَأنَجْسَ نيم < غك عن مهع خرن وان ل 0 5 
لُوطٍ )4 إنا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم تمد إليه أيدينا؛ لأنا لا نأكل. 
ولوط: النبي الكريم ابن أخي إبراهيم وأول من آمن به. 


ماه يم 6 وراء السترء تسمع محاورتهم» أو و بالخدمة. 
«( شك نووز يورا اقرف : د ببلاك أهل الفساد «إويِن وَرآ إِسَحقَ 
يَعَقُوبَ 4 أي وهبناها من بعد إسحاق يعقوب «إيوَتَلَيََ)4 أصله يا 0 
يكدي أي يا عجباء وهي كلمة تقال عند التعجب من بلية أو فجيعة أو 

فضيحة .(إ بعلي زوجيء وأصله القاثم بالأمرء ويجمخ عل بنولة «اقيما) : 
اوطة أو ف يفكرين ودلة َنأ عجوب 4 ابنة تسعين أو تسع وتسعين» فهي 
عقيم 9 إِت هذا لَتَىْءٌ ع عيب 4 يعني الولد من هرمين» وهو تعجب من حيث 
العادة لا القدرة الإلهية لون أمر سه 4 قدرته وحكمته» فإن خوارق العادات 
باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم 
والكرامات» ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل» فضلاً عمن نشأت 
وشبت في ملاحظة الآيات .2 إِنَّمُ حِيدٌ4 تحمد أفعاله «إييدُ4 كثير الخير 
والإحسان « الرَوْعَ4 الخوف والرعب «وَجَاَنَهُ الْشْرّن» بدل الروع. 


عجرن فى هو ُوَطٍ )4 يجادل رسلنا في شأنهم قائلا *: إن فيها لوطاً. 
« لم4 غير عجول على الأكم من المسيء إليه 0 كثير التأوه من 
الذنوب والتأسف على الناس م مُنيبٌ 4 راجع ل 
الحامل له على امجحادلة وهو رقة قلبه وفرط وميه 


للد ١١‏ - مرج : /(١١‏ وكدك7 1 1 


00 م4 على إرادة القول» .أي قالت الملائكة : يا إبراهيم «إأَعَرِضَ 4 عن 
هذا الجدال 9 إِنّوُ قَدَ 4 أت رَيْكُ » قدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو 


أعلم بجاطهم عر دو )4 غير مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 
المناسبة: 


هذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وقد ذكرت 
قصة إبراهيم في سورة البقرة» وذكر إبراهيم في القرآن كثيراًء ذكر مع أبيه 
وقومه» وذكر هنا مع الملائكة مبشرين له بإسحاق ويعقوب» مخيرين له بهلاك 
قوم لوط» وذكر مع إسماعيل خاصة في موضع آخرء وكانت قرى لوط بنواحي 
الشامء وإبراهيم ببلاد فلسطينء فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوطء 
مروا بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن ضيافته. 


التفسير والبيان: 


والله لقد جاءت رسلنا الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل مع 
جبريل سبعة ملائكة آخرون» وذلك مروي عن عطاء وغيره من التابعين» 
جاءت الرسل إبراهيم بالبشرى تبشره بالولد إسحاق لقوله تعالى هنا: 
«مشَرْسَهَا بِإِسْحَقَ 6 وقوله: ([ سروه بعلي عَلي و [الذاريات: ]18/0١‏ . 
وقيل: البشرى ببلاك قوم لوط وسلامة لوط. قالوا: سلاماً عليك» قال: 
سلام عليكم» وهذا أحسن مما حيوه لأن الرفع بقوله «سَلمْ)4 يدل على 
الثبوت والدوام» كما ذكر علماء البيان. 


فمالبث أي فما أبطأ وذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة بعجل (وهو فق 
البقر) مشوي على الرَّضْف (جمع رَضْفَة) وهي الحجارة المحماة بالنار أو 
00 كما قال تعالى: «دَاعَ إِلك أَمَلِو هَمَةَ بعِجَلٍ سين () فقربده ليم 
لَّ ألا تاوت ©2 [الذاريات: 0/١‏ للا 
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فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تمتد إلى الطعام. أنكر ذلك منهم 2 ووجد في 
نفسه خوفاً وفزعاً منهم» إذ أدرك أنهم ليسوا بشراًء وربما كانوا ملائكة 
عذاب. 
قالوا له: لا تخفء. فنحن لا نريد سوءاً بك» وإنما أرسلنا لإهلاك قوم 
لوطء وكانت ديارهم قريبة من دياره. 


ونحن نبشرك بغلام عليم» يحفظ نسلك. ويبقي ذكركء وهو إسحاق, ثم . 
يعقوب من بعده وهو الذي من ذريته أنبياء بني إسرائيل. 


وكانت امرأة إبراهيم قائمة وراء ستار بحيث ترى الملائكة» أو كانت واقفة 
تخدم الملائكة» فضحكت سروراً بزوال الخوف وتحقيق الأمن» أو استبشاراً 
بهلاك قوم لوط لكراهتها لأفعالهم لكر 0 كفرهم وعنادهم. فجوزيت 
بالبشارة بالولد بعد الإياس: ( يها سَحَقَ)4 أي فبشرناها بولد هو 
إسحاق». وسيلد لإسحاق ولد هو يعقوب كما في قوله تعالى: (وَوَهَبَنَا آم 
سحو تحق رشن 4 [الأنعام: 85/1] . وفسر مجاهد وعكرمة: (ضحكت) أي 
حاضت. وكانت آيسةء تحقيقاً للبشارة. وهو تفسير غريب مخالف لرأي 
الجماهير. 

وذلك لأنه لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجرء تَنّت سارّة أن يكون ها 
ابن "واسةة لكر سنهاء- شرت ولد يكرة ساء ولد نا فكان هذا 
بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 

قالك.نارة ادكرت الولل* عنها كنا ألن وان غجور كيرة كينة 
عقيم» وزوجي في سن الشيخوخة لا يولد لثله» إن هذا الخبر لشيء عجيب 
غريب عادة. 


فأجابتها الملائكة : كيف تعجبين من قضاء الله وقدرهء أي لا عجب من أن 
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يرزقكما الله الولد» وهو إسحاق؛ اث 
قذي وز نما اعرف ذا اراد هيك أن نشول أي كن فَيِكوثٌ 7 
شي ير لعفي يمول 


فإن رحمة الله الواسعة وبركاته الكثيرة عليكم يا أهل بيت النبوة» وقد 
تُوورئت النبوة في نسل إبراهيم إلى يوم القيامة» إنه تعالى المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله. المستحق لجميع المحامدء الممجد في صفاته وذاتهء الكثير الخير 
والإحسانء. فهو محمود ماجد. ش 

ثم أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الخوف من 
الملائكة حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد. وأخبروه مبلاك قوم لوطء 
وعلم أنهم ملائكة العذاب لقوم لوطء أخذ يجادل الملائكة وهم رسل الله في 
قوم لوطء وجعلت مجادلتهم مجادلة لله ؟ لأنهم جاؤوا بأمره. 

لأن إبراهيم حليم غير متعجل بالانتقام من المسيء إليهء كثير التأوه مما 
يسوء الناس ويؤلهم. وير جع إل الله في كل أموره. أي إن رقة قلبه وفرط 
رحمته حملته على المجادلة. 

فأجابته الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوطء إنه قد 
جاء أمر ربك بتنفيذ القضاء والعذاب فيهم» وإنهم آتيهم عذاب غير مصروف 
ولا مدفوع عنهم أبداًء لا بجدال ولا بدعاء ولا بشفاعة ونحوها. 
ففه الحياة أو الأحكام 

أرشدت القصة إلى مايل : 

١‏ - تبادل السلام بين الملائكة وبين الأنبياء» فقد سل الملائكة على 
إبراهيم عليه السلام بقوطهم : سلاماً» كما د تقول : قالوا خيراء فرد عليهم 
بتحية أحسن» فقال: سلام عليكم. 
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؟ - دلت الآية أن من أدب الضيف أن يُعجَّل قِراه» فيقدم الموجود الميسر 
المستطاع الذي يتضايق به. 


والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين 
والصالحين. وهي سنة وليست بواجبة» لقوله كَِ فيما رواه البخاري عن أبي 
شريحء وأحمد وأبي داود عن أبي هريرة: «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم 
وليلة» فما كان وراء ذلك. فهو صدقة». وقوله يَكجٍ فيما رواه الشيخان 
والنسائي وابن ماجه عن أبي شريح وأبي هريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

والخاطب بالضيافة أهل المدن أو الحضر والبادية في رأي الشافعي» وقال 
مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة» لحديث القضاعي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يك : «الضيافة على أهل الوَّبّره وليست على أهل المدّر؛ لكنه 
حديث لا يصح.ء كما قال القرطبي. 

والسنة إذا قُدّم للضيف الطعام أن يبادر المقدَّم إليه بالأكل؟ فإن تكريم 
الضيف من مضيفه تعجيل التقديم» وتكريم صاحب المنزل من ضيفه المبادرة 
بالقبول. فلما قبض الملائكة أيديهم» تخوف إبراهيم» أن يكون وراءهم مكروه 
يقصدونه. 

ومن أدب الطعام: أن ينظر المضيف في ضيفهء هل يأكل أو لا؟ وذلك 
بلمح نظر سريع» لا بتأكيد النظر. روي أن أعرابياً أكل مع سليمان بن عبد 
الملك. فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة» فقال له: أزل الشعرة عن 
لقمتك؛ فقال له: أتنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟! والله لا أكلت 


-.مشاركة الزوجة لعواطف زوجها أمر مست حيس : فإن سارة ضحكت 
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استبشاراً بتعذيب قوم لوطء لكراهتها خبائثئهم» قال الجمهور: هو الضحك 
المعروف. وأنكر بعض اللغويين أن يكون في لغة العرب: ضحكت بمعنى 
حاضت. ش 

ةٌ - من السنة قيام المرأة بخدمة الرجال الضيوف بنفسهاء وترجم البخاري 
لحديث في ذلك : «باب قيام المرأة على الرجال في العَرّسِ وخدمتهم بالنفس» 
قال القرطبي: ويحتمل أن ا قبل نزول الحجاب. 

هَ - امتنع الملائكة من الطعام؛ لأ هم ملائكة. والملاتكة لا يأكلون ولا 


ا 5 انوا ع الأمناف ليكونوا لب وهو 


5 - تكر الطبوي أن باهي عليه السلا ل قم لعجل قاو لا نأكل 
طعاماً إلا بثمن ؛ فقال لهم : «منه أن تذكروا الله في أوله» وتحمدوه في آخره» 
فقال جيريل لأصحابه: بحق اتخذ الله هذا خليلاً.. 

ودل هذا على أن التسمية في أول الطعام» والحمد في آخره مشروع في الأمم. 

7 - إن رحمة الله متكاثرة» وبركاته على أهل بيت النبوة متعاقبة» فكان 
التبشير بولادة ولد لزوجين عجوزين معجزة خارقة للعادة. وخصيها لبيت 


النبوة بكرامة عالية رفيعة» والله تعالى قادر على كل شىء» وإنه حميد مجيد» فلا 


م - إن جدل إبراهيم في شأن إهلاك قوم لوط ليس من الذنوب» بدليل 
إيراد المدح العظيم عقبه بقوله تعالى: (إنَّ إِبَِمَ ليم َوه ميب 2 أي 
إن رقة قلبه وفرط رحمته وسعة حلمه حملته على المجادلة» الى كان المراد منها 
سعي إبراهيم في تأخير العذاب عن قوم لوطء رجاء نامي على الإمان 
والتوبة من المعاصي. 
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5 - دلت آية ورَحَتُ الله وَرَكَثْمُ علَكمْ أَهْلَ ألْدْيْ4 على أن زوجة 
الرجل من أهل البيت» وأن أزواج الأنبياء من أهل البيت» فعائشة رضي الله 
عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي كِ؛ وممن قال الله فيهم: ١و‏ 
تظهررا 6 [الأحزاب : #م/ 077 . 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 


م 


سا2 مرق زين 58 مدي4اب» ا٠‏ + 
لإوَلَمًا جَاءَتَ رَسَلنًا لوطا سىء 3-9 ف بيهم د 
وه 4 


عرز يرو وويلير 0 2 ل سرح سار رما ل 1ك ممم 3202200 

(9) وجَمْ مُه مبْرَعُونَ يه ومن كانوا يَعَمَلُونَ السَينَاتِ قال يفوم هتؤلاء 

ور 76و مسؤحه َ راكع عر ا ابر به سر ملورئظ بي عر 
وم ١١‏ ون فى صَيْفيَ اليس منك رجلٌ ر 
7 رك ا 0 وني + بص ير 0 


(02 قَالُوا لَقَدَ عَلمَتَ ما 


2 2 دي - ُ 7 
04 اس 1 7 و كص موك ام و. >سخع - 22-7 10 و وم 
و ٠.‏ واه . 0 
5 2 أَهُلِكَ لفقطي من الئل لا يلنفقت منحكم حد إلا امم إِنم مصيبها 
4 م مير 2 ييل 
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القراءات: 1 
رَسَلنًا) : 
وقرأ أبو عمرو: (رَسُلنا). 
سىء) : 


قرأ نافع» وابن عامرء والكساي بإشمام كسرة السين الضم. وقرأ الباقون 
بالكسرة الخالصة. 


أن إفلف 0< 3 للف نحفكث فق 


(صَيْفقَ) . 


2 


وقرأ نافع , وأبو عمرو (ضيفي). 


قرأ نافع» وابن كثير (فاشر). 
وقرأ ابن 5-007 عمرو (إلا امرأنّك). 
«جة أَمَوًا) : 


تقدم في القراءات للآيات (11-75) 
الإعراب: 


« جْمْرَعُونَ4 في موضع ال حال. 


(مؤْلةَ بات هن أَظْهْرُ ل 4 (عزلة) . مبتداء وإ بتاق» عطف بيان» 
و9هْنَ4 ضمير فصلء و(ٍأَطْهَرٌ 4 خير المبتدأ. 


فى ضَيْفِنَ 6 وَحََدَ الضيف وإن كان جمعاً في المعنى؛ لأن ضيفاً في الأصل 
مصدر يصلح للواحد والاثنين والجماعة. 


وه 


30 َك لي ب قوة 4 «4 حرف امتناع لامتناع»ء وجوابه محذوف 
تقديره: خَخُلْت بينكم وبين ما هممتم به من الفسادء والحذف هاهنا أبلغ؛ لأنه 
يوهم تعظيم الجزاء. و ءارف 4 منصوب بأنء» .ليكون الفعل معها بتأويل 
المصدر معطوفاً على فر وتقديره: لو أنهي يكم قو أو آوي. مث قول 
ميسون بنت الحارث أم يزيد بن معاوية: 


ولبس عباءة وتقر عيني أحبٌ إلي من لبس الشفوف 


3 


بفيق لوه ١7‏ - هوج : /1١‏ الاسم 


ءاه 


أي : وأن تقر عيني. 


( إل تأ مستثنى منصوب من قوله: (كأشر بِأَمْلَكَ... إلا امْرَاتكَ) 
ويرفع على .البدل من (1أ-43. والمراد بالنهي «وَلا يليت 6 فراع امريد 
الخاطب» ولفظه لغيره» كما تقول لغللامك : له يحرج فللان» أي لد تذعه 
البلاغة: 

( ليس َك رَجَلُ رَشِيِدُ4 استفهام معناه التعجب والتوبيخ. 


«أو عاوف إَِ هّن سَدِيدِ4 استعارة» والمراد بها قومه وعشيرته؛ لأن 
الإنسان يلجأ إليهم ويستند كالاستناد إلى ركن. 


«عَيليَهَا سافلها4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


سىْء يم 4 ساءه مجيئهم وحزن بسببهم؛ لأنهم جاؤوا في صورة غلمان» 
فظن أنهم أناس» فخاف أن يقصدهم قومه. فيعجز عن مدافعتهم .9 وَضَاقَ 
بهم دَرْعَ4 أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه» وهو كناية عن شدة الانقباض» 
للعجز عن مدافعة المكروهء يقال: مالي به ذرع أي مالي به طاقة ([عصِيببٌ 6 
شديد الأذى .2 ببْرَعْونَ4 سرعون» يقال: مع وأهرع : : إذا حمل على 
الإسراع «إوبن مَل قبل جيئهم « كوأ يَمَلْونَ اليعَاتِ4 الفراحان وعي 
إتيان الرجال في الأدبار .«مَتؤْلَاةِ بَنَاتِ4 فتروجوهن «هْنَّ أَظْهْرٌُ 2 
أنظف فعلاً أو أقل فحشاًء وقال أبو حيان: الأحسن أن تكون الإضافة 
محازية أي بنات قومي» أي البنات أطهر لكم؛ إذ النبي يتنزل منزلة الأب 
لقومه. وني قراءة ابن مسعود: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم» ويدل عليه: أنه فيما قيل: لم يكن له إلا بنتانء وهذا 
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بلفظ الجمع» وأيضاً فلا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه. وقيل: أشار إلى 
بنات نفسهء وندبهم إلى التكاح؛ إذ كان من سنتهم تزويج المؤمنة بالكافر. 
وقيل: (أحل وأطهر) ليس أفعل التفضيل؛ إذ لا طهارة في إتيان الذكور. 
(وَلا نحْروْنِ تفضحوي, من الخزي» أو لا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء 
إفي. صَبَفِيَ4 أضيافي» يطلق الضيف على الواحد والجمع رَشِيدٌ 4 ذو رشد 
وعقل يبتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح (مِنَ حَقّ4 من حاجة «لَمَلرُ ما 
يد من إتيان الرجال. 


«لز أن لي يكم قر طاقةء أي لو قويت بنفسي على دفعكم (أوٌ اف 1 
9 شَوِيوٍ) قوي أمتنع وعد أو عشيرة تنصرني» لبطشت بكم أن 
ِوَأ إِيَك)4 بسوء «كأتر بأَمَلِكَ يتظ» طائفة أب بقية من الليل؛ 
والشرق ال ا ا ا ا 
ورائه» والنهي في اللفظ لأحدء وفي المعنى للوط» وسبب النهي ألا 
عظيم ما ينزل يهم (إِلّا ترك » فلا تسر بها (إنَمٌ ميث ييه ب ساب تايل 
بطريقة الاستئناف» قيل: إنه لم يخرج بهاء وقيل: خرجت والتفتت فقالت: 
واقوماهء فجاءها حجر فقتلها .إن مَوْعِدَهم لصْبَخْ» كأنه علة الأمر 
بالإسراء. أو قد سألهم عن وقت هلاكهم» ٠»‏ فأخيروه بذلك. 


«قكمًا جاه أَنرْنا)4 عذابنا أو أمرنا به «جَمَلْمَا عَلِيَهَا6 أي قراهم 
«سَايلهًا4 بأن رفعها جيريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض «إمّن 
سِجَيِلٍ4 طين طبخ بالنارء بدليل آية أخرى «لِيرْسِلَ عَلَهَمَ حِجَارَة من طِينٍ 
© 2 [الذاريات: ]**/0١‏ أي طين متحجر. 


«تَنضُودِ4 متتابع منظم ومعدّ لعذايهم 9مُسَوَّمَة4 معلمة للعذاب» أي لها 
علامة خاصة عند ربك أي في خزائنه فإوَمَا هَ4 الحجارة أو بلادهم رمن 
الطبليبت بعد أي أهل مكة وأمثالمهم. وهذا وعيد لكل ظالم» روي عن 


نفيق للد 07 - هرج : /3١‏ بالالم 


البي ككةِ أنه سأل جبريل عليه السلامء فقال: يعنى ظالمى أمتك» مامن ظالم 
منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. 


المناسية : 


هذه هي القصّة الخامسة من القصص المذكورة في هذه السّورة» وهي قصة 
لوط عليه السّلام» وقوم لوط: أهل سدوم في الأردن. قال ابن عباس: 
. انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط (ابن أخي إبراهيم) وبين القريتين أربع 
فراسخ» ودخلوا عليه على صورة شباب مُرْد من بني آدم» وكانوا في غاية 
الحسن. ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله. 


التفسير والبيان: 


ولا جاءت رسلنا من الملائكة لوطأ بعدما أعلموا إبراهيم ببلاكهم هذه 
الليلة» وكانوا في أحمل صورة بهيئة شباب حسان الوجوهء ابتلاء من الله 
فساءه شأنهم ومجيئهم» وضاقت نفسه بسببهم ؛ لأنه ظَنّ أنهم من الإنس» 
فخاف عليهم خبث قومه. وأن يعجزوا عن مقاومتهم» وقال: هذا يوم 
عصيب أي شديد البلاء. 


(وج فَرْمُهُ مِبْرَعْونَ4 وجاء لوطا قومه عندما سمعوا بالضيوف 
وقدومهم» بإخبارامرأته قومهاء يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك» لإتيان 
الفاحشة» وليس ذلك غريباً» فإنهم كانوا قبل مجيئهم يعملون السَّيئات 
ويرتكبون الفواحش» فلم يزل هذا يا حتى أخذوا وهم على تلك 
الحالء كما حكى الله عنهم: ( يكم لتانويت الرَجَالَ وَتَقَطعُونَ اسيل 
2 8 كاديكم اليك 4 [العتكبوت: 14/55] أي ظلوا يقترفون 
الفاحشة إلى وقت الحلاك. 
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قال نْقَوُو هلؤلك 4 قال لوط: : يا قوم هؤلاء البنات فتزوجوهنٌّ ‏ والمراد 


لوه 50 - شرح : ال الاسم بايق 
بنات القوم ونساؤهم؛ فإن النَِي للأمّة بمتزلة الوالد» كما قال ابن عباس» 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الذَّنِيا والآخرة» كما قال لهم في الآية 
5 2 ل ص الست سس 2 سر صءرا سا سم ديلو شس ‏ سلا سلس سل موسظك اسح 
الأخرى :: « أتأنوت الذكات عن المَنليِينَ رو م 33 ُُ 
موا مه هوه يحو ل 5 - 5 
أزواجكم بل نسم قوم عادو لإ 4 [الشعراء: 91/ 177-174] » قال مجاهد وقتادة 
وغير واحد: لم يكن بناته» ولكن كنّ من أمته» وكل نبي أبو أمته. وقال ابن 
جبير : يعني نساءهم هن بناتهء وهو أب لهم. 


« توا ألَّه4 أي فاخشوا الله واقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائكم» ولا تفضحوني أو لا تخجلوني في ضيوفي» فإن إهانتهم إهانة لى. 


أليس منكم رجل فيه رشد وحكمة وعقل وخير يقبل ما آمر به ويترك ما 
أنبى عنهء ويبديكم إلى الطريق الأقوم. 

قالوا: لقد علمت سابقاً ألا حاجة لنا في النّساء ولا نشتهيهنّ» فلا فائدة 
فيما تقول» وليس لنا غرض إلا في الذكورء وأنت تعلم ذلك مناء فأي فائدة 
في تكرار القول علينا في ذلك؟ والمراد أنهم صمموا على ما يريدون. 


قال لوط لقومه متوعّداً: لو كان لدي قوة تقاتل معي» أو عشيرة تؤازرن 
وتنصرني عليكم» وتدفع الشَّرٌ عني» لكنت قاتلتكم وَحُلْتُ بينكم وبين ما 
تريدون. 

وبعد هذه المخاوف من الفضيحة التى أقلقت لوطأ على ضيفانه» بشرته 
الملائكة بنجاته منهم وهلاكهم بالعذاب: (َمَائُ يلوط إن مملٌ رَيكَ)4 أي 
قالت الملاتكة للوط: إنا رسل ربّك أرسلنا لنجاتك من شرهمء وإهلاكهم» 
لن يصلوا بسوء إليك ولا إلى ضيوفك» وحينئذٍ طمس الله أعينهم» فلم 
عردو 'مصررون: لوظا كم عن كما قال" سال لز رمد رودو عن فده 
0000 مروف عَذَاقِ ل © [القمر: 4ه/لا"] . 


8 
م 


عر عر 


افق 2 20 - شي : /1١‏ العم 


«دأسرٍ بْهْلِكَْ»4 أي فاخرج من هذه القرية في جزء مر بن اليل و 
لتجاوز حدودهاء كما قال تعالى: كرا مَن كن فبًا من الْمَؤْمِننَ (9) 
وََدَنَا فيا عَيْرَ بَيتِ من الْمسَامِيكَ (7) 4 [الذاريات: ١م/‏ معدم . 


رص روم 


(إولا يِلْنَهِتَ4 أي ولا ينظر أحد منكم إلى ما وراءه أبداً» حت لا يصيبه 
شىء من العذاب» أو يتعاطف معهم ) وامضوا حيث تؤمروت. 


مر وريه 
«إلا انك »6 أي امض بأهلك إلا امرأتك فلا تأخذها معكء» إنه 
مصيبها ما أصابهم من العذاب؛ لأنها كانت كافرة خائنة. 


رح بي 


ثم ذكر علة الإسراء ليلاآء فقال: إن مَوْعِدَهُمْ ألشيخ» أي إن موعد 
م وبدأء هو الصّبح من طلوع الفجز إلى شروق الشّمس»ء » كما قال تعالى : 
01 لصّيْحَةُ منْرِوِينَ 407 [الحجر: /1٠١‏ 8/0 . 
أليس موعد الصّبح بموعد قريب» وسبب اختيار هذا الوقت كونهم 
متجمعين في مساكنهم. روي أنهم لما قالوا للوط عليه السّلام إن تيدم 
ألصّبِخْ 6 تال آزيد أعكل من ؤلك»: بن الساعة»: فقائوا > لز لني اكيم 
بعر » قال المفشرون: إن لوطا عليه السّلام لما سمع هذا الكلام» خرج بأهله 
في الليل. 
فلما جاء أمرنا بالعذاب» وكان ذلك عند طلوع الشّمسء ونفذ قضاؤناء 
جعلنا عاليها وهي سدوم سافلهاء وخشفنا بهم الأرض» وأمطرنا عليهم 
حجارة من طين متحجرء متوواميه ا ليس اب اكد ل 
مسوّمة أي ا ا عليها علامة خاصة عند رك أي في .خزائنه» 
كقوله تعالى : ( وَالْمَوْل لفك أهرئ © مَصََّدهَا ما خَتَّى (2©) 4 [النجم: 57/ «ه-؛ه] 
٠‏ فمن لم يمت حت سقط للأرضء أمطر الله عليهء وهو تحت الأرض 
الحجارة» حجارة من سجيل» أي طين متحجبّر قوي شديد. 


و2 07١‏ - مرح : ١ل/‏ لالالام ف 


وفي التفسير : أمطرنا ف العذاب» ومطرنا ف الرحمة. 


ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصة متوعّداً بها كل ظالم فقال: «إوَمَا هىَ مِنَ 
ألطليبت بَعِيدٍ 4 أي وما هذه التّقمة أو تلك القرى التي وقعت فيها ممن 
تشبه بهم في ظلمهم كأهل مكة ببعيد عنه» والتعترد انه ال ريم عاد قن 
أنس: سأل رسول الله يَكةِ جيريل عن هذاء فقال: يعنى عن ظالمي أمتك». ما 
دواظال شعي إلذك وهر قمر فى تخد لفل اط سناع" إلى جاع وق 
هذا عبرة للظالمين في كل زمان ومكان. وجاء (ز سَعِيدٍ مذكّراً على معنى 
بمكان بعيد. 
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ونظير. الآية: فونم لْمَرُونَ لهم مُصبِحِينَ © وال أفلا كيت 
29 [الصافات: /89/ /17378-117] 6 7 0 لتمرون على ديارهم في أسفاركم 
نهاراً أو ليلآء أفلا تعقلون وتتدبّرون بما نزل بهم 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت قصة لوط عليه السّلام مع قومه على ما يأتي: 


أ - إِنّ المؤمن يغار على حرمات الله» ويستبق وقوع الحوادث استعداداً 
للبلاء قبل نزوله» لذا استاء لوط عليه السّلام من مجيء وفد الملائكة (ملائكة 
العذاب الذين بشَّروا إبراهيم بالولد) وضاق صدره بمجيئهم وكرههء وقال: 
هذا يوم قدي ل الخو 


الما خرجت الملائكة من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة 
فراسخ» بصرت بنتا لوط - وهما تستقيان - بالملائكة» ورأتا هيئة حسنة؛ 
فقالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه القرية» 
قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أبها من يضيفنا؟ قالتا: نعم! 
هذا الشيخ» وأشارتا إلى لوط؛. فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم. 


ليق لل 17 - هرح : /1١‏ الاسم 


؟ - كان مجيء القوم مسرعين بقصد ارتكاب الفاحشة دليلاً مادياً محسوساً 
للملائكة وغيرهم على استحقاقهم العذاب الأليم والعقاب السريع. وكان 
سبب إسراعهم ما روي أن امرأة لوط الكافرة» لما رأت الأضياف وججماطهم 
وهيئتهم»؛ خرجت حت أتت مجالس قومهاء فقالت لهم: إِنّ لوطأ قد أضاف 
الليلة فِنِيةِ» ما رئي مثلهم جمالاً؛ وكذا وكذاء فحيتظٍ جاؤوا بمرعون إليه. 


ويذكر أن الرّسل لما وصلوا إلى بلد لوط» وجدوا لوطا في حرث (بستان) 
له. وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر سَدُوم.. إلخ ما ذكر سابقاً. 

ل - كان قوم لوط يعملون السّيئات» أي كانت عادتهم إتيان الرّجال» 
فلما جاؤوا إلى لوط» وقصدوا أضيافه قام إليهم لوط مدافعاً» وقال: هؤلاء 
بناتي» أي أرشدهم إلى التروج بالنّساءء وإيثار البنات على الأضياف. 


وقيل: ندبهم في هذه الحالة إلى التكاح» وكانت سنّتهم جواز نكاح الكافر 
المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم نسخ؛ فزوّج رسول الله كله 
بنتأ له من عُقْبة بن أبي لهبء والأخرى من أبي العاص بن الرّبِيع قبل البعثة 
والوحي» وكانا كافِرَيْن. 

وقال جماعة من المفسشرين كمجاهد وسعيد بن جبير: أشار بقوله: «إبََاق» 
إلى النساء جملة؛ إذ نبي القوم أب لممء ويؤيّد هذا أن في قراءة ابن مسعود: 
«النِّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهم». والظاهر 
أن هذا هو أمثل الآراء وأقريها إلى الصحة. 


م - إن الكريم الشَّهم الأبي هو الذي يحافظ على كرامة ضيوفهء لذا قال 
8 وس ري 6 از 0 2 
لوط: 9إقَائمُوا الله ولا مخرون فى صَيَفَِ4 أي لا تهينوني ولا تذلوي. 


2 


م 50 5 002101 07 و ا 0 

ثم وبخهم بقوله: «أليْس مك رَجَلُ رَشِيدُ4 أي شديد يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» أو ذو رشدء أو راشد أو مرشد أي صالح أو مصلح. 
والرشد والرّشاد: الهدى والاستقامة. 


للد 01١‏ - شو : /١١‏ الاسم حرق 


هَ - من ألف الفساد والفحش بَعْد عن الصّلاح والظهرء لذا قال قوم 
لوط : (لَقَدَ عَاِصَتَ مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنَ حَيٍ 4 أي ليس لنا إلى بناتك رغبةٌ ولا هنّ 
. نقصدء ولا لنا عادة نطلب ذلك» فإن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا أو 
طريقنا الذي نحن عليه» ولا حاجة لنا بالبنات» أو لأنك لا ترى مناكحتناء 
وما هو إلا عرض لا جدّية فيه فقوله: «إمِنَ حي أي ما لنا في بناتك من 
حاجة ولا شهوة. 

ثم أعلنوا عن شهوتبهم فقالوا: «وَِنَكَ لَعلَدْ مَا ود إشارة إلى الأضياف» 
والرّغبة في إتيان الذكورء وما لهم فيه من الشّهوة. 

5 - لم يجد لوط عليه السّلام سبيلاً للرّدع والإرهاب إلا التهديد وإظهار 
الغضب والضَّجر من موقف قومهء واستمرارهم في غَيّهمء وضعفه 'عنهم 
وعجزه عن دفعهم» فتمنى لو وجد عوناً على ردّهم» وقال على جهة التفجع 
والاستكانة: 30 أ 9 4 أي الضصارا وأعوانا لرددت أهل الفسادء 
وحلت بينهم وبين ما يريدون» أو لو أجد ملجأ ألجأ وأنضوي إليه من قبيلة أو 
عشيرة تؤازرني ضدّ البغي والبغاة» والظّلم والظالمين» والفسق والفاسقين. 
وهو دليل على أن لوطا كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك 
الأوباش على ما يوجب الفضيحة في حقّ أضيافه. 

؟ - لما رأت الملائكة حزن لوط عليه السّلام واضطرابه ومدافعته» عرّفوه 
بأنفسهم: 9 فَالْواْ يَنْوْطُ ذا َمل رَيكَ) فلما علم أنهم رسلٌ» مكن قومه من 
الدُخول» فأمرّ جبريل عليه السّلام يده على أعينهم فعمواء وعلى أيديهم 
فجعت. 

وطمأنوه بقولهم: إن يَصِْوَأ ليك بمكروه» وكان كلام الملائكة متضمّناً 
أنواعاً خمسة من البشارات هي: أنهم رسل الله وأن الكفار لن يصلوا إلى ما 
هموا به وأنه تعالى هلكهم» وأنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب» وأن 
ركنه شديدء وأن ناصره هو الله تعالى. 


5 لدع 17 - هرج : /1١‏ لانم 


م - اقتضت رحمة الله تعالى وعدله إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين» وتلك 
معجزة للنّْبي وتكريم لمن آمن معهء وردع للظالمين وإرهاب للكافرين. فأنقذ الله 
لوطاً وأهله وهم بنتاه إلا امرأته, وأهلك قومه. 

- كان إهلاك قوم لوط ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس بقلب 
جبريل عليه السّلام قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلهاء وهي خمس: سَدُوم 
(وهي القرية العظمى) وعامورا» ودادوماء وضعوة» وقتم. 1 

أي أن العذاب له وصفان: الأول: قوله تعالى: «إجَعَلَنَا عَتلِيَهَا 
صافلّهًا 4 ثم قلبها دفعة واحدة وضريها على الأرضء والثاني قوله تعالى: 
(وَأمَطرنًا عَلنِهَا حِجارهٌ يَن سِيِلٍ4. 

وكان هذا العمل معجزة قاهرة من وجهين: 
أحدهما - أن قلع الأرض وإصعادها إلى قريب من السماء فعل خارق 
للعادة. ش 

والثاني - أن ضربها من ذلك البعد البعيد على الأرض» بحيث لم تتحرك 
سائر القرى امحيطة بها بتاتاً أمر عجيب. 

ثم إن عدم وصول الآفة إلى لوط عليه السّلام وأهله» مع قرب مكانهم من 
ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضاً. ‏ 0 

: وصف الله تعالى الحجارة التي رمي بها قوم لوط بصفات ثلاث هي‎ - ٠ 

الأول - كونها من سججيل» أي الشّديد الكثير» أو الطين المتحجر. 


الثانية - قوله تعالى: «[ مَنضُودٍ 4 أي متتابع » أو مصفوف بعضه على 
بعض» أو مرصوص. 

الثالثة - «مُسَوَّمَة4 أي معلّمة» من السَّيما وهي العلامة» أي كان عليها 
أمثال الخواتيم. 


للد 00 - مرح : ١د/‏ الاسم 2 


وقوله تعالى: «إعِندَ رَيْلكَْ4 قال الحسن: دليل على أنها ليست من -حجارة 
الأرض. ش 

وقوله تعالى: ظوَمَا هِىَ مِنَّ الطبلويت ربعيو يعني قوم لوط؛ أي لم تكن 
تخطئهم؛ وهي أيضاً عبرة لكل ظالم من أهل مكة وغيرهم. روي عن الي كَل 
أنه قال: «سيكون في آخر أمتي قوم يكتفى رجام بالرّجال» ونساؤهم 
بالنّساءء فإذا كان ذلك» فارتقبوا عذاب قوم لوطء أن يرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل». ثم تلا رسول الله ذه : (زومَا.هىَ من الطبلييرت سَعِي د . 


١‏ - دل قوله تعالى : «وَْمَطَرَْا عَلنَهَا حِجَارَةٌ بيّن سِجَيِلٍ) على أن من 
فَعَل فِعْل قوم لوط» حكمه الرجم» كما تقدّم في سورة الأعراف. 
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وقرأ الكسائي (من إله غيره). 

ِف ربكم ) : 

وقرأ نافع» والبزيء» وأبو عمرو (إنّ أراكم). 
(وَإِنَ لَنَاكُْ) : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (وإنَ أخاف). 
«( يَقِينت 4 : 


رمت بالتاء فوقف عليها بالطاء : ابن كثير» وأبو عمرو» والكساي. 


0 


ويه 


ووقف الباقون بالتاء. 

« أصلريلت» : 

قرئ: 

١‏ - (أصلاتك) وهي قراءة حفصء. وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (أصلواتك) وهي قراءة الباقين. 

(تتر إتى) : 


بتسهيل الهمزة الثانية» وإبدالحا واوا خالصة» وصلاً قرأ: نافع» وابن 
كثير» وأبو عمرو. 


هما توفيقٍ إلا : 
وقرأ نافع وأبو عمرو» وابن عامر (وما توفيقي). 


(سْتَاقَ أن) : 


فق للد -)1١‏ هج : /1١‏ 4م-مهو 


(أَرَمَطِى أعز» : 

وقرأ نافع ' وأبو عمرو» وابن كثير» وابن ذكوان (أرهطيّ أعز). 

جك أمرنا) : 

تقدم في القراءات للآيات [51-75].' 

« مُفْسِدتَ حال مؤكدة لمعنى عاملها : «نَعَنَوَا4. 
9آن نَعَلَ).في موضع نصبء معطوف على لتَثرْكَ) أي: أن نترك عبادة 
آبائنا وفعل ما نشاء في أموالنا. 

«لا جرِمَتَكْْ سْقَاقَة4 فاعل» والضمير مفعول أولء والثاني: أن 
اقرش - فلي 2 5 
بسكم ). 

(صعِيمًا 4 حال من كاف (نراك) لأنه من رؤية العين» ولو كان من رؤية 
القلب لكان مفعولاً ثانياً. 

من يَأتيهو اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب بتعلمون. 

(وَأَحَدَتِ ألَِنَ ظَلَبُوأ ألصَيْحَةُ4 جاء بالتاء هنا على الأصل» ولم يعمّد بالفصل 
بالمفعول به بين الفعل والفاعل» وقد جاء القرآن بالوجهين» وكأنه جيء بالتاء 
ههنا طلباً للمشاكلة؛ لأن بعدها: كما بعدت كُودء وأنث الفعل على لفظ 
الصيحة؛ وذكر في قصة صالح على معنى الصياح. 
البلاغة: 

لعَدَابَ يَوْرِ تِيطِ4 مجاز عقلي. أسند الإحاطة للزمان الذي هو اليوم» 
مع أنه ليس بجسم والعذاب فيه. 


ليه )١1١(‏ - هوج : /1١‏ 5م-ه4و 15 


(رََعْتمهُ وَرَآءكمٌ ظِهْرِئ» فيه استعارة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء 
الظهره 
المفردات اللغوية: 

«لوَإِلٌ مَيّنَ4 أي وأرسلنا إلى مدين. والمراد أهل مدين» وهو بلد بناه مدين 
ابن إبراهيمٍ عليه السلام» فسمي باسمه .9 أ نذا أنه" رصدفه ران 
أريبحكم ير يحَرٍ 4 بثروة» وسعة في رق ونعمة تغنيكم عن التطفيف». أو 
أراكم بنعمة من الله تعالى» حقها أن تقابل بغير ما تفعلون» أو أراكم بخير» 
فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه .«إوَإِفَ أَحَافُ عَلِحَكُمْ4 إن لم تؤمنوا (عَدَابَ 

ور تيطِ)4 بكى لا يشذْ منه أحد منكمء يلككمء ووصف اليوم به مجاز» 

5 فيه. 

روأ لمكيل وألْميًا )ةي أوفوهما بالعدل» أمر بالإيفاء بعد النهي عن 
ضيده بالحة وقزيهاً غل أن لا كتين الك صن قم الطققة إل بارموتم 
السعي في الإيفاءء ولو بزيادة لا يتأق دوا .ولا مَبْحَسُواْ ألنّاسَ 
ْيَهُمْ)» لا تتقصوا من حقهم شيئاً .إلا كا ف الأ مُنيي» أي 
تفسدواء بنقص الحق أو القتل أو غيره كالسرقة والغارة» وكل من الجملتين 
الأخيرتين تعميم بعد تخصيص» فقوله الإو اام من أن يكون في 
المقدار أو في غيره. وقوله : ولا مَحَنواأ 4 بي يعم العثو تنقيص الحقوق وغيره من 
أنواع الفساد. ش 


00001 


«بَقيّثُ 4 رزقه الباتي لكم بعد إيفاء الكيل والوزنء أو ما أبقاه الله لكم 
من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم لخَيْ كم من البخس ومما تجمعون 
بالتطفيف «إن حَكُنتُم مُؤْمِِينَ4 بشرط أن تؤمنواء فإن ثواب الفعل الصالح 
والنجاة مشروط بالإمان «وَمآ أنأ عَليككْم بحَفِيظٍ) أحفظكم عن القبائح» 
أو رقيب أحفظ عليكم أعمالكم» فأجازيكم عليهاء وإنما أنا نذير ناصح 


مُبلْْ' وقد أعذرت حين أنذرت. 


١‏ لله -)١١‏ شوج /١١‏ 4م-ههو 


مالا تنعت »# :خالا له اسحيزاء دهان ترك ما رقنة انا ابآزنا » سن 
الأصنامء أجابوا به بعد أن أمرهم بالتوحيد .«أَوْ أن تَنَمَلَ يه أَمْوََِا مَا 
شْمَتَوأ4 معطوف على «إمَا4. أي: وأن نترك فعلنا ما نشاء بأموالناء 
والمعئى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخيرء وقصدوا الاستهزاء بصلاته. 
وكان شعيب كثير الصلوات». فخصوا الصلاة بالذكرء وقالوا: إن دعوتك لا 
يؤيدها داع عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب 
عليه من الصلاة .9 إِنَلَ لنت الْحَليمٌ أَرَشِيدُ4 قالوا ذلك استهزاء. 
ومكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك. والحليم: العاقل المتأني» والرشيد: 
المستقيم على الحداية الراسخ فيها. 

(قَالَ عمو أَبمَبَشْمْ إن كنْتْ عل يتن يمّن رق إشارة إلى ما آتاه الله من 
العلم دالو"( رركي مكلك ورا سنا #تعمن ليت تهاتة إل اماه رذلك 
إشارة إلى ما آناه الله من الحلال» فهل أشوبه بالحرام» من البخس والتطفيف. 
وجواب الشرط محذوف تقديره: فهل يعقل لي مع هذه السعادة الروحانية 
والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونميه؟! وهو اعتذار عما 
أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء لظ ابلك جننه 
أذهب إلى ما نبيتكم عنه فأرتكبه .( إن أُرِِدُ إِلّا الِضَلحَ ما آنْتَطَتثْ )4 أي ما 
أريد إلا أن أصلحكم بالعدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .(وَمَا 
َِيقٍ إلا يألو أي وما قدرتي على ذلك وغيره من الطاعاتء وما توفيقي 
لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته .«(عَكوِ يك فوضت أمري 
إليهء فإنه القادر المتمكن من كل شيء» وما عداه عاجز في ذاته» بل معدوم 
ساقط عن درجة الاعتبارء وفيه إشارة إلى محض التوحيد .9 وَإِلِ أَنيبُ» 
أرجع» إشارة إلى معرفة المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصرء بتقديم الصلة على 
الفعل: ظ 


وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق من الله تعالى» والاستعانة به 


للد )١8(‏ - مرج : /١١‏ 4مدههو ش /4 


في أموره كلهاء والإقبال عليه وحسم أطماع الكفار. وعدم المبالاة 


0 رمك سْقَاقَة4 لا يكسبنكم خلافي الشديد معكم ومعاداتي .لمآ 
أمَابَ َم نج من الغرق أو 3 هُو4 من الريح «أَوْ هم صَِلِج4 من 
الرجفة (وَمَا هم لو مَنحكُم بَعِيدٍ 6 أي منازهم أو زمن هلاكهم. أي 
مكاناً أو زماناً» فإن لم تعتبروا ع له » فاعتيروا بهم. وإفراد « ِبَعِيوٍ» 
إما لأن المراد: وما إهلاكهم ببعيد» أو ما هم بشيء بعيد» أو بزمان أو مكان 


بعيك. 


إن وق بحم بالمؤمنين؛ عظيم الرحمة بالتائيين .«وَدوْدُ» محب طمء 
فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل الصادق الود بمن يودّه» وهو وعد 
على التوبة بعد الوعيد على الإصرار .لآتَالْوأ6 إيذاناً بقلة المبالاة .«إما تَفْقَه4 
ما تفهمء والفقه: الفهم الدقيق المتعمق .يما تَُوْلُ4 من التوحيد. 
«صَعِيفًا 4 ذليلاً (٠‏ رشطك »4 عشيرتك وقومكء. والرهط: من الثلاثة إلى 


آذ[ حت ره 


0 ([2كة) 4 بالحجارة عر لصم #والري وهذا ديدن 


ير 


« ميل عر عَلِيَكْم بن أيِ4 فتتركوا قتلي لأجلهم. ولا تحفظوني لله. 
( شمو 6 أي الله .«وراءكمٌ ظِهَرئ » جعلتموه بشرككم كالشيء الملقى 
خلف الظهرء لا تراقبونه» أو كالمنسي المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به وإهانة 
رسوله .(إجميظ» علماً بما تعملون. فيجازيكم؛ لأنه لا يخفى عليه شيء 
منها. 

0 عل مَكيْكْمْ) حالتكم وتمكنكم في قوتكم .إن عَنيِلٌ) على حالتي. 

فََ ل #الدي يعذيه الله 0 زيول 0 عاقبة أمركم.. 


اي برجي ب 
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تَعَلَمُون 4 [الأنعام: 10/5] [ومواضع أخرى] والفاء للتصريح بأن الإصرار 
على الكفر سبب للعذاب». وحذفها هاهنا؛ لأنه جواب سائل قال: ثماذا 
يكون بعد ذلك؟ فهو أبلغ في التهويل. 

(وَكَنَاَ جة أترا» بإهلاكهم .«أصَّيْحَةُ صاح بهم جبريل فهلكوا. 
لإ ديت » باركين على الرُكب ميتين .كن غففة أي كأمم ول بَخْدَا4 
يقيموا .9« كا بهِدَتَ تَمُودُ6 شبههم بهم؛ لأن عذابهم أيضاً كان بالصيحة» 
غير أن صيحتهم كانت من تحتهم» وصيحة مدين كانت من فوقهم. 


: هذه هي القصة السادسة من القصص المأكورة في هذه السورة» وقد تقدم 
ذكر هذه القصة في سورة الأعراف» وجيء بها في كل موضع لعظة وعبرة 
وأحكام مختلفة » مع اختلاف في الأسلوب والنظم. 

وتضمنت القصة هنا تبليغ شعيب عليه السلام دعوته) ومناقشة قومه له 
ورده عليهم» وإنذار شعيب هم بالعذاب» ثم وقوعه بالفعل» ونجاة المؤّمنين. 


ومدين: اسم مدينة بين الحجاز والشام قرب (معان) بناها مدين بن 
إبراهيم عليه السلام. 
التفسير والبيان: 

ولقد أرطت إن مدي العام فق #القدلة نيا لذن كاوامن أعرههم يا 
فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذا أمر بالتوحيد الذي هو 
أصل الإمان» ثم_نهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان فقال: «إوَلا لتقصوأ 
لْمكيال والْهِيرَانَ4 أي لا:تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان» كما 
قال تعالى: «وَيَلُ للَمُطيْفِينَ 9© ألِْنَ إدا أكالوا عَلَ الئاس يسَتَوفنَ © وَإذَا 
لوهم أو وَرَوهُمٌ محْسرونَ 2 [المطففين: ]*-١/87‏ والمطففون: المنتقصونء. 
و[ سرون : ينقصون. 


للد )١١(‏ - مو : /١١‏ ؛مدهو حك 


زاك ربكم يحَيّرِ 4 أي إن أراكم بثروة وسعة في الرزق ورفاه في 
500 اح ل ل 0 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله تعالى» وإني أخشى عليكم عذاب يوم 
يحيط بكم جميعاً» فلا يترك أحداً منكم» وهو إما عذاب الاستئصال في الدنياء 
وإما عذاب الآخرة في جهنم. 


ويا قوم وقُوا الكيل والوزن بالعدل» آخذين ومعطين» وهو أمر بالإيفاء 
بعد النهي عن البخسء للتأكيد والتنبيه على أنه لا يكفي الامتناع عن تعمد 
التطفيف». بل يلزمهم الإيفاء ولو بزيادة قليلة. 


ثم نباهم عن النقص في كل الأشياءء فقال: «وَلَا مَبَْحَسُوأ ألنَّاسَ 
أَفْيََهْمْ 6 والبخس: النقص في كل الأشياءء أي إياكم والظلم أو الجور في 
حقوق الناس .«إوَلَا سَعْتَوَ4 العثو: الفساد التام» أي لالدو شيعا عن 
مصالح الدين والدنياء وقد كانوا يقطعون الطريق» وأنتم تتعمدون الإفساد 
فقوله تعالى: «وَلَا سَعََو يشمل إنقاص الحقوق وغيره من أنواع الفساد 
الدنيوية والدينية» وقوله بعدها «[مَمَّسِدِينَ4 معناه: حالة كونكم قاصدين 
الإفسادء فلا إثم في حال الخطأ أو إرادة الإصلاح. 


0 


(بَقيَتُ أله حَيْرُ لَكْم4 أي ما يبقى لكم من الربح الحلال بعد إيفاء 
المكيال والميزان خير لكم من الحرام» وأكثر بركة وأرجى عاقبة مما تأخذونه 
بطريق الحرام» بشرط أن تكونوا مؤمنين؛ لأن جعل البقية خيرا لهم إنما هو 
متحقق في حال الإبمان» وأما مع الكفر فلا خير لحم في شيء من الأعمال» ثم 
إن الإعان حافز باعث على الطاعة» فإنهم إن كانوا مؤمنين مقرين بالثواب 
والعقاب» عملوا على تحصيل ما يؤدي إلى الثواب والنجاة من العقاب» وذلك 
خير من مسعاهم في أخذ الزائد القليل من الحرام في أثناء الكيل والوزن. 


وما أنا عليكم برقيب على أعمالكم. ولا مستطيع منعكم من القبائح» 


اعراعر 
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وإنما أنا ناصح أمين» فافعلوا الحلال والواجب بدافع من أنفسكم لله عز 
وجل » ولا تفعلوه ه ليراكم الناس » ما علي ! إلا البلاغ» وعلى اللّه حساب 
الأقوال والأفعال. 

ثم ذكر الله تعالى ردّ أهل مدين على شعيب عليه السلام في الأمر بعبادة الله 
وحده» وترك البخس أو عدم نقص الكيل والميزان. 


ساح ىو 


اننا ألزد عل الأول وه العنادة لله تقالو «[ شعت امترولت 1213 4 
أي هل صلاتك <أي الأعمال الخصوصة) - وكان شعيب كثير الصلاة - 
تأمرك بترك عبادة الآباء والأجداد وهي عبادة الأوثان والأصنام؟! قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء والسخرية» وأعلنوا التمسك بطريقة التقليد في التدين 
والإبمان؛ كما يقال اليوم لعالم الدين المصلح: هل علمك أو مشيختك دافع 
لك إلى ترك ما نحن عليه؟! 


وأما الردّ على الأمر الثاني وهو ترك البخس فقالوا: «أَوْ أن تَْمَلَ فى 
ا ل 0 
بيان أخهم أحرار في أموالهم يتصرفون فيها بما هو مصلحة لهمء ولا يؤدون 
الزكاة» ولا ينفقون منها شيئا في سبيل الخيرء وإنما يزيدونها بمختلف 
الوسائل» فما أمرتنا به من ترك التطفيف والبخسء والاقتناع بالحلال 
القليل» وأنه خير من الحرام الكثير» مناف لسياسة تنمية المال وتكثيره» وما 
ذلك إلا حجر على حريتنا الاقتصادية. 

والخلاصة: إن ردهم على شعيب في الأمرين تضمن إمعانهم في التمسك 
بالتقليد» وني الطمع المادي الذي لا يبالي فيه صاحبه بالحلال والحرام. 

ثم أكدوا سخريتهم وهزأهم بقولهم: 9« إِنَلى لَتَ الْحَلِيم أََشِيدُ4 أي 
إنك لصاحب الحلم والأناة والعقل والتروي» والرشد والاستقامة! وأرادوا 
وصفه بضد ذلك من الجهالة والطيش وسفاهة الرأي». وغواية الفعل» 
فعكسوا ليتهكموا به. ظ 
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ثم حسم أطماع الكفر فقال: ظيْمَوْوِ أَََيْثْمَ أي أخبروني يا قوم إن 
كنت على بصيرة من ربي فيما أدعو إليه» ويقين تام وحجة 0 
به وأنباكم عنه» ورزقيي من لدنه رزقاً طيباً من النبوة والحكمة» أو رزقاً حسناً 
حلالاً طيباً من غير بخس ولا تطفيف» أخبروني إن كنت على يقين من ربي» 
وكنت نبياً على الحقيقة» أيصح لي ألا آمركم بترك عبادة الأوثان» والكف عن 
المعاصي. والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك» فجواب الكلام محذوف. 


(ومآ أَردُ أن لفكي إِلَ مآ بكم 00 ي لا أنباكم عن الشىء؛ 
وأخالف أنا في السرء فأفعله خفية عنكم. اذك لم أكن أنباكم عن أمر 


وأرتكبه» بل أنا متمسك به. 


ثم أكد مهمته: إن َرِيِدُ إِلّا الإضَلم) أي ما أريد إلا أن أصلحكم 
: بموعظتي ونصيحيي» و أمري بالمعروف» ونبيبي عن المنكر. مذة استطاعتي 
للوصلاحء لا آلو جهداً في ذلك. وفيه إعاء إلى إثبات عقله ورشده» وإبطال 


وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله وهدايته وعونه» عليه توكلت 
في جميع أموري» ومنها تبليغ رسالتي» وإليه أنيب أي أرجع. وهذا يعني ثباته 
على المبدأ والدعوة» دون أن يحْشى منهم سوءاً. 

ويا قوم» لا يحملنكم خلافي معكمء ولا تحملنكم عداوتي وبغضي على 
الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفسادء فيصيبكم ما أصاب غيركم 
وأمثالكم من العذاب والنقمة» مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق» أو قوم 
هود من الريح الصرصر العاتية» أو قوم صالح من الرجفة. 

وما حدث بقوم لوط من العذاب ليس ببعيد زماناً ولا مكاناء فإن م 


تعتبروا بمن قبلهم. فاعتيروا بهم . 
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سْتَغْفِروا رَببَحكُمْ »4 أي اطلبوا المغفرة من ربكم على سالف الذنوب من 
7 0 ومخس المكيال والميزان» ثم توبوا إليه فيما. تستقبلونه من 
الأعمال السيئة» وارجعوا إلى طاعته» فإن ربي رحيم بمن تاب إليه 2 
كثير الود وامحبة» يحب من تابء. فهو عظيم الرحمة للتائبين» كثير المودة فاعل 
بهم ما يفعل البليغ المودّة بمن يودّه من الإحسان. وهذا دليل على أن الاستغفار 
والتوبة عن الذنوب يسقطهاء ويكون سببا لخيري الدنيا والآخرة. 


وبعد أن فشلت المحاورات والمحادلات. لدأ القوم إلى الإهانة والتهديد 
وإلصاق التهم الباطلة بشعيب عليه السلام. وعدم المبالاة به. 


«(َالُوا يَسْمَيبُ مَا تَنْمَهُ4 قال أهل مدين: يا شعيب ما نفهم كثيراً من 
قولك» مع أنه كما قال الثوري: كان يقال له خطيت الأنبياء وأنت واحد 
ضعيف » لا حول لك ولا قوة ولا قدرة على شيء من النفع والضرء ولولا 
جماعتك وعشيرتك الأقربون ومعزتهم عليناء لرجمناك بالحجارة» وليس عندنا 
لك معزة ولا تكريم. ولا حرمة ولا منزلة في الصدور. والرهط : من الثلاثة 
إلى العشرة. ورهط الرجل: عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوئ بهم. والمعئى 
أنك لا لم تكن علينا عزيزاً» سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك. 


وكل ما ذكروه لا يبطل ما قرره شعيب عليه السلام من الدلائل» بل هو 
مقابلة الدليل وا والحجة بالشتم والسفاهة. 


ا أتتركوني ا 5 تتركوني لأجل 
الله والله تعالى أولى أن يتبع أمرهء وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهرياً. أي 
نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه. ولا تخافون بأسه وعقابه إن أقدمتم 
على الإساءة لنبيه ورسوله. إن ربي محيط علمه بعملكمء عالم بأحوالكم» فلا 
يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم. وذلك تحذير وتهديد ووعيد. 
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ولما يئس شعيب عليه السلام من استجابتهم لدعوته أعلن موقف الحسم 
والفصل فيما بينه وبينهم : «وَيَفَوْرِ عَمَلُواْ عل مَكَنيِحتْمْ» أي يا قوم 
اعملوا على طريقتكم» واعملوا كل ما في وسعكم وطاقتكم على إلحاق الشر 
بي» فإني أيضاً عامل على طريقت بما آناني الله من القدرة» أي أنتم باقون على 
الكفر والضلال» وأنا ثابت على الدعوة والثقة بقدرة الله تعالى» وهذا تهديد 


شديد. 


سوف تعلمون من ينزل به عذاب يخزيه ويذله في الدنيا والآخرة» ومن هو 
كاذب في قوله مني ومنكمء وانتظروا ما أقول لكم من إيقاع العذاب» إن 


ثم جاء ما يؤيد صدقه: «وَلَمَّا جا أَمْرنا أي ولما جاء أمرنا بعذابهم» 
ونفكل قضاؤنا فيهم » نجينا رسولنا هيا والمؤمنين معه» ب رحمة خاصة مهم 2 
وأخذت الظالمين بظلمهم الصيحة: وهى صوت من السماء شديد مهلك 
مُرُجفء وفي سورة الأعراف: هي الرجفة» وفي الشعراء: عذاب يوم الظلة» 
وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء فأصبحوا قعوداً 
ففي الأعراف هددوا بإخراج شعيب ومن معه من قريتهم» فذكر هناك 
الرجفة» وهنا أساؤوا الأدب في مقالتهم مع نبيهم فذكر الصيحة التي 
أحمدتهم» وفي الشعراء طلبوا إسقاط كسف من السماء عليهم» فأخذهم 


كأخهم لم يقيموا في بلادهم طويلاً في رغد عيش» ولم يعيشوا فيها قبل ذلك» 
ألا بُعْداً من رحمة الله» وهلاكاً هم كما بعدت وهلكت من قبلهم ثمود» 
وكاتوا رانم قرا متهم فق الذارء. وشيها ينم في الكفن رقطع الطريق: 
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فكان عذابهم واحداً وهو الصاعقة ذات الصوت الشديد» الى زلزلت 
الأرض من شدتها ورجفت. فخروا ميتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالحء فأما قوم 
صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت قصة شعيب مع قومه على ما يأتي» ومجمله: إيقاع العذاب بعد 


ا - اشتملت دعوة شعيب على جانبين: إصلاح العقيدة وإصلاح الحياة 
الاجتماعية» ففي الجانب الأول: دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وني الجانب الثاني: أمرهم بإيفاء الكيل والميزان وترك البخس والنقص أو 
التطفيف. فإنهم كانوا مع كفرهم أهل بخس ونقص في حقوق الناس؛ كانوا 
إذا جاءهم البائع بالطعام» أخذوا بكيل زائد» واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه 
وظلموا؛ وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص». وشحوا عليه بما 
يقدرونء فأمروا بالإمان إقلاعا عن الشرك» وبالوفاء بالحق التام الكامل نميا 
عن التطفيف» علماً بأنهم كانوا بخير وفي سعة من الرزق وكثرة النعم» لكن 
الطمع والشره المادي أرداهم وجعل معتهم سيئة بين الناس. 

؟ - كان عذاب أهل مدين عذاب استئصال في الدنياء ودمار عام؛ لقوله 
تعالى: «وَإَِْ لََاكُ عَتِكُمْ عَدَابَ يَرَرٍ نط4 وصف اليوم بالإحاطة» 
5 الإحاطة بهم» فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم» فقد أحاط العذاب بهم» 
وهو كقولك: يوم شديد؛ أي شديد حره. وقيل: هو عذاب النار في الآخرة. 
جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النى ظَلِْ: «ما أظهر 
قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء». 


- اكتفى شعيب بمرة واحدة بالدعوة إلى توحيد الإله» ولكنه كرر وأكد 
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النهي عن بخس الحقوق بألوان مختلفة» فأمر بالإيفاء (أي الإتمام) بعد أن نمى 
عن التطفيف تأكيداً» ووصف الإيفاء بالقسط أي بالعدل والحق» لكي يصل 
كل ذي حق إلى حقه. وأراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهودء وكذا 
الصّنجات؛ ثم عمم بعد التخصيص عن بخس الناس أشياءهم. أي لا 
اوهو ما استحقوه شيئاً» ثم نبى عن الإفساد في مصالح الدنيا والآخرة: 
إولا تَعَتََاْ ف الْأَيَضٍ مُفْسِدِينَ4 أي إن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في 
الفساد في الأرض. 


وذكر أن البخس بطر وترف وطمع فلم يكونوا بحاجة» وإنما كانوا بخير : 
إن ركم بخَيرٍ 4 أي سعة في الرزق والمعيشة» وقال: (يَقيّتُ أله 0 
يم أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة» 500 
مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. وشرط 
للاستقامة وجود الإبمان: «إإن حكُتشر مُزِْينَ) شرط هذاء؛ لأنهم إنما 


يعرفون صحة كون بقية الله خيراً إن كانوا مؤمنين. 


وجعل رقابة الله في السر والعلن على كل تاجر هي الأساس والباعث على 
الخشية والطاعة وأداء الحقوق: (إوَمآ أن عَليكْم يحَفِيظٍ4 أي رقيب أرقبكم 
عند كيلكم ووزنكم» لكت الو كل مسال تقل قم حق أؤاخذكم 
بإيفاء الحق. 


ع 


؛ - كانت ردود القوم المحجوجين بالأدلة والبينات في غاية الجهالة 
والسفاهة» فأعلنوا تمسكهم بالتقليد في عبادة الأوثان والأصنام» وادعاء 
حريتهم التجارية التي لا تقوم على العدل والحق» وسخروا من صلاته وعبادته 
التى كان يكثر منهاء ونالوا من صفاتهء فقالوا على سبيل الاستهزاء 
والسخرية : «أْمَلإبلك تَأمْدْكَ 4 «إنَى كنت الْسَلِيِمٌ ألَضِيُْ4 أي أنت ذو 
سفاهة وطيش» وغواية وضلال» لا لثيء إلا لأن شعيباً عليه السلام أمرهم 
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بترك ما كان يعبد آباؤهم!! وإنما أقروا له بذلك؛ لأنه كان مشهوراً فيما بين 
الناس بصفة الحلم والرشد. 


هَ - كان من قبائحهم قرض الدراهم لتنقيص قدرهاء وكسرها لإفساد 
وصفهاء قال المفسرون: كان مما ينهاهم عنهء وعُذَّبوا لأجله قطع الدنائير 
والدراهم» كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لم القُراضة» وكانوا 


وتلك معاص ومفاسد 3 تستحق العقاب» وتوجب رد د الشهادة. 


5 - حسم شعيب عليه السلام أطماع الكفارء 0 
صلاح التعامل» وأعلن ثباته على مبدثه بقوله: © إن أَرِيدٌ إلا لضا 
أسْيَطْعَثٌ 6 أي ما أريد إلا فعل الصلاح وإزالة اناه بن هو أن تصلحوا 
دنياكم بالعدل. وآخرتكم بالعبادة» ولم يتزحزح عن موقفه في توحيد الله 
تعالى : «أيَمَيْثْرَ إن كت عل يِتمَوِ من رق وثقته به وتفويض أمره إليه 
ورجوعه إليه في جميع النوائب» واعتماده في الرشد والتوفيق عليه: روما 
يق إلا لله عَكْهِ وَكتْ وَإِّهِ ثيبْ4. 


وإذا كانت هذه صفاتي فاعلموا أن أمري بالتوحيد وترك إيذاء الناس هو 
دين حق» وأن مهمتي هي الإبلاغ والإنذارء وأما الإجبار على الطاعة فلا 
أقدر عليه. 


وم يتردد شعيب عليه جلدم الحظة واحدة ف إيفاء الحقوق وإتمام الكيل 


والميزان: 9« وَرَيََ مِنَهُ رزْمًا حَسَك 4 أي من حلالاً» وكان شعيب عليه 
السلام كثير المال إوَمَآ أرِبدُ أن لمكم إِلَ َآ أنهَلِحكُمٌ عَنَهْ أي ليس أنهاكم 
عن شيء وأرتكبه» كما لا أترك ما أمرتكم به. وهكذا فإن فعل النبي مطابق 
لقوله؛ لأنه الأسوة الحسنة» ولا يعقل غير ذلك. 


لله )1١١‏ - مو : /١١‏ كمدمهو 1 5 


والخلاصة: إنه تعالى لما آتاني جميع السعادات الروحانية والجسمانية». وهي 
المال والرزق الحسن» فهل يسعني مع هذا الإنعام العظيم أن أخون في وحيهء 
وأن أخالفه في أمره وخهيه. 

؟ - دل قوله: «إوَرَرَقَ مِنْهُ ود كك نعل اناذلف الوق عا عه 
من عند الله تعالى وبإعانته» وأنه لا مدخل للكسب فيهء وفيه تنبيه على أن 
الإعزاز من الله تعالى» والإذلال من الله تعالى» وإذا كان الكل من الله فإن 
شعيباً أراد القول لهم : فأنا لا أبالي بمخالفتكم» ولا أفرح بموافقتكمء وإنما 
أقرر دين الله وأوضح شرائعه. 


م - التهديد والإنذار بالعذاب قبل وقوعه رحمة بالناس ولطف بهم» لعلهم 
يرعَوُون ويرجعون من قريب إلى الله تعالى وإلى طاعتهء وإلى توحيده. 
والتخلص من الشرك والوثنية. وقد أنذر شعيب عليه السلام قومه أهل مدين 
بقوله: لا يكسبنكم معاداتي أن يصيبكم عذاب الاستئصال في الدنياء مثل ما 
حصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق» ولقوم هود من الريح العقيم» ولقوم 
صالح من الرجفة» ولقوم لوط من الخسف. وكانوا حديثئي عهد بهلاك قوم 
لوط 


- الاستغفار والتوبة من الذنوب الماضية والتصميم على عدم العود إلى 
مثلها في المستقبل طريق النجاة والأمن من العذاب؛ لأن الله عظيم الرحمة كثير 
الودّ وامحبة لعباده لينقذهم من العقاب. روي عن النبي يَلةٍ أنه كان إذا ذكر 
قبعيباً قال + «ذاك خطيت الأنبياءة. 

٠‏ - بعد أن يئس الكفار أهل مدين من تحقيق مآربهم عن طريق التهكم 
والاستهزاء والسخرية من شعيب عليه السلام» لجحؤوا إلى التهديد والوعيد 
مظهرين أنه ضعيف لا سند له» وأنهم أعزة أقوياء» ولولا مجاملة عشيرته 
لقتلوه رجاً بالحجارة» وما هو بعزيز عليهم ولا كريم» ولا بغالب ولا قاهر 
ولا ممتنع. ش 


41 ا ده 0١‏ - مي : /1١‏ 4مدهو 


وهذا شأن الكفار عادةء يعتمدون على القوة المادية» ويهملون النظر إلى 
تدبير الله وقوته وقهره وقدرته» لذا أراد شعيب أن يلفت نظرهم إلى ضرورة 
رعاية جانب الله تعالى» وليس مجرد رعاية جانب قومهء فقال: أنتم تزعمون 
أتكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي » والله تعالى أولى أن يتبع أمره. 

١‏ - قابلهم شعيب عليه السلام بتهديد ووعيد أشد وآكد وأوقع 
وأصدق. وقال لهم: «أْعْمَلُواْ عن مَنِحكْمَ4 سوف تعلمون الصادق من 
الكاذب» وسوف ترون من يأتيه عذاب يخزيه ويبلكه. وانتظروا العذاب 

١‏ - كان عذاب أهل مدين كثمود بالصيحة» قيل: صاح بهم جبريل 
صيحة » فخرجت أرواحهم من أجسادهمء وصاروا ميتين» كأن لم يعيشوا في 
دارهم. 

م - ينضم إلى العذاب الدعاء على الكفار وإعلان الطرد من رحمة الله 
تعالى: ألا بعْدَا لَمَئينَ كنا بهِدَتَ كَمُودُ) أي هلاكاً لهم وبعداً عن رحمة الله 
كما هلكت قبلهم تمودء وبعدت من رحمة الله تعالى. 

4 عمق قضل الله ورسيته انف شعيا ومن معة من الموؤمدية :وهو 'ثلبية 


على أن كل ما يصل إلى العبد» لا يكون إلا بفضل الله ورحمتهء وأن الخلاص 
والنجاة والإعان والطاعة والأعمال الصالحة لا تحصل إلا بتوفيق الله تعالى. 


رار 
0 
3 
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قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه 


و سكيه > عي سي اع 0000 عر | جع 3 .د مد مك وه 
«وَلَقَد أَرْسَلنا مومى باينا وَسَلْطلن مَبِينِ 69 إل جِرَعَوَتَ وليه 
مذ هم 


بدمزواة م وروم زيرت كرو ادلم - جتع ‏ مدرود ريسو سوس مون جر جرت 
0200 - 9 3-9 اتير * 5 . 3 
سس 5 
سم ل م ل 


أوَرَدَهُمُ الثار ويمق لْورْدُ الموروة © وَأ تيثرا فى هكذو لمعنه ودوم الملمةٍ 
جر مرجو مكا سوير 
ينس الرفد الْمرفود 2 
القراءات: 

وقرأ ورش» والسومي.» وحمزة وقفا (وبيس). 
البلاغة: 

«مََوَرَدَهُمُْ ألنَارَ4 استعارة مكنية» شبه النار بماء يورد» وحذف المشبه 
بهء ورمز له بشىء من لوازمه. وهو الورودء وشبه فرعون في تقدمه على قومه 
بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء» للري من العطش. 

ويس الْورد الْموَرود4 تأكيد لما سبق؛ لأن الورد يكون عادة لتسكين 
العطش . وفي النار إلهاب للعطش. 
المفردات اللغوية: 

(عَاينِينَا 4 أي بالمعجزات» وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء 
[الآية ]٠١١‏ وسورة النمل [الآية ؟١]‏ والمفضّلة في سورة الأعراف [الآية 
“1] .ل وَسْلَطَننِ مُبِينِ4 السلطان: الدلائل والحجج القوية الظاهرة» 
والمبين: الظاهر الجلي. والفرق بين هذه الكلمات الثلاث: أن الآيات: اسم | 


15 للد 1 - مج : /1١١‏ 5و-وو 


للقدر المشترك بين العلامات الى تفيد الظن» وبين الدلائل الى تفيد اليقين. 
وأما السلطان: فهو اسم لا بن الققة واليقين» لكنه اسم للقدر المشترك بين 
الدلائل التي تؤكد بالحس» وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس. والسلطان 
المبين: هو الدليل القاطع الذي تأكد بالحس. ولما كانت معجزات موسى عليه 
السلام هكذاء وصفها الله بأنها سلطان مبين. 

(وَمَكِيْه 4 الملأ:أشراف القوم وزعماؤهم .«وَمآ أَمُنْ عوك شير » 
أي وما شأنه وتصرفه بمرشد أو سديد أو بذي رشد وهدى, وإنما هو غيّ 
محض وضلال صريح. 

(يقدم هَرْمَم6 أي يتقدمهم يوم القيامة إلى النارء كما كان يتقدمهم في 
الدنيا إلى الضلال ويتبعونه في الحالين» يقال: قدم بمعنى تقدم .ل مََوَرَدَهُمْ 
َلتَارَّ» أدخلهم فيهاء ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه» ونزل النار لهم 
منزلة الماء» فسمي إتيانها مورداً .9 وَيِنّس الْورد المورود» هي. أي بئس 
المورد الذي وردوهء. فإن المورد يراد عادة لتبريد الأكباد وتسكين العطش» 
والنار بالضد من ذلك. والآية كالدليل على قوله: وما أَمَنّ وغوت رشي » 
فإن من هذه عاقبته لم يكن في أمره رشيداً. 


م ار ع ا اه 2 ا 0000 
«وَأْتيعوأ6 ألحقوا «فى هَلَذِوء4 الدنيا #لِعَنَهَ 4 طرداً من رحمة الله #رويوم 


لَتْمَقِ4 أي يلعنون في الدنيا والآخرة 2 بِنْس الرفْدَ الْمَرَُودُ6 أي بئس العون 
المعان» أو العطاء المعطى. والمخصوص بالذم محذوف» أي رفدهم وهو اللعنة 
5 الدارين. 


هذه هى القصة السابعة من القصص الى ذكرها الله تعالى في هذه السورة» 
وهي آخر قصة في هذه السورة» وقد ذكرت قصة مومى عليه السلام مع 
فرعون وملئه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» فذكرت في سورة الأعراف 


للد 00 - مر : كط كحسفوة 200 55١‏ 


]580 - 48[ وفي سورة الشعراء [/ا١ - 78] وفي سورة طه‎ ]٠١١- ٠١:[ 
.]77/ - 75[ وفي سورة القتصص [8"] وفي سورة غافر‎ 


والعبرة منها واضحة وهي نجاة موسبى ومن آمن معهء وهلاك فرعون 
وأشراف قومهء واللعنة عليهم في الدنيا والآخرة» مثل كفار أولئك الأقوام. 
الظالمين الذين أعرضوا عن دعوة أنبيائهم» كما تقدم» ولكن عذاب فرعون 
وملئه وهو الغرق في البحر لم يعم جميع قومه. 
التفسير والبيان: 

تالثه لقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع ودلالاتنا الباهرة الدالة على توحيد الله 
إلى فرعون ملك القبط وملئه» وفيها السلطان الواضح الجلي أي الدلالة 
القاطعة المؤيدة بالحس المشاهد. على صدق نبوته. 


وقيل: المراد من الآيات: التوراة مع ما فيها من الشرائع والأحكام. 
وقيل : المراد مها الآيات التسع البينات وهي المعجزاتء, وهي العصاء واليد 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. والدمء ونقص من الثمرات, 
والأنفس. ومنهم من أبدل بنقص الثمرات والأنفس إظلال الجبل» وفلق 
الجر 


وفي هذه الآيات سلطان مبين لموبى على صدق نبوته. 
«تَبّعوَا أن وْعَوْنَ 4 أي تبع الملأ منهج فرعون ومسلكه وطريقته في الغيّ 


والضلال» من الكفر بموسى». وظلم بن إسرائيل بتقتيل أبنائهم واستحياء 
نسائهم. وإنما خصٌ الملا بالذكر؛ لأنهم القادة والرؤساء المستشارون والمنفذون 


وغيرهم تبعلهم. ٠‏ 

«وَما أَمَنُ وَعَوْرت رَسْيدٍ 4 أي.وما شأنه وتصرفه ومنهجه بصالح معقول» 
فليس فيه رشد ولا هدىء» وإنما هو جهل وضلالء وكفر وعنادء» وظلم 
وفساد. ا 


بح لد -)1١(‏ هرج : /1١‏ 5و-وه 


وتجداقفة فق الأعرة الوك ةا ا قفد تاتف الك الى 
يتقدم فرعون كبير قومه وقائدهم إلى نار جهنم يوم القيامة» فيدخلهم فيها؛ 
لأنه كما اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهمء كذلك هو يقدم يوم القيامة 
إلى النارء فأوردهم إياهاء وله فيها الحظ الأوفر من العذاب الأكبر» كما قال 
تال > او ف ركورك اللسول المدنة لهذا وبلا © [المزمل: 15/7] 
وكذلك شأن امتبوعين يكونون موفرين في العذاب يوم القيامة» كما قال 
تعاللى: «إلِكُلّ ضِعْفٌ وَلكن لا َلَمُونَ4 [الأعراف: 008/7 وأخبر تعالى عن 
الكفرة أنهم يقولون في 0 20 اتيم ضِعْمَيْنِ يست الْعَدَابٍ وَالْعنهُمْ لَعَنَا 
0 29 [الأحزاب: 18/8] وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار». 


وورد في القرآن أن آل فرعو يعرضون على النار مذ ماتوا صبانعا ومسناء 
كل يومء كما قال تعالى : (وَنَا3َ يتا ل فَرَعَوْن لوه الْعَدَاب + الذان سرضورت 
010 10 مد هر م 00700 


عَلْتهَا عدوا وعَشيًا بوم تقر تقوم ألما َك أَدَِلوا َال ورعوح أَسَّدَّ أَلْعَدَاي 9 » 


.]55-56/54٠ [غافر:‎ 


ويس َلْورَد المورود » أي وبئس المورد الذي يردونه النار وبئس المدخل 
المدخول فيه وهو النار؛ لأن وارد الماء يرده للتبريد وإطفاء حر الظمأء ووارد 
النار يزداد احتراقاً بلهبها ويتلظى بسعيرها. والورد قد يكون بمعنى الورود 
مصدراًء وقد يكون بمعنى الوارد» والمورود: الماء الذي يوردء والموضع الذي 
يورد. 


ورتيما 2 هدزوء لع وسوم لْيمَة 4 أء ألحق الله بهم زيادة على عذاب 
النار لعنة عظيمة في الدنيا من الأمم الآتية بعدهم» وكذلك يوم القيامة يلعنهم 
أهل الموقف جميعاً» وهم من المقبوحين» فعليهم لعنتان في الدنيا والآخرة فوق 


ا لا 


206070 اه 7 4 م حم م 
عنام كما قال تعالى : ؤٍِ وَأتَََْهُمْ في هَدذو الديا لشكة وَيَوم لْقِيَدمَةٍ هم 


للد 0١١‏ - هوج : /(١١‏ كو-وه ش يذ 


به الْممَمَوجِينَ 467 [القصص: 40/18] قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» . 
فتلك لعنتان. ا 


ىمسم ري 


ينس الرقد المرفود 6 5 بئس العون المعان والعطاء المعطى هذه اللعنة 
اللاحقة بهم في الدنيا والآخرة» فقد ميت اللعنات رفداً تبكماً بهمء والرفد: 
هو العطية. قال ابن عباس عن هذه الحملة: هو اللعنة بعد اللعنة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات المذكورة من قصة مومى مع فرعون وقومه إلى العظات 
التالية : 


أ - تتابعت آيات الله من التوراة وما فيها من شرائع وأحكام» ومن 
المعجزات الدالة على وحدانية الله تعالى» إلى فرعون وقومهء فما أفادتهم 
الآيات» وعصوهاء واتبعوا. منهج فرعون ومسلكه في الغي والضلال. 


- ليس مسلك فرعون وغيره من الفراعنة المتأهين بسديد يؤدي إلى 
الصواب. ولا بمرشد إلى خيرء وإنما هو غيّ وضلال» وكفر وفساد. 


ل - كل قائد إلى الضلال في الدنيا قائد إلى النار يوم القيامة» وله عذاب 


- لفرعون وآله فوق عذاب جهنم لعنتان: في الدنيا والآخرة» وهم 


ك - بئست عاقبة الكافرين» وحن العطاء المعطى لهم وهو نار جهنم» 


”ي 


الموصوفة في قوله تعالى: «كَالَدينَ جد ا ياب مّن ريب ين 
وق مومهم اليم » يضَهَرٌ بو ما فى مطْويم م َلك © مم م5 مقلع هن 
7 2 0200 


حَدِيدٍ له كلما 7 أن عو 552 من ع أَعِيدوأ فم ودوقراً اعذاب 


لحَرِقٍ © [الحج: 151-1977 . 


العبرة من قصص الأمم الظللة في الدنيا 

لْرّى نَعْضْهُ 12 ِ فَايمرٌ وَحَصِيدٌ 9 وما 

للتهع ولك ليا أشي كنا أفتك عتم مثيم قي ير من د 
5 أ روا شخ عد ننبي © كيك كن نب 


2 يي خ>2هو 


ء لما 
81 أهد الْفُرَئْ وهىّ ظللمة إِنْ أخذهم | ا © 


تقدم في القراءات للآيات (51-175). 


«إدَلِكَ م من 4 مبتداً وخر أو على إضمار مبتدأ أ أ يي الامر ذلك» 
وذلك: يشار به إلى الواحد والاثنين والجماعة .« نَقصّمُ عَلَتَلكَ) خبر بعد 
خبرء الى .ذلك النا يعض انام القرى البلعة تقصوسى فلك 


(ينا مَأ قَأيِمٌ وحم د جملة مستأنفة لا محل لحاء أي بعضها باق وبعضها 
عاني الأثر كالزرع القائم على ساقه والذي حصد. 


وني ظَِمَة4 حال من القرى. 
البلاغة. 


كا و يدك استعارة مكنية» شبه الباتي من آثار القرى بعد 


وما ظلمَيَ وك :. طَلدوا نشب 4 بينهما طباق السلب. 


ليع )١7(‏ - مو كل لكل 65 


إذآ لْمَدَ الشَرَئْ4 مجحاز مرسلء أطلق امحل وأراد الحالَ وهو أهل القرى. 


المفردات اللغوية: 

ل ع - . يم 521 سك 
«إذَلِكَ4 النبأ المذكور سابقاً من أنساء الْقريك4 المهلكة . ل نَقْصُِمْ عَبتَكَ» 
مقصوص عليك يا محمد .هرمْبًا4 أي من تلك اه ى .ل فيد باق كالزرع 

ع 2 ل ع 
القائم» وهلك أهله دونه .9 وَحَصِيدُة أي ومن القرى زال أثره وهلك 
بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل. 
«ومًا ظلسَتَهُمَ 4 4 بإهلاكهم بغير ذنب .«#ولكن : 70 طَلبوا نَشَ)» بالشرك 


الذي عرضوها به للعذاب .(كَما أَعْنَتْ عَنْهَمَ 6 فما نفعتهم ولا قدرت أن 
لالع عتونء بل شرع 151 ووو م ألتي يَدَعْونَ» التي يعيدون . «زمن دون كه 4 
أي غيره .رمن شَمّْو من صلة زائدة نا ار رَيِكَ4 حين جاءهم عذابه 


ل 


ونقمته .روما رَادُوَهُم 6 بعبادتهم لما غير تَيِيِبٍِ) غير هلاك أو تخسير. 


«يَكَتللك» ومثل ذلك الأخذ .إآ لَمَدَ الشُرَئ» أي أهلها .(دَ 
014 ع َ« و يه مو 10 
ظلامة4 بالذنوب». فلا يغني عنهم من أخذهم شيء 31 ا 0 أليم شَريد 4 


وجيع غير مرجوّ الخلاص منهء وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 
المناسية: 


المناسبة ظاهرة بين هذه الآيات وما قبلها من الآيات» فبعد أن ذكر الله 
تعالى قصص الأنبياء مع الأمم السابقة (وهي سبع: قصة نوحء وهودء 
وصالحء وإبراهيم» ولوطء وشعيب » وموسى عليهم السلام) قال منبهاً إلى ما 
دلو لدم وس سمه 
فيها "من العظة :والعيزة: «دلِكَ من أنبآه لْقرَك نَفْصُمٌ َلك ينبا فَأيمٌ 


مَحَصِيدٌ 402. 
فيتعلم منها الإنسان أسلوب الجدال ومقارعة الحجة بالحجة» وتأييد الأدلة 
العقلية بالقصص الواقعية» ويتهيأ السامع والقارئ للاستفادة من. عبرها 


5ط للوّء (17)- هرج /1١‏ ١٠1-كء١‏ 


وعظاتهاء فيلين قلبه» وترق نفسه. وتخشع جوارحه لذكر الله ويرهب عذابه 
للعصاة» ويعلم أن المؤمن يخرج من الدنيا مع الثناء الجميل فيهاء والثواب 
الجزيل في الآخرة» وأن الكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فيهاء والعقاب في 
الآخرة. 


وهي دليل على صدق نبوة محمد كَل لإخباره عن تلك القصص من غير 
مطالعة كتب» ولا مدارسة مع معلم» ولا تلمذة لأحد.» وهى معجزة عظيمة 
تدل على النبوة» كما قال تعالى: «إمَا كن حَدِينًا يَفْرَى وللكن تَصَدِيقَ 


زف بن كيه 4 [يؤسف :101/1 


التفسير والبيان: 


الكافرين» وكَيِى المؤمنين قال: («دَلِكَ مِنْ أله الْقرى» أي ذلك النبأ المذكور 
بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك يا محمد» لتخير به الناس» ويتلوه 
المؤمنون إلى يوم القيامة تبليغاً عنك. وقوله «ِإدَلِكَ4 إشارة إلى الغائب» والمراد 
به هنا الإشارة إلى القصص المتقدمة. وهى حاضرة» كما ف قوله : إذلك 
الكتبٌ ل ث فيه [البقرة: ؟/؟] . ٌ 

من تلك القرى ما له أثر باق كالزرع القائم على ساقه» كقوم صالح» ومنها 
ما عفا أثره ودّرّس حت لم يعد له أثر كالزرع المحصودء مثل قرى قوم لوط. 

وما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب» ولكن ظلموا أنفسهم بتكذييهم 
رسلنا وكفرهم بهم وشركهم وإفسادهم ف الأرض» وثقتهم أن الهتهم 
المزعومة تدفع عنهم امخاوف وامخاطر واحاذير .«(هم] أَغْنَتْ عَنْىُمَ عالهدهم 4 
فما نفعتهم شيئاً ولا دفعت عنهم بأس الله بل ضرتهم أوثانهم التي كانوا 


00/١8 تفسير الرازي:‎ )١( . 


أن قلف 0< 2 لله 0 سيل ين 


يعبدونها ويدعونها من دون الله أو غيره» فما نفعوهم ولا أنقذوهم بإهلاكهم. 
وفي قوله تعالى: «ألى يَدَمُون حذفء أي التي كانوا يدعون أي يعبدون. 
وقوله: «إومَا رَادْوْهُمَ 6 فيه إضمار ومضاف 5 أي ما زادتهم عبادة 
الأصنام. 

وما زادوهم غير تخسير وهلاك؛ لأن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلة» فخسروا الدنيا والآخرة. 

ومثل ذلك الأخذ بالعذاب» وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة 
لرسلناء كذلك نفعل بأشباههم» فنأخذ القرى ونبلكها وهي في حالة الظلم 
الشديد» إن أخذه وجيع شديد لا يرجى منه الخلاص. وهو إنذار وتحذير من 
سوء عاقبة الظلم. وفي قوله: «[وهى ظدة) مضاف محذوف أي وأهلها 


ع مره د 


ظالمون» مثل و« وَمََلٍ الْمَرَيّة 64 [يوسف: .]87/١١‏ ومعنى: : إن أخذه أليم شديد 
أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة. 

ورد في الصحيحين عن أبي مومبى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله َكل : 0 ع عا ابت ثم قرأ رسول الله كك : 
(وَكَدَلِكَ أَنْدْ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْفرئ وه لد » الآية). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

١‏ - فائدة القصص القرآني العظة والاعتبار» فإن كل من يشاهد آثار تلك 
القرى المهلكة. أو يعلم بما حدث لها من غير وجود أثر ظاهرء يأخذه الخنوف 
والوجل والرهبة» ويخثشى أن يتعرض لما تعرض له الأقدمون من عذاب مخيف. 

- إن الله تعالى كما أخذ الأمم المتقدمة كقوم نوح» وعاد ثمودء يأخذ 


جر ساس 


جميع الظالمين على النحو ذاته» كما أفاده قوله: (وَكَدَيلَك أخذ رَيَكَ 4 ثم زاده 


154 للد ١١١‏ - شر : /1١‏ ”لوم 


تأكبداً وتقوية بقوله: إن ١‏ د ا سَدِيدٌ 4 فوصف العذاب بالإيلام 
والشدةء والأم وشدته سبب المنغصة في الدنيا والآخرة. والآية تفيد أن كل 
من شارك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي» فلا بد وأن يشاركهم في الأخذ الأليم 
الشديد. 


؟ - لم يكن عقاب تلك الأمم الظالمة إلا بما بدر منهم من ظلم وهو الكفر 
والمعاصي » وكان عقابهم عدلاً وحكمة. 


- كل من أقدم على ظلمء يجب عليه أن جارك لله الوه والإنابة» 
لعلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد. 


هَ - لم تنفع المشركين والكافرين التهم المزعومة بل أضرت بهم» وما 
زادتهم عبادة الأصنام إلا خسارة ثواب الآخرة. 
العبرة فى قصص القرآن بجزاء الآخرة 


سا وخر 


3 فى ذلك لكيه لمن حَافَ عذابٌ ارد دلِكَ وم 0 أهُ ألا داش وَدلِكَ 


َوه سَشْهُودٌ (2© وما تيده إلا تمل تنذوم © يَرْم أت لا يكلم شي 
إلا اديه 57 و وتية )دنا امن تا فى اتن ل يا لد 
رَحَهِينٌ © خَِرِيت فا 1 7 التو الأرش زلا عانق ريك 5170 
َمَالُ يما يرِيدٌُ 9© ## وما ادن سْهِدُوأ مَنِى لَلْتَوَ حَدِينَ فيا ما دَامَتِ 
لتَموثُ وَالْدَرّضُ إلا ما 5ك ريك عطلة عَيْرٌ تدوز © كل تك فى يِرَيَةَ ين 
3 5 2-010 
يَعَبَدٌ هتؤلاء ما يَحْبْدُونَ إلا ها يعْبَدُ ءَابَآوْهُم من قَبَلُ ونا لَموفوهم صم 
و لبي جر 


(وكا :ة) : 


2 


ك2 (10) - مرج : الم #للدوءا 59ء 


وقرأ ورش» وحمزة وقفا (وما نوّخره) 


هقر 

يا 
1207 
وي 


- قرأ ورش» والسوسي وصلا (يوم ياتي). 
ب وقرأ ورش» والسوسي». وحمزة وقفا (يوم يات). 


- وقرأ قالون» والدوريء والكساي وصلاً» وابن كثير وصلاً ووقفا (يوم 
با 


- وقرأ الباقون وصلاً ووقفاً (يوم يأت). 

«(سهذوأ» : 

قرئ : 

-١‏ (سُعِرُوا) وهي قراءة حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
-١‏ (سَعِدوا) وهي قراءة الباقين. 


4 مبتدأً وخير» و« النّاش» مرفوع جموع. أي يجمع له الناس» لآن اسم 
المفعول بمنزلة اسم الفاعل ف العمل لِسْبْه الفعل. 


يم يَأنِ) فيه ضمير يعود إلى قوله: ير سَمْهُوةْ). د«لا يتكلم إما 
مق :أي بويا ل تكلم نفس ين كته شال (يا ل رك 
42 [البقرة: 48/7] أي فيه» وإما حال من ضمير «يَأَتٍ) أي يوم يأتي اليوم 


32 للد 17١‏ - شر : /1١‏ « لوا 


المشهود غير متكلم فيه نفس» وتكلم: حذف منه إحدى التاءين. ويوم: 
. منصوب بما دل عليه قوله تعالى : «[فَعِنْهُمَ سف وَسَعِبِدٌ6 أي شقِي حينئذ من 
شقَى» وسعد من سعد. 

فم دَامَتِ َلسَمَووتُ 6 «زما4 ظرفية زمانية مصدرية ف مو ضع نصب » 
تقديره : مدة دوام السماوات والأرض. 


«إِلَّا ما سَهَ رَيْكَ)4 (مَا4 في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع. 


(إعطّة4 منصوب على المصدر المؤكد» أ أعطوا عطاء» أو منصوب على 


(غَيْرٌ منقُوصٍ» حال من النصيب. 
البلاغة : 

«(سَّفق وَسَعِيدٌ)4 بينهما طبا 

(كأمَا ألِنَ سَفُوا4 «وأمَ 5 سْهدُوا4 فيه لف ونشر مرتب. 
المفردات اللغوية: ظ 


إن فى ذَلِكَ »4 المذكور من القصص أو ما نزل بالأمم الحالكة («١‏ لآيَ4 

لعبرة .9 لِْمَنَ حَافَ عَذَابَ الأه > آي يشر تلاك التصطن م ات العدات 

الأخروي» حدر دوا را طن لاوا اردع بها ابد ل السرم 0 
الآخرة .لذَلِكَ يِوم4 أي يوم القيامة» دل عليه عذاب الآخرة .(يَوم يَحْمُعٌ لَهُ 

أَلنّاسسُ» أي يجمع له الناس. واستعمل صيغة [يَحْمُوعٌ4 للدلالة على ثبات 

معت الجمع لليوم» وأنه من شأنه لا محالة» وأن الناس لا ينفكون عنهء فهو 

أبلغ من قوله: (بْوُم 0 لمع 4 [التغابن: 4/14] ومعنى الجمع له: 


محعو 22 ير عر 


الجمع لما فيه من الحساب والجزاء .(إ وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ يشهده جميع 


لد 0١١‏ - شوح : ١ل‏ #ادلدوء١‏ ١/اء‏ 


الخلائق» والمعنى الأدق: مشهود فيه أهل السماوات والأرضين» ولو جعل 
اليوم مشهوداً في نفسه»ء لبطل المقصود من تعظيم اليوم وتمييزه» فإن سائر 
الأيام كذلك. 
وَمَا كا 4155 اي البوع 0 ل أجلن ل تَمَدُودِ4 أي لوقت معلوم عند الله» 
فهو على حذف مضاف» أي إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية .نوم يَأ )4 ذلك 
اليوم والجزاء .إلا بإذه» بإذن الله 0 .«صَنْهْمْ 4 أي 00 أهل 
الموقف غ2 وجبت له النار بمقتضى الوعيد» فالشقي: من استحق النار 
لإساءته . ([ وَسَعِيدٌ 4 وجبت له الجنة» بموجب الوعدء 06 من استحق 
الجنة لعمله مع فضل الله ورحمته 3501 َلِنَ سَفُو4 في علم الله تعالى. 
دَفيرُ4 ضوت شديد . «وَسَهِينٌ 4 صوت ضعيف»ء والمراد بهما الدلالة على 
شدة كربهم وغمهم. وأصل الزفير: إخراج النَّمَسء الشهيق: إدخال النفس 
مع السرعة والجهد. 


(حَددِييت ا ما دَامَتِ التَمُوتُ وَالْأَرْشُ)4 أي مدة دوامهما في الدنياء 
وليس المراد ارتباط دوامهم في النار بدوام السماوات والأرض» فإن 
النصوص دالة على تأبيد دوامهم» وانقطاع دوامهما. والمقصود التعبير عن 
التأبيد بما كانت العرب يعبرون به على سبيل التمثيل. والمفهوم لا يقاوم 
المنطوق (إِلَا ما هه نا شاء الله من الزيادة على مدتهماء مما لا 
منتهى لهء والمعى: خالدين فيها أبداً. أو أن هذا استثناء من الخلود في النار؛ 
لأن بعضهم وهم فسّاق الموحدين يخرجون منها. 


والخلاصة: إن خلود أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار ثابت 
بنصوص القرآن العديدة» وأما الاستثناء بالمشيئة هناء فيراد به الدلالة على 
الثبوت والاستمرار» وعبر بذلك لبيان أن هذه القضايا بمشيئة الله تعالى 9 إن 


راي كتير 74 


22 لما يُرِيدُ4 أي من غير اعتراض أحد. 


بف للد 07 - شر ١ذ/‏ خل-وء١‏ 


(عطة عير يجوز 4 غير مقطوع. وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع. 


هلا تش يا محمد .«إفى ميو شك .٠ط‏ يَمًا يَمْيْدُ مول 4 من الأصنام» 
إنا نعذبهم » كما عذبنا من قبلهم» وهذا تسلية للبي كه («١‏ ها يعَبدٌ 
بوهم أي كعبادتهم. والاستثناء بقوله: «إِلَّا كَ) يَنْيْدُ4 معناه تعليل 
النهي عن 0 أي 7 000 سواء ف الشرك يس 4 ف سّ 


المناسية : 


الآيات متصلة بما قبلها من أجل بيان العبرة من قصص الأمم الظالمة» 
فبعد أن ذكر الله تعالى العبرة من إهلاك الأمم الظالمة في الدنياء ذكر هنا العبرة 
بجزاء الآخرة لكل من الأشقياء والسعداءء وهي إقامة الدليل على صدق 
الأنبياء وصدق وعد الله في الآخرة» والترهيب من عصيان الله والكفر به 
لئلا يكون الإنسان من الأشقياء الذين يضلّون النارء والترغيب بالإبمان 
وطاعة الله ليصير المؤمن الطائع مع السعداء الذين يتمتعون بالجنة. 


التفسير والبيان: 


إن في ذلك القصص التقدم المتضمن إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين لدليلاً 
واضحاً وحجة قوية على صدق وعد الله في الآخرة» لمن يؤمن بها ويخاف 
عذابهاء فيتقي الكفر والظلم والعصيان في الدنيا؛ لأنه يعلم أن ما أخير به 
الأنبياء من البعث والجزاء صدق لا شك فيه وأن من عذب الظالمين في الدنيا 
قادر أن يعذبهم في الآخرة» وأن ما أصاب المجرمين في الدنيا ما هو إلا أغوذج 
لعذاب الآخرة. 

قال الزتشري: قوله: «إِنَّ فى ديك إشارة إلى ما قص الله من قصص 


شّ - 


الأمم المحالكة بذنوبهم وقوله: « ليه أي لعيرة لمن خاف عذاب الآخرة؛ 


لوه ١7‏ - شر : ١ل‏ #ملدسوءل افق 


لأنه ينظر إلى ما أحل الله با مجرمين في الدنياء وما هو إلا أنموذج مما أعدّ لهم 
في الآخرة» فإذا رأى عِظْمه وشدته» اعتبر بعظم العذاب الموعودء فيكون له 


عبرة 6 ولطفا في زيادة التقوى والخشية من الله تعالى» ونحوه: إن فى ذَلِكَ 
60 


24 


عَرَهٌ لمن نح © [النازعات: 75/9/4] 


ذلك اليوم يوم عذاب الآخرة يجمع فيه الناس جميعاً أولهم عن آخرهمء 
ليحاسبوا على أعمالهم» ثم يجازوا عليهاء كقوله تعالى: : (يحترْكهُم م 0 
مم 41 [الكهف: 47/18] وذلك يوم مشهودء أي عظيم تحضره الملائكة» 
ويجتمع فيه الرسل» وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير 
والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك 
حسنة يضاعفها. 


والتصرف في الخلائق» سواء في الدنيا بإهلاك تلك الأمم وأمثالهاء أو في 
الآخرة» إنما هو بإرادة الله واختياره لتربية الأمم» لا بالطبيعة كما يزعم 
الماديون الذين قالوا: إن الطوفان أو الغرق» والصاعقة» وخسف الأرض أو 
الزلازل أمور طبيعية غير إلهية. وأبسط رد عليهم أن تلك العقويات حدثت 
بعد إنذار الرسل لأقوامهم. وحددوا هم وقتاً داوم : كما قال صالح عليه 
السلام: «تَمْيَّعُوا في دَاركُمٌ تلد ياد للك وعد غير رَ مَكُدُوب» [هود: 
0١‏ وقال لوط: 200 مَوْعِدَهُمْ الشبخْ» [هود: .]41/1١١‏ 

ثم أخبر الله تعالى عن تأخير يوم القيامة وعذابه إلى أجل معين: «َوَمًا 
1 إل 0 و3 ©2 أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لانتهاء مدة 
محدودة في علمناء لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء وهي عمر الدنياء لإعطاء 
الفرصة الكافية للناس لإصلاح أعمالهمء وتصحيح عقيدتهم» كقوله تعالى: 


١١6/7” الكشاف:‎ )١( 


34 له 00 - شرج :جم لودل 
2 7 1 7 صمي عير 20 4 
(ونبك 0 حا ال ام 0 

ل موود د أن عدوأ من وفك موا 29 [الكهف: ]08/1١8‏ . 


يم يأتِ لا كام س4 أي يوم يأتي يوم القيامةء لا يتكلم أحد إلا بإذن 
الله تعالى» فهو صاحب الأمر والنهي» ولا بملك أحد فيه قولاً 00 فعلاً إلا 
بإذنه» كقوله تعالى : لي ع ان والنتيكة عدا أ تاتروت إل 2 
لحن قال مانا 0 [النبأ: 8/74 وقوله سبحانه: يومد ل عر 
لداعي لا عِرحَ لم 7 وكتدق. الصواث لِليَمنِ فلا شَممْ م إلا همسا 62 © [طه: 


.] ١8/٠ 


(صِنْهُمْ سَّعخٌ4 أي فمن أهل الجمع من الناس في ذلك اليوم شقي معذَّب 
لكفره وعصيانه. ومنهم سعيد منعّم في الجنان لإعانه واستقامته» كما أخبر 
تعالى : (إهرِيقٌ و لله وَشَرِيقٌ فى السَعبر4 [الشورى: ؟7/4] فمن أريد له الشر 
فعمل الشر فهو من أهل الشقاوةء ومن أريد له الخير فعمل الخرء فهو من 
أهل السعادة» وكل ميسر لما خلق له. 

روى الترمذي والحافظ أبو يعى في مسنده عن عمر قال: لما نزلت: 
(صِنْهْمَ سفن وَسَعِيدُ4 مألت البي ككل فقلت: يا رسول الله علامَ 


نعمل؟ على شيء قد فُرِغ منهء أم على شيء لم يُفرغ منه؟ فقال :اع كي فد 
م وجرت به الأقلام ولكن كل مير لما خلق له» وقرأ: 0 


مَنّ أَعَطن وق ( 0 وَصِدَّق3َ د سمه فَسسرم للبضرف 9 وَأمَا مَنْ يخِلَ واستغؤل 
() ككذَبَ بلق ) شير شر © [الليل: ]1١-0/65‏ »2. 


ثم بين الله تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال عن الفريق الأول: 


39 لين سّقُْ4 أي فأما الأشقياء فهم في جهنم مستقرهم ومثواهم» بسبب 
اعتقادهم الفاسد وعملهم السّىء ام والكرب وضيق الصدر زفير 
وشهيق » تنفسهم زفير» وإخراب جهم النَمّس شهيق» لما هم فيه من العذاب» 
كما ذكر ابن كثير» مع أن الزفير في العادة هو إخراج النَّمَسء والشهيق: رذه. 


للد 07 - مرج : ثم لوه يق 


«حَدِيت فبًا4 أي ماكثين فيها على الدوام» مدة بقاء السماوات 
والأرض» والمراد التأبيد ونفي الانقطاع» على سبيل التمثيل وقول العرب: 
أفعل كذا أو لا أفعله ما أقام ثبير» وما لاح كوكب» وما تغنت حمامة. ويجوز 
أن يكون المراد سماء الآخرة وأرضهاء وهي دائمة محلوقة للأبد» والدليل على 
أن للآخرة سماوات (ماهو فوق الخلائ ئق) وأرض (ماهم مستقرون عليه) قوله 
تعالى : يوم كَُُ رض 7 0 لسوت 6 [إبراهيم: ]48/١4‏ وقوله: 
ره ل 0 ف اله 70 [الزمر: 9"/ 74] ولأنه لابد 
لأهل الآخرة مما يقلّهم ويظلهم» وكل ما أطلك فهو سماة. قال ابن عباس : 
لكل جنة أرض وسماء. 

(إِلَا ما 45 رَيُكَ4 يراد بهذا الاستثناء الدلالة على الثبوت والاستمرار؛ 
لأنه ثبت خلود أهل الجنة والنار فيهما إلى الأبد من غير استثناء» والمقصود 
بذلك بيان أن الخلود بمشيئة الله تعالى» ولا يخرج شيء في الدنيرٍ والآخرة عن 
المشيئة الإلهية. وهو كقوله تعالى: «النَارُ مَتَوَسكُم حَيدنَ نهآ إلا مَا كه ام 
دي حَكيمٌ عَلِيكٌ) [الأنعام: 18/5 وقوله: 9قّل لا أَملِكَ لِتَقِبى تَنْعَا ولا 

ره 2 أله [الأعراف : ىذ ا] وقوله: «( سَتْمَركَ قلا تع 09 إِلَّا ما 
18 1 [الأعلى: 410/ 7-5] والمراد بذلك كله تقييد الأحكام بمشيئة الله تعالى 
فقطء لا لإفادة عدم عمومها. 


وهذا هو الظاهر الراجح. قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن 
تصفف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا داتم دوام السماوات والأرض» 
وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهار. 

وللعلماء المفسرين أحد عشر قولاً ذكرها القرطبي”'2» قال الزخشري: هو 
استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنة» وذلك أن أهل 


)١(‏ تفسير القرطبى: 44/4 وما بعدهاء تفسير الرازي: 50/١8‏ وما بعدها. 


2ق للدّء ١١‏ - شرج : /1١‏ ”ا لوءا 


النار لا يخلدون في عذاب النار وحدهء بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من 
العذاب سوى عذاب النارء بما هو أغلظ منها كلهاء وهو سخط الله عليهم 
وإهانته إياهم. وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ماهو أكبر منهاء وأجل 
موقعاً منهم وهو رضوان الله. وهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب 
الجنة» مما لا يعرف كنهه إلا هوء فهو المراد بالاستثناء» والدليل عليه قوله: 


2 1 وام م )220 
«عطَة غير جذوز 4 . 


را 


أي إنهم خالدون في كل من الجنة والنار إلا ما شاء ربك من تغيير هذا 
النظام المعدّء أو الإضافة أو النقص منهء ويكون المراد أن كل شىء في قبضته 
وتحت تصرفهء إن شاء أبقاه وإن شاء منعه. 


وقال أبو حيان: والظاهر أن قوله «إِلَّا مَا م رَيّكَ» استثناء من الزمان 
الدال عليه قوله: «إحَديِييت فا ما دَامَتِ التََوَتُ وَالْأَيْشُ) والمعنى إلا 
الزمان الذي شاءه الله تعالى» فلا يكون في النار ولا في الجنة» ويمكن أن يكون 
هذا الزمان المستثنى هو الزمان الذي يفصل الله بين الخلق يوم القيامة» إذا 
كان الاستثناء من الكون في النار والجنة؛ لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد 
من دخول النار أو الحنة. 


وأما إن كان الاستثناء من الخلودء فيمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النارء 
ويكون الزمان المستثنى هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين 
الذين يخرجون من النارء ويدخلون الجنة» فليسوا خالدين في النار؛ إذ قد 
أخرجوا منهاء وصاروا في الجنة. وأما بالنسبة إلى أهل الجنة فلا يتأق منهم ما 
تأق في أهل النار؛ إذ ليس منهم من يدخل الحنة» ثم لا يخلد فيها"". 


١١57/7” الكشاف:‎ )١( 
١ زفق البحر الحيط : ه/‎ 
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ل عرس رص ل صم 
فر إن ربك فعال لما يرِيدُ4 أي يفعل ما يشاء» على وفق علمه ومقتضى 
حكمته» فهوريفعل بأهل النار ما يريد من العذاب» كما يعطي أهل الجنة 
عطاءه الذي لا انقطاع له. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء الفريق الثاني وهم السعداء : «9عَأنَا لبن سهدذوا» 
أي وأما أهل السعادة و هم أتباع الرسل: فمأواهم الجنة» خالدين فيهاء أي 
ماكثين فيها أبداًء مدة دوام السماء والأرضء» بمشعيئة الله تعالى» 00 0 
منقطع ولا ممنوع» ولكنه ممتد إلى غير نهاية» كقوله تعالى: لطم أجر عير 


مون 6 [الانشقاق: 10/84] . 


قال ابن كثير : معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس 
آمرا واجنا بده بل هو موكوك إل تكينة اله تفاق قله اله غليهم ذاماء 
ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون الفون ا 


فكل من جزاءي أهل النار وأهل الجنة دائم بمشيئة الله تعالى» فعذاب أهل 
النار في النار دائّاً مردود إلى مشيئته تعالى» وأنه بعدله وحكمته موافق 
لأعمالهم؛ وثواب أهل الجنة في الجنة بحسب مشيئته تعالى أيضاً جزاء بما كانوا 
يعملون» إلا أنه تعالى أورد فرقاً في ختام آية كل من الفريقين» فقال عقب بيان 
. حال الأشقياء: إن رَبَكَ هَمَالّ لِمَا يرِيدُ4 كما قال: (لا مكل عن يمْعلُ 
2 يصوت ©2 [الأنبياء: ]7/7١‏ وقال عقب بيان حال السعداء: (عطة 
عير يحَذُوْ4 لتطبيب القلوب» والإشارة إلى أن جزاء المؤمنين هبة منه تعالى 
وإحسان داتم» قال رسول الله ككِةِ فيما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن 
أبي هريرة: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا لوكات رت 


قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


559 /7 تفسير ابن كثير:.‎ )١( 


١و‎ /1١ : شر‎ - 57١ إل‎ 3 


وجاء في الصحيحين: «يؤق بالموت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة 
والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود فلا موتء, ويا أهل النارء خلود فلا 
موتم' وفي الصحيح أيضاً: «فيقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا 
تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تصحموا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تَنْعَمواء فلا تيأسوا أبداً». 

وبعد ذكر أحوال الأشقياء والسعداءء أنذر الله تعالى أعداء النى عَكِلِ 
بتعذيبهم كما عذب الأمم المهلكة المتقدمةء فقال: «إقلا تك فى مِرَيّةٍ » أئ إذا 
علمت يامحمد كل ما ذكرء وعرفت سنة الله في عباده.» فلا تك في شك في 
عاقبة ما يعبد المشركون. وفي نبايتهم» فكل ما يعبدون باطل وجهل وضلال» 
وعذابهم محقق لاا شك فيهء وفي هذا تسلية للنبي يك ووعيد لقومه. 

إنهم يعبدون الأوثان والأصنام مثلما يعبد آباؤهم» فهم مثلهم في الجهل. 
وهم مقلدون لهم فليس لحم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاءء فيعذيهم عذاباً لا يعذبه أحدأء أما , 
حسنات أعماهم في الدنيا فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة تماماً غير 
منقوص» فإذا كانوا محسنين فيها كبر الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى 
الفقراء» وفعل الخيرء فإن الله تعالى يوفيهم جزاءهم عليها في الدنيا بسعة 
الرزق والصخة؛ والسرورء ودفع الضررء وهو جزاء عاجل زائل» وتمام غير 
نقص ؛ بمقتضى العدل الإلحي» فلا يغترن أحد بما يراه في الكفار أحياناً من 
نعمة ورخاء في الدنياء فإن لهم الدنيا فقط. ويحرمون من نعيم الآخرة» وليس 
لحم فيها إلا العذاب الشديد بسبب كفرهم بالله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


ا - الأنبياء على صدق تام فيما أخبروا به من أخبار الماضين» ومغيبات 


3 | ٠ءو-1١"‎ /(١ ١ هوج‎ - )1١( لو‎ 


المنتقبل» » سواء في عالم الدنياء أو في عالم الآخرة» من وقوع العذاب 
والعقاب» والحشر والحساب: (إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَهٌ لْمَنَ حَافَ عَذَابَ 4 
أي لعبرة وموعظة لمن يخشى عذاب القيامة. وقوله: «[ دمح َه ألكّاش» يدل 
على إثبات الحشرء فالجمع: الحشرء أي يحشرون ليوم القيامة. وهو يوم يشهده 
البر والفاجرء ويشهده أهل السماء. 


؟ - البعث حق» ولكن اقتضت حكمة الله تأخير يومه لأجل معلوم معدود 
سبق به قضاؤه. 

م - السلطان المطلق في يوم القيامة لله عز وجل» فلا يتكلم فيه أحد بحجة 
ولا شفاعة إلا بإذنه تعالى. قال قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطن ومواقف» 
في بعضها يمنعون من الكلامء وفي بعضها يطلق لمم الكلام. وهذا يدل على أنه 
لا تتكلم نفس إلا بإذنه. 

- الناس يوم القيامة صنفان: شقي وسعيدء الأشقياء في النارء 
والسعداء في الجنة» وكلاهما خالد مخلد فيما هم فيه» من العذاب أو الثواب» 


بمشيئة الله وإرادته. 


وهذا الحكم من الله لا يتغير ولا يتبدل» فمن حكم الله عليه بحكمء وعلم 
منه عمله وأمرهء امتنع أن يصير بخلافه» وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى 
كذباً: وعلمه جهلاًء وذلك محال» فثبت أن السعيد لا ينقلب شقياء وأن 
الشقي لا ينقلب سعيداً. ش 


هَ - اتفق الجمهور الأعظم من الأمة على أن عذاب الكافر داثم؛ لأن 
الخلود المذكور في الآية المرتبط بدوام السماوات والأرض يقصد به الدوام» 
على نحو تعبير العرب الذين يعبرون عن الدوام والأبد بقولحم: ما دامت 
السماوات والأرض» وقولحم: ما اختلف الليل والنهارء وما طما البحر» 
وما أقام الجبل. أو أن المراد سمماوات الآخرة وأرضهاء وني الآخرة سماء 


6 لل 17 - هر : /1١‏ "لوا 
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[إبراهيم: ]48/1١4‏ وقوله: ووب الا ل ل 6 


[الزمر: 074/89] وأيضاً لابد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهمء وذلك هو 
الأرض والسماوات. 


5 وله ا (إِلَّا ما عه يك 4 يدل على أن خلود أهل النار فيها 
وخلود أهل الجنة فيها حاصل بمشيئة الله تعالى» ولا يخرج شيء في الدنيا 
والآخرة عن المشيئة الإلحية» والمراد بالآية الدلالة على الثبوت والاستمرار.. 
واستدل الرازي بالآية على أنه تعالى يخرج الفساق المؤمنين من أهل الصلاة من 
النار» وهو المراد بهذا الاستثناء في ترجيحه المشابه له ترجيح أبي حيان» فالآية 
استثناء من الخلود. وهي في الذين زال حكم الخلود عنهم وهم عصاة 
المؤمنين. 

وأما الاستثناء بالنسبة لأهل السعادة فيراد به في وجه ذكره الرازي رفع 
المنازل» ا ا 5 رخزت 
إلا الله تعالى؛ قال سبحانه : وعد أله الْمؤينيت َألْمُؤئَتٍ حت جرى من 
ها الْأَنهرُ حت يا وَمَسَكلّ متمد ف جَنّتِ عَذْ يصون" نت 
أيه ته [القوبة: 677/4 . 


نعيم أهل الجنة دام غير غ سقط ولا منتوع + القرله يمال 1 
7 وقوله: 3_0 00 3 نوع 26 [الواقعة: 5ه/”9*"] . 


م - إن عبادة المشركين ام وأصنامهم لا دليل عليها من العقل 
والمنطق. وإنما ادر عن محص محض الجهل وتقليد الآباء والأسلاف» كما قال 


تعا: (فا تك نيه من يبد كل الآية. ردك اين 
بعبادتهاء. وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقليداً لهم. 


له 07 - هر د كل #لللوءا 5.4١‏ 


هَ - الله تعالى عادل أيضاً في حق الكفار» فيوفيهم ثواب أعماهم الحسنة في 
الاثاءاولا كوو هم ثوات عليها فى الاخر» لأن قبول الأعمال حينئذ منوط 
بالإمان» ولقوله تعالى: ونا موسوهم بهم غَيْرَ مَنقُوصٍ )4 أي إنهم وإن 
كفروا وأعرضوا عن الحق فإنا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. 
ويحتمل أن يكون المراد: ما وُعدوا به من خير أو شرء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أيضاً إرادة أنه يوفيهم تطبيهم من العذاب» وربما 
كان الكل مراداً. 


أهداف القصة ف القرآن: 


قد يتكرر إيراد القصة الواحدة في القرآن بأساليب مختلفة» لمناسبات 
متعددة» وتأثير نفسي متفاوت» وإيحاء متنوع الحدف. ويظهر لنا من بيان 
'قصص الأمم السابقة في هذه السورة وغيرها من السور المكية غالباً أنها دف 
إلى تحقيق أغراض معينة أهمها ما يأتي: 


١‏ - الإخبار عن تواريخ بعض الأمم الماضيةء وإلقاء الأضواء على 
حوادث غيبية مهمة جدأ لم يكز يدري بها الني يلي ولا أحد من قومه لذَلِكَ 
هن أجل الع فيه ]تك ريا كت لدي إِذ أجَعْوا رم مه مكو »4 
[يوسف: ]٠١١/1١7‏ » فيكون ذلك دليلاً على صدق نبوته» وأن هذا القرآن من 


عند الله» وليس افتراء منه» كما زعم الخركوة إذ قالوا كما حكى القرآن 
الكري : طوََالَ ألِْنَ كَمَرََا ِنْ هنذا إلا إنْكُ آقرينه َه لَه م 0 


فَقَدَ او ظَلما وزوظا © َالو أ أسَطِيرٌ 00 أكتريها : 8 فَىَ تتق عَلَمْهِ 
كرد وأضيلا © ل أرَلهُ الى 000 في 3 المسموك والارض نم 


ا | - 


كان عفورا ١‏ نحا 29 »© [الفرقان: 216 3 


)١(‏ أساطير الأولين: القصص والأكاذيب القديمة» وكانت العرب لجهلها تزعم ذلك. 


بدك للد 07 - شي 11م #اللدوءل 


؟ - إخبار الناس جميعاً عن جهود الأنبياء والرسل في سبيل نشر دعوت.م» 
وصراعهم مع أقوامهم» ومجادلاتهم ومناقشاتهم السديدة المتنوعة لإظهار الحق 
وإبطال الباطل» ومدى استجابة أقوامهم لهم وإعراضهم عنهم. وتسلية لنبينا 
عد عما ك0 يؤلمه ين ضدود الاين 0 الإعان برسالته» كما قال اللاتعالر 
329 ةر ا الكل م 56 بو ادك ويلك فى هزه الحق 
ري ووذ لنتؤبيب 7)» 5 [هود: ]12١/1١‏ وفيها بيان كونهم الأسوة 
الحسنة للجهاد والصير الشديد على الدعوة: اي ل ل 


سل وَلَا سَسَحَجل 4 [الأحقاف: 0/45*] . 


- إظهار كون الأنبياء متفقين في أصول رسالتهم» وتأييد بعضهم بعضاً 
في الدعوة إلى توحيد اللهء والإبمان بالبعث والجزاء واليوم الآخرء 0 
أصول الخير المشترك من الفضائل والأخلاق والقيم العليا : (لقد كنب 
صصح عر وق الأبنب ما كن حريمًا يفك وَتحكن صَدقَ 57 
بين يَدَيْهُ وَتَنْصِيِلَ كل 0 وَهدّى وَيَحمَةَ َعَووِ ونون )4 [يَوسف: 


.]١ ١١/1 


- القصة عنصر مشوق» جذاب محبب» مرغوب فيه في التربية والتعليم 
وإثبات البراهين العقلية بالوقائع الحسية» لا يختلف في التأثر بأسلويها وحكاية 
عناصرها الكبار والشباب» والنساء والفتيات» وذلك يؤدي إلى غرس بذور 
الإيمان» والترغيب في الطاعة» والترهيب من المعصية» مما يجعل القصة 
مدرسة إطية للمؤمنين» أساتذتها الأنبياء» وواقعها الأقوام» وتار يخها قديم 
عريق» وموضوعها إهلاك الظالمين» وغايتها التهذيب والإصلاح والتربية 
الحسنة. 


هَ - تهدف القصة القرآنية في المرتبة الأولى إلى إثبات توحيد الله وتقرير 


وجودهء وإثبات النبوة» والبعث» ويتخللها أحكام تشريعية هادفة مفيدة للفرد 
والجماعة» وللأمة والدولة» ولكل الشعوب والحكام. 


أ إفل4 0/< د ل يت ل 44 


5 - تبين القصة أن مهمة النبي مجرد تبليغ الوحي» وإعلام الناس 
بالإنذارات الإلهية بوقوع العذاب قريباً أم بعيداًء دون أن يكون لديه سلطان 
ما في التأخير والتغيير» والنفع والضر. 


لا - تظهر القصة أيضاً مدى التماثل في طباع البشرء ومدى استعدادهم 
للإبمان والكفرء والخيز والشر. 

م - في القصة إظهار سلطان الله وقدرته وقوته القاهرة في تعجيل العذاب» 
الذي هو أنموذج عن عذاب الآخرة. 

- تتضمن القصة التأييد الإ هى للرسل» وإظهار آيات الله ومعجزاته 
وحججه على الناس» مما يحمل على الإقناع بصحة الدعوة الإلية» والإبمان 
بأصحابها الرسل. 

٠٠‏ - كان لكل قصة مواعظ وعبر خاصة» تختلف باختلاف أصحابهاء 
فقصة قوم نوح مثلاً تمثل الغرور المستحكم والإصرار على الوثنية» وقصة قوم 
عاد تظهر مدى الاعتداد بالبطش والقوة والتجير والعتو» وقصة قوم لوط تدل 
على ا نخطاط المستوى الإنساني» والشذوذ الجسبى» والفحش الأخلاق» وقصة 
قوم شعيب مظهر من مظاهر الانحراف الاجتماعى أو الظلم الاجتماعي 
وأخذ حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل» وقصة قوم فرعون مثل بارز 
للاعتماد على السلطان والثروة والجاهء تمبز عروش وكيان المتفرعنين الحبايرة 
امجتمع» فإن كل أولئك الأمم كانوا وثنيين عبدة أصنام» وكانت جهود 
الأنبياء المكثفة مركزة على تخليص الناس من عبادة الأوثان والأصنام. 

١‏ - القصة في الجملة عظة وعبرة» وعلاج للنفوس» واعتبار بما حل 
بالعصاة والكفار المتمردين» مما يذهل العقل» ويشيب الرأس» ويقظع نياط 
القلب» ويجعل الإنسان في دهشة وخوف ورعب. 


١٠ءو-1٠١«‎ /1١١ هرج‎ -)١١ لوه‎ 1845 


- إن إخبار نبي أمي غير كاتب ولا قارئ» ولا راو ولا حافظ» وهو 
نبينا عليه الصلاة والسلام» عن تلك القصصء. دليل قاطع على نبوته» وسعو 
رسالته» وحرصه على نشر العلوم والمعارف» وخفق ألوية الحدى والرشاد» 
ودليل قبل كل شيء على أن هذا القرآن كلام الله ودستوره لبني البشر إلى يوم 
القيامة. 


تن - تضمنت القصص صلابة كل نى على مبدئه ودعوته» وإن تعرض 
للإساءة وتسفيه الرأى» والتصميم احجان على قتله أو إبعاده. والأمثلة كثيرة » 
1 5 0 1 ءءء رع على سد 
منها: ما حكاه القرآن عن نوح عليه السلام: (كَالَ َوه نيم إن كنت 15 
يَنَقْ من رن ولت نَمَهَ مِنْ عِندوٍ ميت عََيٍْ أَِسَكموها وَأَسْرَ ا كُرِهُونَ 
ج20 5 1 
©2 [هود: 8/1١‏ )] وتكرر مثل ذلك على لسان شعيب [هود: ]488/1١‏ وعيره 
من الأنبياء. 
0 مور 4+ و م 2 جه 
ومنها ما حكاه عن هود: «قَلَ الملا الت كفروأ ين قَوَمِوه ا 


م 5 يل رك ع 384 
آذ سد 7< 03 للعو ثلا سمس رك سلس م حجشى, 
سعاهة وَللَكِىْ رسول من رَبٌ العدلمين [الأعراف: /509-55/9] . 


3-0 تا م جعمو ا سم تمع يه م سيا 42 مده 
7 ومنها ما قال: كوم كبعييا لوالا يََسْمَيْبُ إمَا نَفَمَهُ كنا يِمَا تم إن 
ترك هنا صَعِيفًا وَلَوْلَا رَهطكَ لَبمَكَ وم أنت عَلِْكَنا بعر 409 اهود: 


.]اةل١/1١‎ 


4 - تكرار القصة الواحدة في سور القرآن أكثر من مرة إنما هو لتحقيق 
مقاصد وأهداف ومعان كثيرة» لتكون ماثلة أمام الأعين في كل جيل. ولكن 
تكرارها لم يكن مملاً وإنما كان بأساليب متنوعة تجتذب الأنظار» وتنبه 
العقول» وتطرد السآمة والملل من نفس القارئ والسامع. 


اس إفلى 0< 2 للم كلملل .6 


التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة 


5 وس * 0 507 ع6 عو 
(وَلَقَدٌ َتنا مُوسى الحيتب ليك يه وَلوْلَا مه سَبَقَتَ من رَيْكَ 
0 دسو وى 4 امه مور ير 0 2 عرب كي او بدموم لماه 
لعْضِىَ ينيم وَإِتبُمْ لَتِى سَكِ مَنْهُ مريب 09 وَإِنَ كلا لما لوفيهم ربك 


000 دوع 
١‏ 


و ره رارع رم سه 
َعَمَْلَهُمٌ إِنَهّ يما يَعْملنَ حَبِبدٌ »6 


505 كلا لمّا) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
-١‏ (وإِنَّ كلاً لمَا) وهي قراءة أبي عمروء والكساي. 
*- (وَإِنَّ كلا لمّا) وهي قراءة القن 

الإعراب: 


(رَإنَ للا لَيَا4 إن بالتشديد هو الأصل فيهاء و« كلايم: اسمها 
المنصوب. ومن قرأ (إِنْ) بالتخفيف, أعمل (إن) امخففة» كما أعملها مشددة» 
كما يعمل الفعل تاماً ومخففاً. وأما «لَّئَا بالتشديد فهو مشكل» إذ ليست هنا 
بمعنى الزمان» ولا بمعنى إلاء ولا تعد 1 وقيل فيها بأوجه منها: أن 
الأصل فيها اللْنْ ما» ثم أدغم النون في الميم» فاجتمع ثلاث ميمات» فحذفت 
اميم المكسورة» وتقديره: وإن كلاً لْنْ حََلّقَ ليوفينهم. ومنها: أن تكون «ما» 
زائدة» وتحذف إحدى الميمات» وتقديره: لخلق ليوفينهم. ومن خفف الميم من 
0“ جعل (ما» زائدة» أتى بها ليفصل بين اللام التي في خبر (إن) ولام القسم 


بك ده 0١١‏ - هوي : ٠١ /1١‏ دللا 


التي في « لُِوَيِئَمْ 4. وقال الزغشري: «وَإنَّ كلا4 التنوين عوض من 
المضاف إليهء يعني وإن كلهم ؛ وإن جميع امختلفين فيه. ٠‏ و« ليبح 6 خوات 
قسم محذوف واللام و في « لم4 موطئة للقسمء وما: مزيدة للفصلء والمعئى: 
وإن جميعهم والله ليوفينهم» ولام ( لِوَيْتَومْ 4 للتأكيد. 

البلاغة: 


ره د 


«ولوكا كم د سَبَقَتٌ من رَّيْكَ) الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر. 


« الححتبَ)» التوراة « مَخَيِكَ يه بالتصديق والتكذيب فامن به 0 
وكفر به قوم» كما اختلف مش ركو مكة في القرآن (وَلْْكًا كِمَةٌ سَبََتَ شن 


َيِكَ »4 بتأخير الحساب والجزاء للخلائق يوم القيامة ( لَمصِىَ 0 في الدنيا 
فيما اختلفوا فيه» بإنزال ما يستحقه المبطل» ليتميز به من احق « وَإِنَبْمَ 4 وإن 
كفار مكة» أو المكذبين بالتوراة «لَنى مَل يُنْهُ مر لفي شك في القرآن أو 
في التوراة» موقع في الريبة. 

«وَإِنَ ملا) إن بالتشديد والتخفيف. أي وإن كل امختلفين» المؤمنين منهم 
والكافرين» والتنوين: بدل المضاف إليه «لَمَّاع ما: زائدة» واللام موطئة 
لقسم محذوف مقدرء واللام الثانية التي في ( لويم 4 4 للتأكيد» أو بالعكس» 
وما: مزيدة للفصل بين اللامين .« أ ل 0 بك أعَملَهرٌ ) أي جزاءها « إِنَّهُ 
يما يَعمَلُونَ > حر عالم ببواطن العمل ل كظواهره. 


5 


بعد أن ذكّر الله تعالى مشركي مكة بمصير الأمم الحالكة لكفرهم» ذكّرهم 
هنا أيضا بقوم مومبى الذين اختلفوا في التوراة» بين مؤمن وكافر» فعاقبهم الله 
وجازاهم بسوء أعماطم. وهو يدل على أن سيرة الكفار الفاسدة مع كل 


لدع 07 - شي : ذل ١لدللحر‏ 2 54 


الأنبياء واحدة» فكما أنكر كفار مكة التوحيد» أنكروا أنقنا نبوة محمد عَلِلَة 
وكذبوا بكتابه» شأنهم في ذلك شأن وعادة الكفار من قبلهم. 


التفسير والبيان: 

والله لقد آتينا موسبى الكتاب الذي هو التوراة» فاختلف فيه بنو إسرائيل 
من بعدهء ظلماً وبغياًء وتنازعاً على الزعامة والمصالح المادية» فآمن به قوم 
وكفر به آخرونء مع أن الكتاب نزل لتوحيد الكلمة وجمع الناس على منهج 
. واحدء فلا تبال يامحمد باختلاف قومك في القرآنء فلك بمن سلف من 
الأنبياء قبلك أسوة» فلا تجزع لتكذيبهم. ا 

ولولا كلمة من ربك أي لولا سبق القضاء والقدر بتأخير العذاب إلى أجل 
مسمى» لقضي بينهم في الدنياء. بإهلاك العصاة» وإنجاء المؤمنين» كما حدث 
لأمم آخرين. 

وإن المكذبين لفي شك موقع في الريبة والقلق» والظاهر عود الضمير في 
قوله: «وَإِتَيم 4 وقوله: م4 على قوم موسى عليه السلام؛ إذ هم 
المختلفون في الكتاب» الشاكون في التوراة» كما قال تعالى: «زوَإنَّ ألَرِسَ أورنوأ 
الْككبَ من بَحَدِهمَ لَنى سَّكِ مَنْهُ مُربِ6 [الشورى: ]١4/47‏ والذين أورثوا 
الكتاب : هم اليهود والنصارى» والتوراة قد فقدت مع إحراق البابليين ميكل 
سليمان» وقيل: يعود الضمير على المختلفين في الرسول من معاصريه. قال ابن 
عطية: وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي. وهذه الجملة من جملة تسليته كو''". 


وإن كلاً من المؤمنين والكافرين المختلفين في كتاب الله ليوفينهم الله جزاء 
داف نوما عدوا بدت عن أن شر؛ لأنه خبير بتلك الأعمال كلهاء. ولا 
يخفى عليه شيء منها. وهذا أيضاً تسلية للنبي كله وتهديد ووعيد لقومه. 


7577/0 البحر المحيط لأبي حيان:‎ )١( 


444 للد -)1١‏ هوج : ٠١ /1١‏ داكا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيتين ما يأتي : 


أ - عادة الناس واحدة مع كل الأنبياء» فمنهم من يقبل دعوتهم» ويؤمن 
برسالتهم؛ ومنهم من ينكرهاء وكفار قوم موسى وغيرهم أنكروا التوحيدء 
وأصروا على إنكار النبوات» والتكذيب بالكتب السماوية» وكذلك كفار مكة 
وغيرهم من قوم محمد كله وغيرهم مثل من تقدمهم فيما ذكر» فيكون جزاؤهم 


واحداً. 


5 - الاختلاف في الكتاب الإلمي كالتوراة والقرآن» بأن يؤمن به بعضهم 
ويكفر به بعضهم الآخرء موجب للعقاب والعذاب في الآخرة. 


م - حكم الله عز وجل أن يؤخر عقاب الكافرين كبني إسرائيل لانقسامهم 
بالنسبة إلى التوراة بين مكذب بها ومصدّق ببهاء إلى يوم القيامة» لما علم في 
حكم التأخير من الصلاح؛ ولولا التأخير» لقضي بينهم أجلهم. بأن يثيب 


- إن أولئك امختلفين في التوراة من اليهود لفى شك من كتاب موسى» 
وهم في شك أيضاً من القرآن. 


هَ - إن كل الأمم والأفراد» المؤمن منهم والكافر» يرون في الآخرة جزاء 
أعمالهم» سواء من أقوام الأنبياء السابقين أو من قوم محمد عليهم السلام» 
من عجلت عقوبته ومن أحرت» ومن صدّق الرسل ومن كذبء. حالهم سواء 
في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة» وهو مأخوذ من الآية 
(لوَمِئم» التي جمعت بين الوعد والوعيد» فإن إيفاء جزاء الطاعات وعد 
عظيم» وإيفاء جزاء المعاصي وعيد عظيم. 


لوخ 07 - موي الى اللدماا 1 ش 4ظكظ 


وتأكد الوعد والوعيد بقوله تعالى : (إِنَهْ يما يمون 7 حَببر 4 لأنه 1 
كان عالاً بجميع المعلومات» كان عالاً بمقادير الطاعاك والمعاصي» وعالاً 
بالقدر المناسب لكل عمل من الحزاء» فل" يضيع شيء عنده من الحقوق ْ 
وامقراعات! ا 

وأكد الله تعالى توفية الجزاءات على المستحقين في الآية المذكورة: (وَإِنّ 
و3 ل وتم 6 سبعة أنواع من المؤكدات: وهي إن وكل» ولام 
الداخلة على خير إن» وحرف «ما» إذا جعلناه على قول الفراء مواضو لذ 
والقسم المضمر» فإن تقدير الكلام: وإن جميعهم والله ليوفينهم» واللام الثانية 
الداخلة على جواب القسمء والنون المؤكدة في قوله: (لِرَيْئَهم 64 فكل هذه 
الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد» تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم 
إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر والنشر» ثم أردفه بقوله : : (إِنَهِ 7 مار 
حب كما تقدم» وهو من أعظم 00 


الاستقامة على أوامر اللّهِ تعالى 


«تَأسَئَقِمَ رد ار لاه 0 مرا إن يما ل أ سير 29 
رسي بسر مه مر اه 7 

ل ل ا زان يندم لاد وما اه 

در 4 1 


ثم لا ُصَرُورت 2 
الإعراب: 

ومن َب ميقم مرفوع بالعطف على ضمير (استقم) وجاز العطف على 
الضمير المرفوع؛ لأن الفصل بالظرف» وهو قوله تعالى: «( كم] أُمِرَسَ4 ينزل 
منزلة التأكيدء فجاز العطف. ويجوز أن يكون «إوْمَن بَآبَ )»يفي موضع نصب؟ 
لأنه مفعول معه. 


٠١/١8 تفسير الرازي:‎ )١( 


ل ليه -)1١١(‏ هرج : /1١١‏ ؟١١١-ماا‏ 


«رمَا كم ين ذون أنه الواو للحال. 
المفردات اللغوية: 

ٍنيع على العمل بأمر ريّك والدّعاء إليهءء والاستقامة شاملة 
للاستقامة في العقائد والأعمال» من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما رلك 
والقيام بوظائف العبادات من غ غير إفراط ولا تفريط. والاستقامة في غاية 
العسرء لذا قال عليه الصّلاة والسّلام: «شيّبتني سورة هود). 

(إوَمَن ئَبٌ مَعَك) أي وليستقم من تاب معكء بأن تاب من الشرك والكفر 
وآمن معك 00 و صطمرا 4 لا تجاوزوا حدود اللهء والطغيان: مجاوزة الحذ 
ا ٠‏ إِنَهُ يما نَمَو بيد فهو مجازيكم عليه» وهو في 
معنى التّعليل للأمر والنهي. 

ولا دَكوا» لا تميلوا إليهم أدنى ميل» والرّكون: : اليل البسير («١‏ ِل لين 
ظَلموأم لا هيلوا إلى الظالمين بمودة أو مداهنة أو رضى بأعمالهم اده 
لتّارُ» فتصيبكم الثار بركونكم إليهم .«(وَمَا آحكُم من دون ألو أي غيره. 
(مِن أثيَة4 <ينْ» : زائدة» وز و4 مناصرون يحفظونكم منهء أو 
أنصار عنعون العذاب عنكم .لتر لا نصَرُوت» تمنعون من عذابه» ولا 
ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكم. و«ثُر) : 
لاستبعاد نصره إياهم بعد أن أوعدهم بالعذاب على فعلهم» وأوجبه. 
المناسية: 

لا بين الله تعالى أمر المختلفين في التَوحيد والتّبوة» وأطنب في بيان وعدهم 
ووعيدهم» أمر رسوله يَكِيْةِ بالاستقامة مثلما أمر بها غيره» وهي كلمة شاملة 
لكل ما يتعلّق بالعقيدة والعلم والعمل والأخلاق. 
التفسير والبيان: 


فالزم يا محمد ومن آمن معك طريق الاستقامة في الاعتقاد والأعمال 


للد (17) - شو : ١ل‏ الما 5١‏ 


والأخلاق» دون إفراط ولا تفريط. فالاستقامة تقتضى توحيد الله في ذاته 
وصفاته. والإبمان بالغيب من جنّة ونار وبعث رليات وجزاءء وملائكة 
وعرش» والتزام ما أمر به القرآن في نطاق العبادات والمعاملات. وهي درجة 
عليا وعسيرة إلا على من جاهد نفسه» وترقع عن أهوائه وشهواته» ةن 


مالو ا 04 


اموت وغاروة بقولة تعال» لزيد اجيم ارتسكا سوبا ل كان 
سيل ليت لا يحَلَمُونَ4 [يونس: ]44/٠١‏ » وكان جزاؤها تطمين الملائكة 
بعدم الخوف والحزنء والتّبشير بالجئّة»ء فقال تعالى: «إِنَّ اليس كَالْواْ ونا 
َه كم أستعدخوا ترد لبهم املك ألا تاها ولا تَحَرَوا وأضُِوا 
ند لي 55 دقن (©)4 افصلت: 50/١‏ . وأجاب النبي يَليَِ سائلاً 
- هو سفيان الثقفي فيما رواه مسلم - قال: يارسول الله» قل لي في الإسلام 


قولاً لاأسأل عنه أحداً بعدك؟ فقال:« قل آمنت بالله ثم استقم ». 

ولايعني أمر الرّسول بالاستقامة أنه لم يكن مستقيماًء وإنما كان على 
العكس في غاية الاستقامة» والمقصود بهذا الأمر الدّوام والاستمرار على ما 
هو عليه. فالله تعالى يأمر رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدّوام على 
الاستقامة» وذلك من أكبر العون على التنّصر على الأعداء. وخطاب الرّسول 
يََِهِ ومن معه من المؤمنين بالاستقامة للتّثبيت على الاستقامة. 

وني الآية دليل على وجوب اتَّباع النصوص الشَّرعية من غير تصرّف 
والنمحراف. ولاتقليد وعمل برأي فاسد غير صحيح» ومن حاد عن منج 
السّلف زاغ وضلء فكانوا كقوله تعالى: «إمِنَّ درت رفوأ دِيَهُمْ وَحكانوا 
شيعا كُلّ حرس يما لدَنِمْ حُودَ 02)) [الروم: 161/١‏ . 

وطريق رفع الخلاف الرّد إلى القرآن والسَّنّة فقال تعالى: يد وحم ف 


506 تو 


2 إل لله وَألرُسول © [النساء: 59/4] . 


وبعل أن أمر الله تعالى بالاستقامة. نبى عن ضذها وهو الطغيان: أي 
البغي وتجاوز حدود الله فإنه مزلقة إل المللاك» فقال تعالى : وك مرا . 


447 لد (7)- شو : /1١‏ ؟اللماا 


ثم حذّر الله تعالى من الخالفة» فقال: «إِنَمُ يما ملو بس ) أي إنه 


تعالى بصير بأعمال العبادء لايغفل عن شيء» ولايخفى عليه شيء» فيجازي 
عليها. 


والدّعوة إلى الاستقامة وتنْب الغيان هو هدف القرآن الكرم 0 
فقال تعالى: ([مَلِدَِلَََ َدَع وَأَسَنَقَِ كرا م 1 َع هوا ' ف وَقلٌ 
َامَنتٌ يمآ َل أنه سن كيب ع ِحَدِلَ 2 59 1 5 
أعَملَمَا وَلَكُمَ َعَمَلُك 1 00 لَّهُ كحم ا ورك اللضر 


© [الشورى: 15/47] . 


7 


ثم نه الله تعالى إلى خطر الميل مع الظالمين» فقال: «إولا مَكنوَا) أي ولا 
تميلوا إلى الظالمين بمودة أو مداهنة أو رضى بأعمالهم» أو استعانة بهم» أو 
اعتماد عليهم» فتصيبكم الثار بركونكم إليهم» فالرّكون إلى الظالمين ظلمء 
وليس لكم من غير الله أنصار أبداً ينفعونكم» ومنعون العذاب عنكم, ثم لا 
ينصركم الله أي لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة؛ لأنه تعالى لا ينصر 
الطَالمين : (وَمَا لِطَِيت مِنّْ أنصَكار 4 [البقرة: 370/6] » «َإوَمًا بين 7 
نَصِير » [الحج: ]71١/51‏ » [فاطر 510/8]. 


والآية تدلٌ على عاقبة الركون» وعلى أن الميل إلى الظَّالمين موقع عادة في 
الظلم» ومزلقة تستدعي إقرارهم على ما يفعلون؛ والرّضى بما هم عليه من 
الظلمء واستحسان طريقتهم» وتزيينها عندهم وعند غيرهم» ومشاركتهم في 
أعمالهم الطّالمة. قال البيضاوي: ولعل الآية أبلغ ما يتصوّر في النّهي عن 
الظلم والتّهديد عليه. 


وإذا كان الرّكون إلى القّللم مُوجِباً عذاب الثّارء فكيف يكون حال الطّالم 


فى نفسه؟ ! 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


تدلّ الآيتان على الأمر بالاستقامة والَّبات والدّوام عليها» وعلى تحريم 
فنذها وهو الطغنان» أى تجاوز حدود الله تعالى» وعدم الاعتماد على الطّلمة 


والرّضا بظلمهم. 


والاستقامة: امتثال أمر الله» وليست تلك مهمة سهلة وإنما هي شاقّة 
عسيرة تستدعى الطلاعة الدَّائُة» ومراقبة الإنسان نفسه» والحذر من الخالفة» 
قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله يكِِ آية هي أشدّ ولا أشقّ من هذه 
الآية عبليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب!. 
فقال: اشيّبتتي هود وأخواتها». وروي عن أبي علي الشتري قال: رأيت الي 
كه في المنام » فقلت: يا رسول الله ! روي عنك أنك قلت: اشيّبتني هود)» 
فقال: ابعياء فقلت: ما الذي شيك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم! 
فقال: «لاء» ولكن قوله تعالى : (استهم كنآ مرت 4). 


والاستقامة تق وا نصوص والقرم 5 ا عن الاجادت 


ثم حذّرت الآية من الاعتماد على الطّلمة» والرّضا بظلمهم» والاستعانة 
بهم والتعاون معهمء وودّهم وإطاعتهم؛ لأن ودّهم يستدعي إطراءهم 
وقلّقهمء وتزييف الحقائق» وكتمان الحقّء والشّكوت عن المنكرء وعدم 
الأمر بالمعروف. ا 


والظلم: يشمل الشّرك وكل أنواع القبائح والمعاصي والمتكرات» والآية 
دالّة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم 
كفر أو معصية» إذ الصّحبة لا تكون إلا عن مودّة. أما صحبة الظالم على 
التَقيّهَ فهي مستثناة من النّهي محال الاضطرار. 


ل للد 1١‏ - هوج : /1١‏ 5١لده١ا‏ 


روى الإمام أحمد وأصحاب السَّن عن أبي بكر أنه قامء فحمد الله وأثى 
لس صا 
عليه» ثم قال: : أيها النّاسء إنكم تقرؤون هذه الآية: « يا الَذِنَّ َامنوأ علقي 
مه 00 
لش ل ا يضرم مّن صَنَّ إِدَا َمْتَدَيمٌ 6 ألا وإن الئاس إذا رأوا الطالم فلم 
يأخذوا على يديه» أوشك الله أن يعمّهم بعقابه ألا وإِنُّ معت رسول الله 
يل يقول: (إِنْ الثاس إذا رأوا المنكر بينهم» فلم ينكروهء يوشك أن يعمّهم 
الله بعقايه». 


5-00 الآية صراحة بيان عاقبة الرّكون إلى الطلمة وهى الإحراق 
بلتارء يسيب خالطتهم ومصاحبتهم وممالاتهم على ما هم عليه» وموافقتهم 
في أمورهم. 


والطّلمة: هم أعداء المؤمنين» من المشركين» أو كل ظالم» سواء أكان 
كافراً أم مسلماء والرّأي الثاني أصح؛ لأن الأخذ بعموم الكلام أولى. 


ويلااحظ من اختلااف التعبيرين: #فاستقم # و«إولا و4 أن الأوامر 
بأفتال انين أفردت للبَّي كله وإن كانت عامة في المعنى: «افَسَبَقَمَ كَمآ 
مرت 4 وقوله في الآية التالية: «وَلَقِِ الصَلَره4, فوَأصَيرٌ4. أما المنهيّات 


لا 


فقد جمعت للأمة: «إوَل م4 ل و1 ل لذبن ظلموا». 


الأمر بالصّلاة والصَبر 


22 1س ى 2ه ممه ممه 20 م 8 02000 ود حمس ميلس ع6 
8[ وافم الصَلوه طرق اهار زَلغا من ييل إِنْ أ لمق يهان 1 يات 
5 5 3 عر ات 3 002 ار 7 ع1 و ا 4 حجحاكم ع 
ذلك ذترئ النادريت 89 وأصير فإِنَ الله يضِيع آخر المحييين 409 
الإعراب 


0084 


طرق تار منصوب على الطرف؛ لأنه مضاف إليه. 
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بز 


دلِكَ يرَى 0 حوما حياس اعشقاق: 


«لا يُضِيعٌ لَعْرَ الْمْحْسِنَ4 عدول عن المضمرء ليكون كالبرهان على 
المفضق» دلي غل أن الكين والكلة إحسان» وإعلديانه لا يد نيما دون 
الإخلاص. 
المفردات اللغوية: 


«طرَق التَبار» ي في الغداة والعثى» أي الصّبح والظهر والعصر كما 
ال امسن وكا والششك: وطوف الي : الطائفة منه من التّهاية والبداية. 
لخ دعر 


(وزلفا مَنَ نَ أللِ4 جع ز لفة أي طائفة وجزء من أول الليل قريب من التهارء 
وذلك يشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء» كما قال الحسن البصري. 
ا لا 30 1 : ماع 0 
إن الست يِدْهِنَ السَيتَاتٍ4 يكفرنهاء وفي الحديث الذي أغريه الا 
نعيم عن أنس: ارات لحن كان لما بينهن ما اجتنبت 00 
الصغائر . «ذرئ كك للمتعظ و 
ضير عل الطاعات وعن المعاصي إلا يضِيمٌ بر الْمَحيبين6 
سبب النزول: 


روى الشيخان» وابن جرير» عن ابن مسغود أن رجلا أصاب من امرأة 


قبلة. .فأتٍ الني كَل فأخبرهء 'فأنزل الله : : «وَأتَم لصََلَوهُ طرفي المارٍ وَل 
من كل إن سني ذهة نَّ أَلّيكَاتِ 4 فقال الرجل : إلي هذه؟ قال: شميع 


00 
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وأخرج الترمذي وغيره عن أب اليّسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرأء فقلت: 
في البيت أطيب منهء فدخلت معي البيت» فأهويتٌ إليها فقبلتهاء فأتيت 
رسو الله كلل فذكرت ذلك لهء فقال: د 
بمثل هذا؟! وأطرق طويلاًء حى أوحى الله إليه: (دَأْيِمِ الصَكره طْرَقٍ 


د 


لما ر» إلى قوله: ( ! 071 


وروي ذلك من حديث أبي أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة 
وغيرهم. ومنه يفهم أن ذنب الرجل لا حدٌّ فيه» وإنما هو ذنب يكفره العمل 
الصالح؛ من إقامة الصلاة وإحسان القول والعمل. 


ورواية الترمذي عن ابن مسعود هي : قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
0 وإني أصبت منها ما دون أن أمسّهاء وأنا 
هذاء فاقض في ما : شك اققال له عمنة القد سارك انه !“لو سترك عن 
نفسك ؟؛ فلم يردّ عليه رسول الله وك شيئاً» فانطلق الرجل» فآتبعه رسول الله 
لله رجلاً فدعاه» فتلا عليه: وق َلصَلوه طَرَق ألََارٍ وَزْلَهًا مَنَ لشن إن 
كلْسَنَتٍ يِدْسِْنَ اليكَاتِ ذَلِكَ وو كيت 29 إلى آخر الآية؛ فقال 
رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة» قال الترمذي: 


المناسية: 

بعد أن أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بالاستقامة» وعدم تجاوز حدود 
الدين» وعدم الركون إلى ذوي الظلم» أردفه بالأمر بالصلاة والصبر» وهو 
يدل على أن أعظم العبادات بعد الإعان بالله هو الصلاة» ويليها الصبرء فإنه 
نصف الإبمان. فهما عدة الامتثال.» والصلاة أساس العبادات» وعمود 
الدين: ش 
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التفسير والبيان: 


ع 
35 
6 
3 
6 
6 
2 
1 
ع 
اج 
و 
- 
1 
اد 
5 
شخ 
م 
0 
أ 


أخرى: <يَاهَا لين اميا استهيئوا ِآلصَيرٍ وَالصَكورٌ إِنَّ آنه مم الصَديرينَ 
© 4 [البقرة: ؟/ 158] . 


أما بالنسبة إلى الصلاة فالآية في تحديد أوقاتهاء ومعناها: أدّ الصلاة تامة 
كاملة الأركان والشروط والأوصاف. باعتبارها صلة بين العبد والرب» 
مطهرة للنفس» مرضاة للربء مانعة عن الفحشاء والمنكرء وأداؤها في جميع 
أجزاء اليوم» فقوله: «طَرَّق التبَار4 يشمل ثلاث صلوات هي الصبح 
والظهر والعصرء وقوله: «وَرُلََا ين أَنّلِ يشمل صلاي المغرب والعشاء. 


فتكون الآية شاملة جميع أوقات الصلاة» كما جاء في آيات أخر هي: 


20101 


م 0 عن عن تود «ضين 8 - رس 07 د ل ماس موس م تج هو 
أ - «ِوٍ أصَّلرة لِدُلوْكِ الشَّمْس إل عَمَقٍِ اليل وَفَرَانَ أَلْفَجْرٍ إِنَّ هران 
لْفَجْرٍ كات مَنْهَُودًا 63 [الإسراء: 0/8/17 . 


م 


؟ - وَسسْبْحنَ آله حِبنَ توت وَحِنَ ضحد (© وله الْحَنَدٌ في 
السكوات وَاَلْأرَضٍ وَعَشمًا وَحِينَ نَظهرُويَ 29 [الروم: 18-117//90] فصلاة 
الصبح عند الإصباح» وبقية الصلوات تدخل تحت تعبير المساء؛ لأنه يشمل 
ما بين الظهر والغروب ثما بعده. ظ 


و سر بهت 1141 لع سه سيم عور مس2 يه ع 0 2 
" - ووَسَيَحٌ بحَمْدٍ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشَّمِس وَقْلَ عرويها وَمِنْ عاتآى الْيْلٍ 


فيح وَأَطْرَافَ َلممَارٍ 5 ص4 [طه: ]١1١١/5٠١‏ والتسبييح يكون بالصلاة 
وغيرها. 


ثم ذكر الله تعالى فائدة الصّلاة بقوله : «إِنَّ كَلَسَْتِ) أي إن فعل الخيرات 


أو الأعمال الكننة.. .وكيا الصّلوات: امسر + :تكفه الذنويت الشالفةة 
والسَّيئات الصَّغائرء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السّن 


لول للد 0١‏ - هرج : /1١‏ 5١١-ه1١ا‏ 


عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمحت من رسول الله كَكِل 
حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منهء وإذا حدّثني عنه أحد»ء استحلفته» 
فإذا حلف صدّقته وحديق ابن كر - وصدق أو كوب موسرل ل 
كله يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباً» فيتوضأء ويصلٍ ركعتين» إلا غَفِر له). 

وفي الصّحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عمان: أنه توضأ لهم كوضوء 
رسول الله كل ثم قال : هكذا رأيت رسول الله كلِةِ يتوضأء وقال: «من توضأ 
وضوي هذاء ثم صل ركعتين» لا يحدّث فيهما نفسه, غَفِر له ما تقدّم من 


ذنيه). 


والحسنات: جميع الأعمال الضّالحة» حقى تك السَّيئَة والسّيئات: 
الذنوب االضشاتن لأث الكبائر لا يكمرها إلا الرية؟' لعوله عاك :لاد 
سبوا كبايرٌ ل 1 نُكَيْرَ عَدَكُمٌ كا َدْخلْكُم مُدَ ل 
كما 0 0 » ولما 5-008 «الصّلوات الخمس كفارة لما 


بينهن» إذا اجتنبت الكبائر». 
أن شروط التّوبة لكان ل اكد 0 والنّدم عليه 


بحو أثر الذقية ومله رد د الحقوق لأصحاباء وطلب التخا مود آذاه. 


«ذَلِكَ ور لتكت أي إن النّصح السّابق بفعل الحسنات والاستقامة» 
وعدم تجاوز حدود الدذين» وعدم الركون إلى الظلمة» عظة للمتّعظين الذي 
يعقلون الأحداث ويقدّرون مخاطرها ويخشون الله عرّ وجل. 

«وَأصِيرٌ 4 أي الزم الصّبر على الطّاعة ومشاقهاء وعن المعصية ومغرياتهاء 
وابتعد عن المنكر والمحرّمات». وني حال الشدائد والمصائب» فإن الله لا يبدر 
ثواب المحسنين أعمالاً» الصّابرين على مراد الله وقدره. وهذا دليل على أن 
الصّبر إحسان وفضيلة. 


لدع )1١(‏ - مرج : /١١‏ 4١١-ه١١ا‏ 54ؤظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيتان إلى ما يأتي: 


5+ الآمربالطلرات المتروسة وإضاتا» وخديفة الذكر هنا + لأا ثائة 
الإيمانء وإليها يفزع في التوائب» وكان النَِّي ل إذا حَرَبَها'' أمرء فزع إلى 
الصّلاة. ١‏ 


5 - الآية دليل على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر أفضل» 
وفي أن تأخير العصر أفضل؛ لأنّ ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة 
الصّلاة في طرفي التّهارء وطرفا التّهار: الرّمان الأوّل لطلوع الشّمس والرّمان 
الثاني لغروبهاء وبما أن ظاهر الآية غير مراد بالإجماع» فوجب حمله على 
المجازء وهو إقامة الصّلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي التّهار؛ لأنْ ما 
يقرب من الشىء يجوز أن يطلق عليه اسممه. وإقامة صلاة الفجر عند التّنوير 
أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند التّْليس» وكذلك إقامة صلاة العصر 
عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما 
يصير ظلّ كل شيء مثله وامجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ 
عليه أولى. ١‏ ا 

“ - أوضحت الآية أوقات الصَّلوات الخمس المفروضة؛ لأنّ طرفي التّهار 
يشملان صلاة الصّبح» وصلاة الظهر والعصرء والرّلف من الليل يقتضي 
الأمر بإقامة صلاتي المغرب والعشاء. والزُلف: الساعات القريبة بعضها من 
بعض» وزلف الليل تشمل المغرب والعشاء: 

3 - الحسنات وهي الأعمال الصّالحة ومنها الكترات المي وقول 
الرّجل: سبحان الله والحمد للهء ولاإله إلا اللهء والله أكبرء والأولى حمل 


)١(‏ حزبه: نزل به مهمّء أو أصابه غم.. 


ان للد 1)- هوض : /1١‏ 4١١-ه١ا‏ 


اللفظ على عمومه. وأما السّيئات فهي الذنوب الصّغائرء للحديث المتقدّم: 
«ما اجتنبت الكبائر). 


هَ - دلت الآية على أنَّ المعصية لا تضرّ مع الإيمان؛ لأنْ الإيمان أشرف 
الحسنات وأحلها وأفضلها. وعلى أن الحسنات يذهبن السّيئات» فالإعان 
الذي هو أعلى الحسنات درجةء يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة في 
العصيان» فلأن يقوى على المعصية التى هى أقل السّيئات درجة» كان أولى» 
فإن لم يفد إزالة العقاب بالكليّة, قاد اذل من أن يفيد إزالة العذاب الداتم. 


5 - دلّت الآية مع الأحاديث الواردة في سبب نزولا على أن القبلة 
واللّمس الحرام لا يجب فيهما الحذ. والناردابن امقر اه لا عنيافيهها أدب 
أو تعزير. 


7 2 القرآن الكريم موعظة وتوبة لمن اتعظ لروتاكيه وخصٌ الذاكرين 
بالذّكر؛ لأنهم ال متتفعون بالذكرى. 


م - الصّبر على الصّلاة كما قال تعالى: (وأمرٌ أَهْلَكَ ألصَّلَرَةَ وَاصَطيرٌ 
10 [طه: ]17/٠١‏ » والصّبر على الطّاعات» وعلى ما يلقاه المؤمن من 9 
الأعداء» وعلى الشّدائد والمصائب» الصَّبر على كل ذلك إحسان وفضيلة» 
ثواب عظيم» وقد قال اللي يك فيما رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي 
شعب الإمان: «الصَّبر نصف الإبمان» واليقين: الإمان كله» إلا أنه ضعيف. 


3 


ده 1) - شرج : /١١‏ 5١١-واا‏ اءه 


سبب إهلاك القرى والأمم السالفة 


000 
رب ساس دس صويررو بج سول ل 4ه ب ي. روسء ص سس مي 
«مولا كان مِن الَْرُونِ من صَِلِكُم أؤلوأ بقيّةَ ينوت عن الفْسَادٍ فى الارض 
ا كياد د وده ١‏ روغ عق ها ل كي 77 
إلا طبلا مِمَنَ أَبحيِنا منهم وأتبم ألَذِيت ظظَلموأ مآ أتْرفوأ فِيه وكانوا 
عه 2 رحس يبوره مه ارح كس ترس برح | سر ج22 
مريت (يا وَمَا كاد رَبك هلك القرئ بظلم وأهلها مصلحوت 59 
1 -ه 0 7 7 حم ادا" عي يرن و 
مرا ع م مره م د ع سدع دب سس د جرحم سر ركم 
ولو شَاءَ ريك 0 الناس أمَّةَ اجده لا يزالون مخيلفيت 58 إلا من رجحم ريك 
0 سوه دج نلك عد سسس هه سمديله اصع يل ملاس 22 
وَلِلِكَ حَلمَهُمٌَ وتَمّتَ كلمة ريك لأثلأن جهنم مِن الجنة الناس أجمعين 


(إِلَا صلا يَكَنْ4 منصوب؛ لأنه استثناء منقطعء ويجوز فيه الرّفع على 
البدل من «أْوْلُواْ بَقيّةِ4 كما جاز الرّفع في قوله تعالى: «إِلا وم يوش» 


42 


[يونس: ]48/٠١‏ وإن كان استثناءً منقطعاء وهي لغة بني تميم. 


ره 


«وَأتَبع4 عطف على مضمر دل عليه الكلام؛ إذ المعنى: فلم ينهوا عن 
الفسادء واتَّبع الذين ظلموا. 

(وكوأ مْررت4 عطف على «وَآتَبَع أو جملة اعتراضية. 

( بِظّلم 4 حال من الفاعل؛ أي واستحال في الحكمة أن يبلك الله القرى 
ظالاً لما. 
المفردات اللغوية: 

«مَكزْلا4 (لولا): للتتحضيض والحتٌ على الفعل» أي فهلا كان .«مِنَ 
لْفَرُونِ4 جمع قرنء وهو الجيل من الناس المقترنون في زمن واحدء وشاع 
تقديره بمئة سنة ولوأ بقَيِّةَ)4 أولو عقل ورأي وبصر بالأمورء أو أولو 


6.١‏ لي 07 - هو : /1١‏ 5للنوذا 


فضل» والأصل في البقية: ما يبقى من الشىء بعد ذهاب أكثره» واستعمل 
يرا الباقي الأصلح؛ لإنفاق الأردأ عادةً وإبقاء الأجودء وتلك قاعدة بقاء 
الأصلح. ومنه يقال: فلان من بقيّة القوم» أي من خيارهم. ويجوز أن يكون 
مصدراً كالتّقية» أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب. 


١ 


((ما أَتْرفوأ فيه 4 أي ما أنعموًا فيه من الشهوات .ونأ تخريت» أى 
كافرين» وهو سبب استئصال الأممء ومواشو الظلم نهم 8 
الموى» وترك النّهي عن المنكرات مع الكفر « بِظْلم 4 بشرك .(وَأَمَلْهَا 
مُصَلِحْوت 4 فيما بينهم» لا يضمون إلى شركهم فساداً وتباغياً» وذلك لفرط 
رحمة الله ومسامحته في حقوقه. ولذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق 
العباد على حقوق الله تعالى. 
الالال اتح لاق اناق سنن لين ومزن لان ات 

على أن الأمر غير الإرادة» وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحدء وأن ما أراده 
يجب وقوعه .ولا ماوت يفيت 6 بعضهم عل اي وبعضهم عل 
الباطل» لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً .9 إِلَا من بَحِمَ ريك إلا أناساً 
داهم الله من فضله. فاتّفقوا على ما هو أصول دين الحقٌ والعمدة فيه. 
«(وَلِدلِكَ حَلْفَهُرٌ 4 : إن كان الضمير للناس» فالإشارة إلى الاختلاف. واللام 
للعاقبة» أي الصّيرورة؛ أو إن الضَّمير يعود للنّاس وإلى الرّحمة. وإن كان 
الصّمير يعود لمن رحمء فإلى الرّحمة. 

«وَتَمت ظلمَهُ رَيْكَ4 وعيده وقضاؤه وأمره لين الْجنّةِ4 الجنّ. سموا 
بهذا لاستتارهم. وقول تعالى + #إمن: الِنّدٍ أتَي» أي من عصاتمهما. 
( امن صقة العضاة» أو منوما امي لمن أسده: 


المناسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى ما حل بالأمم السّابقة ف الكنية الرسلهاء هم عدا 


للدم (18) - شوج : ١ل/‏ تللدواا .6ه 


الاستتصال في الدُّنياء واستحقاق الثّار في الآخرة» ذكر هنا سبب العذاب 
وهو ا 00 نييما 000 ينهون عن ا 
ا 50 هم كر الاير بالمعروف ا 
التّفسير والبيان: 

فهلا وجد من القرون»ء أي الأمم والأقوام الماضية الذين أهلكناهم 
بظلمهم وفسادهم جماعة أولو عقل ورأي وبصيرة وأهل خير ينهون عما كان 
يقع بينهم من الشّرور والمنكرات والفساد في الأرض. وهذا توبيخ للكفار. 
غضبه وفجأة نقمته» قد نهوا عن الفساد في الأرض. فهذا استثناء منقطع» ولا 
يمكن جعله استئناءً متّصلاً» وإلا كان القليل من التّاجين غير مرعّبين في النّمي 
عن الفساد. 

وانَّبع الظّالمون أنفسهم. وهم الأكثرية ما أترفوا فيه من نعيم وعرّة 
وسلطان. والمترف: الذي أبطرته التّعمة وسعة المعيشة. والمراد بالذين ظلموا : 
تاركو النَهي عن المنكر. واتَّباعهم انف : اشتغالهم بالشّهوات والمال واللّذات 
والرّياسات» واستمرارهم على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات» وعدم 
التفاتهم إلى إنكار المصلحين منهم» وإيثار الترف على الآخرة. 

( كنا نخرييح» أي وال حال أنهم كانوا ظالمين. فالله تعالى لم يبلك قرية 
إلا وهي ظلمة لنفسهاء كما قال تعالى: 9وَمَا طَلَمَكَهُم ولكن ظلمواأ 
نشب فود ةوقال فاق وك رت بِظلَم لِلعَبِيدِ» [فصلت: 


.] 


وفي الآية إيماء إلى أن التّرّف مدعاة إلى الإسراف» والإسراف يفضي إلى 


6.4 للد -)١١‏ م : /1١‏ 5لل-ولا 


الفتنوق:والعضيات: والظلم والانحراف. وتلك عادة متّبعة كما قال تعالى: 
7 06 لور . 200 دفرضها حي 


ٍوإدًا أردنا أن مَك هريد أمرنا مترفيا مَعَسَُوا نيا مَحَنَّ عَكِبَا الْمَوَلُ مَدَمَرْسَهَا تدرا 
209 الإمراء: الدع . 


ثم بِيّن تعالى عدله وسنّته في المصلحين» فقال تعالى: «وَمَا كان ريك 
أي لسن من شأن الله تعالى أن يبلك أهل القرى» ظالماً لماء وأهلها قوم 
مصلحونء تنزيباً لذاته تعالى عن الظّلمء وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من 
الظلم. وقيل: الظلم: الشّركء ومعناه: أنه لا يبلك القرى بسبب شرك 
أهلهاء وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم » أو في أمورهم الاجتماعية» 
يتعاطون الحقّ فيما بينهم» ولا يضمون إلى شركهم فساداً آخرء أي لا ينزل 
عذاب الاستئصال لأجل كون القوم مجرّد كونهم معتقدين للشّرك والكفرء بل 
إنما ينزل العذاب إذا أساؤوا في المعاملات» وسعوا في الإيذاء والظلم» 
فعل قوم شعيب» وقوم هودء وقوم فرعون. وقوم لوط. ويؤيده أنّ الأمم 
تبقى مع الكفرء ولا تبقى مع الظلم. 


ثم أخبر الله تعالى أنه قادر على جعل الناس أمة واحدة من إيمان أو كفرء 
فقال تعالى: «إوَلْوٌ سَآهُ رَيْكَ4 قال الرّعغشري معبراً عن مذهب المعتزلة : يعنى 
١‏ إطرهم إل أن يكونوا أهل مل واحدة» وهي ملّة الإسلام» كقوله تعالى : 
مَل هزوء تك أ وِحِدَة 6 [المؤمنون: 01/7] . فهم يحملون الآية على 
مشيئة الإلحاء والإجبار» والمراد نفي الاضطرار» وأنه لم يقهرهم على الاثّفاق 
على دين الحقٌء ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف. فاختار 
بعضهم الحقٌء وبعضهم الباطل» فاختلفواء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربّك أي إلا أناساً هداهم الله ولطف بهمء فاتّفقوا على دين الحقّ غير مختلفين 


ويرى أهل السّنّة: أن الآية بيان لقدرة الله تعالى على جعل الناس كلهم على 


ليدع 0١‏ - مج : /(١‏ 5للدولا ش 6.٠‏ 


منهج واحد من إعان أو كفرء بخلقهم قابلين ديناً واحدا»ء لكنه تعالى م يشأ 
ذلك» مثل قوله تعالى : «إوَلَوْ سه رَيّكَ لمن من فى الْأَرضٍ كلم حَِيكَا 4 
[يونس: ]44/٠١‏ وإنما شاء أن يكون لحم دور اختيازي ف الاتجاء إل اطق 
والإعمان ونيد الضلالة والشَّركء وقوله تعالى: (إِل هن بحم رك استثناء 


منقطع . أي لكن من رحم رَبك بالإعان والهدى فإنه لم يختلف. 


م ل له له 


إولا ساون يلف 4 أي في الأديان والاعتقادات والمذاهب والآراء» 
وقيل: في الهدىء أو في الرّزق يسخر بعضهم بعضاًء قال ابن كثير: والمشهور 


الصّحيح الأول. 


(إِلَّا م رَّحِمَ رَيْكَ4 أي المرحومين من أتباع الرّسل الذين تمسّكوا بما 
أمروا به من الدّين» الذي أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم» 
حتى جاء خاتم الرُسلء ففاز من انّبِعه بسعادة الذنيا والآخرة» فهم الفرقة 
الناجية. 

(وَِدَلِكَ حَلَمَهُرَ 4 قال الرّغشري ممثلاً رأي المعتزلة : (ذلك): إشارة إلى ما 
دل عليه الكلام الأول وتضمنه » يعي ٠‏ : ولذلك المذكور من التمكين والاختيار 
الذي كان عنه الاختلااف» خلقهم . ليثيب مختار الحقٌ بحسن اختياره» ويعاقب 
مختار الباطل بسوء اختياره”"". 


ويرى أهل السّنة كما ذكر أبو حيان: أنْ اللام ليست للتعليل» وإنما هي 
على التّحقيق لام الصّيرورة في ذلك المحذوف, أي ليس الاختلاف والرّحمة علة 
الل وان حاتي لعي سا إل اص مثل قوله تعالى: ([ مَالنقَطه 


و 1 


4 فرعوت لون لهم عَددًا وَحَرَيا 4 [القصص : :8/14 ] . ولا يتعارض هذا 


١7٠١/5 الكشّاف:‎ )١( 


مه لك (10)- هوج : ١5 /1١١‏ ١-واا‏ 


و 18 


مع قوله تعال د رما لقت الوا 
لأن معنى هذا الأمر بالعبادة 


حمر 7 
006 يدون 2 [الذاريات: ١ه/‏ 
2 


والإشارة في قوله تعالى: (ذلك): إشارة إلى الاختلاف والرّحمة معاً في رأي 
ابن عباس » واختاره الطظبري»ء وقال عاهذ رلؤادة: (ذلك): إشارة إلى الرحمة 
التي تضمنها قوله تعالى: 9 إِلّا من رَحِمَ 59 والصَّمير في و عَلَتَهُمٌ4 عائد 
على المرحومين. 

«وَتَسّتْ كِِنَهُ ريك أي سبق في قضاء الله وقدره لعلمه الثّامم وحكمته 
لثافنة أن ممن خلقه من يستحق الليّة» ومنهم من يستحق الثارء وأنه لا بد 
أن علا جهدم من هذين التّقلين: الجن والإنس». وهم الذين لا يهتدون بما 
أرسل الله به الرُسل من الآيات والأحكام. قال ابن عباس : خلقهم فريقين: 
فريقاً 0 فلا يختلف. وفريقاً لا يُرحم فيختلف. فذلك قوله تعالى: 
«(حِنْهُمَ سَفيّ وَسَعِيدٌ4. وقوله تعالى: «إمِنَ الِْنَّةِ4 2 : لبيان الجنس» 
أي من جنس 7 وجنس الثاس.. وقوله تعالى : « لعن 4 تأكيد. 


وفي الصّحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : «اختصمت الحنة 
والثار» فقالت الحنّة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء النّاس وسَقَطهم”"'». وقالت 
الثار: أوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين» فقال الله عر وجل للجنّة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاءء وقال للثار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاءء ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنّة فلا يزال فيها فضل حى ينشئ الله لها لقا 
يسكن فضل الجئة» وأما الثار فلا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع لها 
ربّ العرّة قدمه. فتقول: قَظ قظ0". وعدرّتك». 


77/0 البحر المحيط:‎ )١( 
(؟) السَّقَط: رديء المتاع.‎ 
قط بمعنى حَسْبٍء وهو الاكتفاء. والقِظ : الكتاب والضّكٌ بالجائزة» ومنه قوله تعالى: تمل‎ )( 


جمد ٠"‏ دعل 


نا يكنا 


لد 07 - مع : ١ل‏ 5للدوكا ' .6 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات.ها يأ : 


م 


ا حوبت الويعن المكراو قياف والأمر بالمعروف» كما قال تعالى: 
فزق عم أنه خرن إن . لذن وواميره د الكوف ونون كنة السك 
وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمْلخوت )4 اال عمران: ]٠04/+‏ » وفي الحديث الصّحيح: 

«إن الناس إذا رأوا المنتكر» فلم يغيّروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب». 


- المصلحون في كل زمان» التّاهون عن الفساد في الأرض كقوم يونس» 
وأتباع الأنبياء وأهل الح ناجون من عذاب الله تعالى. 

م - التّرف يدعو عادة إلى الإسراف المؤدّي إلى الفسوق والعصيان 
والظلم» والمترف: الذي أبطرته التعمة وسعة المعيشة. 
سبب موجب للعقاب في الدَّنِيا والآخرة» لكن المعاصى أقرب إلى عذاب 
الاستئصال في الدّنيا من الشّركء وإن كان عذاب الشّرك في الآخرة أصعب. 


هَ - لم يكن الله ليهلك قوماً بالكفر وحدهء حتى ينضم إليه الفساد في 
المعاملات والعلاقات الاجتماعية» كما أهلك الله قوم شعيب ببخس المكيال 
والميزان» وقوم لوط باللواط. 

5 - الله تعالى قادر على جعل النّاس كلهم أمّة واحدة من إيمان أو كفر. قال 
الضّحَاك في آية: «وَلْوْ سَهَ رَيْكَ4 : أهل دين واحد» أهل ضلالة» أو أهل 
هدى. وقال سعيد بن جبير: على ملّة الإسلام وحدهاء وهو رأي حسن. 


سلس ار سر الح له 0 


وأما قوله تعالى: إولا رَالونَ ميلف 4 فقال مجاهد وقتادة: أي على 


أديان شئى. 


0 


4ه ا -)1١0(‏ هرج : /1١١‏ 5١١-واا‏ 


00 


وقوله تعالى: « وَلِدَّلِكَ حَلقَهُمَ 4 قال الحسن ومقاتل وعطاء: الإشارة إلى 
الاختلاف.» أي وللاختلاف خلقهم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضّحَاك: ولرحمته خلقهم. واختار الطّبري وتابعه القرطبي: الإشارة بذلك 
للاختلاف والرّحمة» وهو أولى في تقديري؛ لأنه يعمّء أي ولما ذُكر خلقهم. 
ولام «وَلِديِكقَ» للعاقبة والصّيرورة كما بيّنا. 

والقول بعموم إشارة لوَلِدَِكَ4 أشار إليه مالك رحمه الله؛ قال أشهب: 
مآلك مالك عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الْحنّة» وفريق في 
السّعيرء أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرّحمة للرّحمة. وقال ابن 
عباس 'أيضاً كما تقدّم : خَلَقَهِم فريقين: فريقاً يرحمه وفريقاً لا يرحمه. 

ا - استدلٌ أهل السنئة بآية: إل من رم ك4 على أن الحداية والإبمان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى؛ لأن تلك الرّحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة 
والعقل» وإرسال الرّسل» وإنزال الكتب» وإزالة العذرء فإِنّ كل ذلك 
حاصل في حقّ الكفارء فلم يبقّ إلا أن يقال: تلك الرّحمة هي أنه سبحانه 
ختلق افيه 'تللك: الحداية عرق 

م - مما ثبت في الأزل وأخبر تعالى عنه وقدر أنه يملا ناره» وكلا جنّتهء 
فقال تعالى: «وَتَمَتَ كلِمَهٌ رَيْكَ لَأمَلأنَ جَهَئَمَ4» وأخرج البخاري عن أبي 
هريرة أن النبي كك قال عن الجنّة والثار: «ولكل واحدة ملؤها». 


)١(‏ تفسير الرّازي: 8١/لالا‏ - 8لا 


لك 0 - هرج : ١ل‏ لما حك 


الفائدة العملية من قصص الأنبياء 
والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى 
(يا نَْسُ عَلبِكَ من أب الرْسلٍ ما تيت يه هدك وََءكَ في هذه لحن 


ع قد ل سدم 


آذ هو و 0 رع 0 02 و عرد اغا ل قل سر سس 5 ً 
وَمَوْعِظَهَ وَوَؤْي لِلْمؤْمِنِينَ 9 وقل َبنَ لا يَوْمِنونَ أَعَمَلُواْ عن مكاتيكم إِنَا 


شعي جع مكاعم إن بده ع2 لم 2خ لمم لمكم 0 سك روسو 
عَبِِلونَ (3) واننظروا إِذا مننظرون لَه غيب السَّمواتٍ والأرْضٍ وإِلَيَهِ يرجع 


00 
م 


الأتد كُلْمُ مده مَيَكَلْ عَْةُ مما َيّكَ ِعَفْلٍ عَنَا ََمَنْونَ )» 
القراءات: 
«[ برع 4 : 
قرئ: 
-١‏ (يُرْجَع) وهي قراءة نافع» وحفص. 
-١‏ (يَرْجع) وهي قراءة الباقين. 
تَمَلُونَ) : 
فرئ: 
-١‏ (تعملون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 
-١‏ (يعملون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ظ 


وهل منصوب عل المصدر ب (إنْسُّ) وتنوينه عوض عن المضاف إليه؛ 
أي كل ما يحتاج إليهء وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك. 


له لل 9 - هو : ١1م‏ م كلما 


وما 536 به و4 بيان لقوله : 69 أو بدل منه » أو مفعول به. 
المفردات اللغوية: 
دعم 


2 يهلا4 وكل نبأ (٠‏ ننس نخبرك به والقص: تتبع أثر الشيء ء للإحاطة 
به» كما قال تعالى : «وََاتَ دمت فضبه 6 [القصص: (٠ ]١١/758‏ من َه 4 
جمع نبأ: وهو الخبر المهم . (ثيتُ يو.» نقوّي ونطما (٠‏ مُوَاد3َ قلبك. أي 
نجعله راسخا كالجبل» وهو المقصود من الاقتصاص» وهو زيادة يقينه» 
وطمأنينة قلبه» وثبات نفسه على أداء الرسالة» واحتمال أذى الكفار. 
«وَجَكَكَ فى مذو » الأنباء أو الآيات نحن ما هو حق «وَْمَرْعِظَهٌ ووذ 
ِلْمُؤْمِنِينَ 4 إشارة إلى سائر فوائده العامة» وخخصٌ المؤمنون بالذكر؛ لانتفاعهم 
بالآيات والموعظة في الإيمان. بخلاف الكفار. 


عَلَ مَكَايك) على حالتكم أو على تمكنكم واستطاعتكم ٠‏ (إنَا عون 4 
ا وهو تبديد هم . «( وأنتَظروأ» عاقبة أمركم (١‏ إِذَا منَظِروَ 4 أن ينزل 
بكم نحو ما نزل بأمثالكم. 


«وَيَِهَ عب السَّمْوتٍ وَآلأَرْضِ) أي علم ما غاب فيهماء لا يخفى عليه 
خافية مما فيهما . «وَإِلِيَدِ يْحَمْ لْأَمَدُ كُلُم» أي يرجع إليه أمرك وأمرهم, لا 
محالة» فينتقم ممن عصى 2 وحده و« وَبَرَكَلٌ عه لق يد كانه 
كافيك. وتقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على ما هو الأنفع للعابد (٠‏ وما 


ا 0 


رك بعل عَنَا د نون 4 أنت وهمء فيجازي كلا ما يستحقهء وما يؤخرهم 


بعد أن قص الله على نبيه أخبار الأنبياء مع أقوامهم. ذكر فائدة تلك 
القتصص وحصرها في نوعين من الفائدة وهما: تكست كيت التواومعل أذاباالرنياة 


لير 18١‏ - مرج : 1١‏ 1سا اله 


وعلى الصير واحتمال الأذى» وبيان ما هو حق وعظة وعبرة وذكرى تذكر 
الومكود م خم السؤزةيها بدأها به وهو الأمر بالعبادة» والتوكل على الله 
وعدم المبالاة بعداوة المشركين. 
التفسير والبيان: 

وكل خبر من الأخبار التي هي من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع 
أممهم نقصها عليك لفائدتين: 

الأولى - «إمَا ميت بد مُوَادَكَ 4 أي ما به يقوى الفؤاد على أداء الرسالة 
وعلى الصير واحتمال الأذى؛ لأن الأنبياء الذين من قبلك تحملوا في محاجة 
أقوامهم الأذى الكثير»ء فصبروا على ما كذبوا به» فنصرهم الله وخذل 
أعداءهم الكافرين» فلك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة. 

واه عن ع ل ا 0 مه ل د سا ساو* 14 3 ل 0 . 3 

الثانية - «إوَجَكَ فى هذه الْحَقُ وَمَرْعِظْهَ وو لِلْمُؤْمِدتَ4 أي وتبين لك 
ف هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء» أو في هذه الأنباء والآيات» ما 
هوالحق والصدق واليقين: وهو وحدانية الله وعبادته وحذه» وإثبات البعث» 
وفضيلة التقوى والخلق الفاضل». وفيٍ تلك الأنباء عظة وعبرة'يرتدع بها 
الكافرون» وذكرى يتذكر مها المؤمنون. وخصٌ هذه السورة بالذكر ؛ لأن فيها 
أخبار الأنبياء والجنة والنار. ش 

والحق: البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة. 

والموعظة : التنفير من الاعتماد الكى على الدنيا وما فيها من شقاوة» 
وإيثارها على الآخرة وما فيها من سعادة. . ش 


والذكرى: الإرشاد إلى الأعمال الصالحة الباقية. 


٠‏ وبعد هذا الإنذار والترهيب والترغيب أمر الله رسوله بقوله: «وَثُل لِلَرنَ6 


اه لله (1)- هرج : /1١‏ للدملا 


أي وقل للكافرين الذين لا يؤمنون بما جئت به من ربك. على وجه التهديد: 
اعملوا على طريقتكم ومنهجكم وحالكم., وافعلوا كل ما تقدرون عليه في 
حقي من الشرء كما قال شعيب عليه السلام لقومه» فنحن أيضاً عاملون على 
طريقتنا ومنهجنا وما نقدر عليه من الدعوة إلى الخير» وانتظروا بنا نهاية أمرناء 
إما بموت أو غيره مما تتأملون» إنا منتظرون عاقبة أمركم» وما ينزل بكم من 
عقاب نزل بأمثالكم» إما من عند الله أو بأيدي المؤمنين. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: وانتظروا الحلاك» فإنا منتظرون لكم العذاب. 

والتهديد بقوله: 9« ملوأ مثل قوله تعالى لإبليس: «وَاسْتَفْرِرْ مَنِ 
استطعث مِنَهُم بِصَوْيِكَ 4 [الإسراء: 54/17] وقوله سبحانه: (َإهَمَن شاه وين 
وَمَن شَاءً 4 [الكهف: 59/18] . 


وتمني انتهاء أمر النبى حكاه الله عن المشركين بقوله: ( 
0 ب رب الْمثون 9) »6 [الطور: 0/09] . 

وانتظار مصير الفريقين له شبيه في قوله تعالى: «إهَسَوْفَ تَعْلَمَونَْ مَن 
37 بو سم إشككم ماي 5 اي - 02 ص 0 
تَكْوَت لم عَِبَةٌ ألدَارٍ إِنَّمُ لا يفْلِعٌ الطَديِمُونَ) [الأنعام: / 080 . 


02 َ 


اع 
م يقولون شاعر 


ثم ختم الله تعالى السورة جخاتمة جامعة سامية» جمعت كل مطالب الخيرء 
فقال: «وَينَهِ عَيبّ أي أنه تعالى عالم غيب السماوات والأرض في الماضي 
والحاضر والمستقبل» وعلمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات» والمعدومات 
والموجودات. والحاضرات والغائبات» ومرجع الكل ومصير الخلائق 
والكائنات إليه؛ لأنه مصدر الكل ومبدأً الكل» وهو عظيم القدرة نافذ 
المشيئة» قهار للعبيد» وسيحاسب كل عامل بما عمل يوم الحساب» من صغير 
أف كبير. 

وإئاكاة الهو اميت ونا نوكن فاعيده وحده ومن معك من المؤمنين» 
وتوكل عليه في كل أمورك حق التوكل» وثق به تمام الثقة فيما تستطيع وما لا 


أ قلف 0< 2 لظ ضفن “زه 


تستطيع» فمن توكل على الله فهو حسبه وكافيه» وما ربك بغافل عما تعملون» 
أي ليس جخفي عليه كل ما يعمل به المكذبون والمصدقون, وما عليه أحوالهم» 
وما تصدر عنه أقوالهمء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرةء 
وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين» فلا تبال بهم. 


روى أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه أن البي كل قال: «الكيّس: من دان 


نفسّه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز: “امن أتبع نفسه هواهاء وتمى عل الله 
الأماني». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يق 


0 5 -في إيراد قصص الأنبياء وما كابدوه من مشاق من أجل دعوتهم تسلية 
للبي كله وتثبيت له على أداء الرسالة» والصبر على ما يناله فيها من الأذى. 
وفيها يما تضمنعه من ييآن ماه :انلبق واليقين حظة وغبرة وذكرى لكل مؤمن: 
والموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضية. والذكرى: تذكر المؤمنين ما 
نزل بمن هلك فيتوبون. وخصٌ الله تعالى المؤمنين؛ لأنهم المتعظون إذا «معوا 
قصص الأنبياء. 

- فيها تبديد ووعيد الكافرين على أعمالهم» وندب لهم أن يفعلوا في حق 
النى تلِِ كل ما يقدرون عليه من الشرء فلن ينالوا منه شيئاً. وفي هذا إعلان 
الثقة التامة بعصمة الله له» وتأكيد الإمان بصحة عمله» والإنذار بسوء عاقبة 
المخالفين. 

م - العلم بالغيب والشهادة في جميع السماوات والأرضء في الحاضر 
والماضى والمستقبل مختص بالله تعالى. 

- المرجع والمآب في الدار الآخرة إلى الله تعالى» وليس مخلوق أمر إلا 


بإذنه. 


615 إل 3١‏ - هوج : ١1ل‏ علللمىا 


هَ - إيجاب العبادة بالإخلاص لله وحدهء وإيجاب التوكل على الله في كل 
شىء» 5 اللجوء إليه والئقة به وتفويضص الأمور إليه. 


5 - الله مطلع على أحوال العباد وأقوالهم وأفعالهم» ويجازي كلاً بعملف 
فلا يضيع طاعات المطيعين» ولا همل أحوال المتمردين الجاحدين» والحزاء 
كل شيء.. وتحصل عاقبة الأمر: فريق في الجنة وفريق في السعير. 
ملاحظة في الإعجاز العددي: 


هناك ارتباط عددي بين سورتي هود والنجم؛ على الرغم من اختلافهما في 
الموضوعء فالآيات في سورة هود )١77-5(‏ نجد فيها مُانياً وعشرين آية (/7) 
تنتهي بحرفي (ي ن) مثل 2 مُبِينٍ7(6): وثمانياً وعشرين آية تنتهي بحرفي (و ن) 
مثل «[ يَسْمَمَرْعوْتَ 8(6). ينقسم العدد (55) إلى نصفين متساويين. 

وفي سورة النجم نجد أيضاً ثانياً وعشرين آية هي أفعال معتلة مثل 
فهو ْ)(1), و(18) آية هي أسماء مقصورة. مثل لاعن و4( في الآيات 
»)05-1١(‏ ينقسم العدد (05) إلى نصفين متساويين. وذلك دليل آخر على أن 
القرآن كلام الله المعجز. 
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95 هو- 00701 2 
وام اقرز الم 


بولق وسكا 


مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية 


تسميتها وسبب نزولها: 


ميت سورة يوسفء لإيراد قصة النبي يوسف عليه السلام فيهاء روي أن 
اليهود سألوا رسول الله يل عن قصة يوسف فنزلت السورة. وقال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه - فيما رواه عنه الحاكم وغيره -: أنزل القرآن على 
رسول الله يله فتلاه عليهم زماناً» فقالوا: لو قصصت علينا؛ فنزل: ظنْحَنْ 
نَْشٌ عَلَيَكَ )6 [يوسف: ]*/1١‏ و[الكهف ]١/١8‏ فتلاه عليهم زماناًء فقالوا : 
لو حدثتنا ؛ فتزل: 2س ا ل لْْحَرِيثٍ ) [الزمر: 7/84] . وقد نزلت بعد 
اشتداد الأزمة على النبي يَكِيِ في مكة مع قريش.» وبعد عام الحزن الذي فقد فيه 
النبي زوجته الطاهرة خديجة» وعمه أبا طالب الذي كان نصيرا له. 

روي في سبب نزوها أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا في شأن 
محمد يكوه فقال لهم اليهود: سلوه.ء لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصرء 


وعن قصة يوسفء فنزلت. 


وبالرغم من أنها سورة مكيةء فأسلويها هادئ ممتعء مصطبغ بالأنس 
والرحمة. واللطف والسلاسة» لا يحمل طابع الإنذار والتهديد كما هو الشأن 


5ه للدّءَ )١١(‏ السورة (؟١)‏ وُولرق) 


الغالب في السور المكية. قال عطاء : لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح 
إليها. وروى البيهقي ني الدلائل عن ابن عباس أن طائفة من اليهود حين 
سمعوا رسول الله كله يتلو هذه السورة» أسلموا؛ لموافقتها ما عندهم. 


مناسيتها لما قبلها: 


نزلت هذه السورة بعد سورة هودء وهي مناسبة لهاء لما في كلّ من قصص 
الأنبياء» وإثبات الوحي على الني وَل وقد تكررت قصة كل نبي في أكثر من 
سورة في القرآن» بأسلوب مختلفء ولمقاصد وأهداف متنوعة» بقصد العظة 
والاعتبارء إلا قصة يوسف عليه السلام» فلم تذكر في غير هذه السورة» وإِنما 
ذكرت جميع فصوا بنحو متتابع شامل» للإشارة إلى ما في القرآن من إعجازء 
سواء في القصة الكاملة أو في فصل منهاء وسواء في حالة الإجمال أو حالة 
التفصيل والبيان. قال العلماء: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن» وكرّرها 
بمعنى واحد في وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» وذكر قصة 
يوسف ول يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة 
غير المتكررء والإعجاز لمن تأمل'". 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت هذه السورة قصة يوسف عليه السلامء بجميع فصوطا اللمثيرة» 
المفرحة حيناً والمحزنة حيناً آخرء فبدأت ببيان منزلته عند أبيه يعقوب وصلته 
به ثم علاقته بإخوته (مؤامرتهم عليه» وإلقاؤه في البئرء» وبيعه لرئيس شرطة 
مصرء وشراؤهم الطعام منه في المرة الأولى ومنحهم إياه دون مقابل» ومنعهم 
شراء الطعام في المرة الثانية إن لم يأتوه بأخيهم (بنيامين) وإبقاء أخيه بنيامين 
لديه في حيلة مدروسة وسرقة مزعومة» حتى يأتوه بأخيهم لأبيهم . ثم تعريفه 


00( تفسير القرطبي: ١١0/8‏ 
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نفسه لإخوته)» ومحنة يوسف وحماله الرائع» وقصة يوسف مع امرأة العزيزء 
وبراءته المطلقة» يوسف في غياهب السجون يدعو لدينه» بوادر الفرج وتعبير 
رؤيا الملك» توليته وزيرا للمالية والتجارة ورتاسة الحكم» إبصار يعقوب حين 
جاء البشير بقميص يوسف»ء لقاء يوسف في مصر مع أبويه وجميع أسرته. 

ثم إيراد العبرة من هذه القصةء وإثبات نبوة محمد وَلدْةِ وتسليته» وبشائر 
الفرج بعد الضيق» والأنس بعد الوحشة» فإن يوسف عليه السلام انتقل من 
السجن إلى القصر» وجعل عزيزاً في أرض مصرء وكل من صبر على البلاء فلا 
بد من أن يأتيه الفرج والنصرء وتحذير المشركين من نزول العذاب بهم كما 
حدث لمن قبلهم» والدروس والأخلاق المستفادة من قصة يوسف عليه 
السلام» وأهمها نصر الرسل بعد الاستيئاس. 
أضواء من التاريخ على قصة يوسف عليه السلام”": 
نسب يوسف: 

هو يوسف بن يعقوب (إسرائيل الله) بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وهوأحد أولاد يعقوب الائني عشر ذكراً الذين ولدوا في فدان آرام أثناء رعاية 
غنم خاله (لابان) مقابل تزوجه ابنتيه» إلا بنيامين فقد ولد في أرض كنعان 
بعد رحيله إليها. قال النبي كَل عن يوسف فيما أخرجه أحمد والبخاري عن 
ابن عمر: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم». 

وكان يوسف رائع الجمال» محبوباً لدى أبيه» مما أثار حقد إخوته عليه 
وتآمرهم عليه. وقد رأى في منامه في صغره في سن السابعة عشرة سنة أو الثانية 
عشرة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدوا لهء فقصٌ الرؤيا على 
أبيه» فبشره بالنبوة وتعبير الأحلام. 


)١(‏ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ١٠١‏ وما يعدها. 


مه للدْءٌ )١١(‏ السورة (؟١)‏ وك 


إلقاء يوسف ف البكر: 


أخذه إخوته معهم إلى البرية بقصد السياحة واللعب» ثم ألقوه في البئرء 
وأخبروا أباهم كذباً أن الذئب أكله. فلم يقتنع الأب الصالح بكلامهمء 
واتهمهم بمكيدة أوقعوها فيه ثم أنقذه الله بتعلقه بحبل دلو أدلي في البئرء ثم 
باعه آخذوه في مصر بئمن بخس» وادعوا أنهم اشتروه من سيدهء باعوه لرئيس 
الشرطة وهو العزيز في محافظة الشرقية قرب بحيرة الله واسمه (فوطيفار) أو 
(أطفير) فأحبه وقال لامرأته زليخا: « كر مَنْوْهُ4 وجعله صاحب أمره 
ونميه؛ ورئيس خدمه والمتصرف في بيتهء» وتولاه الله تعالى بالمحداية والتربية 
والتوفيق. 
محنة يوسف: 

وكان جماله الرائع سبب محنته» روى مسلم في صحيحه أنه كَل قال: «فإذا 
أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فأحبته امرأة العزيز» وراودته عن 
نفسهء فأبى إعاناً باللهء وامتثالاً لأمرهء واجتناباً لمنهياته» وتقديراً لأفضال 
زوجها عليه: (إِنَمُ َي أَحْسَنّ مَنْوَاىَ إِنَمُ لا يفْلِحُ الطَِمُونَ4 وامتنع همه بها 
لوجود البرهان عنده» وهو حرصه على الطاعة» والتمسك بآداب آبائته» لأن 
(أزلة»4 ا ل ل ل ل 
«وَضَبْعَ ا كيذ | إن كادت: اسسأ يف لرلة أن تطضا غل 
لبها لشكوت من الْمْرَمِنَ 442 [القصص: 1٠١/58‏ أي امتنع إبداؤها بما في 
نفسها على ابنهاء لوجود الربط على قلبها. 


مكيدة امرأة العزيز: 

ولما خابت في تحقيق رغبتها منه» حقدت عليه» كما هو شأن السادة عندما 
يخالفهم أحد الأتباع. ولما رأت زوجها لدى الباب يريد الدخول» لفقت عليه 
التهمةء وأفهمته أنه يريدها بسوءء فكذبها يوسف الصدّيق» فاحتكم الزوج 


لدع (؟١)‏ السورة )١1(‏ لوسك اخ 


العاقل إلى القرائن: إن كان تميصه مرّق من الأمام فهي الصادقة» وإن مزق 
من الخلف فهو الصادقء لأن المقدم على المرأة يظهر أثر مقاومتها ودفاعها من 
الناحية الأمامية» والحارب من المرأة يظهر أثر لحاقها به من الخلف. فظهرت 
براءته» والتصقت التهمة مباء وأمر يوسف بكتمان الخبرء وأمرها بالاستغفار 
لذنبها. 


ومع هذاء شاع خبر امرأة العزيز وفتاها في أرجاء المدينة» ولامتها النساءء 
فأعدت لمن طعاماً يحتاج إلى القطع بالسكين» وآنت كل واحدة سكيناء 
وأمرت يوسف أن يخرج عليهن» فبهرهن جماله» فقطعن أيديين» وقلن: وما 
هذا بَسَرَا إن هذا إِلَّا ملك يم فعذرنهاء ثم هددته بالسجن إن لم يستجب 
لماء وفشا أمره بين الناس» فرأى سيده أن يزجه في السجن» ليحمي سمعة 
امرأته. 


دخول يوسف إلى السجن ودعوته لدينه فيه: 


وأدخل يوسف السجن» ودخل معه السجن فتيان: أحدهما: رئيس 
الخبازين عند الملك» والثاني : رئيس سقاتهء فرأى الثاني في منامه أنه يعصر في 
كأس الملك خحراء ورأى الأول أنه يحمل فوق رأسه خبزاً وطيراً تأكل من 
رأسهء وطلبا من يوسف تعبير الرؤيا. 


فأظهر يوسف مقدرته على تأويل الرؤياء ولكنه قدم لذلك بدعوته السجناء 
إلى توحيد الله» قائلاً لصاحبيه: «ءَآَابُ مروت حَيْدُ آم أَنَّهُ الْوِدُ 
لْقَهَادُ 6 وقال للساق: إنه يسقي ربه خرا وقال للآخر: إنه سيصلب» 
فتأكل الطير من رأسه. وتأمل يوسف الفرج وقال لمن ظن أنه ناج منهما : 
0 عند 2 فَأَنْسَنهُ الشَّيِطَنُ كر رَيْدء منت في أَلِتَجَنٍ 
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رؤيا الملك: 


ثم رأى الملك أن سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف». وسبع سنابل 
خضراء حسنة في ساق واحدة يأكلهن سبع يابسات» فدعا بالسحرة لسؤالهم 
عن تأويل المنام» فقالوا: أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. 


فتذكر ساقي الملك يوسف في السجن». فعرض الأمر على الملك» فوافق على 
أن يرسله إلى السجن ليأتي له بالتفسير الصحيح للمنام» فجاءه فيه» ثم عاد 
بالجواب إلى الملك. فقال الملك: اثئتوني بيوسف,. فأبى يوسف الخروج من 
السجن» حتى تظهر براءته وحقيقة أمره مع النساءء فأحضرهن الملك» 
وسألهن عنهء قلن: حاشا لله ما علمنا عليه من سوءء وأقرت امرأة العزيز 
(زليخا) ببراءته» وقالت: «ألنّ حصِحص لحن أنا وَوَدتُةٌ عن َو وَإِنَمُ لَنَ 
لْصََدِقِنَ » دَلِكَ لَِعلمَ أَنْ لم أخْنْه بالْمِبٍ وَأ لَه لا يبرى يد لَفَابنينَ © © 
وَمَآ أ َي إن الننّس لَأْمَارَة بالشرء إِلّامَا رَحِمَ رَق إن رق عَفُودٌُ نَم 
26 وآية: رمآ برك تشِىَ4 من قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف 
كما يذكر بعض المفسرين خطأ. 


خروج يوسف من السجن إلى القصر: 


وخرج يوسف من السجن بريئاً من التهمة» وسأله الملك عن أي عمل 
يرضاه لنفسه؟ فقال يوسف: «أبْمَلْن ع حَرَآينِ الْأَرَضِ») فجعله على كل 
أرض مصرء وصاحب الأمر والنهي» ووزيراً للمالية والتجارة ورئاسة 
الحكم. وجعل خاتمه في يد يوسف الذي أصبح عمره ثلاثين سنة. 


طلب إخوة يوسف الطعام منه: 


ومرت السئوات السبع المخصبة» ثم جاءت السبع المجدبة» فباع يوسف 
م ٍ 2 : 4 قاع يو 
المصريين من مخازن القمح التي كان قد ادخرها أثناء الخصبء ثم جاءه أهل 
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فلسطين» وأرسل يعقوب أولاده مع الجمال والحمير لحمل الطعام من مصرء 
فلما قدموا عرفهم يوسف ولم يعرفوه» إذ أصبح في سن الأربعين» وطلب 
منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم مرة أخرى» وأعطاهم الطعام بلا عمن» ليأتوه 
بأخيهم» دون أن يعلموا أنه ردّ عليهم الثمن» ووضع نقودهم في أوعيتهم ؛ 
لأخهم سيعودون بها إليه؛ لأنهم لا يقبلون ما ليس هم. 

ولما اشتد القحط بأهل فلسطين» سمح يعقوب بسفر ابنه (بنيامين) مع 
إخوته» فلما قدموا أحسن يوسف ضيافتهم واستقبالهم في حفل غداء ظهراء 
ولكنه لم يأكل معهم جرياً على عادة المصريين الذين يعتبرون الأكل مع 
العبرانيين نجاسة» وأخبروا خادماً ليوسف أنهم عادوا بالفضة من الطعام 
سابقاً» وبفضة أخرى لشراء القمح. 


حيلة يوسف ف إبقاء أخيه عنده: 


أمر يوسف بتجهيز إخوته من الطعام» وأمر أن توضع فضة كل واحد في 
عدله؛ وأن يوضع صواع الملك في رحل أخيه بنيامين» وعندما عزموا على 
المسير» نودوا بأخهم سرقوا سقاية الملك» وأن من سرقه فهو فداؤه في قانون 
الملك. ففتشت أعدالهم» ثم أخرج الصواع من عدل بنيامين» فتوسطوا لدى 
الملك واسترحموا أن يأخذ أحدهم بدلا عنه ؟ لأن له أباً شيخاً كبيراًء فأبى» 
فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» فَأَسَرّها يوسف في نفسهء وقال 
لهم: أنتم شر مكانا من هذا السارق. 
وسرقة يوسف المزعومة: 

أن أمه ماتت وهو صغيرء فكفلته عمتهء ولما أراد أبوه أن يأخذه منهاء 
ألبسته منطقة لإبراهيم كانت عندهاء وأخفتها تحت ثيابهء ثم أظهرت أنها 
سرقت منهاء ثم أخرجتها من تحت ثيابه» وطلبت بقاءه عندها يخدمها مدة 


اه لله )1١(‏ السورة (؟١)‏ ولق 


فلما قدم إخوة يوسف على أبيهم يعقوب ما عدا أكبرهم وأصغرهمء 
أخيروه بما حدث »)2 فازداد حزتاً حي ابيضت عيناه» وتذكر يوسف فمَال: يا 
أسفا عل «يوسف: 


تعارف الإخوة ولقاء الأسرة: 


ثم جاء إخوة يوسف إلى مصر في المرة الثالثة» وطلبوا إمدادهم بالطعام» ا 
تعرضوا له من الضر (الجوع) قائلين: وجتئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة» كما 
طلبوا إطلاق سراح أخيهم ؛ اكرهم يوسف بإساءتهم القديمة قائلاً: «مَّلّ 
لمم ما َعَم ييُوسَفٌ ل إِذ شر جهلوب 4 ار أنه يوسف : «قالواً 
تلك لت 0 َال أذ رمق هنذا 9 قن مرج أللَّهُ عَلِكَدآ 4. 


وأعطاهم قميصه لإلقاته على وجه أبيهم» والإتيان بأهله أجمعين إليه» فلما 
وصلوا فلسطين ألقوا القميص على وجه يعقوب. فارتد بصيراً» وبشره البشير 


بسلامة يوسف وأخيه. 


فجاء يعقوب وآله إلى مصرء فآوى يوسف إليه أبويه: يعقوب وزوجه خالة 
يوسفء لموت أمه وهو صغيرء وسجد له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر 
سجود تحية وتعظيم» لا سجود عبادة» وتلك هي تأويل رؤياه السابقة بسجود 
أحد عشر كوكباً له مع الشمس والقمر»ء وكان هذا اللقاء فرحة كبرى للأسرة 
بركاسة يعقوب» استوجبت من يوسف إعلان شكر الله تعالى على نعمه عليه 
من العلم والملك» وطلب من الله تعالى أن يتولاه في الدنيا والآخرة» وأن 
يتوفاه مسلماً أي مطيعاً لله» غير عاصء وأن يلحقه بالصالحين من آبائه 
الأنبياء. 


العبر والعظات المستفادة من قصة يوسف: 


يمعكن استخلااص عبر كثيرة وعظات عديدة» وأخلاق وفضائل سامية من 


لكر 
0 
3 


)١17(‏ السورة (؟١)‏ ولك يفك 


- 


- قد تؤدي النقمة إلى النعمة» فقد بدأت قصة يوسف بالأحزان 
والمفاجآت المدهشة» من الإلقاء به في البئر» ثم بيعه عبداً لرئيس شرطة مصرء 
ثم كانت محنته الشديدة مع النساءء فرح به في غياهب السجون, ثم آل الأمر به 
إلى أن يصبح حاكم مصر الفعلي. 


؟ - قد توجد ضغائن وأحقاد بين الإخوة ربما تدفع إلى الموت أو اللاك. 


# - كانت نشأة يوسف في بيت النبوة نشأة صالحة» تربى فيها على 
الأخلاق الكرعة» والخصال الرفيعة» فشب على تلك الأوصاف الكاملة التى 
ورثها من آبائه وأجداده الأنبياء» وقد أفاده ذلك في مختلف الأحداث 5 
التي مرّ بباء وانتصر بها على ا محن. وجاءه الفرج بعد الشدة» والعز والنصر 
بعد الذل والا تكسار. 


ءهَ - إن العفة والأمانة والاستقامة مصدر الخير كله» للرجال والنساء» على 
حدٌ سواءء وإن الاستمساك بالدين والفضيلة مصدر الاحترام وحسن 
السمعة» وإن الحق وإن استتر زمناً لا بد من أن يظهر ولو بعد حين. 


هُ - إن مثار الفتنة هو خلوة الرجل بالمرأة» لذا حرمها الإسلام» وحرم 
سفر المرأة لمسافة قصيرة بغير تحُرم» ولو بوسائط النقل السريعة الحديثة» لما 
يطرأ لها من عثرات ومضايقات ملحوظة ومشكلات تصاحب الأسفار» ثبت 
في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي: «لايخلون رجل بامرأة إلا كان 
الثهما الشيطان». 


5 - الإبمان بالمبدأ» وصلابة الاعتقاد سبيل لتخطي الصعاب» والترفع عن 
الذناياة وذللك مو الذي تحمل ليُوسك نفس فرفف .وروعا طاغرةه وعريقة 
صماء لا تلين أمام الشهوات والمغريات. 


- الاعتصام بالله عند الشدة» واللجوء إليه عند الضيق» فلم يأبه يوسف 


6لاه لِدِّهُ (؟١1)‏ السورة (؟١)‏ 1ك 


عليه السام يتوعد امرأة لضن هدجن وإغما لا إلى اللّه قائلاً : ورب 
فجن اهن إل هنا يدو تي ليه 6. 

ل 50 
عليه السلام بالرغم من كونه في السجن, انتهز فرصة تأويل رؤيا سجينين 
معهء فبادر إلى الدعوة إلى التوحيد ودين الله» لعل الموجودين معه يؤمنون 
بدعوته» وقد أسلم فعلاً الملك» ومستعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال. 

- الفطنة لاستغلال الأحداث والاتصاف بالإباء والشمم» فلم يبادر 
يوسف عليه السلام إلى الخروج من السجن. حتى تعلن براءته» وتظهر 
طهارته. وشرف نفسه » حتى لا يوصف بأنه جرم .2 أودع السجون جرمه. 

٠٠‏ - إظهار فضيلة الصبرء فقد كان يوسف متدرعاً بدرع الصبر على 
الأذى. لاجتياز العقبات والصعاب والمصائب الت تعرّض لما وهي ما ذكرء 
والصير مفتاح الفرج ‏ ونصف الإمان» وطريق تحقيق النصر» وقد نصره الله 
كما نصر باق الرسل بعد الاستيئاس. وتوّج نصره بالعفو عن إخوته وكرمه في 
العفو الذي أصبح مضرب الأمثال» حت قال: 9لا نَثْرِيبَ عَلِكْهُ الوم 
: يثْفِرٌ أله كم 6. 

23 يفوك قمنة رورش غن براه الاقف 61:2 لذ عم بده ققد 
تضافرت شهادات عديدة على براءته» كما ذكر الرازي7» 


ري ا ع اه وريم 
(ححَدلِكَ بِضْرِت عَنْدُ الثن وَالْفَحْنَ إِنَمُ مِنْ باوكا الْْمْلِنَ» 
0 بقوله: اضرف اواللام للتاعيد 


والمبالغة. وقوله: « وَالَْحْمَاء 4 وقوله: ( إِنَّمُ من عِباون )6 وقوله: 
« الْمُخَلَصِنَ6. 


)١(‏ تفسير الرازي: ١١5/18‏ وما بعدها. 


ْليّةَ (؟1١)‏ السورة )١1(‏ لوقك ويك 


وثانيها - شهادة الشيطان ببراءته بقوله: «َعزَيِكَ لَلْرسَهمْ من » إلا 


زر افير : اخزي 


عبادك مِنَهُم الما لمَخلصِين ©2» [ص: مع 0-46] فأقر بأنه لا يمكنه إغواء 


المخلصين» ويوسف من.المخلصين» للآية السابقة 


وثالثها - شهادة يوسف عليه السلام بقوله : «هى رودت عن فى 6 
000 


وقوله: رب أَليجُنٌ أَحَب إِلَّ هما دعوتي إِله6. 


وا عات فهاد امرأة العزيز : فإنها اعترفت ببراءته وطهارته» فقالت 


7 ا جرم لس لامر م«ست ©هره 
للنسوة : وقد د فاستعصم © وقالت : « لعن حَصَحَصٌ الحقٌ أن 
عدت عن لي وَلِنَهُ لِنّ الصَدِون». . 

وخامسها - الشهود من أهل العزيز: «وَسَّهِدَ مَاهِدٌ مِنْ أَهْيهآ إن 
2 ا 


ع ض جين عن د ع ١‏ عر خرن تر ل 2 0 407 
6 سه قذي ثيل تتفت فين كيو » ود 3 يشل فد 


من در مَكَدَمْتَ وَهْرٌ مِنَّ ألصَّدِوِتَ 4067 الآية. 

وماك سياد السبره ادن قظعن أيديين بقوهن : «ما عَلِمَمَا علّئَهِ من 
سوع . 

.كل تلك الشهادات قاطعة بيراءة يوسف عليه السلامء فمن أراد أن يتهمه 
بالحعَ على السوء - علماً بأن الحم أمر نفبي لا عقاب عليه - فهو من دعاة 
السوء» وأهل الجهالة والغباوة» وأدن من الشيطان الذي شهد كما أوضحنا 
بطهارة يوسف. 


؟ - أرشدت قصة يوسف إلى أنه لا دافع لقضاء الله تعالى» ولا مانع من 
قدر الله تعالى» وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة؛ لم يمنعه عنه أحد ولو 


٠*‏ - دلت القصة على أن الحسد سبب للخذلان والخسران. 


5ه للد )١١(‏ - لون : ؟1/ ١م‏ 


بمقصوده » وكذلك يوسف عليه السلام لما صبر فاز كما تقدم بيانه. 


عربية القرآن ومنزلة القصص القرآني 


ع م 1 امع د سك را را 2 3 
م نوه : 5 عَركًا ملك شيورت 


حَنْ نَفْصُ عَبَنِكَ أَحَْسَنَ الْقَصّصٍ بم أَبَحِتَئا إِلِكَ هذا الْفُرَءَانَ وَإن 
حت ين نيو لِِنَّ الكنييبت 469 
القراءات: 

«قّء4: «الْْرَءَانَ) : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً انا القران). 


(مْ]4 حال من هاء . (أَرََُ4 أي أنزلناه مجموعاً. وكذلك طعَرَيًا4 


حال أخرى. 

لحن اقيض 4 «لشدخ #منصضوت: تصنت المصيو» لآنه قياف" إلى 
المصدرء وأفعل: إنما يضاف إلى ما هو بعضٌ لهء فينزل منزلة المصدرء فصار 
بمنزلة قولهم: سرت أشدٌّ السيرء وصّمْت أحسن الصيام . هلدا الْفْرَءَانَ4 
وهدَا4 مفعول به و الْفَرَءَانَ4 بدل أو عطف بيان أو نعت. 


«إوإن حكْنتَ)4 إن مخففة من الثقيلة» واللام: هي الت تفرق بينها وبين 
النافية» وضمير 9قََيِِ 4 راجع إلى قوله «إيما أَرَحَمَْ4 والمعنى: وإن الشأن 


للد 0١‏ - ون : /1١‏ ١-م‏ لد 


البلاغة : 


ع بعاد 


«يَلَكَ َاتتْ4 أشار إلى القرآن بالبعيد لبيان علو منزلته وبعد مرتبته في 
الكمال. 


(الر» البدء بالحروف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن» فمن هذه الحروف 
العربية الأبجدية ونحوها الى تكونت منها لغة العرب» تألفت آيات الكتاب 
المعجزء كما بينا في أول سورة البقرة وآل عمران وغيرهما من السور المتقدمة. 


«إيَلّكَ4 إشارة إلى آيات السورة . ( الكني الْمبِينِ6 أي السورة» أي تلك 
الآيات التى أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز 
العرب 1 أو الواضحة معانيها لنزولما بلسان العرب» أو المبينة لمن 
تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشر. و2 ألْصِينِ4 الموضّح المفصل ما 
يريد . «أَنرَلنَهْ4 أي الكتاب الذي فيه قصة يوسف . لقنا عَرَبِيا4 مجموعاً 
بلغة العرب» وسمي بعض القرآن قرآناً؛ لأن القرآن اسم جنس» يقع على كله 
وبعضه. وصار علماً للكل بالغلبة ( لَعَلَم تحَقِلُوت» علة لإنزاله بهذه 
الصفة» أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً بلغتكم كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه. 


هر 


«( القصّص» إما مصدر بمعنى الاقتصاص. وإما اسم مفعول بمعى 
المقصوص من الخبر والأحاديث. وقص الخبر: حدثه على وجهه الصحيح. ‏ 
ولأَحْسَنَ الْقصَصِ) لأنه اقتص على أبدع الأساليب» أو أحسن ما يقص؛ 
لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعِبر. 


اي تجتن 4 أي بإيحائنا إليك هذا القرآن» يعنى السورة . (لَمِنَ 
لعفت4 عن هذه القصة. الجاهلين بهاء فلم يكن لك فيها علم قطء ولا 


4ه للد 1١‏ - لون : /1١‏ ١م‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 
لحن تفص : روى ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا : يا رسول الله 


م سا سل ص دسا 


لو قصصت علينا؟ فنزلت: «إحْنْ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنّ الْقَصَصِ)». 
التفسير والبيان: 


تشبه فاتحة هذه السورة فاتحة سورة يونس» لكن وصف القرآن هنا بالمبين 
وهناك بالحكيم» والسبب أن سورة يوسف تعبر عن أحداث جسام مر بها نبي 
كريم صبور فناسبها الوصف بالبيان» وأما سورة يونس فموضوعها إثبات 
أصول الدين من توحيد الله» وإثبات الوحي والنبوة» والبعث والجزاءء وهذه 
. يناسبها الوصف بالحكمة. 


والمعئى: تلك الآيات الى أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر 
أمرها في إعجاز العرب» وهذا تقشير اودر وقال أبو حيان: والظاهر أن 
المراد بالكتاب: القرآن» و الْمْبِينِ4 إما البيّن في نفسه» الظاهر أمره في إعجاز 
العرب وتبكيتهمء وأما المبين الحلال والحرامء والحدود والأحكامء وما 
يحتاج إليه من أمر الدين» أو المبين المدى والرشد والبركة. 


وعلى أي حالء فإن الكتاب اسم جنس يطلق على البعض وعلى الكل» 
فسواء قلنا: إن المراد به هذه السورة» أو كل القرآن» فالمقصود إثبات صفة 
القرآنء وصفاته لا تختلف بين السور جميعهاء فكلها واضحة جلية تفصح عن 
أشياء مبهمة» وآياتها تبين وتفسر غوامض الأمور. وتوضح أحكام الشريعة. 
وترشد إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة. 


قال القرطبى وابن كثير: هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين»ء أي 
' الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينهاء يعني 


4 م١‎ /1١ ١ لوت‎ - )1١( للد‎ 


بالكتاب المبين : القرآن المبين» أي المبين حلاله وحرامه» وحدوده وأحكامه. 
وهداه وبركته. 


إن أدلتهُ) أي ي إنا أنزلنا هذا القرآن على النبي محمد العري» بلغة العرب 
أفصح اللغات اق وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني الت تقوم بالنفوس» 
لتتعلموا ما لم تكونوا تعلمون من قصص وأخبارء وآداب وأخلاق» وأحكام 
وتشريعات» ومناهج حياة سليمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد وشؤون 
الدولة» ولتتدبروا ما فيها من معان وأهداف.. تبني الفرد والجماعة على أقوم 


ع8 


الأبسن: 

قال ابن كثير: فلهذا أنزل أشرف الكتب» بأشرف اللغات» على أشرف 
الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ 
إنزاله في أشرف شهور السنة» فكمل من كل الوجوه. 

ولهذا قال تعالى: «حَنْ نَقْصٌّ) أي نحن تخبرك بأحسن الأخبار» بسبب 
إيحائنا إليك هذا القرآن» الذي جاء تاماً كاملاً مفصلاً كل شيء» وجاءت 
قصة يوسف كاملة تامة مفصلة ذات أهداف سامية وعبر كثيرة. وإن كنت من 
قبل ما أوحينا أي من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عما عرفناك به» أي من 
الجاهلين بهء فلا علم لك به قطء شأنك شأن قومكء لا يعلمون من قصص 
الماضين وأخبارهم شيا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل مااي: 


ا - القرآن الكريم كتاب مبين » أوضح الحلال والحرام. والحدود 
أجمعين» فهو معجزة بيّنة محمد جَكِل. 


5"ظ للد )١١(‏ - نون : /1١‏ ١م‏ 


؟ - القرآن العظيم نزل بلسان عرب ميين» يقرأ بلغة العرب» فكان معشر 


- القرآن بيان جلي م متضمن أحسن القصصء وأثبت الأخبار» وأجدى 
الآثار وتواريخ الأمم الماضية. والمراد بأحسن القصص: أنه اقتص على أبدع 
طريقة وأعجب أسلوب,. أي إن المراد من الحسن حسن البيان وكون الألفاظ 
بالغة بالفصاحة حد الإعجاز. 


7 


5 - قصة يوسف عليه السلام أحسن القصصء. والسبب في تسمية هذه 
السورة أحسن القَصّص من بين سائر اللأقاصيص هو ما تضمنته هذه القصة 

من العِير والحكمء. وما اشتملت عليه من التوحيد والفقه والسّيّر وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجميل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنياء وذكر الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والجنَّ والإنس» 
والأنعام والطيرء وأخبار الملوك والممالك» والتجار والعلماء والجهّال؛ 
والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن. 

فهي قصة جامعة شاملة للدين والدنيا والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية الملأى بالعبر والعظات» ولعل من أهمها الصبر على الأذى 
والعفو عند المقدرة. 


للد )١١(‏ - لوي : ؟١1/‏ 5-4 ااه 


الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام 
رؤيا يوسف وتعبير يعقوب الرؤيا 


ل ا سر 
هه 


5000 5 2 ده دور نب إجر.ء سد مده 000 و 
ل تسو 1ك 6 اخريف كدر لك 
2 قل ا + نين و ل ل اي روفاد عن .ابا وس سس بول سيو سل 
كِدَا إن التَّيِطنَ لشن عَددٌ ميت () وكدَِكَ جنيك ريك وَيَعَلْمُكَ عن 
تأونل اللمادبق ودر قمته ع1 مكلك و ل تقر كا سي 6ل ديق 


كه 


بلُ برهم وَإِنعقّ 2 22 069 


وقرأ ابن عامر (يا أبتَ). 
: 

وقرأ باقي السبعة (يا بُيْ). 

«ردياك 4 : 

وقرأ السوسي (روياك). 


هى ماده 


«رإذ قال . ١‏ َوْسّفُ سَفٌ لأّيد 4 «إذ4 في موضع تنصب عل الظرف. وعامله 
(الغافلين) وهو يدل اشتمال من «أحَرن الْتَّ» لآن الوقت مشتمل عل 
القصص وهو المقصوص» أو بإضمار «اذكر). 


يفيك لدع )١١(‏ - ولت : /1١‏ 5-4 


و« نَوسفٌ »4 ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمة» ووزنه 
ُفُعْلء وليس في كلام العرب يُفُعْل. 

يت 4 من قرأ بكسر التاءء جعلها بدلاً عن ياء الإضافة» ويوقف 
عليها بالحاء عند سيبويه؛ لأنه ليس ثم «ياء» مقدرة. وذهب الفراء إلى أن الياء 
في النيّة» والوقف عليها بالتاء» وعليه أكثر القراء اتباعاً للمصحف. 

ومن قرأ بفتح التاء ففيه وجهان: إما أصله «يا أبتي» فأبدل من الكسرة 
(يا أَبَتَ). وإما أنه محمول على قول من قال: يا طلحة بفتح التاءء كأنه قد 

رحّحمء ثم رد التاء وفتحهاء تبعاً لفتح الحاء. فقال: يا طلحة. 

ٍ«رََهُمْ لي سَجِدست4 أجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء؛ 
لأن السجود من صفات من يعقل» فوصفها بصفات من يعقل. و لإ سَّيدي» 
حال من الماء والميم في «رَأَيئمُمَ 6. 

(شكيدوا» منصوب بأن مضمرة » وعدي باللام مع أنه متعد بنفسه 2 
لتضمينه معنى فعل يتعدى باللام» للتأكيد والمبالغة في التخويف. 
البلاغة: 

إن َل أعدَ عَثَرَ يها والّنسَ مقر فيها استعارة؛ لان 
الكواكب والمذكور معها مما لا يعقل. فكان الأصل أن يقال: ساجدة. فلما 
وصفها بصفات العقلاء وهو السجود. أطلق عليها فعل من يعقل على طريق 
الاستعارة. 1 1 

( ك1 أنَتهًا عل بيك تشبيه مرسل مجمل. 
المفردات اللغوية: 


لدع )١١(‏ - لولتن : /1١‏ 4حه يفن 


0-17 


(أَحْسَنَ4 مفعولاً به .«لِأيو4 هو يعقوب» روى أحمد والبخاري أن النبي 
كه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوت بن 
إمحاف بن إبراهيم» .ِف ريت 6 في المنام من الرؤيا لا من الرؤية وعد 

عَشَرَ. ك6 هم إخوة يوسفء وكانوا أحد عشرء والشمس والقمر: أ 
وأمه «٠.‏ رهم لي سَسِرت» إما تأكيد» أو استئناف لبيان حاهم التي رآاهم 
عليهاء فلا تكرار. 


وإنما أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم» وهو السجود الذي هو من 
صفات العقلاء. والسجود المراد هنا: هو الانحناء». مبالغة في الاحترام» 
وليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لا يكون إلا بنية التقرب لمن يعتقد أن 
له عليه سلطاناً غيبياً فوق السلطان المعتاد. 


((لا نفصص رَءَيَاكَ 6 ة قص الرؤيا : الإخبار بباء والرؤيا كالرؤية» غير أنها 
مختصة بما يكون في النوم. ففرق بينهما بتاء التأنيث المربوطة» كالقربة 
والشرق. والرؤيا: انطباع الصورة المنحدرة من الخيال إلى الحس المشترك» 
فتصير مشاهدة .«فَِكِيدوأ كَ 0 يحتالون في هلاكك حسداً عدو 

مُِيتٌ 4 ظاهر العداوة؛ لما فعل بآدم وحواء .«وَكَدَِكَ4 ومثل ذلك الاجتباء. 
00 يختارك ويصطفيك. أي وكما اجتباك ربك لثل هذه الرؤيا 
العظيمة الدالة على شرف وعزء كذلك يجتبيك ربك لأمور عظام .« وَيِعَلَمُكَ 6 
كلام نتدا غير والغل ف سكت التشبيف» » كأنه قيل: وهو يعلمك ويتم نعمته 
عليك .إين تَأُوِيلٍ الْأَحَاديثِ4 تعبير الرؤيا: أي الإخبار بما يؤول إليه الشيء 
في الوجودء وسميت الرؤيا أحاديث باعتبار حكايتها والتحديث بهاء» وتعبير 
الرؤيا بميز بين أحاديث الملّك الصادقة وبين أحاديث النفس والشيطان 
الكاذبة. 


رع ل 


(وَيْيِدٌ يْمَتَمُ عَليلك4 بالنبوة .«وَعَلَ َال يَعَفُوبَ4 أي أهله وأولاده.. 


اه للد )1١(‏ - يونت : /1١‏ 5-4 


والآل: خاص بمن لهم شرف وخطر .( كم أَتمَّهَا4 بالنبوة لين مبْلْ4 أي 
من قبلك أو من قبل هذا الوقت .«عَليِءٌ 6 بخلقه وبمن ب يستحق الاجتباء. 
«حَكيرٌ»4 في صنعه بهمء يفعل الأشياء على ما ينبغي 


المناسية : 


هذا شروع في بيان أحسن القصصء وهذه بداية مثيرة مجملة في حلقات أو 
فصول قصة يوسف. تجتذب ذهن القارئ والسامع لتعرف ما هو المصير» 
وكيف يتم حل اللغز المبهم المبدوء بقصّ يوسف رؤياه الغريبة على أبيه وهو 
صغير» وما أجابه به» من إخفاء الرؤيا على إخوته حتى لا يحسدوه ويكيدوا 
له. وهذا الأسلوب يحتذيه واضعو القصصء إذ يبدؤون القصة بلغز أو نبأ 
مثير» ثم يتدرجون في حل اللغز وبيان أبعاد النبأ وحقية: 


هل أبناء يعقوب أنبياء؟ 


سمو 


يفسر بعض المفسرين الأسباط في آية «ؤولَوَا مما بِللَهِ وم أنزِلَ ِلَِنا وَمآ 
أل كََ إِرَْهِسْمَ وَإسمعيلٌ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوبَ وَاَلْدَسْبَاٍ 4 [البقرة: ]١5/7‏ بأنهم 
إخوة يوسف وأنهم أنبياء. والصحيح كما ذكر ابن كثير أن الأسباط ليسوا 
أولاد يعقوب. وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب؛ لأن بطون بني إسرائيل 
يقال قم الأشباط» كما يقال العرت قائل6 وللعيدع شعو ن9. 


التفسير والبيان: 

اذكر يا محمد لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه يعقوب: إني رأيت في 
منامي أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر تسجد لي» سجود احترام وانحناء 
وخضوع وتواضع» لا سجود عبادة» وقد وصف فعل غير العاقل بوصف 


عا//٠‎ - 5594/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله )١1١(‏ - لوقن : ؟١1/‏ 5-4 واه 


العاقل وهو السجودء للدلالة على أنها رؤيا إلهام» لا مجحرد أضغاث أحلام. 
قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. والرؤيا الصالحة جزء من النبوة» ونوع 
من الإخبار بالغيب إذا رآها صالح وتأولها عالم صالح. وتكون بارتسام الوقائع 
على الروح الصافية» وتظهر غالبا موافقة لحديث النفس. 


والأحد عشر كوكباً هم إخوته الأحد عشر نفراً» والكواكب هم الإخوة» 
والشمس والقمر أبوه وأمه. وهذا رأي جماعة من المفسرين؛ لأن الكواكب لا 
تسجد في الحقيقة» فيحمل الكلام على الرؤياء ولقول يعقوب عليه السلام: 
ولا نَقَصْص رَدَيَاكَ عل ِحْوَيكَ4. 

وذكر ابن جرير الطبري عن جابر قال: أى النبي كَل رجل من ببود» يقال 
له: بستانة اليهودي» فقال له: يا محمدء أغيوزي عن الكواكب التي رآها 
يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال؛ فسكت النبي يك ساعة: فلم يجبه 
بشيء »2 ونزل عليه جبريل عليه السلام» فأخيره بأسمائهاء قال: فبعث رسول 
الله كل إليهء فقال: «هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟» فقال: نعمء 
قال: «جريان». والطارق والذيال» وذو الكنفات. وقابس». ووثاب» 
وعمودان». والفليق» والمصبح. والضروح. ودو الفرغ. والضياء والنور» 
فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها”". 


م م 


(قَالَ يْبَقَ4 قال يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه 
الرؤيا المتضمنة خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه إجلالاً واحتراماً وإكراماً: لا 
تخبر إخوتك بما رأيت» حى لا يحسدوكء. ويحتالوا لك حيلة توقعك في 
مكروهء فإن الشيطان عدو لآدم وبنيه» ومن دأبه إيقاع الفتنة بين الناس» كما 


)١(‏ ورواه البيهقي في الدلائل عن الحكم بن ظهيرء والحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في 
مسنديهماء وابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير ابن كثير: 158/7) لكن الحكم بن ظهير 


اه ش للد )1١(‏ - لوي : /1١‏ 0-4 
قال يوسف نفسه: من 500 ع الشتطة 5 بسني وبين ِخْوَق4 ل 
.]٠6٠٠١/7‏ 1 
وثبت في السنة عن رسول الله كك قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب» 
فليحدّث بهء وإذا رأى ما يكرهء فليتحول إلى جنبه الآخرء وليتفل عن يساره 
ثلاث وليستعد بالل .من شرهاء ولا مدت ما أحذاء فإنا 'لن تضيرة»”. 
وروى الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن معاوية بن حَيّدة القشيري أنه قال: 
قال رسول الله لله عله : «الرؤيا على رِجَلٍ طائر ما لم تعترء فإذا عيبرت وقعت). 
(وكَدِكَ بيك أي كما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب مع الشمس 
والقمر ساجدة لك. يختارك لنفسه ويصطفيك لنبوته على آلك وغيرهم» 
ويعلمك تعبير الرؤيا. 
وتعبير الرؤيا: الإخبار بما تؤول إليه في الوجود. وتعليم الله يوسف 
ل 0 أو 0 الفرايةة كما قال يواسف لآبيه : 
«زهذا أولُ هخ فل كله حكلها 57 0 [يوسف: ]٠٠١/١5‏ وقال 
1 و 2 0ك 7 00 ا" 
لصاحبي السجن : (١‏ يكنا طعا مُرَكَاوء إِلَا تَتَأنكنا بِتأُوبلد- قَبَلٌ أن 


2 سما 


انيما ذلِحما مما عَلَمَقٍ 4 [يوسف: ؟١00/1”]‏ . 


> سبي بير عمل به 


ويم يِعْمَنَمُ عَلَتَكََ أي بإرسالك والإيحاء إليك» وعلى آل يعقوب» 
أي أبيك وإخوتك وذريتهم» وآل الإنسان: أهلهء وهو خاص بمن لهم بجد 
وشرف. كآل الي عَلِل. 

« كا أَتَتّهَا4 أي كإتمام تلك النعمة من قبل هذا الوقت على جدك 
إسحاق» وجد أبيك إبراهيم» وقُدّم إبراهيم؛ لأنه الأشرف» إن ربك عليم 
بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاصطفاء. فهو أعلم حيث يجعل رسالته» كما 
في آية أخرى» حكيم في صنعه وتدبيره» يفعل الأشياء على ما ينبغي 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي سَلّمة 


للد )١١(‏ - ون : ١١‏ / 5-4 فد 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلى: 


١‏ - رؤيا الأنبياء حق» ورؤيا الصالحين جزء من النبوة» والكواكب هي 
إخوة يوسف » والشمس والقمرأبوه وأمه» وهذا هواللأصح. قال الحكماء: 
إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤيا الجيدة إنما يظهر تعبيرها 


بعل حين. 


والرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة» قال كَكهِ فيما رواه البخاري عن أبي 
هريرة: "م يبق بعدي من المبشّرات: الرؤيا الصالحة الصادقة» يراها الرجل. 
الصالح» أو ثُّرى له» وقال في رواية لحديث عند الشيخين عن أبي هريرة: 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً) وحكم يله فيما رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري بأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وهو أصح الروايات. 


وإنا كانت الرؤيا جزءاً من النبوة؛ لأن فيها ما يعجز وبمتنع» كالطيران» 
وقلب الأعيان» والاطلاع على شيء من علم الغيب. والرؤيا الصادقة من 
الله وهي التي خلصت من الأضغاث''؟ والأوهام» قال يلل فيما رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي قتادة: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم 
من الشيطان». والتصديق بالرؤيا الصالحة حق. 


أما رؤيا الكافر والفاجر والفاسق والكاذب» وإن صدقت رؤياهم في 
بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدّق في 
حديث عن غيب» يكون خبره ذلك نبوة. ومن المعلوم أن الكاهن وغيره قد 
يخبر بكلمة الحق فيصدقء لكن ذلك نادر وقليل» فكذلك رؤيا هؤلاء. 


)١(‏ سميت الرؤيا الكاذبة أو الخُلْمِ ضغتاً : لأن فيها أشياء متضادة» وهي من الشيطان. 
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وحقيقة الرؤيا: هي إدراك حقيقة في أثناء النوم» وأكثر ما تكون في آخر 
الليل» لقلة غلبة النوم» وتسمى أحلام اليقظة» فيخلق الله للرائي علماً ناشتاً. 
ولا يرى الرائي في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» فلا يرى المستحيل» 
وإنما يرى الجائزات المعتادات. وبمثل الله في الرؤيا للرائي صورة محسوسة؛, قد 
توافق الواقع. وقد تكون لعانٍ معقولة غير حسوسة» وفي الحالتين قد تكون 
فيشرأ ندر 

؟ - لا تقص تقض الرؤيا عل غير :عال ولا عسيوولا ناضح؟ بولا عل من لا 
يحسن التأويل فيهاء أخرج الترمذي حديثاً : «الرؤيا معلّقة برل طائرء مالم 
عزك سا ضاحيان ؛ فإذا حدّث بها وقعتء. فلا تحدّثوا مها إلا عاقلاً أو ححا أو 
ناصحاً). 

- يطلب كتمان النعمة أمام من تخشى غائلته حسداً وكيداً» حقى توجد 
وتظهرء كما ورد في حديث أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن عمر: 
«استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود). 

ةٌ - يباح أن يحذّر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه» ولا يكون داخلاً في 
معنى الغيبة؛ لأن يعقوب (إسرائيل) عليه السلام قد حذّر يوسف عليه السلام 
أن يقص رؤياه على إخوته. فيكيدوا له كيداً. 


م - في الآية دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤياء 
فإنه عرف أن يوسف سيظهر على إخوته» فسرّه ذلك ودل على أن محبته له 
كانت مبنية على مقومات فيه والرجل يود أن يكون ولده خيراً منهء أما الأخ 
فلا يودٌ ذلك لأخيه. 

ودلت الآية أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد 
يوسف وبغضهء فلهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف المكيدة والحسد. والعمل 
على هلاكه. ودل هذا وفعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء؛ لأن 
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الأنبياء معصومون من الحسد الدنيوي» ومن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن 
للهلاكء وتآمر على قتله. 


5 - اشتمل كلام يعقوب مع ابنه يوسف على عدة بشائر» فأخبره أنه كما 
أكرمه الله بالرؤياء فإن الله يجتبيه ويحسن إليه بتحقيق الرؤياء بالسجود له. 
والاجتباء: اختيار معالي الأمور للمجتّى» ويعلمه كيفية تعبير الرؤيا وتأويل 
أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد»ء وهي إشارة إلى النبوة» ويتم نعمته 
عليه بالنبوة» كما أتم تلك النعمة على أجداده: إسحاق وإبراهيم» فجعل الله 
إبراهيم خليلاً ونبياً ونجاه من النار» وجعل إسحاق نبياً أيضاء وفي قول غير 
راجح: إنه الذبيح» والنعمة: الذبح. 


والخلاصة: إن القول الصحيح في تفسير النعمة على يوسف وغيره هي 
النبوة؛ لأن النعمة التامة في حق البشر ليست إلا النبوة» وكل ما سواها فهي 
ناقصة بالنسبة إليها. وإن يعقوب وعد يوسف بدرجات ثلاث: هي الاجتباء 
أو الاصطفاءء وتعبير الرؤيا أو تأويلهاء والنبوة. 
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الفصل الثاني من قصة يوسف 
يوسف وإخوته 
500 
اتفاقهم على إلقائه في البئر 
© ند كن فى برشت وَيغريء ينث لِلتَين 9 إ مَالا ول 
و لفك إل نينا عن عسي 5 لى الذي ( اثلا شق 


بر 


0 و سد ساس 034 م 
أو اطرحوه أَر َل لثم مه أ 00 ا 
م ور حرم 7 و 1 2 أ 6 ا 2 0-70 و2 


القراءات: 
(عيتٌ لِسَااِنَ) : 
وقرأ ابن كثير (آية للسائلين). 
جيب ٠‏ قتزا) : 
بكسر التنوين وصلاً قرأ أبو عمروء وابن ذكوانء وعاصمء وحمزة. 
وبضمه قرأ الباقون. 
«(غَيْبتٍ : 
قرئ: 


-١‏ (غيابات) وهى قراءة نافع. 
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١‏ - (غيابت) وهى قراءة الباقين» ووقف بالماء: ابن كثير» وأبو عمرو» 
والكساي. ووقف الباقون بالتاء. 


الإعراب: . 


«(اينتٌ يِسَكِينَ4 طََتُ)4 جمع آية» وآية على وزن «قجلة؛ بكسر العين» 
فتقلب العين ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتصير آية االيوسف.. وأخوه» 


-. 


مبتدا وخخير. 
2 2 عُضِبَة4 مبتداً وخيرء والواو حالية. 
أَيَضَاُ منصوب على أنه ظرف مكانء وتعدّى إليه .« اطرحوة6 وهو 
لازم؛ لأنه ظرف مكان مُبْهَمه وليس له حدود تحصره ولا نهاية تحيط ب لأنه 
نكرة» فنصبت كالظروف المبهمة. أو انتصب على إسقاط حرف الجر. 
1 وه ل سس جر 5 هر 5 
تإيخْلٌ ل45 جواب الأمر .ل وَتَكُونوأ4 مجزوم بالعطف على «يخل» أو 
منصوب بإضمار (أن). 
المفردات اللغوية: 
دن بعري سرس 5007 - ٌ 0 000 
فى بوسف وَلِحْويَوء )4 أي في خبرهم وقصتهمء وهم أحد عشر وإخوته 
العشرة هم: بهوذاء وروبيل» وتمعون» ولاوي» وربالون» ويشجر » ودينة » 
ودان» ونفتالى»ء وجاد» وآشر: والسبعة الأولون كانوا من «ليا) بنت خالة 
يعقوب» والأربعة الآخرون من سُريْتين (أمتّين): زلفة وبلهة» فلما توفيت 
«ليا» تزوج يعقوب أختها «راحيل» فولدت له بنيامين 0-2 
(ءَإِيتٌ4 عبرء أو علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته ف كل 


1757/7 الكشاف:‎ )١( 
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شيء لمن سأل عنهم وعرف قصتهمء. والظاهر أنها الدلالات على صدق 
الرسل <١‏ لْلَلاينَ4 عن خبرهم .(إذْ فَالْ4 اذكر حين قال بعض إخوة 
يوسف لبعضهم «(وَأَحُوه4 بنيامين .«إعْصِبَةُ4 جماعة رجال ما بين الواحد 
والعشرة .«الْيَى صَلَلٍ مين خطأ بين بإيثارهما علينا وتفضيله المفضولء أو 
لترك الول فق أخية ررض رويك كان اجم ك أن لما يرى فيه الخايل. 
وكان إخوته يحسدونه. فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة» بحيث لم يصير عنهء 
فتبالغ حسدهم حتى حملهم على التعرض له. 


م42 


دلُو بسك من جملة ا محكي بعد قوله: إذ قالواء كأنهم اتفقوا على ذلك 
3 إلا من قال: لا 30 يوسكاب و 4 اع بارفن مسد د ابعر 
(جخلٌَ لك مَبَهُ ك4 يضف لكمء فيقبل عليكم ولا يلتفت إلى غيركم. 
من ل د ٠‏ 9 صللِحِينَ4 تائبين إلى 
الله تعالى عما جنيتم» بأن تتوبواء أو صالحين مع أبيكم» أو في أمر دنياكم. 


0 َيل مَنَهْم4 هو يبوذاء وكان أحسنهمٍ فيه رأياً» وقيل: روبيل «7 
دوا يوْسُّكَ) فإن القتل عظيم. 9( وَآَلَيُوهُ في عَيَبَتِ الْجَْ)4 في قعره سمي به 
لغيبوبته عن أعين الناظرين. ( ألسَّيَارَةِ4 المسافرين» الذين يسيرون في 
الأرض. «إن كُْثْمٌ مَعِاِينَ4 ما أردتم من التفريق بينه وبين أبيه» أو فاعلين 
بحشورتي» فاكتفوا بذلك. 


.المناسية: 


هذه بداية قصة يوسف مع إخوته. بعد أن قدم الله تعالى لها بمقدمتين: 
الأولى - وصف القرآن.. وأنه تنزيل من عند الله بلسان عربي مبين» دال على 
رسالة النبي كك ورتت تغلنه: ذلك عن امل لمي 4. والثانية - الكلام 
على رؤيا يوسف وتأثيرها في نفس يعقوت وي عليها العبرة منها وهي 
( يكت هذا تَأويلُ دُنيَىَ ين قل د لان حَنَا. 
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التفسير والبيان: 

تالله» لقد كان في قصة يوسف مع إخوته لأبيه عبرة ومواعظ للسائلين 
الذين سألوا عنهم» دالة على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء لكل سائل 
عن أحداث القصة» ودالة على صدق الرسول يوسف وغيره» وعلى ما أظهر 
الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه» وصدق رؤياه» وصحة تأويله. 


مك :قذلك عير فجن يستدن أن 


وضبط نفسه وقهرهاء حتى قام بحق الأمانة 

إنه لعبرة حين قالوا: والله ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه أحب إلى أبينا مناء 
فهو يفضلهما علينا في الحب». وهما صغيران» ونحن جماعة عشرة رجال. حلفوا 
ما يظنون» وَنؤْعَتٌّ 4 أفمل تفشيل آل اكت يا مناًء والخصية: ها بين 
الواحد إلى العشرة. 

إن أبانا لفي خطأ واضح بحاف الصواب في ذلك» بإيثار يوسف وأخيه 
علينا با محبة» وتركه العدل والمساواة في امحبة» فكيف يفضّل صغيرين ضعيفين 
لا كفاية فيهما ولا منفعة» على رجال أشداءء نقوم بكل ما يحتاج إليه من 
منافع معاشية ودفاعية» وكيف يحب الاثنين أكثر من الجماعة؟! 

وهذا في الحقيقة خطأ منهم لا من أبيهم؛ لأن يوسف وأخاه صغيران 
يتيمان ماتت أمهماء ولأنه كان يرى في يوسف إرهاصات النبوة والعقل 
والحكمة. وتأكد توقعه بما فهم من رؤياه. 

ومع ذلك يطلب الاحتياط في معاملة الأولاد والتسوية بينهم في امحبة 
والمعاملة ولو في القبلة» وتجنب ما يثير التحاسد والتباغض بينهم؛ كما أوصى 
النبي كَل فيما يرويه البخاري ومسلم وأصحاب السان إلا ابن ماجه عن 
النعمان بن بشير : «اتقوا الله» واعدلوا , بين أولادكم» وما يرويه الطبراني عن 


787/0 البحر المحيط:‎ )١( 
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التعماة بن بشير أبضا : «اعدلوا , بين أولادكم في النخل» كما تحبون أن يعدلوا 
بينكم في البر واللطف». 


ثم ذكر الله تعالى مؤامرتهم بقوله: «أقَدْلُو4 أي ومما قالواء أي قال بعض 
إخوة 'يوسف لبعض : :فإ الوا سق 4 خسما للمشكلة؛ أو:انبذوه في أرض 
مجهولة عن العمران» فلا يستطيع الرجوع إلى أبيه» فإن فعلتم ذلك تستريحوا 
منه» ويضف لكم وجه أبيكم» وتخلوا أنتم مع أبيكم» والمراد سلامة محبته لهم 
ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء وتكونوا من بعد يوسف أو بعد قتله أو 
طرحه أرضاً قوماً تائبين إلى الله مما جنيتم عليه» أو يصلح ما بينكم وبين 
أبيكم بعذر تمهدونهء أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده» بخلوٌ وجه 
أبيكم» فيرضى عنكم ربكم وأبوكم 


سس سسم بر 


«إزقال قايل مَنهُمْ6 أي قال أكبرهم وهو ببوذاء وقيل: روبيل: لا تقدموا 
. على قتله» فإن القتل جرعة عظيمة» وهو أخوكم». ولكن ألقوه في أسفل البئر»ء 
يلتقطه بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجازة» فتستريحوا منه 
بهذاء ويتحقق غرضكم وهو إبعاده عن أبيه» ولا حاجة إلى قتله» إن كنتم 
فاعلين» أي عازمين على ما تقولون» وفاعلين ما هو الصوابء. فهذا هو 
الرائ: وقوله: #اقتلواأً يوْسُفَ) فيه حذف» أي قال نا اقتلوا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

- في قصّة يوسف وإخوته دلالة على صدق الرسل» وعبرة تمخضت عنها 
وهي التنبيه على عاقبة البغي والحسدء. وفضيلة ضبط النفس» والتصديق بتعبير 
الرؤيا وصحة تأويلها إن كانت من نبي أو عالم ناصح. 


؟ - لقد دفغ التباغض والتحاسد والغيرة إخوة يوسف على تدبير مؤامرة 


للد )١١(‏ - لت : ؟١1/‏ ه٠١‏ :6 


لكلة أو إلقافة ادن دعن الثامن عق تلك أن باخذه يض التجار 
المسافرين ويتملكونه ؛ لأن خبر المنام بلغهم. فتآمروا على كيده» أو جرد 
الغيرة الشديدة من عاطفة أبيهم نحو يوسف وأخيه. 


“ - إن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسدء ويورث 
الآفات. لكن يعقوب عليه السلام العالم بذلك لم يفضل ولديه يوسف وأخيه 
إلا في المحبة» وامحبة ليست في وسع البشرء فكان معذوراً فيه» ولا لوم عليه. 


بول قوله: « وت وا من عدف 6 صُلس ” أي تائبين » بأن تحدثوا 
توبة بعد ذلك» فيقبلها الله منكم. وهو دليل على أن توبة القاتل مقبولة؛ لأن 
الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم» كما ذكر القرطبي"". 


5ه - علق محمد بن إسحاق على مؤامرة أولاد يعقوب على أخيهم يوسف 

فقال فيما رواه ابن أبي حاتم: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» 
وعقوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني 
ذي الحق والحرمة والفضل» وخطره عند الله» مع حق الوالد على ولده.» 
ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه» على كبر سنه» ورقة عَظمه مع مكانه من الله 
ممن أحبه طفلاٌ صغيراً» وبين الأب وابنه على ضعف قوته» وصغر سنه» 
وحاجته إلى لطف والدهء وسكونه إليهء يغفر الله للهمء وهو أرحم الراحمين» 
نقد لمارا ادر عقي 


5 - أفعال إخوة يوسف المتقدمة تدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء» 
لا أولاً ولا آخراً؛ لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» 


فارتكبوا معصية ثم تابوا. ومما يرد قول من قال إنهم أنبياء: أن الأنبياء 


١71/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
41١/7 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 


١٠١-ا/‎ /1١ : لوم‎ - )١0( لك‎ 25 


معصومون من الكبائر. وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء» ثم نبأهم الله”". 


وقد سبق بيان الرأي الأصح في هذا عن ابن كثير وغيره. 
حكم الالتقاط: 

الالتعاطء اول اللعيوء خى القل وك تومه اللقط بواللقطة: آم" اللقيط: 
فالأصل فيه الحرية. لغلبة الأحرار على العبيد» فهو قضاء بالغالب» وهو 
مسلم أخذاً بالغالب أيضاً» فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمونء قال ابن 
القاسم» يُحكم بالأغلب؟ فإن وجد عليه زِيّ اليهود فهو ببودي» وإن وجد 
عليه زِيّ النصارى فهو نصراني» وإلا فهو مسلمء إلا أن يكون أكثر أهل 
القرية على غير الإسلام. 

أما النفقة عليه : فقال أبو حنيفة: إذا أنفق الملتقط على اللقيط فهو متطوعء 
إلا أن يأمره الحاكم. 

وقال مالك: إذا أنفق عليه الملتقطء ثم أقام رجل البينة أنه ابنهء فإن 
الملتقط يرجع على الأبء إن كان طرحه متعمداً» وإن لم يكن طرحه» ولكنه 
ضل منه فلا شيء على الأب. والملتقط متطوع بالنفقة. 

وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال» فإن لم 
يكن ففيه قولان: أحدهما - يستقرض له في ذمته. والثاني - يقسط على 
المسلمين من غير عوض. 

والخلاصة: اتفق العلماء على أنه إذا لم يكن للقيط مال: إن شاء تبرع 


١77/94 تفسير القرطبي:‎ )١( 


6/ ١٠. /د١‎ ١ ونم‎ - )١١١ للد‎ 


الملتقط بالإنفاق عليهء وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم» لينفق منه على حساب 
بيت المال المعدٌ لحوائج المسلمين. وإن كان للقيط مال» بأن وجد معه مال» 
فتكون النفقة من مال اللقيط؛ لأنه غير محتاج إليه. 


ولو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه: فإن أنفق بإذن القاضي» فله أن يرجع 
على الملتقط بعد بلوغهء وإن أنفق بغير إذن القاضى» يكون متبرعاً» ولا يرجع 
على اللقيط بكىء. 


وأما اللقطة والضوالٌ - وهما بمعى واحد على الأصح'' - فأجمع العلماء 
على أنها ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء لحاء فإنها. تعرّف حولاً.كاملاء 
وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
صاحبهاء وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحولء وأراد صاحبها أن 
يضمّنهء فإن ذلك لهء وإن تصدق بها فصاحبها مختر بين التضمين وبين الرضا 
بالثواب أو الأجر على التصدق بهاء وليس اللتقطها التصدق بها أو التصرف 
قبل الحول. وأجمعوا أن ضالّة الغنم المخوف عليهاء له أكلها. 

وللعلماء آراء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذهاء فقال المالكية: إن 
شاء أخذها وإن شاء تركهاء ونقل عن مالك وأحمد كراهة الالتقاطء ودليلهم 
حديث أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهّنى في الشاة: «هي لك أو 
لأخيك» أو للذئب» ولا تلزم صاحبها بِيّنة عندهم وعند الحنابلة» ويكفي بيان 


علاماتهبا» من وعاء ووكاء مثلا. 


وذهب الحنفية» والشافعية في الأصح إلى أنه يجوز الالتقاط. لحفظ اللقطة 
لصاحبهاء صيانة لأموال الناس» ومنعاً من ضياعها ووقوعها في يد خائنة. 
ولكن لا تدفع لصاحبها إلا إذا أقام البيّنة أنها له. 


)١(‏ وقيل: إن الضالة لا تكون إلا في الحيوان» واللقطة في غير الحيوان» وأنكر أبو عبيد القاسم 


ابن سَلام ذلك. 


يك للد (؟١)‏ - نتن : /1١‏ /ا-١٠‏ 


وكذلك للعلماء آراء في النفقة على الضوالَء فقال المالكية: للملتقط 
الرجوع بالنفقة على صاحبهاء سواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره. 


وقال الشافعية والحنابلة : لا يرجع الملتقط بشيء من النفقة؛ لأنه متطوع. 
وكذا قال الحنفية: إن أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكم فهو متبرع أو 
متطوع» وإن أنفق عليها بإذن الحاكم» كان ما ينفقه ديناً على المالك» فيرجع 
عليه. . 


وأما تملك اللقطة بعد تعريفها سنة» فقال الحنفية: إذا كان الملتقط غنياً» ل 
يجز له أن ينتفع باللقطة» وإنما يتصدق بها على الفقراء» وإذا كان فقيراً فيجوز 
له الانتفاع بها بطريق التصدقء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البزار 
والدارقطئى عن أبي هريرة: «فليتصدق به). 


سواء أكان غنياً أم فقيراً» فإن عرف صاحبها في المستقبل ضمنها له. 


للد (07) - لمن : ؟١1/‏ اكحما 44" 


لاد 
تنفين إخوة يوسف مؤامرتهم 
وتدليسهم الأمر على أبيهم 
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آ هه 24 سكي سر سه 50 م 2 5 7 يوه > 04 

عابت الحب وأو إِلْهِ سا 2 ِأَمَرهِ هذا وهم لا سرود ا جاء و 
وم 2000 عر ل بام رك سسم مسح سلس 2 ور ا ا 27 
باهم عِسَاهُ يبكوست 9 قَالُواْ يتأبانا إِنا دَهَبْنَا شبن وَررحكنا يوسف عند 


القراءات: 
(يَكَْ ميلعَت) : 
قرئ: 
-١‏ (يرتع ويلعبُ) وهي قراءة نافع. 
-١‏ (نرتع ونلعب) وهي قراءة ابن كثير. 
©- (نرتعغ وتَلعبُ) وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر. 


5- (يرتع ويلعب) وهي قراءة الباقين. 


إعراعر 


اين لوه (؟1) - لونم : /1١‏ اكحما 


1100 


(ليَحرثيق أن) : 

قرئ : 

-١‏ (ِليُحْزِئْني) وهي قراءة نافع. 
"- (ليَحْرُنِيَ) وهي قراءة ابن كثير. 


اولزن وي تنه زناف 


وقرأ ورش» والسومي. والكساي» وحمزة وقفاً (الذيب). 

([ غيلبت ) : 

تقدمت في القراءات للآيات /ا-١٠‏ 
الإعراب: 

(لا تَأََنَاح: أصله: تأمنناء فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحدء 
فاستثقلوا اجتماعهما فسكنوا 0 منهما وأدغموه في الثاني» وبقي الإشهمام 
يدل على ضمة الأولى. والإشمام: ذ ضم الشفتين من غير صوت» وهذا يدركه 


البصير دون الضرير. 


ركع وَيَلْصَبَ )4 العين في (برْكَعْ6 ساكنة للجزم على وزن «يفعل»)2 ويقرأ 
0 وأصله يَرْتَعِي على وزن يفتجل» من الرَّعْي» إلا أنه خذفت الياء 
للجزم: 
(أن د لل رخا ا يَأَكُلْهُ أَلدْنَثْ» أن الأولى وصلتها : في تأويل 
مصدر فاعل (يحزنني») وأن الثانية وطلنها: في تأويل مضدر مفعول 
(وَلَدَاُ ). والواو في قوله « وَبَحن 0 عصية ا للحال. 


لدع )١١١‏ - لون : /1١‏ ١١-ما‏ امه 


عه 000 


«زفلما دَهَبوأ أ بو 6 جواب «للما») محذوف. وتقديره: فلما ذهبوا به حفظناه. 
422 أي ليلآء وهو ظرف في موضع الحال. 


5 
فصر جيل ) : إما مبتدأ وخبره محذوف. أي فصير جميل أمثل من 
غيره» أو خير مبتدأ محذوف» أي فصبري صير. 


البلاغة: 


بد كَذِب 4 الدم لد يوصف بالكذب» والمراد: بدم مكذوب فيه » 
وجيء بالمصدر على طريق المبالغة. 


المفردات اللغوية: 


لَصِحْونَ) لقائمون بمصالحه. والناصح: المشفق ا محب للخيرء أي ونحن 
عو غلك وريد له اخيم أرادوا استنزاله عن رأيه في حفظه منهم» لما تنسم 
من حسدهم «أَريِلهُ يِلْهُ مَعَنَا خََدَا4 إلى البرية أو الصحراء» والغد: ل 
ليومك ( يربع و وَيَلَّصَبَ 4 يرتع: يتسع في أكل الفواكه ونحوهاء من الرتعة: 
وهي الخصب» 5 التوسع في الملاذ» والأكل من الفاكهة حيث شاء. 
ويلعنٍ: ينشط ويلعب بالاستباق والانتضال بالسهام « لَحَفِظُونَ) أن يناله 
مكروه « ليَحَرْنَُ أن تَدْهَبُوأْ ب 4 ذهابكم» لشدة مفارقته أو فراقه علي وقلة 
صبري عنه» والحزن: ألم في النفس لفقد محبوب أو وقوع مكروه. والخوف: ألم 
في نفس مما يتوقع من مكروه. 


أن حك لم4 المراد به الجنس» وكانت أرضهم مذأبة كثيرة 
الذتاب « علدت »4 مشغولون عنه بالرتع واللعب» أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 


سر ع ور 


«لِنْ أك1:ئْ)4 اللام لام قسمء وجوابه «إنّآ ذا لَحَيِرُونَ» «١‏ وَتَحَنُ 
30 0 حماعة ولعيو » عاجزون أو ضعفاء مغبونون» أو مستحقون 


امه لد )1١(‏ - لمن : /1١‏ آاكحدما 


س سه 


لأن يدعى عليهم بالخسار (وَأْجْمَعوَأ4 أي وعزموا على إلقائه في البئر: بئر بيت 
المقدس أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدين» بأن نزعوا تميصه بعد 
ضربه وإهانته وإرادة قتله» وأدلوه إلى البئر» فلما وصل إلى نصف البئرء ألقوه 
ليموت» فسقط في الماءء ثم أوى إلى صخرة» فنادوه فأجابهم ظاناً رحمتهمء 
فأرادوا رضخه بصخرةء فمنعهم يهوذا. 


0301100 


«وَأَوْسبا إِلَنَهِ في البئرء أي ألهمناهء وله سبع عشرة سنة أو دونها تطميناً 
لقلبه « لَيَنَهَر4 لتخبرهم بعد اليوم «بِأَنْرِهِمَ 4 بصنيعهم «وَهُمَ لا 
يَسْعْرُوتَ4 بك حال الإنباء أنك يوسف, لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم 
(عِسَه4 وقت المساءء آخر النهار ( يبوت » متباكين «شَنْيَنُ نتسابق في 
العَذو أو في الرمي « متنا ثيابنا «يمُؤين» بمصدق دلو حكن 
صكدِقِنَ4 أي ولو ثبت صدقنا لا تهمتناء فكيف وأنت تسيء الظن بنا؟! أو 
ولو دنا السنوه ظنك با وفرط كاك ليود 7 52 

(إوَجَلُو عَكَ ضِيِصِدِء) محله نصب عل الظرفية» أي فوقه (يدَمٍ كَذِين» 
أي ذي كذبء بمعنى مكذوب فيه» بأن ذبحوا سخلة ولطخوه بدمهاء وذهلوا 
عن شقهء وقالوا: إنه دمه « َال أي يعقوبء لما علم كذبهم «بَلْ سَوَّلتْ)» 
زينت «لكُ أَْمَمُ أََرا4 ففعلتموه به <صَصَبٌَ جيل لا جزع فيهء وهو 
مالا شكوى فيه .إلى الخلق 9وَأننَهُ َلْمْسَتَعَانُ4 المطلوب منه العون (عَلَ ما 
تَصِفْوْنَ 4 تذكرون من أمر يوسف أو من هذه المصيبة وهلاكه. 


المفاسية: 
الكلام مرتبط بما قبله» مبين مكيدة إخوة يوسف له. وخداعهم أباهم. 


وإظهارهم أنهم في غاية امحبة ليوسف والشفقة عليهء وهم يعلمون أن أباهم 
كان يحب يوسف محبة شديدة» ويحرص عليه وجب تطييب قلبه» فأرسله 


معهمء وهو غير مقتنع. بكلامهم ويخافهم عليه. 


لله )١1١(‏ - بوي /1١ ١‏ الما مه 


التفسير والبيان: 


لما تواطأ إخوة يوسف على أخذه وطرحه في البئرء كما أشار به عليهم 
أخوهم يبوذا أو روبيل» جاؤوا أباهم يعقوب عليه السلام» فقالوا: ما بالك 
لا تأمنا على يوسف. وتخافنا عليه» ونحن له ناصحون» أي نحبه» ونشفق 
عليه» ونريد الخير له» ونخلص له النصح؟ وهم يريدون خلاف ذلك» 
لحسدهم لهء بعدما علموا من رؤيا يوسف. وأدركوا حب أبيه له» لما يتوسم 
فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة. 


أرسله معناء أي ابعثه معنا في الغد حين نخرج كعادتنا إلى المرعى في 
الصحراء» يرتع أي يأكل ما يطيب له من الفاكهة والبقول» ويلعب أي( 
ويسعى وينشط ا وإنا له لحافظون من أي أذى 
ومكروه يصيبهء ونحفظه من أجلك. فأجابهم يعقوب بقوله: إني ليحزنني 
ويؤلني ا نحوء وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيكم ؛ فيأتيه ذئب» فيأكله وأنتم غافلون عنه لا تحسون به. 


وبه يتبين أنه اعتذر إليهم بشيئين: أن فراقه إياه مما يحزنه» وخوفه عليه من 
الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم. لقلة اهتمامهم به» وكأنه لقنهم 
الحجة» وشدة الحذر دفعته لقول ذلك. 


فأجابوه في الحال: والله لئن أكله الذئب». ونحن جماعة أشداء ندافع عن 
الحرمات» لكنا خاسرين» أي هالكين عاجزين لا خير فينا ولا نفع. 


ثم بدؤوا تنفيذ المؤامرة بالفعل» فلما ذهبوا به من عند أبيه بعد مراجعتهم له 
في ذلك» صمموا على مرادهم » وعزموا عزماً لا تردد فيه على إلقائه في قعر بئر 
وأسفله. وهو البئر المعروف لديهم» ليذهب حيث شاء» أو يبلك».. فيستريحوا 


منه. 


املك١‎ /1١ : لوزن‎ - )١١( للد‎ «6 


ولكنّ الله تعالى ذو القدرة الشاملة» والإرادة النافذة» والرحمة واللطف»ء 
وإنزاله اليسر بعد العسرء والفرج بعد الكرب. أوحى إليه وحي إلهام على 
الأظهرء مثل قوله: «وَأو رَيْكَ إِلَ الل [النحل: ]58/1١‏ وقوله: 
( ركسم إن أ مو [القصص: 7/18] تطميئاً لقلبه وتثبيتاً له ألا تحزن مما 
أنت فيهء فإن لك فرجاً ومخرجاً » وسينصرك الله عليهم» وستخبرهم بما فعلوا 
معك من هذا الصنيع السيء وهم لا يعرفون ولا يشعرون بأنك يوسف. وهو 
وعد بالخلاص من هذه المحنة» والنصر عليهم» وصيروتهم تحت سلطانه. 


ثم جاء دور الاعتذار بالأعذار الكاذبة لأبيهم يعقوب عليه السلام» 
فحينما رجعوا إليه في آخر اليوم وقت العشاء في ظلمة الليل» أخذوا يتباكون 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف. وقالوا معتذرين عما زعموا: إنا ذهبنا 
نتسابق ونترامى بالنبال» وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتناء حارساً لماء فأكله 
الذئب». وهذا الذي كان قد جزع منه وحذر عليه» ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه - لو كنا صادقين موثوقين عندك» فكيف وأنت تتهمنا في 
ذلك؟! وأنت معذور في هذا لغرابة ماوقع» وعجيب ما حدث. والحاصل أنا 
وإن كنا صادقين» لكنك لا تصدقنا؛ لأنك تتهمنا في يوسف. لشدة محبتك 
إياهء ولظنك أنا قد كذيبنا. 


وهذا إماء بعدم قناعتهم بما يقولون» وإحساسهم بالكذب ضمناً. 


مفترى » أخذوه من دم سخلة ذبجوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين 
أن هذا تميصه الذي أكله فيه الذئب» لذا قال: «إعَلَ كَِصِهء4 ولكن إرادة 


فميصة 


الله أبت إلا أن يظهر آثار جرعتهم» فنسوا أن يخرقوا الثوب ويشكرة؛ إذ لو 
كان من افتراس الذئب لتمزق القميص » ؛ فلم يصدقهم يعقوب وأعرض عنهم 
وعن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لَبْسهم عليه فقال: : (بل سَوَكَ ل» 


لوه )١1١(‏ - لوننن : 1١‏ / ١١دما‏ ههه 


أي بل زينت أو سهلت وهونت لكم أنفسكم السيئة أمراً منكراً غير ما تصفون 
وتذكرون» فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه» وأستعين 
بالله حتى يفرج الكرب بعونه ولطفه؛ فالصير الجميل أولى بي» يروى أن النبي 
كله سئل عن الصبر الجحميل فقال: «هو الذي لا شكوى معه). والله المستعان 
على ما تذكرون من الكذبء وهو المعين على شر ما تصفون من الحدث الأليم. 
روي أن يعقوب قال استهزاء: ما أحلمك ياذئب تأكل ابتى ولا تشق 
قميصه؟ ! 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

١‏ - نجح إخوة يوسف في حبك المؤامرة» وخداع أبيهم» والمؤمن غِرٌ (غير 
مجرّب) كريم» وتلك حيلة يلجأ إليها الأولاد عادة؛ لأن لعب الصبيان المباح 
وتنشيطهم مرغوب فيهء ولا سيما أنهم قد أظهروا شفقتهم عليه وحبهم له 
وتعهدوا بحفظه ورعايته من اغخخاوف. 

؟ - كانت إجابة يعقوب لأولاده متضمنة بحكم العاطفة الأبوية المألوفة 
تحذيراً من التقصير» فحنا على شدة الصون والحفظ» واكتعاراً جب أبنه 
يوسف وعدم تحمله الصبر على فراقه» وهذا أمر طبيعي. 


م 


* - موّه إخوة يوسف على أبيهم الحقيقة» وأظهروا كاذبين أنهم حماة 
يصونون أخاهم» فهم عصبة أقوياء» وجماعة أشداءء يخثى الناس بأسهمء 
أفلا يقدرون على مطاردة ذتئب يهاجم أخاً لهم. 

- كان إخوة يوسف في أشد ما يكونون قسوة وشدة على أخ لهم من 
أبيهم» فرموه في البئرء ونزعوا عنه قميصهء ووجد عند كل واحد من الغيظ 
والحسد والظلم أشد مما عند الآخر. 
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هَ - إن رحمة الله ولطفه قريب من المحسنين» فلا يدع سبحانه مظلوماً حق 
ينصره» ولا مفجوعاً حى يسلي قلبه ويطمئنه» ويبشره بالسلامة» فأهم يوسف 
أنه سينجو مما هو فيه» وأنه سينصره عليهم» وأنه سيخيرهم بسوء ما يصنعون 
به ؤيوبخهم على ما صنعواء وسيكونون نحت قهره وسلطانه» وهم لا يدرون 
أنه يوسفية . 

وهذا يذل عل أن الوحي ليوسف بعد إلقائه في الجب كان 7 قور قله 


5 - إنما جاؤوا عشاءء أي ليلاً ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة» 
ولذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذرٌ بالنهار 
من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. 

؟ - ودلت آية © ييَكوٌت4 على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله؛ 
لاحتمال أن يكون تصئّعاً» فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا 
يقدرء وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى. 

هَ - الاستباق مباح في السهام أو الرمي» وعلى الفرسء» وعلى الأقدام؛ 
والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العَذُو؛ٍ لما له من فائدة في 
قتال الأعداءء ومطاردة الذئاب. قال ابن العربي: إن المسابقة شرعة في 
الشريعة» وخصلة بديعة » وعَوّن على الحرب» وقد فعلها ابي كل بنفسه 
وبخيله؛ فروي أنه سابق عائشة فسبقهاء فلما كبر رسول الله كَل سابقها 
فسبقته» فقال لا : هذه بتلك”''. وتسابق النبي أيضاً مع أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فسبقهما. ش 


وسابق سلمة بن الأكوع - فيما رواه مسلم - رجلاً لما رجعوا من «ذي 


)١(‏ أحكام القرآن: / ٠١717‏ وما بعدها. 


لدع )١١(‏ - من : /1١‏ ١اكحما‏ /اهده 


قَرّدا إلى المديئة» فسبقه سَلّمة. وروى مالك عن ابن عمر أن رسول الله يكل 
سابق بين الخيل التي قد أضمرت”'“: وسابق بين الخيل التي لم تضمّرء وأن 


وكذلك المسايقة بالنصال والإبل» أخرج النساي. عن أبي هريرة أن رسول 
الله ِِ قال: «لا سَبّق”"2 إلا في نَصْل أو حُفت أو حافر». وروى البخاري عن 
أنس قال: كان لني 6 ثاقة نسم الكقناءع لذ تسق فجاء 007 


تَعُود فسبقهاء .فشي ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال: «حق على الله ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 


وأجمع المسلمون على أن السّبّقَ على وجه الرهان المباح الآتي بيانه لا يجوز 
إلا في الخف والحافر والنصل. قال الشافعى: ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبّق فيها 
قمار. وقد زاد أبو البَحْمَّرِي القاضي في اديت السابق: «أو جناح» لإرضاء 
الرشيد» فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء 
حديثه بحال. 


ولا يجوز السَّبّق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم» وكذلك 
الرمي لا يجوز السَّبّق فيه إلا بغاية معلومة» ورَشْق معلوم» ونوع من الإصابة. 


والسبق الجائز اثنان: ما يخصصه الوالي أو غيره من ماله تطوعاًء وما 
يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه» فإن سبقه صاحبه أخذه» وإلا بقي له. 
والسبق غير الجائز أو الحرام : هو ما يكون من الطرفين المتسابقين» بأن يخرج 
كل واحد منهما شيئاً مثل ما يخرجه صاحبه» فأبهما سبق أحرز سَبقه وسبّق 


)١(‏ تضمير الخيل: هو علف الخيل حتى تسمن» ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف. 
(5) السَبّق: ما يجعل للسابق على سبقه من المال» أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه 
الثلاثة. والسَّبّق بالسكون: مصدذر. والصحيح رواية الفتح. ّْ 


مهمه لله )١١(‏ - نوت : /1١‏ أاكحعما 


ماحاك ولا عوو هنا الزحه ]لا يمان لا يمان أن مسعيما كان سيق 
امخلل أحرز السكن ها واعدفن وحده» وإن سبق أحد المتسابقين» حرق 
سبّقه وأخذ سبق صاحيهء وللاقية :للمسحلل قه ولا شىء عليه. وإن سبق 
الثانٍ منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما. 


وسمي عحلّلاً لأنه يحلل السّبّق للمتسابقين أَوْ: له. 


واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل» واشترط كل واحد من 
المشنارقين'أثة [دتشييق: اكد يدقية وةطبا حية: أنه قفار ولا يجوز. وفي سان 
أبي داؤد عن أبي هريرة عن النبي يَكةٍ قال: من أدخل فرساً بين فرسين» وهو 
لا يمن أن يسبق» فليس بقمار» ومن أدخله وهو يأمن أن يَسُبقَ فهو قمار» 
وني الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها 
خلن» فإن سق أخد السيق» وإن سبق لم يكن عليه شيء. وهذا قول الجمهور. 

ولا يكون سباق الخيل والإبل إلا محتلمء أو لأربابهاء وهو أولى. 

ةَ - استفاد أولاد يعقوب الحجة من قول أبيهم: «وَأَحَاكُ أن يَأْكلهُ 
أَلزِْنْبُ4 لأنه كان أظهر اخاوف عليه. 

٠‏ - م يصدقهم يعقوب» لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على 
خلاف ما قالوه. 
ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتناء ولا تتهمنا في هذه القضية؛ 
لشدة محبتك ليوسف. 

١‏ - دلسوا على أبيهم بالدم المكذوب فيه فهو دم ظبية» كما قال قتادة» 
ولما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم» قرن الله بهذه العلامة علامة 

تعارضييا: وهي سلامة القميص من الححريق المعتاد عند اعتداء الذئب على 
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إنسان. قال ابن عباس: لما نظر إليهء» قال: كذبتم؛ لو كان الذئب أكله لخرق 
القميص. 
حكى الماوردي أن في القميص - 


500 


ل لك ا نط له ال 


ق جنسه - ثلاث آيات: ين حناة وا 


: 


0000 


؟! - استدل الفقهاء بقصة القميص الملوث بالدم على جواز الاعتماد على 
الأمارات» في مسائل فقهية كالقسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه 
الناظر ملاحظة الأمارات والعلامات» ويقضى بالراجح منها. 

- الاعتصام بالصيرء والاستعانة بالله» على التزوير والظلم والكذب 
والمصيبة وفي المحنة والشدة» فذلك مؤذن بالفرج بعد الكرب» وباليسر بعد 
العسرء وهو دليل الإيمان بأن لهذا الكون ربا يفعل فيه ما يشاء. 

4 - الصير الجميل: هو الذي لا شكوى معهء وهو أن يعرف أن منزل 
البلاء هو الله تعالى» ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك» ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف في ملك نفسه. 

ولا يكون الصبر جميلاً مالم يكن فيه رضا بقضاء الله وقدره. 


والضابط في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات: أن كل ما كان لطلب 
عبودية الله تعالى» كان حسناًء وإلا فلا. 


والجمع ب بين الصير والاستعانة في كلام يعقوب لعل أن إقدامه على 
الصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعال» للتغلب على الجزع أو الحز يسبب 
الدواعي القوية إليه. 


٠١-1١5 /1١ : لون‎ - )1١( لدو‎ 6 


الفصل الثالث من قصة يوسف 
نجاة يوسف وإكرامه في بيت العزيز 
كدت 
تعلق يوسف بالدلو ومسيره مع السيارة 


0 2 00 لك 414 4 2 1 راو 
وجا نوا أيهم َأَدْك دلوم قَالّ يشر هذا ل وأسروه 
04 20 7 ججح ددر شد لم 7 
بصعه والله 0 0 يَعَمَلُورت 0 وشروه سي 3 دهم معدودو 
اهأ فه مه تعرس هم 
وكانوا فيد من الزهيبت 49 


-١‏ (يا بشرى) وهي قراءة عاصم» وحمرة» والكساي» وخلف. 

؟-(يابشراي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

. ([يْشْرَئ 64 منادى مفرد» كأنه جَعَل (بشرى) اسم المنادى أي هذه آونتك 
كقولك: يازيدء ومن قرأ (يابُشّْرايَ) كان منادىئ مضافاً. 

وزانت مم الا دجالواى النعانة بزالراه بامابة ترسف اعرد 
الرفقة, وقيل : أخفوا أمره ووجدانهم له في البئر» وقالوا لهم : دفعه إلينا أهل 
الماء» لنبيعه هم بمصر. وعن ابن عباس : أن الضمير لإخوة يوسف قالوا 
للتجار: هذا غلام لنا قد أبّقَء فاشتروه مناء وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه. 
وذلك لأن هوذا كان يأتيه بالطعام كل يوم» فأتاه يومئذ» فلم يجده. فأخير 
إخوته. فأتوا الرفقة» وساوموهم على بيعه لهم فاشتروه منهم. 


للد )1١(‏ - ون ١‏ ؟1/ وا-ء١٠؟‏ اكه 


إن 

كك 
ون 1 
005 : 


1 ب على الحال من يوسف, ومعناه: مبضوعاًء أي أخفوه 
متاعاً للتجارة. 


«دَرهِمَ4 بدل من «ثمن». وين الرآجدت4 في موضع نصب خبر كان. 
و«فيه4 متعلق بفعل دل عليه من «ألرحِدت4. ولا يجوز أن يتعلق 
بالزاهدين؛ لأن الألف واللام فيه بمعنى الذي» وصلة الاسم الموصول لا 
المفردات اللغوية: 

«إسَيَرَهٌ4 جمع مسافرون معاً. كالكشافة والتجارء وكانوا قوماً مسافرين 
من مدين إلى مصر إ وَارِدَهُمَ4 هو الرائد الذي يرد الماء أو يبحث عنه ليستقي 
للقوم» وهو مالك بن دعر الخزاعي من العرب العاربة . (فَأَدكِ دَلَوَهٍ6 فأرسل 
دلوه في الجب ليملأهاء فتدلى بها يوسف. والدلو: إناء يستقي من البثر 
«يسْشْرَئْ 4 نادى البشرى بشارة لنفسه أو لقومه. كأنه تعالى قال: فهذا 
أوانك» كما تقول: يا هناي» ويكون هذا النداء مجازاًء أي احضري فهذا 

وقتك. 


سروه أخفوه وأخفوا أمره عن الرفاق 9يعَْعَة أي أخفوه حال 
كونهم جاعليه متاعاً للتجارة. والبضاعة: ما بضع من المال للتجارة» أي قطع 
سح لور 


(وَلنَهُ عِِيمٌ يما يَْمَلُورت» لم يخف عليه إسرارهم «وَسَرَوَه» باعوه؛ لأن 
لفظ الشراء والبيع من ألفاظ الأضدادء فيقال: اشتراه أي ابتاعه» وشراه: 
باعه س4 مبخوس أي ناقص ومعيب» ومنه قوله تعالى: «إوَلا تَحَسُوأ 
ماس أَشْيَآءَهُمْ 4 [الأعراف: 40/7] وغيرهاء والمراد بالبخس هنا قول الحرام 


أو الظلم؛ لأنه بيع حرء والأصح أن المراد به الناقص عن من المثل, 
2 0 03 9 اع 2# م 
9 مَعَدُودَةِ قليلة» قيل: كان عشرين درهماً أو اثنين وعشرين «وكاها . 


فيِهِ4 في يوسف (امِن الرحِديت» الراغبين عنه. والضمير إن كان للإخوة 


0 لدع 09 - يض : /1١‏ ولده١”؟‏ 


فظاهرء وإن كان للرفقه التجارء فزهدهم فيه؛ لأنهم التقطوهء والملتقط 
للشىء متهاون به» مستعجل في بيعه. وباعته السيارة في مصر للذي اشتراه 
بعشرين دينارا وزوجي نعل وثوبين. 

المفاسية: 


بعد أن بيِّن الله تعالى ما فعله إخوة يوسف بإلقائه في أعماق الجب (البئر) 
ذكر هنا طريق خلاصه من تلك امحنة عن طريق قافلة تجار ذاهبة إلى مصرء 
فأخذوه وباعوه فيها. 
التفسير والبيان: 

ومرٌ بالبئر جماعة مسافرون مارّون من مَذْين إلى مصرء روي أنهم من 
العرب الإسماعيليين» بعد أن مكث يوسف في البئر ثلاثة أيام» كان يتردد عليه 
بالطعام أخوه يبوذاء وذكر محمد بن إسحاق أن إخوته بعد إلقائه في الجب» 
جلسوا قرنياً من تلك البئرء فساق الله له سيارة» «مَأرساوا وَارِدَهُمٌ4 4 (وهو 
الذي يبحث عن الماء ليسقي القوم) فلما جاء إلى البئرء وأدلى دلوه فيهاء 
تشبّث يوسف عليه السلام بها ورج من البثر. 


فقال مبشراً جماعته السيارة: يابشرى هذا غلام» أي هذه أوان البشرى 


قري هذا 0-0 وس كل ماح ظريف» كما 3 تقول : يا أسفاء 


وأخفوه عن الناس» ليكون بضاعة لهم يتاجرون فيه ويبيعونه لأهل مصرء 
والله عليم بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أفعال هؤلاء وغيرهم» وعليم 
نما بفعلة إغوة يوسفف ومشاروة: وهو قادر على تغيير الواقع ودفعه» ولكن له 
حكمة وقدراً سابقاً» فترك الأمر ليمضي ما قدره وما قضاه: (آلاة له لخَلَق 


ولد يسارك أ ا لْعنقِينَ4 [الأعراف: /ا/ 65] . 


للد )1١(‏ - وم : /1١‏ ه٠١‏ #ده 


والبائع: إما إخوة يوسف. كما روي عن ابن عباس. .والتجار هم الذين 
اشتروه والذين أسرّوه بضاعة هم إخوة يوسف. لما استخرج من الجبّ. وإما 
أن البائع هم السيارة» والمشتري: واحد من أهل مصر. - 

وفي هذا تسلية لرسول الله يليه عما كان يلقاه من أذى قومه المشركين» 
وإعلام له بأن الله عالم بأذى قومك لك. فإنه قادر على تغيير الأذى» ولكن 
اصبر كما صبر يوسف على كيد إخوته وأذاهم» وسأنصرك عليهم؛ كما 
نصرت يوسف على إخوته» وجعلته سيدا عليهم. 


آم ار 7 


«وَسَرَوْهْ4 أي باعه إخوة يوسف. قال ابن كثير: وهو الأقوى. أو باعته 
السيارة القافلة في مصر بثمن قليل ناقص عن من المثل من الدراهم المعدودة 
عداًء لا وزناً» وكانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية (أربعين درهماً) فما فوقهاء 
فباعوه بعشرين أو باثنين وعشرين درهماًء فالمراد بالبخس هنا الناقص أو 
المعيب أو كلاهماء أي باعوه بأنقص الأثمان. وقيل: المراد به الظلم أو 
الحرام» لكونه بيع حرء والراجح هو المعى الأول» كما ذكر ابن كثير؛ لأن 
الحرام معلوم يعرفه كل أحد؛ لأن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحد؛ 
لأنه بي ابن نبي» ابن نبي» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم. 

وكانوا في يوسف وبيعه من الزاهدين أي الراغبين عنه الذين يودون 
التخلص منه بأي حال دون أن يعلموا منزلته عند الله تعالى. وقد اشتراه عزيز 
مصر رئيس الشرطة وصار فيما بعد مسلماً آمن بيوسف ومات في حياته. 

والخلاصة: أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث: كونه بخساًء 
وبدراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


"٠١و‎ /1١ ١ لون‎ - )0١( 4ه 1 للد‎ 


ا - إن مجيء السيارة وإرسال الدلو في البئر تدبير خفى من الله» وتيسير 
ولطف بعبده يوسف» لإنقاذه من الموت أو الهلاك في البئر؛ لأن الله عليم بكل 
شىء في هذا الكون» ومدبر ما يراه خيراً على وفق حكمته وإرادته. 


؟ - كان بيع يوسف بثمن . ناقص عن ثمن المثل» بدراهم معدودة هي 
عشرون درهما كما قال ابن مسعود وابن خ عباس وغيرهما» فلم يستوف تنه 
الحقيقي بالقيمة؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدون من 
عُنه» وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه؛ وإن كان الذين 
باعوه هم السيارة الواردة» فإنهم التقطوهء ومن أخذ شيئاً بلا ثمُنء باعه 
بأرخصن الأسعارء فما يأخذونه فيه ربح كله. 


لا - في الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير» 
ويكون البيع لازماً. 


- الله تعالى عليم بأفعال الخلائق وأقوالهم. لا يخفى عليه شيء منهاء 
وسيجازيهم عليها. 


وبمناسبة الكلام على الدراهم» قال العلماء: أصل النقدين الوزن» لقوله 
كِب فيما رواه. مسلم عن أبي هريرة: «الذهب بالذهب الفضة بالفضة 7 
بوزن مِثْلا بمثل؛ة فمن زاد أو استزاد فهو رباً» ولكن جرى في النقود العدّ 
تنينا عن الخلى لكرة المعاملة ‏ ومفقة الوزن: 


وهل تتعين الدراهم والدنانير أو لا؟ رأيان: قال أبو حنيفة» ومالك في 
الظاهز من قوله: لا تتعين بالتعيين. وقال الشافعي: إنها تتعين. وفائدة 
الخلاف تظهر فيما إذا قال: بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم» فعلى الرأي 
الأول: تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء فلو تلفت» 
ظل البيع صحيحاً ولم يتأثر بتلف شيء من العوضين؛ لأن مال الذمة لا يتلف. 


لدو (؟1) - لنت : 111١/1١‏ ْ اه 


وعلى الرأي الثاني : لو تلفت الدراهم والدنانير» لم يتعلق بذمة صاحبهما 
شيء. وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 


الات 


يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة 


مح درم 1 200 ا 3 2 9 


9 ا سي هر ا 


وَنَُّ عالِبُ عل أئرو وَلَكنَّ كر ' تب ل يتكذرب © ول بل شد 


اس كر ل يم 


اي كنا وَعلما وَكَدلكَ تَرَى الْسْحَيِيتَ 463 
المفردات اللغوية: 

«وََاكَ ألِى أَسْكرنهُ من يَصَرَ 4 وهو العزيز الذي كان على خزائن مصرء 
واسمه قطفير أو أطفيرء وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي من 
العماليق» وقد آمن بيوسف ومات في حياته. روي أنه اشتراه العزيز وهو ابن 
سبع عشرة سنة» ولبث في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره الريان وكان ابن 
ثلاثين» وآناه الله الحكمة والعلم» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو 
ابن مئة وعشرين. 


واختلف فيما اشتراه به» فقيل: عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان أبيضان 
لأمرأو4 زليخا أوراعيل « أَكَرِي مَنوه4 مقامه عندناء أي اجعلي مقامه 


عندنا كرعاً أي حسناًء والمعنى: أحسني تعهده ( عَم أ ن ينفعنا 4 في ضياعنا 
وأموالنا ونستعين به في مصاحنا (أر 1 و4 نتبناه » وكان عقيماء ا 
تفرّمن به من الرشدء ولذلك كيل : .أفرس الناس ثلاثة : : عزيز مصرء وابنة 


شعيب ب التي قالت: (يكأني 6-0 [القصص: 8؟/55] » وأبو بكر حين 


كله لله 07١‏ - لون : 70١/1١‏ 


(وَكَدَِكَّكُ كما نجيناه من القتل والبثر» وعطفنا عليه قلبْ العزيز 3 
يسك في آلْأشٍ» مكنا له في أرض مصر وجعلنا له مكانة رفيعة فيهاء حق 
صار رئيس حكومتها ووزير ماليتها ( وَلْنْعِلْمُمُ من َأُوبِلٍ لْقَحَادِيثٍ» تعبير 
ركنا ومو عط مدعل نوات بتر كلو ن كان اي لباك ار اهرت 
فيها بالعدل ولنعلمهء أو الواو زائدة «وََشّهُ عَالِبُ عل أَمَرِو.4 أي لا يعجزه 
شيء» فلا منع عما يشاء»ء ولا ينازع فيما يريد. 


206 


«([أشدّهء4 منتهى اشتداد جسمه وكمال قوته الحسمية والعقلية» وهو 
رشدهء وهو سن مابين الثلاثين والأربعين «ءَايْسَهُ ج615 أي حكمةء 
العلم المؤيد بالعمل» أو حكماً بين الناس» أو كنا سيدا 0 
بميزانت صادق «وَعِلْمَ 4 يعني علم تأويل الأحاديث» وفقه الدين قبل أن 
يبعث نيياً (وَكَدِكَ4 كما جزيناه (جرِى لسْحَسِنَ4 لأنفسهم. وهو تنبيه على 
أنه تعالى إنما آتاه ذلك جزاء. على. إحسانه في عمله وإتقائه في عنفوان أمره. 


المناسية : 


بعد مسيرة يوسف مع السيارة إلى مصرء أبان الله تعالى بداية قصة يوسف 
في بيت عزيز مصر الذي اشتراه» وإ اوراس واححية قور ير الرؤيا 
وجعله من زمرة ة المحسنين. 


بعد تلك المأساة الحزينة التي مر مها يوسف في البئرء ثم اعتباره كالعبيد يباع 
ويشترى» قيّض الله له الذي اشتراه من مصرء ولم يذكر هنا اسمه» وإنما وصفه 
النسوة بأنه عزيز مصر على خزائنهاء وذكر في التاريخ أنه رئيس الشرطة 
والوزير بهاء وكان امه «قطفير» أو أطفير بن روحيب وزير المالية» حت اعتنى 
به وأكرمه وأوصى أهله به» لما توسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته زليخا 


للدم )١١‏ - لوت : 111١/1١‏ | الاكه 


أوراعيل بنت رعابيل: أكرمي مقام هذا الغلام ومنزله عندنا أي أحسنى 
تعهده؛ لما تفرس فيه من الرشد. ش 


روى أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس 
الناس ثلا ثة : لعزي عضر حا قال لامرأته : «أكري موه 4 والمرأة التي 


قالت لأبيها : يتات أتتنيرة 4 [القصص: ةا © وأبو بكر الصديق حين 
استخلف عمر بن الخطاب رظضى الله عنهما. 


وقيل: كان فرعون مومى الذي عاش أربع مئة سنة هو الذي اشترى 
يوسفء بدليل قوله تعالى: «وَلْقَدَ جَآكُمْ يُوسَفُ من قَبَلُ بِالْبَيَكَتِ) [غافر: 
قال البيضاوي: والمشهور أن المشتري من أولاد فرعون» والآية من 
قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء. 

ل 90 


ا 04 


(عسوح [ ن ينفعنا أو كه مُ وَدَأْ4 أي لي رجاء أن ينفعنا في أعمالنا الخاصة 
واستثمار أموالناء أو مصالحنا العامة أو نتبناه ولداً تقر به أعيننا ؛ لأنه كان 
عَقيماً لا يؤلد له ولد وكان حضورا. 


والآية تدل على أن العزيز كان عقيماً» وأنه كان صادق الفراسة. 


ثم أبان الله تعالى أفضاله الأدبية المعنوية بعد أن قيض له من يعينه مادياً 
فقال: وكما أنعمنا عليه بالسلامة من الجبّء وأنقذناه من إخوتهء وهيأنا له 
المنزل والمثوى الطيب الكريم» عطّفنا عليه قلب العزيزء وجعلنا له مكانة عالية 
في أرض مصرء بملك الأمر والنهي وتدبير أمور المالية وشؤون الدولة 
والحكمء. سبب حدوث ما حدث له. فق بينت العزيره ثم السجن» الذي كان 
سبباً في التعرف على ساق الملك. ثم الاتصال بالملك نفسهء حتى قال له 
الملك: © إِنَّكَ لوم لديا 0 أمِينُ 4 [يوسف: 04/17] وقال يوسف للملك: 


و رسع 


ؤمَالَ الى ع1 حَرَآيِنٍ الْأَرْض إِنْ حَفِيظ عَلِيِمٌ 4)©9 [يوسف: ١0/1ه]‏ . 


4ه لد )1١(‏ - لون : /1١١‏ ١-؟”‏ 


وتحقيق الكمال يكون بأمرين هما القدرة والعلم» أما تكميله في صفة 
القدرة افقؤلة تان ا لِيوسْكَ في آلْأَرْضِ» وأما تكميله في صفة العلم» 
فبقوله تعالى: « وَلِنْعَلْمَمُ من ويل لْْحَادِيثْ4 وهو معطوف على مقدر متعلق 
يكناء: أى الشملكة ولتعلمة. وتأويل الأحاديث: تعبير الرؤياء ومعرفة حقائق 
الأمورء وكيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات على قدرة الله تعالى وحكمته 
وجلاله. 


ثم قال تعالى: «وَأَلَّهُ عَالِبٌ عَلكَ أَنْرِِ4 لا يعجزه شيء» فلا ينع عما 
يشاءء ولا ينازع فيما يريد» إذا أراد شيئأ فلا يرد ولا يعانع ولا يخالف» بل 
هو الغالب» وهو الفعال لما يشاءء كما قال سعيد بن جبير: «ولكن أكثر 
الناس لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد» ا بظواهر 
الأمورء كما ظن إخوة يوسف أنه لو أبعد خلا لهم وجه أبيهم» وكانوا من 
بعده قوما صالحين». 


عد مي 


وقوله: واحكر الاين 4 دليل على أن الأقل يعلمون الحقائق كيعقوب 
عليه السلام» الذي يعلم أن الله غالب على أمره. 


ثم بِيّن الله تعالى ما جازى به يوسف لما صبر على إساءة إخوته إليه» وعلى 
الشدائد وانحن الت مر بباء فمكنه الله تعالى في الأرضء» وهو القدرة الى 
أشرنا إليهاء ولا بلغ أسنه اناه الله النبوة إلى صرت عنها با كم والغل: في 
أكمل درجات العلم» فقال لما َم أشدّة:4 أي وما استكمل يوسف قواء 
الجسمية والعقلية» آتيناه حكماً وعلماً. أي النبوة التي حباه بها بين أولئك 


الأقوام. كالجزاء على صبره على تلك المحن وعلى الأعمال الحسنة. 

واكتمال الرشد وبلوغ الأشد: مابين سن الثلاثين والأربغين» فقال 
جماعة : ثلاث وثلاثون سنة» أو بضع وثلاثون» وقال الحسن: أربعون سئة. 
وقال عكرمة وهو تقدير الأطباء: حمس وعشرون سنة. 


654 ؟01١‎ /1١ : لوزت‎ - )١1١( للدم‎ 


«وَكدَلِكَ حر الْسْحَسِنتَ4 أي ومثل ذلك الجزاءء نجزي المحسنين الذين 
يحسنون لأنفسهم أعماهم. وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام كان محسناً 
في عملهء عاملاً بطاعة الله تعالى» وأن ما آتاه الله من سلطان ونفوذء وعلم 
مك :ليو روما ل كانمي مهن العييانة ل عب شرا ون قال 
شبابه» إذ للإحسان تأثير في صفاء العقول» وللإساءة تأثير في تعكير النفوس 
وسوء فهم الأمور. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما تفضل الله به على يوسف عليه السلام جزاء صبره من 
نعم وفضائل مادية ومعنوية وهي ما يأتي: 

أ - عبيئة البيت الكريم؛ والمثوى والمقام المريح» والمطعم واللباس الحسن» 
والحفظ والرعاية المادية والأدبية في ظل بيت العزيز الذي كان وزيراً للمالية 
على خزائن مصرء وهو المنصب ذاته الذي تولاه يوسف عليه السلام بعدئذ. 

؟ - كان عزيز مصر صادق الفراسة» ثاقب الفكرة» أصاب فيما توقعه 
ليوسف من مكانة عالية في البلاد. 

م - التمكين المادي ليوسف في أرض مصرء بأن عطف الله عليه قلب 
الملك» حتىّ تمكن من الأمر والنهى في بلد الملك نفسه » فصار قلعا للمالية 
ريسا للحكومة. 

- التمكين المعنوي ليوسف ليوحي الله إليه بكلام منهء وليعلمه تأويل 
الكلام وتفسيره ») و تعبير الرؤياء والفطنة للأدلة الدالة على وجود اللّه 
ووحدانيته وقدرته. 

5 - إيتاؤه الحكم والعلم» أي النبوة بعد د بلوع الرشد واكتمال البنية 
الجسدية والقوى العقلية» فقوله: 1ه وَعِلْما4 إشارة إلى استكمال النفس 
في قوتها العملية والنظرية. 


يام 


؟-١‎ /1١١ : لين‎ -)١؟(‎ 2 


5 - عبعلها.من المؤمتين الحسيين المطيعين أوامر برنه» الخوتن تواهيه 
الصابرين على النوائب» حت قال بعضهم : إن من اجتهد وصبر على بلاء الله 
تعالى» وشكر نعماء الله تعالى» وجد منصب الرسالة» بدليل أنه تعالى لما ذكر 
صبر يوسف على تلك المحن» ذكر أنه أعطاه النبوة والرسالة. 


" - دل قوله: «وَكَدّلِكَ مر الْسْحَسِنِينَ4 على أن كل من أى بالطاعات 
الحسنة الى أق :نبا يوسب فإن الله يعطيه تلك المناصب. 


3+ الك كان ها ماعل أمرفه فعال لما يشاءء لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء. نافذ أمره في الخلائق» كما قال سبحانه : «إِنّمآ 0 8 اد 


سَيِكًا أن أن يِقُولٌ لم 5 كور 2 [يس: 95/ 47] . 


- أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأمور الإلحية» ويكتفون بظواهر 
الأمورء والأقل كالأنبياء والمؤمنين الأتقياء هم الذين يدركون أن الله غالب 
على أمره. 


هال١‎ | 11-8 /1١١ : لوقي‎ - )١١١ للد‎ 


الفصل الرابع من قصة يوسف 
يوسف وامرأة العزيز 


ا دك عن اف © نقد 
3 ا ل 0 


بد غم 7 أن را برهان 0 جكزلك لِنْصَرِفٌ عنْه السو وأ 
نه ين عراستت لاب مط بد أ ولي 


5-8 
ا 
5 
ها 
8 
2 


ل 


١ 


7 
0 


عن لالنه ا حرلة من أراذ اهلك وم ل أنه م وهات 


و 


يك :6 1ت زنتق ع فين رقي كامة ين أهنها اد كانت 
2 
ف 


9 
١ 
1١ 


فميصر ين ب فقت تثر وت الكديية © يد كن قشم من 
خا 0 0 دا مص 2 سرت .احير 7 وه 1 م 2و 

دثر مَكََت َهْرَ ين الصَددوِنَ 69 فَلَمَارَا مَِصَمُ قد من دُبر قَالَ إِنَُ ين 
الي رقم ا صر صرطاص عت را ع سة اعرط ب د 5 08 

حيدق إِنَّ يدن يِه © بَوْسْتُ أَعْرض عَنْ هلدا وَاسْتمْفرى ِدَِكِ إنو 
و صم ل حجر 

حكُنب من لفَاِيِبنَ 49 


-١‏ (هيْتٌ لك) وهي قراءة نافع » واد بن ذكوان. 
؟- (هَيْتْ لك) وهي قراءة ابن كثير. 
*- (مَيْتَ لك) وهي قراءة الباقين. 


(رَق أَحْسَن) : 


١1-7" /1١١ ١ لون‎ - )0١( لاه ليه‎ 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (ري). 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (المخلصين). 
الإعراب: 


هيت للك » اسم لم ولذلك كانت مبنية» وكان الأصل أن تبنى على 
السكون. إلا أنه لم يمكن أن تبنى على السكون؛ لأنهم لا يجمعون بين ساكنين 
وهما الياء والتاء. ومنهم من بناها على الفتح لأنه أخف الحركات. ومنهم من 
بناها على الكسر ؛ لأنه الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين» ومنهم من بناها 
على الضم لحصول الغرض من زوال التقاء الساكنين. 

ْ ومن قرأ: (هَيتٌ لك) با همز نمعناه : تبيأت لك» وتكون التاء مضمومة ؟؛ 
لأنها تاء المتكلم. 

(مَعَادٌ أله 4 منصوب عل المصدرء يقال: : عاذ يعوذ مُعاذاً وعوذاً وعياذاً. 

وان موص نص عل البذلء عن عاب وإ جرحي اسم بإناه 

ود مو مواق 6 فعل ومفعول» ومن قرأ (أحسنٌ) فهو خبر إِنْء أي إن 

9 إِنَّمُ لا لا ينْيخ» امد القاة والحديث. وجملة ل ِقْلِمُ لطَلمُوَ 4 


جملة فعلية خبر إن. 


(لوَلَا أن 41 «لزْلة4 حرف عتنع له الشيء لوجود غيره. و9 أن ينا“ في 
موضع رفع لأنه مبتدأ. ولا يجوز إظهار خبره بعد ؤلَوْلَآ4 لطول الكلام 
يجوائيا» وقن.حدف:خبر المعذا نهنا والكؤان مع والتقدير: لولاا روية برهان 


مده )١١(‏ - لون : /1١‏ 0و1 لياه 


ربه موجودةٌ هم بها. ولا يجوز أن يكون ظوَهَمَ 52 جواب «لوَلَآ6 لأن 
جواب «لرَلَا» لا يتقدم عليه 


«ححَدَلِكَ لْضْرِكَة الكاف من « ححدَلِكَ4 يجوز أن تكون رفعاء بأن 
تكون خين ميندا محذوق» التقدير :: الراهين كذلك» :ووز أن تكون نعتا 
لمصدر محذوفء أي أريناه البراهين رؤية كذلك. 
البلاغة: 

«صَدَقَتْ) و9 مَكَدَّبتَ) و( الصَّدقِنَ4 ول الْكَنِبتَ بين كل طباق. 

«منَ خحَاطِيِينَ4 من باب تغليب الذكور على الإناث. 
المفردات اللغوية: 

«(وَروَدَتَةُ4 طلبت منه زليخا مواقعتها برفق ولين ومخادعة» ومنه قوله: 
«( سترود عه 1 )4 [يوسف: ؟7١/51]‏ أق نخحتال عليه ونخدعه عن إرادته» 
ليرسل أخاه بنيامين معناء ومنه الرائد: الذاهب لطلب شيء. . والمراد من آية 
«وَرَوَدَتُهُ4 تحايلت لمواقعته إياهاء ولم تجد منه قبولاً . (وَعَلََتِ الْأبوابَ» 
أحكمت إغلاق أبواب البيث» قيل: كانت سبعةء والتشديد: للتكثير أو 
للمبالغة في الإيثاق . «َْتَ لَلَتَ» أي هلم وأقبل وبادرء أو تهيأت» وهي 
لغة عرب حوران والكلمة: اسم فعل مبني على الفتح» ولام «ألكت» 
للتبيين » كالتي ف «سقيا لك). 

(مَالَ مَعَادَ أله أعوذ بالله وأتحصن من الجهل والفسق . (إِنَمُ رق إن 
الذى اشتزاق سيد قطفيرء أو إن الشأن 2أَحْسَنَّ مو 6 مقامي» أي 
أحسن تعهدي»ء إذ قال لكِ: «أكرى مَنُوئه 4 فلا أخونه في أهله. وقيل: 
[ة الفين نه سال أي إنه الذي خلقني وأحسن منزلتي بأن عطف علي قلب 
سيدي »2 فلا أعصيه . «إِنمْ6أي الشأن «لا ينيم لطَلِمُونَ 4 اجازون الحسن 
بالستيء وقيل: الزناة» فإن الزنى ظلم على الزاني والمزني بأهله. 


تفف ش للدْء )١١(‏ - ين : /1١‏ 1-1 


«هَمَّتٌ 2 قصدت منه الجماع ومخالطته أو أن تبطش به لعصيانه 
أمرهاء والهم بالشيء : قصده والدرم عليه ومنه الحمام : : وهو الذي إذا هم 
بشيء أمضاه لوهم يبا ا 5 رَيْء 4 أي لولا وجود النبوة» أو 
مراقبة الله تعالى وطاعته ورؤية ربه متجلياً عليه» لقصد مخالطتهاء والمفهوم من 
«لَوْلَآ) أنه لم يقصد ذلك أصلاًء لوجود خشية الله في قلبه؛ لأن «1آة4 
حرف امتناع لوجود. فعندما تقول: لولا إتيان ضيف إلى البارحة لحئت 
إليك؛ تعني تعذر ابجيء لصاحبك بسبب مجيء ضيف يزورك» فالضيف مانع 
من حصول امجيء. وكذلك هنا: لولا برهان النبوة ومراقبة الله لهم بها. 


(كدَلِكَ) أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه وأريناه البرهان .« لِنَضْرِفَ عَنْهُ 
لس 4 الخيانة «وَالْفَحَيَ6 الزف «إِنَّمُ مِنْ. عِبَاوا الْمْخْلَصِينَ4 امختارين 
الذين اجتباهم الله واختارهم لطاعته وعلى قراءة كسر اللام (المُخلِصينَ) 
يكون المراد: المخلصين في الطاعة. 


وَأسَيَبَهَا أَلْبَابَ4 أي تسابقا إلى الباب» فحذف الجارء أو ضمن الفعل 
معنى الابتدارء أي أسرع كل منهما نحو الباب» وذلك أن يوسف فر منها 
ليخرج» وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج» فمبادرته كانت للفرارء ومبادرتها 
كانت للتشبّث فيه فأمسكت ثوبه وجذبته إليها .«(وَدَدَنَ4 شقت قميصه من 
دبر» أي من الخلف والقد: الشق طولاً 016 سَيدَها ذا لباب 4 0 
يا وصادفاه عند الباب .9 َالَتَ ما من اذ بِأَمُلِكَ سَوءًا 4 أ 
نزهت نفسهاء وأوهمت زوجها أنها فرَّت منه تبرئة لساحتها عنده 0 
للانتقام من يوسف. و«(إما4 نافية أو استفهامية» والمعنى: أي شيء جزاؤه إلا 
السجن أي الحبس ١(أَرْ‏ عَدَابٌّ لم4 مؤلم بأن يضرب. وتعبير «وَاسْتَبَكَا 
آلبَابَ4 من اختصار القرآن المعجزء الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة. 


لدع 020 - نت : 1١‏ / دوم | ولاه 


9َالَ م روَدَئنى4 قال يوسف: هي طالبتني بالمواتاة» دفاعاً عن نفسه لما 
عرضت له من السجن أو العذاب» ولو لم تكذب عليه لما قال ذلك .«وَسَهدَ 
سَاهِدٌ من أهلهآ 4 قيل: ابن عمهاء أو ابن خالحاء وكان صبياً في المهدء 
أنطقه الله تعالى. 


عر ع 


(من مُيلِ» من قدام أو أمام .من دير 4 من خلف 7 وديا 
لمَالَ إِنَمْ4 أي إن قولك: هما جَنَاءُ مَنَ أراد بِأَمَلِكَ سا6 «من 
1 أي من حيلتكن أيها النساء» والخطاب لما 8 أن ساق 
النساء .(إِنّ دكن عَيِيهُ4 أي إن كيد التناء الم واعلق بالقلييه وأخين 
اتأثيراً في النفس. ولا قدرة للرجال عليه ولا يفطنون لحيلهن. 


([ يَوَسَفٌ أعْرضُ عَنْ عَدَا4 أي ثم قال زوجها: يا يوسف أعرض عن هذا 
الأمرء ولا كرد واقي اللاجتع اخر ون لاع © وَاسْتَعْفِرِى 6 يا زليخا. 
(إِنّقِ حكُنب يِنَ للَاطِيِينَ4 أي الآمين المذنبين» ولكن شاع الخبر. 
واتتتهرة والتذكير للتغليت: 


المناسبية: 


بعد أن ذكر الله تعالى ما أكرم به يوسف من المكارم المادية بالإقامة في قصر 
عزيز مصرء والمعنوية من النبوة أو العلم والحكمة» ذكر هنا محنته مع امر 
العزيز» والتزامه العفة والنزاهة والطهارة» حتى إنه آثر دخول السجن على 
ارتكاب الفاحشة. والتخلص من افتتان النساء به. 


التفسير والبيان: 


كان يوسف عليه السلام في غاية الحسن والجمال» وقد أوصى عزيز مصر 
امرأته بإكرامه وحسن. تعهده» فأحبته بها شديداً لحماله وحسنه ' ومبائه » 
فحملها ذلك على أن تجملت لهء ودعته مخالطتهاء وتمحلت لمواقعته إياهاء 


كلام للد )١١(‏ - نون : /1١‏ عو 


وأحكمت إغلاق الأبواب عليه قيل: كانت سبعة» وقالت: هيت لك. أي 
هلم أقبل وبادر» وتبيأت لك. وزيدت كلمة 9« لنت » لبيان النخاطب» مثل: 
قا للق ووعيا لك. وهذا أسلوب في غاية الاحتشام. 


فامتنع من ذلك أشد الامتناع. وقال: أعوذ بالله معاذاً. وألتجئ إليه 
وأعتصم به مما تريدين مني» فهو يعيذني أن أكون من الجاهلين 8! ك4 
(الضمير للشأن والحديث) ربي أي سيدي ومالكي (قطفير) (أَحَسَنَّ ّ 
أي منزلي ومقامي وأحسن إلي» حين قال لك: «أكرى توه )4 فلا أقابله 
بالخيانة» وإتيان الفاحشة في أهله. إنه لا يفلح الظالمون الذين يجازون 
الإحسان بالإساءة, أو لا يظفر الظالمون بمطالبهم» ومنهم الخائنون امجازون 
الإحسان بالسوء. 


ولقد همت بالانتقام منه والتنكيل به لعصيانه أمرهاء وعدم نزوله عند 
رغبتهاء ومخالفته مرادهاء وهى سيدته وهو عبدهاء أو همت بمخالطته. 


0 ل اين 


«وَهَمّ يبا ا 27 برهن ري كثر كلام الناس وتعليقاتهم حول معنى 
هذه الآية. والأمر فيها سهل يسيرء لا يصح تفسير كلمة وهم يبا وحدها 
دون بقية الجملة» وإذا فسرت الجملة مع بعضهاء تبين أنه لم يهم بها قط؛ لأن 
رؤية برهان ربه قد منعه من ذلكء. بدليل أن «إلوّلَآ4 حرف امتناع لوجود 
وجواءها محذوف دائاً. وتقديره: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولخالطها ؛ 
لأن قوله: «وَهَمَّ يبا4 يدل عليه» كقولك: (هممت بقتله لولا أني خفت الله) 
معناه: (لولا أني خفت الله لقتلته) ففي الكلام تقديم وتأخير. أي لولا أن 
رأى برهان ربه لهم بها. 

ثم إن المراد بالهم : خطرات حديث النفس» واميل إلى اخخائطة بمكم الطبيعة ظ 
البشرية» وهذا لا مؤاخذة فيه شرعاًء فلا يقال: كيف جاز على نبي الله أن 
يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها؟ ودليل رفع المؤاخذة على الحم الذ ي هو 


لدع )1١(‏ - لوم : /1١‏ 11-78 الالاه 


مرتبة دون العزم والحزم ما أورده البغوي من حديث عبد الرزاق والصحيحين 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلّه: «يقول الله تعالى: إذا 
هم عبدي ار له حسنة» فإن عملهاء فاكتبوها له بعشر أمثالحاء 
وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, فإئما تركها من جرائي» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها). 


والبرهان الذي رآه: هو برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب المحارم» أو هو حجة الله تعالى في تحريم الزى» والعلم بما على الزاني 
من العقاب. وقيل: هو تطهير نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق 
الذميمة» وقيل: هو النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش» وجائز أن يراد كل 
هذه المعاني ؛ لأنها متقاربة غير متعارضة» تحقق هدفاً واحداً وهو طاعة الله عز 


وجل. 


والخلاصة: لم يرتكب يوسف عليه السلام المعصية قطء ولولا حفظ الله 
ورعايته وعصمته لهم بها. وللعلماء في الآية تفسيران: الأول - إنه لم هم بها 
لرؤية برهان ربه» فهو الذي منعه من الهم. والثاني - إنه هم بمقتضى الطبيعة 
البشرية» ثم تنبه للمانع من وقوع المعصية» ورأى برهان الله وتذكره» مثل قوله 
تعالى : «وَلَْلَا أن يدك لقَدَ كدت ربكن إِلِْهِرْ سا ًا 09» 


[الإسراء: 7/117 975] . 


وبه تبين وجود الفارق بين الحمين: همها به وهمهء فهي قد همت بالانتقام 
منه والتنكيل به» شفاء لغيظهاء أو همت بمخالطتهء فكان همها المعصية» وهو 
هم عزم وتصميم. وهو قد هم بالدفاع عن نفسهء والتخلص منهاء حين رأى 
بوادر الإقدام عليه» ولكنه رأى برهان ربه وعصمته التي جعلته بهم بالفرار من 
هذا المأزق» فكان همه النجاة منهاء وما هم بالسوء بها لما رأى برهان ربه؛ 


3 


لعصمة الأنبياء» قال تعالى : 9 حَكَدَلِكَ لِنصَرِفٌ عَنْهُ السو وَالْمَحسَاءَ إِنَمْ مِنْ 


8لاه لله 0١‏ - لون ١‏ ؟١1/‏ و1 


12 


عِبَاوَِا الْْمْلَهِنَ» لذا أتبعه بقوله: «وَسْبَبهَا لبَابَ4 أي فبادر إلى الباب 


هرباً. وبادرت هي إلى الباب صداً له عن الحرب. وأراد الله صرف السوء عنه 
فقال: 9ححَدَلِكَ لَِصْرِك عَنْدُ ألتّي وَالْتَحْمَاة4 أي مثل ذلك التثبيت على 
العفة أمام دواعي الفتنة والإغراء ثبتناه» وكما أريناه برهاناً صرفه عما كان 
فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. والسوء: المنكر والمعصية 
وخيانة السيد. والفحشاء: الزنى والفجور. 

(إِنَمُ مِنَ عِبَادًا الْمُمْلَصِنَ4 أي إن يوسف من عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم لوحيه ورسالته وصفاهم من الشوائب» فلا يستطيع الشيطان 
إغواءهم؛ كما قال تعالى: «وَإَبُمْ عِندَنًا لَمنَ الْمصلمَينَ الْخْممَارِ 20 [ص: 
حمل/رلاة] . 


وحدثت المفاجأة الغريبة ا محرجة بقدوم زوجهاء وهما يتسابقان إلى الباب» 
فقال تعالى: «إوَأَسََبَمَا آَلْبَابَ» أي وتسابقا إلى الباب» بناء على حذف الجارٌ 
وإيصال الفعل كقوله تعالى: «إ وَأَحْنَارَ مومئ قَومَم4 [الأعراف: 155/7] أو بناء 
على تضمين (استبقا) معنى: ابتدراء والتسابق مختلف الغرض» فيوسف فرٌ 
منها مسرعاً يريد الباب ليخرج» وهي أسرعت وراءه لتمنعه الخروج .9 وَكَدَّتْ 
قَمِيصَمٌ من دثر 4 أي لحقته في أثناء هربه» فأمسكت بقميصه من الخلف»ء 


( ولي سَيَدَهَا دا ألْبَانّ4 أي وحينئذ وجدا سيدها وهو زوجها عند 
الباب» فحاولت بمكرها وكيدها التنصل من جرمها وإلصاق التهمة بيوسف»ء 
فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك فاحشة إلا أن يحبسء. أو عذاب مؤلم 
موجعء فيضرب ضربا شديدا. وكانت نساء مصر تلقب الزوج بالسيد» ولم 
يقل: سيدهما؛ لأن استرقاق يوسف غير شرعي.. 


ليه )1١(‏ - وين : /1١‏ 1-7 هلاه 


وهنا ذكر الرازي علامات كثيرة دالة على أن يوسف عليه السلام هو 


الصادق وه 0؟: 


- إن يوسف عليه السلام كان في اعتبارهم عبداً» والعبد لا يتسلط على 
ولاه ' إل هذا دن 


ِ - شوهد يوسف يعدو عدواً شديداً ليخرج » وطالب المرأة لا يفعل 
ذلك. 


م - زيّنت المرأة نفسها على أكمل الوجوهء خلافاً لما كان عليه حال 


يو سفف. 


- لم تكن سيرة يوسف في المدة الطويلة دالة على حالة تناسب هذا الفعل 
المنكر. 


هَ -لم تصرح المرأة بنسبته إلى الفاحشة» بل أجملت كلامهاء وأما يوسف 
فصرح بالأمر. 


5 - إن زوج المرأة كان عاجزاًء فطلب الشهوة منها أولى. 


لكل هذا لم تطلب عقوبة شديدة» وإنما أرادت أن يحبس يوماً أو أقل» على 
سبيل التخفيف والتخويف؛ لأن حبها الشديد ليوسف حملها على أن تشفق 
عليه» ولكنها من جانب آخر استحيت أن تقول: إن يوسف قصدب بالسوءء 


وأرادت تَصَيِّد عذر ماء وحماية سمعتها وكرامتها أمام زوجها. 
ذكر بعضهم: ما زال النساء يملن إلى يوسف مَيْل شهوة حى نبأه الله 
فألقى عليه هيبة النبوة» فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. ‏ 


١77/18 المرجع السابق:‎ )١( 


يليك للد (07) - لت : /1١‏ 1و1 


0-0101 


ثم جاء دور براءة يوسف : : 9قَالَ عق دودتنى 4 قال يوسف ا ناد 
ذاقها عن تقسة حدما عنمت قفي السو : هي التي راودته عن نفسه» فامتنع 
منهاء وأنها تبعته وجذبته حتى قدت تميصهء ولم تترك حيلة إلا لجأت إليها 
لمواقعتها. 


«وَسَهِدَ سَاهِدٌ م مَنْ أهلهآ 4 وللعلماء قولان في هذا الشاهد.ء هل هو 
صغير أو كبير؟ وهل ا أو القميص؟. فصار في تعيين هذا الشاهد 
ثلاثة أقوال: 


الأول - أنه كان ابن عم لما كبير» وكان رجلاً حكيماً عاقلاً حصيف 
الرأي» فقال: إن كان( شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل 
كاذب» وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة» فلما نطراوا إلى 
القميصء ورأوا الشق من خلفهء قال ابن عمها : (إِنَمُ من د43 أي 
من عملكن» ثم قال ليوسف: أعرض عن هذا واكتمه» وقال لها: استغفري 
لذنبك. وهذا قول طائفة كبيرة من المفسرين. 


رااان حروفر ترلنان 0 أن ال ا و الت 
قال: «تكلم أربعة وهم 0 ابن ماشطة بنت فرعونُ» د يوسف » 
وصاحب جريجء» وعسى بن مريما. 

والثالث - أن ذلك الشاهد هو القميص. قال الرازي: وهذا في غاية 
الضعف؛ لأن القميص لا يوصف ببذاء ولا ينسب إلى الأهل. 
)١(‏ إن كان قميصه: كان في موضع جزم بالشرط» وفيه إشكال نحوي؛ لأن حروف الشرط ترد 


الماضي إلى المستقبل» وليس هذا في كان. فقال المبرد: هذا لقوة كان» وأنه يعبر بها عن جميع 
الأقعال. وقال الزجاج: المعنى: إن يكن» أي إن يُعلم؛ والعلم لم يقع. 


هم١‎ 11-7“ /1١ : وله‎ - )1١( لدع‎ 


ولما تحقق زوجها صدق يوسف وكلبها فيما قذفته ورمته به وظهر للقرة 
37 يوسف عن هذا المتكرء قال العزيز أو الشاهد: (إِنّمُ من حَبَرَِ » 
إن هذا الاتهام من جملة كيدكن «إِنّ دكن عَظِيهُ6 أي إن مكر المرأة وكيدها 
شديد التأثير في النفوس» غريب لا يفطن له الرجال» ولا قِبَل لهم به» ولا 
لحيلها وتدبيرها. 


ويا يوسف أعرض عن ذكر هذه الواقعة واكتم خبرها عن الناس» ويا 
أيتها المرأة اطلبي المغفرة لذنبك» إنك كنت من زمرة الخاطئين أي المذنبين. 
وقوله هذا؛ لأنه لم يكن غيوراً» فكان ساكناًء أو لأن الله تعالى سلبه الغيرة» 
وكان فيه لطف بيوسف». حى كُفى ما قد يبادر به وعفا عنها. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


موضوع الآيات بيان محنة يوسف, وإظهار براءته» واتهام زوجة العزيزء 
وتكون الآيات دالة على ما يأتي: 


؟ - اتهام امرأة العزيز بمراودة يوسف عن نفسهء وذكر في الآية 

00 0 المراودة» كد الوا وو يوسف 
كن وتعال. 

- دفاع يوسف عن نفسهء مستخدماً في الجواب ثلاثة أشياء: © مَعَادَ 
0 32 700 53 
لله ِنَم وف ا مثواى ِنَم لا يِِيِمُ أَلظَيلمُونَ )4 , استعاذ بالله واستجار به 
مما دعته إليه » وتذكر فضل سيده عليه إذ آواه وأحسن مثواه ومقامه وتعهده 
دق قال النحاس: وام تزادات» مك وظدك أوختك ولاه فار مقو نوعية لك بكس 


الحاء وفتح التاء» وهِيْتٌ لك بكسر الحاء والياء الساكنة والتاء المضمومة» وهِيْتُ لك؛, ومِلْتَ 
لك. 


امه لك )١0(‏ - لوت : /1١١‏ وم 


بالرعاية والحفظ. ونظر إلى المستقبل نظرة العاقل المتأمل الذي يصون 
مستقبله» وقرر أنه لا يظفر الظالمون الخائنون الذين يقابلون الإحسان 
بالإساءة. 


* - هناك فرق واضح بين همها به وهو المعصية من مخالطة وانتقام» وبين 
همه بها وهو الفرار والنجاة منها؛ لأن الأنبياء معصومون عن المعاصي. 

وأدلة عصمة الأنبياء9 © : 

الدليل الأول - إن الزن من منكرات الكبائرء وكذلك الخيانة من متكرات 
الذنوب» وأيضاً مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموقعة بالفضيحة التامة 
والعار الشديد من منكرات الذنوب» ثم إن إقدام الصبى الذي تربى في حجر 
إنسان على الإساءة إلى المنعم عليه من أقبح المنكرات والأعمال. 

الدليل الثاني - إن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عن النبى» لقوله 


تعالى: «إحكَدَلِكَ بِنَصْرِفَ عَنْهُ سوه وَالْتَحْنَآ4 نم إن الله تعالى جعل 
يوسف عليه السلام من عباده امْخلّصين - بفتح اللام - الذين خلصهم الله 
من الأسواء. وبكسر اللام: من الذين أخلصوا دينهم لله تعالى» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم: «إنَآ 
لصم َاِصَةَ ذِكَك آدَارٍ © وَإِتَُمَ عند لَنَ الْمَطمقَ الخَيارٍ ©©»4 


[ص: 7/8 27-1:7]. 


الدليل الثالث - من المحال أن يصدر عن الأنبياء عليهم السلام زلة أو 
هفوة ثم لا يتبعونها بالتوبة والاستغفار. 


الدليل الرابع - كل من كان له تعلق بتلك الواقعة» فقد شهد ببراءة يوسف 
: عليه السلام من المعصية. 


)١(‏ تفسير الرازي: ١١5/١8‏ وما بعدها. 


لدع )1١(‏ - لولنن : /1١‏ “11-1 ره 


والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف: عليه السلام. وتلك المرأة 
وزوجهاء والنسوة» والشهودء ورب العالمين» وإبليس» الكل شهدوا ببراءة 
يوسف عن الذنب والمعصية» كما تقدم سابقاً. 

5ك قال العليا 1 يراك نفشها الوك عاد وعد المي جاه 
لمحب إيثار ا محبوب - قال: «إح روَدَئْن عن تَقِى4 نطق يوسف بالحق في 
مقابلة ببتها وكذبها عليه. 


هَ - الشاهد من أهلها: إما طفل في المهد تكلم قال السهيلٍ: وهو 
الصحيح» للحديث المتقدم: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وذكر فيهم شاهد 
يوسف » وإما رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من 
جملة أهل المرأة» وكان مع زوجها. 


5 - في آية قدّ القميص مقبلاً ومدبراً دليل على القياس والاعتبار» والعمل 
بالعرف والعادة؛ لأن القميص إذا بذ من خلف تمزّق من تلك الجهة» وإذا 
جُبذ من قدّام تمزق من تلك الجهة» وهذا هو الأغلب. 

- إذا كان الشاهد على براءة يوسف طفلاً صغيراً» فلا يكون فيه دلالة 
على العمل بالأمارات؛ وإذا كان رجلاً صمح الاعتماد على الأمارة» كالعلامة 
في اللقطة وغيرها؛ فقال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة» فجاء 
قوم فادعوهاء وليست لهم بينة» فإن السلطان ينظر في ذلك» فإن لم يأت 
غيرهم دفعها إليهم. وقال الحنفية وغيرهم: إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع 
البيت: إن ما كان للرجال فهو للرجال» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما 
كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شُرَيح وإياس بن معاوية يعملان على 
العلامات في الحكومة؛ وأصل الاعتماد على الأمارات هذه الآية. 


م - الحذر من فتنة النساءء فإن كيدهن عظيم؛ لعظم فتنتهن» واحتيالحن في 
التخلص من ورطتهن» ذكر مقاتل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : 


44 2 1 - لون : 11 .ممم 


«إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى 31 «إِنَّ د 


لشَّيطن 53 صَعِيِقًَا4 [النساء: لوقه 3 وقال: (إِنّ 2-3 عظي14. 
الفصل الخامس من قصة يوسف 
انتشار الخبر بين نسوة المدينة 
ومؤامرة امرأة العزيز بهن وتقرير سجن يوسف 
357 وَكَالَ سْوَةٌ في الْمَدِيسَةٍ أمراث العزير و لها عن َيِه قد سَمَمَهَا 
8 خا إن رَنهَا في صَكلٍ جين © عل معت بت زهِنّ سك إلهن عدت هن 
متكا رامت كل حدق فال كا وثالك ايع عي كار 1 


سوه لح عر سا 


دم ون َس ِنَم هدارا إن هذا لسك كريد © كلت مَدلِكنَ الى 
و 


وي عد كه أ 0 4 سه موده الك لبر 000 
لمتننى فيه ولقد وده عن تود عق ا تن ان 


ولبكونا مَنَ الصَعْنَ 69 دَالَ رب أَليَجَنٌ أَحَتّ إِلّ مِمَا يتعوتقه 

يح اج ا 011100 2 0 7 ا اح سدس ل 7 20200 

عن عن يعد أن رقي كأ د ليا 09 2-6 ب له ريه مصَرَفٌ 
5 


مجو ممه امو عد مي 3 04 مجعم 2 دس كو سم سح سسا سكوة مريس 
عنه شرهن إِنَه هو الْسَّم ليم © ثَّ بدا لى ين بم ما رَأنا لبت 
رء عر يعر له 2-2 : 


القراءات: 
(وكه نتن : 
قرئ: | 
-١‏ (وقالتِ اخرج) وهي قراءة أبي عمرو. وعاصم» ع 


7- (وقالتُ اخرج) وهي قراءة الباقين. 


لي (17) - وان : 17/ ١لمدمم‏ يليك 


«حَنسٌ ينه حذف الألف للتخفيف». ومن قرأ: حاثى لله» أ به على 
الأصل. وحائبى: فعل في رأي الكوفيين» بدليل تعلق حرف الجر بها في قوله: 
«إحَنسٌ ينو وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف. وهي حرف في رأي 
سيبويه وأكثر البصريين؛ لأن ما بعدها يجيء مجروراًء يقال: حاش أب ثوبان» 
. ولو كان فعلاً لا جاز أن يجيء ما بعده مجروراً. وأما تعلق حرف الجر بها في 
قوله « نه فإن اللام في قوله: (حاشَ لله) زائدة لا تتعلق بشيء» مثل لام: 
«لِريهم يَرْهَبُونَ4 [الأعراف: 154/7] وباء «أَلْ يل أن أله بر 09 © [العلق: 91/ 
14] لثم بد م6 [يوسف: ١١/ه*]‏ فاعل بدا: مصدر مقدرء دل عليه .(إبدا4 
أي ثم بدا لهم بداءء وهو الراجحء وقيل: دل عليه «لسَجْمُنَّمُ6 وقام مقامه» 
وقيل: الفاعل محذوف تقديره: ثم بدا لهم رأي. واللام جواب ليمين مضمرء 
وهو فعل مذكر لا فعل مؤنث. 
البلاغة: 
(«سَِمَتَ بِمَكْرِحِنَ4 استعار المكر للغِيبة؛ لأنها تشبهه في الإخفاء. 

«(وَمَطْْنَ يمن استعار لفظ القطع للجرح أي جرحن أيديين. 
المفردات اللغوية: 


([ضوة )6 اسم لجمع امرأةء وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي .(في 
لْمَدِسَةٍ4 مدينة مصرء وهو ظرف لقالء أي أشعن الحكاية في مصرء أو هو 
صفة نسوة» وكن حمسا : زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب 
الدواب أمْرَآَثُ الْعَريرٍ 5 فتبهًا عن نفد 4 فتاها: عبدهاء أي تطلب 
مواقعة غلامها إياها. والعزيز بلغة العرب: الملك .قد مَعَنَهَا خا أي 
دخل حبه شغاف قلبها. أي غلافه المحيط به حتى وصل إلى فؤادها .«رفي 
صَكلِ4 في خطأ أي انحراف عن طريق الرشد ومقتضى العقل .(بُنِ4 أي بِيّن 


واضح» بحبها إياه. 


4 للدم )١١(‏ - لون : /1١‏ .دهم 


' (ثَمَا سعَتَ يِمَكْرِهِنَ4 باغتيابين لماء وإنما سمي مكراً؛ لأنمن أخفينه كما 
حي االذاكن شكرء ولأخمن أردن إغضابها لتعرض عليهن يوسف. فيفزن 
بمشاهدته .(وَآعَتَدَتْ4 أعدّت وهيّات لن .لمتكا ما يتكتن عليه من 
الوسائد في مكان يجلسن فيه متكئين. وقيل: المتكأ: طعام يقطع بالسكين 
للاتكاء عنده؛ وهو الأترج .«إوَانَتْ6 أعطت .لإوَدَالتِ4 ليوسف .«أَكْرمْ6 
أعظمنه . (وَقَطَعْنَ يمن جرحن أيديين بالسكاكين» ولم يشعرن بالألم لشغل 
قلبهن بيوسف. ودهشتهن من جماله الرائع 

(وُلنَ حلش ا امن “فتفاتك العم 6 وكا نه قدرقه هل لق 
مثله .لما هلدًا براك أي ما يوسف من جنس البشر؛ لأن هذا الجمال غير 
معهود للبشر .إن هد لمك 1 م4 ما هذا إلا ملك لما حواه من الحسن 
الفائق» جاء في الحديث: «أنه أعطي شطر الحسن» أو لما جمع الله له من 
الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة التي هي من خواص الملائكة. 

(ثَالتَ4 امرأة العزيز» لما رأت ما حل مبن: ( مدل »6 أي فهذا هو 
الى لمت 6 أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني في حبه والافتتان 
به قبل تصوره حق التصورء ولو تصورنّه بما عايندُنٌ لعذرنني» والمراد بيان 
عذرها .«(اانتتمم) امتنع امتناعاً شديداء مأخوذ من العصمة وهي المنع من 
0 57 امف , به (يِنَ ألصَّغرنَ4 الذليلين المهانين» فقلن 

له: أطع مولاتك امك إِلهنّ)4 أمل النقرة وأ وافقين عل اغوانون راق 
من كَلهاِنَ» وأصز من المذنبين» والقصد بذلك الدعاء. 


(كَسْتَجَاتَ لم رَيّمُ4 دعاءه .«أسَمِيعُ4 للقول ودعاء الملتجئ إليه. 
( الْعَلِيمُ4 بالفعل والأحوال وما يصلحهم .9بدَا4 ظهر لهم رأي جديدء وهو 
أن ييز لز الاك # «الكبواهه"الدالة هزم زر اله يوي لمعنه لق 
حِبنِ4 أي ليدخلنه السجن إلى زمن» ينقطع فيه كلام الناس» فسجن سبع 
سنين أو حمس سنين. والحين: الوقت غير المحدود من الزمن. 


للد )1١(‏ - ون ١‏ ؟١1/‏ لمم : امه 


بعد أن أبان الله تعالى محنة يوسف مع امرأة العزيزء ونجاته من تلك امحنة 
وقناعة زوجها ببراءته بناء على شهادة حكم شاهد من أقاربها بما رأى» أورد 
تعالى ما تمعخضت عنه انحنة وامحاولة من نتائج طبيعية هي انتشار الخبر وشيوعه 
في مصرء ومحاولة امرأة العزيز تبركة ساحتها أمام النساء بمكيدة محكمة وخطة 
مدروسة» واعترافها أمامهن بأنها التي راودته عن نفسهء فامتنع» وأنها ما 
تزال مصرة مصممة على ما تريدء وإلا أودع في قيعان السجون. وتم اتخاذ 
القرار بالسجن» وآئره يوسف ابتغاء مرضاة الله» بل دعا إليه ربه» فسجن 
سبع سنين أو خمس سنين. 


التفسير والبيان: 


وقال جماعة من نساء الكبراء والأمراء في مدينة مصرء منكرات على امرأة 
العزيز وعائبات عليها ومتعجبات منها: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. 
أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسهاء وما تزال محاولاتها مستمرة» 
بدلالة فعل (إتود4 الذي يفيد الاستمرار في الطلب في المستقبل» وما زال 


وأكدو! إنكارهم عليها بأمرين؛ لأن المألوف أن المرأة مطلوبة لا طالبة» 
وهى امرأة الوزير الأول» وتطلب مخالطة عبدها وخادمها: 


ىا 00 


الأول - «إرقد شغفها 12 اح قن رسن هي إل عاق كلها وهر علذف 
ا حيط بهء ونفذ إلى سويدائه» فلم تعد تباللي بالعواقب وما يؤول إليه الحال. 


والثاني - «إِنَا لبها في صَلَلٍ مين أي إنا لنعتقد ونعلم أنها في صنيعها 


هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه لفي خطأ واضح وبعد عن 
الصواب وجهل يتنافى مع مكانتها. وأردن من هذا القول المكر والحيلة» 


مه ٠‏ للد )0١(‏ - ون /1١ ١‏ دهم 


ودفعها إلى دعوتبن والاقتناع بعذرها فيما فعلت. قال محمد بن إسحاق: بل 
بلغهن حسن يوسف» فأحبين أن يرينه » فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته 
ومشاهدته. 


و ' “ل ست حيو 


«إفاما ممعت بعَكْمِنَ) أيئ باغتيابن » وسوء مقالتهن» وكلامهن : امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني» وسمي الاغتياب مكراً؛ لأنه في خفية وحال 
غيبة» كما يحخفى الماكر مكره» فكما أن الغيبة تذكر على سبيل الخفية» فكذلك 
المكر. 


أَيْسَتَ ِلَتبِنَّ4 أي لما بلغها ما : تقولة الساء عتها غنابياً ». أرسلت إلبهن » 
أي دعتهن إلى منزلها للضيافة» وأعدت لن ما يتكثن عليه من الكرامي 
والوسائد والطعام الذي يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه» وأعطت كل 
واحدة من النساء سكينا لقطع اللحم والفاكهة. ونحوهاء وذلك مكيدة منهاء 
ومقابلة ل هن في احتيالهن على رؤيته» شمكرت ببن كما مكرن بها. 


عر ابي م جوم رس 


«إوقالت اج 0 أي وبينا هم في تناول الفاكهة والطعام» وكل تمسك 
بسكينهاء أمرته بالخروج عليهن» بعد أن كانت قد خبأته في مكان آخرء 
وكانت ذكية ماهرة في اختيار الوقت المناسب وهو أن يفجأهن وقت انشغالهن 
بما يقطعنه ويأكلنه. 


0 


([فَما رايم أَكرَْؤْ) أي فلما خرج ورأينه» أعظمنه؛ ودهشن لجماله الفائق 
وحسنه الكامل» وجعلن يقطعن أيديين : اندهاشاً برؤيته» فجرحن أيديية 
وهن يظان أنبن يقطعن ما قدم لمن من طعامء وهكذا يفعل المدهوش الذي 
اجتذب نظره حادثٌ مؤثرٌ أو منظر غريب» أو شىء مثير. 

9ونَ حَسٌ ينّو4 بحذف الألف للتخفيف واتباع المصحف» وقرأ أبو 
عمرو: (وحاشا لله) بإثبات الألف وهو الأصلء لأنهاا من المحاشاة وهي 
التنحية والتبعيد» وحاشا: كلمة تفيد معنى التنزيه» أي وقلن لما على الفور 


للد ١١١‏ - لون : /1١‏ .دهم ْ م2 


تنزيهاً لله تعالى عن العجزء وتعجباً حيث قدر على خلق جميل مثله: وما نرى 
ليمج لوم ينيد تكد النى براينانة للع ل عريق فى التكر كله ولا قريب 
منهء فإنه عليه السلام قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح في حديث الإسراء: أن رسول الله كَكِِهِ مر بيوسف عليه السلام في 
السماء الثالثة» فقال: «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن). 


ما هذا الذي رأيناه من جنس البشرء وما هو إلا ملك كريم من الملائكة 
تمثل في صورة بشرء والمقصود إثبات الحسن العظيم له؛ لأنه استقر في الطباع 
أن لا حي أحسن من الملّك» وأن لا حي أقبح من الشيطان. فلما رأت النساء 
روعة جمال يوسف شبهنه بالملك» ونفين عنه البشرية» لغرابة جماله وروعة 


حسله. 


والأقرب عند الرازي: أن النسوة لما رأين عليه هيبة النبوة والرسالة» 
وعلامة التطهر والعفة» نفوا عنه آثار الشهوة البشرية والصفات الإنسانية» 
وأثبتوا له طهر الملائكة. 

قالت» وقد نجحت في انبهارهن يجماله الأخاذ: فذلكن هو الذي وجهتن 

ع2 : 0 5 2 0 
اللوم إلي بسببه» وعبتن على فعلىي. وإنما قالت و ذلك 4 ولم تقل «فهذا» 
بالرغم من أنه حاضر أمامهن» رفعاً لمنزلته في الحسن» وجدارة عه .و الافتان 
بهء واستبعاداً محله السامى» أي فذلك: يوسف البعيد السامي في الكمال 
والحمال» فأنا معذورة» فهو حقيق أن يحب لحماله وكماله. 

وإذا كان هذا حالكن معه في لحظة» فماذا أفعل وهو معي ذائماً في المنزل» 
وإني أعترف وأقر أن والله لقد راودته عن نفسهء فامتنع بإباء ودشمم عما أردته 
منه؛ لأنه عفيف طاهرء ورث العفة عن أسلافه. 

قال بعضهم : ا رأين حماله الظاهر» أخبرتبن بصفاته الحسنة الى تخمفى 


و6 للد (؟١)‏ - نون : /1١‏ علوم 


ثم قالت متوعدة إياه بالعقاب: ولثن لم يفعل ما آمره به في المستقبل 
القريب» ليسجتن وليكونن من الذليلين المقهورين؛ لأن زوجي لا يخالف 
أمري ورغبتي. 


وهذا دليل على أن حبه استولى على مجامع نفسهاء وأن السجن المؤكد الداتم 
سيكون عقابه» لا جرد الحبس المؤقت الذي كانت قد أشارت به على زوجهاء 
عند اكتشاف أمرها لدى الباب» وأنها مبذا التهديد واثقة بسلطانها عل 
زوجهاء. مع علمه بأمرهاء واستتكاره سلوكهاء فقد أصبح عشقها له وحبها 
المتناهي أمراً علنياً لا تواري فيه» ولا تخشى أحداً من نقدها وتوجيه اللوم لها. 


فعندئذ استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن. والكيد: الاحتيال 
والاجتهادء وقال: ؤ«إرَبَ أَلْيَحَنْ 4 أي يا رب» أنت ملاذي وملجئي» إن 
السجن الذي توعدت به أحب إلى مما يدعوننى إليه هؤلاء النسوة من الفاحشة 
واوكات: الدفة ْ 


وك عن امرأة العزيز في قوله « كَيْدَهْنَ بخطاب الجمع» إما لتعظيم 
شأنها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والأولى حمل اللفظ 
على العمومء أي كيد النساءء وليس كيد امرأة العزيز فقط. 


وقد أسند الدعوة إلى النساء نيعا + ل زينٌ له مطاوعتها ونصحنه 
بالامتجابة لرغبتها + وقلن له: إياك وإلقاء تفسنك فى السجن والصغار: 


وهو في دعاته هذا آثر المشقة على اللذة؛ لأن العذاب المكروه وهو السجن 
مع البراءة أهون من الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة» فإن البريء المسجون 
يشعر بسعادة عظيمة وهي المدح في الدنيا والثواب الداتم في الآخرة» وقد ' 
اختار أهون الشرين وأخف الضررين: السجن والزن» ففي السجن راحة بال 
وهدوء نفس وخروج عن بيئة الفساد. وتخلص من التحكم في أمره. 


لي )0١(‏ - للك : 11 / لمم ١ه‏ 


ثم أكد دعاءه مبيناً عجزه وضعفة» ومفواضا ‏ آمره ان له القدزة "والقوةء 
فقال: (وَإِلَّا صَرِفْ عق كدَهْنَ هُنَّ) أي وإن لم تبعد عني أثر كيدهن, أمل إلى 
موافقتهن على أهوائهن. وأكن من الجاهلين السفهاء الذين تستهويهم 
الشهوات» والذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح» 


ولأن من لا ينتفع بعلمه فهو ومن لا يعلم سواء. 


أي إن وَكَلْتي إلى نفسي» فليس لي منها قدرة» وإنما أعتصم وأجأ إلى 
حولك وقوتك» فأنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلى إلى نفسى. وهذا 
فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته كعادة الأنبياء والصالحين فيما عزم عليه من 
الصير. 


(تَسْتَجَاتَ 41 رَيُمُ أي فأجاب ربه دعاءه المفهوم من قوله: «وَإِلَّا 
9 نصْرِفْ عق 6 الذي فيه معنى طلب الصرف والدعاء باللطف. فصرف عنه 
5 وعصمه عصمة عظيمة» وحماه من التورط في المعصية أو الجهل 
والسفه باتباع أهوائهن» إنه تعالى السميع لدعاء الملتجئين إليه» العليم بصدق 
ماهم وبأحوالهم وما يصلحهم. 


وهذا دليل على حراسة ربه له وعنايته به وتربيته تربية مثلى تليق بالأنبياء. 


وقد ترفع مع شبابه وجماله وكماله عن مواقعة امرأة عزيز مصر التي كانت 
أيضاً في غاية الجمال والأببة» واختار السجن خوفاً من الله ورجاء ثوابه 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه» ورجل تصدّق بصدقة» فأخفاهاء حى لا تعلم شماله ما أنفقت 
بمينه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء» فقال: إني أخاف الله» ورجل 
ذقر اشتهانا نافيك غنات ٠‏ 


اوه للد (؟١)‏ - لون : ؟١1/‏ .دهم 


ان 


«رثم بدا م4 ثم ظهر من المصلحة والرأي للعزيز وامرأته والشاهد الذي 
شهد عليها من أهلها بعد شيوع الخبرء وبعدما عرفوا براءته» وظهرت الآيات 
وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهتهء ظهر لهم أن يسجنوه لأجل غير 
معلوم» إيهاماً أنه راودها عن نفسهاء وأهم سجنوه على ذلك» وتنفيذاً لرغبة 
زوجة العزيز التي تبين أنها ذات سلطان على زوجهاء وأنه فقد الغيرة عليهاء 
وآثر رضاها بأي من كان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


كموغ] فا كوت الستاد زواع 


- كان نقد كبريات النساء في المجتمع المصري لامرأة العزيز لأول وهلة» 
وبحكم العادة المألوفة» حقاً وصواباً» إذ كيف تراود امرأة الوزير الأول عبداً 
ا وحقادما عندهاء وهذا مستعظم عادة» لترفع السادة وأنفتهن من مخالطة 
الخدم والأتباع. لذا انتقدوا شدة حبها للغلام» ووجدوا أنها حائدة عن طريق 
الضيواب: 

- قابلت امرأة العزيز المكر بمثلهء فدعت نساء المدينة إلى وليمة» 
لتوقعهن فيما وقعت فيه» ولتبدي معذرتها أمامهن» فانبهرن ودهشن بجمال 
يوسف لحسن وجهه وزينته وما عليه» وجرحن أيديبن بالسكاكين التي كانت 
معهن لقطع ما يحتاج إلى تقطيع من الطعام» وكن يحسين أنبن يقطعن الأترج 
(وهو النارانج أو الكبّاد أو الكريفون وهو كر أكبر من الليمون الحامض يؤكل 
. بعد إزالة ثرت 


- لم يملك النساء أنفسهن عن التعبير بما دهشن به عند رؤية يوسف» 


لْلدّءَ )1١(‏ - لون : ؟١ا/‏ سوم وه 


وقالوا: ليس هذا من النوع الإنساني» وإغا هو من جنس الملائكة» والمقصود 
منه إثبات الحسن الفائق والجمال الرائع» وأنه في التبرئة عن المعاصي 
كالملائكة» وقوله: حلش تور الروسك هجا زمه نامر أذ العزيك من 
المراودة» أي بعد يوسف عن هذا. 1 

كا رأتٍ امرأة العزيز افتتامن بيوسف .أظهرت: غذز نفسها بقويها: 


مدل ألى تسو فيه 6 أي بحبه» واللوم : الوصف بالقبيح. 


5- آثر يوسف الصديق دخول السجن ابتغاء مرضاة الل وأن الجن 
احبةاي اسهل علية واغوت من الوتو في المنصية» »لا أن دخول السجن مما 
يُحْبّ حقيقة. حكي أن يوسف عليه السلام لما قال: «أَلِِجَنُ أَحَثّ 63 
أوحى الله إليه : (يا يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلت: السجن أحبٌ 
إلي» ولو قلت: العافية أحبٌ إلي لعوفيت». 


- جمع يوسف عليه السلام في دعائه ليكون قدوة للبشر بين التأثر 
بالنوازع البشرية والميل الإنساني إلى النساء. وبين جهاد النفس الذي استعان 
بالله عليه»ء وأوضح أن الوقوع في أهواء النساء جهل» وكون المنزلق من زمرة 
الجاهلين» أي ممن يرتكب الاثم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال 
الذين يعملون بنقض ما يعلمون. ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية 
الله إلا بعون الله؛ ودل أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه. 

م - استجاب الله تعالى دعاء يوسف. ولطف بهء وعصمه عن الوقوع في 
الزن لصبره والاستعاذة بالله من الكيد. وهو شأنه تعالى يستجيب دعاء كل 
ملهوف» مستعصم بهء ممتنع عن المعاصي ابتغاء رضوان الله تعالى. ش 

ة - اتخذ العزيز وأهل مشورته قراراً بسجن يوسف إلى مدة غير معلومة؛ 
كتماناً للقصة ألا تشيع بم بين الناس» ون 
ورأوا الآيات» أي العلامات على براءته من قد القميص م: من ديرء وشهادة 
الشاهدء وححرٌ الأيدي. بالسكاكين» وقلة صبر النساء عن لقاء ارق 


وه ليه )١١(‏ - نتن : ؟1/بم.غ 


٠٠‏ -لم يرض يوسف عليه السلام بارتكاب الفاحشة لعظم منزلته وشريف 
قدره» بالرغم من إكراهه على ذلك بالسجن» وأقام خمسة أعوام. وبناء عليه 
قال العلماء: لو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له إجماعا. 

فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحاً» 
فإنه يسقط عنه إثم الزنى وحدّه فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» ولا 
يجعله بين بلاءين» فإنه من أعظم الحرج في الدين : وما جَعل حل و فى ألذين 

مِنْ حَرَج4 [الحج: 208/57 . 


الفصل السادس من قصة يوسف 
يوسف في لمكن ودعوته إلى الدين الحق 


2 2 1 ب حت 2 2 02 2 م ع سوج د 5 
بألا م 3 4 ون واتبعت ملة 0 تدهم وَإِسْحَقَ ودعقفوب م 


م صسم © دح ص مي سر ا الس ا 34 ويد عد ما عصممد مومه 017 
9 ك ف 0 : 0 الى * 
ثْ لنا ن نشرك يالله من شىّء ذل من فضل الله عليّنا وء الثاس ولح 
تك اليا 7 نه ا 6 ا ل 1 ار 
أكثر ألثاين لا يشْكروت 8 ينصح أليَجْن ءأزيابُ متفرّفوت حَيْرُ أم أله 
0 حل م ار جج2 ل يدوو ب و 3 كد سار نوع خراسة © يه انين رنيف زر 
ا جد المهار الكرةا ما تعيدونت من دويوء إلا أسماء سميتموها انتم وءأد ؤكم 
عرم “عر يه 4 سج يخ م اسه 5 


لوه )١١(‏ - ون : /1١‏ 5ه 6وه 


وقرأ نافع وأبو عمرو (إنَ). 

(أرنق) : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (أرانَ). 
(رَأيى) : 


وقرأ السوسي». وحمزة وقما (راسي). 


وقرأ السوسي. وحمرة 8 (نباتكما). 


3 


قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (آباي). 


سَمَيْتَمُوها نشْرٌّ)6 سمى: يتعدى إلى مفعولين» يجوز حذف أحدهماء 
فالأول: ها ف ا 4 والثاني : محذوفء وتقديره : معيتموها اهة. 
و أَنسْمٌ4 تأكيد تاء بميتموهاء ليحسّن العطف على الضمير المرفوع المتصل 


البلاغة: 


و 


خَمْرا 4 محاز مرسل باعتبار ما سيكون». أي أ عنبا يؤول إلى 


5 


أَعَمِرٌ 
0 


ا 
0 


0-5 0/1١١ : لون‎ -)1١<( ده‎ 245 


المفردات اللغوية: 
وَدَخَلَ مَعَهُ أَليَبْنّ َنَيَانِ 4 أي أدخل يوسف السجن» وصادف أن دخل 
معه غلامان آخران للملك. أحدهها : ساقيه» والآخر صاحب طعامه أي 
خبازه؛ فرأناه يعن الزوياة اققالا التصعره الإكال أسدهما » وهو السناق: 
4 أي عبباً يكون اخراً .وَقَالَ 2 وهو صاحب الطعام الخباز. 


يمنا خررنا :#[ تارب غير لين ' لمتيرية 4 مخ الذيق مسكوة؛ ' 

تأويل الرؤياء. أو فن العالمين. 

(5) غبراً أنه عالم بتعبير الرؤيا .« ركان في منامكما «١‏ دكن 
بتَأُوبِء4 في اليقظة أي بتفسيره الذي يؤول إليه في الواقع قبل أن يأيكا» 
تأويله ويتحقق المراد منهء كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيدء ويرشدهما إلى 
الطريق القويم» قبل أن يجيبهما عن سؤالهما. 

(دَلِكْمَا4 أي ذلك التأويل (مِمًا عمق 4 بالإلهام والؤحي. وليس من 
قبيل التكهن أو التنجيمءٍ - العاية عت عل إماجهما م نواه بقوله : ِف 
ل م64 دين ور ل مَؤّمِمُونَ لله ءهِ وهم َالْأَحْرَوَ هم كفرون4 هم: 1 
كفرهم بالآخرة» وهذا تعليل لما قبله. أي علمني ذلك؛ لأني 0 ملة 
أولئك. 

«وَايبَمَتُ مِلّه4 معطوف على ل تَرَكْتُ4 أو كلام مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار 
أنه من بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به. وهو دليل 
على أنه يجوز لغير المعروف أن يصف نفسه حتى يعرف» فيستفاد منه .لما 
كات نآ أي ما كان ينبغي لنا أو ما صم لنا معشر الأنبياء (أك نمْرِكَ لله 
من س0 أي شيء كان»؛ لعصمتنا .«إذَلِكَ»4. أي التوحيد .ين فَضْلٍ لَه 
نم4 بالوحي .لعل آلنّاين4 وعلى سائر الناسء» ببعثتنا لإرشادهم وتثبيتهم 
عليه .(وَلككنَ كر آلَآين) المبعوث إليهمء وهم الكفار «(]ا يَمَكُرُوت4 
الله على هذا الفضل» فيشركون ويعرضون عنه. 


لدو 07 - لك : /1١‏ سه ا وه 


ثم صرح يوسف بدعوتمما إلى الإعان فقال: «إيصحِيٍ ألسَجَّنِ» أي يا 
ساكنيه أو يا صاحيّ فيه .لإ َرَيَابُ مُتَفَرْفرت» الققهاء تقرير ٠(أْم‏ أله 
لْوِحِدُ الْقَهَادُ4 أي هل الأرباب ا سو 0 المنفرد 
بالألوهية» الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره؟ «[ من دونه )4 أي غيره. 
(ستَتئوكا» سميتم بها أصناماً .«(1 أَنرَلَ أَمَّهُ ي)4 أي بعبادتها «إعِن 
ما سُللَّنَ م حجة وبرهان» أي فليست هي إلا أشياء ذات أسامي أطلقتم عليها 
بحن بشحة فل عل فق مسمنانيا: ها ؛ فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء 
المجردة» والمعنى أنكم ميتم ما لم يدل.على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل 
آلة. ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. 

(إن الْحَكَمْ إِلَا يم أي ما القضاء في أمر العبادة إلا لله وحده؛ لأنه 
المستحق لما بالذات» من حيث إنه الواجب لذاته» الموجد للكلء المالك 
لأمره .«آمَرَ ألا مَبْدَنأ إل يا أمر على لسان الأنبياء ألا تعبدوا 0 
دلت عليه الحجج . لَإذَّلِكَ 6 التوحيد 9 لين أْقَيَهُ) المستقيم الحق» وأنتم 
تميزون المعوج من القويم. وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة؛ 0 
السلام بين لهم: 

أولا د وجحان التوحجد عل تعدد الالح 


وثانياً - برهن على أن ما يسمونها المحة ويعبدونها لا تستحق الألوهية» فإن 
العسقاق: الشادة زها الذاكا نا بالقيزه وعلة الفسين حتت عن تلك 
الآلمة. 


وثالثاً - نص على ماهو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل 
غيره ولا يرتضي العلم دونه. 

رن سار لثآين» وهم الكفار إلا يَئورت) فيخبطون في 
جهالاتهم» ولاا يدرون ما يصيرون إليه من العذاب» فهم يشركون. 


4وه لله (07) - لقن : 717 وه 


بعد أن اتخذ العزيز وأهل مشورته قرارهم بحبس يوسفء بالرغم من 
اقتناعهم بعفته ونزاهته اق 3 ا ذلك القرار الذي 
عزموا عليه من إدخاله السجن» و نهم لما أرادوا حبسه حبسوه وحبسوا معه 
اثنين من عبيد الملك» وأن لياع تعبير الرؤياء وكان ذلك 
طريقاً لإنقاذه من السجن. 
التفسير والبيان: 


لا أرادوا حبس يوسف عسوم وحسوا معه غلامين من عييد. المللكة؛ 
أحدهما: ساقيه. والآخر: خبازه؛ لأنه رفع إليه أنهما تمالأًا على سمه في طعامه 
وشرابه» وليس ذلك مصادفة» ولكن تقدير العزيز العليم» وكان يوسف 
مشهورا :3 السعة يفيدق اشديية روفن اوتنا 


فرأيا رؤياء فقال السا قي: إن رأيت في المنام أني أعصر عنباً يصير بعدئذ 
خمراًء وقال الخباز: إن رأيت أني أحمل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير منهء 
فقالا ليوسف: أخبرنا بتأويل وتفسير ما رأيناء فهل سيحدث حقاً أو هو مجرد 
أضغاث أحلام؟ «إِنَّا ترسلَت)» إنا نعلم أنك من الذين يحسنون تأويل 
الرؤياء أي من المحسنين في علم التعبير؛ لأنه متى عَبّر لم يخطئ. كما قال: 
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(وَعَلََتَ من تَأُويلٍ الْمَحَادِيثٍ 4 أو من المحسنين الذين يريدون الخير والإحسان 
للنا 
عن 


فانتهز يوسف هذه الفرصة. وهى ثقة هذين الرجلين به وبعلمه وإخلاصه» 
فاندفع يدعوهما ومن معهما في السجن إلى توحيد الله الخالص» وترك 
الأوثان. فكان دخوله السجن لحكمة. 


ومهد لدعوته بما يدل على المعجزة على صدقهء فقال لهما: لا يأتيكما 
طعام في يومكما إلا أخيرتكما به قبل وصوله إليكما. 


44 0"-ه؛‎ 1١ ١ وت‎ - 0١ للد‎ 


وهذا من تعليم الله إياي بوحي منه وإلمهام» لا بكهانة ولاعرافة ونحوهما من 
علوم البشرء وهذا يدل على أن يوسف أوحي إليه» وهو في السجن ليدعو 
الضعفاء والفقراء والمظلومين والمذنبين» فهم أقرب إلى التصديق بدعوته من 

وسبب الوحي أني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر وهم 
الكنعانيون وغيرهم من أهالي فلسطين» والمصريون الذين كانوا يعبدون الحة 
متعددة كالشمس (رع) والعجل (أبيس) والفراعنة (حكام مصر) فهؤلاء لا 
يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد» وهم كافرون بالآخرة والحساب والجزاء على 
الوجه الصحيح الذي دعا إليه الأنبياء» كالاعتقاد بأن الفراعنة يعودون إلى 
الآخرة بأجسامهم امحنطة» ويكون لمم فيها الحكم والسلطان» كما كانوا في 
الدنيا. وتكرير لفظ «هُم» للتأكيد وبيان اختصاصهم بالكفرء ولبالغتهم في 
إنكار المعاد. 


وقد هجرت طريق الكفر والشرك. وتركت ملة الكافرين الذين لا 
يصدقون بالله ولا يقرون بوحدائيته» وأنه شخالق السماوات والأرض» 
واتبعت ملة آبائي الأنبياء المرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين يدعون 
إلى التوحيد الخالص. وتعبيره «إءابَآوِى» مفيد أن الجد أب». وأنه من بيت 
النبوة» بعد أن عرفهما أنه نبي يوحى إليه لإخباره بالمغيبات» ليقوي رغبتهما 
في الاستماع إليه واتباع قوله. 


وهكذا يكون حال من سلك طريق الهمدى» واتبع طريق المرسلين» 
وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يبدي قلبه» ويعلمه مالم يكن يعلمء 
ويجعله إماماً يقتدى به في الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد. وذلك ترغيب 


بالإيمان بالله وتوحيده. 


ثم قرر منهج الأنبياء بصفة عامة» فقال: ماصح لنا وما ينبغي لنا معشر 


6ه لوه (؟١١)‏ - لون اك ”0 


الأنبياء أن نشرك باللهء أي شىء كان» من ملّك أو جئ أو إنسى» فضلاً عن 
أواتكركايه مما يونا لو ع 00 

ذلك التوحيدء وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو من 
فضل الله عليناء إذ هدانا إل الإترار بوجوده وتوحيله في ربوبيته وألوهيته» 
وعلى الناس بإرسالنا ا ننبههم إلى الصواب ونرشدهم إليه» ونبعدهم عن 
طريق الضلال» فهو فضل لع ان عل اريطل بعل الرييل الم 


ولكن أكثر الناس المبعوث إليهم لا يشكرون فضل الله» فيشركون ولا 
يتنبهون» ول يعرقوك نعمه الله عدن بإرسا ل الوسل البوتم؛ ل فز يد لوا تمت نعم 

سد م عر قَوَمَهُمَ دَارَ أَلْبَوَارٍ 6 [إبراهيم: ]18/1١4‏ . 

وبعد أن أبطل يوسف عليه السلام عبادة الشرك والمشركين» وأثبت النبوة» 
دعا إلى التوحيد الخالص القاتم على الاعتراف بإله واحد ورب واحدء لا بالهة 
متعددة» وهكذا مبدأ الأنبياء مهدمون عبادة الوثنية أولاً» ثم يقيمون الأدلة 
العقلية على وجود الله ووحدانيته» فقال: «(ءَرَيَابٌ مروت 4. 

أي ياصاحييئ في السجن. هل تعدد الآلهة وتشتت الأرباب المتفرقين في 
الذوات القت التي تدعو إلى النزاع والتصادم وفساد الكون خير لكما 
ولغيركما في طلب النفع ودفع الضر والإعانة في عالم الغيب» أو الله الواحد 
الأحد الذي لا يحتاج لغيره ولا ينازع في تصرفه وتدبيره» القهار بقدرته 
وإرادته» الذي ذل كل شيء لحلاله وعظمته؟ ! 

ثم بين حقيقة الهتهم فقال: «إما تَحَبْدُونَ4 أي إن تلك الآلة التي تعبدونها 
وتسمونها لحة إنما هي أسماء مجردة لمسميات وضعوها من تلقاء أنفسهم. ليس 
للها مقومات» ولا مستند من عند الله» وما أنزل الله بتسميتها أرباباً حجة ولا 
برهاناً» حتى تصح عبادتها ويطيعها الناس» إنها تسمية لا دليل عليها من عقل 
ولا نقل سماوي. 


للد ١١‏ - له 51م ش ١م‏ 


ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله وقد أمر عباده 
قاطبة ألا يعبدوا إلا إياهء وهذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلااص 
العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي 
يحبه ويرضاه. 


ولكن أكثر :التاسن لا يعلمون أن ذلك هو الدين الحق الذي لا عوج فيه » 
فلهذا كان 0 مشركين, كما قال تعالى: (إوْمَآً حك الناس ولق 
حرصت بَمْؤُونين © [يوسف: ؟١/١٠].‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على مايل : 


ل ين آخرين من عبيد الملك» 


؟ - إن تعبير الأحلام يحتاج إلى علم وصلاح وتقوى وإحسان» وإن الرؤيا' 
قد تكون حقاًء قال يل فيما رواه أحمد والشيخان عن أنس: «رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 


- كان يوسف بشهادة السجناء من زمرة المحسئين» وإحسانه: أنه كان 
يعود المرضى ويداومهم» ويُعرّي الحزانى. وأنه كان من العالمين الذين أحسنوا 
العلم» فقوم فيه يعني أنه عالم يؤثر الإحسانء. ويأتي بمكارم الأخلاق» 
وجميع الأفعال الحميدة. 

- أعلن يوسف للسائلّين اللذين سألاه عن تفسير رؤيا في المنام : أنه كان. 
يخبرهما عن نوع الطعام وصفاته الذي يأتيهما من جهة الملك أو غيره» قبل 
الإتيان به» بوحي من الله عز وجل» لا تكهنّاً وتنجيماً» وهو إخبار بالغيب 
دال على نبوته» معطو ل لال 


060" لله (؟١١)‏ - لون : 11/ امه 


3 - النبي المكلف بالدعوة ينتهز كل الفرص المناسبة للقيام بواجبه» وهذا 
ما فعله يوسف عليه السلامء فإنه دعا إلى محاربة الشرك والوثنية» وإبطال 
قبادةة القركية دولل ترهيه الله معال + شيعا ائلة اجداذه واياته الأننتة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أنبياء على الحق» وفائدة ذكر هؤلاء الأنبياء 
أنه عليه السلام ا ادعى الثبوة وتحدى بالمعجزة وهو علم الغيب» » قرن به كونه 

فخ أغل نيت النبوة 

وليس من شأن الأنبياء الإشراك بالله أيا كان نوع الشرك. 

وهذا من فضل الله على الرسول مما يشير إلى عصمته من الزنى» والمرسل 

وهم المؤمنون الذين عصمهم الله من الشرك. وقوله «إمن شَىِْ رد على 
كل أصناف الشرك ععبادة الأصنام» وعبادة النار» وعبادة الكواكب» وعبادة 
الطبيعة» وإرشاد إلى الدين الحق» وهو أنه لا موجد إلا اللهء ولا خالق إلا 
الله ولا رازق إلا الله. 

ولكن أكثر الناس لا يشكرون على نعمة الإبمان والتوحيد. وقوله «[ين 
قَضْلِ أله يدل على أن عدم الإشراك وحصول الإبمان من الله تعالى. 

5 - نفى يوسف بالدليل العقلى والنقلى تعدد الآلهة» وأثبت صحة القول 
بوحدانية الإله وربوبيته. 

- إن الآلهة المزعومة من الأصنام والأوثان وغيرها أسماء مخترعة من عند 
الناس أنفسهم» ليس لا من الألوهية شيء إلا الاسم؛ لأنها جمادات» وأما 

م - لا حكم إلا لله لأنه خالق الكل» فهو المستحق العبادة وحده لا 


شريك له» لذا أمر ألا يعبد سوأه. 


- الدعوة إلى توحيد الإله هو الدين المستقيم أو القويم الذي لا عوج 


لدع (07) - وك : ؟17/ ممع ا 


3 - أورد الرازي حمس حجج على بطلان تعدد الآلحة وهي بإيجاز 
ما ناه 600 

وتصرف يان 

الأول - أن كثرة الآلحة توجب الخلل والفساد في هذا العالم» وهو المراد 
بقوله تعالى : «(وَ 34 فهماً َه إِلَّا أيه د» [الأنبياء: ١؟/؟1]‏ فكثرة 
الآلحة توجب الفساد والخلل والتنازع والصراع» أما توحيد الإله فيقتضي 
حصول النظام وحسن الترتيب. 

الثانية - أن هذه الأصنام ونحوها من البشر والكواكب معمولة لا عاملة 
ومقهورة لا قاهرة. 

الثالثة - أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته؛ لأنه لو كان له ثانء لم نعلم 
من الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع الشك في أنا تعبد 
هذا أم ذاك. وهذا دليل على فساد القول بعبادة الأوثان؛. لأنها على فرض 
كونها نافعة ضارة لا نعلم حصول النفع ودفع الضرر من هذا الصنم» أو من 
ذاك» أو بالتعاون والاشتراك» فلا يعرف المستحق للعبادة» هو هذا أم ذاك. 

الرابعة - لو فرضص بعض هذه المعبودات تنفع وتضر» على ما يزعم 
أصحاب الطلاسم» فإن ذلك في وقت محصوص وواقعة مخصوصة, والإله 
تعالى قادر على جميع المقدورات في كل الأوقات» فكان الاشتغال بعبادته أولى. 


ىعر 


الخامسة - إن اتصاف الإله بصفة « الْقَهَارٌ يقتضي ألا يقهره أحد سواه؛ 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواهء وهذا يقتضى أن يكون الإله واجب 
الرجود لدان > اذ الى كات مده كان مقهؤرا لا قاهرا “وي أن ركوة 
واحداً لا متعدداً. إذ لو تعدد لما كان قاهراً لكل ما سواهء فالإله لا يكون 
قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداًء وهذا لا ينطبق على الأفلاك 
والكواكب والنور والظلمة والطبيعة ونحوها من الآلشة المزعومة. 


)١(‏ تفسير الرازي: ١1١٠/١8‏ وما بعدها. 


5-4١ /1١ : لِلدةَ (؟١١) - لوت‎ 64 


١‏ - يستحسن للعالم إذا استفتاه أحد الجهال والفساق أن يقدم الهداية 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً» ويدعوه إلى ماهو أولى به وأوجب عليه 

5 - إذا جهلت منزلة العالم فوصف نفسه بما هو ملاتم المسألة» وكان 
غرضه أن يقتبس,منه: ويتفع به في الدين» لم يكن ذلك من باب تركية النفس 
ا منهي اا 09 71 | شح ) [النجم: ا" 


الفصل السابع من قصة يوسف 
500 
تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن 
ووصيته للناجي منهما 


(يَسَيي الي آنآ لعشا يق مَيَمُ حت وا لحر مضب 


تأحكل لطر من ا لح الْذَمَرٌ ألَذِى فيه سَْتَفْتِيَانِ (© وَكَالَ للَِى 9 


حو 


تو لق هنا ااصكر و هسك رانك حا َلضَّيِطْنٌ 07 
ف آَلسَحَنٍ - ينين ©2 
الفراءات: 
(دَأيِْ): 
وقرأ السوسي» وحمرزة وقفاً (راسه). 
المفردات اللغوية: 
(آتآ أحَدُكُمَا4 أي الساق فيخرج بعد ثلاث «رَيّمُ) سيده «حَنر» 


١ا//9 تفسير الكشاف:‎ )١( 


لدع )١١(‏ - لوم : 5-41١ /1١‏ ه 


يسقيه خراً على عادته 9وَأمًا لآَخَرُ» الخبازء فيخرج بعد ثلاث» فيصلب» 
فقالا: كذبنا وما رأينا شيئاًء فقال: «مُضى الْأمَرٌ ألْذِى فيه صَتَفْتِيَانِ4 أي 
قطع الأمر الذي سألتما عنه» صدقتما أم كذبتما. والاستفتاء: طلب الفتوى 
عن السؤال المشكل»؛ والفتوى: جواب السؤال. 


للد عَنَ4 ايقن (أَنَّمُ تج مَنْهُمَا4 وهو الساتي ( أَدَكُرْفٍ عند 
يلكت سيدك؛ فقل له: إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً ( فَأَنْسَهُ4 أي 
الساتي (ذِكَرَ)4 يوسف 9للِتَ4 مكث يوسف فى سجن يِضْمَ 
سِنِينَ4 البضع : من الثلاث إلى التسع» قيل: إنه مكث سبعاً في السجن. 


المناسية : 


بعد أن قرر يوسف عليه السلام مسألة التوحيد وعبادة الله والنبوة» عاد إلى . 
الإجابة عن السؤال» وتعبير الرؤيا. 


التفسير والبيان: 


قال يوسف: ( يتصحي ليحن َم أَحَدكُمَا4 وهو الساقي الذي رأى أنه 
يعصر خمراً - ولكنه لم يعينه في خطابه لثلا يحزن - فيسقي سيده خراً كما كان 
في عادته. وقوله: «رَيّمُ» لم يقصد ربوبية العبودية» فإن ملك. مصر في زمن 
يوسف ل يدَّع الألوهية كفرعون مصر أيام مومى عليه السلام. روي أن يوسف 
قال له: ما أحسن ما رأيت» أما حسن العنبة فهو حسن حالك» وأما 
الأغصان: فثلاثة أيام» يوجه إليك الملك عند انقضائهن» فيردك إلى عملك» 
عير كا قن نبل الحين ”3 .وهذا ليل عل انه كان يريا عن عمة 
المشاركة في. تسميم الملك. ظ 


١57/١8 تفسير الرازي:‎ )١( 


5-41١ /1١ : ين‎ - )١١( لله‎ 5 


وأما الآخر: وهو الخباز الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير 
.منه: فيصلبء» فتأكل الطيور الجوارح كالنسر والعقاب والصقر والحكأة 
والرحمة من رأسه. روي أن يوسف قال له: يئسما رأيت» السلال الثلاث 
ثلاثة أيام» يوجه إليك الملك عند انقضائهن» فيصلبك» وتأكل الطير من 
رأسك. وهذا يدل على أن الخباز هو الذي اتهم بتسميم الملك وثبتت عليه 
التهمة. لكن تفاصيل هذه الرواية والتي قبلها تعارض ظاهر الآية. 

ثم نقل في التفسير: أنهما قالا: ما رأينا شيئاً فقال: «إفْضِىَ الْأَمَرُ الى فيه 
َسَتَفِيَانِ4 أي لا تناقشا فإن الأمر قد نفذء وسبق الحكم الذي تسألان عنه. 
والاستفتاء لغة: السؤال عن المشكل» والفتوى: جوابه. 

وهذا صحيح؛ لأن يوسف أعلم الصاحبين أن هذا قد فرغ منه» وهو 
واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رِجل طائرء مالم تعبّرء فإذا عبرت وقعت. 
روى الإمام أحمد عن معاوية بن حَيْدة عن النبي كَِةِ قال: «الرؤيا على رجل 
طائر مالم تعبرء فإذا عبرت وقعت». ْ 


وجواب يوسف ليس مجرد تعبير رؤيا مبني على الظن والحسبان» وإنما 
اعتمد على الوحي من الله تعالى» والوحي يفيد القطع واليقين» لا الظن 

ثم أخبر يوسف عليه السلام خفية لمن ظن أي تيقن أنه ناج وهو الساتي» 
دون علم الآخرء لتلا يشعره أنه المصلوب» وقال له: اذكر قصتتٍ عند سيدك 
وهو الملك» لعله يخرجني من السجن بعد أن علم براءتي» وهذا من قبيل 
الأخذ بالأسباب الظاهرية المطلوبة عادة وشرعاً» للنجاة والإنقاذ. 


فأنسى الشيطان ذلك التاجى تذكير الملك بقصة يوسف» وكان النسيان من 


جملة مكايد الشيطان, لثئلا يخرج نبي الله يوسف من السجن. فيدعو إلى توحيد 
الله وعبادته» ومقاومة الشرك. ومطاردة وساوس الشيطان. 


لدع 07 - ونتك : /1١‏ 415-41 ا 


ليك زوك 3 لمعو يمني الالو يطيخ من ايك القلامف إل 
البيع؟ قيل : إن روكت مين قال وهب بن مُنبّه : مكث أيوب في البلاء 


شيعا ال 00 انيخا وعدت نكن اننيعا وقال مقاتل : مكث 


وقال ابن عباس: ثنتا عشرة سنةء وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 
والرأي الأول أصح؛ لأنه داخل في معنى البضع. 1 

ومن المعلوم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة» إلا أن 
الأولى بالصدّيقين ألا يلجؤوا إلا إلى الله في رفع الأسباب» فهو مسبب 
الأسباب ورافعها. 

57 أو ريل حاء إل يوسقه :ولاق انحن مخاتا له بإذ اسشفاك 
بالآدميين» فقال له: يايوسف من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! 
قال: الله تعالى» قال: فمن أخرجك من الجحبّ؟ قال: الله تعالى» قال: من 
عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ 
قال: الله تعالى» قال: فكيف تركتٌ ربك» فلم تسأله» ووثقت بمخلوق؟! 
قال ووس كلد ل مني أسألك يا إله إبراهيم وآله والشيخ يعقوب 
عليهم السلام أن ترحمني؛ فقال له جبريل: نإن عتويتك أن لبك في المنيتن 
بضع سنين”"2. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيتان إلى ما يل: 
أ - إن تعبير الرؤيا يعتمد على العلم والصلاح والتقوى» فلا يفيد ذلك 


١95-198 /9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


004 


5-1١ /1١١ : ليها‎ -)١5( يه‎ 8 


من العالم إلا الظن. وأما يوسف عليه السلام فكان تعبيره الرؤيا ا 
بالوحي من ربهء فيفيد اليقين. 


؟ دده كدب ارؤيان عنرها العاين له لتم تسكميا؟ غاله العلنا 
لا يلزمهء وإنما كان ذلك في يوسف؛ لأنه نبي» وتعبير النبي حكمء فأوجد الله 
تعالى ما أخبر به الرائي كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


- الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة» لا إنكار عليه 
لكن الأمنبالفة التؤسقة الصديق كان جلف الأو ؟ لأن ححيديات الأبراز 


- كان من جملة مكايد الشيطان إنساء الناجي من السجن تذكير مولاه 
الملك بقصة يوسف عليه السلام» لثلا يطلع من السجن. 


هَ - لبث يوسف في السجن بضع سنين» وهي إما حمس سنين» وإما سبع 
سنين» كما روي عن بعض المفسرين. وعلى أي حال فهي مدة طويلة» صبر 
فيها يوسف على مراد الله وآثر السجن على الوقوع في معصية الزى. 


للد 0١١‏ - زوزنن : 1١‏ / 48-و؛ 4 


0-00 
تأويل يوسف رؤيا الملك 


(مَتَالَ ميك إن أن سَبَمَّ بقرت سِمَانٍ يَأحُلهنَ مَي عاك وق 
سبلت حَصْرٍ وَأخَرَ د تب ليا الملا أن فى ينكد ىَ إن كد للع 
ميرت © فَالوا أَضعهُ ضْعَثٌ ألم وَمَا عن بتَأُوِلٍ لحمل يد © © 
لِك يا نما وَأدكرَ 7 أنا أيتسكم وبلق دَرَسِلُون © يُوسْفٌ مم 


3 
1 


ا ا 8 0066 00 يج 22 روه مسءق ول ل سام كد 
اصرق أَفْتِنا في سبع. بقرت سِمَانٍ ياكلهن سبع عِجَافَ وسبع سبلت 
و ذه مش 0 ا 


خط وح دكت أنخ !1 كل تئر ص © ال تيف سج 


ا ا 27 0011 2006 9 7 

َلِكَ سَبَم سِدَادُ يكن ما لد قي يك خيئة © 3 إل ب د 
4( 7 ا-00 0 لم 2 3 ص 

دَلِكَ عام فيه بِعَاتُ الاش وَفيهِ بَعْصِرْو3َ 469 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إيّ أرى). 

(الملا أن 6: 

بإبدال الهمزة الثانية واواً خالصة وصلاً قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
ُمْتَىَ إن كُثْرٌ للثتيا»: 


وقرأ 7 وحمزة وقفما: (روياي» للرويا). 


11 لدع 19 - لمك : /1١١‏ 20 
بإثبات ألف <أنا) وصلاً قرأ نافع» وقرأ الباقون بحذفها. 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (لعل أرجع). 
دايا : 
قرئ: 
-١‏ (داباً) وهي قراءة السومي. وحمزة وقفاً. 
؟- (دَأَباً) وهي قراءة حفص. 
- (دَأَباً) وهي قراءة الباقين. 
« يَعصرون 4 : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (تعصرون). 
الإعراب: 
«لِليّةِيا4 اللام زائدة للبيان أو لتقوية العامل» 8 آبة : « لِلَدنَ هم 


لبهم يِرَهْبُونَ 6 [الأعراف: 7/ 104] لأخها تزاد في المفعول به إذا تقدم على الفعل» 
وقد جاء أيضاً زيادتها معه» وليس بمتقدم» مثل قوله تعالى: «إعَمََ أن يَكْوْنَ 


ل 02 


ردف م4 [النمل: 0/7/717] لكن زيادتها مع التقديم أحسن 57 منصوب 
عل العنوة وقرئ بسكون الممزة وفتحها. 


البلاغة: 


« إن أرئ سَبْعّ بَقَرتِ4 استعمل صيغة المضارع حك ان لم من 
كل من «إسِمَانِ يَأْكُلهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ 4 و١‏ وحص راحو يست 4 طباق. 


5 1-48 /1١١ : لونن‎ - )١١( ليه‎ 


جح سا فر 


((أضغنث حل 6 شبه اختلاط الأحلام المشتملة على ا محبوب والمكروه» 
والسارٌ والمحزن باختلاط الحشيش اجموع من أصناف متنوعة. 


(يْوسُكُ أا الصَّدَينُ4 براعة استهلال تتضمن الاستعطاف بالثناء 
'اللوصول إلى الجواب .(إياْنَ ما مَدَمَعٌّ تن مجاز عقلي من قبيل. الإسناد إلى 
الزمان والمراد به الناس؛ لأن السنين لا تأكل» وإنما يأكل الناس ما ادخروه 


فيها. 
المفردات اللغوية: 


00000 


(وَقَالَ ْمَك ملك مصر وهو الريان بن الوليد «إِيّْه أرئ» أي رأيت 
فرِسِمَانٍ) جمع سمينة رد ا و 2ت ل ل اد حي 
ضعيفة» جمع عجفاء «وَسَبَمَ سَيْعَ نكت جمع سنبلة وهي التي تحمل الحب 
الذي انعقد. واليابسات: ما آن حصاده «الملأ4 اشرافك القوم شرفت ٠:6)‏ 
تفسرون ببيان المعنى المراد (أََنُوقِ في رُمْيَىَ4 بينوا لي تعبيرهاء وهو الانتقال 
من الصور الخبالية إلى الواقع الحسي المشاهد. ش 

«أَضْعَتُ4 أخلاط» واحدها ضِعْث: وهو خحُزْمة النبات أو مجموعة 
الحشيش فاستعير للرؤيا الكاذبة «أَحَل 4 جمع حُلّم بضم اللام وتسكينها : ما 
يرى في النوم, وهو قد يكون واخ ضح المعنى كأفكار اليقظة» وقد يكون غامضاً 
مضطرباً يشبه مجموعة الحرَّم والحشائش التي لا تناسب بينها. وإنما جمعوا 
الأحلام للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان والكذب والزيف («وَمَا نحن 
تَأُوِيلٍ الْهَمَلَمِ يِعَِينَ4 يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة» أي ليس لها 
تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة؛ وهو مقدمة ثانية للاعتذار 


بالجهل بتأويله. 


َال الَدِى يا مهما أي من الفتيين وهو الساتي «(اتكر» أي تذكر 
يوسف. وفيه أبدل التاء في الأصل دالا ثم أدغم ف الدال أصله «اذتكر» 


ذه ل )١6(‏ - لون : /1١١‏ 19-48 


١‏ سرح له 


بعد أمَهِ أي تذكر يوسف بعد طائفة من الزمن مجتمعة أي مدة ١‏ فَرَسِلُو و4 
إلى من عنده علم أو إلى السجنء فأق يوسف. 
يُوْسْفٌ أيْا ألصَدِْفُ » أي يايوسف الكثير الصدق أو البالغ في الصدق؛ 


لأنه> جرب أحواله» وعرف صدته في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه © إِلَ آلَّاين» 
أي إلى الملك وأصحابه أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل: إن السجن لم يكن فيه 
«لَلَهُرَ يَعَلَمُونَ 4 تأويلها أو ذ فضلك ومكانك» وإنما لم يبت الكلام فيهما؛ 


لأنه لم يكن جازماً من الرجوع. 


تَرَْموتَ4 ازرعوا «َأب/4 متتابعة» على عادتكم المستمرة» وهي تأويل 
السبع السمان لإهَدَروه» اتركوه وادخروه (إفي سُنْبْلِدِ4 لثلا يفسد أو يسوس 
(إِلَا تيلا مِمَا َأَعنُوتَ4 في تلك السنين» فادرسوه. 

2 َّ 00 دَلِكَ 6 أي بعد البيع الخصبيات «(سبع شِدَاد 4 مجدبيات 
صعاب» وهي تأويل السبع العجاف ( يأ طن 0 3 أي يأكل أهلهن 
رم لأجلهن, فأسند إلى السنين على امجاز تطبيقا بين المعبر والمعبر به 
وإمَِا حُصِنُون4 تحرزون وتدخرون للبذر 2 يَأ يِنْ بَثدٍ ك4 أي السبع 
المجدبات عام فيه يِعَاتٌ ألنّاس» بالمطر من الغوث والإغاثة من القحط (وَفِيهِ 
يَعَصِرُوِنَ 6 الأعناب وغيرها لخصوبته. وهذه بشارةء بعد أن أوْل البقرات 
النعاة والنشلات احفر بدن غضية ؛ والفجاق والباسداث يسن عدية: 
وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة» 
ولعله علم ذلك بالوحيء أو بما جرت به السنة الإلهية على أن يوسع على 
عباده» بعد ما ضيق عليهم. ش 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن. ذكر تأويل 


لدع )١١(‏ - رتت /1١ ١‏ 5-8و بنذ 


أن أعلن الكهنة والعلماء وأهل الرأي عجزهم عن تأويلهاء وقالوا: أ 
أحلام» فكان هذا ا في اتصال يوسف بالملك. 


التفسير والبيان: 

هذه رؤيا ملك مصر التي قدر الله أن تكون سبباً لخروج يوسف عليه 
السلام كه اشع تددزا مكرما والقصة أن الملك هالته هذه الرؤيا وتعجب 
من أمرهاء وكيفية تفسيرهاء ف دجمع فجمع الكهنة وكبار رجال دولته وأمراءء» فقص 


عليهم ما رأى. وسألهم عن تأويلها » فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا عن تأويلها. 
بأغها «أَصعَتُ حل 4 أي أخلاط أحلام. 


والمعنى: وقال ملك مصر: ! في رأيت في منامي رؤيا أدهشتني » وهي أن 
سبع بقرات "مان خرجن من نهر يابس» أكلتهن سبع بقرات عجاف 
هزيلات» وسبع سنبلات خضر انعقد حبهاء غلبتها سبع أخر يابسات آن 
حصادهاء فالتوت عليها 

فقال للملأ من قومه وهم الكهنة والعلماء: عبّروا علي هذه الرؤياء إن 
كنتم تعلمون تعبير الرؤياء وبيان معناها الخيالي» وترجمتها إلى الواقع الحقيقي. 

فقالوا: هذه أحلام مختلطة من خواطر وخيالات تتراءى للنائم في دماغه. 
ولا معنى لهاء وتنشأ من اضطراب الحضمء وتلبّك المعدة» وتعب النفس 
أحياناً» ولسنا عالمين بتأويل أمثالحاء فلو كانت رؤيا صحيحة» لا كان لنا 
معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. 

وحينئذ تذكر الذي نجا من الموت من صاحبى يوسف في السجن. وهو 
الساقي» وكان الشيطان قد أنساه ما أوصاه : يوسفاء من عرض أمره 
للملك» وكان تذكره بعد مدة من الزمان أي بعد نسيان» فقال للملك والملاً 
الذين جمعهم حوله: أنا أخبركم بتأويل هذا المنام» فابعثوني (وهو خطاب 
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للملك واج أو للملك وحده على سبيل التعظيم) إلى يوسف الصديق 
ال موجود حجان في السجن. 


فبعثوه فجاء فقال: يا يوسف. أنبها الرجل كثير الصدق في أقوالك 
وأفعالك وتأويل الأحاديث وتعبير الأحلام» أفتنا في منام رآه الملك» لعل الله 
يجعل لك فرجاً وكفرسا سيت تأديلك وؤناة: 


فذكر له يوسف الني عليه السلام تعبيره من غير لوم وعتاب على نسيانه ما 
وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» فقال: مبيناً لحم خطة أربع 
عشرة سنة: إنه يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات. 


ففسر البقر بالسنين؟ لأنها تثير الأرض التي تكون سبباً للشمرات والزروع» 


ثم أرشدهم إلى ما يفعلون في سني الخصبء فقال: مهما جنيتم في هذه 
السبع السنين الخصب من الغلال والزروع» فادخروه في سنبله» لثلا يأكله 
السوسء إلا المقدار القليل الذي تأكلونه» فادرسوهء ولا تسرفوا فيه لتنتفعوا 
بالباتقي في السبع الشداد الصعاب» وهن السبع السنين الجدب التي تعقب هذه 
السنوات السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف, اللاتي تأكل السمان؛ 
لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات 
اليابسات؛ ففي سني القحط لا تنبت الأرض شيئاء وما بذروه لا يرجع منه 
شيء» لهذا قال : يا طن ما قَدمتَ لنَ4 أي إن أهلها يأكلون كل ما ادخرتم في 
تلك الستيخ الشايقة لأجل الستين اللزث» إل قليلا مما زنوت وترزون 

وتدخرون لبذور الزراعة. ويلاحظ أنه نسب الأكل للسنين وأراد به أهلها. 


والخلاصة: تأول يوسف عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخصبة» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة. 
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ثم بشرهم بمجيء عام يغاث فيه الناس أي يأتيهم الغيث وهو المطرء وتغل 
البلاد» ويعصر الناس فيه ما كانوا يعصرون عادة من زيت الزيتون وسكر 
القصب وشراب التمر والعنب ونحوها. ش 
وهذا الإخبار بمغيبات المستقبل من وحي الله وإلهامهء لا مجحرد تعبير 
للرؤياء فهو بشارة في العام الخامس عشر بعد تأويل الرؤيا بمجيء عام مبارك 
خصيبء كثير الخير»ء غزير النعم» وهو إخبار من جهة الوحي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات تعبير رؤيا الملك الذي كان سبباً في خروج يوسف من 
السجن» وقد دلت على الآ : 

أ - لما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى الملك الأكبر: الرّيان بن الوليد 
رؤياهء فعرضها. على الكهنة والعلماء» فاعتذروا عن تأويلهاء وكان عجزهم 
عن التعبير سبباً في إحالة الأمر إلى يوسف. 

؟ - كانت رؤيا الملك في آخر الأمر بشرى ورحمة ليوسف. 

- الرؤيا نوعان: منها حق» ومنها أضغاث أحلام وهي الكاذبة» كما 
قال ابن عباس. 

- في الآية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعبر؛ 
لأن القوم قالوا: 9أَضْمَتُ أَحَلِ4 ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف ذكرها على 
سِني الجدب والخصب» فكان كما عّرء وأما حديث أبي يعلى عن أنس 
مرفوعاً : «الرؤيا لأول عابر» فيظهر أنه ضعيف. 

وفيها دليل أيضاً على فساد أن الرؤيا على رجل طائر» فإذا عبرت وقعت. 
وأما الحديث المتقدم الذي رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ والمعنى فلم تثبت 


صحنهة. 
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هَ - إن تذكر الخير والإقدام على فعله بعد نسيان» كما حدث للناجي الذي 
نسى ذكر أمر يوسف للملك» مردٌه إلى القضاء والقدر والتوفيق الإلهي. 

5 - كان ذهاب ساق الملك إلى يوسف في سجنه سبباً في معرفة مكانه في 
الفضل والعلم» فخرج من السجنء كما كان تأويل الرؤيا سبباً في إنقاذ أهل 
مصر من المجاعة مدة سبع سنوات» وهكذا فإن الأنبياء والرسل عليهم السلام 
رحمة للناس عا سواء ف تصحيح العقيدة وتقويم الأخلاق» وتصحيح 
السلوكء أو في الحياة المعيشية والاقتصادية. 

وقد استفيد من فعل يوسف سلامة الخطة ونجاح سياسة التخطيط» وتعليم 
الناس كيفية حفظ الحبوب من التسوس» وهو إرشاد زراعي رفيع المستوى. 

- قال القرطبي: آية 9 تَرْرونَ سَبْمَ سين أصل في القول بالمصالح 
الشرعية التى هى حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل . 
ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحةء وكل ما يفوت شيئا منها 
فهو مفسدة» ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف في أن مقصود الشرائع إرشاد الناس 
إلى مصاحهم الدنيوية ؛ ليحصل هم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته 
الموضلتين إلى السعادة الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل» 
و رحمة رحم بها عباده» من غير وجوب عليه ولا -000 

م - كان [إخخبار يوسف عليه السلام عن عام الإنقاذ والخصب بعد أريع 
عر #اسنة ونا من الله وإلحاماً له»ء وتلك معجزة تدل على صدق نبوته. 

5ل كلما ل ليلا مَمَا حَصِئوْنَ4 أي مما تحبسون أو تدخرون 
لتزرعواء على أن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وهو يدل أيضاً على جواز 
احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. 

٠‏ - قال القرطبى أيضاً: هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافرء وأنها 


7١/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لدو )1١(‏ - لمن : /1١‏ .همه 1 


5000-6 ولا سيما إذا تعلقت بمؤمن؛ فكيف إذا كانت آية 
لبي ومعجزة لرسول» وتصديقا لمصطفى للتبليغ » وحجة للوسيط بين الله 

١‏ -لم يكن لإخبار يوسف عليه السلام عن عام الغوث إشارة في رؤيا 
الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله» وفيه تطمين لأهل مصر بشيوع 
الرخاء الاقتصادي» والرفاه المعيشيى» واستقرار أحوال الناس بحسب عاداتهم 
القديمة بعصر الأعناب» واستخراج الأدهان» وحلب الألبان لكثرتباء وكثرة 
النبات» وذلك دليل على رحمة الإنسان والحيوان» وهو فضل من الله وإحسان. 


الفصل الثامن من قصة يوسف 
ات 


طلب الملك رؤية يوسف والأمر بإخراجه من السجن 
وامتناعه من الخروج حتى تثبت براءته 


2-8 00 عند ساي 200 ار بخ ان ان ابن 5 7 2 5 5 

(وََالَ أللك أَنْوْنٍ يد فْلمَا جه اليَسُولُ قال نجع إِلّ رَيْلكَ فسَمَلَهُ ما بَالَ 

بعد م3 62س 4ه عوك هي عد سم 10م ل جع ده عل لسعر سفو اء لس وه 

لِيْسْوَوَ التى فَطْعَنَ أدِبَنَ إن رَقِ يَكِدِهِنَ عليم (2©) قال ما حخطبكن إِذ رودن 
7 8 خم يت سه سوسا عم باع يي 01 يو مصوسم 

ُوسْفَ عَن يبو كرت ا 0 
مد لاد ره ماس 2 ا تقر ضر عر 00000 


لعن حَصَِحصٌ الحنّ أنأ 


رود 
َم أَخْنْهُ ألمب وَأ أنه لا 5 
القراءات: 


(1) المرجع السابق: 7١4/9‏ 
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وقرأ ابن كثير» والكساي» وحمزة وقفاً (فسله). 


الإعراب: 
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«لم أَخْنَهُ لم4 «يالْمِلٍِ)» حال من الفاعل أو المفعول» أي لم أخنه 


7 


وأنا غائبة عنه ) أو وهو غائب عى» أو ظرف مكان أي بمكان الغيب. 


المفردات اللغوية: 
«وَقَالَ أَلْيْكَ »4 بعدما جاءه الرسول بتعبير الرؤيا وأخبره بتأويلها « أَنوْفٍ 
بد أي بالذى.عبرها يكنا ج22 امول > أى "نلا جاء الرسول إل يوسف 
وطلبه للخروج (قَالَ4 قاصداً إظهار براءته 9 سَسَكَيْهَ 4 اطلب منه أن يسأل 
وما 642 أَلِْسَوَوَ)4 أي ما حال النسوة الذي يشغل البال 3 رق سيدي 
« يِكيْدِصِنَ ع4 حين قلن لي : أطع مولاتكء وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد 
بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما قذف بهء والوعيد لمن على كيدهن» فرجع 
فأخبر الملك فجمعهن. وإنما تريث بوسفت اق الخزوج: وقدم سؤال النسوة 
ليظهر براءته» ويعلن أنه سجن ظلماًء وهذا يدل على أنه ينبغي على المرء أن 
يجتهد ني نفي التهم. ويتقي مواضعها. وإنما قال: «مَسْعَلَهُ مَا َال ألنْمْوَة4 ولم 
يقل: فاسأله أن يفتش عن حاطنء إغراء له بالبحث وتحقيق الحال. وإنما م 

يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب. 


م بحن ما شأنكن وأمركن العظيم» والخطب: أمر يحق أن يخاطب 
به صاحبه (إِذ وود موسفٌ عَن نَفِْةٌِ 4 هل وجدتن منه ميلاً | إليكن وِرحَشٌ 
لو تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله «إين سُوعٌ 4 ذنب 


«(حَصَحَصٌَ لْحقَّ4 ظهر الحق وثبت واستقر (وَإِنّمُ لين أ صَِقنَ4 في قوله : 
هي راودتني عن نفسي. 


فأخبر يوسف بذلك فقال: ظَذَلِكَ لِعَلم4 أي طلب البراءة والتثبيت ليعلم 
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العزيز (أَقِّ ل أنه ع4 : أخنه في أهله بظهر الغيب أي وراء الأستار 


والأبواب المغلقة «إوأن لله . هدقف 1 الخإينين 6 له ينفذه ولا يسلده © أو لا 


هدي الخائنين بكيدهم» فأوقع فعل «إيِبَدِى» على الكيد مبالغة. وفيه تعريض 
بامرأة العزيز: زليخا أو راعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته. 


المفاسية : 


بعد أن عاد الساقتي إلى الملك يخبره بتعبير يوسف عليه السلام للرؤياء 
استحسنه». وطلب الملك رؤيته حى يتحقق بنفسه صدق ما تشير إليه الرؤياء 
إذ ليس الخير كالعيان. 


وهذا الطلب يدل على فضيلة العلم» وأن العلماء يستشارون في مهام 
الأمورء وأن العلم كان سبباً لخلاص يوسف من المحنة الدنيوية» وهو أيضاً 
سبب للخلاص من انحن الأخروية» لذا طلب يوسف التحقيق في التهمة 
المشهورة: عهمة امرأة العزيز له 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن موقف الملك الذي استراح لتعبير يوسف 
رؤياه فعرف فضل يوسف وعلمهء وسعة اطلاعهء واهتمامه بأهل بلده 
ورعاياهء وأدرك أن تفسير الرؤيا بما جمع كلام خطير يدل على رجاحة عقل 
يوسف وقوة ذكائه» فهو جدير بمقابلته شخصياً ليسمع منه الأمر. 


برض :لتر 


ل(وَكَالَ أللِكُ أَنْوْفٍ 4 أي أخرجوه من السجنء وأحضروه لي»ء كي 
أستمع إلى كلامه» وأتلمس مصداق الرؤيا بنفسي» فلما جاءه الرسول بذلك» 
امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه مما 
نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن كان ظلما وعدوانا. 


وقد مدح الني كَل موقف يوسف عليه السلام» ونبه على فضله وشرفه» 
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وعلو قدره وصيرهء ففي مسند أحمد والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكْهِ: «.. ولو لبنت في السجن مالبث 0 لأجبت 
الداعي». 

َال أَنْجمَ 4 قال يوسف رداً على طلب مثوله أمام الملك: ارجع إلى 
سيدك» فاسأله .عن حال النسوة اللاي جرحن أيديين؛ إذ لا أحب أن آنيه 
وأنا متهم بمسألة سجنت من أجلهاء واطلب من الملك أن يحقق في تلك 
القضية قبل أن آنيهء ليعرف حقيقة الأمرء إن ربي العالم بخفايا الأمور عليم 
بكيدهن وتدبيرهن وما دبرن لي من كيد. 


فجمع الملك النسوة اللاتي قطعن أيديين عند امرأة العزيز» فقال مخاطباً هن 
كلهن» وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز: ما خطبكن أي ما شأنكن وخبركن 
حين راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة» أو ما شأنكن الخطير حين دعوتن 
يوسف إلى ارتكاب الفاحشة؟! 


(تلنت - 2 سيا اللا كاد إلا كرد يروف اراد السر» 
يوسف ميّهماًء والله ما علمنا عليه سوءاً في تار يخه الطويل. 


وحينئذ قالت امرأة العزيز: الآن تبدّن الحقّ وظهرء أنا راودت يوسف عن 
نفسهء لا هوء فإنه استعصم وامتنع أَتمَا امتناع» وإنه لصادق في قوله: «إهِىَّ 
رودت عن س6 وقد أرادت بذلك مكافأة يوسف على صون ممععتهاء 
وإخفاء أمرهاء وإعراضه عن شأنها. وهو اعتراف صريح من امرأة العزيز 


نواءة يوسف من الدتوت:«والعيوربة 

ثم قالت: ذلك الاعتراف مي بالحقٌّء ليعلم يوسف في سجنه أن لم أخنه 
أثناء غيبته » أو أطعن في شرفه وطهارته وعفته. ويجوز كما رأى الرّغشري أن 
يكون ذلك الكلام كلام يوسف عليه السّلام وهو متّصل بقوله: © إِنَّ رَقَ 
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بَكدِهِنَ ع6 والمعنى : ذلك الأمر الذي فعلته من ردّ الرّسول والتَثيْت 

ومطالبة الملك بالتتحقيق في أمري. حتى تظهر براءتي أمام الملك والنّاس» 

لسن العزيز أن لم أخنه في زوجته أثتاء خيابه» .بل تعففت 'عنها(..و عقب 

أبو حيان على ذلك فقال: ومن ذهب إلى أن قوله: ( ذلك نم إخ من كلام 

يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله. ولا دليل يدل على أنه من كلام 

يوسف”". وقال الرّغشري: كفى بالمعنى دليلاً قائداً إلى أن يجعل من كلام 
يوسف عليه السّلام: والظاهر لي هو رأي أبي حيان. 


«وَأنَّ أنَهَ لا يبَدِى د لَلَآينينَ) وليعلم الجميع أن الله تعالى لا ينفذ ولا 
يسدّد كيد الخائنين» بل يبطله ويبدد أثره. 

وإذا كان هذا من كلام يوسف فكأنه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة 
زوجهاء وتعريض بزوجها في خيانته أمانة الله حين ساعدها بعد ظهور الآيات 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 


١‏ - دلّ رجوع الملك إلى يوسف عليه السّلام على فضيلة العلم والمعرفة التي 
تر بها يوسف عليه السّلام على جميع الكهنة والعلماء حول الملك في مصر. 


3 - العلم المقرون بالعمل الصالح سبب للخلاص من المحنة الدنيوية 
والأخروية فقد تنحى الله يوسف من السجن» ٠‏ وجعله من المحسنين الذين 
اختارهم الله لديه في الآخرة. 


١577/7 الكشاف:‎ )١( 
8117/5 (؟) البحر المحيط:‎ 


فَف3 لله 0١١‏ - لون ١‏ ١1/ل١ه-له‏ 


- لابأس بانتهاز الفرصة لإثبات الحقّ والصّدق والبراءة» فقد تريّث 
يوسف وتمهّل عن إجابة طلب الملك له. 


2 2 5 ع 

5 - الاعتصام بالصّير والحلم وعرّة النفس وصون الكرامة من أصول 
أخلاق الأنبياء» فإِنَ يوسف تذرّع بالصّير وحرص على إعلان براءته وعقّته» 
وصون سمعته في ا مجتمع. ورد في الصَّحيحين مرفوعا : «ولو لبثت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الدّاعى». وفي رواية: «يرحم الله أخي يوسف. لقد كان 
صابراً حليماً» ولو لبثت في السّجن ما ليثه» أجبت الدّاعي» ول ألتمس 
العُذْرك» وفي رواية أحمد: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة», وما ابتغيت 
العذر»» وفي رواية الطبري: «يرحم الله يوسف, لو كنت أنا امحبوس» ثم 
أرسل إلي» لخرجت سريعاًء أنْ كان لحليماً ذا أناة». 


م - الواجب شرعاً عدم المبادرة إلى الاتٌّام بالسّوء والطّعن بالأعراض* 
فإن يوسف عفٌ عن اتام النساء بالسّوء حتى يتحقق الملك ذاته من التّهمة. 
وقذّر جميل أو معروف سيدته امرأة العزيزء فلم يذكرها بسوءء وفاءً لزوجها 


من الخصال |الحسنة : الجرأة في إعلان الحق» والصضّراحة ف إظهار 


الحقائق. وعدم التَّردُّد في إنصاف الأبرياء وتصديق الأتقياء» فإن امرأة العزيز 
أعلنت براءة يوسف في مجتمع النّسوة أثناء الضّيافة فقالت: «وَلْقَدَ رُوَدثُم عن 
تنو 4» وكررت اعترافها الح بعد مك راع حل الال يما 0ح 
بيوسف في قيعان السّجون»؛ فقالت: «آكنَ ححص ال 8 رودي عن 

نه ثم أكّدت ذلك بقولها: «اذَلِكَ للم أن لَمْ أَخْنْهُ المي أي أقررثُ 
بالصدقيٍ ليعلم أن لم أكذب عليه» ولم أذكره بسوء وهو غائب» بل صدقت 


وترفعت عن الخيانة. 


- المؤمن الصّادق هو الذي يؤثر مرضاة الله تعالى» وإعزاز دينه على أي 


للد )1١(‏ - ون : /1١‏ 0ه-اه يفن 


شيء في هذا الوجودء فإن يوسف حرص على تمسّكه بدينه وبمرضاة ربّه في كل 
ظروف امحنة التي مرَّ بها مع النْساء. 

م - إن مصير الخيانة والكيد الفشل وعدم تحقيق التّنائج: «وَأنَ أنَّهَ لا 
يَبَدِى كيْدَ أَكَإنِينَ4 ومعناه: أن الله لا بدي الخائنين بكيدهم» وإنما يبطلهء 
ولا يسدّده» ولا ينفذه» وتكون عاقبة الكيد الفضيحة والاضمحلال. 


تم الجزء الثاني عشر وللَّه الحمد 


فهرس الجزء الحادي عشر 
فهرس المجلد السادس 


فهرس الجزء الحادي عشر 
ا موضوع 
مؤاحذة المتخلفين الأغنياء بغير عذر 
اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك وحلفهم الأبمان الكاذبة 
كفر الأعراب ونفاقهم وإكاتهم 
أصناف الناس في المدينة وما حولها 
أذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح 
الثلاثة الذين خلّفوا عن غزوة تبوك والتوبة عليهم 


مسجد الضرار (مسجد المنافقين) ومسجد التقوى (مسجد قباء) 


صفات المؤمنين الصادقين الكمّل وهم المجاهدون التائبون العابدون 


الاستغفار للمشركين وشرط المؤاخذة (العقاب) على الذنوب 
التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلّفين والصدق 

فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه 

الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة 

السياسة الحربية في قتال الكفار 

موقف المنافقين من سور القرآن 


صفات الرسول وَهقعْ ذات الصلة بأمته 


1" 


ام 


15 


د فهرس المجلد السادس 


الموضوع الصفحة 
سورة يونس 41 

تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها 437 
ما اشتملت عليه السورة 9 
قضية إنزال الوحي إلى النبي وق 6٠١‏ 
الله خالق السموات والأرض وعلى الخَلّق عبادته ل 
اإثنات النيف واطدراء ةا 
إثبات القدرة الإلهية في الكون بالشمس والقمر واختلاف الليل ١١5‏ 

والنهار 

المومنون والكافرون وجزاء كل 2 ١8‏ 
استفحال الانساة: الثيز: داكما والقيه تسمال العضت 0 


سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة واستخلاف خلائف بعدهم  ١.‏ 


مطالبة المشركين بقرآن آخحر أو بتبديل بعض آياته ١5‏ 
عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها وما 
الأصل في الناس جميعا كونهم على الدين الحق ١‏ 
طلب المشر كين إنزال آية كونية ْ 8 
عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف ١8‏ 
مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها 0 ١‏ 


الترغيب ف الجنة ووصف جال المحسنين والمسيئين في الآخرة 6 


فهرس الجزء الحادي عشر 3 


ا ملوضوع الصفحة 
حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من المشر كين ومن عبادتهم ١11‏ 
إثبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى. المشركين لفن 
إثبات البعث ١‏ 
القرآن كرم الله وتحدي العرب به ش حال 
انقسام المش ركين إلى فريقين حول الإيمان بالقرآن والنبي ١0‏ 
زوال الدنيا سريع ١4 ١‏ 
تعذيب المشركين في الدنيا والآخرة ليل 
مقاصد القرآن الكريم ”3 
الإنكار على المشركين بالتحليل والتحريم للأنعام 1 
إحاطة علم الله تعالى يجميع شؤون العباد وأعمالهم وبكل الكائنات . 3 
أولياء الله: أوصافهم وجزاؤهم ”7 
العزة والملك لله تعالى وفائدة جعله الليل والنهار ش 4 
الإشراك بنسبة الولد لله تعالى ا" 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 34 
عا الأمم في تكذيب الأنبياء 77 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون نح 

١‏ - الحوار بين موسى وفرعون ش 0م" 


؟ - إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة موسى هه" 


4 
الموضوع 
” - إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى 
-ندعاء موسى على فرعون وملئه 
ه - إغراق فرعون وجنوده وإبحاء بني إسرائيل 
تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد 
قصة يونس عليه السلام مع قومه 
فرضية النظر والتفكير وإنذار المهملين 
إخلاص العبادة لله تعالى ونبذ الشرك 


الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه 


قن تن 7 


فهرس المجلد السادس 
الصفحة 
58 
الما 


بون 


58 


فهرس الجزء الثاني عشر 
فهرس الجزء الثاني عشر 
الموضوع 
ور هود 
تسميتها وتاريخ نزولها وشأنها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه والإيمان بالبعث 
إعراض الكفار عن الحق 
فضل الله وعلمه وقدرته 
موقف الإنسان المؤمن والكافر عَنل التخمة والنقمة 
مطالبة مشركي مكة بإنزال كنز أو بحيء ملك مع النبي َه 
وتحذيهم بالقرآن 
من أراد الدنيا وحدها حرم نعيم الآخرة 
من كان يريد الآخرة 
الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم 
قصة نوح عليه السلام 
استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم 
نهي نوح عن الاغتمام بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة 


انتهاء الطوفان ونحاة السفينة وهلاك ابن نوح مع استشفاع أبيه 


احا 


خرضسن 


كرون 


576 


5 / 


ايان 


0 فهرس المجلد السادس 


الموضوع الصفحة 


العبرة من قصة نوح عليه السلام ليان 
قصة هود عليه السلام ليك 
قصة صالح عليه السلام ش :1 
قصة إبراهيم عليه السلام - بشارته بإسحاق ويعقوب فك 
قصة لوط عليه السلام مع قومه فرق 
قصة شعيب عليه السلام 2 
قن سروك عليه الاجم ل فرغواة وطاق 1 
العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا 5 
العبرة في قصص القرآن يجزاء الآخرة 54 
أهداف القصة في القرآن يك 
التذكير بعاقبة الاجتلاف في التوراة 65 
الاستقامة على أوامر الله تعالى 61 
الأمر بالصلاة والصبر 13 
سبب إهلاك القرى والأمم السالفة امه 
الفائدة العملية من قصص الأنبياء والأمر بالعبادة والتوكل على الله 9.ه 
تعالى 


سورة يوسف عات 


فهرس الجزء الثاني عشر ٠‏ | عه 


الموضوع الصفحة 
تسميتها وسبب نزولها. ٠‏ وله 
مناسبتها لما قبلها ةآأه 
ما اشتملت عليه السورة 5ه 
أضواء من التاريخ على قصة يوسف لاله 
عربية القرآن ومنزلة القصص القرآني حكن 
الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام - رؤيا يوسف وتعبير ١ه‏ 

يعقوب الرؤيا 
هل أبناء يعقوب أنبياء؟ | اه 
الفصل الثاني من قصة يوسف عليه السلام - يوسف وإخوته ظ 6ن 
١‏ - اتفاقهم على إلقائه في البئر غ6 
حكم الالتقاط ظ .2 


- تنفيذ إوة يوسف مؤامرتهم وتدليسهم الأمر على أييهم ‏ 48ه 


الفصل الثالث من قصة يوسف عليه السلام - نحاة يوسف وإكرامه عكه 


في بيت العزيز 
١‏ - تعلق يوسف بالدلو و مسيره مع السيارة ثكم 
؟ - يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة ءْ هده 


الفصل الرابع من قصة يوسف عليه السلام - يوسف وامرأة العزيزن ١الاه‏ 


له فهرس المجلد السادس 


الموضوع الصفيدة 

الفصل الخامس من قصة يوسف عليه السلام - انتشار الخبر بين 4ه 
نسوة المدينة ومؤامرة امرأة العزيز بهن وتقرير سجن يوسف 

الفصل السادس من قصة يوسف عليه السلام - يوسف في السجن 4وه 
ودعوته إلى الدين الحق 

الفصل السابع من قصة يوسف عليه السلام 3.4 
١‏ - تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن ووصيته للناحي منهما 101 

251 تأويل يوسف رؤيا الملك‎ - ١ 

الفصل الثامن من قصة يوسف عليه السلام 31 
١‏ - طلب لملك رؤية يوسف والأمر بإخراجه من السجن 5١7‏ 

وامتناعه من الخروج حتى تثبت براءته 
فهرس الجرء الحادي عشر والثاني عشر ني 


نا تن تن 


يما ارتو كسسحريا بن وللزسول إذا ركيم 
اتفال ه18 


لأسا النروصست صل 


المجلد السابع 
الجردان ١5-1١١‏ 


ع 


أفاق معرفة متجددة 
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١5-١١ الجرزدان‎ 


المجلد السابع 


للد (م3) - لوي 1١١‏ /مه 3 


هت 
النفس الأمّارة بالسّوء 


ع ع اس كي 


ررض 1 دعن 2 > م ووس 1 3 حر ني 4 ا 0 
(# وما أبَرَتُ تضشى إنَّ النَفْس لَأْمَارَة بِألسِّ إلا ما رَحِمَ ري إن رق 


القراءات: 
(تنى 4 «رَق إن : 
وقرأ نافعء وأبو عمرو (نفسيّ إن ري إن). 


البلاغة: 


سس سوم 


«لَأََارَة بألشُوء» أمّارة: من صيغ اللمبالغة» على وزن «فعّال» مبالغة في 
وصف النفس بالاندفاع نحو المعاصى والمهالك. 


المفردات اللغوية: 


رآ َه س4 من الزّلل أو السّوء .«إِقَّ التتَسسَ» جس النّفس. 
(لَأََرَ45 كثيرة الأمرء مائلة بالطبع إلى الشّهوات .«إِلَّا م4 بمعنى «من». 
والمعنى إلا من رحم رب من التفوس فعصمه. أو إلا وقت رحمة رب وقيل: 
إن الاستثناء منقطع. أي ولكن رحمة رب هي التي تصرف الإساءة. 


والآية على الرّاجح حكاية“قول امرأة الغرية: زليه آئ زاعيل» والمسئ 
نفس يوسف وأمثاله. وقيل: ذلك من قول يوسفء». والمعنى: لا أنزههاء 
تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب بجحاله» بل إظهار ما أنعم الله 
عليه من العصمة والتّوفيق. 


5 للد م1) - لومم : 1١‏ /ءله 


المناسية: 

هذه الآية من تتمة كلام امرأة العزيزء متّصلة بما قبلهاء قال أبو حيان: 
الظاهر أن هذا كلام امرأة العزيزء وهو داخل تحت قوله: 9اقَالَتَ)4 والمعى: 
ذلك الإقرار والاعتراف بالحقٌ» ليعلم يوسف أن لم أخنه في غيبته» والذبٌ 
عنه» وأرميه بذنب هو منه بريء» ثم اعتذرت عما وقعت فيه مما يقع فيه 
البشر من الشّهوات بقولها: «وَمَآ أَبرْكُ تَنْيِىَ4. والتفوس مائلة إلى 
الشّهواتء أمّارة بالسّوء('. وكذلك قال ابن كثير: هذا القول أقوى وأظهر؛ 
لأن سياق الكلام كله من امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم يكن يوسف عليه 
السلام عندهم» بل بعد ذلك أحضره لل 


التفسير والبيان: 

قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحقٌّ. وليعلم يوسف أني لم أخنه في 
غيبته» وهو سجينء, أو ليعلم زوجي أني لم أخنه بيوسف. وأني لم أرتكب 
الفاحشة» فلم نحدث مى إلا جرد المراودة أو المغازلة» فامتنع وأبى ولاذ 
بالفرارء ولا أنرّه نفسي من الزَّلل والخطأء إن التفوس ميّالة بالطبع إلى 
الشّهوات والأهواء. 

إلا من رحمه الله الخالق» فصرف عنه السّوء والفحشاء كيوسف وأمثاله. 

ولكني لا أيأس من رحمة الله إن رب كثير المغفرة» رحيم بالعباد. 


وفي قول مرجوح: إن هذه الآية حكاية لقول يوسفء. بمعى: ليعلم العزيز 
أني لم أخنه في زوجه أثناء غيبته » وحال ثقته بي 2 وائتمانه على عرضه» وما 
أبرئ نفسي البشريّة من خواطر القلب. فكل نفس ميّالة بالطّبع للشّهوات 


117/6 البحر المحيط:‎ )١( 


(5) تفسير ابن كثير: 547/7 


للد )١‏ - لوت 1١١‏ /«ه 7 


والأهواء» إلا التفس التي عصمها الله من الانزلاق في المعاصي» ووفقها 
للاستقامة » وتلك هي نفس الأنبياء» وسيرة الصٌّلحاءء ؛ إِنَّ ري غمّار لذنوب 
المخطئين» رحيم بهم إذا بادروا إلى التّوبة والإنابة والتضرّع إلى الله» ليخلصهم 
من آثار الذنوب» ويطهّر نفوسهم من شوائب المعاصي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآية على أن أكثر التّفوس نرّاعة للشّهوة» ميّالة للهوى» ذات نزعة 
شريرة » تحتاج إلى مجاهدة ومكافحة ومراقبة وتحذير. جاء في الخير وال 
و ب ا 0 ا 
0 هذا شر صاحب في الأرض. قال: فوالذي نفسي 
بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم). 

بس ع 35 - 2 ل 2 رع 0 3 

واستدل أهل السئّة بآية: ( إلا ما رَحِمَ رَقَ 4 على أن الطاعة والإيمان لا 
بيحصلان إلا من الله» وعلى أن انصراف التّفس من الشّر لا يكون إلا برحمته. 

ودلّت الآية أيضاً على مدى فضل الله وإحسانه فهو غفور لذنوب عباده» 
رحيم بهم إذا هم تابوا وأنابوا وأحسنوا العمل» أي يغفر للمستغفر لذنوبه» 
المعترف على نفسهء وي رحمه ما استغفره واس رحمه مما ارتكبه. 


" ليه (10) - ون : 1١‏ /4وه-لاه 


الفصل التّاسع من قضة يوسف 
يوسف في رئاسة الحكم ووزارة الماليّة 


(نتال التلف انون يود امتتلطة لني كلا ليه َالَ إِنَّكَ لوم لديا مين 
اخ جم 1 7ح له 2 0 أ 00 59 
أمين 0 0 0 7 0 لأ إن 00 0 0 00 1 


0 © ده 26 حار 3 ا 5-0 ون © 


القراءات 
«حيث يناه 


وقرأ ابن كثير (حيث نشاء). 
المفردات اللغوية: 

([أَسْتَخْلِضَهُ 025 أجعله الما لنفسي دون شريك 2017 م4 أي 
فلما أتوا به فكلمه» وشاهد منه 0 والدّهاء .«(مَكينٌ 4 ذو مكانة ومنزلة. 


»4 4 مؤتمن على كل شيء .خا ين الْأَرْض »4 أرض مصر (١.‏ إن 0 
علي 6 ذو حفظ وعلم بأمرهاء 0 كاتب حاسب. 


(كئة) أي كإنعامنا عليه بالخلاص من السّجن .«إنى الْأَرَضٍِ» أرض 
مصر .«إسَبَوَأ منهًا حَيتْ س4 ينزل من بلاد مصر أي مكان أرادء» فصار 
صاحب الأمر والحكم يعد الضيق والحبس. وفي القصّة كما يقول السّيوطي : 
أن الملك توّجه وخدّمه وولاه مكان العزيزء وعزلهء ومات بعدء فزوّجه 
امرأته, فوجدها عذراءء وولدت له ولدين» وأقام العدل بمصرء ودانت له 
الرّقاب. 


للد م3) - لوت 3١١‏ / 4ه-لاه 4 
حل سل سس ونه 5 3 3 07 7 
«(ضِيبُ رَحَيَنَا من مآ في الذنيا والآخرة .«وَلَا ضِيمٌ أَجْرَ 


لْمَحْسِنِنَ4 بل نوف أجورهم عاجلاً وآجلاً .« وَلَدَجَرُ الْآَخْرَةَ حَبرٌ4 من أجر 
الذنيا .«وَكَانوا يفون الشّرك والفواحش» لعظمه ودوامه. 


بعد أن تحقق الملِك الأكبر من أمر النّسوة بناءً على طلب يوسف عليه 
السّلام» وظهرت له براءته وعفته» طلب إحضاره إليه من السّجن» ليصطفيه 
لنفسه. فلما تمع منه تعبير رؤياه» أعجب به وبعلمه وحسن أدبه» وأعرّه 
وأنزله لديه مكانة عالية» وآمنه على نفسه». وائتمنه على كل شيء » وسلنة 
مقاليد الحكم والسّلطة» وفوّض إليه تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والماليّة 


التفسير والبيان: 


المراد بالملك هنا: الملك الأكبر» وليس العزيز على الرّأي الرّاجح» لطلب 
يوسف منه أن يجعله على خزائن الأرضء ولأنه كان قبل ذلك خالصاً للعزيز» 
والآن يريد الملك الأكبر (الرّيان بن الوليد) استخلاصه لنفسه. 


والمعنى: وقال الملك: أحضروه إلي من سجنهء أجعله من خاصّتٍ وأهل 
مشورتي وموضع ثقتي» فلما خاطبه الملك وتعرّفه» ورأى فضله وعلمه 
وبراعته؛ وحسن أدبهء وسموٌ أخلاقه. قال له: إنك عندنا اليوم وما بعده 
أصبحت ذا مكانة وعدّة وأمانة تؤتمن على كل شيء في أمور الحكم» وصاحب 
التتصرف التَام في شؤون البلاد. 

روي أن يوسف لما خرج من السّجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداً. 


فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك من خيره»ء وأعوذ بعرّتك 
وقدرتك من شرّهء ثم سلّم عليه بالعربيّة» فقال الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: 


1 ليه 16) - 89ت : 1١١‏ /ؤه-لاه 


لسان عمى إسمماعيل» ودعا له بالعبريّة» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان 
آناء 


وكان إبراهيم وأولاده وحفدته من العرب القحطانيين» وكان ملوك مصر 
من العرب الذين يسمون بالرّعاة (الممكسوس). 

قال يوسف: اجعلني أيها الملك على خزائن الأرض: وهي الْخرْن التي 
تخزن فيها الغلال» وهي الأهرا الي مم فيها الغلات لما يستقبلونه من 
السّنين التي أخبرهم بشأنباء أي ولَّن عليهاء لأشرف عليهاء وأتصرّف فيها 

حتى أجعل توازناً اقتصادياً بين سنوات الخصب وسني القحطء فأنقذ البلاد 

من المجاعة التي تبدد أهلهاء بحسب الرؤيا التي رأيت؟ لأني حفيظ عليم» أي 
خازن أمين» ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وفي هذا إبماء لأهمية التّخطيط 
والتّنظيم المالي وإقامة التوازن بين الموارد الماليّة والنفقات. 

فأجابه الملك إلى طلبهء» وجعله وزير المال والخزانة» وأطلق له سلطة 
التصرف في شؤون الحكمء لا لمس لديه من رجاحة عقل» وخبرة وضبط 
وسياسة» وحسن تصرّفء وقدرة على إحكام النْظام. 

( وَكَدَِكَ مكنا أي ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا على يوسف في تقريبه إلى 
قلب الملك. وإنجائه من السّجنء مكنا له في الأرضء أي أقدرناه على ما 
يريدء وجعلنا له مكانة ومنزلة في أرض مصرء فانتقل من كونه مملوكاً إلى أن 
أصبح مالكاً آمراً ناهياًء ذا نفوذ وسلطة» مطاعاً بعد أن كان تابعاً لغيره 
مطواعاء حرا :طلقا .بعد أن كان سجيئاً أسيراء» وذلك لا تحل به من ضيرء 
وإطاعة لله عرّ وجل» وعفّة وخلّق وعقل حكيمء فإنه صبر على أذى إخوته 
وعلى الحبس بسبب امرأة العزيز» وعفّ عن السّوء والفحشاء» وامتنع من 
اقتراف المنكرء فأعقبه الله النْصر والتأييد» وأصبح في منصب سيّده السّابق 
الذي اشتراه من مصرء العزيز زوج التي راودته» قال مجاهد: وأسلم الملك 
على يدي يوسف عليه السلام. 


لي 10) - لون 3١١‏ / 4ه-اه لل 


وما أضاعه رئه ور ححمه وصانه. والله تعالى يخصٌ برحمته من يشاء ور حمته 
وسعت كل شيء. فيعطي الملك والغى والصّحة ونحوها من يريد من عباده. 
وقوله تعالى: ( يرَحْمَيّنَا4 أي بإحسانناء والرّحمة: التّعمة والإحسان. 
فنمنحهم ف الذنيا سيعادة وعدا ومكانة» وفي الآخرة خلوداً ف الحنان. 


(وَلَثُجَرُ الْآخْرَة أي إن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياء» وهو التّنعم في 
الجنان خير وأعظم وأكثر من خير الذَّنِيا وما فيها من متاع العرّ والسّلطان» 
والجاه والملك» والمال والرّينة ونحو ذلك. 

والله تعالى يخبر بهذا أن ما اذّخره لنبيّه يوسف عليه السّلام في الدّار الآخرة 
أعظم وأكثر وأجل مما أنعم عليه من التَصِرّف والتّفوذ في الذنياء كقوله ف 
حقّ سليمان عليه السّلام: «هدًا عَطَاؤْيًا أن أو أَمْيِكَ يعَبْرٍ حِسَابٍِ © 


للد 
عَكَنا لق مَضْنَ ماب 79 [ص: 88:»-.:] . 
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ومن جمع له الله السّعادتين في الدُّنِيا والآخرة» كان فضل الله عليهم أكثرء 
وعطاؤه أتم ؛ لقيامهم بواجب الطاعة» واجتناهم المعصية.» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدتنا الآيات إل غيل : 

- إِنَ الحوار وسيلة التَعارف والتَعرف على فضائل الإنسان ومعارفه» وبه 


يزن العاقل مقادير الرّجال. 


صاحبها المنزلة السّامية والمكانة الرّفيعة.' 


١‏ لو م1) - وين : 1١‏ /4ه-لاه 


#«تاعوز:طلب الؤلآية وإظهان كون الشحدن يجيد نا ا إذا كان عر 
أجل التّعريف للمغمور غير المعروف. وكان الشّخص وائقاً من نفسه ودينه 
وعلمه. وأهلاً لما يطلب. 


وأما النْهّي عن طلب الإمارة في قوله يك لعبد الرّحمن بن تقرة فيما أخرجه 
الشيخان: «لا تسأل الإمارة» والنهي عن مدح النفس في قوله تعالى: 0 
7 نف » [النجم: 7/07 7] فالمراد به في الحديث لمن لا يثق بنفسه من 
القيام بحقّ الولاية لضعفه وعجزه, أو لأغراض نفسهء والمراد بالآية تزكية. 
التّفس حال العلم بكونها غير متزكية» وكل من المحذورين لا ينطبق على اللي 
يوسف عليه السّلام وأمثاله الأنبياء؛ لأنه يجب عليه رعاية مصالح الأمة بقدر 
الإمكان. ولأن السّعي في إيصال التفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر 
مستحسن في العقول. وعلم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل 
والإصلاح وتوصيل الحقوق إلى الفقراء» فرأى أن قيامه بهذه الأمور فرض 
متعيّن عليه» وقال يوسف عن نفسه: (إِنْ حَفِيظٌ عَلِيْمٌ4 عند من لا يعرفه» 


فأراد تعريف نفسه. 


- يباح للرّجل الفاضل أن يعمل للرّجل الفاجرء والسَّلطان الكافرء إذا 
علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحقّ وسياسة الخلق إلا بالاستعانة به» وكان 
مفوّضاً في فعله لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بسب 
مراد الفاجر وهواه. فلا يجوز. 

فإن كان المولّ ظالماً فللعلماء قولان: أحدهما - جواز تولٌّ العمل له إذا 
عمل بالحنّ فيما تقلّده؛ لأن يوسف عليه السّلام وي من قبل فرعون» ولأن 
الاعتبار بفعله لا بفعل غيره. 

الثاني : أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من إعانة الظَّام على ظلمه» وتزكيته ودعمه 
تابيدة تفلن أعماله. وأما كرون يونشه كات صاطا» .وضع عامل أن 


للد م3) - ون 1١١‏ /غه-لاه ول 


الملك أسلم على يده. وإنما الطّاغي فرعون موسىء ثم إِنْ يوسف نظر في مصالح 
الأمة والبلاد وأملاك الملك دون أعمالهء فزالت التّبعة عنه. 

هَ - للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل إذا دعته الضرورة 
إليه» كالكسب المعيثى ونحوه. 

وله تال : (قلا ضِيعْ أَجرَ َلْمْحْسِيِينَ 4 شهادة من الله تعالى على أن 
يوسف عليه السّلام كان من امحسنين. 

- غمرت رحمة الله وفضله وإحسانه يوسف عليه السّلام لصبره وتقواهء 
وإنه سبحانه ما أضاع يوسف لصبره في الجبّء وفي الرّقٌء وفي السّجن» وعلى 
أذى إخوتهء وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. 

م - إن ثواب الآخرة وعطاء الله فيها أجل وأعظم وأكثر من عطاء الدّنيا 
لمن كان مؤاماً ا أن أجر الآخرة دائم» وأجر الدّنيا منقطع ع وظاهر 
الآية: «وَلَدَجْرٌ الْآَخْرَة العموم في كل مؤمن متَّقَء وهي تدلٌ دلالة خاصة 
على فضل الله على يوسف عليه السّلامء فإن ما سيعطيه الله له في الآخرة خير 
وأفضل مما أعطاه إِيّاه في الدّنِيا من الملك والسّلطان والمكانة والسّمو. 

ودلّت هذه الآية بخصوصها على أن يوسف عليه السّلام من الذين آمنوا 
وكانوا يتقون. وهذا تنصيص من الله عنّ وجل. 
والخلاصة: 

تضمّنت الآيات شهادتين من الله تعالى ليوسف عليه السّلام الأولى أنه كان 
من المحستينء. والثانية أنه كان من المؤمنين المثقين. ودلّت آية أخرى وهى: 
(إِنّمَ مِنْ عِبَاوكا الْمْخْلَصِنَ4 على أنه من المخلصين» فصارت الشّهادات من الله 
تعالى ليوسف ثلاثة: كونه من الْتَّمَينْء ومن المحسنين» ومن المخلصين. وسبب 
هذه الشهادات الصّبر على مُراد الله فيه» والطّاعة والتّقوى وإخلاص العمل 
وصفاء التّفس من الأحقاد والضَّغائن. 


14 للد 296) - الى : 1١‏ /مه-؟ه 


الفصل العاشر من قصة يوسف 
أولاد يعقوب يشترون القمح من أخيهم يوسف 
ومطالبته إياهم بإاحضار أخيهم 
ونه رهن قف لشهذا ميد تلق نقذ 4 تكله 0 
جَهرَهُم بَهَاِمَ َل تون بأغ لك بن لك ألا مرت أن أوفي الكيل ونا 
7 حَبْرُ ألْمزِلِينَ © ين ل دوف يد كلا كيل لك عِندِى ولا فود 2 مالو 


م لا تر 


1 عند ا كن موه 9 0 وَمَالَ لفنيلنه 0 بصعتم في رام ل 
يعَرفوما إذا أَنسَلْوَا لك مير ترك ا 


-١‏ (لِفِنْيانهِ) وهي قراءة حفصء» وحمزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (لِفِنْيته) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 
«هَعَرفَهِمْ وَهُمْ لم منكرونَ4 بين عرف وأنكر: طباق. 
المفردات اللغوية: 


(وجة إِحْوَدُ يوْسْفَ وهم أحد عشر إلا بنيامين ليمتاروا لما بلغهم أن 


للد 6 - تت 17١‏ /له-ى" ٠‏ 


عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه .9 فَعَرَفَهَمَ 4 أنهم إخوته» والمعرفة وعرفان 
الشيء: التَفكُر في أثره .«وَهُمْ لَمُ كرون الإنكار: ضدّ المعرفة» أي إنهم لم 
يعرفوه لبعد عهدهم به وهم اعلدكة (جَهَرَهُم4 أوفى لهم كيلهم من 5 
الذي جاؤوا لطلبه من عندهء أي جعله تاماً وافياً. وجهاز السّفر:ٍ 
وحوائجه» وجهاز العروس: حوائج ج الزّفاف 5951 لمم 00 5 
بنيامين لأعلم صدقكم فيما قلتم .وف الْكلّ» أقه من غير بخس. 
( الْمَنزِلنَ4 المضيفين الضيوف» وكان أحسن إنزالهم وضيافتهم. 


(نلا كلَ ل عندى) أي مبرة .ولا نَفَرَوْنِ4 نبي أو عطف على محل : 
نك كل » آي رمو ولا تقريوك آى قلة تقريوق :ولا يديلو كياري: 

سَدُودُ عَنَهُ أبتاةُ6 سنجتهد في طلبه من أبيه» ونستميله لتحقيق هذه الرّغبة 
برفق .9وَإِنَا لَمَعِلُوَ6 ذلك لا نتوانى فيه (٠‏ لفِنْيِيهِ6 لغلمانه الكيالين» جمع 
فق .( بِصَعَئَيْم 4 من ما أتوا ويل الطامء وكانت دراهم فضة» وإنما فعل 
ذلك ترسيعا وتفضّلاً عليهم وترقعاً من أن يأخذ ثمن العام منهم .شف 

َِمْ4 أوعيتهم .«لَلَهُرْ بَمْرفربَآ4 لعلهم يعرفون حقّ ردّهاء أو لكي 
يعرفوها .9 إِدَا أَنصَلَبوَا4 انصرفوا ورجعوا إلى أهلهم. وفتحوا أوعيتهم. 


«َلْمْرَ , 7 رعو » لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع. 
أضواء من التاريخ: 


قال ابن عباس وغيره'''2: لما أصاب الئاس القحط والشدّة» ونزل ذلك 
بأرض كنعان» بعث يعقوب عليه السّلام ولده للميرة» وذاع أمر يوسف عليه 


السلام فق الآفاق» للينه وقربه و رحمته ورأفته وعدله وسيرته؛ وكان يوسف 


570/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


1 للد 2) - لزني : ١١‏ /مه-5؟ه 


عليه السّلام حين نزلت الشَّدّة بالنّاس يجلس عند البيع بنفسه. فيعطيهم من 
الطعام عل عذدد رؤوسهم» لكل ومن 1 


وذكرالتدى وغدد ين ساق وعرفنا”من المفسيرين :”أن المع الذي 
من أجله أقدم إخوة يوسف بلاد مصر: أن يوسف عليه السّلام» لما باشر 
الوزارة بمصرء ومضت السَّبع السّنين المخصبة» ثم تلتها السّبع السّنين امجدبة» 
وعم القحط لاد مصر بكماهاء ووصل لل بلاد كنعان : وهى هي التي فيها 
يعقوب عليه السَلام وأولادف وحينئك احتاط يوسف عليه السّلام للثاس في 
غلاتهم» وجمعها أحسن جمعء فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وهدايا متعددة» 
وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» عمتارون لأنفسهم وعيالهم» 
فكان لا يعطي الرّجل أكثر من حمل بعير في السّنة» وكان عليه السّلام لا يشبع 
نفسهء ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلةَ واخدةً في وسط التّهاره حق 
يتكفا النامخ ماق ايد بهم مدّة السّبع السنين» وكان رحمة من الله تعاللى عل 
ا زفق 
هل مصر”". 


وغير هذه الرُوايات هي من الإسرائيليات. 
التفسير والبيان: 


وجاء إخوة يوسف عليه السلام من أرض كنعان (فلسطين) إلى مصر. 
يطلبون شراء القمح؛ لأن القحط عم بلاد الشّام ومصرء لما بلغهم أن عزيز 


فلما دخلوا على يوسف. وهو في منصبه الرفيع» عرفهم حين نظر إل 
لأن ملامح الكبار لا تتغيّر كثيراً» وهم له منكرون. أي لا يعرفونه؟ لأنهم 
)١(‏ الوسق: ستون صاعاًء والضّاع (١10؟‏ غم)» وعند الحنفيّة (8900 غم). 
' (؟) تفسير ابن كثير: 7/ 5/7 


للد 16) - تت 17١١‏ /مه-1" ١1‏ 


فارقوه. وهو صغير حَدَث» وباعوه للسّيّارة» والملامح في حال الصّغر تتغيّر 
كثيراً في حال الكترء ولأنهم قدروا هلاكه. وما دار في خَلّدهم أنه سيصير إلى 
ما صار إليه» ولنسيانهم له بطول العهد. 


وزاد في الأمر أنه - كما ذكر السّدَي - شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر 
عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أَبها العزيزء إنَا قدمنا للميرة» قال: 
فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان 
وأبونا يعقوب نبي الله قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء 
فذهب أصغرنا هلك في البريّة» وكان أحبّنا إلى أبيه وبقي شقيقه» فاحتبسه 
أبوه ليتسلّ به عنهء فأمر بإنزالهم وإكرامهم 


لكن يبعد من يوسف عليه السّلام أن يتّهم إخوته وينسبهم إلى أنهم 
جواسيس وعيون؛ لأنه يعرف براءتهم عن هذه التّهمة. وعلى كل حال إنه 


ولا جهّزهم بجهازهم. أي لا أوفى هم كيلهم» وحمل أحمالهم من القمح. 
وهي عشرة أحمال وزادهم حملين آخرين لأبيهم وأخيهم. قال: اثتونيٍ في المرة 
القادمة بأخ لكم من أبيكم؟ وهو بنيامين» ألا ترون أني أتم لكم الكيل الذي 
تريدون دون بخس» وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم. وأنا خير المنزلين» 
المضيفين للضيوف» وكان أحسن ضيافتهم؟ وقصده من ذلك ترغيبهم في 
الرجوع إليه» وكان السّبب في سؤال يوسف عن حال أخيهم أنهم ذكروا أن 
هم أب شيخاً كبيراً وأخاً بقي ني خدمة أبيه ولا بد لما أيضاً من شيء من 
الطعامء فجهّز لهما أيضاً بعيرين آخرين من الطعام» فقال يوسف: فهذا يدل 
على أن حبٌ أبيكم له أزيد من حبّه لكم» فجيئوني به حتى أراه. 


ثم أنذرهم بقوله: ين لَرَ توف يه فلا كَلَ لَك عِندى» أي إن لم تقدموا 
به في المرة الثّانية فليس لكم عندي ميرةء «إوَلَا نََرَبْوْنِ أي ولا تدخلون 
بلادي. 


16 لله 59) - يوني ١١ ١‏ /مه-؟0 


ل عرس ب سس بر 6 


سرود عنْه أباه 6 سنجتهد في طلبه من أبيه» ونحاول إقناعه بذلك برفق» 
وَإِنَا لفاعلون ذلك لا محالة» أي سنحرص على مجيئه إليك بكل إمكاناتنا ولا 
نبقي مجهوداً نبذله» لتعلم صدقنا فيما قلناه. 


ولالداكا ان الراك اجعلوا امعريصم د البضاعة 
حيث 0 يشعروك. 


سح ا س سرصم 


00 بعرهونما 4 لعلهم يعرفون حقٌّ ردّها وحقٌ إكرامنا لهم بإعادتها 
٠»‏ لعلهم يرجعون إلينا» بعل عودتهم إلى أهلهمء وفتح متاعهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


- قد لا يعرف الأخ أخاه بسبب طول العهد والمدّة» ولاسيما إذا تبدل 
حال الأخ من أدنى درجات الحال إلى أعلاها» مما يبعد عن التصور في الذهن 
احتمال معرفته. 

؟ داتخقيق القاياف قد سكسم من اخلة الترغيت والرهيب عا كما 
فعل يوسف من أجل إحضار أخيه بنيامين» فالتّرغيب هو قوله :. ألا روت 
أن ف الكل وأا حي لم4 والترهيب هو قوله : (إن لَرَ توف يو فلا 
كِيَلَ لك عِندى ولا نَفَرَْنِ 467 لأنهم كانوا في ناية الحاجة إلى تحصيل 
الطعام» وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده» فإذا منعهم من الحضور عنده» 
كان ذلك نباية اهيب والتّخويف. 


“ا - اتّفْق أكثر المفشرين على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة 


لوه 06) - وى : 1 


- السّبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالحم: هو 
ترغيبهم في العودٍ إليه» والحرص على معاملته» حينما يعلمون أن 0 
ردت إليهم» كرماً من يوسف. وسخاءً محضاً. 

هَ - استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؛ لأنه جوز أن 
يكون الله عرّ وجل أمره بذلك ابتلاءً ليعقوب» ليعظم له الثَّوابِء فاتّبع أمره 
فيه» وهذا هو الأظهر كما قال القرطبى. وربّما كان السّبب تنبيه أبيه على 
حاله. أو لتتضاعف المسرّة لأبيه برجوع ولدَيْهِ عليه» أو إيثاراً لأخيه 
بالاجتماع معه قبل إخوته. ليله إليه. 


الفصل الحادي عشر من قضة يوسف 
مفاوضة إخوة يوسف أباهم لإرسال أخيهم 
بنيامين معهم في لمرة القادمة 


وآ سوسم 0 00 > اس 5 4 سلسم ل بس ام 
«(فلما َجَعوأ إِكَ أبيهم قَالَوا يتأبَانَا ميم و الكل تارسل ميك التانا 
1-0 سه مره سا سموسظ سد 0 ريم © 0 
تحمل إن أ لم لحتفظونَ © تا دم 
1 2 704 سو د 1- لوس 20 ا 
5 2 54 لي الى 0 مير ار 


رسفو هف اس لمشيوري وساس لس ةط را بعرم 6 2 1 

وَجَدُوأ يعتهِرٌ ردت إِلنِم قالوا 0 بغى هللو له ردت إِ 

عر الي ا صر 7 ار صده عضي 53-0 ب 9 

وتعيد رَ أهلنا 0 5 0 1 بعير 0 0-0 سير 62 قال 
صم 

ل ل 16 

القراءات: 


وقرأ حمزة والكسائي؛ وخلف (يكتل). 


6 لدع (1) - لم : 1١‏ / 00-0 
-١‏ (حافظاً) وهي قراءة حفصء. وحمزة» والكسائي» وخلف. 
؟- (حِفْظاً) وهي قراءة الباقين. 
«( نووني : قرئ: 
-١‏ (توتون) وهي قراءة ورش» وحمزة وقفاً. 
”- (تؤتوني) وهي قراءة الدوري وصلاً. 
'- (توتوني) وهي قراءة السوسي وصلاً. 
*- (تؤتوني) وهي قراءة ابن كثير. 
ه- (تؤتون) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: (حَيرٌ حَفِظًا 4 وقرئ: حفظاً: وهما منصوبان عل التّميزء مثل 
قولهم: لله درّه فارساً. 
(إمَا سَعى 4: «إمَا4: استفهامية في موضع نصب؛ لأنها مفعول «إسَفى © 
270070 - 
وتقديره : أي شيىء نبغي (لتائتنى بويع اللام لام القسم. 


سم ا 


(إِلَآ أن يحَاطَ يكم 4 قال الغشري: هذا استثناء متصل» مفعول له أي 
لأجله. والكلام المثبت الذي هو قوله: («لَأَنَت بي-4 في تأويل المنفي» 
ومعناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم» أي لا تمتنعون منه لعلة 
من العلل إلا لعلة واحدة» وهي أن يحاط بكم. 
الفردات اللغوية: 

«مُيمَ هن لْيّلُ4 كم بمنعه بعد هذا إن لم ترسل أخانا بنيامين. 


للد م3 - لت 17١‏ ةي 1" 


(تَكئَلٌ4 نتمكن من اكتيال ما نحتاج إليه .9 وَإِنَا آَمُ لَحفِظونَ4 من أن 
يناله مكروه .«(5ال4 يعقوب لهم مَل ابتكم عَلَيهِ إلا حكمآ نفك عل 
أَخِِيهِ) أي ما آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه يوسف من قبل» وقد 


ا 002 
50 
2 


قلتم فيه: «وَإِنَا لم لَحَفِظونَ4 ثم فعلتم به ما فعلتم. 


(نَأنَهُ حَرٌ حيطا » فأتوكّل عليه وأفوض أمري إليه .(وَهُوَ أنْحَمُ 
أَليّحِبنَ) فأرجو أن يرحمني بحفظه. ولا يجمع على مصيتين .لما بتي 
(مّا4: استفهامية» أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ 
وكانوا ذكروا له إكرامه لهم .ف هَذِم يِصَعَننَا ردت إِلْيَنَا4 استئناف موضح 
لقوله: «إما بَِى. 

«(وَتمِيرُ أهْلنَا4 نأتي بالميرة لهم وهي الطعام» وهو معطوف على محذوف» 
أي ردّت إليناء فنستظهر بباء وثمير أهلنا بالرّجوع إلى الملك .( وَتَحْمَظَ أحَانا) 
من امخاوف في ذهابنا وإيابنا .«إ وَتَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ 6 لأخيناء أي مكيل بعير. 
«دَلِكَ حَيّلُ يسِمِّ4 سهل على الملك لسخائه؛ أو سهل لا عسر فيه لتوافر 
الغلال لديه. 


(حَنَّ وو مَوْن]4 حى تعطوني عهداً .« ست ألو بأن تحلفوا به ٠.‏ إل أن 
باط 4 بأن تموتوا أو تغلبواء فلا تطيقوا ذلك ولا تستطيعوا الإتيان به 
وهو استثناء مفرّغ من أعم الأحوال, والتّقدير: لتأتنني به على كل حال إلا 
حال الإحاطة بكم .(فَلَمَآ َانَوْهُ مَوْيْفَهُمَ4 أعطوه عهدهم بذلك .2 قَالَ أله 
عَكَ ما تقول من طلب الموثق وإتيانه (وَكِلُ4 شهيد» ورقيب مظّلع. 
المناسبة: 

الكلام وثيق الصّلة بما قبله» فبعد أن ذكر الله تعالى مطالبة يوسف عليه 
السّلام إخوته بإحضار أخيه بنيامين» ذكر هنا مفاوضتهم أباهم لإنجاز 
المطلوب» وإبداءه مخاوفه عليه كمخاوفه القديمة الى أظهرها عندما تأمروا على 
أخذ يوسف عليه السّلام للصّحراء بقصد الرّتع واللعه: 


5 للد 36) - لمن : 7ن 
التفسير والبيان: 


حينما رجع أولاد يعقوب إلى أبيهم قالوا حين رجوعهم إلى أبيهم: إن 
عزيز مصر منع عنّا الكيل في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فإن لم 
ترسله لا نكتل» فأرسلّه معنا نكتل من الطعام بقدر عددناء وإِنّا له لحافظون 
من كل مكروه وسوء في الذهاب والإياب» فلا تخف عليه» فإنه سيرجع إليك. 


قال يعقوب: هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيّبونه 
عق كاده بي وبينه» وقد فرّطتم في يوسف» فكيف آمنكم على أخيه؟ 
5 2 يهط # أي إن ألق روات كل عليه وأفرشن أمزق إلهء «(رَهْرَ 
أَيَحَمْ أيّحِنَ أي هو أرحم الرّاحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي وتعلّقي 
بولدي» وأرجو الله أن يرحمني بحفظه. وأن يردّه علي» ويجمع شملي بهء إنه 


أرحم الرّاحمين. 

وهذا دليل على موافقته على إرساله معهم. للحاجة الشَّديدة إلى الطعام» 
وعدم ملا حظته وجود قرائن تدل على الحسد والحقد فيما بينهم وبين بنيامين » 
خلافاً لحال يوسف. 


ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وأوعية طعامهم, وجدوا فيها بضاعتهم أي 
ثمن الطعام» ردّت إليهم؛ وهي التي كان يوسف أمر غلمانه بوضعها في 
رحاهم. 

فلما وجدوها في رواحلهم قالوا: يا أباناء ماذا نريد زيادة على هذا 
الإكرام وإحسان الملك إليناء كما حدثناك. هذه دراهمنا ردّها إليناء وإذا 
ذهبنا بأخينا نزداد كيل بعير بسبب حضوره. وهذا إذا جعلت (إما4 
استفهامية» فإن كانت نافية كان المعنى: لا نبغي شيئاً آخرء هذه بضاعتنا ردت 
ارسي كن للعو سان ضاي روا اذل كن وكذا من جلب 
الميرة وغيرها. 


للد (م3) - لت 5-1١١‏ يف 


إننا إذا ذهبنا مع أخينا في المرّة الثَّانية وأرسلته معناء نأتي بالميرة إلى أهلنا من 
مصر. 

ونحفظ أخانا بنيامين بعنايتنا ورعايتناء فلا تخف عليه. 

ونزيد مكيال بعير لأجله؛ لأن عزيز مصر كان يعطي لكل رجل حمل بعير» 
دون زيادة ولا نقص » اقتصاداً وحسن تدبير. 

وذلك الحمل الرّائد أمر يسير قليل» أو سهل لا عسر فيه على هذا الرّجل 
السّحي الرّحيم في مقابلة أخذ أخينا. 

قال يعقوب. وقد تذكّر ماضي يوسف: لن أرسل بنيامين معكم حق 
تعاهدوني عهداً موثقاً باليمين» لتعودٌنَ به على أي حال كنتم» إلا في حال متنع 
ذلك عنكم بأن تهلكوا وتموتوا أو تُعْلّبوا على أمركم وتقهروا كلكم. ولا 
تقدرون على تخليصه. ويلاحظ أن العهد المؤكّد باليمين يسمّى بميناً» وإن أكُد 
وونّق بما يقتضى زيادة العناية بحفظه والوفاء به بغير اليمين يسمّى ميثاقاً. 


فلما آتوه أي أعطوه موثقهم » أي عهدهم المؤكد باليمين» قال يعقوب: 
الله على ما نقول جميعا وكيل» أي شهيد رقيب حفيظ مطلع» وأفوض أمري 
إليه» وقد وافق على إرساله اضطراراً من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ل 


دلت الآيات.غللى ما يأق: 

أ - كان أولاد يعقوب فيما أخبروا به أباهم من منع الكيل صادقين» حق 
يرسل معهم أخاهم. كما وعدوا عزيز مصر. 

؟ - تعهد أولاد يعقوب عليه السّلام با محافظة على أخيهم بنيامين» وكأنهم 


لم يريدوا تكرار مأساة يوسف عليه السّلام؛ لأنهم كانوا يحملون في صدورهم 
المقن واللين عله خلافا لال سام 


5" لي 36) - ون : ميت 


م - تعلق إخوة يوسف بزيادة الكسب والرّبح» وطمحوا أن يأتوا مرة 
أخرى بطعام لهم من مصر من غير ثمن. 


- كان إكرام يوسف لإخوته وردّه تن الطعام إليهم عاملاً مرغْباً قوياً في 
عودتهم إليه مرة أخرى» مصطحبين معهم أخاهم بنيامين. 

هَ - إن يعقوب النَِّي عليه السّلام كان في حديثه مع أولاده مطمئناً إلى حفظ 
الله و رحمته » فهو نعم الوكيل الحافظط, وهو أرحم الراحمين بعباده» ولا يها 
حال الضّعفاء وكبار السّن أمثاله» فحفظ الله له خير من حفظكم إيّاه. 


5 - تشدّد يعقوب عليه السّلام هذه المرة مع أولاده أكثر مما حدث عند 
إذنه بإرسال يوسف عليه السّلامء بعد تلك التّجربة القاسية وما أعقبها من 
حزن شديد وألم» فطلب منهم الميثاق وهو العهد المؤكد باليمين على إحضاره 
إليه إلا في حال العذر القاهر والإحاطة بهمء قال مجاهد معناها: إلا أن 
#بلكوا أو تموتوا. 


وقد دلّ قوله تعالى: (مَلْ ءَامَنْكُمَ عَلَتِوِ4 على أنه أجابهم إلى إرساله معهم. 


؟ - أراد أولاد يعقوب عليه السّلام تطييب نفس أبيهم بقوطم : (مابى 
هذ يصَعَنا4 فهم حشدوا لإقناعه وتطييب نفسه كل الآسباب واليواعك 
المادية واستغلُوا حاجتهم الشديدة: أخذ الطعام دون ثمن» إعالة الأهل» 
إضافة حمل بعير. وضموا إلى ذلك كله التّعهد بالحفظ والرّعاية» فلم يجد بدا 


من الموافقة على إرسال بثيامين معهم. 


- قوله تعالى: (لَنَ ألم مَمَسكم حَقَّ مون مَوًْا وس لله لتاق 
بوء »6 دليل على جواز الكفالة (الحمالة) بالعين والوثيقة بالتفس (كفالة التفس) 
وللعلماء فيها رأيان: رأي الجمهور: هي جائزة إذا كان المكفول به مالاً. ولا 
تجوز الكفالة بالحدود والقصاص في رأي المذاهب الأربعة» وأجاز الشافعية 


ليع (م3) - لومم 37١‏ /لاح-مه "” 


الكفالة بالقصاص» والقذف» والتعزير؛ لما فيها من حقٌّ العبد. وقال 
بعضهم : لا تجوز الكفالة بالتّس» لتعذّر إحضار اللكفول بنفسدء ولقوله تعالى 
عل اسان اعرد وبافظه يريك ليه الشلوم , ل كاه أن أن تخد له 
مَن وَجَدْمَا مَتَعَنَا عِنْكَمه إنَآ اذا لكبشرست © »4 


الفصل الثاني عشر من قصة يوسف 
وصية يعقوب لأولاده بالدخول 
إلى مصز من أبواب متفرقة 


«وََالَ ىق ب دحلو سن باب حر لوا هر أب 1 وما مآ أَعْنى 

و يجين ل محده ماح سح سد رصط 56 0 22 
ار لَه 0 د توق لتيل 
200 وه لحي رس 1 ور 2 


ا 


را عه : 
لين شَىْءِ4 إما مفعول وإما فاعلء والتقدير على المفعولية: ما كان يغني 
من قضاء الله شيئاً. وعلى الفاعلية: ما كان يعني عنهم من الله شيىء مع قضائه. 
البلاغة : 


سس 1 . روه سي سا عه 


(تتااون بارس واكتلرا ون يقتري »دان شيك 
وفيه إطناب: وهو زيادة اللفظ على المعنى» للتأكيد والتقرير وتمكين المعنى في 
الشين: 
المفردات اللغوية: 


ا سس ل لو لص له 20 


ولا تَدَحَلُوا4 مصر (٠‏ وَادَحَلواً من 5 مَُمرَكَةِ 6 لأنهم كانوا ذوي حمال 


5" للد 10) - نك : 1١‏ /لاك-ى0 


وأمبة مشتهرين في مصر بالكرامة والحظوة عند العزيزء فخاف عليهم أن 
يدخلوا حماعة واحدة ف: العين. ولعله ل د بذلك ف المرة الأولى؛ 
خلو و 0 0 3 2 0 ٍ 

أدفع عنكم بقولي ذلك شيئاً قدره الله عليكم وقضاهء وإغا ذلك شفقة» فإن 
الحذر لا بمنع القدر. ومن: صلة زائدة لتمكين النفي. 


إن كم إلا َه أي ما الحكم إلا لله وحدهء يصيبكم لا محالة إن تُضي 
عليكم سوءء ولا ينفعكم ذلك «عَهِ يكت 4 به وثقت .ل مَلَتَوَكلٍ 4 الفاء 
لإفادة التسبيب. فإن فعل الأنياء: شب لآن يقتدى بهم. والواو في قوله 
«وَعَلَيَو للعطف. وقدم «عَلَيهو في عطف الجملة على الجملة للاختصاص. 


مِنَ حَيّتُ أَمَرَهُمْ أَْوْهُم 6 أي من أبواب متفرقة في البلد .«إما كات 


يعن عَنْهُم ين أَسَّه أي ما كان يفيد رأي يعقوب واتباعهم له مما قضاه الله 
عليهم شيئاً؛ فحدث وضع الصواع في رحل بنيامين» وتضاعفت المصيبة على 


ج ما ال 00 


إلا حاجة في نفس يَعْقُوبَ فَصَلهاً4 استثناء منقطع. أي ولكن حاجة في 
نفسه يعتي شفقته عليهم وحرصه على ألا يعانوا (تصيبهم العين) وقضاها أي 
أظهرهاء ووصى بها لونم ذو عِلَْرٍ ل لْمَا عَلََسَه 6 إن يعقوب عليم بحقائق 

الأمور وأن العين لا توقع ضرراً إلا بإذن الله لتعليمنا إياه بالوحي وإقامة 
الحجج. ولذلك قال: «إوَماً ني ع مر أَلَهِ ين موه 6 وم يغتر بتدبيره. 


«ولكنّ كير الئاس »6 وهم الكفار .(إلا د 0 يَعَلَموتَ » سر القدرء وأنه لا 
يغني عنه الحذر. وأن الحكم لله. وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه السلام. 


المناسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى موافقة يعقوب على إرسال بنيامين مع إخوته إلى 


ْليْءَ (86) - لوت 17١‏ / لاحم 7 


مصرء ذكر هنا وصيته لأولاده لما عزموا على الخروج إلى مصرء وهي الدخول 
من أبواب متفرقة» ليروا مدى الاهتمام والاستقبال لكل واحد منهم حين 
رؤية بنيامين شقيق يوسف,. أو لثئلا يحسدهم الحسادء وتصيبهم العين جميعا. 
التفسير والبيان: 

أمر يعقوب بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من 
باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة؛ لأنهم كانوا من أهل جمال وكمال» 
وذلك في رأي جمهور المفسرين لثلا تصيبهم العين» فإنه خاف من العين 
عليهم» والعين حق أي إنها سبب حق في الظاهر قد تؤدي إلى الضررء ولكن 
بإذن الله وإرادته» بدليل قوله بعدئذ: «إوَمَآ أن عَكم يب أله ين سَىَءة4. 
أو ليروا من العزيز فرق الاستقبال بينهم وبين أخيهم بنيامين. 

(وَمَآ أعْني4 أي وما أدفع عنكم بوصيتي وتدبيري من قضاء الله شيئاً؛ إذ 
لا يغني حَذّر من قدرء أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه. فإن الله 
إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا بمانع» ولكنا مأمورون باتخاذ وسائل الحيطة 
والحذر: «وَحُدُوأ در 4 [النساء: 6٠١١/4‏ أخذاً بالأسباب العادية الظاهرية 
التي لا تؤثر في الواقع شيئاً إلا بإذن الله واستعانة بالله» وفراراً منه إليهء 
وليس دفعاً للقدرء وعدا للتفناف فلا يملك الإنسان من أمره شيئاً » فما أراد 
الله بكم سوعاً لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به من التفرق» وهو 
مصيبكم لا محالة. 

وما إنفاذ الأحكام وتدبير الأمور إلا لله وحدهء عليه وحده توكلت» وبه 
وثقت». وإليه فوضت أمريء» دون حولي وقوتي» وعليه تعالى وحده فليتوكل 
المتوكلون. لا على أنفسهم ولا على أمثالهم من البشر. 


ولما دخلوا أي أولاد يعقوب مصرء التى كان لما أربعة أبواب» من حيث 
أمرهم أبوهم» أي من أبواب متفرقة ما كان رأي يعقوب ودخوهم على هذا 


56 للد 1) - نتن : ١١‏ /لاك-مه 


النحو متفرقين يفيدهم شيئاً قطاء حيث أصابهم ما ساءهم» مع تفرقهم» من 
نسبة السرقة إليهم. وافتضاحهم بذلك» وأخذ أخيهم فداء لوجدان الصواع 
في رحله» وتضاعف المصيبة على أبيهم. 

ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاء أي مجرد شيء في نفسه أظهرهء وهي 
شفقته عليهمء وإظهارها بما قاله لهم ووصاهم به. 

وإنه أي يعقوب لذو علم بأن الحذر لا بمنع القدرء لتعليمنا إياه بالوحي. 
وقال قتادة والثوري: لذو عمل بعلمهء وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه 
السلام. 

ولكن أكثر الناس وهم المشركون أو الكفار لا يعلمون ذلك أي مثل ما 
'علم يعقوبء أو لا يعلمون أن يعقوب ببذه الصفة والعلم» » فإنهم لا يعلمون 
كيف أرشد الله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا د ومن تلك 
العلوم الأخذ بالأسباب الظاهرة وتفويض الأمر لله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


م م برر 


5+ قزل يعقوت لأولادهة : «لا تَدَخْلَوا مِنْ بَابٍ وآِحِرٍ 4 دليل في رأي جمهور 
المفسرين على التحرز من العين» والعين في الظاهر حق» ومرد النتيجة في 
الحقيقة إلى الله وحدهء وتكون العين مجحرد سبب؛؟ قال رسول الله كه فيما 
أخرجه أحمد بسند صحيح «العين حق» أي شيء ذو أثر موجود عند الناس» 
وذكر النسفي: «إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمّل القدر» وكان كَل 
يتعوّذ فيقول : «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين 
لامّة) وكان يعوّذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة» ويقول: وهكذا كان يعوّذ إبراهيم 
إماعيلَ وإسحاقٌ صلواتٌ الله عليهم. 


لوه 36) - وت 37١‏ /لاحدىه 1 


وروى عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله كَكِةِ في أول النهارء 
فرأيته شديد الوجعء ثم عَذّت إليه آخر النهارء فرأيته معافى» فقال: إن جبريل 
عليه السلام أتاني فقال فيما أخرجه أحمد عن عائشة وعبادة: البسم الله أرقيك 
من كل شيء يؤذيك» ومن كل عين وحاسدء. الله يشفيك». 


وعلى كل مسلم أعجبه شيء أن برك فإنه إذا دعا بالبركة» صرف النمحذور 
لا محالة؛ لقوله يَِكِيِدِ لعامر: «ألا برّكت» فدل على أن العين لا تضر إذا بَرَّك 
العائن. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 
ويقال: إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار. 

والعائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك» يؤمر بالاغتسالء» ويُجبر على. ذلك إن 
أباه؛ لأن الأمر على الوجوب. وقد أمر يك في حديث أن أمامة العائن 
بالاغتسال للمعين» وأمر بالرقية. 


ومن عرف بالإصابة بالعين» منع من مداخلة الناس» دفعاً لضرره. 


؟ - دل قوله تعالى: إوَمَآ أن كم يرب ألَّهِ بن سَّءِ4 على أن الحذر لا 
ينفع مع القدرء فدخول أولاد يعقوب مصر من أبواب متفرقة ما كان ذلك 
التفرق يغنى من الله من شىء. قال ابن عباس : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء 
الله ولا أ قدره اه 


ًّ 2 الحكم لله» أي الأمر والقضاء للّه وحذله »2 وعلى المؤمن الاتكال على 
الله أي الاعتماد عليه والثقة به وحده؛ لأن حصول كل الخيرات ودفع كل 
الآفات من الله تعالى. 


ءةَ - إن وصية يعقوب لأولاده بالدخول من أبواب متفرقة مجرد خاطر خطر 
بقلبه. وتحرز ظاهري» مع أنه عليم من طريق الوحي بأمر دينه» وأكثر الناس 
لا يعلمون ما يعلم يعقوب من أمر دينه. وقيل: المقصود بالعلم هنا العمل» 
أي لذو عمل بعلمه» فإن العلم أول أسياب العمل فسمى يما هو بسبيه. 


5 ْ لدو م١)‏ - لون : 3١‏ لوحكم 


هَ - أفادت الآية أن على المسلم أن يحذّر أخاه مما يخاف عليه» ويرشده إلى 
ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 


الفصل الثالث عشر من قصة يوسف 
معرفة يوسف أخاه بنيامين 
واتخاذه التدابير لإبقائه لديه 


م 0 ع7 
«زولمًا دخلوا علل ودوت اعت 0 
تَبْتيسَ يما كانوا سملو (9)) لما جَهر: 1 
27 ”> ووس سخ >س ءوسا 2 0 
رَحَلٍ أ أذن موَدْن أ أب كم لان © : وأقيارا حلتيي 


تَادًا تقدوت 09 َالو تَفقِدٌ د صوَاءَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جا بوه جل عير ونأ بفه 
تي 3 ثانا اله اند عجثر تايقنا يدق النض وما كا كرفت 
َالو هَمَا جَرَوُه, إن كُثْرٌ كدي 9 لزأ َوُه من ويد فى ملو 
سْيَخْرَجهًا من وعل لَعِيهِ كلك كذنا لِوْسْفَ مَا كن لد أَحَاهُ في دين 
لْمِيكِ إِلَّا أن يكة أَمَدُ رهم درَكب من لَتَلدُ وَموْقَ حكلٍ ذى ول َيه 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إن أنا). 


ع 


بإثبات ألف <أنا) وصلاً قرأ نافع» وحذفها الباقون. 


للد (10) - من 13١١‏ /لوحددم ١‏ 


وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (موذن). 
(ما فنا : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (ما جينا). 
نرم ديحت كن لَنآهُ4 : قرئ: 


-١‏ (نرفع درجاتٍ من نشاء) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
وابن عامر. 


7 (نرفع درجات من نشاء) وهى قراءة الباقين. 


جاده من ود فى رَحَلِهء4 «جَررُمْ4 مبتدأء والهاء عائد للسَرّقء 
وتقديره: جزاء السرّق أخذ من وجد في رحله. وقوله: «مَن ود في بَحَلِهء 
َهَوَ جَروْمْ4 جملة هي في موضع خبر المبتدأء أي فالاستعباد جزاء الصَرّق» 
وفاء: «[فَهِوَ) متضمنة معنى الشرط أو جواب له على أن (إمَن وَحِدَ فى 
رَخْلِهِ 4 شرطية» والجملة الشرطية كما هي : خير المبتدأ الأول: «إجَرُوة 6 على 
إقامة الظاهر فيها مقام الضميرء كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله» فهو 
هوء إلا أنه أقام الظاهر مقام المضمر للتأكيد والبالغة في البيان. 


(فَهْرَ جَرَؤْةُ4 مبتدأ وخبرء والجملة خبر المبتدأ «إمَن ميد الذي هو 
البلاغة: 


ا 


كن جَهَرَهُم 4 فيه جناس الاشتقاق .(أَدَ مون فيه أيضاً 


نض ليه 1) - 39ت : ١‏ لنكدكرم 
. الفردات اللغوية: 


مت له ا هن اسايق عل اعنام أوق انان 5 
تمئس 4 تحزن .«إيمًا كانوا يَعْمَلْوَْت4 من الحسد لناء وأمره ألا يخبرهم. 
اما نخو عن اند سك وض اكيت عن (جَهَرَهُم يَهَازِهمَ) أعد هم 
الطعام بسرعة .(ألسقَايَة4 في الأصل: المشربة أو وعاء يسقى به» والمراد به 
هنا المكيال الذي كان يكال به الطعام للناس». وهو صواع الملك» فهو كان 
مشربة» ثم جعل صاعا يكال بهء ويقدر بكيلة مصرية؟١١من‏ الإردب 
المصريء» والإردب ١98‏ لتراً» أو ١57‏ كغ. قيل: كان من فضة» وقيل: كان 
من ذهب .فى رَلِ أَخِبو» بنيامين .«أَذَنَ مون نادى مناد» أو أعلم 
وأخبرء وهو يفيد الكثرة والتكرار .2 أَنَنْهَا الْعِبرَ» القافلة أو الجمال التي 
تحمل الطعام» والمراد أصحابها .«إمَادَا تَمْقَدُوت» أي شيء ضاع منكمء 
والفقد: غيبة الشثيىء عن الحس بحيث لا بغرت مكانه. 


إصْوَاعَ الْمَلِِكِ4 صاعه أو مكياله .حملُ بَمِيرِ) من الطعام جعلاً له. 
«إوأنأ بوء» بالحمل .«[رَعِيمٌ 4 كفيل وضامن, أؤديه إلى من ردّه. 


إتَالَه4 قسم فيه فيه معنى التعجب .ل«الْقَدَ عَلِمَثّم نا جِقَنَا لنْفَسِدٌ في 
لْدرْضِ » استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم » لا عرفوا منهم في كرتي 
مجيئهم» مما يدل على فرط أمانتهم» مثل رد البضاعة التي جعلت في رحاطم. 


(إالوأ هَمَا جَروُه,ب4 أي قال المؤذن وأصحابه»ء فما جزاء السارق .إن 
كُْيْرَ َدِينَ4 في قولكم: ما كنا سارقين» ووجد فيكم الوا جَروُمٌ مَن 
وُحِدَ في رَحَلِهِ أي عقوبة السارق استعباد أو استرقاق من وجد في رحله. 
«فَهوَ جوم 4 تأكيد ا سبق أي فأخذ السارق جزاء المسروق لا غير» وكان 
ذلك سنة آل يعقوب .(( كَدَلِكَ جحََْى اَلطَديِينَ4 أي مثل هذا الجزاء جزاء 
الظالمين بالسرقة» وهذا تصريح منهم ليوسف بتفتيش أوعيتهم. 


لوه (3) - لوزن 1١١‏ / 7-1 | وف 


َأ ِأنْصته» ففتشها .٠قَْلَ‏ وكا أَخِبو4 قبل تفتيش وعاء أخيه 
بنيامين لثلا يتهم .(إثمّ أسْتَخْرَجَهَا4 أي السقاية أو الصواع .« كد ك6 
أي مثل ذلك الكيد (أي التدبير الخفى) كدنا ليوسفء» علمناه الحيلة في أخذ 
أعيدرا رسكا اشير يا 06 زد ( لِأَخْدَ أحَاه4 رقيقاً من السرقة. 
(إفى دين مك4 في قانون أو نظام أو حكم أو شرع ملك مصر؛ لأن جزاءه 
0 الضرب وتغريم مثلي المسروق» لا الاسترقاق .9 إلا أن يآ 

لَه أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» وهو أخذه بحكم أبيهء أي لم يتمكن 
من أخذه إلا بمشيئة الله بإمحامه سؤال إخوته» وجوابهم بنظامهم أو سنتهم. 


والاستثناء متصل من أعم الأحوال» وجور أن يكون استثناء منقطعاً ٠»‏ أي 
لكن أخذه بمشيئة الله وإذنه. 


ترم ينع عن 1ن بالعلم و .(وَمَوْقَ كل زى علو 4 من 
امخلوقين .«عَلِيمٌ 4 أعلم منهء حت ينتهي إلى الله تعالى. 


المناسية : 


الربط بين الآيات هنا واضح. إذ هي تعرض أجزاء ومشاهد قصة واحدة 
ذات حلقات متسلسلة» فبعد أن اتجه أولاد يعقوب إلى مصر لحلب الميرة» 
مزودين بوصية والدهم. وصلوا إلى مكان وجود العزيز الذي يتولى بيع الطعام 
للناس» فلما دخلوا عرف أخاه وضمه إليه. 


التفسير والبيان: 
حينما دخل أولاد يعقوب على يوسف في مجلسه الخاص ومنزل ضيافته» 


ومعهم أخوه شقيقه ا بعد أن كانوا دخلوا القصر من أبواب متفرقة » 
ضم إليه أخاه واختل به وأطلعه على شأنه. وعرّفه أنه أخوه» وقال له: لا 


تبتئس أي لا تأسف ولا تحزن على ما صنعوا بي» وأمره ألا يطلع إخوته على 


ان لله (م0) - لول : ١1/وت-ك؟"‏ 


ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواط) عه نف سحل تدويا اميه عثدة ا 
مكزماً. 

روي أ هم قالوا له: هذا أخوناء قد جئناك به فقال لهم : أحسنتم 
وأصبتمء ال 0 فأنزلهم وأكرمهمء ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحدهء فبكى وقال: لو كان أخي يوسف 
حياً لأجلسنى معهء فقال يوسف: بقي أخوكم وحيداًء فأجلسه معه على 
مائدته» وجعل يواكله» وقال: أنتم عشرة» فلينزل كل اثنين منكم بيتأء وهذا 
لا ثانٍ له» فيكون معي» فبات يوسف يضمه إليه» ويشم رائحته» حتى أصبح 
واسأله عن ولدهء فقال: لي عشرة بنين» اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي 
لمع نقال له أن أن اكرق :أغالة بدن أخيلف اخالك؟ قال مهن اخأ 
مثلك؟! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل (أمهما) فبكى يوسف وقام إليه 
وعانقه. وقال له: إني أنا أخوك يوسف. فلا تحزن بما كانوا يعملون بنا في 
الماضي»ء فإن الله قد أحسن إلينا» وجمعنا على خير» ولا تعلمهم بما 
أعلمتك27,. 


هه 0 


«كَلَمَا جَهرّهم4 فلما أعدّ لهم الطعامء وحمل لهم أبعرتهم طعاها و« آمو 
بعض فتيانه أن يضع السقاية (الصواع أو المكيال» وهي إناء من فضة في قول 
الأكثرين» وقيل: من ذهب) في رحل أخيه بنيامين» دون علم أحد. 


رم 22> وماس 


م أَذَنَ مُوَوْنُ) ثم نادى منادٍ حينما عزموا على الخروج : أيتها العير أي يا 
أصحاب العيرء إنكم قوم سارقونء. فقفوا. فبهتوا وذهلوا. 


فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: أي: قال إخوة يوسف للمنادي ومن معه: أيّ 
شيء تفقدونه؟ فأجابوهم: نفقد صاع الملك الذي يكيل به» ولمن أى به حمل 


١47/5 الكشاف:‎ )١( 


ليه 36) - لوزتن 17١‏ كلدم ه 


بعير من القمحء وهذا يدل على أن عيرهم الإبل» وأنا به زعيم أي كفيل 
ضامن. وهذا من باب الجعالة والضمان والكفالة. 
من من ياب و 


قال إخوة يوسف بعد اتهامهم بالسرقة: والله لقد خبرتمونا وجربتمونا في 
المرة الأولى وحين عودتنا إذ رددنا بضاعتنا إليكم» وتحققتم منذ عرفتموناء 
وشاهدتم سيرتنا الحسنة أنا ما جئنا لنفسد في أرض بسرقة ولا غيرها من 
التعدي على حقوق الناس» ولم نكن يوما ما سارقين» فليست سجايانا تقتضي 
هذه الصفة. 


فقال لحم فتيان يوسف: فما جزاء السارق إن كان فيكم» إن كنتم كاذبين 
أخذه. وأنتم تدّعون البراءة؟ 


فأجابوهم: جزاؤه أخذ من وجد في رحله. ومثل هذا الجزاء نجري 
الظالمين للناس بسرقة أموالهم في شريعتنا أن يسترقواء وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: أن السارق يدفع إلى المسروق منه» فيصير 
عبداً له» وهذا هو ما أراده يوسف عليه السلام. 


ولهذا بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه للتورية وحتى لا يتهم» ثم 
استخرح السقاية من وعاء أخيه بنيامين» فأخذه منهم بحكم اعترافهم 
والتزامهم. وإلزاماً لهم بما يعتقدونه ويحكمون به. 


ذه 


قوله: 9هَهَوَ جَروُهُ4 تقرير للحكم السابق وتأكيد لهء بعد تأكيد ثقتهم 
وبراءتهم بأنفسهم. 

« كلك كذكا لُِوسُكَ) أي مثل ذلك الكيد وهو التدبير الخفي» كدنا 
ليوسف. أي دبرنا له في الخفاء وأوحينا إليه أن يفعله. وهذا من الكيد المحبوب 
المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. وهو دليل 


كن لوه 16) - وله : 17 /1 كم" 


على جواز التوصل إلى الأغراض المشروعة بما ظاهره الحيلة إذا لم يخالف نصاً 
تشريعياً أو حكماً مقرراً» فهي حيلة جائزة مشروعة؛ لا ممنوعة محظورة» للا 
يترتب عليها من الخير والمصلحة, دون إلحاق ضرر بأحد» مع اطمئنان بنيامين 
إلى البراءة» بسبب التواطؤ السابق بينه وبين أخيه يوسف. 


وسبب ذلك التدبير الخفي أن يوسف ما كان يتمكن من أخذ أخيه في حكم 
ملك مصر الذي لا يبيح استرقاق السارق» ولكن قيض الله له أن التزم له 
إخوته بما التزموه وهو أن يستعبد السارق» وهو كان يعلع ذلك من 
شريعتهم؛ ولهذا مدحه الله تعالى بقوله: «نَرْقَعٌ دَرَحَنتٍ من نشاء 4 بالعلم» 
كما قال تعالى: (يَرََجَ أَلَهُ لَدبنَ ءامنا مَك وَالَدِينَ أُوُوأ الل دمحت 
[امجادلة: 4ه0/١١1]‏ . 


وقرله: (إِلَّ أن مك أمذْ) استثناء من أعم الأحوال أي ما كان ليأخذ 
أخاه في نظام الملك في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله فإنه فعل ذلك 
بإذن الله ووحيه» مما يدل على أن تلك الحيلة بإقرار الشرع» ووحي الله تعالى. 
(وَقَوْقَ حكن ذى عِلْوِ عَيِمٌ أي فوق كل عالم من هو أعلم منه. قال 
الحسن البصري: ليس عام إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. فإذا كان 
إخوة يوسف علماء فإن يوسف كان أعلم منهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - كانت فرحة غامرة من أفراح العمر لقاء الأخوين: يوسف وبنيامين» 
فضم يوسف أخاه إليه» وتعرّف عليه بعد فراق دام أكثر من ربع قرن» وتواطاً 
معه على خطة إبقاته لديه. 


- دل قول يوسف لأخيه «َلا تَبْتيسَ يمَا كانوا يعَملُوت) على 


3 


للد 19) - ون 3١١‏ /وح-ل7 ا" 


التحلي بصفة العفو والتسامح» وإظهار الحب والود لإخوتهء ونسيان الماغي 


- كان وضع الصواع في رحل بنيامين بأمر يوسف عليه السلام تعليماً 
وإهاماً ووحياً من الله» وكان إبقاء أخيه لديه عملاً بشريعة إبراهيم ويعقوب» 
وإلذاما لاعحوثه يما حكموا نه: 


- لم يكن وصف أولاد يعقوب بأنهم سارقون كذباً من يوسف عليه 
السلام» وإنما المراد أيتها العير حالكم حال السُرّاق»ء والمعئى: إن شيئا لغيركم 
صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. أو إن ذلك كان حيلة لاجتماع 
شمله بأخيه» وفصله عنهم إليه؛ أو إنهم سارقون باعتبار ما كان منهم حينما 
أخذوا يوسف من أبيهء فألقوه في الجبٌ. 


هَ - دل قوله: «وَلِمَن جَآهَ بو حمْلُ بَعِيرٍ 6 على جواز الجعالة”'' وضمان 
الجغل قبل إنجاز العمل أو قبل إتمامه. وقد أجيز للضرورة» فجاز فيه من 
الجهالة ما لا يجوز في غيرهء وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما 
فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع بالعمل وبعدهء إذا 
رضي بإسقاط حقهء وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. 
ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله تعالى: 
«وَلِمَن جَأهَ به وبهذا كله قال الشافعي» وكذا المالكية والحنابلة» ولم يجز 
الحنفية الجعالة للجهالة. 


وم يكن قوله «جملُ بَعِبرٍ 4 ضمان المجهول؛ لأن حمل البعير كان معيناً 
)١(‏ الجعالة: :التزام بعوض على شيء معلوم أو مجهول» وهو تصرف بإرادة منفردة» مثل الإعلان 2 


عن مكافأة أو جعْل لمن يجد شيئاً ضائعاً» أو يكتشف علاجاً لمرض معينء أو لمن يتفوق في 
قضية علمية أو اكتشاف علمى. 


8 لوه )١6‏ - لون : 1١‏ كلدم 


معلوماً عندهم كالوّسْق (70 صاعاً) فصح ضمانهء غير أنه كان بدل مال عن 
المسروق» وهو كفالة بما لم يجب؛ لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد 
السرقة» فلعله كان يصح في شرعهمء أو كان هذا جعالة. 

5 - دل قوله: «إوَأَنَأْ بو دَعِيمٌ 4 على جواز الكفالة بنوعيها: الكفالة 
بالمال والكفالة بالنفس» وهذا مطابق للحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه ابن حسان وصححه عن أبي أمامة الباهلي وغيره: «الزعيم 
غارم» وهو رأي المذاهب الأربعة» ولم ير بعضهم الكفالة بالنفس لعجز 
الكفيل عن إحضار المكفول بنفسه. 


وهل يلزم الكفيل بالنفس ضمان الال أو لا؟ قال الحنفية: لا يلزمه إن 
مات المكفول بنفسه؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال» فمحال أن يلزمه 
ما لم يتكفل به. وقال المالكية والليث والأوزاعي: يغرم المال» ويرجع به على 
المطلوب؛ لأن الكفيل يعلم أن المضمون بنفسه إنما يطلب بمال» فإذا ضمن 
إحضاره ولم يأته بهء فكأنه فوّته عليه» فلزمه المال. 


وإذا انعقدت الكفالة جاز في رأي الجمهور للدائن المكفول له أن يطالب 
بالمال أو الدين من شاء من المدين الأصيل أو الكفيل. ورأي مالك الأخير: 
ألا يطالب الكفيل إلا أن يفلس الغريم (المدين) أو يغيب؛ لأن البدء بمطالبة 


من عليه الحق أولى؛ إلا أن يكون معدماًء فيؤخذ الدين من الكفيل؛ لأنه 
معذور في أخذه في هذه الحالة. 

(أقساط) الكتابة؛ لأنها ليست بدين لازم أو ثابت مستقر. وأما الحقوق التي 
لا يمكن لأحد القيام بها عن أحد كالحدود فلا كفالة فيها عند الأكثرين؛ لأن 
درء هذه الحدود مطلوب ما أمكن» ويسجن المدععى عليه الجد. حتى ينظر في 


لو (3) - لله 13٠١‏ لوحكم 8 


أمره. وأجازأبو يوسف ومحمد الكفالة في الحدود والقصاص؛ لجحواز الكفالة 
كقصاص وحد قذف وتعزير؛ لأنها حق لآدمي» فصحت الكفالة» كسائر 
حقوق الآدميين المالية. 

- كان استرقاق أو استعباد السارقين دِينَ يعقوب عليه السلام وحكمهء 
وقد فهم هذا من جواب أولاده: «جَروُمُ من وَحِدَ فى رَحَلِه- فهو جَروُم 6 وفي 
الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاء من سرق القطعء فهذا جزاؤه؛ لأنهم 
التزموا استرقاق من وجد في رحله. 


وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ. 


وأما قطع يد السارق في شريعتنا فهو ناسخ لما تقدم من الشرائع» أو لما كان 
في شرع يعقوب من استرقاق السارق. 

م - يجوز التوصل إلى الأغراض أو الحقوق المشروعة إذا لم تخالف شريعة» 
ولا هدمت أصلاً. وأجاز الحنفية والشافعية الحيلة إلى المباح» واستخراج 
الحقوق. لفعل يوسف بوضع الصواع في رحل أخيهء ولفعل أيوب مع 

ّ 0 ع ء 2 روم 7 ا 002 ع 5-2 
امرأته : («إوَحُدْ _بِّدِكَ صِعْدًا دَأَضَرِب به وَلَا عَحْمَتْ [ص : 788 4:] ولأمر البي كَل 


وأجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة» فإذا حال الحول لا يحل له التحيل ولا 
النقصان. ولا أن يفرّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرق. 

وقال مالك: إذا فرّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول 


بشهر أو نحوهء لزمته الزكاة عند الحول. أخذاً منه بقوله كَكللهِ: اخشية 
الصدقة». 


4 ليه 1) - لزنن : ١١‏ /ود-ك؟7 


وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا. 
يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى الحديث 
السابق: «خشية الصدقة)20 إلا حيقذ. 


- شاء الله أن يجري على ألسنة أولاد يعقوب حكم بتي إسرائيل في 
استرقاق السارق» مع أنه كان حكم الملك الضرب والتغريم ضعفي المسروق. 


١‏ - لله في خلقه شؤونء يعرّ قوماً ويذلّ آخرين» ويرفع من يشاء درجات 
بالعلم والإيمان. قال ابن عباس: يكون ذا أعلم من ذاء وذا أعلم من ذاء 
والله فوق كل عالم. وقال أيضاً : الله العليم» وهو فوق كل عالم. والآية تدل 
على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. 


)١(‏ نص الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس: «ولا يجمع بين متفرّق ولا يغرّق بين مجتمع 


خشية الصدقة» (سبل السلام رلوم طْ بيروت). 


7 لاه )١6‏ - ولت 37١١‏ / الالام 4 


الفصل الرابع عشر من قصة يوسف 
نقاش حاذ بين أولاد يعقوب وبين يوسف 
وبين أبيهم حول السرقة المزعومة 


كيو رك وها له ول لخر فر مجك زان املة ينا مذرك 9 
الا كه التو ين 1 )هذا كينا قنة اننا كانه إن ولك عن 
لْمْخييي © كَل مكاد أنَّهِ أن تَلْمُدَ إلا من وجَدمَا مَتَعَنَا عِنْدَمُه إن1 إذا 
لبيرت © فَلَنَا اسَيّسَئوا مئهُ حَنسُوا ينا آل حَكَبِدْفُْ أل لوا 
أك أباكٌ هَدَ أحَدَ عَلَيكُم مَوِْضَا ين أله ومن مََلُ ما مَيَشُمْ في يُوْسْفَ كَلَنْ 
أن الدرْسَ حي بدن ل إن أو يحم لله لى مَمْرَ حَزدُ الب © انجئرا 


ها 
1١‏ 
09 


66 
ذا وَإِنَا لَْدِفْوتَ (©) فَالَ بل سَوَكَ لك أنشمكم أثا صَبرُ جَبِلُ عَسَى 
أَّهُ أن يتين يهم حيصا إنّمُ هر الْلِيِمُ الحكبذ © وَبرْلَ عَنْمْ وال 
يتمق عَكَ يوس وَأِسَّتْ عَنِكهُ يت الْحزن مهو كيليءٌ (© كَالوا ته 
نوا تَأَحكُرٌ بوْسْت حَقٌّ تكزرت حرا أر كرد رست الْهيكد © كَل 
نمآ أَفْكوأ بَقْ مَحْرْتِ إِلَ لَلَهِ وَأَمَكَمُ ين أله مَا لا تنكمت © يَبَقَ 
م ٍّ 2 
أ 


2 7 -ه أ م 05 رو 7 ع بى لكيس 
هبوا سَحسَسوأ من بِوسَفٌ وأحِيهِ ولا تأيَتَسُوأ من زوج الله إِنَم لا يأيعْسَ مِن 


تَرْح لَه إلا الْعَومُ اكير © 4 


1.3 لدع م3 - الولو 3١ ١:‏ / ادلم 


وقرأ نافع » وأبو عمرو لل أ 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو (أبيَ أو). 


0 


«وَبْسَلٍ الْمَرَيَةَ) : 

وقرأ ابن كثير» والكساي» وحمزة وقفاً (وسل القرية). 

(مَعْرْقِ إ): 

وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر (وحزن إلى). 
الإعراب: 


«أَسْر 0 5 مَك » بدل من أسبّها معاد َيه 4 منصوب على 
المصدرء حذف فعله وأضيف إلى المفعول. 


0 ليه و فإنهما يوصف 
بهما الجمع على لفظ المفرد. 


غير بهم 


«إما 8 سُّفَ4 اماك إما مصدرية في موضع نصب بالعطف على 
قله ال وي اسم أن أباكم وتفريطكم» وإما أن تكون 
زائدة» أي ومن قبل فرطتم» مثل «إقَِمَا رَحْمَةَ من أله لنت 6 أي فب رحمته. 
(يأسَقَ) في موضع نصب؛ لأنه منادى مضاف» وأصله: يا أسفي» 
فأبدل من الكسرة فتحةء فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
فصار: (يَكأَسَقَ4. ولعَكَ يُوسْتَ) في موضع نصب؛ لأنه من صلة المصدر. 


لْلدّة 36 - لوت 3١‏ / ابدام وق 


البلاغة: 


( تَأْسَرَهَا بوْسْثُ ف ْسِدِء ولَمْ يبَدهَا4 بينهما طباق .«سَيَنًا 0ر6 فيه 


مه « ل جه 


إطناب للاستعطاف .( وَسَمَلٍ الْمَريَة6 مجاز مرسل علاقته المحلية أي أهل 


القرية .( يَتَأسَقٌ عَكَ يُوسْتَ4 بينهما جناس الاشتقاق . (تَأَلَهَ تَفَْوُا4 إيجاز 


النسيم» للفرج بعد الكرب» واليسر يعد الشدة. 


المغفردات اللغوية: 


(إن يرف بنيامين .(فَقَدْ َرَت أحّ لَمُ من قِنلْ4 قيل: ورئت عمته 
من أبيها منطقة إبراهيم عليه السلام» وكانت تحضن يوسف وتحبهء فلما شب 
أراد يعقوب انتزاعه منهاء فشدت المنطقة على وسطهء ثم أظهرت ضياعهاء 
فتفحص عنهاء فوجدها محزومة عليه.» فصارت أحق به في حكمهم. وقيل: 
كان لأبي أمه صنم من ذهب. فسرقهء وكسرهء وألقاه في الجيف» لثلا يعبده. 
(تَْسَرّهَا بوْسْفُ في تَنْسِو وَلَمْ يُبَدِهَا) لم يظهرها لهمء والضمير يعود 
للكلمة أو الجملة التي في قوله: «َالَ ثم سَرٌّ مَحكانًا 4 أي فأسدّ الجملة 
أو الكلمة الى هي قوله: (أنشْرٌ هد بسكا ». 


(13ل4»:ق:ننشه.: « لتر كد نكا > اشر مؤلة مو يونقت وأخيب 
لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له .«وَأَمَّهُ أَعْلَمُ يَمَا تصِقُوت» أي والله 
عالم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة» وليس الأمر كما تذكرون من أمره» أو 
وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 

541 0 كبو التي اد القذو يه كر ناه وبعال ماعن 


1100 


ولده الحالك. ويحزنه فراقه» وهذا استعطاف له عليه .9 فَحَدٌ أحدنا 


3 لوه م3) - للق : 3١‏ /لالا-لام 


6 


مُحكائه: 4 استعيده يذلا مله » فإن أباه لمكا هن به من َلْسُحْسِنِينَ )4 5 
أفعالك إليناء فأتهم إحسانك» أو من المتعودين الإحسان» فلا تغير عادتك. 
«مصادَ أنه أي نعوذ بالله ونلجأ إليه .أن تَأْمْدََ من أن نأخذء. ولم يقل: 
من سرق» تحرزاً من الكذب .( إن ذا إن أخذنا غيره مكانه « لَطَبلِمُوت» 
في مذهبكم» لو أخذنا غيره مكانه» كنا من الظلمة. 


«اسْيّسَمُوأ ينسوا يأساً كثيراً من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين 
والتاء للمبالخة (٠‏ حنصُوأ4 انفردوا واعتزلوا الناس 2 متناجين 
متشاورين 00 يناجى بعضهم متا وإغا وده لأنه مصدر أو بزنة 
المصدرء كما قيل: هم صديق» وجمعه أنجية كندي وأندية. 


لقال كبِرُهُمْ 6 سنا : روبيل أو يهوذاء أو كبيرهم في الرأي وهو تمعون. 
(مَوَيِمَا عهداً .«يَنَ أنه في أخيكم. وإنما جعل حلفهم بالله موثقأ منه؛ 
لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته .ومن مَل هذا .«إما مَرَطثْمَ 6 قصرتم في 
شأنه.ء و«إمَا4 زائدة أو مصدرية في موضع نصب بالعطف على مفعول: 
تعلمواء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» أو معطوف على 
اسم أن» وخبره: «إف يَوْخَقَ 4 ويصح كونه مبتدأ وخبره: «إين يِتَل4 قال 
البيضاوي: وفيه نظر؛ لأن 3 بَتَلْ) إذا كان خبراًء أو صلةء لا يقطع عن 
الإضافة» حت لا ينقص. ويصح أن تكون موصولة» أي ما فرطتموه بمعنى: 
ما قدمتموه في حقه من الخيانة. 


فلن أبن لْأرْضَ» لن أفارق أرض مصر (إحَيٍّ ع3 4 أى »4 بالعودة أو 
الرجوع إليه «أَوَ ُ ألَّهُ ي» أو يقضي الله لي بخلاص أخي (« وَهْوَ حير 
لكِينَ» أعدلهم؛ لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. 


(وما سَِدْتَاً إلى بمَا عَلِمَمَاك وما شهدنا عليه إلا بما تيقنا من مشاهدة 
الضاء ى :وله واستجغرا بجنا من وان وزو سك نتيا لا خانا بهن ولوق 
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بدن 0 الموثق ( ا أنه سرق» أو 


م سح رلا وه عر 


.ل وَسَدلٍ القربيّة4 واسأل أهل مص ( والعير 6 أصحاب الإبل 0 ف 
4 زم فواريمن كهان إن لَصْدِفُونَ4 ني قولناء فرجعوا إليه» وقالوا له 
ذلك (سَرَكك» رزينت الك ففعلتموه» اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف | 
( ضير ب جمدل )) أي صبري صبر جميل (أن يَأْتِمَن يهن يوسف وأخويه 
(التيم» ‏ بحالي ( الْحَكبرْ4 في صنعه. 

« رول عَنْهْم4 أعرض عنهم تاركاً خطابيم (يتامق» ياحزني ( وَأبِضََت 
عَيْنَاُ4 انمحق سوادهما وتبدل بياضاً من بكائه «(صت الْحَرْنِ4 عليه 
( كظِيةٌ4 مملوء غيظاً. مغموم مكروب لا يظهر كربه ( تاه تَفَعوا لا 
تفتأ أي لا تزال تذكره تفجعاً عليه (حَقَّ تكورت عَرْضًا مريضاً مشرفاً على 
الحلاك» لطول مرضكء. وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث « الْهَنكِينَ4 الموق. 

(قالٌ» يعقوب لهم لبي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث 
إلى إلى الناس فق البق وهر الشن (مَحْرْقٍ ِلَ أشَّه» لا إلى غيره» فهو الذي 
تنفع الشكوى إليهء فخلوني وشكايق «وَأَعَكَمُ ين أله ما لا صَلَمُو 6 
من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي» وأعلم من الله أي من صنعه ورحمته فإنه 
لايخيب داعيه و يما من يَوْسُفَ وَأَخِيْهِ4 اطلبوا خبرهما «إوَلَا تَِْتَسُوأ4 
تقنطوا «من زَوْج س6 رحمته وفرجه. . 


3 


هزت السرقة أعماق نفوس أولاد يعقوبء. فثار النقاش الحاد والحوار 
الشديد بين أولاد يعقوب أنفسهم. وبينهم وبين يوسف» وبينهم وبين أبيهم» 
لعودتهم إليه دون ولدين آخرين: وهما أكبر أولاده «روبيل أو يهوذا» وأصغر 


1.5 لوه 19) - لينم : 3١‏ /لالا-لام 


أولاده وهو بنيامين. وم يجد أبناء يعقوب ا للدفاع إلا الحجة الساذجة 
السطحية وهو تأكيد حادثة السرقة من أخيهم كما سرق أخوه يوسف من 
قبل» وقالوا: هذه الواقعة عجيبة أن (راحيل) ولدت ولدين لصين» ثم قالوا : 
يابيني راحيل» ما أكثر البلاء علينا منكم» فقال بنيامين: ما أكثر البلاء علينا 
منكمء ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة. ثم تقولون لي هذا الكلام» قالوا 
البضاعة في رحالكو”"". 
التفسير والبيان: 

قال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من وعاء بنيامين» بعد أن نفوا 
السرقة نفياً باتاً» والتزموا على أنفسهم استعباد من وجد في رحله: إن يسرق 
بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل» فهما من أصل واحدء ومرادهم 
التنصل إلى العزيز من التشبه بالأخوين» وتأنيب أخيهم على ما فعل. 

وهذا يعنى أن الطبائع والعادات والأخلاق تورث» وأن الحقد والكراهية 


ونسبة السرقة إلى يوسف في أصح الروايات ماروى ابن مردويه عن ابن 
عباس مرفوعاً قال: سرق يوسف عليه السلام صنماً لجده أبي أمه من ذهب 
وفضة» فكسره وألقاه في الطريق» فعيره بذلك إخوته. وقال سعيد بن جبير عن 
قتادة: كان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لجده أبي أمه. فكسره. وروى 
محمد بن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء - فيما بلغني - أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد 
إشحاق» وكانت عندها منطقة إسحاق + وكانو) يتوارثوعبا بالك .وكان من 


() تفسير الرازي: ١47/1١8‏ 


للد م3 - وت 3١١‏ / لالادلام /43 


اختبأها ممن وليهاء كان له سِلْماً لا ينازع فيه. يصنع فيه ما يشاءء» وكان 
يعقوب حين ولد له يوسف قد حضتته عمته» وكان لا به وَلَهّه فلم تحب أحداً 
حبها إياه» حتى إذا تزعرع وبلغ كرات تاقت إليه نفس يعقوب عليه 
السلام» قأناها * فقال: يااعية. سلّمي إلي يوسفء فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعة» قالت: فوالله» ما أنا بتاركته» ثم قالت: فدعه عندي أياماً» 


أنظر إليه» وأسكن عنهء لعل ذلك يسليق عنه. 


يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق عليه السلام» فانظروا 
من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت» 
فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله» إنه لي لسِلّْم أصنع فيه ما 
شعت» فأتاها يعقوب » فأخبرته الخيرء فقال لها: أنتِ وذاكُء إن كان فعل 
ذلك» فهو سِلّْم لك. ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته. فما قدر عليه يعقوب 
حتى ماتت» قال: ب ايت 
1 
من يتَل4. 


حين أخذه: (زإن يرق فَقَدْ سروح أح لم 


«فَأَسَرَهَا و سف فى نفس 6-4 أي فأخفى في نفسه مقالتهم هذه أو أخفى 
د 1د وه 


الجملة ا التي بعدها وهي قوله: (لثر مَدٌ بك ). 


«وَلِمْ يُبَدِهَا لَمْمْ)4 أي لم يظهر مافي نفسه من مؤاخذتهم بمقالتهم» بل 

«دَالَ أَنشْرَ سَرٌّ مَحكَانًا 4 أي وقال لهم في نفسه دون إعلان لهم: أنتم 
شر مكاناً ومنزلة ممن تتهمونه بالسرقة؛ إذ إنكم سرقتم من أبيكم أخاكمء 
وطرحتموه في البئر. بقصد الملاك والتخلص منه. 


2 


وو َهُ أَعْلْمُ ب يمَا صفُورت»4 أي والله عالم بما تذكرون وما تصفونه به. 
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وهذا من قبيل الإضمار قبل الذكرء وهو كثير في اللغة والقرآن والحديث. 


ثم استعطفوه واستشفعوا لديه لعله يأخذ أحدهم مكانه» فالفداء أو العفو 
أيضاً جائز في شرعهم : لقَالّوا يكبا ألمَِرُ4 أي قالوا: ياأيها العزيز» إن له 
أباّ شيخاً هرماً متعلقاً به» فهو يحبه حباً شديداًء ويتسلى به عن ولده الذي 
فقده. أو هو كبير القدر والمقام جدير بالرعاية وامجاملة والعناية. 


فخذ أحداً منا بدله» يكون عندك عوضاً عنه. لكي مح 3 
ميرتنا وضيافتنا» أو من العادلين المنصفين» القابلين للخير 2 أو من عادتك 
الإحسان لل : فأحسن إلينا. 


فأجابهم: 9دَالَ مَصَادَ أللّه أي نعوذ بالله معاذاً أو نستعيذ بالله أن نأخذ 
غير من وجدنا الصواع عنده» كما قلتم واعترفتم» ولم يقل: إلا من سرق» 
تحاشياً للكذبء إنا إذا أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم» فهو أخذ 

ء بمتهم» فَلِمَ تطلبون ما عرفتم أنه ظلم. والمقصود الحقيقي من هذا 
الكلام بيان أن الله أمرني وأوحى إل بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة في ذلك» 
فلو أخذت غير من أمرني بأخذه. كنت ظالما وعاملا على خلاف الوحي. وهو 
رد قوي لهم » متضمن الاستعاذة من رأييم لأنه ظلم. ثم جاء دور حوارهم 
مع بعصهم؟ 


0100 دو 


«كَلَمَا أَسْتيِسَسُوأ4 أي فلما يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم 
0000 لأبيهم برده إليه»ء وعاهدوا على ذلك» انفردوا عن الناس 
يتناجون فيما بينهم ويتشاورون في أمرهم. قال كبيرهم في السن أو في العقل 
والرأي وهو روبيل أو يهوذا الذي أشار بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله: إن 
هذا الأمر عظيمء ألم تذكروا أخذ أبيكم موثقكم لتردّنه إليه» إلا أن يحاط 
بكمء أو لم تعلموا أيضاً تفرنطكم في الماضي بأخيكم يوسف وإضاعته عن 
أبيكم» مما جعله رهين الحزن والأسى عليه؟! 
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( فلن أَبَنَ4 فلن أغادر أرض مصر أبداً. وأترك بنيامين فيهاء حتى يأذن 
لي أبي في العودة إليهء أو يحكم الله لي بأن يمكنني من أخذ أخي أو بالخروج من 
مصرء وهو خير الحاكمين» فلا يحكم أبداً إلا بالحق والعدل. 


هذا قراره الشخصي» وأما رأيه فيما يقولون لأبيهم فهو « أَرَحِعْوَأ4 أي 
عودوا إلى أبيكم وقولوا له: يا أبانا إن ابنك سرق صواع الملك» فاسترقه 
العزيز القائم بأمر الحكم في مصرء على وفق شريعتنا التي أخبرناه بباء وما 
شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه وشاهدنا من إخراج الصواع من وعاء 
بنيامين» وما كنا للغيب حافظين» أي وما علمنا أنه سيسرق ويسترق حين 
أعطيناك الموثق» أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت بيوسف. وفي 
الجملة: حقيقة الحال غير معلومة لناء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. 


«(وَسَحَلٍ الْمَرْيَة4 أي واسأل يا أبانا عما حدث أهل القرية التي كنا فيها 
ش وهي مصر» فقد اشتهر أمر هذه السرقة فيهم » واسأل أصحجاب العير الذين 
كانوا يأتون بالميرة (الطعام) معنا. وهذا مبالغة منهم في إزالة التهمة عن 
أنفسهم؛ لأنهم مشكوك فيهم» وكانوا' متهمين بسبب واقعة يوسف عليه 
5 - نمي مد صن 20 3 ع 
السلام. ثم أكدوا صدقهم بقوله: «وَإِنَا لصدرقون»4 فيما أخبرناك به من أنه 
سرق» وأخذوه بسرقته» وهذا مقال كبيرهم» ثم ذكر تعالى مقال أبيهم: 


إقَالَ بَلُ سَوَلتَ ك4 أجابهم أبوهم بما يدل على عدم تصديقهم فيما 
قالواء كما أجابهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب : «إبَل سَوَلَكْ)6 
بل زينت لكم أنفسكم أمراً آخر أردتموه. وكيداً جديداً فعلتموه؟ وإلا فما 
أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم! 

فأمري الاعتصام بالصبر الجميل وهو الذي لا جزع فيه ولا شكاية لأحدء 
وإنما أرضى بقضاء الله وقدرهء وأشكو إلى الله وحدهء ثم ترجى أن يرد عليه 
أولاده الثلاثة: يوسف وبنيامين» وروبيل الذي أقام بمصرء ينتظر أمر الله 
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فيه: إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إليه» وإما أن يأخذ أخاه خفية» 
فقال: 9عَنَى أَنَّهُ أن يَأْتَبَنى يهم جَِيسًا» أي لعل الله الذي أطلب منه 
إرجاع أولادي الثلاثة أن يعيدهم إلي جميعاً. وقد كان ملهماً أن يوسف لم 
يمت» إنه هو العليم بحالي من الكبر والحزن» الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. 
ضما بعد الشدة إلا اليسرء وما بعد الكرب إلا الفرج. 


(وَتَولَ عَنْْم4 وأعرض يعقوب عن بنيه كارهاً لما قالوا ووصفواء وقال 
متذكراً حزن يوسف القديم: ياحزني وياأسفي على يوسف. والأسف: أشد 
الحزن والحسرة. فجدد له حزن الابنين الحزن الدفين. وهو دليل على تمادي 
أسفه على يوسف. وأن المصاب فيه داتئم متجدد لم ينس مع تقادم العهد. 


«< بح م لان 


وََبيضَتٌ عَنَاه 4 أي أصيبت عيناه بسبب الحزن بغشاوة بيضاءء حجبت 
البصر والرؤية فأصبح كظيماً أي ساكتاً لا يشكو أمره إلى مخلوق» كاظماً غيظه 
على أولاده. قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف. إلى حين 
لقائه» مُانين عاماً» وما على وجه اللأرض أكرم على الله من يعقوب. 


والجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند الشدائد والمصائب» وهو غير 
مذموم شرعا إذا اقترن بالصبرء» وضبط النفس» حق لا يخرج إلى مالا يحسن. 
ولقد بكى رسول كَلةٍ على ولده إبراهيم» وقال فيما رواه الشيخان: (إن العين 
لتدمع» وإن القلب ليخشعء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم نحزونون). 


وإنما الجزع المذموم: ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولطم الصدور 
والوجوه. وتمزيق الثياب. عن النبي كَل «أنه بكى على ولد بعض بناته» وهو 
يجود بنفسهء فقيل: يارسول الله» تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: ما 
خميتكم عن البكاءء وإنما نبيتكم عن صوتين أحمقين: صوت عند الفرح» 
وصوت عند الترح). 
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وقال الحسن البصري حينما بكى على ولد أو غيره: «ما رأيت الله جعل 
الحزن عاراً على يعقوب». 


وعندما شاهد أولاد يعقوب ما حدث لأبيهم , رقوا له وقالوا له على 
شيل الزقق مه والحفتة عليه واهالا تال تذكز يونيلقت ضع تصير عريضا 
ضعيف القوة» أو تموت. أي إن استمر بك هذا الحال» خشينا عليك الهلاك 
والتلف. 

فأجابهم عما قالوا: ( إِنَّمَآ أَشْكوُأ بَيْ مَحُرّنِ إِلَ أله أي لا أشكو إلى 
أحد منكم ومن غيركم حزني» إِنما أشكو همى الشديد وأسفى وما أنا فيه إلى 
الله وحده داعياً له وملتجتاً إليه» فخلوني وشكايتق» وأعلم من الله مالا 
تعلمون» أي أرجو منه كل خير؛ لأني أعلم من صنعه وإحسانه ورحمته وحسن 
ظني به أن يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب. روي أنه رأى ملك الموت في 
منامه» فسأله» هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا والله» هو حي فاطلبه. 
وقال ابن عباس في قوله تعالى : «وعَلم م يس أل يعني رؤيا يوسف أنها 
صدق. وأن الله لابد أن يظهرها. 


ع اي ار 


يب آذ هَبوأ) يا أولادي اذهبوا إلى مصرء وتعرفوا أخبار يوسف وأخيه 
بنيامين. والتحسس يكون في الخير» والتجسس يكون في الشر» فهو قد ندبهم 
على الذهاب إلى مصر للتعرف على أخبار إخوتهم» وأمرهم ألا ييأسوا من 
فيما يقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاءء ولا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون أي الذين يجحدون قدرته ورحمته» ويجهلون حكمة الله في عباده. أما 
المؤمنون فلا ييأسون من رحمة الله وتفريجه الكروبء وإزالته الشدائد. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: «إن المؤمن من الله على خير» يزجوه ف البلاء» 
وحمده في الرخاء». 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - لم يتغير موقف أولاد يعقوب العشرة في حال الصغر والكبر معاّء 
وظلوا على حقدهم وحسدهم وكراهيتهم لأخويهما: يوسف وبنيامين» وقد 
فهم هذا من محاولة تبرئة أنفسهم بأنهم على منهج وطريقة وسيرة تختلف عن 
منهج وسيرة أخويهبم» فأخواهما مختصان ببذه الطريقة واحتراف السرقة؛ 
لأنهما من أم أخرى. 

والحق أن سرقة يوسف كانت رضي لله» وكانت على ما يبدو في حال 
الصغر» والصغير غير مكلف» ولم يكن وضع الصواع في رحل بنيامين منه 
وإِعما كان من غيره. 


- لم يقابلهم يوسف بالإساءة والتصريح عما في نفسهء وإنما أسرٌ في نفسه 
مقالتهم. وقوهم هو: «[إن يَف مَقَدْ سَرَقك أح لَه من يتل وقيل: إنه 
آ د ا 2 


أسرٌ في نفسه على طريقة الإضمار قبل الذكر قوله: «أنَثُمٌ َّرٌّ مَحكانا 4 نم 
جهر فقال: 9وََنّهُ أَعَلْمُ يِمَا فوت )». 

ما - استعطفوه لإطلاق سراح أخيهم بنيامين أو قبول الفداء عنه بأخذ 
اده بدك را القع العتير الى كير القدرم ولم يريدوا كبير السن؛ 
وت واستعطفوه العاواراراب رسيي 

وأما عرضهم أخذ البدل عنه فهو إما مجاز؛ لأهم يعلمون أنه لا يصح أخذ 
حر يسترق بدل المتهم» وإنما هو مبالغة في استنزاله» كما تقول لمن تكره فعله 
اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك. ولكنك مبالغ في 


استنزاله. 
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وإما أن يكون قولهم: (فَحَُدٌ أحدنا محكائه4 حقيقة» من طريق الكفالة 
بالنفس» ليصل بنيامين إلى أبيه» ويعرف جليّة الأمرء والكفالة بالنفس جائزة 
على التحقيق في المذاهب الإسلامية الأربعة» حتى عند الشافعي على الراجح. 


وعلى كل حال كما أن الاستعباد للسارق في شرع إسحاق ويعقوب جائزء 
كذلك العفو وأخذ الفداء كان جائزاً أيضاً. 
- رفض يوسف عليه السلام أخذ البدل» ووصف ذلك بأنه ظلم. 

هَ - تشاور أولاد يعقوب فيما يفعلون أمام الميثاق الذي أخذه عليهم 
أبوهم مؤكداً باليمين بالله» وتذكروا تفريطهم السابق بيوسف» فقرر أكبرهم 
في السن أو في الرأي والعقل وهو شمعون أو يهوذا أو روبيل البقاء في مصرء 
حتى يأذن له أبوه بالرجوع إليه؛ لا ستحيائه منهء أو يحكم الله له بالمضي مع 
أخيه إلى أبيهما. وهذا دليل على أن التناجى والمشاورة في أمر ما مطلوب 
شرعاً. ْ 

وقد ذكر القاضي عياض في «الشفا» أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ هذه الآية : 
«قلنًا أسْيّسَمُوأ مِنَهُ حلصأ ييا)4 فقال: أشهد أن غلوقاً لا يقدر على مثل 
هذا الكلام. إذ إن هذه الجملة تضمنت معاني كثيرة» يعبر عنها اليوم بجمل 
كثيرة لعقد اجتماع سري» وتشاور فيهء ومداولة فيما يجابيون به أباهمء 
وكيفية بيان الحادث له. 


5 - اتفق أولاد يعقوب بمشورة كبيرهم الذي بقي في مصر على مصارحة 
أبيهم بما حدث من واقعة السرقة» وشهادتهم في الظاهر عليهاء حيث أخرج 
الصواع من متاع بنيامين» وجهلهم بالمغيب» فلم يعلموا وقت أخذ الميئاق 
عليهم أنه يسرق» ويصير أمرهم إلى ما آل إليهء من الاستعباد أو الاسترقاق» 
عملاً بما هو المقرر من جزاء في شريعتهم. 
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وعلى كل حال فإنهم لما تفكروا في الأصوب ظهر لحم أن الأصوب هو 
الرجوع وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة على نحو ما حدثت. 

" - تضمتنتت آبة وما سَبِدْنَآً إل بمَا عَلِمَنَا4 جواز الشهادة بأي وجه 

حصل العلم بهاء فتصح شهادة الك والمعاين والأعمى والأخرس إذا 

فهمت إشارته». وكذلك 5 تصح الشهادة على الخط إذا تيقن الشاهد أن الخط 
0 فكل من حصل له العلم بشيء» جاز أن يشهد به» 
وإن لم يُشهده المشهود عليهء قال الله تعالى: «إإِلَا من سد بِالْحَقّ وَهُمَ 
يَعْلْمونَ )6 [الزخرف: *85/4] وقال رسول الله ككةٍ فيما أخرجه مسلم عن زيد بن 
خالد الْجُهَن: «ألا أخبركم بخير الشهداء: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ' 
قبل أن يُسأها». 

وقد شهد أولاد يعقوب بما رأوه حين إخراج الصواع من رحل أخيهم» 
فغلب على ظنهم أنه هو الذي أخذ الصواع. 

وأما شهادة المرور بأن يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذاء فالصحيح 
أنه إذا استوعب القول» جاز أداء الشهادة عليه 

وإذا ادعى رجل شهادة لا يحتملها عمره» ردَّت؛ لأنه ادّعى باطلاً» 
فأكذيه العِيّان ظاهراً. 

والخلاصة: إن الشهادة تكون بالاعتماد على الحواس الظاهرة» أما حقيقة 
الغيب فلا يعلمها إلا الله تعالى. 


م - استعان أولاد يعقوب لإقناع أبيهم بصدق قوهم بسؤال أناس من أهل 
مصرء وسؤال قوافل الطعام التي كانت معهم من قوم من الكنعانيين» وهذا 
يدل على أن كل من كان على حق» وعلم أنه قد يُظن به أنه على خلاف ماهو 
عليه أو يتوهم: أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه» ويصرح بالحق الذي هو 
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عليه؛ حتى لا يبقى لأحد كلام» وقد فعل هذا نبينا يَكِةِ - فيما رواه البخاري 
ومسلم - بقوله للرجلين اللذين مرّاء وهو مع صفية يردّها من المسجد: «على 
رِسْلكماء إنما هي صفية بنت حُيّي». فقالا: سبحان الله! وكَبْر عليهماء فقال: 
«إن الخبطاد ولح ين الجا ميك لدم وإني ححَشيت أن يُقذف في قلوبكما 
شعاً). 


ثم إغهم بالغوا في التأكيد والتقرير فقالوا: «وَإِنَا لَصَْدِفُونَ4 يعني سواء 
نسبتنا إلى التهمةء أو لم تنسبنا إليهاء فنحن صادقون. 


هَ - الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن 
يتلقى' ذلك بالصير الجميل والرضا والتسليم» ويقتدي بنبي الله يعقوب 00 
ل قال رت ورواسي يوسف وبنيامين: «إبِلٌ مَوًا 
0 ا 000 َي حمل إل إلا أنه 0 يوسف: 37 


ْمَعَن ب 


٠‏ - قول يعقوب لعَسَى أَلَّهُ أن يَأَتِمَن بِهِمَ جِيمًا4 صادر عن علمه 
بالوحي أو بالإلهام أو بسؤال ملك الموت أن يوسف عليه السلام ل يمت. وإنما 
غاب عنه خيره. والذين تمى إحضارهم ثلاثة: كبير أولاده ويوسف وبنيامين. 


١‏ - تجدد مصاب يعقوب وحزنه على يوسف بغياب ولدين آخرين هما 
أكبر أولاده وأصغرهم» فأسف أسفاً شديداً. والأسف: شدة الحزن على ما 


طون 


ولكن الله العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل 
والإحسان والرحمة والمصلحة هيأ لجمع الأسرة كلها. 


65 لوه (00) - تن : 3١‏ /لالا-لام 


١‏ - إن الحزن ليس بمحظور إذا اقترن بالصير والرضا والتسليم لقضاء 
الله وقدره» فذلك من طبع الإنسان وعاطفته» وإنما المحظور هو السخط على 
القضاء والقدرء والولولة» وشق الثياب» والكلام بما لا ينبغي» قال النبي 
ككِِ فيما أخرجه الشيخان: «تدمع العين» ويحرّن القلب» ولا نقول ما يسخط 
الرب». 
وأعرض عنهم » وفارقهم» ثم طلبهم أخيراً وعاد إليهم. 

٠‏ - أشفق أولاد يعقوب على أبيهم» ؤرقواء وذكرؤا لاطو الاستمراز 
في حال الحزن» وهى إما المرض المضعف القوة» وإما الحلاك والموت. وهذا 

5 - كانت شكاية يعقوب وحزنه ولحوءه بالدعاء إلى الله وحده. لا إلى 
أحد من الخلّق» وهذا هو المطلوب شرعاً في كل شاك حزين. 
٠6 '‏ - إن نبي الله يعقوب يعلم مالا يعلم غيره من الناس بما عند الله من 
رحمة وإحسان وتفريج كرب». ويعلم أيضاً أن رؤيا يوسف صادقةء وأنه 
وزوجته وأبناءء سيسجدون لهء تصديقاً لرؤياه السابقة وهو صغير. 

5 - تيقن يعقوب عليه السلام حياة ابنه يوسف إما بالرؤياء وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه»ء وهو أظهر. فعاد يكلم أولاده باللطف». 
وطلب منهم الذهاب إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه. 

١‏ - لا يقنط من فرج الله إلا القوم الكافرون» وهذا دليل غلى أن الكافر 
يقنط في حال الشدّة» وعلى أن القنوط من الكبائرء أما المؤمن فيرجو دائماً فرج 
الله تعالى. 


قال الرازي: واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد 


للد م2) - وت 13١١‏ /لد-مو /اه 


الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال. أو غير عالم بجميع المعلومات» أو 
ليس بكريم» بل هو بخيل» وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفرء فإذا كان 
اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر» ثبت 
أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافر". 


الفصل الخامس عشر من قصة يوسف 
تعرّف أولاد يعقوب بيوسف هي المرة الثالثة 
واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم 
(عَلًا موا ع ملو ييا اعرد مسن وها لوقا يصكحة مر 


- 2 
00 وه 2 - | م هو 0 
2 2 2 اسم 


ع 2 سر كم لس ل مين ده 2 
ََوَفِ لا الْكِّلَ وتصدَّفٌ عَلْيَنآ إِنَّ ألَهَ يحرى الْمنَصَيْدِنَ 69 دَالَ هَل عَلِمَمْ ما 


ظ 
02 «< وم و عه 4 2 بم ووو يل 
كلك مق تأحية [ذ الثم جنيلرريك 00 فالا امكلفت لأنت يوسف قال 


ع ماس لس اك 


كين © 5ل 1" تب ع3 ايزدٌ بنيز أله لك مَهْرَ يكم 
َلرَحِمِينَ (©) أَدْهَبُوأ بسَميصِى هنذا مَلْقُوهُ عل وَْهِ لى يَأتِ بصا وأنوف 
القراءات: 

(«[وَجِمنَا) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (وجينا). 


م 


١494/١8 تفسير الرازي:‎ )١( 


56 للد 30 - نتن ١ ١‏ /حد-مو 


وقرأ ابن كثير (إنك). 


5 تش اللام : لام الابتداع» وأنت: مبتدأء يك 4: 
خيره. والجملة من البتدأ والخير: في موضع رق خربلك' وجور أن تكون 


206 


| (إلأنت »6 ضمير فصل على قول البصريين» أو تاد على قول الكوفين. 


(إمن يَيَّقِ) إمن» شرطية مبتدأء وخبره: «إقإرك أله لا يْضِيمٌ أَمْرَ 
َلْسْحْسِدِينَ4. وكان الأصل أن يقال: فإن الله لا يضيع أجرهمء ليعود من 
الجملة إلى المبتدأ ذِكْرٌء إلا أنه أقام المظهّر مقام المضمرء كقول الشاعر: لا 
والحملة من المبتداً والخبر خبر (إن» الأول 6 فيها : ضمير الشأن 
والحديث. و« وضصيرٌ 4 : مجزوم بالعطف على ( ب يِنَق)4. ٠‏ ومن قرأ «#يتقي2 على 
جعل «إمّن» بمعنى «الذي» وإذا كانت بمعنى الذي. ففيها معنى الشرطء 
ولهذا تأتي الفاء في خبرها في الأكثرء مثل : « تَصَّدّمَح وَأكّْ ين ألصَيلِحِنَ4 
[المنافقون: *5/ 61٠١‏ . 

(لا نَثْرِيبَ ج45 «لا4: نافية للجسء و(تَثْرِيبَ4: اسمهاء 
و(عقكنه متعلق بالخبر المحذوف» وتقديره : لا تثريب مستقر عليكمء 
واليوم منصوب بالخبر الحذوف. ولا يجوز أن يتعلق أحدهما بتثريب؛؟ لأنه لو 
كان متعلّقاً به» لوجب أن يكون منوناًء كقوهم: لا خيراً من زيد. 
المفردات اللغوية: 

الع 4 أي شدة ا جوع «يِضعَةَ مبْحَلةٍ )4 أي بدراهم رديئة أو زيوف» 


1 


لله م3) - لون 1١١‏ /لح-مو ش 64 


يدفعها التجار» من أزجى الشيء: إذا دفعه برفق» كما في قوله تعالى: «إ يج 
حاب 4 [النور: 4؟/"4] . 


58 نا الكل أي فأتم لنا الكيل (وَصَدَفْ عدنا» بالمسامحة عن 
رداءة بضاعتناء أو برد أخينا (إنَّ أَلَّهَ يجَرِى الْمتَصَيْونَ4 يثيبهم أحسن 
الجزاء» والتصدق: التفضل مطلقاًء ولكنه اختص عرفا بما يبتغى به ثواب 
هن :أللهتعا: 


(م قال لهم) توبياً: كَل عَلِمْنَ تم يُوسْقَ» من الضرب والبيع 
وغير ذلك «وَأَحِيهِ6 فعلهم بأخيه : إفراده عن يوسف وإذلاله» حت كان لا 
يستطيع أن يكلمهم آله بعيفد وذلة ]د اشر جلهلوت » قبح أو عاقبة 
فعلكمء فأقدمتم عليه. وإنما قال ذلك تحريضاً لهم على التوبة وشفقة عليهم؛ » لما 
رأى من عجزهم وتمسكنهم. لا معاتبة وتثريباً. 

رجام باو 


«مَالَوَا4: يعد أن عرفؤم كا طهر من كتائلة. ف[ وتلق لانت يوسف 
استفهام تقرير وإثبات» وحقق بأن ودخول اللام عليه (وَهَددَاً )4 من أبي 
ال ا اك 
علينا بالاجتماع والسلامة والكرامة (إمَن ينَقِ) يخف الله «(وَيَضَيرٌ يز على ما 


يناله من البليات» أو على الطاعات وعن المعاصي « فَإِرَ لَه للا يضِيعْ م 
لْمْحَِنِنَ )4 وضع الظاهر « الْسْحْيِيِين» موضع الضمير (أجرهم) للتنبيه على أن 
الحسن : من جمع بين التقوى والصير. 

اتوك 6 فضلك» واختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة وبالملك 
والسلطة وغيرها (إوَإِن حك لَحَِينَ 6 إن غففة من الثقيلة» أي إنا كناء 


م يو 


أي والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك». ومين في أمرك. 
والخاطئ: الذي يتعمد الخطيئة» والمخطع: الذي يريد الصواب فيخطته 
ويصير إلى غيره. والخطء: الذنب. 


1 للد 9 - رتك : 1١‏ ندمو 


(لا تَزيب عَلكِكْ) لا لوم ولا تأنيب عليكم «الََم4 خصه بالذكر؛ 
لأنه مظنة التثريب» فغيره أولى. وهو متعلق بالتثريب» أو بالخبر المحذوف 
وتقديره : لا تثريب كائن أو حاصل عليكم ( يَعْفِرٌ ل لم 6 لأنه صفح عن 
جرتهم التي اعترفوا بها حيكذ (وَهْوَ أَنِحَمٌ اتنية» فإنه يغفر الصغائر 
والكبائرء ويتفضل على التائب. 


النارء كان في عنقه في الجبّ» فهو اقيض المتوارث» أو القميص الذي كان 
عليه .(إيَأتِ بَصِيرا 4 يصر مبصراً (وَأَنوْفٍ بِأمْلِحكْمْ أجمَورت) أي ائتوني 


أنتم وأبي وزوجته بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 


المناسية : 


الكلام مرتبط بما قبله» بتقدير محذوف» وهو أن يعقوب لما قال لبنيه: 
«أدْهَبُوأ مسَحَكسُوأ ين يُوْسْفَ وَأَحِيِهِ4 قبلوا من أبيهم هذه النصيحة» وعادوا 
إلى مصر للمرة الثالثة» يبحثون عن يوسف وأخيه» بلا يأس» وإنما بأمل وجدّ 
في البحثء» فلما التقوا مع يوسف العزيزء ورق قلبه لاستعطافهم» عرّفهم 
بنفسهء وتم اجتماع الإخوة الاثني عشر. 


التفسير والبيان: 


فلما ذهبوا في المرة الثالثة» فدخلوا مصرء. ودخلوا على يوسف عليه 
السلام» فقالوا مختبرين بذكر حالهم» واستعطافهم. وشكواهم إليه رقة الحال 
وقلة المال مما يرقق القلب: ياأيها العزيز - وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز 
هو يوسف - قد أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من الجدب والقحط والجوع 
وقلة الطعامء وأتينا إليك بثمن الطعام الذي غمتاره» وهو من قليل أو رديء 
زيوف لا يروج بين التجار في الأسواق» فأتم لنا الكيل كما عودتنا من 


للد 00) - ولي 3٠١‏ /مد-مو ش 51١‏ 


إحسانك» وتصدَّقٌ علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتسامح فيها بعد أن 
تتغاضى عن قلتها أو رداءتهاء إن الله يجزي المتصدقين أحسن الجزاء» فيخلف 
لهم ما ينفقون» ويضاعف الثواب طم. 


هل يرق قلبه» ويظهر نفسه» ويعلن عن شخصه؟ بعد أن ذكروا له ما أصابهم 
من الجهد والضيق وقلة الطعامء وما لدى أبيه من الحزن لفقد ولديه. 


وقد نجحوا في هذا الاستعطاف. فأخذته رقة ورأفة ورحمة على أبيه 
وإخوته» وهو في حال المللك والتصرف والسعة» فأجابهم بقوله» مستفهماً عن 
مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه 
بنيامين؟ حيث ألقيتم يوسف في الجحبّ». وعرضتموه للهلاك» وفرقتم بينه وبين 
أخيه » وما عاملتم به أخاه من معاملة جاقّة قاسية» حال كونكم جاهلين قبح 
ما فعلتموه» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك كما قال 
بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل» وقرأ: (ثُدّ إن ريلك ليرت 
٠‏ عملا اسه ْهَدلَةَ 6 [النحل: 19/1١‏ 1] . 


والمراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ» ومراد يوسف تعظيم الواقعة» أي 
ما أعظم ما ارتكبتم بيوسف, كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح 
أنه قال (جتهلوت)» م لقلوبهم انا لعذرهم. كأنه قال: إغا دفعكم 
لهذا الفعل القبيح جهالة الصبا أو الغرورء وكأنه لقنهم الحجة» كقوله تعالى: 
إما غَزَّكَ برَيْكَ الكرو ) (الانفطار: 15 7". 


وهذا تذكير رقيق بذنوبهم» تمهيداً لتعريفهم بنفسهء لا معاتبة ولوماً 
وتوبيخاء بعد أن حان الوقت في هذه المرة الثالثة من لقاء يوسف مع إخوته» 


841/0 البحر المحيط:‎ )١( 


3 لو )١6(‏ - نتن : 1١‏ /خىل-مو 


وكان قد أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بتقدير الله وأمره» وهو مصداق 


قوله تعالى : «وََرَسِنَآ إِلِيْهِ لبتم بِأَتْرِهمٌ هنذا وَهُمْ لا سَنْعُونَ4 [يوسف: 
اكرهة١].‏ 1 


فاغتنموا فرصة هذا التذكير وتساؤل العارف الخبير بأحوالهم» فسألوه 
'سؤال المتعجب المستغرب المقرّر المثبت أنه أخوهم يوسف: «أوَيَّل لأنت 
0 أي إنهم استفهموا استفهام تعجب من موقفه أنهم يترددون إليه من 
سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه» ولكنهم في 
هذه المرة عرفوه بقولحم ذلك» وتوسموا أنه يوسف» واستفهموه استفهام 
استخبارء وقيل: استفهام تقرير» وهو أولى في تقديري؛ لأهم كانوا عرفوه 
بعلامات. 


قال ابن عباس : إن إخوته لم يعرفوه حى وضع التاج عنه» وكان في قرنه 
علامة» وكان ليعقوب مثلها شِبْه الشامة» فلما قال لهم: «افَالَ هَلْ عَلِنَمُ 
ووم 86 


سوس فٌ» رفع التاج عنه» فعرفوه» فقالوا: 92 
إنهم قالوا: من المؤكد قطعاً أنك أنت يوسف. 


95 
5 


(قَالَ نَأ يُوْسُْفُ) قال: نعم أنا يوسف المظلوم العاجزء الذي نصرب الله 
وقذان:وعررت إل مأتترونة هذا اح امن الذي فرقم بي ورين 
ومقصوده: أن هذا أيضاً كان مظلوماً كما كنت» ثم صار منعماً عليه من قبل 
الله تعالى» كما ترون. 


بذ 


0 214 


كد مرج ألّهُ عَلِنَنآ 4 أي قد أنعم الله علينا بالاجتماع بعد الفرقة وبعد 
طول المدة» وأعزنا في الدنيا والآخرة. وفيه إشارة إلى أنه لا وجه لطلبكم 
بنيامين؛ لأنه أخى. 


01 


(إِنَّمُ من يََّقَ)4 أي إن كل من يتقي الله حق التقوى فيما أمر به ونمى» 


للد (م8) - لون 1١١‏ /مح-مو 


سوءء ومنجيه من كل مكروهء والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً في الدنيا 
والآخرة. وهذه شهادة من الله بأن يوسف من المتقين الصابرين المحسنين. 

(«مَالُوا مَألَهِ لَقَرَ4 أجابوه إعلاناً للحق واعترافاً له بالفضل» والله لقد 
فضلك الله عليناء وآثرك بالعلم» والحلم» والخلق» والملك والسعة 
والتضر فك وألنوة أيضاء وأقروا له بأنهم أساؤوا إليهء وأخطؤوا في حقه. 
وأعلنوا بأنهم المذنبون الخاطئون, الذين لا يعذرون. 


وبعد اعتذارهم وإعلان توبتهم صفح عنهم فقال: لا لوم ولا تعيير ولا 
توبيخ ولا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم» وكذا فيما قبله من الأيام» 
وخص اليوم بالذكر؛ لأنه مظنة التثريب والعتاب. 


ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة» فقال: يغفر الله لكم ذنوبكم وظلمكمء وهو 
أرحم الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. 


04 


(أَذْهَبُوا ِسَمِيصى هِندًا4 لما عرف يوسف نفسه إخوته» سأهم عن أبيهم 
فقالوا: ذهب بصرهء أي عمي من كثرة البكاء فقال لمهم بما عرف بالوحي: 
اذهبوا بقميصي هذا الذي على بدني» أو المتوارث عن أجدادي وآبائي إيراهيم 
وإسحاق وحترقة فألقوه على وجه أبي فور وصولكم إليه» يأت مبصراً (ذا 
بصر) كما كان». فإن الغشاوة التي ألمت به تزول بالفرح والبشرى» وذلك 
بفضل الله وكرمه. وأتوني بجميع أهليكم من الرجال والنساء والأولاد روي 


أن أهله كانوا سبعين رجلا وامرأة وولداً. 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - جواز: الشكوى عند الضُّرّء أي الجوع. بل يجب على الإنسان إذا 
خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره» أن يبدي حالته إلى من يرجو منه . 


514 لوه م3) - ولتت ١١ ١‏ ندمو 


النفع» كما يجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا يكون 
ذلك معارضاً التوكل. 


وهذا مالم يكن التشكي على سبيل التسخط. ويظل الصبر 0000 
النوائب أحسة: والتعفف عن المسألة 0 0 ا 5 الشكوى 
سؤال المولى زوال البلوى» كما قال يعقوب: «إِنَّمَ أ كنأ بق وَحَرّفَ 3 
وعائدته على عباده. 


أما الشكوى لمن لا يؤمل منه إزالتها فهو عبث وسفهء إلا أن يكون على 
وجه البث والتسلي. 

* - خحجواز طلت الؤيامة عل اطق عل سيل الصدقة+ والصدقة كما ذكر 
مجاهد لم تحرم إلا على نبينا محمد يَك. وروى ابن جرير أن سفيان بن غيينة 
كل هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل قبل النبي 55ه؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: 58 نا الْكَلَ صلق 06 َ أله صحَرِى لْمَصَدْقِنَ 4. 


- استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؛ لأن 
إخوة يوسف قالوا له: «فَأَوَفِ لَنَا الكل فكان يوسف هو الذي 07 
وكذلك الوزّان والعذاد وغيرهم؛ أن على البائع تسليم المبيع وتمييزه عما 
عداهء إلا إذا باع شيئاً معيناً أو مالايحتاج إلى الكيل أو الوزن أو العدة نولان 
البائع لا يستحق الثمن إلا بعد إيفاء الحق بالكيل أو الوزن. 

وكذلك أجرة النقد (فحص الدراهم التي هي الثمن) على البائع أيفا ) 
لأنه هو الذي يدّعي الرداءة» ولأن النفع يقع له فصار الأجر عليه. 

ويكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة إنما 
تكون ممن يبتغي الثواب» والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم» لآآارب 


ا 


05 


للد 3) - لي 3١١‏ /مم-مو 6 


3 - استنباط الأحكام من فحوى الكلام وما يصحبه من إشارات» فإن 
يوسف وجه لوحوته استفهاماً , بمعنى التذكير والتوبيخ بقوله: (إهَلُ عَلِمَتمَ ما مآ 
م يوسْفَ وَأَخِيهِ ففهموا منه أنه يوسف. فقالوا على سبيل استفهام 
التقرير والإثبات : «ووَتَلَك لانت يوست ». 


ودل قوله «إِدٌ أ نَم جَلِهلُوت» على أنهم كانوا صغاراً في وقت أخذهم 
ليوسف.» وليسوا أنبياء ؛ لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته؛ 
ويدل على أنه حسنت حاهم الآنء أي فعلتم: فعلكم إذ أنتم صغار جهال. 

وتعرف إخوة يوسف عليهء فتجاوب معهم وعرفهم بنفسه قائلاً: «أنأ 

قال ابن عباس : كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رد ابنه» وفي الكتاب: من 
يعقوب صفيّ الله ابن إسحاق ذبيح"'"الله؛ ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز 
مصر : 

أما بعد. فإنا أهل بيت بلاء وين ابتلى الله جدّي إبراهيم بنمروذ وناره» 
ثم ابتل أبي إسحاق بالذبح» ثم ابتلاني بولد كان لي أحبّ أولادي إلي»ء حق 
كفت بصري من البكاءء وإنٍ لم أسرق ول أَلِدْ سارقاًء والسلام. 

فلما قرأ يوسف الكتاب ارتعدت مفاصله» واقشعرٌ جلده» وأرخى عينيه 
بالبكاء» وعِيل صبرهء فباح بالسرٌ. 

وأعلن يوسف.عن مزيد فضل الله عليه بقوله: قد مرك أله عإكنا) أي 
بالاجتماع بعل الفرقة» وبالعر بعد الذل» وبالنجاة والملك. 

- إن من اتقى الله بالتزام ما أمر واجتناب ما نبى» وصبر على المصائتب 
وعن المعاصي» فإن الله يدخر له ثواب إحسانه العملء ولا يضيع منه شيئاً. 


)١(‏ وهذا مؤيد لرأي القائلين بأن الذبيح إسحاقء والراجح أنه إسماعيل. 


55 لِلّء 1) - لوزن : 1١‏ /خىط-”و 


5 - الاعتراف بالذنب أو الخطأ سبيل الحظوة بالعفو والصفح» فإن قول 
إخوة يوسف: «إوإن حكن لَحَطِيِنَ4 أي مذنبين» متضمن سؤال العفوء 
وقد ظفروا به. 


ولا مانع بق النقو عن بلطا ون كان غوريا» فيو قاوز للحن أي كانت 
صفته» وكل من اقترف ذنباً متجاوز لمنهاج الحق» واقع في الشبهة والمعصية. 
" - شهد الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام بصفات المتقين الصابرين 
المحسنين» وكفى بشهادة الحق فخراًء وهذا تعليم وتدريب ومثل عملي لنا. 
- كاك غبارة يوي قل ماري 26 الوم 4 مثلاً رائعاً في 
السماحة والعفو والصفح» فهو عفو لا لوم فيه ولا تعيير» وهو صفح في حال 
المقدرة على العقاب. وهو تنازل عن أي حق دون أي حقد أو كراهية» 
وأضيف إليه الدعاء بالمغفرة على الذنب والستر» والرحمة في عالم الآخرة بين 
يدي أرحم الراحمين. وهو لا يكون إلا عن وحيء, فكان مرد الفضل في النهاية 
إلى الله تعالى. 
واحتذى نبينا عليه الصلاة والسلام حذو أخيه يوسف عليه السلام في هذا 
القول العظيم يوم فتح مكة بإعلان العفو عن قريش» روى ابن مردويه عن ابن 
عباس» والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله كَلةِ أخذ بِعْضَّادت الباب يوم 
فتح مكةء وقد لاد الناس بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحدهء 0 ماذا تظنون يامعشر قريش؟ قالوا: 
خيرأء أخ كرمء وابن أخ كريم» وقد قَدَرتَ؛ قال: وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف: إلا 0 فخرجوا كأنما نُشروا من القبور». 


ألم تر قول يوسف: 9 ِ 10 أله 0 
يعقوب: ل سَوْفَ أَسْتَغْفِرِ 0 


للد 96) - لني 3١١‏ /4؛و-دو 0 


هَ - حدثت الفرحة الصغرى بعودة البصر إلى يعقوب حينما ألقي عليه 
قميص يوسف. وهو - في القول الأصح المروي مرفوعاً عن أنس عن النبي 
كه فيما ذكر القشيري - ثميص إبراهيم الذي ألبسه الله أثناء إلقاته في النار 
من حرير الحنة» وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب». ويعقوب 
علقه في عُنق يوسف؛ لما كان يخاف عليه من العين» وأخبره جبريل بأن أرسل 
ثميصك فإن فيه ريح الجنة» وإن ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا 
عُوني. وهذا بإعلام الله يوسف به. وقيل: إنه قميص يوسف الذي خلعه من 
على بدنهء فإنه إذا ألقي على أبيه انشرح صدرهء وحصل في قلبه الفرح 
الشديد. والفرح يقوي الروح» ويزيل الضعف عن القوى الحسيةء فيقوى 
بصره» ويزول عنه ما غشيه بسبب البكاءء» والطب يؤيد ذلك. 

٠‏ - تمت الفرحة الكبرى بطلب يوسف عليه السلام من إخوته إحضار 
جميع أسرته إلى مصر لاتخاذها داراًء وكان عددهم سبعين أو ثلاثة وتسعين» ما 
بين رجل وامرأة. 


الفصل السادس عشر من قصة يوسف 
إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده ببشارة البشير 


«وَلَما فصَلَتٍ ألْعِير فَالَ أبْوُهُمْ إِنْ 0 ولا أن تَفِيْدون 
© تالا تلد نك لنَى سكي القسديم ©) فَلَما أن جك الْسثِيرٌ أَلْعَلهُ عل . 


ع 
جهو ارد بصا ع1 أ قل لكر 4 ألنامة قد ل تيت 9 
عل أنتفؤز كا ذوْينآ | كا حلي © 5ل سرك أنتنك ل 


0 
كى الاعا 


نَم هو الْعَفُوَرُ أَلتَسِمْ )»4 


4 للد م3) - لوزن : 1١‏ /4و-مه 


وقرأ نافع » وأبو عمرو دربي إنه). 


الإعراب: 
(قَلمَآ 
(ألفنهة». 


3 2 أن تناكت الريط وى قر طداناة وهو 6221 وجوانها وهو 


البلاغة: 


تنه إِنكَ لَنِى صََِلكَ الْعََرِيو)» هذا استنكار من القوم الحاضرين 


مجلس يعقوب الذين أخبرهم بأن يوسف حيء, وأكدوا كلامه بمؤكدات 
ثلاثة : القسم وإن واللام. 


المفردات اللغوية: 


وَلَمَّا فَصَاتٍ ألْعِير )4 انفصلت عن بلد مصر وجاوزت حدودها 
وخرجت من العريش 9 قَالَ أَبوَهُمَ4 لمن حضره من ولد ولده ومن حوله من 


راع و رع 


قومه (إِفْ لَأَحِدُ رِيِمَ يُوسفَ» لأحس برائحة يوسفء أشعره الله برائحة 
القميص حين أقبل به إليه بوذا من انين فرسخاً”' أي حملته إليه ريح الصبا 
بإذنه تعالى من مسيرة ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر ( تَفيْدُونِ» تنسبوني إلى المَنّد: 
وهو ضعف -العقل الحادث بسبب الهرمء أو الخرّف. وجواب «لوّْلآ4 
محذوف» تقديره: لصدقتموني» أو لقلت: إنه قريب. 

(تاثوأ4 أي الحاضرون الى ص4 خطئك؛ أو في إفراطك في حبه» 


)١(‏ الفرسخ: 00544 م 


لله 1) - نتن 1١:‏ /4و-مه. 34 


وَلكَآ أ رم وو سم 1 


وإكثار ذكرهء وتوقع لقائه بعد طول العهد «زفلما أن جاء الْبشِير» يبوذاء روي 
أنه قال: كما أحزنته بحمل تميصه الملطخ بالدم إليهء فأفرحه بحمل هذا إليهء 
وأن: زائدة «أْلْقَنهُ عَلَ وَجْههِء) طرح البشير القميص على وجه يعقوب 
عليه السلام .«مَرْتَد4 رجع بصيراً؛ لا انتعش فيه من القوة» بسبب الفرح 
والنفيعة 


المناسية : 


عمت الفرحة أولاد يعقوب في أرجاء مصرء بعد تعارفهم» وانتقل أثر 
الفرح إلى أرض كنعان في أسعد عودة من رحلتهم الثالثة إلى مصرء وأظهر الله 
المعجزة على يد يعقوب عليه السلام بإحساسه برائحة يوسفء وأيِّد الله ذلك 
الشعور ببشارة البشير ابنه الأكبر الذي اعتصم في مصرء حتى يأذن له أبوه 
بالرجوع بعد إبقاء أخيه بنيامين. 


روى الواحدي عن أنس بن مالك عن رسول الله كَكهِ أنه قال: أما قوله: 
(أَدْهَبُوا ِصَميصِى هنذا مأَلْقوه عل وَبْهِ ى يَأ بصِيا 4 فإن نمروذ الجبار» ل 
ألقى إبراهيم في النارء نزل عليه جبريل عليه السلام بقميص من الجنة» 
وطنفسة من الجنة» فألبسه القميص» وأجلسه على الطنفسه» وقعد معه يحدثه. 
فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» 
وكساه يعقوب يوسف. فجعله في قصبة من فضةء وعلقها في عنقه» فألقي في 
الجب» والقميص في عنقه. 


التفسير والبيان: 

ولما خرجت إبل أولاد يعقوب من حدود مصر عائدة إلى أرض كنعان 
(فلسطين) من بلاد الشام. قال يعقوب البى عليه السلام لمن حضره من 
حفدته وقومه: إني لأشم رائحة يوسف وتميصهء لولا أن تنسبوني إلى المَنّد 


(الخرّف وضعف العقل) والكبر. 


7 لله (17) - لزنن : ١11/1-مه‏ 


أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لا عر العير» هاجت ريح» 
فجاءت يعقوب بريح تميص يوسفء فقال: (إِف ألهة رِيِح 5 5 


ع ال سجر 


أن تهِيْدون 4 فوجد ريحه من مسيرة كانية أيام. 


قال الرازي: والتحقيق أن يقال: إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على 
سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة من هذه المسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة» فيكون معجزة ليعقوب عليه السلام على الأظهر أو 
الو 

( تلوأ نم4 قال الحاضرون في مجلس يعقوب له: والله» إنك لفي خطئك 
القديم الذي طال أمده بظنك أن يوسف حي يرزق يرجى لقاؤه. قال قتادة: 
أي من حب يوسف,. لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن 
ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام. 


مس سم 7 


(إ[فلمًا أن جَاءَ لير فحينما وصل البريد. وهو ابنه بوذا يحمل قميص 
يوسف» مبشراً له ببقائه حياً هو وأخوه بنيامين» ألقاه على وجه يعقوب» 
فانقلب فوراً بصيراً كما كان» من شدة الفرح. 

قال السّدَّي: إنما جاء به (أي بوذا بن يعقوب) لأنه هو الذي جاء 
. بالقميص» وهو ملطخ بد كذب». فأحبّ أن يغسل ذلك بهذاء فجاء 
بالقميص » فألقاه على وجه ا فرجع بصيراً. 

«قَالَ أَلَمْ أقل لَكُمْ4 قال يعقوب لأولاده وحفدته ومن حوله: ألم أقل 
لكم حين طلبت منكم أثناء ذهابكم إلى مصر: ابحثوا عن يوسف» ولا تيأسوا 
من روح الله ورحمته: إني أعلم من الله تعالى بوحي منه أشياء لا تعلمونهاء 
وأعلم أن الله سيردٌ يوسف إلي. وقوله تعالى: (إِيَّه أَعَلّم4 كلام مستأنف مبتدأ 


٠١8/١4 تفسير الرازي:‎ )١( 


لي 16) - ومن 1١١‏ /14-مه “7 


١‏ لقع عليه القول ويجوز إيقاع القول عليه وهو ما قاله لهم سابقاً : 9 إِنَّمَآ 
أفكأ بَقْ مَحُرْنِ إِلَ الله وََعَلَمُ ين أله ما لا تَلَمُوت). 


سه سي 5 ل ريسم 


فعندتذ قالوا لأبيهم 1011111111107 ( اسَتَغفرٌ لنا ذنويا 26 
فإنا كنا مذنبين عاصين للهء فقد تبنا وأنبنا وندمنا على ما فعلنا معك ومع 


أخوينا: يوسف وبنيامين. 

3 5 5 مءاس 4« يه , / و ررحة . 8 35 

أجامهم والدم بعري «(سوفث عق ل رق 4 في المستقبل ؛ لآن 
رب غفور ساتر للذنوب» رحيم بالعباد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ - يمتاز الأنبياء عن غيرهم بأن الله تعالى يظهر على أيديهم معجزات 
خارقة للعادة» خارجة عن المألوف» وهذا هو الذي مكن يعقوب من الإخبار 
برائحة يوسف وتميصه. قبل وصول أولاده إليه» حاملين البشارة بلقائهم 
الحارّ مع أخيهم يوسف عليه السّلام. 

وقال ابن عباس : هاجت ريح » فحملت ريح شميص يوسف إليه» وبينهما 
نيوز عاق ليالبوعل :هذا القول أنفيا يكون الأنسناس بالداينة عتها: إلى 
عناية ربانية» وتأييد روحانيٍ عميق الإدراك. 

؟ - وظهرت معجزة أخرى بشفاء يعقوب عليه السّلام بوضع القميص على 
وتحيه بإرادة الله تعال بوضرنةء فى إذا آراذ شيا قال له كن فيكون: 

- كان كلام الحاضرين في مجلس يعقوب عليه السّلام مشوباً بالغلظة 
والتّهكمء مما لا يليق توجيهه لنبي إطلاقاًء وهو من بنيه زيادة في العقوق. 


- ل يجد يعقوب عليه السّلام عنده شيئاً يعطيه مكافأة للبشير» وَإنا دعا 


>7 للد 10) - ولت : ١4/1:و-ده‏ 


له قائلاً: هوّن الله عليك سكرات الموت. وهذا الدّعاء من أعظم الجوائز 
وأفضل العطايا والهبات. والآية دالّة على جواز البذل والهبات عند البشائر. 
جاء في حديث كعب بن مالك: «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشَّرن» 
نزعت ثوبي» فكسوتهما إِيّاه ببشارته). 


وتدل الآية أيضاً على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغمّ والمّرح» بتفريح 
الصّبيان وإطعام الطعام ونحوهماء وقد نحر عمر بعد حفظه سورة البقرة 
روا 

- نصر الله نبيّه يعقوب عليه السّلام على أولاده وكل من حوله. كما 

ينصر أنبياءه الكرام في نهاية المطاف وفي عاقبة الأمورء وتبيّن أن الناس مع 
الأنبياء كالأقزام مع العمالقة» فلم يجد أولاد يعقوب عليه السّلام بذَاً من 
الاعتذار من أبيهم. وطلب الدّعاء منه أن يغفر الله لهم؛ لأنهم أدخلوا عليه 
من ألم الحزن ما لم يرتفع الثم عنه أو يسقط اللمأثم عنه إلا بإحلاله وتسامحه 
وعفوه عنهم» كما عفا عنهم أخوهم يوسف. 

وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالاً له 
فإنه يجب عليه أن يتحلل منه ويطلب صفحه عنه ومسامحته عليه» ويخيره 
بالمظلمة وقدرهاء والصّحيح أنه لا ينفعه التحليل المطلق دون بيان السَّبب» 
فإنه لو أخبره بمظلمة لما قَدْر وبال ربّما لم تطب نفس المظلوم في التحليل 
منها. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِةِ: « 
و ا مي نار لوا وتاي الور فل اكور 
وود ديدم إن كان له عمل صالحء أله فل يق 1 مظلة وروم يكن 
له حسنات» 0 سيّئات صاحبه» فحمل عليه»» فقوله كَل : (أعدامة 
بقدر مظلمتة» يجب أن تكون المظلمة معلومة القدرء مشاراً إليها مبكنة0". 


577/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله (م0) - وت 37١‏ وين ف 


5 - لم يستعجل يعقوب عليه السّلام بطلب المغفرة لأولاده وَلدّغَاء همء 
ونا آخر ذلك - كنا قال ابن عباس - إل الشكرء قال طاوسن + سْخر ليله 
الجمعة» ووافق ذلك ليلة عاشوراء. وهذا رأي الأكثرين. 


وهذا الموقف من يعقوب يختلف عن موقف يوسف عليهما السّلام» لأنَ 
دعاء الأول كان مؤْجّلاً» ودعاء الثّان كان في الحال. والسبب أن حال الأب 
حال المربيء فهو يريد تعظيم الذّنب في أنفسهمء ولأنّ ذنبهم لم يكن موجّهاً 
إليه مباشرة» وإنما إلى يوسف عليه السّلام وأخيهء ولأن خطأهم ذنب كبير 
حدئت منه أضرار كثيرة» فيحتاج إلى توبة نصوح» وندم شديدء ولا بمحى 
بمجرد طلب الاستغفارء ثم إن يوسف عليه السّلام كان قادراً على عقابهم 
وهم ضعاف. فأراد المبادرة إلى تأمينهم من خوف الانتقام منهمء وتهدئة 
نفوسهم. وإظهاراً للشرور عقب المفاجأة بأنه أخوهمء وليرى الناس فضل 
العفو عند المقدرة» ويصبح للنّاس أسوة حسنة. 


الفصل السابع عشر من قصة يوسف 
لقاء أسرة يعقوب عليه الشلام في مصر 


7 ) س1 خم ميب اك كسس مص 26 غرةغ ع ص إ4. يس سر 
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4 ب 5 #* و 
َه إِنَّهُ هْوَ اليم كليم 6©9» 
القراءات: 

( يتأبت) : 


3,7 ليه 30 - لوقن : ٠٠١-117‏ 


وقرأ ابن عامر (يا أبتَ). 
رعيى )6 : 
وقرأ السوسي (روياي). 
41 إذْ)4: 
وقرأ نافع» وأبو عمرو: (بّ إذ). 
( وق إنّ): 
وقرأ ورش (إخوت إن). 
الإعراب: 


2 م د 9 
«إسجدا4 جمع ساجدء كشهّد جمع شاهد». وهو حال من واو «وَخَروا» 
وهي حال ار 


البلاغة: 
إن سَءَ أَسَّهُ4 جملة دعائية للتّرك وجعل الأمان بمشيئة الله تعالى» وهي 


متقدّمة على قوله تعالى: «ءَامِنِينَ4» والتّقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء 


الله. 


«وََهَمَ أبويِّ عَلَ الْمَوْشٍ وَحَزْوا لم سا6 المراد بأبويه أبوه وأمه أو خالته 
من باب التّغليب للأبس» وال لسّجود متقدّم على الرّفع على السّرير» لكن قدم 
الرّفع لفظاً للاهتمام بتعظيمه أبويه. 
المفردات اللغوية: 


(مَكمًا دَحَلوَأْ) في الكلام حذف,. تقديره: فرحل يعقوب عليه السلام 


ف ف ا ل اليل ” 


بأهله أجمعين» وساروا حت تلقوا يوسف عليه السّلام .( 56212 إِليّهِ أبوَيّهِ4 
ضمٌ إليه أباه وأمه. أو خالته. نزلت منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في قوله 
تعالى: «وَإِلَهَ َابَآيكَ ِنَم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ) [البقرة: ]1/١‏ وإسماعيل 
كان عماً ليعقوب عليه السّلام. 


(وَثَالَ4 يوسف عليه السّلام هم .«إوَرَفَمَ بَوبَو عَكَ لْعَرّشٍ» سرير الملك. 
(وَخَزُواْ لم6 أي أبواه وإخوته الأحد عشر . (إ[سْجَّدا 4 سجود تحية وتكرمة له 
وسجود انحناء لا سجود عبادة» ولا وضع جبهة على الأرض» فإن ذلك كان 
تحيتهم في زماءهم .ل تَأْوِيلُ رُدَيَىَ4 مآطا وعاقبتها .«إِذْ أُخْرَنِ بن أَليَجَنْ) 1 
يقل من الب تكرّماًء لثلا يخجل إخوته .7 الَْدَوِ) البادية .رع أفسد 
ووسوسء يقال: نزغ بين الناس: أفسد بينهم بالحنث عن الشرء واضل 
التّرغ: التخس» يقال: نزغ الرّائض الدّابة: إذا نخسها وحملها على الجري» 
ونزغه الشيطان: نخسهء ليحتّه على المعاصى .([لَطِيفُ)4 لطيف التّدبير لما 
يشاء؛ إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته «أفيث» بخلقه وبوجوه المصالح 
والتدابير م في صنعه. الذي يفعل كل شيء في وقتهء وعلى وجه 


المناسية : 


بعد أن طلب يوسف عليه السّلام من إخوته أن يأتوه بأهله أجمعين» أخبر 
هنا أنهم رحلوا من بلاد كنعان إلى مصرء فخرج يوسف عليه السّلام للقائهم» 
ومعه بأمر الملك أكابر دولته. 


فتم لقاء الأسرة في المرّة الرابعة من رحلات أولاد يعقوب عليه السّلام إلى 
مصرء ورأوا يوسف عليه السَّلام في عرّ وأبهة» وتحققت رؤيا يوسف عليه 
السلام بسجود إخوته الأحد عشر مع أبيه وأمه أو خالته فتم الاجتماع بعد 
الفرقة» والأنس بعد الكدر. 


7 للد 36) - م : 17/وو-١٠٠‏ 


روي أن يوسف عليه السّلام وجّه إلى أبيه جهازاً ومئتي راحلة» ليتجهّز إليه 
بمن معهء وخرج يوسف عليه السّلام والملك في أربعة آلاف من الجند 
والعظماء وأهل مصر للقاء يعقوب نبي الله عليه السّلام. 


قيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصرء وهم اثنان وسبعونء ما بين رجل 
وامرأة» وخرجوا منها مع موسى.» والمقاتلون منهم ست مئة ألف وخمس مئة» 
وبضع وسبعون وكلا مز الضيياة والشّيوخ. 

وأقام يعقوب عليه السّلام عند ابنه يوسف عليه السّلام أربعاً وعشرين 
نين أو سبع عشرة سنة» وكانت مدّة فراقه ثماني عشرة» أو أربعين أو ثمانين 
سنة» وحضره الموت» فوصّى يوسف عليه السّلام أن يحمله ويدفته عند أبيه» 
فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصرء وأقام بعده ثلاثا وعشرين سنة. 


التفسير والبيان: 

بناء على طلب يوسف عليه السّلام من إخوته إحضار أهله أجمعين إليه من 
بلاد كنعان إلى مصرء للإقامة معه فيهاء خضر أبوه وخالته وإخوته وأسرهمء 
فلما أخبر يوسف عليه السّلام باقتراهمء خرج لتلقّيهمء وأمر الملك أمراءه 
وأكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السّلام» لتلقي نبي الله يعقوب عليه 
السّلام» فلما دخلوا على يوسف عليه السّلام في أبية سلطانه» بعد أن 
استقبلهم في الطريق مع جموع غفيرة» ضمٌ إليه أبويه وعانقهما: وهما أبوه وأمه 
على القول الذي ربّحه ابن جريرء بأنها كانت حيّة» أو أبوه وخالته؛ لأن أمه 
قد ماتت» فتزوّج أبوه خالته. 


وقال لأسرته جميعاً: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين على أنفسكم وأموالكم 


ورفع أبويه على سرير ملكه بأن أجلسهما معة » تكرعاً هماء وسجد له 


لل 36) - وم 3١‏ لويد بف 


الإخوة الأحد عشر والأبوان سجود تحيّة وإكرام له» لا سجود عبادة 
وتقديس » وكان سجود الانحناء هو نحية الملوك والعظماء ف زمنهم. 


ويلاحظ أن في الآية حذفاً في مطلعها تقديره: فجاء يعقوب وأسرته حتى 
وصلوا إلى مصرء وفيها تقديم المشيئة «إن َه أَنَّهْ6 على قوله: «ءَايِنِينَ6 
لآن العف امتطحاي التهولكيا لأ نان والكاكية والفندية بوكدلك فها 
تقديم وتأخير بين الرّفع على العرش وبين السّجود» فالسّجود متقدّم على الرّفع 
على الشرير الملكي» لكن قدّم الرّفع» اهتماماً بتعظيم أبويه. 


وحينئلٍ أعادت الذاكرة إلى ذهن يوسف عليه السّلام رؤياه السابقة في عهد 
الصَغرء فقال لما رأى سجود أبويه وإخوته: يا أبتِء هذا السّجود تأويل 
اق 0 كٍ سَجِدت » وتأويل رؤياي: ما آل إليه الأمر. 


إن تلك الرؤيا أصبحت حقيقة واقعة وصحيحة صدقاً؛ فإن رؤيا الأنبياء 
حقّ ثابت» كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده؛ صار سبباً لوجوب ذلك الذبح 
عليه في اليقظة» فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السّلامء 
وحكاها ليعقوب من قبل» سبباً لوجوب ذلك السّجود. 


وقد أحسن الله تعالى إلي وأفاض علي من نعمه» إذ أطلق سراحي من 
السّجن» ورزقني الملك. وجاء بكم من البادية» وكانوا أهل بادية وماشية 
وشظف عيشء فنقلكم إلى الحضر وترف المدينة. ش 


ولم يذكر إخراجه من البثر» ترقعاً عن لوم إخوته» وتكراً لهمء وحفاظاً 
على حيائهم» ولأن السّجن كان آخر ا محن» وأخطر من السّقوط في الجبٌ؛ لما 
فيه من اتّهام بالنُساءء ولأنه بعد خروجه من البئر صار عبداً لا ملكاًء وصار 
بعد السّجن ملكاًء فكان الإخراج منه أقرب إلى الإنعام الكامل. 


7 للد 3) - م : ٠٠0-17‏ 


حدث هذا كله من بعد أن نزغ الشبطاك» أ أفسد وأغوى ببق :وبين 
إخوي» وقد أضاف التّرغ إلى الشّيطان؛ لأنه سبب الإفسادء وتكرياً لإخوته. 


(إِنّ رق 'طِيفٌ لِمَا 4 أ :إذاا آراق أمرا فتن له أسيايا .وقدره 


ويشرهء. إنه هو العليم بمصالح عباده؛ الحكيم في أقواله وأفعاله» وقضائه 
وقدرهء وما يختاره ويريده. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي 
أ - إن العاطفة بين الولد وأبويه طبيعية فطرية» لذا كان إكرام يوسف عليه 


السّلام لأبويه أشدّ من إكرام إخوته» فعانقهما وضمهما إليه» وأجلسهما على 
مرير الخلك معه» واكتفى بأن قال لجميع الأسرة: «اَدْخْلْوأْ مِصَرَ إن شه أله 


ءلمِنِينَ 6 . 

؟ + دل قوله تعالى : .نإ اد خْلُواً مغر إن شآ اند امدين 4 غلن- تأمين 
الحاكم الدّاخلين إلى بلاده من قطر آخرء وهو أمان يشمل الأنفس والأهل 
والأموال. 


1 


والمراد بقوله تعالى: (أَدَخْلُواْ مِصَرَ كما ذكر ابن عباس: أقيموا بها 
آمنين» سمى الإقامة دخولاً لاقتران أحدهما بالآخر. 

والأمان الحقيقي لا يكون إلا بمشيئة الله» لذا علقه بقوله: 9 إن شَآءَ 
أنه مثل قوله تعالى: «الَدَخْلْنَّ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سل أَلَّهُ مني ت» 
[الفتح: 1717/44 . 

- أجمع المفشرون على أن سجود أسرة يوسف عليه السَّلام له كان سجود 
تحيّة وانحناء على عادتهم المألوفة في التّحية» لا سجود عبادة ولا على الأرض. 
وقد نسخ الله تعالى ذلك كله في شرعنا. 


لوو م - وم 17١‏ وان ا / 


وبالرّغم من نسخ الانحناء في التّحية» فإن بعض المسلمين مع الأسفء لا 
يتنبهون لذلك». وينحنون في النّحية والسلامء كما يفعل الغربيون الآن. روى 
ابواعيدالي ل التنيية عن الس ببق مالك لال قلنا: يا رسول الله» أينحني ' 
بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»ء قلنا: أفيعتنق بعضنا ع قال: 
«لاكا قلنا قلنا: أفيصافح بعضنا بغضً]؟ قال: : (نعم). 


وأما القيام للقادم» كما أمر النَِّي كَلِيِ جماعة الأوس بقوله في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن أب سعيد: ١قوموا‏ إل سدقم وخيركم؟ 
يعني سعد بن معاذء فهو جائز إذا لم يؤثّر ذلك في نفسه» فإن أثر فيه» وأعجب 
به» ورأى لنفسه حظا. ٠‏ لم يجز إعانته على ذلك ؛ لقوله هِ: «من سيره أن يتمثّل 
له النّاس قياماً» فليتبوأ مقعده من النار». 


وتجوز الإشارة بالإصبع للبعيد عنكء دون الدّاني القريب» وإذا سلّم لا 
ينحني» ولا أن يقبّل مع السّلام يده. ولآن الانحناء على معنى التّواضع لا 
ينبغي إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم. 

ولا بأس بالمصافحة» فقد صاة فح الب يله جعفر بن أبي طالب حين قدم 


من الحبشة» وأمر مباء وندب إليهاء وقال فيما أخر جه ابن عدي عن ابن 
عمرء وهو ضعيف: «تصافحوا يذهب الغل). 


وروى غالب الثّمار عن الشّعبى أن أصحاب الى كل كانوا إذا التقوا 
تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعائقوا). 


- عدّد يوسف عليه السّلام بعض النّعم عليه وعلى آله منها الخروج من 
السّجنء وبجيء أهله من البادية في أرض كنعانء» واللطف أو الرّفق الإلهي 
بالعباد حيث جمع الأسرة هذا الجمع الكريم الحافل السّارّء بعد إيقاع الشَّيطان 
الحسد بينه وبين إخوته» وتم ذلك كله بفعل الله تعالى وفضله. 


خم ش للد م١)‏ - لونم : ٠١١/1١‏ 


هَ - تحققت رؤيا يوسف التي رآها في عهد الصّغْرء واختلف العلماء في 
مقدار المدة بين تحقق الرؤيا وبين حدوثهاء فقيل: ثمانون سنة» وقيل: 
سبعون» وقيل: أربعون» وهو قول الأكثرين» ولذلك يقولون: إن تأويل 
الرؤيا إِما صحّت بعد أربعين سنة. 

5 - إذا أراد الله تعالى شيئاً هيّأْ أسبابه ويترهاء فحصول الاجتماع بين 
يوسف عليه السّلام وبين أبيه وإخوته مع الألفة وامحبة» وطيب العيش» 
وفراغ البال» كان في غاية البعد, إلا أنه تعالى لطيف بعباده؛ لأنه عليم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التي لا نباية لحاء وحكيم محكم في فعله حاكم في قضائه. 
حكيم في أفعاله» ميرأ عن العبث والباطل. 


الفصل الثامن عشر من ة قضة روف 


دعاء جامع يتضمن تحدّث يوسف بنعم اللَّه 
عليه وطلبه من ريه حسن الخاتمة 


عر مي > مي 000 أ 2 2-2 عو دما سنن 
( © رت قد عاتنتئى م مِنَ الْمكِ وَعَلْمْسَن من تأويل الْقْحَادِيثِ فَاطِرَ لسوت 
ع ا 32114 رمه 014 رومع «» 05 2 
وَالْأرْضٍ أت وي في الانيا والآجْرَة وك سما وَأَلَحِقَن بِلْصَبِحِينَ )»4 


(إفَاطِرَ َلْسَّمواتٍِ )4 منصوب على أنه صفة المنادى أو منادى مستقل. 
المفردات اللغوية: 


من لْمَأْكِ 4 بعض الملك وهو ملك مصر (٠‏ وَعَلمَنَى من تاو 
لخادت »"تاويل الكضن الأاطة ‏ وتعيير:الزؤيا» و«من # ايشا للتعيضن لأنه 
لم يؤت كل التّأويل .ل فَاطِرَ لسوت وَالْأرَضٍِ) خالقهما ومبدعهما .(أَنتَ 


2 


لله 36) - لوتت ٠١١/17١‏ 41م 


ون ناصري أو متوللي أمري أو منعم علي (٠‏ وَأَلَحِقَن بِالصَلِحِنَ4 من آبائي» 
أو بعامة الصالحين في الرتبة» م 0 ومانت ؤلةملة 


وعشرود سئة »> أو مئة وسبعة أعوام. 


فتنازع المصريون في مدفنه» فجعلوه في صندوق من مرمر» ودفنوه في أعلى 
النيل» لتعم «البركة افع غ: تله موسو عليه انلام إل.بعتفن ابا له في 
فلسطين. أما يعقوب عليه السّلام فأقام مع يوسف أربعاً وعشرين سلة» ثم 
توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه » فذهب بهء ودفنه ثمة» وعاد 
وعاش بعده ثلاثا وعشرين سنة. 


بعد أن حمد يوسف عليه السّلام.ربّه على لطفه ونعمهء باجتماعه بأبويه 
واعوقة وما منّ الله به عليه من التّبوة والملك» ذها هذا الدعاءة سا لدرة 
عر وجلء كما أتم نعمته عليه في الذَّنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن 
يتوقّاه سلما وأن يلحقه بالصّالحين: 
التفسير والبيان: 


قال يوسف بعد اجتماعه بأبويه وإخوته : رب قد أعطيتنى ملك مصرء 


وجعلتني حاكماً مطلق التصرف فيها دون منازع ولا معارض ولا حاسد. 
روي أن يوسف عليه السّلام أخذ بيد يعقوب عليه السّلام» وطاف به في 
خزائنه» فأدخله خزائن الذهب والفضة» وخزائن الحلي. وجزائن الثياب» 
وخزائن السلاح» فلما أدخله خزائن القراطيس» قال: يا بني.ما أغفلك! 
عندك هذه القراطيس» وما كتبت إلي على مان مراحل» قالٍ: نهاني جبريل 
عليه السّلام عنه» قال: سله عن السَّببء قال: أنت أبسط إليه» فسألهء فقال 
جبريل عليه السّلام: أمرني الله تعالى بذلك؛ لقولك: «وَأَمَافُ أن يَأأكلةُ 
أَلزْنْبُّ4 فهلا خفتني؟! 


م لل )١‏ - لين : ٠١١/1١‏ 


م عر 


(وَعَلمَتَ من ون الْحَمَادِيثِ 4 أ الكتب السمَاوية. وأسزاق كلامك» 
وتعبير الرؤيا ومصداقيتها. فتقع كما ذكرت. 


و «إمن» في قوله: «مِن الْمَْكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ» للتبعيض؛ لأنه م 

9دَاطِرَ التموات وَالْدَرْضِ »4 أنث خالق السماوات والأرض ومبدعهما. 

نت وك 6 أنت ناصري ومتوللي أموري وشأني كله في اللنيا والآخرة» 
فإن نعمك غمرتئ في الدّنياء وأمل فيها في الآخرة. 

(وْفَن مُسَلِمَا4 أمتني على الإسلام منقاداً خاضعاً طائعاً أوامرك. قال ابن 
عباس : «ما تمي نبي قط الموت قبل يوسف عليه السّلام». 


( وَأَلَحِف بِأصَلِحِنَ4 اجعلني ملحقاً بالأنبياء والمرسلين» على العموم» 
وبآبائه على الخصوص وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» فتوقاه الله 
طيّباً طاهراً بمصرء ودفن في النيل في صندوق من رخام» ثم نقل مومى عليه 
السّلام تابوته بعد أربع مئة سنة إلى بيت المقدس» فدفن مع آبائه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى أن سيرة الأنبياء عليهم السّلام مثل أعلى في القدوة» فإن 
نعم الله تعالى على يوسف عليه السّلام في الدّنيا من إيتاء الملك وتعبير الرؤياء 
لم تحجبه عن طلب مرضة الله تعالى في الآخرة؛ لأن العبرة بحسن الخاتمة» وبما 
يلقاه المؤمن من نعيم خالد في الآخرة. ولأن الآخرة خير وأبقى. وبما أنه نبي 
لم يطلب أقل من مرتبة الأنبياء وكرامتهم» فسأل الله أن يجعله مع الصالحين» 
وهم الأنبياء والرّسل عليهم السّلام» في ثوابهم ومراتبهم ودرجاتهم 

أما تمن الموت فلم يكن مطلقاً» وإنما تمنى الوفاة على الإسلام» أي إذا جاء 
أجلي توفني مسلماء وهذا قول الجمهورء فاللهم اجعل وفاتنا على الإبمان. 


لد م3) - جلت 17١‏ مدا م 


ولا يجوز في شريعتنا تمق الموت» بدليل ما ثبت عند الإمام أحمد وفي 
الصّحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا يتمنين أحدُكم الموت لضر 
نزل بهء فإن كان لا بِدّ متمنّياً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي؛ 
وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً ليا؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل 
فيما رواه أحمد ومسلم: «لا يتمنَ أحذّكم الموتَء ولا يدْعَ به من قبل أن 
يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤمنّ عَمْره إلا خيرا». 


الفصل التاسع عشر من قصّة يوسف 
0 0000 1 
إثبات نبؤة محمد عد 
الإخبار عن المغيبات والإعراض عن التثأمل 
فى الآيات ودعوة الثبى إلى التوحيد 
« ذلك ف ابر القع جيه الك رما كت ديم إِذْ أجمعوأ َعَم وض 
كم © عنا كار 00 خرصت ند بِمُؤّمِنِينَ 7 وما تكله مله 
من أَجْرٍ إِنْ هو إلا وِكرٌ لََعْلمِينَ © يَحَلْن من ايع قٍِ الحكود و رضن 
وت 57 - 0 35 © وما بُؤْمِنُ أكارهم يأل 


1 
عام قري 1 دع وو 


مُفْروْنَ 9 © أمَاينا أن يم ييه مَنْ عذابٍ ألو 
شرت © قل قد صب انها إل اط عن سي قاقد 
وَسِبَحَنَ أله وَأ نأ من الْمتْركِنَ ©©» 
القراءات: 

و لديم : 

وقرأ حمزة (لديهم). 


( رحن 4 : 


4م لل 030 - لون ١/1١ ١‏ دما 
وقرأ ابن كثير (وكائن). 
(سبيل أَدْعوًا) : 
وقرأ نافع ) سبي أدعو). 


(دَيِكَ 1 لْعَي 4 (دلِكَ) : مبتداء و«ين أَب2 لْعَبَبِ سه 
ِلك 4 : خيران له. 


وَمَآ كر ألكاس وَلِوْ حَرَصْتَ بِعْزْمِنِينَ ©©» و4 : نافية 

حجازيةء و( احم : اسمهاء و«بِمْؤْمرِينَ4: متعلّق بخيرها. و«وَلوٌ 
حَرَصَنكٌ 18 اعتراعلية جل بدكة #-مشيورت ها الخال +واضلة امعد 

(عَلّ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَحَقَ6 «أنأ4 : تأكيد للضمير المستتر في «أَدَعْوًا4 
وفي 590 بصِيرةَ 4 لأنه حال من «أدعوًا 4 ومن تبح 6 عطف عليه» 
يريد: أدعو إليها أناء ويدعو إليها من اتَبعني. ويجوز أن يكون «(أنأ4 مبتدأ 
وخبره (إعلّ بَصِيرَةٍ4 خبر مقدّم. أي على حجة وبرهان. لا على هوى. 
(هذوء سَبِيِلَ4 مبتدأ وخبر. 
البلاغة : 

(وَلَمَ حَرَصْتَ» اعتراضية بين اسم «إوَمَا4 الحجازية وخبرهاء للذّلالة 
على أن الهداية بيد الله وحده. 


“دل يم 


تبليغ القرآن سر 
(تُتَرصُوة4 وطتْرِوٌه4 سيع: وهو توافق الفاصلتين في الحرف 


الأخير. 


للد 36) - ل 7ا لال لود 6م 
المفردات اللغوية: 


«ذلِكَ »6 إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السَلامء والخطاب للرسول 
يكل .«(ين أن لعي 6 أخبار ما غاب عنك يا محمد لديم 4 لدى إخوة 
يوس عليه السلام اذ معو أ مم6 ف كيذه » أي إلقائه ف الحث» 
و« جمعوأ) : عزموا عليه 201 0 به 5 م تحض رهم ء فتعرف 
قصّتهم ٠ ١‏ فتخير عهاء وإنما ذلك من تعليم الله تعالى لك» وقوله: وما كت 
دي إلخ الآية دليل على صدق الإخبار بالمغيب عنكء والمعنى: هذا التَبأ 
غيب لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف عليه السّلام حين 
عزموا على ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجبّء وهم يمكرون به وبأبيهء 
ليرسله معهم. ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً سمع 
ذلكء فتعلّمته منه. وإِنما حذف هذا الكلام استغناء بذكره في غير هذه القصة 


مثل : إمَا كت تعَليهَآً أت ولا ين ل 430 [هود: .]5:9/١١‏ 


01 


رمآ كر التتاس» أي أهل مكة .ولو حَرَضْتَ) على إهام 

وبالغت في إظهار الآيات هم (١‏ يِعْؤْمِنِينَ6 لعنادهم وتصميمهم على 0 
6 م عَينو) عل الإنباء أو القرآن الكريم .بن أَجْرِ6 من جعل 
تأخذه كما يفعل حملة الأخبار .(إِنْ هُوَ إِلّا ذِكَرٌ 4 ما هو أي القرآن الكريم 
إلا عظة للعالمين من الإنس والجنّ .( وكين وكم من آية» والمراد بها كثير 
من الآيات الذالة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده» فالاية 
هنا: دليل على وجود الصانع ووحدانيته .(إيَمُرُوتَ 41 بمرّون على 
الآيات» أي يشاهدونما .لوَهُمْ عَنَهَا مُعَرِصُونَ) لا يتفكرون فيهاء ولا 
يعتبرون بها. 


زور 


«زوما ومن نُ أحارهم 55 حيث يقرّون بوجوده وخالقيته» أى إنه 


الخالق الرّازق (إلَ وهم مُترْنَ 6 به بعبادة الأصنام» فكانوا يقولون في 


تلبيتهم : «لبيك لاشريك لك لبيك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك»» أو 


كم للد 30 - وت ١‏ لد 


يشركون باتاذ الأخبال ازيبا م دوت الله توقدية التلى إلْده أو القول بالتور 
والظلمة. قيل: الآية في مشركى مكة. وقيل: في المنافقين» وقيل: في أهل 
الكتاب» والأولى حملها على عجره 

(إعَشيَةٌ نقمة تغشاهم أو عقوبة تحيط بهم وتعمّهم أو تشملهم .«إبَعْمَة 
فجأة وهم ا يَنْعروت» بوقت إتياها .مذو سَبِبِقَ» طريقي .«أَدَعوَأ 
آل هه إلى دين الله .عل بَصِيرَةِ4 حجة واضحة ومعرفة تامة .«إوَمنِ 
الل »ويد انو ىن لتك 211 أترهه تارم ان الشركا مببلل و1 انون 
لْمُتَرِكِينَ4 وما أنا من جملة المشركين» وهو من جملة سبيله أيضاً. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة يوسف عليه السّلام» أراد الحقٌ تعالى أن يثبت 
بها نبوّة النَّي محمد كَكِيهّ عن طريق أنبها إخبار بالغيب» والغيب لا يعلمه إلا 
الله تعالى» ولم يشاهده الب يلِةِ ولا قومهء مما يدل على كون القرآن كلام الله 
تعالى» وكون نبوّة الرسول كَلكِ حمّاً وصذقاً. 

ثم ندّد الله تعالى بموقف المشركين من الإبمان بالله تعالى» فذكر أن هناك 
كثيراً من الآيات الدّالّة على وجود الصانع ووحدانيته» ولكن لا يلتفت إليها 
أولئك المشركون» وإغا يعرضون عنها. 

وحسم الحقّ تعالى الموقف» فأبان أن سبيل دعوة النَّبِي يَكةِ هو الدّعوة إلى 
التوحيد» ورفض الشَّرك بمختلف أشكاله وأنواعه. 
التفسير والبيان: 

ذلك المذكور من قصة يوسف بدءاً من رؤياه الرؤيا وإلقائه في الجبٌ إلى أن 
أصبح حاكم مصر الفعلي» وبيان موقف إخوته منه» وحال أبيهم يعقوب عليه 
السّلام» هو من أخبار الغيب التي لم يطّلع عليها النبي يَلِةِ وم يرها هو وقومهء 


للع (م) - لت 17١‏ امنا ام 


والخطاب له وهى وحى من الله تعالى إليه» لتثبيت فؤاده» وصبيره على أذى 
قومه وإعراضهم عن دعوته. 

والمقصد الإخبار عن الغيب» فيكون معجزاً؛ لأنه كلِةِ ما طالع الكتب» 
ولم يتتلمذ لأحدء وم يكن حاضراً معهم» فإخباره مبذه القصة الطويلة من غير 
تحريف ولا غلط إعجاز. 

لوا كت نب 4.يمثابة الدَّليلَ عل كونه من الغيب + أي .وما كنت 
حاضراً عندهم. ولا مشاهداً لحم. حين عزموا على إلقائه في الجبّء وهم 
يمكرون به وبأبيه» ولكنًا أعلمناك به وحياً إليك» وإنزالاً عليك» كقوله تعالى 
لظ . م عش م ممء ا م 2 0 22 رس لور 0-00 - 
في قضة مريم: «إومَا كنت لَدَيهم إِد يلقو أقلمهم أيهم يَكمُلُ مَرْسمْ 6 [آل 
عمران: /44] » وقوله سبحانه: (إوَمَا كُنتَ حاب الْمَرْيَ إذ فَصَيْسآ إل موسى 
عاج ع عي ارق لش ١‏ ا لي ل جع ريده ع اعم لو ىم ل ل لس م ور 
لمر ومَا كت مِنّ التَهِرينَ © وَلَكَآ أنسَأنا هُرُونا مَطَوَلَ عَلَيْمْ الْعَمرٌ وَمَا 
كنت ثاربًا ف أهل ملس تَنْلواْ عَلَيهِمْ يننا وَلَكِنَا كذ مرسِليت 
وَمَا كنت حا الطور إِذْ نَاديْنَا4 [القصص: 8؟/45-44] . 

وبالرّغم من هذه الأخبار المعجزة التي فيها عبرة وعظة لم يؤمن أكثر 
الناس» كما قال تعالى: «إوَمَ أحكثرٌ ألنّاسن4 أي وليس أكثر الناس 
بمصدقين بدعوتك ورسالتك» ولو حرصت وتبهالكت على إعانهم» لتصميمهم 
على الكفر وعنادهم. والمراد بالآية العموم» كقوله تعالى: «وَلكنَ أكثر الثاين 
لا يؤْمِئوَْ4 [الرعد: ]١/1‏ . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أراد أهل مكة. 
ووجه انّصال الآية بما قبلها على قول ابن عباس: إن كفار قريش وجماعة من 
اليهود طلبوا هذه القصة من رسول الله بلك على سبيل التَّعنْتَء واعتقد رسول 
الله يك أنه إذا ذكرهاء فربّما آمنواء فلما ذكرها أصرّوا على كفرهم» فنزلت 
هذه الآية» وكأنه إشارة إلى قوله تعالى : (إِتك لا تمرى من أحبيبت ولكنّ لله 
عزف من مناه 4 [القفيسة 0 


77/18 تفسير الرّازي:‎ )١( 


44 الو 30) - مت : /1١‏ لما 


ومعنى الحرص: طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد» وجواب 
«(ولو4 محذوف؛ لأن حرات 4239لا بكرف مقدها علنها > ذلى مون أن 
يقال: قمت لو قمت. 

ثم نفى تعالى أن يكون للمشركين عذر بعدم الإيمان بدعوتك فقال: «إوما 
نهم عه منَ أبَرِ أي ما تسأل منكري نبوّتك يا محمد على هذا التصح 
والذّعاء إل اشن والرشد من اجر آى من جشل.ولة آجرة» بل تفعلة ابتغاء 
وجه الله ونصحاً لخلقه. فما عليهم إلا الاستجابة لدعوتك؛ لأنك لا تقصد 
إلا اتباع أمر ربّك ونصحهم الخالص. 

(إِنْ هُوَ إِلَّا دِكَرٌ إِلْمَلِينَ) أي ما هذا القرآن الذي أرسلك به ربك إلا 
تذكير وموعظة لكل العالمين من الإنس والجنّء به يتذكّرون وبه يبتدون» 
وينجون به في الدَّنِيا والآخرة. وهذا دلّ على عموم رسالته يكلل. 

والسّبب في أن أكثر الناس لا يؤمنون أنهم في غفلة عن التَفكّر في الدٌلائل 
الدَالّة على وجود الصانع وتوحيده» فقال: «وَكَلِينَ مْنْ اه أي وكم من 
آية دالّة على توحيد الله وكمال علمه وقدرته في السماوات والأرض من 
كواكب ثابتة وسيارة وجبال وبحارء ونبات وشجرء وحيوان وحي وميت» 
وثمار متشابهة ومختلفة في الظعوم والرّوائح والألوان والصّفات» يمر على تلك 
الآيات ويشاهدها أكثرهم» وهم غافلون عنهاء لا يتفكرون بما فيها من عبر 
وعظات». وكلها تشهد على وجود الله تعاللى ووحدانيته. 

وفي كل شيء لهآية تدلّ ع لىأنهواحد 
والآية هنا: الدَّليل على وجود الله تعالى وتوحيده. 


وأما علماء الفضاء والفلك فدأ 0 4 كرصد ال حركة أو 
ااض و واكتاط القرات: 200 لا غانا فالا 

: واستن ع ِ يفكرو با في الخالق 
الموجدء وفي عظمة المدبّر والمقدّر. 


رسف ا ل ل 04 


«إوما دَوّمِنُ من اهم أنه أي وما يكاد يقر أكثر المشركين بوجود الله 
كما قال 5-6 «وَلين سألهم عن خَلقَ الكلوات والدمض لفون أل 6 [لقمان : 
١‏ إلا وتراهم يقعون في الشَّركء لإشراكهم مع الله الأصنام والأوثان في 
العبادة. 


فكل عبادة أو تقديس وتعظيم لغير الله شرك روى الإمام مسلم عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «يقول الله: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه). 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمحت رسول الله ككل 
يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي منادٍ: من كان 
أشرك في عمل عَمِله لله» فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغى الشّركاء 
عن الشَّرك). 


برو لاروك ان عر الي ل أي 


وروى أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله كَل قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جاز الناس بأعماهم : اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء؟1». 


وروى أحمد عن أبي مومبى الأشعري أن رسول الله ظَيدِ قال: «يا أيها 
الناس» اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل» ثم بين للصحابة كيف 
تَقَى الشرك الخفي» فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
نعلمه» ونستغفرك لا لا نعلمه». 


ثم هدد الله تعالى المشركين بالععاب فقال: (أفامئوا أن م6 أي أفأمن 


- 


4 للد م - له : 17 ءا 


هؤلاء المشركون بالله أن تأتيهم عقوبة تغشاهم وتشملهمء أو يأتيهم يوم 
القيامة فجأة. وهم لا يحسون ولا هم يشعرون بذلك» وهذا كالتا كيد لقوله : 


«بَعْمَة4. 


أ 
و 000 ف و“ اع مي 424 2 رمه رح 0 0 3 20 
ل جل ته © 3 كد كير 
5 ع روبع 27 6ه 306 6 
هم بمَعْجِرنَ 9 أو يأحذهر عل وف فإ عن روف بحم 6 4 [النحل 
5 --7غ] 


وَل تغاق: « أكأمن أهل الذى أن يأنيد يهم بسنا ييا وهم ُو د ©© أو 
أن يأتيه بيهم بأشكا شك وق يتنو © ابلأ مسر 


يم 


لْقَوْمُ ألْخَيِرُونَ 49 [الأعراف: /ا/لاة-دة] . 


ثم أبان الله تعالى بعد كل تلك الأدلة هدف دعوة الني كله وثقته بباء 
فقال: «قُلْ مذو سَبِيقَ4 أي قل يا محمد للثقلين: الإنس والجن: إن هذه 

يقة التى أتبعهاء والدعوة الت أدعو إليها وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وحلة الااخريك له انطو إل فين اللا » على يقين» وحجة واضحة قاطعة» 
وبرهان» أدعو أناء» 'ويدعو إليها كل من اتبعني أي آمن بي وصدّق برسالتي. 
ومخان الله أئ:وادر» الله وأجله واعظمه:واقدنيه قن أن يكن لدشريك أو 
نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشيرء تبارك 
وتعالى وتقدس الله عن ذلك علواً كبيراً : (شسيع له لوت لصّبعُ وَالْارْضُ ومن 
ا ل مْمَهُونَ سَبِِحَهُمْ إِنَمُ كن ليما عَثُونا 


9©) [الإسراء: 107 4؛] . 


وبعد أن أثيت الوحذدائية لل نفى الشرك نفيا قاطعاً للزد غل المشركين الذيخ 


الراك © الاي عي ا يل ٌْ 0 


كانوا يقرون بوجوده ثم يشركون به في العبادة إِماً آخر فقال: «وَمَآ َنأ مِنَ 
٠‏ موس سه 


لْمْتَرِكِينَ4 أي أنا بريء من جميع المشركين على مختلف أنواعهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولت الآيات صن مايل : 


أ - الإخبار بقصة يوسف وغيرها من قصص الأنبياء السابقين مع 
أقوامهم من أنباء الغيب الدالة على المعجزة: وهي كون القرآن كلام الله» 
وصدق البي مَك في دعوته. فذلك معجزة لرسول الله عَيِلة. 

؟ - نزلت آية بإوّمآ كر الكاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِعْزْمِينَ 2©)) تسلية 
للبي يِه أي حتى لو أخبرتهم بقصة يوسفء لا آمنواء أي لست تقدر على 
هداية من أردت هدايته. 


م - مهمة كل نبي تبليغ الوحي المنزل عليه بإخلاص وقصد الثواب عند الله 
عز وجلء دون تكليف الناس بشيء من الأجر أو المقابل. 

- القرآن والوحي عظة وتذكرة للعالمين قاطبة» لا للعرب خاصة. إنه 
تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل والنبوة» والمعاد والقصصصء. والتكاليف 
والعبادات» ففيه منافع عظيمة. 

هَ - ما أكثر الآيات» أي الدلائل الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» 
وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته» في السماوات والأرضين من نجوم وكواكب 
وبحار وأبار وجبال ونباتات وأشجارءه وصحار شاسعات». وأحياء 
وأموات. وحيوان وثمُرات مختلفة الطعوم والرزاتة والألوان والصفات. ‏ 
وهذه كلها أدلة محسوسة. 


5 - إمان المشركين مزيف باطل» فهم يقرون بوجود الله خالقهم وخالق 


41 للد م3) - لوي ١١/1١ ١‏ ٠-دء٠١‏ 


الأشياء كلهاء وهم يعبدون الأوثان. قال ابن عباس : نزلت في تلبية مشركي 
ال ب ل ا و د وعتة يها 

نهم النصارى. وعنه أيضاً أ: نهم المشبّهة الذين يشبهون الله بخلقه» آمنوا مجملاً 
وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل: نزلت في المنافقين» والأولى حملها على العمومء 
والمعتى كما قال الحسن (إوَمَا يُؤّْمِنُ أَكَرَرْهُم يِأَلَّهِ4 أي باللسان إلا وهو 
كافر يقلبه. 


1 - عذاب الله وعقابه» وإتيان الساعة (يوم القيامة) يأتيان فتحأةة من 
حيث لا يشعر الناس بهما. 


م - طريقة النبي و وسنته ومنهاجهء ومنهاج أتباعه المؤمنين به الدعوة إلى 
ما يؤدي إلى الجنة» على يقين وحق» وشعار المؤمن دائاً: سبحان الله وما أنا 
من المشركين» أي أنزه الله عن أي شريك» ولست من الذين يتخذون من دون 
الله أنداداً أي نظراء لله. 


وسمى الدين سبيلاً؛ لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الثوابء كما في قوله 
تعالى : ادع 31 سيل رَيْكَ 6 [النحل: 17596/15] . 


لد 1) - ون ١/17١‏ لددذا ل 


الفصل العشرون من قضة يوسف 
العبرة من القصص القرآني 


240007 تر كع كح 2 
«روما أرَسَلنا من قبياك إلا رجالا وى 0 5 أفل يسِيرُوأ 

10 1 2 0 كف ب م عت يرنه ار ووو 
ف الأرضٍ مُنظروا كك كانت عَلقبَةُ الْدِينَ من ميلم وَلِدَارُ الأيخرو َي 
م ا ف ل © عن دا 0 الل ولا ع 6 ُ 


زء دبدعوربي بير 


كرو جآء هم َصَرنًا فَسيىَ من د شام ولا 3 َأْسَْا عن مو لْمَجْرِمِيَ 29 
.2 


70 8 2008 4ل سا ع م2 2ه 9 دم 

لقدّ كانت فى - 0 0 م ما كان حوبا 5 رتصكن 
تصدييق الَذِى بين يدَيْهِ و تروك + شَْءٍ وهذى ورحمة لَقَوو يوون 
29 

-2 


القراءات: 
(ى إِلهم4 : قرئ: 
-١‏ (نوحي إليهم) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (يوحى إليهُم) وهي قراءة حمزة. 
'- (يُوحى إليهم) وهي قراءة باق السبعة. 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» وأبو عمروء والكسائي. وخلف (يعقلون). 
(كدبوا» : قرئ: 


وين وهي قراءة نافعء وابن كثير» وأبي عمروء وابن ن عامر. 


كك لِلدْءَ م1) - لون : ١١1-1١9/1١‏ 


؟- (كُذِيُوا) وهي قراءة الباقين. 
(هَنيىَ)»: قرئ: 
-١‏ (قْنْبَيَ) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 
-١‏ (مَنْنْجِي) وهي قراءة الباقين. 
يشا : 
وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (باسنا). 
(تَصَّدِيقَ6: 
بإشمام الصاد صوت الزاي» قرأ حمزة» والكسايء وخلف. 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 
(وَلَدَارٌ الْآَخْرَوَ حَيرُ 4 مبتدأ وخبرء وهذا إضافة الصفة بعد حذف 


الموصوف. وتقديره: ولدار الساعة أو الحال الآخرةء وهذه الإضافة في نيّة 
الانفصالء ولهذا لا يستفيد المضاف التعريف من المضاف إليه. 

(حَيََّ د41 متعلّقة بمحذوفء. دلّ عليه الكلام» كأنه قيل: وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً فتراخى نصرهم حت إذا استيأسوا عن التّصر. 


« وكتحكن تَصَدِيقَ)4 خبر كان المقدرة» أي ولكن كان ذلك تصديق الذي 


سن يديه وتفصيلاًء و2 وَهدُى و4 منصوبان بالعطف عليه. 


المفردات اللغوية: 
«إِلا رجَالًا4 لا ملائكة .لمن 0 افر 4 الأمصار» ليع أعلع 


لله م) - وت 17١‏ وددلا 46 


وأحلمء بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم .( (أَقلرَ يسِيرُوا) أهل مكة. 
«عَلقِبَةُ لين من لهم 6 أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. 
(وَدَارٌ الآخْرَة6 أي ولدار الحال القادمة أو الساعة الأخرى أو الحياة 
الآخرة وهي الجنة 7أتمََ) الله وا تقوا الشّرك والمعاصي» أي خافوا الله فلم 
يشركوا به وم يعصوه .«أَفَلا تََهَنُوْنَ) أهل مكة؛ فيؤمنوا. 

(حَنّ)4 غاية محذوف, دل عليه الكلام» أي وما أرسلنا من قبلك إلا 
وجا فتراخى نصرهم 0 سمَكس # يئس » ا 
فإن من قبلهم أمهلواء ع أب 1ل قل بع ال ريطو ادا أو من 
إعانهم» لانبماكهم في الكفر (وَطبرَا» أيقنوا (٠‏ كُنْبوا) أي ظنّ الأمم 
أن الل أخلفوا ما وعدوا به من النّصرء وعلى قراءة التتشديدء» أي وظنّ 
اررسل أن القوم قد كذبوهم 0 لا إمان بعده فيما أوعدوهم (فَنََّ من 
َع وهم اين والمؤمنون .(بأشًا» عذابنا .«إعَنٍ الْمَوْمِ ري » 
. المشركين .(إفى مَصَصِمْ) أي الرُسل .عِبرَة4 أي اعتبار من حال إلى حال. 
(لأولي لْأَِب)» أضحاب العقول .(إما 053 هذا القرآن ٠‏ بشْرَىك 4 
يختلق .< الى بَيْنَ يَدَيْه قبله من الكتب . (وَتَنْضصِيلَ» تبيين .كل 
00 يحتاج إليه في الدّين لإوَشدٌى» من الضّلالة (٠‏ وَيَحمَة4 ينال بها خير 
ْ الدّارين «١‏ لْعَوِْ ومين 4 يصدّقونه » خصّوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 
المناسبة: 


بعد أن أثبت القرآن الكريم نبوّة الي محمد يك بدليل إخباره عن المغيبات» 
رد الله على منكري الثبوة» فقد كان من شبه منكري نبو ته كَككِةٍ أن الله لو أراد 


إرسال رسول لبعث ملكاًء .كما حكى القرآن عنهم: 90 َس ئ درل 
مَكقَكَة 6 [فصلت: ..]14/4١‏ 


2 


ثم أنذر الله كفار قريش وأمثالهم بالعقاب والعذاب إن لم يؤمنواء فإن سنئّة 
الله في عباده واحدة أ: نهم إن لم يؤمنواء حل بهم العذاب. 


15 للم 5 - هن : 17 /و١1-اكا‏ 


ثم ذكر تعالى أن قصة يوسف عليه السّلام مع أبيه وإخوته عبرة لذوي 
العقول والأفكار. 


التفسير والبيان: 

خضت اسوزة: يوك بيه اتقاقة الزالةاضزن 'ويكراب"الاتعاقل وا لاععار. 
بقصته المؤثرة الحادثة بين كنعان ومصرء وفي ألوان متعددة» تبتدئ بإلقائه في 
الجبّء ثم صيرورته في بيت العزيز» ثم في السّجن, ثم في أعلى مناصب الحكمء 
وصف فيها كيد الإخوة وحسدهمء» ومكر النساء وكيدهن؛ وصبر يوسف 
عليه السّلام وحكمته ومهارته في إدارة الحكم. وأخلاقه وتسامحه مع إخوته. 
وتعظيمه أبويه. 


والمعئى: وما أشنا ا عمد عن قلف رسلا إلا سالك لا ملائكة ولا 
إناثاً» وكانوا من أهل المدن لا من البوادي» وكنًا نتزل عليهم الوحي 


والتشريع. 


وهذا يدلٌ على أن الله أرسل الرّسل من الرّجالء لا من النّساءء فلم تكن 
امرأة قط نيّاً ولا رسولاً» وعلى اختيار الرّسل من أهل المدينة» فلم يبعث الله 
رسولاً من أهل البادية؛ لتتبعهم المدن الأخرى, ولأن أهل البادية فيهم الجهل 
والجفاءء وأن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل البوادي. وهذا قال 
تعالى : 8« الْقَمَابُ أَسدٌُ كرا وَيِنَاقًا4 [التوبة: 9/ا9] . 


قال ابن كثير: وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى» ومريم 
بنت عمران أم عيسى نبيّات» واحتجوا بأن الملائكة بشّرت سارة بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوبء وبقوله: «وَأَْحَيِئاً إك أي موت أ أنَضْمِية» 
[القصص: 7/18] وبأنّ الملّك جاء إلى مريم فبشَّرها بعيسى عليه السّلام» وبقوله 
تعالى : إوَإدْ هت الَلَهِكة يَمَرَيْمْ إِنَّ َه أَسَطمَّدكِ وَطهرَدِ وَمَطمَكِ عَلَ ضسَكٍ 
الصلييرت © يَعَرِيْمُ قدي يك وَسَجُرى وَاركى م الكييت” 49 آل 


إل 36 - م 17و١1‏ دللا و 


عمران: */4-47] وهذا القدر حاصل لمن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكنّ 
بتاك ببذللك7. 


: هدد الله المشركين على تكذيبهم بالرّسول كله فقال متعجّباً: «أقلرَ 
ا لْارْضٍ » أي أفلم يس هؤلاء المكذبون لك يا محمد ني الأرض» 
فينظروا ويروا كيف كان مصير الأمم المكذّبة للرّسل» كيف دمّر الله عليهم» 
كقوم نوح وهود وصالح ولوطء وللكافرين أمثالهاء فإن عاقبة الكافرين 
الحلاك» وعاقبة المؤمنين النجاة. 


ثم حضٌ الله تعالى على العمل لدار الآخرة والاستعداد لما واتّقاء المهلكات 
فقال: وان الهرة ُُ لدت َس و4 أي إن الدار الآخرة خير للذين 
جاكرا اله فلم يتركرا؟ يدول يعصوب نبي انيل من هذه الدان للمتر كين 
المكذّبين بالرمتلة أي وكما نجينا المؤمنين في الدّنياء كذلك كتبنا لهم النجاة في 2 
الدّار الآخرة» وهي خير لهم من الذّنيا بكثير ؛ فإن نعيم الآخرة أكمل من نعيم 
الدناء وأبقى وأخلد. 

وأند تَهن) أي أجهلتم؟ فلا تعقلون أيها المكذّبون بالآخرة» فإتكم لو 


ثم بشَّر الله نبيّه بالنّصر بإخباره أن نصره تعالى ينزل على رسله عليهم السّلام 
عند ضيق الحال واشتداد الأزمة وانتظار الفرج من الله تعالى في أحرج 
الأوقات إليه» فقال: 9«حَيَّهَ إِدَا أَسْتَيصس الرُسُلُ6 فيه محذوف. أي وما 
أزبلنا من فيلك إلة رجالا نوحي إليهم» فبلغوا أقوامهم رسالتهم الذاعية إلى ' 


3 


توحيد الله وإخلاص العبادة له ؛ فكذبوهم وتمادئ أقوامهم في الطغيان والكفر 
والعناد» فتراخى نصرهم» حقى أيس الرّسل من إنمانهم أو من التصر عليهم» 


597/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


4 ليك 0 - 5 ل ات 


لانجماكهم في الكفرء وظنّت (أيقنت) الأمم أن الرُسل أخلفوا فيما وعدوهم 
به من التّصرء وكذّبوهم فيما أخبروهم به عن الله من وعد النّصرء فجاءهم 
نصرناء أي أتاهم نصر الله فجأة» فَنْجّي من نشاء وهم النَِّي والمؤمنون» وحل 
العقاب بالمكذّبين الكافرين» ولا يرد بأسناء أي لا يمنع عقاب الله وبطشه عن 
القوم الذين اوم و0 فكترو الوك نوا وميلة. 


والمعنى على قراءة (كذّبوا) بالتتشديد: وظنّ الرُسل أن القوم قد كذبوهم 
تكذيباً لا إمان بعده فيما أوعدوهم. 


وهذا بديد ووعيد لكفار قريش وأمثالهم لعدم إعانهم بالئي كله 


وللآية نظائر كثيرة في القرآن الكريم منها ما اشتمل على وعد الله الرُسل 
باللصر: # إن لعي زكلكا أذ َامَمْوا فى لُلْمَبَوَ لديا 4 [غافر: /:٠‏ 


- جب عبر عد 7 _ٍ 2 م 
اه وقوله تعاى: «كت أنه لفارت أنا ورمق إرت أله فى عير 
رو< ف ىه أ 00 وار 


2 [المجادلة: 04/١؟7]‏ » ومنها استنجاز النصر: «روذلزلوا حق يفول اسوك 
ذأ لس رو سس لو لس سبو يد 0 2 ساء دلا وم”ه 


وََلَّذَِ ءَامَنْوا معم مَوَّن نصر الله إِنَّ صر الله زب 4 [البقرة: ]71١4/7‏ . 


اس 


ريما راد بيت امطاب وخر الكالخرو كار «ألمٌ يأْمهِم ' ينأ الؤيست من 


لهم وو دج وَعَادٍ وَتَمُود وقور 5 20117 َالْموييِكتِ 


بره 
انهم تشلفم ليقت هم عا لل يلد ولي 6 شب 
يَظلِمُونَ 02 ) [العربة: 80/4 . 
ومنها تقرير سنّة الله الواحدة في عباده وإلحاق النظائر والأشباه بأمثالحاء 
وأنه لا ظلم فيها ولا محاباة» فكفار قريش مثل الكفار السابقين في استحقاقهم 
العذاب لارتكابهم سببه وهو الكفر: «[أَكَُارَفٌ حير مْنْ أوليَيْ أ لكر بَرَكهٌ في 
ل © [القمر: 48/04] . 


ونقل: تفسير الآية عن قراءة التعديد ‏ (كذيوا) :عل 'التمو السابق عق 


الدع 3) - و 17١‏ وددلا 44 


عائشة» روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة 
ابن الدبيرء وهو يسأنها عن قول الله تعالى: (حٌَه إِدَا سيبس اَلمُمُلُ) الآية : 
«معاذ الله لم تكن الرّسل تظنّ ذلك بريهاء هم أتباع الرّسل الذين آمنوا برهم 
وصدَّقوهم. فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النّصرء حت إذا استيأس 
الرُسل ممن كذَّمهِم من قومهمء وظتّت الرّسل أنّ أتباعهم قد كذَّبوهم» جاءهم 
نصر الله عند ذلك». وأنكرت عائشة المعنى على قراءة التّخفيف. وقال الرّازي 
عن تأويل عائشة: وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية. 


ونقل تفسير الآية على قراءة التّخفيف (( د يبا عن ابن عباس وابن 
مسعود» قال ابن عباس: «لا أيست الرُسل أن يستجيب لهم قومهم» وظنّ 
قومهم أن الرُسل قد كذّبوهم؛ جاءهم النصر على ذلك»» وقال ابن مسعود في 
آية: (حَهَهَ إِدَا أسَتيصس الرُسُلُ4: من إعان قومهم أن يؤمنوا بهم» وظن 
قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كُذبواء بالتخفيف. وهذا هو المشهور عن 
اليو 1 


والخلاصة: على قراءة التخفيف» الضمير في «وَظبُوا6 عائد على المرسل 
إليهم» لتقدّمهم في الذكر في قوله تعالى: «أُكَلرَ يَسِيرُوا في الْأَرضٍ مِسَنظروأ 
كبِكَ كارح عَلقِبَةُ الَذينَ من مَيْلِهِمَ 4 فيكون الضّمير عائداً إلى الذين من 
قبلهم من مكدب الرُسلء والظّن هاهنا بمعى التّوهم والحسبان. والمعنى: 
وظنّ المرسل إليهم أنهم قد كذيهم الرّسل فيما اذَّعوه من التّبوة وفيما يوعدون 
به من لم يؤمن بهم من العذاب» وهذا مشهور قول ابن عباس وتأويل عبد الله 
ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد. ولا يجوز أن تكون الضمائر في هذه 
القراءة على الرّسل؛ لأنهم معصومون, فلا يمكن أن يظنّ أحد منهم أنه قد 
كذبه من جاءه بالوحي عن الله”". 


7510/9 تفسير ابن كثير: ”597/7 - 448» تفسير القرطبى:‎ )١( 
0 زفق البحر المحيط : ه/‎ 


1 للد م - ون : ١1/و١٠-لا‏ 


وعلى قراءة التشديد وجهان: 


الأول - أن الظنّ بمعنى اليقين» أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم ا 
يصدر منهم الإبمان بعد ذلك» فحينئذٍ دعوا عليهم. » فهنالك أنزل الله سبحانه 
عليهم عذاب الاستئصال» وورود الظنّ بمعنى العلم كثير في القرآن الكريم» 
قال تعالى: (ألَِينَ يَظَنُونَ تم مُلَهُوأ رَيِمْ 4 [البقرة: 147/7 » أي يتيقنون ذلك. 


والثاني - أن يكون الظنّ بمعنى الحسبان» والتقدير: حتى إذا استيأس 
الرُسل من إمان قومهمء فظنّ الرسل أن الذين آمنوا بهم كذبوهمء وهذا 
التأويل منقول عن عائشة شة رضي الله عنهاء انها لواو :وهر عي االو هوه 
المذكورة في الآية0. 

وقال الرّعْشري في قراءة التخفيف: ويا ب قَنَ خزووا» أي 
كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون» أو ورا أنهم. قد كذبهم 
رجاؤهم كقولحم: رجاء صادق ورجاء كاذب» والمعنى أن مدّة التكذيب 
والعداوة من الكفارء وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت عليهم» 
وتمادت» حىّ استشعروا القنوط. وتوقموا أن < نصر لهم في الدّنياء فجاءهم 
نصرنا فجأة من غير احتساب”) 

ثم ذكر الله تعالى الهدف العام من قصص القرآن. فقال: «الْقَدَ كات في 
فَصَصبمَ عِبرَة4 أي لقد كان في سرد أخبار الأنبياء المرسلين مع قومهمء 
وكيف نجينا المؤمنين» وأهلكنا الكافرين عيرة وعظة وذكرى لأولي العقول 
والأفكار الصحيحة. والاعتبار والعبرة: الانتقال والعبور من جهة إلى جهة. 
التاريخ. فلا يفيدهم النصح. 


)١(‏ تفسير الرَّازَي: 7١75/١8‏ وما بعدها. 
)١(‏ الكشّاف: 5/لاه١‏ 


لو (6) - ون 17١‏ /و١لدالا‏ ل 


ثم ذكر الله تعالى مشتملات القرآن فقال: «إمَا كن حَدِينًا يفَرَك» أي ما 
كان هذا القرآن الشامل للقصة وغيرهاء أو ما كان هذا القصص والحديث 
الذي اشتمل عليه القرآن حديثاً يختلق ويكذب من دون الله؛ لأنه كلام أعجز 
رواة الأخبار وحملة الحديث» وإنما هو كلام الله من طريق الوحي والتّنزيل 
وتصديق ما تقدّمه من الكتب السماوية كالتّوراة والإنجيل والرّبور» أي 
تصديق ما جاء فيها من الصَّحيح والحقٌء ونفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير» فهو مصدّق أصوطا الصّحيحة» لا كل ما جاء فيها بعد من حكايات 
وأساطير لا يتقبّلها العقل السَّلِيم» وهو أيضاً مهيمن عليها وحارس لها. 

والقرآن أيضاً فيه تفصيل كل شىء من الحلال والحرام والمحبوب والمكروه: 
والأمر والنّْهى» والوعد والوعيد» وصفات الله الحسنى» وقصص الأنبياء على 
الحو الثابت الواقع الذي لا تحريف فيه ولا تزويق. ونظير الآية قوله تعالى: 
دما رط ف اكد .من 10 [الأنعام: 8/1*] . 

والقرآن أيضاً هدى للعالمين» بدي الناس إلى طريق الاستقامة والسَّداد 
فيخرجهم من الظلمات إلى الثورء وينقلهم من الغيّ إلى الرّشاد» ومن الصّلال 
إلى السّدادء ويرشدهم إلى الحقّ والخير والصّلاح في الدّنيا والدّين. 

وهو كذلك رحمة عامّة من ربٌّ العالمين للمؤمتين في الدّنيا والآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمّنت الآيات الأحكام التالية: 

١‏ - الأنبياء دائماً من الرّجالء ولم يكن فيهم امرأة ولاجِيي ولا مَلَك. 
وهذا ردّ على ما يروى عن النَّى يكل أنه قال في حديث غير ثابت: (إِنْ في 
النُساء أربع نساتت : حَوَاء» واسية» وأم موسى »2 ومريم). 


؟ - الأنبياء من أهل المدن» ولم يبعث الله نبياً من أهل البادية؛ لغلبة الجفاء 


كل 1 لله م3) - 9ن : ١1/لوء‏ اذا 


والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل الأمصار والقرى أعقل وأحلم وأفضل 
وأعلم. قال الحسن البصري: 0 البادية قطء ولا من 
سو ع سم 


آذميا انبا ؛ اغا قالوا- ادما :حورا .من قؤلة: ا عل ص وه 
[الجن: 5/77] . 


# - على الناس قاطبة أن ينظروا بمصارع الأمم المكزة لأنبيائهم » 
فيعتبروا. 


و و رو 


- آية «حقَّ إذَا أستيكّس الرسل وَطَنُوا ميم قد كزو 4 فيها تنزيه 
الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم. 

والمعنى أو الحكم على قراءة التخفيف ( دب و4 في رأي الجمهور: ظنّ 
القوم أن الرُسل كَذَّبوهم فيما أخبروا به من العذاب, ولم يَصْدقُوا. أو ظَنّ 
5 اء 0 4 
الأمم أن الرّسل قد كَدَبوا فيما وعدوا به من نصرهم. 

والمعنى أو الحكم» على قراءة التَشديد (كُذَّبوا) أيقنوا أن قومهم كذبوهم, 
أو حسبوا أن من آمن بهم ص قومهم كذَبوهم لا أن القوم كذيواء ولكن 
الأنياء:طتوا وحسين1 | : و 

هَ - في قصص الأمم الغابرة ومنها قصة يوسف عليه السّلام وأبيه وإخوته 
عيرةء أي فكرة وتذكرة وعظة. لأولي العقول. 

بي و اس 
توساتم تفديةا لقا اك ف ل ا 0 

- القرآن الكريم مصدّق لا تقدّمه من الكتب السّماوية من التّوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى» ومهيمن عليها وحارس لا. 


للد 0 - م 137١‏ وددلا يدل 


م - القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء مما يحتاج إليه العباد من الخلال 
والحرام» والشّرائع والأحكام. 

قافا هداية ورحمة من الله تعالى لعباده وللمؤمنين بالغيب» وإنقاذ 
اشر من الصلالة. قر النور, ومن الفساد إلى التنظام والصّلاح: (ِذلِكَ 
الْكتبُ 3 - شِه هَدى مقن 6 46 [البقرة: ؟/9] . 


- يمكن توجيه الكلام قت وكا نعل الام وحدهاء فيكون 

-دكوناءعيرة لأولى الألباب؛ 

ب - ما كان حليثاً يفترى» أي ليس محمد كك أن يفتري؛ لأنه ل يقرأ 
الكتب» ولم يتتلمذ لأحد ولم يخالط العلماء» وليس يكذب في نفسه؛ لأنه لا 
يصحٌ الكذب منهء وأكّد تعالى كونه غير مفترى فقال: ( حكن تَصدِيقَ 
لْذِى بَيْنَ يَدَيْهِ4 أي إن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة 
وسائز الكدب الاطية: 

ج: - وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السّلام مع أبيه وإخوته. 

د - كونها هدى في الذّنيا. 

ه - كونها سبباً لحصول الرّحمة في القيامة لقوم يؤمنون. اخصّهم بالذكر؛ 


لأنهم هم الذين انتفعوا به» كما في قوله تعالىى : (هدى لتقن » [البقرة: ؟/ 
1 . 


٠‏ لِلدٌ ("1) السورة (17) العمل 


اله 


مدنية وهي ثلاث وأربعون آية 


مه - 
0 
: 
س8 


ميت سورة الرّعدء للكلام فيها عن الرّعد والبرق والصّواعق وإنزال 
بم آل 70 وبع 5 روح سس 0 - 0 200 
التحابت الْكْقَالٌ فَضْمَيْحْ لرَعَدُ يمدو وَالْملِكه مِنْ خيفيه- وَبسِلُ 
لصَوِعِقَ 4 [الرعد: 1-17/1] والمطر أو الماء سبب للحياة:. حياة الأنفس 
البشريّة والحيوان والئّباتء والصّواعق قد تكون سبباً للافناء» وذلك مناقض 


للماء الذي هو رحمة» والجمع بين النّقيضين من العجائب. 
مناسبتها لما قبلها: 


هناك تناسب بين سورة الرّعد وسورة يوسف في الموضوع والمقاصد 
ووصف القرآن, أما الموضوع فكلتاهما تضمّنتا الحديث عن قصص الأنبياء مع 
أقوامهمء وكيف تَبِى الله المؤمنين المتّقين وأهلك الكافرين» وأما المقاصد فكل 
من السّورتين لإثبات توحيد الإله ووجودهء ففي سورة يوسف: ( يَنصَ'حِيٍ 
َليَجَنِ رياب مُتَفرَفت حَيْرُّ أ أَلَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ (©)4. وفي سورة 
2 2 مدهو مت م ام بيه ره | سس بغار 2 ل سه 
الرّعد: «الله الْزى رفع السملوات غير عمدٍ تروتا » [الرعد: 1/؟1] .لفقل من رَبٌ 


لْليْكُ (17) السورة (*1) اليَدل 5 


1 آ هم 


لْسَّمواتِ ل ظَِ 6 [الرعد: ]١7/١‏ » وفيهما من الأدلة على وجود 
الصّانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه ووحدانيته لشي الكثير»ء ففي سورة 
يوسف : : رحا قاب :ق. الككوت: والانض مدرو عَليها وهم عَنهًا 
مُعَرِصُوتَ 4)9. وفي سورة اعد آبات دالّة على قدرة الله تعالى وألوهيّته مثل 
الآيات [” - 5]ء والآيات [8 - ١١]ء‏ والآيات ١١1‏ - 5١]ء‏ والآيتان 


.]| و"‎ ”٠١[ 


وأماتوشقه القران يي بسو بوننناة ا 05 عوينا نفك 
ولتحكن صَصّدِيقَ الى بَبْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيِلَ كل نَىْءِ وهذى وَبَحَةَ لوو 
ؤوِنْوْنَ4. وبدئت سورة الرّعد بقوله سبحانه: «تَلْكَ َإيتُ الكتب وَالَذِى أنزِل 
2010 007 ره له رو الل 0 و 35 
لِك من رَيْكَ الحق وَلَكِنَّ أكثر ألثاين لا يَؤْممُونَ». 
ما اشتملت عليه السّورة: 

تحدثت سورة الْرّعد عن مقاصد السور المدنية الى تسّبه مقاصد السّور 
المكيّة» وهى التّوحيد وإثبات الرّسالة النّبوية» والبعث والجزاء» والوّد على 
شبهات المشركين. وأهم ما اشتملت عليه هو ما يأتي: 


5ه يزيت الشورة بإفائة الأدلة عل وعوة الثتعال ووتحداتعدة من خلق 
السماوات والأرضء والشّمس والقمرء والليل والنهارء والجبال والأنهارء 
والرّروع والثّمار امختلفة الطّعوم والرّوائح والألوان» وأن الله تعالى منفرد 
بالخلق والإيجاد. والإحياء والإماتة» والتفع والضر. 

؟- إئات البفغيك والجزاء في عالم القيامة» وتقرير إيقاع العذاب بالكفار في 
اندها 

ب الاان هن “جود ملؤئكة محخفظ ‏ الأنسان وعرسة بآمر الله تعالى. 


ه - إيراد الأمثال للحقّ والباطلء ولمن يعبد الله وحده ولمن يعبد 


لل لدّءٌ (17) السورة (18) . اليل 


الأصنامء بالسّيل والرَّيّد الذي لا فائدة فيه» وبالمعدن المذاب» فيبقي النقي 
الضَّافي ويطرح الخبث الذي يطفو. 

هَ - تشبيه حال الثّقين أهل السّعادة الصَّابرين المقيمى الصّلاة بالبصيرء 
وحال العصاة الذين ينقضون العهد والميئاق» ويفسدون في الأرض بالأعمى. 

1 - البشارة يجنان عدن للمتّقين» والإنذار بالئار ل د 
الأرض. 

ايان نين سول وهى الدعوة إل عبادة الله وحده» وعدم الشّرك 
به وتحذيره من مجاملة المشركين .في دعوتهم. 

- الرّسل بشر كغيرهم من الناسء لهم أزواج وذريّة» وليست المعجزات 
رهن مشيئتهم » وإنما هي بإذن الله تعالى» ومهمتهم مقصورة على التَبليغْ» أما 
الجزاء فإلى الله تعالى. 

ةَ - إثبات ظاهرة التّير في الدّنياء مع ثبوت الأصل العام لمقادير الخلائق 
في اللوح المحفوظ. 

5د الزعلام بال الاررض عبرت كابلة التكويرة راغا عن يعداوية 1يف 


في أحد جوانبها: «ولِمْ برو أنَا تق الْأَيْضَ ننقْصهَا من أطرافهاً». 


١‏ - إحباط مكر الكافرين بأنبيائهم في كل زمان. 
3 - ختمت السورة بشهادة الله لرسوله يكل بالتبوة والرّسالة» وكذا 
شهادة المؤمنين من أهل الكتاب بوجود أمارات لني كِلِ في كتبهم. وكان في 


السّورة بيان مدى فرح هؤلاء بما ينزل من القرآن مصدّقاً لما عرفوه من الكتب 
الإلهية. 


للد م2) - الصمل : 3 / ١‏ يذل 


القرآن حق 


م - مه ل يه 


(المر يَْكَ َلَتُ الكتبٍ وَالَذِىَ أَنزِلّ إِلَكَ من رَيكَ لْحَق وَلكِنَّ أهْر 


- - 


9 ايت اده مبتدأ وخير. 


م سانه 


ِل + خير ع 0 أن 2 (وَالِى)» مبتدأ وخيره (آلْحَنَّ». ويجوز 
أن يكون «وَالَِىَ» في موضع جر عطفاً على « الْكنَبَ 6 أو وصفاً للكتاب» 


والواو ذائدة 
البلاغة: 


ينك ايت لْكنبْ» إشارة بالبعيد عن القريب» للدّلالة ل غلو شأن 
الكتاب. وأل في « الْككن» للتفخيم والتعظيم» أي الكتاب الكامل في بيانه» 
السّامي في إعجازه. 
المفردات اللغوية: 

واكك 4؟ النمر جاده اللروقه المعافة نقلي للشيه عل إعهاق االقران 
الكريم وبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيهء بالرّغم من كونه بلغة 
العرب ويتكون من حروف الكلمات التي ينطقون بها. 

(إ يلك ايت ثُ الْكنبَ» أي هذه الآيات آيات القرآن» والإضافة بمعنى من» 
أو إن الكتاب بمعنى السّورة» وتلك إشارة إلى آياتهباء أي تلك الآيات آيات 


ل : ليه م3) - الس ١ / 3١ ١‏ 


السّورة الكاملة .9 وَالَدِفَ أَزِلَ إِلَكَ4 أي القرآن المتزل إليك من ربّك عطف 
عام على عادى». ا و عنكا رنلة سل فق وني ١‏ مينر الك 
«الحق» لا شك فيهء والجملة كالحيجّة على الجملة الأولى» وتعريف 
(الْحَنّ4 أعم من أن يكون المزل صرعاً أو ضمتاً كا مات بالقياس وغيرة مها 
أقرّ القرآن بحسن اتّباعه .(وَلكنَّ أَكْثَرَ ألنّآس4 إما أهل مكّة» أو على العموم. 
9 َؤّمِْونَ 6 بأنه من عند الله؟ لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 


بعد أن وصف الله تعالى القرآن في آخر سورة يوسف بخمس صفات» 
أغناك"هنا 'ضطة أخرق وهن كونه احم من عند الله تعال: 


التفسير والبيان: 
آيات هذه السّورة آيات القرآن البالغ حدّ الكمال» أو تلك الآيات العظام 
القدر والشَّأن آيات الكتاب وهو القرآن الكريم. 


وكل القرآن الذي أنزل إليك يا محمد من ربّك حقّ لا شك فيه» وهو على 
التفسير الأول بأن الآيات هي السّورة إجمال بعد تفصيل» أو عموم بعد 
خصوصء فبعد أن أثبت تعالى لهذه السّورة وصف الكمال والرّفعة» عمم 
هذا الحكم على القرآن جميعه. 

ولكن أكثر الناس لا يصدقون بالمنزل إليك من ربّك» ولا يقدرون ما في 
القرآن من سمو التّشريع والأحكام ورعاية و ابا 
وهذا كقوله تعالى في سورة يوسف: «وَمَآ كم ألنّاس وَلْوْ حَرَصْتَ 
بِمَؤّمِنِين (©2» [يوسف: ؟١١/١٠]‏ 2 أي مع هذا البيان والخلاء والوضوح له 
يؤمن ازجع لاانيهم بن النقات والتّفاق والعناد. 


وإذا كان واقع البشريّة اليوم أن أكثر سكان العالم لا يؤمنون بالقرآن 


ده م5) - الصمل : ١ / 1١‏ ال 


الكريم» وأن المسلمين بالنّسبة إلى غيرهم هم الْخْمُسء فيكون ذلك معجزة 
للقرآن الكريم الذي أخبر عن حال أكثر الناس في الماضي كأهل مكة. وفي 
مسيرة التاريخ وفي الوقت الحاضر والمستقبل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن آيات القرآن بالغة حدّ الكمال في الإعجاز والبيان» وأن 
القرآن الكريم حقٌّ منزل من عند الله تعالى لا شكٌ فيه ولا ريب» باق على وجه 
الدهرء ولكن مع الأسف حجب العناد والكفر كثيراً من الناس عن الإيمان 
بما جاء فيه من حِكم بالغة» وأحكام رصينة» وتشريعات محكمة. وهذا ليس 
إقراراً لحم» وإنما هو على سبيل الرّجر والتّهديد. 


وقد تمسّك نفاة القياس بهذه الآية» وقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير 
نازل :هن عبد الله تماق فهو الس ححا ١‏ لابه لذ دق إل نينا أقثله :انه تعاق. 


ومثبتو القياس أجابوا عن ذلك بأن الحكم الثابت بالقياس نازل أيضاً من 
عند الله تعالى؛ لأنه تعالى لا أمر بالعمل بالقياس» كان الحكم الذي دل عليه 
4 2 2 مه ع نه 35 
القياس نازلا من عند الله تعالى. وقد بيّنا أن تعريف 8 اْلْحَقَ» وإن دلّ على 
اختصاض المرك يكونه ترا فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمناًء كالمثبت 
بالقياس وغيره» مما نطق المنزل بحسن اتباعه. 


بل للد م5 - العشل ١ ١‏ / 4-75 


بعحضص مظاهر قدرة اللّه فى السماوات والأرض 


أَنَّهُ الى رَهَم لوت عير عمرِ وا ثم ستو عل الع وَسَح شمن 
2 2 ل الإماس ني 


اتير كن يجى لأمل سيا يود الأقر ميل الأب هلك بلق كر 


5 


2 وهر لرِى م لْرْضَ وَجَعَلَ : فيا رواسىَ ور ومن لتَمررتِ جَعَلَ ا 


مه لم 026 عه 


رَنَمَك انين يتقى. الكل 5 إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَبْتِ لْمَوِْ 0 (0 وَفٍ 


عو أ غر سمه ع سح 2 ل دعر دك خا دكش لا بوزة 9 
لض قِطع متجلورات وجنلت من عَسَ 0 ونخيل صنوان - صِنْوَانٍ 
وء ب رخن د ررح حرم ِلك ليت 


ف ا فيد وفصل ينمال ينس الشكل رذ ق .نالك 
لَعَوِْ يَحَيَنوست 9©)» 


القراءات: 
00 
(يغشى) : 
وقرأ حهمزة» والكساي" وخلف (يُعَني). 
ووو سب “خا 46 00 
([ وذدع وَخيلٌ صنوان وَغَير 6 : قرئ: 
-١‏ (وزيغ 9 ضتوان غير) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» 
وحفص. 
"- (وزرع ونخيل صنوانٍ وغير) وهي قراءة الباقين. 
2 . 
«رستقى) : قرئ: 
-١‏ (يد يسقى) وهي قراءة ابن عامر» وحفص. 
؟- (تُسُقى) وهي قراءة الباقين. 


لاعس ار 


لإ ونفضل) : 


لله 296) - العمل : ١١‏ /؟-: ل 


وقرأ حمزة» والكسائي». وخلف (ويُفضل). 
«في الأكل) : 
وقرأ نافع , وابن كثير (في الأكل). 


0 


«(ير عمد رو الباء متعلقة رفع أو ب (روا). و«تروتا 4 جملة 
فعلية في موضع نصب على ال حال من «ألتََوْتِ4 أي إنه ليس ثم عمد ألبتة» 
ويجوز أن تكون في موضع جر؛ لأنها صفة ل 9عَمَوِ4 أي إن ثم عَمَداَ ولكن 
لاترى. 

« ددع 4 معطوف على «( وجنت )4 وتقديره: وني الأرض قطع 
متجاورات» وجنات وزرعٌ ونخيلٌ صنوان مجتمعة من أصل واحد. «إوَغَيْرٌ 
صِنْوَانٍ 4 غير مجتمعة من أصل واحدء وعلى قراءة الجرٌ. (وزروع) معطوف على 


(أغتب»4. ٠‏ فتجعل الحئات من الزّرع وهو قليل. 
البلاغة: 


( يعْثَى ِل ألنبَارَ4 شبّه إزالة نور النهار بظلمة الليل بالغطاء الكثيف». 
واستعار لفظ «إيِْشِى4 من الغطاء الحسي للأمور المعنوية. 


المفردات اللغوية: 


(عمَدِ» جمع عمادء وهو الأسطوانة» والآية تحتمل ألا عمد أصلاً. أو 
هناك عمد غير مرئية .9 أَسَتَوئ عل الْعرَشِ4 استواء يليق به» أو المراد منه 
المجازء أي بالحفظ والتٌدبير .(وَسَخَّرَ ذلّل بالحركة المستمرة والسرعة المعينة 
٠‏ ونحو ذلك .9 كل يحْرِى جل مُسَمَ 4 كل منهما يسير في فلكه إلى القيامة. 


دما م 


يحل لد م2 - الكل : 3١‏ / ؟-؛ 


دلالات قدرتهء وهي الأدلة التي تقدم ذكرها من الشمس والقمر ملم يا 
أهل مكة وأمثالكم (٠‏ يمه رَيَكُْ نيوت أي لتوقنوا وتتحققوا كمال قدرته 
بالبعث» فتعلموا ا لع و له وتدبيرها قادر على الإعادة 
والجزاء. واليقين: العلم الثابت الذئ لآ شك فيه: 


سه م 


اهرمد الْدرَضَ 4 بسطها طولاً وعرضاً ليتمكن الإنسان والحيوان من السّير 

عليها والانتفاع بمنافعها .( وَجَعَلَ فا رَواسىَّ وخلق فيها جبالاً ثوابت. 
وا را عطفها على الجبال مباشر ؛ لأنها أسباب تولدها ونبعها ومن طُْ 
لتَّمَرَتِ4 متعلّق بقوله تعالى: «[وَجَعَلَ فيبا» «١‏ رَوْجَيْنِ نين 4 أي جعل فيها 
من جميع أنواع الثّمرات صنفين اثنين كالحلو والحامضء والأسود والأبيض» 
والصغير والكبير». والذكر والأن. 


. ليم يغطي الليل بظلمته ضوء التهار فيطمسه فشليييت ) :روطي« انقو عط 
بعدما كان قينا 3 ف دّلِكَ 4 المذكور «٠‏ لدبت 4 دلاللات على وحدانية 
الله تعالى «٠‏ لْقَوَو 0 ون في تلك الآيات وني صنع الله تعالى» فإن تكونها 
وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيمء ديّر أمرهاء وهيأ 
أسباها. 


(يَِطَمٌ4 أي بقاع مختلفة .«مُتَجَوِررَتٌ) متلاصقات» شنها طيب ومنها 
سبخ» ومنها رخو ومنها صلب» وبعضها صالح للزّرع دون الشّجر وبعضها 
بالعكس » وذلك التخصيص عع التجاور والطبيعة الأرضيّة من دلائل قدرة 
الله تعالى .«[وََئََتُ)4 بساتين .«إصنوانُ4 جمع صنوء أي ونخلات يجمعها 
أصل واحدء وتتشكّب فروعها .«إوَمَيْرٌ صِنْوَانِ4 أي ومتفرّقات مختلفة 
الأصول. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي «عم الرّجل صِنْو أبيه». 
49 أي الجنّات وما فيها .9 الْأكُلٍ) ما يؤكل» فمنها الحلو ومنها 
الحامفن: ومتها لثمن ومنها الكت وغين ذلك من الاختلاف شكلا وقدراً 


ليو 0 - اليَمن : 7 /؟-؛ ١‏ 


ا فطعم ؛ وهو من دلائل قدرته تعالى إن ف دَلِكَ 4 المذكور الحا 
لدلالات («لْمَوْمِ يَحَقَلت4 يتدبّرون ويستعملون عقوطم بالتفكر. 


المناسية :1 


بعد أن ذكر الله تعالى أن أكثر النّاس لا يؤمنون» أعقبه ببيان ما يدل على 
التوسية والمعاد الآ سدلال تاحوال التناوات واعوال الخوين والقس: 
وبأحوال الأرض: جبالا وأنمارهاء وبأحوال النَّبات من زروع وثمار 
وأشجار مختلفة الطعوم والرّوائح والألوان. 


وبعد أن بيّن الله تعالى أن القرآن حقّء بيّن أن من أنزله قادر على الكمال» 
فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته. 
التفسير والببان: 

يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذي خلق السماوات 
بغير أعمدة» لا نشاهدها بالعين» فهي لا عمد لها أصلاًء وقوله: «إ تروت 6 
مؤكد معنى كونها بغير عمدٍ؛ لأن المراد إثبات وجود الله تعالى وقدرته» فلو 
كان لحا أعمدةء فلا يكون في الآية دلالة على وجود الله تعالى» فهي تقوم 
بقدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره» وتقوم في الفضاء بإبقائه تعالى» حتى لو قيل 
بتوازن قانون الحاذبية بين النجوم والكواكب» فإن ذلك بخلق الله تعالى. 

ثم استوى الله تعالى على عرشه استواء يليق به والعرش شيء مخلوق» نؤمن 
به كما أخبر القرآن» وهو أعظم من السماوات والأرضء جاء في الحديث : 
«ما السماوات السّبع وما فيهنّ وما بينهنَ في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى في العرش امجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة»» وفي رواية: 
«والعرش لا يَقْدّر قَدْره إلا الله عرّ وجل). 


وشي التمس «القهرة أي ذللهما وجعلهما طائعين لما أريد منهما لمنافع 


لل للدْء 2) - الكل ١ ١‏ / 4-5 


خلقه. من دوران وضياءء وظهور واختفاء» جاء في آيات أخرى ما يبيّن دورة 
السّمس حول 0 وحركة القمر حول الأرضء فقال تعالى: «وَأَلشَّمْسٌ 
تحر لِمُسَتَمَرٌَ لها نهنا دلِكَ ف ميو عير أ لعي 9) وَالْقَمَرَ مَدَرْنَهُ سارل 
0 مون 0 5 اقنش ل يا ورد اقم ول الكل 


عو سس ا 


سَابِقَ النهارٍ كُُ ف َلك سبحو حون د 409 ليس : ال-١‏ ع] . 


وكل م الشوسن والقمر وغيرهما من الكواكب السّيارة يجري لأجل 
مسمّىء أي لمدة معيّنة هي نباية الدّنيا ومجيء القيامة» أو لمدة محددة يتم فيها 
دورانه» فالشّمس تتم دورتها في سنةء والقمر يتم دورته في شهر. 


يْدَيَرُ الْأَمَرَ6 أي إِنّ الله تعالى يديّر أمر الكون ويصرفه على وفق إرادته 
ومقتضى حكمته. فبحيي وكيت » ويعرٌ ويذل. ويغني ويفقر» وبيبئ يع الاأسياب 
للتتائج والمسبيات» ويُسيّر الأفلاك في نظام دقيق ثابت لا يخطئع ولا يتغترء. 


(يِعَمَّلٌ الْآَيْتِ4 أي يبيّن الدّلاتل الدّالّة على وجوده تعالى ووحدانيته 
وقدرته وحكمته وعلمه ور ححمته. 


«عَلّم بلقَلِ 5 ونون ) أي يوضح الآيات والدّلالات الدّالة على أنه لا 
إله إلا هوء وأنه قادر على أن يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه أولٌ مرة» رجاء أن 
تتيقّنوا وتتحقّقواء أو لتعلموا علم اليقين القاطع الذي لا شك فيه أن الله قادر 
على البعث والإعادة» والحساب والجزاءء وإحياء الموق من القبور في أي 
مكان دفنوا في البر أو البحر أو في أجواف الحيوان. 


فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء ودبّر 
نظام الكون والحياة وأمور الخلق بدقة فائقة» لا يبعد عليه ولا يعجزه البعث 
الجديد. وإعادة الأرواح إلى أجسادهاء ثم حساب أصحابها على ما قدّموا في 
دان الذنيك 


لد (م1) - الكل : 4-7/1 20 


هذه هي الأدلّة السّماوية على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته» أتبعها 
بالأدلة الأرضيّة. وهي : وهو ألَرَى 9 الْدرْضَ »4 أي والله تعالى هو الذي 
جعل الأرض متّسعة» منبسطة للحياة» ممتدة في الطول والعرضء ليتمكن 
الإنسان والحيوان من التّنقل فيها بسهولة» والانتفاع بخيراتها الثّباتية والمعدنية 
كقوله تعالى : «ألر 02 الْايّصَ مهددًا 2 [النبأ: 5/74] . ولا يمنع انبساط 
الأرض للحياة في أجزائها أنها غير كروية أو مسطّحة في حجمها الكلي» فقد 
أشار القرآن الكريم لكرويتها في آياتٍ أخرى منها: «مْكَوْرُ الْثَلَ عَكَ الئَبَار 
وَمُكَوْرٌُ التَهَكارَ عَلَ الَّتَلّْ4 [الزمر: 10/8 والتكوير: اللف على الجسم 
المستديرء فهي مبسوطة ممدودة في نظرنا لنعيش عليها 


وأرساها يجبال راسيات شامحات» وأجرى فيها الأنهار والحداول 
والعيون» لسققاية ما فيها من الثّمرات الختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والرّوائح. 


وجعل فيها من كل صنف من أصناف الثّمار زوجين اثنين أي ذكراً وأنثى» 
فالشّجر والرِّع لا يتتجان الثم والحبّ إلا من عضوين : ذكر وأنى؛ وجعل 
أيضاً من كل تمر صنفين» إما من حيث الظّعم كالحلو والحامض» أو من حيث 
اللون كالأسود والأبيضء. أو الطّبيعة كالحار والبارد. 


ونظير الآية قوله ثعالى: «أيّ ححدَلٍ لاص مِهندًا )© وَليْبَالَ اما 
سس رسك ل سر 
وكلقنكة أروكمًا 29 لالب : 06م . 


(يْقيِى أََلَ لبا أي يغطي الله ضوء التهار بظلمة الليل» ويطرد ظلام 
7 بنور التهارء كما قال تعالى: «وََعَلَنَا يمك سبائا 07 ) مَجَدَلنَا َكل لاسا 
() وَجََلنَا أَلتبَارَ مَعَاضًا 62 [النبا: +11-4/7] ء وقال تعالى: 8 أل يَرَوأ أن 
00 أن لشكوا قبي والنهاة مُبصراً 5 [النمل: 85/77]» وقال تعالى: 


م 


(مسنَ ليو عتاثك بَيلٍ وار وَاَئعَاومْ ين مَصَيِوةِ) لالروم: 5*٠‏ . 


اليل له 9) - المن :-١ / 3 ١‏ 


ثم نبّهِ الله تعالى في ختام الآية إلى وجوب التَفكُر في تلك الآيات السّماوية 
والأرضية» فقال: «إِنَّ في دَلِكَ لَأَبْتِ لَعَوَرٍ يتدَكَروَ6 أي إن في مخلوقات 
الله وعجائب خلقه وآلائه وحِكّمه لدلائل وبراهين لمن يتفكر فيها ويعتبر 
بعظمتهاء فيستدلٌ بها على وجود الله تعالى» وقدرته» وكمال علمه» وإرادته؛ 
مما لا يوجد له مثيل في الكون» وذلك يستوجب تخصيصه بالعبادة» 
والخضوع لسلطانه» والتزام أوامره. 


ومن الآيات الأرضية اختلاف أجزاء الأرض بالطبيعة والماهية» وهي مع 
ذلك متجاورة فقال تعالى: لوَفٍِ الْأَرضٍِ قَطْمٌ مُتَجَوِرَتُ4: أي وني الأرض 
أجزاء يجاور بعضها بعضاًء ويقرب بعضها من بعضء. وهي مع تجاورها 
مختلفة متغايرة الخواص» ثمنها طيب ينبت ما ينفع الناس» ومنها سّبخة مالحة 
يا ومنها صالح للزْرع دون الشّجر وبالعكسء ومنها الرّخوة ومنها 
الصَّلْبَةَ» وتختلف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربة حمراء» وهذه صفراء» وهذه 
بيضاءء وهذه سوداءء وهذه تُحُجرة» وهذه مُرْمِلة وهذه سميكة. وهذه 


رقيقة» والكل متجاورات» وهى مختلفة الصّفات» مما يدل على وجود الخالق 
المختارء الذي لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 


وفيها بساتين من أعناب» وزروع متفاوتة من حبوب مختلفة لتوفير غذاء 
الإنسان والحيوان» ونخيل صنوان وغير صنوان» والصّئوان: ذوالأصول أو 
الجذوع امجتمعة في منبت واحد كالرّمان والثّين وبعض التّخيل» وغير 
الصّنوان: ما كان على أصل أو جذع واحد كسائر الأشجار. جاء في الحديث 
الضّحيح الذي أخرجه الترمذي أن رسول الله كَكِِ قال لعمر: «أما شعرت أن 
عم الرّجل صِنْو أبيه». وقال البراء رضي الله عنه: الصّنوان هي التخلات في 
أصل واحدء وغير الصّنوان: المتفرّقات. 


ويظهر التّفاوت العجيب في بقاع الأرض وأصناف الثبات في أن اللأرض 


11 :-١/ ١ : للد 5) - العمل‎ 


لفل ع.ر عرق وواسشى قر ناواو ونم ريف عيضا رتشا ل 
مآكلها. 

«إِنَّ في دَلِلَك لَآَينتٍِ لْمَوْوِ يَمَقَدُت4 أي إن في هذا التفاوت مع وجود 
مصادر التّشابه لأدلة باهرة على وجود الله ووحدانيته» لقوم يتدبّرون كرون 
فيهاء فهذا الاختلاف في أجناس الثّمرات والرّروع في أشكالها وألوانها 
وطعومها وروائحهاء حلاوة وحموضة ومرارة وعذوبة وتلوّناًء وهذا 
الاختلاف في الأزهار في ألوانها وروائحها وإبداع ورقاتها وزهرهاء مع 
أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة» وهو الماء والأرضء في كل ماذكر آيات 
لمن كان واعياً» ومن أعظم الأدلّة على وجود الخالق الفاعل الختار القادر على 
كل شيء؛ ومن قدر على الإيجاد والخلق أول مرّة فهو قادر على الإعادة 
والتكوين مرّة ثانية» بل هو أهون عليه. 


واكاك الوه يما ملك ييا ِقَهِ ريك نووِنُونَ4» (إنَّ في ذَلِكَ 
لَدينتٍ 0 70 إن ف في ديلت 5 عرق يَعْيَوْتَ »6 دليل على 
وجوب استخدام التّظر والعقل والفكرء للتّوصل إلى الاقتناع الذَّاتي الححرٌ 
9 0 ا 
' وفراتض القرآنء وأصول الدين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

١‏ - من لطف الله بعباده ورحمته بهم وإرشاده لهم أنه أوضح لهم الأدلّة» 
ولفت نظرهم إلى ما يدل على وجوده وكمال قدرته» وعلمه»ء وإرادته؛ 
فتخصيص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته ليس إلا 


18 له 3) - الل 3١ ١‏ / ١-؟‏ 
- الأدلّة متنوعة: سماوية وأرضيةء فالسّماوية ثلاثة: رفع السماوات 
يكن أعجدة والامقواء: عل العرق» وسسسين التمين: والثمر وتذليلهنا 
وتطويعهما لغايات معينة في مذّة معينة لمنافع الخلق ومصالح العباد ما داموا في 
الدّنيا وحتى تقوم السّاعة. يديّر الله فيها الأمرء أي يصرفه على ما يريد 
بالإيجاد والإعدام والإحياء 0 والإغناء والإفقارء وإنزال الوحي وبعثة 
الرّسل وتكليف العباد» ويبيّن الآيات» فمن قدر على هذه الأشياء يقدر على 
الإعادة. لذا قال: # «لعَلَمم بلعَلِ رج وْقِئُوْنَ4 وهذا إثبات للألوهيّة والرّبوبية 
والمعاد يوم القيامة» فمن كان يمكنه تدبير من فوق العرش إلى ما تحت الأّرى 
حبك "لا شعله :كان عن قاقة تكذلك عاسي كلقن عيف لأ تشعلة شان 
غ شان 


وأمّا الأدلة الأرضية فهي سبّة : بسط الأرض بالتّسبة للثاظر ليمكن العيش, 
عليهاء وتثبيتها بالجبال الرّاسيات الشّامخحات. وإجراء الأنهار وتفجير 
الينابيع» وجعل الدُمار ذات وجهين اثنين» أي من صنفين متعارضين كالذّكر 
والأنق؛ والحلو والحامض. والخار والباردء والأبيض والأسودء وتغطية 
الليل النثهارء وتبديد ظلمة الليل بضوء التهارء وتفاوت ما تنتجه الأرض من 
حبوب وزروع وثمار وأشجار» مجتمعة ذات جذوع متعددة من منبت واحدء 


ومتفرقة ذات جذع مستقل بكل واحدة منها 


فكل ما ذكر يدلّ دلالة قطعيّة على أنّ الكل بتدبير الله الفاعل المؤثّر امختار». 
لا بالطّبيعة ولا بالمصادفة. 


< جه سا لومس سل 


5 لا يفهم من آية: #وهو لدف عد لْدرّضَ 24 وآية : 0-00 بعد ذلك 
محلها 26 [النازعات: 9/ا/ 0"] أن الأرض غير كرؤزية > فقد ثبتت كرويتها 
بالأدلة العلمية العقلية والحسيّةء ودلت أثماز الفضاء الذائرة 0 الأرض 
بما لا يقبل أي شك أو جدل على أن الأرض كروية» وقد صرح بكرويتها 


للد م202 - الصمل : 5/3 14 


علماؤنا كالرّازي”''؛ فإن المقصود أن كل قطعة من الأرض تشاهد كالسّطح» 
وأما مجموعها وحجمها العظيم فهو كرة بدليل تثبيتها في الآية هنا بالجبال 
الرَواسي» وكذلك في آية أخرى : «وَللْبَال أزتاذًا 49> [النبا: 8/0 . وبدليل 
تكوير الليل على النهارء والتهار على الليل» والتكوير: اللف على الجسم 
المستدير. 


ةَ - قال القرطبي عن آية (إوَفِ الْأَرَضٍ قِطَمٌ مُتَجَوِرتٌ) : في هذا أدلّ دليل 
على وحدانيته تعالى وعِظَم صمديته» والإرشاد لمن ضلّ عن معرفته؛ فإنه 
سبحانه نه بقوله: «نْسْقق بِمَآءٍ واحِدِ) على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته 
وإرادته» وأنه مقدور بقدرته؛ وهذا أدلَ دليل على بطلان القول بالطبع 
(الطبيعة)؛ إذ لو كان ذلك بالماء والثّراب والفاعل له الطّبيعة» لما وقع 
الاختلاف7". 


هَ - الدّعوة القويّة» بل الفريضة والإيجاب لإعمال الفكر والعقل» 
والاسترشاد بما في الكون من دلائل وعلامات واضحة على وجود الله تعالى» 
وكمال قدرتهء وعلمه» ووحدانيته. 


7 1 . 18 لاعس ع اس ساسا 7 و 4 

1 - قال الحسن البصري في آية: 9رويفضل بعصا علق بعض فى 
لكل : المراد بهذه الآية المثل؛ ضربه الله تعالى لبني آدمء أصلهم واحدء 
وهم مختلفون في الخير والشَّرّ والإيمان والكفرء كاختلاف الثّمار التي تسقى 


بماء واحد. 


)١(‏ تفسير الرّازي: 7/١9‏ -الا 
(؟) تفسير القرطبي: 7/١/9‏ 


اميل الى إفرلة - العمل : 3/ ه-ا 


إنكار الملشركين البعث واستعحالهم العذاب 
ومطالبتهم بإنزال آية مادية على النبي َل 


2 ا 0 لك وني مخز جر 35 ا عت 
د ساح لس سس يو 2 00 2 2 
05 هه . و ١‏ 3 39 5 2 
وَإن لعجب فعجب فوذ ءِذا كا | 8 لهى 0 جديكد ول 
0 1 0 14 لع د سل سا 


مم 78 0 .هه و م صح ع 1 0 جد 5 
أأزينت كمَروأ برهم وأؤلتيك الأغلال فى أعناقهم واؤلتيك احعطب 
20 0 7 عرس وضييو 1 زر سمي مك ص سس سل مسج مه م 134 
فها خللدون وسعيارك سد قبل الحَسَئَةَ وقد خلت من قبلهم 


-_ 2 


موررد وله ااي روم بير 31 3 


المتلنت وَإِنّ رَبك أذو متفرة لاسن عل طلمهر ود ويلك َمَدِيدُ الحا 
() وَبعُولُ ادن كقروا للا أنرلَ عَلكَهِ ايه من تيد ِنَم تكد ون مر 


مَادٍ 409 


-١‏ (أئذا كنا تراباً إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 
؟- (إذا كنا تراباً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (أئذا كنا تراباً أثنا) وهي قراءة الباقين. 
«إمن مَلِهِمْ: قرئ: 
-١‏ (من قبلهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (من قَبِلهُمُ) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
- (من قَبلهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


- َب َم خبر مقدم ومبتدأ ' مؤخر» الا سو 


لي 3) - الل : 8 /ره-؟ لين 


«أِذَا4 عامل (إذا): فعل مقدر دل عليه معنى الكلامء أي: أنبعث إذا 

كنا تراباً؛ لأن في قوله: «لْقَى حَأَقِ جَدٍ جَدِيةِ4 دليلآً عليه» ولا يجوز أن يعمل 
فيه : 415 ؛ لأن «إذا» مضافة إليهاء والمضاف إليه لا يعمل في المضافء 
ولأنهم لم ينكروا كونهم تراباً» وإئما أنكروا البعث بعد كوهم تراباً. 


وقوله «لَوِدًا كا إلى آخر قوطم: إما بدل مرفوع من 9فَرْضُمَ4 وإما 
منصوب بالقول. والاستفهامان: «أَهِدا4 و([أْوِنَا4 للتأكيد وشدة الحرص على 
البيان. 


(عَل ظُلمِهِرٌ4 محله النصب على الحال. 


(إثمآ أت ميد يِل َم هاوه (أتَ): مبتداء وعبره: (نذرٌ). 
و(مَاو: معطوف على طمَُذِرٌ4» فتكون اللام في (وَلِكُْ) متعلقة بمنذر 
أو ببادء وقد فصل بين الواو والمعطوف بالجار وامجرورء وتقديره: إنما أنت 
منذر وهادٍ لكل قوم. ويجوز أن يكون «إهاد) مبتدأء و« وَلِكُلْ»: ا 
واللام متعلقة باستقر. 


البلاغة: 

بين «بِأَليقَةِ4 و(« الْحَسَكةِ) وبين «سَذةٌ4 و«هاد» طباق. 
المفردات اللغوية: 

(وَإن تعب يا محمد من تكذيب الكفار لك وعبادتهم ما لا يضر ولا 


سس سس الو 


ينفع من الأصنام والأوثان .«(فعجبٌ م6 أي فأعجب منهء أو فعجب 
غريب أو فحقيق بالعجب تكذيبهم بالبعث وإنكارهم له. والعجب: تغير 
. النفس واندهاشها حين رؤية ما يُستبعد في العادة -«أودًا كا ثريا ونا لََى حَْقٍ 
جَدِيذِ4 هذا استفهام إنكاري» ينكرون فيه إمكان إعادة الخلق بالبعث» 
وفاتهم أن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم 


هن لليّء مح - العكل : /1١‏ هسم 


(الْأَعْدلُ4 جع عُلَّ: وهو طوق حديدي تشد به اليدان إلى العنق. 
«بَِلئحَةِ صل الْحَسَنَةِ4ِ بالعذاب قبل السلامة .( الْمَتْلَثُ4 جمع مَثُلة بوزن 
سمرة: وهي العقوبة» أي مضت عقوبات أمثالهم من المكذبين» ثما لحم لم 
بعكرو ياه اا متهزنوا. وسميت مَثْلّة لما بين العقاب والجريعة من المماثلة» 
كما قال تعالى : «( حرو م مده مكة يَتْلْهَا 4 [الشورى: 40/41] ومته سمي عقاب 
القاتل قصاصاًء لا فيه من المماثلة. «مَعْفِرَةَ4 الغفر والمغفرة: | 
بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة. «عَلَ ظُلِْهِم4 أي مع ظلمهمء وإلالم 
يترك على ظهرها دابة. (لَشَدِيدٌ ألعَِابِ4 لمن عصاه. 


( رلا أنْرل ء عَنَهِ6 هلا أنزل على محمد ءايه من َيه آية حسية كقلب 
عصا موسى حية» وجعل يده بيضاء مشعة كالشمس» وناقة صالح. ( (مزة)» 
موف الكافرين» وليس عليك إتيان الآيات» والإنذار: التخويف. «وَلِكُلٌ 
َرْمٍ هَادِ» الحادي: الذي يرشد الناس إلى الخير والحق والصواب كالأنبياء 
والحكماء والعلماء» أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه إياهم من 
الآيات» لا بما يقترحون» وهو مدعم عادة بمعجزة من جنس ما هو الغالب 


المناسية: 


أقام الله تعالى في الآيات السابقة الأدلة السماوية والأرضية على قدرته» 
ليثبت للناس أن من كانت قدرته وافية ببذه الأشياء العظيمة» كيف لا تكون 
واف #بإهادة الأتياة ود عو لان القادر على الأقوى الأكمل» فإنه قادر 
بالأولل على الكل لاقي «أوثرّ نروَأ أن أنه الف علق الككر والاتصضل 


ره م 


و بَىَ يحَلْقِهنَ يصَنَدِرٍ عَلْحَ أن بحى لْمَونَ 4 [الأحقاف: 79/47] . 


ثم حكى هنا إنكار المشركين للبعث والقيامة» وأتبعه حكاية حماقة أخرى 
وهي استعجاهم العذاب» وأردفه بطلباة تهم إنزال آيات حسية للتعجيز. 


للد م0 - الصمل : د ره 0 
التفسير والبيان: 


وإن تعجب أيها الرسول من تكذيب هؤلاء المشركين لك» وعبادتهم ما لا 
يضر وما لا ينفع من الأصنام» مع ما يشاهدونه من آيات الله تعالى ودلائله في 
خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع اعترافهم من أنه ابتدأ خلق الأشياء 
فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً» إن تعجب من ذلك» فالأعجب منه 
والأغرب تكذيبهم بالبعث والقيامة» وقولحم: هل تمكن الإعادة بعد الفناء 
والبل والصيرورة تراباً؟ وقد تكرر منهم هذا الاستفهام الإنكاري في أحد 
عدر موضعاء في تسع سور من القرآن: في الرعدء والإسراء» والمؤمنون» 
والنحل» والعتكبوت» والسجدة» والصافات» والواقعة» والنازعات. 


مع أن كل عالم وعاقل يعلم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل؛ كما قال تعالى : اق مَأ 
لم أله الى حَلنَّ لكوت وَالايصضّ وَلَمْ ين بَلْمَهِنَّ بِصَدَدِرٍ ع أن محَىَ 


عت 


لْموقَ »4 [الأحقاف: 8/45*] . 


ا تعالى حكمه عليهم بأحكام ثلاثة بقوله: ( وليك أدبت 

روأ 4 أي أولئك الكافرون الذين جحدوا بربهم» وكذبوا رسولهء 
وتمادوا في عنادهم وضلاههم؛ لأن إنكار قدرة الله تعالى إنكار له. وهذا يدل 
على أن كل من أنكر البعث والقيامة» فهو كافر. 


وأولئك المقيدون بالسلاسل والأغلال يسحبون بهاء قال أبو حيان: 
لعفا اه تكون حقيقية حتبعة في أعناتهم كالأغلال7“'؛ كما قال: (إذ 


الْخََدَلُ ف أَعسْقهم كليل + سَحَبُونَ (07 4 [غافر: ]7١/40‏ وهذا حقيقة» 
وحمل الكلام على الحقيقة أولى. 


55/6 البحر المحيط:‎ )١( 


)1 لوه م2) - الكل : 1١‏ / هلم 


01 


وهم أصحاب النار الخالدون فيها في الآخرة بقوله: «وأوْليكَ أسض 
لنَارِ أي وأولئك أهل النار الملازمون لهاء المستحقون دخوطاء الماكثون فيها 
أبداً لا يحولون عنها ولا يزولون بسبب كفرهم وإنكارهم البعث وتكذيبهم 
الرسول: «إكلا بل ران عل قُنُويهم نا 6ن يَكيبْونَ (2)) [المطففين: 14/88] 
والمراد بذلك التهديد بالعذاب الخلد المؤبد. وهذا يدل على أن العذاب المخلد 


ليس إلا للكفار هذه الآية. 


وم يقتصر تكذيبهم الرسول على إنكار عذاب الآخرة» وإنما أنكروا أيضاً 
عذاب الدنياء فقال تعالى: « ويِتَعْجِلِكَ بِأَلسَينتَةِ4 أي ويستعجلك هؤلاء 
المكذبون بالعقوبة قبل السلامة منها والعافية من بلائهاء كما قال تعالى: 
«إسَأل 0 بعَدَابٍ وَاقعر 48 [المعارج: ]١/7١‏ قال: (َإوَإِدْ فَالُوأ ل إن 
7ه هنا 2 الك ون يرد انيدة متكا بوك2 لكر 
رس م 


النفال: 151/4 وقال: ودلا ريا يل لا وطن 
[ص: 15/88] أي عججل لنا عقابنا وحسابنا. 


21 4 


دم له ١‏ ا 
بَلَ بور لساب 4209 


َ 


وَكَدْ حَلَتَ من قَبَلِهِمُ الْمَتَْتُ» أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم» وبعبارة أخرى : ويستعجلونك بالعقاب 
مستهزتين بإنذارك» والحال أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمثالهم من 
ع ا ري ار سا عر 01 000 3 . ٠.‏ 5 
«وَإِنَ رَيِْكَ لذو معْفِرَةَ» أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس عل 
ذنوبهم » مع أنهم يظلمون» ويخطئون بالليل والنهار» ولولا حلمه وعفوه 
لعجل لهم العذاب فور ارتكاب الذنب» كما قال: 9«وَلْوْ تَوَاحِد ألَّهُ لاس 
بِمَا كَسَبُأْ ما تَرَلِىَ عل ظهْرها من دَآبَةٍ [فاطر: 5/5:] وقال: 
مص 210 ل يعست ع عه - دسلوه ملس ووو مس ست ل 
«وريْك الْعَفُورُ ذو اليّحْمَةِ لَو نَوَنِذُهُم بِمَا كسَبْوا لَعَجَلَ لم الْعَدَابَ بل 
لهم معد ل دوأ من دوق مُوَيَا 29 [الكهف: 08/18] . 


لله م9) - اليكل : ١‏ /ه-؟ يل 


قن اليب مانن ا اميف لق 1 أرفل م" 


(وَإِنَّ ريلك لسَدِيدٌ ألْهِقَابِ4 أي وإنه تعالى شديد العقاب للعصاة. 


ويلاحظ أنه تعالى قرن حكم المغفرة والرحمة بأنه شديد العقاب» كما هو 
شآن" القران كيرا ليكدل الرجاء .واللوفة» :وليكون الأنساة بدك الأمل 
والحذرء كما قال تعالى: 9فَِن حَدَبوكَ فقْل رَبْحكُمْ ذو يمه وسِمَةَ ولا 
ا ص فور ليت ( ©2» [الأنعام : ]١47/‏ وقال: 8 تيع 
عبَادئ: لَه أنا الْمَفْورُ لبجم © وَأمّ عدن هر الْمَدَابُ الْأَيِم )»4 
[الحجر: 50-44/16] وقال: 9 إنَّ ربت لمسَرِهِعٌ َلْعِقَا ل َمَعُور يسم 
[الأعراف: 17/7] ونحو ذلك من الآيات .التي تجمع بين الرجاء والخوف. 


روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية: ون 
رَيّكُ ذو مَعْفِرَوَ ليس عَلَ ظْلمِهِم4 الآية» قال رسول الله يكلل: «لولا عفو الله 
ووكيه وشاوز .ا هنا احذا العيشنٌ» ولولا وعيده وعقابه لاتّكل كل أحد». 

ثم ذكر الله تعالى ماطالب به المشركون النبي كَكَهِ من معجزة حسية كالأنبياء 
السابقين بقصد التعجيز والإصرار على الكفر والطعن في النبوة والتشكيك في 
صحتها فقال: «وَيَقُولُ الدِينَ كَمرُوا4 أي يقول المشركون كفراً وان 
يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» مثل عصا موسى» وناقة صالح» ومائدة 
عيسى» فيجعل لنا الصفا ذهباً» وأن يزيح عنا الجبال» ويجعل مكانها مروجاً 
وأغتاراء 

فرد الله عليهم الشبهة بآية أخرى : اوكا معنا كتيل الأنت لذ أن 


- و ع 


حذب يا الأولون »© [الإسراء: /09/319] . 


المنزلة بعد طلبهاء أهلكناهم ودمرناهم بذنوبهم. 


اهن لله م3) - الكل ٠١ ١‏ / ه-؟ 


وهنا أعرض البيان عن الجواب عن قول المشركين» إلى توضيح مهمة 
الرسول التي أرسل بها وهي الهداية والإنذار» لا تلبية الطلبات» فقال تعالى : 
(إنمآ 5 4 أي إِعا أنت رسول عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك 
بهاء وأما الآيات فأمرها إلى الله. كما قال تعالى: «لَنَنَ عََلكَ هُدَنهُمَ 


عي ته 2 مر 34 ا رس سية 
وَلَحكنّ الله يَمَدِى من يشام 6 [البقرة: ؟/377] . 


«وَلكلٌ َيرٍ هَادٍِ6 أي ولكل أمة أو قوم داع من الأنبياء» يدعوهم إلى الله 
عز وجل فلل ا الحق. وسبيل الخير والرشاد» كما في آية أخرى: «إوَإن 
| أ إَّ حلا فنا فيها دير 6 [فاطر: هلا/ 4 7] . 

ويصح أن يكون «هَاوِ)4 معطوفاً على (مُنْذٍ َع وفصل بينهما بقوله 
«وَلكل َرْمِ 4 أي أنت منذر وهادٍ لكل قوم» وبه قال عكرمة وأبو الضحى. 

والخلاصة: إن الآية نزلت في المشركين والكفار الذين لم يعتدوا بالآيات 
الخارقة المنزلة كانشقاق القمرء وانقياد الشجرء وانقلاب العصا سيفاء ونبع 
الماء من بين الأصابع» وأمثال هذهء فاقترحوا عناداً آيات» كالمذكورة في 
الإسراء والفرقان كتفجير الينبوع والرقي في السماء والملّك والكنزء فقال الله 
لنبيه كَلِهِ: إنما أنت منذر تخوفهم من سوء العاقبة» وناصح كغيرك من الرسل» 
ليس لك الإتيان بما اقترحواء فالاقتراح إنما هو عنادء ولم ينزل الآيات إلا 
إذا تحتم العذاب والاستئصال0"©. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 
ا - إنكار البعث والقيامة مدعاة للعجب الشديد» والله تعالى لا يتعجب » 


)١١‏ البحر المحيط: 6//ا”7 


لله 36) - اليكل : 3١‏ /ه-؟ يفن 


ولا يجوز عليه التعجب؛ لأنه تغير في النفس بما تخفى أسبابه» وإنما ذكر تعالى 
ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون. 


- من أنكر البعث والقيامة» فهو كافرء لإنكاره القدرة الإلهية والعلم 
والصدق في الخبر» ويساق إلى جهنم بالأغلال والسلاسل» وهو خالد قي 
الثاق. 'قينذة أوضاف تلدلة ثة لمتكري الف (فُليِةٍ انوت هذا 2 
وَوْليِكَ لْأَعكَلُ ذ ف أَعَنَاقَهمٌ وَأَوْليِكَ أصصلت الار رهم فب فا خَلِدُونَ4. 


- العذاب الخلد ليس إلا للكفار ببذه الآية: «هُمٌ فيا دون أي هم 
الموصوفون بالخلود لا غيرهم» أما أهل الكبائر من المسلمين الذين يرتكبون 
الجراتم العظام. كالقتل وشهادة الزور وعقوق الوالدين» فلا يخلدون في النار. 


ه - طلب المشركين إنزال العقوبة لفرط إنكارهم وتكذيبهم نوع من الطيش 
والحماقة» وكفاهم الاعتبار بعقوبات أمثالهم المكذبين» فالمثلات أي 
العقوبات كثيرة. وقد تبين من هذه الآية: أن عذاب الاستئصال لا ينزل بهم 
إلا بالإصرار على الكفر والمعاصي. 


- حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. 


5 - إن الله تعالى لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وعن المذنبين إذا 
تابواء وقد يعفو تعالى عن صاحب الكبيرة قبل التوبة في رأي أهل السنة؛ لأن 
قوله تعالى «عَلَ ظُلَهِمَ 4 أي حال اشتغاهم بالظلم» وحال الاشتغال بالظلم 
لآ يكون المرء افيه تانياً: 

قال ابن عباس: أرجى آية في كتاب الله تعالى: «وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةٍ 


3 
| محد 


اه بر ل 
للناس عل ظامهم ». 


؟ - وإن الله أيضاً شديد العقاب للكافرين إذا أصروا على الكفر. 


8 لله م3) - الكل 3١ ١‏ / مم 


م - ليست مهمة النبي يَلٍ تلبية طلبات المشركين واقتراحاتهم» إنما مهمته 
الإنذار» أي التعليم» فهو منذر لقومه مبين لهمء ولكل قوم من قبله هادٍ 


ومنذر وداع. 


3 - لكل قوم هادٍء أي نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الحادي الله؛؟ أي عليك 
الإنذار» والله هادي كل قوم إن أراد هدايتهم. 


٠‏ - اجتمع من المشركين كما تحكي هذه الآية ثلاثة طعون: وهي أنهم 
طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشرء ثم طعنوا في نبوته بسبب 
طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال» ثم طعنوا في نبوته 
بأن طلبوا منه المعجزة والبينة. 

وسبب كل هذه الطعون: أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات» 
وقالوا: هذا كتاب مثل سائر الكتب. والإتيان بكتاب معين» لا يكون معجزاً 
ألبتق» وإعا المعجر ما يكون مثل معجزات موسى وعيسى عليهما السلام» 
“داق الهو ,بالعضاء» برقل العضنا انا 

ولا تعنى هذه الآية أنه لم تظهر معجزة تصدق النبي عليه الصلاة والسلام 
سوى القرآن» ولعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائرالمعجزات». 
أو إنهم طلبوا منه معجزات سوى المعجزات التي شاهدوها منه يَلِةْ كحنين 
الجذع. وانشقاق القمر» ونبوع الماء من بين أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من 
الطعام القليل. 

ويظل القرآن هو المعجزة الكبرى للنى يك فهو المناسب لزمنه» فلما كان 
الغالب في زمان مومى عليه السلام هو السحرء جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقتهم» ولما كان الغالب في أيام عيسى عليه السلام الطب» جعل معجزته 
ما كان من جنس تلك الطريقة» وهو إخياء الموق» وإبراء الأكمه (الأعمى 
الذي ولد فاقد البصر) والأبرصء» ولا كان الغالب في أيام الرسول كَل 


لل م) - الصمن : 3١‏ /مددذا 8 


الفصاحة والبلاغة» جعل معجزته ما كان لائقاً بذلك الزمان» وهو فصاحة 
القران. 


فإذا لم يؤمن العرب بهذه المعجزة» مع كونها أليق بطباعهم» فبأن لا يؤمنوا 
عند إظهار سائر المعجزات أولى. 


بعض مظاهر علم اللّه المحيط بكل شيء 


4 مد كو 2 و 4ه برعي كه 0 ويل ود 
لَه يعَلَمُ مَا تحهلٌ كل وا عيش الك وا وَحكُل َو 
1 ده أ ع 
ما يار © عبد قت ايده الستيد اد 9 ا 
2 ار م >< ساس رمج رم نرج ع2 00 ل 
من أسر القول ومن جَهْرَ به. َمَنْ هو مُسَتَحَيٍ يلل َسَات بآ يألبَارٍ (2) لم 
ا ا 5ت" ره | مماصس فيب بن .قي 00 3 وررظ مر 00 د 
عبت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ سَلْفِوء يحَمَظوتمٌ مِنْ أَمْرِ الله إرت أله لا يعَيْر ما بِقَوَرٍ 
ع يك خرصا ولاح مه راض 2 


ماس 6 خخ ساس 6ل مو ده 
حَقٌ يِخَأ مَا انيم وَإِذ1 أراد لَه يوي سوا قلا مرَدَ لَمْ وما لهم من دونه ين 


َال 4»0©9 
القراءات: 


ول ررم 


«[ المتعال) : 
وقرأ ابن كثير: (المتعالي). 


و 


د لَهُ يَعَلَمُ مَا4 هما هنا وفي بقية الآية : اسم موصول» مفعول ([ بعلم 6 
والجمل الفعلية التي بعدها هي الصلات» والعائد منها كلها محذوف. وجوز 
أن تكون «إمَا4 استفهامية منصوبة بيعلم. ويجوز أن تكون «إمَا4 مصدرية. 


واس 7 2 ره لي 0 5 عر مص 
«إيكر مَنَ أسَرَّ) ظمَنْ4: مبتدأ مرفوعء و«إسَوَاء4 : خبر مقدم.ء وهو 
مصدر بمعنى اسم الفاعل» فهو مستو. 


5-75 لد ١50‏ - العّل : ١‏ / ددا 
(وَإِدًا أَرادَ لم4 العامل في «وإآ4 ما دل عليه الجواب. 


البلاغة : 


ع رص مه 


يوجد طباق في «ينِيضٌ» وهرتزداد 4 وفي «الْمَيَبٍ ا 4 وفي 
(أمرّ4 و«ِجَهَر4 وني «باألِ4 و«بلبارية وني «شستخب» 
ول وَسَاربٌ 6 أي ظاهر. 
المفردات اللغوية: 

(مَا عَحِيِلُ كل أُنقّ) أي حلها أو ما تحمله من كون الجنين ذكراً أو 
أنى» واحداً أو متعدداً. وصطعات كل د وخر ذلك (إ يَنِيضُ» تنقص من زمن 
أو جسم .(ومَا يَنِيُ ادحام وما 6 أي وما تنقصه وما تزداده من 
الحئة والمدة والعدد (٠‏ يمِقَدَارٍ6 بقدر واحد لا يتجاوزه ولا ينقص عنه» 
كقوله تعالى: (إِنَا كلَّ طَنْءِ حَلَتَنَُ بقَدَرٍ )4 [القمر: 44/4] فإنه تعالى خص 
كل حادث بوقت وحال معينين» وهيأ له أسباباً مسوقة إليه» تقتضي ذلك. 


(عَدِمُ الْمَيْبِ وَالشَّهْدَةِ64 ما غاب» وما حضر أو شوهد. والغائب: ما 
غاب عن الحس» والشاهد: الحاضر المشاهد .8 الحكبيرٌ4 العظيم الشأن. 
ولرو سس ع كرسي بالقهر أو بقدرته .(سَوَ مَك أي في 
علمه تعالى .«( مُسَتَخْفٍ)» مستتر .اليل بظلامه .«وَسَاربُ4 ظاهر بارز 
بالنهارء بذهابه في سربه أي طريقه. 

لم مُعَبتُ) له ملائكة تعتقب في حفظه ورعايته» أو تتعاقب على كتابة 
أقواله وأفعاله» جمع معقّبة» من عقّبه: جاء عقبه» والتاء للمبالغة» لا 
للتأنيث» والمراد: ملائكة يتعاقبون على الإنسان بالليل والنهار .من بن 
يدي قدامه .(وَمنَ حَلْفِي4 ورائه أي من جوانبه .(ينَ أَمْرِ لله 4 أي بأمره 
وإعانته» أو يحفظونه من بأس الله مى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له» أو 


للوْءَ م) - الكل : 3١‏ /م-دا١‏ لفق 


يحفظونه من المضار .«إلا بِمَيّرُ مَا بِقَوَرِ6 من العافية والنعمة أي لا يسلبهم 
نعمته .«حَقٌّ يعي مَا بشم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة 
والمعاصى .«إسْوءًَا6 عذاباً .«إفَلَا مَرَدّ لم4 من المعقبات ولا غيرها .«إوما 
لَهُر) لمن أراد الله بهم سوءاً .(إين دُوته6 أي غير الله .طن وَالِ4 ناصر بمنعه 
عنهم». و«إين»: زائدة» وهذا دليل على أن خلاف مراده محال. 


بعد أن حكى الله سبحانه إنكارالمشركين للبعث واستبعادهم لهء أورد 
الأدلة على قدرته على ذلك بعلمه ا محيط بكل شيء» فهو يعلم ما في الأجنة التي 
في البطون» ويعلم الغائب عنا والمشاهد لناء ويعلم السر وأخفى» ويعلم جميع 
أجزاء الإنسان المتناثرة ومواضعها في البر والبحر وأجواف الحيوان» فيعيدها 
مرة أخرى. 


وبعد أن حكى عن المشركين أنهم طلبوا آيات أخرى غير ما أقى به الرسول ‏ 
يك بين أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» فيعلم من حاطم أنهم: هل طلبوا 
الآية الأخرى للاسترشاد» أو لأجل التعنت والعناد؟ وهل ينتفعون بظهور 
تلك الآيات» أو يزداد إصرارهم على الكفر واستكبارهم؟. 


التفسير والبيان: 


أو قبيح » ذو خصائص وأوصاف» طويل العمر أو قصيره » كما قال تعالى : 


)003 
341 


مسج جو جره ا مم . > موسلا 
«ويعك ما فى الأ و41 [لقمان: /8١‏ 4*] وقال: هو عَلْدُ يك إِذْ أننا ف مرت 
2 راع دوم غ222 2 بو اه ع 5 مكلخ 0 
لْأَرْضٍ وَإِدْ أنسرٌ أجِنَهَ فى بطون أمَهِحِكج »© [النجم: *ه/ :*] وقال: « علقم فى 
يطون مها حُّ خَلنَا من يكن حلق ف ظَلُمَتٍ تَلَثِ6 [الزمر: 5/*9] . 


م 


فل ' لد (17) - الكل : 1/ ه-ذا 


وإذا أمكن معرفة نوع الجنين علمياً بالتحليل مثلاً من كونه ذكراً أو أنثى» 
فلا يكون ذلك معارضاً الآية؛ لأن علم الله لا ينحصر بهء وإِنما علمه واسع 
محيط بكل شىء من الخواص والصفات الأخرى. 

وَمَا ينِيضٌ الْأَرِكامٌ وَمَا تَرْدَدُ4 أي والله يعلم ما تنقصه الأرحام ؤما 
تزداده من الحثة (سقْطاً أو تاماً) والمدة (أقل من تسعة أشهر أو تسفة أو أكثر 
إلى عشرة) والعدد (واحداً أو متعدداً) والدم (إراقة حتى يس الولدء» وعدم 
إراقة حى يتم الولد ويعظم). 

والإحصاء العلمى دل على أن الجنين لا يزيد بقاؤه في بطن أمه عن 7١5‏ أو 
أيام»ء وهناك رأي في المذهب المالكي أن عدة المطلقة سنة قمرية (7015 
ويا ): 

وأما ما يذكر في المذاهب لأقصى مدة الحمل (أربع سنين عند الشافعية 
والحنابلة» وحمس سنين عند المالكية» وسنتان عند أبي حنيفة) فمستنده 
الاستقراء وأخبار الناس» والناس قد يخطئون أو يتوهمون وجود الحمل في 
فترة زمنية ماء وليس في ذلك أي نص شرعي ثابت. 

(رَكُلُ شن عِندَمُ يمِندَارِ4 أي وكل شيء عنده تعالى بأجل معين» أو 
بقدر واحدء لا يزيد عنه ولا ينقصء كقوله: ( إن 3 شَىْءٍ احَلفَنهُ بِقَدرٍ 
9©» [القمر: 44/04] . وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة عن 
أسامة بن.زيد: أن إحدى بنات النى يك بعثت إليه أن ابناً لها في الموت» وأنها 
تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: (إن لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل شىء 
عنذه بأجل مسمى » نمروها فلتصبر ولتحتسب). 

«عَيمٌ ألْعَيْبِ وَآلشَْدَة4 أي يعلم كل شيء غائب عن العباد لا تدركه 
أبصارهم» ومشاهد لهم مري» ولا يخفى عليه منه شيء» الكبير الذي هو أكبر 
من كل شيء, المتعال على كل شيء» قد أحاط بكل شيء علماء أي شمل علمه 
كل شىء» وقهر كل شُىء» فخضعت له الرقاب» ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


للد م2 - المل : 3 /م-دا فين 


ويلاحظ أن هذه الآية استوفت بيان كمال علم الله تعالى» ففي مطلع الآية 
الذي هو كلام مستأنف أوضح تعالى أنه عالم بالجزتيات والمفردات» ثم ذكر أنه 
عالم بمقادير الأشياء وحدودها لا تتجاوزها ولا تقتصر عليهاء وخصص كل 
حادث بوقته بعينه وبحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية» ثم أضاف 
أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هوء وهي أشياء جزئية من خفايا علمه. 
فهو يعلم الباطن والظاهرء والغائب: وهو ما غاب عن الحسء» والشاهد: 
وهو ما حضر للحس» ثم ذكر أن علمه عبط ميخ الأشياء» لا فرق فيه بين 
الخفي السرّ أو الظاهر المعلن فقال: ؤمواة يك 4 أي إنه تعالى محيط علمه 
بجميع خلقهء وإنه سواء منهم من أسرٌ قوله وأخفاه أو جهر به وأعلنه؛ فإنه 
يسمعه لا يخفى عليه شيء» كما قال : (وَإن هر بلول َه يلم أَلِيَيّ وَلَحْقَ 
29 [طه: 07/٠١‏ وقال: «وَيكَلرٌ ما م نحفُونَ وما عَلتُونَ 6 [التمل: 50/917] . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات» والله 
لقد جاءت المجادِلة» تشتكي زوجها إلى رسول الله وك وأنا في جنب البيت» 
وإ لبحنى عل يعقين كلامهاء قار 01 . قد م سب لله كَل آبى ينيك في 
رَفْجِهَا وَسَنْتَىَ إلى لله وله 4-6 8 أله سميعٌ ' 0 1 بصِرْ 9)» [امجادلة : 


. ]١ 4ه/‎ 


تومن 7 مُسْتَحَفٍ أَببِلِ» أي يعلم أيضاً ما هو مختف في قعر بيته في 
ظلام الليل» والتقنيس عل هه الحالة بنع عل وتان الاق عل مكان قد 
يظن صاحبه أنه بتواريه عن أنظار الناس» لا يطلع عليه أحد. 


«إوَسَاربُ يلتبا 6 أي ظاهر ماش في ضوء النهارء فإن كلاهما في علم الله 
عل السبواء» كقركه تعان : (َمَا تكد فى أن وما توأ منةُ ين شا ولا ملو 
م عمل الأاخما نا كك يود إذ ون فيه وَمَا يحَرْبُ عن 559 من مَتْقَالٍ 
5 إلاق. كب بين 


5 اي 


00700 


درو ف الَْرضٍ وَل ىُّ الما ولا م من ذَلِكَ و 


.]5١/٠١ [يونس:‎ 2 


2 
1 ا 


نين ْ لوه 3) - العمل : 3١‏ / م-ذا 


ثم ذكر الله تعالى وسيلة إثبات المعلومات وخزائن المعارف والوقائع لمواجهة 
أصحابها بها مع علمه تعالى بكل شيء» وهي: «الْمْ مُعقبلت من بِبِنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
علقم أي اللإنسان ملائكة: محمّظة :"ملائكة فق الليل عقب ملاتكة القهان: 
وبالعكس فهم يتعاقبون على حراسته وحفظه من المضار ومراقبة أحواله. 
ويتعقبون أعمال العباد ويتبعونها باطقط والتدرين إن الكتابة؛ سواء حر أو 
شرا فالضمير عائد إل ث4 فى قولة: #ق5 ف أمَّ الْقول ومن جَهْرٌ 
به 4 وقيل : الضمير يعود على اسم الله في عالم الغيب والشهادة. 


فلهؤلاء الملاتكة الحفظة وظائف,. منها: حفظ الإنسان في الليل والنهار من 
المضارٌ والحوادث بإذن الله وأمره ورعايته» ويقوم به ملائكة معينون وعددهم 
اثنان يحرسه أحدهما من ورائه والآخر من قدامه» ومنها حفظ الأعمال من 
خير أو شرء ويقوم به ملائكة آخرونء وهما اثنان عن اليمين والشمال» 
يكسان الأعمال» صاضي: اليسن يكس السنات ٠‏ وضاعث الشمال يكس 
السيئات» كما قال تعالى: «إعن ألّمِينِ وحن التَالٍ ميد » يا يلف من مَوْلٍ إلا ديد 
َب عَتِيدٌ 677 4 [ق: ]18-17/5١‏ فصار مجموع ملائكة كل إنسان أربعة أملاك 
بالنهارء وأربعة آخرين بالليل» وهم حافظان وكاتبان» كما جاء في الحديث 
الصحيح عند البخاري: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. وملائكة بالنهار. 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم» 
فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلون» وتركناهم وهم يصلون» وني الحديث الآخر: (إن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاء» وعند لد ال وأكرموهم). 


مه 8 


ومن خلفه. فإذا 0 قدر الله 0 


ومن علم أن الملائكة الحفظة ترصد عليه أعماله وتحصي أقواله وأفعاله. 


للد 296) - الل : 1 /م-1١١‏ ييل 


تهيّب من مخالفة أوامر ربه» وكان حذراً من المعاصي» حق لا تسجل عليه» 
ويفاجاً بها يوم القيامة» كأنه شريط مسجل من وقت التكليف (البلوغ 
والعقل) إلى الوفاة. 


لمعل سير 1 


وقوله ([ يحفظونم من ا أ لطر بأمر الله وبإذنه» فحفظهم إياه 


_ 


5 ب عن أمر الله لهم بذلك. أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب 
بدعاتهم له وعزاهم ريه أدعيلت رجاء أن يتوب وينيب» كقوله : : (قلْ من 


م ص يب دس قد 


كوكم َس وَاَلتَّهَارٍ ون يمن 6 [الأنبياء: 143/7١‏ . 

ثم ب الله تعالى مزيد فضله وعدله بأنه لا عقاب بدون جريكة» فقال: 
(إت لَه لا ل ل ا 
وارتكاب الشرور والآثام التي تهدم بنية اجتمع وتدمر كيان الأمم. 

أخرج أبو داود والترمذي واب بن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كه : «إن الناس إذا رأوا الظالمء فلم يأخذوا على يديه» 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب). 


0 عير ٠.‏ “لت جم جز 9 7 - 
وهذا مؤكد للآية : (وآتّهوا د وعد 3 تصيين ين لذن ظَلنوأ مد حآضسَة)4 
[الأنفال: 56/8؟] . 


وواقع التاريخ الإسلامي في القرون الماضية يدل دلالة واضحة على أن الله 
تعالى م يغبّر ما كان عليه حال الأمة الإسلامية من عزة ومنعة» ورفاه 
واستقلال» وعلم وتفوق في السياسة والاقتصاد والاجتماع» إلا بعد أن 
غيروا ما بأنفسهم. فحكموا بغير القرآن» وأهملوا دينهم» وتركوا سنة نبيهم» 
وقلدوا غيرهم» وضعفت روابط التعاون بينهم» وساءت أخلاقهم» 
وانتشرت الموبقات بينهم» وقد وعد الله الأرض من يصلحها بقوله: «[أت 
رض ته عِبادِى الصَكْلحونَ4 [الأنبياء: ]٠١5/9١‏ أي الصالحون لعمارتهاء 


هيل ْليْءَ 056 - الكل : 3١‏ / مدا 


5 3 0200211 03 4 0 -< عد رصعل سه 
وقوله: إ[إرك الْأيِضّ لله يَوْرِثُهسا من يَكَآك عِنْ عبادوء وَالْمقبَة 


عي لي - آل 


لْمتّتيت» [الأعراف: 178/7] . 

نم وصف تعالى قدرته المطلقة على العذاب فقال: 9وَإدَا أراد أَلَّهُ بِقَوِْ 
سوا أي وإذا أراد الله بقوم سوءاً من فقرأو مرض أو احتلال ونحوها من 
أنواع البلاء» فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهم» ومالهم من غير الله تعالى 
ناصر يلي أمورهمء ويدفع عنهمء أي يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرء 
فتلك الآلة المزعومة لا تستحق الألوهية لعجزها عن فعل شيء نافع أو دفع 
أذى ضار. 

وهذا يدل على أن الله قادر في أي وقت على إيقاع العذاب بالناس» فليس 
من العقل والحكمة في. شيء استعجالهم ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي : 


أ - إن الله تعالى عالم بالجزئيات وبالكليات» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل» وبالباطن والظاهر أو السر انخفى والمعلن المجاهر بهء وبالغائب 


8 
وسسا ملسمو 


؟ - استدل مالك والشافعي بآية: وما ينِيضٌ الْأيِكامٌ وَمَا تَرْدَادُ 4 على 
أن الحامل تحيض» قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى» وهو قول 
عائشة. وأنها كانت تف النساء الحوامل إذا حِضّن أن يتركن الصلاة. وقال 
عطاء والشعبي ورا وأبو حنيفة: لا تحيض؛ لأنه لو كانت الحامل 
تحيض» وكان ما تراه من الدم حيضاًء لما صح استبراء الأمة بحيض» وهو 
إجماع. فتماسك الحيض علامة على شغل الرحم» واسترساله علامة على براءة 
الرحمء فمحال أن يجتمع مع الشغل؛ لأنه لا يكون دليلا على البراءة لو 
اجتمعا. 


لي 250 - الصل : "13 /م-ذا يكل 


| © - وني هذه الآية دليل أيضاً على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة 
أشهن واكله وأجنع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وأن عبد الملك بن 
مروان ولد لستة أشهرء وله أمثال كثيرون. 

وهذه الستة الأشهر هى بالأهلة كسائر أشهر الشريعة. 

واختلف العلماء في أكثر الحمل» فقال مالك في المشهور عنه: حمس سنين » 
وقال الشافعى وأحمد: أربع سنين » وقال أبو حنيفة : سنتان. ولا أصل لمذه 
المسألة إلا الاجتهاد والرد إلى ما عُرف من أحوال النساء. 

قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة الحمل 
ين 

- تخصيص الممكنات بمخواص وأوصاف معينة دليل على كمال القدرة 

.- 4 2 0 7 12-1 ع 
الإلحية» والدليل: («إوَكُلٌ سََءِ عِنْدَمْ يِمِنَّدَارٍ أي بقدر واحد لا يجاوزه 
ولا ينقص عنه» فكلمة بمقدار تعنني عدم النقصان والزيادة» وقال قتادة: في 
الرزق والأجلء والمقدار: القَذْر ويقال: «إبِمِقَدَارٍ4 : قدر خروج الولد من 
بطن أمهء وقَذْر مكثه في بطنها إلى خروجه. قال القرطبي: وعموم الآية يتناول 
كل للك 

م - الله عالم الغيب والشهادة» أي هو عالم بما غاب عن الخلق وبما 
شاهدوه» فالغيب: مصدر بمعئى الغائب» والشهادة : مصدر بمعى الشاهد. 
وهذا تنبيه على انفراده تعالى بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى عللى 
الخلق. فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد. 

والله سبحانه الكبير أي الذي كل شىء دونه» المتعال عما يقول المشركون» 
المستعل على كل شيء بقدرته وقهْره. 


٠١910 /7 أحكام القرآن:‎ )١( 


رق للد م - الل : 1/ ١١-8‏ 


والله تعالى يعلم ما أسرّه الإنسان من خير وشرء كما يعلم ما جهر به من 
خير وشرء ويستوي في علم الله المستخفي بالليل والسارب بالنهارء أي 
الظلمات. 

د - للإنسان بتخصيص الله ملائكة أربعة في الليل» وأربعة في النهارء 
حافظان وكاتبان» وهى تتعاقب عليه ليلا وحار + وتتعقب أعماله وتتبعها 
بالحفظ والكتابة. قال الحسن البصري: المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند 
صلاة الفجر. 

5 5 1 ورظ ع 3 1 

والمراد من قوله «ِمِن أُمْرٍ للَّهِ 4 أي بأمر الله وبإذنه» وتكون «إمِنْ) بمعنى 
الباء» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وقال الفرّاء: في الكلام 
تقديم وتأخيرء تقديره : له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه. 

وفائدة جعل الملائكة موكلين علينا بالحفظ: أنها تدعونا إلى الخيرات 
والطاعات» وليكون الإنسان حذراً من المعاصى. 

وفائدة كتابة أعمال العباد: قال المتكلمون: الفائدة في تلك الصحف وزنبها 
ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى» فإنه إذا رجحت كفة الطاعات 
أو ممن هو منهم بسبب» كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة 

والمراد بالآية عند المفسرين : أنه تعالى لا يغير ما بالناس من النعم بإنزال 
الانتقال إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد”". 


١7/١19 تفسير الرازي:‎ )١( 


ِل 22 - الل : 3 /؟لده١‏ فيل 


وهذا المعجى موجه للجماعة» أما الفرد فقد يتعرض للمصائب بذنوب 
غيره» ولا يشترط أن يتقدم منه ذنب» كما قال ككل وقد سئل : أنملك وفينا 
الصالحون؟ قال فيما رواه البخاري في المناقب: «نعم إذا كَثّْر الحبَتُ» أي 
الفسق والفجور. وقال تعالى: «وَأنَّقُوأ ِتَنَدَّ لّا ضيب ادن ظَلَموا مِنَكُم 


عَص) [الأنفال: 815/8] . 


م - إذا أراد الله بالناس بلاء من مراضى وأسقام #بواواكرة ابلا تشويل 
إن معنى الآية: إذا أراد الله بقوم ضوءاة أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه 
البلاء ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم» حتى يبحث أحدهم عن حتفه 
بكفه» ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. ولا ملجأ ولا ناصر لأحد من مراد الله ٠‏ 


وعذابه. 


والأولى تفسير الآية بأنه ليس للبشرية من يلي أمورها غير الله» الذي يجلب 
ل 0 الضرء أما الآلحة المزعومة اعنام راوثان وها اد 
م «(إت لدبت لعورت فق دون م 
2 اشكتثرا له ون تفن الامات كا ل تقذ نه 
كه تدايث َالْمَظَلُوبُ 64 [الحج :7/17 . 


مظاهر ألوهية اللّه وربوبيته وقدرته 


ول م عرو 0 0 7 حك 
«زهو الزى برريحكم كك 0 00 تنشوع السّكَابت اله ل اله 

0 يي 20111 عو + عم سم 0 هه 
سيج لرَعَدٌ يحَمَدِو وَالْمَكِِكَهَ من حيقيهء 1 ألصّوعِقَ ضِصِدبٌ يها 
0 1 000 مم 4 00 000 2 

من يناه وَهُم دلوت ف آله حي ال 9 1 ره ل وَالَدينَ يدُعُونَ 


7 اا م ا 4 ده كس 4 د كيت ار ار ار و مر 
عن دوقم له مستكيوة لم 1 2 ا ام 
ل[ وسو .ل خيو دسم جر سد ل - 
وما دعاء ألْكفْر ف شك 89 وَلِلَّهِ سجد ل 
2 


5 
هد 
3 
١‏ نيام 
8 


ل للدّءَِ م0 - الكل : /1١‏ ؟١1-ه١‏ 


9حَوَمًا وَطْمَحَا4 مفعولان لأجله بتقدير حذف المضاف أي إرادة خوف 


7 
سر و مل م 


ايت يدْعْون» «وَاِنَ) : اسم موصولء وَإإيدَعْونَ: صلتهء وعائده 
محذوف أي يدعونهم؛ كما حذف من قوله تعالى: (إِنَّ أن دعُت ين دون 
َه )6 [الأعراف: 7/ 144] أي تدعونهم .«( كط كته الكاف: متعلقة بصفة 
مصدر محذوفء أي الاستجابة كاستجابة باسط كفيّه» ويكون على هذا التقدير 
حرفا فيه مين انتقل إليه من: كاثنة. ويجوز أن يجعل الكاف اسم أي 
الاستجابة مثل استجابة باسط كفيه. ولا يكون في الكاف ضمير. ويجوز 


2 


الاستثناء من الفعل المصدر والظرف وال حال. ولام ([ لِيَلَمْ ذاه 6 متعلقة بباسط. 
البلاغة: 

يوجد طباق بين «حَوُمًا وَطْمَحَا وبين «طوْعًا وَكها. 

(إِلَا كن ك4 تشبيه تمثيل» شبه حال الكافرين في دعاء الأصنام بمن 


أراد أن يغترف الماء ليشربه بكف مبسوط. أو شبه عدم استجابة الأصنام لمن 
يدعونها بعدم استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بعيد. 


المفردات اللغوية: 

«ألرَّت)» شرارة ضوئية تظهر في السماء بسبب تصادم السحب 
السماوية «إحَوّهًا وَطْمََاك أي من أجل الإخافة من الصواعق» والطمع في 
المطرء وفيها مضاف محذوفء أي إرادة خوف وطمع» أو إخافة وإطماعاًء أو 
حال أي خائفين طامعين» وإطلاق المصدر بمعئ المفعول أو الفاعل للمبالغة. 
معنى الخوف والطمع: أن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق» ويطمع في 
الغيق ٠.‏ 


ليه 36) - الكل : 1 /7حده١‏ قل 


( السّحابت» الغيم المنسحب في الهواء © التَقَالَ) بالمطرء وهو جمع ثقيلة» 
وإنما وصف به السحاب؛ لأنه اسم جنس في معنى الجمع (أَلركَدُ الصوت 
المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك السحب السماوية» أي إنه ينشأ عن 
احتراق الحواء بالشرارة ظهور البرق» الذي يحدث من تصادم سحابتين مختلفقي 
الشحنة الكهربائية» ثم ينشأ عن تفريغ جزء من المواء الذي يحدثه البرق 
احتكاك الحواء الذي يطرده البرق وظهور الرعد. 


«( الصَّواعِقَ 4 جمع صاعقة وهي التي تحدث بسبب الاحتكاك الكهرباي بين 
كهربة السحب وكهربة الأرض عند تقارب السحب من الأرض» فتنشأ عنه 
صاعقة تحرق ما تقع عليه (إوَهُمٌ يحدوُِوتَ» أي الكفار يخاصمون الني كَل في 

الله تعالى» والجدل: شدة الخصومة ( أُلْحَالٍِ4 القوة أو الأخذ للأعداء. 

٠‏ «(لم» تعالى «إدعوةٌ ك4 أي كلمته وهي لا إله إلا الله أو الدعاء الحق» 
فإنه الذي يحق أن يعبد «مَلَدِنَ يدَعُونَ4 يعبدون «إمن دونو.6 من غيره وهم 
الأصنام «إلَا يسْتَِبْونَ لَجْر» مما يطلبونه إلا كل كَيَيّهِ إِلَ لم4 أي إلا 
استجابة كاستتجابة باسط كفيه إلى الماء على حافة البئرء يطلب منه أن يبلغه. 
ليبلغ فاه بارتفاعه من البثر إليه (إوَمَا هر يِه أي بالغ فاه أبداً» فكذلك 
ماهم بمستجيبين هم (روما 2 ألْكفرت 4 أي عبادتهم الأصنام أو حقيقة 
' الدعاء 9 إلا فى صَلَلٍِي) ضياع وخسار وبطلان. 


وله َجِدُ من في السَّموت والارض طْوْعَا وَكرْهَ يحتمل أن يكون السجود 
على حقيقته» فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين (الإنس والجن) 
طوعاً جالع الشذة والرخاء:ورستعد له الكفار كرها جالة القدة:والضرورة: 
والمنافقون من الكفارء إذ يسجدون كرهاً. ويحتمل أن يكون المراد: ينقادون 
لإحداث ما أراده الله فيهم من أفعاله» شاؤوا أو أبؤاء لا يقدرون أن يمتنعوا 
فاك ش 


١ه-1؟‎ / 3" : للدّءِ م5) - الكل‎ ١57 


( وَظِلَُهُم4 جمع ظل وهو الخيال المقابل للشمس الذي يظهر للشيء المادي 
القائم أي ويسجد ظلاههمء أو تنقاد أيضاً حيث تخضع لمشيئة الله في الامتداد 
مجعوه 


والتقلص والفيء والزوال (بالغدر» جمع غداة : وهي ول النهار (وَالصَالٍ 4 
جمع أصيل: وهو مابعد العصر إلى المغرب. 


سبب النزول: 


نزول الآية ("1): 


ست ا 


(إوَبرسِلٌ الصَّوعِقَ4 : ذكر الرواة سببين لنزول هذه الآية» أخرج الطبران 
وغيره عن ابن عباس: أن أَرْيَدَ بن قيس وعامر بن الطَمَيْل قدما المدينة على 
رسول الله كلِِ فقال عامر: يامحمد: ما تجعل إلي إن أسلمت؟ قال: لك ما 
للمسلمين» وعليك ما عليهمء قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس 
ذلك لك ولا لقومك»-:فخرجاء فقال.غامر: إن أَشْعْل عنك وجه. محمد 
بالحديث» فاضربه بالسيف» فرجعاء فقال عامر: يا محمدء قم معي أكلمك»؛ 
فقام معهء ووقف يكلمهء وسل (أَرْيَد) السيفء فلما وضع يده على قاتم 
السيف» يبستء والتفت رسول الله يكل فرآه. فانصرف عنهماء فخرجاء 
حق إذا كانا بالرّقُم (موضع) أرسل الله على أربد صاعقة» فقتلته» فأنزل الله : 
(أنَهُ يمل مَا تحِْلُ كل أن إلى قوله (إسَّدِيدُ لِِحَالِ)4. وأما عامر فأرسل 
الطاعون عليهء فخرجت فيه عُدَّةَ كغدة الجمل» ومات في بيت سلولية. 


وذكر الواحدي ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي والبزار عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله كك بعث رجلاً مرّة إلى رجل من 
فراعنة العرب» فقال : اذهب فادعه لي» فقال: يارسول الله» إنه أعتى من 
ذلك» قال: اذهب فادعه لي» قال: فذهب إليه» فقال: يدعوك رسول الله 
قال: وما الله» أمن ذهب هوء أو من فضة أو من نحاس؟ فرجع إلى رسول الله 
يكل فأخبرهء وقال: وقد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» فقال: ارجع إليه الثانية 


للدّءَ م2) - الل : 3 /؟١-ه١ ١‏ 


فادعه» فرجع إليهء فعاد عليه مثل الكلام الأول» فرجع إلى النبي عند 
فأخيره» فقال: أرجع إليه» فرجع الغالئة. فأعاد عليه ذلك الكلام» فبينا هو 
يكلمنى» إذ بعثت إليه سحابة حيال رأسه.ء فرعدت» فوقعت منها صاعقة» 


فأنزل الله تعالى : (وبرسلٌ أَلصُواعِقٌ يضيب يها مَن 
بك ب يرل فى أل ير حَيِدُ 0623© 


فذهبت بقحف رأسهء. 


بعد أن خوّف الله تعالى عباده بأنه إذا أراد السوء بقوم فلا مردٌّ له» أتبعه 
بهذه الآيات المشتملة على أمور ثلاثة» فهي دلائل على قدرة الله تعالى 
وحكمتهء وتشبه النعم والإحسان حيناً» وتشبه العذات والقهردز النقية خنينا 
و 
التفسير والبيان: 

الله تعالى هو الذي يسخر البرق: وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من 
خلال السحاب» بسبب تقارب سحابتين مختلفتين في الشحنة الكهربائية» 
ويريكم إياه تخويفاً. فيخاف منه المسافر والمزارع الذي جمع حبوبه في البيدر 
(الجرين) ويحذر عواقبه كل إنسان من خطف البصرء أو مجيء السيول 
الجارفة» وطمعاًء أي يرجو نفع المطر من كان محاجة إليه لسقي زرعه وشجره 
وغسل الجو من الأتربة والرمال والدخان والميكروبات. فالناس في الظواهر 
العامة قسمان: إما فرح طامع بالخير بالنسبة إليه» وإما متشاتم متبرم عابس لا 
يصيبه من شر أو ضر بالنسبة إليه. 


2 


َعَالَ6 أي والله سبحانه هو الذي يوجد السحب 


- 5945/4 تفسير ابن كثير: 7/ 005غ» تفسير القرطبي:‎ 2٠55 أسياب النزول للواحدي‎ )١( 
١7/5 الكشاف:‎ 24 


١ه-١؟‎ / 1 : لِلدّءُ م5) - الكل‎ ١5 


المحملة المترعة بالماء»ء وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: 
السحاب الثقال: الذي فيه الماء. 


و 


«مَضَيعْ َلرَعَدٌ يمدو 4 أي إن الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال ينزه 
الخالق عن الشريك والعجز. ويعلن خضوعه له واتنقياده لقدرته وحكمته» 
كما قال تعالى: وَإن يّن شَْءِ إِلَّا مسح برو ولكن لا تفْمَهونَ تَِِحَهُمْ إِنَّمْ كان 
حَلِيِمًا غَفُورَا 6 [الإسراء: 44/17] . 

ويرسل الله الصواعق نقمة» ينتقم مها ممن يشاءء وطذا تكثر في آخر 
الزمان. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: «تكثر 
الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل القوم» فيقول: من صعق 
قبلكم الغداة» فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان». 

وكل من الرعد والبرق إما بشير خير أو نذير شرء لذا أمرنا البي كَل 
بالدعاء حين رؤيتهماء روى البخاري وأحمد عن سالم عن أبيه قال: كان 
تبلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 

ويسن عند رؤية البرق والرعد أن يقول: هو ألْذِى ربكم َرَت 
سوط مز د ا ا 0 1 ره ل يه 0 ووس صر 
حَوَفًا وَطمعًا وينثئٌ السَحابت الْقَالَ 6 وَضَيَعْ الرَعَدُ حمدوء والملكة 
من حِِقَيِهِ6 روى مالك في موطته عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع 
الرعد» ترك الحديث» وقال: «سبحان الذي يسع الرعد نحمده» والملائكة 
من خيفته). وروى أحمد عن أبي هريرة أنه كان إذا ممع الرعد قال: «سبحان 
من يسبح الرعد نحمذدهة). زوك أبن عن أنسن قال: قال رسول الله عط : ل" 
تأخذ الصاعقة ذاكراً الله عز وجل». وقال أبو هريرة رضى الله عنه : كان النبى 
يك إذا ممع صوت الرعد يقول: «سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته» وهو على كل شىء قدير فإن أصابته صاعقة» فعلى ديته». 


لْليْةَ 39) - الل : 1 /؟1-ه١‏ ه1١‏ 


(رَهُمَ تدلوت ف أَنَّه4 وبالرغم من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله 
وألوهيته» يجادل الكفار ويشكون في عظمة الله تعالى وأنه لا إله إلا هوء قال 
مجاهد: جادل يهودي النبي كي وسأله عن الله تعالى: من أي شيء هو؟ 


وهو سبحانه شديد المحال أي شديد القوة والأخذء. والمماحلة: وهي شدة 
. المماكرة والمكايدة لأعدائه» فيدبر لهم الحيلة لإنزال العقاب الشديد بهم من 
حيث لا يشعرونء يقال: تمحل لكذا: إذا تكلف استعمال الخحيلة» واجتهد 


فية. 


٠. 5 5‏ 530000 27 ع رص عر 
م 35 رمغ رس “سر ددهو د وو درودود هر سدس 
كت حاتت علمبه مَكْرِهِم أنا دَمَرَيلهُم ومع اجمعين 2 [النمل: 
0١‏ 9 وَكَتلِلَكَ أنْدُ رَيْكَ إ5آ كَعَدَ اشر وه ظلامة إِنَّ أَعْذَمه ليد هه 
(©2 تهود: .]٠١7/١١‏ 
وفي هذا تسلية للبي كَل فإنهم لم يقتصروا على إنكار نبوته » بل تجاوزوا 
ذلك إلى إنكار الألوهية. 


هسل 


000 


دل مَعَوءُ لذ أي لله تعالى دعوة الصدق والدعاء والتضرعء لا لغيره من 
الأصنام والأوثان والملائكة والبشر الذين اتُحْذوا آلة. وقال ابن عباس وقتادة 
وغيرهما: دعوة الحق: كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أي لله من خلقه أن 
يوخدوه ويخلصوا له. 


وذكر في الكشاف وجهان للآية: الأول - إضافة الدعوة إلى الحق الذي هو 
نقيض الباطل» أي إن دعوة الإسلام دعوة الحق المختصة به. والثاني - إضافة 
الدعوة إلى الحق الذي هو الله عز وعلا أي إن الدعاء لله الحق الذي يسمع 
زفق 
)١(‏ الكشاف: ١57/5‏ قال أبو حيان: وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزغشري لا يظهر؛ لأن 
مآله إلى تقدير: لله دعوة الله وهذا التركيب لا يصح. 


هل ده م5) - الكل : 1 / ؟١ده١‏ 


وهذا وما قبله وعيد للكفار على مجادلتهم رسول الله كَل في شأن الوعيد 
بالعقاب الذي هددهم يقال أبو حيان عن #لْم دعوةٌ َي ) : والذي يظهر 
أن هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» كقوله: (ولدار الآخرة) 
والتقدير: لله الدعوة الحق. بخلاف غيره» فإن دعوتهم باطلة» والمعنى أن الله 
تعالى» الدعوة له هي الدعوة الحق» وهو رد على الكفار في إثبات الحة مع الله 
فمن يدع الله فدعوته هي الحق» بخلاف أصنامهم التي جادلوا في الله لأجلهاء 
فإن دعاءها باطل لا يتحصل منه شيء» فقال: «وَلَنِنَ يَدُعْو76". 

(وَالدِنَ يدَعْوْنَ من دونه 4 أي إن الذين يدعون من دون الله الأصنام والأوثان 
والمعبودات الباطلة وهم المشركون» لا يجيبونهم إطلاقاء ولا يستجيبون لهم 
دعاءء ولا يسمعون لهم نداء» ولا يحققون لهم نفع ولا يدفعون عنهم ضراء 
وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد» طالبا وصوله 
إلى فمهء وهو عطشان. والماء سائل لا يعقل دعاء» ولايلبى نداء» ولا يشعر 
به. ويلاحظ ما عليه هذا لفقي و :واففة وين بط الكليك كنا وفنا 
الداعي إلى الله. 

فهذا مثل ضربه الله ليأس عبدة غير الله من الإجابة لدعائهم» لتنبيه عقوهم 
وحواسهم» والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مّثَلا بالقابض الماء باليد. 
قال الشاعر: 
فأصبحتٌ فيما كان بيق وبيتها من الود معلّ القابض الماء باليد 

إرَمَا عه الْكَفرتَ إِلَّا في َكَل أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في 
خسار وضياع وبطلان» فإن دعاءهم لهم غير مجاب» كما أن دعاءهم الله تعالى 
بما يتعلق بالآخرة غير جاب أيضاً. أما في الدنيا فقد يستجابٍ دعاء الكافر 
بدليل استجابة دعاء إبليس وهو رأمن الكفار”".. ش 
)١(‏ البحر المحيط: 6/”/ا 
(؟) تفسير الألوسي: 17/ ١75-176‏ 


لْليْءَ م25 - المل : 1 /؟ل-ه١ 1١1‏ 


مييق الله تعالى كمال قدرته وعظمته وسلطانه فقال: «وَلَهَ يسْجدُ) أي 
ولله يخضع وينقاد كل شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حالي الشدة 
والرخاءء وكرهاً من الكافرين في حال الشدة» بل كل شيء من محلوقات 
الكون من إنسان وحيوان ونبات وجماد خاضع منقاد للخالق الذي خلقهم 
وأوجدهم. وكذلك تسجد لله وتخضع ظلال كل من له ظل مما ذكر في الصباح 
الباكر وفي آخر النهارء وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لظهور الامتداد 
والتقلص. أو لإرادة الدوام» كما هو الشأن في استعمالات العرب. 
والسجود لله دال على الربوبية» فلا يستحق العبادة سوى الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدتنا الآيات إلى مايل : 


١‏ شنا كان قذرة انه تسل :ران معي الشرية حي الساة ل عد 
عجزء وكل ماذكر في الآية من البرق والسحاب والرعد والصواعق دلائل 
ملموسة على قدرة الله عز وجل» وأنه شديد القوة والأخذ. والمحال أو 
المماحلة: وهي المماكرة والمغالبة. 

فحدوث البرق مثلاً دليل عجيب على قدرة الله تعالى؛ لأن السحاب مركب ٠‏ 
من أجزاء رطبة مائية» ومن أجزاء هوائية ونارية» والغالب عليه الأجزاء 
المائية» والماء جسم بارد رطبء والنار جسم حار يابس» فتغليب النار على 
الماء المتضادين» لابد له من صانع مختارء يظهر الضد من الضد. 


والأجزاء المائية من السحاب» سواء قيل: إنها حدثت:. في جو اطواء أو 
تصاعدت من أبخرة البحارء لابد أن يكون حدوثها بإحداث حكيم قادر 
محدث. 


ل ل ا 
بالبرق دليل آخر على القدرة الإطية. 


١هدل؟‎ /1 : لْليْءَ 56) - الكل‎ ١54 


والصواعق اللخيفة المدمرة المتولدة من السحاب والى تحدث بسيب احتكاك 
كهربة السحب بكهربة الأرض برهان واضح على الألوهية» ووجود موجود 


؟ - كل شىء في الوجود من إنسان وحيوان ونبات وحماد وجِنّ وملائكة 
يسبح مجمده) فالرعد يسبح بحمد الله والملائكة تسبح أيضاً بحمد الله من هيبته 
وإجلاله» والتسبيح : التنزيه عن الشريك والوالد والولد والصاحبة» 

ما - هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل الدالة على كمال قدرة الله 
يجادلون في الله ويشككون في وجوده وألوهيته» والله شديد القوة والأخذ» 

َ - لله الدعوة الحق. فمن يدعوه فدعوته هي الحق. أما دعاء الأصنام 
وأمثالها من الآلحة المزعومة دون الله فهو باطل لا يفيد شيئاً. 

هَ - الآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله لا يحققون لأحد مطلباً» وما 
استجابتهم إلا كاستجابة الماء لباسط كفيه إلى الماء» والماء سائل لا يشعر بأحد 
ولا بحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاء داعيه» فكذلك ما يدعونه جماد لا 
يحس بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. 


5 - دل قوله: «وَيَّهَ يَسْجْدُ4 على أنه يجب على كل من في السماوات 
والأرض أن يسجد لله إما طوعاً أو كرهاًء فعبر عن الوجوب بالوقوع 
والحصولء أو أن كل من السماوات والأرض يعترفون بعبودية الله تعالى» 
على ما قال: «إولين سَألَهُم مَنْ حَلَقَ التَكوتٍ وَالْأيّس عون أذ القمان: 


.]١ "ره‎ 


وقيل: إن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم الامتناع» وكل من 


ليْءَ 30) - الل : ١5/3‏ حل 


في السماوات والأرض ساجد لله بهذا المعنى؛ لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل. 


- دل قوله: «إوَظِلَلُهُم بالْعْدُوٌ والآصَّالِ4 على أن كل شخصء سواء كان 
مؤمناً أو كافراً فإن ظله يسجد لله. قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله طوعاًء 
وهو طائع» وظل الكافر يسجد لله كرهاً. وهو كاره. وقيل: إن المراد من 
سجود الظلال أي ظلال الخلق: ميلانها من جانب إلى جانب» وتختلف طولاً 
وقصراً بسبب انحطاط الشمس وارتفاعهاء فهي منقادة مستسلمة في طوها 
وقصرها وميلها من جانب إلى جانب. وإئما خصص الغدو والآصال بالذكر؛ 
لأن الظلال إنما تعظم وتكثر في هذين الوقتين. . 


وحدانية اللّه 
ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانية 


عم م 552100 م 
(إقل من لت َلسَّمُواتِ لاض 0 0 قل أفاححَدْمُ من دونهء وليه لا يمون 
ا 


لسع نَنَعًا ولا أل تلقو التق انيه أ كزيتري فتك زالره 


00 َه شكة لوا كعَتِو تبه أن لهم فل أله ِقُ كن سنو وَهْوَ اليد 
و © 2 ظ 
القراءات: 


خ ب 


(تنترى الظلتث) : 


وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (يستوي الظلمات). 


- 


«ثلٍ أمّْ4 فيه إيجاز بالحذف. أي الله خالق السماوات والأرض. 


ليل لله 6) - العمل : 3 / ١5١‏ 


عن عا مر 200208 ا عور عر و5 
( الْأَمَى وَالبِصِير4 وط الظلمت والنوْرُ4 فيهما طباق. 
2 7-6 و كن عر #ر تر 51 07 د مه و ا ور 22 ع 
«هل سَيَرى التق وَالْصِيرٌ َم هل صََتَوِى الظلمّت وَألنوْرُ4 فيهما 
استعارتان». استعار لفظ الأعمى للمشركء والبصير للمؤمن» واستعار لفظ 
الظلمات والنور للكفر والإيعان. 
(آمٌ جَعَنُوا4 أي بل أجعلواء والهمزة للإنكار. 
المفردات اللغوية: 
و 7 يض لون خم عاتن رصح عم 3 
(إقلّ64 يامحمد لقومك «إمن رَبُ السَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ) أي خالقهما ومتولي 
أمرهما «ثُلٍ أَمَّهُ4 إن لم يجيبوا فلا جواب غير أن تقول: الله الخالق؛ إذ لا 
جواب لحم سواهء ولأنه الجواب البين الذي لا يمكن المراء فيهء أو إنه لقنهم 
الجواب « أَاَْدُمُ ين دونوء أَوَليآه4 أي كيف اتخذتم من غيره أصناماً تعبدونها؟ 
والمراد أنه ألزمهم بذلك أن اتخاذهم منكر بعيد على مقتضى العقل» 
: اك مصخب 5 ىه بجع دق ما 1 : 5 
والاستفهام للتوبيخ إلا يَمَلكوْنَ شِع تَنْمًا ولا ضرا لا يقدرون على جلب نفع 
إليها أو دفع ضر عنهاء فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنه؟ وكيف 
تركتم مالك السماوات والأرض؟ وهو دليل ثانٍ على ضلاههم وفساد رأبهم في 
اتخاذهم أولياءء رجاء أن يشفعوا هم. 


هل يْبَوِى الْأَمَىّ وَالبَصِيرُ 6 الكافر الجاهلء والمؤمن العالم العاقل «أم 
هَلْ سَنْتَوِى الظفمتُ وَالوْد4 الكفر والإعان؟ لا. 

(1: جَمَو4 بل أجعلواء والهمزة للإنكار اَلَفَأ كَل صفة لشركاء 
داخلة في حكم الإنكار «َبَهَ دَق عَم 4 أي خلق الله بخلق الشركاء» أي ما 
اتخذوا لله شركاء خالقين مثلهء حت يتشابه عليهم الخلق. فيقولوا: هؤلاء 
خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الناس» فضلاً عما يقدر عليه الخالق. 


لك صى - الهثل العتل : ١١ / 3١‏ ل 


وهو 0 إنكاري, أي لببنن الأمر كذلك». ولا يستحق العبادة إلا 
الخالق قل أنَهُ حَبِقُ كل سَنَو» أي لا خالق غيره» فيشاركه في العبادة» فهو 
لا شريك له في الخلق. فلا شريك له في العبادة» أي إنه جعل الخلق يستوجب 
العبادة ويلزم منه ذلك» ثم نفاه عما سواه ليتوصل إلى الآتي وهو قوله: «إوَهْرٌ 
لْوَحِدُ الْمَهَرّْ4 أي هو المتوحد بالألوهية» الغالب على كل شيء. 


المفاسية: 


بعد أن بين الله تعالى أن كل من في السماوات والأرض ساجد له خاضع 
لقدرته وعظمته» عاد إلى الرد على عبدة الأصنام» لإثبات الوحدانية» وحدانية 
الألوهية ووحدانية الربوبية» حتى لا يجدوا مناصاً من الاعتراف بها. 


التفسير والبيان: 


قل للمشركين أيها الرسول: من خالق السماوات والأرض؟ ثم أجب 
عنهم الجواب المتعين الذي لا مناص منهء وهو الذي يقرون به ؛ لأنهم كانوا 


يه د سلما 


يقرون بأن الله هو الخالق» كما قال تعالى : «ولّين سَألتَهم من خَلْقَ المُدراث 


رمو ىور 


ل ليقولن 161 [لقمان: ]١5/”١‏ وقل لهم إن : الله خالقهما ورمما 


ومدبرهما. 


قال الزغشري: وقوله: ظثُلٍ مد حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ 
لأنه إذا قال لمهم : من رب السماوات والأرض؟ لم يكن لهم بد من أن يقولوا : 


0 


اللّه. 


ثم قل لحم بعد أن ثبت هذا لديكم: فلم اتخذتم لأنفسكم من دون الله 
معبودات هي جمادات» وإذا كنتم مقرين بوجود اللهء شما بالكم اتخذتم من 
دونه نصراء عاجزين وأولياء تعبدونهم» لا علكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً؟! 


وإذا كانت تلك الآلة لا تملك لنفسها النفع والضرء فهي لا تملك لعابديها 


6 لله 9) - العمل : 3 / ١‏ 


بطريق الأولى نفعاً ولا ضراً. فهل يستوي من عبد هذه الآلة مع الله» ومن 
عبد الله وحده لا شريك لهء فهو على نور من ربه؟ لهذا قال: «إقلُ هَل سْبَوى 
ال وبين 

أي قل لهم مبيناً لحم سوء اعتقادهم :. هل يتساوى الأعمى الذي لا يبصر 
قينا والبصير الذي يدرك الحق ويبدي الأعمى إليه؟ أم هل تتساوى 
الظلمات والنور؟ جمع الظلمات وأفرد النور؛ لأن طريق الحق واحدة» وطرق 
الباطل والكفر متعددة. 

والمراد: هل يمكن لأحد الحكم بتساوي الكافر والمؤمن» وتساوي الكفر 
والإعان» فالكافر كالاأعمى» والكفر كالظلمات» والمؤمن كالبصيرء والإبمان 
كالنور؟ 


م جَعَنُ4 بل جعلوا أي جعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب 
وتمائله في الخلق» وحينئذ تشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم» فحينما جعلوا 
لله 00 موصوفين بالخلق مثل خلق الله. تشابه ذلك عليهم» فيعبدونهم» مع 

يع لا علتود نينا وهم افر وكين يار كوو ل السبادة) انين علق كين 
ا «إت > اكور عن دوض أنه أن 


ى مدير 


لم 1 بأبَا وَلَو اا ل [الحع : اا 

والمراد: ليس الأمر على هذا النحوء فإنه تعالى لا يشابهه شيء» ولا بمائله 
شىء 2 ولا ند له ولا وزير له» ولا ولد له ولا صاحية » وهؤلاء المشركون 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك» وكما أخير 
القرآن عنهم : : لما نَحَبْدُهُمَ إلا ربوا ِل أله لق [الزمر: 66/64 . وتضمن 
هذا الاستفهام سر السام بهم . 


وبعد أن ناقشهم تعالى في فساد اعتقادهم» وأبان عدم وجود المسوغات 


لله م9) - العمل : ١5 / 3١‏ ذل 


لاتخاذ غير الله إهاّ معه. لعجزه وضعفهء قرر الحكم النهائي بقوله: «إفلٍ أله 
00 شَىَو أي قل لهم يامحمد مبيناً وجه الحق: الله خالق كل شيءء 
خالقكم وخالق أصنامكم وخالق جميع المخلوقات» فإذا فكرتم و 
وجدتم أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المتوحد بالألوهية» المستحق 
للعبادة وحده» الغالب على كل شىء »2 فكيف تعبدون أعتاما لا تنفع .ولا 
تضر؟! 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على ما يأتي: 

أ - تثبيت الحقيقة الأبدية الخالدة وهي أن الله تعالى وحده هو خالق 
السماوات 5 وجميع مخلوقات الكون. 

ومن له صفة الخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والتقديس. 

2 1 وء يددع إن و سم ع 1 

١‏ - دل قوله: «رقل أفاتخذتم ين دونو أوَليَاء» على اعترافهم بأن الله هو 
الخالق» وهو معنى آية أخرى: «وَلِنِ سَألتّهُم مَنْ حَلَقَ سمت وَالْأرْضٌ وَسَخْرَ 


آ 2 


الشمين وَالْفَمن ران 6 [العنكبوت: 11/54] أي فإذا اعترفتم بأن الله هو 
الخالق فلم تعبدون غيره! ؟ وذلك الغير لا ينفع ولا يضر وهو إلزام صحيح 
بالحجة القاطعة الى لا مجال لردها أو الطعن فيها. 

- ضرب الله مثلاً للمشركين بالأعمى للكافر والبصير للمؤمن» وإذا 
كان كسلما تدق كل السن آلا سعرى الأعكى والضير كذلف لا ري 
المؤمن الذي يبصر الحق والمشرك الذي لا يبصر الحق. 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للشرك والإبمان بالظلمات والنور. 


- طمس الله على عقول المشركين» فلم يقتنعوا بما سبق» بل جعلوا لله 


6 لله م5 - التل : 3١‏ / ىا 


شركاء فاقدة أهم مقومات الألوهية وهو الخلق والإبداع» فهي عاجزة عن 
خلق أي شيء. فلا يمكن بعدئذ أن تنافس مخلوقات الله. ولو كان للعالم 
صانعان لاشتبه الخلق» ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلكء» فبم يعلم أن الفعل 
من اثنين؟! والمشركون حينما اتخذوا آلحة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله 
التبس الأمر عليهم» فلا يدرون خلق الله من خلق التهم. وهو تهكم بهمء 
فإنهم في الحقيقة يرون كل شيء من خلق الله وأن هذه الآلهة لم تخلق شيئاء 
ومع هذا فإنهم يعبدونها من دون الله. 


م - الله خالق كل شيءء فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. والآية رد عل 
المشركين والقّدّرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. والله تعالى هو 
الواحد قبل كل شيء» والقهار الغالب لكل شيء» الذي يغلب في مراده كل 


5 - استدل أهل السنة ببذه الآية على خلق الأفعال» أي إن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى» وإن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ لأن فعله شيء والله خالق كل 


أما المعتزلة فقالوا: إن العبد يفعل ويحدث. ولا نقول: إنه يخلق كخلق الله 
تعالى» وإثما يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة» والله تعالى منزه عن ذلك كله» 
فلا يلزمهم أغنهم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. 

وقال المجيرة: عين ماهو خلق الله تعاللى هو كسب العبد وفعل له. وهذا عين 
الشرك؛ لأن الإله والعبد في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين» وكل شريك 
له حق في فعل الآخر. 


ليم م0 - الصثل : 1 /١-وا‏ 6 


مَثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء 


دا رت | عرس مانت 2201 


(أنزْدّ ين السّمَةِ م مََالتَ أَرْديَد قَدَرَِا تاعسل لصيل نذا ريما ون 


0 دده مسؤوور اس 


تع له 3 مكح مدا ير ككلك يتذرث نه الع واي 


2 


8 لربْدٌ يَذْهَبُْ جم وَأمَّ مَا نكم َلنّاس مَِتَكْتْ في الْْرْضٍ كَدلِكَ يَضصْرِبُ الله 
لْدمتَالَ © لِلَدِنَ استجابوا (ر عم الخنق والزرت م : 0 مَنْتحِِبوأ لم آو أت لَهُم 
ما فى الْأَرْضٍ جَِِسًا وَمِتْمٌ مَمَمٌ لأقْتَدَوَا يده أوْلِيكَ كم سْوَهُ لَيْسَابٍ موضهم 


م ود 33 (© © أت د 11 1 يك ين يك لل كن هر أن إن 
تكد وا الأب )»4 


القراءات: 
نر 
-١‏ (يوقدون) وهي قراءة: حفصء وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (توقدون) وهي قراءة الباقين. 
(لرَبيِمُ ألْحْنَقَ) : قرئ: 


-١‏ (لرتهم) وهي قراءة أ عمرو. 


ورور 


؟- (لرئهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
"'- (لرتيم) وهي قراءة الباقين. 
«سَأوهمْ) : 


وقرأ السوسى» وحمرة وقفاً (وماوا . 
ًُ هم 


ليل لوه 22 - الكل : ١‏ / لدو 


«[ويشس » : 


وقرأ ورش» والسومبي» وحمزة وقفا (وبيس). 


حير لمي ضير 


إوَمِنًا يدون عَلنَهِ في أَلنَارٍ جار ومجرورء في موضع نصب على الحال من 
الضمير ا مجرور في (اعََنْوِ4 وتقديره: ومما يوقدون عليه كائنا أو مستقرأ في 
النا 

ر. 


0500 


ولا يجوز أن يكون (إفي ألنَارٍ4 متعلقاً بيوقدون؛ لأنهم لا يوقدون في النارء 
وإنما يوقدون على الذهبء كائناً في النار. 


3 5 
ند ْم مبعداء ويثُ4: صفة له وخبره إما (يقدت) أو إفى 
أذّر). 


(جتة4 حال من ضمير «يدْهَبُ4 عائد على الزبد «لِلَنَ اسْسَجَابُوأ 


يهم الْحْنَقٌ) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم «وَأدّت لم يَسْتَِبُوأ4 مبتدأء 


خيره: ل ىك 4. 


البلاغة: 


م 


«أنرْلٌ ين اسم م4 تشبيه قثيل» وجه الشبه منتزع من متعدد» شبّه فيه 
الحق بالماء المستقر على الأرضء وبالجوهر الصافي من المعادن» وشبّه الباطل 
برغوة الماء وخبث المعدن الطافي عليه لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل. 


ع 


(مَالتَ أَوْدِيَةٌ يِقَدَرهَا4 أي فسالت مياه الأودية» فهو محاز عقلي من إسناد 


الشىء لمكانه. 


ليم 23 - العمل : 1 /١-و١‏ : /اه ١‏ 


إيَصْربُ ألَّهُ الْحَنَّ وَالَطِلٌ 6 فيه إيجاز بالحذف. أي أمثال الحق وأمثال 
الباطل. 


«لِلِنَ استجابوا لرتهِمْ الْحنى اليرت لم ينْتَحِبأ4 بينهما طباق 
السلجة 

((كخ حر أقح» هبه الكافر الجاهل بالاغمى عل سبيل الاستعازة: 
المفردات اللغوية: 

يت ألسّمَةِ 4 مطراً من السحاب أو من جانب السماء «وْدِيَة6 
أغبار, جمع واد: وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» ثم استعمل للماء 
الجاري فيهء وتنكيرها؛ لإتيان المطر على التناوب بين البقاع (إيقَدَرِهَا» 
بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع » أو بمقدار مثلها في الصغر والكبر 
#تاشصل الميل ريذا :رفع :والريد : ما يلق وعحه الماع'مرم رزغوة وقثر ووه 
ؤيَبيَا4 عالياً عليه مرتفعاً فوقه «وَمِنًا بُوودُوتَ عَْهِ في انار من جواهر 
الأرض وفلزاتها كالذهب والفضة والنحاس والحديد ومن: للابتداء» أو 
للتبعيض» والضمير للناس» وإضماره للعلم به « بيع مِلَيَةٍ طلب زينة «أوّ 
مَتَع6 ينتفع به كالأواني إذا أذييت» وآلات الحرب والحرث؛, والمقصود من 
ذلك بيان منافعها هرَيْدُ مَنمُ4 أي مثل زبد السيل» وهو خبثه وهو الذي ينفيه 
الكير ( كَدَِكَ يَصْربْ ألَّهُ ألْحَنَّ و4 أي المذكور مثل الحق والباطل وأهل 
ا 

دم لزيد من السيل وما أوقد عليه من المعادن يدهب م6 يزول 
باطلاً مرمياً بهء فالجفاء: ما يرميه الوادي من الزبد إلى جوانبه إوَأَمًا مَا ينهم 
لنَّاسَ4 من الماء والمعادن «يِمَكْكْ 6 يبقى ويتتفع به أهلها في الْأَرَِ) زماناً» 
كذلك الباطل يضمحل وينمحق. وإن علا على الحق في بعض الأوقات» 
والحق ثابت باق» أي إن الحق في إفادته وثباته كالماء النافع الذي يستقر في 


14 لله م) - الكل : "3 / 117-و١‏ 


الأرض» وكالمعدن الذي ينتفع به ف صوغ الحلٍ واتخاذ الأمتعة الختلفة ويدوم 
ذلك مدة متطاولة؛ والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله كزبد الماء أو غثائه 
ورغوتهء وخبث المعدن وشوائبه «[كُدَِكَ) المذكور «كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله 


« للدي سَسَجَابُوا لرَبَيمْ4 أطاعوهء أي للمؤمنين الذين استجابوا بالطاعة 
لله واللام متعلقة ييضرب «الْحْنَىَ) الحنة ([ ولت لم سَنْتَحيِيْوأ َم وهم 
الكفار: ‏ لََدتَدََاْ يِوءِ4 من العذاب «أْوْلَيِكَ طم سْوُ لَلْسَابٍِ) المؤاخذ بكل 
ما عملوه» لا يغفر منه شيء. أو المناقشة في الحساب» بأن يحاسب الإنسان 


يد ً- م كُُ ع د64 


بذنبه» لا يغفر منه شيء وه ومأولهم جه 6 مرجعهم النار «[ويس للهاد 
المستقر والفراش هي ع وا لخصوص بالذم محذوف. 


اا 000 
ع 558 01 
ع4 عمى القلب لا يؤمن بالنبي كَل كأبي جهلء والمراد لا يستويان. ولا 
يتشابهان «بَدَدْْ) يتعظ «وْوا الأننب4 أصحاب العقول. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى وجود دعوتين: دعوة الحق» ودعوة الباطل» وأن 
دعوة الله هي دعوة الحق ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل» ولا 
شبه تعالى المؤمن والكافر والإيمان والكفرء بالبصير والأعمى» والنور 
والظلماتء ذكر مثلاً آخر للاعان والكفرء وأبان مثلاً للحق وأهله. والباطل 
وحزبهء فجعل مثل الحق وأهله في ثباته وبقائه بالماء النازل من السماء فينفع 
الأرض والناسء. وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منهء واتخاذ 
الأواني والآلات الختلفة» وجعل مثل الباطل في اضمحلاله وفنائه وسرعة 
زواله وانعدام منفعته بزبد السيى الذي يرمي به» وزبد المعدن الذي يطفو فوقه 


إذا أذيب. 


ليه )١9‏ - الكل : 3١‏ /لاك-وا و6٠‏ 
التفسير والبيان: 

اشتملت الآية الأول عل مثلين للحق وهو القرآن أو الإمان فى ثاته وبقائة. 
ونفعه» والباطل وهو الكفر في اضمحلاله وفتائه. فقال تعالى: «أنَيَلّ يست 
التمةِ). 


أي أنزل الله تعالى من السحاب مطراًء فأخذ كل وادٍ بحسبه صغراً وكبراًء 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها في استيعاب الإيمان سعة وضيقاً. فحمل 
السيل المتجمع من ذلك المطر زبداً عالياً طافياً فوقه» وهذا هو اللمثل الأول 
للحق والباطل أو الإيعمان والكفر. 


ثم ذكر تعالى المثل الثاني : «إوَمِنَا يُوْيدُونَ4 أي ومثل الحق أو الإيمان كالمعدن 
النافع من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ونحوها الذي يستخلص من 
التراب والشوائبء. بوساطة السبك في النارء ليجعل حلية أو آنية أو سلاحا 
أو متاعاً ينتفع به» ويعلوه الخبث والشوائب الطافية عند الانصهارء وهو مثل 
الباطل. 


( كَدَلِكَ يَضْربُ اللَّهُ الْحَنَّ َانيللٌ 4 أي المذكور مثل الحق والباطل إذا 
اجتمعاء فالحق في استقراره ونفعه كالماء المستقر النافع والمعدن النقي الصافي» 
والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها السيل على جوانبه» وخبث 
المعدن عند انصهاره» فالباطل لا دوام له أمام الحق. 


ثم ذكر الله تعالى اضمحلال الباطل وذهابه بقوله: «كأْمَا الرَيدْ4 أي أ 

. الزبد الطافي فوق الماء يتبدد ويزول ويذهب في جانبي السيل» ويعلق على 
حافتيه» : فتنسفه الرياح» وأما النافع من الماء لعن فق “فر ف 
الأرضء» أما الماء فنشربه ونسقي به الزرع» وأما المعدن فنستفيد منه إما بالحلٍ 
أو بصناعة الأواني والامتلحة والامعة» كما قال :تغالى عن الخديد : اانا 


وو ساس سا 


مَرِيلٌ فيه 7 ديك يد ومنلفع لتابس» [الحديد: لاه/ 6؟] . 


ل ش لم 5 - الصكل : 1 / 107-و١‏ 


«كَدِكَ يَغْرِبُ أَنَّدُ الْأَمَتَالَ4 أي إنه تعالى كما بيّن لكم هذه الأمثال» 
فكذلك يضربا بيّناتء لإيضاح الفوارق بين أصول الاعتقاد الجوهرية من 
الإيمان والكفرء والحق والباطل. 

والخلاصة: إن القرآن الكريم الذي تجسد فيه الحق ونور الإبمان مثله في 
إحياء القلوب به مثل الماء الذي يحيى الأرض بعد موتهاء ومثل المعدن النقي 
الصافي الذي يحقق منافع كثيرة للناس. وأما الكفر وضلالات الشرك وباطل 
اعتقاد المشركين» فهو عديم النفع سريع الزوال» يتبدد فوراًء فهو كرغوة الماء 
ويلقى جانباً. 

وما ضرب هذا المثل الرائع إلا لخير الإنسانء» الذي عليه أن يقدر مآل 
أمره. وما ينتظره من سعادة وشقاوة في المعاد» فإذا كان يوم القيامة وعرض 
الناس وأعمالهم على ربهم» فيزيغ الباطل ويتلاشى» ويتتفع أهل الحق بالحق. 

وقد ضرب الله تعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين من النار والماء» 
فقال تعالى: (مَكَنُهُمَ كُمَثَلِ الَذِى أسْمَومَدَ ترا كَلَمّآ أَصَآَتْ ما حَوْلم» 


3 1ه ٠.‏ 5 ع عه ال هسه 0 . غر ور مساح فا سسء فا 
[البقرة : */ 7و١‏ ] ُ قال: وأو بيب من ألسَماء شيد ظَلبَتُ ورعد وبرف 
[البقرة: 19/7] . 


وضرب سبحانه للكافرين في سورة النور مثلين» فقال تعالى: 9 وَالْذِينَ 
خسف 2س لو 
. ا << 


كفروا أعمنلهم كَرابٍ بِقَيِعَةَ 4 [النور: 9/74] والسراب يكون في شدة الخرء 
ثم قال: (أز كلدت فى بر لَيَ» [النور: 150/75 . 

وجاء في السنة أمثال مشابهة» فشبّه النبي يَِِ أحوال المنتفعين بسنته بأحوال 
أراض ثلاث سقط عليها الماء» ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إن مثل ما بعشني الله به من الحدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً 


ْليْةَ 296) - الل : "3 /لاا-وا 5 


والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان, لا 
مُسك ماءء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني 
ونفع به» فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي . 
أرسلت به» وهذا مثل مائي يشبه المثل الذي ضربه الله تعالى للمنافقين. 


وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله يَلكِةِ أنه قال: 
«مَكَلِ ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش 
وهذه الدواب التي يقعن في النارء يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء فذلك مَثَلٍِ ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النارء 
فتغلبوني» فتقتحمون فيها» وهذا مثل ناري أبان فيه النبي كَل حرصه على إبعاد 
أمته من النارء وتساقط بعضهم فيها كتساقط الفراش. وهو كالمثل الذي 
ضربه الله للمنافقين. 


ثم أبان الله تعالى مستأنفاً الكلام مصير أهل الحق وأهل الباطل» ومآل 
السعداء والأشقياء» ترغيباً وترهيباًء فقال: «الِلَدنَ أَسْسَجَابُ/4 أي الجنة 
للذين أطاعوا الله ورسولهء وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية 
والآتية فلهم الجزاء الحسن ونعيم الجنة والثواب العظيم» كما قال تعالى: 
«لَلَدنَ عسوا السو وَزِسَادة 6 [يوتن4/71-7؟] ؤقال: لز وأما من امن ول 


مر 


: 020 ره م حو رط رسييو يمر ” < عم م 2 : 
ا | فلم جِرَاءً لجسي وَسَتَفول لم من أمُرنا سر 29 [الكهف: ]48/١8‏ . 

« ولت لم يسْتَحِيبْو4 أي والذين لم يطيعوا الله ورسوله» لا ينفعهم في 
الآخرة الفداء بجميع ما في الدنيا وضِعْف ما فيهاء أي لا يمكنهم ني الدار 
الآخرة أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً» ومثله معه. ولو كان لهم 


ذلك لافتدوا بهء ولكن لا يتقبل الله منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلاً» أي فداء وتوبة. 


قحل لد 2326 - الكل : *3/ /الدوا 


أولئك الذين لم يطيعوا الله لهم سوء العذاب في الدار الآخرة» ويناقشون 
على كل ما قدموهء لاا يغفر منه شيء» ومن نوقش الحساب عذب» ومرجعهم 
إلى النار ويئس المستقر مستقرهم. وفي هذا تمويل شديدء وتخويف عظيم» 
لغفلتهم من اتباع أوامر ربهم» وتقربهم إليه» وانغماسهم في شهواتهم. 

ثم نزل في حمزة رضي الله عنه وأبي جهل» كما ذكر ابن عباس قوله تعالى : 
«أفمَن يخم أي لا يستوي من يعلم من الناس أن المنزل إليك يا محمد من 
ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا لبس فيهء بل هو كله حق» فأخباره كلها 
حقىء وأوامره ونواهيه عدل» كما قال تعالى : «وَتَمَّتٌ 3 ريك فِدَث 
وَعَدْلَا) [الأنعام: 5/ ]1١5‏ أي صدقاً في الإخبارء وعدلاً في الطلب» لا يستوي 
من صِدَّق بما جاء به محمد وَل ومن لم يصدق بهء وكان أعمى لا يستبصرء 
ولا يبتدي إلى خيرء ولا يفهمهء ولو فهمهء ما انقاد له ولا صدقه» ولا اتبعه. 

إنما الذي ينتفع بهذه الأمثال ويعتبر بها ويتعظ ويعقل هم أولو العقول 
السليمة» والأفكار الصحيحةء والآراء الرشيدة. 

ونظير الآية: إلا سْيَوَىَ أَحْحبُ الئَّارِ وَحَحَبُ الْجَنَةِ أصَحَبُ الْجَنَّةَ هم 
لْمَاَبِرُوتَ 02)) [الحشر: 5ه ]١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أبائتت الآيات أمورا ثلاثة: 


2 


١‏ - تشبيه الحق والإبمان بالماء المستقر والمعدن النقى الصافي» وتشبيه 
انان والكفر بائر بد الذي يعلو الا0 الإنه يمتحل ويغلق جنات الأودية؛ 
وتنسفه الرياح» أو تشبيهه بالطافي فوق المعدن المذاب فكذلك الكفر وشبهاته 
وتخبالاتة لحب وتفتمكل » وييقى الور الضافى :مق :الماء» والمعدن النعئ؛ 

وهذان المثلان اللذان ضربهما الله للحق في ثباته؛ والباطل في اضمحلاله» 
يلفتان النظر إلى عواقب الأمور. 


لْليءَ 2) - العتل : "1 /١-:١؟‏ وال 


وقيل وهو ما يروى عن ابن عباس: المراد تشبيه القرآن وما يدخل منه 
القلوب بالمطرء لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها 
من القرآن مثلما يدخل في الأودية بحسب معتها وضيقها. 

5 - للطائعين أهل السعادة الذين أجابوا إلى ما دعا الله من التوحيد 
والنبوات الجزاء الحسن» وهو النصر في الدنياء والنعيم المقيم غداً في الآخرة. 

وللعصاة أهل الشقاوة الذين لم يجيبوا إلى الإبمان بنبوة محمد كل لا 
يتمكنون من فداء أنفسهم في الآخرة بملء الأرض ذهباًء ومثله معهء وهم 
سوء العذاب». فلا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة» ومسكنهم 
ومقامهم النارء وبئس الفراش الذي مهدوا لأنفسهم» فهذه أربعة أنواع من 
العذاب والعقوبة: عدم قبول الفداء» والتعرض لسوء الحساب» ومأواهم 
جهنم وبئس المهاد مهادهم أي بئس المستقر هي. 

- مثل آخر للمؤمن والكافرء روي أنه نزل في حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنهء وأبي جهل أخزاه الله. فالمؤمن بالمتزل من الله على نبيه» المتحقق 
بصدقهء العامل بما بلغه إليه منه هو المستبصر الواعي العاقل» والكافر هو 
الجاهل بالدين أعمى القلب» وأولو العقول هم المتعظون المعتبرون بذلك. 


أوصاف أولي الألباب السعداء وجزاؤّهم 


لذبن بوثو يعَهد اله ولا يفون الست © ©) ودين يَصِلُونَ مآ أَمرَ أله بده 

أن وصل وضتوب ريب وَافونَ سو ليْسَانٍ () وين صبروا نيم وَبْد 2 طق 

0 0 دخ م لخو 1 كان 220101 ل سم 2 

قا أ موأ الصّلؤة ارا هم رَرفتهُم سر ١‏ وعلانية وذزءوت دن بالمسكة السييعة وليك َُ 
و لمر ل ره ضٍ 2 0100 - 


0 أَلدَارٍ 9 جَدت عدن يدخلونها ومن ص من ويم دجم ديم 


والْمليكة تل إن قن و مه 1 ان بعَا صيرح َعَم عَقّىٌ دار 


5 ليه 26) - الل : 1 / ١٠-4؛؟‏ 


2 24 000 


نك م 


2 


«ألَنَ بوْتَ4 إما صفة لأولي الألباب» ولما مبتدأء خيره: ( 
عقَىَ ألدَا رٍ6. 


م لس / 1 . 2000 : 0 

«إوَمَن صلم مرفوع بالعطف على ضمير «يتخلومها المرفوع» وحسن 
العطف لوجود الفصل بضمير المفعول. ويجوز نصبه على أنه مفعول معه. ولا 
يجوز عطفه بالجر على «إلُم عُقّىَ4 لأن العطف على الضمير المجرور إنما يكون 
بإعادة حرف الجر. وأجاز الكؤفيون ذلك من غير إعادة حرف الخفض. 

(جَنّتْ عدو بدل من ل9عْقَىَ أدَارِ4, أو مبتداء خبره: «يَتَخلما6. 

(إيما ص6 متعلق بعليكم » أو بمحذوف» أي هذا بما صبرتم » ولا 
يتعلق بسلام؛ فإن الخبر فاصل» والباء: للسببية أو البدلية. 


ير وَلايَة4 و« يِللسَة4 و البمَة4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«الدينَ يووْنَ بعَهَدِ أللّه4 المأخوذ عليهم» وهم في عالم الذر أو كل عهدء 

وهو ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: بلى» أو ما 

عهده الله تعالى عليهم في كتبه .«وَلا يَفَصُونَ ألْمِتَقَ4 ما وثقوه من المواثيق 

بينهم وبين الله تعالى وبين العباد» والنقض: الفك بترك الإيمان أو الفرائض» 

وهو تعميم بعد تخصيص .9 وَلَدِنَ يصِلونَ مآ أَمَرَ أله يو أن يُوْصَل» من الإيمان 

بجميع الأنبياء عليهم السلام» والرحم وموالاة المؤمنين» ويندرج في ذلك 
2 


مراعاة جميع حقوق الناس .(ز وحشوت ريم 4 تمتلئ قلوبهم مهابة منه وجلالاً 
له. والخشية : الخوف ع العلم بمن حشاة: 


ليه م) - اليكل : 1 /١٠-4؛؟‏ ها 


وَيحَافونَ سوه لَلْسَابٍِ 4 فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء ويخشون خطر 
الحساب .([وَالدنَ صَيرَُأ4 على الطاعة والبلاء وعن المعصية .9 أبيِمَ4 طلب. 
وَجَهِ رَيهِمَ4 أي طلب رضاهء لا غيره من أغراض الدنياء كالفخر أو 
السمعة ونحوهما .([وَأقَامُواْ الصَّلْة4 المفروضة .« وَأَنْقَقَوا4 في الطاعة بعض ما 
رزقهم الله .( ويدرءوت بِلْسَنَةَ لَه ويدفعون السيئة بالحسنة» فيجازون 
الإساءة بالإحسان كالأذى بالصبرء والجهل بالجلمء أو يتبعون السيئة 
الحسنةء فتمحوها .لإ عَمَىَ آلدَا رٍ4 أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» وهي 
وجَنّت عَدْنِ» إقامة يقيمون فيها .«إومَن صَلَمَ ين َو وَاوْجهمْ وَدرْكتر» أي 
ومن صلح.ء وإن لم يعملوا بعملهم» يكونون في درجاتهم تكرمة لهم» وهو 
دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد 
الأنساب لا تنفع .«يّن كل بَابِ4 من أبواب الجنة أو من أبواب المنازل» أول 
دخوهم للتهنتة .(إسَلم4 قائلين: سلام عليكم» بشارة بدوام السلامة .«إيمَا 


3 -ه 
ور 2 ردس مس 


صَرٍيمٌ 6 بصبركم في الدنيا .«فنعم عفى الار6 عقباكم. 
المناسية: 


هذه الآية متعلقة بما قبلهاء فهى تذكر الصفات الحميدة لأولي الألباب» 
أ و الضفات"المذكورة فق قله تعالى: «إأسن ينكد آنا أزل رلك من ريك لل » 
ومن اتصف بهذه الصفات لحم سعادة الدنيا والآخرة. 
التفسير والبيان: 

يصف الله تعالى أولي الألباب من المؤمنين الذين تحققوا من نبوة النبى محمد 
كله واعتقدوا أن ما أنزل إليه هو الحق» يصفهم بالصفات التالية: 
- الوفاء بالعهد: 


الذين يوفون بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبية الله تعالى» ‏ 


جل للوْءَ 29) - الل 3١:‏ / ١٠-4؟‏ 


وبالمواثئيق بينهم وبين ربهم» وبينهم وبين العباد. وعهد الله: كل ما قام الدليل 
على صحته من الأدلة العقلية والسمعية» والعهد: اسم للجنسء أي بجميع 
فروض اللهء وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل فيه التزام 
جميع الفروض» وتجنب جميع المعاصي. 
؟ - عدم نقض الميثاق: 

أي لا يُخْلُونَ بواجبات العهد والتزاماته» ولا ينقضون عهد الإبمان مع 
ربهم» ولا بالعقود التي يبرمونها مع الناس من بيع وشراء وسائرالمعاملات» 
حتى لا يكونوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر»ء وإذا خاصم فجرء 
وإذا حدث كذب. وإذا ائتمن خان» روى الشيخان والترمذي والنساي عن 
أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء, وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وفي رواية أربع ومنها : «وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرا. 


فعدم نقض اليثاق في رأي الأكثرين قريب من الوفاء بالعهدء وهما 
مفهومان متلازمان» وإن كانا متغايرين» ونص على منع النقض لتأكيده. أو إنه 
تعميم بعد تخصيص. قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في بضع 
وعشرين موضعاً في القرآن» عناية بأمره» واهتماماً بشأنه. 


نّ . صلة الرحم ورعاية. جميع الحقوق الواجبة لله وللعباد: 

الذين يصلون كل ما أمر الله بصلته ونبى عن قطعه من حقوق الله ومنها 
مؤازرة الي مَقْة ونصرته في الجهاد. وحقوق العباد» ومنها صلة الرحم. جاء 
في الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من أحبٌّ أن 
يُنْسَط له في رزقه» وينْسَأ له في أثره» فليصل رَحمّها ومنها الإحسان إلى الفقراء 
وا محاويج وبذل المعروف. ونص على هذا الوصف مع دخوله في الوصفين 


ْليْةَ 09) - الكل : 1 /١٠-؛؟ ١‏ 


السابقين للتأكيدء ولئلا يظن: ظان أن الوفاء بالعهد مقصور على ما بين 
الإنسان وبين الله تعالى. 


. الخوف من الله: 
و يخشون ربهم فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك. 


والنشية : خحوف مقرون بالتفظيم والغلم بين خشاةء لذا خص الله العلماء 
بفزيد الحقية :فقال : 9[ إضا يحنى الله من عباذة ملكو [فاطر : م1 . 


هَ . الخوف من العذاب: 

ويحذرون سوء الحساب في الدار الآخرة» فيخافون المناقشة في الحساب؛ 
لأن من نوقش الحساب عُذب» ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا؛ لأن 
الحساب يشمل كل صغير وكبير» ومن خاف الحساب أقبل على الطاعة» 
وتجنب المعصية. ويلاحظ أن الوصف الرابع إشارة إلى الخشية من الله» وهذا 


يقتضى خوف الجلال والمهابة والعظمة» وهذا الوصف إشارة إلى الخوف من 
سوء الحسات. 


- الصبر: 
وهو حبس النفس على ما تكره: والذين صيروا على الطاعة وعن المعصية» 


أو المتكرات» ورضوا بالقضاء والقدر عند التعرض للمصائب» وكان صبرهم 
بقصد مرضاة الله عز وجل ونيل ثوابه» لا رياء ولا ععرعة. 

" - إقامة الصلاة: 
خشوع ار 0 المرضى. 


4 للد 56 - الكل : 3 / ١٠-:؟‏ 
م - الإنفاق في وجوه الخير: 


وأنفقوا بعض ما رزقناهم في السر والجهر بحسب مقتضى الحال» فيسرٌّون 
النفقة بينهم وبين ربهم حتى لا يكون قصدهم الرياء والسمعة» ويعلنونها 
أحياناً للناس إذا كانت بقصد التشجيع والتعليم والقدوة» سواء كان إنفاقا 
وانجا #الاتقاق عل" الزوعتة. والؤلة:والأقارت النقراء» أو دزا كالالفاق 
على الفقراء والمساكين الأياعد. 


- مقابلة السيئة بالإحسان: 


ويدفعون الإساءة بالإحسان كالجهل بالحلم. والأذى بالصبرء كما قال 
تعالى: «إوَإدَا حَطْبَهُمْ الْجَنهِلُونَ قَالُوأْ سَلسَا)4 (الفرقان: 8/66] «وَإدًا مرُوأ 
للعو موأ كرام 4 [الفرقان: 77/1] » ويتبعون السيئة بالحسنة محوهاء لقوله 
كيِهِ فيما يرويه أحمد عن أبي ذر: «إذا عملت سيئة» فاعمل بجنبها حسنة تمحها» 
وني رواية أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أب ذر: (وأتبع السيئة الحسنة 
تَحُهاء وخالق الناس بلق حسن». 

والثابت أن المعاملة الكريمة مع المسيء وغيره أفضل وأجدى وأوقع أثراً؛ 
لأنها تهوّن الأمرء وتستل الأحقادء وتكون عاقبتها أسلم. 

وبعد أن وصف الله المؤمنين العقلاء بتلك الصفات الحميدة» ذكر جزاءهم 
بقوله: «وْليِكَ هُمْ عُقَىَ ألدَارِ أي أولئك الموصوفون بما ذكر لهم العقبى 
الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فهو النصر على الأعداءء 
وأما في الآخرة فهو الجنة. 

ثم أوضح هذه العقبى فقال: لإجَنَّتُ عَدْنْ4 أي تلك العقبى هي الجنات التي 
يقيمون فيها إقامة داغة. 


يدخلونها هم والصا حون المؤمنون من أزواجهم وأصولهم وفروعهم» وهو 


لدي (م5) - الل : 1 /١٠-4؟‏ ْ ادل 


دليل على أن مو الدرجة يكون بالشفاعة» وأن التقيند بالصلاح يدل على أن 
مجرد الأنساب لا تنفع» فلا تفيد الأنساب شيئاً إذا لم تقرن بالعمل الصالحء 
وكما قال تعالى: ل«فَدًا يتم في ألصُورٍ قلا ا يَتَهُمْ يَوْمَيِذٍ 4 [المؤمنون: 
١75‏ ] وقال سبحانه: «بْومَ لا ينَمَعْ مَالَّ ولا بون © إِلّا من أَقَ الله بعلب 
مَلِرٍ 4)©9 [الشعراء: 84-88/17] وقال النبي يلةِ لفاطمة في مرض موته فيما 
رواه الترمذي: يا فاطمة بنت محمدء سَلِبني من مالي ما شئت» لا أغني عنك 
من الله شيئاً). 


وتأتيهم الملائكة عند دخوهم الجنة من أبواب مختلفة قائلين لهم: سلام 
عليكم بصبركم» أ أمن دائم عليكم» ورحمة من ربكمء فنعم عقبى الدنيا 
الجنة. فقوله «إسَلَم4 مشتمل على محذوف تقديره: ويقولون: سلام عليكم. 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي ي أمامة أن النبي وَلْةُ كان يزور قبور 
الشهداء في رأس كل حولء فيقول لهم: مله علد بن فإ ون عدي 
دار 49 وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على الأحكام التالية: 

- وجوب الوفاء بالعهد: وهو يشمل كل حقوق الله وفرائضه وحقوق 
العياد. 

؟ - تحريم نقض المواثيق الإلهية والبشرية: فإذا عقد الإنسان عهداً في طاعة 
اللّه» أو مع الناس » لم يجز نقضه. 
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* - وجوب صلة الأرحام ورعاية جميع حقوق الله وحقوق العباد» وذلك 


1 الى إفرلة - العكن : ١ا/‏ ١٠٠-:؟‏ 


ءهَ - الخوف من سوء الحساب: وهو الاستقصاء فيه والمناقشة» ومن نوقش 
لمات عدف كبانرو اسان هن عاش 


هَ - الصير بإخلاص لله تعالى على الطاعة» وعن المعصية» وعلى الرزايا 
والمصائب» والحوادث والنوائب. 


5 - إقامة الصلاة: وهو أداؤها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. 


" - الإنفاق من بعض الال سراً وجهراً. بأداء الزكاة المفروضة والتطوع 
بالصدقات المندوبة في سبيل الله تعالى. 

م - درء السيئة بالحسنة» أي الدفع بالعمل الصالح السيّئع من الأعمال» 
كالتخلق بالأخلاق الطيبة في مواجهة أذى الناس» كالحلم في وجه الجهل» 
والصبر في وجه الأذىء ودفع الشر بالخيرء والمنكر بالمعروف» وإتباع السيئة 

0 000 د وم مرري ع 
بالحسنة حو أثرها؛ لقوله تعالى : «إِنَّ ألْسَنتٍ يِذْهِبْنَ لكات [هود: /١١‏ 
]١ 15‏ وقوله عَطَطِد فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقى عن أبي ذر: 
«وأتبع السيئة الحسنة تَحُهاء وخالتي الثامنَ يلق حسن». 

5 انيعو لاعن عاق التعروء روسن اقةاندل انايب والدان عدا 
داران: الحنة للمطيع » والنار للعاصى. 

وجنان عدن: وسط الحنة»ء وسقفها عرش ال حمن » جاء 5 صحيح 
البخاري (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة» 
وفوقه عرش الرحمن. ومنه تَمَجَّر أنهار الجنة». 


- يدخل الجنة مع المؤمن الصالح آباؤه وأزواجه وأبناؤه إن صدقوا 
وصلحت أعمالهم» وإن لم يعملوا مثل أعمالهم» واشتراط العمل الصالح 
كاشتراط الإبمانء ولكن من فضل الله تعالى وإكرام المؤمن وثواب المطيع: 
سروره واجتماعه مع قراباته في الجنة» وحضور أهله معه فيهاء وان دخلها 
كل إنسان بعمل نفسه من زاوية العدل» وبرحمة الله تعالى من ناحية الفضل. 


للدم م23 - الهمل : 7 /ه؟ ١/١‏ 


١‏ - التقييد بالصلاح بقوله: «إومَن صَلَمَ ين َأبَآيِمَ 4 دليل على أن مجرد 
الأنساب لا تنفع» فلا تفيد الأنساب شيئاً إذا لم تقرن. بالعمل الصالح. 

١‏ - تدخل أفواج الملائكة من مختلف أبواب الجحنة مهنئة المؤمنين» ومبشرة 
لهم بالسلامة» قائلين لهم: «عَلَيْكرٌ بمَا صَبِرمُ َعم عْقىَ الدَارِ) أي قد سلمة 
من الآفات وامحن» أو هو خبر بمعى الدعاء» أي ندعو لكم بدوام السلامة» 
عل ملازمة الطاعة» ومعارقة المعصية» فنعم عاقبة الدار الى كنتم فيها. 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه» فالعقى على هذا اسم». وهو قول 
ابن سَلام. أو فنعم عقبى الجنة عن النار أو عن الدنياء وهو قول أ عمران 
الحؤني. 

3 - استدل بعض العلماء ببذه الآية على أن الملّك أفضل من البشر 
فقال: إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على 
سبيل التحية والإكرام والتعظيم» فكانوا به أجل مرتبة من البشرء ولو كانوا 
أقل مرتبة من البشرء لما كان دخوهم عليهم لأجل السلام والتحية موجباً علو 
درجاتهم وشرف مراتبهم"". 


صفات الأشقياء وجزاؤهم 


0 ص 227 4 سه ديه م مج 0 7 هر 2 سه 1 ئًّ 10 
الوالدِينَ ينقضون عهد الله مِنْ بعد ميثلق- ويقطعون مآ أمر أله يو أن نوه 
مغك ياي .د 6زم ), )ب كوو م2 + شاوه باع ب حمسا 
وشيدون فى الارّض ولج لجك هم اللعنة وهم سو الدَار 29 


رص بك لا معو ل سر له 


«(وَالدِينَ نْفَصُونَ عَهَدَ أله ذكر في مقابلة الأولين الذين يوفون بعهد الله. 


65 - 40/١9 تفسير الرازي:‎ )١( 


ف للد م2) - العشل : 3 / ه٠١‏ 


«وَيْفْيِدُونَ في الْأَرَضِ) بالكفر والظلم والمعاصي وإثارة الفتن .«ظَمْ أَلَدَنَة4 
الظرة: أو اليد من ونه الله نك حر الذار» العاقية"السكة فى الدان 
الآخرةء» وهي جهنمء أو سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار 
للجعذاء: 


بعد أن ذكر الله تعالى صفات السعداء .وجزاءهم الذي أعده لهم في دار 
الكرامة» ذكر حال الأشقياء وما هيأه لهم من عذاب النارء وأتبع الوعد 
بالوعيد» والثواب بالعقاب» على ما هى عليه عادة القرآن للموازنة والمقابلة» 
وليكون البيان كاملاً فيكون أدعى للامتثال والزجرء فقال: «وَالْدِبنَ يَفضونٌ 


التفسير والبيان: 


وصف الله تعالى الأشقياء بصفات ثلاث هى: 


أ - نقض العهد: والذين ينقضون عهد الله الذي ألزمه عباده وأمر به 
سواء ما يتعلق به سبحانه من الإمان بوحدانيته وقدرته وإرادته» والإبمان 
بأنبياته ورسله وكتبه وما أوحى لحم به أو ما يتعلق بحقوق الناس. 

ونقض العهد: بألا ينظر في الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيده أصلاًء 
أو بأن ينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند» فلا يعمل بعلمه» أو بأن ينظر في 
الشبهةء فيعتقد خلاف الحق. 

وقوله: «إيِنْ بَعْدٍ مِنَقِه4 أي من بعد الإقرار بصحته والالتزام به. 

؟ - قطع ما أمر الله به أن يوصل» أي قطع كل ما أوجب الله وصله» من 


الإمان به وبرسله» وقطع الرحم والقرابات» وعدم صلة المؤمنين وسائر 


لوه م١)‏ - العمل : ٠١‏ /ه؟ يفل 


- الإفساد في الأرضء أي ويفسدون في الأرض بأعماهم الخبيثة» 
فيظلمون أنفسهم وغيرهمء ويدعون إلى غير دين الله» ويلحقون الظلم 
بالنتفوس والأموال» ويرتكبون كل ما يؤدي إلى تخريب البلاد» وإثارة الفتن» 
وتأجيج نار الحرب والدمار. 


8 
2 


ثم أبان تعالى ما يستحق هؤلاء من عقابء فقال: «أوْلَتِكَ طم ألمْنَة أي 
أولئك الموصوفون بما ذكر يستحقون اللعنة» أي الطرد من رحمة الله والإبعاد 
من خيري الدنيا والآخرة. 

08 و ألدَا رٍ» أي وهم سوء العاقبة والمآل» وهو عذاب جهلم »2 وليس 
1 4 رم 8 م 
فيها إلا ما يسوء الصائر إليهاء كما قال سبحانه سابقاً: «وَمَْوَهمْ جَهَم وين 
يْلْهادْ)4 [الرعد: 18/1] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى الأحكام التالية: 


1 تحريم نقض العهد الإلي بالإبمان وإيتاء الحقوق» الذي أقام عليه تعالى 
الأدلة العقلية والسمعية» وأوجب الوفاء به في قرآنه وكتبه المنزلة على أنبيائه. 


؟ - تحريم قطع ما أمر الله بوصله من صلة الأرحام والإيمان بجميع 
٠‏ الأنبياءء والتعاون مع المؤمنين. 


0 تحريم الإفساد في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والظلم وإثارة 
الفتن» وارتكاب كل ما يؤدي إلى دمار البلاد وتخريبهاء وإتلاف الأموال 
والحقوق واغتصابها والاعتداء عليها. 


- المرتكبون لهذه المتكرات والفواحش لهم اللعنة» أي الطرد والإبعاد 
من ال حمة. وهم سوء الدارء أي سوء المنقلب» وهو جهنم . 


175 لِلِدّءُ م) - الل : 1 / 55-و؟ 


الرزق على اللّه والآيات بيد اللّه 
والهداية من الله لمن آمن باللّه 


07 مر لح لم سيكو سمه 2 ا 5 0 رضي 00 
لله 0 لله “كك الرِزق فَ لمن سناع وَشَدِرٌ ع 00 لديا وما الي لذن 2 

6 ل ل سور ع 

الآخر: خرؤٌ مت 03 فول ألنبنَ روأ رأ ولا أل عَجه ءاية من 5 قل إِرت 

2 7 - 1 و سملم 5 0 ل سي 5 2 وعوو 1 

لذ يِضِلٌ من يمَاء وهدى ل لذن ءامنوا وتطمِين قلوبهم يدك 

عجر لخن © 


3 ألا بزحكر أل تطمَين القاووت الت ءَامَسُوأ وعملوا َلصَّتلِحَتٍ 
طيٍِ لَهُمَ مَعْسَنُ مَتَاب © »6 


أ 


الإعراب: 

للكت 62016 كيدل نين قزل ومن انان أو حر ندرا دوف 

فرحو م ١‏ ليود لديا » معطوف على « وَيِفسِدُونَ ف الَْرَضٍ 4 وفي الآ تقديم 
وتأخير» وما سبق ذلك اعتراض. 

(طُويَ لَهُمْ وَحْسَنُ مَمَايِ4 «طُوق» مبتدأء وخبره «لَهُمَ) . والجملة 
خبر المبتدأ : « الدب َامَنُوا وَعْمِنُوأ ألصَلِحَتِ4 .«وَحْسَنٌ مَنَابِ 4 : معطوف 
مرفوع على (طُوقَ». وقرئ: (وَحَسَنَ مَآب) بالنصب» على أنه منادى 
مضاف» حذف منه حرف النداء» أي ياحسن مآب» ويجوز أن يكون 
فهذا معطوف بالنصب على ماسبقه. 
البلاغة: 


شط 4 و« وَسَدِر 4 و«إيِضِل4 و« وجُدى») بينهما طباق. 


ا نَع تشبيه بليغ » حذف منه أداة الشبه ووجه التشبيه» أى ما الحياة 


ْلدْءَ 56) - الكل : "11 /١؟؟-و؟‏ ا 


الدنيا إلا مثل الذي يتمتع به الإنسان في منزله كالقّصّعة ونحوهاء في حقارته 


وسرعة زواله. 


(يْنظ اِرْقَ4 يوسعه «وَيَئْدِرُ4 يضيقه أو يعطي بقدر الكفاية فقط 
و ل 


«وَرْخْْ4 أي أهل مكة فرح بطر ( بأد لديا بما بسط لحم في الدنيا وما 
نالوه فيها «إوَما كله لديا في جنب الآخرة (إِلَا متم إلا متعة لا تدوم» 
وشيء قليل يتمتع به ويذهب. والمعنى: أن الكفار بطروا بما نالوا من الدنياء 
ولم يستخدموه فيما يوصلهم إلى نعيم الآخرة» واغتروا بما هو قليل النفع 
سريع الزوال. 

(يََلُ ال كمروأ4 من أهل مكة (للة» هلا َل َو على محمد 
«َيَهُ من ري كعصا مومى ويده. وناقة صالح (يضِلُ مَن يآ إضلاله» 
فلا تغني عنه الآيات شيئاً؛ لأنه عاند وأعرض عن الحق (وَيَيَدِىَ إِلَيَهِ مَنْ 
ناب يرشد إلى دينه من رجع عن العناد وأقبل إلى الحق. والمعنى : :هذا جواب 
فيه تعجب من قولهم» كأنه قال لهم : ما أعظم عنادكم» إن الله يضل من يشاء 
ممن كان على صفتكمء فلا سبيل إلى اهتدائهم» وإن أنزلت كل آية؛ وبدي 
إليه من أناب» أي من رجع عن العناد. 


مي 


(وَتَلْمَينُ4 تسكن «يذكرٍ اله أي بتوحيده ووعده (وَتَطْمَين فُوئه ر» 


قلوب المؤمنين» والمعنى أن قلوب المؤمتين: تسكن وسبتانين بتوحيد الله وتذكر 
وعده. وتعتمد عليه وترجو منه فتطمين. 


(طوق» مصدر من الطيب» أي هم العيش الطيب والنعمة والخير 


والسرنورء والحسنى والكرامة. وقيل : هي شجرة في الحنة. يسير الراكب في 
ظلها مئة عام «إمَمَابِ 4 مرجع ومنقلب. 


هن ليّءِ م23 - العمل : 1/ 55-و؟ 


بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المؤمن وعاقبة المشركء بيِّن أنه تعالى الذي 
8 الرزق ويقدر في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» فبسط الرزق على الكافر لا 
يدل على كرامته» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم» فلا تعلق 
للرزق بالكفر والإيمانء فربما وسع على الكافر دون المؤمن استدارجا لهء 
وضيق على المؤمن دون الكافر زيادة في أجره وثوابه. 

ثم ذكر تعالى مقالة للمشركين» كثر في القرآن حكايتها وهي طلب آية مادية 
حسية تدل على نبوة محمد يك لإنكارهم أن القرآن آية دالة على النبوة» فرد 
الله عليهم أن اقتراح الآيات على الرسل جهل. 

ثم ذكر سبحانه حال المؤمنين المتقين وثوابهم عند الله تعالى. والتحدث عن 
المشركين والمؤمنين هنا مناسب لا ذكر سابقا من بيان عاقبة المؤمن وعاقبة 
المشرك. ش 
التفسير والبيان: 

لا ذكر الله تعالى أن للمشركين سوء الدارء ناسب ذكر حكم الرزق في 
الدنياء وأنه لا تعلق له بالإمان والكفرء فقال تعالى: 8 الله يبْسط الرِزْقَ 4 أي 
إن الله تعالى هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء ويقتر على من يشاءء لما له 
في ذلك من الحكمة والعدل». بصرف النظر عن كون الإنسان مؤمناً أو كافراًء 
فقد يضيق الله الرزق على المؤمن ابتلاء واختباراً» وزيادة في أجره» وقد يوسع 
الله الرزق على الكافر استدراجاً له وحرماناً منه في الآخرة» عدالة» فليست 
سعة الرزق للكافر دليلاً على الكرامة والرضاء وليس التقتير على المؤمن دليلاً 
غل الإمانة والشبحط: كنا قانتعال وى قات ررق العاف ل ليون أن 
هدم يده ين َل وين © ماع كَمْ في ليرت بل لا ينك 67) [المؤمنون: 
؟7/ هه-5ه0] وقال: ( وَالَذِنَ كدو حَايِيِنَا مَسَديجكُم مَنْ 00 ل مون 
2 [الأعراف: 187/97] . 


للد م - الصوتل : م كوم ا ١1/1‏ 


ثم ذكر الله تعالى حال المشركين في حال الغنى فقال: «وَمَرِحوا4 أي وفرح 
مشركو مكة بالدنيا فرح بطرء ولم يعرفوا غيرهاء وجهلوا ما عند الله. لكن ما 
نعيم الدنيا بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع زائل» وشيء قليل ذاهب» يزول 
يسع 

أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن المستورد أخي بن فهر قال: قال رسول 
الله ككِهِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم 
فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة. 

وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: «نام رسول الله كَكِةّ على حصير» 
فقام وقد 38 ف جنبه » فقلنا : يارسول الله لو اتخذنا لك» فقال: مالي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها». 


ولما أوضح تعالى أن ال اغتروا بمتع الحياة الدنياء وطمست المادة 
على مشاعرهم وقلوبهم» ذكر ما ترتب على الغرور والتأثر بالمادة» فطلبوا من 
النبي يِِ آية واحدة مادية تدل 0 صدق نبوته» لعدم إعانهم بكون القرآن 
معجزة مصدقة» وبرهاناً قاطعاً على ذلك؛ لأنهم قوم ماديون» لا مجال مخاطبة 
العقل لديهم» والقائل: عبد الله بن أبي أمية وأصحابه» فقال تعالى حاكيا 
اقتراحهم : «وَُولُ الزن مقرأ . 


أي ويطلب أهل مكة المشركون قائلين : هلا أنزل على محمد آية أو معجزة 
قاهرة ظاهرة مادية مال معجدرات مومى", وعيسى., عليهما السلام» كقوطم : 
)550 56 كما ِل الْدَوَلونَ 4 [الأنبياء: ]0/5١‏ . 


والله قادر على إجابة ما سألواء لكن جاء في الحديث: «إن الله أوحى إلى 
رسولهء لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباً» وأن يجري لهم ينبوعاً. وأن يزيح 
الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يامحمد 
أعطيتهم ذلك». فإن كفروا أعذيهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن 


يفنا لد 23) - الل : 3١"‏ / 55-و؟ 


شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: بل تفتح لحم باب التوبة 


وال رحمة». 


ورد الله عليهم بأن إنزال الآيات لا يؤثر في هداية ولا ضلال» بل الأمر 
كله بيد الله: 9قُلّ إرت ع كس اع ل د 
على كفركم» فلا فائدة لكم في نزول الآيات» إن لم يرد الله هدايتكم» شمن 
كان على صفتكم من التصميم والعناد في الكفرء فلا سبيل إلى اهتدائكم» وإن 
أنزلت كل آية» فإن الضلال والداية بيد الله» والله يضل من يشاءء أي كما 
أضلكم بعد ما أنزل من الآيات» وحرمكم الاستدلال بهاء يضلكم عند نزول 
غيرهاء ويبدي إليه من أناب. أي رجع عن العناد وأقبل على الحق أو 
الإسلام أو الله عز وجلء فهاء 9 إِلَتوِك عائد إلى واحد من المذكورات؛ على 
تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته من رجع إليه بقلبه. 


0 : « #8 ولو نا وآ لم الميكةً وكلمَهُمْ أَلْوْنّ 
حا علو ظَ اا لَه أن يمه سد ولك رهم 
هون هنون 409 د 5 روما 5 الْكيتٌ 0 3 وو ا 
0 6ه 3 ابت حك كل كي ريك 1 مزه 
و جَاء ممم ب ءَأيْةٍ حَىّ روأ الْعَذَاب لالم © [يونس: -45/1٠١‏ 


لا ]. 


ثم ذكر الله تعالى من يستحقون الحداية: ‏ ألْذِينَ َامنوأ4 أي يبدي الله الذين 
صدقوا بالله ورسله. وسكنت قلوبهم إلى توحيد الله ووعده» أنساً به 
واعتماداً عليه ورجاء منه» ألا بتذكر اللّه» وتأمل آياته» ومعرفة كمال قدذرته 
عن بصيرة » تطمين قلوب المؤمنين» ويذهب القلق والاضطرف ير 
رورم 


فرق تلاقة الفلونية: عن انور الإمانء كما قال تعالى: «ثم تين جَلُودهُمَ 
طوبه 3 و أله 4 [الزمر: 89/"؟] والمؤمن إذا تذكر عقاب اللهء» خاف» 


لد م35 - الكل : "1 عدوم لحن 


كما قال: 2 إِنَّمَا المؤمئون ال 
وإذا تذكر المؤمن وعده تعالى بالثواب والرحمة» اطمأن قلبه وهدأت نفسه: 


كه ظعي > محج روج 


(وَإِدَا بيت عَلَيِِمَ َلننُمُ رَادمهُمَ إِيمَانَا وَعَلَ رَيهُمْ يَحوَكُُونَ) [الأنفال: +/1] . 


ذه 85 اف صم 2 
بن إذا 2 لله وجلت لويم 4 [الأنفال: 8/ ؟] 


3 -_ 


ثم أبان الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: «الدِنَ مثإ أي للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات العيش الطيب والنعمة والخير وحسن الثواب» وحسن 
المرجع. 

والطوبى في رأي ابن عباس: الجنة» وروي عنه أنها شجرة في الجنة» , 
ورجح القرطبي أنها شجرة في الجنة» فقال: والصحيح أنها شجرة'"©؛ 
للحديث المرفوع عن عتبة بن عبد السّلّمِي وهو صحيح على ما ذكره السهيلي : 
انعم شجرة تدعى طوبى". 

وللحديث المرفوع أيضاً عن أبي سعيد الخدري فيما رواه الإمام أحمد: 
«طوبى: شجرة في الجنة» مسيرة مئة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» 
وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله كلِْةِ قال: «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عامء لا يقطعها» ولا حرج على فضل 
الله ولا على قدرته» ففى الجنة كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا 
الساق.عن أي هريرة: (فيها مالا عين رأت» ولآ أذن سمعتء ولا طر غل 
قلب بشر). 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الآتي: 


أ - الله تعالى مصدر الرزق» يوسع فيه على من يشاءء ويقتره على من 
يشاع» على وفق حكمته وعدله. 


017/7 تفسير ابن كثير:‎ 2١7/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ل لْليْءِ م3) - الكل : 1 / 5١-و؟‏ 


؟ - الكفار وكل أصحاب النزعات المادية يفرحون في الدنياء ولا يعرفون 
غيرهاء ويجهلون ما عند الله من أفضال ونعم وخيرات كثيرة. 

- ليست الدنيا في جانب الآخرة إلا متاع من الأمتعة» وشيء قليل سريع 
الزوال. 

- اقتراح الآيات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تغنى عن كل 
آية» هي القرآن» تدل على الصدق» وصحة النبوة والوحي. وكونه كلام الله. 

هَ - لا تعلق للرزق بالإيمان والكفرء فقد يرزق الله الكافرء ويحرم المؤمن» 
استدراجاً للأول» وابتلاء واختباراً للثاني. 

2 الإضلال والحداية من الله» وللإنسان دور فيهماء فالكافر هو الذي 
عاند وعارض وم يؤمن» فلم هذه الله» والمؤمن هو الذي آمن وعمل 
الصالحات» فزاده الله هدى. 

- للمؤمنين الذين يعملون الصالحات الجنة والخير والنعمة والفرح 


وحسن المرجع. وفي هذا ترغيب في الطاعة» وتحذير من المعصية» ومن سوء 


العقات واللصدة 


للد 39) - اليكل : 7 /.م-يم يل 


محمد صاحب الرسالة والرسول 
وبيان عظمة القرآن وقدرة الله شاملة 
لد أوَحْمَا 


2 
0 
خع . اغرض عمس .2 وى سس 


7 04 م7 . هه 5 385 يع مرت له شغ و 5 
( كَدَِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أُمّةِ هد حَلَتْ من فَْلِهَا أمم لَتَْلوا عليه 
ص 


2 م 2ع ل ص محر ج 2< وس رسن سم سس اله م 
ليك وَهُمْ يكفرون بَِليَمَنِ قل هو رَنَ لآ إِلَهَ إلا هْوٌ عَلِنْهِ وَتَكَلْتُ وَإِله 
م حم دي 24 بردي ورسء 000 مو راع تر اسع 0 ميرو 1 اث 

ب 9 وَل أن فرءانا سَيّرتٌ به الجبال أوْ فَطِعت به الأرض أ كم بد 
كه 0 عو ام 0 ده م ىر سس ارصم 0 و مو ل 
الموق بل لِلْهِ الآمر جميعًا أفلم يَايس الذيت عامنوا أن لو ينَاءُ أنه لهدى 
يس سس عر لي سس م اس سمي ؟ ب ور نا كا عاو او الل الها د د امو ار ا 
التاس جميعا ولا نزال النء كفْروا تصيد يما صنعوا قارعة أوْ تحل قربا من 
جاع مي سكيس لدع مس8 نه بر و بجت ع 7 سام ححعيص )2 مرح اس رع س 
دارهم حى يق وعد أله إِنْ أللَهَ لا يخليف الميعاد (©) وَلقَدٍ اسممزي برسل من 
مه اي ب 01 لك 0 0 2 7 56 و 
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عل كل ين ينا كنت وجعوا و شرك فل متتوف أ جو ينال يله 
لايش لم يظدهر من اقول بل دين ِل كتروأ مكرهع وَسُدُوا عن البيل ومن 
صلل لنَهُ ا كو ين كاو © طَّمْ عَدَابُ فى لي لديا وَلِعَدَابُ الآيدرة أن وم 
لم ين لَه من وَاقٍ 9©)» 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 

«(وَلْقَدِ أَسمرِقً»: قرئ: 

-١‏ (ولقدٍ استهزئ) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (ولقدٌ استهزى) وهي قراءة الباقين. 


2 


«(وصدوا): 


يديل لوه م05 - الكل :"1 / .م-ئ» 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو» وابن عامر (وصَدوا). 


120 


«وَل أَنَّ فَان41: جواب «وَلَوْ 4 محذوفء أي لكان هذا القرآن. وما 
بعده جمل فعلية في موضع نصب؛ لأنها صفة قرآن. وجاء «سَيرت4 
و« فْطْعَتَ) بلفظ التأنيث لتأنيث الجبال والأرض» وجاء 8 به الْمَوقّ 4 
على التذكير» لوجود الفصل الذي يتنزل منزلة إلحاق التأنيث. 


ع العم د و حا و 5 أ اج| > تر 1 
دارهم » وهي جملة فعلية في موضع رفع صفة : قارعة» وتقديره: قارعة حالة» 
وإما للخطاب» أي أو تحل أنت قريباً من دارهم» وهو معطوف على خبر 

05 


(ثلا بزال6 ) أي : ولا يزال الكافرون تصيبهم بصنيعهم قارعة» أواغنالا انك 
قريباً من دارهم. 


البلاغة : 
( كَدَلِكَ أرَسَلْتَكَ) : تشبيه مرسل مجمل. 
المفردات اللغوية: 


« كَدَلِكَ)4 أي مثل ذلك وهو إرسال الرسل» أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك 
أرسلناك («مَدْ حََتْ ين مَيْلِهَا4 مضت وتقدمتها أمم «إِنَدَلُوَا4 تقرأ «الْزِى 
َوَحَيِمَآ ِلك أي القرآن «وَهُمٌ يَكَمْرونَ انحن حيث قالوا لما أمروا 
بالسجود له: وما الرحمن؟ أي وهم يجحدون ببليغ الرحمةء فلم يشكروا نعمه 
(قل4 لهم ياحمد «/ة إِلَهَ إِلّا مو لا مستحق للعبادة سواه عليه 


7 06 في نصري علي> به 7 مر جعي 00 


ليه 6) - الكل : 1 / .يوم يليل 


غيونا وأغارا أو تصدعت من خشية الله عند قراءته (أز كّ يه المرق» يأن 
يحيوا لما آمنوا «إبل بَنَهِ أَلْأَمَرٌ جَمِيعًا 4 أي لله القدرة على كل شيء» لا لغيره؛ 
فلا يؤمن إلا من شاء إمانه دون غيره» إن أوتوا ما اقترحواء» وهو إضراب 
عما تضمتته «لَوّ4 من معن النفي» أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه 
من الآيات. إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك؛, لعلمه بأن قلوبهم لا تلين له. 


يأتيى» المراد ع ا قواردة وهو أي الأكثر» 0 هو 
58 لكا قم ابل باه أن نش قا عا 


وأن د نَل أنَهُ4 أن : خففة من الثقيلة» أي إنه لو شاء الله لهدى 
الناس جميعاً إلى الإيمان من غير آية» ومعناه: نفي هدى بعض الناس» لعدم 
تعلق المشيئة باهتدائهم (مَلَا َال ألَدنَ كَفَرُوأ4 من أهل مكة «إيمَا صََعُوا 4 
بصنعهم أي كفرهم «قَارِعَة6 داهية تقر لترعيي العنارة البلاء من القتل والأسر 
والحرب والجدب» وتفزعهم وتقلقهم (آر خَلُّ)» أي القارعة» ويجوز أن 
يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه حل جيشه قريباً من دارهم 
عام الحديبية» أو إنه حل مكة «(إحَيَّ أن وَعَدُ أله بالنصر عليهم» أو الموت 
أو القيامة أو فتح مكة (إإِنَّ أله لا يدْلِبُ ألْمِيعَاد لا متناع الكذب في كلامهء 
وقد حل بالحديبية حتى أى فتح مكة. 


(رَلْعَدِ أممُزِ4 أي كما استهزئ بكء وهذه تسلية للني ككل (مَمَليتْ4 
أمهلت مدة طويلة ثم عدص بالعقوبة» أي هو واقع موقعه. فكذلك 
أفعل بمن استهزأ بك. وهذه تسلية للني كَل (كَيِرٌ عَكَ كل تفي » رقيب 
وحافظ عليها (إيمَا كسب بما عملت من خير وشرء وهو الله» كمن ليس 
كذلك من الأصنامء لا ؤقُلُ سَُوهم) له من هم أي صفوهم فانظروا هل 
لهم ما يستحقون به العبادة «[: يعو بل تخبرون الله «يمًا لا يكلم في 


165 للد م2 - الكل : *1/ ١٠-يوم‏ 


لْديَضِ 4 أي بشريك » والاستفهام إنكار» أي لا شريك له. اه 
ار أم يظلهرٍ : نَ لول بظن باطل لا حقيقة 

اقع (مَكُرَهُم » » كفرهم لعن اليل طريق الهدى «كُمْ عََاتٌ فى 7 
3 #بالفل والأسر ا لخر لط أشد وأنكى منه «زوما لم ين 


سبب النزول: 
نزول الآية :)73١(‏ 


ولو أنَّ قرءَانًا) : أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس» قال: قالوا للنني 
كه : إن كان كما تقول. فآرنا أعيائعنا الأول الكلعهم عن الول وافسح لنا 
هذه الجبال - جبال مكة التي قد ضمتناء فتزلت: ( ولو كن ءام يرت به 
لْحِبَالُ4 الآية. ورواية ابن جرير وأبي الشيخ بن حيان الأنصاري عن ابن 
عباس أنهم قالوا: سيّر بالقرآن الجبال» قطَعْ بالقرآن الأرض» أخرج به 
فوتانا . فتزلت: 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي قال: قالوا للبي كَل : 
لو سيرت لنا جبال مكة» حتى تتسع» فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض» 
كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموق» كما كان عيسى 
يحيي الموق لقومه. فأنزل الله: «وَلَوْ أَنَّ َانا4 الآية. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: قالت قريش 
لرسول الله كلِ: إن كنت نبياً كما تزعمء فباعد جَبَّلٍ مكة أَحْشَبِيْها (جبلين 
فيها) هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة.» فإنها ضيقة» حى نزرع فيها ونرعى» 
وابعث لنا آباءنا من الموق» حت يكلمونا ويخبرونا أنك نبى» أو احملنا إلى 
الشام أو اليمن أو إلى الحيرة» حتى نذهب ونجيء في ليلة» كما زعمت أنك 
فعلته» فنزلت هذه الآية. 


ليةَ 29 - الكل : 37 /١.م-كوم‏ يليل 


بعد أن قص الله علينا ما طلبه المشركون من آيات تثبت نبوة محمد كَل 
أوضح أن محمداً كغيره من الرسل مع أقوامهم. طلبوا الآيات من أنبيائهم» 
وأجابهم الله إلى مطلبهم. ولكنهم لم يؤمنواء فعذبوا بعذاب الاستتصال. 

ولو أرادوا آي فقد أعطيناك هذا الكتاب» وأنت تتلوه» والله قادر على 
كل شىء من الإتيان بما اقترحوه» ولكنه لا حمق المقصود. ثم هددهم اللّه 
بداهية تحل بهمء ثم أتبع ذلك بتسلية النبي كَلةِ على استهزائهم به. 
التفسير والبيان: 

مثلما أرسلنا رسلاً في الأمم الماضية» أرسلناك يامحمد في هذه الأمة 
لتبلغهم رسالة الله إليهم. وما أوحيناه إليك» وقد كُذَّب الرسل من قبلك» 
فلك مهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأواكك» فليحذر هؤلاء من حلول 
النقم بهمء قال تعالى: ([ تأنه لَقَدَ أَرَسَلْمَآ إل أُمَ مّن مك4 [النحل 0 
وكالة يعات : (وَلعَدَ كدت ُسَلٌّ ين قَلِكَ فصَبرأ عل ما موا أو عق 
أنه لهل ول مزل كمه لذ وقد 1ك يو إن سيت 2 
[الأنعام: 1/5*] . 


والخلاصة: إننا أرسلناك بكتاب تبلّغه للناس وتقرؤه عليهم» كما أرسلنا 

رسلا إلى أمم من قبلك. وما كذّب الرسلء انظر كيف نصرناهم وجعلنا 
العاقبة طهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. 

وف هم يكُفرونَ لمن أي والحال أن هذه الأمة التي بعثناك فيهم 


0 بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. لا يقرون به ولا يشكرون 
نعمه وفضلهء وقالوا: إن له شريكاً. 


(فل هْرّ ري إِلَهَ إلا هْرَ4 أي قل هم: إن الرحمن الذي تكفرون بهء 


س0 


يل لله م202 - الكل 1١ ١‏ / ١-؛»‏ 


أنا مؤمن به معترف» مقرّ له بالربوبية والألوهية» فهو متولي أمري وخالقي» 
وهو ربي لا إله إلا هو لا رب غيره ولا معبود سواه. 


عَلَيَهِ وَحكَلْتُ4 أي توكلت عليه في جميع أموري. وفوضتها إليه» 


ووثقت به. 


0 مس أي إل ليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواهء أو 
لتحي إذلت» [غافر: 60/5٠‏ ]. 


2 


000000 
فقال: «وَلَوَ 3 َان4 [الرعد: 1/1*] أي لو كان هناك في الكتب الماضية 
كتاب تسيّر بتلاوته الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتشقق وتجعل 
أخباراً وعيوناً» أو تكلم به الموق في قبورها بإحيائهم بقراءته» لكان هذا القرآن 
هو المتصف بذلك دون غيرهء بل هو الأولى لما فيه من الإعجاز الذي لا 
يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهء ولأنه الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لا شتماله على الأدلة الكونية 
الدالة على وجود الصانع» ل م ار 
الدارين. والآية مثل قوله تعالى: 9«الَرْ أَدَلنا هَدَا الْفَرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ رتم 
حَوا تصدلعا كن حشة 0 [الحشر: ]5١/09‏ . 


زيل ل جِيعاً4 بل مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجلء» ما شاء 
كان» ومالم يشأ لم يكن» ومن يضلل الله فلا هادي لهء ومن يبد الله فماله من 
مضلء فهو سبحانه صاحب الإرادة والأمر في إنزال الآيات» وهو القادر على 
كل شيء» فلو كان تحقيق طلب ما اقترحوه مناسباً مشتملاً على الحكمة 
والمصلحةء لأنجزه تعالى» ولكن كفى بالقرآن آية لأولي الآلباب» والإرادة 
الإلهية لم تتعلق بغير ذلك؛ لعلمه تعالى ألا فائدة في مجاراتهم» وأن قلوبهم لا 
تلين» فهي كالحجارة أو أشد قسوةء فكان الإضلال والمحداية مرتبطا بنظام 


لعل : 1/ .ميم 14 


للد 30) - 


السببية» أي إن الله أنزل ف القرآن آيات كافية للهداية» فمن أعرض عنها 
ضلء فكان ترك الآيات سبباً في ضلاله. 


(أَقََمَ يَأتيّى4 أي ألم يعلم المؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الناس 
أجمعين إلى الإعان بالقرآن. 

أو ألم يبأس الذين آمنوا من إيمان جميع الخلق» ويعلموا أو يتبينوا أن لو 
يشاء الله لحدى الناس جميعاً إلى دينه» فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ» ولا 
أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن. ثبت في الصحيح الذي رواه 
البخاري أن رسول الله ككةٍ قال: «مامن نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله 
البشرء وإِنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة». والمراد: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الاباد» لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق على كثرة الردء ولا يشبع 
منه العلماء» هو الفصل ليس بالزل» من تركه من جبارء قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله. 

إلا َال لبن كَمَرُوأ أي لا تزال القوارع والبلايا من القتل والأسرء 
رالحاب عيب الكاد وول الزن عي جا و للك و لاتيم 0 ا أو 
تصيب من حوهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال تعالى: ( وَلْمَدَ أهلكنا ما حو 
عفن الفرك. ومرينا الذناك عله رَجِعون © [الأحقاف: 157/45 . 


عرس سح وو مس 


حىّ يأ وَعْدُ أللَّهِ 4 [الرعد: 101 حتي ينجز الله وعده لك فيهمء بنصرك 
عليهم . وهو فتح مكة كما قال ابن عباس وآخرون» أو حتى ينتهي هذا العالم 
بالنسبة إلى كفار اخرين. 

(إِنَّ أنه لا يولِتُ ألْمِيمَاة4 إن الله ينجز وعده الذي وعدك بهء من النصر 
لاا ا ص ا 0 
قال سبحانه فل حَبنَ أ ادها لف وق 0 إِنَّ أ 
7 »© [اإبراعيم: 407/14] . 


184 ْليّءٌ 3) - الصدل : م مسوم 


ثم أنزل الله تسلية لنبيه عن استهزائهم بطلب هذه الآيات» وتخفيفاً عما 
كان يشق عليه من ذلك» وعن تكذيب بعض قومهء فقال: «وَلْقَدٍ أَسَْبَرِقَ 
رُسْلِ4 أي إن كذَّبك بعض قومك واستهزأ بك المشركون منهم» وطلبوا آيات 
منك عناداً ومكابرة» فاصبر على أذاهم» فلك في الرسل المتقدمين أسوة» ثم 
0 شأنه معهم فقال: «كَأمَِيتْ لِلَرينَ كتروأ4 أي أنظرتهم وأجّلتهم 
5007 نم أوقعت بهم العذاب؛ٍ فانظر كيف عقابي لهم حين عاقبتهم» 
كما ما قال تعان ١‏ «(وحكات تن فرظ أنايت ذا وت طالمة ف أهذنها وله 
لْمَصِيرٌ 209 [الحج : 5 وجاء في الصحيحين : (إن الله ليملٍ للظالم حى 
إذا ا ثم قرأ رسول الله يكله: « وَكَدَِكَ أَحَد رَيْكَ إذآ أَحَدَ الشْرَئ 
َه لَه إِنَّ أده ليد مَدِيدٌ 0402. والمراد بالآية أن سأنتقم من هؤلاء 
الكفارء كما انتقمت من أولئك المتقدمين. 


م ذكر الله تعالى ما يكون توبيخاً لهم على موقفهم وعقلهم» وما يدعو إلى 
التعجب منهم فقال: (أَقَمَنَ هُوَ مَآيِمٌ6 أي إن الله مطلع على كل نفسء عالم 
بما يكسبونه من أعمال الخير أو الشرء ولا يخفى عليه خافية» قادر على كل 
شيء كما قال: وما تكن فى أن وَمَا تلوأ من ين فيان ولا تون بن عسل 
إلا حا عيكو 4 يوا إن فيصو فيد [يؤنن” 1 وما تقطن 
وَرَقَةٍ 31 يَعَلَمهَا 4 4 [الأنعام:. 0 0 وُعَافن داكة :فى الأتض إل عل للد 


لا ع و دود سه 500000 


ررفها وعامٌ مسكقرها ومستودعها ص ف حكتبٍ مين 2 [هود: .]5/١١‏ 


وبما أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء» فكيف يجعلون القادر 
ا ا ا ده لعا ولا مرا ركفا يط اولة ريا 


سس لل 


أكد تعالى ماسبق بقوله : «وَجَعَلُوا يِه شكاء أي واتخذوا شركاء لله 
5 
عبدوها معه )2 من أصنام وأوثان وأنداد. 


ليه م2) - الكل : 7 /.مدكوم 144 


ثم وبخهم مرة أخرى بقوله: كَل سَمُوهُم4 أي صفوهم لناء وأعلمونا 
0 د كلد لا حقيقة لهم. وليسوا أهلاً للعبادة 


308 ا 5 0 


(أم بِظَهِرٍ يِنَ الْتَولِّ4 أي بل أتسمونهم شركاء بظن من القول أنهم 
ينفعون ويضرونء أم بباطل من القول. أي إِنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم 
أنما تنفع وتضرء و>ميتموها آلحة كما قال تعالى: « إن هي إل أنه نوها 
أت ودَاَآوقُ مآ َل أمَُ يها ين سُلَطنْ إن يمن إلا ان وما وى الأنش 
وَلَقَدَ جَاءَهم ين نَيَهِمْ أ أفْدى 2 [النجم: 0/59 . 


والخلاصة: إن آية «أَقْمَنَ هُوٌ كَآيمٌ4 حجاج للمشركين وتوبيخ لهم 
وتعجيب من عقوهم» ويقصد منه نفي الدليل العقلي والدليل النقلي على 
استحقاق تلك الشركاء للعبادة. 


(بل ذَيْنَ لِلَنَ كَقَروا مَكْرْهُم4 أي لا فائدة من هذا النقاش أو الحجاج 
معهم » فإنهم قوم زيّن لهم كفرهم وكيدهم: وهو ما هم عليه من الضلال 
والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهارء كقوله تعالى : « وَقَيضًَا طم قرناة 


و9 


فزينوأ م4 »© [فصلت: ]550/4١‏ . 


3 2 صرم قد ع 2 شْ 
«إوَصِدةا عَنٍ ألسَّيلِ4 أي وصرفوا عن سبيل الحق وسبيل الله والدين 
القووم» بما زين لهم من صحة ماهم عليه. 
«ومن ضَللٍ أَنَهْ4 أي ومن يخذله الله لكفره وعصيانهء فماله من أحد يوفقه 
إلى الهداية وسلوك طريق النجاة والسعادة» مثل قوله تعالى: «وَمَن يرد أله 


لحل للد م0 - العتل :"1/ ”م 


ا 


يرج الله سَيكَا) ا : ه/١:]‏ وقوله سبحانه : إن 
تحرس عل هَدَنْهُمَ فَإِنَّ ألَهَ لا يبد يى من يُضِلُ وَمَا لمر من صرت ©» 
[النئحل: ]77/١6‏ . 


نم ذكر الله تعالى جزاءهم فقال: «إخُمّ عَدَابٌّ فى أَلْيةِ لديا أي لهم 
عقاب شديد في الدنيا بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر والذلة والحرب» أو 
البلايا ف أجسامهم ونحو ذلك من المصائب. 


2000 


(وَلْعَدَابُ الآآخرة 4 أي والعذاب المدخر في الآخرة أشد وأنكى من 
عذاب الدنيا» كما قال رسول الله كل للمتلاعنين فيما رواه مسلم عن ابن 
عمر: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لأن عذاب الدنيا مؤقت» 
وذاك دائم أبداً في نار» هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً. 

وما طم يّنَّ أنه من وَاٍ4 أي ومالهم ساتر يقيهم ويحفظهم من العذاب 
وحميهم » ولا شفاعة لأحد عند الله إلا بإذنه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايأتي: 

- إرسال الرسل قبل إرسال محمد كك كان ظاهرة عامة» قد يؤمن بهم 
بعض أقوامهم» وقد يكذبهم الأكثزون» ويكفرون بالرحمن. 

- كما أرسل الله رسلاً إلى أمم وأعطاهم كتباً تتلى عليهمء كذلك أعطى 

الله نبيه حمداً كَلِةٍ هذا الكتاب (القرآن) وهو يتلوه عليهم» فلماذا اقترحوا 


م - الله هو الإله بحق الذي لا إله غيره» ولا معبود سواهء» وهو واحد 
بذاته» وإن اختلفت صفاته.» عليه يتوكل العبد ويعتمد ويثقى» وإليه مرجع 


لو 5) - الكل : 1 /.#ديوم لحل 


العباد غداًء وعليه يتوكل المؤمن اليوم وفي كل وقت» رضي بقضائه» كلها 
لأمره. 


ة - لو كان هناك كتاب سماوي يقوم بنقل الجبال من أماكنهاء وتفجير 
الأنهار والعيون وشق الأرض» وتكليم الموق لإحيائهاء لكان هذا القرآن. 
ولو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعله قرآنكم. 

هَ - ليعلم البشر أن الله لو يشاء لحدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا 
الآيات» ويروا المعجزات» وينظروا ف دلائل الكون. ولكن ما شاء تعالى 

5 - لا يزال الكافرون في كل زمان تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة» أو 
أسر أو جدب أو زلزال أو بركان» أو غيرها من العذاب والبلاء كما نزل 
بالمستهزئين» وهم رؤساء قريش. 


وقد تصيب من حولم ممن هو قريب منهم» فيتأثرون بالعذاب. 


مرا يم م 


- دلت آية «إوَلْقَدٍ أَسَممَزِعَ4 على تسلية النبى يلةِ والتبصير له على سفاهة 
قومه» فإن أقوام سائر الأنبياء استهزؤوا بهم» كما أن قومك يستهزئون بك. 
ودلت أيضا على تبديدهم» فإنه تعالى بمهلهم مدة ليؤمن من علم الله أنه يؤمن 
بمشركي مكة. وبكل الكفار في كل زمان. 

م - لا ممائلة إطلاقاً بين الله تعالى النافع والضارٌ بسبب فعل العبد وبين 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء فالله تعالى هو القادر على كل شيء» وهو 
العالم بكل شيء» وتقدير الآية: أفمن هو قاتم على كل نفس بالرقابة والحفظ 
بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع؟! 


- ليس للأصنام حقيقة تذكرء فلا وجود للشركاء مع الله وما يعتمد 


0 لد م2 - المل /1١‏ مسوم 


عليه المشركون إن هو إلا مجرد ظن لا يغني من الحق شيئاً» وباطل من القول لا 
يفيد شيئاً» وكل ما في الأمر أن الشيطان زين لهم سوء اعتقادهم وصدهم عن 
سبيل الله ودينه الحق» أو زين لهم ضلاهم وكفرهم. 

٠‏ - من يخذله الله ويعلم أنه لا ييتدي» فماله من هادٍ يقدز على هدايته 
وتوفيقه والأخذ بيده إلى طريق النجاة والسعادة. 

1 اللمش كن الصا عن انلق رفيو التوكحة الندات ف الدنا بالكل 
والسبي والأسر والذم والإهانة» وغير ذلك من الأسقام والأمراض 
والمصائب» والعذاب الأشد في الأخزة: وليس لهم مانع يكنعهم من عذاب 
الله ولا دافع يدفعه عنهم. 

ففي الآية إخبار بأنه تعالى جمع لهم بين عذاب الدنياء وبين عذاب الآخرة 
الذي هو أشق 2 وأنه لا دافع لهم عنهء له في الدنيا ولا في الآخرة. 


صفة الجئة وموقف أهل الكتاب 


دج 50 صلا 
من نبؤة النّبي كلل 
وشبهات المشركين حولها 


000 م لاي مه - معوو 2 22 ورد لب وو 

© مُثَل الْجَنَةٍ التى وعِدَ المتّقون تْرِى من ما له كلها دايع 
سا م 2 007 ريه سور انق سرد - اتيز .لير - بوتي 
وَظِلْهَا يلك عُبّى الذبح اتقوأ وَعْقَى الْكفرنَ ألنَادٌ وَالَدنَ انهم 
02001000 0-4 سم 00 ري عير “لعن اع اعد م ىو 0 ره ارسم ع 
الْكَبَ يفرَحوت يمآ نل إِلَيَكَ وَمِنَ الأحزاب من نكر بعصم هَل إِنَما 00 
وده مور رده - - 3 1 هر ف عرب تر د 0-0 عر 1 
عد أَلَّهَ ولا أَمْرِك يدء إِليْهِ أدغوأ وَإِلَيَهِ ممَابِ () وَكَدلِكَ أنزلتة حَكمَا ع 
ره مومه ل عن شراععي 1 ا له ا 7 م 4 >3 

ين أتبِعَتَ أهواء هم 3 ال بن ود ول وو 

ع َم م و ب دح سر سم ص ست كو دس سر سا دن 2 

06 ولقد سَلنَا رسلا من قبِلِكَ وحَعلنا مم أَرْوَ ودْرِيّة وما ما كان لرسولٍ أن 
9 _- قد 5 
00 0 2 ص 2217 -ه 506 0 01 902 2 
ين كيه لذن آم لحل بل كات ©© بتخرا له ما كك ممت 
4 ع 2و7 5 7 3 
وَعِندَّه: أذ لحي 09 4 


لله 36 - الكل : 7 /ممدوم 1 
القراءات : 
«(أحلها» : 


وقرأ نافع , وابن كثير » وأبو عمرو (أكلها). 


-١‏ (ويُثبت) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو» وعاصم. 
؟- (ويثبّت) وهي قراءة الباقين. 


مخ مؤاده 


«[مُثل الجنَة 6 مبتدأ مرفوع » وخيره إما محذوف» تقديره : فيما يتى عليكم 
مثل الجئّة» وهو قول سيبويه» وإما قوله: «تَجرِى من َحَهَا الْأمرٌ4 وهو قول 
الفرّاء. 


«حَكُمَا ع4 منصوب على الحال. 


البلاغة: 


«وَكَدَلِكَ أنزلتة4 تشبيه مرسل بجمل. 


عم اورم سلسم لوو ص ا تم 


0 0 5 5 
«(أحلها دايم وظِلهاة فيه إيجاز بالحذف. أي وظلها دائم» حذف منه 
الخبر بدليل السابق. ١‏ 
20 2م 07 م 
(إيِلك عَقَى الذبن اأتقوأ وَعْقَى الْكَفْرنَ النَارُ6 فيه من المحسنات 
البديعية ما يسمّى المقابلة. 


«أَرسلَنَا رسلا فيهما جناس .اشتقاق. 


صل 
له عستم 


يَتَحوأ أل مَا َه وَيْيِْت » بينهما طباق. 


م 


الحلا للد م05 - العمل :"1 / مسوم 


م 


إل إِنَمَآ أَرتُ أن أَعَبْدَ الله فيه قصر إضافي من قصر الموصوف على 
الصفة» أي ليس لك إلا الأمر بعبادة الله. 


«وَلَينِ ست َ هآ هم 4 من باب التمبيج والإهاب والبعث للسّامعين على 
الات 5 الدّين 52 فيه » وعدم التأثر بالشيهة بعل التَّمسَّكَ بالحجة» 
وإلا فكان رسول الله كله من شدّة الشّكيمة بمكان. 


المفردات اللغوية: 


هس و ص لابه 


إمكَلُ لْجنّةِ أي صفتها التي هي مثل في الغرابة (أَحُلْهَا) ما يؤكل 
فيها .«دايمٌ4 لا ينقطع ثمرها ولا يفى (٠‏ وَظِلها » واه اللا فيه جين 
محذوف» أي دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها .© يَلْكَ عَقَىَ)4 أي الجنة عاقبة 
( لدت أنَقَوأ4 الشَّرك ومآهم ومنتهى أمرهم .(يَعْقَى الْككَفرِينَ انار لا 
غير» وفي ترتيب النظبين ل للمتّقين وإقناط للكافرين .(وَلَديَ اهم 
الكش اد رك لتك يعني المسلمين من أهل الكتاب» كعبد الله 
ابن سَّلامِ وأصحابه من مؤمني اليهود» ومن آمن من التصارى» وهم ثمانون 
رجلاً: أربعون بنجران»ء وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة» أو 
عامّتهم» فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. 


و وه 


( الأحراي4 جمع حزب: وهو الكّلائفة المتحرّبة» أي امجتمعة لشأن من 
الشؤون كحرب أو مكيدة ونحوهماء وهم الذين تحرّبوا عليك من المشركين 
واليهود» مثل كعب بن الأشرف اليهودي وأصحابه .من بكر َعَم وهو 
ما يخالف شرائعهم أو ما يوافق ما حرّفوه منهاء وكذكر الرّحمن وما عدا 
القصص ١‏ ٠ثُلَ‏ إِنَنَآ أَثُ أَنْ أعبَدَ أله جواب للمنكرين» أي قل لهم: إن 
أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد الله وأوحٌدهء ولا سبيل إلى إنكاره؛ وأما ما 
تنكرونه مما يخالف شرائعكم فليس ببدع اختلاف الشّرائع والكتب الإلهية في 
جزئيات الأحكام ١‏ إِهِ أَدعُوأ4 لا إلى غيره «وَإِلِكِهِ مَكَاِ» وإليه مرجعي 


للدّءَ م2 - الكل : 3١‏ /ممع-وم هوا 


للجزاء» لا إلى غيره» تاليو القين الي هله بين الأتبياءء وأما ما عدا 
ذلك من التفاريع قينا يختلف بالأعصار والأممء فلا معى لإنكارهم 
الاختلاف فيه. 


«وكدِكَ أَرََتَه4 أي مثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع 
عليها .© أَرْلْتَهُ حَكا4 أي أنزلنا القرآن يحكم بين النام في القضايا والوقائع 
بما تقتضيه الحكمة «(عَري4 بلغة العرب» ليسهل لهم حفظه وفهمه (٠‏ ولي 
ع أهَوَآء هم 4 أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم. على سببيل 
الافتراض» كالصّلاة إلى قبلتهم بعدما حوّلت عنها .إبَعَدَ ما جَاءَكَ من 
لْعلِ »6 ينسخ ذلك .وين ناصر .(إوَاقٍِ»4 حافظ أو مانع من عذابه» أي 
مالك من أحد ينصرك» وبمنع العقاب عنك» وهو حسم لأطماعهم. وتميبيج 
للمؤمنين على الثّبات على دينهم. 


010 


6 نساءً «عَدرَبَةو 1 كما هي لك .وما 945 لرسول »6 وما 

له ول يكن في وسعه .«أَن يق يق تقترح عليه وحكم يلتمس منه. 

و0 بإِذْنٍ ا فإنهم عبيد مربوبون لله تعالى «أجَلِ)» مذة 

أو وقت كنا ب مكتوب فيه تحديده» أي لكل وقت وأمد تحديد أو حكم 
معين يكتب على العباد» على ما يقتضيه استصلاحهم. 


(بتض] 65 04 4 يسيع ما يبوب نه ركيت يفي نا يناء 
من الأحكام حسبما تقتضي حكمته. وقيل: بمحو سيئات التائب» ويثبت 
اللستات ركان :8 وده أ م ألحتٍ» أي أصل الكتب. وهو اللوح 
امحفوظ. وهو الذي لا يتغيّر منه شيىء» وهو ما كتبه في الأزل» فما من كائن 


إلا وهو مكتوب فيهء أو العلم الإلمي. 


4ك لل م0 - الل : 7١‏ / مموم 
سبب التزول: 
نزول الآية (98): 

قال الكلبى: عيّرت اليهود رسول الله يك وقالت: ما نرى لهذا الرّجل 
مهمّة إلا النّساء والتكاح» ولو كان نبا كما كما زعم قشل أن ان 
النّساءء فأنزل الله تعالى: «وَلْقَدُ أَرَسَلنَا رُسُلَا مّن قَلِكَ وَحَعَلنَا م أَروجًا 


وريه" 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل: لوم كان 
0 ادن سد » ما وكيا عمد لك من شيه» لد رغ 
ا 1 2 7 و عع 000 
من الأمرء: فأنزل الله تعالى : #[ يمحا أنه ما شناه ويدْيث 3*4 
المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى عذاب الكفار في الدَّنِيا والآخرة» أتبعه بذكر ثواب 
المتَّين وما أعدّه للمؤمنين من جنات التّعيم» وذلك هو شأن القرآن الكريم» 
إذا وصف لواو غتاماء لاض وميه لعل اكور في سورة الفرقان: 


(بن كَدَباْ بألتَاعَةِ وَأَعْتَدئ لِمَن كدب بِالعَامدٍ 0 5 دنهم ين كَكَانٍ 


سس ب 


ا ري 9 وَإِدآ لوأ متنا مك 8 ب ااي صر 
١‏ 20 و 2 رضح ووه بير | 
هُتاللك تبون 0 لا العا الوم ثبويا وهنا ودعو مون حكَييا 0 فل 
ني 10 2 ودر 017 3 في جالوكاو كل اموسر 
لهت ُ 1 جنة لحان الى وعِدَ لسرت 6 زْاء م 


© لم ها ما تكتتوت خَبِين غت عل رَيْكَ نذا تنثزا © » 
[الفرقان: 7/58 .]15-1١‏ 

ثم ذكر تعالى فرح مؤمني أهل الكتاب بتوافق القرآن مع المنزل إليهم من 
رهم » وإنكار فئة آخرين لذلك. 
)١(‏ أسباب التزول للواحدي ١58‏ 


(؟) لباب التّقول في أسباب التّزول بهامش تفسير الجلالين للسيوطي 874 


لله م05) - الصمل : 3 /معوم ١1/‏ 


ثم أورد الله تعالى شبهات المشركين لإبطال نبوّة النّى يله كالطّعن بتعدّد 
الرّوجات» وعجزه عن الإتيان بالمعجزات» فردٌ الله علي بأن محمد يله 
كسائر الأنبياء له أزواج وأولادء وأن أمر المعجزات مفوّض إلى الله تعالى» لا 
إلى أحد سواهء وأن إنزال العذاب محدد بأجل معيّن. ولكل أجل كتاب» أي 


لكل حادث وقفت معين. 


التفسير والبيان: 

فيما نقصّه عليك, أو فيما يتلى عليك صفة الجنّة ونعتها الذي يشبه المثل في 
الغوابةة. تللك» الله التي وعدها الله للمتّقين» ذات أنهار تجري في أرجائها 
وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يفجّرونها تفجيراً». ويوجّهونها حيث أرادواء 
كما قال تعاى : (مكل انه الى ود افون با أت ين مَك ع اين وأنكدُ من 
ل يت ْم وأ تن حر لد بي ويد من عسل مُصَقُ َم فيا ين 
كل التَدتِ وَمَمْضَهٌ ين وَبيِمْ كن هْوَ بد ن أرِ وَسُقُوا م2 حِيمًا فَقَطْم 
مَعكَهْرَ ©)) اعمد: 030/57 . 


«أَكُلْها َآيِمُ وَظِلّهَا4 أي ما يؤكل فيها من الفواكه والمطاعم والمشارب 
لا ينقطع» ولا يفنى» وكذلك ظلّها دائم لا ينسخ ولا يزول» فليس فيها مس 
ولا حرٌ ولا برد: «إلا بِرَوْنَ فيا سَمَسَا ولا رَمَهَريرَا 6 [الإنسان: 1/71] . وفي 
الصَّحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف,. وفيه: قالوا: يا رسول 
الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعتء فقال: (إنّ 
رأيت الجنّة» فتناولت منها عنقوداً» ولوأخذته لأكلتم منه ما بقيت الذنيا». 


وبعد وصف الحنّة بهذه الصّفات الثلاث» قال تعالى: «يَلْكَ عَقَىَ4 أي 
تلك الجئة هي عاقبة ومصير أهل التّقوى» وعاقبة الكافرين النار»ء بسبب 
كفرهم وذنوبيم» كما قال تعالى: إلا سَنْيَوىَ أَححَبُ المَارِ وَأَحَحَبُ الْجَنَدٍ 
أَصَحَنب الْجَنَةَ هم الْفَآبِرُوَ 462 [الحثر: ١0/05‏ . 


8 


1948 للد م23 - التل :382 / مسوم 


والمراد أن ثواب المتّقين منافع خالصة عن الشّوائب موصوفة بصفة الدّوام. 
والآية إطماع للمؤمنين المتّقينء وإقناط للكافرين. 


ثم ذكر الله تعالى انقسام أهل الكتاب فئتين من القرآن» فقال: واد 
م أي والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والتصارى قسمان: فالقائمون 
بمقتضاه يفرحون بما أنزل إليك من القرآن الكريم؛ لما في كتبهم من الشواهد 
على صدقهء والبشارة به» كما قال تعالى: «[الَدِنَ َاتَِنَهُمُ الككب ينونه حَقَّ 
تلاَتهء أوْلِكَ يُؤْمِْوْنَ يو 6 [البقرة: 611١/7‏ ء وهم جماعة من اليهود كعبد الله 
ابن سّلام وأصحابه» وجماعة من التصارى وهم ثمانون رجلا من الحبشة 
واليمن ونجران. 

ومن الأحزاب» أء ومن حماعة أهل الكتاب الذين تحرّبوا على رسول الله 
يل؛ء مثل كعب بن الأشرف اليهودي» والسيد والعاقب أُسقَفَي نجران 
وأتباعهم» من ينكر بعض ما جاءك من الحقّء وهو مالم يوافق شرائعهم أو ما 
حرّفوه منها. 

وأمام هذا الانقسام في الرأي بين اليهود والتصارى بالتسبة إلى القرآن 
0 ذكر تعال طرق التجاة والتمادة» فقال: كل إِنَمَآ يت أي قل يا 

: إِنا بعثت بعبادة الله وحده لاشريك لهء كما 0007 الأنبياء من قبلي» 

فإل ا وطاعته وعبادته أدعو الناس». وإليه وحده مرجعي ومصيري 
ومصيركم للجزاء والحساب. 


وذلك كقوله تعالى: كل يتاه الكتب تَمَالَوَاْ !3 حك ا إع بَيْنَنَا 


1-0 آلا صَيْدَ إِلَّا اله ولا ضْْرِكَ يوء سَيْعًا وَلَا يَتََحِْد بِعضنًا بِعضًا 52 2 
دون اك إن و م 41 موكدنا يبنا مُسَلموتَ 07" 


والآية تشير إلى مبدأ التَوحيد ورفض الشرك: كما تشير إل مبدأ البعث 
والحساب والجزاء يوم القيامة. 


لوه م) - الكل : 3١‏ وموم حل 


«وَكَدلِكَ أَرْلَتَهُ حك 6 أئوكما"أرييلنا قبلك اللسليق وأتزليا 
0 » كذلك أنزلنا عليك القرآن الكريم محكماً لا زيغ فيه معرباً 
لبان قومك» ليسهل عليهم فهمه وحفظه. وهذا دليل على أن كل :رهوك 
أل بلغا انه كما قال تعالى(9 وَمآ سلما سَلنا من رسول إل مدان ريةه 


ليت خ» 0" 


وأراد بالحكم: أنه يفصل بين الحقّ والباطل» ويحكم في الأمورء مبيّناً 
الحلال والحرام» والشّرائع والأنظمة المؤدية إلى سعادتي الدُّنِيا والآخرة. 
ثم قال تعالى على سبيل الافتراض: «وَلَينِ أَبَعَتَ أَهوآءَهُم4 أي ولئن 
ا وجاملتهم. كالتوجه إلى قبلتهم في بيت المقدس بعد تحويلها إلى 
البيت الحرام» فليس لك ناصر ينصرك من الله» ولا حافظ ولا مانع يمنع عنك 
العقاب» وينقذك من العذاب. وهذا تعريض بهم على طريقة: (إياك أعني 
واسسمعي يا جارة) وهو وعيد شديد لأهل العلم أن يتّبعوا سبل أهل الضّلالة» 
للمؤمنين على الثبات في دينهم. والخطاب للنَي كَل والمراد: الأمة. 


م رد الله تعالى على طعن المشركين على الل يكل بتعدّد الرّوجات» فقال: 


9وَلْتَد أََسَلْنَا رسلا أي وكما أرسلناك يا محمد رسولاً بشراً» كذلك قد بعثنا 
المرسلين قبلك 1 يأكلون العام وبكشون ف اراق ويأتون 


0 00 وم 


الرّوجات» وهم ذريّة وأولاد. قال تعالى: كل إِنَما أ 2 وح 
4 [الكهف: 11٠١/18‏ » وفي الصّحيحين عن أنس أنْ رسول الله كله قال: 
«أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل اللحمء وأتزوّج النّساءء فمن 
رغب عن سنت فليس مٌي»» وروى الإمام أحمد والثّرّمذي عن أبي أيوب قال: 
قال رسول الله كِ: «أربع من سان المرسلين: التَعظرء والتكاح؛ والسّواكء 
والحناء». 


6" لدّءَ م3) - الكل ١ ١‏ / مم-وم 


أما تعدّد زوجات النبي بعد سنّ الأربع والخمسين - وهي سنّ تضعف فيه 
عادة الرغبة إلى النّساء - فكان من أجل نشر الدّعوة الإسلامية» وما تقتضيه 
المضليحة تو الكالبتخبوة الفاتن لعزي وشررقة الخل قي الأخلاق والعدل ' 
بين الرّوجات والرّأفة ببعض النّساء تعويضاً عن زوجها الذي فقدته في الجهاد 
أو غيره. 


ثم ردّ الله على طعنهم بعجزه عن تلبية ما اقترحؤه من آيات فقال: (إوَما 
كان سول ». 

أي وما صح لرسول ولم يكن في وسعه أن يأتي قومه بمعجزة أو خارق 
للعادة» إلا إذا أذن له فيه» ليس ذلك إليهء بل إلى الله عرّ وجلء يفعل ما 


يشاءء ويحكم ما يريد» وقد جاءكم القرآن الكريم معجزة خالدة على ممر 
الرَّمانء فيه تحدٌ وإفحام يثبت كونه من عند الله تعالى. 


1 «لِكُلٍ أجل لكل حادث وقت معيّن وزمن محددء فا يات تأتي في وقتها 
لحكمة وفي زمن يعلمه الله رك كو توف قدا 3 0 
© [القمر: 44/54] » فقوله تعالى: ا أجل 0 4 أي لكل مذّة 
كتاب مكتوب». مثل قوله تعالى : «لِملٍ : كر 4 0 5//5] . وقال 
الرغشري: لكل وقت حكم يكتب على العبادء أي يفرض عليهم ما يقتضيه 
صلاحهمء والشّرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات. فشرائع 
الأنبياء السّابقين كموسى وعيسى عليهما السّلامء ثم شريعة محمد يَكِْهِ جاءت 
فيما يناسب عصورهاء وأعمار الثاس وآجالهم وأرزاقهم وحدوث أعمالهم 
8 أوقات محددة لا تتقدّم ولا تتأجّر كما قال تعالى: «إهَاِدًا ج21 لُجِلْهُمٌ لا 


20 ا 200 روم« 
َع حرو ساعة ولا سَتَينون 6 [الأعراف: /ا/ "| . 


«(يمحوأ 
من ا ويثيت بدله ما أراد إثياته وما رأى المصلحة ف إثباته» وهو 


0 5 


لله ما مشا وكيك أي يخ انلام قاءؤوما يتحضرت لنسخه 


لليّءِ 29) - الكل : 3 /موسعوم ١‏ 


القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه» أو يتركه 


أو يبمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن يوقعه بأهله ويأتي به. 


(وَعِنْدَه أو ألحكِتّبٍ4 أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ لأن كل 

كائ: توب فيه» أو عنده الذى لا يتغثر منه ث ع؛ أو الله وجميع ما بة 
او يلايتفل متقي ومع ناربج 
في صحف الملائكة لا يكون إلا موافقاً لما يثبت فيهء فهو الأمّ لذلك. 


السّعادة والشّقاوة والموت». وقال ابن عباس : بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا 
أشياء: الخلقواكلق والأكل والرؤق والسعادةروالشقاوة: 


قال اين كثير: ومعنى الآية أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها 
ما يشاء”'". وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد والنّسائي وابن ماجه 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الرّجل ليحرم الرّزق بالذَّنب 
يصيبه» ولا يردٌ القضاء إلا الذعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر» وفي رواية 
الحاكم «الدعاء يرد القضاء. وإن البر يزيد في الرزق» وإن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه». وثبت في الصّحيح أن صلة الرّحم تزيد في العمرء وفي حديث 
لقره لازن الدع والقضاء احا بن الشماء ولا رضن 1 


والخلاصة: إن الآية عامة في جميع الأشياء» والمحو والإثبات وارد فيهاء 
وأصل الكتاب لا يتغبّرء واستثناء السّعادة والشَّقاء والخلق والخلق والرّزق؛ 
لآم" امون لا سار وه ندينا “زا ار بالزاف والاعديات وزع وعد من 
الي كلو فإن صحٌ فالقول به يجب”". 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 019/7 
(5) تفسير القرطبي: 8194/4 


"١‏ ليه م5) - الكل :"3 / وموم 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


ده ع سر 


؟ خذ ]ليه خلوقة أغدها :الله للمتقين- وقال :تغالى : 2 وحن عسهًا 
للع عار رهج م 4 2 > 0 7 1 
موت وَالْأَرض أُعِدَّتٌ لِلْمْتَّقِينَ6 [آل عمران: */18] . 


؟ - كر الجنّة لا ينقطع» وظلّها لا يزول» وهذا ردّ على الجهميّة في زعمهم 
أن نعيم الجنّة يزول ويفئى. 

م - الثار أيضاً مخلوقة أعدّها الله للكافرين المكذّبين» قال تعالى: ([فَأتَعُوأ 
2م مه رموس 22 رم + ساسك ل 000 
الثار الى ا اناس وَللْجَارَة عدت لفرت 6 [البقرة: 55/7] . 


- بعض اليهود والتصارى كابن سّلام وسَلْمان الفارسي» والذين جاؤوا 
من الحبشة يفرح بالقرآن الكريم» لتصديقه كتبهم. ويفرح بذكر الرّحمن لكثرة 
ذكره في التوراة. 

قال أكثر العلماء: كان ذكر الرّحمن في القرآن قليلاً في أول ما نزل» فلما 
أسلم عبد الله بن سّلام وأصحابهء ساءهم قلّة ذكر الرّحمن في القرآن» مع كثرة 
ذكره في التّوراة؛ فسألوا النَّى يكلِ عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى: (فلٍ أَدْعْوأ لَه 
أو انرا اليم أاننا بغزا عله الكتماة التق > عالت قري :ما بال مد 
يدعو إلى إله واحدء فأصبح اليوم يدعو إلين» الله والرّحمن! والله ما نعرف 
الرّحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مُسَيْلمة الكذّاب؛ فنزلت: «وَهُّم بِذِكرٍ 
أي هم ك6 ؛ دم يَكدَ اليم ففرح مؤمنو أهل الكتاب 
بذكر الرّحن» فأنزل الله تعالى : «وَالْدينَ َايََهُمْ الكتب يَْرَحُوت يمآ نل 


م - ومن الأحزاب يعيني مشركي مكّة» ومن لم يؤمن من اليهود والتصارى 
وا جوس» أو هم العرب المتحرّبون على النبي يك من ينكر بعض ما في القرآن 


لله م5) - البمل : 7 هدوم د 


الكريم ؛ لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان يعترف بأن 
الله خالق السماوات والأرض. 

5 - دعوة النَّي كَلهِ الناس مقصورة على الدَّعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له؛ وإلى الإعان بالبعث والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: (إِلهِ 
دعو وَإِلََهِ مَكَاتِ) أي إلى عبادته أدعو التّاس. وأرجع في أموري كلها. 

ل - كما أنزل الله تعالى الكتب على الرُسل بلغاتهم» كذلك أنزل القرآن 
الكريم إلى النَي ككةِ عربياً أي بلسان العرب. والمراد بالحكم: ما فيه من 
الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربي: القرآن كله؛ لأنه يفصل بين الحقٌّ 
والباطل ويحكم. 

هّ - من اتّبع أهواء المشركين في عبادة ما دون الله تعالى» وفي الاتجاه إلى 
غير الكعبة» بعد أن قام الدَّليل العلمي القاطع على صدق رسالة القرآن الكريم 
والني وَلِلِ. ليس له ناصر ينصرهء ولا واقٍ يمنع من عذابه. 

ذه - الأنبياء قاطبة بشرء يقضون ما أحلّ الله من شهوات الذُّنياء وهم 
زوجات وأولاد. وإنما التخصيص بالوحي. 

#أاآة معنا لم أَرونجا وَدْيّة تدل على الترغيب في التكاح والح 
عليه» وتنهى عن التَثْله وهو ترك التَكاح» وهذه سنّة المرسلين» كما نصَّتَ 
عليه هذه الآية» والسَّنّة واردة بمعناهاء قال كَكٍ فيما رواه البيهقي وهو 
ضعيف: «تزوّجوا فَإنّ مكاثر بكم الأمم» وقال فيما رواه الطبراني عن أنس» 
وهو ضعيف: من تزوّج فقد استكمل نصف الإمان» فليّق الله في النصف 
الباتي». ومعنى ذلك أن التكاح يُعِفُ عن الرّن» والعفاف أحد الخصلتين 
اللتين ضمن رسول الله يك عليهما الجنّة» فقال فيما روا الموطأ وغيره: لمن 
وقاه الله شر ١‏ ثنتين» وَل الجنّة أحها بيرة ليه وما بين رجليه»» وتقادم حيتت 
الصحيحين عن أو «إني لأخشاكم للّه» وأتقاكم لهء لكي أصوم وأفطع 
وأصل وأرقدء وأتزوّج النساءء فمن رغب عن سنت فليس ميِّي). 


3 للد م25 - العمل 1١١‏ / مسوم 


١‏ - ليس للرّسول بإرادته أن يأي بمعجزة خارقة للعادة» وإِنًا ذلك بإذن 


؟ - لكل أجل كتاب» أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله تعالى. .بمحو 
الله من ذلك الكتاب ما يشاء أن يوقعه بأهله ويأق به» ويثبت ما يشاءء أي 
يؤجحره إلى وقته. وعنده أصل الكتاب الذي لا يتغيّر منه شىء» فنزول العذاب 
على الكفار» ونصر المؤمنين هما وقت مين مخصوص. 

وامحو يشمل الأقدار» والدّعاء يفيد في ردّ القدرء وقد يحرم الإنسان الرّزق 
بسبب ذنب يرتكبه» وقد يزداد عمره بصلة الرّحم وبرٌ الأقارب. وقد تقدّم في 
الصَّحيحين عن أبي هريرة حديث: من سرّه أن يُبْسط له في رزقه. ويُنْسأ له في 
أثره فليصل رحمه». 

2 5 8 و و معو 95 0 

وأصول الأشياء لا تتغثر : وهي الخلق والخلق» والاجل والرّزق» 
والسّعادة والشّقاوة. والذي في علم الله ثابت لا يتبدّلء مثل قيام السّاعة» 
وأجل بقاء الئاس في القبور وكل ما كتب من الآجال وغيرها. 

سئل ابن عباس عن أمّ الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق. وما خَلْقه 
عاملون» فقال لعلمه: كن كتاباً» ولا تبديل في علم الله تعالى. 

وقال عكرمة: بمحو ما يشاء بالتوبة جميع الذنوب» ويثبت الذنوب 

5 د ل 00 2-0160 ا كك 3 00 

حسنات» قال تعالى: 9إإِلّا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صَليِحا قأؤلتهيلكت 


عد كد سو سس ل ساس اله م سي ص دح ص ىح جح ا 
5 الله سيّعاتهم حسنلك وكن ألله غفورا نيما 2 [المرقان: ان . 


والخلاصة: عقيدتنا هي أنه لا تبديل لقضاء الله تعالى» وهذا امحو 
والأقنات' هما ميق :2 القضاء: والظياء. متف ينا يكوة و اهنا ععرما: وهن 
التَابت» ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب» وهو الممحو. ويكون احرٌ إما 
بالدُعاء أو بصلة الرّحم وبر الأقارب» أو بالذنب المقترف. ويشمل ا محو نسخ 


ْم 56 - الول : 1 /١:-مع‏ ذا 
الشّرائع» فقد تنسخ الرزيةة بأخرى» كالنسخ بالقرآن لما عداه» لمصلحة 
وحكمة تقتضيها » ونسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة؛ 
ونحو ذلك. 


والكل بقضاء الله وقدره» والأمور مرهونة بأوقاتها. 


مهمة الزسول تبليغ الشريعة 
واللّه شاهد له ومحاسب وحاكم بين 
العباد ومحبط مكر الكفار 


1 رو سل وميه - 5 م لي ال 06 1100 
«وَإن م ما ينك بعص أرق دهم ا ريتك نما عليّك املع وعليّنا 
أ 0 


أَيْسَابُ (© وولَمْ يرا أنَا أ أن لاتتقا ون انها ويك لا ممق 
شي ا يع للد © مت تك الم هقد الى يتا 


يعلد ما تيت الى عر مقناد الك لين عدن ألذان © رَيَمُودُ اتيت 
مداق واد2 ع 


وأ كنت فس تل 1 حقو إل خيينا بج رضح رن ذه م عِلْم 


القراءات: 
«وَسَيَعَكَ لتر : قرئ : 
-١‏ (وسيعلم الكافر) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (وسيعلم الكمّار) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


2011 


رومن عِندم م عِلم الْكتبٍ 4 ومن 6 : إما اسم موصول» و «[عندَم 4 : 
صلتهء وإما نكرة ة موصوفة. و«إعِندَمْ 4 .الصفة. ومحله : إما الجر عَطياً على 


6 ليّءَ 50) - العمل : 1 / ١4-"ك‏ 


لفظ المجرور في قوله تعالى: 9 حم بِأنَّهِ4 » وإما الرّفع عطفاً على موضعه؛ 
لأن موضعه الرّفع؛ لأن تقديره: كفى الله. وذلك مثل: «هلٌ مِن حَلقٍ عير 
أنّه) [فاطر: 85/"] إما بالجرٌ حملاً على اللفظء أو بالرّفع حملاً على الموضع. 
«عِلْمٌ الكّب» مرفوع بالظرف 9ِنْدَم» لأن الطّرف إذا وقع صلة أو صفة 
فإنه يرفع كما يرفع الفعل .«إلا مُمَقِبَ لِحَكيهِ.4 محل ذلك التصب على 
الحالء أي يحكم نافذا حكمه. 


البلاغة: 


ل 1 30 


يشا عليّكَ البَلَمْ 6 قصر إضافني من قصر الموصوف على الصفة» أي ليس 
لك إلا صفة التّبليغ. 


المفردات اللغوية: 
2000 


(وَإِن م١4‏ فيه إدغام نون. «إن» الشرطية في «ما» المزيدة نيك بعض 
لرِى تَعِدُهُم4 به من العذاب في حياتك» وهو فعل الدَّرطء وجوابه محذوف» 
أي فذاك .«أَز تَوَسنّكَ)4 قبل تعذيبهم .ينا عَيْكَّ البْلمْ6 ما عليك إلا 
البلاغ «وَعَكيَمَا لَيْسَابُ)4 إذا صاروا إليناء فنجازيهم. 


5 
ظُ م عي مم 


«أوْلَمٌ يَروَأ4 أي أهل مكة. «أنَا بق الأَرْضَ أي أرض الحياة التي 
يعيشون فيها .(أَطْرَافِهَا4 جوانبهاء والنقصٍ منها بما نفتحه على المسلمين 
منها .(وَأَلَهُ يحَكُمْ4 في خلقه بما يشاء .«(لا مُمَقبَ لِحَكية.» لا رادّ ولا 
مبطل له» واللمعقّب: الذي يتعقّب الشيء فيبطله بالتّقدء ويقال لصاحب 
الحقّ: معقّب” لأنه يتابع غريعه المدين اليه والمعنى: أنه حكم للإسلام 
بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار» وذلك كائن لا يعكن تغييره .«وَهُوَ سَرِيعٌ 
سا4 يحاسبهم عما قريب في الآخرة بعدما عذَّبم بالقتل والإجلاء في 
الدنيا. : 


للد م2) - اليكل : "1 /40-م؛ ا 


وَكَدَ مَكرَ اَن يمن كَْلِهِم4 من الأمم بأنبيائهم» كما مكروا بك. والمكر: 
إرادة الثىء في خفية .«قِلنَهِ الْمَكرُ حمِيصا4 أي لا يؤبه بتدبير دون تدبيره» 


سح قاد 


9 0 عد 3 
فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره .9 يعلَمُ ما تَكييب كل نفين6 فيعدٌ 
جزاءهاء وهذا هو المكر «التَّدبير) كله؛ لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون. 
«وَسَيَعَكُ الْكَّْرُ 4 المراد به كل كافر .© لِمَنَ عُقَىَ ألدَا 4 أي العاقبة امحمودة 
في الدّار الآخرة» ألهم. أم للنبي كَكهِ وأصحابه. ش 
(سَهِيدَا بن وَيَننَحكُمْ» على صدق .لوَمَنْ عند عِلَم الْكتَبِ» أي 


المطلع على حقيقة الكتاب الإلمي من مؤمني اليهود والتتصارى. ومن هاهنا: 


بعد أن ذكر الله تعالى اقتراح المشركين إنزال آيات واستعجال العذاب» ذكر 
:هنا احتمال وقوع ما تُوعّدوا به» وبيان أن وظيفة الرّسول كل التلِيغ» وأن 
آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت» بفتح المسلمين 
جوانب الأرضء» وأن الله يحكم في خلقه ما يريد. 
فالئصر سيكون لهمء والحزيمة والعذاب لغيرهم. 

ثم رد الله على اليهود الذين أنكروا رسالة التبي كه بأنه شاهد له بالصّدقء 
وحسبه شهادة الله ومن آمن من أهل الكتاب. 


التفسير والبيان: 


إن أريناك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد أعداءك المشركين وغيرهم من 
الخزي والتكال في الدّنياء أو نتوفيتك قبل أن نريك ذلك» فما عليك إلا تبليغ 
رسالة ريّكء وإنا أرسلناك لتبلّغهم رسالة الله» وقد فعلت ما أمرت به 


24 لطر "3) - التعمل : 1/ 40-"”ة 


وليس عليك التوصل إلى صلاحهمءٍ فإنما عم حسابهم وجزاؤهم على الخير 
والشّرّءِ كقوله تعالى: «إدَذَكْرَ إِنَمَآ أنتَ مذكر © لنت عليهم بمصَيّطر 
© إلا هَل مر 69 مَعَديْه أنَهُ الْعداب الْأكررَ © إنَّ المآ إيامنم 
09 م ِنَّ عَلَدِنًا حِسَابَوُم »2 [الغاشية: 55-721/44] . 


يز 
ع2 


(أولَمُ روا أنَا تأت لْأيْسَ) أي أَنَسيَ هؤلاء المشركون في مكة أو شكُوا أن 
نأي الأرض» افنفتحها لك أرضاً بعد أرض» وتنتصر عليهم» وتمتد رفعة 
الإسلامء وتتقأُص رقعة الكفرء ويدخل النّاس في دين الله أفواجاًء كقواء 
تعن ١‏ رانلا تك 1 أن القت نننها وذ اانه أنه 
الغتلبوب » 7الأنبياء: ]44/5١‏ . 


وتدلٌ الآية في نطاق العلم الحديث على كون الأرض مفلطحة بيضاوية» 
ليست كرة تامّة التدويره بل هى ناقصة الأطراف. 


آنا ي الاي راد ا الاب كما أوعسحت كمون الاسام غل الخرك ثرية 
بعد قرية» كقوله تعالى : 9 وَلْمَدَ أَهَلَكنا ما حَوْلَكٌ يِنَ الْقَرَئ 6 [الأحقاف: *4/ 


] . وقال ابن عباس: المراد موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب 
الصّلحاء والأخيار. ولكن اللائق الرّأي الأول» كما قال الواحدي. 


([ ونه كد لا معز مَعَقَبَ الحَكية. 4 أي والله يقضي القضاء المبرم» ا 
كي الثافذ + فل برا لضاف ولا يستطيع أحد أن يطعن فيه أو يبطله أو 
ينقضهء ومن حكم الله تعالى أن الأرض يرثها عباده الصّالحون بالعدل 
والإصلاح والعمران. 


عت رمد 


«زوهو سكريع + لساب » أي والله محاسب عباده كا في الآخرة» ووعفانه 
آتِ لا محالة فلا تستعجل عقامهم 3 فإن الله معدم في الآخرة بعد أن عذَّبيم 


في الدّنيا بالقتل والأسر والخزي والذّل والتكال. 


لله 3) - الصمل : */0ئ-م الك 


لوَقَدَ مكرَ اين من فَيلِهِم4 هذا تسلية للبّى كل على مكائد قومه؛ وتصيير 
له على أذاهم» فإن النصر له في التّهاية 108 أي لقد مكر الكفار السابقون 
برسلهم» وأرادوا إخراجهم من بلادهم.. وعدّبوهم» كما فعل التّمروذ 
بإبراهيم » وفرعون بموسى» واليهود بعيسى» وكما فعلت عاد وثمود وإخوان 
لوطء شمكر الله هم» بهم» وجعل العاقبة للمتّقين» أي ديّر لهم ما أوقعهم في الحلاك 
بسبب ظلمهم وفسادهم. : 


«ظللَه المكز جيكا» أي لا يَوْبه بتدبير دون تدبيره» .ولا يضر مكر 
الماكرين إلا بإذنه تعالى» ولا يؤثر إلا بمشيئته وتقديره» فلا خوف إلا منه. 2 


0 


3 


وهذا كقوله تعالى في مكر المشركين بالبّي لي قبيل الحجرة: «إوَإذ يتك بلك 


لين كرا لبوك ار سَتْلُوكَ أو ححْرِجوك ويسكروت رمك للد وله حير 
لمكت 49 الأنفال: +/ 0 » وقوله سبحانه : «ومَكروأ مُحكرا مَك 


مَحكْرًا وَهُمْ لا بترت © م 
مَمَرَهُمْ وَقَمَهُمْ لَه (© فيلك يُوَنُهُمْ خاويةا ينا لمر » والبدله 
لاا/ ١‏ ه-اه]. 


( يعلد 1 6 أي إنه تعالى عالم بجميع الكرائر والضّمائرء: 


وسيجزي كل عامل بعمله؛ فينصر أولياءه» ويعاقب الماكرين. 


وهذا وعيد شديد وتهديد لكل كافر ماكرء وتسلية لني يلل وأمان له من 

«وَسَيَعَلٌ لحر 6 أي وسيتحقق الكفار يوم القيامة لمن العاقبة المحمودة من 
الفريقين: المؤمنين والكافرين» حيث تكون العاقبة لأتباع الرُسل في الدُنيا 
والآخرة. ففي الذُّنِيا النّصرء وفي الآخرة الجنّة. 


5 35 س 2 | 006 ا 
ثم ردّ الله على منكري نبوّة الى كله فقال تعالى: « وَيَمُولَ الذرت 


06 لد م3) - الكل : "1/ للك 


كمَروأ6 أي يقول الكافرون الجاحدون نبوّتك: لست رسولاً مرسلاً من عند 
الله تدعو النّاس إلى عبادة الله وحده لاشريك لهء وتنقذهم من الظلمات إلى 
الثور» ومن عبادة الأصنام والأوثان» إلى عبادة الله الواحد الأحدء ومن 
الظلم والفساد إلى العدل والصّلاح. 1 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله 
يي سقف من اليمن» فقال له عليه الصّلاة والسّلام: «هل تجدون في الإنجيل 
ولسؤلة كله لقال لم فائرك .الله الى « ومقول: الررك ‏ كتروا ”لست 


ؤكُلّ كي لَه قل يا محمد لهم: حسبي وكفايت أن الله شاهد لي 
بصدق رسالتي» ومؤيّد دعوي» بما أنزله علي من القرآن المعجزء ومن الآيات 
البيّنات الدَالّة على صدقء كما قال تعالى: «إهُوٌ الك أَرْسَلَ رَسُولمُ بالْهُدَئ 
وَدِينِ ألْحَنْ لِظهِرَمٌ عَلَ ادن كلد وكَقَ به سّهيدًَا 09 الفتم: ١؛/‏ 


.]548 


وكفاني أيضاً بعد شهادة الله شهادة علماء أهل الكتاب الذين آمنوا من 
اليهود والنتصارى» بما وجدوه لديهم في التوراة والإنجيل من بشارة برسالتي» 
وعلامات لا تنطبق على من سواي؛ وهم عبد الله بن سَلام - اليهودي الأصل 
- وأصحابه. 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: كان من أهل الكتاب قوم 
يشهدون بالحقٌ ويعرفونه» منهم عبد الله بن سَلام» والجارود» وتميم الدّاري» 
وسلمان الفارسى رضى الله عنهم. 
5 - سن غى 000 مء« عرو مس ع سل سه ال ل سلس ره دم 
وذلك كما دلت آية أخرى: «أْلَدِنَ َاتَنْتَهُمَ الكتب يَعْرِْوي كما يَْرِهونَ 


1-6 


سكم وعد ل يك ا د لس حت كرس ل سس رو سه ضح سه سار سح ير ل حمس 
أبسَاءَهم وَإِنَّ فيا مُنْهُمْ ليَكنمون الحَقٌ وهم يعُلْمونَ © [البقرة: 145/5] ٠‏ 


عل : *0/1:-م؛ للق 


للدم 30) - 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأ : 

5ع رق إنيكة لصون تسو عل إبقام الله لللاثة »وبين عليه 
هداهم وصلاحهم.: 

؟ - الله تعالى هو الذي يحقّق الأحداث.والوقائع» فينجز الوعد والوعيدء 


وينزل العقاب الشَّديد ممى شاءء وقد يكون ذلك في حال حياة النَِّي كل أو 
بعد وفاته. ش 


- الله تعالى هو المتكمّل القائم بحساب العباد على ما قدَّموا من خير أو 


3 
0 


0 
- إن امتداد رقعة الإسلام وانّساع الفتوحات الإسلامية» وانحسار الكفر 
وتضييق رقعة بلاد الكافرين بيد الله تعالى وحله. 
. م - إن الأرض ليست تامّة الكروية» وإنما هى مفلطحة بيضاوية ناقصة 
الأطراف والتّكوير. 
5 - لا راد لقضاء الله تعالى ولا معقّب لحكمه. ولا يستطيع أحد تعقيب 
/ - الله تعالى سريع الحساب من العباد» أي الانتقام من الكافرين» سريع 
الثواب للمؤمن. 
الله تعالى» ولا يضر مكرهم إلا بإذنه تعالى» وفي هذا تسلية للنبي يكوه وشدّ 
من عزيمتهء “وبيان أن النّصر في الثهاية له» وأنْ الدّائرة ستدور على الكفار. 


- يعلم الله ما تعمل به كل نفس من خير وشرّء فيجازي عليه. 


نف للد 2326 - الصمل : */ 0١4-"ع‏ 


أ - سيتحقق الكفار لمن العاقبة المحمودةء أي عاقبة دار الذَّنيا ثواباً 
عفاي أو لمن الاب والعقاب في الدّار الآخرة» وهذا هديك ووعيك. 1 


١‏ - إن إنكار مشركي العرب واليهود رسالة الب كِ وقوهم له: لست 
بنبي ولا رسولء وإنما أنت متقوّل» لا لم يأتهم بما اقترحوا من الآيات» إن 
إنكارهم لا يغض من الحقيقة شيئاء ولا يغيّر من الواقع. وكفى بالله شهيدا 
على صدقه». وحسبه شهادة مؤمئى أهل الكتاب كعبد الله بن سَّلام» وسلمان 
الفارسي» وتميم الدّاري» والتجاشي وأصحابه. 


لكن قال ابن جبير: السّورة مكيّة» وابن سّلام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السّورة» فلا يجوز أن تحمل الآية على ابن سلام» فمن عنده علم الكتاب 
جيريل » وهو قول ابن عباس. وقال الحسن ومجاهد والفكاك: هو الله تعالى. 


وأما من قال: إنم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يعلم الكتاب» 
ويّدرك وجه إعجازه» ويشهد للنبي كل بصدقه. والكتاب على هذا هو القرآن 
١ 00)‏ 
الكريم : 


ويجوز أن يكون المراد به: الذي حصل عنده علم التّوراة والإنجيل» يعني : 
أن كل من كان عالماً بهذين الكتابين؛ علم اشتمالهما على البشارة بمقدم محمد 
كلدء فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذبء كان شاهداً على أن محمداً كه رسول 


حقٌّ من عند اللّه 0 


)١(‏ تفسير القرطبي: 775/9 - لاا 


(9) تفسير الرّازي: ٠7٠/١9‏ 


ْله )١10(‏ السورة )١5(‏ أَرَاظِم يلف 


ل كر 


+ سرثسى 


محية وهي اثنتان وخمسون آية 


ميت سورة إبراهيم لاشتمالها على جزء من قصّة إبراهيم أبي الأنبياء عليه 
السّلامء يتعلّق بحياته في مكّة. وصلته بالعرب وإسماعيل» وأنَّ إبراهيم 
وإسماعيل بنيا البيت الحرام» وأنهما كانا يدعوان الله تعالى بالحداية» وأن 
إبراهيم دعا أن يِجنْبه وبنيه عبادة الأصنام» وأن يرزق زوجته وابنه إسماعيل 
اللذين أسكنهما في مكة من الثّمرات» وأن يجعله هو وذريّته مقيمي الصّلاة» 
وذلك في الآيات [ه" - .]5١‏ 


مناسبتها لما قبلها: 


هذه السّورة امتداد لما ذكر في سورة الرّعدء وتوضيح لا أجمل فيهاء فكل 
منهما تحدّث عن القرآن» ففي سورة الرّعد ذكر تعالى أنه أنزل القرآن حكما 
عربياً [الآية /ا]» وهنا ذكر حكمة ذلك والغاية من تنزيل القرآنء وهي 
إخراج الناس من الظُّلمات إلى الور بإذن الله [الآية: .]١‏ 


وكل منهما ذكر فيه تفويض إنزال الآيات الكونية إلى الله وبإذنه فقال 
3 
ل 


تعالى في سورة الرّعد: «إومًا كان لِرَسُولٍ أن يَأَقَ كَايَةِ إِلّا بدن أله [الرعد: 


11 لله ("1) السورة )١54(‏ أنَاضِمن 


17خ وهنا ذكن نذلك عن لسان الوستل :ونا كارك لا أن َم 
لطن إِلّا بِإِذْنٍ أنه 6 لإبراهيم: 601/14 . 

وف كليهما ذكرت الآيات الكونية من رفع السّماء بغير عمد ومدّ الأرض 
وشسيشن الشمسن والقمرء وجعل الرّوامي في الأرضء وخلق الثمرات . 
امختلفة الظعوم والألوان. 

وتعرّضت السّورتان لإثبات البعث» وضرب الأمثال للحقّ والباطل» 
والكلام على مكر الكفار وكيدهم وعاقبته» والأمر بالتّوكُل على الله تعالى. 


ما اشتملت عليه هذه السّورة: 
اشتملت سورة إبراهيم على ما أن 


1ح إنات. أفوك: الفقيدة فين الإعان ناه ونااء بل 'وبالسكه ارات 
وإقران التوحيد» والتعزيقت» بالآله اطق عالق التسماوات والأرضن» ونيان 
المهدف من إنزال القرآن الكريم» وهو إخراج النّاس من الظلمات إلى الثُور» 
واتحاد مهمّة الرُسل ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل وعبادة الله 
والإنقاذ من الضلال. 


- الوعد والوعيد: ذم الكافرين ووعيدهم على كفرهم وتهديدهم 
بالعداتته الشلية ووعد المؤمنين على أعماهم الطّيّبة بالجنان [الآية ”ا والآية 
“ا والآيات 78 - .]"١‏ 

- الحديث عن إرسال الرّسل بلغات أقوامهم» لتسهيل البيان والتّفاهم 
[الآية 5]. 

- تسلية الرّسول يل ببيان ما حدث للرّسل السّابقين مع أقوامهم: قوم 
نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم» والتّذكير بعقابهم» كما في الآيات [9 - 
7 والآيات .]١ 84 - ١[‏ 


ْله (17) السورة )١4(‏ أبَإقِيمم حر 


6 - ابتدأ من بين قصص بعض الأنبياء المتقدّمين عليهم السّلام بمحاورة 
مومبى لقومه ودعوته إِيّاهم لعبادة الله تعالى [الآيات ه - 8]. 

5 - دعوات إبراهيم عليه السّلام بعد بناء البيت الحرام لأهل مكة بالأمان 
والرّزق وتعلّق القلوب بالبيت الحرام» وتجنيبه وذريّته عبادة الأصنام» وشكره 
ربّه على ما وهبه من الأولاد بعد الكبرء وتوفيقه وذريّته لإقامة الصّلاة» وطلبه 
المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين [الآيات هم" - .]١‏ 

/ - بيان مشهد من مشاهد الحوار بين أهل النّار في عالم الآخرة [الآيات 
4 -108]. 

م - ضرب الأمثال لكلمة الحقٌ والإمان وكلمة الباطل والضّلال بالشّجرة 
الطلشةوالشيزة الخنيفة [الآبات 2-915 07] 


3 - التذكير بأهوال القيامة وتهديد الظالمين وبيان ألوان عذابهم [الآيات: 
؟*: -05]. 

٠أ‏ - بيان الحكمة من تأخير العذاب ليوم القيامة» وهو ما ختمت به 
الشّورة [الآيتان: ١ه‏ - 07]. 


لف للدم 196) - أراضِيَ : :-١/ 1١5‏ 


الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين 
وكون الرسول بلسان قومه 


عد 5 م سح ره ل نذا ال 2 -0 0 م 
«الر حكِتّبٌ أنرلته إِلَتِكَ لِنْخْريَ لاس يِنَّ الظلمي إِلَ النور بإ 


2 ملام َم مَا ف ألسَّمَوَتِ وَمَا في 
لض وَوَيل بيت بن عَدَابٍ سَدِيدِ (© ان يسعَحِي العيزة الذنيا 
عَلّ الْآجْرَة حك يل اد وَسَعُونَهَا ع وليك 1 
© وَمَآ أرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا بيسن ومو نيت ل يَضِلُ 1 

لا روس ناه رد المري الجر © 


القراءات: 


وقرأ قنبل (سراط). 

« للد » أنو4: 

وقرأ نافع» وابن عامر (الحميدء اللهُ). 
الإعراب: 


(الر» إما خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الرء الف عيضن 


تقدير : الزم أو اقرأ الرء» وتكون حملة: «حتبٌ ْلَه 6 مفشر 


«(حتبٌ أنرَلْسَه 6 «(كتبٌ) : خير مبتدأ يحذوف» تقديره : هذا 


سح سر 


كتاب. و« أنزلئته» : لق تكن «حتبٌ) .« إل 
عط بدل من قوله 2إِكَ النور». 


ليه )١‏ - إراظِيممْ : 15/١-؛‏ ينف 


أنه ألَزى» بالجر بدل من قوله ( الْمَرِيرٍ أَلْحِيِدِ» ويقرأ بالرفع» فيكون 
مبتدأ وما بعذله خيره» ويجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف» تقديره : هو الله 
الذي له ما في السماوات .2 الَدِنَ يَسَتَحِبُونَ4 نعت للكافرين. 


(عِوَياً4 منصوب على المصدر في موضع الحال. وقيل : إنه مفعول (يبغون) 
واللام محذوفة من المفعول الأول» تقديره: ويبغون لما عوجاً. 


(دَيْضِلٌ ألَه مرفوع على الاستئناف والاقتطاع من الأول. 
البلاغة: 


م 


(«ينَ الظلْمَتٍ إِلَ ألتُوْر» استعارة» استعار الظلمات للكفر والضلال» 
والنور للهدى والإبمان .ل« أَرسَلْنَا من رَسُولٍِ4 جناس اشتقاق. 


(تضِلٌ) ( رَيَهَدِى) بينهما طباق. 
«الحميد) و(شَدِيد) و(بَعِيّد) فيها سجع. 
المفردات اللغوية: 


«الر» الابتداء بالحروف الحجائية في بعض السور لبيان طبيعة تكوين 
القرآن وأنه من جنس الحروف الت ينطق بها العرب» فهي للتحدي وبيان 
إعجاز القرآن» وأنه من كلام لله بذليل العجز عن الإتيان بأقصر سورة من 
مثلهء بالرغم من تكوينه من حروف اللغة العربية .«( كدب 4 أي هو 
كتاب .( لِنْخْرجَ اناس بدعائك إياهم إلى ما تضمنه .لإينَ الظلُمْيِ» من 
أنواع الضلال والكفر .2 إِلَ ألنُور» إلى الهدى والإعان .( بِاِدْنِ رَيَهِمَ4 
بأمره وتيسيره وتسهيله وتوفيقه .«إِلَ مط الْعَرِيزٍ َلِيِدِ4 إلى طريق 
الغالب» المحمود المثنى عليه من نفسه ومن عباده. وإضافة الصراط إلى الله 
تعالى إما لأنه مقصده أو المظهر له. والتخصيص بالوصفين المذكورين للتنبيه 
على أنه لا يذل سالكهء ولايخيب سابله. 


14 لِلدّءٌ 396) - راضم : 1١5‏ /١-؛‏ 


أ 


ولَهُمَا ف ألسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ) ملكاً وخلقاً وعبيداً .«(وَوَيْلُ4 
هلاك وعذاب .«يَسْتَحِيُونَ4 يختارون .( وَيصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللو بتعويق 
الناس عن الإبمان» واعتناق دين الإسلام .( وَيَبَمُوهَا ويا 4 يطلبون السبيل 
معوجة» أو يطلبون لما زيغاً واعوجاجاً وانحرافاً عن الحق ليقدحوا فيه. 
«أوْليكَ ف صَللٍ بَعِيِدٍ ) أي الكافرون ضلوا عن الحق واخحرفوا عنه. 
« بلسَان) بلغة «٠‏ لِمُبْيَت 2 ليفهمهم ما أتى به» ويوضح لهم ما أمروا 
به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة» ثم ينقلوه لغيرهم» فإنهم أولى الناس بالدعوة» 
وأحق بالإنذار. 


(ميْضِلُ لَه من 453 فيخذله عن الإمان .«وَيَهُدى مَن 647 
بالتوفيق له .«إوَهُوٌ الْمَرِرُ 4 في ملكهء فلا يغلب على مشيئته .« اَلْحَكمْ 4 


التفسير والبيان: 


هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآن العظيم» لتخرج الناس به مما 
هم فيه من ظلمات الكفر والضلال والغي والجهلء إلى نور الإبمان والهدى 
والرشدء بما اشتمل عليه من أصول الحكم السديدء والدعوة إلى الحياة 
الكربعة والمدنية والحضارة السامقة» كما قال تعالى: «أَّهُ ون الذرت عَامنواأ 
يُكْرِجهُم يِنَ الظتمتٍ إل الور لدت كرا َلَآفْهُمٌ الطدمُوتُ 
يُحْجُوكهُم ين الور إِلَ الظَنُمنتٍ) [البقرة: 1507/6 وقال عز وجل: (إهْوٌ 
لِى مِزلُ عل عَبِدوء نت يَنكتٍ لِمْْعَيٌ يِنَّ الظلمتٍ إِلَ ألورٍ) [الحديد: 
لاه/ ة] . : 


وقد ولف الآيتهل: أن القرآنموضرقت ركوفة مقرلا عن عند الله تال : 


. © بِاِذْنِ رَيَهِمَ 4 أي بتوفيقه وتيسيره» فهو الحادي بإرسال نور الهداية إلى 


قلويهم. لكن أسند الفعل «لِْْرِجَ6 إلى النبي كك لأنه الداعي والمبلّخ. 


لله 3) - أرَْضِمْ : ٠ .4-١/ ١5‏ لولم 


(إِلَ صرَطٍ الْعَرِيرٍ الِْيدِ4 إلى الطريق المستقيمء طريق الله العزيز الذي. 
لا يغالب» بل هو العاهر لكل ها سواه» الحميد أي المحمود في جميع أفعاله 
وأقوالف وشرعه» ا وخبميهةء والصادق في خيره. ْ 


0 ألِّك) أي الإله الذي له كل ما في السماوات والأرض خلقاً وملكا 
وتصريفاً وي وتكرار هذه الصفة كثيراً في القرآن للتنبيه على عظمة 


0 ولإعمال النظر فْ المخلوقات» والإفادة منها. 


أله 
عبيفاً 


«وَوَيِلٌ لِلَكَفْرِنَ) أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لمن كفر برسالتك 
وجححد بوحدانية الله. وهذا وعيد شديد هم. 

.ثم وصفهم الله تعالى بصفات ثلاث بقوله: 

5 - ادن مسْتعبُونه آى الذين. نارون انهياة الذانيا عل الأخرف 
ويقدمونها ويؤثرونها عليهاء ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها. 

؟ - «وَيصُدُونَ عن سَبِيلٍ ألو أي وعنعون من اتباع الرسل» ويعوقون 
عن الإبمان بالله؛ ويصرفون عن الإسلام كل من أراده. 

“*- «وَسَدْونَا عِوهًا 4 أي وتحبون أن كوق شييل :الله غوجاء مافلة: 
تراه عن اكت 5 00 0 : 

قال في الكشافف: 00 أن يقال: ويبغون لما عوجاً. فحذف 
الجار وأوصل الفعل. 

ومن أمثلة ذلك في العصر الحديث الانصراف عن تطبيق الحدود الشرعية . 


والقصاص » بحجة سراي 0 00 لروح العصر» ومنافاتها 


لق لله (17) - أراضِيمَ : :-١/1:4‏ 


[الكهف: 60/18 . وقد أدى هذا الاتجاه إلى كثرة الجرائم» حتى إنه في كل ثانية 
يقع في بريطانية مثلاً خمسة عشر ألف جرية» وأما في أمريكة فأكثر من ذلك. 


. (أْلَيِكَ في صَكلٍ بَعِيدِ) أولثئك الكفار الموصوفون بتلك الصفات 
السابقة في ضلال بعيد كل البعد عن الحق» وفي جهل سحيق» لا يرجى لهم - 
والجالة هذه - صلاح ولا فلاح. 


وبعد أن بين تعالى مقاصد القرآن وأثره في الحداية» بيِّن أنه سبيل ميسر 
للاهتداء به» لكونه بلغة قوم الرسولء فقال: «إوَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ» هذا 
من لطفه تعالى أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم» ليفهموا عنهم ما يريدون» 
وما أرسلوا به إليهم» كما قال تعالى: «وَلَوْ جَمَلتَهُ وان عا لانو لزلا 


وى الا بروحد 


فصَلتٌ ايللهت4 [فصلت: ]44/4١‏ وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «م يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه». 


(مْضِلٌُ أنه مَن ينه أي إنه بعد البيان وإقامة الحجة على الناس يكون 
الناس فريقين: فريق يضله الله عن وجه الهدى. لإيغاله في الكفر واجتراحه 
السيئات والآثام» وعنادهء وفريق بهديه الله إلى الحق» ويشرح صدره 
للإسلام» فيتبع سبيل الرشاد. وهذا كلام مستأنف وليس بمعطوف على 
«لنبنت» لأن الإرسال إنما وقع للتبيين» لا للإضلال. 

(وَهْوَ الْمَرِيِرُ أَلْحَكيِمْ» والله سبحانه القوي الذي لا يغلب» فما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن. والحكيم في صنعه وأفعاله» فيضل من يستحق 
الإضلال» ويبدي من هو أهل لذلكء. فلا يفعل شيئا إلا على وفق الحكمة 
والعلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


لله 1) - شيمم : 4-١/14‏ لق 


أ - قوله تعالى: ( كباب أنرَلْنَه دليل على أن القرآن منزل من عند 
الله تعالى» وأن مهمته إخراج الناس من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى 
الرسول بتفويضه هذا المنصب العظيم» وعلى الناس لإرساله لهم من خلصهم 
من ظلمات الكفرء وأرشدهم إلى نور الإيمان. 

؟ - قال المعتزلة : في هذه الآية دلالة على إبطال القول بالجير من جهات 
ثلاث: 

أحدها - إخراج الكفر من الكافر بالكتاب. 

وثانيها - أنه أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول كَلِ. 

وثالثها - الإخراج من الكفر بالكتاب بتلاوته عليهم ليتدبروه وينظروا 
فيه» فيتوصلوا إلى كونه تعالى عالماً قادراً حكيماً» وإلى أن القرآن معجزة صدق 
الرسول َيِه فيقبلوا منه كل ما أداه إليهم من الشرائع» باختيارهم. 

قال أهل السنة: إن المؤثر الأول في صدور الفعل من العبد وترجيح جانب 

وفعل العبد مخلوق لله تعالى؛ لقوله سبحانه : «بِإِدْنِ رَيهِمْ6 أ 
وتخليقه. 


0. 


ما 


طرق الكفر والخيل والبدعة كتير وطريق الخين وحن لايم تعالى 
قال: للج لس بِنَ اظُئْمَت إِلَ الثور» فعبر عن الجهل والكفر 
بالظلمات وهو جمع؟. وعبر عن الإبمان والهداية بالنورء وهو لفظ مفرد. 

- قدم ذكر العزيز على الحميد؛ لأن الواجب أولاً في العلم بالله: العلم 
بكونه تعالى قادراًء ثم العلم بكونه عالماًء ثم العلم بكونه غنياً عن الحاجات» 
والعزيز: هو القادرء والحميد: هو العالم الغني. 


1 0200 ع5 - ابَاضِمَ : 14/١4-1؛‏ 


هَ - لله ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وعبيداً واختراعاً وخلقاًء 
وهذا يدل على أنه تعالى غير مختص بجهة العلو ألبتة؛ لأن كل ما سماك وعلاك 
فهو سمماءء وبما أن كل ما في السماوات فهو ملكه. فهو منزه عن الحصول في 
جهة فوقية. وأما قوله تعالى: (َأَمنمُ مّن في أَلسَمل4 [الملك: 1/20] فالمراد به 
سلطانه وقدرته. 


وتدل الآية أيضاً على الحصرء أي كل .ما في السماوات والأرض لهء: لا 
لغيره» وهو يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله عز وجل. 


وهذا عطف عليه وعيد الكفار بقوله: «وَوَيْلٌ لَلْكْفْرِيَ من عَذَابِ 
سَدِيوٍك لأنهم تركوا عبادة الله تغالى الذي هو مالك السماوات والأرض وما 
فيهماء إلى عبادة ما لا يملك ضراً ولا نفعاًء ويحُلّق ولا يخْلقَء ولا إدراك ها 

5 - استحقاق الكافرين الحلاك والعذاب في نار جهنم لصفات ثلاث: هي 
تفضيلهم أو إيثارهم الدنيا على الآخرة» ومنعهم الناس من الوصول إلى سبيل 
الله ودينه» وهو المنهج القويم والطريق المستقيم» وطلبهم لسبيل الله زيغاً وميلاً 
واعوجاجا» لموافقة أهوائهم. وقضاء حاجاتهم وأغراضهم»ء فهم في ضلال 
بعيد عن الحق. 


ل - من فضل الله وتيسيره الاهتداء بهدايته إرسال كل رسول إلى قومه 
بلغتهم» ليبين لهم أمر دينهم» وليفهموا منه شرائع الله» ويفقهوها عنه بيسر 
ا ومرعةاغ بينقلوها الشرهية. , 1 0 

وإرسال جميع الرسل بلغة قومهم يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال 
الرسلء وهو يدل على أن اللغات حاصلة بالاصطلاح» وليست توقيفيةء كما 
ذكر الرازئ: ْ 


لله )١‏ - أرَاقِممْ : 15/١-؛‏ يفف 


عبن 


- قوله: مضل ألَهُ من 57 وَيَهَدِى مَن آذ رد على القَدَرية في 
نفوذ المشيئة» وإخبار بأن الضلال والداية من الله تعالى» فهو تعالى يضل من 
يشاء إضلاله. ويبدي من يشاء هدايته حسبما يعلم من استعداد العبد 
واختياره» وليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتبيين» ولم يكلف أن يبدي؛ 
بل الطدى بيد الله على ما سبق قضاؤه. 


وقال الزمخشري على طريقة الاعتزال: والمراد بالإضلال: التخلية ومنع 
الألطاف. وبالحداية: التوفيق واللطف. وكان ذلك كناية عن الكفر 


ويؤكد الرأي الأول لأهل السنة ما روي: أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة 
من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فقال يلِ: «ما هذا؟» فقال بعضهم: يا 
رسول الله يقول أبو بكر: الحسنات من الله» والسيئات من أنفسناء ويقول 
عمر: كلاهما من الله وتبع بعضهم أبا بكرء وبعضهم عمرء فتعرف الرسول 
ل ما قاله أبو بكرء وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه. ثم أقبل على 
عمرء فتعرف ما قاله» وعرف البشّر في وجهه. ثم قال: «أقضي بينكما كما 
قفن به إشراقل بين ريل وفبكائل + قال تاريل بطل عا تاها أعفرة :ريال 
ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكرء فقضاء إسرافيل: أن القدر كله خيره وشره 
من الله تعالى» وهذا قضائ بينكما»”". 

ثم ذكر الرازي تأويلات ثلاثة للآية» بعد أن قال: لا يمكن حمل الآية على 
أنه تعالى يخلق الكفر في العبد”" : ش 
(1) الكشاف: القن 


(5) تفسير الرازي: 8١/١9‏ 


لق للم 386) - أبَاضِعمَ : ١:‏ /ره-م 
الأول - أن المراد بالإضلال: هو الحكم بكونه كافراً ضالاًء كما يقال: 
فلان يكفّر فلاناً ويضللهء أي يحكم بكونه كافراً ضالاً. 
والثاني - أن يكون الإضلال: عبارة عن الذهاب بهم عن طريق الجنة إلى 
النار» والهداية: عبارة عن إرشادهم إلى طريق الجحنة. 
والثالث - أنه تعالى لما ترك الضال على إضلاله» ولم يتعرض لهء صار كأنه 
أضله» والمهتدي لا أعانه بالألطاف. صار كأنه هو الذي هداه. 
والخلاصة: إنه لا إجبار على الإبمان والكفرء ولا يخلق العبد كافراً أو لا 


يخلق الكفر في العبد» وإنما المراد بالإضلال واهداية بيان طريقي الشر والخير» 
كما قال تعالى: «وَعَنَيْئَهُ النَجَدَيْنِ 42 [البلد: 6٠١/9١‏ . 


مهمة الرسول موسى عليه السلام ونصائحه لقومه 


1 3 م جح موسدد 2 ارم 
0 أرَسسَلَنَا موبل بكَايكِيمَآ أت أي مك مره الظلملت 
- ل سد 


الور َك بلع 4 0 َآَبتِ لكل مكيار شَكور 
09 وَإِدّ 58 موي لِقَومِهِ ات و 0 1 
فتعؤزت موثوكم شوه الكداب ودعو لهك وَيْتَمْيَِ كم ,' 
تبسر بْلآ* من رَيُحكُم عَظِيم © وَإِذْ 2 7 3 لين سَُكرئْرٌ 
ا دَنَكُمٌ وَلين كد إِنَّ عَدَاِقِ تيد (© يكل فق إن :. روا أن ومن في 


3 7 دس ع 


الْأَرْضٍ جِيمًا فرك الله لح حِيدٌ 40 
«أت أَخْيِجْ»4 «أنت» : إما أن يكون لها موضع من الإعراب» وهو 
النصب» وتقديره: بأن أخرج قومك» فحذف حرف الجر» فاتصل الفعل به 


وإما ألا يكون ها موضع من الإعراب» وتكون مفسّرة بمعنى أي » مثل أن 
ا 


لله 98) - راقن : 5درمم ١3‏ ' ”0 


( يدوت أنَآهكُخ) أ بالواو هناء ليدل على أن الثاني غير الأول» 
وحذفت 2 غير هذا ا موضع في سورة ة البقرة» ليدل على البدل وأن الثاني 
فض الأول أى أنها ل سورة البقزة شنو لاف ١‏ وها عو يي ا 
التذبيح نوع آخر من العذاب غير الأول. 


(إِنَّ عَدَا لَنَيد4 الجملة واقعة في جواب القسم لتقدمه على الشرط. 


البلاغة: 


سر سج لو 


(مكرثز) وح .بينهما طباق. 

(مكبَارٍ سكو ر 4 صيغة مبالغة فيهما. 

ل فيهما سجع. 
المفردات اللغوية: 


( يي الجمهور على أنها الآيات التسع التي أجراها الله على يد موسى 


اليد والعصا وسائر معجزاته. وقيل: هي الجراد والقمل والضفادع 
ونحوها .أت نت أخْيّ» أي بأن أخرجء أو بمعنى أي كأن في الإرسال 

معنى القول قَوْمَكَ 4 بن إسرائيل . «(يرت لظلْمتِ» الكفر والجهالات. 
(إِكَ آلتُوْر) الإبمان بالله وتوحيده وجميع ما أمروا به (وَتََرَهُم) عظهم. 
(بأيلم 4 وقائعه التي وقعت على الأمم الساء بقة» وأيام العرب: حروبها. 
وقيل: بنعمائه وبلائه .«[صكبَارٍ4 كثير الصبر على البلاء والطاعة. 
( شَكُور4 أي كثير الشكر للنعم. 


شف لْمٌ م3 - أرَاضِنَ : ؛١‏ /ره-م 


لوَإِدْ قل4 واذكر حين قال موسى .( يَسُومُونَكْمْ6 يذيقونكم العذاب السيّئ 
الشديد .«وَيدَعَوْ نكم المولودين .«وَيَْتَحيُنَ ضسَآككُمْ) يبقوهم 
أحياء للذل والعار؛ لقول بعض الكهنة: إن مولوداً يولد في بيني إسرائيل يكون 
سبب ذهاب ملك فرعون .إوفي «لحكم ) الإنجاء أو العذاب .67 
إنعام أو ابتلاء واختبار. 


(وَإِدْ تأدّت) واذكر حين أعلم وآذن .«لين سَكَرْثْرُ) نعمت بالتوحيد 


سر سرح و 


والطاعة .«إوَلَين كدرء 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية» لأعذبنكم» دل 
عليه «إِنَّ عَدَاق لشَرِيدٌ4. 


ا 


(لَيَنخُ4 عن خلقه .«إحيدٌ4 مستحق للحمد في ذاته» محمود في صنعه بهم» 
تحمده الملائكة وتنطق بنعمه المخلوقات» فما ضررتم بالكفران إلا أنفسكمء 
حيث حرمتموها مزيد الإنعام» وعرضتموها للعذاب الشديد. 


المناسية: 


بعد أن بِيِّن الله تعالى أنه أرسل محمداً يك إلى الناس ليخرجهم من الظلمات 
إلى النورء وأن إرساله نعمة له ولقومه. أتبع ذلك بذكر قصة موسى عليه 
السلام» ثم بقصص أنبياء آخرين مع أقوامهم» تنبيهاً على أن المقصود من بعثة 
الرسل واحد: وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وتصبيراً للرسول 
على أذى قومه. وإرشاداً له إلى كيفية معاملتهم ومكالمتهم. 


التفسير والبيان: 


كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم من 


الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بنى إسرائيل بالآيات التسع» 


للدْءٌ )١‏ - إرَاضِممْ : ؟١‏ /ره-م يفف 


وأمرناه قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النور» أي ادعهم إلى الخير» 
ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال» إلى نور المهدى وبصيرة 
الإعان. 

وعظهم بأيام الله» أي بوقائعه التي مرت على أمم الأنبياء السابقين» وكيف 
نجا المؤمنون»ء وهلك الكافرون!! 

أو ذكرهم بنعم الله عليهم في إخراجهم من أسر فرعون وقهرهء وظلمه 
وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم». وفلقه لهم البحر» وتظليله إياهم الغمام. 
وإنزاله عليهم المن والسلوى» وغير ذلك من النعم. 

روى الإمام أحمد وابن جرير وابن 0 مرفوعاً عن ابن عباس 

عن الني كَل في قوله تعالى: ( وَدَكَيَهُم بِأبَّلم أله قال: بنعم الله تعالى. 

وأيام الله في عهد موسى: إما محنة وبلاء: وهي الأيام التي كان فيها بنو 
إسرائيل تحت قهر فرعون واستعبادم وإما نعمة كإنجائهم من عدوهم. وفلق 
البحر لهم. وإنزال المن والسلوى عليهم. 

«إك فى ذَلِكَ لَآيتٍِ» أي إن في ذلك التذكير لدلائل على وحدانية الله 
وقدرته» وإن فيما صنعنا ببني إسرائيل حين أنقذناهم من بطش فرعون» 
وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة» لكل كثير الصبر على الطاعة 
والبلاء أو الضراء»؛ شكور في حال النعمة والرفاه والسرور. قال قتادة: نعم 
العبد عبد إذا ابتلِ صبرء وإذا أعطي شكر. وجاء في صحيح البخاري عن 
رسول الله يَلَِةٍ أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجب. لا يقضى الله له قضاء إلا 
كان خيراً لهء إن أصابته ضرّاء صيرء فكان خيراً لهء» وإن أصابته سرّاى 
شكرء فكان خيراً له). 

فعلى المسلم أن يكون صابراً شكوراً» يصبر عند البلاء والخحنة» ويشكر عند 
الرخاء والنعمة. 


ويف للد 2) - ياشع : ؟١‏ /ه-م 


9وَإِدْ قَالَ مُوسئ4 واذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم» تذكروا نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون» وما كانوا يذيقونكم من العذاب والإذلال» 
' ويكلفونكم من الأعمال ما لا تطيقون» وكانوا يذبحون أبناءكم المولودين 
العتقان» وذ من هون ولد ركوق سيا بق كدير مللقا قرعون» كما شرت 
الرؤيا لفرعون مصرء وكانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات مستضعفات» 
وذلك من أعظم البلاء» فأنقذكم الله من عذابهم» وهذه نعمة عظيمة. 


1-8 5 


وف ذلحكم بَلآ* ين رَيْحَكُْمْ عَظِيمٌ4 أي وفيما ذكرت لكم اختبار 
عظيم من ربكم» سواء في حال النقمة» أو في حال النعمة» ليعرف الإنسان 
أيشكر أم يكفر؟! كما قال تعالى: «وَبَلُوحُْ يشر وَلَكَيْرٍ فِتْنَدَ وَإِليِنا 
َيَحَعُونَ 6 [الأنبياء: ١1/ه"]‏ وقال سبحانه: ( وَيَلوتتَهُم ِللسَدتٍ وَأَلسَّيّكَاتِ 


آذ 5-6 


َرْجِعونَ © [الأعراف: 128/7] . 


(وَإِدٌ َس رَيُكُم4 واذكروا يا بني إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم 


بوعده لكمء وهو قوله: لين محكرتر ريرك 4 أي لئن شكرتم نعمت 
عليكع الأز يكم بمنها: 


أخخرج البخاري عن أنس حديثاً فيه: الومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة». 


ويحتمل أن يكون ا معنى : وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه. 
كقوله تعالى : «وَإِذْ يَأَدرَحَ رَبْكَ لبَعَنّ علِيَهِمَ إِلّ وم َلْقَيلَمَة4 [الأعراف لا 


. ]١5ا/‎ 


سس سرح لاجد 


ونين كحم ع أي ولن جحدتم النعم وسترتموهاء فلم تؤدوا حقها 

من الشكر . إن عَذَاي لَتَيدٌ6 أي إن عقابي أليم 52000007 ف 
الدنيا بزوال تلك النعم» وسلبها عنهم» وني الآخرة بالعقاب على كفرانهم 
والمراد بالكفر هنا: الكفران. جاء في الحديث الثابت الذي رواه الحاكم عن 
.ثوبان: «إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


لِلدْءُ 36) - أرَاضِعمْ : ؟١‏ /ه-م 14 


مه 


« وال موسي 4 أي وأعلن موسى مبدأ اساميا فى الدينة حينما لاحظ منهم 
أمارات الكفر والعناد» وهو أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى 
الإنسانء أما الله فهو غنى عن عباده» فقال: إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم 
وجميع من في الأرض من الثقلين: الإنس والجن» فإن الله غني عن شكر 
عباده. وهو هو المحمودء وإن كفر به من كفرء كما قال تعالى : . (إن كثر َإتََ 
21 ص ك6 [الزمر: 7/89] وقال تعالى : ( فكفروا 0 نتفي 101 ولد 
غَهْنٌّ حمَيدٌ 6 [التغابن: 1/14] وقال سبحانه : «[وإن تَتَكُوأ وأ عْضَهُ ل65 [الزمر 
1 


جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله كل - فيما يرويه عن ربه 
عز وجل - أنه قال: (يا عبادي» لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شيئاًء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكمء ما نقص ذلك في مُلكي شيئاً. يا عباديء. لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكمء. قاموا في صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء إلا كما ينقص المخيّط إذا دخل البحرا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يل : 


- إن المقصود من بعثة الأنبياء واحدء وهو أن يسعوا في إخراج الناس 
من ظلمات الكفر والضلالات إلى أنوار الإبمان واطدايات. 


ص بي 
؟ - على الناس الاعتبار والاتعاظ بأيام الله تعالى» أي الوقائع العظيمة 
التي وفعت فيهاء وتذكر نعم الله عليهم. 


وذلك جمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد» فالترغيب والوعد: 


ف للدْءٌ )١‏ - أرَاضِعمْ : ؟١‏ /ه-م 


أن يذكرهم النبي مومى أو غيره ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن 
بالرسلء في سائر ما سلف من الأيام. والترهيب والوعيد: أن يذكرهم بأس 
الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل» ممن سلف من الأمم فيما سلف من 
الأيام» مثل ما نزل بعاد وثمود وغيرهم من العذاب» ليرغبوا في الوعد 
فيصدقواء ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب. 


- إن في ذلك التذكير والتنبيه دلائل لمن كان صباراً شكوراً. ففي حال 
امحنة والبلية يصبرء وفي حال المنحة والعطية يشكرء وهذا تنبيه على أن المؤمن 
يجب ألا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين “الضين أو الشكر روي عن النبي 
يِه أنه قال فيما رواه البيهقي عن أنس» وهو ضعيف: «الإيمان نصفان: 
فنصف في الصبير. ونصف في الشكر' » ثم تلا هذه الآية: «(إت فى ديلت 


أت َكل مكبَارٍ شَكور». 


- لقد تعرض بنو إسرائيل في زمن فرعون للحالتين: المحنة والنعمة» 
ولكنهم لم يقدروا النعمة ولم يشكروهاء. ولم يصبروا عند اخحنة» وذلك ملحوظ 
من نصح مومى عليه السلام لهم حينما رأى أمارات الكفر والعناد فيهم. 


هَ - إن شكر النعمة سبب لزيادتهاء وكفرانها سبب لزوالحاء فالآية نص 
واضح في أن الشكر سبب المزيد» وأن جحود النعمة سبب النقص والزوال» 
فمن اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من نعمهء» ومن كفر بنعمة الله فهو 
جاهل» والجهل بالله سبب لأعظم أنواع العقاب والعذاب» فالمراد بقوله: 


سر سه رج 


«وَلَين كفت 4 الكفران» لا الكفر. 
والشكر: هو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم» مع تعظيمه وتوطين النفس 
على هذه الطريقة. 


والخلاصة: الاشتغال يكفران النعم يوجب العذاب الشديد» وحصول 
الآفات في الدنيا والآخرة» والاشتغال بشكر النعمة يستوجب زيادتها. 


وج اننأ 


للد )١56‏ - أبَاضِيْ : :1/ و١‏ قرفا 


5 - إن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر 
وصاحب الكفران. أما المعبود المشكور فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو 
يستضر بالكفران. 

والمراد من قول مومى: (إن كَكمروا أنه بيان أنه تعالى إنما أمر بهذه 
الطاعات» لمنافع عائدة إلى العابد» لا لمنافع عائدة إلى المعبودء بدليل قوله: 
«قّت ألَّهَ لين جِيدُ4 أي لا يلحقه بذلك نقصء بل هو الغني» وهو 


2 يد 3 سه و د مات عع سه ميو 2 صر 
«ألم َأتِحمَ نوا الذبرت من فلحكم قوم فوج عاد وثمود والزرمت 
م سءم 7 دحو 0 ك2 سرج عد ووارور متسس ل سم ا 30 
من بعده لا يعلمهم إلا الله ءَنَهُم رسلهم بالبَينلتٍ فردوا أيهم في 
5 1 أ 210 7 75 مسو و هرم 
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يود 3 قنثوتا عنما كلك ميد 8186 توما يغاط ثيب © الك 
لَهُمْ يُسُلّهُمْ إن عن إلا ممَرُ مِنْلْكْمْ وَلكنَّ لَه يَمْنْ عَلَ من يَنَآهُ من 
ماد وما لامك لنا أن كا يتطق إلا يإذن لوقل اش كل 
1 3 الك حكن عن الله كل حدنكا مكنا رع قل 


لا .ا 
3 
8 
06 
0 


وقرأ أبو عمرو: (رَُسّلهِم). 


فا لد 2 - إرَاشِيم : 15 /و-ى١‏ 
(تقنك) : 
وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (ويوخركم). 
١‏ سبلن ) : 
وقرأ أبو عمرو (سَيْلنا). 


سرصم 


«روما لننا 31 سوَكَلَ )4 «إوما» : استفهامية في موضع رفع مبتدأ» وخيره 
«(نآ4 وأن في «ألا4 في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجرء تقديره : 
وما لنا في ألا نتوكل على الله وهو في موضع نصب على الحال» والتقدير: أي 
شيء ثبت لنا غير متوكلين. 
البلاغة: 

لس مول اق مر مهم 

«فلِتوكلٍ الْمتَوَلونَ 4 جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 

«ألَر 3-6 و6 استفهام تقريرء وهذا من كلام موسى عليه السلام» أو 
يعَلَمَهُمْ ِل أنه 4 حملة اعتراضية » والمعنى: أنهم لكثرتهم له يعلم 5 إلا 
الله» لذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: كذب النسابون .«بِآلِْيْكدَتِ4 
الحجج الواضحة على صدقهم .«فَرَدُوَأ4 أي الأمم .« يمر فى أَفههر » 
أي فعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم السلام» كقوله تعالى: و( عَصُوأ 
6 لْأَتَامِلٌ من لمي )4 [آل عمران: .]١١15/“‏ (إيماً ا به أي في 
زعمكم .مريب 4 موقع في الريبة» أي الاضطراب والقلق .«(أت أله س4 
استفهام إنكاري؛ أي لا شك في توحيده» للدلائل الظاهرة عليه .«مَاطِر » 


يم 00 - أبَاقِيم - 14 هد 2 ونا 


الم 5 2 4 5 5 0 م 3 
خالق ومبدع على أكمل نظام .( يَدَعُوكمَ4 إلى طاعته .(إيّن ذُنوَيِكُم «يّن) : 
صلة زائدة» أو تبعيضية» والمراد على الأول: أن الإيمان أو الإسلام يغفر به 


ك4 بلا عذاب (إِلّت أَجلٍ مُسَئَ) أجل الموت .الوأ إنْ» 


أي ما .عا كانت يَمْبْدُ َابَآؤْئ4 من الأصنام .( سُلْطئن مييق أي 
برهان أو حجة ظاهرة قوية على صدقكم .إن تمن أي ما نحن .يمن عل 
من يتآ بالنبوة .«وَمَا كانت لنآ4 وما ينبغي (١‏ إِلَا بِِذْنِ نو أي بأمره؛ 


لأنا عبيد مربوبون لله تعالى» فليس في قدرتنا الإتيان بالآيات. وفيه دليل على 
أن النبوة عطائية» وأن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. 
( شَرَكَلٍ الْمْؤْيئُوت» يثقوا به» في الصبر على معاندتكم ومعاداتكمء 
عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل» وقصدوا به أنفسهم أولا. 
(يَمَا آنآ أل نتَوَكَّلَ) أي لا مانع لنا من ذلك. ولا عذر لنا في ألا 
- اسع ع 3 
نتوكل عليه .(وَفَد هَدَسْنَا سناع التي نعرفه بها ونعلم أن الأمور كلها بيده. 


ركه مه دواع 


«وَلصَيرنَ عل مآ ءَادَيسمونا على أذاكم. وهو جواب قسم محذوف, أكدوا به 
توكلهم وعدم مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم «٠‏ َلََكلٍ المتوكلون» 
فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم الناشئ عن إعاهم. 


المناسية : 


هذا تذكير بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل» بعد تذكير موسى 
لقومه بما أنعم الله عليهم من نعم» ودفع عنهم من نقم» وبما وعد به تعالى 
الشاكرين بالزيادة» والجاحدين بالعذاب». وبأن الكفران لا يضر إلا أهله. 
ويحتمل أن يكون المذكور هنا من تتمة كلام موسبى وخطاباً منه لقومه 
ليخوفهم بمثل هلاك من تقدم؛ وهذا رأي ابن جريرء ويحتمل أن يكون ذلك 
خطاباً جديداً مستأنفاً. من الله لقوم موسى وغيرهمء لتذكيرهم أمر القرون 


نأرق ليه 3) - أبَاضِعْ : 4١1/1-؟١‏ 


الأولى. والمقصود إنما هو العيرة بأحوال المتقدمين. وهذا حاصل على 


إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول ولو وهذا قول 
الرازي» وقال ابن كثير: والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لحذه الآمةء 
فإنه قد قيل: إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام 
مومسى لقومه»ء وقصصه عليهمء. لا شك أن تكون هاتان القصتان في 


التفسير والبيان: 


ألم يأتكم خبر أقوام من قبلكم: وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من 
الأمم المكذبة للرسل» مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. وضمير الخطاب 
: سق رس عر ل ل 59 1 1 ِ 
52 (يأيك» لامة النبي عند وضمائر: جاءتهم رسلهم» فردوا أيديهم يي 
أفواههم للكفار. 


جاءت هؤلاء رسلهم بالمعجزات وا حجج والدلائل الواضحة الباهرة 
القاطعة. الى تثبت صدقهم ودعواهم الرسالة عن الله» لإخراجهم من 
ظلمات الكفر والجهالة إلى نور الإيمان والهداية. 


(فردوأ ديهم ف أوتمهرّ » أي إلا أن هؤلاء القوم عضوا أناملهم من 
شدة الغيظ» لما جاءهم به الرسل» أي اغتاظوا منهم وعادوهم ونفروا منهم» 
كما فعل العرب مع النبي كَل بدليل قوله سبحانه: «إعَصُوأ عَليَكْمٌ الأتَامل من 
المي ل موثو بعَيظٍ 3 َ 21 عَم ِدَّاتٍ أَلصّدُورٍ 6 [آل عمران : */14] . والمراد 
أهم كذبوا واستهزؤوا ول يؤمنوا. فهو - كما قال أبو عبيدة والأخفش - مَثَل. 


075/7 تفسير ابن كثير:‎ 288/١94 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله (3) - باصي : 4١1/و-؟١‏ ذايفا 


«(وَكَالوا إِنَّّ كَعَرْن4 أي وقالوا للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به من 
الآيات»١‏ أي كفرنا بدلالتها على صدق رسالتكم. 


وإنا لفي شلك موقع ف الريبة والقلق والاضطراب مما تدعوننا إليه من 
الإبمان بالله وحذه» وترك ما سواه. 


وتساءل الرازي بقوله: فإن قيل: كيف تنازلوا إلى الشك في صحة قوطهم 
بعد تصريحهم بالكفر برسالتهم؟ ثم أجاب بأنهم أرادوا أنهم كافرون في الواقع 
وبنحو جازم متيقن بدعوتهم» فإن لم نكن جازمين فلا أقل من أن نكون شاكين 
مرتابين في صحة نبوتكم» وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم. 


افر روح عي عد 


(إقَالتْ رَسْثْهُمٌ أت اله سَكَ دَاطِرٍ السَّموتِ وَالْأرضٍ»: أفي وجود الله 
شك؟! فإن الفطرة تقرٌ بوجوده. ومجبولة على الإقرار به. وهل في تفرده 
بالألوهية ووجوب عبادته شك وهوالخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لاشريك له؟! فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» 
ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم من الله زلفى. 


وأما دليل الفطرة فثابت كما أخبر النبى كك بقوله فيما رواه ابن عدي 
والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع: «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه مبوّدانه أو ينصّرانه» أو يمجسانه». 

وأما دليل الخلق فهو أمر حسبى مشاهد» وهو ما نبّه إليه بقوله مباشرة: 
(إقاطِر السَّمَوتِ وَالْأَرْضْ)4 أي كيف تشكون في الله. وهو خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق» وعلى هذا النظام ا محكم البديع؟! 

وهو تعالى عدا كونه خالقاً وهو دليل وجوده» هو كامل الر حمة لقوله : 

غ2 2 جما ع عن 5 2 5 
يدعو لِغْفِرَ أَحكُم ين ذدوْيِكُم4 أي يدعوكم إلى الإيمان الكامل به» من 
أجل أن يغفر لكم في الدار الآخرة ذنوبكم - على أن مِنْ صلة زائدة - أو 


غرف للد 29) - أبَاضَِ : ١-5 / 1١5‏ 


بعض ذنوبكم - على أن من تبعيضية - فهو يغفر الذنوب المتعلقة بهء» لا 
الذنوب الى لها صلة بحقوق العباد. وهذا هو الغرض الأول من الدعوة إلى 
الإمان. 


ويلاحظ أنه تعالى في كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب الكفارء جاء بلفظ 
(من) وفي كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب المؤمنين» جاء بغير لفظ (من). مثال 

د ايك . جع أ ع إن . كلمو مكري ‏ سوه سف الى عع ساريم د 
الحالة الأولى: قوله تعالى: «إوَأَنَُوهُ وَأطِبِعُون » يَعَفِرَ لَك ين ذنويك» [نوح: 
0١‏ *-4] وقوله سبحانه : ([ يْقَوْمتَآ أحِبْوأ دا أله ودَامِنُواْ بو يَفْفْرٌ لحكُم ين 
دُنُويكر 6 [الأحقاف: 00١/41‏ لأنه يدعوهم إلى الإبمان الذي هو أصل الدين. 


ومثال الحالة الثانية: قوله عز وجل: 9إقْلٌ إن كُنسُر تيون الله هتيعون 
خب مد وََْْرَ لكر 4 [آل عمران: ]”١/7‏ وقوله عزت أسماؤه : كل 
7 4 إن 30 مون » يعفر ل 4 [الصف: ]١5-11١/5١‏ لأنه بعد توافر 
الإمان لا تكون المغفرة إلا إلى المعاصي. 


رغد سه لا رده | تج سا برع ٠.‏ 504 3 8 

ويفَجْرَكُمْ إِزّى أجل مُسَمَّ هذا هو الغرض الثاني من الدعوة إلى 
الإمانء وهو الإمهال والتأخير إلى وقت محدد معين في علم الله تعالى» وهو 
منتهى العمرء إن حدث الإبمان» وإلا عاجلكم الملاك والعذاب سبب الكفر. 


فالإبمان يتحقق به رحمتان أو نعمتان وهما مغفرة الذنوب والإمهال إلى نهاية 
الأعمار. 


ثم ذكر الله تعالى ردّ تلك الأمم على رسلها من نواح ثلاث هي: 
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أ - (مَالْوا إِنْ أَسْمَ إِلّا بسي م4 أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم» وما 
نْرَ منكم معجزة» فما أنتم إلا مثلنا في البشرية» ولا فضل لكم عليناء فَلِمَ 
تخصصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلاً» لبعث من 


لله م١)‏ - أيَاهِيممْ : 15 /و-١ا١‏ ضف 


؟ - لترِبدُونَ أن تَصَدُونَا عَمَا 6ت يَعْبْدُ ابَآؤْئا4 أي وأنتم تريدون أن 
نترك ما وجدنا عليه آباءناء مهذه الدعوى التى لا دليل على صحتها. 

5 - طهَأْنويَا يِشُلْطَنٍ م4 أي فأتونا بأمر خارق نقترحه عليكم» أو 
بحجة ظاهرة تدل على صحة ادعائكم النبوة» فنحن لا نؤمن إلا بالحسّيات» 
أما خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائبء فلا نعقلهماء ولا 
يصلح دليلاً على صحة ما تقولون. 

ثم ذكر الله ما رد به الأنبياء على شبهاتهم الثنلاث» وهو امسنادقة والتسايم 
للشبهتين الأولى والثانية» وإسناد الأمر إلى الله في الثالثة» فقال: «إقالت لهم 
رُسَلْهُمْ4 أي قالت الرسل للأمم: ما نحن إلا بشر مثلكم كما ذكرتم» نأكل 
ونشرب وننام ونمثي ف الأسواق ونبحث عن الرزق» ولكن الله سبحانه 
يتفضل على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة: « أنه أعلم حَيثُ ل 
رسالتم »6 [الأنعام: /174] وقد منَّ الله علينا بالرسالة. 

. وأما تقليدكم الآباء مجرد كونهم آباء فهذا شيء لا يقبله العقل. 

وأما طلبكم الحجة والبرهان على صدق رسالتناء والإتيان بسلطان على 
وَفْقَ ما سألتم» بالرغم من المعجزات التي ظهرت لناء فأمره إلى الله ولا 
نتمكن من الإتيان بسلطان إلا بمشيئة الله وإرادته» ولا تقدر عليه. 


2 2 


«(وَعَلَ الله فِوَكَلٍ الْمُؤْمِْوتَ) أي على جميع المؤمنين أن يتكلوا على الله 
في جميع أمورهم» لدفع شر عدوهمء والصبر على معاداتهم. 

ثم أكدوا اعتمادهم على الله فقالوا: «وَمَا 1 أل توَكّلَ) أي وكيف لا 
نتوكل على الله الذي هدانا إلى سبيل المعرفة» وأرشدنا إلى طريق النجاة؟! وما 
بمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها. 
«وَلَصَيرنَ4 أي ولنصبرن على إيذائكم لنا بالكلام السَّيئ والأفعال 
السخيفة. 


م 


ليف لْلدْءَ 106) - راض : ١5‏ /و-؟١‏ 


0 ع 5 حت سااية 04 ص 020 ع1 ب 5 ٠.‏ 

نم مدحوا التوكل فقالوا: «وَعَلَ الله فلَِوكلٍ الْمتوَكلُونَ4 أي فليستمر 
وليثبت المتوكلون من المؤمنين على توكلهم على الله؛ وليثقوا به» وليتحملوا كل 
أذى في سبيله» ولا يبالوا بثئبىء صعب مهما كان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

١‏ - على الناس الاعتبار بأحوال المتقدمين الذين كذبوا رسلهمء» وسخروا 
منهم » واستهزؤوا بهم »2 فكان عاقبتهم الدمار والهلاك. 

5 - كانت مواقف الكفار من أنبيائهم على مراتب ثلاث: 


المرتبة الأولى - أنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام» 
وحاولوا إسكات الأنبياء عن تلك الدعوى. 


والمرتبة الثانية - أخهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعئة. 


والمرتبة الثالثة - أنهم أخيراً وعلى الأقل صاروا شاكين مرتابين في صحة 
النبوة. 

وكل ذلك دليل منهم على عدم الاعتراف بالنبوة. 

ل - أقام الأنبياء الأدلة على وجود الله ووحدانيته بأن الفطرة السليمة 
شاهدة على ذلك» وبأن خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق الدال 
الخالق وألوهيته وتفرده بوجوب العبادة لهء» فلا يبقى شك لدى عاقل 
بوحدانية الله تعالى» بعد أن تبين وأقرت الأمم بأنه الخالق لجميع الموجودات» 
وبأنه يستحيل وجود شيء كدار مثلا يتميز بالإبداع والترتيب والنظام والنقش 
الجميل من دون موجد عالم حكيم» وإذا كان الله هو الخالق. فلا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له. 


للد 36) - أرَاظِيْ : 15/و- ١١‏ خرف 


- الله تعالى :قاطر السماؤات والآرضن «متضك أيضا :كمال الرحة 
والكرم والجودء بدليل أن الغرض من دعوة الناس إلى الإعان به وبتوحيده 
أمران: الأول - مغفرة الذنوب والخطايا والآثام» وفيها تطهير للنفس يبوتها 
لدخول الجنان التى لا يستحقها إلا الأطهار. والثاني - تأخير الناس إلى نباية 
أعمارهم وهو ارت فلا يعذبهم في الدنيا. 

م - كانت أجوبة الكفار واهية مشتملة على شبهات ثلاث: 


الأولى - التساوي في الإنسانية يمنع وجود التفاضل بينهمء بأن يكون 
الواحد منهم رسولاً من عند الله مطلعاً عل الغيت» مخالطاً لزمرة الملائكة» 
والباقون غافلون عن كل هذه الأحوال» وهذا معنى قولهم: «إِنْ أَنْسّْرّ أ 
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والثانية - التمسك بطريق التقليد: وهى أخهم وجدوا آباءهم وعلماءهم 
ركرائي مطلين عل عياذة الآوثات: وببعد أنهم ل يعرتوا بطلان هذا الدين» 
وهذا معنى قوم : « تون أ أن و م رت د عبد +أمازا». 
والثالثة - المعجز لا يدل على الصدق أصلاًء 0 يدل على 
الصدق. فإن ما جاء به الرسل أمور معتادة» وليست من باب المعجزات 
الخارجة عن قدرة البشرء وهذا معى قوطم: هَأَُوَا يشلطن مُتِ». 
5 - كان رد الأنبياء على تلك الشبهات الثلاث ما يأتي: 


أ 


أما الشبهة الأول: «إِنْ أَمْمّ إلا 4 سن مِنْلنَا4 فجوابها أن التماثل في 
البشرية والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لأنه 
منصب بمنٌ الله به على من يشاء من عباده. 

وأما الشبهة الثانية: وهى توافق السلف على ذلك الدين» مما يدل على 
كونه حقاًء فجوابها: أن التمييز بين الحق والباطل» والصدق والكذب عطية 


4 


3 ليه 3) - أيَاضِعمْ : :1 /١١-ما‏ 


من الله تعالى وفضل منهء ولا يبعد أن يخص بعض عبيده بهذه العطية» وأن 
جرم المع الفطيم بنلها. ظ 

وأما الشبهة الثالثة : وف آنا ل ترح ديله السرات الى اينم نبا رزنا 
نريد معجزات قاهرة قوية» فالجواب عنها أن الأشياء التي طلبتموها أمور 
زائدة» والحكم فيها لله تعالى» فإن أظهرها فله الفضل» وإن لم يخلقها فله 
العدل» ولا يطلب منه شيء بعد توافر قدر الكفاية. 


لا - لا سبيل أمام الأنبياء إلا الصبر على الأذى والاعتصام بالله وتفويض 
الأمر إليه والتوكل التام عليه فإن الصير مفتاح الفرج . ومطلع الخيرات» 


وفائدة تكرار الأمر بالتوكل : اراسي ا م أمر أتباعهم بهء 5 
أن أمروا أنفسهم بالتوكل على الله في قوله: «إوَمًا آنا نآ ألا نوكل عل أَنَو) 
أمروا أتباعهم بذلك وقالوا: «وَعَلَ اله ترك لْمتوكُوتَ4 وهو يدل على أن 
الآموخاتقن ‏ لؤادية تز«قولة إل إذا: أى تتللك اطي ول 


تهديد الكفار لرسلهم بالطرد 
أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 


ل صصص سمس مر 09 د 
9 إل از مهدا شري ترط زا اليا ١‏ ترات كت فى مِلْتِنا 
تفي اليم ريم لمكن يك اد © تحنم لْأرْضَ من بَتَدِهْ ده 


2 


لاف آي وَحَافَ وَعِيدٍ 69 تم اناك حك تن نيد عبيد 
9 من آي جه يمه ين م كَاء مكرين له مسر عقة و كا 


ينه ولابة لْيوْتُ من حكن مَكَانِ وَمَا هْوٌ يمدت وين وَرَآيدِ. عَدَابُ 
2 عير 7 27 ا بر 
غليظ 9 مَل ليت روأ بربهم ا رباد أُشْتَّدّتٌ بد ري ف 


- 
و "دي ف 


عد رد 7 20 0 ا 
يوم عَاصِفِ لا يقد هنا حكسَبوأ عل د لكك هر أصَّللُ اليد 202 . 


للد م5) - أبَاضِيْ : ١١‏ /*ددما 4" 
القراءات: 

«ألرع) : 

وقرأ نافع (الرياح). 
الإعراب: 

(إمّن ورايد- 4 المحاء: إما عائدة على الكافرء ويكون معنى ([يّن ورآيه 0 9 


قدَامه كقوله تعالى : «(إوَكَانَ ره مَلِكُ 4 [الكهف: 74/18] أي دام زا 
عائدة على العذاب» ويكون المعنى: إن وراء هذا العذاب عذاباً غليظاً . 


مو 


«مثل ألررح» في إعرابه أربعة أوجه: 

الأول - أنه مبتدأ وخيره حذوف» تقديره : فيما يتى عليكم مثل الذين 
كفروا. 

الثاني - أنه مبتدأ على تقدير حذف مضاف» والخير: « كَرَمَادِ4» تقديره : 
كل اعمال الذي كقروا مثل رماة: ٠‏ 

الثالث - أنه مبتدأ أول» و« أَعَملْهْرٌ 6 : مبتدأ ثانٍ» و( كرما : خير 
المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخيره خبر عن المبتدأ الأول. 

الرابع تأنه مبتدأ و« أعَمذْهُرٌ 6 : بدل منه » و« كَرمَاوٍ) : خيره. 

سم سا اعة ا بده : : 6 عرق هن 

فى يَوْرٍ عاصِفٍ» «عاصِفٍ» في تقديره وجهان: إما في يوم ذي عصوف» 
كقولحم: رجل نابل ورامح أي ذو تَبْل ورمح» وإما في يوم عاصف ريحه. 
كقولك : مررت برجل حسن وجهه» ثم يحذف الوجه إذا علم المعنى. 
البلاغة: 

وقد َلْمَوَتُ )4 استعارة لما يغشاه 1 كروب وشدة» فقد يوصف 


قف لله 3) - أيَاهِعمْ : ١4‏ / دما 


(لَخْريعح4 (أوّ لَعودركت4 بينهما طباق. 
(وَعِيد) و(عَنِيد) و(صَدِيد) و(البَعِيد) فيها سجع (اعَسْهْر كماد اسْتَدتٌ 
بد بد ألرَيخ6 تشبيه ثيل ' وجه الشبه فيه : منترع من متعدد. 


المفردات اللغوية: 


«لَخْعتَحُ يَنْ أنَضِمَا أو لتَعودركت» حلفوا على أن يكون أحد الأمرين : 
إما إخراجهم للرسل أو عودتهم إلى ملتهم «أوٌ لَعَودركت4 لتصيرن» 
وتستعمل عاد بمعى صارء ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ولمن آمن 
معد نعل اللماعة عل الواد > فزق ملم 4د للف الشريغة والدين 
( ماتخ إِلَيْمْ4 أي أوحى إلى الرسل ( لْملِكَنَّ ألظَدلِِينَ4 الكافرين» على 
إضمار القول. أو على إجراء الإيحاء مجراه؛ لأنه نوع منه. 

«(الْأَْسَ من بَنَدِهمْ4 أي أرضهم وديارهم من بعد هلاكهم؛ كقواله قا : 
ل[ وََوْوئنَا ألْقَوم أت 6 سصمنوة مشدرق لْدَرْضٍ وَمَعَتْرِيهَا 4 
[الأعراف: // /ا1] .دلت »6 إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين 
وإسكان المؤمنين «لِمَنْ حَافَت مَفَابى 6 موقفي وقيامي للحساب أو مقامه بين 
يدي 9 وحَاكَ وَعِيدٍ 4 أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود للكفار 
«وََسْتَفْتَحوأ4 أي طلبوا الفتح بالنصرة على الأعداء أي استنصر الرسل بالله 
على قومهم» وقيل: واستفتح الكفار على الرسل ظنا منهم بأنهم على الحق. 
(وكَابَ) خسر وهلك «كُلُ جبكارٍ عَنِيدٍ) كل متعاظم متكبر عن طاعة 
الله معاند للحق الخالف لهء مجاتب له. 

«إيّن ورابه 4 أي أمامهء ومن بين يديه» وبعد ذلك ينتظره «حَمهَّ» 
يدخلها «وَبسْعَ) فيها من مَّآءِ صَرِيدٍ4 هو ما يسيل من جلود أو جوف 
أهل النارء تلطا بالقيع والدم « يتَحَرَّعمَ 6 سقيته جرعة بعد جرعة» 
بالشدة والقهر « يُسِيتُة4 يستطيبه أو يزدرده» لقبحه وكراهته «وَيََتهِ 


لْليْءَ (م19) - رضن : 1١5‏ /"1-ما 1 
لْموَتُ 6 أي تأتيه أسبابه وتحيط به من كل جانب» وتغشاه أنواع الكروب 
والعذاب «إويِن وَرَآيِ-4 بعد ذلك العذاب لاعَذَابُ علي قوي متصل» 
وشديد غير منقطع. 

تَتلْ4 صفة «أَعَملْهُرَ 6 الصالحات كصلة الرحم والصدقة على الفقراء 
ف 0 الانتفاع بها «( كَرَمَادٍ4 أثر النار بعد احتراقها «عَاصِفَ) شديد 
الريح» أي أعمالهم كالرماد الذي عصفت به الرياح العاتية» فجعلته هباء 
معوراء“لا يقدر عليه «إلا يِقَدِرنَ4 أي الكفار «إمِنَا كسَبُوا4 عملوا في 
الدنيا «إعَلٌّ * 01 لا بعيدوة: له ثواباء 0 توافر شرطه: وهو الإمان. 
(ذللكت» إشارة إلى ضلاههم مع حسباءهم أنهم محسنون «هْرٌ ألصَّلل) الحلاك 
الْبَعِيدٌُ الغاية في البعد عن الحق. 


المناسية : 


بعد أن أرشد الله تعالى الأنبياء إلى التوكل عليه والاعتماد على حفظه 
وصيانته» في دفع شرور أعدائهم. ذكر موقف الكفار العصبي البالغ في 
السفاهة» وهو التهديد بأحد أمرين: الإخراج والطرد من البلاد» أو العودة 
إلى الملة الوثنية القديمة المتوارثة» وهذا هو الشأن في كل زمانء» يعتمد فيه أهل 
الباطل والفسق والظلم على القوة والبطش لقوتهم» ويستغلون ضعف أهل 
الحق لقلتهم. ولكن قدرة الله فوق كل شيء» والله غالب على أمره» فجعل 
العاقبة والنصر في النهاية للمتقين وأن الحزيمة للكافرين» وأعلمهم بالعذاب في 
الآخرة» وتلك سنة الله في خلقه مع كل الأمم والرسل. 


ثم ضرب الله مثلاً لأعمال الكافرين» بالرماد الذي عصفت به الرياح 
الموج» فجعلته هباء منثوراً» لعدم توافر شرطه وهو الإيمان. 


1 للد 3) - أبَاضِعمْ : ١5‏ /١احما‏ 
التفسير والبيان: 


هذا تطور طبيعي للحوار والصراع بين الرسل والأمم الكافرة» فبعد أن 
أفلست الأمم في مناقشتهاء وهزمت حجتها أمام حجة الرسل وبياهم» لم 
يجدوا سبيلا إلا تأزم الوضع والدخحول في صدام وعمل عدواني» فتوعدوا 


رسلهم بأحد أمرين:: 


إما الطرد والإخراج والنفي من البلادء وإما العودة إلى ملتهم وشرعهم 
المورودث عن الآباء والأجدادء كما قال قوم شعيب له ولن أمن به: 
( ليك با 1 هيب لزي اموأ ل ا 1 0 ف د لعاف 
من ليخرجوك 0 وَإدَا َّ 0 يْلَنفَكَ 5 يلا 20 [الإسراء اام 
/] وقال سبحانه في إلجاء النبي إلى المجرة: وذ ع 3 لَبِنَ كعروأ 
شرك 31 يفَتَلُوكَ 3 مرجُوة )» [الأنفال: 0/8"] . 


والسبب في هذا التهديد والوعيد: اغترار الكفار بقوتهم وكثرتهم»ء وقلة 
عدد المؤمنين وضعف عددهم. وأما قولهم (لعودركت فى 06 فلا يعني أن 
الرصل كانوا وكين ة وغ كانوا ف ظاهر الأمر معهرء من غير زظهار خالفةة 
فظن القوم أنهم كانوا على دينهم. 


« فاو او َيه 4 أي فأوحى الله إلى رسله قائلاً لهم : لنهلكن الظالمين 


المشركين» ولسكتتك أرضهم وديارهم من بعد هلاكهمء عقوبة لهم علل 
تبديدهم وإنذارهم بالطرد والإبعاد. 


وهذا تبديد ووعد من الله للمشركين في مقابل تبديدهم الرسل» وشتان بين 


000 كما قال سبحانه : (رولفد سا 20 سفت كمئنا لِعبَادنًا لْمَرَسَلِينَ ص 2 
المصوروة 7 وَإِنَّ جندنا ضُ ار 42 [الصافات: 90/ 17-11/1] وقال 


00 21 0 


تعالى : «حكب د ا تأ وَرَسلَ اث لَه 3 ع ©2 [المجادلة : 


لْليْءَ م35) - باش : ؟١‏ / "دما ع" 


4 وقال عر وجل : «وَلقَدٌ كينا فى لور مِنْ بعد لدم رك 


ص د عر سا لس 


الارض يرثها عِبادِى الصَدِلحونٌ 00 [الأنبياء: ]٠١5/9١‏ وآيات كثيرة أخرى 

«دَلِكَ لِمَنْ حافت مَتَابى4 أي ذلك الموحى به من إهلاك الظالمين 
وإسكان المؤمنين ديارهم» أي ذلك الأمر حق» لمن خاف موقفي للحساب أو 
مقامه بين يدي » وخاف وعيدي بالعذاب والعقاب» فخشي لقائي» واتقانن 

(ت شاه أي واستنصرت الرسل بالله على أممهم أو أقرامهم. أي 
على أعدائهم» كما قال تعالى: إن تَسْتَمْيِحأْ همد جَآمَحكم حك 'النكن » 
[الأتفال: 14/8] والمراد أنهم سألوا من الله الفتح على أعدائهم» أو القضاء 
بينهم وبين أعدائهم. كما قال تعالى: رين أَفْتَحٌ بسنا وبين هونا ا بَِلْحَئ » 
[الأعراف: // 85] والضمير يعود للرسل أو الأنبياء عليهم السلام. 


وقيل: يعود الضمير على الكفارء أي واستفتح الكفار على الرسل» ظناً 
منهم بأنهم على الحق» والرسل على الباطل. وقيل: للفريقين» فإنهم كلهم 
سالوه أن ينصر امحق» ويهلك المبطل» كما قال تعالى في شأن استفتاح الأمم 
على أنفسها: (لتهُدَّ د كت هلدا هر أَلْحنَّ ين عِندِدَ َأنطِرْ عَلِنَا 
حِجََارَةُ عن البار ار أَنْيَنَا يِعَذَابٍ لبر 4 [الأنفال: 27/8 . 


ولكن كانت النتيجة أن النصر للمتقين والخيبة والخسارة والحلاك 
الكركن قتا تبدانة؟ #إ ناج حكن عجار جيل أى وخر رعلك 
د عر ايه معاند للحق» منحرف عنه» كقوله تعالى: 
«أليا فى عَم كل كَدَرٍ عيدو 09 مَتَهِ لدمَرِ مر رب 9© أل جَعَلَ م 
أله إِلَها ءَاعَرَ كلقا في الْعَذَابِ لشَدِيرٍ © 2 لق ١ه/‏ 5-7 . 


أ 14 


رمن ورايه 


ا 


و- جَهَم4 أي أمام هذا الجبار العنيد جهنم له بالمرصاد تنتظره» 


1 
4 


هف للوْءَ م25) - أبَاضِعْ : ١5‏ / دما 


كما قال تعالى: وان َه مَك ل ا سَقَينةٍ عَصَبًا) [الكهيف: 4/18/] 
«وشسْقَ ين مَآءِ صرِيدِ» أي ليس له في النار شراب إلا ما يسيل من 
0 7 النار ولحومهم من ماء مختلط بالقيح 1 كما قال تعالى: «[مُذَا 
ََدُوهوُهُ حير وَصَنَاقٌ 67 وَآخَرُ من َكل لوج 462 آص: ١؟/‏ اد-ده] 
وهذا أي الحميم حار في غاية الحرارة» وهذا أي الغساق بارد في غاية البرد 
والنتن. 
تجَرَهُمْ ولا يحكَادْ شُسِيِدُةٌ) أي يتحساه جزعة بعد جرْعة» ولا 
يكاد يزدرده» لكراهته» وسوء طعمه ولونه وريحه. مما يدل على التألم حين 


31 


ابتلاعه» كما قال تعالى: مُق 2 َيه كَمَطٌ توغ 4 امد 818/47 
وقال: «إوين مسقنا يعَانُوأ يما كَالْمْهْلٍ وى الوه شح الشرات 
وَسَاءتٌ 2" 6 [الكهف: ]14/١6‏ . 

يِه الْمَوَتُّ4 أي وتأتيه أسباب الموت من الشدائد وألوان العذاب 
ا ولكنه لا يموتء كما قال تعالى : (لا يِقْسَى يهم َمُوبوأ ولا 


نت سحو 


نحنف عنهم مَنْ نّ عَدَابًَا4 [فاطر: ه5/8"] . 


(ين وَرَآيدء عَدَابُ عَلضلٌ6 أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر 
غليظء» أي ملم صعب شديدء أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمرء وهو داتم 
ع سر قار ا 26م 
ا ا «إِنَهَا سَجرة تحرج ف أصل 
شحيم 69 طلعْهًا 3 كوش ألشَِّطِينِ © كنم لدكلُونَ نبا مَمَالوَنَ منها 
الوك © ش إن كه عتا لتوًا ين ١‏ جيم 69 م إِنَّ مَرَحمَهُم لل للحم 
2 [الصافات: /اا/ 58-56] . 
000 0 ف كيك الزفور (© طعَامٌ لديم © المهر 
على ف البطون © ل الخبير © ل انيف إل سو لكر 9 


للد م3) - أرَاقظِمْ : 1١‏ /لكلما 4" 


يم 


م سيا مق َيِه ل 
الكرم 69 سَّ مدا 1 به تمتروت 0 2 [الدخان: 50-4"/454] . 
وقال عا (وَأحب اليْمَالٍ مآ أَححَبُ التمَالِ © ف سور وَحِيِرٍ © وَظِلَ ين 
مور 9 © ل ارد ولا كر ©») [الواقعة: 55-51/65] » 00 تعالى : : « هنذا 
ورك تجن لمكن 9 هم يليا من هد © هذا دوه جيه 
وَعَسَاقَ 6 © وَدَآاخَرَ من 7 روح 2 لص : 88/ دهحدمه] . 


وبالرغم مما سيلاقيه الكفار من العذاب في نار جهنم» فإنهم يأسفون على 
أعمالهم الصالحة في الدنيا الى ضاعت دوا ولم تنفعهم في الآخرة» فضرب 
الله المثل لأعماهم فقال: («ثَتَلُ أربت كُمَرُوا برَيْهِر6. 


أي مثل أعمالهم الصالحة كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين» يوم 
القيامة» إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» كمثل الرماد الذي اشتدت به الريح 
العاصفة؛ في يوم عاصف أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على 
شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنياء إلا كما يقدرون على جمع هذا الرمادء 
في هذا اليوم» ذلك هو الضلال البعيدء أي سعيهم وعملهم على غير أساس 
ولا استقامة» فهو مغرق في البعد عن الحق» حى فقدوا ثوانه» لفقدهم شرط 
قبوله وهو الإمان. 


ونظير الآية قوله تعالى: « وَقَرِمبَآ قمر مِلُوأْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسهُ هبك 

7 أو 55 له 4 5 ب 2000 00 

را ©» القيلاا: 175/56 وقوله االومئل نا #فكرة فى عدو الكترو ادر 
2 سو 2 رس رم رعاء” روي 


حمَثلٍ ريع فب ص يت حَرْتَ 2 ظلموأ أنفسهم لأملحُنه وما لمي 
أنه لحن عسي يظلِمونَّ © [آل عمران: 0117/7 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلتنا الآيات على الفوائد التالية: 


ونا د م2 - أبَاقِيممْ : ١6‏ / دما 


أ - لا قيمة لتهديد الكفار رسلهم بالطرد من البلاد أو الإكراه على العودة 
إلى الملة القدعة» أمام تبديد الله فالأول يتبدد » والثاني يتحفق »2 وهذه سيرة 
الله تعالى في رسله وعباده. 


؟ - استحقاق النصر على الأعداء منوط بالخوف من جلال الله وهيبته 


وموقفه للحساب في الآخزة: وخشته :من عذابه وبأسه ونقمته. 


“ - سواء استفتح الرسل أو الكفار أو الفريقان» أي طلبوا الفتح والنصرة 
على أعدائهم. فإن النصر في النهاية للمتقين والرسل؛ لأنهم المؤمنون حق 
الإيمان بالله ربهم الذي يطلبون منه النصرء وتكون الخيبة والخسارة والهلاك 
للكافرين المتجيرين المتعاظمين عن طاعة الله» المعاندين للحق» واحانبين له؛ 
لأنهم كفروا بالله» وتنكروا لطاعة الله» وانحازوا عن منهج الحق وسبيله. 
' ؟ - وكما يكون الحلاك للكافرين في الدنياء يكون أمامهم العذاب في نار 
جهنم تنتظرهم» فمن بعد الحلاك في الدنياء يأتي أيضاً العذاب في الآخرة. 


هَ - ماء أهل جهنم هو صديد أهل النار الذي يسيل من أجسامهم من 
القيح والدم. والكافر يتحساه جرعة بعل جرعة » له مرة واحدة» مرارته 
وحرارته» ويؤلم إساغته. فهو لا يكاد يسيغه» ولكن تحصل الإساغة بصعوبة» 

0 ص 3 ء رصحور آ ا 6 اس 

لقوله تعالى: ظيُضْهَرُ بو- ما فى بطونيم والحلود 9 وَلْم مَممِعٌ من حَدِيرٍ 
9 الحم ا ددم . 

وتأتيه أسباب الموت من كل جهة عن بمينه وشماله» ومن فوقه وتحته ومن 
قدّامه وخلفهء كقوله تعالى: للم ين فَوَقَهمَ لل بن أَلثَارٍ ومن َنِم ظَللٌ4 


[الزمر: 5/88 ]١‏ . 
ومن أمامه عذاب شديد متواصل الآلام من غير فتور. 


هذه أوصاف عذاب الكفارء في الظاهر والباطن. أوها - 9«إمّن ورايدء 


24 ٠.-١ ١/15 : لِلةَ م١) - إراضِيْْ‎ 


آ ته 


جهم 4 ثانيها - «[وسقئن من 3 صِكَديلك 2 عع و يحكاد ضعنة 6 

وثالثها - لياه لوت ين حكن كن وكا حيتت ل زرابها ‏ 
وين ورآنيه- عَذَابٌ عيض 4. 

5 - لا جدوى ولا فائدة في الآخرة لأعمال الكفار الطيبة التى عملوها في 
الفا مكل إطفام الطعامة وإغالة الملهوفك»:توفجل الفروفه» والصلقة » 
وصلة الرحمء وبر الوالدين» ولا ثواب على عمل البر في الدنيا؛ لإحباطه 
بالكفرء وذلك هو الخسران الكبير. 

فقد ضرب الله هذه الآية مثلاآً لأعمال الكفار» في أنه بمحقها كما تمحق 
الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف. والعصف: شدة الريح» وإنما كان 
ذلك؛ لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى» فلم يتوافر فيها أساس القبول وهو 
الإيمان بالله وحده لا شريك له. 


دليل وحدانية الله ووحوده وقدرته على معاد الأبدان 


جلو الصموات والرض باحق إن ب دب وَيِأتَ 


ا أ -1 رس صي 5 7-0-0 
يخلقٍ جَدِيد 9( وما ذلك على الله بعريزٍ 49 


«إحاقَ ألسَسَوْتِ وَالأرْضّ) : 
وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (خالق السماوات والأرض). 
البلاغة: 


( يِدْهِبَكٌ وَيَأْتِي بينهما طباق. 


1 لْليْءَ 20) - أبَاضِعْ : 14/و١-١٠؟‏ 
المفردات اللغوية: 


«أَلَرَ تَرَ4 تنظر أي تعلم يامخاطب» وهو خطاب للنبي كه والمراد به أمته» 
وهو استفهام تقرير» والرؤية هنا: رؤية القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك 
إليه؟ «بِآلَيَ 4 متعلق بخلق» أي بالحكمة والوجه الذي يحق أن يخلق عليه 
( يدبك يعدمكم (وَيَأتِ يَلْقِ جَدِيرِ» بدلكم أي يخلق خلقاً آخر 
مكانكمء وهو مرتب على كونه خالقاً للسماوات والأرض» استدلالاً به 
عليه» فإن من خلق أصوطم.» ثم كونهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع» قادر أن 
يبدهم بخلق آخرء ولم يمتنع ذلك عليه» كما قال: «وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بعرٍ 
29 بممتنع أو متعسرء فإنه قادر لذاته» لا اختصاص له بمقدور دون 
مقدورء ومن هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعبد» رجاء لثوابه» وخوفا 
من عقابه يوم الجزاء. 
المناسبة: 

بعد أن بين الله تعالى أن أعمال الكفار تصير باطلة ضائعة» بيِّن أن الإبطال 
والإحباط إنما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن 
العبودية» فإن الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين» وكيف يليق بحكمته أن 
يفعل ذلك». وأنه تعالى ما خلق كل هذا العالم إلا لحكمة وصواب؟! 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق 
السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» أفليس الذي قدر على 
ان هذه السنمازاث: -ق. ارتفاعها ,واساغها بوحظيتها» .وما لبها من 
الكواكب الثوابت والسيارة» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» 
وصحارى وتقفارء وبحار وأشجارء ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها 
ومنافعها وأشكالما وألواها. 


"6١ ٠١-1١1 / ١5 : أيَاضِعْ‎ - )١8 ليه‎ 


«أَلرَ تر ألم تعلم أيها المخاطب أن الله أنشأ السماوات والأرض بالحكمة 
وعلى الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقا عليه» ومن قدر على خلقهما على هذا 
النحو البديع» فهو قادر على إفنائكم إذا خالفتم أوامره» والإتيان بخلق جديد 
ال ا ل 0 بل هو سهل عليه. 


0 وَصَرَبَ 6 نكا وى لقم َل من يحي لطم و بع ' 2 0 
با الع أنشأها وذ مَرَمْ وَهوَ بَكُلٍ حَلْقِ علِيِمٌ (© ألَيِى جَعَلَ لكر ِنَ 


لشَّجَرٍ أ لصو َآرَا فَإذا أمشر ين دون 6 مك الاق المكوت 
2 دو ع ا ا ب ف هر فلن 0 
ذا أنه عَيْما 6 أن يَفُولَ ل كن متنري سوتتا: الدف ور فلكت 


14 شي وَِّهِ 0 © [يس: 85/ لال ا 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية للاستدلال بها على قدرته تعالى» فمن خلق السماوات والأرض على 
تياف التكية والضوات :“قاوز عل إغادة الخلق تعدا الوتة قال غو 
القادر على الإفناء» كما هو قادر على إيجاد الأشياءء فلا تعصوهء فإنكم إن 
عصيتموه يعدمكم» ويأت بخلق جديد أفضل وأطوع منكمء إذ لو كانوا مثل 
الأولين» فلا فائدة في الإبدال» وما ذلك على الله بمنيع متعذر. 

والمقصود أن الكفار أغرقوا في الكفر بالله» مع قيام الأدلة على قدرته 
وحكمته تعالى» وأنه الحقيق بالطاعة» الذي يرجى ثوابه ويخاف عقابه في دار 


الجزاء. 


10 ليه 36) - أرَاضِعم : :1/١1؟-؟‏ 


الحوار بين الأشقياء يوم العذاب والمناظرة 
بين الشيطان وأتباعه وظفر السعداء بالجنة 
0 سس وه 


لسسع يي اس حل 2 1 2 يي 6 
( ويروأ يِه جَمِيعًا فَمَالَ الضعفكوا لِلْذينَ استكيرفا إنًا. 000 
. ولب ا 


ع أجِرْعناً م ضارا 


م2 وا مراع ع ابره ا مرزات السك عماس :عجر رت ع ,اس سس سر 20 
إرك الله وَمدَحكم وعد للَى ووعدتك الف ره 
50 ىَّ سو اس سرع لرء مكدو جم هيده 2ع سا ول 2 1 وح اله 17 
إلا أن دعوت فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا | نأ بمصرجكم 
َو . بر”راط اس 500 ب مد ررد و و 11 اتش ضر 
أنتم يفك إِنْ كفرث با أَدكْسَونِ ين مَل َأ ظُدِلِينَ لَهُم عَدَابٌ 
عو 2 ع مت ا رس كرم 40 2 
بد © ويل ليت امنا وما سمت جَنتِ جر ين عَيبَا 


| 2 حَنيق ها رذن تيه يتم نبا مك ©2» 
القراءات: 
نرم بر ول 
إل عدم » 


وقرأ بات السبعة (لي عليكم). 


ود بمُمْك »6 فتحت الياء لإدغام ياء الجمع في ياء الإضافة» بعد حذف 
نون الإضافة» على لغة من يفتحهاء وبقيت الفتحة على حالحاء أو أن فتحها 
لالتقاء الساكنين على لغة من أسكنهاء فياء الإضافة فيها لغتان: الفتح 
والإسكان. وعلى قراءة كسر الياء فهو عدول إلى الأصل» وهو الكسرء ليكون 
مطابقاً لكسر هزة: «إِنْ كَتَرت4. 


لله (م1) - راض : 14/١1-م؟‏ 0 


أن 4 أن و صلتها : ف موضع نصب على الاستثناء ١‏ لنقطع يما 
رت و 


أكون 6 »4 ما : مصدرية أي بإشراككم. 
(خجرِى من خَحبَا4 جملة فعلية في موضع نصب صفة جنات «٠‏ حَلِِينَ 6 
حال من ( لذت ». 
« يهم فبًا سَكهْ4 جملة اسمية في موضع نصب على ال حال من « أت 4 
وهي حال مقدرة؛ أو حال من الضمير في « حَإرِينَ 4 فلا تكون حالاً مقدرة. 


والمهاء والميم في « 5 0 ا يعي 
البلاغة: 


إلا مَلُومُون وَلُوموَا أنمْسَكُم 4 طباق السلب. 
( أَجِرْغناً» و«[صيرنا4 بينهما طباق.. 
المفردات اللغوية: ْ 


«وَبَرَرُوأ4 أي الخلائق. أي ظهروا بالتراز: وهي الأرض المتسعةء أي 
مجتمع الناس في ذلك اليوم, ومنه امرأة برزة ة أي تظهر للرجال» والتعبير فيه 
وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه (١‏ ألصّمَمَتَوا4 الأتباع» أي ضعاف الرأي 
والفكر .9 لِيَِنَ أسَتَكبَراً المتبوعين» وهم الرؤساء الأقوياء الذين 
00 ««تبعا4 جمع تابع .9« مُعْيُونَ6 دافعون .«يِنْ عَذَابٍ أله من 

4 من الأولى: للتبيين» والثانية : للتبعيض دكت » لدعوناكم إل 
ل لما آنآ من تَحِيصِ» «إمن» : زائدة» و( تَحِيضٍ) : ملجأ ومَنْجى 


ومهُرب. 


لكا لله م5) - راضم : 14 /11-"؟ 


«السَّيِطن 6 إيليس . لما فضي ل مرك لما أحكم وفرغ منه» ودخل أهل 
الجنة الجنةء» وأهل النار النار . (إك أله وَعَدَحكُمْ وَعْدَ لْلَيّ 4 وعداً من حقه 
أن ينجرز » أو وعداً أنجزه. وهو الوعد بالبعث والجزاء. فصدقكم الوعد. 


وَوَعَدتكٌ 4 وعد الباطل وهو آلا بعث ولا حساب ( كحم 6 قدر إبليس 

تبين 52 وعذه كا لإخلااف منه .«زمّن سُلْطن 6 من: : زائدة» والسلطان: 

القوة والقدرة والتسلطء ٠»‏ فألجتكم على الكفر والمعاصي» وأقهركم على متابعتي. 
ا 3-6 


(إِلا أن ك4 لكن . « سيسمر ل4 أسرعتم إجابت . (وَلُوَموا أَنفْسَكْم » 
على إجابتي وإطاعتي» ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم. 


( يريخ »4 بمغيئكم» والمستصرخ ب 4 دكن 4 
بإشراككم إياي مع الله .«من يتل 6 في الدنيا .(إِنَّ الظدلِيِنَ» الكافرين» 
وهو قول الله تعالى .«لَهُمّ عَدَاُ أيِهٌ) مؤلم .( يّنم فبَا4 من الله ومن 
الملائكة وفيما بينهم. 


بعد أن ذكر الله تعالى ألوان عذاب الكفار في الآخرة» ثم ذكر عقيبه أن 
أعمالهم تصير محبطة باطلة» ذكر هنا مدى خجلهم أمام أتباعهم وافتضاحهم 
عندهم» وأبان هذا بصورة محاورة بين السادة والأتباع» ومناظرة بين الشيطان 
وأتباعه الإنس» ثم ذكر جزاء المؤمنين السعداء وظفرهم بجنان الخلد. 
التفسير والبيان: 

وبرزت الخلائق كلها بَرّها وفاجرها لله الواحد القهار في موقف الحساب» 
واجتمعرا له في مكان متسع لا ساتر فيهء خلافاً لحال الدنيا حيث يظن الكفار 
والعصاة أن الله لا يراهم. 


فقال الضعفاءء أي الأتباع للقادة والسادة والكبراء في العقل والتفكيرء 


لله 29) - أرَاضِي : 1/1١4‏ سم نا 


أولئك القادة الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن اتباع الرسل: إنا كنا 
تابعين لكم» مقلدين في الأعمال» تأتمر بأمركم ونفعل فعلكم» فكفرنا بالله» 
وكذبنا الرسل متابعة لكم» فهل أنتم تدفعون عنا اليوم بعض عذاب الله» كما 
كنتم تعدوننا وتمنوننا. 


فاجامهم القادة المتبوعون متنصلين من الدفاع عنهم: لو هدانا الله لدينه 
الحقء ووفقنا لاتباعه» وأرشدنا إلى الخيرء لهديناكم وأرشدناكم إلى سلوك 
الطريق الأقوم» ولكنه لم هدناء فحقت كلمة العذاب على الكافرين. 


رب 


ثم أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا : سَوَآة عَلقَنَا أجرعتا » أي ليس لنا 
نواعم نظن نقاد إن موز عا أن فر كام أي إن الجزع 
والصبر سيّان. فلا نجاة لنا من عذاب الله تعالى. 
قال ابن كثير: والظاهر أن هذه المراجعة (أي ٍ 
دخولهم فيها”'". كما قال تعالى: «وَإِدْ يتَحَا آجْنَ فى التار فقول اهديا 
ليت كرا إن كنا لكم تبعا مهل أ و :“ 
لثَّارٍ (© كَل الت اْتَكبنا إِنَا كل فيه إت "١‏ 


006 
19 
2 2 1 


ألجبساد 9 6 [غافر: -44] وقال تعالى: «مَالَ آدْخْلُوا به أَمَمِ قد خَلتْ من 
034 و سم ممح لس سريى. . م ست اسمس الجمرغاد فى » الحاء ررك ٠٠‏ ره 2 
ملحكم من الجن ل حو إذا 
02 0 8 00006 ء ممح روزي 5 ل 0 00 2 
اكوا ما ينا الت أيهم لأُولنهم ١‏ 0 أملونا كتاتي ج11 وهنا 


ا م مط 022 ى دمحبو و 8 4 

ين ألثار ال لعل ضف وللكن لا سَلمون © ولت ور لهم 
7 أ 3 19 3 

كك 13 عا مو سر رو اله يا كر 5 ©2 
[الأعراف: 84-88/7] وقال تعالى: ([ريّنا إنَا نآ أَطَعد 


© 


م 5 


ل ص سه 


لسّبيلاً » رينا َعم صَعْفَيْنِ يس 7[ 


0 


[الأحزاب: ع لام ] . 


078/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


"811١/1: : لله 1) - أرَاضِعْ‎ ٠ ٠ لكا‎ 


ثم ذكر الله تنال عناورة خرن بين الشيظات: وأشاعة من الاسن + حقال: 
1 َلشَّتِطنٌُ4 أي وقال إبليس لأتباعه الإنس» بعدما قضى الله بين عباده» 
فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات : إن الله وعدكم بالبعث 
واخواء 'وعج اللق هل : النيتة :وميلة).وكان وعدا عقا وخيرا عندناء وآنا آنا 
فوعدتكم ألا بعث ولا جزاءء ولا جنة ولا نارء فأخلفتكم موعديء إذ لم 
أقل إلا باطلاً من القول وزوراً» كما قال تعالى: « يَعِدهُمْ 0 و 
200 هُمْ ليطن إِ)َّ عورا 9 © [النساء: ١5‏ ] وقد اتبعتموني وتركتم وعد 
8 

وما كنَ لي عَلَيْكمْ ين سُلْطّنٍ 4 أي وما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه 
دليل ولا حجة»ء ولا قوة ولا تسلط فيما وعدتكم به. 


(إلا أن 4 أي ولكن حينما دعوتكم استجبتم لي» بمجرد ذلك. 


(قلا تَنُومُونِ) أي فلا توجهوا اللوم إلي اليوم» ولوموا أنفسكم؛ لأنكم 
أسرعتم إلى إجابتي باختياركم» فإن الذنب ذنبكم؛ لكونكم لم تستمعوا إلى 
دعاء ربكم» وقد دعاكم دعوة الحق بالحجج والبينات. فخالفتم البراهين 
الداعية لكم إلى الصواب. 


مآ كأ يِمْسْيخِتُ4 ما أنا بمغيتكم ولا نافعكم ولا منقذكم ومخلصكم 
مما أنتم فيه من العذاب» وما أنتم بمغيثي ولا نافعي بإنقاذي مما أنا فيه من 
العذات والككال» نا فال كمال :-ز إ: حيرا دن انهو عن اليرت اتبثرا 


ا 


ورأوأ الا ]. 


يح عر 


ف الدنيا مع الله تعالى ١‏ ف الطاعة» كما قال .. نتحانة! 0 ليم ا 
شرك ) افاطر: ه*/ 15] والمراد بذلك تبرؤه من الشرك وإنكاره له» كما قال 
تعالى : ١‏ ا ُ م هنا عيدوت من دون أله 54 4 [الممتحنة: ]5/5٠‏ 


لله م3) - إرَاظِيمَمَ : 54١1/١71-مم‏ /اه ؟ 


وقال سبحانته : )د كدو نَ يِعبَادتهم وت 56 عَم ضِدا 2 [مريم : 


. 889 


(إِنَّ َلطَِِمِيَ لَهُمّ عَدَابُ يِه هذا في الأظهر من قول الله عز وجل» 
ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس ا محكي في القرآن قطعاً لأطماع أولئك 
الكفار عن الإعانة والإغاثة» والمعنى: أنْ الكافرين في إعراضهم عن الحق» 
واتباعهم الباطل» لهم عذاب مؤلم. 
على الاستعداد ليوم الحساب» وتذكر أهوال الموقف. ١‏ 

وبعد أن أبان الله تعالى أحوال الأشقياء» أوضح أحوال السعداءء وكلا 
الفريقين كأنوا" قل بوووا: التسيابة واللتؤاء بين يد لفقا ل كيل 


1 - 


5 ويتخلن اللاذكة “الذين مدذقوا" نالك ورسولءة. “وأقروا بوسلائينةء 
واتبعوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» جنات (بساتين) فيها الأمار الجارية في كل 
مكان» وهم ماكثون فيها أبداً. لا يحولون عنها ولا يزولون منهاء وذلك بإذن 
رهم» أي بتوفيقه وفضله وأمره. 1 


تحبيهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم» ويحيون بعضهم بعضاً بالسلام» كما 


قال تعالى: «حَوَحَ إِدَا حَاءُومَا وَمْيِحَتَ أنْوبُهَا وَكَالَ لحز حَرَبَهًا سَلَمٌ 
مجك )الور 7/8 وقال سبحانه : ( وله كه يدَحُلَ عم ين كل باب 
» سَلم 06 [الرعد: *74-7/1] وقال عز وجل: ( وبقرت ف نهكا عََّدٌ 
وَسَلَمًا) [الفرقان: 76/16] ويحييهم ربهم بالسلام : : «مَلم و مّن رب نحو 


و سا مر 


9©)) آيس: : 08/57] وتحية بعضهم كما قال تعالى: «مَعْوَهُمْ ذا سْبِحَتَكَ اللَهُمَ 
وَتنَنبُم فا كك وََاِجْرُ دَعْوَسهُرْ أن لَلْمَمْدُ يله رََ التليبرت )4 ايونس: 
.]٠١/٠‏ 


4 للد 3) - أوَاضعم : 1/14 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأي: 


- العتاب والنزاع والخصام قاتم بين أهل النارء فهذه محاورة بين القادة 
والأتباع تدل على عجز السادة عن تحقيق أي شيء لأتباعهم الذين اتبعوهم في 
الدنياء فهم لا يستطيعون تخليص أنفسهم من عذاب الله» ولا تحقيق أي نفع 
لذواتهم» فبالأولى لا يتمكنون من نفع غيرهم» والكل لا يجدون مهربا ولا 
ملجأ من عذاب الله وعقابه على الكفر والعصيان» وذلك سواء صبروا على 
العذاب أو جزعوا وضجروا. 


؟ - إقرار السادة بالضلال» فدعوا أتباعهم إلى الضلال» ولو هدوا 
وأرشدوا لأرشدوا غيرهم» وهذا كذب منهم » كما قال تعالى حكاية عن 
المنافقين: «[ يوم سعثهم أ نَدُ جِبيًا صلدنَ لد كنا ييلِفْنَ لَك 4 [الجادلة: <هاها . 


ل 
بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس» وموضوع المناظرتين 
واحد: وهو تبرؤ المتبوع من التابع» ولكن الشيطان كان أصدق في هذه 
امحاورة من الإنسان؛ لأنه أعلن أن الله وعد الناس وعد الحق وهو البعث 
والجزاء على الأعمال» فوفى لهم بما وعدهمء وأما هو فوعد الناس بخلاف 
ذلك وأنه لا بعث ولا جزاءء فأخلف الوعد. 


- قال الرازي عن آية (إِة أن 6 الس 1100007 
على أن الشيطان الأصلي هو التفس؛ لأن اينات بين أنه ما أى إلا 
بالوسوسة» فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال» لم 
يكن لوسوسته تأثير ألبتة» فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس"". 


١١١/١9 تفسير الرازي:‎ )١( 


لْلوّءَ (3) - باصي : ١5‏ / :١م‏ 0 


تركيباً عجيباً» ولا يستبعد أن تنفذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة 
أي في بنية الإنسان. 


عي 


6 - للظالمين عذاب أليم» لا مرد له جزاء ظلمهم» أ كفرهم » 
فالعصيان والكفر باختيارهم وكسبهم. 


5 - للمؤمنين المتقين جنات تجري من تحتها الأهار» بأمر ربهم » ومشيئته 
وتيسيره » يحيون فيها بالسلام من الله تعالى» ومن المللائكة» وتكون. نحية 
بعضهم بعضاً هي السلام. ا 

- كانت مواعيد الشيطان باطلة» ووعد الله هو الحق» واتبع الناس قول 
الشيطان بلا حجة ولا برهان» وتيرأ الشيطان منهم ومن عملهم» فليس لهم 
لوم عليه» إنما عليهم اللوم» وأيأسهم بأنه لا نصر عنده ولا عون ولا إغاثة؛ 
سيلقونه من العذاب. 


مثال الكلمة الطيبة من السعداء 
ومثال الكلمة الخبيثة من الأشقياء 


1 ذه اه ا 2 ملكي آ هه 2 8 
ته 2 ف سا" 1010 


و ءِ 9 تؤق ف لحتنا ظّ حين بإذن ٍُ ا كس 


سخ ل اع 


هه هو- هك 

ا 00 2 2 © مد 2000 حَبيسْة عد الجر حَبِيِثَةٍ 
ءام 0 و سر 5 07 َأ 20 
أحتَثتَ من فوقٍ الْأَرَضٍ ما لها من قَرَارٍ 09 35 أله لذت ءامنواأ يالعول 
جرع مني امورو اه مح 0 3 2# 2 هه ع توغ جر وه 7 
ألثَّايتِ في الْحَيَوةِ لديا وَفِ الآخرة وَيضِل ألَهُ الظدلِيِينَ وَيَفْعلُ أللَهُ 


6" ْله 3) - أيَاْضِيْْ : 1١4‏ /4؟-/” 
القراءات: 

( أكلهَا) : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (أكُلّها). 

ظٍِ ََِةٍ تلت 4 : 

بكسر التنوين وصلاً قرأ: أبو عمروء وعاصمء وحمزة. والباقون بضمه. 
الإعراب: 


(كمة الماع / ل 5 47 أو تفسير لىع و« منجرَةَ4 صفة 
للكلمة أو خبر مبتدأ محذوف» أي هى كشجرة. 


البلاغة: 

2-31 كت يرت 301 11م تتجبب مخ بال الفررقة السعداء 
والأشقياء. 
في كل تشبيه مرسل مجمل. 

«أصَلْهَا) «وَدَعْهَا4 «طَيَبَةِ4 وؤحَينَةٍ4 في كل طباق. 


مين 


23 


المفردات اللغوية: 

«ألَمَْ سر كْفَ صَرَبَ أَلَّهُ مكَلَا4 أي ألم تنظر كيف اعتمده ووضعهء 
والمثل: قول يشبّه بقول بينهما مشابهبة في شيء محسوسء. للتوضيح والبيان 
«( َه طِنِبَهُ كُسجَرَْ طَنِبَة4 أي جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة» والكلمة 
الطيبة: هي لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقران» 
والشجرة الطيبة هي النخلة لٍانَتُّ4 في الأرض بالعروق 9( وَفرْعْهًا فى 


للد (م2) - أرَاضيمم : 15 / :مم للها 


د عر 


تسمل أي أعلاها في جهة العلو 9 تُوُ: وْقِ4 تعطي (أُكُلهَا4 ثرها «[ كلَّ 
حِينِ4 كل وقت أقته الله تعالى لإثُارهاء أي إن كلمة الإعان ثابتة في قلب 
المؤمن» وعمله يصعد إلى السماع» ويناله ثوابه كل وقت. 


(بِإِذن رَيّهَا4 بإرادته (وَيَضْرِبٌُ» ويبين لأن في هذا التشبيه زيادة إفهام 
وتذكير ( لَعَلَهُمْ يِتَدَ رون لعلهم يتعظون فيؤمنوا ( كم حَئّةٍ6 هي كلمة 
الكفر ( كَسَجَرَوَ حيئَةِ4 هي الحنظل «اَجْتَنْتْ استعوصلت (إمَا لَهَا من 
قَرَارٍ استقرار (إِالْقَوَلٍ أَلمَّابتِ 4 الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم 
«في كيز الديا» فلا يزلّون إذا افتتنوا في دينهم» كزكريا ويحبى عليهما 
السلام وف الآخْرة)» فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في موقف 
الحساب وعند رؤيتهم أهوال الحشرء وقيل: معناه الثبات عند سؤال القبرء 
فحينما يسأهم الملكان عن ربهم | وديتهع ونبيهم » يجيبون بالصواب» كما في 
عون اعفن ل ريل لَه أَلطدِيِينَ الكفار الذين ظلموا أنفسهمء فلا 
بهتدون للحق والجواب الصواب» بل يقولون: لا ندري» كما جاء في 
الحديث .«وَبَفْعَلُ أله مَا يآُ4 من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير 
اعتراض عليه. 


بعد أن بيّن الله تعالى أحوال الأشقياء وما آل إليهم أمرهم من العذاب في 
نار جهنم» وأحوال السعداء وإدراكهم الفوز عند ربهم» ذكر مثلاً يبين حال 
الفريقين» وسبب التفرقة بينهماء بتشبيه المعنويات بالحسيات» لترسيخ المعانٍ 
في الأذهان» كما هو الشأن في القرآن. 
التفسير والبيان: 


ألم تعلم أيها امخاطب كيف اعتمد الله مثلاً ووضعه في موضعه المناسب له 


0 للدّءَ 3) - أرَاضِعْمْ : ١:‏ /1؟-/؟ 


وهو تشبيه الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد والإسلام ودعوة القرآن» 
بالشجرة الطيبة وهي النخلة الموصوفة بصفات أربع هي : 


أ - كون تلك الشجرة طيبة المنظر والشكل» وطيبة الرائحة» وطيبة 
الثمرة» وطيبة المنفعة أي يستلذ بأكلها ويعظم الانتفاع بها. 

اح ]اا ثابت» أي راسخ باق متمكّن في الأرض لا ينقلع. 

ًَ - وفرعها في السماءء أي كاملة الحال لارتفاع أغصاهما إلى الأعلى» 
وبعدها عن عفونات الأرضء» فكانت كمراتها نقية طيبة خالية من جميع 
الشوائب. 

ة - تؤت أَكُلَّها كل حين بإذن ربهاء أي تثمر كل وقت وقّته الله لإثمارها 
بإرادة رمها وإيجاده وتيسيره. ولما كانت الأشجار تؤتيٍ أكلها كل سنة مرة» كان 
ذلك في حكم الحين. 

روي عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هي قول: «لا إله إلا الله» وأن 
الشجرة الطيبة هى النخلة» وكذلك روي عن ابن مسعود أنها النخلة» وهو 
مروي عن أنس وابن عمر عن الني كَل 

وحديث ابن عمر رواه البخاري» قال: «كنا عند رسول الله كله فقال: 
أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم - أو كالرجل المسلم - لا يتحاثٌ 
ورقها صيفا ولا شتاء» وتؤتي أكُلها كل حين بإذن ربهاء قال ابن عمر: فوقع 
في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرِهْتٌ أن أتكلمء 
فلما لم يقولوا شيئاًء قال رسول الله يكلهِ: هي النخلة». 

«وَضْرِبُ أَلَّهُ الْدََنَال4 أي وهكذا يضرب الله الأمثال للناس؛ فإن في 
ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وعظة وتصوير للمعاني؛ لأن تشبيه امعان 
المعقولة بالأمور ا محسوسة يرسّخ المعاني» ويزيل الخفاء والشك فيهاء ويجعلها 


للوّء 3) - أبَاضِعمْ : ١5‏ / :لام 2 اينف 
كالأشياء الملموسة. وني هذا لفت نظر يدعو الإنسان إلى التأمل في عظم هذا 
المثل» والتدبر فيه» وفهم المقصود منة. 

ثم ذكر الله تعالى مثال حال كلمة الكفرء فقال: «إوَمَثَلُ كمَّةٍ حَبِينَةٍ4 أي 
وصفة الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر أو الشرك كصفة الشجرة الخبيثة وهي 
شجرة الحنظل :ووه كما قال أنسن موقوفا فيما زوق أبو يكن البزان: 


اذ 1 ع. كه ا 6 ل 
ومرفوعا فيما روى ابن أبي حاتم : أن النبي كه قال: (ومثل كمةٍ حَبِيثَةٍ 
كَتَجَرَوَ حَبَِةِ4: هي الحنظلة» ووصفت الشجرة الخبيثة بصفات ثلاث 
ع 


- إنها خبيثة الطعم أو لا فيها من المضارء أو الرائحة وهي الحنظلة» 
وقيل : الثوم وقيل : الشوك. 

؟ - اجتثت من فوق الأرض» أي اقتلعت واستؤصلت» وليس لها أصل 
ولا عرق» فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا ثبات ولا قوة. 

* - مالحا من قرارء أي ليس لها استقرارء وهذه الصفة كالمتممة للصفة 
الثانية. ش ش ٠‏ 

وهذه صفات في غاية الكمال» فالخيث وصف للمضار» والاجتثاث وعدم 
القرار وصف للخلو عن المنافع. 

وبالموازنة يتبين الفرق بين كلمت الحق والباطل» فكلمة الحق وهي كلمة 
التوحيد والإوبمان قوية ثابتة نافعة للناس» وكلمة الباطل وهى كلمة الشرك أو 
الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار ولا ثبات. 

وأصحاب الكلمة الأولى هم المؤمنون» وأولو الكلمة الثانية هم الكافرون 
والعصاة. 


نا للد 3) - أبَاضِع : ١5‏ / 4١نم‏ 


ثم أخبر الله تعالى عن فوز أهل الكلمة الأولى بمرادهم في الدنيا والآخرة» 
فقال: «إيْحَبَتُ أله أي إن كرامة الله وثوابه ثابتان للمؤمنين في الآخرة 
بالقول الذي كان يصدر عنهم في الدنياء وهو الإبمان المستقر بالحجة والبرهان 
في قلومهم» والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في 
الثواب والكرامة من الله تعالى. 


أو إن المراد أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا بعدم تعرضهم للفتنة في دينهم 
الف من السدية عاو لكر ع هن الميطا: فتثبيتهم به في الدنيا : أخهم إذا 
فتنوا في دينهم» ل يزلّواء كما ثبّت الذين فتنهم أصحاب الأخدودء والذين 
نشروا بالمناشير» ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد. 


وتشيتهم ف الآخرة: أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم في موقف 
الحساب. لم يتلعثمواء ولم تحيرهم أهوال الحشر. 

وقيل وهو القول المشهور: معناه الثبات عند سؤال القبرء والمراد بالحياة 
الدنيا : مدة الحياة» والآخرة: يوم القيامة والحساب» روى البخاري ومسلم 
وأحمد وبقية الجماعة كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله 
لي قال : «المسلم إذا سثل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
الله فذلك قوله : ثبت أنه ]برت امنا والقول ألناتك فى الشيزة الذيا 
5 اعرد وهذا مروي أيها عن أبي هريرة. 

وروى ابن أبي شيبة الحديث المتقدم نفسه عن البراء أنه قال في الآية: 
التثبيت في الدنيا: إذا جاء الملكان إلى الرجل في القبرء فقالا له: مَنْ ربك؟ 
قال: رب اللهء وقالا: وما دينك؟ قال: ديني الإسلام» وقالا: وما نبيك؟ 
قال: نببي محمد ول 

وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: «كان رسول الله 


كه إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكمء واسألوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل». 


للد 2) - أبَاقِمم : ١١‏ / :١م‏ 6" 


قال الرازي: القول المشهور: إن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبرء وتلقين الله المؤمن ن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على 
0 


ثم ذكر الله تعالى مصير الكافرين بقوله: «وَيضِلٌ للَهُ لين أي وعنع 
الله الكافرين عن الفوز بثوابه. أو يتركهم وضلالهم لعدم توافر استعدادهم 
للوبمان» وانزلاقهم ني الأهواء والشهوات. 


أو يجعلهم يترددون في الجواب ويتلعثمون إذا سئلوا في قبورهم عن دينهم 
ومعتقدهم؛ روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (إن الكافر إذا حضره الوك تنزل عليه الملائكة عليهم ام 
يضربون وجهه ودبره» فإذا دخل قبره؛ أَفْعِدَء فقيل له: من ربك؟ لم يُرجع 
إليهم سينا وأنساة الله تعالى ذكر ربه» وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم يهتد له ولم يُرجع إليهم شيئاء فذلك قوله تعالى: «وَيضِلٌ آله 
لين ». ْ 


ته 


ثم أبان الله تعالى مشيئته المطلقة في الفريقين فقال: «وَبَفْعَلُ لَّهُ مَا يمَآ4 
أي إن شاء هدى. وإن شاء أضل. وإضلالحم في الدنيا: أنهم لا يثبتون في 
مواقف الفتن. وتزلٌ أقدامهم أول شيء» وهم في الآخرة أضل وأزل. 
والضلال لسوء الاستعداد. والميل مع أهواء ال 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - الكلمة الطيبة وهي الإعان أو لا إله إلا الله» محمد رسول الله أو 


١77/19 تفسير الرازي:‎ )١( 


0 لله م١)‏ - أرَاضِعمْ : ١:‏ / 714" 


المؤمن نفسه: هي الثابتة الخالدة» الطيبة النافعة. روى أنس عن البي كك أنه 
قال: «إن مَكَل الإمان كمثل شجرة ثابتة: الإبمان عروقهاء والصلاة أصلهاء 
والزكاة فروعهاء. والصيام أغصائباء والتأذي في الله نبائهاء وحسنٌ الخلق 
ورقُهاء والكفُ عن مارم الله تمرثها». والشجرة الطيبة في الأصح: هي 
النخلة» ذكر الغزنوي والطبراني فيما رواه ابن عمر عنه كَل : «مَثَل المؤمن 
كالنخلة» كل شيء منها ينتفع به». 


؟ - الأمتال والنثبييهاك» وخاضة تشبيه :المعقول 'بالحسؤسن» فيها ذكرئ 
وعظة وعبرة» وإفهام وإيقاظ للمشاعر والضمائر» ولفت الأنظار» وشد 
الانتباه إليها. 


نا - الكلمة الخبيئة وهي كلمة الكفر لا قرار لها ولا ثبات» .ولا جدوى 
ولا نفع ولا تعتمد على حجة مقبولة أو برهان صحيح. والشجرة الخبيثة في 
الأصح: شجرة الحنظل» كما في حديث أنس» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. 


وكذلك الكافر لا حجة له» ولا ثبات» ولا خير فيه» وليس له أصل يعمل 
عليه. 


هَ - المقصود من الآية الدعوة إلى الإبمان» ورفض الشرك. 

م - يثبّت الله المؤمنين على الحق والإمان في الدنياء فلا يتراجعون عنه؛ 
ويثبّت نفوسهمء فيلهمها الصواب والنطق بالإيمان في القبر؛ لأن الموق ما 
يزالون ف الدنيا إلى أن يبعثواء وكذلك يلهمها الصواب في الآخرة عند . 
الحساب. 

5 - يضلٌ الله الظالمين عن حجتهم في قبورهمء كما ضَلُوا في الدنيا 
بكفرهم» فلا يُلقَّنهِم كلمة الحق. فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري؛ 


للد م5) - إبَاضي : ١5‏ /مادام ش ٠‏ ل 


فيقول الملّك: لا دَرَيْتَ ولا تليتء وعند ذلك يضرب بالمقامع (سياط من 
حديد.ء رؤوسها معوجة) على ما ثبت في الأخبار. 


- يفعل الله ما يشاء من عذاب قوم وإضلال قوم وقيل:“إناسيت ترول 
هذه الآية ما روي عن الني كَل للا وصف مُسّاءلة مُنْكر وتكير وما يكون من 
جواب الميت» قال عمر: يارسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: نعم» قال: 


00 


كُفِيتُ إذن؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يبت أنه التبرح ءامنوا». 
كفران النعمة واتخاذ الأنداد 


وتهديد الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا 
وأمرالمؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق 


( 4# ألم تر إِلَ الْدبنَ بدَلُواْ يمت اَلَو كرا وََحَلُوأ مَْمَهُمْ دَارَ البَوَارٍ ©© 
سم صر سا م 2 0 مر عت. 0 ده لس 

جَهَم يَصَلوتها وَينَى العَرَادَ © 8 وَجَمَاوا به أندادا بِيضِاوا عن سملو 
تَمنَّعُوأ إن مَصِيِرَكُمْ إِلَ آلنَارٍ 7 قل لَعِبَادىَ الْننَ َمَنُوأ يقِيموا أصَّلرة 
برع ابراه و 7 و َ 00 6 


عبر 5 عم > غم 
وَسْفِقَوا مِمّا رزفنلهم سِرا وعلا يَُ ين ل أن ين يه لا َه فبد ولا يِل 


5 


رمعت بالتاءء ووقف عليها بالحاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


(ويشس» : 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (وبيس). 


214 للد م3) - راض : "١18/14‏ 


« لِضِلواً) : 

وقرأ ابن كثير» أبن عمرق :افير 

(ثل لَيبَادِعَ النِنَ) : 

وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكساي (قل لعبادي الذين). 
3 دكا 5 1 05 5 

إلا بيع فيه ولا خلال : 


الإعراب: 


ل ف و ص سوس ساس 270 ماوع 3 ساس ارصم 
«وأحَلوا قَوَمَهُمْ دار الْبَوَارٍ6 ؤفَوْمَهُمَ 6 : مفعول أول» ودار الوا رٍ» : 


(جهم4: بدل من 9دَارَ البوَارِ4 وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
(التعريف) والتأنيث. 


(يَلوتَهَا) : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من لإَوْمَهُم) أو 
من «جَهَم 6 أو منهما. 


([بقِيفوأ ألصَّلَرة 6 جواب الأمر وهو (أقيموا) وتقديره : قل هم: أقيموا 
يقيموا. ونجوز جزمه بلام مقدرة» تقديره: ليقيموا» ثم حذف الأمر؛ لتقدم 
لفظ الأمر. ويجوز كونه مجزوماً على أنه جواب «إقل» وهذا ضعيف؛ لأن 
الأمر للنبي بالقول ليس فيه أمر لهم بإقامة الصلاة. 


ار اسع حب عكر ع 


#سرًا وَبَكانيَة4 منصوبان على المصدرء أي إنفاق سر وعلانية» أو على 
الحال» أي ذوي سر وعلانية» أو على الظرف» أي وقتي سر وعلانية. 


ليد م3) - |راضعمم : ١١‏ /مم-دم ش اح 


البلاغة: 
فإسِدًا وعَلايَّة4 بينهما طباق. 


1 (البَوَار) و«القَرَار) و(الئَّار) سجع مرضّع. 


عر 


(قَل تَمّموَأ4 تهديد ووعيد. 
المفردات اللغوية: 

«ألّ 3ر4 تنظر « الْدنَ بَدَلوا يِحَمَتَ لله و كرا أي دلوا شكر سي كثر ا 
بأن وضعوه مكانه.» وهم كفار قريش (وأعَوأا4 أنزلوا «هَوْمَهُمَ6 الذين 
شايعوهم في الكفرء بإضلاهم إياهم (دَارَ الْبَوَا 4 دار الحلاك 0 على 
الكفرء والقوم البور: هم الحالكون كقوله تعالى: «وَكُنسْرْ هَوْمَا بويا 
[الفتح : 17/44] دي يدخلونها ويقاسون حرها ويس لْمَرَارُ 4 أي 
وبشس لمر اجهنم «(أندادًا4 شركاء. جمع ندٌ: وهو المثل والشريك والشبيه 
« لكا ضَ سيلو 4 وهو التوحيد أو دين الإسلام. وليس الضلال 
والإضلال غرضهم ف اتخاذ الأنداد لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض 


فإتَمتَعوأ4 بدنياكم قليلاً . «( مَصِبرَكُمْ4 مرجعكم. 


(ثل لَعبَادِفَ أن مَامَبو خصهم بالإضافة تنوياً لهم وتنبيهاً على أنهم 
المقيمون لحقوق العبودية. ومقول «إقل» محذوف. دل عليه جوابه» أي قل 
لعبادي الذي آمنوا: أقيموا يقيموا الصلاة (إسرًا وعكاِيَة6 أى.وقت الس 
والعلانية أو ذوي سر وعلانية» أو إنفاق سر وعلانية لا , بيع بيع فِيهو6 لا 
فداء» بأن يبيع ما يفدي به نفسه (ولا جِللُ 4 مخالة» أي 0 تنفع » وذلك 


0" : للد 3) - راشع : ١١‏ /ىع-م 


سبب النزول: 
نزول الآية (58): 


2 


ألم ل دين بَدَْأ)4 قال ابن عباس: هؤلاء هم كفار مكة. وأخرج 
الحاكم وابن جرير والطبراني وغيرهم عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما 
قالا في المبدّلين: هم الأفجران من قريش: بنو المغيرة» وبنو أمية» فأما بنو 
المغيرة فقطع الله تعالى دابرهم يوم بدر - أو فكفيتموهم - وأما بنو أمية فمتعوا 
إلى حين. 


بعد أن بيّن الله تعالى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء» عاد إلى وصف 
أحوال الكفار في هذه الآية: «أَلمْ تر إِلَ ألَِنَ بَدَلْْه وهم أهل مكةء حيث 
أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن, وجعل عيشهم في السبعة. وبعث فيهم محمداً 
كل فلم يعرفوا قدر هذه النعمة» وأبان أسباب وقوعهم في سوء المصير في 
جهنم» ثم أمرهم على سبيل الوعيد والتهديد بالتمتع في نعيم الدنياء ثم أمر 
المؤمنين بمجاهدة النفس والحوى بالصلاة والإنفاق. 
التفسير والبيان: 

يدعو الله تعالى إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمثالهم الذين وصفهم الله 
بصفتين هما السيب الأول في دخوهم نار جهنم وهي : 


أ - ( بدلا يِعَمَتَ اله كُقراْ)4 أي بدلوا شكر نعمة الله كفرأء فإن شكر 
النعمة واجب عقلاً وشرعاً» لكنهم خرجوا على هذا الواجب» وجعلوا بدل 
الشكر كفراً وجحوداً. وهم كفار أهل مكة» وهو المشهور الصحيح عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال ابن كثير: وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء فإن الله 
تعالى بعث محمداً يَكهِ رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرهاء 
دخل الجنة» ومن ردّها وكفرها دخل النار. 


لله 3) - اراق : 1١4‏ /م-م فق 


؟ - «وأحلوأ قَوَمَهُمَ دَارَ لْبوَارٍ» أي وأنزلوا قومهم الذين شايعوهم في 
الكفرء» واتبعوهم فْ الضلال» دار الملاك الذي لا هلاك بعذه. 


ودار البوار هي جهنم مقر العذاب التي يدخلونها ويقاسون حرهاء وبئس 

والسبب الثاني: «وَجَمَلُوا لَه أندَادًا» أي واتخذوا لله شركاء عبدوهم 
معهء ودعوا الناس إلى ذلك» فقالوا في الحج مثلاً : لبيك لاشريك لكء إلا 
شريكا تمولك + قلكه وما ملف 


2 مه مض قل 2 
والسبب الثالث: 9« لِيِضِلُواً عن سَمِلك6 أي اتخذوا الأنداد أو الشركاء 
تكون عاقبة أ إضلال من شايعهم وات ذ ع دين الله 
لتكو ضرقي من شايعهم واتعهمء .وصرفهم: عن دين الله 
وإبقاءهم في مرتع الكفر. فاللام في « لِيضِلُوا4 لام العاقبة؛ لأن عبادة . 
'الأوثان سبب يؤدي إلى الضلال؛ ولأنهم لم يريدوا ضلال أنفسهم». أي إن 
المقصود لا يحصل إلا في آخر المراتب. 


5 0 04 04 تك + مَكَدَاالَ ص و9 ع 
ثم قال تعالى مهددا ومتوعدا لحم على لسان نبيه كَكةْ: (إقل تمتّعوأ 6 أي 
تمتعوا بما قدرتم عليه من نعيم الدنيا» فإن. جزاءكم ومرجعكم وموتلكم إلى 
329 0 0 4 02 0 وه 
النار» كما قال تعالى: ( لُمَيْعَهُمَ قليلا ثم نضْطَرُهُمْ إِلّ عَدَاب لظ 6©9» 
5 . لع داعسا دي ا سل مس عريرى كي تج الررعر 
[لقمان: /"١‏ 75] وقال سنبحانه : (رمملع في الذما ثم إِلمِنا مرجعهم ثم نذيفهم 
العدَاب الشّدية يما خاواأ يترون 2 [يونس: ]70/١١‏ . وسمى ذلك 
تمتعاً؛ لأنهم تلذذوا بهء ولأنه بالنسبة إلى عقاب الآخرة تمتع ونعيم. 
مح ريره 


ونظير الآية في أمر التهديد: ( أَعَمَلُواْ ما شِنَتُم4 [فصلت: ]40/4١‏ وقوله: 
15 تمس : يَكْفْركَ للا إِنَكَ مِنْ صب تا ر» [الزمر: 8/59] ,. 


وبعد تهديد الكفار على تمتعهم في الدنياء أمر الله نبيه بأن يبلّغ الناس 
ويأمرهم بإقامة الصلاة.التى هي عبادة بدنية» والإنفاق في سبيله وهو عبادة 


شف لله 29) - أيَاضِمم : 14 /م؟-1؟ 


مالية» فقال: «إثُل لَعِبَادِىَ ألَدِنَ متأ أي يأمر الله تعالى عباده بطاعته 
والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم اللهء بأداء الزكوات» والنفقة على 
القرابات». والإحسان إلى الأباعد. 


وإقامة الصلاة: أداؤها مستكملة أركانها وشروطهاء مع المحافظة على 
وقتهاء والخشوع لله في جميع أجزائها. 

ويكون الإنفاق مما رزق في السب (أي في الخفية) والعلانية وهي الجهرء 
قال البيضاوي: والأحب إعلان الواجب (أي في النفقة) وإخفاء المتطوع به 
(أي المتبرع أو المتصدق به). 

إن قل أن نان َم أي وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم» من قبل 
أن يأتي يوم القيامة» الذي لا بيع فيه أي لا يقبل من أحد فيه فدية» بأن تباع 
نفسه <ؤلا تقد فيه صداقة؟ الصفع رالنتر والتساصي بهن النكاب” بل هناك 
العدل والقسطء كما قال تعالى: «مالِْنَ لا يُوْحَدُ سكم وِديَدُ ولا ين ين 
م [الحديد: 16/07] وقال سبحانه: «وَانّقُاْ يَوْمَا لَّا جرَى نفس عن تين 

كينا ول شل ينا عدل :1 امهنا سنسة َع ولا هم يصَرُوقَ (7) 6 [البقرة: 177/7] 
وال طق لهل : 58 لي ءَامَنْوَا مرا مما 0 سْ ف أن 3 َك 
بيع فيه 0 ل وَالْكَفونَ هُمْ هم الطَلِمُونَ (69) © [البقرة: ؟/04] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآية بيان الفرق بين فريقي الكفار والمؤمنين» أما الكافرون 
فاستحقوا دخول دار البوار: جهنم لأسباب ثلاثة: هي تبديلهم شكر نعمة 
الله عليهم كفراناً وجحوداًء واتخاذ الأنداد أي الشركاء وهي الأصنام التي 
عبدوهاء وإضلالهم الناس عن دين الله القويم» بمعنى أن عاقبتهم إلى 
الإضلال والضلال» ومردهم ومرجعهم إلى عذاب جهنم. 


لله م2) - راضم : 1١4‏ / مم يفف 


وأما المؤمنون فلهم الجنة بسبب إقامة الصلوات الخمس المفروضة» 
والإنفاق في سبيل الله بأداء الزكاة الواجبة» والتطوع بالصدقات المستحبة» 
بإعلان الواجب» وإخفاء ار كما قال ا دوا العدفت 


صما مي ين مدا وَلوُهَا الشقة مير جر" لَسكمْ وكيد سكم 
ين سباك الله هما ملو حر © ا [البقرة: 7/١لا7]‏ . 


ودلت الآية على أنه لاينفع يوم القيامة فداء ولاصداقة» وأن الطاعات 
الأساسية ثلاث: الإمان بالله تعالى» وشغل النفس بخدمة المعبود في الصلاة» 

وصرف الال وبذله في طاعة الله تعالى» ليجد الإنسان ثواب ذلك الإنفاق في 

يوم لا مبايعة فيه ولا مخالّة» إلا المخالة التي يشتر ل 
بو 


تعالى ومحبة الله تعالى كما قال تعالى: (القجِكة بر وَمَيِز مين بَعَضْهُمْ ين عدو 
ِلَّا متت 7») [الزخرف: 0/50] . 


أدلة وحود اللّه والتوحيد في الكون والأنفس 


«[أنَّهُ لِى حَلَقَ َلسَمواتٍ والارْض وَأنَرَّلٌ مرح السَّمَاءِ مَأهُ فَأْخْرع به مِنّ 
231 تس ل 7 4 2 ا + عط م هر سظا 
مرت قا لم وَسَخَرَ كم الفزلكت لِتَجَرِىَ في الْبسَحْرِ مرو وسحر ًَ 


جر ساد 0 52 دعام «ي ”7 2 
© ات ل 0 إركت 
ل يه 


لاضن لظلوم لض ل 429 


0200 - لزج سل سر ع سم ره ل 10011 
لكي و سَخَرَ لك سمس والقمر دايبن وسخر ل أل والنبار 
سوه 


( مَأْخْرَج)4 ولينَ الثَّمرْتِ4 بيان له» وحال منه. 


دين # الاين العتفق والقدو وو من العم هل القشي» لأن 


لفن ْو 210 - أنَاضِم : 15 /؟*-4م 


القمر مذكر والشمس مؤنثء وإذا اجتمع المذكر والمؤنث» 0000 
على جانب المؤنث؛ لأن التذكير هو الأصل .لإيّن كل 0 
بالإضافة» على تقدير مفعول محذوف. أي وآتاكم سُؤلكم من كل ما 
. سألتموه» مثل قوله تعالى : وين من كل شوبع [النمل: 15/997 أي أوتينا 
من كل شيء شيئاً. ومن قرأ بالتنوين (كُل) كان المفعول ملفوظاً به أي وآتاكم 
ما سألتموه من كل شيء. و9إمًا ههنا: نكرة موصوفة» و( تافر ): جملة 
فعلية صفة لما. 

البلاغة: 


ل وو 


([لظلوم جكراة ون تلن على وزن فول وفتال:- 
للقرداث اللغوية: 


( ألسَمَوتِ) جع سماءء ولا نعرف حقيقتهاء ولكن كل ما علا الإنسان 
وأظله فهو سماء. «رقًا 6 الرزق: كل ما 0 به» ويشمل المطعوم 
والملبوس . (وَسَخَّرَ6 ذلل أو أعد ويكر (١‏ ألْقْلت) السفن . بأمْرو6 بإذنه 
أو بمشيئته إلى حيث توجهتم . وَسَكَّرَ لَكُمْ الْأَنْهْرَ4 جعلها معدة 
لانتفاعكم وتصرفكم («٠‏ دين 4 دائمين في الحركة أو السيرء والإنارة 
والإصلاح. لا يفتران .«وَسَخَّرَ لَكُمْ اليل وألتَارَ4 يتعاقبان» فالليل للنوم 
والسكنٍ فيه والنهار للمعاش وابتغاء الفضل .9 وََاتََكُم4 أعطاكم .لما 
يالف لضان الخال» على حسب مصالحكم - ه64 إنعامه» وفيه 
دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة .«لا لزي لا تطيقوا 
حصرها .«(إرك الْإضَنَ) الكافر . (لَظَلُومٌ كَنَادُ4 أي كثير الظلم 
لنفسه بالمعصية وإغفال شكرهاء وكثير الكفر أو الجحود لنعمة 


بعد أن أوضح الله تعالى أوصاف أحوال السعداء والأشقياء» أتبعه بالأدلة 


للدّءٌ )١‏ - أرَاقِعمْ : 1١:‏ /7م-4م كفا 


الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته ووحدانيته» ليدل على وجوب 
شكر الصانع الموجد لحاء ويقرّع الكافرين الذين أعرضوا عن التفكر في تلك 
النعم. 
التفسير والبيان: 

يعدد الله في هذه الآيات نعمه على خلقه» ويشير إلى دلائل وجوده وقدرته» 
وهى عشرة أدلة. ْ 

أ- (حَلَقَ ألسَمَوٌتِ4: الله هو الذي خلق السماوات سقفاً محفوظاً. 
وزيّنها بزينة الكواكب. 

؟- وخلق الأرض فراشأ وما فيها من المنافع الكثيرة لكم أبها الناس. 

#25[ درل مرت الشمل»: أي التتحاب مظرا أجيا به الأرض بعد 
موتهاء وأنبت به الشجر والزرع. وأخرج به ما يحتاجه الإنسان من الأرزاق 
للأكل والعيش» بواسطة الثمار والزروع المختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح والمنافع» كقوله تعالى: «وَأئكِ مِنَ لسَّمءِ مآ مَأخْرَحنا يوه أَرُويجًا من 
بات سَقّ) اله: ]5/٠١‏ . ش 

5- «وَسَخَّرٌ لَكُمْ الدْلّت»: أي وذلل لكم السفن» بأن أطهمكم 
والحمل» بإذن الله ومشيئته. 

مر 0 و 22101 53 5 5 3 .ل 

0- وَسَخَرَ لَك الأنهلر»: أي فجر لكم ينابيع الانبار. وشقٌ الأارض 
من مسافة إلى مسافة» للشرب وسقي الزروع والأشجار والبهائم وغيرها من 
المنافع. ْ 

صدذ 


5-)- «وَسَخَرَ لك الشَّمْس وَالْقَمَرَ دَكِبَيْنِ4: أي ذللهما وجعلهما 


2 


هف ليه 3) - إرَاضِعم : /1١:‏ ”م 


يسيران في حركة دائمة» لا يفتران ليلاً ولا نهاراً لإصلاح حياة الإنسان 


وآلنبات وغيرهما كما قال تعالى+ «إلا القّمْصض تلنى .لا أن يدرك الْصَرٌ ولا 


ره 2 نم 0 7 
َل سَاِنُ الَبَارٍ وكلّ فى َلك مَنبحُونَ )4 ابس: + ].١‏ . 


2 
اص سه م 00 سر 


-35- «وَسَخَّرَ لَكُمْ ألَلَ وَالئّبَانَ4: أي جعلهما يتعاقبان ويتعارضان» 
ضمرة يطول الليل كما في الشتاء» ومرة يطول النهار كما في الصيف» ويقصر 
الآخرء وبالعكسء والنهار للسعي والكسب والمعاش وشؤون الدنياء والليل 
للنوم والسبات والسكن فيه كما :قال تعالى : +[ يمني الْتَلٌ لممَار طم حَِينًا 
اسمس وَالقَمرٌ وَألو مسحت يأتروء آلا 1 لق والأرم بادك الله ب 
لْملِمِينَ 6 [الأعراف: 104/7 وقال تعالى : « يولج الكل فى 0 وولح انيد 
ف كيل يَسَثر القن القت كل ينيد إك لبو مس 5ك لله يا 
مون حر [لقمان: ]79/*١‏ . وقال سبحانه: (ومن اتوي 0 1 
لَتَلَ وَالنَهَارَ لِتَمْكُوا فيه وَلَبتَهُوأ من فَضْلِق 6 [القصص: 88 "/] . 

-٠‏ وََانَدَمْ يّن حَكُلٍ مَا الوه أي أعطاكم أيها البشر سؤلكم 
من كل ما شأنه أن يسأل» ويحتاج إليه» وينتفع به» سواء سألتموه أم لم 
تسألوه» أو أعطاكم من كل مسؤول ساألتموه شيئاء والخطاب لجنس البشر؛ 
لأن الله خلق لكم ما ني الأرض جميعأء وترك استخراجها واختراع ما 
يكتشف منها لعقولكم بمقتضى تطور العقل البشري» وتقدم الحياة المدنية» 
وبالتدريج» وقد وصل الإنسان في القرن العشرين إلى قمة الاكتشاف 
والابتكار في مختلف المجالات» معتمداً على طاقات البخار والحواء والنفط 

والكهوباة والدرةوفرها: 


م 
2 


ووَإن مَْدُوا يعْمتَ أنه ل 0 أي إن أردتم تعداد نعم الله المنعم 
بها عليكم لا تطيقوا حصرها لكثرتها. والنعمة هنا قائمة مقام المصدرء بمعنى 
الإنعام» كالنفقة والإنفاق» ويدل ذلك على العموم؛ لأن المفرد يفيد 
الاستغراق بالإضافة. 


لله )١‏ - إيَاضِيمم : ١1‏ ميم يفف 


والمقصود من الجملتين الأخيرتين: «وَءَاتَكم 4 «إوَإِن تَكْدُوأ6 الإخبار 
عن عجز العباد عن تعداد النعم» فضلاً عن القيام بشكرها. 


فبعد أن ذكر الله تعالى تلك النعم العظيمة» أبان أنه لم يقتصر عليهاء بل 
أعطى عباده من المنافع ما لا يتأق معه الإحصاءء بقوله: «وَءَاتَلكم ثم ختم 
الكلام بقوله: («إوَإِنِ تدوأ ليبين أنه آتى العباد من كل ما احتاجوا إليه؛ 
مما لا تصلح الأحوال والعيشة إلا به. قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: إن 
حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» 
ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله وَل 
كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي» ولا مودع» ولا مستغيٌ عنه ربنا» 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «الحمد لله الذي لا يُودَى شكر نعمة من 
نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها» . 


«إنت الْإضْنَ لَظَلُومٌ كنَارٌ4 أي إن الإنسان يظلم النعمة بإغفال 
شكرهاء شديد الكفران لماء والمراد بالإنسان هنا الجنس. فلا يراد به 
الواحد» بل يراد به الجمع» أي توجد فيه هذه الخلال» وهي الظلم والكفرء 
يظلم النعمة بإغفال شكرهاء ويكفرها بجحدها. 


ويلاحظ أنه تعالى قال هنا: (إرك الْإننَ لَظَنُومٌ كناد وقال في 
سورة النحل : وان ا ا له رو كه لله لمر ري 
29> [النحل: 18/17] . والفرق بين الخاتمتين: أن الكلام هنا مناسب لتعداد 
قبائح الإنسان من كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك» وأما في سورة 
النحل فيناسب ما ذكر في الآية من تعداد فضائل الله على الإنسان» ومنها 
اتصافه بالمغفرة والرحمة» تحريضاً على الرجوع إليه”". 


559-578 7/6 البحر المحيط:‎ )١( 


للف ْ للد )١‏ - أراضعم : 15 / مم 


وقال الرازي عن الفرق بين الآيتين: كأنه تعالى يقول: إذا حصلت النعم 
الكثيرة» فأنت الذي أخذتهباء وأنا الذي أعطيتهاء فحصل لك عن أخذها 
وصفان: وهما كونك ظلوماً كفاراً» ولي وصفان عند إعطائهاء وهما كوني 
غفوراً رحيماً» والمقصود كأنه يقول: إن كنت ظلوماً فأنا غفور» وإن كنت 
كفاراً فأنا رحيم» أعلم عجزك وقصوركء فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير» 
ولا أجازي جفاء إلا بالوفاء”". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدتنا الآيات إلى ما يأتي: 


عن أقام الله تعالى أدلة كثيرة على وجوده وقدرته وعلمه ووحدانيته» 
منها هذه الأدلة العشرة التى ذكرها في الآية من خلق السماوات والأرض» 


؟- إن نعم الله تعالى على البشر لا تُعد ولا تحصى لكثرتهاء ولدقة إدراكها 
وخفائها أحياناً» كخزائن السماوات والأرضء وعجائب تكوين الإنسان؛ 
وبخاصة دماغه وحواسه من مع وبصر وملاحظة الصورء وغير ذلك من نعمة 
العافية» والإمداد بالرزق منذ كونه جنيئاً في بطن أمهء إلى حين ولادته 
وطفولته» إلى شبابه وكهولته وشيخوخته. وتقلبه في أنحاء الأرضء إلى موته 
فلقاء وية: 


م- إن النعم على الإنسان من الله فَلِمَ يبدل نعمة الله بالكفر؟ وهلا 
استعان بها على الطاعة؟ إن من شأن الإنسان ظلم النعمة بإغفال شكرهاء 
وكفرانها وجحودها. والإنسان: جنسء. أراد به العموم. وقال بعض 
المفسرين: وأراد به الخصوص كأبي جهل وجميع الكفار. 


1١1١-1١7٠ /١9 تفسير الرازي:‎ )1١( 


ل 296) - أرَاقِمَنْ : ١5‏ /رهماء 1 هف 


دعاء إبراهيم عليه السلام مستقبل البيت الحرام 


«إوَإِدْ قَالَ هيم رَتَ أحكل هذا للد ءَمِنَا وأحتيق وب أن تيك 
به 2 7 الت أصللة كرا تن النَّاس ف سه ع ممح مم إن 
صنام (8) رب إِنْمْنَ أضللن كثيرا من الئاس فمن تبعت فإِنَهِ مق وَمَنْ عصّافي 
مك ميعيو مي حم ريده رب 4س ع ل ص مح الى مم 8 
فإنك غفور تُحيمٌ © دنا إفي أسَكنت من ذَرَيّقٍ يواد عَيرٍ ذى زرع عند 
له رد مكو ديه لسك عي م مضا م م لمو ره >2 رت 324 5 
ببِنِك محر رينا كم الصَلَوهَ َاجَعَلٌ أفعْدة 20 الناس تهوى لك 
روج دج و 3207 00 رد 0ك > جع اسه 00 هو ا رست ظره 3 رجت 
وارزقهم من التْمرْتٍ لعلهم كرون 9 إنك تعلمُ ما خفى وما نعلنٌ وما 
يحي عل أله من شَىَءٍ في الأرض ولا فى السّمَاء 69 الْحَمَدُ يِه ألزى وهب لي 
و ل ع ا أن 7 7 كل هه ا امع 2 
عَلّ الكيرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رق ليع الدَع2ِ (©) رب أَحَعلنى مق 
1س م راح هر يي ود 3 اسل جك لوس لج ك0 000 هه 
لصَّلوةَ ومن درمت رَبَسَا دعاء 42 ريا اغفر لى ولولدى وللمؤمنين 
روم اعادو 17 سا بير حي 
يوم يقوم الحسَّاب 29 


«سسم 


الإعراب: 
«أسَكنبتُ من ذُرَيّتقِ) المفعول محذوف» تقديرة: أسكنت ناساً من ذريق 


يواد. 


آي 


«لقيماأ َلصَّلَره 4 متعلة بأسك: عت وفصل بينهما بقوله : وررّينا 
الفصل بالنداء كثير في كلامهم. ظ 


م عليه اج 0 9 3 5 7 5 0 
رومن دسق 6 أي واجعل من ذريقي مقيمي الصلاة» فحذف الفعل 
لدلالة ما قبله عليه. ش 


4 لأن 


1 لِلدّءَ )١(‏ - أراضِمْ : ؟١‏ /ره*-١؛‏ 


البلاغة: 


(يّعن 4 و«عصَانِ4 و«تحنى4 وؤ«لن 4 و« الأرّضٍ4 و« السَمَةِ) 
بين كل طباق. 


(تَاجْمَلْ أَيِدَدٌ يت لين تبوئة إِلبَيِمَ4 تبوي: فيه استعارة؛ لأن 
حقيقة اللْنُوي النزول من علو إلى انخفاض» كالهبوطء والمراد: تسرع إل 
شوقاً وحباً من مكان بعيد» بعكس «تحنّ» فهو قد يكون من المقيم بالمكان. 


«أجَعَلُ هذَا لد عُرّف البلد هناء ونكر في سورة البقرة «[ أَجْعَلُ هذا 
بلدا ءامنا [البقرة: 157/7] لأنه في البقرة كان دعاؤه قبل بناتهاء فطلب أن 
تجعل بلدا آمناً. وهنا كان بعد بنائهاء فطلب أن تكون بلد أمن واستقرار. 


المفردات اللغوية: 
دم ع« 


«هنذًا الْبَلَدَ4 بلد مكة (ءَامِتَا ذا أمن لمن فيها « وَأَجْتْبَنىِ4 أبعدي. 
إأن تَمَبْدَ الْأَضَام4 عن أن نعبد .(رَبّ إِنَبْنَّ4 أي الأصنام ( أَصْلنَ ميا 
يْنَّ أَلنّين4 بعبادتهم لحاء فلذلك سألت منك العصمة» واستعذت بكم من 
إضلالهن» وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية .«إ فس يَنَعَن6 على التوحيد 
ينه مِلّ4 من أهل ديئ .لوَمَنَ عَصَافِ وَنّكَ عَفُوْرٌُ نَحِيِهٌ6 أي ومن 
عصاني دون الشرك» فإنك تقدر أن تغفر له وترحمه ابتداء» أو بعد التوفيق 
للتوبة. وقوله : «هَإِنَكَ عَفُورٌ تَحِيمٌ 4 معناه حين يؤمنوا؛ لأنه أراد أن يغفر 
لكل كافر بعد إمانه ما كان منه سابقاً لكنه عليه السلام استعمل هذه العبارة 
التي ظاهرها أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك» يسبب ما كان يأخذ به 


نفسه من القول الجميل» والنطق الحسن» وحميل الأدب. 


ومن ذرَيَقَّ4 أي بعضهاء وهو إسماعيل مع أمه هاجر .( بوَادٍ عَيرٍ ذى 
رَرَّع4 أي مكةء فإنها حجرية لا تنبت .لعِندَ بَيْنِكَ الْمَحَرم4 الذي حرمت 


للد 5) - اقيم : 14 هماع لق 


التعرض له والتهاون بهء أو لم يزل معظماً تهابه الجبابرة» أو منع منه 
الطوفان» فلم يستول عليهء ولذلك سمي عتيقاً. أي أعتق منه .«أقِيِدَه4 
قلوباً .(يس أليس» بعضهم («٠‏ تموفة الم تسرع إليهم شوقاً وحباء قال 
ابن عباس: لو قال: أفئدة الناس. لحنّت إليه فارس والروم والناس كلهم. 
والمقصود من الدعاء لإقامة الصلاة: توفيقهم لهاء أو الدعاء لهم بإقامة 
الصلاة («٠‏ وَأردقهُم صََ لتَّمَرتِ 4 أي بالإنبات في الوادي مع سكناهم. 
ا 4155 لك السة )فاعات :لمان #عوكي: فتجيله حرا اننا 
يى إليه ثمرات كل شيء. حتى توجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية 
والشتوية في يوم واحد. 

4 نس .(إين تَىَو» من: زائدة أو للاستغراق. وقول 9وَمَا بخ 
عَلَ أله من شَىَءِ)4 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. والمقصود 
من قؤله #إرينآ ينك تلد ما خف وما قلخ انك أعلم بأحوالنا ومصالحناء 
وأرحم منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب» لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك» 
وافتقاراً إلى رحمتك» واستعجالاً لنيل ما عندك. وتكرير النداء للمبالغة في 
التضرع واللجوء إلى الله تعالى» والرغبة في الإجابة. وأىق بضمير جماعة 
المتكلمين لأنه تقدم ذكره وذكر بنيه. 


وهب لي» أعطاني .«عَلَ الْكيرٍ 6 مع الكبرء ولد إسماعيل ولأبيه تسع 
وتسعون سنة » وولد إسحاق ولأبيه مئة واثنتا عشرة سنة (٠‏ بعلن مقيمٌ 
ألصَّلوْة) أي مواظباً عليها .(وَمِن درسي أي واجعل من ذريت من يقيمهاء 
وأتىق بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفاراً. 

«وَلولِدَى 4 هذا قبل أن يتبين له عداوتبما لله عز وجل» وقيل: أسلمت 


مو 


أمة: وقيل : أراد بهما آدم وحواء .ل يقوم لْحِسَابٌ # يثبت ويتحقق ويوحجد. 


”> لْلدّء (1) - أبَاظِيْْْ : ١:‏ /ه*-١4‏ 


بعد أن بيّن الله تعالى بالأدلة المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه» وأنه لا 
يجوز عبادة غيره تعالى أصلاًء وطلب من رسوله أن يعجب من حال قومه 
الذين عبدوا الأصنامء أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه دعا أن يجعل 
مكة بلد أمان واستقرارء وأن يجنْبه وبنيه عبادة الأصنام» وأنه أسكن بعض 
ذريته عند البيت الحرام ليعبدوه وحده بالصلاة التي هي أشرف العبادات» 
وأنه شكر الله تعالى على منحه بعد الكبر واليأس من الولد ولدين هما إسماعيل 
وإسحاق. وأنه طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم يوجد الحساب. 


والخلاصة: إن إبراهيم عليه السلام هو القدوة والنموذج لعبادة الله عز 
وجل» فليقتد به من ينتمون إليه. 


التفسير والبيان: 


هذا تذكير من الله تعالى واحتجاج على مشركي العرب بأن مكة البلد الحرام 
نما وضعت منذ القدم على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم عليه 
السلام تبرأ ممن: عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن والاستقرار في ظل 
التوحيدء فقال: «إرَيَ أَجَعَلَ أي واذكر يا محمد لقومك حين دعا إبراهيم 
بقوله: رب اجعل مكة بلداً آمناً أي ذا أمن واستقرارء لا يسفك فيه دم ولا 
يظلم فيه أحدء وقد أجاب الله دعاءه فجعله آمناً للإنسان والطير والنبات» 
فلا يقتل فيه أحدء ولا يصاد صيده» ولا يختل خلاه» ولا يعضد شجرهء كما 
قال تفال أو رَوَأْ أَنَا جَعَلَنَا كرما م4 [العنكبوت: 37/14] وقال تعالى : 


ع3 ًّّ 


عر ُْ قد 
وَمَن دَحَلَمُ كن ءَامِنًا4 [آل عمران: “/90] . 


رثك جو وى 


«(واحنبنى وب » أي وباعدني يارب وبني من عبادة الأصنامء واجعل 
عبادتنا خالصة لك على منهج التوحيد. هذا دليل على أنه ينبغي لكل داع أن 
يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. وقد استجاب الله دعاءه 5 بعضص ذريته دون 


لليْءٌ )١‏ - أرَاضَِ : ١١‏ مم4 خم 2 


بعض . وكان هذا الدعاء حين ترك هاجر وابنه إسماعيل » 07 رضيع » ف 
مكةق قبل بناء 'البيت اخرام . 


م همس مس« 


ثم ذكر أنه افتتن بعبادة الأصنام كثير من الناس فقال ا ع لق 
١‏ 
والحق» حتى عبدوهن. وقد أضيف الإضلال إلى الأصنام؛ لأنها كانت سيب 
في الصّلال عند عبادتهباء» وذلك بطريق امجازء فإن الأصنام جمادات لا تفعل. 

لمن ا قافن صدقني في ديني واعتقادي» وسار على منهجي في 
الإمان بك وبتوحيدك الخالص» فإنه مني أي على سنت وطريقتي» مثل «من 
عقنا فلبسن جاه آى اع عا سيفاء ومن عصاني فلم يقبل ما دعوته إليه من 
التوحيد لك وعدم الشرك بك» فإنك قادر على أن تغفر له وترحمه بالتوبة. ' 


وهذا صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة غير الكفار؛ لأنه 
رثك يعر و - 


50 تبرأ في مقدمة هذه الآية من الكفار بقوله: «( واجتبنى 25 5 
1 تَحَبْدَ الْأَضَبَام 4 » ولأنه أيضاً بقوله : من يبعت فَإِنَُ فق فا يدك نويه فل 
أن من لم يتبعه على دينه» فإنه ليس منهء ولا يهتم بإضلاح شؤونهء ولأن الأمة 


سر سر م 


مجمعة على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة» فكان قوله: (إوَمَنَ 


عَصَافٍ وَإِنّكَ عَفُورٌ تَضِةٌ 6 شفاعة في العصاة غير الكفار. 
فو قب الاين عجوو ان سول ادك ل قول إبراهيم عليه السلام: 
57 3 أَصَللنَ كيرا من اناي 4 الآية» وقول عيسى عليه السلام: « إن 


000 


تعذبهم ف 4 [المائدة: ]١١8/6‏ الآية» ثم رفع يديهء ثم قال: (اللهم 
0 الهم أمتيء اللهم أمتي» وبكىء فقال الله تعالى: اذهب يا جبريل إلى 
: محمدء وربك أعلمء وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام» فأخيره 
رسول الله كك ما قال: فقال الله تعالى: اذهب إلى محمدء فقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك». ولا نسوؤك. 


0 لدم 10) - شيمم : ١5‏ /ه"-١؛‏ 


ثم دعا إبراهيم بدعاء ثان بعد بناء البيت الحرام لقوله: «عِندَ بَيْيِكَ 
الْمْحرَع 4. وبعد الدعاء الأول الذي كان قبل بناء البيت» فقال: «إرَيآ ف 
أَسَكَتُ) أي يا ربنا إن أسكنت بعض ذريتي وهم إسماعيل ومن ولد منهء 
بواد لا زرع فيه وهو وادي مكة. عند بيتك ا حرم أي الذي حرمت التعرض 
له والتهاون بهء وجعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده» فاجعل 
قلوب بعض الناس تسرع إليه شوقاً ومحبة» وتحن وتميل إلى رؤيته. قال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: لو قال: أفئدة الناس» لازدحم عليه 
فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهمء ولكن قال: «إمّنَّ أَلنّين4 
فاختص به المسلمون. 

وارزق ذريتٍ من أنواع الثمار الموجودة في سائر الأقطارء ليكون ذلك عوتاً 
لهم على طاعتك» وكما أنه وادٍ غير ذي زرع» فاجعل لحم ثماراً يأكلونها. 

رقن تعاب الل وعاءه» كذ قال ::ط[ كله لمكن لوق حرا +لبذا قو 
إِلَيْهِ عر 1 يي زه من 0" [القصص: 07/78] وتحقق فضل الله و رحمته 
وكرمهء فبالرغم من أنه ليس في البلد الحرام: «مكة» شجرة مثمرة» فإنه تبى 
إليها ثمرات ما حوا من البلادء من أنواع ثمار الفصول الأربعة» استجابة 
لدعاء الخليل عليه السلام. 

(لعَلَهُمَ مَنْرُوْنَ4 أي وارزقهم من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل 
نعمتك» أو رجاء أن يشكروك بإقامة الصلاة وكثرة العبادة. وفيه إماء إلى أن 
تحصيل منافع الدنيا إنما هو للاستعانة بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات. 


يبآ انه تلم أي أنت تعلم قصدي في دعاني» وهو التوصل إلى 


رضاك والإخلاص لكء وأنت أعلم بأحوالنا ومصالحناء وتعلم الأشياء كلها 
ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك منها شىء في الأرض ولا في السماءء فلا 
حاجة لنا إلى الطلبء» وإِنما ندعوك إظهاراً لعبوديتك» وافتقاراً إلى رحمتك» 
واستعجالاً لنيل ما عتدك. 


للد 2) - أرَاضِمَنَ : ؟١‏ /ه*-اء 1 


س0 سو لا زه 


وَمَا يحص عل الله من شَّىَو4 أي ولا يغيب عن الله شيء في الأرض أو في 
السماء» فكله مخلوق له وهو عالم به. وهذا من كلام الع كل دكا 
لإبراهيم عليه السلام. كقوله: 9 وَكَدَلِكَ يَفُعَنُوت»4 [النمل: 4/97"] أو من 
كلام إبراهيم» يعني وما يخفى على الله الذي هو عالم الغيب والشهادة من شيء 
في كل مكان. و«رمن» للاستغراق» كأنه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 


ثم حمد إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبرء 
فقال: «الْحَمَدُ ينه الى وَمَبَ لي أي الحمد والشكر كله لله الذي أعطاني 
ومنحني الولد بعد الكبر والإياس من الولدء أعطاني ولدين هما إسماعيل وأمه 
هاجر وإسحاق وأمه سارّة. وقدم إسماعيل؛ لأنه كان أكبر من إسحاق بثلاث 
عشرة سنة. وقيل: لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين سنة» ولا 
ولد إسحاق كان سنه مئة واثنتي عشرة سنة. 


وقوله: «عَلَ الْكبرِ4 لأن المنة بهبة الولد في هذه السن أعظم؛ إذ الظفر 
بالحاجة وقت اليأس من أعظم النعم» ولأن الولادة في تلك السن المتقدمة 
كانت آية لإبراهيم. 


ساس سس 1000 عِِ 
(إِنَ رق لسمِيع الذعلو» أي إن الله ربي سامع دعائي وقولي» وجيب من 
دعاه» وعالم بالمقصود. سواء صرحت به أو , أصرح. وقال هذا لا ذكر 
الدعاء على سبيل الرمز والتعريض» لا على وجه الإيضاح والتصريح. 
ومناسبة قوله : (إرَيَّآ إِنَّكَ تآ 


بآ ِلك َه مان ) لقوله: «الْحَنَدُ بي الى وَهَبَ 
لي4 هو لراعاة الأدب الجم مع الله تعالى» فهو عليه السلام كان يريد أن 
يطلب من الله إعانة زوجه هاجر وابنه إماعيل بعد موته» ولكنه لم يصرح بهذا 
المطلوب» بل ذكر أنك يا رب تعلم ما في قلوبنا وضمائرناء ثم نوّه حال ذريته 
بعد موته» فكان هذا دعاء لزوجه وابنه بالخير والمعونة بعد موته» على سبيل 
الرمز والتعريض. 


0 ا للم 2 - اقيم : 14 /ه"-1ء 


وذلك - كما قال الرازي - يدل على أن الاشتغال بالثناء عند الحاجة 
أفضل من الدعاء» قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن ربه أنه قال فيما رواه 
البخاري والبزار والبيهقي عن ابن عمر: «من شغله ذكري عن مسألتي» 
أعطيته أفضل ما أعطيت السائلين». 


ثم دعا بما يكون دليلاً على شكر الله فقال: «إرَت أَبْعَلنِ مُقِيم الصَّلوة6 
أي رب اجعلنى مؤدياً صلاتي على أتم وجه» محافظاً عليها. ا لحدودها. 


واجعل بعض ذريتٍ كذلك مقيمي الصلاة؛ لأن «إومن» للتبعيض. وخص 
الصلاة بالذكر لأنها عنوان الإبمان» ووسيلة تطهير النفوس من الفحشاء 
والمنكر. 


257 وَيَككَ 4 أي اقبل يا رب دعاي» أو عبادي داق ابن 
باش لا قولة با « وأعترلكم وما يَدَعَويََ من دون أللّو) [مرم : 0 
4 . وقال رسول الله يَكهِ فيما رواه الجماعة وغيرهم عن النعمان بن بشير: 


دعر مءور .د 4م ع مث ا 0 سلسلا 


«الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: «[وَقَالُ رب دون أسْتَحِبٌ لك إن ازيريت 
تو 0 الع [غافر: 1/4٠‏ 50]. 


00100 
2 


َنَا آَعْفْرٌ لي4 أي ربنا استرني وتجاوز عن ذنوبي وذنوب والدي وذنوب ٠‏ 
المؤمنين كلهم يوم يثبت ويوجد الحساب فتحاسب عبادك على أعمالهم الخيرة 
والشريرة. قال الحسن: إن أمه كانت مؤمنة» وأما استغفاره لأبيه فكان عن 
موعدة وعدها إياه» فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه» كما قال عز وجل: 


(وَمَا كات اسْيَعْفَارٌ إِرهِيمَ لأبيِه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهآ إِيَاهُ فلمًا بين 


5 
حر 


3 
00 59 روط ديب سريه .م مه ل ال ولي كس 
له أنَّمْ. عدو لله تبرا مِنَّهُ إِنْ اترهيم د حيمر 2 [التوبة : 89 ]. 


9 
ودعاء إبراهيم لنفسه لا يلزم منه صدور ذنب منهء وإئما المقصود منه 
الالتجاء إلى الله تعالى» والاعتماد على فضله وكرمه و رحمته. ش 


للد 30) - اراقع : 1١‏ هسدع 02000 ١‏ لا 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

0 يطل عه تدعو الله فابتداء إبراهيم عليه‎ ١ 
يدع شي امن ا الدين ا إلا به.‎ 

١‏ - مشروعية الدعاء للنفس والذرية والبلاد» بل ينبغي لكل داع أن يدعو 
لنفسه ولوالديه ولذريته. ٠‏ 

ا - كان دعاء إبراهيم مركّزاً حول إخلاص التوحيد لله عز وجل» وتجنب 
عبادة الأصنام والأوثان» التي كانت سبباً في إضلال كثير من الناس» فدعاؤه 
جمع بين طلب أن يرزق التوحيد. وبين طلب صونه عن الشرك» وتضمن 
أيضا طلب توفيقه لصالح الأعمال» وتخصيصه بالرحمة والمغفرة يوم القيامة. 


1 - الالتفاف حول النبي أو المصلح واجب؛ لقول إبراهيم: «شَن بَنِعَن 


- طلب المغفرة للعصاة غير الكفار؛ لأن الشرك أو الكفر لا يجوز 
بالإجماع طلب إسقاطه ومغفرته ؛ لقوله تعالى: إن أله لا يَمْفْر أن شْرَكَ بو 
وَيَعْفْر ما دونَ ذَلِكَ لمن > يك [النساء: . ٍ 
: - إسكان إبراهيم زوجه وابنه إسماعيل عند البيت الحرام كان لإقامة 
الصلاة. ْ ْ 
وقد روى البخاري عن ابن عباس ما مفاده أن إبراهيم ترك هاجر وابنها 
إسماعيل وهى ترضعه» عند البيت» عند دوْحة فوق زمزم » في أعل المسجد» 
وليس بمكة يومئذ أحد» وليس مها ماع ووضع عندهما خراناء وسقاء فيه 
ماءء ثم قفّى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل؛ فقالت: يا إبراهيم! أين 


184 ل 26) - رضي : ؟١‏ /ه«-اء 


تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىءء فقالت له ذلك 
مراراً» وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: 
إذن لا يضيّعنا؛ ثم رجعت. فانطلق إبراهيم» حت إذا كان عند الثنية حيث لا 


يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا هذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ريا 
سج 0 لي 34 دج سو 4 
إن أَسَكَتُ من دَرَيّق بوَادٍ عَيرِ ذى وَرْع4 حق بلغ [ يَتْكروْنَ4. 


وبعد أن نفد ما في السقاء»ء عطشت وعطش ابنهاء» فجعلت تسعى سعي 
امجهود بين الصفا والمروة» سبع مرات» قال النبي كةِ: «فذلك سعي الناس 
بينهما» ثم معت وهي على المروة صوتاً» فإذا هي بالملّك عند موضع زمزم 
فبحث بعَقبه أو بجناحه» حى ظهر الماء. روى الدارقطنى عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكل : اماء زمزم للا شرب لهء إن شربته تشتفي به شفاك الله 
وإن شربته لشبعك أشبعك الله به. وإن شربته لقطع ظمئك قطعه.ء وهي 
هَْمة''' جبريل» وسّفْيا الله إسماعيل». 


؟ - لا يجوز لأحد أن يفعل فعل إبراهيم في طرح ولده وعياله بأرض 
مضيعة» اتكالاً على العزيز الرحيمء واقتداء بفعل إبراهيم الخليل» فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله تعالى» لقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. وكان ذلك كله بوحي من الله تعالى. 


سو 


م - تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معى «إرَيَنًا لِيِقِيِمُوأ ألصَّلَوة4 أي أسكتتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة 


قنهة. 


هَ - كان من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام واستجابة الله له أن التعلق 
بالبيت الحرام وحبه والشوق إليه والحنين إلى زيارته متمكن في قلب كل مؤمن. 


)١(‏ هزمة جبريل: أي ضريها برجله فتبع الماء. 


لله 3) - أرَاظِيمْمْ : ١5‏ /ه١-41‏ > 


وقال ابن عباس في الآية: «مَأَجَمَل أَقْقِدَه4 : سأل أن يجعل الله الناس يبوون 
السك بمكة» فضي يبنا رما وكل ذلك كان» والحمد لله» وأول من 


وأن مكة أصبحت ملتقى الأثمار والفواكه الآتية من كل الأنحاء 
والأمصارء وأنبت الله لهم بالطائف سائر الأشجار. 


٠٠‏ - احتج أهل السنة بآية «وَأَجَْبْن وَبَنَ أن تََبْدَ الْأضَام6 على أن 
أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» وهذا يشمل ترك المنهيات المنصوص عليه في هذه 
الآية: 9وَأجَتْبن4 وفعل المأمورات المنصوص عليه في آية: «إرَيٌ أَبْعَلَت 
مُقِيمَ الصَّلَوْةَ وَمِن درِيَقِ6 وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان 
مصراً على أن الكل من حََلْق الله تعالى. 

١‏ - دل القرآن على أنه تعالى أعطى إبراهيم عليه السلام ولدين هما 


إسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة, ولم يتعرض القرآن لسن إبراهيم في 


الا لله م3) - أرَاضِعَمَ : 1١4‏ /47-مه 


ما يدل على وحود القيامة وأوصافها 
أو تأخير عذاب القيامة وأحوال المعذبين 
وتبدل السماوات والأرض 


207 2 ع اه اخ سر 1 ع 
إولا تخسبك | أله حك عَكَا بتَعَل أ امون إِثما يرهم ايوم تشخص ف 
23 5 - - 0 1 
فيه بص صر 9 مَهْطِعِيت مُقَنصي روسيم 1 2 د إِلتهِم 6 وأفدتهم هواء” 
00000 سس بر 9 سر سرس 6ه بن ع سيم 


© َأَذِر لاس ينم أي الْعَدَابُ مول أ لْبنَ ظَلموا رَيَنَآ أَمرََا إل صل 
ست عوك وني امثل أل كحك مويو و أَفْسَمْتُم ين قَبَلُ مَا كم 
دوالك ل 4 م فى مسح آذْنَ طكنا ألشهز 0 
كْكَ عَننا يهن وَصَرَبَْا كم امال (©) وقد مكزوأ مَحكَرَه ود 


لََ 


لَه مَكُرْهُمْ وَإِن كرت مَحكُرهُمْ لول نه َال © غلا ححدَي لله 
ع 0 


رع عر الك وو > مور سس و 7 سوم وده مج ور و وم 

خلف وعد رسله: إِنْ لله سر ذو يس © وخا هوم يذل ا لاض عار 

5 2 جر عوبر م ني مومس حر ره ل 0 10 2 
لَارضٍ والسّمواث وبرزوا لله الْوحِدِ الْقَهَارٍ 2 وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ بو مِيِذٍ مَفَرِنِين 


في الأَصَمَادٍ 9© سيور من فَطْرانٍ وَتَصْنَى ا ألثَارُ © رد أ 
بعك سم ص سه اس اوتا مه ا 0000 
كل تقين ما تَ إن لَه ريم الحِسَاِ 9© هذا بلغ لدي وَشندا 


7 


د رَِتَلَئوا أتنا هْرَ إِلَدُ ويد ويك وا الأب ©» 


إلا تَمْسَرَك4. «قلآا خَسَينَ4: قرئ: 
-١‏ (خحَسَقٌ) وهي قراءة عاصم» واد بن عامر» وحمرة. 
-١‏ (تَحِبَنّ) وهي قراءة الباقين. 


« يَوَحَرهُم) : 


للد 36) - أبَاضِعمْ : ١5‏ /؟:-(ه للك 


وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (يوخرهم). 


مه« رر 


ينم م الْعَدَابُ 4 : 
وقرأ حمزة والكسائي. وخلف (يأتيهم العذاب). 
لِتَرولٌ» : 
وقرأ الكسائي (لتّرول). 
الإعراب: 


«مُهْطِعِيت مقن زوبيَِ4 حال من ضمير «إيِوَحَرهُمَ4 وتقديره: إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار في هاتين الحالتين. 


(وََدِرِ ألنّاسَ يَم4 9يَوم»: مفعول لوَأنَذِرٍ» الثاني ولا يجوز أن يكون 
ظرفاً لأنذر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الإنذار يوم القيامة» ولا إنذار يوم 
القيامة. 


«وَبَبَينَ لَحكُم) فعل ماض فاعله مقدر» أي تبين لكم فعلنا بهم» ولا 
قو ا كرض كنع مل و ركع أن سياه ل بعل ين 
قبله ولأن ( كَيّفَ) لا يقع برا عنه. والفاعل يخبر عنهء وإنما «( يق 6 
هنا منصوبة بقوله: (قملنا». 


( لول , ِنْهُ يُلْبَالُ» اللام لام الجحود» والفعل منصوب بتقدير «أن». و 
«إن» بمعنى «ما» وتقديره: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» على الجيدر 
والتحقير لمكرهم. ومن قرأ بفتح اللام وضم آخر الفعل «لتزولٌ» كانت اللام 
للتأكيد.ء ودخلت للفرق بين (إن» المخففة من الثقيلة وبين «إن» بمعنى «ما» أي 
وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكان هنا تامة بمعنى وقع. والجحبال: 
عبارة عن أمر النبي كلم لعظم شأنه. 


د للدم 238 - راضم : 15 /45؛-مه 


« ملكت وَعدوء - أي مخلف رشله وعذه. 
01 وما تخد فوا 0 محذوف أي اه لدلالة ع2 


0800 


الْأرضٍ 4 عليه. 


(لِجْرِىَ لله اللام تتعلق بفعل «إوَتَضْتَ4 أو بفعل «وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ4 أو 
بمحذوف دل عليه قوله: (إذُو أنتِقَاو6. 


«وَلِمُندَكاأ4 فيه تقديرء أي هذا بلاغ للناس وللإنذار؛ لأن «أن" المقدّرة 
بعل للدم مع «ينذروا» ف تأويل المصدر. وفوا وندارة أو تقديره : هذا بلاغ 
انان وأ نل المتتروا فاه -كقوله تعالى: كنب أل ِلِكَ ملا يك فى صذرة 


سير سس كر 0 


كرح ينه لِنْنَذِرَ يد [الأعراف: 0/97] . 


البلاغة: 


00 


«روقد م روأ مَحكره )6 فيه جناس الاشتقاق. 


له لوم 0 0020 


روم يدل الْأرَضُ عر لْدرْضٍ ولصو 4 حذف منه: «والسماوات تبدل غير 
السماوات» لدلالة عير لْدرْضٍ ». 


مر عو 


«ويرزدا4 :عبر بالماضي حل المضارع «يبرزون» للدلالة على تحقق الوقوع. 
مثل ور 3 ل لَه )4 [النحل : 1/] أي فكأنه احدث ووقع» فأخير عنه بصيغة 


الماضي. 
المفردات اللغوية: 


2 


ولا تَْسَبرَكَ اله خطاب لرسول الله يك والمراد تثبيته على ما هو 


١ ه١‎ 47/١4 : لله 1) - باش‎ 


من أنه مطلع على أحوالهم وأفعالهم» لا يخفى عليه خافية» والوعيد بأنه 
د أو هو خطاب لكل من توهم غفلته جهلاً 
بصفات الله واغتراراً بإمهاله (١‏ إِنَّمَا 14 يؤخر عذابهم 001 
الكافرون من أهل مكة وأمثالهم ٠‏ تشخص 4 تر تفع فيه أبصارهم فلا تقر في 
أماكنهاء مول ما ترى» يقال: شخص بصر فلان» أي فتحه فلم يغمضه.. 
(مليت» مسرعين إلى الداعي ومقبلين» وأصله الإقبال على الشيء. 
0 00 أي رافعيها إلى السماء ناظرة أمامها .«إلا يَرتَدُ الهم 


0 م 
اط ا من لحل والفهم لفزعهم . ا الجيرة 
والدهشة. 


و صرح لس بل 


(وَأنَذرٍ آلتّاسَ) حَحوّف يا محمد الكفار .© ير م ينم لْحَدَابُ6 هو يوم 
القيامة» أو يوم الموت» فإنه أول أيام غذابهم (أدينَ ظَلمواأ4 بالكفر أو 
الشرك والتكذيب .(ريّنآ أَمزََا |[ صل دَربٍ ْثِ دَعوَيّكَ) أخر العذاب 
ا وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب» أو أخر آجالنا وأبقنا 
مقدار ما نؤمن بك». ونجيب دعوتك بالتوحيد 0 لسن # الذين 
أرسلتهم. وهذا وما قبله جواب الأمرء ونظيره: «الَوْلَآ أَحَرْتَيَِ إن أَجَلٍ ريب 
د ن قن ألصَّيلِحِينَ 4 [المنافقون: *58/ ]٠١‏ . ْ 

ل تُحكطونا أَنْسَمْكُم 4 يقال هم توبيخاًء أي حلفتم أنكم باقون في 
الدنيا لا تُزالون بالموت .ين مَل في الدنيا .ين روَالٍِ4 «يّن»: زائدة» 
أي زوال عن الدنيا إلى الآخرة .« الَنَ ظَلْموا انَفْسَهُرَ 6 بالكفر والمعاصي 
كعاد وعُود اا 0 
آثار ما نزل بهم» فلم تنزجروا (٠‏ وَصَرَيسَا لَكم م 0ه 

في القرآن فلم تعتبرواء وأنكم مثلهم في الكفر والعذاب .9 وَقَدَ م 
1 بالنبي لَه حيث أرادوا قتله أو تقبيده أو إخراجهء وبذلوا فيه 0 


5 للد )١‏ - أبَاضِعْ : ١:‏ /5غ”5ه 


جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل 3-1 أله مَكْرَهُمَ 4 أي علمه أو 
جزاؤه .«إوَإن كت مَحكُرْهُمْ لِيَْولَ مِنُْ ألَْالُ4 أي وما كان مكرهم. 
وإن عظمء سيدا لإزالة الجبال» أي لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم ء فهم 
مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناً. والمراد بالجبال هنا : 
حقيقتهاء وقيل : شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات. ومن قرأ بفتح 
لام «لِررولٌ» ورفع الفعل» عر ا و ا ا مثل 


ل ل دو دعي >+م 


قوله تعالى : كاد ١‏ لوَاتٌ يلفطرن منه وتنسشقٌ لص 0 لال هد 


49 [مرم: 40/19] . 
م غير 


« لت 6 7 بالنصر .«عربيرٌ4 غالب لا يعجزه شيء «إذُو 
أَنِضَا 4 قادر من الانتقام لأوليائه من أعدائه وكل من عصاه .يوم يدَلّ4 
اذكر ذلك وهو يوم القيامة» فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية» كما في 
عدي الفنيكه 2101 4 عرجرا سن الفرى زاف ايقن باد 
( الْمُجْرِيينَ6 الكافرين .( مُمَرنَ4 أي مشدودين بعضهم مع بعض أو مع 
شياطينهم .(في الْأسَفَادِ)4 في القيود أو الأغلال» جمع صَمَد .«(سَرَيلْهُم 
تمصهم. جمع سربال وهو القميص .إن فَطِرانِ 6 لأنه أبلغ لاشتغال النارء 
والقطران: أسود منتن» تشتعل فيه النار بسرعة» يطلى به جلود أهل النار» 
حتى يكون طلاؤه لهم كالقَمُْص» ليجتمع عليهم لذع القطران» ووحشة لونه 
ونتن ريحهء مع إسراع النار في جلودهم. والقطران: دُهْن يتحلب من شجر 
ار والتوت» كالزفتء» تدهن به الإبل حال الجرب» ويقال له: اطنّاء» 
هنَأ به الإبل الجربى» أي تطلى .ل( وَتَعْتَى تعلو وتحيط بها. 

(لِجَرِىَ أله كل تَفْيسن» متعلق بقوله: «وَيَرَرُوأ4» فتجازى كل نفس 
مجرمة أو مطيعة بما فعلت في الدنيا من خير أو شر . إنَّ َلَّهَ سَرِيِعٌ 
لْحِسَابِ» يحاسب جميع الخلق. في قدر نصف غبار من أيام الدنياء لحديث 


رم فو 


ورد بذلك «(هذا4 القرآن بلع لئاس 4 أي أنزل لتبليغهم . وهو كفاية في 


ليه (م١)‏ - أرَاضِمْ : ١4‏ /47-(ه 1 


العظة والتذكير .«وَلَِعَلَمَُأ4 بما فيه من الحجج .(أَنََا هْوّ) أن الله إله واحد. 


(وَلنَخٌ) وليتعظ .ؤوْنوَا لان أصحاب العقول. 


بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد» وبعد أن حكى عن إبراهيم أنه طلب 
من الله أن يصونه من الشرك وأن يوفقه لصالح الأعمال؛ وأن يخصه بالرحمة 
والمغفرة يوم القيامة» ذكر ما يدل على وجود يوم القيامة بقوله: «وَلَا 


- 


عو صس 


تَحْسَبَرك أله عَنِفلَا عَنَا يَعَمَلُ الَدِمُونَ4 وما يدل على صفة يوم القيامة 
بقوله: (مَنَحَسٌ هه الْأبِصرُ» إح. 
التفسير والبيان: 


ولا تحسبن يا محمد أن الله إذا أنظر الناس وأخر عنهم العذاب إلى يوم 
القيامة. أنه غافل عنهم» مهمل طمء لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصى 
ذلك عليهم . ويعده عليهم عداً. والمقصود من الآية إثبات وجود يوم القيامة 
بطريق التنبيه على أنه تعالى سينتقم للمظلوم من الظالم. 


وهو وإن كان خطاباً للنبي كَل صورة؛ فالمراد به أمته» بأسلوب «إياك أعني 
واسمعي ياجارة». وفيه يله للمؤمنين» وتهديد للظالمين بأن الله يحصي علبي 
أعمالهم ويعلم بباء وسيجزيهم على ظلمهم في الوقت المناسبء فعقابهم آتِ 
لا محالة؛ لأن العلم بالظلم الصادر منهم موجب لعقابهم. 


ثم بِيّن الله تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف 
بالصفات التالية: 


عداو تشخص فيه الأبصار» أي أنه يبمهلهم ويؤخرهم ليوم شديد المول» 
ومن شدة أهواله تظل الأبصار فيه مفتوحة لا تطرف ولا تغمض» من شدة 
الفزع والحيرة والدهشة. ثم وصف كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام 
المحشر. فقال: 


على لود 1) - أيَاْضِعمْ : 4:١71-45/1ه‏ 


- «مُهَطِيِيت» أي أنهم يأتون من قبورهم إلى المحشر مسرعين بالذل 
والمهانة» كما قال 0 مُِيِنَ 3 لداع 4 [القمر: 8/605] وقال سبحانه : 
«يَوْميِذٍ ل الف لا عِوََ 2 وَحَسَحتِ لصوت لِلبَمْنِ قلا 0 َّ 
هس 29 0 نفع المَّفعَةٌ ل 0 95 ورف 2 ملا © 
يا 3 أن اع 1 بحيطوت به عِلْمَا (2) وعنت الوم !د 
ا 4 [طه: ]١11-108/٠١‏ وقال عز وجل: (ربوم كرُجوْنَ من الُْمََاثِ برعا 4 
[المعارج: 147/0١‏ . 


ا ([ مقنعي روسيم »6 أي رافعي رؤوسهم» ينظرون 5 ذل وذ خشوع» 
اادة 


ل ا 0 
فيه من شدة الول والفزع. والمراد من هذه الصفة دوام الشخوص. 


ه - «وَفْيدمم هوآ4 أي وقلوبهم خاوية خالية لا شيء فيها من القوة» 
مضطربة » لكثرة الخنوف. والمراد أن قلوب الكفار خالية من الخواطر؛ لعظم 
الحيرة» ومن كل رجاء وأمل؛ لما تحققوه من العقاب» وخالية من كل سرور؛ 
لكثرة الحزن. 

ووقت حصول هذه الأوصاف عند امحاسبة؛ لأنه تعالى ذكر هذه الصفات 
عقب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب. 

ثم ذكر تعالى مقالة هؤلاء المعذبين حين رؤية المهول» فقال : «وآنذر ١‏ ألنّاسَ 


ا ا 


0 يوم ينهم العذَابٌ6. 


أي 0 أعا النبي 0 ل عذاب 0 العام حين 


20 - ناشع : ١4‏ /7:-(اه / 


كن َرِيبِ 4 أي ردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى وقت آخر قريب العودة إليك» 
ار الح اا ين جاب عات لوالو خا وادصيا ا 
لك راكد رسك ونا رناتوج هر نكل قوله تعالى - ولول لترتى إل 0 
5 امسديك: وأ 4 الكرلهن ا ار ]٠١/+‏ وكقوله: ا 5 
2 > لعو مكلو : 


جه دهم الْمَوْتُ كَل رن اتيطون © لل أَعَمَلُ عَيِسًا دما رَك3ّ6 


.]٠٠١- 9/1 [المؤمنون:‎ 


فرد الله تعالى عليهم موجخاً ل هم بقوله: «وَلَمْ تَحكُونا أَنْسَمْثْم 4 أي أو لم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة حينما كنتم في الدنيا: أنكم إذا متم لا زوال 
لكم عما أنتم فيهء وأنه لا معاد ولا جزاءء أي كنتم تنكرون البعث 
والحساب» وتزعمون أنه لا انتقال لحياة أخرى. كقوله تعالى : «وَأَكَسَمُوأ الله 
لح سا م 2 7 00 و 


جَهَدَ أيهم ع لله من يموت »6 [النحل: "8/1١7‏ فذوقوا هذا العذاب 
ذلك الإنكار. 


«وَسَكنْمَ4 أي والحال أنكم أقمتم في الظلم والفسادء وصاحبتم 
الظالمين لأنفسهم. وسرتم سيرتهم» بالرغم من أنه تبين لكمء ورأيتم ما فعلنا 
بهم من الإهلاك والعقاب لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة الحق» 
وعاينتم آثار عذابهم» وظهر لكم أن عاقبتهم آلت إلى الوبال والخزي 
والتكال» وضربنا لكم الأمثال: وهو ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه 
قادر على الإعادة» كما قدر على الابتداء» وقادر على التعذيب المؤجل. كما 
يفعل الحلاك المعجل. وذلك في كتاب الله كثيرء ولكنكم لم تعتبروا ولم 
تتعظواء فلم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجرء فكيف تطلبون العودة 
والتأخير للتوبة؟! وقد فات الأوان. 

ثم بيّن الله تعالى تشابه أحوالهم مع أحوال السابقين. فقال: «وَقَدَ مَكروا 
مَحكُرَهُمْ 4 أي إن هؤلاء الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم م 


فيا لله 36) - أيَاضِعمْ : :١1/؟:<5ه‏ 


تتغير حالهم عن حال من سبقهم. فإنهم مكروا مكرهم جهد طاقتهم في إبطال 
الحق وتقرير الباطل» «وَعِندَ أله مَكْرُهُمَ» أي وعند الله العلم بمكرهم» أو 
جزاؤهم. فكل شيء معلوم منهم» ومكتوب ومسجل عليهم» وسيجازهم 
عليه الحزاء العادل» ويحاسبهم الحساب الشديد. 


ثم ذكر أن عاقبة مكرهم الخسران فقال: «إوَإِن كرت مَحكَُرْهُمْ ليرول 
هِنْهُ أكْبَالُ4 أي ما كان مكرهم قادراً لإزالة آيات الله وشرائعه ومعجزاته 
الى هي كالجبال الراسخات, أو المعنى: أنه وإن عظم مكرهم وتبالغ في 
الشدة مثل قوله : «إوَمَكروأ مَكرا بارا 2067 [نوح: 1١/١‏ فمحال أن تزول 
الجبال بمكرهمء والمراد بالجبال آيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال 
الراسية ثباتاً وتمكناًء فهذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به» 
ما ضر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما ضر أنفسهم» وعاد وبال ذلك 
عليهم. والمقصود تصغير مكرهم وتحقيره وتهوينه» فليس من شأنه إزالة الآيات 
وإبطال النبوات الثابتة ثبوت الحبال» والجبال لا تزول» ولكن العبارة مجاز 
عن تعظيم الشىء ووصفه كيف يكون. 


وإذا كان الأمر كذلك فلا تحسبن أيها الرسول أن الله مخلف رسله وعده. 
بل هو منجز لهم ما وعدهم به. والمراد تثبيت أمته على الثقة بوعد ربه بنصرهم 


8 3 5 اا الم 7000 9 7 : مه م وا 
وتعذيب الظالمين» كما قال: «إ كب أنَّهُ لَأْظلِرت أنا وَرْسْلَ نت الله كرِى 
عير »4 [امحادلة: ]5١/08‏ وقال: «إِنًّا لتنصر رَسْلنَا وأأذنت اموأ في 
لي لديا ووم يَهُومْ الْأَنْهندٌ (©)) اغافر: 101/١‏ وآية«ملا عَحْسَبَنَ) هنا 
هي تقرير وتأكيد لحاتين الآيتين» أي من نصرتكم في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد. 


2 
مر + عو 


ف إن الله عزيز ذو َنِقَا 4 أي إن الله ذو عزة وقدرة لا يعجزه ولا متنع 
شم اع أرادم» وشاء عقوبته») وهو ذو انتقام ممن كفر به وجحده» أو 


24 
2 


لله (10) - شِع : ١1‏ /7:-مه الم 


أشرك معه إِناً آخر. وهذه خاتمة مناسبة للآية» تؤكد الحرص على إنجاز الوعد 
للرسل. 

ثم ذكر الله تعالى وقت انتقامه فقال: بوم تَُدَلُ الْأَرَضُْ) أي إن الله تعالى 
ذو انتقام من أعداته» ووعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» 
فتصبح على غير الصفة الألوفة المعروفة» وتبدل أيضاً السماوات غير 
السماوات» أما الأرض الحالية فتصبح كالدخان المنتشرء وأما السماوات 
فتتبدد كواكبها وشمسها وثمرها. 


الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ» ليس فيها معلم 
لأحد). 

وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: «سألت رسول 
الله يل عن هذه الآية: «إيْوم يدل الْأَرْضُ غَرَ الَْْضٍ وَالسَمْوتُ4: أين 

واختلف العلماء 5 تبديل الأرض والسماوات» فقيل : تبدّل أوصافها 
فتسيّر عن الأرض جبالحاء وتفجر بحارها وتسوّى. فلا يرى فيها عوج ولا 
أت" قال ابن عباس: هي ثلك الأرض» وإنا تغير. وتبدل السماء بانتثان 
كواكبها وكسوف شمسها وخسوف ثمرها وانشقاقها. 

وقيل : يخلق بدها أرقا ومعاوات أآخر عن ابن مسعود وأنس : حشر 
الناس على أرض بيضاءء لم يخطئ عليها أحد خطيئته)”". 

والعلماء يقررون أن الاأرض والكواكب كانت كتلة ملتهبة في الفضاءء ثم 


)١(‏ الأمت: المكان المرتفع والتلال الصغارء والانخفاض والارتفاع. 
(9) الكشاف: ١86/7”‏ 


5 ليه (م2) - أرَاضِمْ : 1١4‏ /5-45ه 


انفصلت عنها الشمس والكواكب السيارة» ثم الأرضء» ثم الأقمار. وستنحل 
هذه المجموعة»ء وتكون سماوات غير هذه السماوات» وأرض غير هذه 
الأرض. 

«وَيَرَزُوا لله الْوَحِدٍ الْمَهَنَارٍ 4 أي وخرجت الخلائق جميعها من قبورهم 
انتظاراً لحكم الله الواحدء الذي قهر كل شيء وغلبه» كما قال تعالى: 9 لِمَنِ 
لمك لوم ِنَم الْوحِدٍ الْمَهَا رٍ4 [غافر: ]17/4٠‏ وفي هذا تمويل وتخويف. 


ولما وصف الله تعالى نفسه بكونه قهاراً» أبان عجز الناس وذلتهم أمامه. 
وذكر من صماتهم: 

١‏ - كون امجرمين مقرنين في الأصفادء أي ترى يا محمد امجرمين وهم 
الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقيدين بعضهم إلى بعض في الأغلال أو 
القيود» فيجمع بين النظراء أو الأشكال» كل صنف إلى صنف» كما قال 
تعالى : « أَحْشُروأ ان طلموأ وَأْوجَهُم 6 [الصافات: 0/ 7؟] وقال: «إوَإِدَا لوس 
زفحت [التكوير: ]7/4١‏ أي تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس 


م مه 


الكافرين بالشياطين وقال: «(نجكيا فيا هم والغاون © [الشعراء: 44/55] . 


؟ - «سَرَايلُهُر من قَطِرَا نِم أي قمصهم من القطران» والمراد أن جلود 
أهل النار تطلى بالقطران» حتى تصبح كالسرابيل» ليحصل بسببها أربعة أنواع 
من العذاب: لذع القطران وحرقتهء وإسراع النار في جلودهم» واللون 
الوحشء ونَّتّن الريح. وأيضا التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
كالتفاوت بين النارين. 


؟ - (ويفتّق مُمُوهَهُمْ ألنَادْ) أي تحيط النار بأجسامهمء وإنما ذكرت 
الوجوه؛ لأنها أشرف الأعضاء وأعزهاء مثل قوله تعالى: «تلَفَم وجوههم 


نر مهم ف كبيخىك )»6 [المؤمنون: 61١4/98‏ وقوله: 8«أَفَمَن يلَقى 


بِوَجَههِء سُوء الْعَدَابِ يوم لْقكَمَةِ4 [الزمر: 15/89] وقوله: ([ يوم سَحَبْوْنَ في 


ليه 16) - أرَاضِيممْ : ١5‏ /7؟4- مه ١م‏ 


ألَارٍ عل تُجُوِهمٌ ذُوقواً مس سَقَرَ 0 4 [القمر: 4ه/م:] . 

ثم بين الله تعالى سبب الجحزاء فقال: «لِيَجْرَىَ لَهُ كل تَقْين ما كُسَبَت)4 
أي إنه تعالى فعل كل ذلك ليجزي يوم القيامة كل شخص بما يليق بعمله 
00 ووه و د 


مح لمر 


ع وِحَرِى دن 1 عسوا التق 4 [اللجط اا 


: قال سبحانه: إن ألله ريه أل ب أى إنه د حاسنا “مد‎ ١ 
ثم قال سب ِنْ | ربع الحِسَابٍ أي إنه تعالى يحاسب جميع‎ 
العباد بسرعة وهي في قدر نصف نهار من أيام الدنياء كما جاء في الحديث»‎ 
ولا يظلم الناس ولا يزيد في عقاءهم الذي يستحقونه» وهو سريع الإنجاز؛‎ 
لأنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته‎ 
ود سح لظ رريى سح برا مت‎ 1 
كالواحد منهمء كقوله تعالى: إما حَلْفُكم ولا بدك إلا كَئَفْين وِدوْ)‎ 
ء» وهو سريع الإحصاء.‎ ]78/5١ القمان:‎ 
ثم قال تعالى: «إهذًا بكم لِلئَايني4 6 أي هذا القرآن بلاغ للناس أي تبليغ‎ 
0 


07 في الموعظة» كما قال تعالى : (لِأدِتم به بدء ومن 0 [الأنعام: 14/7] أي 
هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن. 

(وَلِسدَرواأ يد.4 أي ليكون منذراً لهم بالعقاب ومحذراً من العذاب» وهو 
معطوف على محذوف أي ليتتصحوا ولينذروا بهذا البلاغ. 

«(ولعلمأ م هو شو إِلَهُ و4 أي وليستدلوا بما فيه من الحجج والدلالاات 
على أنه لا إله إلا هو. 

2 ونأ الْأنب» أي وليتذكر ويتعظ به ذوو العقول أي إن لهذا 
البلاغ ثلاث فوائد: وهي التخويف من عذاب اللهء والاستدلال به على 
وجود الخالق ووحدانيته » والاتعاظ به وإصلاح شؤون الإنسان. 


عن للد 3) - راض : 1١:‏ /5”:5ه 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - وجود يوم القيامة بنحو مؤكد مقطوع بهء أما تأخير العذاب الشديد 
ليوم القيامة فلحكمة إطية يعود نفعها إلى مصلحة العباد» كيلا يعجل بعقاهم 
وتترك الفرصة لهم لإصلاح أحوالهم. فليس تأخير العذاب للرضا بأفعالهم» 
بل سنة الله إمهال العصاة مدة. وفي هذا تسلية للنى يَكِِ عما ساءه من إعراض 
المشركين عن الإبمان بدعوتهء قال ميمون بن وزرات! هذا وعيد للظالمين» 
وتعزية للمظلوم. 


أ - يسيطر على يوم الحساب الحيرة والدهشةء والخوف والفزعء 
والاضطراب والقلق. فترى المجرمين حيارى لا تغمض أعينهم من هول ما 
يرونه في ذلك اليوم» ويسرعون في الخروج من القبور إلى مكان دعاء الداعي 
لهم بالتجمع في موقف الحسابء ناظرين من غير أن يُظرفواء ورافعي 
رؤوسهم ينظرون في ذل واستكانة» لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظرء 
فهي شاخصة النظرء وأفئدتهم خاوية خربة ليس فيها خير ولا عقل» ولا 
وعي ولا فهم من شدة الخوف. 

ما - لا مناص من العذاب يوم القيامة ولا مفر منه» ولا أمل ولا رجاء في 
العودة إلى الدنيا لإصلاح الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

ءَ - ما أكثر المواعظ والعبر وأقل الاتعاظ والاعتبار!! فقد سكن الناس في 
مساكن الظالمين» في بلاد مود ونحوهاء ولم يعتبروا بمساكنهم» بعد ما تبين ما 
فعل الله بهمء وبعد أن ضرب الله لهم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة. 

هَ - لا جدوى من مكر الكافرين الشديد بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة» فعند الله العلم التام بمكرهم» وهو مجازيهم عليه. ومكرهم حقير 


للدم 36) - راضم : 5١17-47/1ه‏ 0 


مهين لا يؤدي إلى شيء» من إذالة جبال ل وإزاحة 00 والقرآن 


5 - الله تعاللى منجز وعده لرسله وأوليائه لا محالةء ولن يخلف الله وعذه 
بنصر أهل الحق وعقاب المبطلين» والله تعالى قوي غالب منتقم من أعدائه» 
ومن أسمائه: المنتقم الحبار. 


" - تتبدل الأرض والسماوات يوم القيامة» وتبدل الأرض في رأي 
الأكرينغارة عن تعر صفاتها :: وشيؤية أكاقهاء: بولسنضه اخاضاء :ومد 
أرضها. وتبدل السماوات: انتثار كواكبها وتصدعها وانشقاقها وتكوير 
خمسها وخسوف قمرها. 


- للمجرمين في النار صفات كتثيبة» فهم مقيدون بالأغلال والقيود 
وتطلى جلودهم بالقّطران» وتضرب النار وجوههم فتغشّيها وتحيط بها وبجميع 


ة - إن حشر الناس يوم المعاد لإنصاف الخلائق وإقامة صرح العدل المطلق 


بينهم» ومجازاة كل امرئ بما عمل» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


-٠‏ القرآن وما فيه من عظات تبليغ للناس وعظةء وإنذار وتخويف من 
عقاب الله عز وجل» ومصدر للعلم بوحدانية الله بما تضمنه من الحجج 
والبراهين» وموعظة يتعظ به أصحاب العقول. روى تمان بن ركاب أن هذه 


سرس فوا 


الآية 00 لِلنّاس وَلِسُندَروا م ا 


سن ا ٠.‏ عجرا 


قوله ا 1 بل ير وَلِسْندروا ب ل 00 


م" لِلدْءِ م2) - أرَاضِْ : 1١4‏ /47-”(ه 


١‏ - هذه الآية الأخيرة من السورة دالة على أنه لا فضيلة للإنسان ولا 
منقبة له إلا بسبب عقله؛ لأنه تعالى بِِّن أنه نما أنزل هذه الكتب. وإغما بعث 
الرسل لتذكير أولي الألباب. 

3ت أول هذه القووة مفروة اخرها ومطاي 4ق الع + ناوها : 
( لدج آلدَآسَ ين اظَلْمتِ إِلَ التوْرٍ4 يدل على أن المقصود من إنزال 
الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية. 
وآخر السورة: «وَليذَّمّ أوْنُوأ الْأَنْبِ4 يدل على أنه تعالى ذكر هذه المواعظ 
والنضائح لينتفع الخلق بهاء فيصيروا مؤمنين مطيعين» ويتركوا الكفر 
والمعصية. | 


انتهى الجزء الثالث عشر ولله الحمد 


) أو ب 6و ب 
3 ا 
0ع راع ا ] امه ا 


أو بطو 5170 0000 
عزء الزابع جشبن 
٠١‏ 06 سه 7 


ليم (15) السورة (16) لج لحكل 


2 هو- م م 


مكية: وهي تسع وتسعون آية 


تسميتها: 


ميت سورة الحجر لذكر قصة أصحاب الحجر فيهاء وهم ثمود» والحجر: 
واد بين المدينة والشام. 
مناسبتها لما قبلها: 

هناك تناسب بين هذه السورة وسورة إبراهيم في البدء والختام والمضمون». 
أما البداية: فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين» وأما المضمون: 
ففي كليهما وصف السماوات والأرض» وإيراد جزء من قصة إبراهيم عليه 
السلام وبعض قصص الرسل السابقين» تسلية لرسول الله كَِْةِ عما تعرض له 
من أذى قومه بتذكيره بما تعرض له الأنبياء من قبلهء ونصرة الله هم مع 
نقاش الكفار والمشركين. 

وأما الخاتمة: ففي سورة إبراهيم وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة 
بقوله: «وِيَرَدُدأ ب الْوَحِدٍ الْقَمَارٍ (©) وَتَرك الْمَجْرِمِينَ وميد مُقَرنِنَ فى 
العَكَدٍ © سَرَلِلهُر ين قطان ويشَى مُجُْومَهُمْ أَلئّادٌ ©)) البراهيم: 


2" لِلِدكٌ (15) السورة (16) للحم 


0 


1:15 ] ثم قال هنا في هذه السورة: ريما دوذ لبن حنرورأ 33 كايو 
مُسَلِِيتَ 2 4 فأخير أن ا مجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النارء ورأوا 
عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منهاء تمنوا أن لو كانوا في الدنيا 
مسلمين. هذا مع اختتام آخر سورة إبراهيم بوصف الكتاب : هذا 6 
[إبراهيم: 55/14 ] وافتتاح يه رار يَْكَ عَايَتُ الحكتب 9 مين 


2 وهذا تشابه في الأطراف بداية ( 
ما اشتملت عليه السورة: 


تتفق هذه السورة مع بيان أهداف التنزيل المكي وهي إثبات الوحدانية 
والنبوة والبعث والجزاء. والتذكير بمصارع الطغاة ومكذبي رسل الله الكرام؛ 
لذا ايعداك السنوارة بالإنذار 0 والتهويل 00 5 أن 

00 كوا 3 كدو 5 هم 5 وَتَمَتَدوا سَمَتَّعُوأ وتلهه 0 لْدَمَلُ 
موف تعامون © 


وتضمنت السورة ما يأ 


- مناقشة الكفار والمشركين الذين كذبوا بالرسل وبما أتوا به من آيات» 
بدءاً من أبي البشر الثاني: نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين : (وَلفَدَ آَرَسَلْنَا 


من فلك فى شبح الاين 2) وما يَأَيِم ين رسُولٍ ِلَّا كوأ بده عون 
9 الحجر: "1-1١1١‏ 


؟ - إيراد الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى من خلق السماوات 
والأرض وخلق الإنسان» ومشاهد الرياح اللواقح» والحياة والموت» والحشر 


د سر ته ١‏ سل سر حت سل 


والنشر: «ولفد جعلنا فى صما برومًا وَرْيسنَهَا ِلتَظْرِتَ 2 [الحجر: ]١5/16‏ 


لِلدءَ (15) السورة (16) لجر م" 
وَالْأَرَضَ مَدَدْسَهَاك [الحجر: 15/15] «إوَلْقَدٌ حَلَقَنا الْإضَنَ ين صَلْصَلٍ من 2م 


تَسْموْنٍ (2) 4 الحجر: ]11/٠١‏ «وَأَرْسَلنَا ليح لَوقِمَ6 [الحجر: ]59/1٠١‏ ون 
ممح و 1 5 2 


لحن ع . وَحِيتُ من رفوت 2©)) [الحجر: ]1١/٠١‏ (وَإنّ ريك هو يرهم 
دع لم8 شلءوو ححس ا : فح 5 

ِنَم 2 عِلِمم 29 [الحجر: ]١5/١5‏ وبيان حكمة خلق الموجودات: وهي 
عبادة الله وإقامة العدل وإرساء دعاتم النظام ف الحياة. 


1١ 7 


“" -.إثبات صدق الوحي عل الني وَلهِ: ما نيرك الملتيكة إِلّا يللي رَمَا 
كان 5 مُنظرينَ إِنّا عجن 5 زر وَإِنَّ أ لوطاو 46 [الحجر: /١6‏ 


4-ة] . 


َ - الإشارة لنظرية ظلمة السماء: «وَلَوْ مََحْنَا عَلَتِمِ باجا مِّنَ ألسّمَةٍ 


100 2 3 1 2 صب سم 8 1 2 57 2 ف 0 
فَظلُواً فيه يعرجون 92 لقالوا إِنّما سرت أتصدرنا بل نحن قوم مسْحْورَونَ 29 
[الحجر: .]١6-١5/1١6‏ 


هَ - قصة آدم وإبليس المعيّرة عن الطاعة والرفضء بامتثال الملائكة أمر الله 
بالسجود لآدم وتعظيمه» وأمر إبليس بالسجود له وعصيانه الأمر: «[ فَمَعوا آم 
- 8 سر سر سه وس سي وى >حمدومه سم ع ل 22 2 لسك ص ساسا 
مولن 2 سكن المليكة كلهم لمعن (© إل بيس أن أن يكون مم 
رو 2 ١‏ 
الشلجدين 2 [الحجر: ]91-59/1١6‏ . 

5 - وصف حال أهل الشقاوة والنارء» وأهل السعادة والتقوى والجنة [47 
-8غ]. 

/ - تسلية الرسول ول منعاً لليأس والقنوط بتذكيره بقصة لوط وشعيب 
وصالح عليهم السلام مع أقوامهم الذين دمرهم الله [قصة آل لوط: 08 - 
/ا/ا] [أصحاب الأيكة: قوم شعيب: 8/ - 74] [أصحاب الحجر: تُود: 
م - 485 )]. 


هَ - بيان ما أنعم الله به على نبيه من إنزال القرآن [/41] وإهلاك أعدائه 


لض للد 18) - للع : ١1/١-ده‏ 


المستهزئين [40] وأمره بعدم الافتتان بتمتيع الآخرين بالدنياء وأمره بالتواضع 
للمؤمنين [484ى] والجهر بالدعوة [:4] والصبر والتسبيح والعبادة حقى الموت 
عند مضايقته باستهزاء المشركين [/ا9 - 494]. 

والخلاصة: تضمنت السورة دلائل التوحيدء وأحوال القيامة» وصفة 
الأشقياء والسعداء» وبعض قصص الأنبياء» وأفضال الله على نبيه المصطفى 


وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة 


ضر 


(الر يَنْكَ ينث الحكتبٍ وفرءان مين () ثيما يوذ لني كفروأ لو 
كوا امي © دنه يَأكُلوأ و 0 مت كي هه الأمل سوق رن 09 
َي هذا من قدي ِل وا كات 0 0 ينأكو اهلها 1 
77 تخرون 6 2 
القراءات: 

ع اس 

فر وقزاني» : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قَرَان). 

«إ وما : 


قرئ: 


5-6 


-١‏ (رَيَمًا) وهي قراءة نافع وعاصم. 
-١‏ (رَيّما) وهي قراءة الباقين. 


(ويلهه الأمل» : 


ليع (1) - لع : ٠١‏ /١-ه‏ م 


قرئ: 

-١‏ (ويلههم) وهي قراءة أبي عمرو. 

؟- (ويلههم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 

- (ويلههم) وهي قراءة الباقين. 

([ شسسْحرونَ 4 : 

وقرأ ورش» والسومي. وحمزة وقفاً (يستاخرون). 
الإعراب: 


(وُبّمَا4 قرئ بالتخفيف والتشديد» فالتشديد على الأصل» والتخفيف 
لكثرة الاستعمال. و(ما) فيها كافة عن العمل. وخرجت بها عن مذهب 
الحرف؛ لأن (رْبّ) حرف جرء وحرف الجر يلزم للأمعاء. فلما دخلت (ما) 
عليهاء جاز أن يقع بعدها الفعل» وصارت بمنزلة «طالما وقلّما». ولا يدخل 
بعد (رَبمَا4 إلا الماضي» وإنما جاء ههنا المضارع بعدهاء على سبيل الحكاية» 
ولما كان إخبار الحق تعالى متحققاً. لا شك في وجوده لتحققه» نرّل المستقبل 
منزلة الماضي الذي وقع ووجد. 

و زيما معناها التقليل كرّبء وقد يراد بها الكثرة» على خلاف 
الأصل. 

«لو كانوأ مسِلِِنَ4 مفعول في موضع تبي أنه مسوك كود كا 

(يأكلواً» جواب الأمر أو الطلب. 

وها كَابُ4 ١‏ كَابُ»4 مبتدأ مرفوع «وَطَا4 خبره. والجملة: في 
موضع جرّ؛ لأنها صفة .(قَرَيَةِ4 ويجوز حذف واو «إوََا4 نحوياً لمكان 


خض للد 01) - للع : ٠١‏ /١-ه‏ 


الضميرء والأصل ألا تدخلها الواو مثل «إإِلَّا ها مُنِذِرُود) [الشعراء: 708/15] 
ولكن لما شاببت صورا صورة الحال» أدخلت. عليهاء تأكيدا. للضوقها 
با ملوصوف. 


البلاغة: 
وَمَآ أَهْلَكُنَا من قَرَيَّةِ)6 المراد أهلهاء من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحال. 


المفردات اللغوية: 


«الر» إشارة لتحدي العرب بإعجاز القرآن البياني» أي هذا الكتاب كلام 
الله المنظوم من حروف لغتكم العربية الحجائية: ألفء ولامء وراء 2١‏ يَلْكَ 4 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات «األحكتّب» هو السورة» وكذا 
القرآنء أي هذه آيات الكتاب العظيم المتميز بالفصاحة الكاملة والبيان التام 
(وَفَانٍ ثُبِينِ4 أي وقرآن واضح تام البيان» لا خلل فيهء مظهر للحق من 
الباطل. والكتاب والقرآن المبين: الكتاب الذي وعد الله تعالى به حمداً كَلِِ. 
وتنكير «[ وَفْرََانِ6 للتفخيم» والمعئى: تلك آيات الكتاب الجامع لكونه كتاباً 
وقرآناًء فهو كامل في كونه كتاباًء وفي كونه قرآناً مفيداً للبيان. 


رما تدل على أن ما بعدها قليل الحصولء وقد تستعمل في الكثيرء 
كما هناء فإنه يكثر منهم تمنى الإسلامء وقيل: للتقليل» فإن الأهوال 
تدهشهمء فلا يفيقون حىّ يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. وما: كمت دخول 
اارب» عن الجرء فجاز دخوله على الفعل» و«ما»: نكرة موصوفة» أي رب 
شيء «يَوَدُ4 يتمى «الِنَ حكَفَروأ4 يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال 
المسلمين «دَرَهُمْ4 دعهم واتركهم يا محمد ( وَسَمبَّعوأ6 بدنياهم «وَدُلّهم 4 
يشغلهم «َالْأَمَلّ4 بطول العمر وغيره عن الإيمان 9شََوْفَ يلمت عاقبة 
أمرهمء وسوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه. والغرض إقناط الرسول و من 


لدع 0١‏ - لمعم : ١1/١-ه‏ 1 عام 


ارعوائهم وإيذانه بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم يعدّ اشتغالاً بما لا 
طائل تحته. وفيه إلزام للحجة. وتحذير عن إيثار التنعم» وما يؤدي إليه طول 
الأمل. 

لمن َرَيّة4 «ين» زائدة للتمكين (<قَرَيَةِ4 المراد أهلها «[ كَابُ4 أجل 
([ مُعلو: وم محدود لإهلاكهاء أي لما أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ (إمَا 
من أكَةِ6 أي ما يتقدم زمان أجلهاء ومن زائدة .«إومًا 


سرون 4 يتأخرون عنه» وتذكير هذا الفعل العائد على (أمةِ) لحمل عل 
المعق. 
التفسير والبيان: 

وار » هق التروف 'المقطعة قسدن اليه وإشعان الغرت بإعشاز القرآن 
البياني» وتحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منهء لأنه نزل بلغتهم» وتكوّن من 
حروفها التي تتركب منها الكلمات [إيَزْكَ َإِينَتٌ ألحكتب َفْءَانِ بن 5 
تلك الآيات من هذه السورة هي آيات الكتاب الكامل في كل شيء» وآيات 
القراف امبر الام "الوضوع واليناة: اقلم الفورة وشترها. “وسار كلمة 
(وَفْرَانِ4 للتفخيم» وقد جمع بين الوصفين: «الحكتب وَقْرءَانِ مُينِ» 
للدلالة على أنه الكتاب الجامع للكمال» والغرابة في البيان» كما ذكر 
الزمخشري. 


201 له 


زيما يوذ »6 أي ولكن الكفار سيندمون يوم القيامة على ماكانوا فيه من 
الكفرء ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. وكلمة «رْبَّمَا4 وإن كانت 
للتقليل» فهي أبلغ في التهديد. ذكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة: أن كفار قريش لما عرضوا على النار» تمنوا أن لو كانوا مسلمين. 
قال الزجاج: الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب» ورأى حالاً من 
أحوال المسلم» ود لو كان مسلما. 


لقن لل 0 - لاع : 1٠١‏ /١ده‏ 


سر سمه 0 


ونظير الآية قوله تغالى: « ول ره إدْ وقمُوا عَلَ آَارٍ هَمَالُواً يليِنَا ترد وك 
ُكَْبَ عات رَينا وَتكْوْنَ من لومي 07)) [الأنعام: 007/1] . 


روى الطيراني عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إذا 
00 أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار 
للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا : بلى» قالوا : نما أغنى عنكم الإسلام» 
ركذ لادان الار ةقانا : كانت لنا ذنوب» دنا نا ؛ فسمع الله ما 
قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة» فأخرجوا. فلما رأى ذلك من 
بقي من الكفارء قالوا : ياليتنا كنا مسلمين» 1 و دا ثم قرأ 
رسول الله عله : أعوذ بالله من الشيطان 0 «الرَ َلك ايت أألحكتب 
َقرْءانٍ مين 9 ثُيَمَا يوذ ل ل 0 كانوأ مُسَلِِينَ © »6. 


ثم هددهم الله وأوعدهم بتهديد شديد ووعيد أكيدء فقال: 


9دَرَهْ» أي دع يامحمد الكفار في ملاهيهم وتمتعهم بلذات دنياهم» 
يأكلون كما تأكل الأنعام» وتلهيهم الآمال عن التوبة والإنابة أو عن الآخرة 
والأجل. فسوف يعلمون عاقبة أعمالهم وأمرهم. كقولة تغال : لكل تدا 
3 مُصِيرَك إِلَ أَلثَّارٍ6 [إبراهيم: 0/14 وقوله: «[طُوأ و وتمتعواً هليلد إدٌَّ 
عر © [المرسلات: 47/97] ويلاحظ أن الآيات الثلاث عللت سبب 
إهمالهم في الدنياء إذ لا حطّ لهم في الآخرة. 

ثم ذكر تعالى سبب تأخير عذاب الكفار إلى يوم القيامة فقال: «إوماً 
أَهدَكَ4 أي إن سنة الله تعالى في الأمم واحدةء وهي أنه لا مهلك أهل قرية إلا 
بعد قيام الحجة عليهم» وإبلاغهم طريق الرشد والحق» وانتهاء أجلهم المقرر 
والمقدر لهم في اللوح المحفوظ». وأنه لا يؤخر عذاب أمة حان هلاكهم عن وقته 
الحدد.ء ولا يتقدمون عن ملتهم: لكل أَجَلِ 0 [الرعد: 88/1" 
(وَلكلٍ أَثَدِ ك3 دا 4 َلْهُمَ لا تيون 9 ولا مروت 9©)» 


[الأعراف: 4/7 7] . 


ليع 1 - لضم : ٠١‏ /١-ه‏ هلم 


والمقصود بالآيات: أنه لو شاء الله لعجل العذاب للكفار» ولكن اقتضت 
حكمته إمهالحم لعلهم يتوبواء فإن لكل أمة أجلاً معيناًء لا تأخير فيه ولا 
تقديم» والله تعالى بمهل ولا يهمل. 

وهذا تنبيه لأهل مكة وأمثالحم وإرشاد لحم إلى الإقلاع عما هم عليه من 
الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الحلاك» كما قال ابن كثير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء» والوضوح 
والبيان» فلا نقص فيه ولا خلل» ولا غموض ولا لبس» وإِعما يُظهر الحق من 
الباطل لكل إنسان. 

ا - سيندم الكفار يوم القيامة على كفرهم» ويتمنون أن لو كانوا مسلمين 
. في أوقات كثيرة؛ لأن لإرُبَمَا4 وإن كانت تستعمل في الأصل للقليل؛ إلا أنها 
قد تستعمل في الكثير» ومن عادة العرب أنهم إذا ذكروا التكثيرء ذكروا لفظاً 
وضع للتقليل» ثم إن هذا التقليل أبلغ في التهديد. 

6 - ميتم الكفار عادة بالماديات» فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء 
واللذات» معتمدين على الآمال المعسولة» مغترين بالأماني الزائفة» منشغلين 
بالدنيا عن الطاعة والعمل للآخرة. وقد هددهم الله بتركهم في مآكلهم 
ومتّعهم ‏ وحذرهم من عاقبة صنيعهم. 

والآية تدل على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
شأن أخلاق المؤمئين. 


وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة في ذم الأمل مطلقاً» منها ما رواه أحمد 


حلضن ْلدْءَ 1) - لاعن : 1٠١‏ /ع-ه١‏ 


والشيخان والنسائي عن أنس رضى الله عنه عن النبي يل قال: «يهرم ابن آدمء 
ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل» وفي مسند البزار عن أنس قال: قال 
رسول الله كله «أربعة من الشقاء: حمود العين» وقساوة القلب. وطول 
الأملء والحرص على الدنيا». 

وروى أحمد والطبراني والبيهقي عن عمرو بن شعيب مرفوعا قال: «صلاح 
أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويبلك آخرها بالبخل والأمل». 

ءَ - لا ظلم في إهلاك الأمم الكافرة المكذّبة للرسل» وإنما هلاكها بسبب 
جحودها وكفرها وتكذيبها بآيات الله ورسله. 

هَ - إن هلاك الأمم ليس عشوائياً ولا كيفيًً حسب رغبات الناس» وإنما 
هو مقدر بتاريخ معين » ومقرر في أجل خددء لا تأخير فيه ولا تقديم. 


بعض مقالات المشركين في النبي عَلِلهٍ 
والرد القاطع عليها 


(دكائرا يتما الى مُرْدَ عبتو اَذَك إِنَكَ لَمَمْمْوْةٌ © ل ما كيين 
ِالمليِكةِ إن كنت ين صَددِوِنَ © ما نيل المليكة إِلّا ياي وَمَا كَاثرا 
إذ تُطرسَ 9 إِنَا تحن ينا ألذَكْرَ وَإنا لم حَفِطيَ (© وَلْمَد أَرْسَلَنَا من 
تَنِكَ في سيم الْأَيَنَ ©) وما يأنيم ين يَسُولٍ إلا كنأ يد يترود 9© 
كَنلِكَ مََذَكُمٌ ف مُنوبٍ الْمُجَرِمينَ (©) لا يوون يو وعد حَلتْ سن الْأَوَلينَ 
© و عَنَحنا عَم بايا من العمل مَطَلُوا جه يَترجرثٌ © نََالْوَا إِنَنا 
مرت َصدرنا بل حَنْ هوم سَتَحُويُونَ 4062 


للدم 21 - للج : 5/016-ه١ا‏ لضن 


(١-5‏ ها ندل الملائكة) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 

-١‏ (وما تير الملائكةٌ) وهي قراءة الباقين. 

(شكت) : 

وقرأ ابن كثير (سُكِرَتْ). 

لو مَا4 بمعنى هلاء وهي مركبة من «لو) التي معناها امتناع الشيء لامتناع 
غيره» و«ما» التي تسمى المغيّرة؛ لأنها غيرت معنى «لو» من معنى امتناع الشىء 
لامتناع غيره» إلى معنى «هلا». مثل تركيب «لولا» صارت بمعنى «هلا» في 
أحد وجهيهاء وبمعنى امتناع الشيء لوجود غيره. 

(إذا)4 أصلها : إذ أن ومعناه : حينئذ» فضم إليها أن واستثقلوا الهمزة» 
فحذفوها. 

( إن ححَنٌ») «غحْنُ4 في موضع نصب؛ لأنه تأكيد للضمير الذي هو اسم 
«إن» و في «إِنا). ويجوز أن يكون في موضع رفع مبتدأ» و« ترلنا خبرهء 
والجملة من المبتداً والخبر في موضع رفع خبر (إن). 

وك ونون 508 محله النصب على الحال. 

ولا يجوز أن يكون ظحَحْنُ4 هنا ضمير فصل لا موضع له من الإعرات؛ 
لأنه ليس بعده معرفة» ولا ما يقارب المعرفة؛ لأن ما بعده حملة» وهى نكرة» 
فتكون صفة للنكرة» وشرط الفصل أن يكون بين معرفتين أو بين معرفة وما 
يقارب المعرفة .وما يَأَتم 6 «وَمَا4 للحال» وهذا على حكاية الحال الماضية. 
البلاغة: 

ل 4 2 يع 0 
« المجرميت4 « الأول > كار ) ينها ان وكذلك بين «( يعَرجون © 


و«( مَسْحورون 6. 


لفن ل 1) - للع : ٠١‏ //حده١‏ 
المفردات اللغوية: 
َكَانُوا يتما الى مُرَلَ نادوا به النبي يك على التهكم ( ألذّكْرُ) القرآن 
(إِنَّكَ لَمَجَُوْنُ4 أي إنك لتقول قول المجانين» حتى تدّعي أن الله تعالى نزل 
عليك الذكر أي القرآن «لَوّ ماح أي هلاء للتحضيض على فعل ما يقع بعدها 
«ينَ ألصَّدِوِنَ4 في دعواك أو قولك: إنك نبي» وإن هذا القرآن من عند الله 
(إِلَا يكَلَيّ) إلا تتزيلاً ملتبساً بالحق وملازماً له» أي بالوجه الذي قدره 
واقتضته حكمتهء ولا حكمة في أن تأتيكم بصورة تشاهدونهاء فإنه لا يزيدكم 
إلا لبسا وخلطاء ولا في معاجلتكم بالعقوبة» فإن بعضكم وبعض ذريتكم 
سيؤمن» وقيل: (يِأَلَيّ) أي الوحي أو العذاب «إِذَا أي حين نزول 
الملائكة بالعذاب ( مُظَرِنَ 4 مؤخرين. 
(إِنَا كن ينا لز ) القرآن» وهو رد لإنكارهم واستهزائهم (وَإنَا لم 
نظو 6 من التبديل والتحريف» والزيادة والنقص» بأن جعلناه معجزاً 
مبايناً لكلام البشرء بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل العربية» أو المراد نفي 
تطرق الخلل إليه أثناء بقائه بضمان الحفظ له . «إمِن قَبَيِكَ) أي أرسلنا رسلا 
«إفي شيع) فِرَق» وهي جمع شيعة: وهي الفرقة أو الجماعة المتفقة على رأي 
واحدء في العقيدة أو في المذهب, أو في الرأي . إل 4 يد سرون 6 
كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له كل .« لم6 نذخلهء أي مثل 
إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله «فٍ قَلُوبٍ الْمَجْرِمِينَ أي كفار مكة 


_ 
ل 


(ل يُوْمِوْنَ و6 بالبي يَكةِ (وَهَدَ حَلتْ سُنّهُ الْأوَينَ أي مضت سنة الله فيهم 

وَلدْ هَنَنَا عَم على هؤلاء المقترحين طعَظَلُواْ فيهِ» في الباب 
([ يَعَرجُونَ ا يصعدون سرت بصررنا 4 سَدذت ومنعت عن الإبصار 
«( مَسَحورُونَ 4 قد سحرنا محمد بذلك» يخيل إلينا أننا مسحورون» والإضراب 
ببل دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خيل إليهم بنوع 


لدع (15) - لَِح : ٠١‏ /> ه١1‏ عضن 


سبب النزول: 
قال قتادة: القائلون هذه المقالة هم عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن 
الحارث» م عت والوليد د بن المغيرة من صناديد قريش. 


بعد أن بالغ تعاللى في جهديد الكفارء ذكر شبهتهم في إنكار نبوة محمد كلل 
وإساءتهم الأدب بوصفه بالسفاهة والجنونء ثم ذكر أن عادة هؤلاء الجهال مع 
جميع له على هذا النحوء فلك يامحمد أسوة بالأنبياء في الصبر على 
سفاهتهم وجهالتهم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن بعض مقالات المشركين وشبهاتهم 
الصادرة عن كفرهم وعنادهم» فقالوا استهزاء وتهكماً: ياأيها الذي تدعى 
نزول القرآن عليك» إنك متصف بالجنون» حينما تدعونا إلى اتباعك» وترك 
ما وجدنا عليه آباءناء فلا نقبل دعوتك. 


9و ما تَزَهِمًا بِالْمليكة» لو كنت ما تدعيه حقاً.وصدقاًء فهلا تانينا 
بالملائكة كيدو الدبيصديك وصحة ما جئت به» ويؤيدونك في إنذارك» 
كما قال تعالى.: «ثلا أل له ملك يكؤرت م مَعَْ تَذيرا) [الفرقان: 1 


0 4 


وقال: 88 وََالَ ادبن لا متجويت لمانا وَل أَِلَ َلْنَنا الملتيكة أو ري ريا 
ع أسمكروأ ف نهم وَعََوْ ع لام 2 [الفرقان: 76/١؟]‏ وحكى 


تعالل: قولقرعونا في شان موسي ل[ فول الو عَليَهِ أسورَةٌ من دعب أو ج12 


ل سر و جل مر لص 


معه المليكة مفَتَرنينَ 67 ) [الزخرف: 07/48] . 


فأجاء 3 عن المقالة الثانية بكو 2 ال لْمَلهَكة َّ ِألَقّ) أي 
في أ 


رقن لْلدّةِ )1١4(‏ - ل : 5/16-ه١‏ 


عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق الني يك لأنكم حينئذ مصدقون عن 
اضطرارء وهم من غير جنسكم ولا على صورتكم فيلتبس الأمر عليكم» إذ 
004 سس را سر يح 


ا (وَلرٌ نه ملكا لجعلته رجلا 
ا عَلَيْهم ما حت )6 [الأنعام: 94/5] . 


«وَمَا كنا إِذًا مُظرِنَ» أي ولو نزلنا الملائكة لكان ذلك إنزالاً للهلاك 
والعذاب» وما أخر عنهم العذاب ساعة؛ لأن ستتنا أننا إذا أنزلنا آية كما 
يقترح الناس ولم يؤمنوا بهاء أتبعنا ذلك بعذاب الاستئصال» فكان في إنزال 
الملاتككة ضرراً محققا لهم لا نفعا. 


م حابي الله تعالى عن المقالة الأولى بقوله: « إن تحن تَزَلنَا ألذِكْرَ» أي 
إنه تعالى هو الذي أنزل عليه الذَّكْر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير 
والتبديل» فقولوا: إنه مجنون» ونقول: نحن منزلو القرآن وحافظوه. وتلك 
خصوصية للقرآن» فإنه تعالى تكفل وحده بحفظه وصونه» على مدى الدهرء 
بخلاف الكتب السابقة التي أمر بحفظها الأحبار والرهبان» فعبثوا بها وغيروها 
وبدلوها» بل إن أصلها قد فقد وضاعء فلم يعرف لا أثر؛ قال تعالى : نآ 
ألما التَوَرهَ فيا هَدّى و 0 يجا ليب الَدِنَ أُسْلَمُوا لِلَدنَ هَادُوأ 
فالريصون والأخبار يما أ 57 أل توكتك | عقن نيذاء » 
[المائدة: 55/8] . 


00007 


قال التاق :عبرا ركرك كه ل تكذيية يمن كخار تريا : (ولفد 
يلما من قَبلِكَ في شيع لون ©4 أي إنا أرسلنا قبلك رسلاً للأمم 
الماضية وشِيّعها وطوائفها وفِرّقهاء ولكن ما أتاهم فون: “رول [ل كلايؤة 
0 به وكفروا برسالتهء فقوله: «إوما بهم 6 حكاية حال ماضية»؛ 
لأن (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو ني معنى الحال» ولا على ماض إلا 
وهو قريب من الخال. 


ليم (1) - لمكم : 1١‏ />-ه١‏ فض 


ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندواء واستكبروا 
عن اتباع الحدى. فإن مثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخل في قلوب 
المجرمين السابقين» ندخله في قلوب امجرمين الجدّدء فضمير (مَلْكم )6 عائد 
إلى الشرك. ويصح عوهه إلى الذكر (القرآن) أي مثل ذلك الإدخال ندخل 
القرآن ونلقيه في قلومهم مكذباً مستهزاً به غير مقبول» حالة كونهم غير مؤمنين 


ع 2 


به أبدا. 

ين سه لأوينَ» أي مضت السنة المتبعة في الماضين» وهو أنه تعالى 
هلك ويدمر كل من كذّب رسلهء ويعلم بهم» وينجي الله الأنبياء وأتباعهم في 
الدنيا والآخرة». فلك يامحمد أسوة بالرسل قبلك مع أممهم المكذبة. وبعبارة 
أخرى: سنفعل بالمجرمين اللاحقين كما فعلنا بالسابقين» وسننصر الرسل 
والمؤمنين. 


ثم يخبر الله تعالى عن شدة عنادهم وتمكن كفرهم في نفوسهم ومكابرتهم 
للحق. فقال: «وَلْوٌ سَنَحَنَا عَليِيِم ابا أي لو فتحنا على هؤلاء المعاندين باباً 
من السماء» فجعلوا يصعدون فيه أو تصعلد فيه الملائكة. لا صدقوا بذلك» 
بل قالوا : ا منعت وسدت أبصارنا من الإبصارء وقد شبّه عليناء واختلطت 
الأمور في أذهانناء وأصبحنا لا نرى إلا أخيلة» كالقوم المسحورين سحرنا 
محمد بآياته» نحو قوله تعالى: «وَلوْ نَرْلَا عَلَيِكَ كتبًا فى رطا فلسوه يدعم 
لَمَالَ أَلَذينَ 0 إِنْ هذا 31 3 بين 49 [الأنعام: 67/5 . 


والمعنى: بلغ من عناد المشركين أنهم لو صعدوا في السماء حقيقة» ورأوا 
من العيان ما رأواء لقالوا: هذه أوهام وأخيلة» وقد سحرنا محمدء كما يفعل 
عالم السيمياء» أو المنوم المغناطيسي. وني الآية دليل على وجود الظلام في 
الفضاء الخارجي. 


فض لد 1 - ملعم : ٠١‏ /1-ه١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ذلك الآيات: القريقة عل.مايل:: 


أ - لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل» والزيادة 
والنقصء إلى يوم القيامة» وهو رد على اتهام المتركين زوراً وتبتانا يأن مدا 
الذي أنزل عليه هذا القرآن مجنون. 


أ - لا فائدة من إنزال الملائكة تشهد للنى ككل بصدقه في دعواه النبوة» لما 
فيه من اللبس عليهم» بل إلحاق الضرر بهم» وهو الحلاك أو العذاب إذا كفروا 
بعدئذ. ولم بمهلوا بتزوله. 

ا - إن تكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديمة وظاهرة شائعة في 
الأمم. فكما يفعل المشركون بالنبي كك فكذلك فعل من قبلهم بالرسل. 

ةَ - كما أدخل أو سلك الله الضلال والكفر والاستهزاء والشرك في قلوب 
امجحرمين من طوائف الأقدمين» كذلك يسلكه في قلوب مشركي العرب» حق 
لا يؤمنوا بمحمد يكوه كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. 

وقيل: نسلك القرآن في قلوبهم» فيكذبون به. ذكر جماعة أنه قول أكثر 
المفسرين. 

هَ - مضت سنة الله بإهلاك الكفارء فما أقرب هؤلاء المشركين من الحلاك. 

5 - المشركون معاندون» فلو كشف الهم أن يعاينوا أبواباً من السماء تصعد 
فيها الملاتكة وتنزل» لقالوا: رأينا بأبصارنا مالا حقيقة له. 


لد 0 - للع ٠١ ١‏ دده ش يفف 


بعض مظاهر قدرة اللّه تعالى 
من خلق السماوات والأرض وإرسال الرياح لواقح 
والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر 


تلد جما ى العم ربا وَرَيَككهَا للتظربت 69 وَحَفِظْتَهَا من كل 
طن يبو 9 إلا من أرق الت م نَع يهاب مي مين 9 وَالْأيْصَ مَدَدْنْهَا 


6س اس 0120 أ 


وَألقَيَمًا فيهَا روس وَأَنْسنا فبًا من كل سَىْءِ مَورونٍ 9 وَجعَلَنَا لَك فيا مَعَنِيسٌ 


0 


> كي خى )و مدي جص كل م و 100 2 8 
َل لمق © وَإن بن عه 5 اعفد حرام وما دل ر 


علو (© وَأرَسَلَنَا ايم لومم اه لمك مك مَلنتكي وصآ أنَشْر 
ل من ليون (© وَِتَدَ يمنا الْمْمَقَيييَ 


-ه 


هن ا 57 مشخ ون 5 7 3 2 2 ع 29 
القراءات : 
«ليتع» : 


وقرأ حمرة. وخلف (الريح). 
الإعراب: 


إلا من أسكرق 4 «إمن» مستنتى منصوبء ولا يجوز أن يكون بدلاً من 
17 سَيَطلن 6 لأنه استثناء من موجب. 
«(وَمَن لشم «ومن» إما منصوب عطفاً على قوله «إمَحنِيسَ4 أي جعلنا 
لكم فيها المعايش والعبيد» أو بتقدير فعل» أي وأعشنا من لستم له برازقين» 
وخيره محذوف. ولا يجوز في رأي البصريين خلافاً للكوفيين عطفه على الكاف 
7 ده ف 3 
واللام في ((لكيْ 4 لأنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. 


يض للد 08 - لماع : /1١‏ دده" 


إن من شَيَءِ4 إن بمعنى «ما» و«إمّن» زائدة» و «إشَع» في موضع رفع 
مبتدأء و«إعِندَنَا4 خبر المبتدأ» و( حَرَآينةْ4 مرفوع بالظرف وهو (عندة6 
لوقوعه خرا للمبتدأء وتقديره : وماشيء إلا عندنا خزائنه. ودخول «إل)4 


أبطل عمل 9وَإني4 على لغة من يعملها. 


«لَوّيِمَ إما جمع لاقحةء أي حوامل بالسحاب؛ لأنها تسوقه» وإما أصله 
ملاقح» لكن أنى به على حذف الزوائد. 


البلاغة: 

«إعِندَنا حَرَاينم 4 استعارة تخييلية وتمثيل لكمال قدرته» شبه قدرته تعالى 
على كل شيء بالخزائن المودع فيها الأشياءء ويخرج منها كل شيء على وفق 
حكمته. 


( ني وَيِثْ) « لمنتقرر» و( الْتَتننَ» بين كل طباق. 


م 


9 حرا حَرْآين 6 4 ور بحَدرِنينَ 6 بينهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 


وو م 


«ربروجا» البروج: القصور والمنازل» وأصل البروج: الظهورء يقال: 
تبرجت المرأة: إذا أظهرت زينتهاء والمراد هنا النجوم العظام ونجوم البروج 
الاثنى عشر المعروفة أي منازل الشمس والقمر والكواكب السيّارة الأخرىء 
1 وهي أثنا عشر برجاً مختلفة الميئات والخواصء. على ما دل عليه الرصد 
والتجربة» مع بساطة السماءء وأسماء هذه البروج: الحمّلء الثورء الجؤزاء. 
والرطان» والأسّد والستبلة., والميزان» والعَقّربء والقَوْسء والجذي». 
والدلرع. طروي بولقو قد معرفة مواقع النجوم وأبوابها من أجل 
العلوم» ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخضب والجذب. وبرج 
المريخ: الحمّل والعَقْربء والزُهرَة: لما الثور والميزان» وعُطارد: له الجوزاء 


للد 0 - لاعن : 16/دده؟ ف 


والشبلة»...والفس:: :له البرطاة + والكيمنين. ا «الآسدة" والمشترى له: 
القوس والحوت. وَرّحَل له: الجدي والدلو. 


هخ[ ب 


«وَرْشَهَا4 أي السماء بالكواكب ( لِلتَظرِينَ4 المفكرين المعتبرين» 
المستدلين بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها ( وَحَفِظئنْهَا منعناها بالشهب 
(تسر) مرجوم بالحجارة « إل مَنِ أَسَتَرْقَ لكن من أخذ الشيء خفية أو 

فة» شبه خطفتهم اليسيرة من الملأ الأعلى بالسرقة. واسترق السمع: 
تسمّعه بخفة وحذر «َأبحَمُ سبَابٌ مين كوكب يضيء ويحرقه» أو شعلة 
ساطعة من النار. وأتبعه: لحقه .«[ مَدَدْسَهَا4 حلاعا عن مستوى الناظر 
وبالنسبة إلى الناس القاطنين فيها (إرَوسَ4 جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها 
(ترقن» آأئ تقد بمقدار معين عل .وفق التكمة والمصلحة. 


«مَعَنِيسَ م4 تعيشون بها من المطاعم والملابس» جم معيشة (إوَمن لتم لم 
بِرزْقِيتَ4 عطف على معايش أو على حل لك )» والمراد به العيال والخدم 
والمماليك. والقصد من الآية الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل 
معينين» مختلفة الأجزاء في الوضع» مشتملة على أنواع النبات والحيوان امختلفة 
خلقة وطبيعة» على كمال قدرته» وتناهي حكمتهء وتفرده بالألوهية» 
والامتنان على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه ويعبدوه «إوَإن من شَيْءِ 
ِلّا عندَنا حَرَنْمُ4 أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه 
أضعاف ما وجد منه»ء فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره» أو شبه مقدوراته 
بالأشياء المخزونة التي لا يحتاج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. والخزائن جمع 
خزانة» وهي ما تحفظ فيه الأشياء النفيسة أو المهمة. 

(وَما رلك إلا بِقَدَرٍ مَعَلُو و أي وما نسمح بإنزاله إلا بقدر معلوم 
حدّه» لحكمة وعلى حسب المصالح 2 حوامل للسحاب» أو التراب» 
أو للقاح الشجرء كما في قوله: «عَيَّه دآ أَقََتَ سَحَابًا ِتَالَا4 [الأعراف: 


هس لله 1) - لمعن : 316/ اده" 


/0] وني قولهم: ناقة لاقح أي حامل» شبه الريح التي جاءت بخير تحمل 
السحاب الماطر بالحامل» كما شبّه مالا يكون كذلك بالعقيم .إن سماو 
السحاب «(م44 مطراً «َمْقسَصُوُ أي جعلناه لكم سقيا لمزارعكم 
ومواشيكم. » يقال للماء المعد لشرب الأرض أو الماشية وسقايتها به: أسقيته» 
وإذا سقاه ماء أو لبنا: سقيته رصا أَنَشُ لم يِحَدرْنِنَ4 أي ليست خزاثنه 
بأيديكم « اوفوت » الباقون» نرث جميع الخلق « الْسْنَفْدمينَ4 من ماتوا من 
ذرية آدم ١‏ لخن الأحياء الذين تأخروا إلى يوم القيامة» أي بقوا أحياء 
«( يمر 4 يجمعهم لا محالة للجراء وتوسيطظ الضمر هو 6 للدلالة غل أثه 
القادر المتولي لحشرهم لا غيرء وتصدير الجملة بإن لتحقيق الوعد والتنبيه على 
صحة الحكم «حَكمٌ» باهر الحكمة في صنعه متقن الأفعال «عَلم4 وسع علمه 
كل شي 


بعد أن ذكر الله تعالى كفر الكافرين وعجز أصنامهم» ذكر كمال قدرته؛ 
وأدلة وحدانيته السماوية والأرضية» ففي السماء: البروج» والكواكب 
الساطعة» وفي الأرض الممدودة: الجبال الراسيات» والنباتات المقدرة 
بمقادير معلومة موزونة بميزان الحكمة والعلم» المشتملة على معايشن 'الإنسان 
واتشيؤان» كما كان شعال: 59 لض ينث للتيقييت © وف أ مر 
ير وف السداء رق وما وَعَدُونَ 09 فورب السياء لض ِنَم ل 4 
ما 0 رن © [الذاريات: 1ه0/ 98-7١‏ . 


والدلائل الأرضية سبعة: بسط الأرضء. الجبال الثوابت» إنبات 
النباتات» الإمداد بالأرزاق من الخزائن» إرسال الرياح لواقح. الإحياء 


لله 1 - لمعن : 16 دهم فض 
التفسير والبيان: 


والسيارات» وزيناها لمن تأمل النظر فيها وكرره» فيما يرى من العجائب 
الظاهرة» والآيات الباهرة» الى يحار الناظر فيهاء كقوله تعالى: إإِنَا رين 


ألما لديا ِزْنَةٍ ليب 29 [الصافات: ا/5] وقوله تعالى : تارك لرِى 


َكل في السّماءِ روجا 4 [الفرقان: 51/98] . 


وم حت 


وحزة ظنهًا 4 أئْ ومنعنا الاقتراب من السماء كل شيطان رجيم ء» كما قال 


في آبة أخرى: «وَحِنظًا من كل شَيطنٍ كَايوٍ 2 [الصافات: 0 7] والرجيم : 


المرجوم . أي المقذوف بالشهب» أو المرمي بالقول القبيح» أو الملعون المطرود. 

(إِلَّا من أَسَرَقَ4 استثناء منقطع» أي لكن من استرق السمعء أو أراد 
استراق شيء من علم الغيب الذي يتحدث به الملائكة» لحقه وأتبعه بشهاب 
مبين» أي بجزء منفصل من الكوكب, وهو نار مشتعلة» فأحرقه. والشهاب: 
شعلة نار ساطعء ويسمى الكوكب شهاباً» كما قال في آية أخرى «وأنًا م 


سعد فيا ميهد للسّمع 0 تمع الآنّ يجد لَه شباما نَصدا 29 ا 


ددمو نريّي م ل ص رحس علي .عر 


5 وقال تعالى : «وَلقَد ويا لَه الذنيا بسَرِيحَ ويََلتَهَا ضما لشن 
: : اديع 


سل ١‏ صم سر ملح 


[الملك: لاكل/ره] . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الشياطين لا تحجب عن 
السماوات» فكانوا يدخلونهاء ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة» 
فيلقونها إلى الكهنة» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سماوات» 
فلما ولد رسول الله كَِةِ منعوا من السماوات كلهاء فكل واحد منهم إذا أراد 
استراق السمعء رمي بشهاب0"©. 


000 تفسير الرازي: 8 © الكشاف: ١88/7”‏ 


ييف لْلْءَ (01) - لمعم : 16 /5ل-ه؟ 


والصحيح أن الشهاب يقتل الشياطين قبل إلقائهم الخبرء فلا تصل أخبار 
السماء إلى الأرض أبداً إلا بوساطة الأنبياء وملائكة الوحي. ولذلك انقطعت 
الكهانة ببعثة الني عَلِل. 

ثم أردف الله تعالى بيان الدلائل الأرضية بعد الدلائل السماوية على 
وحدانيته فقال: «[وَآلْارضَ مَدَدْسَهَ أي وجعلنا الأرض ممدودة الطول 
والعرض» ممهدة للانتفاع بهاء في مرأى العين» وبالنسبة إلى الإنسان الذي 
يعيش على سطحهاء كما قال تعالى: «وَالْارْضَ َسْئَهَا هم الْسَهدُود (© »6 
[الذاريات: ]48/0١‏ فلا يعني ذلك نفي كروية الأرض؛ لأن أجزاء الكرة 
العظيمة تظهر كالسطح المستوي لمن يقف على جزء منها. وهذا دليل واضح 
على كمال قدرة الله تعالى وعظمته؛ لأن الإنسان المنتفع بها يراها منبسطة رغم 
تكويرهاء ثابتة رغم تحركها. ظ 

(وَلقَتَنَا يها رَوسِنَ4 أي وجعلنا فيها جبالاً ثوابت كيلا تضطرب 
الاق كبا كال تمان فى ذلية عرس : بعروالى 4 الرض وفيت أن ميد 
بحكثْْ ) [النحل: ]15/١5‏ فدلت الآيات على خلق الله الأرض وبسطها 
وتوسيعها وجعل الجبال الراسيات والأودية والرمال فيها. 


سح مه 


«وَأنِتَنا فًا4 أي وأنبتنا في الأرض من الزرع والثمار المتناسبة» المقدرة 
بميزان معلوم.» وحكمة ومصلحة. ومقدار معين» فكل نبات وزنت عناصره» 
وقدرت بما يحتاجه. فقوله تعالى: «إ من 13 شَىَءِ مَورْونٍ )4 أي مقدر عقن 
معلوم» موزون بميزان الحكمة أي على وفق الحكمة والمصلحة. كما قال 
سبحانه : 0 م عندم مِقدَارِ4 [الرعد: 8/1] . 

«وَجَعَلنَا لك فيا مَحَيسَ) أي وأعددنا لكم في الأرض أسباب المعيشة 
لطبا للع عون عدا «ردواعة. ولبامن وماس ووه .لو 0 7 
ِرْرْقنَ4 أي وجعلنا لكم فيها أيضاً الخدم والمماليك والدواب والأنعام التي 
لستم أنتم لها رازقين» وهذا يعني أن الله يرزقكم وإياهم. 


لدم 09 - لمعن : ١‏ /1-هم حض 


والمقصود من الآيات أنه تعالى يمتن على الناس بما ير لهم في الأرض من 
أسباب المكاسب والمعيشة» وبما سخر لحم من الدواب التي يركبونهاء 
والأنعام التي يأكلوياء والخدم الذين يستخدمونهمء. وقد تكفل الله الخالق 
برزقهم . فرزقهم على خالقهم. لا عليهم. فلهم المنفعة. وعلى الله التسخير 
والرزق. 

ثم أخبر الله تعالى أنه مالك كل شىء» وأن كل شىء سهل يسير عليه» وأن 
عنده خزائن الأشياء من جميع الأصناف». من نبات ومعادن ومخلوقات لا 


لس ووو 


حصر لحاء فقال: إوَإن ين سَْءِ إلا ددا حَرَينُهُ4 أي وما من شيء في هذا 
الكون ينتفع به الناس إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإتعام به» وما 
نعطيه إلا بمقدار معلوم. نعلم أنه مصلحة لهء فذكر الخزائن أراد به التمثيل 
لا الحقيقة وهو اقتداره على كل مقدور. 

ثم أوضح تعالى أسباب حصول النعم» فقال: 9 وَأَرّسَلَنَا لينم لويم أي 
وأرسلنا الرياح الخيرة تحمل السحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطارء كما 
قال تعالى: 9وَهُوَ ألرِى رْسِلُ اليم را بت يَدَىَ تَتَمَيِو حب إدآ 
فلتب سكا كال سفن كان كنع اونا يدا الماء لتيهنا يذ من كل 
لتَمررّت 6 [الأعراف: 9//اه] .000 


وكذلك جعلنا الرياح وسيطة لتلقيح الأشجارء بنقل طلع الذكور ولقاحها 
إلى الإناث» ليتكون الثمر. 
كما أننا جعلنا الرياح وسائل إزالة الغبار عن الأشجارء لينفذ الغذاء إلى 


«وَجَعَلْنَا الا ل شىَّءٍ حي 6 [الأنبياء: ]0/7١‏ وقال سبحانه : ( أفرءسْم 


كرون لله 1 - لدعم : ١1/١1-ه؟‏ 


م2 صحوم 0 معو اه و 
ْمَك الى نَْروْنَ © عَم رَلشوة من لمرو أ خحَنْ الْمُزْلونَ © لو فل 
جَعَلَدةُ عع ود ل 20 [الواقعة: ]7١-58/65‏ وقال: هو لرِىَ 
كه الا و ل به مرا أومنة لبك عي سيت #07 


.]٠١ /١١ [الئحل:‎ 


(يصآ أَنشّْمْ لَمُ يَرِِنَ4 أي لستم له بحافظين» بل نحن نتزله ونحفظه 
عليكم ونجعله ينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من 
رحمته أبقاه لكم في طول السنة» لشرب الناس والزروع والثمار والحيوان» 
فالتخزين يكون في السحاب وني جوف الأرض. 


ان اعار ن را حل و الال ا 131 : ومَإنَا لحن في. 
اس ل سا م ا ا 1 ع 
3 ونحن نرث الأرض ومن عليها» وإلينا يرجعون: (كلّ سَيْءِ ها لِك إِلا 


سس جه ل ره 


مهم )» [القصص: 88/78] . 


١‏ أنبأنا الله ا 1 واعي فقال: وقد 


1 السلامء ومن هو حيء ومن سيأتي إلى يوم 3 


جد سب صق ٠‏ صر عات وو 


لون ريك هو حَمُرَهم 6 أي وإن ربك هو الذي يجمعهم جميعاً» الأولين 
والآخرين» من أطاع ومن عصىء» ويجازي كل نفس بما كسبت» إنه تعالى 
حكيم باهر الحكمة في صنعهء متقن الأفعال» واسع العلم» وسع علمه كل 
شيء» فهو يفعل بمقتضى الحكمة والعلم الشامل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكرت الآيات دلائل التوحيد السماوية منها والأرضية» وبدأ بذكر الآدلة 
السماوية» وأردفها بالأدلة الأرضية» وهي ما يأتي: 


للد 1 - لمعن : 1٠١‏ /١1-ه؟‏ لشف 


١‏ - تلق النجوم العظام والكواكب الثابتة والسيارة» وحَلق بروج ومنازل 
لماء وهى اثنا عشر برجاء معروفة في علم الفلك» قدمت ذكرها ف بيان 
المفردات. 

؟ - حفظ السماء من مقاربة الشيطان الرجيم أ المرجوم . والرجم : 
الرمي بالحجارة أو باللسان سباً وشتماًء وهو أيضاً: اللعن والطرد. قال 
الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم. 

ومن حاول اختطاف شىء من علم الغيب» قذف بجزء منفصل من 
الكوكب» مشتعل النار» فأحرقه وقتله» قبل إلقاء ما استرقه من السمع إلى 


عير ه. 


- الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية 
عليهاء وهي مثبّتة بالجبال الرواسي لثلا تتحرك بأهلهاء وفيها من النباتات 
الختلفة ات المقاقي المعلومة :: عل وق اطكية ١و‏ السليحةة يوفيها: أيفاً 
أصناف المعايش من مطاعم ومشارب يعيش الناس وغيرهم بهاء وفيها كذلك 
الدواب والأنعام ذات المنافع المتعددة» والله هو الذي يرزقها. 


- الله مالك كل شيء. يوجده ويكوّنه وينعم به على حسب مشيئته 
بمقدار معلوم بحسب حاجة الخلق إليهء فما من شيء من أرزاق الخلق 
ومنافعهم إلا وعند الله خزائنه» كالمطر المنزل من السماءء والذي به نبات كل 
شىء» ولكن لا ينزله إلا بمقتضى مشيئته وعلى قدر الحاجة» كما قال تعالى : 
وو شد أن لزنه" يرق لننا: ف الات كلتك إل يتا 6 ا » 
[الشورى: 9//57؟] . ش 

هَ - هيأ الله في الكون أسباباً للرزق والإيجاد. منها أنه جعل الرياح لواقح 
للسحاب والأشجار» فأنزل بها الأمطار لشرب الناس وسقاية الزروع والثمار 
والأشجار والدواب» وهو تعالى يخزنها في السحاب وجوف الأرض» وهو 
سبحانه امحيي والمميت ووارث الكون» فلا يبقى فيه أحد. 


ضف ليع (15) - 2 5/16١-ه؟‏ 


5 - الله تعالى عالم بجميع المخلوقات المتقدمة والمتأخرة إلى يوم القيامة» وإنه 
تعالى سيحشر الناس جيعا للحساب والجزاء. 


ل 


واستنبط الفقهاء من آية (وَلتَدَ عَََِا الَف دك وَلقَدُ عا لتقن 

الأول - فضل أول الوقت في الصلاة» وفضل الصف الأول في صلاة 
الجماعة» قال النبى كَل فيما رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة: 
«لو يعلم الناس م في النداء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا». وفي الصف الأول مجاورة الإمام؛ لكن مجاورة الإمام لا 
تكون لكل أحدء وإنما هي لكبار العقول. كما قال يَيةْ فيما رواه مسلم 
وأصحاب السان الأربع عن أبي مسعود: اللي منكم أولو الأحلام والنهى» 
وهذا حق ثابت لهم بأمر صاحب الشرع. 

الثان - فضل الصف الأول في القتال» لأن المتقدم باع نفسه لله تعالى» ولم 
يكن أحد يتقدم الحرب بين يدي رسول الله كَلِةِ؛ لأنه كان أشجع الناس. قال 
البراء: كنا والله إذا احمرّ البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به 


لدع 0 - لماعم : 1١‏ 4-507 يفف 


بدء خلق الإنسان وأمر الملائنكة بالسحود له 
وإباء إبليس وعداؤه البشر 


لماج مسوم ورم مسر 3 02 يز 
« ولقد خلقنا لاضن من لى من مي ا 09 وَالجَان حَلشَه من بل من 
دو مه 0 2 3 04 ار 0 ع 00006 سه سسا 
07" للملحة إن خدلق شرا من دلي من حمل 
ءا ىر دروو بعد و 0 يي يدع م يعو سس جمس سام 
0 09 َإِدَا سوه ونفخت فيه من روحى ففعوأ سلجدين (23) فسجد 
21 تك وشروى 0 سم عبر 2 0 آس د مه ”0 > حت ب 
ا جمعونَ © إلا بإبليس ب أن ع مع السَلجدين لقره 3 
02 ذأ آل ل لس ل م جيم 1 ,/ سك 4ع عورد ادس معو 
يش ما 4 ألا تن ب ألسّحِدِينَ 79 قال لَمْ أكن لَأسْجدَ لِسَرٍ حَلقتم من 
سر سس رو غير جع دام جورم جع ل و را غير عو حجنت لان درا سا 
١‏ 4 6 ]اي 
صلصدل من حم مُسلون 99 ل فاخرج منها فإِنك رجيم 4 إن 5 
م 2 سح ماس بحام 0 ” 000 مم راع لم ححثعر 1 314 هه 
اللعنة إك يوم لذن لهي ل ب نظِرَنَ إك يوم سعثون (3) قال فإِنْك من 
مهم - م ححدد 7 سه 21 معرو ره حم ل عن د م 1< سح مه ل 2 
لمنظرِين 9 إإك يوم لوقت المعلور (ؤي) قال رب يآ أَعْويْئن لين لَهُمْ فى 
2 02 مو 4 م جع ست آذه 1 دوو و12 د 2 دده عاد 5 
الارضٍ ولاعوِيتم اجمعين 8 إلا عبادك متهم الْمُخْلصِينَ 2© قال هدذا 0 
71 وء 2 حم د 1 6س سي سس ابرح 1 ف الى سد رسال ل صوس د سم 
عل مُسَيَقِيمٌ 69 إِنَّ عبَادى ليس لَك ع1 دن إِلا من أَيَعَكَ مِنّ ألْمَاد: 
بي ا 0" كي 6 1ه 1 


( الننليين) : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء واب بن عامر: (المخلِصين). 
«صراياً) : 


وقرأ قنبل (سراط). 


(تلذان #امتصوي قعل حقو تقديره 5 بوعليا لحان "خلفناف: وقدز 


نكرضن له 1) - ملعل : 4-571١‏ 


ره م 200700 


القع اللاصية لطب له ج21 عل عله لعليت. لخي قرا ( ولقد خلقنا 


لاضن 6 . 


(حُليْ أ جمعون 6 توكيد للمعرفة بعد توكيدء» وذهب بعض النحويين إلى 
أن « أَمَعِنَ4 أفاد معنى الاجتماع» أي سجدوا كلهم مجتمعين» لا متفرقين» 
إلا أنه يلزمه على هذا أن ينصبه على الحال. 


ما لك ألا مَكْنَ4 ([ما4 مبتدأء و«إلكَ4 خبره» وتقديره: أي شيء كائن 
لك ألا تكون» أي في ألا تكون» فحذفت (في) وهي متعلقة بالخبر» فانتتصب 
مو ضع (أنْ). 

لِك باب ينيم جز (يَنيم4 متعلق بالظرف الذي هو 9 لُِلْ) , 
مثل قوهم : 0 يوم لك درهمء فإن كل يوم منصوب ب (لك). ووجر 
تَفَحُومٌ 6 مرفوع بالظرف الذي هو «زلِكُلْ بابٍ4 ؛ لأن قوله «لِكلٍ بَاٍِ4 
وصف لقوله: 8 (أبوب»4 أي لها سبعة أبواب» كائن لكل باب منها جزء 
مقسوم منهم» أي من الداخلين» فحذف منها العائد إلى « بوب التي هي 
الموصوف» وحذف العائد من الصفة إلى الموصوف جائز في كلامهم» كما في 
قوله تعالى : (واتّفوأ يوم ل جَرِى 00 [البقرة: ؟/58] ]١7731‏ أي ما تجزي 


قنه. 


المفردات اللغوية: 


ا ( ولقد حلقنا لاضن 64 ان و من صَنْص ل طين يابس» يسمع له 
صلصلة» أي صوت». إذا ل فإذا طبخ فهو قَخَّار «حٍ4 طين أسود» أي 
تغبّر واسود من مجاورة الماء له (تَسَيُونِ 4 متغير الرائحة» والتقدير: أي كائن 
من حمأ مسنون 9وَبَآنَ4 أبا الجن وهو إبليس» أو هذا الجنس «إين قبل من 
قبل خلق آدم «إين نَارٍ أَلسَمُووِ 4 هي نار شديدة الحرارة» لا دخان لحاء تنفذ 
من المسام وتقتل. 


ليع (1) - لماعم : 4-771١‏ رفن 


ود قال6 واذكر حين قال «(نرا4 سانا وسمي بذلك لظهور بشرته 
أي ظاهر جلده «مَرَنُمُ4 أتممت خلقه وهيأته لنفخ الروح فيه «وَبَتَحَتُ4 
أجريت من الفم أو غيره» والمراد: إضافة عنصر الحياة في المادة القابلة لما. 
ين و4 أي فصار حياًء وإضافة الروح إلى الله تشريف لآدم (إمَتَعوأ َم ُ 
سَنِجِدِنَ) أي فاسقطوا له ساجدين سجود تحية بالا نحناء .«[ كلهم أو 02 
فيه تأكيدان للمبالغة في التعميم «إِلَّ إِبَليسىَ» هو أبو الجن» الذي كان بين 
الملائكة «أن 4 امتنع من أن يسجد لهء والاستثناء إما منقطع متصل بقوله : 
43 أي لكن إبلس أن وإما متصل عل أئه اتصناف» عل أنه حوات 
سائل قال: هلا سجد. ش 


«إمَالَ» تعالى «[ يكإبليس ما كَ ألا مَكرْنَ4 أي ما منعك. أو أي غرض لك 
في ألا تكون مع الساجدين ولَمْ أكُن جد لا ينبغي لي أن أسجدء واللام 
لتأكيد النفي» أي لا يصح مني» دينافي حالي ( شرم جسماني كثيف. وأنا 
ملك روحان (إحَلقسَم ين صَلْصَدلٍ من حم م 0 تَسْيُونِ 4 أي وهو أخسسٌ العناصرء 
وأنا خلقتني من نارء وهي أشرف العناصر. 

«كحْرجَ ْبَا4 أي من الجنة أو من السماوات أو من زمرة الملائكة 
( يجي مطرود من الخير والكرامة» وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته 
«الغتة)6 الطرد والإبعاد (إِكَ بَرْرِ ألدَنِ4 يوم الجزاء « كَأَنظِرِْ4 أمهلني 
وأخرني ولا تمتني 9 إِكَ يَوْمِ بَمَيونَ4 أي يوم بعث الناس (إيَرْوِ ألْوَْتِ 
لْمَعْوْ و المسمى فيه أجلك عند الله. أو وقت انقراض الناس كلهم» وهو 
وقت النفخة الأولى حين تموت الخلائق» كما روي عن ابن عباس. ويجوز أن 
يراد بالأيام الثلاثة: يوم القيامة» واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات 
كما قال البيضاويء فهو يوم الجزاء» ويوم البعث» واليوم المعلوم وقوعه عند 
الله» والمؤكد حدوثه في علم الناس. 


فر لله 01 - لملعم : /1٠١‏ 3ع 


عرسم جح سو لا 


وا دوف وراب اقش :ولأ #والعى "اسم ببإعؤاتك إباي 
لأزيين لم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور « الْمُخْلَصِينَ6 أي المؤمنين 
الذين استخلصهم الله لطاعته وطهرهم من الشوائب» وقرئ بكسر اللام» أي 
الذين أخلصوا لك العبادة من الرياء أو الفساد. 

(هَندًا مَل ع4 أي هذا حق علي أن أراعيه ( مُسَتَقِيِدٌ 6 أي لا انحراف 
فيه» ولا عدول عنه إلى غيره. والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء: وهو تخلص 
المخلصين من إغوائه» أو الإخلاص. 


ا 7220 5 و 5 


(إِنَّ عبَادِى4 المؤمنين «الْسَ لَكَ عَلِيِمَ سُلْطلنُ4 تصديق لإبليس فيما 
استثناه» والمراد بيان نجاتهم من تأثير الشيطان عليهم. والسلطان: التسلط 
بالإغواء «الْمَاوتَ4 الكافرين «لنَوْعدُمٌ معن أي لموعد الغاوين أو 
المتبعين» و لآ أبَعِينَ 4 تأكيد للضمير» أو حال» والعامل فيها : الموعد إن جعل 
مصدراً على تقدير مضاف» أما إن جعل اسم مكان فإنه لا يعمل «سَبَعَةُ 
أنوابِ 4 يدخلون منها لكثرتهم» أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في 
المتابعة» وهى جهنم » ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» 
ثم الهاوية. ولعل تخصيص العدد ليشمل جميع المهلكات» أو لأن أهلها سبع 
قاسم #2 ن جو« 34 و<لل م2 رو ع 
مفرز له. 
المناسية: 


هذا هو النوع السابع من دلائل وجود الله وقدرته وتوحيده.» فإنه تعالى لما 
استدل بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد في الآية المتقدمة» أردفه 
بالاستدلال بتخليق الإنسان على هذا المطلوب نفسه. 


والدليل هو أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع وجود حوادث لا أول 


ليم (1) - لمعم : 1٠١‏ 44-557 فق 


نهاء فيجب انتهاء الحوادث إلى حادث أول» فلا بد من انتهاء الناس إلى إنسان 
هو أول الناسء وذلك الإنسان الأول غير مخلوق من الأبوين» فيكون مخلوقاً 
لا محالة بقدرة الله تعالى. 

وبعد أن ذكر الله تعالى خلق الإنسان الأول» ذكر مقاله للملائكة والجن 
بشأنه. 


التفسير والبيان: 

ولقد خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر من طين أو تراب يابس» 
فالحمأ: هو الطينء والمسئون: الأملسء والصلصال: التراب اليابس» 
وقيل: إنه المنتن المتغير الرائحة في الأصل. وقد بدأ الخلق أولاً من تراب» ثم 
من طين» ثم من صلصالء ليكون أدل على القدرة الإلهية. 

وخلقنا جنس الجن من نار السمومء أي نار الريح الحارة التي لها لم 
وتقتل من أصابته. قال ابن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من 
السموم التي خلق منها الجانء ثم قرأ: «إوَالَانَّ حَلقَنَهُ ين قَبْلُ من نَارٍ التدوهر 
© وورد عن عائشة في صحيح مسلمء وأحمد: «خلقتٌ الملائكة من نورء 
وحَلّقتُ الجان من مارج من نارء وخلِق آدم مما وُصِف لكم). 


رصع 


ونظير الآية قوله تعالى: «حَلَقَ الْإنسنَ مِن صلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ © 
فَكَلَقّ لجان من مَارِجَ من تار 29 م وه/ 4 .]١6-١‏ 

وفي هذا إشارة إلى برودة طبع الإنسان» وحرارة طبيعة الجن. وفي الآية تنبيه 
على شرف آدم عليه السلام» وطيب عنصره » وطهارة عتده. وذلك كله دليل 
على قدرة الله تعالى. 

ثم أبان الله تعالى تشريفه لآدم عليه السلام بأمر الملائكة بالسجود لهء 
ولف إبليس عذدوه علا عن السحره لدو يرن عاتن الملائكة. 0 0 
وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل» فقال: ود دَالَ ريك لِلْمجكة) . 


رفن لد 1) - لاعن : ١٠55/1-:؛؛‏ 


بالسجود له بعل اكتمال خلقه.» وإباء إبليس عدوه من بين سائر الملائكة 
السجود لهء قائلاً : «دَالَ لَمْ أكُن لَأَسَجْدَ لِشَرٍ حَلَقْتَمٌ من صَلْصَلٍ مَنْ حمل 


د 


0-0 0 عدة عه رع 2177 2 
مسلون © [الحجر: لفكرفرةا متذرعا بقوله : أن حَيرٌ مِنْهُ حلقنى من نار 


2 مِن طينٍ 46 [ص: 75/88] وقوله: «إقال أرءِ بنك هذًا الى مر 5 
عَلّ)6 [الإسراء: 57/107] . 


وقد تضمن دفاع إبليس وسيب امتناعه عن السجود لآدم : بأنه خير منه» 
فإنه خلق من النارء وآدم من الطين» وفي النار عنصر الارتفاع والسموء وفي 
التراب عنصر الخمود والركودء فهى أشرف من الطين» والأعلى لا يعظم 
الأدن. 

وذلك قياس فاسد؛ لأن خيرية المادة لا تعنى خيرية العنصرء بدليل أن 
الملائكة من نورء والنور خير من النار. ثم إنه عصيان أمر الخالق» وجهل بأن 
آدم امتاز باستعداد علمى وعمى لتلقى التكاليف وتقدم الكون. 

لذا عاقبه الله بقوله: «امَالَ حرج سنا وَِنّكَ بَجبظ 49 أي فاخرج من 
المنزلة التي كنت فيها من الملا الأعلى» فإنك مرجومء أي لعين مطرودء لعنة 
دائمة ملازمة له إلى يوم القيامة. 

وإمعاناً في الكيد لآدم وحسداً له ولذريته طلب الإمهال إلى يوم البعث من 
القبور» وحشر الخلق لموقف الحسابء فأرجأه الله إلى يوم الوقت المعلوم» 
وهو وقت النفخة الأولى حين موت الخلائق. 

فلما تحقق إبليس الانتظار لذلك اليوم 8اَالَ رَيَ بآ أَعْوَيَّني4 أي قال 
إبليس عاتياً متمرداً: رب بسبب إغوائك وإضلالك إياي» لأزين في الأرض 
أي الدنيا لذرية آدم عليه السلام الأهواء» وأحبّب إليهم المعاصي» وأرغبهم 
فيهاء إلا الخلصين الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة. واستثنى المخلصين ؛ 
لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم» ولا يقبلون منه. 


ليع (1) - لمع : 16١‏ /١7-:؛‏ طرفنا 


فهدده تعالى وتوعده بقوله: كَل هذا وِرلُ ع مسيَقِءٌ مٌ 4©9 أي هذا 
الطريق في العبودية أو الإخلاص طريق مستقيم» مرجعه 37 فأجازي كل 
ولد عمد إن غير كين وإن عدا فشرء كقوله تعال : ل 53 
لالمراد 469 [الفجر: ]١5/89‏ . فقوله: «هذا 0 مُسَتَقِيِءٌ 4 أي 
هذا الإخلاص طريق علي وإليء يؤدي إلى كرامتي وثوابي» أو هذا الطريق في 
العبودية طريق علي مستقيم» أو هذا طريق علي تقريره وتأكيده» وهو مستقيم : 
حق وصدق. ومؤدى الكلام: ألا مهرب لأحد مني» كما يقال لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقك علي. وقوله: ا انخحراف. وهو رد 
ا ا 077 قا ويلك الفح » تعر مَنْ بن يدم 
وَمِنَ حَلِْهِمْ وَعَنْ أيَمْهِمْ وحن لهم وَلَا جد رس 00 2 [الأعراف: 7/ 
15 دلا ١‏ ]. 


20 


(إنَّ ياد لِْسَ لكَ عَم سُلْطدنٌُ» أي إن عبادي المؤمنين الْخِلِصين أو غير 
ل عير أو الذين قدرت هم الهداية» لا سلطان لك على أحد منهم ) ولا 
سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا مَنِ أتبَمَكَ) استثناء منقطعء أي 
لكن الذين اتبعوك من الضالين المشركين باختيارهم » فلك عليهم سلطان» 
سبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي ؛ والدليل قوله تعالى : (إِنّما 


ا 194 52 


ار عَلَ الت 0 والذين هم بهو شروت ©2 [النحل: /١١‏ 


جو ع ابول 8 عبر جع 7 عع 00 


دده 
مُ يس لم سَلْطنٌ عل اديت َامَنوأ وعك ريهم توكلون 
© إِنَما شنكم عد ليت يَوَدََمٌ مدن هم بد مترؤت 6©9» 
[النحل: ]٠١١-949/15‏ 
0 5201 يبو مح 


سه ٠‏ كما قال ثعال: و دم 0 0 فالثار 0 


. |) ١ 


.عم لِليْةَ )١5(‏ - 2 ها /--:: 


ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب (إَا سَبْعَهُ أَيوٍِ أي لجهنم سبعة أبواب» 
ا ا 000 
يدخلونه» لا محيد لهم عنه» وكل يدخل من باب بجسب عمله» ويستقر في دَرَكٍ 
بقدر عمله. 


وفي تفسير الأبواب السبعة قولان: 


قول: إنها سبع طبقات: بعضها فوق بعضء» وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات» بدليل قوله تعالى: 9« إِنَّ اَلْفِينَ فى أالدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ مِنَّ ألثَّار» 
[النساء: 1١50/5‏ والسبب: أن مراتب الكفر مختلفة بالشدة والخفة» فاختلفت 
مراتب العذاب. 

وقول آخر: إنها سبعة أقسامء ولكل قسم بابء أوها كما ذكر ابن 
جريج: جهنمء ثم لظىء ثم الحظمةء ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء ثم 
الحاوية. الأولى كما ذكر الضحاك: للعصاة الموحدين» والثانية: لليهود. 
والثالثة: للنصارى» والرابعة: للصابئين» والخامسة: للمجوسء. والسادسة: 
للمشركين» والسابعة: للمنافقين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- خلق الله آدم عليه السلام الإنسان الأول من طين يابس» مما يدل على 


ْ وخلق الجان من قبل خخلق آدم من نار جهنم أو من الريح الحارة التي تقتل» 
أو من نار لا دخان لهها. ورد في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله يكلِِ قال: 


4 ؛4-5١/‎ 1١ : لماحم‎ - )١ لْلَيْةَ‎ 


«لما صوّر الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة» تركه ما شاء الله أن يتركهء 
فجعل إبليسس يطيق يهاه وينظر ما تهوء:فلما رآه أجوف: “عر أنه خلق خلقاً 
لا يتمالك200, 


؟ - كرم الله الأصل الإنساني» فأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية 
وتكريم. لا سجود عبادة» ولله أن يفضل من يريدء ففضل الأنبياء على 
الملائكة» وامتحنهم الله بالسجود له تعريضاً لحم للثواب الجزيل. 

" - سجد الملائكة له كلهم أجمعون إلا إبليس رفض وأبى» وإبليس ليس 
من جملة الملائكة: «إِلَآ إبليس كن مِنَ الْجِنّ 4 [الكهف: 50/18] . 
مكل لقلآن عل ديار إلا 'ثوباً آى غشرة أئوات" إلا رطل حتطةء سواء 
المكيلات والموزونات والقيميات. وأجاز مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما 
استثناء المكيل من الموزون» والموزون من المكيل» كاستثناء الدراهم من الحنطة 
والحنطة من الدراهمء ولم يجيزا استثناء القيميات من المكيلات أو الموزونات» 

- سثل إبليس عن سبب امتناعه من السجودء فأجاب بأنه لوق من 
عنصر وهو النار أشرف من التراب. 

م - كان عقاب إبليس الطرد من السماوات أو من جنة عدن أو من حملة 
الملائكة» وملازمة اللعنة له إلى يوم القيامة. 

5 - سأل إبليس تأخير عذابه» زيادة في بلائه» كالآيس من السلامةء 
وأراد الإنظار إلى يوم يبعثون : ألايموت»؛ لأن يوم البعث ل موت فيه ولا 


)1١(‏ أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهواتء, أو لا يملك دفع الوسواس عنه. 


بحن لله 01 - لمعم : ٠١‏ /ه4-م؛ 


بعدهء فأجله الله تعالى إلى الوقت المعلوم : وهو النفخة الأولى» حين تموت 
الخلائق. 

ا - صمم إبليس على مدى الحياة إغواء بني آدم وإضلالهم عن طريق 
الحدى». إلا المؤمنين سواء أكانوا مخلصين أم غير مخلصين» فلا سلطان له 
عليهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله» وهم الذين هداهم الله واجتباهم 
واختارهم واصطفاهم. 

م - قول الله: «هَندًا 0 عع تنكو 4 »دعل سبيل الوفك والتهديف» 
كقولك لمن تهدده: طريقك علي » ومصيرك إلي» ومعنى الكلام: هذا أي طريق 

ة - استئناء «(إِلَا بادك متب التْخْلهِنَ (©4 و( إلا مَنِ َعَكَ من 
َلْمَاوتَ4 دليل على جواز استثناء القليل من الكثيرء والكثير من القليل» 
مثل: علي عشرة إلا درهماً. أو عشرة إلا تسعة. وقال ابن حنبل: لا يجوز أن 
يستثنى إلا قدر النصف فما دونه» وأما استثناء الأكثر من الجملة فلا يصح. 

٠‏ - إن جهنم موعد إبليس ومن اتبعه. ولجهنم سبعة أطباق» طبق فوق 
طبق » لكل طبقة حظ معلوم. وجهنم أعلى الدركات» وهي مختصة بالعصاة من 
أمة محمد كَل والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 


جزاء المتقين يوم القيامة 


' 7 موس > . ديه أ عع مر زور و 00 ١‏ لواح يي ل 9 
«(إت الْمَيَقِينَ فى جَنّتٍ وَعبُون 9 آدَخْلوها سَلَرٍ امي 8©) ونرزعنا ما في 
وو سح ام ا«ستخ 2م اترير 1 > جع ب مللبروروء .سل مده 
صَدُورهم ين عل إِحَونًا عَكَ سرر مُْقَديلِنَ 69 لا يَمَسُهُمْ فِيها صب وَمَا 
ذه 


عو ام اي ا ج22 
هم مُنهَا يمخرين و4 
القراءات: 


وَشَيُون) : 


لدع )١‏ - لعن : ٠١‏ /ه4-م؛ وذ 
وقرأ ابن كثيرء وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي (وعِيُون). 
( وَعْبُونٍ » أَدَخُلُوهَا) : 
كسر التنوين وصلاً: أبو عمروء وابن ذكوان» وعاصمء وحمزة. وضمه 
الباقون. 
الإعراب: 
« إِحْونَ4 حال من «الْمُيَِّنَ4 أو من واو (أَدَخُلُومَا أو من الضمير في 
فز ءإمنِين 6. 
«عَلك سور مُتْقَبِإينَ4 حال أيضاً. 
البلاغة: 
«(أَدَخْلُومَا ِسَلَرِ 4 فيه إيجاز بالحذف. أي يقال لحم: ادخلوها. 
المفردات اللغوية: 


«إِت ألْمَنَقِينَ4 هم الذين اتقوا الكفر والفواحش «جَنَّتِ)» بساتين 
«وَعْبُونِ4 أنهار جارية ([ سَلَّرٍ 46 أي سالمين من الخاوف والآفات (إءَِِنَ 6 
من كل فزع «غْلٍ حقد وحسد دفين في القلب «إسْرْرٍ 6 جمع سريرء وهو 
مجلس العالي عن الأرض («مُنْقَاِنَ4 لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران 


الأسرّة بهم ب تعب وإعياء (إوَمَا هم يَنَبَا يِمُحْرَِنَ» أبداً. 
سيب النزول: 
نزول الآية (40): 


«(إك الْمُيَّينَ4: أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي أنه لما سمع قوله 


تعاب : لوَإِنَّ جَهُمْ لمَوعِدُم مين 4 فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف, لا 


5 ليه 1) - للع : 586-٠6‏ 


يعقل» فجيء به 000 فسأله فقال: يارسول اللهء أنزلت هذه الآية: 


58 جهم مَوعِدُهمٌ من 26 اي بعثك بالحق» لقد قطعت قلبي. 
فأنزل الله: «[إِت لْمُيَّقِينَ فى جَنتِ حتت وعيون ©». 


نزول الآية (47): 

«وَتَرْعَنَا)4: ل 
أبي بكر وعمر: «(وَترْعَنَا مَا في صَدُورهم مَنْ غَلٍّ4 قيل: وأي غل؟ قال: غل 
الجاهلية» إن بي تميم» وبي عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة. 
فلما أسلم هؤلاء القوم تحايّواء فأخذت أبا بكر الخاصرة» فجعل عل يسخن 
يده فيكمد بها خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيمء أتبعه ببيان حال 
السعداء من أهل النعيم المقيم الذين لا سلطان لإبليس عليهم» وهم المتقون. 
التفسير والبيان: 


إن المتقين الذين اتقوا عذاب الله ومعاصيه. وأطاعوا أوامرهء واجتنبوا 
نواهيه» فلم يتأثروا بسلطان إبليس ووساوسه. هم في جنات أي بساتين ذات 
ثمار دائمة وظلال وارفة» وتتفجر من حوهم عيون هي أنهار أربعة: من ماءء 
ولبن» وخمر غير مسكرة» وعسل مصفى» خاصة بهم أو عامة» دون تنافس أو 
نزاع عليهاء كما قال تعالى: «إمَكَلُ اَن المويية الس ا ا تنك 


7 2 و 28 37 
ل أن ين نر لدو للتروي ونبلك ين عل 
ور سه ف 0 2007 ه23 064 5 


فها 


0 


ادخلوها سك بيت 49 يقال لهم: ادخلوها سالمين من الآفات» 
سلما ليك آمنين من كل خوف وفزع. ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع 
ولا فناء. 


لدم 1 - لعن : ٠١‏ /ه4-مء اق 


سه و مه 


([ ونزعنا م ما في صَدُورهِم ين عل ونزع الله كل مافي صدورهم في الدنيا من 
حقد وعداوة» وضغينة وحسدء حالة كونهم إخواناً متحابين متصافين» 
جالسين على سرر متقابلين» لا ينظر الواحد منهم إلا لوجه أخيه» ولا ينظر 
إلى ظهره» فهم في رفعة وكرامة. 

والمراد: أن الله طهر قلوبهم من معكّرات الدنياء فلا تحاسدء ولا 
تباغض» ولا تدابرء ولا غيبة ولا غيمة» ولا تنازع» وألقي فيها التوادّ 
والتحابٌ والتصاني؛ لأن خصائص المادة زالت بالموت في الدنيا. 


جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكل قال: «يخلُص 
المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حت إذا هُذّبوا ونُقُواء أذن لهم في دخول 
الحنة). 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخل عمران 
ابن طلحة على علي رضي الله عنه» بعدما فرغ من أصحاب الجمّل» 0 
وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وابالامن: الذين قال الله: « وَبْرْعَنًا ما 
صُدُورِهِم يَنَ عل إِحوَنا عل سُرْرٍ مُنْقنلِنَ 46 فقال رجلان إلى 5 
البساط : الله أعدل من ذلك» تقتلهم بالأمس» وتكونون إخوانا؟! فقال علي 
رضي الله عنه: قُوما أبعد أرض وأسحقهاء فمن هم إذنء إن لم أكن أنا 
وطلحة؟. 

«لا يَمَسّهُمٌ فها صَبّ) أي لا يصيبهم في تلك الجنات تعب ولا مشقة 
ولا أذى» إذ لا حاجة لهم إلى السعي والكدحء لتيسير كل ما يشتهون أمامهم 
دون جهد. جاء في الصحيحين: (إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة 


من قصب»ء لا صَحْبَ فيه ولا نصَبٌ). 


فوم هم متها د دم بمخرين 6 أي وهم ماكثون فيهاء خالدون فيها أبداً» 


لحان للد ١8‏ - لماعم : ٠١‏ /ه:-مع 


كرتعوة عه ولا ولوق غنها: حاف اق الحديث الثايت + يفال يا أهن 
الجنة» إن لكم أن تصحًّوا فلا تمرضوا أبداً. وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 
أبداًء وإن لكم أن تشبّوا فلا 0-7 أبداً» وإن لكم أن تقيموا فلا تطغوا 
أبداً». وقال الله تعالى: «([ خَلِرِنَ فبَا لا سَعْونَ 0000 2 [الكهف: /١8‏ 


.]٠ ٠١8 


بالاطمئنان والاحترام؛ وهو قوله 0 (اتععا 0 مين 4©9: 
والصفاء من شوائب الضرر والمعكرات الروحية كا لحقد والحسد» والجسمية 
كالإعياء والمشقة» وهو قوله تعالى: «إوَتَرْعَنَا ما فى صُدُورهِم من عل إِحْوكا4 
9لا يَمَسَّهُمُ فِيِهَا صَّبٌك والدوام والخلود بلا زوال» وهو قوله تعالى: «رومًا 
عو لولس وحم يم )١(‏ 
هم ينها يمحن 6 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


5ت إن تحزاء امن الذيق اتقو الفواحكن والشر كه حنياك ل بساني 
وعيون هي الأنبار الأربعة: ماء وخمر ولبن وعسل. ويقال لحم: ادخلوها 
بسلامة من كل داء وآفة» آمنين من الموت والعذاب» والعزل والزوال» فهم 
في احترام وتعظيم. والقول الحق الصحيح وهو قول جمهور الصحابة والتابعين 
أن المراد بالمتقين: الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به. وقال المعتزلة: هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي. ' 

- لا يتعرض أهل الجنة لشىء من الأضرار والمؤذيات» فهم في خلوص 
من شوائبها الروحانية كالحقد وغيره» والجسمانية كالتعب والمرض» وهم في 
نعمة وكرامة لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» تواصلاً وتحابباً. 


١9/19 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع 0 - ملعن : ٠١‏ /و4-.ه يدن 


- إن نعيم الجنة دائم لا يزول» وإن أهلها باقون: «وَمَا هم ينبا 
َِحرَدِنَ4 (أَكُلْها ديم وَظِلّهَاً) [الرعد: 180/1 «إِنَّ هَدًا لَِرْضا مَا لَمّ من 
ا © [ص: 01/88] . 

1 - الجنات أربع والعيون أربع» أما عدد الجنات فلقوله تعالى: «[وَلِمَنْ 
حَافَ عَقَامٌ ره جَنَانِ )4 [الرحن: 5ه/::] ثم قال: «إوَمِن دُوْنِمَا جَنََانٍ 
| ©2 [الرحمن: 37/08] ٠‏ وأما العيون فهي أربعة أيضا وهى المذكورة في الآية 


ددرو مودي ىو سمس محويرو ط 


المتقدمة: (مَثَل الْجَنَدَ أَلّى وعد المتّقون»6. 
المغفرة والعذاب 


( © يق عبَادى أيه أنا أنا الْمَفُورٌ اليحيم © وَأنَّ عَدَلى هْرٌ الْمَدَابُ 


البلاغة: 


ول مس مه 


تي عِبَايِى أذ + أن نا العفو السة © وان عَذَيى هو لْعَذَابٌ 
الْأَليم (©» يوجد مقابلة بين العذاب والمغفرة» وبين الرحمة والعذاب. 


المفردات اللغوية: 
إنَعن6 أخبر يا محمد (١‏ الْمَفُورَ)4 للمؤمنين .«ألرسِه4 بهم ون 


م 


عَنَانِ» للعصاة .«الأَلِيمٌ) المؤل. 


كنا لوه 0 - لملكر : ٠١‏ /41-.ه 


قال البيضاوي: وفي ذكره المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي 
الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرهاء وفي توصيف ذاته بالمغفرة وال رحمة دون 
التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده. 
سبب النزول: 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله كع بنفر من 
أصحابه يضحكونء فقال: «أتضحكون.ء وؤكر الجنة والنار بين أيديكم» 
فنزلت هذه الآية: [# نَهَمْ عبَادئ أَيْه أنا الْمَفُور البحِيم © وأنَّ عَدَى 
هر أَلْعَدَابُ الْأَليِرَ 4)©9. 

وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي كَلِةِ قال: 
اطلع علينا رسول الله كَهِ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» فقال: (لا 
أراكم تضحكون., ثم أدبر ثم رجع المَهُقرى» فقال: إني خرجت حت إذا كنت 
غند الحجرء .جاء جبريل > فقال: يا محمد» إن الله يقول: لم تُقَيِط عبادي: 
(#© يي يبَادى أن أنا الْمَفْورُ اليد © وَأنّ عَدَانٍ هْوَ الْمَدَابُ الْأَلِيمٌ 
©)4. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله: يعم يبَاوى» 
الآية: بلغنا أن رسول الله يك قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع من 
حرام» ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبَحْع نفسه». 
المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال المتقين في الآية المتقدمة» ذكر أحوال غير 
المتقين في هذه الآية» فقال: «إتَئَ عبَادئة4 وهو إخبار عن سنة الله في عباده 
أنه غفار لذنوب التائبين المنيبين إلى ربهم» ومعذّب بعذاب مؤلم من أصروا على 
المعاصي ولم يتوبوا منها. 


التفسير والبيان: 


أخبر يا محمد عبادي أني ذو مغفرة ورحمة» وذو عذاب أليم. وهذا دال على 
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مقامي الرجاء والخوف. فالله تعالى يستر ذنوب من تاب وأناب» فلا يفضحهم 
ولا يعاقبهم» ويرحمهم فلا يعذبهم بعد توبتهم. وهذا يشمل المؤمن الطائع 
والعاصى. 

وأخبرهم أيضاً بأن عذابي لمن أصرٌ على الكفر والمعاصي ولم يتب منها هو 
العذاب المؤلم الشديد الوجع. وهذا تهديد وتحذير من اقتراف المعاصي. 


ففي الآية كغيرها من الآيات الكثيرة جمع بين التبشير والتحذير» والترغيب 
والترهيب» ليكون الناس بين حالي الرجاء والخوف. 

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: 
نَم عبَادِىَ» الآية: بلغنا أن رسول الله تك قال: «لو يعلم العبد قدر عفو 
الله لما تورّع من حرام» ولو يعلم العبد قدر عذاب الله» لبَحَع نفسه)». 
وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله يَكليِ قال: «إن الله 
سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة» فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة 
ييأس من الرحمة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم 
يأمن من النار». 


ورواية مسلم هي: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته 
أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ما قيِط من رحمته أحد). 


فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية دليل آخر على وسطية الإسلام» فينبغي للإنسان أن يذكّر نفسه 
وغيره» فيخوّف ويرججّي» ويكون الخوف في حال الصحة أغلب عليه منه في 
حال المرض» فهو في حال دائمة بين الخوف والرجاء؛ لأن القنوط إياس» 
والرجاء إهمال» وخير الأمور أوسطها. 
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قالله تعالى وسعت. رحته كل :شنءع:-وهو كثير المنفزة أن اثاب وأنات»؟ 
ولكنه أيضاً لتحقيق التوازن وقمع الفاحشة والمتكر والشرك شديد العذاب لمن 
أصرّ على معصيته» ومات قبل التوبة والإنابة» وذلك هو العدل المطلق. 

وكل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه كون الله غفوراً رحيماً» ومن أنكر 
ذلك» كان مستوجباً للعقاب الأليم؛ لأنه كما يقول الأصوليون: ترتيب 
الحكم على الوصف يشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم أو «تعليق 
الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق». فقد وصفهم بكونهم عبادا له ثم 
ذكر عقيب هذا الوصف: الحكم بكونه غفوراً رحيماً. 


قال الرازي: وفي الآية لطائف: 


إحداها - أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله: «[عِبَادِئ »© وهذا تشريف 
وثانيها - لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة هي : «أَن4 
وهأَنَاك وإدخال الألف واللام على قوله: «الْمَفُوْرٌ ألرّسِمَ4. ولما ذكر 
العذاب 1" يقل : إني أنا المعذب» وما وصف نفسه بذلك» بل قال: ون 


ول مسمس 


عَدَانِ هُوَ الْمَدَابُ الْأَير (©». 


وثالثها - أنه أمر رسوله بأن يبلغهم هذا المعنى» فكأنه أشهد رسوله على 
نفسه في التزام المغفرة والرحمة. 
ورابعها - أنه لما قال: «إتَوََ عبَادىئة4 كان معناه: نبئع كل من كان معترفاً 


تكلني عانن الرة عو ان 
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قصة ضيف إبراهيم وإخبارهم بإهلاك قوم لوط 


لوَتَيِتَهُمْ عن صَيفٍ إِتَاهِم (© إذ َحَلُوأ ع مَمَاوا سلما فَالَ إِنَا مَك 
وَحِلُونَ © مَالُواْ لا مََلْ إِنَا شرك بِتْلرِ عَلِو ©© كَل أَبنَّرتْمُوفٍ عج ) 
مَنَىَ الحكير ْم يَيْرُوتَ 9© الوا رتك يالْحَيْ قلا مكل يَنَ ليطي © 
كل اوم قت ون تقمة .رتفد إلا العارت: 6 الها خط ا 
لْمرْسَلُونَ © كَلْوَا إن أرُسيلئاً إل م قر تيمت © إله ل 0 


توم م 7-4 ص م 001 5 ا سه مس جع در ا 

لمتجوهمٌ أجمَعيت ©© إلا انرأتم هَدَرَئَا يا لَمِنَ التبيدت ©© كنا جَآء 

راي ير 00 و سير سم 3 7 ساكره لم عي 

ءال لوط الح ملو سلون © قَالَ إِذْ قوم 1 رون 6 5 عل متلق يما 
0 21 2 5 3 54 5 2 

ل فيه يمتروت © وَأَننَكَ بِالْحَيّ وَإِنَا لمدوفوت © أسْرٍ بأَهْلِكٌ بقَطلج 


يَنَ الل ويم بم ولا يليت متك أ وأنعشوأ حَنتُ زو 67 وَمْصَْنَ 
َه 5 52 دير هوْلةِ مقطو تُصِيحِينَ © وج أَقَلُ الْمرِيحو 
قد 09 :0 كاة حت تخد 9 ولا له ول ميد 89 
نوا وم تتهك عن العلييبت > © ل 0 0 ع ا 
ل 5 لمويعِينَ © 5 


ع١‎ 


اي © 0 
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-١‏ (تَبْشُّرون) وهي قراءة نافع. 

؟- (تبشرونٌ) وهي قراءة ابن كثير. 

*- (تُبَشّرون) وهي قراءة الباقين. 

( يَفَتَطْ) : 

وقرأ أبو عمروء والكساي (يَفَنِط). 

( لَمَجُوهم » : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (لنجُوهم). 
(يككك) : 


وقرأ السوسى» وحمزة وقفاً (جيناك). 


وقرأ نافع» وابن كثير (فاشر). 

« باق ) : 

وقرأ نافع (يَنايّ). 
الإعراب: 
(إيْمَ4 هي ما الاستفهامية دخلها معنى التعجبء أي فبأي أعجوبة 
تبشروني؟ 


( يَُيرُونَ4 فتحت النون؛ لأنها نون الجمع» قياساً على فتحها في جمع 
الاسمء نحو الزيدونَ» كما كسرت النون بعد ضمير الفاعل إذا كان مثنى في 
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نحو (تفعلان) قياساً على كسرها في تثنية الاسمء نحو «الزيدان» حملاً للفرع على 
الأصل. و( بشْرُونَ4 هنا فعل متعدٍء والمفعول محذوف. 


98 1 مو > 200-00-6 ءِ 
وقرئ: « شروت بنون خفيفة مكسورة» وأصله: تبشرونني» فاجتمع 
إحداهما تخفيفاً» وحذفت ياء الإضافة وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها. 


وقرئ « يرون بنون مشددة مكسورة» ولا استثقل اجتماع النونين 
المتحركتين» سكن النون الأولى» وأدغمها في الثانية» قياساً على كل حرفين 
متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة. ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة قبلها 
تدل عليها. 


(إِلّآ ءال لُولِ» منصوب؛ لأنه استثناء منقطع؛ لأن (أتباع لوط) ليسوا 
من القوم امجرمين. وإ أَتَرَأَتَمْ4 منصوب على الاستثناء من آل لوط. وهذا 
الاستثناء يدل على أن الاستثناء من الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب؛ لأنه 
استثنى آل لوط من المجرمين» فلم يدخلوا في الإهلاك» ثم استثنى من آل لوط 
«(أتَرأَتَ 4 فدخلت في الحلاك. 

(إِنَا لَِنَ الْميريت4 لما دخلت اللام علقت الفعل عن العمل» مثل : 


ا 


(مَالُوأْ نَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أَشَّعو6 [المنافقون: 1/3 . 


و 
ا بن 


فرأت داي 4 منصوب على البدل من موضع ظإذَلِكَ) إن جعل الأمر عطف 
بيان» أو بدل من «الأرَ4 إن كان «الأمرَ» بدلاً من «ذَلِكَ». 


و« مُصَيحِنَ4 حال من «اعَوْلاةِ4. وعامل الحال معنى الإضافة: 8دَايرَ 
هولق # من اللضامة والممارندة: 


(عَنِ الْعلّييت4 أي عن ضيافة العالمين» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 
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«( لعترك الع مبتدأ والخبر محذوفء» أي لعمرك قسمي. 
البلاغة: 


00 


«هَدَرَآ نا لمن ألْمبرت» أسند فعل التقدير إلى الملائكة مجازاً وهو لله 
وحده» لما هم من القرب. 


عو مر ديم مععى عو هده 


5-1 
يبنا 


عدبا سَافِلّها4 بينهما طباق. 


5 
حر 


(لِتتريينَ) فيها سجع. وكذا في ( الصاوت ) ( الترتؤ» (لستيوت» 


المفردات اللغوية: 


111 
ع ع 


«وَيَِئْهُمْ 6 أخبرهم وهو معطوف على ما سبق وهو: «إبَعَنَ عبَادِى» وفي 
العطف تحقيق لهما «إصَيْفِ يدهم هم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة» 
منهم جبريل» بشروه بالولد» وبهلاك قوم لوط. وكلمة ضيف تستعمل بلفظ 
واحد للمفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر .«إفَمَالواْ لماك أي نسلم عليك 
سلاماً» أو سلمنا سلاماً .( وَِلُونَ4 خائفون فزعون .«إلا يَجَلْ6 لا تخف. 
«إِنَا4 رسل ربك .« بيرك استئناف في معى التعليل للنهي عن الوجل. 
«بِعْلمٍ ع4 أي ذي علم كثير إذا بلغ» هو إسحاقء لقوله تعالى: 


ته 


(فِسْرَنها بِإِسْحَقَ) [هود: ]7١/١١‏ . 


( أَنتَّتْمُونِ) بالولد .(إع أن َي الْحكبرُ) حالء أي مع مسّه إياي. 
(يْمْ) فبأي شيء .«يُسَيَرُوَ4 استفهام تعجب .إإِآلْحَقّ4 أي بالأمر امحقق 
الذي لا شك فيهء أي بالصدق أو باليقين .2 الْمَنِطِينَ4 الآيسين من الولد 
للكير .«إوَمَن يَفَنَطْ6 أي لا يقنط .<اصّالرت »4 الكافرون الذي لا يعرفون 
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كمال قدرته تعالى وسعة رحمته» أو البعيدون عن الحق .كما حَطتَكم4 ما 


شأنكم وحالكم؟ والخطب: الأمر الخطير .9 تجرييت» كافرين» هم قوم 
لوطء وأرسلنا لإهلاكهم (١‏ لَسَجُوهم 6 مخلصوهم مما هم فيه؛ لإيمانهم 


(هَدَرَن 4 قضينا وكتينا » والتقدير: جعل الثيء على مقدار معين .2 وأسند 
الملائكة التقدير لأنفسهم مع أنه هو فعل الله تعالى » للا لمم من القرب 


«الصبيت» الباقين في العذاب؛ أي بقيت امرأته في العذاب لكفرها. 
«كنَا جَآء عَالَ لُولِ» أي لوطا .«قالَ4 لوط هم .«(سكررة) أي لا 
أعرفكم .«إبِمَا كأ فيو أي قومك .« يَمتروت4 يشكون» وهو العذاب. 
( لمَدفت» في قولنا. 


«كأسْرٍ بِأمْلِكَ6 اذهب بهم ليلا (٠‏ يقئلع يْنَ أيلِ) مجزء أو طائفة من 
الليل وتم أَدسْرَهُم 6 امش خلفهم أو على إثرهم ولا يقت مك لم6 
لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم» زعام عل أحواحمء » فيرى من الحول ما لا 
يطيقه» أو فيصيبه ما أصابهم . حت و4 إلى حيث أمركم الله» وهو 
الشام أو مصرء ففيه تعدية الفعل: «إوَأمَضُوأ4 إلى حيث. وتعدية: 
( م4 إلى ضمره امحذوف اِمَتَصَبَنآ و4 أوحينا إلى لوط .أت 
ابر آخر .مَقَطوعٌ6 مهلك مستاصّل ١‏ تُضَيحِنَ4 حال. أي يتم 
استئصاهم في الصباح» أي عند طلوع الصبح. 


و 


#روجاء أَمَلُ لْمْرِسَةَ 4 مدينة سدوم» وهي مدينة قوم لوطء أي جاء قوم 
لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مرداً حساناً وهم الملائكة (٠‏ يسْتَبشْرُونَ 6 حال» 
طمعاً في فعل الفاحشة بهم» والاستبشار: إظهار السرور .إلا تَتَصَحْْنِ 4 في 
ضيفي» والفضيحة: إظهار ما يوجب العارء فإن من أسيء إلى ضيفه فقد 
أسيء إليه وو أله )4 في اقتراف الفاحشة ول مخرون 4 ولا تذلون 
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بسببهم» والخزي: الذل والحوان أي لا تلحقوا بي ذلاً بقصدكم إياهم» بفعل 
الفاحشة بهمء أو لا تحجلوني فيهم» من الخزاية وهو الحياء. 


( اَم نهلك عَنٍ التكّييت) أي عن إضافتهم أو إجارة أحد منهم أو 1 
تمنع بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يتعرضون لكل غريب» وكان لوط يمنعهم عنه 
بقدر وُسّْعه . («إمَنَوْلَآءٍ بنَاق4 يعني نساء القومء فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم» 
أو هؤلاء بناتي فتزوجوهن .(إن كُثْرْ مَعلِينَ4 أي قضاء الوطر . للْعَنْرَك 6 
يكون بفتح العين حال القسم» وهو قسم من الله تعالى بحياة المخاطب وهو 
النبي يله أي وحياتك» والعمر: بفتح العين وضمها: الحياة .«إسَكرِم 6 
غوايتهم (٠‏ يَعْمَهُونَ4 يترددون .ألصَّيِحَةُ4 صيحة جبريل» وهي الصاعقة» 
قال ابن جرير: وكل شيء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة (٠‏ مَشْرِوِينَ 4 وقت 


شزوق الشسن + أي «داخلين في.وقت الشروق. 


«عَدِبَا4 أي قراهم .(سَِلَهَا4 بأن رفعها جيريل إلى السماء وأسقطها 
مقلوبة إلى الأرض» فصارت منقلبة بهم .«سِيِلٍ طين متحجرء طبخ 
بالنارء وهو لفظ معرّب .9 إِنَّ في دَلِكَ) المذكور «١‏ لَآيْتِ4 دلالات على 
وحدانية الله .( لََوَيَمِينَ4 للناظرين المتفكرين المعتبرين .(إوَإِنَ/4 قرى قوم 
لوط . «لْسَبِيلٍ مُقَيِوٍ4 على طريق قومك قريش إلى الشامء بنحو واضح لم 


ل 
آ سه 


تندرس آثارهاء بمر مها الناس ويرون آثارهاء أفلا يعتبرون بها .2 لآية 6 لعبرة. 
( لِلمَؤْمنيت 6 بالله ورسله. 


بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد» وأحوال القيامة» وصفة الأشقياء 
والسعداءء أتبعه بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام ليكون سماعها مرغباً في 
الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء» ومحذراً عن المعصية لاستحقاق 
دركات الأشقياء. وكان ذكر هذه القصص تفصيلاً للوعد والوعيد» فبدأً أولاً 


للد 0 - لماع : ٠١‏ /ذه-بنا إاه م 


بقصة إبراهيم عليه السلام للبشارة بغلام عليم» ثم ذكر إهلاك قوم لوطء 
لاقترافهم جرعة فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. 


التفسير والبيان: 


5 الله لإهلاك قوم رط ارا يم 0 ا أي سلاماً 
من الآفات والآلام والمخاوف. وكان إبراهيم عليه السلام يكنى: أبا الضيفان. 


فقال إبراهيم للضيوف: إنا خاتفون منكم؛ لدخوطم عليه بلا إذن» أو لما 
رأى أيدء م انه إلنما كيه الهم بن العيافة اوضر العيل البينين ايد 
(المشوي بالحجارة ا محماة). وهذا يعني امور جا كنا بال عاق : ما 


75 
70 9 2 


1 أبدِيهم لا نَصِلُ إِبّهِ تَحكِرهمٌ وال ا خِيفَة 6 [هود: ]/١/1١١‏ . 


جايو قوم («لا وْجَلْ)6 لا تخن. وفي سورة هُودٍ: 0-7 نآ 
رسيت ِل نوم لوط [هود: ]/0/١١‏ فهذا تعليل النهى عن الوجل في 
السورة» وأما هنا فعللوا ذلك بقولهم: 9إإِنَا برك دلو علي ) أي 5 
لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدين الله؛ لأنه سيكون نبياء وهو 
إسحاق عليه ا كما تقدم في سورة هود ]١[‏ وفي سورة الصافات: 


2+ 


«( وشَرَيهُ بإِسّحقَ ديا سن الصَبِدحِينَ 2 [الصافات: لا”/ ]١١1‏ . 


(ثَالَ أَبشَرْتْمُونيِ4 أجاب إبراهيم متعجباً من بجيء ولد حال كبره وكبر 
زوجته» ومتحققاً من الوعدء أبشرتموني بذلك بعد أن أصابني الكبّرء فبأي 
أعجوبة تبشروني» أو إنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة» فبأي شيء 
تبشرون؟ يعني لا تبشرونيي في الحقيقة بشيء؛ لأن البشارة بمثل هذا بشارة 
بغير شيء. 


عم 


فأجابوه مؤكدين لا بشروه له . : (مَالوا سَْرّنلك أَلْحَق 4 أي قال ضيوف 


5 ليه 18) - 02 : 16 /كاه-با 


إبراهيم له: بشرناك بما هو حق ثابت؛ إذ هو صنع الله ووعده الذي لا 
يتخلف. فلا تكن من القانطين اليائسين» فالذي أوجد الإنسان من التراب 
من غير أب وأم قادر على إيجاده من أي شيء» كأبوين عجوزينء أي إن 
إبرا هيم استعظم نعمة الله عليه في وقت غير مألوف عادة» لا أنه استبعد ما هو 
داخل في نطاق القدرة الإلحية. 


فأجابهم (تَالَ ومن يَفَتَطْ) أي أجاب إبراهيم يم الضيوف بأنه ليس يقنط. 
فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك» ولا ييأس من رحمة | له إلا 
الضالون: أي المخطئون طريق الصوابء كما قال يعقوب: (إِنَّمٌ لا بيكس 
سن 3 َس َّ قوم الْكَفْرُونَ 4 [يوسف: ]407/١١‏ . 

ثم بعد تأكد إبراهيم الخليل عليه السلام من هذه البشرى وعلمه أنهم 
ملائكة» وذهاب الروع عنه» سألهم عن أمرهم بسبب مجيئهم مختفين: َال 
َمَا حَظبَكم4 أي قال لهم: فما شأنكم وما الأمر الذي أرسلتم به غير البشرى 
أيها الملائكة المرسلون؟ كأنه فهم من قرائن الأحوال أن لهم مهمة أصلية غير 
البشرى؛ لأن البشرى كما حدث لزكريا ومريم يكفيها واحد. 

فأجابوه: «تَالُوَا نآ أزبيلتا» أي قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
مشركين هم قوم لوطه الذين يتعاطون المنكرء ويأتون الرجال شهوة من دون 
النساءء لنهلكهم. 

ثم أخبروه أنهم سينججون آل لوط جميعهم من بينهم إلا امرأته التي كانت 
متواطئة مع قومهاء فإنها من الغابرين» أي الباقين مع الكفرة الهالكين» فإنا 
مخلصوهم أجمعين من ذلك العذاب: عذاب الاستئصال» إلا امرأة لوطء 
قضى الله عليها أن تكون مع المهلكين, لإعانتهم على مقاصدهم الخبيثة. 

وقد أضاف الملائكة التقدير في قولهم: لإمَدَرَئا 4 إلى أنفسهم. مع أنه لله 
تعالى» لما لهم من القرب والاختصاص بالله تعالى» كما يقول خاصة الملك : 
دبّرنا كذا وأمرنا بكذاء والآمر هو الملك. وليس هم. 


للم 0 - لمعن : ٠6‏ /ده-بن لان 
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ثم بدأت قصة الدمار والعذاب ومجيئهم إلى لوط عليه السلام لإقَلَمًا جَآءَ َال 
ريل لْمَرْسَلُونَ 46 أي ا انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم فبشروه بالولدء 
وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين» ذهبوا بعدئذ إلى لوط وآله في 
صورة شباب حسان الوجوه. في بلدهم (سدوم) ولم يعرف لوط وقومه أنهم 
ملائكة الله كما لم يعرفهم إبراهيم بادئ ذي بدءء فقال لهم لوط: «قَالَ 
نك عَم مكرود 467 أي إنكم قوم غير معروفين لدي تنكركم نفسي؛ 
وأخاف أن تباغتوني بشرء فمن أي الأقوام أنتم؟! كما جاء في آية أخرى: 
«وَلمًا جَدَتٌ رسلا لوطا بي بم وَصَافٌ بِيِمْ ذَرعَا [هود: 807/1١‏ . وقيل : 
أنكر حالتهم؛ وخاف عليهم من إساءة قومهء لما رآهم شباناً مُرّْداً حسان 
الوضوية 


جئناك بما يسكدك؛» وهو عذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في 
وقوعه بهم» ويكذبونك فيه قبل مجيئه. 

ثم أكدوا ما ذكروه بقولهم: (إوَأْينَكَ بَِلْحَقَ 4 أي بالأمر المحقق واليقين 
والأمر الثابت الذي لا شك فيه» وهو عذاب قوم لوطء وهذا مثل قوله 
تعالى 9م 0 لْمَلكيَكه إلا ِألَيّ» [الحجر: ]8/١٠6‏ . 


فأجابوه بل ِتْتلك يما كنأ فِهِ يَمَترُوت» أي قالت الملائكة له: 


7 سا 


«وَإِنَا لمَندفوت» وهذا تأكيد آخرء أي وإنا لصادقون فيما أخبرناك به 
من هلاكهم ونجاتك مع أتباعك المؤمنين. 

وإغما وصفوا مهمتهم مهذا الوصف» وم يصرحوا بعذا مهم ء لإفادة تحقق 
عذابهم» وإشات صدقه عليه السلام فيما دعاهم إليه. 

ثم جاءت مرحلة التنفيذ وبيان خطة النجاة للوط وأتباعه» فقالوا له: 
سر بِأَمِْكَ بطع يْنَّ أيّلِ أي فسر بأهلك بعد مضي جزء من الليل» 


2 


وأهله : ابنتاه فقط «(وَأتَيم درشم 4 أي وامش وراء أهلك ليكون أحفظ لهم. 


لض للد 0 - لماعم : ٠١‏ /ده-بلا 
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0 لقت مسي أَدُ4 أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم» فلا تلتفتوا إليهم» 


وأكدوا النهي بقوله: «وَأَمَصُوأ حَيتُ تُوْمرُوتَ4 أي سيروا بأمر ربكم غير 
ملتفتين إلى ما وراءكمء إلى الشامء كما قال ابن عباس» أو حيث يوجهكم 
جبريل الذي أمرهم أن يمضوا إلى قرية معينة» لم يعمل أهلها مثل عمل قوم 
لوط. 


وأوحى الله إليه أن التنفيذ سريع الحصول فقال: «إوَقَضَيْمَآ ليه 
لمر » أي وأوحينا إليه أو تقدمنا إليه أن أمر هلاكهم مقضي قضاء ا 
وأن آخر هؤلاء وأوهم مستأصل وقت الصباحء كقوله ف الآية الأخرى: 


3 مَوْعِدَهُمٌ لذن ألبَى ) لصْبْحٌ بقَرِيبٍ [هود: 61١/1١‏ . فقوله: «إداير 


ل سسم 


هكؤلاء 6 يعني آخرهم. أي يستأصلون عن آخرهمء حت لا يبقى منهم أحد. 


للك 


: ثم ذكر الله تعالى في ثنايا الاير ا ارم لراي اا 1 
الضيوف» فقال: «وَجَه أَمَلُ الْمَديةَ سََبِرُونَ 46 أي جاء قوم لوط 
أهل سدوم» حين علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» مستبشرين بهم فرحين» 
أملاً في ارتكاب الفاحشة معهم. وهذا جرم فظيعء وأمر مستهجن.ء يناني 
الأعراف والأذواق السليمة من إكرام الغريب والإحسان إليه. 


قيل: إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن» اشتهر خبرهم حتى وصل إلى 
قوم لوط. وقيل: إن امرأة لوط أخبرتهم بذلك. رعلا ساك قا العم : نزل 
بلوط ثلاثة من المرّدء ما رأينا قط أصبح وجهاء ولا أحسن شكلاً منهمء 
فذهبوا إلى دار لوط. 


أي هؤلاء ضيوف. فلا تفضحوني فيهم» " 5 ما يؤدي إلى ار 
معهم. والضيف يجب إكرامه. فإذا قصدتموهم بالسوءء كان ذلك إهانة لي. 


لد (15) - ع : ها1/له- بالا أدع 


والثانية مؤكدة للأولى: «( واوا نه ول ررق © أي وخافوا عذاب 
الله ولا تخزون أي ولا تذلوني بإذلال ضيفي » ولا توقعوني ف الخري (أي 
الموان) والعار. بالإساءة 0 

فأجابوه: «تَلوَا ألم تنهك عن الحكييت 469 أي ألسنا قد نهيناك أن 
تكلمنا ف أحد من الناس إذا مرا م واينتاك أن تضيف أحداً. 


جاءهم «اتَالَ مََوْلَاهِ باتةه إن صُسْرْ مَعِلِينَ ©» أي قال لوط لقومه 
كينا 0 تزوجوا النساء اللاتي أباحهن الله لكمء وتجنبوا إتيان الرجال» 
إن كنتم فاعلين ما آمركم به» منتهين إلى أمري. والمراد ببناته : نساء قومه؛ لأن 
رسول الأمة اكرة "الاسم كما قال تعالى في حق نبينا « الى وَل 
ِالْمَؤْمِينَ سن نشي ووس س6 [الأحزاب: */1] وفي قراءة أي : وهو 
أب لهم. وقيل: المراد بناته من صلبه» أي التزوج ببن. 

وهذا كلهء وهم غافلون عما يراد بهم. ويحيط بهم من البلاء» وماذا 
يصبحهم من العذاب المستقرء لهذا قال تعالى محمد ككل أو قالت الملائكة 
للوط: لعمرك ِنَم لَفى سكرنهم يعْمَهُونَ 07 »4 أي أقسم بحياتك وعمرك 
وبقائك في الدنيا أيها الرسول - وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع - إنهم في 
غوايتهم يتحيرون». فلا يلتفتون إلى نصيحتك. ولا بميزون بين الخطأ 
والصواب. 81-ظ' ضلالتهم» و( يَعْمَهُونَ» يترددون أو يلعبون. 

قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأء وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد 
َكِدِذة. وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره. 

ثم أخير الله تعالى عن نوع عذابهم فقال: «إ[كأَحَدَُم ألصَّيْحَهٌ مَصِحِينَ 
49> أي فنزل فيهم صيحة جبريل عليه السلام: وهي ما جاءهم من 
الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعهاء فقوله (مُنْرِقِينَ6 أي 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس. وكان ابتداؤها من الصبح وانتهاؤها 
حين الشروق» لذا قال أولاً «مَصَيِحِينَ ثم قال هنا « مشْرِوِينَ6. 


ينض ليم 0١‏ - للحن : ٠6‏ /ذه-الا 


وأخذ الصيحة: قهرها لهم وتمكنها منهم» وقد أدت بهم إلى رفع بلادهم 
إلى عنان السماءء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل 
عليهم. والصيحة : صوت شديد مهلك من السماء. 


000 


العا ا شبد توعان كماع ميته راخطر ا كن .مسار كن 
سِجِل 409 أي جعلنا عالي المدينة وهو ما على وجه الأرض سافلها أي في 
0 وأنزل تعالى عليهم حجارة من طين متحجر طبخ 
بالنانء 

يظهر مما سبق أن الآية ذكرت أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب 
هي 


١‏ - الصيحة الحائلة المنكرة. 
؟ - أنه جعل عاليها سافلها. 


ثم ذكر تعالى العبرة من تلك القصةء فقال: «إإِنَّ في ذَلِكَ لَأبتٍ لَمَوجِينَ 
49 أي إن في ذلك العذاب الواقع بقوم لوط لدلالات للمتأملين 
المتفرسين» الذين يتعظون بالأحداث». ويتفهمون ما يكون لأهل الكفر 
والفواحش من عقّات أليم. 
وبالمناسبة: روى البخاري في تار يخه والترمذي وابن جرير» وابن أب حاتم 
وأبو نعيم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال: قال رسول الله 
ل «اتقوا 0 امن ن فإنه ينظر بنور الله) ثم قرأ النبي كَكةِ: ( إن فى دلِكَ 


ثم وجَّه تعالى أنظار أهل مكة وأمثالهم إلى الاعتبار بما حدث فقال: 9 وَإِنَها 


ليْءَ 1 - ملعم : ٠١‏ /رذه-بانل وض 


َسَبِلٍ مُقيِوٍ 4 أي وإن مدينة سَدُوم التي أصابها هذا العذاب لبطريق 
واضح.ء لا تخفى على المسافرين المارّين بهاء فآثارها ما تزال باقية إلى اليوم» في 
الطريقٍ من كود إلى العا كما قال تعالى في آية أخرى: َنم مرو 
ليم ميعن © ابل أن مارت 2 [الصافات : /ام/ /18-م17] . 


فقوله: «إلسّبِلٍ مُقبِ و4 أي بطريق واضح 

(إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيدَ إِلمؤْنِنَ 4 أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الحلاك 
والدمارء وإنجاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله؛ أي 
إن المنتفعين حقاً من مغزى القصة هم المؤمنون الذين يدركون أن العذاب 
انتقام من الله لأنبيائه. أما غير المؤمنين بالله» فيتسبو الدمار للطبيعة والغتووة 
الأرضية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت القصة إلى مايأتي: 
أ - تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. 


؟ - وصف أحاسيس المضيف ومخاوفه حين تقديم الطعام أذ لضيفه وامتناعهم 
عن الأكل. 


. ” - كانت بشارة الملائكة لإبراهيم بولادة إسحاق سبباً في طرد محاوفه 
وإشعاره بالأمن والسلامة. 


- كان استفهام إبراهيم الخليل استفهام تعجب من مخالفة العادة» 
وحصول الولد حال الشيخوخة التامة من الأبوين معاًء ولم يكن استفهامه 
استبعاد قدرة الله تعالى على خلق الولد منه في زمان الكبر؛ لأن إنكار قدرة الله 
تعالى حينئذ كفر. 


م للد 01 - 02 16 /لزه- با 


هَ - أكد الملائكة البشارة» وأنها حق ثابت لا خلف فيه» وأن الولد لابد 
منهء ثم نبوه عن القنوط واليأس. ويلاحظ أن نبي الإنسان عن الشيء لا يدل 
ل ل يس (علا ظِع 


1 كه آ# هه 210 


فرين وَالْمنفقِينَ6 [الأحزاب: +/48] . 


وكلالفق إنزاهيم يم القنوط عن نفسه قائلاً ومن يَقَنَطُ من َحْمَةَ ريده ِل 
الصّآلُرت 4 أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. وهذا يعني أنه استبعد 
الولد لكبر سنه» لا أنه قنط من رحمة الله تعالى. 

5 - لا خلاف في اللغة العربية في أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفي. فقوله تعالى: «إِذَّآ أَرسِائآ ِلك مرو يريت » إل ال ول إِنَا 
لَمتَجُوَهُمَ أجمعِيرت 69 إِلَا أمرأَتَمْ4 استثنى آل لوط من القوم اجرمين» فهم 
ناجون» ثم استثنى امرأته من آل لوط» فهي هالكة. 

- لم يعرف لوط وآله أن الضيوف ملائكة» كما لم يكن إبراهيم قد 
عرفهم. وقيل: كانوا شباباً» ورأى جمالاًء فخاف عليهم من فتنة قومهء فهذا 
: ل خخ عر أ 
هو الإنكار في قوله قوم منبكرون )6 . 

م - ليس محموداً إطالة المكث أو النظر إلى آثار القوم الذين دمرهم الله 
ويسن الإسراع حين المرور في تلك الديار؛ لأنها أماكن غضب ولعنة. 
لوطء حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم» وليجدّوا في السيرء ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. 
دليلا ماديا آخر على فحشهم وكفرهم وضلاههم. 

١‏ - قول لوط عليه السلام: مَل باق إن كُمْرْ مل سواء كن 


لدو 01 - لمعن : ٠١‏ /ده-بنا و 


بناته الصلبيات أو نساء قومه: إرشاد إلى الشيء المباح غير الحرامء أي 
فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرام. ويكفر من فهم غير ذلك؛ لأن الزنى حرام 
في كل الملل والأديان» ولا يمره نبي قط ولو للضرورة. 
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5 - قوله تعالى: «لْمَترْة4: قال القاضي عياض وابن العربي فيه: أجمع 
أهل التفسير في هذا : أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد يكل تشريفاً 
لهء وأن قومه من قريش في سكرتهم أي في ضلالتهم يعمهون وفي حيرتهم 
يترددون. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى قوم لوطء أخهم كانوا في سكرتهم يعمهون» وأن 
الملائكة قالت له «إلْعَمرَكَ 4. 

ويكره لدى كثير من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لأن معناه: 
وحياتي» فهو حلف بحياة نفسه. وذلك من كلام ضعفة الرجال. وقال الإمام 
أحمد: من أقسم بالنبي كَدٍ لزمته الكفارة. 

- كان عقاب قوم لوط بالصيحة وقلب بلدهم عاليها سافلهاء وإمطار 
حجارة من سجيل أي طين متحجر مطبوخ بالنار عليهم. 

5 - إن في هذه القصة لعبرة وعظة للمؤمنين الصادقين. والآثار المادية 
لديار قوم لوط ني طريق الشام خير شاهد وأصدق دليل للمتعظين. هذا.. وم 
يجز المالكية القضاء بالتوسم والتفرس. فذلك دليل غير متيقن» فلا يترتب 


عليه حكم. 


خض للد 0 - ملعم : ٠١‏ محم 


قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) 
وأصحاب الحخجر (ثمود) 


2 _- أذ عن اح تبر ع ٠.‏ جك زع ع وا ما ل م يه 
«(وَإن كن أَحَحَب الْأَيَكَدَ لظلمينَ 09 مهم وَإِنَضَا لَاِمَامِ من © 
سوس اررل 2 


وَقَدَ كدب أمبُ الجر 0 0 دض ل 06 
لوم سدس« 1 ح ومو - 1-6 1 


واه حون نين للبال: يونا عامييت: 00 كم لصَّيْحَةٌ مصبحين 9 
عق عنم ما 0 ْو © نا نا التكات رالأيق را ينا إلا 


0 


الح ورك السَاعد ليه َأصْمَح الصَّفُحَ لْلْمِيلَ © إِنَّ ربك هر كلق 
ليم 4»©9 


القراءات: 
(20) : 
قرئ : 
-١‏ (بُيُوتاً) وهي قراءة ورشء وأبي عمروء وحفص. 
؟- (بِيُوتاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ون 455 «وَإِن6 هنا: غففة من الثقيلة» ومعنى إن ولام «لَظَِيِينَ» 
للتؤكيل: 


البلاغة: 


(لخَلَّنُ الْعَيْ4 صيغة مبالغة. 


لي 0 - لماعم : ٠١‏ /ملادكم ينض 
المفردات اللغوية: 

ره لَْيَكد4 هم قوم شعيب عليه السلامء والأيكة: الغيضة : وهي 
الشجر الكثير الملتف بعضه على بعضء وهي بقرب مدين .(إ لظللين» 
بتكذيبهم شعيباً .(كَآنَمَمنَا مِنْهُمْ6 بأن أهلكناهم بشدة الحر .«وَلنَْمَاك قرى 
قوم لوط والأيكة .(إلِإِمَاوِ مُبِينِ4 أي لبطريق واضح. والإمام: ما يؤتم به 
سمي به الطريق؛ لأنه يُوْتم ويتبع. 


(أحبُ الجر هم ثودء والحجر: واد بين المدينة والشامء كانوا 
يسكنونه» ويسمى كل مكان أحيط بالحجارة حجراًء ومنه حجر الكعبة. 
( الْمرْمنَ4 أي كذب أصحاب الحجر صالحاً. وعبر بالجمع عن المفرد؛ لأنه 
كيت لتاق الرستل» لاسر اكهع فى باه بالتوصية. 


«إءاينينَا6 هي الناقة التي فيها آيات كثيرة» كعظم خلقهاء وكثرة لبنهاء 
وكثرة شربهاء أو المراد آيات الكتاب المنزل على نبيهم .(( مُعْرِضِنَ4 لا يتفكرون 
فيها .«(مَصَّيِحِينَ4 وقت الصباح .غ6 دفع .لإعَنهم» العذاب .لزنا 3 
يبون 4 من بناء البيوت الوثيقة والحصون وجمع الأموال .إلا باحق 6 أي 
خلقاً ملتبساً بالحق. ملازماً له» لا يلام استمرار الفسادء ودوام الشرور 
( لَه 4 لا محالة» فيجازي كل أحد بعمله .9 تَأَصْمَح) يا محمد عن قومك. 
«ألصّفْمَ لَليلَ4 أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيهء أو لا تعجل بالانتقام 
منهمء وعاملهم معاملة الصفوح الحليم .اَن لكل شيء. خلقك 
وخلقهم» وبيده أمرك وأمرهم .<ألعيم» بحالك وحالهم فهو حقيق بأن تكل 
إليه الأمر. 


هذه هي القصة الثالثة والرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» 
فأوًا: قصة آدم وإبليس» وثانيها : قصة إبراهيم ولوط» وثالثها: هذه القصة 


لضن للد 1 - لملعم : ٠١‏ /ملدحم 


- قصة أصحاب الأيكةء وهم قوم شعيب عليه السلام» كانوا أصحاب 
غياض (أشجار متشابكة كثيرة) فكذبوا شعيباً» فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة» أي الصيحة وقت الصباحء لشركهم باللهء ونقصهم المكاييل 
والموازين. ورابعها: قصة صالح مع قومهء كان في الناقة آيات كثيرة كخروجها 
من الصخرة وعظم خلقهاء وظهور نتاجها عند خروجهاء وكثرة لبنها. 


وال مهدف من إيراد هذه القصص كما بينا الترغيب في الطاعة الموجبة للفوز 
بالجنان» والتحذير من المعصية المؤدية لعذاب النيران» وتسلية النى عَلِدٍ مها 
عن تكذيب قومه له. 


وآأنا قناضية قوله تعاق:: رونا خلقنا' التموت »فهو أنه تعال كا ذكن أنه 
أهلك الكفارء فكأنه قيل: الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرحيم؟ فأجاب 
عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة» فاذا تركوها 
وأعرضوا عنهاء وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير وجه الأرض منهم. أو إن 
المراد من هذه الآية تصبير الله تعالى محمداً عليه السلام على سفاهة قومهء فإنه 
إذا عرف أن الأنبياء السابقين عاملتهم أممهم بمثل هذه المعاملات الفاسدة» 
سهل عليه تحمل السفاهات من قومه. 


التفسير والبيان: 


أي إن أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب ظالمون» بسبب شركهم بالله» 
وقطعهم الطريق. ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم بالصيحة 
والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريبي الزمان من قوم لوط بعدهمء 
ومجاورين لحم في المكانء لذا لما أنذر شعيب قومه قال: «إوَمَا قوم لوطل 


3 


مُنحكم سِعِيدٍ 4 [هود: ]89/١١‏ . 


والأيكة: الشجر الملتف. 


ليع 0١‏ - لماعم : ٠١‏ لاحم عض 


كله إن مدي وأصحات الأركة أسان بعك الله النهما شعياً»: 


([ فَانتقمنا مِنْهَم4 أي فعاقبناهم جزاء كفرهم ومعاصيهم. عاقبنا أهل 
أرسلت عليهم سحابة» فجلسوا تحتهاء فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم. 
وعاقبنا أهل مدين بالصيحة. 

(مَِتَسَا لِِمَمِ مُببنِ4 أي وإن كلاً من قرى قوم لوط وبقعة أصحاب 
الأيكة لبطريق واضح يسلكه الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام. 
والإمام: ما يؤتم به.ء وجعل الطريق إماماً لأنه يُوّمّ ويتّبع حتى يصل إلى 
ال موضع الذي يريده. 


> 4ه« م وو 


ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحجر وهم مُودء فقال: [إوَلَقَدَ كدب أَصمْبُ 
لجر أي ولقد كذبت تود صالحاً نبيهم عليه السلام» ومن كذب رسولاً 
فقد كذب بجميع المرسلين» لاتفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة الله 
وأمهات الفضائل» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 


سه سس سس الور و 


انهم َاييّنَا4 أي وآتيناهم وأعطيناهم من الآيات والدلائل ما يدهم 

على صدق نبوة صالح عليه السلام» كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صماء 
بدعاء صالحء فأعرضوا عنها وعقروها ولم يعتبروا بهاء فكانت تسرح في 
بلادهم؛ لحا شرب يوم من خمر صغير وهم شرب يوم آخرء ولبنها كثير كان 
(وكانوا يَحنون4 أي وكانت لهم بيوت نحتوها في الجبال وأصبحوا بها آمنين 
من الأعداءء من غير خوف. لقوة إحكامهاء وهي ما تزال مشاهدة بوادي 
الحثجر الذي مرّ به رسول الله يِه وهو ذاهب إلى تبوك» فقن رأسه. وأسرع 
دابته»ء وقال لأصحابه - فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر -: «لا 


مين للد 0 - لماعم : ٠١‏ مادم 


تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا» خشية 


أن يصيبكم ما أصابهم». 
0ك ا مك عِِ ف 
ا( فاخذتهم الضيحة مصسِحَنَ 42 أي لما عتوا وبغوا وعقروا الناقة» 


أخذتهم صيحه ة الملاك ف وقت الصباح من اليوم الوايع من موعد العذاب» 
رع 8 مير 


03 عه 
كام للك وعد ع 


ته 


كما قالتحال: .فال تمعوا فى دَارحمْ 00 
مَكُْذُوبٍ 6 [هود: .]56/١١‏ 


سم دم مو 


«ما أَغى عَنَْم 4 أي فما نفعتهم تلك الأموال لما جاء أمر ربك» وما دفعت 
عنهم ذلك العذاب» ولم يستفيدوا من مكاسبهم وهي ما كانوا ينحتونه من 
البيوت في الحبال» وما كانوا يستغلونه من الزروع والثمارء الي ضنوا بمائها 
عن الناقة» حتى عقروهاء لثلا تضيق عليهم في المياه» بل أصبحوا هَلكى 


0 


جانمين. 


ولما أخبر الله تعالى عن إهلاك الكفارء فكأن شخصاً تساءل» كيف يليق 
التعذيب والإهلاك بالرحيم الكريم؟ فأجاب تعالى عنه بقوله: «وَمَا حَلَقَنا 
َلسَّمْوتِ وَالْأيْضَ) أي وما خلقنا هذه المخلوقات في السماء والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» أي بالعدل والحكمةء لا ظلماًء ولا باطلاً ولا عيثاًء 
ليكون الخلق مشتغلين بالعبادة والطاعة» فإذا تركوها وأعرضوا عنهاء» وجب 
في مقتضى العدل والحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض منهم. وفي هذا إشارة إلى 
أن تعذيب المكذبين للنبي كَكِةِ في الآخرة هو حق وعدل وحكمة ومصلحة 
للبشر أنفسهم. 

وزاك لقان 1 )ارو روز دروم تالقانةاالقه لااريى اه اصرف 
الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» وني هذا تهديد 
للعصاة» وترغيب للطائعين. 


ليع (1) - لماعم : ٠١‏ ددحم ام 


تَلّقى منهم من أذى إعراضاً جميلاً بحلم وإغضاءء وهذا مخالقة للناس بخلق 

حسن. فهو غير منسوخ. والشائع أن هذا الصفح قبل الأمر بالقتال» فهو 
قال الرازي: كون الصفح منسوخاً بآية السيف بعيد؛ لأن المقصود من 

ذلك أن يُظهر الخلق الحسن والعفو والصفح. فكيف يصير منسوخ”'2؟! 


عل صمحرصمعو 


(إِنّ رلك هر اخَلّنَ اميم 4)©9 أي إن ربك كثير الخلق» خلّق كل 
شيء» واسع العلم» عليم بكل شيء» وهذا تقرير للمعاد» وإنه تعالى قادر على 
إقامة الساعة. فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء. العليم بما تبدد من 
الأجسادء وتفرق في سائر أنحاء الأرض» فالجميع صائرون إليه» محاسبون بين 


يليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

هاتان قصتان من قصص الأمم البائدة الظالمة المكذّبة لرسلهاء تبرّ أعماق 
البشرء وتحرّك مشاعرهم. وتوقظ ضرورة الصحوة والمبادرة إلى ساحة الإبمان 

فلقد كذب أصحاب الأيكة (قوم شعيب) رسوطم شعيباء مع أنهم كانوا 
يرفلون بالنعم والخيرات الكثيرة المغدقة» فكانوا أصحاب غياض”"' ورياض 
وشجر مثمر. 

وظلت بحكمة الله تعالى آثار مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة ماثلة 
مشاهدة قاعّة» ليعتبر مهما من بمرّ عليهما. 


٠١5/١9 تفسير الرازي:‎ )١( 


)١(‏ الأيكة: الغيضة» وهي جماعة الشجرء والجمع: الا يِك. 


فض للد 0 - لاع : ٠١‏ مكحم 


زكذلاك كدي آعيقاي ادش دياو كوه وير للحي ونوك )تبي غاندا: 
فلم يؤمنوا برسالته» ومن كذب تبياً فقد كذب الأنبياء كلهم؛ لأخهم على دين 
واحد في الأصول» فلا يجوز التفريق بينهم. 

وكان عقاب هؤلاء المكذبين وهو التدمير والإيادة واللاك التام عبرة 
للمعتبرين» ومثار تفكير وعظة للمتفكرين. فما أغنت عنهم الأموال 
والحصون في الجبال وقوة الأجسام. والله الخالق للسماوات والأرض قادر 
على البعث والمعاد والقيامة لإقامة العدل بين الخلائق وحساب الناس أجمعين. 


وقد استنبط العلماء من الآيات في ضوء السنة ما يأتي: 


- كراهة دخول مواطن العذاب» ومثلها دخول مقابر الكفارء فإن دخل 
الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر» فعلى الصفة التي أرشد إليها الببي كِهِ مما 
ذكر سابقاً من الاعتبار والخوف والإسراعء وقد قال رسول الله يكلِِ: «لا 
تَدخَلوا أرض بابل» فإنها ملعونة». 

وهناك روايات أخرى لحديث ابن عمر عند البخاري وهي: أن رسول الله 
كه لما نزل الحجر في غزوة توك أمرهم ألا يشربوا من بترهاء ولا يستقوا 
منهاء فقالوا: قد عَجَنَا واستقيناء فأمرهم رسول الله يَككٍِ أن ممريقوا الماءء 
وأن يطرحوا ذلك العجين. 

وفي لفظ آخر: إن الناس نزلوا مع رسول الله يك على الحجر - أرض تود 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يك أن يمريقوا ما 
استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي تَردها الناقة. 

؟ - عدم جواز الانتفاع بماء السخطء فراراً من سخط الله؛ لأن الني ككل 
أمر بإهراق ماء بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به» وتقديمه علفا للإبل. وهذا 
ينطبق على الماء النجس وما يعجن به. 


ليع ١‏ - لماعم : ٠١‏ مكحم يفف 


ب - قال مالك: إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن 
تعلفه الإبل والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها. وكذلك قال في العسل النجس : إنه 
يعلفه النحل. 

- أمر رسول الله يكل بعلف ما عجن بهذا الماء الإبل» ولم يأمر بطرحهء 
كما أمر في لحوم الحمّر الإنسية يوم خيبر» فدل على أن لحم الحمير أشد في 
التحريم وأغلظ في التنجيس. 

م - يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ لأمره يَكِ بعلف الإبل 
الحيدين: | 

5 - جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم 
وخفيت آثارهم؛ لأمره يَكِهِ أن يستقوا من بثر الناقة. 

- منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب» وقال: لا تجوز الصلاة 
فيها؛ لأنها دار سخطء وبقعة غضب. فلا يجوز التيمم بترايهاء ولا الوضوء 
من مائهاء ولا الصلاة فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله 
له نمى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقيرة» وقارعة 
الطريق. وني الحمام. وفي معاطن الإبل» وفوق بيت الله). 

وزاد المالكية: الدار المغصوبة» والكنيسة والبيعة» والبيت الذي فيه 
تماثيل» والأرض المغصوبة» أو موضعاً تستقبل فيه نائماً أو وجه إنسان» أو 
جداراً عليه نجاسة. 


لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقيرة المشركين» 
وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر. وقال مالك: لا يصلى على 
بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة. 


والممنوع مما ذكر مستثنى من قوله يَكِْةْ فيما رواه الشيخان والنسائي عن 
جابر: «(جعلت لي الأرض 0 وطهوراً)». 


ا لو 0 - ملعل : ٠١‏ //اى-وه 


م - لا يصلى في البستان (الحائط) الذي يلقى فيه النتن والعَذِرة لإصلاحه» 
حتى يسقى ثلاث مرات» لما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن الني كَل في 
الحائط يلقى فيه العَذِرة والنتن» قال: (إذا سقى ثلاث مرات فصل فيه». 


أفضال اللَّه تعالى على نبيه المصطفى عَللٍَِ 


ء 20014 عون حي عن .د تومير رع عر مدر جع د د له لين 

«(وَلِقَدَ َالسَكَ سَبْعًا مَنَ الْمَتَانٍ وَالْمَرَانَ العظم 9©) لا مدن عينيّك إِك ما 

2 دم جر الج جرح دي ملح سرح موح اج سي انج ل ب جم 1 

منَعْنا يهء أزواجا منهم ولا حون عَلديمْ وأخفط جَنَاحَكَ للمَؤْمنِينَ (2©) وقل 
بر بير سكم 


لفت أنا اعدو َلْمِيِتْ 0 5 على المقسمين 9 لذبن حملا 
000 - 3-08 100 © اعن اعني ده دره سء سكر ل 
الفردان عضين © يلكت متهم أجمعين عم انوا يعملون 


ُسْلعٌ با وم عض عن المتركت (© إن كبك كرون (© ألزذيت 
له 2 جَ -- لسو امي 2 0 


جَمَلُوتَ م أنه لها حر ضَوَفَ يَعلمُوت 9 فِلقَدَ َل أنك يضِيقُ صَدْيْةٌ يما 
قوت © سبح يَمَدِ رَيْكَ وَكُن يَنَّ ألسَجِدِنَ ©) وَاعبد رَيَّكَ حَقٌّ بيك 
اللقيث 2©9 . 
القراءات: 

(والفَوات) : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (والقران). 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنّ أنا). 

(ضلع) : 

بإثمام الصاد صوت الزاي قرأ : حمزة والكسائي» وخلف. والباقون بالصاد 
الخالصة: 


لدع 0 - لمعن : ٠١‏ //ام-وو ين 


4 
> ا حت ره 


(كمآ أَرَلَنَا الكاف متعلقة بقوله : «حَتنَكَ سَبَمَا مِنَّ لْمَتَان4 «( كمَآ ألما 


عل الْمَفَسيِينَ 4©9: أو متعلقة بقوله: «أنا اَلَّذِيرٌ أَلْميتُْ)» أي أنذركم 


20000111 


من العذاب «( كَمَآ أنزلنا عِلَ الْمَفتيِِينَ )4 وهم الذين اقتسموا طرق مكة 
وعقاهاء منعون الناس عن استماع كلام النبي اج 


«عِضِينَ4 أي جعلوه أعضاءء حين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» 
و« عِضِْنَ6 جمع عضة. 


ع لاح سل رح سير 5 ؤس عرو 
وعائده محذوف تقديره : فاصدع بالذي تؤمر به» كما حذف من قوله تعالى : 
(أهذًا َلَزِى بعك أَلَهُ رَسْولًا4 [الفرقان: ]4١/80‏ أي بعثه الله» ومثل: 
أمرتك الخير أي أمرتك بالخير» وإما أن تكون ما» مصدرية» أي فاصدع 
بالأمر ا لذ يحَعلُونَ 6 : صفة. وقيل: مبتدأ» ولتضمنه معنى الشرط 


2000-06 


دخلت الفاء في خيره وهو ضوف 6. 


البلاغة: 


([سبعا من الْمتانى وَالْمُرْءَاَ الْعتلم» عطف عام وهو القرآن على خاص وهو 
الفاتحة .« وَلَحْيْضُ بَنَاسَكَ لمْؤْمِِينَ4 فيه استعارة تبعية» شبّه خفض الجانب 


بخفض الجناح جامع العطف والرقة في كلء واستعير اسم المشبّه به للمشبّه. 


المفردات اللغوية: 

9 ألْمَانِ» جمع مثنىء من التثنية وهو التكرير والإعادة» والسبع المثاني: 
هي الفاتحة» كما قال كَل في حديث رواه الشيخان؛ لأا تثنى في كل ركعة» 
وآياتها سبع ولا سَدَنَ عَيَيّكَ) لا تطمح ببصرك إلى ما عند غيرك من حطام 


رصح م عضي عل مم 


الدنيا («٠‏ روجا أصنافاً .«(ولا خرن عليِِم 4 إن لم يؤمنوا «وَلَخْيِض جََاحَكَ 4 


ان : لل 0 - للج : ٠١‏ /لام-وه 


ألن جانبك» والمراد به: التواضع واللين» مأخوذ من خفض الطائر جناحه 
على فرخه: إذا غطاه وضمه إليه (٠‏ آَلنَِّيرٌ6 من عذاب الله أن ينزل عليكم 
و( أَلنَذِرٌ4 اخوّف بعقاب الله من لم يؤمن به «١‏ أَلَمُِيتُ) البيّن الإنذار» أي 
أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا. 


( كم لَرَلَنَو العذاب .«عَلَ الْمَمَييِنَ هم الاثنا عشر الذين اقتسموا 
مداخل مكة أيام الموسمء لينفروا الناس عن الإعان بالرسول يَكِْوْ فأهلكهم 
الله تعالى يوم بدر. وقيل: هم أهل الكتاب (اليهود والنصارى). 


«ألْفْرَانَ4 حيث قال المشركون عتادا؟ “تعضة” تحن -موافق” للتوراة 
والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لمماء أو قسموه إلى شعر وسحر وكهانة 
وأساطير الأولين. وإذا كان المراد أهل الكتاب فالقرآن: كتبهم المنزلة عليهم» 
آمنوا ببعض كتبهم» وكفروا ببعضء» فيكون ذلك تسلية للني وي 


«(عِضِينَ أجزاءء جمع عضة بمعنى الكذب» أي جعلوه مفترى» أو آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض .ل«اوَرَيْلَك لََسَلَنَهُمْ لعن )4 سؤال توبيخ عن 
التقسيم أو النسبة إلى السحرء فيجازيهم عليه» أو هو عام في كل ما فعلوا من 
الكفر والمعاصي. فليس المقصود بالسؤال سؤال استخبار واستعلام؛ لأن الله 
عالم بكل شيء: ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ» فيقول لهم : م عصيتم 
القرآن» وما حجتكم فيه؟ هذا قول ابن عباس. وقال عكرمة: إن القيامة 
مواطن» فمرة يكون هناك سؤال وكلام كما في هذه الآية» ومرة لا يكون 
هناك سؤال وكلام: كما في قوله تعالى: «مَرَمَذٍ لا يكُمَلُ عن َيه إن ولا 
0 9 ) [الرحن: 5/05] . 


مك و سا« 


(تَاصْدَعٌ) يا محمد .(يمَا تمر به أي اجهر وأمضهء من صدع بالحجة: 
إذا تكلم بها جهاراً .(إِنَا كسك الْسْتَبْرينَ 669 بكء بإهلاكنا كلاً منهم 
بآفة» وهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيس » والأسود 


لدع 1 - ملعل : ٠١‏ / اموه يفف 


ابن عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث .«سَوْفَ يَعْلَمُوت» عاقبة أمرهم 
في الدارين .«وَلَقَدّ للتحقيق .«إيضِيقُ صَدْرْة أي ينقبض حسرة وحزناً. 
(يما يبون من الاستهزاء والتكذيب . «شَمَيَحَ يحَمَدِ رَيِكَ4 أي قل : سبحانه 
وبحمدهء أي التسبيح مقترناً بالحمد .(ألسيِدِينَ4 المصلين «١‏ الِقِيثْ» 
الموت. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (90): 


(إِنَّا كتيتكق4: أخرج البزار والطبراني عن أنس بن مالك قال: مر النبي 
يله على أناس بمكة» فجعلوا يغمزون في قفاه. ويقولون: هذا الذي يزعم أنه 
نبي » ومعه جبريل» فغمز جبريل بأصبعه » فوقع مثل الظفر ف أجسادهم » 
فصارت قروحاً حت نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنو منهم» فأنزل الله : ( إن 
2200 مكوودء ار 
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لما صتر الله تعالى محمداً على أذى قومهء وأمره بأن يصفح الصفح الجميل» 
أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خص الله تعالى محمداً كلِ بها؛ لأن الإنسان 
إذا تذكر كثرة نعم الله عليه» سهل عليه الصفح والتجاوز. 
التفسير والبيان: 

وتالله لقد أعطيناك وأنزلنا عليك أبها الرسول السبع الثاني والقرآن 
العظيم» والسبع المثاني: هي سورة الفاتحة» ذات الآيات السبع» التي تَتْنَى 
وتكرر في كل ركعات الصلاة» والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله 
بها. روى البخاري حديثين في تفسير السبع المثاني» الأول عن أبي سعيد بن 
المعى» والثاني عن أبي هريرة. 


يفن للد 1) - لماع : ٠١‏ //ام-وو 


أما حديث أبي سعيد فقال: «مرّ بي البى وَل وأنا أصل» فدعاني» فلم آته 
حتى صليت» فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي» فقال: ألم 
7 4 وود م2 رم سيره مومه ا ل ا سر سه 
يقل الله: (يتأيبا الَذِينَ امَنوأ أسْتَحِيِبوأ يِه وَللرَسُولٍ إذَا دعاكم 6 [الأنفال: +/ 
4" ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرّج من المسجد؟ فذهب النبي 
يه ليخرج» فذكَّرنُه فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 

وأما حديث أبي هريرة فقال: قال رسول الله كَلِةِ: «أم القرآن: هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم». 


وقيل: السبع المثاني : هي السبع الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف. والأنفال» والتوبة؛ لتكرار القصص 
والأحكام والحدود وتثنيتها فيها. 

وقيل: المراد بالسبع المثاني: جميع القرآنء ويكون العطف من باب 
الترادفء كما قال تعالى: «أنَّهُ يَلَ لَحْسَنَ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَّيهًا مَتَاِنَ4 
[الزمر: 17/4 فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه. 1 


والراجح أن تفسير البخاري نص في أن الفاتحة: السبع المثاني. ولا مانع - 
كما قال ابن كثير - من وصف غيرها بذلك» لا فيها من هذه الصفةء كما لا 
ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء والآية نزلت في مسجد قباء» فلا 
تنافي» فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة''". 


01000 
3 


ثم رتب تعالى على هذا العطاء العظيم قوله: «لا صَدَنَّ عَينيِكَ4 أي لا 
تطمح أيها الرسول - والخطاب لأمته - إلى ما متعنا به الأغنياء من زينة الحياة 
الدنياء فمن وراء ذلك عقاب شديد» واستغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 


081//”7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للدم 1) - لمعن : ٠١‏ / اموه 4 ا 


عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. والمقصود: فاخر بما أوحي إليك» 
وقدّر عظمة نعمته عليك» ولا تنظر إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية» لنفتنهم فيهء فلا تغبطهم بما هم فيه» ولا تتحسر عليهم في 
تكذيبهم لك. ومخالفتهم دينك» وإذا كنت في نعمة عظمى.» هانت أمامها بقية 
النعم وكانت حقيرة. وهذا دلبل عل أن القرات ثروة كبري سين وفلاح: ونظير 
الآية: «إولا تَمَدَّنَّ عيَنبَكَ ِل ما منَّحنا بد- أَرْويمًا 0 لل اننا ع 
فيه 4 لطه: /95١‏ "1ع . 


قال أبو بكر رضي الله عنه : من أوتي القرآن» فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا 
أفقل هما أوق-فقل صخر عظيماً» وعظّم صغيراً. 


ولا خَحْرَنَ لم4 أي ولا تتأسف عل المشركين إذا لم يؤمنواء ليتقوى بهم 
الإسلام» ويعتز بهم المسلمون. وقيل : المعنى : لا تحزن على ما متعوا به في 
الدنياء فلك في الآخرة أفضل منه. 


وبعد النهي عن الالتفات لأغنياء الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين 
فقال: 


50 عر حب ره 


«روا خفضص جناحك لْمَرَمِنَ 4 أي ألن جانبك وتواضع للمؤهنين ولا 
تجافهم ولا تقس عليهم» » كما قال تعالى: «همَا رَحَمَتَ مْنَ اله إن لنت لَه َل 
كت هَطَا عط لقب لفسا مِنْ عولد َأََكُ فٌ عَنُْمَ وَاسْتَغْفِرَ كحم وَسَاوِرْهُمْ في 


لور » [آل عمران: 7/7 159] . 


ثم وجهه تعالى لوظيفتهء وهي الإنذار فقال: (وَكُلَ إِيّت أن أَلنَذِرُ أي 
وقل يا محمد للناس : ني منذر ومحوّف من عذاب أليم» يسبب التكذيب 
والتمادي ني الغي» كما حل بالأمم المتقدمة المكذبة لرسلهاء وما أحاط بهم 
من انتقام وعذاب. 


ليان لوه 01) - لماعم : ٠6١‏ / اموه 


جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن النبي َل 
قال: «إنما مَثقِ ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أق قومهء فقال: يا قوم. 
إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العُرْيانَء فالنّجاءًَ النجاءة» فأطاعه 
طائفة من قومهء فأدلجوا وانطلقوا على مَهَلهِمء فنجؤاء وكذّبه طائفة منهم» 
فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الجيشلٌ» فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مَكَلُ من 
أطاعني واتَّبع ما جئتٌ بهء ومَئَلُ من عصاني وكذب ما جئت به من الحق». 


(كما أنَرلنَا عل الْممَيِيينَ (© الَدنَ جَمَلُوا الْقْرَانَ عِضِينَ )© هناك 
رأيان في تعلق قوله: ( كما أَنرلَنَا)”". 

أحدهما - أن يتعلق بقوله «وَلْقَرٌ ايك أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا 
التوراة والإنجيل على أهل الكتاب «(اليهود والنصارى) من قبلك» وهم 
المقتسمون الذين اقتسموا القرآن إلى أجزاءء فآمنوا ببعضه الموافق للتوراة 
والإجيل. وكفروا ببعضه اللخالف لمماء فاقتسموه إلى حق وباطل. وهذا 
مروي عند البخاري وسعيد بن منصور والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس. 


والثاني - أن يتعلق بقوله: «وَقُلْ إِيّت أنا أَلتَّذِيرٌ ألْسِيت ©2 أي 
وأنذر قريشاً بالعذاب مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين - يعني اليهود 
- وهو ما جرى على قريظة والنضيرء فجعل المتوقع بمنزلة الواقع» وهو من 
الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» وقد كان. 


فكل من هذين الرأيين جعل المقتسمين من أهل الكتاب» والمقتسم هو 
القرآن. ويجوز أن يراد بالقرآن كتبهم التي يقرؤونهاء فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» ويكون هذا من باب التسلية للنبي يَكِ حيث قال قومه عن القرآن؛ إنه 
سحرء أو شعرء أو كهانة. ْ 


١967/7” الكشاف:‎ )١( 


لد (14) - للح : ٠١‏ /لام-وه لمم 


وهناك وجه ثالث مروي أيضاً عن ابن عباس» جعله الرازي هو القول 
الأول حيث قال ابن عباس : هم الذين اقتسموا طرق مكة. يصدون الناس 
عن الإيمان برسول الله كَكِْةِه ويقرب 0 من أربعين. وقال مقاتل بن 
سليمان* كانوا .سثة عقر ا بعلهم بعنهم الوليد ؛ . بن المغيرة أيام لم 
والمدعي للنبوة. فإنه مجنون» وكانوا ينفرون الناس عنه » بأنه ساحر» أو 
كاهن. أو شاعرء فأنزل الله تعالى بهم خزياًء فماتوا شر ميتة» والمعنى: 
أنذرتكم مثل ما نزل بالسس 20 


فالمقتسمون: هم القرشيون. 


وبعد هذا الإنذار أقسم الله تعالى بذاته العلية على وقوع الحساب على 
الأعمال. فقال: «إهورَيَلك كلهم أ معي 49 أي فوالله لنسألن جميع 
الكفار سؤال توبيخ وتأنيب لهم عن أقوالهم وأعماطهم. وسنجازهم عليها 
الجزاء الأوق. . فسر أبو العالية الآية فقال: يسأل العباد كلهم عن َلْتِين يوم 
القيامة: عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا به المرسلين. 


وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يكل : «يا معاذء 
إن المرء ء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيهء حق كُحل عينيه وعن فتات الطينة 
بأصبعه» فلا لتك يوم القيامة» وأحدٌ غيرك أسعد بما آتاك الله منك». 


وإذا كانت هذه مهمتك أيها النبي وهو الإنذار وأن الحساب محقق» فما 
عليك إلا ا جهر بدعوتك» فد اند نتهت مرحلة الإسرار في الدعوة» فقال: 


10 > 


( تضرع يما نَؤْمَرَ 6 أي فاجهر بتبليغ دعوتك للجميع» وواجه بها المشركين» . 
ولا تأبه مهم 2 فإن الله عاصمك وحافظك منهم. وأعرض عن المشركين» أي 


)١‏ تفسير الرازي: 5١١/١19‏ وما بعدها. 


بدن للد 08 - لماعم : ٠١‏ / اموه 


بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك 
عن آيات الله. 


«إِنَا مَك الْسَْبْردِينَ (©)4 هذا تأمين رباني وعصمة وصونء أي إنا 
كفيناك شر المستهزئين بك؛» المجاهدين في عداوتك» الساخرين منك ومن 
القرآن» وهم جماعة ذوو قوة وشوكة من المشركين» وهم خمسة نفر: الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائلء» والحارث بن قيس» والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث. 

قال جبريل لرسول الله يَكِهِ: أمرت أن أكفيكهم» فأومأ إلى عقب الوليد» 
فتعلق بثوبه سهم» فأبى تعظماً نزعه» فأصاب عرقاً في عقبه فمات. وأومأ إلى 
أحمص العاص بن وائل» فمات بشوكة دخلت فيه» وأشار إلى عيني الأسود 
ابن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف ابن الحارث بن قيس فامتخط قيحاً فمات» 
وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث» وهو قاعد في أصل شجرة» فأصيب بداءء 
فجعل ينطح رأسه بالشجرة» ويضرب وجهه بالشوك حتى مات""". 

وكان هؤلاء المستهزئون مشركين» لذا وصفهم الله بقوله : 2 الذي يَجمَلُونَ 
مَمَ لَه إلَهًا َاحَرَ4 أي الذين يتخذون إلا آخر مع الله» فيشركون به من لا 
يضر ولا ينفع. 

«(سَوْفٌ يَعْلَمَو » عاقبة أمرهم ومآل شركهم ونتيجة كفرهم. وهذا تبديد 
ووعيد لهم بسوء المصير» لعلهم يرتدعون ويؤمنون. 


ل 


ثم سلّ الله نبيه عما يصيبه من أذى المشركين فقال: وَلنَد لك انك كيت 
صَدَرْةَ 4 أي وإنا لنعلم يا محمد أنك تتأذى من سخرية المشركين وشركهم» 


0094/7 تفسير ابن كثير:‎ 217/٠١ تفسير القرطبي:‎ 5١0/١94 تفسير الرازي:‎ )١( 


لي 1 - لمحم : ٠١‏ / مدهو يذ 


وتوكل عليهء فإنه كافيك وناصرك عليهم» والجأ إليه لإزالة الانقباض 


اليقيث 2©9. 


أي فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة» وداوم 
على ذلك حتى يأتيك اليقين» أي الموت». وسمي الموت باليقين؛ لأنه أمر 
متيقن» والدليل لهذا التأويل: قوله تعالى حكاية عن أهل النار: «اتَلوا ل نَكُ 
يت الْصَلنَ © وَل نك يم السكن ©) رسكن عَوْسُ مم للْبَضِنَ © 1 
2 مق ألذن َيه آنا لبقِينٌ 07 © المدثر: 04 40-4] أي الموت. 


وهذا دليل على أن علاج ضيق الصدر هو التسبيح والتقديس والتحميد 
والإكثار من الصلاة» وأن العبادة كالصلاة واجبة على الإنسان ما دام عقله 
ابت فيصل بحسب حاله. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أن رسول الله ككهِ قال: «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب». 


وهو دليل أيضاً على تخطئة بعض الملاحدة القائلين بأن المراد باليقين: 
المعرفة شمى وصل أحدهم إلى المعرفة» سقط عنه التكليف عندهمء وهذا - 
كما قال ابن كثير - كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس». وأكثرهم عبادة ومواظبة على فعل 
الخيرات إلى حين الوفاة. 


وكان عَلِِْ إذا حَرَبه أمر واشتد عليه خطب» فزع إلى الصلاة. روى أحمد 
عن ابن عمار أنه جمع رسول الله كَلْهٌ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم. لا 
تعجز عن أربع ركعات من أول النهارء أكففك آخره». 


ل للوْءَ 21 - لموعل : ٠١‏ / اموه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


- القرآن العظيم هو النعمة العظمى على النبي كله وعلى المسلمين لا 


يقاس بها أي شيء آخر من مال أو ثروة أو غير ذلك. 


؟ - الفاتحة سورة من القرآن خصصت بالذكر لفضلها ومزيتهاء لاشتماها 
على أصول الإسلام» بل هي أفضل سور القرآن لسببين: 


الأول - إفرادها بالذكر مع كونها جزءاً من القرآنء مما يدل على مزيد 
الشرف والفضيلة. 


الثاني - أنه تعالى لما أنزهها مرتين» دل ذلك على زيادة فضلها وشرفها. وإنها 
نزلت مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن» ومرة بالمدينة. 


- لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنياء وعنده معارف المؤل عز 
وجل»ء قال يكل فيما رواه البخاري عن أب هريرة: ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» أي من لم يستغن به. 


- قال بعضهم : هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على 
الدوامء وإقبال العبد على مولاه. والحق أنه ليس في دين محمد الرهبانية» 
والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية» كما كان في دين عيسى» وإنما 
الإسلام دين الحنيفية السمحة ودين الفطرة ودين الوسطية الذي يجمع بين 
الروح والمادة» والاشتغال للحياتين معاً الدنيا والآخرة» واستيفاء حظوظ 


هَ - على المؤمن أن يكون بعيداً من المشركين» ولا يحزن إن لم يؤمنواء قريباً 
من المؤمنين» فتواظعا لهم غ لهم ولو كانوا فقراء. 


لل 08 - لمعن : ٠١‏ /لام-وو 8 


5 - مهمة النبي يَكْهِ وكل مؤمن عام بعده التبليغ لرسالة الله لجميع الخلق» 
والإنذار بالعذاب من الكفر والعصيان. وقد كانت دعوة النى صَلِةٍ ف بادئ 
وسو ره جح اس 


الأمر سرّية» ثم صارت جهرية ببذه الآية: «إفَآصَدَمٌ بمَا تمر وأعرض عن 


لْستركِتَ 9©). 


- العدّاب نقرر عل المقتسمين لكتات اللهء أن يوضوا بتعض ويكفروا 
ببعضه الآخره سواء أكانوا من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) أم من 
مشركي قريش. 


ماسر ا ع بغر عن 


م - الآية: «هورَيَلك لَتْعَلتَهُمْ أمَعِينَ )4 بعمومها تدل على سؤال 
الجميع من الناس» كافرهم ومؤمنهم» إلا من دخل الجنة بغير حساب. 
والظاهر أن الكافر يسألء لقوله تعالى: «وََعُومْرٌ كم تتوؤة ©» 
[الصافات: 607 54] وقوله: «إِنَّ ليما إِيَابم © ثم بِنَّ عَلََمَا حِسَيَنْم »© 


. ]55-٠5/84 [الغاشية:‎ 


دع 


وأما قوله تعالى: «إ[ ولا شكلُ عن ذَنويهم َلْمَجَرِمُونَ © [القصص: 08/18 
فد لحطف 0 ود بوره م ب دي لد جم 
وقوله: 9َإفْوْميدٍ لا سكل عن ذييوة إِفْن ولا أن 29))© [الرحن: 1/55*] 
وقوله: «إوَلَا يُكَلْمِهُمُ ألَّهُ4 [البقرة: ؟/74١]‏ وقوله: 8 إِنَّبمُ عن ريم يَوْمَيذٍ 
لحَحْجُوونَ 6 [المطففين: +15/8] فذلك في أحوال خاصة بيوم القيامة؛ لأن للقيامة 
مواطن. وطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون ذلك فيه. قال 
عكرمة: القيامة مواطن» يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها. 


وقال ابن عباس: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام» هل عملتم كذا 
وكذا؛ لأن الله عالم بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ» فيقول 
طعة لم عصيتم القرآن وما حجتكم فيه؟”"©. 


51/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


كن لو 0 - لماعل : ٠١‏ / اموه 


- تكفلت عناية الله ورعايته بصون النبي كك وحمايته من أذى المشركين 
بقوله تعالى: (إوآَعَرضٌ عَنٍ الْمتَرِكِينَ4 أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن 
المبالاة بقولهم. فقد برأك الله عما يقولون. 


قال بعضهم: هذا منسوخ بآية القتال» قال الرازي: وهو ضعيف؛ لأن 
معنى هذا الإعراض ترك المبالاة بهم» فلا يكون منسوخاً'". 


م قال تعالى: (إينَا كَتْبَكَ ارين ()» أي اصدع بما تؤمر ولا تخفف 
غير الله؛ فان الله كافيك من آَذَّاكء كما كفاك المستهزئين. وصفة المستهزثين : 
الشرك؛ كما قال تعالى: أل يحْمَُونَ مم أنه إلا َاخرٌ) . 


٠‏ - التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان» وطريق 
الخروج من الأزمات والمآزق والكروب. وغاية القرب من الله تعالى حال 
السجودء كما قال كَلِنْدِ فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأخلصوا الدعاء» لذا خص 
السجود هنا بالذكر بقوله : «إوَكُن من ألسِدِنَ) . 


١‏ - المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على 
الدوام حتى يأتيه الموت» ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقلهء 
والإسلام سمح سهل» فعليه أداء الصلاة بأي كيفية يستطيعهاء ولا تسقط عنه 
أصلاً إلا في حال الغيبوبة» ويحاسب على كل فريضة تركها أو أهملها عمداء 
كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام : ( وَأَوَصَن باصَّلوةِ وَالرَكَرةَ مَا دْمَتُ 
2 [مريم: 1/19"] . 


5١5/١9 تفسير الرازي:‎ )١( 


لِلدةَ )١14(‏ السورة (15) اَن لق 


اماه يلسم عي 
الزن 
مكية: وهي مئة وثمان وعشرون آية 


5 5 
: 
< 
- 
ليم 


ميت سورة النحلء لاشتمالها في الآبتين [19-74]: «َوَأْو رَيْكَ إِلَّ 
ألضلِ )4 على قصة النحل الى ألهمها الله امتصاص الأزهار والثمارء وتكوين 
العلل الذي. فيه شقاء للناس» .ولك قصة عجيبة مثيرة للشكير والتأمل في 
عجيب صنع الله تعالى» والاستدلال بهذا الصنع على وجود الله سبحانه. 


وفيت أيضا سؤرة «النّْعَم) لتعداد نعم الله الكثيرة فيها على العباد7". 
ارتباطها بالسورة التي قبلها: 


إن آخر سورة الحجر شديد الارتباط بأول هذه السورة» فإن قوله تعالى في 
آخر السورة السابقة: (فوريلك لتسَتاتَهِمٌ أجَعِينَ 469 يدل على إثبات 
الحشر يوم القيامة وسؤالهم عما فعلوه في الدنياء وكذلك قوله تعالى: «[ وأَعَبدٌ 


يك حَقٌّ يأنيَكَ اليِقيث 46 يدل على ذكر الموت» وكل من هاتين:الآيتين 
ظاهر المناسبة لقوله هنا في أول السورة: 9 أنه أَمْرٌ أَسَّهِ4 إلا أنه في الحجر أى 


(1) تفسير القرطبي: 50/٠١‏ 


14 للدم (15) السورة (15) الزن 


2 
رخ له ره 


بقوله : «يَأنيَكَ4 بلفظ المضارعء وهنا «(آ43 بلفظ الماضي؛ لأن المراد 
بالماضي هنا : أنه بمنزلة الآتي الواقع» وإن كان منتظراً» لقرب وقوعه وتحقق 

وكذلك ترتبط هذه السورة بسورة إبراهيم؛ لأنه تعالى ذكر هناك فتنة 
أليته :وما صل عندها من الننات أو الأضلال ودكز ها وزانن دهم 
لْمَلَهكَه4 وما يحصل عقب ذلك من النعيم أو العذاب. وذكر أيضاً النعيم في 


4 


5 رو اثر م وماس دي م ا - 
سورة إبراهيم» وقال بعده: «إوَإِن 0 نعمت الله لا خصوها )6 [إبراهيم : 


حم 


64 وكررت الآية نفسها هنا [18] وذكر هنا أنواع النّعم امختلفة. 


تضمنت هذه السورة الكلام على أصول العقيدة وهي الألوهية 
والوحدانية» والبعث والحشر والنشورء فبدأت بإثبات الحشر والبعث 
واقتراب الساعة ودنوهاء معبراً تعالى بصيغة الماضي الدال على التحقق 
والوقوع قطعاً» مثل قوله تعالى: (أقربَ لِلنّاس حِسَابْهُمَ وَهُمْ في عَفْلْوَ 
مُعرِصونَ 2 [الأنبياء: ١؟/١]‏ وقوله: «[ فرت الباعة انق الممة 2 
[القمر: ]١/04‏ وكل ذلك يدل على أن إخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل 
سواء؛ لأنه أت لا محالة. 


ثم أثبتت الوحي الذي كان ينكره المشركون كما أنكروا البعثء. وأنهم 
كانوا يستعجلون الرسول كَلةِ أن يأتيهم العذاب الذي هددهم به. 

ثم تحدئت السورة عن أدلة القدرة الإلهية في هذا الكون الدالة على وحدانية 
الله من خلق السماوات والأرضء وما فيهما من كواكب ونجوم» وجبال 
وبحار» وسهول ووديانء ومياه وأنبارء ونباتات وحيوانات» وأسماك ولآلئ 
بحرية وبواخر تجري في البحرء ورياح لواقح ومسيرة للفلك» ودعت إلى التأمل 
في منافع المطر والأنعام وثمرات النخيل والأعناب» ومهمة النحل» وخلق 


ليه (15) السورة (15) الغْعَلِن 1" 


الإنسان ثم إماتته» والمفاضلة بين الناس في الرزق» وطيران الطيورء وتهيئة 
المساكن» وغير ذلك. 


وأوضحت السورة نعم الله تعالى الكثيرة المتتابعة» .وذكرت الثامن بتتبحة 
الكفر بهاء وعدم القيام بشكرهاء وإعداد أبواب جهنم للكفار خالدين فيهاء 
وإعداد جنات عدن -للمتقين الذين أحسنوا العمل في الدنيا. وأبانت فضل الله 
سبحانه بإرسال الرسل في كل الأممء وحصرت مهمتهم الموحدة بالأمر بعبادة 
الله واجتناب الطاغوت. 


وأبانت السورة مهمة خطيرة للأنبياء في عالم القيامة وهي الشهادة على 
الأمم بإيلاغهم الدعوة الحقة إلى دين الله» وعدم الإذن للكافرين في الكلام» 
ورفض قبول أعذارهم. 


ثم ذكر تعالى أجمع آية في القرآن وهي قوله: (إِنَّ أَلَهَ يأَمُرٌ بِالْمَدْلٍ 
وَألْاِحْسَنِ [النحل: 40/16] وأعقبها بالأمر بالوفاء بالعهود والوعود» وتحريم 
نقضها» وتعظيم شروطها وبنودهاء وعدم اتخاذ الأعان الداخلة ف العهود 
والمواثيق وسيلة للخداع والمكر. 

ثم أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن» 
والتصريح بانعدام سلطانه وتاثيره على المؤمنين المتقين المتوكلين على رمهم ء 
وبيان أن سلطانه على المشركين. 

وأوضح سبحانه أن هذا القرآن نزل به روح القدس على قلب الني كَل 
فهو كلام الله لا كلام بشر عربي أو أعجمي. 

وفي السورة ضرب الأمثال لإثبات التوحيد ودحض الشرك والأنداد من 
دون الله والكفر بأنعم الله ورفع ال حرج عمن نطق بالكفر كرهاً وقلبه 
مطمئن بالإعان» وإعطاء كل نفس حق الدفاع عن نفسها يوم القيامة» وجزاء 


ا لل 1) - القَعَلن: 1١‏ /١1-؟‏ 


وفي أواخر السورة عقب الحديث عن الأنعام بيان ما حرمه الله منهاء 
وزجر العلماء عن الإفتاء بالتحريم أو بالتحليل دون دليل» ومقارنة ذلك بما 
حرمه تعالى على اليهود بسبب ظلمهم. 


ختمت السورة بمدح إبراهيم بسبب ثباته على التوحيد الخالص» وأمر 
النبي يه باتباع ملته» ثم أمره بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وقصره العقاب على المثل دون تجاوز ذلك» والأمر بالصبر على المصائب 
والأحزان» والاعتماد على عون الله للمتقين المحسنين. 


إثبات البعث والوحي 


و و و 44 08 ود 5 2 سين تود تبي 3 1ح رطف وم سو 
(أق أثر أله قلا صََتَعَِلوهُ سَبْحَسَم وَيْك عَمَا مترفوت 9 يرا 
01 7 مي 5 1 58 5 ش ده 2 واه وري دسم ساس الاسم رو 
الملل ا الريك ل لكي بر 1 جنا أ و إلا آنا 


الفراءات: 
(عمًا شروت): 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (عما تشركون). 
١ر41‏ 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (ينْزِل). 
الإعراب : 


(أ43 بمعنى يأتي. أقام الماضي مقام المستقبل. لتحقيق إثبات الأمر 
وصدقه. وقد يقام أ لمستقبا مقام الماضى» مثل قول الشاعر: 


لدم 1) - القْعَلْم: 15 /١1-١؟‏ الوم 


وإذا مررت بقبره فانمحر له كُوَم احجان وكل طرف سابح 
رجي ات فلقديكونأخا 2 


على ات وكلاهما 0 


(أَنْ أنَِراأ4 إما بدل من قوله (يألروج» وإما منصوب بتقدير حذف حرف 
الجرء أي بأن أنذرواء فحذف الباء» فاتصل الفعل به. 
البلاغة: 

(ذأتفونِ» فيه التفات عن الغيبة إلى خطاب المستعجلين. 

لك أ لَه قرب ودنا» أي إن الأمر الموعود به بمنزلة الآ المتحقق 
خلاص لكم عنه وإنه واقع لا محالة. ويقال في العادة لما يجب وقوعه: قد أتى» 
وقد وفع. . واإآمَر ألله 6 تعذيبه الكافرين وعقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب 
رسوله .ل سُبَحََهُ6 تنزيها له عن الشريك .ل اميك أي جبريل ايح » 
الوحي أو القرآن» فإنه يجبي يحيى القلوب الميتة بالجهل . أو يقوم ف الدين مقام 

7 9 َء ع 7 3 7 0 سمه 50 

الروع :في اللسد «مِنْ أمَرِء4 بأمره وإرادته «أن» مفسرة « نزرد خوّفوا 
بالعذاب (إزفاتقون 4 خافوا عقابي» مخالفة أمري وعبادة غيري. 


سبب النزول: 


كان المشركون يستعجلون ما أوعدهم الرسول يَللٍ من قيام الساعة» أو 
إهلاك الله تعالى إياهم. كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيباً» ويقولون: إن 
صح ما يقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه فتزلت. أخرج ابن مردويه عن 


1١م‏ للدم 01 - النعع: 1١‏ /١1-؟‏ 


ابن عباس قال: لما نزلت: َوه أَمَرُ ألو ذعر أصحاب رسول الله كك حتق 
فلآ سكعو #ا«فسكنوا: 


وأخرج.عيد الله بن اعد في زوايد الزهده وابن جرير» واد بن أبي حاتم عن 
ماكر وان عنعن بالوااترلت» 28 ة أَمَرٌ أله قامواء فنزلت: 9 


ع6 
, سشتعحلوه ٠.‏ 


فموضوع الآية الأولى إعلان أن الأمر الموعود به وهو قيام الساعة متحقق 
حادث لا محالة» وأنه تعالى منزه عن الشريك والولد. وموضوع الآية الثانية 
الإخبار بأن نزول الوحي بوساطة الملائكة» والتنبيه على التوحيد الذي هو 
منتهى كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة 
العَملّة» وْآن الثبوة عطافة. والمزاة من قوله: 8 احم لا الله إل آنا 4 محرفة 
الحق لذاتف وما المزاد من قؤله + 9[ مَأتقُون 4 فهو معرفة ألخير لجل العمل بيه. 
التفسير والبيان: 

كان الكفار يستعجلون ما وعدوا من 0 الساعة أو نزول العذاب مهم 
استهزاء ديا بالوعد» فقيل هم : (أن أ مر أللَهو6. 


فلما أكثر كله من تبديد الكفار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة» ولم يروا 
كينا" تسوه إل الكل تهات اللهتفال فى هله القبية بقولهة قرأت امن 
لَه لا مَْتَحَجِلُوة6 أي قد حصل أمر الله وحكمه ووجد من الأزل إلى الأبد» 
وتحقق بنزول العذاب, إلا أن المأمور به وا محكوم به إنما لم يحصل ولم ينقد ؛ 
لأنه تعالى خصص حصوله بوقت معين» فلا تستعجلوه» ولا تطلبوا حصوله 
قبل محيء ذلك الوقت» أي إن الحكم صدر مع وقف التنفيذ في أمد معين. 


وكذلك لا أكثر يك من مبديدهم بقيام الساعة أجيبوا بأنه قد اقتربت 
الساعة ودنت» معبراً عن المستقبل بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع 


لله )١8‏ - النعَم: 1 /١1-م‏ م 


لا محالة» كقوله تعالى: «أقَريتٍِ ألسَّاعَةُ وَأَمَقّ الْصَمَرُ 2 [القمر: ]١/54‏ 
وقوله سبحانه: « أرب ناس حِسَابْهُمٌ وَهُمْ فى عَمْكْوْ مُمصُونَ 4©9 
[الأنبياء: ]١/5١‏ أي إن أمر الله بمنزلة الآتي الواقع وإن كان منتظراًء فلا فلا 
تستعجلوه ه قبل حضور الوقت المقدرٌ في علمه تعالى» اوكرت اا فلا 
تتعجلوا وقوعه. 


([ سبحي وتَعَللٌ 4 تيرأ الله تعالى وتنزه وتهدس عما ينسيون له من 
الشريك والولد وعبادتهم ما سواه من الأوثان والأنداد. وهذا إبطال لما عقدوا 
عليه الآمال من شفاعة الأصنام. 

ولا كان استعجال العذاب وقيام القيامة تكذيباً للنبي واستهزاء به وبوعده» 


وهو كفرء قرن تعالى النهى عن الاستعجال بإثبات التنزيه له عن الشرك 
والشركاء؛ وهو نأض الكفر. 


1 أجاب الله تعالى غن شه 8015 تعلق بتكديمب النبوة والنبي» » فقال: 
يِل المتيكة بألروج مِنّ مرو 6 أي ينزل تعالى الملائكة بالوحي على من يريد 
من عباده الذين اصطفاهم واختارهم للرسالة. وعبر عن الوحي بالروح؛ لأنه 
يحبي موات القلوب كما تحبي الروح موات الأبدان» كما قال تعالى : 00 


52 و 


كان كد وَجَعَلَنَا لَمُ نورا يَمْثِى يد في ألنَّاس كُمن مَنَلم 
للم ق ليس يحارج 02 [الأنعام: 177/5] . واستعمال الروح بمعنى 0 
ئع في القرآن» كما في قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ أَوَحَيَنَآ إِليَكَ 00-7 م 


5 00 مَا الكتبٌ ولا الإيِمْنُ ولكن جَعَلْنَهُ وْرًا تَبْدِى به من شَنَلهُ مِنْ 
عِبَادِئا 6 [الشورى: 05/45] . 


وقوله: «إمن َمَلهُ 2 هن )6 هم الأنبياء» كما قال تعالى : « أنه - 
ع الا كت لتغر» [الأنعام: 14/5 وقال: 8اللهُ لَه يصّطفى مرت 


8 لد 1) - اهعم 1١/1١‏ 


المابكد 0 ومرس أثاين) ااحع: ؟؟/دل] وقال: يلَقَى الروح من ا مرو 


1 و 0 1 سر بوم َلتَلاقِ 4 [غافر: 5 ] . وهذا رد لقوهم : 
(:15ا ليلا يل كذ اتن عل تل تن افق يلم (0) (الرعرف: +5/ 


وقوله: لمن أَمْرِوء) [النحل: 7 يعني أن التنزيل والنزول للوحي لا 
يكونان إلا بأمره تعالى» كما حكى عن الملائكة : توما ول إل عن 59 
[مريم : 89 ] فلا يستطيع الملائكة فعل شىء إلا بأمر الله تعالى وإذنه. 


ودلت الآية على أن الوحى من الله إلى أنبيائه لا يكون إلا بوساطة الملائكة. 


ثم بين تعالى مهمة الرسل فقال: «أَنْ أَنذِركا4 أي لينذروا الناس الكفرة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أجابت الآيات عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة ونزول 
العذاب» والشرك والشركاء» والنبوة والوحى. 


أما الموضوع الأول: فقد أعلن تعالى أن قيام الساعة ونزول العذاب 
تعالى» وهو أمر قريب» فلا داعي للاستعجال بوقوعه» والتعجيل بحدوثه. 


وأما الموضوع الثاني: فقد نزه الله تعالى نفسه عن الشرك والإشراك» وعن 
الشريك والولد وعن الأوثان والأنداد» وعما يصفونه به من أنه لا يقدر على 
قيام الساعة» لقولهحم: لا يقدر أحد على بعث الأموات. فوصفوه بالعجز 
الذي لا يوصف به إلا المخلوق. والتنزيه يتضمن إثبات القدرة المطلقة لله 
والوحدانية التامة» واستحقاق العبادة المستقلة به المخلصة له. وإبطال مازعموه 
من شفاعة الأصنام. 


ده )١‏ - الْنْهَل: 1١‏ / «-و وم 


وأما الموضوع الثالث: فقد أبان تعالى أنه الذي ينزل بالروح» أي بالوحي 
وهو النبوة» على من اختارهم الله للنبوة» من طريق الملائكة» ولا يحدث شيء 
من تنزل الوحي إلا بأمره وإذنه تعالى» وختمت الآية بالتحذير من عبادة 
الأوثان» والإنذار بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء فليتقوا عقاب الله 


إذا خالفوا أمره وعبدوا غيره. 


وأفادت الآية كما لا حظنا أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الأنبياء لا 
١ ١‏ 3 رفو بوط رو 
يكون إلا بالملائكة» كما قال تعالى في آخر سورة البقرة: 9 وَالْمُؤْممُونَ كل ءَامَنَ 


رح يفده ل 0 
اله ومليكي- وكيد ورسْيوء 4 [البقرة: ؟/ 580] فبدأ بذكر الله سبحانه» ثم أتبعه 


-ه 


ع 


بذكر الملائكة؛ لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير وساطة» 
وذلك الوحي هو الكتب, والملائكة يوصلون الوحى إلى الأنبياء والرسل» 
فكان الترتيب متناسباً متدرجاً موضحاً رتبة الملائكة والأنبياء0". 


أدلة وجود اللّه ووحدانيته 


ا 000 س5 رس سا دي عه 4 
«رحاق السَّملوتِ والأرض بِلْحقَ عَنق عَم شروت ©© حَقَ 


00 1ل عرس سس ور ل خ# ححصم ساو عسل د 2 2 عم . 
اسن ون طحق إن هر حوري يد 439 والاسو حلقها لح ويا 
ور 0 - 72 سر . د 3 اغيو_ امي" علد 
دفاء ومنلهع وَمِنْهَا تَأأكلونَ وَل فيها جمال حِيتَ ريبحونَ وحيك 
مود ع ب جحيعىم دس وي 0220 وى دي ثب بسطدوه م 0 صخ عه : 
شَرَحونَ © وَتَحْمِلُ أَنََالَكُمْ إِلَ بَلرِ لَر تَكونوأ بيِلفيِه إلا بشي لشن إرت 
7 ل 22 بو رص م ص مرورة ا راص 14 3 2 01 يا 
يكم لرءوف تحيم 9 وَلْخيْلَ وَالعَالَ والْحمير لِرَكبْوهَا وَزِينَهَ وَيحلْقُ ما لا 
ه صيو ع شي اس لسن أ 4 سام 50 02 ١‏ م يل و دل 
لون 2 وَعَلَ الله فَصَدُ الْسَييلٍ وَمِنْهًا َل وز هة هَدَسكْمْ لمعي 
جر 

2© 


77١/19 تفسير الرازي:‎ )١( 


نا ليه 0 - الم 3١‏ /ع-و 


القراءات: 
«عمًا شرؤت»: 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (عما تشركون). 
«لرءوف ) : 
قرئ: 
-١‏ (لرؤوف) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء وحفص. 
؟- (لرؤف) وهي قراءة الباقين. 
بإشهام الصاد صوت الزاي» قرأ: حمزة»ء والكساي» وخلف. 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 
« بتلفيه» الماء في موضع جر بالإضافة. 
«وَلخيْلَ وَلِعَالَ وَأَلَحَمِرَ 4 هذه الأسماء كلها معطوفة بالنصب على قوله: 


قد 


(وَالاتْسمَ َلَقَهَا لحكدم 4 وتقديره: وخلق الخيل والبغال والحمير. 
(وزيّه6 إما منصوب بفعل مقدرء أي وجعلها زينة» وإما منصوب عل 
البلاغة: 


( حَصِيمٌ مين 4 «لرءوفٌ تَحِيم)4 صيغة مبالغة. 


هه 


لله )١‏ - النعَلع: 1١‏ /ع-و يلض 


(رَمِنْهَا تَأَكُنُونَ4 قدم الظرف مراعاة للفاصلة آخر الآيات. 
«(يْعْود4 «مَرَحونَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


( بحي » أي أوجد السماوات والأرض محقاً على مقدار وشكل وأوضاع 
وصفات مختلفة» وقدّرها وخصصها بحكمته «تَعلل عمًا شروت تا تعاظم 

عما يشركون به من الأصنام. وهذا يدل على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام 
المادية «إمن ُطَفَةٍِ)4 المراد مادة التلقيح التي تكون سبباً للحمل «حَصِيدٌ مم 4 
مناظر مجادل شديد الخصومة «إمُبِينُ 4 مظهر للحجة قائل : من يحبي العظام 
وهي رميم؟ روي أن أبي بن خآف أق الني يله بعظم رميم» وقال: ياحمدء 
ل الله تعالى يحبي هذا بعد ما قد رمٌ؟ فنزلت .(إدِفْء » ما تستدفئون به 

من الكساء والرداء من أشعارها وأصوافها ومن منَنْفِعٌ4 من النسل والدر 
اي 


(غال» زية قافن الناسسء. والكراد خال. الصورة. .وترعنب: 'اتدلقة 
( يعو » تردونها بالعشي من المرعى إلى مّراحها (حظيرتها) «شَرَحْوت» 
تُرجونها بالغداة (صباحاً) إلى المرعى «أَنََالَكُمَ4 أحمالكم (لَرَ تكوثرا 
كله إِلَّا مسِنَ الْأَيْنَ» لم تكونوا واصلين إليه على غير الإبل إلا بجهد 
الأنفس أو بالمشقة الزائدة 50 تَحِيِممٌ4 بكم حيث خلقها لكم .«(كزيةً» 


د مو دس 


أق: لخزييوا با زينة « ركان ما له سكن ها هن "الأساء الحجية الغزيبة: 


(قَصَدُ التبيل» أي بيان الطريق المستقيم (جَدٌ4 حائد أو مائل عن 
الاستقامة (وَلَوَ 4 هدايتكم «خَدَدْكُمَ 4 إلى قصد السبيل هداية مستلزمة 
للاهتداء « أَجمَعِيت» فتهتدون إليه باختيار منكم. 


يلض ليه 0 - التعَزن: ١د‏ /*-و 


سبب النزول: 
نزول الآية (4): 


رميم إلى رسول الله كَكِدِ فقال: يا حمدء أترى الله يحبي هذا بعدما رم؟ ونظير 
الأيذشرله سال سور سو راو أن الانكنٌ أنَا حَلَتننَهُ من تُطفَةٍ مَإدَا 


و0- - وو يي فر 


هو حَصِيمٌ مين 409 إلى آخر السورة. 


المناسية :1 


بعد أن برّن الله تعالى أنه منزه عن الشريك والولد» وأنه الإله الواحدء 
وأمر بإخلاص العبادة له ذكرأدلة وجود الإله الصانع الواحد وكمال قدرته 
وحكمتهء وهي خمسة: خلق السماوات والأرض» وخلق الإنسان» وخلق 
الأنعام» وخلق النبات. وخلق العناصرالأربعة. والأخيران هما موضوع 
الايات التالية. 


التفسير والبيان: 


خلق الله تعالى وأبدع العالم العلوي وهو السماوات, والعالم السفلٍ وهو 
الأرض بما حوت» وذلك مخلوق بالحق» أي على أساس من الحكمة والتقدير 
امحكمء لا عبثاًء وانفرد بخلقه ذلك» فتنزه الله عن المعين والشريك» لعجز ما 
سواه عن خلق شيء» فلا يستحق العبادة إلا هوء فقوله (إوتعلق عَمَا 
مركو 4 تنزيه نفسه عن شرك من عبد معه غيره؛ فهو المستقل بالخلق وحده 
لا شريك له» فيستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


ثم ذكر الله تعالى خلق جنس الإنسان من نطفة» أي مهينة ضعيفة» فقال: 
226 رج سلا سم 20 5 
«حَلَقَ لضن من ظْفَةِ4 أي خلق الإنسان من ماء مهين ضعيف» فلما 
استقل وكبر» إذا هو يخاصم ربه تعالى» ويكذبه وهو إنما خلق ليكون عبداً» لا 


للد 0 - العلم: ١ج‏ رعو كن 


ضدلٌ وخلق من شىء ضعيف » فتراه يجادل ويقول: وإمَن من مشو 
7 تَعيكٌ) [يس: 4/5/] ٠‏ ونظير الأية 9مَهرٌ ألِى حَلقَ ين أ ع ثرا فجعله 
كس 32 وروم سم موددوة 


000 4 3 
ا وكآنَ ريك يما © 02 وحَبدُون من دوف أله ما ل ينفعهم ولا يضرهم 


نَ الكفر 05 ريو ظهرا © 2 [الفرقان: 4/96ه-00] . 


روي أن المراد بالآية أبي بن خلف الجمحي. جاء إلى النبي كله بعظم 
رميم» فقال: ا وفي هذا أيضاً نزل «أَوَلَرَ ير 


رح سس ار ل 


ادن نا خلقنله من د فإذا هو حَوسيم فين 40 [يس: ""/ لال . 


00 
والغنم» ٠‏ كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» فقال: «إ[وَالْأَتْمكمَ 
كه حك ) أي وخلق الله لكم الأنعام ذات المصالح والمنافع امختلفة 
لكم» من أصواف وأوبار وأشعار للبس والأثاث (أو الفراش) ومن ألبان 
للشرب؛ ونسل للأكل. 


ولكم في هذه الأنعام جمال» أي زينة حين الرواح: وهو وقت رجوعها 
عشاء من المراعي» ووقت الشروح: وهو وقت الغدوة والذهاب من مراحها 
إلى مسارحها أو المرعى. وخص تعالى هذين الوقتين بالذكر لاهتمام الرعاة 
بهما حين الذهاب والإياب» وني ذلك مفاخرة بالقطيع» وقدم الرّواح على 
الششروح؛ لأن الفائدة فيه أتمء مجيئها شبعانة» فتدر الحليب» وتملاً النفس 
كووواء والعين متعة» فهي عنصر للغذاء وأداة إنتاج في الاقتصاد. 

وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة والتركيب والصورة. 


وكذلك هي أداة عمل وركوب وحمل أمتعة» فقال تعالى: «وَتَحْيِلُ 
أنْعَالحُم 6 أي وهي أيضاً تحمل أفتعة الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها من بلد إلى آخر لا تبلغونه إلا بمشقة شديدة» مثل الحج والعمرة 
والجهاد والتجارة ونحو ذلك من أنواع الاستعمال ركوباً وتحميلاً» كما قال 


546 لد )١‏ - التعَلن: 13١‏ /*-هو 


تعالى : (وَإقّ لك في الات لتر يفك مما فى بُظوها ولك وما ملع كديرةٌ 
ع 20 عه وَعَلَ لْفْْقِ رق © [المؤمنون: 7/7 ]55-71١‏ وقال 
سبحانه: (أيد ألّى صل لك الم يبسكا ينها وها تأغرت 9© 
وَلَكُْ فيه مََِمُ وَمَبَلنواْ علهَا حَابَدٌ فى صَدُوِرِكُمْ وَعَليِهَا وَعَكَ الْفْكِ 
ون 9 اغافر: ١4/4/-٠م]‏ . 

وتظل الأنعام ثروة اقتصادية في كل زمان ومكان» ونعمة كبرى» لذا ختم 
تعالى الآية بقوله: (([إرك رَيَكْ لَروكُ تَحِيٌ4 أي ربكم الذي قيض لكم 
هذه الأنعام وسخرها لكم كثير الرأفة والرحمة بعباده» فقد جعلها لهم مصدر 


52 
1 


رزق وخير كبير» وأداة منافع وجلب مصالح» كا كال ييدان نط ولق 12 أن 


كنا لَهُم يما ععِلك َنبا عنما مَهُمْ لها ميك © وَاللتها لم كينها 
جم وَسْهَا 10 افك ” 

وامتن الله تعالى على الناس بثروة حيوانية أخرى هي: (وَللْيِلَ وَالِعَالَ 
وَألْحَمرَ 4 وخلق لكم الخيل والبغال والحمير أيضاً» وجعلها للركوب والزينة 
بها أي تتزينون بهاء مع منافع أخرى. 

7 جاء دور الامتنان بوسائل النقل والمواصلات الحديثة: «وَحَلْقٌ ما لا 
تكَلَمُونَ4 أي ويخلق لكم غير هذه الحيوانات من وسائل النقل كالقطارات 
والسيارات والسفن والطائرات وغيرها. 


ثم في هذا العالم السماوي والأرضي والحيواني» يرشد تعالى إلى الطريق 
السوي من الطرق المعنوية الدينية والحياتية فقال: لإوَعَكَ أله قَصَدٌ الْسَبيلٍ» 
أي وعلى الله فضلاً وتكرماً بيان الطريق الواضح الموصل إلى الحق والخير» 
بإقامة الأدلة وإنزال الكتب وإرسال الرسل» كما قال تعالى: «إوَأَنَّ هذا 
صر مُسَيَقِِمَا كَيَحةٌ وا تَنّمُوأ سبل كَتَفْرَدَ يكم عن سَبِيِو 4 
[الأنعام: </6] وقال سبحانه: لمَالَ هَندًا مزل عكَ مُسَتقِيِدٌ (©)) [الحجر: 
١/6‏ ة]. 


لد )١(‏ - المَهَم: 3١‏ / و 6 


وكثيراً - كما قال ابن كثير - مايقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى 
الأمور المعنوية النافعة الدينية» كقوله تعالى في الحج : « وَككَرٌوٌدُوأ مرك حَيرَ 
أَلزَّادٍ ْو 4 [البقرة: 1917/7] وقوله سبحانه: «إ يق عَادَمْ كَدَ ونا عَيكدٌ إاسَا 
يورك 0 ريا ولاك التقوق ذلك 4 [الأعراف: 55/17] . 


ثم قال سبحانه محذراً من متاهات الطرق: «ع1ل) أي ومن الطرق أو 
السبل طريق جائر حائد عن الاستقامة» مؤد إلى الضلال والزيغ عن الحق. 
وسبيل الاستقامة هو الإسلام. والجائر منها غيره من الأديان» لنسخها 
للدم ولأن الإسلام دين التوحيد والفطرة الذي ارتضاه لعبادهء كما 
قال: كفم مَعَهَكَ لين حَنِياً ِظَرتَ لَه لبي فْطر الناس علا لا نيس 
حَلقٍ لَه كيلك ليث الْقيمُ لكت كر الاين لا يَمْلبونَ 9©» 
[الروم: 80/8٠‏ . 


ثم أخبر الله تعالى أن الحداية بقدرته ومشيئته تعالى فقال: «إوَلَوَ سآ 
لَدَدكْمْ أجمَِيت»4 قال المعتزلة: ولو شاء لداكم جميعاً جبراً وقسراً وإلجحاة. 
وقال أهل السنة: الله قادر على هداية جميع الناس» ماني ذلك أدنى شكء وإنما 
المراد بالآية: أنه تعالى بيّن السبيل القاصد المستقيم والجائرء وهدى قوما 
يستحقون الحداية» وقد اختاروا الحدىء» وأضل قوما اختاروا الضلالة 
لأنفسهم. والمحداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد» كما في قوله تعالى: (إ وَهَدسَهُ 
تميق ©2ذ [البلد: 6٠١/4٠‏ وهداية توفيق ورعاية كما في قوله سبحانه: 
(أهدنا الل اميم 29 [الفاتحة: ]/١‏ وقوله هنا: «ولوٌ شل 
فرصم أجَيَِ 4. وقوه تعال * وو هه ريك لآم م فى الارضن 


وشو لم 


كلم جِينا) ايرس : 01 وله عر ربكل «وَلدَ شه رت جلا الباس 
ان يفت © إلا من من رَحِمَ 50 دا 
كس رَيَْكَ لَأَنلانً جَهَتَمَ مِنَّ الجِنَّةَ وأَلئّاس أََعِينَ 009 6 (هود: 1/1١‏ 


.]١6 


1 له 0 - التعزن: ١١‏ /*-و 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى مايأتي: 

- إن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان دليل واضح على قدرة 
اللّه تغالى ووجوده ووحدانيته. 

لكن تعدى الإنسان طوره» وتجاوز حدودهء فناكد وجادل» وكذب ربه 
وخاصمه في قدرته. 

- وكذلك خلق الأنعام بما فيها من منافع امتن الله بها على الإنسان دليل 
آخر على قدرة الله وتوحيده. 

ودل قوله فيهًا دِفْء 4 على مشروعية لباس الصوفء وقد لبسه رسول 
الله تَلِةِ والأنبياء قبله» كموسى وغيره. 

ومنافع الأنعام كثيرة لا نكاد نجد للها شبيهاًء ففيها منفعة الأجسام ذاتها 
بأكل لحومهاء ومنفعة نتاجها بالدر واللبن والنسل» ومنفعة ما تستر به من 
أوبار وأصواف وأشعارء ومنفعة ظهورها للركوب وحمل الأثقال والنقل من 
بلد إلى آخرء ومنفعة قواها بالحرثء» فالبقرة لا يحمل عليها ولا تركب» وإنما 
هي للحرث وللأكل والنسل واللبن» فحق على الإنسان شكر هذه النعمة» 

ودلت هذه الآية على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليهاء ولكن 
أمر النبي يكل بالرفق مها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. روى 
مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا سافرتم في الخضب»ء 
فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نِقّيها""». 


)١(‏ السنة: القحط ويبس نبات الأرضء والثّقي: المخ» والمعئى: أسرعوا في السير بالابل» 
لتصلوا إلى المقصدء وفيها بقية من قوتهاء لعدم وجود ما يقويها على السير في الأرض الجدبة. 


لله ١‏ - النْعَلم: 1١‏ /«-و 4 
وعدا ولي الرفق ايا 


© كذلك الدواب الأخرى التي خلقها الله وهي الخيل والبغال والحمير 
دليل آخر على القدرة الإلحية» ومزلن فل الله تغاق». قال العلجاء: ملكا الله 
تعالى الأنعام والدواب وذللها لناء وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه 
تغالى الكاء وما ملكه الأشساث وحال اله شر من لزان كراقه له حاف 
بإجماع أهل العلم. 

واختلف العلماء فيمن اكترى دابة بأجر معلوم إلى موضع معين» فتعدى 
وتجاوز ذلك المكان» ثم رجع إلى المكان المأذون له فيهء فقال أبو حنيفة: 
لصاحبها الأجرة المسماة» ولا أجر له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو ضامن إذا 
هلكت الدابة. 


وقال الشافعي وفقهاء المدينة السبعة: على المستأجر الكراء المسمى» وكراء 
المثل فيما جاوز ذلك» ولو عطبت لزمته قيمتها. 


وقال أحمد : عليه الكراء والضمان. 


وقال ابن القاسم تلميذ مالك: إذا عطبت الدابة في حال التجاوزء 
فلصاحبها كراؤه الأول. وله الخيار في أخذ كراء الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة 
الدابة يوم التعدي. 

واستدل بالآية مالك وأبو حنيفة وغيرهما على تحريم لحوم الخيل؛ لأنه تعالى 


قال: لوَأخْيَلَ وَاليعَالَ وَالْحَهِيرٌ لِرَكبْومًا وَذِينَة4 فجعلها للركوب والزينة ولم 
يجعلها للأكل» ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى لما 
نص على الركوب والزينة» دل على أن ماعداه مخلافه. أما في الأنعام فقال: 


(وَيِنهًا أكلون» فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. 


ويؤيده حديث أحمد وأبي داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن خالد بن 


20 ليه 1) - القَعَِن: 3١‏ /*-و 


الوليد أن رسول الله يككةِ نبمى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
وكل ذي ناب من السباع أو جحلب من الطير. وهو لفظ الدارقطني. 


قال القرطبي المالكي: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل 
لحوم الخيل» وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل 
فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو دلت عليه لدلّت على تحريم لحوم الحمّرء والسورة 
مكية؛ وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمّر عام خيبر» وقد ثبت في 
الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضاً لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من 
منافعها وأهم مافيهاء وهو حمل الأثقال والأكلء» ولم يذكر الركوب ولا 
الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحاً به» وقد تُركب ويحرث بها. 


وقد أجمع المسلمون على جواز أكلهاء وثبت ذلك في السنة» روى مسلم من 
حديث جابر قال: نمى رسول الله يلٍِ يوم حََيْير عن لحوم الحمّر الأهلية وأذن 
الخيل» ونبانا عن لحوم الحمر'". 

واستدل جمهور العلماء بالآية أيضاً على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله 
سبحانه منّ علينا بما أباحه منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم 
فيها كلفة إلا بدليل. 

ؤقال آبو حنيفة: إن كانت إناثاً كلهاء أى ذكوراً وإتاثاً.خفى كل قزسن 
دينار إذا كانت سائمة» وإن شاء قوّمهاء فأخرج عن كل مئتي درهم خمسة 
دراهم. واحتج بأثر عن النبي كك أنه قال: «ني الخيل السائمة في كل فرس 
دينار» لكنه كما قال الدارقطى: تفرد به ضعيف جداًء ومن دونه ضعفاء. 

هَ - لم ينقطع فضل الله وكرمه» فقد خلق لنا غير الأنعام والدواب فقال: 
«وَْلْقُ ما لا َلَمُونَ4 وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة. 


)١(‏ تفسير القرطبى: 71/٠١‏ - لالا 


لي 2 )١‏ - المعَزع: 13١‏ /١٠-ت‏ ه66 

هَ - على الله تفضلاً وكرماً بيان السبيل المستقيم وهو الإسلام» وحذر من 
اتباع السبل الجائرة الحائدة عن الحق من الملل والأهواء الأخرى. والهداية 
بمشيئة الله تعالى» والتوفيق للهداية مقرون باختيار الإنسان لها. 


أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية 


ام للع كرك يت القع مم كز ينه هرات زينة مد هه 
2 ل بجع وم و سش 2 024 - 
سِيِمون 9 يبت لكر به اك والزيون وَالتَخِيلٌ وَالْلَعَسبَ ومن ككل 


تّمت إن فى ذلك لَآَسَهُ بِمَوِْ ينَفَكرُونَ © وَسَخَرَ لَحكُم الْْلَ والتهَارَ 
أ سه سب لماه 2م ليت لم 
والسشمس 0 00 0 مرو رت ف ديلت حت م 
ا 9 وما در كم ف الأرض يما ون إت 2 ولت 


لَآيةٌ لعو يَدَكَرُونَ () وَهْرَ د احير احا 9 يه لحا 
طريًا وَأ ينه لد ئها ورف _الثلك مَواجِرَ فيه وَبتَا 


م فَضْلِهِ 0 توت 9 © آلف ف لْدرضٍ روابوت أن يد 
د و 0 


بحكم ترا و وَسَب سبلا تَلَكّ يدون (9) وَعَلمْتٍ وَيالتَجم هم يُتدون 
القراءات: 
َالقَمْس والقمرٌ والشجوم مسخوة) : 
قرئ: 
١-(والشمس‏ والقمرٌ والنجومم مسخراتٌ) وهي قراءة ابن عامر. 
؟- (والشمسٌ والقمرٌ والنجومم مسخراتٌ) وهي قراءة حفص. 


3# (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) وهي قراءة الباقين. 


285 لو 0 - القعلم: كد ددا 


عمد 


«وَلسَّمْسَ وَلْمَمَرَ4 بالنصب عطفاً على ما قبله» ومن قرأ بالرفع فهو 


مبتدأ» ووز و5 0 خيره. 
(وَالدُجُومُ مُسَحَررتْ»4 مبتدأ وخبر»ء ومن قرأ بالنصب فهو حال. 


(مما دَرَآ حك ) معطوف بالجر على «ذَلِلكتَ) في قوله: (إرك في 
دلت أي إن في ذلك وما ذرأ لكم» أو معطوف على «اليلَ4 أي وسخر 
لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات -( ًا لوه «ْيسَا4 حال. 
(أّ يَِِدَ بحكُّ)» في موضع نصب على أنه مفعول لأجله» أي كراهة أن 
تميد بكم» أو لثلا تميد بكمء والوجه الأول أوجه؛ لأن حذف المضاف أكثر 


من حذف «2)2. 


(وَعَلْمت» منصوب بالعطف على قوله إسّخَّرَ» أي سخر الليل والنهار 
وعلامات» أو منصوب بتقدير: حَلَّقَء أي وخلق لكم علامات. 
المفردات اللغوية: 

«شِيمُونَ4 أي تَرْعَوْنَ دوابكم»ء والسوم: الرعي» ومنه الإبل السائمة 
(إبك ف ذَلِلَ لآيَهَ4 أي إن في ذلك المذكور لعلامة دالة على وحدانيته 
تعالى (لْمَوَوِ يتَتَكَرُونَ في صنعه. فيؤمنون» ويستدلون على وجود الصانع 
وحكمته» فإن من تأمل الحبة تقع في الأرض» ثم يخرج منها الزرع أو الشجرء 
ثم ينمو منها الأوراق والأزهار والثمار ذات الأجسام والأشكال امختلفة» مع 
اتحاد المواد» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدّس عن منازعة 
الأضداد والأنداد والشركاء. 


04 ده 


وَسَكَّرَ لَحَكُمْ َيل وَالنَهَارَ6 بأن هيأها لمنافعكم (ِأَمْرِكُ4 بإرادته 
يَعْقت»4 يتدبرون درأ خلق إفٍ الْأَرْضِ من حيوان ونبات وغير 


لْليْء 0 - الفْعَلم: 5ج / ٠١‏ ددا ا 


ذلك «ألْونهه4 أشكاله وأصنافه (يَدكَْونَ) يتعظون «سَخَّرَ الْمَر) 
ذلّله للركوب والاصطياد والغوص فيه 9لَحما طَرِيّا4 هو السمك «ِلَيَةٌ 


1 4 


تلسُوتَهَا4 هي اللؤلؤ والمرجان «وَيرَى )»2 تبصر «الْتللت4 السفن 
(إمَوَاخِرَ فيه تمخر الماء» أي تشقه بجريها فيه مقبلة مدبرة بريح واحدة 
«وَسَبْتَعوأ4 تطلبواء معطوف عل 9« لِيَأَكُا ين ضَْله4 تعالى 
بالتجارة «[ تنكو 6 تعرفون نعم الله فتقومون بحقها. 


(روسى» جبالاً ثوابت «أن تَِيِدَ بكُمّ) أي لثلا تتحرك بكم أو 
خورف أن تقطرتب ينا وشالاً بكم والميد: ا حركة والاضطراب ينا وشمالاً 
(َسْبَلا4 طرقاً ( تَبْتَدُونَ) إلى مقاصدكم. 


«وَعَلَمْتٍ)4 أمارات ومعالم تستدلون بها على الطرق جباراًء كالجبال 
والسهول .(وَلتَجخْم) أي النجوم «إهُمّ بمَتَدُونَ4 إلى الطرق والقبلة ليلاً. 


5 


المناسية: 


هذه الآيات تتمة لأدلة إثبات وجود الله وتوحيده» ذكر منها هنا خلق 
النبات وأحواله» وأحوال العناصر الأربعة (الماء والتراب والنار والهواء) أما 
الماء فيشمل المطر والبحر والأنهارء وأما التراب فيفهم من كلمة الأرض» 
وأما الحرارة فمن الشمسء وأما اللحواء فهو أساس حياة الإنسان والحيوان 
والنبات» وكان واسطة تسيير الفلك في البحار. 


التفسير والبيان: 

تتابع الآيات التنبيه إلى أدلة أخرى لإثبات الذات الإلهية من حركة الكون 
وعالم النبات» والبحارء والجبال» وبدأ بعالم النبات الذي يتسبب بإنزال المطر 
من السماءء فقال سبحانه: «هْوٌ الى أنَرَلَ يرت ألسَمَهِ4 إي إن الذي 


10 ليم 01 - القعلن: ٠١/135١‏ ددا 


القراة ونان بإتزا ل لقاو من اللسماي قتجعلة عدي لال عزوة لك قرابده 
وم يجعله ملحاً أجاجاً» وأخرج به شجراً ترعون فيه أنعامكم» وأنبت به لكم 
زرعاً وزيتوناً ونخيلاً وأعناباً» ومن كل الثمرات على اختلاف أصنافها 
وألواها وطعومها وروائحها وأشكالحاء رزقاً لكم تستطيعون به تحقيق قوام 
الحياة؛ والمراد بالشجر هنا: النبات مطلقاً. سواء كان له ساق أم لاء كما 
نقل عن الزجاج» وهو حقيقة في الأول ويستعمل في الثاني بمعى ى الكلاأ؛ لأنه 
الذي يعلف. 


«إت فى دلت لآَيَه6 أي في ذلك المذكور كله من إنزال الماء والإنبات 
لدلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» لقوم يتعظون ويتفكرون في تلك الأدلة؛ 
لأنه لا مبدع ولا موجد لما غير الله 0 الأحدء المستحق للتمجيد 
والعبادة» كما قال تعالى: «أضّنّ تق لكوت وَالْأرْصَ وَلَرَلَ كم ين 


وم عي 


السّمَاءِ م َأَكْيَتَنًا بد عدا ال ا ل ام 
ل م ل و 44 


شجرها أولنه مُعْ الله بل هش وم دان 29 [النمل: 156/507 . 


ثم نبّه الله تعالى على آياته الكونية العظام» ممتناً بنعمه عليكم» فقال: 
(وَسَخَرَ لحكْم أَلَلَ وَالنَهَارَ أي وصير لكم ما ينفعكم من تعاقب الليل 
والنهار للنوم والاستراحة والسعي وكسب المنافع وقضاء المصالحء ودوران 
ومعرفة عدد السنين والشهور» وتزيين السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في 
أرجاء السماواث» نوراً وضياءء ليهتدى مبا في الفللمات» وكل منها يسير في 
فلكه بنظام دقيق وحركة مقدرة» لا زيادة فيها ولا مص وكل ذلك خاضع 
لسلطان الله وقهرهء كقوله تعالى : «إركت نكم 21 أَلَرِى حَلق ‏ السَّمُوَات 


لي عرد رصم ١‏ معيو 2 م سدم لهب لرظر 
والض 4 د أكاين و2 مم استوئ 1 العرش و لعل النهار طلبم حنينا 


0 0 1 له > 


َالسّمْس وَالْفَمَرَ وَألنَجومَ مسحت بريه ألا لَه لْفَلْقٌ وَالْذَتْ بََارَكَ الله رب 
الْعَلِمِينَ 2©9 [الأعراف: 04/97] . 


لله ١‏ - الهزع: 5د /١٠-د‏ 14 


«إنك ف مَلِلَ لَآَيْتِ4 إن في المذكور كله دلالات على قدرته تعالى 
الباهرة وسلطانه العظيم » لقوم يعقلون عن الله كلامه» ويفهمون حججه. 


والسبب في ختم الآية السابقة بقوله: ([لْمَوْرِ يتَقَكَرونَ6 وختم هذه الآية 
بقوله: «لْقَوْرٍ يَعْقَنُورتَ» لأن دلالة الأدلة السماوية العلوية على قدرة الله 
ووحدانيته ظاهرة 3 تحتاج إلا مجرّد العقل دون تأمل» وأما الأدلة الأرضية 
من الزرع والنخيل وغيرها فتحتاج في دلالتها على إثبات وجود الله إلى تفكر 
وتأمل وتدبر. 

وبعد أن نبّه الله تعالى على معالم السماء» نبّه على ما خلق في الأرض من 
عجائب فقال: 9إوَمَا درا لَحكُمٌ ف الْأَرْضْ) أي وما خلق لكم في 
الأرض من أشياء مختلفة الألوان والأشكال والمنافع والخواص من نباتات 
ومعادن وحمادات وحيوانات. 


«إرك فى ذَلِلَّك لَآَيَه4 أي إن في المذكور جميعه لدلالات على قدرة الله 
لقوم يذكرون آلاء الله ونعمهء فيشكرونه عليهاء وختمت هذه الآية الثالثة 
بالتذكر بعد ختم الأولى بالتفكر والثانية بالتعقل؛ للتنبيه على أن المؤثر فيما 
وجد في الأرض هو الفاعل الختار الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. 

وبعد أن احتجٌ تعالى على إثبات الإله أولاً بأجرام السماوات» وكاناً بيلان 
الإنسان ونفسه. وثالثا بعجائب خلقة الحيوانات» ورابعا بعجائب طبائع 
النباتات» ذكر خامساً الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر» ميتدئا بعنصر الماءء فقال: 


(يَهْوَ أيِى سَخَّرَْ لبر ) أي والله تعالى بمتن على عباده أيضاً بتذليله 
البحر لهم» وتيسيرة للركوب فيه» وإباحته السّمك حيّاً وميتاً» في الحل 
والإحرامء وخلقه اللآلئ والجواهر النفيسة فيه» وتيسير استخراج العباد له 
من قراره» حلية يلبسونهاء وكذا الاستفادة من المرجان الذي ينبت في قيعانه : 


6 لد 2 - القعَلن: ٠١/15‏ دكا 


تريح يما الولو وَالْمرمَات 42 [الرحن: هه/؟1] » وتسخيره البحر لحمل 
السفن التي تمخرهء أي تشقه وتجتازه من بلد إلى آخرء ولتبتغوا من فضله» أي 
ولتطلبوا فضل الله ورزقه بالتجارة فيه» ولتشكروا نعمه وإحسانه عليكم بما 
يشره لكم في البحار. 


وفي وصف اللحم بالطراوة بيان قدرة الله ف إخراج العذب من المالحء 
ويدل أيضاً على أنه يطلب أكله بسرعة؛ لأنه يتسارع إليه الفساد. 


ثم ذكر الله تعالى بعض النعم التي خلقها في الأرض فقال: 9 مَأَلْقَ في 


الرْضٍ رواسى» وهي نعم ثلاث: 


الأولى - تثبيت الأرض بالجبال الرواسي» أي الثوابت لتقرٌ ولا تضطرب 
انام كرواعا ابن جديا تو كنات تحت كما فال تسال ظر وال الها 
26 [النازعات: 0/94ا/؟"] . 


الثانية - إجراء الأنهار على وجه الأرضء ففيها حياة الأنفس والنبات 
والحيوان. وذكرها بعد الجبال؛ لأن أكثر الأنبار إنما تتفجر منابعها من الجبال. 
وتلك الأنبار كثيرة في العالم» منها القصير والغزير والطويل ومنها غير ذلك» 
وتتجه بميناً أو يساراًء أو جنوباً أو شمالاًء أو شرقاً أو غرباً. والأودية التي 
تحدث أحياناً ترفد تلك الأنهار. ْ 


الثالثة - إيجاد السبل وهي الطرق والمسالك التي تسهل العبور والانتقال 
من أرض إلى أخرى» ومن بلد إلى بلد غيره» بل ومن جبل إلى سهل» كما قال 
تعالى في صفة الجبال: «[وَحَعَلَا في الأض رَوْمِىَ أن تَمِيد بهم 21 
ع فاه جَتَدُوت )6 [الأنبياء: 01/11 . 


هو 
_- وى لودو ده 


«لأعلحكم عَتَدُونَ)4 أي لتهتدوا بتلك السّبل إلى مآربكم ومقاصدكم. 


«إوَعَلَمَتٍ أي وأظهر في الأرض علامات مخصوصة ومعالم معينة تؤدي 


لو )١‏ - الوزم: كد /١٠ى-د‏ 4.5 


إلى المقصود. فالعلامات: هي معالم الطرق» وهي الأشياء التي بها مبتدى» 
وهي الجبال والرياح ونحوها يستدل بها المسافرون برَاّ وبحراًء ومن كثرت 
أسفاره لطلب المال أو غيره مثل قريش» كان علمه بمنافع الاهتداء بالنجوم 
أوق وأتم. 


«وَبالتَحم هم يْتَدُونَ4 أي والناس ببتدون في ظلام الليل بالنجوم. وهذا 
يومئ إلى علم النجوم أو الفلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أفادتنا الآيات فوائد عديدة هى: 


5 - الله تعالى هو منزل المطر بقدرته وحكمته» والمطر: ماء عذب صالح 
للشرب» ينبت الله به أشجاراً وعروشاً وكروماً ونباتاً ومراعي للأنعام» والماء 
سبب الحياة البشرية: «إوَحَعَلمَا من المآ كل شَيْءِ حَن) [الأنياء: 100/5١‏ . 
وفي ذلك الإنزال والإنبات دلالة على قدرة الله ووجوده ووحدانيته لقوم 
يتأملون ويتفكرون. 

؟ - والله سبحانه سجر لعباده الليل والنهار للسكون والأعمال» كما قال 
فصل 6 [القصص: 7/58] » وسخحر أيضاً الشمس والقمر والنجوم مذللات 
لعرفة الأوقات» ونضج الثمار والزروع» والاهتداء بالنجوم في الظلمات. 

* - والله عزّ وجل سحّر ما ذرأ (خلق) في الأرض لكمء فما ذرأه الله 
سبحانه مسخّر مذلّل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرها. هذا مع العلم بأن 
بعض الخلوقات غير مذلل لناء بدليل ما رواه مالك في الموطأ عن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقولمن لجعلتني يهودٌ حماراًء فقيل له: وما هنّ؟ 
فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منهء وبكلمات الله 


حك للد 2 - القعلن: 5د /١٠قدتا‏ 


التامات الت لا يجاوزهنّ بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت 
منها وما لم أعلم» من شر ما خلق وبَّرَأ وذَرَأ. 

- إن في اختلاف ألوان المخلوقات لعبرة لقوم يذكّرون أي يتتعظون 
ويعلمون أن في تسخير هذه الكائنات لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه 
لا يقدر على ذلك أحد غيره. 


هَ - والله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك) 
واستخراج اللؤلؤ والمرجان» وللركوبء» والتجارة» وللدفاع عن البلاد من 
أذى محتل وعدوان مستعمر. وتسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيه 
وتذليله بالركوب والتجارة وغير ذلك. 


ويلاحظ أن الحنفية لا يجيزون أكل السمك الطافي على سطح ماء البحر أو 
النهرء لقوله تعالى: «إحُرّمَتَ عَليَكيهُ الْمَبْنَة [المائدة: 0/ "1 » ولحديث ضعيف 
أخرجه أبو داود وابن 3 عن جابر عن النِي كله : «ما تَضَبٍ عنه الماء 
فكلواء وما لفظه فكلواء وما طفا فلا تأكلوا». 


رأباح الجنهزر آكل الطافي» لقوله تعالى : حل لك عد صَيْدٌ البحر وطعامة 
آ اه 


متلعا ل 7 وَللَيارة 4 [المائدة: 45/0] » واللحديث أبي هريرة عند أحمد ومالك 
وأصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة عن البحر (هو الطهور ماوّه» الحل 


مستته). 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو حلف لا يأكل اللحمء فأكل لحم السّمك» 
لا يحنث؛ لأنه ليس بلحم عرفاً. وقال الجمهور: إنه يحنث؛ لأنه تعالى نص 
على كونه لحماً في هذه الآية» وليس فوق بيان الله بيان. 

5 أن الله تعالى امتن على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منهء وإنما حرّم الله تعالى على الرّجال الذهب 


ليه 01 - العَلن: 1١‏ //17-مم يلك 


والحريرء روي في صحيح الشيخين عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
كل: «لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الذّنياء لم يلبسه في الآخرة». 
وجمهور العلماء على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب» ويجوز لهم التَخد 
بخاتم الفضة؛ٍ لأنه عَلَلِبد اتخذ خاعاً من فضة» فاتل الناس حواتيم الفضة» 
وقال الإ سانا بورق ونقشت فيه: محمد رسول الله» فلا ينقشن 
أحد على نقشه). وهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتّه. 


2 


ومن حلف ألا يلبس حليّاء فلبس لؤلواً لم يحنث عند أبي حنيفة» عملاً 
بالعرف والعادة» والأبمان تختص بالعرف. 

5 - والله تعالى جعل في الأرض نعماً ثلاثاً تستحق الشكر هي إلقاء الجبال 
الرواسي فيها لثلا تميد وتضطرب. وإجراء الأنهار. وجعل السّبل والظرق 
منافد عبور وانتقال بأمان. قال القرطى :وي هذه الآية:. آدل دليل عل 
امسجال الأنبات» وكات الله.قامرا عل تسكنيها درن الليان. 


وجعل تعالى في الأرض علامات» أي معالم الطرق بالنهار» وجعل التجوم 
وسائل اهتداء إلى المقاصد. 


خواص الألوهية 
الخَلّق وعلم الشر والعلن والحياة الأبديّة 


معزو 


د اام سي سل 
مور موود يه 
سوم أنه لدم لغعفور تَصِدٌ © ل 1 مدوم ا نا 
ا شع لوي وروعو 0 بحو مه 
والدمك يتعرن من الوق لله لا لفون سْيعًا سيئًا وهم يخلقوت ت © ذأ موات غير أحياءو 
6 
ع 8 7 ذه و 5 0 جيه 2 6 
وما استدروية أنان مور © ِلهُر إله جد فاأذد 
1 ع رغهر سم 3 ف بول 2 + سر مد وو سلس 008 
لج لا جَرَمَّ أت أله يَحَلَمُ ما ضِرُوت وما 
6 5 20 
يملس ِنَم لا ا ف لدي ©>» 


5 راف ف 1121 ال مت رف 
القراءات: 


>> موتو 


« كرون : 


قرئ : 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفصء» وحمزة» والكساي» وخلف. 
9ت (تذكرون) هق قراءة البافين. 

ينغن . 

وهي قراءة عاصمء وقرأ الباقون (تدعون). 


(وَهُمٌ يحلقوت» مبتدأ وخبر (أَموتُ عدُ يأو خبر ثانٍء أي هم 
ملوقون أموات. ويجوز أن ترفع (أَمْوتُ) على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم 
أموات . 9أَيَآنَ بيََثُوت» استفهام عن الزمان بمعنى (مق)» ولٍأْيَان4: مبني 
لتضمنه معنى الحرف. وهو همزة الاستفهامء» وبني على حركة لالتقاء 
الساكنين» وهي الفتحة؛ لأنها أخف الحركات. 


البلاغة: 


عع هو 


وك علق كس لذ ا »اينيها طاق السلن .(لعفور تت رحد حي صيغة 


« ضروت4 و( تعلنوت) بينهما طباق. 


نو ًُ جاو ولا كَلْقُونَ سَيكًا وَهُمَ محَلْقُوت) فيهما إطناب تأكيداً 


لا و مه ع عاد 


إلا حَلفُونَ سينا وَهُمَ حُلْقَوت4 بينهما جناس ناقص. 


ليه 9 - العلم: 3١‏ اسم يل 
المفردات اللغوية: 

وال نهر لمان توس و كل 1ل كرما ددر 
الله تعالى من الملائكة وعيسى والأصنام. وغلّب فيه أولو العلم منهمء 
وأجريت الأصنام جرى أولي العلم؛ لأخهم وها آطة ومن حقٌ الإله أن 
يعلم .إأقلا َدَكَرُونَ4 تتعظون. فتعرفوا فساد ذلك. فإنه لجلائه كالحاصل 
للغقل :الذي يستخضره بادق' تذكن والفات» وائزاد بالآية إنكار التسوية بين 
الخالق وامخلوق» بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرة الله تعالى وتناهي 
000 بالخلق. 

ول عسوا وال تسنط وها فضلاً عن أن تطيقوا شكرها .« إرك الله 
ذأ ل 00 م 

اسم ف طلكوى المح وعميك واه لَه يعلد ما 
سروت وما يعلنوت 6 أي من عقائدكم وأعمالكم. وهو وعيد وتزييف. 
للشرك باعتبار العلم. 

«والدت يعون من دون )4 وهم الأصنام وهم لقورت »6 يلحتون 
ويصورودت من الحجارة وغيرهاء» هي مفتقرة الوجود إلى التعلبىء والإله 
ينبغي أن يكون واجب الوجود (أَتَوتُ4 لا روح فيهم 7 َحَأو4 تأكيد. 
وما تُعروت» لا يعلمون» أي الأصنام . (أيَانَ4 وقت .9( يبَعَتُوت) أي 
لا يشعرون بزمان بعثهم أو بعث عبدتهم الخلق. فكيف يعيدون؟ إذ لا يكون 
إهاً إلا الخالق الح العالم بالغيب» المقدّر للثواب والعقاب» وفيه تنبيه على أن 
البعث من توابع التكليف. 


(إِلهَخ) المستحقٌّ للعبادة منكم '(إِلَدٌ ويه لا نظير له في ذاته ولا في 
صفاته» وهو الله تعالى» وهذا تكرير للمدّعى بعد إقامة الحجج .ل فلُويهُم 
6 جاحدة للوحدانية ا متكتّرون عن الإعان بها .الا 
جَرَ4 حقّاً .«أك أله يَعَلَمُ ما شروت وما يعَلنوسَ»4 فيجازيهم بذلك. 
(إِنَو ل بحب السككبين 4 أي ان 


25 ليع 0 - الل 1 مم 


بعد ذكر الدلائل الدّالة على وجود الإله القادر الحكيم» مع بيان أنواع نعم 
الله تعالى» ذكر الله تعالى خواص الألوهية: وهي الخلق والإبداع» وعلم الشر 
والعلن» والحياة الدائمة» مما يدلّ على أن العبادة لا تليق إلا بالمنعم الأعظمء 
ويدلٌ على إبطال عبادة غير الله تعالى» ثم ذكر تعالى أسباب الإشراك: وهي 
تحجر القلوب وإنكار التوحيد» فبقي أصحابه على الجهل والضّلال» علماً بأن 
أشدّ القبح عبادة تلك الأصنام الجمادات المحضة» التي ليس لا فهم ولا قدرة 
ولا اختيار. 


التفسير والبيان: 

نبّهِ الله تعالى في هذه الآيات على عظمتهء وأنه لا تنبغي العبادة إلا لهء دون 
ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئاًء بل هي مخلوقة» فقال: #أفَمَن كلق 
كم لا يدن أي أفمن يخلق هذه الأشياء التي ذكرناهاء كمن لا يخلق» بل 
لا يقدر على شيء من من الخلق أصلاً أفلا تذككرون أي تعتبرون وتتعظون؟! فإن 
معرفة ذلك لا تحتاج إلى تدر وتفكر ونظر. السام إذكار عليهم ورميهمٍ 
بالجهل وسوء التقدير. ونظير الآية: هذا خَلَقَّ كه مَأَرففة مَاذَا خَلَوََ أدبن 


من دونه ) القمان: ]1١/8١‏ . 


ثم نبههم تعالى على كثرة نعمه وإحسانه إليهم ليرشدهم إلى أن العبادة لا 
تليق إلا بالمنعم الأعظمء فقال: «إوإن كَدُوأ يعْمَدَ 6 أي وإن أردتم 
حساب نعم الله وضبطهاء لا تستطيعوا إحصاءها وضبط عددهاء فنعم الله 
كثيرة دائمة» والعقل عاجز عن الإحاطة بها. 


ا 


1 رك ك أله مور أي إنه تعالى كثير المغفرة ة يتجاوز عنكم وعن تقصيركم 
والكفرء فلو طالبكم بشكر جميع نعمه» لعجزتم عن القيام بذلك» ولو عذبكم 


لد )١5(‏ - الْفعَلِم: 3١‏ /7ا-م”م 4 


لعذبكم وهو غير ظالم لكم. ولكنه غفور رحيمء يغفر الكثير» ويجازي على 
اليسير» ومهما عمل الإنسان من الطاعات فلن يقابل نعمة واحدة من نعم الله 
تعالى. 

والخلاصة: إنه تعالى بعد أن بيّن بالآية المتقدّمة: «أْفَمَن خُلْقُ) أن 
الاشتغال بعبادة غير الله باطل وخطأء بِيّن بهذه الآية: (إوَإن تَمُدُوأ4 أن العبد 
لا بمكنه الإتيان بعبادة الله وشكر نعمه على وجه أتم. 


وبعد أن أبطل عبادة الأصنام لعجزها عن الْخَلّق والإنعام» أبطل عبادتها 
بوجه آخر وهو كونها جمادات لا تعلم شيئاًء فقال: «أَلّهَ يَعَلَدُ ما ضِرُوت)» 
بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرّء فهو عالم الغيب والشّهادة» 

ثم وصف تعالى الأصنام بما يجردها عن أهلية العبادة» ليدلٌ على غباء 
المشركين صراحة» فقال ذاكراً ثلاثة أوصاف: 

أ - «وَادب يَدْعْوْنَ ين دون أَلَهِ لا يحَلفُنَ) أي إن الأوثان والأصنام لا 
يخلّقون شيئاًء بل هي مخلوقة» كما قال تعالى: «افَالَ أَحَبْدُونَ مَا تَحِبْونَ (©©) 
وال 5412 وها هملرة 9 4 [الصافات: لل مشسكقع . 

لي ١‏ تين أي هي جمادات لا أدواح لعل ةنا 

فقوله تعالى: «عَيْرٌ لَحَآءِ4 لبيان أنه لا يعقب موتبها حياة» وذلك أعرق في 
موتهاء فهي ليست كبعض المواد الى يمكن طروء الحياة عليهاء كالتطف التى 
يننتها اك تخيرانا.واحياة نيوان الى قعف يعد عرماء 


أما الإله فهو الح الذي لا يطرأ عليه موت أصلاً » فبان الفرق بينهما وهو 
أن الإله داتم الحياة» والأصنام دائمة الموت. 


اليل للد 0 - ال 15 اسم 


يه دس ع سر 


© - «إوما متُعرورت أيآن يِبَعَتْوْت6 أي وتلك الأصنام لا تدري مق 
يبعث عَبَدَتها ومق تقوم الساعة؟ فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو 
جزاء؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء» وهو خالق كل شيء. وعبّر 
عن الأصنام كما يعبّر عن الآدميين لزعمهم أنها تعقل عنهم وتشفع لهم عند 
الله تعالى» فجرى خطابهم على حسب زعمهم. 

وهذا إيماء إلى أن البعث من لوازم التكليف». ٠‏ للجزاء على العمل من خير أو 
شرء وتصريح بأن من لوازم الألوهية معرفة يوم القيامة» وهو تبكم بالمشركين 
الذين لا يحسنون الفهم والتقدير. 


0 0 عبادة الام صرح تعالى بالمطلوب فقَال: (إكوك له 
يستحق سا والطاعة بحن هو الإله المعبود الواحد. ثم 5 سبب 5 
وإنكارهم التوحيد» فقال تعالى: 


( ملي لا يوْمْنَ بالآحْرَة4 أي فالذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونها 
ولا يصدّقون بهاء ولا يؤمنون بالوحدانية قلوبهم منكرة للتّوحيد» وهم 
مستكبرون عن الإقرار بالوحدانية وعن عبادة الله» فلا يرغبون في حصول 
الثواب» ولا يرهبون من الوقوع في العقاب. 


ل ا العا ا ا ا 
منها : «كجَعل الآدَةَ إلَهًا وِدَا إن دا لَه عات © »4 اص + ه] . وقال 
تعالى : «وَإِنَا أله وكلة اأشقارت: لوف أن ل تزمتوت بالكفره 


ده ب اه 


وَإِدَا 0 ادقن عق كاد إِدَا هم سرون © [الزمر: 89/ ة:] . 

ثم هددهم تعالى وأوعدهم على أعمالهم» ٠‏ فقال : «إلا جَرَم أت الله يكْلَدُ4 
أي حقّاًء إن ربّك يعلم ما يسرّ هؤلاء المشركون وما يعلنون» ويعلم إصرارهم 
على كفرهم. وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاءء إنه لا يحب المستكبرين عن 


ليه 0 - العلن: 13١‏ /-مم حل 


التوحيد وهم المشركون. بل وكل مستكبرء أي يعاقبهم ويجاز.هم. وهذا 
الوعيد يتناول كل المتكترين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات مناقشة حادّة مع المشركين» فيها إنكار لعبادتهم الأصنام» 
وتبكم مهم وبيان فساد تفكيرهم وسوء تقديرهم » وسوء صنيعهم » 
وصدودهم عن الحقٌء وإعلان تصميمهم على الكفر والشّرك. 

وأول فساد في تفكيرهم أن الأصنام مخلوقة وعاجزة عن خلق غيرهاء فهي 
لا تضر ولا تنفع. فكيف تتخذ آلحة؟! 

ومن كان قادرا عل كخلق الأشياء» كان بالغبادة أحق مهن هو علق 

والفساد الثاني أنهم يتكرون نعم الله وإحسانه لهم وأبسط مبادئ التدين 
والأخلاق مقابلة النعمة وشكرهاء وهم لم يشكروها. 

والفساد الثالث أن الأصنام جمادات لا تعلم شما الكل “توافت 
بالألوهية؟ والإله ينبغي أن يكون عالاً بالشرائر والظواهر» محيطاً بأحوال 
العابدين» حتى يلبي مطلبهم» ويجازي مقصرهم ومسيئهم. 

نم صرّح تعالى بأوصاف الأصنام الثلاثة المناقضة تماماً لمن يستحقّ وصفه 
بالألوهية والعبادة والطاعة» وهي العجز عن خلق شيء. وكونبم أمواتاً غير 
أحياء» لا أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصرء أي هى جمادات فكيف تعبدونها 
وأنتم أفضل منها بالحياة» وكونهم - أي الأصنام - يجهلون وقت البعث وقيام 
الساعة للحساب والجزاء على الأعمال. 


والألوهية الحقّة بعد بيان استحالة الإشراك. بالله تعالى هي ألوهية الله 


.5 ش للد 0 - الع : 1١‏ /4؟-و؟ 


الواحد الأحد الفرد الصّمدء المعبود الواحد الذي لا رب غيره» ولا معبود 


سواه. 


أما المشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة فلا يقبلون الوعظ ولا التذكير» 
ولوآمنوا بالآخرة حقَّاً لآمنوا بوحدانية الله» ولكنهم قوم متكبّرون متعظمون 
عن قبول الحقٌ. 


والله حمّاً يعلم ما يسرّون من القول والعمل وما يعلنون» فيجازيهم على 


إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوة وجزاؤهم 


(رَإِدَا قِلَ كم مدآ نل د َالَأ أملطيرٌ اريت 9 لحملا 


أؤزارهم كَاملَةَ وا 2 ومن أوْزَارٍ ل 1 عَيرٍ 0 أل ا 
تست © ند كر اليرت بن قلدز أن أله #كتفر نت 
ألْقَوَاعِدٍ فَ حر علوم ألشَقفٌ ين فوقِهم وا وَتَلهُمُ الْعَدَابٌ مِنْ حَيْتْ لا سَعرويَ 


© ثَّ 7 ألْقيْمَةِ ْزِيهم وقول 5 كَل لذبن نَ كُثم و ف 


4م 
002 صورورا 0" 0 0 


قال أأزرت رو لْعِمَّ إِنَّ الحرى لوم وَألسُوءَ عَلَ الككفرين 9 الذين الوفلهم 


007 و 5 بوه ص عرس جرخ عر 9 كم م 

ةا ب تلقو املد ما حا تشمل ين سكإ لله عي 
يه 2 3100 رم م تيلو ا 2 ره الس ع سم 00 
12 09 اانا وات بَ هه خبلييرت فها فلبئس مثوى 


الي 7 ب د 409 
القراءات: 
(قِل): 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي» وقرأ الباقرن بكسرة خالصة. 


للد 0١‏ - المعَلع: 1١‏ /ع ”كوم فق 
0 
(تتتترت)» : 
وقرأ نافع : (تشاقُون). 
( توقلهم) : 


وقرأ حمزة وخلف: (يتوفاهم). 


02 
6ع 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً (فلبيس). 


راصم ج27 5 جنا جحي تو ١...‏ + جنل لا 
«رماذا أنزل )4 (ما) اسم استفهام مبتداًء» و(ذا) خبره» و((أنزل 3 0: 
صلتهء والعائد محذوف تقديره: أنزله» فحذف تخفيفاً. ولما كان السؤال 
مرفوعاً رفع «أْمَْطِيرٌ الْأَوَيرت4 على تقدير مبتدأ محذوفء أي هو أساطير 
4 01 1-4 ا 002 سروه سمظ 
الأولين. وأما قوله الآتي: لإماد] أرَلَ ميك َالو سا4 فالجواب منصوب؛ 
لأن السؤال منصوبء لأن «إمادآ6 بمنزلة كلمة واحدة» أي أي شيء أنزل 
رئكم» وهي في موضع نصب ب «أنزل» .«بعَيْرٍ عِأوِ4 حال .9 ظاليَ 
نيه 6 حال أيضاً. 
البلاغة: 


00 
ا خا 


فخر علم أَلسَمَفْ من فوقه زر 6 استعارة تثيلية شيّه حال الماكرين 
بحال قوم بنوا بنياناً ثم انهدم عليهم وأهلكهم. ووجه الشَّبه أنَّ ما ظنّوه سبباً 
المفردات اللغوية: 

«أنَرَّلَ 454 على محمد. «أسَطِيرُ4 أكاذيب وأباطيل وتُرّهات. 


فق للد 2) - التْعلن: 3١‏ / ؛؟-و؟ 


( الْأوايت» الغابرين القدماء» قالوا ذلك إضلالاً للناس» وقد نزلت الآية 
في التضر بن الحارث» ( لِيَحَمِلوًا4 في عاقبة أمرهم (٠.‏ اَم ذنوبهم. 
( ك4 , يكمّر منها شيء ٠‏ ومن أوْرَارٍ انو 2 عبر عِلِْ» أي 
وبعض أوزار من يضلونهم؛ لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتّبعوهم» فاشتركوا 
في الإثم؛ لتسببهم في إضلاهم» والأصح أن «إمن» للجنس لا للتبعيض» أي 
فعليهم مثل أوزار تابعيهم .«إساء»6 بئس .«إما يَرِرَوت» يحملونه حملهم 


هذا. 


وك در ع خا وهو لدو أن يعارن ع السك ان ضَلالء أو 
حال من الفاعل أي وهم جاهلون .( لِيحمِلأ4 اللام لام الصيرورة؛ لأنهم 
لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين» لأجل أن يحملوا الأوزار» 0 
كان عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام. 


9ق مَكر لت ين يله 6 وهو غروة بن كنعان: بق ضرحا 
طويلاً ببابل » سعكه خمسة آللاف ذراع» ليصعد منه إلى السماء» ليقاتل أهلها. 
والمكر: صرف غيرك عما يريده بحيلة» ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب 


010 


المقدمات. والمقصود بالآية: المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار .9 فأقف 
أنَهُ بشيكئهُم تن الْمَوَاعِدٍ4 أهلكه وأفناه. فأرسل عليه الريح والزلزلة» 
فهدمته من الأساسء. كما يقال: أقى عليه الدهرء و9( تأقك»: قصدء 
و( الْمَوَاعِدٍ) : الدعائم» جمع قاعدة (هَحَرَّ عَلَهِمُ ألسَّقَفُ ين فَوقهر»6 أي 
وهم تحته وفَحَرَ 6 : سقط .« وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا سِتعروْتَ6 من 

جهة لا تخطر ببالهم» أي من جهة لا يحتسبون ولا يتوقعون. وقيل: هذا تمثيل 


لإفساد ما أبرموه من المكر بالرّسل. 


(عربهز» يذهم اوعدي بالنار؛؟ لقوله تعالى | 


حي «صاخدم _- 27 


إنك من 
لان هقد ع4 [آل عمران: */197] ار دفول أن .سكاف 4 أي ويقول 


لله ١‏ - الْتعَزم: 3١‏ / وم يفة 


الله لهم على لسان الملائكة توبيخاً: أين شركاي ا « تتفت » 
تعادون المؤمنين وتنازعون الأنبياء في شأنهم طقل اليح أوووأ ألهلر» أي 
ويقول الأنبياء والمؤمنون العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد» فيشاقونهم 
ويتكبرون عليهم. أو يقول الملائكة: 9 إِنَّ الْجْرَىَ أَلوْمَ والسّوء4 الذلة 
والعذاب على الكافرين» وفائدة قولحم: إظهار الشماتة بهم وزيادة الإهانة» 
وإيراده بقصد وعظ من سمعه. 


(ظاليى أَنْضِيمَ4 بالكفر «١‏ لعا لم41 : «آلمَأَمَ4: الاستسلام 
والخضوع.ء والمعنى: انقادوا واستسلموا عند الموت. وأقرٌوا لله بالرّبوبية» أو 
سالموا حين عاينوا الموت .«إمَا حكن َحَمَلُ ين سُوع4 أي قائلين: ما كنا 
نعمل من كفران أو شركء وعدوان .:(/3» نعمء ات 
لَه عِسِمْ يمَا كُثْرٌ تََمَلْن6 فهو يجازيكم عليه ««(تَدْخْلُوَا بوب هم أي 
5 كل صنف بابه المعدّ له. وقيل: «بوبَ جهَمَ6 أصناف عدا 
«منْوّى4 مأوىء والمثوى: مكان الإقامة. 


المناسية: 


بعد أن ذكرالله تعالى أدلّة التوحيد وأدلة بطلان عبادة الأصنام» أعقب ذلك 
بيات شبهات منكري الثبوة» واولا الطعن في القرآن الذي احتج النَّي كله على 
صحة نبوّته بأنه معجزة» فقالوا: أساطير الأولين» وليس هو من جنس 
المعجزات» فأهلكهم الله في الدّنياء وسيعاقبهم في الآخرة بما فعلواء فيقولون 
مستسلمين حين رؤية العذاب: ما كنا نعمل من سوءء أي كفر وشرك 


وعدوان. 
التفسير والبيان: 


تذكر هذه الآيات شبهات منكري النبوة التي هي صفات المكذّبين 
المسد لمستكيرين. 


2123 ْليّءَ )١8(‏ - القعَلن: 13١‏ /4؟-و؟ 


الشّبهة الأولى"١2‏ - طعنهم في القرآن بأنه أساطير الأولين : «مَإذًا قِلَ لهم 

ناذآ وَل ردك )» لما احتجّ رسول الله كل على صحّة نبوّته بكون القرآن 

3 طعنوا في القرآن» وقالوا: إنه أساطير الأولين» وليس هو من جنس 
المعجزات. 


ومعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء المستكيرين المكذّبِين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة من المشركين: أي شيء أنزل ربّكم؟ قالوا معرضين عن الجواب: م 
ينزل شيئاًء إنما هذا الكلام الذي يتلى علينا أساطير أي أكاذيتة وكخراقات 
مأخوذة من كتب المتقدمين» كما حكى تعالى عنهم في فى آية أخرى( وَمَالُوَا 
نتن" الأثيت" لكك اتن مكو سك .ولريب 4101 
[الفرقان: 5١؟/‏ 5] أي يفترون على الرّسول بأقوال متضادّة مختلفة باطلة. 


والسائل: إما واحد من المسلمين أو من كلام بعضهم لبعض أو النّضر بن 
الحارث أو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة» ينفرون عن رسول الله 
يك إذا سألهم وفود الحجيج عما أنزل على محمد كَلِة. 


هذا عن القرآن» أما عن النَِي كَل فكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن 
ومجنود» ثم استقرٌ أمرهم على ما اختلقه زعيمهم الوليد ب بن المغيرة 00 
الذي حكى عنه القرآن قراره: 9إِنَّمُ فك وَعَدَرَ (©) عقيل كِفَ قَدَرَ 9© ثم 
كد © 2 له © 2 عد بتر 09 2 لد نفك © ند إن عا 
لا بض بَْثَدٌ 09 ) المدثر: 14-18/74]ء أي ينقل ويحكى» فتفرقوا متفقين على 
قوله. 

ثم أبان تعالى مصير قوطم : « ليحيلراً أورَارهُمَ كمه 6 هذه لام العاقبة 
)١(‏ الشّبهة الثانية ستأقي في الآية )»0 والشّبهة الثالثة في الآية (075). والشّبهة الرابعة في الآية 


(م؟). 


لل (1) - الْعَلم: 1١‏ /74-و؟ 3ط 


موي م 8007 


وَعَوّت لون لهم عَدُوَا وَحَرَنا) 


ال 


أو الصيرورة» مثل : ( فالتقطه: ال 
[القصص: 18/١58‏ . 


والمعنى: إنما قالوا ذلك ليتحملوا أوزارهم وآثامهم كاملة يوم القيامة 
وأوزار الذين يتبعونهم جهلاً بغير علم فلا يعلمون أخهم ضَلالء واقتداءً بهم 
في الصّلال» أي ليصير عليهم خطيئة ضلاهم في أنفسهمء وخطيئة إغوائهم 
لغيرهم» واقتدائهم بهم. والمراد بقوله تعالى: « كَاملَة4 أنه لا ينقص منها 


شيء. وقوله تعالى : «إبِعَيْرٍ عِلِ» عل زاى:الاغترى: حال من المفعول» أي 
يضلون من لا يعلم أنهم ضُلالء وعلى رأي الرّازي: حال من الفاعل» أي 
إن هؤلاء الرؤساء يضلّون غيرهم جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب 
الشديد على ذلك الإضلال. 

(الا مكة ما رزوت أى قسن شيا 'ملوته من الذنب ذلك التي 
يفعلون. 

ونظير الآية: « وَليَحلت أنعاطمْ تقال ًَ ناليم وَلَسَنَانَّ يَوْم الْقِيكمَةٍ 
ا © 2 [العنكبوت: 81/99 . 

وأوضحت السّنة سبب تحملهم آثام من قلّدوهمء فقال كَلِيِ - فيما رواه 
أحمد ومسلم وأصحاب السَنن الأربعة عن أبي هريرة -: «من دعا إلى هدى. 
كان له من الأجر مثلّ أجور من تبعه» لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئاً» ومن 
دعا إلى ضلالة» كان عليه من الثم مثلٌ آثام من تبعهء لا ينقُّص ذلك من 
آثامهم شيئاً). 

ثم أبان الله تعالى وجود الشَّبه بين الكفار القدامى والجدد في الجرم والعقاب 
فقال: ور مَحكرَ الَدرت من مَيْلِهِر 4 أي قد كاد لدين الله ورسله من 
تقدّمهم من الأمم» واحتالوا بمختلف الوسائل لإطفاء نور الله فأهلكهم الله 
تعالى في الدّنياء بأن دمّر مبانيهم من قواعدهاء وسقط عليهم السّقف من 
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فوقهم. وأبطل كيدهمء. وأحبط أعمالهم» وأطبق عليهم العذاب من كل 
جانب» ومن حيث لا يحسٌّون بمجيئه ولا يتوفّعون» فاعتبروا يا أهل مكة 
وأمثالكم. وهذا كله تمثيل لصورة العذاب» ومضمونه إهلاكهم من الله تعالى. 
وسبب قوله: «إمِن فَوَقِهم4 مع أن السَّقف لا يكون إلا من فوق هو 
تأكيد سقوط السقف. وشدّة إطباق العذاب وسقوطه عليهم وهم تحته. 


ومعنى إتيان الله : إتيان أمره. وقوله تعالى : (ئر لْمَوَاعِدِ 4 أي من جهة 
القواعد أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم» وهذا مقابل لقوله تعالى: (إمِن 
فَوْقِهمٌ 4 ليفيد إحاطة العذاب من أعلى ومن أسفل. وقوله هال لمن حي 


لد وو ب 


ل شعرون 6 أي من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون. 


وأكثر المفشرين على أن المراد بقوله تعالى: «إمَدٌ مَحكَرٌ الزرت» هو 
نمروذ بن كنعان» بنى صرحاً عظيماً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع. 


هذا عذابهم في الذنياء وأما في الآخرة فهو ما قاله تعالى: 
ثم يوم الْفِيِمَةِ يزِيهمَ 4 أي وفي يوم القيامة يخزيهم» أي يظهر 
كادي روا لوحي ليا 00 ويذهم بعذاب الخزري» كما قال 


تعالى : «إربنَآ إِنَكَ من تُدَخْلٍ َلثَّارَ فَقَدَ أَحَرَيسَه4 [آل عمران: /197] . 


ويقول لهم الرّبٌ تبارك وتعالى بوساطة الملائكة تقريعاً لهم وتوبيخاً: أين 
شركائي في زعمكم واعتقادكم؟ أين لمتكم التي عبدتموها من دوني؟ أين تلك 
الابتاالج حت لجائون كر كود د امتعيوك ١‏ ماين لوا م 
ليدقعوا عتكمالعذات : وهل > موك أو تلصوو 4 [الشعراء: 98/15] » (إقًا لم 
من و 1 اضر 2 © [الطارق: 83٠١/85‏ . 


فلا يجيب أحلء» ويسكتون عن الاعتذار» وتظهر عليهم الحجة الدامغة» 


لَلثةَ 1) - الهلم: 3١‏ / 4١و‏ يفت 


ثم ذكر الله تعالى مقال الذين أوتوا العلم من الملائكة والأنبياء والمؤمنين» 
وهم سادة الدّنيا والآخرة» والخبرون عن الحقّ: «ثَلَ ألذبت أووا الْهل2َ4 
أي قال العلماء المقرّون بالتوحيد: إن الذَّلٌ والفضيحة والعذاب والهوان مميط 
اليوم بالكافرين الذين كفروا بالله. وأشركوا به ما لا يضرّهم ولا ينفعهم. 


وهؤلاء هم الذين بقوا على كفرهم حتى الموت» فتتوفاهم الملائكة وتقبض 
أرواحهم. حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي والتعريض للعذاب. 


وكانت حالهم أيضاً: (كَالْقَوا ألتَلَمَ4 أي فلما حضرهم الموت وعاينوا 
العذاب, أظهروا السمع والطاعة والانقياد» قائلين: إمَا كنا حَمَلُ من 
شو أي ما كنا مُشركين بربنا أحدء كما حكى تعالى عنهم يوم المعاد 27 
2 فك فِتْنَنبٌ ا أن َالوأْ سه ريما مَا ما م مركن © [الأنعام: 578/5] . 


فكذّهم الله في قوهم: (يَ إِنَّ لل يم أي لقد عملتم السّوء كله 
وأعظمه وأقبحه. والله عليم بأعمالكم» فلا فائدة في إنكاركم والله يجازيكم 
على أفعالكم. 

(مَاَدْحْلُوا بوب جَهَم4 أي فادخلوا في جهنم» وذوقوا عذاب إشراككم 
بربكم وعقاب معاصيكمء وأنتم خالدون ماكثون فيها إلى الأبد» وبئس المقرٌ 
والمقام دار المحوان» لمن كان متكبّراً عن آيات الله تعالى واتباع وصلة: 


وهم في عذاب دائم 3 موت كما قال تعالى إلا يقضَى يهم فيموة فيمونوأ 
وله َس عَتهْكر اتن حَدَايئا) انال +18 وى دعومة عن العذاب في 
جميع الوقت» كما قال سبحانه: (31ذ يترمنوت عَلهَا مُدُوًا مَعَفْدًا ووم 
معدو د سح ساسا 


تَعُومُ أَلمَاعَهَ َدِلُو َال فرعو أَسَدّ الْعَدَابِ 09 لغافر: ]::/6١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تتضمن الآيات جواباً عن شبهة المشركين حول القرآن ووصفه بأنه أساطير 


12 لي (18) - العلن: 1١‏ /4١-و؟‏ 


الأولين» وليس معجزة» وليس هو من تنزيل ربّنا. ولم يكن جواهم هنا كما 
تبين سابقاً بالحجة الدامغة» وإنما جوابهم هو استحقاقهم العذاب الشديدء 
فاقتصر على محض الوعيد ولم يجب عن شبهتهم ؛ انعا دن كون القران 
الكريم معجزاً بطريقين 


الأول - أنه يك تحدّاهم بكل القرآن» أو بعشر سور» أو بسورة واحدة» 
أو بحديث واحد» وعجزوا عن المعارضة» وذلك يدل على كونه معني ا : 


20000 


الثاني - أنه تعالى حكى هذه الشبهة بعينها في آية أخرى وهي: ( أَكَتَتبَها 
فى شل عَلَهِ بكر وأصِيلا)» وأبطلها بقوله تعالى: لكُلُ أَرَلهُ أَلرى 
يَعَلْم لس في السَّموَتِ وَالْأَرْضِ) أي إن القرآن مشتمل على 00 عن 
المغييات» وهذا لا يكون إلا من العالم بأسرار السماوات والأرض 


ل 
بسبب كفرهم وإضلاهم غيرهم» جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام» إذ لو 
علموا لما أَضلُواء فبئس الوزر الذي يحملونه. 

وعقابهم في الدّنيا يشبه غقاب عمالقة الكفر الذين تقدموهم:مثل الثمروذ 
ابن كَنْعان وقومه» أرادوا صعود السّماء وقتال أهله» فبنوا الصرح ليصعدوا 
منه » فخرٌ عليهم» إما بزلزلة أو ريح» فخرّبته. . وكان عقابهم إيطال مكرهم 
وتدبيرهم وإهلاكهم عن بكرة أبيهم. 

وعقابهم أيضاً في الآخرة هو الذَّلَ والهوان والفضيحة بالعذاب الأليم 
بسبب كفرهمء مع التقريع والتوبيخ والاستهزاء بهم» وبيان عدم وجود 
الشركاء لله تعالى أصلاً. 


١9/7١ تفسير الرّازي:‎ )١( 


للد 0 - الل 3١‏ / .مدوم ”ىك 


وكل من العقابين لاستمرارهم على الكفر إلى حين الموت» فإذا أقرّوا حيئذٍ 
بالرّبوبية لله» وانقادوا عند الموت» فلا ينفعهم ذلك». والله عليم بأعمال 
الكفار. 


وهذه الآية دليل على أنه لا يخرج كافر ولا منافق من الدّنيا حتى ينقاد 
ويستسلم» ويخضع ويذلٌ» ولكن لا تنفعهم حيلئل توبة ولا إعان» كما قال 
تعالى > فل , كك يك ينْفَعَهُم خا َم ما َو بسنا © [غافر : . 


4ج و ؤسره 


ويقال لهم عند الموت: 9 فَاَدحْلُوَا أَبو: بَ هم حيبت فها) الآيةء 
يدخل كل طائفة من باب» ويستقرٌ في طبقة أو درك من طبقات ودركات 
جهنم» فبئس مقام المتكبرين الذين تكبروا في الدَّنِيا دار التكليف عن الإيمان 
وعن عبادة الله تعاللء كما وصفهم ربّنا سبحانه وتعالى بقوله : (إِنَهُم كنا ذا 
قل 2 لآ إِلَه ِل أنَّهُ يَسْبَكرُونَ 69 [الصافات: لفاكانة ” 


يمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤّهم 


- رورة سي 1ح سر لاه 2 

« © ويل لِلَنَ أتَماْ مادا أرَلَ وبي فَلوأ حرا لزت أحسَنوا في هزه 
الذنا عسي ونا لأَخْرَ 0 ولنعم ار ل بت (2) جَنَّتْ عَدَنٍ 0 م 
0 أنه 0 يناكو كَلِكَ 00 المّقرت © 

20 لد 

بن وهم المليكة طبن يتولرت ملم عَلدَكُة دملا الْجَنَه + 0 

عاران © 2 
القراءات: 

«وَقِل6: 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وبكسرة خالصة قرأ الباقون. 


2 إل 0 - الم 5د عدم 
وو 
(( لتوفلهم 4 : 
وقرأ حمزة. وخلف (يتوفاهم). 


328 سح شر سس حر 


«جَنَتْ عدن بدل» أو مبتدأء وخبره: «يِدَخْلوتَا4 أو خير مبتداً 
«طِْيين4 حال منصوب من الحاء والميم في «لوفهم4 وهو العامل فيها. 
« أن لوهم نعت لقوله 8 المتقت». 
البلاغة: 


9 َالو 4 فيه إيجاز بالحذفء أي قالوا: أنزل خيراً. والسبب في نصب 
«(2» هناء مع أنه رفع «أسَطِيرُ الأويت» في جواب المشركين: هو كما 
قال الزمخشري بيان الفرق بين جواب المؤمن المقر وجواب الجاحد» يعني لما 
سل المؤمنون لم يتلعثموا وأجابوا عن السؤال جواباً بيناً مفعولاً للإنزال 
فقالوا: خيراً» والمشركون عدلوا عن السؤال وأعرضوا عن الجواب فقالوا: 
هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء. 
المفردات اللغوية: 

(تَتيل لِلَنَ أَتَمَرْْهَ الشركء يعني المؤمنين .(أْحَسَئْاْ» بالإمان. 
«9حَسَنةُ4 مكافأة في الدنيا أو حياة طيبة .(وَآَدَارُ الْليْرَة4 أي الجنة .(( حر 
من الدنيا وما فيهاء أو لثواءهم في الآخرة خير منهاء وهو وعد للمتقين جزاء 
قولهم وإمانهم .(وَلَنعُمَ دار الْمتَقِينَ4 دار الآخرة. 

ٍ«م يا ما يتوت » من أنواع المشتهيات. وني تقديم الظرف تنبيه على 
أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة .«( كلِكَ يجرَى أله الْمقرت »4 
أي مثل هذا الجزاء يجزيهم. 


ليه 0 - الْقعَم: 1١‏ / .ممم أقية 


«مِبِينْ» 4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ لأنه في مقابلة 
(ظَاليىَ أَنشييمْ» (١‏ يقُوبرت» يقول الملائكة لحم عند الموت: «سَلْمُ 
قبل : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت» جاءه مَلَكْء فقال: السلام 
عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام»ء وبشره بالجنة. ويقال لهم في 
الآخرة: «أَدَخُلُوا لْجَنَدَ يما تر مَمَلُونَ4. 


بعد أن أبان الله تعالى أحوال المكذبين بالقرآن المنزل وبالوحي من قوطهم : 
أساطير الأولين» وتحمل أوزارهم وأوزار أتباعهم» وتوفي الملائكة لهم ظالمي 
أنفسهم» وإلقائهم السَّلّمِ في الآخرة والإقرار بربوبية الله» أتبعه ببيان أوصاف 
المؤمنين الذين يؤمنون بالمتزل» وما أعده لمم في الدنيا والآخرة من منازل 
الخيرات ودرجات السعادات في جنات عدن. حى تتم المقارنة بين وعد 
هؤلاء» ووعيد أولتك. 


روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر البي ككل 
بالنبي» قالوا له ما قالوا سابقاًء وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك. 


روى ابن أبي حاتم عن السَّدّي قال: اجتمعت قريش» فقالوا: إن محمداً 
رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله» فانظروا ناساً من أشرافكم 
المعدودين المعروفة أنسا- بهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس 
ليلة أو ليلتين» فمن جاء يريده فردوه عنه» فخرج ناس في كل طريق» فكان 
إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما يقول محمدء ووصل إليهم» قال أحدهم: 
أنا فلان بن فلان» فيعرّفه نسبهء ويقول له: أنا أخيبرك عن محمد: إنه رجل 
كذاب. ل يتّبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد» ومن لا خير فيهم» وأما شيوخ 
قومة وخيارهمة مفارقون لهء ابرحع الوزيده فذلك قوله تعالى : 9وَإِدًا قل 
م مدآ أَرَلَ وق َالَأ أسْولِيرٌ الأرّيت ©6». 


نفيق للد 0 - القعلن: 5د ١م‏ 


فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد» فقالوا له مثل ذلك» قال: بئس 
الوافد لقومى» إن كنت جئت» حت إذا بلغت مسيرة يوم» رجعت قبل أن 
ألقى هذا الرجل» وأنظر ما يقول» وآتي قومي ببيان أمره» فيدخل مكة» 
فيلقى المؤمنين» فيسألهم ماذا يقول محمد؟ فيقولون: خيراً. 
التفسير والبيان: 

تتميز الأشياء بأضدادهاء فأخير الله تعالى عن السعداء المؤمنين إثر الإخبار 
عن الأشقياء المشركين» ليتضح الفرق» وتتجلى أسس العدل. فسئل الذين 
اتقوا الكفر والمعاصى وخافوا الله: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أنزل خيراً أي 
رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به وبرسوله. 

والسائل: هم الوافدون على المسلمين في أيام المواسم والأسواق» فكان 
الرجل يأتي مكةء فيسأل المشركين عن محمد وأمرهء فيقولون: إنه ساحر 
وكاهن وكذاب» فيأتي المؤمنين» ويسألهم عن محمد وما أنزل الله عليه » 
فتقولوة © أتزل يرا 

ثم أخبر تعالى عما وعد هؤلاء المؤمنين في مقابل وعيد المشركين السابق» 
فقال: « لذت أحسَنُواً 4 أي للذين آمنوا بالله ورسوله وأطاعوه.» وأحسنوا 
العمل في الدنياء أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة. 

فلهم في الدنيا مثوبة حسنة من عند الله بالنصر والفتح والعزة» وفي الآخرة 
بنعيم الجنة وما فيها من خير. 

ثم أعلمنا الله تعالى بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم 
من الجزاء في الدنيا. 

3-84 2 ا - 

وكيد دار الآية : من عَيلَ سديكا ين كر أذ أن فد زيم 
ْنِم حَبَد طِتِبَد ولبْرنَْرْ جْرَهُم بأْحْسَنِ ما كَاوًأ يعَمَنْْنَ 6»)©9 
[الئحل: 5١1/ا9]‏ . 


ْله )١(‏ - العلم: 3١‏ /٠مدمم‏ ش يفيف 


همرح ل جيكأ» ١‏ يي 60/0 وقول على . وس 5 0 حُ 
َتذَرَارٍ» [آل عمران: ؟/ 3 ] وقوله: «(وللاحرة و ” لك سس الوق 6 
[الضحى: 4/58] وقوله: «إوَالايرة حير وأبق 07 ) [الأعلى: 137/807] . 


ثم وصف الدار الآخرة بقوله: «ولَنَعُم دا دَارٌ الْميّقِينَ » َنَّتْ عَدَنِ» أي 
لنعم دار المتقين دار الآخرة» وهي جنات عدن أي إقامة تجري بين أشجارها 
وقصورها الأنجارء ونعيمها دائم ميسر غير ممنوع: لم ا يمن فيا » أي 
للمحتدق "فى الناتا ما درن ل كما قال تعالى: «وَفِيهًا 
م تديلية سقس 0 ليك ْم فيها خَيدت)» [الزخرف: ]0/١/57‏ 


وقال سبحانه : وو هه في كَيرمَ (6 و2 0 نوع و ©)» [الواقعة: 


كمض كتريرة " 


وهذا جزاء التقوى: «[ كَدَلِكَ يرَى أَنَّهُ الْمتّقيت» أي مثل ذلك الجزاء 
الطيب» ٠‏ يجري الله كل من آمن به واتقا وتجنب الكفر والمعاصي»ء وأحسن 
عمله. وهذا حث عل ملازمة التقوى ىق 


م واه مال عررعان و ا ا 
المدركين: اين تلوفلهم لْملَيَكه ظَالمِيَ نيم 6 فقال 2 الِْنَ هم 
لْمَلقَكه طِِين» أي الذين تقبض أرواحهم الملائكة طاهرين طيبين من الشرك 
والمعصية وكل سوء. وكلمة ( ين كما قال الرازي: كلمة مختصرة جامعة 
للمعاني الكثيرة» يدخل فيها إتيانهم بكل ما أمروا بهء واجتنابهم كل ما نهوا 
عنه» واتصافهم بالأخلاق الفاضلة» والتبرؤ عن الأخلاق المذمومة» والتوجه 
إلى حضرة القدس» وعدم الانهماك في الشهوات واللذات الجسدية» فيطيب 
للملائكة قبض أرواحهم. وأكثر ارين على أن هذا التوفي هو قبض 
الأرواح. 


ذفيق لل 0 - القعلن: حد/١٠م-كم‏ 


وتسلّم عليهم الملائكة وتبشرهم بالحئة عند قيض الأرواح» كقوله 
سبحانه: «إِنَّ اليس الوأ ريا أنه ثم أسَعَقدمُوا كك تيد عَلَبَهِرٌ الملبكة 
آل تحاف ولا روا وأشروا يللنَة الى كُثر عدوت 7 خنّ 
وَيَآوَكُهْ فى الْحَيَةْ لديا وف الْأَجِرَةَ وَلَكْمَ فيهَامَا مَدْدَ قت الل 
وَلَكُمّ فيه ما صَنَعُونَ © رلا مَنْ حور تم (09) انست: /*١‏ كاين * 

ومضمون تحية الملائكة هو: 9«إمَلم ع َدَحُنُواْ الْجَنَّه أي تقول 
الملائكة لهم : سلام عليكم من الله» وأمان لا خوفء وراحة لا مكروى 
ادخلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم بسبب أعمالكم. والمراد من هذه التحية: 
البشارة بدخول الجنة بعد البعث. ولما بشرتهم الملائكة بالجنة» صارت الجنة 
كأنها دارهمء وكأنهم فيهاء فقولهم: «أدَخُلْاْ ألْجَنَه أي هي خاصة لكمء 
كأنكم فيها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات مثل واضح لأسلوب القرآن في بيان المتقابلات المتعاكسة. 
فبعد أن أبان تعالى حال المشركين وجزاءهم في الدنيا والآخرة» أعقبه ببيان 
حال المؤمنين الأتقياء. 

فهم يؤمنون ويصدقون تصديقاً جازماً بصدق النبوة» وصحة ما أنزل الله 
من القرآن على نبيه المصطفى عَلِك. 

فيكون جزاؤهم أحسن من عملهم: «مَلْ جره الْإعْسن إِلَّا لاسن 
2 [الرحن: 660/00 فلهم في الدنيا الجزاء الأفضل من التصر ل 
والغنيمة والعزة» ولهم في الآخرة الحسنة أي الجنة» فمن أطاع الله فله الجنة 
غداً» وما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنياء لفناتها 
وبقاء الآخرة» ولنعم دار المتقين: الآخرة» وهي جنات عدن التي يدخلونهاء 
وتجري في رياضها الأنبارء ولهم فيها ما يشاؤون مما تمنوه وأرادوهء ومثل 
هذا الجزاء يجزي الله المتقين» وهكذا يكون جزاء التقوى. 


لوه )١‏ - الأعزنم: 3١‏ /مم-وم ضرف 
ويطيب للملائكة قبض أرواح هؤلاء الأتقياء» ويسلمون عليهم» مبشرين 
لهم بالجنة؛ لأن السلام أمان. قال ابن مسعود: إذا جاء ملّك الموت يقبض 
ولده من بعذه» لتقر عينه. 
وتقول لهم أيضاً : أبشروا بدخول الجنة بما عملتم في الدنيا من الصالحات. 
والخلاصة: إنه يصدر من الملائكة سلام» وبشارة بالجنة» وبدأ بالسلام 


لأنه أمان واطمئنان عام» وأتبعه بأمر خاص وهو البشارة. 


تهديد المشركين على تماديهم في الباطل 


له لمكيو ع2 تي 6 ملدوو مر دخ ع مله كرو لسع سرب م ملاس مت م 
هل ينظروتَ إِل أن نيهم المتيكة أ يق أمر ريك كَدَلِكَ مَمَلَ الذي 


ء 82 ل الوا 7 بره © ف بون ار 
من قَلِهِمَ وَمَا ظَلمهر أنَهُ ولكن كارا أَشْسَهُم يظيموت 9 تَأصَابهِم 
رايرءة لسلس مديء و ب 


سَيكَاتُ مَا عِمِلوا وَحَاقَ بهم ما كافأ يه تبون 469 


وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (أن يأتيهم). 


المفردات اللغوية: 

(هَلْ يروت أي ما ينتظر الكفار المارّ ذكرهم (إلَا أن َليهُمْ 
لْمْلِيِكه4 لقبض أرواحهم 000 آك 0 رَبك 6 هو عذاب الاستئصال» 
أو يوم القيامة المشتمل على العذاب .« كَدلِكَ4 مثل ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب فعل الذين من قبلهم من الأمم» كذبوا رسلهمء فأهلكوا .وما 
ظَلَمَهرٌ أنه بإهلاكهم بغير ذنب (١‏ يلوت » بالكفر. 


فرق لو 0 - الل 5د /ممديوم 


( تَأصَابهُمٌ سَيتاث ما يلوا 4 أي جزاؤها على حذف المضاف» أو تسمية 


الاستعمال بإحاطة الشر .(إ يسَتَبَرِءونَ4 أي أحاط بهم جزاء استهزائهم. 


35 


مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقوهم: 
أساطير الأولين» ثم أتبع ذلك بوعيدهم وتهديدهمء ثم أتبعه بالوعد بالثواب 
لمن صدق به ووصفه بالخيرية» أردف ذلك ببيان أن أولئك الكفار لا يرتدعون 
عن حالم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد بقبض أرواحهم» أو أمر الله يعذاب 
الاستتصال”". ثم نبّه تعالى إلى تشابه الكفار قديماً وحديثاً في الشرك 
والتكذيب» وتعرضهم للهلاك جزاء فعلهم. 

والخلاصة: إن هذه الآية: «هَلْ ينظرونَ4 هي الشبهة الثانية لمنكري 
النبوةع فإنهم طلبوا من النبي يَكِ أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على 
صدقه في ادعاء النبوة» فقال تعالى: «إهَلْ يَنظرُونَ4 في التصديق بنبوتك إلا أن 
تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك؟”". 
التفسير والبيان: 

بهدد الله تعالى المشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنياء فيقول: 
«هلٌ يظرُوتَ4 أي ما ينتظر كفار مكة وأمثالهم في التصديق بنبوة النبي محمد 
كك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك» أو هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين 
طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ 


04 هه 0 ذه ع 08 ع ع ع 
أو بق أمْر رَيَككَ»4 أي أو أن يأتيهم أمر ربك بعذاب الاستئصال في 


د 


5857/6 البحر المحيط:‎ )١( 


() تفسير الرازي: 757/٠١‏ 


لوه 0 - اله[ 1١‏ / مدوم يف3 


الدنيا كإرسال الصواعق أو الخسف. أو أن يأتي أمر ربك بيوم القيامة» وما 
يعاينونه من الأهوال» فهم لا ينزجرون عن الكفر إلا بمثل هذه الأمور. 
والمقصود: حثهم على الإعان بالله ورسوله قبل أن ينزل بهم أمر لا مرد لهم 
فيه. 
( كَِكَ َل الَدِنَ من مِلِهِرْ4 أي هكذا تمادى الذين من قبلهم من 
المشركين في شركهمء حت ذاقوا بأس الله. وحل بهم العذاب والنكال. 
(وَمَا ظَلَمَهْرُ أنَهح أي إن ما وقع بهم من العذاب لم يكن بظلم من الله؛ 
لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم» بإرسال رسله وإنزال كتبهء 
ولكن ظلموا أنفسهم بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فعوقبواء 
وجوزوا بسوء عملهمء وأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون» 
أي يسخرون من الرسل حون توعدوهم بعقاب الله. 
فيقال لهم يوم القيامة: هذه ألتَادُ لبي كسم بها فُكَدْبنَ 609 [الطور: 


؟ه/ 1 .]١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات جواب عن الشبهة الثانية لمنكري النبوة الذين طلبوا إنزال 
ملك من السماء يشهد على صدق محمد في ادعاء النبوة. 


والجواب يدل على إصرارهم على الكفر وتمادهم في الباطل وعزوفهم عن 
الحق. فهم ما ينتظرون إلا أحد أمرين: أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم 
وهم ظالمون لأنفسهمء أو يأتي أمر الله بالعذاب من القتل كيوم بدرء أو 
الزلزلة والخسف في الدنيا. وقيل: المراد يوم القيامة. 


والواقع أن القوم لم ينتظروا هذه الأشياء؛ لأنهم ما آمنوا بهاء فاستحقوا 
العقاب» وكانت تحاقبتهم العذاب. 


يق لله 1) - الْتَعَلم: 15 /مع.؛ 
ولما أصروا على الكفرء أتاهم أمر الله فهلكواء وما ظلمهم الله بتعذيبهم 
وإهلاكهم» كما فعل بأسلافهم» ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك. 


لقد فعل الذين من قبلهم مثلما فعلواء فأصابهم سيئات ما عملواء وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فأصابهم عقوبات كفرهم» وجزاء 
خبيث أعمالهم, وعقاب استهزائهم. 


احتجاج الكفار بالقدر 
وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل 


و مم ا 2 ١‏ تدو ‏ ختن .لد جر يه جم 7 8 0 
«إوقال الزمت أَشْرَوا لو شاء الله ما عبدنا من دويق من تَىْءِ نحن وأ 
8 م ار جز رتت جب و اح 2 سه ص صر 2 3 ع 274 
َاسَاؤْنَا ولا حَرمَنًَا من دون من نَيْءٍ كذالك مَعَلَ الذت ين لهم مَهَلْ على 
مدر 0 معردا عر مرو ل حجعيع ركلده ملع م ىام ل دو 2 8 مدور هم ار 
١‏ في هاه ]| 
الرسْلٍ إلا البلع الْصِينْ © وَلَعَد بَعننا فى كَل أَمَةٍ ررد ال 0 
ص و ب > دي 8 مو و_- - 


1 في أ رس روي 2 رِ 
6 لي 04 0 هه لك سو 6 م2 
رذ جد جيك قن بل را قر من بيت 9 تسترا ا 
باع ,6 وج اموس د 0 0 5 02 0 ب ل رسام 46 جح 2 مم 
جهد ايُملنهم لا يِبَعثُ بعت الله من يموت بل وَعَذَا علثه هَا وللكِنّ أحكتر النام 


-١‏ (أنَ اعبُدُوا) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 


ليه ١‏ - الن: 1١‏ رهم .»ع 1 
؟- (أنْ اعبدوا) وهي قراءة الباقين. 
لا يبَر : 
قرئ : 
-١‏ (لا مَبِدِي) وهي قراءة عاصمء وحمزةء والكساي» وخلف. 
١‏ - (لا بمبدى) وهي قراءة الباقين. 
و 54 . 
وقرأ ابن عامرء والكسائي (كن فيكونً). 
الإعراب: 
«الْبَلَعْ4 مرتفع بالظرفء لاعتماد الظرف على حرف الاستفهام. 


(إيَدى4 فيه ضمير يعود إلى اسم «[إن» و«إمَن6 منصوب بيهدي 
وتقديره: إن الله لا هدي هو من يُضِل. ٠‏ ومن قرأ (يهدّى) كان «إمَن»4 في 
موضع 0 ؛ لأنه نائب فاعل. وفي ((يضِلٌ » ضمير يعود على اسم «[ إن» 
ومفعول 2ه محذوف. أي إن الله لا هدي من يُضله الله. 


( إِنَّما و4 «أ نَقولَ4 مبتدأ وخبر 


البلاغة: 


ار 


وزما عبد من دوذ 4 من تَىْ )ا وك 0 من دون من 0 فيهما 
إطناب. 


دع اس #يو لد + يك ع اسا ضح علس د ل مع 00 - و 
«ئَنْ هَدَى أَنَهُ وَنْهُم نَّنْ حَفَّتْ عَلِنهِ الضَّكَلَه6 «لا يَبَدِى من يِضِلْ »6 
بين كل من الجملتين طباق. 


1 ده 018 - التَعَلن: 15 /ه*-.؛ 
المفردات اللغوية: 

«(وقَااً ل ّيح أَنْرَوْا4 من أهل مكة 9ل سَهَ أله كا لا فق دري مه 
تَىْء4 قال البيضاوي: إِنما قالوا ذلك استهزاء ومنعاً للبعثة والتكليف»ء 
متجسكين بأن ماآشاء الله حب ومالم يشأ يمتنع. وهذا نظير آية أخيرى: لزلز 
شا مد 1 ترك و َاسَآؤْنَا4 [الأنعام : ]١48/7‏ وهذا احتجاج بالقدر. 
وهي حجة باطلة داحضة.» باتفاق العقلاء والعلماء» كما قال ابن تيمية» لهذا 
رد الله عليهم هنا بقوله : ( كَِكَ ممَلَ أن من ملم وفي سورة الأنعام 
]١ 3‏ بقوله : «إقُلّ هَل عِندَحكُم من عِلوِ فَسُحرْجِوَه نآ إن تَنَِعْوْتَ إلا لطن 
َإِنْ أَشْدَ إِلَّا عوْصُونَ4 والراجح أنهم لم يقولوا ذلك استهزاء» وإنما اعتراضاً 
على الله تعالى. والرد عليهم أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء ولا يجوز 
الاعتراض عليه»ء ولبعثة الرسل فائدة: وهي الأمر بعبادة الله والنهي عن 
عبادة الطاغوت» وأما علم الله بالشيء فلا اطلاع لنا عليه. 

«وَلا حَرَعَنًا من دون ين تَنو» من البحائر والسوائب. أي فإشراكنا 
وهنا نمقي الله نهى راقن ونه[ كذيك كل النرت هن َلِهِم6 فأشركوا 
بالله وكذبوا رسله فيما جاؤوا به وحرموا حلاله» وهو جواب عن الشبهتين 
المتقدمتين. «مَهَلْ عَلَ الْسلٍ إل بَلَعْ الْصِينْ) أي فما على الرسل إلا 
الوبلاغ البيّنء وليس عليهم الحداية» ولكنه يؤدي إلى الهدى على سبيل 
التوسطء وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقاً» بل بأسباب قدّرها 
له. 


ا سي حت سساح سل 


(وَلقَدَ بك فى كُلٍ أمَةٍ مو رَسْولًا4 كما بعثناك في هؤلاء المشركين» أي إن 
البعثة - كما قال البيضاوي - أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلهاء بها 
لهدى من أراد اهتداءه» وزيادة الضلال لمن أراد إضلاله» كالغداء الصالحء 
فإنه ينفع المزاج السوي ويقويه» ويضر المنحرف ويفنيه. وهو دليل على أن الله 
تعالى آمر أبداً في جميع الأمم بالإيمان وناه عن الكفر. 


للد 0 - العم : ١ج‏ /رهع-.؛ 44١‏ 


(أنَت أعَبْدُا أله وأَحَتَنبوا دجوت 4 أي بأن اعبدوا الله أي وحّدوهء 
(واحميبوا» أي اتركوا: الأوثان أن .قيدوهاء وهو آمز ببعباقة اه خا 
واجتناب الطاغوت. والطاغوت: كل ماعبد من دون الله» والمراد: اجتنبوا ما 
يدعو إليه مما نبى عنه الشرع. ويشمل الطاغوت الشيطان والكاهن والصنم 
وكل من دعا إلى ضلال. 

( فعِنْهُم مَنْ هَدَى أَسَّهْ6 فآمن». بأن وفقهم للإبمان بإرشادهم «(وسْهُم 
وق وت 16د ا ا 
بأن لم يوفقهم وم يرد هداهم. ووجبت أي 'ثبنت بالقضاء الأول السابق 
لإصراره على الكفر والعناد. 

انوأ فى الْأنْضِ) أي يامعشر قريش «كِق كنت عَبَةُ لْمكزِي» 
رسلهم من الحلاك» مثل عاد وثمود وغيرهم» لعلكم تعتبرون ' إن حيس 
افيل عق هَدَدهم6 وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك إن َه سلا يق 
تن ميل 4 هذا معى عن قت عليه الساذلة: أي من يريد ضلاله» ولعهام 
يأمره بهء وإنما على العكس أمره وأمر العالم كله بالإيمان «وَمَا لَهُم ين 
صر » مانعين من عذاب الله بأن ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 


9جَهدَ ينهم 6 غاية اجتهادهم فيها ( بل يبعثهم «وَعَدًا عَبَيَهِ حَنَ 
مصدران مؤكدان لنفسهما منصوبان بفعلهما المقدرء أي وعد ذلك وحقه حقاً 
مبعوثون» إما لعدم علمهم بمقتضى الحكمة الت يراعيها الله عادة» وإما لقصر 
نظرهم على المألوف» فيتوهمون امتناعه. 

( لبي متعلق بقوله: يبعثهم المقدرء أي يبعثهم ليبين «لَهُمْ الى 
يحتَلفُونَ فيد مع المؤمنين» من أمر الدين الحقء بتعذيبهم وإثابة المؤمنين 
م م كنأ كزين » في إنكار البعث المميز بين الحق والباطل وا محق 


يفك للدْءَ 1 - العلن: 15 /هم-م 


والمبطل بالثواب والعقاب (إذآ أنه أردنا إيجاده «مَيَكْرَنُ4 فهو يكون. 
وهذه الآية: 9 إِنَّمَا ونا لتَىتء»4 لتقرير القدرة على البعث وبيان إمكانه؛ 
لأن تكوين الله تعالى بمحض قدرته ومشيئته» ولا يتوقف على سبق المواد 
والمدد» وإلا لزم التسلسل» فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء 5 1 
مادة» يمكن له تكوينها مرة أخرى. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١8(‏ 


(وََقسَموأ موأ يللو قال الربيع بن أنسء عن أبي العالية: كان لرجل من 
المسلمين على رجل من المشركين دين» فأتاه يتقاضاهء فكان فيما تكلم به: 
والذي أرجوه بعد الموتء» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك لتبعث بعد 
الموت؟! فأقسم بالله لا يبعث الله من يموت» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
المناسبة: 

ف هذه الآيات شبهتان» أما آيات «وَكَالَ الذِيت أَسْرَدأ4 فهي ا 
الثالثة لمنكري النبوة بعد إيراد الشبهتين المتقدمتين» وتقريرها: أنهم تمسكوا 
بصحة القول بالجير على الطعن في النبوة» فقالوا: لو شاء الله الإيمان الحصل 
0 جئت أم لم تجبئ» ولو شاء الله الكفرء فإنه يحصل الكفرء سواء 

جئت أو لم تجىئ تجبىع». وإذا كان الأمر كذلك, فالكل من اللهء ولا فائدة في مجيئك 
وإرمنا لك فكان القول بالنبوة باطلاً. 

وأما آيات: «وَأَتْسَمُوا يله جَهَدَ أَيْمْنِهم4 فهي الشبهة الرابعة لمتكري 
النبوة» ومفادها أنهم قالوا: الاعتقاد بالبعث والحشر والنشر باطل» فكان 
القول بالنبوة باطلاً من وجهين: 

الأول - إن محمداً كان داعياً إلى التصديق بالمعادء فإذا بطل ذلك» ثبت أنه 
كان داعياً إلى القول الباطل» فهو ليس رسولاً صادقاً. 


ليه )١8(‏ - النْعَلم: 1١‏ /هم-.ع 515 


الثاني - إنه يقرر نبوة نفسه ووجوب طاعته» بناء على الترغيب في الثواب 


ورد الله عليهم مقالهم كله بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأمم 
القديمة» وما على الرسل إلا التبليغ» وليس عليهم الحداية» والله تعالى لا يجير 
أحداً على الهداية أو الضلالة» وإنا يختار الإنسان لنفسه ما لرلع وال فاته 
خلق للناس قدرة الاختيار بقوله : (همِنْهُم مَنَ هَدَى 21 وَسْهُم مَّنْ حَفَتَ 
0 


عَيَهِ صلل 4 فلا يصح الاحتجاج بمشيئته تعالى» بعد أن خلق لهم من 
الاختيار ما يكفي. 


التفسير والبيان: 


أجاب الله تعالى في هذه الآيات عن شبهتين للكفار منكري النبوة» الأولى 
منهما هي الشبهة الثالثة لهم المتضمنة اغترارهم ب بما هم فيه من الإشراك 
واعتذارهم الواهي محتجين بالقدر : 9وَقَالَ ايك نم4 أي وقال المشركون 
بالله عبدة الأصنام لكام ل ريم » محتجين بالقدر بقوهم : 
ما نعبد هذه الأصنام إلا بمشيئة بمشيئة الله» فلو شاء الله ما عبدناهم» ولا حرّمنا 
هذه امحرّمات من البحائر والسوانت والوصائل”'' ونحو ذلك مما ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء أنفسهم. مالم ينزل به سلطاناً» ما حرمناها إلا برضا الله» 
ولو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكننا منه. 


واي حي عر يا على الخال لتم وسور اتام يكوا 
0 حت 2 6 200 
يا 6 


حكنا ولا ءَابَاوْنَا ولا حرمنا من ل 
مكلك كدب الروت من كلهم 6 [الأنعام: 148/1] . 


)١(‏ سبق تفسيرها في آية: «إمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ جحرَةَ ولا سَيِبَوَ وَل وَصِيكَوَ وَلَا حَارِ4 [المائدة: ه/ 
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45 لله (1) - الهَلم: 1١‏ /ره*-ه؛ 


وقصدهم من ذلك - كما ذكر الشوكاني في فتح القدير - الطعن في 
الرسالة» أي لو كان ما قاله الرسول حقاً آتياً من الله من منع عبادة غير الله 
ومنع تحريم مالم يحرمه اللهء لم يقع منا ما يخالف ما أراده الله مناء فإنه قد شاء 
ذلك» وما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن» فلما عبدنا غيره وحرمنا مالم يحرمه, 
دل على أن فعلنا مطابق لمراده وموافق لمشيئتهء وهم في الحقيقة لاا يقرون 
بذلك» ولكنهم قصدوا الطعن على الرسل. 

ورد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله: ( كُدَلِكَ مَل ليرت ين مَِلِهِمْ) أي 
إن ذلك ليس جديداً في الاعتقاد الفاسد» فمثل قولهم حدث ممن قبلهم من 
الأمم حين كذبوا الرسل» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فهؤلاء 
سلكوا سبيل أسلافهم في تكذيب الرسل واتباع الضلال. 

(تَهَلْ عَلَ أَليمُلٍ إلا بكم أليِينُ4 أي فهم مخطئون فيما يقولون» وليس 
الأمر كما يزعمون أنه تعالى لم ينكره عليهم؛ بل قد أنكره عليهم أشد 
الإنكارء ونهاهم عنه أشد النهي» وأرسل في كل أمة أو قرن أو طائفة من 
الناس رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ماسواه: أي 
عدوا أَنَّهَ وَحتنبوأ َلطعُوتٌ © [النحل: 01/11 . 

فمنهم من هداه الله ووفقه فآمن وامتثل» ومنهم من أعرض وتنكرء فحقت 
عليه الضلالة وكلمة العذاب لإصراره على الكفر والعصيان. 

وما على الرسل الذين أمروا بتبليغ رسالات ربهم إلا إبلاغ الرسالة 
والوحي وإيضاح طريق الحق» ومنه أن مشيئته تعالى تتوجه بالحداية لمن تعلق 
بهاء كما قال: © تََهْمَهَا جُورَهَا وَتَقوَنهَا () فَدَ أفلم من رَكْنْهَا 2 وَقَدَ حَابَ 
م دَسَّلها 20 [الشمس: ]٠١-8/91١‏ وقال: (َالَدِينَ جَهَدَواْ فين ديت 
سبلا 4 [العنكبوت: 19/79] . 

وليس من وظيفة هؤلاء الرسل إلحاء الناس إلى الإبمان. فذلك ليس من 
شأنهم » ولا هو من الحكمة. 


ليه 02 - النعَلعم: 1١‏ /مم-.؛ .1 


أي إن الثواب والعقاب مرتبطان بأمرين: مشيئة الله تعالى» واتجاه العبد إلى 
تحصيل الأسباب المؤدية إلى النجاة أو الحلاك. وهداية الله نوعان: هداية إرشاد 
ودلالة» وهذا ما يقوم به الرسل والكتب المنزلة عليهم» وهداية توفيق وعون» 
وهذا متعلق بسلوك العبد أصل طريق الحداية والإيمان. فمن آمن زاده الله 
توفيقاً إلى الخيرء ومن ضل وكفر وأعرض أضله الله وأبعده عن جادة الحق 


والخير. ثم إن أمر الله جميع الناس بالإبمان غير إرادته ومشيئته. 


ثم أبان الله تعالى عموم بعثة الرسل لكل الأمم فقال: «وَلْقَدَ بكَمْم في 
كلٍ أَمَّوِ رسلا أي إن ستته تعالى في خلقه إرسال الرسل إليهم» وأمرهم 
بعبادة الله» ونبيهم عن عبادة الطاغوت: وهو كل ما عبد من دون الله من 
الأوثان والأصنام والكواكب والشيطان وغيرهاء فلقد أرسل في كل أمة 
رسولاً منذ حدث الشرك في قوم نوح» وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرضء إلى أن ختمهم بمحمد ككلهِ الذي كانت دعوته عامة 
للإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كان يقول: «إوَمآ أَرَسَلَْا ين 


.و 


- 7 او - 2 سم ساس الاسم ره مضيس 
قبيلك من رَسُولٍ إلا نون إِلَيْهِ َم لآ لَه إل آنأ مَأمْبدُون 09© [الأنياء: 


رو برسم يد سر مرحت سه 


0١‏ وقوله: «إ وَسَلٌ مَنْ سانا فر قبَلِكَ من رَسَلِنا أَجعلنا من دون لمكن 
0 4 [الزخرف: *40/4] . 

فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: «إلَوْ سَآءَ ألّهُ ما عدا 
من دوتتف عن كو 4 

والخلاصة: إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية غير مرادة؛ لأنه تعالى نمى 
الناس عن الكفر على ألسنة رسله. وأما المشيئة الكونية وهي تمكين بعض 
الناس من الكفر وتقديره لهم على وفق اختيارهم. فلا حجة لحم فيها؛ لأنه 
تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء 
وله في ذلك حكمة بالغة0"©. 


059/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


1'ظ للد 0 - المعَل: 5د ره”-.؛ 


ثم إنه تعالى أنكر على الكفرة المكذبين بإنزال العقوبة عليهم في الدنيا بعد 
إنذار الرسل فقال: (تَمنْهُم َنَ هَدَى أده 6 أي فبعض الناس هداهم الله 
ووفقهم لتصديق الرسل» ففازوا ونجواء ومنهم من كفر بالله وكذبوا رسله. 
فعاقبهم الله تعالى. 

(سَِيراْ فى الْأَِضِ) أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل» 
وكذب الحق». كعاد وثمودء» كيف أهلكهم الله بذنوبهم: دمر أنه 0 
وَِلْكَفِنَ أَمََنْهَا4 [حمد: 6٠١/47‏ فانظروا كيف كان مصير المكذبين رسلهم» 
لتعتيروا بعاقبتهم. 


ثم خصص الله الخطاب برسوله مسلياً له عما يقابله قومه من جحود فقال: 
ا( إن تمس عل هدَهُم) أي إن تحرص يا حمد على هداية قومك» فلا ينفعهم 
حرصك إذا كان الله قد أراد إضلالهم بسوء اختيارهم» كما قال سبحانه 
لإوَمَن يرد أَلنَدُ هِتَدَتَمٌُ فلن تَمْلِلتَ لَمُ مرج أله س6 [المائدة: 6/١غ]‏ 
وقال تعالى حكاية لقول نو لقرمةة ل 31 ف إن الوذ أن أسة 
كم إن كن أَلَهُ يريد أن يفْويكُم هر 0 ١‏ وقال عر وجل 
لرسوله ك: «إِنَّكَ ل يرى عن كنتت وَلكنّ أنه يجَدى من هنلذْ) 
[القصص: 55/58] . 

(وَمَا لَهُم ين تّصرت» أي وليس لمن اختاروا الضلالة ناصرون 
ينقذوهم من عذاب الله وعقابه؛ لأن أساس الحساب على الإيمان والكفر 
الاختيارء لا الإكراه والإلجاء. 

ثم ذكر تعالى الشبهة الرابعة لمنكري النبوة» فقالوا: اعتقاد البعث والحشر 
والنشر باطل» فكان القول بالنبوة باطلاًء وذلك في قوله تعالى: « وأ انما 
اه جَهَدَ ينهم 6 أي حلف المشركون». واجتهدوا في الحلف. وأغلظوا 
الأعان على أنه لا يبعث الله من بموتء أي إنهم استبعدوا البعث» وكذيوا 
الرسل في إخبارهم إياهم به؛ لأن الميت يفنى ويزول. 


له )١(‏ - الهكلم: 1١‏ /مع.ع 5 


منهء ولكن أكثر الناس لجهلهم بقدرة الله خالفوا الرسل ووقعوا في الكفر. 


<< في 
2-9 


وحكمة الله في المعاد هي ( لِْبَينَ لَهُمْ الى يَخْيَِمُونَ ذيو» أي ليبين للناس 
الحق فيما يختلفون فيه من كل شيء» ويقيم العدل المطلق فيميز الخبيث من 
الطيب» والطائع من العاصيء والظالم من المظلوم؛ ويجزي الذين أساؤوا بما 
عملواء وجري الذين أ حسنوا بالحسى. 


(وَلِعَمَ ألدّت كَترَْ أي وليعلم الكافرون علم اليقين الذين أنكروا 
البعث والجزاء أنهم كانوا كاذبين في أعانهم وأقوالهم: لا يبعث الله من يموت» 
وتقول لهم زبانية النار: «مَذِهِ أَلثَارُ أل كر يها تُكَذْوْنَ © اسح هَدَآ 
م أثرٌ لا هيروت © أصَلَوها يوا أو لا صَرروا سواه عليَكُْ إَِّمَا مون ما 
لح تفمارة 2 [الطور: 07/ 8015-14 . 


1 


وناسب الكلام في البعث أنه تعالى أخبر عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء»ء فقال: © إِنّمَا وكا لت ءٍ إذآ أده 4 
أي إنا إذا أردنا شيئاً من الخلق والإعادة والبعث للأموات والمعادء فإنما يتم 
بالأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء الله» دون عناء ولا تردد» ولا بطء 

ا 7 5 عرس كر سه سف م م2 
ولا تكلف. كما قال سبحانه: «إوَمَآ أمَركآ إِلَا وِحِدَة كلنج بِالِصَرٍ ©»4 
[القمر: 50/04] وقال: «(ومآ أَمَرُ ألكَا 
[النحل: 77/17] وقال: «إمَا لف 1 ع لا حكنفسن وبر و) القمان: 

9 0 سد عزام شاع 0 07 4 00 

2© وقال: 9 إِنّما أمره: ذا أراد سَّيِكًا أن يفول 0 بتكو‎ ١ 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي: 


ك1 لوه 0 - القعزن: 5د ممم 


أ - إن بعثة الرسل في كل الأمم عامة شاملة» وهدفها واحد وهو الدعوة 
إلى عبادة الله وحدهء وترك عبادة الطاغوت أي ترك كل معبود دون الله 
كالشيطان والكاهن والصنمء وكذا كل من دعا إلى الضلال. 


أ - الناس أمام دعوة الرسل فريقان: فريق أرشده الله إلى دينه وعبادته» 
وفريق أضله الله في قضائه السابق حتى مات على الكفرء وكل من الفريقين 
اختار لنفسه ما يحلوء وعلم الله واسع محيط بكل شيء؛ علم الله من كل فريق 
ما سيختارء فكان قضاؤه السابق مطابقاً لا سيحدث» وعلم الله لا يتغير. 
وسنة الله قديمة مع العبادء وهي أنه يأمر الكل بالإعان» وينهاهم عن الكفرء 
ثم يخلق الإبمان في فريق» والكفر في فريق» حسبما علم من توجه العبد إلى 
منحاه. 


- العاقل من يعتير ويتعظ بما حل بفريق الضالين المكذبين» كيف آل 
أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب واللاك. 

- لا جدوى ولا فائدة من حرص النى كَلةٍ أو غيره على هداية أحد 
بجهده وتصميمه إن سبق في علم الله الضلالة له فإنه تعالى لا يرشد من 

وليس للضالين من ناصرين ولا من شافعين ولا من رفاق ينقذونهم من 
العذاب الذي استحقوه على ضلالهم وكفرهم. 

هَ - الكل يعجب من حماقة المشركين وجهلهم حينما يغلظون الأعان 
ويؤكدون القسم بأن الله لا يبعث من يموت. لذا رد الله عليهم بأن البعث حق 
مؤكد لا شك فيه» ولا بد من وقوعهء وإن كان أكثر الناس يجهلون أنهم 
مبعوثون. 


5 - الحكمة من البعث والمعاد واضحة وهى إظهار الله الحق فيما يختلف 


للد 0 - الْقعزم: 135 /1ئ-مءه 46 
فيه الناس من أمر البعث وكل شيء» وإعلام الكافرين بالبعث الذين أقسموا 
على إنكاره أنهم كانوا كاذبين في أعانهم وأقسامهم: لا يبعث الله من يموت. 
- لله القدرة المطلقة الحائلة» فإذا أراد أن يبعث من بموت فلا تعب عليه 
ولا نصب في إحيائهم» ولا في غير ذلك مما يحدثه في الكون؛ لأنه إنما يقول 
له: كن فيكون. 
7 . 1 97 5 ' 00 
جزاء الهاجرين وبشرية الرسل ومهمة النبي كَل 
في بيان القرآن» وتهديد الكافرين 


هل - 
رص 7 4 ىه 0 صني م 7 د وي 5 6 ههه كوو 
2 1 5 2 خيا :لوز ترا . تابن ١‏ تبج .| بمو عر ول ار نور 


ا ا 22 2ع ؟ سود 12 
الأخرز ١ك‏ 0 ١‏ حا عل ريهز ييحيو © 


عم 
7 


وَمَآ أَيَسَلَنَا ين قَلِكَ إلا رجالا وى إِينّ لوا َمل ألذْوٌ إن كر ل 
عَمَونْ © بلست وير وَرَدآ لَك الِكْر لين يناس ما ميل الهم 
وَعلْهُم كروت © أقَمِنَ اَن مَكَروا اينات أن يخْيِفَ أَنَهُ يم الْأيْضَ أو 
انهم الذان ين حل ل لون ١‏ ا 
بمَعْجِرِىَ 9 أو عر 1 عل حو قٍَ 1-6 روف بحم 6 م بروأ َأ إِلَ ما 

حَلقَ أن من تو يِفَو ظَمُ عن لين وَالشَمَيلٍ مدا يه وهر كوه © 
ونه د ا د فق السّمنوات وما فهة لْدرْضِ من دَأتَوَ والمليكة وه ل 


عر م 5 حت لا له م عرو ذه 


كرون © عام يهم ين وفَهِمْ وََفْعَلونَ ما موْمَرُوت9 46 


وقرأ ابن كثير» والكساي. وحمزة وقفاً (قسَلوا). 


«( روف 


1-7 لوه 0 - اله[ /31١‏ 1غع-مه 


فرئ: 

-١‏ (لرؤوف) وهي قراءة نافع وابن كثيرء وابن عامرء وحفص. 
؟- (لرؤف) وهي قراءة الباقين. 

روأ : 

وقرأ حمزة» والكسائيء وخلف (أو لم تروا). 


(يَْفَيَوا) : 


وقرأ أبو عمرو: (تتفيّؤًا). 


«وَلَرَ 


الإعراب: 

«(َحَية #احقة ا درء أي لنبوئنهم تبوئة حسنة. 

«أَلَنَ صَبَرُوا4 الذين: إما بدل مرفوع من («وَالَدِينَ هَابكروأ» وإما بدل 
نوي الماء والميم ف « لَبَوْستهم4 أو منصوب بتقدير: أعني. 


عل خَيْفٍِ4 حال من الفاعل أو المفعول .«(إسْبِّدًا يِه حال من الظلال 
وهر درون حال من ضمير «ظِلَُمُ الذي هو في معى الجمع ياف 
رَيَكْم 4 حال. 

(إيّن ففِهِمٌ» حال من: هم. 
البلاغة: 

«أفَامِنَ الدنَ مَكَرُوأ4 استفهام بمعى الإنكار. 


ِاوتٌ يِّةُ) من صيغ امبالغة. 


لَليةَ 9 - النعلم: 3١‏ / يمه اه 


وله بمَنْجُدُ مَا في السَّموتِ وَمَا ف الأرْضٍِ من دَآبَةٍ وَالْمَلقَكه4 عطف 
خاص على عام لتعظيم الملائكة وتكريعهم. 


(كررت)» «ِمَلن) (سْعررة4 «نزوة4 «ستكروة» 
«(يُؤْمَرُون4 بأسلوب السجع اللطيف. 


ل يس سرس 


«آليَمِينٍ وَالسَمَايلِ4 بينهما طباق. 


ادن ماروا في س4 هم النبي يك وأصحابهء وقد كانت الطهجرة ة من 
مكة إلى المدينة في صدر الإسلام فرضاًء ثم قال النبي يَكِ فيما أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» أي إن الهجرة 
أصبحت هي ترك سيئات الأعمال: «والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه») 
والهجرة: ترك الوطن في سبيل الله لإقامة دينه (إمِن بع 4 بالأنى من 
أهل مكة ( لَبَوْسَنَّهُمْ4 لننزلنهم في الدنيا منزلاً حسناً ١ك‏ يمرو )61,5 
أي إن الجنة أعظم «ِلَوَ نوأ يَعَلَمُونَ4 الضمير للكفارء أي لو علموا أن الله 
يمنح المهاجرين خير الدارين لوافقوهم» أو للمهاجرين» أي لو علموا ذلك 
لزادوا في اجتهادهم وصبرهم.ء أو للمتخلفين عن الحجرة». أي لو علموا ما 
للمهاجرين من الكرامة لبادروا إلى الحجرة. وفي هذا ترغيب في الحجرة وفي 
طاعة الله تعالى؛ لآنه بالحجرة قوي الإسلام. 


(النَ صَبَرُوْ4 هم الصابرون على الشدائد من أذى المشركين» والهجرة 
لإظهار الدين .«وَعَقٌ رَيْهمْ يسَوَكَلونَ6 أي منقطعين إلى الله تعالى مفوضين 
إليه الأمر كله .(إِلَّا ربَالًا4 لا ملائكة» وهو رد لقول قريش: الله أعظم من ' 
أن يكون رسوله بشراً. وفي هذا دلالة واضحة أن النبوة لا تكون إلا في 
الرجال» وليس في النساء نبية .(أَهَلَ أَلذِّدْ 4 العلماء بالتوراة والإنجيل» أي : 


1 للد 0) - العزم: 35 /1ك-مءه 


أهل الكتاب العالمين 9[إن تر لا 00 ذلك» فإنهم يعلمونهء وأنتم 
أقرب إلى تصديقهم من تصديق المؤمنين بمحمد كله يليت متعلق 
بمحذوف» أي أرسلناهم بالبينات أي ليع الواضحةء والبينة: هي 
المعجرة الدالة عل صندق الرسول «زوالزثر» الكنبة أي كته الشرائع 
وتكاليف العبادء جمع زبور « أَلزْكَرٌ 4 القرآن. وسمي ذكراً؛ لأنه موعظة 
وتنبيه (لِْبينَ لاس لتوضح أسرار التشريع «إمَا نرَلَ لم4 في القرآن من 
الحلال والحرام» والتبيين: أعم من أن ينص على المقصودء أو يرشد إلى ما 


يدل عليه كالقياس ودليل العقل «وَعَلَهُم شكروت 6 أي وإرادة أن يتأملوا 
فيه» فيتنبهوا للحقائق» ويعتبروا. 


(مَكرواأ4 المكرات السيئات» والمكر: السعي بالفساد خفية «ألسَّيْمَاتِ4 
أي الأعمال التي تسوء عاقبتها. يعم لقره لجالا لملاك الأنبياء» أو الذين 
مكروا بالنبى يكْةِ في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه»ء كما ذكر في 
سورة الأنفال [0] وراموا صد أصحابه عن الإمان 9 يِف 21 م ايض 6 
مثلما فعل بقارون» أي بأن يذهبهم ويغوّر بهم في أعماق الأرض .لإ ين حَيْتُ 
لا يسْعْرُوتَ4 أي من جهة لا تخطر ببالهم» بأن يأتيهم العذاب بغتة من جانب 
السماء» كما فعل بقوم لوط. وكما أهلك المشركين في بدرء ولم يكونوا 
يقدرون على النجاة. 

(ف تَمَْهِمْ)4 في أسفارهم في البلاد للتجارة» مثل قوله تعالى: لا يَحُرَتَكَ 
كلب ألدِنَ كَمَرُوا ف البِلدٍ 4069 آل عمران: ©/+195] .«إضَا هُم بِمُعْجِرتَ» 
بفائتين الله تعالى بالحرب والفرار من العذاب ( تَحوفٍِ4 مع تخوف وتوقع للبلايا 
أو تنقص شيئاً فشيئاً في أنفسهم وأموالمهم حى يبلكواء روي أن عمر رضي الله 
عنه قال على المنير: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه 
لغتناء التخوف: التنقصء فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: 
نعم قال شاعر أبو كبير يصف ناقته: 


للد 0 - العلل 1١‏ /1ع-مه “4 


تحوّف الرحل منها تامكاً قَرِداً كما تخوف عود النبعة السَّفِنُ"'" 


فقال عمر: عليكم بديوانكم» لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر 
الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 

3 َيَكْمْ لرَعُوكُ تَحِمٌ4 حيث لم يعاجلهم بالعقوبة «إين نَيْءِ له ظل 

كشجرة وجبل © يَتَفَيَوأْ ظِلَدُمُ 4 ميل من جانب إلى جانب» وقرئ (تتفيأ) 
وكلاهما جائز لتقدم الفعل على الجمع. والظلال: جمع ظل: وهو ما يكون 
أول النهار قبل أن تناله الشمس «[إوَألسَّمَآئلِ4 جمع شمال» والمراد باليمين 
والشمائل: أي عن جانى الشىء أول النهار وآخره .«إسْبِّدًا لم4 أي 
خاضعين له بما يراد ا والسجوة” الانقياد وا خضوع و4 الظلال» 
نزلوا منزلة العقلاء «إ درون 4 صاغرون منقادون .(إمن دَآبّهِ4 نسمة تدب على 
السماء والأرض» أي تخضع له بما يراد منهاء وغلب في الإتيان بما: مالا 
يعقل لكثرته «إلا يِسَتَكيروتَ4 لا يتكبرون عن عبادته «يَافوْتَ أي الملائكة» 
حال من ضمير ولا يِسْتَكِبرُونَ4 .«إمّن فوفهرٌ 4 حالء أي عالياً عليهم بالقهر 
والغلبة» كما قال تعالى: «إوَإِنًَا فَوَقَهُمَ فَلهرُورت» [الأعراف: 127/7] . 
المناسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى موقف الكفار في إنكار البعث والقيامة» الدال على 
التمادي في الغي والجهل والضلال؛ أبان حكم الحجرة عن تلك الديار ورغب 
فيهاء تخلصاً مما يقدم عليه أولئك الكفار من إيذاء المسلمين وإضرارهم 
وعقوبتهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في ستة من 
الصحابة: صهيب» وبلالء وعمارء وخباب» وعابسء وجبيرء مَوْلَيْنَ 
لقريش » فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» أما صهيب فقال هم : أنا 


)2022 التامك 0 0 02 بعضه فوق بعض من السمن. والنبعة : شجرة من أشجار 
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رجل كبير إن كنت لكمء م أنفعكمء وإن كنت عليكم» م أضركمء فافتدى 
منهم بماله» فلما رآه أبو بكر قال: ربح البيع ياصهيب» وقال عمر: نعم 
الرجل صهيبء لو لم يخف الله. لم يعصهء وهو ثناء عظيم» يريد به: لو لم 
يخلق الله النار لأطاعهء فكيف ظنك بهء وقد خلقها؟ وأما سائرهم فقد قالوا 
بعض ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الإسلام» فتركوا 


عذابهم» ثم هاجرواء فنزلت هذه الآية""©. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال في هذه الآية: 
هؤلاء أصحاب محمد كَل أهل مكة. فأخرجوهم من ديارهم» حتى لحق 
طوائف منهم بأرض الحبشة» ثم بؤأهم الله المدينة بعد ذلك» فجعلها لهم دار 
هجرة » وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. 

ثم ذكر الله تعالى الشبهة الخامسة لمنكري النبوة الذين قالوا: الله أعلى وأجل 
من أن يكون رسوله واحداً من البشرء بل لو أراد بعثة رسول إليناء لكان 
يبعث ملكا ثم أجاب عن هذه الشبهة بأن سنة الله تعالى وعادته أن يبعث 
رضلا تمق لبش 

ثم هددهم بخسف الأرض بهم» أو بعذاب من السماء بغتة؛ لأن لله قدرة 
كاملة في السماء والأرضء والخلوقات كلها تنقاد له وتخضع لأمره. 


التفسير والبيان: 

( وَادنَ هالبكروأ فى أنه هذه الآية تحدد جزاء المهاجرين في سبيل الله 
ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان. رجاء ثواب الله وجزائه» 
والمعنى: والذين فارقوا ديارهم وأوطانهم» وتركوا أموالهم وأولادهم في سبيل 
الله وحباً في إرضائه» وذهبوا إلى ديار أخرى» بعد أن ظلمواء وأوذوا من 


"54/٠١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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الأعداء» لننزلنهم في الدنيا داراً أو بلدة حسنة» ومنزلة حسنة» وهي الغلبة 
على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب. 
فالحسنة: هي المنزلة الطيبة والمسكن المرضي والموطن الأصلح وهو المدينة» 
كما قال ابن عباس والشعبى وقتادة. وقال يجحاهد: هى الرزق الطيب» قال 
ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم» فعوضهم 
الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله. عوضه الله بما هو خير له منهء 
وكذلك أصبحوا سادة العباد والبلاد. 

فالحسنة: هى الازلة الرفيعة المادية والمعنوية. 

«(وَلَأَجْرٌ الآخْرّة4 أي وثواءهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطيناهم 
في الذنيا؛ لأن ثوابه هو الجنة ذات النعيم الداتم الذي لا يفئىء الَو كَنوأ 
َعْلَمَونَ4: الضمير للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لؤلاء المستضعفين في 
أيديهم الدّنيا والآخرة. لرغبوا في دينهم. ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
المهاجرين» أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. أو لو 
علم المتخلفون عن الحجرة معهم ما ادّخر الله لمن أطاعه واتَّبع رسوله. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى رجلاً 
الدُنياء وما ذخر لك في الآخرة أكثر. 


صبروا على الأذى من قومهم والعذاب» وعلى مفارقة الوطن المحبوب» وهو 
حرم الله وعلى المجاهدة ويذل الأرواح في سبيل الله وعناء السفر ومتاعب 
الغربة» وتوكّلوا على رتهم» أي فوّضوا أمورهم إليه.ء فأحسن عاقبتهم في 
الدّنيا والآخرة. 


قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة الذين 


١‏ للد 18 - الأعلم: 5د /دتع-ءه 


اشتدٌ أذى قومهم لهم بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» 
ليتمكنوا من عبادة ريّهم. ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت 
رسول الله كو وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرّسول كَل وأبو سلمة بن 
عبد الأسودء في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق 
وصدّيقة رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد فعل فوعدهم تعالى بامجازاة الحسنة 
في الدّنيا والآخرة”"'2؛ وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية» كما ذكر 
اط 


ثم أجاب الله تعالى عن الشّبهة الخامسة لنكري التّبوة المذكورة في هذه 
السورة وهي بشريّة الرّسلء فقال تعالى: «إوَمآ أَيَسَلَنَا من قَلِكَ) أي وما 
أهل الأرض نوحي إليهم أوامرنا ونواهيناء» فلم نرسل إلى قومك يا محمد إلا 
ع 0 5 ع 2 و« 
كما أرسلنا إلى من قبلهم من الأمم. أي رسلا من جنسهم وطبيعتهم: «قل 
سُيحَان وق هن كث اله كر إل » [الإسراء: 48/107] ع «إقُل إِنَمَا أن مس 


0 طش 02 


مل وى 4 [الكهيف: 11٠١/18‏ . 


قال ابن عباس : لما بعث الله محمداً يله رسولاً أنكرت العرب ذلك» 
وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرأء فأنزل الله تعالى: «أَكنَ لِلنَّاس 
عَجَبَا أن أَيَحَيِنا إِك َل ينْهُمْ أن أنَذِرٍ آلنّاسَ) الآية [يونس: ١٠/؟].‏ 

«سسَْنُوَا أَهْلَ أَلذِّدْ 4 أي فاسألوا أهل العلم وأهل الكتب الماضية: أبشراً 
كانت الرّسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم» وإن كانوا بشرا فلا 
تكروا أن يكزن محمد عله رسولا. 

«بِآلِيسَتٍ وَالويرٍ6 أي أرسلناهم بالحجج والدلائل التي تشهد لهم بصدق 


01/١ /” تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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نبوّتهم» وبالكتب المشتملة على التشريع الرَبّانِ. والزّبر: جمع زبور أي كتاب» 
تقول العرب: زبرت الكتاب: إذا كتبته» قال تعالى: (وَلقَدَ 0 5 
الور صِنْ بعد لدم ا برها عِبَادى ليخد 8 [الأنبياء : 
0 » وقال تعالى: (وكلْ تقو مَمَلُوهُ فى لبر 0 0/6 . 
وفي الآية: « بلست لير 4 تقديم وتأخيرء أي 0 
والرّبر إلا رجالاً» أي غير رجالء فكلمة «إِلَّاح بمعنى غيرء كقوله: لا إله 
إلا الله. 


رلا إِيّكَ زكر أي وكما أنزلنا الكتب إلى من قبلك يا محمد 
أنزلنا إليك القرآن» لتبيّن للناس ما أنزل إليهم من رتّهم من الشرائع والأحكام 
والخلال والحرام وقصص الأمم الماضية الى أبيدت وأهلكت لتكذيبها 
الأنبياء»ء لعلمك بمعاني ما أنزل الله عليك. 


(وَعلَهُم نكرو 4 أي ومن أجل أن يتفكروا وينظروا في حقائق الكون 
وأسرار الحياة وعبر التاريخ» فيهتدون» ويفوزون بالنّجاة في الدّارين. 

وبعد فتح باب الأمل أمامهم. خد روفي تقال سا :نا هم عليه من الكفر 
والعصيان» فقال تعالى: «أفَلّمنَ الَنَ مَكَرُوا أَلّيَمَاتِ4 أي إنه تعالى يخبر عن 
حلمه وإمهاله العصاة الذين يعملون السّيئات ويدعون إليها» ويمكرون بالناس 
في دعائهم لما هم عليه من الضلال. والمكر في اللغة: عبارة عن السعي بالفساد 
على سبيل الإخفاء. 

والمعنى: أفأمن الذين مكروا السيئات برسول الله كل وهم أهل مكةء 
وحاولوا صد الناس عن الإيمان بدعوته» أحد أمور أربعة: 


الأول - أن يخسف بهم الأرض» كما فعل بقارون. 


الثاني - أو يأتيهم العذاب فجأة من حيث لا يشعرون به كما صنع بقوم 
لوط. 


48 لله 18) - ا2[: 15 /1ع-مه 


الثالث - أو يأخذهم في تقلّبهم في الليل والنهار أو في أسفارهم ومتاجرهم 
واشتغالهم في المعايش والأشغال الملهية» فلا يعجزون الله على أي حال كانوا 
عليه. 


الرابع - أو يأخذهم على تخرّف أي ني حال خوفهم بأن يبلك الله قوماًء 
فيتخوّفوا » فيأخذهمٍ بالعذاب» وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله 
تعالى: «مِنْ حَيّتُ لا مَنْعْرُونَ4 فإن العذاب المتوقع مع الخوف الشديد أبلغ 
وأشدّ من حال المفاجأة؛ لأن العقاب ني حال الإرهاب», وإنهاك الأعصاب» 
وإخافة النفوس أشدّ من العقاب المفاجئ. وقيل: التَخْوّف: التّنقص من 
الأموال والأرزاق» والأنفس» على لغة هذيل كما بِيّنا. 


ٍ«يِِنّ ريح وف بحم أي إن الله تعالى لم يعجل بعذابهم» وم يعاجلهم 
بالعقوبة؛ لأنه رؤوف رحيم بعباده» فترك لهم وقتاً يتمكنون من تلافي 
التقصيرء واستدراك الأخطاءء والعدول عن الصّلال. 


ثبت في الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذىّ سمعه من الله» إنهم يجعلون له 
ولدأء وهو يرزقهم ويعافيهم» وثبت فيهما أيضا : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
العو للق ا رت ا وَكَديِك أَنْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الفرَى 
وَهىّ نام شن د ا سَدِيدٌ ©2» [هود: ]٠١7/١١‏ ). 


0000 رلك ونه دساح وس لس سم 


ونظير الآية: ( وكين من قَرَيَةٍ ميت لا وهى ظَالِمَه ثم أخذتها وَإِكَ 
الْمصند 2 [الحج: 8/57:] . 


والتّخويف والإنذار يناسبه التّذكير بالقدرة الإلهية الحائلة» والعظمة 
والجلال والكبرياء الذي - خضع له كل شيء» فقال تغالى : :لز ولي وَأ إِلَ ما 


0 


خاق 1 أي أ ينظر هؤلاء النين مكروا السيئات لل ما علق الله من 
ظلاله من جانب إلى جانب» ذات د وهو الشرق وذات الشمال وهو 


164 هم-4١/‎ 1١ ال[م:‎ - )١( ْله‎ 


المغرب» وذلك بكرةً وعشْبّاً أي في الغداة أول النهارء وفي المساء آخر التّهارء 
َال الأزهرى :فيو الظلال-وجوغها بعد اقضاف التهارة فالشيو لا ركرن 
إلا بالعثي بعدما انصرفت عنه الشمسء والظّل: ما يكون بالغداة: وهو مالم 
تنله الشمس. والخطاب في قوله تعالى: «أُوَلَمْ بَرَوَا4 لجميع الناس. 


وقوله تعالى: «إين شَىَْو6 أراد: من شيء له ظلّ من جبل وشجر وبناء 
وجسم قائم» بدليل ( يَكََيَوا لم4 وهو الثيء الكثيف الذي يقع له ظل على 
الأرض. 
وقوله تعالى: «ظِلَهُمٌ» أضاف الظلال إلى مفردء ومعناه: الإضافة إلى 
ذوي الظلالء وَإِتما حسن هذا؛ لأن الذي عاد إليه الضميرء وإن كان واحداً 
في اللفظ وهو قوله تعالى: إل ما حَلَقَ أَمَّهْ) إلا أنه كثير في المعئى. ونظيره 
٠‏ قوله تعالى: «[ لِتَمَوأ عل ظْهُوردء 6 [الزخرف: 18/4] » فأضاف الظهور - وهو 
جمع - إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة» وهو قوله تعالىى: 
(م يكبو. 
سَمِّدَا لَِهَ وهر «خْرُوتَ4 أي إن الظلال ساجدة لأمر الله وحدهء 
والسجود: الانقياد والاستسلام» وهم صاغرون خاضعون منقادون لله 
والدّخور: الصّغار والذل» لأن الظلال تتحوّل من جهة المشرق إلى جهة 
المغرب» فهي في أول النهار من جهة المشرق» ثم تتقلّصء» وتنتقل من حال إلى 
حال في آخر النهارء مائلة إلى جهة المغرب». وهذا الانتقال دليل على القدرة 
الإلهية. 


وقوله تعالى: ( دَخِروتَ4 جمع بالواو؛ لأن الدّخور من أوصاف العقلاء» 
أو لأن في جملة ذلك من يعقلء فغلب العقلاء. 

ومجمل معنى الآية: أولم ينظروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لما ظلال 
متفيّئة عن أبعمانها وشمائلهاء أي عن جانبي كل واحد منها وشقّيه - استعارة 


5 ليه 20 - الل 1١‏ /41-مه 


من بمين الإنسان وثماله لجانبي الثىء - ترجع الظلال من جانب إلى جانب» 
منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التّفيؤء والأجرام في أنفسها 
داخرة أيضاً صاغرة منقادة لأفعال الله لا تمتنع”"". 

وهذا في الجمادات» ثم ذكر سجود الأحياء فقال: ©« ويه سَسَجَدُ أي ولله 
يخضع كل ما في السماوات والأرض من دابة تدبٌ عليهاء وكذلك الملائكة» 
والحال أنهم لا يستكبرون أبداً عن عبادته وعن أي شيء كلفوا به أو عن 
مراد الله فيما أرادء فهم في تذلل وخضوع لله تعالى. 

(يَاوْنَ م4 يخاف هؤلاء الملائكة والدّواب الأرضية الذي خلقهمء 
وهو دائاً من فوقهم بالقهر والغلبة» ويفعلون أي الملائكة كل ما يؤمرون به؛ 
فهم مثابرون على طاعته تعالى» وامتثال أوامرهء وترك زواجره. فالمراد 
بالفوقية: الفوقية بالرّتبة والشّرف والقدرة والقوة. 

ونظير الآية كثير مثل: دوس َه مسج من ف السملوتك 57 طَوع 5 
وَِلَلَهُم لد وَ وَالآَسّالِة 29 [الرعد: 7/17 .]1١6‏ 

والخلاصة: إن على أهل مكة الماكرين بابي 558 ٠‏ أن يحذروا عقاب 
اللهء فإن الله قادر على تعذيبهم عاجلاً أو آجلاً» ودليل قدرته وعظمته 
وكبريائه خضوع كل شيء له في السماوات والأرض» من حماد ونبات وحيوان 
وإنس وحن وملائكة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات ما يأتي : 


؟ - جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى: 


700/7” الكشاف:‎ )١( 


له )١8‏ - التَعَلْم: 15 / كمه 4.5١‏ 


وتوكّلوا على رثهم هو الموطن الأفضلء والمنزلة الحسنة» والعيشة الرّضية» 
والرّزق الطَّيِّب الوفير» والنّصر على الأعداء. والسّيادة على البلاد والعباد 
وقد اجتمع لحم بفضل الله كل ذلك. ولأجر دار الآخرة أكبر من أن يعلمه 
أحد قبل أن يشاهده. 


؟ - في الآية تنويه بفضيلة الصَّبر والتوكل» أما الصّبر فلما فيه من قهر 
التشينء بوأعا التوكل قللمزوف يعزع اقلق والخضاء إل القوا» الأول عرهنا 
الفلزك إلى اله تعاى »+ لكاي هو ناية هذا «الطريق: 

- دلّت آية (إومآ أَيَسَلَنَ4 على أنه تعالى ما أرسل أحداً من النّساءء 
ودلّت أيضاً على أنه ما أرسل مَلَكاً إلى الناس» ولكن الله يرسل الملائكة رسلا 
إلى سائر الملائكة؛ ويرسل بعضهم بالوحي إلى الأنبياء» كما قال تعالى: 


م 


«جَاعلٍ المليكة رسلا» [فاطر: 61/80 . ورسل البشر هم داعا من الرجال: 


- على العوام سؤال أهل الذكر فيما لم يكونوا يعلمون به. وأهل الذّكر: 
هم أهل العلم مطلقاً» سواء بأخبار الماضين» إذ العالم بالشيء يكون ذاكراً له 
أو بالكتب السماوية السابقة» أو بالقرآن. وبما أن أهل مكة كانوا مقرّين بأن 
اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب» فأمرهم الله بأن يرجعوا في مسألة 
بشرية الرّسل إليهم» ليبيّنوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطهاء فهم الذين 
يخبرونهم بأن جميع الأنبياء كانوا بشراً. 


اس سه 


هَ - احتجٌ بآية 9 هَنْمَلوَا أهلّ أَلذِّؤْ 4 من أجاز للمجتهد تقليد مجتهد آخرء 
فقال: لا لم يكن أحد المجتهدين عالماًء وجب عليه الرُجوع إلى امجتهد الآخر 
الذي يكون عالماًء لقوله تعالى: «صَتَسَلَْا مَل أَلذَّؤْ إن كُثْرٌ لا سَلمُونَ4 
فإن لم يجب فلا أقل من الجواز. 

5 - احتجٌ نفاة القياس بهذه الآية أيضاً : «سََمَنْوَا4 فقالوا: المكلف إذا 
نزلت به واقعة» فإن كان عالاً بحكمها لم يجز له القياس» وإن لم يكن عاناً 


فت ليه 0 - التتلم: 15 /41-مءه 


بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالماً مها ؛ لظاهر هذه الآية» ولو كان 
القياس حجة ا وجي غلية شؤال,الغالم» لشمكنه'من اسباط الحكم بالقياس. 
وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة» والإجماع أقوى من 
هذا الدّليل. 


- أرسل الأنبياء السابقون بالبيّنات والرّبرء أي بالدّلائل والحجج 
الشاهدة بصدقهم» وبالكتب المتضمنة تشريع الإله. وأنزل الذّكر أي القرآن 
على النَِي كل ليبيّن للناس فيه ما أنزل إليهم من الأحكام والوعد والوعيد 
قولاً وفعلاًء فالرّسول مبّن عن الله عرّ وجل مراده مما أجمله في كتابه من 
أحكام الصلاة والرّكاة وغيرها من أنظمة الحياة مما لم يفصّله القرآن. 

م - اشتملت آية «أقلِّنَ اَن مَكَرُوا أليِمَاتِ4 أي بالسّيئات على وعيد 
للمشركين الذين احتالوا على تقويض أركان الإسلام بخسف الأرض كما 
خسفها بقارون» أو بمفاجأتهم بالعذاب كما فعل بقوم لوط وغيرهم» أو 
بأخذهم في تقلبهم أي في أثناء أسفارهم وتصرفاتهم» وما هم بمعجزين الله 
أي سابقين الله ولا فائتيه» أو بأخذهم في حال تخوّف وإرهاب» أو على تنققص 
من أموالهم ومواشيهم وزروعهمء أي تنقص من الأموال والأنفس 


والثّمرات» حت أهلكهم كلهم. 


- من أدلة عظمة الله وكيريائه وقدرته سجود كل ماايدت عل الأرضضن 
لهء وكذا الملائكة الذين في الأآأرض» وخصّهم بالذكر لشرف منزلتهم» فكل 
جماد ونبات وحيوان وإنس وجنّ وملائكة يخضعون لله وينقادون لأمرهء ولا 
يستكبرون عن عبادة رهم» ويخافون عقاب رهم وعذابه من فوقهم. لأن 
العذاب المهلك إنما ينزل من السماءء ويمتثلون كل ما يؤمرون بهء وهؤلاء هم 
الملائكة. 


٠٠‏ - استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر؛ 


ْلوّةَ (1) - التعزم: 1١‏ /ذه-؟ ع 


لتخصيصهم بالذّكرء ولأنهم لا يستكبرون عن عبادة ريهم» فليس في قلوبهم 
تكبّر وترفع» ولأنهم يفعلون ما يؤمرون» مما يدلّ على أن أعمالهم خالية من 
الذيت والمعصية» ولأنهم خلقوا قبل البشر بأزمان مديدة وهم طائعون لله 
طوال هذه المدة» ولاشيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى. 


مناقشة عقائد المشركين وأعمالهم القفبيحة 
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لا عضري سَعَة ولا تنتتيفة (© يعت عه ما يوسأ وَتَهِثُ 
ِنَم الكذت لك لَه كلننئ 1 بكرم أ حم اد ميم منرئرة ©» 
القراءات: 

و4 ٠‏ ( يوَحرهُم) : 
وقرأ ورش» وحمزةء وقفاً : (يواخذ. يوخرهم). 


«([ سْعَسْخرون : 
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وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً (يستاخرون). 
( مظن : 
وقرأ نافع (مُفْرِطون). 

الإعراب: 


(واصبًا» حال من «أليينْ» » وعامله «وَلَهُ 6 الجار وا مجرور الذي فيه معنى 
الفلر قن 

وما يك من يَحْمَةَ 4 «إما» : شرطية» أو موصولة متضمُنة : معنى الشرط 
باعتبار الإخبار دون الحصول. فإن استقرار النعمة بهم يكون سببا للإخبار 
بأخبا من الله تعالى. 


(مَلَهُم مَا ينْتبُوت)» «نا4 : مبتدأ وخيره «هَُم» مقدم عليه» أو معطوف 
بالنصب 1 


و 50 


سبّحلتم 6 اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. 


رض بر 72> زرو 7م 


«وَيَصِفَ الستهم الكَدِبَ4 ألسنة: جمع لسان» واللسان يذكّر ويؤنث» 
فمن ذكّر جمعه على ألسنة» ومن أنْتَ جمعه على ألسن» والقرآن أى بالتذكير. 
و( أَلكَدِبَ)4 : مفعول «وَتَصِفُ4. ومن قرأ (الكُذْبُ) بثلاث ضمات» كان 
مرفوعاً على أنه صفة الألسنة. 


البلاغة: 


(إيْتَىَ فَرَهَبُونٍ)4 فيه إفادة القصرء أي لا تخافوا غيري» وفيه التفات عن 
الغيبة إلى التكلم» مبالغة في التّرهيب والمهابة» وتصريحاً بالمقصودء فكأنه 
قال: فأنا ذلك الإله الواحدء فإياي فارهبون لا غيري. ويلاحظ وجود 


لله 9 - الهلعم: 5د /رده-؟ بلك 


الشّجع في أواخر الآيات «َرَمبون» «التَْرن4 «يختروة» «مطْرون» 


«[ تفترون4. 


آذ ور 


( مس6 تبديد ووعيد. 
(يَتَْحرون» ( يْتَتْثنَ بينهما طباق. 
ل الْعَرِيرُ الْحَكِ م4 صيغة مبالغة. 
0 اعتراض لتعجيب الخلق من هذا الجهل الفاضح القبيح. 


(وَصِفْ ا لْكذْبَ 6 كلام بليغ بديع. أي ألسنتهم كاذية» كقوطم : 
«عينها تصف السحر» أي ساحرة. 
المفردات اللغوية: 

(إِلَمَينِ نين تأكيد .(إِثَمَا هْرٌ لَه و4 فيه إثبات الألوهية 
والوحدانية (٠‏ دَأْهَبُو و خافون دون غيري» وفيه التفات عن الغيبة. والرّهبة: 
الخوف . لإوَآمُ ما فى أَلَموتِ وَالْارّضٍِ » ملكا وخلقاً وعبيداً .«وَلَهُ ألينُ4 الطاعة 
والإخلاص .اضيا 4 دائماً لازماًء كما قال تعالى: «وَطُمَ عَدَابُ وَضِبْ» 
[الصافات: /ا/97] غير أله و4 أي 2 أنه الإله احق ولا إله غيره. 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ .(وَمَا يكم يْن يْمَمَةَ هَمِنَ أله أي وأي شيء 
انّصل بكم من نعمة» فهو من الله. فلا نافع غيره» ولا ضارٌ سواه. 

(سسَكْمْ4 أصابكم .(ألصرُ4 كالفقر والمرض .يمرو تتضرزعون 
لكشفه أو ترفعون أصواتكم بالاستخاثة والذعاءء ولا تذغون غيره: والجؤار” 
رفع الصوت في الذّعاء والاستغاثة ذا هربق د مَك وهم كفاركم ٠‏ ليكفروأ 
ب من التجمة أي كأنهم قصدوا بشركهم كفران التعمة» وإنكار 
كونها من الله تعالى .([ فَنم 1 باجتماعكم على عبادة الأصنام» وهو أمر 


و اه ا 


هديد . 9 فسوف نعلمون 4 عاقبة ذلك وأغلظ وعيده. 


215 للد (1) - العَل: 35 /رذه-؟ه" 


(وحَمََْ4 أي المشركون .«لِمَا لا يَعْلَمنَ4 أي لآلمتهم التي لا علم لها ؛ 
لأنبها جمادء أو لما لا يعلمون أنها تضرٌ ولا تنفع» وهي الأصنام (تْصِبًا مما 
ركهم 4 من الزروع والأنعام» بقولهم : «هذا َِ مهم وَهذًا 
لِشُرَكينا )4 [الأنعام: 17/5] 59 051 ) سؤال توبيخ» وفيه التفات عن 


الغيبة .( تَفْمَرْونَ4 تكذبون على الله من أنه أمركم بذلك» وأنها آلحة حقيقة 
بالتقرب إليهاء وهو وعيد هم عليه. 


00 هه 


«(يَصْمَنُنَ به التي بقولهم: الملائكة بنات الله» كانت خزاعة وكنانة 
يقولون: إن الملائكة بنات الله .«(( سبحم 6 تنزيهاً له عن النقائص» أو اله 
من قوهم أو تعجباً منه ومما زعموا .«إوَلق نا شتبوت» أي يشتهونهء وهم 
البنون» والمعى: يجعلون له البنات الت يكرهونهاء وهو منزه عن الولدء 
ويجعلون لهم الأبناء الذين قتازوني. فيختضون بالأسنى الأرفع» كقوله 
تعالى : «[دََسََفْتَهِرْ أَلرَيكَ امات و لم ال 0 [الصافات: ]١49/9/‏ . 


وَِدَا شمر 4 البشارة: إلقاء الخبر المؤثر في تغير الوجه» ويكون في الشرور 
والحزن» وجاءت الآية في الثاني (الحزن) ثم خصٌ عرفا بالخبر السّارٌ .(ظلّ» 
صار «إمُسَوَنَ4 متخيّراًء وهو كناية عن الاغتمام من الكآبة والحياء من الناس. 
( كلع» ممتلئ غماً وغيظاً وحزناً («٠‏ يَوّرَى مِنّ الْمَوَ و يستخفي منهم أي 
من قومه .لين سْوَءِ مَا بر بود 4 من سوء المبشر به عرفا خوفاً من التعيير» 
متردداً فيما يفعل به .(أيْسْيِكُمْ عَلَ هو أيتركه بلا قتل» بهوان وذلّ» 
والإمساك هنا : الفمن :قرام بدمسم 1 لواب 4 أي يواريه في الثَرب أو يئده 
وذكر ضمير بمسكه ويدسّه؛ لأنه عائد على (إمَا4 في قوله تعالى: #إما مسر بود 
» .س4 بنس «مَا يحون حكمهم هذاء حيث نسبوا لخالقهم البنات 
اللاي هنْ عندهم هذا التقدير. 


000 اي 


(لِيَنَ لا بؤْموْتَ بالآيخْرّة4 أي الكفار مَل آلسّرْه 4 أي الصفة السوء 


ليه )١8(‏ - الهَزم: 3١‏ //ذه-ىه لا 


بمعنى القبيحة؛ وهي اشتهاء الذكور استظهاراً بهم وكراهة الإناث ووأدهنٌ 
خشية الإملاق أو الفقر والعار» مع احتياجهم 0 للزواج .ويه المكل 
الل 4 أي الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا هوء واتّصافه بجميع صفات 
الجلال والكمال» فله الوجوب الذاتي» والغنى المطلق» والجود الفائق 
والنزاهة عن صفات الخلوقين .(إوَهُوَ أَلْمَريرُ4 القوي في ملكه. 0 
القدرة .2 لْحَكِم 4 المتّصف بكمال الحكمة في صنعه وخلقه. 

بطل بالمعاصي .«إمَا ترك عليَا4 على الأرض .من دآيْ4 نسمة تدبٌ 
عليها .3 سْسسْخْرَون4 عنه .«إوَلا يَسْتَقَدمُونَ4 عليه» بل هلكوا وعذبوا حيتئذٍ 
لا محالة» وإضافة الظلم للناس الدّال على العموم: لا يلزم أن يكونوا كلهم 
ظالمين» حت الأنبياء عليهم السّلام» لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم» 
وصدر عن أكثرهم (١‏ .«( وجعلوت ته لت 
لأنفسهم من البنات» والشريك في الرّياسةء وإهانة الرُسل» وخبائث 
الأقرال :ل رومت يلدي لْكَذِبَ6 مع ذلك» أي يكذبون» كما يقال: 
عينها تصف السحرء أي هي ساحرة» وقذها يصف الحيف» أي هي هيفاء. 
وكذعيم هو «أنكه لَْهُمُ لَلْسَقّ)6 عند اللهء أي الجنة» لقوله تعالى حكاية 
عنهم : (وَلي تُِنْتُ إِك رق إن لي ينل للَحتئ» .إلا جرم» حا 
مُفرطُون4 مُتْركون فيها أو مُقَدّمون إليهاء ٠‏ مُعَجَلون بهم إليها. وعلى قراءة 
كسر الراء: أي متجاوزون الحدٌ. 
المناسية: 


بعد أن بيّن الله تعالى أن كل ما سوى الله منقاد خاضع لجلاله وكبريائه 
وسلطانه» أتبع ذلك بأمور ثلاثةٍ : 

أوها - النّْهي عن الشّركء وأن كل ما سواه فهو مِلكه. وأنه غنى عن 
الكلء وأن الناس مذبذبونء فإذا أصابهم الضّرٌ تضرّعوا إلى الله تعالى» وإذا 
كشفه عنهم» عادوا إلى الكفر والشرك. 
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ثانيها - بيان قبائح أفعال المشركين» بعد إيراد سّخف أقوالهم وفسادها. 


ثالثها ح إمهال هؤلاء الكفار» وحلم الله عليهم» وعدم معاجلتهم 
بالعقوية» بالرّغم من عظيم كفرهم» وقبيح يح أفعاهم» إظهاراً للفضل والرّحمة 
والكرم. 


التفسير والبيان: 

بما أنه ثبت في الآيات السالفة خضوع كل ما في الكون لله تعالى» فذلك 
دليل قاطع على وحدانية الله؛ لذا أخير تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي 
العبادة إلا له وحده لاشريك لهء فإنه مالك كل شيء وكتالقة ورله فقال 
تعالى : 


عع م 2 


(وَمَالَ ألَهُ لا تَتَهِدَْأ4 أي وقال الله تعالى للناس : لا تتخذوا إين اثنين» 
أي لا تتخذوا لي شريكاً . ولا تعبدوا سواي» فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك 
به إنما هو الله إله واحدء ومعبود واحدء فاتَّقَونٍ وخافوا عقابي بالإشراك 
وعبادة سواي. 


مء 


وإِنما ذكر « نين »6 بعد قوله ( إِلْنهَيْنِ 4 لتأكيد | التنفير عن التعددء 
والدّلالة على أن المنهي عنه هي الاثنينية. ركان ك1 ري 6 بعد قرله «إلهث)4 
للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية» أما الألوهية فلا خلاف ولا وه 
تياد :وها موه العنا راس إلا هر يرنه مد نرت اك ونفي التعدّد 
للدلالة على أنه لما ثبت وجود الإله وأنه لا بد للعالم من الإله» وثبت أن القول 


بوجود الإلحين محال» ثبت أنه لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصَّمد. 


والخلاصة مما ذكر: أن لا إله إلا الله وحدهء وأن العبادة لا يستحقها 
سواه . وَلَمُ مَا في التَمَوتِ4 أي لما كان الإله واحداً» والواجب لذاته واحداء 
كان كل ما سواه حاصلاً يِخْلّقه وتكوينه وإيجاده» فلله جميع ما في السماوات 
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والأرض ملكا وخَلْقاً وعبيداًء فهو خالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهمء 
وهم عبيذه ومملوكوه. وله الدين واقاء أي له الطاعة والانقياد والعبادة 
على سبيل الدوام والاستمرارء فالدّين هنا: الطاعة» والواصب: الداتم. 
وقيل: الواصب: الواجب اللازم أبداً. 


عر 2 
يس مي 


«أَمْعبرٌ أنه فون أي إنكم بعدما عرفتم أن إله العالم واحدء وعرفتم أن 
كل ما سواه محتاج إليه في وقت حدوثه. ومحتاج إليه أيضا في وقت دوامه 
وبقائه» فكيف يعقل الرغبة في غير الله أو رهبة غير الله تعالىي؟ وهذا مقول على 


ع 


(وَمًا يكم من نْحْمَةِ 4 وإذا كان الواجب ألا يتقى غير الله» فالواجب ألا 
يشكر غير الله؛ إذ ما من نعمة بكم من إيمان وسلامة جسد وعافية» ورزق 
ونصر ونحو ذلك إلا وهي من الله عرّ وجل ومن فضله وإحسانه. 

فدلّت الآية على أن العاقل يجب عليه ألا يخاف وألا يتقى أحداً إلا الله 
وألا يشكر أحداً إلا الله تعالى» فجميع النّعم من الله تعالى. 


م 


وكذلك لا يدفع الضّرّ إلا الله بقوله: «ثَُّ إِدَا مَسَكُمُ صر أي إذا 
الضرورات» فإليه تلجؤون وتسألون وتَدُعون». وتلحون في الرّغبة إليه 
والاستغاثة به لكشف ذلك عنكمء لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو. 


2 


2 0 رم سغءو م ظرمور 55-7 ا 4 2 اسم‎ ٠. 
وهذا كقوله تعالى: (إوَإِدًا مَسَكُمْ أَلصْرٌ في البْحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إلا إِيّأه فم‎ 
. ]07/107 يجح إل لبر عرض وكنَّ لاضن كفويًا © [الإسراء:‎ 
ثم إِدَا كَمَفَ ألضُّرّ4 أي ثم إذا كشف الضُرّ عنكمء وأزال النخاوف»‎ 
ووهبكم النعمة والسلامة والعافية» وفرج البلاء عنكمء إذا أنتم تفترقون‎ 
فريقين» ففريق منكم يبقى على ما كان عليه من الإيمان» فلا يفزع إلا إلى الله‎ 
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تعالى ‏ وفريق منكم عند ذلك يتغيرون» فيش ركون بالله غيره في العبادة» وهذا 
مثار عجب من فعل هؤلاء» حيث يقابلون النعمة بالنقمة» والشكر بالشرك 


(لَِكْروأ يمآ َايتَمْرٌ 4 هذه اللام إما لام التعليل» أي قيضنا لهم ذلك 
ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم» والمعئى: أخهم أشركوا بالله غيره 
في كشف الضّر عنهم» وغرضهم من الإشراك أن ينكروا كون ذلك الإنعام من 
الله تحال: 

وإما لام العاقبة (الصيرورة) أي إن عاقبة تلك التضرّعات ما كانت إلا 
هذا الكفرء كقوله تعالى: «كَللََلَهُه أن وَرعَوَت لون لَهُر عَدُوَا 


04 رع 


وحزنا 4 [القصص: ]8/١8‏ . 

ثم توغدهم وهدّدهم قائلاً : (فسمّعوأ 6 أي اعملوا ما شئتم» وتمتعوا بما 
أنتم فيه قليلاً في الحياة الدّنياء فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم» وما ينزل بكم 
من العذاب» وتدركون سوء ما أنتم عليه. وهذا الأمر التهديدي مثل قوله 
تعالى : 


ا : 5 
«هَمَن شَاءَ فون ومن سَ فليَكْفرَ 6 [الكهف: 19/18] » وقوله تعالى: (إقل 
0 0 ع 5 
عَامِنْوا بود أو لا نَؤمنوا 6 [الإسراء: 13١/37‏ . 


ثم أخبر الله تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأوثان 
والأصنام بغير علم» وجعلوا للأنداد نصيباً مما رزقهم الله» فقال تعالى: 


أ - (وَجَمَنْنَ لِمَا لا يحَلمُونَ4 أي ويجعل هؤلاء المشركون للأصنام التي لا 
يعلمون حقيقتها أنها جماد لا يضر ولا ينفع» فهم إذن جاهلون بهاء يجعلون لها 
نصيباً مع الله تعالى» مما رزقناهم من الحرث والأنعام وغيرها يتقرّبون به إلى 
الله تعالى» ونصيباً يتقرّبون به إليهاء كما قال تعالى عنهم: «وَجَمَلُواْ لَه مِنَا 
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در م الحترة لانم 0900 


مووي 


ل م ورك ع سرس لس 25-7 2 
لشركينا فَمَا كات سكيم فلا يَصِلُ !1 . الله وَمَا كات لله 


عع 


دي سيلدت 2 مساء ماد رخ شوو 2 [الأنعام: 15/5] . 

ثم توعدهم الله على أفعالهم مقسماً بنفسه الكريمة فقال: « تََلَهِ لَسْمَلْنَ عَمَا 
521 هرون 4 أي أقسم لأسألنكم عن ذلك الذي افتريتموه من الباطل» 
ولأجازينكم عليه أوفر الجزاء في نار جهنم. كما قال تعالى: «ورَيْلت 
2 ا 20> [الحجر: 48-97/16] . وهذا 
سؤال توبيخ وتأنيب وتقريع لهم على إِمُهم وجرمهم. 


؟ - «وَجْعَلُونَ بن ألْسَتِ4 أي ومن جهل المشركين وإفكهم أنهم جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرّحمن بنات الله فعبدوها مع الله تعالى» إذ قالت 
خزاعة : الملائكة بنات اللهء كما قال تعالى: 9 وَجَعَلُوا الْملتهكة لبنَ هُمَ 2 
لحم إِتَننًا4 [الزخرف: «14/4] » فأخطؤوا خطأ كبيراً» إذ نسبوا إليه تعالى 
الولدء ولا ولد له؛ ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات» وهم 
لا يرضونها لأنفسهمء وإنما يرضون الذكورء كما قال تعالى: (ألك ألذَّمُْ 
وله ْدق 5 إِذا هر [النجم: ]55-5١/0#‏ » وقال 
تعالى « أل ّم يَنْ إفكهم لوست © وَل لله وَنُمْ كدو © صلق 
لات عل لين 1 3 2 [الصافات: /ا"/ 168-161] » 
نزلت في ُزاعة وكنانة» فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى» فكانوا 
يقولون: ألحقوا البنات بالبنات. 


وهنا قال تعالى: «إوَلْهُم ما و4 يعني البنين» أي إنهم يختارون 
لأنفسهم الذكور. ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى» تعالى الله 
5 1 2 2< 9 عي 7و متسس ل سكل مور وار حيمر 
عما يقولون علوًاً كبيراً. وهو كقوله تعالى: «(أمَ لَهُ لنت وك الْبنون )»© 
[الطور: 9/67”] . 
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ميراي 


ثم عاب الله تعالى على العرب تبرمهم بالبنات فقال: «إوَإِدًا سَبْرَ أحدهم 
الْأَنَقّ6 أي وإذا بُمّر أحد هؤلاء العرب الذين جعلوا لله البنات بولادة أنق» 
ظلّ وجهه مسوداً أي كثيباً من الهمّء وهو كظيم؛ أي ساكت من شدّة ما هو 
فيه من الحزن» يتوارى من القومء أي يكره أن يراه الناس» من مساءة ما بُشّر 
به» هل بمسك المولود الأنثى على هوان وذلٌ وعار وفقرء أم يدفنها في التراب 
وهي حيّة» وذلك هو الوأد المذكور في قوله تعالى: «وَإدَا موده سيت 
أي 52 يلت 469 [التكوير: 4-8/41] . 


4 ا 2 7 شو م ع 
9( الاساك نا هون أ اسن ملا كالواة. .ويس انا سما وشو ما 
٠.‏ كن 5 7 عملم مارو ح). .خب حت زر تزع بير 
نسبوه إلى الله تعالى» وهو كقوله تعالى: «إوإدًا بير أحَدَهم يما صرب لِليَمَئنٍ 
مَثَلَا ظَلَّ وَحَهُمٌ مُسَوَدًا وَهْرَ كَظِيمٌ ©)) [الزخرف: 617/4 . 


والتبشير عرفاً : مختصّ بالخبر الذي يفيد الشرورء إلا أنه بحسب الأصل في 
اللغة: عبارة عن الخير الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه» وكل من الشرور 
والحزن يوجب تغيّر البشرة. 


وذكر ضمير 8 لْمْيِكُمْ 6 لأنه عائد على [ما4. 
ثم أحمل الله تعالى موقف المشركين حول هذا الأمرء فقال: 


(لِلَدِنَ لا يؤْمبوْتَ بِالآيخْرّة4 أي للذين لا يصدّقون بالحياة الآخرة وما فيها 
صفة السّوء التي هي كامثل في القبح» أي لحم صفة النقص بما ينسب إليهم» 
وهى الحاجة إلى الأولاد الذكورء وكراهة الإناث» ووأدهن خشية الإملاق» 
والإقرار على أنفسهم بالشّح البالغ. 


2 ورمعو 


(مَنَهِ الْمكَلُ الْخَمْلَّ4 أي وله تعالى الصفة العلياء والكمال المطلق» فهو 
الواحد المنزه عن الولد والوالد والشريك» وهو الغني عن العالمين» والمئزه عن 
صفات المخلوقين» وهو الجواد الكريم. أي فله الكمال المطلق من كل وجه. 
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رورم صدرم بيو 


وهو الْمَرِرَ الْحَكِم4 أي وهو القوي الذي لا يُعْلَبِء الحكيم في صنعه 
الذي لا يفعل إلا بما تقتضيه الحكمة السديدة. 


وبعد أن حكى الله تعالى عن المشركين عظيم كفرهم وقبيح قوهمء بِيّن أنه 
مهل هؤلاء الكفارء ولا يعاجلهم بالعقوبة» فضلاً منه ورحمةً وكرماًء فقال: 


وم علو ميو م 


وَل يُوَحِدٌ لَه أَلنَاسَ بِظُلِيهِر4 هذا إخبار عن حلمه تعالى بخلقه» مع 
ظلمهم» فلوأنه يؤاخذهم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم فوراً» ما 
ترك على ظهرها من دابة» أي لأهلك جميع دواب الأرضء تبعاً لإهلاك بني 
آدمء ولكنه جل جلاله حليم ستّار غفور رحيم» يؤخرهم إلى أجل مسمىء 
فلا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 


روى البيهقي عن أب هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا 
يضرٌ إلا نفسهء فقال: بلى والله. حت إن الْخُبَارى لتموت في وكرها بظلم 
الظالم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كاد الجعّل”" يلك في جخْره بذنب ابن 

سيف ناو تي م . ٠‏ ا 

« ولكن يَوَخْرهُمَ إِك أجل مُسَمَّ) أي ولكن محلمه تعالى يؤخر هؤلاء الظلمة 
والعصاة» فلا يعاجلهم بالعقوبة» إلى أجل سماه الله لعذابهم» فإذا حان وقت 
هلاكهم. لا يستأخرون عن الحلاك ساعة. ولا يتقدمون قبله» حتى يستوفوا 


روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله 
كه فقال: (إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجلهء وإنما زيادة العمر بالذريّة 


(9) «الخثل قرح جغلان ::حابة سوداء من دوات الأرضنء 
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الصالحة» يرزقها الله العبد» فيدعون له من بعذه» فيلحقه دعاؤهم ف قبره» 
فذلك زيادة العمر). 


« علوت لَه ما يَكْرَهون »4 أي وينسبون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيد الله؛ وهم يأنفون أن يكون لأحدهم 
شريك في ماله. 


(وَيَصِتُ أَسِسْهُمٌ الْكَذِبَ4 أي ويكذبون في دعواهم أن هم العاقبة الحسنة 
في الدّنيا وني الآخرة وهي الجنة على هذا العمل. روي أنهم قالوا: إن كان 
ل لاه 

عَم أن طلم الثار وََنُّم مُفرظونَ4 أي حمّاً أن لهم النار» وأنهم متروكون 
0 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أبانت الآيات الأحكام التالية: 


0 - التهى عن تعدّد الآلة أ" الشرك» والأمر بالوحدانية والتوحيد؛ لأن 
الإله الحقّ لا يتعدّدء وأن كل من يتعدّد فليس بإله» والله تعالى واحد في ذاته 
المقدّسةء فقد قام الدَّلِيل العقلي والشَّرعي على وحدانيته تعالى. 


ع 


5 - ترتب على وحدانية الله أنه المستحق للعبادة» فلا يعبد سواهء ولا 
اك وَتري غل الوحدانية أن كل .ها اضوى الله في السعاوات والأرض “نهو 
مملوك له لأنه مخلوق منه» متكون موجود به» فلا يكون الدين» أي الطاعة 
والإخلاص إلا له دائء ولا يُتَقَى غير الله تعالى. 
- جميع النعم من الله تعالى» سواء المادية كالرّزق والسّلامة والصّحة» 
المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها. 
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هَ - لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضَّرّ عنه في وقت الشدائد والكروب 
إلا الله تعالى» فيضجٌ بالدّعاء إليه؛ لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب 


وا 


5 السفي مق حال الاتسان د زذالة البلاء وبعد الجؤار (رفع الصوت 
والتضرع بالدّعاء إلى الله) فهو يعود إلى الإشراك بعد النجاة من الحلاك. وهذا 
المعنى مكرر في القرآن الكريم. وقد أشركوا ليجحدواء فاللام لام كي» وقيل: 
لام العاقبة. 

ل - تهديد هؤلاء الكفار بالتمتع بمتع الحياة الدّنِياء فسوف يعلمون عاقبة 


ع6 


أمرهم. 

- هناك نوع آخر من جهالات المشركين» وهو أنهم يجعلون لما لا يعلمون 
أنه جماد يضر وينفع» وهي الأصنامء شيئاً من أموالهم يتقرّبون به إليه. فيكون 
ضمير (يَعَلَمُنَ» عائداً للمشركين» وقيل: إنه عائد للأوثان». أي ويجعل 
هؤلاء الكفار للأصنام الت لا تعلم شيئاً نصيباً. 

ولكن الله عرّ وجل يسألهم سؤال توبيخ عن افترائهم واختلاقهم الكذب 
على الله أنه أمرهم بهذا. 

َ - ومن جهالاتهم نسبة البنات إلى الله تعالى» ونسبة البنين لأنفسهم 

6 - ومن جهالاتهم تغُّر وجوههم ينا وما بالبنت» واختفاء الواحد 
منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شدّة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء 
الذي يلحقه بسبب البنت. وكان بعض العرب يدفنون بناتهم أحياء في التراب» 
مثل خزاعة وكنانة» قال قتادة: كان مُضَرَ وشجزاعة يدفنون البنات أحياءء 
وأشدّهم في هذا تميم. زعموا خوف الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهنٌ. 


هق لد 18) - املع 15 اهن 


وقد حرم الإسلام الوأد» وأوجب الإحسان إلى البنات» روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كَكِيةٍ قال: «من ابتلي من البنات 
بشيء فاخي الي 1 تدترا عن الثّار» ففي الصَّبر عي والإحسان 
إليهنَ ما يقي من الثّار. وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَلهِ: «من عال جاريتين حت تبلّغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو) وضمٌ أصابعه. وروى أبو يعلى الحافظ عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كلِ: «من كانت له بنت فأدّهاء فأحسن أدبهاء وعلّمها فأحسن 
تعليمهاء وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه» كانت له ستراً أو حجابا 
من الثار». 


١‏ - بئس ما حكم به أهل الجاهلية من إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة 
البنين إليهم» وقد استاؤوا من البنات أشدّ الاستياء؛ لأن الواحد منهم يسودٌ 
وجهه بولادة البنت» ويختفي عن القوم من شدة نفوره من البنت» ويقدم على 


١‏ -لمهؤلاء الواصفين لله البنات مَكَل السَّوْءء أي صفة السّوء من الجهل 
والكفرء ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيدء 
ووصفه بما لا شبيه له ولا نظيرء جل الله تعالى عما يقول الظالمون 
والحاحدون علوًاً 00 


*آ - من فضل الله ورحمته وكرمه أنه مهل هؤلاء الكفار ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. قال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: 
لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين» لأصاب العذاب جميع الخلق»ء حق 
البعغلان في حجرهاء ولأمسك الأمطار من السماءء والنبات من الأرض» 
فمات الدّواب» ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: ( وَبَعَهُواْ عن 
مكثير 4 [المائدة: ه/ ]١5‏ » وقال: (وَريّك الغهوز ذو ا 7 وَاحِذُهُم يما 


لْلدّء )١8(‏ - التْعَزم: 3١‏ />-4- يف3 


2 رحس ل رع سر 


ل 0 كع يء بو > 2 عع ده ى 
كبوأ لعَجَلَللُمْ اْعَدَابَ بل لَمُم مَوْعِدُ أن يَجدُوأ ين ذونه. ميلا ©©» 
[الكهف: ]58/1١8‏ . 

4 - إن أجل موت الإنسان ومنتهى عمره لا يتقدّم ولا يتأخَر ساعة 
واحدة أو الحظة واحدة. 


انتقاماً وجراء. وهلاك المؤمن عضا بثواب الآخرة. جاء ف صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمر قال: سممعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «إذا أراد الله بقوم 
عذاباء أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على نيّاتهم» أو «على أعماطهم». 
5 - ينسب المشركون لله البنات». وتقول ألسنتهم الكذب أن لحم الجزاء 
الحسن » والحق أن لهم النارء وأنهم مُتْرَكون منسيّون في الثارء أو معجّلون إلى 
النارء مقدّمون إليها. 
عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة النبي 
في تبيان القرآن وجعله هدى ورحمة 
1 اكب م ام 4به بور موس 4و 6ل يرح ند مالجرو 
9 تله عَدْ أَرَسَلمَآ إل أُمَم من مَِكَ هَرَينَ لهم ألنّمْطَنٌُ لهم هَهوَ وَلممُ 
لوم ودر عَدَابٌ اليد © و1 أَرَنَا عَلَكَ الكتب إلا لِتْبيْنَ لْمْ الى 


ا 


6 اام عه و 2 
فِةِ وَهُدى وَيَحمَه لعو يتوت 9©)» 


ور ء اميروه 5 
- 


تلوأ 
الإعراب: 
«إوَهُدَى وَيَحَة4 منصوبان على المفعول لأجله. 
المفردات اللغوية: 
(نسَلنتآ إك أُمي)» رسلاً .(مَيَبنَ لم التَبِطَنُ أمَهْرَ) السيئق. 


3 لله 2 0 - الفَعلن: 13١‏ /*-54 
فرأوها حسنة؛ فأصروا على قبائحهاء وكفروا بالمرسلين .طفَهوْ وَلِمهم4 متولي 
أمورهم» وناصرهم ومساعدهم» والضمير يعود إلى الأمم .(ألوَم4 أي في 
الدنياء وقيل: يوم القيامة» على حكاية الحال الآتية» أي لا ولي لهم غيره؛ 
وهو عاجز عن نصر نفسه» فكيف ينصرهم؟! 9وَلرْ عَذَابُ لم6 مؤلم في 
الآخرة .( ألكتتَ» القرآن .«إِلَّا بين م4 للناس .« الى أخْتلفوأ 4 
من أمر الدين كالتوحيدء والقدرء وأحوال المعاد» وأحكام الأفعال .ل( وَهُدَى 


ع واي 2 


وَيَتَنَة4 معطوفان على محل ( لِحْبَيّن) . 


بعد أن فنّد الله تعالى فساد عقائد المشركين وأقوالهم. وأمهلهم العذاب» 
سل رسوله يَكٍ عما كان يناله من أذى قومهء ونسبتهم إلى الله ما لا يجوزء 
بإخباره بإرسال الرسل إلى الأمم المتقدمة؛ مقسماً على ذلك» ومؤكداً بالقسم» 
وب «قد» التي تقتضي تحقيق الأمرء فزين لهم الشيطان أعماههم» من تماديهم على 
الكفرء فهو وليهم اليوم» حكاية حال ماضية» أي لا ناصر لهم في حياتهم إلا 
هوء أو حكاية حال آتية» وهي يوم القيامة» فلا تحزن لتكذيبهم؛ فلست بدعا 
من الرسل» وليس قومك منفردين بالعتو والاستكبار. 


وناسب ذلك بيان مهمة النبي يَكِيْةِ وهي تبيان أحكام القرآن للمختلفين وهم 
أهل الملل والأهواءء وتوضيح ما اختلفوا فيه وهو الدين» مثل التوحيد 
والشركء والجبر والقدرء وإثبات المعاد ونفيهء» وأحكام الدين مثل تحرعهم 
أشياء حلالاً كالبحيرة والسائبة» وتحليل أشياء حراما كالميتة. 


التفسير والبيان: 


هذه الآية تسلية من الله لرسوله عما يناله من الحزن بسبب جهالة قومه 


وإعراضهم عن رسالته. فقال: تأنه لَقَدَ أَرَسَلْمَآ4 أي والله لقد أرسلنا 
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رسلاً إلى الأمم الخالية من قبلك» فكذبت الأمم رسلهاء وحسّن لهم الشيطان 
أعمالهم من الكفر وعبادة الأوثان» فهو وليهم اليوم » أي هم رازحون تت 
العذاب والنكال. 


ووليهم اليوم 5 ناصرهم ف الدنيا» على زعمهم» حكاية للحال القاعة 
ولكن لهم غذاباً مؤلاً في الآخرة» فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا. وقيل : 
«فَهوَ وَلِبّبُمْ) أي قرينهم في النار يوم القيامة» حكاية للحال الآتية» وهي 
حال كونهم معذبين في النار. أي فهو ناصرهم اليوم» لا ناصر لهم غيره» نفياً 
للناصر لهم على أبلغ الوجوه. وأطلق على يوم القيامة اسم (ألْوْم)6 لشهرته. 

وبئس الناصر المعين الذي لا يملك لهم خلاصاًء ولا يستطيع إنقاذاً لهم 
ولهم في الآخرة عذاب شديد الألم؛ إذ لا تنفعهم ولاية الشيطان. 

فلا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك,. فلك أسوة بالمرسلين قبلك» 
ودع المشركين الذين كذبوا الرسل؛ فإنما وقعوا فريسة لتزيين الشيطان لهم ما 

ثم أبان الله تعالى أن الحلاك لا يكون إلا بعد بيان الحجة. فقال: 

«وَمآ أنرَلَاْ عليّكَ الكتبَ» أي إنا أنزلنا عليك القرآن ل هدف واضحء وهو 
أن تبين للناس الذي يختلفون فيه في العقائد والعبادات» فيعرفوا الحق من 
الباطل» والقرآن فاصل بين الناس فيما يتنازعون فيه» وهو هدى للقلوب 
الحائرة أو الضالة» ورحمة لقوم يصدقون به» ويتمسكون به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية الأولى على أن سنة الله في عباده منذ القديم إرسال الرسل بالحجة 
الواضحة والبيان الشافني» وما محمد يكِيِ إلا كغيره من الرسل. 


م1 للد 1) - العلن: 15١‏ /رمححود 


وشأن الأمم تكذيب المرسلين» لتأثرهم بتزيين الشيطان أعماهم» 
وإغوائهمء وصرفهم عن إجابة أنبيائهم. 

وهكذا كان موقف كفار مكةء أغواهم الشيطان» كما فعل بكفار الأمم 
ولن يكون لهم ولي ولا ناصر ولا معين ينقذهم مما هم فيه. 

ودلت الآية الثانية على أن مهمة النى يَلةِ هى تبيان ما جاء في القرآن» 
وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام» فتقوم الحجة 
عليهم ببيانه. أما الدين المختلف فيه فهو مثل التوحيد والشرك والجبر والقدرء 
وإثبات المعاد ونفيه. وأما الأحكام فهي مثل تحريم أشياء تحل شرعاً كالبحيرة 
والسائبة وغيرهماء وتحليل أشياء تحرم كاليتة. 


والقرآن تبيان للناس وهدى أي رشدء ورحمة للمؤمنين به. 


من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد 
«وَالَهُ ال هن الما مَأ ل 2 ل د إِنَّ فى ذَلِكَ لآ عَوَرٍ 
ل فير قر متقك شق كرف عن ب فرك ردي نا 
حالصا مايه شين © وب تمت اَل وَالقتتب لَتَِذَ منة سسكا 
, فى دَلِكَ ليه بتو يمْقِتَ © ونس رَيْكَ ِل لعل أن أَحِذِى من 
لبْبال موتا ومن لشَّجَرِ سنا يرود © ثم هلي هن كل المت قلي سيل رك 


د يحرج مِنْ بُطُونِهنا شنا ماب ميلف أَلْونْمُ فيه يِف لِلنَاِنَ إِنَّ في ذَلِكَ ديه لوم 


7 جع + ود © 


لوه )١‏ - النْعَلنم: 5د رمحى-نه يك 
القراءات: 
وقرأ نافع» وابن عامر (تسقيكم). 


فرئ: 


-١‏ (بِيُوتاً) وهي قراءة ورش » وأبي عمرو» وحفص. 
"- (بيُوتاً) وهي قراءة الباقين. 
له عام 

(ر بِعرِسُْونَ 6 : 

وقرأ ابن عامر (يعرّشون). 

(إمْنا في بُطُونهِ > الهاء تعود على «[الْأنَمَي و 4 على لغة من ذكّره» فإنه يجوز 
فيه التذكير والتأنيث» كما جاء في سورة المؤمنون: طوَإِنَّ لد في الْأنعم عه 
0 ما فى بطويًا4 [المؤمنون: ]1١/7‏ فقل ذكر سيبويه الأنعام في باب ما 
لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال» كقولهم: ثوب أكياش» 
ولذلك رجع الضمير إليه هنا مفرداً » وأما في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع. 


«( دون من 4 الحاء تعود على موصوف محذوف» وتقديره : ما تتخذون 
منه. وما: مبتدأ وتتخذون حملة فعلية صفة ل (ما). وحذفت الملوصوف وأقام 
الصفة مقامه. كقوله تعالى: «إوَمَا ينآ إلا لم نَم مه )4 [الصافات: /”/ 


3 ] أي إلا من له مقام معلوم ‏ وتقديره : إلا ملك له مقام. 


الك حال عق السل: 


4.0١‏ للد ١8‏ - الفعلن: 15 رمحن 


(فيه يمآ الاء تعود إلى الشراب» أو إلى القرآن. و«إسْفَ4 يرتفع 
بالظرف على كلا المذهبين» إذا جعل وَضِفا لشراب» كما ارتفع ألوانه 
تحتلف + 'لآنه وضفت للكير امن 


البلاغة: 

ل( من ك4 فيهما جناس ناقص. 

(يتسغرة» (يتقوه» (يترشن) ( يَِمَكرونَ) فيها سجع. 
المفردات اللغوية: 


(كَأحي به الدرص )4 أي أحياها بإنبات الزرع والشجر وإخراج الثمر (١‏ بعَدَ 
1057 يبسها .«إِنَّ في دَِكَ) المذكور .( ليه دالة على البعث .([ يسْمَعُونَ 
سماع تدبر وفهم .«الْأَنْو6 الإبل والبقر والغنم 4 اعتباراً وعظة» 
وأصل العبرة: تمثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق المشاكلة والمشابهة. 
«شَُقِيرُ) بيان للعبرة ينا في بُلْونه..4 أي الأنعام .طإيِنْ بي من للابتداء 
متعلقة ب «إ[مُتقِيِكٌ 4 .«وَرثِ) خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء .(حَالِضًا4 
مصفى من الشوائب» لا يشوبه شيء من الفرث .والدم من طعم أو ريح أو 
لون» وهو بينهما .«(إسَأِعَا ِلشَّدرِبِيتَ سهل المرور في الحلق» لا يغص به. 
( لَنَخِدُونَ أي مر تتخذون منه «سَحكرًاع خراً يسكرء ميت بالمصدرء 
وهذا قبل تحربمها وفي أول مراحل التحريم؛ لأنه وصف الرزق بالحسنء» ولم 
يوصف السكر بذلك .«وَرِيْعًا حَسََا 4 جميع ما يؤكل طازجاً أو غير متخمر من 
هاتين الشجرتين كالعنب والزييب والتمر والخل والدبس .إن فى ذَلِكَ6 
المذكور «[لَآَيَه4 دالة على قدرته تعالى .(إ[ يَعْقَنْنَ يتدبرون. 
(واتى) هم وعلم» كالطبيعة والغريزة في الحيوان .أن أَجَنِىُ» أن 


4 


مفسرة أو مصدرية .«يُوبًا4 تأوين إليهاء أي أوكاراً .«إوَمِنَ لبَّجِرٌ 6 25 
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«(وَمِمًا يَعْرِسْونَ4 أل تاديف الذاقن لقادون اللنافق ف أن يميفوة عن 
الخلايا من طين أو خشب أو غيرهما .([تَسَلى) ادخلي .«سْجْلَ رَيْكِ4 طرقه 
ومسالكه لامتصاص الأزهار والثمار وغيرها وتحويلها بقدرة الله عسلاً طيباً. 
«دُثلاً4 جمع ذلول أي مسخرة لكء منقادة طائعة لا تتوعر عليك ولا تلتبس» 
وهو حال من السبل» أي لا تعسر عليك وإن توعرت» ولا تضل عن العود 
منها وإن بعدت .ٍسَرَابُ) هو العسل 9مَحَيْلفُ اَلَو من أبيض وأصفر 
وأحمر وأسودء بحسب نوع المرعى (إفِيهِ سْفَاهُ لِلنَينَ6 من الأوجاع؛ إما 
بعضها بدليل تنكير كلمة ينها كالأمراض البلغمية» وإما كلها مع ضميمة 
غيره إليه» كسائر الأمراضء إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه. 

وقيل: الضمير يعود للقرآن. 

( يمون يتأملون في صنعه تعالى» فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك 
العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبرء علم قطعاً أنه لا بد من وجود 
قادر حكيم يلهمها ذلك: ويحملها عليه. 


المناسبية : 


بعد بيان وعد المؤمنين بالجنان» والكافرين بالنيران» وتسلية النبي كلد عما 
ناله من أذى قومهء ونسبة الشرك إلى الله» وحصر مهمته في بيان أحكام 
القرآن» عاد تعالى إلى إثبات قدرته ووجوده ووحدانيته بدلائل حسية مشاهدة 
لكل راءٍ أمامه صباح مساءء من إنبات الزرع والشجر بالمطرء وإخراج اللبن 
من الأنعام» واتخاذ أصناف المآكل من الأعناب والنخيل» وإخراج العسل من 
بطون النحل» الذي فيه شفاء للناس. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد فخر الدين بن عمر الرازي: إن المقصود 


الأعظم من القرآن العظيم تقرير أصول أربعة: الإلحيات» والنبوات» والمعاد» 
وإثبات القضاء والقدرء والمقصود الأعظم من هذه الأصول الأربعة: 


1.2 للد 2١‏ - التعلن: 15 ل مح-ىه 


الإلميات» فابتدأ تعالى في أول هذه السورة بذكر دلائل الإلحيات» وهي 
الأجرام الفلكية» ثم أردف ذلك بالإنسانء ثم الحيوان» ثم النبات» ثم أحوال 
البحر والأرض» ثم عاد إلى تقرير دلائل الإلحيات» فبدأ بذكر الفلكيات» 
فقال: «إوَآئَهُ أَرَلَ مِنَ السَمَكِ مآ764". 


التفسير والبيان: 
م 17 حياة للقلوب الميتة م كذلك 0 
ص القيك ج04 


أي إنه تعالى خلق السماء على وجه ينزل منه الماء» الذي يكون سبباً لحياة 
الأرض بإنبات الزرع والشجر والثمرء بعد أن كانت الأرض ميتة لا حياة 
فيها ولا ثمر ولا نفع. 

إن في ذلك لآية واضحة ودليلاً قاطعاً على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته 
من يفهمون الكلام ويدركون معناه» بسماع التدبر والإمعان» لا بمجرد ماع 
الآذان. فهذا دليل حسي على توحيد الإلهء وتخصيصه بالعبادة» وإفراده 
بالألوهية. 1 


وهناك دليل آخر على قدرة الله الباهرة» وهو إخراج اللبن من الضرع»ء 
فقال تعالى: «وَإنَّ لك في الْأَمنمِ 4 أي وإن لكم أبها الناس لعظة وعبرة دالة 
على قدرتنا ورحمتنا ولطفنا في الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم» فإننا 
نسقيكم مما يخرج من بطونها من اللبن الخالص من الشوائب» السائغ شربه في 
الحلق. فلا يغص به أحدء اللذيذ طعمهء السهل هضمهء الذي يخلقه الله لبنا 
خالصاً وسيطاً بين الفرث (وهو الزبل الذي ينزل إلى الكرش) والدم ا محيطين 


737/٠١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه )١8‏ - العم : ١د‏ هتفه مك 


به» أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته في باطن الحيوان من بين 
خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء» والدم في العروق» فإذا هضم الغذاء في 
المعدة صرف من عصارته دم إلى العروقء ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» 
وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخرء ولا يعازجه بعد انفصاله عنه» 
ولا يتغير أو يتأثر به. وذلك دليل القدرة الإلهية والحكمة البالغة. 


5 وى 000 
وذكر ضمير لإ بْطُونه 4 مراعاة للفظ «الْأَتت 4 فهو لفظ مفرد وضع 
لإفادة الجمعء كالرهط والقوم والبقر والغنم» فقد يراعى اللفظ فيكون 
ضميره التذكير» وقد يراعى المعنى فيكون ضميره ضمير الجمع وهو التأنيث. 


وهناك دليل آخر وهو ما يتخذ من أشربة من ترات النخيل والأعناب وهي 
بعض منافع النبات المذكورة عقب بيان بعض منافع الحيوانات في الآية 
المتقدمة» فقال سبحانه: «إوّمِن تَمَرتِ البَِلٍ وَالَْعَِ6 أي ولكم أيضاً عبرة 
وعظة فيما تشربونه من أشربة متنوعة من ثمرات النخيل والأعناب كالخل 
والدبّس والخمر أو النبيذ المسكر قبل تحرعه» وما تأكلونه من ثمار طازجة على 
طبيعتها. وهذا دليل على إباحة المسكر قبل تحرعه. 

«إِنَ في ذَلِكَ لَآَيَهة4 أي إن في تلك الأشربة والمآكل لآية واضحة لقوم 
يستخدمون عقوهم في النظر والتأمل في الآيات. وذكر العقل هنا أمر مناسب؛ 
لأنه أشرف ما في الإنسان» ولهذا حرمت المسكرات صيانة للعقول. 


والتفاوت ني الوصف بين «السكر والرزق الحسن» بوصف الرزق بالحسن 
في حال أكل الثمرة غير متخمرة دون السكر يؤذن بالتفرقة بينهما وبتقبيح 
المسكرء وبمهد لتحريم المسكرات» وهي أول آية نزلت تعرّض بالخمر أو 
المسكرء وقد روي أن الني مَك قال عند نزول هذه الآية: "إن ربكم ليقدم في 
تحريم الخمر). 


وهو دليل للجمهور غير أبي حنيفة على التسوية بين المسكر المتتخذ من النخل 


101 ْلدْءَ )١(‏ - لقعم : 1١‏ رمحن 


والمتخذ من العنب» ومثله حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير 
والذرة والعسل» كما أوضحت السنة. 


قال ابن عباس: السّكر: ما حُرّم من ثمرتيهما (النخيل والعنب) والرزق 
الحسن: ما أحل من تمرتيهماء كالخل والرّب (المريّة) والتمر والزبيب ونحو 
ذلك”''. وفي رواية عن ابن عباس : السَّكر: حرامه» والرزق الحسن: حلاله. 


وهذا دليل آخر على أن لهذا العام إلا قادراً مختاراً بعد بيان أدلة إخراج 
الألبان من الأنعام» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل 

5 5 ل -- مر و 
والاعناب» وهو إخراج العسل من النحل» فقال تعالى: إواقئ ريك إلى 
لفقل )4. 


أي وألهم”" ربك النحل وجعل في غريزتها وطبعهاء وقرر في أنفسها هذه 
الأعمال العجيبة التي يعجز عنها عقلاء البشرء فهي تعيش جماعات في الخلية» 
ويرأس كل خلية أكبرها جثة وهي الملكة أو اليعسوب» ومعها جماعة الذكورء 
وجماعة الإناث وهي الشغّالات أو العاملات» وتعيش عيشة تعاونية في أدق 
نظام» وتقوم بامتصاص رحيق الأزهار» وإفرازه عسلاً وشمعاً. 


وتقوم بما يل : 
أ - ذأ َي بن ِلبالِ بي أي مها الله وأرشدها أن تتخذ من 


في البيوت والكرومء فتبني بيوتاً محكمة الإتقان» سداسية الأشكال» من 


01/0 /7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(0) الإلهام: ما يخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر» وهو من قوله تعالى: ( وتَفْسس 
وما سوَنهَا (©) كََْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقَوهَا (4©2. والنحل يؤنث في لغة أهل الحجازء مثل كل جمع 
ليس بينه وبين واحده إلا الاء. 


لْليْةَ (16) - الْعَلم: 3١‏ /رمك-يىه 54 


أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها على بعضء ولا يوجد فيها خلل» تخزن في 


وجعلها سداسية لمنع الفُرّج الخالية الضائعة فيما بينها. وإذا نفرت نحلة من 
وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخرء فإذا أرادوا عودها ردوها إلى وكرها 
على ألحان الموسيقا والطبول. وكل ذلك دليل على مزيد الذكاء والكياسة. 


عر 2 رن رم 5 7 
- ثم كل يمن كل لثمت أي ثم امتصي من رحيق جميع الثمار ما 
تشائين» حلوة كانت أو مر أو بين ذلك. وهذا إذن أمر قدري تسخيري أن 


تأكل :من كل 'القدرات: 


ساك سكن رنفا ذل 4 ي إذا أكلتِ من الثمارء فاسلكي الطرق 
ال م عمل العسل» أو في طلب تلك الثمرات» 
والعودة بسلام إلى الخلايا. 


وهي في أثناء بحثها عن الغذاء تنقل على أجنحتها من حيث لا تشعر 
لقاحات الأزهار من الذكر إلى الأنثى. وتلك مهام أودعها الله في غرائز 
النحل» ليست مجرد مصادفة أو طبيعة أو غريزة» وإنما هي جزء من رسالة 
الكائنات الحية التى تؤدي أدواراً في الكون» يعود نفعها في النهاية على 
الإنسان» تسبحاف الل الخالق المالك القادر القاهر الميسر لكل شيء سبباً. 


- «يج من بَطُونِها سَرَابُ4 أي يخرج من بطون النحل عسل مختلف 
الألوان» أبيض أو أصفر أو أحمرء فيه شفاء ونفع لكثير من أمراض الناس» 
ويدخل في تركيب العقاقير والأدوية. وقد وصفه الله مهذه الصفات الثللاث: 


الأول كوت قتزايا ‏ إما آذ ايكرت وده أو تعخل مته الأشريت 


الثانية - كونه مختلف الألوان من أحمر وأبيض وأصفر وغيرها. 


444 ليه (15) - ال[م: 3١‏ لمك-فىه 
الثالئة - كونه سيباً للشفاء في الخملة لكثير من الأمراض. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رجلاً جاء إلى رسول الله يله فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال: «اسقه 
عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً» ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاًء فما 
زاده إلا استطلاقاً» قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً» ثم جاء 
فقال: يا رسول الله» ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله يَكلِِ: «صدق 
الله» وكذب بطن أخيك» اذهب قاسقه عسلاً» فذهبء فسقاه عسلاًء فبرئ. 


أوضح بعض الأطباء القدامى هذه الواقعة فقال: كان لدى هذا الرجل 
فضلات في المعدة» فلما سقاه عسلاً» وهو حارء تحللت فأسرعت في الاندفاع 
والخروج» فزاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضرهء مع أنه كان مفيداً 
لأخيه » ثم سقاه فازداد التحلل والدفع» ثم سقاه حى ذهبت الفضلات 
الفاسدة كلها المضرة بالبدن» فاستمسك بطنه» وصلح مزاجه» وزالت الالام 
والأسقام بإرشاده وإشارته عليه الصلاة والسلام”"". 


وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «الشفاء في 
ثلا نه : في شَّرطة محجمء أو شَربة عسل » أو كيَّة بنار» وأئبى أمَّىَ عن الكن». 


يكلل: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». 


وذكر الأطباء المحدثون التركيب الكيماوي للعسل وهو 8" - 68٠‏ 
غلوكوزء و٠"‏ - 40 ليفيلوزء و١‏ - 750 ماء. ويعطى مقوياً ومغذياً» وضدّ 
التسمم من المواد السامة كالزرنيخ والزئبق والذهب والمورفين» وضدّ تسمم 
الأمراض كالتسمم البولي بسبب أمراض الكبدء والاضطرابات المعدية 


01/8 /7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد 0 - النعلم: ١3ج‏ مكو 1/4ظ 


والجوية: وتسمم الحميات كالتيفوئيد والتهاب الرئة والسحايا والخصبة» 
والذّنحة الصدرية» وحالاات ضعف القلب واحتقان المخ والتهابات الكل 
الحادة. 


(إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْهَ لْعَورٍ يَتفَكرونَ4 إن في كل ما ذكر عن النحل لدلالة 
واضحة على وجود الله وقدرته لقوم يتفكرون ف عجيب مع الله وخلقه 
ورعايته الحكمة والمصلحة في ترتيب العالم. 


فالنحل يختص بتلك العلوم والمعارف الدقيقة كبناء البيوت المسدسة» 
ويهبتدي إلى أجزاء العسل من الأزهار وأطراف الشجر والأوراق» كما أنه 
يمتدي إلى جمع الأجزاء النافعة في جوّ الحواء الملقاة على أطراف الأشجار 
والأوراق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدتنا الآيات إلى ما يأتي من بيان كمال القدرة وتعداد النعم الإلهية: 


1خ أنرك؟ الله سن اتات مط ركوو ميا لأسا الأرطن. الات 
المختلف الأنواع بعد اليبس والجمودء وني ذلك دلالة على البعث وعلى 
وحدانية الله تعالى؛ لأن معبود المشركين كما علموا لا يستطيع شيئاء فتكون 
هذه الدلالة مفيدة لقوم يسمعون عن الله تعالى ماع تدبر وإصغاء بالقلوب», لا 
بالآذان. 


؟ - إن في الأنعام وهي أصناف أربعة : الإبل والبقر والضأن والمعز لدلالة 
على قدرة الله ووحدانيته وعظمته» فهو يسقي الناس من ألباها»ء وحدوث 
اللبن يدل على أمرين : وجود الصانع الختار سبحانه» وإمكان الحشر والنشرء 
لمرور الطعام بعدة مراحل من التحول والقلب من نبات وعشب. إلى دم» إلى 
لبن» فدهن وجبنء» وذلك يدل على أنه تعالى قادر على قلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك. 


الح لل 0 - العم 3١‏ ل محد-ود 


و يخرج اللبن ويتولد مع ثلاثة أشياء في موضع واحدء فالفرث يكون في 
أسفل الكرشء والدم يكون في أعلاه» واللبن يكون في الوسطء. وهذا دليل 
القدرة العظيمة والصنع الإلحي الدقيق. 

واستنبط بعض العلماء من عود الضمير مذكّراًء في قوله: ما في بطو » 
إلى الأنعام أن لبن الفحل يفيد التحريم؛ لأنه جيء به مذكراً لأنه راجع إلى ذَكر 
النعم» واللبن محسوب للذكر. 


م - في هذه الآية دليل على جوازالانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما 
لبن الميتة فلا يجوزا لانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر في وعاء نجس ؛ لأن ضرع الميتة 
نجس» واللبن طاهرء فإذا حُلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. وأما لبن المرأة 
الميتة فهو طاهر؛ لأن الإنسان طاهر حياً وميتأء» وقيل: إنه نجس لتنجسه 
بالموت. 

- وفي هذه الآية أيضاً دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة 
وتناولهاء ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده» ولكن إذا أخذ من غير 
قرافت ولا إكثان. 


هَ - اللبن غذاء كامل يغذي الطفل مدة من الزمن وينمي الجسد» روى أبو 
ناوة مور هونا تعاس رفي اريم كان ودوك 1ن كله لين 
فشربء فقال رسول الله لله : «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه» وأطعمنا خيراً منه» وإذا سُقِي لبناء فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منهء فإنه ليس شيء يجري عن الطعام والشراب إلا اللبن». 

5 - ومن منافع النبات ما يدل أيضاً على القدرة الإلحية» فقد أخرج الله لنا 
من ثمرات النخيل والأعناب الرزق الحسن: وهو ما أحله من ثمرتيهما على 
الطبيعة» والسّكّر هو النبيذ» وهذا قبل التحريم النهائي البات له في رأي 
الجمهورء فالنبيذ (وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب 


44١ هود‎ / 3١ النْعَلِم:‎ - )١ لإيْءَ‎ 


ثلثاه» ثم يترك حتى يشتد) حرام عندهم. لإسكاره» وقول النبي وَل فيما رواه 
العقيل عن علي » والنسائ عن ابن عباس : «حرّم الله الخمر بعينها والسّكر من 
غيرها» والصواب أنه موقوف على ابن عباس. 

وهو حلال عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يصل إلى حد السّكرء محتجاً بهذه 
الآية الدالة على أن السّكر حلال؛ لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة» 
ولأن الحديث السابق دلَّ على أن الخمر حرام: «الخمر حرام لعينها» وهذا 
يقتضي أن يكون السَّكر شيئاً غير الخمرء والمغايرة تقتضي أنه النبيذ المطبوخ. 
والحق أن الآية ليس فيها ما يدل على الحل؛ إذ الكلام في الامتنان بخلق 
الأشياء لنافع الإنسان» ولم تنحصر المنافع في حل التناول. 

وخمّم الآية بقوله: إن فى دَلِكَ لَذَيَهَ لْمَرَرِ يَعْقِلْونَ4 دليل على قدرة الله 
تعالى؛ لأن من كان عاقلاًء علم بالضرورة أو البداهة أن هذه الأحوال لا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» مما يدل على وجود الإله القادر الحكيم. 

- كما أن إخراج الألبان من النعم» وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاطعة على أن لهذا العالم إلا قادراً مختاراً 
حكيماً» فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع على إثبات هذا المقصود. 

وفي النحل منافع كثيرة للأشجار والنباتات نفسهاء وللإنسان أيضاًء 
وكذلك في العسل والشمع منافع للإنسان» فالعسل شفاء من كثير من 
الأمراض» والشمع للإضاءة وصناعات أخرى. 

وذلك كله دليل على وجود الإله الصانع الملهم في اعتقاد كل من أعمل 
فكره» وتأمل ونظر في أعمال النحل وآثاره العجيبة. 


فك للد 0 - المهلم: 15 / او" 


بعض عجائب أحوال الناس 
الدالة على قدرة الله وتوحيده 
0070 سس 7 مم دع 7 كل عر لاخر 50 ب 5-3 
الزواله ملقه ثر لوفكم وود و من رد إِكَ دل الْعمرٍ لَك لا يَعلرَ بعد علو 
عا إن أله ليم كيد © وَأَنَهُ َضَّلَ بَعَصَكْ عل بَعْضٍ في اررق هما لزت 


ميا باتك رذقهذ عل ما تكحكك انك تن يو سوا أي اله 
و جا اس 


: 4 أن بتر ني "مني 2 نف سكأ 2 عن ب ىب ان رن عر عر ان د 26 
يحَدَونَ 0 2 () أنه 0 لكين نفيك أَروئًا وجعل 3 من أزونجحكم نين 
06 ا 20 ود وب د ارلا من هم ستبحو ب ج22 
وحفلة وررزه 02 يكت أَبَالطلٍ مَؤُمِنون وت دْعَمّتٍ الله م 21 لكا 
وَيَصدُونَ من دون 5 كن السملواية وال 0 


ل م 9 رح -ه 
0 له ينك رأث 1 تقر © > 


رمعت بالتاء» ووقف عليها بالطاء: ابن كثير» وأبو عمرو» والكساي. 
ووقف الياقون بالتاء. . 


(لى لا يعر بعد عل عر مك4 «ن412 4 منصوب ب عل 6 على مذهب 
البصريين على إعمال الثاني؛ لأنه أقرب. وب 9إ يعار على مذهب الكوفيين» 
على إعمال الأول. 

«(فَهُم فيه س4 جملة اسمية» في موضع تضيب 6" لأنا زفحت جواياً 
/ للنفيء وقامت هذه الحملة ا لامعية مقام حملة فعلية» وتقفديره : فما الذين 
فضّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أعانهم © فَيَسْتَوُوا. 


لوه 92 - العم : كد دوم ل 


(رِنقا مْنَ سمت وَالْأرْضِ سَيْنَا4 سين إما بدل منصوب من «ردّنا4 
كأنه قال: ويعيدود من دون الله ما لا يملك لهم شيئاً» وإما منصوب برزق» 
أي أن يرزفٌ شيئاء والوجه الأول أوجه؛ لأن الرزق اسمء والاسم لا يعمل 
إلا شاذاً. ولأن البدل أبلغ في المعنى. 

ولا سْسَطِيعُونَ) الواو عائد إلى ضمير «ما» حملاً على المعنى. 
البلاغة: 

«عَليمٌ مَرِيرٌ4 صيغة مبالغة. 

(وَََهُ حَلَقَكْ ول تكونوا شيئاً (٠‏ ونم عند انقضاء آجالكم. 
دل لْعمْرٍ4 أردئه وأخسه. بسبب الحرم والخرف. قال عكرمة: من قرأ 
القرآن لم يصر ببذه الحالة .«إعَلِيمٌ 4 بتدبير خلقه .(مَرِيك4 على ما يريده. 

عرق كو م 2 نرج عر تكحض" بز 7 ا عِِ : ع 3 . 

(وَلنَهُ فَضَّلَ بَعَصَكر عل بْعْضِ في أَلرَرْق4 أي فاوت بين أرزاقكم» فمنكم 
غني وفقير ومالك ومملوك .«ضََا الت فصوا الأغنياء والسادة ( براتى 
رْقِهِمْ عَكَ ما ملكت أنَمَمْْمَ4 أي بمعطي رزقهم من الأموال وغيرها 
لماليكهم. وجاعليها شركة بينهم وبين مماليكهم .(فَهَمَ» أي المماليك 
والسادة (الموالي) «إفيهِ سَوَكةُ4 شركاء. والمعجى: ليس طم شركاء من مماليكهم 
في أموالهم» فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له .«( ِيحْحَدُونَ 4 يكفرون 
حيث يجعلون له شركاء. وقرئ (تجحدون). 

و سه ل 57 0 ع اس 0 3 

«وَاللَهُ جَعَلَ لَكْم مِنْ نفيك أَرُوْجَا4ِ أي جعلها لكم من جنسكم لتأنسوا 
بهاء ولتكون أولادكم مثلكم .«(وَحَمَدَهٌ4 أي أولاد الأولاد جمع حفيد .«إيّنَ 
َلطيَبتِ 4 من أنواع الثمار والحبوب والحيوان ونحوها من اللذائذٍ أو من 
الحلالات. ومن للتبعيضء» فإن المرزوق في الدنيا أنموذج من الطيبات. 


ذلك ليه 201 - القعل: 35 / ١٠و"‏ 


اكاك ُؤْمِوْنَ 4 أي بالأصنام ل وَيِعَمَت الله أنه هم هم يكفرون 6 حيث أضافوا 
نعمه إلى الأصنامء بإشراكهم» أو حرموا ما خا الله لهم. وتقديم الصلة على 
الفعل إما للاهتمام بهاء أو للتخصيص مبالغة» أو للمحافظة على فواصل 
الآيات بالسجع. 

(ين دون لَه أي غيره .دا يِنَّ أَلسَّمَوتِ)» بالمطر .«وَالأرضِ» 
ا .ولا يَتَتَطِيعُوتَ 4 ولا يقدرون على شيء: وهم الأصنام .«إفلا ربوأ 
لَه لْدَمثَالَ لا تجعلوا لله أشباهاً أو أمثالاً تشركونهم به» أو تقيسونهم عليه» 
فإن ضرب المثل تشبيه حال محال إن ألَّهَ يَعَلَمْ6 ألا مثل لهء وفساد القياس 
الذي تقيسونه .9وَأَنشْرٌ ا مين ذلك» ولو علمتم لما جرأتم عليه. وهو 
تعليل للنهي. أو أنه يعلم كنه الأشياعء وأنتم لا تعلمونه» فدعوا رأيكم دون 


نصه. 


35 


المنفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى عجائب أحوال الحيوانات» ذكر بعده بعض عجائب 
ده الي 6 مراتب ل وهي 0 شق 00 والنماء 


كمال قدرة اللّه تكد 


يعس سخرح 


ثم ذكر تفاوت الناس في أرزاقهم» كما قال: «إحُنَ هَسَمَنَا ينهم مَعيسَتَهَمٌ في 
لي لديا 6 [الزخرف: 7/4] وهي من قسمة الخلاق. ثم ذكر نعمة ثالثة 
ورابعة وهي جعل الأزواج من جنس الذكورء والرزق من الطيبات من نبات 
كالثمار والحبوب والأشربة» ومن حيوان مختلف الأنواع. 


تستمر الآيات فِ تعداد مظاهر قدرة الله وعظمته وألوهيته ونعمه» وهى 


للد 0 - القَزنم: 5د /١٠-و؟‏ 1.4 


متعلقة هنا بالإنسان» فيذكر تعالى مراحل نشوء الإنسان» وأنه هو سبحانه 
الذي أنشأ الناس من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حق 
يدركه الحرمء وهو الضعف في الخلقة» فقال: «َإوَادَهُ خَلف6:5. 


أي والله أوجدكم يا بني آدم» ولم تكونوا شيئاًء ثم حدد لأعماركم آجالاً 
معينة ع لكر هو رونا عد اإنماء اجا ومنكم من يبرم ويصير في أرذل 
العمر وأسوته وهو حال ضعف القوى والحواس والخرف. أو فقدهاء وقلة 
لالم » كما قال تعالى (آنَهُ ألِى ى حَلقكُم من صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ ين بد 
ضَعْفِ ََ 0 لحمل سُْ بحَدِ وو صَعِدًا وسَيْبّة6 [الروم: ]04/"٠‏ وقال 
بخان («١‏ ومع تمي لبكقة بن خَلقَ)» [يس: 58/85] وقال عز 
وجل (الْقَد َلَقَ الإِشَنَ ف أن تَنَوِيرٍ © ثدّ رده أَسْمَلَ سَمِلِيَ 9©)» 
[التين: 90/ 4-ه] . 


وروى البخاري وابن مردويه عن أنس بن مالك أن رسول الله يل كان 
يدعو: لأعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر» وعذاب القيرء 
وفتنة الدجال» وفتنة الحا والممات» وفي حديث سعد بن أبي وقاص: «وأعوذ 
بك أن أردّ إلى أرذل العمر)». وروي عن على رضى الله عنه: أرذل العمر: 
' حمس وسبعون سنة. وهذا أمر غير مطرد» وربما كان هذا هو الغالب في 
الماضي. 

«لى )2 اي مد يل 2ه الى ترف لك أرذنالعتره ليصبح غير عالم 
بشىء .2 وجاهلاً كما كان وقفت الطفولة» ونسّاء لضعف ذاكرته. 


(إِنَّ لَه علي مَريتُْ6 أي إن الله عليم بكل شيء» فيجعل الإنسان في حال 
من القوة والضعف على وفق الحكمة. وقادر على كل شيء. فلا يعجره شيء ١‏ 
أبداً. 


هذا شأن تفاوت الناس في الأعمارء أردفه ببيان تفاوتهم في الأرزاق فقال 


5ك لله 1) - العلم: 1١‏ / ١٠و"‏ 


«وَلََدُ فَضَّلَ بَعَضَيْ 4 أي إن الله تعالى جعلكم متفاوتين في الأرزاق» فهناك 
الغني والفقير والمتوسط لحكمة اقتضتها ظروف المعيشة» والمصلحة للإنسان 


نفسه »2 وليتخذ بعضكم بعضاً سُخرياً. 


(نََا الت مُيْنا) أي فما الذين فضّلوا بالرزق وهم السادة الملاك أو 
الموالي بجاعلي أرزاقهم شركة على قدم المساواة بينهم وبين مماليكهم. 


وهذا مثل ضربه الله للعبرة» مفاده أنه إذا كنتم لم ترضوا بهذه المساواة بينكم 
وبين خدمكمء. وهم أمثالكم في الإنسانية» فكيف تسوون بين الخالق 
وامخلوق» وبينه وبين هذه الأصنامء وتشركون به ما لا يليق به من عبيذه 
ومحلوقاته؟ 


ويوضح المثل آية أ< خرى لأست 1 م مَثَلا ين ألشيكم هَل لَكْم ين ما 
ملك نكم اين شرك َه ف ما رَرَقَتَكُمَ كََثْرَ فيه سوك خَحامونَهُمْ 
كَحِفَكمْ 1 4 [الروم: 08/90 . 

«أبنِعْمَةَ لَه ِيحَسَدُونَ4 أي أتش ركون بالله بعبادتكم الأصنام» فتجحدون 
بنعمة الله عليكم؟ لأن من أثبت شريكا لله. فقد نسب إليه بعض النعم 
والخيرات» فكان جاحداً لكونمها من عند الله تعالى. أو أتجحدون بنعمة الله 
عليكم بعد تقرير هذه البيانات وإيضاح هذه الدلالات على وحدانية الله 
والتي يفهمها كل عاقل؟! فهذا ا عليهم. 


جَعَلٌ 0 


ومن جليل نعمه تعالى على عباده أمور أخرى منها: «وَاللّهُ من 
فم أي والله جعل لكم أيها العبيد امخلوقون لله 5 من جنسكم 
وشكلكم لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف وقضاء المصالح» ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الاثتلاف والمودة والرحمة» فمن رحمته جعل 
الذكور والإناث من جنس واحد. 


ليه )١5(‏ - الْتوَزْعم: 3١‏ /١-و؟‏ 5 
ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحَمّدة أي أولاد البنين. 
«دَرَرَفَك يْنَّ لطبت أي ورزقكم من طيبات الرزق التي تستطيبونها في 
الدنياء من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب. 
( فطل يُوْموْنَ4؟ أي أيصدقون بالباطل وهو أن الأصنام شركاء لله في 
النفع والضرر» وأنها تشمع عنذه» وأن الطيبات الى أحلها الله لهم كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة هي حرام عليهم» وأن المحرمات التي حرمها الله عليهم 
كالميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على اللصّت هي حلال لهم؟ 
تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات. 


«وَنعَمتٍ الله هم يكفْرُونَ4 أي ويجحدون بهذه النعم الجليلة» فينسبونها إلى 
غير الخالق من صنم أو وثن؟! ويسترون نعم الله عليهم.*جاء في الحديث 
الفح «إن الله يقول للعبد يوم 0 ممئناً عليه : 7 أزوجك؟ أ 
أكرنّك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرُك ترأس وتربع؟» 

ثم أخبر الله تعالى عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم 
المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات واللأرض 
شيتاء فقال: 

« وَيِحبِدُونَ من دون ك4 أي ويعبد هؤلاء المشركون بالله ما لا يستطيع 
تقديم الأرزاق لهم من السماء والأرض» فلا يقدر على إنزال المطرء ولا إنبات 
الزرع والشجرء بل ولا بملكون ذلك لأنفسهم». فليس لهم الإمداد بالرزق 
لأنفسهم ولغيرهم» ولا يقدرون عليهء لو أرادوه. 


وفائدة قوله: «إولَا سسَنَطِيعُونَ4 نفى الملك وتحصيل الملك» فمن لا يملك 


144 لو ١‏ - الل 5د /١دو"‏ 


شيئاً قد يكون مستطيعاً أن يتملكه بطريق ماء فأبان تعالى أن هذه الأصنام لا 
تملك. وليس في استطاعتها أيضاً تحصيل الملك''". وجمع ( يسْتَطيعوت4 بالواو 
والنون الختص بأولي العلم اعتباراً لما يعتقدون فيها أنها الحة. 

ونتيجة ما ذكر: «إقَلا ترا يِه ْمَل 4 أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً 
واتقالة. لتقيو عغلقة قال اين عباس خدفيما وؤا:ابن الملدرعوابن أن 
حاتم في هذه الآية -: أي لا تجعلوا معي إطاً غيري» فإنه لا إله غيري. 


7 
مه راع كرس س 


(إِنَّ ألَهَ يعلرُ وَآَسْر كا تكَلَيُْنَ4 أي إن الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء 
وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. وإن الله تعالى يعلم ما عليكم من العقاب 
الشديد»ء بسبب عبادة هذه الأصنامء فاتركوا عبادتهاء وأنتم لا تعلمون 
ذلك» ولو علمتموه لتركتم عبادتها. وهذا تهديد شديد على عظم جرمهم 
وكفرهم ومعاصيهم» ورد على عبدة الأصنام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يل : 


أ - إن الله تعالى هو المتصرف في شؤون الإنسان من حياة أو موت» فهو 
حَلّقه وهو يتوفاه في أجل معين» وهو الذي يحميه من الأمراض» أو يرده إلى 
أرذل العمر حال الكبر يعنى أردأه وأوضعه» وهو الخرف ونقص القوة والعقل 
وسوء الحفظ وقلة العلم» فيصبح كالصبي الذي لا عقل له ولا يعلم ما كان 
يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. ودلت الآية أيضاً على تفاوت الناس في 
الأعمار. وهذا دليل على وجود إله عالم فاعل مختار» وعلى صحة البعث 
والقيامة؛ لأن الانتقال من العدم إلى الوجود كالعودة إلى الوجود مرة أخرى. 


/7/٠١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لل )١(‏ - الم 3١‏ /١-ء؟‏ حل 


- لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد» فجعل منهم 
الغني والفقير والمتوسط. ليتكامل الكون». ويتعايش الناس» ويخدم بعضهم 
بعضاً» ويحجب عن الإنسان انزلاقه في المعاصي. كما قال تعالى: (( # وَلَوْ 
تسل أكَدُ لرِرْفقَ لَعِبَادق لبِعَوَأ ف يض ولكن 1 ِعَدَرِ م سس 0 بعبادو 00 
صِيرٌ 409 [الشورى: 17/47] فالآية دليل على أن التفاوت في الأرزاق 
كالتفاوت في الأعمار. 


ورثَّبٍ الله على هذا التفاوت في الأرزاق نتيجة منطقية تمس الاعتقاد في مثل 
ضربه الله لعبدة الأصنام وهو: إذا لم يكن عبيدكم معكم سواءء فكيف تجعلون 
عبيدي معي سواء؟ فلما لم يجيزوا لأنفسهم أن يشركهم عبيدهم في أموالهم» م 
يجز الهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان وغيرها مما عبد 
كالملائكة والأنبياء» وهم عبيده وخلقه. 


والتفاوت ليس مختصاً بالمال» بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والقبيح. 
- من نعم الله على عباده جعل الزوجات من جنس الأزواج وشكلهم. 
وفي هذا ردّ على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوّج الجن وتباضعها. 
ومن نعمه سبحانه إنجاب الذرية من بنين وبنات وحفدة (أولاد البنين). 
ومن نعمه رزق الطيبات من الثمار وا حبوب والحيؤان وغير ذلك. 
والآية تومئ إلى ضرورة التعاون بين الأزواج والبنين والحفدة؛ لأنهم أسرة 
واحدة. ومن السنة النبوية أن الرجل يعين زوجته؛ روت عائشة أن النى يَلِةِ 
كان يكون في مِهْنة أهله. فإذا ممع الأذان خرج. ومن أخلاق النبي كَكيةِ: أنه 
كان يخصف النعلء ويقُمٌ البيت» ويخيط الثوب. 


ومن قدر على نفقة خادمة واحدة أو أكثر فعل» على قدر الثروة والمنزلة. 


6ه للد ١8‏ - الْتَعَلن: 1١‏ /ه/ادك؟7 


وهذا أمر متروك للعرفء فنساء الريف والأعراب والبادية يخدمن أزواجهن» 
ونساء المدن يعينهن الزوج. أو يستأجر لهن الخادمة إذا كان من أهل الزوة. 


ةَ - من حماقة المشركين وجهالتهم أنهم يعبدون أصناماً لا تضر ولا تنفع 
ولا تشفعء فلا تملك إمداد غيرها ولا أنفسها بالرزق من إنزال المطر وإنبات 
النبات» ولا يقدرون أي الأصنام على شيء» فلا تشبهوا بالله هذه الجمادات؛ 
لأنه واحد قادر لا مثل له. 


مثلان للأصنام والأوثان 


25 8 0000 


26 0 مك سر ١‏ يَمَل ع ٍِ 
([ 8 ضر عَبَدَا موك لا بقَورُ عل مَوْءِ وَمن ردقه 
لس جيرا سيوس بي اع ام 3 ع عر بو 3 لوا اح اباو رع 2 و 26 


0 2 

سا مه ميق ينة نوكفي هل تنتوت ار 
02 اه مدي يدو له 000 2 0 

يسَلمون 0) وسرت الله مثلا يجلين حل همآ أبَحكم لا بِمَّدٍ يقَدِرَ عل ثُولءٍ 


00 ظ لصم سود اريم 2 أ جيه لمر سخ مه ور داس رلخنروو 
وَهَوَ كل عل موللة أسما هه لا يأنِ بير هل سنَوى هو ومن يأمر 
العدل وَهُوَ ص راط ع ©2 
القراءات: 

(صاط) : 

وقرأ قبنل (سراط). 

«عَبَدَا4 بدل من «مّلا4 .9 مَمَلُوَك4 صفة قيد بها العبد للتمييز من الحرء 
فإنه م عبد لله. 


ب 2 ماو 


ورومن ززفئله 9 ِرْقَا سا 4: رَزّق: فعل يتعدى إلى مفعولين » الأول 
منهما الحاء في « رَرَّفَْهُ4 والثاني: «رِرْقَا4 وهذا ليس مصدراً؛ لأنه قال: 


ليه 0 - الْتعَلم: 3١‏ مدب امه 


دعم بيراغر سعي 


فهو رِنْفْقٌ مِنْه يرا وَجَهٌرًا 4 والإنفاق إنما يكون من الأعيان لا الأحداث. 


>< مو 


(هَلّْ يسْبَوَتَ» جع الضمير في الفعل ولم يقل: يستويان» لمكان 
(وَمَن)» لأنه اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث؛ 
ولأنه للجنسين» فإن المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيد؟ 


سو مهم 


(تَجَلنِ) بدل من «مثلا64. 
البلاغة: 


وَصَرَبَ أله ملا تََجْنٍ أَحَدْهْمَا أبَحكم» فيها استعارة تثيلية» مثّل 

فيها الوثن بالأبكم الذي لا ينتفع به بيىء» كما مثله في الآية المتقدمة بالمملوك 
العاجز عن التصرف رأساً. 

(يِنَّ وَجَهَرَاً4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

ملو صفة تميزه من الحرء فإنه أيضاً عبد لله .«إلَّا يَقَدِرُ عل مَوْو» 
من التصرف مطلقاً لعدم ملكه .لوص رَرَفْسَهُ4 (إوَمَن» نكرة موصوفة أي 
حراء لتطابق كلمة «عَبَدَا4 -«فَهِوَ يْفْقُ مِنْهُ ين مَجَهَرا) أي يتصرف به 
كيف يشاءء والأول: مثل الأصنام» والثاني: مثله تعالى» والمعنى: مثّل ما 
يشرك به: بالمملوك العاجز عن التصرف رأساًء ومثل نفسه: بالحر المالك 
الذي رزقه الله مالا كثيراً» فهو يتصرف فيه» وينفق منه كيف يشاءء فالأول 
مقيد والثان حر طليق .هَل و4 أي الجنسان وهما العبيد والأحرارء 
أي هل يستوي الأحرار والعبيد؟ لا «لَلْحَمَدُ ينه كل الحمد له لا يستحقه 
غيره» فضلاً عن العبادة لأنه مصدر النعم كلها .«إبل أَكَرهُمْ 4 أهل مكة. 
«لا يَلْمُونَ4 ما يصيرون إليه من العذاب» فيشركون. 


6.١‏ لله 2 - القعَلم: 1١‏ هدك" 


(أبَبكم) الأبكم: الذي ولد أخرس 01 يمَوِرٌ عل .شو ء 6 من 
الصنائع أو التدابير؛ لأنه لا يَفْهِم ولا يُفْهم « 2 ثقيل :عل وليه 
وقرابته «مَوْلّدهُ4 ولي أمره .«لَسَمًا يويَمْههُ4 يصرفه .إلا يَأْتِ يَيرِ6 
بنْجح وكفاية مهي وهذا مثل الكافر أو الأصنام ««(هل يسْنَوى هو) الأبكم 
ادكو ل ومن ا امد ل» أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به 
ويحث عليه «صراط 6 طريق» وهذا هو المؤمن» أو الله تعالى» أي إن هذا 
تمثيل ثانٍ ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام» لإبطال المشاركة بينه وبينهاء أو هو 


مثل للمؤمن والكافر. 
سبب النزول: 
جنع ع بن اي لاي “بعت لي جر كح قر 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إصَرَبَ اَلَّهُ مَتَلَا عبّدًا مَمْلوظ4 
قال: نزلت في رجل من قريش وعبدهء وني قوله: 1 حدهمآ 
أَبَحكمْ 4 قال : نزلت في عثمان ومولى له كان يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن 
الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

وفي عبارة أخرى : نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان ومولى له كافر يسمى 
سيك 1 العاص» كان يكره الإسلام» وكان عثمان ينفق عليه» يكل 
ويكفيه المؤونة» وكان المولى ينهاه عن الصدقة والمعروف. 


بعد أن نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له؛ السك حل عر 
الأمثال» وأنتم لا تعلمون» علّمهم كيف تضرب الأمثال» فقال: مثلكم في 
لله ل ل لا ا 50 
وبين حر مالك قد رزقه الله مالاء فهو يتصرف فيه» وينفق منه كيف شاء. 


ومثلكم أيضاً في الإشراك مثل من سوّى بين رجلين: أحدهما أبكم عاجزء 


للد 0١‏ - الْتعَزم: 3١‏ /م/دى7 .هه 


لا يقدر على تحصيل خيرء وهو عبء ثقيل على سيده» والآخر ذو فهم ومنطق 
وكفاية وقدرة ورشد ينفع الناس بالحث على العدل. 


هل من المعقول التسوية بين الاثنين؟! 

أي كيف يسوى الجماد بالله تعالى في الألوهية والعبادة؟! أو كيف يسوى 
الكافر المخذول والمؤمن الموفق؟! ْ 

هذان مثلان موضحان بطلان عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء ولا 
تسمع ولا تجيب. 


التفسير والبيان: 

بعد أن نهى الله تعالى عن الإشراكء أبان بالأمثال الواقعية فساد عبادة 
الأصنامء فذكر مثلين: 

أولهما - (صَرَبَ أله مَثَلَا عبدًا مَمَلُو4 هذا مثل ضربه الله لحالة الأصنام 
بالمقارنة مع ذاته تعالى» فما مثلكم أبها المشركون في إشراككم بالله الأوثان 
والأصنام المعبودة التي لا تنفع ولا تضرء إلا كمثل من سوّى بين عبد مملوك 
لالكه؛ عاجز عن التصرف,. لا يقدر على شيء» وبين مالك حر التصرف في 
ملك يق نه كيك بشاءه ويضررقك فيه كل يريناة سراً وجهراًء فالأول - 
مثل الصنم العاجزء والثاني - مثل الإله القادر. وبما أنه لا يعقل بداهة 
التسوية بين الشخصين: العبد والحرء ولا يجهل الفرق بينهما إلا كل غبى» 
فكيف يسوى بين الإله القادر على الرزق والإنفاق» وبين هذه الأصنام التي لا 
تملك ولا تقدر على شيء أصلا؟ وكيف يسوى بين الضار والنافع؟ 


0ه 
6 ره > ع وقلهء بن مر دعو م 


لذا قال تعالى نتيجة لهذه المقارنة: «لَلَمَدُ لله بل أكَرْهْ لا يِعَلمُون» 
أي الحمد التام الكامل لله. والثناء الشامل للهء والشكر الجزيل لله المنعم 
بمختلف النعم فهو وحله المستحق للحمدء لا تلك الأوثان» بل أكثر 


.6 للد 08 - القْعَلم: 5د /هاسك؟ 


أولئك الكفار التي يعبدونها له يعلمون الحق فيتبعوه » ولا يعرفون المنعم 
ا حقيقى بالنعم الحليلة فيخصوه بالتقديس والتنزيه» والعبادة» والحمد 
ولك 

وثانيهها - هو ايها وك اق ساق زواع الوقن هذا المذل يؤكلها دل 
عليه المثل السابق على نحو أوضحء فقال تعالى: «وَصَرَب أَلَّهُ ممْلَا يَجَلنِ4. 

أي وضرب الله مثالا لنفسه وللوثن أو الآلحة المعبودة من دونه » مثل 
رجلين: أحدهما - أبكم لا ينطق ولا يتكلم بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء 
يتعلق بنفسه أو بغيره» وهو مع هذا كَل أي عيال وكلفة على مولاه الذي 
يعوله» حيثما أرسله أو بعثه» لذ عقن مطل : ولا ينجح في مسعاه؛ ولا يأتي 
بخير قط؛ لأنه لا يفهم ما يقال له ولا مقال لديه» فلا يفهم عنه. 

والثاني - رجل كامل المواهب والحواس» ينفع نفسه وغيره» يأمر بالعدل 
أي بالقسط». ويسير على منهج الحق والعدل. ويحكم بالعدل» ثمقاله حق» 
وأفعاله وسيرته مستقيمة » وطريقه مستقيم ودينه قويم. 

هل يستوي هذان الرجلان؟ الأول عديم النفع» والثاني كامل النفع» 
والأول كالصنم لا يسمع ولا ينطق» والثاني وهو المتصف بصفات الله الواحد 
القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» ويأمرهم بالعدل» ويلتزم العدل 
في نفسه قضاء وحكماً. 

وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة» فلا تساوي أصلاً بين الحق 
تعالى» وبين ما يزعمون أنه شريك له. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دل هذان المثلان على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن 
الإله المعبود أن يكون مالكاً قادراً على التصرف في الأشياء» وعلى نفع غيره 


لله 18) - اللَم: 3١‏ همدب يكن 


ممن يعبدونه» وعلى الأمر بالخير والعدل. والتزام منهج الاستقامة والقسط في 
سيرته وسلوكه. 


والأصنام في المثل الأول فاقدة الملك. عاجزة عن التصرف هي مثل العبيد 
المملوكين للسادة الموالي. أما الأحرار الملاك الأغنياء كثيرو الإنفاق سرا 
وجهراً» فهم القادرون على التصرف. وبما أن العقل لا يجوز التسوية بين الحر 
والعبد في التعظيم والإجلال» مع تساوبهما في الخلقة والصورة والبشرية» 
فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضال» وبين 
الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء أصلاً؟! 

وهناك قول آخر: وهو أن هذا مثل للمؤمن والكافره فالمراد بالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شىء هو الكافر» فهو باعتبار حرمانه من عبودية الله وطاعته 
#العيد الدائن النقي العاجره وامراة شو زوك ركه رن 352 » 
هو المؤمن» فإنه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خلق الله 
فأبان تعالى أخهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى. 


قال الرازي: والقول الأول أقرب؛ لأن الآية في إثبات التوحيد» وفي الرد 


عل المشركين: 
وهذا المثل منتظم مع ما ذكر قبله من بيان نِعَم الله على أولئك المشركين» 
وعدم توافر تلك النعم من الهتهم. 


وقد احتج الفقهاء هذه الآية على أن العبد لا يملك شيئاً. 


والأصنام في المثل الثاني لا تقدر على شىء» وأما الله فهو القادر على كل 
شيء» فالأبكم الذي لا يقدر على شىء هو الوثن. والذي يأمر بالعدل هو الله 
تعالى» وهل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل» وهو على الصراط 
المستقيم؟! والآمر بالعدل يجب أن يكون موصوفاً بالنطق» وإلا لم يكن آمراً. 


.6 للد 18 - التْعَن: 1١‏ /لالا-و“ 


ويجب أن يكون قادراً؛ لأن الأمر مشعر بعلو الرتبة» وذلك لا يحصل إلا مع 
كونه قادراً. ويجب أن يكون عالماً حتى بمكنه التمييز بين العدل والجورء فدل 
وضقف ناكد سان وفيقة كوي كرا 2 

أما الرجل الأول فوصفه بأربع صفات: الأبكم (الأخرس العيي)» ولا 
يقدر على شيء»: وهو إشارة إلى العجز التام والتفصاة الكامن» .وكل عل 
مولاه (أي غليظ وثقيل على سيده)» وأينما يوجههء أي يرسله» لا يأت بخير؛ 
لأنه عاجز لا يحسن التعبير ولا يفهم الكلام» فهل الموصوف بهذه الصفات 
الأربع يتساوى مع الموصوف بأضدادهاء» وخر الآمر غير الأبكمء والقادر 
غير العاجز الذي لا يقدر على شيء وأنه كَل على مولاه» والعالم غير الذي لا 
يأتي بخير. 


علم اللّه الغيب وخلقه الإنسان والطير 


وب حب السَمَوتٍ وَالْانضٍْ ومآ أَئرٌ أَلسَاءَةٍ إلا كنج البْصَر أو هْوَ 
ضيرع 2 هج سر رسالا سام ور ا 7 
فرك اديت أَنَّهَ عل كل شَىْءِ قير ()) ونه أخن من بطون أَمهليَكم 

2 سر 7 ل توه 6 فراعم عيابي" روه سام ٠‏ عرف 2 20 0 2 34 لم 
ا عسوي ل ا 
5 33 5 م 


وقرأ ابن عامر» وحمزة» وخلف م تروا). 
الإعراب : 


سم ور 


يَنْ بَطُونِ أَمَهَلِيَكُم4 قرئ بضم الهمزة على الأصل» وبكسرها على 
الاتباع لكر نون (بلون)» 


للد 9 - الْقعلم: 3١‏ / لاباحوب 6 


(إلا كلمو رت شيعا إما منصوب على المصدرء أي لآ تعلمون علما» أو 
منصوب لأنه مفعول ( تََلَمُويس» الذي هو بمعنى (تعرفون) للاقتصار على 
مفعول واحد. والحملة حال. 
البلاغة: 


( كبح البصَرِ4 تشبيه مرسل بجمل. 
المفردات اللغوية: 


«(وَِ حب أَلسَسَوتٍ وَالْرْض) أي علم ما غاب فيهماء وهو يختص بعلم 
الغيب» لا يعلمه غيره» وهو ما غاب فيهما عن العباد» بأن لم يكن محسوسا 
ولم يدل عليه محسوس. وقيل: يوم القيامة» فإن علمه غائب عن أهل 
السماوات والأرض .9 أَلسَاءَةٍ4 وقت القيامة» سحميت بذلك لأنها تفجأ 
الإنسان في ساعة ماء فيموت الخلق بصيحة واحدة 97 لبصَرِ 6 اللمح : 
النظر بسرعة» ولمح البصر: رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها .«أَوَ هو 
أَفَربُ) أو أمرها أقرب منه؛ لأنه بلفظ « كّ مَيَكْون4. والمعنى: ما أمر قيام 
القيامة ف سرعته وسهولته إلا كلمح البصر (السَّمم) أي الأسماع. 
(وَالْأَضِدَة» جمع فؤاد وهي القلوب .«لَعَلْكُْ تَدَكُوت) كي تعرفوا ما 
أنعم الله عليكم طوراً بعد طورء فتشكروا وتؤمنوا. 


(سَخَرّتِ) مذللات للطيران .ف جو السَحمَاءِ4 الفضاء بين السماء 
والأرض .هما مس تفن ا مضي انين الاش بر 1060 
بقدرته .(إِنَّ في دَلِكَ لَآيَتٍِ» أي إن في تسخير الطير للطيران وتمكنها منهء 
وإمساكها في المواء وخلق الجو لدلالات على الإله الواحد الخالق («١‏ لْمَوَرِ 
ُؤمبتَ» لأنهم المنتفعون بها. 


#1 


بعد أن مثْل تعالى الأصنام أو الكفار بالأبكم العاجزء ومثّل نفسه بالآمر 


2" ليه 20 - القَعَلن: 3١‏ / بالاو" 


بالعدل» وهو على صراط مستقيم» ولا يكون كذلك إلا إذا كان كامل العلم 
والقدرة» أردف ذلك ببيان كمال علمه وقدرته. أما كمال العلم فهو قوله 
تعالى : «وَِّهِ عَبَبُ ألسَّموتٍ وَالْأَضِْ4. وأما كمال القدرة فهو قوله: «وَمَآ 
عه الشاعة 1 1 لْْصسَّرٍ6. ومن مظاهر كمال قدرته وحكمته: خلق 
الإنسان في أطواره المختلفة» وتمكين الطير من الطيران في الجوء وهذا وما يأتي 


بعده من دلائل التوحيد. 
التفسير والبيان: 


(وِبلَهِ عََبُ السَمَوتٍ وَالأّضِ4 أي عَلِم الله وحده غيب السماوات 
والأرض» والتعبير يفيد الحصرء معناه: أن العلم بالمغيبات ليس إلا لله» وهو 
مختص بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك. إلا أن يطلعه تعالى على ما 
يشاء. وهذا إخبار عن كمال علم الله تعالى. ثم أخبر عن كمال قدرته وأنه إذا 
أراد شيئاً قال له: كن فيكون» فقال: «ِإوَمآ أَمَرَ رٌ أَلسَاعَةٍ إلا كتج البِصَر أو 
هُوٌ أَكَرَبُ)4 أي وما شأن الساعة (وهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة) في 
سرعة المجيء إلا كطرف العين أو رجع البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء »أو 
هو أقرب من هذا وأسرع؛ لأن أمره فوري الحدوث والتنفيذ: « كن يون 4 
[البقرة: 117/1 ومواضع أخرى] (إمّا 8 د ع إلا كني 
وأجدوَ) [لقمان: ]18/١‏ . فالله تعالى قادر على إقامة القيامة في أسرع لحظة. ولا 
كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرء ذكره تقريبا 
للأذهان. 


ونظير الآية: «إوَمَآ أَمَركآ إلا وَحِدَة كلنج بِالبِصَرٍ (©)» [القمر: 4ه/ ]5٠‏ 
أي فيكون ما يريد كطرف العين. 


وخص قيام الساعة من بين المغيبات» لكثرة الجدل حوله. وإنكاره من كثير 
من الناس » فهي محط الأنظار» ومحل البحث والحدل بين المنكرين والموحدين. 


للد 1) - لعزم : 3١‏ / ابوب اين 


0 وأن نتم أيها ا ل اكه 0 


بعد عر 


ثم ذكر تعالى دليل ذلك فقال: [إرك ألَّهَ مَل كل نَىْءِ فَدِ م4 أي ! 
الله قادر على كل شىء» ومن مشتملاات قدرته : إقامة الساعة في أسرع من لمح 
البصر أو غمضة العين. 


نم ذكر بعض مظاهر قدرته تعالى ومنته على عبادهء فقال: «وأَلَهُ أَخرَحَكم 
من بطون يكم أي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئً» 
فالإنسان خلق في مبدأ الفطرة ة خالياً عن معرفة الأشياء» ثم زوده الله بالمعارف 
والعلوم» فرزقه عقلاً يفهم به الأشياءء وبميز به بين الخير والشر» وبين النفع 
والضررء وهيأ له مفاتيح المعرفة من السمع الذي يسمع به الأصوات 
ويدركهاء والبصر الذي يبصر به الأشخاص والأشياء والفؤادٍ الذي يعي به 
الأمورء كقوله تعالى في آية اغرى:. 39 هْرٌ الى أنسَامٌ مَبَعَلَ لَك السَممَ 
الكل الكت فلبلا ما تَفْكْرُونَ (2) كل هْوَ الى َرََُْ في لْارْضٍ وله مسرن 
> االللك: اورعدقم . 


َلْمَلَكُمْ تَتَكُروت» أي لتشكروا نعم الله عليكم» باستعمال كل عضو 
فيما خلق من أجله» ولتتمكنوا من عبادة ربكم» وتطيعوه فيما أمركم. 

وذلك كما جاء في صحيح البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله ككلِ أنه قال: «من عادّى لي ولياًء فقد بارزني بالحربء» وما تقرَّبٍ إلي 
عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي بمشي ببا”"2. ولئن سألني ا عظية : 


)١(‏ هذا من قبيل امجاز عن عون الله وتوفيقه ورضاه. 


مه لدّء 0 - القَعِنم: 3 / لالاسو” 


ولت دعاني لأجيبئّه» ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته» ولا بد له 


منه)ا. 


أي إن العبد إذا أخلص الطاعة لله. صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا 
يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله» أي لما شرعه الله لهء ولا يبطش ولا يمثى إلا 
في طاعة الله عز وجل» مستعيناً بالله في ذلك كله”"". 


010004 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على كمال قدرته وحكمته فقال: ألم يَرَوَأ ل 
لطَيِرِ4 أي ألم ينظروا إلى الطير المذلل المسخر بين السماء والأرض» كيف 
جعله يطير بجناحيه في جو السماءء ما بمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل» 
فإنه لولا أنه تعالى خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران» وخلق الهواء أو الجو 
خلقة يمكن معها الطيران فيه» لا أمكن ذلك» فإنه تعالى أعطى الطير جناحاً 
يبسطه مرة ويضمه مرة» كما يفعل السباح في الماء» وأوجد له الذيل ليساعده 

في الهبوط»ء وخلق الحواءء وجعل ثقله حاملاً الطيرء ولولا ذلك لما كان 
الطيران هنك 


وقوله: ما يُمَسِكْهنَ إلا أدَدُ4 معناه أن جسم الطائر ثقيل» والجسم الثقيل 
لا مكنه التحليق في الحو من غير دعامة تحته» فكان الممسك له في الجو هو الله 
تعالى » بوساطة الهواء. 


(إنَّ ف دَلِكَ ليت لِعَوْرِ يُؤْمِرت4 أي إن في خلق جناحي الطيرء 


وتسخير الهواء لحمله. لدلالاات على قدرة اللّه ووحدانيته » لا للأصنام 


والأوثان» لمن يؤمن بالله. وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بتلك 
الآيات» وإن كانت دلائل لكل العقلاء. 


04/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ْليْء )١(‏ - الْتعَزم: 3١‏ / لاون آله 


5 2 0 موه اص مج 5 94 سوا ٠‏ 5 قرس م 
ونظير الآية: « ول روأ إِلَ الطير فوفهم صْفَّتِ وَيقيضن ما يمسِكهنٌ [ 
م همك 


له 6 92 0 ا 
لحن إِنَّمُ بكل شَيْءٍ بَصِيدٌ 462 [اللك: اكوا . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


ا - إن علم الغيب في السماوات والأرض مختص بالله تعالى» لا يعلم به 
أحدء إلا من أطلعه الله عليه. وإذا كان الله هو امحيط بالغيب فهو الذي يشرع 
الحلال والحرام» لا المشركون الجاهلون, الذين لا يدركون عواقب الأمورء 
ولا يقدرون المصالح. 


- إن قيام الساعة (أي حدوث وقت القيامة) في أسرع من لمح البصر 
دليل واضح على قدرة الله التامة» فهو سبحانه القدير على كل شيء؛ وهو 
الذي يقول للشيء: ( كن مَبَكْوَنُ4. قال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأت في 
لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها؛ أي يقول للشيء : 


( ف بَكونْ). 


- إن من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم». 
لا علم لهم بشيء» ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم» وهي السمع والأبصار 
والأفئدة. فبها يعلمون ويدركون. فالسمع لسماع الأوامر والنواهي» 
والأبصار لرؤية آثار صنع الله» والأفئدة للوصول بها إلى معرفة الله. وذلك كله 
لشكر نعم الله وإيصار آثار صنعته. والآية دليل على أن الإنسان خلق في مبدأ 
الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء» ثم تأتي المعارف والعلوم بالتعلم بوساطة 
الحواس التي هي السمع والبصر. 


3 - ومن مظاهر قدرة الله ووحدانيته جعل الطير قادرة على التحليق 
والطيران في الجو (وهو ما بين السماء والأرض) وهى مذللة لأمر الله تعالى» 


اه ليه 0 - الفعلن: 15 / ١نم‏ 


وما يبمسكها في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله تعالىم» وتلك 
علامات وعبر ودلالات على القدرة الإلهية» لقوم يؤمنون بالله وبما جاءت به 
رسلهء فإنه لولا خلق الطير على وضع يمكنه الطيران» وخلق الجو على حالة 
يمكن الطيران فيه» لما أمكن ذلك. 


بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي 


(يَلكَه بعل لك يا تييع سكا مَبَمَل لك ين جو التق يها 
يليه ل َِميِحكْم وَبِنَ أَسوَافِهَا َوبَارهَا وَأسْعَارهَا أننا 
وَمَكع إل مم © َل ا ع بر 
لجال أَكَنَنًا وَجَمَ1َ ل سر يِل سبكم الْحَرَّ وَسَرِلَ 0 
بأْسَحكُ كُدَلِكَ ع جك فلك فبره © ون ده 
عور ددر 


د لك الي © مذ منت أله كذ مكزع ولك 


رت 0 
القراءات: 
« يُوتِكم ) : 


2 00 


قرئ : 

-١‏ (بُيُوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
؟- (ييُوتكم) وهي قراءة الباقين. 

« طلميكم) : 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو (ظعيكم). 


ليخ 9 - الهزن: كد ممم 00 اه 
(بأنكّ) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (باسكم). 
( نعمت : 


رمعت بالتاء» ووقف عليها بالحاء: ابن كثير» وأبو عمرو» والكساي. 


البلاغة: 


(طنيك» « اسك ) (بََروْنَ» ( مُكرنا4 بين كل اثنين 


«سَرْبيلَ تقبحكم الحر» فيه إيجاز بالحذف. أي والبرد» حذف الثاني 
استغناء بالأول. 


المفردات اللغوية: 
(إسَكا4 أي مسكناً تسكنون فيه .و6 كالخيام .« تَمْتَخمُويّهَ)4 تجدونها 
خفيفة للحمل والنقل .( ظَعيكم 6 سفركم» والظعن بسكون العين أو فتحها : 
سير أهل البادية لطلب الماء والمرعى .«وَيِنْ أصَوَافِهَا4 الغنم وَأَوْبَارِهًا4 
الإبل .« وَأَشْعَارِهَاً4 المعر .أننا4 متاع الببوت» كالفرش والثياب وغيرها. 
وليس للأثاث واحد من لفظه ( ومتنعًا ما يتمتع ويتتفع به» وهوما يشجر ئه, 
(ِلّ جنك إلى مدة من الزمان» فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة. 


وله جَعَلَ جَعَلَ لَكُم مَمَا حَلَقََ»4 من البيوت والشجر والغمام .(يتلا» جمع 
و اق ونين العناء والحعياو لان سيدا للوقاية ترج عر 
الشمس (أكتنًا) جم كِن: وهو ما يستكن فيه وهو الغار في الجبل 
والسرب أو النفق .لإ سَرَيِلَ» جمع سرّبال: وهو القميص من القطن والكتَّان 


1ه للد 0 - الل 15 /١-كم‏ 


والصوف وغيرهاء وسرابيل الحرب: الدروع» والسربال يعم كل ما يلبس 
ربكت الخنهاى الرددو لتك ) ارد عفري اواسكم 
الطعق :والضرت وهي الدروع. والبأس في الأصل: الشدة . كَلِكَ4 كإتمام 
هذه النعم التي تقدمت “حر تعمكة َيِحكُم) ني الدنياء فلق ها متاجوة 
إليه .«لْعَلَككُمَ4 يا أهل مكة وأمثالكم «١‏ تُمَلِمُوت» توحدون الله أي 
لعلكم تنظرون في نِعَم الله» فتؤمنون بهء أو تنقادون لحكمه. 


سبب النزول: 


نزول الآية (81): 


(يَمريوْنَ ْمَمَتَ أو : أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن أعرابياً أى الي 
كلل فسألهء فقرأ عليه: «وَأطَّهُ جَمَلَ لمم عن بتكم سكا قال 
0 نعم ٠‏ ثم قرأ عليه “لمعل لج امن جتاون لْأَْمَنو يوبا سَنْتَجُِوتهَا يوم 
لْعَيَكم وَيَوم دمحُم 6 قال : نعم : ا ع وهو يقول: نعم 
ا اا ََِ يكم لهَلّحم يوت ت» فول الأعرابي» 


ما ص أن الكيفة 26 
المناسبية: 


هذه باقة أخرى من فضائل الله ونعمه على بني آدم» ومن دلائل التوحيد» 
فبعد أن ذكر الله تعالى مامنّ به على الناس من خلّقهم وما خلق لهم من مدارك 
العلم» ذكر ما امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم» من أمور أخرى غير 
دواءهم» من بيوت السكن المبنية من الحجارة وغيرهاء والخيام أو بيوت الشعر 
المصنوعة من جلود الأنعام؛ والأصواف والأوبار والأشعار التي تصنع منها 
الملابس والأثاث (المفروشات) والأمتعة التي يتجر بها ويعاش من أرباحهاء 


للد 20 - العزم: مم هذه 


والدروع والجواشن”'' الحامية من السلاح في الحرب. 
التفسير والبيان: 

هذا امتنان آخر بما أنعم الله على عبيده بالإيواء في المساكن فقال: « واه 
جَعَلَ لم : مْنْ يسُوتِكُمْ4 أي والله جعل لكم بيوتاً هي سكن لكم. تأوون 

إليهاء وتستترون بهاء وتنتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع. 
جَعَلَ لكر من لوو » أي وجعل لكم أيضاً من جلود الأنعام المعروفة بيوتاً 
0 في السفر والحضر» » تستخفون حملها يوم سفركم وانتقالكم ويوم 
إقامتكم» وهي الخيام والقباب» يخف حملها عليكم في الأسفار. 

وجعل من أصواف الغنم» وأوبار الإبل» وأشعار المعز ما تتخذونه أثاثاً 
وم ٠»‏ تكتسون به وتنتفعون به في الغطاء والفراش» وجعل لكم منها 
متاعاً تتمتعون به من جملة الأموال والتجارات» إلى أجل مسمى وزمن معين 
ف علم الله فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثيابت وغير ذلك» ا نلك 
وتجارة. وهذا كله بحسب عرف العرب ف الماضي» وإن تغير الحال اليوم. 
فالأثاث: متاع البيت من الفرش والأكسية. 

رو (وَآنَهُ جَعلَ لَكْم يما حَلَكَ ظِدَلًا» أي ومن نعمه تعالى أن جعل لكم من 

الأشجار والجبال وغيرها ظلا ل تستظلون مها من شدة حر الشمس» وشدة 


«وَجَعَلٌ 


«وَحَعل لك ين الْجبَالٍ أكْنننًا4 أي وجعل لكم من الجبال حصوناً 
ومعاقل ومغارات وكهوفاً ونحوهاء تأمنون فيها من العدو أو حر الشمس أو 
البرد. 


)١(‏ الجحواشن: جمع جَوْسْن وهو الدرع. 


615 للد 0 - الهم 15 مهم 


000 


لسع ساس سه 53 2 ده 
(وَجَعَلَ لك سَرَّبيِلَ4 أي وجعل لكم ثياباً من القطن والكَنّان والصوف 
ونحوهاء تقيكم شدة الحرء أي والبردء لكن ذكر الحر لحاجة العرب في 
بلادهم الحارة إلى اتقاء الجرء وما يقى الحر يقي البرد. 


ع سر ع الا عع 00 ر 5 5-4 
«وَسَرَِلَ تَقبكر بأسحكم) أي وجعل لكم دروعاً من الحديد المصفح 
والزرد وغير ذلك» تقيكم البأس والشدة في الحرب والطعن والضرب ورمي 
النبال» واليوم تقي شظايا القنابل. ش 


ل ا ل 
9 3 وت 


( كَدَلِكَ يم هْمَتَمُ عيِحكُمْ4 أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على 
مرفي وحوائجكم» ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته» أو مثل ذلك الإتمام 
بهذه النعم»ء يتم نعمة الدنيا والدين عليكم» وتقوة الدقاو الا خرة 


00 2 1 5 1 
(لعَلَّحْْ شلبرت)» يا أهل مكة» أي لتدخلوا في حظيرة الإسلام» 
وتؤمنوا بالله وحدهء وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان» فتدخلوا جنة ربكم» 
وتأمنوا عذابه وعقابه. 


«فَإن تلوأ فإِنّمَا4 أي فإن أعرضوا بعد هذا البيان» وتعداد النعم» فليس 
عليك شيءء إنما عليك فقط البلاغ لرسالتك» الموضح لمهمتك» المفسر 
لأصول الاعتقاد ومقاصد الدين» وأسرار التشريع» وقد أديت ذلك» أي إن 
أعرضوا فلست بقادر على إيجاد الإيمان في نفوسهم. إن عليك إلا البلاغ 
فحسب. 


جد اير بي م 


وسبب هذا الإعراض هو ما قاله: ( يَحْرِفونَ نِعُمَتَ اللو أي يعرفون أن 
الله تعالى هو المنعم عليهم ببذه النعم. المتفضل بها عليهم» ومع هذا ينكرون 
ذلك بأفعاللهم» ويعبدون معه غيره» ويسندون الرزق والنصر إلى غيره» إذ 
يقولون: إن هذه النعم إنما حصلت بشفاعة هذه الأصنام» فلم يخصوه تعالى , 
بالشكر والعتافة ابل 'فكروا غين الله تعالى. 


ليه 0 - العزم: 1١‏ /١٠م-مم‏ اه 


م 


« ركهم | رو أي وأكثرهم الحاحدون المعاندون» وأقلهم 
المؤمنون الصادقون. وإنما قال ( وَأَكهم » لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً ؛ 
بل جاهلاً بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» وما طهر له كوه تنا عقا 
من عند الله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على طائفة من النعم التي أنعم الله بها على الناس وهي مايأتي 

- الآية الأولى فيها تعداد نعم الله تعالى على الناس في البيوت» فذكر 
بوث المذن: أو وهي للإقامة الطويلة» ثم ذكر بيوت البدو والأعراب 
والرعاة» وهي بيوت الأدّم وبيووات الشعر وبيوات الصوف. 

؟ - وفي الآية الأولى أيضاً أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر 
الإبل وشعر المعزء وني آية أخرى أذن في الأعظم من ذلك وهو ذبحها وأكل 
لحومها. 

وم يذكر القطن والكتان؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به» وإنما 
عدّد عليهم ما أنعم به عليهم. وخوطبوا بما عرفوا وألفوا. 

والآية يعمومها دلت على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال. حت إن المالكية والحنفية قالوا: صوف اليتة وشعرها طاهر 
يجوز الانتفاع به على كل حال» ويغسل مخافة أن يكون عَلِق به وسخ. ويؤيدهم 
حديث أم سلمة عن الني كله : «لا بأس بجلد الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها 
إذا غُسِل). وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنساي وابن ماجه عن ابن 
عباس : «أيما إهاب ديغ فقد طهر ). 

وزاد أبو حنيفة فقال: القَرن والسّن والعظم مثل الشعر؛ أن هذه الأشياء 
كلها لا روح فيهاء فلا تنجس بموت الحيوان. وقال باقي الأئمة: إن ذلك نجس 


كاللحم. 


4ه للد 0 - التعَلم: 15 /١م-سم‏ 


وأجاز الزهري والليث بن سعد الانتفاع يجلود ميتة الأنعام» وإن لم تدبغ ؛ 
جمهور العلماء في ذلك. 


والظاهر من مذهب مالك: أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة» ولكن يبيح 
الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلَّ عليه» ولا يؤكل فيه. وأكثر المدنيين 
وأكثر أهل الحجاز والعراق على إباحة ذلك وإجازته» للحديث المتقدم: «أيعا 
إهاب ذُبغ فقد طهر». 


وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء» وإن 
دُبغت؛ لأنها كلحم الميتة» واحتج بحديث عبد الله بن عُكيم عند أبي داود: 
«ألآ تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وخالفه بقية الأئمة لحديث شاة 
ميمونة: الذي رواه عنها أبو داود والنسائي «لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها 
ميتة» فقال: يطهرها الاءٌ والقَرَظ). 


والمشهور عند المالكية أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث» ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعي والأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ 
إلا جلد ما يؤكل لحمه. أما جلد الكلب ومالا يؤكل لحمه فغير معهود الانتفاع 
به. فلا يطهر. 


"ا - دلت الآية الثانية على نعمة الظل والظلال: وهو كل ما يستظل به من 
البيرت والشجرء وعلى نعمة الأكنان جمع كِنّ: وهو الحافظ من المطر والريح 
وغير ذلك» وهي المغاور والكهوف في الجبال» يأوي إليها الناس في البراري» 
ويتحصنون بها من الأمطار والسيول والأعاصير وغير ذلك. 


ودلت أيضاً على نعمة السرابيل أي القمصء والدروع التي تقي الناس في 
اريت 


لله ١‏ - القعَلم: 15 ممم 619 


9006 5 لس ص لس 2 كد سس عه جنزء وم 
وفي قوله تعالى: « وَسَرِِسِلَ تقيكر بأ 6 دليل على اتخاذ العباد عُدَّة 
الجهاد. ليستعينوا بها على قتال الأعداء. 


سا عر عير اح ساسع سس رم 


ودل آخر الآية: (إ كَدلِكَ َم نعمتم عليّحكم» على إكمال نعم الله 
وأفضاله بإِتمام نعمة الدين والدنيا والآخرة. 

وكل هاتيك النعم لتكون سبباً للانقياد والطاعة لله عَّ وجلٌّ» شكراً على 
نعمه. 

- تشير الآية الثالثة إلى أن مهمة النبي تَكللةٍ هي التبليغ» وأما الحداية فإلى 
اللهء فإن أعرض الناس عن النظر والاستدلال والإمان» فعليهم تبعة 
إعراضهم. 

هَ - الآية الرابعة صريحة في أن الكفار يعرفون أن النعم من عند الله 
ولكنهم ينكرونها بقوهحم: إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم» أو بوساطة شفاعة 
الأصنام. ويعرفون نبوة محمد كَل ثم يكذبونه» ويعرفون نعم الله بأقوالهم 
وينكرونها بأفعالهم » ولا يستعملونما في طلب رضوان الله تعالى. 


ين لل 0 - 241(: 3١‏ محقم 


وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة 
بحث الشاهد عليهم وعلى المؤمنين وعدم تخفيف 
العذاب ومضاعفته عليهم وتكذيب المعبودات لهم 
وَيَوْمَ بحت من كل أُمَوِ سَّهِيدًا ثُرّ لا يؤْدَتْ بن ككروأ ولا هُمْ 
9 تع © وَإِنا يا لبن طَلَثوا ألْمَتَابَ َك - َه ولا هه تطروت 


جره ريسا مر. 2 َي 


0 ررر شر وء دم لد 
© إن يا اديت أَنْرَدا سكَدَهْرْ الوأ ربنَا عتؤلة شرَكاذا لَِينَ كنا 
ُو ين مويك َأَلْمَوَاْ إِلَيَهِمْ الْقَولَ نك َكَيِنَ © © ألما إِلَ أله يوْمَيِذٍ 
لل وصَلَّ َنهُمٍ كا كذ يتل © ارس كنا مكار عوه 1 
زدْسَهُمْ عَذَامًا فَوَقَ ألْحَدَاب يما :1 111111 09 وتوم 38 نبعث فى 
هين هم يذ ليو وفنا لك 5 ا 

رن لس ع ل د سح م 
بيدا لكل شي وَهُدّى ورحمة ةوشر ممَلمِينَ 422 
القراءات: 
2 : 
لا يؤذت» : 
وقرأ ورش » والسوسي. وحمزة وقفا زلا يُودّن). 
( يف4 : 
وقرأ السوسي»ء وحمزة وقفا (وجينا). 
المفردات اللغوية: 


0 8 ذه ير - د 2 
«وَيَوُم بَبَعَتْ) واذكر «إمن كل مو جيل من الناس « شهيدا عليّهم 4 
هو نبيهم يشهد لها وعليها بالإيمان والكفر يوم القيامة ِثُرّ لا يَؤْدَتُ لِلَدِينَ 


ليه )١‏ - الْنهَرع: 3١‏ /عحح-هم لفق 


كدررأ) في الاعتذار؛ إذ لا عذر لهمء أي إنهم يستأذنون فلا يُؤْدَّنْ لهم 
(وَلَا هُمّ سْتَعَونَ4 لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله ( ألينَ 
2 


ظَلَبُوْ) كفروا (المَدَابَ) النار نكا يحنت عَنَيمم العذاب وا م 
ينُظَرُوَ 4 يمهلون ويؤخرون إذا رأوه. 


( شكاَهْرْ) من الشياطين وغيرها الذين شاركوهم في الكفر بالحث 
عليه» أو أوثانهم التي دعوها «إنَلَعْوأ من دود 6 نعبدهم أو نطيعهم» وهو 
اعتراف بأنهم كانوا مخحطئين في ذلك» أو التماس بأن يشطر عذابهم (مَأْلْقَوا 
إِلَيْهِمُ الْقَوَلّ) أي قالوا هم «إِنَكْم لَكَدِبوْنَ أي أجابوهم بالتكذيب في 
أخهم شركاء الله أو أنهم ما عبدوهم حقيقة» وإنما عبدوا أهواءهم. كقوله 
تعالى: «إمَا كنهَا إَِّنَا يَمَبُدُوت» [القصص: 1/18] «( كلا سَيَكْفْرُونَ 
بعباد توم »© [مريم: ]87/١19‏ ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به. 


رم ره 74 ممه هه م را مصة ع 
«وألقوا إلى أله يَوْمَيِذٍ أَلنَلَمَ4 أي استسلموا لحكمه. بعد الاستكبار في 


ا 
7-0 


الدنيا إوَصَنٌَ عَنْهُم غاب وضاع عنهم وبطل «إنًا كنأ يرون من أن 
الهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم. حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. 


«(وَصَدُوأ عن سَِلٍ أَنَّو أي ومنعوا الناس عن دين الله وهو الإسلام» 
والحمل على الكفر ( رِدْسَهُم عدب لصدهم (هَوْقَ الْمَدَابٍِ) المستحق بكفرهم 
« يِفْيدُوت» بصدهم الناس عن الإعان. 


ويم بَنَصُّ» واذكر «سَّهِيدًا عليه يِنْ أَنِيم 6 هو نبيهم» فإن نبي كل 
3 


لس 2س الما سمت 


أمة بعث منهم يِإوَجِئَنًا يك 4 يا حمد «إسَِيدًا عل هَؤْلَةِ 4 قومك أو أمتك 
( آلكتبَ» القرآن « ينما بيانا (لَمُنٍ تَنَِ يحتاج إليه الناس من أمر 
الشريعة إوَهُدَّى»4 من الضلالة «(وبشّرئ» بالجنة « إِنْسْمِْنَ 4 خاصة» وهم 
الموحدون الخاضعون للّه. ش 


فد للد 0 - التعَزم: 3١‏ /غح-هم 


بعد أن أوضح الله تعالى حال المشركين الذين عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء 
وأبان أن أكثرهم الكافرون» أتبعه بالوعيدء فذكر حالم يوم القيامة وبعض 
مشاهدهم من شهادة نبيهم لهم أو عليهمء وعدم تخفيف العذاب عنهم 
ومضاعفته عليهم» وتكذيب المعبودات لحم أنهم شركاء للهء أو أنهم ما 
عبدوهم حقيقة» وإِنما عبدوا أهواءهم. 


ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من التهديدات المانعة من المعاصي: وهو إحضار 
شاهد على كل أمة» وأن النى يَكهِ شاهد على أمته» وأن من مزاياه بيان أحكام 
القرآن الذي هو هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين بالجنان. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن شأن المشركين وأحوالهم يوم القيامة» فيقول: «إوبَوم 
02 0 و 1 
بَعَثُ ين كل َم سَّهِيدًَا4. 


أي واذكر أيها الرسول لؤلاء المشركين يوم نبعث من كل أمة شاهداً 


عليهم . وهو نبيهم يشهد عليهم بما أجابوه عما بلّغهم عن الله تعالى» إما 
بالإمان وإما بالكفر والعصيان» كما قال تعالى: مكيف إدَا كنا من كل 


26 324 بن امف عقو 34 2 
أمَةٍ سْهيدٍ وجِنّنا يك عل هتؤلاء تُبنيذا 2©9 [النساء: ]41١/5‏ . 


ست ا بردم و 


ثُمّ لا يؤْدَث لِلَدبنَ كَمَرُواأ4 ثم لا يسمح للكفار بالاعتذار والدفاع 
عن أنفسهم ء إذ لا حجة هم ولأنهم يعلمون كذبهم ف الاعتذار» كقوله 
تعالى : هذا وم لا ينطِفونَ ولا بوذن ُ 20 2 [المرسلات: لالا/ 
و*-385] . 


وإيراد ث4 دل على أن منعهم من الكلام والاعتذار أشد عليهم من 
شهادة نبيهم عليهم. 


لله )١‏ - الهَم: ١١‏ /عم-هم يفن 


ولا هم سْتَعَبوْن4 أي ولا يطلب منهم العتاب؛ إذ لا فائدة في العتاب 
مع سخط الله وغضبه. فإن الرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان جازما 
أنه إذا عاتبه» رجع إلى صالح العمل» والآخرة دار جزاء لا دار تكليف 
وعملء ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا. 


(وَإِنَا يا الَدِنَ ظَلَمُوا4 أي وإذا عاين الذين أشركوا وجحدوا نبوة 
الأنبياء العذاب» فلا ينجو منهم أحد» ولا يخفف عنهم من شدته ساعة 


واحدة» ولا بمهل عقابهم ولا يؤخر عنهم. بل يؤخذون بسرعة من الموقف بلا 
حساب؛ لأنه فات وقت التوبة والإنابة» وحان وقت الجزاء على الأعمال. 


55 رن مع« 97 وعواك 2 52 2 6 020 عق 
ونظير الآية قوله تعالى: (إِذَا رأتهُم من مَكانِ بَعِيدٍ سعوأ ها تخيظا وَدَفِيرا 


ليوم 


22 ب مرءة 


00 3 لمم كيده يد كاز 2 ب محوه 
© وَإذَا ألقوأ ينها مَكانًا صَِيَهًا مُقَرَنَ دَعَوَأ هتاللك ثُبوبًا 02 لا تدعأ أ 


دوم ََ" 14 رمه واه بوروءه 2 2 وة دلق 5 
بويا واجدا وأدعوأ تُبُورًا كثيرا )4 [الفرقان: 90/ 2014-17 وقوله 
9 2 مس عساو مم 0 8 امو اج بي عي 
1 2 4 


. ]07/1١8 [الكهف:‎ 462 

ثم أخبر تعالى عن تبري آلحة المشركين منهم في وقت أحوج ما يكونون إليهاء 

. لز ص سرس ضيه ء ساار ه مسر زوه 
وهذا من بقية وعيد المشركين» فقال: «وَإدا رك الس أشركوا سركدَهْر ». 

أي إذا شاهد المشركون بالله يوم القيامة شركاءهم الأصنام التي كانوا 
يعبدونها من دون الله في الدنياء ألقوا تبعة شركهم عليهاء وقالوا: هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا نعبدهم وندعوهم من دونك» قاصدين بذلك إحالة الذنب 
والإثم على هؤلاء الشركاءء وهو شأن المتخبط في عملهء كالغريق الذي 
يتمسك بما تقع يده عليه. 


فرد الشركاء قائلين: «مَأْلْمَوَاْ لهم الْقَوَل أي قالت لهم الآلة: 


)١(‏ الثبور: الطلاك. 


فك للد 0 - التَعلم: 35 /غه-هم 


كذبتم» ما نحن أمرناكم خادهاء: كقؤلة سال وين اسل عت عدفرا فق 

ثون أمَهِ من لا ميث لك إل يور الْمِبَِمَدَ وهم عن ديهم عَفِلُودَ 2© وا 

خْيْرَ الاش كنأ لم أعناء ونوا ادم كَفرنَ 1 [الأحقاف: 41/ه-1] 

وقوله : دوا من دوت أله َللمَهٌ يكوا لم عِرا © كلا سَيَكْمرونَ 
عبَادتيم 4 نون ون عَم ضِدا 20 [مريم: 45-41/19] . 


(وَألقوا إل آله ويد المد»: أي استسلم الغابد والعتود وأقروا*لله 
بالربوبية وباليراءة : عن الشركاء والأنداد» وذلوا واستسلموا لله جميعهم» فلا 
أحد إلا سامع مطيع» كما قال تعالى: «وَلَوُ تَرََ إذ الْمُجَرمُونَ اكثرا 


- سس كم سو 


رءوسهم عند رَيهمْ رينا سير وسمعنا» [السجدة: ”9"7/ ]١7‏ . وقال: أ 


72 "6 


يهم وأبصر دوم يونا [مريم: ]١8/1١9‏ أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. 
وقال: «(وَعَنَتٍ لو لِلْحي لم4 [طه: ]١١١/75٠6‏ أي حخضعت وذلت 
واستسلمت. 


(وَصَلّ عَنْهُم مَا كو يفْرُونَ 4 أي وذهب عنهم افتراؤهم بنسبة الشركاء 
رلا يي سما مر وولمس 
لله» وأنها لماع اوتاتعاء هم » كما حكى تعالى عنهم: ( وَبَمَولون هؤلكء 


م 


سُفَعتونا عند د أهّهِ)4 4 [يونس: ]18/٠١‏ وذلك حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. 


وبعد ذكر وعيد الذين كفروا الضالين» أتبعه بوعيد من ضم إلى كفره صد 

غيره عن سبيل الله» من الضالين المضلين» فقال: « لدي 3 وَصحدُوأ4 
أي الذين جحدوا النبوة وأشركوا بالله وكفروا بأنفسهم وحملوا غيرهم على 
الكفرء وصدوا عن سبيل الله» وهو الإبمان بالله ورسولهء يضاعف الله 
عقابيم» كما ضاعفوا كفرهم. فهم في الحقيقة ازدادوا كفراً على كفرء 
فاستحقوا عذابين: عذاب الكفرء وعذاب الإضلال والإفساد» والصد عن 
سبيل الله ٠‏ واتباع طريق الحق والإسلام» كقوله تعالى: «روهم يِنْهُونَ عَنْهُ 
وَينْعَوتَ 4 [الأنعام: 77/1] أي ينهون الناس عن اتباع محمد. ويبتعدون هم 
هثه أيقياً: 


له ١8‏ - التَعَلْع: 3١‏ /4ه-هم فك 


«إبمَا كاوأ يفْيدُوت» أي هذه الزيادة من العذاب بسبب الإفساد 
والصد. وهذا دليل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال» فقد عظم 
عذابه» فكذلك إذا دعا إلى الدين الحق واليقين» فقد عظم قدره عند الله تعالى. 


والآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفارت 'الؤمتوه 
منازحهم في الجنة ودرجاتهم» كما قال تعالى: لدَالَ لُِلِ ضِعفٌ ولكن 
هَلَمُونَ 6 [الأعراف: 08/9] . 


في 
. 


م خطعن الله اتعال بالذكر جهاكة قد كر عل اندم لو 
التهديد المانع من المعاصي. فقال مخاطباً رسوله: «وَبِوْمَ تبَعَثُ من ص0 
أي واذكر أبها الرسول يوم نبعث في كل أمة (أي قرن وجماعة) يها يديه يشهد 
عليهاء قطعاً للحجة والمعذرة» وجئنا بك شاهداً على هؤلاء أي أمتك» بما 
أجابوك به عن رسالتك» فيظهر لك الشرف الرفيع والمقام العظيم. 

وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على 
رسول الله كي صَدْر سورة النساء؛ فلما فلما وصل إلى قوله: «فَكيْفَ إِذَا ِمْمَا 
من كَل َم سَّهِيدٍ وَِمَْا بِكَ عَنَ هتؤلكه سَبِيدَا 9)) [النساء: 4 ١غ]‏ فقال 
له رسول الله يلِهِ: «حسبّك» فقال ابن مسعود رضى الله عنه: فالتفتٌء فإذا 
عيناه تَذُرفان. ْ 


ثم أبان الله تعالى بمناسبة بيان شهادة النبى على أمته أنه أزاح علتهم فيما 
كلفواء فلم يبق لهم حجة ولا معذرة» فقال: 

وبرلا يلك الكتبٌ بَنيدمَا4 أي ونزلنا عليك أبها الرسول هذا القرآن 
تبياناً لكل شيء من العلوم والمعارف الدينية» مما يحتاج إليه الناس في حياتهم» 
وهدى للضالين» ورحمة لمن صدق به وبشرى لمن أسلم للّه وجهه» فأطاعه 
وأناب إليه» بجنان الخلد والثواب العظيم. 


2 لد ١‏ - التَعَزن: 1١‏ / مهم 


وبيان القرآن لأحكام التشريع حلاله وحرامه إما بالوحي نصاً ومعنى 
مباشرة» وإما بالوحى معن وهو السنة التى فيها بيان آخر مجمل القرآن» كما 
قال تعالى : « لسَبِين ِلئّاسِ ما نزْلَ لم4 [النحل: 54/17] وقال يلي فيما رواه 
أبو داود والترمذي عن المقدام بن مَعْدِيكرب : «إني أوتيت القرآن ومثله معه) 
ثم يأتي دور الاجتهاد في نطاق النصوص الشرعية» وفي ضوء مبادئ التشريعء 
وروح الشريعة العامة» وضمن مقاصدها وأهدافها العامة. والاجتهاد يشمل 
' كل مصادر التشريع الأخرى غير النصية من إجماع وقياس واستصلاح 
واستحسان وعرف وسد ذريعة واستصحاب وغير ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأت: 


أ - كل نبى شاهد على أمته بما أجابوه عن دعوته» وليس في الآخرة مجال 
للاعتذار عن التقصير والدفاع عن النفس»ء ولا يكلف الكفارأن يرضوا ربهم 
يوم القيامة؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يتركون فيرجعوا إلى الدنيا 
فتتويوا. 

- لا تخفيف لعذاب جهنم عن المشركين الظالمين» فيدخلون فيهاء ولا 
يؤخرون ولا بمهلون. وإنما يؤخذون بسرعة من الموقف بلا نقاش في 

* - تتيرأ الآحة المزعومة من عبادة عابديها » وتكذبهم بأنها لم تكن آلحةء 
ولا أمرتهم بعبادتهاء فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. 


ويستسلم العابد والمعبود الله فيهمء ويبعث الله المعبودين من أصنا 

بد والمع فيهم2 وب ين من مم 
وأوثان وغيرهاء فيتّبعهم العابدون حتى يوردوهم النار. ورد في صحيح مسلم 
من حديث أنس: «من كان يعبد شيئاً فليتَبِعْهء فيتّيِع من كان يعبد الشمسٌّ 


ليه )١(‏ - التعَم: 1١‏ / دهم فد 


الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر القَمرَ» ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة » وفيه : «فيْمَئّل لصاحب 
الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب الثار نارّه» 
فيشعون ما كانوا يعبدون». 


- للكفار الذين يصدون عن سبيل الله وهو سبيل الحق والإسلام عذاب 
مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. ونوع زيادة العذاب 
موضح في الحديث التالي» روى الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود أن البي يَكِلِ 
قال: «إن أهل النار إذا جَزِعوا من حرّهاء استغاثوا بضحضاح في النار» فإذا 
َوه تلقّاهم عقارب كأنهم البغال الدّهُمء وأفاع كأنهن البَحَاي”'' تضربهم» 
فذلك الزيادة». ْ 


هَ - الأنبياء - كما ذكرنا - شهود على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم 
الرسالة» ودعوهم إلى الإمان» وني كل زمان شهيد» وإن لم يكن نبياً» وهم 
أَعَة المدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. 


والنبي كَلهْ شاهد على أمته والأمم الأخرىء» كما قال تعالى: « وَكَدَإِكَ 
جَمَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطا إِنتَكُووا شُبَدَآ عَلَ آلنّاس وَيَكْوْنَ اَسُولُ عَلَكُم 
سَّهِيداً6 [البقرة: 7/ ]١47‏ وقال : ين الول شَهِيدًا عكك: وَتَكْوبُوا شْهَدَاءٌ 
َ لابين 6 [الحج: 08/17 . 

قال القرطبي: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحٌد الله» كمس بن 
ساعدة» وزيدبن عمروين ثفيل الذي قال فيه النبي ككل : ااتبعك أمة وعحدوة 


)١(‏ البخاتي: جمّال ضخام طوال الأعناق. 


4ه لِلِدءَ (14) - العزعم: 15١‏ /كمحهةم 


وسَطيح”''. وورقة بن تؤفل الذي قال فيه البي كك : ارأيته يعمس فى أغبار 
الجنة». فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة على أهل زمانهم» وشهيد عليهن ”7 


والشرائع والأحكام؛ 550 الحياة ا قال ان : «إمًا قطنا في 


2 م 


ألْكنَبِ من 0 [الأتعام: 188/5 . 
وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ماورد في هذا القرآنء أي 
إما جملة وتفصيلاً» وإما جملة فقط. أما الأدلة الأخرى كالإجماع وخبر الواحد 


والقياس» فقد دل القرآن الكريم ذاته على حجيتهاء كما هو معروف في علم 
أصول الفقه. وكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان 


الكتاب» فمن ثم كان تبياناً لكل شيء» كما قال الزغشري. 


)١(‏ سطيح: هو كاهن بن ذئب» كان يتكهن في الجاهلية» واسمه ربيع بن ربيعة. 


(0) تفسير القرطبي: ١74/٠١‏ 


لِلثرةَ 0 - التهلم: كد روجو 4 


أجمع آية في القرآن للخير والشر 
والوفاء بالعهد والهداية والإضلال 


رو 4 


2 رز بالْمَدلٍ والحضسدن وإيتاي ذى القرت ويتَف عن 


5 جر و 5 ل 3 سلا لابه عي مده سم 44 
رِ والبغي يكم تككم تكرت © © وأوهوا د ألله 


2 طش ا بنذ بيه بلا جل أل بسع 
بلا إن أنه ينكد ما نعلت © ولا مَكوْوا كو لي تت عد أ 
أ اَذَك الهأ يلكي اقب + ما شد يد تنه © 
و 1 1 م4 لله أ 00 8 ل 1 كام وَيَهُذِى 2 


م مه ووم 


0 حك 0 مه 0 م صسالظ ا َي 3 
عَمَلْونَ © ولا تدوأ بكم د غَلا سكم دل م 
6 0-0 فو ا لس ) و 
ل 0 6 


ا 22 5 مه 2 عي و 2 و سرف سر 4 


3 بمج سل هد وه سس ساس جع سار 


0002 جع ل سر لدعكة ار عر اي ا :. 
ا لد باق ولنجزين الذين 58 أجرهر 
0 أ و جه اماك سبير 2 


-١‏ (تَدَكّرون) وهي قراءة حفص » وحمزرة. والكساقء وخلف. 
؟- ١تَذَكّرونَ)‏ وهي قراءة الباقين. 


00 30000 


«( ولنجزِين » : 


لاه للد 2 - الفعل: 5 ودحو 


١‏ (ولنجزين) وهي قراءة ابن كثير» وعاصم. 
؟- (وليجزين) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«(وحيد يدها مضاف إليه» وهو مصدر وكدء ويقال: أكد في وَكذء 
والواو هى الأصل» والهمزة بدل منها كما كانت في «أحد) وأصلها «وَححد). 


ذكنت نكن أو حال ا حال من ضمير ومَكُوأ. 


(أن 1 أ في موضع نصب على تقدير: : كراهة أن تكون أمة» ٠‏ أو 
اثلا تكون أمة. و( تكورت» تامة» د(أنة» فاعلها. وه أرق مبتدأً 
وخبر» 0 ضثة وان وهاء ين تعود على العهد. 
وقيل: | 


البلاغة: 


20 عرو 


(إِن الله يامر أَلْعَدلِ 64 مقابلة حيث جمع بين بين الأمر بثلاثة » 0 2 
ثلاثة. وإيتاء ذي القربى خاص بعد عام للاهتمام به .إلا تَكْروا ك6 
نَقَصَتٌ حَزْلَهَا تشبيه تمثيل» شبّه تعالى 0100 
تغزل غزلاً ثم تنقضه. 


1 سخ روه 4 


4ه عادة بالقدم 0 الل وهو 
تشبيه المعنوي بالانزلاق الحسي بطريق الاستعارة. 


لْلدّةَ )١‏ - الهزم: 5د /١و-حو‏ ١ه‏ 


2 008 0 5 ع اله 
«يِضِل»4 «وَيَهُدِى4 بينهما طباقء وكذا بين ( يمد «باقِ4. 
( بِلْعَدُل» قال ابن عطية: العدل: فعل كل مفروض من عقائد وشرائع 


وسيّر مع الناس في أداء الأمانات» وترك الظلم» والإنصاف وإعطاء الحق. 
والإحسان: فعل كل مندوب 2 


وذكر البيضاوي أن العدل: التوسط في الأمور اعتقاداً» كالتوحيد المتوسط 
بين التعطيل والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين محض الجحبر والقدرء 
وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب» وتخلقا كالجود 
المتوسط بين البخل والتبذير. والإحسان: إحسان الطاعات» وهو إما بجسب 
الكمية كالتطوع بالنوافل» أو بحسب الكيفية» كما قال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه الشيخان عن عمر: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراهء فإنه يراك». 

والخلاصة: إن العدل: الإنصاف؛. والإحسان: إتقان الأعمال والتطوع 
بالزائد عن الفرائتض» ومقابلة الخير بأفضل منه» والشر بأقل منه. 

كيك القتك » إغطاءالعزانةاستقهم يمن القيلة بو روعي 
ذلك بالذكر اهتماماً به و اَمَك كل قبيح قولاً أو فعلاً» ويشمل الزى 
والسرقة وشرب المسكرات والطمع ونحو ذلك من المذموم «وَالْسبكرِ» ما 
أنكره الشرع واستقبحه العقل السليم؛ كالكفر والمعاصي من الضرب الشديد 
والقتل وغمط حقوق الناس. ونحو ذلك «وَألَتِيَ» ظلم الناس» والاستعلاء 
عليهم وتجاوز الحد.ء وخصه بالذكر اهتماماًء كما بدأ بالفحشاء اهتماماً بها 
«مَلَكْمْ تور »4 تتعظون. 


0797/0 البحر المحيط:‎ )١( 


فد للد 0 - القتلن: كد ودحو 


جاء في المستدرك عن ابن مسعود: وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. 
غير هذه الآية»ء لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحمة للمؤمنين. 


بِعَهّدٍ أنه العهد: كل ما يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه الوعد 
والبيع والأعان وغيرها «وَلا لنقَضُوأ الْأََمَنَ4 نقض اليمين: الحنث فيهاء 
والأعان هنا: مطلق الأبمان أو أبمان العهد «يَمكبِدِمَا)4 توثيقها ( كنبلا 6 
شاهداً ورقيباً بالوفاء» حيث حلفتم بهء والجملة حال «إِنَّ أله يَكَلَمُ ما 


دح مرافر 


تفَعلوت »6 ف نقض الأعان أو العهود. وهو تهديد لهم. 


2001 


«(نقَصَتٌّ 4 أفسدت أو فكت غزها من بعد إبرام وإحكام «إغزلها» ما 
غزلته من صوف ونحوهء وهو مصدر بمع المفعول (مِنْ بَحَدِ فْوَةٍ متعلق 
بنقضت» أي من بعد إحكام له وإبرام ( أَنَحكلءًا4 جمع يككث: وهو ما ينكث 
بمعنى منكوث وهو المنقوصء أي يحل فتله وينقض بعد غزله. وهي امرأة 
عقا طن مكة > “كانت لغرل. طول برومها» م عقفه: حيذرت )أي لا 
تكونوا مثلها في اتخاذكم أيمانكم مكراً وخديعة «إدَخَلَآ أي فساداً ومكراً 
وخديعة» وأصل الدَّخَل: ما يدخل في الشىء» وليس منه» والمراد أن يظهر 


7 سه غرء 01 034 59 هعم 01 01 7 

(أن كوت أُمَّهَ» أي لأن تكون جماعة «هىَ أرق» أكثر وأوفر عددا. 
والمناسبة : أنهم كانوا يحالفون الحلفاء» فإذا وجدوا أكثر منهم وأعزء نقضوا 
حلف أولئك» وحالفوهم. 


ب( ترفك انه زه عر لديا ريدي الوناة جالفهده لسر 
المطيع منكم والعاصي» أو يختبركم بكون أمة أربى» لينظر: أتفون بالعهود أم 


هه 


لا؟ «وَلِييَكنَ لك يرم الْقيمَةِ مَا كُثْرٌ فيه حَيلِفُونَ4 في الدنيا من أمر العهد 


جيم 


وغيره» بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي ولو م أنه 4 هذه المشيئة مشيئة 


لله )١‏ - التعم: 5د /١و-دو‏ 1 فين 


ل ا 


اختيار على مذهب أهل السنة «أَمََّ وأجدة 4 أهلٍ دين واحدء متفقين على 
الإسلام «وَلكن يِضِلُ من سآ كلك لي لا 4د ننه تمان جور افيا 
للشقاوة أو الضلال وهم من لم يأخذوا بأسباب الحدى» وكان في سابق علم 
الله أنهم لو تركوا وأنفسهم لا فعلوا إلا الضلال والفساد والبهتان» وجعل 
ناساً آخرين للسعادة وهم من اهتدوا بآيات الله وعلى هذا النحو خلق 
الضلال والحدىء أما الإضلال فبالخذلان لمن اختار الكفرء عدلاًء وأما 
الحداية فبالتوفيق لاختيار الإيمان والدوام عليهء فضلاً. 


م بم 


0 فهذا منفي في آيات آخرىء مثل : ييز لا كل عن كل إِضْنٌ 
رك 
ولا 0 © [الرمن: 8ه/9؟] . 


(ولا تدوأ بسكم : خلا بكم 4 كرره تأكيداًء وهو تصريح بالنهي 
عنه بعد التضمين» ٠‏ تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي َيِل قَدمْ4 أي أقدامكم عن 
محجة الإسلام» وإنما وحد ونكر للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم» 
فكيف بأقدام كثيرة؟! «إبعْدَ بوتا استقامتها عليه «أسَُّوَءَ4 العذاب في 
الدنيا (إيمَا صَدَدتمَ عن سَبِيلٍ أَنَّوِ أي بصدودكم عن الوفاء بالعهدء أو 
بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم «وَلٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 في الآخرة. 

«ولا مَنْمروا بِعَهَد أله تَمَمَا قَلًا 4 أي ولا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله 
عرضا يسيرا من الذنا )نان قدو اسل وللناسة :أن قريكا كانوا يدرت 
بوسائل الإغراء ضعاف المسلمين ويشترطون لحم على الارتداد أن يكافئوهم 
(إِنّمَا عِنْدَ أله هو حَبْرٌ لَّوْ4 أي إن ما عند الله من النصر والغنيمة في الدنياء 
والثواب في الآخرة هو خير لكم مما يعدونكم من عطاء في الدنيا إن 
كدير سَلمُورَت)4 إن كنتم من أهل العلم والتمييز» وتعلمون ذلك» فلا 
تنقضوا. والخلاصة: إن هذه الآية تحذير من نقض أيمان مخصوصة» وهي 


5 اه ليه (15) - الفعل: 15/١ث-ةو‏ 


نقض عهد رسول الله على الإبمان بهء واتباع شرائعهء طمعاً في خيرات الدنيا 
ومغرياتها. 

و0 12د من قرافي الذننا واسمها 31 يفى أو ينقضي وما 
عِنْدَ َيه من خزائن رحمته (بَاق دام لا ينفد و وَلَْجْريت ادن .0 7 
الوفاء بالعهود وأذى الكفار ومشاق التكاليف (أجرهر» ثوابهم فإ بلّحْمَن 
كاوا يمَمَلرست» أي بجزاء أحسن من أعمالهم» وقال السيوطي: أحسن 


بمعنى حسن هنا. 
سبب النزول: 
نزول الآية (91): 


(وَأَوَفَأ4: أخرج ابن جرير عن بُرَيْدة قال: نزلت هذه الآية في بيعة الننبي 
لد واخرع ابن جرير عن امزارة رين يعابر أن الآبه ترات قربيعة التي 395 
كان من أسلم يبايع على الإسلام» فقال تعالى: 2 ِعَهْدِ ألَّهِ) الآيةء 
فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه» وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم 
على الإسلام» وإن كان في المسلمين قلة» وفي المشركين كثرة. 


نزول الآية (؟5): 


سعيدة 0 مقاءء 0 والليف» ولت هذه الآية : 7 7 


سويت ابد بتر 


53 َقَصَتٌ عَزْلَهَا). 


بعد أن أفاض الله تعالى في وعد المتقين ووعيد الكافرين» وأكد الترغيب 


ليه ١‏ - الْفعَزن: 3١‏ /١و-دو‏ ولاه 


الاجتماعية» وأنواع التكاليف المفروضة والنوافل» وهي العدل والإحسان 
والوفاء بالعهود. 

أما آية (إِنَّ لَه يأمُرُ بالْعَدْل4 فهي - كما قال ابن مسعود - أجمع آية في 
القرآن للخير والشرء وسأذكرا حديث كله. وقال عنها قتادة: ليس من خلق 
حسن كان أهل الجاهلية يعملون به» ويستحسنوه» إلا أمرالله به» وليس من 
خلق سيّى كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدّم فيه» وإنما نمى عن 
سفاسف الأخلاق ومذامّها. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وأبو 
نعيم والحاكم والبيهقي عن سهل بن سعد: (إن الله يحب معالي الأخلاق» 
ويكره سفسافها». 


وقال الحافظ أبو يَعْل في كتاب معرفة الصحابة عن علي بن عبد الملك بن 
عمير عن أبيه» قال: بِلَعَ أكثم بن صَيْفِي ترج البي كلل فأراد أن يأتيه» فأبى 
قومه أن يدّعوهء وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخِف إليهء قال: فليأته من 
يبلّغه عني ويبِلَغْنٍ عنه» فانتّدب رجلانء فأتيا النى يهِ فقالا له: نحن رسل 
أكثم بن 5322007 يسألك من أنت» وما أنت؟ فقال النبي يكِ: أما من 
أنا؟ فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. 


قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: (إِنَّ أنَّهَ يأمُرُ بالْمَدْلٍ وَالْاحْسن» الآية. 
قالوا: رددْ علينا هذا القول» فردده عليهم حتى حفظوهء فأتيا أكثم» فقالا: 
أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكي النسب» وسطأ في مضر - 
أي شريفاً - وقد رَمَى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني 
أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن مَلاتئمها - مساوئها -» فكونوا في هذا 
الأمن روشاءة ول تكونوا فيد أذنا7. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ”087/7 ومابعدها. 


فيد لو 0١‏ - الْقعلن: 15 /عوحده 


وقد ورد في نزولها حديث حسن طويل رواه الإمام أحمدء مفاده أنها كانت 
سبباً في إسلام عثمان بن مظعون» وموجزه: أن عثمان بن مظعون كان جليس 
النى يل وقتأء فقال له عثمان: ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة» قال: وما 
رأيتني فعلت؟ قال: شَخخص بصرك إلى السماءء ثم وضعته على بمينك» 
فتحرفت عبني إليه» وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال 
لك» قال: أو فطنت لذلك؟ أتاني رسول الله آنفاً» وأنت جالسء قال: فماذا 
قال لك؟ قال لي: «إِنَّ أَنَهَ يَأْمْرٌ بِالْمَدْلِ الآية قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإبمان في قلبي» وأحببت محمداً كل ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الحميد بن بهرام مختصراً. 


وأخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أعظم آية في كتاب الله تعالى : أنه لآ له 
إلا هو الى الْقَيوم 0 0/١‏ 0ا] راك لذي كات الهاليي وإلخز 
الآية التي في النحل : د أن مدل والمسن 4 واعير 
الله تفويضاً: «وَمَن يِسَّقٍ 
[الطلاق: 56/١-م]‏ . وأشد ية في كتاب 
َك أَنَفْسِهَ لا نَفْمَطوا ين بَحمَةِ أله إنَّ أله 


. ]63* 


وعن عكرمة: أن النبي يكل قرأ على الوليد ب بن المغيرة هذه الآية» فقَال له: 
يا ابن أخى , أَعِذْ على فأعادها عليه فقال له الوليد: والله إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه مثمر» وإ أسفلة شق وما هو يقول بسر . 


وأخرج الوا ل ع مانا الل رفي ل ا 
الآية: «إِنَّ أنه يَأْمُرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْحِمْسَن» الآية» ثم قال: إن الله عز وجل جمع 
لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من 


ليه ١‏ - العلم: 3١‏ /١٠و-دو‏ إلاه 


طاعة الله تعالى إلا جمعه وأمر به ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية 
الله شيئاً إلا جمعه وزجر عنه. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات دعاتم الحياة الإسلامية وركائز المجتمع الإسلامي» فالآية 
الأولى يأمر الله فيها عباده بالعدل والإنصاف بصفة مطلقة في كل شىء» في 
التعامل» والقضاء والحكم. وشؤون الدّين والدُنياء وسلوكالإنسان مع نفسه 
ومع غيره» بل وني الاعتقادء فلا يعبد بح وعدلٍ غير الله الخالق الرّازق 
النافع» والآلحة المزعومة من أصنام وأوثان وكواكب وملائكة وأنبياء وأولياء 
وزعماء لا تستحق شيئاً من العبادة والتقديس» قال ابن عباس في آية ( إِنَّ لَه 
يأْمْرٌ بالْمَدَلِ» : شهادة أن لا إله إلا الله. 


روى ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القُرَظي أنه قال: دعاني عمر بن عبد 
العزيز فقال: صِفْ لي العدل» فقلت: بَخ» سألت عن أمر جسيم» كن لصغير 
التاش آنا ولكبيرهم ابناًء وللمثل منهم أخاً. وللنساء كذلك» وعاقب 
الناس على قدر ذنوبهم» وعلى قدر أجسامهم. ولا تضربنَ لغضبك سوطاً 
واحداء فتكون من العادين. 

ويندب الله تعالى إلى الإحسان» والإحسان في العبادة: هو كما في حديث 
عمر في الصحيحين: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
والإحسان في الجزاء العقاب بالمثل واستيفاء الحق في القتل والجرح عن طريق 
القصاص (المعاملة بالمثل). والإحسان في وفاء الحقّ أو الدين: أداؤه من غير 
مماطلة» أو مع الزيادة غير المشروطة المتبرع بها. 

وأفضل الإحسان وأعلاه الإحسان إلى المسىء» فقد أمر البَّي كل به: 
«وأحسن إلى من أساء إليك تكن مسلماً». كال عم بن نرم عله الخااءة 
إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك. 


4ه لي 1 - الفعلن: 35 /لعفححو 


وروى البخاري في تار يخه أن علي بن أبي طالب مر بقوم يتحدّئون» فقال: 
فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة» فقال: أو ما كفاكم الله عرّ وجل ذاك في 
كتابه إذ يقول: «إنَّ أله يَأْمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالِْمْسّن» فالعدل: الإنصاف» 
والإحسان: التفضل. فما بقي بعد هذا؟ 


وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع : هو استواء السريرة 
والعلانية من كل عامل لله عملاً» والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من 

ويأمر الله في هذه الآية بإيتاء ذي القربى أي بصلة الأرحام والأقارب» 
بالزيارة والمودة 000 والتصدق عليهم» » كما قال تعالى : (إوءاتِ د مرق 
حَقّمٌ وَالْمسَكِين وَأبْنَّ أَلسَيِلٍ 4 [الإسراء: 55/10 » وقد خصّه بالذّكر مع أنه 
الى الانسنان للاهتمام به والعناية بشأنه.. 

وبعد أن أمر تعالى بثلاثة نمبى عن ثلاثة فقال: «وْى عَنٍ الْمَحَشَكِ 

2خ رطءو رو 5 

والسبكر والبي». والفحشاء : الثيء حرم كالرى والشرقة وشرب المسكر 
وأخذ أموال الناس الكل 
د وازدراء ان حقوقهم» قال تعالى : (قلّ ِنَم 
حر رق الْمَوكحسٌ م ظهرٌ هنا نا وم وما بِطْنّ 6 [الأعراف: /ا/ 1377 . 

والبغي : ظلم التاس والاعتداء عليهم؛ جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أب بكرة: «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدّنياء» مع ما يدّخر لصاحبه في الآخرة» 

والخلاصة : العدل: أداء الواجب» والإحسان: الزيادة فيه » والفحشاء 
والمتكر والبغي: تجاوز حدود الشّرع والعقل. 


ْليْءَ ١8‏ - الْتعَزم: 1١‏ /١و-دو‏ فيك 


( يَعِظَكم لم مَلَكُمْ ددرو ) أ أي يأمركم بما يأمركم به من الخيرء 
٠ 0‏ لتتعظوا وتتذكروا وتعملوا بما فيه مرضاة 
الله «تعاق» “فقوله تعال: «كَلَكْم 0 لبس المراد منه التٌرجي 
والتمني» فإن ذلك محال على الله تعالى» فوجب أن يكون معناه: أنه تعالى 
يعظكم لإرادة أن تتذكّروا طاعته. وهو يدلّ على أنه تعالى يريد الإبمان من 


الكل. 


وبعد أن ذكر الله تعالى كل المأمورات والمنهيات في الآية الأولى على سبيل 
الإجمال.» خصص بعضها بالذّكرء فبدأ بالأمر بالوفاء بالعهدء فقال تعالى: 
(َأَبَفْأ بِمَهّدٍ أله أي ووفوا بالعهود والمواثيق» وحافظوا على الأيمان 
المؤكدة» وعهد الله: كل ما يجب الوفاء به» من تطبيق أحكام الإسلام» وكل 
عهد يلتزمه الإنسان باختياره؛ والوعد من العهدء كما قال ابن عباس. 


و 


ثم أكد الله تعالى ضرورة 0 بالعهد بقوله: «إولا 1 
وكير ها )6 أي واحذروا نقض العهود وأبمان البيعة على الإسلام بعد توثيقها 
باسم الله. وأكد ووكّد لغتان فصيحتان. والمراد بالأبمان هنا: هي الدّاخلة في 
العهود والموائيق» أي أبمان العهد أو الأحلاف المعقودة» لا الأيمان التي هي 
واردة على حت أو منع. روى أحمد ومسلم عن جبير بن مظعم قال: قال 
رسول الله يَكهْ: «لاجِلّف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية» فإنه لا 
يزيده الإسلام إلا شدّة» يعني في نصرة الحق والقيام به» والمعنى: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التّمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 


سس سرء» 


لقمو ال يعد 


وهذا مثل حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق فقال: اجتمعت قبائل 
من قريش في دار عبد الله بن جذْعان لشرفه ونسبهء فتعاقدوا وتعاهدوا ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معهء حقى تُردَّ عليه مظلمته. 


66 لو 18) - الل 15 /عفححو 


رسن ار 2 


فسمّت قريش ذلك للف حلف الفضول» أي حلف الفضائل . وقد جَعَلتم 
لَه يكم كنا 6 أي شهيداً. 


رمم اله « إن اللَهَ يحَلَرُ 

1 تنْعَلُوت 4 أي إنه مطّلع ومراقب كل ما تفعلونه في العهود» من البرّ بها أو 
0 لحاء ومحص ذلك ملب ومجازيكم على أفعالكم» ٠‏ ثواباً ورضا في 
حال البر والوفاء» وعقاباً وسخطاً في حال التّقض والعبث والإخلال بأحكام 
المعاهدة. وهذا وعد للطائع» ووعيد وتبديد للمخالف الذي ينقض عهده بعد 
كك 


. 


ثم أكد الله تعالى حرمة العهد مرّة ثالثة فقال: : (ولا موا كلت نَقَصَتٌ)6 
أي ولا تكونوا في نقض العهود والمواثيق كالتي نقضت غزها بعد إبرامه. قال 
عبد الله بن كثير والسَّدّي: هذه امرأة كاد كاذك منكة كلا “غرتي شها 
نقضته بعد إبرامه. واسمها : رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة. 


أو هو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده كما قال مجاهد وغيره» من نقض 
العهد كان كمن نقض الغزل بعد فتله وإبرامه» فهو ليس من فعل العقلاء» 
وإنما في زمرة الحمقى. والأنكاث: الأنقاض. 

(تتعِذرت مم دملا حَلَ ينكم)» أي تجعلون أبمانكم على الوفاء بالعهد 


تتديعة ومكرا وتكريرا بالطاف الأخرة من أجل أن تكون جماعة أقوى وأكثر 
عدداً وعُدَّة من جماعة أخرى» بل عليكم الوفاء بالعهود والحفاظ عليها. 


فقوله تعالى : أن 5-2 م فى أرق من م4 معناه أنكم تحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكمء ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكتكم الغدر بهمء 
غدرتم» فنهى الله عن ذلك. لينيّه بالأدنن على الأعلى» أي إذا نماكم عن الغدر 
في هذه الحالة» فلأن ينهى عنه مع التَمكن والقدرة بطريق الأولى. وأربى: 
أكثر. والمقصود: النْهِي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. 
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ومن أمثلة الوفاء بالعهد: أن معاوية كان بينه وبين ملك الروم أمدء فسار 
معاوية إليهم في آخر الأجل» حت إذا انقضى؛ وهو قريب من بلادهم» أغار 
عليهم» وهم غارّون - غافلون - لا يشعرون» فقال له عمرو بن عَنْبِسّة : الله 
أكبر يا معاوية» وفاء لا غدرء سمعت رسول الله ككللهِ يقول: «من كان بينه 
وبين قوم أجل» فلا يُحَلنَّ عقدة حت يُضي أُمَدَّها» فرجع معاوية رضي الله عنه 
بالجيش. 

(إِنَمَا يوْكُمُ أَنَّهُ ه:4 أي إنما يعاملكم معاملة امختبرء بأمره إياكم 
بالوفاء بالعهد» لينظر أتغترون بالكثرة والقلّة أم تراعون العهد؟! 

«وَلِيَنَ ك4 أي وليبين لكم ربكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه من 
أمر الإيمان والكفرء والوفاء بالعهد والتقضء. فيجازي كل عامل بعمله من 
خير أو شرَء وهذا إنذار وتحذير من مخالفة ملّة الإسلام» التي من أهم 
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أحكامها وجوب الوفاء بالعهد. 
والله قادر على جمعهم على الإيمان وعلى الوفاء بالعهد. فقال: (إوَلْوٌ سَآَ 


أنّهُ لَجََلَكُْ أُنَّدَ وحِدَّة4 أي ولو شاء الله لجعل الناس على ملّة واحدة أو 
دين واحد» بمقتضى الفطرة والغريزة» فتصبحون كالملائكة محلوقين على منهج 
الطاعة والانقياد لأمر الله تعالى» فلا اختلاف ولا تباغض ولا شحناء»ء وإِما 
وفاق بينكم. 

ولكن حكمة الله اقتضت خلقكم متفاوتين في الكسب». كسب الإيمان 
والتزام الأحكام» مختارين الاعتقاد والعمل» فيضل من يشاء ممن سبق في 
علمه أنه سيختار الصّلال»ء ويبدي من يشاء ممن علم في الأزل أنه سيفعل 
الخير ويختار الإمان. 

(تَلَشُعمَ عن كُثْرْ صَمَنْنَ6 أي ثم يسألكم يوم القيامة سؤال حساب 
وجزاءء لا سؤال استفهام» عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها خيزاً أو 
راد 
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عن يد 


آم 2 
ونظير الآية كثير في القرآن» مثل : ولو 46 ريك من مر ف 
حم س4 ليونس: 1494/٠١‏ ع ومثل : كر ص رثك َعَلَ ألنا 
0 ار يلف ا اله 0 من مَن رَحمَ 0 وَلِذَلِكَ حَلفَهُمَ 6 [هود: /1١١‏ 
.]١ ١19-١848‏ 
وبعد أن حذّر الله تعالى ف الآية الأولى عن نقض نقض العهود والأعان على 
ل سس سسا 


الإطلاق» حذّر في قوله : «ولا عدوا ا دخلا م عن نقض 
أعان مخصوصة أقدموا عليهاء وهى أيمان البيعة للنّى ككل على الإسلام. 

والمعنى: يحذر الله تعالى عباده وينهاهم عن اتاد الأعان دخلا أي خديعةً 
ومكراًء تغرون بها الناس» لثئلا تزل قدم في الضّلال بعد ثبوتها على الاستقامة 
والإمان. وهذا مثل لمن كان على الاستقامة» فحاد عنهاء وزلٌَ عن طريق 
المدىء» بأيمان حانثة مشتملة على الصَّدّ عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى 
المؤمن قد عاهده. ثم غدر به لم يعد يثق بالدّين» فانصدٌ بسبب الغدر عن 
الذخول في الإسلام. 

(ويَدوقُوأ الشوء4 أي وتذوقوا العذاب السَّيّىع الشديد وهو القتل والأسر في ' 
الدنياء بسبب صدّكم عن سبيل الله ؛ لأن الدخول في الدّين» ثم الخروج منه» 
مشجع للآخرين بالبعد عن الإسلام. 

وَل عَدَابُ عَظِيمٌ4 أي ولكم عقاب شديد في الآخرة» جزاء الخالفة 
والانضمام لفئة الأشقياء الضّالين. 

أي إنكم إن نقضتم العهد وقعتم في مفاسد ثلاثة: 

أ - البعد عن منهج الاستقامة والتَأي عن طريق الحدى» بعد الات 
فيهما. 

؟ - تحمل سوء العذاب في الدّنيا بالقتل والأسر وسلب الأموال وهجر 
الأوطان. 


لمث 0 - اهلق كد موده 01 


و 


* - العقاب في الآخرة جزاء الإعراض عن جادّة الحقّ والإعراض عن 
أهله. 


ثم حدّر الله تعالى من نقضن العهد بالمعاوضات فقال: « نتروا بعهد اله 
تنك تيلا أ ل عاضر عق الأغان الخلوفة بالل عرض اطياة الدنا 
وزينتهاء فإنها قليلة. 


م ضيه شه 


(إِنَّمَا عِنْدَ أله هوَ حَيْرُ نَم أي لو خيرت للإنسان الدَّنيا بحذافيرهاء 
لكان ما عند الله هو خير له أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وهو 
خير أيضاً من ذلك العَرَض القليل في الدّنيا. 

)0 2ك تترك)ع [بزإنكي اجليرة الفارف يورت نالك 


دي بر مره 


زوجة اقرية: :ما عندة ينقد وكا علد أ بان أي إن متاع الدّنيا أو 
نعيمها ينقضي ويفرغ ويزول» وإن طال الأمد» م 
باي خالد لا انقطاع ولا نفاد له اإلعطام ات عو ولا يزول. 


ال ع ل ميد سر ل س8 


ا لذبن صبروا» أي وله لنجازي ل الذين صبروا 


أعمالهم زنتجاوق عن 5-5 وهو راي 0 ووعد حسن بمغفرة 
السّيئات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حدّدت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة» للفرد 
والجماعة والدولة. 


فأمرت الآية بأوامر ثلاثة» وهبت عن نواه ثلاثة» تعتبر محاسن الأخلاق. 
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أما الأوامر: فهي التزام العدل. والإنصاف بأداء الواجبات والفرائض» 
وفعل الإحسان وهو الزيادة والتفضل» أو النافلة المستحبة فوق الفرض 
والواجب. وإيتاء ذي القربى أي صلة الأقارب والأرحام. وإنما خصٌ ذا 
القربى؛ لأن حقوقهم أوكد» وصلتهم أوجب. 

قال ابن عطية: العدل: هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء 
الأمانات» وتركٌ الظلم والإنصاف» وإعطاء الحقّ. والإحسان: هو فعل كل 
مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه» ومنها ما هو فرض» إلا 
أن حدّ الإجزاء منه داخل ني العدل» والتكميلٌ الزائد على الإجزاء داخل في 
الإحسان. 


وقسم ابن العربي العدل ثلاثة أقسام: عدل مع الله» وعدل مع النفس» 
العدل بين العبد وبين ريّه : إيثار حقّه تعالى على حظ نفسه» وتقديم رضاه 
على هواه. والاجتناب للرّواجر والامتثال للأوامر. 


وأما العدل بينه وبين نفسه: فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: 
إوَنهَى النَنْسَ عَنِ و4 وعُزوب الأطماع عن الاتباع» ولزوم القناعة في كل 
حال ومعق. 

ونا العدل بينه وبين الخَلْقَ : فبذل التتضحيةء وترك الخيانة فيما قل وكثرء 
والإنصاف من نفسك لمم بكل وجه؛ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا 
فعل» لا في سرٌ ولا في عَلَّنء والصّبر على ما يصيبكِ منهم من البلوى» وأقل 
ذلك الإنصاف وترك الأذى. 


وأما الثواهى الغلاثة : فهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء: 
الفحش» وهو كل قبيح من قول أو فعل كالرّنى والغيبة. والمتكر: ما أنكره 
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الشّرع بالتهي عنه» وهو يعم جميع المعاصي والرّذائل والدّناءات على اختلاف 
أنواعهاء وأخطرها الشّرك. والبغي: هو تجاوز الحدّء كالكثر والظّلم والقّد 
والتّعدّي. وخصٌ بالذكرء بالرّغم من دخوله تحت المنكر» اهتماماً به؛ لشدّة 
ضرره. ومن معاني الحديث: «لا ذنب أسرع عقوبة من بغي» «الباغي 
مصروع»» وقد وعد الله من بُغي عليه بالنصرء وفي بعض الكتب المنزلة: لو 
بَعَى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دَكا. 


وتضمنت هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


والآية الثانية خصصت بالذّكر الأمر بالوفاء بالعهدء لخطورة العهود 
والمواثيق. وعهد الله: لفظ عام يشمل جميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان 
من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. 


وأكّدت الآية حرمة العهود والمواثيق بعدّة مؤكّدات: أوها النّهى عن 
نقضها حقى تنتهي مذتباء بعد تشديدها وتغليظهاء وإشهاد الله عليها. وإغا 
قال تعالى: «بَحْدَ تَكيرِهَا4 للتفرقة بين اليمين المؤكّدة بالعزم وبين لغو 
اليمين. 


نم مل لنقضها بصورة المرأة الحمقاء التي تنة تنقض غزها أنقاضاً بعد إبرامه 
00 ثم شتّع على الّاقضين باتخاذ البمان خديعة ومكراً وغشّاً وتغريرً» ثم 

قبح البواعث والأهداف من الغدر ونقض العهد م لقَوّة قبيلة كثيرة قوية» 
ل فقال تعالى: لا تنقضوا 
العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى» أو أكثر أموالاً» فتنقضون 
أعانكم إذا رأيتم الكثرة والسّعة في الدّنيا لأعدائكم المشركين. 


ثم نبّهِ الله تعالى أن العهود ابتلاء واختبارء وأن الله تعالى سيبيّن الحقائق يوم 
القيامة 2 الاختلااف من البعث وغيره. 
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ثم ذكر تعالى أنه قادر على جعل الناس على ملّة واحدة هي ملّة الإبمعان» 
والاجتماع على الوفاء بالعهود. 


ولكنه تعالى يوفق بهدايته من يشاء فضلاً منه عليهم» ويضل من يشاء 
بخذلانه إياهم لاختيارهم سبيل الضّلالء عدلاً منه فيهم» وسيسأل الجميع 


ثم بالغ تعالى في النّهي عن عقد الأعان والعهود المنطوية على الخديعة 
والفسادء فتزلٌ قدم بعد ثبوتهاء أي عن الإبمان بعد المعرفة بالله» وهذا 
استعارة لمستقيم الحال. الذي لا يوفي بالعهدء فيقع في شر عظيم. 

ثم توعد تعالى المخادعين في الأبمان والعهود بعذاب في الذدّنياء وعذاب 
عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد فيمن نقض عهد رسول الله كَكل؛ٍ فإن 
من عاهده. ثم نقض عهده. خرج عن الإعان» وذاق السّوء في الذّنيا : وهو ما 
يحل بهم من المكروه. 


ثم حذر الله تعالى من المتاجرة بالأعان والعهودة. فنهى عن الرشاوى وأخذ 
ارا على نقض الخوارة فقال العا 0 مَشْترَوأ يِعَهُدِ َه تمن تيلا» 


ا فهو إذن قليل. 

ثم بين تعالى الفرق بين حال الدُّنِيا وحال الآخرة» بأن كل ما في الذّنيا ينفد 
ويتحولء وما في الآخرة وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته لا يزول» 
وق بالعهد» وثبت على العقد. 

وختم ما ذكر بأن الله سبحانه يجزي الصابرين على الإسلام والطاعات 
ومنها الوفاء بالعهد» وعن المعاصي » أجرهم على الطاعات. ويتجاوز عن 
السّيئتات» وهذا هو المراد من الجزاء على أحسن أعماطم. 


للد (1) - الفعل: 3١‏ /لاو /ا5ه 
كل هذه الأوامر والتّواهى والمؤكّدات والوعود والمواعيد والتّهديدات 


والجزاءات من أجل الحفاظ على المعاهدات والعهود والمواثيق» وعدم 
الإخلال بأحكامها وشروطها ومشتملاتها. 


أجمع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح 
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الإعراب: 


قال: «فَلَحِِيَتَمُ4 ثم قال: «وَلَجْرسَهْرَ4 لأن «مّن4 يصلح للواحد 
والجمع» فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى. 


المفردات اللغوية: 
مرم ورج ور 


ل(يّن دَكَرٍ أ أَنَقّ) بيّن النوعين دفعاً للتخصيص .لإوَهْرٌ مُؤْمِنُ6 قيد في 
قبول العمل؛ إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب» وإنها يتوقع 
عليها تخفيف العقاب .«حَيةٌ طبه في الدنيا: يعيش عيشاً طيباً لا قلق فيه 
ولا ضجرء فهو إن كان موسراً لم يصرفه الحرص والطمع عن واجبات 
الدين» وإن كان معسراً طيّب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة والرزق الحلال. 


ره سح لبي مس 


وقيل: ذلك في الآخرة وهي حياة الجنة .ما كانوا يَعَمَلُونَ من الطاعة. 
المنئاسية: 

هذه الآية ترغيب للرجل والمرأة في أداء الطاعات والفرائض الدينية» فبعد 
أن رغّب الله تعالمى المؤمنين في القسم الأول وهو الصير على ما التزموه من 


مي اي 


شرائع الإسلام بقوله: «وَلَجْرَ الذِنَ صبروَأ4 بأن يجزييم على أحسن 
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أعمالهم التي تشمل المباحات والمندوبات والواجبات» ويثيبهم على ما عدا 
المباحات» 5-7 المؤمنين في القسم الثاني وهو الإتيان بكل ما كان من شرائع 


الإسلام. 
التفسير والبيان: 


هذا وعد من الله تغالى لمن عمل صالحاً. فمن عمل صالح الأعمال» من 
ذكر أو أنثى» وهي الأعمال المطابقة لكتاب الله وسنة رسوله كله فأدى 
الفرائض» وكان قلبه مؤمناً بالله ورسولهء فله حياة طيبة في الدنياء وجزاء 
بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. 


والحياة الطيبة: تشمل وجوه الراحة المختلفة» وفسرها ابن عباس وجماعة 
بالرزق الحلال الطيب» أو السعادة» أو العمل بالطاعة والانشراح بهاء أو 
القناعة» والصحيح - كما قال ابن كثير -: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. 
كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
يل قال: «قد أفلح من أسلمء ورُزق كفافاًء وقنّعه الله بما آتاه» ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن يزيد المقري. 


وروى الترمذي والنسائي عن فَضَّالة بن عُبيد أنه سمع رسول الله كك يقول: 
(قل أفلح من هدي للإسلام» وكان عيشه كفافاً» وقيِع به). 


«إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيُطعم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له 
حسنة يعطق نا خيرا». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كه يدعو فيقول: 
«اللهم قنّعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف علي كل غائبة لي بخير). 


لل )١‏ - العَلع: 15 /مو-ه٠٠١‏ 244 


فقه الحياة أو الاحكام: 


دلت الآية بوضوح أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيمان. 
أما إفادته تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف على الإبمان. 


والحياة الطيبة ذكر فيها خمسة أقوال أصحها أنها تشمل كل مناحى السعادة 
في الدنيا من الصحة والرزق الحلال الطيب» والطمأنينة النفسية وراحة البال» ' 
والتوفيق إلى الطاعات» فإنها تؤدي إلى رضوان الله تعالى. 


ما يتعلق بالقرآن 
الاستعاذة والنسخ وعربية القرآن 


وت آآ كه 0 عدو ر +« مني تر 20 ححص 172 كسد برو و٠‏ هق 

«إزفإذا قرأت الْمَرءانَ فاستَعِد بألله من الشَّيطانٍ الرَِم 689 إِنَمِ ليس لم ساطان 
208 مسًّ ل سر لو ف ل مل 2 الات 21 حر عد مين و< درو 208 وس 

عَلَ الذن ءَامنوا وعلّ رَيُهم يَوَكُلونَ © إِنَّما سلطلم عل لذت 

لسع مو رمك م ابر وء سر ع داجب «سكسدم رار وه سد ساللا مومهو 

سولونم والذبن هم بف مسسسرد 4 هزه وإذا بدانا 6 نكا اي لله 

>. مو لا رمسو ا 02 04217 ودع ره عن كوو 27 لو دور بحس كرد د سيو 

ألم يما يرك قالوأ إِنَمآ أنت مقت يِل أ كترهرٌ لا د ن 0 قل نر 

ا ار ل يم < 


وو مر ع لأس الس سل 
روح الفدس من رَيْلَ بالق ليد 


حرم > ححجمس رم”دء شسدبو #وسيرء ع 077 557 020 5 وس 
للْمسَلِيِينَ 9 وَلْمَد ملم أتهمر يقولوت إِنَّمَا بعَلَمُمٌُ بم إسَاث الى 


ل سا اك كسس خخ يي اسع سك جو م رع احم ات ام 1 

5 حدورمت إِلنَهُ ؛ عجحدى وهدذا لسات عترت ميات رفيا إِنْ الزين لا 

عن عرسا مل 0م وى مح ابر مشو ملح 42 6 2 حتتمم 4 2-77 

يؤمئوت يايلت الله لا مهدع الك عَذابٌ أليم 9)) إنْما يفرى 
مر 2 

ا 0 00 ء ىر 5277 0 أ ام د 5 ردك .و عه حججي 

لَكَدْبَ لذن لا يؤئوت كلت لَه وأؤلكتيك هُمْ الَكَدْوْدَ 0©9» 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (قرات). 


ءوه للدّءَ )0١‏ - الْفعلن: 13١‏ /ىو-ه١٠‏ 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 
(يما ييرَكثُ): 


وقرأ ابن كين وأبو عمرو: (بما يُنُرّل). 


م عدو 


«( العدين»: 

وقرأ ابن كثير (القُدْس). 

( يلْحِدُوت »4 : 

-١‏ (يلحَدون) من ١لحد»‏ الثلاثي» وهي قراءة حمزة» والكساي». وخلف. 
-١‏ (يُلجدون) من «ألحد) ولحدء وألحد: بمعنى» وهي قراءة الباقين. 
«(لا يدعم آنه : 

وقرأ حمزة» والكسائي (لا بهديهم). 


الإعراب: 


(إِنّمَا سُنْطَحْمٌ عَكَ الدّبست يَوَلَرتَمُ وَألَنَ هم به.» هاء (سلطانه) تعود 
على الشيطان» وهاء (إ يه 4 لله تعالى» وهو مما جاء في التنزيل من ضميرين 
ختلفين» مثل ألشَيَطضنٌ ل لهم ال لْهََ 4 [محمد: /9غ:/6؟] أي سول 


م زه 


الشيطان» وأملى الله تعالى» كقوله: «أما نَمل 4 [آل عمران: 178/7] وقيل : 
هاء «إبه. 6 تعود على الشيطان أيضاً. 
(وَهُدَى وَمْفْر لِلْمْمْلِينَ4 معطوفان على محل « ليست أي تثبيتاً 


وهداية وبشارة» فهما مفعولان لأجله. 


66١ ٠١ه-وى/‎ 3١ اللعَزن:‎ - ١ ليه‎ 


البلاغة: 


09 
بسع م صرح زور 


«إدَإِذا فت الْقنَانَ4 مجاز مرسل من إطلاق المسبّب على السبب» أي إذا 
أردت قراءة القرآن. 

(وَآنَهُ أَعَلَمٌ يما بنرك 4 جملة اعتراضية لبيان حكمة النسخ» وفيه 
التفات من المتكلم إلى الغائب» وذكر اسم الله للمهابة. 


( اث الى بُلْحِدُو إِلَنَهو4 استعار اللسان للغة والكلام؛ والعرب 


تستعمل اللسان بمعئ اللغة مثل «إوَمَا أَرسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يسان عومد » 
11" 


(أَعَجَبِىٌ) و« عَرَيِتٌ) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


يدا أت الْثَانَ6 أي أردت قراءته «تَأسْتَهِدُ بأللّه4 أي قل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» أي ألجأ إلى الله لحمايق من وساوس الشيطان في 
القراءة» وذلك في كل ركعة للمصلي؛ لأن الك المارقت عل شرط يتكور 
بتكرره قياساً .(إسُلْطنُ4 تسلط وقوة واستيلاء . (يِنَولَوَتمْ بطاعتهء يقال: 
توليته : أطعته. وتوليت عنه: أعرضت .((هم به 4 بالله د 5 
تحكات يو بشسخها أو .رفعها وإنزال. غرهان. اضلحة العناد لإكالوا 


00200 بع 


و5 01 ١‏ 0 
3 أنت .6٠م‏ - 3 7 صَيَلابلَه ٠‏ 2 ا 4 م 5 


2 


عندك .ليل كرش لا بََلمُونَ4 حقيقة القرآن وحكمة النسخ وتمييز الخطأ من 

الصواب .(قُلُ َرَلمُ قل لهم يا محمد: «نَزَلمُ روح ألْمُدُن4 جبريل. 

وسمي بذلك؟؛ لأنه ينزل بالقدس أي بما يطهر النفوس .( بالق متعلق 
عع 


بنزلء أي نزله ملتبساً بالحكمة المقتضية له .( ليت الذبت اموأ على 
الإمان بأنه كلامهء وإنهم إذا جمعوا الناسخ». وتدبروا ما فيه من رعاية 


امه لله (1) - الَلم: 3١‏ /مو-ه٠١٠‏ 


الصلاح والحكمة» رسخت عقائدهم. واطمأنت قلوبهم للْمسَلِيتَ»6 
المنقادين لحكمه. وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم. 


(وَلْقَدُ» للتحقيق .( يِمَلَمُمُ4 القرآن ١9.‏ طون زرديه ا 
عامر بن ا حضرمي النصراني» كان قل قرأ التوراة والإجيل» 0 حداداٌ 
وكان النبي يَكِةٍ يدخل عليه» ويجلس إليه إذا آذاه أهل مكة .( لس 0 لغة 
وكلام .(الَِى العدورتك لَه 4 يميلون إليه» ويشيرون أنه يعلمه أرضساتن 
في لسانه عجمة» سواء من العجم أو من العرب»ء وطن ب 
مراده .إوَهَنَدَا4 القرآن «لِسَاكُ ريك مُِيتٌ) ذو بيان وفصاحة» فكيف 
يعلمه أعجمي. والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم .«الا يَبَدِعِم) لا يخلق 
الإيمان في قلويهم. وهذا عام لمحصوص فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى. 


لم4 مؤم في الآخرة . (بَنْرّى» يتلق . < أن لا يؤيئوت يليت 
ُو القرآن بقوهم : هذا من قول البشر؛ لأنهم لا يخافون عقاباً يردعهم عنه. 
(دأوْكيكٌ» إشارة إلى الذين كفرواء أو إلى قريش .«هم الْكَذِونَ»4 أي 
الكاذبون على الحقيقة» أو الكاملون في الكذب؛ لأن تكذيب آيات الله 
والطعن فيها ببذه المزاعم أعظم الكذب, أو الكاذبون في قولهم: إنما أنت 
مفتر ' إنما يعلمه بشرء والتأكيد بالتكرار ردّ لقولهم المذكور. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)1١1(‏ 


ا 


وروإذا َلك نكسن قال المشركون: لاما عله الصبلاة والتبلام 
سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداء أو يأتيهم بما هو 
أهون عليهم» وما هو إلا مُمثَرِ يقوله من تلقاء نفسهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية والتي بعدها. 


للد 5 - الهزق: 5د /رمو-ه١٠١‏ وه 


نزول الآية :)١7(‏ / 


«[وَلْفَدَ هلم أنه ل : أخرج ابن أبي حاتم من طريق حصين 
عع لابن سي مقرم الى كان لنا عبدان: أحدهما يقال له: 
يسار» والآخر جبرء وكانا لي فكانا يقرآن كتاهماء ويعلمان علمهماء 
وكان رسول الله لله عر عهماء فيستمع قراءتهما» فقالوا: إغا يتعلم منهماء 


بعد أن أبان الله تعالى أنه يجزي المؤمنين بأحسن أعمالهم» أرشد إلى العمل 
الذي تخلص به أعمالهم من وساوس الشيطان. ثم ذكر بعض وساوسه إلى 
منكري نبوة محمد كله بإلقاء الشبهات ومنها شبهتان: 

الأول - شبهة النسخ: وهو التبديل» أي رفع الشىء مع وضع غيره 
مكانه» وتبديل الآية: رفعها بآية أخرى غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. 

والثائية - شبهة كون القرآن من عم نصراني لا من اللهء وكان الردّ 

نفبا توفينا بطلان هذه الخبهة : : وهو أن القرآن كلام عربي مبين» وهذا 

المعلم المزعوم أعجمي, فكيف يُعَلّمْ كلاماً عربياً فصيحاً؟! 
التفسير والبيان: 

يأمر الله عباده على لسان نبيه يَلِةِ إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله 
من الشيطان الرجيم» فيقول: ًا قَرأْتَ الْمانَ4 أي إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذ بالله. أي الجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم الملعون المطرود 
من رحمة الله» حتى لا تلتبس عليك القراءة» ولتتدبر معاني القرآن. والآية 
متصلة بما سبق: «إوَبَلَا عَيَلكَ الكتّب يندا لَك شَىْو). 


وخطاب البى كَل خطاب لأمته» بل هى أولى؛ لآنه معصوم من وساوس 
الشيطان وإغوائه. 


:هه للدءَ (1) - النين: كد /نو-ه٠٠‏ 


وظاهر الآية جعل الاستعاذة عقب القراءة» ولكنها قبل القراءة» كما في 
قوله تعالى: ( اذا م إِلَ الصَلرة 6 [المائدة: 5/5] وقوله: «وَإدًا قُلَشْرٌ 
تأَعْدِلَُا) [الأنعام : ]٠5/5‏ وقوله: «إوإدا سالسوفن مما #لاوه كن ورا 
"4 [الاحزاب: 00/6 وقوله: «إدَا مجم الول عَعَدمُوا بين يدق وسيم 
صَدَكَة 6 [اجادلة: 08/؟1] أي إذا أردتم ذلك. ثم إن سبب الاستعاذة وهو دفع 


وسوسة الشيطان يقتضى تقديم الاستعاذة قبل القراءة. 
والاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


والأمر بها أمر ندب بإجماع العلماء» كما حكى ابن جرير وغيره من الأئمة. 
وعن الثوري وعطاء: أنها واجبة في الصلاة أو غيرهاء عملاً بظاهر الآية؛ إذ 
الأمر للوجوب» لكن الوجوب في رأي الجمهور مصروف عنه إلى الندب؛ 
لأنه ككل لم يعلمها الأعرابي» ولأنه كان يتركها أحياناً. 

والاستعاذة في رأي الحنفية وجماعة مطلوبة فقط في أول الصلاة؛ لأنها 
عمل واحدء مفتتح بقراءة» فتكون في ابتدائها. وفي رأي الشافعية وجماعة: 
تتكرر في كل ركعة؛ لأنها قد ربّبت على القراءة» وكل ركعة فيها قراءة» فتبداً 
الركعة بالا ستعاذة. 

(إِنَمُ لس لَمُ سُلَطَنُ4 أي إن الشيطان أي جنسه ليس له قوة ولا تسلط على 
المصدقين بلقاء الله» ويفوضون أمورهم إليه (٠‏ إِسَّمَا سَطَدئم4 أي إنما تسلطه 
بالغواية والإضلال على الذين أطاعوه واتخذوه و ناصراً لم من دون الله 
والذين أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان وإغوائه لهم مشركين بربهم. 


ثم ذكر تعالى شبهتين من شبهات منكري النبوة بتأثير وسوسة الشيطان. 


ليه ١‏ - الفْعَزم: 115/مهة-ه٠١٠‏ هوه 


(وَإِدًا ١‏ بَدَنَ ءايه 6 أي إذا رفعنا آية وجعلنا مكاها آية أخرى لحكمة 
وهدفء والله أعلم بما ينزله من القرآنء ورأوا تغيير الأحكام ناسخها 
بمنسوخهاء عيّروا رسول الله ْو وقالوا له: إنما أنت مفترء أي كذاب» 
متقول على الله. تأمر بشيء ثم تنهى عنه» بل أكثرهم لا يعلمون ما في التغيير 
من حكمة ومصلحة للناس» ومراعاة لظروف التغير والتطورء وأخذ بمبدأ 
التدرج في تنزيل الأحكام» فليس محمد بمفترء وإنما يفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما يريد» كما قال تعالى: ([ #0 ما تَنسَحْ من ءايَةٍ أن تُنِيهَا أت بير يَنْهَآ أو 
مله يه ألَّهَ عل 1 13 لاع ا 0]. 


+ - و 0 


قل طم يا محمد: - أي القرآن تلو عليكه جبريل عليه 0 وقد 
أضيف أي جبريل إلى القدس وهو الطهر من الثم نزّله من ربك بالحق» أي 

ونا بالصدق والعدل والحكمة» وأن النسخ من حملة الحق. 

« يبت الآّبت ءَ'مَنْوأ4 أي ليبلوهم بالنسخ». فيصدقوا بما أنزل أولاً 
وثانيا» وتطمئن له قلوبهم» فإذا قالوا: هو الحق من ريناء حكم هم بثبات 
القدم في الدين وصحة اليقين بأن الله حكيم» فلا يفعل إلا ما هو حكمة 

واستعمال كلمة «تَزَّامُ4 الدالة على أن التنزيل شيئاً فشيئاً على حسب 
الحوادث والمصالح, فيه إشارة - كما قال الزخشري - إلى أن التبديل من باب 
00 7 -- بمنزلة إنزاله دفعة ا ا 
بما فيه من نسخ نزل تنبا لهم وإرشاداً وهادياًء وبشارة بالجنة اي 
الذين أسلموا وجوههم لله وأطاعوى وانقادوا لحكمه وأمرى وآمنوا بالله 
وواسلة: 


مهمه لد (1) - الهم: كد رىو-ه٠١٠‏ 


وهذا يدل على أن المسلمين إذا رأوا النسخ» رسخت عقائدهم واطمأنت 
قلوبهم» وثبت الدين في نفوسهمء وتيقنوا من حكمة الله» وهدوا إلى الحق من 
الضلال والزيغ» وبشروا جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما المشركون فهم 
على الضد من هذه الصفات. 


والشبهة الثانية: 

وود كم أن يت تا يله أي ون نعلم تام العلم ما يقوله 
المشركون من الكذب والافتراء على محمد كَل فهم يقولون جهلاً : إنما يعلمه 
هذا القرآن بشر آدمي» وليس وحياً من الله» ويشيرون إلى رجل أعجمي 
اللسانء لا يعرف العربية» غلام لبعض القرشيين» وكان بياعأ يبيع عند 
الصفاء وربما كان رسول الله كككِِ يجلس إليهء ويكلمه بعض الشيء. 


واسمه جيرء وقيل: بلعام » وقيل: يعيش » عبد لبني ا حض رمي » وكان 
غلاماً للفاكه بن المغيرة أن العاف بين للش زه أو لعققة ون ارقي وكان 
نصرانياً فأسلم» فإذا سمع المشركون بعض القصص القرآني» قالوا: إنما يعلمه 
جيرء وهو أعجمي. 
( نحاث الى يُلُحِدُورت» أي لسان الذي بميلون ويشيرون إليه أعجمي لا 
عربي » والقرآن كلام عربي واضح مبين لكل شيء فصيح يدرك بسرعة » بل 
أفصح ما يكون من العربية» فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته. 
وبلاغته» ومعانيه التامة الشاملة التى هى أكمل من معاني كل كتاب نزل على 
بني إسرائيل» كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يحسن التعبير العربي؟! لا يعقل 
أن يتعلم هذا النبي كلاماً من هذا النوع من مثل هذا الرجل الأعجمي. 


)١(‏ قال القرطبي: والكل محتمل» فإن النبي يَكِيدِ ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما 
علمه اللّه» وكان ذلك بمكة. 


للد 0 - الهلعم: 5ج رودن فد 


نم كشف الله زيفهم وتوعدهم بقوله: «إنَّ ذبن لا مُؤمرت» أي إن 
الذين لا يصدّقون بالآيات المنزلة على رسوله يكل ولم يكن لهم قصد إل 
الإيمان بما جاء من عند الله لا يديهم ولا يوفقهم الله إلى الإبمان بآياته وما 
أزفل نه رسلةة ال اا اللا ام لو وهم في الآخرة 
عذاب أليم موجع ٠‏ وَأْوْلتيكَ هم الكدزبون )4 أي وأولئك المشركون من 
قريش هم الكاذبون المفترون»ء لا أنت يا محمد. 


وهذا تصريح بوصفهم بالكذب الذين عرفوا به عند الناس» أما الرسول 
معروفاً بالصدق في قومه. حتى لقبوه بالأمين محمد. 

ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أيا سفيان عن صفات الرسول كل أجابه 
بأنه صدوق» وكان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال: لاء فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب 
فيكذب على الله عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 


أ - الاستعاذة من الشيطان الرجيم مطلوبة على سبيل الندب عند الشروع 
في قراءة القرآن» في الصلاة وغيرهاء حتى لا يعرض الشيطان بوسوسته 
للقارئ» فيصده عن تدبر القرآن والعمل بما فيه. 


وللشيطان وسوسة في القلب» حتى ف حقٍ الأنبياء» بدليل قوله تعالى: 
هما أَرْسَلَْا من قَبْيِكَ من صو ار َي ألقى لسَّبَطَن في 
0 7 مل سا ترد 
ميو هنسح أنَهُ ما يلّتى الشَّيِطَنُ كد كا أسَّهُ َإيليَهء 4 [الحج : ١‏ 


. ] 6١ 


ممه لو 01 - اهل : 15 /حهو-ه١٠١‏ 


- ليس للشيطان بحال سلطان وقوة بالإغواء والكفر على المؤمنين 
المصدقين بالله ورسوله؛ ا سلطانه عنهم حين قال إبليس : 
«لَأرَيَئنَ لهم ف الْمَرْضٍ ل نَم معن 3 إآَّ عبادك ه 0 مهم الْمُخْلصِنَ ( ( 49 
[الحجر: ]50-9/1١6‏ قال الله 0 : إن مادق لدي للك 0 ملطلن إِ م 


يَبَعَكَ من ألْصَاوَ 22 [الحجر: 141/1٠١‏ . 


لكن قال القرطبى: إن هذا عام يدخله التخصيص»ء وقد أغوى آدمّ وحواء 
عليهما السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق 
اه 


م - النسخ واقع في القرآن لحكمة هي مراعاة المصالح والحوادث وتطور 
الأوضاع البشرية. والنسخ: رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ أو 


متأخر عنه. 


المؤمنين بما فيه من الحجج والآيات» ولجعله هادياً وفركةا مهدا للسطليية 
بجنات النعيم» فلا يصح للمشركين الاغتراض على النسخ. 


وقد ذكرتٌ في تفسير سورة البقرة أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني: أ 
النسخ غير واقع في هذه الشريعة. وقال عن هذه الاية: إذا بدلنا آية مكان اية 
في الكتب المتقدمة» مثل أنه حوّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» قال 
المشركون: أنت مفتر في هذا التبديل» فالآية هي الرسالة أو بعضها. 


وقال سائر المفسرين : النس+ اقع و هذه الشريعة» بأدلة واة قعية فى القرآن 
سس بن 9و قي 2 لاتب 
والسنة» سبق إيرادها. 


١/57/١٠١١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


ليه )١‏ - العإم: 15 / ه٠٠‏ لين 


وقال الشافعي رحمه الله: القرآن لا ينسخ بالسنة؛ لقوله تعالى: 9وَإِدَا 
بدَأَنَآ ءَابَدٌ تَحكارت عَايَو4 وهذا يقنضى أن الآية لا تصير منسوخة إلا بآية 
أخرى. ورد عليه بأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى» ولا دلالة 
فيها على أنه تعالى لا يبدل آية إلا بآية» وأيضاً فجيريل عليه السلام قد ينزل 
بالسنة» كما ينزل بالآية» وأيضاً فالسنة قد تكون مثبتة لالآية. 


3 - القرآن بلسان عرب مبين» فكيف يصح للمشركين الزعم بأن محمداً 
عجزوا أن يعارضوا منه سورة واحدة فأكثر. 


م - لا يوفق الله للإيمان هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالقرآن» 
الآخرة عذاب مؤْلم موجع. 


ع ممه و 
.م 


5 - قد صرحت الآية: 9إِنَّمَا يَفْمرَى الْكَزِبَ4 بوصف المشركين بالكذب 

2 6 رع م مس 
والافتراء جوابا لوصفهم النبي كلِ بالافتراء. وقوله: «وَأوْلتِيكَ هم 
لْكذِبونَ4 مبالغة في وصفهم بالكذب. أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. 


ىه لل 2 - ال 16 ١5/‏ الا 


المرتدون عن الإسلام والمهاجرون بعدما فتنوا 
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(مد كد بلك ين بد إيكيد إلا من ألسكرة لله لني 
نتن ولكن ‏ 0 الكثر درا انهم عَصَبُ قن أله وَلَهُمْ 
ث عَيِيةٌ © إنك بأني استهعر 1 
تيد نالحد © أثليك أت طَبَْمَ أنه عل 

الغده 


© يَرْمَ تأت كل تفن مدل 
َ ب 2 


القراءات : 


وقرأ ابن عامر (قَتَنُوا). 
الإعراب: 


-227 سن 


(مّن حكَدَرٌ بنّو م4 بدل مرفوع من (الكاذبين) في قوله: ( وَأوْلتِيكَ 
هم لْكَدِبونَ 4 أو مبتدأ أو شرطية» الذي او الشواب» : 9تََلَتِهِمْ عضبٌ عضب 4 
وأحسن 00 أن ل(ت4 مبتداً محذوف 2 « إل من 0 استثناء 

«إمّن شرح : من : مبتدأ مرفوع» وخبره: «فَعَلَيهِمْ عَصَبُ من الو6. 

«إصَدْرًا4 مفعول «شَرَ4 أي ولكن من شرح بالكفر صدره؛ وحذف 
الضمير لأنه لا يشكل بصدر غيره» فهو نكرة يراد مها المعرفة. 


لل ١‏ - العم : حدر ك١‏ ددحت ١ه‏ 


ثُرّ رت تيلك» (يك رَبَلكَ ين بَنْدِها لحَمُودُ) خر «(إركت» 
الأول دل عليه خبر « إمك->» الثانية. 


المفردات اللغوية: 
0 0 


«( إلا من أحكرة» على الافتراء» أو على النطق بكلمة الكفر فتلفظ به 
وَقَلْبُمٌ مظمين لم4 م تتغير عقيدته» وثبت على ماكان عليه وفيه دليل 
على أن الإبمان هو التصديق بالقلب. 


«ولكن ص شًََ بَالْكثْر صَدُرًا له أي فتحه ووسعه)» والمعنى: اعتقده 
وطابت له نفسه 9فَعلَيّهِمْ عَصَبٌ ص الل هذا وعيد شديد؛ إذ لا أعظم 
من جرمه» والغضب: أشد من اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله (ديكَ 6 


0 


- 4 ساس عر مم مم ع سم 3 
الوعيد لهم ينهم سَسَحْبُوأ ألَحَيَوةَ أَلدَيَا4 اختاروها أو آثروها وقدّموها. 
«لا جر » حقاً ( الْحَسِرونَ4 إذ ضيعوا أعمارهمء وصرفوها فيما 
أفضى بهم إلى العذاب المخلدء وصاروا إلى النار المؤبدة عليهم. 
«( هاجروأ» من مكة إلى المديئة (إمِنْ بَعَدِ مَا فيِنُوأ4 عذَّبوا أو اختيروا 
بالعذاب» وتلفظوا بالكفرء كعمار رضى الله عنه. ومن قرأ: #قَتَُوا؛ معناه 
كفرواء أو فتنوا الناس عن الإيبمان» كالحضرمي أكره مولاه جبراًء حت ارتدء 
أسلنا وحاجرا (23 هدو تسرزا» مااأغنا 
3 وهاجرا وزئم ب و وصبرواة على الجهاد و بهم من 
المشاق «إلت ريك مِنْ بَعْدِهَا4 من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصير 
1 عو 2 
«لغفور4 لمم لما فعلوا قبل « بحم 4 بهمء منعم عليهم» مجازاة على ما 
صنعوا بعد. 
عت ود 21 . 1 د له ا 
«ريوم تأت حكل نفس 4 اذكرء وهو يوم القيامة ( تحددل عن نفيها4 تحاج 
وتجادل عن ذاتها وتسعى في خلاصهاء لا يهمها شأن غيرهاء فتقول: نفسى 
3 ع 
نفسي. والنفس الأولى: الحثة والبدنء والنفس الثانية: عينها وذاتها 9( ونوق 


مه : 1 للوْءِ (1) - ع م ل 


حكُلٌَ نفس تعطى جزاء ما عملت (دَهُمَ لا لا يظلموت» لا ينقصون 
أجورهم شيئاً. 


سبب النزول: 


( إلا مَنْ ا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا أراد 
النبي كل أن يهاجر إلى المدينة» أخذ المشركون بلالاً» وخبّاباً» وعمار بن 
9 فأما عمار فقال للحم كلمة أعجبتهم تَقيِّهَ» فلما رجع إلى رسول الله وك 
حدّثه فقال: كيف كان قلبك حين قلت؛ أكان منشرحا بالذي قلت؟ قال: 
لاء فأنزل الله: «إِلَّا مَنْ ل وََليْمُ مُظمَين بَِليِمّنِ». 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في أناس من 
أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجرواء فخرجوا 
يريدون المدينة» فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم» فكفروا مكرهين» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 


روايات أخرى: 


في آية «إِلَّا مَنْ كر ) : أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل: «أن المشركين أخذوا عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي 
يك وذكر آلهتهم بخيرء فلما أق رسول اللهء قال له: ما وراءك؟ قال شر ما 
ترككاء ذلك متك 1 وذكرت آلشتهم بخير» قال: كيف تجد قلبك؟ قال مطمثئن 
بالإمان. قال: إن عادوا فعَْذٌء فنزلت: إل 9 امار رفليس تطيين 


لايم »). 


وروي: ”أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسميّة على الارتداد فأبُواء 
فربطوا سمية بين بعيرين» ووجئت بحربة في موضع عفتهاء وقالوا+ إنا أسلميتق 


لوه 0 - العم 5ج رك دددا ده 


من أجل الرجالء. فقتلوها وقتلوا ياسراًء وهما أول قتيلين في الإسلام» وأما 
عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه» فقيل: يارسول الله» إن عماراً كفرء 
فقال رسول الله كَكِ: كلاء إن عماراً ملئ إاناً من قرنه إلى قدمهء واختلط 
الإيمان بلحمه ودمهء فأق عمار رسول الله يَكِةّه وهو يبكي. فجعل رسول الله 
كد مسح عينيهء وقال: مالك؟ إن عادوا فعد لهم بما قلت)». 


نزول الآية :)١1١(‏ 


(ثْرِّ إرك رَبَكت): أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحكّم 
قال: كان عمار بن ياسر يعذب. حى لا يدري ما يقول. وكان صهيب 
يعذب. حتى لا يدري ما يقول. وكان أبو فكيهة يعذب. حت لا يدري ما 
يقول. وبلال وعامر بن فُهَارة 0 وفيهم نزلت هذه الآية: 
(ثرّ رت رَبَكَك ليرت مابكروأ من بَعَدِ ما فِنوأ). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن عياشاً رضي الله عنه (وكان أخا أبي 
روس ارام وأبا جَنْدل بن سهيل» وسَّلَّمة بن هشامء وعبد الله بن 
سَلية الثقفي, 2 فتنهم المشركونء وعذبوهمء فأعطوهم بعض ما أرادوا 
اما من شرهمء ثم م ع وجاهدواء فنزلت فيهم هذه 
الآية. 


المناسية ُ 


بعد أن عظّم الله تعالى تبديد الكافرين الذين تقولوا الأقاويل على النبي 
كه فوصفوه بأنه مفترء وأن ما جاء به هو من كلام البشر لا من عند الله 
أردف ذلك ببيان من يكفر بلسانه لا بقلبه بسبب الخوف والإكراه» ومن يكفر 
بلسانه وقلبه معاً. ثم ذكر بعده جال من هاجر بعدما فتن» وهم المستضعفون في 
مكة. 


لون للد 0 - التعزن: 5ك ك١‏ داكا 
التفسير والبيان: 

من كفر بوجود الله وتوحيده بعد الإبمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر 
واطمأن به» فعليه غضب من الله ولعنته» وله عذاب شديد في الآخرة» لعلمه 
بالإمان» ثم عدوله عنهء ولأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدم على 
الردة» وم يبد الله قلبه» ولم يثبته على الدين الحق» قطبع على قلبه» فهو من 
الغافلين عما يراد ومن الذين لا يعقلون شيئاً ينفعهم» وقد ختم على 'معه 
وبصره» فهو لا ينتفع بهاء ولا أغنت عنه شيئاً. 

ثم استثنى نى الله تعالى ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه من أكره فقال: 
( إلا من كر وَكَليُمُ مُظمَين بَِلْإنِمنِ4 أي إلا إذا أكره بسبب الضرب 
والأذى» وقلبه يأبى ما ينطق به في الظاهر. وهو مطمين بالإبمان بالله ورسوله 
بعد الانزعاج الحاصل بسبب الإكراه» كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه 
مشركو مكة. وأصل الاطمئنان: سكون بعد انزعاج ) وراد هنا السكون 
والثبات على الإبمان» ومعنى قوله: «وَلكن من سَرّ لكر صَذْا أي فتحه 
ووسعه لقبول الكفر. 

ثم ذكر لله تعالى سبب سخطه على المرتدء فقال: «إذَلِلَ يِأَنَهُمٌ 

اسكعا» أي ذلك الجزاء والغضب من الله والعذاب العظيم من أجل أنهم 
آثروا الدنيا على الآخرة. 

(وَأَت أَنَّهَ لا يَهُدى» أي وأن الله لا يوفق المصرّين على الكفرء الذين 
أمعنوا في إنكار توحيد الله ونبوة محمد كك 

« رليك لت طَبّم4 أولئك الذين ارتدوا أو كفروا بعد إعانهم هم 
الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» فلا يؤمنون ولا يسمعون 
كلام الله ولا يبصرون البراهين والأدلة إيصار تبصرء وأولئك هم الكاملون في 
الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 
الغفلة ومنتهاها. 


ليه 1) - الهعَلم: 35 ك١‏ تلدددد 6ه 
س إل جر 2 نهم 6 أي حقاً أو لابد أنهم هم الحالكون في الآخرة» 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 
هؤلاء المرتدون الخاسرون حَكُمَ الله عليهم بستة أحكام هي 
- أنهم استوجبوا غضب الله. 
؟ - أنهم استحقوا العذاب الأليم. 
- أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 
- أنه تعالى حرمهم من الحداية للطريق القويم. 
- أنه تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. 
5 - أنه جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. 


ثم ذكر الله تعالى حكم المستضعفين في مكةء فقال: «شُرَّ إرك رَيلَت 
ليدبت ماج جرو أ أي ثم إن ربك يامحمد للذين هاجروا من ديارهم في مكة 
بعدما حاول المشركون فتنهم عن دينهم. وجاهدوا المشركين بعدئذ في 
المعارك» وصبروا على جهادهمء بالعون والنصر والتأييد والمغفرة والستر 
لذنوبهم » والرحمة بهم» فلا يعاقبهم بعد توبتهم وصدق إسلامهم. 
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فهؤلاء صنف آخر من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم. 
فوافقوهم على الفتنة والنطق بالكفر ظاهراً» ثم إنه أمكنهم الخلاص بالحجرة إلى 
المدينة»ء تاركين بلادهم وأهليهم وأموالحم ابتغاء رضوان الله وغفرانهء 
وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبروا على الأذى, 
فأخير تعالى أنه من بعدها أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة» 
لخفون هم رحيم بهم .يوم معادهم: 

بوم تأت حكن س6 يوم منصوب برحيم أو بإضمار فعل: اذكرء 
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غيره» كل يقول: نفسي نفسي» كقوله تعالى : (لِكُنْ أنزي متهم ييز مَأَنُ يليه 
4209 اعبس: ١0م‏ . 
و يعوو 2 0 

ومع المجادلة عنها : الاعتذار عنهاء كقولم: (إمَ'وّْلآءِ أصَلُونا [الأعراف: 
ما ء زم 5 مُشْرِكِينَ )6 [الأنعام: 17/5] ونحو ذلك. 

وم و2 4 ع 5 5-5 03 

«إونوقف كل نفيس4 أي وتعطى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو 
شر فيجازى المحسن بإحسانه» والمبىء بإساءته» «رَهُم ِِ يظكمون 4 أي 
لا يفص هن ثوانت القر :ول ايراد عل هزاء الشر» ولا يظلمون نقيراء أي 
شنا حر | أو :يكرا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

اشتملت الآيات على الأحكام التالية: 

- جزاء المرتدين يوم القيامة هو ستة أوصاف ذكرناها. وأما جزاؤهم في 
الدنيا فهو القتل. لحديث ابن عباس عند الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب 
الستة): «من بدل دينه فاقتلوه». 


- الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهراً مع اطمئنان القلب 
بالإمان» فقد أمر النى كك عماراً أن يعود إلى مجاراة المشركين في القول إن 
عادوا إلى إكراهه. كن عدم المجاراة أفضل. 

أ - قال العلماء: إن الأمر في الحديث للإباحة» والصارف له عن 
الوجوب إليها : ما روي عن حُبَيْبِ بن عدي لما أراد أهل مكة أن يقتلوه أنه لم 
يعطهم التقية» بل صير حتى قتل» فكان عند النبي كَلِِ خيراً من عمار في 
إعطائه .التقية. ثم إن في الصبر على المكروه إعزازاً للدين والإسلام وغيظا 
للمشركين» فهو بمنزلة من قاتل المشركين حتى قتل» فتأثير الإكراه حينئذ إنما 


لله ١‏ - الهَزعم: حد/رك١ؤدددذ‏ : ااه 


هو إسقاط المأثم فقط. كما قال ككعِ فيما رواه الطبراني عن ثوبان» وهو 
صحيح: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فألحق المكره 
با مخطئ والناسى» وني رواية أخرى لابن ماجه عن أبي ذر: (إن الله تجاوز لي 
عن أمتي الخطاً والنسيان..؟ إلخ. 

وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين المجاراة في القول» وهم يفعلون به 
الأفاعيل» حت إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء 
ويأمرونه بالشرك بالله» فيأبى عليهم» وهو يقول: أَحَدٌّء أحدٌّء ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. 

وكذلك ححَبيب بن زيد الأنصاري لا قال له مُسَيُلمةالكذاب: أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا 
أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. 

ورواية القصة هي: «أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضاًء فخلاه» وقال 
للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال: أنا 
أصمء فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ رسول الله وك فقال: أما 
الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثان فقد صذع بالحق فهنيئاً له)”"". 

والخلاصة: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء فاختار القتل» أنه 
أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. 


ب - لما سمح الله عز وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه 
ولم يؤاخذ بهء حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا أكره الإنسان عليها 
لم يؤاخذ بما قال أو فعل» ولم يترتب عليه حكم. 


)١(‏ الكشاف: »25١9/75‏ تفسير ابن كثير: 2088/7 تفسير القرطبى: 188/٠١‏ ومابعدها. 
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ج - قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حَشي 
على نفسه القتل: أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمين بالإبمان» ولا تبين منه 
زوجته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي» 
غير محمد بن الحسن» فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهرء وفيما 
بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه امرأته ولايصلى عليه إن مات» 
ولا يرث أباه إن مات كلما وهذا قول يرده الكتاب والسنةء فإنه حالف 
فده الآ لان اخكرة»: 

د - اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه» فذهب الحنفية إلى أن 
الطلاق ونحوه يلزمه؛ لأن الطلاق يعتمد الاختيارء» والإكراه ينفي الرضا 
ويحقق الاختيار. 

وغير الحنفية ذهبوا إلى عدم لزومه. استدلالاً بالحديث المتقدم: «رفع عن 
أمني) وحمله الحنفية على رفع الحكم الأخروي وهو الإثم. 

ه - وأما بيع المكره والمضطر فله حالتان: 
لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع» فلما لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منهء فلزمه. 

الثانية - بيع المكره ظلماً أو قهراً: فهو بيع غير لازم» وهو أولى بمتاعه » 
يأخذه بلا عُن» ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم؛ فإن تلف المتاع رجع بثمنه 
أو بقيمته بالأكثر من ذلكء, على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. 

و - للإكراه مراتب: 


الأولى - أن يجب الفعل المكره عليه» مثل الإكراه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة» هنا يجب الأكل؛ لأن صون الروح عن الحلاك واجب؛ 
لقوله تعالى : وك تُلَقُوأ يريو كَُ للك 4 [البقرة: 198/7] . 


لل ١‏ - التلع: كد ج١٠‏ حددردد 3ه 


الثانية - أن يصير ذلك الفعل مباحاً لا واجباًء كالإكراه على التلفظ بكلمة 


الثالثة - ألا يجب ولا يباح بل يحرم. كالإكراه على قتل إنسان أو قطع 

عضو آخرء يبقى الفعل على الحرمة الأصلية. أما القصاص فيسقط في رأي. 
7. 000 

ويجب في رأي آخر”''. 


قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له 
الإقدام على قتله. ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي 
0 به» ولا يحل له أن يَفُدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا 
رهم 


والخلاصة: ثلاثة أمور لا تباح بحال هي الكفر والقتل والزى. ويرخص في 
إجراء كلمة الكفر على اللسان فقط دون استباحة ذلك. 

ز- هل يحد الزاني مكرهاً؟ فيه رأيان: قال بعضهم: عليه الحد؛ لأنه إنما 
يفعل ذلك باختيارهء وقال الأكثرون: لا حد عليه» وهو المج وإذا 
استكرهت امرأة على الزى» فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أحكَرِ» 
وقوله عله : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
ولقول الله تعالى : : إن ألَهَ من بََرِ | هه حَفُورٌ تحِيمٌ 6 [النور: 14/] يريد 
الفتيات. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرّهة. 

ح - هل يجب الصداق (المهر) للمستكرهة؟ قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لحا صداق مثلها. وقال الحنفية والثوري وأصحاب 
مالك: إذا أقيم الحد على الذي زنى بهاء بطل الصداق. قال ابن المنذر: القرك 
الأول صحيح. 


١١5/٠5١ تفسير الرازي:‎ )١( 
8/٠٠ تفسير القرطبي:‎ (0 


داه لوه 0 - الم 15 /ك١‏ تدكا 


ط - إذا أكره إنسان على إسلام (تسليم) أهله (زوجته) لما لم يحلء أسلمها 
فيما ذكر القرطبي» ونم يقتل نفسه دونهاء ولا احتمل أذية في تخليصها. وإن 
أمكنه الدفاع عن عرضه وجب ذلك. 

ي - بمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء؛ 
لأن نيته مخالفة لقوله. وقال الحنفية: إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنِث حنث؛ لأن 
المكره له أن يوري في يبمينه كلهاء لما 1 يوة ‏ فقده قعد إل البقية: 

ك - إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال» كأصحاب المكس 
(الجمارك) وظلمة السعاة وأهل الاعتداءء فقال مالك: لا تقيّة له في ذلك» 
وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه» لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث» وإن 
درأ عن ماله» ولم يخف على بدنه. 


ل - قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفرء فلا يجوز له أن 
يجريه على لسانه إلا مجحرى المعاريض» فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
ومق ل يكن كذلك» كان كافراً ؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها» 
مثل أن يقول: أكفر باللاهي» بزيادة الياء» وكافر بالنبي بالتشديد» أي المكان 
المرتفع من الأرضء أو بالنبيء أي امخبر. 

م - حد الإكراه: عند مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء هو 
الوعيد المخوف» والسجن, والضربء. والإخافة» والإيثاق» والقيد ونحو 
ذلك. ونقل عن الحنفية أنهم لم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر 
وأكل الميتة؛ لأنه لا يخاف منهما التلف: وجعلوهما إكراهاً في إقرار 
الشخص : لفلان عندي ألف درهم. 

- المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة» وحرموا من هداية الله وطبع الله ض لويم وسمعهم 


القيامة. 


لاي ١‏ - العم د /لللدسى الاه 


- كتب الله المغفرة والرحمة للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي قبلوا فتنة 
مش ركي مكةء ثم جاهدوا مع المؤمنينء وصبروا على الجهادء وهؤلاء هم 
المستضعفون» مثل عمار بن ياسرء وجبر مولى الحضرمي الذي أكرهه سيده. 
فكفرء ثم أسلم مولاهء وأسلم؛ وحسن إسلامهماء وهاجراء ومثل 
المذكورين في سبب النزول: عياش وأبي جندل وسلمة بن هشام وعبد الله بن 
سلمة» ومثل عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح الذي ارتد ولحق بالمشركين» فأمر 
النبي كَل بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان» فأجاره البي كد ثم صار 
والياً على مصر. وقد ذكرت قصة عمار» وأشير للمعذبين المستضعفين بإيجاز. 


قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله عَكِلة وأبو بكرء 
وحَبّابء وصُهّيبء وبلال» وعمارهء وثُمية. 


أما الرسول فحماه أبو طالب» وأما أبو بكر فحماه قومه» وأخذ الآخرون 
وألبسوا دروع الحديدء ثم أجلسوا في الشمسء» فبلغ منهم الجهد بحر الشمس 
والحديد» وأتاهم أبو جهل يشتُمهم ويوبخهم» ويشتم مية» ثم طعنها بحربة في 
ملمس العفة. 


عاقبة كفران النْعَم في الدنيا 


ل دام ممصمو 277 لكآ 36 عا َو اخ ع ع ع 
وضرب لله 0 فرية 2 منة 9 ُطمِينة يبا ل رعدا ين 

7 م موه 5 رفع حك . 
6 6 2 “هج رسول ع كدو 0 الْصَدَاث 7 


يورت ©6» 


ذه 


«(قَرَيّة) بدل من «إمثلا4. 


5-3 لد 08 - الهم 1 / لم١‏ 


(َعمْ علإئرت» الجملة حال. 


البلاغة: 


(ؤكة كات اند المراد أهلها على سبيل المجاز المرسل» لأجل أنها 
مكان الأمن وظرف لهء والظروف توصف بما حل فيها. 
( تََدَمَهَا أنَهُ لياس الْجُوع وَالْحَوَفِ استعارة مكنية في أذاقهاء حذف منها 
المشبه به» شبه ذلك اللبا اهته بالطعام المت» وحذف المشبه به : إليه 
باس بالطعام و به ب4» ورمر إل 
بشىء من لوازمهء وهو الإذاقة» على طريق الاستعارة المكنية» أي إنه استعار 
الذوق لإدراك أثر الضررء واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع 
والخوف» وأوقع الإذاقة عليه» نظراً إلى المستعار له. 


المفردات اللغوية: 


وَصَرْبَ أنُّ ماح أي وجعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم» فأبطرتهم 
النعمة» فكفرواء فأنزل الله بهم النقمة» أو لمكة 9قَريَه هي مكة. والمراد 
أهلهاء وقال الرازي: والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً لمكة» وهو 
غير مكة .«إءَاِمَةٌ4 من الغاراتء. لا تهاج «٠‏ مُطمَيبّة لا يحتاج إلى 
الانتقال عنها لضيق أو خوف .(رِرّفّهَا4 قوتها .(رَضَدَا4 واسعاً .«مّن كل 
مَكَانِ)4 من نواحيها .«( بَكَفَرَتْ بأَنو أله أي بنعوه. جمع نِعْمة» كدرع 
وأدرعء أو جمع نُعُم كبؤس وأبؤس» وكفرانها بتكذيب النبي كك .«< فَأَدفَهَا 
أنَّهُ لاس الْجوع4 فقحطوا سبع سنين .« وَالْحَوٍِْ م بتهديدهم بسرايا الني 
.إيما كان يَصْتَعُون) بصنعهم. 

00 لد حرو موس مر 


وَلقَدّ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْيْمَ 6 محمد كك .«تأحدهم الْعَدَابٌ)» الجوع 
والخوف .«إوَهُمْ ظَللِمُوت» حال التباسهم بالظلم. 


لله )١18(‏ - الْعَلم: 1١‏ /؟1طد_-ما ليان 


بعد أن هدد الله تعالى الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة» هددهم أيضاً 
بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله صفة قرية للعبرة» كانت بأهلها آمنة من العدوء مطمئنة لا يزعجها 
خوفء يأتيها رزقها الوافر رغداً أي هنيئاً سهلاً واسعاً من سائر البلاد» فكفر 
أهلها بنعم اللهء أي جحدوا بهاء فعمّهم الله بالجوع والخوف» وبدلوا بأمنهم 
خحوفاء وبغناهم جوعا وفمرا» وبسرورهم ألما وحزناء وذاقوا مرارة العيش 


بعل سعته ») بسبب أفعالهم المنكرة. 


وجاءهم رسول من جنسهم». فكذبوه فيما أخبرهم به من أنه رسول إليهم» 
مبلّغ عن ربه بأن يعبذوه ويطيعوه ويشكروه على النعمة» وتمادوا في كفرهم 
ا عابرا بعذاب الاستئصال ا حال كونهم ظالمين امهم 


الله ابد 


والمثل: قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة» سواء كان ذلك الشيء 
موجوداً أو لم يكن موجوداًء وقد يضرب بشيء موجود معين؛ فهذه القرية 
يحتمل أن تكون شيئاً مفروضاً. ويحتمل أن تكون قرية معينة» وهذه القرية إما 
مكة أو غيرهاء وأكثر المفسرين على أنها مكة وأهلهاء فإنها كانت آمنة مطمئنة 
مستقرة» يتخطف الناس من حولاء ومن دخلها كان آمناً لا يخاف؛. فجحدت 
بآلاء الله. وأعظمها بعثة محمد كل فأذاقها الله شدة الجوع والخنوف» بعد 
الرفاه والأمن. وأبوا إلا معاندة الرسول ككل فدعا عليهم بقوله: «اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَرء واجعلها عليهم سنين كسِني يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء وابتلوا بالقحطء فاضطروا إلى أكل الجيّف والكلاب الميتة 


5 /اه لد 0 - العم 15 / لم١‏ 


والعظام المحرقة» والعَلّهز: وهو وبر البعير المخلوط بدمه إذا نحروه. ثم قتل 
رؤساؤهم في بدر. 

وقال الرازي: والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً لمكة» ومثل مكة 
يكون غير مكة. أي إن هذا المثل عبرة لكل قرية» وعلى التخصيص مكة إنذاراً 
من مثل عاقبتهاء وهي مثل لكل قوم أنعم الله عليهم» فأبطرتهم النعمة» 
فكفروا وتولواء فأنزل الله بهم نقمته. 

وقوله: «َامِنَة4 إشارة إلى الأمن. وقوله: «مُطمَينَّة4 إشارة إلى 
الفينة يسبع اطي اطواء والمخاغب وقولةة «إيأنيها رزكها رعذ تن كل 
مَكَانِ4 إشارة إلى الكفاية”""2. وبعد أن وصفت القرية بهذه الصفات الثلاثة 
قال: « فَكعردٌ حر آلَو6 والأنعم جمع نعمة» وهو جمع قلة» أي أنها 
كفرت بأنواع قليلة من النعمء فعذيها الله. والمقصود التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» فإذا كان كفران النعم القليلة موجبا العذاب» فكفران النعم الكثيرة 
أولى بإيجاب العذاب. 

وهذه الصفات» وإن وصفت ببا القرية» إلا أن المراد في الحقيقة أهلهاء 
لذا قال في آخر الآية: (إيمًا كانوا يَصَنَعُونَ4 وسماه الله لباس الجوع 
والخوف؛ لأنه يظهر عليهم من الحزال وشحوبة اللون وسوء الخال ما هو 
كاللباس. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى وجوب الإبمان بالله وبالرسل» وإلى عبادة الله وحدهء 
وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة» وإلى أن العذاب الإلمي لا حق بكل من كفر 
بالله وعصاه» وجحد نعمة الله عليه. 
)١(‏ قال بعضهم مبيناً أهمية هذه العناصر الثلاثة للحياة: 

ثلائةليس لحمانمجاية الأمن والصحة والكفاية 


له )١(‏ - الْعلم: 3١‏ / ؟١١ك-وذا‏ هلاه 


وهذا إنذار ووعيد لأهل كل قرية اتصفوا بالظلم أي بالكفر والمعاصي؛ إذ 
لا ظلم أشد من ظلم الكفر والمعصية» في حق الله تعالى. 


والعذاب ل العقاب من جنس العمل» فإن أهل هذه القرية لما بطروا 


بالنعمة» بدلوا بنقيضها بنقيضها » وهو محقها وسلبهاء » ووقعوا في شدة الجوع بعد 
الشبع» خرف والهلع بعد الأمن والاطمئنان» وفي انعدام موارد العيش 
بعد الكفاية. 


الحلال الطيب والحرام الخبيث من المأكولات 


«فكنوأ هما رَرَفَحَكُم ألَهُ للا طيَبًا وأَنْكُروأ يِمَمَتَ أله إن قث 


2 ع 0020 صد سم 1 1 5 ررب 4خ م 
إِيَّاه ؛ متف © إئنا حب مَيِسْ ادن وَألدّمْ وَلَحُمَّ الْحِدِرٍ وَمآ أَهِلّ 
لِغَيْرِ الله به د َم أصْطرٌ عَيَرَ جاع وَلَا عاد وك ألَّهَ عَمُورُ ب حم 2 1 


م 7100006 00 سس ا م 


تفولوا.. لما تيت الثم لْكَدِبَ هذا َكل وَهَذَا حرام للفتروا و 
الْكَذِب إن ابن يفون علَ أله الْكَذْبَ لا فيحن (7) متع ل 0 
ل © عل الت هاموا حرينا ما تسن عئة ين مَ و طَنق ولك 
أنسَمُمْ يمون م ا 
بَعْدِ دَلِكَ وصْلَحوَأ إِنَّ رَبك من بَمْدِمَا لَعَفْرُ نَحم ©©»4 


رمعت بالتاء» ووقف عليها بالماء: ابن كثير» وأبو عمرو» والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


4 


مس انظلرٌ) : 


- 


كلاه للوْءَ 1) - العلم: 1 /4١١-وا١‏ 


قرئ: 
-١‏ (فمن اضطر) وهي قراءة أي عمرو» وعاصم» وحمرزة. 
؟- (فمنٌ اضظر) وهي قراءة باتي السبعة. 


أ مار كرام 


ولا تَعْوُْواْ لِمَا تصِفٌ ألِْنَدَحُمْ الْكَذِبَ6: ما مع الفعل بعدها: في 
تأويل المصدر .( الْكَذِبَ»4 مفعول 9تَصِفُ)4. ومن قرأه بالجر كان بدلاً 
مجروراً من (ما) أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألستتكم. 


البلاغة: 
لس قا 001 
«(حلل» حرام 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«(فَكْلُوأ4 أيها المؤمنون» أمرهم تعالى بأكل ما أحل الله لهمء وشكر ما 
أنعم عليهم» بعدما زجرهم عن الكفر.ء وهددهم عليه. 


لما تَصِفُ ألسِنَدتُم الْكَذِبَ4 أي لوصف السنتكمء والمراد: لا تحرموا 
ولا تحللوا بمجرد قول من غير دليل» فمن قال: له وجه يصف الحمال» وعين 
تصف السحرهء أراد أنه جميل» وأن عينه فتانة» وهنا جعل الكذب كأنه حقيقة 
مجهولة» وكذيهم يشرح تلك ال حقيقة .. (هذًا حَللُ هنذا حَرَام) لما لم يحله الله 
وم يحرمه . (مَتَعتيلٌ4 أي لم متاع في الدنيا . (علم عَدَاتُ لم4 أي وهم في 
الآخرة عذاب موؤلم. 


ركد “ني 
3 


صطذ 
عل الِنَ كادوأ4 أي اليهود .«مَا صَصَصَْا عَيَكَ من مِلُ) في آية «وَعَلَ 
الْذرت ا ل 001 ظ م4 [الأنعام : 65 ا.لروما ظَلمَتَهُم 4 


لد ١8‏ - المعَم: 3١‏ / 5 1حدودا /الاه 


بتحريم ذلك .ولك كَنوَأ أَنْقسَهُمْ يَظيِمُونَ4 بارتكاب المعاصي الموجبة 
لذلك .«الشوءة» الشرك .ثم مَابوأ4 رجعوا .(وَأْصَلَحُواأ4 عملهم ١‏ من 


عر 


بَعَدِهَا4 الجهالة أو التوبة ٠‏ «لَعَفُورٌ 6 لهم )»4 1 


بعد أن هدد الله تعالى الكفار على كفران النعم» وزجرهم عن الكفر بضرب 
المثل» أمر المؤمنين بأكل ما أحل الله لممء وشكر ما أنعم عليهم» والمعنى: 
أنكم لما آمنتم وتركتم الكفرء فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة» واتركوا 
الخبائث وهي الميتة والدم ونحوهماء ثم أوضح لهم أن التحليل والتحريم ليسا 
بال هوى والشهوة ومحض العقل» وإنما لا بد من دليل أو نص شرعي» وأن ما 
خُرّم على اليهود هو ما ذكر سابقاً في سورة الأنعام» وأن من يعمل السوء 
(وهو كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي) يتجهالة أي بطيش وعدم تدبر 
العواقب (وكل من عمل السوء» فإنما يفعله بالجهالة) ثم يتوب بعدئذ» فإن الله 
يغفر له معصيته وي رحمه. 


التفسير والبيان: 


هذ ااكقال رمن لادان موري إل الاطما قي وتبدفة ادواطه 
وتطييب النفوس المؤمنة» والإذن بمتع الحياة الحلال» لا الخبيثة الحرام كالميتة 
والدم» فكلوا أيها المؤمنون من رزق الله الحلال الطيب» واشكروه على ذلك» 
فإنه المنعم المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له. إن كنتم تعبدونه 
حنا» فتظيعونة. اقيم أمرة وتكيون: عزنا نين ارالراذ باخيلة الكصرة 
التحريض على العبادة والاستمرار عليها. 


النحو الذي كان عليه عرب الجاهلية من تحريم ما أحل الله» لذا ناسب ذلك 


34 للد 1 - 1ل[م: 1١‏ /5١11-وا‏ 


ري و 


بيان المحرّمات القليلة أمام الحلال الكثير الواسعء فقال تعالى: 9 إِنَّمَا حرم 
عيَحكم الْمَيِنَة4 أي إنما حرَّم عليكم ربكم محرّمات أربعة فقط؛ لأن لفظة 
(إِنَّمَا4 تفيد الحصرء وهي أكل الميتة والدم» وم الخنزير» وما ذبح عل 
النصب للأصنام» وهو داخل تحت قوله: «(ومآ ل عق أيه 4 أي ذبح 
على غير اسم الله جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس : «ملعون 
من ذبح لغير الله» فلا تحرموا شيئاً مما أحله الله لكم. 


وقد ذكرت هذه الأنواع الأربعة في سور ثلاث سابقة هي سورة البقرة 
المدنية : «[إِنَمَا حرم عَلِنَحكُمْ َلْمَمَمَّةَ4 [البقرة: 175/1] وسورة المائدة المدنية 
أنهي : «حَرَمَتٌ علي لْمِنِتّهُ 4 [المائدة: 5/”] وسورة الأنعام المكية كهذه 
السورة: « إل أذ يكرت ميد |5353 مَسَفوعًا 4 [الأتمام: 1287/3 ناما 
المذكور في سورة المائدة من 5 والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 


السبع إلا ما ذكي (ذبح حياً) فهو داخل في الميتة. 


م استثنى تعالى حالة الضرورة فقال: «ِإهَمَنَ أَضْطرٌ 4 أي فمن دعته 
الضرورة وألجأته» واحتاج من غير بغي ولا عدوان إلى تناول شيء من هذه 
الحرّمات» مجاعة غلب على ظنه الحلاك فيهاء غير باغ على مضطر آخرء بأن 
ينفرد بتناوله» فيهلك الآخرء ولا عاد أي متجاوز ما يسد الرمق والجوع أي 
قدر الضرورة» مما يدل على تحريم الشبع وهو مذهب الأكثرين» فإن الله غفور 
ستار لذنبه أو هفوته» لا يؤاخذه على ذلك» رحيم به أن يعاقبه على مثل ذلك. 
وفي هذا تيسير وتوسعة على هذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها 
العسر. ْ 


عن اه كان عن بولك سيق اللعركين بالتجابل والععرم بآرائهم» وما 
ابتدعوه شرعاً في جاهليتهم من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة م وغير 


0006 اي عر 


ذلك» وعجل الب والدم وكوار فقال: (ولا تهولوأ نايت اليكم 


للد ١9‏ - التَعَم: ١5 / 3١‏ ١-ودا‏ واه 


لْكَدِبَ 4 أي ولا تحللوا وتحرموا بالرأي والحوى والجهالة» دون اتباع شرع 
الله ومجرد وصف ألسنتكم الكذب دون دليل. وهذه مبالغة في تأكيد حصر 
المحرمات في الأربع السابقة. 

«لَِفْرَوأ عَلَ أله الْكَِبَ4 أي لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل 
والتحريم إلى الله كذباً» من غير إنزال شيء فيه» فإن من حلل أو حرم شيئاً 
برأيه دون دليل أو وحي من الله» كان 7 الكاذبين على الله تعالى. 


فيدخل في هذا النهي كل من حلل شيئاً مما حرم الله؛ أو حرم شيئاً مما 
أباح الله بمجرد رأيه وهواه» وكل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. 

ثم توعد على ذلك فقال: «إنَّ الَذِنَ يِفَترُونَ عل الله الْكَزْب لا يِتَلحْون » 
َم َِيِلٌُ4. أي إن الذين يختلقون الكذب على الله لا يفوزون مخير في الدنيا 
ولا في الآخرة» أما في الدنيا فلهم متاع قليل زائل وعرض زائل» وأما في 
الآخرة فلهم عذاب أليم جداً. كما قال: « نمِنْعهم يلا 2م نصْطرهُمْ إل 
عَدَاتك عَلِيِظٍ 409 القمان: ]14/8١‏ . 


والآية في الأصل خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسواتب» وأحلوا 
ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة. 


وبعد بيان الحلال والحرام والمباح للضرورة لهذه الأمة» ذكر تعالى ما كان 
حرمه على اليهود في شريعتهم قبل نسخهاء فقال: وول ألذِنَ هادوأ حَرّسنَا4 
أي وقد حرمنا على اليهود ما أخبرناك به أيها الرسول في سورة الأنعام: 

حي لبي 7 0 دح سر 02 عط ص حت سر 7200000 0 
(وَعَلَ ألت هَادوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفْرٍ وو الْبَقَرٍ وَالتَكو حَرَّنتا 


عَليّهِمْ سُحُوْمَهُمَآ إِلّامَا حَمَلتْ طهْورُهُمَا و الْحَوَايآ أو ما أخْتَلَ1 يعَظر» 


2-2 


[الأنعام: 157/5] فلا يصح لكم أبها العرب التحريم والتحليل من عند 
أنفسكمء ولا تقليد اليهود فيما حرمنا عليهم» فلم نحرم عليهم إلا ما ذكر. 


.مه لو 21 - ال: ١5/15‏ دوا 


وسبب التحريم هو: 9ومَا ظَلَمَتَهُمَ4 أي وما كان التحريم بظلم مناء 
ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوه»ء فإنهم ظلموا أنفسهم بعصيان ربهم ومعاندة 
رسلهمء وتجاوز 1 واستر ذلك». وعوقبوا بما حرمناه عليهم. 
كما قال تعالى: فطلو يَنَّ لدت كادوا حَيَمَا عَليِمَ 1 1 
[النساء: 5/ . وهو صريح في أن التحريم كان بسبب الظلم والبغي» عقوية 
وتشديدا. 

ثم أبان الله تعاق إمكان قبول التوبة تكرما وامتتاناً على العصاة والمفترين 
غل الله والمتهكين .حرماتة٠فقال‏ «كدّ إن رَيَلقَك إازدت يلا الث )» 
أي إن الافتراء على الله وتخالفة أمر الله لا بمنعهم من التوبة وحصول المغفرة 
والرحمة. فإن ربك غفور ستار رحيم بالذين افتروا عليه بالتحليل والتحريم» 
وعملوا السوء: وهو كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي» بسبب الجهالة؛ 
لأن كل من عمل السوءء فإنما يفعله بالجهالة» فلا يرضى أحد بالكفر مع 
العلم بكونه كفراًء ولا تصدر المعصية عنه إلا إذا غلبت الشهوة على العقل 
والعلم. 

لكن المغفرة والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابة» والندم على ما فعلواء 
وإصلاح الأعمال على وفق مراد الله ورسولهء فمن تاب من بعد ذلك» أي 
من بعد تلك السيئة أو الجهلة» وأصلح عملهء فآمن بالله ورسوله وأطاع الله 
ورسوله. فإن الله يغفر ذنبه» ويرحمه في الآخرة والدنيا. 


عر اير تس جنر م سم ي دمو ودر 


وقد أعاد قوله: «إِنَّ رَيّتَ مِنْ بَعْدِهَا4 على سبيل التأكيد» ثم قال « لغفور 
نحم أي لذلك السوء الذي صدر عنهم بسبب الجهالة. 

وتَهِدًا ندل عن 1 ازتكاني" لناب كر غاليا سني غلة الشهرة غل 
ميزان العقل والعلم» أو بسبب جهالة الشاب وطيشه. ويدل أيضاً على أن من 


أقدم على الكفر والمعاصي ولو دهراً طويلاً» ثم تاب وآمن وعمل صاحاًء فإن 
لاقل فركدة واعلمه من العذاتي. 


لي 20١‏ - التعَم: 3١‏ /4١١-وكا‏ يك 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 


- إباحة الحلال الطيب الذي لا ضرر فيه» وتحريم الخبيث الضار الذي 
يؤدي إلى الأذى والشرء وذلك بحق يقتضى شكر النعمة. 


-اكونات: الأساسية ف الشريعة أزضة: هي الميتة والدم وحم الخنزير» 
والمذبوح لغير الله من الأصنام وغيرها. 


ل - يباح للضرورة التي يترتب على مخالفتها غلبة الظن بالوقوع في الحلاك 
تناول شىء من الأطعمة المحرمة المذكورة آنفاً. 


- تحذير المؤمنين من التشبه بالكفار في تحليل الحرام وتحريم الحلال» دون 
دليل أو برهان من المشرع الحقيقي وهو الله فذلك افتراء على الله الكذب» 
والمفترون لا يفلحون في الدنيا والآخرة. فمتاعهم في الدنيا متاع قليل» 
ونعيمها يزول عن قريب» وهم استمتاع بمتاع قليل» ثم يردون إلى عذاب 
أليم. 

َه - التحليل والتحريم إِنما هو لله عز وجل» وليس لأحد أن يقول أو 
يصرح ببذا في عين من الأعيانء إلا أن يخبر الله تعالى بذلك عنه. وما يؤدي 
إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول المجتهد فيه: إن أكره كذاء وهكذا كان يفعل 
مالك وأحمد وغيرهما من أهل الفتوى من السلف الصالح. فإذا قوي دليل 
التحريم فلا بأس بالقول بأنه حرام كتحريم الربا في غير الأصناف الستة 
الواردة في تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. 

5 - الأنعام والحرث «(الزروع والثمار) حلال لهذه الأمة» فأما اليهود 
فحرمت عليهم منها أشياءء وما ظلمهم الله بتحريم ما حرم عليهم» ولكن 
ظلموا أنفسهمء. فحرم عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. 


١١-1١١ / 1١ لي 1 - المه[م:‎ 01 


"ا - اقتضت رحمة الله وفضله وكرمه أن يقبل توبة عباده الذين يعملون 
السوء من الكفر والمعاصي» ثم يتوبون بعد فعلهاء ويصلحون أعماهم» فيغفر 
الله طهم. 

إبراهيم عليه السلام 
واتباع ملته وتعظيم اليهود السبت 


أذ كاي 206 أنه كنا 2 يما جنا ول َك يس المشريي 09 


سودو ج موسدورو د 


ا ك0 َعَتَدُ | ِل 39 تسنَقِم 0 مَائنَهُ فى 1 . 
الأحْرََ لمن لصَِسِتَ 9 اي َك أن أيّعْ مله هيم حَنِيد 7 1 
مِنَ انتريد © 1 التتنث عل لذبت لتلا هذ مَلدَ دبك 
0 0 لْقِيَمَةِ هِمَا كاووا فيه عيسْردَ 0©9)» 
القراءات: 

«[صاط) : 

وقرأ قنبل (سراط). 

«ِحَنِيًا4 حال من الضمير المرفوع في «أَيِعْ4 ولا يحسن أن يكون حالاً 
من « إِرهِيمَ 6 لأنه مضاف إليه. 
البلاغة: 


«كات أمَد4 4 أي كان رجلاً جامعاً للخير» كالأمة والجماعة؛ لاتصافه 
بأوصاف كثيرة. 


ل 09 - التعَلم: 35د / 7١‏ د-؟ى يليك 
( وءايسَة في ألدَنيَا حَسَنَه 4 التفات عن الغيبة إلى التكلمء زيادة في تعظيم 

مره 

رتك 


المفردات اللغوية: 


(1ئ4 إقاما قدوة تجايعا حتضاق الكين بوالأغيل ,فى الآفة:الجماعة 
الكثيرة» وحمي إبراهيم بذلك؛ لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا 
متفرقة في أشخاص كثيرة» كما قال أبو نواس مادحاً الرشيد: 


وليس عل الله بمستنكر أن مجم عالعالم في واححد 
ولأنه عليه السلام كان وحده مؤمناً: وكان سائر الناس كفاراً. 


اتا مطيعاً لله قائماً بأمره . حم مائلاً عن الدين الباطل إلى الدين 
الحق القيم .«وَلََ يك مِنَ الْمتْركِنَ4 كما زعمواء فإن قريشاً كانوا يزعمون 
أخبم على ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام .(سَاحِكرًا لَأَنمِيِة6 
ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف 
بالكثيرة؟ « أَجَسبنَه 4 اصطفاه للنبوة .( وَهَدَنْه ِل صرْطٍِ مُسَتَقيم 4 في الدعوة إلى 
الله . ( وَءَاتَدسَهُ 4 فيه التفات عن الغيبة .9 حَسَنَةَ 4 هى الثناء الحسن ومحبة أهل 
الأديان جميعاً له . (لَيْنَ ألَِحِينَ4 الذين لهم الدرجنات الاك نين أعل عقف 
كما سأله بقوله: «وَأَلْحِقنى بصَيلِحِينَ4. 


سه رس 


ثم أوِحيمآ ِلنَكَ)4 يا محمدء وظثُم4: إما لتعظيمه والتنبيه على أن أجل ١‏ 
ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول كله ملتهء أو لتراخي أيامه .(أنِ َم 18 
ِنْدهِيمَ حَنِيهًا 4 أن اتبع دين إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه بالرفق» وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرىء وامجادلة مع كل أحد على حسب فهمه .وما كن يِنَ 
لْمَترِنَ4 بل كان قدوة الموحدين. وكرر رداً على زعم اليهود والنصارى أنهم 
كانوا على دينه. 


فنك ليه 0 - العل: 1١‏ /١١1-؛١؟١‏ 


نّم 0 . فرض تعظيمه » والتخلي فيه للعبادة» وترك الصيد 
فيه .«عَلَ ألذيت اختلفوأ فيةِ4 أي على نبيهم. وهم اليهودء أمرهم موسى 
عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة. فقالوا: لا نريده» وإنما ريدايوم 
السبت؛ لأنه تعالى فَرَعْ فيه من خلق السماوات والأرض» فَشْدّد الله عليهم. 
وألزمهم السبت. وقيل: معناه إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين 
اختلفوا فيه» فأحلوا الصيد فيه تارة» وحرموه أخرى» واحتالوا له الحيل. 
وذكر ذلك هنا لتهديد المشركين كذكر القر ية التي كم ت بأنعم الله .«وَيِنّ ريك 
ليحكر بهم يَوْمْ الْقِيمَةٍ نيما كانُاْ فيه طَتْلِمُونَ4 بالمجازاة على 
الاختلاف. أو بمجازاة كل فريق من الذين أبوا تعظيم السبت والمعظمين له 
بما يستحقه» من إثابة الطائعء وتعذيب العاصي بانتهاك حرمته. 


بعد أن أبطل الله تعالى مذاهب المشركين من إثبات الشركاء لله» والطعن في 
نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام» وتحليل أشياء حرمها الله وتحريم أشياء 
أباحها الله وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم عليه السلام» مقرين بحسن 
طريقته ووجوب الاقتداء به» بعد إبطال ذلك كلهء ختم تعالى هذه السورة 
بذكر إبراهيم رئيس الموحدين» وقدوة الأصوليين» ليتأسوا به إن كانوا 
صادقين في اتباع ملته» ولحمل المشركين على الإقرار بالتوحيدء والرجوع عن 
الشرك» والاقتداء به لاتصافه بصفات تسع. 


وبعد وصف إبراهيم بهذه الصفات العالية» أمر الله نبيه محمداً كك باتباع 
ملة إبراهيم - ملة التوحيد. 

وبما أن محمداً كل اختار يوم الجمعة» فذلك يدل على أن إبراهيم عليه 
السلام كان قد اختار في شرعه يوم الجمعة» وهذا يستدعي السؤال: م اختار 
اليهود يوم السبت؟ فأجاب الله تعالى بأن تعظيم السبت واتخاذه للعبادة لم يكن 


للد 2 - الهم : ٠١/15‏ 1-وى مه 


من شرع إبراهيم ولا دينه» وإنما كان مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على 
نبيهم مومى عليه السلام في شأن تعظيمه» حيث أمرهم بالجمعة» فاختاروا 
السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم» وليس 
اختلافهم في أن منهم من قال بالسبتء. ومنهم من لم يقل به؛ لأن اليهود 
اتفقوا على ذلك» وهذا هو ما صححه الرازي”". 


التفسير والبيان: 


بمدح الله تعالى إبراهيم إمام الحتفاعء ووالد الأنبياءء ورين الخركن» 
ومن اليهودية والنصرانية» فيقول : «إِنَّ هيم 3 مد قَانِنًا له . 


أى إنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بتسع صفات هي: 


- إنه كان أمة؛ أي كان وحده أمة من الأمم. لكماله في صفات الخير. 
والمعنى: أنه الإمام الذي يقتدى به. 


ع7 


5 - كونه قانتاً لله» أي خاشعاً مطيعاً لله قائماً بأمره 
- كونه حنيفاًء أي مائلاً عن الشرك والباطل قصداً إلى التوحيد. 


5 إنداها كان من المشركين + بل كان رن الوتحديه فى الضهز والكين) هيو 
الذي قال لملك زمانه: «ررق الزن يخيء وَيَمِيتُ 4 [البقرة: ]١58/7‏ وهو 
الذي أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: ((/ة أَُحِبٌ الأفليرت» 7[الأنعام: 
لفهة ثم كسر الأصنام حقى ألقوه ف النار. 

ونظير الآية قوله : (زما كن صم 0 و همايا نيا ولكن 23 حَنِيقًا 
يمينا ا كن من لْمشّرِكِينَ ©2 [آل عمران: 7//ا5] . 


(0) تفسير الرازي: ١٠//ا١‏ 


م62 لي 20 - التعَزم: ١ / 3١‏ ١-؛؟ا١‏ 


هَ - شاكراً لأنعم الله عليه والأنعم وإن كان جمع قلة إلا أن المراد به أنه 
كان شاكراً لجميع نعم الله إن كانت قليلة» فبالأولى الكثيرة» وهذا كما قال 
تعالى : « وَإِبَرهِيِمَ َلْزِى و 439 [النجم: 07/ 0] أي قام بجميع ما أمره الله 
تعالى به. وهذا تعريض بكل من جحد بأنعم الله مثل قريش وغيرهم. 

5 :- إنه إعياة ريه أي اختاره واصطفاه للنبوة» كما قال: ©[ # وَلْقَدَ 
ا درم ره من قبل 0 ل ونا بهو عَنلمِين 9 © [الأنبياء: 1/١‏ ه]. 

- إنه هداه إلى صراط مستقيم» أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين 
الحقء والتنفير عن الدين الباطل» كما قال تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صرطى 
مَسَسَقِيمّا 6 [الأنعام: 198/1] . 


102 لان الددا يق أي إن الله حببه إلى جميع الخلق» فكل أهل 
الأديان يقرون به سواء المسلمون واليهود والنصارى» أما كفار قريش وسائر 
العرب» فلا فخر لهم إلا به وهذا إجابة لدعائه إذ قال: 9وَأجْمَل في لِسَادَ 
صِدْقٍ ف لين ©42 [الشعراء: 145/75 . 

ه - وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي في زمرتهم» تحقيقاً لدعائه ورب هب 
في. خحكمًا وَالْحِقَنى بِاصَبِلِحِينَ 07 4 [الشعراء: 88/17] وكونه مع الصالحين 
لا ينفي أن يكون من أعلى مقامات الصالحين؟ لقوله سبحانه: «إوَتَلْكَ 


0 00 لت الم 20 


حتنا عاتيلها هيم عَل قومهفء نرفع درجت م من م4 [الأنعام: 87/3 . 


وبعد تعداد هذه الصفات العالية لإبراهيم عليه السلام» أمر الله نبيه 
باتباعه» فقال: ثم ]| إَِكَ »6 وبناء عل كماله وصحة توحيده 
وطريقته» أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم الحنيف المائل عن كل 
الأديان والشرك والباطل إلى دين التوحيدء .وما كان مشركاً». وذكر ذلك 
لزيادة التأكيدء وهو يدل على أن اتباع ملة إبراهيم إنما هو في الأصول أي 
الدعوة إلى التوحيد وفضائل الأخلاق والأعمال. أما الفروع فقد تختلف؛ 


لوو )١8‏ - الم : 7١ / 3١‏ ١-ولى‏ امه 


لقوله تعالى : «لِكُلٍ حِعَلَنَا 1 سْرَّحَد وَمِنّهَاجا )6 [امائدة: 0/+؛] وذلك حسب 
تطور الأزمنة واكتمال العقل والنضج الإنساني» ومراعاة أحوال الأمم 
والشعوب. وذكر لثمَ4 في قوله: ثم 0 ِلك يدل على تعظيم منزلة 
رسول الله ويد والدلالة على أن أشرف كرامة وأجل نعمة لإبراهيم الخليل 
اتباع الرسول وَل ملته. 


ومتابعة إبراهيم تقتضي كونه اختار يوم الجمعة للعبادة» كما اختاره النبي 
محمد عل ؛ لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة وتمت النعمة فيه على 
عباده. أما تعظيم السبت عند اليهود فأجاب تعالى عنه بقوله: ([ إِنَمَا جَعِلَ 
أَلشَبَتٌ عَلَ لذت أخْتَلَفُوأ فيه وقد اختاروه لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه 
الرب شيئاً من المخلوقات التي كمل خلقها يوم الجمعة» فألزمهم تعالى به في 
شريعة التوراة. 

أي إنما جعل تعظيم السبت مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على نبيهم 
موسى في شأن تعظيمهء حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت» فكان 
اختلافهم في السبت اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم» أي لأجله» وليس 
اختلافهم فيه في أن منهم من قال بالسبت» ومنهم من لم يقل به؛ لأن اليهود 
اتفقوا على ذلك» كما صحح الرازي0". 

وقال الزمخشري: المعنى إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على اليهود 
امختلفين فيه» وهو أ. نهم أحلوا الصيد فيه تارة» وحرموه تارة» وكان الواجب 
عليهم أن يتفقوا في تحرعه على كلمة واحدة» بعد أن حتم الله عليهم الصبر عن 
الصيد فيه وتعظيمه. والمقصود هو الإنذار من سخط الله على العصاة والخالفين 
لأوامره. كلاد روارط يعي لد رد م 
لين قار ومحرّمين أخرى”") 
)١(‏ تفسير الرازي: ١٠//ا١‏ 
(0) تفسير الكشاف: 57١/7‏ 


مه لد 00 - القل: ١-1١ / 1١‏ 


سوس 


(وَإِنَّ ربك لحك بِِنبْمَ4 أي وإن الله ليفصل بين الفريقين فيما اختلفوا 


فيه» ويجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب. 


والظاهر لدي هو التأويل الأول» قال مجاهد في قوله: 9إِنَّمَا جَعِلَ 
لتَمْكٌ» : اتبعوه وتركوا الجمعة. والمراد بقوله: «اَحْتَلَُواْ فية4 يوم 
الجمعة» اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى. 

وظل اليهود متمسكين بتعظيم السبت حتى بعث الله عيسى بن مريم فيقال: 
إنه حوّهم إلى يوم الأحد. ويقال: إنه ظل معظما السبت» ولكن النصارى 
بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء مخالفة لليهود» كما 
تحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة. 


- إن وصف إبراهيم عليه السلام بتسع صفات عالية وشريفة» يقتضي 
الاقتداء به» والقصد من ذلك دعوة مشركي العرب إلى ملة إبراهيم الذي دعا 
الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع الإية؛ إِذْ كان إبراهيم أباهم 
الذي يفتخرون به» ويعترفون بحسن طريقته» ويقرون بوجوب الأقتداء به 
وهو باني البيت الذي به عزهم. 


؟ - أمر النبى يَكِ باتباع ملة إبراهيم في عقائد الشرع وأصوله من الدعوة 
إلى توحيد الله والتجل بفضائل الأخلاق» لا اتباعه في الفروع؛ لقوله تعالى: 
5-0-0 جَعَلَنًا مد 2 وَمِتَهَاجاً 4 [المائدة: 548/6] ٠.‏ 


ا” رف أغر الأ قتاء عي » فقال 55 ار مَحَدةٌ 4 


- 
م 


[الأنعام: 40/5] وقال هنا : ثم فحنا إِلَكَ 3 َم 38 دهي 6. 


هٌ - لم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينه تعظيم السبت, وإنما كان السبت 


لدع )١‏ - العَلم: 3١‏ /١17-؟ى‏ 2ظ 


تغليظاً على اليهود في رفض الأعمال» وترك التبسط في المعاش» بسبب 


هَ - إن الله تعالى لم يعين يوماً للتفرغ فيه للعبادة» وإنها أمر بتعظيم يوم في 
الأسبوع, فعينت اليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق» وعينت 
النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق» فألزم كل منهم ما أداه إليه 
اجتهاده. وعيّن الله لحذه الأمة يوم الجمعة. من غير تفويض إلى اجتهادهم, 
فصلا «منة وبع فكانت خير الأمم أمة محمد كَل ثبت في الصحيحين» 
واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَهِ قال: «نحن 
الآخرون. السابقون يوم القيامة» يدأن أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا 
يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه 
تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غدا. 


ولفظ مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما : «أضل الله عن الجمعة 
من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء 
الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» ' 
والمقفي بينهم يوم القيامة». 

5 - إن المقصود من آية السبت أن النبي يكل أمر باتباع الحق» وحذر الله 
الآأمة من الاختلاف فيه» فيشدّد عليهم كما شدّد على اليهود. 


0 للد 1) - افلم 15 /هكادمذا 


أسس الدعو. هه إلى الدين 
وجعل العقاب بالمثل والصبر على المصاب 


(انغ إل سبيل وك يلك ولمرّوظلة لقسئة كه ولب هن خسن 


4 رهد ود >< رو اس 059 2 روم 272و زمر« 2 > ججعم + َ 

ِنْ ريك هو أعلم يمن صل عن سَجيله- وهو أعلم مهتي 9 وَإِنَ عاقيتم 
مس لوه اح على ار رح را سد سك 0 سس رح 1خ ل[ لس را 0 
فَعَاضِواً يمثْلٍ ما عوقيتم بده وَلِين صبرتم لهو خا ِلصَسِيفَ 7 وَأَضَيرْ وَمَا 
م حوس ب مضع عري “صو ده سي سح سكيس تر ٠.‏ اصع | سرع بور + جد 0 
صَبْرلك إلا يالله ولا خحَْرْنَ عليهم ولا تلف في صَيْقٍ يَمَا يَنَكُرْودَ 7 إن 


ور 0 ع 2 5 008 - و 2 و ع 
للَهَ مم الَذِبنَ اثقوا وَالْدِينَ هم ينوت 409 


وقرأ ابن كثير (ضيق). 


فى صَيْقّ قرئ بفتح الضاد وكسرهاء والضّيّق بالفتح: المصدرء 
وَالضّيَق بالكسر: الاسم. 
المفردات اللغوية: 

«أدْعْ إِلَ سِلٍ رَيْكَ) ادع ياحمد الناس إلى دين الله ( بالْْكمَةِ) بالمقالة 
ا محكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة ( وَألْموْوِظَةٍ كَلَسََةِ 4 المواعظ 
والعير النافعة والقول الرقيق. قال البيضاوي: والأولى - أي الحكمة - لدعوة 
خواص الأمة الطالبين للحقائق» والثانية - أي الموعظة - لدعوة عوامهم 
(يَعَددِلْهُر يَلَى هَ أَحْسَنْ4 جادل معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة من الرفق واللين وإيثار أيسر الوجوه وأقوم الأدلة وأشهر المقدمات» 


للد )١‏ - العزم: 5د /رمعددمكى ١وه‏ 


فإن ذلك أنفع في تسكين ثورتهم وتبيين شغبهم «إإِنَّ ريّكَ هو أَعَلَرُ يمن صَنَّ 4 
أئ إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الحداية والضلال وامجازاة 
عليهما» فليس إليك» بل الله عالم بالضالين والمهتدين» وهو امجازي لهم. 


(إمَإنَ عاق مادا ِل ما سر بيُ» فيه دليل على أن للمقتص أن 
يعاثل الجحانيء وليس له أن يجاوزه» وفيه أيضاً الحث على العفو تعريضاً بقوله: 
اح سا مح لوم 


إوَلِنَ عَاقَثْرْ4 وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله: «وَلَينَ صَبَرْحٌ لَهُوَ حَدُ 
لِلصَسرِنَ4 لهوء أي الصبر خير كله من الانتقام. 


رمج لي ماس 


(وأَصَيرْ وَمَا رك إِلَا ينه أي واصبر يامحمد وما صبرك إلا بتوفيق 
الله؛ وتثبيته» وهذا تصريح بالأمر به لرسول الله كلِ؛ِ لأنه أولى الناس بهء 
لزيادة علمه بالله» ووثوقه عليه «إوَلَا خَحْرَنَ عََنِهِمَ» على الكافرين إن م 
يؤمنواء لحرصك على إمانهم» أو على المؤمنين وما فعل بهم يوم أحد وَل 
َلك فى صَيْقٍ مَمَا بَنَكُرت4 لا تك في ضيق صدر من مكرهمء أي لا تهتم 
بمكرهمء فأنا ناصرك عليهم (إمَمَّ ألَدِينَ أنَمَوأ4 الكفر والمعاصي (مَلَدِينَ هُم 
حسمت في أعمالهم من طاعة وصبر» بالعون والنصرء والولاية والفضل. 


سبب النزول: 


نزول الآية (151): 


جه سادح 


(وَإِنْ عافَسْم 6 : أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والبزار عن أبي هريرة 
أن رسول الله يكِةِ وقف على حمزة» حين استشهدء وقد مُثُّل به فقال: لأمثَّلنٌَ 
بسبعين منهم مكانك». فنزل جبريل» والنبي يَةِ واقف. جخواتيم سورة 
النحل : «إوَإِنَ عَاقِسَتْم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبسُر بي إلى آخر السورة» فكت 
رسول الله كله وأمسك عما أراد. 


وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان أحد 


61 لم 0 - العزم: 15 ل مكددما 


أصيب من الأنصار أربعة وستونء. ومن المهاجرين ستة» ومنهم حمزة» فمثلوا 
بهم فقالت الأنصار: ل أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَنُرْبيَنَ عليهم» فلما كان 
فتح مكةء أنزل الله: («وَإِنْ عَايَنْسْرَ مَمَاقِبَاْ يِمِئْلٍ ما عُوقِبِتُر يد) الآية. 
قال السيوطي : وظاهر هذا تأخير نزوها - أي السورة - إلى 6 وفي 
الحديث الذي قبله نزوها بأحدء وجمع ابن الخصار بأنها نزلت أولاً بمكة» ثم 
ثانياً بأحدء وثالثاً يوم الفتح» تذكيراً من الله لعباده. 

والخلاصة: إن هذه الآية مدنية في رأي ريون لد يو اليه كان 
التمثيل بحمزة في يوم أحدء ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السْيّر. 


فضيلة هذه الآيات 


قيل رم بن حِبّان حين احتضر : أوص» فقال: إنما الوصية من المال» ولا 
مال لي» وأوصيكم مخواتيم سورة النحل: ادع إِلّ سَبِلٍ رَيِك)4. 


بعد أن أمر الله تعالى محمداً كك باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» بين الشيء 
الذي أمره بمتابعته» وهو دعوة الناس إلى الدين بإحدى طرق ثلاث: وهي 
الحكمة»ء والموعظة'الحسنةء والمجحادلة بالطريق الأحسن. والدعوة إلى دين الله 
القريب» الواقع من النفس أجمل موقع. 

فالآية متصلة بما قبلها اتصالاً حسناًء لتدرج الآيات من الذي يُدعى 
ويُوعظء إلى الذي مُجادل» إلى الذي مُجازى على فعله. 

ثم أمر الله تعالى برعاية العدل والإنصاف» وجعل القصاص بالمثل» ثم 
صرح تعالى بالأمر بالصبر على المشاق والمصائب. والصير بتوفيق الله 


لوو )١‏ - العزم: 5د /ه؟ددمى لوه 
التفسير والبيان: 

الدعوة إلى دين الله وتوحيده أو الإعلام بها أمر ضروري للعلم بهاء لذا 
كانت هي المهمة الأساسية للرسل عليهم السلام» فأمر الله رسوله كَل أن 
يدعو الناس إلى الله بالحكمة قائلاً: «أَدْعٌ إِلّ سَبِلٍ ريك أي ادع أيها 
الرسول الناس إلى شريعة ربك» وهي الإسلام بالحكمة» أي بالقول المحكمء 


والموعظة الحسنة» أي بالعبر والزواجر التي تؤثر بها في قلوبهمء ذكّرهم بها 
ليحذروا بأس الله تعالى. 


(مَعَدِلْهُم يلي ى أحسَن» أي وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من 
غيرها» ومن احتاج م: منهم إلى مناظرة وجدالء. فليكن بالوجه الحسن برفق 
ولين وحسن خطابء واصفح عمن أساء في القول» وترقَّقْ بهم في الخطاب» 
وقابل السوء بالحسنى. واقصد من الجدال الوصول إلى الحق» دون رفع 
الصوت. وسب الخصم أو الأذىء كما قال تعالى : (ولا يلوا أهل 
ألكجتب إل أَلّى هَ أَسَنُ إل لدِنَ ظَلموأ مِنَهُر6 [العنكبوت: 55/59] . 


فهذا أمر للنبي كَثٍْ بلين الجانب ولطف الخطاب» كما أمر به موسي 
7 موث 10 

يم فقولا لم قلا ينا 
000 يحْسّى 49 الله: ١٠/:؛]‏ فعلى كل داعية امتثال هذا الأمر 


١‏ في دعوته. 


(إِنَّ ريك هو أَعَلَرُ يِمَن صَنَّ عن سبلي أي قد علم الله الشقىّ منهم 
والسعيدء ومن حاد عن منهج الحق. ومن اهتدى إليه» وهو مجازيهم على 
ضلاهم واهتداتهم حين لقاء ربهمء فله الجزاء.ء لا إليك يامحمد ولا إلى 
غيرك» وليس عليك 0 إغما عليك البلاغ» وعلئنا 'اتذناات ه كنا قال 
تعالى : (إِنَّكَ ل تجرف مَنْ اد حت ولكنّ آم َه مجَدِى من َك [القصص 184/ 
5 وقال : « سن عَيَكَ عَكِلكَ هُدَبهُمْ وَلَعكنَ الله يمَدِى من ]2 [البقرة: 
5 . والآية مشتملة على وعد ووعيد. 


4ه لد (1) - 00 يي 


ومن رفق النى كل في الدعوة ما رواه أبو أمامة: أن غلاماً شاباً أ النبي 
يكللةِ. فقال: بان ال أتأذن لي في الزن؟ فصاح الناس بهء فقال الي 5ة: 
قربوه إذنء فدنا حى جلس بين يديه» فقال النى يَكلهِ: أتحبه لأمك؟ قال: 
لاء جعلن الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم, تبه لابنتك؟ 


قال: لاء جعلني الله فداك» قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهمء أتحبّه 
لأختك؟ قال: لاء جعلن الله فداك» قال: كذلك الناس لا يحبّونه لأخواتهم 


فوضع رسول الله كَكِنِ يده على صدره وقال: د واغفر ذنبه» 
وحصّن فرجه» فلم يكن شيء أبغض إليه منه. 


وبعد أن أمر سبحانه وتعالى بالرفق في الدعوة والخطاب» أمر بالعدل 
والإنصاف في العقاب. والمماثلة في استيفاء الحق؛ إذ قد تكون الدعوة سبباً في 
إغاظة الآخرين» وإقدامهم على القتل أو الضرب أو الشتمء فقال سبحانه: 
(هوَإِن عَاقَتم فَعَاقبوا4. 


أي وإن عاقبتم المبىء أيها المؤمنون» فعاقبوه بمثل جرمه» بلا زيادة ولا 
تجاوز للحدود. وإن أخذ رجل منكم شيئاًء فخذوا مثله» فإن الزيادة ظلم» 


وقوله: «عْوقِبَسُر به إنما سماه الله عقاباً على سبيل المشاكلة؛ لأن أصل 
العقاب المجازاة على الفعل» فالفعل في ابتداء الأمر ليس عقاباً. 
فقال: «وَلِين ص لَهَوَ م 4 

أي ولئن صبرتم عن المقابلة بالمثل» وتجاوزتم عن الإساءة» وصفحتم» 
واحتسبتم الثواب والأجر على ما نالكم من ظلمء فالله يتولى عقابه» والصبر 
خير للصابرين من الانتقام ؛ لأن انتقام الله شك فقوله «لهو)4 يعود الضمير 


للد 9 - العزق: كد /رمجددمىا موه 


إلى المصدر في قوله: صبرتم 4. والمراد بالمصدر: إما الجنس أي جنس الصير 
خير» وإما صبركم» أي لصبركم خير لكم» فوضْعٌ « لِلصَدإِرتَ موضع لكم 
ثناء عليهم. 


ثم أمر الله نبيه صراحة بالصبر بضفة عامة بعد أن ذكر حسن عاقبته» فقال: 
«وَصَيرٌ وَمَا صَبْرلك إِلَّا الَو أي واصبر على ما أصابك من أذى في سبيل 
الدعوة» وما صبرك إلا بعون الله وحسن توفيقه ومشيئته» أي لما كان الصبر 
شاقاًء ذكر ما يعين عليه» فالجأ إلى الله في طلب الصيرء والتثبيت في الأمر. 


ر#ه-ح «. 


وقوله: 9وَأَصَيرَ تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا ' 
بمشيئة الله وإعانته. وهو تسلية للنبي ككل عما ناله من أذى قومهء وتثبيت له. 


(وَلَا رن عَلَتِهمْ أي ولا تجزع على إعراض المشركين وكل من 
خالفك. فإن الله قدّر ذلك» أو لا تحزن على قتلى أحد. فترك الحزن مما 
يستعان به على الصير. 

ولا تل في صَيْقِ مَمَا يَنَكُرْو4 أي لا تكن في غم وضيق صدر من 
مكرهم وتدبيرهم الكيد لك» وإجهاد أنفسهم في عداوتك» وإيصال الشر 
إليك» فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدكء كما قال تعالى: 9إثَلا يكن في 


7 
002 


صَدَرِك حرج هِنْهُ لِنُنَذْرَ بو 4 [الأعراف: 1/7] وقال: ( فلملّك تارك بعضَ ما 
بوتحت الك وَصَإِنِق يده صَدْرْكٌ أن يفولا لول أل عَلْهِ كن أو ججة مَعَهُ 
َك إِنَمَآ أنت تنو ونه عل كل نت يكيل (02) تهود: 831/1١‏ . 

«إِنَّ أله مَمَ ألَدِنَ أَنَقَْ4 أي إن الله مع المتقين الذين تركوا محارمه» 
امجتنبين معاصيه بالنصر والمعونة والتأييد. ومع المحسنين أعماههم برعاية 
الفرائض» والتزام الطاعة» وأداء الحقوق. والصبر: من التقوى والإحسان. 
فقوله: (ألَدِِنَ أَنَقَوأ4 أي تركوا محارمه. وقوله: «مَالَدِنَ هُم »6 
أي فعلوا الطاعات. 


645 للد 0 - العلم: 1١‏ /م؟حددىا 


وهذه معيّة خاصةء يراد بها الإعانة والتأيبد والحداية» كقوله تعالى: 9 إِدْ 
فى رَيْكَ إل المليكة أن َعَم يوأ لدت 0 [الأنفال: ]1١/8‏ وقوله 
لموسى وهرون: لقال لا خا إنَى معحكما أسْمم وأرفك 0 لطه: ]43/٠١‏ 
وقول الني تكلِ للصديق» وهما في الغار: «إلا عَحْرَّنَ إنت أله مما 


.]5١ /9 [التوبة:‎ 


وهناك معيّة عامة بالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: وَهْوٌ مَعَكيدٌ ين 
م 20 7 00 صر 4 [الحديد: لاه/ 4] وقوله : (ولآ أَدقَ من ذَلِكَ ول 
ك5 لاهو ه معهُرمٌ أو م 0 [امحادلة : 4ه//] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 

- على من يدعو الناس إلى دين الله اتباع إحدى هذه الطرق الثلاث: 
وهى الحكمة» والموعظة الحسنة» وامحادلة بالطريق الأحسن 

وعلى الداعية أيضاً أن يكون شجاعاً في الحق. فلا يبن» صارماً في 
الصدق» فلا يضعفء» مخلصاً متفانياً في مبدئه» فلا يبيعه بزخارف الدنيا 
وزينتهاء ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. وأن يصبر في دعوته؛ جاءت قريش 


إلى أبي طالب عم النبي كك وعرضوا عليه أن يأخذ محمد يَلِهِ ما شاء من 
مال ويترك ما يدعو إليه» فذكر أبو طالب للنى ككِِةِ ذلك» فبكى وقال: 


(يا عمء الها لو :وضعو القشضن قعقض» والقفر فق شتارئ غل أن 
أترك هذا الأمرء ما تركته » حى يظهره اللهء» أو أهلك دونه)»). 


؟ - لا يتعلق حصول اغداية بالداعية» فهو تعالى أعلم بالضالين» وأعلم 
بالمهتدين. 


لي 2 - العم 5ج /رمجددمىا لحف 


- العقاب يكون بالمثل دون زيادة» فالمظلوم منهي عن استيفاء الزيادة من 
الظالم. 


واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في أخذ مالء ثم ائتمن الظالم المظلوم 
على مال. هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمهء فقالت فرقة: له ذلك» 
محتجين ببذه الآية وعموم لفظها: («إوَإِنْ عَاتِنْمرْ هَمَاقِبوُا بِمِثْلٍ مَا عُوقِئُم 
بد ). ظ 

وقال مالك وجماعة معه: لا يجوز له ذلك؛ لقول رسول الله يكل - فيما 
رواه الدار قطني - «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». ووقع في 
مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زف بامرأة آخر» ثم تكن 
الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول 
الله يك في الأمرء فقال له: «أدَ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك». 


- دلت آبة: «بِمِئْلٍ مَا عُووِتَُّر م4 على جواز التماثل في القصاص» 
فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قَتَل بحجر قتل بهء ولا يتعدى قدر الواجب. 


هَ - سمّى الله تعالى الأذى في هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هى 
الثانية» وإغا فعل ذلك من طريق المشاكلة» ليستوي اللفظان» وتتجانس 
ديباجة القول. فالأول مجاز والثاني حقيقة. 

0 5 06 د “تومير 09 ار 

هذا بعكس قوله: «ورمتكررا ومحكر الله © آل عمران: */54] وقوله: 
(ألَهُ يسَبَرِعُ يم » [البقرة: ؟/15] فإن الفعل الثاني أي من الله هو المجاز هناء 
والأول هو الحقيقة» كما قال ابن عطية. 

5 - التحلي بالصبر فضيلة أمر الله مها. قال ابن زيد عن آية: «وَأصِيرٌ وَمَا 
صَبَرْلَك إِلَّا يألَوّ: هي منسوخة بآية القتال. ولكن جمهور الناس على أنها 
تحكمة»' أي اصبن بالعفو عن المعاقبة بمكل ما عوقيوا نه من اللثلة. 


144 للد 08 - الم 35 /مجحدددا 


- إن الله نصير المتقين الذين تركوا الفواحش والمعاصي ومؤيدهم 


تم هذا الجزء الرابع عشر ولله الحمد 


فهرس الجزء الثالث عشر 648 


فهرس المجلد السابع 


فهرس الجزء الثالث عشر 


الملوضوع الصفحة 
تتمة الفصل الثامن من قصة يوسف 
؟- النفس الأمارة بالسوء 0 


الفصل التاسع من قصة يوسف - يوسف ف راسة الحكم ووزارة المالية ‏ / 

الفصل العاشر من قصة يوسف - أولاد يعقوب يشترون القمح من ١4‏ 
أخيهم يوسف ومطالبته إياهم بإحضار أخيهم 

الفصل الحادي عشر من قصة يوسف - مفاوضة إخوة يوسف أباهم ١5‏ 
لإرسال أيهم بنيامين معهم ف المرة القادمة ش 

الفصل الثاني عشر من قصة يوسف - وصية يعقوب لأولاده ه" 
بالدحول إلى مصر من أبواب متفرقة 

الفصل الثالث عشر من قصة يوسف - معرفة يوسف أخاه بنيامين ‏ .م 
واتخاذ التدابير لإبقائه لديه 

الفصل الرابع عشر من قصة يوسف - نقاش حاد بين أولاد يعقوبب 4١‏ 
وبين يوسف وبين أبيهم حول السرقة المزعومة 

الفصل الخامس عشر من قصة يوسف - تعرّف أولاد يعقوب على اه 
يوسف ف المرة الثالثة واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم 

الفصل السادس عشر من قصة يوسف - إخبار يعقوب بريح يوسف 17+ 
وتأييده ببشارة البشير 


6 .ع فهرس المجلد السابع 


الملوضوع ء, الصفحة 
الفصل السابع عشر من قصة يوسف - لقاء أسرة يعقوب عليه “" 


الفصل الثامن عشر من قصة يوسف - دعاء جامع يتضمن محدث ١م‏ 
يوسف بنعم الله عليه وطلبه من ربه < . الخاتمة 


الفصل التاسع عشر من قصة يوسف - إثبات نبوة محمد وها م 
الإخبار عن المغيبات والإعراض عن التأمل في الآيات ودعوة النبي ٠م‏ 
إلى التوحيد 
الفصل العشرون من قصة يوسف - العبرة من القصص القرآني 5 
سورة الرعد ١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ل 
ما اشتملت عليه السورة ه١٠‏ 
القرآن حق ١‏ 
بعض مظاهر قدرة الله في السموات والأرض ١0١‏ 
إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب ومطالبتهم بإنزال آية ١١١‏ 
مادية على النبي وَيِل 
بعض مظاهر علم الله المحيط بكل شيء ١1‏ 
مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته ١‏ 
وحدانية الله ومثل المؤمن والمشرك بحاه الوحدانية ١8‏ 


مثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء ه6٠١‏ 


فهرس الجزء الغالث عشر :١‏ 
الملوضوع 8 
أوصاف أولي الألباب السعداء وجزاؤهم رذ 
صفات الأشقياء وجزاءهم ١/١‏ 
الرزق على الله والآيات بيد الله والهداية من الله لمن آمن به ١‏ 
تحمد صاحب الرسالة والرسول وبيان عظمة القرآن وقدرة الله ١/١‏ 
الشاملة 
صفة الجنة وموقف أهل الكتاب من نبوة النبي وم وشبهات ١9”‏ 
المشركين حولها 
مهمة الرسول تبليغ الشريعة والله شاهد له ومحاسب وحاكم بين .0" 
العباد ومحبط مكر الكفار 
سورة إبراهيم لم" 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ولك 
ما اشتملت عليه هذه السورة ّْ 1 
الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين وكون الرسول بلسان قومه حلين 
مهمة الرسول موسى عليه السلام ونصائحه لقومه 4 
بعض أحبار الرسل السابقين مع أممهم ١‏ 
تهديد الكفار لرسلهم بالطرد أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 35 
دليل وحدانية الله ووجوده وقدرته على معاد الأبدان 18 


الحوار بين الأشقياء يوم العذاب والمناظرة بين الشيطان وأتباعه وظفر 7ه" 


.> فهرس المجلد السابع 


الموضوع الصفحة 
مثال الكلمة الطيبة من السعداء ومثال الكلمة الخبيثة من الأشقياء 594" 
كفران النعمة واتخاذ الأنداد وتهديد الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا 551 
وأمر المؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق 
أدلة وجود الله والتوحيد في الكون والأنفس رين 
دعاء إبراهيم عليه السلام مستقبل البيت الحرام عم 
مايدل على وجود القيامة وأوصافها أو تأخير عذاب القيامة 51٠‏ 
وأحوال الْمْعَذَيينَ وتندل السموات والأرض 


تن ين 27 


فهرس الجزء الرابع عشر 


فهرس الجزء الرابع عشر 
الموضوع 
سورة الحجر 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
نا اتتملي عليه السورة 
وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة 
بعض مقالات المشركين في النبي وه والرد القاطع عليها 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى - خلق السموات والأرض وإرسال 


بدء حلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس وعداؤه 
الببشر 


جزاء المتقين يوم القيامة 

المغفرة والعذاب 

قصة ضيف إبراهيم وإخبارهم بإهلاك قوم لوط 

قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) وأصحاب الحجر (ثمود) 


أفضال الله تعالى على نبيه المصطفى وم 


إنضضن 


وحن 


.> فهرس المجلد السابع 


ا موضوع الصفحة 
سنورة التخل ا 
تسميتها وارتباطها بالسورة التي قبلها ددن 
ما اشتملت عليه السورة اا 
إثُبات البعث والوحي الك 
أدلة وجود الله ووحدانيته ووم 
أدلة أخحرى لإثبات الألوهية والوحدانية ات 
خحواص الألوهية - الخلق وعلم السر والعلم والحياة الأبدية واد 
مناه الشتكوين كدان السركن الرجين التو والعدرة . 480 
وجزاؤهم 
صفات المتقين - إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤهم 12 
تهديد المشركين على تماديهم في الباطل حاوف 
احتجاج الكفار بالقدر وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل كرت 


جزاء المهاحرين» وبشرية الرسل ومهمة النبي ووم في بيان القرآن اف 
وتهديد الكافرين 
مناقشة عقائد المشركين وأعمالهم القبيحة وت 


عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة اللبي و في تبيان القرآن 4707 


فهرس الجزء الرابع عشر ف 


الموضوع اليا 
من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد ومظاهر النعم على الناس 32 
بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله وتوحيده يحنت 
مثلان للأصنام والأوثان 6ه 
علم الله الغيب وخلقه الإنسان والطير 0.5 
بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي ١اه‏ 
وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة طن 
بعث الشاهد عليهم وعلى المؤمنين وعدم تخفيف العذاب ومضاعفته 0.٠“٠ه‏ 
عليهم وتكذيب المعبودات لهم 
أجمع آية في القرآن للخير والشر والوفاء بالعهد والهداية والإضلال ‏ 79ه 
أجمع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح 7ه 
ما يتعلق بالقرآن - الاستعاذة والنسخ وعربية القرآن 28 
المرتدون عن الإسلام والمهاحرون بعدما فتنوا 5ه 
أحكام المستكره ومراتب الإكراه 5ه 
عاقبة كفران النعم في الدنيا ااه 
الحلال الطيب والحرام الخبيث من المأكولات هاه 


إبراهيم عليه السلام واتباع ملته وتعظيم اليهود السبت مه 


5ة” فهرس المجلد السابع 


الموضوع - الصفحة 
أسس الدعوة إلى الدين وجعل العقاب بالمثل والصبر على المصاب 9ه 


فهرس الحجزء الثالث عشر والجزء الرابع عشر 218 


ايا ادنر سير ول ول اناك نكسم 


الأسا ذ اللتور وهر لرصل 


المجلد الكثامن 
الجزدان ١5 1١6‏ 


أفاق معرفة متجددة 


(لقددر) 
ا 


3 اا" ا 58297 لاكتا ١‏ 


ح <١‏ الجاو 
لا 2 امنا 
!11 !11 :6-1211 


التفسير المنير 
في العقيدة والشريعة والمنهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
المجلد الغامن 
الرقم الاصطلاحي: 4- ١590,01١١‏ 
الر قم الدو لي: 1-59239-160-5 :152810 
الرقم الموضوعي: 5١١‏ (القرآن وعلومه) 
14 صء /ا١‏ >« ه756 سم 
الطبعة العاشرة: 47٠‏ اهت 9١٠1م‏ 
طا/ .6م 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 


) 9و بو 6 )2 بء 
3 ا 
0 ع الى سا ١‏ هه 
تبسر مربت و بذج 


المجلد الثامن 
الجزدان 160 ١١‏ 


للد )1١(‏ السورة )١7(‏ الحا ش 9 


الوذ 
مكية: وهي مئة وإحدى عشرة آية 


تسميتها. 
المقدس ليلاً» كما ميت أيضاً سورة بن إسرائيل» لإيرادها قصة تشردهم في 


سم 


الأرض مرتين بسبب فسادهم: «وَقَصَيَمَ إِلّ بوه إِسْرِيلَ6 [:-1]. 
أخرج أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
النبي يل كان يقرأكل ليلة بني إسرائيل والزّمَرا. 

وأخرج البخاري واين مردويه عن ابن مسعود (أنه قال في بنى إسرائيل - 
أي هذه السورة - والكهف» ومريم» وطه. والانبياء : هن من العتاق الأوّل» 
وهن من تلادي» أي فهي مشتركة في قدم النزول» وكونها مكيات» واشتمالهها 
على القتصص. 
مناسبتها لما قبلها: 


يظهر وجه ارتباطها بسورة النحل من عدة نواح: 


' ليم )1١(‏ السورة 007 ألا 


< إنه تغالى يعن أن قال فى آخن سورة التحل :'« إِنّمَا جَعِل السّبيت عل 
ا ا بل ٠»‏ وذكر 
جميع ماشرعه لحم في التوراة. فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 


عنهما أنه قال: (إن التوراة كلها في حمس عشرة آية من سورة بن إسرائيل». 


؟ - بعد أن أمرالله نبيه يك بالصبر على أذى المشركين في ختام سورة النحل 
بنسبته إلى الكذب والسحر والشعر» سلاه هناء وأبان شرفه وسعو منزلته عند 
ربه بالإسراءء وافتتح السورة بذكره تشرينا له وتفذانها ا سحن الأنفن 
الذي أشير إلى قصة تخريبه. 


- في السورتين بيان نعم الله الكثيرة على الإنسان» حى شُمُيت سورة 
النحل «سورة النعم» وفصلت هنا أنواع النعم العامة والخاصةء كما في 
الآيات [9- ؟١]‏ و[١7].‏ 


- في سورة النحل أبان تعالى أن القرآن العظيم من عندهء لامن عند 
بشرء وف هذه السورة ذكر الهدف الجوهري من ذلك القران. 

هَ - في سورة النحل ذكر تعالى قواعد الاستفادة من المخلوقات الأرضية» 
وفي هذه السورة ذكر قواعد الحياة الاجتماعية من برالأبوين» وإيتاء ذوي 
القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم من غير تقتير ولاإسرافء وتحريم 
القتل والزنى وأكل مال اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان بالقسط. وإبطال التقليد 
من غير علم. 


ما اشتملت عليه السورة: 


١‏ - تضمنت السورة الإخبار عن حدث عظيم ومعجزة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين وهي معجزة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل» 
والتي هي دليل باهر على قدرة الله عز وجلء وتكريم إِلي لهذا الي وَلل. 


لْنَ 12 السورة 01 لإا . 


١‏ - وأخيرت عن قصة بن إسرائيل في حالي الصلاح والفسادء بإعزازهم 
حال الاستقامة وإمدادهم بالأموال والبنين» وتشردهم ف الأرض مرتين 
بسبب عصياءهم وإفسادهم.ء وتخريب مسجلهم. ثم عودهم إل" الافياد 
باستفزازهم النبي كك وإرادتهم إخراجه من المدينة: «إوإن حكادوا إستفزوتك 

صح م 2< 17 رط 
من الْأرضٍ لَخْرِحُوكٌ ينها4 18711 | 

“* - وأبانت بعض الأدلة الكونية على قدرة الله وعظمته ووحدانيته» مثل 
- عبن ادل بواختر 00 الما ان مسرم عط 
اية «[وَحَعَلنا الل والتهار َايكَيْنِ © .]١7[‏ 

؛ - وضعت هذه السورة أصول الحياة الاجتماعية القائمة على التحلى 
بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة» وذلك في الآيات: «إوقَصَئ رَيّكَ أل 
06 اسفكايننا 

ه - نددت السورة بنسبة المشركين البنات إلى الله زاعمين أن البنات من 

- 92 07 محل سر برص هدم سر ورم سر رعرتة لس آذه موج 
الملائكة: «أأُصَفَديٌ رَيْكُم لين وعد ين المليكة نا إِذَكْد للقولون مل 
عَظِيمًا 4)©9 1501 ثم أنكرت عليهم وجود آلحة مع الله [55-41] ثم فندت 
موافقته المشركين في بعض معتقداتهم [11-1/7]. 


5 - أوضحت السورة سبب عدم إنزال الأدلة الحسية الدالة على صدق 
النبي يَلةٍ [الآ ية 154» ومدى تعنت المشركين في إنزال آيات اقترحوها غير 
القرآن من تفجيرالأنهارء وجعل مكة حدائق وبساتين» وإسقاط قطع من 
السماءء والإتيان بوفود الملائكة» وإيجاد بيت من ذهب, والصعود في السماء 
[الآيات 99-89]. 


؛ - أنبأت السورة عن قدسية مهمة القرآن وسمو غاياته : 9 إِنَّ هذا الْفرَانَ 
أذ حرس عو جن ٠‏ عرة وو جر وو ف 7 


يهَدى لِلَتى هه أَقَوم 4 [4] « ونِترْلٌ من الْفَرْءَان ما هو ينقا” وَرَحمَهٌ لِلْمُؤْمِين» 
[8] وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله [88] مما يدل على إعجازه. 


0 لْلدّءَ )1١(‏ السورة )١97(‏ اداء 


4 - أعلنت السورة مبدأ تكريم الإنسان بأمرالملائكة بالسجود له وامتناع 
إبليس [10-71] وتكريم بن آدم ورزقهم من الطيبات .]7١1[‏ 

4 - عددت أنواعاجليلة من نعم الله على عباده: ]١17-١171[‏ ثم لوم الإنسان 
على عدم الشكر: «إوَإد1 أَعَمَنا عَلَ الْإنن» [87] ومن أخص النعم: هبة 
الروح والحياة [486]. 


.]5١-1١14[ عقدت مقارنة بين من أراد العاجلة ومن أراد الباقية‎ - ٠ 


]4-1/8[ ذكرت أمر النبى كَل بإقامة الصلاة والتهجد في الليل‎ - ١ 
.]850[ ودخوله المدينة وخروجه من مكة‎ 


.] ٠65 


#و ح أباف حكمة نول القرآن سكا (عنرنا بحست الوقائم وا ادث 
سر مير 5 9ه 
والمناسبيات) .]١ ؟_-١ ٠05[‏ 


8 - نحتمت السورة بتنريه الله عن الشريك والولد» والناصر والمعين» 
واتصاف الله بالأسماء الحسنى الى أرشدنا إلى الدعاء بها .]١١١-١١١[‏ 


والخلاصة : إن السورة اهتمت بترسيخ أصول العقيدة والدين كسائر السور 
المكية» من إثبات التوحيد»ء والرسالة والبعث» وإبراز شخصية الرسول وَل 
وتأييده بالمعجزات الكافية للدلالة على صدقهء وتفنيد شبهات كثيرة 
للمتركن. 


لله 00 - الك 107 / لدم 0 9 


الإسراء وإنزال التوراة على موسى 


30008 م الاين أغمن 5 522000 ا مه عستي 04 00 
«إسْبَحَنَ الزئ أشرئ بِعَبَدِوء للا م السجد الْكراو إِلَ المسْجِد الأقصا 
4 3 
0 لصتت شوو عرو اح ار لك ارو برسم م 20 مقس ساس سود 
الّذِى بنركنا حولم لِنْرِيم مِنْ دنا ِنَم هو أَلمَمِيعٌ الْبْصِيرٌ وَدَانَينَا موى 
م م مس ل ور ا ع 7 0 000 1 2 0 ا اب ل 
ِنْب وَبََنَهُ هُدّى لق سيل ألا منَِّدُوأْ من دوف كيلا © دري 


تت د ل ا 2 سا 22 6 6 2 


وقرأ أبو عمرو: (ألا يتخذوا). 

«سْبحن »6 منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره» تقديره: أسبح الله 
سبحان» ثم نرّل لإسْبْحنَ» منزلة الفعل» فسدّ مسدّه. 

"١‏ تَينِدُو6 أي قلنا لهم : لا تتخذواء وحذف القول كثير في كلامهم. 
وتكون «أن» على هذا زائدة» ويجوز أن تجعل «أن» بمعنى «أي» فيكون تقديره: 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذواء أي لا تتخذواء فيكون «(آلا 
تََذُوأ تفسيراً لهدئ. ولا بمتنع أن يكون التقدير: وجعلناه هدىّ لبني 
إسرائيل بألا تتخذوا. وقرئ بالياء» ويكون المعنى : جعلناه لهم هدى »2 لعلا 


يتخذوا وكيلا من دوني.. 


(دْرَيّة) بالنصب إما بدل من «وَصكيلا) أو منصوب على النداء» أو 


٠6‏ لد 00 - ال 17/ 1م 


منصوب على أنه مفعول أول لتتخذواء و«إوَكيلا» : المفعول الثاني» أو 
منصوب بتقدير: أعبني» أو على الاختصاص. ومن قرأ بالرفع فهو بدل من 
واو «ألا تَتَحِذُواأ4. 


البلاغة: 


حاو سْبْحَنَ الذى أسْرَئ 6 براعة استهلال ؟؛ لأنه للا كان الإسراء 5 غفاوقاً 
للعادة» 0 السورة بما يشير إلى كمال القدرة وتنئزهه تعالى عن صفات 
النقص. 


«بِعَبَدِء 4 إضافة تشريف وتكريم. 


«لِثْرِيمُ4 فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم» لتعظيم تلك البركات الدينية 


والدنيوية والآيات. 
وََاتَيَنَا مُوسى» التفات أيضاً عن الغيبة إلى الحضور. 
المفردات اللغوية: 


«سْبَحَنَ) اسم علم كعثمان للرجل بمعى التسبيح (المصدر) الذي هو 
التنزيه عن كل صفات العجز والنقص. مما لا يليق بجلال الله وكماله 
(أَسْرَئ4 وسرى: سار بالليل خاصة» وكان ذلك قبل الهجرة بسنة» وحكمة 
الإسراء لبت المقدس : أنه مجمع أرواح الأنبياءء وموطن نزول الوحي على 
الرسل والأنبياء» فشرفه الله بزيارته» وصلى بالأنبياء إماماً .«( بِعَبَّدِوء4 محمد 
يي والعبد يشمل الروح والجسد معاء وقد وصفه الله هنا بالعبودية؛ لأنه 
أشرف المقامات. كما وصفه في مقام الوحي بالوصف نفسه: (تأوخ. إل 
عبد مآ أن 29 0 1٠١/07‏ وكذلك وصفه بالوصف ذاته في مقام 
الدعوة : © وَأنَمُ ا هام عبد أله يدَعوة [الجن: 14/75] . 


لد 1١‏ - ال 107/ للم ١‏ 


صرء مام 


«للَا4 فائدة ذكره: الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته مر الْمسْجِدِ 
ألْكَرَارٍ 4 أي مسجد مكة بعينه؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (ابينا 
أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين الناتئم واليقظان» إذ أتاني جبريل 
بالبراق». أو المراد به الحرم المكي كله أي مكةء وسماه المسجد الحرام؛ لأن كله 
مسجدء لما روي أنه يكل كان نائماً في بيت أم هانئ» بعد صلاة العشاءء 
فأسري به ورجع من ليلته» وقص القصة عليهاء وقال: «مُثّْل لي النبيون» 
فصليت بهم). 


(ألْسَْحِدٍ الْأَقَصَا4َ بيت المقدس. ووصف بالأقصى, لبعده بالنظر لمن هو في 
الحجاز (الَرِى رن حَوا 6 ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحي» 
ومتعبد الأنبياء من لدن مومى عليه السلام» ومحفوف بالأنهار والأشجار 


8 


سار سم 


والثمار (لِْرِيمُ من يدن عجائب قدرتناء كذهابه في برهة من الليل» مسيرة 

شهرء ومشاهدته بيت المقدس» وتمثل الأنبياء عليهم السلام له ووقوفه على 
مقاماتهم (ألتَمِيع» لأقوال النبي َل (الْبِيُ» بأفعاله» فيكرمه ويقربه على 
حسب ذلك. فاجتمع بالأنبياء» وعرج إلى السماء» ورأى عجائب الملكوت» 
وناجى ربه تعالى. 


وقال ابن عطية: هذا وعيد من الله للكفار على تكذيبهم محمداً كَل في أمر 
الإسراء» أي هو السميع لما تقولون» البصير بأفعالكم. 


(وََاتَينَا مُوسى الْكتّبّ) التوراة إلا تَتَحِدُوأ4 أي لثلا تتخذواء أو بألا 
تتخذواء أو على ألا تتخذواء ومن قرأ بالياء فهو بمعنى: لثلا يتخذوا 
«(وكيلا»4 ربا أو كفيلا يفوضون إليه أمرهم, دون غيره ومن 0 مَءَ 
ثُع) في السفينة (إِتمُ كت عَبَدًا كَكْررا4 كثير الشكرء يحمد الله تعالى في 


1 للد 080 - الل : 107/ حدم 
سبب نزول آية الإسراء: 


ذكر رسول الله يَكهِ لقريش الإسراء به وتكذيبهم لهء فأنزل الله ذلك 


فبعد أن عاد النبي يكم من الإسراء والمعراج» خرج إلى المسجد الحرام 
وأخبر به قريشاء فتعجبوا منه لاستحالة ذلك في نظرهم» وارتد ناس ممن أمن 
به» وسعى رجال إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنهء فقال: إن كان قال» لقد 
صدق. فقالوا: تصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك» 
فسمي «الصديق». واستنعته طائفة سافروا إلى بيت المقدسء, فل له فطفق 
ينظر إليه» وينعته للهم» فقالوا: أما النعت فقد أصابء فققالوا: أخبرنا عن 
عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالهاء وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمسء» يقدمها جمل أؤْرّق”''» فخرجوا ينشدون العير إلى الثنية» فصادفوا 
العيرء كما أخبرء ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا إلا سحرٌ مبين. 


رأي العلماء قِ الحادث: 


الأكثر على أنه أسري بجسده إلى بيت المقدسء ثم عُرج به إلى السماوات» 
حتى انتهى إلى سدرة المنتهى » ولذلك تعجبت قريش واستحالوه. 


قال أبو حيان: والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصهء ولذلك كذبت 
قريش» وشنعت عليه» وحين قص ذلك على أم هانئ قالت: لا تحدّث الناس 
باغ فيكذبوك» ولو كان متاماء “ما استكر ذلك وهو قول يور أهن 
العلم» وهو الذي ينبغى أن يعتقد. وحديث الإسراء مروي في المسانيد عن 
الصحابة في كل أقطار الإسلام» وذكر أنه رواه عشرون من الصحابة"". 
)١(‏ الجمل الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد» وهو أطيب الإبل لحماً» وليس 

بمحمود عندهم في عمله وسيره. 
() البحر المحيط: 5/ ه 


لله 0 - اللة: 10 / 1-م 1 


وما روي عن عائشة ومعاوية: أنه كان مناماً فلم تثبت صحتهء ولو صح لم 
يكن في قولهما حجة؛ لأنهما لم يشاهدا الحادث» لصغر عائشة» وكفر معاوية 
إذ ذاكء ولأنهما لم يسندا ذلك إلى الرسول كك ولا حدثا به عنه. 


ومناسبة آية «إوَءَاتيْنَا مُوى الْكدْبَ4 لا قبلها: أنه لما ذكر تشريف النبى 
ككٌ وإكرامه بالإسراء. وإراءته الآيات» ذكر تشريف موسى وإكرامه بإيتائه 
التوراة من قبله. 


التفسير والبيان: 


أنرّه الله تنزيهاً من كل سوءء الذي أسرى بعبده محمد كَل في جزء من 
الليل» من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس» 
وعاد إلى بلده في ليلته» وأبرئه تبرئة تامة عن كل صفات العجز والنقص وعما 
يقوله المشركون من وجود شريك أو ولد له» وأثبت له القدرة الكاملة الفائقة» 
فهو القادر على تحقيق ماهو أغرب من الخيال والتصورء فلا غرابة إن أسرى 
بعبده تلك المسافة البعيدة في جزء من الزمن غير طويل» تشريفاً لنبيه» ورفعاً 
لقدره وإعلاء بجحده. ليكون معجزة دائمة له مع مرور الزمان. 


والمراد ل ل ل وأق بقوله 
(«للَا4 بلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراءء وأنه أسرى به في بعض الليل؛ لأن 
التذكير يدل على معنى البعضية» والمسافة من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة 
بحسب وسائط النقل القديمة» وذلك قبل الحجرة بسنة» كما قال مقاتل"'), 
وذكر الحربي: أنه أسري به ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة 


)١(‏ وهو قول الزهري وعروة» فيكون الإسراء في شهر ربيع الأول. وأورد الحافظ عبد الغني بن 
سرور المقدسي في سيرته حديثاً لا يصح سنده أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب 
(البداية والنهاية لابن كثير: .)18١9- 37١8/7“‏ 


1 للد 08 - الو 107/ 1-م 


بسنة. وروى ابن سعد في طبقاته أن الإسراء كان قبل الحجرة بثمانية عشر 
شهراً. 

لفظ القرآن»ء وما روي عنه كةٍ أنه قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر 
عند البيت» بين الناتم واليقظان» إذ أتاني جبريل بالبراق». 


كله مسجدء كما قال ابن عباس» وقد أسري به من دار أم هانئ بنت أبي 
طالب 


والمسجد الأقصى بالاتفاق: هو بيت المقدس. وسمي بالأقصى لبعد المسافة 
بينه وبين المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم 
بالزيارة. 


والأكثرون من المسلمين اتفقوا على أنه أسري بجسد رسول الله كَكْة. وفي 
رأي ضعيف: أنه ما أسري إلا بروحهء وذلك محكي عن حذيفة وعائشة 
ومعاوية. والأصح هو الرأي الأول وأنه تعالى أسرى بروح محمد كَل 
وجسدهء من مكة إلى بيت المقدس» لأن كلمة العبد في قوله : (إ يَعَبّدِء» اسم 
للجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً لمجموع الجسد والروح» 
ولأن الخبر المروي عن أنس بن مالك وهو الحديث المشهور المروي ف 
الصحاح عن المعراج والإسراء يدل على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس» ثم 
ننه[ الشفاوات" الل 


والخلاصة: إن الآية هنا دالة قطعاً على إثبات الإسراء»ء وآية سورة النجم 


صريف الأقلام» بعد وصوله إلى بيت المقدس. 


للد 08 - الك 117/ حلم يل 


وقد وصف الله المسجد الأقصى بأنه مبارك ما حوله» والبركة تشمل بركات 
الدين والدنياء أما الأولى فهو أنه مهبط الأنبياء» وأما الثانية فهو إحاطته 
بخيرات الدنياء لما اشتمل عليه من أنبار وأشجار وأثار تكون سبباً في توفير 
المعايش والأقوات. 


والمهدف من الإسراء: أن يري الله عبده آياته الكبرى» وأدلته العظمى على 
وجوده ووحدانيته وعظم قدرته. فكانت فائدة الإسراء مختصة بالله تعالى 


وعائدة إليه على سبيل التعيين. 


ولا عجب في ذلك كله فالله سبحانه هو السميع لكل قول. البصير بكل 
نفس» الذي يضع الأمور في مواضعها على وفق الحكمة» وبمقتضى الحق 
والعدل. ومن ذلك: سماعه أقوال المشركين وتعليقاتهم على حادث الإسراء 
واستهجانهم لوقوعه. واستهزاؤهم بالنبي كَل في إسرائه من مكة إلى القدس. 
وبصره بما يفعل أولئك المشركون» وبما يكيدون لنبي الله ورسالته”"". 


ا( وَءَاتينَا مُوسَى الْكنبَ) بعد أن ذكر الله إكرام محمد يك من نسل إسماعيل 
بالإسراء وإمامة الأنبياء في المسجد الأقصىء. ذكر في هذه الآية إكرام موسى 
عليه السلام قبل محمد يِه بالكتاب الذي آتاه وأعطاه إياهء وهو التوراة» 
الذي جعله الله هدى وهداية» ليخرج بني إسرائيل بواسطة ذلك الكتاب من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدين الحق» وقلنا: لا تتخذوا من دوني 
وكيلاً أي لا تتخذوا من دون الله وكيلاً تفوضون إليه أموركمء فقوله: 
(ركيلا» معناه: رباً تكلون إليه أموركم. 


)١(‏ يلاحظ أن الآية انتقل فيها من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» فقوله «سْبَحَنَ 
لعا ار يسَبدد4 في ذكر الله على سبيل الغيبة» وقوله : طبَيَكَا حَولْوُ ِوْيمُ من مايا4 انتقال 
إلى الحضورء وقوله: 9إِنَّهْ هو ليع الْبَصِيرٌُ4 يدل على الغيبة. ثم انتقل إلى الحضور بقوله : 
9وءَاتَينَا مُوسَى الْكنبٌَ4 يدل على الحضور أي الخطاب. وهذا يسمى الالتفات. 


حل لي (18) - الوا : 117/ 1-م 


وبين الإسراء بمحمد يَلِْةِ إلى بيت المقدس » وإيتاء موسى التوراة بمسيره إلى 
الطرر قافيب واضح. 

ثم أبان الله تعالى تشريفه لبني إسرائيل وإتهام نعمته عليهم» لحملهم على 
اتباع الرسل» فقال : «ذْرِيّةَ مَنَ حَمَلَْا مَعَ و4 أي يا ذرية أو نسل وحفدة 
أولئك الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح» وهداهم إلى طريق التوحيد والحق 
لكايه ل وو سولكم انال أ دلى الال الوح واناع لبور لاي 
والمرسلين» وفي مقدمتهم أبوكم نوح عليه السلام الذي كان عبدا مبالغا في 
الشكر لنعم الله وعرفان قدره وعظمتهء وإنما يكون العبد شكوراً إذا كان 
موحداً لا يرى حصول شيء من النعم إلا من فضل الله فاقتفوا أثره» واتبعوا 
منهجه وسنتهء واقتدوا به كما أن آباءكم اقتدوا به. 


ع 


ووصف 3 بكونه عبد 0 ووصف نبينا محمد بأنه «عبد» دليل واضح 
والمعراج الخارقة لا يصح وصفها بغير حقيقتهاء ولا وضع النبي كَل في منزلة 
تتجاوز موضعه الحقيقي وهو كونه عبداً لله» أي خاضعاً لعزة الله وسلطانه» 
خلافاً للا وصفت به النصارى المسيخ ‏ ووضعوه في غير موضعه الصحيح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايأتي: 

5 - ثبوت حادثة الإسراء بنص القرآن الكريم بدلالة قطعية» وثبت 
الإسراء أيضاً في جميع مصنفات الحديث» وروي عن عشرين صحابياً» فهو 
من المتواتر 
قال: «أتيت بالثُراق - وهو دابة» أبيض طويل فوق الحمار»ء ودون البغل» 


ليد 0 - الل 117 / لدم 31 


يضع حافره عند منتهى طَرْفه - قال: فركبثه حتى أتيتُ بيت المقدس» فربطته 
بالحلقة التي يربظ بها الأنبياء» ثم دخلتٌ المسجدء فصليتُ فيه ركعتين» ثم 
خرجتٌ» فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترت 
اللبن» فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة» ثم عُرج بنا إلى السماء..» 
الحديث. 


وروى مسلم أيقيا حديثاً آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كَل 
صلى بالأنبياء عليهم السلام وفيه: «.. فَأْمَمْتَهِمء فلما فرغتٌ من الصلاة» قال 
لي قائل : يامحمد» هذا مالِكٌ صاحب النار» فسلَّمْ عليه» فالتفثٌ إليه» فبدأني 
.بالسلام». 


- كان الإسراء بالروح والجسد يقظة راكباً البراق» لا في الرؤيا والمنام» 
بدليل نص الآية إ يمَبَدِهِء وهو مجموع الروح والجسدء ولو كان مناماً 
لقال: «بروح عبده» وم يقل: ( بِحَبَدِ» وقوله تعالى: (إمَا راع ألْبِصَرٌ وما 
طَىًّ 2 [النجم : +17/0] يدل على ذلك» ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا 
معجزة» ولما قالت له أم هانئ: لا تحدّث الناس فيكذبوك» ولا فضّل أبو بكر 
بالتصديق» ولما أمكن قريشاً التشنيع والتكذيب» وقد كذبته قريش فيما أخبر 
به» حت ارتدّ أقوام كانوا آمنواء فلو كان بالرؤيا لم يستتكر”"". 


وأما المعراج أو العروج إلى السماوات وإلى منا فوق العرش» فلا تدل هذه 
الآية عليه وإنما تدل عليه أوائل سورة النجم'". 


والخلاصة: إن تلك الرؤيا محمد كَلِْةَ كانت رؤيا عيان» لا رؤيا منام. 


٠١9 - 5١8/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١617/٠١ تفسير الرازي:‎ )0( 


لي لد 8 - الوا 117 / حدم 
وتاريخ الإسراء مختلف فيه» والظاهر أنه كان قبل المهجرة إلى المدينة بسنة. 


ولا خلاف بين العلماء وأهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة 
الإسراء حين عرج بالنبي يك إلى السماء» وذلك منصوص عليه في صحيحي 
البخاري ومسلم وغيرهما''“. وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت» فروى 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين» ثم أتمها في الحضّرء وأَقِرت 
صلاة السفر على الفريضة الأولى)». 


وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضّر أربعاً. وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة). 

م - إن المقصود من الإسراء والمعراج أن يري الله نبيه الآيات العظمى 
الدالة على وجوده ووحدانيته وقدرته» ومن تلك الآيات: الجنة والنار 
وأحوال السماوات والكرسي والعرش» فيصبح العالم في عينه حقيراً أمام 
عظمة الكون» وتقوى نفسه على احتمال المكاره والجهاد في سبيل الله. ومن 
تلك الآيات الى أراه الله العجائب التى أخير بها النبى كَلةٍ الناس». وإسراؤه 
في ليلة» 00 إن الشماء؛ الا واحداً واحداًء كما ثبت في 
ميج التنلام وغيره. 

كما أن في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس الإشارة إلى وحدة الأنبياء في 
الرسالة والحدف والتوجه إلى الله تعالى وحدهء وإن اختلفت القبلتان» وقايزت 
الشرائع» وتمادى الزمان في فترات إرسال الأنبياء عليهم السلام» فهم من 
أومهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد كله دعاة إلى توحيد الله وعبادته وإلى 


١71/5 جامع الأصول:‎ )١( 


للد 08 - الوك 117/ ددم 19 


إصلاح الإنسان واجتمع. وإسعاد الفرد والجماعة» وتصحيح مسيرة الناس 
قاطبة على أساس من الحق والعدل والاستقامة. والأخلاق السوية. 

3 - كرّم الله محمداً علد بالإسراء والمعراج» وكرم مومسى, عليه السلام 
بالكتاب وهو التوراة الذي جعله الله هدى وهداية لبني إسرائيل من ظلمات 
الجهل والكفر إلى نور العلم والإعان بالله تعاللى وحده» وتحريم اتخاذ رت سوأه 
يتوكلون عليه في أمورهم. والوكيل: من يوكل إليه الأمر. 

هَ - ثم نادى الله سبحانه البشرية قاطبة بأن ينضموا جميعاً تحت راية واحدة 
هي راية الإبمان بالله تعالى وحدهء قائلاً: ياذرية من حملنا مع نوح» وهم جميع 
من على الأرض» ومنهم مومى وقومه من بن إسرائيل : لا تشركوا مع الله إلا 
شر ش 

وذكر الله تعالى نوحاً لتذكير البشرية بنعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. 

ومقصود الآية: إنكم أبها البشر من ذرية نوح» وقن غان تعيدا كور 
موحداً الله تعالى» مقراً بآلائه ونعمه عليه» ولا يرى الخير إلا من عنده» فأنتم 
أحق بالاقتداء به» دون آبائكم الجهال. 


وبمكن مما ذكر تلخيص العظات والحقائق التالية: 


أولاً - أدى حادث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة إلى تمحيص المؤمنين» 
وتبيان صادق الإعان» ومريض القلب منهم. 

ثانياً - كان إطلاع الله رسوله كئعِ على آيات الكون الأرضية والسماوية 
ذات العجائب درساً واقعياً لتعليم الرسول بالمشاهدة والنظرء ومن المعلوم أن 
التعليم المحسوس أوقع في النفس» وأرسخ في الذهن. 


ثالثاً - إن بشرية النى يَكِلةِ واحتياجه إلى الحواء في طبقات الجو والسماوات 


6 لل 8 - الل : 317 / 4 -م 


العليا والملاأ الأعلى لم تمنع من إتمام تلك الرحلةء لأن قدرة الله تعالى كفيلة 
بتوفير حاجياته ومتطلباته» كما يزود الآن رواد الفضاء بالأكسجين. 
وإن في غزو الفضاء الآن لدليلاً مؤكداً على صحة الإسراء والمعراج» وأن 


محمداً كلِِ هو أول رواد الفضاعىء وأنه تجاوز أسرع ما توصلت إليه محطات 
الفضاء. 


رابعاً - إن جمع الأنبياء في المسجد الأقصى وإمامة نبينا بهم دليل واضح على 
وحدة رسالاتهم وختمها برسالة الي َه وبلورتها وانصبابها في شريعته التي 
ختمت الشرائع السالفة. 


أحوال بني إسرائيل في التاريخ 


ال ا ا 00 ا سر مه 2 0 7 لي سه سلس ل وير 
وفضينا إِك بى إِسْركِيل في الْكنّبٍ أنفسِدن ف الارض مرّتين نَعَلنّ علا 
2 م لع و د ول موس رس عم ءًً ع عي زح 0 
او ل يك كك 1 ل 


ل امار وك وعدا مَنْعُولة 03 شد رودا 0 5 
برضي 20 2 2 - 03 ره 
7 5 كار مِيًا © إن أ- 0 20 وَإِنّ 
ته فلها دِِدَا جه وَعَدُ سر توأ و يُجُومَحُمْ وَليَنَحْلوا لْسْجِدَ حكمًا 
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0 وحَعَلَنًا جه للك رين حَصِيرًا © 4 
القراءات: 
6 د > ع 
(أي». (أمأم) : 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (باس» أساتتم). 


( يشا : 


3 


39 


ع الما 
2 
اين 2 


لِلدْءٌ )1١(‏ - ألضة: 117 / ؛ -دم 5" 
وقرأ الكسائي (لنسوء). 
الإعراب: 


«(جِْلَالَ الدِيَارٍ ظرف مكان منصوبء وعامله (فَبَاسُوأ4 وقرئ: جاسوا 


وداسوا وهما بمعى واحد» وحاسوا. 


(ووَعَدُ الْآخِرَةِ4 أي المرة الآخرة» فَحَُذِف الموصوفء وأقيمت الصفة 


« ليرا ما عَلَوَأ4 (إما6: مصدرية ظرفية زمانية» أي وليتئروا مذّة 
علوهم. فحذف المضاف. كقولك: أتيتك مَقْدِمِ الحاج» أي زمن مقدم 
الحاج» فحذف المضاف. 


البلاغة : 
وَل ُو جناس اشتقاق. 
أحسنشر)» (أسأع» بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


وَقَصَنآ4 أعلمناهم وأخبرناهم بذلك من طريق الوحي .«في ألكنبِ» 
التوراة .( لنْقْسِدُنَ في الْأَرضِح أرض الشَّام بالمعاصى» وهو جواب قسم 
محذوف .( مَرَبَبنِ من الإفسادء أولاهما - مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء 
وثانيتهما - قتل زكريا ويحبى وقصد قتل عيسى .لوَلَعلْنَّ غلوًا -كبرا4 
لتستكيرنٌ عن طاعة الله تعالى» وتبغون بغياً عظيماء وتظلمون الناس. 


52 سحت مه 


59 جا و36 وهم 4 أولى مرق الفساد ووعد عقاب أولاهما . (ربعثنا 
َببَحَكُم عبادا لنآ أؤلي بَأين سَّدِيو4 أصحاب قوة في الحرب والبطش» وهم 


بف للد 1 - الل : 107 / 4 -م 


بختنضًّر وجنوده» وقيل: جالوت الخزري» وقيل: سنحاريب ملك بابل 
وجنوده .(فَجَاسُوأْ ِكل ألدَيَارِ6 تردّدوا وسط دياركم لطلبكم وقتلكم 
وسبيكمء فقتلوا الكبار» وسبوا الصغارء وأحرقوا التوراة» وخربوا المسجد 
الأقصى وبيت المقدس .وكات وَعَدَا مَفْعُولًا4 وكان وعد عقابكم نافذاً. لا 


بل منه. 


(الكرّه4 الدولة والغلبة .«مِحكُم)» بعد مئة سنة بقتل جالوت. 
(تَفِيا4 عشيرة .إن لَحْسَشْمْ) بالطاعة .<أَحْسَشمْ لِأنشيكرٌ» لأن ثوابه 
لما .«إوَإِنَ مم4 بالنساد .9كَلَهَاً4 إساءتكم» ووبالها عليها .«وَإِدَا جَآءَ وَعَدُ 
لْآِرَةِ6 أي جاء وعد المرة الآخرة .( لِسْكثُوأ مُجُومَكُْ4 أي بعثناهم 

لنسوةوا وجوهكمء أي ليجعلوها بادية آثار السوء فيهاء بأن يحزنوكمٍ بالقتل 
ورا يظهر في وجوهكم. وحذف (بعثناهم) لدلالة ما ذكر أولاً عليه. 
(وَيَنَحُُا الْمَحِد4 ببت المقدس فيخربوه» وهو متعلّق بمحذوف هو: 
بعثناهم .(حكمًَا دَحَلُوهُ أَوَلَ مَرَوْ4 كما خربوه أول مرة .«وَلِسُبَيروا4 

بهلكوا .«إمَا عَلَوَأ4 ما غلبوا عليه أو استولوا عليه من بلادكم» أو مدة 

علوهم .«(تبِيرا)4 هلاكاً» وذلك بأن سلّط الله عليهم الفرس » مرة أخرى» 

58 ملك بابل من ملوك الطوائف. اسمه: جوذرز أو خردوسء» وقتل 
منهم ألوفاً. وسبى ذريّتهم» وخرّب بيت المقدس. 


ع َك أ مَك أي وقلنا في الكتاب : عسى ربّكم» بعد المرة الثانية» 
إن تبتم مذ عَدتمَ4 إلى الفساد 00 إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب 
محمد وَل فسلّط عليهم بقتل قريظة» ونفي بن النضيرء وفرض الجزية عليهم. 
«حَصِيرا4 حبساً وسجناً» لا يقدرون على الخروج منها أبداء وقيل: بساطاًء 
كما نسظ الخضيز: 


لله )1١(‏ - الكك: 30 / ؛ -م وف 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى إنعامه على بن إسرائيل بإنزال التوراة عليهم» لتكون 
لحم هدى بهتدون بباء ذكر أنهم ما اتبعوا هداهاء بل أفسدوا في الأرض بقتل 
الأنبياء وسفك الدّماءء فسلّط الله عليهم البابليين بقيادة يختنضرء فقتلوهم 
ونهبوا أمواهمء وخربوا بيت المقدس » وسبوا أولادهم ونساءهم» وذلك أول 

ثم لما تابواء أعاد الله لمم الدولة والغلبة» وأمدّهم بالأموال والبنين» ثم 
عادوا إلى فسادهم وعصياءهم» فقتلوا زكريا ويحيى عليهما السّلام» فسلّط الله 
عليهم الفرس »2 فقتلوهم, وسلبوهم» وخربوا بت المقدس مرة أخرى » 5 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات بيان لتاريخ بني إسرائيل وإخبار عما يرتكبون من وقائع 
وأحداث دامغة» ومفاسد عظيمة؛ والمعجى: وأعلمنا بني إسرائيل وأخبرناهم 
وأوحينا إليهم وحيا مقضيًاً مقطوعاً بحصوله فيما أنزلناه في التوراة على موسى 


0 11 


أنهم سيفسدون في الأرض : أرض الشام وبيت المقدس أو أرض مصرء أو في 
كل أرض يحلون فيها مرتين» ويعصون اللهء ويخالفون شرع رتّهم في التوراة 
مخالفتين لا مخالفة واحدة» وههما: 

الأولى - مخالفة التوراة وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء» مثل شعيا عليه 


والثانية - قتل زكريا ويحيى ومحاولة قتل عيسى عليهم السّلام. 


ثم إنهم يتجئّرون ويطغون ويفجرون ويستعلون على الناس بغير الحق 
استعلاءً عظيماً» ويظلمونهم ظلماً شديداً» فقوله تعالى: لعَلَوَا ترا أراد 
به التكبر والبغي والطغيان. 


1 اللي 0 - الكل : /30 / 4 -دم 


«دَإدًا جَكَ وَعَدُ أُولَهمَا4 أي فإذا حان موعد أولى المرتين من الإفساد»ء وجاء 
وعد الفساق ووقت العقاب الموعود به على المرة الأولى: سلّطنا عليكم جنداً 
من خلقنا أولي بأس شديدء أي قوة وشدّة وأصحاب عدّة في الحروب وعددء 
وهم أهل بابل بقيادة يُحُتَنّضَّرء حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه؛ كما قال 
ابن عباس وغيره. وقال قتادة: أرسل عليهم جالوت فقتلهم» فهو وقومه أولو 
بأ شديد. وقال مجاهد: هم جند من فارس» والظاهر الرأي الأولء والمهم 
العبرة والعظة من تسلّط فئة قوية على فئة باغية» ولا يهم بيان الأشخاص 
والجماعات. 


- 


(مَجَاسُأْ حِلَلَ ألدّيَارِ4. أي أوغلوا في البلاد وتملكوهاء وتردّدوا فيها 
وفي أوساطها ذهاباً وإياباًء لا يخافون أحداًء يقتلون ويسلبون وينهبون» 
ويقتلون العلماء والكبراء» وكان من آثارهم إحراق التوراة» وتخريب بيت 
المقدس. وسبي عدد كثير من بني إسرائيل» .وكان ذلك وعداً منجزاً نافذاًء 
وقضاءً كائناً لا خلف فيه. أو قضاء حتماً جزماً لا يقبل النقض والنسخ؛ 
لأنهم تقردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء. 


وكان هذا الدَّرس القامي البليغ محقّقاً التّمرة والغاية» فاتّعظ بنو إسرائيل 
مما حدث. وثابوا لرشدهم» وعدلوا عن غيّهم وضلاههم. وتمسّكوا بمبادئ 
كتاهم ودينهمء فكان ذلك مؤذناً بنصر جديد كما قال تعالى: 


(ردَدَئا لك الْحكَرَهَ عَلتيخْ4 أي ثم أعدنا لكم الدولة والغلبة عليهمء 
ورددنا لكم القوة. وأهلكنا أعداءكم» وجعلناكم أكثر نفيراًء أي عددا من 
الرجال» وأمددناكم بالأموال والأولاد والسّلاح بفضل طاعة الله والاستقامة 
على أمره: 9« وَيَْكَ لْذَينَام ُدَاوِلُهَا بَيْنَ ألنّاس4 آل عمران: 140/8] ولذا قال 
تعالى : 


سر اوح 


(إن كشنشر لكر لأنشيَ3 4 أي إن أحستم العمل» فأطعتم الله 
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واتّبعتم أوامره واجتنبتم نواهيه» أو إن أحسنتم بفعل الطاعات» فقد أحسنتم 
إلى أنفسكم؛ لأنكم بالطاعة تنفعونهاء فيفتح الله عليكم أبواب الخيرات 
والبركات» ويدفع عنكم أذى أهل السوء في الذنياء ويثيبكم ني الآخرة» وإن 
أسأتم بفعل المحرّمات أسأتم إلى أنفسكم؛ لأنكم بالمعصية تضرٌونهاء فبشؤم 
تلك المعاصي يعاقبكم الله بالعقوبات الختلفة» من تسليط الأعداء في الدُنياء 
وإيقاع العذاب المهين في الآخرة. وقوله تعالى: «فَلَهَا6 أي فعليهاء كما قال 
تعالى : «إمَنْ حَعِلَ عَللِمًا نَفْسِه وَمَنْ أس5 هَمَلتْها6 [نصلت: ]45/4١‏ . 
وهذه سنّة الله في خلقه؛ إن عصوا سلّط الله عليهم القتل والتهب والسَّبِيء 
وإن تابوا أزال عنهم تلك المحنة» وأعاد لهم الدولة» «جَرَّء وِمَانًا 9©)» 


0 0 00 


[النبأ: 16/74] ٠»‏ هروما رك لور لِلْحِيِدِ4 [فصلت: ]15/4١‏ . 


وو 


«وِِدَا جَآءَ وَعَدٌُ الْآجِرَ4 أي فإذا حان موعد المرة الأخيرة» وجاء وقت 
العقاب على الكرة الثانية من الإفساد والإقدام على قتل زكريا ويحيى عليهما 
السّلام» أرسلنا أعداءكم ليسوءوا وجوهكمء. أي ليظهروا المساءة في 
وجوهكم بالإهانة والقهرء وليدخلوا المسجدء أي بيت المقدس قاهرين» كما 
دخلوه في أول مرة للتخريب والتدمير وإحراق التوراة» «وَسْبَيرُو4» أي 
يدمّروا ويخرّبواء إما عَلَوَ4. أي ظهروا عليه «تَبَّيرَ4» أي تخريباً وهلاكاً 
شديداً» فلا يبقون شيئاً من آثار الحضارة والعمران» ويبيدون الأرض ومن 
عليهاء ويهلكون الحرث والزرع والثمرء وقد سلّط الله عليهم في هذه المرة 
الفرس» فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف المسمى بيردوس أو خردوس» 
كما ذكر البيضاوي. 


والخلاصة: إن تُْتْئَصَر هو الذي أغار على بنى إسرائيل أولاً فخرّب بيت 
المقدس . وكان ذلك ف زمن إزميا عليه السلامء وهذا موافق لتاريخ اليهود. 
أما في المرة الثانية فإن المغير هو بيردوس ملك بابل» كما ذكر البيضاوي» وهو 


"> للد )1١(‏ - الل ١‏ 1307 / 4 -م 


أسبيانوس» قيصر الروم كما ذكر اليهود في تاريخهم» وكان بين الإغارتين نحو 
من حمس مئة سنة. 

م فتح الله تعالى باب الأمل أمامهم مرة أخرى» فقال: «إصَى ريم أن 
100 أي لعل ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل» ويعفو عنكم بعد انتقامه 
منكم في المرة الثانية من تسليط الأعداء عليكم» إن تبتم وأقلعتم عن المعاصي» 
فيصرفهم عنكمء وقد وف الله بوعده» فأعرّهم بعد الذّلة» وأعاد لهم الملك» 
وجعل منهم الأنبياء. 

7 لمر الله بقوله: «إوَإنَ عدت عدن 6 أي وإن عدتم إلى الإفساد 
والمعاصي في المرة الثالثة» عدنا إلى إذلالكمء » وتسليط الأعداء عليكم 
وقتويك باعذاسا بقن ف الذنا ء مع ما تعر ولك فى |الأنهرة من العذاب 
والتكالء ولذا قال تعالى: 


اك 


0 للدي اه ار وسجناً العامة كما قال 
ع ل 


كد ين هم مهاد ومن وقَهِمَ م عوافضِ» [الأعراف: 41/7] ولأن العرب 
تسمى البساط الصغير قد : 


والخلاصة: إن لبني إسرائيل بسبب عصياهم ذلَ الدَّنِيا وعذاب جهنّم في 
الآخرة. وهذا عبرة لكل مخالف أوامر الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكرية إلى ما يأتي: 

أ - صدق إخبار الله لبني إسرائيل أغهم سيقدمون على الفساد والمعاصي» 


للا علم الله منهم فى علمه السابق الأزلى أنهم أرباس انحراف وفساد وتخريب» 
منهم ف بق الازلي انهم أرباب انحر حر يب 
والمراد بالفساد: مخالفة أحكام التوراة. 


للد 18) - اليكك: 30١‏ / ع -دم يف 


؟ + تكرر العقات مرسق:والإتقاذ من الغذات والذل مرتين أيها فيه رخة 
من الله بعباده ؛ أن الحقاب قد يكون سيلا للإضلاح والثربية والتهذيب» 
ولأن التعلب غل الأرمات والتحلض من الهانة والإدلال:فهتديد للتمس» 
وعون على فتح باب الأمل» وطرد اليأس من التفوس. 


وقد عوقب اليهود أولاً على يد بختنضرء وثانياً على يد ملك بابل : بيردوس 
الفارسبي» أو قيصر الروم؛ لأنهم في المرة الأولى قتلوا إِرْميا أو شَعْيا نبي الله 
عليه السّلام وجرحوه وحبسوهء وفي المرة الثانية قتلوا يحيى وزكريا عليهما 
السّلام قتلهما هيردوس أو لاخت أحد ملوك بني إسرائيل» وعزموا على قتل 
عيسى عليه السّلام» وكان العقاب شديداً في 5 ومن أهم صنوفه 
إحراق التوراة وهدم بيت المقدس. 

وكانت النّجاة بإعادة العرّة والدّولة لبني إسرائيل كما كانت بالإمداد 
بالأموال والبنين» وجعلهم أكثر عدداً ورجالاً من عدرّهم؛ لأنهم صاروا بعد 
الحزيمة الأولى أكثر التزاماً للطاعة وأصلح أحوالاً» جزاء من الله تعالى لهم على 
عودهم إلى الطاعة. 


* - إن نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله عائد للإنسان نفسه 
وكذلك سوء الإساءة ومحالفة راصن الكايرئرة رجيات ذاته : وم وري 


ص 


طلم للبَادٍ» [غافر: ]١/4٠‏ » #إوَمَا الله بريد 0 ِلْعَِمِينَ 6 [آل عمران: "/ 


0 


.]) ١8 


وه 


- تشيرآية (إإِنْ أَحسَنْسُمَ لحار لأنشك » إلى أن رحمة الله تعالى غالبة 
على غضبه ؛ لأنه تعالى لما حكى عنهم الإحسان أعاده مرتين فقال: «إن 


جح سه و 


جسنت ا 26 نض 4 ولا حكى عنهم الإساءة اقتصر على ذكرها مرة 


34> ْله 1١‏ - الل : 317 / وا 


مسر 


واحدة فقال تعالى : اذ َسَأَمّ فلَهَ[4 ولو لم يكن جانب الرّحمة غالباً» » لما 
فرق بين التعبيرين”" 


ءَ ٠.‏ 5 0 رمش 2 رصقت 5 3 3 
اكد تعالى ذلك بقوله: وإعسى رك أن 4157 فهو وعد من الله بكشف 
العذاب عنهم إن تابوا وأنابوا إليه. 


- إن عدل الله يقضي بأن من عاد إلى العصيان عاد الله إلى عقابه : فروين 
عدم عد ومن عاد إلى التوبة والرشد والهداية والاستقامة عادت رحمة الله 


إليه: (عى ريك أن 4)5. 


5< لبتن عدا الفصناة مقصوورا “عل الذي +الاذلال والذهانة والسسل 
والهب والسَّبيء وإعما هناك عذاب آخر ادّخره الله هم في جهنم بإحاطة 
نارها + بهمء وجعلها مقرًاً وسا وسجناً لهم أو مهاداً فياه الشاطا: 


؟ - إن ذكر ما قضى إلى بئى إسرائيل دليل على نبوة محمد يِه لمطابقة ما 
أخبر به القرآن الواقع الحادث. 


أهداف القرآن الكريم 


إن هذًا الْفَرمَانَ يَبدى للَتى هو و أقوم وسسّ الْمَؤْمِنِينَ لبن يَعَمَلُونَ 
لمحت أن 0 0 مُوْمُونَ بالآخرة أَعَنَدَما للحم عَدَايَا 
يما © مَيدم الحكن يار عَم فر مك لسن عر ©» 


القراءات: 
( الْقَانَ» : 


١658/٠١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لليْةَ )1١‏ - اللة: 107 / و- ١١‏ إلى 
وقرأ ابن كثير » وحمزة وقفاً: (القران). 
(وسيْر) : 
وقرأ حمرة والكساي (ويبشر): 


حذ 


ورحدو م حخسء 


«وَيدعٌ الْإننُ بألشّرّ دعم بلْيرِ4 فيه حذفء أي ويدعو الإنسان بالثّر 
دعاءً مثل دعائه بالخيرء ثم حذف المصدر وصفته» وأقيم ما أضيفت الصفة إليه 
مقامه. 


«( يبوك لِلَتى هى أَقَوَم4 ببدي إلى الطريقة التي هي أعدل وأصوب .(وَأنَّ 
لدنَ لا يُؤْبِنَ4 عطفاً على «أنّ َم أَجَرا كيرا أي يشر المؤمنين 
ببشارتين: ثوابهم وعقاب أعدائهم» أو عطفاً على ([ وَسَيّرٌ 4 بإضمار: ويخبر 
أن « أَعَتَدنا4 أعددنا .«أليمًا4 مؤلاً هو النار .«وَيدْمٌ الْإننُ بالشّرّ4 أي 
- اب 2 _- _ّ - 


يدعو عند غضبه بالشّر على نفسه وأهله وماله .«دَعَاءم بِلْغَيرٍ4 أي كدعائه له. 
(َكانَ الْاضْنُ4 جنس الإنسان .«عَُولَا4 بالدعاء على نفسه» وعدم التظر في 


المفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى ما أكرم به محمداً يك وهو الإسراء وأكرم مومبى عليه 
السّلام بالتوراة» وأنها هدى لبني إسرائيل» وما سلط عليهم بذنوبهم من 
عذاب الدّنيا والآخرة» مما يستدعي ردع العقلاء عن معاصي الله» ذكر 
2 الله به رسوله أيضاً من القرآن الناسخ لحكم التوراة.وكل كتاب إلهي» 
وأبان أهدافه من المداية للطريقة أو الحالة التي هي أقومء والتبشير بالثواب 
العظيم لمن أطاعهء وإنذار الكافرين بالعذاب الأليم. 


لد 18 - الل : 307 / و١١‏ 
التفسير والبيان: 


لملا تؤمنون بالقرآن يا بني إسرائيل» والقرآن كالتوراة أنزله الله على رسوله 
محمد يك وهو منّصف بثلاث صفات: 


الصفة الأولى: 


أنه يرشد للسبيل التي هي أقوم» فهو هدي لأقوم الطرق وأوضح السّبل» 
وإلى الطريقة المثلى التي هي الدّين القيّم» والملّة الحنيفية السمحة التي تقوم على 
أساس التوحيد الخالص لله. وأنه الفرد الصمدء صاحب الملك». والعرّة 
والجبروت. المعرٌ المذلٌ الذي يحبي وكيت» وتدعو إلى فضائل الأعمال» وإلى 
خيري اَذه والاخرت قله شال ١+‏ ل هو أنوم 6 معناه: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوب. 


أنه يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً يوم القيامة» 


الصفة الثالثة: 


أنه ينذرَ الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانيته» ولا بالمعاد والثواب 
والعقاب, ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم» جزاء ما قدمت أنفسهم. 


والمعنى أنه تعالى بشَّر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابيئم وبعقاب 
أعدائهم» وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم» كما في 
قولة تماق 1ط[ كيك هين يتان بسر 6 :زان تعبزاق: 1917# 2 1و من إظلاق 
اسم الشيء على ضدّهء كقوله تعالى: «وَجَرَوا سنكَوَ سه لها [الشورى : 


.] 10/7 


لْلْءَ (10) - الل 307 / و- ذا ا 


وبعد أن بيّن الله تعالى لبني إسرائيل وغيرهم صفات الحادي وهو القرآن» 
بِيّن حال المهدي وهو الإنسانء ليقوي الترابط بينهماء ويدلّ على وحدة ' 
المهديين بالكتب السماوية» فقال تعالى: 


«رَيدعٌ لانن بالشَّرّ6 أي إن صفة الإنسان العجلة» فيدعو في بعض 
الأحيان حين الغضب على نفسه أو ولده أو ماله بالشَّره أي بالموت أو الحلاك 
والدّمار واللعنة» كما يدعو ربّه بالخيرء أي بالعافية والسّلامة والرزق» ولو 
استجيب دعاوه لهلك» ولكن الله بفضله ورحمته لا يستجيب دعاءه» كما قال 
تعالى: «وََوُ يُمَجْلُ أنَهُ لئاس ألشّرَّ سْيَنْجَلهُم ِلْكَبْر لَقْضِىَ الم 
لْحَلهُم » [يونس: 11١/٠١‏ » وروى أبو داود عن جابر أن اللي يلي قال: «لا 
تذعوا على أنفسكم» ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة» 


يستجيبا فيها»). 

والذي يحمل الإنسان على ذلك قلقه وعجلته. وهذا قال تعالى: «وَكَانَ 
َلْضسنُ عَموْلَا4 أي يتعجّل تحصيل المطلوب دون تفكير في عواقبه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعاللى على محمد يلل سبب اهتداء 
للبشرية قاطبة» يرشدها لأقوم الطرق» وأصح اتلناهج ‏ وأعدل .المسالك» 


وهي توحيد الله والإمان برسله» والدعوة إلى مكارم الأخلاق» وأفضل 
مناهج الحياة. 


5 - وللقرآن هدف آخر وهو التَّشير والإنذارء تبشير المؤمنين الذين 
يعملون الأعمال الصالحة بالجنّة» وإنذار أعدائهم الكفار بالعقاب في نار 
جهلم . والقرآن معظمه وعد ووعيد. 


بف ليه 08 - الكل : 107 / للد 


م - إن طبع الإنسان القلق والعجلة» فيَعْجَلَ بسؤال الشَّرَ كما يعجل 
بسؤال الخيرء فيدعو على نفسه وولده وماله عند الضجر بما لا ينبغي» قائلا : 
اللهم أهلكه ونحوهء كما يدعو ريّه أن يبب له العافية ويوسّع له في الرّزق» 
فلواستجاب الله تعالى دعاءه على نفسه بالشّر» هلك. لكن بفضله لا يستجيب 
له في ذلك. ونظير الآية آية: «وَلَوْ يُمَعَلُ أنه لاس ار نجهم 
بأَلْحَيرِ) [يونس: . كما تقدّمء اق ارين حار كان يدعو 
ويقول : (اللْهدّ إن 1 هَندَا هُوّ أَلْحَقَّ يِنَ عنرِكَ ال 2126 جتان 
ع3 السك أو أَنْيَنَا يِعَدَابِ لير 4 [الأتفال: 809/8 . 


التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 

وين اذل لكان كن فا عله أكل 00 عله لبان م 
رموه له سس ما أ 0 ل سه مر 
َنأ صلا ين تيك وإتشامرا عد ينين وَلئْسَا َكل شَىْ صَلَئَهُ 


م دو 7 سوم و2 ماس 


تفصيلا 09 كر لَّ شن رمه طَترمُ ف عنقهء 1 لم يوم الفنة كذ 


لق شرا ©) 31 كبك كي يتيك أََدَ عيكَ حَرِيئًا ©) تن أمتدى د 
ا 00 ع مرا" قير 2 بسي طش 
لقيو ومن صل ونا يِل عا ولا لد وه ود أذ ما ما 


و حر اكه 


معذيين حو لجعي مسلا © مإ ل أن سلكت فيد أمرنا مترفييا فق فَفسمواأ فا 
ا اي ا لي لا اا ا ل سس مد زو عر 2 
مَحَنَّ عب لعل متها تَدَمِيا (©) وكم أهلكنا من القرون مِنْ بعل شوج وق 
رَبك يدوب عليه حرا بصِبرا 462 

القراءات: 


وقرأ ابن عامر (يُلَقّاه). 


اي سكراه 


الإعراب: 


وشا 0 


ف منشورا» 4 حال 11 يذه ب 4# متعلق بقوله : «حَيا بصيرا . 


لو 08 - الل 307 / ؟كدباى 5 


البلاغة: 


(ءَابَةَ انار مَبَصرَة6 مجاز عقلي؛ لأن النهار لا يُنُْصرء بل يُرى فيه» فهو 
مجاز من إسناد الشىء إلى زمانه. 
لل اخ 
(طَبِرهِ في عَنْقِهء 4 استعير الطائر لعمل الإنسان؛ لأن العرب الذين كانوا 
يتفاءلون ويتشاءمون بالطير» سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة. 


دور 


«أفراً كنبَكَ» فيه إيجاز بالحذف. أي يقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك» 
وكذلك «أْمرنا مترفهَا4 فيه إيجاز بالحذف. أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا. 


(أمْتَدَى 4 «إصَنَّ 4 بينهما طباق. 


#2 6 85 
زر وازِرة © جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 
سم خط 


(إءَاييّنِ 4 علامتين دالتين على قدرة الله تعالى» بتعاقبهما على نسق واحد. 


(مَحَونآ َلْهَ الل أي جعلنا الآية التى هي الليل ممحوّة لا نور فيهاء 
والأهنافة فها لشيق» إشافة العدة ل اللقدود لوسكلا “ذاه الباق 
مُبْصِرَة4 مضيئة أو مبصرة للناس .«لَِبْتَْوأْ فَضْلَا مّن نَيَكْرٌ 4 لتطلبوا في بياض 
النهار أسباب معاشكم» وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم .9 وَلَِعَلْمُوا 
عدَدَ انين وَلْسَابَ4 أي ولتعلموا باختلافهما أو بحركتهما عدد السنوات 
وجنس الحساب. والفرق بين العدد والحساب : أن العدد إحصاء أمثال الشىء 
المكونة له» والحساب: إحصاء طائفة معيئة يتكون منها الىء» فالسنة بالتظر 
إلى أنها أيام (5 يوماً) فقط فذلك العددء وبالنظر إلى تكونها من اثني عشر 
شهراًء وكل شهر ثلاثون يوماًء وكل يوم 74 ساعةء فذلك هو الحساب» 
1 2 


كما ذكر الشوكاني في فتح القدير 9 وكل شيو َلَنَهُ تفصِيلا4 أي وكل شيء 
تحتاجون إليه من أمور الدين والدنياء بيّناه بياناً غير ملتبس. 


وه 08 - الكل : 0 / ددن 


«َرمُ4 عمله من خير أو شر .في عَنْقدِء4 لزوم الطوق في عنقه؛ إذ 
اعتادوا التفاؤل بالطيرء ويسمونه زجراًء فإن مرَّ بهم من اليسار إلى اليمين» 
تيمنوا به» وسموه سانحاء وإن مر من اليمين إلى اليسار تشاءموا منه» وسمموه 
بارحاًء وسموا نفس الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه. 
(كتبًا4 هو صحيفة عمله .ل مَنُْورًا4 أي غير مطوي . «حَيبًا4 محاسباً 
عاد يعد عليه أعمالة: 

(إبَنِ أمْتَدَئ هنما مَتَرى لنَفْسِومْ4 أي أن ثواب اهتدائه له .«إوَمَن صَلَّ 
كما يَيِلُ عَلَا4 أي أن إنمه عليها .(ولا نرُ وَازدَةُ4 أي لا تحمل نفس آنمة 


0 00 سك 


وزر نفس أخرىء والوزر: الإثم . «معذِّبينَ4 أحداً «حقٌّ بَعَتَ رسولا يبين 


له ما يجب عليه .(وَإدَآ ردنا أن ُهلِكَ هيه وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم» 
لإنفاذنا قضاءنا السابق .9 أَمَرًَا مثرَفيَا4 منعميها أي رؤساءهاء بالطاعة على 
لسان رسلنا .9( فَمَسَُْ يباك فخرجوا عن أمرنا .(فَحَقَّ علا امول بالعذاب. 
«هَدَمَرسَهَا تَدْمبرا 4 أي أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. 


4 


سس 5 2 معو 5 م 9 2 

(وكم4 أي كثيراً .2 الْعَرُونِ4 الأمم .حيرا بَصِيرا» عالاً ببواطنها 
سبب النزول: 
نزول الآية (10): 

(«إمَّنِ أهتدَئ» قالت فرقة: نزلت الإشارة في الحدى إلى أبي سلمة بن عبد 
الأسود»ء وني الضلال إلى الوليد بن المغيرة. وقيل: نزلت في الوليد هذا قال: 
يا أهل مكة, اكفروا بمحمدء وإمُكم علي. 
المناسبية: 


بعد أن بيِّن الله تعالى ما أنعم به من نعم الدين على الناس وهو القرآن» 


لك (18) - ال 107 / «لدلاد يا 


أتبعه ببيان ما أنعم عليهم من نعم الدنياء وهو في ذاته استدلال بالدلائل 
الواضحة على قدرة الله وحكمته. 


وبعد أن أبان تعالى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد»ء وأوضح أحوال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب» ذكر مبدأ رفيعاً ومهماً جداء وهو مبدأ 
المسؤولية الفردية أو الشخصية عن أعمال الإنسان؛ وأن ذلك المبدأ قد تقرر 
بعد إرسال الرسل وبيان معالم المدى. فلا تكليف قبل الشرع. ولا عقاب ولا 
عذاب قبل البيان والإنذار؛ وأن العقاب العام للقرى والأمم لا يكون إلا 
بعد الأمر بالطاعات والخيرات» ومخالفة ذلك الأمرء والفسق. 


التفسير والبيان: 


وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على قدرتنا وبديع صنعناء» وفي 
تعاقبهما واختلافهما تحقيق لمصالح الإنسان. ففي الليل سكنه وهدوءه 
وراحته» وفي النهار حركته وشغله وتقلبه في أنحاء الدنيا للمعيشة والكسب» 
والصناعة والعمل. 


وجعلنا ظرف كل من الليل والنهار مناسباً للهدف المنشود والغاية 
المقصودة» ففي الليل ظلام دامس ومحو للضوء يتلاءم مع راحة النفس والعين 
والسمعء وفي النهار ضوء ونور يناسب الحركة والعمل وإبصار الأشياء. 


نهدا امضان تمن اله قال عل خلقه عدن اللبل مشو الضوء مطموساً 
مظلماً لا يستبان فيه شىء» وجغل النهار مبصراً. أي تبصر فيه الأشياء 
وتستبان. 


« لبنأ مضلا مّن رَيَكْر4 أي جعلنا تعاقب الليل والنهار لتتمكنوا كيف 


تتصرفون في أعمالكم» وتطلبون الرزق من الله ربكم الذي يربيكم ويمدكم من 
فضله وإحسانه شيئاً فشيئاً» وعلى وفق الزمان الدائر بكم صيفاً وشتاء. 


2 لوه 8 - الجا ١‏ 07 / ؟احدلاى 


1 7 


«(تلشتكمرا عيدد الشهت وَكلْسَاتَ » أي ولتعزقوا «بتعاقت الليل بوالتهان 
. عدد الأيام والشهور والأعوام. وتعلموا بجساب الأشهر والليالي والأيام 
أوقات مصالحكم من الدورات الزراعية» وآجال الديون والإجارات 
والمعاملات» وأزمان العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة» فلو لم يتغاير 
الليل والنهارء لما تمكن الإنسان من الراحة التامة ليلاً واكتساب المعايش 
وال ززاق قيار ولو كاف الزفان كلوقا واهذا عزف كنات عل و 


ونظير الآية قول الله تعالى: قل يسم م 
إِلَ بور الْقمَةَ من إِلهُ عَيْرُ أله يأتيحكم بضما آنل لمعك (© قل 


مسف إن حكن للد عَلبِحكُم النّهَارَ 5-7 1 يم الْقِيَلمَةَ مَنْ ل 57 
”م 7 7 دم اله ررم سظطو 
الله يكم بِليْلٍ شَمَكُنوتَ فيه أقلا تروت 7 ون يَحْمَي 00 
مي رص يس سس 11 2200 

بل وَالتَهَارَ لِتَسكوا فيه ولتبدنغوأ من فصو ولْعَلَكرَ تَفْكرونَ ©20 [القصص: 


ام . 


وقال تعالى : «وَهْرٌ ألَرِى جَمَلَ الَْلَ وَالتَهَارَ خِلفَةَ لِمِنَ ناد أن يذَكر أو 
شحكورا شكررا )6 [الفرقان 1/4 وقال سبحانه 0 ل 5 اسع 
مود 5 ا 200001 مو 


ا ضِمٌَ وَالْقَمَرَ نور وقدرم منارا ار 2 لي نان "ذا 1 ما خَلقَ أله 
كلت إَ لحن 00 لْآَيْتِ لِقَومٍ يعَلَمُون 2 [يونس: .]0/٠١‏ 


وم 2 2 صا 4 أي وكل شيء لكم به حاجة ف مصالح دينكم 
ودنياكم قد بيناه وشرحناه بياناً نافعاً. وشرحاً كاملاً وافياًء كما قال تعالى: 


(إنًا فَرَطنَا فى الْكتّب من شَىْو» [الانعام: 008/1 وقال: «إوَيَرَلَا عيلك 
الكت 2 لْكْلّ تَىَءع4 [النحل: 184/16 . 


وبعد ذكر الزمان وما يقع فيه من أعمال الناس» ذكر تعالى مبدأً التبعية أي 
100 


الموولة عن العم لاسن حي اوقا فاك (وَكُل إفكن الزمئه 0 


لي 18 - الج 117 / اكدلاى ْ ف 


عَنْقَِء4 أي وجعلنا عمل كل إنسان ملازماً له لزوم القلادة للعنق إن كان 
خيراًء ولزوم الغُلَّ للعنق لا يفك عنه إن كان شْرًاً. فالمراد بالطائر: العمل 
الصادر من الإنسان. والعرب تعبر عن تلازم الشيء بالشيء بما يوضع في 
العنق» يقال: جعلت هذا في عنقك. أي قلدتك هذا العمل». وألزمتك 
الاحتفاظ به. 


وجعل العمل ملازماً للإنسان أمر محتوم وقضاء معلوم» على وفق علم الله 
الأزلي السابق بالأشياء وبما يصدر عن الناس» وهذا لا يعني الإجبار ونفي 
الاختيار الذي هو مناط الثواب والعقاب» فكل إنسان مخير في اختيار ما هو 


مور ص« 


«مَفِحُ لَه يرم الْتَمَةٍ حتبًا4 أي سنخرج لكل إنسان يوم القيامة كتاباً 
يراه ويستقبله منشوراً أمامهء فيه جميع أعماله خيرها وشرها. ذكر الحسن 
البصري حديثاً قدسياً : «قال الله: يا بن آدم» بسطنا لك صحيفة» وؤكّل بك 
مَلُكان كرعان: أحدهما عن يمينك» والآخر عن يسارك» فأما الذي عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» 
أقلل أو أكثرء حت إذا مِسّ طويت صحيفتك» فجعلت في عنقك معك في 
قبرك. حتى تخرج لك يوم القيامة». 

(أَقْرَاْ كتبَّكَ كك يِتَمْسِكَ)4 ويقال لك حين تلقى كتابك: اقرأ كتابك أي 
كتاب عملك في الدنياء كفى بنفسك حاسباً تحسب أعمالك وتحصيها. كان 
الحسن إذا قرأها قال: يا بن آدم» أنصفك - والله - من جعلك حسيب 
نفسك. والقائل: هو الله تعالى على ألسنة الملائكة. 


إمَنِ أمْتدَئ هنما يَتَرِى لِنَفْسِوءْ4 أي إذا كان كل واحد مختصاً بعمل 


نفسهء فمن اهتدى إلى الحق والصواب واتبع شرع الله وهدي النبوة» فإنما ينفع 
نفسهء ومن ضل في عمله وحاد عن شرع الله وكفر به وبرسله» فإنما يضر 


- للد 10 - الو : 117 / الحلر 


نفسه؛ لأن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله. لا يتجاوزه إلى غيره» وعقاب 
العمل السَّنئ ملازم صاحبهء لا يفارقه. 


ا و لي ع الات 


ثم أكد تعالى معى الشق الثاني بقوله : « ولا دَرْرُ وَاذِرَه وِزْرَ خرن أي لا 
تتحمل نفس آتمة ثم نفس أخرىء بل على كل نفس إِثمها دون إِثم غيرهاء أو لا 
يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا على نفسه. 


وهذا رد واضح على الذين يحرضون غيرهم على ارتكاب المنكرء واقتراف 
الكفرء ويزعمون أنهم يتحملون عاقبة ذلك. روي عن ابن عباس: أن هذه 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة حين قال: اكفروا بمحمد وعلي أوزاركم. 

وهو رد أيضاً على الجاهليين الذين كانوا يقولون: نحن لا نعذب في شىء» 
وإن كان هناك عقاب فهو على آبائناء إذ نحن مقلدوهم فقطء لكل دلق ولة 
تعالى : إثل ب مورت عم تهنا ول نكل عنما تعملون 09 4 اسبأ: / 


.] 3 


وتقرير مبدأ المسؤولية الشخصية من مفاخر الإسلام ومبادثه التي صححت 
مفهوم العقاب عند الرومان والعرب وغيرهمء إذ كانوا يعاقبون غير ابجرم. 


ويتضاعف العقاب والإثم على دعاة الضلال بسبب تأثيرهم في الآخرين» 
دون إعفاء من يتبعونهم في ضلالهم من الوزر والعقاب. لقوله تعالى: 
(يحَمِوًا وَََهُمَ كله يدم اِْبِمةٌ ون دارا يسلوتَهُم َي 
عِلَوِ6 [النحل: 0/17؟] وقوله سبحانه : «[وَلبَحِلُكَ نام َال مم مم4 
[العكبوت: ]١18/19‏ فعلى الدعاة إثم ضلالتهم في أنفسهمء. وإثم آخر بسبب 

(وَا كا مَُذينَ حَنَّ بْصَك رَسْلَا4 أي لكن مقتضى العدل والحكمة 
والرحمة أننا لا نعذب أحداً في الدنيا أو الآخرة على فعل شيء أو تركه إلا بعد 


ادف - الكرزب يل / يكيل ذا 


إنذار» ولا نعاقب الناس إلا بعد إعذار وبعث الرسل إليهم» لإقامة الحجة 
عليهم بالآيات المبينة للأحكام والخلال والحرام والثواب والعقاب». كما قال 
تعالى: « طلا أل ا كم حَرَتبَآ آَل أي دير » الوأ بل قد سه كدر 
20 00 أنه مِن شَىّءٍ © [الملك ص -9] وقال عرز وجل : (عدَالَ لهم 
حَرَنَهآ لم 7 2 مَل يسم يلو يلون يلتق يكم دروي م لِعَآهَ 
و 0 اه ط ل » ص1 عل الْكَفْرِتَ» [الزمر: 9*/ 
]١‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعال لا يدحل عدا النار إلا بعد 


إرسال الرسول إليه» ودعوته إلى الخيرء وتحذيره من الشر. 


وأما كيفية وقوع العذاب بعد إرسال الرسل فهي كما أخبر تعالى: 


م ور سه 


«وروإذا أردنا أن 5 ويد أي إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب الاستئصال 
أمرنا مترفيها بالطاعات والخيرات» أي الأمر بالفعل» فإذا خالفوا ذلك الأمر 
وفسقوا وخرجوا عن الطاعة وتمردواء حق أو وجب عليهم العذاب جزاء 
وفاقاً لعصيانهم » فدمرناهم تدميراً وأبدناهم إبادة تامة» ملت جميع أهل تلك 
البلدة. والمترف: هو المتنعم» وهو أولى بالشكر من غيره وأوجب عليه. 
ودمرناها : استأصلناها بالحلاك. 


والإبادة الشاملة بسبب الأمر العام لجميع المكلفين» أغنياء كانوا أو فقراء» 
مترفين كانوا أو غير مترفين» لكن خصٌ الأمر بالمترفين؛ لأنهم القادة وغيرهم 
تبع لهمء وشأن العامة والأتباع تقليد الكبراء والزعماء دائًاً. قال ابن عباس 
في قوله: (إأمرنا مترفبها فَفَسَفُواْ و4 أي سلطنا أشرارهاء فعصوا فيهاء فإذا 


0 


فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو كقوله تعالى : (وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا في كَل 
وق أصكدر كَيرَ مجَرِمِيها لِيتكُررأ فيهًا) [الأنعام: /؟17] . 


5 الله تعالى كفار قريش وأمثالهم في تكذيبهم رسوله محمد 00 


كثيراً من الأمم وجب عليهم العذاب بذنوبهم» فقال: «وَكُم أهلكنا 


7 
8ك 


17 للد 1١‏ - الوا : 117 / الحلا 


لفو نِ» أي وكثيراً ما أهلكنا أمماً من بعد نوح عليه السلام إلى زمانكم لما 
ارد د 00 ان د وأنتم 0 
فعقوبتكم أولى 0 

وهذا وعيد وتهديد للكذبي الرسول يلد في كل زمان بشديد العقاب» وفيه 
دلالة على أن القرون التي مضت بين آدم ونوح كانت على الإسلام» قال ابن 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. 

وق رَيْكَ يوب عادد خَرا 4 أي وكفى بالله خبيراً 0 
أفعال 0 وغيرهم» 0 خيرها وشرهاء 0 
عليه منها خافية. والخبير: العليم هم والبصير: الذي يبصر أعمالهم. وف 
هذا تنبيه على أن الذنوب هي أسباب الدمار والهلاك لا غيرء وأن الله عالم 
بهباء ومعاقب عليها. 

وكل ما ذكر حتٌ للعقلاء على العمل الصالح النافع في الدنيا والآخرة» 
ودفع إل الحد وعدم الكسل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنتقصء وتعاقبهماء وضوء النهار 
وظلمة الليل» دليل على وحدانية الله تعالى ووجوده وكمال علمه وقدرته. 


- ودورة الليل والنهار تعرفنا بعدد السنوات والأشهر والأيام المتمائلة» 
وتعلمنا حساب المدة المكونة من طوائف ومجموعاتء كالسنة المكونة من اثى 
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* - النهار وقت مناسب للعمل والحركة والتقلب في الأرض لكسب 
المعايش وتحصيل الأرزاق. 

هَ - إن كتاب الإنسان وسجله الذي يلقاه أمامه يوم القيامة حافل بكل ما 
قدم وما أخر. وكفى بالإنسان محاسباً لنفسه. قال الحسن البصري: يقرأ 
الإنسان كتابه أَمَيَاً كان أو غير أمّي. 

5 - كل أحد إنما يحاسب عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثواب 
اهتدائه له» ومن ضلّ فعقاب كفره عليه 

- إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية عدلاً من الله ورحمة بعباده» فلا يحمل 
أحد ذنب أحدء ولا يجني جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية: «وَلَا 
أ[ 0 200 ء سا فد 
ل وَاذِدَه وِدْدَ أخر 6 : نزلت في الوليد , بن المغيرة قال لأهل مكة: اتبعوني »ع 
واكفروا بمحمد» وعللى أوزاركم» فنزلت هذه الآية. ومعناها: : أن الوليد لا 
يحمل آثامكم. وإنما إثم كل واحد عليه. 

أما ما روي عن عائشة رضى الله عنها في الرد على ابن عمر حيث قال النبي 
في حديث رواه الشيخان: «إن الميت لنعذت بيكاء أهله» فلا وجه لإنكارها 
وتخطتتها ؛ إذ لا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمول على ما إذا 
كان النّوْح من وصية الميت وسنته وبسببه» كما كانت الجاهلية تفعله» حق 
قال طرفة : 
إذا مِتّ فانعيني بما أنا أهله وشْقَّي علي الجيب يا ابنة مَعْبَدٍ 

وقال: 
إلى الحول» ثم اسم السلام عليكما ومن يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقد اعتذر 


2ل يرك الله الخلق ساي بل أرسل الرسل» وفي هذا حليل على أن 


ف لإدّةَ )١(‏ - الك : 117 / «ححباد 


الأحكام تثبت إلا بالشرعء وهذا في رأي الجمهور. في حكم الدنيا» بمعى 
أن الله لا يبلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذارء ولا يبلك الله 
القرى قبل ابتعاث الرسل. 

وقالت المعتزلة بأن العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. 

ة - تدل آية «وَمَا كا مُعَزْينَ حَقَّ ييِسَكَ رَسُولًا4 على أن أهل الفترة (فترة 
انقطاع الرسل) الذين لم تصلهم رسالة» وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل 
الجاهلية وأمثالحم في الجزر النائية الذين لم يسمعوا بالإسلام في زماننا هم 
ناجون» من أهل الجنة. ومثلهم أولاد المشركين والكفار الذين ماتوا وهم 
صغار قبل التكليف» وآباؤهم كفارء وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف. 

أما الناس بعد البعثة - بعثة الرسول ذَكةِ - فهم كما أبان الغزاللي رحمه الله 
أصناف ثلاثة : 

الأول - من لم تبلغهم دعوته. ولم يسمعوا به أصلاًء فهؤلاء في الحنة. 


الثاني - من بلغتهم دعوته ومعجزاته وم يؤمنوا به كالكفار ف زمانناء» 
فهؤلاء في النار. 

الثالث حارمن بلغتهم دعوته يَكَِةِ بأخبار مكذوية أو بنحو مشوه» فهؤلاء 
يرجى هم الجنة. 

٠٠‏ - إن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب 
والمنكرات» فإذا أراد الله إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع 
عن المعاصى» ففسقوا وظلموا وبغواء أي آثروا الفسوق على الطاعة» خلافاً 
للأمر. فحق عليها القول بالتدمير والهلاك. 


وغل قزاءة (55نا) بالتشديد يكون: المفين : سلظنا شرا زهاء: فمنصيزا أقبياء 
فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. 
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وذكر قتادة والحسن أن معنى (أيرنا) بكسرالميم: أكثرناء يقال: أمِر القوم 
- بكسرالميم -: إذا كثرواء ومنه الحديث الذي رواه أحمد والطبراني عن سويد 
بن جود لني هال اله كيرة مامورةه اوفيك و37 أى ميزه كير 
النتاج والنَّسْلء وصف من النخل مأبورة. وفي حديث هِرَقْل - الحديث 
الصحيح: «لقد أمر أمرٌ ابن أبي كَبْشْة'"2. ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. 


١‏ - كم من قوم كثيرين كفرواء فحل بهم الحلاك أو البّوار» وهذا إنذار 
ووعيد وتهديد بالعقاب الشديد لكل من كفر بالله وبرسوله محمد يِل 


١١‏ - إن المعاصي إذا ظهرت ول تُيّرء كانت سبباً لحلاك الجميع. 


2 6 


لقاع عات كله الزن علو كا كه لد سان عار 
بجميع المعلومات» راءٍ لجميع المرئيات» فلا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. 
وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات» فكان قادراً على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه» وأيضاً أنه منزه عن العبث والظلم» وهذه الصفات 
الثلاث (العلم التام» والقدرة الكاملة» والبراءة عن الظلم) أمان لأهل 
الطاعة» وخوف لأهل الكفر والمعصية. 


)١(‏ السّكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: الملقحة. 
(') يريد: رسول الله يِه وكان المشركون يقولون للنى يهِ: «ابن أبي كبشة» شبهوه بأبي كبشة: 
رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. 


َك للد (10) - ال : 117 / مححلم 


جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 
59 4 ل ل ل 71 2 او ا 32 مم 054 1 20104 
(زمّن كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشَاء لمن نرِيدَ ثم جعلنا لم جهام 
مع ني > دحوي شء وار رماع 2د مرجي ل س2 سلس 0277 سا لاسا سكرم برج ور 
: مذموما مُدحورا ([48) ومن أراد الاخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن 


ع جِ 


2 ا ون ليزي + سيط 2 احير رك 2 1 سلسم سلسم 2ح سوسم لص 
فاؤليك حان سعهر مَشْكورَا (5) كلا ند هكتؤلاء وهتؤلاءٍ من عطك ريك 
ا سس كو مس سه حل ني جحمعي ‏ مر رحس 02020 سه سورج لد سح © سرحي سر 
وَمَا كان عَطَاء ريك تحظورا (2) أنظرز صِفَ ضَلنا بعصم عل بعضٍ وللائخرة 


َكب دَبَحتٍ وَأكْبرُ تَنَضِيلًا ©©» 
القراءات: 
2 ل 
(يحظورا » أنظر» : 
بكسر التنوين وصلاً قرأ: حمرةء وأبو عمروء وابن ذكوان» وعاصم. 
وقرأ الباقون بضمه. 


(لِمَن ِيدُ» بدل من «لَمْ4 بدل البعض من الكل بإعادة حرف الحر» 
راض عم لس مس بيرح كرام 


مثل قوله تعالى: «وَالَ الْمَلاً النَ تكبا يت َوْمِو- لِلَدِينَ مضعم 
لِمَنّ ءَامَنَ مِنْمُمْ4 [الأعراف: 720/7] فقوله: 9« لِمَنٌ ءَامَنَ هِنْمُمْ» بدل من قوله 


«وهرٌ مُؤْمِنُ4 حال 


عي براير 


( كلا يد كلاً: مفعول به ل «نْيِذٌ4 ول مَتؤْل4 بدل من كل ومعناه: 
إنا نرزق المؤمنين والكافرين. 


( كْفَ ضَلْنَا «( كِِفَ)4: منصوب بفضلناء وليس العامل فيه « أنظرٌ 6 
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لأن « كِفَ) معناها الاستفهام. والاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه 
ف قبلف 


(دَرحتِ) ييز منصوبء وكذلك ( تفضِيلا». 
المفردات اللغوية: 


إمّن كن يرِيدُ4 بعمله .([ الْمَاجِلّة4 أي الدنياء مقصوراً عليها همه والمراد 
الداز العاجلة فعين بالتعك عن المتحوت .«إعبلا 4 هاما ققلة لمن ريد » 
قيد المعسّل والمعجّل له بالمشيئة والإرادة؛ لأنه لا يجد كل متمنّ ما يتمناه» ولا 
كل واحد جميع ما يهواه .ثم جَعَلَنَا 6 في الآخرة .9 يَصَلَلهَا4 يدخلها. 
(إمَدْمومًا4 ملوماً .«إمَدَحُورَا4 مطروداً من رحمة الله تعالى. 

(هَمَنَ أراد الْآَخْرَةَ وَسَع شا سَعْيَهَا أي عمل عملها اللائق بهاء وهو 
الإتيان بما أمر به والانتهاء عما نمى عنه» لا التقرب بما يخترعون بآرائهم. 
وفائدة لام «4 اعجار اله والخلوص .وهو مَؤْمِنٌ4 إعاناً صحيحاً 
لاشرك فيه ولا تكذيب .«دوْلَتِكَ)4 الجامعون للشروط الثلاثة: إرادة 
الآخرة» والسعي لا بحق. والإبمان .كان سَبْيّهُم تَشكُورَا 6 عند الله 
تعالى» أي مقبولاً عنده» مثاباً عليه» فإن شكر الله: الثواب على الطاعة. 


ره سر رن سا 
0 


ود 5 0 7 و 0 5 
( كلا4 من الفريقين .إنْمِدَ نعطي مرة بعد أخرى .لإمِنَ عط رَيِْك6 من 
لع وام 


معطاه في الدنيا .«إوَمَا كن عَطَاءُ رَيْكَ4 فيها .«إنحَظُورًا 4 ممنوعاً عن أحدء 
لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافرء تفضلاً. 


«ضَلنَا بَْصَمُمَْ عَكَ بِعْضَ4 في الرزق والجاه .« وَلَلخْرَهُ أكيرُ4 أعظم. 
2 


«وَأْكرٌ تَمَضِيلًا4 من الدنياء أي إن التفاوت في الآخرة أكبر؛ لأن التفاوت 
فيها بالجنة ودرجاتهاء والنار ودركاتهاء فينبغى الاعتناء بالآخرة دون الدنيا. 


7 لي 000 - الول : 107/ محددم 


المناسبة : 


الآيات مرتبطة بما قبلها بنحو واضحء فبعد أن بيّن الله تعالى ارتباط كل 
إنسان بعمله» قسم العباد قسمين: قسم يريد الدنيا ويعمل لحاء وعاقبته النارء 
وقسم يريد الآخرة» ومآله إلى الجنان. 


وكل من الفريقين يرزقهم ربهم في الدنيا؛ لأن عطاءه ليس ممنوعاً عن 
أحدء ولكنهم متفاضلون في الرزق» ومراتب التفاوت في الآخرة أكثر من 


التفسير والبيان: 


هذه الآيات تصنيف عام لأحوال الناس في الدنياء فهم فريقان: فريق 
يعمل للدنياء وفريق يعمل للآخرة. أما الفريق الأول فهو: «إمّن كن يريد 
لْمَاعِرَة4 أي من كان طلبه الدنيا العاجلة» وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ 
علمه. فخصها بكل جهده وعمله؛ ونسى الآخرة» عجل الله فيها تحقيق أمله 
تضييها يعاء وبريدء رمن لتلجة الرؤق وكرف:انقياة» :قلس كل من :للب" اللانيا 
ونعمها يحصل له مراده» بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاءء فالعطاء 
الدنيوي مقيد بالإرادة والمشيئة الإلهية» والقيد يشمل أمرين: ما يشاؤه الله لا 
ما يحبه العبدء ولمن يشاء الله. لا لكل من أراد الدنياء فهؤلاء الماديون لا 
يعطون كل ما يريدونء وإا يعطون بعض أمانيهم» والكثير من الماديين لا 
يعطون شيئاً أبداًء فيجمعون بين فقر الدنيا وفقر الآخرة» وبين الحرمان من 
الدنيا والدين: 


ولكل من هؤلاء الماديين» سواء أعطوا مرادهم أم لا جهنم يصلونها أي 
يقاسون حرها بصفة دائمة» مذمومين من الله والملائكة والناس أجمعين على قلة 


الشكر وسوع العمل والتصرف» مطرودين من رحمة الله تعالى. 
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فهذا العقاب ذو أوصاف ثلاثة في الآية: الدوام والخلودء والإذلال 
والإهانة» والطرد من رحمة الله. وهذا تهديد للماديين الكفرة وزجر شديد» 
فإنهم يحصرون همهم في الدنياء وربما لم ينلهم شيء منها. روى أحمد عن عائشة 
مرفوعا: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء وها يجمع من لا 
عقل له). 

وأما الفريق الثاني وهم المؤمنون الأتقياء فهم الذين أخبر الله تعالى عنهم: 


سه صرح أ 
1 


(وَمَنَ أراد الآخِرَة وَسَعَن ها سَعْيهَا4 أي ومن طلب الآخرة» وكانت هي 
مَهُ ومقصدّةٌ» فعمل لها ما استطاع من القُرَبِ والطاعات» وهو مؤمن مصدق 
بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخرء فأولئك أهل الكمال المشكورون على 
طاعاتهم» المثابون على أعمالهم من قبل الله تعالى. 

فلا يئاب هؤلاء ولا ينالون هذا الجزاء الحسن إلا بشروط ثلاثة : 


الأول - إرادة ثواب الآخرة وما فيها من النعيم والسرورء جاء في الحديث 
الذي رواه الشيخان عن عمر: («إنما الأعمال بالنيات». 


الثاني - أن يكون العمل من القرب والطاعات ومتابعة الرسول كَل لا 
من الأعمال الباطلة» فإن الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان» 


والكواكب والملائكة وبعض البشر من الأنبياء» فقوله: «وَسَكن لا سَعَيَهًا» 
أي أعطاها حقها من السعي بالأعمال الصالحة. 


الثالث - أن يكون العمل في دائرة الإيمان والتصديق بالثواب والجزاء» فلا 
ينفع العمل بغير الإعان الصحيح. وهذه هي الشرائط الثلاثة في كون السعي 
كوا 
صادقة. وعمل مصيب» وتلا هذه الآية. 


44 لي ١‏ - الول : 317 / محددم 


هؤلاء المؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غنى الآخرة لا يبالون بشىء 
بعدهاء فإن أوتوا حظاً من الدنيا شكروا ربهمء وإن حرموا منه صبرواء 
ورضوا؛ لأن ما عند الله خير وأبقى. 


ثم أبان الله تعالى أن الرزق في الدنيا مضمون مكفول لكلا الفريقين» فقال: 
( ملا يمد تولك وَهكؤْلة مِنْ عطل 0 أي إنه تعالى يمد الفريقين: مريدي 
الدنيا ومريدي الآخرة بالأموال والأرزاق والأولاد وغيرها من مظاهر العز 
والزينة في الدنياء فإن عطاءه لا يمنع عن أحدء مؤمناً كان أو كافراً؛ لأن 
الكل مخلوقون في دار العمل» فاقتضى عدل الله ورحمته ألا يترك لأحد مجالا 
للعذرء وأبان أن عطاءه ليس بمحظور. أي غير ممنوع» لتوفير متطلبات 
الحياة ومقوماتها. 


ثم أوضح الله تعالى أن عطاءه لكلا الفريقين متفاوت فقال: 


(أنظر كِفَ ضَلْنَا بَعْصَهُمَ عل بَعَضنَ4 أي انظر بعين الاعتبار كيف جعلنا 
الفريقين متفاوتين 0 عطاء الدنيا» 0 فضلنا بعضهم على بعض في الرزق 
ومتاع الدنياء فمنحناه مؤمناًء وحجبناه عن مؤمن آخرء وأعطيناه كافرأء 
ومنعناه عن كافر آخرء اس ل كما قال: «إحَنُّ 
قسَمَنَا نكم متهم ذ قالح ل وَرفَعنَا بعْصَهم هوق بَعْضٍ ََجَاتٍ لِسَنَخِدَ 
َعضهم بِعَضًا شفخرئاً 4 [الزخرف: «81/4] وفي آية أخرى: (إوَرَقَمَ 100 و 
بَعْضٍ دَرجَلتٍ لْمِبَوكم فى م1 6ائك5 4 [الأنعام: 110/5] وقال سبحانه فا 
«(# وَل سل لرِرْقَ لعاف متاق الي رلك لل كدو كينا 
بعباده وك شر سي 1 2 409 [الشورى: 7/1:7؟] . 


ل سحي سر 


( وَللآَحرَهُ أكْبْرُ دَرَحَتٍ4 أي والتفاوت في الآخرة أكبر وأعظمء والتفاضل 
ف درجات منافع الآخرة أكبر من التفاضل في درجات منافع الدنيا» 
فالدرجات أكبرء والتفاضل أعظم؛ لأن الآخرة ثواب وأعواض وتفضل 


0 


لفو 
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وكلها متفاوتة» فأهل النار في دركات سفل متفاوتة» وأهل الجنة في درجات 
عليا متفاضلة» فإن الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين» كما بين السماء 
والأرضء جاء في الصحيحين: «إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل عليين» 
كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» وقال بعضهم: أيها المباهي بالرفع 
منك في مجالس الدنياء أما ترغب في المباهاة بالرفع في مجالس الآخرة» وهي 
أكبر وأفضل». 


وهذه واقعة طريفة معبرة مناسبة للآية» رواها ابن عبد البر عن الحسن 
البصري قال: حضر جماعة من الناس فيهم الأشراف ومن دونهم من العامة 
باب عمر رضي الله عنه» وفيهم سُهيل بن عمرو القرشي (أحد أشراف مكة) 
وأبو سفيان بن خَرب» ومشايخ من قريش» فأذن لصهيب وبلال وأهل بدرء 
وكان يحبهم» فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قطء إنه لِيُؤْذَن لمؤلاء العبيد» 
ونحن جلوس لا يُلتفت إليناء فقال سهيل وكان أعقلهم: أيها القوم» إن والله 
قد أرى الذي في وجوهكم. فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم. إنهم 
دُعُوا ودُعينا - يعني إلى الإسلام - فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمرء فكيف 
التفاوت في الآخرة؟ ولئن حسدتموهم على باب عمرء لما أعد الله لهم في الجنة 
ع 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - الناس في محال العمل في الدنيا صنفان: صنف يريد الدنياء وصنف 
يريد الآخرة» أما الصنف الأول: فلا يعطيه الله من الدنيا إلا ما يشاء»ء ولمن 
يشاءء ثم يؤاخذه بعمله» وعاقبته دخول النار حال كونه مذموماً على سوء 


تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على الباتي» مدحوراً مطروداً مبعّداً من رحمة 
الله. قال القرطبى : وهذه صفة المنافقين الفا سقين »2 والمرائين المداجين» يلبسون 
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الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغناكم وغيرها» فلا يقبل ذلك 
العمل منهم في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قسم لهه'". 

وأما الصنف الثاني وهو الذي يريد الدار الآخرة» ويعمل لا عملها من 
الطاعات» وكان مؤمناً؛ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن» فيكون عمله 
مقبولا غير مردود. 

5 - اقتضت حكمة الله ورحمته أن يرزق المؤمنين والكافرين» فلا يكون 
عطاؤه محبوساً ممنوعاً عن أحد» غيرآن الناس .في الدنيا متفاوتون في الرزق» 
بين مُقلّ ومُكثرء ولا يرتبط التفاوت في الرزق بالإيمان والكفرء فقد يكون 
مؤمن غنياً وآخر فقيراً» وقد يكون كافر موسراً مترفا وآخر معسراً معدما. 

أما في الآخرة فدرجات تفاضل المؤمنين أكير وأكثر» فالكافر وإن وُسْع 
عليه في الدنيا مرة» وَقُثر غَل (المؤمن مرة» فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة 
بأعمالهم» فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها. 

ًّ ]قله الك «عجَلَا | لم فيها ما مناه 0 رْيِدٌ 4 مقيدة لإطلاق آية 

من كان ره ا بن كان يرا رن او 
ب 1014029؟ ول الشورى : ومن نت بِريدُ حَرَتَ الأخرؤ ررد له فى 


عي 2 وار 


حريةو ومن مَنَ كارح يريد حَرَتَ لديا 5 0 


.]١1©( 
في الآية نفسها «إمّن. كان يُرِيدٌ الْمَاجِلَة4 فوائد ثلاث:‎ - 
الأولى - العقاب مضرة مقرونة بالإهانة والذم الدائمين.‎ 
الثانية - إن الرفاهية في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله تعالى؛‎ 


70/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله وإهانته» وهذا تنبيه 
للجهال الذين يغترون بالدنيا إذا أقبلت عليهم» ويظنون أن ذلك لأجل 
كرامتهم على الله تعالى. 


الثالثة - قوله تعالى (إلِمّن تُرْيدُ» يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل 
أحدء بل كثير من الكفار والضلال بطلبون الدنياء» ويبقون محرومين منها ومن 
الدين» وفي هذا زجر عظيم همء فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم عستو ذا مها . 

هَ - إن قبول الأعمال عند الله مشروط بشرائط ثلاث: الإمان الصحيح» 
والنية الطيبة الحسنة» والعمل الصالح الذي يرضي الله تعالى. 


5 - إن رزق الله وعطاءه مكفول لكل إنسان بشرط السعي والعمل» وليس 
الرزق محظوراً عن أحد من المؤمنين والكفار. 

- ليس الرزق معطى بدرجة متساوية ونسبة واحدة» وإِعا هناك تفاوت 
في الأرزاق» لا يرتبط ذلك بالإيمان والكفرء وإنما يقسمه الله تعالى بين 
الخلائق على وفق ما يراه من الحكمة والمصلحة. 
للمؤمنين الأخيار الأتقياء في الجنة أشد بكثير من التفاوت في الدنياء فالحنة 
مثلاً مئة درجة» ما بين كل درجة ودرجة كما ب بين السماء والأأرض. 


ف للد 08 - ال 117/ لكدمم 


أصول تنظيم المجتمع المسلم 
التوحيد أساس الإيمان 
وترابط الأسرة المسلمة دعامة المجتمع 


س0 مدماءج لم مي لع سرع سحت وس سخ و سر جر كر 0 
لا جَمَلٌ مم َه إلا حر متفَعدَ ممما درا © 4# وقَصَى ريك ألا 
ميدكا إل ريه ولتت إقكذا انا يبلن عِندَكُ 0 أَحَدَهُمَاً أو 


سلسم ان عاص رهما 2 


هما وك لجا ول شكريما 0 لون 
0 ل ميس اهما 6 سه ( زف أ 
يما فى نمُوسَك إن توا مكحي َه كاد لوبي عَمُورًا © وَءَاتٍ ذا 
الْقَرَقَ حَقَمٌ 0 بن أبن التَِلٍ ولا مُذْرَ تند © إنَّ لْمَدْينَ كنوَأ 


إِخْونَ الشَّطِين 59 لشَّيِطدنٌ لرَيْهء كَعُورَا © وَإِمَا 0 أجعاة رو 


> مو و سل 0 دو 


ين ريك يها َل لور عرلا يدوا (© ولا يَعَلْ يد منذله إل متك ولا 
نسظها كل الس فَتْفْعد مَنُومًا سوبا 9 إِنَّ ريك يبط ألرَرْفَ لِمن يَعَهُ 
وَيَقّدِر إِنَمُ كن بعبَادٍ و- حيرا بصِبرا 49 


0 
3 


وقرأ حمرة والكساي» وخلف تلقن 
(أق4: قرئ: 
-١‏ (أفْ) وهي قراءة نافع» وحفص. 


-١‏ (أفَّ) وهي قراءة ابن كثير» ونافع. 
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7- (أف) وهى قراءة الباقين. 


الإعراب: 


«إِنَا يَلْمَنَّ6 قرئ: «يَلْمَنَ4: وحدٌّ الفعل مجيء الفاعل بعده واحداًء 
فإن الفعل متى تقدم توحّدء والفاعل: أحدّهما. ومن قرأ: (يبلُغَانٌ): فيكون 
(أَحَدَهُمَآ أَوَ كلاهُمَا4 بدلاً من ألف (يبلغانٌ) أو تكون الألف مجرد التثنية 
ولا حظّ للاسمية فيهاء فيرتفع «أَحَدُهُمَآ أو كِلَامُمَا4 بالفعل الذي قبلهما 
على لغة من قال: قاما أخواك. وأكلوني البراغيث. و( إِمّا» : هي إن الشرطية 
زيدت عليها ا تأقيدا: 


(أيّ) اسم من أسماء الأفعال» فكانت مبنية» والبناء إما على الكسر 
لالتقاء الساكنين» أو على الفتح لأنه أخف الحركات» أو على الضم لأنه أتبع 
الضمَّ الضمّ. ومن نون «أَقٍّ) أراد به التتكير» ومن ل ينوّن أراد التعريف. 
وفي (أَن» إحدى عشرة لغة» مثل «هيهات)». 

« عه نَمَو ين رَيْكَ رحومًا4 «اتِعة4 : مصدر منصوب في موضع الحال» 
أي : وإما تعرضنّ عنهم مبتغياً رحمة من ربك ترجوها. وجملة « تَرْحوَمًا حال 
منصوبء أي راجيا إياها. 


البلاغة: 


(( والخيض. لها جَنَاحَ أَلدُل )4 استعارة مكنية» شبّه الذل بطائر ذي جناح» 
ثم حذف الطائر» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الجناح » فهذه استعارة ف 
الشفقة وال رحمة مهما والتذلل هما تذلل الرعية للأمير والخدم للسادة. 


و ور +27 


ولا جَعَلُ يدك ممْلْولدَ إل عَنْقِكَ ولا مسئلها كُلَّ الْيَسَلِ): استعارة 
تثيلية » مكل اللبخيل. الذدى حبس يده عن العطاء مخ شُدَت يذه :إل علقة: 
عيث لا يستطيع مذهاء وشته الف بط الكن» حية لا بيك ميا: 
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تمعد م و لهب :ون مرتب» أعاد لفظ «ملومًا» إلى البخيل» 
تم راع 


ولفظ «ز تحْسورا» إلى الإسراف. 
(ينسظ» (وَيَفْدِرٌ4 بينهما طباق. 


اح سلسم ع موي 


«(لَا جحَمَلَ مَمَ أله لها خرَ4 الخطاب للرسول كك والمراد به أمتهء أو 
الخطاب لكل أحد .9 فَلفّعدَ4 إما بمعناها الأصلىي» أي فتعجز عن تحصيل 
الخيرات» أو بمعنى: تصيرء مأخوذ من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت 
كأنها حربة» أي صارت مثل الحربة .«إمَذْمُوما4 يذمك الملائكة والمؤمنون. 
(عَذْي» ذلك الله تعال» وقضير: الا اضر لك الانك أشركت معه إها 
آخر. وهذا بناء على المفهوم يدل على أن الموحد يكون ممدوحاً منصوراً. 


(وَقَصَى رَيْكَ4 حكم وأمر أمراً مقطوعاً به .«أَلَا بدا بألا تعبدوا. 
( إلا إيّم) حصر العبادة بنفسه تعالى؛ لأن غاية التعظيم لا يستحقها إلا لمن 
له غاية العظمة وغاية الإنعام ودين يِحَسَنًا 4 أي وبأن تحسنوا لهما 
إعسانا ٠‏ بآن تروغنا» آأو:وأعسنوا بالؤالدين :إحسانا»: لأنما الست الظاهر 
للوجود والمعيشة. ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان؛ لأنه صلته وهي لا 
تتقدم عليه .(أَقِّ6 اسم صوت يدل على التضجر والاستثقال» أي تبأ وقبحاً. 
إلا تَمَرْهُمَا4 تزجرهماء والنهر: الزجر بغلظة .وهوَلَا مكَرِيمًا4 جيلاً 
ليناً. 


201 


(جَنَاحَ ألدّنْ» ألن هما جانبك الذليل» والمراد به التواضع والتذلل» أو 
حسن الرعاية والعناية .(مِنَ أَلَحْمَةٍ4 أي لرقتك عليهما وفرط رحمتك بهما. 
(أنحمهما 53 رحماني حين دياف صَعِرًا )6 أو رحمة مثل رحمتهما عللي. 
(نَديٌ علد يما فى نفو :4 من إضمار البر والعقوق .إن تَكْْواْ صَلِحِيتَ4 
طائعين لله» قاصدين للصلاح (٠‏ أدبت » للتوابين أو الرجاعين إلى طاعته. 
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0 5 0 8 5 0000 
«إعفورا6 لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة» وهم لا يضمرون عقوقا. 


(إوءَاتِ4 أعط .دا الْدْرَقَ4 القرابة .(حَقّمْ4 من البر والصلة إلا يدر 
ََذِيرَ4 التبذير: إنفاق المال في غير موضعه الموافق للشرع والحكمة .( إِخْونَ 
لشَّبْطِينِ 4 أي قرناءهم وعلى طريقتهم (( كُتُورَ4 شديد الكفر لنعمه. فكذلك 
قرينه المبذر ٠لإوَإِمًا‏ ترصن عَنهُمْ4 أي وإن أعرضت عن المذكورين من ذي 
القربى والمسكين وابن السبيل» حياء من الردء فلم تعطهم .اماه رَحمدَ ين 
َيْكَ ْم أي لطلب رزق تنتظره يأتيك» فتعطيهم منه مولا مَسُورا4 ليناً 
سهد +" بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. 


(ولا جَعَلْ يِدَكَ مَعْللهَ إِلّ عَنْقِكَ4 أي لا تمسكها عن الإنفاق تاماء 
والمغلولة: المقيدة بالغل: وهو القيد الذي يوضع في اليدين والعنق» وهو تمثيل 
8 عن بنيز مع وم م قن ابر يج 5 5 

لنع الشح وكناية عن البخل .ولا بُسطلها كل السْطِ» أي تتوسع في 
الإنفاق» وهو تمثيل وكناية لمنع الإسراف .ل فنْفَعَدَ مَلُومَ/4 فتصير ملوماً عند 
الله وعند الناس بالبخل» فهو راجع للأول: البخل .«تَحْسْورًا نادماًء أو 
منقطعاً لاشيء عندك» وهو راجع للثاني: الإسراف .9ن رَبك يبظ ألرَرْقَ6 
يوسعه لمن يشاء .((وَيَفَدِرٌ 4 يضيقه لمن يشاء .«إِنَمُ كن بعبادو- حبرا بصيرا» 


سيب النزول: 
نزول الآية (1؟): 

(وَءَاتِ ذا الْمرّقَ) : أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: لما 
نزلت: «إوءَاتٍ ذَا الْفَرَقَ حَقَّةُ 4 دعا رسول الله ككل فاطمة» فأعطاها قَدَك. 
قال ابن كثير: هذا مشكل» فإنه يشعر بأن الآية مدنية» والمشهور خلافه. لكن 
ذكر في مطلع السورة أن هذه الآية مدنية. وروى ابن مردويه عن ابن عباس 
مثله. 
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نزول الآية (58؟): 


وما رضن 6 : أخرج سعيد بن منصور عن عطاء الخراساني قال: جاء 
ناس من مُرَيْنة يستحملون رسول الله كلل فقال: لا أجد ما أحملكم عليهء 
فتولوا وأعينُهم تفيض من الدمع حزناًء ظنوا ذلك» من غضب رسول الله 
كلل فأنزل الله: «وَإِمًا برضن عَنْهمْ مآ متمق الآية. والرحمة: الفيء. 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت في كل من كان يسأل البي كَل 
من المساكين. قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله يك 
فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد. . 


نزول الآية (18): 

(وَلا بحْعَلَ يدك : أخرج سعيد بن منصور عن سيار أبي الحكم قال: أتى 
رسول الله َيِه برّ (ثياب) وكان ففظياً كرعاً؛ فقسمه بين الناس» فأتاه قوم 
فوجدوه قل فرغ منه »6 فأنزل الله : 9 عل يدك ا ِل عَنْقَك 2 
تبسطلها) الآية. 


وأخرج ابن مردويه وغيره عن ابن مسعود قال: جاء غلام إلى الني كلل 
فقال: إن أمي تسألك كذا وكذاء قال: ما عندنا شيء اليوم» قال: فتقول 
لك: اكسنى لياع فخلع قميصه» فدفعه إليه» فجلس في البنت تجالمترا 
فأنزل الله: «إولا خَحْعَل يدَكَ معْلولةَ ِل عنْقِك) الآية. 
على ظهر كفي» قالت: إذن لا يبقى شيء» فأنزل الله : ولا يحْحَلْ يَدَكَ معْلْولة 
إل شنيف » الأية كال اليوط .رطام ذلك أمااعدية 


بعد أن أبان الله تعالى أن الناس فريقان: فريق يريد يعمله الدنيا فقطء 
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وعاقبتهم العذاب والعقاب» وفريق يريد بعمله طاعة الله» وهم أهل الثواب 
بشروط ثلاثة: هي إرادة الآخرة» والسعي بحق لطلب الآخرة» وأن يكون 
مؤمناًء أتبعه ببيان حقيقة الإبمان وأن جوهره التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد. 


وبعد أن ذكر الركن الأعظم في الإبمان. أتبعه بذكر شعائر الإبمان, 
وشرائطه. ودعائم بنيان المجتمع الإسلامي. مبتدثاً بأصول نظام الأسرة» 
وتقوية الروابط ب بين أفرادها. 


التفسير والبيان: 

يخاطب الله تعالى الرسول كلةِ لبيان حقيقة الإعان. وهو التوحيد ونفي 
الشركاء» والمراد بالخطاب : المكلفون من الأمق إذلم يكن له كَل في ذلك 
الوقت أبوان. 


ومضمونه: لا تجعل أيها الإنسان المكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
وعبادته» وإِعًا أفرد له الألوهية والربوبية» فلا إله غيره.» ولا رب سواهء ولا 
معبود بحق إلا هو فإن جعلت مع الله إلا آخرء صرت ملوماً على إشراكك 
به عدولا لآ يتصرلك ويلك بل يتركك إلى من عبدته معه» وهو لا غلك ضرا 
ولا نفعاً. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ككلِ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزها 
بالله. فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». والخلاصة: إن أول دعامة 


وبعد بيان الركن الأعظم في العقيدة والإبمان وهو التوحيدء ذكر تعالى 
شعائر الإيمان ومظاهره. وهي ما يأ : 


0 م 


أولاً - عبادة الله تعالى وحده: (وَقَضَ رَيّكَ أَلَّا تَبْدُوا إل إيههُ6 أي أمر 
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الله تعالى ألا تعبدوا غيره» وهذا يتضمن أمرين: الاشتغال بعبادة الله تعالى» 
والتحرز عن عبادة غير الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم» ولا يستحق ذلك 
غير الله عز وجل؛ لأنه مصدر النعم والإنعام من إعطاء الوجود والحياة 
والقدرة والعقل. 


ثانياً - الإحسان إلى الوالدين: 9 وَيالودَئيِ لِحَسَدئَاً4 قرن الله في كثير من 
الآناك: الأمز يعاكه بالأمربون الوالديع والأجيان لما اناا ناما ف 
المعاملة؛ لأنهما بعد الله الذي هو السبب الحقيقي لوجود الإنسان» كانا 
السببٍ الظاهري في وجود الأولاد وتربيتهم في جو مشحون بالحنان واللطف 
والعطف والإيثار» والمعنى: وأمر بالوالدين إحساناً. أو وأن تحسنوا إلى 
الوالدين وتبروهماء كما قال تعالى في آية أخرى : «أن أَسْكُرٌ لي وليك إِلَّ 
لْمصِير »4 [لقمان: ]١5/١‏ وذلك لشفقتهما على الولد» وإنعامهما عليه» وبذل 
أقصى الجهد في تربيته وصونه حتى يصبح رجلاً سوياًء فكان من الوفاء 
والمروءة رد شىء من الجميل والمعروف لمماء إما بالمعاملة الحسنة والأخلاق 
المرضية وإما بالإمداد المادي إذا كانا بحاجة وكان الولد موسراًء لذا أبان 
تعالى بعض وجوه الإحسان إليهماء فقال: 


(إمًا يبَلْمَنَّ عِنَدَكَ ألحكبر» أي إذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبرء 
وصارا عندك في آخر العمر بحال من الضعف والعجزء كما كنت عندهما في 
بدء حياتك» فعليك اتباع الواجبات الخمسة التالية: 


الأول - طقلا تَكْلَ َمَآ أُقّْ) أي لا تسمغهما قولاً سيئاً فيه أدى ترمء 
حتى ولا التأفف وهو التضجر والتألم الذي هو أدنى مراتب القول السيئ» 
وذلك في أي حال» ولا سيما حال الضعف والكبر والعجز عن الكسبء, لأن 
الحاجة إلى الإحسان حينئذ أشد وأولى وألزم» لذا خص حالة الكبر؛ لأنها 
الحالة التي يحتاجان فيها إلى البر» للضعف والكبر. 
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روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : رغم أنفه» رغم 
أنفه» رغم أنفه» قيل؛ من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكتر 
أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجحنة». 


در ء واس 


الثاني - ول تنهرهما 6 أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. والفرق بين 
النهي غن التأفقف والنهي عن الانتهار: أن الأول للمنع من إظهار الضجر 
بالقليل أو الكثيرء وأن الثاني للمنع من إظهار الخالفة في القول» بالرد أو 
التكذيب» فالتأفقف: الكلام الرديء الخفي, والنهر: الزجر والغلظة. 


الثالث - «وَثُل لها مولا حكَرِيمًا4 أي وقل لما قولاً ليناً طيباً حسناً 
مقروناً بالتوقير والتعظيم والحياء والأدب الجم. ويلاحظ أنه تعالى قدم النهي 
عن المؤذي» ثم أمر بالقول الحسن والكلام الطيب؛ لأن التخلٍ مقدم على 
التحلي» ومنع الأذى أولى من إحسان القول والفعل. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مفسراً القول الكريم: هو أن يقول له: يا أبتاه يا أماهء أي لا 
يدعوهما بأسمائهماء ولا يرفع الصوت أمامهماء ولا يحملق بنظره فيهماء 
وسئل سعيد بن المسيّبٍ عن القول الكريم فقال: هو قول العبد المذنب للسيد 
الفظ. 


20000 


الرابع - ل وَأخْيِضَ لَهُمَا جنَاحَ الل من أليَحْمَة4 أي تواضع لهما بفعلك» 
والمقصود منه المبالغة في التواضع وإلانة الجانب» فإن خفض الجناح كناية عن 
فعل التواضع» وتشبيه بحال الطائر إذا ضم إليه فرخهء فيخفض له جناحه. 
والتواضع ينبغي أن يكون رحمة بهما وشفقة عليهماء لا لأجل امتثال الأمر 
وخوف العار والنقد فقط. 


سح و عر 


الخامس - وَل رب أَنَحمَهُمَا كا رياف صَعِيرا4 أي اطلب لما الرحمة من 
الله في حال كبرهما وعند وفاتهما. قال القفال رحمه الله تعالى: إنه لم يقتصر في 
تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال» بل أضاف إليه تعليم الأفعال» وهو 
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أن يدعو هما بالرحمة» فيقول: «إرَّيَ أَرْحَنَهَمَا ولفظ الرحمة جامع لكل 
الخيرات في الدين والدنيا. وقوله « م رَبَّانِ صَعِيا م أي أحسن إليهما كما 
أحسنا إلي في تربيتهما إياي» والتربية: هي التنمية» وخصها بالذكر ليتذكر 
العبد شفقة الأبوين وتعبهما في 1ه ذلك إشفاقاً لما وحناناً 
عليهما. 


وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه الترمذي والحاكم 
عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما : أن النبي يَكِْةِ صعد المنبر» ثم قال: «آمين 
آمين آمين » قيل: يا رسول الله؛ علام أَمَّنتَ؟ قال: أتاني جبريل» فقال: يا 
محمد» رغم أنف رجل ذكرتَ عنده» فلم يصل عليك» قل: آمين» فقلت: 
آمين. ثم قال: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» ثم خرج» فلم يغفر 
لهء قل: آمين» فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أو 
أحدهماء فلم يدخلاه الجنة» قل: آمين» فقلت: آمين». 


والبر يكون في حال الحياة وبعد الموت أيضاً بدليل ما أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما أنا جالس عند 
رسول الله كِةٍ إذا جاءه رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله» هل بقي علي 
من برٌ أبوي شيء بعد موتهما أبرّهما به؟ قال: «نعم» خصال أربع: الصلاة 
عليهما والاستغفار لحماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم 
التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما». 


فإذا كان الوالدان كافرين فللولد أن يدعو لمما حال الحياة بالهداية 
والإرشاد» وأن يطلب هما الرحمة بعد حصول الإيمان. أما بعد الموت فقد نبى 
القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات» ولو كانوا أولي قربى في الآية: (ما 
كت لي ود اميا ل يَنتَفْفروا يرك د كرا أل ْق)» 
[التوبة: 11/9] . فيعامل المسلم أبويه الذميين معاملة حسنة إلا الترحم هما بعد 
موتهما على الكفر. 


للد 18 - الاك 117 / لمم 2 


ويكفي في العمل بمقتضى هذه الآية طلب الرحمة لمما مرة واحدة؛ لأن 
ظاهر الأمر للوجوب» وظاهر الأمر لا يقتضي التكرار. سئل سفيان: كم 
يدعو الإنسان لوالديه؟ أفي اليوم مرة أو في الشهرء أو في السنة؟ فقال: نرجو 
أن يجزئه إذا دعا هما في أواخر التشهدات. 


وكفى بالشريعة التي جعلت عقوق الوالدين من الكبائرء» أخرج الترمذي ‏ 
عن عبد الله بن عمر حديثاً: «رضا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في 
سخط الوالد». 


0 الله تعالى من التهاون في بر الوالدين فقال: « رَبك أمَلٌَ يما 

ل 0 
00 فإن الله تعاللى مطلع على مافي نفوسكم» بل 
هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها؛ لاختلاطها بالسهو والنسيان وعدم 
الإحاطة بالكل» فمن بدرت منه بادرة غير مقصودة» فلا يعاقبه الله عليها ما 
دامت نيته حسنة وهو من الصالحين» فإنه سبحانه غفور للتائبين الراجعين إلى 
الخيرء النادمين على ما فرط منهم من غير قصد. والتائب من الذنب: هو 
الرججاع من المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. والمقصود 
من الآية: التحذير من ترك الإخللاص. 


ثالناً - الإحسان إلى ذوي القرى والمساكين وابن السبيل: ظوْءَاتِ ذا الْمَرَقَ 
عنة واليشكت وان لتيل ١#‏ كر عاق .بر "الوالديوء حطنا ركد 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» والمعنى: وأعط أبها الإنسان المكلف 
القريب والمسكين والمسافر المنقطع في الطريق إلى بلده حقه» من صلة الرحم 
والودء والزيارة وحسن المعاشرة» والتفقة إن كان محتاجاً إليهاء وإعانة 
المسكين ذي الحاجة» ومساعدة ابن السبيل بالمال الذي يكفيه زاده وراحلته إلى 
أن يبلغ مقصده. والخطاب للرسول كل والمراد به أمته من بعده. جاء في 
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الحديث الذي أخرجه أبو داود عن بكر بن الحارث الأغاري: «أمك وأباك» 
ثم أدناك أدناك» أو «ثم الأقرب فالأقرب» وأخرج الشيخان عن أنس عن النبي 
كله قال: «من أحبٌ أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْسأ له في أثره» فليصل رَحمّه). 
والوالدين للوجوبء وفي رأي الشافعي للندب» ولا تجب عند الجمهور إلا 
نفقة الأصول والفروع دون غيرهما من الأقارب» وعند الحنابلة : تجب لكل 


أما مساعدة المساكين وأبناء السبيل فهى من الصدقات المندوبة. 


ورا سس سم مر 


رابعاً - منع التبذير: «إولا بَذْرَ بََذِرم4: لما أمر الله تعالى بالإنفاق والبذل 
نبى عن الإسراف وبيّن سياسة الإنفاق» أي لا تنفق المال إلا باعتدال وفي غير 
معضية وللمستحقين » بالوسظ الذي لا إسراق فيه ولا تبذيرء :والتبذير لغْة: 
إفساد المال وإنفاقه في السرف» والوسطية والاعتدال هي سياسة الإسلام 
المالية والاجتماعية والدينية» قال تعالى: «وَالَبَِ إكآ أَنَفَفُوا لم رفوأ وَلَم 


دارع .سس سا سه 


أ وكان بسنت دللَكَت قَوَامنًا 69 4 [الفرقان: ا/ات] . 


ثم نبّه الله تعالى على قبح التبذير بإضافته إلى أفعال الشياطين» فقال: «إِنَّ 
لْمّرْرتَ كنوَا لِخْونَ الشَّطِينٍ 4 أي إن المبذرين المنفقين أموالهم ني معاصي الله 
يشبهون في هذا الفعل القبيح الشياطين» فهم قرناء الشياطين في الدنيا والآخرة» 
وأشباههم في ذلك في الصفة والفعل» كما قال تعالى: «وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ 


لمن نُفَيِض لم سَيْطلنًا فَهُوَ لَمْ فَرِبنَ (07)) [الزخرف: 0/48] وقال تعالى : 
«( لحشروأ الدِينَ ظكموا أيهم 4 [الصافات : 00 17]. أي قرناءهم من الشياطين. 

قال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق» وقال مجاهد: لو أنفق 
إنسان ماله كله في الحق» لم يكن مبذراً» ولو أتفق :مدا قغينحتق» كان مبدراً. 
وعن علي كرم الله وجهه قال: ما أنفقتَ على نفسك وأهل بيتك في غير سرف 


ليه 00 - الك 1107 / امم 2 


ولا تبذير» وما تصدقت فلك» وما أنفقت رياء وسمعة» فذلك حظ الشيطان. 
وأنفق , بعضهم نفقة في خير فأكثرء فقيل له: لا خير في السرفء» فقال: لا 
فرق ف لحن 


(وَكنَ أَلشَّيْطنُ ريه كَفُورا4 أي وكان الشيطان لنعمة ربه جحوداً؛ لأنه 
أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعته» بل أقبل على معصيته ومخالفته» 
فاستعمل نفسه في المعاصي والإفساد في الأرضء» وإضلال الناس. 

قال الكرعئ + وعذللك من ززقة الله جاها أو مالا :قصرهةه إلى غين مرضاة 
الله» كان كفوراً لنعمة الله؛ لأنه موافق للشيطان في الصفة والفعل. 


وفي صفة الشيطان أنه كفور لربه دلالة على كون المبذر أيضاً كفوراً لربه. 


وقال بعض العلماء: خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب» وذلك 
لأنهم كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة» ثم كانوا ينفقونها في طلب 
الخيلاء والتفاخرء وكان المشركون من قريش وغيرهم ينفقون أموالهم ليصدوا 
الناس عن الإسلام وتوهين أهله» وإعانة أعدائه» فنزلت هذه الآية تنبيها على 

قبح أعماطم. 
وه لاي لدوو محاسم 


خامساً - الوعد الجميل بالعطاء أو القول الميسور: (إوَإِمَا ترصن عنهم بتعا 
رَحمَقِ أي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من 
التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة» بعد أن سألوكء فقل لهم قولاً سهلاً لطيفاً 
ليناً» وعدهم وعداً بسهولة ولين بالصلة والعطاء إذا جاء رزق الله» واعتذر 
بعذر مقبول. 


ول« سداس مرص بور دخ 


سادساً - القصد في الإنفاق : «إوَلا يحْعَلٌ يَدَكَ معْلُولَةَ إل عنْقكَ» لما أمر الله 
تعالى بالإنفاق ذكر هنا أدب الإنفاق» والاقتصاد في العيش» بذم البخل» 
والنهي عن السرف, أي لا تمسك عن الإنفاق بحيث تبخل على نفسك وأهلك 
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ف وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» ولا تسرف ولا تتوسع ف الإنفاق 
توسعاً مفرطاًء فتعطى فوق طاقتك. وتنفق أكثر من دَخُلك» بحيث لا يبقى في 


والخلاصة: إن أصول الإنفاق هو الاقتصاد في العيش». والتوسط في 
الإنفاق» دون بخل ولا سرف » فالبخل إفراط في الإمساك» والتبذير إفراط في 
الإنفاق» وهما مذمومان» وخير الأمور أوساطهاء والفضيلة وسط بين 


رذيلتين. 


روى أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككل : «ما عال من اقتصد) 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِهِ: «الاقتصاد في النفقة 
نصف المعيشة». وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعاً : «التدبير 
نصف العيش » والتودد نصف العقل» والهم نصف الهرم وقلة العيال أحد 
الا 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِيهِ: «ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماءء يقول أحدهما: 
اللهم أعط مُنْفقاً حَلََّاً» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفأ». وروى مسلم 
عن أبي هزيرة مزفوعا : «ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبداً أنفق إلا 
عزاًء ومن تواضع لله رفعه الله». وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : 
«إياكم والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 


ثم أبان الله تعالى ربط الرزق بمشيئته وإرادته» ليدرك الناس أن تضييق 
الرزق أحياناً على بعضهم ليس لسوء حاهم عند الله. فقال: © إِنَّ رَيّكَ يسط 


)١(‏ ورواه القضاعي عن علي رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 


للد 8 - الك 117 / امم 8 


اررق له :00 ركز 6 أي رلك انا لاسر لهو الرواق الفا بين 
الباسط» المتصرف في خلقه بما يشاءء فيغني من يشاءء ويفقر من يشاءء لما له 
في ذلك من الحكمة» لذا قال: 9إِنَّمُ كن بعبّادوم حيرا بَصيرا4 أي أنه تعالى 
سا مد لسمة ا ال ا د 
سه سعكق "الغ :ومدق الفقن:فالفناوت: في آرزاق العتاد: لس الأخل 
البخل» بل لأجل رغاية المصالح. جاء في الحديث الذي ذكره السيوطي في 
المسانيد (الجامع الكبير): (إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا 
الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه». وقد يكون الغنى في حق بعض الناس 
استدراجاً» والفقر عقوبة. 


والمقصود بالآية أنه تعالى عرف رسوله يَللةِ كونه رباً» والرب: هو الذي 
يربي المربوب ويقوم بإصلاح مهماته ودفع حاجاته على مقدار الصلاح 
فقه الحداة أو الأحكام : 

يفهم مما ذكر أن الآيات ترشد إلى الأحكام التالية: 

5 - التوحيد أساس الإيمان» والإشراك رأس الكفر والضلال. 

5 - الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجبء وقد أمر الله سبحانه 
بعبادته وتو حيده » وجعل ؛ بر الوالدين مقروناً بذلك» كما قرن شكرهما 


بشكرهء فقال : ( وقصَن كاله هيدا إل إِيَّاهُ وَبِالْوْلِدينِ لِعَْسنًا)» وقال: 
أن أشْكرٌ ل وَلولِديْكَ إِلَّ الْمصِيد 64 [لقمان: .]١4 ١‏ 


# بت من البر بالأبوين :والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا 
لعقوقهما ؛ فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف. 


شا ليه 00 - الاة ‏ 117 / امم 


ة - عقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لحماء كما أن بِرّهما 
موافقتهما على أغراضهماء فتجب طاعتهما في المباح المعروف غير المعصية» 
ولا تجب طاعتهما في المعصية. 


روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي 
يكرههاء فأمرني أن أطلقها فَأَبَيتء فذكرت ذلك للنى ككل فقال: «يا عبد الله 
ابن عمر» طلّق امرأتك» . 


هَ - لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين» بل يجب برهما ولو كانا 
كافرين» ويحسن إليهما إذا كان للهما عهدء قال الله تعالى : «إلّا نهل ألّهُ عن 
ان َ يو في ان دل عوك ين وبح أن يف4 [اللمسسة: 18/٠١‏ . وفي 
صحيح البخاري عن أسماء قالت: «قيِمت أمّي وهي مشركة في عهد قريش 
ومُدّتهم» إذ عاهدوا النبي كلو مع أبيها فاستفتيت النبي كَل فقلت: إن أمي 
قدمت» وهي راغبة"'': أفأصلها؟ قال: نعم صِلٍِ أمّك) . 

5 - من الإحسان إلى الأبوين وال بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد الولد 
إلا بإذنهما. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى البي كَكِلِ 


يستأذنه في الجهادء فقال: «أحئخ والداك» ؟ قال: نعم» قال: «ففيهما 
فجاهد) . 


أما الوالدان المشركان فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهماء وقال 
الشافعى: له أن يغزو بغير إذنهما. 


- من تمام بر الوالدين: صلة أهل وُدّهماء ففي صحيح مسلم عن ابن 
عمر قال "معت رسول الله كله يقول: إن من أبرٌ الب : صلة الرجل أهل ود 
أبيه» بعد أن يُولّ) وقد ذكر حديث أبي 06 الساعدي البدري. 


)١‏ أي راغبة في بري وصلي. 


لدو 00 - الج 107/ امم ب 


م - هناك رقابة خاصة من الله تعالى على معاملة الأبوين؟؛ لقوله سبحانه: 
رد أَعلدٌ يما في مك4 أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهماء 
من غير ذلك من العقوق. أو من جعل ظاهر برهما رياءً. 

هَ - وكما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقهماء أمر أيضاً بصلة 
الرحم» وبالتصدق على المسكين وابن السبيل. 

ّ - يحرم الإسلام التبذير» والتبذير كما قال الشافعي رضي الله عنه: 
إنفاق المال في غير حقهء ولا تبذير في عمل الخير. وهذا قول الجمهور. وقال 
مالك : التبذير: هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه. وهو الإسراف؛ 
وهو حرام؛ لقوله تعالى: (إِنَّ ألْمَرونَ كنوَأ إِخْونَ الشَّنطِينِ 4 أي أنهم في 
حكمهم؛ إذ المبذر ساع في إفساد شيا طن 

١‏ - من أنفق ماله في الشهوات زاتداً على قدر الحاجات» وعرّضه بذلك 
للنفاد فهو مبذرء ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذرء ويحجر عليه. ومن أنفق 
ربح ماله في شهواته» مع المحافظة على أصل رأس المال» فليس بمبذر. 

١‏ - الأدب الرفيع هو رد ذوي القرربى بلطف ووعدهم وعداً جميلاً 
بالصلة عند اليسرء والاعتذار إليهم بما هو مقبول وفيه تطييب الخاطر» ولا 
يعرض الشخص عنهم إعراض مستهين وهو في حال الغنى والقدرة» فيَحْرِمهم 
حقهم. لقوله تعالى: لوَإمًا تعرِضَنَ أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم 
لضيق يدء فأحسن القول» وابسط العذرء وادع لهم بسعة الرزق» وقل: 
إذا وجدث فعلتُ وأكرمت. فإن ذلك يعمل في مَسَرَة نفسه عمل 


المواسأة. 
*] - الإنفاق في الإسلام: هو التوسط والاعتدال من غير بخل ولا 
إسراف» ولا تضيبع المنفق عياله في المستقبل» أو ألا يبقى من يأتي بعد ذلك لا 


شىء لهء فإن الإسراف وإتلاف المال بغير حق يوقع المسرف في الحسرة 
والندامة والملامة. والملوم: الذي يلام على إتلاف ماله أو يلومه من لا يعطيه. 


38 لدو 80 - الل ١‏ 107 / دعوم 


5 - إن الله أعلم بمصالح عباده وبأحوالهم» فيرزق من يشاءء ويمنع من 
بشاء :عل روفق الحكمة والفدلحة: 


م«دوو, 1 0 لس مط 006 يع ع 7 و مد مزرم ماري احم 
(إولا تفتلا 00 حَنْيَدَ ملق حَنُ نَررفهم وَإِيَادْ إِنَّ مَلَهُرَ كات خِظلنًا 


كرا © ولا قروا لزن اي 16 كسمه وسة مبيلا © ول تنثرا 
ع نم 0 0 ل جب ور 2 2« 8 آذه ته #1 بر م 
كد إلا , وين فيل مظلومًا ف قود حلا وتو شلمكا ذلا 


دم 
5 0 5 


0 ِنَم نََ وا © 0 ولا تمر اك 0 0 
020 0 ب ع رصي ره صح سام مولح لا َ 
أَحَسِنُ حي يبل أ انعفد إن تقد كس تف 


-ه 


ٍ 200 2 7-7 اث جح اخ ب سيو معو عو 

دا لم ورا بالقنطاين الْسْتَقِم ذَلِكَ ح خسن 0 0 
د 42 اي ص سام رطا ار وه شد ع 4 8 2 0 
كَ يه عِلْمْ إِنَّ لمم َالَصَرَ وَالْفوَادَ مَل أُوْليِكَ مَسَعُولًا 9 ول 


َمْش في الْأَرْضٍ مَرَحَا نك ل خرف لالص و بم 1 ك0 0007 َك 


217 ”سر الى د ل ال ل ل ل 2 011 
كن مَِيِدُْمٌ عِندَ رَيْكَ وها 9 ذَلِكَ مِنَآ أوحى إِليَكَ ريك مِنَ )ل 


-١‏ (خطاءً) وهي قراءة ابن كثير. 
؟- (حَحظأً) وهي قراءة ابن ذكوان. 
*'- (خظأ) وهي قراءة الباقين. 


للد 8 - أل 107 / اعسوم 5 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (فلا تسرف). 

«بالقسَطاين»: قرئ: 

-١‏ (بالقِسطاس) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 

7- (بالقُسُطاس) وهي قراءة الباقين. 

([ نكم : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (سَيْمَةَ). 
الإعراب: 

وس سَييلًا» نصب على التمييز» التقدير: وساء سبيله ياك أي لأنه 

يؤدي إلى النار. 


(إِنَّمُ كن مَنصُورًا 4 الهاء إما أن تعود على القتل أو على المقتول أو على 
لول 


(ولا نش في الْأْرْضٍ مَرَعَا4 منصوب على المصدرء ومن قرأ: (مَرِحا) 
بكس الراء كان متصوباً على الحال. 


سي ب ا 


(ول به يبَالَ طولا4 منصوب على المصدر في موضع الحال من 


3 


الجبال أو من الفاعل. 


( كل دَلِكَ كن سََكُمُ عند رَيْكَ مكروما 462 « هل : مبتداء و«دَلِكَ) : 


عي عيذ نه 


إشارة إلى المذكور المتقدم من قوله تعالى: «وَقَضَئ رَيكَ) إلى هذا الموضع. 
وظسَيكعُمُ6: اسم « كآن24 ولمكزُوما6: خبر « 435. و«عِندَ رَيّْكَ)4 
ظرف حشوء أو أنه خبر ([كانَ4 أي كائناً عند ربك مكروهاء و2 مكروما : 
حال من المضمر في الظرف. ومن قرأ: (سيئةٌ) بالتنوين» جعل اسم «( كن6 


7 ليع 8 - الك 107 / اعسوم 


ضميراً يعود إلى «هُلّ4 و(سيئة): خبرهاء ول مَكرُومًا4: صفة. وقال: 
مكروهاً لا مكروهة؛ لأن تأنيث السيئة محازي غير حقيقي» أو أنه خبر آخر 
لكان» وذكّره لأن ضمير «كُلَّ» مذكرء ويكون («إعِنْدَ رَيْكَ 4 متعلقاً بقوله : 
مكزوها». 


البلاغة: 
8 ريو لزن 4 أبلغ من القول: له تأتوه» أو لا تزنوا. 


«(كَُّ وليك4 عبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأخها حواس لها 
إدراك» وجعلها مسؤولة» فهى حالة من يعقل» فعبر عنها بأولتك. 


المفردات اللغوية: 


يلا نوا لدم) بالواد «حنية مكو خوف الففر «ن مهم 
وقوع الفقر بسببهم» فقدم رزقهم» وفي سورة الأنعام «خَحَنُ رركم 
كر 5 ع 04 
وَِكَاهُمٌ 6 ]١61[‏ قدم رزق الاباء على رزق الاولاد». لآن قتلهم كان بسبب 
فقر الآباء «خِطعًا» إما «( كيرا عظيماً. 


«فَحِسَّةٌ4 فعلة قبيحة ظاهرة القبح وس سَبِيلَا4 بئس طريقاً هو, 
لأنه اعتداء على الأعراض» وغصب الأبضاع المؤدي إلى اختلاط الأنساب 
وقطعهاء وبمييج الفتن «( وله 4 لوارثه «سُلَطَنًاك تسلطأً على القاتل 
بمؤاخذته على القتل» بإشراف الحاكم وحكمهء أو بالقصاص من القاتل» 
فإن قوله تعالى : « مَظَنُوم4 يدل على أن القتل قتل عمد عدوان؛ لأن الخطأ لا 
يسمى ظلماً قلا مُسَرف» يتجاوز الحد المشروع (إفِّ آلْمَتَلّ4 بأن يقتل غير 
القاتل» أو بغير ما قتل به أو أكثر من شخص» ملعا لعاف لداعل بالتان فى 
الجاهلية. 


ليه 10 - الك 107 / عدوم 7 


يلق هىَ أَحْسَنٌُ» أي الطريق التي هي أحسن (وَأووا المَهَدِ) عهد الله 
أي تكاليفه» أو عهد الناس الذي تبرمونه معهم إبراماً موثقاً مؤكداً «(منثولا» 
عنه» ومطلوباً من المعاهد ألا يضيعه ويفي به «إوََوَفَُاْ الكيْلَ4 أتموه 
(بالْقِسْطاس الْمْتَقَيَ4 الميزان السوي أو العدل 9« تَأُوِيكَ4 مآلا أو عاقبة «ولًا 
َقَكّ) لا تتبع مالا تعلم امه القلب «تتثرك» صاحبه: :ماذا فعل به؟ 
فكل هذه الأعضاء يسأل صاحبها عما فعل بهاء وأجراها مجرى العقلاء» لما 
كانت مسؤولة عن أحوالحاء شاهدة على صاحبها. 


( م4 فخراً وتكبرأء أو ذا مرح بالكبر والخيلاء «لن تَخْرِقَ الايّصَ» 
تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك أو لن تجعل فيها طرقاً بشدة وطأتك «إ ون 
ب كِبَالَ طولا4 أي لا تبلغ هذا المبلغ» ٠‏ فكيف تختال؟! «[ مل دَلِكَ4 المذكور 
من قوله: «وَقَصَى رَيُّكَ» إلى هذا الموضع (مِنَآ أَرَحح إِلَكَ) يا محمد «إمِنَّ 
كم هي معرفة الحق سبحانه لذاته» والخير والموعظة للعمل ببما .«وَلا 


بحل مم الله إِلَهَا ءَاحَرَ 4 كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه. فإن 
من لا قصد له لا يقبل عمله. ا د ضاع 


سعيهء وأنه - أي التوحيد - رأس الحكمة وملاكها «مَنُومَ4 تلام نفسك 
(تغ) مطرواً من رح اه السرم ا وهو 
المناسبية: 


بعد أن أمر الله تعالى بخمسة أشياء أولاً هى (التوحيد» والاشتغال بعبادة 
الله بإخلاص والاحتراز عن عبادة غير الله والتهينات إل الوالنين 000 
لهماء وإيتاء ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل» والقول الميسور) ثم 
أدب الإنفاق وهو التوسط دون إسراف ولا تقتير» أتبعه بالنهي عن 0 
أشياء وهي (النهي عن الزن» وعن القتل إلا بالحق» وعن قربان مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن). 


7 َي 06١‏ - الل 107/ لمدوم 


ثم أتبعه بأوامر ثلاثة: هي الوفاء بالعهدء وإيفاء الكيل» ووزن الميزان 
بالقسط أو العدل. ثم نبى عن ثلاثة أشياء: اتباع ما لا علم له به» والتكبر 
والخيلاء» واتخاذ الشركاء آلحة مع الله. 

سيد ال ل 
ا نلعي عل أن ا ا 
اللوعار: 

١‏ - نبذ الشرك: «وَلَا جََمَلَ مم لَه لها اخرَ. 

بكس اليس اذه الله والتيق فى عيادة عي الله ب« رفكي ريك أل هيدنا 
ِلآ 0 


ا 


8-4- نواحي الإحسان الوالين وهي خمسة: (إفلا تقل لما أقِ ولا 
ل عن 


2 ف - 0 صم شاه واه لل ري 
تمْرَهُمَا وَقُل لَهْمَا مولا حكَرِيمًا » وَلَخْفْض لَهِمَا جَنَاحَ اذل مِن اليّحْمَةَ وقل 
رتٍَ م 
١١-4‏ - إيتاء المستضعفين الثلاثة: «إوءَاتٍ ذا مرق حَقّم ولي كين وان 
سبل 6. 


و 0 سء* 


.4 عدم العنِدير: وك بذر دوا‎ - ١ 

٠‏ - القول الميسور: («فَكُل لَهُمْ فَولا مُسُورا». 

4 - عدم البخل والتقتير: ولا يحل يدك مَعْلُولَ إِك عَنقِكَ4. 

1١-6‏ - تحريم وأد البنات أو قتل الأولاد: إلا تَمَنْلوا وده حَيدَ 
ملق » وتحريم الزنا. 


7١/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لل 8 - ال 30 / اوم انف 


00 


اي عرم الققلن الا تباجفي: (ولا تَمَبْلُوا النّفْسَ لي م أنه إل 
لحي 4» ومنع الاقتراب من مال اليتيم إلا بالحق. 


٠ 000 5‏ سس لبجعدس امج براي م 
48 - حق-.الولي في القصاص: (إومن قَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لوليى 


مُلَطننا)4. 
٠‏ - تحريم الإسراف في القصاص: «قَلَا مُثُرف ف الْمَتْلّ. 
١‏ - الوفاء بالعهد: «واَوَفوا بِالْمَهْدٍ6. 
7 - إيفاء الكيل: ( وَوْهُوا لكل إذَا كلم 6. 


مح رم 


7 - الوزن بالعدل: «إوَزْوأ يالقسطاس المستفع». 


مي يو 


عدم اتباع الظن: «إولا تَقَفٌ مَا لِنَس لَك يه عِلْم6. 


65 - تحريم التكبر والخيلاء : (قلا نَمْشِ فى ال ضٍ مرحًا 6. 
مكرر مع الأول - تحريم الشرك: «إوَلا يجَعَل مم َه إِلََا اخرَ6. 


التفسير والبيان: 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة في هذه الآيات التي تبين 
دعاتم المجتمع الإسلامي”'": وهو تحريم وأد البنات» فبعد أن بيّن تعالمى كيفية 
البر بالوالدين» بيِّن كيفية البر بالأولاد. 

والمعنى: ولا تقتلوا بناتكم خوف الفقر أو العارء فنحن نرزقهم لا أنتم» 
ونرزقكم أيضاًء إن قتلهم خوف الفقر أو العار كان إِتاً وذتباً عظيماً» وخطأ 
جسيماً. وقدم الإخبار برزق الأولاد هنا؛ لأنه خاطب الموسرين منهم وذكر 


1 


)١(‏ والأنواع الأربعة السابقة: هي الأمر بالتوحيدء والاشتغال بعبادة الله تعالى دون غيره» 
والأمر ببر الوالدين» وإيتاء القريب والمسكين وابن السبيل حقه دون بخل ولا تبذير. وحق 
الوالدين خمسة أشياء: عدم التأفيف» وعدم الانتهار بكلام زاجرء والقول الكريم الطيب» 
والمبالغة في التواضعء والدعاء لما بالرحمة. 


3,7 للد 8 - ال : 117 / سوم 


الاهتمام برزقهمء وقدم الإخبار برزق الآباء في سورة الأنعام «تَحَنُ 
رَرْفُكَ وَإِكَاهُنَ 6 ]١51[‏ لأنه خاطب الفقراءء ونهاهم عن قتلهم من 
فقرء فالأرزاق للآباء والأولاد بيد الله. وقتل الأولاد خوف الفقر من سوء 
الظن بالله» وإن كان خوف العارء والغيرة على البنات» فهو سعي في تخريب 
العالم. 


والآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه نبى عن 
قتل الأولاد. كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا 
يورئون البنات دائماً» ويقتلون البنات أحياناً بوأدهن أحياء في التراب؛ 
لعجزهن عن الكسبء وقدرة البنين عليه بالغارة والنهب والسلبء» وأيضاً 
كانوا يخافون من أن فقر البنات ينفر الأكفاء عن الرغبة فيهن» فيحتاجون إلى 
تزويجهن من غير الأكفاء. 


جاء في الصحيحين عن ابن مسعود: «قلت: يارسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّاً وهو خلقكء. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك). 


النوع السادس - تحريم الزنى: وبعد أن أمر الله تعالى بالأشياء الخمسة 
المتقدمة. أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء هي الزنى والقتل وأكل مال اليتيم» 
وبدأ بتحريم الزن» لأنه نوع من الإسراف. عقب النهي عن قتل الأولاد 
الذي هو مظهر من مظاهر البخل» فقال سبحانه: «وَلَا نَمَروا لز 0 
فيحِفَّةٌ م سَبِيلًا 29 أي لا تقتربوا من الزنى» ولا من أسبابه 
ودواعيه؛ لأن تعاطي الأسباب مؤد إليه» والزنى فعلة فاحشة شديدة القبح» 
وذنب عظيم» وساء طريقاً ومسلكاً؛ لأن فيه هتك الأعراض» واختلاط 
الأنساب» واقتحام الحرمات». والاعتداء على حقوق الآخرين» وتقويض 
دعائتم المجتمع بهدم الأسرة» ونشر الفوضى» وفتح باب الاضطراب» وانتشار 
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الأمراض الفتاكة» والوقوع في الفقر والذل والوان. قال القفال: إذا قيل 
للإنسان: لا تقرب هذاء ات 0 يقول له: لا تفعله» ثم إنه تعالى 
علل هذا النهي بكونه «فَحِسَّهٌ سك سَبيلا4. 


أخرج ابن أبي الدنيا عن اليثم بن مالك الطائي مرفوعاً إلى النبي يكل قال: 
«مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل 
له). ْ 


وقد علّم النبي يل في حديث أخرجه أحمد فتى شاباً درساً بليغاً واقعياً في 
أن الزن كما هو مبغوض مكروه في أمهات الإنسان وبناته وأخواته وعماته 
وخالاته.» فكذلك هو مبغوض لا يحبه الناس لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم 
وعماتهم وخالاتهم» ثم وضع يده عليهء وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبهءء وأحصن فرجه؛ فلم يكن ذلك الفى بَعْدُ يلتفت إلى شيء. 


أما بلاد الشرق والغرب التي تبيح الزنى ولو علانية» فإنها لا مهتم باختلاط 
الأنساب» ولا بما يسمى بالعرضء» فقد رفع هذا من القيم الأخلاقية 
عندهم؛ وجعلوا الاستمتاع بالمرأة كالطعام والشراب» وهذا نذير سوءء 
وقلب للأوضاعء ونكسة في الفطرة الإنسانية. 


وقد وصف الله تعالى الزن بصفات ثلاث: كونه فاحشة» ومقتاً في آية 
أخرى» وا سيت انا كونه فاحشة : فلاشتماله على فساد الأنساب الموجبة 
لخراب العالم» ولاشتماله على التقاتل والتواثب على الفروج» وهو أيضاً 
يوجب خراب العالم. وأما المقت: فلأن الزانية تصير ممقوتة مكروهة» حت في 
الأوساط المتحللة» وذلك يوجب عدم السكن والازدواج» وأن لا يعتمد 
الإنسان عليها في شيء مز مهماتة ومضالحةه. :وآما أنه ساء اسيلا : فلانه لا 


فى للد 00 - ال ١‏ 07 / امسوم 


يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكور بالإناث» 
زاتما ست ذل اننا الحداد وعي وهاو طلا انه مر دسي يور 
٠ 5‏ العاف 6400 
بسيء من لاوح ٠.‏ 


النوع السابع - تحريم القتل: «إولَا تفلو ألنَفْسَ) هذا هو ثاني الأمور 
المنهي عنهاء وسابع أحكام امجتمع» وثاميت ذكزو يعد "الوق 4 لآن :الزن يقدى 
إلى عدم وجود الإنسان» ويقلل من النسل البشريء» أما القتل فيهدم وجود 
الإنسان» وهو إعدام الناس بعد وجودهم. وهو حرام لكونه اعتداء على خلق 
الله» وهدم له؛ لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه. إنما هو ملك لخالقه» وثروة 
مجتمعه ودولته» ولذلك خُرّم الانتحار وخحرّم قتل النفس إلا بالحق» فمن قتل 
نفسه فهو آثم معتد» ومن قتل غيره فهو أيضاً معتد أثيم. 

ومعى الآية: ولا تقتلوا النفس الإنسانية التي حرم الشرع قتلها إلا إذا كان 
بحق شرعي» وهو أحد أمور ثلاثة: كفر بعد إيمان (ردة) وزنى بعد إحصان» 
وقتل معصوم الدم عمداً»ء ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود أن 
رسول الله كل قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والزاني ا حصنء والتارك 
لدينه المفارق للجماعة». وثبت في السان للترمذي والنساي عن ابن عمرو: 
«لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم». 


فالقتل بغير حق جرعة عظمى؛ لأنه إفساد والله تعالى لا يحب الفسادء 
وضرر واعتداء» وإخلال بالأمن» وإحداث للاضطراب في المجتمع» وسبيل 
لانقراض الإنسانية. 

ويعد أن استثنى الله تعالى من تحريم القتل حالة القتل بالحق بقوله: « إلا 


)20 تفسير الرازي: 8 1١44-‏ 


ليه )1١(‏ - الوة: 107 / ادوم لف 


لحي 4 أثبت الحق في تنفيذ القصاص بإشراف الدولة لول الدم» مع تقييده 
بحصر القتل في القاتل نفسه دون غيره» فقال: «إومن فَيْلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَا 

ولي سُلْطَلنَا4 أي ومن قتل ظلماً وعدواناً بغير حق يوجب قتله؛ فقد جعلنا 
لمن يلي أمره من وارث أو سلطان حاكم عند عدم الوارث سلطة على القاتل 
ومنحه الخيار بأحد أمرين: إما القصاص (القَوَّد) منه بعد حكم قضائي 
وبإشراف القاضي» وإما العفو عنه على الدية أو مجاناً كما ثبت في السنة» لقوله 
تعالى : «[يَاا لذن امَو كُيِبَ عَلَيئْك الْقِصَاصٌ في القلّ» [البقرة: 11737/9]. 
وقوله يكٍ فيما رواه أبو داود والنسائي عن أبي شُريح الخزاعي: «من قُتِل له 
قتيل بعد مقالتي هذهء فأهله بين خِيرّتين: إما أن يأخذوا العَقْل - الدية - أو 
يقُتلوا». 


وهذا السلطان لولي الدم مقيد بألا يسرف في القتل» أي فلا يسرف الولي في 
قتل القاتل بأن مثل به أو يقتص من غير القاتل» كعادة أهل الجاهلية والجاهلين 
اليوم الذين يقتلون الجماعة في الواحد تشفياً واستعلاء» قال مهلهل بن أب ربيعة 
حين قتل بير بن الحارث بن عباد: بُوْ بشِسْع نعل كليب أخي» أي أنت تساوي 
نعل كليب» ولا يكفيني في كليب إلا قتل آل مَرَّة جميعا. 


لا تسرف أيها الولي في استيفاء القتل» فإنك معان منصورٌ على القاتل شرعاً 
وقدراً. حيث وجب لك القصاص» ويعوضك الله خيراً في الدنيا والآخرة» 


وا لقصود بذلك : أن الأول ألا يقدم ولي الدم عل استيفاء القتل» وأن 
يكتفي بأخذ الدية» أو يعفو جاناً؛ لقوله تعالى : هن عن ل مِنْ أَمِد عو 
معساغم مجموور 


نَع بِالْمَعرُوفٍ وَأَداءُ إِلَيَهِ بإِحْسَنَ4 «[البقرة: 1728/1] وقوله سبحانه: «إ ون 
عقوأ اك لِلتّقَوَئك 4 [البقرة: ؟7/لا”7ا] . 


النوع الثامن - تحريم أكل مال اليتيم: «وَلَا نَفَربوأ مَالَ الِْييعِ6 بعد أن. 


و" لله 00 - الك : 1107 / اعسوم 


حرم الله تعالى إتلاف الأنفس حرم إتلاف الأموالء والمعنى لا تتصرفوا في 
مال اليتيم ولا تقربوا منه أكلاً وإتلافاً إلا بما يحقق الفائدة أو المصلحة 
الظاهرة لليتيمء وهي الطريقة الحسنى بحفظ ماله وتثميره حت يبلغ قدا 
ويبلغ أشده مبلغ الرجال. ويكتمل عقلهء فالمراد بالأشد: بلوغه إلى سن 
يتمكن فيه بسبب عقله.ورشده القيام بمصالح ماله» وعند الرشد تزول ولاية 
غيره عنهء وهو حد البلوغ رشيداً. فإن بلغ غير عاقل أو غير رشيدء بقيت 
الولاية السابقة عليه. وبلوغ العقل: هو أن يكمل عقله وقواه الحسية 
والخركية. 

ونظير الآبة : و كَأَُنوه1 اها ويدًَا أن يكبا ومن ك0 ييا عق 
وَمَن كن هَقَيَا كَلْيَا مل ألْمَوْفِ 4 [النساء: 1/4] . فيجوز لولي اليتيم إذا كان 
فقيراً أن يأخذ شيئاً من مال اليتيم للحاجة بقدر المعروف. 


011 ع ل ل 


ولا نزلت آية (إولا نَقَرَُوأ مَالَ الْتِيِعِ 4 شق ذلك على الصحابة» فكانوا لا 
اعرد الخام و لعا بولا ايها أدى إلى إهمال شؤون الأيتام انل 
الله تعالى: «وَإن مَخَالِطوهم فَِحَوانَكم وَأسَهُ يَعَلَمٌ الْمفيد مِنَّ المضيح» 
[البقرة: ؟/ ١؟75]‏ . 


رع يه 20 


النوع التاسع - الوفاء بالعهد : « ووأ يالْمَهَد إِنَّ الْمَهَدَ كان منقرلا» : 
بعد أن أمر الله تعالى بخمسة أشياء أولأء ثم نبى عن ثلاثة أشياء (الزى» 
والقتل إلا بالحق. وقربان مال اليتيم) أمر بأوامر ثلاثة: أولها - الوفاء 
بالعهد. والمعنى: وقُوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس» وبالعقود التي 
تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد. كل منهما يسأل صاحبه عنهء ونظير الآية: 
(ييهَا لدبت ءَامَنُوَا أَوَهُوأ بالْعَفُود» [المائدة: ]١/0‏ فالعهد فضيلة وميثاق» 
إهدار للثقة وتضبيع للحقوق» فيجب شرعاً الوفاء بالعهدء وتنفيذ مقتضى 


لي )1١(‏ - الجوة: 307 / اعسوم 7 


العقد. فمن أخلف بوعده. ولم يوف بعهدهء ولم ينفذ التزام عقده» وقع في 
الإثم والمعصية»ء وأخل بمقتضى الإبمان والدين» والعهد: أمر عام يشمل كل 
مابين الإنسان وبين الله والنفس والناس. والعقد: كل التزام يلتزمه الإنسان» 
كعقد اليمين والنذرء وعقد البيع والشركة والإجارة والصلح والزواج. 

وكل عقد لأجل توثيق الأمر وتوكيده» فهو عهد. 

لذا تواردت الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقودء كقوله 
تعالى : © والموذورت يِعَمْدِهِمْ إِذَا عَبهدوأ4 [البقرة: ؟//17] وقوله: ولد 7 
لِأمتِهم وَعْهُرِهمْ عون 29 [المؤمنون: 4/77 والمعارج 677/١‏ وقوله: 
«وَأحلَّ أله لْسَيِع4 [البقرة: 9020/1 وقوله: 9« يكأيهًا الذوت واوا ل 
[النساء: 59/5] . 

والوفاء بالعهد أو بالعقد: تنفيذ مقتضاهء والحفاظ عليه على الوجه 
الشرعي » وعلى وفق التراضي الذي لا يصادم الشرع. 

النوع العاشر - إيفاء الكيل والوزن بالعدل: «تََوَفُواْ لكيْلَ إِدَا لمم وروأ 
ِلْقِسَطاسن الْسْتَقِيَ)4 هذا هو الأمر الثاني من الأوامر الثلاثة المذكورة في هذه 
الآية» وهو إتمام الكيل وإتمام الوزن» أي أتموا الكيل من غير تطفيف ونقص» 
وأتموا الوزن بالعدل دون جور أو حيف. فإن كلتم لأنفسكم أو وزنتم فلا 
تزيدوا في الكيل أو الوزن» ولا مانع إن نقصتم عن حقكم .«إذَلِكَ حي أي 
فإن عاقبة الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والوزن بالعدل خير لكم في الدين والدنيا 
في معاشكم ومعادكم. وأحسن مآلا ومنقلباً في آخرتكمء فلا تؤاخذون أو 
تعاقبون يوم القيامة» ويرغب الناس في معاملتكم» ويثنون عليكم» ولا 
تتعرضون لإساءة السمعة» أو عقاب السلطة» فقد ثبت بالتجربة أن التاجر 
الثقة الصدوق هو امحبوب الرابح الذي يقبل عليه الناس» وأن التاجر الذي 
يطفف الكيل أو الوزن هو المنبوذ المبغوض الخاسر الذي يعرض الناس عنه. 


4 لله 80 - الل 107 / اعسوم 


وقد وردت آيات كثيرة في معنى هذه الآية» منها 9وَأَقِيِمُوأ لوز بِالْقِسْلِ 
ولا يووا الضداد 29 [الرحن: 94/00] ومنها : ١لا‏ م بَحَسُواْ الما 
أشْيَاءَهُمْ ولا نُفَسِدُوأ ف لْأَرْضِ بَكَدَ إشلحِهاً» اف 1] 
ومنها: «وَيْلُ لِلمُطِْفِينَ © أآلَنَ إدا أكَالوا عل ألَان يِسَتَوفوتَ © وَإذا 
لوهم أو وَرَنوْهُمٌ سرون 29 [المطففين : 1/4" 


وكل من الوفاء بالعقود والعهود وإتمام الكيل والميزان قاعدة حضارية 
اجتماعية سامية» وأساس راسخ ضروري ف صرح التعامل ب بين الناس »2 
يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة» كواهنا لتنمية العلاقات 5 الكسب 


والأرباح. 


النوع الحادي عشر - التخمين وسوء الظن: «وَلَا لَقَفُ ما لبن لَك يه 
عِلْم4 أي أنه تعالى بعد بيان الأوامر الثلاثة عاد إلى ذكر النواهي» فنهى عن 


أولها - القول بالحدس والتخمين وسوء الظن» فهذا عيب في السلوك. 
وتشويه للحقائق» وطعن في الآخرين بغير حق» وإهدار لقدسية العلم 
اقم ا لع ولا تتبع ولا تقتف مالا علم لك به من قول أو فعل؛ 
والمقصود النهي عن الحكم على الأشياء بما لا يكون معلوماً علماً صحيحاً» 
ولا دليل عليه. وهذا يشمل نبي المشركين عن الاعتقاد الفاسد في القضايا 


الإحية والنبوات» بسبب تقليد أسلافهمء واتباع الموى: إن يَتبِعُونَ إلا 
ل وما تَهوَى الْأنضّى 4 [النجم: 157/59 . 


ويشمل أيضاً شهادة الزور وقول الزورء والقذف ورمي امحصنين 
والمحصنات (العفائف) بالأكاذيب» والكذب والبهتان والافتراء» والطعن في 
الآخرين بالظن وتتبع العورات» وتزييف الحقائق العلمية والأخبار وغير 
ذلك فلا يصح لإنسان أن يقول مالا يعلم» أو يعمل بما لا علم له به أو 
أن يذم أحدا بما لا يعلم. 
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وقد شاع هذا الخلق المذموم بين المسلمين» وصار التحدث بغير علم ولا 
معرفة ولا ثقة ظاهرة منتشرة بسبب ضعف الدين والإبمان.» وتفسخ 
الأخلاق» وانحلال القيم» واتباع الأهواءء وضعف النفوس والانغماس في 
المادة» وتحلل القيم. 

لذا حذر القرآن من تلك الظاهرة المرضية» فقال تعالى: (إإِنَّ أَلسّمُم وَالْبِصَرَ 
وَلْمْوَاد أي إن مفاتيح العلوم والمعارف من السمع والبصر وهما واسطة 
العلوم الحسية والتجريبية» والفؤاد وبه تتحصل العلوم العقلية» يسأل عنها 
صاحبها يوم القيامة» وتسأل عنهء فإذا مع الإنسان مالا يجل له سماعهء 
وأبصر أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه» وعزم على مالا يحل العزم عليه 
كان مسؤولاً عنه» معاقباً عليه؛ لأن أدوات المعرفة هذه ينبغي استعمالها في 
الطاعة لا قي المعصية. وقال تعالى : «[يام) ان مثا لَعييبوا كا ين لظن رركت 
بِعْضَ لقن نم [الحجرات: ]١١/19‏ وقال كليم فيما رواه الشيخان عن 5 
هريرة: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث». 

بل إن هذه الأدوات تسأل عن صاحبها بأن يخلق الله فيها الحياة» ثم تشهد 
على الإنسان» بدليل قوله تعالى: (بَم كَدَْدُ عله السِلتهم وَلدِوم وأنْملهُم ينا 
كانوا يَحَمَلوَنَ 2)) [النور: 14/54] . 


قال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأت عيناك». ومسمعته أذناك» ووعاه 
قلبك. وقال قتادة: لا تقل: سمعتٌ ولم تسمعء ولا رأيتُ ولم ترء ولا علمتٌ 
وم تعلم. 

النوع الثان عشر - تحريم التكبر والخيلاء: (وَلَا تَمَش في الْأرضٍ 4 
هذا هو الأمر الثاني المنهي عنه هناء وهو تحريم الكبر والتجبر والتبختر في 
المشية» والمعنى: ولا تمش في الأرض مَرَحاً أي متبّختراً متمايلاً مشي 
الشبارين» فقلك المتى يدل عل القرياء والعظلفة» إنلك لن خرقة الارض: أي 
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:. تنقبها أو تقطعها بمشيك إذا سرت عليهاء ولن تبلغ الجبال طولاً» أي لن 
. تصل بتطاولك وتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك إلى قمم الجبال» وهذا هكم 
بالمتكير وامختال. 


بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده»ء كما ثبت في صحيح مسلم : «بينما 
زجل بمشي فيمن كان قبلكمء وعليه بُرْدان يتبّختر فيهماء إذ حسف به 
“الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وأخبر الله تعالى عن قارون أنه 
يخرج على قومه في زينته» فخسف الله به وبداره الأرض. وني الحديث الحسن 
الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة «من تواضع لله رفعه اللها فهو في 
نفسه حقيرء وعند الله كبير. 


ع 


ؤنظير الآبة قوله تعالى : (وَعادْ ليمك ليت يَنْمُونَ عل الأ هَوبَا» 
[الفرقان: -18/6] وقوله سبحانه: «وَأَقْصِدٌ فى ميك وَأَعْصْض من صَوتِك» 
[لقمان: 11١9/981١‏ . 
خاتمة معيرة: 

(كل هَلِكَ كن مِنعُمُ عِندَ رَيْكَ مَكروهَا 42 كل ما تقدم من المخصال 
القبيحة المفهومة من الأوامر والنواهي» وهئ حمس وعشرونء من قوله: 
(وقصى رَيُّكَ ألا َبدوأ إِلّ يه إلى هناء كان سيئه أي قبيحه مكروهاً عند 
ربك أي مبغوضاً عنده» ومنهياً عنه» ومعاقباً عليه» وإن كان مراداً له تعالى 
بالإرادة التكوينية التى لا تستدعى الرضا منه سبحانه» كما قال كَلِيَةِ: «ما شاء 
الله كان ومالم يشأام يكن). ْ 


وكلمة «ِإذَلِكَ 4 تصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر. 


(«إذَلِكَ مم وجح إِكَكَ َك 02 كم »6 أي ذلك الذي أمرناك به من 


0 


الأخلاق الحميدة» ونبيناك عنه من الصفات الرذيلة» هو مما أوحينا إليك يا 
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محمد من أصول الشريعة والدين» والحكم به لتأمر به الناس» والمراد 
بالحكمة: التكاليف المذكورة. 


0 ا 0 


إلا يَحَعَلُ مم أَلّهِ إلا حر لا تتخذ إلا آخر شريكاً مع الله فتعاقب 
بالإلقاء في جهنم ملوماً : تلومك نفسك» ويلومك الله والخلق» وخوراء أي 
مطرودا مبعدا من رحمة الله تعالى ومن كل خير. 


والخطاب في هذه الآية للأمة» بواسطة الرسول كلل فإنه معصوم فيكون 
المراد به : كل من سمع الآية من البشر. وقد بدأ الله تعالى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك». وختمها بعين هذا المعنى. والمقصود منه التنبيه 
على أن أول كل عمل وقول وفكر وؤِكر وآخره يجب أن يكون مبتدثاً ومقترناً 
بالتوحيد» وأن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والتعمق فيه. 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن التوراة كلها 
في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل» ثم تلا: «كَلَا يََعل مم لله يلها 
َاخَْرَ 6 الآية. أو إن هذه الآيات كانت في ألواح مومى عليه السلامء وأوها: 
(ولا يحَعلَ مم لَه يلها 2ر)6. 


وقد رتب الله تعالى على الإشراك وترك التوحيد في البداية كون الشخص 
خذولاً» وني آخر الآيات كونه ملوماً مدحوراً» فثبت أن أول الأمر يصير 
دولا رواحم اف بين مدعور): وانذول 5 ترله إعاته وتقريسه إل فته 
والمناخوي؟ إها تدا اتسنا فا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 


4م للد 8 - الج : 307 / مدوم 
- تحريم الاقتراب من الزنى ودواعيه وأسبابه التي تؤدي إليه عادة. 


ًّ - تحريم قتل النفس بغير حق شرعي. وللولي الوارث سلطة استيفاء 
القصاص من القاتل وحده دون غيرهء بغير تمثيل ولا قتل غير القاتل» فإنه 
معان عليه بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى» وبمجموعها ثالثة» فأيها 
15 قي تقر اه للا سسعانة وال 


ةٌ - تحريم قربان مال اليتيم إلا بالطريقة الحسئ التي تؤدي إلى الحفاظ عليه 
وتحقيق مصلحته الظاهرة. إلى أن يبلغ رشده. 


م - وجوب الوفاء بالعهد فالإنسان مسؤول عنهء قال الزجاج: كل ما 
أمر الله به ونبى عنه فهو من العهد. 

5 - إيفاء الكيل وإتمام الوزن بالحق والعدل دون بخس ولا زيادة ولا 
البصري: ذُكر لنا أن رسول الله كك قال: «لا يقدر رجل على حرام» ثم يَدَّعْه 
ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو 
خير له من ذلك». 

"ا - عدم اتباع مالا يعلم به الإنسان ولا يعنيه» قال مجاهد: لا تَذْمَ أحداً 
بما ليس لك به علم. لكن يجوز الحكم بالقيافة؛ لأن الآية ولا تَقَفُ ما ليس 
أكَ يوم عِلْم دل على جواز مالنا به علم» فكل ما علمه الإنسان أو غلب على 
ظنهء جاز أن يحكم به. 

ويجوز أيضاً إثبات الشىء بالقرعة» والخرُص «التقدير والتخمين) لأنه نوع 
من غلبة الظن» فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق 


الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وقد أقر النبي يله العمل بالقيافة في 
إثناك نسب أسامة وكان اسود: من زيد بع خارثة توكان أنيض» ثنت فق 
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صحيح مسلم عن عائشة: أن رسول الله بِيِ دخل علي مسروراً» تبرق أسارير 
وجهه. فقال: «ألم تَرَيْ أن مُحَرّاً - وكان قائفاً - نظر إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيدء عليهما قطيفة» قد غطّيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء 
فقال: «إن بعض هذه الأقدام ل بعض». واستدل جمهور العلماء على القيافة 
عند التنازع في الولد بسرور النبي كك بقول هذا القائف. 


ولم يأخذ الحنفية بالقيافة متمسكين بإلغاء النبي يكةِ الشبه في حديث اللعان. 


م - يسأل كل واحد من السمع والبصر والفؤاد عما اكتسب. فالفؤاد 
يسأل عما افتكر فيه الإنسان واعتقده» والسمع والبصر عما رأى من ذلك 
واجمع. 

- النهي عن الخيّلاء وتحريمه. والأمر بالتواضع والحض عليه. وذكر 
القرطبى أن إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفْعاً دون حاجة إليه داخل في 


هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان. 


3ت انيدل العلماء عيدة الآية:. فول تين ف درن 0 على ذم 
الرقص وتعاطيه» قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النهي 

عن الرقصء. فقال: 9 تيثن أ الْدرْضٍ 4 وم مَّ المختال. والرقص أشد 
المرح والبطر. قال القرطبي: أو لسنا الذين قِسْنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في 
الإطراب والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشّعْر معه على الطنبور 
والمزمار والطبل لاجتماعهما"". 


١‏ - هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها الآيات المتقدمة التي 
نزل مها جبريل تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده» وخلقها لهم من محاسن 
الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. 


57/١٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


5 لك 00 - الل : 117 / 4-40ع 


تقريع على نسبة الولد والشريك إلى اللّه تعالى 


(أنأصَنديٌ رَيْكُم بِالْيينَ وَاقعَدَ من المليكز با نم : لود ملا فليا 
وقد ا في هذا لدان يدوأ ونا يسم 0 
00 1 


3 إِذا لجنَعوا للَّ ذى لْمْشِ 1 عه وعل عم يقولون علوا 


0 و 
3-1 


ءاه 
كرا © 1 له السَمواتٌ اشع لي وأ اد يد كنول ف فد 
ولكن لا 6 5 نَبِحَهُمْ ِنَم 234 حليما 2 عورا )4 


القراءات: 
( ألْقَرَانِ) : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 
وقرأ حمزة» والكساي» واف لكر 
« كا يعون : قرئ: 
-١‏ (كها يقولون) هي اقراعة ابن كثير» وسخقطن: 
-١‏ (كما تقولون) وهي قراءة الباقين. 


ع وو سس 


(زعما يقولون» : 
وقرأ حمرة والكساي» وخلف (عما تقولون). 
( شيع 44 : 


وقرأ نافع وابن كثير» واد بن عامر (يسبح له). 


للد )١(‏ - الل 107 / 44-4١‏ /ام ١‏ 
البلاغة: 

لكك رَيْكْم يالِْن4؟ الهمزة للإتكار والتوبيخ. 

الكل لو ]3 اتكة الله كا عروة 4 وارى عل تفل الترهى والأعشالن: 
المفردات اللغوية: 

(أَفاصَفَدَيٌ) اختاركم وخصكم يا أهل مكة. والإصفاء: جعله خالصاً له 


( نم6 بنات لنفسه بزعمكم ( لَمونَ4 بذلك لمَرَْا مَظِيم)4 عظيم الإنكارء 
بإضافة الأولاد إليه «[صرَنا4 بيّنا إفى هذًا الْفدْءَانِ4 من الأمثال والوعد 
والوعيد (ينكأ» يتعظوا ويتذكروا «إوما رهم 3 ور 6 وما يزيدهم ذلك 
إلا قور عن الحق وقلة طمأنينة إليه» والنفور: البعد عن الشيء. 

(ثل» هم أي للمشركين «لَّو كن معدم أي مع الله «لَمَمَو طلبوا 
«إِلّ ذى الْميْنِي4 أي الله «إسيلًا4 طريقاًء وللكلام معنيان: الأول - هو أنا 
لو فرضنا وجود آلة مع الله تعالى» لغلب بعضهم بعضاً والثاني - لو كانت 
هذه الأصنام كما تقولون أيها الكفار من أنها تقربكم إلى الله زلفى» لطلبت 
لأنفسها أيضاً قربة إلى الله تعالى» وسبيلاً إليه» وأعدت لأنفسها المراتب 
العالية» فلما لم تقدر على اتخاذ سبيل لأنفسها إلى الله» فكيف يعقل أن تقربكم 
إلى الله؟ ! 

نم4 تنزيها له و4 تعاظم (عَنَا يمول من الشركاء .علو 

كي تعالياً مجاعذا غاية البحذ عما يقولوق»:فإنه فى أغل مراتب الوجودة 
وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاته» وأما اتخاذ الولد فمن أدنى مراتبه» 
فإنه من خواص ما بمتنع بقاؤه. 

«شيع 44 تنزهه «إوَإن» ما «إيّن سَىَءِ4 من المخلوقات «إِلّا شْيَمُ عبر 4 


سح سا سا 


إلا تنزغه تنزييا مقتزتاً حمدة» فيقول سبحان الله وحمده خإلا تنمهوت» لأ 
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4 عر 


تفهمون «تَنِِحَهُمٌ) لأنه ليس بلغتكم «إِنَّمٌ كن عَلِيمًا عورا حيث لم 
يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككمء غفوراً لمن تاب منكم. 


فك أن حدرالل تعالق مو الغرك» كه إل جيل من :اتيف لله شريكا #وندد 
بالمشركين وقرع الذين أثبتوا لله ولداًء وجعلوا البنين لأنفسهم». مع علمهم 
بعجزهم ونقصهمء ونسبوا البنات لله مع علمهم بأن الله تعالى هو الموصوف 
بالكمال الذي لا نباية له.» والجلال الذي لا غاية له» مما يدل على نهاية 


جهلهم. 


ثم أبان أنه ضرب في القرآن الأمثال للناس ليتدبروا ويتأملوا فيهاء وذكر 
أنه لو كانت هذه الأصنام تقرب إلى الله زلفى» لطلبت لنفسها القربة إلى الله؛ 
ولكنها لم تفعل ذلك» فبان خطؤهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله وتبين 
إبطال تعدد الآلهة» وإثبات الوحدانية لله والتنزيه له؛ لأن كل ماني الكون 
تدل أحواله على توحيد الله وتقديسه وعزته» ولكنكم بسبب الجهل والغفلة لا 
تدركون دلالة تلك الأدلة. 


التفسير والبيان: 


بعد أن فند الله تعالى زعم من نسب لله شريكاًء شنع هنا على من نسب له 
الولدء ورد الله تعالى في هذه الآية على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا» ثم 
ادعوا أن بنات الله ثم عبدوهن » مقرعاً لهم ومنكراً عليهم» مستا خطأهم 
العظيم قائلاً: أيكرمكم ربكم فيخصكم بالذكور من الأولادء ويختار لنفسه 
على زعمكم البنات» وأنتم تثدونهن ولا ترضونهن لأنفسكم. ثم يشدد الإنكار 
عليهم قائلاً: إنكم في زعمكم أن لله ولداًء وهو من الإناث اللاتي تأنفون أن 
يكن لكمء لغتروة غل :الله الكذب» وتطولون عل الله قزلا عظيما عه 
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موجباً العذاب عليكم» منافياً لأبسط مبادئ العقول بنسبة الضعيف للقوي» 
والقوي للضعيف .(يْكَ إِذا هسه صِيرَكة 2 [النجم: 57/ ؟1] أي جائرة. 

ونظير الآية قوله تعاى: (وَمَانُوا أعَحَدَ ليحن ولا © لَفَدْ جنم سَّعنًا إِذا 
0 كا التصوث يفطن نه ويَلقَقٌ لخن وعد للبال هذا © أن 
َأ ليم وا (©) وَمَا يلت يمن أن ينَحْدَ دا © إن حَكُلُ من في 
لسَّمُواتٍ وَالأيْضٍ إِلَّا اق البَمَنٍِ عَبْدَا ©) لَقَد َحْصَعٌ وَعَدَهُم عَدَا ©) َي 
ءايه يوم الْقِيلِمَةَ فَرَدَا 29 تمريم: 40-84/19] . 

م نبّه الله تعالى إلى كون هذه المناقشة وذلك الكلام غاية في الوضوح بقوله : 

وَلَقَدَ مرا فى هذًا الْقرْمَانِ لِيَذَكو4 أي ولقد بينا في هذا القرآن الحجج 
والبينات والمواعظء وأوضحنا الأمثال لحمء وحذرنا وأنذرنا ليتعظوا 
وينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» وهم مع ذلك ما يزيدهم 
التذكير إلا نفوراً عن الحق وبعداً عنه. 

ثم رد الله تعالى على المشركين الذين يتخذون شريكاً لله فقال: 

ؤثل لو كن مده عامة6 قل ياحمد هؤلاء المشركين الذين يزعمون أن لله 
شريكاً من خلقه؛ ويتخذون مع الله إلا آخر: لو كان الأمر كما تقولون» وأن 
الله معه آلحة تُعْبَّد لتقرب إليه وتشفع لديه» لكان أولئك المعبودون المتخذون الحة 
يعبدونه» ويتقربون إليه» ويبتغون إليه الوسيلة والقربة بعبادتهم» فاعبدوه أنتم 
وحدهء كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون 
واسطة بينكم وبينه» فإنه تعالى لا يحب ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه» 
وقد نبى عن ذلك على ألسنة أنبيائه ورسله» ثم نزه نفسه الكرريمة عن ذلك 
فقال: 


«سْبْحتم وتعلك عا يفولون علْرًا كبا (2)) أي تنزه الله تعالى عما لا يليق 
به» وتعالى» أي ارتفع وعلا عما يقول هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في 
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زعمهم أن معه آلة أخرى» تعالياً كبيراً» بل هو الله الأحد الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

وفي وصف العلو بالكبر إشارة إلى وجود التغاير المطلق بين ذاته وصفاته 
تعالى» وبين نسبة الصاحبة والولد والشركاء والأضداد والأنداد إليه» لوجود 
المنافاة بين القديم والمحدّث» وبين الغني والمحتاج» منافاة لا يتصور الزيادة 
غليها» كما قال تعاى : « كاد الكمنواث نط رن هله وتنشق الرض وقد 
الال هذا أن دَعَوَأ لمن ولدَا 69 6 [مرم: 85 ١1-5ة]‏ .. 

ثم أبان الله تعالى مبلغ عظمته فقال: «نَيْحٌ له التَيوَتُ السَبِعْ4 أي تقدسه 
وتنزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الخلوقات عما يقول هؤلاء 
المشركونء وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته» وما من شيء من 
امخلوقات (الحيوانات والجمادات والنباتات) إلا يسبح بحمد الله تعالى» أي 
يشهد ويدل بخلقه من غيره على وجوب وجود الله تعالى الخالق لكل الأكوان» 
فالتسبيح من الناس هو قولهم: سبحان اللهء وهذا حقيقة» ومن الجمادات 
وغيرها: معناه الدلالة على تنزيه الله تعالى» وهذا مجاز. وقال بعضهم: إنه 
حقيقة أيضا. 

«تلكن لا تممَُونَ نَنِِسَهُمْ4 أي ولكن لا تفهمون أيها البشر تسبيحهم؛ لأنه 
بخلاف لغاتكم» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وقال قتادة: كل شيء فيه روح يسبح» من 
شجر أو غيره. 

(إِنْهُ كن حَِيمًا عور إنه تعالى كان وما يزال حليماً لا يعاجل بالعقوبة من 
عصاه» وإنما مهل ويؤجل» ويغفر لمن تاب منكم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما ا 
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- إن نسبة الملائكة بجعلها بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله 
عز وجل. وهذا تنديد بقول بعض العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. 


؟ - بالرغم من بيان القرآن الشافي للحجج والبينات الدالة على توحيد الله 
ووحدانيته المطلقة» والاتعاظ بما فيهاء فإن المشركين المعاندين الظالمين لا 
يزدادون بعد هذا البيان إلا التباعد عن الحق» والغفلة عن النظر والاعتبارء 
لسوء نظرهم وخلل تفكيرهم» واعتقادهم في القرآن أنه حيلة وسحرء وكهانة 
وشعر. 

ا - لو كان هناك الة شفعاء مع الله كما يزعم المشركونء لكانت هذه 
الآلهة بحاجة إلى التقرب إلى اللهء بالعبادة والتعظيم» لتجعل لنفسها مكانة عند 
الله» وتلتمس الرُلّفة عنده؛ لأنهم دونه» والمشركون اعتقدوا أن الأصنام 
تقربهم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه 
وتعالى»ء فقد بطل أنها آلحةء وكان الأحرى بعبدتها أن يعبدوا الإله الحقيقي 
وهو الله جل جلاله. 


وهذا ردٌ على عباد الأصنامء كما أن الآية الأولى رد على الذين يجعلون 
الملائكة بنات الله. 


1 - ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح محمد الله تعالى» 
وتسبيح البشر العقلاء هو حقيقة بأن يقولوا: سبحان الله أي تنزيباً لله تعالى 
وجيد) وتقكينا : رتسي ع الأكر عار والمراد به تسبيح الدلالة أي دلالة 
هذه المخلوقات بذاتها على وجود الإله الخالق» فكل تُحُدَثْ يشهد على نفسه بأن 
الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح أيضاً حقيقة» وكل شيء 
بصفة عامة يسبح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه؛ لأن الآية تنطق بأن هذا 
التسبيح لا يفقه. وثبت في السنة أنه يخفف على الأموات بالأشجار في حديث 
الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً المتضمن تعذيب صاحبي القبرين بسبب 
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عدم الاستنزاه من البول والنميمة. قال القرطبي: وإذا حُفف عنهم بالأشجار 
فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! فالثابت أنه يصل إلى الميت ثواب ما 
يمدى إليه. وهو رأي المذاهب الأربعة. 

السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمركما بسبحان الله وبجمده» فإنها صلاة 
كل شيء» وبها يَرْرّق كل شيء). 

والخلاصة: 


إن الرازي وجماعة يرون أن تسبيح الجمادات مجاز وهو تسبيح الدلالة» 
وأن القرطبي وآخرين يرون أن كل شيء من الموجودات على الصحيح يسبح 
للأخبار الدالة عليه» ولو كان ذلك التسمخ تبيخ +17 أي تخصيص لداود؟ 
كما حكى القرآن: «أسير عَلكَ ما يَقُولُونَ وأَذد عَبْدَكا كاورد ذا الاي إِنَّهّه وب 
9 إِنَا سَحَرنا لْْمَالَ مع بحن بالْعثي وَالْإسْرَاقٍ 2 [ص: 98 7١-م١]‏ وإنا 
ان نيم لقال علق اناه والونعا ب بالسسييرة وقد نصت السنة على ما دلّ 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء» فالقول به أولى. قال رسول الله و - 
فيما رواه ابن ماجه ومالك عن أبي سعيد الخدري -: «لا يسمع صوت المؤذن 
جِنٌّ ولا إنس ولا شجر ولا حَبجَر ولا مَدَر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 

- من صفات الله السامية أنه حليم عن ذنوب عباده في الدنياء غفور 
للمؤمنين في الآخرة إذا تابوا وأنابوا إليهء وحلمه أنه لا يعاجل المشركين 


بالعقوبة على غفلتهم وسوء نظرهم وجهلهم بالتسبيح والشرك. 
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حماية النبي كَِكِْةِ من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 


58 َرأ لفان > بك وين أن له ومن بالكخرة حجابًا تور 
© معنا ص في | أَكنَّدٌ أن فَفَهُوه وف داعم 31510 ريق 7 


مدر ورا َك در مور 69 غَنْ عله يما يمون بوه إذ يسْتمِمُونَ َك وإ 


يه 5 جح لور 1 0 و 0 4 ل 0 سحت بوم 
م كحو كل إذ ا الفليامون إن مون إلا 0 مُسحورا | َهَثَ ضربوا 
مس صمح 05 فَصَلُوا 0 ا 3 و 


القراءات: 
(كَرَأَتَ) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (قرات). 
( الْفرمَانَ) : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً : (القران). 
(مَسَحورًا » أنظرٌ 4 : 
بكسر التنوين وصلاًء قرأ حمزة» وأبو عمروء وابن ذكوان» وعاصم. 
وقرأ الباقون بضمه كذلك. 
الإعراب: 


(حِجَابًا مَسْتُورَا4 أي ذا سِّْرء على النَّسَبء مثل: امرأة حائض وطالق 
وطامث أي ذات حيض وطَمْث وطلاق» أو بمعنى ساترء فيجيء مفعول 
بمعنى فاعل» كما يجيء فاعل بمعنى مفعول. مثل: سر كاتم» وماء دافق» أي 
سر مكتوم» وماء مدفوق .إوَحَدَم4 مصدر وقع موقع الحال» أي واحداً. 
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39 7 و إما جمع حي كجريح وجرحى » وقتيل وقتلء» وإ 
فور 4خ[ قوله تغالى ؟ ما اتخرر ون رن الت لامر 31 » 
[المجادلة: 8ه/لا] . 

(إذ يَقُولُ الطَمُونَ» «إذ4 بدل من «إذ4 قبله. 
المفردات اللغوية: 


وك ونين : اوديها نين الوصرنة إن الكيس اوالرا: 
(تَسْمُورَا4 أي ساتراً لك عنهمء فلا يرونك .«أكِنَّة4 أغطية» 0 0 
مَمَهُوهُ4 أي منعناهم أن يشيفوه أو عراقة أن تومو لدف » نهذ وميعهاً 
يمنعهم عن استماعه استماع تأمل في لفظه» وتدبر في معناه .(إ وَحَدَم واحداً 
غير مشفوع به الحتهم» قال الزمحشري: وحد يحد وحداً وحدة نحو وعد يعد 
وعداً وعدة» ووحله هنا: مصدر سادٌ مسدّ الحال» أصله: يحد وحده بمعنى 


واحدا وحده. 


ليا يتن يد بسببه من الهزء «١‏ إذ يْتَمِعُونَ إِلِك) إلى قراءتك. 
( 452 يتناجون بينهم» أي يتحدثون .2 إِد يقولُ لطموت» فٍ تناجيهم. 
(إن» ما تتبعون .«( مَسْحْورا» مخبول العقلء كقوطم: < إن هر إلا مَل به 
يحنَّة4 [لؤمنون: 0 ه؛؟] .« كف مَرَبُوأْ لك الْأَمتَالَ4 بالمسحور والكاهن 
والشاعر (صَلُوا)4 جاروا عن طريق الهدى .قلا يستطِيعُونَ سبلا طريقاً 
إليه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (50): 


«وَإِدًا فَرأْتَ الْقرَات4 الآية: أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري 
قال: كان رسول الله كلِخِ إذا تلا القرآن على مشركي قريش» ودعاهم إلى 
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الكتاب قالوا ميزؤون به: «فُلْوبنَا هه أَحنَةٍ ينا عونا إِليَدِ وف َاذَانِنَا وقرٌ 
سام يوب سرج > 


ومن بلئِنا وَينَيِك ححابٌ64 [فصلت: ٠» ]0/4١‏ فأنزل الله في ذلك من قوطهم: 
«وَِدَا قَرَأْتَ الْفَرَْانَ4 الآيات. 


وروى ابن عباس: أن أبا سفيان» والنضر بن الحارث» وأبا جهل وغيرهم 
كانوا يجالسون النبي كله ويستمعون إلى حديثه» فقال النضر يوماً: ما أدري 
ما يقول محمدء غير أني أرى شفتيه تتحرك بشيء» وقال أبو سفيان: إني لأرى 
بعض ما يقوله حقاًء وقال أبو جهل: هو غتوة 6 وقال أبوالهيه: هو كاعن؛ 
وقال حويطب بن عبد العُرَّى: هو شاعرء فنزلت هذه الآية. 


وكان رسول الله يك إذا أراد تلاوة القرآن. قرأ قبلها ثلاث آيات» وهى 
20070 0-8 مد موا و 
إن 


7 0 2 5 5 2 20 ور 5 + ا م 500 
قوله في سورة الكهف: (إنا جعلنا علل قلوبهم أحكنة أن يفقهوه وف ءاذانهم 


َف 4 1071 وفي النحل : «أوْليِكَ اديت طَبَمَ أنه عل نويه ر) ]١8[‏ 


وفي حم الجائية : «أرْءَيتَ مَنِ اَعَد إِلَهُمُ هوه [1] إلى آخر الآيةء فكان الله 
تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين0"©. 

فهذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ككلكٍ إذا قرأ القرآن على . 
الناس. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرأ القرآنء قام عن ينه 


ور 


رجلان» وعن يساره آخران من ولد قصي يصفقون ويضفرون» ويخلطون عليه 
بالأشعار. 


نزول الآية (41): 


(وإدًا كرت رَيّكَ في الْشيَانِ وَحْدَمْ) : قيل: دخل ملأ قريش على أبي طالب 
يزورونه» فدخحل رسول الله كد فقرأ ومرّ بالتوحيد» 3 قال: يا معسّر 


77١/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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قريش » قولوا: لا إله إلا الله تملكون ها العربفاء وتدين لكم العجمء 
فولواء فنزلت هذه الآية. 


قال أبو حيان: والظاهر أن الآية في حال الفارّين عند وقت قراءته القرآن» 
ومروره بتوحيد الله تعالى » والمعنى: إذا جاءت مواضع التوحيد» فر الكفار 
إنكاراً له» واستبشاعاً لرفض المتهم» ل 


بعد أن تكلم الله تعالى في المسائل الإلهية» وجادل المشركين بضرب الأمثال 
طهمء تكلم في هذه الآية فيما يتعلّق بتقرير التّبوة» والئعي عليهم بعدم فهمهم 
للقرآن ونفورهم منه وهزتهم بهء وإيذائهم النبي إلء واتّهامهم له بأنه كاهن 
أو ساحر أو مجنوكن أو شاعر. 


التفسير والبيان: 


وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث 
ولا بالثواب والعقاب» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراًء أي حائلاً مانعاً 
بمنع قلوبهم عن فهم معاني القرآن وتدبر آياته؛ وجعلنا على قلوبهم أغطية بحيث 
لا يتسررب إليها فهم مدارك القرآن ومعرفة أحكامه وأسراره وغاياته» وفي 
آذائهم ما يمنع من "ماع صوته. نمعنى قوله تعالى: «أن يِنْمَهُوهُ6 أي لثلا 
يفهموا القرآن» والوقر: هو الثقل الذي منع من جماع القرآن ماع انتماع 
واهتداء به. 

ونظين الآية قوله تعالى؛ (وَمَانوا لوب ذ ف أَكنَةَ مَِنَا عونا إِليّدِ وف 


لج ور لس عع ب سام 


َادَاننَا وهر ومن / يليما وَيََيِكَ حاب 4 [فصلت: ]5/5١‏ . 
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والحجاب المستور أي الساترء فهو يستر البصائر عن أن تبصر حقائق 
الأشياء» ومعنى جعل الأكنة على القلوب: أي جعل القلوب في الأكنّة 
والأكثة جمع كنان: الذي يغشى القلب» فصار التغليف وال حيلولة دون الفهم 
من الظاهر والباطن والأعلى والأسفل. وأوصد الله الآذان وصمها عن 
السّماع سماع وعي وفهم وتديّرء فهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين» والمراد 
بالآية منعهم عن الإيمان» ومنعهم عن سماع القرآن بحيث لا يقفون على 
أسراره» ولا يفهمون دقائقه وحقائقه» وذلك لتأصّل الشرك في نفوسهم. 
وعدم إعمال أفكارهم في حقائق الدّين. 


وقد تقدّم ما روي أنه يكٍ كان إذا قرأ القرآن» قام عن يمينه رجلان وعن 
31 4 - 0-4 ع 
يساره اخران من ولد قصَيٌ يصمقون. ويصفرون. ويخلطون عليه بالاشعار. 


(وإدًا دَكرَتَ رَيّكَ في الْفيمَانِ وَحَدَمْ4 أي وإذا وحّدت الله في تلاوتك وقلت: 
لا إله إلا الله ولم تقل: والّلات والعُرّىء ولّوا أي أدبروا راجعين على 
أدبارهم نافرين تفورا تكثراً من ذكر الله وحدهء كما قال تعالى : (وَإِدَا دك 


06 2-8 51 »م > ا 04 7 2 27 رع 5 
للَهُ وَحَدَه أسْمَارْتَ كُلوبُ الْدِنَ لا يؤمئوت بالأحخر و4 [الزمر: 89/ 5؛] وذلك 


لأخهم مشركون, فإذا معوا بالتّوحيد نفروا. 


(َحَنْ َه يمَا يَْتمِعُونَ بدء6 نحن يا محمد أعلم بالنّحو الذي يستمعون به 
حين يستمعون إليك هزءاً وسخريةً وتكذيباً» وأعرف بما يتناجى به رؤساء 
كفار قريش».ويسارون: .حين. جاؤوا يستمعون قراءتك مدا :قائلين + إنك 
رجل مسحورء أو مجنون» أو كاهن. لذا قال تعالى: 

(أنظر صِّفَ مَرَبْوَاْ لك الْأَنَتَالَ4 أي تأمل يا محمد كيف مثّلوا لك 
الأمثال» وأعطوك الأشباه» فقالوا: هو مسحورء وهو شاعر مجنون» فحادوا 
عن سواء السَّبيل» ولم يبتدوا إلى الحنّ لضلالهم» وم يجدوا إليه مخلصاً يتخلّصون 
من متاهة ما هم فيه 'من الضّياع. وهذا وعيد لهم وإيناس لرسول الله كَل. 


م4 للد 1١‏ - اللا : 317 / مغلم 


أ - النّابت الذي دلّ عليه القرآن والسّيرة أن الله تعالى حجب رسوله كَل 
عن أبصار كفار قريش عند قراءة القرآن» فكانوا عرّون به ولا يرونه. 


؟ - حجب الله القرآن عن أبصار المشركين وعقولهم وأفهامهم» وجعل 
على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه» أي أن يفهموا مافيه من 
الأوامر والثواهي» واكم والمعاني» وجعل أيضاً في آذانهم وَفْراً أي صمما 
وثقلاً أن يسمعوهء وإذا ذكر لني تل ربه عند تلاوة القرآن فقال: لا إله إلا 
الله وحدهء ولّ المشركون نافرين نفوراً من سماع كلمة الحقّ والتوحيد. 


“ - الله تعالى أعلم بالنّحو الذي يستمع فيه المشركون إلى القرآن حين يقول 
الظالمون. منهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما للناس لتنفيرهم عن 
النِّي: ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراًء قد حَبّله السّحرء فاختلط عليه أمره» 
يقولون بينهم متناجين: هو ساحر وهو مسحورهء بعد أن قرأ عليهم القرآن 
ودعاهم إلى التوحيد. وقال: «قولوا: لا إله إلا الله لتطيعكم العرب» وتدين 
لكم العجم» فأبوا.: 


2 


؛ - تعجيب من الله لرسوله من صنع المشركين كيف يقولون تارة: ساحرء 
وتارة مجنون» وتارة شاعرء فضلوا الطريق» فأصبحوا لا يستطيعون حيلة في 
صدّ النّاس عن الب يله وضلّوا عن الحقّء فلا يجدون سبيلاً إلى الهدى. 
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إنكار المشركين البعث والرّد عليهم 


7 ذا كنا عِظَلما وفنا نا لمبَعُوبُنَ لا جَدِيدًا © # فل ونأ 
لامع ء 9 5 يراع اقل أذ 


41-7 
حِجَرَةٌ أو حَدِيدًا © لا لما مَنَا يَحكَيْرٌ ف صُدُورقٌ يوون من بيدا قل 
د يخ لمسبوء وار العم برو راو لير بير زم وه مر 52-6 0 

أده فلك ل عر متقسرة رك راوس توت ل در 0 عَسَىَ أن 
2001000 آي - ىه 2 


يوت ربا يوم عوك فلْحِيبون مدق وتَظنُون إن لشم ل لذتمر 


١١ 


ع 
1 
1١‏ 
حم 


-١‏ (أتذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 

؟- (إذا كنا عظافاً ورفاتاً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 

5- (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ذا كنا عِظَلم 4 عامل (إذا) مقدّرء أي أتذا كنا عظاماً ورفاتاً بُعئنا؟ ولا . 
٠‏ يجوز أن » يعمل فيه (لب تغرو) الآذا ابد ((9) :لا بعيل قينا يلها 01 


م 
ويه 


رود مم هه 


فريوم يدعو م0: 9ريوم منصوب بفعل مقدر» تقديره: اذكروا عق 
يدعوكم» أو نعيدكم يوم يدعوكم» دل عليه قوله تعالى: «من يِعِيدنا4 
[الإسراء: 01/117] فعلى التقدير الأول يكون مفع ولأ وعلى التقدير الثاني يكون 
ظرفاء وهو أوجه الوجهين. . 
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والباء ف « مدو 4 للحال أي تستجيبون حامدين له. 
البلاغة: 


«ؤّن1 ما عِظَلمً4 استفهام إنكاري .([لنَا لمَعُوبُونَ4 كرر الهمزة لتأكيد 
الإتكار» 5 أكّده بن واللام» لإفادة قوة الإنكار. 


(# قل ونأ حِجَارَةٌ أو حَدِينَا ©)» تعجيز وإهانة. 


المفردات اللغوية: 


زر س الإسسر 8 ل سه عه 


(وَكَائْوَأ4 أي قال المشركون منكرين للبعث .«وَرَقَن)4 بقايا ما تكشر وبلي 
من كل شيء © قل كوأ حِجَاَةَ أ حَِيمَا © أي قل لهم يا محمد: 
كونوا أي شيء» حجارةً أو حديداًء ولا تكونوا عظاماًء فإنه يقدر على 
إحيائكم » لكك أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم. ويردّه إلى حال 
الحياة» وإلى رطوبة الحيّ وغضاضته» بعدما كنتم عظاماً يابسة» مع أن العظام 
بعض أجزاء الحىّ» بل هي عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره» فالله قادر على 
أن يردّها إلى حالتها الأولى. ولو كنتم أبعد شيء عن الحياة ورطوبة الحي» بأن 
تكونوا حجارة يابسة»؛ أو حديداً» مع أنها تتصف بالصّلابة» لكان الله قادرا 
على أن يردّكم إلى حال الحياة. 


9و َلًْا ْنَا يكير في صَدُور 4 يعني : أو خلقاً مما يكبر عندكم عن 
قبول الحياة» ويعظم ل زعمعم عل اخالق إحياؤه » فإنه ييه ) وينمخ فيه 
الروح .من يمينا 4 إلى الحياة؟ (مَطْرَكُمْ4 خلقكم .«أْوَلٌ مَرَوَ4 ولم تكونوا 
شيئاً؛ لأن القادر على البدء قادر على الإعادة» بل هي أهون .2« فَِنخِصُونَ 


كا مر 


إليك ومع 6 سيحركون رؤوسهم تعجباً واستهزاء .« وَيَقُولُوت 4 استهزاء. 
(مَيٌ هو أي البعث .أن مي وَرِبَ)4 خبر أو ظرف أي في زمان تريح 
وروم دعو م يناديكم من القبور غلى لساث إسرافيل «١‏ فسَتسيون 4 أي 
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تجيبون الداعي .( يحَمّْدِو حال منهمء أي حامدين الله تعالى على كمال 
قدرته» أو متقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه .( وَِظيُونَ إن لمم إِلَّا كليا» 
وتستقصرون مدة لبثكم في القبور كالذي مرّ على قرية» أو مدّة حياتكم» لما 
ترون من الطول. 


بعد أن تكلم الله تعالى في الإلحيّات» ثم أتبعه بذكر شبهات المشركين في 
النبّات» ذكر في هذه الآية شبهاتهم في إنكار البعث والمعاد والقيامة» ورد 
عليها بما ينقضها. 


ومن المعلوم أن مدار القرآن على المسائل الأربعة» وهي: الإليّات» 
والنْبوّات» والمعاد» والقضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 

وقال المتركرن شكرو البعث والعاة ابطهام إبكان انلك سن سماع القران 
وسماع أمر البعث: أتذا كنا عظاماً بالية في قبورناء ورفاتاً اق انا تيه 
تكسر العظام وصيرورتها كالثراب» أئنا لمبعوثون عائدون يوم القيامة بعدما 
بلينا وصرنا عدماً لا نذكر خلقاً صحيحاً جديداً كما كنا قبل الممات» كما 
د عنهم القرانة ل ف مومع آخر: يوون ع و ىق الحافرو 2 أءِ دآ 
كنا عِظَلمًا حر 69 9 الوا يَلكَ 0 حاير 4 [النازعات: 9لا/ ]17-1١‏ . 
وقوله تعالى : وَصَرَب د نَا مَلَا وَنَىَ عَلَفَةٌ ا 25 الْعِظم وى رَمِيمٌ 
© قل يا الَدَىَ أنناها أَيَلْ مر و وَهُوَ. بكُلْ حَلْقٍ عَلِيمٌ 409 ايس: 


كا . 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يجيبهم بقوله: 


2 قل ونأ حِجَارَةَ أو حَدِيدًا 2 أي قل يا محمد لهم : إن إعادة الميت 
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إل اخياه ام شير سمل ٠‏ وهو اهرة خل الله مح الخلق أولمرةة أي أعوة في 
تصورنا وحكمنا على الأشياء وإلا فالخلق لأي شىء على الله يسير في أي 
حال؛ لأن المادة المركبة إذا وجدت عناصرها وعرفف شواميا سنو داك 
أشياء مماثلة لهاء ولو فرض أنكم أيها المشركون كنتم أبعد شيء من الحياة» 
وأشدٌ الأشياء صلابة من حجارة أو حديد؛ إذ هما أشدٌّ امتناعا من العظام 
والرّفات عن قبول الحياة» أو أي خلق يعظم في تصوّركم وعقولكم كالسّماء 
والأرض والجبال عن قبول الحياة» فإن الله قادر على إحيائه وبعثه من جديد؛ 
لأن المواد الجامدة متساوية في قبوها ما يطرأ عليها من حياة أو عقل؛ إذ لو لم 
يكن هذا القبول والاحتمال قائًاً حاصلاً ‏ لما حصل العقل والحياة لها في أول 
الأمر والله قادر على كل الممكنات» وعالم بجميع الجزئيات» فإعادة الحياة إلى 
تلك الأجزاء المادية ممكن قطعاًء سواء صارت عظاماً ورفاتاً» أو صارت 
شيئاً أبعد في تصور الحياة وقبولهاء وهي أن تصير حجارةً أو حديداً. 


وهذا من قبيل المبالغة وربط الأشياء بأقصى ما يمكن تصوره في الدّلالة على 
قدرة الله تعالى على الإحياء والإعادة. 


مب ير عت لخن يني 


وبعد استبعاد الإعادة استبعدوا حدوثها كما قال تعالى: ( فسيفولون من 
4 أ فسيقولون لك يا محمد: من يعيدنا إلى الحياة إذا كنا حجارة أو 
حديداً أو خلقاً آخر شديداً» فقل لهم: المعيد هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً 
مذكوزاً؛ ثم صرتم بشراً عديدين منتشرين في الدنياء فإنه سبحانه وتعالى قادر 
على إعادتكم» ولو صرتم إلى أي حال: «وَهُوَ اذى ِبْدَوَا الْحَلقَ ثم بحِيده 
وَهُوَ أَهُوَرتَ عَزْئةْ) [الروم: ]07/٠‏ . 


والمتوقع حين سماع ذلك هو كما قال تعالى: «سََنْقِضُونَ إِلَكَ رموه 6 
أي لتأصل إنكار البعث في نفوسهم سيحركون رؤوسهم استهزاءً وتكذيبا. 


(وَيَعُولُورت مق هو أي يقولون: مت هذا البعث والإعادة؟ قاصدين 
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جد علس ل الل . عزعز سن د 


استبعاد حصوله ووقوعه» كما جاء في آية أ : خرى: يقرا هذا الود عد إن 


3 صَدِقَينَ 29 [اللك: لاكا/رهة؟] . 
قل عَم أن يكت ربا أي إن ذلك قريب منكم سيأتيكم لا محالةء 


فكل ما هو آتِ قريب» كما قال سبحانه: 9 إِنَُمْ يَروَتهُ بيدا (2) وترنهُ هري 
20 [المعارج: ]7-7/7١‏ . وقال كد فيما رواه أحمد والشيخان للضي عن 
أنن: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. فقوله تعالى: 
لعنوة أن ورك تا » اتعناة أنه حو قريت لأن عي 6 :راحب نظرةة 
(لْعَنَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبُ4 [الشورى: ؟17/4] . 


مسوم أر 2 وه 


(زيوم يدعو فسَلجِبُونَ بحَمْدو 4 أي يكون ذلك البعث يوم يدعوكم 
الرّب تبارك وتعالى» فتستجيبون له من قبوركم حامدين طائعين منقادين» 
وحرقوق تلع اده لأمره وطاعة لإرادته» وهذا عالنة ل السادي يكت 
فقوله تعالى : «يحَمَد) أي بأمره» كما قال تعالى: (ثم إَِا دحَكُمْ دَعْوَةٌ يِنَ 
لْدريضٍ دآ ا رحو [الروم: 110/9٠‏ 2 أي إذا أمركم بالخروج من الأرض 
فأمره لا يخالف. 


روى أنس مرفوعاً: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهمء كأني 
بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهمء ينفضون التراب عن رؤوسهم» . 
. يقولون: لا إله إلا الله» وفي رواية الطبراني عن ابن عمر: شولوة :+ « تمد 
لَه الى 2 عم عَنَا لْفْرن) [فاطر: 14/0 وهي رواية ضعيفة» والمراد من 
الحفند في الأصح كما نحا الطبري: هو حمد الله من النبي وكيد على صدق خبره 
بحدوث القيامة. 

«وَنَظْتُونَ إن لَمثْرّ ِل كيك أي وتحسبون عند البعث يوم تقومون من 
قبوركم أنكم ما لبنتم في الدار الدنيا إلا زمناً قليلاً» ٠‏ كقوله تعالى: كمي 
روه امم ل فيه أَوَ ها © [النازعات: 41/90/9] » وقوله تعالى : 
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(تَمْنُ أعلَمُ يما يَقُولُونَ إِد يَقُولُ أمَْهُمَ طَرِمَةَ إن بَنثْدَ إلا وما ©)) لله: 


»ء وقوله تعالى: «وَبَومَ تقوم َلسّاعَةٌ يقْسِم الْمجَرِمُونَ ما لنِتُوأ عير 
حاعة 4 [الروم: 7/٠‏ 580] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يلى: 

أ - لم يقتصر فساد عقيدة المشركين على الشرك واتخاذ آلهة أخرى مع الله 
تعالى» وإتما أنكروا وقوع البعث والمعاد» وكانت هذه الآية مبيّنة غاية الإنكار 

؟ - لا داعى للعجب من قدرة الله تعالى» فإن البشر إذا عجبوا من إعادة 
ونقص قواهمء وأما الله تعالى فلا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماءء 
حتى لو فرض أنهم حجارة أو حديد في غاية الشدة والقوة» لأعادهم كما 
بدأهم, بل لو كانوا ما شاؤوا فسيعادون إلى الحياة مرة أخرى؛ لأن القدرة 
التي أنشأهم بها يعيدهم بها. 


- لا يسع البشر حين دعوتهم بالخروج من قبورهم إلا الامتثال والطاعة 


والانقياد» وذلك يحصل بلحظة سريعة جداًء كما قال تعالى: «إوَمَآ أَمَر 
ألسَاعَةَ إل كلمج لْبِصَرٍ 33 م أَقَرَبُ 4 [النحل: 07/15] . 

ويستجيب الناس بأمر اللّه وقدرته ودعائه إياهم . وحمده» أي باستحقاقه 
الحمد على الإحياء. ورجح المالكية أن المراد بقوله تعالى: « يحَمَدِو 4 : بدعائه 
إياهم. 

- يقدّر الناس بعد البعث أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا زمناً قليلاً نطول 


لبثهم ف الآخرة. 


ْله ١‏ - الك ١107‏ / «ه-مه .6 


محادلة المخالفين باللين وبالتى هى أحسن 
رع سام وعم مه زر عسو بي موس دسم ددجي موه (» 4.0 

«وقل لَمِبَادِى يَمُولُواْ ألتى هى أَحَسَن إن الشَيطنَ ينع بهم إن الشَيطنَ 
7 ِ 00 3 4و5 7 د لسءٌ ل 2 م ه22 
كاك للْاسن حَدُوَا مِينَا © ,تمد أعلك بك إن يِمَأْ يمِحَمَكد أو إن يمأ 
2 ع ارب ًَّ 04 و حر 0 2 سس 2< ممح ى خج 
يعَدْبَكُم وَم1 أَرَسَلَنَكَ عَلَهِم وَحكيلا () وَرَيْكَ أعَلَرُ بمَن في السّموتٍ والْارْضٍ 
2201 120014 74 ص سر صذ آ سس لس لور 


2 0 2 
ولقد فضلنا بعض التْبيعن ع بض وعاتينا داوود زهورا 4 
القراءات : 


ل عن 


( النييسن» : 

وقرأ نافع : (والنبيئين). 
ورا : 

وقرأ حمزة» وخلف (زُبُوراً). 


الإعراب: 


4 ره مس 5 > ماوع لع ره 5 1 ع 5 
(يمُولوا الى هه أحمن 4 («يمُولواً4: جواب «قولوا» المقدرة» أي قل 
لعبادي: قولوا التي هي أحسن » يقولوها. 


البلاغة: 
( يتحن4)5 و( يُعَدِبَك4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
«وكل لْعِبَادِىك4 المؤمنين .8 يَفُولُوأ4 للكفار الكلمة الحسنى وباللين» ولا 


يخاشنوا المشركين .إيرَءْ 6 يفسد بينهم بالوسوسةء وبيج الشّر .عدوا 
ياك دج العداية 
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ذية 


(رك5ْ أعَلَدٌ يك إن يَأ يِحَمْمْ) بالتوبة والإمان .(أَوْ إن 7م 
يمَدِبَهُ4 أي وإن يشأ يعذّيكم تعذيباً بالموت على الكفرء وهذه الآية: تفسير 
للتي هي أحسن. وما بينهما اعتراض» أي قولوا لهم هذه الكلمة» ولا 
يصرحوا بأنهم من أهل النارء فإنه مبيجهم على الشّرء مع أن ختام أمرهم 
غيب لا يعلمه إلا الله .(إوَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلِمَ. وحكيلا موكولاً أو مفوضاً 
إليك أمرهم» تقسرهم على الإيمان. وإنما أرسلناك مبشّراً ونذيراً» فدارهم» 
وأمر أصحابك بالاحتمال منهم. 


000 


ورك أَعَلمُ يمن فى السَموتٍ وَالأْرْضِ» فيخصّهم بما شاء على قدر 
أحوالهم. ويختار منهم لنبوّته وولايته من يشاء. وهو ردّ لاستبعاد قريش أن 
يكون يتيم أبي طالب نبيّاً. وأن يكون العراة الجياع أصحابه. 


ل عه له 


وَلَقَدٌ فضَلنا بعص الينَ عَلّ بن بتخصيص كل منهم بفضيلة» كموسى 
الكتاب الذي أنزل على داود عليه السّلام. ْ 


سبب النزول: 


«وَقل لْهِبَادِك4: روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم رسول الله يكل 
فنزلت. وقيل: شتم عمرّ رجل منهمء فهمٌ بهء فأمره الله بالعفو. 


المناسية 1 


نعداآن دكن اله ندال الوه القن :ابعال كروك وهو كله مدان لز لد 


كن معش دَالَةٌ كا تووم [ذ كابترا رلك :زف الزن ييل [47]: وذكر الحجة 


اليقينية في صحخة البحث والمعاد بقوله تغالى : «إقل الى مَطْرَك أل مرق 4 أمر 
تعالى بمجادلة المخالفين باللين وبالطريق الأحسن وألا يخاشن المشركون» وألا 


لوو 00 - للك ١0م‏ «مسمه 00 0 لم٠‏ 


يكون ذكر الحجة مخلوطاً بالشّتم والسّب حق لا يقابلوكم بمثله» وتحدث 
الثفرة» فيقال لحم : ربّكم العليم بكمء إن شاء عذبكم» وإن شاء رحمكمء ولا 
يصرّح لهم بأنهم من أهل الثارء فلا يحاولون الإبمان أو:الإسلام. 

ثم بين تعالي مهمة رسوله وهي التبشير والإنذار» وأنه ليس.مفوضاً في حمل 
الناس على الإسلام أو إجبارهم عليهء وأنه تعالى العليم بكل شيء وبمن في 
السماوات والأرضء فيختار للتّبوة من يراه أهلاً لما: 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى رسوله بأن يبلّغ عباد الله المؤمنين أن يقؤلوا في تخاطبات 
الناين: من المشركين وغيرهم ومحاوراتهم معهم الكدم الأحسن للإقناع ء 
والكلمة الطّيبة» وهو ألا يكون بيان الحجة مخلوطاً بالشّتم والسّب والأذى» 
كما: قال تعالى في آية أخرى : «أدم. إِلّ سَمِلٍ ريك بللِكمَةٍ ل ام 
مَحَددلَهُم بلي فىَّ أَحْمَن) [النحل: 1750/17] » وقوله تعالى: «ولا درا 
أَهْلّ ألكتب إل ل ه ف ابد * [العتكبوت: 9؟/15] . 

وعلّة ذلك كما قال تعالى: «إإِنَّ ألشَّيِطَنَ يَرَمْ ينم يج أي إن لم يقولوا 
الكلام الأحسن والكلمة الطيبة» فإن الشيطان يفسد الأمور بين المؤمنين 
والمشركين» ويثير الفتنة والشَّرء ويوقع المخاصمة والمقاتلة ويغري بعضهم؛ 
لأنه عدو لآدم وذريّته عداوة ظاهرة بيّنة» ولهذا + بي الشرع أن يشير الرجل إلى 
أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ في يدهء فريّما أصابه بباء روى أحمد 
والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «لا يشيرن 
أحدكم إلى أخيه بالسلاحء فإنه لا يدري اجنم لعل الشيطان أن ينزع في 
يده فيقع في حفرة من النار). 

اوسبب نزغ الشيطان للإنسان ما قاله تعالى: (إنَّ أَلشَّيْطَنَ كت الاضسن 
ل ينا 4 أي إن الشيطان عدو لاهن العداوه للإنسان» وقد أعلن عداوته 
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عل سل 


1 « 5 كا.. اين م 8 ّ 1 7 ل 
منذ 0 حكى القرآن: «[ثم لآتَِتَهُم من بن أدبم ومن حَلفْهم وَعَنْ أيملتوم 
ون شََايلهِمَ 6 [الأعراف: 177/7] . 


ثم فشر الله تعالى الطريق الأحسن الألين الذي لا مخاشنة فيه بقوله: ( زكر 
و وحد 070 سس سلا ء 7 ع8 01 
علد بك إن يَمَأْ ييِحَمَ5ْ4 أي ربكم أيها الناس أعلم بمن يستحق منكم 
الحداية والتوفيق للإيمان ومن لا يستحق» فإن شاء رحمكم فأنقذكم من الضلالة 
على شرككم» فهذه هي الكلمة ونحوها التي تقال لهم. ولا يقال لهم: إنكم من 
أهل النار» وإنكم معذبون» وما أشبه ذلك مما يغيظهم ومبيجهم على الشّر. 
وقوله تعالى: «أعَلَرُ4 بمعنى عليم» نحو قولهم: «الله أكبر» بمعنى كبير» فلا 
مبجال للمقارنة أو الموازنة بينه وبين غيره. 

وما أَرُسَلتكَ ع رَحكيلا) أي وما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظاً 
ورقيباً ووكيلاً موكولاً إليك أمرهم. تحاسبهم على أعمالهم» وتقرّهم على 
الإسلام وتجبرهم عليه إنما أرسلناك نذيراً وبشيراً فقطء فمن أطاعك دخل 
الحنة» ومن عصاك دخل النارء فتلظطف في دعوتهم ولا تغلظ عليهم . 
ودارهم» ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال. 


001 


وريك ين لسَّمواتِ وَالْأرضٍ »4 أي وريّك الأعلم بكل من هو في 
السماوات والأرض» وأعلم بأحوالحم ومقاديرهم كلها علم إحاطة 
وانكشاف: «آلا يَعْلمُ كلق وهر الطيك لكر 4069 االلك: 607 غ1 
فهو أدرى وأعرف بما يستأهل كل واحد منهم. 

وفي هذا ردّ على المشركين في جعل الثبوة والرّسالة بمن اصطفاهم وتفنيد 
لقولهم حين قالوا: للا َل هذا الْفرانُ عَلَ وَجْلِ من العككِ عَظِيم» 
[الزخرف: 81/5#] وحين تضايقوا من تقريب الفقراء كصهيب وبلال وخبّاب 
وإبعاد السادة وزعماء قريش. 


ْليّةِ )1١(‏ - الل: ١17‏ / «م-مه لحل 


0 ع ويد حت م سرحت سس ١.‏ حي لي عر رص عر 


«(وَلْقَدَ فضَلنَا بعص اليَبنَ عل بََضِهْ4 أي ولقد فضّلنا بعض الأنبياء والرّسل 
على بعض بالمزايا والكتب والمخصائصء كاتَحاذ إبراهيم عليه السّلام خليلاً» 
ومومى عليه السّلام كليماً؛ ومحمد كَل خاتم النَِينء ونظير الآية: ل يِلْكَ 
رْسْلُ صَضَّلنَا بِمْصَهُمْ عَكَ بَمْضُ مُنْهُم من كلم الله وَرَقَمَ بتصَهُمْ دَرَجَتٍ)4 
[البقرة: ؟/120 وفي الآية إشارة إلى تفضيل رسول الله كك على جميع الأنبياء 
والمرسلين بالقرآن الكريم والإسراء والمعراج» ثم بعده إبراهيم» ثم موسى» ثم 
عبن علبهه الثلام عل المشهور 

ولا خلاف أن الرّسل أفضل من بقية الأنبياء» وأنْ أولي العزم منهم 
أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون في آيتين من القرآن هما: «وَإِدْ أَحَذَنَا مِنَ 
لين مِنَهَهُمْ وبنلك وين فح وهم وثزيئ وَعِسّى أبن ريم 6 [الأحزاب: 
“10 .لسع لَكْم يِنَ لبن ما وَصَن يه دعا وَالدِىَ أَيْحَيَنَا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيًْا يو برسم ومُومى وَعِسَيَ أن موأ ألدِينَ ولا رفوأ فية) [الشورى: 5:/ 
*1]. 

وَاتنَا داور رَبورَا4 أي فضلناه بإنزال الرّبور عليه» لا بالملك والسلطان» 
ومما ورد في الزَّبور أن محمداً يل خاتم النّبِيينَء وأن أمته خير الأمم. قال 
تعالى : «وَلقَد كينا فى الور من بَحَد ادو أت اليس ها سادق 
لصَلِحُونَ 2 [الأنبياء: ]٠١5/7١‏ وفيه تنبيه على فضله وشرفه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 

١‏ - أمر الله تعالى في الآية الأولى جميع المؤمنين فيما بينهم بخاصة بحسن 
الأدب» وإلانة القول.» وخفض الجناح» واطراح نزغات الشيطان» وفيما 
بينهم وبين الكفار أثناء ا محاورة والنقاش بالكلمة الطيبة» والكلام الأحسن 
للإقناع ؛ لأن الشيطان يفسد بين الناس» ويلقي العداوة والبغضاء بينهم؛ لأنه 
شديد العداوة للإنسان. 


7 0 لله (016)-- الول : 317 / #ه-مه 


وتفويتاً للفرصة عليه» وادّخاراً للجهد في سبيل إبلاغ الدّعوة» ونشر 
الإسلام» وتوصّلاً إلى الغاية المرجوة» يلزم أن يكون النقاش منطقياً عقلياً 


000 


؟ 2 الآية الغانية و( 3ك أل يك 4 خطاب المشر كين مضمونه : إن يفنا 
الله يوفقكم للإسلام فير حمكم» أو يميتكم على الشّرك فيعذبكم. وهذا قول ابن 

وقال الكلبى: الخطاب للمؤمنين مضمونه: إن يشأ ي رحمكم بأن يحفظكم 
من كفار مكة» أو إن يشأ يعذّيكم بتسليطهم عليكم. 

" - ليس أمر المشركين موكولا إلى اللي كي لقسرهم على الإسلام 
وإجبارهم عليه» ومنعهم من الكفرء وإِنما مهمته محصورة في التبليغ والتبشير 
والإنذار» تبشير من أطاعه بالحئةء وإنذار من عصاه بالثار. ١‏ 

6 5 لم جك سيو ع ل سرس ممح عَم ج 5 وسار 

ءٌ - قوله تعالى : (وَرَيْكٌ أَعَلَدُ يسَن في السَموتٍ وَالْأَرْضْ4 بعد قوله: « تبكر 
00 نل 3 5 5 ل 
أعَلدٌ يك6 لبيان أن الله خالقهم» وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم وصورهم 
وأحوالهم ومالهم. 1 

م - ليس كل الأنبياء في درجة واحدة متساوية» وإنما يوجد:تفاضل بينهم» 
فقد فضل الله بعضهم على بعض عن علم منه بجالهمء كما بيّنا في التفسير. 

5 - أنزل الله تعالى الرّبور على داود عليه السّلام» والرّبور: كتاب ليس فيه 
خلال ولا حرامء ولا فرائض ولا .حدودء وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيدء 
والقصد من الإشارة إليه في الآية محاجّة اليهودء وإعلامهم أنه كما آتينا داود 
الزّبور» فلا تنكروا أن يؤق محمد كَلِْهِ القرآن الكريم. ‏ ' 


لود 10 - الكل ١07‏ / كملع ش : ل 


تفنيد آخر لشبهات المشركين 


1 12 مروة مس د لروبر 24 ل سال - 2 5 68 3 و3 2 
فل ) ١‏ لزي زمر من حونو هلا ل بماك ريم الع 7 لا َويلًا 
2 
69 أفليك دن يدعو يتتفورت إِلّ 2 رَيّهمٌ م الوسيلة كم 
آذ و يس سيو سح لخر سر 


حافت عَذَابهُهَ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن محذويا ون 1 إل شح 


ووس سوسا 


مهلكرهًا سََ بوو لْقِسَةَ 1 معذّبوها عذ عَدَابا ا 44 لِك ف الكتب 


0 06 52 


كرب ويرعود 0 


14 ل 0200 م ص 5 00 
مسطوراً 29 وما منعناأ أن سل لدت تِ 1 أن 2 3 الأولون واس و 
مومه يه ار دس سواه رع دمل بص في م 


لَاقَدَ مر فَظلموا يبا وما ميل بِالْآينت إلا تَوسًا 9© وَإِدْ قلا لك إن 
١ ١‏ 


و اي امن 7 عل صم بوي صب وماحم اله ا رح ساي رصي بي سس سر سد ور سر لخر سي 
يلك أحاط بالئاس وما جعلنا اليا أل أريتك إلا ؤثنة للناس والشّجرة الملعونة 


-١‏ 7 ادعوا) وصلاً قرأ عاصمء وحمزة. 

؟- (قل. ادعوا) وهي قراءة الباقين. 

الْفنانِ) : آ 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وفنا (القران). 

لزيا  -‏ 000' 
1 العوني لل 

الإعراب: 


( لَك أن دعوت يتتوت» « وليك4 : مبتداء و( أَزّنَ: صفته. 


- لليْءَ 018 - الول : 1107 / جمسهى 


و«ز يدعوت ): صلة «لذّن)4 والعائد محذوف». أي يدعونهم. و« ادي 
دعوت 4: صفة المبتدأ. و« ينتفؤرت»4: خبر المبتدأ. .و «أمهم أَفْرَبُْ4: مبتدأ 
وخبرء والجملة منصوبة بفعل مقدرء أي ينتظرون. ويحتمل أن تكون «أي» 
بمعنى الذي بدل من واو « ينوت »4 فتكون «أي) مبنية. 


- 
ع 


أن رسِلَ بِلْآَيْتِ إِلَّآ أن كَدذَّبَ)4: «أن4 الأولى: منصوبة بتقدير 
حذف حرف الجرء أي من أن نرسل» فلما خذف حرف الجر انتصب ب 
«منع). و9«آن4 الثانية: فاعل منع. أي وما منعنا الإرسال بالآيات إلا 
تكذيب الأولين بمثلها. والمعتى أن تكذيب الأولين كان سببا لهلاكهم» 
فلوأرسلنا بالآيات إلى قريش». فكذبوهاء لأهلكناهم» كما أهلكنا من 
تقدّمهم» وقد سبق في العلم القديم تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة» فلم نرسل 
بالآيات لذلك. 


044 


«(وَالشَّجَرَة4 منصوبة بالعطف على (أَلرّةي/4 وهي مفعول أول ل ( ج431 
َُوْفهُمْ هما رهم ِل يننا 'ييا) فاعل ( رَدْهُم4 مقدرء أي 


لس ع 


التخويف» دل عليه «وَعُوْهُهُمْ6. ول طعَيَا6: مفعول ثانٍ ل ([ رريدُهم4؛ 
لأنه يتعدى إلى مفعولين. 


البلاغة: 


| مر م 


«إولا تحويلا 4 فيه إيجاز بالحذف. أي ولا تحويل الضر عنكم؛ خذف لدلالة 
ما سبق. 


رجو سح سس عو لس ور 300 


وبرجون رحمتم ويخافوت عذابهد6 بينهما طباق. 


سم 


وَمَا مَنَصنَآ أن يِل بِالآتِ) المنع محال في حق الله تعالى إذ لا يمنعه شيء» 
فالمنع مجحاز عن الترك» أي سبب ترك الإرسال هو التكذيب. 


انر اف > [الظات ين | الك ول 


م يومد زه مور 


( الثاقة مبصِرة 4 مجاز عقلى علاقته السببية» أي أنه لما كانت الناقة سبباً في 
إيصار الحقٌ والهدى» نسب إليها الإبصار. 


المفردات اللغوية: 


لس عو 


زَعمسم» أنهم الة. أي كذبتم» والزعم في الأصل: القول المشكوك في 
صدقه» وقد يستعمل بمعنى الكذب. قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله 
تعالى ورد فيه (زعم) فهو كذب”'' .لمن ذو 4 كالملائكة وعيسى وعزير .«إقَلا 
يَتكوت»4 لا يستطيعون .( كَنْفَ ألضُّرٌ 4 إزالته .«إولا تَويلًا4 ولا تحويله 
عنكم إلى غيركم. 


«( يدعوت 4 أ يدعونهم آلمة أو ينادونهم 7 لغوت 4 يطلبون. 
( الْوسِيلّة4 القربة بالطاعة والعبادة» أي هؤلاء الآلة يبتغون إلى الله تعالى 
القربة بالطاعة .«أَمجُمْ أَكَربُّ4 أي يبتغي القربة أو الوسيلة الذي هو أقرب 
منهم إلى الله تعالى» فكيف بخير الأقرب؟ «وَيَرْجوْنَ رَحْسَتَمُ واف عَذَابَه4 
كسائر العباد» فكيف تزعمون أنهم الهة؟ أو كيف تدعونهم آلحة؟ 9إِنَّ عَذَابَ 
رَيكَ كن حَحَذُورا4 خوّفاًء حقيقاً بأن يحذره كل أحدء حت الرّسل والملائكة. 

«إوإن ين قَرْسَةٍ4 ما من قرية» والمراد أهلها .« مُهَلِكوُمَا صل يو 
لْقيسمّة4 بالموت .(أَوْ مُعَذْوُمَا عَدَابا سَّدِيدَا4 بالقتل وغيره .«في الكتب» 

ل 11 7 م 5 03 
اللوح المحفوظ .( مسطورا» مكتوبا .(يالآبات4 التي اقترحها أهل مكة. فهي 
ما اقترحته قريش» مثل جعل الصضّفا ذهباً .إلا أن كدب يا الأولون» أي 
للا أرسلنا الآيات وكذبوا بها أهلكناهم» ولوأرسلناها إلى هؤلاء» لكذبوا بهاء 
واستحقوا الإهلاك وعذاب الاستئصال» وقد كنا حكمنا بإمهالهم». لإتمام 


نشر دعوة محمد وعَلِلة. 


71/٠5١ تفسير الرّازي:‎ )١( 


1 للد 0 - الول : /11 / كمسمه 


«مْعرَة4 آية بيّنة واضحةء أو ذات إبصار لمن يتأملها ويفكر فيها. 
إمَظَلمُْ يَاأ4 فكفروا بها فأهلكواء أو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها .وما 
ُبيلُ ِآلْآيّتِ) المعجزات أو الآيات المقترحة. 9إِلَّا سا4 للعباد من 
نزول العذاب المستأصل» فيؤمنوا. 


وَإِدْ كلنَا4 واذكر إذ قلنا .([أَحَاط بِآلنّاسِ4 علماً وقدرة» والمراد أنهم في 
قبضته وتحت قدرته» فبلغهم الرسالة ولا تخف أحداء فهو يعصمك منهم» 
ولا يستطيعون إيصال الأذى إليك إلا بإذننا .2 لديا أل ك6 عياناً ليلة 
الإسراءء و( آلرةيَ/4: هي ما عاينه النَّي يليِ ليلة الإسراء من العجائب» 
والمراد مها هنا خلافاً للغالب: الرؤية الصف قال ابن عباس : «هي رؤيا 
عين أريها رسول الله يكل ليلة أسري به»: ولو كانت رؤيا منام» لما كانت فتنة 
للناس» ولا ارتدٌ بعضهم عن الإسلام .(إِلَا يِتََهٌ لِنّايس) أهل مكة» إذ 


يد سا سس “صرح ررحو لي ا ص جر وس 6 


كذّبوا بهاء وارتدٌ بعضهمء لل أخبرهم بها .( والشّجرَة الملعونة في الْقَرءَانِ» 


وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم»ء جعلناها فتنة لهم» إذ قالوا : 
لخو ل ررح 


النار تحرق الشجرء فكيف تنبته؟ ظ وَوَفُهُم 4 بها .«فما دهم تخويفنا. 
(إِلّا طُعْيمًا4 الطغيان: تجاوز الحدّ في الفجور والضلال. 


سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


«فلٍ دوأ الدِينَ4: أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان ناس 
من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الحنيّون» واستمسك الآخرون 
بعبادتهم» فأنزل الله: كل اأَعُوا اين يَعَمَشّر من دون الآية. 

وروي أنه لما أصاب القحط قريشاًء وشكوا ذلك إلى رسول الله كََوه أنزل 


الله هذه الآية. 


لوو 080 - الل 117 / كمسمعد 200 ليل 
نزول الآية (09): 


إومَا مَنَصسَآ أن ل اكيت 6 : أرب أحمد والنسائي والحاكم والطبراني 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة الب كلِِ أن يجعل لحم الضّفا ذهباًء وأن 
يُنحّي عنهم الجحبال» فيزرعواء فقيل لد إن شئتَ أن تستأني ببم»ء وإن شئتٌ 
نؤتهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكواء كما أهلكتُ من قبلهم» ؛ قاك: 0 
أستأني بهم» فأنزل الله تعالى وما من أن فل بألتِ وه 


0 


مد ور ع 


الولو لون 6. 


نزول الآية :)1١(‏ 


«ومًا جَعَلنَا ليميا : أخرج أبو يعلى عن أم هانئ أنه يله لما أسري به 

أصبح بحدِّث نفراً من قريش يستهزئون به» فطلبوا منه آية» فوصف الهم بيت 

المقدس. ودكراهم فصن العيرء كال اوليك بن اميرك هذا ساحر» فأنزل الله 
22014 ا 


تعالى: «إوَمَا جَمَاَا ألرُبي) أل ينك إِلَّا يمَمَةٌ لنّاوس4. وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن نحوه. . 


وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي أن رسول الله يك أصبح يوما 
توحوماء ٠‏ فقيل له: مالك يا رسول الله؟ لا تبتمء فإنها رؤيا تنالحم» فأنزل الله 


ل سس م ل ل 


تعالى : «إومَا جَعَلَا ألرجيا الى أريتكَ إلا يمْنَةٌ لتّايس64. 
نزول الآية (10) أيضاً: 


«(إوَالشّجَرةَ الْمَلْعُوئة: أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن 
عباس قال: لما ذكر الله الزّقوم» خوّف به هذا الحي من قريش» قال أبو 
جهل: هل تدرون ما هذا الرّقوم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لاء قال: 
التّريد بالرّبدء أما لين أمكتنا منها لنزقمنها زقماء فأنزل الله تعالى: «[وَالشَّجَرَة 
الماعرنة ف لقان وف هما يدْحُم الال 45 واد ل حان: 


(إت كَجَرََ 6 © لعا ا 29 [الدخان: 45-4*/44] . 


- لد (16)- الاجاة : / / كه-.»ع 


بعد أن ندَّد الله تعالى بإنكار المشركين البعث»ء عاد إلى الرّدّ عليهم في 
عبادتهم الملائكة وَالجنّ والمسيح وعزيرء فهؤلاء يتوسَّلون إلى الله بالطاعة 
والعبادة» ويخافون عذابه» فالمستحق للعبادة هو مالك هؤلاء» والقادر على 
النفع والضّر دونهم. وليس المراد الأصنام؛ لأن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا 
يليق بالأصنام ألبتة. 

ثم ذكر تعالى وعيده لحم وهو أن مصير قرى الكافرين إما الإبادة 
والاستئصال» وإما العذاب دون ذلك» كالقتل والسي واغتنام الأموال. 

لمان و را كلك نود سور 
قوم : إلن مرح لك حىٌُ د 1 من الارض 00 [الإسراء: /117/ 99]» 
بأن تلبية اقتراحهم بهددهم ء فلو جاء بالآيات» ثم كذبوا مباء عذبوا بعذاب 
الاستئصالء على وَفْق سنّة الله فيمن قبلهم» مثل آية ثمود البيّنة الواضحة. 
بالظعن بالنَي يل قائلين له : لو كنت رسولاً حمَّاً من عند الله تعالى» لأتيت 
مبذه المعجزات التي طليناها منك. كما أق مه موسى, وغيره من الأنبياءء 
فعندئذ أبان الله تعالى أنه ناصره بقوله: «وَإدْ قلا لَك إنَّ ريلك أعاط 


صصص 6 


يالثايس ». 

ثم أردف ذلك بأن ليلة الإسراء كانت فتنة للناس وامتحاناً لإماهم» كما 
أن شجرة الرّقوم في نار جهنم فتنة وامتحان أيضا. 
التفسير والبيان: 


قل أتها الرّسول لحؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: ادعوا الذين 
زعمتم أنهم آلمة من دون الله وهي الأصنام والأنداد» هل يجيبونكم » 


لْليْءَ ١‏ - الك 117 / جمدهه يل 


وارغبوا إليهم حين وقوع الضَر بكم من فقر ومرض وقحط وعذاب ونحوهاء 
وانتظروا هل يستطيعون كشف الضَّرَ عنكم أو تحويله أو تبديله من مكان أو 
من واحد إلى آخر؟ إنهم لاعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضر فلا يقدرون على 


وا الذي يقدر عليه هو الله وحده لاشريك له الذي له الخَلّق والأمر. 
قال ابن عباس: كان أهل الشَّرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراًء 
وهم الذين يُدْعَونَء يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. 

(ليِكَ أدْنَ يدغرت ينتترت إل نَبْهِمُ الوَسِية6 هؤلاء الذين 
عبدتموهم من دون الله كعزير والمسيح يدعون رتهم» يقصدون ويطلبون 
التّوسل إليه والتّقرّب منه بالطاعات والقربات» ويخصونه بالعبادات» 
والوسيلة: هي القربة. 


4 ٍ_-. 95 
رو لرلو و د شح سامير ده بس مو 


مم قَرَبُ وَيَرَجْونَ رَحَمَتَمٌ وَافوْت عَذَابَهة أي ويطلب من هو أقرب 
منهم الوسيلة إلى الله تعالى» فكيف بغير الأقرب؟ أو أن معبى يبتغون الوسيلة : 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى» وذلك بالطاعة وازدياد الخير 
والصلاح» ويرجود رحمة الله ويخافون عذابه كغيرهم من عباد الله فكيف 
يزعمون أنهم المة؟ 

أخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «سلوا 
الله الوسيلة» قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من اللهء ثم قرأ هذه الآية». 


وأما رجاء الرّحمة وخوف العذابء. فلأن العبادة لاتتم إلا بالخوف 
والعلّة في الخوف من العذاب هي كما قال تعالى: «إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن 


لحو و بر 


َدُورًا4 أي إن عذاب ربّكِ كان مُوّفاً لاأمان لأحد منه» فينبغي أن يحذره 


يليل ليد 00 - ال : 117 / كملعه 


ويخاف من وقوعه وحصوله العباد من المللائكة والدناء وغيرهم » قكف 


أنتم؟!. | 
ثم أبان الله تعالى مصير الظالمين» فقال: 


(وَإن يْن مَرْيَةٍ إِلّا َنْ مُهَلِكْوْمَا4ِ أي وما من قرية في علم الله المكتوب 
عنده في اللوح المحفوظء من قرى الظالمين بالكفر والمعاصي إلا سيهلكها الله» . 
بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذاب استئصالء إما بقتل أو ابتلاء بما 
يشاءء لاظلماء وإنما بسبب ذنوبهم وخطاياهمء كما قال تعالى: «إوَمَا 
ظَلْمسَهُمَ ولك ظلمرا سيم 6[هود : 1/1 ل]. 

( كن ذَلِكَ في لكب مَسَطْور4 أي كان ذلك حكماً عاماً ثابتاً مسجلا في 
علم الله أو في اللوح المحفوظ. أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: ‏ 
معت رسول الله ( يقول: (إن أول ماخلق الله القلمء فقال له: اكتب»ء 
فقال: ماأكتب؟ قال: اكتب المقدّر وما هو كائن إلى يوم القيامة». 


(إوَمَا مَنَنَآ أن يِل بِالْآَتِ أي وما صرفنا عن الإتيان بما يقترحونه من 
الآيات إلا تكذيب المتقدّمين الأولين. بأمثالهاء فإن أتينا بها وكذّب بها أهل 


والآيات التي اقترحها أهل مكة -كما بيّنا في سبب النزول - مثل جعل 
الضّفا ذهباًء وتنحية الجبال عنهم» وجعل أراضيهم صالحة للزراعة. 

وأما الآيات الى اقترحها الأولون ثم كذَّبوا بها لما أرسلت» فأهلكوا ' 
حريعاً: مثل ناقة صالح لثمودء فلما عقروها أخذتهم الصيحة» وبقيت آثار 
هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم». يبصرها الذاهب والعاتد كما قال 


مسوم من ده بيه در دس مو ه 


تعالى هنا : «وَءَائَا مور التَاقدَ مر مَظلَمُوا يبا 4 أي وأعطينا قيبلة ود الناقة 


للد 18 - الك ١17‏ / حمدهىه | ليل 


ببنقة <( امتح توالة كل وعولناكقة لو عبلقه اه وض رمولف النى تن اله 
دعاءه فيها. وقوله تعالى: «مبَصِرَهُ 4 أي بيّنة أو ذات إبصار يدركها الناس» 
وإنما خصّت بالذكر هنا دون غيرها؛ لأن آثار هلاك مُود قريبة من بلاد العرب 
وفي طريقهم. وقوله تعالى: ل9مَظَلَمُؤْ م41 أي كفروا بها ومنعوها شربها 
وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم. 


3 


وَمَا ريل بالآيتٍ إِلَّا يضام أي ولا نبعث بالآيات إلا تخويفاً للناس من 
نزول العذاب العاجل لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. فإن لم يخافوا وقع 


ذكر ابن كثير أن الكوفة رّجفت (زلزلت) على عهد ابن مسعود رضي الله 
عنه» فقال: ياأيها الناس) إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وروي أن المدينة 
زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات» فقال عمر: أحدثتم 
واللة. لئن عادت لأفعلنٌ ولأفعلنَ» وفي الحديث المتّفق عليه بين الشيخين: 
:لين الس والقس أخان من كاش بزايننا سات لرت عدرلا 
لحياته» ولكن الله عزّ وجل يخرّف ببما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى . 
ذكره ودعائه واستغفاره» ثم قال: يا أمّة محمدء والله ما أحد أغيّر من الله أن 
يزني عبِده أو تزني أَمَنّه يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا). 


ثم حرّض الله تعالى رسوله على إبلاغ رسالتهء وأخبره بأنه قد عصمه من 
الناش) فقال: 9وَإدْ قن آك إِنَّ ميلك أاط بِألنّاين4 أي واذكر إذ أوحينا 
إليك أن لجل القادرة غل عنام وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته» وقد 
عصمك من أعدائك قريش وغيرهم» وأن الله سينصرك عليهم كما قال: 


(وَأنَهُ يَعَصِمْلك من ألنَّاسَ4 [اامائدة: 337/0] » وقال مبشّراً 1 في بدر: 
(رسيهرم | يم ل لدي © [القمر: 404 ] 3 (قل لدت ٠‏ كَمروأ 


سَتُحَلبوَ 30 ِل ىو [آل عمران: "7/ 17] . 


قن لو 00 - الل : 117 / كمدعه 


ولما بِيّن تعالى أن إنزال آيات القرآن تتضمن التّخويف» ذكر آية الإسراء. 
فقال: 


وما جِعَلنَا اليا لَىَ أَريَكَ إِلَّا يِتْنَةٌ نينس4 أي وما جعلنا ماأطلعناك 
عليه ليلة الإسراء إلا اختباراً وامتحاناً للنّاس» لمعرفة المؤمنين الصادقين» 
والكافرين المكذّبينَء معرفة يتكشف بها حالهم أمام الناسء» لا بالنّسبة إليناء 
فنحن على علم سابق بكل ماسيحصلء وقد كذّب بها قوم وكفرواء وصدّق 
بها آخرون. 


ذكر البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي رؤيا عين أريها رسول 
الله كل ليلة أسري به. ويقال في العربية : رأيته بعيني رؤية ورؤيا. 


م يد سس ص رح بج بو سسا 000 


(وَاَلشَّجرة الْمَلْعُونَدَ في الْضُرَْانِ4 فيه تقديم وتأخير أي وما جعلنا الشجرة 
الملعونة في القرآن إلا فتنةَ للناس» أي اختباراً لحمء مثل حادث الإسراء 
والمعراج. وتلك الشجرة هي شجرة الرّقوم» قال تعالى: «[إِنّ سَجَرَتَ 
٠‏ َلرّفُوِ طَعَام الي 29 [الدخان: 45-4*/5454] . وقد اختلف الناس 
فيهاء فمنهم من ازداد إماناًء فكثير من الأشياء لاتحرقها النارء ومنهم من 
ازداد كفراً كأبي جهل وعبد الله بن الرّبَعْرَىء وقالوا: وما الرّقُوم إلا التمر 
والزُبْدُء فجعلوا يأكلون ويتزثمون منهما. 

ا 0 
والعذاب والتكال في الذُّنِيا والآخرة» فما يزيدهم التخويف إلا تمادياً في 
الظغيان وفيما هم فيه من الكفر والضّلالء فكيف يؤمن قوم هذه حالهم 
بإزسال مايقترحون من الآيات؟! 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أفهمت الآيات اللمبادئ والأحكام التالية: 


لو 8 - الل 107 / كمديه لقن 


غيره» أو تحويله وتبديله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى آخر. وقد تحدّى 
الله المشركين في مكة بآية «فْلٍ أَدْعُوأ الرينَ4 بأن يَدُعوا مايعبدون من دون الله 
ويزعمون أ: نهم آهة لكشف ماأحدق بهم من قحط سبع ستنين. 

؟- لافائدة ولا جدوى من الاستعانة بغير الله من الآلحة المزعومة» فإن 
تلك المخلوقات كالملاتكة وعيسى وعزير يطلبون من الله الزلفة والقربة» 
ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجحنة. والوسيلة هي القربة. 


وهذا إخبار من الله 0 بأن المعبودين يبتغون القربة إلى رهم » فهم 
بأنفسهم بحاجة إلى رئهم» : فكيف يؤمل منهم الخير ودفع الضّرٌ والشّرٌ لأتباعهم 


م مامن قرية ظالمة إلا وسيهلكها وأهلها الله أو يعذّيها عذاباً شديداً قبل 
مجيء يوم القيامة» فلييّق الله المشركون» فإنه مامن قرية كافرة إلا سيحل بها 
العذاب؛ قال ابن مسعود: إذا ظهر الزِّن والرّبا في قرية أذن الله في هلاكهم. 
ولا يكون الإهلاك إلا بظلم من الناسء» قال تعالى: «إوَمَا كُنًا مُهْلِى 


7606 


العرفيت 31 وَأَهْلّهًا ظَدلِمُوت» [القصص: 09/58] . 


4- لامانع بمنع الله سبحانه من الإرسال بالآيات التي اقترحها مشركو مكة 
إل أن كد بو ابيا ٠‏ فيهلكوا كما قعل بمن كان قبلهم» » لذا أخحر الله تعالى 
العذاب عن كفار قريش» لعلمه أن فيهم من يؤمن» وفيهم من يولد مؤمناً. 

مَ- كان إيتاء تود الناقة قة آية دالّة مضيئة نيّرة على صدق صالح عليه السّلام» 
وعلى قدرة الله تعالى. ولما ظلموا أنفسهم بتكذيبهاء أو جحدوا بهاء وكفروا 
بأنها من عند الله تعالى» استأصلهم الله بالعذاب. 


5- لايكون الإرسال بآيات الانتقام إلا تخويفاً من المعاصي والكفر. 


هن ل لل 60 - الل : 31 / تحدمد 


1- بشَّر الله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام بأنه أحاط بالناس» أي أهل مكة» 
وإحاطته بهم : إهلاكه إياهم» أو أحاظت قدرته بجميع الناس» فهم في قبضته 
لايقدرون على الخروج من مشيئته. 


- إن آية الإسراء وشجرة الرّقُوم اختبار للناس وامتحان لهم» ليُكفر من 
سبق عليه الكفرء ويصدّق من سبق له الإبمان. 


والثابت والأصح أن حادث الإسراء رؤيا عين أريها اللي كل ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس. 


والشجرة الملعونة هي شجرة الزّقُوم» وهي في أبعد مكان من الرّحمة. 
والله تعالى يخوف المشركين وغيرهم بالرّقوم» فماء يزيدهم التخويف إلا 
الكفر. . 


قصة آدم مع إبليس - أمر الملائنكة بالشجود 


(وَلِدْ ملا لِك اسْجْدُوا 5 فَجَدُوَا إلا إبليس وَالَ َأسَجِدُ لِمَنْ 
حَلَنْتَ طبِنًا 69 فال يك عندًا الى َدَمْتَ عل لين لَخَرَتَنِ إِل يور 
لوقه لي يه إلا يبلا © :1 اكت طم بعك ينه يد 


َه 
عد بس عه به 110 ضح مغ عير 1 كنا 


جهتر 4 رَ جَرَآ مَوَهُورًا © ) واستفزز من استطعت ما نهم بِصَوْيكَ ولعب 
عَم بيلك وَرجلِلكَت مقر ف الأمول. ولد وَعِذهُمْ وما يجدهم 
5 إلا غُرُورًا © إنَّ عِبَادى لس لك لكايه كلل يكبن ريك 
وحكياد 49 


القراءات 0 


ةد م 


(أرمينَكَ) : 


وم 80 - الجة: 107 / 1جده؟ | 0 

وقرأ الكساي (أَرَيْتَك). 

« وتجلاك)» : 

قرأ حفص (وَرَجِلِكَ). ' 

وقرأ الباقون (وَرَجلِكَ). 

9لِمَنْ حَلفَتَ طِبِنا4: «طيمًا4: إما تمييز منصوب» أو حال من هاء 
«حَلقْتَ المحذوفة» وإما منصوب بحذف حرف الجرّ (منصوب بنزع 
الخافض)» وتقديره: خلقت من طين» فلما حذف حرف الجرّء اتصل الفعل 
به» قنصبه: : 


ذه 


. (لَينْ) اللام: لام القسم .(« أَرَمَييَكَ هداع الكاف لتأكيد الخطاب» لامحل 
له من الإعراب» وهذا مفعول به أول». و(« ألَذِى4 صفته. والمفعول الثاني 
محذوف. لدلالة صلته عليه» أي أخبرني عن هذا الذي كرمته على بأمري 
بالسّجود لهء لم كرمته علي. ْ 

(إجَرَهُ مَوْهوْرَا4 منصوب عل المصدر بإضمار فعله» أو حال موطتة لقوله 
تعالى : «مَوفورا6. ظ 
البلاغة: 


(مَلَيِتٍ عَليم بَيِكَ وَبَجلِلك» استعارة تمثيلية» شيّه حال الشيطان في 
تسلّطه على الغاوين بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم على الأعداء» للغلبة 
الفردات اللغوية: 


5[ فنا 1# وزاذكو شوق قانا .لل ادا 209 4 مستر قت لاا 
و كر يب لأدم 6 سجو 


كف للد 0١‏ - الول ١‏ 317 / لحدمع 


عر صر عت 


(َأَسْجْدُ 4 استفهام إنكار 5257 “«أرء ينك 6 أخبرني «كرَنتَ »4 فضّلت. 
«ع4»4 بالأمر التكوى لما بؤآناا صر ينا للق دمن قا .قر اسيك 
4 لأستأصلتهم بالإغواء إلا قليلاً» لاأقدر أن أقاوم شكيمتهمء كأنه 
أصبح بملكهم. والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة .( إلا قإيلا» 
منهم؛ ممن عصمته. 


(َالَ) تعالى له .«أَدْهَبَ) امض لشأنكء» منظراً إلى وقت التّفخة الأولى»؛ 


فقد خليتك وما سولت لك نفسك .جَرَاءُ مَوَمُورَا وافراً كاملا .«(وَاسْتَفْزِر 


2 


واستخف وأزعج (٠١‏ بِصَويِكَ )6 بدعائك إلى معصية الله أو الفساد .( وأْجلِبٌ 
يم وصِخ عليهم» من الَلَبّة: وهي الصياح .بيلك وَرَجلِلكَ) وهم 
الفرسان الركابء والمشاة في المعاصي .( وَسَارِكُهِرٌ في الْأَمولِ) ا محرمة كالرّبا 
والغصب . (وَالأوَكرٍ4 من الزّن (٠‏ وَعِدْهُمَ) بأن لابعث ولا جزاءء وغير 
ذلك من المواعيد الباطلة كشفاعة الآلة» والاتّكال على كرامة الآباء» وتأخير 
التوبة لطول الأمل .«إوَمَا يَعِدُهُمْ الشَّبطَن» بذلك .٠لا‏ عورا باطلا. 
وهو اعتراض لبيان مواعيده» والغرور: تزيين الخطأ أو الباطل بما يوهم أنه 
صواب أو حق. 

(إِنَّ عبَادِى المؤمنين المخلصين .«إسْنْطنٌ» تسلّط وقوة على إغوائهم. 
«ركيلا) حافظاً ل هم منك. ورقيباً» فهم يتوكلون على الله في الاستعاذة 
منك على الحقيقة. 


المناسبية: 
مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين: 
أحدهما : عقد مشابهة بين محنة اللي َك ومحنة آدم عليه السّلام من إبليس» 


فلما نازع المشركون النَِي كل في التّبوة» وكذّبوه حين أخبرهم عن الإسراء 
وشجرة الزَّقُوم» واقترحوا عليه الآيات» كبراً منهم وحسداً له على التبوة» 


لو 08 - الك 107/ لكدمد 200 ١)‏ 


ناسب ذكر قصة آدم عليه السّلام وإبليس. حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود. فالحسد داء قديم. 


والثاني: أنه لما قال تعالى: لمَمَا ربدُّهُمْ إِلَّا طفْيددًا م4 بين ماسبب 
هذا الطغيان» وهو قول إبليس: : « لأَحسَيك ذرَيسَهه ل إِلَا قليلا4. 


هذا.. وقد ذكرت قصة آدم في سبع سور: البقرة» الأعراف» الحجرء 
الإسراء. الكهف» طه ص ٠.‏ 


التفسير والبيان: 


واذكر أتها الرسول للنّاس عداوة إبليس لآدم وذريته» وأنها عداوة قليعة 
منذ خُلِق آدم» والدليل أنه تعالى أمر الملائكة بالسّجود لآدم سجود تحيّة وحبّة 
وتكريم» لاسجود عبادة وخضوعء؛ فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن 
يسجد لهء افتخاراً عليه واحتقاراً له» قائلاً : أأسجد مالي ل ونا 
سو ا سس لو 


خلوق ان احارة كما حير مالعل : 9ل أنا حر يِه حدق ين در وَحَلقمُ 
من طن 2 لص : 75/98] . 


ور سود يه« سر 


وقال هنا جرأةً وكفراً: ؤمَالَ أَرء بنك هد لِى حكرمت 05 أي أخبرني 
عن هذا الذي فضّلته: لم كرّمته علي وأنا خير منه؟ فإنه نسب الجور إلى ريه في 
زعمه أنه أفضل من آدم بسبب عنصر الخلق» فإن عنصر النار أسمى وأرفع» 
وعنصر الطين أدنى وأقرب للخمول؛ والحقيقة أن العناصر كلها من جنس 
واحدء أوجدها الله بل إن الطين أنفع من النارء فبالأول البناء والعمران» 
وبالثاني الخراب والهدم والدمار. 


س2 ل ومع 


(لَيِنْ لَخَرَتَن إل يوم الْقِسَةٍ لأَحتَيِكنّ دُرَيَتهُ إلا قإبلا4 أي قسماً لن 
أبقيتني إلى يوم القيامة لأستأصانّ 3 بالإغواء»ء ولأستولينَ عليهم 
بالإضلال جيعاًء أو لأضلنَ ذريته إلا قليلاً منهم: وهم العباد المخلصون 


ال 0 للد )1١(‏ - اللا : 117 / لخدم" 


حل عبن عن بور 


الدَيْنْ وَضفهم الله تعالى بقوله* إن عباوق لين لك عت سلطدن 6[الحجر: 
ين وصمهم 2 1 : 
6 .»ء أي إن عبادي الصالحين لاتقدر أن تغويهم. 


فأجابه الله إلى طلبه حين سأل التأخير وأخَّره: 


ذل نهنا كن بعك ننه ذا انشرح كانت الذي "اسار شينف 
خذلاناً وتخليةً» فمن أطاعك واتّبعك منهمء فإن جهنم مقرّكم ومأواكم 
وجزاؤكم جميعاً تجازون فيها جزاءً وافراً أو موفراً أي محفوظاً كاملاً لاينتقتص 
لكم منه شيء» ونظير الآية: «وَِنَّكَ يِنَ الْمْظرِينَ » إِكَ يوم الوَقْتِ الْمعلور 
4 الجر 16ل لا ل 


برهن عه اع عر صر ع لاح مله 
.9 


«(وَاسْتَفْزِرُ مَنِ أسَنَطعتَ متهم بِصَوْتِكَ 4 أي استخف. واستنفر بدعوتك إلى 
معصية الله بكل ماأوتيت من قوة وإغراء ووسوسة» وصوته : دعاؤه إلى 
معصية الله تعالى. ش 


0 3 
رعو 3 
5 7 )2 


([واجلِبٌ علوم حبك وَيَجِلِلكَ 4 أي واجمع عليهم جندك فرساناً ومشاةٌء 


وهذا تمثيل» والمراد به: تسلّط عليهم بكلّ ماتقدر عليه واجمع لهم كل. 
مكايدك. ولا تدّخر وسعاً في إغوائهم» مستخدماً كل الأتباع والأعوان. 


«وَشَارِكهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأوَدِ4 أي بتحريضهم على كسب الأموال 
وإنفاقها في معاصي الله تعالى من ربا وسرقة وغصب وغش وخديعة» وعلى 
إنجاب الأولاد بالرّى أو التَخلّص منهم بالقتل أو الوأد أو إدخالهم في غير 
الدين الذي ارتضاه الله تعاللى» وغير ذلك من تسميات غير شرعية» وتجاوز 

«وَعِدَهُمُ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطنَ إِلَّا عُرُورًا/4 أي عدهم المواعيد الكاذبة 
الباطلة من شفاعة الآلة المزعومة» والكرامة على الله بالأنساب الشريفة» أو 
. بالنّسويف في التوبة ومغفرة الذنوب بدونبهاء والاتكال على الرّحمة» وشفاعة 


لوه 0١‏ - الول 317 / 1كدمه 1 


الرّسول في الكبائر» وإيثار العاجل على الآجل» وألا جنّة ولا نارء 0 
ذلك» مما سيظهر بطلانه حينما يقول بيرم الام باحق : (إت 
وَمَرَحكُمْ وَعْدَ كك ا لنت 4 0 الفا" 


وكوله تعالى هنا: 


ذه 


(ومَا يَعِدُهُمُْ الشَّيِطنَ ِلَا عْرُورًا4 أي لايعدهم الشيطان إلا كذباً وباطلا 
وإظهاراً ا في صورة الحقّ» فمواعيده كلها خدعة وتزيين كاذب» وهذه 
الأوامر للشيطان واردة على سبيل التّهديد والخذلان والتّخلية» كما يقال 
للعصاة : ( ْمَلَوَأ ما شِنتْم 6 [فصلت: ]40/4١‏ 0" 


رصح ام 


(إنَّ عِبّادى 9 لت عليهم سُلطة)6 أي إن عبادي الخلصين الصالحين 
لاتقدر أن تغويهم» فهم محفوظون محروسون من الخيطات الرجيم 
5 ريك وَحكيلا 4 أي كفى بالله حافظاً ومؤيّداً وتصبيرا للومية 
الصاحين المتوكلين عليه » الذين يستعينون به على. التخلص من وساوس 
الشيطان. 


وهذا دليل على أن 000 من عصمه الله وأن الإنسان بحاجة إلى عون 
الله جل جلاله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايل : 

أ- إن تمادي المشركين وعتوهم على رهم يذكّر بقصة إبليس حين عصى ربّه 
وأبى السّجود» وقال: إن آدم من طين» وهو من نار» وجوهر النار خير من جوهر 
الله ف واوا عر تائلة» وقال اما ريه : اعرن عن هذا الذي فضلته 
علي » لم فضّلته؟ وقال أيضاً متحذّياً : لأستأصلنّ ذرية آدم بالإغواء والإضلال» 
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ولأجتاحنّهم ولأضلئّهم - 0 المعصومين منهم الذين ذكرهم الله في 
قوله : إن عِبَادِى ا ألك عله 4 [الحجر: .]17/١8‏ 


وإنما قال إبليس ذلك ظناًء كما قال الله تعالى: «وَلْقَدَ صَدَّفَ عَليهِمُ إنليس 
ظَُُ فأتمعوة 6 [سبا: 9/* اي ل ل فيهم) 
أو بنى كلامه على قول الملائكة: «أَيجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ 
لمآ 6 [البقرة: 0/5 . 

والظاهر أن المأمور بالسجود لآدم هم جميع الملائكة في الأرض والسماع» 
وسجد الملائكة لآدم من أول ماكملت حياته. 

؟- كان جواب الحقّ تبارك وتعالى في غاية الإهانة والتحقير» فقال له: 


«ذْهَبٌ فَمَن ينَعَكَ )6 الآية أي اجهد جهدك فقد أنظرناك» فمن أطاعك من 
ذرية آدمء فجزاؤكم جميعاً جهنم. 

واستزل واستخفت بدعوتك إلى معصية الله تعالى» واجمع عليهم كل ماتقدر 
عليه من مكايدك» واجعل لنفسك شركة في الأموال بإنفاقها في معصية» وفي 
الأولاد بجعلهم أولاد الزّنء وعدهم الأماني الكاذبة» وأنه لاقيامة ولا 
حساب. 

ولكن عبادي المؤمنين الصا حين لاسلطان ؤلا تسلّط لك عليهم. وكفى بالله 
عاصما من القبول من دعاوى إبليس ١‏ وخاففلاً من كيذه و سوء مكره. 

- قال القرطبى: دلت آية «وَأسْتَفْزِرْ من أسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْتِكَ4 على 
تحريم المزامير والغناء واللهو؛ لأن صوته: ل 
وك ماكان من تصزت النطاة أو فعله روماه رجه قرا حك التتزه عند 
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حى قلت له: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: رأيت رسول 
الله كَِةْ سمع صوت زمّارة راعء فصنع مثل هذا”"". 
بعض نعم الله تعالى على الإنسان 

خخ د لج 0 1م مجه سل ا. موسج الخدم بد اع جو سس 
نيك الى بيّْى لحك الثلك في البخر لِتسَوأ من ضْلوة ِنَم كات 
غء سم در روك اس "رات م طم 0 مجلم ده ل امء صم 2و 27 22م سظا 
بكم رَحِيمًا 679 وَإِدَا مَسَحْمْ ألضْرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إِلَآ إِيَه لما يدك 
4 مس كسح وك ع م سو سطع هده وم > عم ب سام موس عه 
اح سس سس عامل ا الي ا علو و اعضو ا 7 ع 2 بره 5ه 72 
سل عَبَتِحَكُمٌ حَاصِبًا ثرِّ لا يدوا ل وَحكيلا 69 أَمَ أمنثم أن بِعِيِدَكُمَ فيه 
4 عي 1 لرسوء سج ع مه سف سن اع سه 4ت ب 2 خخ ا 
ثارة أخرئ وِرْسِلَ عَلِتَكُمّ فَاصِفَا مُنَ الريح مبِعْرفَكم يما كفرت ثم لا يحذوا لكر 
ب 0 انث 02 ل سس سر مجاس عر 0 ص من مص سام 0/1118 
عليّنا به بِيعًا (9©) © ولقد كَرَمَنا بن عادم وملام في ابر والبحر وررفتلهُم 


لج ود 22 و ساس سسءو سا 
ا ٠.‏ 


ين الطيبتتِ وَمَصَلتَهُرْ عل كَيْرٍ يتن حَلَننَا تقضِبلا 4069 

القراءات: 

«ييق) (يشِلْ)4: «(يِبدُ4. «ترسِل4. (مُترقم)»: 

وقرأ ابن كثير»ء وأبو عمرو: (نخسفء نرسل» نعيدكم» فنرسل» 


ع قكم). 


الإعراب: 


5-1 1 


(أن يحْسيفَ 4 (ي» خال امه انوي 1 لا إن » الطاعر انه 
استثناء منقطع؛ لأنه لم يندرج في قوله: من تَدَعُونَ4 إذ المعنى: ضلت الهتهم 
ش أي معبوداتهم » وهم لايعبدون أللّه. 


(1) تفسير القرطبي: 540/٠١‏ 


فين ليه (10) - ال 1107 / كحدمم 


البلاغة: 


بي 


(إِنَّمٌ كت يكم يَحِِمَا تذييل كالتعليل لما سبق من تسيير السفن بقصد 
التجارة وطلب الرزق. 

«(ركنَ لانن كَفورَا» كالتعليل للإعراض عن الإيمان والتوحيد. 

« امسر 4 ال همزة للإنكار» والفاء للعطف على محذوف» تقديره: أنجوتم 
فأمنتم» فحملكم ذلك على الإعراض. 


المفردات اللغوية: 


«(يرَى »6 يجري ويسيّرء والأصل فيه أنه يسوق حيناً بعد حين .( الْفْلّك »© 
السفن .( لِبَُوْ ين مَضْلِيةٌ6 تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة وإ مَضَلِيةٌ) : 
هو رزقه .9 إِنَمُ كات يِكُمْ جما في تسخيرها لكمء وتهيئة ماتحتاجون 
إليهء .وتسهيل ماتعسر من الأسباب .8 الضُرٌ 6 الشدة أو.خوف. الغرق بتقاذف 
الأمواج .«إصَلَّ 4 غاب عنكم وعن ذاكرتكم .إمَن تَدَعُونَ» تعبدون من 
الآلة. فلا تدعونه «إِلَآ إِيَّاه4 تعالى» فإنكم تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة 
لايكشفها إلا هو .لاما يندمو من الغرق .2 أَعْرَضْيْم 4 عن الإيمان والتوحيد 
( كَفْورَا4 جحوداً للنعم» والمراد بالإنسان الكفار. 

(أَقَأسْسْر4 أي أنجوتم فأمنتم. فأعرضتمء فإن من قدر أن يهلككم في 
البحر بالغرق» قادر أن يبلككم في البر بالخسف وغيره .أن يحْسِفَ بم جَاِنبَ 
لير أي يقلبه الله وأنتم عليهء أو يقلبه بسببكمء كما فعل بقارون» 
والخسف : انبيار الأرض. وني ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل» 
كفروا وأعرضواء وأن الجوانب والجهات في قدرته سواءء لامعقل يؤمن فيه 
من أسباب الحلاك. 


د يُسِلَ عَلَيِحَكُمْ حَابَا4 أي يرميكم بالحصباء والحجارة كقوم لوط؛ 


الررداة - الكرزج ينل ) سكف لضن 


والمراد: الريح الشديدة الخاصبة» وهي التي ترمي بالتترى الصغيرة. 
(مكيلا» 4 حافظاً مله .أن عدم فهو في البحر تار أُخْرَى 6 مرة 
ثانية (١‏ قَاصًِا ضََ ريح 6 أي ريحاً شديدة لاتمر بشيء إلا قصفته فهي تكسر 
الشجر وغيره. 

والخلاصة: إن الحاصب: الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباءء 
والقاصف: الريح التي تقصف الشجر وغيره وتكسره أو هي الريح الشديدة 
الصوت .«يمَا كَفَرْتمُ4 بكفركم .يما ناصراً ومعيئاً وتابعاً يطالبنا بما 


( كَرَمََا4 فضلنا .(إبََ 431 بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال 
القامة» والتمييز بالعقل والعلمء والإفهام بالنطق والإشارة» والاهتداء إلى 
أسباب المعاش والمعاد.» والتسلط على مافي الأرضء» والتمكن من 
الصناعات» والطهارة بعد الموت» أي إن التكريم بالخلق في أحسن تقويم» 
وبالعقل أداة العلم والمعرفة والتقدم والتمدن .« ونه في الْيرِّ) أركبناهم في 
الماضي والحاضر على الدواب». وني الحاضر على السيارات والطائرات 
ونحوها ٍ«اَْخَرِ)» على السفن .2 الطَيبتتِ4 المستلذات .«إ ووِصَّلْتَهُمْ عل 
مكثير يْمَنَ حَلَقَنَ4 كالبهائم والوحوش. ومن: بمعنى ماء أو بمعناها 
الأصلي وتشمل الملائكة» والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم منه تفضيل أفراده» 
إذ الملاتكة أفضل من البشر غير الأنبياء. والمراد: فضلناهم بالغلبة 
والاستيلاء» أو بالشرف والكرامة. 


المناسية 3 


بعد أن ذكر الله تعالى وصف المشركين في اعتقادهم المتهم. وأنها تضر 
وتنفع » وأتبع ذلك بقصة إبليس مع آدمء وتكينه من وسوسة ذريته» ذكر 
مايدل من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضارّ» المتصرف في خلقه بما 


فل للد 8 - الك : 117 / ححدمم 


ودلائل القدرة الإطية» فهو تعالى الذي يزجى الفلك في البحر» وينجي من 
مما يستوجب الإفراد بالعبادة. 


التفسير والبيان: 


ربكم اللطيف بعباده هو الذي يوفر مصالح خلقه ويسهل لحم سبل الحياة» 
فيجري ويسيّر لكم السفن في البحر بمختلف القوى كالريح أو الطاقة البخارية 
أو الكهربائية أو الذرية» لنقل الأشخاص للسياحة أو للارتزاق بين بلاد 
الدنياء ونقل البضائع والسلع التجارية من إقليم إلى إقليم» وطلب الرزق من 
فضل الله إنه كان بكم رحيماً» أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم و رحمته 
بكم. 

ومن رحمته تعالى وفضله ماأخبر به: 9إوَإدَا مسَكُمْ لص في الْبَحْرِ» أي وإذا 
أصابكم أبها الناس ضر أو شدة وجهد في البحرء ذهب عن تصوراتكم 
وخواطركم كل من تدعونه في حوادثكم وتعبدونه من دون الله من صنم أو 
ملك أو بشر إلا إياه سبحانه» فلا تتذكرون إلا الله» ولا تلجؤون لسواه 
لكشت ال عتك. 

وذلك كما حدث لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًاً من رسول الله ككل 
حين فتح مكة؛ وركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتها ريح عاصف, فقال 
القوم بعضهم لبعض: إنه لايغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة 
في نفسه: والله إن كان لاينفع في البحر غيره» فإنه لاينفع في البر غيره» اللهم 
لك علي عهدء لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمدء فلأجدنه 
رؤوفاً رحيماًء فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله يِه فأسلم وحسن 
إسلامه رضى الله عنه وأرضاه. 


3 
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ده س2 سلا د مجسى سمه وع 5 5 0 عي ءِِ 

فا نيحد إلى اليرَ غضم 4 أي فلما أمنتم وأنقذكم» وأوصلكم إلى 
شاطئ البر والسلامة» واستجاب دعاءكم» أعرضتم» أي نسيتم ماعرفتم من 
توحيده في البحر. وأعر ضتم عن دعائه» وعَدْتم إلى الإشراك به. 

وعلة ذلك ماقال تعالى: «إوَكَانَ الْإشَْنَ كَفْورًا4 أي وكانت سجية الإنسان 
وطبعه أن ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله تعالى. 

ثم ناقشهم تعالى محذراً من جحود النعمة فقال: 

(أَنَأمِشْرٌ أن يخِيفَ يك جَبَ اير أي أفحسبتم بخروجكم إلى البر أنكم 
أمنتم من انتقام الله وعذابه» بأن يخسف بكم جانب البر الذي تقطنون فيه 
بتغييبه في باطن الأرضء أو أن يرسل عليكم حاصباً» وهو المطر الذي فيه 
حجارة من السماء أو الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء وهي الحصى 
الصغار» كما فعل بقوم لوط «إثُرَّ لا يَدُواْ لم وَحكيلًا4 أي لا تجدون بعدئذ 
ناصراً تكلون إليه أموركم» وينقذكم منه» ومن يتوكل بصرف ذلك عنكه؟! 
وجانب البر: ناحية الأرض. 


والحاصب أخبر تعالى عنه في آيات» مثل : «إَا آَرسَلَنَا عَم حَاصبًا إل َال 


ا يي آذه 


- 200 0200 52 5 ع ل 
لوط بهم سحر 29 [القمر: 4/05"] ومثل «إ وَأْمَطْرَنا لثم حجارة من 
سجيل »© [الحجر: ]71/١١‏ . 


ع 


2 
3 


(أآمَ أبس أن بعِيدَكُمٌ ذيو» أي أم أمنتم أيها المعرضون عناء بعدما اعترفتم 
في البحر بتوحيدناء وخرجتم إلى البرء أن يعيدكم في البحر مرة ثانية» فيرسل 
عليكم وأنتم راكبون في السفن ريحاً قاصفاً تقصف السواري» وتغرق 
المراكب» فالقاصف: ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقهاء وها قصيف 
أي ضوت شديد» كأعنا 'تتقضمة أي تتكس: 

(مَبَعِقَكٌم يما كته أي يغرقكم بسبب كفركم وإعراضكم عن الله 


قال 
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(8 لا خا 20 عَنا ين يكام لي تفغ عاتفعل يكع: ثم الاتجدوا 
أحداً يطالبنا بما فعلناء انتصاراً مناء ومّركاً للثأر من جهتناء أي لاتجدوا 
أحداً يأخذ بثأركم بعدكم. وقوله « يِيعًا4 أي نصيراً يأخذ بالثأرء أو يطالب 
بالحق. ونظير هذا قوله تعالى: «إولا ياف عَقبها (029 © [الشمس: .]15/4١‏ وفي 
قوله وعيد شديد وتهديد بسوء العاقبة. 


ومن تمام نعمة الله وفضله ورحمته تكريم الإنسان في قوله: «إوَلْقَدَ كَرّمَنَا بق 
5 أي ولقد كرمنا بن آدمء أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلا”"', 
بخلقهم على أحسن صورة وهيئة» ومنحناهم السمع والبصر والفؤاد للفقه 
والفهم. وجملناهم وميزناهم بالعقل الذي يدركون به حقائق الأشياءء 
ويبتدون به إلى الصناعات والزراعات والتجارات» ومعرفة اللغات» 
ويفكرون في اكتشاف خيرات الأرضء والإفادة من الطاقات» وتسخير ما في 
العالم العلوي والسفلٍ» وما في الكون من وسائل النقل وأسباب الحياة 
والمعيشة» والتمييز بين الأشياء وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية. 


الحاضر على القطارات والطائرات وغيرهاء وفي البحر أيضاً على السفن 
الكبيرة والصغيرة» وهو حمل لايصح لغير بني آدم بإرادته وقصده وتدبيره. 
ورزقناهم من الطيبات» أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع 
الطعوم والألوان المشتهاة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة. 
والخلاصة: إن الطيبات هي لذيذ المطاعم والمشارب» وتشمل تبعاً سائر 
أنواع الزينة المستطابة. 


)١(‏ وهذا كرم نفي النقصان, لا كرم المال. 
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وفضلناهم على كثير ممن خلقنا وهو ما سوى الملائكة» أو فضلناهم على 
أصناف المخلوقات وسائر أنواع الحيوانات بالغلبة والاستيلاء والحفظ والتميز 
والثواب والجحزاء. 


وعلى التفسير الثاني استدل ببذه الآية الكريمة كما ذكر ابن كثير على أفضلية 
جنس البشر على جنس الملائكة» روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو. وعيد 
الرزاق عن زيد بن أسلم موقوفاً» وابن عساكر عن أنس بن مالك مرفوعاً عن 
النبي كَْةِ قال: «إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون 
فيها ويشربون ويليسون» ونحن نسبّح بحمدكء ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء 
فكما جعلت لمم الدنياء فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فيكون». وقد عرفنا أن الحق تفضيل الملائكة 
عل البقر 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأ : 

ا - لله تعالى على الإنسان أفضال ونِعَم كثيرة غير الرزق والحياة» منها 
تسخير السفن في البحار. لركوب الركاب وتيسير وسائل المواصلاات وتقل 
التجارات» مما يقتضي شكر تلك النعم» وعدم الإشراك به شيئاً آخر. 

- من نعمه تعالى ورحمته إنقاذ الإنسان من مخاطر البحر وأهواله أثناء 
هياجه واضطرابه» فلا يجد المضطر ملجأ غير الله يلجأ إليه لكشف الضر عنه. 
وكل واحد يعلم بالفطرة علماً يقينياً أن الأصنام لا فعل لحا في الشدائد 
العظام. 

لكن الإنسان ظلوم كفار للنعم إلا من عصمه الله. والمراد بالإنسان في 
قوله: «وَكانَ الْانْنٌ كفويًا4 هو الجنس الشامل للمؤمن والكافر. 


هن ليه 08 - الو 1107 / كحسمم 


والله قادر على إهلاك الناس في البر» وإن سلموا من البحرء ولن يجدوا من 
دون الله حافظاً ونصيراً بمنع من بأس الله والله تعالى إما أن يبلك الناس 
بالزلزال (خسف جانب من الأرض) أو بإرسال ريح شديدة وهي التي ترمي 
بالخصباء. 


وإذا تم الإنجاء من الغرق» فربما يعود الإنسان إلى ركوب البحرء فيتم 
الإغراق بقاصف من الريح: وهو الريح الشديدة التي تكسر بشدة» بسبب 
الكفر والضلال» دون أن يجد الناس من يثأر للهم أو يوجد نصير يطلب لهم 
بثأر أو غيره. 


م- ومن نعم الله تعالى الجليلة على الإنسان: الأشياء الأربعة التي بها فضل 
الإنسان على غيره: وهي تكريم بني آدم بخلقهم في أحسن تقويم وبالعقل 
والتفكيرء والحمل في البر على الخيل والبغال والحمير والإبل وغيرها من 
الوسائل الحديثة» وفي البحر على السفن» والرزق من الطيبات» والتفضيل 
على كثير من النخلوقات» لا على الكل. 


والفرق بين التكريم والتفضيل : أن الأول يكون بالأمور الخلّقية الطبيعية 
الذاتية مثل العقل والنطق والتخطيط والصورة الحسنة والقامة المديدة» والثاني 
يكون بتمكينه بالعقل والفهم من اكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة17) 


وهل الإنسان أفضل أو الملائكة؟ 


يحتمل أن الملائكة أفضل» ويحتمل العكس. ويحتمل التساوي» وليس في 
الآية نص على التفضيل بين الصنفين» كالآية التي تصرح بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض. 


تفسير الزازئ :15/51 


للد 18 - الك 107 / الادرنا ين 


فقال بعض العلماء بتفضيل المؤمنين على الملائكة» محتجين بالحديث المتقدم 
عن عبد الله بن عمرو أو أنس أو زيد بن أسلم» وبما قال أبو هريرة: «المؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الذين عنده». 


وقال آخرون بأن الملائكة أفضل من البشر على الإطلاق» عملا مبذه 
الآية وهو دليل الخطاب : وهو أن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال 
في القليل بالضد. 


والظاهر هو الرأي الثاني» فإن قوله تعالى: : (علّ كثر : مَمَّنْ حَلَقَنَ4 هو . 
ما سوى الملائكة. قال الرمخشري: وحسب بن آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم 
الملائكة ذوو المزلة العالية عند اله”". 


أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة 


(ريوم تل ناس بكيم ف أ صكتبة سند يلكت 
0 ل كب 3 د 4ق فكو امك 1 


7 ار 


الأأخرة أعمئ 0 ميل 29 


الإعراب: 


(يْوم نَدْعُوأ حكن ناس مه » 9يَوْم4 : ظرف منصوب متعلق بفعل ذل 
عليه: «إولَا يِظْكمُونَ4 فكأنه قال: لا يظلمون فتيلاً يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» ولا يجوز أن يعمل فيه (إنَدَعوا» ال و 


يعمل فيما قبله وهو المضاف» ولا جور أن يعمل فيه فيه «[فضلنا»4 في لآية 
المتقدمة؛ لأن الماضى لا يعمل في المستقبل. 


١1٠/7 الكشاف:‎ )١( 


فكلا الاك - لض ينل / لفصف 


5-2 25000 
وباء ( يمه » متعلقة ب «نَنَعُوأ4؛ لأن كل إنسان يُدعى بإمامه يوم 
القيامة» أو متعلقة بمحذوف في موضع الحال» أئ يوم ندعو كل. أناس 


ومن كات فى لذو أَعَمَ هَهُر في الْآخِرََ أَعْصَ هو من عَمَى القلب» 
ولو كان من عَمَّى العين» لقال: فهو في الآخرة أشد عمى؛ لأن عمى العين 
شيء ثابت كاليد والرجل» فلا يتعجب منه إلا بأشد أو نحوه من الثلائي. 
البلاغة: 


م 9 
حل أناس بِإِمَِه © استعارة» استعار الإمام الذين يتقدم الناس في 
الصلاة لكتاب الأعمال» لملازمته الإنسان وتقدمه يوم القيامة. 


ول يظَلْمُونَ قتِيلًا4 استعارة تمثيلية» أي لا ينقصون من ثواب أجورهم 
ولو بمقدار خيط شق النواة» وهو مثل للقلة. ٠‏ 
مده م رم كه لل لك - 0000 
«إفمن أوق كتبة4 «إومن كات فى هذ أعمئ4 تفصيل بعد إجمال» 
بعد ذكر كتاب الأعمال. 


المفردات اللغوية: 


ا . 00 ع 
(ريوم ندعوا4 اذكر يوم ندعوء وهو يوم القيامة .( بِإِمَلِمِمَ 6 بمن اتتموا به 
من نبي أو مقدم في الدين» أو كتاب» أو دين» فيقال: يا أتباع فلان» يا أهل 
دين كذاء وكتاب كذا. وقيل: بكتاب أعماهم» فيقال: يا أصحاب كتاب 


اين :زيا أضيحاب كات الشره كقوله الى : ول عون الخميتهيق: زمار 
2 م 02 0 ب 0 . 
بن 6 ريس : ١/5‏ ] «إفمن أو حكيلة سند 6 أي من اوتي منهم كتابه 


0000 


5 مه 
بيمينه» وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا .« فأؤلتيك يمَركونَ4 قيل 
أولئتك ؛ لأن من أوتي في معنى الجمع» وخص أصحاب اليمين بقراءة كتامهم 


ليه (10) - الاك 307 / الادكر خرن 


لشعورهم بالسعادة» فهم يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأبينها ولا يقنعون 
بقراءتهم وحدهمء حتى يقول القارئ لأهل امحشر: (إهاوم أكرءوأ كتبيّة 6 
[الحاقة: 19/19] وأما أصحاب الشمال فكأنهم لا يقرؤون كتاء بهم» لعجزهم 
ا ل 0 ا 
وخجل وانخزال وحبس لسان وتعتعة. 
«إولا يَظْلَمونَ صِيلًا4 ولا ينقصون من ثواب أعمالهم أدن شيء» كقوله 
تعالى : «إولا يظَلَمُونَ سَيعًا)4 [مريم: 0/19] ولا حاف علا وله حضما #زطهة 
والفتيل: الخيط المستطيل في ف النواة. وهو يضرب به امل ف 
الثيء الحقير التافة القليل» ومثله: النقير والقطمير. 
وقد 7ك دعوو اعم كير ن اللفرة لمي »أي ومن كان ف الهها 
أعمى فليس المراد بالعمى الحقيقة» وإنما المجاز هو عمى البصيرة» فقد استعير 
الأعمى لأعمى القلب أو البصيرة عن حجة الله وبيناته» أو من لا يبتدي إلى 


طرزيق النجاة» وهو دليل على وقوع المجاز في القرآن 57 سل سَيلًا4 أبعل 
ليا نه 


المناسية: 

لا ذكر الله تعالى أنواعاً من كرامات الإنسان وأفضاله عليه في الدنيا» ذكر 
شيئاً من أحوال الآخرة وما فيها من تفاوت شديد بين أهل السعادة وأهل 
الضلال والانحراف عن معالم الحدى الإلهي وأنه تعالى يحاسب كل أمة 
بإمامهم. أي بنبيهم فيقال: يا أمة إبراهيم » يا أمة موسى »2 يا أمة عيسى » د 
أعماطهم, وهو الأرجح. 1 
التفسير والبيان: 

اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي نحاسب فيه كل أمة بإمامهم أي بكتاب 


١‏ ادف - لض يل / للحكرف 


5 


3 5 0 1 كري. . “جر 
عمالهم». وهو القول الأرجح كما ذكر ابن كثير؛ لقوله تعالى: «إوكل شيْءِ 
جك ف إِمَاِ شبن [يس: ]1١/55‏ وقوله سبحانه: «وَوضِعَ الْكنب فرَى 
لْمُجَرمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه4 [الكهف: 44/18] فالكتاب يسمى إمامأ لأنه يُرجع 
إليه في تعرّف أعماهم. 

ويحتمل أن المراد © يسمه أي بقائدهم الذي يأتمون به فأهل الإيمان 
اتتموا بالأنبياء عليهم السلامء وأهل الكفر ائتموا بأتهم» كما قال تعالى: 
(وَجَعَلتَهُمْ أَيِنَهَ دعوت إِلَ لتر 4 [القصص: 141/18 . إلا أن الراجح 
هو ما ذكر ابن كثير» بدليل قوله تعالى بعده: 


و 20 ع ٠.‏ ع 

10 عو اعد ل موي مسرل اصع ا 0 1 

«رفمن أوق محكتبو سم سَسِيْهء فأؤلتيك يفرءونَ كتبهرٌ 6 أي من أعطي 

من هؤلاء المدعوين كتابه بيمينه» فاولئك يقرؤونه بفرح وسرور بما فيه من 
موي مسيرو مجم 


العمل الصالحء كما قال تعالى: لإمَأَمَا مَنَ أوق كتبَمٌ يميد مَقُولُ هَاوُم أقرموأ 
كتبِيَةٌ 09 © [الحاقة: 39( وا] . 


(ولا يِظْلَمُونَ متيلا أي ولا ينقصون من ثوابهم أدى شيء» والفتيل: هو 
الخيط المستطيل في شق النواة» ونحو الآية: «إولا يِظَلْمُونَ سَيعَا [مريم: 10/14] 


2 لو مر 


وآية «فلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمًا) لطه: 817/١‏ . 


أخرج الترمذي والحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
انك له 5 روم موو ه م - : 
كه في قول الله تعالى: «ريوم نَدَغوأ كل أناس ِإِميِم 6 قال: «يدعى 
أحدهم» فيعطى كتابه بيمينه» وَبْمَد له في جسمه. ويِبَيّض وجههء ويجعل على 
رأسه تاج من لؤلؤة يتلألاً» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: 
اللهم ائتنا بهذاء وبارك لنا في هذاء فيأتيهم فيقول هم : أبشرواء فإن لكل رجل 
منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسودٌ وجهّهء ويد له في جسمهء ويراه أصحابه 
فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهء فيأتيهم 
فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 


لل 8 - الك 17 / الدب حل 
وعاقبة الحساب معروفة في الدنيا قبل الآخرة» فقال سبحانه: 


- 


الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبيناته وآياته التي أبانها في 
الكون. فهو يكون كذلك أعمى في الآخرةه لا يجد طريق النجاة» بل وأضل 
سبيلاً من الأعدى ف النياء ليس اراد بالأعمى عمى البضرءغ :ل المراة 'فنه 
غم القلت: 


خوعر 2 0 مه يوم 0 . 0م 2000 122 ا ”7 ع 
ومن ” كانت في هدق أعمئ فَهْوَ فى الْآَجْرَةَ اع وَأصْلٌ سيبلا 4 أي 
ن في ١‏ 


والأعمى مستعار لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة» أما في الدنيا فلفقد 
النظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيتان إلى ما يلٍ: 


- الحساب بين الخلائق يوم القيامة يكون مدعماً بالوثائق والمستندات» 
00 يدعى للحساب مه كما قال تعالى : (ورَى مل 
أُكَوَ جَإِيَةٌ ل أَمَدٍ تدع إِك كتبها اوم مون ما كم كَمَلُونَ 03 4 [الجائية: 08/40]. 

والدعوة تكون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم. خلافاً لمن قال كمحمد 
ابن كعب أن الدعوة تكون بأسماء أمهاتهم؛ لأن في ذلك سترا على آبائهم» 
بدليل حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواء» فيقال: هذه غَذّرة فلان 
ابن فلان» فقوله: «هذه غَذْرة فلان بن فلان» دليل على أن الدعوة تكون 
بأسماء الآباء لا بأسماء الأمهات. 


؟ - ليس هناك فرحة بعد أهوال الحساب أشد وأغبط للنفس من فرحة 
تَلَقّى الكتاب باليمين؛ لأنه دليل النجاة والفوز والسعادة الأبدية» فاللهم 
اجعلنا من أهل اليمين. 


0 لي 8 - الوك : 307 / «بدبس 


م - إن الأعمى في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق والاستدلال بآيات الله 
في الكون الدالة على وجوده ووحدانيته هو في الآخرة أعمى» وأضل سبيلاً» 
لا بهتدي إلى طريق النجاة» ولا يجد طريقاً إلى الحداية» كما قال تعالى: «إ ومن 
عل عن وحكرى وِنَّ َم مهس صَنَا وْشْوْمٌ يوم اليم فى 9)» 
[طه: ]114/٠١‏ وقال متحانه : ( وتحشرهم وم العامة عل وجوههمٌ 0 ويكما 


ع َع د ره 


وصمًا مأولهم هلمرا لاك/لاة] . 

محاولة المث فتنة النبى كللِلْدٌ وطرده من مكة 
9 الملشركين فتنة النبي كه وطرده من 

(وإن كادوا لَفْتَنوْنَكَ عن الف أتيا للك فى عكنا عَيَهُ و 

ارك عي © رز 1 لتقت قد كه ل 

© 11 دك غك عبد ودعت التنات غ لا يد لعن ها 

© ون كان الت ري الل ار يا 1 د ريت 


ل 2 و2 ا 2 07 
مَك إلا تيلا © سْنَّدَ من كَدَ أَرسَلْنَا تلت عن رسا وعد سنا 
2 7-0-3 
©» 


القرا اءعات: 


ع جنوه د 


لفك »: قرئ: 


ما 


ما 


0 
1 


57 ل مول 


-١‏ (خلافك) وهي قراءة ابن عامر» وحفص » وحمزة. والكساي» 
وخلف. 


-١‏ (خلفك) وهي قراءة الباقين. 
0 


وقرأ أبو عمرو (رَسَلنا). 


ليه 160 - الك 307 / باب ١‏ 
الإعراب: 


«وإن كادواً4 «وَإن4 : خففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» وكذلك 
في قوله: «إوَإن حكادوا لُسْتَفرويكَ 4. 

9سُْلَّةَ من قدَ4 «سُنَّة6: منصوب على المصدر المؤكد لا قبله» 
والتقدير: أهلكناهم إهلاكاً مثل سنة من قد أرسلنا قبلك» أو سن الله ذلك 
سنة» فحذف المصدر وصفتهء وأقيم ما أضيفت إليه الصفة مقامه. 
البلاغة: 


0-7 صرح ساسا داهب ان 


ضِعف الحيؤة وضِعف المماتٍِ» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
«وإن كادوأ4 قاربوا. « لِقْتَنونكَ6 ليستنزلونك وليخدعونك في ظنهم» 
لا أنهم قاربوا ذلك» إذ هو معصوم كَكِ أن يقاربوا فتنته عما أوحى الله إليه. 


(عَنٍ الِىَ ايسآ إِتَلت) من الأحكام . «لَِفْرَىَ عَيَِا خَيرَمْ4 غير ما 


أوحينا إليك .9وَإدَا لَأَتَحَدُوكَ خَيلا6 أي لو فعلت ذلك» واتبعت مرادهم 
لاتخذوك بافتتانك ولياً لهم» بريئاً من ولايتي. 

(وَلْكَا أن تََنَكَ) ولولا تثبيتنا إياك على الحق بالعصمة .لالْقَدَ كدص 
تكن إِلَيْهِرْ سَيَنَا ظِبِلَا4 لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم اتباعاً قليلاً» 
لشدة احتيالهم وإلجاحهم». ولكن أدركتك عصمتناء فمنعت أن تقرب من 
الركون» فضلاً عن أن تركن إليهم. وهو صريح في أنه يَلهِ لم يركن إليهم ولا 
قارب ولا هَمَّ بإجابتهم. مع قوة الداعي إليهاء وهو دليل أيضاً على أن 
العصمة بتوفيق الله وحفظه. 

(إذا لَدَدَفَمَككَ)َ أي لو قاربت لأذقناك .«ضِعْف الحَيَرْةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 6 
أي ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة» أي مثلٍ ما يعذب غيرك في 
الدنيا والآخرة .(تصِيا4 مانعاً منه» يدفع العذاب عنك. 


0 لوه 8 - الكل : 07 / ادبن 


/ سْيَفْرُويكَ من الْأَرضٍ» ليزعجونك ويثيرونك بمعاداتهم ومكرهم 
لإخراجك من أرض مكة» وقال السيوطي: أرض المدينة. قال قتادة: هم 
أهل مكة بإخراج الني يلل من مكةء ولو قعلوا لوده اعبار اله 
تعال نمتعهم من التروج؛ حت أمره بالخروج”"2. إوَإِدَ/ لو أخرجوك .دل 
يلْسَيْتَ جِلفَكَ) لا يمكثون أو لا يبقون فيها بعدك أي بعد خروجك . إلا 
ِيِلا4 إلا زماناً قليلاً» ثم يهلكون. 


02000 جه تر 


ل(نشنه ع كذ اتسلنا للك هن تنلا » أ نقتا بف بطة الرشل يلات 
قن كسنتنا فيهم من إهلاك من أخر جهم .«(غَوِبكً) أي تبديلاً وتغييرا. 


سبب النزول: 


نزول الآية (7): 


ممء فى 


(وإن كاددا ليفتنوتك» أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم وابن إسحاق 
وغيرهم عن ابن عباس قال: خرج أمية بن خَلّفء وأبو جهل بن هشامء 
ورجال من قريش» فأتوا رسول الله كله فقالوا: يا محمدء تعال تمسح 
بآلمتناء وندخل معك في دينك» وكان يحب ار قومه» فرق لههمء فأنزل 
الله: «إوَين حادماً لِقَيُِوَئكَ عن الدِىَ اا تت إلى قوله : (صيا). 


وأخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد بن جبير قال: كان 
رسول الله ككهِ يستلم الحجرء فقالوا: لا ندعك تستلم حتى تلم بالحتناء 
فحدّث نفسه وقال: ما علي أن ألم بها بعد أن يَدَعوني أستلم الحجرء والله 
يعلم» إن لها كاره» فأبى الله ذلك» وأنزل عليه هذه الآية. وأخرج نحوه عن 
ابن شهاب الزهري. 


١7/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لله (10) - الك : 107 / سبدبب ١‏ 
وقيل: نزلت الآية في ثقيف وقد سألوه كه أن يحرّم واديهم» وألحوا عليه. 
نزول الآية (71): 


إوَإن حكادوأ يسْتَفرويَكَ4 : أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن 
عبد الرحمن بن غنم: أن اليهود أتوا النبي كَلةٍ فقالوا: إن كنت نبيأ فالحق 
بالشام» فإن الشام أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فصدّق رسول الله كَكِهِ ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك يريد الشام» فلما بلغ تبوك» أنزل الله آيات من سورة 
بق إضزائيل» بعنما تمت السورة: لإرإن. حكادوا إسدروك: من الأرض 
ِيُخْرِجُوك ينها وأمره بالرجوع إلى المدينةء وقال له جبريل: سل ربيك» فإن 
لكل نبي مسألة» فقال: ما تأمرني أن أسأل قال: قل: 38 مغل مَدَخَلَ 
صِدْقٍ وَلَغرِجَن مرح صِدْقٍ وَلَجَعَل في ين لَدنكَ سْلْطَننًا تَصِيرَا4 [الإسراء: /٠0‏ 
6 فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك. قال السيوطي: هذا مرسل ضعيف 
الإسناد» وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم» ولفظه: قال 
المشركون للني كَل : كانت الأنبياء تسكن الشامء فمالك وللمدينة؟ فهَمّ أن 
يشخُصٌ» فنزلت. وله طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير: أن بعض اليهود 
قال له. والمراد أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضاًء فتصبح مقبولة» أي إن 
هذه الآية نزلت لما قال اليهود للنبي ككِ: إن كنت نبياء فالحق بالشام فإنها 
أرض الأنبياء. روي أنه لما نزلت قال رسول الله كَِْ: «اللهم لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» . 


لا عدّد الله تعالى نعمه على بني آدمء» وذكر حام في الآخرة من إيتاء 
الكتاب باليمين لأهل السعادة» ومن عَمَّى أهل الشقاوة» أتبع ذلك بما بهم به 
الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على النبي كله سيد أهل 
السعادة» المقطوع 'له بالعصمة. 


فك لسرا - رض ح ين / يحفكيف 


وسبب هذه المساومات والخديعات: رجاؤهم أن يفتري على الله غير ما 
أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيداً» وبالعكس. وما اقترحته ثقيف من أن 
يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه. 


التفسير والبيان: 


المعنى وإن هم المشركون وقاربوا بمكائدهم وخداعهم أن يصرفوك عما 
أوحينا إليك من الشرائع والأحكام من أوامر ونواه ووعد ووعيدء لتفتري 
علينا غير الذي أوحيناه إليك». وتتقول علينا مالم نقل» وتخترع غيره وتبدل فيه 
كما أرادوا من تبديل الوعد وعيداً» والوعيد وعداً» وما اقترحته ثقيف من أن 
تضيف إلى الله مالم ينزل عليك. 


1 ٠. 01 00 0 ل‎ 

«إوإذا لاتخفذوك خليلا» أي وحينئدل لو اتبعت ما يريدون» وفعلت ما 

يطلبون لاتخذوك صديقاً لهم. وأظهروا للناس أنك موافق لهم على ما هم عليه 
من الشرك» ولكنت لهم وليا مناصراء وخرجت من ولايتي. 


سر صم مه 


«وَلوْلَا أن تَبَنَكَ لد كدت ربكن إِلِبْهِمْ سيا قبلا 469 أي ولولا 
تثبيتنا لك على الحق وعصمتنا إياك» لقاربت أن تميل إلى خداعهم ومكرهم. 
ميلا وركونا قليلا. 

وهذا تبيبج من الله لنبيه؛ وبيان فضل تثبيته له» ولطف بالمؤمنين» أي إنه 
ربما هادنتهم» لا لضعف إعانك» بل لشدة مبالغتهم في المكر والحيلة 
. والخداعء ولكن عنايتنا منعتك من الركون إليهم. وهو تصريح بأن الني يِه م 
يصدر منه هم بمجاملتهم ومجاراتهم. بل ولم يقترب من ذلك. 

وهو دليل على تأييد الله لرسوله وتثبيته وعصمته وتسليمه من مكائد 
الكفارء وأنه تعالى هو المتولي أمره وحافظه وناصره» وأنه لا يكله إلى أحد من 
خلقه؛ ومظهر دينه على من عاداه وخالقه. 


لْلدّءُ )1١(‏ - الواة: لاز اللاو ١‏ 


قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال النبي كَل : «اللهم لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين)». 


وإمعاناً في العصمة والصون توعده الله على ماقد يكون على سبيل الاحتمال 
والافتراض» وإن " يحصل فقال: 


را٠ه.‏ ب لد ين الت . 


و[ اكد يوهت الح رفت اتناك 4 آى الى اقلت ذلك 
لعاقبناك بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة ويكون المراد بالآية ضعف عذاب 
الحياة وضعف عذاب الممات أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأن ذنب 
القائد أو العظيم يستحق عقاباً أشد وأعظمء لذا يعاقب العالم القدوة أشد من 
عقوبة العامي التابع له قال يك فيما أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأصحاب 
السئن إلا أبا داود عن أبي جحيفة ووائلة بن الأسقع: «من سنَّ سنة سيئة» 
فعليه ؤزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». والضعف: أن يضم إلى 
الشيء مثله. 


وهذا وارد أيضاً في عقوبة نساء النبي َك في قوله تعالى : 9 يَنسَاء أي مَن يَأتِ 


0 2 مام .الوم د ٠‏ وات اماع مخ مه سا و ء باه 2 
منكنّ بفاحسة مَبِيسَة يضلعف لها المذاب صْعفَيْن) [الأحزاب: 190/98 . 


ومن مكائد أهل مكة محاولة إخراج النبي يك من مكةء كما قال تعالى: 
0 - 9 0 د مج على 2 . تواظ ءِِ 2 ع 

«(وإن كادوا إستفزونك من الأرضٍ لِخْرِجُوكَ مِنْهَا 4 أي ولقد قارب أهل 
مكة ايضا أن يزعجوك بعداوتهم ومكرهمء ويخرجوك من أرضهم التي انت 

(وَإِدًا لا يبت جَلَسَكَ إِلَّا قيِلا4 أي وإذا أخرجوك لا يبقون بعد 
إخراجك إلا زماناً قليلاً» فإن الله مهلكهمء وحدث هذا الوعيد كما قال 
فقد أهلكهم الله ببدر بعد إخراجه بقليل» وهو مانية عشر شهراً بعد الحجرة أو 
الإخراج. 


١4‏ للد 60 - الوك : 3107 / عبن 


واس > 


سرد خج سوسا سوسا وو صه 

سَنَّهَ مَن قَدَ أَرُسَلْمَا فلك من رُسُلِنَا أي هكذا عادتنا في الذين كفروا 
برسلنا وآذؤْهم أن يأتيهم العذاب» بخروج الرسول من بينهم » فكل قوم 
أخرجوا رسوطم من بين ظهرانيهم» فسنة الله أن يهلكهمء ولولا أنه كَل 
الرحمة المهداة» لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد بهء قال تعالى: 
وما حكات أَنلَّهُ لِعَذَْهُمْ ولت فيية) [الأنفال: +/] . 

ولا جد لِسَيَيَا و4 أي لا تغيير لسنة الله ونظامه وعادته» والذ كانت 
في وعده. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدتنا الآيات إلى العبر والعظات والأحكام التالية: 

- تعرض النبي كَل لأنواع شتى من مكائد المشركين في مكة وألوان 
خداعهم ومساوماتهم» ومن أخطرها محاولاات افتراء تغيير الوحي وتبديله» 
وإخراجه وطرده من مكة موطنه الأصلى. 

أما محاولة تبديل الوحي وإقرارهم على شيء من قواعد شركهم وجاهليتهم 
فباءت بالفشل والخيبة» ولم يتم لهم ما أرادواء لا قليلاً ولا غيره بتأييد الله 


وعصمته. 


وأما محاولة الإخراج من مكة فتم لهم مرادهم حينما أمره الله بالخروج. 
ولكنهم بعدها تعرضوا للقتل في بدرء. وإلى فتح مكة موطنهم» وإسلام بعض 
زعمائهم » وانتشار الإسلام فيها وفي أنحاء الحزيرة العربية» فتداعت معاقل 
الشرك. وتهبدمت حصون الوثنية» وحل الإسلام محلها. 

5 - لا يشكن أحد في أن الني يك معصومء وأنه لم مهادن الكفر والكفار 
والفزك والمشركين» نيل ول يي ف ذلك ونا كانت الآيات عبيجا له 
يديد على مجرد الاحتمال والافتراض. 
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فقوله تعالى: «إوَإِن كادوا يتنوك يدل على قرب وقوعه في الفتنة» لا 
على الوقوع في تلك الفتنة» ٠‏ فلو قلنا لم0 لا يفهم منه 
أنه ضربه. 


سم م 


وفولة ا:* 6 أن مَبَدنَكَ )4 لا يدل على قرب ركونه إلى دينهم والميل 
إلى مذهبهم ؛ لأن كلمة «إوَلوْكَ4 تفيد انتفاء الشيىء لثبوت غيره» تقول: لولا 
علي للك عمرء معناه أن وجود علي منع من حصول الحلاك لعمرء فكذلك 
معنى الآية: أنه تثبيت الله تعالى محمد يَكلِيةِه فكان حصول ذلك التثبيت 
مانعاً من حصول ذلك الركون. 


والوعيد الشديد في قوله تعالى: © إِذًا َدَدَفَسَككَ 6 لا يدل على سبق وجود 
جرم وجناية؛ لأن التهديد على المعصية لا 0 على الإقدام عليهاء م 0 
آيات أخرى : « وَل تقول عَكْنَا بص الأَاوبل 62 لخد مِنْدُ لبن (2) ثم لَمَطع 
هِنَهُ الونينَ ©2 [الحاقة: 49 15-1] ([لَينَ نيك لحبطْنَّ 0 / 
4د] . ولا شِع [[©ه فرين وَالْمسفْقِينَ) [الأحزاب: 14/58] . 


عوسي 2 “يو 


م - احتج أهل السنة بقوله تعالى: «إوَلَوَْا أن تََشَكَ لَقَدَ كدت يكن 
إِلَتّهَمْ سَيكًا ملا 49 على أنه لا عصمة عن المعاصى إلا بتوفيق الله تعالى» 


فالله عاصمه وناصره ومؤيذه ومثبته. 


- منع الله أهل مكة من إخراج النبي ككل من مكة. ولو فعلوا ذلك ما 
أمهلواء ولكن الله منعهم من إخراجه. حت أمره الله بالخروج» ثم إنه قل 
لبثهم بعد خروج الني وَْةِ من مكة. حت قتلوا يوم بدر. 

فالأصح الذي عليه المفسرون هو قول قتادة ومجاهد: أن هذه الآية «وَإن 
كادوأ يُسْيَفْروكَ 4 نزلت في هم أهل مكة بإخراج النبي كله ولو أخرجوه 
لما أمهلواء ولكن الله أمره بالهجرة فخرج؛ لأن السورة مكية» ولآن ما قبلها 
خبر عن أهل مكة. فقوله « من الاش )يريد أرق مكة» وقوله: « وكين يمن 


6 لد 8 - الج : 317 / ملادمم 
رب هى أَسْد قوة من فَربَيِكَ 6 [محمد: 17/407] يعبى مكة» ومعناه: هم أهلها 

م - سنة الله الثابتة الدائمة تعذيب كل قوم أخرجوا رسولهم من بلدهء فإذا 
أخرجوه أهلكوا ودمّروا. 


أوامر وتوجيهات وتعليمات للنبي لد 


(أَيِوِ اصّلَرةَ دلوك لئس إل عَمَقٍِ أل وَمْرَانَ الْقَجَرِّ إِذَّ كران الجر 
كنت متا (© وم يل متمَجَد بو اه لك عع ك يمد ريد 
َعَم عحْجُودًا (3) وقل ري أَدِلى مُدْخَلَ صِدْقٍ رجن م صِدْقٍ وَأْجْعَل في 
لَك شلكا يدا © فَقل ع ل لْبنطِلٌ 9 ١‏ تيال 56 معو 


أذ وس ع و جين" + ار الل يد 2# لس راط حو - 3 7 
(0) ونْنرْل من الْفْرَءَانِ ما هو و شْمَ وَرَحمة لْلْمَؤّْمِنِينَ ولا عزيدُ لطَِِينَ ِل 
0 اذا أتَعمنا علََ لضن عض و حجانو ف وَإِدا 0 ألَّرٌ كن يوسا 


© كل حكن كو عل حالف ره ألم ِمَنَ هو أهدى سَبِيلا (2) ومسْسَلُوتكَ 
عن الروح قُلٍ أي ين أشي يق وج يشر من لل إِلَّا قَيِلا 9©» 


القراءات: 
ان 
«روفرءان» : 
وقرأ ابن كثيرء» وحمزة وقفا (وقران). 


ع عند ا 


«ر ونتزِل» : 
وقرأ أبو عمرو (ونئزل). 


وكا : 


للد (18) - الل 10 / ملادمم 6 


وقرأ ابن ذكوان (وناء). 
(لِدُلوكٍ ألشَّمْس) اللام لام الوقت والأجل؛ لأن الوقت سبب الوجوب. 


سل عجر سام صوما م ج 


(دَثْرَكَ الْفَجْرِ6 معطوف منصوب عل قوله: «أْقِرِ أصَّلَرة» أي أقم 
الصلاة وقرآن الفجرء أو منصوب بفعل مقدّرء أي واقرؤوا قرآن الفجر. 
بتضمين يبعثك معناه» أو حال أي أن يبعثك ذا مقام. 

(دنَ أيلِ6 الجار وامجرور متعلق بمحذوف تقديره: قم» و #إمن»* 
للتبعيض » والمعنى قم بعض الليل. 


البلاغة: 


سا على لاس صوصما م ج س2 5 5 
«وقرءان الفجر» مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل» أي قراءة 
الفجر» وهى صلاة الفجر؛ لأن القراءة جزء منها. 
(إِنَّ قَرَانَ الْفَجْرِ كنت مسْمُودًا4 إظهار محل الإضمار لزيد العناية 


عل سس ضح ساس 


والاهتمام» بعد قوله: «[قْرَانَ الْفَجْرِ6. 


هه 


لآ أدَجِلنى مَدْحَلَ صِدَقٍ وأخرجنى محر صِدَقِ بينهما مقابلة» وكذا بين 
رسيم مره ر يبظ سمال وه 3 
(جَاء الحقٌ ورهن الْبنطِلٌ »6. ش 
«وَإِذا ما عَلَ لشن أَعضَ وَننَا يان وَإِدَا مسَّهُ ألشَّرْ4 فيه إسناد الخير 
إلى الله والشر لغيره» لتعليم الأدب مع الله تعالى. 
(مِنَ الْمْرَءَانِ4 «مِنَ»: للتبيين أو للتبعيض. 
المفردات اللغوية: 


اتلك" الكتن فهو وال الشيتى عن ومن كه النعاء: تفنف 


١6‏ للد 8 - الللء : 317 / ملادمم 


النهار» وتحولها من جهة المشرق إلى جهة المغرب «إِك عَسَقِ َيِل إقبال 
ظلمته» وقدوم سواد الليل وشدة الظلمة» وهذا يشمل أربع صلوات: الظهر 


والعصر والمغرب والعشاء «وَقُرَانَ الْفَجْرِ 4 صلاة الصبح ([ كانت مَتُمُودَا4 


تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» أو شواهد القدرة من تبدل بالظلمة 
الضياء» وبالنوم اليقظة والحركة» وبهذا تكون الآية جامعة الصلوات الخمس. 


9 فَتَهَجَّدْ بِهِ.64 فصل صلاة التهجد». والضمير للقرآن. والتهجد: ترك 
الحجود أي النوم للصلاة» أي الاستيقاظ من النوم للصلاة «ٍنَاكٌ لك 
فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة, أو فضيلة لك» لاختصاص وجوبه 
بك» دون أمتك [أن بِبْعَتَكَ)4 يقيمك (ريّكَ4 في الآخرة 8مَكَما خَحَمُودَ4 
يحمدك فيه الأولون والآخرونء وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء؛ 
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هو المقام 
الذي أشفع فيه لأمتي». 


ره دد 


(أَْخِلنى» المدينة «مُدْخَلَ صِدْقِ) إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره 
«وََخِْجْنِ 4 من مكة «مُخْيَحَ صِدَقٍ» إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليه « سلطا 
سِيرًا4 قوة تنصرني بها على أعدائتك» والسلطان: الحجة البينة» والنصير: 
الناصر والمعين «إوَكُلٌ4 عند دخولك مكة 9ج الْحَنّ) الإسلام «وَرَمَقَ 
ِل 4 ذهب أو بطل وزال» أو اضمحل الشرك والكفر 9 رَهُودَ/)4 مضمحلاً 
زاتلاً. روى الشيخان عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم 
الفتح وفيها ثلاث مئة وستون صنماً.» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول 
ذلك - أي «جَ الْحَقُ وَرَمَقَّ الْبَنطِلٌ 4 - حتى سقطت» وبقي صنم خزاعة 
فوق الكعبة» وكان من صُفْر - نحاس - فقال: يا علي» ارم به» فصعدء فرمى 
به وكسره. ا 


خرص بر م مع روس 


وَبتَرّلُ مِنَ الْكرءَانِ4 «مِنَ4: لبيان الجنس وقيل: للتبعيض لاما هو 


للد 1١‏ - الية: ١1‏ / ملا-مم ا 1١6‏ 


لس رفك اجيج 


هأ من الضلالة ( وَرَحمَة لون » به» والمعنى على أن «مِنَ» للبيان فإن 
كله كذلك: ننزل القرآن الذي فيه تقويم دينهم واستصلاح نفوسهمء كالدواء 
الشافي للمرضىء والمعنى على أن «إمِن»4 للتبعيض: أن منه ما يشفي من 
المرض كالفاتحة وآيات الشفاء .ولا بِزيدٌ الطَِينَ إِلَّا حَسَانَا4 ولا يزيد 
الكافرين إلا خسارة. لتكذيبهم وكفرهم به. 

«وَإِدآ أَعَمَنَا عَلَ الْإضَن» بالصحة والسعادة على جنس الإنسان» وقيل: 
الكافر «أَمَصضسَ عن الشكر وعن ذكر الله (وَنكا يحَانِي6 لوى جانبه (عِظفه) 
عن الطاعة وولاه ظهره متبختراً لإوإِدَا مه لدو © من مرض أ فقر أو شدة 
(كنَ يَْوسَا4 قنوطاً من رحمة الله أو شديد اليأس من روح الله. 

قل كُلْ) قل يا محمد: كل منا ومنكم (يَتْمَلُ عَلَ َي مذهبه 
وطريقته التى تشاكل حاله في الحدى والضلالة» فالشاكلة: الطبيعة والعادة 
والدين «أَهَدَئ سبلا أسدّ طريقاً وأقوم منهجاً» فيكافئه حسبما يستحق. 

(وَيسَنُوتكَ4 أي اليهود عَنٍ ارج 4 أي عن ماهيتها وحقيقتها وهي ما 
يحيى به البدن» وهو اسم جنس على الظاهر «اكُلِ4 لهم «مِنْ أَمْرِ رَقْ) أي 
من الإبداعات الكائنة بكن من غير مادة ولا تولد من أصل» وقيل: مما 
استأثره الله بعلمه» لما روي أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب 
الكهف. وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أجاب عنها أو سكت فليس 
تيغ وإن أجاب عن بعضض وسكت عن بعضء» فهو نبي فبين لهم القصتين» 

بهم أمر الروح» وهو مبهم في التوراة وما أوتشر مْنَ الهو إِلَّا كيِلا» 

00 إلى علمه تعالى» وهو ما تستفيدونه بحواسكم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (80): 


«وكل رب أدَجِلِى» الآية: أخرج الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس 


١6‏ ليه 8 - الول : اح / ملا-مم 


قال: كان البي 5 بمكة. 3 ثم أمر بالهجرة» فنزلت عليه : (وكل تَْ أدغلق 


لعفل صِدّقَ وأخركق 2 صِدَقٍَ). 


نزول الآية (80): 


ع 


« وَيسََلونك عَنٍ الروح 6 : أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمثي 

مع النبي يَْةٍ بالمدينة» وهو متوكئ على عسيب» فمر بنفر من قريش» فقال 
بعضهم : لو سألتموه» فقالوا: حَدَّئْنا عن الروح» فقام ساعة» ورفع رأسهء 
فعرفت أنه يوحى إليه. حتى صعد الوحي, ثم قال: «الروج قُلٍ لّوح من أَمْرٍ 
يق وَمآ يشر ين ألها إلا قلا4. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: علمونا شيئاً 
وطالحهد ايع سار : سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله: « وَيسَمَلُوتكَ 

عن الروج فل الروح م هن نيز رَق 6 لكن حديث البخاري يدل على أن الآية 
مدنية» مع أن السورة كلها مكية» وأن سؤال قريش يدل على أنها مكية. 


قال ابن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول» أي قد تكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحي بأنه 
يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي آية: (وَيتعَوئكَ ع 
َلرُوِجٍ 04'". وكذا قال الحافظ ابن حجر. قال السيوطي: أو يحمل سكوته حين 
سؤال اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك» وإلا فما في الصحيح أصح» 
ويرجح ما في الصحيح بأن راويه حاضر القصةء. بخلاف ابن عباس. 

والحقيقة» كما سنذكر في سبب نزول قصة أصحاب الكهف أن النفر من 


قريش قدموا إلى المدينة» واستشاروا اليهود. كما ذكر ابن إسحاق» وتظل 
الآية مكية. 


>08 / تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد 8 - الج 3٠,‏ / ملادمم 6 


بعد أن ذكر الله تعالى كيد الكفار واستفزازهم للرسول كَل وما كانوا 
يرومون بهء أمره تعالى بالإقبال على عبادة ربه» وألا يشغل قلبه بهم. وقد تقدم 
القول في الإلميات والمعاد والنبوات» فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات 
والطاعات بعد الإبمان». وهى الصلاة. 


ثم وعده ربه في الآخرة بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى باتفاق 
المفسرين» ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بالمقام المحمود» أمره 
بأن يدعوه بما يشمل الأمور الدينية والأخروية بقوله: «إوَقُل رب أدَخْلنى» 
والظاهر - كما قال أبو حيان - أنه عام في جميع موارده ومصادره دنيوية 
وأخروية. والصدق هنا: لفظ يقتضي رفع المذامٌ» واستيعاب المدح. 


ثم أبان الله تعالى أن ما أنزل عليه من القرآن فيه شفاء النفوس والقلوب من 
الداء الحسي والمعنوي وهو مرض الاعتقاد» ثم عرّض بما أنعم به» وما حواه 
من لطائف الشرائع على الإنسان» وإعراضه عنه تكبراًء ثم رد على اليهود 


2 


والمشركين المعرضين عن الإيمان» السائلين عن الروح تعنتاً وتعجيزاً. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى رسوله يَكلْمٍ في الآية الأولى بإقامة الصلوات المكتوبات في 
أوقاتهاء والمعيى: أبها الرسولء أدّ الصلاة المفروضة عليك وعلى أمتك تامة 
الأركان والشروطء من بعد زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وذلك يشمل 
الصلوات الأربع: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. والدلوك: ميل الشمس 
وزواها عن كبد السماء ووسطها وقت الظهر. وإنما وجه الخطاب للني وَل 
والمراد أمته أيضاً لمكانة المأمور به وهو الصلاة. : ْ 


(وَفْرَانَ ألتَجْرِ) أي وأقم صلاة الفجرء وتلك هي الصلاة الخامسة. 


0 لي 8 - الكل : 1٠‏ / دهم 


وقد أبانت السنة المتواترة من أقوال الرسول كَكِةِ وأفعاله مقادير أوقات الصلاة 
بدءاً وانتهاءة» على النحو المعروف اليوم. 


(إِنَّ فَرَانَ الْفَجْرِ كنت مَْمُودَا4 أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة 
الليل والنهارء ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء ف وفت تبادل المهام والوظائف. 
وسميت صلاة الصبح قرآناً وهو القراءة؛ لأنها ركن». كما حميت الصلاة 


ى #ت روج “2 0 


َ# 2 ى 2 1 ع 8 ع 2 
ركوعا وسجودا وقنوتا. ويجوز أن يكون «إوقرءان الفجر» حثا على طول 


22 


القراءة في صلاة الفجرء ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة”"©. 


روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي يَلِهِ في 
م شولام موما ءا ج ع ل ل برج سان 


قوله: «إوَفَرَانَ الْفَجْرِْ إِنَّ فرَانَ الْفَجْرٍ كا مَشْمُودًا 6 قال: «تشهده ملائكة 
الليل وملاتكة النهار). 


وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن الي كَل قال: 
اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبحء 
وفي صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم 
يصلون». 


وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر» فيصعد هؤلاء 
ويقيم هؤلاء. 


دحو م 


وقد يكون المراد بقوله (إ مسْبَودَا4 الترغيب في أن تؤدى هذه الصلاة 
بجماعة» والمعئى كونها مشهودة بالجماعة الكثيرة» أو شهود كمال قدرة الله 


757/9 الكشاف:‎ )١( 


ليو 8 - الج 1107 / مادمم ش ه6١‏ 


مناسب للحياة والوجود. وينتقل العالم من الظلمة إلى الضوء» ومن الموت 
بالمنام إلى الحياة» ومن السكون إلى الحركة» ومن العدم إلى الوجود”". 


(رَنَ ابل متَهَجَّدْ يه َه ك4 هذا فرض آخر خاص بالني يل وهو 
صلاة التهجدء والمعنى: قم للصلاة في جزء من الليل وهو أول أمر للني يكل 
بقيام الليل» زيادة على الصلوات المفروضة (المكتوبة). روى مسلم عن أبي 
هريرة أن النى وَل سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل» 
ولهذا أمر الله تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد: ما كان 
بعد نوم. وثبت عن جماعة من الصحابة أن النبي يك كان يتهجد بعد نومه. 


وقوله لفل ك4 أي عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس» مخصوصة 
بك دون الأمة. وهي فريضة عليك خاصة» دون غيرك» وأما أمتك فهي لهم 
مندوبة أو تطوع لهم. وهذا هو الراجح. وقيل: المراد أن قيام الليل في حقه 6 
نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأما غيره 
من أمته فإن الفراقل كدو دتويم. ورد ابن جرير هذا القول؛ لأنه َلِةٍ كان 
مأموراً بالاستغفار ([ واستغفره إِثَّمٌ كان وَأبا) [النصر: ]*/٠١١‏ وكان عَللِلِ 
يزيد في الاستغفار في اليد على مئة مرة» وكلما اشتد قرب العبد من ربهء 
كلما زاد خوفه منه. وإن كان السيد قد أمَّنهء وذلك مقام يعرفه أهله. 
«عَ أن يِبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَحْمُودَاه أي افعل هذا الذي أمرتك به 
ل محموداً. يحمدك فيه الخلائق كلهمء وخالقهم تبارك 
وتعالى» كما قال ابن كثير. 


وأجمع المفسرون - كما ذكر الواحدي - على أنه مقام الشفاعة العظمى في 


١8/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 


57 لد (8) - الول : اح / مادمم 


إسقاط العقاب. وهو - كما ذكر ابن جرير - مقام النبي وَلِْةْ يوم القيامة 
للشفاعة بالناس» ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 


وكلمة «عَسََ4 في كلام العرب تفيد التوقع. وهي هنا للوجوب؛ لأنها 
تفيد الإطماع» ومن أطمع إنساناً في شىء ثم حرمهء كان غارَّاء وهذا المعنى 
مستحيل على الله تعالى » فهذه الكلمة من الكريم إطماع حمق الوقوع. وهي 
من الله باتفاق المفسرين واجب. 


والمقام المحمود: هو المكان المرموق» والمركز المعلوم المعد للنبي كَل وهو 
كما بينا مقام الشفاعة التي يتخلى عنها كل نبي ورسول» أما الرسول للد 
فيقول: «أنا لما أنا لها»ء فيشفع بالخلق جميعاً لتقديههم للحساب» وتخليصهم 
من وهج الشمس الشديد التي تدنو من الرؤوس» ويتمنون الانصراف ولو إلى 
النا 

ر. 


اح له له ره ره 


روى مسلم بسنده عن النبي كي في قوله تعالى: عَم أن 'بِعَتَكَ رَبك 
انا عَحمُودً) قال: «هو المقام الذي أشفع لأمق فيه). 


وروى النساي والحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال: «يجمع الله الناس في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حْمَاة عَراةً كما خلقواء قياما 
لا تكلم نفس إلا بإذنه» فينادي: يا محمدء فيقول: لبّيك وسّعْديكء والخير في 
يذيك» والغر اليس" إليك»: والمقدئ: :من هديك وَعَبدَك بين يليك وبك 
وإليك» لا ملجأ ولا مَنْجى منك إلا إليك» تباركتٌ وتعاليتَ» سبحانك رب 
البيت». فهذا هو المقام ا محمود الذي ذكره الله عز وجل). 


وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَهِ قال: «من قال 
. حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء حلت له شفاعتق يوم 
القيامة»). 


للد 1 - الل 30١‏ / ملادمم 4 


وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب» عن النبي كَةِ قال: 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم؛ وصاحب شفاعتهم» غير 
فخر). ٠‏ 


وبمناسبة أمر النبي يل بالحجرة أنزل الله: وول رب أَدْحلِنى مُدَحَلَ صِذْقٍ» 
أي وقل يا عد داعا : ربّ أدخلئ في الدنيا والآخرة إدخالاً مرضياً عا 
لا يكره فيه ما يكره» يوصف اه بأنه صادق في قوله وفعله» وأخرجنى 
إخراجاً_مرضياً حسناً» مكللاً بالكرامة» آمناً من السخط» يستحق الخارج منه. 


أن يوصف بأنه صادق. 


ودخوله القير وخروجه منه للبعث» ودخوله مكة فاتحاً وخروجه منها آمنا. 


وخصص بعضهم الآية بأنها نزلت حين أمر النبي يكل بالمجرة» يريد إدخال 
المدينة والإخراج من مكة» أو إدخاله مكة منتصراً فاتحاً وإخراجه منها آمناً من 
لمكا 
و 7 م 


جحل لي من لَدْنكَ سلطا سا4 أي واجعل لي حجة بيئة تنصرني على 
من خالفني» أو ملكا وعزاً قوياًء ناصراً للإسلام على الكفرء ومظهراً له 
عليه» قال الحسن البصري: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس» 
وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. 


وقد أنجز له وعدهء وأجيبت دعوته» فتحقق له العصمة الشخصية: 9 وأللّه 
يَحَصِمْلك مِنَ اناس »4 [المائدة: 57/5] وانتشار الإسلام وتفوقه على الأديان 
كلها : « لظهرم عَلَ أدبن كز 4 [التوبة: 9/”] وانتصار الدولة والملك: 
(َنَّ حرْب أله هُمٌ الْمَيِبُوْ4 [المائدة: 5:/0] « لِسْتَخِْفهُرُ في الْأرْضٍ») 7[النور: 
. 


قا لوخ 8 - الكل : ؛30 / ملا-مم 


وطلبه السلطة والملك ليس لشهوة السلطة وإنما لحماية حرمات الإسلام؛ 
لأنه لابد للحق من قهر لمن عاداه وناوأه» وناصر وحام له» لذا قال تعالى: 
«لند يَسَنْنَا وُسْلنَا انيت ورلا مَمَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لِِقُومَ ألنَّاسُ 


ل 


اسيل وَأَوَلََا للَدِيدَ جه بَأْنُ مَدِيدُ وَمََقِمُ للنّاي) [الحديد: 1ه/20] فقرن 
الله بين الرسالة والبيان وبين الحديد والقوة» وفي الأثر عن عثمان: (إن الله 
ليَرَعُ بالسلطان مالا يَرَعُ بالقرآن» أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش 
والآثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعد الأكيد والتهديد 
الشديدء وهذا هو الواقع. 

ثم هدد كفار قريش وأوعدهم بقوله: «وَقُلُ ع1 الْحَنُّ وَرَحيَ الْبَنطِلُ 6 أي 
وقل للمشركين: جاء الحق من الله الذي لا مرية فيهء وهو الإسلام» وما بعثه 
الله به من القرآن والإبمان» والعلم النافع» واضمحل وهلك الباطل وهو 
الشركء فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء» كما قال تعالى: «إبلُ 


و ا سرس اسل سح رس رو 7 7 لس م وو 
نقَذِف بالْنّ على البتطل فيدمَعم فإذا هو زاهق » [الأنبياء: ]18/1١‏ . 


ره سر سجر كر 


«إِنَّ النَطِلَ كن رَهُودًا4 أي إن الباطل كان مضمحلاً لا قرار له» غير 
وقد تلا البي يلِ هذه الآية حين كسر الأصنامء وهو يفتح مكة. 


روى البخاري ومسلم والترمذي والنساي عن عبد الله بن مسعود. قال: 
دخل النبى كله مكة. وحول البيت ستون وثلاث مئة نصب» فجعل يطعنها 


3 5 سم رح سر كد ع سس ص صلل 6 م بجر ع عر خب امار تر 2 
بعود في يده» ويقول: «إجآ الْحقٌ وَرَهَقَ الْنَطِل إِنَّ الْبْطِلَ كان رهوقا4» «إقل 
مسر صمحلا 


جا الحَق وَمَا يبد الْبَنطِلُ وما يْعِيدُ )»4 [سبأ: 144/84 . وقال الحافظ أبو 
وحول البيت ثلاث مئة وستون صنماً تُعبد من دون اللهء فأمر بها رسول الله 


2 . لسر ع يعافر معو بوتا ٠‏ ادر فير 
ككل فأكبّت على وجوههاء وقال: «إجَآءَ الحق وَرَمَقَ الْبطِلُ إن البَطِلَ كان 
2 


زهوقا 4. 


للد 1 - الكة: /31 / ملادمم ش ا 


ثم أخبر الله عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد كَكِةِ أنه شفاء ورحمة» 
فقال: 9وَبْيَْلُ مِنَ الْفُرءَانِ ما هو يْمَاهُ وَرَحمَةُ لِلمؤِْين أي وننزل عليك 
أنها النبي قرآناً فيه شفاءء فكل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين» 
يزدادون به إعاناء ويستصلحون به دينهم» فهو يذهب ما في القلوب من 
أمراض الشك والنفاق» والشرك والزيغ والإلحاد. والجهل والضلالة» 
فالقرآن يشفي من ذلك كله؛ وهو أيضاً رحمة لمن آمن به وصدقه واتبعه؛ لأنه 
يرشد إلى الإبمان والحكمة والخيرء فيؤدي إلى دخول الجنة والنجاة من 
العذاب» وعن النبي كد فيما رواه الديلمي في الفردوس: «من لم يستشف 
بالقرآنء فلا شفاه الله». 


5 
7 كم عه 5-2 


«ملا برد الطيِتَ إلا حَسَارَا أي لا يزيد سماع القرآن الكافر الظالم 


3 . 
دمر 


نفسه إلا بعداً عن الإبمان وكفراً بالله؛ لتأصل الكفر في نفسه. 


1 ص س سجوو ععه عي ء ب 7 سل ساسم سس 2 

0 000 ساس بره مي سروى رص شرم 
[فصلت: ]44/4١‏ وأيضاً قوله سبحانه: ([َأمًَا الت عامنوا فزادتهم إِيمدنا وهر 
مد وك يار عد م حرو 


44 32 و3 . 04( 6 . 1 . . 
سْتَبسْرُونَ » وأما ألزيت فى قلوبهم مَرَضْ فَرادَتْهمٌ رِجْسًا إلى رِجَسهمٌ 
وَمَانا وَهُم كفرون 29 [التوبة: 6-174/9؟١]‏ . 

قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه «ولا ربد الظدِهِينَ إِلَا 
حَسَارَا4 أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 
ورحمة للمؤمنين. 
«إوَإِدا أنهعمنا عل لاضن أعض ونا انق 6 أي وإذا أمددنا الإنسان بنعمة من 
مال وعافية ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة اللّه وعبادته» ونأى 
يجانبه» وهذا تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض: التولي بالوجه» والنأي 


١‏ / لل (18) - الوا : 11 / للادهم 


بالجانب: لوي الجانب وتولية الظهرء والمراد بذلك الاستكبار والتباعد؛ لأن 
ذلك عادة لكي 


لإوإذا: نشد ألشّل كن 4 أي وإذا أصابه الشر وهو المصائب 
والحوادث». كان 5 قنوطاً ا رحمة الله ومن الخير بعدئك. والانة مثل 


02004 


قوله تعالى: «إوَإذا مس الْإنْسنّ سكن لص دَعَانًا لجليوه ار عدا أو كَيِمَا ككنَا 


و 30 2 -- 74 رم في 
عفنا عَنْهُ ص 0 كن ََ دعن ِل ض 1 كَدالِكَ لِك رين 
جوم .م لس 34 5 
لِلْمْسَرِِنَ ما كنأ يحملورت 409 [يونس: 57 : وقوله نبتجاله:: 
مه ل 000 رع 


0 ذقنا كن نا يما قم لها ينك ؟ موس حكفوز 


يلين أدقلة من قنك صر مكثة لدو مهب الشيكات عق 
-” ص و 2 [هود: .]١٠١-9/١١‏ 


اح سر ص 


(كل كل يتَمَلُ 2220 كل أحد يعمل على مذهبه 
وطريقته 0 وتشبه حاله من الهدى والضلالة. 


ربكم أَعلَمْ يِمَنْ هو أَهْدَئ سَبِيلا4 أي فالله ربكم الذي رباخم وأوجدكم 
وأنعم 0 ا أحد بمن هو أسدّ مذهباً وأوضح طريقاً واتباعا 
للحق. وسيجزي كل عامل بعمله. وفي الاية تهديد ووعيد للمشركين. 


سن قوله تعالى: «وَكُل لِيَدِنَ لا يوبن أعَمَلُوأْ عل مَكَانيكُمَ إن علوت 
7 اا لفك 29 [هود: .]117-171/1١‏ 


اعمس دس 


« وَيسْسَلونكَ عَنٍ الروج4 أي ويسألك المشركون عن حقيقة الروح التي تحبى 
بها الأبدان» فقل: الروح من شأن ربي» يحدث بتكوينه وإيجاده» وقد استأثر 
بعلمه» فلا يعلمه إلا هوء ولا يستطيعه إلا هوء وما أوتيتم أيها الناس من 
العلوم والمعارف إلا علماً قليلاً» مصدره إحساس الحواس وملاحظة 
المرئيات» أما ما وراء ذلك فلا قدرة لكم عليه» ولا اطلاع لأحد على حقيقته. 


للد 0 - الاك : ١10‏ / ملادمم ا 3 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يشتعط من الآرانة بها ياي 


3 


كنت نولك آي5 لز افر الشلل 4ض فرضدية" الصبلوافة اسن المتروضية 
وعلى أوقاتها في الجملة الى فصلتها وحددتها السنة النبوية. 


؟ - في قوله: «وَفَرَانَ لْفَجَرٍ 6 فوائد وهي أن الصلاة لا تتم إلا 
بالقراءة» ووجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه. وأبانت السنة أن تكون 
القراءة في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات» فالمقصود من 
قوله: «وَفْرَانَ الْفَجْرِ 4 الحث على تطويل القراءة فيهاء ووصف قرآن الفجر 
بأنه مشهود معناه أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح 
خلف الإمام» وهو دليل قوي على أن التغليس (الصلاة وقت الظلمة) أفضل» 
وهذا قول مالك والشافعي. 


وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك 
فالإسفار أولى من التغليس. 


واجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح وكذا في صلاة العصر» 
كما جاء في الحديث: المتقدم لا يعني أن هاتين الصلاتين ل ليستا من صلاة الليل 
ولا من صلاة النهارء كما فهم بعض العلماءء وإنما هما من النهارء بدليل . 
الصيام فيه. 


ما - كانت صلاة التهجد 0 اللبل) مطلوبة من النبي كك نافلة زيادة 
وكرامة له.» واختلف العلماء في تخصيص النبي يل بالذكر دون أمتهء فقال 
جماعة : كانت مجاذة ندل :تريقة اكه عليه : لقوله 9 نَافلةٌ لك أي فريضة 
زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة» ثم نسخت» فصارت نافلة» أي تطوعاً 
وزيادة على الفرائض. ش 


فر لي 0 - الول : /11 / ملا-مم 


وقال آخرون: صلاة الليل تطوع في حق النبي كَل وفي حق أمته» فيكون 
الأمر بالتنفل على جهة الندب» ويكون الخطاب للنى يَكِةِِ لأنه مغفور له ما 
تقدة من عدوم ناخ افكل طاعة باق نيا موق الكتوية كو زياد دفي 
الدرجات» وأما غيره من الأمة فتطوعهم كفارات لذنوبهم» وتدارك الخلل 
الذي بيقع في الفرض. 

ة - للنبي كك المقام ا محمود وهو الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة» 
ولأجل ذلك قال فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر» قال النقَّاشُ: لرسول الله كَِ ثلاث 
شفاعات: العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 

وقال ابن عطية: والمشهور أنهما شفاعتان فقط: العامة؛ وشفاعة في 
إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية ثابتة أيضاً للأنبياء وللعلماء. 
وذكر أبو الفضل عياض حمس شفاعات: العامة» ولإدخال قوم الجنة دون 
حساب» ولإخراج عصاة الأمة من النارء وللحيلولة دون إدخال بعض 
المذنبين من موحٌّدي الأمة النار» ولزيادة الدرجات في الحنة لأهلها. 


وقال القاضي عياض: وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح 
لشفاعة النبي كلد ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى كَكةِهِ لأا لا تكون إلا للمذنبين» فإنها 
قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. 

ومع الشفاعة لواء الحمد». روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد 
ولا فخر» وما من نى يومئذء آدم فمن سواه إلا تحت لواي». 

هَ - وللنبي يككهِ المقام السامي المرضي الحسن في الدنيا والآخرة» فيشمل 
كل دخول وخروج كإدخاله المدينة مهاجراًء ومكة فاتحا وفي القر مغفوراً له 


للع 1٠‏ - الة: 30١‏ / مدمهم لجل 


آمناة وإخزاجه من سكة مواجر اناو سراح م القير للح مما عوصونا 
بالصدق. 


5 - ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قوة الحجة» والسلطان 
والقهر والقدرة والعصمة من الناس» فكانت له حجة بينة ظاهرة ينتصر بها 
على جميع من خالفه» ورزقه الله السلطة والتفوق والنصر على أعدائه» وأظهر 
دينه على الدين كله أي على الأديان والشرائع» وعصمه من أذى الناس 
ومكرهم. 

؟ - أيد الله تعالى نبيه تَلِ بما أنزله عليه من القرآن والإيمان والحق الذي 
لأامرية ولااجدال كيف :قه ناه اتدق .وهو الإسلاء-والقرآة» :واعمحل 
الباطل وهو الشرك والشيطان. 


هَ - في آبة جا لْحَنُ وَرَمَقَ الْبنطِلُ» دليل على كسر نُصُب المشركين 
والأصنام وجميع الأوثان. قال القرطبي: ويدخل بالمعنى: كسر آلة الباطل 
اللهو بها عن ذكر الله تعالى؟'". 


قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصّوّر المتخذة من المدّر (الطين 
المتحجر) والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو 
المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة 
والحديد والرصاصء إذا غَيّرت عما هي عليه وصارت سبيكة أو قطعاًء 
فيجوز بيعها والشراء بها. 

- القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد سماعه الكافرين 


2 


7154/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


55 1 ليم 002 - الوا : 30 / ملادمم 


قال قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. ثم قرأ: 
000 ل محر سم 7 5 سحيو لاس براه سحوم 0 عن 1 
«(وَْتيّلُ من الْمُرءَانِ ما هو سْقَاء ورحمة لْلَمُؤْمِِينَ) الآية. 
وللعلماء قولان 2 كونه شفاء : 


أحدهما - إنه شفاء للقلوب: بزوال الجهل عنها وإزالة الرّبيبء» وكشف 
غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. 

الثاني - شفاء من الأمراض. الظاهرة بالرق والتعوذ ونحوه. 

وقد أقر النبى كَلِيِ - فيما رواه الأئمة - الاستشفاء بالقرآن» والرقية بالفاتحة 
بقراءتها سبع مرات على لديغء وإعطاء قارثئها عوضا عن الرقية ثلاثين شاة. 
وأجاز سعيد بن المسيب ما يسمى بالنّشرة: وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله 
تعالى » أو من القرآن» ثم يغسله بالماء» ثم مسح به المريض » أو يسقيه. 
وقال الإمام مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عرَّ وجل 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بهاء إذا لم يرد معلّقها بتعليقها مدافعة ' 
العين» أي قبل أن ينزل به شىء من العين. ووافقه على ذلك جماعة من أهل 
العلم. ش 

وكره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حالء» قبل نزول البلاء 
وبعذه. قال القرطبى: والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء. الله تعالى. 

وعلى كل حالء إن الفاعل الحقيقى المؤثر هو الله تعالى» أما الأدعية 
المأثورة» وتلاوة آيات الشفاءء والفاتحة والمعوذات وغير ذلك فهى من وسائل 
الفرج والبرء بإذن الله تعالى» بشرط تعظيم القرآن في الصدورء والإبمان 
الصادق به» والبعد عما لا يتناسب مع تعظيم آيات الله تعالى. ولا يعني هذا 
الاكتفاء بالرق عن المداواة والعلاج بالأدوية الناجعة» فذلك كله من الوسائل 
التي أذن الشرع بهاء بل وأوجبها لصيانة حق الحياة. أما ما يفعله بعض العوام 
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من إهمال علاج المريض امحموم أو البتلى بداء خطير مثلاً» اعتماداً على مجرد 
التلاوة لشىء من القرآن أو التميمة» فهذا جهل بحقائق الدين» وإهدار لقدسية 
العلم الذي عظمه الله» ورفع شأن علمائته وأتباعه. 


وأما ما روي عن ابن مسعود: «إن التماتئم والرق والتّؤلّة من الشرك» قيل: 
ما التّؤلّة؟ قال: ما تحيّبت به لزوجها» فيجوز أن يريد بما ذكره تعليق غير 
القرآن أشياء مأخوذة عن العَرّافين والكُهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن معلّقاً وغير 
معلّق لا يكون شركاً. 

-٠‏ إن.هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خساراً صفتهم الإعراض عن تدبر 
آيات الله والكفران لنعمه. وكذلك شأن الإنسان عموماً النسيان وكفران النعم 
إلا من عصمه الله. فتراه إذا كان منعماً مترفاً بَعْد عن القيام بحقوق الله عرَّ 
وجلء وإذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
الله بعال : 


١‏ - إذا أفلس نداء العقل والقلب والوجدانء لتعطيل الفكر والبصر 
بآيات الله كالمشركين» فلم يبق معهم إلا التهديد والوعيد»ء وإهمال هؤلاء 
المعطلين عقولهم» وتركهم يعملون على شاكلتهم من الهدى والضلال وما هو 
الأولى بالصواب في اعتقادهم. والله تعالى أعلم بالمؤمن والكافر وما سيحصل 
من كل واحد منهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من 
أوله إلى آخرهء فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: (قل 
كل يَمَلُ عَلَ سَيَه. 4 فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل 
بالرب إلا الغفران. 

١‏ - سأل المشركون عن الروح الذي كن نمك ادا فأجابهم القرآن 


جوابا مبهما يدل على أن خلق الروح من الله وهو أمر عظيم وشأن كبير من 
أمر الله تعالى» تاركاً تفصيله» ليعرف الإنسان يقيناً عجزه عن علم حقيقة 
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نفسه» مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه جاهلاً حقيقتها. 

كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى» وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك 

ومعرفة مخلوق مجاور له» للدلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجزء وبذلك ثبت 

أن أكثر الماهيات والحقائق مجهولة للإنسان» ولكن لا يلزم من كونها مجهولة 
وأما حقيقة الروح فللعلماء فيها قولان: 


القول الأول للرازي وابن القيم في كتاب الروح: إن الروح جوهر بسيط 
جرد وجسم نوراني مخالف بطبعه للجسم ا محسوس» سار فيه سريان الماء في 
الوردء لا يحدث إلا بمحدثء وهو قوله تعالى: «( كن مَيَكْونُ). 

والقول الثاني للغزالي وأبي القاسم الراغب الأصفهاني: الروح ليس بجسم 
ولا جسماني » متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. 

”1 - لم يؤت العا كله من العلم إلا القليل» ويظل الكثير مختصاً بعلم الله 
تعالى» قال القرطبي: والصحيح أن المراد بالخطاب في قوله تعالى: وما 
يشر العا كلهء وليس المراد: السائلين فقطء أو اليهود بجملتهم» كما 

فالله تعالى لم يطلع الناس من علمه إلا على القليل» ولا يحيط أحد بشيء من 
عَلمَة إلا بها شاء تبارك وتغالى. 

والخلاصة: إن علم الناس في علم الله قليل» والذي يسألون عنه من أمر 
الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليهء كما أنه لم يطلعكم إلا على 
القليل من علمه تعالى. 
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إعجاز القرآن 


الل م 
الانش 1 20 اين لا أي بيكيي 1" 0-0-6 
و2 ءاره 


لَعَضِ ظهيرا (©) وَلْقَدَ صَرَها لئاس فى مَنذَا ألْقْرَانِ من كل مَتلٍ هَقَ كر 
ألئّين إِلّا كثررًا © »4 


وقرأ السوسى. وحمزة وقفاً (شينا). 
( الْمَان) : 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 


ال الى 


«(إوَلَين شِثْنَا4 اللام لام القسمء أو الموطثئة للقسم» و( لنَدْهَبَنَ4 : جوابه 
النائب مناب جواب الشرط» أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من ٠‏ المصاحف 
والصدور. 


(«ليْنِ أَجْتَمَعَتِ) اللام لام القسم أو الموطئة للقسم. وإن: حرف شرط»ء 
وجوابه محذوف قام مقامه قوله: («إلا ينون بِمِثْلِه4 وليس هذا جواباً 
للشرط» لإثبات نون (يَأَوْنَ4 وإفا هو جواب قسم مقدر هيّأته لام (لن. 
والتقدير: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» 
فوالله لا يأتون بمثله. ش 
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(إِلَّا رَحْمٌَ يَن ريلك الاستثناء منقطع. أي لكن رحمة من ربك تركه ولم 
يذهب به. ويجوز أن يكون متصلاً. 


المفردات اللغوية: 

«وَّلَين شِتَا َدْمَبنَ6 أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف 
والصدور ويلا يتوكل ويلتزم استرداده محفوظاً مسطوراً. بعد الذهاب 
به «إِلَّا رَحْمَةٌ)4 استثناء متصل» أي إلا إن نالتك رحمة الله» فلعلها تسترده 
عليك» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً بمعيى: لكن رحمة من ربك أبقيناه» 
فيكون ذلك امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله «إِنَّ مَضْلَمُ كن عَلكَ كبررا 4 
عظيماً» بإبقائه في حفظهء كإرساله وإنزاله» وكذلك بإعطائك المقام المحمودء 
وغير ذلك من الفضائل. 


(عَكَ أن ينو بِمِئْلٍ مَدَا الْقُرَنِ4 في الفصاحة والبلاغة» وحسن النظمء 
وكمال المعنى «لا يَأنونَ بِمِئْلِه6 وفيهم العرب العرباء» وأرباب البيان» 


له 


أه النثر والنظم. جواب قسم محذوف,. دل عليه اللام الموطئة للقسم. 
وأهل النثر والنظم. وهو جواب قسم محذوف» 7 ا 


(ظهيرا 4 معيناً في تحقيق المراد. وهو رد لقوطم: («لَوْ تَمَآهُ لَقُلَمَا مِثَلَ هنذا 
[الأنفال: 01/4 . 


وح سم 


صرفنا» بينا » وكررنا ورددنا بوجوه مختلفة. زيادة ف التقرير والبيان. 
را 207 5 5 75 عاك 1 يه 11 
إرمن كلٍ مثلٍ 6 من كل معنى هو كامثل في غرابته ووقوعه موقعا في الأنفس أو 
هو صفة لمحذوف أي مثلاً من جنس كل مثلء ليتعظوا «أَكُثَرٌ ألنّاس4 أهل 
سبب النزول: 
نزول الآية (80): 


«(قل لِينِ أجسَمَعتِ الإنس وَالْحِن» الآية: أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 
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ابن عباس قال: أى النبىّ يكِيِ سلامٌ بن مشكم في عامة من يبود سماهمء 
فقالوا: كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا؟ وإن هذا الذي جئت بهء لا نراه 
ال ا فأنزل علينا كتاباً نعرفه. 0 

ود اعت لاش وَالجن ع أ 0 يأو بمثل هذا 


بعد أن امتن الله تعالى على نبيه كَل بالنبوة وبإنزال وحيه عليه» وبتنزيل 
القرآن شفاء للناسن: امتن عليه أيضاً زبقاء القرآن فوط رحة بالناس 4 
وذكّر ما منحه تعالى من الدليل على نبوته الباق بقاء الدهرء وهو القرآن الذي 
عجز العالم عن الإتيان بمثله». مع اشتماله على أصح القواعد» وأقوم الحكم 
والأحكام والآداب المفيدة للدنيا والآخرة» بل إن فصحاء اللسان الذي نزل 
به وبلغاءهم عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مثله» ولو تعاون النقلان 
عليه. ويحتمل اندراج الملائكة تحت لفظ (الجن) لأنه قد يطلق عليهم هذا 
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الاسم. كما في قوله تعالى: « وَجَعَلُوا بننَمُ وبَيْنَ لَلنَةَ َب [الصافات: 158/9] , 
وإن كان الأكثر استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية المستترين عن 
أبصار الإنس. 
التفسير والبيان: 

بعد أن ذكر الله تعالى أنه ما آتى الناس من العلم إلا قليلاً» أبان أنه لو شاء 
أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل» فقال: 

(وَلَين شِئنا لَدْهَينَ بالَذِف أَيْحَيمآ إِليَكَ)4 أي ولو شاء ربك لذهب بهذا 
والمصاحف. ولم نترك له أثراًء فهو تعالى قادر على أن يبمحو حفظه من 
القلوب». وكتابته من الكتب. 
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ا ار تير 


(ثم لا يد لك به عَلَنِمَا وكيلًا» أي ثم لا تجد بعدئذ من تتوكل عليه 
وتستنصر به في رد شىء منه وإعادته محفوظاً. 


أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني وسعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: 
«إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يُنزع منكمء قيل: كيف ينزع 
مناء وقد أثبته الله في قلوبناء وثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يُسْرَّى عليه في ليلة 
واحدة. فينزع ماني القلوب. ويذهب مافي المصاحف»ء ويصبح الناس منه 


الي 


فقراء» ثم قرأ: «وَلَين يِئْنَا لنَدْهَبَنَ بآلذى أَيَسبَ1 إِلك). 


58 
0 سه لس كت 


(إِلَّا يَحمَدٌ من ريلك أي إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك» ويجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعاً» بمعنى : ولكن رحمة من ربك تركته ولم أذهب بهء قال 
الرازي: وهذا امتنان من الله تعالى على جميع العلماء ببقاء القرآن بنوعين من 


المنة: أحدهما - تسهيل ذلك العلم عليهم. والثاني - إبقاء حفظه لهه”". 


(إنَّ ضْلَمُ كن عَليِكَ كبيرا4 أي إن فضل الله عليك أيها الرسول 
عظيم وكبير بإرسالك للناس بشيراً ونذيراً» وبإنزال القرآن عليك وبحفظه في 
صدرك وفي المصاحف»ء وبحفظ أتباعك» وبسبب جعلك سيد ولد آدمء وختم 


النبيين بك. وإعطائك المقام ا محمود. 


والخلاصة: إن الله تعالى يذكر فى هذه الآية نعمته وفضله على عبده ورسوله 
الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن الجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. تنزيل من حكيم حميدء وأما بقية النعم والأفضال فهي تبع لذلك» 
فالقرآن الكريم مصدر العلوم والمعارف» ومنبع الحضارات والثقافات التي 
ظهرت في ربوع المسلمين. 


)١(‏ تفسير الرازي: /5١‏ 0 - 55» وقال في الكشاف (75/ 756): وهذا امتنان من الله تعالى 


ببقاء القرآن محفوظاً» بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه. 
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ثم نبه الله تعالى على شرف هذا القرآن العظيم وأهميته وخطورتهء فقال: 
ؤفل بن لَعَتمَعَتِ الإنسٌ وَالْجن4 قل ياعمد متحدياً: والله لن اجتمعت 
الإنس والجن كلهمء واتفقوا وتعاونوا وتظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن المنزل» في بلاغته» وحسن نظمه وبيانه» ومعانيه وأحكامه» وفيهم 
العرب العاربة أرباب البيان والفصاحة. لعجزوا عن الإتيان بمثله» حت ولو 
كان الجميع متعاونين متآزرين فيما بينهم لتلك الغاية» فإن هذا أمر غير 
مستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثيل؟! 


ثم أبان تعاللى مضمون القرآنء فقال: 


ا 0 


«إوَلِفَد صَرَفنا لِلنّاس فى هلذًا الْفْرَانِ من 3 مَتَلِي4 أي لقد بينا للناس» 
ورددنا البيان وكررناه على وجوه مختلفة» وألوان متعددة» وعبارات متنوعة» 
مرة بالإيجازء وأخرى بالإطناب» وذكرنا لهم الحجج والبراهين القاطعة» 
وأوضحنا الحق وشرحناهء وأتينا بالآيات والعبر» والترغيب والترهيب» 
والأوامر والنواهي, والجكم والتشريع» وقصص الأولين» والجنة والنار 
والقيامة» للعظة والعيرة. 


فقوله #زمن : كل مت أي من كل معنى» هو كالمثل في غرابته وحسنه ومع 
ذلك 33 2 ألنّاس إلا حكهفورًا 4 أي فأبى أكثر الناس» أي أهل مكة 
وأمثالهم إلا جحوداً وإنكاراً للحق» ورداً للصوابء. ويقاء على الكفر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تبين الآيات مدى فضل الله ونعمته على نبيه بإنزال القرآن عليه وحفظه في 
صدره وتثبيته في المصاحف. وانتفاع أمته به إلى يوم القيامة. وكما أن الله قادر 
على إنزاله» قادر على إذهابه حتى ينساه الخلق» ولكن لم يشأ الله ذلك رحمة منه 
بعباده. 
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ومن فضل الله على نبيه أيضاً أن جعله سيد ولد آدمء وأعطاه المقام 
المحمودء كما أعطاه الكتاب العزيز. 


والعراف ع اللفجدة اثاقة: اليه الداقة :ال عتدئ الله با «العرت 
كلهمء فعجزوا عن الإتيان بمثله» وهم فرسان الفصاحة» وأئمة البلاغة 
والبيان» وم تنقصهم ثقافة الحياة بدليل المأثور عنهم في الجاهلية من الحكم 


فوالله لئن تعاونوا مع البشر قاطبة ومع الجن» وكان بعضهم لبعض معيناً 
ونصيراء كما يتعاون الشعراء على بيت شعرء لا يستطيعون الإتيان بمثل 
القرآن» وهذا تكذيب للكفار حين قالوا: «لوْ كَمَهُ لَمُلَمَا مِثْلَ هنداأ» 
[الأنفال: 08/4] . 


فظل القرآن هو المعجزة الباقية الناطقة بأنه من عند الله تعالى» وأنه وحي 
منه لرسوله كله وأنه حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة» فمن آمن به نجاء 
ومن كفر به خسر وهلك. 

وكان بيان القرآن شاملاً لكل شيء من شؤون الحياة» شافياً بلسم كل 
معذب وبحرومء موضحاً كل ما يحتاجه البشر من قضايا الدين والدنيا 
والآخرة» مبيئاً الحق الأبلج» فأبى أهل مكة وأشباههم إلا الكفر بعد بيان 
الحق وتمييزه من الباطل» مع قدرتهم على طلب الحق ومعرفة الصواب. 


ليه (18) - الل 3107 / ١س‏ ا 


اقتراح المشركين إنزا ى آيات ست 


و 1 ا 0 
«(عََالاْ آن تومن لك حَقٌ تَفْجْرَ لا بن الْأرْضٍ ينبوءًا © أز مَكْونَ ك5 
ا 5 2 م عو سس مر 2004 
جَنَدُ ين ييل وَعِنَبِ همير الْأََهرَ حِلََهًا َْجِرا © أو 0 
كا يعنت ينا تن أ ؤ كلق يه ولمَلبِكَةٍ ميلا © أو ا 


ِ 
رودو وي صديه فوا ١‏ لس مله 0 2 
حضني اذ يق ىا اليم َل توم ريف عن درل عزن > كبا تَفَرَوُمِ فل 
سبّحَانَ رَقَ 0 إلا صا يَسْولا © »4 
لقانت 


«( تفج قرى : 

-١‏ (تفجر) وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وابن عامر. 
-١‏ (تَفْجر) وهي قراءة الباقين. 

( كِسَمَا: قرئ: 

-١‏ (كِسّفاً) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (كِسْفاً) وهي قراءة باقي السبعة. 


20 


«تنرل) : 
وقرأ أبو عمرو (تُترِل). 
وقرأ:ابن كثير» وابن عامر (قال سبحان). 


6 جع كنف جع بكسر. » نحو كشرة وكسرء وقطعة وقطع. 


وسِدذرة ودر 


هن للد 0 - الو : ا / ملسو 


وقرئ (كسْفاً) فهو اسم جنس كثمرة وثُرء ودرّة ودر وبرة وبر ونحو 
ذلك مما يفرق بين واحده و جمعه التاء. 

(إقّيًِا4 مقابلاً فهو حال من الله. وحال الملائكة محذوفةء لدلالتها 
عليهاء فإن كان بمعنى جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 


البلاغة: 
(تَنْيرٌ» (منك» سجع. 


إتَفْجْرَ4 تجريها بقوة يَْبُوءَا4 عيناً ينبع منها الماء دون أن ينضب 
جَنَةُ 4 بستان تغطي أشجاره الأرض «مِلَلَّهَا4 وسطها ( كِسَنَا جمع 
كِسْفةء كقطع وقطعة» لفظاً ومعنى لقلا مقابلة وعياناً» والمراد رؤيتهم 
عياناً» أو جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 

(يُحْرْفِ4 ذهب. وأصله: الزينة إتَرْقَ4 تصعد إفى أَسَّمَآهِ على السلم 
(ولن نُوِنَ لِرقبَكَ4 لو رقيت فيها («حَقَّ تَييْلَ علْدَِا4 منها « كتبا» فيه 
تصديقك قل هم «اسْبَحَانَ رَقِ» تعجب «اهَن) ما ( كت إلا صا 


َسُولًا4 كسائر الرسلء فهم لم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله تعالى. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس : أن رؤساء قريش اجتمعوا عند الكعبة» 
فقالوا: ابعثوا إلى محمدء فكلموه وخاصموهء حت تُعْذَروا فيهء فبعثوا إليه : 
إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك» فجاءهم سريعاً - وكان حريصاً على 
رُشدهم - فقالوا: 


- يا محمدء إنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلتَ 


لله 0١‏ - الج 107 / ودعو يفن 


على قومك» لقد شتمتٌ الآباء» وعبتٌ الدين» وسَّفّهت الأحلام» وفرّقت 
الجماعة» فإن كنت إنما جئت بهذا لتطلب مالآء جعلنا لك من أموالنا ما 
تكو وه كن ال 


- وإن كنت إنما تطلب الشَّرّف فيناء سوّدناك علينا. 


- وإن كان هذا الذي يأتيك رَييَ”'2. بذلنا أموالنا في طلب القلب حق 


حر 
نبرئتك منه» أو تعذر فيك. 


فقال رسول الله يه : «مابي ما تقولون» ما جئتكم أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكمء ولا الملّك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاً» فإن تقبلوا 
مني ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر 


الله حتى يحكم الله بيني وبينكم). 


فقالوا: يامحمدء إن كنت غير قابل منا ما عرضناء فقد علمتٌ أنه ليس 
عد اق النابى هنين لاد :وال أشن ميقا جنا فس رلك سي لنااعله 
ماتقول؟ وسله أن يجعل لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» تغنيك 


عنا. 
لطي 1 شن سر عي دك حرس و ل مركد ‏ لماي حتجم 
فأنزل الله: 9« وقالوا لن نَؤْمِنَِ لك حق تفجر لنا مِنَ الارضٍ ينبوعا 29 
3 زفق 
الايات 2. 


وفي لفظ : فأنزل عليه ما قال له عبد الله بن أبي أمية. 


(؟) أسباب النزول للواحدي ١18‏ وما بعدهاء بإيجاز وتصرف» وأسباب التزول للسيوطي 
بهامش تفسير الجلالين. 


4 لل 0 - الو 1107/ مودمو 


٠ 5‏ 1 م معي ردك عم 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله: ( وَقالوا لن 
ؤت لَك4: قال: نزلت في أخي أم سلمة: عبد الله بن أبي أمية» مرسل 
صحيح شاهد لا قبله» يجبر المبهم في إسناده. 


المناسية : 


بعدما تحدى الله المشركين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» وبعدما ألزمهم 
الحجة» وغُلبوا على أمرهم, ببيان إعجاز القرآن» مع ظهور معجزات أخرى 
غيره» فتبين عجزهم عن ذلك» وإعجاز القرآن» أخذوا يتعللون» ويقترحون 
آيات أخرى تعنتاً وحيرة) فطلبوا إحدى آيات سثاء 


التفسير والبيان: 

بعد أن أثبت الله تعالى كون القرآن معجزاً؛ لأنه كلام الله» فأثبت بذلك 
كون محمد يَكِةِ نبياً صادقاً وبعد أن أخرستهم الحجة» ولم يجدوا ردا مقنعا» 
راوغ رؤساء قريش باقتراح إنزال إجدى ستة أنواع من المعجزات فقالوا : 


لور 


أ - (وَتَاناْ أن نوف لَكَ حَقٌّ تَفْجرَ4 أي وقال زعماء مكة وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الحارث وأمية بن خَلّف وأبو البَخْررَّي: لن نصدق برسالتك حى 
تخرج لنا من الأرض ينبوعاً يتدفق» وهو العين الجارية» فإننا في صحراء مجدبة 
قاحلة من أرض الحجازء وذلك سهل عل الله تعالى يسير. 

- أو تَكْوَ َك جَنّهُ4 أو يكون لك بستان من نخيل وأعناب وغيرهما 
تتدفق فيه الأهار تدفقاً بقوة» حتى يسقى الزرع والشجر وتخرج الأثمار. 

*- تزاز شبقط الشناء كنا غك عكن: كنذا » "أو ستقط السيناء علينا 
قطعاً قطعاً كما زعمت أن ربك يفعل ذلك إن شاء» ونظيره آية أخرى: «وَإِدْ 
فَالُوا أللَهُمَ إن كات هذا هْرَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ مَآمْطِرْ عَلْنَنَا حِجَارَهُ ين 


للدّءَ 8 - ال 117 / وسو مل 


الما » [الأنفال: 87/8 لأنك وعدتنا أن السماء تنشق يوم القيامة» وتتساقط 
أطرافهاء فعجّل ذلك في الدنياء وأسقطها كِسَفاً. أي قطعاً. وهذا مشابه لما 
طلبه قوم شعيب إذ قالوا: «اَأسَْقِط َتنا كِسََا يِنَّ اَم إن كنت من 
. أَلْصَّدِقِينَ © [الشعراء: 1817//95] . 


0-4 
2 


؟ - «أو تأقَ بِسَّه مَلملَبِكَةٍ هِِيكَا4 أو تأتي بالله والملائكة معاينة 
ومواجهة. فيحدثونا بأنك رسول من عند الله والمعنى : أوتأتي بالله قبيلاً» 
وبالملائكة قبلاً أي بأصناف الملائكة قبيلاً قبيلاً. كما في قوله تعالى: 9«لَوَلآ أَِلَ 
ينا الْمَليكةٌ أو رك ربّنَا4 [الفرقان: 0؟/01] والقبيل: الكفيل الضامن 
يضمنئنون لنا إتيانك بهء أو الشاهد (الشهيد). 


- (أوّ يَكوْنَ لَك بيت من يُخْرْفِ4 أو أن يكون لك بيت من ذهب» كما 
في قراءة ابن مسعودء فإنك يتيم فقير. 

- أو تَرْقَ في ألسَمَآهِ4 أو أن تصعد في السماء على سلّم تضعهاء ثم 
ترق عليه» ونحن ننظرء ثم تأتي بصك معه أربعة ملائكة يشهدون لك أن الأمر 
كما تقول. أو تأتي بكتاب فيه تصديقك أنك رسول من عند الله» ونقرؤه 
كعادتنا. 

9ق سْبَحَدَ دَق هن كنت إِلَّا سا يَولًا4 قل يامحمد متعجباً من 
اقتراحاتمهم : تنزه ربي وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه 
وملكوته» فهو الفعال لما يشاءء وما أنا إلا رسول بشر كسائر الرسل أبلغكم 
رسالات ربيء وأنصح لكمء وليس للرسل أن يأتوا بشيء إلا بما يظهره الله 
على أيديهم على وفق الحكمة والمصلحة» وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل» 
. إن شاء أجابكم وإن شاء لم يجبكم. 

بل إنهم لن يؤمنوا ولو جاءت الآيات كما اقترحواء كما ذكر تعالى في آية 
أخري: 1 اسك حَنْك ميخ مكلدث َك يزبؤة © و3 عات 
كل ءَايْمَ حي روا الْعدَاب الْأَليِمَ )6 ايونس: ١٠/0-57ة]‏ . 


ل اي ك4 - ضزنا ب ين / حبرل 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن ضعفاء العقول ومحدودي التفكير يظنون أن الإله يفعل لحم ما يريدون» 
كما يحاول زعماء البشر من استرضاء الأتباع» لتحقيق المصالح المادية وجلب 
المنافع , وتشين الآمون. 


ثم إن طلبهم مقرون بالتحدي والمراوغة والتعجيز» لا من أجل التوصل إلى 
التصديق والإيمان» ومعرفة حقيقة النبوة؛ إذ لو أرادوا معرفتها بحق لأقنعهم 
القرآن المعجزة ولكفاهم آية على تصديق هذا النبي. 

إنهم طلبوا إحدى آيات ست: 


إما تفجير الينابيع (العيون الغزيرة) بكثرة من الأرض - أرض مكة- وإما 
تملك الرياض والبساتين والحدائق الغناء تجري الأنهار وسطهاء وإما إسقاط 
السماء عليهم قطعاً قطعاً. كما زعم محمد كَل يعنون قول الله تعالى : «إإن 
نَأ ححْسِفٌ يهم لْأرْضَ أو شْقِط عَلَيِمَ كِمَنَا م الما 6 آنا 7 
وإما الإتيان بالله والملائكة معاينة ومواجهة» كفيلاً بما تقول» شاهداً بصحته. 
وإما أن يكون لك بيت أو قصر من ذهبء وإما الصعود في معارج السماءء 
ولن نؤمن من أجل رقيك أو صعودك؛ حت تنزل علينا كتاباً من السماء فيه 
تصديقكء أي كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال تعالى: «إبْلُ يُرِيدٌ 
طُُ أَمْرِىء ينهم ا 2©9» [المدشر: 107/804 . 

فرد الله عليهم بالجواب الحاسم: قل يا محمد: «سْبْحَانَ رق أي تنزيباً لله 
عز وجل عن أن يعجز عن شيء» وعن أن يُعترض عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجب من فرط كفرهم واقتراحاتهم. 

فما أنا إلا بشر رسول أتبع ما يوحى إلي من ربي» ويفعل الله ما يشاء من 


هذه الأشياء التى ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من البشر أتى بهذه 


الآيات؟! 


للد 00 - ال 107 / وويء 41م 
والخلاصضة: إن التدييز ليس إلى الناس» :وإغا التدبير إلى الله 'تعالى: 
من شبهات المشركين 
بشرية الرسل وإنكار البعث 


220 لاس ٍآ ا ال 101 ره 2 | ء وى 
جٍُ منع أن ومو إِذ جاءه الهدئت إلا أن بعث الله شرا رسو 
7-0-0 ع 3 0 ع ا ود بو ودر سا2 2ه اي 01 
9 لو كان فى الأرضٍ مليكة يمشوت ِنَِ لنزلمًا عليهم > 


لتم مستا بَئلا (© فل حكَقّ بال كييذا بت تنكم ِل ن 
4 6 0 مور مجو سم للا 0 
اده خا يجبا (©) ومن يبد لله فهر مهمد ومن بطيدل فلن يحدَ لم 


5 0 7 د وى سود ود + 7 ل 201011 
أولياء من دونهء ونحشرهم يوم لْقِينْمَةٍ ةَ عل وجوههم عميا و وصما مأُونهم 
رجه مدن 5 م و ساسم 

ع اا أ 1 
جه كنا حت رده سمبا © ذَلِكَ جَرَانْمٍُ ينهم و 0 


1 11000 00 سرح بر 


وقالواً نا كا عِظما وَرق أ َّ نا لمبَعونونَ حَلْقَا يدا © 09 أو روأ أن 
لْزِى خَلق 000 وَالْرْضَ فَايِرٌ عَلَحَ أن يلق 50 وَجَعَلَ أل 
بض فيه فأى لذ 0 ل لس د 
إن لَتسَكمَْ حَنْبَدَ التاق وكنَ لضن مَنورا ©©» 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 
قرئ: 
-١‏ (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا) وهي قراءة نافع والكساي. 


-١‏ (إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 


يديل لدع 00 - الكة ‏ 1107 / كودءء١‏ 
#ت الإيذا كنا عظاما ورفاعا أئنا) وهي قراءة الباقين. 
بق 60 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (رب إذاً). 


الإعراب: 


غك له 


ف الْأْيْضِ ملقكة يسنوت مُظمَيينَ 4 « تبك ) : اسم «[ كات »© 
المرفوع» و( يَنَشُوت» : جملة فعلية صفة له. و«إفي الَْرْضٍ» خبر « كات 4. 


« وهم جح جهن 6 مبتدأ وخبر كلما حَبتْ ردتهر سَعِيرَا 4 جملة حالية 
ل لأن هئ معرفة» والحملة هنا 
نكرة» والمعرفة لا توصف بالنكرة. ويجوز ألا يكون هذه الجملة موضع من 
الإعراب» وتكؤن الواو العاطفة مقدّرة» أي: وكلما خبت. 

«دَلِكَ جَرَاوْهُم4 مبتدأ وخبر و( إِأَتّهُمَ4 في موضع نصب؛ لأنه يتعلق ب 
جراؤهم». 

«لَوَ أتُمَ تمَلِكْونَ4 «أَنتْمَ4 : مرفوع بفعل مقدرء يفسره «تَمْكوْنَ4 أي لو 
تملكون» فلما حذف الفعل» صار الضمير المرفوع المتصل في (سَييكون» 
ضميراً منفضلاًء وهو (أنتُّم4 ولا يجوز أن يكون «أننْمْ مبتدأ؛ لأن «لَوَ4 
حرف يختص بالأفعال كإن الشرطية. 


و 9كَنةَ داق مفعول لأجله. 
البلاغة: 


(أَسَتَ أَلَّهُ برا يَسُولُا4 استفهام إنكاري. 


لو 10 - ال 117 / عقي يال 


(تَتشْرهمَ َم اَم التفات من الغيية إلى التكلمء اهتماماً بأمر 
ا حشر. 

«إوَمن يبد «إومن يَضْللٌ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

«زومَا مَنَمَ نَم ألنّاسَ أن وما 3 َم لْهُدَئ4 أي وما منعهم الإيمان .بعد 
فل لوي دقر انل أن قَالوا4 إلا 00 ا 
0 ا الله بشراء زا ممتربتها ‏ 

, 7 2 2 امال 2 قو 

لإقل» لهم جواباً لشبهتهم «لَر كن فى الْأْضِ4 بدل البشر «مَلِيِكة 
يسنو )» كما ,عشي بنو آدم ( مُظمَئْينَ4 ساكنين فيها مقيمين «لَزنَا يهم 
تج لمك متك مَلَحكا رَسُولًا4 1 كيم بن الاستماع نبوا للقي سه كام 
برسل الله إلى قوم رسولاً إلا من جنسهم يمكنهم مخاطبته والفهم عنه عنه (سَّيِيدًا 


سر مرجت بر 


بيني يَتَححُم)» على صدتي وعلى أني رسول إليكم» بإظهار المعجزة على وفق 
دعواي (إِنّمُ 24 بعسادو را ١‏ بصيرا 4 عالماً ببواطنهم وظواهرهم. وفيه تسلية 
للرسول كله وتبديد للكفار. 


لس صصح يوس بالط لاسا وي 


وَمَن يَبْدٍ لله َه الْمَهْمَرٍ ومن يِصَلِلٌ فلن يحد لم أوْلِيَهة6 هدوم من 
دونه» والمعئى: ومن بهديه الله إلى الخير فهو المهتدي الموفق؛ لأن نفسه ميّالة إلى 
ذلك» ومن يضلله الله ويخذلهء لإعراضه عن هداية ربه» فلن تجد له أولياء من 


دون الله يتولون أمره ويدافعون .عنه. 


« سرهم يوم الْقَيِلمَةٍ عل وُجُوههم 6 أي بعرو هلها تجرهم الزبانية 
"من أرجلهم إلى جهنم » أو يمشون بهاء روى الشيخان عن أن نس أنه قيل لرسول 
الله كَكِ: كيف بمشون على وجوههم؟ قال: (إن الذي أمشاهم على أقدامهم. 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم). وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 


يل ارات - اضر جين 7 ميل 


هد 2 - متم ٍُ 

«عميا و م 4 قال البيضاوي : لا يبصرون ما يقر أعينهم » ولا 
يسمعون ما يلذ مسامعهم». ولا ينطقون بما يقبل منهم؛ لأنهم في دنياهم لم 
يستبصروا بالآيات والعبرء وتصاموا عن استماع الحق» وأبوا أن ينطقوا 
بالصدق. ويجوز أن يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار مَعظّلِ القوى 
واطلتو امن 

كلا حَبنَ4 سكن لبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم 9 زَدَسَهِمَ 
سَعِيرَا 4 توقداً وتلهباً واشتعالاً» بأن تبدل جلودهم ولحومهم» فتعود ملتهبة 
مستعرة 9وَرَقَنَا4 ما بلي من الشيء. 

«(أولمٌ بِروَأ4 يعلموا فهي رؤية القلب» وهو استفهام إنكار وتوبيخ لهم على 
ما كانوا يستبعدونه من الإعادة بعد الإفناء (قََاِرٌ عَك أن لُق يتلهر» 
فإنهم ليسوا أشد خلقاً منهمء ولعت واف أصعب عليه من الويداء 
«إوَجَعَلٌ لهم أجلا» للموت والبعث «[فالى لطَِلمُونَ 4 مع وضوح الحق إلا 
2 6 د ممه مدل دري . 4 : 

ا إلا جحودا «حراين ن ةِ رق 4 خزائن رزقه وسائر نعمه» والمطر 


سر اج صر سر ورد 


من أهم المصادر ( لَأَتَسَكْم4 لبخلتم «حَسْيَهَ ألْاتقَاقِ4 خوف نفادها بالإنفاق 


(مَنْورا 4 جخيلاً. 


المنفاسية : 


بعد أن أنكر المشركون الآية الباقية التى هى القرآن وسائر الآيات» وليست 
بدون ما اقترحوه» بل هي أعظمء أخبر الله تعالى عن السبب الواهي الضعيف 
الذي منعهم من الأماة وهو |مسناد أن يتث الله زسولا إل -التامن واجدا 
بشراً منهمء ولم يكن ملكا. فهذه شبهة أخرى وهي استبعاد كون الرسل بشراء 
بعد الرد عليهم بأن وظيفة الرسل إبلاغ الناس» وليس تلبية اقتراح الآيات» 
ثم الرد على شبهتهم بأن الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم. 

ثم ذكر شبهة أخرى أيضاً وهي إنكار البعث» ولا أنكروا البعث» نبّههم 
تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته» بخلق السماوات واللأرض. 


للّءَ 00 - ال 117/ ويه ييا 


ولما طلب المشركون إجراء الأهار والعيون في بلدهم لتكثر أقواتهم وتتسع 
عليهم» بيِّن تعالى أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم»ء 


التفسير والبيان: 


وما مَنَمَ لنَاسَ أن يُؤْمِبَُ]4 أي وما منع أكثر الناس ومنهم مشركو مكة أن 
يؤمنوا بالله» ويتبعوا الرسل» حين مجيء الوحي المعجز الذي يستهدف الداية 
والإسعاد والنجاة إلا استغراءهم وتعجبهم من بعثة البشر رسلاء غير 
متصورين كون الرسول من جنس البشر المرسل إليهم» وأنه كان لابد من أن 
يكون من الملاتكة» وهذا تحكم فاسد وتعنت باطل. والآية مثل قوله تعالى: 
(أكنَ لِلئّاس عَجَبَا أَنْ أيَسَيمَآ إل بَجُلٍ مَنْهْمْ أَنْ أَذِرٍ ألنّاسَ) [يونس: ١٠/؟]‏ 
وقوله سبحانه: «دَلِكَ بِأنَّهُ ,كات كليم رُسلْهُر الت مَقَالوَا أَسَرْ و41 
[التغابن: 5/54] . والايات في هذا كثيرة. : 


ثم أجابهم الله تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعناده + وغل مقطق الأمون 
فقال: قل لو كن فى الْأرْضِ مَلَهِحكة) أي قل م يا محمد: إن مقتضى 
الحكمة ومنطق الأشياء والرحمة بالناس أن يبعث إليهم الرسول من جنسهم» 
ليناقشهم ويخاطبهم» ويفقهوا عنه ويفهموا منه» فليس إرسال الرسول جرد 
إلقاء الموحى به إليه» ولو كان الرسول ملكاً لما استطاعوا مواجهته» ولا 
الأخذ عنهء فإن الشيء يألف لجنسهء ويأنس بهء فطبيعة الملّك لا تصلح 
للاجتماع بالبشرء وعقد حوار معه حول أحكام التشريع وتبيان أصول 
التقيدة: واداء الرتنالة كنا قال تحال > 9و2 جملتته ملحكا ابمافه رجلا 
وَللبسََا عَلْيْهم ها يَلْبسُورت 09)) [الأنعام: 19/1 . 

بل إن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكمة ومنّة عظمىء لذا قال تعالى : 


يل للد 0 - الل : 117 / عودء 


الكتبَ وَلْلْكُمَةَ بسكم م مَا لم كوو امور 4 © [البقرة: ؟7/١15]‏ وقال ' 
سبحانه: (لْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِييم رسولا من شيع آل 
عمران: ]١75/*‏ وقال عز وجل: «لَقَدْ بك رسُوققت. مِنْ ن أَشيِكْم »6 
[التوبة: 38/4 ]١‏ . ش 

والخلاصة في معنى الآية: إنه لو كان في الأرض ملائكة بمشون عليها 
مطمئنين فيهاء كما أنتم أيها البشر فيها ؛ لننا عليهم من عالم السماء رسولاً 
من جنسهمء وأنتم البشر رسولكم منكمء لكن يمكن أن يكون البشر رسولاً 
لغير البشرء فإن الي كه رسول إلى الإنس والجن ؛ لأنه يمكنهم تلقي الوحي 
عنه وفهم الخطاب منه. وأما تلقي النبي الوحي من جبريل عليه السلام فهذا 
يتطلب استعداداً خاصاً لا يتهيأ لغير نبي أو رسول. 


ثم أرشد الحق تعالى إلى حجة أخرى هي : 


0001 24 | 


(كلٌ كنل بِأَنَه شبِيدا ببى حك 4 أي إن القول الفصل بيف 
وبينكم » وإقامة الحجة الدامغة عليكم أن الله شاهد علي وعليكم» ا 
وبينكم؛ عالم بما اسكابهه فلو كنت كاذباً يي ال امه كما 


2 2 مآ 


قال تعالى : «إ[ولرٌ تقول عَلِنَا بعص الأقاوبل (©) لَدَمَذَه منَهُ بين 2 
م لويَينَ ©2 [الحاقة: 7/59 55-55] وقال: (إوَمَنْ َك وس افر 1 لله 
كديا 4 [الأنعام: 51/1] . 

(إِنَمُ 22004 9-3 عادو ا ١‏ مصيرا 4 5 إن الله سبحانه عليم بأحوال عباده» 
يعلم ظواهرهم وبواطنهم. وخبير بمن يستحق الحداية» ممن يستحق 
الضادة» مطلع على مافي قلوبهيم» فهم له يذكرون هذه الشبهات إلا حسدا 
#يحيا للوعابة» وإعراف] عن فول الحو .وق ذلك فيد ووعيد ٠»‏ لفاس 
للنبي عَطَطِد فيما يلقاه من صدود قومه وعنادهم. 


ليع 160 - الك 117 / كودء١‏ /ا4١‏ 


مو وم مجوج لصا 


فقال: «رومن يبد الله فهو المهِبَدٍ 6 أي من ببده الله للإيمان فهوالمهتدي إلى 
الحق» ومن يضلل الله. فلن تجد لهم أنصاراً يبدونهم من دون الله إلى الحق 


والمقصود إيناس الرسول يلي فمن سبق لهم حكم الله بالإبمان والداية» 
لعلمه السابق بأنهم صائرون لذلك ميل نفوسهم إلى الحق» وجب أن يصيروا 
مؤمنين؛ لأن علم الله لا يتغير» ومن سبق لهم حكم الله بالضلال والجهلء لما 
علم الله منهم سوء الاختيار» والإصرار على العّواية والضلال» استحال أن 


مو بود معوء سك 


ينقلبوا عن ذلك الضلال» كما قال تعالى: «إمَن يَبَدٍ الله فهو الْمهيّرٍ وَمَرن 
يَضْيِلُ فلن يد لَمُ وَلنَا مُرَشِدَا4 [الكهف: 037/16] . 


ولا يقصد بوجود العلم والحكم السابق إجبار البشر على الإيمان والكفر» 
فإن الإنسان مختار في حدود ما اختاره الله لهء أي إن الإنسان» وهو 'يختار 
بمشيئته فإنه في الحقيقة الى لا يعلمها لا يختار إلا ما اختاره الله له فلا مشيئة 
للإنسان ولا لشيء إلا ما يشاؤه الله. وهذه المشيئة الكلية والشاملة لله في كل 
شيء كفلت للإنسان حرية الاختيار بين الأمرين» كفلت مشيئة الله للإنسان في 
عدله ورحمته أن يكون له «الخيار» بين الحدى والأمن مع الله. أو الضلال 
والشك. كما بيّن تعالى : إإنَا عَدَيئكهُ لتيل إمَا سَاكرا وَإِنَا كَفْورا ©» 


53207 


[الإننان: 06/م] «وَمَرَيْئَهُ اَلتَجَلينِ 62 [البلد: 6٠١/6٠‏ . 


ل 


ولتق ين نتن عل فرطو رحتنا 67 وش 4 ا وتسم روه 
القيامة في موقف الحساب بعد الخروج من القبور» مسحوبين على وجوههم. 
كما قال تعالى: «يَومَ مُسَحَبوَنَ في ألثَارٍ عل وَجُوحِهمَ 4 [القمر: 8/04:] عمياً لا 
يبصرود» بكماً لا ينطقون؛ ما ل سوق أي أنهم كما كانوا في الدنيا 
معطلين هذه الحواس عن الانتفاع الحقيقي بهاء وإن كانوا في الظاهر مبصرين 
ناطقين سامعين» فهم في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر أعينهم» 


144 للد 00 - الل 117 / كقدددد 


ولآ يتطقوة يما يقبل. مهم ولاتيسمعوة ما نيلك مسامعهم كما قال تعالى: 

ومن كانت فى هَذِوه أع فَهُو فى افر آعم كَأصْلّ سيبلا 7 ) [الإسراء : 
7 قال ابن كثير: وهذا يكون في حال دون حال» جزاء لهم كما كانوا في 
الدنياء بكماً وعمياً وصماً عن الحق. فججوزوا في محشرهم بذلك. 


أخرج الشيخان وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «قيل: 
يارسول الله. كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على 
أرجلهم . قادر على أن يمشيهم على وجوههم). 


وأخرج الترمذي: «إن الناس يكونون ثلاثة أصناف في الحشر: مشاة» 
ووكاناء وعلى وجوههم» وفي معناه أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد» 
قال: قام أبو ذر فقال: يابني غفار» قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق المصدوق ‏ 
حدثني: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» 
وفوج بمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى 
النار». 


224 - 


مَأُوبهِمَ 00 كلما حت رَِدَتْهُرْ سَعِيرا)4 أي منقلبهم ومصيرهم إلى 
جهنم ١‏ ؛ كلما سكن طيبها زدناهم با ووهجاً وجمراء بأن تأكل جلودهم 
ولحومهم وتفنيهاء فيسكن طبهاء ثم يبدلون غيرهاء فترجع ملتهبة مستعرة» 
ويتكرر الإفناء والإعادة» ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم بالبعث» كما 
قال تعالى: «مَدُوقواً كن مَرِيِدَكُمْ إِلَا عَدَهًا 62 ) [البأ: 0١م‏ . 


وعلة تعذيبهم ما قال تعالى: فإدَلِكَ جَرَاوْهُم نهم كَفَرُوأ4 أي إن ذلك 
الجزاء والعقاب الذي جازيناهم به من البعث عمياً وبكماً وصماً هو جزاؤهم 
الذي يستحقونه على كفرهم بالله تعالىء وتكذيبهم آياته أي أدلته وحجته على 
وجوده ووحدانيته وعلى البعث» وعل توفع ممكرين وفرع البعت : أتذا كنا 
عغظاماً خحخرة ورقاتاً باليةوتراباً مشر نديد فنا ديد لخر الك لاسرا 


لله 010 - الل 117 / ويه يل 


إلى ما صرنا إليه من البلى والحلاك» والتفرق والذهاب في أنحاء الأرض» نعاد 
مرة ثانية؟ 


بههم الله على قدرته على البعث بأنه خلق السماوات والأرضء» فقال: 
«أولم روأ أن ألَّهَ لرّى حَلَقَ السَمْوتٍ والارص »4 أي ألم يعلموا ويتدبروا أن 
الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق» قادر على أن يخلق 
أمثالهمء ويعيد أبدا: نهم» وينشئهم نشأة أخرى». كما بدأهمء فقدرته على 
إعادتهم أسهل من 1 9لْحَلَقٌ موت َألْارْضِ أََكَبَرٌ من حَلَقٍ 
لكاي 4 تغافر: ٠4/لاه]‏ » ءَ َنم أَسَدُ حَلَْا أم أ 5 بها 9 4 [النازعات: 6// 
]١‏ فدل هذا على أن خلق الإنسان أو إعادته أهون وأيسر من خلق السماوات 
والأرضء» وأن الإعادة أهون عليه من الابتداء. 


لكن للبعث والقيامة أو الموت وقتاً محدداًء فقال تعالى: وَجَعَلَ لَهَرْ أجِلا 
ا فيد أي وجعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مغيئاً ٠»‏ ومدة 
مقدرة» لا بدّ من انقضائهاء وبعد مضى تلك المدة تكون القيامة أمراً محتمأ لا 


24 ع 2 7 02 ل 

(فأى الظَدلِمُونَ إِلَّا كُنور4 أي وبالرغم من إقامة تلك الحجة الدامغة 
عليهم أبى الكافرون الظالمون أنفسهم إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم» وجحوداً 
للثابت الصحيح» وإنكاراً للبعث. 

وسيب عدم إجابة جيم لطالبهم من الفضتون والجنات والعيون هو الشح. 
فقال الله تعالى : ولك اك 1 2 سد نكا ل ا 
لوأتكم ملكتم التصرف في خزائن أرزاق الله لبقيتم على الشح والبخل» 
ولأمسكتم عن الإنفاق» أي الفقرء كما قال ابن عباس» أي خشية الزوال 
والذهاب والنفاد والفراغ» مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من 


طباعكم وسجاياكم. 


1 لين 00 - الل :در عفدم 


«(وَكنَ لانن مور أي بخيلاً منوعاًء كما قال سبحانه: « آم لم تحيبٌ 
يَنّ أَلْمرْكِ فَإِدًا لا يُؤْيوْنَ الئّاس تَقِيرَا © 4 [النساء: 600/4 . أي لوأن لهم نصيباً 
في ملك الله تعالى» لما أعطوا أحداً شيئاًء ولا مقدار نقير» وهو الخيط في شق 
النواة» وقال الله تعالى أيضاً: « © إِنَّ الْإنسنَ خُلِقَ مَلْوْعَا © إذا مسّهُ لسر 
جَوتًا 6 وَإِدا سه اد مَنْصًا (©) إلا السَلْنَ (7)) [الممارج: .]55-14/"١‏ 


'. والآية دليل واضح على شح الإنسان وكرم الله تعالى وجوده وإحسانه. 
جاء في الصحيحين : «يد الله ملأى» لا يغيضها نفقة» سَحَاء» الليل والنهار» 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يَغِض ما في يده). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

- إن كفار قريش قوم متكبرون معاندون» فقالوا للبى كه : أنت مثلنا» 
فلا يلزمنا الانقياد لك. وغفلوا عن القرآن المعجزة الذي يثبت صدقه في 
رسالته. 


وادعاؤهم أن الرسول لا يصلح أن يكون بشراً : ادعاء مردود عليهم ؛ لأن 
أداء الرسالة وما تقتضيه من إقناع ونقاش» ومراعاة لموجب الحكمة والمصلحة 
أن يكون الرسول من جنس المرسل إل 

فالملّك إنما يرسل إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل الله تعالى مَلَكاً إلى بني آدم لم 
يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليهاء وإنما أقدر الأنبياء على رؤيته» 
وخلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة. 
كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله تعالى: «هَلْ كت إِلَّا صا سَسُولًا» 
[الإسراء : 7/117 97] : فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل «قلّ صق بَِنَه 


عم مه لسعم ل 


شبيدا بيني يكم ِنَّهُ كن بسادوء حيرا بَصِيرًا ©4. 


لو 00 - الكل 07 / وقديىى 1 لحل 


- لو شاء الله أن يبدي الكفار لاهتدواء فإن لم بهتدوا بهدي الله تعالى» 
لا مبديهم أحد. 


َ - يحشر الكفار يوم القيامة على وجوههم. وفيه وجهان: 


أحدهما - أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم » كما يقول العرب: 
قدِم القوم على وجوههم: إذا أسرعوا. 


والثاني - أهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم» كما يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه» قال القرطبي: وهذا هو الصحيح؛ لحديث 
أنس المتقدم. فإنهم يحشرون عمياأ عما يسرّهم» بكمأ عن التكلم بحجة مقبولة» 
صماً عما ينفعهمء وهذا يدل على أن حواسهم باقية على ما كانت عليه. 
وقبل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بباء ليكون ذلك زيادة في 
عذابهمء م يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: «[ورَ! الْمَجَرِمُونَ 


سر سل سروه 


ألثّار فَظدُواأ مم مُوَافَعُوهًا4 [الكهف: 048/18] » وتكلموا؛. لقوله تعالى (دَعَوَ 


هُتاللك تُبورا 6 [الفرقان: 1/66 ء وتوعوا؟ لقوله تغالى هوأ هَا تعَيْظًا 
وَتَفِيرا 4 [الفرقان: 6؟/؟١]‏ . 


هَ - مأوى الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم كلما سكنت نارهاء زادها 
الله ناراً تلتهب» وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف عنهم. 


5 - ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله تعالى وحججه الدالة على وجوده 
وتوحيدهء وجزاء جحودهم وإنكارهم البعث إنكار تعجب من إعادة ما بل 
من العظام» وتفتت من الجسدء وزالت معالمه» وغفلوا عن أن الله هو الذي 
خلقهم أول فرك والرعادة أهرن عليه من الابتداء» كما قال الله ا 
كما 0 5 حَْقٍ »4 [الأنبياء: 21١4/9١‏ ع ٠‏ وهو ألَرِى 0 


د« الات ور وى لاون م22 


الخلق تم ار وهو أهورت: عَبْنَهُ4 [الروم : 17/6 . 


١‏ لد 8 - الل :117 / لمححوءا 


ومع كل هذه الدلائل أب المشركون الظالمون إلا جحوداً بأجَل القيامة 
وبآيات الله تعالى. 


" - لو وسّع الله الرزق على العباد لبخلوا أيضء فإن قوله تعالى: : (قل لو 
َنم سَيْلكوْنَ حَرَينَ رَحْمَةٍ رَق4 أي خزائن الأرزاق والنعم (إدَا سس 
َي لاق من البخلء ٠‏ هواجواب قوطهم: «إأن توم لَكَ حَقٌ تَفَجْرٌ لنا 
سن ع 14 [الإسراء: 90/17] حق يت في المعيشة» والمعنى: لو 
توسعتم الم أيضاًء اك الإنسان قتوراً أي بخيلاً مضيّقاً. والآية على 


الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن 


سح سر ساس الو سا ورج ألا اس شد اع له 

«وَلعَدَ ْنَا وى ينع يت بيت هسل ب | سرك 3 

7 ب يل ” # 0 3 

فِرَعَونُ إن لأطنك يتموسى توا © كَل لَقَدَ عدت ما 
عرشم ال وله 22 لور ا 1 

السمرات وَالارْض بَصَايرَ وق لَظنك يَتَفرَعَوت متُبورا 9 فأراد أن 

مهم 9 الأرض ا غرقنله ومن َع يع 0 3 من بَحَده لبي سرك 


2 0 0 ار - 0 0 م 0 ليما © وبلق 0 بلحي 


6- 
ع 


عل طَ م م ل 0 0 إن 134 5 9 9 4 
ثرت يلقن يكزت وهر ث9 9©» 
القراءات: 


(مكلَ): 


وقرأ ابن كثيرء والكسائي (فسَل). 


ليه (10) - الك 17 / للححوءد ١0‏ 


0-106 


([علمت6: 


وقرأ الكسائي (علمت). 

«( جتنا : 

وقرأ السوسبي» وحمزة وقفاً (جينا). 

([ وفرّءانا) : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (وقراناً). 
الإعراب: 


يسع ايت 005 (يسب» إما وصف جرور لآيات» أو وصف 


عر م 


حلام 


(وَيللَيَ ألهُ وبلَقَ َل الباء في «وَبحَيَّ» في الموضعين: إما متعلقة 
بالفعلين على جهة التعدي. وإما أن الأولى حال من هاء (أنرَلنّهُ4 والثانية 


«وَفنَنا4 إما منصوب بفعل مقدرء وتفسيره «إوَقَنَهُ4 أي فرقنا قرآنا 
فرقناه» أو معطوف على قوله: «مُبسْرَا وَذيا6 على تقدير: وصاحب قرآن» ثم 
حذف المضاف». فيكون ([فرفئه 4 وعننا لقران. ووإعلٌ َكب 6: حال» أي 
قات مترفقا: 
البلاغة: 

« مسرا وتَنيا4 بينهما طباق. 


مَسَحْورًا 4 «[مَنْبَورا 4 بينهما جناس ناقص لتغير بعض الحروف. 


115 لل 8 - الوك : 11 / املحوءا 


ع يع سوم سه وع سات 264 ما عله 0 
(إِنْ لأظطنك يموسئ مسَحورا 4 «إوَإقُ لأظنك يتفرَعوَث متُمورا 6 بينهما 
مقابلة» وفيهما مساج ؟ 


المفردات اللغوية: 

«وَلْقَدَ ءَائنَا موسئ يِسْمَ ايت يَينتّْ أي والله لقد أعطينا موسى تسع 
آيات واضحات الدلالة على نبوته» وصحة ما جاء به من عند الله» وهى 
العصاء واليد البيضاء» والطوفان» والجراد» والقَمّلء والضفادع. والدم 
وهذه سبع باتفاق» وأما الثنتان فقيل: انفلاق البحرء والسنونء وقيل: 
انفلاق البحر ونتق الطور على بني إسرائيل» وقيل: انفلاق البحرء وحل عقدة 
لسان مومى. وهما مرويان عن ابن عباس» وقيل عن مجاهد وآخرين: 
السنون» ونقص الثمرات. وقيل بغير ذلك كما ذكرنا في سورة الأعراف. 

. 8 3 ع 2020114 ص 2 سر لخت 

حمس منها ذكرت قي سورة الأعراف: ([فارسلنا عَلِهِم الطوفان والحراد 


ص ا ار ا ا ا 000 


وَالْفَمَلَ وَالضَّفَايمَ وَلدَمَ نت مُقَصَّدَتِ) ]١7[‏ والباقي متفرقات. 


وقيل: المراد بالآيات: الأحكامء أخرج أحمد والبيهقي والطبراني والنسائي 
وابن ماجه: «أن بهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبى 
فنسأله» فأتياه يكل فسألاه عن قول الله تعالى : «إوَلِقَدَ مَاينَا موسق فم ليت 
َنب فقال: لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تَسْحَرواء ولا تأكلوا الرباء» ولا تمشوا ببريء 
إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا تُحْصَنة» وأنتم يا بود عليكم خاصة ألا 
تَعْدوا في السبت» فقبّلا يده ورجلهء وقالا: نشهد إنك نبى» قال: نما 
منعكما أن تشلنا؟ قالا: إن داود دعا ألا يزال من ذريته 000 نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا مبود» قال الشهاب الخفاجي: وهذا ل الذي عليه 
المعوّل في الآية. 


«(شستلٌ» يا محمد .9ب إِسَريِيلَ4 عنه سؤال تقرير للمشركين على 


للد 0 - الل 117 / لعححودر 4 


صدقك. أو: فقلنا له: اسأل . و«( مَسَحْورَا 4 سحرت» فأصبحت متخبط العقل 
خبولاً .مرخ 4 الآيات («٠‏ بصا ر 6 ببنات: واضحات وغراء- ولكنك 
تعاند . « مُتُبُورا 4 هالكاًء أو مصروفاً عن الخيرء مطبوعاً على الشر . 9 فَأرَاد 6 
فرعون . «أن يَسْيَِرّهم4 أن يخرج موسى وقومه وينفيهم من الأرض: أرض 
مصرء أو الأرض مطلقاً بالقتل والاستئصال. 


رعو مدي سم 


(أحكواً لْأرَصَ) التي أراد أن يستفزكم منها . (وَعَدُ الْأخْرَةِ4 أي الساعة 
أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة . (لَقِيمًاجميعاً أنتم وهم» واللفيف: الجمع 
العظيم المختلط من الطائعين والعصاة وغيرهم . (فرهِنَه 6 نزلناه مفرقاً على مدى 
ثلاث وعشرين سنة . «مكْثْ4 مَهْل وتؤدة وتأن ليفهموه . «وَرَرَلتَهُ تزِيلًا» 
ين بعد شيء على حسب المصالح والحوادث. 


(ل» لكفار مكة . ينأ بو أَوَ لا 4 تهديد لحم ووعيد .([من 
لو 6 قبل نزوله» وهم مؤمنو أهل الكتاب رون دان سْجَّدَا4 يسقطون 
على وجوههم تعظيماً لأمر الله» وشكراً لإنجازه وعده في تلك الكتب ببعثة 
محمد يَِ على فترة من الرسل وإنزاله القرآن عليه. والمعنى: إن لم تؤمنوا به 
فقد آمن به من هو خير منكمء وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة» 
وعرفوا حقيقة الوحي. وأمارات النبوة» وتمكنوا من التمييز بين.المحق 
والمبطل» أو رأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب. فالخرور: 
السقوط بسرعةء والأذقان جمع ذقن: وهو مجتمع اللحيين. 

بحن 41 تنزيباً له عن خلف الوعد . إن» مخففة من الثقيلة . ( كن 


لز 
عع ا احا ا 


وَعَدُ دينَا َمَفعُولَا4 بإنزال القرآن وبعث الني كك . (مَتَخِيُونَ لِلَأَدمَانِ يكو 
عطف بزيادة صفة . (وَيَزِيدُهْرَ6 القرآن . «إخْشُوءَا4 تواضعاً لله. 


بعد أن حكى الله تعالى عن قريش تعنتهم في اقتراحهم وعنادهم للرسول 


لحل للد 80 - الك : 117 / لءكحوهل 


كل سلاه تعالى وذكّره بما جرى لموسبى مع فرعون» وقومه من قوطهم: أرنا 
الله جهرة» وقول قريش: أو تأتي بالله» أو نرى ربناء وأنه أنزل آيات تسعا 
على موسى مثلما اقترحواء فلم تفد تلك الآيات فرعون وقومه بالإقبال على 
ساحة الإبمان» ويكفيكم ما أنزل على محمد يَِةِ من آيات علمية غير مادية؛ 
فإن لم يؤمنواء كانت عاقبتكم الدمار والهلاك» كما أهلك فرعون وقومه 
بالغرق. 

وبعد أن ذكر تعالى إعجاز القرآن بقوله: «ثل بَّنِ أَحْسمَحتِ الاش وَالْجن» 
[الإسراء: 88/107] عاد إلى بيان صفة نزول القرآن شحنا وأنه حق ثابت لا 
يزول. وهكذا طريقة كلام العرب وأسلوبهاء تأخذ في شيء وتستطرد منه إلى 
شيء آخر ثم إلى آخر» ثم تعود إلى ما ذكرته أولا”'". وهدد تعالى من لم يؤمن بهء 
وأنه قد آمن به علماء أهل الكتاب. 
التفسير والبيان: 

أجاب الله تعالى المشركين في هذه الآيات عن قولهم: «لن فوت ل63 
حتى تأتينا بهذه المعجزات القاهرة» فقال تعالى: «وَلِّقَد َايسَا موس يِسْعَ 
ايت 4 أي لقد أمددنا موسى عليه السلام وأعطيناه تسع آيات بيّنات» 
وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقهء فيما أخبر به» حين أرسله إلى 
رد وقومه. فلم يؤمنوا مهباء كما قال تعالى: (( فأستكيروأ وَكَانوا قوم 


جرِيِت» [الأعراف: ماا] وقال: « وَحَحَدُوأ 78 واستيفنتها فس ظلما 
0 [النمل: ]١4/97‏ . 


والآيات التسع هي كما ذكر ابن عباس فيما رواه عنه عبد الرزاق وسعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر: «العصاء واليدء والسنين» والبحر» 
والطوفان» والجرادء والقمّل» والضفادع, والدم آيات مفصلات». 


)١(‏ البحر المحيط: 1/ لام 


لوه 100 - الك 117 / لملحوءد ١1/‏ 


لكن تخصيص التسع بالذكر لا بمنع ثبوت الزائد عليها؛ لأن القاعدة في 
أصول الفقه: أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد. 


وقد ذكر القرآن المجيد ست عشرة معجزة لموسى عليه السلام ذكرها 
ا وهي: إزالة العقدة من لسانه؛ أي إذهاب العجمة وصيرورته 
فصيحاًء وانقلاب العصا حية» وتلقف الحية حبالهم وعصيهم على كثرتهاء 
واليد البيضاءء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع. والدم» وشق 
البحر: «وَإِدْ 5 5 لْبَحَرَ 4 [البقرة: ؟/00] والحجر: أي أَضْرِب, 
يَعَصَاك لفجرَ © [الأعراف: / 16] وإظلال الجبل: «إوَإِدْ َنَقَنَا لجل وهم 
نَم 4 [الأعراف: ]١7١/7‏ وإنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه. 
والجدب» ونقص الثمرات: [وَلتَد كعد َال يوت بالشَدِنَ وق ين 
َلتَّمرْتِ4 [الأعراف: /10/7] والطمس على أموالهم من النحل والدقيق 
والأطعمة والنقود. 

وقال الرازي”"' بعد أن ذكر أن الروايات ظنية غير يقينية في بيان الآيات 
التسع: أجود الروايات في تفسير قوله تعالى: «إيِسْمَ ابت ث4 ما روى 
صفوان بن عَسَّال المرادي أنه قال: إن يبوديا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا 
النبي نسأله عن تسع آيات» فذهبا إلى الني كك وسألاه عنهاء فقال: «هن ألا 
تقركوا بالله شيعا :ولا سرفراء نولا تزيواء ولا تقعلوا :“وله تشحزواءعولا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المْحصّنةء ولا تولوا الآدبار يوم الزحف» وعليكم 
خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت»» فقام اليهوديان» فقبّلا يديه ورجليه. 
وقالوا: نشهد إنك نبى» ولولا نخاف القتل» وإلا اتبعناك»”". فالمراد 
بالآيات: الأحكام. ْ 1 


55/75١ تفسير الرازي:‎ )١( 
أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي والطبراني والنساي واين ماجه.‎ )”( 


فك للد 8 - الل : 117 / لءكحوءل 


01701 


«([شكل بن إِسَريِيلَ4 أي فاسأل أبها النبي بني إسرائيل المعاصرين لك 
كعبد الله بن سَلامِ وصحبه سؤال تأكد واستيثئاق واطمئنان» لتعلم ثبوت ذلك 
في كتابهم. 

جد ١‏ عرصم لوو و ل 2 يسع 5 ل 4 أ 55 ير 03 ع 

(إذْ جََهُمْ فَقَالٌ لَمٌ هِْرَعَوْنُ إِنْ لأطنك يمُومئ مَسَحْويًا4 أي فاسأهم 
حين جاءهم مومى بتلك الآيات» وبلغها فرعون» فقال فرعون: إني لأظنك 
يا موسبى أن الناس سحروك وخبلوك» فصرت مختلط العقل. 
موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه الآيات التسع ما أنزنها خالق 
الأرض والسماوات إلا حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به» فهى تبدي 


الإنسان إلى الطريق الحق» وأنها من عند الله لا من عند غيره. 


راس 74> شم ل وله له و جر 5 2 2 2 
«إوَلِفْ لأظنك يفِرَعَوَب متُبُورَا4 أي مغلوباً هالكأ مصروفاً عن الخيرء 
ميالا إلى الشر. 


فكاو 7 0 1” 
ل 


«فأراد أن يستَفْرَّهُم يْنَ الأرْضٍ» أي فأراد فرعون أن يخرج موسى وقومه 
بني إسرائيل من أرض مصر بالقتل» أو بالطرد. 


ا دا 


( تَعرقَنَهُ ومن مَعَمٌ جمِيعًا/4 أي فأهلكناه وجنوده جميعاً بالإغراق في البحز. 


لوح م 


(وقلنا من بعد لب إِسَرَِيلَ أسَكواأ رض » أي ونجينا موبى وقومه بني 
إسرائيل» وقلنا لهم بعد هلاك فرعون: اسكنوا الأرض التي أراد فرعون 
إخراجكم منها وهي أرض مصرء أو أرض الشام التي وَعِدتم بها. 

ددَِدَا جه وَعَدُ الْأَحْرَوَ جنا يك لَنِيمَا4 أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم 
أنتم وعدوكم جميعاًء مختلطين أنتم وهم ثم نحكم بينكم وبينهم. واللفيف: 
الجمع العظيم من أخلاط شتى من الشريف والدني» والمطيع والعاصي» 
والقوي والضعيف. ش 


لي 0 - الك ١17‏ / لعحعودل الكل 


وبعد أن ردّ الله تعالى على الكفار بأنه لا حاجة للمعجزات؛ لأن قوم 
موسى آتاهم الله تسع آيات بينات» فلما جحدوا بها أهلكهم الله» ولأنه لو 
جاءهم بتلك المعجزات التي اقترحوها ثم كفروا بهاء لأنزل بهم عذاب 
الاستئصال» فاقتضت الحكمة عدم تلبية مطالبهم لعلمه تعالى أن منهم من 
يؤمن» ومنهم من لا يؤمن. بعد هذا عاد الله تعالى إلى تذكيرهم بالمعجزة 
الخالدة وهي القرآن» وإلى تعظيم شأنه» والاكتفاء بهء فقال: 


(رَبَلَيَ رلته وََلْقَ ولْ4 أي إننا أنزلنا القرآن متضمناً للحق من تبيان 
براهين الوحدانية والوجود.ء وحاجة الناس إلى الرسل». والأمر بالعدل 
ومكارم الأخلاق» والنهي عن الظلم وقبائح الأفعال والأقوال» والأحكام 
التشريعية والأوامر والنواهي المنظمة لحياة الفرد والجماعة والدولة وغير ذلك 
من أصول التشريع الرفيع.. 


ونزل إليك يا محمد هذا القرآن محفوظاً حروساً. لم يختلط بغيره» ولم يطرأ 
عليه زيادة فيه ولا نقص منهء بل وصل إليك مع الحق وهو جبريل عليه 
السلامء الشديد القوي. الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. 

وبعد بيان حرام القرآن أبان تعالى مهام البي عليه الصلاة والسلام. 
فقال: «إوماً لَك إلا مشا وتذرا » أي وما أرسلناك يا اميد إل مبشرا لمن 
أطاعك من المؤمنين بالجنة» ونذيراً لمن عصاك من الكافرين بالنار. 

5 عاد إلى بيان كيفية نزول القرآن متحما أي سل بحسب الوقائع 
والمناسبات» فقال تعالى: 

ذقة فار للب ع تكو يبلا ) أي دادد 
وإغما أنزلناه بحسب الوقائع والكر ايت وعلى ما تقتضيه ل والمصلحة 
العامة النافعة في الدنيا والآخرة على وفق المناسبات» وقد ابتداً نزوله في ليلة 


لذ و 0ه - الل : 21 امسوم 


ا ؟. - 


مباركة هي ليلة القدر في رمضان» وقرئ (فرّقناه) بالتشديد» أي أنزلناه آية بيه 
فيينا معي ا. 


وذلك لتبلغه للناس وتتلوه عليهم على مهل» ؤنزلناه تتزيلا أئ شيعا بعد 


شيء» على الحد المذكور والصفة المذكورة. وفائدة قوله: ل« وََرَلَنَهُ زبلا بعد 
قوله (إ فونه 4 بيان كون التنزيل على حسب الحوادث. 


ثم هددهم الله محتقراً لهم غير مبال بشأنهم بقوله: 9قلٌ عَايِئوأ بو أو لا 
و4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين لم يقتنعوا بكون القرآن معجزة 
كافية» وقالوا لك: «إلن تمر لَك حَقٌ تَفْجْرَ لا مِنّ الْأرضٍ يَنْبُوءَا4 [الإسراء: 
١7‏ 4] آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا به» فهو حق في نفسه أنزله الله» وكتاب 


خالد إلى أبد الدهر. 


( إن لين ونوا للم من قبل 4 أي إن علماء أهل الكتاب الصا حين الذين 
تمسكوا بكتابهم ولم يبدلوه ولم يحرفوه» إذا يتلى عليهم هذا القرآن يسجدون على 
وجوههم تعظيماً لله عز وجل» وشكراً على ما أنعم به عليهم» وعبر عن 
السجود بقوله ( إِأَدْدَاني4 لأن الإنسان كلما ابتدأ بالخرور والإقبال على 
السجود فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض: الذقن» أو هو كناية عن 
المبالغة في الخضوع والخشوع والخنوف من الله تعالى. 


ا 0 


ويقولون في سجودهم : 9( سبحلر رينا» أي قدي لفاك وتعطينا وفيا 
على قدرته التامة» وأنه لا يخلف الميعاد. لذا قال: ف« إن 14 وعد رين مَفْعُولًا 4 


وهؤلاء كما قال مجاهد: ناس من أهل الكتاب» حين ممعوا ما أنزل 


على محمد وَل خروا سجداء منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نؤفل» 
عبد الله بن سَ 
و خم لله بن سلام. 


لوه (18) - الج 17 / لعحدويا 5 


وهذا السجود من هؤلاء تعريض بأهل الجاهلية .والشركء فإنهم إن لم 
يؤمنوا بالقرآن» فإن خيراً منهم وأفضل علماء أهل الكتاب الذين قرؤوا 
الكتب» وعلموا ما الوحي. وما الشرائع» فآمنوا وصدقوا به» وثبت لديهم 
أنه النبي الموعود به في كتبهم» فإذا تلي عليهم خروا سجداً لله. تعظيماً لأمرء 
ولإنجاز ما وعد في الكتب المنزلة» وبشر به من بعثة محمد كك وإنزال القرآن 
عليه؛ وهو المراد بالوعد في الآية: «إإن كن وَعَدُ رَيَنَا لمفعولا» أي بإنزال 
القرآن وبعثة محمد. 


555 7 0 2 << سس ع رح وعم م 
وصفة سجودهم ما قال تعالى: إ وَيخِرُونَ لِلأذقانِ كوت وَيَرِيدُهْرَ خشوعا©8 


2 أي ويخرون ساجدين باكين خاشعين خاضعين لله عز وجل من خشية 
أللهء» وإعاناً وتصيليها بكتابه ورسوله. ش 
ويزيدهم السجود خشوعاًء أي إاناً وتسليماًء كما قال تعالى: «وَأليِنَ 


اج سار و9 


أهندوا رَادَهْرٌ هدّى وَائهُمْ فونه 209 لمحمد: /ا4ئ/7١]‏ . 


وقد امتدح النبي كل البكاء في أحاديث كثيرة منها: ما رواه الترمذي عن 
ابن عباس قال: ممعت رسول الله كله يقول: فئان لأ قسيما الكان» عين 
بكت من حَشْية الله تعالى» وعينٌ باتت تَحرّمنُ في سبيل الله تعالى). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى التالى : 

- أيد الله نبيه موسى عليه السلام بمعجزات أو آيات تسعء كما ذكرت 
الآية هناء وهى بدلالة آيات أخرى ست عشرة معجزة» كما بينا في التفسير» 


واخترنا ما اختاره الرازي وغيره أنها آيات الكتاب والأحكام. 


ولم تكن الإحالة بالسؤال إلى يني إسرائيل عن هذه الآيات إلا من قبيل 


6 للد 8 - الول ١‏ 10/ امححود 


بارغ من معي لوس اليذه البالكدء فلم يؤمن فرعون برسالته» وإنما قال 

له :إن لأطتك سوم متيتوا » :أي :ساحرا بغرائب أققالف» أن مكدررا 

من غيرك مختلط العقل غبولاً. والظن هنا على حقيقته المفيد رجحان الوقوع. 

5 - لم يجد موسى جواباً لفرعون إلا الاعتصام بربه» وإعلانه أن هذه 

الآيات منزلة من رب السماء والأرض بصائر» أي دلالات يستدل بها على 
00200 اس ص 


قدرته ووحدانيته وتصديقه موسى في نبوته » وقال له : ولف لدظكَ سفرْعوت 


سج ار 


مشبورا 4 والظن هنا ب بمعنى التحقيق والتيقن. والثبور: الحلاك والخسران. 

ل - لم يجد الطاغية فرعون غير استخدام السلطة والقوة» وصمم على 
إخراج موسى وبني إسرائيل إما بالقتل أو بالإبعاد» فأهلكه الله عز وجل» 
وأسكن بن إسرائيل من بعد إغراقه أرض الشام ومصر. ثم يأتي الله بالجميع 
يوم القيامة من قبورهم مختلطين من كل موضع » قد اختلط المؤمن بالكافر دون 
ييز ولا تحيز. ويحاسب كل امرئ على ما قدم. 

ةَ - أنزل الله القرآن متضمناً الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل» 
ا بين الإاتاليت أعنرين» 0 (عق الل أي أوجبنا 5 


لي ل له 


الى والثاني 57 أي بمحمد كل أي 0 عليه. 

م - كان إنزال القرآن منجماً مقسطاً على حسب الوقائع والمناسبات في 
مدى ثللاث وعشرين سنة» ليتمكن الناس من قراءته على مهل وتدبر وإمعان» 
وليعملوا به تفصيلاً» فإنهم لو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. 

لخدو ]نه يال عرقي فرران رادي عاقيا عو » لا على وجه 
التخيير قاعلا هم 5 ءَأمِنُوأ يه 3 ل ميا) فإن العلماء السابقين من 
أهل الكتاب وهم مؤمنو أهل الكتاب آمنوا به عن يقين» ولم 2 
أنفسهم عند سماعه إلا السجود لله خاضعين خاشعين باكين من خشية 


لوه (8) - الل ٠١ / ١17‏ لدللد .و 


م سيو ليس دحوم 


الله قائلين: «سَبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ رَينَا لَمَفْعُولا4 أي منجزاً بإنزال 
القرآن وبعث محمد عَلِل. 


؟ - قوله ( »4 دليل على جواز البكاء في الصلاة من تحوف الله 
تعالى» أو على معصيته في دين اللهء وأن البكاء لايقطعها ولا يضرها. وقيد 
ذلك بعض الفقهاء بألا يكون مقروناً بصوت وكلام. 

أما الأنين فلا يقطع الصلاة للمريض» ويكره للصحيح في رأي مالك. 
وكذلك التنحنح والنفخ لا يقطع الصلاة عند مالك. وقال الشافعي: إن كان 
له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله 


لم يقطع. وإن كان من وجع قطع. 
دعاء اللّه بالأسماء الحسنى 


2 1 2 0 


عأ أليمَنَ لاما دوا هله المنمة لفشنق ولا ججَهَرَ 
5 في 09 كل كفني الى ل 


0 م 


ذا ع يكن لم سَِيكٌ فى انلك ول يك لم وَل يه كذْل كه كا ©» 


-١‏ (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) وهي قراءة عاصمء وحمزة. 
-١‏ (قل ادعوا الله أوٌ ادعوا الرحمن) وهى قراءة الباقين. 


(أََا مَا ندَعُو4 «أي)4 : شرطية» منصوب بِإتَدَعُوا6 » والتنوين في «آبَا4 


08 للد 100 - الك : 117 / ١٠لدللا‏ 


عوض عن المضاف إليه وجزمًا 6 : زائدة للتأكيد» و« دعو أ) : مجزوم بأي » 
وفاء (قلهُ4 جواب الشرطء وقوله ادعو يتعدى إلى مفعولين» تقول: 


اد 
البلاغة: 

(يَحْهَرٌ4 (خافتَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(فل ادغو أنه أو ) عُواْ أَلتَممنَ) أي مموه بأي واحد من هذين الاسمين» 
أو نادوه بأن تقولوا: يا الله يا رحمن «إأَيَا ما تَدَعُوأأ4 أي هذين تدعوا فهو 
حسن) والدعاء هنا التسمية «إو]ة الكساة للقت :قله الأسماء الحسقى» 
وهذان منهاء وكونها أسماء حسئى لدلالتها على صفات الخلال والإكرام. 
وقوله: 9دَلَهُ4 للمسمى؛ لأن التسمية لهء لا للاسم» وكان أصل الكلام: 
والدلالة على ما هو الدليل على الله تعالى. 


والأسماء الحسبى تسعة وتسعون. كما جاء في الحديث الذي رواه 
الترمذي: « الله الذي لا إله إلا هو: الرحمن» الرحيمء الملِكء القدَوسء 
السلام» المؤمن» المهيمن. العزيزء الجبّارء المتكبرء الخالق» البارئ» 
المصوّرء الغفارء القهّارء الومّابء الررّاق» الفتّاح. العليم» القابض» 
الباسطء الخافضء الرافع» العِرّ المْذِلَه السميعء البصيرء الحكمء العَدْل 
اللطيف». الخبيرء الحليم» العظيمء. الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء 
الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسعء 
الحكيم» الودود المجيد» الباعث؛ الشهيد» لحن الوكيل» القويء المتين» 
الولي» الحميد» امخصي : المبّيئء المجيدء المحبيء الخُميت» الح القيُوم» 


للد (0) - الك 107 / ٠١‏ لذلا 58 


الواجد» الماجد. الواحدء الأحدء الصمّدء القادرء المقتدرء المقدّمء 
المؤجرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالء البَرّء التواب» 
المتتقمء العمُرُّ الرؤوفء. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» الُقسِطء 
الجامع» الغني» المغني» المانعء الضَارٌء النافع» النورء الحادي» البديع» 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور». 

إلا يَجْهَرَ صَلَايِكَ4 بقراءتك فيهاء فيسمعك المشركون. فيسبوك 
ويسبوا القرآن ومن أنزله «إولا خَافْتٌ يا6 ولا تسر بقراءتك» لينتفع 


تع مع 


أصحابك «إوَأَبسَخْ اقصد «إبَيْنَ دَِكَ4 الجهر واعخافتة ([سِلًا4 طريقاً وسطاً. 


ا( سَرِيكُ في الْمك) ني الألوهية (وَل يك أو و6 متولي أمره ينصره «إسنَ 
لذ 4 من أجل الذل. أي لم يذل» فيحتاج إلى ناصرء أي لم يكن له ولي يواليه 

مق أجل مدلة نزو الإناقفها بسنو لأته رركن كك 6 شل تتظيما تاها مادعا 
عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل مالا يليق به. 

وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد» لكمال 
ذاته وتفرده في صفاته. وفيه تنبيه على أن العبد» وإن بالغ في التنزيه والتمجيد» 
واجتهد في العبادة والتحميد» ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ لهت عن رسول الله ككل أنه كان 
يقول: «آية العز: «للَنْد يه الى ل سَهِذْ ولا ل مُ سَرِبِكُ في الْمرقِ)» 
إلى آخر السورة». ش 


سبب النزول: 
7 ممرء مه 
نزول الآية: «ركلٍ أدعوا الله : 


أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: صلى صلوات الله عليه 
بمكة ذات يوم » فدعا اللّه تعالى » فقال ف دعائه : يا الله يا رحمن » فقال 


5" و 080 - الل ١‏ اد/ ١لددلا‏ 


المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ» ينهانا أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلمين» 
فتزل: «ثٍ أدَعْوا لَه أو أدعُوا ألتممنَ الآية. 


وقال: ميمون بن مَهُران: كان رسول الله يَكلِْخَ يكتب في أول ما يوحى إليه: 
باسك اللهمء حى نزلت هذه الآية: (إِنَّمُ من سليْمنَ وَإِنَهِ فلي الله ألنَحَمن 
الب 469 فكتب : : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا 
الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال الضحاك: قال أهل التفسير: قيل لرسول الله كَل : إنك لتْقِلَ ذكر 
الرحمن» وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
نزول الآية: (إوَلَا جَجَمَرَ بِصَلائِكَ ولا حافت يبا: 

أخرج أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن ابن عباس في قوله تعالى: 
(ولا جَهَرٌ بِصَلائِكَ ولا حافت )4 قال: نزلت ورسول الله يَكلكِ حتف 
بمكة» وكانوا إذا سمعوا القرآن» سبّوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء بهء فقال 
لله عز وجل لنبيه يع (ولا يَحَهَرَ بِصَّلائِكَ4 أي بقراءتك فيسمع المشركون» 
فيسبوا القرآن «إولَا نافتٌ عيين يسمعون ( وأبتَغ بِيْنَ دلِكَ 
سيلا 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يِخَيْت في قراءته» ويقول: أناجي ربي» 
وقد علم حاجتي» وعمر كان يجهر بها ويقول: أطرد الشيطان» وأوقظ 
الوَسنان» فلما نزلت الآية» ررس الوا كراد يرفع صوته قليلاً» 
وعمر أن يخفض قليلاً. 


نزول الآية (111): 


0 2 
ل( هم 0 إن 


لوّء 10) - ال 307 / ٠١‏ لددلا يجن 


لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملق وقال الضاكون :و اوسن لول أولياء 


الله لذل» فأنزل الله: «وَقُلٍ لَلْمَدُ يِه الَذِى لو بِنَجِذٌ وآا) الآية. 


بعد أن الله أثبت تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله يليه وأن العرب عجزوا 
عن معارضتهء وأنه يك قد جاءهم بتوحيد الله ورفض آلهتهم» عدلوا إلى رميه 
عليه الصلاة ام بأن ما نهاهم عنه رجع هو إليه. فرد الله تعالى عليهم 
بقوله: 9 ادعو لله الآية. 


ولما ذكر تعالى أنه واحد. وإن تعددت أسماؤه» أمر الله تعالى نبيه أن يحمده 
على ما أنعم به عليه من شرف الرسالة والاصطفاء. ووصف نفسه بأنه لم يتخذ 
ولداًء للرد على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام» وجعلوها 
شركاء لله» والعرب الذين عبدوا الملائكة واعتقدوا أنهم بنات الله» فنفى 
الولد أولاء ثم نفى الشريك في ملكهء ثم نفى الولي وهو الناصرء والشريك 
أعم من الولدء والولي الناصر أعم من نسبة الولد والشريك» فهو أعم من أن 
يكون ولداًء أو شريكاً أو غير شريك. 


التفسير والبيان: 
هذا رد على المشركين الذين أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجل» 


2 


فقال: 9 أَدَعُوأ لهأو أدعوأ َليَمنَ6 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين في مكة 
المنكرين صفة الرحمة لله تعالى» المانعين من تسميته بال رحمن: لآ فرق في دعائكم 


لله باسم أله أو باسم لم4 فإنه ذو الأسماء الحسئى. قال في الكشاف : 
ال ل وم لا المسمى» وأو للتخيير» فمعنى ( ادعوأ أ 


5-4 
07 


أو أدعواً تمن سموا بهذا الاسم أو بهذاء واذكروا إما هذا وإما هذاء 
والدغاء بمعق التسمية» لا بمعى:النداء”2. 


5597/7” الكشاف:‎ )١( 


34 للد 8 - الل ٠١ / 117 ١‏ لددلا 


03 ء مكو م 


وقوله 9لا ما بَدَعُوا مد الْامَنَمآء لَلْممَىٌ) التقدير: أيّ هذين الاسعين معيتم 
وذكرتم» فكل أسمائه حسء فيها تعظيمه وتقديسهء كما قال: «إلَهُ اَلْأْسْمَلهُ 
1 لحسقٌ يح لم ما فى التمواة وَالْأَرْض ) [الحشر : 1] فأي اسم تدعونه به 
فهو حسن. 

ثم أرشد الله إلى كيفية القراءة والدعاءء فقال: 


(وك جْهَرَ ِصَلانِكَ ولا خافتَ يبا وسح بين دَلِكَ سيلا4 أي ولا تجهر 
بقراءة صلاتك» حتى لا يسمع المشركون فيسبوا القرآن» ويسبوا من أنزله» 
ومن جاء به ال ا 0 
عنك» وابتغ بين الجهر وامخافته سبيلاً وسطاًء فهذه هي الطريقة المثى في 
القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوت والإسرار والإخفات فيه ففي 
الجهر حت لا يتفرقوا عنه ويأبوا أن يسمعوا منهء أو يسبوا القرآنء وفي 
الإسرار ليسمع من أراد السماع فينتفع به. 


ثم علّمنا تعالى كيفية الحمدء فقال: 


«وَملٍ لَلَْدُ بسَّهِ4 أي وقل: لله الحمد والشكر على ما أنعم على عباده 
وهو الموصوف بالصفات الثلاث التالية لتنزيه نفسه عن النقائص: 

الأول - إنه لم يتخذ ولداً: فهو غير محتاج إليه» واتخاذ الولد من صفات 
الحوادث» وهو منزه عنها. وفي هذا رد على اليهود القائلين: عزير ابن الله 

الثانية - ليس له شريك في الخُلّك والسلطان: لأنه أيضاً غير محتاج إليهء 
ولو احتاج إلى شريك لكان عاجزاً. ولأن تعدد الآلحة يؤدي إلى الفساد 
والتزاع لو 54 فهما ل إلا سه لمُسدئًا ‏ [الأنبياء : 0١‏ . ولم يعرف 
المستحق للعبادة والحمد والشكر. 


ليه 08 - الج 11 / ٠١‏ لددلكذ حا 


الثالثة: لم يكن له ولي من الذل: أي ليس بذليل حت يوالي أحداً لمذلة» من 
ول أو وزي أو١‏ سير ل فى تعالختالق الاشياء وجده الأشريك: لا 


ومدبرها ومقدرها ممعي 


ومجموع هذه الصفات في وله يانه يؤل هو أنه احد 6 
لهذ (© لغ جيذ يك لذ 9© وله بلق يك لم كرا لم 
469 [الإخلاص: ]4-1١/1١7‏ . 


(وَكَبرَهُ كَدِرا4 أي عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً» 
فذلك التعظيم الذي يتناسب مع جلاله وعظمته وقدسيته» فهو الكبير المتعال 
في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل الوجود؛ وفي صفاته 
فله صفات الكمال المنزه عن كل صفات النقصان ؛ وفي أفعاله» فلا يحدث 
شيء في ملكه إلا بمقتضى حكمته ومشيئته؛ وفي أحكامه. فله مطلق الأمر 
والنمى بوالعر وا للم “لا حبنت لكي ول" حزان الأنح عن و ردن 
أحكامه؛ وني أسمائه فلا يذكر إلا بأسمائه الحسبى ولا يوصف إلا بصفاته 
المقدسة الغالية” , 

روى أحمد عن مُعاذ الجهني أن رسول الله يك كان يقول: «آية العز: 
( كمد يِه الى لز يَحِذْ وا الآية». وروى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن 
أبي أمية قال: «كان رسول الله يكل يعلّم الغلام من بني هاشم إذا أفْصَح : 
ننه 4 إل آخرالآنة شيع مرات»: 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أوضحت الآيات أن دعاء الله وتسميته يكون بكل اسم من أسمائه الحسنى» 


7١/7١ تفسير الرازي:‎ )١ 


(0) تفسير الرازي: ١؟/‏ الا 


"1١‏ ليه )1١(‏ - الحلا : ؟1/ ٠١‏ ل-دذكذ 


التى منها الله والرحمن» وليس ذلك تعدداً في الآلحة كما فهم المشركون خطأء 
وإغا التسمية بأسماء متعددة مشمق واحد. 


والدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرارء 
وإذا كان السبب الداعي لذلك وهو تفادي سماع المشركين وسبهم القرآن ومن 
أنزله ومن جاء به» أو نفرتهم عنه وإبائهم سماعهء فإننا نحتفظ بالتزام هذه 
الطريقة» تذكراً حال التشريع وظروفه الأولى التي صاحبته. 

ا ردم كما عبر بالقراءة عن 
الصلاة في قوله: «وَفُرَانَ الْفَجَرَْ إِنَّ كرَانَ الْفَجْرٍ كانت مشْهودًا 6 [الإسراء: 
7 لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن الصلاة تشتمل على قراءة 
وركوع وسجود فهي من جملة أجزائهاء فعبّر بالجزء عن الجملة؛ وبالجملة عن 
الجرء على عادة العرب في انجحاز.ء وهو كثير. 


رو 


وقوله سبحانه : ( ليد يِه الَدِى ل بسَهِد و4 رد على اليهود والنصارى 
والعرب في قولهم: عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه» فهو تعالى لا والد 
لهولا ضاهة ولا درل وهو و اعد لاقريك لتاق مله وعادتة»: وليسن له 
ناصر مدافع عنه يجيره من الذلء لم يحالف أحداًء ولا ابتغى نصر أحد. 


وهو تعالى يستحق التعظيم التام والإجلال» ويقال: أبلغ لفظة للعرب في 
معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر» أي أنه أكبر من كل شيء» وكان الني ككل 
إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر». وقال عمر بن الخطاب : قول العبد: الله 
أكبر خير من الدنيا وما فيها. 


وهذه الآية «َحَمَدُ اللو هي خاتمة التوراة. قال عبد الله بن كعب: 
افتتحت التوراة بفاتحة سورة ة الأنعام» وختمت ختمت يخاتمة هذه السورة. 


وفي خبر معاذ بن جبل عن النى يَلِةِ: «أنها آية العزاء كما بينا. 


ليه (10) - الوك 317 / ٠١‏ ل-دلذ 51١‏ 


وقال عبد الحميد بن واصل: معت عن النبي كك أنه قال: «من قرأ: 
م جردو 


0 الحمد 50 الآيةق كتب الله له من الأجر مثل الأرضر والجبال؛ لأن 
مو عع 4 


الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولداً : « تكاد ١‏ السموات م وتفنشقٌ 
لْأنضُ وخر لَلْبَالُ هذا 02> [مرم: 5 ١‏ . 


وجاء ف الخير أن البي َه «أشر :لذ أعبكا إليه الدين بأن يقرا 5 
أَدعُوأ أله أو أدْعُوا لمن إلى آخر السورة» ثم يقول: توكّلت على الحي الذي 
لرعوت؛ ثلاث مرات). 


ل 0000 لْلّءٌ )1١(‏ السورة (16) الككَين 


1 مي 2 
لمعي انو الترين الخيصر 


تسميتها: 

سمميت سورة الكهف. لبيان قصة أصحاب الكهف العجيبة الغريبة فيها في 
الآيات [9 ]١1-‏ مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة الله الباهرة. 

وهي إحدى سور مس بدئت ب «لَلَمَدٌ ِلّو4: وهي الفاتحةء الأنعام 


الكهف. سبأء فاطر. وهو استهلال يوحى بعبودية الإنسان لله تعالى» وإقراره 
بنعمه وأفضاله. وتمجيد الله عر وجل » والاعتراف بعظمته وجلاله وكماله. 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة وضع هذه السورة بعد سورة الإسراء من واج هي افتتاح 
الإسراء بالتسبيحء وهذه بالتحميدء وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام 
بحيث يسبق التسبيح التحميد» نحو: ( شبح يد ريك 6 [الحجر: 6 وفي 
الحديث: «سبحان الله وبحمده». كما أن الإسراء اختتمت بالتحميد أيضاء 
فتشاببت الأطراف أيضاً. 


ولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النبي كَل عن ثلاثة أشياء: عن الروح» 
وعن قصة أصحاب الكهف» وعن قصة ذي القرنين» أجاب تعالى في آخر 


لِلِدّةَ )1١‏ السورة (1) الكيَئيْن - 


سورة بني إسرائيل عن السؤال الأول. وقد أفرد فيها لعدم الجواب عن 
الروح» ثم أجاب تعالى في سورة الكهف عن السؤالين الآخرين» فناسب 

ولا ذكر تعالى في الإسراء: (وَمآ أُوتِشُر ين أله إِلَّا قِيلًا4 [85] ناسب 
ذكر قصة موسى مع العبد الصالح الخضرء كالدليل على ما تقدم. وقد ورد في 
الحديث: أنه لما نزل: «إومآ أُوتبشّر يْنَ الْهأ إِلَّا ملا قال اليهود: قد أوتينا 
التوراة فيها علم كل شيء؛ فنزل: كل لو كن الْبَحَرُ هِدَاًا لِكلِمْتِ وق ند 
لبحو .]1١9[‏ ش 

ولما قال تعالى في الإسراء: 9«وَإدًا ج32 وَعَدُ الْحِرَوَ نا يك لَقِينًا4 
]٠١[‏ أعققه ؤ ة الكهف نااجذة البيان بقوله: «[فإذا جَاءَ وغل رد 
401 0 00 0 ْ لتفصيل : 5 ١‏ 7 يِذ 5 0 4 
جَحَمُ كه وان وَعَدٌ رق حََا4 إلى قوله: «وَعَسَا جَهَمَ يوْميِذٍ لِلْكَفْرنَ 
عضا 9©) [18 .20]016١0-‏ 

والخلاصة: إنه تعالى لا قال في آخر الإسراء: ( وَبِلَيَ أنرلته وَيلْلَىَ يرل 4 
وذكر المؤمنين به أهل العلمء وأنه يزيدهم خشوعاًء وأنه تعالى أمر بالحمد له 
وأنه لم يتخذ ولداًء أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج» 
القيم على كل الكتبء المنذر من اتخذ ولداًء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. 

ثم استطرد إلى حديث كفار قريش» والتفت من الخطاب في قوله: وكير 
كا إلى الغيبة في قوله: لعل عَبَرِو) لا في عبده من الإضافة المقتضية 
تشريفه. 
ما اشتملت عليه السورة: 

استهلت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قيم مستقيم لا اختلاف فيه 
ولاتناقض في لفظه ومعناهء وأنه جاء للتبشير والإنذار. 


0010( تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطى 5 ومابيعدهاء طبع دار الكتاب العربي - دمشق. 


1 للْءٌ )1١(‏ السورة (18) الكيَدْيْن 


ثم لفتت النظر إلى مافي الأرض من زينة وجمال وعجائب تدل دلالة واضحة 
على قدرة الله تعالى. 


وتحدثت السورة عن ثلاث قصص من روائع قصص القرآن وهي قصة 
أصحاب الكهف». وقصة موسى مع الخضرء وقصة ذي القرنين. أما قصة 
أصحاب الكهف [15-9] فهي مثل عالٍ» ورمز سام للتضحية بالوطن 
والأهل والأقارب والأصدقاء والأموال في سبيل العقيدة» فقد فرٌ هؤلاء 
الشباب الفتية المؤمنون بدينهم من بطش الملك الوثني» واحتموا في غار في 
الجبل» فأنامهم الله ثلاث مئة وتسع سنين قمرية» ثم بعثهم ليقيم دليلا حسيا 
للناس على قدرته على البعث. 

وأتبع الله تعالى تلك القصة بأمر النبي يي بالتواضع ومجالسة الفقراء 
المؤمنين وعدم الفرار منهم إلى مجالسة الأغنياء لدعوتهم إلى الدين : « وَآصِير 
نْسَكَ مم الس ينغُت وَيَهُم6 [18]. 

ثم هدد الله تعالى الكفار بعد إظهار الحق. وذكر ما أعده لحم من العذاب 
الشديد في الآخرة: «وَُلٍ الحن به 4 [9؟] وقارن ذلك بما أعده 
سبحانه من جنات عدن للمؤمنين الصالحين .]7"1١-75[‏ 

وأما قصة مومبى مع الخضر في الآيات [8-70/] فكانت مثلاً للعلماء في 
التواضع أثناء طلب العلم» وأنه قد يكون عند العبد الصالح من العلوم في غير 
أصول الدين وفروعه ماليس عند الأنبياء» بدليل قصة خرق السفينة» وحادثة 
قتل الغلام» وبناء الجدار. 


وأما قصة ذي القرنين في الآيات [44-487] فهي عبرة للحكام 
والسلاطينء إذ أن هذا الملك تمكن من السيطرة على العالم» ومشرق الأرض . 
والصلاح. 


لدءَ )1١(‏ السورة (18) الكيَدْيْن توا 


وتخللت هذه القصص أمثلة ثلاثة بارزة رائعة مستمدة من الواقعء لإظهار 
أن الحق لا يقترن بالسلطة والغئى» وإنا يرتبط بالإعان» وأول هذه الأمثلة: 
قصة أصحاب الجنتين [55-171] للمقارنة بين الغنى المغتر بماله» والفقير 
المعتز بإمانه» لبيان حال فقراء المؤمنين وحال اعم ارين 

وثانيها : مثل الحياة الدنيا [57-54] لإنذار الناس. بفنائها وزوالها. وأردف 
ذلك بإيراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة من تسيير الجبال» وحشر الناس في ' 
صعيد واحد» ومفاجأة الناس بصحائف أعماهم [/54-41]. 


وثالثها: قصة إبليس وإبائه السجود لآدم 07-001] للموازنة بين التكبر 
والغرور -وما أدى إليه من طرد وحرمان وتحذير الناس من شر الشيطان- 
وبين العبودية لله والتواضع» وما حقق من رضوان الله تعالى. 

وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب الأمثال للناس للعظة والذكرى» 
وإيضاح مهام الرسل للتبشير والإنذار» والتحذير من الإعراض عن آيات الله 
[:ه-لاه2]. 

وأن سياسة التشريع اقتران الرحمة بالعدل» فليست الرحمة فوق العدل ولا 

2 ل لاعس موب يمع ب م مر 

العدل فوق ال رحمة: «وريك الغفور دو الرحمة »4 [4ه-9ه]. 

وختمت السورة بموضوعات ثلاثة: أولما - إعلان تبديد أعمال الكفاز 
وضياع ثمرتها في الآخرة ]٠١5-1٠١[‏ وثانيها - تبشير المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات بالنعيم الأبدي الأخروي ]٠١8-٠١17[‏ وثالثها - أن علم الله 
تعالى لا يحده حد ولا نباية له .]١١١-١١9[‏ 
فضل هذه السورة: 


ورد في فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثابتة» منها : ما رواه مسلم ٠‏ 
وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي كله قال: «من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف». عصم من الدجال». 


حف لَلدْةَ )1١(‏ - العََنْنن: 1١‏ / احم 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي» عن أبي الدرداء عن النبي 
هِ قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. عصم من فتنة الدجال». 
وفي لفظ النسائي: «من قرأ عشر آيات من الكهف..» الحديث. 
ومنها: ماأخرجه النسائي في سننه عن ثوبان» عن رسول الله كك أنه قال: 
«من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عِضْمة له من الدجال». 
دلت هذه الأحاديث على أن قراءة الآيات العشر الأوائل أو الأواخر أو 
أي عشر آيات عصمة من فتنة الدجال. 
والسنة أن يقرأ الشخص الكهف يوم الجمعة وليلتهاء لما رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن النبي كَكِ: «من قرأ الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور مابين الجمعتين» وروى الدارمي والبيهقي: «من قرأها ليلة 
الجمعة» أضاء له من النور مابينه وبين البيت العتيق». 
كيفية الحمد والثناء على الله تعا 
ل والثناء ظ الله تعالى 
ومهام القرآن الحظيم 
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القراءات: 
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قرأ حفص بالسكت على ألف (عوجاً) حالة الوصل سكتة لطيفة بدون 
تنفس» وقرأ الباقون بغير سكت. 

«بأّا) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (باساً). 

«وَسيّر) : 

وقرأ حمزة» والكسائي (ويَبْشُرَ). 
الإعراب: 


(دَلَرَ يمَل لَمُّ عِرْعَا4 الواو للعطف عل لأَنرَِ4. والأولى جعل الواو 
للحال من الكتاب» على تقدير: أنزل الكتاب على عبده غير مجعول له عوج 
(يَِمَ/4. وهو أولى من جعل معطوفاً على «أَنزل4 لما فيه من الفصل بين بعض 
الصلة وبعضء فلو كان للعطفء كان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوف 
عليه» ولذلك قيل في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: أنزل الكتاب قيماء وم 
يجعل له عوجا. 


(تِيَمَا4 قال في الكشاف: الأحسن أن ينتصب بمضمرء ولا يجعل حالاً 
7 (الكتبّ4. 0 من الفصل بين الخال وصاحبه. وقيل: حال من 
(الككبّ). 

« لَِذِرَ س4 اللام تعلقة بأنزل» و( بأس) : مفعول تان لينذر» 
والمفعول الأول محذوف» تقديره : لينذركم ا شديداً من للنه. 
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وحذف الضمة فيقال: عضّد ولدن» وبإشمامها بالضم للتنبيه على أن أصلها 
هو الضم. 
وإ سكين فيه»4 حال من الماء والميم قْ (للم4. 


( كرت كسَة4 قييز منصوب» أي: كبرت الكلمة كلمة. و« خَرج» 
حملة فعلية صفة زٍُ كلمة 4. 


«إن يمول إِلَّا كَذِب4 أي ما يقولون إلا كذباً. و« كَذْب4 منصوب 
ب يَعُولوت ) . مثل : قلت 0 أو خطبة. 


لزنه 4ا» مففول كان لعلنا تردق صكرناء دوت جحل يمك علقنا فهو 


البلاغة: 


«وَسَبَّرَ 4 «وَسَذِر4 بينهما طباق. 


2 
سرت سر 


يَحَدِرَ بَأَمَا سَدِيدًا4 (وَسَدِرٌ الت فالا عد أَنَهُ ولا 40 فيه 
إطناب بذكر الخاص بعد العام. وفي كل منهما حذف بديع» فحذف من الجملة 
الأولى المفعول الأول أي لينذر الكافرين بأساء وحذف من الجملة الثانية 
المفعول الثاني» وهو عذاباً» فحذف لدلالة الأول عليه» وحذف من الأول 
المنذرين لدلالة الثاني عليه. 


مم 


بحم نَفْسَكَ عل َانَرِهِم 4 استعارة تمثيلية» شبه حاله يِ مع المشركين 
بحال من فارقته الأحباب. فهمٌ بإهلاك نفسه حزناً عليهم. 
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سس لس ع افو 


((فلعّك بجع 4 استفهام إنكاري بمعنى النهي. أي لا تبخع نفسك 
لإعراضهم عن الإيمان أسفاً. 


المفردات اللغوية: 


«للَبْدُ يِنَّ4 الحمد: الوصف بالجميل ثابت لله تعالى» وهو تعليم للعباد 
كيف يثنون على الله ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام» 
وما أنزل على عبده محمد يك من الكتاب الذي هو سبب نجاءهم وفوزهم 
( الكتبّ» القرآن «إوَلرَ يحَعل لَمُ عِوَعا 4 وم يجعل له شيئاً من العوج قط. 
والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان, والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن 
معانيه وألفاظه. 

«(يَسَمَا مستقيماً معتدلاً» لا إفراط فيه ولا تفريط» فلا إفراط فيما اشتمل ' 
عليه من التكاليف منعاً للمشقة والحرجء ولا تفريط فيه بإهمال ما يحتاج إليه. 
وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة هو التأكيدء فرب مستقيم لا 
يخلو من أدنى عوج عند التأمل. وقيل: قيماً على سائر الكتب» مصدقاً لاء 
شاهداً بصحتهاء وقيل: قيماً بمصالح العباد» وما لابد لهم منه من الشرائع» 
فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمال. 


« يَمْنَذِرَ ليخوف بالكتاب الكافرين وهو متعلق بأنزل يسا عذاباً في 
الآخرة (إمّن لَدْنَهُ4 من قبله أو من عنده. حذف المفعول الأول لفعل (ينذر) - 
وهذا من بديع الحذف وجليل الفصاحة - لأن المنذر به هو الغرض المسوق 
إليه» فاقتصر عليه» ودل عليه ذكر المندّرين في قوله: «وَيُنَذِرَ اليت فَالْا 
عد أَنَّهُ ولد ()) من غير ذكر المنذر به لتقدم ذكره» كما ذكر المبشر به في 
قوله: «وَسَْرٌ الْْؤْمِينَ الَِينَ يقملرت ألطَِدِحَتٍ أن لَهُمْ أب حَسَنَا 
والأجر الحسن: الحنة. 


نا لم به بهذا القول أو باتخاذ الولد إلا لِآَبَايهة4 من قبلهم, 
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والمعئى: أنهم يقولونه عن جهل مفرط وتوهم كاذب, أو تقليداً لما سجمعوه من 
أوائلهم « كَرّنَ كَلِمَةَ 4 عظمت. والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم 
المذكورة «إن يَتُوُوب إِلَّا كَذِب4 ما يقولون في ذلك إلا مقولاً كذباً. 

بم مهلك نفسك أو قاتلها بإعك اترهم» أي من بعدهمء أي من 
بعد توليهم عن الإمان «الْسَدِيتِ) القرآن «أَسََاع غيظا وحزنا منك» 
لحرصك على إمانهم. والأسف: البالغة في الحزن والغضب «إما عَلَ الْأَرْضٍِ» 
من الحيوان والنبات والشجر والأنمار وغير ذلك « لِمَبَلْوَهُرٌ م لنختير الناس» 
ناظرين إلى نتيجة الاختبار َي أَحْسَنُ ما في تعاطيهء وهو من زهد فيه؛ 
ولم يغتر به» وصرفه على ما ينبغي من الإتقان «صَهِيدًا 4 تراباً ( جروا يابساً 
لا نبات فيه. . 


التفسير والبيان: 

(لَلَيْدُ بنَّ) يحمد الله تعالى نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ أخرج الناس من الظلمات إلى النور» حيث 
جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ؛ بل يهدي إلى صراط مستقيم» 
فمعنى قوله: «وَلَرَ يحَمَل لَمُ عِوََا4 أي لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغأ ولا 

والحمد معناه: الشكر والثناء بالجميل على الفعل الصادر بالاختيار من الله 
تعالى. والله تعالى محمود على كل حال» ويحمد نفسه أحياناً عند فواتح السور 
وخواتهماء لتعليم العباد كيف يحمدونه على نعمه الجليلة التي أنعم بها عليهم. 
ومن أهمها نعمة الإسلام وما أنزل على عبده محمد يَْةِ من الكتاب الذي هو 
سبب نجاتهم وفوزهم. 

«إنِيَما در 5 سَدِيدًا من َدْنَهُ4 أي متسقماء وأق هذه الصفة بعد 
نفي الاعوجاج للتأكيد» فربٌ مستقيم مشهود له بالاستقامة لا يخلو من أدن 
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عوج عند الفحص والاختبار. وقيل: معناه: قيماً على سائر الكتب» مصدقاً 
ذا فتاهل يسكحياء وقيل : قيماً بمصالح العبادء وما لا بد لهم منه من 
الشرائع. 

ال أي ليخوف الذين كفروا بالكتاب عذاباً شديداً» وعقوبة عاجلة 
في الدنيا وهو التكال» وآجلة في الآخرة وهو نار جهنم» وقوله: #إرمّن نه 
أي صادراً من عند الله تعالى. 


رودم ل 


«وَسيْر الْمْؤْميِنَ» بهذا القرآن» الذين دعموا إمانهم بالعمل الصالح» أن 
هم مثوبة حميلة عند الله وهى الجنة دار المتقين الأبرار» ودار الخلود أبداً 
للمحسنين الأخيار» فالأجر الحسن: ا 

«( مكنيب فِه أبدا 29 أي مستقرين في ثوايهم عند الله وهو الجنة إلى 
الأين»وهالدة: فيد واغا :لا :ؤوال لول القضاء: 
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(وَيَدِرٌ ألذيسح قَالوا4 أي ويحذر الكفار الذين زعموا أن لله ولدآء وهم 
مشركو العرب الذين قالوا: نحن نعبد الملائكة بنات الله. واليهود الذين 
اتخذوا عزيراً ابن الله والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. 

وَإِنما خصٌ هؤلاء مع دخوطم في الإنذار العام المتقدم للكافرين» للدلالة 
على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى. 

ما لم به مِنْ عِلْرِ علا لأبايه» 4 أي ما لهم ولا لآبائهم أي أسلافهم 
علم ثابت هذا القول الذي افتروه وهو اتخاذ الولد لله أو الوالد» وإنما هو 
صادر عن جهل مفرط وتقليد للآباع» ومن تسويل الشيطان. وانتفاء العلم 
بالثيء: إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال لا يصلح 
محلاً للعلم به. 


كرت تَ لَه كرح مِنَ أفورهِهمْ4 أي عظمت تلك الكلمة التي ينطقون 
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بباء ويخرجونها من أفواههم متجرئين على النطق بهاء وهي كلمة الكفرء 
الس ا توى قرع ولا دليل لهم عليها إلا كيم وافتراؤهم. وهذا 
قال: إن يعوو إلا كذبا4 أي ما يقولون إلا قولاً محرد كذب وزورء ولا 

ثم سرّى الله تعاللى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وواساه في حزنه عل 
المشركين لتركهم الإبمان وبعدهم عنه بقوله: 


ْمَك بم نَنَسَكَ عَلَ عَائَرِهِم 4 أي فلعلك قاتل نفسك ومهلكها لأن 
لم يؤمنوا مبذا القرآنء أسفاً وحسرة عليهم» ولعل هنا للاستفهام الإنكاري 
المتضمن معن النهي» أي لا تهلك نفسك أسفا لعدم إمانهمء ولا تقتلها غضبا 
وجزعاً وحزناً عليهم» بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه» .ومن ضل 
ما يضلٌ عليها. والآثار جمع أثر أي على أثر توليهم وإعراضهم عنك. 

وللآية نظائر كثيرة منها : (قلا نَذْهَب تفسك لم حت 4 [فاطر: "/8] 
ومنها: ولك ب تمك آلا يكوا منت (2)) [الشعراء: +/0] ومنها : 
وإولا غَْرَنْ عَلَتْهِمْ وَلَا تلك في صَبْقٍ مَمَا يَمَكُروِنَ) [الحل: ٠. ]179/1١‏ , 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية زائلة» وأنها دار اختبار لا دار 
قرارء فقال: 


(إنَا جَعَلنَا ما عَلَ الْأَرْضِ زِيمَةٌ لهاك أي إنا جعلنا ما على الأرض من 
زخارف الدنيا من إنسان وحيوان ونبات ومعادن ومنازل ومباهج ومفاتن زينة 
زائلة لها ولأهلهاء لنعاملهم معاملة المْختَئرينء ليعرف المحسن عمله من 
الفاسدء فنجازي المحسن بالثوابء والمسيء بالعقاب. وحشن العمل: الزهد 
في الدنياء وترك الاغترار بهاء وجعلها وسيلةً وجسراً للآخرة. أخرج مسلم 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككِةِ أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة» 
وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» . 
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ثم ذكر الله تعالى سبب التوجيه بالإعراض عن الكفار» فقال: 
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(وَإنَاَ لَجَعِلونَ ما عَلّهَا صَعِيِدًا جَررًا 402 أي وإنا لنصير الأرض وما 
عليها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فقوله: «إصَعِيدًا جْرَا4 يعني كالأرض 
البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بباء بعد أن كانت خضراء معشبة. وذلك 
مثل قوله تعالى: «فَيَدَرْهًا قَاءَا صَقْصَمًَا © لا تر فنا عِوْجَا ولا أمنًا 
20 [طه: ]٠١9-١٠١5/95١‏ . والصعيد: الأرض الى ليس فيها شجر ولا 
ناك ولوق اللغة: النابئة الو لانت او الآرهن الى الااتيات نه 

والمقصود من الآية تسلية الرسول يل والقول له: لا تحزن فإنا سنهلكهم 

ونبيدهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الآيات أن أعظم نعمة من الله على عباده إنزال القرآن الكريم» 
الدواء الناجع لمشكللات البشرية» والمنقذ من الظلمات إلى النور» والحق 

ومهمته أيضاً إنذار الكافرين وتخويفهم بالعذاب الشديد في نار جهنم 
العرب الذين قالوا: الملائكة بنات اللّهء» واليهود الذين قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. ولا دليل لهم ولا لأسلافهم على ما 
يقولون» وتلك كلمة كبيرة الوم شديدة الشناعة» عظيمة الجرم. 

وللقرآن مهمة أخرى هي تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات من 
التصديق بما جاء به النبي يِه والتزام الأوامر واجتناب النواهي بالأجر 
الحسن., وهو الجنة التى يخلد فيها أهلهاء فهى دار الخلد الى لا بموتون فيها. 


ولا يغترن أحد بالدنيا وما فيها من زينة وزخارف ومباهج.» فتلك للاختبار 


قف لله )1١(‏ - الككينين: 1١‏ / و-؟ 


والامتحان» ليعرف الصالحون الأبرار من المفسدين الفجارء ثم مآها إلى الفناء 


والزوال والدمار والخراب» والرجوع إلى الملك الإله الدَيّانْء ليجزي كل 
افا عمل 


وإذا كان هذا هو المصير المحتوم» فلا تأس ولا تحزن أيها الرسول على ما 
ترى وتسمع ف الدنياء» ولا حاجة لإتعاب نفسك وإهلاكها وقتلها بسبب 
توليهم وإعراضهم عنكء. وعدم إبمانهم بالقرآن» وأسفاً أي حزناً وغضباً على 


قصة أصحاب الكهف 
0 نحت الكؤن لتر كوا بن ها عا © ,: 


َ” و خم سس ”هك َو نلق 08 سس بن م 

أوى | 0 فَفَالُواْ ريَنَا َائِنَا من لدنك مذ مَهَْْ 5 من ن مركا 
له كه ته ته وح له 2 ًّ 3 رم 
0 ان فى الكتق يريت 652 059 شر متهم 
ِنع أي الحزين أحصى ( نا لأسا (© عن تش ليك بم بال إن 
7 مَمْاْ بريه وَزِدَسَهُرْ هدّى 09 © وَبَبَظنَا عل لوبهم إِذْ فَامَوا فَمَالُوأ 


هه لعا 


رينا رب لسَّموَتِ َالأرْضٍ أن تَرَعْوَأ من دونه لين لَقَ 1 إِذا مط 09 
عع حلط فَمَن 


مولت فَوْمنَا عََدُوأ ف وي اليه 3 يأنوت عليهم لطن بين 

أَظْلْمُ مِمّن أدْرَّ عَلَ أله كَذبا © وَإِذ علوم وَمَا يسَبدوت إلا لله 2 
إل الكهف يشر لكا متك من يمه نه لك ين أن رق يرقا 9© 
وَررَى أَلشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرٌ عن كُهفهم ذَاتَ اليَمين وَلِكا عربت 3 
ات اليْمَاِ وَهُمْ فيه َو ينه دلِكَ ين ات ا 
وس يَطْيدِل هن يد لم ولا مَُشِدَا (© مَعَسَمْهُمْ أتقساطا وَهُمٍ 
يهم ذَاتَ لو وَدَاتَ أَلشَمَالُ ور 0 ا بايد 2 56 


310 2 سح م و 


عَلِمَ لوَلَيتَ مِنْهُم 3 وَلْمَدنْتَ متهم ذقبًا 9 وَكَذَلِكَ بعتتهر 


ب 
مه 
27 


3 


7 5 


١ وذّات‎ 


للد )1١‏ - الككيْتيْن: /18١‏ و-5؟ ليق 


4 سر كام مسومو > كك الى جوم فإ ا جاع دده 7ج | عدص عر سدس عوج اله 
ليتساءلوا بع َال فيل َنب 2 ِنَم قَالوا ليسا يومَا أو خض توي قالوا 
سر أ 35 0" 020004 غم لصوم سر موس لج 
كك أن يما لف كلف لتتسكم يوم د فال المدكة سر 
ل 5 0 ا هه 


أي أذَّقَ طَعَامًا مَِأَيَمُم ‏ ردق لواطت منْعِرَنَ با 
© م يه يها عي 7+: و ل لاه 
أبكدا 3© رَحكَدَلِكَ ا ليعلَمُوا أ وعد أو حق وذ ك2 

رم افيها إذ تعن يي أن قَالُوأ نوأ عليّهم نينا 55 َهُمَ أَعَلَمُ يهم 
قل لزت علو ع أمرهم 1 1 تدك عتم قتجنا © سَمَت 
شور طهر وَيَُولْن ْسَهٌ سَاومُهُمَ ك َتنا بحيب يوت سَبَعَة 0 


2 91 ساح ص سمه له-2 


د 2 -_-- 
سل م2 حب م 2 رم :2 2010 عر “لضن مه ابره ساسا 1 
11 4 0 مر 070 : 0 نه 0 > أ.. 
ذلك عدا 9 إل أن يسَآَ الله 10 ربك إذا فسيت وقل عسو أن 
سح اس 1 07 0 9 | 1 ا ا 06 2 3-4 1 آذه 
0374 وم روي حب + ممو 0 00 2 59 بدو م 6 رمج عو هذ وه ام 


وقرأ السوسيء وحمزة وكيا (فاووا). 
«يْرقَقَا) : 


وقرأ نافع» وابن عامر (مَرْفِتَاُ). 


20 


تزاور 


2-0 006 وهي قراءة ابن عامر. 


ف لِلدْءَ )1١(‏ - الكيَنين: 16 / وى 


-١‏ (تزاوّر) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكساي. وخلف. 
”- (تزّاور) وهي قراءة الباقين. 

(مَكسَمُمْ) : قرئ: 

-١‏ (وتحسّبهم) وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 
؟- (وتحسبهم) وهي قراءة الباقين. 

«وَلَمِنَتَ4: قرئ: 

-١‏ (وكلثت) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
50000 وهي قراءة السوسي» ووقفاً حمزة. 

*- (وخُلئْتَ) وهي قراءة الباقين. 

((تعبا) : 

وقرأ ابن عامرء والكسائي (رُعُباً). 

( يورِقِكم) : 

وقرأ أبو عمرو. وحمزة» وخلف (بَورْقِكُم). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربيّ أعلم). 

(ثلت مِأنوَ) : 

وقرأ حمزة» والكسايء وخلّف (ثلاتٌ مئة). 


اله 


(ولا يشش : 


1ت 


وقرأ ابن عامر (ولا تشرك). 


لدّءِ )1١(‏ - الكيتزة: +1/ ولدم يفف 


ل 02 كيني 


دمن يا يبنا (5) «يِن َلَِ4]1 حالء وظححَا: خبر كان» وهو 


وصف بالمصدرء أو على ذات عجب. 


((سنيت عَدَدَا )١١(‏ «سنيت4: ظرف منصوب» و9إعددًا6: 


وصف لسنين منصوب» على معنى: ذات عدد» أو منصوب عل المصدر. 


«أَىُ لخبت أَحَصَى لِمَا بَتْوَاْ أَمَدَاك :)1١(‏ أي: مبتدأ مرفوع» ( أحصَى» : 
فعل ماض خير المبتدأ» والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي (نعلم) 
وهأَمَدَا: ظرف زمان منصوب. وعامله: «أَحْصَ»2. وهو الأوجهء 


وقبل: «لْْوأ4. وؤلِمَا بمَمْوأ4: حال من («أْمَدَاكِ أو مفعول لأجله. 


م2 0 اوح سم مض ل سد _ه 


قد قَلْنَآ إذا سَطّطّا4 :)١5(‏ «سَطْطًا6: صفة مصدر محذوفء» فهو 
منصوب على المصدر. أي قولاً شططاًء أو منصوب بقلناء مثل : قلنا شعراً. 


دلوا يَأثت عَلَيْهم) :)1١5(‏ أي هلا يأتون على دعواهم بأنها آلة» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهؤلاء: مبتداء ول قَوْمتَا»: 
عطف بيان» وجملة «أَخَحَدُوا4: خبر. 


وذ اعترلتموهم وَمَآ يتتذووت إله 21 0133 9د »+ عيلق قعل 
مقدرء أي واذكر إذ اعتزلتموهم. و#ما» : إما مصدرية (أي وإذ اعتزلتموهم 
وعبادتهم إلا عبادة الله فحذف المضاف) وإما اسماً موصولاً (أي وإذ 
اعتزلتموهم والذي يعبدونه) وإما نافية (أي وإذ اعتزلتموهم غير عابدين إلا 
الله» فتكون الواو واو الحال) و#إما»: في الوجهين الأولين: في موضع نصب 
بالعطف على الحاء والميم في « امهم وفي الوجه الثالث: في موضع نصب 
على الحال. وقوله: 9إِلّا أله يجوز أن يكون استثاء متصلاً : لأنهم كانوا 
كأهل مكة يقرون بالخالق ويشركون معهء ويجوز أن يكون استثناء منقطعا. 


ف ليه )1١(‏ - الكييْن: 16 / و-د؟ 
«ورّى أشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرٌُ عن كَمْفهر6 :)١7(‏ 9 الشّمْسَ4: 


مفعول #ترى*. و9إإِدًا طَلعت4 وؤوَإِدًا عَرّيَت : ظرفان يتعلقان بترى» 
و«إعن كهْمْهِمَ ذَأت اليَِ» : يتعلق بترى. و«[ تور 6 : جملة فعلية حال من 


( الشّمْس). وإوَكَات أَلْمَالِ) : يتعلق بتقرضهم . لوَهُمٌ في فَجَووٍ مَنَة6 : 
حملة اسعية حال. 


ا(كيظة افيه يرصيق ل أطلقت عل ينهد وزانا وصقت نيه 
تعْبَا4 (18): «راعَيّه4 : منصوب بباسط» وإنما أعمل اسم الفاعل» وإن 
كان للماضى؛ لأنه أراد به حكاية الحال» مثل الإشارة للحاضر في قوله 
تعالى : ( مدا من شيعيد ونا من عَدَوْف4 [القصص: 16/58] ولم يكن المشار 
إليهما حاضرين حين قص القصة على النبي ولو وإنما حكى تلك الحال. 
و«إفرارا 4 و« تعبا4 : منصوبان على المصدر. 


ب« لم4 لي لعي 5-5 2 0 00 التقدير: كم 
يوماً: أنه قال في الجواب: الوا لِنْنَا يومًا أو بعص يور ». 


(تنَظر أي أَرَكٌ طَمَامَاك (19) «أيا4 : مبتداء. ولأرَّقٌ4 : خبر 


رم له 


المبتدأ» ولطْمَانا4 1 ييز » والحملة مفعول (فلظر». 


«(إذ يسَْرَعْوتَ4 :)١١(‏ #إذ ظرف زمان في موضع نصب: وعامله 


ساح + سمو 


« ليعلموا». 
00 7 وو 
«إسَيِقُولُونَ تنه رَابِعْهُرَ طبْهَ م6 (57): (تلنة) : خبر مبتدأ أي هم 
ثلاثة. وٍإرَابِْهُرْ تمر 6 : جملة اسمية صفة «[ تنه . وكذلك التقدير في 


ريك مي روم 


قوله : : (إحسة سدم تمع كيم وقوله: : الرسبعة وثامنهم كل » . وإغا 
جاء بالواو في ولك«( سيكة وَتَامنهم كل » ولم يجئ به على الصفة 
كالعدد قبله؛ لأن السبعة: أصل البالغة في العدد» كما كانت السبعين كذلك 


لله )1١(‏ - الكيَنين: /1١‏ و-؟ غف 


ف قوله تفال «(إن م لي الي كس 2 [التوبة: 9/ ٠م]‏ 
ولو ححا بالواو في (تَلََدُ رَبِعْهُرَ كَلبْهْرْ 4 لكان جائزاً و«إرَجما بِالْعَبَب» 


0-10 


إل 3 يشاءً َم (): ار اموا اكل؟ بتقدير حذف حرف 
الجرء أي: ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا بأن يشاء اللهء» وأن 
وصلتها في تأويل المصدرء وتقديره: لمشيئة الله » إلا أنه حذف حرف الجر من 
«أن فاتصل الفعل به. 

9تْدَتَ مِأْنَوَ سيرت» (55): بالتنوين تكون «سزيت» منصوباً على 
البدل من إثلتَ)» أو عطف بيان على «ثلَتٌ)» أو رن و مجروراً 
«مِأتَةَ 4 لأن الال عو ل سنت 6. ومن لم ينون: أضاف «يِأْتَةَ 4 إلى 
وإسنيت 4 ييا عل الأصل الى كان كب استسدالة: و( شسعا) : مفعول 
به» مثل : «وَبَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ [يوسف: ؟10/1] وليس بظرفء أي وازدادوا 
لبث تسع سنين» فحذف المضاف. 

«أبْصِرَ به لسع (55): أي ما أسمعه وأبصره.» وتقديرة: أممع به 
. إلا أنه حذف اكتفاء بالأول عنه. وموضع (أبْضِرٌ بد وَأَسْيِعْ6 الرفع لإرادة 
التعجب. 
البلاغة : 


سم ع ءَامَنُوَأ4 استئناف مبني على سؤال من قبل المخاطب» وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة. 

(يي» و«يضيل4. (تتاطا» وؤرُثةُ4 (ذّات اليَيِنِ» وات 
لشَمَالِ4 بين كلّ طباق. 


«إفَصَرَبْسَا عل ءَادَانِهم)» ..«ثمّ بعدتهم4 بينهما طباق معنوي؛ لأن معنى 
الأول: أغمناهم والثاني أيقظناهم. 


فرق للدةَ )1١(‏ - الكّْيْن: 1١‏ / و-١؟‏ 


اس بور 6 


«إِدْ فَامُوأْ فَقَالُوأْ4 بينهما جناس ناقص. 
ٍ(أِْرْ به وَأَسْعْ) صيغة تعجب. 


مصَرَيتَا عل َادَانِهمْ4 استعارة تبعية» شبهت الإنامة الثقيلة بضرب 
الحجاب على الآذان» كما تضرب الخيمة على السكان. 


ع سرع سلس ارلا 


«وَرَيطنًا عل قلويهم ‏ اتتعاوة قنضة أبشياء ؛ لأن الربط هو الشدء والمراد 
شددنا على قلوبهم كما تسد الأوعية بالأوكية. 


«أَمْ حَسِبَتَ4 ظننت. و«أر4: للانتقال من كلام إلى آخرء بمعنى: بل 
وهمزة الاستفهام. أي بل أحسبت, والخطاب في الظاهر للنبي يك والمراد به 
كل مخاطب ( الهف الغار أو التقب المتسع في الجبل «وَالرَقيوِ لو 
حجري كتبت فيه أسماؤهم وأنساءهم وقيل: اسم الجبل أو الوادي الذي فيه 
كهفهم ( كوا من اا يجبا كانوا في قصتهم من جملة آياتنا محل تعجب» 
أي كانوا عجباً دون باتي الآيات» أو أعجبها. 


«أوى» اتخذه مأوى «الْفْنَيَةُ4 جمع فى» وهو الشاب الكامل» وهم فتية 
من الأشراف أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى الكهف. خائفين 
على إيمانهم من قومهم الكفار «إيِن لَدُنكَ) من قبلك «يَتمَه توجب لنا المغفرة 
والرزق والأمن من العدو (إوَمي4 يشرء وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشيء 
«إرَسَّدَا)4 هداية إلى الطريق الموصل للمطلوب, والمعنى: هيّىَ لنا من الأمر 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفار طريقاً نصير به راشدين مهتدين» أو اجعل 
أمرنا كله رشداً .9 هريما علج َأدَانِهمٍ» أغناهم نوماً ثقيلاً بحيث 
لايسمعون. وأصله: ضربنا على آذاهم حجاباً بمنع السماع (سنيته عدَدَا4 
معدودة. 


لله )1١(‏ - الكيتين: 16/ و-ىم ضف 


ثُمَّ بهم أيقظناهم (لِتَمَلر علم مشاهدة «أَىُ للْرينِ» الفريقين 
اختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبئهم وهما الحزب القائل: «لَنْمَا يَوْمَا أو 
بعْضَ يوْرِ 24 والحزب القائل: «رَيكُمْ عر يما لَنْثْرْ4 «١‏ أَخْصَّى» فعل 
ماضء أو أفعل بمعنى أضبط و9لِمَا لم4 للبثهم (أَمَدَا4 غاية ومدة لا حد 
«كَنُ نَقْسٌ) نخبرك « الي بالصدق 9فِنْيَهُ4 شبان جمع فى «وَرَيَظمَا َك 
لُوبهِمٌ 4 قويناهم على قول الحق» والصبر على هجر الوطن والأهل والمال 
(إِذْ مَامُاأ4 بين يدي ملكهم: دقيانوس الجبارء وقد أمرهم بالسجود 
للأصنام «إمن دوزي من غيره «سَطَطَا) أي قولاً ذا شططء أي إفراط في 
الكفر إن دعونا إِها غير الله على سبيل الفرض لقول الشطط: هو الخارج 
عن المعقول المفرط في الظلم «مَتؤْلتٍ هَوْمنَا أَخَحَدُوأ4 إخبار في معنى 
الإنكار «لرََّا4 هلا (يأثْت عَلَتْه م4 عل عبادتهم « بلطن بَيِ) بحجة 
ظاهرة أو ببرهان ظاهرء فإن الدين لا يؤخذ إلا به» وفيه دليل على أن ما لا 
دليل عليه من الديانات مردود» وإن التقليد فيه غير جائز (ِإهَمَنَ أَظَلم) لا 
أحد أظلم (مِمَنِ أمْرَى عل أله كَذْب4 بنسبة الشريك إليه تعالى. 


«وَإذ الهم خاطب بعض الفتية بعضهم الآخر بذلك «إوَمَا 
يَعَبْدُوَ 4 عطف على الضمير المنصوب في الفعل المتقدمء أي ولأجل أنكم 
اعتزلتم القوم ومعبودهم إلا الله» فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام 
كسائر المشركين «إيَنشْرَ لَك رَيُكُم4 يبسط الرزق لكمء ويوسع عليكم من 
رحته في الدارين «وَبِهٌِ لكر يِنْ أَمَرمٌ يَرْقَعَاح ما ترتفقون به أي تنتفعون» 
من غداء وعشاء. وقد جزموا بذلك لقوة ثقتهم بفضل الله تعالى. 


(تَروَرُ)4 بتخفيف الزاي والتشديد أي تميل عنهء ولا يقع شعاعها عليهم» 
فيؤذيهم؛ لأن الكهف كان جنوبياً» أو لأن الله تعالى زورها عنه 9َإدَاتَ 
آلْيمِينِ جهة اليمين «تَقضّهُمْ6 تتركهم وتتجاوز عنهم» فلا تصيبهم ألبته 
(«هَّجْوَةٍ4 متسع من الكهف أي في وسطه. ينالهم برد الريح ونسيمها «إذَّلِكَ» 


غرف لد )1١(‏ - الكنين: 1١‏ / ولد؟ . 


المذكور وهو شأنهم أو تحول الشمس عنهم (ينٍ 0 أسَّهِ 4 دلائل قدرته 
(ت يد أنه مَوْرٌ لهي وك يفيل قد يد أ م وَلِيًا مُرْشِدَا أي من يبد 
الله بالتوفيق» فهو المهتدي الذي أصاب الفلاح» والمراد به إما الثناء عليهم» 
أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكن المنتفع بها من وفقه الله تعالى 
للتأمل فيها والاستبصار بها (إوَمّن يُضَِلَ» ومن يخذله» فلن تجد له من يليه 


ويرشده. 


وبعبارة أخرى: من اهتدى بآيات الله واختار الإعان بالدليل» فقد هداه 
الله ووفقه لاختياره» ومن لم يأخذ بأسباب الهدى فقد ضل وا نحرف» ولن تجد 
له من يرشده ومهدليه. 


(يَكَسَبْهُم4 لو رأيتهم «أنْقساظًا» أي متتبهين؟ لأن أعينهم منفتحة 
رذ نيامء جمع راقد (وَمييهُمَ دَاتَ اليَمينِ وَداتَ يمال لثلا تأكل 
الأرض لحومهم «وَكَلْبْهُم بيط دَرَاصَيهوِ يديه واسم كلبهم: قطمير 
« بالْوَصِيد» بفناء الكهف. وقيل: بباب الكهف. وكان يتقلب في النوم 
واليقظة مثلهم «لَو َطْلَدَتَ عَلَيِمَ4 فنظرت إلبهم «مِنْبُمَ حسم لعبا 422 امتعهع' انه 
بالرعب من دخول أحد عليهم. والرعب: الخوف الذي يملأ الصدر. عن 
معاوية رضي الله عنه: أنه غزا الروم» قمر بالكهف. فقال: لو كشف لنا عن 
هؤلاءء فنظرنا إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك» وقد 
فرَارَا فلم يسمع» وبعث ناساء فلما دخلواء جاءت ريح» فأحرقتهم. 


(وَكَدَلِكَ) كما فعلنا بهم ما ذكرنا ( بَعنهُمْ 1١‏ أيقظناهم «يسَكلأ 
س4 4 عن حاهم ومدة بهم وا ْنَا يَوْمَا أَوَ بعص يَوْ و4 لأنهم دخلوا 
عند طلوع الشمسء وبعثوا عند غروبهاء فظنوا أنه غروب يوم لعزن 
فقولهم مبني على غالب ظنهم ؛ لأن النائم لا يحصي مدة لبثه» لذا أحالوا العلم 


لين 100 - الكيئية: /1١‏ وسد؟ 01 


إلى الله تعالى» فقالوا: ركم أ يما َمْثْرْ 4 ويجوز أن يكون ذلك قول 
بعضهم» وهذا إنكار الآخرين عليهم. ولما علموا أن الأمر ملتبس مجهول 
عليهم اتجهوا إلى ما همهم وقالوا: ( كَأَسَئوا أمَرَصَكْم يورِوِكم) بفضتكم» 
الورق: الفضةء مضروبة كانت أو غيرها 9 إِلَ ألْمَدِسَةِ4 هي طرسوس أو 
أفسوس « فَلَظر مآ أَدّكَ طَمَامًا4 فلينظر أي أطعمة المدينة أحل وأطيب» 
وأكثر وأرخص «وَلَْيَلَطْفَ 6 وليتكلف اللطف ف المعاملة حتى لا يغبن أو في 
التخفي حى لا يعرف «وَلا مُنْعِرَنَ حك لحرا ولا يفعلن ما يؤدي إلى 
اعون 


مم م إن يظهَرُوا 4212 إن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم» والضمير 
لأهل 00 ييجْمُوكْر» يقتلوكم بالرجم «أَوْ عِيدوكم في مِلَنَهِمْ4 
يصيروكم إليها كرهاً» من العود بمعى الصيرورة إوكن تُمْيِحُوأ إِذَا أبدا» إن 
عدتم ف ملتهم. 


(يَكَدَِكَ) كما بعثناهم (أعترن) أطلعنا زعَنِم) قومهم والمؤمنين 
ولِعَلَيوَا) أي قومهم أت وَعْدَ أنه بالبعث (حَنّ) ثابت؛ لأن نومهم 
وانتباههم كحال من يموت. ثم يبعث» والقادر على إنامتهم المدة الطويلة» 
وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموق (وَأَنَّ آَلسَّاَةَ لا ويب 
لا شك فيها «(إذْ4 معمول لأعثرنا أي أعثرنا عليهم حين يتنازعون 
«يسْرّعُونَ4 أي المؤمنون والكفار» والتنازع: التخاصم (أنرهم)» أمر 
الفتية, في البناء. حوهم طفَفَالُو4 أي الكفار «أبَنوَأ عَتبم6 أي حوهم 
نيك » يسترهم (دَيْهُمْ أَعْلّمْ م4 جملة معترضة إما من الله رد على 
المتنازعين في زمانهم» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول كَل أو من 
المتنازعين للرد إلى الله» بعدما تذكروا أمرهم. 


و 


ؤقَالَ أأزيت علا على أمْرِهِمْ 6 هم رؤساء البلد أهل الرأي وهم المؤمنون 


نايف لله )1١(‏ - الكهئين: 16 / و-م 


ديه مه 


حين أماتهم الله ثانياً بالموت «لَتَخِدَت عَليِم 4 حوهم («مَسَجِدَا4ِ معبداً 
يصلى فيهء وكانوا نصارى على المشهورء وفعل ذلك على باب الكهف. 
«سَيِفُولُونَ4 أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي يِه أي يقول 


بعضهم : تلن رَيعهُمْ طبه أي هم ثلاثة (وَيَكُوْت 4 يقول بعضهم 
(خحسة سَادِمُهُمَ طََبهُم4 والقولان لنصارى نجران «إرَبمًا بِالْمَيَتِ) أي ظناً 
ورمياً بالخبر الخفي الذي لا اطلاع لهم عليهء والرجم: القول بالظن» 
والغيب: ما غاب عن الإنسان» والمراد هنا: القول بالظن والتخمين «إمّا 


كلش :إل كيل تفال ابن عامس : أنا من القليل» وذكرهم سبعة. 

ونا فرو الا ور مه المراء : المحاجة فيما فيه مِرْية وشك وتردد 
(علا صَْتَنْتِ فيهم مَنَهُْ تن كصذ» لأ تطلب الفنيا من الخدامى اهز الكقاب: 
اليهود. أو لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشدء فإن فيما أوحي 
إليك لمندوحة عن غيره» مع أنه لا علم لهم بهاء بل ولا سؤال متعنت» تريد 
افتضاح وتزييف ما عندهء فإنه مل بمكارم الأخلاق. 


(كلا نَنُونَنَ لِسََىْءِ إِنِ فَاعِلٌ دَلِلت عَذَا © » لا تقل لأجل شيء: 

سائعله عدا أو يما يضيل من الرمان « إل ج210 4201 أي إلا نينا 

بمشيئة الله تعالى بأن تقول: إن شاء الله. وهذا نبهى تأديب من الله تعالى لنبيه» 

خين الك النهرة لتر امكو لروخ رأ هات الكينت ون لتر 

فسألوه» فقال: ائتوني غداً أخبركم. ولم يقل: إن شاء الله» فأبطأ عليه الوحي 
بضعة عشر يوماًء حتى شقٌّ عليه» وكذبته قريش» فنزلت الآية. 


(وَدَكر رَيَلَكَّ) أي مشيئته. معلقاً الأمر بها (إِذَا شَّسِيت) التعليق بهاء 
ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القولء ما دام في المجلس» كما قال 
الحسن وغيره؛ وعن ابن عباس: ولو بعد سنة ما لم يحدث «لْأََرَبٌ مِنْ نا 
من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي رداك هداية» وقد تم المرادء 


لد )1١(‏ - الكيئية: /1١‏ و-م اكليف 


وهداه الله لأعظم من ذلك» كقصص الأنبياء الغابرين» والإخيار عن 
المغيبات في المستقبل إلى قيام الساعة. 


5-9 مِأَندَ سبنيرت4 هي عند أهل الكتاب خمسية» وتزيد القمرية عليها 
عند العرب تسع سنين» فقال: (وأزْاوا تنا أي تسع سنين » ا 
الشمسية : ثلاث مئة وتسع قمرية (أعَلَمُ ب يِمَا توأ ممن اختلفوا فيه لم 
ف يب لسوت وَالْْرْض )4 أي علمه 9 أَبْصِرَ بِهء 6 بالله» وهي صيغة تعجب 
0ه كذلك». بمعنى: ما أبصره وما أسمعهء وهما على جهة المجازء 
والمراد: : أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء إمًا َه لأهل السماوات 


والأرض ( و4 ناصر «ولا سرك في حَكييء أَحَدَا4 ولا يشرك في قضائه 
أحداً منهم» ولا يجعل له فيه مدخلا ؛ لأنة عق عن الشريك: 


سبب النزول: 
ع ع ا 


سبق ذكر سبب نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى: ([ ويسْتَلونك 
7 عَنِ الروخ ضُِ روح مِنْ مسق رق [الإسراء: 40/17] . وذكر محمد بن إسحاق 
سبب نزول هذه القصة مفصلاً موضحاًء فقال: كان النضر بن الحارث من 
شياطين قريش» وكان يؤذي رسول الله كَلِة» وينصب له العداوة» وكان قد 
قدم الحيرة» وتعلّم أحاديث رستم واسفنديار» وكان رسول الله كك إذا جلس 
جلساً ذكر فيه الله وحدّث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأممء وكان 
النضر يخلفه في مجلسه إذا قام. فقال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا 
منه» فهلمواء فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه» ثم يحدئهم عن ملوك فارس. 

ثم إن قريشاً بعثوه» وبعثوا معه عتبة بن أب مُعَيْط إلى أحبار اليهود بالمدينة» 
وقالوا ل هما: سلوهم عن محمد وصفتهء وأخبروهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب 


الأول» وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حت قدما 
إلى المدينة» فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمدء فقال أحبار اليهود: 


ضف لوه )1١(‏ - اللكيين: 16 / و-5؟ 


سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهمء فإن 
حديثهم عجب» وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
نبؤه» وسلوه عن الروح وما هو؟ فإن أخبركم فهو نبي» وإلا فهو متقوّل» 
فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمدء 
وأخبروا بما قاله اليهودء فجاؤوا رسول الله يكةِ وسألوهء فقال رسول الله 
يكله: أخيركم بما سألتم عنه غداّء ولم يستثن - لم يقل: إن شاء الله- 
فانصرفوا عنه.» ومكث رسول الله كَكةِ - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلة» 
حتى أرجف أهل مكة بهء وقالوا: وعدنا محمد غداًء واليوم حمس عشرة ليلة» 
فشقَّ عليه ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف. وفيها 
معاتبة الله إياه على حزنه عليهم» وفيها خبر أولئك الفتية» وخبر الرجل 
العلداق .: 


نزول الآية (4؟): «إوَلا نَفُولَنَ لِسَأَئْءِ4 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه جعل الزينة على ظهر الأرضء وني ذلك من 
العجائب والإبداع ما يفوق القصص وغرائبهاء وأبان أن قصة أهل الكهف 
ليست بالعجب وحدها من بين آياتناء وأنها أقل عجباً من تزيين الأرض 
بالنبات» والحيوان والبشرء والشجر والأنهار وغير ذلك. 


1/1 تفسير الألوسي:‎ »4/7”١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه )1١(‏ - الكيْيْن: 16/ و١‏ يفف 
التفسير والبيان: 
إجمال القصة: 

هذا هو الخبر اليقين عن قصة أصحاب الكهف الذين أبقوا أحياء ثلاث 
مئة وتسع سنوات في حال سبات (نوم) وهي من العجائب الِي أشارت إليها 
الكتب السالفة. 

(أَرْ حَمِبْتَ أن َصْحَبَ الْكَهِفِ وَأرَوِ تعجب القوم من قصة أصحاب 
الكهفء. وسألوا عنها الرسول ككيةِ على سبيل الامتحان» فقال تعالى: أم 
حسبت أنهم كانوا عجباً من آياتنا فقطء فلا تحسبن ذلك» فإن آياتنا كلها 
عجبء فليست قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة أعجب من 
حال الدنياء فإن زينة الأرض وعجاتبها أعظم وأبدع من هذه القصة» فإن من 
قدر على تزيين الأرض ثم جعلها تراباً» وعلى خلق السماوات والأرض» قادر 
على كل شيء» ومن قدرته أن يحفظ طائفة من الناس دون طعام وشراب زمانا 
معلوها: 

وبعبارة أخرى موجزة: لا تحسب أن قصة أصحاب الكهف والرقيم وهو 
اسم كلبهم أو واديهم أو كتاب بنياههم كانوا آية عجبا من آياتناء لا تظن ذلك 
فاياتنا كلها عجيبة وغريبة. والرقيم في الظاهر من الاية كما رجح ابن جرير 
وابن كثير: | 

(إذ أوى الْفِنَمَهُ إِلَّ الْكَهْف)4 اذكر أيها الرسول حين لحأ أولئك الفتية 
الذين فروا بدينهم من قومهم, لثئلا يفتنوهم عنه» إلى غار في جبل ليختفوا عن 
0 عبدة 0 00 حي وضلوا 8 الله 0 0 واللطف 
سنا عن قو وأا أ 5 أي اجعل عايتا رعاء با 
اجعل أمرنا رشداً كله. 


يأيفا لله )1١‏ - الكيْنْين: 1١‏ / و-١؟‏ 


وناموا سنين كثيرة معدودة. 


0-0-7 بهم لِنَعلرَ أن لزي أحْصَى لِمَا بَمْا أمَدَا 6 أي ثم بعثناهم من 
0 وأيقظناهم من نومتهم ليظهر للناس معلومه سبحانه» أي 
0 المتنازعتين فيهم أحصى مدة لبثهم وغاية بقائهم نياماًء فيظهر لهم 
عجزهم» ويعرفوا ما صنع الله بهم» فيتيقنوا من كمال قدرة الله على البعث 
0 


عي بن يي 


«خَنُ نقْصٌ عَيْكَ ببَأَهْم لحن 4 أي نحن نخبرك خبرهم على وجه الصدق» 
وهذا يعني أن الأخبار المتداولة عنهم بين العرب لم تكن صحيحة. 


«إِنَّهْمَ هِنْيَهَ ءَامَنُاْ برَيّهم4 أي إنهم شباب صدقوا بتوحيد ربهمء 
وشهدوا أن لا إله إلا هوء وزدناهم توفيقا للهداية بالإصرار على العقيدة 
والإقبال على الله وإيثار العمل الصالح. 


وفي هذا إعاء إلى أن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبل من الشيوخ الذين 
عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولحذا - كما ذكر ابن كثير - كان أكثر 
الستور همان ولرسوله وك شبابأء وأما اام رضي فبقوا على 
ا ل «الأسيقا ك يلقم 
3 8 ©2ذ [الأنبياء: ]50/7١‏ وإ قال مومئ لِفْتَنهة4 [الكهف: /١6‏ 


6 ل ف فِنَيَةُ4. 


واستدل ببهذه الآية: 8 وَزِدْسَهُمٌْ هُدَى4 على زيادة الإبمان وتفاضله بين 


لِلدْءَ )1١(‏ - الكبَْيْق: /1١‏ و-؟ خرف 


الناس» وأنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء كما قال تعالى: 
سر قرم 


وين أَهْنَدَوَاْ رَادَهْرَ هُدَى وَائْلهُمَ فونه 2 [محمد: ]١0/47‏ وقال 
سانانا لذبت عَامَنْوأ هادهم يملا وهر مِسَتَبِشْرُون 4 [التوبة: 4/4؟1] 


9 


عم وس 0 “هك 2 

وقال عز وجل : ( ليزدادوا إِيمَننا مع إِيمنهم 6 [الفتح: 4/14] . 

ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم» ورجح ابن كثير أنهم كانوا 
قبل النصرانية» بدليل أن أحبار اليهود كانوا يحفظون أخبارهم» ويُعنون بهاء 
كما تقدم في سبب النزول» وبدليل ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في مملكة ملك من 
الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان» فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك 
تريدون؟ أين تذهبون؟ فجعل بعضهم يخفي عن بعض؛ لأنه لا يدري هذا 
علام خرج هذاء ولا يدري هذا علام خرج هذاء فأخذوا العهود والمواثيق 
أن يخبر بعضهم بعضاًء فإن اجتمعوا على شىء» وإلا كتم بعضهم بعضاء 
فاجتمعوا على كلمة واحدة» فقالوا: «إرينًا رب السَّموْثِ والأرضٍ) إلى قوله: 


2 
0 


تَقنا4. 


ثم انطلقوا حتى دخلوا الكهفء. فضرب الله تعالى على آذانهم» فناموا 
وفقدوا في أهلهم. فجعلوا يطلبونهم. فلم يظفروا بهمء فرفع أمرهم إلى 
أسماءهم» ثم طرح في خزانته» ثم كان من شأن قصتهم ما قصه الله سبحانه 
و29 


7١17/١6 تفسير الألومبي:‎ )١( 


6 لله )10١(‏ - العَيَنيْن: 16/ و-١؟‏ 
إصرارهم على توحيد اللّه: 

«وَرَبَطنَا عَلَ مُلُوبِهِرٌ إِذْ فَامُوا َقَالْوا ركاه أي صبرناهم على مخالفة قومهم» 
وثبتناهم على عقيدتهم » وأطهمناهم قوة العزيمة» حتى تركوا ما كان عليه قومهم 
من العيش الرغيد والسعادة» وقالوا حين مثلوا أمام ملكهم الجبار الذي يدعى 
(دقيانوس) والذي كان يحث الناس على عبادة الأصنام والطواغيت» 
ويدعوهم إليها ويأمرهم بها : ربنا هو رب السماوات والأرضء لن ندعو إهاً 
من دونه مطلقاً ؛ إذ لا رب سواةء ولا معبود غيره» وأن الذي يصنعه قومهم 
من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات 
والأرض. 

وقد أعلنوا في الجملة الأولى: لإرَينًا رب السَّمْوتِ َالْارْضٍِ» أتوحيد 
الألوهية _وذلك يُقرّ به عبدة الأصنام» وفي الجملة الثانية : (لن نَدَعْوَاْ من 
ونه إلها» توحيد الربوبية؛ وذلك ما ينفيه عبدة الأصنامء. بدلنام بها سكن 
القرآن: «ولَين 0 5 خلق التموة ل يعون 16 [لقمان: /"١‏ 
وقوله: ما تَعبدهم هُمْ إل لبون ِكَ لله رُلَى» [الزمر: 6/89 أي عبادة 
الأصنام. 

وقوله: «أن4 لنفي التأبيدء أي لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك 
لكان باطلاً» لهذا 0 5 0 
مالي مجاوزة 7 ولع عن ان 0 لقد قلنا إذن 0 
شططاً. وهذا يدل على أنهم دُعوا لعبادة الأصنام» ولامهم الملك على ترك 
عبادتها. 


تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام: 


0 


6 


ايوس سم مع > بر ه 


و هتؤلاء فَرَيْنَا اتخدوا من دونه َالهَة 4 أي قال أصحاب الكهيف عن 


14١ 0-9 /1١ الكَيَنَيْن:‎ - )1١( لل‎ 


قومهم الذين كانوا في زمان (دقيانوس) يعبدون الأصنام : هلا يأتون بحجة بيُنة 
على صحة ما يفعلون من عبادة تلك الآلحة الباطلة المزعومة؟! وهلا أقاموا على 
فحةاها ذهيوا الوا ليلا واعيها مسيها؟! 


وهذا يدل على أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول طريقة صحيحة 


عقلاً ومنطقاً. 


«هَمَنْ أَظلْمَ مِمَنِ أذْرَى عَلَ أله كَذِبًا4 أي لا أحد أشد ظلماً من افتراء 

الا ا ا 0 

وكان من لطف الله بهم أن ملكهم بعد أن هددهم وتوعدهمء أمهلهم 
لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه؛ فوجدوها 
فرصة مواتية» وهربوا فراراً بدينهم من الفتنة. 

قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفرّ العبد 
منهم خوفاً على دينه» كما جاء في حديث البخاري وأبي داود عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كك قال: «يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما تع با 
شَعَفَ شعَفَ الحبال» ومواقع القَطر. يفرٌ بدينه من الفتن» ففي هذه الحال تشرع 
العزلة عن الناس» 9 تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات 
والجمَع. 
العزلة بينهم وبين قومهم: 

«(وإذ اعتزلتموهم وَمَا يَمْبْدُو إِلَّا أله واذكروا يا أهل الكهف ذلك 
الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صممتم على الفرار بدينكم 
فاعتزلتم قومكم وفارقتموهم عزلة مادية بالمفارقة بالأبدان والمقر والمقام» 
وعزلة معنوية بمخالفتهم في دينكم واعتزالكم معبوديهم غير عبادة الله وحده. 

وقول (إِلَّا أ لله إما استثناء متصل أو منقطع كما ذكرناء ويجوز أن 
يكون كلاماً معترضاًء إخباراً من الله تعالى عن الفئة أنهم لم يعبدوا غير الله. 


1 لِلدّةَ )1١(‏ - الككيَنْيْن: 1١‏ / و-؟ 


وفارقوا قومكم جسدياً. والجؤوا إلى الكهف «الغار الواسع في الجبل) بعد 
فراقهم روحياً» وأخلصوا العبادة لله في مكان خال بعيد عن أهل الشركء فإن 
فعلتم ذلك يبسط الله عليكم رحمة يستركم بها من قومكم» ويسهل لكم من 
أمركم رافق : أي أهرا #اتققورن يك واتته ون 
حالهم ف الكهف وانحسار الشمس عنهم: 

(وترَى ألشَّمْسَ إِدَا طَلّعَت تَروَرُ أي وترى يا محمد أو كل واحد يصلح 
للخطاب الشمس حين طلوعها تميل عن كهفهم جهة اليمين» بأن تقلص 
شعاعها بارتفاعها» حى لا يبقى منه شىء عند الزوال في مثل ذلك المكان» 
وتراها عند الغروب تبتعد عنهم وتتركهم لا تقربهم وتعدل عنهم جهة 
الشمال» والحال أنهم في متسع من الكهف ووسطهء فيأتيهم الهواء بارداً 


8 
1 


وليس المراد الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقاً. بل الإخبار بكون الكهف في 
مكان لا تؤثر فيه الشمس أثناء طلوعها وغروبهاء أي إنهم طوال نبارهم كله 
لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع منفتح 
معرّض لإصابة الشمسء لولا أن الله يحجبها عنهم. 
مكان الكهف: ش 

ذكر المؤرخون أقوالاً في تعيين مكان الكهف. فقيل : هو واد قريب من أيلة 
في جنوب تركيا من بلاد الروم سابقاً» وكلها أقوال يعوزها الدليل. 
قدرة النَّه تعالى وعنايته ولطفه: 


«دَلِكَ من ءاينتٍ اسه أي إن بقاء هؤلاء الفتية في الكهف سنين عديدة» 
وما صنعه الله هم من تنحية الشمس عنهم عند الطلوع والغروب» بانعكاس 


للدّءَ )1١(‏ - الكيَنَيْن: /1١١‏ 5-9" يدف 


أشعتها وتقليص وهجها عنهمء آية من آيات الله العجيبة الكثيرة الدالة على 
كمال قدرته وسعة علمهء وعلى أنه تعالى يصون المخلصين من عبادهء وأن 
التوحيد دين الحق» وأن عبادة الأصنام والأوثان ضلال وشرك وزيغ» وأن 
صون أهل الكهف بلطف من الله وعناية منه»ء لذا قال: 

من يبد الله هَهِوَ الْمُهِنَدِ4 أي من يوفقه الله تعالى للاهتداء بآياته 
وحججهء ويدله دلالة مؤدية إلى الحق. ويوفقه إلى ما يبحبه ويرضاه» كأهل 
الكهف. فهو المهتدي إلى طريق الحق, الفائز بالحظ الأوفر في الدارين. 

والمراد من ذلك إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لحم بإصابة 
المطلوب. أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكن السعيد من وفقه 
الله تحال للتأمل يا والاسفيضنا ويا والاهعداء 0 

والخلاصة: إن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية. 

00 ا 2 م كع ديح مدي > ع 7 د ااكء 6 

ومن يِضصَلِلٌ فلن يمد لم وَلِيَا مُرَشِدَا4 أي ومن يضلل الله بأن لم يوفقه 
للاهتداء بآياته» لسوء اختياره واستعداده» وتوجيه رأيه إلى جادة الانخراف» 
فلن تجد له أبداً حليفاً أو ناصراً معيناً يرشده وبهديه إلى الخير وطريق الصلاح 
في الدنيا والآخرة» ولا هادي له كأمثال الكفرة منكري البعث؛ لأن التوفيق 

وتفويض الهداية والإضلال إلى الله تعالى يخفف من معاناة البى عد مع 
قومهء ويسرّي عنه حزنه وألمه على إعراضهم عن قبول دعوته. 

(مَكَسَبْهُمَ ايِقاظا وَهُمْ رُفُوْد6 أي وتظنهم إذا رأيتهم أيقاظاً لانفتاح 


775 - 77/١6 تفسير الألوسيى:‎ )١( 


قا لله )1١‏ - الكيَنْين: 1١‏ / و-١؟‏ 


لوج هين“ ون ا ان 


م 30 ل ل عه ع 
«ونقلبهم ذات اليِمِينِ وذات ألسشْمَالٍِ» أي ونقلبهم مرة في ناحية اليمين 
ومرة ف ناحية الشمال» حىقى ليه تؤثر الأرض ف أجسادهمء ولكي تتعرض 
جلودهم للهواء. 


واختلفوا في مدى التقليب» فقيل : يقلّبون في العام مرتين» وقيل: مرة في 
العام» ولا دليل لكل من القولين» ولا يرشد إليها العقل» ولم يشر إليها 
القرآن» ولم يرد فيه خبر صحيح. فيبقى النص على إطلاقه. قال ابن عباس : لو 
م يقلّبوا لأكلتهم الأرض. 

(وَطْبهُم بط دَرَعَيْهِ بالْوَصِيدِ4 وكان كلبهم الذي تبعهم بإلهام الله 
للحراسة باسطاً ذراعيه بفناء الكهف أو بباب الكهف يحرس عليهم الباب» 
وهذا من سجيته وطبيعته» كأنه يحرسهم» وقد أصابه ما أصابهم من النوم على 
تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار. 


«لو أطْلعَتَ عَلهِمْ لولَيِتَ مِنْهُمْ ؤِرارًا وَلَمُلِنَتَ مِنْهُمْ رُغبَا4 أي لو نظرت 
عليهم لأدبرت عنهم فراراً وهرباً. ولملئت منهم رعباً وفزعاً ؛ لأن الله تعالى 
ألقى عليهم المهابة والوقار» بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم» إلى أن 
انتهى أجل لبثهم راقدين» وتحققت فيهم الحكمة البالغة» والرحمة الواسعة» 
وأقام الله فيهم الدليل المادي الحسي على قدرته على البعث والإعادة» وعلى أن 


يوم القيامة آتِ لا ريب فيه. 


بعثتهم من نومهم صحح الأبدان بعد ثلاث مئّة سنة وتسع سنين: 


سه لوو 


قال تعالى: «وَكَدَلِكَ بَعَنْسَهَرْ» أي كما زدناهم هدى وأنمناهم. 
وحفظنا أجسادهم من البلى والفناء» وأبقيناهم أحياء من غير أكل ولا شرب 
مدة طويلة من الزمان» ونقلبهم . فكذلك بعثناهم. أي أحييناهم من تلك 
النومة التي تشبه الموت» لنعرّفهم مدى قدرتنا وعجيب فعلنا في الناس» 
وليتبصروا في أمرهم وليتساءلوا بينهم» واللام هنا لام العاقبة أو الصيرورة: 


ليّةَ )1١‏ - الككيْيْن: /1١‏ وم ”> 


فقال قائل منهم: كم لبثتم» أي كم رقدتم في نومكم؟ لإحساسهم بطول 
الرقاد. 9 تَلْوَا لِنْمَا يما أو 0 أي أجاب بعضهم قائلاً: لبثنا في 
تقديرنا يوماً كاملاً أو جزءاً من اليوم؛ لأنه كان دخوهم إلى الكهف في أول 
النهار» واستيقاظهم كان في آخر النهارء لذا استدركوا فقالوا: أو بعص 

(تالواْ رَشْكُمْ أعلَرٌ يِمَا لَِخْرْ أجاب بعض آخر: ربكم أعلم بأمركم» 
وبمقدار لبتكمء وهذا استشعار منهم وتردد بكثرة نومهمء لما رأوا حالهم 
متغيرة» أي فالله أعلم منكمء وأنتم لا تعلمون مدة لبتكم» وهذا أدب الإيمان 
اليقظ في الرد على جواب البعض الأول. 


الوكالة في شراء الطعام: 


ثم تذاكروا فيما بينهم وقرروا البحث في المهم من أمرهم وهو احتياجهم إلى 
الطعام والشراب» فقالوا: 


سما ء م جر 24 6 


«( مابعثوا أمدحكم يورِقكم هذ إِلَ الْمَدسَةِ أي فأرسلوا أحدكم 
بدراهمكم أو فضتكم هذه التي ري معهم من منازهم » لتغطية 
حوائجهم. إلى المدينة وهي (طرسوس) أي مدينتكم التي خرجتم منهاء » كما 
أكد يك 


ووس سد ره 


«فنظر أيَآ أَرَىَ طَعَاما يحم ِرِزْقٍ مَنْهُ6 أي فلييصر أي الأطعمة 
كوه وأنفع وأطيب وأيسر سعراً) فليأتكم بمقدار مناسب منة. 

(وَلْتَلْطْف ولا مسرن بِحكْمْ أحَدَا4 أي وليكن لطيفاً رفيقاً في الطلب 
وفي خروجه ودخوله المدينة» وفي شرائه» ولا يخيرك أو لا يعلمن أحراً من 
أهل المدينة بمكانكم. 


٠١/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 


5 ليه )1١‏ - الكيتيْن: 1١‏ / و-د؟ 


الم إن يظهرُوأ ع 1 أوََ َعِيدوكم 5 لم6 أي إن 
أصحاب دقيانوس الملك إن اطلعوا على مكانكم» يقتلوكم بالرجم بالحجارة» 
أو يجبروكم ويكرهوكم على العودة إلى دينهم - دين الوثنية وعبادة الأصنام. 


58 نا 58 أبد4 أي وإن وافقتموهم على العود إلى ملتهم أو 
دينهم » فلا فلاح لكم أبداً في الدنيا والآخرة. 


اطلاع الناس عليهم: 

(رَحَلَلِكَ أعترا ع6 أي وكما أنمناهم ثم بعثناهم» أطلعنا الناس 
عليهم وعلى أحوالهم». وهم أولئك الذين كان لديهم شك في قدرة الله على 
إحياء الموق» وفي البعث». وفي أمر القيامة» فبعث الله أهل الكهف حجة 
ودلالة وآية على ذلك» وليدركوا ويعلموا أن وعد الله بالبعث حق وصدق 
وثابت» وأن حدوث الساعة أي القيامة أمر لا شك فيه» فمن شاهد حال 
أهل الكهف علم صحة الخبر وصدق وعد الله بالبعث؛ لأن حاهم في 
نومتهم» وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث. 

وسمى إعلام الناس بهم إعثاراً؛ لأن من غفل عن شيء ثم عثر به» نظر إليه 
وعرفهء فكان الإعثار سبباً في العلم» والمعنى: أعثرنا عليهم حين يتنازعون 

#إذ بتتترعون دنه نف » أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان حين كان 
بعضهم مع بعض في أمر القيامة» فمن مثبت للها ومن منكرء ومن مؤمن بها 
وكافرء فجعل اطلاعهم على أصحاب الكهف حجة لحم وعليهم» وفرح الملك 
وشعبه بآية الله على البعث» وزال أمر الخلاف في أمر القيامة. 


آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم عليهم: 
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توفاهم الله تعالى فريقين: فريق - قيل هم الكفار منهم قالوا: نسدٌ عليهم باب 
ا ا ا 0 
وقولة ا 5 500 حملة معترضة» أي ل بشأنهم للرد 0 
المتنازعين في عقيدتهم وبيان أنسابهم وأسمائهم ومدة لبثهم. 


وفريق آخر تغلبوا على الفريق الأول بالرأي وهم المسلمون وملكهم قالوا 
فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم 


عددهم: 


00 يع 


«سَيَقُولُونَ تلن رَابِعْهُرْ طهر أي إن الناس بعدئذ اختلفوا في 
عددهم» وهم من خاض في قصتهم في زمن رسول الله كَِهُ من أهل الكتاب 
والمؤمنين» إنهم سألوا رسول الله يك عنهم» لخر انال ادايوعى اله 
فنزلت الآية إخباراً ببيان عددهم وأن المصيب منهم من يقول: «سَبَعَة 


روم دوع 


وتَامهم كلهم ». 
بعضهم قال: هم «ِتَلئَةٌ رَبسَهُْ هر 24 وآخرون قالوا: (حَة 


سَادِسُهُمٌْ كبْهُم4». وهم في هذا يقولون: «ِإرَجْمًا بالْعَيْبَ)» أي قولاً بلا علمء 
وإنما هو مجرد ظن وتخمين» لا دليل عليه» ولا يقين معه» بدليل اتباع القولين 


52011 


الأولين بقوله: «إريجما بِالْعَيِب 6. 
>> اروم 1 ووء 


وقال جماعة آخرون: إنهم «سَبَعَهُ وَنَامُهُمَ لبهم 4: ولما حكى تعالى 
هذا القول؛. و نكت دلغ اد تررق دل على صحته. وأنه هو الواقع في الأمر 


قل يا ميك وي اعم ددم زا بمتموع لا قاين من الناس » وأكثر 
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أهل الكتاب الذين ذكروا أعدادهم على ظن وتخمين. وقوله: «نَّقَ آَل 
بعِدَّحم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ 
لا داعي إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. 


قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل» كانوا سبعة» 
وكذا روى ابن جرير عن عطاء أنه كان يقول: عدتهم سبعة 


والمهم في الأمر ليس معرفة العدد. وإنا المهم الاعتبار بالقصة. والانتفاع 
بما دلت عليه من إثبات قدرة الله تعالى على البعث والإعادة. 


وتساءل صاحب الكشاف: ثما هذه الواو الداخلة على الحملة الثالثة 

حَتعة وام كم » ىَ دخلت عليها دون الجملتين الأوليين؟ ثم 
أجاب : هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» وفائدتها 5 
اتصال الصفة بالموصوفء والدلالة على اتصافه بها أمر ثابت مستقرء أي إن 
الذين قالوا:. (سَبَعَهُ وبَامهُمْ كليم 4 قالوه عن ثبات وعلمء ول يرجموا 
بالظن كما فعل غيرهم. 

(نلا ثُمَارٍ فِيم إِلَا مه ظَهرا» أي فلا تجادل أهل الكتاب في شأن 
أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما 
أوحى الله إليك فحسب» والاحيسن غير ييل حون ولا تعنيف في الرد 
عليهم» كما قال تعالى: (مَحَددِلْهُم لني 2 * [النحل: 5/1؟1] 
وقال: «إ ول يلوا أَهْلّ ألكتب ِل لَّى فى أَحسَنٌ 4 [العتكبوت: 9؟415/9] . 


ري مهم 


(ولا صَنَفْتِ فيهم م مَنْهُمَ لَحَدَا4 أي ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم 
سؤال متعنت؛ لأن ذلك خلاف ما وصيت به من المدارة والمجاملة» ولا سؤال 
مسترشد؛ لأن الله قد أرشدك» بأن أوحى إليك قصتهم. 


لْليّةَ (18) - الككيْنيْن: /1١‏ و-؟ 1" 
إرشاد للنبي يَكِدْ ولامته بتعليق الخبر بمشيئة الله: 


(هلا نَتُوكَنَ لِنَأنْءِ إن فَاِعلُّ دَلَِ عَدَا )4 أي لا تقولن أيها الرسول 
لأجل شيء عزمت على فعله في المستقبل: إني سأفعل ذلك غداً إلا بأن تقرنه 
بمشيئة الله عز وجل» فتقول: إن شاء الله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن رسول الله ككلِ أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية مئة امرأة - تلد كل امرأة منهن 
عاذنا بقامرع س1 31خ قل له سوق رواية قاذ له لللك ب قله إن باه 
الله فلم يقل. فطاف بِيِنَّ فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» 
فقال رسول الله عَللِهةِ: والذي نفسي بيدهء لو قال: إن شاء الله لم يحنث» 
وكان دركاً لحاجته» . وفٍ رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» . 

وقد عرفنا سبب نزول هذه الآية في قول النبي كله لا سئل عن قصة 
أصحاب اكفهف: «غداً أجيبكم» فتأخر الوحي خمسة عشر يوما. 

(تاذكر رَيّكَ إدا شِيِت) أي واذكر مشيئة ريك» وقل: إن شاء الله إذا 
فرط منك نسيان لذلك» والْعنى إذا نسيت كلمة الاستكثناء» ثم تنبهت» 
فتداركها بالذكرء سواء طال الفصل أو قصرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : ولو بعد سنة ما لم تحنث. والاسك ءا لفنة عند عاب الفقهاء لا ادل 
في الأحكام ما لم يكن موصولاً. وأوضح ابن جرير معنى قول ابن عباس : 
وهو أنه إذا نسبى أن يقول في كلامه أو في حلفه: إن شاء الله» وتذكر ولو بعد 
يفة > فالكية لد أن يقول ذلك؛ ليكون آتياً بسّنة الاستئناء» حتى ولو كان بعد 
الشف ل أن كرون اننا نمق لمن وك اا 

دَق عَسَىَ أن يمدي رَقٍ لأَهربَ ِنَ هذا ود أي وقل يا محمد: عسى أن 
يوفقني ربي لشيء آخر بدل المنسي أو أقرب خيراً ومنفعة» فإذا سئلت عن شيء 
لا تعلمه» فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في 
ذلك. 
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مدة لبثهم في الكهف: 


أخبر الله تعالى رسوله يِه عن مقدار لبث أهل الكهف في كهفهمء منذ 
أرقدهم إلى أن بعثهم اللهء فقال: 


(وَلِئا في كَهَنْهم ثَلَتَ مِأتَوَ سيت وَزْدَادُاْ يِنَعَا 469 أي إهم 
أقاموا في الكهف مقدار ثلاث مئة سنة وتسع سنوات هلالية» وهي ثلاث مئة 
سنة همسيةء فإن تفاوت ما بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» 


ل رع مله 


فلهذا قال بعد الثلاث مئة: ( وَأزدادوا صَسّعَا4. وأكد ذلك الإخبار بقوله: 


(ثُلٍ أنه أعلَمُ يما موا أي إذا سئلت عن مدة لبئهم» وليس عندك علم 
قاذلك من :الله تعال+-فقل فق مكل هذا" «إلنه أعل يما مثا لمعي 
َلسَّمْوتٍ وَالْدضن4 أي لا يعلم ذلك إلا هوء ومن أطلعه عليه من خلقه» فلا 
تتعجل بالأخبار ما لم يكن عندك دليل عليهاء والحق ما أخبرك بهء لا ما 
يقولونه؛ إذ له غيب السماوات والأرضء وهو العالم بكل شيء؛ وأعلم من 
الذين اختلفوا في مقدار مدة لبثهم. 

وبما أن الله أخبر عن مدة لبثهم» فهو الحق الذي لا شك فيه. وفائدة تأخير 
إيراد هذه الجملة الدلالة على أنهم تنازعوا في مدة اللبث» كما تنازعوا في 
عددهمء وجاء هذا التذيبل هنا كالتذييل المتقدم في حكاية عددهم: (فل يق 
عم يعِديهم». 

والخلاصة: إن الخبر اليقين في بيان عدد أهل الكهف ومدة لبثهم هو من 
عند الله تعالى؟ لأنه أعلم بالأشياء وبالحقائق» وأما أقوال الناس فهي ظنون 
لا دليل عليهاء وتستند إلى الشائعات» ولله وحده علم ما غاب في شؤون 
السماوات واللأرضء» وخفي من أحوال أهلها. 


«أَبْصِرَ به وَأسْيِع4 هذا من صيغ التعجب والبالغة» أي إن الله تعالى 
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لبصير بهم» وذلك في معن اللمبالغة في المدح والتعجب, كأنه قيل: ما أبصره 
وأسمعه. أي ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموعء لا يخفى عليه 
من ذلك شىء. قال قتادة في هذه الصيغة: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. 

«زمَا لَهُم يّن دونه من وَإنِ4 أي ما للناس من دون الله متولٌ يل 
أمورهم» وليس له وزير ولا نصير. 


(ولا سشْرِدُ في حَكْبِيء لَحَدَا4 أي إن الله تعالى له الخلق والأمر» لا معقّب 
لحكمهء ولا يشاركه في قضائه لخد من الناس» وليس له شريك ولا مشير.. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من بيان قصة أصحاب الكهف ما يأتي: 


١‏ - ليس حال هذه القصة هى الآية العجاب من آيات الله فقط. وإنما خلق 
السماوات والأرض وما نينا اسدهكا راض ززع وأدل على قدرة الله 
عز وجلء فلا يعظم ذلك أيها النبي بحسب ما عظمه عليك السائلون من 
الكفرة. 

5 - كان إيواء الفتية المؤمنين إلى الكهف من بناء أشراف مدينة (دقيانوس) 
الملك كافراً فراراً بدينهم من فتنة الكافرين عبدة الأصنام. وهذا دليل صريح 
في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان 
والأموال» خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي كل فاراً 
بدينه» وكذلك أصحابه» كما نص الله تعالى في سورة (إبَرَآءَةٌ 6. إنهم هجروا 
أوطائهم» وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم» 
رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين 


وهذه الحالة المستثناة لجواز العزلة عن الناس باتفاق العلماء مقصورة على 
حال خشية الفتنة في الدين. وأما ما عدا ذلك فامخالطة أفضل من العزلة» 
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روى البغوي وأحمد والترمذي واين ماجه عن ابن عمر عن النبي يِه قال : 
«المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 
يخالطهم. ولا يصير على أذاهم» 3 


“#- لما فرّ أصحاب الكهف ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء» ولجؤوا إلى الله 
تعالى قائلين: «إرَينآ ءَائنَا من لَدَنك يد وَمَوْءَ آنا من أَمْرِ رَسََدَا) أي آثنا 
مغفرة ورزكاء .وه ء لناتوفيقا للرشاة والسداد والضواب: 

وقد اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف في مكانهم» أما الزمان الذي 
كانوا فيه: فقيل إنهم كانوا قبل موسى عليه السلام» وإن موسى ذكرهم في 
التوراة» ولهذا السبب فإن اليهود سألوا عنهم» وقيل: إنهم دخلوا الكهف 
قبل المسيح ثم بعثوا بعد عيسى وقبل محمد. وقيل: إنهم دخلوا الكهف بعد 
المسيح. وأما مكان هذا الكهف فلا يعرف على وجه اليقين» ويقال: إنه في 
بلاد الروم أي في جنوب تركيا اليوم في طرسوسء وهو الظاهر. 

مّ- كان من تدبير الله تعالى لأهل الكهف للمكث فيه راقدين (9":09) 
سنوات إلقاء النوم عليهم ومنعهم من السماع؛ لأن الناتم إذا سمع انتبه» ثم 
بعثتهم من بعد نومهم» ثم اطلاع الناس على شأنهم. 

وكان إيقاظهم من أجل اختبار الناس لمعرفة مقدار مدة لبثهم. وقوله: 
9لِتَعلمَ أَىّ اي أَحَصَ)4 معناه: لنعلم ذلك موجوداًء وإلا فقد كان الله تعالى 
علم أي الفريقين أحصى الأمد. والفريقان أو الحزبان: الفتية الذين ظنوا لبثهم 
قليلاً» وأهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم التاريخ 
لأمر الفتية. 

م- إن صفات هؤلاء الفتية أو الجماعة من الشبان: أنهم آمنوا بالله» وألهم 
الانقطاع إلى الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد ف الدنيا. 
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وكان من أثر شدة عزعتهم 5-06 
أمام الكفار: «إريًا رب السَّموتِ وَالْأَرْضٍ لن نَدَعَوأ من ذوة 


ص ره اه 


إذا شططا». 


ع8 
ع 
52 
مخ ُّ 


وكانوا يتذاكرون شأن إعا: نهمء فقال بعضهم: هؤلاء أهل عصرنا وبلدناء 
عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة. فهلا يأتون بحجة على عبادتهم الصنم؟! 


5- لقد قال الله لحم أو قالوا لبعضهم: إذ اعتزلتم قومكمء فأووا إلى 
الكهف تغمركم رحمة الله» ويبيئ الله لكم ما ترتفقون وتنتفعون به من شؤون 
الحياة. 


0 


- كان من رحمة الله بهم ولطفه بهم بعد الرقاد أن الشمس تتنحى عنهم 
وتميل جهة اليمين وجهة الشمال. أي عن بمين الكهف وعن شماله» فلا 
تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهارء وكان الرائي يحسبهم أيقاظاً؛ لأن 
أعينهم كانت مفتوحة وهم نائمون» وأن كلبهم باسط ذراعيه في باب الكهف 
لحراستهم. وهو ناتم مثلهم. ومن لطفه تعالى بهم أيضاً تقليبهم ناحية اليمين 
وناحية الشمال لثلا تأكل الأرض لحومهم». وكان التقليب من فعل الله 
ويجوز أن يكون من مَلَك بأمر الله فينسب إلى الله تعالى. 


- يجوز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة» ورد في صحيح مسلم 
عن ابن عمر عن النبي كَيِِ قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية» 
نقص من أجره كل يوم قيراطان» . 


وكلب الماشية المباح اتخاذه عند الإمام مالك: هو الذي يسرح معهاء لا 
الذي يحفظها في الدار من السرّاق. وكلب الزرع: هو الذي يحفظها من 
الوحوش بالليل أو بالنهارء لا من السُدّاق. وقد أجاز غير مالك اتخاذ 
الكلاب لسرّاق الماشية والزرع. 
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ه- ينتفع الإنسان لؤسم لاعن بوشارعلة لستس انا لازاه ملت 
جعل كلب أهل الكهف مثلهم» إنه كلب أحب قوماً» فذكر الله معهم. روى 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسول الله كك خارجان 
من المسجدء» فلقينا رجل عند سِدَّة المسجد فقال: يا رسول الله» متى الساعة؟ 
قال رسول الله يَكِ: ما أعددتَ لما؟ قال: فكأن الرجل استكانء ثم قال: يا 
رسول الله» ما أعددت لما كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب الله 
ورسوله. قال: «فأنت مع من أحببت» . 


وأكثر المفسرين: على أنه كلب حقيقة» وكان لصيد أحدهم أو لزرعه» أو 
غلنمه» وامعه (قطمير) كلب أغرء والصحيح أنه زنيوف: 


-٠٠‏ ألقى الله عليهم الحيبة أو المهابة والوقار» فلو شاهدهم إنسان أشرف 
على ال هرب منهم. وامتلاً قلبه خوفاً ورعباً منهم. قال ابن عطية : والصحيح في 
أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليهاء لتكون لهم ولغيرهم 
فيهم آية» فلم يُبْلَ لهم ثوب ولم تغير صفة» ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا 
معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهم. 

المع به «اسصو و حمة. 

مهم في ثيابهم وأحوالهم. ولبصيروا. إل اللساول ,كيما ,ينهم عن مله 
00 فقال بعضهم: : «لنتا يما أَوَ بحص يَوْوٌ 6 وقال آخرون: «رَيكم 
عَلَدُ يمَا َنْدْرْ4. 

-١1‏ دل قوله تعالى: « فَأبَعَنُوا أَمَرَحكٌم وَرِقِك هنزِيء إِلَ الْمَدِبَةٍ 
فلملل 1" أرق ملساما» الامعن امقروفة الوقالةه بوعل مسن السائنة 
والتلطف في دخول المدينة وخروجها وشراء الطعام من أهلهاء حتى لا يعلم 
أهل المدينة بهم» فيقتلوهم بالحجارة» وهو أخبث القتل. 


والوكالة معروفة في الجاهلية والإسلام» وقد وكل النبي كه بعض الصحابة 


ليد )1١(‏ - الككيْتيْن: 16/ و-دم هه" 


في تزويجه من , بعض النسوة» ووكل عروة البارق في شراء أضحية» ووكل علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أخاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهما. 


والوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه» وقيام المصلحة في 
ذلك؛ إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره» أو بترفه» 
فيستنيب من يُريحه. ودلّ القرآن في غير هذه الآية على جواز الوكالة» مثل قوله 
تعالى : ( وَالْعتملِينَ عَلها)4 [التوبة: 50/9] وقوله: 9آذْهبوأ يميق هنذا 
[يوسف: .]97/١١‏ 


والوكالة جائزة عند الجمهور لمن له عذر ومن لا عذر لهء وقال أبو حنيفة 
وسحْنون: لا تجوز لمن لا عذر له. ودليل الجمهور حديث البخاري عن أبي 
هريرة المتضمن توكيل النبي يَلِهِ إعطاء بعض أنواع الإبل وفاء لدينهء وقال: 
(إن خيركم أحسنكم قضاء» . 

2 5 ا 1 0 راس ده 20 و سه 0 1 

*أ- تضمنت هذه الآية: « كَأبَْعَيُوا أَمَدَحكُم يِوَرِقَك) أيضاً جواز . 
الشركة؛ لأن الورق كان لجميعهمء كما تضمنت جواز الوكالة؛ لأنهم بعثوا 
من وكلوه بالشراءء وللمسو عر راكل اوعاب عي العامية مام وإن 
كان بعضهم أكتز اأكلا مخ “الآسر: ووقله وله معال: إن نح لِطُوهَمْ 
َإِخوقك 6 [البقرة: ؟/ ]17١‏ . 


4- أطلع الله تعالى الناس على أهل الكهف للعبرة والعظة والاسترشاد 
وإقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور» والحساب. 

6< :إن أذ المسائعد عل. القبووة :والطلاة فنهاء..واليتاة علبهناء.. خيز 
جائز في شرعناء لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: «لعن رسول 
اللّه عبد زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد» وَالسْرّج» ٠.‏ 


ويجوز الدفن في التابوت» لا سيما إذا كانت الأرض رخوة» وقد دفن 


حق لله )1١(‏ - العَكيَنْين: 16 / و-١؟‏ 


وتابوت يوسف من زجاج. لكن يكره ف شرعنا. 


1- قوله تعالى: 9« سَبَعَة وَتَامهة حك »ا نيهغل أن هذا العذد هو 
الحق؛ لسكوت النص على التعقيب عليه» خلافاً لما قال تعالى في الجملتين 


1 صد 


0 21 بعِدّتهم4 أمر دال على أن يرد النبي يلِ علم 
تهم إلى الله عز وجل» 0 

اع معت » للودا تار ورلا ا 
له في هذه الآية المراء والجدال إلا بالتى هي أحسنء كما جاء في آية أخرى. 

وفي قوله 00 ١د‏ شَْتَفْتِ فيهم م و 411201 دليل على منع 
57# ت الث والآون الفرغيان يقتضنيان تعلق الأمون المستعبلية بمشعة الله 
تعالى؛ للآية إوَلَا نَفُولَنَ لِنَأَىْءِ إِنْ فصل دَلِكَ عَدَا © إلا أن يسَاءَ 
أَشَّهّ). والآية ليست في الأبمان» وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين» بأن 

ويؤمر الإنسان بالذكر بعد النسيان» أي بذكر مشيئة الله عند التذكر ولو 
بعد حين» سنة أو أقل» أو أكثر. 

8 أخبر تعالى في قوله: «وَلِتُواْ في كَهنهم4 عن مدة لبث أهل 
الكهف» وهي ثلاث مئة وتسع سنوات» كانوا في هذه المدة نياماً» له أموانا: 
عددهم؛ لأن الله تعالى أعلم بكل شىء» وأعلم بغيب السماوات والأرض 
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وما فيها من أحوال المخلوقات, ولا شريك له ولا مشير» ولا نصير ولا معين 
ولا وزير. 

والظاهر: إن أهل الكهف ماتوا موتاً حقيقياً. وإن كان لا مانع شرعاً من 
بقاء أجسادهم محفوظة. لم يطرأ عليها البلى والفناء؛ لأن أجساد الأنبياء 
والشهداء والعلماء الصالحين لا تفنئى ولا تبل. 


8- العبرة من القصة: دلت هذه القصة على أن الله قادر على البعث 
والقيامة؛ لأن إثبات البعث والقيامة يدور على أصول ثلاثة: أحدها- أنه 
تعالى قادر على كل الممكنات. والثاني - أنه تعالى عالم بجميع المعلومات 
الكليات والجزئيات؛ والثالث - أن كل ما كان ممكن الحصول في بعض 
الأوقات كان ممكن الحصول في سائر الأوقات. 


وهذه القصة تدل على أن الله تعالى عالم قادر على كل شيء» فثبت القول 
بإمكان البعث والقيامة. 
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توجيهات للنبي يللد وللمؤمنين 
تلاوة القرآن والصبر على مجالسة الفقراء 
وإظهار كون الحق من عند الله 
«واتلٌ مآ و إِلّكَ من كناب َي ل مدل لكتيد وان غك ين 


رصراجح «< 7 


د لتحا 6 واصير تقسك 3 لذبن بلعو رح 3-7 بالفدر: والْعشيّ 


ا رع نط > “عاو .سوعط جم 5 مج سس مالظ 200 +1 سم م 
يرِيِدونَ وَجَهَمٍ و يك مك 12 2 ريد ذِيسَةَ الحيِوؤةٍ الذيا ولا نطع من ١‏ 

- 2 1 ددعو اس عيوو جدى حع 2فى مده ل ا 
لبه عن 3 ْنَا وأتبع هوبة وكات أمرم فرط 9 و 0 
وه ا ره ست ع ا رس ا سا مه 2 ب ا 
وين ومن شآ كَليَكْفرَ إِنَآ أَعَنَدَنَا لِلظَبلِييتَ ثانا أحاط يهم دكي َل 


ا اا بل لتر و سَآدَتُ رقا 9© 
6 دي فى سء 7 ال 0 وعد س 


يك حل عو عو مدخي ا ع مار ال 


ويَْسْونَ نابا حشرا من شدي وَإِستَرْقٍ ل فيا عَكَ الْأرايكِ نعم التوَابُ 
وَحَسْنتَ زيند ©)» 
القراءات 


وقرأ ابن عامر (بالعُدُوة). 
(بشه»: 00 ْ 
.وقرأ ورش» والسوسيء. وحمزة وقفا (بيس). 


م ل غ4 


(آلْعَنُّ ين نَي5: «الْحَقُْ4 خبر مبتدا عذوف» ولين ريد حال. 


«مَنْوى الكثر » صفة ثانية لماء أو حال من المهل. 
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0 لتيب 0 (أيت) 0 0 3 ويه إما 
ا 00 اما شري مقدر» أي إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يجازيهم الله بأعمالهمء بدليل 9 إِنَا لا ضِ نضِيعٌ حر من 


جة أخس عبر ١‏ عر عله 


َحْسَنَّ عمَلا4. 
البلاغة: 
( بِالْمَدَووَ وَالتَِ)» ول« و4 « فَيَكر4 بينهما طباق. 
(بشى الشَرَابُ وَسَآءَتُ مُرَتَقَقَ4 و«م الََابُ وَحَسَنَتْ مُريَقَقَا4 مقابلة 
. بين النار والجحنة. 


ا ا ا 
(إيماء كالْمَهلٍ يسْوى الوجوهة6 تشبيه مرسل مفصل لذكر أداة الشبه ووجه 


التشنة: 
«واتل مآ وي إِبّكَ من حكنَانٍ ا القرآن» ولا 0 
أت بِفرءَانٍ عير هازآ َّ 4 [يونس: ]١180/٠١‏ 0 1 لكمليّه لكلمليه. 6 


وح سر سكل 


تعد و م يي لماجا 
(بلقَدلة ا وخصا بابيان لخفلة الناس واشتفاه 
بدنياهم حينئكٍ يُرِيِدُونَ مقي 4 بريلوة حبافعن رعنا الله وطاعته» لا شيعاً 
من أعراض الدنيا ال رع لا م 
اوم يم ور بالأغنياء» وعبر بقوله تعالى : «عَينَاكةَ» عن 
صاحبهما .(إزُيدُ زِسَةَ الحيزة و الذيا4 أي تقصد مجالسة الأغنياء وأصحاب 


د دود مع 


النفوذ والثروة لول شِع من أعمَا ْمَعَن وت جعلناء غافلاً وهو حيتئلٍ 
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ةين حصن وامنخاب نكل أمية وز حل لعن #35 :اي القزآن :و واتيم 
هوه 4 في الشرك .(فْرْطًا4 أي تجاوزاً حد الاعتدال» وتقدماً على الحق» ونبذاً 
له. وكانوا قد دعوا النبي يل إلى طرد الفقراء عن مجلسه لصناديد قريش. وفيه 
تنبيه إلى أن الداعي لهذا الاستدعاء غفلة القلب عن المعقولات» والانهماك في 
المحسوسات حتى خفي عليهم أن الشرف محلية النفسء. لا بزينة الجسد. 


(رَقُلِ خطاب للنبي ولأصحابه .ظالْحَنُ من رَيَْرْ الحق ومنه القرآن: 
ما يكون من جهة الله تعالى» لا ما يقتضيه الحوى .(إهَمَن شا فَلَْؤين ومن شَاءً 
0 #بديد لحم ووعيدء قال البيضاوي: وهو لا يقتضي استقلال العبد 
بفعله» فإنه وإن كان بمشيئته» فمشيئته ليست إلا بمشيئة الله تعالى «أعَمَدْنا4 
أعددنا وهيأنا .9 لِلطَلِمِينَ4 الكافرين .8ن سُرَادِفّهَاً» هو الفسطاط» وهو لفظ 
فارسي مُعَربء شبّه به ما يحيط بهم من لحب النار («٠‏ كلم لِ4 كعكر الزيت» 
أو كالتيء المذاب من المعادن كالنحاس والرصاص ل بشّوى لْوْجُوه 4 من 
حره إذا قُدّم أو قُرّب منها للشرب .« ينس األشَرَابُ) المهْل هو .ظوَسَآءَتَ 
مُرْتَقَكَ/)4 أي وساءت النار متكأء وهو لقابلة قوله تعالى الآتي: « وَحَسَنتْ 
مَريََقَا4 وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. و(« مُربََقَ/4: تمييز منقول عن الفاعل» 
أي قبح مرتفقها. 

إن لا ضِيعٌ أجَرَ من ا 00 ألديت4 وفيها إقامة 
ا أي لا نضيع أجرهمء أي نثبتهم بما تضمنه. ويجوز أن 
يكون الخبر «أوْلِيَكَ لم جَنَّتُ عَدَنْ) وما بينهما اعتراض. وهذا على الوجه 
الأول استئناف لبيان الأجرء أو خبر ثان .«جَنَّتُ عَذَنْ إقامة واستقرار. 
ين أَنَاوِرَ من دَهَبِ)» ١امِنَ4‏ الأولى للابتداءء والثانية للبيان» صفة 
لأساور. وهي جمع أسورة أو أسوار في جمع سوارء أي فهي جمع الجمع. 
وتنكير لفظها لتعظيم حسنها عن الإحاطة به. 
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(سْدُّسِ) ما رَقَّ من الديباج» وهو فارسي مُعَرّبِ» والْعَرّب يصبح عربياً 
بخضوعه لقوالب العربية («٠‏ وَإِسَبَّرّقِ4 ما غلظ منه» وهو رومي معرّب. جاء في 
آية من سورة ال رحمن «ز بَطَيِينهًا من إِسَتَرَقٍ6 [04] وجمع بين التوعين للدلالة 
على أن فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ««< الدرايك)» السررء جمع جمع أريكة 
وهي السرير الذي 1 الدخلة (الناموسية في عرفنا) “نعم النواخ» الجنة 
ونعيمها. 


سبب النزول 
نزول الآية (58): 


«(وَاصيرَ تَضَْكَ4: عن سلمان الفارسى قال: جاءت المؤلفة القلوب 1 
رسول الله كَكِ: عيَيّنة بن حضن» والأقرع بن اين وذووهمء فقالوا: 
رسول الله إنك لو جلست في صدر المجلس» وتحيت عنا هؤلاء 8 

جبابهم » يعنون سلمان وأبا ذرٌ وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب 
ا ولم يكن عليهم غيرهاء جلسنا إليك» وحادثناك وأخذنا عنك» 
نار لهال (وَئلٌ ما أ و إلكَ من ححِتَانٍ يك لا مَل كا 
وَلّن جد فون د تود ماحمنا وَآصِير نَفْسَكَ 5 م أدبن عو رَيهُم الْعَدَؤة 
ولعت يُرِيدُونَ عق دبك (إِنَآ أَعَدْا لِلطَللِمِنَ نارا4 يتهددهم بالنارء 
فقام البي كل يلتمسهم. حت إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى 
قال: «الحمد لله الذي لم بمتني» حت أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي» 


معكم امحيا ومعكم الماك 


وفي رواية أخرى : أن عُيَيّنة بن جضن القزاري أ الني يك قبل أن يُسْلِمِ؛ 
وعنده جماعة من فقراء أصحابه» فيهم سلمان الفارسي» وعليه شهملة قد عَرِقَ 


١7١ أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
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فيهاء وبيده خوص يشقّه. ثم ينسجهء فقال له: أما يؤذيك ريح هؤلاء. ونحن 
سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس., وما يمنعنا من اتباعك إلا 
هؤلاء» فنخهم حت نتبِعك» أو اجعل لهم مجلساًء ولنا مجلساًء فنزلت الآية. 


وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: جاء رسول الله كَل ورجل يقرأ 
سورة الجرء أو سورة الكهف. فسكتء. فقال رسول الله يك : «هذا ا مجلس 
الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم) . ْ 


م سوس شروو 


نزول آية 9 ظَ مَنْ أعفلنا قلبَع 6 : 


أخرج ابن ان" عن ابن عباس في قوله 5 هود 5 سُُ عن 
لم4 قال : نزلت في أمْية بن خَلّف لمحي وذلك أنه دعا النبي كَل إلى أمر 
كرهه الله من طرد الفقراء عنه. وتقريب صناديد أهل مكة» فنزلت. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة أصحاب الكهف التي يجهلها كثير من الناس 
لكونها من المغيبات» مما يدل على أن القرآن وحي من عند الله تعالى» أمر 
تعالى رسوله والمؤمنين ببعض الأوامر: وهي المواظبة على تلاوة القرآن» 
وملازمة مجالس أصحابه الفقراء الذين يتدارسون القرآن» وإظهار أن القرآن 
وكل حق هو من عند الله تعالى. 


ثم ذكر تعالى جزاء الكافرين وعقا- بهم الأليم» وثواب المتقين ونعيمهم 
الدائم» جزاءً كل بما يستحق. 


التفسير والبيان: 
رمحو سل كك 3 5 55-06 4 
«واتل ما أوجى »4 يأمر الله تعالى رسوله يَلِةِ في هذه الآية بتلاوة كتابه العزيز 
وإبلاغه إلى الناس» قائلاً له : تزاتل الكتاب الموحى به إليك» واتبع ما جاء فيه 
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من أمن وني فإنه لا مغير لكلمات ربك من وعد الطائعين ووعيد العصاة» 
ولا محرف ولا مزيل لهاء فإن لم تعمل به فوقعت في الوعيدء فلن تجد ملجأ 
ولا ولا ناصراً من دون الله تعالى. 


هذا هو التوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه. 
والتوجيه الثاني هو مجالسة الفقراء والمستضعفين فقال تعالى: 


000 


(وَاصْيرٌ َك مَمَ الَدِنَ يدَعُوت رَيّهُم4 أي جالس الذين يذكرون الله 
ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه ويدعونه في الغداة (صباحا) والعثي 
(مساء) أي في كل وقتء سواء كانوا فقراء أو أغنياء» يريدون وجهه (أي 
طاعته) ورضاه. 


يقال كما بيّنا: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من الني يَكةِ أن 
لين تيع وده )د من خاى وتكؤدا اصحا به الفقراة: او الصعفاءء كللال» 
وعمارء وصهيب» وخبّاب» وابن مسعودء وليفردوهم في مجلس على حدة» 
فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن يصبر ويئّت نفسه في الجلوس مع هؤلاء» ونظير 
الآية قوله: «(ولا تلود ابن يدَمُوتَ ريصم بِالعَدَؤةَ وَالْمَئِيَ يدون مَجَهَمْ) 
[الأنعام: 01/5] . وهذا شبيه بقول قوم نوح عليه السلام: #0 فَالوَا أ 


0000 


واتبعك لْدَردَلُونَ 29 [الشعراء: ]11١/97‏ . 


أنْؤْمْنَ لك 


ل 


وأكد تعالى الأمر السابق بقوله: «إوَلَا نَعْدَ عِيْبَاكَ عَنِْمْ6 أي ولا تجاوز 
بصرك ونفسك إلى غيرهم» فتطلب بدلهم أصحاب الثروة والنفوذ» والمقصود 
النهي عن احتقارهم لسوء حالهم وفقرهمء قال رسول الله كك للا نزلت هذه 
الآية: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرتٌ أن أصبر نفسي معه) . 

ثم أكد تعالى هذا النهي بقوله: «وَلَا شِع مَنْ أَغْعَلَا قلبْمَ عن وَؤْنَا أي 
وإياك أن تطيع من وجدناه غافلاً» وشغل عن الدين وعبادة ربّه بالدنياء وكان 
مسرفاً مفرطاً في أعماله وأفعاله غاية الإسراف والتفريط» متبعاً شهواته» وهو 
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دليل على أن سبب البعد عنهم انشغالهم عن اتباع أمر الله بمفاتن الدنيا 
وزينتها. | 

والتوجيه الثالث: إعلان مجيء الحق واضحاً ظاهراً من الله تعالى» بحيث لم 
يبق إلا التهديد والوعيد الشديد على كفرهم فقال: «إوَثُلٍ َلْحَنُ ين ريخ أي 
قل يا محمد للناس: هذا الذي جتتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك. وهو النظام الأصلح للحياة» فمن شاء آمن به» ومن شاء كفر به 
فأنا في غنى عنكم» ومن عمل صالحاً فلنفسه. ومن أساء فعليهاء ثم يحاسبكم 
ربكم على أعمالكم» وفي هذا تهديد ووعيد شديد. 


ثم ذكر الله تعالى نوع الوعيد على الكفرء والوعد على العمل الصالح» فقال 
واضنا الأول « إن عدن ِلطَِلِينَ انا أخاط 3 رادها 4 أي إنا أرصدنا 
وهيأنا وأعددنا للكافرين بالله ورسوله وكتابه نار جهنم» الذي أحدق وأحاط 
بهم سورها من كل جانب» حق لا يجدوا مخلصاً منها. أخرج أحمد والترمذي 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك أنه قال: «لسرادق النار أربعة جَذْرء 
كُئْف”'' كل جدار مسافة أربعين سنة» والشرادق: واحد السرادقات التي 4 
فوق صحن الدارء أو السور. 


وس عه 


(وَإن َتَعِبِتُوأ يمُأ يمآ كَلْمْهْلٍ يَمَوى ألْوَجُوه4 أي إن يطلب هؤلاء 
الكافرون الظالمون الإغائة والمدد والماء وهم في النار» لإطفاء عطشهم» بسبب 
حَرَ جهنم» يغاثوا بماء غليظ كدُردي (عَكر) الزيت» أو كالدم والقيح» 
يشوي جلود الوجوه من شدة حره»ء إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه 
شواه» حى تسقط جلدة وجهه فيه كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد 
والترمذي عن أب سعيد الخدري عن النبي كَل قال : «المهْل كعكّر الزيت» فإذا 
قرّبه إلى وجههء سقطت قرو وجهه فيه» . 


)١(‏ الكثف: جمع كثيفء وهو الثخين الغليظ. 
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(بشى الشَرَابُ وَسَءَتَ مُرْتمَقَا4 أي بئس هذا الشراب شرابهمء فما 
أقبحه فهو لا يزيل عطشاء ولا يُسكن حرارة» بل يزيد فيهاء وساءت جهنم 
مهنا لك وساءت النار مزلا وعوديها وفوحيعا للارتفاق والانتفاعء كما 
قال تعالى: «إإِنَّهَا سَآءَتَ مُسََفَرَا وَمْقَامَا 6©) [الفرقان: 51/19] . 

ثم وصف الله تعالى وعده للمؤمنين الصالحين السعداء فقال: 


(إِذّ اديت ءَامَنُاْ وَعَيِنوْ ألصَِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ جر مَنْ أُحْسَنَّ عَمَكَا 4©9 
أي إن الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا بهء وعملوا بما 

والعطف بين الإمان والعمل يدل على أن العمل الصالح مخاير للجعان؛ 
أن العطف يوجب المغايرة. 


وأوصاف نعيمهم هي : 
- (وْلَيِكَ كُمَّ جَنَتْ عَدنِ يرك من غَهِمْ لتر أي أولئك هم جنان 
إقامة داعة» تجري فيها الأنبار من تحت غرفهم ومنازهم. 


00 


؟ - 9 يلون فبَا مِنْ أسَاورَ من دَمَبٍِ 6 أي يلبسون فيها حلية فيها أساور 
من ذهبء أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البي كيه قال : تبلغ . 
الله من المأ حيط بلع الوصو ٠‏ دل أي آية أخرى : ( سكت فيها مِنْ 
أساور من ذهب وَلَوَلَوَا وَلْبَاسَهُمٌ فِيها فِيها حَرِيرٌ 6 [الحج: ]38/1١‏ . 


م 


:3 - # ولس نَ شَابًا حَصْرًا من سَنرْس وَإِسَيَرَقٍ 4 أي ويلبسون ميقلاس] فزن 
رقيق الحريرء وإستبرقاً هو غليظ الديباج أو الحريرء واختير الأخضر لراحة 
العين عند إيصاره. 


- «مُتَكنَ فبَا عَلَ الْأْرَايقِ4 أي مضطجعين فيها على السررء شأنهم 
شأن الملوك والعظماء» والأراتك: جمع أريكة وهي السرير. 
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نم الئَابُ وحَسْنَتْ مُرْيَقَتَ4 أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم» وحَسُّنت 
فول ومفرا ومقاماء كنا قال ق" أيه أخرى «كسرييرة: يها 0د 


بورح داس سوس 


مُسْتَفَرًا وَمُقَامًا (3)) 4 [الفرقان: 71/50] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات الإرشادات التالية: 

- وجوب اتباع القرآن وما جاء به: لأنه لا مغيّر لما أوعد بكلماته أهل 
معاصيه والخالفين لكتابه» ووعد أهل طاعته المتبعين ما أمر بهء المبتعدين عما 

؟ - الإسلام دين المساواة: فلا فرق في نظامه بين شريف ووضيع» وغني 
وفقير» ورئيس ومرؤوسء, ولا تفرقة في أموره الاجتماعية بين الطبقات. 
الكل سواء في المجلس والمعاملة والحقوق والواجبات. وقد قضى القرآن بآية 
«وَاصَيرٌ تَنْسَكَ مم الْذِنَ يدَعوت رَيّهُم4 على الامتيازات في المجلس والخطاب 
والكلام بين أشراف قريش وساداتها وبين فقراء المسلمين وضعفائهم. 

بل إن الإسلام مع الضعيف التقي الذي يبتغي بعمله رضوان الله وطاعته؛ 
وينفر من الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة» ويتبعون أهواءهم» ويبلغون في 
إسرافهم في المعاصي حد الإفراط ومجاوزة الحد. 

لهذا فلا داعي لتزيين مجلس النبي والمؤمنين من بعده بمجالسة الرؤساء 
الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسهء ولم يُرد النبي كك أن يفعل ذلك» 
ولكن الله نهاه عن أن يفعله. وكان القوم قالوا: نحن أشراف مُضَّر إن أسلمنا 
أَسْلَمَ الناس؛ وكان هذا من التكبر والإفراط في القول. 

© - الحق من الله رب الناس» فإليه التوفيق والخذلان» وبيده الممدى 
والضلال» يهدي من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر» ليس إلى أحدء 
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ولو النبي يَلهٌه من ذلك شىء. فالله يؤتي الحق من يشاءء وإن كان ضعيفاًء 
ويحرمه من يشاءء وإن كان قوياً غنياً» وليس للنبي يل أن يطرد المؤمنين من 
مجلسه لحوى السادة الزعماء من قريش. 


فإن شتتم أيها السادة فآمنواء وإن شئتم فاكفرواء وليس هذا بترخيص 
وتخيير بين الإعان والكفرء وإنما هو وعيد وتبديدء أي إن كفرتم فقد أعدَّ لكم 
النارء وإن آمنتم فلكم الجنة. 


والدليل على كود ذلك تهديداً قوله تعالى بعدئلٍ مباشرة: إن مدنا 
ِلعَبلِمينَ حاط يم سرادكها 4 أي إنا أعتدنا للكافرين الجاحدين ناراً 
شديدة اللهب» أحاط بهم سرادقهاء أي سورهاء أو ما يعلو الكفار من دخان 
أو نار. 


وشرات أهل الثار: عو المقل«زهرهاء غليظ مثل دوي الزيت ا(وعريا 
يبقى في أسفل الوعاء)» أو النحاس المذاب» أو كالقيح ا كما في قوله 
تعالى: «وشق من مله صكديد » يتَجَرَعُْمُ ولا يحكاد سيئة سِيِعُمٌ 4 [إبراهيم 
»]١7١-4‏ وقوله سبحانه : ( وَسقُوأ مآ جما فَقَطَم 110007 


5 أسوأ وأقبح العذاب في نار جهنم» ٠‏ لذا قال تعالى: «وَسَآءَتَ مُرْتمَقَ/ 
أي مجتمعاً ومنزلاً ومقراً. 

د - بعد أن ذكر تعالى ما أعد للكافرين من الهوانء ذكر أيضاً ما للمؤمنين 
من الثواب» فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً من المؤمنين» مما 
يدل على أن أساس النجاة: الإيمان مع العمل الصالح. أما من أحسن عملاً 
من غير المؤمنين» فعمله محبط. 


وثواب المؤمنين: جنات عدن أي وسطها وسائر الجنات تُحُدقة بهاء باللؤلؤ 
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زأنتاوق القس» "ولييوة العات لتقل مون الزققكواتعلظ العيسه 
ويتكتون على الأرائك وهي الجُدر في الججال”". 


فما أجمل وأحسن ذلك الثواب. لذا قال تعالى: (إنعم الاب فحِسد 


مريَقعًا )4 أ نعمت الحنة كواب للمؤمنين الصالحين» وحسنتكت 1 فعقاماً 
وعلما وجتمعاً. 


صاحب الجنتين 
مثل الغني المغتر بماله والفقير المعتز بعقيدته 


( © وَاسْرِبَ ل علا يَعْنِ جَعَلَا لها جَنَّيْلِ مِنْ نب وَحَفَفتَها بسَخَلٍ 
بحلا ينبَمَا رَركَا © كنا لَب ا أََهَا ولَدْ عط هِنَهُ سنا مجر 
يننا ما © ون ل در قد لل 0 
0 0 طَلِم لتنيهء كَل م أن أن يد كدو أي 
_- ع ع يه سوس الى سا | فى سم 


21 00 عت الت حَلقَكَ ين ياب 2 ون مظْمَوْ 2 


يَّكَ يبا © كنا ؛ هُوٌ انه رق ولا شرك بِرَقَ أَحَذَا 69 وَلوْلَآ إِذ دَحَلْتَ 
جنك قَلْتَ ما سَآءَ أله :ل إلا بايد إن كرو نا قن ينك مالا وا © 


اه ختر وى و .عب حب 


مسَى وي أن يُوْيٍ حيرا مّن جَيَدِكَ وَيرْسِلَ عَلْهَا حَسْبَانا مِنَّ ألسَمَلهِ مضع 


0-0 


97 ا ل 0 
صَعِيدًا وَلَقَا (©) أو مصِيحَ مأوُهًا عَورا فلن شَتسَطِد 0 (©) وأحيط مرو 
201 0 رس برسم ع ساس ري ل روبير لاس سمس - 

أضبح بلك كيه عل ما أننق دما وى حاو عل عروشها وَيعُولُ يلين لد أمْر 
رعاط سه 2 ده ساسا مي عي 1 
رَقَ لَحَدَا (© وَلَمْ تكن لَمُ فئة يتصرويم من دون لَه وا كن مُنتصِنًا 60 هَالِكَ 

اا مرحي ير الزن وس 


بد ِل كلو هر ج5 نه مَنَدْ عبا ©)4 


)١‏ الحجال: جمع الحجَلة كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور والأسرة للعروس. 
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القراءات: 

(1ه) : 

وقرأ اك وابن كثير» وأبو عمرو (أكلها). 

شر : قرئ: . 

-١‏ (ثْر) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (ثمْر) وهي قراءة عاصم. 

+- (ثمر) وهي قراءة الباقين. 

(أنا أكتر) : 

وقرأ نافع بإثبات ألف <أنا) وصلاً» والباقون بحذفها وصلاً. 

ينها : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر (منهُما). 
قرأ ابن عامر بإثبات الألف وصلاً. والباقون بحذفها وصلاً. 
هرت أَحَدَا4 آية 4" و2437 «إرَي أن آية 6٠‏ 
وقرأ نافع» وابن كثير»ء وأبو عمر (بربيّ أحداًء ري أن). 
قرأ نافع بإثبات ألف <أنا) وصلاًء والباقون بحذفها. 


«[ بحْمَرِو » : 
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وهي مثل ( تمر . 

(تَلَمْ تَ4 : 

وقرأ حمزةء والكساي» وخلف (ولم يكن). 

( ألركيهٌ) : 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (الولآية). 

للق ) : 

وقرأ أبو عمروء والكسائي (الحقُ). 

«(عفبًا4: قرئ: 

-١‏ (عُقْباً) وهي قراءة عاصمء وحمزة» وخلف. 

7- (عُقَباُ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(لَكنَا هُوٌ أله رقي (لكنَأ»: أصله: لكن أناء فحذفت الهمزة» 
وأدغمت النونان ببعضهما أو نقلت حركة الحمزة إلى النون. ومن قرأ (لكنّ) 
بحذف الألف فعلى الأصل في حالة الوصل. ولكن هنا هي الخفيفة التي لا يراد 
بها الاستدراك. وأنا: مبتدأء وهو: مبتدأ ثانء والله؛ خبر المبتدأ الثاني» 
وري: صفتهء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره: خبر المبتدأ الأول. والعائد 


إليه: الياء امجرور بالإضافة في «إرَقِ4. 


7# 


وما شاءً أده 4 «[ما) : إما اسم موصول» ولإسَاءٌ أده )4 : صلتهء وهو في 
موضع مبتدأ مرفوع » وخبره محذوف» أي الذي شاءه الله كائن» فحذف الاء 
الى هى العائد تخفيفاً ‏ ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : الأمر ما 
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شاء الله» وحُذف العائد تخفيفاً ؛ وإما أن تكون شرطية في موضع نصب بشاءء 
وجوابها محذوف. أي ما شاء الله كان. 


(إن مَرَنِ نا أكنَّ مِنك4 «إن»: شرطية» وجوابها: ٠مس‏ مَيَ أن 
يوني ولأنأ4: ضمير فصلء لا موضع له من الإعراب؛ لأنه وقع بين 
معرفة ونكرة تقارب المعرفة» فالمعرفة ياء (ترني) والنكرة التي تقارب ال معرفة : 
(أْقَلَّ نك» قرب من المعرفة لتعلق #منك4 بهء وهو مفعول ثان» وياء 
(ترني): مفعول أول. 

930 ِصَيح مَآوُهَا عورا 4 (غورا) : إما بمعنى غائر» أو فيه مضاف محذوف» 
أي ذا غور» مثل وََضْربَ م مَتَلَا معان أي مثل رجلين. و عورا ) : خير 
أصبح المنصوب. 


(وَلِْط سَمَرِهِ4 «سَمَرهِ4: اسم جنس كخشبة وخشبء وشجرة ١‏ 
وشجر. وقرئ (بدُمْره) بضمتين» وهو إما 0 وثمار جمع ثمرة» فيكون 
جع الجمعه كإزار وأزْر؛ ونا كر حاار ا وقرئ بضمة واحدة 
(مره) غففاً من مّرء مثل: ا 


«وَلَمْ تَكْن لَمُ فِتَه4 قرئ تكن؟ بالتاء؛ لأن الفئة مؤنثة» وقرئ بالياء 
لوجود الفصل. 


رح لس سر و 


(هتالك الْوليْه4 «إهتالك4: يجوز أن يكون ظرف زمان-وظرف مكان» 
والأصل فيه أن يكون للمكان». والادم للبعد.» ويتعلق بقوله: ( متهم )» 
وتكون « لبد ,)6 مبتدأ وخبر. و ( لي »: بالرفع صفة للولاية» وجعله 
خبراً أولى من جعله صفةء لا فيه من الفضل بين الصفة والموصوف. وعلى 
قراءة الجر: صفة للهء فلا فصل فيه. ويجوز أن يتعلق بخبر المبتدأ الذي هو ' 
الله © . ويجوز جعل «هَنَالِكَ 4 خير اللمبتدأ الذي هو «الولية6 وعامله: 
استقرء الذي قام ظهُتَالِكَ)4 مقامهء و9 يلَه: حال. 
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حَيرُ َاب)4 «إوَحَيْرٌ عَمقبًا4: نصبهما على التمييز. 


البلاغة: 


(وَآمْرِت لم متلا يَمنِ جَعَلنَ]ا تعدا بِصَِينِ4 تشبيه ثيل ؛ لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد. 


3 سر سس صم بو 


(أوَ مِصيِحَ مَاؤُهَا عورا «عَوَرَا4: مبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعل» 
اق غائراً. 
يضرب بيمينه على شماله. 


المفردات اللغوية: 


(وَأسْرِت لم مَتل4 اجعل للكفار مع المؤمنين مثلاً . ( نَم بدل. وهو 
وما بعده تفسير للمثل . («جَعَلْنَا لِأَحَدِهما4 للكافر . «جَنَّينِ4 بساتين» وسميت 
الجنة بذلك لاجتنان أرضها واستتارها بظل الشجر . (أَعَنبِ4 كروم العنب. 
وَحَفْفْئه] بسَخْلٍ 6 جعلنا النخل محيطة بهما . « كلا لْلْنَنِ الت 6 مبتدأ وخيرء 


2 ف 


و«( ك41: مفرد يدل على التثنية .«أكُلهَا4 مرها .(وَلَمْ س4 تنقص. 
«(وفجَرنا ِلَلَهْمَا شققنا وسطهما .لتَبَرَا4 أو بتسكين العين: بجرى الماء 
العذب . (وَكنَ لم ثمَرٌُ4 أنواع من المال سوى الجنتين من مر ماله . فال 
لِصَحبهء6 المؤمن .(يحاوره4 يجادله ويراجعه في الكلام» من حاور: إذا 


سر 62 
راجع .«إرواعز نفرا» النفر هنا: الخدم والحشم والولد والأعوان. 


جا الل سا 


ودخل جَنَنة4 أي دخل مع صاحبه بستانه يطوف به فيه» ويريه أثُاره 
ويفاخره. وأفرد الجنة ولم يقل جنتيهء للتنبيه على أنه ماله جنة غيرهاء فلا 
نصيب له في جنة الخلد في الآخرة الى وعد بها المؤمنون؛ فما ملكه في الدنيا : 
هو جنته لا غير» أو لاتصال كل واعرة من عشي الا خري: أو لأن الدخول 
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يكون عادة في واحدة ثم الأخرى .وهو ظَالِمُ نيو )6 معجب بما أوت» 
مفتخر به» كافر لنعمة ربه» معرّض بذلك نفسه لسخط الله وهو أفحش 
الظلم .(يِْيدَ6 تنعدم أو تفنى وتبلك. 


سبح كه 


(إوَلَين رُددتٌ إِلّ رَقِ4 بالبعث في الآخرة كما زعمت .«حَرا يَنْهَا4 من 
جنته .(مُنْقَلبَا/4 مرجعاً وعاقبة؛ لأنها فانية وتلك باقية. وإنما أقسم هذا 
الخاسر على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه هذه النعم» لاستحقاقه إياها 
لذاته . « وهو يحَاونة» يجاوبه .« حَلَقَكَ من ثرا بٍ» أي خلق أصلك من تراب» 
وهو آدم عليه السلام .(نُظمَةَ4 مني .9سَوَكَ يَبْلَا عدلك وصيّرك إنساناً 
كامل الرجولة. وجعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى؛ لأن منشأه الشك في 
كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب» فإن من 


قدر على بدء خلقه منه» قدر على أن يعيده منه. 


(لَكنَأ هْوَ أنَهُ رَقَ4 «هُوَ4: ضمير الشأن» تفسره الجملة بعده» 
والمعى: أنا أقول: الله ربي . «وَلْلَآ4 هلا . قْلتَ)4 عند إعجابك بهاء أو عند 
دخولك .(إمَا سَآءَ أَلَّهُ4 الأمر ما شاء اللهء أو ما شاء الله كائن» على أن ما 
موصولة» أو أي شىء شاء الله كان على أنها شرطية» يعنى إقراراً بأن الجنة 
وما شي وحنل الس إن فناة اها كران شاد اانا 3 ميد إلّا نم4 
فهلا قلت: لا قوة إلا بالله» اعترافاً بالعجز على نفسك والقدرة لله» وإن ما 
تيسر من عمارتبهاء فبمعونته وإقداره. جاء في الحديث الذي رواه ابن السنى 
عن أنس» وهو ضعيف: «من رأى شيئاً فأعجبه. فقال: ما شاء الل لا 7 
إلا بالله» لم تضره العين» ..وني رواية أخرى: «من أعطي خيراً من أهل أو 
مالء فيقول عند ذلك: ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله» لم ير فيه مكروها)» . 


((فعسى ري أن يِؤْبينِ حيرا مّن جَنَيِكَ4 أي في الدنيا أو في الآخرة لإعاني» 
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شع جع حساة. وه وهي ا ا 02 0 52 


وح ملا ل 


يثبت عليها قدم «أر يصبح مَآوما عورا 4 غائراًء ويصبح : : عطف عل 
00 لا على: «(نشيع» لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق. 


0001 


«طلبا» للماء» أي عملا أو حيلة لرده. 


(وَأِْيط بِتَمَرِوِ4 أهلكت أمواله» بما فيها جنته» حسبما توقع صاحبه 
وأئدوة امثة ا#رقاصيت لك قدب كَنَيَهِ4 هذا كناية في اللغة عن التحسر والندم. 
«عل ما فق فا» في عمارة جتته .وم حَاوِيد4 ساقطة .وعك عروشًا» 
دعائمها التي كانت منصوبة م أذ قاطت م على الأرضء» ثم 
سقطت الكروم (٠‏ َلك ل أُمْرِكَ ِرَقَ لداع (يا): للتنبيه» وكأنه تذكر موعظة 
أخيه. 

(فِتَةُ 4 جماعة .« يصِرُويمٌ من دون أسَّهِ عند هلاكهاء بدفع الإهلاك فإن 
الله هو القادر على نصره وحده ««زومًا كان مَنتصرًا 4 بنفسه عند هلاكهاء 000 
بقوته عن انتقام الله منه (٠‏ هَالِكقَ» في ذلك المقام أو تلك الحال أو يوم القيامة. 
«الوكيَهُ يِه أَلَقَ 4 بفتح الواو الع لوؤار كار علببااغرة؟ وبكسر 
الواو: الملك والسلطان .هو حَيْكُ تاب من ثواب غيره لو كان يثيب وحار 
م4 عاقبة للمؤمنين. 


سبب النزول: 

قيل : نزالت ف أخوين من بني محزوم: الأسود بن عبد الأسود بن عبد 
ياليل» وكان كافراً» وأبي تينلفة يق ادي عبن الأسدء كان مؤمناً : وهو 
زوج أم سلمة قبل زواج الرسول يل بها. 
فرطوس. والآخر مؤمن اسمه يهوذا ا ورثا من أبيهما مُانية آلاف 
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دينارء فتشاطراء فاشترى الكافر بها ضياعاً وعقاراً» وصرفها المؤمن في وجوه 
الخيرء وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. 


وعن مقاتل: هما المذكوران في سورة الصافات في قوله تعالى: «إقَالَ فيل 


سعوه 5 سس افر 5 00 : 
مَْهُمَ إِفْ كن لي قَرِيِنٌ ©2) [01]. وهما من بني سرائيل» كما ذكر ابن 
عباس. 


المناسية : 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه بملازمة مجحالس أصحابه الفقراء» وعدم 
الاستجابة لمطالب المشركين المتجيرين بطرد الضعفاء المؤمنين» حى لا يتساووا 
معهم. ولا يؤذوا بمناظرهم وروائحهم., فيمتهن كبرياؤهم وتتدن عزتهم» 
أردف ذلك بمثّل للغني الكافرء والفقير المؤمن؛ لأن الكفار افتخروا بأموالهم 
وأنصارهم على فقراء المسلمين» فأبان الله تعالى أن المال ليس سبيل الافتخار» 
لاحتمال أن يصير الفقير غنياً» والغتى فقيراً» وإنما المفاخرة تكون بطاعة الله 
وعبادته» وهي حاصلة لفقراء المؤمنين. 


التفسير والبيان: 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين وأمثاهم المستكبرين عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا بأمواهم وأحسابهم. 


«وَاسْرِتٍ لم مَتَلا يَمنِ4 المعنى: اضرب مثلاً أيها الرسول طؤلاء المشركين 
بالله الذين طلبوا منك طرد المؤمنين الدعاة الخلصين لله صباح مساء وفي كل 
وقت. ذلك المثل هو حال رجلين» جعل الله لأحدهما جنتين» أي بستانين من 
أعناب» محاطين بنخل» وفي وسطهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع 
مثمر مقبل في غاية الجودة» فجمع بين القوت والفاكهة. فقوله: «وَحَمَفَتَهَا 
سَخْلِ أي وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين. 
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والرجلان أخوان أو صديقان أو شريكان من بئى إسرائيل» أحدهما: كافر 


مغتر بدنياه» والثانن: مؤمن موحد بالله. 


والقصد من هذا المثل العظة والعبرة» فقد آل حال الكافر المغرور إلى 
الدمار والإفلاس» لكفران النعم وعصيان الله» وظل المؤمن الفقير على طاعة 
اللهء بالرغم من معاناته الشدائد والمتاعب» فآتاه الله الخلود في الجنة. 


دل ل وروسم سن ادي أ[ هه 
«( كنا الْنَبْنِ عَانتَ أكلها4 أي أخرجت الجحنتان ممرهما. 


دك عر ينه سيأ وم تتقص منه شيثاً في كل عام. 


ان 000 


وَهَجَرَا حِلَلَهُمَا ترا أي وشققنا وأجرينا وسط الحنتين خهرأء تتفرع عنه 
عدة جداول» لسقي جميع الجوانب. 
وكات لَمُ م4 أي وكان لصاحب البستانين أنواع أخرى من المال من 
النقدين (الذهب والفضة) بسبب التجارة وتنمية مار الأرض. 
وأدى به هذا الغنى إلى الزهو والكبرياء والاغترار بالمال» شأن كل غني 


آذك أ أ ل 8 ره 2س 2 [ه ع م ل مه لير 5 
مغرور .(إفْقَالَ لصحبد وهو يحاوره: أنأ أكثر منك مالا وأعز نفَرا» أي فقال 
صاحب هاتين الجنتين لصاحيه المؤمن الفقيرء وهو يجادله ويخاصمه ويحاوره 
اتسيف وعم علي ]نا أكر بنك كروت بواعر فرا تا اكير حدما 


وحشما وولداء وأقوى عشيرة ورهطا يدافعون عني. 


وازداد به الغرور ظنه استمرار تلك الثروة وعدم فنائها لقلة عقله وضعف 
يقيته باللهء وهذا ما حكاه القرآن عنه: 


ات ل ل ل ا 


«وَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفَيبوِء6 أي ودخل هذا الثري المترف بستانه 
ذا الجناحين مع صاحبه المؤمن الفقير الصالحء فقال اغتراراً منه» وهو ظالم 
لنفسه يكفره وترده وتجيره وإتكاره المعاد حين عاين الثمار والزروع والأنهار 
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المتدفقة في مزرعته: ما أظن أن تفئى هذه الجنة أبداً» وما أظن أن يوم القيامة 
آتٍء كما تقول يا صاحبىء فقوله: «ألسَاعَدَ فَآنِمَةٌ4» أي القيامة كائنة. 
ركان ف الخالين خطنا ظالاً شه بوصه الف فق غير مله إذ كات 
عله تك تلك" القننة :»كر وبعال الكحرة» وذلك الظوك أهلة .ب وقيية 
حرصه» وتمام غفلته. وشدة اغتراره بالدنيا. 

ثم أقسم على فرض لقاء ربّه بقوله: 

(ولين رودت إِلَ رن لَِّدَنَّ حرا مِنْهَا مقس أي إن رجعت إلى ربي» على 
سبيل الفرض والتقدير» وكما يزعم صاحبي» لألفين في الآخرة عند ربي خيراً 
وأحسن من هذا الحظ في الدنياء تمنياً على الله» وادعاء لكرامت عنده ومكانقي 
لديه» وأنه لولا كرام عليه ما أعطاني هذاء ولولا استحقاقي واستثهالي ما 
اغناق فى الدياة كما ساءدق آرة الخرى خل الناك الكافر ؛ (وكين ع ِل 

لي عِنْدَمٌ لَلْحْسَقٌ 4 [فصلت: ]50/4١‏ . 

فأجابه المؤمن بقوله: 9قَالَ لَمُ صَايُمٌ وَهْرَ او أكَفْرتَ الى حَلَقَكَ من 
اب ثم من نُظمَةٍ م سَوَِكَ مَيْلا 9)» أي أجابه صاحبه المؤمن واعظاً له» 
وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترار: أكفرت بمن خلقك من تراب؟ أي 
خلق أصلك من ترابء وحََلّْق أصله سبب في خلقه. فكان خلقه خلقاً له 
وكذلك غذاؤك وغذاء الحيوان من النبات» وغذاء النبات من الماء والتراب» 
ثم يتحول هذا الغذاء دماًء يتحول بعضه إلى نطفة تكون وسيلة للخلق» ثم 
خلقك بشراً سوياً تام الخلق والأعضاءء فقوله: 9إسَوَيكَ) معناه عدَّلك 
وكمّلك إنساناً تاماًء بالغاً مبلغ الرجال. 


رق إن 


وقد وصفه صاحبه بأنه كافر بالله» جاحد لأنعمه؛ لشكه ف البعث. 

(لَكَِا هْرَ أَلَهُ رق ولآ أَمْرِك رن أَحَدَا 4©9 أي لكن أنا لا أقول 
بمقالتك» بل أقرٌ بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك به أحداء بل هو الله 
المعيوة وتحده الا .شريك: له. 
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# > ص ترجف تن . -- “جنر 0 


ثم قال له مذكراً بوجوب الإمان بالله : «وَلْْلَا إِذْ مَسَلتَ جَنَتَكَ قلت ما سَاءٌ 
أنه لا هوه إلا للج أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء حمدت 
الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت: 
ما شاء الله لا قوة إلا باللهء أي الأمر ما شاء الله» والكائن ما قدره الله 
ليكون ذلك دليلاً على عبوديتك والاعتراف بالعجز. : 


ولمذا قال يعن السلك: من أعجبه شيء من حاله أو ماله َف ولده» 
0 3 َ َس د ِل يألو عملا عم الآية» ب روي من 
فيقول: «إما شَاءَ أَنَهُ لا قو إلا بأللّهو4. فيرى فيه آفة دون الموت» . وثبت في 
كنوز الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 


ثم أجابه عن قضية الافتخار بالمال والولد: 


«إن تَرَنِ آنأ أََلّ نك مَالَا وَوَلَدَا » مَى ري أن يُؤيينِ حَيرا من َدِكَ4 
أي إنك إذ تنظر إلي بأني أفقر منك في المال» وأقل منك أولاداً وعشيرة في هذه 
الدنيا الفانية» فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله 
خيراً من جنتك في الدار الآخرة» ويرسل على جنتك في الدنيا التى ظننت أنها 
لا تبيد ولا تفئى عذاباً من السماء» كمطر شديد يقلع زرعها واشجازها أو 
صواعق» فيسلبك نعمته ويخرّب بستانك» وتصبح أرضا بيضاء لا نبات فيهاء 
وتراباً أملس» لا يثبت فيه قدم» وينزلق عليها لملامستها انزلاقاً» وقوله: 
ا( فعسَى يق 4 أي فلعل ربي. 


أو يصبح ماؤها غائرا في الأرض» فلن تتمكن من إدراكه بعد غوره» ولن 
تستطيع رد الماء الغائر بأية حيلة. 


لدع )1١(‏ - الكّية: /1١‏ ؟«-4ع لحف 


سكي شرت 


رط مرق كَأَصبَحَ يك كَفَيّهِ عل مآ أنفى فبا4 أي ونزل الإهلاك 
والجائحة بالأموال والثمار بإرسال الحسبان على جنته التى اغتر بهاء وألهته عن 
الله عز وجل» ودمرت أمواله وثماره» فأصبح نادماً 0 على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليهاء فتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسرء وتمنى متذكراً 
موعظة صاحبه أن لم يكن أشرك بربه أحداًء والخاوية على عروشها: هي التي 
سقطت عرائشها على الأرضء قيل: أرسل الله عليها ناراً فأكلتهاء وسقط 
بعضها على بعض. 


عه م روبع 


(وَلَمْ تكن لَمُ فِنَهُ روه ين ذون لل وما كن مهما 469 أي ول تنصره 
وتفيده عشيرة أو ولدء كما افتخر بهم واعتزء وما كان منتصراً أي ممتنعاً 
بقوته عن انتقام الله تعالى. 


54 صرح مر رلور 


«هنالك اليه لَه للى » هذا تأكيد للجملة السابقة» أي إنه في هذه الحال 
من الشدة وامحنة تكون النصرة لله وحده» ويؤمن فيها الينّ والفاجر» ويرجع 
كل أحد مؤمن أو كافر إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. 
والولاية: السلطان والملك والنصرة والحكم. 


(هْوّ حَيْدٌ نابا وَحَبْرٌ عْقَبَا4 أي إن الله خير جزاءء وأفضل عاقبة لأوليائه 
المؤمنين» فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنياء ويكون ثواب 
الأعمال الت تكون لله خيراًء وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها خير؛ لأن الله هو 
فو ثزاب لي انل يكو وك اكه إن رطا رامن و 


ره 


26 عد موه ريه سة سس سا 00000 أ 2 2 2 
ونظير الآية: «إفلما رَأوَا. بسنا قَالُوأ ءَامَنَا يأللّه وَحَدَمٌ وَكهربًا يِمَا كنا 
يو مشركينَ 409 اغافر: 8/5 . 1 


1" در )1١(‏ - التكيتْوْن: 18 / 541-87 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ف هذه القصة عبر وعظات وهي : 


أ- هذا مثل واضح للمؤمنين والكافرين» مثل رجل مؤمن موحد بالله» 
فقير صالح آثر الآخرة على الدنياء فآتاه الله الجنة وثوابه العظيم» ومثل رجل 
كافر مغتر بدنياه مستتكف عن مجالسة المؤمنين» وهما - كما ذكر الكلبي - 
أخوان محزوميان من أهل مكةء أو أخوان من بن إسرائيل» أحدهما مؤمن 
والآخر كافرء كما ذكر ابن عباس ومقاتل» كان للكافر بستانان فيهما 
الأشجار والزروع والثمار والأخجارء وأموال أخرىء. فكفر بأنعم الله 
وتفاخر على صاحبه بالمال والأولاد» وشك في البعث. فدمّر الله ثروته» 
وأتلب السكالين سيان هخ السماءة :هن الستحابة ذاث المطر الغؤين :جد 
أو الضاعقة» أو العدات» ندم وتير عل نا انق وقال « يدق لذ أترذ 
رَيَة لَحَدَاك أي يا ليتني عرفت نعم الله علي» وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم 
أكفر به. وهذا ندم منه حيث لا ينفعه الندم. 


؟- لا بمنع فضل الله عن الكافر» فقد آتى الله صاحب الجنتين ثروة ومالاً 
وولذا وأقاعا: 

م- شأن الغتى دائاً إلا من رحم الله المفاخرة بأمواله والاغترار بالدنياء 
والترفع على الآخرين بالثروة» مع أنها مال زائل» وعرض متحولء فيمكن أن 
ينقلب صفر اليدين بين عشية وضحاها. 

هَ- على المؤمن ألا يستكين أمام عيزة الغني الكافر» وعليه نصحه وإرشاده 
إلى الإعان بالله» والإقرار بوحدانيته» وشكر نعمه وأفضاله عليه. 

د قبيكون الأغتراوحامال سب 'لأنكان"البعف والقيامة :واجلش والتشرء 
لأن الغنى الظالم يرى في المادة كل شيء» وقد يستبد به الغرور لغفلة منه 


34 5-45 /1١ الكيْئّيْن:‎ - )1١( لل‎ 


وضعف عقل . فيزعم أن عطاء الدنيا له لاستحقاقه واستثهاله. ويقول: إن 
كان بعثء فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنياء فسيعطيني أفضل منه في ' 
الآخرة. لكرامق عليه. 

5- قال الإمام مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول: «إمَا سَآء أله 
لا قُوَهَ إلا يأّهِ. وهذه الكلمة كما روى مسلم عن أبي هريرة عن الني كله 
«كنز من كنوز الحنة». وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» إذا قالما العبد» قال 
الله عز وجل : أسلم عبدي واستسلم» . وقد وردت هذه الكلمة في القصة في 
وصية المؤمن للكافر وردّه عليه» حينما ظن عدم فناء جنته» وخاح ارسي 
صاحبه. 

؟- إذا از البلاه قلا تخطيع عه قالاتيا سيب أو ريق أو الالتجاء إليها 
لإزالته» ولن يكون المبتلى الخاسر منتصراً أي ممتنعاً عن إصابة العذاب له 
ذاه ننه بولا بحطيره كا أضابه: العذات. 

- إن الولاية» أي السلطان والقدرة» والملك والحكم الحق لله عز وجل» 


فلا يرد أمره إلى أحد» والملك ف كل وقفت للّه : «والأمر مذ لَه 4 
[الانفطار: .]١9/8”‏ 


24 5 0 رعق ”اهاري اجنين 200 
شِيمَا نَذْروه ايح وان لَه ع ا مُقيَِرا (©) الْمَالُ وَالْسَنُونَ 
سح مرح سس م غورظة روموم ل م موع 32 مي ورم 4 21 

زِيسَة ليزه لديا وَالْبِقِيَتٌ الصَّلِحَتٌ حَيْرٌ عند رَيْكَ نَوَابًا وَحَيَرٌ أملا 9 »4 
نا 


1" ش ليه )1١(‏ - التكْنَين: ١6‏ / ه50-4؛ 
وقرأ حهمزة. والكساي» وخلف (الرّيح). 
الإعراب: 


«مَثَلَ ل دين «مَثَلَ 6: مفعول أول» و« كة4: مفعول ثان» 


707 


وقيل: «( كه4: خبر مبتدأ محذوف» أي هى كماءء أي الحياة الدنيا كماء. 
(تواب/4 و«أملا» منصوبان على التمييز. 
المفردات اللغوية: 


( دشرت كم مَتَلَ ليزه لني اذكر لهم ما تشبهه الحياة الدنيا في زهرتما 


وسرعة زواها وصفتها الغريبة . ( مَأخْتَلطَ يو بََاث الْأَرْضِ» امتزج الماء 
بسبب نزول المطر بالنبات» حتى روي وحسن . 9 فَصَيحَ هِشِيمًا4 فصار النبات 


2 2 ءِِ مو 7 قد 
يابساً مهشوماً متفرقة أجزاؤه . (لنذْروه ايح 6 تفرّقه وتنثره وتطيره وتذهب به. 
المعنى : شبّه الدنيا بنبات حسن., فيبس فتكسرء ففرقته الرياح . وان ألَهُ عَكُ 
ال لي 5 5 2 
هل شَىْءِ مُقَئدر4 أي كان الله على كل شىء من الإنشاء والإفناء قادراً: كامل 
القدرة. 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» زاد بعضهم «ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» أو هي الأعمال الصالحة كلهاء ومنها الخمس وأعمال الحجء 
وصيام رمضان» وسبحان الله.. إلخ» والكلام الطيب . (عَيْرٌ عِندَ رَيكَ نوب 
أي جزاء وعائداً . (وَحَيْرٌ أملا أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى ؛ 
لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يأمل بها في الدنيا. 


المناسبة: 


هذا مثل آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائهاء والكلام متصل بما تقدم 


لْليْءَ )1١(‏ - الكيْنوْن: /١6‏ 46-د؛ ينك 


من قصة المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين» فلما ب بين الله تعالى في المثل 
الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه افتخار الكافر من الحلاك» بين في هذا 
المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالًا ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى 
الحملاك. 


ولا بِيّن تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والزوالء بيّن أن المال والبنين 
زينة الحياة الدنيا في عرف الناس» وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع 
الانقضاء والانقراض» فيقبح بالعاقل الافتخار به أو الفرح بسببه» مما يدل 
على فساد قول المشركين الذين روا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال 
والأولاد. 


ثم ذكر الله تعالى ما يرجح أولئك المؤمنين الفقراء على أولئك الأغنياء 
الكفار بما يقدمونه من أعمال صا حة»ء فهي زاد الآخرة الداتم الباتي» والداتئم 
الباقي خير من المنقرض المنقضي. 

وقد ورد في السنة ما يفسر الباقيات الصالحات» روى الترمذي أن رسول 
الله يَكهِ قال: «لقيتَ إبراهيم ليلة أسري بِي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن 
غراسها: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


وروى سعيد بن منصور وأحمد وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كيِةٍ قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميدء ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


وروى الطيراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : 
«سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» هن الباقيات الصالحات» وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقهاء وهن من كنوز الجنة» . 


»> لدءٌ )1١(‏ - الكيْن: 18/ هك-دة 


وروى النساي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا : «خذوا جنتكم » 
قيل: يا رسول الله» من أي عدو قد حضرهء قال: بل جُنّتكم من النار: قول 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فإنبن يأتين يوم القيامة 
مقدّمات مُعشاف ومُحثبات» وهنَّ الباقيات الصالحات» . 


التفسير والبيان: 

اضرب مثلاً آخر يا محمد للناس من مشركي مكة وغيرهم الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين» مثلاً يبين حقارة الدنيا وقلة بقائهاء 
وزوالها وفناءهاء فهي بعد الخضرة والنضارة والبهجة تصبح بمراد الله عابسة 
قاتمة لا جمال فيها ولا روعة» إنها في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال تشبه حال 
نبات أخضر فيه زهر ونضرة وحبّ» نبت وتكوّن بماء السماء» ثم بعد هذا 
كله أصبح هشيماًء أي يابساًء تذروه الرياح أي تفرقه وتنثره ذات اليمين 
وذات الشمال. 


(ينَ لَنَهُ عل كُلّْ شَىْءِ مُقَئِر4 أي والله قادر على الإنشاء والإفناء» وعلى 
كل الأحوال. حال الخضرة والنضرة» وحال اليبس والحلاك والفناء» فلا 
ينبغي للعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يفخر بها أو يتكبر بسببها. 


وكثيراً ما يشبّه الله الحياة الدنيا بهذا المثل» كما قال تعالى في سورة يونس: 


00 مهو ود رصم ع سم م 22001 22 وو 2 
(إِنَّمَا مكل الْحَيؤو الدَنيَا َه أَنرْلتَه مِنَ أسَّمَءِ فأختلط بد تباث الْأَرْضٍ يما 
رعرقد مي رمج عم 5 صرح د واه 726 ص تار ص شوم د 
َكل اناس وَالْأتْعتَمٌ 4 ]١5[‏ وفي سورة الحديد: ([ أعَلموأ أنما ابوه آلدنيا لعب 
ا ا ا الي ا الل ا 1 ا رصع 000 020 2 0000 
وَشَوُ وَزِينَهُ وَتَفَاخر َك وَيَكَار فى الأمَولٍ والأؤر كُثلٍ عَيْثٍ أَعَبَّ 


لْكُفَارَ بَائْمُ6 .]٠١[‏ 


و 


عش 3و برصحخ سمو لس 


9َالْمَالُ وَالَُونَ زِيَهٌ الْحَيْوةَ لديا أي إن الأموال والبنين هي من زينة 
الحياة الدنياء وليست من زينة الآخرة الدائمة» فهى سريعة الفناء 


لله )1١(‏ - الكيئيْة: /١١‏ 5-45 1ك 


هذا الجزء تحت ذلك الكل في المثل السابق الذي أبان سرعة انقضاء الدنيا 
وإشرافها على الزوال والفناء. والسبب في ذكر المال والبنين فقط؛ لأن في المال 
جمالاً ونفعاً. وفي البنين قوة ودفعاً. فصارا زينة ال حياة الدنيا. 


وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه؛ لأنه أهم وأخطرء وأكثر تحقيقاً 
والشقاء. 


اه -- 4 


5 4 7 00 م بام لملا سرصء سس 
ونظير الآية: «إزْيَنَ لِلنّاس حب الشَّهُواتٍ مت اليّسكء وَالْسَِينَ والقننطير 


٠ 0000‏ دعو ور ا 
لْمَقَنطروَ مرت الذهب وَالْفِصَّكَةٍ © [آل عمران: "/14] . 


قال الإمام علي كرم الله وجهه: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح 
حرث الآخرة» وقد جمعهما الله لأقوام. 

(وَالبِعَِتُ الصَّلِحَتُ حَيرُ عِندَ رَيْكَ نوا وَعَيرٌّ أَملَا6 أي إن أعمال الخير 
وأفعال الطاعات» كالصلوات والصدقات» والجهاد في سبيل الله» ومساعدة 
الفقراء» والأذكار أفضل ثواباًء وأعظم قربة عند الله وأبقى أثراً؛ إذ ثوابها 
عائد على صاحبهاء .وخير أملاً حيث ينال صاحبها في الآخرة كل ما كان 
يؤمله في الدنيا. 


22م امايو 


وقال ابن عباس : [ وَالْئْقِيَتَ ألصَّلِحَتُ6: سبحان الله. والحمد لله» ولا 
إله إلا الله» والله أكبر. وكذلك قال عثمان بن عفان: هى لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد لله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ينبغي أن يعرف الناس ولا سيما المتكبرون الذين طلبوا طرد فقراء المؤمنين 
مَتَلّ الحياة الدنياء أي شبههاء فهي ني عدم استقرارها وعدم استمرارها على 


> ف )١١(‏ - التكيمْيْن: 1١‏ / ه:-5: 


حال واحدة كالماء لا يستقر في موضعء ولا يستقيم على حالة واحدةء» وهي 
مثله أيضاً في أنها تفئى» وهو يذهب ولا يبقى»ء وهي كذلك لا يسلم أحد 
دخلها من فتنتها وآفتهاء كما أن من دخل الماء لا بد أن يبتلّ منه» والكفاف 
من الدنيا ينفع وفضولها يضرع كما أن امام [ذا او المقداز كاك ختازا مهلكا. 
ورد في صحيح مسلم عن الني كَكهْ: «قد أفلح في أتتلعة وزري قافا بوويقه 
الله بما آتاه» . 


والخلاصة : إن هذا المثل يدل على سرعة زوال الدنيا وفنائها» والله وحذده 
هو الباق المقتدر على كل شىء من الإنشاء والإفناء والإحياء. ش 


وكذلك زيئنة الحياة الدنيا من المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض» 
والباقيات الصاحات مما يأي به فقراء المسلمين كسَلمان وصهيب من 
الطاعات أفضل ثواباً عند الله» وأفضل أملاً من ذي المال والبنينٍ 0 عمل 
ع » وليس في زينة الدنيا خيرء ولكنه مثل قوله تعالى : ف[ أصحنت: الْجنة 


دحدؤو 4م ب 


ون ا 0 69) [الفرقان: 14/76 . 


واختلف العلماء في الباقيات الصالحات: فقال ابن عباس وآخرون: هي 
الصلوات الخمس. وروي عنه كما بيّنا أنها: «سبحان الله. والحمد للهء ولا 
إله إلا الله والله أكبر» وقال الجمهور: هي الكلمات المأثورة فضلها : سبحان 
اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ 
. العظيم»ء وذلك مأخوذ من حديث رواه النّسائي عن أبي سعيد الخدري. 
وعن ابن عباس أيضاً : إنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة» 


ورجّحه الطبري» وقال القرطبي: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل ما بقي 
ثوابه» جاز أن يقال له هذا. 


للد )10١‏ - التكيئيْم: 16/ 207-و4 ا 


تسيير الجبال والحشر 
وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة 


م سل سس - 2س دك سس سج مزه 7 77 5 عوى عدي حجنير 
«إويوم شير لْبَال وترى الأرض بارزة وَحَسَرَسَهِمَ فلم نغادز مُِم أحدا 


- 6 سس ساس سك طلم 2 عسي سس سح لس 2 ريع دءه مددووى 228 سي سد رسلا 
وَعْرِضُوأ عَلّ ريك صَفا لْقَدَ يحنْسْمونًا كما حلفنم: أَوَلَ مرق بل رَعَمْشّرَ ألن يحْعلَ لكر 
2 لع ع متس مو يي مكو اجرح سي 0 ا عشي ع لمعيس سم 
مَوْدَا (وي)) وَوْضِعَ الكتب فر الْمُجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَوَيلنَا مَالٍ 
ساس مء 75 _- 7 ع يا قي واي رض نز ٠2‏ الاسم .حا عر عل 1 عر عير ا الع ل 9 ره 
هذا الححتب لا يعادر صعِيرهٌ ولا كيرَةَ إِلّآ أحصلها وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوأ حَاضِرا 
ولا يِظيمُ رَيْكَ لَحَدَا 4069 
القراءات : 

ا ا 

وقر ”ابن كتير واد عمو وان امن 0 01 

7-2 5 
« جشتمونا» : 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيتمونا). 
الإعراب: 


دروم لاس 


«وَيوْم شْدُ لَبْبَلَ4 (يوم): منصوب بفعل مقدرء تقديره: اذكر يوم. 


ل لاي 
0 


(وَعُصُوا عل رَيْكَ صَنَح (صَنَا4 : حال منصوب من واو (عرضوا) وهو 
عامله. وتقديره : غرضوا فين. 

(أَلن يمَلَ) (آن): غففة من الثقيلة» أي إنه. 
المفردات. اللغوية: 


سر ع لسن ير ةمير تبر 


«رويوم شَيّرٌ الجبال 4 واذكر يوم نقلع الجبال ونذهب بها عن وجه الأرض» 


1214 ِلدّءَ )1١(‏ - الككيميْع: 16 / لاء-وة 


فنجعلها هباء منبثاً . (بَارِرَه4 ظاهرة» ليس عليها شيء من جبل ولا غيره. 
ذه سور و 


«وَحَسَرَتَهُمْ4 جمعنا المؤمنين والكافرين إلى الموقف». والحشر: الجمع لأجل 
الحساب» والبعث : إحياؤّهم من القبور للحشر. 


.وبجيء هذا الفعل ماضياً بعد المضارع «شَيْرُ 4 لتحقيق الحشرء أو للدلالة 
على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا ما وعدواء وعلى هذا تكون 
الولو اللتدانة بيا مدان قد 0 ناور 4 نتركء يقال: غادره وأغدره: إذا 
تركه» ومنه الغدر: وهو ترك الوفاء» والغدير: ما غادره السيل. 


«وَعْرصُوأ عن رَيْكَ4 تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطانء لا 
ليعرفهم» بل ليأمر فيهم . «إصَفَا4 مصطفين» كل أمة صفء لا يحجب أحدٌ 
أحداً . 9لَقَدَ حِمْسُمُوئ4 على إضمار القول على وجه يكون حالاً» أي قائلاً أو 
عاملاً في سوم ف 97 خف ول 10 أ فرادى حفاة عراة» لا 
شيء معكم من المال والولد» لقوله تعالى: «إوَلَقَدَ حِتَتْمَونًا رد ) [الأنعام: 1/ 
4 . 


بل رَعَمَشّرَ 4 أي ويقال لمنكري البعث ذلك». و«إبلٌ6: للخروج من قصة 


ع 01 3 سر 2 2ج مم 5 
إلى أخرى .«ألن نجعلل لكر مَوْوِدَا4 وقتا للبعث والنشورء لانجاوز الوعد. 


(إوَوْضِعْ الكنبٌ» أي جعل كتاب كل إنسان في يده حين الحساب. في ينه 


للمؤمنين وفي شماله للكافرين . «مُشْفْقِينَ4 خائفين . ( وَيَشُولُونَ عند معاينتهم 
ما فيه من السيئات. «( يويلئنا4 (يا): للتنبيه»ء و(ويلتنا): هلاكناء وهو 


مصدر لا فعل له من لفظهء أي يا هلاك أقبلء» فهذا أوانك. «إصعِيرَة ولا 
ره من ذنوبنا .(إِلَّ أَحَصَلهَا 6 عدَّها وأثبتهاء وهو تعجب منه في ذلك. 
«وَوبَدُوأ مَا عملأ حَاضرا مثبتاً في كتابهم» أو مسطوراً في كتاب كل واحد 


منهم . وإولا يظلم ريك أحدا4 لايتجاوز ما ده من الثواب والعقاب» فلا 


يعاقب أحذاً بغير جرم» ولا ينقص من ثواب مؤمن. 


ْله )1٠١(‏ - الكيئيْن: /1١‏ /2-وة 11 


المناسبة: 


بعد أن بيّن الله تعالى خساسة الدنيا وزوالهاء وشرف القيامة ودوامهاء وأن 
التفاخر ليس بالأموال» بل بالعمل الصالحء أردفه بأحوال القيامة» وما فيها' 
من أخطار وأهوال» وتغير معالم الأرض والحشرء والعدل المطلق في رصيد 
أعمال الناس جميعاً بكتّب وصحائف شاملة» يتبين منها أن أساس النجاة: 
هو اتباع ما أمر به الدين» وترك ما نبى عنه. 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعاللى عن أهوال القيامة وما فيها من الأمور العظام وهي: 


20100 


- (رويوم ير لْبَالَ 6 أي واذكر يا محمد حين نذهب بالجبال من 
أماكنهاء ونزيلهاء وده كالتيجحات هناء امعورا - كنا قال “هال 
«( وَيسسَلُويكَ عَِ الال قَقَلٌ يقي 3 مق 0ق [طه: ]٠١6/59‏ وقال: 
وَحكف الجيال يما © 6 دكا هبه مين () 4 [الواقعة: 51/ه-5] وقال: 
6 4 السَمله لهل © وَنكوْنُ لَلْبَالُ لْعَيْن 2©) المعارج: ١/ه-ه]‏ 


أي كالصوف المندوف المنفوش 


وهذا يدل على تبدل الحال» وتغير الوضع الذي كان في الدنياء وإزاحة 
الجبال .من مواضعها» وجعلها هباءً منتشراً كالسحاب. 


؟- «وترى الْأَرْضَ بَارِرْة6 أي وتنظر أيها الإنسان جميع الأرض ظاهرة 
بادية» ليس فيها مَعْلم لأحدء ولا مكان يواري أحداء بل الخلق كلهم في 
صعيد واحدء صافون أمام ربهم. لا تخفى عليه خافية. وهذا معنى قوله تعالى 
في آية نسف الحبال السابقة : (مبَدَرُمَا قا صَفْصَكَا © لا ترك فيا وا 
أ 29 [طه: 1١7-105779١‏ أي تصبح الأرضن شطها محرا لا 
ارتفاع فيها ولا انخفاضء ولا جبل ولا وادي. 


الك لله )1١(‏ - الككيْن: 16 / 41-47 


عذان الأمزان: تسيير الال وتسوية :الأرضن متعلقان يشان الدنياء 


؟- 9وَحَتَرَيَهُمْ كَل نار يهم أَحَدَا4 أي وبجمعنا الأولين والآخرين 
لا كي ا ل لسر لا صغيراً ولا كبيراًء 
كما قال تعالى: لكل إِكَّ الْأَولِينَ والآخْرتَ © لَجَمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم مَعَلُوم 
©2 [الواقعة: 50-549/57] وقال: كيك - يموع لَه ُ لَهُ أَلَّاس وَدلِكَ 32 
تي مَشَهُودُ © [هود: ا/”ن٠] ٠‏ أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: معت رسول الله يِ يقول: «تُحَسّرَ الناسُ يوم القيامة حُفاةً عُراةً 
عُرْلاًة"2. فقلت: يا رسول الله» الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال: الأمر أشدٌّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 


وفي رواية للتساق: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» وهذا الأمر يدل 


على إثبات الحشر. 

5- لوَعْرضُا عَلَ وَيْكَ صَفَا لَقَذَ - حِنْتْمُونا كا لقو وَل مرق 4 يي 
ويعرض ا 0 الله ضنا واحداء كما .فال سبحانه : وجا 7 
رصع رمع 


0 209 [الفجر: 00/6 . 


لقد أتيتم إلينا أيها الناس جميعاً أحياء» ودكا عد لقا ايل مرة في 
الدنيا» حفاة عراة» لا ع » كما قال تعا ( وعد تيو فد كم 
عر 2 


سراح ساطح 722 يك 1-0 بغر سر 
سكم أول مرو 7 حولتكم وراء > [الأنعام: 95/5] . 

وهذا تقريع لمنكري المعاد» وتوبيخ لهم أمام الناس» وهو إثبات لبد 
العرض للحساب على الله تعالى» ولهذا قال تعالى مخاطباً لهم : 


مدو 


(بلْ حمر ألّن َمْلَ لكر تَوعِدًا4 أي بل ظنتتم أنه لا لقاء لكم مع الله 
وما كان ظنكم أن هذا واقع بكم» ولا أنه كائن. 


)0غ( عرلا أي غير محتونين » وَالعُرْلَة : القُلفة. 


ْله )1١(‏ - التَكنيْم: 17/18 -وع 5١‏ 


20 


5 و[ وض الْكنبٌ فرى لْمُْرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيو4 أي ووضع كتاب 
الأعفاق* اعمال التامن من عون أو قره معن أو قير افترض «العضاة 
امجرمين خائفين مما فيه من أعمالهم السيئةء» وأفعالهم القبيحة. والمراد 
بالكتاب: الجنس» وهو صحف الأعمال. 

(وِيَقُولُونَ يَويَكنَا مال هَدَا الححتب لا بِنَلدِرٌُ صَيِيرَةٌ ولا كَيرَةٌ إل أَخصلهاأ» 
أي ويقول أولئك المجرمون: يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالناء وما 
هذا الكتاتن لا يترك نان مسرا ولة كيراء:نولة شازدة ولا وررفة إلا 
أحصاهاء أي ضبطها وحفظهاء فهو شامل لكل شيء» كما قال تعالى: (إإِدْ 


110 0100 


َن المآ ع اَن ون يقال جد 62 ا يلط من كل إلا دنه مهس عه 


2 


49 اق: ١ه/‏ دمن .«وَإن عَلَكْمْ لَفِظِينَ 2) كِرَامَا كين () يعون 
ما يعون 9 ) 7الانفطار: ١‏ للع . 
والآية تدل على إثبات صغائر وكبائر في الذنوب» وهذا متفق عليه بين 


المسلمين. 


« ووَجَدُوأ ما علو حاترا أي ووجد الناس ما عملوا مثبتاً في كتايهم» من 
عرادقي وقيل: جزاء ما عملواء كما قال تعالى : ف( وذاحكل تن ا 


00 سوم ملك ين شتوو 6 [آل عمران: */ 6] وقال سبحانه : 
([ يليوا الح ب وم َنِم يما قم و © [القيامة: هل/ا/ ]١‏ . 


00000 أَحَدَاك ليس في حكم الله أي ظلم لخلقه؛ إذ مبدأ الثواب 
والعقاب مما يقتضيه العدل الإلهي المطلق. حت يكافأ المحسن» ويجازى 
المسيء» بل إنه تعالى بمقتضى رحمته يعفو ويصفح» ويخفر وبرجمة وعدت من 
يشاء من خلقه يقدرته وحكمته وعدله. فيُخلّد الكفار في نار جهنم وبداضة 
العصاة فيهاء ثم ينجّيهم منهاء وحكمه في كل حال العدل» وهو الحاكم الذي 
لآ يجور ولا يظلم. فلا يكتب على إنسان ما لم يعمل» ولا يزيد في عقاب 
المستحق» أو يعذبه بغير جرم: 


٠ 3011‏ لِلدّءَ )1١(‏ - العكَنين: 1١‏ / 407-وع 


> وت ب له م سا 2م 2 يصَلعِفَهًا 
«إإن الله لا يظلم مثقال درو وإن تك # يِصَعِمَهًَا 6 
[النساء: 5/ ]5٠‏ »> 3 8 ا لط كد ل وَإِن 


[الأنبياء: ١5/لائ]‏ . 


باحص 


وهذه الآية تبين خاتمة مراحل الحساب بين يدي الله القائم على مبدأ: إن 


الجزاء من جنس العمل» وإن صحائف أعمال الناس تشمل الحسنات 
والسيئات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تبين بداية القيامة ونهاية الحسابء. فتبدأ في بيان تغيير معالم الدنيا 

ص تسيير الجبال» أي إزالتها من أماكنها على وجه الأرض» وتسييرها كما 

يُسيّر السحاب» كما جاء في آية أخرى: «إوهى تمر مَرَّ أَلنَحَاَ) [النمل: 7 

ثم تكسر فتعود ل "الأرفية كا قالغال + رقم الال ع 

فكَانَتَ 46 يما 7 )> [الواقعة : د5ه/ه-5] وتصبح الأرض بارزة ظاهرة» 0 

عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ لاجتثاث ثمارهاء وقلع 
جبالهاء وهدم بنيانها. 


ثم تأتي مرحلة الحشر أي الجمع إلى الموقفء فلا يترك أحد ويجمع جميع 
ا مخلوقات في صعيد واحدء. للحساب أمام الربٌ تبارك وتعالى. 


إنهم يعرضون صفاً بعد صفء. كالصفوف في الصلاة» كل أمة وزمرة 
صفء. لا أنهم صف واحد. أخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في 
كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبى كَِةٍ قال: (إن الله تبارك وتعالى 
ينادي يوم القيامة وبصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي. أنا الله لا إله إلا أناء 
أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين . 


ليه )1١(‏ - الككينيْة: /1١‏ /ا4-وع اولك 


يا عبادي » لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أحضروا حجتكم » 
ويسروا تجواياء فإنكم مسؤولون محاسبوكن. 

يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً. على أطراف أنامل 0 
للحساب». 

ويأتي الخلائق من قبورهم لموقف الحساب حفاة عراة» لا مال معهم ولا 
ولدء كما جاؤوا من بطون أمهاتهم أثناء ولادتهم في الدنيا. وتعرض كتب 
أعمال العباد وصحائفهم». بما فيها من صغائر وكبائر» قال الأسدي: 
الصغيرة: ما دون الشركء» والكبيرة: الشرك. 

قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: ويحك يا كعب! حَدَّئْنا من حديث 
الآخرة؛ قال : نعم يا أمير المؤمنين ين! إذا كان يوم القيامة» رفع اللوح المحفوظ. 
فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله» ثم يؤق بالصحف التي فيها 3 
أعمال النابن» فتنثر حول العرشء وذلك قوله تعالى : (وَوْضِعٌَ الكنبُ فرق 
لْمجْرِمِينَ مَسفِقِينَ مما فيه الآية. 

ثم يدعى المؤمن» فيعطى كتابه بيمينه» فينظر فيه» فإذا حسناته باديات 
للناس » وهو يقرأ سيئاته لكيلا يقول: كانت لي حسنات » فلم تذكر. فأحب 
الله أن يريه عمله كلّه. حت إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخره ذلك كله 
كور وأنك من أهل الجئة؛ فعند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول: كأ 
مَنْ أوق كب ييَسِيو- مَكُولُ عدم انوا كتبية 69 إن عت أن مُلَقٍ حِسَايّة 
2 [الحاقة: 70-1939 . 

ثم يدعى بالكافرء معطي ك وات 2 لقي فيجعل من وراء ظهره» 
ولو عنقه؛ فذلك قوله: وم م أي ك2 1 ظهروء 2 [الانشقاق: 
]1٠١١ 14‏ فينظر في كتابهء فإذا سيئاته بادياتٍ 7 وينظر في حسناته » لكيلا 
يقول: أفأئاب على السيئات”'؛؟! 


419/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


4 لك )١5(‏ - أل يمن : م كارن 


قصة السجود لآدم عليه السلام 


عي الا ا لس سس سر عرسم 3 
وذ قلنا لِلمَلْتِكْدَ أسجذواً 3 فسجَدوأ إلا بيس 14 ص الجن عسان 


سي م 2 على رسعو ٠.‏ مالرى 2 عم ءِ- للفطدلمىٌ 


0 39 مسد ويم ودريته أزليسآء من دون وَهُمْ [ عدو يئس للظدلمين 
0 موت وَالْرضٍ وَلَا حَلَىَ أشي 001 
ل مول .لمن عَضِدًا 22 0 تادوأ ا ىََ دن را انعو فلم 
م نا م مَويًا ورا أَلْمَجَرِمُونَ ألثَارَ قَظمُوا عم مُوَاقَعُوهًا 
و دوا | عنها مَصَرِا ©2 


القراءات: 
(«ينْس) : 


وقرأ ورش» والسومسي. و حمزة وقما (بيس). 


وقرأ حمزة (يوم نقول). 
الإعراب: 


«(إكنَ مِنَ ألْجِنَ4 حال بإضمار قدء واستئناف للتعليل كأنه قيل: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: كان من الحن. 


حب مرت 4 


(ينسّ لِلظَلِينَ 05 نعل ريو ة : مضمر فيهاء و( بَدلَّا4 تيز مفشر 
لذلك المضمرء أي بئس البدل للظالمين ذُرّية إبليس. و( لِاطَّدلِينَ4 فصل بين 
لكشن ) :وا الصيديف #واتغذال ها المتد عل جوز الفصيل يدن تقل الس 
وما انتصب به في نحو قوهم: ما أحسنّ اليوم زيداً. والمقصود بالذم: ذرية 
إبلس». وحدق- لدلالة الخال عليه 


للد 1١‏ - الكئنن: /١١‏ .ه-مه 
البلاغة: 
ار سر لس رس سر 


( أَفتَحِدونِمٍ ودريسهة»؟ الهمزة للإنكار والتعجيب. 


المفردات اللغوية: 

(وَإِدْ قَُا بِلْمَكِيِكة) أي اذكر .« أَسْجَدُا لدم سجود المحناء» تحية وإكراماً 
له اعترافاً بفضله. وقد تكرر الأمر بالسجود لآدم في مواضع» لكونه مقدمة 
للأمور المقصود بيانها في تلك امحال» وهنا لما شنع الله تعالى على المفتخرين 
بأمواهم واستقبح صنيعهم» قرر أن ذلك من سان إبليس «إِلَّ بيس كان من 
لْحِنَ 4 إذا اعتبر الجن نوعاً من الملائكة فالاستثناء متصل» وإلا فهو استثناء 
منقطع» وإبليس: أبو الجن» فله ذرية» والملائكة لا ذرية لهم .«إهََسَقَ عَنْ أَمْرِ 
ريد يع عن طاعة ربه أو عما أمره به ربه» بترك السجود ٠‏ أَفنمَجِدُويهُ 
ودريسّه)6 الخطاب لآدم وذريته» والحاء في الموضعين لإبليس» والذرية: 
الأولاد أو الأتباع» وسماهم ذرية مجازاً .«أَوْليَآء من ف» تطيعونهم. 

4 أعداء؛ والعدو: يطلق على الواحد والجمع .«إيثْس لِلطَلِِينَ بدَلُا4 
إبليس وذريته في إطاعتهم. بدل إطاعة الله. 


رل«سم شعي 


(15 أَنْبَدتهمْ4 أي إبليس وذريته ؛ .لطملا حَلْقَ شيم أي لم أحضر 
بعضهم خلق بعض .وما كُتُ مانن حَسُئ الشياطين .(عَشد4 
أعوانا .:.والعقيك :فق الأصل ها بير ين افق إل" الككقية وسيل تمع 
المعين» كاليد ونحوهاء وهو المراد هنا. أي لم أستعن بالشياطين في الخلق» 
فكيف تطيعونهم؟ وهو رد لاتخاذهم أولياء من دون الله» شركاء له في العبادة» 
فإن استحقاق عاد بن توابع الخالقية. ووضع « الْمضِِنَ» وضع الضمير 
ما هم واستيعادا للاعتضاد بهم 


(دَيَنم يَعُوْلُ4 اذكر .إتادوأ شَُكدىَ4 الأوثان وغيرها .«الْدنَ 


سس ع لخر و 


رعمتم 6 أنهم شركاي أو شفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي: وإضافة الشركاء 


اللخ لل 1١‏ - العكنْين: 16 / ١٠ه_مه‏ 


على زعمهم للتوبيخ .(فَدَعَوْهُمَ فنادوهم للاستغاثة .«إقَلَرْ يسْتَجيِوا طم فلم 
يغيثوهم أو لم يجيبوهم .(( وَجَعلنا م4 بين الأوثان وعابديهاء أو بين الكفار 
وآهتهم 591 مهلكاً يشتركون فيه» وهو النارء أو وادٍ من أودية جهنم» 
ييلكون فيه جميعاً» أو حاجزاً بينهم .«فَظنُوا4 فأيقنوا .«أَمبُم مُوَايِعُوهَا)4 أي 
واقعون فيهاء وداخلوها .«إمَصرِنًا معدلاً أو مكاناً ينصرفون إليه. 


هناك تشابه بين فعل المشركين سابقاًء وافتخارهم بأموالهم وأعوانهم على 
فقراء المسلمين» وبين فعل إبليس الذي تكبر على آدم؛ لأنه افتخر بأصله 
ونسبه» وقال: خلقتني من نارء وخلقته من طين» فأنا أشرف منه في الأصل 
والنسب». فكيف أسجد وأتواضع له؟ والمشركون قالوا: كيف نجلس مع 
هؤلاء الفقراء» مع أنّا من أنساب شريفة» وهم من أنساب نازلة» ونحن 
أغنياء وهم فقراء. وهذه هي طريقة إبليس» فذكرت قصته هنا تنبيها على وجود 
التشابه» والله تعالى حذر من هذه الطريقة ومن الاقتداء بها. 


يحقق الفائدة» ففي كل موضع تساق لفائدة مغايرة لما ذكرت في مواضع 
أخرى. 
التفسير والبيان: 

هذا تنبيه لبني آدم على عداوة إبليس لهمء ولأبيهم من قبلهم» وتقريع لمن 
اتبعه منهم » وخالف خالقه ومولاه. فقال: 

9وَإِدْ قُنَا بِمَكَيَكَة أَسْجِدُوْ لم4 أي واذكر لهم يا محمد إذ أمرنا جميع 
الملائكة بالإلحام أن يسجدوا لآدم سجود نحية وإكرام» تكرعاً للنوع الإنساني» 
كما ذكر مراراً في آيات كثيرة من القرآن الكريم» منها : في سورة البقرة: (وَإدْ 


لليْءَِ )1١(‏ - الكيئية: 16/ ٠مسوه‏ لذ 


ولا 200 س0 1 ل سر سه سس سسسه سس َه الع سا رسلا س0 0 

نا ميك أَسَْجُدُوا لَِدَمْ سَجَدَكا إلا إئليس أن وس له 
بي جا علو مير 00 

26 [5 ”1 ومنها ف سورة الحجر: لروإذ قال ريك لا ما ِف 

ممما سسا يدعي وت موعوو مراع ال 7 1 


بشرا ين صَلْصدلٍ ا ار ا 


يرن ©2 [59-4]ء ومنها قٍ سورة الكهف: 9 وَإِدْ قلنا 8 نا لِْمَلَهَكدِ 


- 


ره سس سر سس 8 


0 ادم فسجد و إَ إبليس 3 ص ألْجِنّ 6 .]6١[‏ 


وسبب إباء إبليس السجود لآدم: اغتراره بأصله» فإنه خلق من مارج من 
نار» وأصل خلق الملائكة من نورء وخلق آدم من تراب» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة مرفوعاً : «خلقت الملائكة من نور» وتلق إبليس من مارج 
من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» . وبان من الآية السابقة أن إبليس من 
ا ور 0 وخلق آدم من طين» كما قال: 
قال 1 ين خَلتَبَق 5 ار 2 ين طن 2 تص: 0/88 . 

قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه 
لأصلّ الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. 


( كن مِنَ الْجِنَ)4 أي إن سبب عصيانه أنه كان من عنصر الجن» فلم يعمل 
مثل ما عملواء لذا قال: 

فَفْسَىَ عَنْ أَمْرِ ريد 6 0 فخرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج» 
يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من أكمامها أو قشرهاء ل هذا على أن 
فسقه بسبب كونه من الجن أي الشياطين». وشأن الجن التمرد والعصيان» 
لخبث ذواتهم. والخلاصة: إن قوله تعالى: ( كأنَ من الْجِنَ4 كلام مستأنف 
جارٍ مجرى 0 ل وقوه :سق | الفاء 


عن 0 ربه؛ 3 الملائكة معصومونء على عكس الجن والإنس. 


544 لْليْةَ )1١(‏ - الكيّنيق: /1١‏ .ه-مه 


وأما ما ذكر في آية أخرى أنه من الملائكةء فلا يعارض هذه الآية؛ لأنه قد 
يطلق على الملائكة أنهم جن لاستتارهم عن أعين الناس. 


ثم عقب الله تعالى على القصة بقوله: 


011 7 
عمو لجس وسو ٠‏ “اخ بره 


( أَفتسَجِذُويهٍ وَدرَيسَهم وي من دوف وهم ل 70 أئ إنه تعالى يعجب 
ممن يطيع إبليس وجنده ف الكفر والمعاصي » ويحذر من اتباعه يعدما عرف 
موقفه من أبيهم آدمء ويوبخ ويقرع من اتّبعه وأطاعه» متخذاً له ولجنده ونسله 
نصراء من دون الله وبدلاً عنهء لذا قال: 

ينس لِطَيمِينَ بَدَلا أي بئس البدل للكافرين الظالمين أنفسهم وهو اتخاذ 
إبليس وذريته أولياء من دون الله» وهو المنعم عليهم. 

ومما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة أنه تعالى أثبت له ذرية ونسلاً في 
هذه الآية» والملائكة ليس لمم ذرية ولا نسل» فوجب ألا يكون إبليس من 
الملائكة. 

ثم سلب الله تعالى الولاية عمن دونه من الشركاء والأبالسة» فقال: 


00 


زم دهم حَلَنَ السَّمْوْتِ وَالْارْضٍِ ول خلن نف 6 الذي ذهب إليه 
الأكثرون أن المعنى: ما أشهدت الذين اتخذتموهم أولياء من الشركاء خلق 
السماوات واللأرض» ولا أشهدت بعضهم خلق بعض» فهم عبيد أمثالكم لا 
علكون فاه ولا كانوا موتجودية عيد. خلق الماواف :والأرهن: وهولاء 
الشركاء هم الذين وسوس لكم إبليس في شأنهم» حت اتخذتموهم شركاء لي. 

ورجح الرازي أن الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول كَ: إن م 
تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراء» لم نؤمن بك» فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء 
الذين اقترحوا هذا الاقتراح الفاسد. ما كانوا شركاء لي في تدبير العال"". 


١8/17١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لله )1١(‏ - الكينين: 16/ ٠مسمه‏ 1" 


اك مشَّخِدَ الْمْضِلِينَ عَصْدَا أي وما كنت متخذ الضالين المضلين 
أعواناً وأنصاراًء والخطاب للرسول كه والمعنى: وما صح لك الاعتضاد 
بهم» وما ينبغي لك أن تعتز بهمء فإنهم إذا لم يكونوا عضداً لي في الخلق. فما 
لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة؟ 


نم يخبر الله تعالى عما يخاطب به المشركين يوم اه 
تقريعاً ل هم وتوبيخاًء فيقول: 

فونم َقُولُ تاذو سُرِكوىَ لبن ع َدَعَوَهُمَ ل اميا 1 6 أي 
واذكر لهم أيها الرسول ما يحدث وقت الاجساع يوم الجمع في لقيامة » 
حيث يقول الله للكافرين تن نشكا تدرا امسر نهم 
شركاي» لينقذوكم مما أنتم فيه» تدعو فلم يبيبوهم بشيء » وس ينفعوهم 
ف شيء ؛ كما قال ا 2 1 1 2 ادن ل 7 7 39 


مُرَكَوَا لقَد شَقَطَمَ بكم و صل عنحكم نا م مون 4 0 8 ش 


04 مسجو 


الروحانا بم مويق أي وجعلنا بين المشركين وآلهتهم المزعومة مكاناً 

سحيقاً ومهلكاً. أي موضعاً للهلاك» وهو نار جهنم أو وادٍ في جهنم» وقال 

ابن عاين: الموبق: الحاجزء وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين 

فهو موبق. والمعنى أن الله تعالى بِيِّن أنه لا سبيل لؤلاء المشركين» ولا وصول 

لهم إلى آلتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» 
بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. 


ص هل سس 


ونا الْمْجَرُونَ أَلنَارَ فوا - والظن هنا بمعنى العلم واليقين - «أْمَم 
مُوَايعُوهَا وَلم دوأ عَنَبَا مصَرِهًا4 أي إذا عاين المشركون النارء تحققوا لا محالة 
أخهم واقعون فيهاء ومخالطوها وداخلون فيها حتماً لا محالة» لض يدوا عنهَا 
مَصَرِهًا4 أي معدلاًء والمعنى ليس لهم طريق الإمكان ولا مكان يعدل بهم 


عنهاء ولا بِدَّ لم منها؛ لإحاطتها بهم من كل جانب. ذكر ابن جرير عن أبي 


هم-ه١‎ / 1١ الكَيْن:‎ - )1١( لد‎ 6. 


سعيدء عن رسول الله كلِِ أنه قال: «إن الكافر ليرى جهنم» فيظن أنها 


مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأر : 


0 


أ- كرم الله تعالى أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمره 
الملاتكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة 
وتقديس. ' 

؟- أذعن الملائكة كلهم جميعاً لأمر السجود فسجدوا إلا إبليس الذي كان 
من عنصر الجن أبى السجود وفسق عن أمر ربه وخرج عن طاعة الله تعالى. 

م- تضمن رفض إبليس السجود عداوته للإنسان» لذا وبخ تعالى كل من 
اتخذ الشيطان وأتباعه أولياء: أعواناً ونصراء؛ لأنهم أعداءء والعدو لا ينصر 
من عاداه ولا يؤتمن على نصرته. وكذلك تضمن الرفض التكبر على آدم والترفع 
عليه لا ادعى أن أصله أشرف من أصل آدمء إذ هو من نار»ء وآدم من طين» 
فوجب أن يكون هو أشرف من آدمء فكأنه تعالى قال لأولئك الكافرين الذين 
افتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسبهم وعلو منصبهم : إنكم في هذا القول 
اقتديتم بإبليس في تكبره على آدم. لكل ما ذكر بئس عبادة الشيطان بدلا من 
عبادة الله» أو بئس إبليس بدلا من عبادة الله تعالى. 

- قوله تعالى: ( أَستَحِدُمُ ديه يدل على إثبات ذرية إبليس» وهو 
دليل على أن لإبليس زوجة؛ لأن الذرية لا تكون إلا من زوجة. وقال قوم: 
مني له أولاد ولا ذريةء وذرّيته: أعوانه من الشياطين. قال القشيري أبو 
نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعاً وذرّية» وأنهم يوسوسون 
إلى بني آدمء وهم أعداؤهمء ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهمء 
وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. 


ليه )1١(‏ - الكينيْن: /١١‏ ١ه-مه‏ ا 


والذي ثبت في هذا الموضوع ما ذكره الحميدي في الجمع ب بين الصحيحين 
عن سلمان قال: قال رسول الله عَيلِندِ : دلا تكن أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ» قال القرطبي: وهذا يدل على 
أن للشيطان ذرية من صلبهء والله أعلم. 

م- لم يستعن الله تعالى بأحد في خلق السماوات والأرض» ولم يكن أحد 
موجوداً عند اخَلْقَء ولم يشهد المشركين وإبليس وذريته الخَلّق» أي م 
يشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم» بل خلقهم على ما 
أراد» ولا يصلح امخلوقون اتخاذهم أولياء من دون الله تعالى. 

وهذا رد على طوائف من المنجّمِين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم وكل من يخوض في هذه الأشياء. 

كذلك لم يتخذ الله تعالى المضلين عضداًء أي لم يتخذ الشياطين والكفار 
أعواناً ؛ لأنه تعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم 
والتوبيخ. 

5- هناك حاجز بين المؤمنين والكافرين» وبين المشركين والمتهم المزعومة 
من الأوثان وغيرها يوم القيامة» فلا ينتفع الكفار بمن أشركواء ولا يتمكنون 
0 عنهم » والكل هالكون في جهنم. 

- إذا عاين المشركون النار ظنوا 3 تيقنوا أنهم مجتمعون فيها وواقعون 

فيهاء ولا يجدون عنها مَضْرفاً» أي مَهُرَباً ؛ لإحاطتها بهم من كل جانب. 
ورجح الرازي في تفسير الظن: أن هؤلاء الكفار يرون النار من مكان 
بعيد» فيظنون أنهم مواقعوها في تلك الساعة من غير تأخير ومهلة؛ شدة ما 
ممعر م عقو ار رمد جنوال ان :رو اح كوو دا 


ا كر 


ها تعيظا وَيَفِيرا )4 [الفرقان: 6؟/11] . 


ا لْلدْءَِ )1١(‏ - الكَكيَنْنن: 1١‏ / :هوه 


بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإيمان 
وسبب تأخير العذاب لموعد معين 


لصح ١‏ سس يك حسم ا صم دصء قو صرص 6 بر تير" لتحت , ل عم 
(وَلقَد صَرَفْنَا فى هذا لفان لئاس مِن كل مش ون الْإضَكن أكر 
توق عِدَلا 3 وناعتة َنم لاس أن مُفْمِئوا إذ 0 الْهُدَى وَسْتَعْفِروا رَيّهُمْ إل 


6 032 وو صودسد 


أ كنيب 1 يي 5 مم العذَاب قبلا 2 وما دسل 0 0 
0 َمَذِفَ وَمَدِلُ الْدِينَ كفروا بِالْنْطِلٍ دجوا تحذواً 
يق وم أنَذِروا هوا 69 وَمَنْ أَظْلٌ مِمّن در بَليْتِ ريه 9 عه َتَىَ ما 


اليو عي عن ١‏ بر 


ا 1 نا جعَلنَا َك لوبهم كيد أن يِنْفَهُوهُ وف ادي وق وَإِن يدعم 
0 بدا © وَرَبِك الْعَفُورٌ ذو يمه لو يواهم يما 


تك 0 2 طر 01 00 


تنا ليل 15 التكات بل لكر كريد أن يدوا ين شن مزيل 69 


م 


5 7 َهْلَكتهم لما ظَلَوأْ وَجَعَلنَا لمَهلكهم مَوَعِدَا 4»©9 
القراءات: 
« الْفْرَءَانِ: 


5 
8 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (قِبَلآ. 
«(هزوا»: قرئ: 

-١‏ (مُرُواً) وهي قراءة حفص. 


-١‏ (هُرْءاً) وهي قراءة حمزة وصلاًء وخلف في الحالين. 


لليّةِ )1١(‏ - الككيمَيْن: /1١‏ ؛م-وه رذانا 


*- (هرُوَاً) وهي قراءة الباقين. 
وم. رو 
«( يؤاجِذهم 4 : 
وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (يواخذهم). 


قرأ حفص (لَمْلِكهِم). 

وقرأ شعبة (لَهْلَكهم). 

وقرأ الباقون (لْهْلَكمْ). 

لجَدَلا4 تمييز منقول من اسم (كان)» والمعئى: وكان جدل الإنسان أكثر . 
قوع فيه 

(قبلا4 جمع قبيل» حالء أي ويأتيهم العذاب قبيلاً قبيلاً. وقيل: معناه 
مقابلة» وهو معبى قراءة (قِبلاً) - بكسر القاف. 

«وماً أنَذِروا 4 (ما): مصدرية بمعنى إنذارهم 5 موضع نصب عطفاً عل 
(ءايكق4: أي: واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هزواً. و9هزوا»: مفعول ثانٍ 
لاتخذوا. ويجوز أن تكون (ما) موصولة وعائد الصلة محذوف. 


مد ول 


(رَيلك الْقْرَت أمْلكْتَهُم64 (تلك): مبتداء و «الْقْرّوت6: صفة 
أمْلحتَهم»: خرر البتدأ . ( لِمَمَلِكهِم4 وقرئ: مُهْلَكء ومَهْلّكء 
ومَهْلِكء الأول مصدر أهلك مثل مُكرّمء والثانٍ مصدر هَلَّك مثل مَضْرَبٍء 
والثالث اسم زمان» أي لوقت مَهْلكهم. 

البلاغة: 


ل دامر .2 ع 1 
«ر مِسّرين 4 ( وَمذِرن 4 بينهما طباق. 


م" لْليّءٌ )1١(‏ - الكينين: 16 / ؛ؤه-وه 
المفردات اللغوية: 


«صَرفْنَا4 بيّنا مع الترداد والتكرار .«إين كل متَلّْ)) صفة محذوف. أي 

مثلاً من جنس كل مثل» ليتعظواء والمثل: ا 1 ل( القن جنس 
الإنسان» وخاصة الكافر وان لسن أكثر شير جدَل4 خصومة 
بالباطل» وشيء هنا مفرد معناه جوع أي أكثر الأشياء التي يتأق. منها 
الجدال .«إوما منع نَم لاس 6 أي 0 ترم .أن َؤْمِنوَا 4 مفعول ثان 
لنع .2 إِذ 0 لْهُدَئْ» القرآن .(إسْنَّةُ الْأَوَلِينَ4 فاعل تأتيهم» أي ستتنا 
فيهم» وهي 0 المقدر عليهم» وهو عذاب الاستئصالء. فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه .(قُبَلا4 جمع قبيل» أي أنواعاً وألوانا»ء وقرئ 
(قِبلاً) أي مقابلة وعياناء كالقتل يوم بدر. 


(إِلَا مُبَنَ4 للمؤمنين .«وَمُمَذِرنَ) مخوفين للكافرين .«مَيجيلُ الي 
كهروأ ابل بقوهم : أبعث الله بشراً رسولاً ونحوه من اقتراح الآيات. 
( لِيْتْحِصُوأ به لَلَقَّ 4 ليبطلوه ويزيلوه» مأخوذ من إدحاض القدم أي إزلاقها 
وإزالتها عن مكانهاء ويقال: دَحَضَتْ حجته: بطلت « وَاَعَحَدُوَأ 4 يعني 
القرآن .وما أَنذِرواً» أي وإنذارهم أو والذي أنذروا به من العقاب . «هزوا» 
استهزاء وسبكرية وأضله : هَروًا. 


عرص عنها» فلم يتدبرها ولم يتذكر بها ل(وَيََ ما هَدمَت يه ما عمل 

ا ا ب د .(أَحكِنَهَ4 أغطية. جع كان وهو 
تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلويهم .9أن يمه أن 
يفهموه» أي كراهة أن يفقهوه. أو من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه. 
وتذكير الضمير وإفراده مراعاة للمعنى .وف ءَادَامِمْ وَقَر 6 أي ثقلاً في 
الستع» بعكنعهم أن يستمعوه حق استماعه» أو فلا يسمعونه 350 تدا 
إِذَا أبدا4 أي بالجعل المذكور صار ميئوساً من اهتدائهم؛ لأنهم لا يفقهون ولا 
يسمعونٌ» ولشدة تصميمهم» و« إذا»: جزاء وجواب للرسول وَل فدل على 


د (16)- الكيين: 18/ + ه4-6وه 1 وء.م 


انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول يكِهٌه بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب 
وجود الاهتذاء 6 ف انتفائه» و«(أبدا» مذدة التكليف كلها. 


عر لات 21 ع 


ا ادي 8 5 كوو : ع 
لو بِوَاِنِذَهُم4 في الدنيا .لعجل م العذاب» فيها .( مود 4 هو يوم 
القيامة .« مويلا 6 ملجأ ومنجى .«(وتلاكت الْهْرَىت» أي أهلها وهي قرى 


وأنواع المعاصي . « سبيكهم,» هلاكهم؛ ومن قرأ بضم الميم وفتح اللام 
فمعتاه لإهلاكهم .«موعِدا) وقتاً ملفا < يستأخرون عنه ساعة ولا 


يستقدمون, فليعتبروا مهمء ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم. 


بعد أن ذكر الله مَعاللى الجواب على شبهات الكفار المبطلين الذين افتخروا 
على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم. أردف ذلك ببيان كثرة الأمثال في 
القرآن لمن تدبر فيهاء ومع تلك الأمثلة الواقعية والإجابات الشافية» هؤلاء 
الكفار لا يتركون المجادلة الباطلة؛ لأن الإنسان أكثر الأشياء التي يتأق منها 
الجدال» ثم هددهم تعالى على عدم الإمان متسائلاً : هل هناك مانع يمنعهم من 
الإمان إلا نزول عذاب الاستتصالء أو مجيئه عياناً؟ وأبان أن مهمة الرسل 
هي الجدال في الدين من طريق تبشير المؤمنين بالجنان وإنذار العصاة بالنار» 
وأوضح أن أشد الناس ظلماً هو المعرض عن هداية القرآن» ولله الفضل 
العظيم في تأخير العقاب عن الناس», وتخصيصه بموعدء لا يتجاوزه» لعلهم 
يثوبون إلى رشدهم. ش 
التفسير والبيان: 


ماع ا سا ياس 


فإوَلقدَ صَرفِنا4 أي ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن» ووضحنا لهم كل ما 


0 لْلدْءَ )1١(‏ - الكَيَنْنْن: 16 / 4ه-وه 


يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم» كي يعرفوا طريق الحق والهدى» ولا 
يضلوا عنه. وتصريف الأمثال يقتضى التكرار مختلف وجوه البيان. 

(يكنَ لانن أَكُمٌْ سَْءٍ جَدَلَا4 أي ومع هذا البيان الشاني والتوضيح 
الكافي» فإن الإنسان كثير المجادلة والنخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا 
من هدى الله وبصره لطريق النجاة. 


وهذا دليل على كثرة الجدال في الإنسان وحبه له لسعة حيلته» وقوة 
ذكائهء واختلاف نزعاته وأهوائه. 

وبالرغم من بيان القرآن» وكثرة ما يشاهده الكفار من الآيات والدلالات 
الواضحات» فإنهم قوم متمردون منذ القديم. فقال تعالى : (روما منع مم 
0 أي وما منع المشركين من أهل مكة من الإيمان بالله» حين شاهدوا 
البينات والأدلة الواضحة على وجود الله وتوحيده» واستغفار ربهم والتوبة إليه 


من ذنومهم إلا طلبهم أحد امرين: 


الئاس أن 


إما أن تأتيهم سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب بهم وإبادتهم وهو 
عذاب الاستئصال» كما قال جماعة لنبيهم: 9 أَثْيَمَا بِعَدَابٍ لَه إن كت 


اوت 


مِنّ أَلصَّدِقِينَ4 [العتكبوت: 14/19] وقالت قريش: «اللَّهُرَّ إن كرت هنذا هو 


لحي ين عر لقنا 1 ل ا أو أمَيَنَا بِعَدّابٍِ لبو )» 
[الأنفال: 9/4”] . 


وما أن يرا العذات: غباناً مراجية وفقابلة. 


والمعنى أنهم لا يقدمون على الإبمان إلا عند نزول عذاب الاستئصال 
فيهلكواء أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة الدنيا"'". 


١5١/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لْءِ )1١(‏ - الكيَنْيْن: /1١١‏ ؛ه-وه ا 


وقال في الكشاف: وما منع الناسسَ الإبمان والاستغفارَ إلا انتظار أن تأتيهم 
سنة الأولين وهي الإهلاكء أو انتظار أن يأتيهم عذاب الآخرة قُبُلاً أي 

1 ١ 1 000 
ايم‎ 


وديس م 


وما يكل لْمرْسَلِينَ إل مبسمرين وَمَذْرنَ» أ إن مهمة الرسل إما تبشير 
من آمن بهم بالثواب على الطاعة» وإما إنذار من كذبهم وخالفهم 0 
المعصية لكي يؤمنوا طوعاً. 


ومع هذه الأحوال يوجد الحدال بالباطل من الكفار لدحض الحق. فقال 
تعالى تخبراً عنهم : 


0 


(وَضَيلُ اين كَدَروا بِالْبَطِلٍ لُدْحِسُوا بد لَلَنَّ 4 أي ويجادل الكفار 


م وت 


جدالاً بالباطل لا بالحق» ليضعفوا بجدالهم الحق. الذي جاءتهم به الرسل » 
وليس ذلك بحاصل م فهم يقر حون اانا بعد كلد المعجزات» 


متاوة لرسل: 09 كا لاا ا إل بل سطع وو كة 
أن درل مَلقكه6 [المؤمنون: 175/57 . 


رص نوه بس لؤسم و 


«واتخدوا يق و نيوا هوا 4 أي اتخذوا آيات الله وهي القرآن والحجج 
والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل» وما أنذروهم وخوفوهم به 
من العذاب هزواً أي استهزاء وسخرية» وهو أشد التكذيب» وكل ذلك يدل 
على استيلاء الجهل والقسوة. 


وبعد أن حكى الله تعالى عن الكفار جدالهم بالباطل» وصفهم بعده 
بالصفات الموجبة للخزي والخذلان» فقال: 


5/7” الكشاف:‎ )١( 


4م ٠‏ لك )1١(‏ - الكَمَيْق: 1١‏ / ؛ه-وه 


الصفة الأولى: 


ا 000 


(منَ ألَلدٌ مئّن دك يَلدتِ رَيو دلصَ عَنَا وَتَىَ ما مَدَمَتَ يكذ أي لا 
أحد أظلم ممن أعرض عن أآيات الله» ونسي ما قدم من الكفر والمعصية» أو 
لا ظلم أعظم من كفر من يشاهد الآيات والبينات الدالة على الحق والإبمان» 
ثم يعرض عنهاء ومع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات يتنابى ما 
قدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة» وعلى رأسها الكفر بالله» 
والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره المتقدم. 


الصفة الثانية: 


جنل عي خواطت ."مت 


«إِنًا جَعَلنَا عل ُلُويهِمَ أكِنَّدٌ أن يَفْقَهُوَهُ وف عَاذَاهِمَ و4 أي وعلة 
إعراضهم ونسياءهم بسبب جعل أغطية وغشاوة على قلوب هؤلاء. لثلا 
يفهموا هذا القرآن والبيان» وجغْل صمم معنوي في آذانهم عن الرشاد وسماع 
الحق وتديره. 


(رإن تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن مِمَددأ إذَا أبذا4 أ وإذ ذعوت يا عند 
هؤلاء إلى دعوة الحق والحداية والاستقامة» فلن تجد منهم استجابة» ولن 
مبتدوا ببديك هدي القرآن أبداً مهما قدمت من الدلائل وتأملت الخير منهم. 
وذلك كله لفقدهم الاستعداد لقبول الإبمان والرشاد» بما أصرو عليه من 
0 والعصيان» كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى : (كلا بل رَانَ عَلّ 
كر يكيبون 49 [الطففين : 87 4] وقوله: 9ِحَمَمَْ ألّهُ عَلَّ قُلُويِهِم 

0 سَمْعِهمٌ وَعََ أَِصرِهم عِتَوَةٌ وَلَهُمّ عَدَابُ عَظِيٌ 42 [البقرة: 7/16] . 


وهذه الآيات هي في قوم علم الله أنهم سيموتون على الكفر من مشركي مكة. 


ثم ذكر الله تعالى ما يتصف به من رحمة وحلم وإرجاء للعقاب عن العصاة» 
وأنه لا يعجل لمم العذاب» تاركاً الفرصة لمم ليتوبواء .فقال: 


لله )1١(‏ - الككيْْيْن: /١١‏ 4وم-وه كن 


(رَرَيّكَ الْعَتورُ ذو اليَحمَةَ لو موَدُهُم يما كَسَبوا لََسَلَ لحم الْعَدَاب» 
أي وربك يا محمد غفور ستّارء ذو رحمة واسعة, لو يؤاخذ الناس فوراً بما 
كسبوا من السيئات واقترفوا من الخطيئات» لعجل لحم العذاب في الدنياء على 
وفق أعماطم. والغفور: البليغ المغفرة» فهي صيغة مبالغة» وذو الرحمة: 
الموصوف بال رحمة. 


وا مد 


ونظير الآية قوله: «وَلْوْ نُوَآاحِدٌ أَشَّهُ أَلنّاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل 
ظَهَرها ين دَآَةٍ4 [فاطر: 40/8] وقوله: «إوَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْقِرَةْ لين عل 
اي 2 1 
ظامهم وَإِنْ ريلك ريد الْقّاي6 [الرعد: 15/17 . 


ثم استشهد تعالى بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من غير إمهال» مع 
إفراطهم في عداوة رسول الله كد فقال: 


(بل لهم مَوْعِدُ لَن مجذوأ من دونه مَوْيلَا4 أي إن الله أراد غير ذلك من 
تعجيل العذاب» وجعل للعذاب موعداً حدده وهو إِمّا يوم القيامة» وإما في 
الدنيا وهو يوم بدر وسائر أيام الفتح» لن يجدوا عنه ملجأ ومنجىئ» وليس له 
محيد ولا معدل عنه. والخلاصة: إن تأخير العقاب أو العذاب إمهال لا 
إهمال. 


ع سر دي ره 


هم لما ظَأمُوأ4 أي وتلك القرى» 
أي أهلها من الأمم الغابرة» كعاد وثمود ومدين وقوم لوطء أهلكناهم لا 
ظلموا بسبب كفرهم وعنادهم» وجعلنا لحلاكهم موعداً لا محيد عنه» ومدة 
معلومةلا تزيد ولا تنقص»ء أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم 
ما أصابهم» فقد كذبتم رسولكم» ولستم بأعز علينا منهم. والمهلك: الإهلاك 
أو وقته» والموعد: وقت أو مصدر. والمراد: إنا عجلنا هلاكهم» ومع ذلك 
حددنا لوقتا رحاء أن بتوتوا. ش 


كم لله )1١(‏ - الكَيَنْنْن: /1١‏ ؛ه-وه 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أوضحت الآيات المبادئ التالية: 


أ- بيان القرآن من دلائل الزبوبية والوحدانية ومن العبر والقرون الخالية 
بيان ضافي وافي محقق لغاية الاهتداء به على أكمل وجه. 


؟- الإنسان وبخاصة الكافر كثير الجدال والمجادلة لطمس معالم الحق» 
والإبقاء على ما ارتضاه لنفسه من اتباع الأهواء» وتقليد الأسلاف والآباء. 


- الإنسان قاصر النظر غالباً» فما منع الناس بعد مجيء القرآن والإسلام 
ومحمد عليه الصلاة والسلام عن الإيمان واستغفار ربهم والإنابة إليه إلا معاينة 
أحد الأمرين: الإتيان بما هو عادة الأولين في عذاب الاستئصال» ومعاينة 
العذاب» كما طلب المشركون فعلاً» وقالوا: «التَهُمَّ إن كانت هذا هر 
لعن ب عنذك #أتلة عقا ج31 الكل أو 'انيكا يداي السر» 
[الانقال: 8 . أو مجيء العذاب عياناً مواجهة. ْ 


- إن مجيء العذاب بيد الله وحده على وفق ما يرى من الحكمة والعدل» 
وأما الأنبياء المرسلون فمهمتهم التبشير بالجنة لمن آمن» والتخويف بالعذاب 
من كفرء ومع كل هذه الدلائل الحادية إلى الرشاد يجادل الكفار بالباطل 
لدحض الحق وهو الإبمان بالله وبقرآنه» والإبقاء على مهازل الكفر وأباطيله» 
واتخاذ القرآن وما أنذروا به من الوعيد هزواً أي لعباً وباطلاً. 


5- لا أحد أظلم ممن وعظ بآيات ربه» فتهاون بها وأعرض عن قبوهاء 
وترك كفره ومعاصيه» فلم يتب منهاء فالنسيان بمعنى الترك. 

5- علم الله من قوم معينين من أهل مكة ونحوهم أنهم لن يؤمنواء فآأخير 
تعالى عنهم أنه منعهم من دخول الإمان في قلومهم وأسماعهمء فلن تفلح معهم 


للدّءَ )1١(‏ - الككيْيْن: /1١‏ ؛م-وه لثم 


بعدئذ دعوة النبي كَهِ إلى الإيمانء ولن يبتدوا أبداً إليه. لإصرارهم على 
الكفرء وفقدهم الاستعداد لقبول الحداية. 

5 من صفات الله تعالى أنه الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم إن آمنوا 
وتابوا وأنابوا إليهء بدليل قوله: «إِنَّ أل لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ يو وَيمْفْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن 645 [النساء: 4/4غ] . 


ومن رحمته ألا يعجل المؤاخذة أو العقاب على الكفر والمعاصى» ولكنه 
بمهل ويؤخرء رجاء أن يتوب العباد» ويجعل للعذاب فوع 21 احلا مقدراً 
يؤخرون إليهء كما قال: «لْكل تر 4 [الأنعام: 517/5] وقال: لكل 
جل كِنَابٌُ) [الرعد: 78/1 أي إذا حل لم يتأخر عنهم» إما في الدنيا وإما 
في الآخرة» ولا ملجأ ولا منجى للناس حينئذ من ذلك العذاب. 


ة- أهلك الله تعالى جماعة من أهل القرى الغابرة للعبرة والزجر نحو قرى 


عاد وتمود ومدين وقوم لوطء لا ظلموا وكفرواء» وجعل لحلاكهم وقتاً كلوه 
وأجلاً محدداً لا يتجاوزوه. 


لضن ْ لله )1١(‏ - الكهتين: 16 / ١٠>-ك7‏ 


قصة موسى عليه السلام مع الخضر 
(وَإِدْ قا موسى عله لآ أب حو بلع مَجْمَمَ أ رين أو أَمنىَ 
حقبًا (2) فَلَمَا بكم بلهَا يِحُمَمَ َنهِمَا سيا حوتهمَا اد سيل ذ في الْحر سا © 
جر لخن لذ سا من سيك ذا ا 4 قل ايت 
0 أود: يآ إل لصَّحْرَوَ دان فتك اموت وها أسينة 9 يه إلا ألنَيِطَنْ أن أذ 20 
في البحرٍ با © مَالَ دَلِكَ مَا كُنا بَمْ كردا 


ب عدا ين بادك 0 شه يخ غددنا عل من يننا © َال 
7 0 0 ويد ص 1 1 1 222 رس 
0 سدا (إي) ل إنك لن نستطيع 
ع 00 م 3 دح يو سير دم 1 ممم 1 29 02 2ه 
0" 0 َه 08 ممه ئٍ وه 0 
مل وى لك ا 9ه : ل كن تبعتتى فلا َسَْلنى عن شىْءٍ حوة 
2 7 1 10-0 7 وَانطامً ا ل ٠.‏ مر 0 رط 0 
أْحْدِتَ لك مِنْهُ وها © ةي 1 ب 
و نوا :خوج د ج24 2 2 اشاح سه )جد شخ _ جراعم جز 
ِنْرِقَ أَملَها قد ينْتَ عبتا إنئا © 4ل أت َمل 1ك اط 00 
(© فَالَ لا نُوَاحِذْفِ يمَا ضَِيِتْ ولا يِف مِنَ أمرى فين طلقا ح حَيَّهَ إِدَا 
دس بردس ربو 2 22س مسر سدع سم 92 عي ث0 
لَِيَا عُلَمَا فَمَتَلَمُ قَالَ كنت تنسا ركه حير نين لَقَدٌَ مت شيعا ذُكنا ©2 


وقرأ الباقون (أنسانيه). 
رَشّدَا4: 


وكرا أبو عمرو (رشذا): 


د (1) - الكبئنة: ك7 525 

(مَىَ صَبرا) : 

قرأ حفص (معيّ صيراً). 

وقرأ الباقون (معئ صبراً). 

سَتَجِدٌفة إن : 

وقرأ نافع (ستجدنّ إن). 

(للا تلق»: 0 

وقرأ نافع» وابن عامر (فلا تسَألئي). 

(إِنْتِرقَ أقلها) : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (ليَعْرَقَ أهلّها). 

( نُوَاخِذْن) : 

وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (تواخذني). 

(,كيه)6: 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (زاكية). 

«( 3ك : 

وقرأ نافع» وابن ذكوان (نكراً). 
الإعراب: 

(سري) مفعول ثان ل لخد ومفعوله الأول س4 

(ن 51» أن وصلتها في موضع نصب على البدل من هاء «أََِنيةُ6 أي 
وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وهو بدل اشتمال .حب مفعول ثانٍ ل (اتخذ). 


لق للد )1١(‏ - العكئون: 1١‏ / ١٠.-كى“‏ 


مر يو 


«(قَصَضَّا منصوب على المصدر بفعل مقدّرء دلَّ عليه لمَرْتَدَا أي 
فآرقدا يقصاث الآثر خضصصا ف وَعَليَةُ 'من لَدنا عِلْما) مفغول: كان ف( عل" أن 
ُْس» حال من كاف (أنََعك». 

لإمِمًا عَُنْتَ رُشَدَا4: ما: اسم موصول بمعى الذيء وظعْلَمَتَ) : جملة 
فعلية صلة «ما» والعائد محذوف تقديره: من الذي عُلّمته رشداً» فحذف الحاء 
وهي المفعول الثاني لعلّمت تخفيفاً» ورُمَدَا4 : المفعول الثاني لتعلّمني. 

(وَسْفَ صْيرٌ عل ما ل يط يد خُرَا 46 «وَيّقَ) : في موضع نصب 
فل سرع مامه وني زاون 4 امطرب قن لفان م2 
عليه .ما ل تحط .4 وتقديره: ما لم تخبره حُبراً. 
البلاغة: 


(هَََدَا عَِدَا مِنَْ بادآ تكير -اعَبْدَا للتفخيمء والإضافة في 
«عِبَاونا 6 للتشريف. 


ووءع 00 11710 


حفبا» «إسرا» «إنصبا» «عبا4 سجع يناسب أواخر الآيات. 

المفردات اللغوية: 

«وَإِدْ قا مُومئ لِعَمَلهُ6 واذكر حين قال موسى بن عمران نبي بفي 
إسرائيل لفتاه يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليهم السلام الذي كان 
يتبعه ويخدمه ويتعلم منه 5 برح 4 لا أزال ناكرا حون أَبْلعَ مَجَمَعٌ 
لَحَرَي 4 حتى أصل ملتقى بحري فارس والروم (ملتقى امحيط الهندي والبحر 
الأحمر عند مضيق باب المندب) مما يل المشرق. وقيل: إنه ملتقى بحر الروم 
والمحيط الأطلبى عند طنجة (ملتقى البحر الأبيض المتوسط عند مضيق جبل 
طازق انام طعية): :9 أو امي نيا 4دهرا طويلا اق تلرغ إن قله 
والحقب: جمع حِشّبة وهو زمان من الدهر غير محدودء قيل: ثمانون سنةء 
وقيل: سبعون. 


ْليّةِ )1١(‏ - اللكيئيْق: 16/ ١٠-ك7‏ م 


سحت سل سل ١‏ سرك 


«يجْمَعَ بيَنِهِمَا4ِ مكان الاجتماع بين البحرين. «سَا حوتهمَا4 نسي 
يوشع حمله عند الرحيل» ونسي موسى تذكيره .«دأَحَدَ مِيِلَمُ في لتر سيا 
فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً مثل السرب: وهو الشق الطويل لا نفاذ 
له؛ فصار الماء عليه كالقنطرة» قيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت» فصار 
كالطافي عليه. 


وما جاور ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من اليوم الثاني .(إَالَّ4 


موسبى. «[لِفْتَلهُ َابِنَا غَدَآءَنا الغداء: هو ما يؤكل أول النهارء والمراد به 
هنا: الحوت .إتصبًا4 تعباً وإعياء. 


(قَالَ أََميْتَ) أي تبّه .2 إذ وبآ إل الصّخْرّة4 أي أرأيتٍ ما دهاني» إذ 
لجأنا إلى الصخرة بذلك المكان» التى رقد عندها مومى .«إوَإِنْ سيت الحوتَ 6 
شدله أرسيت ذكرة «لإونا امي إلا التعلت أذ أن 4 آي :وها اسان 
ذكرم ]لا العيظاة» .وهو اعتذار عن تسيانه يشغل القيطان' له بوساوسه. 

موسى وفتاه. 

«قَالَ ذَلِكَ مَا كنا بَبَمْ4 قال موسى: ذلك أي فقد الحوت الذي هو الذي 
كنا نطلبهء فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه .(فَأَرَتَدَا رجعا .(عَلَ 
ءَاثَارِهَا4 أي على طريقهما الذي جاءا منه .(إقَصَضَّا4 أي يقصان الطريق 
قصصاًء أي يتبعان آثارهما اتباعاً أو مقتصَيْنِه حت أتيا الصخرة. 


د ع ب 


«إزفوجدا عدا من عِبَادِنا )6 هو في رأي الجمهور الخضرء واسمه بَلَيا بن 
وا ونبوة وله من دن عِلْمَا من قبلنا معلوماً من المغيبات. 
< هل أتَبَعْكَ ع أن تَعَلَمَنِ4 على شرط أن تُعلّمى .«مِنًا عُلَنْتَ رُهْدًا) 
أئ تعلق يعفى .ها ليك علماً :13 رقدة” أو عوابا أرشد به -والرشن: 


لضن لِلدّءٌ 18 - الكئين: 16 / ١ح-ى"‏ 


إصابة الخير. ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن 
شرطاً في أبواب الدين» فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه» 
فيما بعث به من أصول الدين وفروعهء لا مطلقا. وقد راعى موسى في ذلك 
الطلب للتعلم غاية التواضع والأدب» فاستجهل نفسهء واستأذن أن يكون 
تابعاً للعبد الصالحء وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله 
عليه؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة. 


إمَا د خط به حُا) علماً بالثىء ومعرفة» ومنه الخبير: العالم بدقائق 
العلم» والمعئى: ما لم تخبر حقيقته . (إوَلَآ أَعْصِى لك أمْرا 4 أي وغير عاص لك 
أمراً تأمرني به» وقيد الوعد على الصبر بالمشيئة؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه 
فيما التزم» وهي عادة الأنبياء ألا يثقوا بأنفسهم طرفة عين. وفيه دليل على أن 
أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 

فلا شَسَلْنى عن شَىْءِ تنكره مني في علمك» أي فلا تفاتحني بالسؤال عن 

57 0 2 د ب اع 
شىء أنكرته مئى» وم تعلم وجه صحته . (حَقَمَ أخْدِتَ لك مِنْهُ د 4 بياناً» أي 
حى أبتدئك ببيانه » وأذكره لك بعلته» فقبل موسى شرطه» رعاية لأدب 


المتعلم مع العالم. 


(فَنطَلَقًا4 يمشيان على ساحل البحر . (ركبًا في ألسَّفيِنَةٍ) التي مرت بهما. 
حَرَقَهَا 4 ثقبها الخضرء بأن اقتلع لوحاً أو لوحين منها من جهة البحر 


آذ رمه وه لس 


(([أخرقها لِْعْرِقَ أهَلَهَا4 فإن خرقها سبب لدخول الماء فيهاء المفضي إلى غرق 
أهلها . («لَمَنٌ جِنْتَ سَّيْنًا إِمْرَا4 أتيت أمراً عظيماً منكراً» من أُمِرَ الأمرٌء أي 
عظم وكثرء روي أن الماء لم يدخلها. 


ولا تَُدِنْن يما عَيثْ» بالذي نسيته أو بشيء نسيتهء يعني وصيته بأن 
لا يعترض عليه» وهو اعتذار بالنسيان» أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة 


للدْةِ )1١(‏ - الكهئيق: 7-٠١ /1١‏ : ينض 


مع قيام ال مانع لها .«إوَلَا يِف مِنَ أَْرِى عُدرَا6 لا تكلفني عسراً ومشقة» في 
صحبق إياك. أي عاملئ بالعفو واليسر. . 


«فَظَلَقَ4 بعد خروجهما من السفينة يمشيان .«حَهََّ دا لَِّيَا غلم لم يبلغ 
الحنث. يلعب مع الصبيان» وكان أحسنهم وجهاً «فَمَنَلَمُ4 الخضرء إما 
بالذبح بالسكين» أو باقتلاع رأسه بيده بفتل عنقه» أو الضرب برأسه الحائط, 
أقوال مروية. وأى بالفاء العاطفة هنا للدلالة على أنه لما لقيه قتله من غير ترقٌ 
واستكشاف حال «فَالَ أَقَتتَ نَفْسَا ركه يعبر س4 ؟ أي قال موسى مستنكراً 
- وهو جواب إذا - كيف تقتل نفساً طاهرة من الذنوب» لم تبلغ حد 
التكليف. وقرئ «ركِيةَ 4. 9 عير س4 أي بغير حق من قصاص لك 
عليها 9لَقَدَ حنْتَ سينا تُكرا4 أي لقد ارتكبت شيئاً متكرا» والمتكر: الذي 


تنكره العقول والنفوس. 


5 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله قصة أصحاب الكهف لإثبات قدرته على البعث» وذكر 
أمثلة ثلاثة لتقرير حقيقة أن الحق والعزة والعلو لا ترتبط بكثرة المال 
والسلطان. وإنما بالعقيدة والإبمان. ليدرك تلك الحقيقة المشركون الذين 
افتخروا على فقراء المؤمنين» وأبوا مجالستهم» بعد هذا أردف الله تعالى بقصة 
ثانية هي قصة موسى مع الخضرء ليتعلم منه العلم» وذلك ليفهم المشركون أن 
مومى النبي كليم الله مع كثرة علمه وعملهء أمِرَ أن يتعلم من العبد الصالح 
الخضرء مما يدل على أن التواضع خير من الكثر. 


قصة موسى والخضر ف السنة النبوية: . 


أنه قال: «إن مومبى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئل» أي الناس أعلم؟ 


يلض لله )1١(‏ - الكينين: 16 / ٠>-كلا‏ 


فقال: أناء فُعَتب الله عز وجل عليه إِذْ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن 
لي عبداً بمجمع البحرين» هو أعلم منك» قال موسى: يا ربّء فكيف لي به؟ 
قال: تأخذ حوتاً. فتجعله في مكتل (قفة) فحيثما فقدتٌ الحوت فهو ثم 
فانطلق موسى» ومعه فتاه - يوشع بن نون - حق إذا أتيا الصخرة» وضعا 
رؤوسهماء فناما واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منهء فسقط في البحر 
د مَل فى الت س4. 

وانتاك لمكو اتوية كرو اماف عبان كلن وك: الطلا 3+ فلما اسقط 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حت إذا كان 
من الغد قال مومى لفتاه: 9َاِنَا عَدَآمَنَا لَقَدَ لَيَِمَا من سَفَرِبًا هذا صَبَاع - 
قال: ولم يجد موسى النَّصَبِ حتى جاوز المكان الذي أمره الله به - فقال فتاه: 
أَنبَنتَ إذ أويآ إلى صخر ين يت لوت وَم1 أنسينية إلا ألشَيِطَن أن 


سل و لم سه ور« ل و 700 


أذكرم وأحْذ سَبِِلَمٌ فى البخر عبا6. 
04 0 اه شم موت 
:قآل* فكان :للخوت عوبا » ولونئ غجيا :> فقال:موسن :ذلك ما كا بم 
أَرْيَدَا عَلَ َاثَارِهَا قَصَضَّا قال: رجعا يقصان آثارهماء حت انتهيا إلى 
“لحر ناد ديك بون تا بعلا بوي لقال حجر ران 
بأرضك السلاء('؟! من أنت؟ قال: أنا مومبىء قال: موسى بتي إسرائيل؟ 


.)© 


من علم الله علّمكه لا أعلمه فقال موسى: «إسَتَحِدخ إن نت 
وَل أَعَصِى لَك أمرا4 فقال له الخضر: «إهَإنِ أتَبَعَتَن قلا شل عن شَئْءِ حَوَح 
ُحَرتَ لك مِنْهُ 4155. 


00 أي من أين السلام في هذه الأرض الي لد سلام فيها؟ 


لل )٠١(‏ - الكيْتيْن: 16/ ١٠>-ك7‏ لفن 

فانطلما بمشيان على الساحل» فمرت سفينة » فكلموهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نَوْل - أي أجر - فلما ركبا السفينة لم يفجأ إلا 
والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة القُدُومء فقال له مومسى : قوم قل 


حملونا بغير نول» عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها : ( لتُغرِقَ أَهَلَهَا لَقَدَ حنَتَ سينا 


إِمرا4. 


وقال رسول الله َه : وكانت الأولى من موسى نا انا وجاء عصفور» 
فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 


ثم خرجا من السفينة» فبينما هما بمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر. 
علا يد 0 فاقتلعه فقتله» فقال له موسى : 


3 0 صَد © قا قال 5 وعدا اش هن الأول 


0 ذه - -ه 001 9 ع 2 دح مه 
0 ا ها لا صق كذ يكنت. بن دق 32 9© 


ََنطلْعًا حَهََّ إذَا أي آهل هَرْيْةَ أسْتَظعما أَهلها مَأَبَا أن يَصَيَفُوهُمَا فَوَمَدَا 5 
دان و أن ينْقَضٌ 6 فقال الخضر بيده هكذا - أي ا بيذله - فأقامه» 


فقال موسى : : قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفونا «لوَاش شِنْك لهذت عد 
ضر «إهدًا فاق ينف وَينِيكَ سَأَيْئتْكَ وبل مَا لَرَ صَتَطِع عليه 


قال رسول الله عَالَِة : اليرحم الله موسى ٠»‏ لوددت أنه كان صير» حى يقصّ 
الله علينا من أخبارهما» . 


التفسير والبيان: 


هذه هي القصة الثالثة الى ذكرها الله تعالى في هذه السورة بعد قصة 


رض لله 1١‏ - الكيتين: 16 / ١٠>-ك7‏ 


أصحاب الكهف؛ وصاحب الجنتين والأموال» وهي تلتقي أيضاً مع ما ذكره 
الله تعالى من تشبيه الحياة الدنيا بماء السماءء وتفاخر الناس بالمال والبنين» 
كما تلتقي معهما في نبذ الافتخار والتكبر والتعالي على الآخرين» ليكون ذلك 
درساً تليق وَعَظة لرؤساء: قريكن' الذيق طليوا تخصيضن: لسن الممء- وطرة 
الفقراء والمستضعفين من الجلوس معهم في مجلس النبي كَكليِ أنفة وكبرياء 
واستعلاءء فقال تعالى : 


«وَإِدْ َال مُوسَئ لِفْتَلهُ» أي واذكر أبها النبي حين قال مومى لفتاه لا 
أزّال شائراً حى أضل إل المكان الذى ل عنم اللحرين» ولوااق أشنحقا 
أي دهراً من الزمان. والحقب: ثمانون أو سبعون سنةء والمراد: زمان غير 
محدود من الدهر. 


والمقصود بموسى في رأي أكثر العلماء هو موسى بن عمران نبي بي إسرائيل 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة. 


وفتاه: هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام» وقد كان 
خادماً لموبى» ويسمى الخادم فى في لغة العرب. 


سج ساس ءوسا ماه 


و «مَجْمَمَ البَحْرَنِ4: هو مكان اجتماع البحرين وصيرورتهما بحراً 
واحداًء وهما في رأي الأكثرين بحر فارس والرومء أي ملتقى البحر الأحمر 
با محيط الحندي عند باب المندب. وقيل: إنه ملتقى محر الروم وامحيط 
الأطلنطي» أي ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عند مضيق 
جبل طارق عند طنجة. وهو المكان الذي وعد فيه موسى نلقاء افر 

كلا با يحم هما ييا ته د مي في بتر سنا ©) أي 
وصلا مجمع البحرين مكان اللقاء مع العبد الصالحء نسيا حوتهماء فاتخل 
الحوت طريقه في البحر مسلكاًء وغطه الماء» حت صار كالقنطرة عليه» وكان 


ذلك للحوت سرباً» ولموسبى وفتاه عجباً. 


لَليّةَ )1١(‏ - الكيئيق: 7-٠١ /1١‏ م 


0 2201 1 


تإقَلَمًا جَاوَرَا َال لِفَمَنهُ انا غَدَآءَ َا لَقَدَ ليما من سَهَرِنَا ها صَبًا. 3©© 
أي فلما تجاوز موسى وفتاه يوشع مجمع البحرين حيث نسيا الحوت فيهء 
وسارا بقية اليوم والليلة» وني اليوم التالي في ضحوة الغد أحس موسى 
بالجوع. فقال لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا تعباً من هذا السفر. 


وذلك أن موسى كان قد أمر بحمل حوت مملّح معهء وذكر له أن عبداً من 
عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الرحيل 
إليه» وقيل له: مى فقدت الحوت فهو ئّة» وسار هو وفتاه» حق بلغا مجمع 
البحرين» وكان الحوت في مكتل (قفة) مع يوشع عليه السلام» فسقط في 
البحرء. وجعل ينين ف" الماء: 


وعودة الحياة للحوت بعد موته كانت معجزة لموسى عليه السلام» علامة 
على مكان وجود الخضر. والخضر: هو لقب العبد الصالح الذي أمر موسى 
بالتعلم منه» واسمه بَلِيا بن مَلْكان» والأصح أنه لم يكن نبياً. 


دير وهم :شيل > ل 


(قَالٍ ايكذ وا إن المكة 5 وما انيه إل ميسن 
5 ا وقد ميلواق التثر عا 60 


ع 


أي قال له فتاه: أرأيت”' أي أخبرني ما وقع لي حين لجأنا إلى الصخرة في 
مجمع البحرين؟ فإني نسيت أن أخبرك بما حدث من أمر الحوتء. فإنه قد 
اضطرب وعاد حياً ووقع في البحرء وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطان» واتخذ 
الحوت مسلكه في البحر عجباً. والمراد بالنسيان: اشتغال قلب الإنسان 
بوساوس الشيطان التي هي من فعله. 
)4 همزة «أدَيتَ4 همزة الاستفهامء و(رأيت) على معناه الأصلي. وإدخال الحمزة عليه 


اللتعجب» فإن المتعارف بين النتاس أنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه: أزانث 
ما حدث لىي؟ 


فض الل 1١‏ - الككنين: 16 / ١ح-كما‏ 


«ثَالَ دَلِكَ مَا كا ببَخْ4 أي قال موسى: هذا هو الذي نطلب؛ لأنه أمارة 


(فأريَدًا عَكَ َاثَارِهَا قَصَضّاَ أي رجعا على طريقهما يقصان آثار مشيهماء 
ويقفوان أثرهما. قال البقاعى : إن هذا يدل على أن الأرض كانت رملا لا 
علامة عليها. 


حرجت ضر بي سو ور 


«(رفوجدا عبذا مَنْ نّ عبادكا 0 سه 11 قدا 2 عن داعم 
© َال لم مومئ هَل أَنََعْكَ عل أن تُمَلْمَنِ هنا مُلْمَتَ رَشْدَا 4 أي وجد 
موسبى وفتاه عند الصخرة في مجمع البحرين حين عادا إليها عدا خناعا من 
عباد الله. قال الأكثرون: إن ذلك العبد هو الخضرء وكان مسبّى بثوب 
أبيض» فسلم عليه موسىء فقال الخضر: وَأنَ بأرضك السلام؟! وقوله: 
َعَلَمْئََهُ من لَدُنَا عِلْمَا4 يدل على أن تلك العلوم حصلت له من عند الله من 
غير وساطة. 

فقال: أنا مومبى» قال: موسبى نبى إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل 
أصحبك وأرافقك لتعلمني مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من علم 
نافع وعمل صالح؟ وهذا سؤال تلطف وأدب. لا إلزام فيه ولا إجبارء 
وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم ---0 

فأجابه الخضر: (9افَالَ إِنَكَ أن سَنْنَطِيمَ م صَبَرا 4)©7 أي قال الخضر 
ا ا ا لأنٍ على 
علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من الله» علمكه لا أعلمه؛ 
وكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» فلا تقدر على صحبي. 
(وَكِفَ صَيرٌ عل ما رّ يط يد خُزا 46 أي أؤكد لك أنك لن تصبر على 
شيء تراه مي ول كل حي اوعض الباطنة و حققة حقيقة أمره التي 
العف اراد كه فقوله: «إحيرا ا 0 


لله )1١(‏ - الكيتيْق: 16 ١٠1و"‏ انفضا 


(دَلَ سَتَجِدُفة إن سَآهَ أَنَّهُ صَّإرَا وَل لَعَصِى لك نر 469 أي قال 


رى من أمورك» ولا أخالفك في 


عي رع عي حير 


(إفَانطَلَهَا حَََّ إِدَا ركبا فى السَفِيِبَةِ ها أي فانطل مومى وصاحبه مع 
الخضرء انطلقا يغشيان على ساحل البحرء يطلبان.سفيتة» فمرت بهما سفيئة» 
كلا افتسانا ادديرعا ننه بحي :قروا تحن حتارها يعي العره 
رجه للم لا اك ا لصتم ام امير 
بخرقها بفأس» مستخرجاً لوحاً من ألواحهاء ثم رقعها. . 


ا سس 


(إدَالَ أَحَرقهَا لِتُعْقَ أَهْلَهَا لَقَدَ يِمْتَ سَينًا إِمَرَا4 أي لم يتمالك موسى عليه 
السلام نفسه وقال منكراً عليه : أخرقتها لتغرق”"/ أهلها؛ + أعي ليصرر ,الخرق 
سبباً في إغراق أهلهاء لقد جئت شيئاً عظيماً ميكزا: 


9 َالَ ألم أَكُلْ إِتلَىَ أن تتلي تن 2 4©9 أي قال الخضر لموسى: ألم 
أقل سابقأ لك يا مومى: إنك لن تتمكن من الصبر معي على ما ترى مني من 
أفعال. 

«قَالَ لا نَوَاحِذْفِ يما ضِِت ولا رُعِتّى مِنْ أَْرِى عتما 4©7 أي اعتذر 
موسى للخضر قائلاً: لا تؤاخذني بنسياني». أي لإ تؤاخذني بما تركت من 


2غ اللام لام العاقبة أو الصيرورة» لا لام التعؤيل. 


مض للد )1١(‏ - الكيّئيت: ١١‏ / ١٠>-ك7‏ 


وُصك: أؤلاهزةة ول كلفق آبرا انا عسرا: عل آأى'لا سير عل 


02004 تس ودس سمو 


ففَاظَلَقَا حَيَحَ دا لقيَا عُلَمَا فَفَدْلمَ أي ثم خرجا من السفينة» وسارا بمشيان 
على الساحلء» فأبصر الخضر غلاماً - وهذا يشمل الشاب البالغ - يلعب مع 
الغلمان» فقتله بفتل عنقه أو بضرب رأسه بالحائط. أو بغير ذلك» فقال 
موس : أتقتل نفساً طاهرة من الذنوب» طيبة لم تخطئ» بغير قتل نفس أي بغير 
ناض رعق موص هده إطالة من ميحات التغر لأا اك :وقرعاء 
(لَّقَدٌ جِمتَ سَيكًا تُكزا4 أي لقد أتيت شيئاً منكراً . والتكر في حال القتل أعظم 
قبحاً من الإمر في حال خرق السفينة؛ لأن قتل النفس أعظم جرماً من خرق 
السفينة؛ إذ قد لا يحصل الغرق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه رحلة موسى بن عمران نبي بني إسرائيل مع فتاه يوشع عليهما السلام 
للقاء العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام» لتعليمه التواضع في العلم» وأنه 
وإن كان نبياً مرسلاً. فقد يكون بعض العباد أعلم منه. 

وفي هذا من الفقه: رحلة العالم لطلب الازدياد من العلم» والاستعانة على 
ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء» وإن بَعدت 
أقطارهم» كما كان دأب السلف الصالح. 


ونفع هذه القصة بوجه خاص في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء 
المسلمين بكثرة الأموال والأنصار: هو أن مومى عليه السلام» مع كثرة علمه 
وعمله وعلو منصبه؛ ذهب إلى الخضرء لطلب العلم مع التواضع له؛ وذلك 
يدل على أن التواضع خير من التكبر. 


للدةٌ )1١(‏ - الكهئزق: /1١‏ ١٠5-كى7‏ لفن 


ونفع هذه القصة مع قصة أصحاب الكهف: هو أن اليهود قالوا لكفار 
مكة: إن أخبركم حُحَمَّد كَل عن هذه القصة فهو نبي» وإلا فلاء مع أنه لا يلزم 
من كونه نبياً من عند الله تعالى أن يكون عالماً بجميع القصص والوقائع» كذلك 
م بمنع كون موسى عليه السلام نبياً صادقاً من عند الله أن يأمره الله بالذهاب 
إلى الخضر» ليتعلم منه. 


0001011 


م ولا ييل عن اررق إإرادي امم ولا 
الزادء مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد. 


وكان انقلاب الحوت حياً معجزة لموسبى عليه السلام» وعلامة على مكان 
وجود العبد الصالحء لذا قال موسى فرحاً لما أخبره فتاه بالأمر: «دَلِكَ مَا كا 
نبِغ6 أي قال مومى لفتاه: أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب» فإن الرجل 
الذي جثنا إليه موجود هناك. 


والعبد الصالح على الصحيح هو الخضرء وهو نبي في رأي جماعة كثيرين 


أ- أنه تعالى قال: «إءَانسَهُ يمَمَة يَنْ نا والرحمةُ هي النبوة؛ لقوله 
تعالى : 3 زيفثوة يَعتَ لِك الزغرف : «77/8"] وقوله : وما كت يحوأ 
3 يلم تلفت يلكت لت الكتب ِل ل من 069 [القصص : 85/168] . 

؟- قوله تعالى: «وَعَلَمَنَهُ من لَدْنَ عِلْمَا4 وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا 
بواسطة سل »ولا رجا مرقك وك :من عليه اللنالة برابيطة التكره برست 
أن يكون نبياً يعلم الأمور بالوحي من الله تعالي. 


07 تفسير الزازىق 7 3148/81 اتفسشير القرطي 1/115 


فض ليْءِ )1١(‏ - الكهنين: 16 / 7-٠١‏ 


- قال موسى عليه السلام : «إهَلْ أَبََعْكَ ع أن تَعِلْمَنِ مما عْلَمَتَ ُشْدَا6 
والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم. 

والراجح أن الخضر لم يكن نبياً وإنما هو عبد صالح كما قرر علماء الكلام 
(التوحيد). والاستدلال ببذه الأدلة ضعيف, أما الدليل الأول: فلا يلزم أن 
يكون كل رحمة نبوة» فرحمة الله تعالى وسعت كل شىء. وأما الدليل الثاني: إن 
العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك لا يدل على النبوة. وأما 
الدليل الثالث: فلا ما نع يمنع النبي من اتباع غير النبي في العلوم التي لا تتعلق 
بالنبوة. 


ودلَ قوله: «هَل أنَبْعْكَ عل أن تُمَيْمَن مِمَا عْلَسَتَ مُهْدَا4 على أن المتعلم 
تبع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما 
يدل على أن الخضر كان أفضل منه؛ لأن الفضل من فضله الله فإن كان 
الحضن ولا قو أقضل مله وإن كان نا حوبي :قفيله الله بالرسالة. ولقك 
كان موسى عليه السلام محقاً في إنكاره على العبد الصالح؛ لأن الأنبياء. لا 
يقرُون على منكرء ولا يجوز لهم التقرير» لذا علّق صبره على ما يحدث من أمر 
في المستقبل على مشيئة الله» وأنه لا يدري كيف يكون حاله» لا أنه عزم الصبر 
على المعصية. 


وقد ذكر الرازي في قول موسى: «إهل أََبَعْكَ عَلمَ أن تُمَُلْمَنِ مما ملْسَتَ 
رَشْدَا4 أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضرء 
ذكر منها اثنى عشر نوعاًء منها: أنه جعل نفسه تبعاً له» واستأذن في هذه 
عق وأ عل :: 22 ا 
التبعية» واقر على نفسه بالجهل بقوله: « تعلمن 6 وعلى استاذه بالعلم» وصح 
بأنه يطلب الإرشاد واخداية. 


وه ٍ- ع 


ركان قرول الخضر : «إكإن اسعتى قلا دشل عن كني حو لنيث لك ينه 
0 4 أي حى أكون أنا الذى اندو لله تأديياً وإرشاداً لما يقتضي دوام 


للد )1١(‏ - الكييْق: 16/ حدما ينض 
الصحبة. فلو صبر وتأدب لرأى العجبء. لكنه أكثر بالاعتراض» فتعين 
الفراق. 

وفي خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاً» 
كأن حاف ظالماً غل ما علكة. فيرب يعضه: وقال أبو:يؤسف: جوز للول 
أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. 

وفي قول موسى: «الا تُوَاتِذْنِ يمَا صَيِسِثُ) ما يدل على أن النسيان لا 
يقتضي المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف. ولا يتعلق به حكم طلاق ولا 
غيره» ولو اننى ره ثانة له أن يدن أيضاً: 

وقتل التفين شد دمن رق اليتقينة + الذا قال هوم فق القتل::«لعد حجنت 
َيَا كا وقال في اخرق: للقَدَ نت طَينَا 4 والتكر أعظم قبحاً من 
الإمر» كما تقدم. 

وكان عتاب الخضر في المرة الثانية أشدء لقوله: «أَلرّ أَكل لكْ4 وزيادة 
«لكَ)4 لزيادة التأنيب والتقريع على عدم الصبر في المرة الثانية. 


ويأتي تمام القصة وما يستنبط منها في الجزء التالي بمشيئة الله. 


تم الجزء الخامس عشر ولله الحمد 


0 ب 6 ) © إهء 
3 0 
0 را هبي سا ١‏ هه 
يي ممعت و بج 


3 1ت 
د20 لاسو 5 : 
0 سل حالصا 2 عور 


ليو )1١(‏ - الكيئيْن: 16 / مم لين 


هو 6ه 2 5 2 موسى مع | -" .» 


3 
1 8 


« © َنَ أَلرَ أل لَك 0 


تَْءٍ بَعَدَهَا قلا صُبحِبَىَ هَدْ بَلَتَ من لَدَفِ عذَرا () مَنطَلَمَا سو إذا نا | 


ريق 7 تتطهما 0 فَأَنْوَأ أن يِصَيَفُوَهُمًا كم ف جدانا بَرِيدٌ ذُ أن ب حص 
رجه 

يم سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَيّهِ أَجرا. 9© مَالَ هذا وِراقٌ بنفى وينيك 
َك ,تأريل ما كر َكل عَيَه سا © أنا اتيت كات سكي 


م 2 2 


1 ها م 56 

ن فى 0 و أَنْ أعسبها وك وَدََم مَلِكُ يَأَحْدُ 14 سَفيدر عَصَ ا يك 
3 2 20 ح ره كه 102 جر معو سه ع 
77 ا ل 
لعامكن 


هما ينا با نه كل وب ينا © و لفحَدُ ككانْ يتلم 
ري لمحن رد م لخر سه 2 مه 0 
م أبوهُمَا صَِِحًا راد ريك أن 


ع 


او تابي 


رو ورب و | مم د هاج اح مر 2 هه حم 20 أ 1 7 
يلها أشدهما وكير كا “ديهم يفيةا شن ريلك وها ماله عن أمره ذلك 
َوِيلُ ما لَرْ شَطِع َيه صَبرَا (©)» 

الشراءات: 


مََىَ صَعْرا 6 : 


وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (معي صرراً). 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (شيت). 


بهذا د (15) - الكيين: م / هلام 


0ك 


وقرأ ابن كين وأبو عمرو (لَتَحِذْتَ). 

« يَدِلَهُمَا): 

وقرأ نافع » وأبو عمرو (يدخدا): 

وقرا أبن عام ((زنها). 
الإعراب: 

(لو سِنْتَ لتَحَدْتَ عَكهِ أَجرَاح قرئ «لَتَحَدْتَ) بالتشديد» وبالتخفيف. 
(لَنَخَذْت). وأدخل اللام على الفعل الذي هو جواب «لَوَ6. 

(من لَدُنْ4 بالتشديد والتخفيف. وكذا «أن بِبدِلَهُمَا بالتشديد 
والتسفيف: 


رسج ماج 


«(هندًا فرَاُ بين وَيَنيكَ4 إضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف 
على الاتساع. والإضافة في « ينيك إضافة (بَيْنِ) إلى غير متعدد: سوغها | 
تكزارة العطته بالوات: 


سر 


(عَضَبَا4 منصوب على المصدر اللمبين لنوع الأخذ «ركره4 نم4 
(يَحْمَةٌ ين رَيْلكَ4 مفعول لأجله. 
البلاغة: 


(أمّا السَّفِيَة4 «وَأمًا الْفْلمْ4 «وَأمًا لْلْدَارْ4ُ لف ونشر مرتب بعد ذكر 


ع 


ركوب السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار. 


لليّءِ 1) - المكينيْة: 16 / هوم ارففن 


قُّ سفِينَةٍ )4 فيه إنجاز بالحذف» أي صالحة» لدلالة (أعيًا4 عليه » 


وكذا ال لاخ 4" حذف ته لفظ الكافره: تدلالة قوله تعالى + 19 كان 'أبزا 


00 أي أبوه وأمه. بطريق التغليب. 


« بريد أن ع0 استعارة؛ لأن الإرادة من صفات العقلاء» وإسنادها 
إلى الجدار استعارة ومجاز. 


( ردت أن أضِهَا» وؤ تارذ » و«تاراد ريّْكَ»: أسند ما ظاهره شر 
لنفسه. وأسند الخير إلى الله تعالى» على سبيل الأدب مع الله تعالى. 


المفردات اللغوية: 

أل أقل لَكَ) زاد (إلَّكَ) هنا على ما تقدم لعدم العذر بعد التنبيه» ووسماً 
له بقلة الثبات والصبرء مع سبق التذكير أول مرة» فاحتاج إلى الإنكار عليه 
بما هو أشد مرة ثانية (إعن شَىْءٍ بَعَدَهَا)4 أي إن سألت صحبتك بعد هذه المرة 
دلا مسِبْقَّ4. أي لا تمعلني صاحباً (مَد بَنْتَ من لَدُنَ عُذْْ4 أي قد 
وجدتٌ عذراً من قَبَليء لما خالفيّك ثلاث مراتء في مفارقتك لي. 


«أَهْلَ مَربَّةِ4 هي أنطاكية» كما روي عن ابن عباسء» أو الأبلّة: أبلة 
بصرةء أو الناصرة» والواقع لا دليل يوثق به على صحة تعبين القرية. 
( أسْتَظعَماً أَهْلَهَا4 طلبا منهم الطعام بضيافة أن يُصَيَفُوهُمَا4 أي ينزلوهما 
أضياقا : مأخوذة من ضيّفه وقرئ: (يُضِيفُوهما) مأخوذ من أضافه. أي أنزله - 


(جدارا4 حائطاً «بريدٌ 3 تقض 6 يداني أو يقرب أن يسقط لميلانه» 


فاستعيرت الإرادة للمشارفة» كما ذا الهم والعزم «تآكامةٌ» الخضر 
بعمارته. أو بعمود عمله به» وقيل : مسحه بيذه فقام كما روي عن ابن 


ينكد لدو 1 - الكيئين: 1١‏ / مدوم 


ين حي لاد حير ٠‏ ع بتر 


عباس ١‏ وقيل : نقضه وبناه» وهو الشائع (٠‏ لنخذت عليه َجْرَا 4 جعْلاً حيث 


لم يضيفوناء مع حاجتنا إلى الطعام. وهو تحريض على أخذ الجعل للارتفاق 
والانتعاش به وتعريض بأنه فضول واشتغال بما لا يعنيه. 

لإمَالَ هَنذَا فرَاقُّ4 أي قال له الخضر: هذا وقت الفراق بيني وبينك 
(سَأَتَْتْكَ)4 قبل فراقي لك ( لِمسَكنَ4 عشرة « يَعَمَلُونَ فى لحر 4 يعملون بها 
مؤاجرة لحاء طلباً للكسب ©9وَكَانَ وَرَآءمُ مَك 4 أمامهم الآنء أو خلفهم إذا 
رجعوا عليه وكان رجوعهم عليه واهسعه: ا أو منوار بن 
جلندى الأزدي» وهو ملك كافر «يأْحْدُ مَل م 5 سَفِيبَةٍ 4 صالحة (إعَصّبًا4 من 
أصحاببهاء منصوب على المصدر المبين لنوع الأخذ. 


00 


أن رْحِفَهُمَا4 أن يغشاهما «طْعينًا وكفرًا 6 لنعمتهما بعقوقه.» 
فيلحقهما شراًء أو يقرن بإعانهما طغيانه وكفره» فيجتمع في بيت واحد 
مؤمنان وطاغ كافرء أو يصيبهما بالعدوى فيرتدا بإضلاله» جاء في حديث 
مسلم : «طبع كافراً» ولو عاش لأرهقهما ذلك» بتهما له ل 
قيل: اسم المقتول: خيسور. 


0 357 1 ل حر ا 


«حَبرا مِنْهُ رَكَِه4 أي صلاحاً وتقى (وَأْقَرَبَ رما أقرب منه رحمة» وهي 
البر بوالديه» فأبدههما تعالى فتاة تزوجت نبياً» فولدت نبياً» فهدى الله تعالى به 
أمة. 

رود ا ا مه كو لَهُمَا4 الكنز: المال المدفون من ذهب وفضة وان 
هما ميلكاة كان ابن العلذمين ته ضاطا ؛ فاكربهيا الله تصلاحه فق 
أنفسهما وماما. قيل: كان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» 
واسمه كاشح «أن َنَمآ أَشّدَّهْمَا4 أي إيناس الرشدء وكمال الرأي» قيل: . 
اسمهما: أصرم وصريم «يَحْمَةٌ من ريلك أي مرحومين من ربك» وهو 
مفعول لأجله. عامله: أراد «وَمَا فَعَلنُمُ عن أَمَرِق» أي ما فعلت ما ذكر من 


ليه 1) - الكينين: ١6‏ / هدم وعم 


خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار» باختياري » بل بأمر ركان 
الله (ما لَر شِع 4 أي تستطع» يقال: اسطاع واستطاع بمعنى أطاق» فجمع 
بين اللغتين. 


الكلام واضح الصلة بما قبله» فهو في قصة موسى عليه السلام مع الخضر 
الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى النبي» كما أنه تعالى أعطى موسى من 
العلم ما لم يعلّمه الخضر. وهذا أي قتل الغلام هو الحادث الثاني بعد خرق 
السفينة الذي اختبر فيه الخضر صبر موسى» ولم يصبر؛ غنالفته ظاهر شريعته؛ 
لأن القتل لا يكون إلا لأجل القصاص بالنفس» مع أنه قد يكون لسبب آخر. 
التفسير والبيان: 

(# دَلَ أل أفل لَكَ إِنَّكَ أن مَنْتَطِيمَ مي صَئا )4 أي قال الخضر 
لموسبى الذي خالف الشرط : ألم أخبرك أنك لا تتمكن من احتمال ما أفعله» 
ولن تسكت على ما أقوم به. ويلاحظ أنه نه زاد هنا لفظ «إلك»4 على ما سبق؛ 
لأن سبب العتاب أوضح وأقوى بعد التذكير المتقدم» وتكرر اغخالفة من موسى 
للعهد أو الشرط الذي التزمهء وإن كان قتل الغلام الوضيء الجميل الحسن 
الذي كان يلعب مع الغلمان في قرية أعظم جرماً وأقبح من خرق السفينة» » لذا 
قال اموس «لَقَدَ جِْتَ ًا نُكرا4 والنكر أعظم من (الإمر) في القبح. وهذا 


إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من خرق السفينة؛ لأن إتلاف النفس أخطر من 
تلفت ال-٠‏ 


َالَ إن مَألنْكَ عن سَئْءٍ بَحْدَهَا قلا صنق هَدَ بَلَقَتَ من لَدْنْ عذرا © » 


ل 


0 


من ليه 05 - الكيتين: 16 / هدم 


المرة» فلا تجعلئى صاحباً لك». قد أعذرتٌ إلى مرة بعل مرة» حيث أكون قد 
خالفتك إلى الآن مرتين. وهذا كلام نادم شديد الندامة. 


روى ابن جرير عن أبِيّ بن كعب قال: كان النبي كل إذا ذكر أحداً» فدعا 
له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى مومبى» لو لبث مع 
صاحبه لأبصر العجبء ولكنه قال: (إن سَألَنْكَ عن سَيْءٍ بَعَدَهَا فلا ضح 


سج مس ءة لا 


قد بلغت من قٍَ عدا )6 0 

والحادث الثالث هو: 

(تانطلقًا حَيََّ إدآ أَيَا أهْل هَرْيَةِ أسْتَطعَمآ أَهْلها فَأَبَا أن يُصَيَفُوهَمَا4 أي 
فانطلق الخضر وموسى يمشيان بعد المرتين الأوليين» حت إذا وصلا إلى قرية» 
طلبا من أهلها إطعامهما وسد جوعتهماء فرفضوا ذلك وأبوا أن يعطوهما ما 
هو حق واجب عليهم من الضيافة. وهذا إخلال بالمروءة» واتصاف بالبخل 
والشح. وتلك القرية هى أنطاكية. 


راع . عل عر 0 
8 


«فوَجَدَا فا جِدَارا يريد أن ينض فَأَقَامَم4 أي وجد الخضر وموسى في 
تلك القرية حائطاً آيلآ إلى السقوط». فردّه الخضر كما كان» جاء في الحديث 
الصحيح: «أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام». وهذا من كراماته. 

وإسناد الإرادة هنا إلى الجدار عل سبيل الاستعارة كما تقدم فإن الإرادة 
في المحدثات بمعنى الميل» والانقضاض: هو السقوطء. والأول من أفعال 

فعند ذلك قال موسى للخضر: 

(قَالَ لَوْ سْنْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيْهِ لَعْرَص أي قال موسى للخضر: ليتك تطلب 
أجرة على إقامة الجدار وإصلاحه» فإنه نظراً لأنهم لم يضيفوناء كان ينبغي ألا 


تعمل لحم مجان فأجابه الخضر: 


ليه )1١‏ - الكيئين: ١١‏ / هعم خرف 


َال هذا راف كق ويك سَأبيتْكَ سَأُوِيلٍ مَا لَرَ صََعَلم عََنّهِ صَبَرا © »4 
أي قال الخضر لموسبى عليهما السلام: هذا الإنكار أو الاعتراض المتكرر 
سبب الفراق بيننا أو المفرّق بينناء بحسب الشرط الذي قبلته على نفسك» فقد 
قلت بعد قتل الغلام: (إن سَأَلدْكَ عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا قلا ضُلحنِق) . وسأخيرك 
بتفسير وبيان وجه الأفعال التي أنكرتهاء ولم تطق صيراً عليهاء وهي خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. وهذا عتاب ولوم على عدم الصبر. ثم 
ذكر الخضر سبب ما 00 الثلاثة : 


- (أمَا التي دُ مَك لِمسَكنَ يََمَلونَ فى لخر كردت أن با وكانَ 
وَرَآءمْ مَلِكُ 70 عَصَبَا 409 عه لأعبياة 
فكانت مملوكة لضعفاء أيتام ليس لهم شيء ينتفعون به غيرهاء ولا يقدرون 
على دفع من أراد ظلمهمء وكانوا يُكرون تلك السفينة لركاب البحرء 
ويأخذون الأجرة» فأردت بخرقها ونزع لوح منها أن أعيبها ؛ لأنه كان أمامهم 
ملك جبار ظالم يستولي على كل سفينة صالحة غير معيبة» ويغتصبها ظلما 
وعدواناً دون وجه حقء. فكان عملي حماية لهذه السفينة لأصحابها الضعفاءء 
فأنا لم أعمل سوءاًء وإنما ارتكبت أخف الضررين لدفع أعظمهما. 

روى ابن جريج عن شعيب الجحبائي: «أن اسم ذلك الملك هدد بن بدد) 
وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق. 

خط أن المراد بقوله : (وراءه 6 أمامهم . كقوله تعالى: (ِرمّن وَدَآَيِهم 
ص( [الجائية: 40/ ]٠١‏ وقوله تعالى: ( ويدَرونَ وراءَهم ' 7 وما تقيلا4 [الإنسان: 
كلا//ا؟] . 


م 32 2 


ًِ يوان الْعْلوَ فكَانّ 1 و2 مسن 6 قي 5 ل 1 
2 أي وأما الولد الغلام الذي 6 قتلته 0 امه شمعون أو حيشور أو 
حَيُسون» فإنه كان كافراً» وقد أطلعئ الله على مستقبله» وكان أبواه مؤمنين» 


وكوف للدْءِ )1١(‏ - العكنيْن: 1١‏ / قم 


فخشينا إذا صار كبيراً أن يحملهما حبه على متابعته في الكفر والوقوع في الظلم 
والعصيان والمتكرات؛ لأن حب الولد غريزة. وهذا من قبيل سد الذرائع 
وفتحهاء فإن كل ما كان وسيلة إلى المصلحة فهو مصلحة. 


قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي 
لكان نهد علا كيم كدرقن مو يتشاء :اش كان قفا الله ارهق فيما بكر 
خير له من قضاته فيما يحب. وصح في الحديث: ٠لا‏ يقضي الله لمؤمن قضاء إلا 
كان خيراً له» وقال تعالى : (( وكبيج أن كَكرْهُوا يا كا وَهْوَ حَي نكم 4 [البقرة: 
1 . 


59 2 ما نيعا ا نل كر وَأَقرَبَ نما © » أي قال الخضر 
العالم: فأردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه ديناً وصلاحاً 
وطهارة من الذنوب؛» وأقرب رحمة لوالديه» وعطفاأ عليهماء وبرأ بهما وشفقة 
عليهما. ويلاحظ أن الغلام يشمل البالغ والصغيرء ويرى الجمهور أن هذا 
الغلام لم يكن بالغاًء لذا قال موسى: نفساً زكية أي لم تذنب. وقال الكلبي: 


كان بالغا. 
١‏ عاد عن 7 101 4” 9 ل توم 
* - 9إوَآمًا دار فَكَانّ لفلمان يم انس كاده ص / هما 
تكن رهما يها اراد ريك أن يلما احذهنا وسكا كرهما رشك قن 


ريلك أي وأما اناف لعزا يع 4ن ار مي ا ا 
هي أنطاكية» وكان تحته كنز» أيغال جيم مذثوة» وكان ايوبا وهو الأب 
السابع رجلاً صالحاء فأراد الله إبقاء ذلك الكنز (وكان مالاً) مدفوناً حفظاً 
لالحماء ولصلاح أبيهماء فأمرني ربي بإصلاح ذلك الحائطء إذ لو سقط 
لاكتشف وأخذ. وأراد الله أن يبلغ الغلامان كمالهما وتمام تموهماء 
ويستخرجا الكنز من ذلك الموضع الذي عليه اداه رحمة لحماء بصلاح 
أبيهما. والمراد بالمدينة هي القرية المذكورة سابقاً: (حَيََّ إذَآ أيا أهْل فْرَيَةَ 6 


ليه (1) - الكهنين: ١6‏ / هنم خرف 


وهو دليل على إطلاق القرية على المدينة. والظاهر أن الغلامين كانا صغيرين 
بقرينة وصفهما باليتم» وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن 
على : ١لا‏ يتم بعد احتلام» . 


ويلاحظ أنه هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر 
عليه إلا الله. وأما في السفينة» فأسند الفعل إلى الخضر العالمء فقال تعالى: 
( كردت أَنْ أَصِببَا4 كما أن الأدب يقضى إسناد الخير إلى الله» والشر إلى العباد. 


بجوو سح 


إوَمَا مََلنُمُ عَنَ أَمرِىْ دَلِكَ تَأوِيلُ مَا لَرَ سَنْلِ عَلَيّهِ صَبرَا أي إن ما فعلته 
من الأمور الثلاثة لم يكن باجتهادي ورأبي» ولكنه بأمر الله وإلخامه ووحيهء 
فالإقدام على ذلك كله من الاعتداء على امال والنفس وإصلاح الجدارء وهو 
لا يكون إلا بالوحي والنص القاطع. 

وذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صبرك عنه» ولم تطق السكوت عنه» وم 
تصبر حى أبيِّن لك السبب والحكمة فيه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن الأحداث الثلاثة التي فعلها الخضر كانت من قبيل اختيار أهون 
الشرَيْنء وأخف الضررَيْن» وتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى» وهو 
معى قوله تعالى: «إرَحْمَةٌ مّن رَيَلكتَ)6» فهي وإن كانت مستنكرة في الظاهرء 
وحَقَّ لموسى عليه السلام إنكارها والاعتراض عليهاء فهي خير في الحقيقة 
والواقع» وذلك لا يتسبى لأحد ادعاؤه بغير وحي صريحء, وأحكام العالم 
والنبي في غير حال الوحي تنبني على ظواهر الأمورء وفي حال الوحي تنبني 
على الأسباب الحقيقية الواقعية. 


والوحي لا يحصل إلا لنبي أو رسول» والجمهور كما تقدم على أن الخضر 


لق لله )١‏ - الككنيْن: 16 / مدوم 


خبريصض حزن أبن دح كر 


كانس أن قؤلة يعاق وز حرهذا عدا كن عاد" #6 يول عل مون لذن 
بواطن الأفعال لا تكون إلا بوحي؛ ولأن الإنسان لا يتعلم ولا يتَّبع إلا من , 
فوقه» وليس فوق النبي من ليس بني. 

ويرى آخرون أن الخضر لم يكن نبياًء وقد يوجد في المفضول ما ليس في 
الفاهن] داقال عفن العلناء + ولا عور أننيقال: كازنانيا لان زقنات الدرة 
لا مموز بأخبان الأحاة: وهذا هو المحقق ني كتب العقائد» والمراد بقوله: 
وما فَعَلنْهُ عَنَ أَمرِ3َ الإلهام وليس الوحي. 

؟ - إن ترك الضيافة المندوبة شرعاً من المستقبح عرفاً وعقلاً وشرعاً» وقد 
عليهما السلام كانا في حالة جوع شديدء وإن لم يبلغا حد الحلاك» مما سوغ 
الغضب الشديد لدى موسى . 


م - قوله تعالى: ( أَسْنَطَعَمَاً أَهْلّهَا4 دليل على جواز سؤال القوت» وأن 
من جاع وجب عليه أن يطلب ما يسد جوعه. والاستطعام: سؤال الطعام, 
والمراد به هنا سؤال الضياقة؛ لقوله تعالى: فَأَبََاْ أن يُضَيْفُوهُمَا4 فاستحق 
أهل القرية لذلك أن يُدَمُواء وينسبوا إلى اللوم والبخل. كما وصفهم بذلك 
نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تضيف 
الضيف». ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت 
عليهم واجبة» وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لما من الضيافة. وهذا 
هو الآليق بحال الأنبياء»ء ومنصب الفضلاء والأولياء. 


5 - إن ضرر المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة جدار أقل من 
سقوطه ؛ لأنه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام» وفيه ضرر شديد. 


وتسوية الجدار تمت بإعادة بنائه» ذكر ابن الأنباري عن ابن عباس عن أبي 
بكر عن رسول الله ل أنه «قرأ : 9 فوَجَدَا فيا جِدَارَا يريد أن ينقضٌّ» ثم قال: 


ليه )1١‏ - الكيئية: 16 / هوم 8 


فهدمه ثم قعد يبنيه» وهذا الحديث صحيح السند؛ جار مجرى التفسير للقرآن. 
وقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه. فقام. قال القرطبي: وهذا القول 
هو الصحيحء. وهو الأشبه بفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل 
والأولياء. 


هم - واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطه» بل يسرع في المي إذا كان مارًاً عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا مرّ أحدكم بطِربال”'' مائل» فليسرع المثي» ذكره ابن الأثير في النهاية. 

5 - كرامات الأولياء ثابتة» بدليل الأخبار الثابتة والآيات المتواترة» ولا 
ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحاتد» فالآيات: مثل ما أخبر الله تعالى 
في حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف. والصيفية في الشتاء» وما 
ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأمرت» وهي ليست بنبية» 
ومثل ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة» وقتل الغلام» 
وإقامة الجدارء وهذا على رأي من قال: إنه ليس نبيا. 

؟ - هل يجوز أن يُعْلَم الول أنه ول أو لا؟ قولان للعلماء: 

أحدهما - أنه لا يجوز.ء وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بحذر 
وحيطة» لأنه لا يأمن أن يكون استدراجاً له. ولأنه لو علم أنه ولي» لزال عنه 
الخوف من الله» وحصل له الأمن من عذابه» ومن شرط الولي أن يستديم 
الوق ل أن :فول عليه اذكه كنا قال عن ربعن :زر كدرل مجه 
لْمليِكهُ 3 تحَافُواً ولا حَحْرّوأ4 [فصلت: 0/4١‏ ولأن الولي: من كان 
مختوماً له بالسعادة» والعواقب مستورة» ولا يدري أحد ما يختم له به؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأصبهاني عن ابن عباس: «وإنما 
الأعمال يخواتيمها» . 


)١(‏ الطريال: القطعة العالية من الجدار» والصخرة العظيمة المشرفة من الحبل. 


1م ل (15) - التعنين: 1١‏ / مادقم 


القول الثاني - أنه يجوز أن يعلم أنه ولي؛ إذ لا خلاف أنه يجوز لغيره أن 
يعلم أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك» وقد أخبر النبي يك عن حال 
العشرة المبشرين بالجنة من أصحابه: أنهم من أهل الجنة» ولم يكن في ذلك 
زوال خوفهمء بل كانوا أكثر تعظيماً لله تعالى» وأشد خوفاً وهيبة» فغيرهم 
مثلهم. 

هَ - لا ينكر أن يكون للولي مال وضَيّعة (عقارات) يصون بها وجهه 
وعياله» وحسبك بالصحابة وأموالهم» مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجة على 

وأما حديث الترمذي عن ابن مسعود: (لا تتخذوا الصَيْعة فتركنوا إلى 
الدنيا» فمحمول على من اتخذها مستكثراً أو مد: متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأما من 
اتخذها معاشاً يصون بها دينه وعياله» فاتخاذها هذه النية من أفضل الأعمال» 
وهي من أفضل الأموال؛ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وابن منيع 
عن عمرو بن العاص: (نعم المال الصالح للرجل الصالح) : 

ه - تم خرق السفينة وتعييبها لحفظها لأصحابها المساكين (امحتاجين 
المتعيشين بها في البحر) من اغتصاب ملك ظالم عاتٍ لكل سفينة صالحة» وقد 
احتج الشافعي بهذه الآية على أن حال الفقير في الضر والحاجة أشد من حال 
المسكين؟؛ لأنه تعالى ماهم مساكين» مع أخهم كانوا يملكون تلك السفينة. 

٠٠‏ - حدث قتل الغلام بسبب كفره حت لا يتأثر به أبواه» وبميلا إلى دينه» 
بسبب محبتهما الفطرية له» وقد أبدهما الله خيراً منه زكاة» أي ديناً وصلاحاء 
وأقرب رُحماًء أي أقرب رحمةً وعطفاً وشفقة عليهما. 

١‏ - إن صلاح الآباء يفيد الأبناء حتى الجيل السابع ؛ لأن أب الغلامين 
كان هو الأب السابع» كما قال جعفر بن محمد. وقد روي أن الله تعالى يحفظ 
الفاح قل عبد مر ري وعلى هذا يدل قوله تعالى : 30 ولتىّ ألنَّهُ أَِى 


0-3 


تَزَّلّ الكتبٌ وَهْوٌ بَتَوَلَ ألْصَبِحِيتَ )2 [الأعراف: 141/7] . 


ليه 1) - الكينية: 16 / هوم رذق 


دس شروو سء 


ا - قوله تعالى: «زوما فعلكم عن مر 6 يقتضى أن الخنضر نبي» وقال 
جماعة: لم يكن نبيأ» وهو الأصح. واسم الخضر: إيليا بن ملكان بن قالغ بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وكنيته أبو العباس» وكان أبوه ملكأ. وأمه 
كانت بنت فارس» واسمها ألمى» ولدته في مغارة. 


وذهب الجمهور إلى أن الخضر مات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه. فإنه على رأس مئة منها لا يَبّقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد)"'". وقالت فرقة: إنه حي؛ لأنه شرب من عين الحياة» وإنه باق 
في الأرض» وإنه يحج البيت. 


قيل: إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له مومبى: أوصنىء» قال: كن 
يساما ولا تكن ضكاكاً: ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تَعب 
على الخطّائين خطاياهم» وابكِ على خطيئتك يا بن عمران. 


١‏ - لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو برؤيا الأنبياء» ولا يصح 
القول بأن الأحكام تثبت للأولياء بالإلهام في قلويهم» وما يغلب عليهم من 
خواطرء لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم 
الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزتيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضرء 
فإنه استغتى بما تجلى له من العلوم» عما كان عند مومبى من تلك الفهوم. 
واستدلوا يحديث رواه البخاري في التاريخ عن وابصة: «استفت نفسك وإن 
أفتاك المفتون» . قال أبو العباس المالكي: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله 
ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته» 
سكتار ا ار 2 00 5 
)١(‏ رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء قال: صلى بنا رسول الله تَكْهِ ذات ليلى صلاة العشاء في آخر 

حياته» فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن 

هو على ظهر الأرض أحد). 


فقن لله 3 - الكَيْيْن: 16 / هكم 


واللوشجيرر حئاولل رح الويناطة؟ وباو لمارا بيك ويل 
لق وهم | لمبلغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعه وأحكامه. اعارمم 
لذلك» أوخصهم بما هنالك؛ كما قال تعالى : و لوي لك 


2 0. 


رس وورين. الاين عكر َك سبع سد 0 29 [الحج: 0م وقال 
تعالى : أنه 0 ون عَيث يَجِمَلٌ اَم انعم 5 وقال تعالى: 


> مني 10 


)53 لاس ف وده 3120 فبعث ألله كن مشرية بت وَمَنْذرنَ 6 [البقرة: ؟/11] 
إلى غير ذلك من اكت 


وقال القرطبي: وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي. واليقين 
الضروريء» وإجماع السلف والخَلّف على أنه لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى 
التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن 
قال: إن هناك طريقاً آخر يعرف بها أمره ونبيه غير الرسل بحيث يستغيني عن 
الرسل فهو كافرء يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم 
هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذي قد جعله الله خاتم 
أنبياته ورسلهء فلا نى بعده ولا رسول. وبيان ذلك: أن من قال: يأخذ عن 
قلبذروآن انا نولم فيه هو عكر التفائلة وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه لا يحتاج 
لل و اي 


4 بالمذه القضة فوائد آدنة رفيعة عملها : أكون المرء متواضعا غين 
معجب بعلمه» وأن يلتزم بعهده» فلا ينقضه ويعترض على ما لم يعرف سرهء 
وألا يتعجل النبي كَل تظلب إنزال العقوبة بالمشركين الذين كذبوه وأنكروا 
رسالته واسقيورا به وبكتابه» فهم معاقبون هالكون في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ 3 تفسير القرطبي : /١١‏ ١غ‏ . والروع: القلب أو العقل. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 


عن أبي أمامةء وهو ضعيف. 


ليه )1١(‏ - اللكَنْيْن: 1١‏ / ىم يننا 


وتتكرر حوادث القصة مع مرور الزمان» فلا يعترض الإنسان على موت 
غلام صغير» فقد يكون موته خيراً له ولوالديهء كما أن وقائع الموت المتكررة 
رحمة با مجتمع» فلو لم يمت كبار السن وغيرهم لضاقت الأرض بالمواليد 
المتحددة يوميا. وخرق السفينة يذكرنا تسلط الظلمة عل آموال الضعفاف 
وهدم الجدار وإقامته لون من ألوان توفير الثروة المنتظرة ليتيم أو ضعيف من 
الإله الرحيم بعباده الضعفاء» وفيه مقابلة الإساءة بالإحسان, فإن أهل القرية 
الذين أبوا الضيافة قابلهم الخضر بحسن الصنيعء وهذه سمة الأنبياء والأولياء 
المقربين من رمهم. 


وكل هذه الوقائع من فعل الله تعالى » وما الخضر وأمثاله إلا وسطاء بين 
الناسن: لتتفيك أمن. الله تغال. 


حكن لَلدّةَ )1١(‏ - الكيَْين: ١١‏ / "م-وه 


قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 

(تعرة ع ف الحرص ل كاتا عدم فئة سكن را © إِنَا مكنا لم 

ف الار وانيئة من كل مون سيا © َنم سَبّ 0 © عَيه إا بل ممت لقي 

ال ل #0 ول ع سل مج سوس 2 ساس سا عر اصسم 2 
إما ١‏ 


دا فى ني حَكو دا و كن بذ القرنين ! ن تعذب وإما أب 


0 ل وساب رو سا سار 


و لش ا ل ا د 
تع 69 © وما من َم وجل مدعا َم جَزَهُ لق وَسَتَفْولُ لم ين أُمرئًا مرا 

© لم سيا © © عه به ملم الشّمين وَعدَهَا تله ع 
كم ين دنا ذا (© كلك وقد سلا يما د ا (© م 1 بْعَ سا 3 
حك إذا بم بَبن أَلسَتَينِ ود يف دونهمًا هَرْمًا لَا ا يك © 6ل 
ماي لام ب لوو ل ل ل كر 
تام سد (©) 14 ما سكق ذو وق حر ون ير تمل يتك مي ونم 
9 اثون زيْرَ للَرِيدَ حو إِذَا ساو بَيِنَ الصَرَعنٍ َال ا حو إِذَا جَعَلم نار 
َال قف َع عَكِهِ فلا ©) هنا أنسكفرا يدو ونا ملكا اد نا 
© ل هنا يت دي هذا جه وَمَُ وق جعكمُ 6ه 6د ود رن نا © :© 


وتَرَكنا بَعضَهم يَومَيِذِ مَيِذٍ يَمَوجَ فى عض ونيم في الصور جَعَتَهُمَ جنا 0)9)» 
القراءات: 
سينا ©): 


ليه )1١‏ - الككْنْن: ١6‏ / *م-وو / 


-١‏ (حَمئَةِ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وحفص. 
؟- (حامية) وهى قراءة الباقين. 


«ذكرا) : 


-١‏ (نُكراً) وهي قراءة نافع» وابن ذكوان. 

-١‏ (نكراً) وهي قراءة الباقين. 

(جَزَه لقتق) : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (جزاءٌ الحسنى). 
( أتع سيا ©»: 


-١‏ (السَّدَّين) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وحفص. 
؟- (السَّدَّينَ) وهي قراءة باقي السبعة. 

يعْمَهُونَ 6 : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (ِيُمْقِهُون). 

(يأحيَ ممَلْجحَ ) : 


قرئ: 


لك لوه (1) - الكئين: 1١‏ / *م-وهو 


-١‏ (يأجوج ومأجوج) وهي قراءة عاصم. 
"- (ياجوج وماجوج) وهي قراءة الباقين. 
«حَيْعًا 6 : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (خراجاً). 
((سد1): 

وقرأ نافع» وابن عامرء (سُدَاً). 
(مَكقِ): 

وقرأ ابن كثير (مكنني). 

(أصَيقِ): 


وقرأ ايبن كثير» وأبو عمرو. واب بن عامر (الصَّدْقَيْنَ). 


(هَنا اتطكرا»: 
وقرأ حمزة (فما اسُطّاعوا). 
قرئ: 


-١‏ (دكاء) وهي قراءة عاصم» وحمزة. والكساي» وخلف. 
؟- (دكاً) وهى قراءة الباقين. 


«مَكنًا له لو فى رض »4 أي كيف شاءء فحذف المفعول به. 


للع )1١‏ - الكيمين: 1١‏ / *م-وو حك 


وَجَدَهَا سرب فى عَيقِ حَْنَةِ4 : «َْرْبُ4 جملة فعلية» حال من هاء 
وَحَدَهَا ووجدها: نمعتى أصابها. وليست هنا بمعنى علم» فلو كانت 
كذلف» لكانك: المملة مفعولا فانا لو جد لأن (وجد) بمعنى (علم) تتعدى 
إلى مفعولين (١‏ إِمآ أن تُعَْبَ وَإِمَآ أن تنَِد4 أن وصلتها: إما في موضع نصب 
بفعل مقدرء كقوله تعالى : «إوَإِنَا منا بَعَدُ وَإنَا يِنَة4 [حمد: 4/407] وإما على 
تقدير مبتدا وخبره محذوف» تقديره: إما العذاب واقع منك فيهم» وإما اتخاذ 


أمر ذي حُسن واقع بهمء فحذف الخبر لطول الكلام بالصلة. 


(كَمُ جَزْه للق «جَرَّة4 منصوب على المصدر في موضع الحالء 
والعامل فيه: لهء أي ثبتت الحسى له جزاء. وقيل : تمييز منصوب» ومن قرأ 
بالرفع : (جزاءً) جعله مبتدأ. وله: خبيره. أي فله جزاء الخصال الحسنى. 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. و( للدي 4 مضاف إليه مجرور. ويجوز 
جعله بدلا مرفوعاً من «جَرَآ4 والأصل فيه التنوين» وحذفه لالتقاء 
الساكنين» كما حذف التنوين من «أحد4 في قوله تعالى: كل هو أله 
حك 2 أله ألصَحمَدٌ 402 [الإخلاص: ]1-1/1١١‏ وقرئ: (جزاء) 


بالنصب من غير تنوين. 


(لا كدو يتم ك4 «قَرلا» مفعول به. وقرئ (يفْقَهُونَ أي يفقهون 
النامن قولةً فحذف المفعول الأول. وبقي م4 الفعول الثاني ).رجور 
حذف أحد المفعولين؛ لأن هذا فعل متعد. 

َأ عَيِه َظمَا منصوب بأفرغ عند البصرين لا ب ماو لآن 
«أيغ» أقرب من لءَانوْنَ 4 فكان إعماله أولى؛ لأن القرب له أثره في قوة 
العدن وذحن الكرفيوة نلق أن الحامك فيه «َانون4 .مما أمطنموا أن 
يظهروة 4 بمعنى استطاعوا. 


0118 ص سرس م لاوا د 
إقال هذا حمة ين رن 4 إنما قال: هذاء ولم يقل: هذه؛ لأن تاء تأنيث 


لان للد 0 - الكهئين: 1١‏ / ١م-وو‏ 


الرحمة غير حقيقي» والتأنيث غير الحقيقي يجوز فيه التذكيرء» ولأن الرحمة 
بمعنى الغفران» فذكّره حملاً على المعنى» والتذكير بالحمل على المعنى كثير في 
كلام العرب. 


البلاغة: 
(مطلع4 ولامَغرتَ) بينهما طباق. 


(حَيَّ إِدَا جَعَكَمُ :41 تشبيه بليغ» أي كالنار في الحرارة وشدة الاحمرارء 
حذفت أداة الشيه ووجه التشبيه. 


«(يَمْجٌ في يحض استعارة تبعية في الفعل يَمُوجُ6 شبههم لكثرتهم وتداخل 
بعضهم في بعض» بموج البحر المتلاطم. 


يس سح سل لماه 


أنَّس ل سَدَدَ خزْبْهُ) (وَلَْا من منَ وعِلَ ملحا كم رآ الخنق» 
بينهما مقابلة. 


المفردات اللغوية: 
70101 


وليك4 أي اليهود أو مش ركو مكة .عن ذى الْفَرْسيْن هو الإسكندر 
بن فيلبوس اليوناني» وقيل: الرومي» مَلَك فارس والروم» وقيل: ملك 
المشرق والمغرب» لكن الإسكندر كافرء والأصح أنه رجل صالح حكم الدنيا 
غير الإسكندرء ولذلك مي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها 
وغربباء وقيل: كان له قرنان» أي ضفيرتان» وقيل: كان لتاجه قرنان» 
ويحتمل أنه لقب بذلك لشجاعته» ومع الاتفاق على إيمانه وصلاحه» لم يكن 
على الأصح نبياً .(سَأَئَلُو سأقص .ل عَلَيِكمْ مَنْهُ من حاله .«إذْكرًا4 
خيراً مذكوراً» وهو القرآن. قيل: ملك الدنيا مؤمنان: سليمان وذو القرنين» 
وكافران: غمرود ويختنصر. 


للهَ )1١(‏ - الكيَتيْن: 1١‏ / *م-وو لمان 


إن مَكَنَا ل في الأنضٍِ» سهلنا له السير فيها وجعلناه قادراً على التصرف 
فيها كيف شاء «(إمن كل شوو يحتاج إليه (إسَبَبَا4 طريقاً يوصله إلى مراده من 
علم أو قدرة أو إرادة تع سَبّ مَينَا 42 طريقاً نحو الغرب» أي فأراد بلوغ 
المغرب» فاتبع سبباً يوصله إليه 0 َلشَّمِي 4 موضع غروبها .«إفى عَيفِ 
جنَةِ ث4 أي ذات حمأة وهي الطين الأسودء وغروبها في العين الحمئة هو في 
مجرد رأي العين» وإلا فهي أعظم من الدنيا وأكبرء كما هو معروف .( وَوَجَدٌَ 
نه عند تلك العين الحمئة 4 كافرين. 


5 يندا الْمَرَينِ أي ألهمناه بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإعان .2 إِمَآ 
أن تمَرْبَ» القوم بالقتل على كفرهم .(5إ6 أن لد يغ خن» أي أمراً 
نجس بالارشاة وتعليم الشرائع » وقيل : خُيّر بين القتل والأسر. 


قال أي ذو القرنين مختاراً الدعوة .9 أْمَ مّن ظَلَمَ4 بالشرك والإصرار 
على الكفر .لصَنَرَقَ تْيْمُ4 نقتله .«ك]) أي منكراً فظيعء أو شديداً في 
النار .(كَلُمُ4 في الدارين « لَلْنيّ » أي الجنة أو المثوبة وهو معدا جخيرة 
«عَمُ 6 وجزاءً: حال أي مجزياً بباء ومن قرأ: فله جزاءٌ الحسئىء» فالإضافة 
للبيان أي المثوبة الحسئ . (إوَسَتَقُولُ لم مِنْ مرا مْرَا4 اليسر : السهل الميسر غير 
الشاق. أي تأمره بما يسهل عليه «٠.‏ أَنْبَمَ سيب )4 نحو المشرق «١‏ مَطَلمَ 
لشَّمْيي» موضع طلوعها .ل تظَلمٌ عل مَرَرِ4 هم الزنج .ين دويهَا4 من دون 
الشمس .9 سِمرا4 من اللباس أو البناء أو السقف؛ لأن أرضهم لا تتحمل 
الأبنية» وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس» ويظهرون عند 
ارتفاعها. 


( كنلِكَ) أي إن أمر ذي القرنين كما وصفنا من بلوغه المشرق والمغرب. 
(وَقَدٌ أَحطنا يمَا لدي خا أي وقد اطلعنا على ما عند ذي القرنين من الآلات 
والكنا و فرعا مما شعلق "رظواشرة وعناناء: والمراد أن كثرة ذلك بلغت 


بان لو )1١‏ - الكيي: 1١‏ / ١م-وه‏ 


مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير. «ثم أَنْعَ سَبَا (©)4© طريقاً ثالث 
معترضاً بين المشرق والمغرب» آخذاً من الجنوب إلى الشمال .بي ألسَدَقِ4 
بين الحبلين المبني بينهما سدهء وهما جبلا أرمينية وأذربيجان» وقيل: جبلان 
منيفان في أواخر الشمال في منقطع بلاد الترك» من ورائهما يأجوج ومأجوج. 


(يِن دُونهما4 أمامهما. 9 يِعْمَهُونَ فلا يفهمون قولاً إلا بعد بطءء أي لا 


(تالأ4 أي مترجموهم . «إِنَّ يَأْحْيَ وَمَأْجَْجَ4 قال بعض العلماء (كالألوسي 
5 روما بعدها) هما اسممان أعجميان لقبيلتين» فهما ممنوعان من 
الصرف» وهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح. يأجوج : هم التترء ومأجوج : 
هم المغول. وأصلهما من أب واحد يسمى (ترك) وكانون يسكنون الجزء 
الشمالي من آسيةء وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى النمحيط المتجمد 
الشمالي» وتنتهي غربا ببلاد التركستان. 


( مُفْيدُونَ في الَْنْضِ أي في أرضنا بالنهب والبغي والقتل والتخريب عند 
خروجهم إليناء قل اكانوا #رتجوداقي الرنيع ذفلا يتركوة [خضر إلا اكلره» 
ولا يابساً إلا احتملوه. وقيل: كانوا يأكلون الناس ««إفهلٌ بعل لك خرعا» 
جَعْلاً من المال نتبرع به من أموالناء وقرئ: (خراجاً) والخراج: ما لزم أداؤه. 
«9سَدَا حاجزاًء فلا يصلون إلينا «إمَا مَكَقٍ فيه رَقَ» من المال وغيره. 
«خَيْرٌ4 من الخرج الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليهء وأجعل لكم السد 
تبرعاً «[ فَأعِيُونٍ بهو ق 6 أي بما يتقوى به على المقصود من الآلات والناس التي 

(ثيرَ لَلَدِيدِ4 قطعه. جمع رُبْرة كغرفة» وهي القطعة العظيمة أو الكبيرة 


الى يبنى مهاء فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم «حَقََ إِنَا ساو بَِنَ 
لصون أى شق إذا حفل مادبيد حاتي الخبلين مق البنيان اويا هما في 


للد )1١‏ - الكهئيق: 16 / م-وو يذان 


العلو» والصدفان: واحدها صدف وهو جانب الجبل .إَالَ4 للعمال. 
( شيا )» بالكراواق 25 الحدد لق وضعتا رين الصدي. وجخوا 5331 
ِدَا جَعكَمُ 4 أي الحديد .«تارا4 كالنار اشتعالاً وتوهجاً .9 فَالَ َادْوفَ 2 عليه 
قِظْرَا4 نحاساً مذاباً. أي صب النحاس المذاب على الحديد اس فالتصق 
تحفنة عقن وسد قجوات الدزيدء وصار جبلاً علدا وشعا -واتحدا: 
هما أسَطعوأ» أي يأجوج ومأجوج .أن يظهَرُوة4 أن يعلوه بالصعود 
لارتفاعه وملاسته .وما استطعواً لم قبا خرقا لصلابته وتفكه لقال 
هَنَا) قال ذو الفرين .هذا :السدء :أي بناوه وتسوكه لإبمة ين رق » أي أثر 
رحمة أو نعمة على عباده؛ لأنه مانع من خروجهم .هذا جَاءَ وعد رْقْ 4 وقت 
وعده بقيام الساعة» أو وقت خروع يأجوج ومأجوج من وراء السد جَعَلمٌ 
0 أو دكاً مدكوكاً مبسوطاً مسوى بالأرض. أطلق المصدر كد اسم 


المفعول. ودكه: بهدمه منهم أوامن غيرهم .كان وعد رق حََ)4 أي وكان 
وعد ربي بمخروجهم وغيره كا كائناً لا محالة. 
«وررَكا بِعْصَبُمْ4 الضمير عائد إلى يأجوج ومأجوج (١‏ بَومَيذٍ يمو في بَحض)» 
أي وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السدء يموجون. 
بعضهم في بعض» ويختلطون مع بعضهم لكثرتهم» مزدحمين في البلاد .«إوَنِْمَ 
في ألصُور» أي القرن لقيام الساعة أو البعث .«الَبَعْتَهُمَ جنم أي جمعنا 
الخلائق في مكان واحد يوم القيامة للحساب والجزاء. 


سبق لدينا عند بيان سبب نزول قصة أصحاب الكهف, أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا رسول الله تَكِةِ عن قصة أصحاب الكهف» وعن قصة ذي ‏ 
القرنين» وعن الروح» والمشهور أن السائلين قريش. وذو القرنين: هو 
1 الإسكندر اليوناني» كما ذكر .ابن إسحاق» وقال وهبا: هو رومى)» وهو 


3 


حطا. 


ليان ّْ ْليّءَ )1١‏ - اللكئنت: ١١‏ / *م-وو 


وهذه هى القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وردت بعد 


التفسير والبيان: 


(وتتؤك عن ذى الْفَرْْنِ ل سَأئنوا علَيِك بَنهُ دِكرًا ©4 أي 
ويسألك اليهود وقريش يا محمد عن خبر ذي القرنين» سؤال اختبار وتعنتٍ» 
فقل لهم : سأخب ركم عنه خبراً مذكوراً في القرآن بطريق الوحي المتلو المنرّل علي 


وقد تقدم أن كفار مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما عتحنون به 
النبي كه فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية ما يدرى ما 
صنعوا» وعن الروح» فتزلت سورة الكهف. 


: 0 5 : 2 0 
وذو القرنين: قيل: هو إسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني''؛ الذي ملك 
الدنيا بأسرها قبل الميلاد بنحو 7٠١‏ سنة باني الإسكندرية» وتلميذ أرسطو 
الفيلسوف المعلّم الأول. حارب الفرسء. واستولى على ملك دارا وتزوج 
ابنته» ثم سافر إلى الهند وحارب هناك» ثم حكم مصرء وإنْما سمي ذا القرنين؛ 
لأنه بلغ قرن الشمس من مغربهاء فغلب على أكثر البلاد شرقا وغرباء قال 
الشوكاني: «وهذا مشكل؛ لأنه كان كافراً وتلميذ أرسطو» والظاهر أنه عبد 
صالح أعطاه الله ملكاً واسعاً”"2» وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: (إِنّ 
مكنا لم في الْأرّضِ وَدَائنَهُ من كل سََْءِ سَيبًا ©)4 أي إنا أعطيناه ملكاً عظيماًء 


)١(‏ والظاهر أنه أبو كرب الحميري» واسمه أبو بكر بن إفُريقش» من الدولة الحميرية (من سنة 
65 ق.م - 00675 ب.م) الى يسمى ملوكها بالتبابعة جمع تبّع.. ش 


للد 1) - الكيَنْيق: 16 / ١م-وو‏ وهم 


ومككناه فيه من جميع ما يؤت الملوك من السلطة المطلقة المدعمة بالجنود وآللات 
الحرب والعلم» وأقدرناه على التصرف بحيث يصل إلى جميع أنحاء المملكة» 
ومهّدنا له من الأسباب والوسائل التي تمكٌنه من السيطرة وبسط النفوذ أين شاء 
وكيف شاعء فملك مشارق الأرض ومغاريهاء ودانت له البلاد» وخضعت له 
ملوك العرب والعجم. فقوله : «ِ[ وَءَائينَهُ من هَل شَىْءٍ سَبَبً4 معناه أعطيناه من كل 
ما يتعلق بمطلوبه طريقاً يتوصل بها إلى ما يريده» وهذه الطرق هي : 


؟ - َنم سَبْي 9 حَيَّ إِذَا بلمَ مَعْربَ الشَّمْيس وَجَدَهَا تَرْبُ في عَيقٍ حْنَةِ)4 
أي فائَّبع طريقاً من الطرق التي تؤديه إلى مراده. حت إذا وصل نباية الأرض 
من جهة المغرب التي ليس بعدها إلا البحر المحيطء وهو بحر الظلمات أو 
ا حيط الأطلسىء سائراً في بلاد المغرب: تونس والجزائر ومُرّاكُش» فوجد 
الشمين عرب ين كدر الحمأة» أي الطين الأسودء وهذا ما يلاحظ من 
غياب قرص الشمس على ساحل المخحيط المختلط بالرمال والطينة السوداء. 


قال الرازي : إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة. وأن السماء محيطة بهاء ولا 
شك أن الشمس في الفلك» وأيضاً قال تعالى+ #ز وود عددها س6 ومعلوم 
أن جلوس قوم في قرب الشمس غير موجودء وأيضاً الشمس أكبر من الأرض 
ل اوه ال 
تأويل قوله تعالى: كرك فى عَيِتٍ حت أن ذا القرنين لما بلغ 
ع وم يبق بعده شيء من العمارات» وجد الشمس كأنها 
تغرب في عين وَهْدَة مظلمة» وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» كما أن راكب 
البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحرء إذا لم ير الشطء وهي في الحقيقة 
تغيب وراء البحرء وهذا هو التأويل الذي ذكره أبو على الحبائي في تفسيره”"©. 
ثم ذكر تأويلات أخرى بعيدة القبول. 


0 تفسير الرازي:‎ )١( 


لمكن لْلدّةَ ) - الكيَنن: 16 / *م-وه 


فا ا كر | الْمَرنَينِ لمآ 0 أن لَتَحِدَ في حُسَنَ أي 
وجد في أقصى المغرب عند تلك العين الحمئة قوماً كمّاراً وأمة عظيمة من بني 
آدمء فقلنا له بالإلام : أنت مخير فيهم بين أمرين: إما أن تعذ بهم بالقتل إن 
أصروا على الكفرء وإما أن تحسن إليهم وتصبر عليهم» بدعوتهم إلى الحق 
والهدى والرشادء وتعليمهم الشرائع والأحكام. 

إقَالَ أمَا من ظَمَ ضوف شَذِبُم ثم برد إل ريه مَِعَذِبمُ عذَابا كرا (©) »© أي 
قال ذو القرنين لبعض حاشيته: أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك» ولم 
يقبل دعوتي» فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الاخرة» فيعذبه 
عذاباً منكراً شنيعاً في نار جهنم. 

(وَآَنَ مَنْ ءَامَنَ وَعِجِلَ صَلِكًا هع جَزْله لَلْسِنّ وَسَتَفُولُ لم ين أمَرئا مر © » 
أي وأما من آمن بالله 0 وصدّق دعوتي» وعمل عملاً صالحاً مما 
يقتضيه الإعان» فجزاؤه الجنة» وسنطلب منه أمراً ذا يسر غير صعب ولا 

شاقٌء ليرغب في دين الله» ويحب فعل أوامر الله من صلاة وصيام وزكاة 
وخراج ونحوهاء فلا نأمره بالصعب الشاق» ولكن بالسهل الميسر. 


2-5 ْم سيا © حَهَهَ إِدَا بكم مَظلِمَ المي لشَّمْين وََدَهَا تلم عل مور 
ا ‏ لديية 
الشمس إلى مشرقهاء حت إذا وصل الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً من 
معمور الأرض» وجدها تطلع على قوم حفاة عراة» لا شيء يسترهم من حر 
الشمسء لا من اللباس» ولا من البيوت والباني والأشجار» وإنما يعيشون في 
مفازة لا مأوى -- شجرء وأكثر معيشتهم من السمك. 

« كَدلِكَ وَمَدَ أحطنا يما لَدَبْهِ خُبرا )4 أي إن أمر ذي القرنين كما وصفنا 


من قبل من اتباع الأسباب» حقى بلغ المشرق والمغرب». وقد علمنا حين 
ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به» ونحن مطلعون عل 


ص 


5 184 


لدع )1١‏ - الكبّئزق: ١١‏ / *م-وه م 


جميع أحواله؛ لا يخفى علينا منها شىء» كما في آية أخرى: (إِنَّ أله لا يح 
عَلَدو عَىَمُ ف الْأَرْضٍِ ولا في امَك (©) 6 [آل عمران: */5] أي فهو كما وُصفء 
مما لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة. 


دم لروم ‏ فى سه و2 21-4 2 


* - «م بم سيا © حَنَه إذا بل بين السب وَجَدَ من دونِهِمَا هَرْمًا لَّا 
يَكَادونَ يَفْفَهُونَ فوَلَا )4 أي ثم سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب 
متجهاً مْن: الشرق إلل. الشمال» حى. إذا :وضل. بين «الخبلين سن أرمينية 
واذرمكاة؛ «وحذ: فق بورانهها !قوم من الناين لا كادونا تمن كلع 
غريف» الرانة لعوم رقلة شاع ونام 


هؤلاء القوم من الصقالبة (السلاف) الذي يسكنون شرق البحر الأسودء 
في سد منيع بين جبلين قرب مدينة اباب الأبواب» أو «دربت» بجبل قوقاف» 
اكتشفه السياح في القرن الحاضر. 


-ه 


(كَالوا يَذَا اْعَرََنٍ إِنَّ يجي وَمَأْجيَ مُنيِدُونَ في الَْرّضِ أي قال سكان السد 
بين الجبلين» وقد فهم كلامهم ذو القرنين بتيسير الله الأسباب التى أعطاها 
له: أو بواسطة الترحمان: إن يأجوج ومأجوج - وهما قبيلتان من الناس - 
يفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب والظلم والغشم وسائر وجوه الإفساد. 


و 0 ا 00 


(مَهَلَ يجمَلُ لَك حًَا عل أن جحل ينا وميم سد أي فهل توافق على أن 
' نعطيك جعْلاً أو ضريبة من أموالناء على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً منيعا 
بمنعهم من الوصول إلينا؟ 

ويرى بعضهم كالشيخ المراغي في تفسيره أن يأجوج : هم التترء ومأجوج : 
هم المغول» وأصلهما من أب واجد يسمى (ترك) وكانوا يسكنون همال آسية» 
وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى امحيط المتجمد الشمالي» وغربا إلى 
الباكستان. وهذا الرأي غير صحيحء» فهم قوم بدائيون مجهولون. 


يدان ليه 1) - الكهئيت: 1١‏ / 28-وو 


ومنهم الداهية الرحالة «تموجين» الذي لقب نفسه «جنكيز خان أي ملك 
العالم» الذي ظهر في أوائل القرن السابع المحجري في آسية الوسطى» فأخضع 
الصين الشمالية» ثم أخضع بجبروته قطبّ الدين بن أرميلان من السلاجقة 
ملك خُوَارزْمء ثم خلفه ابنه «أقطاي» وأغار ابن أخيه «باتو» على بلاد الروس 
سنة 77/ا ه ودمر بولونيا وا جر» ثم قام مقامه «جالوك» فحارب الروم» ثم 5 
خلفه ابن أخيه «(«منجو) فقام أخوه «كيلاي) با لاستيلاء على الصين» 3 
«هولاكو» بالاستيلاء على البلاد الإسلامية وإسقاط بغداد مقر الخلافة 
العياسية في عهد الخليفة المستعصم بالله» أواسط ل السابع المجري 
615]اه. 


وأما السد الذي أقامه ذو القرنين» وشاهده بعض المؤرخين في أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادي: فهو وراء جيحون في عمالة «بلخ» واسمه «باب 
الحديد» قرب «ترْمِذ) وقد اجتازه تيمورلنك» ومر به «شاه روخ» مع العالم 
الألماني (سيلد برجر) ووصفه المؤرخ الإسباني (كلافيجو) في رحلته سنة ١557‏ 
م الذي كان رسولاً من ملك «قشتالة» بالأندلس إلى تيمورلنك» وقال: إن سد 
(بات الخديد) عن الظريق الموضل نين معرقنك واتد”. 


«قَالَ ما م فيه رق خَيرٌ نوف يفَو مور أجعل نكا ل صم ردم 2 قال 
ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي» وآتاني من سعة الملك 0 ووفرة المال» 
و م 


خير مص خرجكم ومما تجمعون» كما قال سليمان عليه السلام: [ أتِمِدُونْن 
يبال كنا #اقنوة الله حير ما نآ تدخ » اجن + 


ولكن ساعدوني بقوة» أي بعمل الرجال وآلات البناء» أجعل بينكم 
وبينهم سدّاً منيعاً وحاجزاً حصيناً؛ ثم أوضح المراد من القوة بقوله : 


١6 - 17/١15 تفسير المراغي:‎ )١( 


للد )1١‏ - التكيتيق: 16 / *م-وو ميان 


1700 59 


(عاثن جْيْرَ لذَيِيرٌ حي إن ساو بن اصَكَِقٍ كَل أنشئراً حو يدا جَمكرْ 6 
َال َف أُِْغْ عكيَهِ قِظَرَا (©)) أي قدّموا لي قطع الحديد» فلما جاؤوا بهاء 
أخذ يبني بها بين الجبلين» فيضع بعضها على بعض من الأساس. حتق إذا 
تغافي الات زووجن الحلين طولا غرف * قال للعمال الملناعدية ؛ الفهرا 
على هذه الزُبَّر (القطع) بالكيران» حتى صار كله ناراً مشتعلة متوهجة» ثم 
صب النحاس المذاب على الحديد الحمّى» فصار كله كتلة متلاصقة وجبلا 
عتلدا» وانسندت فجوات الحخديد 


0 


مما أسْطلعُوا أن يِظهَرْوهُ وَمَا أسَتَطهُوأ لم تَقبَا ©)» أي ما قدر يأجوج 
ومأجوج أن يصعدوا فوق السدء لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا نقبه من 
أسفله وكدتة) لصلابته وكدثة: وأراح الله منهم الشعوب المجاورة لفسادهم 
وسوئهم. 

أ 6 ام 87 0 سس سر لاير لاس صميو رع 2 2 مور رس ساك 01 

«إقال هذا رحمة من رن فإذا جَاءَ وعد رق جَعَلَمٌ دَكاءَ وان وَعْدُ رَقِ حَهَا )»6 أي 
قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد نعمة وأثر من آثار رحمة ربي 
الأرض» فإذا حل أجل ربي بخروجهم من وراء السدء» جعله ري مدكوكا 
منهدماء مستويأ ملصقا بالأرضء وكان وعد ربي بخرابه وخروج يأجوج 

وتم فعلاً خروج جنكيز خان وسلالته فعاثوا في الأرض فساداً في الشرق 
والغرب» ودمروا معالم الحضارة الإسلامية» وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 
اها 


أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن زينب بنت جحش زوج الني كلل 
قالت : استيقظ النى يَكِلْهٌ من نومه. وهو حمر وجهه. وهو يقول: «لا إله إلا 


كن ليه )1١‏ - الكينيق: 1١‏ / *م-وه 


الله ويل للعرب من شر قد اقترب» تح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذاء وخلو اقلت : يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كَثّر 
الخيث)» . 


وقد اتسعت الحلقة حتى كبرت في منتصف القرن السابع المهجري». بخروج 
التتر والمغول» واجتياح البلاد الإسلامية» وتدمير صرح الخلافة الإسلامية 
وإسقاطها في بغداد سنة 7057 هء كما حكى القرآن في قوله تعالى: 


( #8 ورك بعصم بَْمَيِذٍ يَمُوحُ ف بض وَنْيْمَ في ألصُور جَمَعْتَهُمَ جنَهَا 9©)» أي 
وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج يضطرب ويختلط مع بعض 
آخرء فيكثر القتل» وتُفسد الزروع» وتُتلف الأموال. كما أخبر تعالى في آية 
أخرى: 9حَوّت دا فيِحَتٌ يَأْجوحُ وَمَأْوجٌ وهم يّن حكن حَدّبٍ 200003 
29 7الأنياء: ]41/١‏ . وذلك كله قبل قيام القيامة وقبل النفخ في الصور 
بزمن غير معلوم لنا. ويرى مفسرون آخرون أن معنى الآية: أنهم يضطربون 
ويختلطون كموج البحر يوم القيامة» في أول أيامها. ورجح القرطبي القول بأنه 
تركنا يأجوج ومأجوج وقت كمال السد يموج بعضهم في بعض. 


وإذا اقترب موعد القيامة نفخ في الصورء وهي النفخة الثانية» وجمعنا 
الناس جمعاً بأن أحييناهم بعد تلاشي أبدانهم وصيرورتها تراباًء وأحضرناهم 
إلى المحشر والحساب جميعاً. كما في الآيات الأخرىء منها: لفل إِبَ الْأولِينَ 
والكخرت 9 لمجبوغون إِلّ ميقت يرع مَعَلُوم 49 [الواقعة: 50-49/07] ومنها : 
20 ظَ 3 2 د41 [الكهيف: 47/18] . والصور كما جاء في 
الحديث الثابت: قرن ينفخ فيهء والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأتي: 


للد )1١(‏ - الكتّئين: 1١‏ / «م-وهو لضن 


2-1 إنذا:القوقي: انحن ”الللولة اللوسنه: الوق عالدنا روعي وا فلن 
أهلها ة فَمل آثاة الثملها وأمجاء ونتعه حك وعينة زوعلا انبا وف لذ 
نقطع بمعرفته بالذات» ولا نؤمن إلا بالقدر الذي حكاه القرآن امجحيد. 

روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: 
سليمان بن ذاؤة وإسكتدرء: والكافران: غرؤذ ومختتشرء 'قال "ابن :إستحاق: 
وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره» نمدت له الأسباب حق 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاريهاء لا يطأ أرضاً إلا سُلْط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. 

؟ - هيّأ الله تعالى لذي القرنين الأسباب التى توصله إلى مراده»ء وأخيرنا 
عن:وقائع ثلانع رقت له: في المغرب والمشرق والوسط:اآما في مغرب الشمس 
فقد وجد قوماً كافرين» فخيّره الله بين أمرين: إما التعذيب بالقتل والإبادة 
جزاء كفرهم وطغيانهم» وإما الاستبقاء والإرشاد إلى الحق والهدى وتوحيد 
الله فاختار ذو القرنين الإمهال والدعوة إلى الله» وأقام فيهم مدة ردع فيها 
الظالم» ونصر المظلوم» وأقام العدل. ودعا إلى الله تعالى. 

وأما في المشرق فوجد قوماً بدائيين يعيشون في بقعة رملية لا يستقر فيها 
بناء» ولا يستترون فيها بظل شجر أو سقف بيت» قال الحسن البصري: 
كانت أرض لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء» فإذا طلعت 
عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراعون كما 


00- 


تتراعى البهاتم. 
وقال قتادة : لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقر عليه 
بناء» وهم يكونون في أسراب لهم. حي إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى 
معايشهم وحروثهم» يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. 
والقولان يدلان على ألا مدينة هناك» وربما يكون منهم من يدخل في 
الماع ومنهم من يدخحل ف الشؤب» فلا تناقفض بين قول الحسن وقتادة. 


نض للد 1) - الكَيَنْيْن: 1١‏ / *م-وه 


وهذا تأريخ لحال جماعة بدائية تعيش على صيد الأماك» دون ستر ولا 
مأوى» مما يستوجب على أهل المدينة شكر النعمة العظمى على العيش بأمان 
وارتياح تحت ظلال الأشجار وف ردهات المنازل. 


وأما رحلة ذي القرنين إلى الشمال بين الشرق والغرب وبين السدين وهما 
جبلان بين أرمينية وأذرييجان» فكانت إنقاذاً لشعب مقهور مستضعف 
يتعرض لغارات القبائل المتوحشة» فيفسدون في الأرضء فبنى لهم سداً منيعاً 
حصيئاً حماهم من تلك الموجات الغازية» وأعلمهم أن بقاءه مرهون بإرادة 
الله. وهذا مَكَلّ فيه عبرةٌ للدول القوية الى يجب عليها المحافظة على الشعوب 
الضعيفة» والإبقاء على ثرواتها دون أخد شيء منهاء منعاً من الإسهام في 
إضعافهاء وأخذاً بيدها نحو الأفضل». وإغاثتها وإنقاذها من التخلف 
والضياع. فإن ذا القرنين مَلِكِ الدنيا أبى أن يأخذ شيئاً من أموال أولئكك 
الأقوام» بالرغم من بناء السد الخصين. 


م - قال القرطبي: في هذه الآية (آية السد) دليل على اتخاذ السجونء 
وحبس أهل ساق نوا ومنعهم من التصرف لا يريدونه» ولا يتركون وما 
هم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسون, أو يُكمَلون ويطلقون كما فعل عمر 
رضي الله عنه27. 

- إن أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه 
الله» دون انتظار مقابلٍ أو عوض دنيوي من الناس» فإن ذا القرنين الذي أيده 
الله قال: لقَالَ ما مَكَيَ فيه رَيَ حَيْرٌ4 أي ما بسطه الله تعالى لي من القدرة 
والملك خير من خرجكم وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان.ء أي 
بالرجال وعمل الأبدان والآلة التي أبني بها السد (الردم). وهذا بداية النجاح 
في العمل» فإن القوم لو جمعوا له خرجأء لم يُعِنه أحد. ولتركوه يبني» فكان 
عونهم أسرع في إنجاز العمل وإنجاح المشروع. 


01/١1١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لدو 1) - الكئيْق: ١١‏ / م-وه م 

هَ - تدل الآية أيضاً: 9 فَالَ ما مَكَىَ فيه رَنْ حَيْرْ 4 على أن من واجب 
الملك أو الحاكم أن يقوم مجماية الخَلّق في حفظ ديارهم» وإصلاح ثغورهم» 

الأول - ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني - أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الغالك - أن يسوّي في العطاء بينهم على قدر منازهم. 

فإذا احتاج الحاكم إلى دعم رعيته» بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء ويؤخذ 
بقدر الحاجة من أموالهمء وتصرف بتدبير» فهذا ذو القرنين أبى أخذ شىء من 
أموال القوم» قائلاً : إن الأموال عندي والرجال عندكم» فكان التطوع بخدمة 
الأبدان أولى. 

وضابط الأمر: أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرضء فيؤخذ ذلك 
المال جهراً لا سرأء وينفق بالعدل لا بالاستعثارء وبرأي الجماعة لا 
بالاستبداد بالأ 7 

5 - إن الحديد والنحاس من مرتكزات الصناعة الثقيلة قدياً وحديثاًء فقد 
كانا أداة بناء السد المنيع على يد ذي القرنين» وهما الآن المادة الأساسية في 
الصناعات المختلفة الحربية والسلمية. 


50/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


ى لد (1) - العكيَنْين: 16 / .حك 


(مَعَضَنَا جَهَم بين للَكفِرنَ عَنْضَا (© اين كنت أيهم في عط عن 
كرك نا لا يمن مما 67 أَتَحيبَ ا 
نف أيَية إن ١‏ د جَهُمَ ] كفن رلا () كل هل نيك ٠‏ برد ا © ادن 
صَلَّ سَعَيمْ في الي لديا وهم يحسَبْون 1 ده صنَعًا © وليك ادن 0 
َي ته لقاب يلك أقا هل فم يم امة ا © كل حلم 
000 0 2 2 42 
جَهمم يما فوأ وأتخذوا ايت ورسلى هوا ©2 
القراءات: 
0 ً ع 
«إدوق أؤلياء) : 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (دونيّ أولياء». 
«حسَبونَ 
قرئ: 
-١‏ (يحسبون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة. 
ا (يحسبون) وهي قراءة الباقين. 
ووء 
«زهزوا» : 
قرئ: 
-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 


؟5- (هُرْواً) وهي قراءة حجهمزة وَضلة وخلف ف الحالين. 


لدع 3 - الكيتين: 14/ .لجنا دم 


'- (هُرُواً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(الِينَ كنت أَعَيِببة 4 بدل من «الكافرين). 

(أَنَحَيِبَ الَيِنَ كرا أن ينَيِدُواْ عِبَادِى ين مون أزية» «ألْنَ كتروًا» 
: فاعل وأتََيتَ» و«أن يَتَحِذُوأ 4 أن وصلتها في موضع نصباء ست مسد 
مفعولي ([أفحَيِبَ 64. و« عِبَايِى 6 مفعول أول ليتخذواء و4 مفعول 
ثان. : 

وك تمييز منصوب» وجمع التمييز ولم يفرد: إشارة إلى أنهم 
خسروا في أعمال متعددة» لا في عمل واحد. 


7 


«الدنَ 06 سَعَمم 6 خير عدرك أو بدل» أو منصوب على الذم (ذُلِكَ 
جَاْ 6 مبتدأ وخيرء و« جهم 4 عطف بيان للخير. 
البلاغة: 

كت 0 في غِطٍَ عن ذِكْر )6 استعارة تٌثيلية» شبه إعراضهم عن 
الآيات الكونية وعدم النظر فيهاء وبالتالي عدم الإيمان» بمن ألقى غطاء على 
عينيه » على سبيل التمثيل. 

0 ألَذِنَ 0 0 يواه به 0 والتقريع. 
الشكل وب وبعض اطروق. ْ 
المفردات اللغوية: 

«(وَعَرضَا جَهَمَ 4 أبرزناها وأظهرناها لهم (إفي عَطلَع4 أي غشاوة محيطة بها 


نض ْليْءَِ 1) - الكهتيق: 16/ ١٠و٠١‏ 


عن َكِْ4 أي القرآن» أو الآيات الموصلة إلى ذكري بتوحيدي وتمجيدي 
وتعظيمي «وَكناْ لا يَنْتطِيعُونَ سَمَدَا4 أي لا يقدرون استماعاً لذكري 
وكلامي» بغضاً له أوصمماً عن الحق» فلا يؤمنوا به؛ إذ لا استطاعة بم 
للسمع .(أَنحَيبَ الَدِنَ كََيوَا4 أظنواء والاستفهام للإنكار (أن يَنَدِدُوا 
عِبَادِى أي الملائكة والمسيح عيسى وعزير (مين دوف نَيَ4 أرتابا» العف 
أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني» ولا أعاقبهم عليه؟ كلا لأَعَتَدَم4 هيأنا 
(لكَدِنَ4 من هؤلاء وغيرهم «لَا4 ما يقام للنزيل» أي هي معدة لهم 
كالمنزل المعد للضيف. وفيه تمكم. 

(ِالْقَضَرِنَ م4 جمع التمييز وهو: «أْعمَلَا4 لتنوع أعمالهم «النَ صَلَّ 
سَعَيّهُم 4 بطل وضاع 00 لكفرهم وعجبهم «وَه حَسَبُون4 يظنون «إحَسِنُونَ 
نَم عملاً يجازون عليهء لعجبهم بأنفسهم واعتقادهم أنهم على الحق. 

كَفَرَوأ بيت رَيْهِمَ4 بالقرآن» أو بدلائله الدالة فيه على التوحيد والنبوة 
«وَلقَبِهء4 بالبعث والحساب. والثواب والعقاب» أو لقاء عذابه «غِطَتَ 
عمَلهُّم4 بطلت بكفرهم» فلا يثابون عليها ملا َم َم يدم اَم وا أي 
لا ار قدراًء وإنما نزدريهم. 


5 يه 


لِك روم جه )الى الامو الذي اعرف بن تويك اماقم قير هو 
0 (هِرُوًا4 هزؤاء أي مهزوءاً بهما. 


المناسبية: 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه بنفخ الصور يوم القيامة» يقوم الناس من 
قبورهم» ثم يجمعون في صعيد واحد للحساب» ذكر أنه حيئذ يُظهر النار 
للكافرين» وتخصيصه بالكافرين بشارة للمؤمنين» ويظن الكافرون أن اتخاذهم 
معبودات من دون الله ينجيهم من عذابه» ولكن حبطت أعمالهم وبطلت» 
وصارت عليعة النفع بسبب كفرهم. 


ليه 0 - الكيية: 18 / دده نض 


والحاصل: إن الله تعالى يخبر عما يفعله بالكفار يوم القيامة» من عرض 
جهنم عليهم». أي إبرازها وإظهارها لهمء ليروا ما فيها من العذاب والنكال 
قبل دخولهمء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الحم والحزن لهم. ويخبر تعالى أيضاً 
أنه لا يقام لحم وزن أو قدرء وأن أعمالهم قد أحبطت وضاعت بسبب كفرهم. 


التفسير والبيان: 
(وعَضَا جَهَم يويد لكر عَنًْا © أي أظهرنا جهنم وأبرزناها 
إبرازاً واضحاً للكفار بالله بعد النفخة الثانية في الصورء حتى يشاهدوا 
وأوصاف الكفار هي : 
ا - التعامي وإبعاد السمع عن الحق: «الدِينَ كَنَنْ أَعيُُمْ في غِطَلِ عن 
َك وكانأْ لا يَسْطِيعُونَ سَمَدَا (4)©7 أي إن عذاب جهنم لأولئك الذين 


تغافلوا وتعاموا عن قبول المدى واتباع الحق» وم ينظروا في آيات الله وم 
يتفكروا فيهاء حتى يتوصلوا إلى توحيد الله وتمجيدهء كما قال تعالى: «إ ومن 


020 لمن 1 1 مين 29 [الزخرف: *5/5*] 
وكانوا لا يطيقون ماع ذكر الله 0 ولا يعقلون عن الله 
أمره وخهبيه. 


والخلاصة: إنهم تعاموا عن مشاهدة آي الله بالأبصارء وأعرضوا عن 
0 السمعية المذكورة في كتاب اللهء كما قال تعالى: «فَإِتَا لا تَنْصَ 


5-6 وللكن تعمى 0 أَلَتى ف الصُدُور 4 [الحج: ؟57/5] وقال سبحانه: 


0 02 2ج عومسم 


0 0 ف أَحِبَدَ كِنَةٍَ يما مُعونا إِلَيَّهِ وف َادَانِنَ فر [فصلت: ١4/ه]‏ . 


م 
2 دس يو 


الحكاد مكردات دن فر 41 : #أفَحَييبَ - لذن و أن ينجِذوأ عِبَّادِى 
من دوف وَي4 أي أفظن أو اعتقد الذين > كفروا بي» واتخذوا أولياء أي 


4م ليده (15) - التكيكزة: 14م علكحدوةا 


معبودات من دوي كالملائكة والمسيح والشياطين أن ذلك ينفعهم » أو يدفع 
عنهم العذاب؟ كلاء لا تنفعهم تلك المعبودات» وسيظهر لهم خطؤهم. كما 
قال تعالى : « كلا سَيَِكَفُرُوتَ بعبادم وَيكْوْوْنَ عَلبيَمْ ضِذًا )0 [مرم: 5/16م] 


2008 


# 


لذا أخبر تعالى عن عذابهم قائلا : 

(إنا دنا جَهَمَّ يِكَدْتَ يلا أي إنا أعددنا وهيأنا لهؤلاء الكافرين بالله 
جهنم يوم القيامة منزلا ينزلون به» كما يعد النزل للضيف» سبب ا تخاذهم 
أولياء (أي معبودين) من دوني» وهذا تهكم بهم» وتخطئة لحساباتهم. 


وء رم 


مّ - الجهل والخباء: طقل هَل نيكم ِالَحَضَرِنَ ملا © ان صَلَّ سيم في 
له لديا وهم سَبُونَ َم يحيِْنَ صُنْمَا 49 أي قل لهم يا محمد: هل 
نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسراناً لأعمالهم وخطأ في حسابهم؟ هم 
الذين ضلوا في الحياة» فعملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مرضية مقبولة» 
وأتعبوا أنفسهم فيما لا نفع فيه» فهلكوا وضيعوا مار أعمالهحم. وهم قوم 
مخدوعون بما هم عليه» يظنون أنهم محسنون في ذلك العمل» منتفعون بآثاره» 
مقبولون محبوبون. والآية توبيخ شديد لهم» مفادها الموجز: قل طؤلاء الكفرة 
الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم وآمالهم غداًء فهم الأخسرون أعمالا. 

وسبب خسارة أعمالهم هو ما قال الله تعالىى: 

( أل كَروا بت رَيِهم وَلآيو. حلت أله ملا نيم كم بق اَم وذ أي 
إن أولئك الأخسرين أعمالاً هم الذين جحدوا آيات الله في الدنياء» وبراهينه 
التكوينية والتنزيلية الدالة على توحيده» وكفروا وكذبوا بالبعث والحساب 
ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة» فحبطت وبطلت أعمالحم التي عملوها 
مما يظنونه حسناًء كما قال تعالى: «9إوَقَِمْمَاً ِل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍِ فَجَعَلئنهُ 
هبك مَنمُورًا © [الفرقان: 11/58 فلا يقام وزن لأعمالهم ولا يكون لهم 
عندنا قدرء ولا نعبأ بهم» ولا ثواب على تلك الأعمال؛ لأنها خالية من 
56 ْ 


ل 1) - العكيزن: 1١‏ / ١٠دى١‏ 54 


ا بر له د الور ص كر لقوله تعالى : 
(دَلِكَ جَرََيُمْ جَهَمّ يما كتروا وأَدُوأ َِقٍ وَرْسْلٍ هُرُوًا )4 أي إن ذلك 
الوعيد 00 على أعمالهم الباطلة في نار جهنم إنما هو بسبب كفرهم 
واستهزائهم بآيات الله» وسخريتهم من رسل الله ومن معجزاتهم» فإنهم 
استهزؤوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. والهزء: الاستخفاف والسخرية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يلٍ: 


١‏ - إثبات البعث والحشرء بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة 
الثانية في الصور. 


؟ - إبراز جهنم إبرازاً ظاهراً واضحاً للكفار بعد الحشر بسبب عدم النظر 
ف دلائل الله تعالى عل وجوده ووحدانيته» وعدم إطاقتهم ماع كلام الله 
تعالى» فهم بمنزلة العُمُّي والصمٌ. وفي هذا نوع من العقاب النفساني المؤّْم 
بسيب ما ينتاء بهم حينئذ من الغم والكرب العظيم. 


- يخطئ الكفار حين يظنون أن اتخاذهم معبودين من دون الله كعيبى 
وعزير والملائكة ينفعهم يوم القيامة» وأن الله لا يعاقبهم على ذلك». كلاء فإن 


- إن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنياء 
وهم يظنون أخهم يحسنون صنعاً في عبادة من سوى الله فهم الأخسرون 
أعمالاً» روى البخاري عن مصعب قال: سألت أبي» يعني سعد بن أبي 
وقاص عن قول الله: 9قُلٌ هَل ِالْحَضسَرنَ عم ©)4) أهم الحرورية؟ 
قال: لاء هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمد كل وأما النصارى 


فكفروا بالجنة» فقالوا: لا طعام فيها ولا شرابء والحرورية (أي الخوارج) 


من ليه 050 - التكئين: +1/ ١٠حدى‏ 


الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين”". 
والحقيقة أن الآية تشمل جميع أهل الضلال سواء من أهل الكتاب أو من 
لكر كير 

هَ - في هذه الآية: لكل هَل يهَهْ4 دلالة على أن من الناس من يعمل 
العمل» وهو يظن أنه محسن, وقد حبط سعيه»ء والذي يوجب إحباط السعي: 
إما فساد الاعتقاد أو المراءاة. 

5 - إن سبب خسارة أعمال أهل الضلال هو الكفر بآيات الله وبالبعث» 
وهذا يشمل مشركي مكة عبدة الأوثان» وأهل الكتاب أيضاً؛ لأن إيمان 
هؤلاء بالبعث مشوّه غير صحيح. ظ 

- إن عقاب هؤلاء الضالين على أعمالهم الباطلة ثلاثة أنواع: إحباط 
الأعمال» وإهدار الكرامة والاعتبار» والعذاب في نار جهنم» فلا ثواب على 
أعمالهم ولا نفع فيهاء ولا يقيم الله عز وجل لحم وزناًء ويصلون جهنم» قال 
عبيد بن عمير: يؤق يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشَّروبء 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا في حكم المرفوع» وقد ثبت معناه في 
صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَكُ أنه 
قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» اقرؤوا إن شتتم: (إفلا نَقِيم هم بوم آلْقيمَةٍ وَزَن)4» . والمعئى: أنهم لا 
ثواب لحم وأعماهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة لحم توزن في موازين 
القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. 

م - كرر الله تعالى ذكر سبب العذاب لؤلاء الكفار للتأكيد» فأخير بأن 
جزاءهم جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله وتكذيبهم رسل الله 
وإنكارهم معجزات الأنبياء. 


٠١// تفسير ابن كثير‎ )١( 


لله )1١‏ - الكيتية: 17 / اليلد اام 


جزاء المؤمنين وسعة معلومات اللّه وتوحيده 


( إن اين “موا وعِمِنوا ليحت كنت َي جَيت الْقريوس - © حَيدَ 5 

لا يبَعوْنَ عَنهَا ولا 9 قل لو كن 1 هِدَادًا لَكمسْتٍ مق نف 

تَقَدٌ كلمت وق ولو جنا بمِتَله- مدا (9©) قل إِنَما نا سر 57 0 3 5 
شَرِك ١‏ 


5 


سر لس رو ررح ١‏ سام حر 


لهك 1 حا عاد َيه فصل عب لكا و 
ل 20 
القراءات: 
(أن تمد4: 
وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف (أن ينفد). 
(ج2ا) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جينا). 
الإعراب: ظ 


«(خَلِدِينَ ذيا4 حال. 


م وم 


يبون 0 إعولا» (مِوَلًا4 مفعول ع أي لا يطلبون ولا 
«وَلْرٌ جِننا سِثلوء مَدَدا «مدَدا6 قييز. 
1 وسلاء ردوو م لأراء 
«أنما إِلَهكم إِلَه ود أن: المكفوفة بما: باقية على مصدريتهاء والمعئى: 


. يوحئ: إلي وحدانية الإله. 


ا ل 00 - الكيتية: 16 / لالهلا 
المفردات اللغوية: 


«(كنتَ هم فيما سبق من علم الله وحكمه ووعده «الْفْرَدوْسٍِ)» أعلى 
درجات الجنان وأوسطهاء والإضافة إليه للبيان» وأصله: البستان الذي يجمع 
أشجار الفاكهة «نَرْلًا4 منزلاً «إلا يَبَمْوْنَ4 لا يطلبون (ل» تحولاً إلى 
غيرها؛ إذ لا يجدون أطيب منهاء حق تنازعهم إليه أنفسهم «أو 6ن البحز 
هِدَاد4 أي لو كان ماء البحر ما يكتب به من الحبرء وأصله: ما يمد به الشيء» 
كالحبر للدواة «[ لِكمْتِ رق 4 لكلمات علمه وحكمته ومعلوماته غير المتناهية» 
بأن تكتب به (لََقِدَ لحر في كتابتها «تَمَدَّ) تفرغ ولو جِثنا بيثِلهء 4 أي 
بمثل البحر «إمددَا4 زيادة فيه» لنفدء ولم تفرغ هي. 


آنا م4 آدمي (بما يمه َي يأمل ويطمع حسن لقائه بالبعث 
واطدافه والرجاء: تأمل شيء سارٌ في المستقبل» و( لق ري 4 هو البعث 
ب لو 


وتوابعه . ([فَليَحَمَل عَمَلَا صلِحَا4 يرتضيه الله «إولا شرك بعبَادَةَ ريه أي بأن 
يراي 5 عبادته » أو يطلب منه أخخرا. 


سبب النزول: نزول الآية :)١9(‏ 


قل لو كان الْبْحَرُ4: أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: قالت 
قَرِيكن للبهوة: : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا اسار عن اا 
فسألوه. فنزلت: « وَيسَحَلُونكَ عن الروخ قِِ أل مِنْ أَمْرٍ رق وَمَآ وس 5 
لهل إِلَّا يلا ©)4. وقالت اليهود: أوتينا علماً كثيراًء» أوتينا التوراة» ومن 
أوتي التوراة» فقد أوي خيراً كثيراً» فتزلت: طقل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لَكمْتٍ 
تق الآية. 


نزول الآية :)1١(‏ 


قن كن يمأ : أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص 


لل 1١‏ - الكيئيق: 1١‏ / ١٠لا‏ لف 


عن طاوس قال: قال رجل يا رسول اللّه» إن أقف أريد جه الله وأحب أن 
يُرى موطني» فلم يرد عليه شيئاً» حتى نزلت هذه الآية: «إفن كان يحوأ لق 
ريو ْمَل عل صَيلِحًا و سرك بعبادة ريد أدأ4 خبر مرسل » وأخرجه 
الحاكم في المستدرك موصولا عن طاوس عن ابن عباس » وصححه على شرط 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان رجل من المسلمين يقاتل» وهو 
ذاه تر مكافة فافزل اله :طفن كان ييا لق ريق لاز 


وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال: قال جندب 
ابن زهير: إذا صلى الرجل» أو صامء أو تصدق. فذكر بخير ارتاح لهء فزاد 


أن 


في ذلك لمقالة الناس لهء فنزلت في ذلك: «إفن كن بجوأ لِقَاهَ رب الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى ما أعد للكافرين» ذكر ما أعد للمؤمنين» ثم ختم 
السورة ببيان سعة علم الله واتساع معلوماته وأنها غير متناهية» والإعلام 
ببشرية النبى ومماثلته لبقية الناس في ذلك». وأن علمه مستمد من الوحي 
الإلممى» والتنبيه على الوحدانية» والحض على ما فيه النجاة في الآخرة. قال 
البيضاوي: والآية جامعة لخلاصة العلم والعمل» وهما التوحيد والإخلاص 
في الطاعة» بالبعد عن الرياء وهو الشرك الأصغر أو الخفي. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أضداد صفات الكافرين الذين ذكروا قبل المؤمنين» 
فيقول : 

إن اين موأ مدأ دست كنتْ لم جَنّثُ افو ثلا 4 أي إن 
السعداء هم الذين آمنوا بالله ورسولهء وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به 


ام للد (15) - الاين 16/ ادهلا 


وعملوا صالح الأعمال من إقامة الفرائض والتطوعات» ابتغاء رضوان الله 
لهم جنات الفردوس (وهي أعلى الجنة وأوسعها وأفضلها) منزلاً معدّاً لهم 
مبالغة في إكرامهم. والفردوس في كلام العرب: الشجر الملتف» والأغلب 
عليه العنب» وفي اللغة الرومية: البستان. 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«إذا سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» 
ومنه تفجر أنهار الحنة» . 


(خَيِينَ فا ل يبَعوْنَ عَنَا مولا )4 أي مقيمين ساكنين فيها على 
الدوام» لا يختارون عنها غيرهاء ولا عون دواها ع ولا زوندون غولا عنها: 
. أخرج أحمد ا أن النبي كَكِِ قال: «إن في الجنة 
مئة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها 
درجة» ومن فوقها يكون العزك ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة» فإذا سألتم 
الله» فاسألوه الفردوس» . 

ثم يخبر الله تعالى عن عظمة شأن القرآن وسعة علم الله» فيقول: 

(قل لو كن الْيَْرُ هِدَادًا لِكَمْتِ وَقٍ لد لحر جَلَ أن تقد كِمتْ رَنَ ولو 
جِثْنَا يِمِئْله- مَدَدَا )4 أي قل أيها الرسول لهم: لو كتبت كلمات علم الله 
وحكمته» وكان ماء البحر حبراً للقلم الذي يكتب به والقلم يكتب» لنفد 
البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل البحر آخر وآخر وهكذا 
لنفد أيضاًء ولم تنفد كلمات الله. وهذا دليل على كثرة كلمات الله» وسعة علم 
الله وحكمته وأسراره» بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب. 

0 الآية قوله تعالى: «وَلْو أَنَّمَا فى الْأنْضٍ من سَجَرَةَ أقلده وَالحَرٌ 
مودو 1 


حرق 
35 به لس ساس عو مية ١‏ 1 > في عو 
نمدم من عد ا مجر م نفدت كلمت أللّه لله إن الله عرير 2 


. ]30//9١ [لقمان:‎ © 


للد (1) - الككيكين: 18 / لالهلا تفضا 


وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله تعالى كقطرة من 
ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك : قل لَّوَ كنَ الْبَحَرْ 6 الآية» يقول: لو 
كانت تلك البحور مداداً لكلمات الله والشجر كله أقلام» لانكسرت 
الأقلام» وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً 
لا يستطيع أن يقدر قدرهء ولا يثنى عليه كما ينبغى» حتى يكون هو الذي يثني 
على نفسهء إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. إن مثل نعيم الدنيا أوها 
وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 

وروي أن حُيَيَ بن أخطب اليهودي قال: في كتابكم: ومن 0 
الْحِكْمَةَ هَقَدْ وى 2 حا كديا © [اللقرة: ثم تقرؤون: «إومآً أوتدثر 
مَنَ الل إِلَّا ِلًا4 [الإسراء: ]40/٠7‏ أي إنه يعترض بوجود التناقض» فنزلت 
هذه الآية» يعنى أن ذلك خير كثير» ولكنه قطرة من بحر كلمات الله. 

وبعد بيان كمال كلام الله أمر تعالى محمداً كل بالتواضع فقال: 


#فل إِنَما آنأ دمر تل و عن ِل آتَآ لهك إِلَهُ وبين أي قل يا محمد 
لهم: ما أنا إلا بشر مثلكم في البشرية» ليس لي صفة الملكية أو الألوهية» ولا 
علم لي إلا ما علمني الله إلا أن الله تعالى أوحى إلي أنه لا إله إلا الله الواحد 
الأحد الصمدء فلا شريك له في ألوهيته» فمعبودكم الذي يجب أن تعبدوه هو 
معبود واحد لا شريك له. 


م 


إن كن بجوأ لقا ريو فَلْيَمَمَلُ عملا صَيْلِكًا ولا يتك بعبادة ريد لحذا6 أي 
فمن آمن بلقاء الله» وطمع في ثواب الله على طاعته» فليتقرب إليه بصالح 
الأعمال. وليخلص له العبادة» وليجتنب الشرك بعبادة الله.» أحداً من 
كلوقاته سواء أكان درك ظاهرا ماده الأركان» أم شركاً خفياً كفعل شيء 
رياء أو ممعة وشهرة.» والرياء: هو الشرك الأصغرء كما في حديث أخرجه 
الإمام اعد عن عموداين ليد اد بيو 807401 قا «إن أخوف ما أخاف 


بام لْلدّءَ (15) - التكينة: +1/ اودكا 


عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 

وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي كَل فيما يرويه عن 
ربه قال: «أنا خير الشركاء؛ فمن عمل عملاً ادرك فيه غيريه» فأنا بريء 
منهء» وهو للذي أفْرك؛ . 

قال الرازي: أورد تعالى في آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله 
ف :ثللاية آياك: 

أوها - قوله: «وْليِكَ النَ كَمَرُوأ يلت رَيهِمْ وَلَآي4. 


51 75 يني 21 يه زوع 

وثانيها - قوله: ([ كانت هج جد جَنَت الْفْردوْس نزلا ‏ . 

وثالثها -_- (فن 34 ا لق ريو 4 ولا بيان أقوى من للف 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يبط من الآيات: ها يأ : 


- للمؤمنين بالله ورسله الذين يعملون صالح الأعمال جنات الفردوس 
التي هي أعلى الجنان» وهم خالدون دائمون فيهاء لا يطلبون تحويلاً عنها إلى 
غيرها. ئ 


- لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يحصر كلمات الله تعالى وعلمه 
وشسكمنة وأسراره» ولو كلنت البحار والمحيطات وأمثالما دون تحديد 8 
يكتب به. قال ابن عباس: قالت اليهود»ء لما قال لهم الي عَلةِ: : فزوما أوتسّر 


املسم 


١الال/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع 10) - الكيتيْن: 1١‏ / ١1لا‏ فضا 


نَ لل إلا قيلا» قالوا: وكيف. وقد أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد 
أوق خيراً كثيراً؟ فنزلت: طقل لو كن البَحَرُ مدانا4 الآية. 

"ا - أمر الله رسوله بالتواضع» وبإعلان صفة البشرية وأنه لا امتياز له على 
غيره بثبىء من الصفات» وأنه لا يعلم إلا ما علّمه الله تعالى» وعلم الله لا 
عضي ل الله * 


رسع 


هَ - دلت الآية: هثُلْ إِنَمَآ أنأ مسَرٌ م بح إل على مطلوبين: 


الأول - أن كلمة (أَنّآ6 تفيد الحصرء وهي قوله: (أَنّآ إِلَهكم إلهُ 
1 


والثاني < أن كون الإله تعالى إلا واحداً يمكن إثباته بالأدلة السمعية. 


هَ - إن المؤمن بربه الذي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه يجب عليه أن 
يعمل العمل الصالح المرضي للهء وألا يشرك بالله أحداً في عبادته. قال ابن 
عباس: نزلت في جُنْدْب بن زهير العامري» قال: يا رسول الله. إن أعمل 
العمل لله تعالى» وأريد به وجه الله تعالى» إلا أنه إذا اطلِع عليه سرّني؛ فقال 
البى كلهِ: «إن الله طيّبء ولا يقبل إلا الطيّب» ولا يقبل ما شورك فيه» 
5 الآية. وفي رواية مسلم عن أب هريرة: (إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبيا..). 


والآية عامة في جميع الأعمال من عبادة وجهاد وصدقة وغيرهاء 
وموضوعها إخلاص العمل لله عرَّ وجل. سئل الحسن البصري عن الإخلاص 
والرياء فقال: من الإخلاص أن تحب أن تُكْتَم حسناتك» ولا تحب أن تُكنّم 
سيئائك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول: هذا من فضلك وإحسانك» 


وليس هذا من فعلٍ ولا من صنيعي» وَتَذك قوله تماق :رفن م لِقَأه 
سس اك 


59 عمل عبلاً صَيلِحًا ولا سرك بعبادو ريف َأ . وقوله سبحانه (وَالينَ 


هن لك (15) - التكبتين: 14 / ادهلا 


وءورو س 


وْْونَ مَآ َاتوأ4 [المؤمنون: 610/58 » يؤتون الإخلاصء. وهم يخافون ألا يقبل 
منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا؛؟ قبل له: كيف يكون 
هذا؟ قال: من طلب بعمل بينه وبين الله تعاللى سوى وجه الله والدار الآخرة» 


فهو رياء. 


للةٌ (15) السورة (019. 272 اما 


تسميتها: 

“ميت (سورة مريم) لاشتمالها على قصة حمل السيّدة مريم» وولادتها عيسى 
عليه السلام» من غير أب» وأصداء ذلك الحمل» وما تبعه ورافق ولادة 
عيسى من أحداث عجيبة» من أهمها كلامه وهو طفل في المهد. 
مناسبتها لما قبلها: 


اشتملت السورتان على قصص عجيبة» فسورة الكهف اشتملت على قصة 
أصحاب الكهف». وطول لبهم هذه المدة الطويلة» بللا أكل ولا شرب » 
وقصة موسى مع الخضر. وما فيها من المثيرات» وقصة ذي القرنين. 


وسورة مريم فيها أعجوبتان: قصة ولادة يحيى بن زكريا عليه السلام حال 
كبر الوالد وعقم الوالدة أي بين شيخ فانٍ وعجوز عاقر» وقصة ولادة عيسى 
عليه السلام من غير أب. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كسائر السور المكية هو إثبات وجود الله ووحدانيته» 


ا ْله )1١(‏ السورة (19) ريك 


وإثبات البعث والجزاءء من خلال إيراد قصص جماعة من الأنبياء» على النحو ' 
التالي : 


- افتحت السورة بقصة ولادة يحبى بن زكريا عليهما السلام» من أب 
شيخ كبير وأم عاقر لا تلدء ولكن بقدرة الله القادر على كل شيء» خلافاً 
للمعتادء وإجابة لدعاء الوالد الصالحء وأعقبه الخبر بإيتاء يحيى النبوة في حال 
الصباء الآيات [15-1]. 


- أردف ذلك قصة ولادة عيسبى من مريم العذراء» من غير أب» لتكون . 
دليلاً آخر على القدرة الربانية. وقد أثار ذلك موجة من النقد واللوم 
والتعنيف. خفف منها كلام عيسى وهو طفل في المهد, تبرئة لأمه» ووصف 
نفسه بصفات النبوة والكمال. 


واقترن المخاض بحدثين غريبين: هما نداء عيسبى أمه حين الولادة بألا 
تحزنء فقد جعل الله عندها نهراً» وأمرها بز النخل أخذاً بالأسباب لإسقاط 
الرطبء» الآيات .]55-١15[‏ 


وأحدثت هذه الولادة اختلافاً بين النصارى في شأن عيسى» الآيات [/91- 
6]. 


م - انتقلت الآيات بعدئذ إلى بيان جانب من قصة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» ومناقشته أباه في عبادة الأصنامء وإكرام الله له بهبته - وهو كبير» 
وامرأته سارة عاقر - ولد هو إسحاق ومن بعله ابنه يعقوب وجعلهما نبيين» 
كما حدث فعلاً من ولادة إسماعيل قبل ذلك» وإبراهيم شيخ كبير بعد دخوله 
على زوجته هاجره الآيات [0:0-51]. 


- ثم تحدثت السورة عن قصة موسى ومناجاته ربه في الطور»ء وجعل 
أخيه هارون ثبي ؟ الآيات [1ه-؟له). 


لِلةَ (15) السورة (19) ميس 84 


م - ثم أشارت إلى قصص إسماعيل الموصوف بصدق الوعد وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وإدريس الصدّيق النبي» وما أنعم الله به على أولئك الأنبياء من 
ذرية آدم لإثبات وحدة الرسالة بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك الآيات 
[:ه-08)]. وما سبق كله يشمل حوالي ثلنى السورة. 

5 - قورن الخلف بالسلفء. وبان الفرق بأن الخلف أضاعوا الصلوات 
واتبغوا الشهواتث» وجدد الوعد جنات عدن ان :تاب وعمل ضالحاً الآيات 
[9ه-؟ة ]. 

/ - ناسب ذلك الكلام عن الوحيء وأن جبريل لا ينزل بالوحي إلا بإذن 
ربه» الآيات [50-55]. 

هَ - ناقش الله المشركين الذين أنكروا البعث» وأخبر بحشر الكافرين مع 
الشياطين» وإحضارهم جثيا حول جهنمء وبأن جميع الخلق ترد على النار 
الآيات [9-55؟ل]. 

- أبان الله تعالى موقف المشركين حين سماع القرآن من المؤمنين بأنهم خير 
منهم مجلساً وجتمعاً. وهددهم بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة بسبب 
عتوهم واستكبارهمء وأنه بمدّ للظالمين وبمهلهم. ويزيد الحداية للمهتدين» 
وأن معبودات المشركين ستكون أعداءً لهم [84-17] وذلك كله لتنزيه الله عن 
الولك والشريك. 

أ - التمييز بين حشر وفد المتقين إلى الجنان» وسوق المجرمين إلى النيران 
[86-لاق]. 


1 - التنديد بمن ادعى الولد للهء» والرضا عن المؤمنين الصالحين. وأن 
القرآن لتبشير المتقين وإنذار الكافرين المعاندين [48-84]. 


روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن 


ذن للد (015) - مصيم: /1١‏ ١-ذا‏ 


ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أي طالب 
رضى الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاثى وأصحابه. 


دعاء زكريا عليه السلام طالباً الولد وبشارته بيحيى 


(لكوفق 69 8ق زيف خيفة مغر وهار امك ك1 با 
حَنكًا (© كَل رَب إن وََنَ الم بق وَأمتَملَ التأش سَينا وَلَمْ حكن 
يدبك مت ًا () وَإِنْ فت الْمويكَ من وَرآدى مَحكَاتٍ أمْراقٍ عقا 
فَهَمَ هب لى من لَدنكَ وَلِكَا (© برد وَيرِثُ من َال يَحْقُوب واه رب رَضِيًا 
يرَكرنا إِنَا سرك بل ١‏ َسَمُمٌ يح لَمْ تحمل لم لمُ من قبل سَيمئًا © 
َال رَبَ 5 ا لي م عْلم وَكانتِ م عَاقََِا | وقد ناشت عن 


ار تحني د مع 


الحور , 0 ع لك كَل د" هٍُ َه وقد حَلقيَلقَ من 


كم 

05 
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0 اريت شرج ع رم ل 
سَيخأ 156 ميا ©) 7 
الفراءات: 
ومن وراوى» : 
وقرأ ابن كثير (من وراي). 
1 


559 ويرث 


وقرأ أبو عمروء والكساي (يرثي ويرث). 


للد )1١(‏ - مركم : 19 / ١1-١‏ م 


-١‏ (يا زكريا إنا) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 
"- ايا زكرياءٌ إنا) وهي قراءة الباقين. 

( بشْرة) : 

وقرأ حمزة (تَبشّرَك). 

(عِتِبًا) : 

قرئ : 

-١‏ (عِتَيا) وهي قراءة جفص» وحمزة» والكساي. 

-١‏ (عُياً) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ حمزة» والكساي (وقد خلقناك). 


( ب : 


(وكدٌ وت رَيْكَ عَبِدَمُ رَكَر 2 إذ نادف ذَيّهْ) (وَكر) إما مبتدأ 
محذوف الخبر» أي فيما يملى عليكم ذكر رحمة ربك» وإما خير مبتدأ محذوف» 
أي هذا ذكر رحمة ربك. و(إوَكُرٌ4 مصدر مضاف إلى المفعول وهو «إيَمَتِ 6 
ورحمة: مصدر مضاف إلى الفاعل» و8 عَبْدَمْ4 مفعول منصوب بالمصدر 
المضاف وهو (يَهْتِ رَيَْه4» و«بَكَرع» بدل من (عَبَدَمُ). و«إذ 
نادىك» (إِذْ4 منصوب على الظرف متعلق بذكر. 


085 للد (15) - عرويكم: 15/ ١-ذا‏ 


«سَيبَا4 قييز منصوب» أو منصوب لأنه مصدر» والأول أظهر. 
ِدُعَايكَ 4 مصدر مضاف إلى المفعول» والفاعل محذوفء أي ولم أكن 
بدعائي إياك. 


يردن إما مجزوم على جواب الأمرء وهو في الحقيقة جواب شرط مقدرء 
أي هب لي إن مب لي يرث» وإما مرفوع على أنه صفة لقوله: ولا أي 


واس اعد 


فهب لي من لدنك ولياً وارثاً. والوجهان هما في قوله: «إرِدّءا يِصَدْفَنَ). 
«عِتِيًا منصوب ببلغت» وهو مصدر «عتا» . 


«ثَالَ كَذدَلَِ») الكاف خبر مبتدأ محذوف. أي قال الأمر كذلك 


سيا حال من ضمير 9 تكلم 6. 


(أن سَيَحأْ4 إما مفشرة بمعنى «أي» وإما مخففة من الثقيلة» أي أنه 
سبّحوا. 
البلاغة: 


(وَمَنَ الْعْظمٌ مق 4 كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم. 
وَأَشْتَعَلَ اَلرَأْسٌ سَيْبًا4 استعارة تبعية» شبه انتشار الشيب باشتعال النار 
في الحطب» واستعير الاشتعال للانتشار» وهذا أحسن الاستعارة وأبدعها في 
(تادى» إنزداة4 جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 
كيه 9©) حروف مقطعة قصد بها التنبيه كحروف التنبيه التي تقع 
في أول الكلام مثل ألا ويا وغيرمهماء كما قصد بها التحدي للعرب في الإتيان 


8 ١١-١ /1١ لو (05) - مويمم:‎ 


بمثل القرآن المكون من حروف اللغة العربية التي يتكلمون ويخطبون ويكتبون 
بها. 


«(ركرراً) من ولد سليمان بن داود عليهم السلام» وكان نجاراً 
(إئادئك ري نِدَآك فيا 4 أي دعاه 0 في جوف الليل»؛ لآنه أسرع ‏ 
للإجابة» واختلف في سنه حينتذ فقيل 25١‏ أو ٠لاء‏ أو هلاء أو 2,486 أو 494 
أو ٠٠١‏ رومن ألْعَظمُ يققّ» أي ضعف جميعه بسبب الكبر «وَأشْتَعلَ الرّأس 
سا4 أي صار الشيب منتشراً في شعره» كما تنتشر النار في الحطب «وَلَمَ 
أَحكْن بِدْعآيلكت» أي وإني أريد أن أدعوك. ولم أكن بدعاي إياك «مَّتيت 
خائباً غير مستجاب الدعوة فيما مضى. فلا تخيبني فيما يأتي. 


ل ألْمَوكَ6 هم عصبة الرجلء الذين يلونه في النسبء كبني العم .«من 
ورَاءِى4 بعد موتي» وخوفي منهم على الدين أن يضيعوه» كما شاهدته في بفي 
إسرائيل من تبديل الدين «وَكَانتٍ أَمْرَأقٍ عَاقِرَا4 أي لا تلدء يقال: رجل 
عاقر وامرأة عاقرء أي عقيمان (فَهَبَ لي ين لَدُنلَكَ) من عندك «وَلِئَا4 
ولداً من صلبي <مِنّ َال يَعْقُوبٌُ4 جدي في العلم والنبوة» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وكان متزوجاً أخت مريم بنت عمران من ولد سليمان» . 
وكان زكريا زوجاً لخالة مريم «إرَضِيًا4 أي مرضياً عندك. 


«لْمْ يحصَل لم من قَبَلُ سَمِيًا4 أي مسمى بيحبى» فلم يسم أحد بهذا 

وعظامه. قيل : كان عمره : مئة وعشرين سنة» وبلغت امرأته تماني وتسعين 

سنة» وقرئ: عُسِيَاً بمعنى عتياً (ثَالَ كَدَّلِكَ) أي الأمر كذلك من خلق 
2 7 ل سه قر 


غلام منكما في هذه السن إهو عل هِيّنْ 4 أي لا أحتاج فيما أريد أن أفعله 


_- 


حكن ش للد (1) - موينم: 15/ ١1-١‏ 


سر سسا 


(ءايَةُ4 علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به (َكَتَ لَالِ» أي بأ 
بدليل ذكر الأيام في سورة آل عمران: «اتَلَمَدَ أََام4 .«سَوِياة أي سوي 
الخلق سليم الجوارح بلا علة» ما بك من حرس ولا بكم (( الْهِحْرَاِ 4 المصّل 
وكانوا ينتظرون فتحه» ليصلوا فيه بأمره على العادة (( تأوحج»4 أشارء أو أومأ 
«سَيَحُأ4 صلوا أو نرّهوا ربكمء والمتفق عليه أنه أراد بالتسبيح الصلاة 
«حَكْرَهٌ وَعَشْيَا4 طرفي النهارء أوائل النهار وأواخره على العادة» أي صلاة 
الفجر وصلاة العصر» فعلم من امتناعه من الكلام حمل زوجته بيحيى. 


يامها, 
سو 


هر 


قصة زكريا عليه السلام: 


ذكر زكريا في القرآن تمان مراتء في الآيتين 1/ا"ا» 8”] من آل عمران» 
وفي الأنعام الآية [845]» وفي مريم الآيتان [7» /ا]ء وفي الأنبياء الآية [89]. 


وكان لزكريا أبي بحيى شركة في خدمة الميكل» فهو (لاوي) كانت مريم 
التي نذرتها والدتها لخدمة الميكل من نصيب زكريا «وَكََََا وكَِيَ4. وكان 
زكريا زوجاً لخالة مريم أو لأختها. ولما رأى زكريا إكرام الله تعالى لمريم ورزقها 
من حيث لا تحتسبء دعا أن يرزقه الله تعالى الولد: «هَْالِكَ دعا رَحكربًا ريه 
كَل رب هب لي 0ك 2ك كه سهيع لدعا 2 [آل عمران: "/ 
]ع فاستجاب الله دعاءه.ء وبشرته الملائكة بيحيى» وقد كان في سن 
الشيخوخة وامرأته عاقر: 9كَنَادَنْهُ الملتيكة وَهْوَ مَلِمُ مضل في الْمِحْرَابٍ أنَّ الله 
يرك يَى مُصَدْنًا ِكنِصَةٍ يِنَ لله وَسيَدًا مَحَصُوًا ويا ين بحت 9©)» 
[آل عمران: 9/7"] فتعجب زكريا من البشرى قائلاً : (ِقَالَ رَبّ أ 500 
عَم وَمَد َي الْحكبدُ وَمْرَاقِ عَاهَرٌ قل كَدَِك أله يَقْمَلْ ما يله 49 
وفي سورة مريم: 9فَالَ ري أَنَّ يَكُوبٌ ل غلم وكات أمْرَقٍ عَاقِمَا وَقدَ 


عَلفَتلكَ من هَْلُ وَلَرَ تلك سَيعًا 4©9 [-15]. 


لو )1١(‏ - يم 15/ ١١-١‏ 1م 


ووالده اسمه (برخيا) ويلاحظ أنه يوجد شخص آخر اسمه (زكريا بن برخيا) 
له كتاب قانونٍ عند النصارىء وكان في زمن (داريوس) قبل زمن المسيح عليه 


السلام بما يقرب من ثلاثة وار 


التفسير والبيان: 


« كهيعص 2409 تقرأ هكذا: كاف. هاء ياء عاين» صاد بإدغام نون 
عاين ف الصاد. ويتعين ف الكاف والصاد منها المل المطول سك حركات 
بثلاث ألفات» ويتعيق فق اطاء :والباء الل الطنع حركة واعدة بالك واجدة: 
ويجوز في العين المد المطول وقصره بحركتين بمقدار أُلِفين. 


والمراد بهذه الحروف المقطعة التنبيه في أول الكلام على ما يأتي بعدهاء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه»ء ما دام الكلام القرآنٍ 
مركا غز موقن الحجاء العربية التي يتركب منها الكلام العربي نثراً وخطابة 
00 ولا يصح القول بأن هذه الأحرف مبهمات أو تشير إلى أسرار معينة 
أو أنها عَلَّمِ (اسم) أو وصف؛ لأنه كما قال الرازي: لا يجوز من الله تعالى أن 
يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة» لا بالحقيقة ولا با مجاز؛ لأنا إن جوزنا ذلك 
فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطناًء واللغة لا تدل على ما ذكروهء 
فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته على الكريم أو الكبير أو على اسم آخر 
من أسماء الرسول يول أو الملائكة أو الجنة أو النارء فيكون حملها على بعضها 
دون بعض تحكماً لا تدل عليه اللغة أصلة©, " 


(ذك صمت رَيْكَ عَبْدمُ وَكَرئً © إذ تاد بَبَّةُ ندل حفِكَا © 4 
أي هذا المتلو ذكْر رحمة ربك الذي نقصه عليك عبده زكرياء الذي كان نبياً 
)١(‏ قصص الأنبياء للآستاذ عبد الوهاب النجار 777 


(؟) تفسير الرازي: ١794/7١‏ 


لان للد (15) - يم: 19 / ١-١‏ 


2 


عظيما من أنبياء بني إسرائيل» وزوجته خالة عيسى عليه السلام» وأنه - كما 
في صحيح البخاري - كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة» حين دعا ربه 
دقاة ف فيقرل :إضلاضا وبعدا عن الزياة»: وللا يشك فطلب الولد- 
وهو عجوز كبير - إلى الرعونة» ويكون محل اللوم والتهكم من قومه. 


والمراد بذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها وإجابة الله دعاء زكريا وهو: (فَالَ 


اي سر سر ص يرت سمه 


رب إِنْ وَعَنَّ الَْظمُ مِيٍ وَاَشْتَعْلَ الس سيا وَلَمْ حكن يديك رن سَقِنا 
© وَإِنْ 'خْفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَآى وكات آمْرَآَقٍ عَاقِرَا أي قال زكريا : 
يا ربٌ» لقد صرت فاتر العظام» ضعيف القوىء هرماً كثير الشيب جداًء وم 
أعهد منك إلا إجابة الدعاء» ولم تردّنٍ قط فيما سألتك» فما كنت خائباء بل 
كلما دعوتك استجبت لي» وإني خفت أقاربي العصبات من بتي العم ونحوهم 
إهمال أمر الدين وتضييعه بعد موتي» فطلبت ولداً نبياً من بعدي يحرس بنبوته 
شأن الدين والوحي» وكانت امرأتي (وهي أخت عفنة أم مريم) عاقراً لا تلد. 
واسم امرأته: إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل» أخت حمنة بنت فاقوذاء وعلى هذا 
يكون يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة. 

ويلاحظ أنه ذكر مسوغات ثلاثة لدعائه» تستدعي العطف وال رحمة 
والشفقة» وهى: 


ِ - كونه ميتجاقن الدعاع» فلم يكن في وقفت من الأوقات خافاء بل 
كان كلما دعا ربه أجابه. 


ص 


- خوفه من ورثته من ضياع الدين وما يوحى إليه بعد موته» ولم يكن 
خوفه من إرث المال» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من الإشفاق على 
مالهء ولأنه لم يكن ذا مالء وإنا كان نجاراً يأكل من كسب يدهء ولأنه كما 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلِيهِ قال: «لا و ما تركنا صَدَقَةً) وفي 


للد (015) - هم ١1-١ /1١‏ حكن 


رواية الترمذي : «نحن معشرٌ الأنبياء لا تورف 2 ويكون ميراث الأنبياء هو 
وراثة النبوة أو العلم والمحافظة على الدين والدعوة إليه. 


لم رحد 2م مسمس 


وهب ل عن لذنك ولا ٠‏ ريق وير هن ال يحهوب وَأَجَعَلهُ رب 
نَضِيًا ©4 أي فامنحني وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يل أمر 
الدين» يكون ولداً من صلبى يرث النبوة» وهذا ما أراده وإن لم يصرح بهء 
وفك حيرات الديعقوضا وس بورائة النك والنيرةغل الزاجع لآ ورائة الا: 
كما تقدمء فيرث ما عندهم من العلمء ويقوم برعاية أمورهم في الدين» 
واجعله يا رب برا تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفعاله» ترضاه وتحبه أنت 
ويرضاه عبادك ويحبونه» ليكون أهلاً لحمل رسالة الدين وتعليمه وتبليغه 
وإقامة شعائره. 


عد 
ده يب مصر 


ونظير الآية: 9مُنَلِكَ دا رَكَربًا َب كل دي هب لي ين لَك وريه 
طِيِبَةٌ نك كِيعْ الدع 69 »© [آل عمران: 128/8 » «وَركرِياً إِذْ تاد ريم 
رب لا حَذَرْفٍ هرا وَأَنتَ حَيْرُ الْورئيرت 409 [الأنياء: )4/1١‏ . ويعقوب: 
هو إسرائيل» وكان زكريا متزوجاً بأخت مريم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى 
يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن داودء وهو من ولد بهوذا بن يعقوبء 
. وزكريا من ولد هارون أخي مومى. وهارون وموسى من ولد لاوي بن 
يعقوب» وكانت النبوة في سبط يعقوب بن إسحاق. 


فأجاب الله دعاءه» كما قال تعالى: 


لإتركرا إن قله نشل لتغة عى كج سل اله عن عل سينا 
©4 أي فاستجاب الله دعاءه وناداه من جهة الملاتكة: يا زكريا إنا نبشرك 
بمنحتنا لك غلاماً اسمه يحيى (معرّب يوحناء وهو يوحنا المعمدان الذي كان 
يعمّد الناس) لم يُسَمَّ أحد قبله بهذا الاسم. وقال مجاهد: لم يجعل له شبيها ولا 


0 ين 


مثيلاً ولا نظيراً أخذه من معنى قوله تعالى 9[ هل ار 7 [مرم: 1/ 


لضن للد 015) - سم: 15/ ١-ذا‏ 


]ا ييا وقال ابن عباس : «لم تلد العواقر قبله مثله» . وهذا دليل عل 
أن زكريا وامرأته عاقران لا يولد لمماء بخلاف إبراهيم وسارة عليهما 
السلام» فإنهما تعجبا من البشارة بإسحاق» لكبرهماء لا لعقرهماء فقد ولد 
لإبراهيم قبله إجماعيل بثلاث عشرة سنة. 


فتعجب زكريا من هذه البشارة سائل : 


55 لو ممح فو 
85 


(تَلَ رََ أَقَّ يَكُوبْ لي عُلمُ وكات أمْرَقٍ عقوا وَقَدَ بَلَعْتُ مِنّ 
الحكير عِيًا (©4 تعجب زكريا عليه السلام حين أجيب دعاؤه. وفرح 
فرحاً شديداً» وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن 
امرأته كانت عاقراً لم تلد في أول عمرها مع كبرها وكبره» فتساءل متأثراً 
بالأحوال المعتادة لا مستبعداً قدرة الله تعالى: كيف يكون لي ولدء وامرأتي 
عاقر لا تحبل ولا تلدء وقد كبرت وضعفت؟ فقوله: (إوقدَ بِلَعْتٌ من 
الحكير ِتنا معناه: انتهى سنه وكبر ونحل عظمه وفقد القدرة على جماع 
النشاء. 

فأجابه الله تعالى بقوله: 


«قَالَ كَدَلِكَ دَلَ رَيْلك هر عل هَيِنُ وَقَدَ َلَفَتْلكَ ين مَبْلُ وَلَرْ تلك 
سَيْمَا 49 أي قال الله تعالى من جهة الملّك محيباً زكريا عما تعجب منه: 
الأمر كما قلت. سنهب لك ولداً بالرغم من العقم والحرم. هو علي سهل 
ميسورء إذا أردت شيئاً قلت له: كن فيكون» وقد خلقتك ابتداء وأوجدتك 
من العدم المحضء ولم تك شيئاً قبل ذلك» فإيجاد الولد بطريق التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه. 

وهذا وليل عل القدرة الألهية الفائقة »» فإنه تعآلى وشهل عليه كل .كىء :وقد 
قرو هنا ان الأدر سول سير عليه وذكرماتهر اعكي جا بال عله زكرياة 
بحسب تقدير التاس+ والحقيقة أن الأمرين غلى قدرة الله سواءء فسيان حَلق 


للد (15) - ميم 15 / ١لا‏ اوم 


الإنسان من العدم أو من طريق التوالد» ومن قدر على خلق الذات» فهو قادر 
على تبديل الصفات» فيعيد الله إليه وإلى زوجته القدرة على الإنجاب» كما 
قال 2 سعدا م ووقينا لم يكوك سلما (م روجكنة )ا زالأنيات 
0١‏ ة]. 


ثم أخبر الله تعالى عن طلب آخر لزكريا هو تعرف وقت طلوع المبشر به 
فقال: 


(قَالَ رَيَ كل ل ءايَة4 أي قال زكريا: يا رب اجعل لي علامةً 
ودليلاً على وقت وجود الأمر المبشر به وهو حمل امرأتي» لتستقر نفسي » 
ويطمئن قلى بما وعدتئى» إذ الحمل خفى في مبدئه» ولا سيما ممن انقطع 
حيضها في الكبر. 

فأجابه الله مرة أخرى إلى مطلبه قائلاً : 


(مَالَ َبتك ألا تكلم النّامح تَلَتَ لَِالٍ سيا أي قال الله بواسطة 
الملّك : علامتك على وقوع المسؤول وحصول البشرى من الله سبحانه بحمل 
امرأتك بابنها يحيى أن يعتقل لسانك. ويحبس عن الكلام» فلا تقدر على 
تكليم الناس ومحاورتهم مدة ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي الخلق» لسن 
ا 


0 


ونظير الآية : «قَالَ ر رب عل 2 لَّ ءَايَنَكَ 3 تكلم ألا سَ تله 


أضَامِ 31 4 [آل عمران: ]51١/‏ . 


7 0 وسكا صحيح الخَلق 0 من غير مرض ولا علة» وقيل: 


وهذا دليل على أنه لم يكن يكلّم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا 
رَمَرَاً أي إشارة+. :لهذا قال تعالى :هنا: 


وم ل (15) - مههنم: /1١5‏ ١دذا‏ 


(خَيَ عل وو من اليخرّاب تاوس الت ك سَيَحوأ بكُرَهٌ وَعَيِيًا © »4 
أي فخرج زكريا على قومه من المحراب وهو مصلاه الذي بشر فيه بالولد (وهو 
المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح: وهو مقصورة في مقدم المعبد يصعد إليها 
بدرج بحيث يصبح المتعبد فيها محجوباً عمن في المعبد) وقد كان الناس ينتظرونه 
للصلاة في الغداة والعثي» فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» ولم يستطع أن 
يكلّمهم بذلكء» أن يقولوا: سبحان الله (أي تنزيباً لله عن الشريك والولد 
وعن كل نقص) في الصباح والمساء في صلاتي الفجر والعصرء شكراً لله على 
ما أولاه» وقد كان أخبرهم بما بُشَّر به قبل ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
يفهم من الآيات ما يأتي : 


- إن الله تعالى قصّ على نبيه قصة زكريا وما بشر به من الولد» في سن 
الكبر والشيخوخة وحال عقم امرأته منذ بداية عمرهاء ليكون ذلك آية على 
قدرة الله العجيبة التي تستدعي الإعان به إعانا مطلقا. 

5 - الجهر والإخفاء اا عند الإنسان سيان؛ لقوله تعالى : «ادعوأ 
رج 0 يَعُنَةٌ نّم 2 يحب ل 40 [الأعراف: /ا/ 080] »2 ولكن 
زكريا عليه السلام ناجى ربه ودعاه في محرابه في حال الخفاء وهو أولى؛ لأنه 
أبعد عن الرياء» وأقرب إلى الإخلاصء ولئلا يلام على طلب الولد في زمان 
الشيفوحة: 


- قدَّم زكريا عليه السلام على السؤال أموراً ثلاثة مثل حيثئيات الحكم 
القضاي : أحدهما - كونه ضعيفاً» والثاني - أن الله تعالى ما ردَّ دعاءه مطلقاً» 
والثالث - كون المطلوب بالدعاء سبباً في المنفعة الدينية. 


ه - قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نِعَم الله تعالى عليه» 


لله (05) - ميم: 19 / ١١‏ وم 


وما يليق 0 ؛ لأن قوله تعالى: «إوَمَنَ الْعَظمٌ م4 إظهار للخضوع. 
وقوله: «وَلَمْ أَكُنْ يذعآيك ري سينا إظهار لعادات تفضله في إجابته 
أدعيته » أي :0 تكن تخيب دعائي إذا دعوتك» وعوّدتني الإجابة فيما مضى. 
وقوله : «إوَإِنْ خِفْتٌ الْمويلَ4 حرص على مصلحة الدين» فإن أقاربه كانوا 
مهملين للدين» فخاف بموته أن يضيع الدين» فطلب ولياً يقوم بالدين من 
بعده» لا أنه سأل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا تورث؛ للحديث المتقدم في 
الصحيحين: (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» » وفي سان أبي 
داود: إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورتو قفار والادرها 
وَرَُوا العلم» فتكون الوراثة على لسان زكريا هي وراثة الدين» وتكون 
مكداز : 


وقد ورث بحيى من آل يعقوب النبوة والحكمة والعلمٍ والدين» كما أن 
سليمان ورث من داود الحكمة والعلمء وم يرث منه مالا خلنه له بعذله. 


بولد» 00 07 لال حرق ل هنا لامر وهنا بن بل 
وسبعين سنة. وقال مقاتل: : حمس وتسعين سنة » قال القرطبي: وهو أشبه» فقد 
لصي سدح عي 


للب لل انعا لا يراه 01 لكر ولذلك قال: «(وقد بلغت مِنّ 


ل 


5 - يجوز الدعاء بالولد» ويجوز التضرع إلى الله في هداية الولدء اقتداء 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاءء وقد دعا الني كَل لأنس خادمه 
فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» » فدعا له بالبركة تحرزا 
مما يؤدي إليه الإكثار من الحلكة. وكان دعاء زكريا أن يجعل الولي الوارث له 
مرضياً في أخلاقه وأفعاله. 


- دعاء زكريا عليه السلام لم يكن بالواسطة» وإنما كان يخاطب ربه 


وم للد (015) - ممسيم: /1١‏ ١دذا‏ 


ا قرح سر عه أ 


مبياشرة ة قائلاً : «رَبَ ِف وهن العم مق 24 «وَلم كن دُعَاَيلكَ رب 
سَقِنّ/4» «فَهَبَ لي4» «رَبَ نكري ل غلم 6. 
كذلك قوله تعالى: « يَرَكَرئاً إِنَا يسرك نداء من الله تعالى» وإلا لفسد 


سر سر سرح قر رح سر له ور 79 


النظم. ويرى جماعة أن هذا نداء الَلّك؛ لقوله تعالى : ( فَنَادئهُ الملتيكة و 

قا فشكل اق المخرات أ لَه يشَرْكَ سح 4 [آل عمران: 85/8] ٠‏ وقوله 
سبحانه : كَل كذلك كال الت كر عل كين » هذا لذ خوز أن يكون 
كلام الله تعالى» فوجب أن يكون كلام الملّك. وأجاب الرازي عن آية «قادتة ' 
لْمَكِيِكَةُ 4 بأنه يحتمل حصول النداءين : نداء الله ونداء الملائكةء» وعن آية: 


م سيد 


(دَالَ رَيُلت» بأنه يمكن أن يكون كلام الله 0 

م - قوله تعالى: لم تحمل ارين مَل بَلُ سَيمنً4 دليل وشاهد على أن 
الأسامى السئع (الحميلة) جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنتحي ف 
الشفمية» لكرنا ليده وآئرة عن الدين 

ة - قوله تعالى: «كَالَ رَيَ أَقَّ يَكُوبٌ ل عُلم4؟ ليس شكاً في قدرة الله 
تعالى على ذلك؛» وإلا كان كفراًء وهو غير جائز على الأنبياء عليهم السلام» 
وليس إنكاراً لما أخبر الله تعالى به» بل على سبيل التعجب والانبهار من قدرة 
الله تعالى أن بخرج ولذا تمن امرأة عاقر وشيخ كبير. 

٠٠‏ - قوله تعالى : (إهو عل هين وََدَ حَلَمَتْكَ من هَبَلُ وَلَرَ كلك سَيمَ4 
دليل عل قدرة الله الباهرة. سواء في تغيير الصفات أو إبداع الذوات» فكما 
أن الله خلق الإنسان من العدم. ولم يك شيئاً موجوداًء فهو القادر على خلق 
بحيى وإيجاده. 

١‏ - قوله تعالى: 9قَالَ رَيَ أجكل لِّحَ ايه بعد قوله تعالى: 9وَقَدٌ 


١85/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


للد (15) - م 19/ ؟١-ها‏ كن 


مو 
4 سام 4د وى سلس 


حَلَقَتَك ين هَبَلُ وَلَرْ تلك سينا زيادة طمأنينة» كما طلب إبراهيم عليه 
السلام آية تدل على كيفية الخلق وإحياء الموق» والمراد: تمم النعمة بأن تجعل لي 
آية وعلامة أتعرف بها وجود الحمل» بعد بشارة الملائكة إياه. 

١‏ - قوله تعالى: «خَترَجَ عل قر من الْمِحَرَاِ» وهو أرفع المواضع» 
وأشرف المجالس» دليل على أن ارتفاع الإمام على المأمومين كان مشروعاً 
عندهم» وقد أجاز ذلك الإمام أحمد وغيره متمسكاً بقصة المنبر. ومنع الإمام 
مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء خوفاً من الكثر على الإمام» 
زعملا يما :رؤاه أبوددا وطن ثلؤثة م الصكابة (خذيفة وبر مبعوة وعهار) 
من بي النبي كَل عن ذلك: «إذا أمَّ الرجل القومً» فلا يقم في مكان أرفعٌَ من 
مقامهم" . 

* - قوله سبحانه: «كأوْحخ إِلبِمَ أن سَيَحُواْ مَكرَةٌ وَعَشِّا4 دليل على 
جواز العمل بالإشارة المفهمة. واتفق مالك والشافعي والكوفيون على أن 
الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. 


إيتاء يحيى عليه السلام النبوة والحكم صبياً 


ركه وكات تَفيَا (ي) وَبَرًا بولِدَيْه وَلَرَ يك جيرا عصِيًا © وَسَكمُ عله 
َنم ولد وَبَهم يَمُوتٌ وَيَوْم ينَعَثُ حا ©» 
الإعراب: 


وُذ الححكتب بِقوَوَ) الباء في موضع الحال. أي خذ الكتاب مجدّاً مجتهداً. 


(دَنَهُ كلك ميا» «للاقم)» مفعول ثان لآتيناه» سيا حال 
من هاء «إوءَايسَة4 الذي هو المفعول الأول. 


لض للد (15) - سم: 19 / ؟١-ها‏ 


0 و ح سد لمر 


(وَحَنَان ين أن معطوف منصوب عل «الكُم». 
المفردات اللغوية: 
تِيَحِى على تقدير القول» ويحيى هو ابن خالة عيسى عليهما السلام. 
مد السككب يقرو بد واجتهاد .(َمتنَهُ لك ميا أي أعطيناء 
النبوة» أو الحكمة وفهم التوراة» أو الفقه في الدين» وذلك في حال الصباء 
قيل: كان ابن ثلاث سنين» وعن ابن عباس في حديث مرفوع: ابن سبع 
(وَحَنَانَا من لَدْنَّ ورحمة وعطفاً على الناس من عندنا .«إوَرْكَوْة6 تطهيراً 
من الذنوب والآثام («٠‏ وكا تَتَِا/ مطيعاً لما أمر به. متجنباً المعاصي وكل ما 


نبي عنهء فلم يفعل خطيئة ولا همّ بها .وبا بوذيو أي كثير الب 
والإحسان إليهما .«جَئَارَا4 متكبراً متعالياً عن الحق .«عَصيًا4 عاصياً أمر 


سر عير عند هه جد 01 0 5 3 مه مسوم ام 47 0 
حَنَا4 أي إنه آمن في هذه الأيام المخوفة من عذاب النار وهول القيامة 
ومكدرات الحياة الدنيوية» فهو آمن حين الولادة من مؤثرات الشيطان» وحين 
الموت من عذاب القبرء وفي القيامة من عذاب جهلم. 


قصة يحيى عليه السملام : 


ذكر يحيى خمس مرات في القرآن الكريم» في آل عمران [4؟]» وني الأنعام 
[85]ء وفي مريم [1. »]١7‏ وني الأنبياء [90]» وكان يحيى تقيا صا حا منذ 
صباهء وكان عااً بارعاً في الشريعة الموسوية ومرجعاً في أحكامهاء وصار نبيا 
وهو صبي: «إوَءَايسَهُ كم صيبنَا4 وكان يدعو الناس إلى التوبة من 
الذنوب» وكان يعمّدهم أي يغسلهم في نبر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد 
أخذ النصارى طريقته» ويسمونه (يوحنا المعمدان). 


لد 05 - صم 19/ ؟١-ه١‏ أض 


وكان لأحد حكام فلسطين (هيرودس) بنت أخ تسمى (هيروديا) بارعة 
الجمال» أراد عمها أن يتزوجهاء وكانت البنت وأمها تريدان ذلك» فلم 
يوافق يحبى عليه السلام على هذا الزواج؛ لأنه محرم؛ فرقصت الفتاة أمام 
عمها فأعجب ببهاء وطلب إليها ما تتمناه ليعمله لحاء فطلبت منه بمؤامرة أمها 
رأس يحبى بن زكرياء ففعل وقتل يحبى. ولما بلغ المسيح أن يحيى قتل» جهر 
بدعوته» وقام في الناس واعظ”"". 


التفسير والبيان: 

(يَيَدِىَ حُذٍ الحكتب شر في الكلام محذوف تقديره: أنه ولد لزكريا 
المولود» ووجد الغلام المبشر به» وهو يحيى عليه السلام» فخاطبه الله تعالى 
بعد أن بلغ المبلغ الذي يخاطب بهء فقال له: يا يحيى خذ التوراة المتدارسة 
والتي يحكم بها النبيون» والتي هي نعمة على بني إسرائيل» جد واجتهاد وعزبمة 
وحرص على العمل بها. 


ثم ذكر الله تعالى ما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال ذاكراً صفاته: . 


أ - «وءاينه لَلْنَكُمْ صَبِيَا4 أي وأعطيناه الحكم والفهم للكتاب والفقه 
في الدين والإقبال على الخير»ء وهو صغير حَدَتْ دون سبع سنين. وقيل: 
الحكمة: النبوة؛ لأن الله تعالى بعث يحيى وعيسى عليهما السلام» وهما 
صبيان» قال الرازي: والأقرب حمله على النبوة لوجهين: 


الأول - أن الله :تعالى وصفه بصفات شريفة» والنبوة أشرف صفات 
الإنسان. فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر غيرها. 


٠759 قصص القرآن: المرجع السابق‎ )١( 


أولضن للد (15) - مويم: 11/ ١1لدها‏ 


الثاني - أن الحكم هو ما يصلح لأن يحكم به على غيره» ولغيره على 
الإطلاق» وذلك لا يكون إلا بالنبوة. 


قال عبد الله بن المبارك : قال مَعْمَر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب 
تلقو عقال هكلمي خلشاء فلهذا انول اشع :ل ويه 001 ميك 
؟ - «وَحَنَانا ين لَدْنّ4 أي رحمناه رحمة من عندنا. والحنان: الرحمة 
والشفقة والعطف وامحبة. قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن قوله: 
«وَحَنَان4 معطوف عل قوله: «إوَءَايسَه لَلدَكمَ صَبِيَا4 أي وآتيناه الحكم 
وحناناً وزكاةء أي وجعلناه ذا حنان وزكاةء فالحنان: هو امحبة في شفقة 


ا 


؟ - 5: لوَرَكرة وكا تَقِيا » يبرا بولدَيْه4 أي وجعلناه مباركاً للناس» 
بهديهم إلى الخيرء مطهراً من الدنس والرجس والآثام والذنوب» وكان تقياًء 
أي متجنباً لمعاصى اللهء مطيعاً لهء وكثير البر والطاعة لوالديه» متجنباً 
عقوقهما قولا وفعلاء أمرأ ونبهياء فهو مطيع لله ولأبويه. 

0 32 م زد 0 22 3 ع م« 

5 -؟: «ولر يَكْن جَبَارَا عَصِيًا أي لم يكن متكبراً على الناس» بل كان 
متواضعاً لهم. ولم يكن خالفاً عاصياً ما أمر به ربه» روى عبد الرزاق عن 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كَكِ: «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة 
إلا ذا ذنب إلا يحبى بن زكريا» . 


وبعد ذكر هذه الأوصاف الجميلة ليحيى ذكر الله تعالى جزاءه على ذلك» 
ب 8 جل عل .خم 4 ١‏ عو ١١ ٠‏ صرب نيز ين ام ماخر + حل باضووس” اام رد ع 3 5 
فقال: فوسكم عليه يوم 7“ ويوم يَعُوت وبوم 0 حيًا 4 أي له الآمان 
من الله في هذه الثلاثة الأحوال: أمان عليه من الله يوم الولادة» فقد أمن أن 


١1 /# تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد (015) - مويكم: 19 / ؟١١-ها‏ كن 


يناله الشيطان في ذلك اليوم كما ينال سائز بق آدم؛ ويوم .عوت» فيأمن عذاب 
القبرء ويوم البعث يأمن هول يوم القيامة وعذابه. 

قال سفيان بن عَيَيّنة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولدء 
قرع تفده خارسا سما كان فيه » ويوم بموت». فيرى قوماً لم يكن عاينهم» 
ويوم يبعث» فيرى نفسه في محشر عظيم» فأكرم الله يحيى بن زكرياء فخصه 
بالسلام عليهء فقال: «إوَسَلم عَلَيّهِ يوم وَلِدَ ووم يموت وَبَومَ يبْعَتْ حي 
©2. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات تسع صفات ليحيى بن زكريا عليهما السلام 
وهي : 

أ - الجد والصبر على القيام بأمر النبوة» فليس المراد من قوله: «إخُذٍ 
الحكتب بِفْووَ 4 القدرة على الأخذ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحدء فيجب حمله 

- إيتاؤه النبوة وهو صبى؛ لأن الله تعالى بعث يحيى وعيسى عليهما 
السلام وهما صبيان» لا كما بَعَتَ موسى ومحمداً عليهما السلام» وقد بلغا 
الأشد وهو أربعون سنة. 

م - جعله ذا حنان» أي محبة ورحمة وشفقة على الناس» كصفة النى كله 
بأنه الرؤوف الرحيم. 

- جعله ذا بركة ونفع ونماء بتقديم الخير للناس وهدايتهم» كما وصف 


0 


عيسى عليه السلام: ف وَجَعَلَى 0 مَاأكت) [مريم: 71/19] . 


هَ - كونه تقياً: يتقي نبي الله فيجتنبه» ويتقي أمر الله فلا بهملهء وهذا م 


يعمل خطيئة ولم يلم بها. 


516 للد (15) - م /1١9‏ ١1-ه١‏ 


5 - باراً بوالديه: فلا عبادة بعد تعظيم الله تعالى مثل تعظيم الوالدين» 
والله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرة» فقال: «إوقضئ ريك ألا 
حَبِدوأ إِلهآّ إِيَاهُ وَلْوِديْنِ لِحَسَئمًا 6 [الإسراء: 15/807 . 


ي' - لم يكن جباراً متكبراً: بل كان ليّن الجانب متواضعاًء وذلك من 
صفات المؤمنين» وقد أمر الله نبيه ككل بذلك فقال: «إوَآَخْفِض جَنَاحَكَ 
لْمؤْمِِينَ 4 [الحجر: ]88/١5‏ وقال: 9 ولو ا عَليظ الكل : لَدنقضُواأ 1 
َلك 4 [آل عمران: 189/7] . 


ُُ 


م - لم يكن عصياً لربه ولا لوالديه. 


عطية: والأظهر عندي أنبها التحية المتعارفة» فهى أشرف وأنبه من الأمان؛ 
لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته» وإنما الشرف في 
أن سلم الله تعالى عليه» وحياه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية 
الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول. 


للد (015) - ميم 19/ 15م 4 


قصة مريم 
2 


حملها بعيسى عليه السلام 
(وَادَكرْ في الكتب مَرمَ إذ أنتبَدَتَ ين أَمْلِهَا مكنا سَرْقيًا © تَتَحَدَتَ 


ل يي ل ل 


من دونهم جمابا فأرَسلنا إليها روحنا فَتَمثَّلَ لها بسَرا سَوِيًا 62 تَالَتَ إن أعوذ 
هه ع 


2 ١١ 


لمكن مِنكَ إن كت يقي (© َال 20 لك لما 
رَحكيًا © َلك أَنَّ يكن إلى غلم وَل يَمَسَسَنى بقن وََمْ أ يِب © َال 


2و 
2 ا ا 000 000 سر 
كذلفت ال رولف هو مز عن وجاك ياي إن ينه 26 
4 7 آ هه لور ا 9 8 
مَقَضِيًا © # َحَمََدُ ايدب بد 665 فَهِبًا © 


القراءات: 
( إن أعوذ» : 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إيّ أعوذ). 

( لِأَحَبَ): 

وقرأ ورشء» وأبو عمرو (ليهب). 

«إذ نندت 4 بدل 3 مريم بدل اشتمال. ' 

مكنا سَرَقيَ (مكنا» إما ظرف مكان منصوبء وعامله 9 أَنبّرّتَ)4 
وإما مفعول به وعامله مقدرء أي وقصدت مكاناً قصياً. و« سَرْقِب/4 صفة له. 

(وَلِتَجْصَلهُ َيه لِلنَاي4 الواو: إما واو عطف على قوله: «لأَحُبٌ لَقِ» 


وإما زائدة. 


541 لو (<1) - م 1١‏ / 7-15 


البلاغة: 
«وَلّمَ يَمَسَسَن بَشَرٌّ4 كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع. 


(سَرَيَا4 «سين4 «تتي4 (يني4 <تَفْضِيًا «ضِبّله «سرن) 
«(إيْيَا4.. إل سجع لطيف. 


المفردات اللغوية: 


ؤوَدَمُرْ في الكتب مم4 واذكر في القرآن خبر مريم .9إذ أَنتبَدَتَ) حين 
اعتزلت .لمَكَانَا سَرْقيَاكَ أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار. 
«مَاخحَدَتَ من دونه ابا 4 أرسلت ا تستتر به للاغتسال من الحيض» 
وكانت في العادة تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه 
إذا طهرت» فبينا هي في مغتسلها أتاها جبريل متمثلاً بصورة شاب أمردء 
سوي الخلق» لتستانس بكلامه . «كََرَسَلنَآ إِلَيَهَا رونا جبريل . «فَمتَلَ 
َه بعد لبسها ثييا .جما س4 تام الخلق .(كََ إِقَ أمُ لمكن 
ينلك4 من غاية عفافها .إن كنت تَقَيًّا/4 تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة» 
فتنتهي عني بتعوذي. وجواب الشرط محذوف دلَّ عليه ما قبله» أي فإني عائذة 
منك» أو فاتعظ بتعويذي» أو فلا تتعرض لىي. ويجوز أن يكون للمبالغة» أي 
إن كنت تقياً متورعاً» فإني أعوذ منك. فكيف إذا لم تكن كذلك. 


وس سر 


ل إِنَمآ آنا رَسُولُ رَيّكِ» الذي استعذت به .«لأهب لك غلم 
رحكبًا4 أي لأكون سبباً في هبته بالنفخ في القميص (الدرع). و« ركبا 
طاهراً من الذنوب» أو نامياً على الخير والصلاح لم يَسَسَسَن س6 وم 
يباشرني رجل بالحلال من طريق الزواج .نيا زانية. 

«قَالٌ كَذَلِلفِْ) أي الأمر هكذا من خلق غلام منك من غير أب» أو 
كذلك الأمر حكم ربّك» بمجيء الغلام منك» وإن لم يكن لك زوج .9(هو 


لد 15 - م 19/ 15م 8# 


96 


عل م4 أي فإن الأمر على الله يسير سهل (٠.‏ وَلتَجْصَله ا ناس »4 على 


1 

قدرتنا» وهذا معطوف على ججلة لهو عل هيح التي هي في مع العلة. 
(وَيممَة نأ أي ورحمة لهم ببعثته نبياً يبتدون بإرشاده» لمن آمن به . 9[ وكات 
أ مَقَضِيًا4 أي وكان خلقه أمراً مقضياً به في الأزل وفي علم الله فنفخ 
جبريل في جيب قميصهاء فأحست بال حمل في بطنها مصوراً. إذ دخلت النفخة 
في جوفهاء وكانت مدة حملها سبعة أشهرء وقيل: ثمانية» أو تسعة». وقيل: 
ساعة» كما حملته نبذته» وسنها ثلاث عشرة سنة» وقيل: عشر سنين» وقد 
حاضت حيضتين» والأولى أن يكون حملها في المدة المعتادة وهي تسعة أشهرء 

إذ لا دليل على تلك الأقوال. 


02200 


(هَسَدَتَ يه مَكَانَا قصِيًا4 اعتزلت» وهو في بطنهاء مكاناً بعيداً من 
أهلها وراء الجبل. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كبره 
وعقم زوجته ولداً زكياً طاهراً مباركاً» أردفه بذكر قصة مريم في إنجاب ولدها 
عيسى عليه السلام من غير أب» وبين القصتين تناسب وتشابه واضح ظاهر». 
ولذا ذكرا معاً في آل عمران وهنا وفي الأنبياء» لتقاربهما في المعنى» ليدل تعالى 
على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. 2 

وعملاً بمبدأ الانتقال في البيان والتعليم من الأسهل إلى الأصعب» بدأ 
تعالى بقصة يحيى عليه السلام؛ لأن خلقه من أبوين كبيرين أقرب إلى العادة 
والتصديق من خلق الولد بلا أب» ثم ذكر قصة عيسى؛ لأنها أغرت تو :تلك 


التفسير والبيان: ظ 
758 ف لنب مر إذ نيرت من أهلهًا كان شرفم 29 أي 


م1 لله 017 - يم: /1١‏ ١1-؟؟‏ 


واذكر يا محمد الرسول للناس في هذه السورة قصة مريم البتول بنت عمران من 
سلالة داود عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب في بتي إسرائيل» حين 
تنكّت» واعتزلت من أهلهاء وتباعدت عنهم إلى مكان شرق بيت المقدس أو 
المسجد المقدس؛ لتنقطع إلى العبادة. 

دوع ابن جرير عن ابن عنافئ :فال كن لأغلم خلى الله لأي شيء اتخذت 
النصارى المشرق قبلة؛ لقوله تعالى: إإِذ أنتَبَدَتَ مِنْ أَهلِهًا مكانا سَرَقيا4 
واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. 


ته خين ع خب يد حيو ان 


(تَععَدَتَ من دُونِهم جما كََرَسَلنَآ ليها رَوِحتا متَمََّلَ لَهَا سا سَويَا 
© أي استترت منهم وتوارت بساتر أو حاجز يسترها عنهم لثلا يروها 
حال العبادة» فأرسلنا إليها جيريل عليه السلام» متمثلا بصورة إنسان تام 
كاملء لتأنسن بكلامه» ولئلا تنفر من محاورته في صورته الملكية» فظنت أنه 
يريدها بسوء. 1 


مراص م 062 


وقوله: «رَوِحَنَا هو جبريل» كما جاء في آية أخرى: 9تَنَدَّ به أل 
ضح و امد 2 00 صم - 
لْدمِينُ عل قليك لدَكونَ من لْمَزِرسَ 29> [الشعراء: 875/ 195-19] . 


فكان موقفها منه كما قال تعالى: 


«َاك إِفّْ أعودٌ بِألسمَنِ بنك إن كت قَنَبًّا 49 أي قالت السيدة مريم 
العذراء البتول: إني أستعيذ (أو أستجير) بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت 
تخاف الله» فاخرج من وراء الحجاب. وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون 
بالأسهل فالأسهلء فخوفته أولا الله عز وجلء» والاستعاذة والتخويف لا 
يؤثران إلا في التقي. وهو كقوله تعالى: #وَدَرُوأ مَا بَقِنَ مِنَ اربوا إن كنثم 
مُفْمينَ 4 [البقرة: 9/8/9] أي إن الإبمان يقتضى ذلك ويوجبه؛ لا إن الله تعالى 
يخشى في حال دون حالء» وهذا دليل عقها روعي 


للد (15) - م 19/ 71-15 4 


فأجابها جيريل عليه السلام: 


قال إِنَمَآ أن رسو رَيْكِ لِأَهبَ لَك عُلما رسكي 2 أي قال الملّك 
جبريل مهدثاً رَْعها ومزيلاً خوفها: لست أريد بك سوءاً» ولكن أنا رسول 
إليك من ربك الذي استعذتٍ بهء» ولست ممن يتوقع منه السوء أو مما 
تظنين» بعثني الله إليك لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب» ينمو على 
النزاهة والعفة. وقد نسب الحبة لنفسه خحريانها على يده بأمر الله تعالى. 


فتعجبت مريم مما سمعت» وقالت: 


( تلك أَنَّ يكْنُ لي عُلَمُ وَلَمْ يَمَسَسَن بَشَرٌ وَلَمْ أ يبا ©©) أي قالت 
خريل كب كرو ل دم وعلى أي صفة يوجد هذا يه 
بذات زوجء أو الم يقربني زوج» ولا يتصور مني الفجورهء فلم أك يوما بغياء 
أي زانية» تبغي الرجال بالأجر. وجوابها هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة الله» 
وإنما عرفت بالعادة أن الولادة لا تكون إلا من رجلء والعادات عند أهل 
المعرفة معتبرة في الأمورء وإن حدث خلاف هذا في القدرة الإلحية» فإنها 
عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر من غير أب ولا أم» فهل سيكون هذا الولد 
خلوقاً بخلق الله ابتداء كآدم؛ أم عن طريق زوج تتزوجه في المستقبل؟ 

فأجابها بقوله: 

كل كَدَلِك هَل رَبك هر عَلحَ هيه وَلنَمْصَله اند لِلدّاين ويم ونَا 
وكات أمرا مَقَضِيًا 4©9 أي فقال لا الملّك محيباً لحا عما سألت: إن الله قد 
قال: إنه سيُوجد منك غلاماً» وإن لم يكن لك زوج (بعل) ولا من طريق 
الفاحشة. فإنه على ما يشاء قادرء وليجعل خلقه برهاناً للناس على قدرة 
بارئهم وخالقهم الذي نوّع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أننى؛ 
وخلق حواء من ذكر بلا أنق» وخلق عيسى من أنق فقط. وخلق بقية الذرية 
من ذكر وائق 
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. ويجعل هذا الغلام أيضاً رحمة من الله لعباده» يبعثه نبياً من الأنبياء» يدعو 
إلى عبادة الله تعالى وتوحيذده» وكل هذا الأمر مقدراً قل قذره الله ف يي سابق 
علمه. وجف به القلمء » فلا يغير ولا يبدّل. 


سق 90 


ونظير آخر الآية: «كَدَلِكِ أنه يَخَلقُ مَا يَعَاهُ إِذَا مص مرا فَإِنمَا يفول لَمُ كن 
و6 [آل عمران: /47] . ونظير القسم السابق له وهو: : ويه م4 قوله 
سبحانه: «إِدْ قَالَتٍ الْمَليِكةٌ ميم إن أن شاك هتفه اسمن الملنية 

ا سرء لاس سد جر ا لد ححقع ‏ در عل لاس . 
عسى أبن مريم وَحِهًا في لديا وَالْأحِرَةَ وَمِنَ لْمتَرِينَ © وَيْكَلْمُ آلنّ ناس فى 
المهن وحَكَيد وَمِنَّ اناجيت )6 1آل عمران: */ 45-40] . 


كه 


وطن قود لور 21 بَعِيح قوله سبحانه: «وَرمَ ب عِمَرَقَ أل 
2 عدت 2 سكس| شه من رُوِحِنَا 4 [التحريم: 5 ]1١‏ ِ 


وحدث مراد الله تعالى : 

م سمه لحماحة فلكتي ند 8 فَصِيًا © أي لما قال جبريل لها عن 
(فتحة تميصها) فنزلت النفخة في جوفهاء حتى ولجت فرجهاء فحملت بالولد 

ولم يعيّن القرآن الكريم مدة الحمل» إذ لا حاجة لمعرفتهاء لذا نرى أن حملها 
كان بحسب المعتاد بين النساءء وهو تسعة أشهر ثمرية. وإنما اتخذت المكان 
البعيد لا من أجل الوضعء» وإنما حياء من قومهاء وبعداً عن اتهامها بالريبة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه بداية قصة السيدة مريم العذراء» حكى فيها الحق سبحانه كيفية حملها 
بعيسى عليه السلام» مبيناً مقدمات ضرورية لإبراز عفتها وصونها. 
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فهي قد اعتزلت أهلها شرق البيت المقدس للانقطاع للعبادة وللخلوة مع 
الله ومناجاة ربهاء فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام بصورة بشر تام 
الخلّقة؛ لأنها لم تكن لتطيق أن تنظر جبريل في صورته الحقيقية الملكية» ولما 
رأث رجلا حسن الضورة فى صورة البقرء قد.خترق عليها لجاب ظنك 
أنه يريدها بسوءء فتعوذت بالله منه إن كان ممن يتقي الله. 


بالهبة من قِبّله. روي أن جبريل عليه السلام حين قال لما هذه المقالة نفخ في 
جيب درعها وكمها. 


فتساءلت مريم عن وسيلة إيجاد الغلام» لا استبعاداً لقدرة الله تعالى» ولكن 
أرادت معرفة كيفية تكوّن هذا الولدء من قبل الزوج الذي تنزوجه في 
المستقبل» أم يخلقه الله ابتداء؟ وهي الآن ليست ذات زوجء» ولم تكن في أي 
وقت زانية» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأن قوها: «وَلَمٌ يَمَسَسَنى بسر يشمل 
الحلال والحرام. 


فأجابها جبريل: هذا أمر قدره الله وقضى به من الأزل» فهو في سابق علمه 
الأزلي القديم» وهو أمر هين يسير على قدرة الله» فهو القادر على كل شيء»؛ 
وقد خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب» ليكون ذلك دليلا وعلامة على 
قدرته العجيبة في تنوع الخلق والإبداع» ويكون عيسى بنبوته رحمة لمن امن به 
وكان أمرا مقدرا في اللوح مسطورا. 

فاستسلمت مريم لقضاء الله وقدره» واعتزلت بالحمل إلى مكان بعيد» حياء 
من قومهاء وبعداً عن اتهامها بالريبة وتعيير قومها إياها بالولادة من غير 


زوج» قال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم بينه وبين 
إيلياء أربعة أميال. وقال ابن عباس أيضاً : ما هو إلا أن حملت فوضعت في 
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الحال. قال القرطبي: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب 
لخب 

وقال آخرون: كان الحمل بحسب المعتاد بين النساء ؛ 0 
بحسبه» كقوله تعالى: «إوَلِقَدُ حَلَقَمَا لاضن من سلكت د نطو 0 6 جنانة عله 
نطمَةٌ في كار ككين © 3 حَلقَنا اقلم 132 من انان 2 
مكَلدحا السيْعَة عِظَلمًا 6 [المؤمنون: 77/ 114-17 . وقد ثبت في الصحيحين أن 
بين كل صفتين أربعين يوماً. وقال تعالى: أل 0 و أن أله أل مريت 
ا ا صرق 6 [الحع : 5 *] قال ابن كثير : فالمشهور 
لاف يد وان تل كل لكوع اوور !جا اماك دكا كيل الا 

باولا 


وقال محمد بن إسحاق: فلما حملت به» وملاأت مُلّتهاء ورجعت» 
استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب (المرض 
والضعف) والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانهاء فما دخل على أهل بيت 
ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل» فقالوا: إنما صاحبّها 
يوسف النجار (وهو رجل صالح من قراباتهاء كان معها في المسجد يخدم معها 
بيت المقدس) ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس» واتخذت 
من دونهم حجاباًء فلا يراها أحد ولا تراه. 


ويحسن أن تذكر مقطعا من حوار بين يوسف النجار ومريم» ذكره الثعلبي 
في العرائس عن وهبء قال: أخبريني يا مريم» هل ينبت زرع بغير بذرء وهل 
تنبت شجرة من غير غيث» وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم » ألم 
تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر». وهذا البذر إنما حصل من 
)١(‏ تفسير القرطبي: 95/١١‏ - ”17 


() تفسير ابن كثير: 2371777 
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الزرع الذي أنبتته من غير بذرء ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير 
غيث» وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجرء بعدما خلق كل واحد منهما على 
حدةء أو تقول: إن الله تعالى لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان 
بالماء» ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها؟ 

فقال يوسف: لا أقول هذاء ولكنى أقول: إن الله قادر على ما يشاءء 
فيقول له: كن فيكون. 

فقالت له مريم : أو لم تعلم أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ 
فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه0".. 


0 
ولادة عيسى وما اقترن بها 


00 لْمَمَاضُ إِك يلع اله مال يلتق مث قَبْلَ هَدَا وَصكنتُ 
مبيا نينا َنيِبًا © فادها ين قبا ال خَيَقِ قد جل رك َك مرا © 
وَهرْىَ إِليّكَ ملع اش شو عي ينا ©) كل ورك وكيك نا 
فَِمًا تَرَينَ مِن الْدشَرٍ أحدا فقول إِفٍْ َدَرْتُ لِليّمَنِ صَوما فلن كيم رم 
فيه 2 


القرا اءات : 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. واد بن عامر (مُتّ). 


٠١7 - 701/15١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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-١‏ (نسياً) وهي قراءة حفص » وحمزة. 


؟- (نسياً) وهي قراءة الباقين. 


«زمن تحنها 6 : 


وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو». وابن عامر (مَنْ تحتها). 


-١‏ (نسَاقِط) وهي قراءة حفص. 

؟- (تَسَاقط) وهي قراءة حمزة. 

7- (تساقط) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


( يمع التَعلََ مُنَقَظَ) الباء: زائدة» أي وهزي إليك جذع النخلة. 
و( قط جواب الأمرء و«إرطَبًا جَنا4 مفعول «شََقِط) أي تساقط 
. النخلة رطباً. وقرئ (تَسَاقَط) وأصله: تتساقط. فحذف إحدى التاءين تخفيفاً » 
وقرع نالجر اميل قب قد" "ا رف داندك عرد '| خقع القادورن نينا 
وأدغم السين في السين. و( رطبًا4 في هاتين القراءتين: تمييز أو حال» ويجوز 
النصب بيرَّيء أي وهزي إليك رطباً جنياً متمسكة مجذع النخلة» والباء في 
موضع الحال» لا زائدة» وقرئ (يُسّاقط) و«( رطب مفعول بهء أي يُسّاقط 
جذع النخلة رطبا. 


لل 15) - وهم 1ذ/ «ىم للق 


5 عَيِنَا 4 عن آى افق عين مثل : طاب به نفساء آئ من نفس .:” 
(فَإِمًا رن أصله (تَرَأيين) فحذفت الهمزة منه» ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فبقي «إتَرنَ4 وحذفت النون لأنها نون إعراب» لطروء البناء 
بدخول نون التوكيد الثقيلة (المشددة) وكسرت الياء لسكونها وسكون النون 
المشددة أي لالتقاء الساكنين. وإما: أدغمت فيه نون إِنْ الشرطية في ما الزائدة. 


المفردات اللغوية: 


(كَلَمَاءَهَا4َ جاء بها وألجأها واضطرها .«الْمَكَاسُ» وجع الولادة 
والطّلْق حين تحرك الولد للخروج من البطن .(إِكَ يلع الخ لتستتر به 
وتعتمد عليه عند الولادة» فولدت «يَلْتنق4 للتنبيه .«إقَبَلَ مهدا الأمرء 
استحياء من الناس ومخافة لومهم .(إشََيّا4 ما من شأنه أن يُنسى ولا يُطلب» 
ككل شيء حقير من وتد وحبل «١.‏ مَّنيسيً4 مسي الذكرء وهو ما لا يخطر 
بالبال لتفاهته» والمراد من الكلمتين: شيئاً متروكاً لا يعرف ولا يذكر. 


0-004 


ادها ين تَبَا4 أي عيسىء وقيل: جبريل وكان أسفل منها أي من 
مكانها. وقيل : ضمير «ححَنَ 4 عائد للنخلة .«ألَا خرن أي لا تحزني أو بألا 
نحزني «سَرِنا) دول أو نهر ماءء هكذا روي مرفوعاً » وقيل: السري: 
السيد الشريف؛, أي سيداً شريفاً وهو عيسى .( وَهُرّى)» الحز: تحريك الشيء 
بعنف أو بدونهء أو أميليه إليك أو افعلي از والإمالة به .( يجذّْع6 الباء مزيدة 
للتأكيد .«ضَقِطْ) تسقط .«رَطبَا4 تمراً طازجاً ناضجاً .ٍ«بََنِنَ4 صالحاً 
للاجتناء. 

( ك4 من الرطب . إوَآدْرّق» من السري - النهر (وَفَرّك عَنْنَّ6 أي 


- 


هص 
7 


لتقر عينك به أي تسكق» فلا تطمح إلى غيره .9 فَإِمًا رين من الْسَرٍ /-دا4 
أي إن تر آدمياء يسالك عن الود لإكتُوك» أشيري إليهمة قال القراء؛ 


00007 00 


العرب تسمي كل ما أفهم الإنسان شيئاً كلاماً بأي طريق كان .( تَدَرتُ يمن 


بح ' للد 15) - وم 15 / 10-17 


مساكاً عن الكلام في فى شأنه وشأن غيره : من الناس» 
بدليل «[فلن 2 الو اإقينا» ال انعد من الدان يد ذللف » أي بعد 
أن أخبرتكم عن نذري. 


التفسير والبيان: 


ل م عر 


(كَلمَدَهَا الْمَحَاسُ إِلّ يلع ادغ قَلَتَ يليت مت قبل هذا وَكُتُْ 
ممما مَنسيًا )4 أي فاضطرها وألجأها وجع الولادة وألم الطَألّق لل 
الاستناد إلى جذع النخلة والتعلق به لتسهيل الولادة» فتمنت الموت قبل ذلك 
الحال» استحياء من الناس» وخوفاً أن يظن بها السوء في دينهاء أو أن تكون 
كينا لذ بال داولا ديه أخدمن انامس #الرتسواطال :اوم لق و1 
تك شيئاً. قال ابن كثير: فيه دليل عبن جواز تمنى الموت عند الفتنة» فإنها 
عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحل الناس أمرها فيه على 
السداد. ولا يصدقوهما في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. قال الزغشري: أجاء منقول من جاء إلى معنى 
الالجاء. 


(كَادَسهَا ين قَيْهَا أل خَرَفٍ هد جَمَلَ رَيْكِ عَنَكِ سَريا )»4 أي فناداها 
جبريل من تحت الأكمة أو من تحت النخلة» وقيل: المنادي هو عيسى» 
انطقة الله معن فيه تطيا] لقلنها وإكاشا لا قاتلا : لا تحرنٍ. فقد جعل 
ربك تمتك دولا أو هرا صضغيراً» أجراه الله لا لتشرب مله. وقيل : المراد 
بالسريّ هنا عيسى» والسريّ: السيد العظيم الخصال من الرجال» قال ابن 
عباس : المراد ب «إمن تحنها 6 جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. ففي 
هذا لا آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله تعالى فيها مراد 
عظيم» وهذا هو الأصح. 

طوَهُرّفَ إِلْكِ يجذع لَه شنقط عَلَيكِ رطبًا نينا )4 أي حرّكي جذع 
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الكلةه شفط حلت رطا ل لمانا تاد والاكن من شروحاه: 
إلى تخمير وصناعة. وهذه آية أخرىء» قال الزمخشري: كان جَذع نخلة يابسة في 
الصحراءء ليس لما رأس ولا كر ولا خضرة» وكان الوقت شتاء. وقيل: 
كانت النخلة مثمرة. والمهم في الأمر: وجوب اتخاذ الأسباب لتحصيل 
الرزق» والاعتقاد بأن الفاعل الحقيقى في تيسير الرزق هو الله تعالى» وأنه على 
كل قي قدير. وأا التقاضيل فل يجب علينا أن تعهد الذابها أخيرببه القرآن 
صراحة» وأما الروايات فتحتاج إلى تثبت ودليل وسند صحيح. وما أحسن 
قول الشاعر: 
ألتر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
رخاوا مرجع مره إليها ولكن كل شيء له سيب 

(نضي راش وَفَرّ ع7ا» أي فكلي من ذلك الرطب» واشربي ذلك 
الماع وطيبي نفساً ولا تحزن وقرّي عيناً برؤية الولد النبي» فإن الله قدير على 
صون معتك, والإرشاد إلى حقيقة أمرك. قال عمرو بن ميمون: ما من شيء 
خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكرمة. وروى ابن أبي حاتم 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كلِ: «أكرموا عمتكم النخلة» 
فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وليس من الشجر شيء 
0 

ٍيًَا تن لبر كنَدَا هَُوكِ إن تَدَرْتُ ليم صَوْمًا قن كلم 
يوم ا 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلامء بألا أكلم أحداً من الإنسء» بل أكلم 
الملائكة» وأناجي الخالق. 


والمراد أنهم كانوا إذا صاموا ف شريعتهم » يحرم عليهم الطعام والكلام» 
قال ابن زيد والسدي: كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الكلام. 
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وليس الصوم عن الكلام مشروعاً في الإسلام؛ روى ابن أبي حاتم وابن 
جرير رحمهما الله عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعودء فجاء رجلان» فسلم 
أحدهماء ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم 
الناس اليوم» فقال عبد الله بن مسعود : كلّم النامَ» وسلّمْ عليهم» ٠»‏ فإن تلك 
امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج» يعني بذلك مريم 
عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا سئلت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآيات على ما يأ : 

١‏ -إنأم الخاض ووجع الطلق أمر معتاد في أثناء الولادة» أشبه بالموت» 
فتحتاج المرأة حينئذ إلى عون ورعاية» ولم تجد السيدة مريم معيناً لها غير جذع 
النخلة» فاستندت إليه وتعلقت به كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. 

؟ - يكون تمن الموت جائزاً في مثل حال السيدة مريم» فإنها تمنت الموت 

أحدهما - أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتُعيّرء فيفتنها ذلك. 


الذنب. 

"ا - تظاهرت الروايات بأن السيدة مريم ولدت عيسى عليه السلام لثمانية 
أشهرء وقد عاش» وتلك خاصة له وقيل : ولدته لتسعة» أو لستة. ويرى 
ابن عباس كما تقدم أنها حملت فوضعت في الحال؛ لآن الله تعالى ذكر الانتباذ 


عقب الحمل. 
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- لقد اقترنت ولادة السيدة مريم بأنواع من الألطاف الإلهية» فقد ناداها 
جبريل عليه السلام بأن الله جعل من تحتها نهراً صغيراً لتشرب منهء فأسقط لها 
رطب النخلة» ويقال: إنها أثُرت لحاء وصار رطبها قابلاً للأكل والاجتناء 
بقدرة الله» وطيب الله نفسها وأقر عينهاء فأزال عن قلبها الكآبة والحزن» 
وأمرها على لسان جبريل بالإمساك عن كلام البشر حتى لا تتعب نفسها 
بالحوار والنقاش ورد الْتُّهَمء وأحالت الأمر على ابنها الذي أنطقه الله في المهد 
مدافعاً عنهاء ليرتفع عنها خجلهاء وتتبين الآية» فيظهر عذرها. وكل هذه 
آيات خارقة للعادة أظهرها الله بمناسبة ميلاد عيسى عليه السلام. 


هَ - استدل العلماء مهذه الآية على أن الرزق» وإن كان محتوماًء فإن الله 
تعالى ربطه بالسعي» ووكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه سبحانه أمر مريم بمز 
النخلة لترى آية» وكانت الآية ألا تهتز النخلة؛ لأن جذعها صلب قوي ثخين . 
يصعب تحركه. 


5 - الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده» وأن ذلك لا 
يتعارض مع التوكل على الله فإن التوكل على الله يكون بعد اتخاذ الأسباب. 
وقد كانت مريم قبل الولادة يأتيها رزقها من غير تكسبء تكرياً خاصاً لحاء 
كما قال تعالى : «[كلَمَا مَكَلَ عَليهسَا ريا أَلِْحرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا ذا 4 [آل عمران: 
*/0"] فلما ولدت أمرت بهز اقلم لأن قلبها قبل الولادة كان مشغولاً 
بالعبادة متفرغاً لحاء فلم تُشْعْل أعضاؤها بتعب التكسبء فلما ولدت عيسى 
وتعلق قلبها بحبه» واشتغل سرها بحديثه وأمره» أمرت بالكسب» وردت إلى 
القادة بالتعلق بالانيات) عباتو العاف 


الولادة لم يكن للمرأة خير من الرطب, ولا للمريض خير من العسل. 
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م - في أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على أن السكوت عن السفيه 
واجبء. ومن أذلّ الناس سفيه لم يجد مسافهاً. 


- من التزم بالنذر بألا يكلم أحداً من الآدميين» أو نذر الصمت» 
فذلك كان مشروعاً في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام» وليس في 
كريكناء موز انثن الصف فق مترعناء إلا افيه هن التضبيق وتعذيب 
للقن كننان القيام في الشمس ونحوهء مما لم يجزه النبي كه وقد أمر ابن 
مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام» كما تقدم. وهذا هو الصحيح لحديث 
أبي إسرائيل الذي نذر الصوم في الشمسء فأمره الني كَكلِةِ بأن يتكلم ويتم 
صومه في الظل» والحديث خرّجه البخاري عن ابن عباس. قال ابن زيد 
والسدّي كما تقدم: كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. 


ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاة 
والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كان أحدكم. صائاً فلا 
يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاتمه» فليقل: إني صائم» وقال أيضاً فيما 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه عن أبي هريرة: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 


لل (15) - مم 15ا/ امم /51 


5 
ال 0 


0 َ( لك ا س2 0 0 كي 
3 في اسهد ميا 9 كَل إن عد أ ادق الكتب مل َي 
- و سكم 


© وَبَعَلَى وي 0 كنت وَأوْصَن بِاصَّلرةَ وَالرَكَرْوَ مَا دُمَتْ حب (©) 


ور ! يالك ملم َأ جَبَادا سا © والسَلَم عل يوم و لدت وَيَوْم وك 
ويم ل 86 42 
القراءات 

([جِنْتٍ 4 : 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيت). 
(ءاتدي الكتبَ» : 

وقرأ حمزة (آتان الكتاب) . : 
6 

وقرأ نافع (نبيئاً). 

. الإعراب: 


(خي)» حملة حالية. 


تر كاعة ةافو ما بل شودان: وليست للتأنيث؛ لأنها تكتب بالتاء لا 
بالحاء نحو قائّة وذاهبة. مثل تاء : بنك. 
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«بَنِيً4 على وزن فعول لا فعيل؛ لأنه هنا بمعنى فاعل» وأى بغير تاء. 
وهو صفة للمؤنث» كقوطم : امرأة صبور وشكور. وقد يأ فعول بغير هاء 
إذا كان بمعنى مفعولء مثل «قَعِنهَا ريم [آيس: 001/5 . 


(إمَن كن في ألْمَهِْ كان: إما بمعنى (حدث ووقع) فيكون «صَيئَ6 
حال من ضمير «[ كنّ). وإما بمعنى (صار) فيكون «إصَيئً4 خبر (صار) 
وإما «( كان » زائدة» و «إصّيئً4 حال» وعامله في الْمَهْدِ). ولا يجوز جعل 
(كنَ) هنا ناقصة؛ لأنه لا اختصاص لعيسى بكونه في المهد» فهذا وصف 
لكل صبي» وإنما تعجبوا من كلام من صار في حال الصبا في المهد. 

(مَا دُمَت ع4 (ما4 مصدرية ظرفية زمانية» أي مدة دوامي حياء 
و«حََا4 خبر اما دُمْتُ4» والجملة منصوبة على الظرف» وعامله 
(وَانْسَقِ4 

(وَبَرًا دَق معطوف على قوله « ماركا و «إ مارك مفعول ثان لجعل. 
ومن قرأ (وبرٌ) عطفه على (الصلاة) أي أوصاني بالصلاة وببرٌ بوالدي. 


المفردات اللغوية: 


هه 


«قَآت به هَوْمَهَا حَمِلةٌ» أتت مع ولدها قومها راجعة إليهم بعدما 
طهرت من النفاس حاملة إياه . (إفْرِيا عظيما منكرا خارقا للعادة» حيث 
أتت بولدها من غير أب . [يأّحْتَ هِتْرُونَ) هو أخو موسى عليه السلام» 
وكان بينهما ألف سنةء أو رجل صالح من بني إسرائيل» أق ييا شيبينه ف 
العفة» وشبهوها به تبكماً . (آمراً سَرْو) أي زانياً .وما كت أمّكِ يَنِيا4 
أي زانية: فمن أين لك هذا الولد؟! وفيه تنبيه على أن الفواحش من أولاد 
الصالحين أفحش. 


«َأسَارَتَ ليه أشارت لهم إلى عيسى أن كلموه ليجيبكم . 9مَالُوأْ كيف 
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م 


عام 316 ا وخديق انين عكا» أ سوه ضيبا فى الون كلم 
عاقل. و« الْمَهْدِ) فراش الصبي الرضيع الموظّأ له جمع مهود. 

(ءاتديَ الكتبّ» أي الإنجيل «إمبَارَه4 نفّاعاً للناس» معلماً للخير. 
والتعبير بالماضي: إما باعتبار ما سبق في قضاء الله» فهو إخبار ما كتب له» أو 
بجعل المحقق وقوعه كالواقع .(وَأَرْصَف بأصَّلَةَ وَالرَكَرةَ أمرني بهما أو 
كلف . «جَبَارا4 متعاظماً لا يرى لأحد حقاً عليه . (سَّقِنّا4 عاصياً لربه. 
(وََلسَّلمْ ع4 أي والأمان علي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث حياًء 
كما هو على يحبى عليه السلام» والتعريف هنا في السلام على الأظهر للجنس. 


التفسير والبيان: 
لما اطمأنت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات» وسلمت لأمر الله عز 
وجل» واستسلمت لقضائه أتت بعيسى تحمله إلى أهل بيتها. كما قال تعالى: 
ءءء عط عب حر ا انه 1 008 امورو 2ه 0 د سر 2 2 بد ع 
(رقأتت يه قومَهَا حيلم قالوا يَمَرَيَمُ لقَد ِنّتِ سَيِمَا ميا 409 أي ا 
بركتت مريم من نفاسهاء جاءت به قومها تحمله من المكان القصىء, فلما رأوا 
الولد معها» حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه جداًء وقالوا منكرين : يا 
مريمء لقد فعلت أمراً عجيباً عظيماً خارجاً عن المألوف وهو الولادة بلا أب» 
وكانوا أهل ببت صالحين: «[# إِنَّ َه آصَطفح عَادَمَ وَنوْعًا وَعَالَ إِبْرَهِيم وَدَالَ 
عِمْرنَ عَلَ الْعلِيِين (7) ذَرِيَة بعَعْبًَا من بَعْضنٌ 6 [آل عمران: */ م4-0م] . 


0 


2 
ل 11 


(يأْحَتَ هرون ما كن أَوْكِ آمراً سَوْء وَمَا كنت أَنْكِ بَنِيَا © ) أي يا 
شبيهة هارون في العبادة» أو يا من أنت من نسل هارون أخي مومى» كما 
يقال للتميمي: يا أخا تميم» وقيل: هارون هذا رجل صالح في ذلك الوقت» 
أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة» فكيف تأتين بمثل هذا؟ 
ما كان أبوك بالفاجرء وما كانت أمك بالزانية البغي» فمن أين يأتيك السوءء 
ومن أين لك هذا الولد؟!! 


1 ليه (15) - كور .0 لمفرض 


أخرج أحمد ومسلم والترمذي والياق وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: 


اخدي رسول الله كل إلى أهل نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: 
( يكاحت هْرُونَ 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت» فذكرت 
ذلك لرسول الله ككل فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء 
والصالحين قبلهم» . وهذا يرشد إلى أن هارون هو رجل صالح في زمان مريم 
وعيسى عليهما السلام. ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأتبياء. 


( دَأَسَارتَ إِلّهِ دالوا كِفَ كلم مَن كن في الْمَهْدِ صََيئَا 4209© أي 
فأشارت مريم إلى عيسى أن يكلمهمء وقد اكتفت بالإشارة وم تأمره بالنطق؛ 
تزدري بهم وتهزأ: كيف نكلم طفلاً ما يزال في المهد» أي فراش الرضيع؟ 

وهنا ظهرت المعجزة الكبرى بنطق الرضيع ووصف نفسه بتسع صفات 
هي : 

١‏ - هقَالٌ إِنْ عَبَدُ س4 قال عيسبى: إني عبد تام العبودية لله الكامل 
الصفات, الذي لا أعبد غيره» فكان أول ما نطق به الاعتراف بالعبودية له 
وتبرئته عن الولد. تنبيهاً للنصارى على خطئهم فيما ادعوه له من الربوبية. 

؟ - لءَائَلقَ الكتبَ4 سينزل عل الإنجيل» وقدّر لي وحكم في الأزل أن 
أكون نبياً ذا كتاب» وقضى أنه يؤتيى الكتاب فيما قضى» وإن لم يكن الكتاب 
منزّلاً في الحال. 


يجري 


م - 9وَجَعَلى بَبنَا4 أي قَدَّر بلي أن أكون نبياً» وفي هذا تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة؛ لأن الله تعالى لا يجعل الأنبياء أولاد زن» وإنما هم 
غالية تجح لطي وضفاة انجلالة والمعدن: 


- «وَجَعَلَن مُبَارَهٌ أبن ما حكُنتُ» أي صيّرنِ الله نفَاعاً للعباد» معلماً 
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للخير» هادياً إلى الرشاد في أي مكان وجدت. وعبر تعالى عن هذه الصفات 
بصيغة الماضى إشارة إلى تحققها وحدوثها فعلاً في المستقبل. 


م - «[وَأوصَق 0 َألرَكَْرِ مَا دمت 2) وأمرني ربي بالصلاة التي 
تربط العبد بربه وتطهر النفس» وتمنعه عن اقتراف الفاحشة» وأمرني أيضاً 
بزكاة المال التي هي طهرة للمال» وعون للفقير والمسكين» ما دمت على قيد 
الحياة في الدنيا. 


ذ - «وبرً يوْلدَقِ أي وجعلني باراً بوالدي مريمء وأمرني ببرها وطاعتها 
والإحسان إليها بعد طاعة ربي؛ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته 

وطاعة الوالدين. وهذا أيضاً دليل على نفي الزنى عنهاء إذ لو كانت زانية» لا. 
كان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمها. 


يي سح مام ا م 


عن عبادة ربي وطاعته وبر والدي, فأشقى بذلك. 


عو 
ا مو هخ لور 


ة - (وَأسَكم عل يوم وُلِدثُ وَيَوْمَ أمومث وَيَمَ أبْعَثْ يا )»6 أي 
والسلامة علي من كل سوء يوم الميلاد» فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت» 
ولا أغوانيٍ عند الموت» ولا عند البعثء فأنا في أمان لا يقدر أحد على ضري 
في هذه الأوقات الثلاثة. وهذا إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق 
من خلق الله الذي يحيا وبموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في 
هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد. 


7 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- جاءت مريم المؤمنة الواثقة بتأييد الله لها قومها مع ولدهاء لما اطمأنت 


فد لله (15) - ممصم 15/ امم 


؟ - يتأثر الناس عادةً بظواهر الأمور ويتعجلون بالحكم عليهاء فاتهموا 
مريم بأنها جاءت شيئاً ريا أي أمراً عظيماً كالآي بالثىء يفتريه» وأنكروا 
عليها بما عرفوا عنها من سيرة حميدة قضت شباها في التبتل والعبادة» وبما 
علموا من استقامة أبويها. 


فقالوا لحا: يا أخت هارونء بمعنئى: يا من كنا نظئها مثل هارون في 
العبادة تأت بمثل هذا؟ فهي كانت من ولد أو سلالة هارون أخي موسى» وإن 
كان بين موسى وهارون وبين عيسى زمان مديد قدّر بألف سنة فأكثر» فنسبت 
إليه بالأخوة؛ لأنها من ولدهء كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربي: يا 
أخا العرب. 

وقيل: هارون هذا رجل صالح في ذلك الزمان» تبع جنازته يوم مات 
أربعون ألفاء كلهم اسمه هارون. ويؤيد ذلك الحديث الثابت المتقدم. 


اد سي ان بعتن اللاو اللاو ا 
المسلمين نعتقد بهذا اعتقاداً جازماًء لإثباته بنص القرآن القاطع. وأما اليهود 
والنصارى فينكرون أنه تكلم في المهد. وكان نطقه إظهاراً لبراءة أمه» ثم انقطع 
كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان. 


«ًَ 


- وصف عيسى عليه السلام نفسه في كلامه المبين وهو طفل رضيع 
بصفات تسع» جمعت بين إثبات النبوة وإنزال الإنجيل عليه في المستقبل» وتبرئة 
أمه من تهمة الزى» وإثبات عبوديته لله عز وجل» فهو عبد لله لا رب ولا إلهٌء 
كما يعتقد النصارى. واتصافه بالركات ومنافع الدين والدعوة إليه» 
واستقامة سلوكه وأخلاقه. فهو بَرٌّ بوالدته» ليس متعظماً متكيراً» ولا عاصيا 
خائباً من الخيرء ملتزماً تشريع الله في العبادة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد 
بلوغه سن التكليف. 


7 - عماج ا جع 7 عِِ 
- قوله تعالى: «وبْرًا بوالدق 4 أي جعلني برا بوالدتي يدل على أن فعل 


للد (015) - يم 19 / السام ع4 


اعد علوق: 2ه تغال»: لآن الآيةتدل غل أن كونه يرا إعاحخصيل عل الله 
ولق 


الاي ا ان وعالاار ما أشدها على أهل 
القَدَرا'"! أخبر عيسى عليه السلام بما قضى من أمره» وبما هو كائن إلى أن 
بكوت. 


7" - الإشارة بمنزلة الكلام وتدل على ما يدل عليه ويحدث بها الإفهام 
والفهم» كيف لاء وقد أخبر الله تعالى عن مريم» فقال: «كَأَسَارَتَ إلَهِ6 
وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: ( كِفَ تُكلم6. وقد تكون 
الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام» مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» . وإجماع العقلاء على أن العيان أقوى من الخبر» دليل على أن الإشارة 
قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام. 

لذا قرر المالكية والشافعية جواز الاعتماد على الإشارة في المعامللات 
والعقوبات» وقد نص الإمام مالك على أن شهادة الأخرس مقبولة إذا فهمت 
إشارته» وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة» وأما إذا كان الشخص قادرا على 
اللفظ. فلابد من الكلام. 


وذهب الحنفية وأحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لا يصح قذف الأخرس 
ولا لعانه» وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزى دون معناهء وهذا لا يصح 
من الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفاًء ولا يتميز بالإشارة بالزى من الوطء 
الحلال والشبهة» قالوا: واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل 
بالإجماع. 


)١(‏ هم القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسهء والمعاصى لا يريدها الله تعالى. 


10-74 /١9 5 - )1١( يق لد‎ 


- حظي عيسى بالسلامة من ألله ار يوم ولادته في الدنيا من همر 
الشيطان» ويوم الموت ف القبرء ويوم البعث ف الآخرة» وهذه الأحوال 
الثلاثة مراجل مصيرية حاسمة فاصلةء وأشق شيء على الناس. 
دع 
اختلاف النصارى فى شأن عيسى 
دك عسى أن مم قلت لحي الى فيه يمون 2 ما كن رِنَّهِ أن 
510 9 ا 1 مَك © وَل له يق 
و > فاصذوة 57 00 1 0 ناختلت ادراب ص ور ف لَلَذيَ 
77 ا 20577 007 
ابد تشب تر عطي 9© أزءة ل 0 


سه 20# 2 


© إن عن يي ا تعن ©)1 


القرا اءات: 


قرئ : 

-١‏ (قولَ الحق) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 
”-(قولٌ الحق) وهي قراءة الباقين. 

«(ن) : 

وقرأ ابن عامر (فيكون). 


(مَلن أله) : 


لون 0 - وهم 14م بسع 0000 61 
وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمرو (وأن الله). 
«(صرلُ) : 
وقرأ قنبل (سراط). 

الإعراب: 


«قَودك ألْحَيّ) منصوب على المصدرء أي أقول قول الحق» وقرئ بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: ذلك قول الحق» أو هذا قول. وقيل: 1 
الإشارة إلى عيسى ؛ لأن الله تعالى "ماه كلمة» إذ كان بالكلمة» على ما قال 


تعالى : إِتّ مَكَلَ عسئ عِندَ ألو 0 لكان علضم من وان كر 6ل 0 
1 د 


ك0 
سمسلي ع 
( كن فَيكْونُ» بالرفع بتقدير هوء وبالنصب بتقدير: أن. 


إوَإِنَ لَه رَقّ4 من قرأها بالكسرة جعلها مبتدأء ومن قرأ بالفتح. جعلها 
معطوفة» وتقديره : وأوصاني بالصلاة والزكاة وأن اللّه ربي»٠‏ 


ريط ع و اع ع« 
«زمن ولد »6 «إمن4 زائدة» أي : ما كان لله أن يتخذ ولدا. وزيدت هنا في 
المفعول» وزيادتها في الفاعل أكثرءمثل: ما جاءني من أحدء أي ما جاءني 
أحد. 


«أَنْ 3-2 وَأَبَصِرَ 4 أي ما أممعهم وأبصرّهمء والجار وا ججرور في موضع 
رفع فاعل «أَتِمَ4. والأصل أن يقول: وأبصر بهم» لكنه حذف «يْ» 
اكتفاء بذكره مع « أن ». وهي صيغة تعجبء. وليس بأمرء بدليل وروده 
بلفظ واحد ق المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 


02 721 


أ ل 015 م 04/11 


(إذ فْتِىَ الْأمَرٌ4 «إِذْ4 بدل من اليوم أو ظرف للحسرة .إإِنَا ححَنْ4 


«لكن الطَِمُونَ لوم في صَكَلٍِ» « الطَدِمُونَ4 واقع موقع الضمير» فهو 
قبيل إقامة الظاهر مقام المضمرء للدلالة على ظلم أنفسهم 


المفردات اللغوية: 


«دَلِكَ عِيسَى4 أي الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم» لا ما يصفه 
النصارى» وهو تكذيب هم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ «(قول- الْحَقّ» | 
أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» أو أقول قول الحق. والإضافة للبيان» 
والضمير للكلام السابق أو لتمام القصة (ز يَمَترَونَ4 يشكون ويتنازعون (إما 
ة 8 تكذيب للنصارى» وتنزيه لله تعالى عما 
مهتوه» والمعنى: ما ينبغي ولا د يصح أن يجعل له ولداً إن فض |4 أراد أن 
عدف أمرا كما شل 0 و4 تبكيت لهم بأن الله إذا أراد شيئاً 
أوجدة بكلية 4 كان تغالى موهاً عن شَيه الخلق والماجة إلى اتخاذ 
الولد» بإحبال الإناث. وبعبارة أخرى: القادر على الخلق بالأمر الفوري». 
قادر على خلق عيسى من غير أب. 


ل ار 0 


79 لَه وق ور انوا بتقدير: قل بدليل: هإمَا قلت كم إلا مآ 
أمرتى يدء أن عدوا لله 59 و6 [المائدة: 5//ا١1]‏ وعل الفتح بتقدير: اذكر 

(هَدَا عر مُسَتَقِيمٌ4 هذا المذكور طريق مستقيم مؤدٌ إلى الجنة .«( فَأختلف 
الْخّحرَابُ مِنْ 2 أي اختلف النصارى في عيسى» أهو ابن الله» أم إله معهء 
أم ثالث ثلاثة؟ فالأحزاب: فرق النصارى الثلاث أو اختلف اليهود 


والنصارى .فيل 4 كلمة عذاب أي فشدة عذاب» أو واد في جهنم «لِلَدِنَ 


لله )1١(‏ - مرهن: 1١‏ / 4.4 يف3 


7 
-ه 


كفْروا4 أي ويل هم بما ذكر وغيره «إمن مَنْبَدٍ يَرَمِ 4 من شهود أو 


حضور يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤهء وهو يوم القيامة. 


و83 4 


«أمْ بهم وَأَبِصِرٌ6 أي بهمء صيغة تعجبء بمعنى: ما أسمعهم وما 
أبصرهم يوم يأتوننا في الآخرة» أو يوم القيامة» بعد ما كانوا صما عمياً في 
الدنيا (لكن الطَِمنَ أ في صَكلٍ مي أي لكن الكافرين في الدنيا في 
خطأ بيّنْء به صموا عن سماع الحق» وعموا عن إبصاره» أي اعجب منهم يا 
مخاطب في معهم وإيصارهم في الآخرة» بعد أن كانوا في الدنيا صما عميا. 
وذكر كلمة ( أَلظَناِمُونَ4 من إقامة الظاهر مقام المضمرء إشعاراً بأهم ظلموا 
أنفسهم» حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. 


. 9وَاذِرْهْ4 خوّف يا محمد كفار مكة 9يَرمَ لَلْسْرَة4 هو يوم القيامة» يوم 
يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنياء وا محسن على قلة إحسانه 9إِذْ 
ار ميو 02 300 
فضِىَ الأمّر فرغ من الحساب. وسيق الفريقان إلى الجنة والنار .«وهم» في 
الدنيا في عَمَاةْ4 عنه وهم لا يمون به .«إترتُ الْأريّصَ وَمَنْ عَلَيَ4 العقلاء 


رء لدو م 


وغيرهم بإهلاكهم ل وَإِلِنَا بِرْحعُون4 فيه للجزاء. 
إيضاح آية (وَنَذِرَهرٌ يَوْمَ للَشْرَة4 بحديث صحيح : 


روى الشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
يون بالموت بهيئة كبش أملح”'"» فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئبون”") 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا! فيقولون: نعم. هذا الموت». وكلهم قد 
رأوه» ثم ينادي منادٍ: يا أهل النارء فيشرتبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت». وكلهم قد رأوهء فيذبح بين الجنة والنارء 


)١(‏ الأملح: الذي يخالط بياضه سواد 
(؟) يشرثئبون: يمدون أعناقهم. 


120 للد (15) - يم 19 / 4ع 


ثم يقول :يا أهل الحنة» لود قلا موت» ويا اهل اكار؟ خلود فلا موت» ثم 
قرأ: « وأنذرهر يَوْمْ أَلْسْرَةٍ ة إذ متِىَ الأَيرٌ وم في عَفَكٍ وم لا مون © . 


أضواء على قصة عيسى. عليه السلام : 


عيسبى: هو عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منهء» وهو 
آخر أنبياء بني إسرائيل؛ ذكر امه في القرآن بلفظ ( ألْمَسِيحْ» وهو لقب له؛ 
وبلفظ «إعِيسَى4 وهو اسمه. وهو بالعبرية «يشوع» أي امخلّص» أي يخلص 
النصارى - في زعمهم - من الخطيئة» وذكر بلفظ © أبن 6 


ذكر عيسى في القرآن في ثلاث عشرة سورة في ثلاث وثلاثين آية منه: في 
البقرة [لا4» 21١75‏ 107 وآل عمران 2501 ”اه, 6ه. 559. 145 
والنساء لامك "لحك كلاق الااا]ء والمائدة [لاك. 45 الا هلاء ثلاء 
1١5 ء١١١ ٠‏ 5١١غ]»‏ والأنعام [85]» والتوبة [55. ١5؟]»‏ ومريم 
[5"]ء والمؤمنون [50]. والأحزاب [9]» والشورى »]١7[‏ والزخرف 
[لاه. 7”]ء. والحديد [/ا7],» والصف [5» .]١5‏ 


ونشأ عيسى المسيح وهو في رأي اليهود ابن يوسف النجار الذي هو شاب 
صالح من شبان اليهودء من قوم مريم» والمسيح في العبرية: النبي والملك. 

واغة مرعابات عمزان إلذي كان بويعلا عظيما ابن بعلماء | بني إسرائيل» وقد 
حملت زوجهء فنذرت أن 2 تجعل الحمل محرراً لخدمة اليكل. وتوفي عمران» 
وابنته صغيرة تحتاج إلى كافل يقوم بشأنهاء. فألقى رعاة اليكل قرعة» فكان 
كافلها زكريا أبو يحيى عليهما السلام. وكان زكريا زوجاً لخالة مريم» فنشأت 
مريم على الطهارة والعبادة والبعد عن الدنس. 


بابلج نياخ الضاء جاءها جبريل» فتعوذت منه» فأعلمها أنه مرسل من 
عند الله» ليهب لها غلاماً زكياً. وتم حملها بنفخة منه في جيب تميصهاء 


21234 0-8: / 1١ ميضن:‎ - )1١( للدْءَ‎ 


فدخلت في جوفهاء ومرت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدته في بيت لحمء 
والراجح أن مدة حملها تسعة أشهر» بحسب الغالب. وهذا الحمل استثناء مما 
هو حادث عادة» ليكون دليلاً على قدرة الله تعالى» بخلق إنسان بلا أب» 
خلافاً للمعتاد؛ لأن الخالق هو الله عز وجل» سواء مع اتخاذ الأسباب أم لا. 


وقد ختن المسيح بعد ثمانية أيام من ولادته» كما تقرّر الشريعة اليهودية» 
وقد أمر الله إبراهيم بالختان. 

ولا أمر هيروذس حاكم فلسطين بقتل كل طفل في بيت لحم» أمر يوسف 
النجار في منامه بأن يذهب بالطفل وأمه إلى مصرء فقام من فورهء» وأخذ 
الطفل وأمه وذهب مهما إلى مصر» وأقاموا عباء إلى أن مات هيرود س. 
الناصرة» ولما بلغ اثني عشر عاماًء جاء مع أمه ويوسف إلى أورشليم» للصلاة ' 
بحسب شريعة موسى » وفي إليوم الثالث بعد ضياعه. وجد عيسى يحاج علماء 
اليهود. ثم عاد مع أمه ويوسف إلى الناصرة. 

ولما بلغ يسوع ثلاثين سنة من العمرء صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجني 
زيتوناء وبينما كان يصلى في الظهيرة» تلقى الإنجيل من الملاك جبريل عليه 
السلام؛ وهذا كنبوة يحيى خلافاً للغالب في أن النبوة تكون بعد الأربعين. 


الأناجيل: 


ومعنى الإنجيل: البشارة» وهو كتاب تضمن هدى ونوراًء لكن هذا 
الإنجيل الذي أى به المسيح وسلمه إلى تلاميذه وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد 
الآنء وإنما توجد قضص تاريخية تسرد سيرة المسيح» ألفها التلاميذ» وفيها 
مواعظ وأمثال ونصائح مأخوذة عن المسيح» وهي كثيرة بلغت مئة ونيفا» . 
تعترف الكنيسة المسيحية بأربعة منها : هي إنجيل متى» وإنجيل مرقس» وإنجيل 
لوقاء وإنجيل يوحنا. وم يكتب شيء من هذه الأناجيل في زمان المسيح. 


حرق للد (015) - 7 19 / :هئ 


وإنجيل متى هو أول الأناجيل وأقدمهاء لكنه ليس من تصنيفه يقيناً» بل 
ضيعوه بعدما حرفوه» باعتراف قلماء المسيحية كافة» وقد كتب بالعبرانية» ثم 
ترجم إلى اليونانية» ولا يعرف إسناد هذه الترجمة. 

وكان مَك قد كتب إنجيله سنة 74 بعد المسيح» على ما ذهب إليه القديس 
(إيرونيموس» 5 

00 كان 0 لاميا يبوبحم الميكل . بر اي وكان 


ولوقا: كان طبيباً من أهل أنطاكية وم ير المسيح أصلاً» وقد لقن النصرانية 
عن بولس» وبولس هذا كان بهودياً متعصباً على المسيحية» ولم ير المسيح في 
حياته» وكان يسيء إلى النصارى باستمرار» ولما رأى أن اضطهاده للنصرانية 
لا يجدي. اختال بالدخول فيهاء وأظهر الاعتقاد بالمسيح» ثم استطاع أن 
يجعل النصارى يتحللون من واجبات الناموس «(التوراة) الذي ما جاء المسيح 
لاطا كانت 


وكتب لوقا إنجيله بعد كتابة مرقس» وبعد موت بطرس وبولس. 
ويوحنا أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرء وهو من صيدا في الجليل» وكان 


عيسى يحبه جداًء وقد كتب إنجيله في سنة 947 أو سنة 248 وكان يرى أن 
المسيح ليس إلا إنساناً» وقد أنكر كثير من علماء النصرانية أن يكون هذا 
الإنخيل من تأليف يوحنا التلميذ» وإنما صنفه أحد تلاميذه في القرن الثاني» 
ونسبه إلى يوحنا ليغتر به الناس. وقد كتب لغرض خاص هو إثبات ألوهية 
المسبيح» والقضاء على التعاليم التي كانت تؤكد أنه إنسان. 

والخلاصة: إن هذه الأناجيل منقطعة السند إلى المسيح» وليست هي 
الإنخيل الصحيح الذي نزل على المسيح باعتراف النصارى أنفسهم. 


لد (015) - مهم: 1١‏ / 0-04 | فق 


إنجيل برنابا: 


هو أحد الأناجيل التي ألفت في قصة المسيحء وبرنابا أحد أتباع المسيح 
المواظبين على نشر دعوتهء ويختلف عن الأناجيل الأخرى في أمرين 
جوهريين: الأول - التصريح بأن عيسى إنسان وليس بإله. والثاني - التصريح 
رسالة عيسى: 

تتلخص رسالة عيسى عليه السلام فيما يأتي: 

أ - التخفيف من تنطع اليهودء والتزامهم بالشكليات المؤدية إلى تعطيل 
الخير في يوم السبت». وتوجيههم إلى جوهر الدين وحقيقته»ء وإبعادهم عن 
للهيكل؛ لأخذ ذلك المال. 

؟ - رد اليهود الذين يسمون بالصدوقيين إلى عقيدة الإبمان باليوم الآخر 
التي أنكروهاء وتثبيت الإبمان في قلومهم. 

"ا - تصحيح مسيرة اليهود الذين يسمون بالفريسيين وهم في الأصل قوم 
تجردوا لطاعة الله تعالى» وتفردوا للعبادة» وزهدوا في حطام الدنيا» وأقبلوا 
على الآخرة» ولكنهم أصبحوا في زمن المسيح يظهرون بمظهر الزهد فقط 
ويتخذونه ستاراً لجمع المال. 

وكان هناك جماعة الكتّبّة الذين يكتبون الشريعة لمن يطلبهاء وهم 
كلام الله لأغراض دنيوية. 


فد ش للد (15) - ويم : /1١‏ :8ه 


فكانت هذه العيوب كلها موجبة لصيحة المسيح بالزهد في الدنياء وإصلاح 
النفوس من أمراضهاء وتوجيه الناس إلى مرضاة الرب عز وجل. 

- البشارة باقتراب ملكوت السماوات» أي الشريعة الإطية الى يرسل 
الله تعالى بها النبي الأمي المذكور في آية [16] وما بعدها من الإصحاح ١8‏ - 
سفر التثنية» الذي وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى أن يرسله من بين 
إخوتهم؛ كما بشر به أنبياء كثيرون» منهم داود في المزمور (55) والمزمور 
)١59(‏ و(١١١)‏ وأشعيا في الإصحاحات (28. 24 2.755 هلا 417. 247 
2.65١ .,00 .05 .05 .50١ . 5‏ 516) ودانيال في ص (7» 7) وزكريا في ص 
(*) وغيرهم. والمسيحيون يحملون البشارة على الدين المسيحي. 

لكن لم يجئ المسيح- بغير طائفة من العظات والنصائح والجكم والأمثال» 
لإخلاص العبادة لله تعالى» والتخفيف من ماديات الجماهير التي غرقوا بها إلى 
الآذان» وترك الرياء والنفاق» والاهتمام بروح الدين الذي ورثوه عن مومى. 

وليس في الإنجيل سوى أحكام قليلة» مثل عدم تزوج من طلق امرأة بامرأة 
سواهاء وعدم تزوج المطلقة بآخرء وعدم جواز الطلاق إلا بعلة الزن» 
والأمر بالعفة. وفيه نبي عن الأخلاق المرذولة كالمكر والخداع وأكل الأموال 
بالباطل» والرياء والنفاق. 
والحواريون: 

هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم وخاصته الذين بادروا إلى الإيمان به 
وتتلمذوا وتعلموا منه» وكانوا اثني عشر رجلاً. وتعبر عنهم الأناجيل بلفظ 
(التلاميذ). وقد أرسلهم المسيح في القرى اليهودية ليَدْعُوا الكفار بدعوة المسيح 
الحتقيقية. 


معجزات عيسى: 


صدرت عن عيسى كغيره من الأنبياء معجزات تؤيد دعواه النبوة. 
والمعجزة : أمر خارق للعادة مقرو بالتحدي يجريه الله تعالى على يل أحد 


لله (15) - موصضنم: 1١9‏ / 4"-.: لفق 


الأنبياء مع انتفاء المعارض» منها خلق هيئة الطير من الطين والنفخ فيه فيكون 
طبرا بإذك الله]توبواء: لأكمه والأيرضّ -وإحياء الموق باذ أله والإجبان 
بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» وقد ذكرت في سورة آل عمران [الآيات: 
.]0١ .:9‏ 


وفاة المسيح: 


كان افتضاح أمر الكهنة والفريسيين على يد المسيح عليه السلام سبباً في 
كيدهم لهء وشكايتهم إلى الوالي» مدّعين عنده أن عيسى يقول: إنه ملك 
اليهود. وهم لا يقرون بملك سوى قيصر رومية» فأرسل الوالي جنداً للقبض 
على المسبح» فحينما جاؤوا يبحثون عنه ألقى الله شبهه على شخص آخرء هو 
(يهوذا الأسخريوطي) فألقوا القبض عليه وصلب وقتل» وهو الذي واطأ 
الي فل الدلالة حلية باحر ا 


وأنجى الله عيسى من اليهود» فلم يقبضوا عليه وم يقتل ولم يصلبء لقوله 
تعالى : «زوما وه عا ستليوه ولك 1 4 [النساء: ]١57/4‏ . ثم توفاه الله 
ورفعه إليه إلى السماء حياً بجسده وروحهء أو بروحه فقط على قولين» والأول 


رأي جمهور المسلمين, لقوله تعالى: «إِدْ كَالَ أَلَّهُ يعسن إن مُتَوَويلك وََافِعَكَ 
4 آآل عمران: */0ه] . 


الثالوث عند النصارى: 


يعتقد النصارى بوجود ثلاثة أقانيم في اللاهوت هي (الأب والابن وروح 
القدس) وفقا لتعاليم الكنيسة الكائوليكية؛ والشرقية» وعموم البروتستانت 
إلا القليل منهم». مع أن لفظة الثالوث لا توجد في الكتاب المقدس» وإنما تقرر 
ذلك في المجمع النيقاوي سنة (710 م) ومجمع القسطنطينية سنة 780١(‏ م)» 
وحكما بأن (الابن.والروح القدس) مساويان للأب في وحدة اللاهوت» وأن 


ليق للد 057 - م 19/ #4-.ع 


(الابن) ولد منذ الأزل من الأبء وأن (الروح القدس) منبثق من الآأب. 
ومجمع طليطلة سنة (5894 م) حكم بأن (الروح القدس) منبئق من الابن أيضا. 
التفسير والبيان: 

(دَلِكَ عِسى أبن مَرم تولك الْحَقْ ألَدِى فيه يَنْرُوتَ 4©9 أي ذلك 
المتصف بالأوصاف السابقة الذي قصصناه عليك هو عيسى ابن مريم» وهذا 
الكلام المذكور هو قول الحق والصدق الذي لا مرية فيه ولا شك وهو 
حقيقة عيسى » لا ما يقوله اليهود: إنه ساحرء ولا ما يقوله النصارى : إنه ابن 
الله أو هو الله كما يذكر في مقدمة الإنجيل ال حالي : (إِت مَثَلَ عسئ عِند ألو 
كَمَمَلْ 217 خَلضت ل ين تاب كر 03 ]1 3 كبكرة (© الْحَقُّ ين رَيَكَ 4ل كن 
ين الْمسَيَيَ 4062 آل عمران: /وه-60] أي الشاكّين. وهؤلاء الضالون 
يكرد رلوم علق 1 مير ذا عفليما نيا )4 ١١1‏ [النساء: 8165/4 . 


ثم نفى الله تعالى عنه أنه ولد لهء فقال: 


53 6ن ل أن دمن وآ تقد إذا و أتزا انا يفول لم 6 فون 
49 أي ما صح ولا استقام ولا ينبغي ولا يليق بالله أن يتخذ ولداً؛ إذ لا 
حاجة له به وهو ححيٌ أبداً لا عوتء. تنزه وتقدس الله عن مقالتهم هذه 
وعن كل نقص من اتخاذ الولد وغيره» إنه إذا أراد شيئاً أوجده فوراء فإنه يأمر 
به فيصير كما يشاءء فمن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ لأن 
00 النقص والحاجة : (يأهْلَ الحكتب لا مَْنُوأ فى دبِيحكُم 


31 هخ ار عراس عابي 


تفولوا عَلّ الله إل أل 4 [النساء: 391/5] . 


مان 2 2 8 ا هذا 06 2 ©)» أي ومما أمر به 
عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم بقوله : (كلة أ َُ ورك 4. 


لله 15) - مرهكنم: 1١‏ / 84-.: يأيق 


ثم أمرهم بعيادة الله قائلاً : 


وو كّآ عم 


( فأعبدوه كذ 1 0 أي فاعبدوا الله وحده لا شريك لهء وعذا 
الذي جئتكم به عن الله هو الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه» ولا إعبل 
سالكه من اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضَّ وغوى. 


جاء في الآية )٠١(‏ من الإصحاح الرابع في إنجيل مى: «قال له يسوع: 
اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب: للرب إلهمك تسجدء» وإياه وحله تعبد) . 


نما أنه لا يصحٌ أن يقول الله : (وَإِنَ لله وَقَ ور لذن وانة 
يكون قائل هذا غير الله تعالى؟ قال أبو مسلم الأصفهاني: الواو في «وَإنَ أنه 
عطف على قول عيسى عليه السلام ا ان ألكتبَ)» كأنه قال: 


إن عبد الله» وإنه ربي وربكم فاعبدوه. 


وبالرغم من وضوح أمر عيسى وأنه عبد الله ورسوله. 0 فيه» كما 
قال تعالى : «فأختلت كنات ف بحن ميل لََدِنَ كفروأ من مَنْمَدِ وو عظم 
4 أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله 
وأنه عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فاليهود قالوا: إنه 
ولد زنىء» وإنه ساحرء وكلامه هذا سحرء وإنه ابن يوسف النجارء واختلفت 
فرق النصارى فيه» فقالت النسطورية منهم: هو ابن الله وقالت الملكية: هو 
ثالث ثلاثة» وقالت اليعقوبية”'2: هو الله تعالى. 


فعذاب شديد هو لاء الكافرين الختلفين في أمره. من شهود يوم القيامة» 
وما فيه من الحساب والعقاب» حيث يشهدون حينئذ ذلك اليوم العظيم الهول. 


)١(‏ النسطورية: نسبة إلى عالم يسمى نسطورء والملّكية أو الملكانية: نسبة إلى الملك قسطنطين 
الفيلسوف العالمء واليعقوبية: نسبة إلى عالم يسمى يعقوب. 


عرد للد 15 - ين 15 / 10-4 


وهذا تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله» وافترى وزعم أن له ولداء 
ولكن الله تعالى أنظرهم إلى يوم القيامة» وأَجَّلهِم حلما وثقة بقدرته عليهم» 
فإنه الذي لا يعتجل على من عصاهء كما جاء في الصحيحين : «إن الله ليملٍ 
للظالم حى إذا اعده ‏ بكامة > قرا وموك له 21 «وَكَدَلِلَتَ أَحْد رَيّكَ إذآ 


مه 


أخذ القرئ وهى ل َ لس قم 02 ©2» [هود: كل ٠١٠١“‏ ]. 


وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله يك أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى . 
سمعه من الله إنهم ععلر نه لم ولدا رعق يرزقهم ويعافيهم' وقد قال الله 
تعالى : « وَكاين من فَربَةٍ امات ما سه ا وك الي 
© [الحج : 5 وقال تعالى: «إوَلَا تَحْسَبَرَىَ الله عَلفْلًا سك 1 


لمن | إِنَمَا نما يَوَحَرَهم ليور تشْخَص فيه ال 1 لإبراهيم: 55/15] . 


والخلاصة في صحة الاعتقاد بعيسى عليه السلام هو ما جاء في الحديث 
الصحيح عند الشيخين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يلي : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمد عبده 
ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه» وأن 
الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . 


نم أخبر الله تعالى عن قوة مع الكفار وَحَدَّة بصرهم يوم القيامة على الضدّ 
ل الداء تقال لالت عن تاس بأو لكو الطيخرة الوق عن نين 
2 أي ما أقوى مع الكفار وأشد بصرهم يوم يأتوننا للحساب والجزاءء 
إنهم يكونون أسمع شيء وأبصرهء كما قال تعالى: 9 وَلَوَ تَرَيمَ إذ الْمَجَرِمُونَ 
كما ماري عد دي ا وَسَمِعَنًا 4 [السجدة: 55 أي يقولون 
ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئاً. ا 


لكن هؤلاء الظالمين الكافرين يعرفون الحق في الآخرة» وفي الدنيا صم بكم 
عمي عن الحق» لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم 


00 يك /1١4‏ 10-84 فد 


المهدى لا يبتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك» ويتمنون الرجوع 
إلى الدنيا ليتداركوا تقصيرهم. 

ثم أمر الله بإنذارهم» فقال لنبيه محمد كك : 

(وَلدِرْه يوم لفترَة إذ صِْىَ ادير وم في عَنْلوَ وم لا يون © أي وأنذر 
أيها الرسول الخلائق من المشركين وغيرهم يوم يتحسرون جميعاء فالمسيء 
يتحسر على إساءته. وا لمحسن على عدم استكثاره من الخير»ء حين فرغ من 
الحساب. وطويت الصحف. وفصل بين أهل الجنة» وأهل النار» وصار 
الأولون في الجنة» والآخرون في النارء وهم الآن في الدنيا غافلون عما 
أنذروا به يوم الحسرة والندامة» غافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم وعما 
يلاقونه من أهوال» وهم لا يصدقون بالقيامة والحساب والجزاء. 
رسول الله يكِ: «إذا دخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه 
كبش أملح (أبيض وأسود) فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» فيؤمر به 
فيذبح, ويقال: يا أهل الحنة. خلود ولا موت» ويا أجل النارء خلود ولا 
موت» م قرأ رسول الله 46 : (وأنذِره بَوْمَ للسْرَةٍ 5 إذ مْيَىَّ الايد وم في عَنِْ 
- لا بَؤْمِموْنَ 49 وأشار بيده وقال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا» . 


(إِنَّ حَنُ نرت الأَرّصَ وَمَنْ علا وَإِلِنَا يرْحَمُونَ )4 أي وأعلمهم أبها 
الرسول بأن الله يرث الأرض ومن عليها » فلا يبقى مها أحد من أهلها يرث 
الأموات ما تجلفوة ه من الديار والمتاع» ثم إلى الله يردون يوم القيامة. فيجازي 
كل بعمله» الحسن بإحسانه» والمبىء بإساءته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستبط من الآيات الكرعات ما يأق: 


14 إل 01 - يم 19 / 40-84 


أ - إن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا 
شك فيه» وكل ما عداه من تقولات ومزاعم اليهود والنصارى باطل ساقط لا 
يليق بالأنبياء والرسل» وكيف يتقبل النصارى الزعم بأن عيسى ربٌ وإلهء 
وهم يتهمونه بأنه ابن زانية بغي؟! وإن الاختلاف في شأن عيسى وانقسام أهل 
الكتاب فيه أحزابا لا داعي له. 


؟ - ليس عيسى ابنأ لله كما يزعم النصارى» فما ينبغي لله ولا يجوز أن 
يتخذ ولداًء لعدم حاجته إليه» فهو منزه عن الشريك والولد وكل نقص» وإن 
الله تعالى إذا أراد إحداث شبىء قال له: « كن مَيَكْوْنُ4 فهو القادر على كل 
شيء»' وقول الله وكلامه قديم غير محدث» فلو كان قوله: ([كأن) محدثاً لافتقر 
حدوثه إلى قول آخرء ولزم التسلسل» وهو محال. 

- لقد أمر عيسى عليه السلام قومه بوحدانية الله وعبادته» فالله ربه 
وربهم ورب كل شيء» وهو المستحق العبادة» لا أحد سواهء وهذا هو الدين 
القويم الذي لا اعوجاج فيه. 


وقد دلَّ قوله تعالى: «إوَإِنَّ لَه رَقُ وريم على أن مدبر الناس ومصلح 
أمورهم هو الله تعالى» على خلاف قول المنجمين: إن مدبر الناس ومصلح 
أمورهم في السعادة والشقاوة هي الكواكب. 

ودلَ أيضاً على أن الإله واحد؛ لأن لفظ (أنّه اسم علم له سبحانه. 
فلما قال: «وَإِنَّ لَلَهَ رَيَ وَرَكمْ 4 أي لا رب للمخلوقات سوى الله تعالى» دل 
ذلك على التوحيد. ْ 


- اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه السلام» فاليهود 
اتهموه بالسحر وقدحوا في نسبه» والنصارى فرق ثلاث» قالت النسطورية 
منهم : هو ابن الله والملكانية: ثالث ثلاثة» وقالت اليعقوبية: هو الله 
فأفرطت النصارى وغلتء» وفرطت اليهود وقصّرت. 


لله 15) - ميهكن: /1١‏ 0-84 غرف 


هَ - العذاب الشديد والحلاك لأولئك الكفار المختلفين في شأن عيسى عليه 
السلام عند شهود (أي حضور) يوم القيامة. 


520 الله حال القوم الذين يأتونه ليعتبروا وينزجرواء فما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة» وما أصمهم وأعماهم في الدنياء فهم في ضلال مبين 
في عالم الدنياء وني الآخرة يعرفون الحق» ففي الدنيا يكون الكافر أصم 
وأعمى» ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه 
ذلك. 1 


لا - لقد أعذر من أنذرء وقد أنذر النى يَكةِ قومه والمشركين جميعاً ما 
سيلقونه من الحسرة والندامة يوم القيامة» ويوم الفصل في القضاء بين أهل 
الجنة وأهل النارء فيدخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار. 


م - إنه تعالى الخالق امالك المتصرف,ء وإن الخلق كلهم يهلكون» ويبقى هو 
تعالى» ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفاء بل هو الوارث لجميع خلقه» الباق 
بعدهم» فلا تظلم نفس شيئاً ولا مثقال ذرة» ويرجع الخلائق كلهم إلى ربيم» 

1 
فيجازي كلا بعمله. 
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قصة إبراهيم عليه السلام 
أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 


40 4 - 2 دو سم ع يى 65 حعسص :<< ه14 ,52 عد سحؤوو 
ددر في الْكترٍ إبرهم ِنَم كن صِدد 2 ١‏ قال لابيه يتابتِ لم تعبد 
شان >«دو ديى يرد و دكن “ره > > .م حجحتحج عر 4ه سبر. مء + 
ما لا يسم ولا بير ولا يْنى عنك شيا (9) يأب إن قد جاءفي مره العلم 
2 رع م 24 د ا ل 57-0 عر كح يسم يم 0-0 ََ 00 
ما لم يَاتِكَ فاتبعقٍ أهدك صرطا سويًا 9© يتأبتٍ لا عبر الشيّطنن إِنْ السْيْطنَ 
00 د م دي جع سعد عدبي عم سسا ص ص ماج وو سس ممعم بسك د 
ن للئمن عصيًا © يتاب إن ١‏ فُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ يِنَ ليحن فتَكونَ 
2 سرام حنم 12 2100 6 حر .رن لامر كراءة ع م 2 
اللشيطرر: وليَا ل أراغبٌ أنت عن اله تإبرجم لين تنته لارجمنك 
مج م ل عن ٠.‏ مص ع ع عر جاع الرش مقة ”ابر عل سودي ١‏ د مارومط “ع بير #ره .كك 
1 0 عد 5 . 2 0 ب 
وَأَهْجْرفٍ ملكا 9© ل سَلْمَ عليّك سَاسْتَعْفِر لك رق ِنَم كات بى حفيًا 
جع اعد د اسلء دلا رحو 2# عع يك عن ل ف م سر +25 ع لل ول”ة ماس 
9) وأعتزا وما دعوت من دون الله وأدعوا فحعدوة الد.١‏ نَ يدع رق 
2 
عد كل م دده 7 و رك لس م د عت عن 7 ا«ترعريد 7 عد 


سس سه سر 


ع3 يا © 33 كي فنا رجن 2ك ننه ملو نكا 40 
القراءات: 

(بينا) : 

وقرأ نافع (نبيئاً). 

وقرأ ابن عامر (يا أبتَ). 

(عرطا) : 

وقرأ قنبل (سراطاً). 


( إن أَحَافُْ) : 
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وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنيّ أخاف). 
سد حر 


«إرق إنم) : 

وقرأ نافع وأبو عمرو (ربيّ إنه). 

«إذ مَل ليه «إذ4 في موضع نصب على البدل من قوله: (مَدَهْدَ في 
لكنّبٍ رسيم أي واذكر في الكتاب قصة إبراهيم» ثم بيّن ذلك: فقال: (إِذْ 
َال لِأّيهِ4 أي واذكر إذ قال لأبيه. 

(زَاغِتُ أنتَ4 («زَاغِيٌّ 4 مبتدأء وابتدئ بالتكرة لاعتمادها على همزة 
الاستفهام. ولأنتَ4 فاعل «أَاَغِبُُ4» لاعتماد اسم الفاعل على همزة 
الاستفهام. فيجري حينئذ مجحرى الفعل» والفاعل هنا يسد مسد خبر المبتدأ. 


عد 


ع 2# 
3 


«سَلَمْ عََيكَ 4 «سَلمْ) مبتدأء وجاز الابتداء بالنكرة إذا كان فيها فائدة 
عند الخاطب» والفائدة هنا: تضمنها معنى الدعاء والمتاركة والتبرؤ. 
البلاغة: 

«سِدَِيعًا بَّنَّ4 الصَّدّيقَ: صيغة مبالغة» أي المبالغ في الصدق. 


(لَاغِبُ )6 ا لهمزة للإنكار والتعجب. 

(وَجَعَلنَا هُمّ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَِا4 كناية عن الذكر الحسن والثناء الجميل 
باللسان؛ لأن الثناء يكون باللسان. 

(بَيّاه» ِعَِمَا4ء «حَنفِيًا4 «سَوي)4. «عَصِيَا). (وَليًا). 
(حَفيًا4» «شْتيًا سجع رصين. 
المفردات اللغوية: 

د في الكتَبٍ إِبرهِي) أي اذكر لهم واتل عليهم في هذه السورة قصة 
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إبراهيم أو خبره . «صِدِيئً) مبالغاً في الصدقء لم يكذب قط . «إِذ مَل ليد 
آزر (٠‏ يتأبتِ» التاء: عوض عن ياء الإضافة (أبي) فلا يجمع بينهماء وكان 
آزر يعبد الأصنام» فناداه: « يتات )4 وهو تلطف واستدعاء .«إوَلّا بن 6 لا 
يكفيك ا و نفع أو ضر .«ِرطا سَويً4 طريقاً مستقيماً مؤدياً 

ة .9لا هَبَدٍ ليطن 4 إن عبادة الأصنام هي في الحقيقة عبادة 
ا لأنه الآمر بهاء فبإطاعتك إياه في عبادة الأصنام» تكون عايدا له 
(عَصِيً4 كثير العصيان. والمطاوع للعاصي عاص» والعاصي جدير بأن ينتقم 


منة. 


يسنك عَدَاتُ ين أيمنِ) إن م تب .لمدين شط 445 
ناصراًء وقريناً في اللعن» أو العذاب في النار .« «أراغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالهَق» أي 
أكاره لماء فتعيبها؟ «لَين ل تَنْتَهِ عن التعرض لما ومقالك فيها 
(ليمك» أي لأشتمنك بالكلام القبيح » أن لاتعيكك اسار 
فاحذرني .ل وَأَهْجُرَنِ مَلِنّاك واتركني دهراً طويلاً. 


4 


«سَلم كك 6 مني » أي تلام ترذيع وصاركة ردقا يله للسنة بالسة اي 
لا أصيبك بمكروه» ولا أقول لك بعد ما يؤذيك (مَأَتَئْرٌ لَك رَيم) أي 
ولكن سأستغفر لك الله» لعله يوفقك للتوبة والإبمان» فإن حقيقة الاستغفار 
للكافر: استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته .«إحفيًا» مبالغاً في برّي 
وإكرامي. فيجيب دعاي. وقد وفى بوعده المذكورء فقال في سورة سو 
( وأغفر دَق . 


(َعتَرلَحُ وَمَا سدَعورت» وأترككم وما تعبدون «إمن دون لنَوِ)6 غيره. 
(وَأدْعوأ رق وأعبده وحده ٠‏ يدعاءِ رق بعبادته ٠(سَقعًا4‏ خائب 
المسعى » ٠‏ مثلكم في دعاء الهتكم. ول تصني الحلا تصى تراضع ونتيه عل 


عرس سل ص 


أن الإجابة والإثابة تفضل من الله غير واجب عليه ٠.‏ فَلَمًا عتَرطم و وما يدون 


للد (1) - هم /1١9‏ ١4-مه‏ يدك 


من دون أن بالحجرة إلى الشام» والذهاب إلى الأرض المقدسة .ل وَمَبَنَا ل64 
ابنأ وابن ابن يأنس بهماء وهما إسحاق من سارة التي تزوج بباء ثم ولد 
لإسحاق يعقوب» ولعل تخصيصهما بالذكر؛ لأنهما شجرتا الأنبياء .(وآ 
جَعَلَنَا ييا وكلاً منهما أو منهم وهبناه النبوة . ( وَوَهَبَنَ لم2 للثلاثة «رمّن 
يَحَِمَ4 الأموال والأولاد « وَجعَلْنَا َُ لِسَاتَ مِمِدّْقٍ عَلِينَا6 أي ثناءٌ حسناً 
رفيعاً ف جميع أهل الأديان. 


هذه هي القصة الثالثة في سورة مريم». فبعد أن أبان الله تعالى ضلال 
النصارى» ذكر ضلال عبدة.الأوثان. والفريقان» وإن اشتركا في الضلال إلا 
أن ضلال الفريق الثاني أعظم؛ لأن مقصد السورة إثبات التوحيد والنبوة 
والبعث والحشرء والمنكرون للتوحيد فريقان: فريق أثبت معبوداً غير الله حي 
عاقلاً وهم النصارى» وفريق أثبت معبوداً غير الله جماداً ليس بحي ولا عاقل» 
وهم عبدة الأصنامء فذكر الفريق الأول. ثم الثاني» لإبطال المذهبين. 


والسبب في ذكر قصة إبراهيم هو أنه أبو العرب» وكانوا معترفين بملته 
ك2 2 سيره إل لك 
ودينه (رئلة يكم إِنردْهِيمَ 6 [الحج: ]28/1١‏ فنبههم تعالى إلى منهج إبراهيم من 


وقد ذكرنا قصة إبراهيم في سورة البقرة» ويلاحظ أن إبراهيم عليه السلام 
- كما ذكر السيوطى - عاش من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة )١70(‏ وبينه 
وبين آدم ألفا سنة )23٠٠١(‏ وبينه وبين نوح ألف سنة )3٠٠١(‏ ومنه تفرعت 
شجرة الا نبياء. 
إسحاق عليه السلام: 

هو ابن سارّة» ولم يذكر في القرآن من قصصه إلا بشارة الملائكة به» وأنه 
غلام عليم» وأنه نبي من الصالحين» وأن الله بارك عليه. ش 


1.5 للد (15) - م 19/ اكدمه 


واليهود والنصارى يدعون أنه الذبيح» مع تكذيب التوراة هذه الدعوى» 
كما سأذكر في قصة إسماعيل قريباً. 


وقد عاش إسحاق متئة وقانين سنة» ودفن في حبرون» وهي مديئة الخليل 
اليوم» بمغارة المكفيلة. 


يعقوب عليه السلام: 


ل لبة وراحيل) في فدان آرام». ثم تزوج يجاريتيهما لق ليه 
ومنهن كان أولاده الذين ولدوا جميعاً ف (آرام) إلا بنيامين الذي ولد ف 
ذا لين. : 
المناسيبة: 

هذه هي القصة الثالثة ف هذه السورة بعل قصىى زكريا ومحيى» وعيسى 
ومريم» وهي قصة إبراهيم عليه السلام. ومن المعلوم أن الغرض من هذه 
السورة نيان الترحيد والشوة:والقن» والمتكرؤن للتوحيد أثبيوا معيودا سوق 
الله تعالى» وهؤلاء فريقان: منهم من أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلاً فاهماً 
وهم النصارى» ومنهم من أثبت معبوداً غير الله مادا ليبس بحي ولا عاقل 
ولا فاهم. وهم عبدة الأوثان. 

والفريقان وإن اشتركا في الضلال؛ إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظمء 
فلما بِيّن تعالى ضلال الفريق الأول» تكلم في ضلال الفريق الثاني» وهم عبدة 
الأوثان. 
التفسير والبيان: 

ياد في الكتب برهم إِنَمُ 6 نّ صِدِيمًا بَبََّ )4 هذا عطف على قوله 


لله )1١(‏ - ريصم 1١‏ / ١41-ءه‏ انك 


ع موده 


ره يس 8 مح 4 

تعالى: «وََذَكْرَ في الْكنّب مم4 الذي هو عطف على قوله: 9ذَِكْرُ مت 
رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَرئآ 462 أي واذكر أيها الرسول إبراهيم الصدّيق النبي» 
خليل الرحمن» أبا الأنبياء» واتل خبره على الناس في الكتاب المنزل عليك» 
فهو الكثير الصدق. القوي التصديق لآيات الله» الذي دعا قومه إلى توحيد 
اللهء وترك عبادة الأصنام»ء كما قال تعالى: 

(إذ َلَ لي يكت لم تيد ما لا يْمَعْ ولا بصم ولا يعن عَنكَ سينا )4 اذكر 
إبراهيم حين قال بلطف وعقل واع وبرهان قاطع لابه آزر: يا أيست» لم تعبد 
ما لا يسمع دعاءك إياهء ولا يبصر ما تفعله من عبادته» ولا لين للك تقعاء 
ولا يدفع عنك ضرراء وهى الأصنام الحمادات. 

(يتِ إن هَدْ جََن يس لعل مالم يأَيِكَ دَق لَمْدِدَ صرَط سوك ©)» أي 
يا أبي» وإن كنت من صلبكء وتراني أصغر منك؛ لأني ولدك» فاعلم أني قد 
اطلعت من العلم من الله» على مالم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك» 
فاتبعني في دعوتي أرشدك طريقاً سوياً موصلاً إلى نبل المطلوب» عناجيا من 15 
مرهوب ومكروه. 

واللزافة امنا يان الدليل وعررحه وري اح وخرك #تكاتنى )دن 
أمر إيجاب» بل أمر إرشاد» وكانت هذه المحاورة بعد أن صار إيراعتم: نيا 
ويلاحظ أنه لم يصف أباه بالجهل» ولا نفسه بالعلم الكامل» لثلا ينفر منه» 
وإنما:قال: أعطيت شيئاً من العلم لم تعطه. 

«يَبْتِ ل سَبْدِ النَمِطَن إِنّ الَِّطَنَ كن لِلتَمْنٍ عَوِيَا 469 أي يا أي؛ لا 
تطع الشيطان في عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداع إلى عبادتها» المستن 

لحاء الراضي بهاء » كما قال تعالى: (( 47 كر أَعَيَّ عَهَدْ إِلبَكُمْ ببق عَاكَمَ أر: له 
تعدوأ معنن نه 9 عدر مين 2 ت[يس: 20/"5] وقال سبحانه : 
د05 يَدَعْوْرت من دُويوء لَه سما ون يَنَعُوْت إلا صَيِطَدمًا تَرِيِدَا 469 ' 
[النساء: 7/6و ١‏ ]. 


65 للد 03 - 7م 19/ اكدءه 


لا تطع الشيطان» فإن عبادة الأصنام» هي من طاعة الشيطان» والشيطان 
عاص (كثير العصيان) مخالف مستكبر عن طاعة ربه» حين ترك ما أمره به من 
السجود لآدم» والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعمء وتحل به النقم» لذا 
طرده ربه وأبعده من رحمته» فلا تتبعه نَصر مثله» فإن عبادة الأصنام لا يتقبلها 
عقل» ولكنها تنشأ من وسوسة الشيطان وإغوائه» فكانت عبادتها عبادة له 
وطاعة لإغوائه» والشيطان عدو آذم وذريته» لا يريد لكم إلا الشر. 


سوم 


«يكتِ إن أََافُ أن يَسَنَكَ عَدَابُ يَنَّ اسمن فسن ليطن وَلِيَا 4©9 

يا أبي» إني أخشثى أن يصيبك عذاب الله على شركك وعصيانك لما 0 
منك» فتكون بذلك موالياً للشيطان» وقريناً معه في النار» بسبب موالاته. 
وهذا تحذير لأبيه من سوء العاقبة» وإنذار بالشر» حيث لا يكون له مولى ولا 
ناصر ولا مغيث إلا إبليس» وليس له ولا لغيره من الأمر شيء» بل اتباعه 
موجب لإحاطة 0 كما قال تعالى: (تَلَهَ لَقَدَ أَرَسَلْمَآ ِلك أمَمِ من 
َِكَ عبن لهم النَتمن َلَهُرْ مَهْوٌ وَلِمُْمْ ا وز عَدَابْ ليد ©» 
[النحل: ]57/1١‏ . 


وبالرغم من هذا الأدب في الدعوة إلى التوحيد مع البراهين والأدلة الدالة 
على بطلان عبادة الأوثان» أجابه أبوه بما هو غير مأمول منهء فقال تعالى: 


+ وم 


59 00 ءَالهُت هي لين لَرّ دنه اك وَهْجرَفٍ مَُلِئًا 
9©» أجاب أبو إبراهيم ولده إبراهيم فيما دعاه إليه قائلاً : أمعرض أنت عن 
تلك الأصنام ومنصرف إلى غيرها؟ وإن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء 
فامتنع عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك لأرجمنك بالحجارة 
أو لأشتمنك» وفارقني زمناً طويلاً. 

ويلاحظ أن الأب قابل ابنه بالعنف» فلم يقل له: يا بني» كما قال الابن 
له: يا أبت» وقابل وعظه الرقيق بالتهديد والوعيد بالشتم أو بالضرب 


ْله (15) - يس ١4‏ / ١4ك-ده‏ /ا 55 


بالحجارة» وني ذلك إيناس للببي يكَلٍِ عما يلقاه من أذى قومهء وغلظة عمه أبي 
هب» وفظاظة أبي جهل. 


. قال سَلَمْ مَيِكَ عأتتقيذ لك يوك 8 كانت فى حا ©©4 أي قال 
إبراهيم لأبيه : ميلدم بلك رسلام اتوديع بوترك ادع عه قاذ ينا للك مي 
مكروه لا أذى. لحرمة الأبوة» وكما قال تعالى في صفة المؤمنين: «وَإِدَا 
حَاطبَهُمْ لْجَهِلُونَ انوا سَلََمَا 4 [الفرقان: 6؟/18] وقال سبحانه : 9وَإِذَا مَجَمِعْوأ 
للَمْو أعرضوأ عَنْهُ ووَالوا لنَآ عملا ولخ غلك سَلم ليح لا بَََتى الْجنهانَ 

(©4 [القصص: 00/78] . 

ولكن سأطلب لك من الله أن يبديك ويغفر لك. بأن يوفقك للإيمان» 
ويرشدك للخير» .إن ربي كان بي لطيفاً كثير البء يجيبني إذا دعوته. ونظير 
الآية: ( وأغفر ل ِنَمّ كان من الصَاَينَ )4 [الشعراء: 181/1١‏ «رَيّنَا أغفْرٌ 
لي وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَقُومٌ الْحِسَابٌ 6229 [إبراهيم: 141/14 . والمراد 
بكل ذلك طلب الهداية وترك الضلال. 

نما استغفر له؛ لوعد سابق منه أن يؤمن» كما قال تعالى: «إوَمَا كارت 
00 هيم اسه إ!َّ عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ لم ل أَكَمُ عدو 


001 


تر 4 [التوبة: ]١1١4/4‏ . 


ويرى ابن كثير أن الاستغفار للمشركين كان جائزاً ثم نسخ في شرعناء» / 
فقال: وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى 
الشام» وبئى: المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام في قوله: «رَيّنَا أَعْفْر لي وَلوَلِدَيَ وَللمؤْمِِينَ يوم يَهوم الْحِسَابُ 
29 وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء 
الإسلامء وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك» حق أنزل الله تعالى: (فَدٌ 


ك1 للد (015) - م 15/ 41دمه 


)سي مي سق لاه 2 مك د مسو اخ 142 ع2 ع إن عسر) سنؤم م 
كنت لك أسوة حَسَنَهُ فى إِرهيم وَالْدِينَ معة: إِذ قَالوأ وميم إن برءكوا مكم وو 

دوعر عو 14 3 . 0 يا 0 ع مع 2ج له ا ال 200 
تعَبدُونَ من دون الل إلى قوله : ( إلا وا قول | ِ لزيد 0 لك وم 0 لك 


به. ثم بيّن تعالى أن إبر با لدت ند عع ارا تقيوياد 
عله قوله غال: د َأمَنوا أن يسْتَعْفِرُوا لِلتْرِكينَ ولو 


عر سمه 2 كدي و 55 2 ا و 
حَثَْاُ أفلي فرق من بَنْد ما بيرت لمم مم ا 
[العوبة: 19/9 21081.. 


والخلاصة: إن الاستغفار بمعنى طلب المحداية والتوفيق حال الحياة لا بأس 
بهء أما بعد الموت على الشرك أو الكفرء فهو ممنوع» فقول بعض الناس : 
المرحوم فلان» وهو يعلم أنه مات كافراً. غير جائز. 


ثم قرر إبراهيم عليه السلام اللجرة إلى بلاد الشامء فقال تعالى : 


6 لررظء لال 2< 


وَأعْكَرِلُم وَمَا تَدَعوت من ذُونٍ أله وَأَدَعوأ 27 َي أل أكون يِدُعَةٍ 

شَقكا 2 أي وأبتعد عنكم» وأهاجر بديني عنكم وعن معبوداتكم » 
0 وأعبد ربي وحده لا شريك له وأجتنب عبادة غيره» 
لعلي لا أكون بدعاء ربي خائباً. كما خبتم أنتم بعبادة تلك الأصنام التي لا 
تجيب دعاءكم ولا تفعكم ولا تضركم . و«إعدخ»4 ذكر ذلك على سبيل 
التواضعء كقوله : 1 الى َطْمَعٌ أن يَغْفَرَ لى حَطكق توم لزي 2 
[الشعراء: 47/757] ويراد بها التحقق لا محالة» فهو عليه السلام أبو الأنبياء. 
كذلك قوله: «سَّقِيًا4 ذكره على سبيل التواضع» وفيه تعريض بشقاوتمهم في 
دعاء آلمتهم في قوله المتقدم لأبيه : (لِم تعد مَا لا يمع ولا صر ولا يعن عنك 


ا 


شينا» 


١515 -- 1١77/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد (1) - رين : 1١‏ / 41-مه 11 


ولما أنفذ ما نواه وعزم عليهء حقق الله رجاءه ودعاءهء فقال: 


2 5 7 
ءءآأ1ٌأ< اح در 2000 لسع لد 35 رم 00 


«إفلما أعتزيهم وَمَا عدون من دون أله وهنا لك إسحق ويعقوب وكلا جعلنا 
ييا 4)©9 أي فلما اعتزل إبراهيم الخليل أباه وقومهء وترك أرضه ووطنهء 
وهجر موضع عبادتهم غير الله» وهاجر في سبيل الله إلى أرض بيت المقدس 
حيث يقدر على إظهار دينه» أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له إسحاق 
بعد أن تزوج من سارّة» وابنه يعقوب حفيدهء بدل الأهل الذين فارقهم. 
وجعل الله كل واحد من إسحاق ويعقوب نبياً أقرّ الله بهم عينيه» فكل الأنبياء 
من سلالتهماء وكل الأديان تحب إبراهيم وتحترمه مع إسحاق ويعقوب. 


عم مخ 2 عي" عل عب رام 


«(وَوَمَبَنا لهم من يَحِدِمَا وَجَمَلْنَا م لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا 9©) أي وأعطيناهم 
من فضلنا و رحمتنا النبوة والمال والأولاد والكتاب» وجعلنا لهم الثناء الحسن 
على ألسن العباد» كما قال تعالى: «إوَأَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الآَِنَ ©©» 
[الشعراء: 44/1] . قال ابن جرير: وإنما قال: «إعَلِتَا)4 لأن جميع الملل 
والأديان يثنون عليهم وعدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وبما أن العرب من سلالة إبراهيم» وتدعي أنها على دين إبراهيم» فالله 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 

١‏ - إن أسباب إيراد قصة إبراهيم عليه السلام ثلاثة: 

الأول - كان إبراهيم عليه السلام أبا العرب» وكانوا مقرين بعلو شأنه 
وطهارة دينهء فقال الله لنبيه: اقرأ عليهم في القرآن أمر إبراهيم» فهم من 
ولده. وإنه كان تحدلقاً مسلا لم يتخذ الأندادء فإن كنتم مقلدين لآباتكمء 
فقلدوا إبراهيم في ترك عبادة الأوثان» وإن كنتم مستدلين فانظروا في هذه 


26 لوو (15) - يم: /1١‏ ١41-مه‏ 


الدلائل التي ذكرها إبراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأوثان» 
وبالجملة : فاتبعوا إلراعيم إما تقليداً وإما استدلالاً» وم تتخذون الأنداد؟! 
والله يقول: «إرومن اك عن مد إتراهتم ِل من سَيَهَ َنْسَة)4 [البقرة: ”/ 
. 


الثاني - كان كثير من الكفار في زمن الرسول كك يقول: كيف نترك دين 
آبائنا وأجدادناء فذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام» وبيّن أنه ترك دين أبيه 


وأبطل قوله بالدليل» فكونوا مثله. 


الثالث - كان كثير من الكفار يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال» 
كما حكى الله تعالى عنهم : (َالوَاً إِنَا وَبَدنَا امنا علخ أكَةِ4 [الزعرف: *؛/ 
؟] وَلمَالوأ وَجَدْنَا ءابنا هآ عببيس> 462 [الأنبياء: ]58/1١‏ فحكى الله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام التمسك بطريق الاستدلال» تنبيهاً على فساد هذه 


الطريقة. 

- وصف تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه كان صديقاً نبيًء أي مبالغاً في 
كونه صادقاً : وهو الذي يكون عادته الصدقء أو كثير التصديق بالحق حقق 
يصير مشهوراً ئه. 

ل - كان إبراهيم عليه السلام في محاورته أباه في غاية الأدب واللطف 
والرفق» فكان يكرر قوله استعطافاً وشفقة: ياأبت» ولما يئس من استجابته 
لدعوته» قال: سلام عليك»؛ سلام متاركة وتوديع» لا سلام تحية» سأستغفر 
لك ربي» طالباً منه هدايتك» وكان في خطابه كله له شديد الخنوف عليه من 
الكفر والعذاب في النار. 


وكان الأب آزر مستعلياً مترفعاً يعتمد على التهديد والقطيعة والسب 
والشتم والرجم بالحجارة. 


لل )1١(‏ - مهم 19/ ١4-مءه‏ | 3# 


- عاب إبراهيم عليه السلام الوثن من ثلاثة أوجه: 


الثاني - لا يبصر. 


الثالث - لا يغني عنك شيئاًء كأنه قال له: بل الألوهية ليست إلا لربي؛ 
لاله يسم وعنيت دعوة الداعي وو (إنّى معحكما مسْمَعٌ 
وفك )6 [طه: ]55/٠5١‏ ويقفضفى الجوائج : (أمّن 0 0 دا دعَاة )4 


[النمل: 7/717 57] . 

هَ - ليحذر الإنسان طاعة الشيطان فيما يأمره به من الكفرء ومن أطاع 
شيئا في معصية فقد عبده. والشيطان داعًاً عاص لربه خالف أوامره. 

5 - حذر إبراهيم عليه السلام أباه آزر من الكفر وعاقبته» فقال: إن 
أخاف أن تموت على الكفر» فيمسّك العذاب» فتكون للشيطان قريناً في النار. 

ال جمهور العلماء أنه لا يبدأ الكافر بالسلام ؛ لأن ذلك إكرام» 
والكافر ليس أهله» أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ككِِ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» وربما كان هذا الحديث 
لواقعة معينة إثر تآمر اليهود على قتل الني يكل كما أشار بعضهم. 


وجوز سفيان بن عيينة تحية الكافر وأن يبدأ مها ؛ قيل لابن عيينة : هل يجوز 
السلام على الكافر؟ قال: نعم» قال الله تعالى: «إلَا 26 عن لَذِينَ ل 
وك قُِ أَلدنٍ وَل و سن دس أن ببروهو وَتَقَسِطُوأ | ل لَه يحت 


لْمقَيطِينَ 462 الممتحنة: ]1/٠0‏ ؛ وقال: «مََدٌ كانت م ل 1 
هيم 6 [الممتحنة : الآية؛ وقال إيراهيم لأبيه : «سَلم عَكِكَ 4 ويؤيده 
حديث آخر في الصحيحين عن أسامة بن زيد: أن الني يَكةِ سلم على مجلس فيه 


د لو 015 - ممم 15/ 41-مه 


أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفيهم عبد الله , أن 
ابن سَنُول. وقال الطبري : وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل 
الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقهء وقال: ولكن حق 
الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته» لا بمر بمسلم ولا نصراني ولا 
صغير ولا كبير إلا سلم عليه؛ فقيل له في ذلك» فقال: أمرنا أن نفشي 
السلام. وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه» فقال: إن سلمت 
فقد سلم الصالحون قبلك. وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. 


وأما الاستغفار للكافر فقد أوضحناه في تفسير الآيات هناء وخلاصته: 
إنه ممنوع بعد الموت. جائز في الحياة بمعنى طلب الحداية والرشاد. والدليل 
على أن الاستغفار للكافر لا يجوز آيتان تقدمتا هما: «إم 5ل لِلبِّيّ وات 
اموا أن مسْتَغْفرُوأ لِلْمَتْركِنَ» [التوبة: : 11/6] ول إل قَوَلَ إِبَرْهِمَ هارن 
ك4 [الممتحنة: ]4/6١‏ أي لا تتبعوه في ذلك. 


م - قال الرازي: اعلم أنه ما خسر على الله أحدء فإن إبراهيم عليه 
السلام لما اعتزل قومه في دينهم وفي بلدهم. واختار ال حجرة إلى ربه إلى حيث 
أمره» لم يضره ذلك ديناً ودنياء بل نفعه فعوضه أولاداً أنبياء»ء وذلك من 
أعظم النعم في الدنيا والآخرة. ثم إنه تعالى وهب لهم مع النبوة ما وهب من 


المال واللحاه والأتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة» 7 قال تعالى : ( وجعلنا 


هم إِمَانَ صِدْقٍ عَِكَا4 أي ثناء حسناً ؛ لأن جميع الملل تحسن الثناء عليهه0". 


57١/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه (15) - يهم /1١‏ ١ه-مه‏ د 


ءءء 7 


روصو | مءدساسم م 25 ع كم مراص تلانو ع 
ل لا سلا ييا © 0 
من ايحملا أَحَاهُ هرون با © )»4 


-١‏ (مخلّصاً) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. وخلف. 
-١‏ (مُخْلِصاً) وهي قراءة الباقين. 
(يي) : 
وقرأ نافع (نبيئاً). 
الإعراب: 


«الْأَْمَنِ4 صفة الطور أو الجانب» والظاهر أنها صفة الجانب لقوله في آية 
أخرى #وواعدناكم جانب الطور الأيمن4 طه: 50/80] . 


ييا حال من أحد الضميرين. في « وتديئه 4 وز وقريته 6. 
«أحاه هرُونَ4 «مَرُويَ4 : بدل أو عطف بيان» و8 أحاه4 مفعول لوهبنا. 


[7): حال “هي المقصودة باهةة “إجابة لتؤاله أن يرشل أحاء معد 


465 ْ ليع (15) - ض]: /1١١9‏ ١ه-لاه‏ 
المفردات اللغوية: 


ًا غتاراً مصطفى خلّصاً من الدنس» وقرئ بكسر اللام» أي 
مخلصاً في عبادته عن الشرك والرياء» موحداً أسلم وجهه لله .«( وتديه 6 
يقول: يا موسبىء إني أنا الله .«إمن جاب الطوو لدبم »4 من ناحية الجبل 
اليمى» وهي التي تل يمين موسى حين أقبل من مدين» بأن تمثل له الكلام من 
تلك الجهة» والطور: الجبل بين مصر ومدين .«إوفْرَبنّه4 تقريب تشريف 
وتكريم .(إيحيَا مناجياً» مكلماً الله بلا واسطة. بأن أسمعه الله تعالى كلامه. 
«إمن ينما نعمتناء أي من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا .«(لَحَا 4 معاضدة 
أخيه ومؤازرته» إجابة لدعوته: «وَأَجْعَل في وَزْمًا من أمْلي 69 [طه: ]55/٠١‏ 
فإنه كان أسنّ من موسبى. 


عه 


المناسية: 


هذه هي القصة الرابعة لإخبار العرب وغيرهم أن موسى عليه السلام مثل 
إبراهيم عليه السلام أخلص العبادة لله عن الشرك والرياء» وأسلم وجهه لله 
تعالى. ومثله أيضاً أخوه هارون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هارون 
عليه السلام أكبر من موسى عليه السلام» وَإِئما وهب الله له نبوته» لا لشخصه 
وأخوته» وذلك إجابة لدعائه في قوله: «وَأجْعَل في وَزِيًا مَنَ أهلي 9 هَرونَ أجى 
() أسْدْدُ يوء أَزْرِف 9©)» [طه: »81-59/٠١‏ فأجابه الله تعالى إليه بقوله: 


5 وتيت سَوَّكَ يموس 6 [طه: ٠/5"]ء‏ وقوله : 9 مسد عَصُدَكُ بأخيك »© 
[القتصص: 7"5/58] . 


التفسير والبيان: 


اَذَك في الْكِتبٍ مومخ 4 لا ذكر الله تعالى إبراهيم الخليل وأثنى 
عطف بذكر موسى الكليؤ فقال: واذكر يا حمد ف الكتاب» وال هل 


لله (015) - صم]: /1١9‏ ١ه‏ مه هه 


و ع دعر 


- (إِنَّمُ كن مخضا أي جعلناه تاراً مصطفى» وأخلصناه مطهراً من 
الآثام والذنوبء. كما قال تعالى: ©« إن أَمَطَفتُكَ عَلَ آلنَّان يِرِسْلق 
وَيكلَهِى )4 [الأعراف: 1١44/7‏ . وقرئ بالكسر (مخلصاً) ومعناه: أخلص لله في 
التوحيد والعبادة» والإخلاص: هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود مها 
وحده. قال الثوري عن أب لبابة قال: قال الحواريون: يا روح اللهء أخيرنا 
عن الخلص للهء قال: الذي يعمل لله. لا يحب أن يحمده الناس. 


أ - ون رَسُولًا بَيَّاح جمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين 
الكبار أولي العزم الخمسة» وهم: (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم صلوات الله وسلامه) أرسله الله إلى عباده داعيا ومبشرا ونذيراء 
فأنبأهم عن الله بشرائعه. 


والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وكان معه كتاب فيه 
شريعته كموسى عليه السلام» سواء أنزل عليه كتاب مستقل أم كتاب من 
سبقه. والنبي: هو من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله ويخبر به قومه» وليس 
معه كتابف» كيوشع عليه السلام. 


آ و لو 


- «زونئدينته من جانبٍ الاو لْيمْنِ» أي كلمناه من جانب الطور عن 
ال ا د حين جاء من مدين متجهاً إلى مصرء 9 
كليم الله بعدئذِء وأصبح رسولاًء وواعدناه إليه بعد إغراق آل فرعونء 
وأنزلنا عليه كتاب التوراة. والمناداة عن يمين موبى أصح.ء فإن الجبال لا يمين 
لما ولا شمال. 


م سر سر 


؟ - ([ وفرسه 0 أي أدنيناه إدناء تشريف وتقريب منزلة» حى كلمناه» 
أو حين مناجاته لنا. فقوله: 9يَحي) من المناجاة في المخاطبة» أي إنه أصبح في 
العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى. 


00 


م - «إووهبنا لم مِن يحلا أحام هَرُونَ بَيَآ 406 أي منحناه من فضلنا 


1.6 لوه 1) - يم /1١‏ ١أه-مه‏ 


وقيضاء 'قجطلدا أحاء .قبا »نين مال ريه قافرا ١‏ و[ للجكل لي ورا تن أحن 
اليك هرون أ سد 24 ررك وَأَمْرَكهُ 3 مق © 2 [طه: -594/٠١‏ 
0 'فتدقق اله«مطلية: اجات دعاءه وسؤالة وحتفاغته قوله : .وال كد أونيت 
سَؤْلكَ يتثويئ © » [له: 6٠/1ء‏ وقوله: «ِسَنَيْدُ عَصُدَكَ يِأنِيكَ» 

[القصص: 0/758”] . 
قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة 
0 2 سوام 


موسى في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى : 9[ وهنا لم من يَحدنا أخاه هرون 
با (4)©3. قال ابن عباس : كان هارون أكبر من موسى بأربع.سنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


م يَبْلْغْ رسول مرتبة أولي العزم إلا بمقومات عالية» وخصائص فريدة 
رفيعة» وهذه بعض خصائص موسى وصفاته. أخلصه ربه واختاره» فكان 
غلصاً لله في عبادته» بعيداً عن الشرك والرياء» وجعله رسولاً بشرع وكتاب 
ونبيا من الصالحين» وكلمه ربه من غير وحي» وناجاه من جانب الطورء في 
البقعة المباركة» عند الشجرة» عن بمين موسبى حين أقبل من مدين إلى مصر. 


وقربه إليه ربه تقريب تشريف وإجلالء» حالة كونه مناجياً حضرة الله 
تعالى» مثل تقريب الملك لمناجاتهء وأنعم عليه مجيباً سؤاله ودعاءه بجعل أخيه 
خازوك الأكر فته نينا نبا دووسنولة .ويللةية قوق عل الأخرين: إذ 
آزرهما ببعضهماء وجعلهما متعاضدين متعاونين في تبليغ الرسالة الإهية إلى 
فرعون وآله وإلى بني إسرائيل. 


لله (15) - يسم : /١4‏ 54ه-مه باه 


ل 
رادم في الى ٍِ يل ”7 كن صَادق وعد وك 2000 4 وك 
أَمْرُ هلم يألصَّلَاة ركز وان عِندَ مي مَرْضِيًا ©©)»6 


(ممنا #دخين كان راصلة امرقوياً» فابذلوا من الضمة كسرة» ومن 
الواو ياء» على لغة من ثنى «الرضا» «رضَوّان». ومن قال: «رضَّيّانَ؛ كان من 
ذوات الياء» وأصله «مَرْضوي» فاجتمعت الواو والياء» والسابق منهما 
ساكن» فقلبوا الواو ياء» وأدغموا الياء في الياء» وكسروا ما قبل الياء مناسبة 
لما. 


المفردات اللغوية: 


(صَادِقَ الوَعَيِ4 ذكره بالمشهور بهء فلم يعد شيئاً إلا وفى به» وانتظر من 
وعد ثلاثة أيام» أو حولاً حتى رجع إليه في مكانه .(وكنَ مسولا )4 إلى 
قبيلة جرُهم. وهو يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة» فإن 
أولاد إبراهيم عليه السلام كانوا على شريعته. 


ؤيَانَ يمر أَمْلَمْ4 قومهء اشتغالاً يما هو الأهمء وهو أن يعتى الإنسان 
بتكميل تقينه ومن عو أقرنيا النامن إليه أولأى قال تعالى > زر عفيريك 
الكربيت 20 [الشعراء: 5؟5/ 7514] » وام أَهْلَكَ اَلصَلْرة4 [طه: ]19/5١‏ ع 
كا أَنََكٌ وهلي تنا التحرم: +/+] .«وكنَ عِندَ رَيْفِ مَرَضِيًا4 
لاستقامة أقواله وأفعاله» والمرضى عند الله: الفائز في كل طاعاته بأعلل 
الدرجات. ْ 


يدك ٠‏ لله (15) - وكير : /١4‏ 54ه-مه 


هذه هي القصة الخامسة في سورة مريم» وهي قصة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» وكان على شريعة أبيه في توحيد الله ومحاربة الوثنية وعبادة 
الأصنام» وإبراهيم كما عرفنا أبو العرب بمنيها ومضريبا. قال الزمخشري: 
كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة» ليجعلهم قدوة لمن وراءهم. 
ولأنهم أولى من سائر الناس. 


وقدم الله تعالى قصة موسى عليه السلام على قصة إسماعيل عليه السلام» 
لينسجم الكلام عن يعقوب وبنيه دون فاصل بينهما. 
أضواء على قصة إسماعيل الذبيح: 

رأى إبراهيم عليه السلام في منامه - ورؤيا الأنبياء حق - أنه يذبح ولده 
قربانا سال وكانتكك الالدبعل الأمع الزاجع فاعيل» فعرض الأمر 
على ولدهء فتقبل القضاء بالرضا وقال: ( يتات أفْعَل مآ م كاه 
20 من الصيرنَ4 [الصافات: /ا8/ ]٠١ ١‏ . 


فلما بدأ بتحقيق الأمرء وأهوى بالمدية إلى ذبح ولده» ناداه الله بالكت, 
وأن هذا العمل منه يكفي تصديقاً للرؤياء ورأى إبراهيم كبشا قريباً منه» 
فذبحه فدية عن ولده. ولم تعين الآيات اسم ذلك الولد. ولكن سياق الايات» 
وتبشير إبراهيم بإسحاق بعدهاء يدل على أن الذبيح إسماعيل» وذلك في 
الآيات من سورة الصافات »]١١1-994[‏ وفيها: «إ[قَشَّرْيَهُ بِعْلرٍ حلي 
.11١11 20‏ م قال: «وَررها عََيهِ 0 اليد 29 1١811‏ والضمير 
يعود إلى الذبيح. ثم قال: «وَضَريَهُ ِسْحَقّ با من ألصَدبِحِينَ 402 :]1١71‏ 
فالإتيان بالبشرى بإسحاق بعد ذكر قصة الذبيح صريح في أن إسحاق غير 
الغلام المأمور بذبحه. وعود الضمير إلى الغلام الذبيح» وذكر اسم إسحاق معه 
صريحاً يقتضي التغاير بين الذبيح وإسحاق. 


لإ 1١‏ - رهم : 15 / 4ه-مه 2 461 


ويرى اليهود أن إسحاق هو الذبيح ليفتخروا بأن أباهم هو الذي جاد 
بنفسه في طاعة ربه» وهو في حالة صغره. 

والدليل على أن الذبيح إسماعيل من التوراة نفسها: أن الذبيح وصف بأنه 
ابن إبراهيم الوحيد» والإقدام على.ذبح الولد الوحيد هو الإسلام بعينه» أي 
الطاعة والامتثال» ولم يكن إسحاق وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن 
إسحاق ولدء ولإسماعيل أربع عشرة سنة» كما هو صريح التوراة» وبقي 
إسماعيل إلى أن مات إبراهيم» وحضر إسماعيل وفاته ودفنه. وذبح إسحاق 
يناقض وعد الله لإبراهيم أن سيكون له ابن هو يعقوب. ثم إن مسأله الذبح 
وقعت في مكة؛ وإسماعيل هو الذي ذهب به أبوه إليها رضيعاً» كما في حديث 
البخاري الآي”'2. وعند الزمخشري في الكشاف حديث: «أنا ابن الذبيحين» 
رواه الحاكم في المناقب. 
إسماعيل وأمه هاجر ف مكة: 

لم يبن بمكة شيء بعد البيت إلا في القرن الثاني قبل الإسلام» في عهد قصي 
ابن كلاب» فإنه بنى دار الندوة» وتبعته قريش في البناء حول المسجد. 

جاء في البخاري عن ابن عباس : أن النبى يَكِةِ قال: «أول ما اتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعيل» اتحذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه» وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذٍ أحد. وليس بها ماء» ووضعهما 
هناك؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم ققّى إبراهيم منطلقاًء 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهبء وتتركنا بهذا الوادي الذي 
ليس فيه إنس ولا شىء» فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها؛ فقالت 
له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 


٠١ - 9١١ قصص القرآن للأستاذ عبد الوهاب النجار‎ )١( 


15 لوه )1١(‏ - مركم: 1١‏ / 4ه-مه 


بالطالق إبراغيع خق إوالكادر عند الحد ايض 1 يروي المتل بوجو النيكةه 
ثم دعا مبؤلاء الكلمات» ورفع يديه» فقال : مآ او أسَكنتُ من درق يواد 


يمعو 


عير ذى دع عند َيَيِكَ الْمْحَر )6 ٠‏ حق بلغ «مَدْكونَ6 [إبراهيم : ]379//١15‏ . 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حت إذا نفد 
ما في السقاء»ء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: 
يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها ؛ فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء 
فهبطت من الصفاء حىّ إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود. حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها» 
ونظرت» هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات». 


قال ابن عباس: قال النبي يل : «فذلك سعي الناس بينهما». فلما أشرفت 
على المروة» سمعت صوتاً فقالت: صَهُ - تريد نفسهاء ثم تسمّعت» فسمعت 
أيضاً» فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث؛ فإذا هي بالملّك عند موضع 
زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: جناحه - حى ظهر الماء» فجعلت تخوضه» 
وتقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء ف سقائهاء» وهو يفور بعدما 
تغرف. قال ابن عباس: قال النبي كَلِةِ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت 
زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيئاً معيناً». 

وأرضعت ولدهاء فقال للا الملّك: لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت 
الله» يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا يضيع أهله. إلخ الحديث. 


بناء البيت: 


كان إبراهيم عليه السلام يزور ولده إسماعيل حيناً بعد آخرء ففي إحدى 
هذه الزيارات أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت» فصدعا بالأمر 
وبنيا الكعبة. ولما تم بناؤها أمره الله تعالى أن يعلم الناس بأنه بنى بيتاً لعبادة الله 


5.١ ؛4ه-مه‎ /1١ ميم:‎ - )1١( لَه‎ 


تعالى وأن عليهم أن يحجوه. وطلب إبراهيم وإسماعيل من الله تعالى أن يريهما 
المناسك التي ينسكانها. والآيات التي توضح ذلك: [البقرة »]١19-١1768 /١‏ 
[إبراهيم /١5‏ ه8-/ا”]ء [الحج 707-77/77]. 


والكعبة: أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى [آل عمران 91-957/7]. 
حياة إسماعيل وأولاده: 


لإسماعيل اثنا عشر ولداً رؤساء قبائل: وعاش مئة وسبعاً وثلاثين سَئة) 
مات بمكة. ودفن ار بجوار البيت هو وأمه. 
التفسير والبيان: 

روس ء 0 مءسرا سم الواح رع 5 85 7 2 

«واذكرٌ في الكِنبٍ إِنْمْعِيلَ4 واذكر أيها الرسول في القرآن خبر وصفات 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم. 
وهي صفات أربع : 

أ - (ِإِنَّمُ كنَ صَادِقَ الوَعدِ4 مشهوراً بالوفاء» مبالغاً بإنجاز ما وعدء فما 
وعد وعداً مع الله أو مع الناس إلا وق بهء فكان الااعا لقب قيكا ميا رديه 
من طاعة ربه» وإذا وعد الناس بثىء أنجز وعده. وناهيك من صدق وعده أنه 
وعد أباه أن يصبر على الذبح. فوق بذلكء قائلاً : «سَتَحِدّنَ إن َل لَه وِنَ 
ألصيرينَ 4 [الصافات: لا .]٠١‏ 


وصدق الوعد من الصفات الحميدة في كل زمان ومكان. وحُلّفه من 
الصفات: الذميمة قال الله جعال :: ويا ألذن عامنوا 1 تقوو م 4 
نعلو () -َحَبْرٌ مَمَْا عِندَ آم أن تَتُولوا ما ل تنُماررت ()) [الصف: 
]"-١‏ » وقال رسول الله كَلٌْ فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن 
أي هريرة: «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء. وإذا وعد أخلف» وإذا 
تمن خان»» وإذا كانت هذه صفات المنافقين فضدها صفات المؤمنين» ومما 


فت ليه (015) - ير : /١9‏ 5مه-مه 


يؤسف له أن خلف الوعد شائع بين المسلمين» وبخاصة التجار والعمال 


؟ - «وَنَ رسلا بن جمع الله له بين الوصفين كأبيه وكموسى عليهم 
السلام» فكان رسولاً إلى جُرْهم في مكة, لتبليغهم شريعة إبراهيم» وإخبارهم 
بما أنزل الله تعالى»ء وهذا دليل على أنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل على 
.الرسول. وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف 
بالنبوة فقط. وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة» وأخرج الترمذي أن رسول 
الله كَلِ قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل». ش 
- (وَانَ يَأمْرُ أَهْلَمُ يِاصّلَرةِ وَالرََة4 أي وكان يأمر أمته وعشيرته 
وأهله ببهاتين العبادتين الشرعيتين المهمتين جداً» فكان صابراً على طاعة ربهء 
كما قال تعالى لرسوله: (وَأنَزِر عَسِيرَيَكَ لْدرييَ 9) 6 [الشعراء: 5؟/ 14؟] 2 
0 ا دأ أهلك بالصلرة واصطين ع [طه: 56/ +1 » وقال 
نه: يام لذن اموا م لق اميك نار 4 [التحريم: 5/55] . 
0 أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : اي 
الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء. 
رحم الله امرأة قامت من الليل» فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء). وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه - واللفظ له - عن أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي يَلِلةِ قال: «إذا استيقظ الرجل من 
الليل» وأشط امرائف» «قطلنا: بركديى ”كنا بن" الذافريق الله وا 
والذاكرات». ا 


- وكات عند نَيْه مَرَضِيًا4ِ أي رضياً زاكياً صا حاً. مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربه» فعلى المؤمن الاقتداء به. 


وُه (15) - مرّيكم: ١9‏ / 4ه-همه ا 5 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه مجموعة خصال أخرى لرسول نبي هو إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام» والأظهر أن الذبيح هو وليس إسحاق كما 
تقدم في سورة الصافات. 


ع ع 


خصه الله تعالى بصدق الوعد. وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء 
تشريفاً له وإكراماًء ولأنه كان مشهوراً بذلك مبالغاً في الوفاء بالوعد. وهو 
كما تقدم صفة حميدة» قال كك فيما رواه الطبراني في الأوسط عن علي وابن 
مسعود» وهو ضعيف : «العدّة دين». 

وإيجاب الوفاء من محاسن المروءة وموجبات الديانة» لكن لا يلزم قضاءً» 
فليس بواجب فرضا؛ لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر: أن 
من وعد بمال ما كان ليَضْرب به مع الغرماءء أي لا يقتسم مع الدائنين 


لكن لا خلاف أن الوفاء بالدين يستتحق صاحبه الحمد والشكرء وعلى 
الْخلّف الذم» وقد أثى الله تبارك وتعالى على من صدق وعدهء ووقّ بنذره. 


ويرى الإمام مالك: أن الوعد ملزم إذا دخل الموعود في التزام ماء أو وُعد 
بقضاء دين عنه» وشهد عليه اثنان» يلزمه ذلك قضاء”''. ويرى سائر الفقهاء 
الآخرين : أن العِدّة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم تقبض في العارية» وفي 
غير العارية: هي أشياء وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى جُرْهم في مكة ونبياً صا حاً. وكان 
يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيا مقبولا ؛ وهذا 
في نهاية المدح؛ لأن المرضي عند الله هو الفائز بأعلى الدرجات. 


١١5/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لق للد (1) - عيم: 19 / 5ه-لاه 


وإذا قرنت الزكاة بالصلاة أريد بها الصدقات الواجبةء فهي طاعة لله 
لازمة» تتطلب الإخلاص في أدائهاء كما أن الصلاة واجبة. 
والأقرب - كما قال الرازي - في الأهل : أن المراد به من يلزمه أن يؤدي 


إليه الشرعء فيدخل فيه كل أمته؛ لأنه يلزمه في جميعهم ما يلزم المرء في أهله 
خاصة. 


قصة إدريس عليه السلام 


َك في الكتب ديس إِنَّهُ كن صِدَيمًا ييا 3 وَرمَمَهُ مكنا عي © 
المفردات اللغوية: 

(إِدْرِسَ 4 هو سبط شيث» وجد نوح لأبيه» واسمه (أخنوخ) لقب إدريس 
بذلك لكثرة درسه؛ إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه أول من 
خط بالقلم؛ وخاط الثياب ولبس المخيطء وكانوا قبله يلبسون الجلودء وأول 
من نظر في علم النجوم والحساب. وأول من اتخذ الموازين 3 
والأسلحة» فقاتل بني قابيل» وأول مرسل بعد آدم. «وَرَمَعَهُ مَكنَا عا 9© 
يعنى شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى» وقيل: الحنةء وقيل: في 00 
الراسة أو السادسة أو السابعة» والأول أصح. 


المنئاسية : 


هذه قصة إدريس هي القصة السادسة من سورة مريم» ذكرت للعيرة؛ لأنه 
دعا إلى دين الله والتوحيد وعبادة الخالق» وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا»ء وحض على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل» 
وأمر بالصلاة وبصيام أيام من كل شهرء وحث على جهاد الأعداء؛ وأمر 
بالزكاة معونة للضعفاءء وغلظ في الطهارة من الجنابة والكلب والحمارء 
وحرم المسكر من كل شيء. 


للد (15) - ريسم 19 / ده-لاه 6.5 


وهو أول بن آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. فهو من ذرية 
آدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من 
ولد سام بن نوح. وجاء في صحيح مسلم في حديث الإسراء أن رسول الله كَل 
مرّ به في السماء الرابعة. وهذا هو الصحيحء وأما ما ذكر في البخاري من أنه 
في السماء الثانية فهو معارض لرواية مسلم المشهورة. 


ولد بمنف في مصرء وموه (هرمس الحرامسة) وقيل: ولد ببابل» وأخذ في 
أول عمره بعلم شيث بن آدم» وهو جد جد أبيه. وأقام بمصر يدعو الناس إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الله عرّ وجل وكان يُعلّمهم كيفية 
تخطيط المدن. 


أقام في الأرض اثنتين ومانين سنة. وكان على فص خاتمه: «الصبر مع 
الإمان بالله يورث الظفراء وعلى المنطقة الى يلبسها: «الأعياد في حفظ 
الفروضء» والشريعة من تمام الدين» وتمام الدين من كمال المروءة»» وعلى 
المنطقة الى يلبسها وقت الصلاة على الميت: «السعيد من نظر لنفسه» وشفاعته 
عند ربه أعماله الصالحة»)ا. وكانت له مواعظ وآداب. 


التفسير والبيان: 


وصف الله تعالى إدريس جد نوح الذي هو أول من خط بالقلم. وخاط 
الثياب» ولبس المخيط بصفات ثلاث هى: 


١‏ - إنه كان صدّيقاً. أي كثير الصدق» قوي التصديق بآيات الله تعالى. 

؟ - وكان رسولاً نبياًء أي موحى إليه بشرع» مأموراً بتبليغه إلى قومهء 
وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذرٌ. 

م - ورفعه الله مكاناً علياًء أي أعلى قدرهء وشرفه بالنبوة» وجعله ذا 
منزلة عالية» كما قال الله لنبيه: «وَرَكَعنا لَك وك 462 [الشرح: 14 4] » 


53 لد (015) - مهيم: 1١9‏ / مه 


وروى مسلم في صحيحه: «أن رسول الله كل مرّ به في ليلة الإسراء» وهو في 
السماء الرابعة». وجرت العادة ألا يرفع إلى السماء إلا من كان عظيم القدر 
والمتزلة. 


والأولى في رأي الرازي أن المراد بالصفة الثالثة الرفعة في المكان إلى موضع 
عال؛ لأن الرفعة المقرونة بالمكان تكون رفعة في المكان. لا في الدرجة. 
والظاهر لي أن المراد الرفعة في الدرجة» إذ لا فرق في التعبير بين المكان 
والمكانة» فيقال: فلان ذو مكان عال عند السلطان. 


وسبب رفع مكانته: أنه كان كثير العبادة» يصوم النهارء ويتعبد في الليل. 
قال وهب بن منبّه : كان يرفع لإدريس عليه السلام كل يوم من العبادة مثلما 
يرفع لأهل الأرض في زمانه. وأصحاب هذه الخصال هم قدوة يقتدي بها 
المؤمن» ويتحلى بها المخلص» وقد بدأ الله نبيه بالأمر بها والخطاب معه؛ لأنه 
قدوة أمته» والمثل الأعلى للمؤمنين على الدوام» مشيراً إلى ذلك في الآية 


التالية. 
جملة صفات الأنبياء عليهم السلام 

2 01 يي ا 2 سم موس 0 ين سرح ساس ال 

«أوليك الزد أنعم ألله . ين الببيعن د من ريد ادم ومِمُن حملنا مع 2 


رج سس 55 59 


ومن دَرَيَِ هم 2 وَإِسَرهِيلَ وَمِمَنْ هديا ليما إِذَا نل َع يت 
سعدا وي 29 


لمن حَرُوأ 


القراءات: 
وقرأ. نافع (النبيتين). 


لل (15) - ههم: 19 / مه ين 
(545) : 
وقرأ حمزة» والكسائي (وبكيًاً). 


روس | رس 


ا 5 74 أ 
(أولك الَذِس4 مبتدأ وخبر أو الذين: صفة. والخبر: © إذا نل عَلِم) ‏ 
وهو إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورة من الأنبياء. 


لخروا 522 5ه مسرناة :عل كال القدنة» أ #قدرين :السحره 
ره 
والبكاء. و( وَككيا» جمع باك. 


(إنا نل ع4 الجملة الشرطية خبرء إذا جعلنا «الَدِينَ هم صفة 


البلاغة: 


020 
م 


( وكيك ألنَ أَهَم4 الإشارة بالبعيد لعلو الرتبة. 
المفردات اللغوية: 


وليك4 إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس (١‏ أَنعم أل 
لم6 بأنواع النعم الدينية والدنيوية «إيَنَ لين بيان للموصول؛ لأن 


8 جر حت م 


جميع الأنبياء منعم عليهم .«إين ذَرَيَةَ م4 من هنا للتبعيض» والمراد به هنا : 
إدريس الذي هو من ذرية آدم عليه السلام» لقربه منه؛ لأنه جد نوح أي جد 
أبيه «إوَمِمَنَ حَمَلَنَا مَمَ نج في السفينة» أي إبراهيم بن سام بن نوح .«إ ومن 
رب إِّهِ4 أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب» (وَإنَرةِيلَ6 هو يعقوب عليه 
السلام» أي من ذريته وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى («١‏ وَمِمَّنَ 


آ هه ره سرس ميس سرصم جه سس رسع 


هديا واجَنبينا4 أي ومن جملتهم. و( واجَئْبيّنا4 اصطفينا واخترنا للنبوة 


458 لو (015) - هسهم: 1١9‏ / مه 


4 
ول 2 


والكرامة .( سيدا جمع ساجد .لوكي جمع بالكِّء روى ابن ماجه عن النبي 
كِ: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا». والبكا: بالقصر مثل 


الحزنء لا صوت معه. 


بعد أن أثنى الله على كل رسول من رسله العشرة بما يخصهء جمعهم آخراً 
بصفة واحدة: هي الإنعام عليهم بالنبوة» والداية إلى طريق الخيرء 
والاصطفاء من سائر خلقه. قال ابن كثير: ليس المراد المذكورين في هذه 
السورة فقطء بل جنس الأنبياء عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس”0. 


001 
”0 5 ً 


( ليك ليبن أنعم الله علوم بَنَ أَلبَيتنَ4 أي أولئك المذكورون من أول 
السورة إلى هناء من لدن زكريا إلى إدريس» بل وجميع الأنبياء هم الذين أنعم 
الله عليهم بنعمة النبوة والقرب منه» وعظم المنزلة لديه» واختارهم واجتباهم 
من بين عباده» وهداهم وأرشدهم ليكونوا المثل الأعلى للبشرية» والأسوة. 
الحسنة للناس جميعاً في عبادة الله وطاعته والتأبى بطريقتهم ومنهجهم 
وأخلاقهم. 

ين دَرِيهَ أدَم» أبي البشر الأول عليه السلام. 


ا ل امه 


«وَمِمَنَ حَمَلنا مْمَ نوج © أي ومن ذرية من حملنا في السفينة مع نوح أبي 
البشر الثاني» وهم من عدا إدريس عليه السلام الذي كان سابقاً على نوح» 
على ما ثبت في الأخبار» جمعهم الله في كونهم من ذرية آدم» ثم خص بعضهم 


١757/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله (15) - ههئم: 1١9‏ / مه 6.54 


بأنه من ذرية ا محمولين مع نوح» والذي يختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل 
مع نوح هو إدريس عليه السلام. ٠‏ 


«إومن دَرَيَهِ ره وهم إسحاق ويعقوب وإسماعيل عليهم السلام. 


«إوَإسَرِيلَ4 أي ومن ذرية إسرائيل» أي يعقوب. وهم موسى وهارون 
وزكريا ونحيى وعيسى بن مريم 5 السلام. 


00006 0 


الدين 0 000000 و حل ل سن للنبوة والكرامة 
والاصطفاء. 


(إذا نل عَلِِ ا َيتُ اسمن حَرُوأْ سْبّدًا وَيَكيا4 أي كانوا إذا سمعوا آيات 
الهالشية خض يانه وبزانفيت وخر افيه الله سجدوا لربهم خضوعاً 
لذاته واستكانة وانقياداً لأمرء وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 
العظيمة. وهم باكون خشية من الله ومن عذابه. والبكي : جمع باكُ. 
قال ابن كثير: ومما يؤيد أن المراد مبذه الآية جنس الأنبياء: أنها كقوله 
تعالى في سورة الاقم رتك حجنا انها إزافيم 16 رمد رفع 
4 لامح ا ار 


رجت من َك 0 َك حك عَلِيةٌ © وَرَعَبَنَ 0 إِسْحَقّ وَيعَفُوبَ 


51 هه 
جه ا و وانوبت 


لس عط 21171 كك 4 


خلا هَدَيَنَا وَنوْحَا هَدَينَا من قَبَلُ وين دري 


وَيُوسْفَ وموم وَهَدرون وَكَذالِكَ جر ى الْمْحيِنين 9 وريغ 2-1 وَعِيسَئ 
َإلياصٌَ كل يِنّ. الصّبدييت © وسيل وَالْسَمَ كر ويطك قحك 
فَصَلْنَا عَلَ الْملليينَ ()) ومن مِنّ َابَايهم دوم ل ير وَهدسهمٌ ِل 
صرَطٍ مُسَيَّقِيو 2)©7 إلى قوله : لد ألَّذِنَ هَدَى أ ْهَدَسهُمْ أَقْسَدِ قَصَدة6 
ا ا مُم كن َصَصئَا عََكَ وَمِنَهُم تن لَمْ 
م عَلتلك) اغافر: 8/6 ون ضح اللبخازي عر خا هد أنه سأل 
ابن عباس أ ص سجدة؟ فقال: نعمء ثم تلا هذه الآية: «أوْليكَ لذي هَدَى 


2 لوه )1١(‏ - صهم: 15 / ومهدسه 
3 لله فبِهَدَسهُمْ أَتَّصَدِة 4 6 أي فنبيكم ممن أمر أن يقتدي مهم » قال: : وهو منهم 
يعنى داود. 


لمذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء مهمء واتباعا 
لمنوالحه''". وعند ابن ماجه عن رسول الله يَكِ: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكُوًا» وعن صالح المرّي قال: قرأت القرآن عن رسول الله كله في 
المنام» فقال لي: يا صالحء هذه القراءة» فأين البكاء؟ وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (إذا قرأتم سجدة «إسْبَحَنَ» فلا تَعْجَلوا بالسجودء حت تبكواء 
فإن لم تبك عين أحدكمء فليبك قلبه»”". 


والذي يستنبط من هذه الآية كما فهم منها: أن جميع الأنبياء هم القدوة 
الصالحة والأسوة الحسنة للبشرية في سلامة العقيدة» وكثرة العبادة» وصحة 
الدين» ونقاوة الأصل, وطهارة النسب والمعدن. واستقامة المنهج والطريق» 
ورفعة الشأن والخلق. 


صفات خلف الأنبياء وجزاوّهم 
وصفات التائبين ومستحقى الجنة 
( © خف يِنْ يديم حَلَكُ أصَاعو. ره رت ا 


عي ار ع ال و ا ا 


1 إلا مع كان اف ويل منينا وليك يَحْلُونَ نه ولا بظلمون سيا 69 
نِ ار وعد ألسَحَن عِباده بالْعيَب إِنَّهْ كن وعدم 27 9 ال 


0 كما مدقم + نا 5254 وَعَتبًا ©© يك لَفْنَهُ ألّى ورت ين 


(؟) تفسير الرازي: ١5/7١‏ 


للد (15) - ويم: 19 / وه-م 3 


القراءات: 
( يدَحَلنَ 6 : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يُدْخَلون). 


لح عو مه 


وجنت عَدَنِ 4 «جَنَّتِ 4 بدل منصوب من قوله : ([ يدخلون لَلْنَّه6 أي 
يدخلون جنات عدن» وهو بدل الشيء ء من نفسه ؛ لأن الألف واللام في الجنة 
(إِلَّا مَلََا 4 إما منصوب؛ لأنه استثناء منقطع» أو منصوب على البدل من 


موسي اح 


(تسو. وك مان 


«وْيث مِنْ عِبَّدِ4 «وْرث» مضارع أورث» وهو يتعدى إلى مفعولين» 
الأول منهما محذوفء وهو الماء عائد الموصولء. أي نورثهاء والمفعول الثاني 
من كنَ يي ولين عبان متعلق بنورث» أي تلك الجنة التي نورثها من 
كان تقيا من عبادنا. 


البلاغة: 
«خُلفٌ مِنْ ديم حَلْفُ جناس ناقص لتغير الحركات والشكل. 
(بكرة وعَشيًا4 بينهما طباق. 

المفردات اللغوية: 


(حَلكُْ» يسكون اللام : عقب السوء» وبفتح اللام : عقب الخير . ( أَضَاعُوا 
ألصَّلَوَِ 4 تركوها بتاتاً» أو أخروها عن وتقتها .9 وَأَتَبَعُوا لشَّمَوَتِ 4 امكوا في 
المعاصي واللذات .غ4 أي شراً أو وادياً في - جهنم » والمعنى: كوه انار 


فق لو 015) - يم 19/ وه-م 


جهنم» ويلقون جزاءهم فيها .(إِلَّا4 بمعنى لكنء وهو يدل على أن الآية في 
الكفرة .ولا يظَلَمُونَ4 ينقصون .«إسَّيئً4 من ثوابهم وجزاء أعماههم. 

«جَنّتِ عَدَنْ4 جنات إقامة» وهذا وصف الما بالدوام (بِلْمَيب4 أي وهي 
غائية عنهم . أو هم غائبون عنها ٠‏ إِنَمُ كن وعدم 4 موعوده مايا4 بمعنى 
ا لا محالة. أو أن موعوده الذي هو الجنة يأتيه أهله الذين وعدوا به. 

9لَنْوَ فضولاً من الكلام لا يفيد .9 إِلَا سَكَمهَ 4 أي لكن يسمعون سلاماً 
من الله أو من الملائكة عليهم» أو من بعضهم على بعض ذكرة وعشيًا4 على 
عادة المتنعمين» والتوسط. وفي قدر وقتهما في الدنياء علماً بأنه ليس في الجحنة 
مار ولا ليل» بل ضوء ونور أبداً. 


المفاسية: 

بعد أن وصف الله تعالى أولئك الأنبياء وأتباعهم بصفات الثناء والمدح من 
انبح أوامر الدين وترك نواهيه» ترغيا في التأسي بطريقتهم ء ذكر صفات 
كلك الذين أتوا بعدهم ممن أضاعوا واجبات الدين» وانتهبوا اللذات 
والشهوات» ثم ذكر ما ينالهم من العقاب في الآخرة» إلا من تاب» فإن الله 
يقبل توبته» ويورثه جنات النعيم التى لا يرثها إلا الأتقياء. 

قال الرازي: وظاهر الكلام. أن المراد من بعد هؤلاء الأنبياء خلف من / 
أولادهم. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق» 
كما تراكب الأنعام» لا يستحيون من الناس» ولا يخافون من الله في السماء. 

وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يِه وتلا هذه الآية» قال: «يكون خلف من بعد 
ستين سنة» أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياً» ثم يكون 


له (15) - هم 19 / وهم فد 


خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» 
وفاجر). 


التفسير والبيان: 


7 حرس سه سمس يوه م سس سح سر ١‏ سرح ساح سا مك 


00 خُلْفَ بن بَدْيم حَلَفُ أضاعوا: الصلزة انوا الشوات فسوق يلون غَيا 
9©» أي فجاء خلف سوء من بعد أولئك السعداء وهم الأنبياء عليهم 
السلام وأتباعهم القائمون بحدود الله وأوامره» المؤدون فرائض اللهء التاركون 
لزواجره. 


أولئك الخلف يدّعون الإيمان واتباع الأنبياء» ولكنهم مخالفون مقصرون 
كاليهود والنصارى وفسّاق المسلمين الذين تركوا الصلاة المفروضة عليهم» 
وآثروا شهواتهم من امحرّمات على طاعة الله فاقترفوا الزنى» وشربوا الخمورء 
وشهدوا شهادة الزورء ولعبوا الميسرء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
فهؤلاء جزاؤهم أنهم سيلقون غياًء أي شراً وخيبة وخساراً يوم القيامة» 
لارتكابهم المعاصي» وإهمال الواجبات. 


والمراد بإضاعة الصلاة في الأظهر تركها بالكامل» وعدم فعلها أصلاًء 
وجحود وجوبها. ويرى بعضهم كالشوكاني أن من أخر الصلاة عن وقتهاء أو 
ترك فرضاً من فروضهاء أو شرطاً من شروطهاء أو ركناً من أركانباء فقد 
أضاعها. 

لذا ذهب جماعة من السلف والخلف والأئّة» كما الذي رواه الجماعة إلا 
البخاري والنسائي وهو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الصلاة؛ للحديث: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» والحديث 
الآخر الذي رواه أحمد والترمذي والنساي وابن ماجه عن بريدة: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». 


3 للد )1١١‏ - ويسم: /1١‏ ومس 


ثم استثنى الله تعالى من الجزاء المتقدم التائبين» فقال: 

ل( إلدق تا اق وغل تلن فييك 2خ كلنة ,1 مطلنون عنما 
2469 أي لكن من تاب مما فرط منه من ترك الصلوات» واتباع الشهوات» 
فرجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملاً صا حاً. فأولئك يدخلهم ربهم الجنة» 
ويغفر لهم ذنوبهم؛ لأن «التوبة تب ما قبلها» في حديث ذكره الفقهاء» وفي 
الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» وأولئك أيضاً لا ينقص من أجورهم شيء» وإن كان العمل 
قليلاً؛ لأن أعمالهم السابقة ذهبت هدراً» وصارت منسية» تفضلاً ورحمة من 
الله الكريم اللطيف الحليم. 

وهذا الاستثناء كقوله تعالى: «وَالَدِينَ لا يَنَعرت ممَ لَه إِلَهًا َاحَرَ ,1 
يََدُُونَ النَنْس الى حَيَمَ أنَّهُ إلا بالْحَنْ ولا يروْيِتَ» ثم قال تعالى: (إِلَا مَن 
ثارت وَعني نمس عتريس تأرلهلك 7ل ان بيعافهة حتكت كه 
2 عر نيما 2 [الفرقان: ]7١/56‏ . 

ثم وصف الله تعالى الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم وهي أوصاف 
ثلاثة : 


- «جَنَّتِ عَدَنِ أَلَّى وَعَدَ يمن حا الب نَّهْ كن مَعَدُمٌ ميا ©)4 
أي هي جنات إقامة دائمة» وعد الرحمن بها عباده الأبرار بظهر الغيب» فآمنوا 
بها ولم يروها؛ لقوة إبمانهم. ولأن وعد الله آتِ لا يحُلّفء ومنها الجنة» يأتيها 
أهلها لا محالة. وقوله: «إِنَّهُ كن وَعَدُمْ م4 أي آنياً: تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته “واستقرارةء فإن" الله لا تلك الميعاد ولا يبذلهء كقوله: 8 كان وعدم 
مَفْعُوًَا4 [المزمل: *18/7] أي كائناً لا محالة. 


عو 


؟ - ولا يسْمَعُونَ يها لَْوَا ِلَّا سَلَمََ 6 أي لا يسمع الأبرار أهل الجنة فيها 


لْلوْءَ (15) - مرصم: /1١9‏ وهم 5 


الدنياء ولكن يسمعون سلام بعضهم على بعض » أو سلام الملائكة عليهم. 
بما يشعرهم بالأمان والطمأنينة» وهما منتهى الراحة 
وقوله: (إِلَا سَلَمَ] 4 استثناء منقطع كقوله تعالى: «إلا يمَعْنَ ذه لوا ولا 


آذ سه 


تم 9 ِل قبلا سلما سَلمَا 5 ) [الواقعة: 55-70/05] . 

* - (تَم نهم ذا بكر رمب أي يأتيهم ما يشتهون من الطمام 
والشراب قدر وقت البكرة والعشى» أي وقت الغداء صباحاء والعشاء 
مساء؛ إذ ليس هناك ليل ولا نهار» وإنما بمقدار طرفي النهار في الدنياء وفي 
أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنهارء كما أخرج الإمام أحمد 
والشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «أول زمرة 
تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا 
يتمخُطون فيهاء ولا يتغرّظونء آنيتُهم وأمشاظهم الذهبُ والفضةٌ؛ ومجامرُهم 
الألوة”", ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقها من 
وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب 
رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً». وهذا وقت طعام أهل الاعتدال» 
أما النهم فيأكل متى شاء. وأسباب استحقاق الجنان هي: ش 


يلك للْنَهُ ألبى ورت بِنَ عِبَاِئا مَن كن يبا (©4 أي هذه الجنة التي 
وصفناها بتلك الأوصاف الرائعة هي الت نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله عز وجل في السرّاء والضرّاءء أي نجعلها حقاً خالصاً لهم كملك 
الميراث» كما قال تعالى: «إقَدَ أفلح الْمُؤْمِيُنَ © ألْذِنَ هم في صَلَاممْ حَاشِعْونَ 
2 1 5 1 وو 20 جم 00 اد سا م لس سح سا الرء 
2)©9 إلى أن قال: « أوْليِكَ هم الْورنو الينت يرِنُونَ الفردوس هم 
فِهَا حَديِدونَ 2 [المؤمنون: 897/ 811-9١‏ . 


)١(‏ الألوّة: بفتح الحمزة وضمهاء عود يتبخر به والمجامر جمع مجخمرة: وهي الثيء الذي يوضع 
فيه لكر والبخور. شْ ش 


هذ للد (15) - موينم: /1١‏ وهل" 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- جاء بعد الأنبياء وأتباعهم الأتقياء خلف سوء وأولاد شر. 


أ - تركوا أداء الصلوات المفروضة» وهذا دليل على أن إضاعة الصلاة من 
الكبائر التي يعذب بها صاحبها. روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم 
الضَّبِي أنه أتى المدينة» فلقي أبا هريرة» فقال له: يا فتى» ألا أحدثك حديثاً لعل 
الله تعالى أن ينفعك به؛ قلت: بلى» قال: «إن أول ما يحاسّب به الناس يوم 
القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته - وهو أعلم-: 
انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نَقَصَّهاء فإن كانت تامة» كتبت له تامة» وإن 
كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع 
قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك». 


وأخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: معت رسول الله كَل يقول: «إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته. ل ته وإن 


فسدت فقد خاب و خسر. ( الحديث. 


ب - واتبعوا شهواتهم وهي عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلاتئمه ولا 
يتقيه. جاء ف الصحيح : الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أن احفت 
الحنة بالمكارة: وشخفت:النان بالشهوات4. 


؟ - إن جزاء خلف السوء الغيء أي الحلاك والضلال في جهنم» أو أن 
الغي : واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدها حراًء فيه بئر يسمى البهيم» كلما 
خبت فتح الله تعالى تلك البئر» فتّسكّر بها جهنم. قال ابن عباس: «غيّ: واد 
في جهنم» وإن أودية جهنم لتستعيذ من حرهء أعد الله تعالى ذلك الوادي 
للزاني المصرّ على الزن» ولشارب الخمر المدمن عليهء ولاكل الربا الذي لا 


لله (15) - مرهم: 15 / وهم يف3 


يتزع عنه» ولأهل العقوق. ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً 
ليس منه» أي كانت زانية به. 


- يقبل الله توبة من تاب من عباده» من تضييع الصلوات واتباع 
الشهوات» فرجع إلى طاعة الله» وآمن به» وعمل د الأعمال» فهؤلاء 
يدخلون الجنة مع الأبرار» ولا ينقص من أعماهم الصالحة شيء بسبب 
تقصيرهم الماضي» لكن يكتب لهم بكل حسنة عشر إلى سبع مئة. 
- تلك هي جنات عدنء» أي إقامة دائّة» وهى الى وعد بها الرحمن 
عباده» فآمنوا 8 غيبياً» وإن لم يشاهدوهاء ووعد لله آتِ لا ريب فيه» وإن 
الله "له لفت المحاد. 


هَ - خصائص الحنة وأوصافها: هي : 
أولاً - أن الوعد بها آت لا محالة» كما ذكر. 


وثانياً - لا لغو فيها: وهو المنكر من القول» الاطل من الكلام» 


والفّحِش منه. والفضول الساقط الذي لا ينتفع به: للا ممع فيا أيه 
29 [الغاشية: 81١/88‏ . 


وثالثاً - لكن يسمعون فيها سلام بعضهم على بعض»ء وسلام الملائكة 
عليهم . والسلام : اسم جامع للخير» والمعنى: أنهم له يسمعون فيها إلا ما 
يحبول. 

ورابعاً - لهم ما يشتهون فيها من المطاعم والمشارب بكرة وعشياً» أي قدر 
هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثم ولا عشياً. 

وخامساً - هذه الجنة حق خالص يرثه ويتملكه العباد الأتقياء» وهم من 
اتقى الله وعمل بطاعته» فقام بالأوامر» واجتنب النواهي. 


3 إل 15 - م 19/ 4كده0" 


تنزل الوحي بأمر الله تعالى 


عط م ره ته له ع 


وما نَتترّل إلا يأمر نك لم م لديا مالفا وما ريك :ذلك وكا 
كن ريك يا ©) رَت السَكوتِ وَالْدرّضٍ وَمَا بيِئبُمَا فأَعبُدهُ وَسطيرٌ لوِنَدَيدءٌ هَل 
ا 6 ا م 2 
تعلم لمم سمه القاق 


مسسصاير 


وما نتنزل إل آَم ك4 على حذف: قل» أي قل: ما نتنزل إلا بأمر 
ربك» جد كله والخطاب لخيريل» وحلفا القول كير كلام العريت وي 
الفراف انق أ ماين يزيا ونا حلفا وكا بيت دلق 4 دليل على أن الأزمنة 
ثلاثة ات ووعاصر اه وعطف كلام غير الله فوم تَكرك6 على كلام 
الله (يَلْكَ ليد ألّى وُرتُ4 من غير فصل أمر جائر إذا كانت القرينة ظاهرة» 
مثل : (وَإِدًا همح آنا فَإِنّمَا يمول لم كن تون [البقرة: 1١17/7‏ وآل عمران / 
0] الذي هو كلام الله وقوله : 9فَإِن 7 ْ ل 4 لمريم: 5/19"] الذي هو 
كلام غير الله. 

وما كن رَيّْكَ ضيًا » يب أَلسَمَوتِ وَالأرضِ)4 رب ألسَمْوْتِ) إما مرفوع 
بدل من « ريك 6 اسم ([ كآنَ)4 , أو خبر مبتدأ مقدرء أي هو رب السماوات» 
أو مبتدأء وخبره ([فَأَعَبدَهُ4 عند أبي الحسن الأخفش ؛ لأنه يجوز أن تزاد الفاء 
في خبر المبتدأء وإن لم يكن المبتدأ اسماً موصولاً» أو نكرة موصوفة» مثل: 
«زيد فمنطلق» والأكثرون على أن الفاء عاطفة» لا زائدة» أي هذا زيد فهو 
منطلق» فكل واحد منهما خبر مبتدأ محذوف. 


«لَمُ ما بَيْنَ أدِينَا وما حَلْقَنَا4 بينهما طباق. 
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المفردات اللغوية: 


(تي)» التنزل: النزول على مهل وقتاً بعد وقت» وهو حكاية قول 
جبريل حين استبطأه رسول الله َك لا سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح* ولم يدر ما يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه» فأبطأ عليه حمسة 
عشر يوماً ( إلا مر ريك المعئى: وما ننزل وقتاً بعد وقت إلا بأمر الله 
ومشيئته على ما يقتضيه حكمته. وقرئ: وما يتنزل» والضمير للوحي (لَمٌ ما 
بَيْنَ أَيدِيَا وما حَلْفََا وما بيت ذَلِك » له ما أمامنا في الزمان المستقبل» وما 
وَراءقا "مق :الزمان الماضقء .وما رهما من الزمان الخاضي ؤزوًا كن ريك 
سا4 أي ناسياً تاركاً لك» بتأخير الوحي عنك» والمعنى: ماكان عدم التزول 
إلا لعدم الأمر به» ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إياك» كما زعمت 
الكفرة» وإنما كان لحكمة رأها فيه. 


فرت" التموت. والادض وَمَا ييجُمَاك بيان لامتناع النسيان عليه (إ بده 
طبر لِسَدَيوة4 خطاب للرسول يك مرتب على ما سبق. أي لما عرفت ربّك 
بأنه لا ينبغي له أن ينساكء» فأقبل على عبادته واصطبر عليهاء أي اصبر على 
مشاقها وشدائدهاء ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكفرة. وإنما عدي 
باللام ( لِمْدَي 6 لتضمنه معن الثبات للعبادة» كما تقول للمحارب: اصطبر 
لقَرْنك» أي اثبت له في حملاته (إهل تَعَلرٌ [ لم سا4 أي مِثْلاً ونظيراً مسمى 
بذلك» أي الله؟ فإن المشركين لم يسموا الصنم الإله: (الله) قط. وإذا صح ألا 
أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره» لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال 
بعبادته والاصطبار على مشاقها. 


سبب النزول: ‏ 


00 


ان ا ا را رلك 5 اول 0 


2 - 
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فذكل وه 

وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس: أن قريشاً لما سألوه عن أصحاب 
الكهفء. مكث حمس عثرة ليلة» لا يحدث الله له في ذلك وحياًء فلما نزل 
جبريل+ قال له: أبطأت» ‏ فذكره. 


وووق عن ابن عبان : «إن جبريل عليه السلام احتبس عنه يكل أياماًء 
حين سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْر عليه 
الصلاة والسلام كيف يجيب؟ فحزن واشتد عليه ذلك» وقال المشركون: إن 
ربّه ودّعه وقلاهء فلما نزل» قال له عليه الصلاة والسلام: ياجبريل» 
احتبست عنى» حتى ساء ظنئى» واشتقت إليك» فقال: إني إليك لأشوق» 
ولكنى عبد 7 إذا تن ديع وإذا حبست احتبست» وأنزل الله هذه 
»2 ولا مانع من تعدد الوقائع وأسباب التزول. 


المناسية 0 


بعد أن ذكر الله تعالى قصص الأنبياء كزكريا وإبراهيم وموسى وإسماعيل 
وإدريسء تثبيتاً للنبي كل وذكر ما أنعم الله عليهم وما أحدثه الخلف 
بعدهمء وجزاء الفريقين» ذكر الله سبب تأخر الوحي على الني كك تنبيهاً 
على قصة قريش واليهودء من أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات». وختماً لقصص أولئك المنعم عليهم بمخاطبة أشرفهم محمد يَكِلِ 


020 سمه 0 26 زا د كو م 5 2 سس سل ل ل 6 سرح ساس 
(إومًا نتترّل إِلَا يأمر ريك لم ما بِيْنَ أيِدِينا وما خلفنا وما بيست ذلك وما 


1794/1١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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2210 


نَ نيك شيا (©4 عطف الله هذه الآية التي هي كلام غير الله على آية: 
59 كد 6 التي هي كلام الله من غير فصل» وهو جائز إذا كانت القرينة 
ظاهرة» مثل عطف أآية لإوَإِنَّ أله وَيَ ود [مرم: 65 الت هي كلام غير 
الله على قوله: 9وَإِدَا سَمَحَ أَمََا فَإِنَّمَا يَسُولُ لَمُ كن يكن 4 [البقرة ١١1/7‏ 
وآل عمران */ 47] الذي هو كلام الله. 


جبريل أن يقول: وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسل إلا بأمر 
الله بالتنزيل على وفق الحكمة والمصلحة وخير العباد في الدنيا والآخرة. 


إن لله تعالى التدبير والتصرف وأمر الدنيا والآخرة وما بين ذلك من 
الجهات والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة» فلا نقدم على أمر 
إلا بإذنه. وقوله وها ترل لمات ورك © ختلاتي اع لواح وذلك لا 
يليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول. والتنزل هنا : النزول على مهل» 
أي إن نزول اذكه ونا بعد وقت لا يكون إلا بأمر الله تعالى. 


وما نسيك ربك يا محمدء وإن تأخر عنك الوحي, ولا ينسى شيئاًء ولا 
يغفل عن شي وإنما يقدّم ويؤتحر لا يراه من الحكمةء وهذه الآية كقوله 
تعالى: «رَألضّ © وايّلٍ إِدا سبى () ما وَدَعَكَ رَيْكَ وَبَا قل © »4 
[الضحى: *9/ 08-١‏ . 


روق ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعاً قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّمه فهو حرامء وما 
سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم 


0 مه 


تلا هذه الآية: وما كن ريك جا . 


والدليل على ذلك قوله سبحانه: 


144 للد (15) - مكم: 1١‏ / 54-ه” 


(يثُ التكت وال وما يتنا تأغلذة ولنطرن لبنكية عل تر لم مَيهًا 4 
أ إن ال خالق التنماوات؛ والأرضن" وبالكيما,ونا: هما :عق اديز 
والحاكم والمتصرف الذي لا معقب لحكمه. فاثبت على عبادة ربك» واصطير 
على العبادة والطاعة وما فيها من المتاعب والشدائد» ولا تنصرف عنها بسبب 
إبطاء الوحي. هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً» يكون أهلاً للعبادة؟ فهو الخالق 
والمدير والرازق والمنعم بأصول النعم وفروعها من خلق الأجسام والحياة 
والعقل وما يحتاجه الإنسان وغيره» فإنه لا يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه. 


والمراد بنفي العلم نفي الشريك على أي وجهء والاستفهام للإنكار» وهل 

قال ابن عباس : ليس أحد يسمى ال رحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس امعه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على أمرين : 

الأول - إن الملاتكة رسل الله بالوحى لا تنزل على أحد من الأنبياء 
والرسل من البشر إلا بأمر الله مدبر الكائنات في كل زمان ومكان» والذي لا 
يغفل عن شيء ولا ينساه» إذا شاء أن يرسل الملّك أرسله. 

الثاني - إن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وخالقهما وخالق ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه 
تدبير الأعيان» وبما أنه المالك على الإطلاق فهو الذي وجبت عبادته» ولا 
يستحقها أحد سوى المالك المعبود» الذي ليس له ولد ولا نظير أو مثيل أو 
شبيه يستحق مثل اسممه الذي هو الله وهو ال رحمن. 


والعبادة: الطاعة بغاية الخضوع للّه تعالى » وما على الرسول وغيره من 
المؤمنين إلا الاشتغال بما أمر به والاستمرار عليه» دون استبطاء شىء آخر. 


ْلّة (15) - 2هم: 19 / كحدكرل يك 


ا 


(( ويقول الإضن ذا عا عت 0 ع ] 6 ولا يَرَكْرٌ الإاضن 006 
َقََهُ من مب وك يديا (© © َك 4 00 لين د يرهز 


5 
ل هم 000 


نيا ©© 2 تنيعت من كي ِيعة يم أَمَدُ عل اَن عي © 
م لايد ف با بك 5 نه مك إل را 06 ل 


مر 


حَتَمَا مَقضِيًا © ثم شب الَذِينَ أنَّعَوأْ وَنَدّرُ القيلييت فبًا يا © 4 


القراءات : 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (مُت). 
«يكر) : 

قرئ: 

١‏ - (يَذْكُر) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 
-١‏ (يذّكّر) وهي قراءة الباقين. 

«( حي : 

قرئ : 

-١‏ (جثياً) وهي قزاءة حفص» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (جُثياً) وهي قراءة الباقين. 


(عِي4. «صِيا) : 
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قرئ: 
-١‏ (عِتياً صِلياً) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 
5 27 صلياً) وهي قراءة الباقين. 
( تي : 
وقرأ الكسائي (ننجي). 
الإعراب: 


«جِني4 حال إن كان جمع (جاث)» ومنصوب على المصدر إن كان 
مصدراًء لا جمعاًء أي (جُتُواً) وأصله (جُتُوو) فأبدلوا منعاً للاستثقال من 
الضمة كسرة» وقلبوا الواو الأخيرة ياء. 


وك قله يرف در وزاك اتن اللفر ووه ل برطي تند 
(تيقت» والقبمة خبية “كاه 0 رأي الكوفيين: مبتدأ مرفوعء 
و«أشَدٌ6 خبره» والضمة ضمة إعراب» ول لَنَزِعَكَ »4 ملغى لم يعمل. ومن 
قرأ بالنصب (أتهم) نصبها ب « لتَنزعت4 وجعلها معربة» وهي لغة بعض 
الغوني 

(وَإن َي إل وارذها) : إن: بمعنى (ما) أي ما أحد منكم» وأحد: 
ميقد + ويك 4 صفته. و وَاردعا» خيره. ولا يجوز إعمال (إن) هنا 
لدخول حرف الاستثناء الذي يبطل عمل (ما). 


الجلاغة: 
(وَبَقُولُ الْإِنَنُ4 أي الكافر؛ لأنه المنكر للبعث» فهو عام أريد به الخاص. 


«(مِت)4 وطحيّاك بينهما طباق. 


لد (19) - 0 14 / 5ك همع 
اوكا يدْحكْرٌ الْإِنن) الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 


لسراو 


«(يوُلٌ الإنخ » المكز لبك أن بن خلت أو الوليدين المغيرة التازل 
فيه الآيةء فإن الأول أخذ عظاماً بالية» ففتّهاء وقال: يزعم محمد أنّا نبعث 
بعد الموت. أو المراد بالإنسان: بعض الناس المعهود وهم الكفرة» أو المراد به 
الجنسء فإن المقول مقول فيما بينهم» وإن لم يقل كلهم» كقولك: بنو فلان 
قتلوا فلاناًء والقاتل واحد منهم. 
«لوِدَامَا مِتّ لسَوْتَ أُحْرَمٌ 4 من الأرضء أو من حال الموت. وتقديم 
الطرف : لون" الذكر وقت اطاة لكأم بعد اللوت ."وهو متصوت عل ول عليه 
«أُحْرْم) لا بهء فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء والاستفهام بمعنى 
النفي. أي لا أحيا بعد الموت. و(إمَا4 زائدة للتأكيدء وكذا اللام في 
( لسَوْفَ» للتأكيد. 


«أولا يرَكْرٌ الْإضَّنْ4 عطف على (يقول) وهو رد على مقاله السابق. 
و( يرَكُرٌ) أصله: يتذكر أي يتفكر «أنّ حَلَقَنَهُ من كَبَلُ وَكَرَ يْكَ سينا 
فيستدل بابتداء الخلق على الإعادة. 


(هَوْرَيكَ 4 قسم باسمه تعالى مضاف إلى نبيه» تحقيقاً للأمرء وتفخيماً لشأن 
رسول الله كله «لَحْشْرَنَهُم4 لنجمعنهم أي الكفار المنكرين للبعث 
([ وَالشَّنطِينَ4 عطف أو مفعول معهء لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم 
من الشياطين الذين أغووهمء كل مع شيطانه في سلسلة. وهذا وإن كان 
مخصوصاً بالكفارء ساغ نسبته إلى الجنس البشري بأسرهء فإنهم إذا حشرواء 
وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا جميعاً معهم «حَوْلَ جَهَمَ 4 من 
خارجها «حِئيً4 على الركب» جمع جاث: وهو البارك على ركبتيه. 


1ك للدّءَ )1١(‏ - مصضنم: 19 / كحدكلر 


(شيمةِ) أمة أو جماعة أو فرقة منهم شايعت ديناً وتعاونت على الباطل 
(أيم أشَد مد عَلَ اسمن عِنَ4 أي تكبراً وجرأة وعصياناً ومجاوزة للحدء أي من 
كان أعصى وَأعق منهم ١‏ فنطر حهم في جهنم. وفي ذكر الأشل تنبيه على أنه 
تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان. ولو خص ذلك بالكفرة» فالمراد أنه يميز 
طوائفهم أعتاهم فأعتاهم» ويطرحهم في النارء على الترتيب» أو يدخل كلاً 
طبقتها التي تليق بهم. 

09 يبا6 أحق بجهنم» الأشد وغيره م: منهم ([ م صِبِليًا4 أي أحق بالصل ‏ وهو 
الدخول فيها والاحتراق» من صل بالنار: إذا قاس حرها .9 وَإِن يَنَكْدَ 4 وما 
منكم أحدء التفات إلى الإنسان (وارذها» مارجا وهي خامدة» على الصراط 
الممدود عليها. وأما قوله : « ويك عب بَعَدُون» [الأنبياء: 61١١/7١‏ أي عن 
عذاما «حتمًا4 واجباً (مّقَضِياك قضي بوقوعه» فلا ينقض وعده مطلقاً. 


رمو ير مء 


سبب النزول: نزول: ( وقول الإنن» : 
آل الكل "تزتهانق أى رن غلف بين اخ رطام بال تيا يد 
ويقول: ذف هيك آنا بف دنا غوت. ش 
قال ابواتعناتى!"ترلت:ق «الوالدني القررة واصيناية: 


المناسية: 


بعد أن أمر سبحانه بالعبادة والمصابرة عليهاء ذكر أنها تنجيهم يوم الحشر 
الذي لا ريب فيهء فإن إعادة الإنسان أهون من بدء خلقه. 
: ب فيهء فإن إعادة الإنسان أهون من , 


وكذلك لا كان هدف السورة إثبات قدرة الله على الإحياء والإماتة» 


اتناك نوع القنافةة :55 هنا عفن 'شرهاف الكفان. الكذية. السك بورد 
وإثبات يوم الْقب كر هنا بعض شب بين لل 
عليها بالأدلة القاطعة. 


لوه (15) - ريم 1١‏ / كحدكلا يك 


وذكر أيضاً ما يلقاه الكفار من الذل والعذاب» وأردف ذلك ببيان أن جميع 
البشر يردون على النارء فلا ينجو منها إلا من آمن واتقى وعمل سانا 


التفسير والبيان: 


« وقول لضن دا هن سوق حرم تخ 2 أي ويقول الكافر 
ل ا هل إذا مت وأصبحت 
تراباً» سوف أخرج حياً من القبر» وأبعث للحساب؟! وأسند الكلام لكل 
مشرك كافرء وإن لم يقله إلا بعضهم» لرضاهم بمقالته. 

ونظير الآية: ون عَنَْت قَمَجَبُ عَم ه15 كا شرا الى حلي 
2067 ل ا تغال:: «َلَرَ ير لاضن آنا "علقته يون نه 


جز جم جيرا ممع ل دل عل لأس ماك لاي 000 


صم جد ين 09 و صرت آنا متلا وى حَلقَمُ قال م جحي المظا 


©26 ا 0 : 


والدليل على إمكان الإعادة: 


(أوَلا ينَكْر لضن أن حَلقَنَهُ من مَبَلُ وَلَرَ يَكُ سَيكَا © أي ألا يتفكر 
هذا الجاحد في أول خلقه. فقد خلقناه من العدم, دون أن يكؤن: شيعا 
موجوداًء فيستدل بالابتداء على الإعادة» والابتداء أعجب وأغرب من 
الإعادة. ْ 


والمعى: أنه تعالى قد خلق الإنسان» وم يكن شيئا قبل خلقه. بل كان 


سكي بالكلية» أفلا يعيذه » وقد صار نكا كما قال تعالى : «إزوهو أََِى 
سر وج را< م ورلا رومع ميرم >2 


بَدقا الحلق ثم نيدم وهو أهوت 5 [الروم: ]77/7١‏ . وجاء في الحديث 
الصحيع: 0000 : كلّبتي ابن آدم وم يكن له أن يكذبني؛ وآذاني وم 


444 للد (05) - مي 19/ كك-كلا 


الخلق بأهون على من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداء وأنا الأحد 

ثم هدد تعالى منكري البعث تهديداً من وجوه قائلاً : 

هله داور ب عن عدي ديرم لصوم 

1 «فَورَيَلك لَحْْرنهُمَ وَالنبيلينَ ْر لتُنْضرَهْ حول جَهُمَ جنا 
© أي أقسم الرب تبارك وتعالى بذاته الكريعة أنه لابه أن عكرت عي 
وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله بأن يخرجهم من قبورهم أحياء 
ويجمعهم إلى المحشر مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم. ثم ليحضرهم 
حول جهنم بعد طول الوقوف» جائين قاعدين على ركبهم» لا يصييهس :من 
هول الموقف وروعة الحساب. كما قال تعالى : «إورى كَل مد عي [لحاثية : 
له الإحضار يكون قبل إدخاهم جهنم ويكون على أذل صورة 

مم 5 من كل سِعَةٍ أَممْ أَمَدّ عل أَلنَمنٍ عِيَا 26 أي 
لتتوعن: وتأخدن من كل فرقة دينية أو طائفة من طوائف الغى. والفساد 
أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم 0 انا لحدود الله وهم قادتهم 
ورؤساؤهم في الشر. 

فهذه وجوه التهديد: أولما - الحشر مع الشياطين» وثانيها - الإحضار 
قعودا حول جهنم في صورة الذليل العاجزء وثالثها - تمييز البعض من 
البعضء. فمن كان أشدهم ققرداً في كفره.ء خص بعذاب أعظمء كما قال 
تعالى : « الست كتروأ وَصَدُوا عن سَبِلٍ الله ردسَهُمْ عَذَابا فَوَقَ الْحَدَابٍ يِمَا 
حكانا د 29 [النحل: ]88/١١‏ وقال: وَتعَاك مم أنعَاليم 4 
[العتكبوت: 17/59] . 

(ن لحن أعَلَمْ بأبِنَ هُمْ وَل يا مِييًا © أي إنه تعالى أعلم بمن يستحق 
من العباد أن يصلى نار جهنمء وياب وبمن يستحق تضعيف العذاب» 
كما قال سيحانه : + لكل د ع ل كُلَمُونَ 4 [الأعراف: 78/17] . 


لو 05 - هم 19/ كحدكلر ش 104 
ثم أخبر تعالى عن ورود النامن حيغا نار جهلم 2 فقال: 


(وَإن يسك ِل وَردُهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا )6 أي ما منكم من 
أحد من الناس إلا سوف يرد إلى النار» والورود: هو المرور على الصراط. 
كان ذلك المرور أمراً محتوماً. قد قضى سبحانه أنه لابد من وقوعه لا محالة. 
وقيل: الورود: الدنو من جهنم وأن يصيروا حولجاء وهو موضع المحاسبة» 
وقيل: الورود: الدخول» لحديث: «الورود الدخول, لا يبقى بَرٌ ولا فاجر» 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماء كما كانت على إبراهيم». 
والأصح أن الورود: المرور» للحديث التالي: 


روى ابن أبي حاتم عق أبق فود قال بره الناس: يع ' الصراظ» 
وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» ثمنهم من 
مر مثل البرق» ومنهم من بمر مثل الريح» ومنهم من بمر مثل الطيرء ومنهم 
من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو 
الرجل» حت إن آخرهم مراً رجل نوره على موضع إبهامي قدميه؛ ير فيتكمأ به 
الصراط» والصراط دَخضٌ مزلّة”"2, عليه حَسَك كحسك القتاد”" » حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس. وهذا المروي عن ابن 
مسعود معه عن الني كلد 

وروى ابن جرير عن ابن مسعود أيضاً قال: الصراط على جهنم. مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» 
والرابعة كأجود البهائم» ثم بمرونء والملاتكة يقولون: اللهم سلمُ سلم. 


ثم شب الَدنَ توأ وََدَرُ الظيلييت هبَا ًا © أي بعد أن مر 


)١(‏ دحض مزلة: بمعنى واحدء وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 
(؟) أي عليه شوك كشوك نبات بنجد يقال له: السعدان. 


1 للد 15) - مهن 15 / كحدكلنا 


الكفر بالله ومعاصيه» ننجيهم من الوقوع في النارء فيمرون على الصراط 
بإعانهم وأعمالهم. ونبقي الكافرين والعصاة في النارء جاثين على ركبهم. لا 
يستطيعون الخروج» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود» أما العصاة 
من المؤمنين فيخرجون بعد العذاب على معاصيهم» فيخرج الله من النار من 
قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يقبط تن الآياتث الكرعات :ها يآن : 


- يتعجب الكافر منكر البعث ويستبعد إعادته بعد موته» ولكن لا داعي 
لتعجبه. فإن الله قادر على كل شىء» ولو تأمل قليلاآً لأدرك أن من خلق 
الإنسان من العدم» قادر على إعادته مرة أخرى» والإعادة أهون ف ابتداء 
الخلق في ميزان عقل الإنسان» أما بالنسبة لله فهما سواء عليه. 

؟ - الحشر وجمع الخلائق للحساب أمر ثابت أيضاً بعد البعث من القبور» 
ل 


ف اموا لا يقدرون على القيام. 


5 - يستخرج الله من كل أمة وأهل دين باطل أعتى الناس وأعصاهم»ء 
وهم القادة والرؤساء» لمضاعفة العذاب عليهم. 


هَ - الله تعالى أعلم بمن هو أحق بدخول النارء من الإنس والجن» ويمن 
يخلد فيها»ء وبمن يستحق تضعيف العذاب. 


5 - إن ورود جميع الخلائق على النارء أي المرور على الصراطء لا الدخول 


لوّءَ (15) - مهم : 15 / تحدكر 44١‏ 


في النارء أمر واقع لا محالة. وقد فسر ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار 
والسّدَّي والحسن البصري الورود بالمرور على الصراط. قال الحسن: ليس 
الورود الدخول. إنما تقول: وردت البصرة ولم أدخلهاء فالورود: أن عروا 
على الصراط ؛ لقوله تعالى: «إِنَّ أل سَبَقَتْ لهم ينا ألْحنَيَ لختقّ رليك عنبا 
عدون © [الأنبياء: ]٠١١/5١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن 
يبعده منها. وقوله سبحانه بعد هذه الآية: «إلا سْمَعُوت يت 4 ولو 
وردوا جهنم لسمعوا حسيسهاء وقوله عز وجل : لوهم من 27 َوْميِذٍ امون )4 
[النمل: 89/717] . وقال ولك فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن أبي هريرة: «لايموتٌ لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء تمسّه النار إلا 
تله القسم» أي لكن تحلة القسم لابد منها ني قوله تعالى: (وَإن يك إل 
ةق وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامةء. فلا 


يكون في ذلك شيء من مسيس النار. 


٠‏ - ينجي الله المتقين» ويخلصهم من نار جهنمء ويترك الكافرين فيها 
قعوداً مخلدين على الدوام. والمذهب المقبول: أن صاحب الكبيرة وإن دخلهاء 
د والقائلون بأن الوروة لحن احيرا مهذه الآية: 22 بك 25 


0006 


أتّقَوأ6 لأنه لم يقل: وندخل الظالمينء وإنما قال: «إوََّدَرٌ الطبلِيت». 
اولك لشي عفداو 11 شر الر :انفد ابس ماوت ال جل وها ناير 
النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رماداً. وعقب القرطبي عليه قائلا : 
وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرهاء فقد 
أبعد عنهاء ونجي منها. نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمهء وجعلنا ممن 
ووذه)» قدخليها بللا وخرج منها غاناً”"". 


.19/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


447 للد 05 - ويم 19 / عاك" 


شبهة أخرى للمشركين بحسن الحال في الدنيا 
(وَإدًا تل عَليهِم َيَشنَا ييسَتِ كَالَ ادبن كتا بيس ام أ المرَهو حي 
يدانا تخ 5 9© يد انلق ما؛ من قن هُمْ أَحْسَنُ أن 0 
مَن كان فى الصَللَةَ قليِمَدُ د لك الق مدا 2و1 اذا رانأ ما ركدلة إن المدات ود 


لي 6 000 


َلسََاعَةَ تي عا خا كذ 6ك وأنعث جتنا © في لل أيه 


8 


وي م 6 6ه 


َهْنَدَوَأْ هُدَىٌ وَالِْتِيَتُ الصَيلِحَتُ حر عِندَ رَيّكَ وبا وَحَإْرٌ مَرَدَا 099 4 
القراءات: 

: 55 

وقرأ ابن كثير (مُقاماً). 

(ويةيا) : 

وقرأ قالون» وابن ذكوان (وريَاً). 
الإعراب: 

«بَيَسَقِ4 حال. 


(وك كا مَلَهُم ين ون هم لُمَسَنْ لا ونا © (كم) منصوب 
بأهلكناء أي وكم قرن أهلكناء فحذف 0 لدلالة القلام كب «(ويةيا 4 
يقرأ بالهمز وترك الهمزء ويقرأ: (وَرِيئاً) على وزن «وريعاً» بتقديم الياء على 
الحمزة. فمن قرأ بالحمز أتى به على الأصل لأنه من «رأيت» ومن قرأ (وَرِيَاً) 
بغير همزء أبدل من الهمزة ياء؛ لانكسار ماقبلهاء وجاز انقلاب كل همزة 
ساكنة ياء إذا كان قبلها كسرة. ومن قرأ (وَرِيئاً قلب اللام إلى موضع العين» 


لله )1١(‏ - موصن : 15 / ددم _ 1 


واللام ياء» والعين همزة» كقوهم: قَسيَ. وقرئ: وزياً» والزي معروف» 
وأصله : زِوَْي»ء إلا أنه قلبت منه الواو يا لسكونها واتكسار ما قبلها. 
«فَيْمَدُدُ) لفظه الأمرء ومعناه الخبر» كما يأتي لفظ الخبر ومعناه الأمرء 
مثل «وَلِدَتُ رْضِعْنَ4 أي ليُرْضعن. وجواب (احَمَهَ إذَا روأ قوله: 
«( سَبَعْلَمُونَ4 و( اما َلْعَدَابَ وَلِمَا ألسّاءَة4 انتصب كل منهما على البدل من 
(ما) في قوله تعالى: 29 م وَعَدُونَ 4. 
البلاغة : 
من هو شَرّ مَكَاَا وضع صَعَفٌ جُندًا4 لف ونشر مرتب» حيث رجع الأول إلى 
(حَيْرُ مَعَامَا4 والثاني إلى «وَلَحْسَنُ 65. 


دوا و 00 


حَيْرٌ مم4 ولإشَّرٌ مكنا بينهما طباق. 

المفغردات اللغوية: 

(دَإدَا ثَلَ عَتِهِْ4 أي على المؤمنين والكافرين 9 َلَِثُمَ4 من القرآن 
«ربِيِتتِ4 واضحات المعاني والإعجاز أ لْعربِقَينِ4 نحن وأنتم حير 
قا مكاناً ومتزلا (662 أي نادياء أي مجتمعاً وجلساً وعو جتمع القوم 
يتحدثون فيه» ومنه دار الندوة لتشاور المشركين. وهم يعنون: نحن» فنكون 
خيراً منكم. والمعئى: أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات» وعجزوا عن 
معارضتهاء أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء والاستدلال بذلك 
على فضلهم وحسن مكانهم عند الله لقصور نظرهم على الحال» وعلمهم 
بظاهر من الحياة الدنيا. 
9ل أَمْلَكا مََلَمُم ين كَرَنِ4 أي كثيراً ما أهلكنا من القرون أي الأمم 

الماضية» والقرن: أهل كل عصرء وهذا رد مع التهديد «أَنَما هو متاع 
البيت من الفُرّش والثياب وغيرها .9وَرءَيًا4 منظراً» والمراد نضارة وحسناً» 
مشتق من الرؤية» والمعبى: فكما أهلكناهم لكفرهم» نهلك هؤلاء. 


الى للد 15) - وم 1١5‏ / ددم" 


«(مَدُد4 معناه الإخبارء أي يمدء أي وا سر الغ والتمتع به 
والتمكن من التصرف في الحياة» وهو جواب شرط: «إمَن كان4 . (إمَنَا 4 أي 
يستدرجه في الدنيا «عَهّهَ إذا رَلَأْ ما وْعَدُونَ4 هو غاية المد (إِنًَا أَلْمَدَابٌ وَإِنَا 
٠‏ القاعة »تفقييل للموفوة :فإنهإماة العدات فى "الدنيا كالففل .والأسر بوغلية 
المسلمين عليهم: وإما يوم القيامة وما ينال هم فيه من الخزي والنكال ودخول 
جهنم يفلو وخر كد اناهن لفق نان غاينةا لامعل 
عكس ما قذّروه وهو جواب الشرط ْمَك جْندًا4 أنصاراً أو أعواناً» 
أهم وجندهم الشياطين أم المئؤمنون وجندهم الملائكة؟. 


م 


(وَيَرِيدُ أله اريت أَهْنَدَوَأً هدَئٌ4 يزيد المهتدين بالزمان بما يتزل عليهم 
من الآيات. وهي عطف على الجملة الشرطية المحكية بعد القول: إكُل مَن 
انيم بِيّن أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله» أراد أن 

ّم أن قصور حظ المؤمن منهاء ليس لنقصهء بل لأن الله عز وجل أراد به 
له وعوضه منه. 


د 


«وَانْقِيتُ أصَِحَتُ4 الطاعات الى تبقى آثارهاء ومنها الصلوات 
امسن وقول سبتحان !الله واظمد له ولا إله إلا اللهء والل أكيبن «حد 
عِندَ رَيْكَ فائدة مما متّع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها 


(وَسَيْرٌ مَرَذا4 مرجعاً وعاقبة» بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة 
قولحم: أي الفريقين خير مقاماً. 


لاله الال الع روس بالا ادكه للبعث» أتبعه مع 
ا 0 هي أنم :لو كم أتم عل 
لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه ا مخلصين في العذاب والذل» وأعداءه 


للدْءَ )1١(‏ - مويم: 15ا/ «سدرنا ش 4 


اسيم عن »م طاعته “ف الع ل 00 3 0 ا فإنا نحن 
والفقر على الباطل!1 " 
فرد الله عليهم بأن الكفار السابقين كانوا أحسن منكم حالاً» وأكثر مالا 
وقد فكي الله بعذاب المعتضات 0 قرينة على عبة الله 
ا انا اقول مد لا بد 
أن يأتيهم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» وحينئذ سيعلمون أن نعم الدنيا لا 
تنقذهم من ذلك العذاب. 


روي أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث وأشباهه من قريش» حينما 
رأوا أصحاب النبي يَكِةِ في خشونة عيش ورثاثة ثياب» وهم في غضارة العيش 
ورفعة الثياب. 


التفسير والبيان: 
ل سس سس لور سوؤر 


«وَإِدًا نثْلّ عَلَيهِمَ بيهم اننا يدت َال ان كفروأ يدن يي لْمَرِبِقَنِ حَيرٌ 
مَكَامَا وَل 3 2 إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية واضحات 
الدلالة والبرهان» مبينات المقاصدء صدوا عن ذلك وأعرضوا وقالوا 
متحرين عر الزفيين ونين عل مباعة ماهم عليه من الدين الباطل : أي 
الفريقين (المؤمنين والكافرين) خير منزلاً ومسكداً. وأكبر جاهاًء وأكثر 
أنصارا؟ والندي: النادي وامجلس» وهو مجتمع الرجال للحديث وبجلسهمء 
والعرب تسمي امجلس النادي» فكيف نكون على الباطل» وأولئك الضعفاء 
الفقراء الختفون لمرو ل ذاز الارى عل الى" كما أخبر تعالى عنهم في 
آية أخرى: «إوََالَ الْذِينَ كهروا لِلَدنَ اموأ لو كن حَرَا ما سَبَقوتا إِلَبْهِ6 
[الأحقاف: ]١١/11‏ . وهذا اغترار بظاهر الحال في الدنياء» متوهمين أن من كان 
غنياً ثرياً كان على الحق والصواب». ومن كان فقيراً كان على الباطل. 


الى للد 015 - يم 19/ «الاددنا 


فرد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله: 

«وَد هلكا مَلَهُم ين مرنٍ هُمْ أَحَسَنُ كنا وَرَِيا 49 هذا هو الجواب 
الأول عن شبهتهم. أي وكثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة المكذبين 
رسلهم بكفرهمء وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً. والأثاث: المال 
أجمعء من الإبل والغنم والبقر والمتاع» أو متاع البيت خاصة من الفرش 
واللبائن والستائر والبسظ والآرائك والسرو (الأسدة).. والرق” :المنطر ف 
تقدير الناس من جهة حسن اللباس أو حسن الأبدان وتنعمها. 


والمعئى: أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لا تدل على حسن الحال عند 
الله فقد أهلك الله المترفين» ونجى الفقراء الصالحين. وهذا تهديد ووعيد لكل 
من يتوهم من العوام وجهلة الأغنياء من المسلمين أن حسن حالم في الدنيا 
دليل على رضا الله عنهم وحسن حاهم في الآخرة. 


نم أكد الله تعالى التهديد والوعيد وبالغ فيهء فقال: 
3 يد وبالغ في 


«كْلْ من كنَ فى الصَّلََةَ َمَدُدَ لهُ التَمنُ مََآ 4 وهذا هو الجواب الثاني عن 
شبهة الكفارء أي قل يامحمد لحؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على. الحق 
وأنكم على الباطل : من كان في الضلالة منا ومنكم» ومن كان يخبط في الدنيا 
على هواه»ء فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته» ويدعه في طغيانه» 
وعهله فيما هوء ويُذّه ويستدرجه ليزداد إِعُاّء حى يلقى ربه» وينقضى أجله. 


وهذه سنة الله في استدراج الظالمين والعصاة» يتركهم الله في ضلالهم» بل 
ويزيدهم من نعم الدنيا وملذات الحياة» إمعاناً في إبقائهم على سوء حالم 
الذي اتخذوه منهجاً لحم كما قال تعالى : 9 إِنَمَا تمل لهم ليرْدادوا إِفْمَا» [آل 
عمران: /178] وقال. سبحانه : « وَنَدَرَهُمٌ في طَعَيِْنِهِم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: +/ 


.]١٠٠١ 


ليه (15) - وهنم 15 / دكن 5 


مَا يوعَدُوتَ ما أَلْعَدَابَ وَإِمَا ألتَاعَةَ سَيَعَلَمُونَ مَنْ هو سَرٌّ عَكَائَا 
وَأَضَعَفُ جُندًا» أي حى إذا شاهدوا رأي العين ما يوعدون به» إما العذاب 
في الدنيا الذي يصيبهم بالقتل والأسرء كما حصل يوم بدرء وإما مجيء يوم 
القيامة بغتة وما يشتمل عليه من العذاب الأخروي» فحينئذ يعلمون من هو 
شر مكاناً وأضعف جنوداً» على عكس ما كانوا يظنون في الدنيا من خيرية 
المقام وحسن الندي (المجلس)» ويتبين لهم حقيقة الأمرء أنهم هم شر مكاناًء 
لا خير مكاناًء وأضعف جنداً» لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين. وهذا 
رد على قوطهم السابق: «أَىُّ الْمَرِبِمَينِ حَْرٌ مّقَامًا وَلَحْسَنٌ يِيا4. ونظير الآية: 
لولم ل ك3 يسَصَرويةٌ من دون ألَّهِ وَمَا كن منتصرًا © [الكهف: .]1"/1١8‏ 


ولا ذكر الله تعالى إمداد أهل الضلالة في ضلاههم» أخبر عن زيادة الهدى 
للمهتدين» فقال: 

«وَيَزِيدٌ أنَهُ ألريت أمَْدَوأْ هُدَىٌ وَالبتُ المَّيدحَتُ حَبْدُ عِندَ رَيْكَ ناما 
وَعَبنُ مدا (4)3 أي إن الله يزيد المهتدين إلى الإبمان توفيقاً وهدى للخير؛ 
لأن الخير يدعو إلى الخير. 


وهذه مقابلة أو مقارنة واضحة بين المؤمنين والكافرين» فالله يجعل جزاء 
المؤمنين أن يزيدهم يقيناً» كما يجعل جزاء الكافرين أن عدهم في ضلالتهم» 
كما قال تعالى: «وَإِدَا مآ أْرِتَ سوه مَِنْهُر من يَقُولُ أَيْحكُمْ رَادَتهُ هدوم 
يسنا ْنَا الت ءامنا مَادتُمَ بيدا مهْرْ منتتدوة © وَأن اليرت فى 
لوبهم كَرَسٌُ هََادَئْجُمْ رِجْسًا إل رجَيهِر وَمَاوُا وَهُمْ كرد 469 
[التوبة: 10-0 . 


وإن الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية» لا الأموال والأمتعة والأندية» 
خير جزاءء وخير مرجعاً وعاقبة» وأجدى نفعاً لصاحبها. 


44 للد 015 - 7 15 / للحن 


فقه الحياة أو الأحكام: 
شعدل بالآيات عل هااياي: 


أ - إن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة 
والعوام من الكفار والعصاة» فهؤلاء يرون أن الغنى وحسن الحال وكثرة أهل 
المجلس أو النادي دليل على خيريتهم وأفضليتهم على المؤمنين. وغرضهم إدخال 
الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله فهو المحق في دينه» وكأنهم م 
يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياً» ولم يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه 
عن الاغترار بالدنياء وفرط الميل إليها. 

؟ّ - لقد أهلك الله تعالى كثيراً من الأمم والجماعات هم أكثر متاعاً 
وآموالا : وأحسن منظراً لحسن لباسهم وظهور آثار النعمة على وجوههم 
وأجسامهم. 

م - من كان والغاً في الضلالة» متأصلاً في الكفرء يتركه الله في طغيان 
جهله وكفرهء حىّ يطول اغتراره» فيكون ذلك أشد لعقابه» فليعش ما شاع 
وليوسع لنفسه في العمرء ثمصير فمصيره إلى الموت والعقاب» وهذا غاية في التهديد 
والوعيد. 

- ستتكشف الحقائق والأحوال يوم القيامة» فيظهر أن الكفار شر مكاناً 
وأسوأ منزلاً» وأضعف جنداً من المؤمنين» وهذا رد لقولهم الذي حكاه 
القرآن: «أَضُّ الْمَرِيِفَنِ حَيرٌ مَقَامَا وأَحَسَنٌ يَا. 


ص 


هه - يثيّت الله المؤمنين على الحدى» ويزيدهم توفيقاً ونصرة» وينزل من 
الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم. 

5 - الباقيات الصالحات أي أعمال الخير والطاعة المالية والبدنية أفضل 
عند الله ران وجزاء وأكثر منفعة لأهلهاء ركان ريه : ا يرد إلى 
عمله الذي عمله. 


لله (05) - ريكنم 11 / /الا-.م | 44 
مقالة الملشركين في البعث والحشر استهزاء 0 


6 عند 2 عَهَدَا 029 كد * يكبن ب ما يقول ونملٌ لم و من 0 
©) وَنَنهُ ما يعو ْنَا مدا ©)» 
القراءات: 

ا( أَفْرءَيتَ4 : قرئ: 

-١‏ (أفريت) وهي قراءة الكساي, بحذف الهمزة الثانية. 

-١‏ (أفرأيت) بتسهيل الحمزة الثانية» قرأ نافع. 

وقرأ الباقون بتحقيقها. 

: )( 

وقرأ حمرة. والكساي (وؤلدا). 
الإعراب: 

(أكْردَيْتَ الى كَتَر4 رأيت هنا بمعنى علمت» يتعدى إلى مفعولين» 
والذي مع صلته : ف موضع المفعول الأول. 

ْم يِب في عد عِنْدَ يمن عَهَدَا 42 في موضع المفعول الثاني. 

«(وَنرِثُمٌ م مَا يَقُولٌ 4 أي نرث منه ما يقول» فحذف حرف الجر فصار 
(نرثه). 
البلاغة: 


ن 


سَتَكْْبْ مَا يَُولُ4 مجاز عقلي من إسناد الشيء إلى سببهء أي نأمر الملائكة 


بالكتابة. 


6٠.6‏ للد (15) - من 1١‏ / الا-.م 


(عَهَدَا4 (نَذَا4 (تَرها4 (ضِدَا4 «عدَا4 (مَنْدَا4 (ولذا) <إدا4 
بجع رصين ٠‏ 1 


(أكَرَيْتَ الى كَمَرَ يتاه أي أخبر عن العاص بن وائل» والفاء 
جاءت لإفادة معناها وهو التعقيب» كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافرء 
واذكر حديثه عقيب حديث أولئك الذي قال فيه لخباب بن الأرت: لأوتين.. 
حينما قال له: تبعث بعد الموت» في أثناء مطالبته له بمال ( لأويرك مالا 
وداه أي فإذا بُعِنْتَ جثتني فأعطيك أو أقضيك مالاً وولداً 9أَطَلَمّ ليب 4 
أي أَعَلِمَه وأن يؤق ما قاله» واستغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل» 
فحذفت. من قولهم: اطلع الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاه» والمعنى: أظهر له علم 
الغيب 9أَيِ تخد عِندَ لمن عَهَدَا4 بأن يؤق ما قاله. وقيل: عهداً: عملاً 
صالحاًء فإن وعد الله بالثواب عليه كالعهد عليه. والمعنى: أن ما اذَّعى أن 
يؤتاه وتألى عليه» لا يتوصل إليه بأحد هذين الطريقين: إما علم الغيب» وإما 
عهد من عالم الغيب» فبأيهما توصل إلى ذلك؟ 


«كلَآً) كلمة زجر أو ردع وتنبيه على أنه مخطئ فيما تصوّره لنفسه. أي 
لا يوق ذلك «سَتَكْثْبُ4 نأمر بكتب» أو ستُظهر له أنا كتبنا قوله .9 وَبَمدٌ آم 
مِنَ ألْعَدَاتِ مَدَا4 سنطيل له العذاب الذي يستحقه» أو نزيد عذابه ونضاعفه 
له لكفره: واقترائة. واستهزائة عل" الله.. ولذلك. أكذه بالمصدر ل« ورتم ما 
يَقُولُ 4 ترك امه نا تقو مق امال والولد» أى ليه منه يموته وتاغده انعد 
الوارث» والمراد بما يقول: مدلوله ومصداقه: وهو ما أوتيه من المال والولد 
«وَيَئَا قرا ويأتينا يوم القيامة لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنياء 


فضلاً عن أن يؤق. 


لوه (15) - ممصن 1١‏ / العم امه 


سبب النزول: 


أخرج الأئمة منهم أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي والطبراني 
وابن حَبّان عن حَبَّاب بن الأرتٌ قال: كنت رجلاً قيناً - حداداً - وكان لي 
على العاص بن وائل دَيْنَء فأتيته أتقاضاهء فقال: لاء والله» لا أقضيك حى 
تكفر بمحمد يَلِْهٌه فقلت: لاء والله. لا أكفر بمحمد كَل حق تموت ثم 
تبععث» قال: فإني إذا مِتّ ثم بُعِنْتُ جتتني» ولي تم مال وولد» فأعطيك» 
فأنزل الله تعالى: «أهَرَمَيْتَ الى كَمَرٌ نينا الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى الدلائل على صحة البعث» ثم أورد شبهة المنكرين 
وأجاب عنهاء أورد هنا ما قالوه على سبيل الاستهزاء» طعناً في القول بالحشر 
والبعث. 


التفسير والبيان: 


(أَرَبتَ الى كَمَرٌ بَليا وََالَ لَأوييت عَالَا وَوَلَدَا 269 أي ألا 
أخبرك بقصة هذا الكافر الذي تجرأ على الله وقال: لأعطين في الآخر 0 
وولداً. وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب للبشر. 


ل نان تراه يعارم ا لها د فل على دليل غيبي أو عهد من الله. فقال: 
«أَطْلمَ َلْعيَبَ أ أخَدَ عِندَ لحن عَهَدَا 402 أي إن دعواه تلك تعتمد على 
أحد أمرين: إما علم الغيب وإما عهد من الله. فهل اطلع على الغيب حق 
يعلم أنه في الجنة» أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك؟ والعهد عند الله 
للرحمة: أن يدخل المؤمن الجنة إذا قال: لا إله إلا الله» وعمل الصالحات. 
وقوله: وأَطْلم لْعَبَ4 إشارة إلى أن الحصول على علم الغيب أمر صعب 
شاق؟؛ لآن الله لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول. 


5 لل 0 - مركن 19/ /الاس.م 


ثم هدده تعالى بقوله: 


كذ ممتكنب نا ول ود :لم عن الكذاف مدا 0 فتركه ها مقرل 
وَيَأئَا را )4 تكلا 6 كلمة ردع وزجر لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء ولم 
ترد في النصف الأول من القرآن. والإتيان بسين التسويف في. قوله: 


« سَتَكنْبٌ) مع أنه يكتب من غير تأخير لمحض التهديد من المتوعد. 


أي ليس الأمر على ما قال» بل سنحفظ ما يقول فنجازيه به في الآخرة» 
ونزيده عذاباً فوق عذابه» ونمده بالعذاب مداً في الدار الآخرة على قوله ذلك 
وكفره بالله ف الدنياء» مكان ما يطلبه من المدد بالمال والولد» جزاء عمله. 
ونميته فنرثه المال والولد الذي يقول: إنه يؤتاهء ونسلبه إياهء ويأتينا يوم 
القيامة فرداً لا مال له ولا ولد مما كان معه في الدنياء لأنا نسلبه منه» فكيف 

أن نعطيه؟! وهذا كقوله تعالىى: « وَلْقَدَ جتتموا ذردئ كما حَلَقَكَكم رآ 
يطمع أن نعطيه؟! وهذا كقوله تعالى: «(ولقد جِتتَمونا فردئ كما حَلَفمَكُمْ أول 


ٍ أ 
ديَى. ميحر ر 2< سل سر ررس 


11 0 
مرو وَتركتم ما حوَلئَكم ورآء ظهورِكُمْ 6 [الأنعام: 44/1] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه قصة رجل آخر هو العاص بن وائل» وهي من أعاجيب القصص التي 
تدل على سخف الكافر» وسذاجة تفكيره» وعّنيه الأمانن المعسولة» وهو 
سيجد نقيضها تماماً في عالم الآخرة. 

إنه بالرغم من كفره الشديد بآيات الله» وإنكاره البعث واستهزائه به 
يتأمل أن يعطى في الآخرة المال الوفير والولد الكثير» وليس لديه برهان أو 
وثيقة على مايقول. ومثل هذا القول يحتاج إلى أحد أمرين: إما الاطلاع على 
والعمل الصالح والوعد أن يدخله الجنة؟!! 


لوه (<1) - فريك 1١‏ / الام 6.١‏ 


لم يكن كل ذلكء لم يطلع على الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداً. 
ولمطظة للا مله ترات فضا رن نه اق الأخرة ا وسرييه عذا) قوق دان 
ويسلبه ما أعطاه في الدنيا من مال وولدء ويأتي منفرداً لا مال له ولا ولد ولا 
عشيرة تنصره » ثم يزج به في نار جهنم جزاء عمله المنكر وكفره الظاهر. 


الرد على عُبَّاد الأصنام بصيرورتهم 

لهم أعداء واتخاذهم الشياطين أولياء 

« دوأ من دوت أنه َالِهَهَ لكووا لم ع لا سَيَكفْرونَ 
يلدعم وَيَوْوْنَ عَم ضِدًا © أل ثَرَ نآ أَرَسََا ألنَّيِينَ عل الْكفرين وهم 
4ك لس ورج رس ةذ را لوه دوم لاك ب يرا ١‏ ايم مجونه م اده مصعم 
نا © غلا سَجَلْ عَلَيْهِمَ إِنَمَا تهَدّ لَهُمْ عَذَا © يوم خحْشْرٌ الْمتَقِينَ إل اسمن 


7 0 - 
عر براح اا اع 


فا © مَتَنوثُ فخي إل جَهَم ندا © لا يكن الشَفعَة إلا من عد 
عِنْدَ أليَمَنِ عَهَدَا »6 

«([ سَيَكفَرُونَ يِعِبَدَتم 6 عبادة: مصدر إما مضاف إلى الفاعل» أي سيكفر 
المشركون بعبادتهم الأصنامء كقوله تعالى: واس رَنَا ما كا مُتْرِِينَ4 [الأنعام: 
5 وإما مضاف إلى المفعول» أي ستكفر الأصنام بعبادة المشركين. 

(ئ خَفْرُ لمن إل لمن ونا )4 بن منصوب على الظرفء 
وعامله إما: «الَا يَمْلِكُوْنَ4 وإما «نُذٌّ4. و«وَفدًا4 حالء أي وافدين» 
ووفد: واحذهم وافد كصّحب وصاحب» ورَكُب وراكب» وهو اسم ججمع 
وليس بتكسير. 

«إلا مَنِ أذ عِنْدَ آليَممْنِ عَهَدَا4 «منِ4 إما مرفوع على البدل من واو 


(يَنْلْكوْن4 وإما منصوب على" الاستثناء المنقطع. 


ين للد (1) - ميم: 15 / ١م-لام‏ 


البلاغة: 


7 
(١ 1 0 -ه‎ 


(بمَ ْشْرٌ الْمتَقِينَ إل اسن وَفْدَا (©) وَتَُونُ لمجم إِك جَهَمّ وزه 
2 [مريم: 5-45/19ه]: بين المتقين الأبرار وامحرمين الأشرار مقابلة. 


«إوَفْدَا4 «ورَدَا4: جناس غير تام لتغير الحرف الثاني. 
المفردات اللغوية: 


(وَلعدُوأ4 أي كفار مكة «إين دُوتٍ أنَّوِ) الأوثان «َالهَة4 يعبدوهم 

/ 1 
(إعِرَا4 منعة وقوة» أي ليتعززوا بهم حيث يجعلونهم شفعاء عند الله بألا 
يعذبوا »4 ردع وإنكار لتعززهم بالأصنام ص كفرون بعبَادتيم © سيجحد 
الآلحة انته ا لواو ما عبدتموناء أي عرد اناو كير في آية 
أخرى: (إمَا انوأ إِيَانَا يَمَبدُوت »© [القصص: 117/18 ( إِدْ تَبِرَأ أَلَذِنَ أتَبِعُوأ من 
رت أتبَعُوأ4 [البقرة: 6117/1 .إضِدًَا) أعداء وأعواناً عليهم. 

«أَلَرَ ثَرَ أَنَآ أَرَسَلَا أَلشَّنَِنَ عَلَ الْكَفْرنَ4 سلطناهم عليهم» أو قيضنا لهم 
قرناء ( تَوُرْهُمَ4 مبيجهم إلى المعاصي وتغريهم بالتسويلات وتحبيب الشهوات. 
والأرّ والمهز والاستفزاز: شدة الإزعاج والإغراء على المعاصي. والمراد: 
تعجيب رسول الله وَل من أقاويل الكفار وتماد.هم في الغي» وتصميمهم على 
الكفر بعد وضوح الحق» على ما نطقت به الآيات المتقدمة. 


(نلا سَجَلْ عَلِتَهم6 لا تطلب العجلة ببلاكهم أو تعذيبهم (إِتَمَا تعد لَهُمْ 
عذَا4 أيام آجالهم عدا. والمعنى: لا تعجل ببلاكهم فإنه لم ببق لهم إلا أيام 
محصورة وأنفاس معدودة. ([ تحشر المتّقين 6 بلعامهم « إلى التمن» أي إلى 
دار كرامته وهي الجحنة لوَفْدَا4ِ جمع وافدء أي هم كما يفد الوافدون إلى الملوك 
لطلب الحوائج» مكرّمين مبجلين «إوَسَُوق الْمْجْررينَ4 بكفرهم «وزدًا6 جمع 
وارد أي مشاة عطاشى مهانين» يساقون باحتقار وإذلال كما تساق البهاتم. 


لو 15) - روصم 19 / ام-لام 6.0 


8 


«لَّا يَمْلِكْونَ4 أي الناس 9اعَهَدَا) هو شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» أي التبري من الحول والقوة وعدم رجاء أحد إلا الله. 


بعد الكلام عن الحشر والنشر والبعث» ردّ الله تعالى على عُبّاد الأصنام 
الذين اتخذوا أصنامهم الة. ليعتزوا بها يوم القيامة» ويكونوا لحم شفعاء 
وأنصاراً ينقذونهم من اللاك» فأبان تعالى أنهم سيكونون لحم أعداء. ثم بِيّن 
سبب الضلال وهو وسوسة الشياطين» وطلب إلى رسوله ألا يستعجل بطلب 
غذات امقر كين قنابعن :إلا اجا أو اناس معدودة م بيلكوة: 

ثم قارن تعالى بين وفد المتقين القادمين إلى الجنة» وورد المشركين المشاة 
بإهانة إلى النار. 


التفسير والبيان: 
0000 0 


8 م2 000 0 كنك 3 حم ع أ ” 
(ولَدُوا من دوت أنَِّ امد كوا لم عِزأ 4069 أي عجباً لخؤلاء 
الكفار بآيات الله» يتمنون على الله الأماني» ويتألون على الله تعالى» مع أنهم 
كفروا وأشركوا بالله» واتخذوا من دون الله آلحة» ليكونوا لهم أنصاراً وأعواناء 
وشفعاء عند رمهم يقربونهم إليه. ش 
ولكن ليس الأمر كما زعموا ولا كما طمعواء فقال تعالى: 
( كلا سََكفرونَ يادي وَيكْوْوْنَ عَلَمْ ضدًا ©4 أي ليس الأمر كما 
ظنوا وتأملوا في أغها تنقذهم من عذاب الله» بل ستجحد يوم القيامة هذه 
الأصنام المتخذة آلحة عبادة الكفار لهاء يوم ينطقها الله سبحانه؛ لأن الأصنام 
جمادات لا تعلم العبادة» ويكونون أعداء لهم. وأعواناً عليهم. بخلاف ما 
6 يكونو ٍ 8 ع - أ هه 0 
ظنوا فيهمء فيقولون: ما عبدتموناء كما قال تعالى: «وإذا مك ابوت اشوا 
سرَككَهْرْ مَالوأْ ريا متؤْلك شُركازك الَذِنَ كا تدعأ من دونك فَألَمَوَاْ إِلَتَهم 


5ه للد (15) - ينم: 19 / ١ل-لام‏ 


رج ساح را 


القول اكه لكدزنون 2 [النحل: 87/17] » وقال سبحانه م 
عَبدُوت 4 [القصص: 0 » وقال عر ز وجل: اذ 00 لذن أتبعوأ 
لست أتَبَعُوا وَرَآوَأ ألعسداب وَتَمَطَعَتَ بهم الْأُسْبَابُ 7)) [البقرة: 1137/5 . 


1 3 


وبعد بيان حال هؤلاء الكفار مع الأصنام في الآخرة» ذكر تعالى حالهم مع 
الشياطين في الدنياء فإ نهم يسألونهم وينقادون لهمء ٠»‏ فقال: 


(ألرَ تر آنآ أَرَسَلنَا الشَّمِْنَ عل الكفربن تَيُرْهُمَ أََا 4 أي ألم تعلم أننا 
سلطنا الشياطين على الكفار» وخلينا بينهم وبينهم » ومكناهم من إضلاهم» 


00 ف الول الوك 4 0 لات . 


وهذا إثارة لعجب الرسول يلك من حال الكفار وإصرارهم على الكفرء 
وتسلية له عن صدودهم وإعراضهم» وتهوين الأمر على نفسه. ش 

«ئلا سَجَلْ عَليِهمْ إِنَمَا ند لَهُمْ عََا (©)4 أي فلا تعجل يا محمد على 
هؤلاء بأن تطلب من الله إيقاع العذاب بهم وإهلاكهم وإبادتهم سبب 
تصميمهم على الكفر وعنادهم. إنما نعد لهم أوقاتاً معدودة» ونؤخرهم لأجل 
معدود مضبوط هو انتهاء آجالهم. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله 
ونكاله» أ فلبمن: بيلك وبين عذاهم إلا أوقات محصورة معدودة» وكل أت 
قوويةة: كال تال 11 تبك أ عََِا عَمَا يَتَمَلُ اطَددئونَ» 
[إبراهيم : 5 الآيةء وقال سبحانه: «فَهلٍ الكْودَ أمَهلهم 0 29 
[الطارق: ]١7/87‏ » وقال عرّ وجل : « تُمنْعَهُم مِنْعَهُم قليلا ثم ثم طيحم ِلك عَذَاب 
لظ 29 القمان: 8١‏ 14] . 


ثم أبان سبحانه ماسيظهر في يوم القيامة من الفصل بين المتقين وبين ا مجرمين 
في كيفية الحشرء فقال: 


لله )1١(‏ - ميين: 1١‏ / لح-لام 22 ش .6 


يم حشر المتَقِينَ إل ليحن وَقَدَا ©)4 أي واذكر أبها الرسول لقومك» 
يوم نحشر جماعة المتقين وافدين ركباناً إلى جنة الله ودار كرامته والوفد: هم 
القادمون ركباناء مراكبهم من نور من مراكب الدار الآخرة» عن علي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «والذي نفسى بيده إن المتقين إذا خرجوا من 
قبورهمء استُقبلوا بنوق بيض» لها أجنحة» عليها رحال الذهب؟ ثم تلا هذه 
الآية. 

(وَسفُ الْمُخردتَ إِلَ جَهَمَ وزدا ©)) أي ونحث المجرمين المكذبين على السير 
طرداً إلى جهنم. مشاءً عطاشاً» كالإبل ترد الماء. 

للا يَنْدِكْنَ ألشَّمَعَدَ إِلَّا مَنِ أَتعَدَ عِندَ لمن عَهَدَا 4)©7 أي لا بملك أحد 
عند الله الشفاعة لغيره» « إل من مَنْ أَذِنّ 9 أليمَنُ وَقَالَ صَوَابًا 6 [النبأ: 8/804" » 
ولمَنٍ أَعيدَ عِنَدَ أَلَّمَْنِ عَهَدَا: وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام 
بحقهاء بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل. وكان في الدنيا هادياً 
مصلحاً. أما شفاعة الآة المزعومة فهي أمان زائفة» وأوهام فارغة» فهي لا 
تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً. 


روى ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله بن مسعود هذه 
الآية: (إِلّا مَنِ أتحَدَ عِندَ أَلَّمَنِ عَهَدَا ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً» فإن 
الله ايقول ايوم 'القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم» ٠»‏ قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن» فعلّمناء قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من 
الشرء ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عندك عهداً 
تؤديه إلي يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. 


2" لوه (05) - يم 19 / ال-لام 


وهذا مأخوذ من معنى حديث''' تبين منه أن المراد بالعهد كلمة الشهادة. . 
ودلت الآية على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - اتخذ المشركون بالله آلحة عبدوها من دون الله» ليكونوا لهم أعواناً 
وأتقبارا وشفعاء» يقرب وهم من الله وعنعونهم من عذاب الله تعالى. 


- ليس الأمر كما ظنوا وتوهمواء فستجحد هذه الأصنام عبادة المشركين 
لهاء أو يتكرون هم أنفسهم أنبم عيدوا الأصنام» وستكون هذه الأصنام 
أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم» ويكونون لهم أعداء» فتقول بإنطاق الله لهم : 
يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 


ما - سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر» والإخراج 
من الطاعة إلى المعصية. 


ءَ - لا داعى أيها الرسول أن تطلب العذاب لقومك المشركين» فما بينهم 
وبين العذاب إلا أوقات قصيرة معذدودة. 


هَ - يحشر الله المتقين من قبورهم ركباناً معززين مكرَّمِينء ويساق امجرمون 
الكفار المكذبيون سوقاً مشاةً حفاةً أفراداً عطاشاً كالإابل الت ترد الماء» وفي 
هذا مهانة وذلّء ودليل على أن أهوال يوم القيامة تختص بامجرمين؛ لأن المتقين 
من الابتداء يحشرون في حال من التكريم» فهم آمنون من الخوف» فكيف يجوز 
أن تنالهم الأهوال؟! 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره: 0707/7١‏ والقرطبي أيضاً: 2154/١١‏ وسيأتي نصه. 


للدّء (15) - 6 ميم: 19 / ال-لام ش ٍْ 6 


5 - لا ملك أحد عند الله الشفاعة لغيرهء إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً 
فهو يملك الشفاعة”' » والعهد: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
والقيام بحقهاء فقد تظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح 
يشفعون 0007 قال ابن مسعود: سمعت رسول الله يل يقول لأصحابه: 
(أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً؟ قيل: يا رسول 
اللهء وما ذاك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطرٌ السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأ 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء. وأن محمداً عبدك ورسولك» 
فلا تكلني إلى نفسي» فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير» وتقرّبني من 
الكرة ون لا أثق إلا برحمتك» د لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» 
إنك لا تخلف الميعاد. 


فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاًء ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجحنة». 


)١(‏ وحيتتظٍ يكون الاستثناء متصلاً؛ لأن 9مَنِ4 في موضع رفع على البدل من واو 9 يلود أي 
لا ملك أحد عند الله الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداًء فإنه يملك. ويصح جعل 
الاستثناء منقطعاًء بمعنى لكن., أي لا ملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحدء لكن المسلمون 


الذين اتخذوا عند الرحمن عهداًء فإنبهم يملكون الشفاعة. 


مله للد (015) - مم 19 / ححدهو 


الرد على من نسب الولد إلى اللّه تعالى 


ا م إِذًا © تحكاد التَمنوث 
2 وذ َدْمَقٌ لَص حر لَْبَالُ هَدَا 6 أن دعوأ لِليَمَنِ و © ) وما 


بوث م 


ل رم 3 98 
. ينبي للرمان أ بيد ونا 69 © إد كل سن فى أَلسَّمْوتِ 0 إل أ 
مَل عَبْدَا © لَقَدَ أعْصَمْ 58 عَدَا © وهم “زد يم الْقِبلمَةِ هَرْم 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (جيتم). 

« تحكاد ) : 

وقرأ نافع» والكسائي (يكاد). 

( طرق : 

قرئ : 

-١‏ (يتفطّرن) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وحفصء والكساي. 


-١‏ (يَنْمَطِرن) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب 
(إدا» تَصْكادُ التّمنواث يِتَقَطَّرْنَ ينه ويَدئَنُ الْخّسُ وَيَدِدٌ نُنْبَالُ هذا 69 


5 دَعوًا4 : «تتكاد السَّموتٌ ينْفطرّنَ نه : كاد واسمها وخبرها وصف 


للد 05 - موسضسن: 1١‏ / دحدهه اله 


أمنصوب لقوله تعالى: [إدّا4. و9اهدَا4: منصوب على المصدرء و9أن دَعَوَأ 
لمن وا )4 : في موضع نصب عل المفعول لأجله. أي: وتخر الجبال 
هذا لأن دعوا للرحمن ولد ويصح جعله مرفوعاً بأنه فاعل : (هدَ1ا)4 أو 
مجروراً بدلاً من هاء «مِنْهٌُ4. 

«إن حكن من في السَموتِ) «إكُلٌ) : مبتدأء و«إءاق) : خبره؛ ووحده 
ملاً على لفظ «إحكُنُ». وقد يحمل على المعنى مثل: (وَكُلُ أَْهُ كخري» 
[النمل: 141/717 . و«عبدا) : حال من ضمير إءاق» وهو عامله» وهو اسم 
فاعل من (أق) يقال: أى فهو آتِ. ش 

البلاغة: 

«لَقَدَ حِتّمٌ سَيِنَا ذا © التفات إلى الخطاب للمبالغة في الذمء 

وتسجيل الجحرأة على الله عليهم. 

الفردات اللغوية: 


«وَقَانُوأ4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله .( تم 6 
فعلتم .( ذا منكراً عظيماً. والإدّة: الشدة. يقال: أُذَّنِ الأمر وآدّني: أثقلني 
وعظم علي .( ينْفَطَرْتَ4 يتشققن مرة بعد أخرى» التفطر: التشقق .«وَيخِرٌ 6 
تسقط وتنهدم 05 أي تبك هذا أو مهدودة. والمعنى: أن هول هذه الكلمة 
وعظمها بحيث لو ضور بصورة محسوسة» لم تتحملها هذه الأجرام العظام. 


وتفةٌ تمتت من شدتها. 


وما يبيَى لايم أن يد ولد )4 أي ما يليق به ذلك .«إن كل 6 
ما كل .«عَبَدَا4 منقاداً خاضعاً ذليلاً يوم القيامة .«لَقَدْ أَحصَدة) حصرهم 
وأحاط بهم» فلا يخرجون عن علمه وقدرته .ل وَعَدَّهُمْ عدا عدّ أشخاصهم 
وأنفاسهم وأفعالحم» فإن كل شيء عنده بمقدار .(إفَردَا6 منفرداً بلا مال ولا 
نصير. 


حك لو (15) - مهم: 1١‏ / ١ل-هو‏ 


بعد أن رد الله تعالى على عبدة الأوثان» عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً 
كاليهود الذين قالوا: عزير ابن الله» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله : 
(مَكالت البَهُوهُ حُرّد أن لله مالك اللصرّى الْمَسِيعُ أَزْك أنَوْ) 
[التوبة: 4/ 0”] » وبعض مشركي العرب الذين قالوا : الملائكة بنات اللّهء وكل 
ذلك إفك مفترى. 
التفسير والببيان: 

(دَقَانوا أححَدَ اليَمَنُ وَلدَا 9© لَقَدْ مم سَيِنَا دا 4©9 أي وقال الكفار 
«اليهود والنصارى والمشركون من العرب الذين يزعمون أن الملائكة بنات 
الله): إن الله اتخذ ولداء فردّ الله تعالى عليهم: لقد جتتم بهذا القول شيئاً 
منكراًء وقلتم قولاً عظيم الجرم والإثم. والإدّ: الداهية والأمر المنكر الشنيع 
الفظيع. 

( نكاد لسوت يِنَفَطَّرْنَ ِنْهُ وَتَدَمَنُ الاّسُ وَيَخْرٌ لَْبَالُ هَذَا ©©)4 أي 
تقارب السماوات أن تتشقق منه» وأن تتصدع وتخسف الأرض» وتسقط 
بصوت شديدء وتنهذم الجبال هدماً شديداً تتضعضع منه» لشدة نكرانه 
إعظاماً للربَ وإجلالاً» لأنبن مخلوقات على توحيده» وأنه لا شريك له ولا 
نظير ولا ولد ولا صاحبة. قال ابن عباس وكعب: فزعت السماوات 
والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين (الإنس والجن)» وكادت أن 
تزول» وغضبت اللملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجرء واكفهرت الأرض 
وجدبت حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن.كعب: لقد كاد أعداء الله 
أ يتتوا غلا | ناته القوانه يعاق + لا متكاة امار لطن ينه وتلق 
ايض وَخَِرٌّ لَلْبَالُ هذا 5 دَعَوَا لِليَمنِ وَلَدَا © 4. 

وهذا تبويل عظيم» وأنه موجب غضب الله وسخطه. ولكن لولا حكمة 
الله وحلمه وأنه لا يبالي بكفر الكافرء لقامت القيامة» واستؤصل الكفار. 


ل (<0) - كين : 1١‏ / حمدهه سه 


وسبب ذلك: 


20128 


(نّ دَوَا يمن وَلدَا ©) وَمَا يْبتَى بليَمنٍ أن سَنَحْدَ وَلدَا © أي لأجل 
أنهم نسبوا الولد إلى الله» ولا يصلح له ولا يليق به اتخاذ الولدء لجلاله 
وعظمته» فإن هذا نقصء يتعالى الله ويتنزه عنه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له. 
لهذا قال مؤكذاً إنكار هذه الفرية: 


(إن كل من فى السَمَوَبٍ وَالْيّضٍ إِلّة ق أدَمَلِ عَبْدَا 3©) أي كل 
واحد من الخلق من الملائكة والإنس والجن لا بد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة 
مقرًاً بالعبودية» خاضعاً ذليلاً» معلناً أنه مملوك لله؛ فكيف يكون أحد 
المخلوقات ولداً له؟! 

د أَعْصَدمُ وَعَدَهُمْ عدا ©) وَطلّهُمْ “إنيه َم الْقِيدمَةٍ هَردَا ©©)4 أي قد 
علم الله عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» وعد أشخاصهم وأحوالهم كلهاء 
فهم تحت سلطانه وأمره وتدبيره» وكل شيء عنده بمقدارء وكل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة» لا ناصر له ولا مال معهء ولا مجير له إلا الله وحده 
لاشريك له فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العادل الذي لا يظلم الناس 
شيئاًء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله: «وَعَدَّهُمَ عدا تأكيد لما سبق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع هذه الآيات: تقرير التوحيدء وإثبات العبودية الخالصة لله 
وإنكار اتخاذ الله ولداً: «كلُ هو أله أحدٌّ (© أنه أصَكمَد © لم 
كيد وَلَمْ يلد © وَلَمْ يك لم كفرًا كذ 40 الإخلاص: 
.]:-١1/7‏ 


ومع هذا زعم اليهود والنصارى وبعض العرب القائلين بأن الملائكة بنات 
الله : أن للّه ولذاء وحاشا لله أن يتخذ ولداًء إذ له حاجة به إليه » وهو منزه 


كله لل )1١(‏ - م5 /1١9‏ 8ل-هو 


عن النقص والشريك والنظير والولد» وتعدّ هذه المقالة منكراً عظيماء وأمراً 
فظيعاً» وجرماً شنيعاً. 

حت لتكاد تزول الأكوان» فتنشق السماوات» وتتصدع الأرض» وتسقط 
الشيال ينوت كدينة وففا هذا القول»:وإتكاوا له وعفبا تله ص وم ؛ 
. لأها خلقت وأسست على الإقرار بتوحيد الله؛ ولأن الولد يقتضي الحدوث» 
ولا ولد إلاعن والنة وال سبحاته وتعال تنه عن ذلك :وتقدس» 

وول كل حم ف الما وات :والارمن إلا وهو يأتي يوم القيامة مقراً لله 
بالعبودية» خاضعاً ذليلاً» كما قال تعالى: (وَكُلٌ أ دخْرينَ) [النمل: 0/99ه] 
أي ذليلين صاغرين؛ لأن الخلق كلهم عبيده فكيف يكون واحد منهم ولداً 
له عرّ وجل؟ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كيراً. 

وهذه الآية: إن حكن من فى السَّموتِ وَالْارْضٍ إلّاء ذ اه عا 
479 دليل على أنه لا يجوز أن يكون الوالد مملوكاً ارده كن ال سان نان 
المنافاة بين الأولاد والملك» فإذا ملك الولد والده بنوع من التصرفات» عتق 
عليه كوراء أخرج مسلم في صحيحه: (لا يتجزي ولك ؤالدا إلة أن مده 
ميلو يا فيشتريهء فيعتقه). 

ولا يخفى على الله أحد من خلقه» فإنه تعالى علم عددهمء وعدهم عداً 
دقيقاً؛ وكل واحد يأتيه يوم القيامة زاجدا منفرداً لا ا ولا مال معه 
ليشعه 4 كنا قال تعالى:: (َ لا ينم مَالَّ ولا بون ©©) © إلا من أن اله هَلَبِ 
سَلِيِو (0) 4 [الشعراء : 894-85] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عمل صالح. 


رق كنال : كيده يوم الْقِيدمَةِ هَرَدا 469 إشارة إلى أنكم أيها 
المشركون لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم» والكل عبيده» فكيف 
'رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وإذا كنتم أيضاً لا ترضون لأنفسكم 
البنات» فكيف تنسبون البنات إلى الله؟ في قولكم: الملائككة بنات الله 
والأصنام بنات الله. 


لله (15) - هم 1١5‏ / تدده هاه 


والخلاصة: إن هذه الآيات المقررة لنفي اتخاذ الإله ولداء تلتقي. مع 
موضوع سورة الإخلاص التقدمة: «قل هو أنَّهُ عد © ومع الحديث 
المتقدم الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «يقول 
الله تبارك وتعالى : 5-0 بن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء ا 
ولم يولدء ولم يكن لي كفواً أحد). 


محبة المؤمنين 
وتيسير الذحر المبين وإهلاك المجرمين 


1 دس لدم ملا + كوو 226 مو دض حج 1 
نَّ الذيرت ١‏ ءَامنوأ وعملوأ َلصَبِلِحتِ سَيَِجَعَلٌ 5 الرحمن ودا لحك فإِنْما 


2-00 05 وما 221110 00 5 ححتعم س0 6 سلد 
مَتَدْيَهُ يإسَانك يِتُبَفْرَ به المتّقب ودر يي هرما ذا 69 وكمْ أهلكنا 


تت 


القراءات 
«لتبضَّر): 


المفردات اللغوية: 

«9سَيَجْعَلُ هم ليحن ورا الودّ: المودة والمحبة» والمعيى: سيحدث لهم في 
0 مودة من غير تودد منهم »2 يحبهم الناس» ويتحابون فيما بينهم ) 
ويحبهم الله تعالى» أي يرضى عنهم .(يَتَرَيَهُ بسانتت أنزلناه بلغتك 
العربية» والباء بمعنى على» أو على أصله لتضمن « يسَرْيةَ معنى (أنزلنا). 
« الْمتَّقِت» الصائرين إلى التقوى بالإبمان والعمل الصالح . ( وَبَذِرَ تخوف. 


615 لو (15) - مم: /1١5‏ تح-ده 


(إلَدَا4 جمع ألدّ: وهو الشديد الخصومة, المجادل بالباطل» واللد: هم كفار 
مكة 2 أَئْ كثيراً .رمن قَرْنِ4 أ أمة من الأمم الماضية» وهو تخويف 

1 2 5 ره يمو 53 2 ِ- 
للكفرة وتجسير للرسول كَل على إنذارهم .«هَلْ نش تجد .(ركزا 4 صوتاً 
خفياً؟ لاء والمعئى: فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 


سبب النزول: 


أخرج ابن مردويه والديلمي عن البرّاء قال: قال رسول الله كَكِةِ لعل كرم 
الله وجهه: «اللهم اجعل له عندك عهداً» واجعل له في صدر المؤمنين ودَاً) 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


بعد أن رد الله تعالى على أصناف الكفارء وأبان أحوالهم في الدنيا 
والآخرة. ختم السورة بذكر أحوال المؤمنين» وأوضح أنه سيغرس محبتهم في 
قلوب العباد» من غير تودد منهم. ولا تعرض لأسباب الوداد من قرابة أو 
صداقفة أو اصطناع معروف أو غير ذلك. 

ثم استأنف تعالى بيان تيسير القرآن بلسان الني كَل لما تضمنه في هذه 
السورة من دلائل التوحيد والنبوة والحشر والنشر» وليبشر به وينذر. 

ثم ختم السورة بموعظة بليغة وإنذار بإهلاك المشركين كما أهلك من قبلهم 
من الأممء فإنهم إذا علموا أنه لا بد من زوال الدنياء والموت» خافوا ذلك» 
وخافوا أيضاً سوء العاقبة في الآخرة» فكانوا إلى الحذر من المعاصي أقرب. 
التفسير والبيان: 

«إِذّ ليت مما وَحَمنُوا الصَِّحَتٍِ سَيِْجْمَلُ لهم اليَمَنْ وا )4 أي 
إن الذين. صدقوا بالله ورسله. وعملوا صالح الأعمال من المفروضات 


للد )1١(‏ - يهم 19 / كححرو لاله 


والتطوعات. وأحلوا الحلال وحرموا الحرام» وفعلوا ما يرضي الله» سيغرس 
الله محبتهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة. والصالحات: هي الأعمال 
التى ترضى الله عرّ وجل» لمتابعتها الشريعة المحمدية. 


أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يَلدٍ قال: «إذا أحبٌ الله عبداً نادى جيريل: إني قد أحببت فلاناً فأجِّه ' 
فنادي في النسناء» ثم ينزل له الحبة في اهل الأرضن: وإذا أبغض الله عبداً نادى 
جبريل: إن قد أبغضت فلاناء فينادي في السماءء ثم ينزل له البغضاء في 
الأرض» فاتفق الحديث مع الآية في إنزال المحبة في الأرض للعباد الصالحين» 
وأن هذه المحبة والمودة في القلوب تكون بإحداث الله دون تعرض للأسباب 
المؤدية إلى إيجاد المودات من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف أو غير ذلك. 


ثم استأنف الله تعالى كلامه لبيان موقع هذه السورة» لما فيها من التوحيد 
والقؤة اسن والشره الوق على الفرق الضالة المضلة » فقال: «إهَإِسَّما 
متَرْكَهُ يإسازلك بير بو لتقت وَجدْرَ بو هرما لا © أي يسرنا 
القرآن لك بإنزالنا له على لغتك» وفصلناه وسهلناهء لتبشر به المتصفين 
بالتقوى, المستجيبين لله» المصدقين لرسولهء بأن لهم الجنة بالطاعة» وتنذر به 
القوم الألداعء الشديدي الخصومة والجدل. العغوج عن الحق, المائلين إلى 
الباطل» بأن لهم النار بالكفر والعصيان. 


ثم ختم تعالى السورة بموعظة بليغة قائلاً : 


رسخ ا تت 722و ا ع 0 
(يك أمتكنا مله ين كزو هل يشش يتم ين كمد أو كنع لهم ركنا 
2)9» أي كثيراً ما أهلكنا قبل العرب المشركين من الأمم والجماعات من 
الناس» لكفرهم بآيات الله وتكذيب رسله» فهل ترى منهم أحداً» أو تسمع 
لهم صوتاً؟! 


1ه للدء (015) - م 11 / تقدرهة 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات ما يأتي: 

؟ - إذا أحب الله عبداً لتقواه» ورضاه عنه باتباعه شرع الله ودينه» كتب له 
ا حبة والمودة 5 قلوب عباده الصالحين» وعند المللائكة المقربين» وإن كان 
مكروهاً عند الظلمة والكفار والفساق. 

قال هرم بن حَيِّانَ: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى ' 
بقلوب أهل الإمان إليه حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 

والنموذج الأول لذاك هو رسول الله علد والنماذج التي بعذه هم كبار 
صحابته» قال ابن عباس : نزلت.هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف؛ جعل 
الله تعالى له في قلوب العباد مودة» لا يلقاه مؤمن إلا وقّرهء ولا مشرك ولا 
منافق إلا عظمه. 

ومن كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا 
مما تقياء ولا يرضى إلا خالها تنقيا جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه. 

؟ - نزل القرآن الكريم بلسان العرب ولغتهم. ليسهل عليهم فهمه. 

َّ - عذب الله كثيراً من الأمم والجماعات عذاب الاستئصال؛ لكفرهم 
بالله» وتكذيبهم رسله الكرام» وأكرم الله الأسم بالنبى محمد كَل فرفع عنهم 
عذاب الإبادة والاستتصال. ش 

ة - في الآيتين الأخيرتين وعد لرسول الله يَكلِ بالنصر والغلبة على 
المشركين العرب من قومهء ووعيد لأولئك الكافرين وأمثالهم بالعقاب 
والعذاب والذل ااه 
عليهما» أي تبشير من ا ا وإنذار من عصاه بالنار. 


لد (15) السورة )2٠0(‏ لك د 


3 آل كن 


2 م أَهَرَ القّن - 2< 


»صر اوم بمى 
ا 0 
يو طَنن 


مكية؛ وهي مئة وخمس وثلاثون آية 


ا 


التسمدة: 


عويت (سورة طه) لابتداء السووة بالنداء بها «رطه م 5 َك 
لَْانَ تنص 2©» وهو اسم من أسماء النبي كلق وني ذلك تكريم لهء 
وتسلية عما يلقاه من إعراض قومه. 
مناسبتها لما قبلها: 


تظهر مناسبة هذه السورة للا قبلها من وجوه هى: 


أولا - إن طه نزلت بعد سورة مريم» كما روي عن ابن عباس. 


ثانا - إنه ذكر في سورة مريعم قصضن 'غدد من الأنياء والمرسلين (عشرة) 
مثل زكريا ويحبى وعيسى وإبراهيم» وموسى الذي ذكرت قصته موجزة مجملة. 
فذكرت في هذه السورة موضحة مفصلة» كما وضحت قصة آدم عليه السلام 
الذي لم يذكر في سورة مريم إلا مجرد اسمه فقط. ش 


ثالثاً - إنه ذكر في آخر سورة مريم تيسير القرآن باللسان العربي» لسان محمد 
يله للتبشير والإنذار» وابتدئ ذكر هذه السورة بتأكيد هذا المعنى. 


06 لدّءٌ (15) السورة )2٠6(‏ طك) 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كموضوعات سائر السور المكية وهو إثبات أصول 
الدين من التوحيد والنبوة والبعث. وكانت بداية السورة ذات إيحاء وتأثير 
عجيب» من خلال الحديث عن سلطان الله وعظمته وقدرته وشمول علمه. 
وقد أدرك هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تلاوتبها في بداية إسلامه» 
كما هو معروف في قصة إسلامه. ْ 


وتضمنت السورة ما يأتي: 


أ - القرآن الكريم تذكرة لمن يْبى رب الأرض والسماوات العلاء 
وتشبيت لشخصية النبى كلد في قيامه بواجب الدعوة والتبليغ» والإنذار 
والتبشير»ء وعدم الالتفات لمكائد المشركين [الآيات: .]8-١‏ 


؟ - البيان الجلي لقصة موسى وتكليم الله له وإلقائه صغيراً في اليم في 
صندوق» وإرساله مع أخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار»ء وجداله 
بالحسى لإثبات ربوبية الله وحدهء ومبارزته السحرة» وتأييد الله له وانتصاره 
المؤزرء وإيمان السحرة بدعوته» ومعجزة انفلاق البحر وعبور بني إسرائيل 
فيهء وإهلاك فرعون وجنودهء وكفران بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة عليهم» 
وحديث السامري وإضلاله بني إسرائيل باتخاذ العجل إلا للهم» وغضب موسى 
من أخيه هارونء الآيات [94-9]. 


َ - الإشارة لفائدة القصص القرآني» وتوضيح جزاء من أعرض عن 
القرآن .]٠١١-99[‏ 


ةَ - بيان حالة الحشر الرهيبة» وإبادة الجبال» وأوصاف المجرمين يوم 
العراجة ودوالباني العات ل 111 


كد عرية القز ان وواعيده :ومضهة زعو له فح بيات وات 111 
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5 - إيراد قصة آدم عليه السلام مع إبليس في الجنة .]١15-1١١4[‏ 
- تأكيد بيان الجزاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن القرآن» بالعيشة 


الضنك في الدنياء والعمى في الآخرة عن الحجة المنقذة من العذاب -١75[‏ 
.]١1/‏ 


م - العظة والاعتبار بهلاك الأمم السابقة وتأخير عذاب المشركين إلى يوم 
القيامة .]١79-١74[‏ 


هَ - توجيهات ربانية للنبى يَكلِةِ وأمته في الصبر على الأذى» وتنزيه الله تعالى 
في الليل والنهار» وعدم الافتتان بزهرة الحياة الدنيا لدى الآخرين» وأمر 
الأهل بإقامة الصلاة ومتابعة التنفيذ .]117-١5[‏ 


٠‏ - طلب المشركين إنزال آيات مادية من الله» وإعذارهم بعد إرسال 


الرسول وإنزال القرآن. ثم وعيدهم بالعذاب المنتظر يوم القيامة -1١1”[‏ 
6 ). ش 
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فى السَّمُوتِ وما فى الارض وما مما وما تحت الثرئ ([ر©) وَإِن مجهر بالقولو 
ج هع مدنو مرى مر رع« مس مي دسم 0 لس له عيذ >و صمح م دا 

فإِنّهُ يلم اليس وَأَخْتى 9© أله لآ إِلَه إلا هو له الأسمة سق 602 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 


فق لله (1) - طضنْ: ٠١‏ / احم 
الإعراب: 


(طه © مآ أَنرْلا عَليِكَ الْتْرَانَ يِتَنْصَ (© إِلَّا ذكرة) ما أنزلنا: إما 
جواب القسم؛ لأن قوله تعالى: (طه ©2 جار مجحرى القسمء وإما أن 
يكون إطه 2029 بمعنى: يا رجل» أي يا وغل بها افلا عايك القراة 
'لتشقىء ولام «[ لِتَمْهَح4 لام النفي» أو لام الجمحود. (تجن» منصوب 
على الاستثناء المنقطع. 


(ترِيلًا» منصوب على المصدر .(ز المن 6 مبتدأء أو مرفوع على المدح أي 
هو الرحمن. وؤإعَلَ الْمَرْشِ أسْتو4 خبران للمبتداً. 


(يَِلَمُ أليَيَّ وَلَحْقىَ4 أي وأخفى من السرء كقولهم: الله أكبر» أي أكبر 
من كل تي 
أنه 3 ِل إل هر أله مبتدأ مرفوع » أو بدل من ضمير ( بعلم 6 


البلاغة: 


عرصم صد 


ريمن خلق الْدرّضَ 4 التفات من ضمير التكلم إلى الغيبة» تفنناً في. الكلام ‏ 
وديا للمنزل من وجهين: إسناد إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن» 
والتنبيه على أنه واجب الإبمان به. 


المفردات اللغوية: 
(طه 49 هذه الحروف المقطعة نزلت للتنبيه والتحدي بإعجاز القرآن 
البياني» ما دام مركباً من الحروف الت تتكون منها لغة العرب نفسها. أو هو 


اسم من أسعاء الني كلل أو معناه: يا رجل» كما روي عن ابن عباس وكبار 
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زم أَرَلَا عيّكَ ان يا محمد ٍإتنقَ) لتتعب يما فعلت بعد نزوله من 
طول قيامك بصلاة الليل» أي خفف عن نفسك (إِلَّا نجرة4 لكن أنزلناه 
للتذكير والعظة (إلِْسَ يَمْتّى6 لمن يخاف الله .«ألمْلَ» جمع علياء مؤنث 
الأعلى» كالكيرى مؤنث الأكبر. 


(الْمَرْشٍ) في اللغة : سرير الملك. وهو هنا كناية عن الملك» أو هو مخلوق 
الله أعلم به» وهذا هو الأصح .( أسَنَوَى استولى عليه» بدليل قول الشاعر: 
استوى بشْر على العراق من غير سيف ودم مِهُراق 

والأصح أن الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» 
والإعان به واجبء كما قال الإمام مالك» فهو استواء يليق بجلال الله تعالى. 
ما ينما من المخلوقات .وما حت ألرّىْ» التراب الندي» وهنا يراد 
مطلق التراب» والمزاد: الأرضون السبع ؛ لأنها تحت التراب .«إوَإن يحَهَرَ 
بلَولِ4 في ذكر أو دعاء» فالله غني عن عن الجهر به .ولخي من السرء وهو 
حديث النفس والخاطر الذي يدور في الذهن» دون التفوه به» فلا تجهد نفسك 
بالخير .لله الأسمة» الضفات. والأسماء الشعة والسعون الوارد ها 
الحديث. والحسنى: مؤنث الأحسن. والذي فُضّلّت به أسماؤه في الحسن على 
'سائر الأسماء: دلالتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية 
والأفعال التي هي النهاية في الحسن» كما قال الزمخشري. 


سبب النزول: 


قال »نقاتل: “قال أبو تجهل : والوليذ. بن لعز والتضير نين الخاركي 
ومُظعِم بن عدي للني كلِ: إنك لتشقى حيث تركت دين آبائكك» فقال ككل: 
«بل بعثت رحمة للعالمين» قالوا: بل أنت تشقى» فأنزل الله الآية ردا عليهم» 
وتعريفاً محمد ككل بأن دين الإسلام هو سبب كل سعادة» وما فيه المشركون هو 
الشمّاء بعينه. 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي يكِيةِ كان أول ما أنزل الله عليه 
الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى» فأنزل الله: إطه 9 مآ أَرَلنَا عَليّكَ 
اج 2 جع 
َْرانَ لِحَنْقَ 9©». 
التفسير والبيان: 

«طه 9©» هذه الحروف المقطعة التى يبتدأ بها في أوائل السورة لتنبيه 
ا مخاطب إلى ما يلقى بعدهاء ولتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن» ما دام 
مركبا من حروف اللغة التي ينطقون بها ويكتبون. وقيل : هو اسم للني وَكة 
ومعناه: طأ الأرض يا محمدء قال ابن الأنباري: وذلك أن النى يَكةٍ كان 
يتحمل مشقة الصلاة» حتى كادت قدماه تتورّمان» ويحتاج إل التروحء فقيل 
له: طأ الأرضء أي لا تتعب نفسك في الصلاة جدّاًء حتى تحتاج إلى المراوحة 
بين قدميك. 


(مآ أنرَا عَيِكَ الُْرانَ يِتَنق © إِلَّا نذكرَهً بس يت 462 أي لم نزل 
القرآن عليك لتتعب نفسك بسبب تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وفرط تحسرك 
على أن يؤمنواء فإن إيمانهم ليس إليك» بل أنزلناه لتبلغ وتذكرء فحسبك 
التبليغ والتذكيرء ولا تلتفت بعدئذ لإعراض المعاندين» ولا ترهق نفسك 
وتتعبها بحملهم على قبول دعوتك. 


0241000 


ونظير الآية قوله تعالى: «َلْمَلكَ بحم نَنْسَكَ عَلحَ اترهم إن لد يُوؤْمئُوا 
يهدًا 5 ا 242 [الكهف: 1/16] . فقوله: ([لِتَمْهَّصح) لتتعب بفرط 
تأسفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسرك على أن يؤمنوا. 

روى جويبر عن الضحاك قالء ومعه مقاتل: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله كك قام به هو وأصحابهء فقال المشركون من قريش: ما أنزل الله هذا 
القرآن على محمد إلا ليشقى» فأنزل الله تعالى: ((طه () مآ أَنرَلْنَا عليّكَ الْفرَانَ 
ِتَنْصَ 2 إِلَّا نكر لمن يْسَى 402 فليس الأمر كما زعمه المبطلون» بل 
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من آناه الله العلم» فقد أراد به خيراًء كما ثبت في الصحيحين عن معاوية 
قال: قال رسول الله يكِِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكُرٌ به من يخاف عذاب الله وينتفع بما مع من 
كتاب الله الذي جعلناه رحمة ونوراً ودليلاً إلى اللجنة» وليس عليك جبرهم على 
الإمان. « إن عَّكَ ِل أنبك» [الشورى: 18/47] » و9لَنتَ عَلَيْهُم بِمْصَيْطرٍ 
0©9) [الغاشية: 5/44 . 

وفي هذا إيناس للنبي كل على إعراض قومه عن دعوته» وضيق نفسه من 
تصميمهم على الكفر. 

وى لافطا أروالقاسيم الطار اي ادو قر بن الحكم قال: قال رسول الله 
كي : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة» إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: 


إن لم أجعل علمي وحكمت فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم 
ولا أبالي». 


وكلمة «إِلّا4 في الآية: إما استثناء منقطع بمعنى: لكن» أو متصل 
والتقدير: ما أنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة. 


وإنما خصٌ (من يخشى) بالتذكرة؛ لا نهم المنتفعون يباء وإن كان القرآن عاماً 
في الجميع» وهو كقوله : (هدى لَنّقِين» [لبقروة10/87+ ودليل: العموم قولة 
تعال > رارك ارق َيل الْقْوانَ عل عَبَدِوء ليكونَ كيين مرا 2©)» 
[الفرقان: 0؟/١]‏ . 


ووجه التذكير بالقرآن: أن النبي كك كان يعظهم به وببيانه. 


هك بم 


(إنَزِيلا مَمَّنْ حَلَقَ الَْرّصَ وَالسَموتِ الل 402 أي هذا القرآن الذي جاءك 
يعمد ذال غليق فنثيلا من ضالق الأرضن والستفاوات الغلياءوالمراة يننا 
جهة السفل والعلوء الأرض بانخفاضها وكثافتهاء والسماوات في ارتفاعها 
ولطافتها. 
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والمراد بالآية: إخبار العباد عن كمال عظمة منزل القرآن» ليقدروا القرآن 
حق قدره. 

«اليَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَى 49 أي ومنزل القرآن هو ال رحمن المنعم بجلائل 
النعم ودقائقهاء وهو الذي علا وارتفع على العرش ٠‏ ولا يعلم البشر كيف 
ذلك» بل نؤمن به على طريقة السلف الصالح الذين يؤمنون بالصفات من دون 
تحريف ولا تأويل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» فهو استواء يليق 
يجلال الله وعظمتهء بلا كيف ولا المحصارء كقوله تغالى: «َإيْدُ أله هَوْقَّ 
دِيم 6 [الفتح: 6٠١/48‏ لأن الله تعالى ليس بجسم. وله لي يك من 
الحوادث» والعرش: شىء مخلوق» لا ندري حقيقته. 

ويرى الخلف تأويل الصفات». فيراد بالاستواء: الاشتيلاء والقهر 
والتصرف الكاملء. والعرش: هو الملك» واليد: القدرة. 

لَه مَاى لسوت وما فى الْأَرَضٍ وَمَا يتما وما كت لز (2)) أي إن الله 
مزل القرآن ع أيضاً مالك اليناوات الا رضن" وما بينيها من المولجوداتك 
ومالك كل شيء ومدبره؛ ومرفوفيةه ا 0 فله 
الكون كله ملكا وتدبيراً وتصرفاً. 


00 


| «وَإن تَجَهَرَ بلقو ون يعَلَمْ أَليِىَ وَلَحْتى 469 أي إن تجهر بدعاء الله 
وذكرهء فالله تعالى عالم بالجهر والسرء وما هو أخفى منه مما يخطر بالبال» أو 
يحري في حديث النفس» فالعلم بكل ذلك سواء بالنسبة إلى الله عز وجل. 
والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعائه» فاعلم أنه غيني عن ذلك» فإنه يعلم السر 
وما هو أخفى من السر. ٠‏ 

وأنا تإجراء لاع والأنكار هل الثنات» للسباعدة القدت عن ذلفة 
ولتصور المعنى» وشغل الحواس بالمطلوب وصرفها عن افك في غير ذلك» 
كما قال تعالى: لز واذ كر ولك بق تتولفة را مفيقة ودون الكهر من 
لْقَوَلِ 4 [الأعراف: 1700/97 . / 
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- عوعم 00 - ود مو صح 


(أنَّهُ لآ إِله إِلَا هو لَهُ ال ع2 لقني 9 إن صفات الكمال 
المتقدمة هى لله المعبود الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه وله أحسن 
الأسماء والصفات الدالة على كل الكمال والتقديس والتمجيد» وهي التسعة 
والتسعون التي ورد مها الحديث الصحيح . والقي تقدم ذكرها ف سورة 
الأعراف [الآية: ]٠١١‏ وله أيضاً الأفعال الصادرة عن كمال الحكمة 

به يتبين أن هذه الآيات وصفت منزل القرآن على الرسول كَكِةِ بأنه خالق 
الأرض والسماءء وأنه الرحمن صاحب النعم» وأنه الذي استوى على العرش 
وصاحب التصريف في الكونء وأن له الكون كله ملكاً وتدبيراً وتصرفاً» وأنه 
العالم بكل شيء» سواء عنده السر والجهرء وأنه الله الذي لا إله إلا هو له ' 
الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال السديدة. 

فهل بعد إيراد هذه الصفات من يدعي أن القرآن من عند غير الله؛ ل 
يصح اتخاذ صنم من حجر أو خشب أو معدن شريكاً لله؟ 

لذلك كله بادر عمر بن الخطاب في جاهليته بعقل متفتح إلى الإسلام. 
والإعان» لما قرأت عليه أخته هذه الآيات. 

وقد نزلت سورة طه قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 

زد ابن إسحاق فق سرت إن عش قبل إملامه كان غنديد: العداوة 
للإسلام» وقد خرج في يوم متوشحاً سيفه» يريد النبي كك فلقيه نعيم بن عبد 
الله. فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمداً هذا الصابئ» الذي فرق أمر 
قريش وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وسبّ الحتها فأقتله» فقال له نعيم: والله 
لقد غرّتك نفسك من نفسك يا عمرء أتّرى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على 
الأرض» وقد قتلت محمداً؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟! 
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زيدء وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه» 
فعليك نيها: 


قال: فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما خبّاب بن الأرتّ» معه 
صحيفة فيها أول سورة (طه 49 يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمرء 
تغيب خباب في مخدع لحماء وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة» فجعلتها 
تحت فخذهاء وقد “جمع عمر قراءة خباب» فلما دخل قال: ما هذه اطينمة 
(الكلام الخفي الذي لا يفهم) الذي سمعت؟ ٠‏ 

فالا ل« نا "معت شيعا + قال4 بل انه لقد أخرت أنكما تابعسما مهدا 
على ذيئة. وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة لتكمّه عن 
زوجهاء فضربها فشجها. 

فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم» قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» 
فاصنع ما بدا لك. 

ولما رأى عمر ما صعع . ندم وارعوى» وقال لأخته: أعطنئى هذه الصحيفة 
التي سمعتكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. 

فقالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال لما: لا تخافي» وحلف لها بآطته 
ِيَرْدّنها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت في إسلامه» فقالت له: يا أخي» 
إنك نجس على شرككء وإنه لا بمسها إلا الطاهر. 

فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها إطه 49 فلما قرأ منها 
صدراً قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما تمع خياب خرج إليه» 
فقال له: 


يا عمرء والله» إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعته 


لوه )1١‏ - طنن: ٠١‏ / احم عق 


أميرة وهو يقول: «اللهم أَيُد الإسلام بأبي الحكم بن هشام » أو بعمر بن 
الخطاب» فالله الله يا عمرء فقال عمر: ذُلَّ يا خباب على محمد حت آتيه. 


فأسلم ورضي الله عنه. 


هذا ما ذكره ابن إسحاق مطولاً» وروى القصة بإيجاز الدارقطى في ستنه 
غن أتتى رين مالك رمي الله سذعان» جوع عدو علدا دشي هيل ادن إن 
حَتَنك وأختك قد صَبَوَا('2. فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له 
حَبَابِء وكانوا يقرؤون إطه 429 فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم 
فأقرؤه - وكان عمر رضى الله عنه يقرأ الكتب - فقالت له أخته: إنك رجس 
ولا بمسه إلا الور فقم فاغتسل أو توضأء فقام عمر رضي الله عنه 
وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ [طه 02 ». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفوس وإضناء الأجسام» وإنما هو 
كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم. وني هذا رد على كفار قريش - كما 
تقدم في سبب النزول - الذين قالوا: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا 
ليشقى» فأنزل الله تعالى «[طه 2©». 


في العبادة» واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زماناً حتى نزلت هذه 
الآية» فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسهء فيصل وينام» فنسخت هذه الآيةُ 
قيامَ الليل» فكان بعد هذه الآية يصلٍ وينام. 


)١(‏ يقال: صبأ: خرج من دين إلى دين» وبابه للخضع». 


لاه لوه (15) - 5 الم 


وهكذا لم يكن إنزال القرآن لإتعاب النفس في العبادة» وإذاقتها المشقة 
الفادحة». وإنما القرآن كتاب يسرء وما بعث النبى ككِدِ إلا بالحنيفية السمحة. 


؟ - الله تعالى منزل القرآن هو خالق الأرض والسماوات الغلياء وهو 
الرحمن المنعم بجلائل النعم ودقائقها الذي اعتلى عرشه» فكان مطلق التصرف 
في الخلّق والكونء, وله جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من 
الموجودات وما تحت الأرض من معادن وذخائر وأموال وغير ذلك» 
. والأرضون سبع والسماوات سبع أيضاًء وهو العالم بكل شيء» يستوي عنده 
السر والجهر وما هو أخفى من السرء قال ابن عباس: السر: ما حدث به 
الإنسان غيره في خفاء» وأخفى منه: ما أضمر في نفسه مما لم يحدّث به غيره. 


وهو سبحانه الإله الوحيد في هذا الكون» لا إله غيره» ولا رب سواه» له 
الأسياء الحسنى التسع والتسعون» والصفات العليا» والأفعال الحميدة 
الحكيمة السديدة. 


“وقن وكل :اله :تفده ناته :وذلك أن وسول: الله عله :دعا اشر كين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لاشريك له فكبر ذلك عليهم» فلما «معه أبو جهل 
يذكر الرحمن. قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلا آخرء 
وهو يدعو الله والرحمن؛ فأنزل الله تعالى: «أليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4»)©2 
وأنزل: «ثْل ادعو الله أو أدَعُوا يمن يا دا يدَعُوا هله .المنماة- لَلفنئىْ)» 
[الإسراء: ]١١١ /١7‏ وهو واحد وأسماؤه كثيرة؛ ثم قال أنه ل إِلْه 2 


الأسمة كقنق )). 


لل )1١(‏ - ظْن: 7٠١‏ / ودود 5 


قصة موسى عليه السلام 
-1- 
تكليم ربه إياه (أو مناجاة موسى) 
وابتداء الوحي إليه في الوادي المقدس 


2 2 ع و سارل 2 حا دس سرح جيه > 2< 0 07 سمح بي 
(وكل أتدة حَدِيثْ مومح 69 إذ ءا ثارا فقال لاهله امَكثوا ف ءاست 
م سر ا مون آذه 2 و مس صم ا 2 0201 ع لم مو 
اه ٠.‏ 5 31 0 
نارًا 26 ءاير منا قبس ل[ أجد النار هدى زر فلما أئلها نودى بلموسئ 
- إصذ - 


جع تس ره لوس صو دج لوه له 
6 د تعلّك 


رِ 
2 م را و سر و م 17 ماه ده 2 مه 
رَيّكَ فَأَحَلمَ تَعليّكَ إِنَكَ بالواد الْمَقَدس طوى 029 وَأنا اخترتك 


© إن ١‏ 3 2 
تََسْتَِمَ لِمَا يفكت 02 إِنَى أنا أمّهُ لآ إِلَهَ ِل أنأ تاعبدن وق أَصَّلَره إزكرى 
سر 0 2 ”7 2 سبع 4 عريع 2ح ل 0 ُُ 0 ا م١‏ 0217 قل معدن 
© إنَّ ألصاعة ءَائَِة أَكادُ أَحْفِيَا لِتْجْرَى كل نفس يما شع 9 فلا يِصَدَّنكَ 

اس خوا 0 كا ال 5 


وقرأ حمزة (لأهله امكثوا). 

5 ضمت 4 : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إيّ أنست). 

لين يكز : 

وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو ور وابن عامر: (لعلي اتيكم). 


م0 


(إن نأو 


فد ليه )1١‏ - طنن: ٠١‏ / ودود 


-١‏ (أَني أنا) وهضي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو. 
7 (إني أنا) وهى قراءة الباقين. 
ا 
«( طوى» : 
قرئ : 
-١‏ (طوّى) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكساي» وخلف. 
35 - (طوّى) وهي قراءة الباقين. 


دوه ره 


( ونا أخترتك 6 : 

قا وه زرا باغو كاله ): 

تق 0 : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنيّ أنا). 

( كرف ٠‏ إن) : 

وقرأ نافع» وأبو عمرو (لذكريّ إن). 
الإعراب: ظ 


( إن ا نَأ رَيّكَ 6 ( ِف بالكسر على الابتداء؛ لأن النداء في معنى القول» 
وإن: تكسر بعد القول؛ لأنها في تقدير الابتداء. وتقرأ 8 (أني) لوقوع 
«ؤدى 4 عليهاء أي نودي يا موسبى بأني » فحذف الياء 2 تخفيفاً. و«أنأ» تأكيد 


لياء المتكلم. 


لله 35) - ظنم: ٠١‏ / و-د بعرن 


(طوى» من قرأ بتنوين» جعله منصرفاً اسماً للمكان غير معدول. كججعل 
وضرّدء ومن لم ينون جعله ممنوعاً من الصرف إما للتأنيث والتعريف» أو 
للتعريف والعدل عن (طاو) كعدول عمر عن عامر. وإعرابه: بدل من الوادي 


. ( إنزكرىك». إما مضاف إلى المفعول». أي لتذكرني» وإما مضاف إلى 
الفاعل» أي لأذكرك. 


اكد فيب 4 (أُعْنيَا4 إنا آذ الشمزة قله هو الشلت + أي أريك 
إخفاءهاء مثل: أشكيتٌ الرجل» إذا أزلتٌ شكايته. وإما أن المعنى: أكاد 


أخفيها عن نفسي» فكيف أظهرّها لكم. ولام ( لِتْجَرَى6 متعلقة ب ( أَخْفِيبَا. 


«(فَترْدَ4 إما منصوب جواباً للنهي بالفاء» بتقدير (أن) مثل : ولا تَطعوأ 
فِهِ مَيَحِلَّ) لله: ]41/٠١‏ وإما مرفوع على تقدير: فإذا أنت تردى» مثل 


ني في 


200 43 مَعَهُمُ ََفُوْرَ 6 [النساء: 7*/4] . 


ار لخر 


«وَهَلُ أتلك حَدِيتُ مومع 02©9؟ للتشويق والحث على الإصغاءء وهو 


(لِتنقَ)» «يختى» «وَلخْق)» «شَنَىى) سجع حسن. 
المفردات اللغوية: 


وهل تلك حَدِيتٌ 6 تشويق لسماع قصته بقصد التأسي به والحديث: 
مايبلغ الإنسان من الكلام» سواء بالسمع أو بالوحي. وهو استفهام تقرير. 


0*4 ليه (15) - طْنْ: ٠١‏ / و-دا 


1 


2 ذنا4 ظرف للحديث؛ لأنه حدث» 0 مفعول لفعل مقدر وهو اذكر. 
(لْأَماِ 4 لامرأته .«أمَكْنوَأ4 هناء والمكث: الإقامة» قال ذلك 0 أثناء 
مسيره من مدين إلى مصر .(ءَاشَنتُ) أبصرت .( يك 6 أجيتكم .( 
بشعلة من النار مقتبسة على رأس فتيلة أو عود وقال: «لْعَلَ» 7 0 
بوفاء الوعد .9[هدّى» هادياً يدلبي على الطريق» وكان أخطأها لظلمة الليل. 

5 هاه أ انار وج فار يضاء تقد شجرة خصراء ونال 
َلك 4 أي: للتواضع والأدب .ل الْمْقَدّس) المطهر أو المبارك» وهو تعليل 
للأمر باحترام البقعة .2 أَََرْتكَ4 اصطفيتك للنبوة من قومك (١‏ لِمَا يوت » 
إليك مني أو للوحي» واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين .آنا أنه لآ لَه 
ِلَدَ َأ عب دال على أن الأمر مقصور على تقرير التوحيد الذي هو منتهى 
العلم» والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل .«وَأَقِمِ أصَّلء إكرف» 
لتكون ذاكراً لي» خصها بالذكرء لما فيها من تذكر المعبود» وشغل: القلب 
واللسان بذكرهء وقيل: لذكر صلاتيء لما روي أنه يك قال فيما رواه أحمد 
والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس: «من نام عن صلاةء أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها»» إن الله تعالى يقول: «وَأَقِ أصَّلُوةَ إزكرى». 


(إِنَّ الحاعدٌ َيه 4 كائنة لا محالة كد أَحفِيَا4 أبالغ في إخفائها ولا 
اطهرها بياذ أقول: إنها آنيقء أو أريد إخفاء وقتها عن الناس» ويظهر لهم 
قربها بعلاماتها .«( مجر كل 5ض نفين يمَا شع أي لتجزى فيها كل نفس بما 
تسعى من خير أو شر .لفلا عدت 404 ١١‏ عرست عن الإداد ا 
«(هويلة»6 ما تهواه نفسه في إنكارها فَتَرْدَىْ 4 فتهلك إن صددت عنها. 


المناشية: 


لا عظّم الله تعالى حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه به من التبليغ» أتبع 
ذلك بما يقوّي قلب رسوله يَكلِ في الإبلاغ من ذكر أحوال الأنبياء عليهم 


للد 1١‏ - ظنق: 7٠١‏ / و-دا ش ولاه 


ل ل ملسا سا 


السلام كما قال تعالى : (وكلآا تنس عَلَكَ بن َك الرسْلٍ ما تيت يو واد . 
[هود: ]١1١/١١‏ . وبدا بقصة موسى ليأتم به في تحمل أعباء النبوة» وتبليغ 
الرسالة» والصير على مقاساة الشدائد» فإن هذه السورة من أوائل ما نزل» 
وكا مود أنينة النامن عير عل مل كانه تون دوق باق هلام القضة 
تسلية للني يلد لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة. 


التفسير والبيان:. 


(وكل أَتَنكَ حَدِيتٌ مُوسََ ©4 أي وهل بلغك خبر موسى وقصته مع 
.فرعون وملئه» وكيف كان ابتداء:الوحي إليه» وتكليمه إياه؟ وبدئ بالاستفهام 
لتثبيت الخبر» وتقريره في نفس المخاطبء, فذلك أسلوب مؤثر في إلقاء الكلام 


قال المفسرون: استأذن موسى عليه السلام شُعَيْباً في الرجوع إلى والدته» . 
فأذن له» فخرج» فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة» وكانت ليلة 
ا جمعة. وقد حاد عن الطريق» فقدح موسى عليه السلام النارء» فلم تور 
الممُدّحة شيئاً» فبينا هو يزاول ذلكء» إذ نظر ناراً من بعيد عن يسار الطريق» 
فظن أنها نار من نيران الرعاة» من جانب جبل الطور الواقع عن بمينه'''؛ كما 
قال تعالى : 


(إِذ يا نَارَا فَقَالَ لِدَهَلِه امكنوأ ل ات كنا فل انك فا يدن اذ 
لْعِدٌ عَلَ ألنَآارٍ هُدَى 462 أي هل أتاك خبر موسى حين رأى ناراً» وكانت 
رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج مسافراً من مدين إلى مصرء والصحيح كما 
قال الرازي أنه رأى ناراً» لا تخيّل نارأء ليكون صادقاً في خبره؛ إذ الكذب لا 
يجوز على الأنبياء. 


6١/7١ تفسير الرازي‎ )١( 


فيد ليه (1) - طنن: ٠١‏ / و-دا 


فقال لزوجه وولده وخادمه مبشراً لهم : أقيموا مكانكمء إن رأيت ناراً 
بعيدء لعلني أوافيكم منها بشعلة مضيئة أو بشهابء أو جذوة كما في أآية 
أخرى» لعلكم تستدفئون (أو تصطلون) بهاء مما يدل على وجود البرد» أو 
جد عند النار من لدي إل الطريق ويدلق ليها » كما قال تعالى: 5 
يكم ينهتا كير أق دوز رتك اتاو نلك ارك 6 [القصص: 8؟/ 
9 . والحدى : ما يبتدى به وهو اسم مصدرء فكأنه قال: أجد على النار ما 
أهتدي به من دليل أو علامة. ومعنى الاستعلاء على النار: أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منهاء ولأن المصطلين بها إذا أحاطوا بها كانوا 


0 


2 و رص ج برج لوو رم 


فلم لها وْوَىَ يموق © إن ) نأ رَيّكَ كلم ليك إِنَكَ يالواد 
لْمْعَدّس طوّى 469 أي فلما أتى النار التي آنسهاء واقترب منها نودي من 
قبل الرب تبارك وتعالى» كما قال: ( ودف * من علي واد الْأَيمَنِ في الْبقَعَةِ 
0 بن التحرة أن موك 'إذات أن ننه رمك 2 الحكمن 4 [القصص: 8؟/ 
. وقال هاهنا: (إِقِّ أَنَأْ رَيّكَ4 أي نودي: ياموسىء إن الذي يكلمك 
ا فاخلع حذاءك؛ لأن ذلك أبلغ في التواضع» وأقرب إلى 
التشريف والتكريم» وحسن التأدب. إنك بالوادي المطهر المسمى «طوَى» 
من أرض سيناء. 
(وأنا تربك َسْتَِعْ لِمَا يوق 47 أي وأنا الله الذي اخترتك للرسالة 
والنبوة» فاستمع ماع قبول واستعداد ووعي لم ينزل عليك من الوحي. كما 


قال تعالى: إن أَصطفِيتكَ ظٍّ ألنّاس رسكتي وَيَكَلى 4 4 [الأعراف: 7/ 144] أي 
ثم ذكر الموحى به فقال تعالى : 


ميو دسم 


(إِنَّىَ آنا أَنَهُ ل إِلَهَ إل نا ماغيئق وَأَقِ أصَّكرةَ إركرى 49 أي إن 


لله 1) - ظنس: ٠١‏ / و-د١‏ 1 إالاه 


الذي يناديك هو الله. وهو تأكيد لما سبق» وهذا أول واجب على المكلفين أن 
يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ووحدني وقم بعبادقي من غير 
شريك؛ لأن اختصاص الألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة؛ 
والمعنى: أنا الإله الحق الواحد. المستحق للعبادة دون سواي. 

وأدّ الصلاة المفروضة على النحو الذي آمرك بهء مستكملة الأركان 
والشروط لتذكرني فيها وتدعوني دعاء خالصاً إلي. وخص الصلاة بالذكرء 
لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة. أو المعنى: أقم الصلاة عند تذكرك 
بالواجب وذكرك لي؛ لما رواه الإمام أحمذ عن أنس عن رسول الله كله قال: 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
قال: «وَآْقِي أصَّلَرهَ إزكرن)» وفي الصحيحين عن أنس أيضاً قال: قال 
رسول الله ككِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء 
لا كفارة لما إلا ذلك». 


كد : د ا ينها إذا ا فإن الله قال: (وَأَقِمِ 


ين موا اليه 


ألصَلُوةَ بِزِحكرى 16. 


واقتصر الحديث على حالتي النوم أو النسيان؛ أن شأن المؤمن ألا يقصر 
5 واجبه بأداء الصلاة» فإذا تركها عمداً كان قضاؤها ألزم وأوجب؛ إذ لا 
كفارة لها إلا أداؤها أو قضاؤها. 


ثم أخبر عن الساعة أو بجيء يوم القيامة ومصير الخلائق بعد توحيد الله 
وعبادته» باعتبارها مقر الحساب على الأعمال» فقال: 


لوس سس 


(إِنَّ السساعة عَدَ ءَإنيَةٌ مد ليبا لمُجرَى كل تفي يما من 462 أي إن 
الساعة قائمة لا محالة» وكائنة لابد منهاء أكاد أخفيها من نفسى» فكيف 
يعلمها غيري» فاعمل لها الخير من عبادة الله والصلاة» ولأن بجيء الساعة 


اه 0 لد 05 - طنس: ٠١‏ / ود 


أعمالهاء كما قال تعال : ( إِنَمَا 0 كلث تنسلة» [الطور: 0 


سبحانه : كم يَعْمَل وفتكال دو حيط يَمَهْ 9 ومن يَفمَل ينتسا 
دو سد يرم 29 [الزلزلة: 949//ا-8] . 


والله أخفى الساعة أي القيامة» وأجل الإنسان» ليعمل الإنسان بجد 
ونشاط» ولا يؤخر التويةء ويترقب الموت كل لحظة. وكلمة (أكن» أي 
أقارب» وهي زائدة» أي إن الساعة آتية أخفيها. 


00 كل ا ل جا ورد لك م اي 
يصرفنك ياموسى عن الإبمان بالساعة (القيامة) والتصديق مهاء والاستعداد لا 
من لا يصدق بها من الكمّرة» واتَّبع أهواءه وتصوراته المغلوطة» بالاههماك في 
الملذات امحرمة الفانية» فإنك إن تفعل ذلك تهلك. 


والخطاب ليس مقصوراً على مومبى الرسول عليه السلام» ولنما بدئ به 
لتعليم غيره» فهو شامل جميع الناس البألغين العقلاء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع عليها للعبرة والعظة» وقد 
حث القرآن على ذلك في مطلع الإخبار عن قصة مومى عليه السلام» بصيغة 
الاستفهام الذي هو استفهام إثبات وإيجاب. ولفظ الاستفهام (وكل أتدكق» 
وإن كان لا يجوز على الله تعالى» لأنه ليس بحاجة إليه» لكن المقصود به كما 
تقدم تقرير الجواب في قلب النبي يل وهذه الصيغة أبلغ في ذلك كما يقول 
المرء لصاحبه على سبيل التشويق ولفت النظر والانتباه: هل بلغك خبر كذا؟ 
فيتطلع السامع إلى معرفة الخبر. ٠‏ 


ليه 015 - عنم: 7٠١‏ / و-دا 4 لاه 


5 - على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المرأة») من غذاء وكساء 
ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد» لذا بادر موسى عليه السلام إلى الذهاب في 
الليلة المظلمة الشاتية لإحضار شعلة نار أو جذوة (حمر- من النار) للدفءء 
وللحاجة الشديدة إليه» ويخاصة حالة النفساء. 


2 


“ا - كان ذهاب موسى عليه السلام 500001000 
الله له وابتداء الوحى عليه » وإيتائه النبوة والرسالة. 


- اقتضى أدب الخطاب الإلهي تكليفه بخلع نعليه» ففعل فوراً. جاء في 
الخبر: إن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 


لذا وجب خلع النعال في أثناء الصلاة أو عند دخول المسجد إذا كان فيها 
نجاسة أو قذرء فإن كانت طاهرة جازت الصلاة فيهاء حتى لقد قال بعض 
العلماء: إن الصلاة في النعلين أفضل» وهو معن قوله تعالى: «خُدُوا زِيتيك 
07 مسجل [الأعراف: 81/97] . 


وكيفية تطهير النعلين من النجاسة على التفصيل الآتي: إن تحقق فيهما 
نجاة تمع عل 'تتحسها كالدم والعذِرة (الغائط) أو من بول بني آدم ل 
يطهّرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعى وأكثر العلماء» وإن كانت 
السانية ختنا يها كبول"الذوابتراوواتها الرطكة 'مظهرها الف بالتزات 
عند الأوزاعي وأبي ثورء وقال أبو حنيفة: يزيل النجاسة اليابسة الحكٌ 
والمَرّكء ولا يزيل الرطبة إلا الغسل» أما البول فلا يجزئ فيه إلا الغسل. 
وعند المالكية قولان» أرجحهما أن المسح يطهرء وقال الشافعي: لا يطهّر 
شيئا من ذلك كله إلا الماء. 


هَ - حسن الاستماع واجب مطلوب فِ الأمور المهمة» وأهمها الوحي 
المنزل من عند الله. اه فقال: « الَذِىَ 


تيون القول سوه لشكة 4 أُوْلتيِكَ لَدبنَ هَدَنْهُمْ ألَهُ 4 [الزمر: 18/89] 


6 1 لو (1) - طنن: 7٠١‏ / وددا 


وذم من يعرض عن الاستماع فقال: 2 عل بمَا يسَمِعُونَ بهد 6 [الإسراء: 
1/7 فمدح المنصت لاستماع كلام الله مع حضور العقل» وأمر عباده بذلك 
أدباً لهم» فقال: «وَإدًا قرّى> الْقُرَانٌ فَسْسيِعوا لم وَأنَصُِوا لعل ترون 
© [الأعراف: 5/1 ]٠١‏ وقال هاهنا: ([ هَاسْتَِعٌ لِمَا بو » لأن بذلك ينال 


الفهم عن الله تعالى. 


قال وَهْبٍ بن مُنّهِ : من أدب الاستماع: سكون الجوارح وغضٌ البصرء 
والإصغاء بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل. وذلك هو الاستماع 
كما يحب الله تعالى» وهو أن يكف العبد جوارحه» ولايشغلهاء فيشتغل قلبه 
عما يسمعء ويغضٌ طرفه.ء فلايلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله» فلا يُحَدّثْ 
نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. 


١‏ - اشتمل أول الوحي على موسى على أصلين في العقيدة وهما الإقرار 
بتوحيد الله» والإيمان بالساعة (القيامة) وعلى أهم فريضة بعد الإبمان وهي 
الصلاة. 


الإقبال على التوبة والعمل الصالح» فإن الإنسان إذا جهل وقت الساعة كان 
منها على حذر وخوف». وهذا أيها بيب إخقاء الله وقت الموت. 


وإقامة الصلاة واتجباف الوقت المخصيص لما: وت قضاؤما كما دلت 
الأحاديث النبوية المتقدمة في حالتي النوم والنسيان» وأما من ترك الصلاة 
متعمداء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه» وإن كان عاضيا آنا 
بتأخيرها عن وقتهاء فالمتعمد آثم» والنامي والنائم غير آميْن. وحجة الجمهور 
قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ أَلصَّلَوة4 [البقرة: 14/١‏ ولم يفرق بين أن يكون في وقتها 
أو بعده» وهو أمر يقتضي الوجوب. وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء الناتم 
والنابي» مع أغهما 5 فالعامد أولى. ثم إن النسيان هو الترك» قال الله 


لله )1١‏ - طنن: ١5-64 / ٠‏ : 1ه 


90 


تعالى : هوأ أله سيم 4 [التوبة: 317//9] و9شسوأ 7 نهم شي )» 
[الحشر: 14/04] سواء كان مع ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا ينسبى» وإنما 
معناه تركهم. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره» قال الله تعالى في 
الحديث القدسى المتفق عليه عن أبي هريرة: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في 
نفسي) وهو تعالى لا يسبىء فيكون ذكره بعد نسيان» وإنما معناه: علمت» 
فكذلك يكون معن قوله يكئيةِ: «إذا ذكرها» أي علمها. 

وأيضاً فإن ديون الآدميين إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط 
قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يسقطها الإبراءء فإذا شغلت الذمة بدين 
وجب إبراء للك فقدية أذاء أو قضاءء وديون الله أحق بالوفاء. 


ثم إن تَرْكَ يوم من رمضان متعمداً بغير عذر يوجب القضاءء فكذلك 
الصلاة”'. 

ومذهب الالكية: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى» بدأ 
بالى نسى إذا كان حمس صلوات فأدى». وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثر 
والليلة إذا كان في الوقت سعة للفاتتة ولصلاة الوقت. فإن خشى فوات الوقت 
بذ ميا فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. 

وقال الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه فإن لم 
يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. 

وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر وقال: 
لا ينبغي لأحد أن يصلى صلاةء وهو ذاكر لا قبلها؛ لأنها تفسد عليه. 


.١78/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


فك ْليْءَ (1) - طنن: ٠١‏ / ود 


ودليل تقديم الفائتة قبل الحاضرة : ما روي في الصحيح عن جابر بن عبد 
العصر بعد غروب الشمسء ثم صلى بعدها المغرب. 

وروى الترمذي عن ابن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله كلِيِ عن 
أربع صلوات يوم الخندق» حى ذهب من الليل ما شاء الله تعالىى» فأمر بلالاً 
بالأذان فقام فأذْنَء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. ْ 

واختلف العلماء إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال. 


- فذهب مالك والليث والزهري: إلى أنه يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت 
الحاضرة. 


وذهب الحسن البصري والشافعي وفقهاء الحديث والمحاسبي وابن وهب 
من المالكية: إلى أنه يبدأ بالحاضرة. 


- وقال أشهب : يتخير فيقدم أيتهما شاء. 
وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة: فإن كان وراء الإمام. ذكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به يقول: يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. 


ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة وأحمد: يصن التي ذكرء ثم يصلي التي صلى مع 
الإمام» إلا أن يكون بينهما أكثر من حمس صلوات. 


وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين» سلواشن 
ركعتين » فإن كان إماماً ا دمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. ولو ذكرها في صلاة 
قد صلى منها ثلاث ركعات» أضاف إليها رابعة وسلّم» نافلة غير فاسدة. 


والفائتة بسبب النوم يبدأ عقد الصحو بصلاتهاء لحديث مسلم والدارقطني 


ليه )1١(‏ - طنمن: 7٠١‏ / 1117م 61 


عن أب قتادة: «ليس في النوم تفريط. وإنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرىء. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا 
: كان الغد فليصلها عند وقتها» والصحيح ترك العمل بإعادة الصلاة في الجملة 
الأخيرة؛ لحديث الدارقطني عن عمران بن حصين: «أينهاكم الله عن الربا 


ويقبله منكم» . 


انقلاب عصا موسى حية (المعجزة الأولى) . 


نا تللق يسيك بكثوتى 9© آل ب عَصَانَ كوأ عَيَا وَأصْشُ 
0 عي سس ا جزل" ع أجرا >..نيزا ل 034 00 001 
يها عل عَنَمى وَل فبَا مَتَاربٌ أخرئ لو مى © مَلْعَنَهَا فَِدَا هى 


0 


22 لذو ©2 


وهي قراءة ورش » وحفص وقرأ الباقون «ولي فيها). 

«روما تلك يَمِيِنِكَ 6 (ما): مبتذاء و« تلك 6: خبيره» 
وهس سَمِبِنِكَ 4: ف موضع نصب على الحال» أي ما تلك كائنة . بيمينك » 
مثل : وسار بأَمْلِيِء4 أي سار غير منفرد. 

«سَمِيدُها سِبرَتَهًا الأو1» «سَررتهًاة منصوب ب «ِسَنْعِيدُها) بتقدير 
حذف حرف جر أي سنعيدها إل سيرتها» فحدف حرف 9 فاتصل 
الفعل به فنصبه» أي منصوب بنزع الخافض. 


نك للد 1 - طن ٠١‏ / ام 


البلاغة : 


ل سل الو 


(تَالَ ف عَصَاىَ أَنَوَكَرَا علَبَا وََهْشُ يها عَكَ عَنَِى» إطناب» وكان 
مقتضى الجواب: هى عصايء ولكنه استرسل في الجواب» تلذذاً بالخطاب. 
المفردات اللغوية: 

«وَمَا يَللكت6؟ استفهام يتضمن تنبيهاً لا يريه فيها من العجائب 
(يتمُوتى4 تكرار لزيادة الاستئناس والتنبيه («أْنَوَكوًَأ4 أعتمد عليها في 
المثي إذا عييت» أو عند الوقوف على رأس القطيع ونحو ذلك 9وَأَمْشٌ يبا عل 
عَنَمى6 وأخبط ورق الشجر بها على رؤوس غنمي» ليسقطء فتأكله 
«مَتَارِبٌ 4 منافع وحاجات أخرء جمع مأرّبة» كحمل الزاد والسقاء وطرد 
الهوام. ْ 

«حَيّهُ6 ثعبان عظيم لآية أخرى» والحية في الأصل : تطلق على الصغير 
والكبير والذكر والأن. والثعبان: العظيم من الحيات» والجانَ: الصغير منها 
(مَنَى) تمشي على بطنها سريعاً «حُذْمَا4 بأن يدخل يده في فمها فتعود عصا 
ولا حَفْ » لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر والشجرء خاف وهرب منها 

عر مح 3 د 01 4 
«زسيرتها الأوق»6 أي إلى حالتها الأولى وهي كونها عصا. 


المناسية 0 


بعد مناجاة الله لمومبى» بدأ تعالى بذكر براهين نبوته» لتصديق رسالته. 
وأوها انقلاب العصا حية» أي انقلاب الجماد حيواناً» وبالعكسء» وتلك 
آيات باهرات ومعجزات قاهرات أحدثها الله فيها لأجله؛ وليست من 
خولاضها: 


التفسير والبيان: 
معجزة العصا لموبى هي البرهان الأول الخارق للعادة الدال على أنه لا 


ليه )1١‏ - ظن: ٠١‏ / دم يك 


يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل» قال 
تعالى: «وَمَا يَلَلكك إيَمبِنِكَ ينمومتئ )4 هذا السؤال عن العصا سؤال 
تقريرء سأله الله تعالى لموبى عليه السلام وهو العليم بهء للتنبيه على كمال 
قدرة الله» والتأمل بما يحدثه من خوارق العادات» والتأكد من أنها هي عصاه 
الحقيقية التي يعرفهاء وأنها هي التي ستتحول حية تسعى» وإلا فقد علم الله 
ماهي. وال معنى : أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع 
ها الآن؟! 

تأجابة مون بالمطلوت وزاد عليه؛ لأنه استمتع بخطاب الله تعالى» فقال: 
«قَالَ هى ء عَصَاقَي» قال موبى: هي عصايء وبه تم المراد» ولكن موسى عليه 
. السلام ذكر فائدتين لاء وأجمل الكلام في الجملة الثالثة» ليسأله ربه: وما هذه 
المآرب. 


عرس عزن 


وأنرَكرا عَلَبَا وَأَهْشُ يا عَكَ عَنَِى وَل فيا مَتَارِبُ حر »4 هذه عصاي 
أعتمد عليها في حال المثي» وأخبط بها الشجر وأهزه ليسقط منه الورق لتأكله 
الغنم» ولي فيها مصالح ومنافع وحوائج أخرى غير ذلك» كحمل الزاد 
والسقي وطرد السباع عن الغنم» وغير ذلك» ثمنافع العصا كثيرة معروفة. 

فأمره الله بإلقائها لتظهر المعجزة: 

(دَالَ ًا بحو 402 قال تعالى لموسى عليه السلام: ألق هذه العصا التي 
في يدك ياموسى. | 

(تالكنها 2ن وت بعقة حق 060 فالناما مرين هل الأركين نذا هي قل 
0 الحال حية غظيمةء ثعباناً طويلاً» يتحرك حركة سريعة» وفي ١‏ 
أخرى: فإذا هي تبتر كأنها جان» وقوابر اكاك سرك ولكنه صغير» 
قال 0 كلم رَءَاهَا ل كم 0 مدير و عقب )6 [النمل: 6٠١/507‏ لما 
ظهر لها من سرعة الحركة والقوة» لا لصغرهاء فتبين أن هذه الحية في غاية 
الكبر وفي غاية سرعة الحركة. وقوله «شَنع» تمشيى وتضطرب. 
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ثم أمره تعالى بالعودة إلى مكانه» فرجع موسى وهو شديد الخوف. فقال: 
كال حدما ولا خف متفيدعها ليها الأول © 4 قال قاريد» عذها 
بيمينك». ولا تخف منهاء نك ععاكيك جلك حزن جا لهالا لا رفيا 
قبل ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأ: 

أ - قوله تعالى : «إوَمَا يَلْلْكَ بِسَمِيِنْكَ ينوم )4 خطاب من الله تعالى 
اوسن وجا ةلاه قال «فَسْتَيعَ ! لِمَا توح 6. ولابد للنبي في نفسه من معجزة 
يعلم بها صحة نبوة نفسه. فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. 

؟ - ني جواب موسى في هذه الآية دليل على جواز كون الجواب عن 
السؤال بأكثر مما سئل. جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب الست الأربعة 
واد بن أبي شيبة عن أبي هريرة : سئل النبي وك عن ماء البحر للتوضوؤ به فقال: 
«هو الطهور ماؤه» الح ميتته ). وسألته يَكِلِةِ امرأة عن الصغير حين رفعته إليه» 
فقالت: ألهذا حج؟ قال: 0 ولك أجر) أخر جه مسلم عن ابن عباس. 

© - قوله تعالى: «إِوَمَا د تللكت ميك # خطات تمن انه#تعالى ومين ناه 
0 لأن الله. تعالى خاطب 
أيقا محمد عليه الضلةة والسلام ليلة المعراج في قوله: (تيس إل عبد مآ 
مَك 9 النجم: 6٠١0+‏ إلا أن الفرق بينهما أن الذي ذكره مع موسى 
عليه السلام أفشاه الله إلى الخلق» والذي ذكره مع محمد كليهِ كان سراً لم يطلع 

هٌ - قال ابن عباس : إمساك العصا سنة للأنبياء وعلامة للمؤمن. وقال 
الحسن البصري: فيها ست خصال: سنة للأنبياء» وزينة الصلحاءء وسلاح 
على الأعداء. وعون للضعفاءء وغم للمنافقين» وزيادة في الطاعات. 


للد 35 - ظنن: 7١‏ / لالدلم 5ه 


ومنافع العصا كثيرة» منها اتخاذها قبلة في الصحراءء وقد كان للبي كَلِلٍ 
عَتّرة''' ركز له فيصل إليهاء وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع 
بين يديه» فيصل إليهاء وذلك ثابت في الصحيح. وفي الصحيحين: أنه كلل 
كان له 7 . 

والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكتاً على سيف أو عصا. وكان 
ابن مسعود صاحب عصا النبي كَكِْةِ وعَتّرته؛ وكان يخطب بالقضيب» وعل 
ذلك الخلفاء وكبراء المخطباء؛ وعاكة العرب العرباء الفصحاء اللسن البلغاء: 
أخذ امخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام» وني المحافل والخطب. 


هَ - لقد تحولت العصا الملقاة من يد موسى حية كبيرة سريعة الحركة بفعل 
الله عز وجل القادر على خرق العوائد». فقلب الله أوصافها وأعراضها وكذلك 
عادت الحية عصا إلى حالتها الأولى بفعل الله تعالىم»ء وكل ذلك كان معجزة 
لموسى عليه السلام وبرهاناً حسياً قطعياً على نبوته. 


وإغما أظهر الله هذه الآية لمومبى. لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. 


وكان خوف مومى عند انقلابها لأول مرة حية - بعد أن علم أنه مبعدث 
من عند الله إلى الخلق - بمقتضى الطبع الإنساني الذي يخاف من الحيات 
لسميتها وخطرها؛ لأنه عليه السلام ماشاهد مثل ذلك قط. وعند الفزع 
الشديد قد يذهل الإنسان عن بعض خواصه. قال الشيخ أبو القاسم 
الأنصاري رحمه الله تعالى: وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه في 
النبوة؛ لأن الساحر يعلم أن الذي أى به تمويهء فلا يخافه ألبتة. 


)١(‏ العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاًء وفيها سنان مثل سنان الرمح. والعنزة والحرية 
وَالتَبْدّك والآلة بمعنى واحد. 
زفق ا لخصرة : ما يختصره الإنسان بيده » فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب»2 وقد 


8ه ليه 1) - طن: ٠١‏ / اكسمم 


0-3 5 
اليد البيضاء (المعجزة الثانية) 


بت رست ا له أخري 9 دبك من 
نينا البق 2 أَدْهَبَ إل وعَوَنَ ِنَم طق © قَالَ رب أَنْنْ لي صَدَيك ©) 
وير لي تيد ©) وآخثل عُقدة ين ل 0 2 وَأَجَعَل في وزيا 
3 مَنْ هل 9 هَروْنَ كنى © أَشْدْدٌ بهء ايك © 0 وأشركه ١‏ ف أي (0) كك فبك 


كنا © مد كن © بك كت يا سِرا © > 
القراءات: 

ضر قي : 

وقرأ نافع وأبو عمرو (ويسر لي). 

«لنى » أمْدُد) : 

قر ابن كثير» وأبو عمرو (أخيّ اشدد). 

«( وأشركه 6 : 

وقزا لاير ارا غك 
الإعراب: 


م 22 


(خح يضَاه ين عبر سور عاد لم 4 بيضاء: حال من ضمير « تخرج 6 
و(ءَايَة4 إما منصوبة على الحال بدلاً من « بَيِضَآه4 أي تخرج مُبيّنة عن قدرة 
الله تعالى» وإما منصوبة بتقدير فعل» أي آتيناك آية أخرى. 


لله )1١‏ - طنن: ٠١‏ / امهم 44 


(وزيًا» فلما تقدم صار متصوباً على الحال. 

(هَرونَ أَنى )4 «مهَرون4 منصوب عل البدل من قوله: إوزِما 6 وهو 
ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمةء و( أنى» عطف بيان» أو 
بدل. : 


«ى شد كرا 47 « مَيرا4 منصوب لأنه صفة لمصدر محذوف. أي 


«أسْدْدٌ بوم أَرزِى ©» يقرأ بوصل الحمزة وقطعهاء فالوصل دعاء وطلب ' 
وهو كالأمرء والقطع فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب (إوَأجْمَل) على تقدير 
شرط مقدرء فهو مجزوم ببواب الطلب. 
البلاغة: 
(وَاضْمُمْ يِدَكَ إِلَ جَتَلِكَ)4 استعارة» استعار جناح الطير بجنب الإنسان. 

«( بِيِضَاءُ مِنْ غَيْرٍ سو فيه احتراس: وهو أن يؤق بشيء يرفع توهم غير 
المراد» فلو اقتصر على « بَيْصَآء لأوهم أن ذلك من برص أو بهق» فاحترس 
بقوله «َإمِنْ عَيْرٍ سوو». 
المفردات اللغوية: 

(وَأَضْهْمْ4 الضم: الجمع يدك اليمنى بمعنى الكف (إِكَ َنَايِكَ) إلى 
جنبك الأيسر تحت العضدء علماً بأن أصل الجناح للطائر» ثم أطلق على اليد 
والعضد والجنب» وهذا هو المراد هنا «تَخريَ4 خلاف ما كانت عليه من 
الأدمة «[ بَْضَهَ4 مشعة كشعاع الشمس تعشي البصر لين غَيْرٍ ْو من غير 
عاهة أو قبح كالبرص الذي تنفر الطباع منه «ءَيَدَ 4 معجزة ثانية غير 
العصا. 
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( لِرْيَكَ) أي فعلنا ذلك لنريك بها «إيِنْ َتنا الْمُرَى4 هي صفة: 
«ءَِنِينَا4 أي من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك. وإذا أراد 
عودها إلى حالتها الأولى» ضمها إلى جناحه كما تقدم؛ ثم أخرجها «[أَدَحَبَ4 
رسولاً إل يعون ومن معه بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة « ِنَم طق » 
جاوز الحد في كفره. وعتوه وتجبرهء حت ادعى الألوهية ([أَنْسٌَ بي صَذْرك 
أي وسّعه لتحمّل أعباء الرسالة والصبر على مشاقها «وَكِيْرَ ل أُمْر 
سهّل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة «وَاخثلٌ عْقَدَهٌ يّنِ لان ©©4 أزل تلك 
العقدة التي في لساني, حدثت في احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغيرء لئلا 
ينفر مني الناس ويستخفوا بي 9يَفْمَُ َي 4 يفهموا قولي عند تبليغ 
الرشالة. 


بعل في وَزبَا 4 مُعيناً» والأزْر: القوة أو الظهرء يقال: آزره: أي قواه 
وأعانه «وَأَمْرَكْه : أَتَرِق 47 أي اجعله شريكاً معي في النبوة والرسالة «[كّ 
ا 70-1 ع و 4 لس طم | عر لج بجر 3 41 ل 
شْيْعَكَ كرا 42 أي تسبيحاً كثيراً (وَيَدُوةَ كيرا (©)4 أي ونذكرك ذكرا 
بالطاعة إلا رضاك. 
المناسبية: 


بعد أن ذكر تعالى معجزة العصا الدالة على صدق رسالة مومبى عليه 
السلام» وهي المعجزة الأولى» ذكر المعجزة الثانية وهي معجزة اليد البيضاء 
التي تنقلب مشعة كشعاع الشمسء تُعشي البصر. 


وبعد هاتين الآيتين أمره الله بالذهاب إلى فرعونء لتبليغ رسالة ربه ودعوته 
إلى عبادة الله» فدعا موسى علية” السلام ربه بأربعة أمور: شرح صدرهء 
وتيسير أمره» وحل عقدة لسانه. وجعل أخيه هارون نبيا وزيرا لهء لتقويته» 
وتعاونه معه في أداء مهمة التبليغ » وذكر الله وعبادته» فصار مطلوب موسى 
مانية أمورء أربع منها وسائل» وأربع أخرى هي غايات. 


ليه 1) - طنتن: 7٠١‏ / اعدمم | | مين 
التفسير والبيان: 


هذا برهان ثانٍ لموسى عليه السلام على نبوته» وهو أن الله أمره أن يدخل 
يده في جيبه أو في جناحه (جنبه) معبراً عن الجنب بالجناح» فقال: 


092 7 


(وَضْمُحَ يِدَكَ إِلّ جَتَلِعِكَ غَْرُحَ بض من غَيْرِ سْوَء ءَايَدَ لذي ©)2 أي 
واضمم يامومى يدك اليمنى أو كفك إلى جناحك (وهو جنبك تحت العضد) 
واجعلها تحت الإبط الأيسرء تخرج بيضاء لامعة ذات نور ساطع يضيء بالليل 
والنهار كضوء الشمس والقمرء من غير عيب كبرص أو أذى أو شين - علماً 
بأن جلد موسى كان أسمر - معجزة أخرى غير العصاء ثم ردها فعادت كما 
كانت بلونها. وإذا حاول السحرة إيطال معجزة العصاء فإنه لم يحاول أحد 
إيطال معجزة اليد. 


وذلك أن مومى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج 
تتلألأء كأنها فلقة ثمر. قال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح» 
فعلم موسى أنه قد لقي ربه عرّ وجل. 

قال الله تعالى في مكان آخر : «إوَأضْعُمْ للك جَنَاسَلك من رضي هَدَايلك 
مدان من ديلقت ل فزعورت وَمَلَايْوء 4 [القصص: 7””7/78] » وعدّر تعاللى عن 
الجناح أيضاً بالجيب» فقال لول يدك فى بيك عَرع يسن ين خر مور » 


كو سو سا, 


[النمل: لاا ]ل «أمَلكَ يُدَكَ فى جنيك تحرج بيضاءً سن عبر بر سَوَءٍ 6 [القصص: 
ف * 


«لِذْيِكَ ين َتنا الْكرَى ©2062 فعلنا هذا لنريك بهاتين الآيتين بعض 
دلائل قدرتنا على كل شىء في السماوات والأرض والخلوقات الموجودات. 

وبعد أن أظهر تعالى له هذه الآية أمره بالذهاب إلى فرعون» وبيّن العلة في 
ذلك» وهى أنه طغى» فقال: 
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َدْعَب إِكَ دعو إِنَهُ طق ©4 أي اذهب رسولاً إلى فرعون ملك مصر 
الذي خرجت فاراً منه» ومعك ما رأيته من آياتنا الكبرى» وادعه إلى توحيد 
الله وعبادته» ومُّرْه بأن يحسن إلى بني إسرائيل» فإنه كفر وتجاوز قدره والحدود 
كلهاء فآثر الحياة الدنيا وادعى أنه الب الأعلى. 


ولما أمر الله تعالى موسبى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون» وكان ذلك 
تكليفاً شاقاً. سأل ربه أموراً ثمانية» ثم ختمها بعلة سؤال تلك الأشياءء 
فقال: 


أ - «قَالَ رب أن بي صَديك )4 قال موسى: رب وسّع لي صدري 
وأزل عنه الضيق فيما بعثتني بهء فإنه أمر عظيم وخطب جسيم» وسبب هذا 
السؤال قوله: «وَبَضِيقٌ صَذْرِى لا ينَطَلِقٌ لِسَافِ 4 [الشعراء: 1/17] » فسأل 
الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة» ليحتمل أذى الناس وأعباء الرسالة. 


؟ - «وَيْرٌ ج أترى 49 أي سهّل علي القيام بما كلفتني به من تبليغ 
الرسالة» وقوَّنٍ على مهمتيء فإن لم تكن أنت عوني ونصيري وإلا فلا طاقة لي 
بذلك. 

* - (وَاعَدْل عْقَدَةٌ من لِسَانِ () يفمهوأ مولي 4269 أي وأطلق لساني 
بالنطق. وأزل ما فيه من العقدة والعى ليفهموا قولي وكلامي بتبليغ الرسالة. 
وقد كان في لسانه رُنَّهَ (حبسة) أو لثغة حين عرض عليه وهو صغير التمرة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» فكان فيه لكنة» وذلك حين نتف 
شعرة من ذقن فرعون وهو صغيرء فغضبء» وتوجس منه شراء فقالت 
امرأته: إنه صغير لا يدري شيئاً» فأتت له بجمرة وبلحة» فوضع الجمرة على 
لسانه. 

وروي أن الحسين رضى الله عنه كان في لسانه رن فقال النبي ككة: «إن 
هذه ورثها من عمه موسى». 


ليه 15) - طنن: ٠١‏ / "امم سمه 


َ - « وال لي وزيا من نَ أهلي 9© 09 هرون أنى ©2 أي واجعل لي عوناً 
ومساعداً لي في بعض أموري» من أهل بيت هارون أخي»ء عله وال 
ليتحمل معي أعباء الرسالة. ات د لذا قال 
عيسى عليه السلام: ومن أتصتارى إِلَّ أ الك الحواروت حَنُ أتصاذ اَل 


[آل عمران: "/ 57] . 


هَ - 5 : « اند بو أنَزِى (2) وأمْركهُ ى أَنقٍ 7©)» أي يا رب أحكم به 
قوّق»ء واجعله شريكي في أمر الرسالة» حتى نؤدي المطلوب على الوجه 
الأكمل ونحقق أفضل الغايات. والحاصل أنه شفع له كي يكون نبياً مثله 
ليعينه» ويشدٌ به أزره (قوته) ويجعله ناصراً له؛ لأنه لا اعتماد على القرابة. 


؟ -1: (ق فيد كرا ©) ودود كيرا 9©) أي لكي ننزهك كثيراً 
9“ ش11 ونذكرك كثيراً وحدك دون أن نشرك 
معك غيرك. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله 
قاعاً وقاعداً ومضطجعاً. 


جع 


( إِنَّكَ كُتَ يا بصِرًا 469 أي إنك يا رب كنت عليماً بأحوالنا وأحوال 
غيرناء في اصطفائتك لناء وإعطائتك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون 
الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية» فنمتثل أمرك. ولك الحمد على ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


١‏ - إن إخراج موسى عليه السلام يده من جيبه أو جناحه بيضاء لامعة 
تضىء كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاً: هي المعجزة الثانية بعد معجزة 
العصا. 


؟ - أرسل الله موسسبى رسولاً إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية» 


6 لليْءْ 1) - طن ٠١‏ / ««داة 


وآزرته فئته الباغية في ذلك الادعاء» وأيد الله موسبى بالعصا واليد» وأراه ما 
يلال عل أنه وسول: 


ًّ - دعا موسى ربه» والدعاء نوع من العبادة» لون القيام بمهمته 
وتحقيقه أحسن الغايات» وقد أجابه ربه لكل ما طلب لقوله تعالى: مد وتيت 
سَؤَاكَ يمُوبَى)» » فشرح صدره وأزال عنه الضيق والغم» ويشر أمره وقواهء 
وانحل أكثر العقد من لسانه» وإن بقي منها شيء قليل» لقوله تعالى حكاية عن 
فرعون: أ أَنأْ حَيْنُ من هدَا الى هْرٌ مَهِينُ ولا يَكَدُْ هين 467 [الزخرف: 
57/4] وجعل له أخاه هارون نبياً ليعاونه في أداء الرسالة» والتعاون ضروري 
لإنجاح المقصودء وآزره وأحكم قوته به» وشاركه في مهمته. وكانا كثيراً ما 
يسبّحان الله وينزهانه عما لا يليق به من نقص كادعاء ولد أو شريك معهء 
ويذكرانه وحده لا شريك لهء عملاً بما دعا به موسى عليه السلام. 


- إن الله تعالى عالم بخفيات الأمورء عالم بموسى وأخيه وبأحوال فرعون 
وغير ذلك» مدرك ما تعرض له موسى في الصغرء فأحسن إليه» ونصره على 
فرعون وملئه. 
5 
نعم اللّه الثماني على موسى قبل النبوة 


«دَلَ كَدَ تت سُؤْلكَ ينمو 69 وِلِمَدْ من علتَكَ عرد أخري © إذ 
ري ار 


أو 0 لوطه 


اله ماه 


ما 


١ كد‎ 


ها 

5 

3 

4 

2 

7 
3 ها © 
30 

علاءه 

يه 


سات 
1 لقث ان سا لس اشر خدص ريك مزه 


عَليكَ ححَبّةٌ مق و! عل عيق 9 إذ سَبى 
على من يكت ميلك 3 أيك 5 كد عيها ول 


د سي سر سح سه مح حر له بجر ين ١.‏ جر :عرزي يك مل -. ”.تق بولا ...مربت جه امن 2 سس له 
رذ كك تنا ميك من أل يَكتك كي لفت مي ف ف أهلٍِ مذين ثم 


ل ل ا 


جِْتَ عل قدرٍ يلمويى 7 وَمَطَتْعتَكَ لتقيى 49 
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لو 1) - طن 7٠0‏ / بسداء يك 
القراءات: 

( مُؤلك) : 

وقرأ السوسي (سُؤْلك). 

:63 ٠ (عَيْقَ‎ 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (عينيَ إذ). 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيت). 
الإعراب: 


ل أِفِهِ في أَدَوْتِ تق ل ننه في موضع نصب على البدل من . 
(ما4. وهاء «أََذفِهِ4 لموسى» وهاء كَمَذِفِهِ4 للتابوت. 


2 


عو وى : 
قيريت هرا :إن عضوت عدف حرق المره أ متاك مثو .ومغاة: 
وفتناك بأنواع من الفتن. 


البلاغة: 

«( وَاصْطَتعَتَكَ لتَقيى (©)» استعارة تبعية» شبّه اختياره للمحبة والرسالة 
والتكريم والتكليم بمن يختاره الملك للمهام الجليلة» لما يرى فيه من المقومات 
والخصال الحميدة» لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه. 
المفردات اللغوية: 


و ملك مسؤولكء أي مطلوبك ومن أنعمنا «إذ) للتعليل «أوْعَينآ 


لين ليع 1) - طنن: ٠١‏ / جمداء 


إِكَ أَيَكَ) ألهمنا أو في المنام» لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من 
يولدء كما أوحى إلى مريم» وإلى النحل» وإلى الحواريين وليس وحياً على جهة 
النبوة (إما يوحى» في أمرك « أدَذِفِيِهِ4 ألقيه واطرحيه أي ألقي موسى الصغير 
ا ا م غبر لتيل 

يه ليم سا4 الشاطئ» والأمر هنا كين لشن عر ليد عدو ل 
1 وهو فرعون («وَالمتُ عَكَكَ نحَبَه مق أي محبة كائنة مني» لتصبح 
محبوباً بين الناس» فأحبك فرعون وكل من رآك ل وَلْضَنَعٌ عل عَيْقَ 4 وتربى 


(إذ سََنِىَ4 إذ للتعليل « لُمتْلَكت» مريم» لتتعرف خبرك» وقد أحضروا 
مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن (إيَكُفم4 يضمه إلى نفسه ويصبح 
كافلاً له» فأجيبت» فجاءت بأمه» فقبل ثديها «إتْقَنَّ عَيَئهَا4 تسر بلقائك «إولا 
كَرنّ) بفراقك وأنت بفراقها وفقد شفقتها ( وَقَلْتٍَ َفْسَا4 هو القبطي بمصر 
الذي استغاثه عليه الإسرائيلي» فاغتممت لقتله خوفاً من فرعون «الْمَمٌ )6 غم 
قتله.ء خوفاً من عقاب الله تعالى» والغم: الكدر الحادث من خوف شيء 1 
فوات مقصود 9 وَقََنّكَ فوا 4 اختبرناك بأنواع من الابتلاء» فخلصناك مرة 
بعد أخرى. والفتون: الابتلاء والاختبار با محن» ثم تخليصه منها. وهو إجمال 
لما ناله في سفره من الحجرة عن الوطن» وترك الأصحاب,. والمشي راجلا على 
حذرء وفقد الزاد» وأجر نفسه. وقين ذلك أثناء را 
ومدين: على ثماني مراحل من مصرء وهي جنوب فلسطين"'". 


(إفَلِنْتَ سِنِينَ) أقمت في أهل مدين عشر سنين» بعد مجيئك إليها من مصر 


000 خرج مومسى عليه السلام من مصر إلى أرض مدين وهو شاب» بعد قتل القبطي في مصرء وفي 
هذه الرحلة أقام بمدين وتزوج بابنة شعيب عليه السلام» وقضى عشر سنين فأكثر. ثم بعد 


بعثته عليه السلام عاد إلى مصر لإخراج بني إضرائيل من ذل العبودية ودعوة فرعون إلى دينه. 


للد 15) - طون: ٠١‏ / 5مداة لاده 


عند * شعيب النبي وتزوجك بابنته «ثُم جِنّتَ عَلَ قَدَرِ) قدرته في علمي لأن 
أكلمك وأكلفك بالرسالة» وهو أربعون سنة «وَأَعَطتَعتُكَ لتقيبى 9©)» 


اخترتك بالرسالة والمحبة. وكرر: 9 يموسق4 للتنبيه على غاية القصة وهي 


بعد أن سأل موسى ربه أموراً مُانية» ذكر تعالى.هنا أنه أجابه إليها» ليتمكن 

من تبليغ رسالته؛ ثم ذكّره بنعمه السالفة عليه قبل النبوة» وعد له تمان نعم 

عظام وهي : إلهام أمه صنع صندوق وإلقاؤه وهو رضيع في النيل: «إإذ أوحينا 

إِكَ أمّكَ ما يوحق 9©) أن أَدَدِفيهِ في أَلتَابوتِ4. وإلقاء محبة الله عليه بحيث لا يراه 
“ايقل عه و “عه 


أحد إلا أحبه: (وَألمتُ َلك ححَنَةٌ يَقْ4. وحفظ الله له ورعايته: (وَلنَْكَمَ 
2 ءيق ا أ ل 2 
عل عَيقَ4. وعودته إلى أمه للرضاع والحضانة: 9فَرَحَعْنَكَ إِلك أَمَكَ فى ثقرَ 


عَينها 6. ونجاته من القصاص بقتل القبطي : «( فنك ص لغ 6. وابتلاؤه 
بالفتن: (وَفَنَكَ فون 4. ومقاساته الفقر والغربة مع أهل مدين: «مَليِنتَ 
سِنِينَ ف أَهَلٍ مَنْينَّ4. وتكليم الله له واختياره للنبوة والرسالة والحداية: ثم 


اما ماس 


5 4 ص ركو سا مدل د 2 
جِنْتَ عل قدرٍ يمودى » وَاصْطْتعتك لتقبى © 6. 


التفسير والبيان: 


أجاب الله تعالى في هذه الآيات دعاء موسى عليه السلام» وذكره بنعمه 
السالفة عليه» فقال: 


ديه مم 4 سمس كم الم 
(قال هد أُوتيت سَؤْلك يمو 402 أي قال الله عز وجل لموسى: قد 
/ - عطيتك ما سألته من الأمور الثمانية» من شرح الصدرء. وتيسير الأمرء وحل 
العقدة» ونبوة هارون» وشد أزره به وإشراكه في أمر الرسالة» والتمكين من 


5 لي (01) - طنن: ٠١‏ / 5ددع 


عوج وخ يه جوع ب “جر حر جر ١.‏ ع عق 


(وَلْقَدَ من عَلِتَكَ مَرَهّ لمر 469 أي ولقد أحسنا وتفضلنا عليك بنعم 
سابقة كثيرة قبل النبوة وهي : 


رعردو روك م 


00-0 00 00 رمروغة م 5 عٍِ 
قليلقه ليم بألسَّاجِلٍ يأَحْذْه عدو في وعَدُوْ لم4 أي مننا عليك حين أهمنا أمك 


لإنقاذك من فرعون» أن تضعك في تابوت (صُنْدوق من خشب أو غيره) ثم 
تطرح هذا التابوت في البحر (اليم) وهو هنا نهر النيل» وأمرنا النيل بإلقائكك 
على الشط قبالة منزل فرغون» فأخذك فرعون عدو الله وسيصير عدوا لك في 
المستقبل. فبينا فرعون جالس على رأس بركة بالساحل إذ بالصندوق» فأمر بهء 
فأخرج» ففتح» فإذا صبي جميل صبيح الوجهء فأحبه حباً شديداً هو وزوجته» 
كما قال تعالى : 


؟ - (وَآلقيتٌ عَلِكَ حَبَةٌ مَقْ4 أي ألقيت عليك محبة كائنة منى في قلوب 
العبادء لا يراك أحد إلا أحبك. فأحبك فرعون وزوجه التى قالت: 9 قرت 


1و لس ب :به عزو جز برت 
8 


مج #0 ره ع سوه 2ه 
عَيْنِ لي ولك لا نَفَمْلُوهِ ع أن ينقعنا أو نتَخِدْمٍ ولدا 4 [القصص: 4/68] . 

* - « وَلْنْصتمٌ عل عَيق »© أي ولتترق بمرأى مني وني ظل رعايتي. 

5 < سه دو سر ع2 عو رم ٠‏ اعين. 2 وك 00 2 

- إذ سَبْىَ أختلك فقول هل أَدلَي عل من يَحَْفُلُمٌ مَرَحَعَْكَ إِك أيَكَ 
ف نقر عَيَئهًا ولا خرن أي خرجت أختك تمشي على الشاطئ» تسير بسير . 
التابوت» تتابعه بنظراتها لترى في أي مكان يستقرء فوجدت فرعون وامرأته 
يطلبان له مرضعةء فقالت: هل أدلكم على من يربيه ويحفظه؟ فجاءت بالأم» 
فقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدي مرضعة أخرى غيرهاء فرددناك إلى أمك 
بألطافناء ليحصل ها السرور برجوع ولدها إليهاء بعد أن طرحته في البحرء 
وعظم عليها فراقه. 

هَ - 9 وَقَئلت نفْسا فَبَيِنَكَ من الْعَرٌ 4 أي قتلت القبطي الذي وَكَرْته حين 
استغاث بك الإسرائيل» وكان قتلاً خطأء فنجيناك من الغم الحاصل عندك 


ليه )1١‏ - طنن: 7٠١‏ / مداع ل 


من قتله خوفاً من العقوية» بالفرار إلى مدين» فنجوت من الحبس والقتل 
والتعدينت: 


17 


5ك و[ ولاك 3و1 4 ]ني الدبو لك عونا ياف قر نيما وفنا لك فيه من الخ 
المذكورةء» قبل أن يصطفيك الله لرسالته» حىىق صلحت للقيام بالرسالة 
لفرعون ولبني إسرائيل. 

- لنت سدينَ ف أَهلٍ مين أي فأقمت ومكثت سنين مع أهل مدين 
بأرض العرب على ثماني مراحل من مصرء عانيت فيها من الفقر والغربة الشيء 
الكثير»ء حتى آجرت نفسك لشعيب لترعى غنمه مدة عشر سنين كانت مهر 
امرأتك. 


فرثم جنت عل قدرٍ يلموسئ4 أي أتيت في وقت سبق في قضائي وقدري أن 
رض حو سس ساح و م 2 7-0 0 ْ 
- «ز واصطنعتك لنفييى 29 أي اخترتك برسالاتي وبكلامي لإقامة' 
حجوق ٠»‏ اكه و د والهحداية إلى التوحيد 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل مانياي: 
ا - لما سأل مربي علد لاد م يه انون القماية + أجاب سؤله» وحقق 
مطلويه ومرغوبه» فضلاً من الله ونعمة» و رحمة ومنة. 
؟ - وبعد إجابة دعائه» ذكّره الله بما أنعم عليه من النعم الثماني التي أنعم 


بها عليه» قبل سؤاله» وتتلخص في حفظه سبحانه له من شر الأعداء والقتل 
من ابتداء حياته؛ وحين شيابه. 


ان لد (1) - 7٠١:‏ / وما 


م - كان الإيحاء من الله لأم موسبى بصنع الصندوق وقذفه في البحر إطاماً 
أو رؤيا رأتها في المنام» فقد اتفق الأكثرون على أن أم موسى عليه السلام ما 
كانت من الأنبياء والرسل» فلا يجوز أن يكون المراد ص هذا الوحي هو 
الوحي الواصل إلى الأنبياء؛ لقوله تعاقة 17و0 أَرْسَلن نالك إل رجالا 
5-5 ك4 ال" 

وأيضاً جاء في القرآن الوحي لا بمعين النبوة» قال تعالى: وأو رَيّكَ إِلّ 
لقلِ)4 [النحل: ]18/1١‏ وقال سبحانه: 9وَإدْ أَوْحَيتُ ِل الْحَوَارِتتنَ4 [امائدة: 


.]١ ١ ١/ه‎ 


ءةَ - من عجائب فعل الله وتدبيره وصنعه أن ينجي الله موبى الرضيع من 
قتل فرعون. وأن الي را وأن يكون سببا في هلاك 
فرعون وإغراقه في البحر مع ملئه وقومه. 

هَ - معنى محبة الله تعالى لموسى.: إيصال النفع إلى عباده» بتهيئته للرسالة منذ 
الصغرء واستمرار ذلك حال الكبر إلى آخر عمره. 


المراضعء. حتى أقبلت أخته المتجاهلة أمرى فأخحذته ورمفه ان انا 
مات «لصدرك 5 فقالوا لها : تقيمين عندنا؟ فقالت: إنه لا لبن 
لي ولكن أدلكم على من د يكفله وهم له ناصحونء قالوا : ومن هي؟ قالت: 
أمي ‏ فقالوا: لما لبن؟ قالت: لبن أخي هارون» وكان هارون أكبر من موسى 
بسنة » وقيل : بثلاث» وقيل: بأربع. وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع 
عنهم القتل أربع سنين» فولد هارون فيهاء كما قال ابن عباس. فجاءت الأم 
فقبل ثديها. ظ 

؟ - ليس هناك في الدنيا بعد النبى أشد عاطفة من عاطفة الآم على ولدهاء 
بخلق الله وتقديره بإفرازها الحنان على ولدها من خلايا خاصة مباء لذا حرنت 


ليه (15) - طنم: ٠١‏ / بمداع ده 


أم موسى وقلقت على ابنها بعد إلقائه في البحرء ولكن الله الرحيم بعباده ردّ 
إليها ابنهاء وأقرٌ عينهاء وأزال حزنها وغمها. 

م - لم يكن قتل مومى قبطياً كافراً عمداًء وإنما كان خطأء وقبل النبوة 
حال الصغرء قال كعب كما روى مسلم في صحيحه: وكان إذ ذاك ابن اثنقي 
عشرة سنة. 


0 - آمن الله موسى من الخوف والقتل والحبس » واختيره اختباراً عييدا 
شاقاً في مراحل حياته أثناء الشباب» حتى صلح للرسالة. 


٠‏ - أتم موسى عليه السلام عشر سنوات ني رعي غنم شعيب الرجل 
الصالح مهراً لامرأته. وهو أتم الأجلين. وقال وهب: لبث موسى عند شعيب 
ممانياً وعشرين سنةء منها عشر مهر امرأته «صفورا» ابنة شعيب» وقمٌاني عشرة 
إقامة عنده حتى ولد له عنده. 


١‏ - بعد مرور موسى بمحن كثيرة حان وقت نبوته» فجاء في وقت مقدر 
سابقاً في علم الله وقضائه. موافقاً للنبوة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا 

فاصطفاه الله واختاره لوحيه ورسالتهء» وأرسله إلى فرعون وملئه. وتتمة 
القصة في الآيات التالية. 


أخرج البخاري ومسلم في تفسير الاصطفاء عن أبي هريرة عن رسول الله 
عَطدِ قال: «التقى آدم وموسى » فقال موسى : أنت الذي أشقيت الناس » 
وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالتهء 
واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعمء قال: فوجدته مكتوباً 
علي قبل أن يخلقي. قال: نعم » فحج آدم موسى»). 
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3 م 2 
التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 


( أدهت أت وَلَخْوكَ كلتق ولا ييا فى دَكْى © أذْهبَاآ إل ورعَوْنَ إِنّمَ طق 
() فقولا له 1 هد زَّ) كَوُ تدك أرّ عنْقّى © 5ل رجه إِنّا تَحَاُ أن يميا 


يآ أو كن يَطىّ (© قَلَ لا كه إِبى سحكاآ ممع وين © كأنياه 


- ا 
ا ا ع 2 12 م - تي ع ب ١‏ حي ب توي .ل وا ع 0 م 3 
فقولا إنّا رسو يك َرَسِل معنا بق ريل ولا تعدبهم قد سنك اير ون 
2 ص 0 
ود سة سم روديو عم لس مسد 17 2 بحر 0 حو لل “1 
رَيْكَ وَالسَّكْمْ عَلَ من آَم ارت © إِنَا مد أوى إِلْمآ أذ الْعَدَابَ عل من 


وقرأ السومبي» وحمزة وقفاً (جيناك). 
المفردات اللغوية: 

«( باق »4 بمعجزاتي التسْع كالعصا واليد البيضاءء فإن فرعون لما قال 
لموبى: فأت بآية» ألقى العصا ونزع اليدء وقال: « فنك بَرْمَدَدَانٍ 
َلك 4 .«ولَا ينَا4 لا تفثا ولا تُقَضّرا «إفي وَذْى) أي لا 0 
تقلبتما بتسبيح وغيره» واتخذا ذكري عوناً ومدداً وتأييداً مني إليكما. قال 
الزمخشري: ويجوز أن يريد بالذكر: تبليغ الرسالة» فإن اتروع عل عار 
العبادات» وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها. 


وأما وقفت نبوة هارون: فروي أن الله تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر 
أن يتلقى موبى» وقيل: مع بمقبله. وقيل: ألهم ذلك» وخوطب مع أخيه 
موسى ليه كان تابعاء ومومى .متبوعاً. 
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(ط» تجاوز الحد بادعائه الربوبية «ِ«(وَلَا 4 فيه تلطف وبعد عن الغلظة 
والشدة نحو قوله تعالى: «مَلٍ لَك ِل أن يك » وَلمَيَكَ إل رَيْكَ مشت 69©» 
[النازعات: 15-18/974] . (يَتَدك 4 يتأمل ويتعظ فيؤمن. وقوله: «لْمَلَمُ يتَدكد 
َو يَخْتَى) متعلق باذهباء أو قولاء أي باشرا الأمر على رجاء وطمع منكما 
أنه يكو والفائدة في إرسالهما مع علمه تعالى بأنه - أي فرعون - لا يؤمن: 
إلزام الحجة وقطع المعذرة «يحْسَ)» أي يخاف من بطش الله وعذابه. وقدم 
التذكر على الخشية؛ لأن التذكر للمتحقق» والخشية للمتوهم» أي إن لم يتحقق 
صدقكماء دا يتذكرء فلا أقل من أن يتوهمهء فيخثى (١‏ يَفْرْطَ 4 يعجل 
بالعقوبة (أَوْ أن يَطضّ» عليناء أي يتكبر ويزداد طغياناً (إِنَّى متحكمآ)» 
بالعون والحفظ والنصرة «أََمَمُ4 ما يقول «وَأَيف» ما يفعل» بل أسمع 
وأرى ما يجري بينكما من قول أو فعل» فأصرف شره عنكما. 


( تناه قابلاه مواجهة «[ودَرَسِلُ مَعَنَا بق إِنَيِيلَ 4 أطلقهم من الأسرء 
ودعهم يذهبون معنا إلى الشام ولا 6 ولا تبقهم عندك معذبين 
بالتكاليف الصعبة والأشغال الشاقة كالحفر والبناء وحمل الأثقال» وقثل 
الولّدانء وهذا دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة ة أهم من من دعوتهم إلى 
الإيمان «قَد مِسْنكَ جَايْمَ مّن رَيك) أي بحجة على صدقنا بالرسالة. وهي جملة 
مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة. وإنما وحٌد الآية وكان معه 
آيتان؛ لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانبهاء فالمراد: جنس الآية» لا الإشارة 
إلى وحدة الحجة وتعددها. 


«وَاسَّكم عل مَنِ آَم المدت) أي السلامة من العذاب في الدارين» لمن 
صدّق بآيات الله الدالة على الحق (( كَذَّبح) ما جئنا به (وَيوَ 4 أعرض عنه. 
ويلاحظ أنه قدم البشارة بالسلام للترغيب وعملاً بسياسة اللين المأمور بها ثم 


جاء التصريح بالوعيد والتوكيد فيه؛ لأن العقاب مؤيد والتهديد مهم 
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بعد أن ذكر الله تعالى النعم الثماني على موسى في مقابل طلباته الثمانية» 
ذكر هنا الأوامر والنواهى أو التوجيهات الى ينفذها هو وأخوه هارون». 
كاللعتهماات للق طن الل متلق والنسقر اه وزلقنا سل لدف اللبداننة ةن 
دولة أخرى» للتوصل إلى نجاح المهمةء وأداء الرسالة على أكمل وجهء 
والخلاصة: إنه لما قال تعالى : « وَأَصْطَْتَعيُكَ لِتَفيى 469 عقبه بذكر ما لأجله 
اصطنعه» وهو الإبلاغ والأداء. 


التفسير والبيان: 


هذه هى الأوامر والنواهى الصادرة من الله لموسبى وأخيهء فقال تعالى: 
اَهب أت وَلَموْكَ يق وَلَّا بَيّا في يك © أي اذهب يا موسى مع 
أخيك إلى فرعون وقومه بحججي وبراهيني ومعجزاتي التى جعلتها لك آية 
وعلامة على النبوة» وهي تسع الآيات التي أنزلت انك ولا تضعفاء ولا 
تفترا عن ذكر الله» ولا عن تبليغ الرسالة إليهم» فإن ذكر الله عون وقوة 
وسلطان. كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عمارة بن دسكرة: 
«إن عبدي كل عبدي: الذي يذكرني وهو مناجز قِرْنه؛ أي نظيره في الشجاعة 
والحرب. والذكر يقع على كل العبادات» وتبليغ الرسالة من أعظمهاء وذلك 
بأن يبّينا لهم أن الله أرسلهما مبشرين ومنذرين» وأنه لا يرضى منهم بالكفرء 
ويذكرا لحم أمر الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. 

(أَذْمَآ إِلَ وَعَوْدَ إِنَمّ لق ©©)4 اذهبا إلى فرعون» وأبطلا دعواه 
الألوهية بالحجة والبرهان؛ لأنه جاوز الحد في الكفر والتمردء وتجبر على الله 
وعضات بن قال نا كم الْأََلّ4 [النازعات: 09 4] . 


وبدأ بفرعون لأنه الحاكم» فإذا آمن تبعه الرعية» ثم بين الله تعالى أسلوب 
الدعوة» فَال: 
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(فثولا لم هَل ين حَلد يَتَدَكّدُ أَوَ يَخْتَى © أي فكلماه كلاماً رقيقاً 
لطيفا له فون فيه وخاطباه بالقول اللين» فذلك أدعى به وأحرى أن يفكر 
فيما تبلغانه» ويحثى عقاب الله الموعود به على لسانكما. والمراد تركهما 
التعتيف. كقوطهما: ««إمَل لَك إِ أن يك » وََمَدِيَكَ إل وَيْكَ صفق (©»4 
[النازعات: 19-18/978] لأن نفس الحاكم مستعلية قاسية» لا تقبل القسر 
والقسوة» وتلين للمديح والاستعطاف. وكلمة (لعل) هنا لتوقع حصول ما 
بعدهاء واحتمال تحققه. فالتوقع فيها من البشرء أي على أن تكونا راجيين 
لأن يتذكر أو يخشى. والخطاب وإن كان مع موسىء فإن هارون تابع له 
فجعل الخطاب معه خطاباً مع هارون. 

وفي هذه الآية عبرة وعظة وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال تعالى: «أَدْمٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بِأَلِكْمَةٍ وَالْمَوعِظدٍ 
ل وكلدلية: بأل 2 4 [النحل: 176/15] . 


فأجاب مومى وهارون بقوطما: 


ل رمسم 


(قَالا رَي إِنَا نحَاكُ أن يَفْرْط عَلَدِنآَ أو أن يط ©)4 أي قال مومى 
' وهارون: يا ربناء إننا نخاف من فرعون إن دعوناه إلى التوحيد وعبادتك» أن 
يعججل ويبادر بعقوبتناء ويشتط في أذيتنا ويعتدي عليناء لتجبره وعتوه 
وناو 


و 


«قال لا خخَاقاً إِنَى سكا أَسْمَمْ ورك 2469 أي قال الله لموسى 
وهارون: لا تخافا من فرعونء فإننى معكما بالنصر والتأييدء والحفظ والعون 
عليه راقن عرق مها رمه ولست بغافل عنكماء وأرى كل ما 
يقع» فأصرف شره عنكما. والمراد أنه تعالى حثهما على التبليغ بجرأة وحكمة» 
وتكفل لمما بالحفظ والمعونة والنصرة والوقاية من شر فرعون وغضبه. وتدل 


كين لْلدْءَ 15) - طنن: ٠١‏ / 47-مة 


هذه الآية على أن كونه تعالى سميعاً بصيراً صفتان زائدتان على العلم؛ لأن 
قوله: إِنَى معحكما 4 دل على العلمء ول أَسْمَعٌ نك )6 4 على السمع 
والبصر. 


ساو 


(رفائياه 5 إِنَا رك رَيْلَكَ 4 أي فأتياه في مجلسه وقابلاه وقولا له: ٍ 


الله أرسلنا إليك. وقوله «رَيْكََ4 إشارة إلى أن الرب الحقيقي هو الله وأن 
دعواك الربوبية لنفسك لا معنى طا. 


نََ 


7 مرو مه موي 


«(كَرْسِلُ مَعَنَا بق إسْرَِيلَ ولا نعَدّبَهُم 4 أي أطلق سراح بني إسرائيل من 
الأسرء وخل عنهم. ولا تعذبهم بتذبيح أبنائهم » واستحياء نسائهم» 
وتكليفهم مالا يطيقون من السخرة في أعمال البناء والحفر ونقل الأحجار. 
وإنما بدأ موبى وهارون بهذا الطلب لأنه أخف وأسهل من الدعوة المباشرة إلى 
الإمان بالله تعالى. 


وَأَلسَّكم عل 


ود يحتف حيو اين ريك وَأسَلَمْ عل من آَم أد4 أي قد أتيناك 
00 مرسلون لك». والسلامة والأمن من 
سخط الله ومن عذابه على من اتبع هدى ربه» فآمن برسله» واسترشد بآياته 
الداعية إلى الحق والخير وترك الظلم والضلال. وهذا ليس بتحية. والعبارة 
الأخيرة كانت تكتب في مكاتبات النبي كَل إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. 


مثل كتاب الرسول كله إلى هرقل عظيم الروم» ودصه : البسم الله الر حمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
المدى. أما بعد: 


إن أدعوك بدعاية الإسلام» فأسلم تسلمء يؤتك الله أجرك مرتين». 


ولا كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يكل كتاباً صورته : 
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2 


قد أشركتك في الأمرء فلك المدرء ولي الوبر» كن تر فر رن 


من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك» أما بعد: فإني 


فكتب إليه رسول الله وَل : 


من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الحدى» أما 
بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». 


مس سي سر جر مر 


(إِنَا كد أي ِلََنَآ أن ألْعَدَابَ عل من كذمج وَيَوَْ 4 أي إننا وجهنا 
لك النصح والإرشاد؛ لأن الله أخيرنا فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم: 
أن العذاب متمحض خالص لمن كذب بآيات الله وبما ندعو إليه من تورحيدهء 
وتولى عن طاعتهء كما قال تعالى: «كَآمَا من طَيَرْ 9 وَاثرٌ كي الذي 
3 للحم قَ لمأو ©26 [النازعات: 09/ /89-71] » وقال سبحانه : 21 
ارا تلَطّن 6 لا يسَلنها إلا افق (©6 الى كدب وَتَوْلَ 40> الليل: 45 
1-4 » وقال عرّ وجل: «إلا صَنَقَ علا صل لق كدب روج 26 
[القيامة: ه/ا/ 7"37-81] , 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


١‏ ريط الله 'تعالى :. بين اصطناع موسى لنفسهء أي اختياره لوحيه ورسالته» 
وبين ما اختاره له وهو إبلاع الرسالة» وأداء الوحي إلى الناس. 

؟ ايد الله تعالى موبى وأخاه هارون عليهما السلام بتسع آيات أنزلت 
على مومى »2 لتكون دليلاً وآية على النبوة» ومعجرة تنيت الصدق» وبرهاناً 
لفرعون وقومه على أن موسى وأخاه هارون أرسلهما الله إليهم. 


- أمر الله تعالى موسى وهارون بالذهاب إلى دعوة فرعون إلى عبادة الله 


4ه لِليْةَ (1) - طنن: ٠١‏ / 475-مة 


والإقرار بربوبيته وألوهيته وحده لا شريك له. وقد خاطب أولاً مومبى وحده 
تشريفاً له» ثم كرر الخطاب له مع أخيه للتأكيد. 


والنهي عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوّة» وضمنت 
له العصمة» فنحن أولى بذلك» وحينئذٍ يحصل الآمر أو الناهي على مرغوبه» 
ويظفر بمطلوبه. 

والقول الليّن: هو القول الذي لا خشونة فيه. 

م - الخوف من عدوان الظلمة العتاة الجبابرة كفرعون من طبيعة البشرء 
لذا لم يكن مستغرباً أن يقول موسى وهارون: 9 إن تحَاكُ أن يفرط عَلَننآ أو أن 
يط »4 أي أن يشطط في أذيتنا أو يعتدي علينا. 


5 - قال العلماء: لما لحقهما - أي موسبى وهارون - ما يلحق البشر من 
الخوف على أنفسهماء عرّفهما الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا 
قومه. وهذه الآية رد على من قال: إنه لا يخاف ؛ والخوف من الأعداء سنة الله 
. في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. 
لذا حكى القرآن عن موسى : «خَي ما حَآيًا 4 [القصص: 8؟5/١؟1]‏ » 


وقال: ص فى لْمَدِينَةَ حَيِمًا ير 4 [القصص: 8/4 ]١‏ ») وقال حين ألقى 

1 ادعو دص 0 22 22 همد جتتج غم ني دده 
السحرة حبالهم وعصيهم : «فاوحس في نفييهة- خيفة موسول 9 فلنا لا مخف 
ِنَََ أت الْأَعَلَ 9©) [ط: ١٠/»د-مه]‏ » وقال في الآيات المتقدمة في هذه 


سح حلط 202 


السورة: «حَدْمَا ول ضف سفيدها سيريا الأول 6. 


ومنه حفر النبي كل الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكل والثقة بربّه بمحل لم يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا 
يجهله أحد من تحولهم عن منازلهمء مرّة إلى الحبشة» ومرّة إلى المدينة» تخوّفا على 
أنفسهم من مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم. 
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قال العلماء: فانخير عن نفسه بمخلاف ما طبع الله نفوس بن آدم عليه 
كاذب» وقد طبعهم على الهرب مما يضرّها ويؤلمها أو يتلفها. 


لحي وين الافال وحدده لذ فاك الوثيق وهاروة لز إن 
معحكما أسْمَعٌ وأرك» أي إنه معهما بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 
والسماع والبصر: عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية. 1 


والآية دليل كما تقدم على العلم الإللمي» وعلل كونه تعالى سميعاً وبصيراً. 


م - كان أول مطلب مومئ وهارون من فرعون إطلاق سراح بني إسرائيل 
من الأسرء وإنقاذهم من السّخرة والتعب في العمل؛ لأن بي إسرائيل كانوا 
عند فرعون في عذاب شديد. يبُح أبناءهم» ويستخدم نساءهم» ويكلفهم من 
العمل في الطين واللين وبناء المدائن ما لا يطيقونه. 

- كان خطاب موسى وهارون في غاية اللطف واستعمال المنطق» فقالا 
له: قد جئناك بآية دالة على نبوتنا ورسالتنا إليك» ومن اثبع الهدى سلم من 
سخط الله عزّ وجل وعذابه» وليس هذا بتحية» بدليل أنه ليس بابتداء لقاء 


وأضافا أيضاً في كلامهما: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب أي الحلاك 
والدمار ف الدنيا» والخلود 5 جهنم في الآخرة على من كذت أنبياء الله» 
وتولى» أي أعرض عن الإيمان. قال ابن عباس : هذه أرجى آية للموحٌدين؛ 
لآم لم يكذبوا ولم يتولوا. 
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1 0 روسل ور 2ك لماعل مم 5 200 م 59 0007 7 
قال فمن رَيِكُمَا يمومئ © قال ربا ألْذِى أعطئن كل ءِ حَلقَم ثم 
, سس سس ساغر ل رء د مه جع به دوم “مزه 2 _- 

هدئى 29 قال فما بال القرون لاوك (ع) قال علمها عند ربى فى كتنب لا 
2 3 ل د جه 7 0 سس سر ص 00 0-00 ا سطلءد رس 2 
يضِلٌ رن ولا يشى © الى جَعلَ لكم الْأرض مهدا وَسَلَكَ لكم فيا سبلا 
7 ص سم سم رعس و 2م 20 ا هه بطع هه رص و سم 
وأنزل مِنَ السّماء مأء فأخرحنا بد أزونجا من تبات شق 0 كلوا وارعوأ 
وس رس ره 1 00 ةر و هه 3 520 لسك ل 3 م 
| إنَّ فى ذَلِكَ لَآَيْتٍ لَأولي الى ©) 4# ينها حلقنكم وفها نعيدكم 
روم ره 2 2 , 000 ص 

ومنها رسكم زر آخره 0 


القراءات: . 

مهدا : 

قرئ: 

-١‏ (مَهْداً) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 

؟- (مهَاداً) وهي قراءة الباقين. ٠‏ 

(تَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقِ) : ؤعِلْمُهَا4 : مبتدأ. و«فى كِنَب): خيره. 
و«إعند رق : ظرف يتعلق بالخبر» وتقديره: علمها كائن في كتاب عند ربي. 
ويحتمل أن يكون إعند رق في موضع نصب على الحال؛ لأنه في الأصل 
صفة لكتاب وهو نكرة» فلما تقدمت صفة النكرة عليها. وجب النصب على 
الحال. ويحتمل أن يكون «إفى كِب بدلاً من قوله: عند رَقَ4 ويكون 


ل( روا اح امنا 
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ا ١‏ 
و (لا يضل رَق» أي لا يضل ربي عنه )2 فحذف الجار والمجرورء كما 
حذفا في آية «يَِنّ ند هى المأوك ©2 [النازعات: ]4١/7/8‏ أي المأوى له. 


أ سس سس 


(ألزى جعل 2 خبر لمبتداً محذوف» أو صفة لربي» أو منصوب على 
المدح. 
33 ارطوسوه 8 5 
«( كلوا وارعوا 4 حال من ضمير آخرجناء أي مبيحين لكم الأكل ورعي 
الأغنام. 
البلاغة : 
ع وم و لله 
عيذم © و« خرجكم 4 بينهما طباق. 
«(كَأَخْرَحنا4 التفات من الغيبة إلى التكلم. 
6م يه سن غير -ه ا 
«إينها حلقنكم وف نعيدكم 6 مقابلة» قابل بين (إ ينها وهإزوفها» وبين 
الخلق والإعادة. ١‏ 
المفردات اللغوية: 
تال : فرعون .لإهَّمن رَدَكُمَا يمُوسَ6؟ إنما خاطب الاثنين» وخص 
موسى بالنداء ؛ لأنه الأصل» وهارون وزيره وتابعه .عط 13 سش حَلقَمَ 6 
أي منح كل نوع من المخلوقات صورته وشكله الذي يطابق كماله» ويناسب 
٠‏ خواصه ومنافعهء ومميزاته التي يتميز بها من غيره .«ثم هدَئ4 ثم عرفه كيف 
يرتفق بما أعطي له. 
(قال»4 فرعون .هما َال القرون الأول 4 نما حالهم بعل موتهم من السعادة 
والشقاوة. والبال في الأصل : الفكرء يقال: خطر بباللي كذاء ثم أطلق هنا على 
الحال المعني بها. ول الْقَرون6 الأمم. مثل قوم نوح وهود ولوط وصالح في 
عبادتهم الأوثان. 
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(لَ) موسى -«عِلَمُهَا عندَ رق فى كِنَتٍ)» أي علم حالهم محفوظ عند 
ربي في اللوح المحفوظ» يجازيهم عليها يوم القيامة. والمراد أن حالهم غيب لا 
يعلمه إلا الله» وقصد بذلك كمال علم الله الذي لا يضيع منه شيء .لا 
يَضِلُّ) لا يخطئ مكان الثىء» والضلال: أن تخطئ الشيء في مكانه» فلم 
تبتد إليه .«إوَلَا يََى4 ربي شيئاً» والنسيان: عدم تذكر الشيء بحيث لا يخطر 
ببالك. وهما محالان على الله العالم بالذات. 


رس ص سر رم 


(ألِى جَمَلَ لكم» أي هو الذي جعل للناس في جملة الخلق .(مَهِدَا4 
وقرئ: مهاداً أَىْ فراشاً ) ىق جعل الأرض كالمهد تتمهدونبها. والمهد: 
مصدر سمي بهء والمهاد: اسم ما يمهد كالفراش» أو جمع مهد. 


(وَسك4 سهّل .«سُبْلَا4 طرقاًء أي جعل لكم فيها طرقاً بين الجبال 
والأودية والبراري» ملحو من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها .[م2» 
مطراً .( فَأَحْرَحَنَا يود أَرُوْجَا4 أصنافاً وفيه التفات من لفظ الغيبة إلى صيغة 
المتكلم. على الحكاية لكلام الله تعالى» للتنبيه على ما فيه من الدلالة على كمال 
القدرة والحكمة» وللإشعار بأنه تعالى مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته .«([مُن 
بات سَيٍَّ شى صفة «١‏ أَروبجًا4 أي مختلفة الألوان والطعوم» 27 56 جمع 
شتيت» كمريض ومرضى» من شت الأمر: تفرق. 


« كلوأ» منها .وَاعََا مم4 فيهاء والأنعام جمع نَعَم: وهي 0 
وار والغنم. والأمر للإباحة وتذكير النعمة .«إِنَّ فى ذَلِكَ) المذكور هنا 
كص ِنْتِ)4 لدلالاات دول لشي 42 أصحاب العقول» جمع شبية » كعُرفة 
وغرف. سممي به العقل ؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. 


يا حَلَقت4 من الأرض»ء فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول 


مواد أبدانكم امنيا عِيدَهٌ بالموت» وتفكيك الأجزاء .(وَيبَا خْرعَم» 
عند البعث 397 4 مره ة أخرى» كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. 


لله (15) - طنن: ٠١‏ / و4-مه 0 ااه 


المناسبة: 


بعد مبادرة موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون امتثالاً لأمر الله 
ووصوطما إلى قصر فرعون» والإذن هما بالدخول بعد انتظار طويل» وصف 
الله تعالى الحوار الذي دار بيئه وبينهماء فسأطما سؤال إنكار للرّب تكبراً 
وتجبراًء بعد أن أثبت نفسه ربّاً في قوله : أ رَيْكَ فنا وَلِيدًا وَلِْنْتَ فيا من 
مرك سنِينَ4. فاستدل موسى على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات. 
التفسير والبيان: 

قال فَمَن رَدكُمَا يتخومى ©2 أي إذا كنتما رسولي ربّكما إلي» فأخبراني: 
من ربّكما الذي أرسلكما؟ ويلاحظ أنه أضاف الرب إليهماء ولم يضفه إلى 
نفسهء لعدم تصديقه لهماء ولجحده للربوبية الحقة» ثم إنه خص مومى بالنداء 
بعد خطابهما مراعاة لرؤوس الآي»ء ولما ظهر له أنه الأصل المتبوع» وهارون 
وزيره وأخوه. وأراد أن يقول: من هذا الرّب الذي بعثك يا موبى وأرسلك؟ 
فإني لا أعرفه. وما علمت لكم من إله غيري. 


فاجابه مومى : 


به كاليد للبطشء, والرجل للمثى» واللسان للنطق» والعين للنظرء والأذن 

ثم أرشدهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم» فانتفعوا بكل شيء فيما خلق 
لهء إما اختياراً كالإنسان والحيوان: وإما طبعاً كالتبات والحماد؛ كقوله 
تعالى : 58 كدر فهدى 29 [الأعلى: /41/ 7] أي قدر قدرا وهدى الخلائق 
إليهء أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم مثى الخلائق على ذلك» لا 
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الخلوقات. 


7 لبر مجوو 


لكَالَ مَمَا بَالُ لون الأو (7©)» بعد أن أخبر موسى فرعون بأن ربه الذي 
أرسله هو الذي خلق ورزق» وقدر فهدى». شرع يحتج بالقرون الأولى» 
قائلاً: إذا كان الأمر كذلك. فما حال وما شأن الأمم الماضية» لم يعبدوا 
ربك». بل عبدوا غيره من الأوثان وغيرها من المخلوقات؟ 


فأجاب مومى : 


إَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَقَ فى كنب لا يَضِلُ رَقَ ولا يَسَى (7©)» قال موسى : 
إن كل أعمالهم محفوظة عند الله» مثبّتة عنده في اللوح ا محفوظء يجازي بباء لا 
يخطئ في علم شيء من الأشياء» ولا ينسى ما علمه منهاء فعلم الله محيط بكل 
شيء. أما علم المخلوق فيعتريه الأمران: عدم الإحاطة بالثشيء» ونسيانه بعد 
علمهء والله منزه عن ذلك. 


وقصد فرعون بالسؤال عن الأمم الماضية أن يصرف مومى عن البراهين 
القوية» فيتبين للناس صدقهء ويشغله بالتواريخ والحكايات» لكن موسى تنبه 
لهذاء فأجاب عن إثبات الإله بأوجز عبارة وأحسن معنى» وفوض أمر الماضي 
إلى علام الغيوب. 1 

وبعد أن ذكر موسى الدليل الأول العام الذي يتناول جميع امخلوقات من 
الإنسان وسائر الحيوانات وأنواع النبات والجمادات» ذكر بعدئذ أدلة خاصة 
وهي ثلاثة : 

أونها - قوله تعالى: «الَدِى بِجَعَلَ لَكُم الْأَيّضَ مهدا أي ربي الذي جعل 
الأرض ممهدة كالفراش» تعيشون فيها بيسر وسهولة» وقراراً تستقرون عليها 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. 
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انيها - لوْسَكَ لكُمْ فا سْبْلًا4 أي جعل لكم فيها طرقاً تسلكونها 
وسهلها لكمء كما قال تعالى: ([وَجَمَلْنَا فا وِجَاجَا سبلا لَصلْهم مَتَدُون» 


[الأنبياء: 1/81*] » وقال سبحانه: (ألَدِّى 0 كم الأرض مهدا وجَعَلَ 
ل فا شيل املك تهتدورت (0 »4 [الزعرف: *4/ 5٠١‏ » وقال عرّ وجل : 
(رَآنَهُ جَعلٌ لي الْأيْضَ بسَاطًا © لْتَتلكيا ينبا سبلا وْجَاجَا (7)) [نرح: ١‏ 
١ .]5١-989‏ 


00 


ثالثها - وَل بن السَّمله مَآهُ فأخرعنا يده أَرُونْجا ين بَبَاتِ سَّقَّ) أي وأنزل 
من السحاب مطراًء أخرجنا به أنواعاً من أصناف النبات امختلفة» من زروع 
وثمار حامضة وحلوة ومرة» وذات ألوان وروائح وأشكال مختلفة» بعضها 
صالح للإنسان» وبعضها للحيوانء لذا قال: 

( كا ما أتكمكم إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَأرْلِ أذ ©) أي خلقنا 
أصناف النبات» بعضه للإنسان» وبعضه لطعام الحيوان» فكلوا وتفكهوا مما 
يناسبكم» وارعوا أنعامكم (الإبل والبقر والغنم) في الأخضر واليابس» إن 
فيما ذكرت لكم لدلالات وحججاً وبراهين لذوي العقول السليمة المستقيمة» 
على أن الخالق لا إله إلا هوء ولا ربّ سواه. 


وبعد أن ذكر الله تعالى منافع الأرض والسماءء بين أنها غير مطلوبة 
لذاتهاء بل هي وسائل إلى منافع الآخرة» فقال: 


(© ينا َلك وَنبَا مد وَنَا يفم كر أخ (©) أي من 
الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم مخلوق من تراب» والنطفة المتولدة من الغذاء 
مرجعها إلى الأرض» لأن الغذاء الحيواني من النبات» والنبات من امتزاج 
الماء والتراب. 


وإلى الأرض مصيركم بعد موتكم. فتدفنون فيهاء وتتفرق أجزاؤكم حق 
تصير مرخ نين الارضن اترابا. 
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وسوف نخرجكم من قبوركم في الأرض مرة أخرى بالبعث والنشورء 
والمعنى: من الأرض أخر جناكم » و نخرجكم بعل الموت من الأرض تارة 
أخرى. والغرض من الآية هنا تنزيه الرّب نفسه وتذكير فرعون بأصله وأنه من 
تراب عائد إليه» فلا يغتر بدنياه وملكه» وليعلم أن أمامه وما شديد 
الأهوال» يسأل فيه عن كل شىء؛: ويحاسب على أعماله. 

'ونظن هده الكية قوله تعال >« هيا حو وَفيهكا تمورن: ويتها ير » 
[الأعراف: 10/7] » وقوله سبحانه : يوم رَعْوك بون نظو ران 
لثم ِل قليلا 29 [الإسراء: 107/107 . 

وجاء في الحديث المروي عند أصحاب السنن : «إن رسول الله وَل حضر 
جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من الترابء فألقاها في القبرء وقال: منها 
خلقناكمء ثم أخذ أخرى وقال: وفيها نعيدكم؟ ثم أخرى وقال: ومنها 
نخرجكم تارة أخرى». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ولك الآناف عل ما ياي : 

١‏ - لم يؤمن فرعون بدعوة مومبى وهارون». وظل على كفره». وتساءل 

مم 5 - - و 5 2000 آله 
تكبراً وتجبراً وزوراً وببتانأء مع كونه عارفاً بالله تعالى» وقال: «فمن ريحم 
يموت )؟ 

؟ - تدل الآية المذكورة على أنه يجوز حكاية كلام المبطل؛ لأنه تعالى حكى 
كلام فرعون في إنكاره الإلهء وحكى شبهات منكري النبوة» وشبهات منكري 
ال حشرء لكن بيجب قرن الجواب بالسوّال» لعلا يبقى الشك. 

- وتدل الآية أيضاً على أن المحق يجب عليه استماع كلام المبطل» 
والجواب عنه من غير إيذاء ولا إيحاش» كما فعل موسى بفرعون هناء وكما 


لْلدْءَ (015) - طنن: ٠١‏ / وغ-مه ش إالاه 


أمر الله تعالى رسوله في قوله: «أدَمٌ إِلَ سَبلٍ رَيْكَ يالَكْمَةٍ مَالْمَوْعِظةٍ 
م لس رط وَإِنَ أ لم 

1 28 [التحل: ١١6/1؟١]‏ ع وقال سبحانه : «إزوإن 2 من المدركين 
ننتقة يه حي يسيع كم لوه انرة: دا . 


م - كان جواب مومى لفرعون: إن الله تعالى يعرف بصفاته» فهو خالق 
العالم» وهو الذي خصٌ كل مخلوق ببيئة وصورة معينة. قال مجاهد: أعطى كل 
شيء صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهاتم» ولا خلق البهائم في خلق 
الإنسان» ولكن خلق كل ثىئء فقثره تقديراً: وقال الشاغر: 
ولهفي كل شيء ‏ 1 نمس - 1ك اللاجيا نا تعفل 

أراد بالخلقة: الصورة. 


هَ - الله هو امختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل» فلما سأل 
فرعون عن حال وشأن الأمم الغابرة» أجابه موسى وأعلمه أن علمها عند الله 
تعالى» أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه» وهو مما استأثر الله تعالى 
به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام 
الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. 

5- هذه الآية: إقَالَ عِلْمَهَا عِندَ رَقِ في كسب 4 ونظائرها تدل على تدوين 
العلوم وكثبها لثلا تُنْبىء فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان. 
وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع» فيقيده لئلا يذهب عنه. جاء في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «للا قضى الله الخلق 
كتب في كتاب على نفسهء فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي». وني 
صحيح مسلم أيضاً أن النبي كل أمر بكتب الخطبة التي خطب بها في الحج لأبي 
شاه - رجل من اليمن - لما سأله كتّبها. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي يَكِةِ قال: «قيّدُوا العلم بالكتابة». وأسند الخطيب عن أب هريرة 
إن النبي كك قال لرجل من الأنصار لا يحفظ الحديث: «استعن بيمينك». 


ماه ليه 1) - طنْ: ٠١‏ / 49-مه 


وأما النهي عن كتابة الأحاديث» فكان ذلك متقدماًء فهو منسوخ بأمره 
كِهِ بالكتابة» وإباحتها لأبي شاه وغيره. 


دون المداو”9)؛ لأن اه أصرة الألوات» والخير أبقاها 0 مد الدهعورة 
وهو آلة ذوي العلمء وعُدّة أهل المعرفة. 


- دل قوله تعالى: «لّا يَضِلُ رَقَ وَلَا يََى)4 على أن الله عالم بكل 
المعلومات» وهو اللفظ الأول» وعلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد» وهو إشارة 
إلى نفي التغيرء وهو اللفظ الثاني. 


2 


سرع ح سل حسم 


ةَ - ظاهر اية © وَأَرْل مِنّ السّمَآءِ مَهُ فَأَخْرَحَنَا بد-4 يدل على أنه سبحانه إنما 
يخرج النبات من الأرض بواسطة إنزال الماء» فيكون للماء فيه أثرء وهذا 
التأثير على تقدير أن الله تعالى هو الذي أعطى الماء هذه الخواص والطبائع» 
فيكون الماء المتزل سبب خروج النبات في الظاهر. 

-٠٠‏ إن إخراج أصناف من النبات امختلفة الأنواع والألوان من الأرض 
دليل واضخ على قدرة الله تعالى ووجود الصانع. واد جعل بعضص النبات 
ضاننا للانباق .واخير للحيوان: ف[ كا وارعوا أعنمك « من أجل النعم على 
الإنسان» ومما يمتضى التأمل والتفكير عند ذوي العقول الصحيحة. 


-١‏ ما أعظم خيرات الأرض. وما أحوج الناس إليها! فالله خلقنا منهاء 
ويعيدنا إليها بعد الموت». ويخرجنا منها للبعث والحساب. أما كيفية الإخراج 


)١(‏ الحبر والمداد في اللغة سواء. ولعل المراد به المداد الذي لا لون له أو لونه باهت. 


ل (15) ا ظَك: ه؟ / كه-فةوه هله 


من الأرض فهو أن الله تعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه السلام من التراب» 
فكنا تبعاً له» وأما استمرار الخلق فهو أن تولد الإنسان من النطفة ودم 
الطمث. وهما يتولدان من الأغذية» والغذاء إما حيواني أو نباتي» والحيواني 
ينتهي إلى النبات» والنبات إنما يحدث من امتزاج الماء والتراب. 


50 
اتهام موسى بالسحر 


3 أربتة ليا 0 كدب أو 0 69 دَلَ َتنا لِتَخْرحنًا من أَنْضمًا 
7 ف ب رج ١‏ سرج سس اس معو سل سإصو سر - م زمرو 


22 4 سوى 69 © ا كَالّ 0 لرْسَدِ وَأن مشر َلنَّاسُ ص 
©2 
القراءات: 

( أخْننا) : 

وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (أجيتنا). 

«( سوق : 

قرئ : 

-١‏ (سِوّى) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمروء والكساي. 

-١‏ (سُوّى) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


وكا سو 4 (م) بدل منصوب من (مَوِْدَا4 ولا يجوز نصبه بقوله : 


ىه لدو 1) - طن: 7٠١‏ / كمحوه 


سرح ور 


مَرْعِد 4 لآن مهدا قد :وض 'بقولة: لزلا ملقم حَن» والمصدن إذا 
وصف لا يعمل. ويجوز أن يجعل ([ مك4 000 بتزع الحافض: في. 
سُوك4: يقرأ بكسر السين وبضمهاء فمن قرأ بالكسرء فلأن «فِعَل؛ لم 
يأت في الوصف إلا نادراً نحو: قوم عِدَىءْ ولحم زِيم. والضم أكثر؛ لأن 
«فعل) في الوصف كثير» نحو: لع وحُظم. 
(مَرْعِدَكٌُ يوم اليْسَةِ وأنَ يُتَرَ4 (يوْمْ4: خبر «مَوْعِدْكُمْ4 على تقدير 
حذف مضافء أي موعدكم وقت يوم الزينة» ولا يجوز أن يكون ( يوم » 
ظرفاً؛ لأن العرب لم تستعمله مع الظرف استعمال سائر المصادر» ولهذا قال 
تعالى : 3 مَوْعِدَهُمْ أَلصّبَحْ 6 [هود: ]4١/١١‏ بالرفع إذ يراد به هنا المصدرء 
ولو قلت: إن خروجكم الصبحٌ» لم يجز فيه إلا النصب» أي وقت الصبح. 


و «مَوْعِدًَا4 مصدر بمعتى الوعد في الأظهر. 


2 


والراعنة بكرن عدر وزهانا نزكانا . بلققلة واتسي وان 2122 
معطوف بالرفع على 5 َلرْسَةِ أي موعدكم وقت يوم الزينة» وموعدكم 
وقك حشر التامن» فحدفه اللضافه أيضاء 
البلاغة: 

ع وام 
المفردات اللغوية: 

(أريّسّه ييا ّهَا4 بضّرنا فرعون آيات معهودة هي الآيات التسع 

الختصة بمومى .(فَكَدَبَ» بها وزعم أغها سحر .وَأَنْ4 امتنع أن يوحد الله 


تعالى أو أبى الإيمان والطاعة» لعتوه .( لِتُخْرَِنًا من أَضِنَا مصرء ليصبح لك 
الملك فيها .2 سِحَر مَثَلِ4 يعارضه .لإمَوْعِدَا4 ميعاداً معيناً لذلك .«إلَا 


لِلدّةَ 05 - طنن: ٠١‏ / كم-وه امه 


ع وو 


1 لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيه» إذا جعل (موعد) هنا هو 
الزمان» وإذا جعل مصدراً أي لا نخلف ذلك الموعد .إسُوّى» أي وسطاء 
تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. 


(كَال4 مومى .ل مَوعِدَكُمٌ يَوْمْ أَلرْسَةٍ4 يوم عيد كان لحمء يتزينون فيه 
ويجتمعون. ويوم: بضم الميم» وقرأ الحسن بالنصبء فمن رفع فعلى أنه خبر 
المبتدأ» والمعئى: وقت موعدكم يوم الزينة» ومن نصب فعلى الظرف» معناه: 
موعدكم يقع يوم الزينة. والسؤال وقع عن مكان الموعد» وطابقه من حيث 
المعنى ذكر الزمانء وإن لم يطابق لفظاً؛ لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان معين مشهود باجتماع الناس في ذلك اليوم» فبذكر الزمان علم 


المكان. 
(وأن يحُسَرَ ألَاسُْ) يجمعون .«(ضّك» وقت ارتفاع شمس النهار. 
المناسية: 


بعد سؤال فرعون عن رب موسىء ذكر الله تعالى أنه بصره بالآيات الدالة 
على توحيد الله مثل «ربًا الى أعَطك كُلّ سَْءِ َلْقَمُ ثم هَدَئ» وقوله: 
(ألّى جَمَلَ لَكُمْ الَْيّسَ مَهَدَا4 والدالة على نبوة موسى مثل العصا واليد 
البيضاءء فكذب بكل هذاء واتهم موسى بالسحرء وطلب البارزة مع 
السحرة» وتحديد مكان اللقاء وموعد الاجتماع. 
التفسير والبيان: 


20-0 


وَََدَ أَربَهُ يننا لها مَكَدّبَ وق (©)) أي وتالله لقد بصرنا فرعون 
وعرفناه آياتنا الدالة على قدرئنا وتوحيدنا وعل نبوة موسىء كالآيات التسه'") 
)00 وهي العصاء واليدء وقلق البحرء والحجرء والجحراد» والقُمّل والضفادع» والدم» ونتق 
الجبل. 


يك ليه 15) - طنس: ٠١‏ / كم-وه 


وغيرها من الحجج والبراهين» فعاين ذلك وأبصره. ولكنه كذب عباء وأبى 

الاستجابة للإيمان والحق» ٠‏ كفراً اناا ولف + كنا قال نال : ل( وَحَعَدُدا ييا 

00 00 طلم )ادير . ار سبحانه : 0 
01 20 2 ا 


[الإسراء: 8107/3107 . 
ثم ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه» فقال: 


(قَلَ يمْتنَا لِمُخْرحنَا مِنْ أْضِنَا سرك يلمُوئ 462 أي قال فرعون 
لموسى مستنكراً معجزة العصا واليد: هل جئت يا موسى من أرض مدين 
لتخرجنا من أرضنا مصر بما أظهرته من السحرء وهو قلب العصا حية؟ توهم 
الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك. حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على 
أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر فرعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن 
إجابة موسى» وحملهم على السخط على موسى والغضب منه». والعمل عللى 
طرده وإخراجه من مصر. 


02020 


المح ا ل ل ملسا ارم 


قعل ا ل مود مر عي 0-0 


بسنا وببتك موودًا له لدم ع وله أبعت حت مكنا سو 4 أي حدد. 
ا معلوماًء نجتمع فيه نحن وأنت» فنعارض ما جئت 
بما عندنا من السحرء. لا نخلف ذلك الوعد من قبل كل منا. وقد فوض 
فرعون تعيين الموعد إلى مومبى إظهاراً لكمال اقتداره. 
وليكن المكان مكاناً مستوياً ظاهراً لا ارتفاع فيه ولا | نخفاضء ليظهر فيه 
الحق. أويكانا وشظا . بين الفريقين» نا ال 


210 2 0 


قال مَوعدكُ نوم الرْسَةِ وأن يحسَرَ الدَآسُ ضح )4 أي اله 


ليه 15) - طن: ٠١‏ / 5ه-وه ره 


وقت الضحىء ليكون الاجتماع عاماً في يوم يفرغ فيه الناس من أعمالهمء 
ويجتمعون جميعاً» ويتحدثون بنتيجة المبارزة» فتظهر الدعوة» وتعلو كلمة 
الحق» ويزهق الباطل» وليكون الضوء غالباً» وفي نشاط أول النهار» فلا 
يشكّوا في المعجزة» ويشاهدوا قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء» 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما وأ 

١‏ -لم يبق عذر لفرعون في كفره» بعد إرسال موسى وهارون رسولين إليه 
وتأييدهما بالمعجزات الدالة على نبوة مومبى» وإبدائهما البراهين والدلائل 
والحجج عل وحدانية الله وقدرتهء وهذا يدل عل أنه كفر عناداً؛ لأنه رأى 
الآيات عياناً لا هرا واقتنع مها في أعماق نفسه» كما قال سبحانه : 


0 1 ودد ور مووي الجدي ده 


وححدوا 38 واستيقنتها أنفسهم ظُلمًا وعلوَ )4 [النمل : /ا؟/ 6 .]١‏ 

١‏ - حاول فرعون تأليب قومه وتحريضهم على معاداة موسى وطرده» 
باتهامه بأنه بحسب عقلية الحاكم يريد إخراج الناس من مصرء والاستيلاء على 
السلطة. ْ 

لح الي ع ا حر و د 

ا 000 
أحد الطرفين الوعد. إعاماً للناس بمدذدى الثقة به ويكمال اقتداره» وإنباء 
دعاوى موسى في يوم مشهود للجميع. 


نيك لدع 1) - طنن: 54-5٠ / ٠١‏ 


وكان اقتراحه أن .يكو المكان مكاناً سوى أى مكانا متتويا متوشطا بين 
الطرفين» حى لا يكون عذر في التخلف. 


هَ - اختار موسى يوم العيد (يوم الزينة) لتعلو كلمة الله» ويظهر دينه» 
ويكبت الكفرء ويزهق الباطل» أمام الناس قاطبة في المجمع العام» ليشيع 
الخبرء ويتناقل جميع أهل المدن والقرى والحضر والأعراب قصة الأمر 
العجيب» ونب المعجزة الكبرى. ثم عين موسى عليه السلام من اليوم وقتا معيناً 
بقوله: «وَآن حُسَرَ ألنَسُْ مح أي في ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» 
حيث تكون الرؤية واضحة» والنفوس مستعدة نشيطة» ولأنه أول النهار» فلو 
امتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متسع. وكان ذلك بالمصادفة مناسباً 
للسحرة» لتسخين الحبال والأدوات المعبأة بالزئبق. 


- م - 
جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم 


06 كدي د حي رخني مخ در ء مسطاء 5 00 

وعد وت حَعئم كد م أن (© كال لهم مويك وَندكم ل 
عل أل حكن 1ك عدَاب وقد كاب "من فار 9 فترهواً ل 
هم و التحو © تالا 5 هْدذان ؛٠‏ سحن ُرِبدَانِ أن 0 من 
مر 3 


أَرْضِكُم سِحَرِهِمَا ويَذْهَبَ ليفك ال التق © اَبَهْءاْ حيدم م انوا ص1 


قد َك ألم من ستل 46 
القراءات: 

( يسْسِكرٌ) : 

قرئ : 


-١‏ (فَيُسحتّكم) وهي قراءة حفص. وحمزة» والكساي» وخلف. 


لله )1١‏ - طن: 4-5٠ / 7٠١‏ مزه 
ات (فيسحتكم) وهي قراءة الباقين. 


(إِنَ عدن : 


-١‏ (إِنْ هذانٌ) وهي قراءة ابن كثير. 
؟- (إن هذين) وهي قراءة أبي عمرو. 
“- (إِنْ هذان) وهي قراءة حفص. 
- (إِنَّ هذان) وهي قراءة الباقين. 
(تأجْ) : 
وقرأ أبو عمرو (فَأَحْمَعُوا). 

الإعراب: 


(إِن هَدَنِ لَسْحِرْنِ4 (إِنْ» إما مخففة من الثقيلة لم تعمل» وإما بمعنى 
«ما» واللام بمعنى «إلا» أي ماهذان إلا ساحران. وهذان الوجهان على 
مذهب الكوفيين. ومن قرأ بالتشديد (إِنْ) أتى به على لغة بني الحارث بن 
كعب» فإنهم يقولون: مررت برجلان» وقبض منه درهمان» وهي لغة من يأتي 
في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. 


وقيل: إِنَّ بمعنى «نعم» أي نعم هذان لساحران» لكن فيه ضعفء لدخول 
اللام في الخبرء وهو قليل في كلامهم. وقرئ (إِنْ هذين لساحران» (١‏ تَجعوأ 
حيدم 4 قرئ: (أجمعوا) نينيني بقطع الهمزة ووصلهاء ففي قراءة القطع 
كيدكم. فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به فنصبهء يقال: أجمع على كذا : 


4-5٠ / ٠١ ليه 0) - ظُنن:‎ 2 


> و د 


إذا عزم عليه» فحذف الجار من الآية» كما في آية: «لا تَرْمُواً عَقدَة 
أليكاح »4 [البقرة: ”/ ه؟] أ على عقدة النكاح. 


وعلى قراءة (فاجمعوا) بوصلهاء لم يفتقر إلى تقدير حذف حرف الجر؟؛ لأنه 
يتعدى بنفسه. 


( توا عَااصْدًا ##اممطقر: ف يموظم اق أي اء ثتوا مصطفين» أو مفعول 
به أي ائتوا إلى صف ». والأول أوجه. 
المفردات اللغوية: 


02000 020004 عدم 6 / 


«زفتوكق فَرَعَوْنُ )6 أدبر وانصرف عن ايجلس . ([ فجمع صكيده 
ذوي كيده من السحرة» والكيد: ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 2 
أي أ بالموعد + هم .«قَالَ لَهُم مُوى» وهم | لان اه 
8 أي هلاك لكم .لا روأ عل أله َذِبا4 بأن 


3 


حبل وعصا . لآ وب 


تدعوا آياته سفكر ا وشر كو أحداً مع الله. . والافتراء: الاختلاق والكذب» 


20 


(يسجكٌ)» يهلككم . 2 بِعدَاتٍ6 شديد من عنده .(وَقَدٌ حَابَ) خسر من 


ور سل 


افترئ » كذب على الله» كما خاب فرعونء. فإنه افترى واحتال ليبقى املك 


معه »2 :فلم ينفعه. 
م 2007 2 ٠.‏ 0 
( فشندرعوا أمْرَهُم نهر 6 فتفاوض السحرة وتشاوروا قي آمر عومى» 


حين سمعوا كلامهء «وَأْسَرُوأ أَلتَجو» بالغوا في إخفاء الكلام يتم (قَالوَ4 
لازم 4 .( ويدهيًا بطرِيفتكم لْممْقّ) المثل : مؤنث أمثل بمعنى أشر ف » أي 
يذهبا بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب. بإظهار مذهبه وإعلاء دينه» لقوله 


تغال تدكاية لقول فرغيق :إن أَحَافُ أن يدل دِسحكُم © [غافر: . 


اك بهمزة القطع من أجمع أي أحكموا كيدكم الذي يكاد 
به نماي 0 أي ل (ثم انر 35 4 ]نمطا لأنه أهيب 


82س سارو 


ف صدور الرائين . (وَقَدَ أَفْلَمَ لْوَمَ من أسْتَعْلَ 4 فاز اليوم من غلب. 


ليه (15) - طم : ٠‏ / 55-586" ابره 


بعد اتفاق موسى وفرعون على موعد المبارزة وهو يوم عيد لهمء ذكر الله 
تعالى ما قام به فرعون من تدبير أمره بجمع السحرة وآلاتهم» ثم ذكر ما حذّرهم 
به موسبى من عذاب شديد إن أقدموا على إبطال آيات الله فأوقع. الخلاف 
بينهم» وعقدوا المشاورات في خطتهم. فاتفقوا على وحدة الصف أمام موسى 
وهارون اللذين يريدان الغلبة والتفوق على دينهم الذي هو في زعمهم أفضل 
الأديان. 
التفسير والبيان: 

«مَتَوَلَ عون هَجَمَعَ كيده هُ أقَّ ©)2 أي انصرف فرعون وشرع في جمع 
السحرة من مدائن مملكتهء فجمع ما يكيد به من سحره وحيله وآلاته 
وأنصاره» وقد كان السحر شائعاً عندهم, ثم أقبل في الموعد المعين» وجلس 
في مكان خاص به مع كبار أعوانه» كجناح العروض العسكرية المخصص اليوم 
لرئيس الدولة» وجاء موسى مع أخيه هارون» وجاءت السحرة ووقفوا 
صفوفاً: وبدأ فرعون يحرضهم ويستحثهم ويعدهم» فتجرؤوا أن يطلبوا منه 
الأجرء كما قال تعالى: «تلوأ ليو أن نا ليرا إن كا عن لين » قل 
َعم ود 5 يس لْمقرَبينَ © [الشعراء: 47-41/57] » وعدهم فرعون 
بالجزاء المادي والأدبي ليتفانوا في إجادة عملهم» ويتغلبوا على موسى عليه 
السلام. 

وشرع موسى في الإعلان عن رسالته. فقال: 


تكب م ع 07 

(مَالَ لهم مرب وَيْد لا هرو عل اله كزبا مُسْحمَجْ بِعَدَاب وقد 

عاب م افترئئ © أي قال موسى, لفرعون والسحرة: الملاك والعذاب 

لكم إن اختلقتم على الله كذباً وزوراً» بأن تزعموا أن الذي جئت به ليس 

بحق 2 وأنه سحر » فيستأصلكم الله بعذاب شديد من عنده» وقد خسر وهلك 
من افترى على الله أي كذب كان. 


88 ليه )1١(‏ - طنم: 0 / 4-586* 


فأعرضوا عن قوله: 


( فلسرعواأ عَوأ أَمرَهُم وروا َلتَجَوَئ ©» أي لما مع السحرة كلام 
موسى تناظروا وتشاوروا وتفاوضوا فيما بينهم في ذلك» وتناجوا فيما بينهم 
سرّأ عن مومبى وأخيه» وقرروا ما يأتي: 


جحت لوز بيد 


مالو إذ > هْدَنِ لَسَحِرنِ يُرِيدَانٍ أن مراكم من أَرْضِكُم سحرِهِما وَيَدهبًا 
بطريقيكم الْمملَ نْقّ ©©)» أي قالت السحرة: إن مومبى وهارون لساحران 
يريدان 0 أبها المصريون من أرضكم بمصر بصناعة السحرء كما 
يريدان التغلب للاستيلاء على جميع المناصب, ولتكون لهما الرياسة في كل 
شيء: ومآل ذلك أن تنقضي سنتكم في الحياة» ويعصف بمنهجكم في العيش 
الحر العزيز الكريم» وتسلب خيراتكم» ويزول مذهبكم الأمثل الحسن. 

قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون» ومرددين ما يشيعه» مستخدمين 
أساليب ثلاثة للتنفير منهماء وهي تكذيب نبوتهما ووصفهما بالسحرة» 
والكشف عن نواياهما البعيدة ره السكان الأصليين من أرضهم مصرء 
والاستيلاء على جميع المناصب والرياسات. 


فيجب علينا الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الخطرء فقالوا: 


7 
0060 0 200 


(تَبْقِئأا كدح م انيرا صَنَ وَعَدْ ألم نِم من انتنل 9©) أي 
فاعزموا على تقديم خبراتكم ومهاراتكم» ولا تتركوا أقصى ما تستطيعون عليه 
من الكيد والحيلة» وقفوا صفاً واحداًء وألقوا ما لديكم دفعة واحدة» لتبهروا 
الأبصارء وتعظم هيبتكمء وتغلبوا هذين الرجلين» فإنه قد فاز اليوم 
بالمطلوب من غلب منا ومنهما. 


وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض» بقصد التحريض وشد العزاتم» 
لبذل أقصى الجهود للفوز بالمطلوب. 


ليه 15 - طنن: ٠١‏ / 4-5و 4ه 
فقد الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


- بدأت استعدادات فرعون في جمع السحرة. وإعداد الحيل كما هي 
عادة التهيؤ للمبارزة» قال ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل 
ساحر منهم حبال وعصي. 


؟ - لما أتق فرعون وسحرته في الموعد المعين قال موسى لفرعون والسحرة: 
الحلاك والعذاب لمن اختلق الكذب على الله» وأشرك بهء ووصف المعجزات 
بأنها سحر » فيستأصلكم الله بعذاب شديد من عنده» وقد خسر وهلك» 
وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. وهذا شعار 
الأنبياء»ء وهو الصدق في الدعوة» وانتهاز الفرص المناسبة لإعلان دعوتهم. 


ويا ونال سرّاً فيما بينهم» وقالوا: إن كان ما مجاه هسام 
فسنغلبه. وإن كان من عند الله فسيكون له أمر. وهذا حق وصدق لا شيء فيه. 


- ثم أعلنوا قرارهم بأن موسى وأخاه هارون ساحران عظيمان» يريدان 
إخراج الناس من مصر بسحرهماء وإفساد دينهم» وإزالة مذهبهم الحسن» 
كما قال فرعون عن موسى: (إِيِّ أَحَافُ أن بِبَدَلَ كم أو أن يظهرٌ في 
لْاَرضِ الْمَسَاد» [غافر: ]55/4٠‏ . وهذا كله من دعاية فرعون وتحريضه. 


م - ثم حرضوا بعضهم قائلين: اعزموا وجدّوا في تجميع أنواع الكيد 
والحيلة» وأقصى فنون السحرء وأحكموا أمركم» وقفوا صفا واحداء ليكون 
أشدّ لهيبتكمء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا 
موبى وأخاهء وقد فاز اليوم من غلب. وهذا شأن كل من الفريقين 
المتبارزين» يحرص كل منهما على الفوز والانتصارء ويتأثران بالتأييد الشعبي 
وبحماس المتفرجين واللاعبين أنفسهم. كما هو معروف. 


.وه ليه (1) - طنن: ٠١‏ / محدكمر 


2 


المبارزة بين موسى والسحرة 
وإعلان إيمانهم بالله تعالى 


0 مء ا ل رد © - 

« الوأ بموسح لمآ أن َلْقَ وَإَِآ أ تَكْنَ أولَ من أل © قال ؛ بل ألما مَإنَا 
لخي در 0 5 0 0ه 5 
يجَاهُمْ وَعِصِيُهُم بحَيِلُ إِليّه من ين سيخردم أ مق (7©) سس فى ع مضه مُوتَى 
ع سل ساس 2 مر 22 روعنا 00 
© فنا لا َف إنَلك أنتَ عَلَ 9 وَألتٍ مَا فى يَسِيِكَ تلقف ما صكرا ما 


/ 1 
صَتعوا كد سر ولا يَِلحُ السَاحرٌ 2د حَن أن © مل لسّحَرَهُ سعدا قَالُوا امنا 
ون هارن ع © قل ممم له مل ل له كم 1 د عَم 
0 504 وه 0 ا ل 5 زر 2< الشخْل ا 
لحر ملأَْطِعر أبدِيكم وَأََجَلَمٌْ مْنْ حِلّقٍ متم في مدع أشَضل وَلنعلمن 
ير 


لس 4-4 سداس ركوس م هش ء لاما ع 5-112 
ينا أسْد عذابا وأبقى 59 قا ل ةعم َناك اليد 7 فطرنًا 
رصع م- 7 2 6 2 ع 00 موس د 8 


# هل 
9 
امن برا يمر لا 
من وله ا ا جح رو عدا عه درو وء ع2 


كرفا عم تر خَيْدُ وبق 9 د من يَأتِ ريم جرم 


إن لم ومن يد د 
وَ_ كوو 00 : و مح وم 386 د« لا صخ عودعو -ه 5-5-0 
راك ل الدّرحَدهُ أل © عَنت عنو عن ين قا الأيذ خيين يبا 


وقرأ ابن ذكوان (تخيل). 


(تقت» : 


قرئ 


لد (1) - طلنن: ٠١‏ / كك ْ ش ١ه‏ 
-١‏ (تَلَقّف) وهى قراءة ابن ذكوان. 


-١‏ (تَلْقَفْ) وهي قراءة حفص. 

*- (تَلَقّفْ) وهي قراءة الباقين. 

« كد سحْ) : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (كيدٌ سخر). 

«ِْرَة4 : 

وقرأ ورش» والسوسي». وحمزة 7 (نؤثرك). 
ومن َي : 

وقرأ السوسي (من ياتَهُ). 


الإعراب: 


3 020 


قاوس في نشد ضِفَهَ مُوسَى 49 «إمُوسَى فاعل أوجسء وهاء 
نَفْيِهِ4 تعود إلى موسى؛ لأنه في تقدير التقديمء و( نفْسِه4 في تقدير 
التأخير «حِفَه6 مفعول أوجس. وأصل («خِيفَة «خؤفة» لأنها من 
الخوف. فانقلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها. 


ره و 


«تُلَقَفْ) التاء إما لتأنيث «إمّا4 وهي العصاء حملاً على المعنى» كأنه قال: 
ألق العصا تلقف ما صنعواء وإما أن تكون التاء للمخاطب» أي تلقف أنت. 
وهو مجزوم بجواب الأمرء بتقدير حذف حرف الشرط. ومن قرأ بالرفع» كان 
حالاً من (إمَا4 أو من ضمير فى يَمِيِكَ). وما في قوله «إنََا صتَعوا كيد 
سح إما اسم موصول بمعنى الذين اسم إن» والعائد محذوف. أي إن الذي 
صنعوه» و( كد خير إن وإما أن تكون (ما) كافة» و(كيد) عند من قرأ 


647 ليه 3 - طن: ٠١‏ / مكحدا 


بالنصب منصوب ب «إصتَعوا4. ومن قرأ (كيْدَ سِحر) أي كيد ذي سحرء 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. «من خلاف» حال. 


وَل مَطرَنا4 : إما مجرور بالعطف على ما بَآَنَاه أي «على الذي جاءنا 
وعلى الذي فطرنا» وإما مجرور بالقسم» وجوابيه محذوف» لدلالة ما تقدم عليه. 


وما في إِنَّمَا نَقضِى» إما بمعبى الذي في موضع نصب اسم «إن) والعائد 
محذوف. أي: إن الذي تقضيه. وهذه: خبر «إن» . وإما أن تكون «ما» كافة» 
وهذه: في موضع نصب على الظرف» أي إنما تقضى في هذه الحياة الدنيا. . 
والحياة الدنيا صفة «هِلذِو4 في كلا الوجهين. 


520 كْرَْتَنَا عَلَيّهِ بن ألِتَحْرٌ 4 (ما) إما في موضع نصب بالعطف على 
« خطيننًا» وإما مبتدأ مرفوع » وخيره محذوف. تقديره: ما أكرهتنا عليه 
مغفور لنا. و«إمِنَ أَلنَحْرٍ6 متعلق ب (أَكْرَهتَنَا4. 


20 د سه ره 


(كَوليِكَ لَمْ الدَرَحَتُ الل » جَنَّتْ) « الدَرحتُ4 مرفوع بالظرف؛ لأنه 
جرى خبراً عن المبتدأء وهو أولئك. وجنت بدل مرفوع من ( ألدَيعتُ» 
أي أولئك لهم جنات عدن. وظخَِدنَ4 حال من اطاء والميم في «هم» 
والعامل فيه: اللام» أي الاستقرارء أو معنى الإشارة. 


البلاغة: 


00 2 > وفو< عٍِ ع 2 
«(بل أَلقوا دا حِبَاهُم 4 فيه إيجاز بالحذف. أي فألقوا فإذا حبالهم .وَل 
000 


ما في يسِيِكَ) ثم قال: مَلَِْ ألسّحرَةُ سا4 فيه إيجاز بالحذف» وهو: فألقى 
موسى عصاهء فتلقفت ما صنعوا من السحرء فألقي السحرة سجداً. وحسن 
الحذف في الموضعين لدلالة المعنى عليه. 


مو عير 


يموت 4 و(« 4 بينهما طباق. 


للد 05 - ملو ٠١‏ / محدكمن روه 


(إِنَمُ من يَأَنِ 0 ححرِمًا4 وفرومن 2 مَوْمِنًا هذ عمل للحت 6 بيتهما 
مقابلة : وهي أن يؤق بمعنيين أو أكثرء ثم يؤى بما يقابل ذلك. 


إن َك أنتَ الْأَمَلَ4 فيه مؤكدات هى: إن» وأنتء. وتعريف الخبر: 


(الْأّمَلَ 4 ولفظ العلو الدال على الغلبة» وصيغة التفضيل «الْأَعَلَ 4. 
المفردات اللغوية: 


(إِما أن تلق وَإئَآ أن تكن أَوَلَ مَنْ ألَهَن4 قال السحرة ذلك مراعاة للأدب» 
بين أن يلقي عصاه أو يلقوا عصيهم. وأن وما بعده: منصوب بفعل مضمر». 
أومرفيع غر عذوقق. أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءناء أو الأمر إلقاؤك» أو 
إلقاءنا . لاقَالَ بل بل ألشرا» مقابلة أدب بأدب. وعدم مبالاة بسحرهم» 
وليستنفدوا أقصى وسعهمء ثم يظهر الله سلطانه» فيقذف بالحق على الباطل 


فدمغه. 


(مَإدا حِجَاهُمَ وَعِسِيُهُمْ4 أي فألقواء وكلمة لَإِدَا التحقيق أنها ظرفية 
متعلقة بفعل المفاجأة» والجملة ابتدائية» والمعئى: فألقوا ففاجأ موسى 7 
تخيل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم» وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق» فلما 
ضربت عليها الشمس» اضطربت» فخيل إليه أنها تتحرك. و8 أمَا تنق) بدل 
اشتمال» أي إنها حيات تسعى على بطونها. 

فوس فى نفسو 'ضِفَة4 أحس بشيء من الخوف» من جهة أن سحرهم 
من جنس معجزته» أن يلتبس أمره على الناس» فلا يؤمنوا به. 

« فلا لا تَحَفْ إِنَكَ أَنتَ الْأَعَلَ 46 قلنا له: لا تخف ما توهمت فإنك 
أنت الأعلى عليهم بالغلبة» وهذا الأخير تعليل للنهي وتقرير لغلبته» مؤكداً 
بالاستئناف وحرف التحقيق: (إن» وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو 
الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل. 


لحك للد 100) - طن ٠١‏ / مكددكنا 


ولق مَا في يَسِنِكَ4 وهي العصاء ولم يقل: عصاكء تحقيراً لهاء أي لا 
تبال بكثرة حبالحم وعصيهمء أو تعظيماً لحاء أي لا تحتفل بكثرة هذه الأشياء 
وعظمهاء فإن في بمينك ما هو أعظم منها أثراء فألقه .« تلقف تبتلع بقوة 
وسرعة وبقدرة الله تعالى» والمخطاب على إسناد الفعل إلى السبب «إِنََا صَنعُوا6 
إن الذي زوّروا وافتعلوا ( كد سح 4 أي كيد سحري لا حقيقة له» أي ذي 
تدر أو إغياقة اقصيد ينا اليياة مثل :عل ققة» وإا وحد الساحر؛ لأن 
المراد به الجنس المطلق .9ولَا يفم ألتَاحِرٌ4 أي هذا الجس: «حَيْتُ أقَ» 


بسحره » أي أينما كان» وتنا أقبل. 


ْدَق لسر )4 خرٌوا ساجدين لله تعالى» أي فألقى فتلقفت» فتحقق 
عند السحرة أنه ليس بسحرهء وإنما هو من آيات الله» ومعجزة من معجزاته. 
فألقاهم ذلك على وجوههم سجداً لله توبة عما صنعوا وتعظيماً لما رأوا 
(إءَامَنًا برب هرون وموس 4 قدم هارون لكبر سنهء أو لروي الآية» روي أنهم 
رأوا في سجودهم الجنة ومنازنهم فيها .(َلَ َامَنمٌ لم4 قال فرعون: آمنتم 
لموسى. واللام لتضمين الفعل مع الاتباع .لقبْلَ أن َادَنَ لَكم 4 أنا في الإيمان 
له . (إِنَهُ لَكِررَمُ4 إن موسى لمعلمكم أو لأستاذكم الذي علمكم السحرء 
وأنتم تواطأتم على ما فعلتم .لمن خِلّفِ4 في موضع النصب على الحال أي 
لأقطعنها من حال مختلفة: اليد اليمئى والرجل اليسرى. ومن: ابتدائية. 
( لضم في جُدُعٍ أَلنَخْلِ أي عليهاء شبه تمكن المصلوب بالجذوع بتمكن 
المظروف بالظرف» وهو أول من صلب .ل وَلَنْعلَمْنَ 41 يريد نفسه ورب 
موسى لقوله: امم لم4 .9 أَسَدّ عَدَبَا و4 أي أدوم عذاباً. وهل نفذ 
فيهم تهديده؟ 

الآيات لم تذكر ذلك» لكن ذكر المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيدهء فقطع 


أيدييم وأرجلهم وصلبهمء نماتوا على الإيمان. فقال ابن عياس : كانوا في 
أول النهار سحرة » وفي آخر النهار شهداء بررة. 


ليه )1١‏ - طنن: ٠١‏ / محددم ٍ موه 


4 


(ثَالوا أن مُويِرَكَ4 قال السحرة: لن نختارك .9عَكَ ما جَآمَنَا ين لدت » 


على ما جاءنا موسبى به من المعجزات الواضحات الدالة على صدقه .ل وَألَّذِى 
35 


فَطرنا 4 خلقنا وأوجدنا من العدم. وهذا عطف على ما جاءناء أو قسم 
(َأقْضِ مآ أت قاض اصنع ما أنت قاضيهء أي صانعهء أو ما قلته أو 
احكم (إِنَّمَا و هزه أ لديا 4 أي إغا تصنع ما تهواه أو تحكم بما 
تراه في هذه الدنياء فالنصب على الاتساع. أي فيهاء ثم تجزى عليه في 


الآخرة. والآخرة خير وأبقى» فهو كالتعليل لما قبله» والتمهيد لا بعذه. 


لك حب من الكفر وامعاصي .لأا عه بن لخر 


دوا 


تعلماً وعملاً في معارضة موسى والمعجزة .لإوَأَنَهُ حَيٌ4 منك ثواباً إذا أطيع. 
«وأبقج» وأشد منك عذاباً إذا عُصى. 


(إِنَمّ من يِأتِ ريم حمَرِمًا4 إن الأمر من يأت ربّه كافراً» بأن يموت على 
كفره وعصيانه .«إلَا يَحُوتُ فِيَا4 فيستريح .«ولا يح حياة هنيئة فتنفعه. 
ؤت عَِلَ ألشِتِ) الفرائض والتوافل .كنم ديحت الم المنازل 

لجست عَدَنِ) أي جنات أعدت للإقامة .رمن تحبا4 من تحت غرفها 
«جَرَاءُ من تَرَقْ4 تطهر من الذنوب والكفر. 

قال البيضاوي: والآيات الثلاث - أي الأخيرة - يحتمل أن تكون من 
كلام السحرة» وأن تكون ابتدذاء كلام اللّه. ش 


بعد ذكر الموعد وهو يوم الزينة وذكر مجيئهم صفاً. حدثت البارزة بين 
السحرة وموسى » فخيروه بين بدئه بالإلقاء» وبدئهم به وكان ذلك أدباً منهم 
وتواضعاً. رزقوا الإيمان ببركتهء فقابلهم مومبى أدباً بأدب» وقدمهم في 


5ه لله (15) - طل: ٠١‏ / محددكنا 


الإلقاء؛ لأنه الطريق إلى إزالة الشبهة» فما كان منهم إلا الإمان» لمعرفتهم بأن 
فعل مومبى معجزة وليس سحراًء وصمدوا على إيماهم هازئين بتهديد فرعون 
بالتقطيع والصلب. 
التفسير والبيان: 


لا بدأت المبارزة» والتقى الفريقان» قالت السحرة لموسبى: 
(تالوأ بَمُوسج إن أن تل وَإَِآ أن مَكْوْنَ أَوَلَ من أل 462 أي قالت 


السحرة لمومبى حين تقابلوا معه: اختر أحد الأمرين: إما 6 ل 
ما تريدء وإما أن ثلقي نحن ما معنا من العصى والحبال على الأرض. وهذا 
لفحي نه تقرهة: قن اكلام أدب ويس تراضع له همهم الله يذه وررقوا 
اليمان ببركته» فقابل موسى عليه السلام أديهم بأدب» فقال: 


سل لل سه 


و06 يل الك )اماق حم تلوس دن انقو آم اولاة نار سرك رفير 
حقيقة حقيقة أمركم» ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهمء ثم إذا ألقى 
ععباء شك ها القره كله وليظهر عدم المبالاة بسح رهم . 


ود يو 


59 ِجَاهُمَ و عِصِيْهُمَ َيِل إِليّه من حرم 58 تَنَىَ أي فألقوا ما معهم 
من الحبال ولك . فتوهم مومبى ومن رآهم من الناس أنها تتحرك بسرعة 
كالأفاعي. ففي بدء الكلام حذف. أي فألقواء وقوله: 9هَإدَا في رأي 
الزمخشري أما إذا المفاجأة. وتعقبه الرازي فقال: والتحقيق فيها أنها إذا 
الكائنة بمعى الوقت الطالبة ناصباً لما وجملة تضاف إليها. 

وجاء في آية أخرى أنهم لا ألقوا (وَفَالواً بعر فِرَعَوْنَ إِنَّا لحن الْعتلبون 


[الشعراء : 2/5 4] ونظير الآية هنا : فلم لهذأ ع 0 لاي 


وخر ا 


وأسترهبوهم وَجَلَدُو لحر عَظِي م [الأعراف: 11/7] . وذلك أنهم حشوها 
بالزئبق الذي يتأثر بحرارة الشمسء أو بمادة أخرى تتأثر بالحرارة» فيخيل 
للناظر أنها تسعى باختيارهاء وكأن الوادي امتلاً حيات يركب بعضها بعضاً. 


ليه (1) - ملن: ٠١‏ / هحكلا لوه 


020 


«[فاوْجس في نَفْسدء ضف مُوتى © أي أحسّ موسى بالخوف من أن 
يُعْلَبِء تأثراً بالطبيعة البشرية» وابتهج فرعون وقومهء وظنوا أنهم قد نجحواء 
وأن السحرة فازوا على موسبى وهارون. 

«قلنا لا حَنْ إِنَكَ لَتَ الْأَعَقَ 469 أي قال الله لموسى: فإنك أنت 
المستعلي عليهم بالظفر والغلبة. 

«وَألِق مَا في يَصِنِْكَ تلقف ما صَتَعْوا إِثَمَا صَتكوا كد سير ولا يفلم التَارٌ 
حت أقَ 469 أي وألق يا مومى العصا الت في يمينك» تبتلع بعد أن تصير 
حية جمع ما صنعوه من الحبال والعصي» وسحروا مها أعين الناس» إن الذي 
مفيه لقو اريت ا خنار؟ سقف لوو ارت ولو الشانت يه 
أ فق الأرفء أو حيث احتال» وأنه لا يحصل مقصوده بالسحرء خيراً كان 
أو ثرا وإنما أبهم العصا تبويلاً لأمرهاء وأنها لسيدة من جنس العصٍ 
المعروفة. 


فقامت المعجزة: واتضح البرهان. وظهر الحق» وبطل السحرء ودهش 
الناس الذين ينظرون» وأدرك السحرة أن السحر لا يفعل هذا أبداً.» وأن هذا 
خارج عن طاقة البشرء وأنه من فعل الإله خالق الكون» فآمنوا كما قال 
تعالى : 

( تلق السَحرَهُ يدا ملوأ امنا برب عدوت ومو 462 أي فلما ألقى موسى : 
عصاهء وابتلعت عصيهم وحبالهمء علموا أن فعل موسى ليس من قبيل 
السحر والحيل». بل هو عن أمر الله القادر على كل شيء» فسجدوا لله وآمنوا 
برسالة موسى» قائلين: آمنا بربٌ العالمين» رب هارون وموسى» مفضلين 
الآخرة على الدنياء والحق على الباطل. قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا 
أول النهار سحرة» وني آخر النهار شهداء بررة. وروى عكرمة عن ابن عباس 
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آنقا أنه قال كاتمة السكرة سين وجلا أديطرا سيدرة 09ت تهنا 
قال الأوزاعي: لما خرَّ السحرةٌ سجّداء رفعت لمم الجنة» حتى نظروا إليها. 

الله أكبر! ففعل الله أعجب وأدهشء. والإيمان البسيط سبب للمجد 
العظيم ؛ والفضل الكبيرء والنعم الخالدة في جنان الله. وليس المراد بقوله: 
ولق أَلسَحرَُ ييه أنهم أجبروا على السجود» وإلا لما كانوا محمودين» بل 
إنهم من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقواء قال صاحب الكشاف: ما أعجب 
أمرهم , قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود. ثم ألقوا رؤوسهم بعد 
ساعة للشكر والسجودء فما أعظم الفرق بين الإلقاءين!! 


وإنما قالوا: «إءامنًا برَبٌ هَروتَ وَمُوسَى 4 ولم يقولوا برب العالمين فقط: لأن 
فرعون ادعى الربوبية 5 قوله : «آنا ْ الل )» [النازعات: 5/199؟] وادعى 
اه : (ما عَلِمَتُ لحكثم ين لد عبر 6 [القتصص: 8؟8/1*] فلو 
أنهم قالوا: آمنا بربٌ العالمين فحسبء لقال فرعون: إنهم آمنوا بي» لا 
بغيري» فاختاروا هذه العبارة لإبطال قوله» والدليل عليه: أنهم قدموا ذكر 
هارون على موسى؛ 01 ترعوت كان بذعي ربوييتة لوسى؛ لآنه رئاه في صغره 
كما حكى تعالى عنه: «أَلرَّ ثُرَبّكَ فيا وَليدَا4 [الشعراء: 18/15] . 


ثم إن فرعون لما شاهد السجود والإقرار بالله تعالى» خاف متابعة الناس لهم 
واقتداءهم بهم في الإيمان بالله وبرسوله» فألقى شبهة أخرى في النبي ونبوته» 
فقال: 


(قَالَ َامَستمٌ أ م مبلَ أن ده لك إِنَمُ ليده الى عَلَمَكُمْ أليحرَ6 أي قال 
فرعون الذي ) أصر على كفره ل ومكابرته الحق بالباطل حين رأى 
المعجزة الباهرة» وإيمان من استنصر بهم من السحرةء وهزعته الساحقة: هل 
صدقتموه أو صدقتم قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك؟ فلم 
تؤمنوا عن بصيرة وتفكير» إنما أنتم أخذتم السحر عن مومسى» فهو معلمكم 


للد 15) - طنكن: ٠١‏ / مكحدكلا املك 


وأستاذكم. وأنتم تلاميذه» واتفقتم وتواطأتم وإياه علي وعلى رعيِّ لتظهروه 


واروجوا لتاعرلة كما هال تعزل: : ف إن هذا مَك مَكتْمُوهُ في الْمَدِيئّة ترجأ 


7 هلما وم ََوْفٌ تَعَلَمُونَ 6 [الأعراف: 17/7] . 


أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس». حت لا يؤمنواء وإلا 
فإنه قد علم أنهم لم يتعلموا من موسبى» ولا كان رئيساً ل هم» ولا بينه وبينهم 
صلة أو مواصلة. 


ثم لجأ فرعون إلى التهديد والتنفير عن الإبمان قائلاً : 

(للأتت لدي وَيَمْدعْ يَنْ لف مَلَميْبَكمْ في جذوع الدخلٍ ولنلَنَ 
ْنَا أَمَدُ عَدَبا ولبْقَّ) أي أقسم إن لأمثْلّن بكم» فأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف. أي بقطع اليد اليمى والرجل اليسرى أو عكسه. قال ابن عباس: 
فكان أول من فعل ذلك» وهذا تعطيل للمنفعة» وأيضاً لأصلبنكم على جذوع 
النخل» زيادة في الإيلام والتشهيرء وإِنما اختارها لخشونتها وأذاهاء ولتعلمن 
هل أنا أشد عذاباً لكم أو ربّ موسى؟ 


وفي هذا تحدٌ لقدرة الله» وتحقير لشأن موسى» وإعاء إلى ماله من سلطة وقهر 
واقتدار. 
(مَالوأ آن َوْركَ عَكَ ما جنا ينه آليََتِ وَأليِى قطنا أي لن نختارك 
على ما جاءنا به موسبى من البينات الواضحة من عند الله تعالى» والمعجزات 
الظاهرة كاليد والعصاء وعلى ما حصل لنا من الهدى واليقين» ولن نختارك 
على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم» فهو المستحق للعبادة والخضوعء 
لا أنت. 


1 ش لدو 1 - ظن: ٠١‏ / مححدن 


واصنع ما أنت صانعء إنما لك تسلط ونفوذ في هذه الدنيا التي هي دار 
الزوال» , واحرسي ار لز ولا سيل اكلا وجا جما ونحن قد 
رغبنا في دار القرار. 


- 9إنَا َمنَا يريا ليغفر لا حَطيئا وما أكْرَحسًا عليه مِنَ السْحر ولَّهُ حَيرُ 
3 2 أي إننا صدقنا بالله ربنا امحسن إليناء ليتجاوز ويستر ويعفو عن 
سيئاتنا وآثامنا وذنوبناء خصوصاً ما أجبرتنا عليه من عمل السحرء لنعارض 
به آية الله تعالى ومعجزة نبيه» والله خير لنا منك جزاء وأدوم ثواباً» مما كنت 
وعدتناء وأبقى منك عقاباً. 


ذكر أن رؤساء السحرة كانوا اثنين وسبعين» اثنان من القبط» والباقي من 
بى إسرائيل » فقالوا لفرعون: أرنا وم ناا فرأوه فوجدوه تحرسه عصاه. 
فقالوا : ما هذا بساحر» الساحر إذا نام بطل سحره»ء فأبى إلا أن يعارضوه. 


ولم تدل الآيات على تنفيذ فرعون ما هدد به السحرة» ولكن الظاهر أنه نقذ 
ذلك» لقول ابن عباس المتقدم : أصبحوا سحرة » وأمسوا شهداء بررة. 


وتابع السحرة وعظ فرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم» 
ويرَغْبونه في ثوابه الأبدي الخالد» فقالوا: 


ب 


(إِنَمُ من يَأْتِ مَبّمُ يرما ود لَه جَهَمْ لا يَمُوتُ ذا فا ولا عحَى 4069 أي إن 
من يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم» فعذابه في جهنم. لا موت فيها ميتة 
مريحة» ولا يحيا حياة ممتعة» فهو يألم كما يألم الحي. وهذا من قول السحرة لما . 
آمنواء وقيل: ابتداء كلام من الله عز وجل. 

ونظير الآية قوله تعالى : «لا يش عَبِهِمْ يَمُووا ولا يحَنَكْ عَنْهُم من 
عَدَايهَا كنك جر كُلّ حكَفُور 4 افاطر: 90" وقوله سبحانه : « وَيَنَجَنَبها 
الَْنَىَ © الى يِصَلَ أَرَ الى © 2 د يوت فا و1 يق 409 
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1 اير روا وير ان 
[الأعلى: ]1-١1١/41‏ وقوله عز وجل : « واوا يمِلِكَ لِيمَضٍ عَلَيَنا رَبك َال إِنَْ 


لكر 209 [الزخرف: 4#//ا/1 . 


وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَكِةِ خطب» فأق 
على هذه الآية» فقال: «أما أهلها الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» وأما الذين ليسوا بأهلهاء فإن النار تميتهم إماتة» ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون» فيؤق بهم ضبائر”'' على خهرء يقال له: خبر الحياة أو الحيوان» 
فينبتون كما ينبت الغثاء في ميل السيل» . وني الخبر الصحيح : «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» . 


2200011 ع 


ومن يَأ مُؤْمسًا هد عَيِلَ أصَِحَتٍ دَولَيكَ لَُمْ الدََحَتُ القلّ ©4©6 أي 
ومن يلقى ربّه يوم المعاد مؤمن القلب» قد صدق ضميره بقوله وعمله. فعل 
الطاعات» فأولتك لهم بإيماهم وعملهم الصالح الجنة ذات الدرجات والمنازل 
العالية الرفيعة» والغرف الأآمنة» والمساكن الطيبة. 


أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي كَلهِ قال: 
«الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء واللأرضء» والفردوس 
أعلاها درجة» ومنها تخرج الأبار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
تعالى» فاسألوه الفردوس» . 

وني الصحيحين: «إن أهل عِلَّن لَيَرَؤْن من فوقّهمء كما تَرَون الكوكب 
الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: بلى» والذي نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 
وفي السئن: «وإن أبا بكر وهر منهم وأنعما» . 


(«جَنْتَ عَدَنٍ تحر من تحبا احرج وار 


درق الضّئر: الجماعة. ممع ضبور» وضبائر: جمع الجمع. 
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تلك الدرجات العلا في جنات إقامة تجري من تحت غرفها الأنبارء ماكثين 
فيها أبداً وذلك الفوز الذي أحرزوه جزاء من طهر نفسه من دنس الكفر 
والمعاصي ال موجبة للنارء واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من عند الله العلٍ 
القدير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


- الأدب الحسن يفيد في الدنيا والآخرة» فلما خيّر السحرة موسى بين 
أن يلقي أولاً أو يلقوا هم» أفادهم ذلك في التوفيق للإيمان. ولا قدمهم موسى 
في الإلقاء وهم الجمع الكثير» نصره ربهء فالتقمت عصاه التي تحولت حية 
جميع ما ألقوه من الحبال والعصي» وكان ظهور المعجزة أوقع وأتم وأوضح. 


وليس أمر موسى بالإلقاء رضى منه بما هو سحر وكفر؛ إذ لا يقصد منه 
ظاهر الأمر؛ فلا يكون نفس الإلقاء كفراً ومعصية» وإِنما هو وسيلة لما بعده 
ليظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول مومى عليه السلام» ولأن 
الأمر مشروط بتقدير محذوف هو: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين. ثم إنه 
قدمهم في الإلقاء على نفسه. مع أن تقديم إيراد الشبهة على إيراد الحجة غير 
جائز؛ ليكون إظهار المعجزة سببا لإزالة الشبهة. 


؟ - خاف مومى عليه السلام من الحيات؛ حسبما يعرض لطباع البشرء 
كما حاف لأول مرة حينما كلّمه الله بإلقاء عصاه فصارت حية عظيمة. وقيل : 
خاف 0 


0 86 57 الغالب لهم في لقنا 5 ف 0 العلا في الجنةء 


للنبوة واللاصطفاء الذي آتاك الله به. وبقوله با : «وألق ما في يمك تلقف 


له 


2 


لك 0 - شنن: 7٠١‏ / مكدكن و 


4 أ له تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق العصا بيميلك » فإنها 
بقدرة الله تلتهم كل ما ألقواء وهي أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل 
شيء فإنها تبتلع بإذن الله ما معهم وتمحقه. 


- اختلف 0 في عدد السحرة» والظاهر كما نقل عن ابن عباس 
وغيره كالكلبي: أنمم كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان منهم من القبطء 
وسبعون من بني إسرائيل أكرههم فرعون على ذلك. هذا مع العلم بأن ظاهر 
القرآن لا يدل على شيء من العدد» والمهم أنه لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث 
أتى من الأرض؛ أو حيث احتال» ولا يحصل مقصوده بالسحر خيراً كان أو 
شرأًء وذلك يقتضي نفي السحر بالكلية. ا 

- خيرّ السحرة ساجدين لله؛ لما رأوا عظيم الأمر وخرق العادة في 

العصا؛ فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي» وكانت حمل 
ثلاث مئة بعير» ثم عادت عصاًء لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا 
ل 

وق الوك وؤالق: انق ولاه خن انها القن «العطياء. وصارك 
حية» وتلقفت ما صنعوه» وفي التلقف دلالة على أن جميع ما ألقوه تلقفته» 
وذلك لا يكون إلا مع عظيم جسدها وشدة قوتها. 

وقد حكي عن السحرة أغهم عند التلقف أيقنوا بأن ما جاء به موسى عليه 
السلام ليس من مقدور البشر من وجوه: 


أحدها - ظهور حركة العصا على وجه لا يمكن بالخيلة. 
وثانيها - زيادة عظمها على وجه لا يتم بالحيلة. 
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وثالثها - ظهور الأعضاء عليها من العين والمنخرين والفم وغيرهاء ولا 
يتم ذلك بالحيلة. 


ورابعها - تلقف جميع ما ألقوه على كثرته» وذلك لا يتم بالحيلة. 


وخامسها - عودها خشبة صغيرة كما كانت» ولا يتم شيء من ذلك 
بال 


5 قولة: و م 3 سر بيدلا فل أدبماايع حوس مير 


ل - آمن السحرة بما رأوه من المعجزة. وعرفوا أن رب موسبى وهارون هو 
الرب الحقيقي المستحق للعبادة» وكان إعانهم أرسخ من الجبال» فهان عليهم ' 
عذاب الدنياء ولم يأبهوا بتهديد فرعون. ش 


م - لم يملك فرعون إلا أن يعلن بأن موسى كبير السحرة ورئيسهم في 
التعليم» وأنه إنما غلبهم لأنه أحذق منهم؛ ليشبّه على الناس» حتى لا يتبعوهم 
فيؤمنوا كإمانهم» وإلا فقد علم فرعون أنمم لم يتعلموا من موسى» بل قد 
علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته. 

: - ولجأ أخيراً إلى التهديد بالتقطيع للأيدي والأرجل من خلاف» 
لتعطيل المنفعة. وضم إليه التصليب للإذلال والإهانة» وزاد 5 غيه وكمره 


وعناده أنه أشد عذاباً وأدوم أثراً من عذاب رت موسى . وهذا إفك شديك. 


٠‏ - لم يتراجع السحرة ة عن إكانهم بالرغم من شدة التهديد والوعيد 
وقالوا لفرعون: لن نختارك على ما جاءنا من اليقين والعلم» ولا على الذي 
فطرناء أي خلقناء فافعل ما شئت» إنما ينفذ أمرك في هذه الدنيا: 


.86 /77 تفسير الرازي:‎ )١( 
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إننا صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جاءنا به موسى ليغفر الله لنا 
خطاياناء أي الشرك الذي كانوا عليه» ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحرء 


وثواب الله خير وأبقى. 


قال عكرمة وغيره: لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة؛ 
فلهذا قالوا: 9ن ويرك 4. 

وكانت امرأة فرعون. تسأل من غلب؟ فقيل لحا: غلب مومى وهارون؛ 
فقالت: آمنت برب مومى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم 
صخرة» فإن مضت على قوا فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى 
السماء» فأبصرت منزلحا في الجنة» فمضت على قوها فانتّرعت روحهاء 
وألقيت الصخرة على جسدهاء وليس في جسدها روح. 


١‏ - استمر السحرة في وعظ فرعون وغيره وتحذيره من عذاب الآخرة 
وترغيبه في العمل للجنةء فقالوا: إن امجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل 
الجنة» والمجرم: هو الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن في الآية التالية: «إوَمن ييه 
مُؤْنَ/4 وصفة الكافر المكذب الجاحد أنه في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وإذا 
كان هذا كلام السحرة» فلعلهم جمعوه من موسى أو من بني إسرائيل» إذ كان 
فيهم بمصر أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمن من آل فرعون. ويحتمل أن يكون 
ذلك إلهاماً من الله لحمء أنطقهم بذلك لا آمنوا. 

وقد استدل المعتزلة هذه الآية على وعيد أصحاب الكبائرء وقالوا: 
صاحب الكبيرة مجرم؛ وكل مجرم فإن له جهنم لقوله : © إِنّمٌ مَن يأتِ 79 
جُجرمًا4 ومن الشرطية تفيد العموم؛ والجواب أن كلمة المجرم كما بيّنا يراد بها 
الكافر» بدليل مقابلتها بالمؤمن فيما بعد. 


وأما من يموت على الإبمان» ويلقى ربّه مصدقاً به وبرسله وبالبعث» ويعمل 
الصالحات. أي الطاعات وما أمر به وما نبى عنه» فله الدرجة الرفيعة التى 


5 لله 1) - طن ٠١‏ / لالادكم 


عجز الوصف عن إدراكها والإحاطة بها. والدرجات العلا هى جنان الخلد 
والإقامة التي تجري من تحت غرفها وسررها الأنمبار من الخمر والعسل واللبن 
والماء» ماكثين داعين» وذلك جزاء من تطهّر من الكفر والمعاصى. 


2 


إغراق فرعون وجنوده في البحر 


(وَلَعَدَ أيِسَبِنَآ إِلَ موق أن أَسَْرٍ بعِبَادى فَأضْرِتٍ هُمْ طَرِهًا في لحر سما لا 
نض إن 22 مج لح مسح ا سي ىري ]سس اس 0 سروه جخم 
َف درك وَلا حسَى 7 دنهم وَعَوَن بحنودو- فكشيهم من ألم ما عَشيهُم 2 
0 سح سي سس سور جيم لد 2 سر و 0 11104 
وأضل فرعون قوم وما هدئى 8 يبى إِسْرِيلَ قد نك مِن عدوم ووعدتاق 
م 022 0002 مل يد عاص م م ' 001 سس سك 
جَنبَ الطور الْأَيْمنَ وَترَلَنَا عليَحٌ الْمَنّ اللو (7) علو من طِبّتِ ما ررفكم 
لي ست جو ل 24 8ه سيسوة 24 هذ سس عه + دعي مس 2< سر ححصم ساك 
ولا نَظهَوأ فيه سحل َلك عَصَيِْ وَمَن يحلل عَلَيّهِ عَصَيِى فَقَدَ هَوَئ © وَإِفٍ 
0 مو 0007 04 2 و 7 2 
القراءات: 
«أن أْسَرٍِ 6 : 
وقرأ نافع» وابن كثير (أنٍ اشر). 
دمو 
دلا عنَثُ): 
وقرأ حمزة (لاتخفث). 
6س مسر سس سرء حس 0 2 
( ضكر 4 «ووعننة4. « ررشكم ) : 


فرئ: 


للد 30) - طن ٠١‏ / لاوم 1 


-١‏ (أنجيتكم» وواعدتكم» رزقتكم) وهي قراءة حمزة. والكساق» 
ولق 


١‏ (أنجيناكم» ووعدناكم» رزقناكم) وهي قراءة أبي عمرو. 

. “- (أنجيناكم» وواعدناكم» رزقناكم) وهي قراءة باق السبعة. 
(محِلّ4. (وََن عل : 
وقرآ الكساق (قَيَخْل :ومن تلن ). 


001 000 


(طَريًا فى لتر يسا (سمَ/ صفة (إطريًا4 وهو مصدرء فهو إما أن 

يكون بمعنى: ذا يَبْسء فحذف المضافء. أو جَعَل الطريق اليبس نفسه. 
(لَا تَتُ درك جملة فعلية في موضع نصب على الحال» أي غير خائف؛ 

مثل 9 صن سكير 29 [المدثر: 7/1/5 35] أي تسكارا. ومن قرأ (لا تخف) 


«(فانبعهم وَعَون ينودو » الجار والمجرور في موضع نصب على الحال» 
والمفعول الثاني محذوف» أي فأتبعهم فرعون عقوبته بجنوده» أي معه جنوده. 

«(فغشيهم بن ألم مَا عَسْيهُمَ 4 أي من ماء اليم» ولاما عَسْيَجُم4: في موضع 
.رفع فاعل» وكان حق الكلام: فغشيهم من ماء اليم شدَّته» فعدل إلى لفظة 
التعيين» فيكون أبلغ تخويفاً وتهديداً. 

«وَوَعَنتَفْ جَانبَ الطور الْأَيَمَنَ4 «جَابَ الطور» مفعول ثان لواعدناكم» 
والتقدير: واعدناكم إتيان جانب الطور الأبمن» ثم حذف المضاف. 


ل عر 


و« الآيّمن 6 صفة جانب. 


04> لدو 1 - من ٠١‏ / الاقم 


وحمل صَيلِحَا 4 صفة لموصوف محذوف» أ وعمل عملا صالحاء 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. 


البلاغة: 
(فَعَسْيهُم من ألم مَا عَشيُمْ6 تمويل. 
«وَأَصَلَّ4 وما هَدَئْ طباق بينهما. 


«فَْقَدْ هَوَئ) استعارة» استعار لفظ الحوي: وهو السقوط من علو إلى 
سفل لليلاك والذمار. 


(وَإِنْ لَعَفَارُ4 صيغة مبالغة» أي كثير المغفرة للذنوب. 
المفردات اللغوية: 


أن أَتَرِ ييباوف ليلا من مصرء والسرى والإسراء: السير ليلاً 
(نضْرتٍ َم اجعل لهم بعصاك (يَبَمّا أي طريقاً يابسء لا ماء فيهء 
فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض في قاع البحرء فمروا فيها لا َحَنَتُ 
تر أو دَرْكاء أي إدراكاً ولحوقاً (وَلَا غَنْتَى) ولا تخاف غرقاً «تَنمَهُم 
وَعون بحنودو. 4 حذف المفعول الثاني أي فأتبعهم فرعون نفسه ومعه جلوده. 

«فَعْشِييُم مْنَّ ألم مَا عَشيهُمَ 4 فغمرهم وعلاهم من ماء البحر ما علاهم. 
فأغرقهم». والضمير: له وهم.. وفيه مبالغة وتبويل وإيجازء أي غشيهم ما 
معت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله © وَأصْلَّ ورعَونُ هوَمَمْ6 أي أضلهم في الدين 
وما هداهم بدعوتهم إلى عبادته» وإيقاعهم في الحلاك» خلافاً لقوله: «إوَمَآ 
أَهَرِييٌ ِل ِل الرَسَاوِ) [غافر: ]14/4٠‏ فمعنى (أضلهم) : سلك بهم طريقاً 
إلى الخسران في دينهم ودنياهم» إذ أغرقوا فأدخلوا ناراً. ومعنى «إوَمَا هَدَْ): 
وما أرشدهم طريقا يؤدي بهم إلى السعادة. 


لك 0 - طن : / الام >5 


( مر من عدو فرعون وإغراقه 8الْأَيمَن4 أي عن بمين من يأتي من 
الشام إلى مصرء لإنزال التوراة» للعمل بهاء وقرئ الأيمن بالجر على الجوار 
«الْمَنَّ4 نوع من الحلوى يسمى الترنجبين «وَألسَو3ِ)4 طائر هو السُّماقَء 
وكلاهما في التيه «[كُلُوأ من يبت مَا رَدَقنَكم4 لذائذه أو حلالاته مما أنعمنا 
به عليكم «ولا تَطعْوا فِهِ4 بأن تكفروا النعمة به» وتخلوا بشكره» وتتعدوا لم 
حد الله لكم فيه» كالسرف والبطر والمنع عن المستحق (إِنَحِلَّ حك ع6 
بكسر الحاء: أي فيجب ويلزمكم عذابي» وبضمها: أي ينزل لإوَمَن يْلِلَ 
َو بكسر ال حاء وضمها 9إفَقَدٌ هَوَئْ4 سقط في النار وهلك. 


(غفار) كثير المغفرة وستر الذنوب 9لْمَن تَابَ4 من الشرك «وءَامَنَ وححد 


الله وآمن بما يجب الإمان به «إكمِلَ مسا عمل الفرائض والنوافل «إثم 
هذى 4 ثم استقام على الحدى المذكور إلى موته. 


المناسية : 


بعد بيان الانتصار الساحق لموسى عليه السلام على السحرة» أبان الله تعالى 
طريق الخلاص بين فرعون الطاغية وقومه وبين بني إسرائيل» فأغرق الله 
فرعون وجنوده في البحرء حين تبعوا موسى وقومهء لما خرج من مصر إلى 
الطور. وذلك بمعجزة العصا الى ضرب بها مومى البحرء فأحدث فيه بقدرة 
الله طريقاً ببساً+'بالرغم من الآيات المفصلة آلى حدثت عل بد مؤمى في على 
عشرين سنة حسبما ذكر في سورة الأعراف. 


وأنقذ الله بني إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بأنواع من النعم الدينية 
والدنيوية وأهمها إزالة المضرة» فاقتضى تذكيرهم إياهاء وابتدأ بالمنفعة الدنيوية 
بقوله : ( أَمَو ين عدو وهو إشارة إلى إزالة الضررء ثم ثنى بالذكر المنفعة 
الدينية بقوله: «وَوَطْنَفْ جَابَ الطور الْأيْمَنَ4 وهو إنزال التوراة كتاب دينهم 


0170 


2 7 لمسشط مامه 
ومنهاج شريعتهم» ثم ثلث بذكر المنفعة الدنيوية بقوله: 9وتَرْلنا عَلَيَكم لمن 


٠ 106‏ للد 05 - طن ٠١‏ / ىم 
00 إعطكره ان 0 ساسح سه 2 8 202 
َالسّلَوىِ » كوأ من طيْبْتٍِ ما رركم 6 ثم زجرهم عن العصيان بقوله: 9 ولا 
سح سر ةل مه شل سس سير الف “ناب بيك فور 
َطعوأ فيه صل عَليَكر عَصَبِْ4 ثم بيان قبول توبة العاصي بقوله: 9وَإِفِ لَعَفَادٌ 
لَمَن تَابَ 4. 
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التفسير والبيان: 

أمر الله موبى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بن إسرائيل أن 
يسري بهم في الليل» وينقذهم من قبضة فرعونء فقال: 

(وَلنَدَ أوِسَيِ إِلَ موت أن أَمَرٍ بعِبَادى دَأضْرِت طَمْ طَرِمًا في البَحَرٍ يسا لا 
حفٌ درك ولا عَمْتَى 469 أي ولقد أوحينا إلى النبي موسى أن يسير ببني 
إسرائيل من مصر ليلاًء دون أن يشعر بهم أحدء وأمرنا أن يتخذ أو يجعل لهم 
طريقاً يابساً في وسط البحر (بحر القلزم أو البحر الأحمر) وذلك أن الله تعالى 
أيبس لهم تلك الطريق حت لم يكن فيها ماء ولا طين. 

وأشعرناه بالأمان والنجاةء فقلنا له: أنت آمن لا تخاف أن يدركك 
وقومك فرعون وقومه», ولا تخثى أن يغرق البحر قومكء أو لا تخاف إدراك 
فرعون ولا تخشى الغرق بالماء. 

والتعبير عن بجي إسرائيل بكلمة « بعِبَادِى 4 دليل على العناية بهم» وأنهم 
والظلم. 

< نهم ون ممودو. فَعيِيهم بن المَ ما عشم (4)02 أي تبعهم فرعون 
ومعه جنوده» فغشيهم من البحر ما غشيهم مما هو معروف ومشهور. فغرقوا 
جميعا. وتكرار «إعْسِيجُمٌ 6 للتعظيم والتهويل. 

وأما تورّط فرعون الداهية الذكي في متابعة موسبى فكان بسبب أنه أمر 
مقدمة عسكره بالدخول» فدخلوا وما غرقواء فغلب على ظنه السلامة» فلما 
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دخل الكل أغرقهم الله تعالى .(وَأَصَلَّ وَعَوَنُ فَرمَهُ وَمَا هَدَئ 4 أي أضل 
فرعون قومه عن سبيل الرشادء وما هداهم إلى طريق النجاة حينما سلك بهم 
في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. 

ثم بدأ الله تعالى يعدّد نعمه على بنى إسرائيل» مقدّماً إزالة المضرَّة على جلب 
المنفعة» وهو ترتيب حسن معقول ؛ لأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) 
فقال: 


أ - (يَبّى إِنَرَدِيلَ َدَ أبس ين عدُو4 أي قلنا لهم بعد إنجائهم: يا بني 
إسرائيل» قد أنجيناكم من عدوكم: فرعونء» الذي كان يذبح أبناءكم 
ويستحبي نساءكم» وأقررنا أعينكم منهم. حين أغرقتهم وأنتم تنظرون 
إليهم» فقد غرقوا في صبيحة واحدة. لم ينج منهم أحدء كما في آية أخرى: 
(وَأَعرَفَآ َال وَعَوْنَ وَأَنَشْرُ تطروت [البقرة: ]50/١‏ وهو إشارة إلى إزالة 
ريه 

؟ - 1ف عب رن القن ايا تجتنا لكو ميان وهو وعد 
تكليم موسى بحضرتكم» وإنزال التوراة ذات الشريعة المفصلة» وأنتم تسمعون 
الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. وكان مكان الموعد جانب جبل الطور 
الأعن» وهو جبل في سيناء. قال المفسرون: ليس للجبل يمين ولا يسارء بل 
المراد أن طور سيناء عن يمين من انطلق من مدين إلى مصر. 

" - «وَتَرَّلنا ع ألْمَنَّ وَالسَّلْوق أي وأنزلنا عليكم المن والسلوى» 
وأنتم في التيه» أما المن: فهو حلوى كانت تنزل عليهم من الندى من السماءء 
من الفجر إلى طلوع الشمسء على الحجارة وورق الشجر. وأما السلوى: فهو 
طائر السّمانى الذي تسوقه ريح الجنوب» فيأخذ كل واحد منكم ما يكفيه. 

وأ من طيْبَتِ مَا رَدَقنَكم4 أي وقلنا لهم: انعموا بالأكل من تلك 
الطيبات المستلذات من الأطعمة الخلال. : 
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بوي 77 عر خر ره 


(ولا مَأ فِهِ صَحِلَّ عه عَصَقَ4 أي ولا تتجاوزوا ما هو جائز إلى 
مالا يجوزء ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين» ولا تأخذوا من الرزق من 
غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به من البعد عن السرف والبطر وارتكاب 
المعاصي والاعتداء على الحقوق» فينزل بكم غضبي» وعقوبق. 


ومن يحلل عَلّهِ عَضبى فقد هو» أي ومن نزل به غضبي فقد شَّقِيَ 
وهلك. 


(وَِفٍ لَمَفَارُ نْسَ تَابَ وَمَامَنَ متمِلَ سِحًا ثم أفتدئ 462 أي وإ لسثار 
وذو مغفرة شاملة لمن تاب من الذنوب» وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وعمل عملاً صالحاً مما ندب إليه الشرع وحسّنهء ثم استقام 
على ذلك حتى يموت. وفي التعبير ب «ثم أَهْنّدَئ 6 دلالة على وجوب الاستمرار 
على تلك الطريقة؛ إذ المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة» حق 
يستمر عليه في المستقبل» وبموت عليه» ويؤكده في قوله تعالى: (إنَّ اديس 
َالو ريا أَنَهُ كُمّ أسْتَمَمُواأ4 [فصلت: 00/4١‏ وكلمة «ثُمَ4 هنا للتراخي. 
وليست لتباين المرتبتين» بل لتباين الوقتين» فكأنه تعالى قال: الإتيان بالتوبة 
والإيمان والعمل الصالح؛ مما قد يحدث أحياناً لكل أحدء ولا صعوبة في 
ذلك إثما الصعوبة في المداومة والاستمرار على المطلوب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - تفضل الله على بن إسرائيل بإنقاذهم وإنجائهم من ظلم فرعون وقومه. 
فأوحى الله إليه أن يتخذ لهم طريقاً يابساً في البحر لا طين فيه ولا ماءء بأن 
ضربه بعصأاه» فانشقء وجفٌ بما هيّأ الله له من الأسباب كالرياح» فأضحى 
لا يخاف لحاقا من فرعون وجنوده» ولا تن خرقا من البخر. 
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؟ - تورّط فرعون بعد أن أرسل فريقاً من عسكره وراء بني إسرائيل في 
البحرء فلما لم يغرقواء أمر جنوده بالمسير بقيادته» فتبعهم ليلحقهم مع 
جنوده »2 فأطبق عليهم البحرء» ولم ينج أحد. 


كان فقون شونا عل انقب بوعل قومة» نه اضلهو خن الرشده و 
هداهم إلى خير ولا نجاة؛ لأنه قدَّر أن موسبى عليه السلام ومن معه لا 


فلما ضرب مومى البحر بعصاه انفلق منه اثنا عشر طريقاً» وكان الماء بين 
الطرق قائاً كالجبال» كما قال تعالى: «إفَكَانَ ّ فرق كلطُوم الْمَظِي 6 
[الشعراء: 67/57 أي الجبل الكبيرء فأخذ كل سِبْط من أسباط بتي إسرائيل 
١ 0‏ 

وأوحى الله إلى طود الماء بالتشبّك» فصارت شبكات يرى بعضهم بعضاًء 
ويسمع بعضهم كلام بعضء فكان هذا من أعظم المعجزات» وأكبر الآيات. 
فلما أقبل فرعون» ورأى الطرق في البحرء والاءً قائاًء أوهمهم أن البحر فعل 
هذا لهيبته» فدخل هو وأصحابه» فانطبق البحر عليهم. وهذا كله يحتاج إلى 


إعان بقدرة الله. 


- أنعم الله على بني إسرائيل بنعم كثيرة» ذكر منها هنا ثلاثاًء وهي 
الإنجاء من آل فرعونء والمواعدة: إتيان جانب الطورء وإنزال المن والسلوى 
في التيه. 


هَ - إن النعم تقتضي الحفظ والشكرء فقد يسر الله لهم الأكل من طيبات 
الرزق الحلال ولذيذه الذي لا شبهة فيه» فما عليهم إلا حفظ النعمة» فلا 
يؤخذ منها أكثر من الحاجة» وشكرهاء فلا تؤدي إلى السرف والبطر 
والمعصيةء وهذا هو الطغيان» أي التجاوز إلى مالا يجوز. 
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َ - إن جحود النعمة يوجب حلول غضب الله ونزوله» ومن نزل به 
غضب الله وعقايه ونقمته وعذابه؛ فقد شقى وهلك وهوى» أي صار إلى 
- الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية» وآمن بالله 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعمل صالح الأعمال بأداء الفرائض 
والطاعات» واجتنب المعاصي» ثم أقام على إيمانه حتى مات عليه. 


5-000 


تكليم الله موسى في الميقات 
وفتنة السامري بصناعة العجل إلهأ 


( © وبآ جلك عَن رمك بكثرتى © دَلَ مم أل عل أرِى 0 
ِلَنَكَ رن برض © قَالَ فَإِنَا مَدَ فسَنَا رمك مِنْ بَعَدِكَ صل ألتَامهٌ © 
يحم موق إل َم عَطَْبَدنَ أيسمًا َل يو 0 رودا نآ 
َفَطَالَ عَيتكُمْ الْعَهْدُ آم َدثُمَ أن يل اط 2 من رَيَكُمْ دََخَلَقَمُ َأَحَاه 


بي 2 عرسم 


تيك © الوا مآ أخلننا مود شا لعا علا ارد ون ونه - 


فَعَدَفَْهَا مَكَدَلِكَ أَلَقَ ألنَا © تف له نل جَسَدَا لم حار ممَالوا 
هد !ل 1 وَإِلهُ م ١‏ 07 09 مَل رون 3 جع م إِليْهِمَ يٍََّ ول يَمَلِكَ 
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-١‏ (بِمَلْكنا) وهي قراءة نافع» وعاصم. 
؟- (بمُلْكنا) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


'- (بوِلكنا) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ أبو عمرو. وحمزة» والكساي. وخلف ١تمَلْنَا).‏ 
الإعراب: 


(وَمَآ أعجَالَكتَ) (ما) مبتدأء و« أَعَجَإَلَكَ) خبره» وفيه ضمير يعود إلى 
(ما) وتقديره : أي شىء أعجلك؟ 


(يعِدَحٌ رَيْكمْ وَعدَا حَسَنَ4 «وَعَدَهِ إما منصوب على المصدرء تقول: 
وعدته وعداًء كضربته ضرباًء وإما أن يكون-الوعد بمعنى الموعود» كالخلق 
بمعنى المخلوق» فيكون مفعولاً به ثانياً ل (يَعِدَك 4 على تقدير حذف مضاف» 
أي تمام وعد حسن. 

2م أَحْلَفْنا مَوْعِدَكَ ملكا بالفتح: هو اسم أي بإصادخ ملكنا 
ورعايته؛ ومن ضم الميم جعله مصدر «مَلِك» يقال: مَلِكُ بيّن الملّك» ومن 
كسر الميم جعله مصدر «مالك» يقال: مالك بِيّن الملّك؛ والمصدر هنا مضاف 
إلى الفاعل. 


«قَيَىَ) الفاعل إما «أَلنَامِيُ4 أي نسي طاعتنا وتركهاء والنسيان بمعنى 
الترك؛ قال تعالى: «إنَسُوأ لَه هَنسِييُم 4 [التوبة: 57/4] أي تركوا طاعة الله 
فتركهم في النار» وإما الفاعل «إمُوبَى» أي ترك موسى ذلك وأعرض عنه» 
والأول أوجه. 


5 لوه (15) - طكم: ٠‏ / وم 
ألا بيَعْ» (ألَا غففة من الثقيلة» واسمها محذوف: أنه. 


المفردات اللغوية: 


زوَمَا أَعَجَلَلَك عن فَرِْكَ) مجحيء ميعاد أخذ التوراة» وهو يدل على تقدم 
قومه في المسير إلى المحكان» وهو سؤال عن سبب العجلة» يتضمن إنكارهاء» 
من حيث إنها نقيصة في نفسهاء انضم إليها إغفال القومء وإيهام التعظم 
عليهم. » فأجاب موسى عن الأمرين» ا لأنه أهم فقال: 
هم ْلَه ع1 أَرّى 4 أي ما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرة لا يعتد بها عادة» وهم 
قادمون وراي» ا إلا مسافة قريبة» يتقدم الرفقة بها بعضهم 
10 ثم قال : 9وعَجِلْت إل ليك رب رض 4 عني أي زيادة على رضاك» فإن 
المسارعة إلى امتثال أمرك والزقاء عيدلة برج فوقياتت: وقبل الحواب أق 
بالاعتذار بحسب ظنهء يقال: جاء على أثره: أي لحقه بلا تأخير. 


جد بن عي 


قال تعالى : 9ن مد فَتَنَا هَرَمَكَ من بََدِكَ صلم لامر 4 أي ابتليناهم 
واختبرناهم بعبادة العجل» بعد فراقك لهمء وأضلهم موسبى السامري: أي 
أوقعهم في الضلال والخسران» باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته. وهم الذين 
خلفهم مع هارون؛ وكانوا ست مئة ألف» ما نجا من عبادة العجل منهم إلا 
اثنا عشر ألفاً. ٠‏ وقرئ: (وأضليم السامري). أي أشدهم ضلالة؛ لأنه كان 
شبالاً مضلا. والسامري: منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة. 


عفن صنو تقر 


«[ فرجع موسق إِلّ وص بعدما استوى للأربعين ليلة وأخذ التوراة 
«عَصْبنَ 6 عليهم (أيِمًا»4 شديد الحزن بما فعلوا 9«وَعَدًَا 4 أي 
صدقاً أنه يعطيكم التوراة فيها هدى ونور «أفْطَالَ عَِنّحكُمْ ألْعهَد4 أي 
زمان الإنجازء يعني زمان مفارقته لهم (أن كل 6 يجب عليكم (عَصَبٌ من 
َيَكُمْ6 بعبادتكم العجل «هَأَعْلنُمُ مورك وعدكم إياي بالثبات على اليمان 
بالله» والقيام بما أمرتكم به» وتركتم الجيء بعدي. 
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« يملْكَا4 مثلث الميم أي بقدرتنا واخشارنا وأمرناء إذ لو خلينا وأمرنا وم 
ل ابيا 


يسول علينا السامريء لما أخلفنا موعدك 9«َوَلِكَنًا حملئَآ أَوَرَامُ من زِينَةِ 


لْمَومِ 4 وقرئ: وكملناء و«أوَرَارَا4 أثقالاًء وزينة القوم أي حلي قوم 
فرعون» أي حملنا أحمالاً من حلى القبط التى استعرناها منهم حين هممنا 
بالخروج من مصرء باسم العروس (فقدَفنهَ4 طرحناها في النار بأمر 
السامري 9مَكَدَلِكَ أل أَلنَامِقُ4 أي كما ألقينا فكذلك ألقى السامري ما 
كان معه منها من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر. حافر فرس جيريل. 


6ح ساسا 


(دَآخْريَ لَهُمْ عِمْلَا جَمَدَاك أي صاغ من تلك ال حلي المذابة عجلاً جئة لا 
روح فيها (لَمٌّ حُوارٌ4 الخوار: صوت العجلء والمراد هنا صوت يسمع 
بسبب التراب الذي يكون أثره الحياة فيما يوضع فيه» وقد وضعه في فم 


«قَمَالُوأ4 أي السامري وأتباعه (إقَيََىَ4 أي نسى السامري وترك ما كان 
عليه من إظهار الإيمان» وقيل في زعم السامري: نسي مومى ربه هناء وذهب 
يطلبه عند الطور. 


(آلا بجع ليم م6 ألايرة العجل لم جواباً (وَلا يَِكُ هُمْ صَنَا ولا 
قْعَ/4 أي لا يقدر على دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهمء فكيف يتخذ إها؟! 


المناسية : 


بعد تعداد النعم على بني إسرائيل» أردف هذا بقصة الكلام الذي جرى بينه 
تعالى وبين موسى في الميقات بحسب المواعدة التي واعده بها ربه سابقاء ثم 
أعقبه ببيان فتنة السامري لبني إسرائيل باختراع العجل من الذهب» وجعله 
هأ يصدر صوتاً حينما تهب رياح معينة» فتحرك التراب الذي في فمهء 
فوبخهم الله بأن هذا العجل لايجيب سائله» ولاعلك لهم ضرا ولانفعا. 
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وتجاوب بن إسرائيل في تأليه العجل وعبادته نابع من ميلهم إلى الوثنية أثناء 
مخالطة المصريين» بدليل أنه لما نجاهم الله من طغيان فرعون» طلبوا من مومسى 
نفسه عليه السلام أن يصنع لم تمثالاً ليعبدوه» كما قال تعالى: «وَجوَرْنا ب 


ا 


0020 0 


ا ال ا ا ار ا لصي 0 مي و ار م مر ع اعد عر ا 
ِسَّمِيلَ البَحَرَ هنو عَلَ قَوْرِ يَعَكْنُونَ ع1 أَضتَارٍ لَهُمْ مَالُوا يََمُوسى أجعل لنا 
2 1ك 0 3 ذه 
إِلها كما 7 2 َال إِنَّكْْ هَوْم يََهَلونَ (67) © [الأعراف: 178/7] . 
التفسير والبيان: 

«(# وما أعجَللك عن هَوْمِكَ يمو 222 أي ما ححملك على أن 


تسبقهم» والقوم: هم بنو إسرائيل» والمراد بهم هنا النقباء السبعون» أي ما 
الذي حملك على العجلة حتى تركت النقباء وخرجت من بينهم. 


وذلك أن الله وعد موسى باللقاء في جبل الطور بعد هلاك فرعون» ليعطيه 
الألواح التي فيها الوصايا الدستورية لبني إسرائيل. فلما أهلك.الله فرعون 
سأل موسى ربه الكتاب» فأمره أن يصوم ثلاثين يوماء ثم زيدت إلى أربعين 
يوماً: « # وَوعَذَ] موت تيت لله وَأتْمَمَها شر هَكَمّ معت ري 
بويت لله وَقَالَ مُوس لِيّضِهِ هَرُوت القن ف هَرَى وح ولا َنم 


سَييلٌ ليده © [الأعراف: /89/ 1147 . 


وكانت المواعدة أن يوافي مومبى وجماعة من وجوه قومهء فاختار موسى 


متهم سبعين: ريعلا «إولفتاز توص فَرْنَمُ سَبْدينَ رشلا ليبتينا» [الاغراف: +( 
وهم النقباء السبعون الذين اختارهم» فسار مومى بهم» ثم عججّل من 
بينهم شوقاً إلى ربه» أي لما قرب من الطور سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله» 
فقال الله له: ما أعجلك؟ أي ما الذي حملك على العجلة حتى تركت قومك 
وخرجت من بينهم؟. 

وهذا الإنكار إتكار للعجلة في ذاتها؛ لما فيها من عدم العناية بصحبه؛ لأن 


من شرط المرافقة الموافقة» وهو تعليم للأدب الحسن الرفيع فق المصاحية. 
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0 لو ولي ع1 5 وَعَجِلْتْ إِلَكَ رَبْ لِرََئ 4)©9» أي قال موسى 
مجيباً ربه: هم بالقرب مني» واصلون بعدي» وما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرة» 
رست لسر اجا عل را بر لنب الوص ان لوعفم 
امتثالاً لأمرك, وشوقاً إلى لقائك. فهو عليه السلام يعتذر بالخطأ في الاجتهاد. 


ؤمَالَ فَإِنَا هَدَ هسَنَا َرَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأصَلّههْ الْتَامٌ 4 أي قال الله 
تعالى: إنا قد اختبرنا قومك بن إسرائيل من بعد فراقك لحمء وهم الذين 
تركهم مع أخيه هارون» رات مُومى السامرئ ق«-ضلالة عن :انلق 
باتخاذهم عبادة العجل من ذهب. 

والسامرق مو :قله المامرةه او من قوم يفيداونة. البقو م والأكترون آنه 
كان من عظماء بق إسراتبل :مخ قبيلة السامرة قال .ان معه من بقل إسزائيل: 
نا كل هري قاد الاي للك هرقن عر الك 0 

من الحلٍ. وهي حرام لكو وأمرهم بإلقائها في النارء وكان منها العجل» 
الذي يصدر منه صوت أحياناً بفعل تأثير الرياح. 


سرمت عل 


«دَرَحَمَ مُوسَج إِلَّ قَرْمِوء عَصْبَنَ أسما) أي فعاد موسى إلى قومه بني 
إسرائيل بعد انقضاء الليالي الأربعين» شديد الغضب والحنق» والأسف 


والحزن والجزع. 


(قال يَمَوْمِ ألم يَعِدَحْ رَدُكُمْ وَعَدَا حَسَنَا4 أي قال موسى: يا قوم أما 
وعدكم ربكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» من إنزال 
الكتاب التشريعي العظيم لتعملوا به» والنصر على عدوكمء وتملككم أرض 
الخبارين وصارهم» والنوات الخزيل في الآخره يقوله المهدم: (وَإِنْ لَعَفَارٌُ لمن 
تاب ومن وَيعِلَ صِسًا نم أفتدَى © ». 


(أقَطَالَ عَتِحُمْ الْمَهَدْ أ أَدنُمَ ن يحل يك حَصَبُ ين ريك دلقم 


َوَعِِك» أي هل طال عليكم الزمان في انتظار وعد الله اننا لك من 


فلن للد 15 - طن ٠١‏ / #محوم 


نعمه» ولم يحض على ذلك من العهد غير شهر وأيامء «أْمْ4 (أيْ بل"3") أردتم 
بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضب ونقمة وعقوبة من ربكم؟ فأخلفتم 
وعديء إذ وعدتموني أن تقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن أرجع إليكم من 
الطور. يعني هل طال العهد عليكم فنسيتم أو أردتم المعصية فأخلفتم؟. 


ج بساحم 0 سا سا 


«قَالُواْ مَآ أَخْلفا مَوْعِدَكَ بِمَلْككَا4 أي أجابوه قائلين: ما أخلفنا عهدك 
ووعدك باختيارنا وقدرتناء بل كنا مضطرين إلى الخطأ. وهذا إقرار منهم 
تعالى : 


(مَلككَا خْلنَآ ورد ين ربَة آلْموْمِ فَقَدَفتهَا مَكََِكَ أَلَىَ لَبِق أي 
ولكن حملنا أثقالاً من زينة القوم أي القبط المصريين» حين خرجة 

معك» وأوهمناهم أننا نجتمع في عيد لنا أو وليمة. وفيت أؤزارا أن 1 
لأنه لا يحل لهم أخذها. وقال السامري لهم: إنا تس بموبى عكم يدر 
حرمتهاء ثم أمرنا أن نحفر حفرة» وتملأها ناراء وأن نقذف الحلٍ 0 
فقذفناهاء» أي فطرحناها في النار طلباً للخلاص من إثُهاء فمثل ذلك قذف 
السامري ما معهء وصاغ من الحلٍ عجلاًء ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول 
جيريل. 


«تَلني لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا لم د خ)» أي فأخرج السامري 0 مايل 
من الذهب الملقى في النار (الأوزار) جسد عجل لا روح ولا حياة فيه» له 
خوار العجول4؛ لأنه ضنعه بطريقة معينة عمل فيه خخروقاء وألقى فيه رملا 
من أثر جبريل» فكان إذا 00 صوت البقر. 


() بل: للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم.. إل. 
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هذا هو إلحكم وإله موسىء فاعبدوه» ولكن مومى نسي أن يخبركم أن هذا 
إطكم. 
فرد الله تعالى عليهم مقرعاً ل هم ومسفهاً عقوهم» فقال: 


(أفلا رروْنَ أل يحم إِلَيْهِمْ ملا ولا يَمَلِكَ 7 صَرَا ولا نَفَعَا © »أي أفلا 
يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جواباً» ولا يكلمهم إذا 
كلموه.» ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرراًء أو يجلب هم نفعاً» فكيف يتوهمون 


أنه إله؟!. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تدل الآيات على ما يأتي : 


- تعجل موسى عليه السلام سابقاً قومه النقباء السبعين شوقاً للقاء ربه 
وسماع كلامه. باجتهاد منه» ولكنه أخطأ في ذلك الاجتهاد» فاستوجب 
العتاب. 


تعالى : « وَسَارعوَا إِلَ مَعْفْرَوَ من رَيحكُمْ وَجَنَّةِ) [آل عمران: */18] . 


وي 00 


وكنى موسى عن ذكر الشوق وصلته بابتغاء الرضاء قائلاً: « وَعَجِلَتَ 
ِلبَكَ رَتِ لِرضَنْ) أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى 
كي 

؟ - اختبر الله بني إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام» ليتبين القائمين عل 
أمر الله عز وجل» واعتقاد توحيده» والتزام شريعته» تبين انتكشاف وظهور ' 
لأن الله عالم بالجميع. 


3 لقد أضلهم السامري» أي دعاهم إلى الضلالة» أو هو سببها. 


ف ليه )1١‏ - طنن: 84-4 


َّ - حقٌّ لموسى عليه السلام أن يغوة إل قومه شديد الغضت: والامى 
بسبب ما أحدثوا بعده من عبادة العجل. 


هَ - بادر موسى إلى عتاب قومه بتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم» ومنها 
إنجاؤهم من فرعون وجنوده. ووعدهم بالجنة إذا أقاموا على طاعته» ووعدهم 
أنه يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى» ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا 
ثواب عملهم. وقوله: 9أَلَمّ يَعِدَكُمْ يدل على أنهم كانوا معترفين بالإلى 
لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبدة الأصنام. 


5 - لا عذر لهم في نقض العهد الذي لم يطل أمرهء ولكنهم أرادوا 
العصيان وإحداث الأعمال التى تكون سبب حلول غضب الله بهم» وأخلفوا 
الوعد مع موسى أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من 
الطور: 


؟ - اعتذروا لموسى عليه السلام بأنهم كانوا مضطرين إلى خلف الموعدء 
ونقض العهدء وذلك للتخلص من آثام الحلي التي كانوا قد أخذوها من القبط 
المصريين» حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلامء وأوهموهم أنهم 
يجتمعون في عيد لهم أو وليمة» فألقوها في النار لتذوب. 


م - ا ذابتُ الحلى في النارء أخذها السامري» وصاغ لهم منها عجلاًء ثم 
ألقى عليه قبضته من أثر فرس جبريل عليه السلام» فصار عجلاً جسداً له 


1 


ةَ - زيّف السامري ال حقائق» ودلّس على بني إسرائيل» وقال لهم مع أتباعه 
الذين كانوا ميّالين إلى التجسيم والتشبيه ؛ إذ قالوا : «[ أجعل لَنآ إِلها كما َم 
اله 6 [الأعراف : لوم ]١‏ : هذا إطكم وإله مومى الذي نسي أن يذكر لكم أنه 
إحه. 


لدع (15) - طنن: ٠١‏ / وحمو ٠‏ يذ 


٠٠‏ - سمّه الحق تعالى أحلامهم وعاب تفكيرهم» وقال لهم: أفلا يعتبرون 
ويتفكرون في أن هذا العجل لا يكلمهم» ولا يملك لحم ضراً يدفعه عنهم ولا 
نفعاً يجلبه ل همء فكيف يكون إاً؟!. 

أما الذي يعبده موسى عليه السلام فهو يضر وينفع ويعطي وكنع. 


- 5ولقولة تغال: «أقلا يرون على وجوب النظر في معرفة الله تعالى 
كما في آية أخرى : ألم روا أَنَّمُ ل لا يُكْمَهُمْ ولا عدم تسيلا 4 [الأعراف: 0 
4 . وهو قريب في المعنى من قوله تعالى في ذم عبدة الأصنام: «أَلَهُمَ أجل 
ينون 1 8 [الأعراف : ا . 


5 0 


معاتبة موسى لهارون على تأليه العجل 
وإلقائه في البحر وتوحيد الإله الحق 


«وَلْقَدَ فَالَ َم هرون من قَبَلُ يَقَوْرِ إِنَمَا ميشْم به وَإِنَّ رَيَّكُم لمن 
أبن وا أتيى (© لوأ آن بن عي علكديت حَقَّ بح ْنا هربا 
09 َال هرون ما مَنَعَكَ إذ لم صَلَأ 6 ©) ألا حسمن أفعصيت أمْرى 
© تَدَ مَبمَُمَ ألا تأحْد بلحت لا أن ِف حَثِيتُ أن تَفولَ هَرَقت بَينَ 
ب إِسْرَِيل وَلَمْ ترشب قَولٍ َال هَمَا حبك يَسَمِرِثٌُ (© قَالَ 
رت ما 1 يمرو به فَعبِضتُ قَنْصصة ين أَثَرٍ الرَسُول َنَبَذْثُهَا 
وَكَدَّلِكَ سَوَتْ لي تقبى © كال تَذْمَبْ فَإت لك فى الْحَيةِ أن تَسُولٌ 
ل مات ورد أ بزمنا ل خَلئَةٌ واقلل إ4 إلهك. الى للك عبد 
عكنا لَحَرقنَةٌ شر لنَِدَتمُ و فى الْيَمْ شَمَا © إِنَمَآ لهك أنه الى 


5 للد 15) - طن 7٠١‏ / م وحمو 
القراءات: 

(يبَتَقم): 

وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكساي». وخلف (يا ابن أوم). 

( رأ إق4: 

وقرأ نافع» وأبو عمرو (برأسيّ إني). 

(يصْرُوا به-) : 


وقرأ حمزة» والكسا» وخلف (تبصروا به). 
(أن لم : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (لن خَخْلِقّه). 


الإعراب: 


و 


يبوم 4 بالفتح أراد (يا ؛ بن أَميَ) بفتح الياء» فأبدل من الكسرة فتحة» 
0 لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذف الألف تخفيفاً؛ لأن الفتحة 
تدل عليها. ومن قرأ بالكسر (يا بن أمٌ) أراد (يا بن أمّي) إلا أنه حذف الياء؛ 
لأن الكسرة قبلها تدل عليهاء والأصل إثباتها؛ لأن الياء إِنما تحذف من 
المنادى المضاف. نحو: يا قومء ويا عبادٍء والأم ليست بمناداة هناء وإثما 
المنادى هو (الابن). 

(لن إتل ع تنو رعني السعيزاة وفسير القاطن ناي الفاغله :وهاء 
لم #امزرل نان عنصو ومن قرأ بكسر اللام (لن تنه كان مضارع 
(أخلفت الموعد) والمفعول الثاني حينئذ محذوف» أي (لن ُلِمَهُ) أي الموعد؛' 


لأن أخلف: يتعدى إلى مفعولين. 
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(وَيمَ كل لَه مم4 تمييز حول عن الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. 


البلاغة: 


2ه بر 


«أمرِق4 «قَولِ4 (تنيى) وكذا «تَنْعًا4 «سَْمًا) 9عِلمَ/4 سجع حسن 
غير متكلف. 


(من قَبْلُ» بواقبل رجو موسى (إِنَمَا فيَشُم و6 إن وعم ف العسة 
والضلال بالعجل 8 مَأبَعُونٍ6 ف الثبات على الحق وعبادة الرحمن ( وَأطِيعواً 
مر في تلك العبادة «لن تَرَحَّ عَيّهِ6 لن نزال على العجل وعبادته 
(عَفِينَ4 مقيمين لل يهنرُونُ4 قال مومى بعد رجوعه «صّلْواً 6 بعبادة 
ل 0 زادة أي أن صنق 'ق الشفيه له ومقائلة مق 
كفر بالله ( أفعصيتَ أْمْرِى 6 بالصلابة في لبي والمحاماة عنه» وعصيانك 
بإقامتك بين قوم لا يعبدون الله تعالى. 


(دَالَ يَبْتَوْم4 أراد أمي» وخص الأم استعطافاً لقلبه لا تَلْهْدْ لخت ولا 
ِرأَقَ» لا تأخذ بشعر حيتي ولا بشعر رأسي» وكان أخذ بلحيته بشماله» 
وبشعره بيمينه» يجرّه إليه» من شدة غضبه لله» ومن المعلوم أن موسى عليه 
ال ل ل 
العجل» ففعل ما فعل .( خَسِْيتُ4 خفت لو اتبعتك 9وَلَمَ ترب قَوَلي4 وم 
0 50500000 

تال هَمَا حَظِبَك يَسَمِرِتٌ ©©4 أي ثم أقبل عليه وقال منكراً: ما 
شأنك الداعي إلى ما صنعتء. وما الذي حملك على هذا الأمر الخطير؟ 
بَصْرَتُ يما لَمَ يبروأ يه.4 أي علمت بما لم يعلموه «فَفَبِضَتُ قَصَحَة منْ 
أثرٍ ألرَسُولٍِ4 فقبضت قبضة من تربة موطئ جبريل عليه السلام» فهو 


15 لله 0 - طنن: 3٠١‏ / مومه 


الرسول» وقيل: مومبى عليه السلامء والقبضة: الأخذ بجميع الكف 
( تَنَبَذْتْهَاِ ألقيتها وطرحتها في صورة العجل المصاغ ( وَكَدَلِكَ سَوَلَتَ لي 
تقَبى» أي ومثل ذلك زينت وحَسَّنت لي نفسي. 

32 كال فََذْمبَ) قال موسى له: (دَدْهَبَ4 من بيننا «فى لْحيوة» مدة 
حياتك أن تَُوْلَ4 لمن رأيته» عقوبة على ما فعلت (إلا مِسَاسٌ) أي لا 
تقربني» ولا مخالطة» فلا يقربه ولا يخالطه أحدء ولا يخالط أحداء فعاش 
وحيداً طريداأ» وإذا حدث سائن فاخن أخذته الحمى (وَإِنَ لك مَوَعِدَا)) 
ف الآخرة لعذابك «لَن تَْلَفَمٌ 4 أي سيأتيك الله به حتماء وتبعث إليه» 
وبكسر اللام: لن تغيب عنه (طنت» آصلة» كلرلكة “فعذنفت الأول 
تخفيفاً» أي دمت 46 مقيماً تعبده <«لَيُحرْيَنّمْ» أي بالنار «لتَنينَتة» 
لنذرينه فى ألْيمْ 4 في البحر «شََغَا)4 نذراًء فلا يصادف منه شيء» وقام 
موسى فعلاً بإلقاء العجل في البحر. 

(وَِعَ كُلّ ني عِلَمّا)4 وسع علمه كل شيء وأحاط به. 
المناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى مخالفة عبادة العجل لأبسط مبادئ العقل؛ لأنه لا 
يجيب سائله ولا يدفع عنه ضراً ولا يجلب له نفعأء ذكر أن بني إسرائيل أيضا 
عصوا الرسول الذي نبههم إلى خطأ فعلهم» ثم أوضح معاتبة موسبى لأخيه 
500 العجل » ثم أردف به مناقشة 
موسى للسامري وعقابه من الله في الدنيا والآخرة» وإلقاء موسى العجل في 
البحرء وإعلان موسبى صراحة: من هو الإله الحق» وهو الذي وسع علمه 
السماوات والأرضء لا الجماد ولا الحيوان الذي لا يضر ولا ينفع. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عما كان من نبي هارون عليه السلام قومه عن عبادتهم 
العجل وتحذيرهم منهء وإخباره إياهم بأنه فتنة» فيقول: 


لي 0 - ظنن: ٠١‏ / ١٠و-مه‏ فذ 


هو ير عي -ه م وعداو 


«وَلْعَدَ مَالَ َ هَرُونُ من مَل يَقَوْوِ إِنَمَا هُيَنسّم بد وَإنَّ رَيَّكُمْ السَمَنُ 
نوف ما أرق 29 أي لقد قال هارون عليه السلام لقومه عبدة 
العجل من قبل أن يأتي مومى ويرجع إليهم: إنما وقعتم في الفتنة والاختبار 
لإرمانكم وحفظكم دينكم بسبب العجل» وضللتم عن طريق الحق لأجله. 
ليعرفصحيح الإبمان من عليله. 


' وإن ربكم الله الذي خلقكم وخلق كل شيء فقدّره تقديراًء لا العجل» 
فاتبعوني في عبادة اللّه» ولا تتبعوا السامري في أمره لكم بعبادة العجل» 
وأطيعوا أمري لا أمره. واتركوا ما أنباكم عنه. 


ويلاحظ أن هارون عليه السلام وعظهم بأحسن الوجوه؛ لأنه زجرهم عن 
الباطل أولاً بقوله: (إِنَمَا منت يده ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانيا 
بقوله: «وَإِنَّ رَيكُمْ اليَمَنَنْ4 ثم دعاهم ثالثاً إلى معرفة النبوة بقوله: 
(تَبَمْفِ) نم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: (وَِيمُواً أَرىِ». 


8 4 ل سس 5420 ب 7 8 0 2 

وقوله «إوَإِنَّ ربكم لمن 6 تذكير لهم بربوبية الله وقدرته التي أنجتهم من 
فرعون وجنودهء وتذكير برحمة الله التي تدل على أنهم متى تابواء قبل الله 
توبتهم ؛ لأنه هو الرحمن الرحيم» ومن رحمته تخليصهم من آفات فرعون 


ولكنهم قابلوا الوعظ والء: بالتقليد والححود.ء فقالوا: 
- ادال 


ل ا 027 1 ا 24 0 
(قالوأ لن تبرح عَليّهِ عنكفين حَقَّ برجم إلا مو 469 أي قالوا: لا نقبل 
حجتك » ولكن نقبل قول مومسى »2 فلا نترك عبادة العجل» حق نسمع كلام 
مومبى فيه. وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام. وما قصدهم إلا التسويف. 


عي “د خ فوس ساك سل صد دح مه 1 


8 ولا 97 
> ممم لع سوم سه 2 يق 


ا ©)2 أي قال مومى لحارون حين رجع إلى قومه بعد تكليم ربه في الميقات : ما 


د 000 للد 15) - طن: ٠١‏ / موحمو 


الذي منعك من اتباعي إلى جبل الطورء واللحوق بي مع من بقي مؤمناً. 
فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع» حين وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في 
الفتنة؟ ففي مفارقتهم زجر لهم» ودليل على الغضب والإنكار عليهم. و(لا) في 
قوله «أَلَا تَبَّعنّ) زائدة» أي أن تتبع أمري ووصيتي. 

أفعصيت أمري؟ أي كيف خالفت أمري لك بالقيام لله» ومنابذة من 
خالف دينهء وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إِهاً؟ ألم أقل لك: 


20-0 د 
- 


« أخلفنى في وى وَأصَلِحَ ولا تَْبعٌ سَبَيِل لْمُفْسِدِينَ 6 [الأعراف: 157/97] . 

فقال هارون معتذراً عن تأعر عله وإتفارةنماة ولف« منتعطنا إياة: 
(َادَ يبْتَوُمّ لا تأَحْد يلحت هلا أن أي قال هارون لموسى: يا ابن أمّ» 
مترققاً له بذكر الأم التي هي عنوان الحنو والعطف, مع أنه شقيقه لأبويفء لا 
تفعل هذا عقوبة منك لي» وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه» فإن لي 
عذراً هو: 


ع و مه مر عد 


(إِفٍ حَيِيِتُ أن نَعْولَ دَقَتَ بن بن إِسْرَِّيلَ وَلِمْ تَرَهَْ قري أي إن 
خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقواء فتقول: إن فرقت 
جماعتهم ؛ لأنه لو خرج لتبعه جماعة منهمء وتخلف مع السامري عند العجل 
آخرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم» وحيتئذ تقول: لم تعمل بوصيتي 
لك فيهم وتحفظهاء وهي قوله المتقدم: « لُق في هَرَى وَأصَيعَ6 ولم تراع ما 
أمرتك به حيث استخلفتك فيهم» واعتذر إليه أيضاً بقوله في آية أخرى: « إِنَّ 


أجل ري ماج بر جر . 


لَقَومْ أسْتَصْعَفُونِ وَكادوا يَمَدْلُوتَن4 [الأعراف: ]16١/0‏ . 


ثم كلم موسى كبير الفتنة وهو السامري قائلاً : 


د مم 


9َالٌَ هَمَا حَطْبُكَ يَسَمِرِضُ (4)©2؟ أي قال مومى للسامري: ما شأنك» 
وما الذي حملك على ما صنعت؟ سأله ليتخذ من جوابه وإقراره حجة للناس 
ببطلان فعله وقوله. 


لد )1١‏ - طن: ٠١‏ / ١و-مو‏ اح 


(قَالَ بَسْرْتُ يما لم يَبصُرُوا يو فَعَبَضْتْ قَنْصصهٌ ين أَمَرٍ الرَسُولٍ 
َنَبَدْتَهَاة أي قال السامري: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون على 
فرس» فأخذت قبضة من أثر فرسه - والقبضة: ملء الكفء والقبضة 
بأطراف الأصابع» وذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حياً - فطرحتها في 
الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل» فصنعت لم تمثال إله» حينما رأيتهم 
يطلبون منك أن تجعل لهم إلا كآلهة المصريين عبدة الأصنام. 


قال مجاهد: نبذ السامريء أي ألقى ما كان في يده على حلية بجي إسرائيل» 
فانسبك عجلاً جسداً له خوار: وهو حفيف الريح فيه. 


000007 


(وَكَدَلِكَ سََلتْ لي تقْبى4 أي كما زينت لي نفسي السوء»ء زينت لي 


ببرهان نقلي أو عقللي. ٠‏ 


فأخيره موسى بجرائه قْ الدنيا والآخرة. فقال: (كال فاذهب 


سه ع عر 
0 2 
- 2 
سر عرص تمريع > مور +2 76 


في الْحَيرِةَ أن تَسُوْلَ لا يسَاسٌ وَإنَّ لك مَوْعِدَا أن مَخْلَقَمُ4 أي قال موسى 
للسامري: فعقوبتك في الدنيا أن تذهب من بيننا وتخرج عناء وأن تقول ما 
دمت حياً: لا يمسك أحدء ولا تمس أحداء وأمر موسى بني إسرائيل ألا 
يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له» وهذه هي عقوبة النبذ من امجتمع أو 
العزل المدني. 

وعقوبتك في الآخرة: أن لك موعداً فيها للعذاب لا يخلفه الله» بل 


سينجزه» وهو يوم القيامة» وهو آتِ لا ريب فيه ولا مفر منه. 
وأما لهك المزعوم فمصيره كما قال تعالى: 
رص ل 3 ا 00 و 0 1 رصذ كود مدهو يرن سه دمن 1 
«وانظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت عليه عاكنا لَحَرٍنَمٌ ثم لتنسِقَتمٌ في 
لْيَرْ شَنَضَا4 أي وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته» يعني العجل 


الي ليه 0) - طن ٠١‏ / موحمهو 


لنحرقنّه تحريقاً بالنار» ثم لنذرينه في البحر لتذهب به الريح. قال قتادة: فحرقه 
بالنارء ثم ألقى رماده في البحر. وهذا موقف حازم من موسى عليه السلام 
أحد الأنبياء أولي العزم؛ لأن مثل هذا المعبود في زعم السامري ومن اتبعه 
يجب استئصال آثارهء حفاظا على توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لاشريك 
لهء لذا أتبعه بقوله: 


22 


«(إضاآ إِلهك أنَّهُ الى ى لآ إِلَهَ إلا هر ويم حكُلٌ شَْءِ علا 462 أي 

قال مو سى : إن هذا العجل الذي فتنكم به السامري ليس بإله. إنما إلهكم الله 
الذي لا إله إلا هو أي ذ فهو المستحق للعيادة» ولا تنبغي العبادة إلا له؛ء فكل 
شىء فقير إليه» عبد له. وهو عالم بكل شيء. الخاظ كل كور علفاء وأحصى 
كل شيء عدداًء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرّها ومستودعها» كل في كتاب مبين.. 


وهكذا بدأت قصة مومى بالتوحيد الخالص : © إِنَىَ أَنا أنَّهُ لآ لَه 
َأَعْبَدْفْ4 وختمت به: «إِنمَا إِلَهُكُم الله شأن رسالة كل ني. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- أنكر هاورن عليه السلام على السامري وتابعيه عبادة العجل إنكاراً 
شديداً قبل أن يَأ موسى ويرجع إليهم ‏ فعصوه وكادوا أن يقتلوه» وسوّفوا 
وماطلوا حتى يرجع مومى عليه السلام» لينظروا هل يقرهم على ما فعلوا أم 
لا. 


؟ - لقد توهموا أن موسى يعبد العجل» تاحرف عارووايع الى عقر إلا 


لل 0 - طن: 7٠١‏ / ٠وحمهو‏ بئذ 


حول ا لعجل. فقال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة. 


عر كلوقن تن لتقن تن قا © الاموية 
فعَصَيْتَ أَمَرِى )4 دليل على أن السكوت على المنكر ضلال» والمعنى: حين 
رأيتهم أخطؤوا الطريق وكفرواء ما منعك عن اتباعي والإنكار عليهم» إن 
مقامك بينهم - وقد عبدوا غير الله - عصيان منك لي. 


قال القرطبى: وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتغييره ومفارقة أهلهء وأن المقيم بينهم ولاننيما إكا: كان زاضيا حكمة 
كحكمهم. وسئل الإمام أبو بكر الطّرُظرشي رحمه الله : 


ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وهم جماعة يجتمعون» فيكثرون 
من ذكر الله تعالى» وذكر محمد كلوه ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من 
الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حى يقع مغشياً عليه ويحضرون شيئاً 
يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ 

فأجاب: يرحمك الله» مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريّ» لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له مُحوار» قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعُبّاد العجل؛ وأما القضيب: فأول من اتخذه 
الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى؟ وإِنما كان يجلس النى مَل 
مع أصحابه» كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار؛ فيتبغي للسلطات ونوابه أن 
بمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهم. ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أتمة المسلمين» ويائثه اتوي 


778 - 5ال/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


شد للد 0) - طلنن: ٠١‏ / ١و-مه‏ 


55 هارون معتذراً مبيناً وجهة اجتهاده: وهي أنه خشي إذا خرج 
وتركهم - وقد أمره موسى بالبقاء معهم - أن تقع الفرقة بين بني إسرائيل» 
وربما أدى الأمر ل وخشي إن زجرهم أن يقع قتال ٠»‏ فيلومه 
مومبى عليه» وقد أوضح ذلك هنا بقوله: ؤ اق حَشِيِتٌ أن تقول قت بسن 
و 0-7 وف 0 ا ةذ الام سْتَصْعَفُونِ وَكادوأ يَفَدْلُوتن ملا 


2 


3 - بعل عتاب هارون انجه موسى, للسامري سائلاً : هما 1 
ينسَمِرِينُ 4 أي ما أمرك وما شأنك. وما الذي حملك على ما صنعت؟ وقصده 
من سؤاله: انتزاع اعتراف منه يباطله. 

قال قتادة: كان السامري عظيماً في بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها (سامرة) 
بالعمالقة» موه تسرد عل امكر فر كان ار م تى جص أن إلا كنا 
60" فاغتنمها السامري» وعلم أنهم تميلون إلى عبادة العجل . فاتخل 
العا 
100007 أقي في نشي أن أتبض 
من أثره قبضته » فما ألقيته عل شيءء إلا صار له روح ولحم ودم؛ فلما 
سألوك أن تجعل لم إِلاً. زيّت لي نفسى ذلك. 

5 - عاقب موسى عليه السلام ذلك السامري الذي اعترف بأنه صنع 
العجل لموى في نفسه. فنفاه عن قومه» وأمر د فى اإسزائل ألا يخالطوه ولا 
تقريوه ولا تكلهرة طقوبة لدم قال ابر الصو : جعل الله عقوبة السامري 
الا عائن"النامن ولا اسوةة عقوبة له ولما كان منه إلى يوم القيامة ؛ وكأن الله 
عز وجل شدّد عليه امحنة» بأن جعله لا عانن أحداء ولا بمكن من أن يعسّه 
أحدء وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا: 


01-7 


ليه ١‏ - طنن: ٠١‏ / وحمو يفك 


ويقال: لما قال له موسبى: فاذهب. فإن لك في الحياة أن تقول: «إلّا 
مسَاسٌّ خاف فهرب» فجعل يهيم في البرية مع السباع والوحشء لا يجد 
أحدا من الثانن مسح أصان كالقاكل: تجا العا الوم 
الناس عنه. 


- قال القرطبي: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم 
وألا يخالطواء وقد فعل النبي كَكِةِ ذلك بكعب بن مالك وصاحبيه الذين 
خلفوا. 

ومن التجأ إلى الحرم وعليه قتل لا يقتل عند بعض الفقهاء. 3 
يعامل ولا يبايع ولا يشارى. ليضطر إلى الخروج. ومن هذا القبيل: ١‏ 
في حدّ الزن. 


مجيئه» والصيرورة إليه» ولا خلف فيه. 


هَ - حرّق مومى عليه السلام بالنار العجل الذي اتخذه السامري. ثم ألقى 
رماده في البحر» وهذا هو الواجب المتعين في استئصال المنكر وتصمية تميع 
آثاره 

ره. 


٠‏ - طوى مومى عليه السلام من تاريخ بن إسرائيل واقعة عبادة العجل 
التى طرأت في فترة زمنية قصيرة الأمدء وقرر إلى الأبد مبدأ التوحيد» وأوجب 
عبادة الله الذي لا إله إلا هوء العليم بكل شيء؛ وسع كل شيءِ علمه» الخبير 
بأحوال المخلوقات الظاهرة والباطنة» وهذه هى صفات الإله الحق المستحق 
للعبادة دون سواه. ْ 


عليهم السلام» كما زعم بعض الطاغين» وإنما كان هذا تعبيراً قوياً عن 


ع لْلوْءِ )1١‏ - طن: ٠١‏ / 9و-4١٠‏ 


إنكاره» وغضباً لله لا لنفسهء وهكذا كان رسول الله كلك لا يغضب لنفسه. 
وإنما يغضب إذا انتهكت مارم الله. والغضب في هذا الموضع محمود غير 
مذموم» ولا يستنكر ولا يستغرب ظهور أمارات الغضب على النفس» وقد 
أجرى موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى نفسه؛ لأنه كان أخاه وشريكه» 
فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضبء. فإن الغضبان المتفكر 
قد يعض على شفتيه» ويفتل أصابعه» ويقبض لحيته”"". 


والدليل على ذلك أن هارون عليه السلام عذر أخاه موسى عليه السلام 
فيما فعل» وكل ما في الأمر أنه استمهله وهدَّأ أعصابه» ليبين له وجهة نظره» 
ووجه اجتهاده. 


العبرة من القحصص القرآني وجراء المحعرض عن القرآن 
كك عل قاتري وتات قن راد اتاو لل دخرا (© تن 
© ع فى لطر يئر التغرية تيد :6 © © يتكطتن يع ُ 
ارا اء شبرور قدو 6 0 


ْم إل عتنا © عن قله يما َقُولُونَ إذْ يَمُولُ أَمَتلْهمَ طَرِسَةَ إن لتر لا 
وما »4 


القراءات: 


حت 


صم 


٠١8/77 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه (1) - طلنن: 7٠١‏ / وو-وء٠‏ | باينا 
الإعراب: 
(إمَنْ عرض عَنْهُ فَإِنّهُ يحل يَرْمَ الْقَِمََ زرا 2 خَِينَ فِه6 أفرد ضمير 
(أَعضَ) حلاً على لفظ «إمَنْ4, وجمع الضمير في قوله «حَِينَ4 حملاً على 
معئاه. و« خرن 46 حال من ضمير ([ حمل 6. 
وَسَهَ للحم بوم التِبمَةِ حلا ييز مفسر للضمير في (إوَسَة4؛ والخخصوص 
بالذم محذوف تقديره : وزرهم. 


. ب يْعَمُ في ألصُورٍ4 يم : بدل من يوم القيامة السابق. 
البلاغة : 
( كَدَلِكَ نَعْصٌ عَْكَ) تشبيه مرسل بجمل. 


وَسَآه لم يوم الْقِيمَةِ حمْلا4 استعارة تصريحية» شبّه الوزر بالحمل الثقيل» 
مصرحاً بلفظ المشبه به. 


المفردات اللغوية: 


ردس اس سوير 


( كَدَلِكَ نَفْصٌ عَكَ من أل ما قد سَبَقّ4 أي مثل ذلك الاقتصاص 
اقتصاص مومسى والسامري - نقص عليك يا محمد من أخبار الأمم الماضية. 
(إوَيَدٌ َانْكَ من لَدنا ذِكرًا4 وقد أعطيناك من عندنا قرآنء فالذكر: 
القرآن» كما قال تعالى : (يكَأببًا ألّذِى ُزْلَ عَلَيْهِ أَلزَّكْرُ4 [الحجر: ]1/٠١‏ وسمي 
بذلك؛ لأن فيه ذكر كل ما يحتاج إليه الناس في الدين والدنيا» والقصص 
والأخبار» والتدكير فيه للتعظيم. 

59 5 عن عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لأسباب السعادة 
والنجاة» فلم يؤمن به .وز حملاً ثقيلاً من الإنثم» والمراد به: العقوبة 
الشديدة التي تثقل صاحبها .(خَددِيبنَ فِهِ4 في عذاب الوزر .إوَسَكَ لم يوم 


شرا ليد 1) - طنن: ٠١4-19 / ٠١‏ 


لْعيْمَةَ حملا6 أي ساء أو بئس وزرهمء واللام للبيان» كما في ؤَإهَيْتَ 


جَ 
للك 6[يوسف : ااا 


(يمَ يُنَمُ فى ألصُور» يوم ينفخ في القرن النفخة الثانية («٠‏ وَحَشرٌ 
لْمُجْرِمِنَ 4 نجمع الكافرين (١‏ زُرَة4 أي زرق الأبدان والعيون» مع سواد 
وجوههم. لاشتماله على الشداتد والأهوال (٠‏ يسَحَفَمونَ ينهم أي يتسارون 
ويخفضون أصواتهم» لشدة الرعب والهول (٠‏ إن َنم إلا عثرًا4 أي ما لبثتم 
ودر إلا ا يستقصرون 0 


0 0 ع 
لما يشاهدونه من أهوال الآخرة. وحكاية اختلافهم في مدة اللبث: 9عَثْرًا» 
أو (إيِوْمَا4 أو (ساعة) ليس على سبيل الحقيقة أو الشك في التعيين» بل المراد 
تقرير سرعة زواله. 


5 


المناسية: 
بعد 'بيآن قضضن. مومى والسامري 6 آبان الله تعالى: لنبيه: إيناساً' له أن 
إعلامك بأخبارالأمم الماضية وأحوالهم كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة. هو زيادة في معجزاتك. وحث على الاعتبار والاتعاظ من قبل 
المكلفين في الدين. 
وناسب بعده أن يذكر جزاء المعرضين عن أحكام القرآنء ذلك الجزاء 


التفسير والبيان: 


(كَدَلِكَ نَنْسص عَلَكَ من أَبْلِ مَا مَدَ سَبَقّ» أي كما قصضنا عليك أيها 
الرسول خبر موسى مع فرعون وجنوده وخبره مع بني إسرائيل في الحقيقة 


ليه (1) - طنن: ٠١-494 / ٠١‏ : فنه 


والواقع» كذلك نقص عليك أخبار الحوادث التي جرت مع الأمم الماضية» 
كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» لتكون تلوة لك غم تكره»وييانا السيرة 
الأنبياء السابقين في مكابدتهم الشدائد مع أقوامهم لتتأسَى بهم» ودلالة على 
صدقك ونبوتك». مما 0 القصص عبرة وعظة» ودرسا وفائدة. 

إوَمَدٌ مَالْنَكَ من لَدُئّ ذكَرًا4 أي هذا.. وقد أعطيناك من عندنا ذِكْرأَ» 
وهو القرآن العظيمء للتذكر به على الدوام؛ لأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميدء ولأنه لم يُعْطَ نبي من الأنبياء قبلك 
مثله» ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق» وخبر ما هو كائن» وفيه حكم 
الفصل بين الناس. وكل ما هو صلاح للبشر في الدين والدنيا والآخرة» 
وجميع مكارم الأخلاق» ومناهج الحياة الفاضلة. 


0-10 


إن عض عَنْهُ كِنَهْ يحل يَوْمَ الْقِيسَةٍ زرا 4679 أي كل من كذب به 
وأعرضي عن الباغةه كلم يوم بال بولا عمل يها يده بواعض اهدق و بغيره. 
مل ا عظيماً وعر عله نوم العام مس فر ضيه م00 تعالى : 
«رومن 006 به مِنّ الْدحَرابٍِ فالتا موعدم 4 [هود: ]١17//١١‏ . 


وهذا عام في كل من لق القرآن من العر اليم أهل الكتاب 
وغيرهم» كما قال تعالى في بيان مهمة رسوله : 7 لِأنذركم بد ومن ] بل [الأنعام : | 
. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع للإيمان بهء فمن اتبعه هدِيء 
ومن خالفه وأعرض عنهء ضل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة. 

«خَيِنَ هه وس لم يوم الْقِيَمَةِ حملا (4©7 أي ماكثين مقيمين على 
الدوام في جزائه ووزرهء وهو النارء لا محيد لهم عنه ولا انفكاك» وبئس 
الحمل حملهم الذي حملوه من الأوزارء جزاء إعراضهم. 


درو #مكرم سوسم 


روم نقح ف الصور 2 المجرمين يوميذ رق ©2 أي إن يوم القيامة 
هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الثانية» نفخة البعث التي يحشر 


الو لله 1) - طن: ٠١4-14 / 7٠١‏ 


الناس بعدها للحساب» وفي هذا اليوم بالذات يحشر المجرمون أيضاً وهم 
المشركون والعصاة المأخوذون بذنوبهم التي لم يغفرها الله لهمء زُرْق العيون 
والوجوه من شدة ما هم فيه من الأهوال» والغيظ والندامة. 


(يَحَمَيُونَ يْنَبُمَ إن لُِنْتْمْ إلا عَثْرًا )4 أي يتسارّون بينهم» فيقول 
بعضهم لبعض سرّاً : ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً بمقدار عشرة أيام أو نحوها أو 
عشر ليال» يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا أو في القبورء بمقارنتها بأيام 
الآخرة الطويلة الأمد وبأعمار الآخرة. 


وإنما خص العشرة واليوم الواحد بالذكر؛ لأن القليل في أمثال هذه 
المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد. 


(ححَنْ عم يما يَقُولوتَ إِذ يَمُولُ أمتَلّهُمَ طَرسَةَ إن بَخْثْدَ إلا وما ©©)) أي 
نحن أعلم بما يتناجون وبما يقولون في مدة لبنهم» حين يقول أعدهم قولاء 
وأكملهم رأياً وعقلاً» وأعلمهم عند نفسه: ما لبثتم إلا نوما واعيدا :لم ذا 
الدنيا كلهاء وإن طالت في أنظار الناس» كأنها يوم واحدء وغرضهم من ذلك 
درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» كما قال تعالى: «وَيَومَ تَفُوُم الكاعة شي 


لك 
1 


لْمجِرِمُونَ م كرا 76 محاعَة 6 [الروم : / 00] وقال سبحانه : ة 


ىم . و أ ل كورهة 8 
لِنمٌ في الأرضٍ عد سني 99 الوأ لِِننا يوم 
©2 [المؤمنون: 77/ 111-117 . 


- 
مز 
. 24 3-4 


أو مض يور فشكل ١‏ 


مدن 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

0 - إن في قصص القرآن من أخبار الأمم وأحوالهم عيرة وعظة. يستعير 


مها أو يتعظ العقلاء المكلفون» وسلوة للبى» ودليلاً على صدقهء وزيادة ف 


لل (1) - طنن: 7٠١‏ / وو-غ١٠‏ د 


؟ - والقرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد» 
وشرف وفخر للإنسانية وللعرب خاصة» ونعمة عظمى لكل إنسان. 

م - وكما أن القرآن نعمة» ففيه أيضاً وعيد شديد لمن أعرض عنه» ولم 
يؤمن بهء ولم يعمل بما فيهء فهو - أي المغرض - يتحمل الاثم العظيم 
والحمل الثقيل يوم القيامة» حيث يقيم ف جزائه.» وجزاؤه جهنم 2 وبئس 
الحمل الذي حملوه يوم القيامة. 

والوزر: هو العقوبة الثقيلة» ميت وزراًء تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
بثقل حمل الحامل» أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. 

وصفة ذلك الوزر كما تبين شيئان: أحدهما - أنه مخلد مؤبد» وثانيهما - 
' أنه ما هوأ هذا الوزر حملا أ متمولاً. 

- إن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفخ في الصور النفخة الثانية للبعث 
والحشر والحساب. والصور: قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى المحشر. 
العيون والأبدان من شدة العطش وشدة الأهوال الى يكابدونها. ش 

5 - يتسارر ا مجرمون يوم القيامة قائلين: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» 
يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة» ويخيل 


إلى أمثلهم أي أعدهم قولاً» وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه: أنهم ما لبثوا في 


الدنيا إلا يوماً واحداً أي مثل يوم أو أقل. 


546 وو 0 - طنن: ٠١‏ / م6١د-نلا‏ 


أحوال الأرض والجبال والناس يوم القيامة 
( ولوك عن َال َل ينها رق عنما © مِيَدَرْمَاَاءَا صَفْصَمَا © 
ام أمنَا (© يَوْمَيِذِ 21 ْدَاىَ لا عِوَحَ آم 3 ا 


راث ريق علا نمع إلا نا 69 يذ َاَماشكمَة إلا من أ نَل 
لين ورَض لم مولا (©) يعر ماي لم وما حَلمَهُم ولا يلوت" يو يلم 
© # عت الوه يني اس 
بن ليحت وَمْرَ ميرب هلا يََاكْ علنا ولا نما © 
القراءات: 

5 


«إفلا يخافق» : 


وقرأ ابن كثير (فلا يخث). 


البلاغة: 
(يِعَلمٌ ما 2 م وَمَا حَلْفَهَمَ4 كناية عن أمر الدنيا والآخرة. 
(عِلَمَا4 «ظلم» وخ سجع مؤثر غير متكلف. 

المفردات اللغوية: 


الوااسرت ب لباو عروييال ايها ركنت قر بوم العامة لمان 
عنها رجل من ثقيف (ففَلٌ 6 هم («٠‏ بنسِقُهًا رَقَ تَنْهَا4 يفتتها ذرات ويجعلها 
كالرمل السائل» ثم يطيرها كالريح هِدَرهَا» فيتركها ويذر مقارّها أو يذر 
الأرض .«إقاتَا4 أرضاً منبسطة لا بناء ولا نبات .( صَتْصَفَا4 أرضاً ملساء 


سر 


مستوية .إعِوبَا4 انخفاضاً .«إولَآ متنا ارتفاعاً. 


ليه (15) - طن ٠١‏ / مدرلا ش 54١‏ 


سح مر 


(يوْمِيذِ يوم نسف الجبال» على إضافة اليوم إلى وقت النسف. ويجوز أن 
يكون بدلاً ثانياً من يوم القيامة .( يتبعت » يتبع الناس بعد القيام من القبور. 
. «آلناعىَ4 داعي الله إلى المحشرء بصوتهء وهو إسرافيل يقول: هلموا إلى 
عرض الرحمن .«إلا عَِيّ آم لا يعوجّ له مدعو ولا يعدل عنه» أي لا يقدر 
ألا يتبع» أو لا عوج لدعائه» فلا يميل إلى ناس دون ناس .ل وَحَمَّعَتٍ) 
سكنت وذلت .9إِلَا هسّمَا6 الهمس: الصوت الخفي» أو صوت وطء الأقدام 
في نقلها إلى احشر. 


من 
-- _ 


( إلا من أَدِنَ لَهُ تحن الاستثناء من الشفاعة, أي إلا شفاعة من أذن 
لهء فمن: مرفوع على البدلية بتقدير حذف المضاف إليه» أي لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن. وهذا هو المتبادر إلى الذهن» أو إن الاستثناء 
من أعم المفاعيل» أي إلا من أذن في أن يشفع له. فإن الشفاعة تنفعه» فتكون 
(مَنْ4: منصوباً على المفعولية» ورجح الرازي الاحتمال الثاني» أي لا تنفع 
الشفاعة أحداً إلا شخصاً مرضياً .(وَرَضَ لم مَولَا4 أي ورضى لمكانه عند الله 
قوله في الشفاعة» أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه. والخلاصة : إن الإذن 
إما أن يكون للشافع دون تعيين» وإما أن يكون للشافع من أجل المشفوع له 
ورضي قوله لأجله. أي رضي للمشفوع له قولاً .9 يَعَامٌ ما بين يديم وم 


جع سورب 


خلفهم»4 يعلم كل أمر من أمور الآخرة والدنياء أو يعلم كل شؤون عباده في 
الدنيا والآخرة. فالمراد من قوله: «إومَا حَلْفَهُم4 إما أمور الدنيا على رأي» 
وإما أمور الآخرة وما يستقبلونه» على رأي الأكثرين .ولا يحيطوت بو 
لم4 أي لا يحيط علمهم بمعلوماته. 

(وَعَنَتِ4 خضعت وانقادت» ومنه العاني: الأسير .2 الْقَيوْوِ) القائم 
بتدبير عباده ومجازاهم .«إحاجت» خسر ١.ٍامَنَ‏ حَمَلَ ظلما4 شركاً. 
( ألضَحَتِ) الطاعات .لقلا يحَافُْ ظأما4 منع الثواب عن المستحق بالوعد. 


عه سر 


؟4 ليه )1١(‏ - طنم: ١١/7‏ 


(وَسَسَنُوتكَ عَنِ لُلْبَّالِ4: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت 
قريش: يا محمدء كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت: 


عع مرا د غير 


«وَيسَلُونكَ عن لَلْبَالِ) الآية. 


بعد أن وصف الله تعالى أهوال يوم القيامة» حكى سؤال من لم يؤمن 
بالحشر عن مصير الجبال» ثم ضم إليه بيان حالة الأرض حينئفٍ» وحالة الناس 
الذين يسرعون إلى إجابة الداعي إلى ا حشر مع خشوع وخضوع.ء دون أن تنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي للشافع قولاً لمكانه عند الله» أو رضي 
للمشفوع له قولاً. 


التفسير والبيان: 


0 


«(وَيَسَلُونكَ عَنِ لُْبَالٍ فقَل ينسِمُهَا ري شَنْهَا )4 أي ويسألك المشركون 
أيها الرسول عن حال الجحبال يوم القيامة» هل تبقى أو تزول؟ فقل: يزيلها الله 
ويذهبها عن أماكنهاء ويدكها دكاًء ويجعلها هباءً منثوراً. 


(جَدَيُهَا دَاءَا صَفْصَحَا ©© ل تر فيا يوا وآ أَنتَا 09 أي فيترك 
نواكيعها بعد تنه آرها ملساء مستوية» بلا نبات ولا بناء» ولا انخفاض 
ولا ارتفاع» فلا تجد مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء ولا وادياً ولا تلة أو رابية. 


لح مه 


«ريوميذ 2006 الداع َِ عوج 4 أي حينئل يتبع الناس داعي الله إلى 
المحشرء مسارعين إلى الداعي. حيثما أمروا بادروا إليهء لا معدل لهم عن 
دعائه» فلا يقدرون أن بميلوا عنه أو ينحرفوا منه» بل يسرعون إليه» كما قال 
تعالى: (تهَطِعِينَ إِلَ ألدَّع) [القمر: 4ه/+] . 


لدع (15) - طن : ٠١‏ / ملكلا بدن 


(بَحَمَعَتٍِ الْْحَوَاتُ إِليّمَنِ قلا شَْمَعْ إِلّا همسا أي سكتت الأصوات 
رهبة وخشية وإنصاتاً لسماع قول الله تعالى» فلا تسمع إلا همساًء أي صوتاً 

( بيذ لَا نَممْ التَّمَعدُ لاسن لنَ له ايمل وَرَضَ لم ولا © أي في 
ذلك اليوم لا تنفع شفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع» ورضي قوله في 
الشفاعة؛ لأن الله تعالى هو المالك المتصرف في الخلق جميعا في الدنيا والآخرة. 
ونظير الآية قوله تعالى : «إمَن د لَرِى يشّفّعٌ عِنْدَِ إَّ بإذنوة 4 [البقرة: ؟/ 788] 
٠‏ وقوله سبحانه: ( © وَكر ين مَك فى ألمت لا مدن سَفعتُمَ ميا إلا من 
بعد أن يَأْدَنَّ ألَهُ لمن هنك وَررَضَنَ 7 [النجم: +01/5] » وقوله عرّ وجل: 
((ولا متفعورت إَِ لمن ريض وهم ضُُ حيو مَشَفِفُونَ 6 [الأنبياء: 18/91] » 

2 


١ 8‏ مع ميدع مبي 22110 س7 1ك 0077 اسع 00 وس و 
وقوله تعالى : يوم يقوم الروع وَالْملَيَكَة صفا لا سَكَلْمُوبَ إلا من أذن له الحمئن 
وَقَالَ صَوَابًا (9)) 4 [النبا: ممم . 


004 


(يِعَكٌ ما بد بُدِيِمْ وَمَا حَلَمَهُمْ ولا يطو يو. عِلَمَا 4©7 أي يعلم ما 
بين أيدي عباده من أمر القيامة وأحوالحاء وما خلفهم من أمور الدنياء وقيل 
بالعكس: يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا والأعمال» وما خلفهم من أمر 
الآخرة والثواب والعقابء والمراد أنه تعالى يحيط علما بالخلائق كلهمء ولا 
تحيط علوم الخلائق بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته. 

ورجح الرازي معن أن العباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علماً ؛ ظ 
لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات وهو «مَا بين يديم وما حَلْمَهُم4 
ولأنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما 
يستحقون به المجازاة معلوم لله تعالى''". 


١19/57” تفسير الرازي:‎ )١( 
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٠‏ مص د 


«( # وَعَنتٍ الْوْجوهُ بدح الْقَيوْوٌ وَقَدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا 467 أي ذلت 
وخضعت واستسلمت جميع النفوس والخلائق لخبارها الحيّ الذي لا موت. 
القِيُوم الذي لا ينام» وهو قيّم على كل شيء يدبره ويحفظه. أي قائم بتدبير 
شؤون خلقه وتصريف أمورهم» وقد خسر من حمل شيئا من الظلم والشرك. 
وخص الوجوه بالذكر؛ لأن الخضوع بها يبين وفيها يظهر. جاء ني الحديث 
الصحيح: «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» والخيبة كل الخيبة 

5 31 لغام 00 سير 0 
من لقي ألله» وهو به مشرك .» فإن الله تعالى يقول: (إرت الشركت لظام 
عَظِيمٌ 6 القمان: 9١‏ 18] ). 

وبعد ذكر الظالمين ووعيدهم ثن بالمتقين وحكمهمء فقال: ومن يَحَمَلْ مِنّ 
لضَِّسَتِ وَهْوٌ مُزْيِتٌ قلا ياف ظلا ولا هَضْمًا 4 أي ومن يعمل 
الأعمال الصالحة (أي الفرائض) مقروناً عمله بالإبمان بربه ورسله وكتبه 
واليوم الآخرء فلا يظلم ولا يضم حقهء أي لا يزاد في سيئاته بأن يعاقب 
بغير ذنب» ولا ينقص من ثواب حسناته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

0 - تتبدد الجبال يوم القيامة بأمر الله تعالى » فتقلع قلعاً من أصولاء م 
تصير كالصوف ال منفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ويذر مواضعها أرضا 
ملساء بلا نبات ولا بناء» لا ترى في الأرض يومئذٍ وادياً ولا رابية ولا مكاناً 
منخفضاً ولا مرتفعاً» وعليه فإنه تعالى وصف الأرض بصفات ثلاث: كونها 
أمتأء أي لا منخفض ولا مرتفع. 


0 


١‏ - يسير الناس يوم القيامة وراء قائد المحشر» ويتبعون إسرافيل عليه 
السلام إذا نفخ في الصورء لا معدل لهم عن دعائه» لا يزيغون ولا ينحرفون» 
بل يسرعون إليه ولا يحيدون عنه. 
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- لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له الرحمن» ورضي قوله في 
الشفاعة. 


ومن 5 الدنياء 0 اعد خط لما ات الله وصفاته ومعلوماته. 


والخلاصة: وصف الله تعالى يوم القيامة بست صفات هى : 


نسف الجحبال نسفاً تاماًء واتباع الناس داعي الله إلى المحشر وهو إسرافيل 
الذي ينفخ في الصورء وخشوع الأصوات من شدة الفزع وخضوعها فلا 
تسمع إلا الصوت الخفي» وعدم قبول الشفاعة من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
عند الله إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة» وإحاطة علم 
الله بجميع أحوال الخلائق وأمورهم في الدنيا والآخرة» فيعلم تعالى ما بين 
أيدي العباد وما خلفهم» ولا يحيطون بالله علماً وتذل الوجوه أي النفوس 
ويصير الملك والقهر لله تعالى دون غيره. 


عربية القرآن ووعيده 
وعدم التعجل بقراءته قبل إتمام الوحى 
(وَكدِكَ رلته مانا عَرَييًا وَسرَفَآ فيو من اليد لَعَلّهم بَنَفونَ أو يرث 


و5 ©) تنكل لله التيك العق ولا جل لزان ين كَل أن يقس 
ا حي وَل ر نَبّ رِدَفِ عِلَبّا 9© »4 


القراءات : 
١‏ ران 4 : 
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وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قراتاً). 


(وَكدَِكَ4 معطوف على « كَدَلِكَ نقّْص )4 في الآية [44] أي مثل إنزال ما 
ذكرء أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد .أنه أي القرآن. 
مانا عَرَبيَّاك كله على هذه الوتيرة .(إوَصَرَّفنَا فِه مِنَ الَْعِيدِ4 كررنا وفصلنا 
فيه آيات الوعيد ويشمل بيان الفرائض واحارم .«لْمَلَهُمْ ينعن المحاصي 
ومنها الشرك؛ فتصير التقوى لحم ملكة. والتقوى: اتقاء ال حارم وترك 


الواجبات .(أَرٌ يحت القرآن 7 و4 عظة وعيرة حين يسمعونهاء 
فيثبطهم عنهاء ولهذا أسند التقوى إليهم» والإحداث إلى القرآن. 


لامَنَسَلَ أله تعاظم وتنزه وتقدس في ذاته وصفاته عن ممائلة امخلوقين؛ 
| : : 3 1 صضدر وري 32 
فلا يماثل كلامه كلامهمء كما لا بماثل ذاته ذاتهم (٠‏ الملك»4 النافذ أمره 


قذ 


مدر 4 
9 


ونبيه .(ألْحَقّ4 الثابت في ذاته وصفاته .«إوَلا تَمْجَل يِالْفََانِ» أي لا 
تستعجل في قراءة القرآن حتى يتم وحيه .ين قَبْلٍ أن يفص إِليَلك وَحَيَةْ» 
أي حت يفرغ جبريل من إبلاغه لك .«وَكّل رب رِدْفِ عِلَمَا4 أي سل الله زيادة 
العلم بدل الاستعجال؛ فإن ما أوحي إليك يثبت في قلبك لا محالة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١115(‏ 


(وَلا جل بِالْفَّرَانْ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان النبي 
كه إذا نزل عليه جبريل بالقرآن» أتعب نفسه في حفظه» حتى يشق على نفسهء 
فيخاف أن يصعد جبريل» ولم يحفظه. فأنزل الله: «ملَا سَجَلَ بالْفُرَانِ4 
الآية. وثبت في الصحيح عن ابن عباس : أن رسول الله كَْةِ كان يعالح من 
الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية. يعني أنه كك كان 
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إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالمها معه من شدة حرصه على 
حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لثئلا يشق 
عليه. 


كما أنزل الله آيات الوعيد من أهوال يوم القيامة» أنزل القرآن كله بلغة 
عربية مبينة» ليفهمه العرب» ثم أبان تعالى نفع هذا القرآن للناس بالتحصن 
بالتقوى والاتعاظ والاعتبار بهلاك الأمم المتقدمة» وأنه سبحانه متصف 
بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان» وأنه ضامن غرس القرآن في 
صدر نبيه» وصونه عن النسيان والسهو. 
التفسير والبيان: 

(وَكَدَلِكَ أَرْلْنَهُ هاا عَرَبِا4 أي ومثل ذلك الإنزال لآيات الوعد والوعيد 
وأحوال يوم القيامة» أنزلنا القرآن كله بلغة العرب ليفهموه» فهو بلسان عربي 
مبين فصيح» لا لبس فيه ولا عي. ظ 

(وَسَرَفَا ف ين الود لَلَُمَ ْنَل يدث لَمْ و1 أي وبينا فيه أنواع 
الوعيد تخويفاً وتهديداً . كي يخافوا الله» فيتجنبوا معاصيه» ويحذروا عقابه» أو 
يحدث لحم في قلوبهم عبرة وعظة يعتبرون بها ويتعظون». ويقبلون على فعل 
الطاعات. 

وبعد تعظيم القرآن عظم تعالى نفسه» فقال: 

(كَنسَلَ أنه ألَِْكُ الْحَنّ» أي تقدس وتنزه الله الملك المتصرف بالأمر 
والنهي» الثابت الذي لا يزول ولا يتغير عن إلحاد الملحدين» وعما يقول 
المشركونء» فإنه الملك حقاً الذي بيده الثواب والعقاب. وحقه وعدله: ألا 
يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقهء لئلا يبقى لأحد 
حجة ولا شبهة. 
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كل ,لفق ريون انق أ انق رك تعنم » أى ول تسمل أذ 
تبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الوحي. حرصاً منه على ما كان 
ينزل عليه منه» بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. ومثله 
وله :يَارَك وتهاق "شوو القيامه :9ل غك يوه لمانك لحكل يقد و بذ 
نا بمَعَمٌ وَفدَائَة (7) هذا كمه دي فرَائمْ © ثم إِنَّ ليما تائم 469 -1١7[‏ 
9 أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تسبى منه شيئاً. 

وَل رب رِدْفٍ عِلْمَاه أي سل ربك زيادة العلم» روى الترمذي وابن 
ماجه والبزار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله كم يقول: 
«اللهم انفعني بما علمتني» وطلديينا ينفعنى» وزدني علماء والحمد لله على 
كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يل : 


- نزل القرآن بلغة العرب» فهو فخر وشرف لم إلى الأبدء كما قال 
تعالى : «وَإِنَمُْ لَذِمرٌ لَك وَلِقَوَمِكَ 4 [الزخرف: *4/4:] . 

؟ - اشتمل القرآن على ما فيه كفاية لجميع مستويات البشر» الأخيار 
والأشرار» من التخويف والتهديد.ء والثواب والعقاب» والعيرة والعظة. 
حقا يخاف الناس رمهم» فيجتنبوا معاصيهء ويحذروا عقابه. 

- عظم الله القرآن وعظم ذاته» فلما عرَّف تعالى العباد عظيم نعمه. 
وإنزال القرآن» نزّهِ نفسه عن الأولاد والأندادء جل الله عن ذلك» فهو الملك 
المتصرف في الأكوانء الحقّ»ء أي ذو الحق» وتقدس لأنه هو حق ثابت دام لا 
يتغيرء ووعده حقء ووعيده حق» ورسله حق» والجنة حق» وكل شيء منه 
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- علّم الله نبيه كيف يتلقى القرآن» قال ابن عباس: كان يَكِةِ يبادر 
جبريل» فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي. حرصاً على الحفظ» وشفقة 
على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: «إولَا نَعَجَل 
لمان 4. وهذا كقوله: « عر بو لِسَهَكَ لَِحَجَلَ بد 9 © [القيامة: //٠‏ 


. |1565 


هَ - أمر الله نبيه بأن يدعو بقوله: 9رّبٌ ردّفِ عِلَمَ)4 أي فهماً. قال الحسن 
البصري: نزلت في رجل لطم وجه امرأته. فجاءت إلى الني كه تطلب 
القصاص» فجعل النى يل لها القصاصء فتزل «اليَجَالُ قَومُونت عَلَ 
لِيسَآءِ )6 [النساء: 4 4] ولهذا قال: «وَقل رَّبَ رَدّفِ عِلْمَا أي فهماً ومعرفة؛ 
لأنه يكِهِ حكم بالقصاص وأبى الله ذلك» لكن قال الرازي: وهذا بعيد» أما 
قوله تعالى: «وَكُل رَّبَ رِدَفِ عِلْمّا4 فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى 
الله سبحانه في زيادة العلم التي تظهر بتمام القرآن أو بيان ما نزل عليه. 


وفي الآية: الترغيب في تحصيل العلم والترقي فيه إلى ما شاء الله؛ لأن رتبة 
العلم أعلى الرتب» وبحره واسع لا حيط به إنساك. 
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قصة آدح فى الجنة وإخراحه من 
م في وإحراح 


وإلزامه بالهداية الربانية 


اس 001 2 يي له ع عماس ماج مو 

ل سر سل سل سر ارصم 50 ا سل سر 0 
اسجدوا َم 0 إل د أ ©: فقلنا يتعادم 
04 وح ر سه عي لوك 2 2-7 ل ل 
فلا خرحتم من الجنة فتشفرح (9) إِنْ لك ١‏ 
ع2 عه سر ست ا ابت 20-0000 0 5 لسع مرج 
تظموًا فها ولا ضح 9 فوس سَوْسَ إِلَيّْهِ الشَّيْطنُ قال ينادم 
ص روه و< ممساء» ارو ل 3 طفق 
الخد ولك لا بق © تأنكلا ينا بَدَتَ هما سََنُهُمَا وطفِقا 


ص ء لدو رلطرو عله 


من ورَقٍ ل ةَ وعَصَىَ ادم - نري 69 
املا ا 2 معو عر مه ع مه 
000 

يِل ولا يَنْقق © وَمَنْ عرض عَن دِحكرى ون 


مق أن (© ل َب د حدق 7 3 


كرد اسل 


7 8 2 00110 لش م اي 2207 
هه 0 9 00 وام 
كدان ليو أَسْد 7 7 


وقرأ نافع (وإنك لا تظمؤ). 
حتت أقى»: 

1 نافع , وابن كثير (حشرتيّ أغمى): 
الإعراب: 


(ألا تع فا4 المصدر المؤول في موضع نصب؛ لآ 


© ثم تبه رَبْمُ هاب عليه 


عَرْمَا © وَإِدْ كلما لِلْمَكِيِكةِ 


لخ لم ما 


إِنَ هنذا عدو لَك وَلِروْجِلكَ 
لا جوع فها ولا تت © وَأَنَكَ لا 


ل 
يَحْصِهَانِ عَلَتهِمَا 
وَهَدَئ 09 9 قال 


ا ا ل رن عرسي 


لبعض عدو فإِمًا بن هدك من أي تك ]1 
0 ل اسه وم 


ل اه 


و 


ومن كَابنتِ ريو 


أنه اسم ((ّ4. 


لدو 05 - طنمن: ٠١‏ / هلكدلاكا "6١‏ 


وَأَنَكَ لا تَظمَوا فب المصدر المؤول إما موضعه النصب بالعطف على (أَلَا 
تع أي: إن لك عدم الجوع وعدم الظمأ في الجنة» وإما موضعه الرفع 
بالعطف على الموضع. مثل: إن زيداً قائم» وعمروء بالعطف على موضع 
(إنَّ4. ومن كسر (وإنك) فعلى الابتداء والاستئناف» مثل 2 إِنَّ6 الأولى. 
البلاغة: 

(أَمْسَ) ول بصا بينهما طباق. 

(مَتَنْوَ4. «ترها4» «صَنْح) سجع حسن غير متكلف. 

( ألا كَوَعَ فا ولا تت » وَأَنَكَ لا تَظمَوا نبا ولا صَسْح )4 فيه ما 
يسمى قطع النظير عن النظيرء ففصل بين الظمأ والجوع» وبين الضحو 
والكسوة بقصد تحقيق تعداد هذه النعم» ومراعاة فواصل الايات. 
المفردات اللغوية: 

«وَلْقَدَ عَهْناً إِك ادم4 أي وصيناه وأمرناه ألا يأكل من هذه الشجرة» 
يقال: عهد إليه: إذا أمره وأوصاه بهء ولام (وَقدْ) جواب قسم محذوف» 
وإغا عطف قصة آدم على قوله: «وصَرّفَآ فِهِ مِنَّ الْوعِيدِ6 للدلالة على أن 
أساس بن آدم على العصيان» وأنهم متأصلون في النسيان .«ين قَبَلّْ6 من 
قبل هذا الزمان وقبل أكله من الشجرة وقبل وجود هؤلاء الخالفين . (إفَشَىَ» 
العهد وتركه ولم يعن به حتى غفل عنه .(وَلَمْ يد لم عَرْمَاك ولم نعلم له 
تصميماً على الذنب؛ لأنه أخطأ ولم يتعمده. و9يَحدُ من الوجود بمعنى 
العلم» له مفعولان» والعزم: التصميم على الشيء والثبات عليه. 

(وَِدْ قتا أي اذكر حاله في مثل ذلك الوقت» ليتبين لك أنه نسي ولم يكن 
من أولي العزعة والثبات .( إبلِسست» هو أبو الجن» كان يصحب الملائكة» 
ويعبد الله معهم .(أ3» امتنع عن السجود لآدمء قائلاً : أنا خير منه» وهي 
حملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجودء وهو الاستكبار. 


> ليه (15) - طكن: ١م‏ هللاا 


ره 


«فتشفح» تتعب بمتاعب الدنيا الكثيرة» واقتصر على نسبة الشقاء لآدم؛ 
لأن الرجل هو المسؤول عن كفاية زوجته» وهو الذي يسعى .(إ تَظمَوٌا) 
تعطش .(إ تَسْحع تصيبك الشمسء» يقال: ضحا وضحي: إذا أصابته 
الشمس بجحرهاء والمراد: لا يحصل لك همس الضحى لانتفاء الشمس في الحنة. 
والمقصود من الآية: (أَلَا جوع 4 بيان وتذكير لما في الجنة من أسباب الكفاية» 
وأساسيات الكفاية هي الشبع والري والكسوة والسكنى. 


«سَجَرََ 4 أي التي يخلد من يأكل منهاء فلا يموت أصلاً .إلا بل 
لا يفنى ولا يضعف, وهو لازم الخلد .« تكلا 41 أي آدم وحواء. 
بدت هما سَوْءَحْهَمَاك ظهرت لما عوراتهما من القبُل والذبر» وسمي كل 
ننهمًا سشوءة؟ لأن: انكفافه سوه صاحيه «(١‏ وطففًا نان عَلَتهمًا من ورَق 
نه أي شرعا وأخذا يلزقان ورق التين على سوآتهما ليستترا به («٠‏ وَعَصَنَ 
دم رَيّمُ4 بالأكل من الشجرة .9فَنوه4 فضل عن الرشد حيث اغتر بقول 


عدوه .(ثمّ أنه اصطفاه وقربه إليه بالتوفيق للتوبة .«فَدَّابَ عَلَيوِ فقبل 
توبته لا تاب .( وَهَدَ)ك إلى الثبات على التوبة والأخذ بأسباب العصمة. 


أميطا منهكا» أي آدم وحواء من الحنة .(بَحَسُكُمْ لمي 632 أي 
بعض الذرية عدو لبعضها الآخر بالظلم والتحارب والتنافس الشديد على أمر 
المعاش .9 فَلِمَا4 فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) المزيدة .([هُدّى4 كتاب 
ورسول .لمْدَاكَك هدى الوحي الإلمي .«إكلا يخِلٌ) في الدنيا .«وَلا 
يسْقّى)» في الآخرة. 


سخ 
رع ا 


«إوَْمَنُ أَعْرْض عن وِحكرى 4 الحداية بكتبى السماوية المذكرة بي والداعية إلى 
عبادتي. وأعرض: أي امتنع فلم يؤمن بالذكر .(«ضَتكا4 مصدر وهو الضيق 
الشديد. والمعئى هنا: ضيقة .9 وَتَحَسُرُمْ4 أي المعرض عن الذكر الإلى ومنه 
القرآن .( أَعْمن» أي أعمى البصر أو القلب فلم ينظر في البراهين الإلهية» 


ل 1 - طن 7٠١‏ / ملحدباد ش م6 


ويؤيد الأول: «دَلَ رَبّ لِمّ حَتَرْيَقٍَ اع وَقَدَ هت بَعبرَا 9©) أي في 
الذثنا وعنه الت 412 أي الأمر « كدَلِكَ4 مثل ذلك فعلت» ثم فسره 
بقوله : «أننّكُ ََِثَا م6 تركتها ولم تؤمن بها .«وَكدَلِكَ الو شى» أي 
ومثل تركك إياها - أي الآيات - تترك اليوم في العمى والعذاب. والآيات: 
الأدلة والبراهين الإلهية. 


(يكذه4 أي ومثل جزائنا من أعرض عن الذكر .يرق مَنْ أَتَرَقَ6 
نعاقب من أشرك وأسرف في الانهماك في الشهوات» والإعراض عن الايات. 

(وَلَمُ بون بِكَتِ رَيود4 بل كذبها وخالفها . «أَمّدُ من عذاب الدنيا وعذاب 
القبر وضنك العيش والعمى 2 أدوم. وذلك كقوله 50 0 1 

فى كليو لديا وَعَدَابُ الْآحِرَةِ أَسَنَّ وَمَا لم ين أله من واف 079 [الرعد: 
*١1/:؟].‏ 


المفاسبة : 


هذه هي المرة السادسة التي يذكر فيها قصة آدم في القرآنء بعد البقرةء 
والأعراف». والحجرء والإسراء» والكهف. 

ومناسبة هذه الآيات لا قبلها أنه بعد أن عظم الله أمر القرآن» وأبان ما فيه 
من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة» أردفه بقصة آدمء للدلالة على أن 
طاعة بني آدم للشيطان أمر قديم» وأنهم ينسون الأوامر الإلهية» كما نسي 
أبوهم آدم. ثم ذكر إباء إبليس السجود لآدم للتحذير من هذا العدو الذي 
أخرج بوساوسه آدم من الجنة» ثم بيّن جزاء المطيع للهدي الإلحي» وجزاء 
المعرض عنه» وأنه سيحشر أعمى عن الحجة الى تنقذه من العذاب» بسبب 
إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي 1000 سنبيلالمرشاد. 
التفسير والبيان: 


ا عا ع و 2 رو و اد ا 


«وَلْقَدَ عهدنا إِك َادَمْ من قبَلُ فى وَلَم يد ُ عَرّمَا 462 أي ووالله 


65 لله )1١(‏ - طنن: ١‏ / هطالبا؟ا 


لقد وصينا آدم بألا يأكل من الشجرة» فنسي ما عهد الله به إليه» وترك العمل 
بمقتضى العهدء فأكل من تلك الشجرة» ولم يكن عنده قبل ذلك عزم وتصميم 
على ذلك؛ إذ كان قد صمم على ترك الأكل» ثم فتر عزمه» عندما وسوس إليه 
إبليس بالأكل» فلم يصبر عن أكل الشجرة. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان؛ لأنه عهد إليهء 
فنسي. والمراد بالعهد: أمر من الله تعالى أو نبي منهء والمراد هنا: عهدنا إليه ' 
ألا يأكل من الشجرة ولا يقربها. والآية دليل على أن النسيان وعدم العزم هما 
سبب العصيان» وأن التذكر وقوة العزم هما سبب الخير والرشد. 


ثم ذكر الله تعالى خلق آدم وتكريعه وتشريفهء فقال: 


رام عردس 


(دَإِذ كنا لَكِِكَةٍ مدر دم مَسَجَدَْا إل يست أن ©©) أي 
واذكر أبها النبي لقومك حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تشريف 
وتكريم وتفضيل على كثير من خلق الله فسجدوا إلا إبليس امتنع واستكبر 
ورفض المشاركة في السجود؛ لأنه كان حسوداً» فلما رأى آثار نعم الله تعالى 
في حق آدم عليه السلام حسدهء فصار عدواً لهء كما قال تعالى: 


هه ل سالا ربو در لاس لوكك صم م صء مايه جز عو اج 


١ لص مء جر نل سار‎ 7 ٠. 
«إفقلنا يتعادم إن هذا عدو لك ولروْجلك فلا محم 58 الجِنَّدَ فتشهب‎ 


49> أي فقلنا له عقب إبائه السجود: يا آدمء إن إبليس عدو لك 
ولزوجك» فلم يسجد لك وعصاني» فلا تطيعاه » ولا يكوننٌ 07 
لإخراجكما من الجنة» فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في تحصيل وسائل ' 
المعاش كالحرث والزرعء فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء» بلا كُلّفة ولا 
مشقة» كما قال تعالى: 9 إِنَّ لَك ألا جوع فبا ولا تكَرَك (9© وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ 
فا ولا ضح 269 أي إن لك في الجنة تمتعاً بأنواع المعايش» وتنعماً 
بأصناف النعم من المآكل الشهية والملابس البهية» فلا تجوع ولا تعرى. ولا 
تعطش في الجنةء ولا يؤذيك الحرّء كما يكون لسكان الأرضء فإن أصول 


لله 1) - ظن: ٠١‏ / ملكعبالا 68 


المتاعب في الدنيا: هي تحصيل الشبع (ضد الجوع) والكسوة (ضد العري) 
والريّ (ضد الظمأ) والسكن (ضد العيش في العراء أو تحت حرٌ الشمس). 
ويلاحظ أن نعم الجنة كما جاء في الآية لا عناء فيها في هذه الأصول 


الأربعة» فلا جوع فيها ولا عُري ولا ظمأ ولا إصابة بحر الشمس. فأيهما 


وبعد بيان مدى تكريم آدم وتعظيمه وتحذيره من عدوه. أبان تعالى تورطه في 
وسوسة الشيطان» فقال: 


ل 


«عَوَسْوْسَ إِلِيْهِ أَلتَّبَطَنُ مال ينادم هل أَدكَ عَك سَجَرَوَ در وَمْكِ لا 
ل 2 أي قال الشيطان لآدم بنوع من الخفية: ألا أرشدك إلى شجرة 
الخلد: وهي الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلاً» وإلى ملك داثم لا يزول 
ولا ينقضي. وكان ذلك كذباً من إبليس ليستدرجهما إلى معصية الله تعالى : 
(مََاسَمَهُمَآ إِنْ لكا لمن التصجرت »© [الأعراف: ]1١/9‏ ([ قَدَلَنهُمًا »6 
[الأعراف: 77/97] . 


جاء ف الحديث ذكر شجرة الخلد. أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كه قال: «إن في الخنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مئة عام. ما يقطعها» وهى شجرة الخلد»). 


م دسم وه 22ج ووس له د لوس عم م مح ير سي ل 000 ايه 
فاكلا منْها فِدت طما سوء'تهما وطفقا يخصفان علهِما من ورق الجنة 


وَعَصََ دم ريم شنو 407 أي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعا من 
الأكل منهاء فاتكشفت عورتهما وسقط عنهما لباسهماء فشرعا يُلُصقان 
عليهما ويُلْزِقَان ورق التين» فيجعلانه على سوآتهماء وعصى آدم ربه أو خالف 
أمر ربه بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فضل عن الصواب» 


وفسل عليه عيشه. 


1 لله 15) - طكن: ٠‏ / هللاا 


ولا شك بأن مخالفة الأمر الواجب معصيةء وأن الجزاء حق وعدل بسبب 
المعصيةء لكنها معصية من نوع خاص بترتيب وتدبير وإرادة الله عز وجل» 
وفي حال نسيان آدم عهد الله إليه بألا يأكل من الشجرة» أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «حاجٌ موسى آدم» 
فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا 
موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر كتبه الله 
على» قبل أن يخلقبى» أو قدره الله على قبل أن يخلقى؟ قال رسول الله كَل : 
فح أده 0000 1 : 

لهذا تاب الله تعالى على آدم من معصيته» فقال: 


02 2 و ووه 


ث2 أجنبله ريم فئابٌ عله ومدق © أي ثم اصطفاه ربه وقرّبه إليه» 
بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه منهاء وأنه قد ظلم نفسهء فتاب الله عليه 
وم ستضيعةة زهذاء إن 'النزية إل سوا اسيل ٠‏ كما قال تعالى : ( قله عَادم 
من رَيْفِ كت كناب عَلَيْهِ إِنّهّ هو الْوَابُ اليم © [لبقرة: ؟/0"] وقال هو 


وزوجه: : 9إرَبَنَا ظامنا نسم كَإن لك سير لنَا وَََحَمَنَا 1د 0 لْحَسِرِنَ 6 
[الأعراف: /0ا/ *7] . 


«قالَ أَميطَا منها بجعا بَعضْكُم لبِعضٍ ع4 أي قال الله تعالى لآدم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض معاًء بعضكم يا معشر البشر في الدنيا عدو 
لبعض في أمر المعاش ونحوهء مما يؤدي ذلك إلى وقوع الخصام والنزاع 
والاقتتال. 


1 اح مر 


(دَإِمًا نكمُم َي هُدَى مَمَنِ أتَبْعَ هْدَاكَ كَل يِل ولا يَفْق) أي فإن 
يأتكم أيها البشر مني هدى بواسطة الأنبياء والرسل وإنزال الكتب» فمن اتبع 
المهدى» فلا يضل عن الصواب في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. قال ابن 


عباس : «ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه» ألا يضل في الدنياء 


ليه 0150 - طن ٠١‏ / مللعباكا : فنا 


ولا يشقى في الآخرة»ء وتلا الآية». وقال أيضاً: «من قرأ القرآن» واتّبع ما 
فيه» هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الآية). 


6 مض 


(وْمَنْ أعرْضّ عَن ذِحكُرى فَإِنَّ آم مَعيسَّهٌ صَتَكَاح أي ومن أدبر عن ديفي 
وتلاوة كتابي والعمل بما فيه » فإن له ف هذه الدنيا عيشاً فنا ومعيشة 
شديدة منخصة,» إما بشح المادة وإما بالقلق والهموم والأمراض. 


انو 4-4 1 8 006 ٍِ 50000 

ولشير م 0 ل أي و حشره ه ونبعثه في الآخرة مسلوب 

البصر» أو أعمى عن الجنة وطريق النجاةء أو أعمى البصر والبصيرة» كما 
- لوو لود وود ل تر وض ا له 


. قال تعالى: ( وتحشرهم يوم الْقبِلمَةٍ ع وجوههم عنيا ود 
س6 [الإسراء: 917/317] . 


2-7 بَ لم حَتَرْيقَ عي وَقَدَ كتْ بَصِيرا (07)؟ أي قال المعرض عن 
دين لله: يا ربّء لم حشرتني أعمى» وقد كنت مبصراً في دار الدنيا؟ 
فأجابه الله تعالى : 


حر عد وروم ور 


( كَدَلِكَ أنتك ينا تيا وَكدَلِكَ بوم نسَى 6 أي مثل ذلك فعلت أنت» 
فكما تركت آياتنا وأعرضت عنها ولم تنظر فيهاء تترك في العمى والعذاب في 
النارء ونعاملك معاملة المنسى» كما قال تعالى: (فَاليَوَمَ تنه كما سوأ 
لِعَاء ومهم هنذا [الأعراف : /١ه]‏ فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال ابن كثير: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء 
فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى» 
فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. أخرج الإمام 
أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي كلد قال: «ما من رجل قرأ 
القرآن» فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه» وهو أجذم)”". 
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0 رس مر مه 2 0 0 700 7 


7 نالك 52 3 0 ولم ومن َِاينَتِ 59 وَلَحَدَابٌ الأاخرو سد وأبق 
©20 أي وهكذا نجازي ونعاقب المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا 
الاح ولعذاب الآخرة في النار أشد ألم من عذاب الدنياء دافم علبي 


فهم مخلدون فيه. قال تعالى 200 عَدَابُُ فى أَلْيَةٍ لدي وحذات التحر أشن 
وما طم د من الله من واف [ 49 [الرعد: 191/1 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة آدم عليه السلام على ما يل : 

- قد يرتكب الإنسان معصية مخالفاً أمر الله في حال النسيان والسهو عن 
آدم ما عهد الله إليه في ذلك اليوم» ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. 

- أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتشريف وتكريم» لا 
سجود عبادة» وأبى إبليس السجود مع الملائكة ا واستعلاء وَددا: 

- لا شك بأن الجنة ذات نعيم مطلق» فلا تعب ولا عناء في الحصول 
عل الملذات والرغبات» ومن أهمها الشبع والكساء والري والسكن أو 
المأوى» على عكس حال الدنيا التي ترتبط أصول المعايش هذه فيها بالجهد 
والمشقة. 

- كانت وسوسة الشيطان لآدم بالأكل من الشجرة ع ف اخالفة 
والإخراج من الجنة والحبوط إلى الأرض. 

- لا يجوز الحديث عن ذنوب الأنبياء إلا بالقدر المذكور في القرآن الكريم 
أو السنة النبوية الثابتة» قال بعض العلماء من المالكية: إن الله تعالى قد أخير 
بوقوع ذنوب من بعضهم (أي بعض الأنبياء) ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء 
واخيروا بذلك عن نفوسهم » وتنصّلوا منهاء واستغفروا منها وتابواء وكل 


ليه )1١(‏ - طن: ٠١‏ / هككدبادذ 2649 


ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتهاء وإن قبل ذلك آحادهاء 
وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على 
جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة 
إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم؛ 
إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 


ولقد أحسن الجنيد حين قال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهم 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم» وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح في رتبتهم» بل قد تلافاهم, 
واجتباهم وهداهم» ومدحهم وزكّاهم واختارهم واصطفاهم. صلوات الله 
عل نينا وعليهم وسلام0). 


5 - أما من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة» فإن العلماء أجمعوا على أنه لا 
يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم» فيقول: تلومني على أن قتلت أو زنيت أو 
سرقت» وقد قدَّر الله علي ذلك. والأمة مجمعة على جواز حمد المحسن على 
إحسانه» ولوم المسيء على إساءته» وتعديد ذنوبه عليه"". 


- لقد اجتبى الله تعالى آدم وهداه بعد العصيان» فإن وقع هذا قبل النبوة 
فجائز عليهم الذنوب؛ لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم» وإذا بعلهم 
الله تعالى إلى خلقه» لم يضر ما سلف منهم من الذنوب. 

هَ - أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بالحبوط إلى دار الدنياء والدنيا دار . 
تكليف وتنافس وتزاحم ومعاداة» وسبيل التقويم والتميز: الالتزام بهداية 


. 5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
؟61!//١١ المصدر السابق:‎ ١ 
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اللهء فمن اهتدى بهداية الرسل والكتب الإلهية فقد رشدء ولا يضل عن 
الصواب» ولا يشقى في الآخرة. 


ومن أعرض عن دين الله» وتلاوة كتابه» والعمل بما فيه» كان له عيش 
ضيق مشحون بالعذاب النفسي والجسدي والعقل» ويحشر يوم القيامة أعمى 
البصر والبصيرة» لا يدرك طريق النجاة» ويزج به في عذاب جهلم. 


هَ - لا عذر للكافر يوم القيامة بعد أن أتته الآيات والدلائل على إثبات 


وحدانية الله وقدرته ووجوب العمل بشرعهء فإذا ما تركها ولم ينظر فيهاء ترك 


وهكذا يعاقب كل من أعرض عن القرآن» وعن النظر في مصنوعات الله» . 
والتفكر فيهاء» وجاوز الحد ف المعصية» وم يصدق بآيات ربه» علماً بأن 
عذاب الآخرة 0 عذاب الدنيا حال الحياة أو في القيرء وأدوم وأثبت؟؛ 


لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. 
الاعتبار بهلاك الأمم الماضية 


وعدم الالتفات إلى متعهم وأمر الأهل بالصلاة 


(أكلم يد كم كز أمككا مَله 2 لون يسن في مسدكهم إن 00 لك 


سد ءًٌُ 


أبنت أَرْلٍ الت ©© ولا بن سبق ين وَيْكَ كن يما لعل سي 

لحر سر عر نر وا م 2 

َأَصْيرٌ عَكن ل ل بن ل له الشيين 700 ومن 

“تاي ابل مسيم وأطرافٌ انار للك يت 9 ولا تمدن عينِِكَ إل ما 5 
جر نج و 000 


ل 66 +7 ميوو ل لم ايا ا 
يود أَزُويجا مهم زهرة اليو | لذيا لغيجم فيه ورنك ريك حَيد وأبقق ( وأمر 


ملك اسلو انين عا ل 2 لك وَالْحمِبَةٌ لتو )»4 


2 0 
شعلك 
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القراءات: 

(تي) : 

وقرا الكسان تزف ): 

«وأمز) : 

وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (وامُرْ). 
الإعراب: 


«أَعلمْ بد م4 فاعل « يبد مقدرء وهو المصدرء أي: أفلم يبهد لهم 
المدى أو المتن. و« كم 5 موضع نصب ب ( أهلكا» وهو مفعول مقدمء 
أي كم قرية. و«( كم خبرية. و« يشُونَ6 جملة حال من ضمير «إطمَ6. 


(وَأْمَلُ4 معطوف بالرفع على « كمه أي: ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمىء لكان العذاب لزاماًء أي لازماً لهمء ففصل بين المعطوف 


«وَأَطَرَافَ ألا رٍ4 معطوف على حل «وَيِن انآ ». 

«زهرة لير لني 4 منصوب لثلاثة أوجه: الأول - عدي غدل عل 
«مَتَّعنا4 الذي هو بمنزلة (جعلنا) فكأنه قال: وجعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا. 
والثاني - النصب على الحال» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين» مثل ل هو 
اح () أله أَلصَسمَد 09 »6 [الإخلاص: ]5-١/117‏ ول ألْوةِ 4 بدل 
من «إمَا4 في قوله «إمَا مَتَّعْنَا بو أي : ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة» 
أي في حال زهرتها. والثالث - النصب على البدل من هاء «إيوء64 على 
الموضعء كما يقال: مررت به أباك. 
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البلاغة: 


42 20101 


رَهْرََ ليو دياك تشبيه تمثيل» شبه متاع الحياة الدنيا ونعيمها بالزهر 
الحميل الذي يذبل وييبس. ٠‏ 


المفردات اللغوية: 
«أَفَمٌ يبدِ لم4 أي أفلم يتبين لهم - لكفار مكة - العتّر .( كم هلك 4 


أي كثيراً إهلاكنا .« الْفروْنِ4 الأمم الماضية» لتكذيب الرسل .9 يشُونَ في 
مَسَلْكنهِم 4 يسيرون فيهاء ويشاهدون آثار إهلاكهم أثناء سفرهم إلى الشام 


1 5 مه 2 َ# 2 اه 
وغيرهاء فيعتيروا ف( لابتٍ» لعيرا (<٠‏ لاولى التهئ 6 لذوي العقول. 


«(ولولا كمه سبقت من رَيْكَ > أى نض 'العِدةٌ بتاخين عذاب هذه 'الآمة إلى 
الآخرة .(لَكَنَ ِرَام)4 لكان الإهلاك لازماً لهم في الدنياء لا يتأخر عنهم. 
(وَأجَلُّ مس4 معطوف على ( كمه أي ولولا الوعد بتأخير العذاب وأجل 
مسمى لأعمارهم أو لعذابهم» وهو يوم القيامة» ديم القتل في المعركة في 


الدنيا كبدر» لكان العذاب لازماً. ويجوز عطف 9«إوَأَجَلُ 4 على ضمير لكان 4 
المستترء أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازمين لهم. 


201 


«وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ) اشتغل بتنزيه الله وتعظيمه مقترناً بحمده» أو: صل 
وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه .لقَبَلَ طلْوعٍ لشَّمْيسن4 صلاة الصبح. 
سل غ4 صلاة الظهر والعصر أو العصر وحده .لإوَمِنَ َانَآي لَيلِ» 
ساعاته» جمع إني وإِنْو .(إصَسَيّمْ صل المغرب والعشاء . (وَأَطْرَافٌ الت رٍ» أي 
صل الظهر؛ لأن وقتها يدخل بزوال الشمس» فهو طرف النصف الأول 
وطرف النصف الثاني .ل٠الْعَلكَ‏ رَضَى متعلق بسبح» أي سبّح في هذه 
الأوقات» طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك. 


(وَلَا تَمدّنَّ عتِتيّكَ4 أي لا تطيلن نظر عينيك رغبة واستحساناً إلى ما في 
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أيدي الآخرين من مُنع الدنيا» وتتمئئى أن يكون لك مثله .م4 أصنافاً 
وأشكالاً .(يَهْرةَ لَلْيوَ لديَا» زيتتها ومبجتها .( لتم فية6 لنبتليهم 
ونختبرهم فيه ل[ ورف رَيك) أي ما ادّخره لك في الآخرة» أو ما زرقك من 
ال هدى والنبوة .622 مما منحهم في الدنيا .وبق »6 أدوم لا ينقطع. 
(واصطير 6 امب ودام عليه .«لا مكلك رِزكا 4 لا نكلفك أن تور يات 


ولا أهلك .(إخحُنَ نرزقك 4 وإياهم. ففرغ بالك لأمر الآخرة .(وَالْمقبَة6 
المحمودة وهي الجنة . « لقوق 6 لأهل التقوى أو لذويها. 


سبب نزول الآية (191) 


نزلت آبة إفَلَا تَمَدَنْ4 حينما أبى بودي أن يسلط النى يَلةِ شعيراً إلا 
برهن» فقال: «إنيٍ لأمين في السماء أمين في الأرض». فنزلت الآية في ذلك. 


بعد أن بيِّن الله تعالى حال من أعرض عن ذكر الله» في الآخرة» أتبعه بما 
هو عبرة للناس من أحوال المكذبين بالرسل في الدنياء كقوم عاد وثمود» ثم 
أبان فضله تعالى بتأخير العذاب عن الكافرين والعصاة إلى الآخرة» ثم أمر الله 
نبيه بالصبر على أذى المشركين» وبمداومة الصلاة والتسبيح ليلا نهاراًء ونهاه 
عن تمن ما عند الكفار من متع الدنياء ثم أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له 
من أمته بالصلاة» روي أنه كك كان إذا أصاب أهله ضرء أمرهم بالصلاة» 


وتلا هذه الآية. 
التفسير والبيان: 

مس 1 2 َ هلكا لهم مِنَ الْفروْنِ مشُونَ في َكنم إِنَّ في ذَلِكَ 
أدبت لول الت 4079 أي أفلم يتبين هؤلاء المكذبين أهل مكة بما جنتهم 
به يا محمد إهلاكنا كثيراً من الأمم الماضية المكذبين بالرسل قبلهم» فبادوا وم 
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يبق لهم أثرء كعاد وثمود وأصحاب الحجر وقرى قوم لوط الذين يتقلبون في 
ديارهم أو يمشون في مساكنهم» ويشاهدون آثارهم المدمرة» فإن في ذلك لعبرا 
وعظات توجب الاعتبار لذوي العقول الصحيحة التى تنهى أصحابها عن 
القبيح» وتدرك احتمال أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك. 

ونظير الآية قوله تعالى: أقلَرْ ييرُا في الْأْضٍ قنَكْونَ لم كُلُوبُ يَحقِلونَ 
ل ل الف لوي الم ين 
دور 469 [الحج: ]:1/1١‏ وقوله سبحانه: (أوَلَم هَل طش كم أَمَلِكمَا 
من لهم مِنَّ ألْتُرُونِ يَمَشُونَ فى مسَككتهم إِنَّ في دَلِكَ لبت قلا سمعوبت 
409 [السجدة: 3/80] . 


ثم بين الله تعالى سبب تأخير العذاب عنهم» فقال : «وِلوْلَا كَمَهُ سَبَقَتْ عن 
رَيّكَ لَكانَ لِرَامَا وََمِلُّ مس 47 أي ولولا الكلمة السابقة النافذة من الله في 
الأزل» وهي وعد الله سبحانه بتأخير عذاب أمة النبي كِ إلى الدار الآخرة» 
لكان عقاب ذنوبهم لازماً لهم. لا ينفك عنهم محال» ولا يتأخرء ولولا 
الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل. 

لفو قال "آنل تنه مو انس اله وامرا اله بالفس* 

(دأسرُ عَك ما يفون وَسَيَحَ بحمْدِ رَيْكَ قل ظلوع التَّمين ول حروبهاً دين 
انآ الل سََحْ وَأَطْرَافَ البَارٍ لحَلَكَ رم )4 أي فاصبر أيها الرسول على 
ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله» من أنك ساحر كذاب» أو مجنون» أو 
شاعرء ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهم» لا تأبه م2 فإن لعذابهم وقتا 
معيناً لا يتقدم» واشتغل بتنزيه ربك وحمده وشكره وأداء الصلوات الخمس 
المفروضة قبل طلوع الشمس» أي صلاة الفجرء وقبل غروما» أي صلاة 
العصر والظهرء ومن ساعات الليل أي صلاة العشاء والمغرب والتهجد 
أواخر الليل» وني أطراف النهار» أي صلاة الفجر والمغرب تأكيداً لهاتين 
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الصلاتين الواقعتين في طرفي النهارء كالتأكيد على (الصلاة الوسطى) وهي 
العصرء مع جار اسه ان وات انر ري 8 كدق لواب 


اخير نت تين بي تتبن 2 


كما قال تعالى: (« وَلسَوْفٌ يعُطيلكت 3 فترض 2 [الضحى: *0/9] . 


أخرج الإمام أحمد ومسلم عن عمارة بن روّيبة قال: ممعت رسول الله 
كله يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 


وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول اللّه عه : الإنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في رؤيته» فإن استطعتم ألا 
تُعْلَبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلواء وقرأ هذه الآية». 


وفي صحيح مسلم أن رسول الله كل قال: «يقول الله تعالى: يا أهل الجحنة 
| فيقولون: لبَيّك ربنا وسَعْديكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ريّنا وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من 
ذلك» فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً». 


دلت الآية على أن سبيل التغلب على تكذيب المكذبين الكافرين المعاندين 
هو الصبر الما افيه من قوة الإرادة» ثم التسبيح والتحميد والصلاة والتكبير 
باعتبارها مقوية للروح والصلة بالله تعالى» فتزول عن النفس والجسد المتاعب 
والاستعلاء «ابالروج يسشيع الانصراف عن مع الحياة الدنيا» للا قال 


تعالى : (ولا تددن عتنَكَ إل مَا متخا يوه دما ينهُمْ وهرة لذن ليم 


3 م ام 0 سي كر و 


فِهُ وَرِدْفٌ رَيْكَ حر وأبقق 4 أي ولا تنظر أو لا تطل النظر إلى ما عند 
هؤلاء المترفين من النعيم ومع الدنيا من زينة ومبجة من مال وبناء ورياش 
ومراكب» فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» ونتعرف على 
من يؤدي واجب شكر النعمة» واجعل همتك فيما عند الله فقد آتاك ربك 


ىر لي 5 - طلْة 7٠١‏ / الكملا 


خيراً مما آناهم. فقد يسر لك رزقك في الدنياء وثواب الله وما ادخر لك في 


الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حالء كما قال تعالى: «وَِلِقَدَ َاننَكَ 


000 0 


َبْعًا ين النتان الئاس الْطِمَ © ا تَمْدَنَ عييّكَ إِك ما متَّمَنَا بوه وجا 
مَنْهُرٌ ولا غَْرَنَ عَم وَلَخْنِضَ سَنَاعَكَ ونين (©)4 [الحجر: ٠١‏ امسهه] 
وليس المقصود بالآيتين التكاسل عن طلب الرزق» ولكن النهي عن تمني مثل 
ما في يد الكفار والعصاة من حطام الدنياء والانشغال بهاء وترك العمل 
للآخرة» بل إننا نعمل للآخرة والدنيا معا. 


ثم أمره الله بأن يأمر أهله بالصلاةء فقال: 


رعوء 22 دده 7 ا د يه رطا كه الا مع 200 ريو ور عرد غير 7 
وأمر أهلك بالصّلوْةَ واصطير عَلْها لا شكئلك ررقا نحن ترّزقك والعلقبة 


لقو ())» أي وأمر أيها الرسول أهل بيتك واستنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاة» واصبر أنت على فعلها وحافظ عليهاء لا نطلب منك رزقا ترزق 
نفسك وأهلك ولا نكلفك الطلب» بل تفرغ للعبادة والتقوى» فنحن نرزقك 
ونرزقهم : 980 سد َلاق له لْمَتِينُ 469 [الذاريات: ١5/ىه]‏ ء 
والعاقبة ا محمودة» وهي الجنة لأهل التقوى والطاعة. 

فإذا أقمت الصلاة مع أهلكء, أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كما قال 


6 
رموعرجدو م روير +7 مدي ا ور 


تعالى : «إوْمن بِنَّق ألَهَ يجعَل لَه ,ريا » وَيررْفَهُ مِنْ حت لا يحَتَسِبُ) [الطلاق: 
د 10-١‏ . وأمر النى يلد وأهله بالصلاة أمر للأمة قاطبة. 

أخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلٍ من 
الليل ما شاء الله تعالى أن يصلى حي إذا كان آخر الليل» أيقظ أهله للصلاة 
ويقول لحم: الصلاةً الصلاة» ويتلو هذه الآية. 
ابن سلام قال: كان النبي كَِةٍ إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق» أمرهم بالصلاة 
وتلا : وام 526 يألصّلرة4. 


لير (15) - طن 7٠١‏ / مادام 5 


وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكِدِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى» وأسدٌ 
فقرك. وإن لم تفعل لات ضدرك شقلا وم أسدٌ فقرك». 


وروى ابن ماجه عن ابن مسعودء ممعت نبيكم كَكْةِ يقول: «من جعل 
الحموم هما واحداً هم المعادء كقفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم في 
أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك». 


وروى أيضاً عن زيد بن ثابت» سممعت رسول الله كَِكيِةِ يقول: «من كانت 
الدنيا قه فرق الله عليه أمرهى وجعل فقره بين عينيه » وم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته» جمع له أمرهء وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهى راغمة». 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

- يعظ الله تعالى الكفار بأن يعتيروا بأحوال الأمم الماضية الذين أهلكهم 
لتكذيبهم الرسل» فلربما حل بهم من العذاب مثلما حل بالكفار قبلهم. 


؟ - لولا الحكم السابق من الله في الأزل بتأخير عذاب أمة محمد يَككِ إلى 
يوم القيامة» لكان العذاب لازماً في الحال لمن كفر وأعرض عن آيات الله 
تعالى. 


- الصبر علاج حاسم على أذى الكفار المناوئين دعوة الرسول ككل لذا 
أمر الله تعالى نبيه بالصبر على أقوالهم: إنه ساحرء إنه كاهن» إنه كذاب» ونحو 
ذلكء. وألا يحفل بهم؛ فإن لعذابهم وقتاً محدداً معيناً لا يتقدم ولا يتأخر. 


- قوله تعالى: «وَسَيَحَ يحَمَدٍ رَيْكَ4 يراد به في رأي الأكثرين الصلوات 


14 للد 3 - طن : ٠١‏ / ملكلا 


الخمس المفروضةء فصلاة الصبح قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل 
الغروب» ومعها الظهر لأنها تجمع معهاء وصلاة العشاء في ساعات الليل» 
وكذا صلاة المغرب. ويرى آخرون أن قوله تعالى: وَأَطْرَافٌ أَلتبَارٍ4 إشارة إلى 
المغرب والظهر؛ لأن الظهر ني آخر طرف النهار الأول» وأول طرف النهار 
الآخرء فهي في طرفين منه» والطرف الثالث: غروب الشمس وهو وقت 
للخريه 


هَ - إن أداء الصلوات في أوقاتها من رضوان الله» وسبب للثواب العظيم» 
وقد جعل تعالى الثواب واسعاً غير محدود على فعل الصلوات» فقال مخاطباً 
نبيه» وأمته مثله : «إلْعَلْكَ ررض أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى 


به. 


5 - إن هم المؤمن أصالة هو العمل للآخرة. وأما الدنيا فهي تبع لهذا 
المقصد الأصلي» على عكس الحال بالنسبة إلى الكفارء فلا هم هم إلا الدنياء 
لذا نهى الله نبيه عن تمى مثل ما لدى الكفار من زهرة الحياة الدنيا من المال 
والمباني والآثاث والمراكب وغيرهاء فهذا ابتلاء واختبار لحمء ليكون 
جحودهم ونكراهم نعم الله سببا لعذابهم في الآخرة. 

ويلاحظ التسلسل المنطقي في هذه الأحكام والآيات الدالة عليهاء فقد 
وبخ الله تعالى الكفار على ترك الاعتبار بالأمم السابقة» ثم توعدهم بالعذاب 
المؤجل» ثم أمر نبيه باحتقار شأنهمء والصبر على أقوالهم» والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنياء إذ ذلك زائل عنهم» صائر إلى خزي. 


0 
عر م 


وختم ذلك بتسلية الني كل بقوله تعالى: «وَيزْفُ رَيْكَ حير وأبق» أي 
ثواب الله على الصبر وقلة اللمبالاة بالدنيا أولى؛ لأنه يبقى والدنيا تفئئى. 
7 - أمر الله نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة وبامحافظة عليها وملازمتهاء 


ليه (1) - طن 7٠١‏ / #مردوسر 54 


كه بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعل رضوان الله 
عليهما فيقول: «الصلاة». وكان غروة ين الزبير إذا راق شيعا من أحؤال 
السلاطين بادر إلى منزله فدخلهء وهو يقرأ: إلا تَمْدَّنَّ عَيِيِتكَ) الآية» نم 
ينادي بالصلاة: الصلاة يرحمكم الله. 


هَ - نهى الله تعالى نبيه أن يشتغل عن الصلاة بسبب الرزق» بل تكفل له 
برزقه ورزق أهلهء فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيقٌء أمرهم 
بالصلاة» وقد قال الله تعالى : «إومَا حَلَنَتُ ين والادى إلا يمدو (© مآ 
العف ذو رق و أنه أ اللمترة 6 :]3 نهر انراق ذو العو المدية 
46 [الذاريات: ١5/01ه048-0]‏ . 

م - إن العاقبة الجميلة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. وأما عاقبة 
غيرهم فهي مذمومة كالمعدومة. 


اقتراح المشركين الإتيان بمعجزة أو إرسال رسول 
وتهديدهم بماآل المستقبل 


8 ْلدّةَِ )1١‏ - طنن: ل 00 


-١‏ (أولم تأتهم) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (أو لم يأتهم) وهي قراءة باق السبعة. 
(الصرطِ) : 
وقرأ قنبل (السراط). 
الإعراب: 


«أُوَلمْ تأتهم بِينَه4 بغير تنوين مضاف إلى (م41. ومن قرأ بتنوين» جعل 


«مَا4 في موضع نصب بدلاً من «يَينَه4. 


«مَن ْسْحَبُ الصَرْطِ)4 <مَنْ6 استفهامية مبتدأء و(« أسَحَبُ اضر 
خبره. ولا جور أن تكون دمن »6 اس فرطو ل بمعى الذي ؛ لأنه ليس ف 
الكلام الذي بعدها عائد يعود إليه» والجملة في موضع نصب ب (إ فَسَتَعْلْمونَ6. 
البلاغة: 


عد 
5 


«[ فتريصوا » وعيد وتهديد. 

9 ارسلت إلا وكولا)دختاس اعسفاق؛ 
المفردات اللغوية: 

( انأ أي المشركون .«لوَْا4 هلا . (يَأنِسَا4 عمد «سَيْةْ من نَيْد6 
بمعجزة يقترحونها تدل على صدقه في ادعاء النبوة» كناقة صالحء وعصا 
موسبى» وإبراء عيسى الأكمه والأبرص. فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم 
المعجزات وأعظمها وأتقنها؛ لأن حقيقة المعجزة: اختصاص مدّعي النبوة 
بنوع من العلم أو العملء على وجه خارق للعادة» ولا شك أن العلم أصل 
العمل وأعلى منه قدراًء وأبقى أثراً» والقرآن محقق لذلك. 


لدع 15) - عن ٠١‏ / #ملدوم 34 


ونبههم ييا على وجه ان ين واكره إعجاز القرآن: ومو الاخارعن 
الأمم السابقة» فقال: (أَلم تم د َه ما فى أَلصّحْفٍ الأم» ب العررا 
العقائد د الكلية. مع أن 7 مها 25 1" يرها وم يتعلم من 
علمائهاء إعجاز بين؛ وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته» برهان لما تقدمه 
من الكتب» من حيث إنه معجزء. وهى ليست كذلك» بل هي مفتقرة إلى ما 


0 


فقوله :ا #بينة ما فى اي الأول 4 أ بيان ما اشتملت عليه» وأخبار 
الأمم الماضية التى أهلكت بتكذيب الرسلء في القرآن. 


ين قبل قبل محمد الرسول ١.‏ لَمَالُوأ يوم القيامة .وَل هلا. 
(إءَاينيِك4 المرسل بها .من قبل أن تَذِلَ 4 نبان في الدنيا بالقتل والسبي. أو 
في القيامة .(( وتَحَرّك» نفتضح بدخول النار (جهَ»4 يوم القيامة. 


(ُلٌ كُنْ) قل هم : كل وائعن با ودكي لز در يص» منتظر ما يؤول 
إليه الأمر .([ سَتَعْلَمُونَ4 في القيامة عر ألمي الطريق المستقيم. 


24200 


(ومَنٍ أامتدئ» من الضلالة» أنحن أم أنتم؟! 


00 0١ 


المناسية: 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله يك بالصبر على ما يقوله المشركون» وأمره بأن 
يعدل إلى التسبيح والتحميدء وأتبع ذلك بنهيه عن مدّ عينيه إلى ما متع به 
القوم» ذكر هنا بعض أقاويلهم الباطلة» ومنها ادعاؤهم أن القرآن ليس بحجة 
ولا معجزة تدل على نبوة محمد يلل ثم أوضح لهم أنهم يوم القيامة سيعترفون 
أنه آية ببق وأنه لو أهلكناهم لطلبوا إرسال رسول» ثم هددهم وأوعدهم بما 
سيؤول إليه الأمر في المستقبل» ويتميز امحق من المبطل. 


فد لد (1) - طن : ٠١‏ / «الردوما 


التفسير والبيان: 


كان المشركون يكثرون من اقتراح الآيات على النبي للتعجيز والعناد 
تعالى واصفاً تعنتهم : 


42 ما بي فى و2 


(وَمَانُوا لوْلَا يننا كَايْمَ من ريد أوَلَم َعم ين ما فى الصّحْفٍ الأول 
)4 أي وقال الكفار المشركون: هلا يأتينا محمد بآية من ربه دالة على صدقه 
في أنه رسول اللهء كما كان يأتي بها من قبله من الأنبياء» من الآيات التي 
اقترحناها عليه؟ مثل ناقة صالح وعصا موسى» وإحياء عيسى الموق وإبراء 
الأكمه والأبرص» فأجابهم الله: ألم يأتهم القرآن المعجزة الباقية الخالدة» وهو 
البينة والشاهد على صحة ما في الكتب المتقدمة» كالتوراة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب المنزلة المشتملة على العقيدة والأحكام التشريعية» وفيها 
التصريح بنبوته والتبشير به» فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها 
وصحتهاء وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم؟! 


1000 ل عاسم د 575 الي - و 00 

ونظن الآبة قوله تغالى : :لوالا وا أَنْزْكَ عَلَيَهِ ايت من رَيِيَوْ قل إِنَمَا 
كينت هله امد وكا 0 وي شي © أوثر يَكنهم أنَا ارين عَكِككَ 
الحكتب يمل عَلتْهِرٌ إرك ف دَلِلكَ لخسة وزكر لِعَوْرٍ تؤنوب : 


© [العدكبوت: 9؟101-60/9] . 


الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي؛ 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 


وقد ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها كَِةِ وهو القرآن وإلا فله كَكهِ من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصر. 


ليه 05 - طن ٠١‏ / #سروسم عا 


وسيعترف المشركون يوم القيامة بأن القرآن آية بينة كما قال تعالى: 


١ 8 00‏ أملكَهُم , عَدَابٍ 8 لد لمالا رارك اسل لا 
يح كيك ين قبن يك يتيك 49 أي ولدان حكن مولا 
المكذبين قبل بعثة هذا الرسول محمد يلي وإنزال هذا الكتاب العظيم» لقالوا 
يوم القيامة : يا ربنا هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً في الدنياء حت نتبع آياتك 
التي يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار؟ 
والآية دليل على أن التكليف والعقاب لا يكون قبل نجيء الشرع. 


والحق أن هؤلاء المكذبين 0 لاون لا يؤمنون ولو جاءتهم 
الآيات تترى» كما قال تعالى: سما قَسَموأ بألل جَهْدَ أ لين دحم 3 
ؤم ينا كل ل إِنَمَا الآينتُ عِنْدَ أله وَمَا هتمكح أَنَهَآ إذا جَلَدْتَ لا يُوَممُونَ 
59) وَتْقَلْب أكدتهم وَايَصَدرهُمْ كما له يُوَمِنُواْ بوء وَل مو وَنَدَرَهُمٌ في 
طُفْْكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ 0072© [الأنعام: ٠ . 811١-1١95‏ 


__ 


4 


(ثلْ َكل مُرَيتُ مركو مسَتلنَ من مُنحَب السَرل لبي ومن 
أَمْتدَى )4 أي قل يا محمد لؤلاء الذين كذبوك وخالفوك واستمروا على 
كفرهم وعنادهم: كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمرء فانتظروا 
أنتم» فستعلموت عن قريب في عاقبة الأمرء من هو على الطريق'الحق 
المستقيم» أنحن أم أنتم؟ وستعلمون من المهتدي من الضلالة» البعيد عن 
الغواية» السائر على منهج الحق والرشاد؟ 


دح دو ب ملس سا سلاج له 


يلا 4 [الفرقان: 7/1 :] وقوله سبحانه : تلو ف 507 2 5 ناث الدد 
29 [القمر: 3/04 . 


والآية الي ختمت مهأ السورة مشتملة على وعيد وتهبديد وزجر للكفار» 
وهي مناسبة لبدء السورة المتضمن قيام الني كَل بتبليغ رسالته حق أتعب 


يف3 لود 157 - ٠١:‏ / “لمم 


نفسه. وما على أهل البلاغ إلا الطاعة» فإن أطاعوا نجواء وإن أعرضوا 
هلكواء وسيتبين لهم الحق من الباطل» وقد تبين لجماعات كثيرة من الكفار في 
التاريخ خطؤهم و سوء حاطهم وعاقبة كفرهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - تكاثرت اقتراحات الكافرين من أهل مكة بأن يأتيهم محمد بآية تدل 


عياناً على الإعان» أو علامة ظاهرة حساً كالناقة والعصاء أو آيات يقترحونها 


؟ - كان الرد القرآني الحاسم عليهم أنه يكفيهم هذا القرآن العظيم المعجزة 
الخالدة» وهو المهيمن على الكتب السماوية السابقة» والمعير عما كان فيها من 
عقائد وحِكم وأحكام وآداب. بل إن تلك الكتب الماضية تضمنت العلامة 
الدالة على نبوة محمد كَللِيةَ بما وجدوه في الكتب المتقدمة من البشارة. 

- لو أهلك الله الكفار قبل بعثة محمد كَكعِ ونزول القرآن» لقالوا يوم 
القيامة: ينا بخ أرسلة إلنا رسولة حت نتبع آياتك من قبل هذا الذل 
بالعذاب في الدنيا والخزي بدخول النار؟! وكون القول يوم القيامة؛ لأن 
المالك لا يصح أن يقول. ولذلك قال: «إمن قَبْلِ أن نَزِل ونخزول 6 وهو 
لا يليق إلا بعذاب الآخرة. والآية دليل على أنه لا عقاب قبل الشرع. 

هوه الله الكفار بما ينتظرهم من العذاب وما يؤول إليه أمرهمء فإن 
كان كل فريق من المؤمنين والكافرين منتظرا دوائر الزمان ولمن يكون النصرء 
فسيعلم الكفار أن النصر سيكون لمن اهتدى إلى دين الحق. 


تم الجزء السادس عشر وللّه الحمد 


فهرس المجلد الثامن 
فهرس الجزء الخامس عشر 
الموضوع 


سورة الإسراء 


تسميتها وفضلها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتملت عليه السورة 

الإسراء وإنزال التوراة على موسى عليه السلام 

سبب نزول آية الإسراءء ورأي العلماء في الحادث 

أحوال بني إسرائيل في التاريخ 

أهداف القرآن الكريم 

التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 

جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 

أصول تنظيم المجتمع المسلم: التوحيد أساس الإيمان وترابط الأسرة المسلمة 
دعامة المجتمع 1 

أصول أخرى لنظام المجتمع الإسلامي 

حاتمة معبرة 

تقريع على نسبة الولد والشريك إلى الله تعالى 

حماية النبي 2 من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 

إنكار المشركين البعث والردٌ عليهم 

بحادلة المحالفين باللين وبالتي هي أحسن 

تفنيد آخر لشبهات المش ركين 

قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود 

بعض نعم الله تعالى على الإنسان 

أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة 


الصفحة 


0006 


الموضوع 
محاولة المشركين فتنة النبي وي وطرده من مكة 
أوامر وتوجيهات وتعليمات للنبي وق 
إعجاز القرآن الكريم 
اقتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست 
من شبهات المشركين - بشرية الرسل وإنكار البعث 
الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن 
دعاء الله بالأسماء الحسنى 
سورة الكهف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشتملت عليه السورة 
فضل هذه السورة 


كيفية الحمد والثناء على الله تعالى ومهام القرآن العظيم 


قصة أصحاب الكهف 

إجمال القصة 

تفصيل القصة 

زمنهم أو عصرهم 

إصرارهم على توحيد الله 

تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام 

العزلة بينهم وبين قومهم 

حالهم ف الكهف وانحسار الشمس عنهم 
مكان الكهف 

قدرة الله تعالى وعنايته ولطفه 

بعنتهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ٠9‏ سنوات 
الوكالة في شراء الطعام 


فهرس الجزء الخامس عشر 0 غ3 


الموضوع الصفحة 
اطلاع الناس عليهم ا 
آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم عليهم اي 
عددهم ا" 
إرشاد للنبي ويه ولأمته بتعليق الخبر .ممشيئة الله لق 
مدة لبثهم في الكهف 0" 


توجيهات للنبي ؤم وللمؤمنين - تلاوة القرآن والصبر على مجالسة ١58‏ 
الفقراء وإظهار كون الحق من عند الله 


صاحب الحنتين - مثل الغني المغتر .ماله والفقير المعتز بعقيدته 54 
مثل الحياة الدنيا 311 
تسيير الحبال والحشر وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة ا 
قصة السجود لآدم عليه السلام 23 
بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإبمان وسبب تأخحير العذاب ‏ 8.5 
لموعد معين 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر ل 
قصة موسى والخضر في السنة النبوية دض 
-١‏ قصة السفينة 1 ينف 
-١‏ قصة الغلام نض 


34 فهرس المجلد الثامن 


فهرس الجزء السادس عشر 


الموضوع الصفحة 
تتمة قصة موسى مع النضر إضض 
قصة ذي القرنين ويأحوج ومأحوج 5 
جزاء الكفار 8 
جزاء المؤمنين وسعة معلومات الله وتوحيده الام 
سورة مريم غض 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة غض 
فضلها 4 
دعاء زكريا عليه السلام طالباً الولد وبشارته بيحيى ا 
قصبة زكريا عليه السلام كن 
إيتاء يحبى عليه السلام النبوة والحكم صبياً موس 
قصة يحيى عليه السلام 25 
قصة مريم لت 
-١‏ حملها بعيسى عليه السلام 6١‏ 
-١‏ ولادة عيسى وما اقترن بها 61 
*- نبوة عيسى ونطقه وهو طفل في المهد 4 
؛ - اختلاف النصارى في شأن عيسى 13 
أضواء على قصة عيسى عليه السلام يلت 
الأناجيل عت 

إنحيل برنابا ْ 05 
رسالة عيسى كيت 
الحواريون ضةث 


معجزات عيسى 7 


فهرس الجزء السادس عشر ين 


الموضوع الصفحة 
وفاة المسيح رضة 
الثالوث عند النصارى ١‏ إوفة 
قصة إبراهيم عليه السلام أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 2 
إسحاق عليه السلام يقث 
. يعقوب عليه السلام 3 
قصة موسى عليه السلام 46 
قصة إسماعيل عليه السلام ٠‏ لاه 
أضواء على قصة إسماعيل الذبيح ش 14 
إسماعيل وأمه هاحر ف مكة حدق 
بناء البيت 8 
حياة إسماعيل وأولاده ١‏ 
قصة إدريس عليه السلام 63 
جملة صفات الأنبياء عليهم السلام 1.5 
صفات خلف الأنبياء وجزاؤهم وصفات التائبين ومستحقي المجنة 36 
تنزل الوحي بأمر الله تعالى 1ع 
شبهة المشركين في إنكار البعث ردت 
شبهة أحرى للمشركين بحسن الحال في الدنيا بذاك 
تقالة الشركين:ق البعثك واللمكلن استهراء وطعناً 4 
0 الأصنام بصيرورتهم لهم أعداء واتخاذهم الشياطين أولياء .6 
الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى ١ه‏ 
محبة المؤمنين وتيسير الذكر المبين وإهلاك المجرمين ١ه‏ 
سورة طه 8ه 
التسنية وشانيغها كا قبلا ون ارات عليه اليوزة 010-89 


القرآن سبب السعادة ١ه‏ 


000 فهرس المجلد الثامن 


الموضوع 
إسلام عمر 
قصة موسى عليه السلام 
-١‏ تكليم ربه إياه أو مناحاة موسى وابتداء الوحي إليه في الوادي المقدس 
؟- انقلاب عصا موسى حية (المعجزة الأولى) 
- اليد البيضاء (المعجزة الثانية). 
4- نعم الله الشماني على موسى قبل النبوة 
ه- التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 
-١‏ الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية 
- اتهام موسى بالسحر 
- جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم 
4- المبارزة بين موسى والسحرة وإعلان انهم بالله تعالى 
-٠‏ إغراق فرعون وجنوده ف البحر ونعم الله على بني إسرائيل 
-١‏ تكليم الله موسى في الميقات وفتنة السامري بصناعة العجل إلها 
؟ -١‏ معاتبة موسى لهارون على تأليه العجل وإلقائه في البحر وتوحيد الإله 
الحق 
العبرة من القصص القرآني وجزاء المعرض عن القرآن 
أحوال الأرض والحبال والناس يوم القيامة 
عربية القرآن ووعيده وعدم التعجل بقراءته قبل إتمام الوحي 
قصة آدم في الحنة وإخراجه منها وإلزامه بالهداية الربانية 
الاعتبار بهلاك الأمم الماضية والصبر على أذى المشركين وعدم الالتفات إلى 
متعهم وأمر الأهل بالصلاة 
اقتراح المش ركين الإتيان .بمعجزة أو إرسال رسول وتهديدهم .آل المستقبل 
فهرس الحجزء الخامس عشر والسادس عشر 
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المجلد التاسع 
الجزدان ١8-1١١‏ 


لكو 17) السورة )9١(‏ الْصيسلءٌ , 


وق الابيناء 


مكية: وهي مئة واثنتا عشرة آية 


سسميت سورة (الأنبياء» لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء المرسلين مع 
أقوامهم الوثنيين» بدءاً من قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بإسهاب 
وتفصيل» ثم إسحاق». ويعقوب. ولوطء. ونوح». وداودء وسليمان» 
وأيوب» وإسماعيل» وإدريس. وذي الكفل» وذي النون: يونس» وزكرياء 
وعيسى» إلى خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك بإيجاز يدل 
على مدى ما تعرضوا له من أهوال وشدائد» فصبروا عليهاء وضحوا في سبيل 
اللهء لإسعاد البشرية. 


مناسبتها كا قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين: 


الإشارة إلى قرب الأجل المسمى للعذاب» ودنو الأمل المنتظرء فقال تعالى 
00 وت 7 سرد ا 07 ره 20 7007 
ش قار شوو له لوقل نه من سَبَقَتٌ من رَيْكَ لَكَانَ اما وجل مُسَم 9)» 


5 لِلدةَّ 17) السورة )5١(‏ اهيل 


ود 00 آذ تر له 
ثم قال: «إقلٌ كل مُرَيْصضُ 4 وقال تعالى في مطلع هذه السورة: 
21 2 اس 4 


اقرب للناس حسسابهم 6. 
والثانية : 

التحذير من الاغترار بالدنياء والعمل للآخرة» فقال تعالى في آخر سورة 
طه: علا تَمَدَنَ عَيِْيّكَ إِلّ مَا مَتَعنَا بوه أَرْوجًا مَنْهُمْ رَهْرَةَ ليو الدَنيَا4 فإن 
قرب الساعة يقتضى الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا؛ لدنوها من الزوال 
والفناء»ء وختمت سورة الأنبياء بمثل ما بدئت به السورة المتقدمة. فأبان الله 
تعالى أنه بالرغم من قرب الساعة والحساب» فإن ادب غافلون عنهاء 
ولاهون عن القرآن والاستماع إليه. 


فضلها ومزيتها: 

ورد في فضل هذه السورة أحاديث صحاح منها : 

ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: «(بنو إسرائيل » والكهف» 
ومريم .2 وطه. والأنبياء : فوبقق العاف الأول وهن من تلادي» أي من قديم 
ما حفظ من القرآنء كالال التّلاد. 

ولا نزلت هذه السورة قيل لعامر بن ربيعة رضى الله عنه: هلا سألت النبى 
كه عنها؟ فقال: «نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا». 
مشتملاتها: 

موضوع السورة بيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيدء 
والرسالة النبوية» والبعث والجزاء» وقد بدأت بوصف أهوال القيامة» ثم 
ذكرت قصص جملة من الأنبياء الكرام عليهم السلام» كما تقدم. 


كانت البداية مرهبة مرعبة» منذرة محذّرة بقرب قيام الساعة» والناس 


لدو 17) السورة )5١(‏ الجْيئاءً 8 


لاهون غافلون عنها وعن خطورة الحساب والعقاب» معرضود عن ماع 
القرآن» مفتونون بلذائذ الحياة الدنيا. 


ثم أوضحت السبب في إنكار المشركين في مكة نبوة محمد كَكِ وهو أنه بشر 
مثلهم» وعجزه عن الإتيان بآيات فذة ومعجزات باهرة مادية» كما أتى بها 
الأنبياء السابقون مثل موسى وعيسى» فرد القرآن عليهم بأن الأنبياء جميعا 
كانوا بشراً يأكلون الطعام وبمشون في الأسواق» ثم أنذرهم بالإهلاك» كما 
أهلك بعض الأمم المتقدمة لتكذيبهم رسلهم» ولفت أنظارهم إلى عظمة خلق 
السماوات والأرضء وإلى أن الملاتكة طائعون لله منقادون لأمرهء ينفُذون 
ما أمرواا مدعي السلمع سرغة لا تدرف الترددوالانظا وم دوهن عل من 
ادعى أنهم بنات الله تعالى. ش 


ثم ناقشهم القرآن في اتخاذهم آلحة من دون الله. وطالبهم بالدليل على 
ادعائهم» وأقام البرهان على وحدانية الله؛ إذ لو كان في السماء والأرض الحة 
إلا الله لفسدتاء ووصف النشأة الأولى للسماوات والأرض» وأنهما كانتا 
رتقاً ففصلتاء وأبان أن الجبال أوتاد للأرض حى لا تميد بأهلهاء وأن الله 
تعالى خالق الليل والنهار والشمس والقمرء ثم تكون النهاية الموت والفناء 
لكل شيء؛ حت للملائكة والأنبياء» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
وأوضح أن استعجال الكافرين العذاب غباء وطلب في غير محله؛ فإن العذاب 
قريب» والساعة آنية لا ريب فيهاء وأنها تأتيهم بغتة فتبهتهم» وأن موازين 
الحساب دقيقة وني أتم عدل» فلا يبخس أحد شيئاً من حقه» ولا يظلم إنسان 
مثقال حبة من خردل. 


وتحقيقاً لهاتيك الغايات وتأكيداً عليهاء جاءت الأمثال الواقعية تنذر 
وتذكّرء من خلال إيراد قصص بعض الأنبياء كموسى وهارون» وإبراهيم 
ولوطء وإسحاق ويعقوب. ونوحء وداود وسليمان» وأيوب وإسماعيل» 
وإدريس وذي الكفل» ويونس وزكريا ويحيى» وعيسى عليهم السلام. 


م ده ١7‏ - الإجيك : ١؟/‏ ١ه‏ 


وأثبت القرآن عقب ذلك وحدة مهام الأنبياء وهي الدعوة إلى عبادة الله 
وتطمين المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن. وأن الأمم المعذبة 
في الدنيا سترجع حتماً إلى الله في الدار الآخرة لعذاب آخر. 


ومن علاتم الساعة انفتاح سد يأجوج ومأجوج. 


وفي القيامة عذاب شديدء وأهوال شديدة يلقاها الكفارء وأنهم مع 
أصنامهم حطب جهنم» وفيها تتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات 
كطي الكتب. ويحظى الصالحون بالنعيم الأبدي» ويرث الأرض من هو 
أصلح لعمارتها. 

وختمت السورة ببيان كون النبي يَكةِ رحمة للعالمين» وأنه أوحي إليه بأن 
الإله واحد لا شريك له وأنه يجب الانقياد لحكمهء وأنه ينذر الناس بعذاب 
قريب وأن مجيء الساعة واقع محتمء وأن الإمهال به وتأخير العقوبة امتحان 
واختبارء وأن الله يحكم بين الني كَكَةِ وبين أعداته المشركين» وأنه المستعان 
عل افتراءاتهم واتهاماتهم. 


غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك 


0 2 ررم مرح ال مج اي بجح ييا ع جحبعي سس عع 2 
«راقزب للناس حسابهم وهم فى غفلر مُعْرِضونَ 2 ما يأليهم من 
5 2 0-5 م على كك مه مسرو سخ مكموي جع ب د ع أدوروة 2 
ذكر ين زبهم نحدث إلا استمعوه وه يلْعَونَ © لاهية لوبهم وأسروا 
00 321 > يوه سرح سر سم س0 مسبر حير 2 01 ان اح اس مع رم 
التجوى الذين ظاموأ هل هنذا إلا شر متلحكم أفتاتورت السحر وأنسْم 
.2 ماس اساي رم “قا لش برضم سم عم اسه 000 ا مر 
بصروت قال رق يَعلم القول في ألسَماءِ والْأرْضٍ وهو السَيمِيع اليم 
مس سح سر السرم 2 5 7 0 أ ضح رساو مد وس يعور 2 هه لسر 
2 بل قَالوا أضغلث أحللم بل أفترينه بل هو سَاعِرُ فَلْمَالِنَا ايم حكماً 


ع سم صم عرو سم سك ص مص عضوم 7 502 ست سر ل ار اوم 
أَرْسِل الْأولونَ (ه) ما ءَامنَتْ قَْلَهُم ين قَرَيْقَ أهلكتها أفَهُمّ يزسوت 


للد 07 - الجيناء : ١؟‏ / اسه 94 
القراءات: 

( يأليهم » : 

وقرأ ورشء. والسوسيء وحمزة وقفاً (ياتيهم). 


ره 


([ أفتاأتودت» : 

وقرأ ورشء والسومبيء وحمزة وقفاً (أفتاتون). 

لاقَالَ يَق4: قرئ: 

-١‏ (قالَ ربي)ء وهي قراءة حفص. وحمزة» والكسائي» وخلف. 


-١‏ (قلْ ربي) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


(عَدَث4 صنة «(ذكر)» وأجاز الفرّاء رفعه على النعت حملا 7 
موقت اند ذِكر)» وهإمّن» : زائدة» مثل قوله تعالى: «إمَا لم يَنْ 
غير 6 [الأعراف: 7/ 0] وغيرها وأجاز الكسا نصبه عل الخال. 


خم عير 


ونم يي يلَعبونَ4 جملة اسمية في موضع حال ف او راسم ستمعوة ). 


لامي 4 (لاهِة) : حال من ضمير ( يبون يلْعبُونَ4 و[ لوبهم ) : 


رمي اس رص هوم زء«سل سم 


فاعله. مثل «إوَالئْخَلَ والرَرع نلِنًا أحكلة)» [الأنعام: 141/5] لأن اسم 
الفاعل إذا وقع حالاً ارتفع الاسم به كالفعل. 


وَأسَرُوأ التجْوَى الْذِينَ و4 <الْذِين4 إما مرفوع أو منصوب أو مجرورء 
والرفع إما على أنه بدل من واو «وَأَسَروأ4 وإما أنه خير مبتدأ محذوف. أي هم 
الذين ظلمواء وإما أنه مبتدأ خبره محذوف أي يقولون: ماهذا إلا بشرء وإما 
فاعل أسروا على لغة «أكلوني البراغيث» والنصب بتقدير: أعني» والجر على 


أنه نعت ل «الناس». 


ه-١‎ /؟١‎ : اليك‎ - )١87 ده‎ ٠ 
نه موي ا تود وا وو قا لتو لو لور ا د‎ 
4 «هَلْ هنذا إلا سر متْلكم قتنوؤنت اليَحْرَ وَأْشْرٌ بعرو ت‎ 
الكلام كله في محل نصب بدلاً من النجوى., أي وأسروا هذا الحديث» ويجوز‎ 
أن يتعلق بقالوا بمعنى اعتقدوا.‎ 


البلاغة: 
(دَهُمٌْ في عَمْلَدِ 4 التنكير للتعظيم والتهويل. 
(السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ6 صيغة مبالغة. 


010220 


(بل قالوا 


حك بل أفتريله بَلْ هو سَاعْرٌ 4 فيه إضراب ترقٍ» 
يدل على أن قولهم الثاني أفسد من الأول. والثالث أفسد من الثاني» وذلك 


كله دليل الاضطراب والتردد والتحير في وصف القرآن» وتزييف الحقائق. 


0007 


مر 2 
| اضغلة 


وأصله: اقترب حساب الناس» وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها 
من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك .إ لِلسّاس» أي جميع المكلفين من 
الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إن المراد بالناس: المشركون: وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضهء بدليل الوصف التالي: وهم في عَمَلََ 
تُعَرضُونَ4 وصفهم بالغفلة مع الإعراض» والغفلة في الأصل: عدم تذكر 
الشيء» والمراد هنا: الترك إهمالاً وإعراضا. والإعراض: الإضراب والتولي 
عن الثيء» والمراد هنا الإعراض عن التأهب للحساب بالإيمان. 


(يّن كر ) أي قرآن ينّه من الغفلة والجهالة «مُحْدَثْ)4 أي جديد 

إنزاله»ء منزل شيئاً فشيئاًء أنى به لتكرير التنبيه لأسماعهم كي يتعظوا 
٠. . 5 2002‏ 2 ِ 

( يِلْعَبوْنَ4 يستهزئون ويسخرون « لَاهيةٌ فَلُوبهُم) غافلة ساهية متشاغلة عن 
3 57 رعراظر م ودع م 0 ع 

التامل وتفهم معناه «روأسَروا النجوى » أي أسروا التناجي والكلام» والمراد: 


للد 227 - الويكئلة : ١؟‏ / اسه ش ١١‏ 


أخهم أخفوا التناجي وبالغوا في الإخفاء مَل مدا إلا ممَرٌ مَنَشكُ) أي 
أسروا هذا الحديث» أو قالوا بمعنى اعتقدواء والمراد: هل هذا أي محمد إلا 
كر كر النات وك مو ادهى" الرسالة من الشر وعناء بامفجرة هو ساحن 
ومعجزته سحرء ولذلك قالوا: ( أقأوؤت اليَخْرَ وَأَشْرٌ بُضروت) أي 
أتتبعون السحرء وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر؟! 

لكَالَ رَقَ يَْلَمُ اقول في اسم وَلْدَرَض أي قال لهم محمد: الله يعلم القول 
كائناً في السماء والأرضء جهراً كان أو سرأًء فضلاً عما أسرّوا به وهو 
لسَّمِيعْ لما أسروه «الْعَلِيمٌ) بما قالواء فلا يخفى عليه ما تسرون» ولا 
ماتضمرون. ١‏ 

إبَلٌ» للانتقال من غرض إلى آخرء ولا تذكر في القرآن إلا على هذا النحو 
(قَالَوا ضعت حَلَرٍ4 أي إنهم قالوا: إن ما أتى به من القرآن تخاليط أحلام 
رآها في النوم» فهم أضربوا عن قولهم: هو سحر إلى أنه أخلاط أحلام «إبَلٍ 
أَفترَينه4 أي اختلقه من عندهء فهم أضربوا ثانية إلى أنه كلام افتراء «إبَلٌ هُوٌ 
شَاعرُ 6 أي ثم أضربوا إلى أنه قول شاعرء فما أتى به هو شعرء والانتقال في 
المواضع الثلاثة للدلالة على التردد والتحير في وصف القرآن (فَلْيأَئنَا يتايو » 
أي كناقة صالحء وعصا مومسى ويدهء ومعجزات عيسى كإبراء الأكمه 
والأبرصض وإحياء الموق. 


1 


(مَآ امت أَبَلَهُم بن كَرْيَةٍ أَمَلَكتها) أي ما آمن أهل قرية أهلكناها 
مكلايية ما أناها من الآياك" اله ماعب لا اقتحوها وني ومو 
سر : مم 0 فهم بوصو 
جتتهم بهاء وهم أعتى منهم؟ لا. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح 
للإبقاء عليهم؛ إذ لو أى به» ولم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستئصال» كمن 


١١‏ للد 390) - الإيكتك : /5١‏ احه 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قال أهل مكة للنبي كَل : إن كان ما تقول 
نحقا: ويسدك أن نؤمن » فحوّل لنا الصفا ذهباًء فأتاه جيريل عليه السلام» 
فقال: إن شئتَ كان الذي سألك قومكء ولكنه إن كانء ثم لم يؤمنواء م 
روا وإن شئت نت ا 0 بقومكء 0-5 0 أستأني بقومي » فأنزل الله : 


8 ءَامََتٌ بَلَحُم من َرَبَّةٍ أخلكتها مهم نورت 2. 
التفسير والبيان: 


فى اله قعال عل اقنزاى: التناضة” وولويها 'فتقول ور اقرب اناس 
حِسَابْهُمَ 4 أي قرب زمان حساب الناس على أعماطم في الدنياء وهو اقتراب 
الساعة» ولكن الناس في حياتهم ساهون غافلون. لاهون معرضون عن 
التأهب للحساب» والتفكر بالآخرة» بالمبادرة إلى الإعان. 

والمرافة تالناسن .راي ابن عبان المشركون منكرو البعث» بدليل قوله 
تعالى: «إِلَّا استمعوه وهم يَلْمَبوْنَ4 إلى قوله : « تأت اليَحَرٌَ وَلَثْرٌ 
بصرويت 4 وذلك للإشارة إلى أن البعث لا ريب فيه. 


والظاهر أن لفظ الآية يتناول عموم الناس» وإن كان المشار إليه في ذلك 
الوقت كفار قريشء» بدليل مابعد ذلك من الآيات» فتكون الآية لوقف 
الأطماع» والحث على الإقبال على الإيمان» فمن علم اقتراب الساعة» بادر 
إلى التوبة» ولم يركن إلى الدنياء فكل آتِ قريب» والموت لا محالة آتِء وموت 
كل إنسان قيام ساعته» والقيامة أيضاً قريبة بالنسبة إلى ما مضى من الزمان. 
قال الرازي: يجب أن يكون المراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم 
المكلفون» دون من لا مدخل له. 


لدو 27) - الشيكئة : 3١‏ / ١-د‏ و 


روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله يكِْ كان يبني جداراً» فمرٌ به آخر في 
يوم نزول هذه السورة. فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل: إأقَتربَ لِلنّاس حِسَابِهُمَ وَهُمْ في عَمْلرٍ مُعْرضُونَ 
49 فنفض يده من البنيان» وقال: واللهء لا بنيت أبداً وقد اقترب 
الحسال: 


وفي الآية دليل على قرب القيامة» لذا قال كلل فيما رواه أحمد والشيخان 
والترمذي عن أنس: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 


ثم استدل الله تعالى على غفلة لاضن فقال: 


هما ما أيهم ين ذِكْرٍ ين تيم مدت إلا أستمعوه وه يلْمَبُونَ 09 

لَاهيَة » أي ما يأتي أولئك الكفار من قريش وأشباهم من قرآن جديد 
إنزاله» ينزل سورة سورةء وآية آية» على وفق المناسبات والوقائع» إلا 
استمعوه وهم لاهون ساخرون مستهزئون» متشاغلة قلوبهم عن التأمل وتفهم 
نا 


وهذا ذم صريح للكفارء ل ل 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

وقوله (حُحَدَثْ4 لا يوهم كون القرآن مخلوقاً» فإن الحروف المنطوق بباء 
والصوت المسموع حادث بلا شكء. وأما أصل القرآن الذي هو كلام الله 
تعالى النفسئ فهو قديم بقدم الله تعالى وصفاته القدسية. 

ثم وصف الله تعالى موقف الكفار عند نزول القرآن فقال: 

سيوأ لجو ألذِينَ طَلنوَا4 أي وأخفوا التناجي والكلام فيما بينهم» بل 
وبالغوا في الإخفاء حتى لا يطلع أحد على تناجيهم» قائلين: 


15 ليه 287) - الوك : ١؟/‏ ١احد‏ 


(مَلْ هنذا إلا ممَرُ بَننْكُمْ) أي هل عمد وَل إلا بشر كغيره من 
الناس أمثالكم في تكوينه وعقله وتفكيرهء» فكيف يختص بالرسالة دونكم؟ 
وهذا ناشئ من اعتقادهم أن الرسول النبي لا يكون إلا ملكأ وأن كل من 
ادّعى الرسالة من البشرء وجاء بالمعجزة هو ساحر» ومعجزته سحرء فلذلك 
الوا عل ركسل الركاء: 

( تاوت الْخْرٌ وَلَثْرْ يُضرت4؟ أي أفتبعونه» فتكونون كمن يأتي 
السحرء وهو يعلم أنه سحرء أو أتصدقون بالسحرء وأنتم تشاهدون 
وتعاينون أنه سحر؟! 

فهم يستبعدون كون .رسوك” الله كله نيا + لأنه بشر مثلهم» والرسول لا 
يكو إلا ملكا .وآما عا أى أنه مرخ القرآن "فهو حر 

وإنما أسروا الحديث بينهم في ذلك للتشاور في الخلص» والتوصل إلى أنجع 
الطرق لهدم دينه. 1 

فأجابهم تعالى عما افتروه واختلقوه من الكذب بقوله: 


ع ذف سل سه 


َال يَقِ يعم القول في السَمَاء وَالدرَضٍ وهو السِّيعٌ ألْقِيِمْ 4©9 أي قال لهم 
الرسول بأمر من الله مفتضحاً أسرارهم: لا تخفوا ما تقولون» فإن الله ربي 
وربكم يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث 
فيهما من أقوال وأفعال» وهو الذي أنزل القرآن المشتمل على خبر الأولين 
والآخرين؛ وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم. 

وفي هذا تهديد لهم ووعيد. 


00 


وإنما قال: © يَعَلَم لقو وم يقل: يعلم السر؛ لقوله المتقدم: (وأسَروا 
النجَوّى)» لأن القول عام يشمل السر والجهرء وعلمه بالأمرين على سواء» لا 

تفاوت فيهء خلافاً لمعلومات الناس» فكان التعبير شاملاً للعلم بالسر 
وزيادة» وكان آكذ في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السرٌ. 


ليه 27) - الجيكنة : ١؟/‏ ١-ه‏ ل 


ثم أخبر الله تعالى عن تخبط الكفارء وتعنتهم وإلحادهم» وحيرتهم 
وضلاهم» وترددهم في وصف القرآن» واختلافهم ف ذلك» فقال: 

وبل قاليا ضعت حلم بَلٍ آفتريهُ بل هُوَ سَاعِرٌ4 أي إنهم وصفوا 
رسول الله يكل أولاً بأنه ساحر وأن ما يقوله سحرء ثم أضربوا عن قولهم: هو 
سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في المنام» ثم إلى أنه كلام مفترى مختلق من 
عنده» ثم إلى أنه قول شاعر. 

وهذا الاضطراب والتردد والتحير دليل على أن قولهم باطل» يشوه الحق» 
ويزيف الحقائق» فهم إما جاهلون بحقيقة ما جاء به محمد كله أو عارفون 
الحقيقة» ولكنهم مكابرون يائسون يأس المهزوم المغلوب» فقالوا: إنه سحر 
وكذب. 


ولما فرغوا من تعداد هذه الاحتمالاات» وترداد هذه المزاعم قالوا: 


مع م 


«(فلِيَائنا بَيْةَِ حكما َل 6 أي إن كان محمد صادقاً فى 
رسول من عند الله وأن القرآن الموحى به إليه كلام الله فليأتنا 0 
القرآن» لا يتطرق إليها شىء من هذه الاحتمالات» كالآيات المنقولة عن 
الأنبياء السابقين» مثل ناقة صالحء وايات موسى كالعصا واليد» وعيسى 
كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق» ونحو ذلك من المعجزات الحسية التي 
تقت: النبوة والرسالة, 

آرت ع 7 000 5 5-2 3 

وقوله: «حكما أرْسِل الأولون» يدل على أن تلك الآيات مسلّم بها 
عندهم » وتحقّق المقصود. 

ثم أجابهم تعالى عن هذا السؤال الأخير مفنداً كذبهمء ومشيراً إلى عدم 
إفادة الآيات المنزلة» بسبب إمعانهم في الكفرء فقال: 


2و أ 2 1-0 
سيت 


8 َآمَنَتْ قَبَلَهُم ل 0 أفَهُمّ يومنت 069؟ أي ما أتينا 


حل و 07 - الإجيكئك /5١ ١‏ اد 


أهل قرية من القرى الذين بعث إليهم الرسل آية على يدي نبيهم» فآمنوا بباء 
بل كذبواء فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون 
أولئك؟ 


'والمعيق: أعهم أشد عدوا من الذين اقترحوا على أثبيائهم الآيات» ووعدوا 
أنهم يؤمنون عند مجيئهاء فلما جاءتهم تكثوا العهدء وخالفواء فأهلكهم الله 
فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أشد نكثاًء كما قال تغالى: (إوَّ ارت 
حَدَّتْ عَم كَلمَتُ دَيْكَ ١‏ يومد © ولو كتمع حَكُلٌ اي حَقٌّ يرأ 


000 


لْعَذَابَ الْدليِمَ 29 [يونس: ]99-95/٠١‏ . 


والخلاصة: أن عدم تلبية اقتراحاتهم هو في صالحهم, إذ لو أجابهم تعالى 
لا طلبواء ثم بقوا على كفرهم وعنادهم » لنزل بهم عذاب الاستئصال» إلا أن 
حكمة الله اقتضت تأخير العذاب عنهم إلى الآخرة. 


وأما سؤالهم فهو سؤال تعنتء والله يعلم أنهم لا يؤمنون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن قيام الساعة أمر محتم لا ريب فيه»ء وهو قريب الحصولء» وأما 
مرور القرون السالفة من عهد البعئة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من أزمان» 
فلا يدل على طول المدة؛ لأن هذه القرون قصيرة جداً في عمر الدهر 
والتاريخ» فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. 

؟ - الناس مع الأسف وبالرغم من قرب القيامة في غفلة وإعراض» أما 
الغفلة: فهي السهو عن الحساب وعن التفكر في العاقبة المحتومة» مع أن 
عقولهم تقتضي أنه لابد من جزاء المحسن والمسيء. 


لوو 37) - الابيئكة : ١؟/‏ ١ه‏ | 7 


وأما الإعراض: فهو الإمعان في البعد عن القرآن وترك آياته وعدم الإبمان 
بالله» بالرغم من الانتباه من الغفلة والجهالة. 


َّ - لقد عطل كفار قريش مفاتيح الهداية والانتفاع بنور القرآنء وهزؤوا 
وسخروا من آيات الله التي تأخذ بيدهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. 


ين رَيّهم عُحَدَثْ) فقالوا: القرآن ذِكْرء والذكر محدث» فالقرآن محدث. 

وأجابهم أهل السنة بأن المقصود بالإحداث: هو ما يسمع من حروف 
القرآن وأصواته» فهذا حادث لا شك. أما القرآن الذي هو كلام الله تعالى 
فهو قديم بقدم الله سبحانه وصفاته الحسنى. 

- طعن كفار قريش في نبوة النبي محمد ككل بأمرين : 

أحدهما - أنه بشر مثلهم. 

والثانى - أن الذي أتى به سحر. 

وكلا الطعنين مردود؛ لأن النبوة تثبت بالمعجزات والدلائل» لا بالصورء 
فكونه بشراً لا بمنع نبوته» ولو بعث إليهم الملك لما علم كونه نبياً جرد صورته» 


بل الأولءآك .يكو المحوف إل العن هرا الأن الأسات يانتن بامالهه وهو 
أقرب إلى قبول الشيء من أشباهه. ظ 

ثم إن ما أت به الرسول كَل من القرآن وغيره لا تمويه فيه ولا تلييس» 
وليس فيه شيء من ظواهر السحرء فقد تحداهم كهِ بالقرآنء وهم أرباب 
الفصاحة والبلاغة» فلو قدروا على المعارضة لأتوا بما يشبه القرآن» فلما لم 
يأتوا بمثله» دل ذلك على كونه معجزة في نفسه. 


5 -.الحق أن قلوب الكفار ساهية معرضة عن ذكر الله» متشاغلة عن 


18 للدم 2372) - الهية : ١؟/‏ ١حه‏ 


التأمل والتفهم لمعاني القرآن» وقد تناجوا فيما بينهم بالتكذيب» وتشاورواء 
فما صدر عن مشاوراتهم أعجب من موقفهم» فوصفوا محمد يك بأنه ساحرء 
وبأن ما أتى به سحرء وقالوا: فكيف تجيئون إليه وتتبعونه» وأنتم تشاهدون 
أنه إنسان مثلكم؟! 

- أطلع الله نبيه يَكيِ على ما تناجوا بهء وأعلمهم بأن الله لا يخفى عليه 
شيء مما يقال في السماء والأرض» فسواء أسروا القول أم جهروا به. فإن 
الله به عليم. 

م - صور القرآن الكريم اضطراب كفار قريش وترددهم وحيرتهم في 
وصف النبي محمد يك وفي وصف القرآن بأشد أنواع الاستهجانء فقالوا: إنه 
ساحر وما أت به سحرء ثم قالوا: إن ما أتى به أخلاط كالأحلام المختلطة 


٠١ 


رآها في المنام» ثم قالوا: إنه افتراء» ثم قالوا: إنه شاعرء فهم متحيرون لا 
يستقرون على شىء » قالوا مرة: سحر ومرة أضغاث أحلام» ومرة افتراء» 
ومرة شاعر. 


ثم عدلوا عن ذلك إلى المطالبة بالآيات على صدق نبوته كالآيات التي 
ظهرت على يد موسى كالعصا واليدء ومثل ناقة صالح». ومثل إحياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص بوساطة عيسبى» وإنما كان سؤالهم تعتتء فقد أعطاهم 
الله ما فيه الكفاية. 


- اقتضت حكمة الله ورحمته تأخير العذاب عن الكفار المنكرين للبعث 
ولبعئة محمد يكل إذ لو أجابهم تعالى إلى مطلبهمء لعجل لهم عذاب 
الاستئصال» كما فعل بأهل القرى المتقدمين مثل قوم صالح وقوم فرعون. 
فإنهم ما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما أمنوا؛ لما 
سبق من القضاء في علم الله بأنهم لا يؤمنون أيضاً؛ وإنما تأخر عقابهم لعلمه 
تعالى بأن في أصلامهم من يؤمن. 


لي 287 - الجن : 5١‏ / /ا٠‏ 1 


بشرية الرسل وإنجاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة 


اتسنا فاتك لا الا ني لهم موا هل ليْصكَرِ إن كُشْر لا 
0 7 وما جَمَلهُمْ مد لا بكرن العا ونا كر حريت 0 
/ 2 امد أيهم وَمَن نَمَاُ وَأَحَلسكنَا المسسرؤين © كد ار 


كنبا نيد ركم نلا تَتْقت 9©» 

الفراءات: 

(نيت إِلم6 : قرئ: 

-١‏ (نوحي إليهم) وهي قراءة حفص. 

؟- (يوحى إليهم) وهي قراءة حمزة. . 

“- (يوحى إليهم) وهي قراءة الباقين. 

( سا4 : 

وقرأ ابن كثير» والكسائي» وحمزة وقفاً (قَسَلُوا). 
الإعراب: 


دوك 55 : : مرفوع بالظرف». ويجوز كونه مبتدأء و« فيو» 
خبره. والجملة في موضع نصب؛ لأنها وصف « حكتنبا) . 


«جَدا4 على حذف مضاف أي ذوي جسدء فتوحيد الجسد على حذف 
مضاف» أو لإرادة الجنس أو لأنه مصدر في الأصل. 


و5 حكن العام 6 صفة للإجسدا» . 


6 ل 87 - الاوك : ١؟/‏ بده 
البلاغة : 

«(أفلا»؟ إنكار توبيخي. 
المفردات اللغوية: 

0 َلزّحكَرٍ »4 هم هنا أهل الكتاب العلماء بالتوراة والإنجيل «جَسَدَا4 
الجسد هو الجسم إلا أنه لا يطلق على غير الإنسان (حيين» باقين داعّين 
في الحياة الدنيا ( صَدَقْتَهُمٌ الوعد» أ نصرناهم على أعدائهم وأنجيناهم, 
والمراد: صدقناهم في الوعد (تَأََسَهُمْ وَبَن ثَّنَه4 يعني المؤمنين المصدقين 
هم ومن في إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته» ولذلك حمى الله 
العرب من عذاب الاستتصال «وأملحتكً الْمتَرِفِينَ 4 ف الكفر والمعاصى » 
المكذبين. 

(لَقَدَ َلآ لم4 يا قريش «حكتبًا4 يعني القرآن فيه ك4 أي 
فيه معتكم وصيتكم» ٠‏ لقوله تعالى : انم نك ك رعرَية)» [الزخرف: *4/ 
44 أو فيه موعظتكم «أقلَا تَمْقَُوت ت4 تتدبرون ما فيه من المواعظ والعبرء 
فتؤمنوا به. 

هذه الآيات جواب لقول كفار قريش : لهل هنذا إلا سر متكم)» 
وهو أن سنة الله تعالى في الرسل قبل محمد يَِةِ إرسال رجال من البشر أنبياء» 
فلا يكون الرسول إلا بشراًء خلافاً لما يتكرون» فلا يصح اعتراضهم في كون 
را 
التفسير والبيان: 


يرد الله تعالى على من أنكر بعثة الرسل من البشر بقوله: وم أَرْسَلنا 
قبللكت» أي إن جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر» ولم يكن 


للد 237) - الوكلك : ٠١-7 /١‏ و" 


فيهم اخدامن الملاتكة: كما قال تعالى فق آية أخرى :وما سنن بين كيك 
إل رجالا ع لهم صْ 0 لوي 4 [يوسف: ]٠١9/١5‏ وقوله سبحانه: 
«كْلَ مَا كت دعا من اَلرَسّلٍ 6 [الأحقاف: 4/47] وقوله حكاية عمن تقدم من 
الأمم الذين قالوا : رك 0 يجدُوننَا 6 [التغاين: 1/14] . 


(مَسَلوَا أَهلَ ألرْكَرٍ إن كُثْرْ لا تَكَمُوست» أي إن كنتم في شك من 
كون جميع الرسل بشراًء فاسألوا. أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى 
وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ فالله يأمرهم 
أن يسألوا علماء الكتب السابقة عن حال الرسل المتقدمة» لتزول عنهم 
الشبهة» وليعلموا أن رسل الله الموحى إليهم كانوا شرا ول يكرتو ملائكة 


كما اعتقدوا. 


وإقا اتن عل لتك لأن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر الني كَل 
وكون يعزفمء ويلتقون معهم في معاداته؛ قال الله تعالى : ( وَتسَمَعكَ من 
ليون لوا الكقك ين نيحط م ا 0 


[آل عمران: "8185/7 . 


نما كانوا بشراً ليتمكن الناس من تلقي الوحي عنهم» والأخذ بيسر بما 
نزل عليهم. وهذا نص صريح في بشرية الرسل وفي كونهم رجالا لا نساء. 


وما جَعَلْتَهُم جسَدٌ جَسَدَا لّا يَأكُلُونَ الطْعَاءَ وَمَا كوأ حَلِيينَ 402 أي وما 
جعلنا الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا أجساداً يأكلون 
الطعام» وما كانوا تخلّدِين باقين في الدنياء ونظير الآية: «وَكَالْ مَالِ مدا 
الرُسُولٍ سكن الما وتعقي اف لوق )) [الفرقان: 5؟/7] وقوله: «إوما 
رَسَلَنَا هبلك عِنَّ الْمْرْصَيِنَ إلا إِنْهُمْ لَأكلوت الطكام وَيِسْنُونَ في 


ضح بود 


لْدْسَوَاق » [الفرقان: . 


وهذا نفي لما اعتقدوا أن من صفات الرسل الترفع عن الحاجة إلى الطعام ؛ 


7 ليه 07 - الجيكة 5١ ١‏ / ب 


فهم كانوا بشراً يأكلون الطعام» ويتصفون بكل الصفات الإنسانية» ويطرأ 
عليهم الحزن والسرور» والمرض» والنوم واليقظة. والحياة والموت» فلا 
خلود لهم في الدنياء كما قال تعالى: (إوَمَا جَعَلَنَا لسر من لِك الخلد» 
[الأنبياء: /75١‏ ع" . ٠‏ 

(م صَدَفتَهُمُ الْْدَ عَأَيسهُمْ أي إننا نصون حياة الرسل وكراماتهم» 
وَنَصْدَّقَهِم في الوعد الذي نعدهم به من النصر على أعدائهمء وإهلاك 
الظالمين» وننجيهم ومن نشاء من أتباعهم المؤمنين بهمء ونهبلك المكذبين هم. 
المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعاصي. المكذبين بما جاءت به الرسل. 

وبعد إثبات بشرية الرسل للرد على المشركين الذين اعتقدوا بأن الرسالة من 
خواص الملائكة» نبّه تعالى على شرف القرآن وفضله ونفعه للناس» وحرض 
على معرفة قدره» فقال: 

« لد أَرَكَا الحم حكنبًا فيد دَكَمُ 4 أي لقد أعطيناكم هذا القرآن العظيم 
المشد دستور الحياة الإنسانية الفاضلة» فيه شرفكم وصيتكم وسمعتكى. 
ديسل ع ستو 2س لا لط عر ا 
كما قال تعالى: «إوَإِنَمُ لَذهرٌُ لَك وَلِقَويكَ) [الزخرف: 44/47] أو فيه عظتكم 
وتذكيركم بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم» والأخذ بأيديكم إلى عز الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

(أفلا تمْقِدُوت» أي أفلا تتدبرون أمركم» وتقدرون هذه النعمة» وتتلقونها 
بالقبول» وتتفكرون بما اشتمل عليه هذا القرآن من العظات والعبرء فتأخذوا 
بما فيه» وتتجنبوا ما حذره وما نهى عنه. 
الدنيا والدين والحياة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 


للدم 227 - الجكنة ١ /؟١ ١‏ ايف 


5 الأدياة والرسل مو دين البشر 0 :ولسيواامق الللاتكة' ليشهن الأحد 
عنهمء ومناقشتهم وتفهم الموحى به إليهم» فقد ثبت بالتواتر والاستقراء 
والتتبع أن الرسل كانوا من البشر. 

5 - إن سؤال أهل العلم واجبء وعل العامة تقليد العلماء» وقد أجمع 
علماء الأمة الإسلامية على أن الأعمى لابدَّ له من تقليد غيره ممن يثق به في 
الاتجاه إلى القبلة إذا أشكلت عليهء وكذلك كل من لا علم له ولا بصر بمعنى 
ما يدين بهء لابد له من تقليد أحد العلماء. ولا يجوز للعامة الفتيا في الدين» 
للجهل بالمعاني التي يرتكز عليها التحليل والتحريم. 


م - لم يجعل الله تعالى الرسل بصفات منافية لطباع البشرء لا يحتاجون إلى 
طعام وشراب» بل هم كغيرهم من البشر يأكلون الطعام» ويشربود الماع 
ويعشون في الأسواق» ويتعاطون شؤون الحياة والمحكاسب المتعددة. 


- يصون الله تعالى حياة الأنبياء ويعصمهم من الناس» وينجز لحم وعده 
برسالاتهم» ويبلك الله المشركين المكذبين لهم. 

هَ - إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب؛ لأنه نزل بلغتهم» وفيه 
أحكام الشرع» وبيان مصير الناس في الآخرة» وما يلقونه من ثواب وعقاب. 

وهو أيضاً عظة وعبرة» يرغب ويبشرء ويحذر وينفرء ويأمر وينهى» 
ويرشد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويوضح ما فيه سعادة 
الدارين» ويرشد البشرية كافة إلى اتباع النظام الأصلح. 

5 - يحث القرآن الكريم دائماً على تدبر ما جاء فيه من أحكام» وتفهم ما 
تضمنه من نظام سديد في الدين والدنيا والآخرة. 


1 ليع 237) - الاتيكنك : /7١‏ .١م‏ 


الإنذار بعذاب الاستئصال والتذكير بعجائب الخلق 


(يكْ َسَمَنَا ين عَرْسَو كت طَلِمَهٌ وَآسَلا ندا موسا حيرت © 

ا 0 5 1 ع جره 
ل اه ل 
0 عدم و © قلا نآ 0 ا 00 مي 8( 0 
4 5 2 10 200 عو 


7 


لين © 1 1 5 أن ند 4 لدتَدْئدُ من آنا 1 
َفْذْفُ بِلَلَقّ عل البلطل يِدَمعُمُ هذا هو رَاهِق ول م 
تن :ف تونق والدرض سس عِندَمِ لا مَسْتَكيرونَ عَنْ عبَادتة وَل 0 


9 
كسس عو هه ل ” 


يسبحون لْتَلَ والتَّبار لا يفتروت 2 
القراءات: 
« وأنمَأنا 4 : 
رقا السعوي: وحمزة وقفاً (وأنشانا). 
(بأسنآ) : 


وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (باسنا). 


5 يات -- 4 « يك » مرفوع أو منصوب سما أو را وكذلك 
« دعوسهم 6. 
«وَلمٌ من في الْسَّمْوْتِ 4 «إمن4: مبتداء «إوم4: خبره. وذهب الأخفش 


إلى أنه فى في موضع رفع بالظرف. 


ىه 27 - الجئة : ١؟/‏ لححىم 6" 
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ومن 2007 مسْتَكيرون 6 مبتدأً وخير» وليس معطوفاً عل (مَن فى 
لسَّموْتِ 4. فإن جعل معطوفاً كان قوله ؛ 9ل كيرت في موضع الخالمم 


03 5 7 )و عي د ص ةا أو 7 0 5 3 
أي غير مستكيرين» وكذلك وزولا ستحيرون ) أي غير مستحسرين. 
البلاغة: 


«حَصِيدًا حَبدين 6 تشبيه بليغ » أي جعلناهم كالزرع امخحصودء. وكالنار 
الخامدة. 

وبل مَنْذِكُ بلي عل . الل مدْمَعْهُ4 في قوله: «نَقَذِكُ)4 استعارة 
تمثيلية» 2 الحق بشىء صلب جامد والباطل بسشىء رخو واستعير لفظ 
القذف لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل» كما يرمي الإنسان شيئاً فيتلفه. 


المفردات اللغوية: 
د اي زا 


(وكم4 خبرية تفيد كثرة وقوع ما بعدهاء فهي صيغة تكثير 9 قَصَمْنَا 
أهلكنا وأصل القصم: كسر بتفريق الأجزاء وإبانة تلاؤمهاء وهو يدل على 
غضب عظيم. أما الفصم فلا يدل على تفريق الأجزاءء فهو كسر من غير إبانة 
«إمن قَرَيَةٍ 4 أي أهل قرية (كَنتَ ظَالِمَه4 كافرة» وهي صفة لأهلهاء 
ووصف بها القرية؛ لأنها أقيمت مقام أهلها «وَأَسَاً بَعْدَهَا4 بعد إهلاك 


أهلها (قَوْمًا َآخَرِيت) مكانهم. 


صاصر رصت 
4 


(قلَمّآ أَحَسُوا بأسَنآ4 أي أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوس» 
والضمير عائد لأهل القرية المحذوف. أي شعر أهل القرية بالإهلاك. 
والإحساس : الإدراك بالحاسة» وهو هنا الإدراك محاسة البصرء والبأس : 
الشدة س6 مبربون ‏ مسرعين» والركض: الفرار والهرب بسرعةء 
وأصلة:" ضرق الدابة ‏ وكثها: بالرعجل» .ومن" قولة: تعالى :..«(تكل. برغيك 4 
لص: 8"”/ 57] . : 


١‏ ظ لل 27 - الوك د /0١‏ لححهم 


«أترِفتم4 أي نعمتمء والإتراف: التنعم والتلذذء أو إبطار النعمة. 
02000 3 1 14 2 له 5 ع 2 5 
( وَمَلْكيكم4 التي كانت لكم (لعَلْكُمْ مون أي لتسألوا غداً عن أعمالكم 
أو تعذبون» فإن السؤال من مقدمات العذاب ([يويلنا 4 ياهلاكناء ويا: 
للتنبيه «إظللِِنَ» بالكفر لاما رَالت يَكَ) الكلمات «دَعَوَسْهُمْ أي دعوتهم 
التي يردّدونهاء أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة «إحَصِيدًَا4 محصودين» كما 
يحصد الزرع بالمناجل» بأن قتلوا بالسيف «إحَيِمِدِينَ4 ميتين» كخمود النار إذا 


«لَعِيتَ4 عابثين» بل دالين على قدرتنا ومرشدين عبادنا هوا ما يلهى 


العين والملائكة إن حكن فَعِلِينَ6 ذلك لكنا لم نفعله فلم تُرِدْه. 


(تَقَذِْكُ4 نرمي رمياً بعيداً «إِللَيّ4 الإمان «علّ البتَطل» الكفر 
مسح سر الو 


(إفيدمغم» يذهبه ويقهره ويهلكهء» وأصل الدمغ: كسر الشيء الرخوء 
وإصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل 9فَإِذا هُوَ رَاهِقٌ 6 ذاهب وهالك وزائل 
رو روخ 


(إولكم » ياكفار مكة «الْوَيْلُ4 العذاب الشديد طامنا تحِمْونَ4 الله به من 
الزوجة أو الولد. 

(و4 لله تعالى «إمَن في السَموتِ وَالْأَرْضّ4 ملكا «لا يسَتَكيرونَ عَنْ 
عِبَادَيدِء 4 لا يتعظمون (وَلا سْتَحِرْرن4 لا يكلون ولا يعيون ولا يتعبون 
(يِسَيَحونَ) ينزهونه ويعظمونه دائاً «لا يَفَُرُوت4 لا يضعفون. 
المنفاسية: 

هذه الآيات مبالغة في زجر الكفار عن عصيانهم وكفرهم.» فبعد أن أبان 
الله تعالى أنه أهلك المسرفين في تكذيبهم وكفرهم بالله» ونصر الأنبياء المرسلين 
عليهم» وأسقط اعتراضاتهم التى أظهرت إعجاز القرآن» وأوضحت أن إيراد 


07 - الجيكة : /5١‏ ركهم يف 


عن ذلك» فقال: 


سرج سر سل سو سه 


ؤوَكَمْ قَصَعْنَا من قَرَبَقَ كنت ظَالمَةَ وأََأنا بَعَدَهَا هَوْمًا خرت 669 أي 
كثيراً ما أهلكنا من أهل القرى الذين كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر بالله 
وتكذيب الرسل» وأوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين مكانهم» كما 
15 - |( 4 كه ]مل .ا دضع سمس م معفو م عه وه : 
قال تعالى في اية أخرى : 8 أهلكنا مس الْفَرونٍ مِنْ بَعْدٍ وج ) [الإسراء: 10/ 

3 بسكل سه 200 42 ع ع لس سر 

] وقال تعالى: «[فَكأين من قَرَيةٍ أهلكتلها وهو ظالِمَة فَهِىَ حَاويّة 
عَلّ عروشها) [الحج: ؟0/57:] . 

والمراد بالقرية: مدائن كانت باليمن» وقال أهل التفسير والأخبار: إنه 
أراد أهل حَضُورء وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن ذي مَهْدَمء وقبر 
شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضاين كثير الثلج» وليس بشعيب صاحب 
مدين؛ لأن قصة «حَضُور» قبل زمن عيسى عليه السلاة» وبعد مئات من 
السنين من زمن سليمان عليه السلام» لكنهم قتلوا نبيهم» وكانت «حضور) 
بأرض الحجاز من ناحية الشام 00 


ا 
ممت ع ساي ه 


(كَلَآ أَحَسُوأ بَأْسَنَآ إدا هم ينها بَشُونَ © 4 أي فلما تيقنوا أن العذاب واقع 
بهم لا محالة» كما وعدهم نبيهم» إذا هم يفرون هاربين منهزمين من قريتهم» 
ما أدركتهم مقدمة العذاب. 

«لا يكوأ وَآنْجمرا إل مآ دم فيو» أي يقال هم بمكماً واستهزاء: لا 
تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ماكنتم فيه من النعمة التي 
أبطرتكم والسرورء والمعيشة الرغيدة» والمساكن الطيبة» لعلكم تسألون عما 
كنتم فيهء فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو يسألكم الناس: اذا نزل 
هذا العذاب؟! 


50/4/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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سوفن 


5 . سكس ع لس 8 
وقوله: «لْمَلَكمَ مَمَلُونَ4 بكم بهم وتوبيخ» فأجابوا : 


« الوا وبآ إِنَا كا ظَدِِنَ 409 أي إنهم اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم 
ذلك» فقالوا: ياهلاكناء إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بربنا. وهذا اعتراف صريح 


منهم بالكفر الموجب للعذاب. 


ونا رك يَِكَ َعْوَسهُمْ حقَّ جَمَلنَهُمَ حعِيدًا حَيِيَ © أي ضما زالوا 
يرددون تلك المقالة» وهي الاعتراف بالظلم» حقق حصدناهم حصداًء 
وخمدت حركاتهم» وسكنت أصواتهم خموداً كالنار التي أصبحت خامدة لا 
حياة فيها. فقوله: « زيرك إشارة إلى قولهم: «[يويلن © الخ؛ لأنها دعوى» 
كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى دعواهم. والدعوى هنا بمعنى الدعوة أي 
المطلب» قال تعالى: «إوَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لََمْدُ ينه ري الْملميرت» [يونس: 
١٠‏ وسميت دعوى؛ لأنهم كانوا دعوا بالويل فقالوا: (إ يوي 4 والمولول 
كأنه يدعو الويل» فيقول: تعال ياويل» فهذا وقتك. والحصيد: الزرع 
المحصودء أي جعلناهم مثل الحصيدء تشبيهاً لحم به في استئصالهمء كما 
تقول: جعلناهم رماداًء أي مثل الرمادء فهم يشبهون الحصيد والخمود. 


وعقاهم هذا حق وعدل جزاء إنكارهم النبوة» وجعلهم معجزات النبي 
فيك ولغباء لذ آنآن تعال انها حل السماء والأرفن وما تيهنا إلا بالعدل 
فقال: 


رس حير حت سس يت سس صم ريرحت ال سر سس سي لول 


«إوما حَلقنا السَماء والارض وما ينما لَعبِينَ 469 أي وما أوجدنا السماوات 
والأرضين إلا بالحق». أي بالعدل والقسطء لا للهو واللعب» فإنا خلقناها 
لفائدة دينية هي أن تكون دليلاً على معرفة الخالق لحاء ولمنافع أخرى دنيوية 
وغيرهاء وليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
وأنه لم يخلق ذلك عيثاً ولعباً. 


لل 07 - الوكة : /5١‏ كحسه؟ لا 5 


رظر اا قوله تعالى : «إومَا حَلَقَنَا أَلسَّمَهَ وَالْأرْضَ وما يَيجُمَا بطلا دَلِكَ طن 
ِنَ كَهيوا هوبل بَِدِنَ كمَرُوأ بِنَ أذَآرِ 47 1ص: 070/8] ثم أكد تعالى نفي 
اللعب فقال: 


0 


زد أن تقد لوا لَدَدْنَهُ من لَدْنَا إد حكن عَعينَ 4062 أي لو - 
شئنا أن نتخذ ما يلهو كما يتخذ العباد من الزوج والولدء لاتخذناه مما لدينا 
من الملائكة والحور العين» إن كنا نقصد اللهو ونفعل اللعب. واللهو: المرأة 
بلسان أهل اليمن» والولد أيضاً؛ لأنه ملازم للمرأة. 


وهو كقوله تعالى : (لز أراد آم 0 فنا لحان ما 
كك 0000 هو ا نَهُ الود ألم كاز )4 [الزمر: 9*/ 5] . وهذا رد على 
من اتخذ المسيح أو عزيراً ابناً لله تعالى. 

(بل. تنَذْث يلل عل اللطل مََمَحُمُ كنا هر ره 4 أى 5200 


الحق. فيدحض الباطل ويزيلهء فإذا هو زائل مبدّدء 7 مضمحل. 
ول هنا إقراتي عن اتخاذ اللهق واللعية وترية فته الذاته فلبين .مق 
صفاتنا وحكمتنا اللعب» وإنما إيثار الجد على اللهوء ودحض الباطل بالحق» 
كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا إيثار الجد على 
فوم تقطن اباط بالل ظ 


وقد استعار القذف والدمغ لضياع الباطل وفنائه» لتصويره بالصورة 
الحسية المؤثرة التي ترسخ في الأذهان» وقاله عل قره الخو رد جار 
حت لكأنه غير موجود. 


أعيونء فقوله : ما ماكنا فاعلين» تدك 
تر © [فاطر: 5/88 أي ما أنت إلا نذير. و إن» بمعى ا 
وقيل: إنها بمعنى الشرط» أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك؛ 


.0 للدم 227 - الجن : 5١‏ / دهم 


0 


«ولكم اويل مما نِغْونَ4 أي ولكم أيها القائلون: لله ولدء أو أيها 
المشركون الظالمون الحلاك والدمار والعذاب الشديد؛ لوصفكم ربكم بَما ليس 
من صفتهء وتقولكم وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجةء وولداء 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً. 

وَلِمْ من في السَّموْتٍ وَالرنَ » أي وكيف يكون لله شريك خاص» وهو 
مالك جميع من في السماوات والأرضء وكيف تتنكرون لطاعته» وله تعالى 
جميع المخلوقات ملكاً وخلقاً وعبيداً؟! الكل ومنهم الملائكة طائعون خاضعون 
له دأبهم الطاعة ليلاً ونهاراًء لذا قال: 


00 مع بن دومع واب سه 


(إوَمَن عِنْدَمِ لا ستكيرون عن عبادتة- ولا سَتحيرون 4 أي وجميع من عنده 
من الملائكة لا يترفعون عن عبادتهء ولا يعيون ولا يتعبون ولا بملون. والعندية 


هنا لإبانة رفعة شأئهم. 


اس 


ع 
00 صر عبر ا عر سنن 1-4 


(ر لسبحون أ َلتََار لا يفون 2 أي يعبدون الله وينزهونه في الليل 
والنهارء فهم دائبون في العمل ليلاً ونباراًء مطيعون قصداً وعملاًء قادرون 
عليه» لا ينتقطعون عن الطاعة ولا يفترون ساعة عنهاء كما قال تعالى: «لَا 


سد ىو اس ضيه رم آم ل و له 


عون الا أمُرهم ويفعلونَ ما مرو 6 [التحريم: 1/55] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 


- الإنذار الشديد الأكيد لأهل الكفر والعصيان الذين أنكروا النبوات 
بحال أهل القرى الظالمة الكافرة» حيث دمرها الله تعالى تدميراً. شديداً بمن 
فيهاء لظلمهمء والظلم: وضع الشيء ف غير موضعه» وهم وضعوا الكفر 


للدم 27 - الجن : ١‏ / الهم نا 


موضع الإبمان. 


؟ - عند دُنْوَ العذاب تقع الحيرة والاضطراب» وتحدث محاولات الفرار 
من القرية» فيركض أهلها هاربين منهاء والركض: العَذُّو بشدة الوطءء 
فتناديهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا ولا تفرّوا» وارجعوا إلى مواطن الترف 
والنعم التي كانت سبب بطركم» لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم» استهزاء 
بم 


يه 


ولا قالت لهم الملائكة : إلا رَكْضوأ» ونادت: يالثارات الأنبياء! ولم يروا 
شخصاً يكلمهمء ؛ عرفوا أن الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهمء 
بقتلهم النبي الذي بعث فيهمء فقالوا : يويك إِنَّ كا ظيِتَ 6 وهذا اعتراف 
منهم بأنهم ظلمواء حين لا ينفع الاعتراف. 


أ 


لطس سىس 5 . ع م 
وما زالوا يقولون: (يَوَيلَا إِنَا كا ظلِمِينَ4 حتى أصبحوا أثرأ بعد عين» 
وجناً هامدة لا حراك فيهاء وتم استئصاطهم» وحصدوا بالسيوف كما يحخصد 
الزرع بالمنجل» وصاروا خامدين ميتين. 


م - لما بيّن الله تعالى إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم» أتبعه بما يدل على 
أنه فعل ذلك عدلاً منهء ومجازاة على ما فعلواء وهو خلق السماوات 
والأرض بالعدل والقسط: (إما عَلْفَنَهُمَآ إِلَّا ِاَلْحَنّ) [الدخان: 1/44 فهو 
تعالى خلقها لفوائد دينية ودنيوية» أما الدينية: فليتفكر المتفكرون فيهاء كما 
قال تعالى : «[ رَسَمَكَُرْرنٌ فى حَلْق لتَموتِ وَالْدَرْضِ )4 آآل عمران: /141] وأما 
الاوة : :تلم عاونا من لتاقم الى الا لمك ولا حضى: 

وبما أن خلق السماوات والأرض حق لا لعب فيه» فإن المعجزات التي 
ظهرت على يد النبي يكل هي حق أيضاً لا لعب فيهاء تقرر صحة نبوته» وترد 

على منكريها. 


5 لي 00 - انه 70١‏ لمم 


- .إن خلق السماوات والأرض للتنييه على أن لها خالقاً قادراً يحب 
امتثال أمرهى وأنه يجازي المبيء وا محسن» وليس حلقها ليظلم بعض الناس 
بعضأء ويكفر بعضهمء ويخالف بعضهم ما أمر به» ثم يموتوا ولا يجازواء 
فذلك هو اللعب بعينه. 


م - تعالى الله وتقدس وتنزه عن اتخاذ الزوجة والولد» فذلك من اللهوء 
ولو أراد الله أن يتخذ طواً من زوجة أو ولد لاتخذه من عنده لا من عند 
الناس. وهذا رد واضح على من قال: المسيح أو عزير ابن الله والأصنام أو 
الملائكة بنات الله تعالى. 


5 - يبين الله تعالى الحق ومنهجه لدحر الباطل وزخارفه. والحق هنا: 
القرآن» والباطل: الشيطان وكذب الكفار ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره. وللكفار الويل» أي العذاب في الآخرة بسبب وصفهم الرب 
بما لا يجوز وصفه وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


؟ - إذا كان كل من في السماوات والأرض لله خلقاً وملكاً؛ فكيف يجوز 
أن يشرك به ماهو عبده وخلقه؟ ! 


وأما الملائكة الذين ذكر المشركون أغهم بنات الله فلا يأنفون عن عبادة الله 
والتذلل له» ولا يعيون ولا يتعبون ولا يملون» وهم دائماً في الليل والنهار 
يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائاًء لا يضعفون ولا يسأمون» يلهمون 
التسبيح والتقديس كما يُلهٌمون النَمّس. سئل كعب عن تسبيح الملائكة: أما 
لحم شغل عن التسبيح» أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: ياابن أخي, هل يشغلك 
شيء عن النفس؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذا من قال: إن 
الملائكة أفضل من بن آدم ”"". 
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بأصناف النعم. 


كل المكلفين في السماء والأرض عبيده» وهو الخالق لهمء والمنعم عليهم 
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وهذا دليل على استغناء الله تعالى عن طاعة الكفار؛ لأنه هو المالك لجميع 


١م‏ او 


يجب 


بيخ المشركين و! 


ثبات 


تعين 


0-8 


أنفسهم ١‏ 
عليهم طاعته و 


الو حدا 


٠ 


الانقياد لحكمه؛ لأن 


نيه 


فأجدر بهم أن 


يفن 


١-5١ / 5١ : له 07) - الوك‎ ْ 3 


آم (نوجي إليه) وهي قراءة حفص» وحمزة. والكساي» وخلف. 


"- (يوحى إليه) وهي قراءة باتي السبعة. ' 
2 را -300 1 
«إزومن 1 م لفت إله 0 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (ومن يقل منهم إن إله). 


م 


مض لير ضفة لآلحةء. أو متعلقة بالفعلء عل معن الابتذاء» وفائدتها 
التحقير لا التخصيص. 


(أز كن غيم فيما لله إِلَّا 45 : إل) : في موضع (غير) وهي وصف ل 
(عالمة # وقذيرة: عي انهه وهنا أعريت إعراب الاسم الواقع بعد «(إِلّا4 
وهو الرفع. ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل؛ لأن البدل إنما يكون في النفي 
لا في الإثبات» وهذا في حكم الإثبات. وذهب الفراء إلى أن «إذ)ه بمعى 


«(سوى). 


(يكذ تيك ويلا ا مضاف إلى (إمن» الذي هو 

(لا يَعلمُونَ ألَنّ4 منصوب بيعلمون. وقرأ الحسن « لل 4 بالرفع بتقدير 
مبتدأ محذوف» أي هو الحق. 

ورعة ررك ؤت خبر مبتدأ محذوف» تقديره: بل هم 
عباد مكرّمون. وأجاز الفراء : (بل عباداً مكرمين) على تقدير: بل خَلّقهم عباداً 
مكرمين. 


1 2ح له 


البلاغة: 
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«(لا َكَل عَمَا يفْعَلُ وَهُم يُسكَلُوست 462 طباق السلب. 
«(قلَ مانو يُمدَكد 6 تبكيت للخصم. 


سنا , مِن قبَلِلَكت من َسُولِ4 فيهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: ‏ 
آم دوا ) أي بل اتخذواء للانتقال» والهمزة لإنكار اتخاذهم «َالِهَةَ 


إن ص ره ع2 وم 


من لض 6 أي الطة كائنة من اللأرض» التكر ارده وفضة ة هم ينشرون 6 
أي الآلة يحيون الموق من قبورهم» من أنشره: أي أحياه؟ لاء فلا يكون إطاً 
إلا من يحبي الموق» فالنشر: إحياء الموق من قبورهم؛ والحشر: سوقهم إلى 
أرض الحشر. 


و كن فِيما4 أي في السماوات والأرض « إل 4 1 
لبطلتا وخريتا 0 عن نظامهما المشاهد؛ لما يكون بينهما من الاختلاف 
والتمائ على وفق العادة. فإنه عند تعدد الحاكم والاتفاق في المراد» يحدث 
التنافر في القدرات» إذ بأي قدرة هما سيوجد؟! وعنذ الاختلاف يحدث 
التمانع في الشيء وعدم وجوده, مثلاً لو اختلفا في تحريك زيد وتسكينه» فلا 
يمكن حدوث المرادين لاستحالة الجمع بين الضدين» ولا يمكن حدوث أحد 
المرادين لمعارضة الآخرء وإذا حدث كان أحد الإلهين قادراً والأ زعا ال 
والعجز نقصضء وهو على الله محال. 


([ بحن َل تنزيهاً لله عما وصفوه به رب مثإ خالق الكرسي 9عَمَا 
صِمُون 4 أي تنزيهاً لله عما يصف الكفار الله به من الشريك لهء وغير ذلك. 


تل يكن عا تمل » لبعد رقو سساطاته وتقردة بالألرسية والسلطة 
سرج رو رارم 


الذاتية وروهم سعلوت »6 عن أفعاهم ؛ لأنهم مملوكون مستعبدون » والضمير 
للآهة المزعومة أو للعباد. 
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أو أعَعَدُوا من دونو هد أي بل اتخذوا من دون الله تعالى أي سواه 
آلحةء وفيه استفهام توبيخ» وكرره استعظاماً لكفرهم . وتبكيتاًء وإظهاراً 
لجهلهم . والمعنى: أوجدوا آلة يُتشرون الموق» فاتخذوهم آلحة» لما وجدوا فيهم 
من خواص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلحية الأمر بإشراكهم. 
فاتحذوهم تنفيذاً للأمرء ثم أبان فساد الأول عقلاً» والثاني نقلاء فقال: 

لفل مَاثوا يُمدَكر 4 أي أحضروا برهانكم على ذلك من العقل أو النقل» 
فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه. . 


هذا وَكرُ من تَىَّ4 أي هذا هو القرآن المنزل على من معي أي على أمتي أي 
عظة لهم «وَوك من فيل 6 أي والكتب السماوية المنزلة على الأمم قبل وهي 
'عظة لهمء وهي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله» ليس في واحد منها أن 
مع الله إِلهاًء مما قالواء وإِئما فيها الأمر بالتوحيدء والنهي عن الإشراك. 


وإضافة الذكر إليهم؛ لأنه عظتهم. 


سج سو ع صمح 


(لا يَعلَموْنَ 4 أي توحيد الله؛ ولا بميزون بين الحق والباطل (فهم 
2-2 4 0 5 
مَعَرِضُون 6 عن التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك» وعن النظر الموصل 
إليه. ش 


«مْبِدُونِ4 أي وحدوني «وَلدَا4 من الملائكة «سبْحَنَ تنزيه له عن 
ذلك .بل عبد تكرئورت» أي بل هم «عباد4 مخلوقون» عنده 
تكرت مقريون ليد والبودية تناق: الولادة» فليسيوا باولاه: 


إلا يسَيِقُونمُ بالقَولي» أي لا يتكلمون حتى يأمرهم» ولا يأتون بقولهم 
إلا بعد قوله «وَهُم بِأَمْرِو يَمْمَلوت» لا يعملون قط مالم يأمرهم به 
سوم ير ومسررة.. سر 


ويعملون بعد أمره يَعَلَمْ ما بين أيدييم وما حلفم 4 أي يعلم ما عملوا وما 
هم عاملون» لا يخفى عليه خافية مما قدموا وأخرواء وهو كالعلة لما قبله» 
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والتمهيد 1 56 ا يضبطونا ا ويراقبون 0 ل 


من 0 م تعالى اه خافون عدون 


ومن يقل مم4 من الملائكة أو من الخلائق فلت 3 من دونو » أي 
غير الله وهو هو إبليس» دعا إلى عبادة نفسه» وأمر بطاعتها « دَديِكَ حَرِيهٍ 
هئم هذا تبديد للمشركين بتهديد مدعي الربوبية « كَدّلِكَك مجْرِى 
َلطدلِتَ 4 المشركين أي من أظلم بالإشراك وادعاء الربوبية. 


المفاسية 0 


امد من أول السورة إلى هنا كان في النبوات» وها لق نا مالا 
وحواناء وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد.ء ونفى ي الشريك. 


مم أ الي 2 م 


أ أخَحَدوا الِهَه مْنَ الْدرضِ هم بِنشِرُوتَ 46 أي بل اتخذ المشركون آلهة 
من الأرض من دون الله يحيون الموتى من قبورهم, أي لا يقدرون على شيء من 
ذلك» فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟! قال الزمغخشري: و« أ » هنا - 
أي مع الاستفهام - هي المنقطعة الكائنة بمعنى «بل» الإضرابية» والهمزة قد 
آذنت بالإضراب عما قبلهاء والإنكار لما بعدهاء وهو اتخاذهم الحة ينشرون 
الموق. 

والمراد بالآية التذكير بخواص الألوهية التي منها إحياء الرن من ررقي 
فإن المشركين وإن لم يصرحوا بذلك» فإ: نهم بادعائهم الألوهية لها يش يشبتون تلك 
الصفة لها. ووصف الآلحة بكونها من الأرض إشارة إلى أنها من الأصنام 
المعبودة في الأرض. وهذا تمكم بهم وتوبيخ وتجهيل لهم. 


ثم أثبت الله تعالى التوحيد ونفي وجود إله غير الله» فقال: 
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39 36 يفي تيه لاالنة لننكة 6 أي :لو كان اي السنما اك والارضن 
آلهة غير الله لخربتا وفسد نظامهما؛ لأنبما إذا اختلفا وقع الاضطراب والخلل 
والفسادء وإن اتفقا في التصرف في الكون. فلا داعي للتعدد؛ لأنه يؤدي إلى 
وجود الخلق والأمر والمقدور من خالقين قادرين على مخلوق واحدء وهذا 
محال؛ لأنه يجعل وقوع المقدور والمراد للاثنين» لا لواحد منهماء وهذا لا 
يصح؛ لأن لكل منهما إرادة مستقلة بالتأثير» فلا يعقل وقوع محلوق لخالقين. 


وبناء عليه يكون جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المخلوقات دليل 
وميزائنة كمال لذ قال 


«(فبحل ايه 7 لمش 7 ِصِفُونَ 4 أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي 
يفترون ويقولون: إن له ولداً أو شريكاً» وتعالى عما يأفكون علواً كبيراً» فهو 
رب العرش امحيط بهذا الكون. 

لظي اللكيقة أرما أ ليون رار وق ينك به لين 
[المؤمنون: 7/957 931] . 


وتأكيداً لهذا التنزيه قال تعالى: 


(ل يتل عَنَا بعل َم تلوت 409 أي لا يسأل تعالى عن أفعاله: 
وكبريائه» وعلمه وحكمته. وعدله ولطفه» وإنما يسأل خلقه عن أفعالهم» ما 
عطلوا :وما سيعيلون هذ كقوله:تعالى > ال[ ريبكت لاتيم عن 
عا كنوا يَعَمَلُونَ 67 4 [الحجر: /١١6‏ 9-47] وقوله سبحانه: (إ[وهوٌ ِمجِيرُ ولا 


و 


. يكاز عله [المؤمنون: 88/7] . 


وتاك اانا وهل لتر ين استفظاعاً لشأنهم» واستعظاماً لكفرهم 
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ع ره 


تقال أي عدوا عن ررد ل هل هانوأ بيَعدَكد 4 أي أيصح بعد هذه 
الأدلة أن يتخذوا آلة دون الله» ويصفوا الله بأن له شريكاً؟ فإن وصفتم الله 
تعالى بأن له شريكاًء فهاتوا برهانكم على ذلكء. إما من العقل وإما من 
الوحيء فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل إلا وفيه 
تقرير توحيد الله وتنزيهه عن الشركاءء كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود 
إلهينء وأشار فيما يأتي إلى الدليل النقلي فقال: 


هذا وهر من مب وك من قن أي هذا الوحي الوارد في معنى توحيد الله 
ونفي الشركاء عنهء ورد علي» كما ورد على جميع الأنبياء» فهو ذكر أي عظة 
السلام. وبذلك اتفق القرآن وجميع الكتب السماوية السابقة على الأمر 
احركة رادي ع الفراك نوها تبكيت للمشركين يتضمن نقيض مذعاهم. 
74 000 7 00 ركذ ع 0 30 
«بل أكدهرٌ لا يعَلَموَنَ ك4 أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعرفون 
الحق. ويعر ضون عنهء. ولا بميزون بين الحق والباطل» فلا تنفع فيهم الأدلة 


1 أل 1 56 : 
«إفهم مُعَرِضُونَ4 أي فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق وعن النظر 


المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم هو أصل الشر والفساد 
كلهء وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه. 

وتأكبدا لمشيموق الكتب والرسالات' السماوية بالتوحيد وند الشرك قال" 
وما رسلا ين قََلِلَك من رَسُولِ» أي لم نرسل رسولاً سابقاً من عهد آدم 
عليه السلام إلى قومه إلا أوحينا إليه ألا معبود إلا الله فاعبدوه مخلصين له 
العبادة» وخصوه بالألوهية» فرسالات جميع الأنبياء قائمة على التوحيدء وكل 
نبي بعئه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له. 


00200 سح مر وس اج سل سرح سر 


ونظير الآية قوله تعالى: «إ[وَبَكَلُ مَنّ أَرّسَلْنَا مِن قَبَِكَ من رُسِلنآ أَعلنَا عن 


9 
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هو 


دون ايحن له عَبَدُودَ © »2 اليف 0/45] وقوله سبحانه: 9وَلْمَدَ 
بعت بعشنا فى كل مد ع أن عيدو الله وح ا جَتَنوأ الطديُوتٌ 4 4 [النحل : 0/5 


ةا * 


والخلاصة: أنه لا دليل للمشركين على ما زعمواء فلا برهان لهمء 
وحجتهم داحضة؛ لأن الفطرة تشهد بتوحيد الله» وكذلك العقل السليم» 
ورسالات جميع الأنبياء متحدة في دفع الشرك وإقرار التوحيد. 


يعمو ساد 


«وَكَانُوا أعَعَدَ الل 0ه أ ازقال معي المزسدور بطر أن تشراعة 
وجُهَيّنة وبني سَلّمة : الملائكة بنات الله» فرد الله عليهم بقوله: 

0 تقلت أي قري لدعو الولكة فإن الولد يشبه أباه في شيء. ويخالفه 
في أشياء» فلو كان لله ولد لأشبهه من بعض الوجوهء وخالفه من وجوه 
أخرى» فيقع التركيب في ذات الله تعالى» والله سبحانه منزه عن مشابهة 
'الحوادث» ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. 

ولما نزه سبحانه نفسه عن الولد» أخبر عن الملائكة بقوله : 


إبل عبادٌ دُكرمُوت» أي ليس الملائكة بنات الله» بل هم عباد مخلوقون 
له» مقربون لديه» والعبودية تنافي الولادة» إلا أنهم مفضلون على سائر العباد. 
ومن خصائصهم أنهم : 

- « يسَيفُونهُ بالتولي وَهُم أَمْرِوء يَمْمَنُوت 47 أي لا يتكلمون 
إلا بما يأمرهم به رمهمء ولا يخالفونه فيما أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» 
با ل له 


2 55 جيزنة: ١‏ ملعي 28 1 
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وما هم عاملون في المستقبل» أي كما أن قوهم تابع لقول الله» فعملهم أيضاً 
مبني على أمره» لا يعملون عملاً مالم يؤمروا به وجميع ما يأتون ويذرون في 
علم الله واطلاعه» وهو مجازيهم عليه. ذ فلا يزالون يراقبونه في - جنيع أحواطم» 
ويضبطون الشيع ع أي عابنه لأمره. 

- (ولا متْتَمت إل سس أَريضَئ 4 أي لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن 
ارتضاه الله» وأهّله للشفاعة» فلا تُعلقوا الآمال على شفاعتهم بغير رضا الله 
0 ش 

- وهم : من احَشْيَوِ مَشْفِفُونَ) أي إنهم مع هذا كله. من خوف الله 

ورهبته خائفون حذرون مراقبون ربهم. 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه 7 منزلتهم عنذه » ووصفهم بتلك 
الأفعال السنيةء فاجأ من أشرلة ب منهم بالوعيد الشديد» وأنشرهم يعذاب 
جهنم 2 فقال: 

ومن بَقُلْ م لفت إل من دونو هَدلِكَ حَرِيِهِ جَهَئ م6 أي .ومن يدعي 
منهم على سبيل الافتراض أنه إله من دون الله أي مع الله كإبليس حيث 
ادعى الألوهية» ودعا إلى عبادة نفسهء فجزاؤه جهنم على ما ادّعى. وأما 
الملائكة فلم يقل أحد منهم: إن إله غير الله. 

« كَدَلك جر الطَدِلِمِنَ4 أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل من ظلم نفسه» , 
وقوعهء كقوله: لثُنٌ إن كَنّ تمن و و وَل العبييت 9©)» [الزخرف: 
8١/5‏ . وقوله: «[لَينَ أَشَرَْتَ لَحبطَنّ حمَلَكَ وَلَكْونَ من الْسِرِينَ 6 [الزمر: 


0/9 ”]. 
ففه الحياة أو الأحكام : 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


.1 لل 37 - الويكك : ١؟/‏ ١كوم‏ 


١‏ - الإنكار الشديد على من اتخذ آلحة أخرى مع الله. وتوبيخ المشركين على 
اتخاذهم الهة ليس لها خواص الألوهية» ومنها الإحياء بعد الإماتة وهو النشر. 
٠‏ ؟ - إن تعدد الآة سبب مؤد لفساد نظام العالم والكون من السماوات 
' والأرضء وتخزيبها وهلاك من فيهما بوقوع التنازع والاختلاف الواقع بين 
الشركاء عادة» لذا نزَّه الله تعالى نفسه. وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له 
شريك أو ولد. 


وقد استدل الرازي بأدلة أخرى عقلية ونقلية على وحدانية الله تعالى» وهي 
اثنان وعشرون:دليلاء أربعة عشر منها عقلية» وقانية نقلية سمعية» وأترق 
الأدلة العقلية: أنه لو فرضنا وجود إلمين» لافتقر أحدهما إلى الآخر؛ لأنه 
يصبح مركبا من ذاته ومما يشاركه به الآخرء وكل مركب هو مفتقر إلى جزثه » 
وكل مفتقر إلى غيره ممكن» والإله واجب الوجود لذاته غير ممكن لذاتهء 
فإذن ليس واجب الوجود إلا الواحدء وكل ما عداه مفتقر إليه» وكل مفتقر 
إلى غيره فهو محدث. فكل ما سوى الله تعالى محدث. 

ومن الأدلة التقلية هذه الآية: «لو كَنَ هما َال إلا لَه لنَسنََا4 وهو 
كقوله : ١‏ بعضُهُم 1 عل بض » [المؤمنون: 941/7] وقد صرح الله تعالى 
بكلمة: «لّ ِلَهَ إِلَّا هو في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن»ء وصرح 
بالوحدانية في موضعين فقطء وهما قوله تعالى: 9 وَلِلهُك إل جد [البقرة: 
7/١‏ ] وقوله : 9 هر أنه احيد 02 )© [الإخلاص: ؟1ذ/اع 27, 


م - لا يُسْأَلُ عما يفعل وهم يُسْألونء أي لا يسأله الخلق عن قضائه في 
خلقهء وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. وهذا يدل على أن من يسأل 
غداً عن عبان لالس والملائكة ل يصلح للألوهية» وعلى كون المكلفين 


١05-167 /77 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدم 237) - الجناة ١‏ ١؟/‏ ١"-و؟‏ ش و3 


روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين: أيحب ربنا 
أن يُعصى؟ قال: أفيُعصى ريّنا قهراً؟ قال - أي الرجل -: أرأيت إن منعني 
الهدى. ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء» 
ال 00 ولا يل عمَا يمل وق 
اس > ©4. 

'وعن ابن عباس قال: لما بعث الله عز وجل موسبى وكلمهء وأنزل عليه 
التوراةء قال: اللهم إنك رب عظيم» لو شئت أن تطاع لأَطِعتَ» ولو شعت 
ألا تُعصى ما عُصيت» وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تُعصى» لك 
هذا يا ربّ؟ فأوحى الله إليه: إف لآ أشال غما انحل وهم يسألون. 


- أعاد الله تعالى في الآيات التعجب من اتخاذ الآلحة من دون الله مبالغة 
في التوبيخ» على وصفهم المتقدم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أي4 بمعنى 
هل. أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلحة من دون الله؟ فليأتوا بالبرهان على 
ذلك. 

وقيل: إن التعجب الأول: 00 766 عليه 57 الارين هم ا 
469 احتجاج من حيث الوم لأنه قال: هم يِنْشِرُوتَ4 أي يحيون 
الموق. والثاني 70 عدوا من دونو هه احتجاج بالمنقول» أي هاتوا 
برهانكم من الكتب السماوية» ففي أي كتاب نزل هذا؟ في القرآنء أم في 
الكتب المتزلة :عل شائر الأنبياء؟! 

- إن اوراس العا لاسي و ساد عقائه الفوكن» : (بل اكره 


5 0 وم ع 


لا يعلمون الح 6. 
5 - جميع الرسل والأنبياء أوحى الله إليهم أنه لا إله إلا اللهء فأدلة العقل 
شاهدة أنه لا شريك لهء والنقل عن جميع الأنبياء موجودء والدليل إما معقول 
وإما منقول. قال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في التوراة 


ىف لم 27 - الوك : ١؟/‏ ١01-و؟‏ 


والإنجيل والقرآن.» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. أي إن دعوة الرسل 
جميعاً جاءت لبيان التوحيد. 

عحوة روسن نعل قري لعرت:اليو عانو رن : الملائكة بنات الله 
بتنزيه انفسه عن اتخاذ الولدء قيل: نزلت آية (وَكَانُوا 1 لحن ل 
كك سَبْحَدةٌ4 في خزاعة» حيث قالوا: الملائكة بنات الله» وكانوا يعبدونهم طمعاً 


واتماعتهم مم 


. وبعد التنزيه ذكر الله حمس صفات للملائكة تدل على العبودية ونفي الولادة 
ل : 

أ - المبالغة في طاعة الله» فهم لا يقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بأمر 
الله» وهذه صفات العبيد» لا صفات الأولاد. 


- إن الله تعالى يعلم أسرارهم» وهم لا يعلمون أسراره» فهو المستحق 
للعبادة » له هم. 


ج - إنهم لا يشفعون إلا بإذن الله ورضاءء ومن كان إِهاً لا يحتاج لإذن 


- إنهم أشد الخلق خوفا من الله» وذلك من صفات العبيد. 


ه - الملائكة وإن أكرموا بالعصمة» فهم كسائر المكلفين مسؤولون موجه 
لم الوعد والوعيد» فلا يتصور كومم الحة. وهذه الآية تدل على كون الملائكة 
مكلفين» وعلى أنهم معصومونء وعلى أنهم مُتَوَعَدون. 

م - كما يجزي الله تعالى بالنار كل من ادعى الشركة مع الله» ودعا إلى 
عبادة نفسه كإبليس» فكذلك يجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة في 
غير موضعهما. 


للد 27 - الك ١ ١‏ / .ممم :1 


توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون 
الدالة على وحود الإله الواحد 


00 هه له 000107 سر سس صرح ل 0 سه سر سم ل 
سٍ و ن ١‏ لوا والارض خحاننا رتفا ففتقنلهما وحعلنا 
مويسم ره 8 راع ومسي وء و 0 

فِن الماء كل شي حى ألا يوم © مجعلا في الْأضٍ مَكبِىّ أن تيد بهم 
َيه معلا شلا لَه بيو © محمد القمة متنا شري 


ل 1 


و 
وَهُمُ عن للها معرضون 9) وهو لرِى حَان الكل واليان لشن 00 1 
في ف 


31 
كحى 
اها 
4 
3 
0-6 


وقرأ ابن كثير (أل ير). 
الإعراب: 

«( ري قال ذلك» وم يقل : رتقين ؛ لأنه. مصدرء وتقديره: كانتا ذواتي 
رئق. ش ا ظ 


(سبلا4» بدل. 


«( صبحون» 6 أتى بالواو والنون» وهي إنما تكون لمن يعقل؛ لأنه أخبر عنها 
بفعل من يعقل» فأجراها مجرى من يعقل» ٠‏ كقوله تعالى: «أْحَدَ عَشّرَ كرا 
اسمس وَالْقَمرَ يعم لي سجيبت» و( كل : مبتدأء وجملة سبح سبحون ) : 
خبره» والجملة منهما حال من ( لشن شمر . 
البلاغة: 


دا 


ور ير لين كنروأ» استفهام ناه لعجت والاكار: 


1.5 لي 07) - الوك ١٠/5١ ١‏ مم 


مرج كر سس ساح سر او برحية 


07 ففلقنلهما © بين الرتق والفتق طباق. 
( عَتَدون 24 «[ صبحون 4 بينهما سجع لطيف. 
(كلّ شن 0 التكير للتعميم. 


وهو ل حَلَقَّ ال وَاَلتَارَ 4 التفات من المتكلم إلى الغائب بعد قوله: 
«وَجَعَنَا مِنَ الْمآو4 للفت النظر إلى النعم الجليلة والاعتناء بها. 
المفردات اللغوية: 

(أوكدَ ير آلينَ كر أو لم يعلموا إربْمَ الرتق: السد والضم 
والالتحام» والمراد: ذات رتق» أي ملتزقتين. والمعنى: كانتا شيئاً واحداً» أو 
خففة تكله ل[ مستي 4 4 أي فصلناهما بالتنويع والتمييزء فجعلنا السماء 

سبعاً والأرض سبعاً. والفتق: الفصل بين الشيئين الملتصقين .2 وَحَعَلنَا مِنَّ 

الماء» أي وخلقنا من الماء كل حيوان سواء النازل من السماء والنابع من 
الأرض كل عَيْءِ حَيِ» أي صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء» لكين 
دونه سواء النبات وغيره» فالماء سبب لحياته .«أَقلَا ومين بتوحيدي» مع 
ظهور الايات. 

(وَحَعَلَا في الْْضٍ روسِىَ4 أي جبالاً ثوابت .أن تَمِيدَ بهمّ» أي لثلا 
تتحرك بهم» أو كراهة أن تميل بهم وتضطرب «٠‏ وَحَعَلنَ .نا أي ف 
الروامي إيِجَاعًا' شبلا» أي. .مسالك: وطرقاً تافذة واسعة. .لا لَمدهم 
ين أي ليهتدوا بها إلى مصالحهم ومقاصدهم في الأسفار والزراعة. 

«مَنَعَا ديكا :أ قفا للأرضن :مكل مقف الييت»:-عفوظا من 
الوقوع يدرت أو “من الساد والاغلول إلى الوقت المعلوم بمشيئته .«[وَهمُ 

صََُ عَنّ ءانبا 4 أي عن أحواطا الدالة على وجود الله ووحدته وكمال قدرته 
. وزوعة حكمته»؛ بما اشتملت عليه من الشمس والقمر والنجوم .فز حضون 
لا يتفكرون فيهاء فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 


لل 07 - الجيكناة ‏ ١؟/‏ .ممم ش لاك 


اد بن رؤز 


(مَمْرَ الى حَلَنَ اللَ وَاَارَ وَلشَّنْس وَلْقَمرَ4 بيان لبعض تلك الآيات. 
9و ف َقِ 4 أي كل واحد متيشا .له مدان مسعدين» . والعدوين :يذل من 
المضاف إليه» أي كل من الشمسن والقمر وتابعهما وهو النجوم. والمراد 
بالفلك: الجنس» وهو مدار الشمس والقمر والنجوم .(إ سْبَحُونَ6 يسيرون 
على سطح الفلك بسرعة»ء كالسابح في الماء» وللتشبيه به» وإنما جمع الفعل 
باعتبار جنس الطوالع المتكاثرة كل يوم وليلة» وهو سبب جمعهما بالشموس 
والأقمارء وإلا فالشمس واحدة والقمر واحد. وعوملوا معاملة العقّلاء 
للوصف بفعلهم وهو السباحة. 


بعد أن وبخ الله تعالى المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى» والذين 
قالوا: اتخذ الله ولداً من الملائكةء وبخهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة 
على وجود الله وعلى التوحيد وتنزيهه من الشرك» وأنه لا يصح لعاقل عبادة 
الأصنام والأوثان لعجزها وعدم الجدوى من عبادتها. 


التفسير والبيان: 

أورد الله تعالى في هذه الآيات ستة أدلة تدل على وجود الإله الواحد القادر 
ذي القدرة التامة والسلطان العظيم في خلق الأشياء وقهر جميع المخلوقات» 
وهي ما يلٍ: 


- فتق السماوات عن الأرض: | 

«وَلرَ بر لين روا أن السَمْوتٍ وَالْدْرْضَ حكانا بدا ففنقتهماً4 أي أو 
م يعلم الجاحدون لألوهية الله العابدون مخه غيره أن الله هو المستقل بالخلق؛ 
المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك به ما سواهء ألم 


يعلموا أن السماوات والأرض كانتا متصلتين ببعضهماء .تلاصقت 


لدم 07 - الجك : /5١‏ سدسم 


: أجزاؤهماء. وتراكم بعضها فوق بعضء. ثم فصلناهماء وجعلنا بين السماء 
الدنيا والأرض طبقة من الحواء؟! 

وهذه هي نظرية السديم عند علماء الفلك الذين يثبتون أن الشمس 
والكواكب والأرض كانت قطعة واحدة» وأن الشمس كانت كرة نارية» وفي 
أثناء سيرها السريع انفصلت عنها أرضنا والكواكب السيارة الأخرى» وهي 
تسعة مرتبة بحسب قريها من الشمس: عُطارد» والزّمَرة» والأرضء والمرّيخَ» 
والمشريء وزُحَلء اا و ونبتون» وبلوتوه. ولكل منها مدار بحسب 
تأثير الجاذبية» وهى تجري في الفلك. وهى تسعة أفلاك دون السماوات 
المطبقة التي يعيش فيها الملائكة. والفلك: استدارة في السماء تدور بالنجوم مع 
٠‏ كنوت" الستماء» أو هو حراها وسرعة شيرها. 


وهذا السبق العلمي الذي أعلنه القرآن دليل واذ ضح قاطع على أن القرآن 
كلام الله وويعة امازل عل فينم عمد از الذي الأ الذي يسجيل أن يكون 
عالماً بمثل ذلك لولا الوحي الإلحي. 


؟ . جعل الماء أساس الحياة: 


سر سر حت سل 


21 رس 
«( وجَعلنا مِنَ الما ا مه أي فيه 
حياة» كنول تغالى +- لرواته حلق ص ديد من 4 [النور: 74/ 45] فكل حيوان 


وهذا موافق لما يراه بعض العلماء: أن كل حيوان خلق أولاً في البحر» ثم 
«(أفلا ونون أي ألا يتدبرون هذه الأدلة» وهم يشاهدون عياناً حدوث 
المخلوقات شيئاً فشيئاً» فيؤمنون بالخالق» ويتركون منهج الشرك؟! 
وفي كللشىءلهآية تسدل علل أنه واحبدد 


للد 07 - الهيسنة ‏ ١؟/‏ ٠سعدمم‏ ب 


. جعل الجبال رواسي الأرض: 


آ ‏ هر م 


«وَحَعَلنا في الْأْضٍ روسى أن مد بهم 6 أي وخلقنا في الأرض جبالاً 
لإرساء الأرض بها وتثبيتهاء لثلا تضطرب بالناس وتتحركء فلا يحصل لهم 
قرار عليهاء والرواسي: الجبال» والرابى: هو الداخل ني الأرض. 


والأرض تدور حول نفسها وحول الشمسء وقد أثبت العلماء أن الأرض 
كانت ناراً ملتهبة» ثم بردت قشرتهاء وصارت صوّانية صلبة» وذلك منذ 
حوالي ثلاث مئة مليون سنة بل حوالي خمسة مليارات سنة كما يرى 
المعاصرون. ويؤكد ذلك وجود ممم النيران التي تخرجها البراكين. ونسبة الجبال 
إلى الأرض هي بنسبة ملليمتر ونصف من المتر. 


وهذا دليل ثالث على أن القرآن وحي من عند الله» لا من عند بشر. 
- إيجاد الطرق مسالك بين الجبال: 

(وَحَمَلْنَا فيا يِجَلجًا سبلا لَصَلَّهُمْ يبَتَدُونَ4 أي وخلقنا في الأرض بين 
الجبال طرقاً واسعة نافذة» يسلكها الناس بسهولة من مكان إلى آخرء أو من 
قطر أو إقليم إلى آخرء ليهتدوا بها إلى مقاصدهم ومصاحهم المعيشية في 
البلاد» وقيل: ليهتدوا إلى وحدانية الله تعالى بالاستدلال. والفج : الطريق 
الواسع» والسبيل: الطريق السالك. وقدمت الفجاج وهي صفة على السبل» 
ولم تؤخرء كما في قوله تعالى: ( لِتَتَلكوا نبا سبلا يِجَاجًا 2 ) [نوح: ]٠١ 00١‏ 
لتجعل حالاًء والفرق من جهة المعنى أن قوله: « سبلا يجبا إعلام بأنه 
جعل فيها طرقاً واسعةء وأما قوله: «إوِْجَاجًا سَبلا4 فهو إعلام بأنه حين 
خلقها خلقها. على تلك الصفة» فهذه الآية بيان لما أبهم في الآية الأولى. 


وقوله: «لّصَلَهُح يبَتَدُونَ) معناه: لكي يهتدوا؛ إذ الشك لا يجوز على الله 
ا 


.6 ل 0 - الوكتك ١١؟/‏ سدسم 


روامى فجاجاً سبلاًء أي طرقاً واسعةء وفيل: إنه عائد إلى الأرض» أي 
وجعلنا في الأرض فجاجاً وهى المسالك والطرق. 


هَ - جعل السماء سقفاً للأرض: 


تهنا نقد مت خويك لأ ودعلا بالسماة لشفل 
الأرض وكالقبة عليهاء وذلك السقف محفوظ من الوقوع والاضطراب» ومن 
الشياطين التي تسترق السمع» كما قال تعالى: «وَبْميِكَ التسَاء أن نعم عل 
رض إل بِإِذْيْوءَ 6 [الحج: ؟10/7] وقال: «إ ومن ابلئدد أن فو اليف 


والأتضل ,مر 4 [الروع:::*007] وقال: ظ[ إن اله يتيلك السموات والارض أن 
َرْوْلَا4 [فاطر: ]4١/0‏ .. وحفظها من الشياطين إما بالملائكة وإما بالنجوم. 


«وَهُمٌ عَنَ َلها مَعرِضُونَ4 أي لا يتفكر المشركون وغيرهم فيما خلق الله 
في السماوات من الأدلة والعبر الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته» من 
الشمس والقمر وسائر الكواكب الثابتة والسيارة» ليتعاقب الليل والنهارء 
وتظهر المنافع بالحر والبرد» وللإرشاد إلى الحساب القويم والترتيب العجيب 
الدال على الحكمة البالغة. وذلك كقوله تعالى« وَكَأَيْن يْنْ يم في الْسَّمَوَتِ 


4ه 


وَالْأَرْضِ عزوت علا وهم ع م ون [يوسف: .]٠١5/١7‏ 


0 


1١‏ - خلق الليل والنهار والشمس والقمر: 
0001 0 2 رت ع سه لوسر 7 وو 000 >< ماه هد حجتهم م 
وهو الَذِى خَلقَ اليل والَارَ وَالشَّس وَالْعَمَرَ كل في فك سْبَحْونَ ©)» 
أي والله خلق الليل والنهار» نعمة منه» ودليلاً على عظمة سلطانه» بواسطة 
دوران الأرض حول نفسهاء لتتحقق الفائدة المرجوة من كليهما بالظلام 
والسكون» والضياء والأنس» والتفاوت في الطول والقصر أو التساوي بينهما 
في مدار السنة» وخلق أيضاً الشمس والقمرء للإضاءة وإمداد الأحياء بحرارة 


لله 27 - الكل ١ ١‏ / .ممم اه 


الشحس بوإقاقة سفن الدروعات والكمان شد القمرند وكل ين الس 
والقمر والنجوم والأرض يدور في فلكه» دوران المغزل في الفلكة» فلا يدور 
المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك الشمس والقمر والنجوم 
لا تدور إلا بالفلك» ولا يدور إلا ببن» كما قال تعالى: «مَالِقُ البح وَجَعَلَ 


ال ص كو هه ل 20 م ا كعم 58 
ْثَلَ مكنا والقّمْس وَالْقَمَرَ حْسَبَاا دَلِكَ تَثِْيدُ لعز الْعليري )4 [الأنعام: 


00 


5. وقوله: 9رسبحون» بالجمع يشمل النجوم» فهي وإن لم تكن مذكورة 
نصاً فهي مذكورة ضمناً. 

ودوران الشمس والقمر والأرض في الفضاء اللانهائي يثبته أيضاً العلم 
الحَديك» مما يذل .قل أن هذا القرآن معجر للايد» ذال عل كونة: وحياً 
صادراً منه» وأنه النعمة الكبرئ لبنى الإنسان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات كما لاحظنا تتضمن أدلة كافية على وجود الإله الصانع الواحد 
الأحدء المنزه عن الشريك والولدء وهي أدلة تثير الإعجاب» وتوحي 
باتضاف الموجد الخالق بالقدرة التامة» والسلطان العظيم. 


وقد عرفنا أنها أدلة ستة هى: 

أولاً - فتق السماوات عن الأرض» وجعل طبيعة خاصة لكل منهماء 
فالأرض ببوائها ومائها تتناسب مع وجود الحياة الإنسانية والحيوانية 
والنباتية» ومع ما يتطلبه الاستقرار والثبات عليها. والسماوات تتلاءم مع . 
وجود امجرّات والكواكب والنجوم والشمس والقمرء لنشر الحرارة» وإلقاء 
الضوء» والسماوات سبع » وكذا الأرض سبع . 

وثانياً - جعل الماء سبباً للحياة» فالله تعاللى خلق كل شىء من الماء» وحفظ 
حياة كل شيء بالماء» وأوجد الإنسان:من ماء الصلب. روى أبو حاتم البستي 


/ ليو 37) - اليك ١‏ ١؟/‏ سدسم 


فى -المستد الصحيح له عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللهء إذا رأيتك 
طابت نفسي» وقرّت عيني» أنبئني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من 
الماء». وما أروع لفت النظر بعد هذه الآية حين 5 تخالا : «أنلا يمرن 4 أي 
أفلا يصدقون بما يشاهدون» وأن ذلك لم يكن بنفسه بل لمكوّن كوّنه» ومدبر 
أوجده: ولا جوز أن يكون ذلك المكون خدَثاً» بل لا بد .من أن يكون أزلياً 
قدعاً؛ لأن صفة الألوهية تقتضي عقلاً عدم المشابهة للحوادث. 


وثالثاً - خلق الله الجبال روامبى أي جبالاً ثوابت» لتكون مثبتة للأرض» 
حتى لا تتحرك بمن عليهاء وليتم القرار والاطمئنان عليهاء أو كراهية أن 
تميد» والميد: التحرك والدوران. 


ورابعاً - أوجد الله في الأرض وبين هامات الجبال مسالك وطرقاً واسعة» 
لتكون منافذ يسهل على الناس اختراقها وتجاوزها من مكان لآخرء ومن قطر 
إلى قطر أو إقليم إلى إقليم. والفجاج جمع فجّ: وهو الطريق الواسع بين 
الجبلين» ثم فسر تلك الفجاج بالسبل» أي الطرق النافذة السالكة؛ لأن الفج 
قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً. وقد لا يكون» ووجود الطرقات للاهتداء بها 
إلى السير في الأرض نعمة عظمى» وندرك هذه النعمة إذا لاحظنا ما تنفقه 
الدولة الحديثة من النفقات الباهظة على تعبيد الطرق وشقهاء لربط الأقاليم 
والأمصار وأجزاء البلاد بشبكة من الطرق». تسهل الانتقال بينها والاتصال 
معها. 


وخامساً - جعل السماء سقفاً للأرض» محفوظاً من الوقوع والسقوط على 
الأرضء» فلا تمكن الحياة في الأرض بدون هذا السقف. كما لا يمكن العيش 
في بيت أو دار بدون سقف, ولأن حفظ طبقة الحواء بهذا السقف أمر ضروري 
محتم لحياة الإنسان» كما أن الحفاظ على هذا السقف من التداعي والسقوط 
على الأرض أمر أسامي لصون الحياة الإنسانية» ومنع الضرر عن الناسء» فإذا 


للدم 27 - الجنك /7١ ١‏ ٠سدعم‏ مه 


بط هل النامن ايعقيى "الكت النارية أو الأجراء السعاوية» كان الدماز 
والهلاك الجزي» فكيف إذا سقطت السماء كلها؟! 


رسا "يدعو إل الأمقن والعدي أن الكفار معرضؤنا عن آياث السماء من 
الشمس والقمر والنجوم وغيرها. وقد أضاف الله تعالى الآيات في قوله: 
(وَهُمٌ عَنْ 4 إلى السماء؛ لأها مجعولة فيهاء وفي مواضع أخرى أضاف 
تعالى الآيات إلى نفسه؛ لأنه الفاعل لها. 


وهذا دليل على أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتهاء من 
ليلها ونبارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من 
قدرة الله تعالى؛ إذ لو نظروا واعتيرواء لعلموا أن لما صانعاً قادراً واحداًء 
فيستحيل أن يكون له شريك. 

وسادساً - خلق الليل والنهارء وهذا تذكير بنعمة أخرى على الناس» فالله 
جعل لهم الليل ليسكنوا فيه» والنهار ليتصرفوا فيه وينطلقوا لمعايشهم» وجعل 
الشمس آية النهارء والقمر آية الليل» لتعلم الشهور والسنون والحساب» 
وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار يجرون ويسيرون 
بسرعة ف فلك خاصء كالسابح في الماء. 


65 لَه 7 - الاريك : /5١‏ 4مذدء 


موت جميع الخلائق 
ومجيء القيامة أو عذاب النار بغتة 


ا ا 90 5 4 لم 
وما جَعَلَا لِشَرٍ من مَلِكَ الخد قاين مث هَهُمْ ليذو () كل تفي 


َيِضَهٌ الْمَوْبٌ وتبلوك بالشّرّ فير هِتْنةٌ وَإِلبََا مُعَعرنَ 2) وَإِذا رتالف ادن 
كيرا إن يَتَحِدُرَكَ إِلَّا مُزُوًا عدا الى يَنْكْرٌ مَالِمَنَكمْ وَهُم 
عون () وََعُووت مَقَ هذا الوَقد يد شر صييت © لو يَنَلم 
لين كََرُوأْ حِينَ لا يَكُنوب عن وُجرهِهم ألثَارَ ولا عن طُهُورِهِة ولا 


2 


له دوا سر حص لدء يل سح رس 2 برا دقع رص سح | واس سياس دي رم 
يتصروت © بَلْ تأتيهم بَعْمَة سَبْهَُهُمْ قلا يَسْسطِيعُونَ رَدَهَا ولا هُمْ 
وو 5 1 عر ل 0 ل د 


اممو + حجنت عه معزرد ررم و 2 0 4 
طروت 9 وَلْمَرٍ استبزئ يرسل من قبللك فحاق بالذينت سخروا منهم ما 
م مد سح و جه جح ١‏ 
كاف يو سروت »© 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (مُتّ). 
(هزرًا»: 

قرأ حفص (هُرُواً). 

وقرأ حمزة (هُْءاً) وصلاًء و(هُرُواً) وقفاً. 

وقرأ الباقون (هْرُؤاً). 


( وجوههم ألنََار4: قرئ: 


ليد 297 - اليْمء  5١‏ / 4"-اء ين 


-١‏ (وجوههم النار) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (وجوههُمُ النار) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
“'- (وجوههم النار) وهي قراءة الباقين. ' 

( وقد أسْبْرعً4: قرئ: 

-١‏ (ولقَدٍ استهزئ) وهي قراءة أن غمروء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (ولمَدُ استُهزى) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


(أقَاِين يت هَّهُمْ لُلْتَيِدُونَ) حي همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
الشرط كما هنا: أن تكون رتبتها قبل جواب الشرط. وفي هذه الآية دليل على 
أنَّ (إن) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام» لا تبطل عملهاء كقولك: إن تأتني 
آتك؛ لدخول الفاء في (إفهم 4 وفاء «فَهم» لتعلق الشرط بما قبله» وال همزة 
لإنكاره» بعدما تقرر ذلك. 


007 


(أهَذًا لصي كه َالهَمَكُم 6 فيه محذوف تقديره: قائلين: أهذا 
الذي يذكر الهتكم» وهو ني موضع الحال» وحذف القول كثير في كلامهم. 


(وَهُم بِنِكرٍ امن الجملة في موضع الحال» أي يتخذونك هزواً. 
وهم على حال هي أصل الحزء والسخرية» وهي الكفر بالله تعالى. 


البلاغة: 


وما جَعَلنَا لسر 6 التنكير للتعميم. 


7 ش ليج 272 - الابينكة : ١؟/‏ :"ا 


ل لكر م سكن مص حسسي 1 
«وَبَلُوكُم بَِلشَرّ وَلْخَبْر4 يوجد طباق بين الشر والخير. 


«خْلقَ الانسَنُ بنَ عجو مبالغة في وصف الإنسان» جعل لفرط استعجاله» 


1 


شه «(كيره» «ستمن» «(يسرت» (يطرن» 
يسَنرِء ون 4 بينها سجع لطيف. 


المفردات اللغوية: 
( الل الخلود والبقاء في الدنيا «طإمَهُم لْتيدُوتَ) في الدنيا؟ لاء وهذه 


الجملة محل الاستفهام الإنكاري .«دَايِقَة الْمَوثّ4 في الدنياء والذوق هنا: 
الإدراك» والمراد من الموت: مقدماته من الآلام الشديدة» والمدرك: هي 
القن امنا رئة. كرد وسوس ف 1 تيو كد لسر 4ران مل عا ده 
من الخلود للنفوس في الدنيا .«(وَبُْوكُم4 نختبركم أي نعاملكم معاملة الختبر. 
بر وَلَفَر 6 بالبلايا والنعم» أو المحبوب والمكروه» كفقر وغنى» وسقم 
وصحةء وذلٌ وعرٌ .(إفِتّنَة4 أي ابتلاء» وهو مصدر من غير لفظ الفعل 
المتقدم» أي لننظر: أتصبرون وتشكرون أم لا؟ ويم يَحَعُونَ4 فنجازيكم 
حسبما يوجد منكم من الصبر والشكر. وفيه إماء بأن المقصود من هذه الحياة 
الابتلاء. | 

(إت يِنحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوا4 أي ما يتخذونك إلا مهزوءاً به» مسخوراً 
منه .«أَهَدًا أل يَنْكْرٌ َالِهَمَكُمْ4 أي يقولون: أهذا الذي يعيب 
آهتكم؟ «وهم بِذِكرٍ ألَممَنِ4 أي إذا ذكر الإله الرحمن الواحد .(هُمَ» 
الثانية تأكيد كفرهم .«( حكيْرونَ4 بهء إذ قالوا: ما نعرفه» أي لا يصدقون به 
أصلاًء فهم أحق منك بأن يتخذوا هُرُواًء فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
معنى بذكر ال رحمن: قوم ما نعرف ال رحمن إلا مسيلمة. وقيل : بذكر الرحمن: 
معناه بما أنزل عليك من القرآن. 


لْلدّءٌ 872) - الجككناة : 5١‏ / 5د ش /اه 


3 
4 آ م 000 ع 5 1 
ومن عجلته : مبادرته إلى الكفر (١‏ مأورِيكم اين »© أي مواعيدي بالعذاب» في 
دده مي 


الدنيا كوقعة بدرء وفي الآخرة عذاب النار .«إقلا تَْتَحَجِلُونِ) فيه أو بالإتيان 


به. 


«خْلِقَ لسن مِنْ عَجَل» أي أنه لكثرة ١‏ عجله في أحواله» كأنه خلق منهء 


(مَىٌ هذا الرَعْدُ4 أي بالقيامة (٠‏ صكديّت» فيهء يعنون النبي 6ه 
5 ص 7 4د 1 01 2 وس ١‏ 
وأصحابه .لإا يَكَتوتَ» يدفعون .ولا هُمْ يمْصَرُوت» ,يمنعون منها في 
القيامة. وجواب «الَوّ : ما قالوا ذلك «إبَلٌ تَأَتِيهم4 القيامة أو النار. 


(بَنْعَة)6 فجأة .«(تَبْهَتّهُم) أي تحيرهم. أو تغلبهم .إولا هم ينظرُونَ6 


بمهلون لتوبة أو معذرة. 
02211 091 7 مد ٠‏ 5 00 آم 
«َلقَد أستبقا بِرُسْلٍ ين ملكت تسلية لرسول الله يك .«(مَحَاقَ نزل 
أو أحاط .إيألديت سَخِرُوأ يتم ما كوأ بوه يترون أي العذاب» وهو 
وعد للني يك بأن ما يفعلونه به يحيق بهم» كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما 
فعلوا أي جزاءه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (4؟): 


وما جَعَلَنَا لِشَرِ4 نزلت هذه الآية» لما قال الكفار: إن محمداً سيموت» 
قائلين : ( تربص يد رَيْبَ الْمَبْوْ 4 [الطور: 0/07.] . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج قال: ثعي إلى الني كلٍ نفسه. فقال: يا رب.. فمن لأمتي؟ فنزلت: 

314 مر م« زوء سس 


لسر سس 9 
«وما جَعلنا لبشر ين مَلِكَ الخلد» الآية. 


مم 


نزول الآية (571): 


ع ا مس سلس ل سر وسيم © 


(وَإِدًا راك الدِينَ كفروا4 أخرج ابن أبي حاتم عن السُِّدّي قال: مَرَّ 
البى كلم على أبي جهل وأبي سفيان» وهما يتحدثان» فلما رآه أبو جهل 


0 لوم 37) - الابينء : ١؟/‏ :"د 


ضحكء. وقال لأبي سفيان: هذا نى بنى عبد مناف» فغضب أبو سفيان» 
وقال: اتكروة أن يعون لبي عبد متاق ان 6 فسيعها التى كل فرجع إلى 
أبي جهل» فوقع بهء وخوّفه» وقال: ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب 

عمك الوليد بن المغيرة» وقال لأبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حميّة» 
فنزلت الآية: «وَإِدًا َلك الْنَ كتروا إن يِتَحِدُويَكَ إلّا هوا ». 


نزول الآبة (/ا؟): 

(حيقَ كن بن َنِ) نزلت هذه الآية في استعجاههم العذاب» روي 
أن الآية نزلت في النضر بن الحارث» وهو القائل: الهم إن كات هنذا 
الم فرك تيدر" قا عقمارة 2 لسر ار انبا كدان 
ليم » [الأنفال: 01/8] . 


1 المناسية: 


بعد أن أقام الله تعالى أدلة ستة على وجود الخالق المتصف بالوحدانية» أبان 
أن مصير الدنيا إلى فناء وزوال» وأنها خلقت للابتلاء والامتحان» ولتكون 
جسراً إلى الآخرة دار الخلود. وأن مصير الخلائق جميعاً إلى الله تعالى للحساب 
والجزاء» ثم ذكر أن مجيء القيامة أو العذاب بالنار آتٍ بغتة لا محالة» فلا 
يَعْترّنَ أحد بطول البقاء في الدنياء ولا يَسْخَرَنُ برسول من عند الله فإنه 
سيلقى جزاء سخريته واستهزائه» وهذا زجر واضح شليد التأثير. 
التفسير والبيان: 

ينفي الحق تعالى الخلود في الدنيا لأحد من المخلوقات» فيقول: «إوَمَا جَعَلَنا 
. لِشَرِ ين مك الْحُلْد) أي قضى الله تعالى ألا يخلد في الدنيا بشرأ»ء فلا أنت يا 
محمد ولا أحد ممن سبقك أو عصاك أو يأتي بعدك إلا عرضة للموت» وقد 
قدّر لك أن تموت كسائر الرسل المتقدمين قبلك. 


ليه 27) - الهكء ١‏ ١؟/‏ 4"دذع 2 ٠‏ ش إن 


ل 0 


«أَقَاين مت فهم يدون 4 أ هل إذا متّ أنت أيبقى هؤلاء المشركون. 
برمهم؟ لاء بل الكل ميتون» فلا يؤملون أن يعيشوا بعدك. 


يقدرون أنه سيموت» فيشمتون بموته» فنفى الله "تعالى عنه الشماتة مهذا. 


201 2 


. كس سس ل رج رعسل +2 ا 0 
ونظير الآية قوله تعالى: «[ كل مَنْ علا ان ( وَيبْق وَعَهُ رَيْكَ ذو لكل 
َالْاكاو 07 [الرحن: 6ه/ ادلم . ٠‏ 


أخرج البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر على 
النى عد وقد مات» فقبّله وقال:. وانبياه» واخليلاه» واصفياف ثم تلا : 
2 وال 6 3 ا 00 - 
«إوما جَعَلنا لشر من مِلِكَ الْسْلد» الآية. 
واستدل ببذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام 


م 


مات وليس بجحى إلى الآن؛ لأنه بش رح سواء كان وليا"أق تسا أ رسولا. 
وتأكيداً لبيان موت جميع البشرء قال تعالى: 
ره 784 لخر ص مزى قل 5 1 1 3 5 5 2006 
( كل نفس ذَايقَة الْمَوَتّْ أي كل مخلوق إلى الفناء» وكل نفس ذائقة 
مرارة الموت قبل مفارقتها الجسدء جاء في الحديث : «إن للموت لَسَكَراتٍ» 27 
فلا يفرح أحد بموت أحدء ولا يشمت أو يتشفى لوفاته. فالكل متجرع كأس , 
المنون. والذوق هنا: مجاز عن الإدراك. والمراد بالموت هنا : مقدماته من الآلام 
1 08 و 7 بن سرصم سيو < مد 3 0 ٠.‏ 5-5 
رو 31 بأَلشَرّ والخير فِنَنَه) أي نبتليكم ونختبركم بالبلايا والنعم» أو 
با حبوب والمكروه. بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى والفقر» 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والحدى والضلال» اختباراً وامتحاناً» 


)١(‏ روى ابن ماجه في معناه: «اللهم أعنني على سكرات الموت». 


لاو 07 - يناك : 5١‏ / 1-4 


لنعلم أتصبرون وتشكرون أم لا؟ وقوله «فِنَنَةَ6 مصدر مؤكد لنبلوكم من 


والمراد من ذلك: أنا نعاملكم معاملة من يختبركم» لنعرف الصابر في 
الشدائد» والشاكر في الرخاء. 


(وَإِليَنَا رْحَعُونَ4 أي ومرجعكم ومصيركم في النهاية إليناء أي إلى حكمنا 
ومحاسبتنا ومجازاتناء فنجازيكم بأعمالكم. وفي هذا وعد بالثواب» ووعيد 
بالعقات: 


والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف. والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ 
والعقل» فالآية دالة على حصول التكليف. والتكليف لا يقتصر بالمكلف على 


ما أمر به ونبي عنه )2 بل ابتلاه بأمرين : 
أحدهما - ما ماه خيراً: وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور. 


والثانى - ما سماه شراً: وهو المضارٌ الدنيوية من الفقر والآلام وسائر 
الشدائد النازلة بالمكلفين. 


وإنما. سمي ذلك ابتلاءء والله عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل 
وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار. 


- آ[ز أ[ 


(وَدًا ياك الدِنَ كفروا إن يَتَحِدُوئَكَ إلا هُزًْا4 أي وإذا رآك كفار 
ريشن كأبي جهل وأشباهه. ما كان همهم إلا السكرية متك». وما يتخدونك 
إلا مهزوءاً به» فيستهزئون بك وينتقصونك» وكان جديراً بهم التفكير. في 
سلوكك وأخلاقك؛ وفيما ينزل عليك من وحي فيه عظة وذكرى للعقلاء؛ 
وهم الذين حمى الله نبيهم منهم بقوله : ( إِنَا كنك الستبرين 69 »4 [الحجر: 


. 6 


للدم 87) - الجية : ١؟/‏ ؛4"داء ١‏ 
وهم القائلون: .9 أهدًا اليف يَنْكْرٌ َالِهَمَكمَ6 أي يقولون تعجباً 
واستنكاراً : أهذا الذي يعيب المتكم ويسفّه أحلامكم؟! 


(وهم بكر لمن هم كرون 4 أي والحال أنهم كافرون بالله الذي 
خلقهم وأنعم عليهم» وإليه مرجعهم» وهم الثانية توكيد كفرهم أي فهم 
الكافرون» مبالغة في وصفهم بالكفر. والمراد أنهم كيف يعجبون منك ومن 
صنيعك بنبذ آلهتهم ووصفها بالسوءء وهم أشد عجباء إذ يكفرون بالله» 
ويستهزئون برسول الله َل كما قال تعالى في الآية الأخرى  :‏ «وَإدًا رول إن 
يويك إل حنزواً أهدًا الى تت أنه وخولا © إن كاد يكنا عن 


هيالولا كف مرا عَلنَهاً وَسَوق يَنَلَمْنَ حيرت يرون ألْعَدَابَ مَنْ 
عل ًا 0©9)» [الفرقان: 0؟/١55-4]‏ . 

والخلاصة: أنهم يعيبون على النبي ذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع 
بالسوءء مع أنهم كافرون بالرحمن الذي هو المنعم الخالق امحيي المميت» ولا 
فعل أقبح من ذلك» فالحزء والذم يعود عليهم من حيث لا يشعرون» وهم 
أحق بالاستهزاء والسخرية؛ لأنهم وضعوا الشيىء في غير موضعه. 


وبالرغم من هذا فهم اناق حمقى طائشون متهورون يستعجلون بمجيء 
العذاب الذي تهددهم به يا محمدء فقال تعالى: 


«مْلِقَ الْانسَنُ من عَبجلٍ 4 أي خلق عجولاً» أو فطر الإنسان على العجلة». 
والمراد نوع الإنسان» وقيل :' إنه شخص معين» حت لكأن التعجل جزء من 
تكوينه وفطرته» وسجيته ؤطبعه كما قال تعالى: «وَكَانَ لضن عَولا4. 
فاستعجل هؤلاء.المشركون عذاب الله وآياته الملجعة إلى الإمان والإقرار 
'بالغبودية» وبرسالة محمد يل؛ فالمراد بالآيات: أدلة التوحيد وصدق 
الرسول» أو الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة» ولذلك قال: «مّلا 


ساح الور 


تَنْتَحَجِلُونِك أي أنها ستأتي لا محالة في وقتهاء ثم حكى الله تعالى قوطهم: 


1 ليع )١87‏ - الاجنء : ١؟/‏ 4"«داء 


رسو ليو 


«وشولت مق هذا الْرَعْدُ إن كسْرٌ صيقت ©24 أي إنهم 
يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداًء وكفراً وعناداًء 
واستبعاداً الحدوقه» فيقولوة غل سبل الأستهراء للتى يكلة ولاصتخابه المؤمنين 
لجهلهم وغفلتهم: متى وقت حدوث عذاب النار الذي نوها يه إن كلهم 
صادقين في وعدكم وقولكم؟! فقوله تعالى: «(إن كُسْرٌ صدقيت4 أي يا 
معشر المؤمنين. | 

أراد تعالى بيهم عن الاستعجال جرع فقدّم أولاً ذم الإنسان على . 
إلراظ العجلة: .وانه مطبوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم عن استبطاء الموعود به 
بقصد إنكار وقوعه وعدم تصوره أصلاً, ثم ب مدى حماقتهم بهذا الطلب 
فقال: 


5 معدبو مم د كر 0 راك رسررد أ خآ اه ع 
3 «لدْ يلم لين كَمَروا حِينَ لا يكو عن وجُرهِهمٌ لكاو أي لو 
تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة لما استعجلواء ولو علموا أحوال.عذاب 
النار الى تحيط بهم من الأمام والخلف وجميع الجهات.» وحين يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلا يستطيعون رد النار عن وجوههم». 
ولا دفعها عن ظهورهم». ولا يجدون ناصراً لهم ينصرهم وبمنعهم من العذاب 
وينقذهم منه كما قال تعالى: «إوَمَا م مْنّ أله مِن وَاقٍِ» [الرعد: 4/1"] 
وجواب (إلَوْ محذوفء أي لو علموا وقت الوعيدء لما أصروا في البقاء على 
كفرهمء ولما استعجلوا هذا العذاب الشديد. 


00 تعاى : 0 لم بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياًء مثل «إلا تَلَمُوتَهُمٌ لَه يَعَلَمُهُم4 [الأنفال: +/30] . 


وإنما خص الوجوه والظهور؛ لأن شدة تأثرها بالعذاب أكثر. 


ونظير الآية : كم ين 
7 وقوله أيضاً: « : لم 


وهم م ظكل ين ألثَارٍ ون خم كَل [الزمر: 4./ 
م لا د 
من 


جه مهاد ومن تُوقَهم غَوَاِ 4 [الأعراف: /0/ 


37) - الوك : ١؟/‏ 4*4 د 


ا ياء 


١؛]‏ » وقوله كذلك: «سَرَايلُهُم من قَطِرَآنٍ وَتََنَى وجوههم ألَارُ ©2 
[إبراهيم: 150/١5‏ فالعذاب محيط مهم من جميع جهاتهم. 

ثم أبان الله تعالى كما هو المعتاد في قرآنه أن وقت مجيء العذاب مجهول 
فقال: بل تأَتِيهم بَعْمَهٌ ََبْهَهمْ قلا يطعن رَدَهَا ولا هُمْ يظرُونَ 
©)» أي بل إن الساعة تأتيهم فجأة» فتحيرهم وتغلبهم» فلا يجدون حيلة ' 
لردهاء ولا هم بمهلون ويؤجلون لتوبة أو معذرة» لفوات الوقت. وهذا تذكير 
بإمهاله إياهم» وإعطائهم فرصة واسعة للتذكر والإبمان» والعدول عن الكفر 
والضلال» فلا يمهلون بعد طول الإمهال. 


إلى تدارك الأخطاءء فلا يتكل ولا يتوانى لحين حدوث العذاب. 


٠. 0‏ .الس راع م سوم ىك 0 
ورجوع الضمير المؤنث في قوله: (إبَل تأتيهم بغتّة4 هو إلى النارء أو 
إلى الوعد؛ لأنه في معنى النارء أو إلى الحين؛ لأنه في معنى الساعة (القيامة). 


ثم سلى رسوله كَل عن استهزائهم به وتكذيبهم له فقال: 


0 


«وِلقَد انبرق بِرَسْلٍ ين قبينَكت» أي إن لك في الأنبياء عليهم السلام 
أسوة» فقد استهزئ برسل كثيرين من قبلك» فنزل بالساخرين المستهزئين 
العذاب جزاء ما فعلواء وسينزل أيضاً بمن استهزأ بك العذاب والبلاء جزاء 
استهزاتهم» كما حدث بأسلافهم من الأمم المكذبة لرسلهاء ذلك العذاب 
الذي كانوا يستبعدون وقوعهء كما قال تعالى: 


عن باخ ذه مس م عي حيو 5 0 0 
5 


6 “6-7 وررو ثلاث سم ا را 7 3 1 دا - 1 00 
«ولقدٌ كذزبت رسل من لِك فصاروا عك ما كزوا وأوذوا حق نصرنا 
0 0 نض 60 هه ره ص ف م 7 ١‏ 
وَلَا مبَدِلَ لِكِمَتٍ أله ولد جَآءَ1كَ من بَِئ الْمْرْسَليت 69 ) [الأنعام: 184/1 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


5" للد 17)- لكك : /١١‏ ؛4"١ع‏ 


- لا خلود لأحد من المخلوقات في دار الدنياء وكل من عليها فان» وكل 
نفس ذائقة الموت» فإن مات النبي محمد ككل أفهم الخالدون إن مات؟! 

؟ - الدنيا دار ابتلاء واختبار» والاختبار كما يكون بالشر يكون بالخيرء 
فيختتبر الناس بالشدة والرخاء» والحلال والحرام» وينظر كيف شكرهم 
وصبرهمء ثم يكون المرجع والمآل إلى الله تعالى للجزاء بالأعمال. 

والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف. فتدل الآية على حصول التكليف» 
ولا يقتصر الابتلاء على المأمور به والمنهى عنه» وإِعما يشمل ما هماه خيراً وهو 
نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرورء وما ماه شراً وهو المضار الدنيوية من 
الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين» والعبد يتردد بين هاتين 

"ا - العموم في قوله تعالى: «( كل تَقْين دَأِصَةُ الْمَوت من قبيل العموم | 
الخصوصء فإنه تعالى نفس؛ لقوله تعالى حكاية عن عيسبى عليه السلام: 


00 ره ضع 


تَعَلم ما فى و و أعلمٌ ما فى َفيك [المائدة: 0 ] مع أن الموت لا 
جور عليه » وكذا الحمادات للا نفوس »2 وهى له تموت. والعام البخصوص 
حجة ) فيبقى 000 به فيما عدا هذه الأشياء. 

- الكفار المستهزئون بالنبى كلِةِ الذي يعيب اتخاذ الأصنام آللمة أحق 
وأجدر بالاستهزاء والسخرية لكفرهم بالإله الحق الخالق المنعم المتفضل على 
الناس بأصناف النعم الكثيرة. 

هَ - رُكُبٍ الإنسان على العجلة» فخلق عجولاً. وصار طبع الإنسان 
العجلة؛ ولكن في العجلة أحياناً حماقة وطيش وجهل وغفلة» كما في حال 
استعجال. المشركين نزول العذاب الموعود. 

د - إن مجيء الساعة أو وقت العذاب بالنار محقق. ولكنه يأتي فجأة» فلا 
يبقى مجال لتوبة واعتذار. ْ 


لْليْةٌ 57 - الجناة : 5١‏ / ودلا 1 358 


- إن الاستهزاء بالرسل ديدن الكفار قليماً وحديثاً» فلا بد من الصبرء 
وسيلقى المستهزئون جزاء استهزائهم. 


حراسة الله وحفظه للإنسان وعدل الحساب 


1 
3 
ل 

1 


رت 5 © 1 2 . 

ه سروس 5 رد دوس س سل سار ره ل وو 

اهم ين شكن © بل ملت كه َه حنّ لل عَيهمْ اليد 
- وح ل رط و 

قلا برقت تاف ادس للها ين أطرافها ف لطبو © قل 


ار فرصم لوحي وآ يمع الشس_الذعاة إذا ها دروت © وليك 


2 ل 


نهم مَنحَدٌ من عدا َك بوت : ا حا ليت 9) ون 


2 


8 مو 


4 


لْمَورينَ ألْقِسَطَ ور الْقبَمَةٍ وَل لم فل هب وَإن كات مِنْقَالَ حَبَةِ 
يَنْ حَردَلٍِ أَيسَا يها مكَضَ ينا حَسِييته 409 
القراءات: 
ووم اله 
وقرأ ابن عامر (ولا د تَسْمِعٌ الصمّ). 
« تقال : 
وقرأ نافع (مثقالٌ). 
الإعراب: 
(إوإن كات مِنْصَالَ حَكَةٍ 4 «مِنْصَالَ4: خبر (كات» الناقصة» 


وامعها مضمر فيها.. وتقديره : وإن كان الظلم مثقال حبة. وقرئ بالرفع على 
أن تجعل «كات» التامّة» فيكون مرفوعاً على أنه فاعل. 


5 ليه 27 - الجكناة : 5١‏ / ؟:-لاء 


البلاغة: 


3 


ذه سس لب ضير و ل رصم 
(فلا ْم لضم الدعة4 استعارة» استعار الصّحّ للكفار» لأنهم 


«حََجٍ من حَرَدَلِ4 كناية عن العمل القليل. 
المفردات اللغوية: 
(يَكوْكْم)» يحرسكم ويحفظكمء والفعل الماضي: كلاً: حفظء 


والمصدر: الكلاءة: الحراسة والحفظ .فاص اسمن 4 أي من بأسه وعقابه 
الذي تستحقونه إن أراده بكم. وفي لفظ 8 السَّمَِنْ4 تنبيه على ألا كالئ غير 
رحته العامة . «ذْكّرٍ رَيَهِم 4 أي القرآن . « مُعرصُوت» لا يتفكرون فيه. 
لقن ذوعا #ابروكرن ومن أغذرها ل( شكترة )عارون من عداها. قال" 
صحبك الله أي حفظك. 


سرس سربعي صم 


لدنم لوخي 4 من الله لا من قبل نفسي وك لسمع ال 
َلدُعَاءٌ إِذَا ما دروت 4 إنها سماهم الصم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار 


كالصم ا« نفْحَةُ» نصيب قليل أو أدن شيء» وأصل النفح: هبوب رائحة 
الثيء ده يا هلاكناء و(يا): للتنبيه «إنّ كد طييبت» 


«(وصَعْ الَْوينَ الْتسْط» أي ذوات العدل» توزن بها صحائف الأعمال. 
«لِوْرِ الْقيْمَةِ4 أي فيه أو لجزاء يوم القيامة . قلا ُظلَم تش مَيكا) من 
نقص حسنة أو زيادة سيئة . لإوإن كات مِنْقَالَ4 أي وإن كان العمل أو 
الظلم مقدار حبة» وحبة الخردل مثل في الصغر (أيسَا بهأ» أحضرناها 
وأتينا بموزوهها . ([ حَليبيينت» محصين كل شيء؛ إذ لا مزيد على علمنا 


وعدلنا. 


ليع 287) - الاجكئك ١‏ ١؟‏ / ؟7غ-/اء 3 


3 


بعد أن أبان الله تعالى أن الكفار لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم 
ولا عن ظهورهمء أتبعه ببيان أنهم في الدنيا أيضاًء فلولا أن الله تعالى 
يحرسهم ويحفظهم لا بقوا سالمين. 

ثم أردفه ببيان أنهم معرضون لا يتفكرون بالأدلة الي ترشدهم إلى الإمان 
وترك عبادة الأصنام» كما أنهم لا يرون آثار قدرة الله في إتيان الأرض من 
جوانبهاء بأخذ الواحد بعد الواحدء وفتح البلاد والقرى حول مكة. وني 
ذلك عبرة» فيؤمنوا برسول الله كل. 

ثم ذكر وظيفة الرسل التي هي التبليغ والإنذار» لا الإلزام بالقبول» لكفاية 
أدلة القرآن على الإيمان. ثم بيّن سبحانه أن جميع ما يتعرض له الكفار في الآخرة 
لا يكون إلا عدلاًء فهم وإن ظلموا أنفسهم في الدنيا فلن يظلموا في الآخرة» 
فموازين الحساب قاتئمة على العدل والقسط. 


التفسير والبيان: 

وه و 00 03 5 03 03 4 

فإقل من. يَكلوْكُم4 أي قل أيها الرسول لأولئك الذين يسخرون منك 
ويستهزئون: من يحفظكم ويحرسكم ليلا في نومكم ونهارا في عملكم من بأاس 
الله وعذابه إن أتاكم أو أراد إنزاله بكم؟! 

وفي تعبير ( الرَمنِ4 إشارة إلى أن تأخير العذاب عن الكفار والعصاة هو 
من رحمة الله ونعمته وفضلهء كي يعود الإنسان إلى ربه من نفسه. 
1 بع وروي سس ١‏ 2 5 و 5 

بل هُمْ عن ذحكرٍ رَيَهِم مَعْرِضُوت4 أي بل إن هؤلاء المشركين» 
بالرغم من وجود الأدلة الكثيرة العقلية والمذكورة في القرآن الدالة على فضل 
الله ونعمته بالحفظ والكلاءة» معرضون عن تلك الأدلة» ولا يتفكرون فيهاء 
ولا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم. 
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رعايته وتربيته وإمداده بالنعم الوفيرة. 
ثم بعد بيان اتصافهم بالإعراض» وبخهم الله تعالى على عبادتهم الهة لا تضر 


ل 


وأ هُمْ الِهَة تَنَعْهُم ين دونسا4؟ أي هل هؤلاء المستهزئين المعرضين 
عن بيان الله الحة قادرة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ 

«1 يطبن ضَرٌَ لشم ولا هُم يَنَا يضْحَبْونَ4 أي إن تلك الآلهة 
المزعومة لا تتمكن من نصر أنفسهمء ولا دفع الضر والبلاء عنهم » ولا هم 
منا يجارون أو منعون؛ لأنهم في غاية العجز والضعف. فكيف ينصرون 

ثم أخبر تعالى عن مزيد فضله عليهم فقال: 

يل مَنَعَنَا مول وَابَاءهم حَن طال عَْتَهمْ الْعمرٌ 6 أي إن الذي غرهم 
وحملهم على ما هم فيه من الضلال أتّهم مُتّعوا في الحياة الدنياء ونَعِموا بهاء 
والخلاصة: أنه ما حملهم على الإعراض عن أآيات الله إلا الاغترار بطول 
المهلة. . 

ثم قال تعالى واعظاً لهم : 

اقلا ره تان التو تنهال سان أن افلا رتوو 

(إأفلا. برقت أنا ناف الأرضصّ نقصها من أطرافها 4 أي أفلا يعتبرون 
بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الآمم المكذبة» والقرى الظالمة» 
وإنجائه لعباده المؤمنين» وفتح البلاد حول مكة. وتناقص رقعة بلاد أهل 
الشرك؟! 
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وبعبارة أخرى: أفلا يرون أنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب. ونحذف 
جوانبها وأطرافها بتسليط المسلمين عليهاء وتغلبهم على أهلهاء وضمها إلى 
دار الإسلام. 


والقائدة:ق قوله:+ «دأق» الرضق: نقصها من طْرَافِهاً 6 تصوير ما كان 
يجريه على أيدي المسلمين. وأن عساكرهم وسراياهم كانت تفتح أرض 
المشركين المعتدين» وتأتيها غالبة عليهاء ناقصة من أطرافها. ومعنى نقص 
أطرافها : دخول المسلمين فيهاء واتساع نفوذ الإسلام شيئاً فشيئاً» وا نحسار 
أرض الكفارء بدليل قوله بعدئذ: (أَقَهُم اعبت أي هل نحن الغالبون 
أم هم؟ فكيف يتوهمون غلبتهم؟ فهم المغلوبون الأخسرونء وهو استفهام 
بمعنى التقرير والتقريع. 

ويرى بعض علماء العصر أن في الآية دلالة واضحة على نقص أطراف 
الكرة الأرضية في الشمال والجنوب. وأنها غير كاملة التكوير والاستدارة» 
وذات تفلطح. وهو ما يعبر عنه بالخط الإهليلجي في القطب الشمالي 
والجنوبي» مما يدل على قدرة الله تعالى» وقوة سلطانه» وتحكمه في الأرض 
أثناء دورانها. 


وبعد أن كرر تعالى إيراد الأدلة في القرآن على وجود الله وقدرته.وتوحيده» 
وبالغ في التنبيه عليهاء أتبعه بقوله: 


(ثل إِنَمَآ أزِيكْم يِلْوَحيْ) أي قل أيها النبي: إني إنها أنذركم بالقرآن 
الذي هو كلام ربكمء وإنما أنا مبلّغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والنكال» فلا تظنوا أن ذلك من قبلي» بل الله آتيكم به وأمرني بإنذاركم» 
وعملي هو مجرد التبليغ لا الإلزام بالقبول» فإن لم تجيبوا دعوتي» فعليكم الوبال 
والتكال» لا علي. 


د ع سار 


(ولا يَسْمَمْ لضم الدعاء إِذَا مَا ينَدَرُوت» أي لا يجدي هذا الوحي من 
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أعمى الله بصيرته. وختم على جمعه وقلبه» وما مثلهم حين لم ينتفعوا بما 
سمعوا من الإنذار» على كثرته وتتابعه» إلا مثل الصم الذين لا يسمعون شيئا 
أصلاً؛ إذ ليس الغرض من الإنذار مجرد السماع» بل العمل بما يُسْمَعء 
والتمسك بهء بالإقدام على فعل الواجب. والتحرز عن الحرّم ومعرفة 
الحق. فإذا لم يتحقق هذا الغرض فلا فائدة في السماع. ثم بِيّن تعالى أن حالهم 
سيتغير» فيصبحون سريعي التأثر بما ينذرون» ويعترفون بما لا ينتفعون» 
فقال: 


سس ا ل 


ا ننفاة تَتكور جه ين عذان: ريك قور مويلا حك طليدة 
249 أي ول مسن أو أصاب هؤلاء المكذبين أدى شيء من عذاب الله يوم 
القيامة» ليعترفن بذنوبيم» وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنياء ويظهرون 
الندامة على ما فرط منهم» ويتنادون بالويل والحلاك» ولا فائدة من ذلك. قال 
الزمخشري في الكشاف: وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات: لفظ المس» وما في 
النفح من معنى القلة والنزارة» ولفظ المرة. 

ثم بيّن الله تعالى أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلاً» فقال: 
(مَضَعُ النوْينَ الْتِنط بِوْرِ الْتِبَسَةِ هلا كم عَدْىُ سَبِئَا أي ونضع 
الموازين العدل التي توزن بها صحائف الأعمال في يوم القيامة» أو لأهل يوم 
القيامة» فلا يلحق نفساً أي ظلمء ذف فهم إن ظلموا أنفسهم في الدنياء فلن 
يظلموا في الآخرة» وقوله: جد نفك تن مَيْما 4 تأكيد عدالة الميزان» 
وأنه لا ينقص ثواب أي نفس ما تستحقه. 


والأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه. ووصفت الموازين بأنبا عادلة» لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد 
يكون بخلافه. 
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الأعمال بالعدل والإنصاف» من غير أن يظلم أحد مثقال ذرة» أي أن 
المقصود من الوزن العدل بين الخلائق» وقد مثل ذلك بوضع الموازين لتوزن 
بها الموزونات. وفي قول آخر هو الأرجح: المراد أنه تعالى يضع الموازين ‏ 
الحقيقية» ويزن بها الأعمال. قال الحسن البصري : هو ميزان له كفتان ولسان. 
فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من الناجين» ومن غلبت سيئاته على 
حسناته» كان من الحالكين. والقسط: العدل أي ليس في الموازين بخس ولا 
ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 

«وَّإن كات مِنْقَالَ حَبَةٍ ين حَرْدَلِ4 أي وإن كان العمل أو الظلم 
مقدار زنة خبة الخردل: فنجازي عليه الجزاء الأوق». حسناً أو سيئا. 

(وَكَقَ ينا حَسييت» أي وكفى بنا محصين لأعمال العباد» فلا أحد 
أعلم بأعمالهم مناء ولا أحد أضبط ولا أعدل في تقويم الأعمال منا. وفي هذا 
تحذير شديد» ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصيرهم فيما 
يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن العالم الذي لا يشتبه عليه شيء» القادر الذي 


لد يعجزه شىء »2 جدير بأن يكون الناس ف أشد الخوف منه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن من فضل الله ورحمته الكلاءة: الحراسة والحفظ للناس من عذاب 
الله تعالى بالليل حال النوم» وفي النهار حال التصرف في الأمورء ولكن 
الناس لاهون غافلون عن موعظة القرآن ومواعظ ربهم ومعرفته حق عليهم. 

5 - إن الآلهة الذين زعم الكفار أنهم ينصرونهم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم» فكيف ينصرون عابديهم؟! وكيف جُمتَعون ويجارون من عذاب الله 
تعالى؟ ! 


7 ليع 237) - اليك : 5١‏ / ؟4-لاء 


" - إن تقلب أهل مكة وأمثالهم في نعيم الدنياء وظنهم أن النعمة لا تزول 
عنهم هو سبب اغترارهم وإعراضهم عن تدبر حجج الله عز وجل» وكان 
عليهم التأمل في متابعة انتصارات الني يَكَِةُ وغلبته عليهم» وتمكين الله له من 
فتح البلاد بلداً بعد بلدء مما حول مكة. 


- إن مهمة النبي كَكِةِ إنذار الكفار وتحذيرهم بالقرآن الموحى إليه من عند 
اللهء لا من قبلهء ولكنهم إذا لم ينتفعوا بما معوا من الإنذار» صاروا كالصم 
الذين لا يسمعون أصلاًء وسيتغير حالهم إذا مسّهم أدى شيء من عذاب الله 
فعندئذ يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين لا ينتفعون» أي يعترفون بظلم 
أنفسهم وبكفرهم حين لا ينفعهم الاعتراف. 

3 - لا عدل أدق وأضبط وأحكم فوق عدل الله فموازينه لأهل يوم 
القيامة أو في يوم القيامة غاية العدل» فلا ينقص من إحسان محسنء» ولا يزاد 
في إساءة مسبىءء وإن كان العمل أو الشىء الذي قدمه المحسن مثقال حبة 
الخردل» وفتقال العىميوانه من كله ركفن الله ماني عن .مةفدم الناس 
من خير أو شرء وكفى به مخصياً عاداً لأعمال عباده؛ وألا أحد أسرع حساباً 
منه» والحساب: العدء والغرض من ذلك التحذير. 


0 


والغرض من قوله: «حَبَةٍ مِّنْ حَرَدلٍ» المبالغة في أن الشيء مهما صغر 
أو كبر غير ضائع عند الله تعالى. 

5 - الذي وردت به الأخبار وعليه أكثر العلماء هو أن لكل مكلف ميزاناً 
توزن به أعماله» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. قال حذيفة 
رضي الله عنه : (صاحب الميزان يوم القيامة : جبريل عليه السلام». 


وقيل عن مجاهد وقتادة والضحاك : ذكر الميزان مَكَلَء وليس تم ميزان» وإنما 
هو العدل. 


ليه 2297 - الجيكناة : ١؟‏ / م4-ءه رف 


القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام 
مقارنة بين خصائص التوراة وخضائض القرآن 


اَعَد م ره لدان وَضِيَة و للقت © ألننَ 


00 000 


عو نيكم بالْعَيلِ وهم يس طْ يب ألسَّاعَةَ مَتْفقُورست 60 وهذ ذا كر يب أنزلئله 
نتم َم مكزوة ©)» 


القراءات: 

«وْضِيّة) : 

وقرأ قنبل (وضتاء). ٠‏ 0 
الإعراب : 


((وضيا 4 فيه محذوف تقديره: ذا ضياء» فحذف المضاف» وأدخل واو 
العطف على وإ وَضِسَ4 وإن كان في المعنى وصفاً دون اللفظ» كما يدخل على 
ا إذا كان لفقلا ء كقوله تعالى : إذ محَفَول تهون ل 4 


م 


لوبهم مَرَضَ [الأنفال: 44/8] وكقوهم: مررت بزيد وصاحبك أي مررت 
بزيد صاحبك » فدل هذا وغيره على أن الواو تدخل على الوصف إذا كان لفظاً 


أو كان وصفاً في المعنى. وقرئ (ضياء) بغير واو على أنه حال من الفرقان. 
( لت بحتو رَيَهُم صفة « للميّيّت» أو مدح لهم. 
«بالْعَيٍ»4 حال من الفاعل أو المفعول. 

المفردات اللغوية: 
و اترر ةيه بين الحق والباطل والحلال والحرام» وهي أيضاً 
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ضياء تنير طرق الحدى» والذكرء أي الموعظة الى يوعظ ببهاء لما فيها من عبرة. 
( يمو تَيّهُم) أي يخافون عذابه «ِالْمَيِ» في حال الخفاء عن الناس. 
358 ين أَلسَاعَةِ 4 أي من أهواها («١‏ مِتْفِفُوست» خائفون. 


ول رك 


ورا و2 أي وهذا القرآن أيضاً ذكر أي تذكير وعظة («٠‏ مْبَارَكُ 4 أي 
كثير الخير غزير النفع «أَأنم لم مُكرُونَ 4 أي أفتنكرونه» وهو في غاية الجلاء 
والوضوح؟ والاستفهام فيه للتوبيخ. 


المناسية :1 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله كك أن يقول لقومه: «إإِنَّمَآ رلك 
البح )» أتبعه ببيان أن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه» فقد أنزل الوحي عليهم 
ليكون ما تضمنه من الشريعة والأحكام سبباً لحداية البشرن 


وبعد أن أبان تعالى أدلة التوحيد والنبوة والمعاد شرع في التذكير بقصص 
الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله يَكِِ فيما يناله من قومهء وتقوية لقلبه على 
أداء الرسالة والصبر عليهاء وهذه هي القصة الأولى - قصة موسى وهارون 
عليهما السلام. 


التفسير والبيان: 

كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الحديث عن موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام وبين كتابيهماء ليبين امتداد صلة النبوة وصلة الوحي» وليشير إلى 
وجود الشبه الكثير بين التوراة في أصلها الصحيح وبين القرآن الكريم في كمال 
الشريعة الشاملة للدين والدنيا» والعقيدة والعبادة» فقال تعالى : 

ناكد عابنا موي وعنزون لدان وضية و14 لقت 46 أي 
ووالله لقد أعطينا موسبى وهارون كتاباً شاملاً لأحكام الشريعة» وهو التوراة 


لك 00 - الاوك : ١١ا/‏ مكدمه 202 و7" 


أيضاً منار يستضاء به في ظلمات الخيرة والجهالة للتوصل إلى طريق الحداية 
والنجاة» وهو كذلك عظة وتذكير يتعظ به المتقون رمم وهم ذوو الأوصاف 
التالية: 


أ - خشية الله في السر: 


اه 


«الْدِينَ يحْسَوب رَيّهُم بِلْعَيِْ) أي الذين يخافون عذاب ربهمء فيأتمرون 
بأمرهء وينتهون بنهيه» في حال الخفاء والسر والخلوات حيث لا يطلع عليهم 
أحد من الناس» قال الرازي: وهذا هو أقرب العاني. 
وقد تكرر في القرآن الكريم التركيز على هذا المعنىء. كما في قوله تعالى: 


57 
سس سا 


ؤم خب مَل ب صمَة يقل بيب 02) لق: 7/٠١‏ وقوله: ( إن ين 


22 


يحْنُونَ رَيّهُم بِالْعَِ لهم مَغْفرء لم كبِيرٌ (7)) [اللك: 097 ]13١‏ . 


- 


؟ - الخوف من يوم القيامة: 
(وهم ين السَاعَةَ مَمْفِفُوت »4 أي وهم من القيامة وأهوالها وسائر ما 
نحدث فيها من الحساب والسؤال خائفون وَجلون. وفي تصدير الضمير وبناء 
وكما أن هذه خصائص التوراة» فكذلك خصائص القرآن مثلها فقال 
تعالى : 


شوو دفر 


(وهذا ذَكرٌ مُبَاركُ أي وهذا القرآن العظيم المنزل عليك تذكير وعظةء 
ومبارك فيه بكثرة مناقعه. وغزازة خيره. 
| َنم َم مُتكرُونَ4؟ أي فمثل هذا الكتاب مع كثرة منافعه كيف يمكنكم 
إنكاره؟ وكيف تنكرونه وهو في غاية الجلاء والوضوح؟ وهو أيضاً معجز 
لاشتماله على النظم العجيب والبلاغة البعيدة» والأدلة العقلية» وبيان 


2 ش ل 20) - الضكئلة : 5١‏ / ١لع-مه‏ 


الشرائع» فكيف تنكرون إنزاله من عند الله» وأنتم خير من يقدّر روعة الكلام 
وفصاحة اللسان وإحكام البيان؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اقتصر البيان ف قصة موسىن, وهارون عليهما السلام على كتاب التوراة 
ليقرن الكلام عنه مع الكلام عن القرآن الكريم. 


وقد تبين من الآيات أن التوراة فرقان د بين الحق والباطل والحلال والحرام 
والغي والرشاد» وضياء يستضاء مها لسلوك طريق المهداية والنجاة» مثل قوله 
عنها في آية أخرى 6 5 لمَوَرْةَ فا د زع [المائدة: ه/ 15] وعظة 
وتذكير للمتقين. 


وهي أيضاً أوصاف القرآن في آيات أخرى» فقال تعالى : «[وَأَنرَلَ التوَرنة 
َالْاجيلَ » من قَبْلُ هذى لِنَاس وبل لذ ١‏ [آل عمران: */ 4-8] .«(تَوَكَ الى 
0 الْفْرْقَانَ 17 عيدو 1 علوت 0 29 [الفرقان: 5/ ] . وقال 
سبحانه: «إقَدَ ةكم ك1 لك دو 0 بيرك 2 [المائدة: ]١5/0‏ 
(وَاتبَعُوا لبور الَدِى- َنرِلَ تح [الأعراف : 00 . وقال جل جلاله: 
رآ يِه انِحر مين لئاس ما ميل َنِم [النحل: 144/17 ١‏ َنم 
لِك لَكَ ولوك وَسَوقَ مُصَلنَ (©)) [الزخرف: 44/15] وقال تعالى هنا : 
(وهذًا كر شارك 4. 

فإن رأى العرب تمسك اليهود بفرقان موسى» فهم أجدر بالتمسك بكتابهم 
فرقان محمد عَلد. 

أما أوصاف المتقين فهى واحدة قليماً وحديئاً» ذكر تعالى منها هنا وصفين: 
عقي الله عاق :لبر أى وفي العلن» والخوف من يوم القيامة وأهوالهاء وما 
يجري فيها من الحساب والسؤال قبل التوبة. 


ليْءَ 87) - الجيكلك : ١؟/‏ ١ه-مه‏ 5 


وختمت الآيات ببيان الحدف الجوهري منها: وهو التعجب من إنكار 
العرب للقرآن» وهو كلام الله تعالى» بدليل أنه معجز لا يقدرون على الإتيان 
بمثله» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام 
50 
إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد اللّه تعالى 


© وَلعَدَ ينآ اهم هدم من قبل 2 كنا يد عَنلِمِينَ 69 إذ هَل انيه 
وَقَوهو- ما هزو التَمَاشِلُ أله أثْرٌ كن © 1 د ا ع عبرت 
بار 0 


مِنَ اللحبيت (2) ذال بل ردم رب ألتَعوتٍ ولد ادف تطركرت ون عل دلي 
ألم 7 © وس كب ا 01 ره 0 و أ مذيرين © ا و 


إل مر ّ 2 إليه اعوريق 29 


الفراءات: 
( تنا : 
وقرأ السوسي» وحمرة وقفاً 06 
«جِدادًا) : 
وقرأ الكساي (جدَاذاً). 
الإعراب: 


ل صن سرصم 


اذ إِدَ قَالَ ليه وَعَومِه )4 «(إذ4 : ظرف في موضع نصب يتعلق ب بج عائينا © 
وتقديره : آتينا إبراهيم رشذه ف وقت قال لآبيه. 


7 لدم 07 - الوه 5١ ١‏ / ممه 


جرم بر 


(عَلَ دَلِكرٌ4 متعلق بمحذوف مقدرء يدل عليه (إيَنَّ شهدت ويفسره. 
ولا يجوز تعلقه به؛ لأنه لا يجوز تقديم الصلة ومعموها على الموصول. 


«[رسدم )4 الرشد: الاهتداء لوجوه الخير والصلاح 5 الدين والدنيا» قال 
00 224 


الله تعالى : 39 َاضَُمُ مم رشدا فوا ِلْتِمْ و6 [النساء: 57/4] وقرئ 
أبضا يقد 


ومعى إضافة الرشد لوبراهيم : أنه رشد مثله» وأنه رشد له شأن . رمن 
2 5 37 5 ذم آه 2 ع 
بل أي من قبل موسى وهارون عليهما السلام .«وَكْنَا يو عَلليِينَ4 أي 
علمنا منه أنه أهل لا اتيناف أو جامع نحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. 
وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة» وأنه عالم بالجزئيات. 


«الشََايْلُ4 الأصنام. جمع تمثال: وهو الصنمء والتمثال: اسم للشيء 
المصنوع المضاهي خلق الله تعالى» كإنسان أو حيوان أو شجرء سمى الأصنام 
بالتماثيل تحقيراً لشأخها وتصغيراً لحاء مع علم إبراهيم بتعظيمهم وإجلالهم لها. 
وفرق بعضهم بين الصنم والوثن بأن الصنم: المصنوع من المعدن القابل 
للتمدد بالنار» والوثن: المصنوع من الخشب أو غيره. 


104 


(عَكفوْنَ4 مقيمون على عبادتها . «وَمَدْنَ بها ا عبييحت» فاقتدينا 
5 3 سس سي رام 8 [ هه ّ 2 
هم .( كْثْرٌ لير وََبَآيُكُمْ) بعبادها .في صَكلٍ مُيينِ) بيْن. 


«لحْننَا َِلْيّ4 أي بالشيء الثابت في الواقع اللَعبيتَ4 المحازلين . (إبل 
2 1 


رك ادرف والدض 4 أي ربكم المستحق للعبادة هو مالك السماوات 
٠‏ والاأرض .«(فطرهرع )»4 خلقهن وأبدعهن على غير مثال سبق (وأنا ئٍَ 
1 0 الذي قلته. . من الشيهريدت» به المتحققين صحته.ء والمبرهنين عليه» 
فإن الشاهد: من تحقق الثىء وحققه. 


ْلدْءٌ )2١7‏ - الإجينك : ١؟‏ / ١ه-مه‏ 7 


(للَحِيدَنَ لم4 لأجتهدن في كسرها. والكيد في الأصل: الاحتيال 
ف 000 والمراد هنا: المبالغة في إلحاق الأذى مها فَجَعَلَهُمْ يعد 
بهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم 4113 قلع أو فانا سق اذه أن 

5 إلا كبا م)» للأصنام» كسر غيره» واسدقاة» وجعل: الفاسن 
على عنقه . عله إِلهِ4 أي إلى الكبير . ( يرجعوت» فيروا ما فعل بغيره. 


المناسية 0 


هذه هي القصة الثانية من قصص الأنبياء في هذه السورة تسلية للرسول 
كله ليتأسى بهم في الصبر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الدين الحق 
ومعاداة المشركين. 

7 ِهِمّ رسْدَم4 أي والله لقد آنينا إبراهيم رشدهء أي هديناه إلى 
ما فيه الخير والصلاح» من قبل مومسى وهارون أو من قبل النبوة» ووفقناه إلى 
توحيد الله» ومعاداة عبادة الأصنام ؛ لأنها لا تنفع ولا تضر » ولا تسمع ولا 
تبصر» وما هي إلا حجر أو معدن أو خشب صنعها أبوه أمامه بالقدوم ‏ وكنا 
عالمين بأنه أهل للنبوة» وجامع محاسن الأخلاق. والرشد: إما النبوة وإما 
الأهلية للخير والصلاح في الدين والدنيا. 

قال القرطبي: وعلى الأول أكثر أهل التفسير. 

( إِد قَالَ لأبيه وَمَوْيه ما مذو التَمَافْلُ4 «إذ4: إما أن يتعلق بآياتنا أو 
برشده» أو بمحذوفء, أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت. أ 
الرشد حين أنكر على قومه عبادة الأصنام من دون الله عز وجلء» فقال: ما 
هذه التماثيل أي الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ 

وفي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأنهاء وأنها لا تغني عنهم شيئاً» 
لكنهم لم يفعلواء وأصروا على تقليد الأسلاف دون برهان» فقالوا: 


7 


7 ليم 00 - الضيطة 5١ ٠‏ / اهمه 


سرع مم 


انوأ وَمَدْا ابن ها عييبت 462 أي لا حجة لنا سوى تقليد الآباء 
واتباع الأسلاف» وكفى بذلك ضعفأ وسذاجة» فوبخهم إبراهيم عليه السلام 
على ما يقعلون:: 

(قالَ لعَد كُسْر أشْر وباك فى َك ثبو (©4 أي قال إبراهيم لبه 
وقومه: لا فرق بينكم وبين آبائكم» فأنتم وهم في ضلال بِيّن واضحء على 
غير منهج الحق والطريق المستقيم. وهذا تنبيه إلى أن سوء الرأي لا يغيره تقادم 
الزمن» ومضي الأيام. 

فتعجبوا من قوله 0 

ملا لحتنا يَِلَيّ أَرْ أت من اللَمِينَ ©4 أي ما هذا الكلام الصادر 
عنك» أتقوله لاعباً هازلاً مازحاً أم محقاً جادًاً فيه» فإنا لم نسمع به قبلك؟ 


فأجاء بهم إبراهيم بعد إنكاره عبادة الأصنام بما يبين الحق» ويرشد إلى الإله 
المستحق للعبادة : 

(كلٌ بل يَبمْ رب المت وَالاَرْضٍ الَدِى مطرمرى» أي قال إبراهيم: | 
أتكلم بالجد والحق» لا بالحزل واللعب» فإن الرب وي لا 
السماوات والأرض الذي خلقها وكونها وأنشأها من العدم» على غير مثال 
سابق» وهو الخالق لجميع الأشياء» وهو الرب الذي لا إله غيره. 


0206 


«وآنا ع ذلك مِنَ ألشَهِرِنَ)» أي ون أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب 
سواه. والخلاصة: أنه أظهر لهم أنه محل ف في إظهار الحق الذي هو التوحيد 
بالقول أولاً وهو ما قاله» ثم بالفعل ثانياً. لذا أقسم إبراهيم الخليل قسماً 
أسمعه بعض قومه : 


وه 


وَتَهَو الكبرن م 58 أن تولواً دين 29 أي ووالله لأجتهدن 
في كسر أصنامكم» وفي إلحاق الأذى بهاء بعد أن تذهبوا إلى عيدكم» وكان 
هم مجمع عيد يخرجون إليه كل سنة» ثم يعودون. فيسجدون للأصنام. 


للدم 27 - الجيكك : ١؟/‏ اهمه 41 


1 000 


وقوله: «ربعد أن 7 مين 6 أي منطلقين ذاهبين. وسمع هذا القول رجل 
منهمء فحفظه هه ثم أخير عنهء وشاع ذلك في جماعة. وعلقاك يعالل : «قالوأ 


هس سس مح 


سمعنا فى. نل مس [الأنبياء: ]50/5١‏ . 


ول يخرج إبراهيم معهم معتذراً بأنه سقيم» وصمم على تنفيذ خطته عملياً» 
لعلهم يتركون عبادة الأصنامء حينما يتأملون أنها لا تستطيع دفع الأذى عن 
نفسهاء والبرهان العمل أوقع في النفس» وأدعى إلى التأمل» وأشد صدمة 
ا 11 لاحك لك لو م يجعورت 9©» أي فلما ذهبوا 
دخل على الأصنام» وأمامهم الأكل» فجعلهم قطعاً فتاتاً وحطاماًء كسرها 
كلها إلا الصنم الكبير عندهم لم يكسره كما قال تعالى: «إمّاعَ عَلِمَ صَرْيا 
لمن (67) 6 [الصافات: 9/807] لعل هؤلاء الوثنيين يرجعون إلى الكبير الذي . 
يلجأ إليه عادة» وقد علق إبراهيم الفأس على عنقه» أو في يده» فيتبين لهم أنه 
عاجز لا يستطيع فعل شيء: وأنهم بعبادة الأصنام مغرورون جاهلون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي: 


أ - لا تأتي النبوة لأحد إلا بعد إعداد وصقل وتوافر مقومات ومؤهلات 
تؤهل لحاء فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام وققه الله لهدايته وللنظر 
والامعالال هل توحيد انهاباثات الكرن :من قل التبرة على الرأي الراجح» 
أو من قبل مومى وهارون كما قيلء» وكان الله عالماً بأنه أهل لإيتاء الرشد 
وصالح للنبوة. ش ش 
- كان لإبراهيم موقف جريء رائع من الأصنام وعبدتهاء فقال لأبيه 


آزر وقومه أي النمروذ ومن اتبعه: ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون على - 
عبادتها؟. 


ند ون 00 - الجكية 3١ ١‏ / ممه 


فأجابوه بأنهم يعبدومها تقليداً للأسلاف» فيرد عليهم بأنهم وآباءهم في 
خسران مبين بعبادتها؛ إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم. 

وكأنهم لم يصدقوا قوله. فسالوة: هل جئتنا بحق فيما تقول أم أنت لاعب 
مازح؟ 

فكان إبراهيم صارماً + بجداً في إظهار الحق الذي هو التوحيد قولاً وفعلا 
أما القول فقال: يبل 4 َب التموتِ وَالْارَضِ الى مَطَرَضح» أي خلقهن 
وأبدعهن .(وَأنَأْ عل ذَلِكرٌ ين ألشَّهِرِبنَ4 أي إنني شاهد على أنه رب 
السماوات والأرضء» والشاهد يبين الحكمء وأنا أبين بالدليل ما أقول. 


وأما الفعل: فإنه كسر الأضنام وكان عددها سبعين» فعل واثق بالله 
تعالى» موطن نفسه على تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين الحقء وإعلاء 
راية التوحيد لله. وترك كبير الأصنام وعظيع الالفه في القلق» فإنه لم يكسره. 
المي رامد 0 وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام 


وهذا هو معنى قوله: 9« لعَلْهُمْ إِلْه يرجعوت» أي إلى الصنم الأكبر 
يرجعون في تكسيرهاء كما يرجع إلى العالم أو الزعيم في حل المشكلات» 
فيقولون له: ما لمهؤلاء مكسورة» ومالك مدا والفأس على عاتقك؟. 
وخيعل ينين بم أنه عاجز لا بقع ولا يضرء ويظهر لهم أنهم في عبادته على 
جهل عظيم. 

وذكر القرطبي والرازي وجهاً آخر في تفسير ذلك: وهو لعلهم إلى إبراهيم 
ودينه يرجعون إذا قامت الحجة علبهم؛ أو يرجعون إلى توحيد الله عند تحققهم 


عجز الطتهم. 
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5 0 


النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه 
بعد كارثة تكسير الأصنام 


- 32 ا 0 اام عمسم عر سل م لي ره وما مسر 
(تلا من : دا يلما إن لين لطيليت 69 9 دالوا سَِعنًا فى 
266 52000 1 ملك در كدف م هه مسف سر 
ال - إدرهيم أ فاتوا نو ل أعين الناس سهدويبتة 

5 2 آآه عن. ح- خلل 00000 سس سل سرع ار لير 

© كلا عت هك هذا كلكا كازمة © 6ل بل نكل كد 
2 حَّ َُ د اي 050000 و عو 5 44 لوسرم وس 

عو 2 5 


ثم طب © © 2 تكسا عك بوهم لَقَدْ عَلِمتَ ما مولا يَطِفُوت 
© 


القراءات : 


سر عم 


لز فسشلوهم 6 : 
وقرأ ابن كثير» والكسائيء وحمزة وقفاً (قَسَلوهم). 
الإعراب: 
امن تَعَلَ هَلدًا يَالِهيََآ إِنَمُ لَمِنَ الطيلييت» «من»: مبتداء وَؤلمِنَ 


6 َل ل َي الفعلان هنا صفتان 5 اد أذ ويققية:) : 
ثاني مفعولي سمع. ورإيْمَال4: فعل مبني للمجهول» و2 إِبََّهِيم): قيل: هو 
خبر مبتدأ محذوف (أي هو إبراهيم) أو منادى مفرد (أي يا إبراهيم) قال 
الزتخشري: والصحيح أنه فاعل (أي نائب فاعل) يقال؛ لأن المراد الاسمء 
لا المسنمي. 


45 للد 27) - اليك : ١؟/‏ وه-ه5ه 
َلك أَعيْنِ اناس في محل الحال بمعى معايناً مشاهداً» أي بمرأى منهم 

ومنظرء أو هو على حذف مضافء تقديره: على رؤية أعين الناس» فحذف 

المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. والاستعلاء في ع4 في الرأي الأول 

وارد على طريق المثل» أي يثبت إتيانه في الأعين» ويتمكن فيها ثبات الراكب 

على المركوب وتمكنه منه. ظ 

«(كرهُمْ هنذَا4 مبتدأ وخبر. 
البلاغة: 


3 نكسأ عل روسه م6 استعارة» شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 
بانقلاب الشخص حى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة. 


المفردات اللغوية: 
«الأ» أي بعد رجوعهم من مجتمعهم في يوم العيدء ورؤيتهم ما فعل. 


و 


«الْ» الثانية: أي بعضهم لبعض .( يَذكْرَهُمَ 6 أي يعيبهم ويسبهم 55 


يحضرون عقوبتنا له. 

(قالَواً4 بعد إتيانه «عَنتَ مَعَلتَ هََدَا4 حين أحضروه .«إبلّ قصلم 
كَرهُمْ هَنذَا4 أسند الفعل إليه تجرّزاً وتعريضاً لهم بأن الصنم المعلوم عجزه 
عن الفعل لا يكون إِلاًء وإنما هو متسبب ا حصل. والقصد تبكيتهم 
وإلزامهم الحجة وحملهم على ترك الوثنية» أو للاستهزاء بهم». ولهذا قال: 
«(فسسَلُوهُمْ إن كاووأ ينطِفُوت 4 أي اسألوا هذه الأصنام عن الفاعل الذي 
كسرها إن كانوا يقدرون على النطق. وما روي في الصحيحين وعند أحمد عن 
أبي هريرة أنه كلِِ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» تسمية 


لدم 27 - اليك : ١‏ / وه-ه» هم 


سار بال 


للمعاريض كذباً» لما شاببت صورتها صورته. وجملة ( فسْعَلوهمْ6 فيه تقديم 
جواب الشرط. 


0 000 2 35 5 5 1 24 سمه 
(([فرحعواً ل أنَفْسه 6 أي راجعوا عقوطهم» وفكروا وتدبروا «فقالوا» 
56 بسشحد + م 2 و 202 
لأنفسهم (إِنَّكُمْ أَثْمُ الظَدلِمُونَ4 بعبادتكم من لا ينطق .لاثم تكسأ عل 


2 


رءوسهم 6 انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقامواء وعادوا إلى جهلهم. وردوا إلى 
كفرهم» وقالوا لإبراهيم : والله «لَمَدَ عَلِمتَ ما هنوْلآءِ يَنلِفُوت» أي فكيف 
رع ال 5 4 1 3 0 
تأمرنا بسؤالهم. وقوله: ((م تُكسوأ6 شّه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل 
الثبىء مستعلياً على أعلاه. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثاني من قصة إبراهيم ) الذي يصور مرحلة الغليان 
والغيظ والحقد عند عبدة الأصنام بعد تكسيرها وتحطيمهاء وهى كارثة بالنسبة 
إليهم تتطلب معرفة الفاعل للثأر منه» وحكاية ذلك: 


آ# يه 


(تَالاْ من كَمَلَ هندًا بَالهِيَنَاً4؟ أي قال عبدة الأوثان قوم إبراهيم» 
النمروذ وأتباعه» على سبيل الوعيد والتوبيخ» حين رجعوا وشاهدوا تحطيم 
آطتهم : من الذي كسر هذه الآلهة؟ وتعبيرهم بالآلهة تشنيع وتبويل» ومبالغة 
في التعنيف. 


و مس 


(إِنَمُ لين الطيلِيتَ» أي إن هذا الفاعل ني صنيعه هذا لمن الذين ظلموا 
أنفسهم وعرّض نفسه للإهانة والعقاب, إما لجرأته على الآلة. وإما لإفراطه 
في كسرها وتماديه في الاستهانة بها. 

دلوا سعَا َىّ يَدْكْيْهُم يعَالُ له إِنَهِمْ ©©» قال بعضهم الذي سمع 
قوله المتقدم: « اكه اكد أصْسمَكرٌ 6 : سمعنا شاباً يعيبهم ويتوعدهم 
يسمى إبراهيم » فهو الذي فعل بهم هذا. قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا 


41م لي 07) - الإبينك : ١‏ / وه-ه+ 


شاباًء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: دلوا سَيِعَنا 
قَق). 

وظاهر الآية يدل على أن ارين ماعة لا واحدء فقد كان 00 
فرك د لزنا موق المافل اج أكر ا علكنُونَ» فغلب على أذهانهم أنه 
الفاعل. 

(تانوا مَأ بو. ع أن لد لَعَلَهُمْ بنْبدذُرت ©4 أي قال غروذ وأشراف 
قومه: إذن فائتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملا الأكبرء بحضرة 
الناس كلهم» حقى يروه ويشهدوا عليهء فلا يأخذوه بغير بينة» أو حتى 
يبصروا ما يصنع به فيكون عبرة. وكان هذا هو مقصود إبراهيم عليه السلام 
أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم» وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام 
ل ع ا ْ 

الوا أت كَعَلتَ هنذا بِنَاطَيَا يكإتحِيِمٌ ©26؟ أي فلما أتوا به - وهذا 
كلام محذوف مفهوم - قالوا له: أأنت الذي كسرت هذه الأصنام؟ فأجابهم : 
«بل قحلم كبدَهُمْ هَندَا4 أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر» الذي 
م يكسره. 

وقد نسب الفعل إلى هذا الصنم الأكبرء لما رأى شدة تعظيمهم لهء 
باعتباره المتسبب أو الباعث على الفعل» أي الاستهانة والتحطيم» والفعل 
كما يسند إلى مباشره يسند إلى المتسبب فيه. أو أنه أقرٌ بفعله بأسلوب تعريضي 
لإلزامهم الحجة وتبكيتهمء كما يقول الصانع الحاذق الشهير أو الخطاط 
المشهور لمن يسأله عن هذه الصنعة الرائعة أو الخط الجميل : بل أنت صنعت 
ذلك أو بل أنت كتبت ذلك». والقصد بهذا الجواب تقرير السائل على سؤاله 
مع الاستهزاء بهء لا نفيه عن صاحبه وإثباته للسائل. 


مياد ميد 


«مْسَلُوهُمْ إن كانوا يطِدُوت»4 أي فاسألوا هذه الأصنام عمن كسرها 
إن كانوا المة ينطقون. 


للد 87) - الجسم : ١؟‏ / وه-هه لام 


وفي ذلك الجواب لفت أنظارهم وتنبيه أذها: نهم إلى عقم عبادة الأصنامء 
فيبادروا من تلقاء أنفسهم للاعتراف بعدم جدواها وأنها أحجار صماء لا 
تنطق» وجمادات لا تتكلمء فكيف تستحق العبادة؟! وقد أثر الجواب في 
أفكارهم بدليل قوله الآني: «فَرحَعَوا إِل1 شه 6 أي فرجع قوم إبراهيم 
حينئذ على أنفسهم بالملامة» ونسبوا إلى أنفسهم التقصير في عدم الاحتراز 
وعدم حراسة الحتهم. ما داموا لا ينطقون» وقالوا: 

( َالو إِنَكُمَ آَثْمُ الطَيِمُونَ أي قال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. لد 
الا ينطق 

(2 كشا عك يبهد لََدَ َِتَ ما كفل يَسلثرت ©) أي م 
أطرقوا في الأرض للتأمل لمكن أو عادوا إلى المجادلة بالباطل لإبراهيم 
وانقلبوا عن حال الاستقامة» واحتجوا على إبراهيم حينما أدركتهم الحيرة 
بقولهم: إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا ينطقون» فكيف تطلب منا سؤالهم 
إن كانوا ينطقون؟! أي أنهم احتجوا على إبراهيم بما هو الحجة لإبراهيم 
عليهم بسبب الحيرة التي أدركتهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لقد طاشت سهام قوم إبراهيم حينما رأوا أصنامهم مككّرة» بعد أن 
رجعوا من نمم فقالوا على جهة البحث والإنكار: من مَمَنَ هذا 
كَالِهِيَئاً إِنَمُ لمْنَ الظببييت». وهذا أمر متوقع» قدَّره إبراهيم عليه السلام. 

كما أنه قدر أنهم سيعرفون أنه هو المتهم بالتكسيرء لحملته السابقة بالقول 
والنكيرء وتسفيه الأحلام والعقول» وانتقاده اللاذع لعبادة الأصنام التي لا 
تضر ولا تنفع» ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي يمنح ومنع» ويضر 
07 ش 


3 للدم 237) - الجيكئء : ١؟/‏ ومه-هه 


ولما بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومهء. أرادوا إثبات التهمة عليه بالبينة» 
فقالوا: ائتوا به على مرأى ومسمع من الناس» ليشهدوا عليه بما يقول. 
ليكون ذلك حجة عليه. 


وفي هذا دليل على أنه ما كان يؤخذ أحد بدعوى أحدء وهكذا الأمر في 
شرعناء وكل الشرائع ا 

ولكنهم ما أدركوا أن تلك المواجهة مع إبراهيم عليه السلام أمام الناس في 
غير صالحهم. فقد كان إبراهيم قوي الحجةء وأراد تنبيه الأفكار إلى عبث 
عبادتهم» وقلة عقلهمء وكثرة جهلهمء » فسألوه عمن فعل تلك الفعلة» 
فأجابهم بأن الفاعل هو كبيرهم. تعريضاً بأن عبادهم له وتعظيمهم إياه سبب 
للغيظ والغضبء مما حمله على تكسيرهاء وتنبيهاً لم بأن من لا يتكلم ولا 
يعلم لا يستحق أن يُعبّده وكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذب. قال كلِلِهِ فيما رواه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن حصين 
وهو ضعيف: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: (إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث: 
ثنتين في ذات الله قوله: «بلّ تكلم كررَهُمْ هندَا4 وقوله: (إِقٍ سَقِيم6. 
وواحدة في شأن سارة إذ قال: لسارة أختي » وذلك ليدفع بقوله مكروها». 


ثم قال إبراهيم : سلوهم إن نطقواء فإ ا نهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون 
فليس هو الفاعل. ويتضمن هذا الكلام اعترافاً بأنه هو الفاعل. 


سل الرر م هه 


فقد احتج عليهم بأمرين: الأول: قوله: «بْلْ ككلم كررهُمْ عَنذَا4 
وشأن الكبير حماية الأتباع والصغارء أو لأنه غضب أن تعبد معه هذه 
الصغارء فكسرها. 


عر وام 


والثاني: ( فسَلُوهُمٌ إن كانوأ يطِشُوت» ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا 
ينفعون ولا يضرونء فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم. 
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وما د ال ولا 


5 الفأس” م درا 5 00 فقالوا لد علمتٌ 3 هو 
يفو 6. 


6-3 
الانتصار الساحق لإبراهيم - نجاته من النار 


عه 2 ممعي سرع دك عويش حمر مده 
«قَالَ امميدون عن دونك أنه ما لا م 

7 ل سن ص بزو و م 224 سج ريو 
ل ولما تعبدورَ من دون لله أفلا تعقلوت افله) 0 


وسنت 
سل سرس وير و 2 


ءاه إن كم كميت (© فنا ينَادُ كن بها وَسَلَمًا عل ليسم 9© 
سر ست سه ار و< دس 


ل بدء 21 فجعلنلهم خسري 20 


-١‏ (أفْ) وهي قراءة نافع» وحفص. 
-١‏ (أفَّ) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 
*“- (أفّ) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 
( يَمَعْحُمْ) (يَعْركُمْ) بينهما طباق. 


ل سي 5 
« كف بِرّدَا4 محاز مرسل» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم الفاعل. أي 


باردة أو ذات برد. 


0 يه 37) - السك : /5١‏ ححدهم 


المفردات اللغوية: 

(إين دون 1 أي بدله ما لا سفَعح سيد من رزقف وغيره لا 
كُيك )شيا إذا م تعيدوه ل[ أن هو طنوت المتصجرء زمعناه: نننا وقبيساًء 
ويستعمل للدلالة على أن القائل متضجرء والمراد هنا أن إبراهيم تضجر على 
إصرارهم على الباطل البيّن .«(ين دون ألو أي غيره .«أقلا تَمقِلرت) قبح 
صنعكم » وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة» ولا تصلح لماء وإغا يستحقها 
الله تعالى. 

(تالوا حرفرة» أخذوا في المضارّة لا عجزوا عن المحاجة» أي حرقوا 
إبراهيم» فإن النار أهول ما يعاقب به السو اليفك 4 وتكريقه والانتقام 
لها .إن كنم فتعليت » أي إن كنتم ناصريها 0 مو زرا: والقائل منهم : 
رجل من أكراد فارسء» اسممه (هينون) خسف به الأرض» وقيل: غروذ. 
فجمعوا له الحطب الكثير» وأضرموا فيه النارء وأوثقوا إبراهيم» ورموه في 
منجنيق في النار. 

(فنا ياد كرْفٍ برها وَسَلَمًا عل إِرهِِمَ 46 أي كوي ذات برد وسلام» 
أي ابردي برداً غير ضارء فلم تحرق منه غير وثاقه» وذهبت حرارتهاء» وبقيت 
إضاءتهاء وسلم من الموت ببردها (٠.‏ كيد أي تحريقاً ومكراً في إضراره» 
والكيد: المكر والخديعة (٠‏ لم4 في مرادهم» أي أخسر من كل خاسر. 
لما عاد سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل» وإبراهيم على الحق» 
وموجباً لزيد درجته» واستحقاقهم أشد العذاب. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثالث والخاتمة المدهشة من قصة إبراهيم مع قومه عبدة 
الأصنام» فإنه لما أقروا على أنفسهم بأن لا جدوى من عبادة الحتهم» وألزمهم 
إبراهيم الحجة» اندفع كالسيل الحادر يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة الخرافية» 
التي تقوم على الأوهام, والتي يترفع عنها العقلاء» فقال: 


ليع 2237 - الوك 5١ ١‏ / تدم فى 


(قَالَ ا دون فق نف ألما لا سكت نكا ولا بسك © أي 
قال لحم إبراهيم لما اعترفوا بأن تلك الآلهة لا تنطق: أتعبدون بدلاً عن الله 
أشياء لا تنفعكم شيئاً إذا علّقتم الأمل بهاء ولا تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو 
خفتم منها. 

(أبَ ل وَيِمَا تمدو من دون أل أي تا لكم وقبحاً لآطتك 
وهذا التأفئف والتضجر لكم وا لعبادتكم إياها غير الله تعالى. 


(أنَ تك أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الذي 
لا يدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر. 


وما تفوق إبراهيم بحجته عليهم. وظهر الحق واندحر الباطل» لم يجدوا 
مناصاً إلا اللجوء للأذى والمضارّة: 


«قالوأ حرف ضرأ لمتكم إن كم تعليت 269 أي قال بعضهم 
لبعض - والمشهور أن القائل: نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن 
كوش بن حام بن نوح» وقيل: إنه رجل من الكرد من أعراب فارس -: 
احرقوا إبراهيم بالنار» وانصروا آلهتكم إن كنتم ناصريها نصراً مؤزراًء 
فجمعوا حطباً كثيراً جداًء ورموا إبراهيم من كفة منجنيق. 


59 َْادٌُ ون بدا وَسَلسًا عل هيم 469 أي قال الله تعالى المتكفل 
بحفظ أنبيائه وعصمتهم من أذى الناس: يا نار كوني برداًء وسلاماً على 
إبراهيم» أي أبردي برداً غير ضار فكانت وسطا لا حامية ولا باردة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. وقال أبو العالية: 
ولو لم يقل برا وَسَلَمَا4 لكان بردها أشد عليه من حرّها. وبرودتها حدثت 
بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق» مع بقائها على الإضاءة والإشراق 
والاشتعال كما كانت» والله على كل شيء قدير. 


47 للدّء 27 - الوك /5١ ١‏ كحم" 


روى البخاري عن ابن عباتن أن إتراعيم 0 القؤياي الاو وال : «#حسبي الله 
ونعم الوكيل» وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا: 9 إِنَّ ام 
لك كَاَحَمَوْهُمْ كَرَادَهُمْ ِيمنكًا وَقَالُواُ حَسْيًا الَهُ وَيِعَمَ الْوَكيلٌ 14 [آل عمران: 
زذثرة 1 * 


إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». 


وعن أبن بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله كلِ: «أن إبراهيم حين 
قيدوه وألقوه في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد؛ 
ولك الْلّك لا شريك لك» قال: ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسعء 
فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم؟ ألك حاجة؟ قال: «أما إليك فلا» فقال 
جيريل: فاسأل ربك» فقال : «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله تعالى : 
كك َك بدا وَسَلمًا 2 عل هيم 2"206. 

«وأراداً بو كيدا َحَعلَنهُم الْخَمْسَرينَ 469 أي وأراد قوم إبراهيم به 
مكراً وتدبيراً يؤذيه ويقتله» فجعلناهم المغلوبين الأسفلين» ونجاه الله من النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات عبرة لمن اعتبرء إنها تمثل موقف المجاهد الصابر في سبيل دعوته 
إلى التوحيد والحق والفضيلة» وموقف المعادي الجاهل المناصر للباطل والشرك 
والوثنية. 


لقد دبّر قوم إبراهيم له طريقاً للخلاص منهء وأرادوا إحراقه وتعذيبه بأشد 


808/١١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


ليد 27 - الإيكناة 7١ ١‏ / كحدعم بك 


أهوال العذاب. ومعاقبته بالنار؛ لأنها أشد العقوبات». وجمعوا الحطب 
وأوقدوا النار» واشتعلت واشتدت» ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق 
مغلولاً. وهذا من أشد وأع ما يفعله البشرء ولكن أين الله؟! 

لقد كانت النتيجة مروعة مذهلة مدعاة للعجب والاستغراب» وفوق 
حدود التصورات البشرية» فسلخ الله تعالى من النار خاصية الإحراق» ونجا 
إبراهيم وخرج من النار كأنه يخرج من حمام أمام الجموع الغفيرة المشاهدة» ولم 
تحرق النار إلا وثاقه في أول ملامستها له» وتلك معجزة تدعو إلى الإيمان 
بحق» وتستدعي التأمل في تدبير البشر ومكرهمء وفي تدبير الله الأعظم الذي 
يبدد كل تدبير» ويحبط كل مسعى شريرء فنجاه الله من النارء وجعلهم 
الأخسرين المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا به التحريق» فخاب مرادهم. 

روى ابن أبي حاتم عن عائشة أن رسول الله ككِةِ قال: «إن إبراهيم حين 
ألقي في النار» لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوَرّعْ ”'". فإنه كان 
ينفخ على إبراهيم». 


وقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه 
فطارت شرارة» فوقعت على إبهامه. فأحرقته مثل الصوفة. 


آمنت بالله وحده لا شريك لهء فهو صاحب القدرة المطلقة» إذا أراد شيئاً 


قال له: 9 مون 6. 


)١(‏ الوَرَّغْ: ذُوَيبّة أمر رسول الله كِِ بقتلها وسماها فويسقة. 


4 لد 27 - الوك ١‏ / الع7 


ع - 
نعم أخرى على إبراهيم 
وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة 


(يَببْكَهُ ووس إل الا الى برا يا يلكليت © وَوعننا له 
نكن تف ايل وله جمنا مولي © ميسكم أَتَدُ قدو 


وحينا إِليّْهِمْ هن الدرات قاد الما ركاه ارحكر واوا 
1 


البلاغة: 


(يِمْلَ الْحَبْرتٍ وَإِقَامَ ألصَّلَاةَ وَإسَآهَ كرو عطف الصلاة والزكاة 
على فعل الخيرات من باب عطف الخاص على العام للتفضيل؛ فإنهما من فعل 
الخيرات» وخصهما بالذكر لفضلهما ورفعة مرتبتهما. 

« ليت » «صبلحيت» «عَدِرِنَ) سجع لطيف. 
المفردات اللغوية: 

وَلْوْضً) ابن أخي إبراهيم إل الْأرْضٍ أل بنركنا فا إأعللييت» أي 

من العراق إلى أرض فلسطين في الشامء التي بارك الله فيها بكثرة الأنهار 
والأشجارء أو لأن أكثر الأنبياء بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم 
التي هي مبادئ الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. روي أن إبراهيم نزل 
ملسطوى ولوط نا ال تفكةة وبينهما مسافة يوم وليلة «إووَهيا ه60 أي 
لإبراهيم. وكان قد سأل ولداًء كما جاء في سورة الصافات « تافل 4 عطية 
ومنحة» وهى حال من إسحاق ويعقوب» أو المراد: زيادة على ما سأل وهو 


ليم 87) - اليك : /7١‏ الاسن 58 


إسحاق» فتختص كلمة « تَافِلْهَ 4 بيعقوب» ولابأس به للقرينة» كما قال 
البيضاوي. 


56 آي الآزينة ".هو ودام ولوط امه تيت »> انياءة 
ووفقناهم للصلاح» فصاروا كاملين (يَعَمتهُم أَيسَّه4 رؤساء يقتدى بهم في 
الخير «( يَهُدَورت» الناس إلى ديننا « يمرن أي بأمرنا هم ذلك و اويا 
لبهم فِمْلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ اصَّلَرةَ وَإِسَآه الرَكَرر) أي أن يحثوا الناس 
على فعل الخير» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فيتم كمالهم بانضمام العمل 
إلى العلم. وأصل الكلام: أن تفعل الخيرات. وحذفت تاء (إوَإِقَامَ 6 تخفيفاء 
وهي الإقامة؛ لقيام المضاف إليه مقامها «إعَدِرِينَ4 موحدين مخلصين في 
العيادة» ولذلك قدم الصلة وهي لنا ليفيد الإخلاص في العبادة. 


المفاسية : 


بعد إنجاء إبراهيم من النارء ذكر الله تعالى نعماً أخرى عليه وعلى لوط ابن 
أخيهء وقد قرن مع إبراهيم لما كان بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. 
ومن تلك النعم: إخراجهما من العراق إلى بلاد الشام الأرض الباركة» 
رك سد ا يك م ا 0 


ويعقوب. 
التفسير والبيان: 


َمََيَكَهُ وَبُوْطًا ِل الْأرضٍ القن لاوا كيس ©» أي ومن نعم 
الله ا هيم: أنه ولوط عليهما السلام نجاهما إلى الأرض المباركة» 
بالحجرة من العراق إلى بلاد الشام الأرض المقدسة.. والتي بارك الله فيها بكثرة 
ما بعث فيها من الأنبياء» وانتشرت شرائعهم بين العالمين» كما بارك فيها. 


5 للد 0 - الوكئة : /7١‏ السب 


بخصوبة أراضيها وكثرة أشجارها وأنهارهاء فاجتمع فيها خير الدنيا والآخرة. 
ويقال: هي أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وبها مهلك المسيح الدجال. 


وكانت هجرة إبراهيم من كُو من بلدة «فدان آرام» بالعراق» ومعه لوط 
وسارّة» فراراً من الشرك والوثنية» والتماساً لمقر التوحيد وعبادة الله فنزل 
حَرَّانَء ثم رحل إلى مصرء ثم رجع إلى الشام» فنزل بِقَلسطين» وأقام لوط في 
قرى المؤتفكة التي تبعد عن فلسطين مسيرة يوم وليلة. 


ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على إبراهيم بعد نعمت النجاة من النار 
والهجرة إلى الأرض الباركة فقال: 


هس سح سر لخر < سرب ل سرح لخر 


أ - «إ[ووهبنا له إسحق ويِحَفُوبَ 4 أي ومنحنا إبراهيم من الذرية 
المباركة إسحاق ويعقوب. أو أعطيناه إسحاق إجابة لدعائه» إذ قال: ؤَإرَتَ 
هب لى من ألصَلِحِينَ 47 [الصافات: 6٠٠١/7‏ وزدناه يعقوب نافلة زائدة على 
ما سأل؛ كالصلاة النافلة التى هي زيادة على الفرض. وعلى التفسير الأول: 
عون الثافلة '(أي العطنة يو اسه إنسعاق سورت بوعل التفسين الثان: 
الناقلة يعقري خافة: 


3 9و جَكَلَنَا صَيلِحِيت4 أي وكلاً من الأربعة: لوط وإبراهيم 
وولديه؛ أو: وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» جعلنا الجميع أهل خير 
وصلاح» يطيعون ربهم» ويتجنبون محارمه؛ أو جعلناهم أنبياء مرسلين» 
والأول أقرب لشموله الكل. 


سل سس عر“ سر ار م 


00-6 1 يمه يهدويت أمَري4 أي 50 قادة وأئّة يقتدى 
بهم قر إلى دين الله بإذنه» وإلى الخيرات بأمره. وفيه دلالة على أن من 


لله 27) - الوك ١١ ١‏ / امب ا 


صلح للقدوة في دين الله موفق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامة» وليس له 
أن يخل بمقتضى الحداية ويتثاقل عنها. 


1 ساح سم و هر« سر« 


- (# وأوحيما | م فِمَْلَ الْحيراتِ)» أي وأنزلنا عليهم أن يفعلوا 
الخيرات وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المحرّمات. وهذا 
يدل على أنه سبحانه خصهم بشرف النبوة» وذلك من أعظم النعم على الأب 
إبراهيم عليه السلام. 


1 - (وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِيسَآهَ الرَكَروٌ 4 أي وأوحينا إليهم أن يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضتين» وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن 
الصلاة والزكاة من الخيرات» وخصهما بالذكر من سائر العبادات لسمو 
مرتبتهما وخطورتهما؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» وشرعت لذكر 
الله تعالى» والزكاة أشرف العبادات المالية» وشرعت لدفع حاجة الفقراء» وفي 
كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى. 

وبعد تعداد هذه النعم ووصفهم بالصلاح أولاء ثم بالإمامة» ثم بالنبوة 
والوحي. أبان اشتغالهم بالعبودية والعبادة لله تعالىء فقال: «وَكَنواْ لنَا 
عدن 4 أي وكانزا نباي الله عافن افق + طاتون فاعلية ما بامرون 
به الناس. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم. 
فلما أكرمهم الله بالإنعام وتفضل عليهم بالإحسانء كانوا أوفياء له بالعبودية . 
وهو الطاعة والعبادة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى بيان ما تفضل الله به من النعم الوفيرة على إبراهيم عليه 
السلام بعد نجاته من النارء وهي ما يلٍ: 


- النجاة من أرض الكفر والوئنية إلى أرض الإعان والتوحيدء وذلك 


لك للدم 27 - الابة : 8١‏ / لم7 


ببجرة إبراهيم الخليل مع ابن أخيه لوط من بلاد العراق إلى أرض الشام 
المباركة ببعثة أكثر الأنبياء فيهاء وبكثرة الخيرات الزراعية» فهى معادن 
الأنبياء» وكثيرة الخصب والنموء ووافرة الثمار والأنهار العذبة. 


- هبة الذرية الطيبة له» فقد وهبه الله إسحاق إجابة لدعائه» وزاده 
يعقوب من غير دعاءء فكان ذلك نافلة» أي زيادة على ما سأل. 


مّ- جعل الله كلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب صا حاً عاملاً بطاعة الله» 
ورأى البيضاوي إضافة رابع وهو لوط. قال القرطبي: وجعلهم صا حين إنما 
يتحقق بخلق الصلاح والطاعة لهم» وبخلق القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسبه 
العبدء فهو مخلوق لله تعالى. 


- جعلهم رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» يعملون 
بأمر الله وبما أنزله عليهم من الوحي والأمر والنهي» ويبدون الناس إلى دين 
الله الحق بأمر الله لهم» ويدعونهم إلى التوحيد. 


- الإيحاء لمم بأن يفعلوا الطاعات. 


رق 


5 - أمرهم بإقامة الصلاة المفروضة التي هي أشرف العبادات البدنية. 


- الوحي لحم أيضاً بإيتاء الزكاة الواجبة التي هي أشرف العبادات المالية. 
وكانوا.مشتغلين بالعبودية» مطيعين لأوامر الله تعالى» كأنه سبحانه وتعالى لما 
وفى بعهد الربوبية في الإحسان والإنعام» فهم أيضاً وَفُوا بعهد العبودية» وهو 
الاشتغال بالطاعة والعبادة. 


للدم 27 - الجككنة : ١‏ / :اده 14 


القصة الثالثة - قصة لوط عليه السلام 


و م ا يا ال ال ا ا 


ميت نهد كوا هزم سَوْو فينقين () واللملة ق. ميم ِنَم هن 
لصَبِحِدَ 49 
الإعراب: 
«(وَلْطَ منصوب بفعل مقدرء تقديره: وآنينا لوطاً آنيناهء وقيل : 
تقديره: واذكر لوطاً. 
البلاغة: 


3 م هر سرج سر برسم 


«وادخلئله في متنا 6 مجحاز مرسل علاقته المحلية» أي أدخلناه في الجنة؛ 
لأنها مكان تنزل الرحمات. 


المفردات اللغوية: 


«وَلْوْطَا) هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلامء كما عرفنا 
حكن » حكمة أو 0 أو فصلا بين اخصوم «وَعِلْمً4 بما ينبغي علمه 
للآنبياء (وَتحسلَه ء بس الَْرَِة هي قرية سَدُوم الي بعث إليها لوط عليه 

قر 

السلام (ألى كانت َعَمَل 4 أي يعمل أهلهاء وصفها بصفة أهلها 
«للبتيت» أي الأعمال الخبيئة 3 من اللواط وغيره كالرمي لقف 0 
بالطيور قوم سَوْو مصدر ساء نقيض سَرّء وقوله: (إِنَهْرَ 6 نو وأ قَوْمَ 
سَوْ هَنْيِقِينَ4 كالتعليل لما سبق «وَأَدْخَئَهُ في بَحمَيِنا 4 بأن أنجيناه من قومهء 
وجعلناه في أهل رحمتنا أو في جنتنا ( إِنَمُ من أَلصَلِحِينَ4 الذين سبقت لهم منا 


لسع 


ل ليه ١7‏ - الإييك : ١؟/‏ 4لا-ه“ 


بعد بيان ما أنعم الله تعالى به على إبراهيم عليه السلام» ذكر نعمه على لوط 
عليه السلام» لما بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. ولوط: هو لوط بن 
هاران بن آزرء كان قد آمن تك 0 واتبعه وهاجر معهء قال 


00 


تعالى : «قََامَنَ لم 1 وَقَالّ | ف مَهَاجِرٌ إل ِل رق 4 [العتكبوت: 49 0. 
التفسير والبيان: 

(وَلْوَطًا َالسَهُ حُكُمَا وَعِلْمَا4 أي آى الله لوطا النبوة والحكمة (وهي ما يجب 
فعله) كي وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس» وكذلك آتاه 
علماً بما ينبغي للأنبياء وهو كل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى» 
وبعثه إلى «سَدُوم) وتوابعها وهي سبع قرى» فخالفوه وكذبوهء فأهلكهم الله» 
ودمر عليهم»ء كما أخبر في مواضع من القزآن العزيز. وهاتان نعمتان على 
لوطء والنعمة الثالثة هي: 


00 


( تله 2 قرم المدشة أل كَاتت ت تعمل تيت 4 أي ونجاه الله من عذايه 
الذي عذّب به أهل القرية «سدوم» الذين كانوا يرتكبون خبائث الأعمال» 
وأخطرها اللواط. وسبب ذلك أنهم كما قال تعالى: 


حي 


(إِنَهْر كوأ هَوَمَ سَوْء س4 أي إنهم كانوا جماعة سوء وقبح. خارجين 
عن طاعة الله» مرتكبين معاصيهء والفسوق: الخروج. 

والنعمة الرابعة هي : أنه في ْم أي وجعلناه من أهل رحتنا 
أو في جتتناء كما جاء في الحديث الصحيح: «قال الله عز وجل للجنة: أ 
رحمتيء أرحم بك من أشاء من عبادي» وقيل: الرحمة: هي النبوة» أو 
الثواب. والسبيب هو كما قال: 


«إِنه من المتلسن): أي من الذين: .يعملون الضالحات» .ويؤدون 
الطاعات» بفعل الأوامر»ء واجتناب النواهى. 


ليه 227 - الإيصسنك : ١؟‏ / بادبد م6 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أنعم الله تعالى على لوط عليه السلام بأربع نِعَم وهي: 

أ - إيتاؤه الحكم: أي النبوة» والحكمة: وهي ما يجب فعله. 


- تعليمه العلم النافع : وهو المعرفة بأمر الدين» وما ب يقع به الحكم بين 
الخصوم. 


م - إنجاؤه من العذاب الذي حل بالقرى التى أرسل إليهاء لارتكاب 
أهلها خبائث الأعمال» وأهمها اللواطء ولأنهم قوم سوء فاسقين» أي 
خارجين عن طاعة الله تعالى. 


ةَ - إدخاله في جنان الخلد التى هي متنزل الرحمات الإلهية؛ لأنه من القوم 
الصا حين الذين آمنوا بالله» وأطاعوا ربهم» وائتمروا بأمره» وانتهوا عن نبيه. 


القصة الرابعاة - قصة نوح عليه السلام 


(وَوْءًا إِذْ كادئ ين كَبْلُ داستجينا لَه مجَيسسهُ وَأهَهْمٌ من الحكرّب 
العظير () وصرية من الوم الح ل 3 2 حرا | قوم سو 
+ مسوم 


فاغرقئلهم معن 20 
المفردات اللغوية: 


(وَنوْعًا4 أي واذكر نوحاً (إِدّ كاد 6 إذ دعا على قومه بالهلاك؛ بقوله: 
«إوَمَالَ فح رن لا 2 ضٍ من الْكَفْرنَ دَيَامَا © [نوح: ]17/7١‏ وهو 
بدل مما قبله .(إ[من كَبَلْ) من قبل ا إبراهيم ولوط «فَأَسَتَحَبْنَا 
م دعاءه «فَيَجيَهُ وَأَهَلَمُ4 في السفينة (يرح الكرّبٍ الْعظير » أي 


آز ته تر كور 


من الطوفان والغرق» وأذى قومه» والكرب: الغم الشديد «[ ونصريله 6 


35 ليه )١87‏ - الاتيسلك : ١؟/‏ ببحبب 
جعلناه منتصراً (كَدَْ يتنآ الدالة على رسالته رهم لَمينَ6 
لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق. والاهماك في الشرء ولم يجتمعا في قوم إلا 
المناسية: 


بعد بيان قصة إبراهيم أب الأنبياء ولوط قريبه» ذكر الله تعالى قصة نوح أب 
البشر الثاني؛ لأن جميع الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام. وكل من 
إبراهيم ونوح من الرسل أولي العزم. 


التفسير والبيان: 


(يَنْيءَا4 أي واذكر أبها النبي وقت أن نادى نوح ربه بأن دعا على قومه لم 


كذبوه: «مَدَعا ريه أن مَْنُوتُ ماهر 402 [القمر: ٠٠١/0‏ وال هم رت لا 
دَرُ عَلَ الْأَرْضٍِ من الْكفرِنَ دَيَارَا 42 [نرح: ]5/7١‏ وذلك من قبلك وقبل 
إبراهيم ولوطء فاستجبنا له دعاءه ونجيناه والذين آمنوا به من أهله. كما قال 
تعالى : «وَأْلك إِلّا من سبق عل الْمَوَلُ وَمَنْ امن وَمَآ َامَنَ مَعَُء إلا يِل 
[هود: ١‏ تجيناهم من الغرق والشدة والأذى. فقوله «إمن كَبْلُ 6 أي من 
قبل هؤلاء المذكورين. والكرب: الطوفان والغم الشديد والعذاب النازل 


بالكفارء وتكذيب قومه إياه وما لقي منهم من الأذى. 
وذلك بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز 
وجل » فلم يؤمن به منهم إلا القليل. 
00 م صدمء مس و 1 02000 2 8 2 
«(وصَرَيهُ من الْعوَرِ اليس كدوأ بين أي وجعلناه منتصراً على القوم 
الذين كذبوا بأدلتنا الدالة على رسالته. وفي لغة هذيل : اللهم انصرهم منه» أي 


وهم كاوا قوم سو فَأَفْفَئْهُمَ لَمْعنَ4 أي إن سبب إهلاكهم أنهم 


د ”27 - الجيكك : /5١‏ ادبن ييل 


قوم سوء لأجل تكذيبهم لنبيهم» فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله جميعا صغارا 
كارا وم يبق منهم أحدء كما دعا عليهم نبيهم » بعل أن أصروا على 
كفرهم» وتصدوا لإيذائه» وتواصوا قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على 
خا لفته وعصيان أمره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن في عذاب الاستئصال للأمة أو القوم جميعاً عبرة وعظة بالغة» فهؤلاء 
قوم نوح الذين عكفوا على عبادة الأوثان» وأصروا على الكفر» وتمردوا على 
دعوة نوح ورسالته» قد أهلكهم الله عامة بالطوفان الذي عم السهول 
واشبال: 


والسبب هو تكذيبهم لنبيهم وإيذاؤهم له» بالرغم من الصبر عليهم قرابة 
عشرة قرون (400) عاماًء وهى مدة طويلة جداً. 

وكان النصر حليف نوح عليه السلام» فنجاه الله والمؤمنين الذين آمنوا به 
وعددهم قليل. 

فلله الأمر والحكمة» وبيده مقاليد السماوات والأرض» ولا يصدر عنه 
إلا الخير والعدل» ولا يظلم أحداً من عباده» فلو علم الله فيهم خيراً لما 
عذيهم وأهلكهم. وسيلقون أيضاً في الآخرة عذاب النار. 

وقد أجمع المحققون - كما ذكر الرازي - على أن دعاء نوح على قومه كان 
بأمر الله تعالى» وإلا كان ذلك مبالغة في الإضرارء وسبباً لتقصان حال 
الأنبياء. 


0 لله 237) - الييكئة : 5١‏ / مل-ثم 


القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام 


ودود 0 لذ عحكمان ف لست إِدَ نَفَسَّتُ فيه 4 عَمَمَ ال وك 
هيت 9 َفَهَسنَهًا لين د ان حك ا ا 

َ ا مكنا قوت © وَعسَهُ صنْصة لْوْسِ 
لسك نيكم : يك كي 800 تكله © سه ريم عَاصمَةٌ 

52 8 إل الْيْضِ أل 0 1 كد يي م ءِ عللييت 9 وسرت 
تن من يوشت لم ويشتلت عَمَلًا دود ولد وكا لَهُمْ يلي 


م اس موسر 


القراءات: 
«لنويم) : : قرئ: 
-١‏ (لتُخْصِئَكُم) وهي قراءة ابن عامر» وحفص. 
-١‏ (ليْحْصِدَكُم) وهي قراءة باقي السبعة. 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (باسكم). 
الإعراب: 
ا 


وداوود وسليمن 6 أي واذكر داود وسليمان. 


«( ركنا هم شهريت» الضمير في ١‏ لمهم راجع إلى داود 
وسليمان» على طريقة إقامة الجمع مقام التثنية. أو أن المراد بالضمير الحاكمان 
والمتحاكمان وهم جماعة. 


لبي 287) - الهيكئة : ١؟‏ / ملادوم 8 


الم الحملة حال» أو استئناف لبيان وجه التسخير (معه) متعلق 
بيسبحن أو بسخرنا. 


ررم ع 


(وَلطيْرٌ منصوب معطوف عل (الْحِبَالَ) » أو لأنه مفعول معه. 


( لِنحْصَِكّ) أي الصنعة» وقرئ بالياء أي (ليحصتكم الله) وقرئ 
بالبوق»: أي : لنحصنكم نحن. 


المفردات اللغوية: 


0200020 2001 


وداوود وَسَليّمنَ4 أي واذكر قصتهما 939 بحَكْمَانِ 4 بدل مما قبله 
(أليكِ) الزرع» وقيل: كرم تدلت عناقيده (إنتَكّتْ) رعت ليلا بلا راع؛ 
بأن انفلتت من حظيرتهاء والنفش: الرعي ليلاً .(وسكُن يللكرهم سَهِيتَ» 
أي حاضرين» وفيه استعمال ضمير الجمع لاثنين أو كنا شاهدين عالمين حكم 
الحاكمين والمتحاكمين إليهما. وكان حكم داود: أن يتملك صاحب الزرع 
الأغنام» وحكم سليمان: تبادل المتحاكمين الشيء المملوك لمدة سنةء فينتفع 
صاحب الزرع بِدَّرٌ الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان 
بإصلاح صاحب الغنم» ثم يردها إلى صاحبها. 0 
(مَتَهّسَهَا سُلِيمَنَّ) الضمير يعود للفتوى الصادرة. وكان حكم داود 
وسليمان باجتهاد» ثم رجع داود إلى حكم سليمان 9 وَحَكُلًا ْنَا حَكُما 
وَعِلَما4 أي آتينا كلاً منهما حكماً أي نبوة» وعلماً بأمور الدين. 


«(سَبَح» يقدسن الله معهء إما بلسان الحال» أو بصوت يتمثل له» أو 
لق الله فيواضونا: بلفة مفينة «لهّرَ)ِ أي وكذلك سخرنا الطير له 
للتسبيح معه. بأمره به في وقت الراحة «وَكُنًا ع6 أي تسخير التسبيح 
معهء فكنا فاعلين لأمثاله» فليس ببدع مناء وإن كان عجباً عندكم أي مجاوبة 
الجبال والطير لسيدها داود «صَنْعَة و6 المراد هنا الدروع؛ لأنها تلبس» 


راي 


0 0270 - الإمكنك : ١؟‏ / مانم 


وهو أول من صنعهاء وكان قبلها صفائح: واللبوس في الأصل: 539 
بأنواعه (أكم» متعلق بقوله «وَططَسَةُ4 أو متعلق بصفة للبوس 

(لنخيكم» لتحميكم وتمنعكم وتصونكم الصنعة «إمن يأك » بدل 
اشتمال بإعادة الجارء وبأسكم: حربكم مع أعدائكم. البأس: الحرب 
(تَهَلَ أثم» يا أهل مكة ( شاكرو نعمتي» بتصديق الرسول» فإن شكركم 


لي يكون بذلك. وقوله 9كَهَلْ أَتْمَ سَكرُنَ4؟ أمر في صورة الاستفهام 
للمبالغة والتقريع. 

(وَِسْلَبْمَنَ4 أي وسخرنا له «لرِيحَ عَاصِنَة الريح العاصف: هي 
الشديدة الحبوب. وكانت «إينَاة6 أي لينة خفيفة في نفسها طيبة» كما جاء في 
آية أخرى » 00 0 0 0 


00 ل ال 
تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه للخضوع لربه. 


وس النَيطِينِ4 أي وسخرنا له وس الشَيسْطِنِ من يعُوصوت لم6 
أي يدخلون في البحرء فيخرجون منه الجواهر لسليمان» والغوص: النزول 
إلى أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ .(وَيسْملرت كملا دون دللكت» أي 
ببوى الغرضي اغبي كناد المدن والقصوو وا راع المنايه الخزية كقرله 
تغال: « يعملون لم مأ ما شه من ماريب وَتَممِيلَ 6 [سبا: :ع/ ع .ا رما لَهُمْ 

حَننْظين 4 أن يزيغوا عن أمره» أو يفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا 
من عمل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. 


هذه القصة كسابقاتها أيضاً فيها تعداد النعم العظمى على داود وسليمان 
عليهما السلام» فذكر فيها أولاً النعمة المشتركة بينهما وهي تزيينهما بالعلم 


للدم )١7‏ - الييكناةً ١‏ ١؟/‏ مادام ام 


رةه 


والقوع :كم قال ععاق :جل رع 2ك رولما »مها نيدل عل غرف 
العلم» لتقديم ذكره على سائر النعم الأخرى. ثم ذكر ما اختص به كل منهما 
من النعم» أما داود فخص بنعمة تسخير الجحبال والطير للتسبيح معهء 
وبصناعة الدروع. وأما سليمان فاختص بنعمة تسخير الريح» وتسخير 
الشياطين للغوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» ولأعمال 
أخرى كبناء المدن والقصور وصناعة الأشياء الغريبة من قدور ومحاريب 


وتمائيل. 
التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى قصة الحكم بين المزارع والراعي» ثم ذكر النعم الحليلة 
المختصة بكل من داود وسليمان. 


أما قصة الحكم كما قال أكثر المفسرين وكما ذكر الرازي: فهي أن راعي 
غنم رعت غنمه زرع فلاح ليلاً» فاحتكما إلى داود عليه السلام» فحكم 
بالغنم لصاحب الحرث (الزرع) فقال سليمان - وهو ابن إحدى عشرة سنة : 
غير هذا أرفق بهماء وأمر بتسليم الغنم إلى أهل الحرث» فينتفعون بألبانها 
وأولادها وأشعارهاء وتسليم الحرث إلى أرباب الغنم» يتعهدونه بالمطلوب» 
حتى يعود إلى ما كان» ثم يترادان. وكان حكمهما باجتهاد. 

والحكم في شرعنا في رأي الإمام الشافعي: وجؤب ضمان المتلف بالليل» 
إذ المعتاد ضبط الدواب ليلاً» وكذلك قضى النى ككل لا دخلت ناقة البراء 
حائطاً (بستاناً) وأفسدتهء فقال: «على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى 
أهل الماشية حفظها بالليل» 7". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن حِرَّام بن سعد بن خحخيّصة. 


ل له ١7‏ - البكك : ١؟/‏ ملدكم 


وفي رأي الإمام أبي حنيفة: لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ حارس؛ 
لقوله يكِةِ: «ججرّح العجماء جُبّار) ”' أي أن ما تتلفه البهيمة هدر لا ضمان 
فيه. أما النص القرآني في هذا الحكم فهو: 


ا 0 ار مزق 


وداؤود وسليُمئن لذ َحكمَانٍ في ا حرثٍ )»4 أي واذكر أيها الرسول قصة داود 
وسليمان حينما حكما في زرع رعته ليلا غنم لآخرين» وكان الله عليماً شاهداً 
بما حكم به داود وسليمان» لا تخفى عليه خخافية. 


ولكنه تعالى أفهم سليمان القضية والحكمة والفتوى الصحيحة الراجحة 
فكان رأيه هو الأصوب». مع أنه سبحانه آأق كلا من داود وسليمان النبوة 
وحسن الفصل في الخصومات والعلم والفهم والإدراك السليم للأمورء مما 
يدل على إقرار الحكمين في الجملة» وعلى أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه» وإن 


كان الصواب واحداً) وهو ما قضى به سليمان» ودل قوله: ( ففهمئلها 
ُليْمنَ6 على إظهار ما تفضل الله عليه به في صغره. 


قال ابن العربي: لم يُرِدْ إذ جمعهما في القول اجتماعّهما ني الحكم. فإن 
حاكمين على حُكم واحد لا يجوزء وإنما حَكُم كل واحد منهما على انفراد 
بحكم»ء وكان سليمان هو الفاهم لما 00 ش 


وأما نعم النَّه على داود عليه السلام فهي: 


ج 
2 ا ا 00 ب زمري وم رص سود س رص سمس 5 


وسخر أي ذلل الله الجبال والطيور مسبحات مقدسات الله مع داود لطيب 
صوته بتلاوة كتابه الزبورء وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبهء 
)١(‏ نص الحديث «العجماء جُرّْحها جُبّار؛ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
(0) أحكام القرآن: "/ ١7614‏ 


للد 20 - اليصكنك 5١ ٠‏ / دنم حي 


وترد عليه الحبال ليها فيكون ذلك أكثر يا ف مشاعره وعواطفه» 
فيستديم في التسبيح» وقد وصف البي يلهِ صوت أبي مومى الأشعري حين 
اح حرا رار يا لوو وراد ادر ساني روني ع ماجه عن أبي هريرة» 
والنسائي عن عائشة : «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود). 


وقدمت الجبال على الطير؛ أن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة الإطية» وأروع في الإعجاز؛ لأنها حمادء والطير حيوان إلا أنه غير 
ناطق. 


ونطق الجحبال والطير بأن يخلق الله فيها الكلام» كما خلقه في الشجرة حين 
كلم موسى عليه السلام» فإذا ذكر داود ربه ذكرت الخحبال والطير ربها معه» 
لذا قال تعالى: 


004 


«(وكنا يت » ة 
ونظير الآية: «وإن من 5 31 يم د ولك لا تفَمَهون َّ عط 4 


6 - «وَعلسَهُ كه تنصة بس لَسكْمْ نيكم بن بأيكُم 5 فَهَلْ أَتم 
كرون © أي وعلمنا داود صناعة الدروع لباساً لكمء وكات الدروع 
ا 0 (وَألنَا له ريد : 
أ عمل م سلبغلتٍ َِيعَاتِ وَقَدّرْ في ألسَرْدِ 6 [سبأ: ]1١1-٠١/4‏ أي لا توسع الحلقة ولا 
تغلظ المسمار. وذلك لتحميكم وتمنعكم وتحرسكم من شدة الحرب في القتال 
من جرح وقتل وضربء فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم بتعليمه داود ذلك 
من أجلكم؟ وهذا استفهام معناه الأمر للمبالغة والتقريع» أي اشكروا الله 
على هذه الصنعة. والبأس: الحرب. 


وفيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود عليه السلام» ثم تعلم الناس 
منه» وتوارثوا الصنعة عنه» فعمّت النعمة كل المحاربين إلى آخر الدهر. 


شن لَه 27 - الإميكنك : ١؟/‏ مادقم 


وأما نعم الله على سليمان عليه السلام فهي كما قال قتادة: ورَّث الله تعالى 
سليمان من داود ملكه ونبوته » وزاده أفريرة سحخر له الريح والشياطين» 
فقال: 


أ - «وَسَليِسْنَ ايح عاصِفَة6 أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديد 
السرعة والهبوب» وجعلناها طائعة منقادة له» مع كونها في نفسها رخاء أيضا 
أي لطيفة لينة» فهي تجري بأمرهء وتخضع لحكمه؛ وتنقله إلى أجزاء الأرض 
المقدسة المباركة» وهي أرض الشامء فيخرج مع صحبه في الغداة حيث 
شاؤواء ثم يرجعون في يومهم إلى منزله» أي أن تلك الريح كانت جامعة بين 
الأمرين: رخاء في نفسهاء وعاصفة في عملهاء مع طاعتها لسليمان عليه 
السلام وهبوبها على حسب ما يريد. 


« ركنا يكل سَىْءِ عَللِمِينَ4 أي وكان الله عالماً بكل شيء وعالاً بتدبيره» 
فما آتاه الملك والنبوة» وما سخر له الريح بأمره إلا لعلمه بما فيه الحكمة 
والمصلحة والاستحقاق». فيشكر هو وقومه المنعم عليهم» ويعرفوا هذه 
المعجزات الظاهرة. 


روي أنه كان له بساط من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاجه من أمور 
المملكة» كالخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر الريح أن تحمله؛ فتدخل 
تحتهء ثم تحمله وترفعه» وتسير به وتظله الطيرء لواح اميك ا ين 
الأرض» فينزل» دج آلاتهى كما قال تعالى : «مَحنا | َه ليح حر ع 
ثم سس م ©2 [ص : 200 وقال: عدوا ف م غ1 


[سبأ: ع 0 


ماعل 


١41ل‎ /“ تفسير ابن كثير‎ )١( 


ليه )١7‏ - التصسلك : 5١‏ / ملاسكم ململ 


تغوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان والجواهر ونحوهاء 
والغوص : النزول تحت الماء. 


( يسمت عسَلا دوْنَ للكت أي ويؤدون له عملاً غير ذلك كبناء المدن 
والقصور وامحاريب والتمائيل والقدور الراسيات ونحوهاء كما قال تعالى: 
( وَالتَنِنَ عل به وَعَوضٍ 9 وَحَرِنَ مُقَرنَ في الْأَصْمَاد 402 [ص: 7١‏ 
مدممع وقال: ([ يَعَمَلونَ لم مكنا من عحرِيبَ تفيل وحمَانٍ» [سبأ: 84/ 
]١1‏ وأما الصناعات فهي مثل الطواحين والقوارير والصابون. 


وكا لَهُمْ كيين أي حافظين لأعماهم» نحرسه من أن يناله أحدهم 
5 7 : لنا له سلطة مطلقة عليع 5 إن شاء أطلق. وإن شاء بن 
منهم من يشاءء ولحذا قال في الآية السابقة: «وَاحَرِتَ مُقَرَنينَ في الْأْصْمَادٍ 
©2. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام: 


أ - الحق والصواب واحد لا يتعددء فإن حكم سليمان كان هو 
الأصوب. ولكن لا مانع من الخطأ في الاجتهاد» فمن اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء ولكن لا يجوز الحكم قبل 
الاجتهاد بالإجماع. وعلى المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع الحادثة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدم» لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أولا. 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول 
الله يكِهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصابٌ فله أجرانء» وإذا اجتهدّ فأخطأ فله أجِرٌ) 
وفي السنن الصحاح: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار: 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو 
في النارء ورجل علم الحق وقضئ مخلافه» فهو في النار). 


0 َه 070 - الاجيكئة : ١؟‏ / مادام 


وقال الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكواء ولكنه 
تعالى أثنى على سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده. 


وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن: ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
والشيخان والنسائي عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلِّْ: «بينما امرأتان 
معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب». فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داودء 
فقضى به للكبرىء فخرجتاء فدعاهما سليمان» فقال: هاتوا السكين أشقّه 
بينكماء فقالت الصغرى: يرحمكٌ اللهء هو ابنهاء لا تشقهء» فقضى به 
للصغرى). 


وأما حكم مسألة رعي الزرع ليلاً في شرعناء فقال الجصاص: ولا خلاف 
بين أهل العلم أن حكم داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ؛ وذلك 
لأن داود عليه السلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث» وحكم سليمان 
له بأولادها وأصوافهاء ولا خلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث 
رجل أنه لا يجب عليه تسليمٍ الغنم» ولا تسليم أولادها وألباها وأصوافها 
إليهة فيبت أن الفكمين جميعاً مسوحان بدريعة اننا عله 037 


وأما آراء فقهائنا فهى كما يل 0©: 


قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي فيما 
أصابت. بالنهار. وقال الليث: يضمن أرباب المواشى بالليل والنهار. 


وأما ما تتلفه المواثى بالليل فللعلماء فيه رأيان مشهوران: 


777 /” أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي: ١١07/7‏ ومابعدهاء تفسيز الرازي: 21١994/77‏ تفسير 
القرطبى: ."١6/١١‏ 


لوم 37) - الاجيكناة : 5١‏ / مل-ثم ١‏ 


رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): وهو ضمان ما تتلفه البهاتئم 
ليلاً» عملاً بما قضى به النبي كك في ناقة البراء» وهو أن حفظ البهام بالليل 
على أرباب المواشى» وهذا حديث خاصء. وأما حديث «العجماءٌ جِرّحها 
جْبّار) أي أنافغل الها هدّرء فهو عام. ولا خلاف أن العام يقضي عليه 
الخاص» أي أنه يقدم الخاص على العام. ولأنه لا إشكال في أن من أتلف 
شيئا فعليه الضمان» ويكون الضمان بالقيمة» وإن زادت على قيمة المواثي 


ع 


ورأي أبي حنيفة: ألا ضمان لا تتلفه المواشى» ليلاً أو نبهاراً» للحديث 
المتقدم : «العجماء جرحها جبار). 


؟ - قال ابن العربي: من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مُكُن 
منه» مثل النحل والحمام والإوز والدجاج»ء وذلك كالماشية. وأما انتفاعه بما 
يتخذه بإضراره بأحد» فلا سبيل إليه» قال يَككِلٍ فيما رواه أحمد واد بن ماجه عن 


000 


ابن عباس : «ل" ضرر ولا ضرار» 


- إِنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالاً بالاجتهاد والسان 
والقياس» وقضاء من مضى من السلف؛ لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على 
الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط. فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد» فهو متكلف 
لا يعذر بالخطأ في الحكمء بل يخاف عليه أعظم الوزرء بدليل الحديث 
المتقدم: «القضاة ثلاثة» قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب 
المبوات» له عل تفط ١‏ يذلل قله تماق -- ظآمَمَيَتَهَا يمن 4 

هَ - أكثر الفقهاء قالوا: إن الحق واحد من أقوال المجتهدين» وليس الحق 
أو الصواب في جميع أقوالهم» بذليل توله تعال:: ل متو سه سملن 4 فض 
سليمان بالفهم» ولو كان الكل مصيباً لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام 
بهذا التفهيم فائدة. 


7١8/1١١ أحكام القرآن: /1708.» تفسير القرطبي:‎ )١( 


١١‏ 1 اق 50 - الإجكئة : ١؟‏ / مجم 


- هل للأنبياء الاجتهاد؟ اختلف العلماء في جواز الاجتهاد على 
الأنبياء» فمنعه قومء وجوزه المحققون الأكثرون؛ لأنه ليس فيه استحالة 
عقلية؛ لأنه دليل شرعي» فلا مانع أن يستدل به الأنبياء» والله تعالى قال: 
«تعَمَيروأ4 [الحشر: 1/554] وهو أمر للكل بالاعتبار» وذلك يشمل الرسول 
يك ولأنه إذا غلب على ظنه أن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل بمعنى» 
ثم وجد ذلك المعنى في صورة أخرىء فلا بد وأن يغلب على ظنه أن الفرع 
كالأصل في الحكمء ثم إنه لو جاز الاجتهاد للعلماء وهو أرفع درجات 
العلمء لثبت لأحد من أمة الني يله من الفضيلة مالا يثبت له. 


5 - في هذه الآية دليل على جواز رجوع القاضى عما حكم به؛ إذا تبين له 
أن الحق في غيره» فقد رجع داود إلى حكم سليمان عليهما السلام» وهذا 
ثاية أيضا في رسالة مر إلى أبي موسى, الأشعري رضى الله عنهما. 


- كان ترتيل داود عليه السلام لكتابه الزبور وتسبيحه تتردد أصداؤه في 
الجبال والطيورء وكانت هذه تتجاوب معه بالتسبيح. وتذكر الله معه بلغة 
خاصة بهاء قال مقاتل: إذا رادار عله لقم ارية» ذكرت الحبال والطير 
. رمها معه. وقيل: اد ذا وجد ذ فترة أي راحة أمر الحبال» فسبّحت حق 
يشتاق» وهذا قال: « وَسَخَرَئًا4 أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 
وقيل: إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبيح مأخوذ من السباحة؛ بدليل قوله 
تغاى : «[ بجال أرق مع وَالقل4 سبأ: 65٠١/84‏ . قال الرازي: والقول 
الأول (أي قول مقاتل) أقرب؛ لآأنه لا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره. 
وتسبيح الحبال والطير فيه دلالة على قدرة الله تعالى» وعلى تنزهه عما لا يجوز. 

م - كان داود أول من اتخذ الدروع وصنعهاء وتعلمها الناس منه» وإنما 
كانت صفائح» فهو أول من سردها وحلقهاء فأصبحت النعمة عليه نعمة على 


جميع ا محاربين على الدوام أبد الدهرء لحماية الناس وحراستهم من السلاح في 
أثناء القتال» فلزمهم شكر الله تعالى على النعمة. 


للد 27 - الإبيكك : 5١‏ / ىم ها 


وذلك يقتضي الشكرء لذا قال تعالى: (فَهَلُ أَتْم سَكرُوي6 أي على تيسير 
نعمة الدروع لكم» وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر به. والمراد: اشكروا الله 
على مايسر عليكم من هذه الصنعة. 


َه - هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب» فالسبب سنة الله 
في خلقهء وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن العمل شرف» 
واتخاذ الحرفة كزامة» وقد أخبر الله تعالى عن داود أنه كان يصنع الدروع» 
وكان أيضاً يصنع الخوصء. وأخبر نبينا ل عن داود عليه السلام أنه كان 
يأكل من عمل يده؛ وذلك أفضل الكسب. وكان آدم حراثا» وكان نوح يصنع 
السفن وكان نجاراً» وكان إدريس ولقمان خياطين» وطالوت دباغاً» أو 
سقّاءً» وكل ذلك يدل على أن العمل كان منهج الأنبياء والصالحين. وطريق 
المؤمنين الأقوياء. والإسلام دين يحب العمل ويوجبهء ويكره البطالة 
والكسل. ويحارب العاطلين والخاملين إذا كانوا قادرين على العمل» جاء في . 
الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة أن البي وَل 
قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله؛ ثم يغدو إلى الجبل» فيحتطب» فيبيع» فيأكل» 
ويتصدق». خير له من أن يسأل الناس». وبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن 
الناس» ويدفع بها الضرر والبأس عن نفسه. جاء في حديث آخر رواه الحكيم 
الترمذي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة» وهو ضعيف: «(إن الله يحب العبد 
المؤمن المحترف الضعيف 52 ويبغض السائل ال ملّجحف». 


٠٠‏ - كان من إكرام الله تعالى لسليمان تسخير الريح التي تجري بأمره إلى 
حيث شاءء ثم تردّه إلى بلاد الشام المباركة. يروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم تردّه إلى الشام. 


ومن إنعام الله عليه تسخير الشياطين له يعملون بصفة غواصين لاستخراج 
الجواهر من البحر» كنا تيعملوة له أعبا له أخرى غين الخوص: من بناء المدن 


05 لَه 37) - الإبكك : ١؟/‏ 8م-كم 


والفصورة :وف اخادي توالقماة] 0 وضتاطة«القدؤن الرابسات رطان 
الواسعة والطواحين والقوارير والصابون» وغير ذلك مما يسخّرهم فيهء 
ويحفظ الله له أعمالهم من أن يفسدوهاء أو أن ببيجوا أحداً من بني آدم في 
زمان سليمان» أو أن بهربوا أو بمتنعوا من أمرهء فقد كانوا رهن إشارته» 
وطوع إرادته» لا يجرؤ أحد منهم على الاقتراب منه. 


القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام 


)9 ا د ثادئ 67 أي 0 ال وت هه اميت 9 
”يو ع 0 


م 50 كيين عبر واقيكة أهله ومثلهم مَعهرٌ 
هن عِندنا وذكرئ للْعيدتَ 26 


و 


الفراءات: 
سي ألسْر) : 
وقرأ حمزة (مَسََّيْ الضّر). 
(نحمَه4 مفعول لأجله «منْ عِندئا4 صفة. 
البلاغة: 
أن متى اسن وانت ع البّحِيت4 ألطف في السؤال» حيث ذكر 
نفسه بما يوجب ال ر حمة» وذكر ربه بغاية ال حمة» وم يصرح بالمطلوب. 
لت ا حم ليمي 4 فيهما جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


(وَُوْبَ4 أي واذكر أيوب 9 إِذّ تادئ رَييّ4 لما ابتلى به من المرض» وهو 


1١11 «ل-كم‎ / 3١ ١ للدم 07 - اكه‎ 


بدل مما قبله (أَنَّ) أي بأني «الّدٌ 4 بالضم: الضرر والشدة في النفس من 
مرض وهزال. وأما الضّرر بالفتح: فهو الأذى في كل شيء: فالعر خاض نما 
في النفس من مرض وهزال» والضرر: شائع في كل ضرر ٠لوَأتَ‏ أَنْكَمْ 
التّدرح) وصف ربه بغاية الرحمة» بعدما ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» 


واكتفى بذلك عن عرض المطلوبء لطفاً في السؤال. 


« تَاسْتَجَبَنًا م4 أجبنا له نداءه «مَكمَفَنَا مَاية أفن 2 4 أي أزلنا 


ورفعنا ضره بالشفاء من مرضه «وََاتَيْسَهُ أَهْلْمٌ وَمِتْلَهُم تَمَهُرْ) أي 
وأعطيناه مثل أهله عدداً» وزيادة مثل آخرء بأن ولد له ضعف ما كان عنده 
من زوجته وزيد في شباها «يَحَمَهٌ من عِنَدئا وَؤِكْرَئ للْعبدنَ» أي رحمة على 
أيوب» وتذكرة لغيره من العابدين» ليصيروا كما صير ءح فيثابوا كما أبن 


المنفاسبية: 
بعد أن ذكر الله تعالى قصص حمسة من الأنبياء: إبراهيم» ولوط» ونوح»ء 

وداود» وسليمان» وما تعرضوا له من الابتلاء في سبيل الدعوة إلى الله» ذكر 

هنا قصة أيوب وابتلاءه له بأنواع ا لمحن في نفسه وأهلهء والكل قد صبروا على 

ا محن والبلاياء وشكروا الله على ما أنعم عليهم من رفع البلاء» والنصر على 

أقوامهم. 

أضواء على قصة أيوب عليه السلام: 


ورد اسم أيوب عليه السلام في القرآن الكريم أربع مرات في سور النساء 
والأنعام والأنبياء وسورة ص. وهو أيوب بن أموص» وأمه من ولد لوط عليه 
السلام؛ وكان عليه السلام رومياً من ولد يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. 
كان موطنه أرض عوص من جبل سعير أو بلاد أدوم» قيل : إنه كان قبل موسى» 
أو قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنة» قال ابن إسحاق في السيرة: الصحيح أنه كان 
من بني إسرائيل» ولم يصح في نسبه شيء» إلا أن اسم أبيه: أموص. 


يليل ليه 2979) - الإجيكناة : ١؟‏ / *م-ؤم 


آتاه الله النبوة» وبسط عليه الدنياء وكثّر أهله وماله» فكان له سبعة بنين» 
وسبع بنات» وذلك تعويضاً عما ابتلاه الله من محنة في نفسه إذ مرض مدة 
طويلة هي مان عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبع سنوات ونيف» على 
حسب الروايات» ولكنه مرض غير منفر للناس؛ لأن الأنبياء متصفون 
بالسلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. وابتلاه الله أيضاً في أهله بذهاب ولدهء 
اندم عليهم البيت» فهلكوا. وابتلاه كذلك في ماله بذهابه وفنائه» وكان 
رحيماً بالمساكين» ويكفل اليتامى والأرامل» ويكرم الضيف. 


وقد أكرمه الله تعالى بكفارة يمينه» كما ذكر في سورة صء بأن يأخذ بيده 
ضِعْئاً فيضرب به زوجتهء حى لا يكون حانثاً. وزوجته: هي رحمة بلنت 
أفرايم بن يوسف. أو ماخر بنت ميشا (منسا) بن يوسفء أو ليا بنت 
يعقوب. على اختلاف الروايات» ذهبت لحاجة» فأبطأت» أو بلغت أيوب 
عن الشيطان أن يقول كلمة محظورة فيبرأء وأشارت عليه بذلك» فقالت له: 
إلى مق هذا البلاء؟ فحلف إن برئ ليضرينها مئة ضربة» فحلل الله له يمينه 
وأمره بأن يأخذ ضغثاً (وهو حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان) 
ويضربها به» وذلك رحمة به ومهاء لحسن خدمتها إياه» ورضاه عنها. 


وهي رخصة مقررة في عقوبات الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً في 
حالات الضرورة كالمرض والحمل. 
التفسير والبيان: 

أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشهور في الصبر على المحنة والبلاء» حق 


صار يضرب به المثل» فيقال: كصبر أيوب» وهاهي قصته : 


و 


(وَأبْوبَ إِذّ تادَئ ريدم أي واذكر أيها الرسول للعبرة والعظة والتأسي 
خبر أيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسدهء حين دعا ربه» وقد مسه 
الضر فقال: رب إني مسني الضر والعناء» وأنت أرحم الرحماء. وصف نفسه 


لد 27 - الجكك : ١؟‏ / *م-كم امل 


5 يقتض الرحمة. ووصف ربه بغاية ال ر حمة. وم 0 بمطلوبه بطريق 


وكان مرضه طويل الأمدء إلا أنه غير منفر للناس ولا مشوه للجسد؛ لأن : 
الأنبياء معصومون» سامون عن الأمراض المنفرة طبعاً. وقد لازمته زوجتهء 
وظلت تحنو عليه وتقوم بأمره. وقد قال النبي كَكهْ فيما رواه أحمد والبخاري 
والترمذي وابن ماجه عن سعد: (أشد الناس بلاءً: الأنبياء» ثم الصالحونء 
ثم الأمثل فالأمثئل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلباء 


اشتد بلاؤه). 


قال الضحاك ومقاتل: بقيى في البلاء سبع سنين وسبعة أشهرء وسبعة 
أيامء وسبع ساعات. قال ابن العربي: وهذا ممكن » ولكنه لم يصح في مدة 
إقامته خيرٌ ولا في هذه القصة. 


السسم 


«دَاسْتَحبنا لم كن ايوم وق 4 ي أجبنا دعاءه» ورفعنا عنه 


اس م سس ار 000 


وءاتيلله أشي وَمتْلَهُم مُعهم 6 أي وعوضناه عما فقد ف الدنياء» 
فأعطيناه مثل أهله وزيادة مثل آخر» فقد ولد له من زوجته من الأولاد ضعف 
ما كان عنذه. 


لعو ل يك لاه 
4 


يَحَهَّ مِّنْ عِندئا وَذِكَرَئ لِلْمَبِدنَ4 أي أعطيناه التعويض عن المال 
والأهل والولد» وعافينا جسده. رحمة منا به» وتذكيراً للعابدين بالاقتداء به 
والصبر كما صبرء ليثابوا كما أثيب» وحقى لا ييأس مؤمن من عفو الله 
ورحمته وفضله» ولا يطمع مؤمن في أنه لا يصاب بسوء أو مكروه. فالدنيا دار 
ابتلاء وامتحان. ني 


وقال الزغشري: أي لرحمتنا العابدين» وأنا نذكُرهم بالإحسانء لا 


١‏ للد 387) - الجكئء : ١‏ / ممحكم 


ننساهم» أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبرء 
حت يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر القرطبي سبعة عشر قولاً في بيان الضر الذي مس أيوب» والحق 
الاقتصار على ظاهر النص القرآني» وهو أنه أصيب بضرر في نفسه وبدنه 
0 ومالهء فصيرء ثم عافاه الله تعالى» وأعطاه خيراً مما فقدء وأثى عليه 
> «اإذّ مَمَدْنَهُ صَِراً َم م وأ6 4 [ص: 145/88 . والثابت 
00 أن مرضه لم يكن منفراً. والهحدف أن قصته عبرة» وتعريف أن الدنيا 
مزرعة الآخرة» وأن الواجب على الإنسان أن يصير على ما يناله من البلاء 
فيهاء ويجتهد في القيام بحق الله تعالى» وألا يضجر من شيء» وألا يتسخط ولا 
يتبرم» وإنما يصبر على حالتي الضراء والسراء. وقد أجمل الله تعالى هذه العبرة 
بقوله: «إبَحمَهَ من عِنْيًا وَذِكرَّئ ِلْمَبِدنَ) أي فعلنا ذلك به رحمة من 
عندناء وتذكيراً للعبّاد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبره عليه ومحنته له 
وهو أفضل أهل زمانه» صبروا صبر أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة 
العبادة» واحتمال الضرر. وأما مدة إقامته في البلاء ففيها روايات» قال 
القرطبي: الأصح منها - والله أعلم - ثماني عشرة سنة؛ رواه ابن شهاب 
الزهري عن الني يِه كما ذكر ابن المبارك. 


القصة السابعة 


قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام 


2 ميل وإدرس وذًا الكفل ل مْنَ الصَيرِينَ (2) وأ لهم د 


ا ِنَم مس الصيلحيت © »4 


ليع 387) - الجئة : ١؟‏ /هم-كم 0 
البلاغة: 

« الصَّدريتَ» « الصلِِت» بينهما جناس ناقص. 
المفردات اللغوية: 

ا 2 ءِِ 24 20 ره ميل 5 

« وَإِسْمَعِيلَ4 أي واذكر «إودًا الكفل» يعني إلياس وقيل: يوشع بن 
نون» وقيل : زكريا» سمي بذلك؛ لأنه كان ذا حظ من الله أو تكفل منه» أو 
له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم. والكفل في اللغة بمعنى النصيب» 
والكفالة» والضعف. فيل : , يكن عا والأكثرون أنه نبي وهو ابن أيوب 
عليه السلام» وهذا ما صرح به الرازي والزمغشري» خلافاً للقرطبي. 


قيل: خمسة من الأنبياء ذوو اسممين: إسرائيل ويعقوب» إلياس وذو 
الكفل». عيسى والمسيح. يودسس وذو النون» محمد وأحمد صلوات الله وسلامه 


وق اد مم اد 2 
«( حكل ين الصَّيرِينَ) أي كل هؤلاء من الصابرين على مشاق التكاليف 


مر و ا عن سر رم 


وشدائد النوائب» أو على طاعة الله وعن معاصيه «وَأَدََلَكَهُمْ في تَحَيِنا 6 
يعني في النبوة» أو في نعمة الآخرة « إِنَهُمْ يس الصعلديت» أي الكاملين في 
الصلاح» وهم الأنبياء» فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد. 


5 


المئاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى صبر أيوب عليه السلام ودعاءه ربهء أتبعه بذكر 
هؤلاء الأنبياء» فإنهم كانوا أيضاً من الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة. 
أما إسماعيل عليه السلام: فلأنه صبر على الانقياد للذيح» وصبر على الإقامة 
ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء» وصبر في بناء البيت» فأكرمه الله بجعل 
خاتم النبيين من صلبه. 


وأما إدريس فكما قال ابن عمر رضى الله عنهما: «بعث إلى قومه داعياً لهم 


هد للد 37) - الابيكك : ١‏ / ممحكم 


إلى الله تعالى» فأبواء فأهلكهم الله تعالى» ورفع إدريس إلى السماء الرابعة» 
وهو أول من خاط الثياب ولبس المخفيط» وكانوا قبله يلبسون الجلودء» وأول 
من اتخذ السلاح عذّة للحرب. 


وأما ذو الكفل: فإنه صبر على صلاة الليل حتى يصبح» وعلى صيام النهار 


قيل: إنه كان عبداً صا حاًء كان يصلي لله كل يوم مئة صلاةء والأكثرون 
كما ذكرت أنه من الأنبياء عليهم السلام» بدليل اقترانه مع الأنبياء. 


التفسير والبيان: 


(راتشيل: وتو 1 الك كر ون كفيو 0 ادر 
أمها النبي نبأ إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل» وإدريس بعد شيث وآدمء وذي 
الكفل أي الحظ الكثيرء الذي هو إلياس ومن بنى إسرائيل » وقد عاش في بلاد 
الشام. كل واحد من هؤلاء من الصابرين المحتسبين الذين صبروا على البلاء 
| والحن» وعلى طاعة الله وعن معاصيه. وقد عرفنا أحوال صبر كل منهم. 


تله حر 1 


« واتغلتهم فٍي 0 ِنَّهُم وت مر مر الصيلحيت 2 أي وجعلناهم من 
أهل رحمتنا بالنبوة» 00 الجنة» والظفر برضانا وثوابنا؛ لأنهم من فئة 
الكاملٍ الصلاح؛ لأنهم ء معصومون» وصلاحهم لا يعكره فساد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هؤلاء الأنبياء الثلاثة: إسماعيل» وإدريس» وذو الكفل من الذين صبروا 
على أمر الله تعالى» والقيام بطاعته» واجتناب معاصيهء فكافأهم الله تعالى 
بنيل رضاهء ودخول جتته؛ لأهم قوم صالحون» كاملو الصلاح والتقوى, 
بعيدون عن الفساد بمظاهره المختلفة. 


ليد 37) - الاجيكناة : ١؟‏ / لامححم يفن 


والمراد هو التأسي والاقتداء بهم» فإنه لم يقصّ الله في قرآنه على الناس نبأ 
أحد من الأنبياء إلا وكان ف ذلك الخير والفائدة» والعبرة والعظة» وضرب 
الأمثال العملية الواقعية للالتزام بأمر الله» والاستقامة في الدين والحياة. 


القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام 


201 27 5 5 2 ل كيس 1 

«إودا النون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلَنهِ فتادى فى الظلمّتٍِ 

0 4 ركسم هه 
أ 


نتَ بتك إن حت ين طبن © كَسْتَبيِنا لم 
06 م م( م عع 2 حمس 
سه من الْعمٌ وكدلك شُجى الْمْزْبِينَ © »4 


0 


وقرأ ابن عامر (نجي). 


إودًا آلنوْنِ4 منصوب بفعل مقدرء تقديره: واذكر ذا النون «مُعَلضيًا) 
منصوب على الحال من ضمير «دَهَبَ) وهو العامل في الحال .(( وَكَدكَت 
شجى الْمُؤْمِِيَ4 وقرئ: زحي المؤمنين) قال أكثر النحويين: إن هذه القراءة 
محمولة على إخفاء النون من (إتُشجى» فتوهمه الراوي إدغاماً. وأجازه آخرون 
على أنه فعل مبني للمجهول» على تقدير المصدر» لدلالة الفعل عليه» وإقامته , 
مقام الفاعل» أي: تُحِيَ النجاء المؤمنين» كقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني: ليُجزى قوماً أي ليجَزِي الجزاء قوماً. 
المفردات اللغوية: 


| ص كر ته 


وذا النوو6 أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس بن مق ((إذ ذهب 


1 للد 27 - اليك : ٠١‏ / امححدى 


مُعَنْضِبً» لقومهء وهإذم: بدل مما قبله» أي ذهب غضبان من قومه. مما 
قابى منهمء لطول دعوتهم» وإصرارهم على الكفرء ذهب قبل أن يؤمر أو 
يؤذن له في الذهاب . (مَطَنَّ أن ل ََرِرَ عليه أي فظن أن لن نضيق عليه» 
كما في قوله تعالى: (وَيْفْدِد) [الرعد: 5/1 ] وغيرها أي ويضيق» وقوله: 

وَمَن قُدِرَ عَلَيَهِ رِرّهُمُ 4 [الطلاق: 7/605] أي ضيق أو ظن أن لن نقضي عليه 
بالعقوبة» من التقدير أي القضاء والحكم. أو أن يكون ذلك من باب التمثيل 
بمعى: فكانت حاله ممثلة بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه. 
من غير انتظار لأمر الله. هذه تأويلات. ويجوز أن يكون ذلك مجرد وسوسة 
الشيطان» ثم يردعه ويرده بالبرهان. فسمي ظناً للمبالغة» كما قال تعالى 
تخاطباً المؤمنين: « وَيَظيُونَ أله الظتويا) [الأحزاب: 6٠١/88‏ . والخلاصة: أن 
الظن هنا ليس حاصلاً من يونس عليه السلام؛ لأن من ظن عجز الله تعالى 
فهو كافر. 


(تكادئ ف الظنُمَتٍِ) أي في الظلمة الشديدة المتكائفة» أو ظلمات بطن 
الحوت والبحر والليل أن ل إِلَه د نت أي بأنه لا إله إلا أنت 
( سُنِكتك» تنزماً لك من أن يعجزك ثيء «إِنَ كت ين الطَديِنَ» 
لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة من غير إذن. جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي 
عن عن النبي كَل : «مامن مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له). 


( اتنا لم وَيَيَسَهُ بن الْمَرّ) أي أجبنا له دعاءه بتلك الكلمات» بأن 
قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات مكث فيها في بطنه» وقيل : ثلاثة 
أيام ٠‏ (يِنَ لعي 4 : أي من غمه بسبب كونه في بطن الحوت» وبسبب خطيئته 
«وكُديلَك شحجى الْمُؤْمِينَ) أي وكما أنجينا يونس عليه السلام من كرب 


الحبس إذا دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا. 


ليه 27 - الجيكئة : ١‏ / امححدى ين 


5 


المنفاسية :1 


هذه قصة يونس عليه السلام» تبين ن مدى فضل الله وإنعامه عليه ؛ كما أنعم 
على الأنبياء المتقدمين الذين ذكر قصصهم ١‏ وأجاب دعاءهم بعد الكرب 
والشدة» ومقاساة الأهوال» والصير على العناء. 


التفسير والبيان: 


وذا النون إذ ذهب مغلضببًا4 أي واذكر أيها الرسول قصة يونس بن مق 
عليه السلام حين بعثه الله إلى أهل قرية نِينَوى (من أرض الموصل) وكان اسم 
ملكها «حزقيا» فدعاهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وطاعتهء فأبوا عليه 
وتمادوا على كفرهمء فخرج من بينهم مغاضباً لهم وأوعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث. 


فلما تحققوا منه ذلك.. وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء 
بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا 
إلى الله عز وجل» ورغت الإبل وفُضصْلاهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت 
الغنم وسِخالاء فرفع الله عنهم العذاب» كما قال تعالى : «اَلوْكَا كنت قَرْيَة 


ءَآمََتْ فَنفمهآ إيمنما إلا رم من 1 َامَنُواُ كَشقا ع عَدَابٌ الْحْرْي في 
لْحيَروَ الدنا َعَم ِلَ عن 409 ايرس: ١٠/مه‏ . 


وأما يونس عليه السلام: فإنه ذهب» فركب مع قوم في سفينة» فاضطريت 
بهم وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في البحرء 
للتخفيف» فوقعت القرعة على يونسء» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوهاء فوقعت 
القرعة عليه أيضاً فأبواء نم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء كما قال تعالى: 
ورشساهم م فَكَانَ من الْمْرْحَضِينَ 09 4 [الصافات: : 41/09 ]١1‏ أي وقعت عليه القرعة. 


0 ليه 27) - الإيكئك : ١؟‏ / لام-حم 


فقام يونس عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحرء فأرسل 
اللهاستحانة امن الس حون مفق التصان لقي 00 


وقوله: «ودَا ألتُونٍ» أي الحوتء صحت الإضافة إليه مهذه النسبة. 
وقوله: ( معَنْضبًا أي غضبان من قومه» لتكذيبهم إياه» وكراهيته خلف ما 
أوعدهم به من العذاب بعد ثلاث» لكنه لم يأتهمء لتوبتهم التي لم يعلم بهاء لا 
كراهية لحكم الله أو مغاضبا ربه» وإلا كان مرتكبا كبيرة لا تليق بالشخص 
العادي فضلاً عن النى» فهو مغاضب من أجل ربه» بدليل وصف نفسه أنه 
من الظالمين» وهذا راق أكان اللمفسريق: 

(أ ل كور مي ال دي هلبه قبطن اوت ٠‏ وبفض انه 
بالعقوبة» من القدر والتقدير أي القضاء والحكم» كما في قوله تعالى : (مَلنَكَ 
لْمَهُ عَك أمَرِ قد هرد [القمر: 04/؟7١]‏ أي قذّرء وكان خروجه يشبه حالة 
الآبق. 


(قتادى ب الظَلمت أن لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحدلك» أى فدعا ربه فى 
أعماق الظلمات المتكائفة أو من تحت الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت» 
وظلمة البحرء وظلمة الليل: تنزيهاً لك يارب» أنت الإله وحدك لا شريك 
لك. تفعل ما تشاء» وتحكم ما تريدء لا يعجزك شىء في الأرض ولا في 
التسحاء 


(إِنْ كن ين الظديين4 نفسي بالخروج دون أمر أو إذن منك» وهذا 
خلاف الأولى للأنبياء» بدليل قوله تعالى : ([دَصَيرٌ لكر رَيْكَ ولا تكن عُصَاحِبٍ 


يا ل 2002 اوم ا 4 
حوتِ إذ ناد وشو مكظوم 2 [القلم: 8/34:] . 


١41 / تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد 27 - الويئة : ١١‏ / محمد يفنا 


سر سرح مر 


«تَسْتَجَبَنا 44 أي فأجبنا له دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة. 


3 
ل 0 


وََنَََهُ مِنَ الْغَمٌ وكَدَّلِلك شح الْمُؤْمِينَ4 أي وأخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات» وكما أنجيناه من الكرب والشدة» ننجى 2 
المومتين الصادقين: إذا استفاتوا ينا » وطلبوا زختتناء 


روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص أن النبي كَلةِ قال: الدعوةٌ ذي 
النون :في يطن الحوت:. لاله إل إل الت سحت إن حكنت 2ن 
لطَباِمِينَ4» ل يَدْعٌّ مها مسلم ربه في شيء قطء إلا استجاب له» فهو قد بدأ 
بالتوحيدء ثم بالتنزيه والتسبيح والثناء» ثم بالاستغفار والإقرار على نفسه 
بالظلم أي الذنب. 

وروى ابن أبي حاتم عن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله كله : أن يونسن 
النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو ببذه الكلمات» وهو في بطن الحوت 
قال: (اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك» إن كنت من الظالمين) فأقبلت هذه 
الدعوة تحت العرش» فقالت الملاتكة: يارب» صوت ضعيف معروف من 
بلاد غريبة» فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لاء يارب» ومن هو؟ قال: 
عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي ل يزل يُرْقَع له عمل مُتَقبّلء ودعوة 
مجابة» قالوا: يارب» أولا ترحم ماكان يصنع في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ 
قال: بلى» فأمر الحوت». فطرحه في العراء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أحوال الأنبياء عجائب وغرائب ومعجزات خاصة يظهرها الله على 
أيديهيم» لا تقاس عليها إطلاقاً أحوال البشر العاديين. وقصة يونس من هذه 
العجائب الفريدة. 


فقد ذهب يونس عليه السلام مغاضباً من أجل الله» والمؤمن يغضب لله 


3 للدّءٌ 237) - الييكاة : ١‏ / /امحمم 


عز وجل إذا تُصي» وكانت هذه المغاضبة صغيرة في رأي القرطبي» ولم يغضب 
على الله ولكن غضب لله» إذ رفع العذاب عنهم. 

فلا يجوز على نى الله أن يغاضب ربه؛ لأن ذلك صفة الجاهل كونّ الله 
مالكاً للأمر والنهي» والجاهلٌ بالله لا يكون مؤمناًء فضلاً على أن يكون نبياً» 
وَإنما خرج مغاضبا من أجل ربهء 0 

لكن كان الأولى له أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في الحجرة عن 
قومه» لهذا قال تعالى : ول َس َعصَاحِبٍ لوت 4 [القلم: 28/4 ] كأن 0 
تعالى أراد محمد يَكهْ أفضل المنازل وأعلاها. 


وقال القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه 
(أي يونس) وبعد رفع العذاب عن القوم بعدما أظلهم؛ فإنه كره رفع العذاب 
كد 

وظن يونس عليه السلام عند ذهابه ألا يضيق الله عليه بالحبس» أو ألا 
يقضي عليه بالعقوبة» من القدّر الذي هو القضاء والحكمء وورد القدر بمعى 
التضييق كما في الآيتين المتقدمتين : 219 يط الرِزْقَ لمن لَه وَيَفَّدِر 6 
[الرعد: 51/1] أي يضيق» وقوله: ومن قُدِرَ عَلَيّهِ رِرْقُمَ 6 [الطلاق: 10//] . 
وورد بمعنى التقدير وهو الحكم» وليس القدرة والاستطاعة» كما في قوله 
تعالى : هلتق المآ ع4 أمْرِ هَل كيد 6 [القمر: 04/؟1] . 

ثم أدرك يونس وهو في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت أنه ظلم نفسه في 
. الخروج من غير أن يؤذن له» أو في ترك الصبر على قومه» وليس في ذلك من 
اللاعقونة؟ لآن :الأ شاء لا عون اذايعا فووا وإغا كان ذلك عحها] وتعليماً: 
ونديؤةت من ١‏ بحي العقاث كالعبيات, فتضرع إلى الله وجأر إليه بالدعاء 
المتقدم : (لَ إِلَهَ إل أت حك » فأكرمه الله تعالى» وحماه من أن يضم 
الحوت جسده. وإنما جعله له سجناً فقطء ثم أمر الحوت بإلقائه» فطرحه على 
اخ «النبعن 


ليه 07 - الجن : ٠١‏ / اح-حدى 4 


جاء في الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه» كما أجابه» 
وينبجّيه كما أنجاه. 


ومن فضل الله ورحمته أن هذا الإنجاء لمن استغاث بالله واستعان به ليس: 
خاصاً بيونس عليه السلام» وإنما هو شامل لكل المؤمنين إذا استغاثوا بالله» 
قوله تعالى «كَلوْكَا أَنَعُ كنَ ين الْسَيَحِينَ © لت فى بظيوء إِلَ يوم معَيونَ 
© [الصافات: /ا"/ 4 ]1١545-1‏ . 

وهذا من حفظ الله لعبده يونس رعى له حق تعبده» وحفظ له ما أسلف من 
الطاعة. 


والله يجيب دعاء الداعين في أي مكان, لذا قال كله : «لا تفضلوني على 
يونس بن متى فإني لم أكن» وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه» وهو في 
قعر البحر في بطن الحوت» ''. وهذا دليل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس 


)١(‏ روى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس الحديث بلفظ آخر. 


مرق ليع 37 - اليك /5١ ١‏ وم-ده 


القصة التاسعة والعحاشرة 
ألصة ركري) بسحت ليها العلاء مخ قمنة مزرية: 


077 ا 8 7 


«( ورحكرناً إِذ تدك 2 رب 5 تذرق هَرَدًا وأنت خثر حار ا وأرئيت> 09 


لتنا لم يونا ل يق وأشلنتا 4 تنكة إِتَممْ مكنا 
كرت ١‏ فى الْكَرْتِ ويدعوها عبا ورعبا وكاو نا حسمت 
وَل كَمْصسدّت مَيْعَها فَتَقَخْنَا فيهكا ين دحتا وَحَعَائنهَا نهآ َي 
44 
القراءات: 

(ورَكرئاً إذ4: قرى: 

-١‏ (وزكريا إذ وهي قراءة حفص ١»‏ وحمرة. والكساي. 

؟- (وزكرياءَ إذ) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 

(وَلَيَ لَحمصنت مَيحهكا) (وَآلّقَ): منصوب بفعل مقدرء أي: واذكر 


التي أحصنت .(ءَايَة6 منصوب مفعول ثانٍ ب (جعل). وقال: «ءَايَة)24 وم 
يقل: آيتين لوجهين: أحدهما - لأن التقدير: وجعلناها آية» وجعلنا ابنها 
آية» إلا أنه اكتفى بذكر الثاني عن ذكر الأول. والثاني - أن يكون (ءَايَة4 في 
تقدير التقديم. أي وجعلناها آية للعالمين وابنهاء والوجه الأول أوجه. 


0 


0 


البلاغة: 


ا 


لنَعَبًا وَرَعَبَ4 بينهما طباق. 


لْليْءَ 297 - الصيكناء : ١؟/‏ وم-دو تقل 


ل فنَفَخْنا فيههسا من زجتحا نسب الروح إليه تعالى تشريناً 5 
مثل 9 )4 [الأعراف: /0/ لا/ا] ومواضع أخرى. 


المفردات اللغوية: 
«وركرن 4 أي واذكر زكريا 300 تادىك 6 بدل منه» قن دعا ربه 


0 رب ل درن هرا أي لا تتركني وحيداً بلا ولد يرثي وت 

خَيْرَ الورئيت» الباتي بعد فناء خلقك» فإن لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي. 
وسكا 0ه ان ذاه عل واشت 1 رنكة هاي اسليدات 
للولادة» فأتت بالولد بعد عقمها .( إِنَهَمَْ 6 أي المذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام ( سرغت 4 يداحوون 04 لْحَيرتٍِ 4 أي الطاعات .(إ تَعَبَا4 في 


011 


رحمتنا .رهبا » من عذابنا .( خَسْعِتَ» متواضعين في عبادتهم. 

«رَلَىَ آ حَسسَت) أي واذكر مريم التي حفظت فرجها من أن ينال بالحلال 
أو الحرام .«(فنَفَخْنا فيهكا ين رُوحتسا4 أي أحيينا عيبى وأوجدناه في 
جوفهاء ويجوز أن يراد: وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل 
فلن العامة سام في جيب درعها (تميصها) فوصل النفخ إلى جوفها. 
«وَحَعَلْسَهًا وأبتهآ أي لْعتَلَيِنَ 4 هم الإنس والجن والملائكة حيث ولدته 
اورف عل ولم يقل: آيتين» كما في قوله تعالى: « وَحَعَلْنا ِل وَالتهَارَ 
_ 0 [الإسراء: 17/17] لأن حاهما بمجموعهما آية واحدة وهي ولادتها 
إياه من غير فحل. ٠‏ 


بعد بيان النعم الخاصة بكل نبي» أبان الله تعالى ما أنعم به على زكريا عليه 
السلام بمنحه الولد» في حال الكبر هو وزوجته» وبعد أن مسّه الضر بتفرده» 
فدعا ربه أن يرزقه الولد» وأحب أن يكون معه من يؤنسه ويقويه على أمر دينه 
ودنياه» ويقوم مقامه بعد موته. 


فق لل 237 - اليك ١‏ ١؟/‏ وم-ده 


وكان دعاؤه دعاء تخلص عارف بأن الله تعالى قادر على ذلك» وإن بلغ هو 
وزوجته سن اليأس من الولدء بحسب العادة. قال ابن عباس رضي الله 


عنهما : كان سِنه مئة» وسن زوجته تسعا وتسعين. 


ثم ذكر تعالى قصة مريم وولادتها عيسى» لا بين ولادته وولادة يحيى من 
الغرابة وتشابه المعجزة. وتقدمت القصتان ف نزون آل عمران ومريم. 


التفسير والبيان: 


(وَرَكرِيا إِذْ تاد رَيَوْ أي واذكر أبها الرسول خبر زكريا حين طلب 
أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً» فدعا ربه خفية عن قومه قائلاً: رب لا 
تتركني وحيداً» لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في دعوة الناس إليك» وَأدنِث 
ار سماد فإن لم ترزقني من يرثي فلا أبالي» فإنك خير وارث. 
وقوله: لوانت 0 رُ الْورئت »4 دعاء وثناء. 


( أسكها لم ووهسة لم يحوي اهنا 21 رنحه 4 4 أي فأجبنا 
نداعه ومطلبه» ووهبناه ولداً أسي ع وأصلحنا له امرأته بإزالة موانع 
الولادة» فولدت بعل العقم وفي حال الكبر. 


وإِنّهُمْ كاوا شرغوت ف الْحَْرت) أي إن المذكورين من الأنبياء 
عليهم السلام» ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى طاعتنا والتقرب إليناء 
أو إلى فعل الطاعات» وعمل القربات» والمراد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى 
طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير» ومسارعتهم في تحصيلهاء كما يفعل 
الراغبون في الأمور الجادة. 


سرع ور مس 0 اي 


«ويدعوها رعبا ا وحكانواً 5 خَلسعيت »4 أي ويدعوننا رغبة ف 
رحمتنا وفضلنا» وخوفاً من عذابنا وعقابنا» وكانوا لنا متواضعين متذللين. 
والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين 


ِلية 37) - اهنك : ١؟/‏ وم-دو يفن 


أحدهما - الفزع إلى الله تعالى» رغبةٌ في ثوابه» ورهبة من عقابه. 


والثاني - الخشوع: وهو الخافة الثابتة في القلب. أو الخوف اللازم 
للقلت لا يفارقة أبدا, 


روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله 


عنه» ثم قال: «أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله. وتثنوا عليه بما هو له 
أهل». وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله عز وجل 


أثنى على زكريا وأهل بيته. فقال: «إِنَهُمْ كوا مرغت ف الْحَيَاتِ 


7 #آ ره سرس سرس عبط 


وَيَدُعُوتنَا رَعَبا ورهبا وحكاوا نا حَشِعِيت» ). 

ثم يذكر الله تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا 
وابنه يحبى عليهما السلام» كما هو المعتاد في كلامه تعالى» فيذكر أولاً قصة 
زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ 
كبير طاعن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر» لم تكن تلد في حال شبابها. أما 
قصة مريم فهي أعجب. فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. 


حدث هذا الاقتران بين القصتين في سورت آل عمران ومريم» وههنا في 
سورة الأنبياء. 


(والي لَحْصَنَتْ وَيحّها4 أي واذكر نبأ مريم التي منعت نفسها من 
الرجال» سواء في الحلال أو الحرام» كما حكى تعالى عنها : (ولم بمسسق 
بسي وَلَْ أك بَغِيّا4 [مريم: ]٠0/14‏ وكما قال في سورة التحريم: «إ وم ابت 


عِمْرنَ لي حصنت رجه فَنَفَفْسَا شه من رُوِحِنَا 4 [التحريم: 17/55 . 


لي صو سر صلا 


0111 


(متَقَعكا فيهكا ين رُوحِتكا» أي نفخنا الروح في عيسى في بطنهاء أي 
أحييناه في جوفها. ويلاحظ أن الضمير هنا عائد إلى مريم» وليس المقصود كما 
هو الظاهر إحياء مريم» وإنما إحياء عيسبى في جوفها. وأما في سورة التحريم 


ليق لله 137) - اليك : ١؟/‏ 141-44 


فالضمير عائد إلى فرجهاء أي فنفخنا في فرجهاء وقرئ: ([ فيهسا» أي في 
مريم أو الحمل. وقوله: «إمن رُوجتا4 في السورتين أي من روح خلقناه بلا 
توسط أصل. وأضيف إلى الله تعالى تشريفاً. 


« وحعلئتها وابدهنا ءَايَهُ َلْعكْلِيَِ» أي وجعلنا أمر مريم وعيبى وهو 
الحمل من غير أب آية ومعجزة خارجة عن العادة» دالة على أن الله على كل 
شيء قديرء وأنه يخلق ما يشاءء وإنما أمره إذا أراد شيكاً أن يقول له: «ّ 
. كَيَكوْنُ4. ونظير الآية قوله سبحانه: « وَلِتَجِصَلَُ َيه لئان [مريم: 11/14] 
يقل ان لأن معنى الكلام: وجعلنا شأهما وأمرهما وقصتهما آية 
للعالمين» أو أن الآية واحدة وهي الولادة من غير رجل» وقوله: 
9 لِلْلَينَ4 أي الجن والإنس والملائكة. 


وعناك آيات أخري لكل من مرم:وعيني» مثل إتيان الملائكة لها برزقها : 
0 5 ل كذ ات هُوٌ ين عند أ لل بعراف: . رذفيرة أرأم آيات 


عمران: الآية 59]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن في كل من قصتي زكريا وابنه يحيى ومريم وابنها عيسى آية خارقة للعادة» 
ومعجزة غير معتادة دالة على قدرة الله تعالى الفائقة, والشاملة لكل شىء. 

أما قصة زكريا فقد أكرمه الله تعالى بولادة يحيى بعد دعاء ومناجاة» 
وتضرع وإخلاص» وأدب وتفويضص لله تعالى » وذلك ف سن الكر هو 
وامرأته» التى كانت عاقراً لا تلد في وقت الشباب. ووجه الآية الفريدة أن 
الكبير عادة لا ينجب, وأن العاقر العقيم لا يلدء فأزال الله موانع الولادةء 
وهيأ القدرة على الإنجاب والإخصاب عند الأب زكريا عليه السلام. 


لي 287) - الجيكناة : ١؟/‏ وم-ده اوقا 


وسبب هذه الإجابة لدعاء زكريا أنه كان كغيره من الأنبياء يبادر إلى فعل 
الطاعات» وعمل القربات» وأنه كان يدعو في حال الرخاء وحال الشدة» 
وحال الرجاء والرهبة» وأملاً في رحمة الله وفضله» وخوفاً من عذابه وعقابه؛ 
لأن الرغبة والرهبة متلازمتان. 

وأما قصة مريم الطاهرة البتول فقد أ حصنت فرجها حصنا نا كليا مي 
الحلال والحرام جميعاء ولم يقربها رجل» وتم نفخ الروح في جوفهاء وإيجاد 
عيسى بواسطة جبريل الروح القُدْس من غير أصل ذكر. 

فقوله : « قنتخا فيهكا من رُوحكا» معناه أمرنا جبريل حتى نفخ في 
درعها أي تميصهاء فأحدثنا بذلك النفخ (المسيح) في بطنهاء ووصل النفخ إلى 
جوفها.ء وسرت الروح إلى فرجهاء وكان ذلك آية أي علامة وأعجوبة 
للخلق» وعلماً لنبوة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء. 

وآيات مريم كثيرة كما تقدم: 

أحدها - ظهور الحمل فيها من غير ذكر. 

وثانيها - أن رزقها كان يأتيها به الملائكة من الحنة. 

وثالثها ورابعها - قال الحسن البصري: إنها لم تلتقم ئدياً يوماً قطء 
' وتكلمت هي أيضاً في صباهاء كما تكلم عيسى عليه السلام”'". 
وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها في سورة آل عمران. 


وكل تلك الآيات بإذن الله وأمره. وليس للبشر فيها قدرة مع قدرة الله 
تعالى وتدبيره وحكمته. 


١١8/57 تفسير الرازي:‎ )١( 


إضنل للد 227 - الييكة : 7١‏ / ؟و-ماو 


وحدة الرسالات السماوية والسنَّة الإلهية 


4 .ل وسظء لدع ع لدي 3 01 0 
«إن مدزيع 6 أمّهَ واجدة نأ رسكم و 0 وتقطعواً 


: 5 ع 

ارو و 0 ب يو عل و له 
أمرهم شْهُمْ كل إِلِنْنا ات 49 قل بنعل مك التي ول 
0 لب إسه 2 
مؤمن فلا أن ل لسعيوء و م كيبن 9 وكرام 15 قَربِقٌ 


6 سه سر سر سرس بك و و5 ًِ ع ل 3 7 2 ررءً واو 00 5 
0 أتهم لا رحعورت © حَوّح إِذَا 5 باحوح وماجوج وهم ون 


كل حَدَبٍ يسنوت () وأقارب اوعد لحن مادا شح أذ 
َس ل ال اا كن طتليبتك 46 


#ه سا 
«(وكرم » 
وقرأ حمزة» والكسائي (وحِرّم). 
( فحت ) : 


وقرأ ابن عامر (فُتّحت). 

ٍ/ ع مَمَلْحح 6 : 

قرأ عاصم (يأجوج ومأجوج). 

وقرا الباقون (ياجوج وماجوج). 
الإعراب: 

كي يتان لازي 


0 يجعوت 4 43 : إما زائدة» أي وحرام أنهم يرجعون» أي إلى 


للد 07 - الجيكئك : ١‏ / ؟و-بو يفن 


الدنياء وأن واسمها وخبرها خبر المبتدأ: (حَرَام). وإما غير زائدة» ويكون 
(حَرَام) مبتدأء وخبره مقدرء أي : وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 
كائن أو محكوم عليه؛ فحذف الخبر» وحذف الخبر أكثر من زيادة «لا» وهو 
الأوجه عند أبي علي الفارسي والزجاج. 


رخدي إذا مفكت # تيؤات #11 :اها مقر قدي قالواة فز ونا 


ل ترح سرس سل 


كد حكن ى. حَنْلْد ين هذا »» وزما: أن :يكوة الخوانت قوله: +[ واقرب 
رح سر مهد ره 1 
الود الْحَقّ 4 والواو زائدة» وهذا مذهب الكوفيين» وإما أن يكون الجواب 


00 -ه 7 2 ره ل سدس بو 95 
قوله: (وَِدَا هى سَخِصَةٌ أتصدر اَن كفروأ». 


البلاغة: 


« وَيَقَطْعْوَأ أَمْرَهُم ينهم التفات من الخطاب إلى الغيبة كأنه ينقل عنهم 
ما أفسدوه إلى آخرين للتقبيح» واستعارة تمثيلية» مثل اختلافهم في الدين 
وتفرقهم أحزاباً بالجماعة التي تتوزع الشيء أنصباء. 


ودداد اسل 


إثلا كفرانَ لِسَعِْهِ.4 استعارة» استعير الكفران لمنع الثواب» كما 
انقين القكر لأعطانة 


جه م 


«ينويلنا» فيه إيجاز بالحذف. أي: ويقولون: يا ويلنا. 


0 


(تأَعْبْدُونو4. «تجئوت»: «كيبْونَ) سجع لطيف. 
المفردات اللغوية: 

«إنَّ هذوه مَك » الأمة لغة: القوم المجتمعون على أمرء ثم شاع 
استعمالها في الدين أو الملة» أي إن ملة التوحيد أو الإسلام ملتكم ودينكم 
أمها المخاطبون» التي يجب عليكم أن تكونوا عليها .(أَمَّهَ وحِدَّة» أي ملة 
واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء .«(وأنأ رَيُحكُمْ مَأَعْبْدُونِ) أي أنا الله لا 


إله غيري» فوحدوني واعبدوني لا غير. 


ل للد 297 - الجّككك : ١؟/‏ ؟و-باو 


66ت 


( مَيََطَعُوَا أمَرهُم بيْنَهُم) أي جعل بعض امخاطبين أمر دينهم فيما بينهم" - 
قطعاً بمعنى أنهم تفرقوا في الدين» وتخالفوا فيه» وجعلوا أغرة قلعا مو اغة 
شبح فعلهم »وهم طراقف الهو والتصارق عتكل ينا بترتت > أى 
كل من الفرق المتجزئة راجعون إلينا فنجازيهم بأعمالهم .لفلا ككقرانَ 
لِسَعْنِهِء6 أي لا جحود ولا إنكار لعملهء ولا تضييع لثوابه .ونا لم 
كِدبْونَ6 أي وإنا لسعيه مثبتون في صحيفة عمله» لا نضيع شيئاً منه بوجه 
ماء ونأمر الحفظة بكتبه» فنجازيه عليه. 


2 001 م 5 ع 
(وكرّم عل فَرَبةٍ4 أي ممتنع على أهلهاء غير متصور منهم. 
«أملكنها »4 أي حكمنا بإهلاكها أو قدرنا هلاكهاء أو وجدناها هالكة. 


٠‏ َم لا مجغورت ) (ل) : زائدة» أي ممنوع عليهم رجوعهم إلى التوبة أو 
إلى الدنيا. 


(حَوّت» غاية لامتناع رجوعهمء أي يستمر عدم الرجوع إلى قيام الساعة 
. ؟ ١‏ ءِِ اع هي ٍْ ررعى 
وظهور أفاراتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج .9 إِذَا فحت ياجوج 
أ[ م 


ومأجوج » أي إذا فتح سدهماء وذلك قرب يوم القيامة» وهما اسممان أعجميان 
لقبيلتين .«وَمُّم4 يعني يأجوج ومأجوج.ء أو الناس كلهم .«يّن كل 
حَدَبٍِي6 مرتفع من الأرض (٠.‏ يَنلُوت4 يسرعون أو يخرجون مسرعين» 
مأخوذ من نَسَلان الذئب» أي إسراعه. 


(وَأقَيبَ الْوَعَدُ الْحَنُّ4 أي قرب يوم القيامة .«فَإِدَا م أي القصة 
وإذا: للمفاجأة» كقوله: 9إَا هُمْ بَقَنَطُونَ4 [الروم: 53/60 وهي جواب 
الشرط السابق وهو «حَوَّح إِدَا4 .( سَاخِصَةُ4 مرتفعة أجفاها لا تكاد تنظرء 
من شدة الحول .إيويكَنَا» أي يقولون: يا هلاكناء ويا: للتنبيه مد 


حكُنا)4 في الدنيا إفى عَفْكْهَ يِنَ مَنَاكُ اليوم» لم نعلم أنه حق بل حكن 
ظللمرت» أنفسنا بتكذيبنا الرسل» وإخلال النظر. 


للد )١37‏ - الوك : /8١‏ ؟و-لاو كيل 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أن دين الإنسانية دين واحدء فيقول: 

(إِنَّ هوه أَتَمّكْْ أَنَدٌ وحِدَه) أي إن ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي 
ملة واحدة وشريعة واحدة» متفق عليها بين جميع الأنبياء والشرائع» وهي التي 
يجب أن تكونوا عليهاء فكونوا عليها أمة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء» 
وأنا الله الذي لا إله غيري فاعبدوني وحدي» ولا تشركوا معي شيئاً آخره من 


مَلك أو بشر أو حجر أو شجر أو صنم. 


سمه 2000 


وقال في آية أخرى : وين هازود 0 5 ولجدة وانا حك فالقون 
و2 [المؤمنون: 107/7 . وقال رسول الله كَكِْةّ فيما رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود وأحمد: «نحن معاشر الأنبياء أولاد تلات ”'' ديننا واحد)» يعني أن 
اللقصود هو عبادة الله وحده لا شريك لهء بشرائع متنوعة لرسله»ء كما قال 
تعالى: «إ لكل جَعَلَنَا مِنَكُم سْرْعَدَ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: ه/48] فليس الاختلاف في 
أضول: العقيدة والأخلاق والفضيلة والعبادة» وإنما الاختلاف في الفروع 
والجزئيات والأشكال بحسب الاختلاف في الأزمنة والعصور. 

وك ْنَا مجعو » أي ل ا ا 
هم ومكذب» وفرقوا أمر دينهم بينهم فرقاً شى» وهذا بطريق الالتفات إلى 
الغيبة للتقبيح» والأصل: وتقطعتم» كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين» 
ويقبّح عندهم فعلهم» ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء. 
والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً. كما تتوزع الجماعة الشيء 
ويقسمونهء فيصير لهذا نصيب» ولذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى. وهذا التفرق في أمر الدين الواحد معيب 
شنيع» ولهذا قال تعالى متوعداً على فعلهم : 


)١(‏ أولاد العّلات: أولاد الرجل من نسوة شتى. 


ل للد 27) - الورضكء ١‏ ١؟/‏ ؟و-لاو 


(حكُلٌ يما مجرت ) أي كل فرقة منهم سيرجعون إلينا يوم القيامة: 
فنجازي كل واحد بحسب عمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وطريق الجزاء 
ومنهاجه هو: 

هن يَحَمَلْ ين الصَلِحتٍ وهو مُؤْمنٌ فَلا كْترَانَ لِسَعِيدء وَإِنَا لم 
كئنبونَ 409 من : للتبعيض لا للجنس إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع 
الطاعات كلهاء فرضها ونفلهاء والمعئى: ومن يعمل عملاً صالحاً موافقا 
لمنهاج الله تعالىى؛ وهو بقلبه ولسانه مصدق بربه ورسله» أو من يعمل شيئاً من 
الطاعات وهو موحد مسلم» فلا تضييع لسعيه ولا بطلان لثواب عمله» ولا 
جحود لعمله؛ أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطى» بل يُشكر أي يثاب عليه 
ونوفيه الجزاء الأوى» ولا يظلم مثقال ذرة» وإنا له مثبتون حافظون جميع 
عمله في صحيفته» لنجازي عليه» فلا يضيع عليه منه شيء» مهما صغرء كما 
قال في آيات أخرى منها: «إِنَّ لدت َامَنُوْ وَعَمِنُاْ ألصَلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيمُ 
ا (العيت: اومتها ين أراء التقرة وض 
د عَبيهَا وهل تر تليق كان تبقد كفكن 60 14 امراب ذا 
١ .]8‏ 


والآية دليل على أن أساس القبول والنجاة الجمع بين أن يكون الشخص 
مؤمناًء وبين أن يعمل الصالحات» والإيمان: يشمل العلم والتصديق بالله 
ورسوله؛ والعمل الصالح هو فعل الواجبات وترك المحظورات. والكفران: 
مثل في حرمان الثواب» والشكر مثل في إعطائه» والمراد من الآية «إفّلا 
كران لِسَعِْه المراد نفي للجنسء وفيه ترغيب العباد في التمسك بطاعة 
الله تعالى. 

«(وكرم عل هَرَيَةٍ أملكتهآ لهم ل رعورت 4627 أي وممتنع على 
أهل قرية حكمنا بإهلاكها رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. 


للد 87) - الويكتك : ١؟/‏ ؟و-بو .1 


وتكون (ل4 زائدة للتأكيدء وهو كقوله تعالى: قلا يعو ان 
أَمْلِهِمَ برجعوت ©2 [يس: 9#5/ 0١ة]‏ . وقوله: (وكرم) مستعار لنع 
الوجود محال مثل قوله تعالى: [(إت لله حَرَّمَهُمَا عل الكفيت »© 
[الأعراف: 7/ ]5٠0‏ أي منعهما. 


رعّرو و رسع عو و 01 


2-9 ذا دعت ياجوج وماجوج وهم من كل حَدَبٍ 2 
469 أي يستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها 
وهو فتح سد يأجوج ومأجوج. وهما قبيلتان أو الناس جميعاًء وإتيان الناس 
مسرعين من كل مرتفع من الأرض. ويكون المقصود من الآية الردّ على 
المشركين الذين ينكرون البعث والجزاء. 

سم 2 0 2 07 

( وأقتربَ اوعد لْحَقٌّ َإِدَا هف شخصة بتخصة 2 ا الزن مروأْ4 أي 
وقرب يوم القيامة إذا حصلت هذه الول والزلازل والبلاياء وإذا حدث 
ذلك أو وقع ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأجفان» مثبتة الحدق». جامدة لا 
تتحرك. ركاه تلط عن عرل وشدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. 


سر صصص حك 2-7 


كرا مد كا ى: عناو ون هذا بل كذ زيرت » أي يفولوت ! 
يا هلاكناء والويل: الحلاك» قد كنا في الدنيا غافلين لاهين» لم نعلم أن هذا 
هو الحق» وأن البعث والرجوع إلى الله للحساب والجزاء ثابت قاتم» بل إننا 
في الواقع ظالمون لأنفسنا بتعريضها للعذاب» وهذا اعتراف صريح بظلمهم 
لأنفسهم؛ حيث لا ينفعهم ذلك 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على وحدة الرسالات السماوية في أصولهاء وعلى تفرق 
الناس في أمر الدين» وعلى وحدة السنن الإهية في إثابة المؤمن الصالح العمل» 
وتعذيب الكافر المسبيء»؛ وعلى إثبات البعث والجزاء وما يشتمل عليه من 
شدائد وأهوال. 


١‏ لَه 57 - الإيضنء : /8١‏ ؟و-باو 


أما وحدة الرسالات السماوية: فالأنبياء كلهم متفقون على التوحيدء لذا 
وجب اتفاق البشر قاطبة على أن الإله واحد لا شريك له» وعلى وجوب 
إفراده بالعبادة. أما المشركون فقد خالفوا كل الأنبياء. 

وأما الاختلاف في الدين بين مصدق ومكذب: فهو ظاهرة شائعة» لذا 
نعى الله تعالى التفرق في أمر الدين» سواء المسلمين أو اليهود والنصارى 
وغيرهم من المشركين» وذمهم مخالفتهم الحق» وندد بغير المسلمين اتخاذهم الهة 
من دون الله؛ فيكون المراد بقوله: «وَيَقَطعُوا أَمَرَهُم ينهم جميع الخلق» 
بأن جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاًء وتقسموه بينهم» فمن موححدء ومن 
يمودي» ومن.نصراني» ومن عابد مَلّك أو صنم. والكل من هؤلاء الفرق 
المختلفة راجع إلى حكم الله فيجازيهم. 


روي عن رسول الله كه أنه قال: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 
فرقة» فهلكت سبعون وخلصت فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
فرقة» فتهلك إحدى وسبعون فرقة» وتخلص فرقة واحدة. قالوا: يا رسول 
اللهء من تلك الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة» الجماعة, الجماعة» فتبين مبذا 
اين أن المراد بقوله تماق > 8[ إن هلزوء أتَنْ)» الجماعة المتمسكة بما بينه 
الله تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات» وأن في قول الرسول كَل في 
الناجية: إنها الجماعة. إشارة إلى أمة الإبمان. ولكن المراد بقوله: «ستفترق 
أمتى» أي في حال ماء وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأحوالء لا يجوز 
0000 


والقاعدة الثابتة أن من يعمل شيئاً من الطاعات» فرضاً أو نفلاً» وهو 
)١(‏ تفسير الرازي: ؟١94/7١5»‏ والحديث رواه أصحاب السن الأربعة عن أبي هريرة» ولفظه: 


«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». | 


لد 237 - الصسئة : /7١‏ ؟و-لاو ول 


موحد مسلم» مصدق بمحمد يل فلا جحود ولا كفران لعمله» ولا يضيع 
جزاؤه» والكفر ضدّ الإبمان» وهو أيضاً جحود النعمة» وهو ضد الشكرء 
وأشحافظ لملت كنا قال تفاآن ١‏ «[اشقكات ف رن إن 131 ان عل 
َمِل َنم ين كر أو ني » [آل عمران: 8/ 190] أي كل ذلك محفوظ ليجازى 
به. وفي هذا ترغيب الناس بطاعة الله تعالى. 


0 


ومن القواعد والسان الثابتة الجارية على منهاج واحد أنه ممتنع على أهل 
قرية أهلكهم الله أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنياء وهذا على أن (/5» زائدة. 
والراجح عند أبي علي الفارسي والزجاج أن [ل45 غير زائدة» إذ لا فائدة في 
أن المراد: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء وإنما في الكلام 
إضمارء أي وحرام على قرية حكمنا باستئصاطا أو بالختم على قلوبها أن يتقبل 
منهم ؛ لأنهم لا يرجعون» أي لا يتوبون. وهذا هو الأولى عندي. 


ويظل المنع من رجوعهم إلى فتح سد يأجوج ومأجوج. وهم الناس جميعاء 
أو هم يأجوج ومأجوجء وهو الأظهر ني رأي القرطبي» وإلى خروج الناس 
من قبورهم مقبلين من كل حَدَّبٍ (مرتفع من الأرض)» وذلك يحصل عند قيام 
الساعة (القيامة) وهذا دليل على إثبات النشر والحشر. 

5 5 رص ء مس س.١.‏ رخ سه مع سه 

ْم أثبت الله تعالى البعث والجزاء بقوله: « وأقترب الْوَعَدَ الْحقّ4 وما 
يتعرض له الكفار من أهوال وشدائد تشخص منها أبصارهم» أي ترتفع من 
بمعصيتنا » ووضعنا العبادة في غير موضعها. 


١5‏ لله 27) - الوك ١‏ ١؟/‏ موده 


أحوال الكافرين والمؤمنين 
في الآخرة وحال السماء فيها 


5 ال 


كيك وذ بكر كا 3 شتت © 11 اليه سلقد 
لْحُنَحَ اوليك عَنبًا مبْعَدُونَ © ل 
ا نفسهم حَدون © آ ع الْمرّع آلا 76 حك ولتَدهمٌ لَمَلِيِكة هنذا 

الك حشثر تمك © م تله تطوى ١‏ العا نَّ السجز 
يك كَل حل ميد وعدا عبَناً إن كا ؛ 


- 
1 


1 
رك كتتا فى الور مِنْ بَعَدٍ اذم أت الايّض بها عِبادى الصَنيحون 


© إن ىف هند هذا كي َعَوْرِ عيبيت © »4 


القراءات: 
ع عو 
« إلكتب»4 : قرئ: 
-١‏ (للكتب) وهي قراءة حفص »2 وحمزة. والكسائي» وخلف. 
-١‏ (للكتاب) وهي قراءة باق السبعة. 
(بدأنآ4: 
وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (بدانا). 
« لبور » : 


وقرأ حمزة» وخلف (الرُبور). 


لي 297 - الإجْيمك : 5١‏ / مو-د١٠١‏ هك 
(عِبَادِىَ الصتلحون ) : 
وقرأ حمزة (عبادئْ الصالحون). 
الإعراب: 
أي نطوي السماء طبَاّ كطي السجل. فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه. 
والمصدر مضاف إلى المفعول إذا كان بمعنى المكتوب فيه وهو الصحيفة» أي 
كما يطوى السجل. وللكتاب: أي للكتابة» كقوله تعالى: «وَيُعَيَمُهُ الكتبَ 
وَالْحكُمَةَ 6 [آل عمران: */14] . 


5 
رح اخ 


«وعذا 0 منصوب بوعدنا المقدر قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله. 
البلاغة: 


(تطوى التسماء كط لجل لِلْكُدْبٍ4 فيه تشبيه مرسل مفصل» أي 
نطوي السماء طياً مثل طيّ الصحيفة على ما كتب فيها. 


المفردات اللغوية: 
( نك وَمَا تَصَبْدُونَ من دون أن أي إنكم أيها الكفار والمشركون 


وما تعبدونه من الأوثان من غير الله «حَصَبٌ جَهَئَّمَ) ما يرمى به إليها من 
حطب ووقود . (وردُوت) داخلون فيها .«لو كن عتؤْلا الهَة4 لو . 
كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم .لما وَرَدُوضَاً4 دخلوها؛ لأن المؤاحذ 
المعدّب لا يكون إهاً .( مكل فيا حَنِدُونَ4 كل من العابدين والمعبودين 
خالدون دائمون في جهنم. 


للَهُمْ فيها رَفِيْرٌ4 أي للعابدين في جهنم أنين وتنفس شديد يخرج من 
أقصى الجوف . لا يسمعُوت» شيئاً لشدة غلياءها . ( الْحْشَمي) المنزلة الحسنى 


5 للد 237) - اليك ١‏ ١؟/‏ موحد 


أو الكلمة الح التي تبشر بثوايهم الحسن على أعماطم .ا َه صوتها 
الذي يمس من حركتها .«إوَهُمٌ في ما أسْكَهَتَ نَفْسْهُر 6 من النعيم. 
«حَدِدُونَ» دائُون في غ 1 التنعم» وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به. 
لا كرنهم نهم القع | ْأْكَيرُ) النفخة الثانية أو الأخيرة؛ لقوله تعالى: 
1 00 2 الصوو َفَرِعَ من في ألسَّمُوتِ ومن فى الْدَرْضٍ )4 [النمل: 17؟/ /ا4] 
وقيل: هو الانصراف إلى النار وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار» وقيل: حين 
يطبق على النار» أو حين يذبح الموت على صورة كبش كبش أملح .«وَيَتقَهُمُ 
لْمَلِيِكَةُ) تستقبلهم الملائكة مهثثين عند خروجهم من القبور .«هندًا يُومَكُم 
لرّى مكندر ؤعذوت )» أي ويقولون لهم : هذا اليوم الذي كنتم توعدون 
به في الدنيا. 


يم لوى التكسآء» أي اذكر يوم الطي: وهو ضد النشر .( لتيل 4 
الصحيفة المكتوب فيها. وفطي للكتابة فيها كما 1 أو 
حي أي من عدم. و34 » بعد إعدامه يدا منصوب 
بؤجِيدم 4 أو بفعل مقذن. تأكيدا 0 أي وقدتاء .وعدا 
(عَبنن) أي علينا إنجاز. <إ كا كيين فنَعإِرت» ما وعدنا ذلك لا محالة. 


«الرَوْرِ4 كتاب داود .9أليَّؤْ 4 أي التوراة» أو جنس الكتب المنزلة» أو 
اللوح المحفوظ .(أنك الأرّضَ»4 أرض البنة .«(عِبادِى أصَكْلِحُنَ6 أي عامة 
المؤمنين أو كل صالحٍ .إن ف هندَا» القرآن أو ما ذكرناه من الأخبار 
والمواعظ والمواعيد .« بلنا4 كفاية في دخول الحنة لَمَوْرٍ عتيديت )»6 أي 
همهم العبادة دون العادة. 


لع 27 - الوك : /5١‏ مود ١‏ 


سبب النزول: 


(إِنَّ ل سَبَقَتَ لَهُم ينا لْحْنَىٌ) : أخرج الحاكم عن ابن عباس 
قال: لا نزلت : ( إِنَحَكُم وَمَا تَعَبُدُونَ من دوب أله حَصَبُ جَهَنَّمْ أسْرٌ 
لها وردوت قا ان التقرى > قد الكتمش القن والملايكة 
وعزير» فكل هؤلاء في النار مع آهتناء فنزلت: «إنَّ اس سَبَقَتَ لَهُم يَنَا 


و 


ارح بر 6 ل سح> وو سار 7 بحت 5 سلاص بو سر يع سح ص سر سس 2ك 
الحسخخ اؤلتيك عنبا مبعدون 29 ونزلت: 68 ولما صَربٌ أبن مَرَيَمَ مثلا 

2 3 5-1 
موسرل دو سم شه صر سا سل السرم ّ سع سس سحي عي لل سن ساسع 1 ا 
إذا فومكت نه يصِدّوت و وَمَالوأ أالِهتَنًا حير آم هو ما صربوه لك إلا 


حَصِحُونَ 462 [الزخرف: 48/ لاهسمه] . 


و 


مسولل لع يرم 
جدلا بل هر قوم 
المفاسية: 


بعد بيان أحوال أهل النار وأهل الجنة» واقتراب الساعة» ذكر الله تعالى 
حال العابدين والمعبودين من دون الله وأنهم سيكونون وقود جهنم» باستثناء 
أهل السعادة أو البشرى بالثواب. 


التفسير والبيان: 


« بكم وَمَا تَعَبَدُونَ4 إنكم أنها المشركون بالله من عبدة الأصنام 
والأوثان وما ونه غبو الم وقود جهنم» أنتم جميعأ داخلون فيهاء كما 
5 4 ) ممست سه الاش روس مم لم 7 سلسم 
قال تعالى: (إفَاتَهُوا الثار ألتى وَفُودَهًَا النّاس وَللْحِجَارَة 6 [البقرة: ]14/١‏ . 


ويشمل ما يعبدون من دون الله الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم 
لهم واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم. ولا تشمل هذه الآية عزيراً والمسيح 
5 300 6 ل م 5 
والملائكة؛ لآن قوله: «( إنكم4 خطاب مشافهة مع مشركي قريش2» وهم 
كانوا يعبدون الأصنام فقطء ولأنه تعالى لم يقل: (ومن تعبدون) بل قال: 


رس ست لوو له 


«ومَا تَمَبِدَونَ4 وكلمة (ما) لا تتناول العقلاء» فسقط سؤال ابن الزبعرى» 


١148‏ لد 07 - الإوضتك : ١؟/‏ مود 


كما أبان الرازئ ”'"2. وأما قوله تعالى: «إوالسَكِ وما للها [الشمس: /8١‏ 
]٠‏ وقوله: «إلا أعبد ما سَبَدُونَ )4 [الكافرون: ]1/1١9‏ فهو محمول على 
الىء. ونظيره ههنا أن يقال: إنكم والشيء الذي تعبدون من دون الله» لكن 


ويتضح سبب النزول المتقدم ودخول الشياطين في المعبودين بما يأتي: 


وصناديد قريش ف الحطيم 000 وحول الكعية ثللاث مئة وستون عنتما 
أفحمه» ثم تلا عليهم : 9 2 وما دون من دوت نو 4 الآية 
فأقبل عبد الله بن الرُبَعَرى » فرآهم يتهامسون. فقال فيم خوضكم؟ فأخيره 
الوليذ بن المغيرة بقول رسول الله» فقال عبد الله : أما والله» لو وجدته 
لخصمته. فدعوهء فقال ابن الرّبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعمء قال: قد 
خصمتك ورب الكعبة» أليس اليهود عبدوا عُزيراًء والنصارى عبدوا المسيح» 
وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال كَلِ: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلك» فأنزل الله تعالى : « إن لذب سَبَقَتٌ لهم ْنَا ألْحسَق) الآية» يعنى 
عزيراً والمسيح والملائكة عليهم السلام. 

وأما سبب إدخال المعبودين في النار: فهو كما أبان الزحشري ”" ليزداد 
العابدون بهم غماً وحسرةً» وليكونوا أبغعض شىء لديهم بعد أن ا تخذوهم في 
الدنْيًا شفعاء لحم في الآخرة. 


ثم ذكر تعالى دليل كون المعبودين غير آلحة فقال: 
)١(‏ تفسير الرازي: 7777/77 


(؟) الحطيم: جدار حجر الكعبة أي حجر إسماعيل من ناحية الشمال. 
() الكشاف: ؟/ممم 


للدم 07 - الجئة : 7١‏ / مو-5ت١٠‏ ل 


لو 6ب مول َالِهَدٌ ما ورَدوصاً4 أي لو كان هؤلاء الأصنام 
وأشباههم آلهة صحيحة تنفع وتضر كما يظن العابدون ما دخلوا النارء إذ لو 
كانت تنفع وتضر لأبعدت الضر عن نفسهاء فهي جديرة بالهجرة والإهانة. 


4 0 .كذ 1 هه 2 0 . 
(مَكُلٌ فبَا حَددِدُونَ) أي وكل من هؤلاء الآلشة المعبودين دائمون في 
عذاب النارء لا مرج لهم منها. 


. خل ‏ ساعره 


«لَهُمْ فيها رَذِيرٌ وَهُمْ فيه لا سَنْمَْوبتَ 7 أي وهم ني النار من شدة 
العذاب وشدة الكرب والغم أنين وتنفس شديد يخرج من أقصى الجوف. كما 
قال تعالى: «هُمٌْ فيا رَفٌِ وَسَّهِيقٌ 6 [هود: ]٠١5/1١‏ وهم لا يسمعون فيها ما 
يسرهم أو ينفعهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية. 

وبعد بيان أحوال أهل النارء ذكر الله تعالى أحوال السعداء من المؤمنين 
فقال: (إدَّ أب سَبَقَتَ لَهُم يَكَا الْخنخ وليك عَبَا مبْعَذودَ ©) أي 
إن الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء 
فهم مبعدون عن دخول النارء وهم في الجملة: أهل السعادة أو البشرى 
بالثواب» أو التوفيق للطاعة» كما قال تعالى: «الْلدِنَ أَحَسَنْاْ مسي 
وَزِسَادَة 4 [يونس: ١٠/5؟]‏ . يروى أن علياً رضى الله عنه قرأ هذه الآية» ثم 
فاق انالوم وار كرة وعيوة ترطليادن وطلعة* والزني :"رسع 
وسعيدء وعبد الرحمن بن عوفء ثم أقيمت الصلاة» فقام يجر رداءء» وهو 


14 


يترل: 9ل كمرك م4 

وأوضاع نعيمهم هي : 

أ - هكد موري حَسِيسَها 6 أي لا يسمعون صوت النار» وحريقها في 
الأجساد. ولا يصيبهم شررها. 

؟ - (مَهُمٌ في ما أَشْمَهَتَ أنَْسْهُمْ حَِدُونَ4 أي وهم ماكثون أبداً فيما 
يشتهونه من تعيم ا حنة ولذائذها. والشهوة: طلب النفئس اللذة. 


6ه لدع 227 - الية : ١‏ / مودي 


؟ - جل ذه نهم اقرغ 1 اصن لا يخيفهم هول النفخة الثانية أو 
0 للحساب» كما قال تعالى : (ويق ينقَمُ ف ِ 
َلصُورٍ فمَرِع من في لسَّملوتِ ومن في الْدَرْضٍ لمن ا أل [النمل /11ا/ /ام] 
. وقيل بغير ذلك كما تقدم في بيان المفردات. والأصح : أنه أهوال يوم القيامة 
والبعث. 


011 1 كك 


؛ - (تتشهُُ تنقيكا عدا ينم لك حش يعت اي 
وتستقبلهم الملائكة 0 يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: 
هذا يومكم الذي وعدتم به في الدنياء يوم المسرة والكرامة والمثوية والحسبى. 
(يم وى التسمَة كَلَيَ لجل لِلَكُدْبٍ) أي لا يحزنهم الفزع الأكبر 
يوم نطوي السماع أو تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء يوم القيامة كما 


وحيرة. كما قال تعاللى : و سو )1 2 قش عدر لس جمِيعًا صيكة 
نم التكمة وألكموث تظركط ريسيو شنكئة وتلل عنا فترات ©» 


[الزمر: 57//88] . 


رتور 


كن ا د ا 1ك فييك ان 
هذا الطي كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جديداًء كما 
باهم في المرة الأولى» وهو القادر على إعادتهم ٠»‏ وذلك وعد الله الذي لا 
حلت واه تعاق فاعلة حدما فهو وان 3 ولا بد من تحققه؛ لأنه 
قادر عليه. وقوله: (إإكَا كا تتعإيرح» أي قادرين على أن نفعل ذلك. 

ونظير الآية : «[وَلْفَدَ حِتَحُمونا خط ذا كا قت أي مرو [الأنعام: 4 
وقوله: «وَعْرصُوا َك رَيْكَ صَفًَا لَقَدَ يِحْسْمُونا كَمَا حَلقئَف وَل مرَمَ4 [الكيف: 


حا/دة] . 


ْلدْءَ 27 - ابيئك : 5١‏ / موده ش 6 


ثم أخبر الله تعالى عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا 
والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة» فقال: 


سمهو 


(وَلكَدْ تنا فى الور 4 أي ولقد قضينا قضاءً محتماً في كتاب الزبور 
بعد التوراة أو القرآن أن وراثة الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون إلا للعباد 
الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى. ش 


والذّكْر: التوراة» وقال ابن عباس: القرآنء وقيل: إنه أم الكتاب يعني 
اللوح المحفوظ»ء فهو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 


سر صم عي سا 01000 


والأرض: إما أرض المنةء كما قال تعالى : «وَأوربا الارض توا م 
لْحَنَة حك ك2 َعَم جر الْعَتَمِلِيتَ» [الزمر: 67/4/89 . وإما أرض الدنياء 
5 0 0 م و 0 ل 
وأهلها الصالحون لعمارتهاء كما قال تعالى: «إوَمَدَ أَنَّهُ الْذينَ عأمنوا ينك 
را َلصَمْلِحَتِ ا ف الأرضٍ» [النور: 56/55] » وقال سبحانه: 


- 


020 4 2 لف # ةف مين سمس م م كي سس ا 2 م 9007 
َال مومئ لِعَوْمِهِ أسْتَصِيِنوأ باه وَأصيروا إرت الْأَرْضٌ لِلَّهِ يوْرِنْهسا من يَسَآهُ 
: مالع التو 65 ش 9 
من عبادوء والْمَيقَبَةَ لِلمَتّقِيتَ © [الأعراف: 8/9؟١]‏ . وإما الأرض 


ع < سج عر 


المقدسة يزنها الصاحون» كنا “قال تماق » الإ واوينن القوم البرك كنا 
سصْمَفونَ. ممدرق: الأرض. وتعلرمع” لي بنركنا 02 [الأعراف: 97/ 137197 . 

(إِنَّ ف هنذا لَلدعًا لَعَرَرِ حبرت 49 أي إن في هذا المذكور في هذه 
السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة البلاغ أي الكفاية 
والمنفعة لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبّه ورضيهء وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن المشركين بالله والآغهة التى عبدوها من دون الله من الأصنام 


فى لله 37 - الوك : /5١‏ مو-دى١‏ 


والأوثان والشياطين وقود جهنم هم جميعاً داخلون فيهاء إظهاراً لعدم فائدة 
عبادتباء وزيادة لعابديها في الغم والحسرةء وإيجاد الكراهية الشديدة لماء 
وإمعانا في السخرية منهم ومن عبادتهم» وإقامة الحجة القاطعة على قدرة الله 
الشاملة لكل شيء. 


وقد استدل الأصوليون بقوله تعالى: وما تَعَبَدُونَ4 على القول بالعموم 
وأن له عقا مخصوصة بدليل الاستثناء منها. 


؟ّ - الدليل على إبطال صفة الألوهية لتلك الآلهة المزعومة أنه لو كانت 
الأصنام وأمثاهها آهة لما ورد عابدوها النارء ولما خلدوا هم والمعبودون فيها. 


- أحوال المعذبين النفسية ف الثار غريبة وشديدة» فلهؤلاء الذين وردوا 
النار من الكفار والشياطين زفير: وهو صوت المغموم الذي يخرج من القلب» 
ولا يسمعون ما يسرهمء بل ما يسوؤهم من أصوات الزبانية الذين يتولون 
تعذيبهم. 

ة - إن أهل السعادة والتوفيق للطاعة والبشرى بالثواب مبعدون عن 
دخول النار. 


وأحوالهم سارةء فهم لا يسمعون حسٌ النار وحركة بها وحريقها 
الأجسادء ويتمتعون بنحو داثم فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» كما قال 
تعالى: «وَلَكُمْ يها ما تْمَص أَنْفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيه مَا تدعت [فصلت: 
4/"] . ول يجزنهم الفز الأكبر الذي يصيب غيرهم وهو أهوال يوم القيامة 
والبعث» "واتعات اللاكاعن نيوان الكل تدهم بويقواون لي «هذا 

يَوْمُكُم از حَكُنئرٌ ووُعَدُوت» فما أجل هذا الاستقبال والترحاب الخحار 
الصادق» وما أحسنه اطمئناناً وإسعاداً للنفس!! 


- الثابت ه الآية: «يُِمّ تطوى ألسَسَاء4 وغيرها على أن 


ليه 37) - الاجسة : /1١‏ مود م6١‏ 


سوم ولد دللا 


السماوات والأرضٍ تتبدل يوم القيامة» كما قال تعالى: «زيوم ندل لض 
عبر الْرضٍ 1 وَبَرَرُوأ يله الْوحِرٍ الْمَهَارٍ )4 [إبراهيم: ]44/١‏ . 


و 0010 
جديداً أحياءء كما خلقهم في المرة الأولى يوم بُدئوا بالخلق في البطون. روى 
النسائي عن ابن عباس عن الني يَلِ أنه قال: «يحشرٌ الناسنُ يومٌ القيامة عٌراة 
غُرلاً - غير محتونين - أوّلْ الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» ثم 
قرأ : كما نان عن 3694 وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله يل بموعظة فقال : هيا أيها الناس» إنكم تحشر ون إلى 
اله غَنَاة غراء غدلة فز كما بدأ ةا وَعًُا علا إنَا كا 

فنُعإيرت>» ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم لقيامة إبراهيم عليه السلام». 

؟ - المقرر في جميع الكتب السماوية المنزلة أن أرض الجحنة في الآخرة» وكذا 

الأرض في الدنيا - كما يفهم من إطلاق الآية - يرثها عباد الله الصالحون. 

والصالحون للآخرة: هم المؤمنون العاملون بطاعة الله» والصال حون للدنيا : 
مّن يصلح لعمارتها والقيام بحقها. 

م - إن في هذا القرآن الذي أنزله الله على عبده محمد يكل لبلاغاً لقوم 
عابدين أي لنفعة وكفاية للذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء واآثروا 


١١-1١١ / ١ ١ لله 07 - البئة‎ - 


١ 2 0‏ ينرم + عر ا سر اوه سس وس 002 01 
(وما يَُسَلَك إلا َه لْعلييت © قل إِنَمَا يوج إلت أنما 
00 ع ره سم 


رس مراح عم 37 ع 1 2 سوير يه سر أذ ره 7-0-0 دو سه كو 22 ساو مر آذه 
ا وإن أذرف قريب ام بعِيد ما وعدوت 3 إِنَم يعلم الجهَرَ ورت 
ورد ساو سا اح رلوم مو ء عر 7 0 مم8 0 ” 


0 م عر سه برت ص ريس حت مل وم سم رس سر اس 3-6 
03 كل رك تنك يلل وو التعاخ القتتكان عل 0 سفن 0 »4 


7 2 
القراءات: 
مر د 
«كلَ ري أخكر» : 
قرأ حفص (قال رب احكم). 
وقرأ الباقون (قُلْ ربٌّ احكم). 
عل سواء 6 إما منصوب على أنه صفة مصدر محذوف» وتقديره : آذنتكم 
إيذاناً على سواءء وإما في موضع نصب على الحال من الفاعل والمفعول في 
«ءَادننكُةٌ4 وهما التاء والكاف والميم» مثل قول الشاعر: 
«فلن لقيئّك خالِيين لَتعلَّمَنْ» فنصب خاليين على الحال من ضمير الفاعل 
والمفعول في «لقيتك». 
البلاغة: 


202 


المتقدمة : «(فهلٌ أنتم كرون 4 [الأنبياء: 80/5١‏ . 


للم 237) - الابنك : ١؟/‏ /ا١-أذا‏ اا 
المفردات اللغوية: 

(ومآ زَسَلََك إِلَّا يََهَ ْصَلَنَ 469 أي وما أرسلناك يا محمد إلا 
للرحمة بالعالمين : الإنس والجن؛ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم» وموجب 


<قل إِنَمَا يح إك أنَمَا لمحت 00 
أمر الإله إلا ات فهو الإله الواحد؛ لأن المقصود الأصلي من بعثته 
مقصور على التوحيدء فكلمة (إِنَمَاك الأولى لقصر الحكم على الشيء. 
والثانية على العكس (فَهَلُ اشر مُنلبُورس » منقادون خاضعون لا يوحى إلي 
بن وتلا الإ والاستفهام بمعتى الأمرء أي أسلموا وأخلصوا العبادة لله 


ال عل تنس الوم 
50 و4 غرفي عن ذلك ١م‏ 4 الحم ما أمرت بهء وكثر 


استعماله في الإنذار» كما قال تعالى: «كَأدنوَاْ يحَرْبٍ ين أله وَرَسُولِو 6 [البقرة: 
ذاخفة " 
(عَلَ سَوَأوْ4 أي مستوين في علمه. أي أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به 


3 


ساح اعم 


أو 5 الحرب والمعاداة لروإن إن أدرهت» أي ما أدري .ما وعدوت )» من 
العذاب أو من غلبة المسلمين عليكم أو من القيامة والحشرء فذلك كائن لا 
محالة» وإئما يعلمه الله .«إِنَّهْ يَحْلمْ) إنه تعالى .«( الْجَهَرَ مس الْقَوْلِ)) أي 
ومن الفعل» منكم ومن غيركم من الطعن في الإسلام. 7 أرقي 1 
فَِبَهُ 6 أي وما أدري لعل تأخير عذابكم اك وزيادة في الامتحان 
والاختبار .(ر .42 4 ليرى كيف صنعكم . «( ومع ِل حِيِنِ» وتمتع إلى أجل 


مقدر تقتضيه مشيئكته. 


«رَبَ كفك بِلَلْقَ4 أي اقض بين وبين مكذبي كأهل مكة بالعدل» أي 
بتعجيل العذاب لهم أو النصر عليهم» فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب 


الل للد 27) - الاجيك : /5١‏ ونا 


أو الخندق» ونصره الله عليهم «١.‏ تَصِفور 2 ي أن الله هو كثير الرحمة على 
خلقه ل الم ا 
وبكذبكم على الله باتخاذه ولداء وعلي بأنٍ ساحرء وعلى القرآن بأنه شعر. 


المناسية : 


بعد بيان قصص الأنبياء المتقدمين عليهم» وبعد الإعلام بأن القرآن بلاغ 
ومنفعة وكفاية للعابدين» أخبر الله تعالى عن سبب بعثة النى يَكَةِ وهو أنه رحمة 
للعالمين في الدين والدنياء أما في الدين فبتخليصهم من امامل والضلالة» 
وأما في الدنيا فبالتخليص من كثير من الذل والقتال والحروب» والنصر 
| والعلو ببركة دينه. وأما مجيئه بالسيف أيضاً فهو لتأديب من استكبر وعاند» وم 
يتفكر ولم يتدبر» كما أن الله رحمن رحيمء وهو أيضاً منتقم من : العصاة. 


التفسير والبيان: 


آذ ته ير 


وَمَآ أَرَسَلْتَدكَ 4 أي وما أرسلناك يا محمد بشريعة القرآن وهديه وأحكامه 
إلا لرحمة جميع العالم من الإنس والجن في الدنيا والآخرة» فمنْ قَبِلَ هذه 
الرحمة» وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا 000 ومن ردّها وجحدهاء 
خسر الدنيا والآخرة. وقيل: كونه رحمة للكفار: أنهم أمنوا به من الخسف 
والمسخ وعذاب الاستئصال. 


م 


اد توا ندا خبارة ا لاسر 0 م 


كنا مَْمَوا َوْمَهُمْ 25 البوَارِ © جَهُمْ يسَلتها وينى القرّر 9©» 


. ]19-78/1١4 [إبراهيم:‎ 


5 
1 


1 ا ع 3 
وقال سبحانه في صفة القرآن: طقل هو لِبَرِ امنا هدّىف وشِفا 

20 000 زور عه اي ا هه ته 
0 يَؤُمنوتَ فى عَادَانِهِمَ وفُُ وهو عليه عَىٌّ ولك ينَادَوَََ من 
مَكَانٍ بَعِي د [فصلت: 0 . وقال يل فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : 


لدع 397 - الجكئة : ١-1١ / ١‏ /ا16 


«إني : أبْعث لعاناًء وإنما بعثت رحمة») ورواه الحاكم بلفظ: «إغا أنا رحمة 
. مهداة). 

ثم أمر الله رسوله 3 يقول للمشركين بما يكون إعذاراً وإنذاراً في 

ا ده لخر سىس دماح عمو 

مجاهلتهم : (إقل إِنَّمَا م حخع إلت ألما لمكم إل ويد فين اكيز 

40م تر باع لتو فك رك اد وى اليه 
ف شأن الإله إلا أنه إله واحد لاشريك له فاعبدوه وحده» وأسلموا له 
وانقادواء وأطيعوني واتبعوني على ذلك. 

2 20028 0 دمغ رده سه سو 6 أ فا عِِ 

وين م ي فإن أعرضوا وتركوا ما دعوتهم 
إليه :أ أ » كما أ أنا برىء منكم» 

0 27 فقل: أعلمتكم أني حرب لكمء 0 عر د‎ ٠ 
كا ترام كلوه تل : فون د كدوك تل لي عَم وأ م عَمَلَكمٌ‎ 
)»ء وقوله‎ ٠ يون هنآ عمل وأنا برقع هما تَعَمَلونَ 20 يونس‎ 06 
/) تتبانه :. ل« وَيمًا عاك هن فاته كاب التيت. عل مول 6 [الأشانة‎ 
1 أي يكن علقك وعلمق يده المهة عن السوا»؛ وهذا ْ معنى الآية هنا‎ ]604 
«فَقَلُ نكم عل سواو 4 أي أعلمتكم ببراءي منكمء وبراءتكم مني»‎ 
لعلمي بذلك» وقد استوينا في هذا العلم.‎ 


عه ةي 


58 دروت أو أم بَعِيدٌ ما وُعَدُورت4 أي إن ما توعدون من 
العذاب وغلبة المسلمين عليكم واقع كائن لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا 
ببعده. 

(إِنَهُ يَعَلَمْ الْجَهَرَ وس الْقَوَلِ وَيَمْكمْ مَا تَكُشَنَ 469 أي إن الله 
يعلم الغيب جميعه» ويعلم ما يظهره العباد وما يسرونء» يعلم ما تجهرون به من 
الطعن في الإسلامء وما تضمرونه من الحقد والكيد على المسلمين» 
وسيجزيكم على قليل ذلك وكثيره. 


(َإِنَ أثترف تعَلَّهُ وِنْنَهُ ل مَك إِلّ حِنِ 407 أي وما أدري لعل 


64 للد 37) - اليك /9١ ١‏ دكا 


تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكم». وتمتع بلذات الدنيا إلى أجل 
منسى + التظر كيش تحملون: 

«قلَ ري عكر يلَلْيّ) أي قال النبي: ربنا افصل بيننا وبين قومنا المكذبين 
باحق والعدل» فقولك الحق. وأنت الحق» ووعدك الحق. وحكمك بالحق. 
ولاتحب إلا الحق. قال قتادة: كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون: «رَبَنا 


َفْمّح بَيْنَنَا وبين هَوْصَا بالْحَقّْ وَأنَتَ خَيْرٌ الْمحِنَ4 [الأعراف: 04/7] وأَمِرَ رسول 
الله يك أن يقول ذلك. وروى مالك عن زيد بن أسلم : كان رسول الله كك إذا 


شهد غَرَّاة قال: «رَيَ كشك يِلَلَقّ). 


آ هه ددرو م 


إوربنا النَحنَ الْمسْنَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ4 أي والله ربنا هو المطلوب منه 
بأن لله ولداء وأني ساحر شاعر» وأن القرآن شعر » وعلى ما تطمعون أن 
تكون الشوكة والغلبة لكم. 

والاحتكام إلى الله إنذار وإظهار للحق» وتوعد للكفار» وتهبديد بالهزعة 
والاندحار أمام جند الإبمان وأنصار الحق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


في اختتام سورة الأنبياء بهذه الآيات دلالات ظاهرة وحجة بينة على الحق 
الأبلج وهي : 

ا - إن رسول الله يَلِ خاتم النبيين الذي توج الله برسالته رسالات الأنبياء 
المتقدمين رحمة لجميع الناس» فمن آمن به» وصذق بدعوته» سعد»ء ومن لم 
يؤمن به سَلِم في الدنيا مما لحق الأمم من الخسف والمسخ والغرق وعذاب 
الاستئصال. وخسر الآخرة خسرانا مبيناً. 


؟ - جميع رسالات الأنبياء ورسالة خاتمهم أيضاً لا يوحى فيها شيء في 


6 ١-1١ / 3١ : ليم 237 - الجن‎ 


شأن الإله إلا التوحيد والوحدانية» فلا يجوز الإشراك بهء فهل أنتم أيها البشر 
قاطبة منقادون لتوحيد الله تعالى» أي فأسلموا تسلموا. 


م - إن أعرض المشركون والكفار عن رسالة الإسلام فقد تم إنذارهم 
وإعذارهمء وتم إعلامهم ألا لقاء بين الإيمان والكفرء وألا صلح بين 
المسلمين والكفارء وأن الحرب والعداوة: مستمرة بين الفريقين» ولكن لا 
يشترط أن تكون حرباً مستعرة وقتالاً دائراً» وإنما ذلك إعلان قاطع عما يكن 
في أصائل قلوب المؤمنين من إنكار قلبي مختلف ألوان الكفرء دون مهادنة ولا 
رضاء ولا إقرار لأي ومن فاه الكفر الفاسدة. 

- إن أجل العذاب ويوم القيامة لا يدريه أحدء لا نبي مرسل» ولا ملك 


3 


مقرب. 

هَ - الله تعالى عالم الغيب والشهادة» والسر والجهرء والباطن والظاهرء 
يعلم مطاعن الكفار بالإسلام» ومكائدهم وأحقادهم على المسلمين وشركهم 
وكفرهم» وسيجزيهم علي ما يصدر منهم من صغير أو كبير. 

وربما كان الإمهال بالعذاب اختباراً ليرى ما يصنعون» والله أعلم بما 
يفعلون» وربما كان عدلاً وفضلاً تأخير العذاب ليتمتع الكفار بلذائذ 
وشهوات الدنياء ثم يحرموا منها في الآخرة. 

5 - عقيدة المؤمن الصادق الإيمان لها محوران في أزمات الاحتكاك مع 
الكفار» المحور الأول - هو تفويض الأمر إلى الله وتوف الفرج من عنده» 
وهذا ما مرب تمان نب 196 بشو : كل رَيَ كز يلو أي احكم بتي 
القوي الغالب» وهذا ما خحتمت به السورة: ور «(ورا قي لْممْحَعَانُ مَك 
تَصِمْوْنَ 4 أي ماتصفونه من الكفر والتكذيب» والطمع في الغلبة على أهل 
الإمان. 


١‏ للد 27) - اليك /5١ ١‏ انلكا 


- يقوم شرع الله ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك» 
وعلى العدل والقسطء فالله سبحانه يقضى بالحق» وينصر أهل الحق والإبمان 
بالله» ويخذل الظلمة والكفارء ويدحر الظلم وأهله. ويعين المظلوم» وينصر 
الضعيف؛ وينتصف للفقير من الغني» ويسوي بين الخصمين» ولو كان 
أحدذها مسلعا والآخن: كاقرا» :وندع إلى الرسة. والإلحفاة: ويهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة» ونواة 
(الديمقراطية) السديدة» فلا تعصب فيه ولا ظلم» ولا جهل» ولا فوضى» 
وإنما العلم والمعرفة والوعي منهاج الحياة الإسلامية» وطريق الدعوة القرآنية» 
ومصباح العالم كله. 


لدو (17) السورة (57) 11 حول 


مدنية» وهي ثمان وسبعون آية 


تسميتها: 

ميت سورة الحج لإعلان فريضة الحح فيها على الناس» على لسان إبراهيم 
الخليل عليه السلام : ون فى أَلنَاس يِالحَيمَ6 بعد بناء البيت العتيق». فأذن» 
فبلغ صوتّه أنحاء الأرض, وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في الأرحام» 
وأجابوا النداء: «لبيك اللهم لبيك». 


صلتها بما قبلها: 

هناك تناسب وارتباط بين بداية هذه السورة» وخحاتمة السورة السابقة» فقد 
ختم الله سورة الأنبياء ببيان اقتراب الساعة 00 أهوالها في قوله: 
( وأقتربَ اوعد ألْحَنّ هلدا محِسَةُ أ 0 ين كفرواً» وافتتح هذه 


لي 42 0 ل 00 ير ل 


السورة بقوله: 9 إلك زَلْزْلة السَاعة تَىء 2 بوم تروتها تذهل». 


و في السورة المتقدمة بيان قصص أكثر من عشرة من الأنبياء تدور على ما 
قاموا به من إثبات توحيد الله ونبك الشركء والإبمان بالبعث» وفي هذه 
السورة استدلال بخلق الإنسان بأطواره المتعددة وبإبداع السماوات والأرض 
على قدرة الله على إحياء البشر للبعث. وعلى وجوده تعالى ووحدانيته» ثم تنبيه 


5 لدع 17) السورة (55) إل 


الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة التى أهلكها الله. والاتعاظ 
بها بسبب تكذيبهم الرسل. 


مشتملاتها: 


بالرغم من أن هذه السورة مدنية تضمنت الكلام عن فرضية الحج 
ومناسكه» وعن مشروعية القتال ومقومات النصر. فإنها تحدثت عن أمور 
مشاببة لموضوعات السور المكية من الإبمان بالله عرٌ وجل وتوحيده» والبعث 
والاستدلال عليه» والجزاء على الأعمال. 


| افتتحت السورة بما بهز المشاعرء وينشر الرعب والخوف من أهوال 
الساعة» وشدائد يوم القيامة. 

م تك إن كان أدلهالععه ورهن القاه ونام تفن اما من 
جعل الأبرار في دار النعيم». وزجٌّ الكفار في نار الجحيم» وإعلان خسارة 
المنافقين المضطربين الذين لا يعرف لحم قرار ولا اتجاه. ثم أبانت حرمة المسجد 
الحرام» وفرضية الحج ومنافعه» وحرماته وشعائره» ومئناسكه وذبائحه» 
وأردفت ذلك بالحديث المقنع عن أسباب فرضية القتال» ومقومات النصر على 
الأعداءء مع تسلية الرسول كَل عما ناله من أذى قومهء وتكذيبهم له. 
والتعريف بحال أهل القرى الظالمة الي أهلكها الله. وجعل العاقبة للمتقين» 
وتحديد مهمة النبي يله وهي الوتذان لكين إنذار مكذبي القرآن بالنارء 
وتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحنة والنعيم» وإظهار مدى فضل 
الله على المهاجرين وإثابتهم. 

واقتضت الحكمة بعدئذٍ الكلام عن أدلة القدرة الإلهية من خلق الليل 
والنهارء والسماء والأرضء» والإحياء والإماتة» والعلم الشامل لجميع 
مكنونات الكونء» وتفرد الله تعالى بالحساب والفصل والحكم بين الناس. ثم 
بيان مدى تبرم الكفار بآيات الله وإظهار الغضب على وجوههمء وتحديهم 


لك 0) - للق : ا ا وال 


بأن معبوداتهم من الأصنام وغيرها لا تستطيع خلق ذبابة» فضلاً عن خلق 
الإنسان» وأن منشأ شركهم إقفار قلوبهم من تقدير الح كدر كلما بأن 
الله يرسل رسلاً من الملائكة ومن البشر لتبليغ الرسالة الإلهية على أتم وجه. 


ثم عاد الكلام إلى بيان أحكام التشريع من أمر المؤمنين بفرائض جوهرية 
ثلاث: هي إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والجهاد في سبيل الله حق الجهاد. 
وأردف ذلك بالتذكير بسماحة الإسلام» وأن الدين يسر لا عسرء ثم أمرهم 
بالاعتصام بدين الله والقرآن والإسلام» وبيان أن الرسول شهيد على أمته يوم 
القيامة» وأن أمته تشهد على الأمم المتقدمة بتبليغ أنبيائهم لهم دعوة الله 
وتشريعه» وتلك مزية سامية لهذه الأمة. 


قال العزيزي: وهي من أعاجيب السورء نزلت ليلاً وتهاراء سفراً 
وحضراً ف وهدنا + 0656 وجرا محكماً متشا ما: 


«يتاد التامي انشرا د 0 2ه كت زَلْرلة الساعة تَى» عَظِيدٌ 299 
د 5 0 مه 12 ة وضع كر 7 ص 


متكري ولك عذَانت لد و سَدِيدٌ 9© 
وتاي شين و 1 
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4-١ / : - 07 ليع‎ 5 


وقرأ حمرةء والكسائيء وخلف (سكرى» سكرى). 


«(يوم تَرَوْتَهَا «يوْم4 منصوب بتذهل 9عَمَآ أَنْضَعَتَ) ما: موصولة أو 
مصدرية. 


(أَنَمُ مَن تلَاه4 في موضع رفع على أنه نائب فاعل» وهاء أَنَمْ4 ضمير 
الشأن والحديث. ولمّن» : إما بمعنى الذي» و« كوله) : صلته» وهو وصلته 
مبتدأء وقوله: 925 4 خبره» ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن 
معنى الشرط والجزاء. ومن وصلته وخيره: خبر «أن» الأولى. وإما أن تكون 
(إمن4 شرطيةء و« وَلَام) : مجزوم بهاء وجواب الشرط: تم بضم). 
ومن الشرطية وجوابها خبر «أن» الأولى. وأما فتح «أن» الثانية فهو على أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف. تقديره: فشأنه أنه يضلهء أي فشأنه الإضلال. 


البلاغة: 


]5-5 لاسن سكرّئ 4 تشبيه بليغ » حذف فيه أداة التشبيه والشبه» أي 

«سَيْطنٍ مَرِبد4 استعارة» استعار لفظ الشيطان لكل طاغية عات متمرد 
على الله. 

0 

(يضِلم» «وَمديه4 بينهما طباق. 

9وَمَدِبهِ إِلَ عَذَابِ السَعِيرِي أسلوب تمكم. 
المفردات اللغوية: 

( ينها أَلنّاسُْ4 أي ياأهل مكة وغيركم .9 أنَّفُواْ ركم احذروا 


لد 227 - 84 : 4-١ /7١‏ ا 


هر ره م 


عقابه» بأن تطيعوه .( رَلرْلِةَ السَاعَةِ» تحريكها للأشياءء على الإسناد 
المجازي» والزلزلة: الحركة الشديدة للأرض» وقيل: تكون هذه الزلزلة 
حقيقة» ثم يكون بعدها طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها إلى الساعة؛ 
لأمها من أشراطها .«شَىْءْ عَتِيٌِ4 هائل» مزعج للناس. وهو نوع من 
العقاب. وقد علل أمر الناس بالتقوى بفظاعة الساعة» ليتصوروها بعقولهمء 
ويعلموا أن الأمان منها بالتدرع بلباس التقوى. 

يم تَرَْتَهَا4 الضمير للزلزلة. «تَدْمَلُ حكن مُرضصة عَنَآ ايَسَعَتَ) 
أي تذهل كل مرضعة (وهي الأننى حال الإرضاع) عن رضيعها وتنساهء أي 
تذهلها الزلزلة» والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة بسبب مايطرأ من هم 
أو وجع أو غيره» والمقصود تصوير هوا والدلالة على ترك التعلق بأحب 
الأشياء «حملَهَا4 جنينها .«(سُْكدرَئ) كأهم سكارى من شدة الخوف. 
(مَا هُم بكر 4 على ا حقيقة .«وَلِكنَّ عَدَابَ ألو سَدِيدٌ) أي يرهقهم 
هوله ويذهب عقوطم وتّييزهم» فهم يخافونه. 


ون نايس من يسِدِلُ في أله بِعَيْرٍ علْر 4 فيقولون: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» وينكرون البعث وإحياء من صار تراباً (<٠‏ شيع 6 
ف جداله وعامة أحواله .حل سَيِطدن قَرِبِ د 6 متمرد عاتت» متجرد 
للفساد. 

0 رو ل سمه كي 2 

( كُيِبَ علو قضي على الشيطان . (أَنّمُ من كولاه اتبعه .«إفانمُ يِضِلَم 6 
أ كتب عليه إضلال من يتولاه؛ لأنه جبل عليه ديه إل عَذَابِ 
تعر 4 أي يدعوه إلى النارء ويحمله على مايؤدي إليه. 


سيب النزول: 
نزول الآيتين ١(‏ - ؟): 


روي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلاً في غزوة بي المصطلق» فقرأهما رسول الله 


ل لدم 07 - 83 : ؟7/ ١-؛‏ 
ل على الناس» فلم ير باكياً أكثرمن تلك الليلة» وأصبح الناس بين باك 
وجالس حزين متفكر. 


نزول الآية :)١(‏ 


ومن أَلنّايس» : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: «إوَيِنَ الاين 
2 2.05 مم 
من جددِلٌ في أله قال: نزلت في النضر بن الحارث. 


التفسير والبيان: 
يأمر اللّه تعالى عباده بتقواه» ويخبرهم عما يستقبلون من أهوال القيامة 
وزلازها وأحوال الآخرة» فيقول : 


(َهًا الئاس انها ربكم برك وَلَزَلةَ التتاقة تن ؛ علبة 49 أي 
ياأيها البشر قاطبة» احذروا عقاب ربكمء بطاعته وعدم عصيانه» فإن زلزلة 
القيامة أو حركتها الشديدة حين قيامها قبل قيام الناس من قبورهم شيء عظيم 
الحولء خطير الوقع. وذلك بدليل قوله تعالى« إدًا رُلِْتِ الْأَرْضٌ رَلْرَاهَا 
وتيك الأرس الكاها 29 الزلزلة: ]5-1١/95‏ وقوله: «إوَجاتٍ لض 
وََنْبَالُ كدعا يلك ور َوْمِيذٍ وَقَعَتِ الْواقعَةٌ 29 ) [الحاقة: 4/36 1-ها] 


7 


م 


أرء اي خم ميم ع مس معي كا سل يد 1726 
وقوله: «إذا رْحّتِ الأرض رجا © وَسْنّتِ الْجِبَال با () هَكَنتْ هبه مُيننا 
2 [الواقعة: 5-4/45] . 


وأوصاف ذلك اليوم هى .: 


أ - (بِم تَرَوتَهَا تَدْصَلُ حَكُلُ مرضِكؤ عَنآ أيْسَعَتْ) يوم تُذيِل 
الزلزلةُ كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن الشيىء مع 
دهشة» والمرضعة: التي هي في حال الإرضاعء ملقمة ثديها الصبي. والمرضع : 
المستعدة للإرضاع أو التي من شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع» في 


حال وصفها به وقوله: (عمًا رضحت أي إرضاعها أو عن الطفل الذي 
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؟ - (وَيِضَعٌْ حكن دَاتِ حَمَلٍ عَمْلَهَا4 أي وتسقط الحامل جنينها من 
بطنها من شدة ال مول والخوف والفزع. 

قال الحسن البصري: تَذْهَلٍ المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل 
ما في بطنها لغير تمام. 

م* - يوي لاس مشَكرَئْ» أي وترى الناس كالسكارى من المخوف» 
وهم في الحقيقة والواقع غير سكارى من الشراب» ولكن شدة العذاب 
أفقدتهم عقوطم وتمييزهم. 

ومع هذا التحذير الشديد ينكر بعض الناس البعث ويجادل في المغيبات بغير 
علم» فيقول تعالى : 


لون انين مَن مُجَدِلُ في أله عير عِلْ وم أي وبعض الناس من يجادل في 
صفات الله وأفعاله» وقدرته على البعث وغبز قير له صحيح» ولا عقل 
رشيد» ويتبع في جداله بالباطل خطوات كل شيطان متمرد عاتٍء فهو لا 
يجادل بالحق. وإنما يجادل بالباطل. 

قيل كما بينا: نزلت في النضر بن الحارث» وكان جَدِلآَء يقول: الملا 
بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بل وصار 
تراباً. 

والآية كما الوق الكشافي ساي في كلس تعاظلى ادال افيك 1 كز 
على الله» وما لا يجوز من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علم» ولا يتبع 
حجة ولا برهاناً صحيحاًء فهو يخبط خبط عشواءء ا 
والباطل. والآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة» وهي امجادلة مع 
العلم» المرادة بقوله تعالى: « وََحَدرِلُهُم بأل هي 1 [النحل: 170/15] . 
أما المجادلة الباطلة فهي المراد من قوله تعالى: «زما سروه كله جلآ» 


[الزخرف: 08/47] . 
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( كيب عَليْهِ أَنَمُ من ولاه فَأَنَهُ يضِزْمُ4 أي قضى عل من اتبع الشيطان» 
وجعله ولياً ناصراً له أن يوقعه في الضلال» وأن ولايته له لم تثمر إلا الإضلال 
عن طريق الجنة» واطداية إلى النار» وإيصاله إلى جهنم. والمقصود أن اتباع 
الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنياء وإلى عذاب النار في الآخرة» وكأنه 
تعالى قال: قضي على من يتبع الشيطان أن الشيطان يضله عن الجنة» ويهديه إلى 
النار»ء وهذا وعيد لمتبع الشيطان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - وجوب التحلي بالتقوى وهي التزام الأوامر الإلهية» واجتناب 
النواهي» لاتقاء أهوال يوم القيامة ذات الخطر الشديد. 


؟ - إن وقع الساعة وتأثير القيامة على النفس شديد الأثر» حتى لتكون 
زلزلتها مذهلة (شاغلة) الأم الحنون عن طفلها الرضيع» ومسقطة الجنين من 
بطن أمه. وجاعلة الناس كأنهم سكارى من شدة الخوف» وما هم في الحقيقة 
سكارى من الشراب. 

- إن المشرك بالله هو الذي يجادل بالباطل وبغير علم صحيح في صفات 
الله وأفعاله» وقدرته على البعث. والإحياء بعد الإماتة» وهو في جداله يتبع 
كل شيطان متمردء ومن يتبع الشياطين ويتولاهم فإنهم يوقعونه في الحيرة 
والضلال في النارء ويأخذون بيده إلى عذاب جهنم في الآخرة. وهذا يدل على 
تحريم امجادلة الباطلة القائمة على الجهل» وعلى الزجر من الله تعالى على اتباع 
خطوات الشيطان. 


أما ا مجادلة بالحق وهي القائمة على العلم» فهي جائزة غير ممنوعة. 


لد 10) - لي : ؟” / هن ١5‏ 


الكاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث 


(كَأيُهًا أدّسُ إن كُثْرٌ في رب ين امَثِ وَِنَا حلفْكَيْ ين مب كم 


عرف 
جم 
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2 و 


ا 
بَحْدِ عِلي كك وترق: الك هافدة مإذا ارلا عتها الما اهارت ورك 
ل أذ لله هر الي وََُ يبي التزق َم 
ص 13 كل اشوا وني لانن القَاعة و2 لا ري هنا ورت الله مث مواق 


ل ©( 

بعد عِلِمِ مَبنَا4 «سَينَاح: منصوب بالمصدر قبله» على قول البصريين؛ 
لأنه الأقرب» ود (يعَلم)4 على قول الكوفيين؛ لأنه الأول. 

«دَلِكَ بِأَنَّ ذا: إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر 
كذلك» وإما منصوب على تقدير فعل» تقديره: فَعَل الله ذلك بأنه الحق. وقال 
البيضاوي: وهو مبتدأ» وخخيره: 38 أ هر للَنّ). 
البلاغة : 


9 عَلْمَو وغير لفق نبنهمنا طاق السلب: 


( أهْيريّتْ وَرَيتَ» استعارة تبعية» شبه الأرض بنائم» ثم يتحرك بنزول المطر 
ا 


المفردات اللغوية: 
ألتّاش» أي يا أهل مكة وأمثالكم .(رَبْبٍ» شك .زيْنَ ألِحَثِ» 


١‏ لدع 20 - 8311 : 7١‏ / هم" 


من إمكانه وكونه مقدوراً .«إهَإِنَا حَلَفَسَرْ »6 أي فانظروا في بدء خلقكم 
وأصلكم آدمء فإنه يزيح ريبكم .«إمّن رآ أي خلق آدم منه»ء وخلق 
الأغذية التي يتكون منها المني «٠‏ نُطْمَّةِ4 مني: وهو ما يخرج عند اللذة من 
صلب الرجل. سمي نطفة لقلته» مأخوذ من النّظف: أي الصب أو القطر. 
«عَلَنَةَ 4 قطعة من دم جامد .«إمُضْعَةٍ 4 قطعة من اللحمء قدر ما عضغ. 
(تَُلْعَهِ وَعيْرٍ ملَقَةِ4 مصوّرة معالم الخلقة أو غير مصوّرة» أو مسواة لا 
نقص فيها ولا عيب؛ أي تامة الخلق» وغير مسوّاة «إلْمُييَنَ لم4 بهذا 
التدرج في الخلقة كمال قدرتنا وحكمتناء لتستدلوا مها في ابتداء الخلق على 
إعادته .«(وَبْقِرٌ 4 أي نبقي» وهو كلام مستأنف .«إما مم4 أن نقرّه (<١‏ إلى 
أَجَلٍ تُسَيَّ 4 هو وقت الوضعء وأدناه بعد ستة أشهر» وغالبه تسعة أشهرء 
وأقصاه في رأي أهل الخبرة سنة (2 ركم لذلا عطفاً على ( إَنْبَيقَ) ؛ 

أي نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً. و9 طَِل» : حال أجريت على تأويل 
كل واحدء أو الدلالة على اسم الجنس فيكون للواحد والجمع .«ثُمَ لَتَبِلْعْوا 
أَشْرَّكُم أي ثم نعمركم لتبلغوا الكمال في القوة والعقل وهو ما , بين العلاثين 
إلى الأربعين سنة» والأشد: كمال القوة والعقل والتمييز» ؛ وهو جمع شدةء 
كالأنعم جمع نعمة» وقال الزمحشري : هو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها 
واحدء كالأسدة والقتود والأباطيل وغير ذلك. 


( يكم ئن بنَوَق) يموت قبل بلوغ الأشد ادل 0 أدناه 
وأردؤه من ال هرم والخرف (٠.‏ لِحِكَيْلا َعْلَمْ بِنْ بَحَدِ عِلْمِ سَبنَا) ليعود كهيئته 
الأولى في أوان الطفولة من سخافة العقل وقلة الفهم» ٠‏ فينسبى ما علمه» و 
من عرفه. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر ببذه الحالة. والآية استدلال ثانٍ 
على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أطواره من الأمور الختلفة والأحوال 
المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. 


(َادَة6 يابسة ميتة لا نبات فيها «٠‏ أمكريت تحركت بالتبات .لوت 


لك 10) - للق : ؟/ هل ااا 


ات كرس سم 


نينت من حكل زوج 1 
أي أنبتت من كل ضنف حسن رائق. 00 : نائدة( دَلِكَ) أي المذكور من 
بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الاأرض أن 4 سبب أن الله .زهو 
َلَنُ) الثابت في نفسه. الداتم الذي يحق ثبوتهء أي لأن الله هو الحق .(إوَأنَم 
يي الْمرْقَّ4 أي أنه يقدر على إحيائهاء وإلا لما أخبى النطفة والأرض الميتة 

َأنمّ َك كن مَيْء ير لأن قدرته لذاته. فمن قدر على إحياء ا 
الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها لا نب فبًا» لا شك .راركت 


د ل 


يعت مداق القرو» يقش :هده الذي لاتقل الف 


ارتفعت وزادت وانتفخت بالماء والنيات : 


المناسية : 


بعد أن حكى الله تعالى عن المشركين الجدل بغير علم في قضية البعث 
والحشر والنشرء وذمّهم على على ذلك» أورد تعالى الأدلة على إثيات البعث بخلق 
الإنسان» وخلق النبات» فقال هنا عن الأول: 59 0 راب 
الآية» وقال في آيات أخرى : (كل ع ِف ماه أو مره [يس: 1"/ 


(٠١ ]‏ فسيقولون من 0 ف لرِى ركم ول مَزَرَ4 [الإسراء : /117/١ه]‏ وقال 
عن ا #وتَرى لس عَاهِدَة 6 [الحج: ؟؟/ه] . 


التفسير والبيان: 
بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنكر للبعث» ذكر الدليل على قدرته على 
المعاد بما يشاهد من بدثه الخلق». فقال: 


002100 ل 


((يتأيها الناس [ إن مسر في ريب مَنَ الْبَعَثِ4 أي يا أيها البشر المتكرون 
للبعث» إن كنتم في شك من إمكان البعث ومجيئه» يوم القيامة» فانظروا إلى 
بدء خلقكم» فمن قدر على البدء قدر على الإعادة بدليل المراحل والآدوار 
السبعة التي يمر بها الإنسان وهي: 


١‏ لْلدْءٌ 17) - لع : ؟ا/ مهنا 


ره 


أ - «يَّنًا حَلَقَسَيْ يّن رّابٍِ) أي خلقنا أصلكم آدم من التراب» وخلقنا 
الأغذية التى يتكون منها المنى من النبات المتولد من الماء والتراب. 


؟ - «ثُمَّ ين تُظمَّةِ4 أي ثم صار التوالد المعتاد بواسطة المني المتولد من 
الكذاعالافر دمن :الثرات: 


ل 


- ومُمّ مِنْ عَلَمَةِ4 أي ثم تتحول بإذن الله النطفة بعد أربعين يوماً إلى 
قطعة دم مكثف أو جامدء أو علقة حمراء. 


0222 ل سرع 


- «إثُرّ من مُسْعَةَ عُلَّقَدَ وَعَيْرٍ حَلَنَةِ ثم تصبح العلقة قطعة لحمء 
وتلك القطعة إما أن تتم منها أحوال الخلق» فتصير تامة الصورة والحواس 
والتخطيط لمعالم الجسد» وإما ألا تتم» وتسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط 
أو بعده» أو تبقى ناقصة الصور والحواس والتخطيطات وتتم ولادتهاء قال 


الرازي: فيجب أن تحمل «مُلَقَوٍ مَعَْرٍ نحَلَقَةٍ4 على من سيصير إنساناً؛ لأنه 


تعالى قال في أول الآية: «وَلِنًا حَلَقَسَْ 4 وذلك يبعد حمل قوله: «وَعَيرٍ 


حلقَةِ)4 على السقط. 
والخلاصة: أن الخلقة هى القطعة المسوّاة التى لا نقص فيها ولا عيب أي 
التامة الخلقة. وغير الخلقة: هى القطعة غير المسوّاة التى فيها عيب. 


( إِتْبيِنَ ك4 أي خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم كمال 
قدرتنا وحكمتناء لتستدلوا بها على إمكان البعث؛» فإن من قدر على خلق البشر 
من تراب أولاً» ثم من نطفة ثانياً - ولا تناسب بين الماء والتراب - وقدر على 
أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين ظاهر - ثم يجعل العلقة مضغة» والمضغة 
عظاماً» قدر على إعادة ما بدأه» بل هذا أهون. كما قال الزمحخشري رحمه الله 
ا 


ىه 


- (ثّ عم طِفْلَا) أي ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً 


0: 
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ضعافاً في البدن والعقل والحواسء ثم ينمو كل طفل ويعطيه الله القوة شيئا 
- لوثم ! لعا أشْنَك)» مم تتكامل قواكم البدنية والعقلية» حق 
18 إلى حد الكمال في عنفوان الشباب. 


؟ - (وَسسحكم ئن بون رَبنحكم من يُرَدُ إِك يدل الَمْمْر4 أي 
ومنكم من بموت قبل بلوغ الأشد أو في حال الشباب والقوة» ومنكم من 
يعيش حتى يصل إلى سن الشيخوخة واغْرّم» وضعف القوة ة والعقل والفهم» 
والخَرّف» حىّ يعود إلى ما كان عليه حال الطفولة» ضعيفاً» سخيف العقل» 
قليل الفهم» ينسى ما كان يعلمه» كما قال تعالى ارك عور تكقة 3 
قلق )» [يس: 8/85] . والخلاصة: أن تدرج الخلق في مراحله المذكورة» 
وطروء الموت وعوارض الأحوال على الإنسان دليل قاطع على وجود الخالق 
القادر المهيمن» الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه في القياس 
والعقل, كما قال تعالى: 4# أَنَّهُ ألَِى ل 
صَعْفٍ قَرَه شُرّ جَعَلَ ين بندٍ فُرَّوَ صَعمًا وَمَيْبَهَ يلق ما نَل وَهْوَ الْمَلية 
لْقَييد 9©)» [الروم: 7١‏ 06] . 


ثم ذكر الله تعالى الدليل الثاني على إمكان البعث جخلق النبات المشابه لخلق 
الإنسان فقال: 


اوررق الأعتك حايدة 6 آلق بوذا بامنك اهنا الالسبان افرى :| ار 5 
ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزلنا عليها ماء المطر أو غيره» تحركت 


0 


)١(‏ خاطب تعالى الناس أولاً بصيغة الجمع» ٠‏ فقال : «هَنا حَلَقَكَوٌْ 4 ثم خاطب بصيغة الواحد» 
للتنويع فقال: : «وتَرَى الخرص »4 فانفصل اللفظط عن اللفظء ولكن المعى متصل ٠»‏ للاحتجاج 
به على منكري البعث. 


7 ليه 07) - ل : م لكل 


بالنبات وحييت بعد موتهاء وازدادت وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات» ثم 
أنبتت من كل صنف من النبات والزرع» ذي منظر حسن وبهاء ورونق وطيب 
ريح» لاختلاف ألوان الثمار والزروع» وطعومهاء وروائحهاء وأشكالاء 
ومنافعهاء ثمن قدر على إحياء الأرض اليتة الحامدة الى لا ينبت فيها شىء» 
قادر على إحياء الموق. وكانه نا اكز بهي الأرور ال التالية : ْ 


أ - (دَلِكَ ين أنه هُوَ كن أي ذلك المذكور الذي بينته لكم من خلق 
الإنسان والحيوان والنبات» وانتقال كل مخلوق من حال إلى حال» بسبب أن 
الله هو الحق الموجود الثابت الذي لا شك فيه» ولا يحول ولا يزول» الخالق 
المدبر الفعال لما يشاء. وأما ما عداه من جميع المخلوقات فضعيف عاجز لا يقدر 
على فعل شيء مما ذكر. وهذا دال على وجود الصانع المتفرد بالخلق. 


؟ - (بَأنَمُ يي المَوْقَّ) أي وبأنه الإله القادر على إخياء الموق» كما أحيى 
الإنسان والحيوان والنبات» فأنبت من الأرض اليتة ما فيه الحياة» وهذا تنبيه 
على أن من لم يعجزه إيجاد هذه الأشياء» فكيف يعجزة إعادة الأموات؟! 9 إِنَّ 
ل أَحَيَامَا لمحي الموقة ِنَم عل 13 شيو ِبر 6 [فصلت: ]"9/4١‏ . 

؟ - لٍوََمٌ عك كل سَىْ مَرِيِرٌ4 أي وبأنه تعالى القادر على كل شيء» فمن 
كان قادراً على ما ذكر وعلى جميع الممكنات» ور درفل :اغا ذة] لا حداك بعد 
الفناء» وعالم بكل المعلومات: «قُل محنِيَا اليف شاه أل مَرَوّْ وَهْوٌ بك 
حَلْقِ عَلِيِمٌ 409 ايس: /1/] . 


5 ران القاقة لاي اربج قا أى :ولتطلتوا ادمع قدر عل إحياة 
الموق أو إعادتهم أحياء قادر على الإتيان بوه القنانة» فالساعة كائنة لا شك 
ذلك أن لله هر كلق من حيك اللفظ» وليب عطفاً فى الحى» فلا بد من 
إضمار فعل يتضمنه». أي وليعلموا أن الساعة آتية. 


ليع 07) - لله : 7١‏ / م-7 ا 


م -. وإوارت 0 أله يَبَصَتُ من فى الْقبُورٍ 6 أي ولتتيقنوا أن الله سيبعث أهل 
القبور» أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمماًء ويوجدهم مرة أخرى 
أحياء» ليوم ا حشر والحساب» والثواب والعقاب. 

والخلاصة: أن بيان مراتب خلق الإنسان والحيوان» والنبات» دليل على 


أنه سبحانه قادر على كل الممكنات» وعالم بكل المعلومات» مما يثبت كون' 
الإعادة ممكنة)» وأن المعاد مقدور عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الغاية من التنزيل القرآني إثبات ثلاثة أمور أساسية في العقيدة» وهي توحيد 
الله» واتصافه بصفات الكمال» وتنزيهه عن كل نقص» وإثبات البعث والحياة 
الأخروية» وما فيها من ثواب وعقاب. وإثبات الوحي والنبوة ورسالاات 
الأنبياء بالمعجزة الخارقة للعادة. لذا تكرر في القرآن التركيز على هذه 
الأصول. وجاءت الآيات هنا للاستدلال على الأمر الثاني. 


١‏ - استدل الله سبحانه وتعالى على إمكان حدوث البعث والقيامة وإحياء 
الموق بإحياء الإنسان والحيوان والنبات بعد الموت والعدم» فمن خلق أصل 
الإنسان من تراب» ثم من ماء منشؤه الغذاء الناتج من التراب» ثم رعاه حق 
خلقه في أحسن تقويم ‏ ثم أعاده إلى الضعف» ا 0 وإبجاده 

هيب + و 
وتكوينه كما قال: إِنَّمآ أَهَرَء د نَادٌ سَبكًا أن يَقَول 7 5 فيكو 


© 4 ايس: 85 ىم . 


ولقد أوضحت السنة أطوار الخلق» جاء في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكِلَهِه وهو الصادق المصدوق: (إن احداكم 
ابرع اما سو يوم كرو در رلته ثم يكون مضغة 
مثلّ ذلك» ثم يُرسَّل الملّكء فينفُحُ فيه الروح» ويؤمرٌ اه كلمات: بِكَتب 
رزْقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» وفي رواية: «مُحْمَعُ حَلْقَ أحدكم في بطن 


1 لد 17) - ل : شنا لكل 


أهه ارهق ينا نطفةً» ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مُضغةء ثم يُبْعثْ 
الملك. فينفخ فيه الروح» أي إن أطوار الجنين الأولى أربعة أشهرء قال ابن 
عباس : وفي العشر بعد الأشهر الأربعة يُنفخ فيه الروح» فذلك عدة المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

ويلاحظ أن الخلق والتصوير للملّك نسبة مجازية لا حقيقية» وأن النفخ 
سبب يخلق الله به الروح والحياة» وأن الخلق بقدرة الله واختراعه؛ لقوله 
تعالى : إ وَلْقَدَ عََتَحم م صوَرَتككم 4 [الأعراف: ]1١/9‏ .9( وصور م فَأَحْسَنّ 
صَوَرَكُم 6 [غافر: ]54/4٠‏ وللآية هنا: دنا حك سن راب 6 . وتكون 
الحياة في المادة المنوية عند التقائها ببويضة المرأة حياة نباتية خلوية. 

ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنين يكون بعد مئة وعشرين 
يوماًء أي بعد تمام أربعة أشهرء ودخول الشهر الخامس. 

لذا ليست النطفة بشيء يقيناً» كما قال القرطبي» ولا يتعلق بها حكم إذا 
ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم» كما لو كانت في صلب الرجل» فإذا 
طرحته علقة» فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول 
أحوال وجود الولد» فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل» 
تبرأ به الرحم» وتنقضي به العدّة» ويثبت به لها حكم أم الولد. وهذا مذهب 
مالك وأصحابه. 

وقال الشافعى: لا اعتبار بإسقاط العلقة» وإِنما الاعتبار بظهور الصورة 
والتخطيط» أي بإلقاء المعةالخلفة دون الأرينة أشي 7 قال اين زيدة: 
المخلّقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين. 


وقال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم 


8/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لد 220 - ليتع : ؟7/ مل“ ا 


أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه العُرّةِ ”'". وقال الشافعي رضي الله عنه: لاشيء 
فيه حتى يتبين من ختلقه شىء. وقال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل 
صارخاً ففيه العُرّة. فإذا استهل صارخاً فقال هو والشافعى فيه الدية كاملة. 


وذكر القاضي إستاعيل أن عدة المرأة تنقضى ي بالسقط الموضوع» لأنه جل 


والله تعالى يقول : (وَوْلَثُ لَكّمَالٍ 0_6 ن يضعن ك2 [الطلاق: 5/506] 
. وقال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من الأحكامء إلا أن يكون لقا ؛ 


برس ب سك دي جمس ييه م سي ده 
لقوله تعالى : (يِنَا حَلفَكك ين يب ثم ين نظ شد ين عَلقَوَ شر من 


لسقة َكَعَم وَعير 0066 0 
؟ - إن في مراحل خلق الإنسان المذكورة لدليلاً واضحاً وبياناً قاطعاً يدل 
عل كمال دقدرة الاعان: ش 


وفي رعاية الله للإنسان بولادته طفلاء ثم اكتمال جسده وعقله وقوته في 
سن الشباب نعمة تستحق الشكر والتقدير وعرفان حق الخالق. 


ثم في الرد إلى الشيخوخة والهرم دون خرف أو مع الخرف عبرة وعظة تدل 
على إطلاق تصرف الله في خلقه» وكان النبي كَِْةِ - فيما رواه النسائي عن سعد 
- يدعو فيقول: «اللهم إني أعودٌ بك من البُخْلء وأعوذ بك من الجبّن» 
وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 


م - وهناك دليل أقوى على البعث وهو خلق النبات من الأرض اليتة إذا 
أنزل الله عليها الماء» فتخرج منه الزروع والثمار ذات المنظر أو اللون الحسن» 


)١(‏ الغرة: دية الجنين» وهي ما بلغ عوضه نصف عشر الدية» أي خمسين ديناراً. 
زفق أحكام القرآن: ١١51/7‏ 


ليك ليم 017 - للظ: ؟؟ / +-؟١‏ 


هة - إن خلق الإنسان والنبات حاصل بالله» وهو السبب في حصولهء 
ولولاه لم يتصور وجوده. فإن الله هو الحق. أي الثابت الموجودء وأنه قادر 
على إحياء الموق وعلى كل مقدورء وأنه حكيم لا يخلف ميعاده» وقد وعد 
الساعة والبعث. فلا بد أن يفي بما وعدء وأنه عالم بكل شيء» وقادر على 
جمع ذرات الإنسان المتفرقة في أنحاء الأرض أو قيعان البحار أو أجواف 
الحيوانات» أو في أي مكان. 


أحوال الناس 
الجدال بالباطل والإيمان امضطرب 
وجزاء المؤمنين الصالحين 


حم و عه قري ال صرها. سقو ١‏ 2 وح نوع ,رسن حو .بين 00 
زوين ألثآين مَن مول ف الله عير عِلْرٍ ولا هدّى ولا كِنبٍ مير 62 تاق 


5314 
عد 

0 واس م سل 0 مي /و ب محم 2ح يا لخ يرع سس مه عسل سسام #صسل 
عِطفِدِء إيضل عن سَِلٍ اله لم في الذنيا خرى ونذيقه يوم القِيمَةَ عَذَابَ الحريقٍ 
جع باس سل دواسه سساد مهمه دور كم 0 ار جع راع دري م سيور 

٠ 1 8 5 42 .‏ أأء 9 
(و) ذلك بما قدمت يداك وان الله لنسم ِظَل للْحِبدِ 3 ون لئاس من يعبك 
0 0024 ا 2 سمو سوق 0 د يد ستاو مين 


- 2 عا رع اس سدق ١‏ سف 0 رص سرع 
اله عن حرفي فإن أصابم حير اطمان يه وإن أصابئه فئنة انقلب عل وجهيء 
و س ج بدن .م 7 م 

دا شه م7 لمر سرس ص سا برسم وو ماو صجتو دي جحي لدروه و 06 
خيس الذَّنيا والأخرة ذلك هو الخسمان المبين (ر) يذعوا من دوبي الله ما لا 
لي يرو ميت > د بوك م ول ب بي يد و صدرا ابر بحجمس لعره 7س اطخ واو 
يضرم وما لا ينفعم ذَللك هو الضلال السعِيد 9) يعوا لمن صَرْه: أقرب 

00 ع 27س 6مس سيوس 758 في ججنع2 اه مر نه اير مس م و م 0 
من نفع لِينْس الموك ولينّس العشير 09 إن الله يدل الذين ءامنوا وعملوا 


6 
2 


الكت حتت كيين كبا الكتولر إن لله يكل نا ريد 
القراءات: 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (ليَضِل). 

ويك اتيك و : 


للدم 207 - للع : ؟7/ ١-١‏ نل 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً (لييس» ولبيس). 


«(نَقَ عِظفِهِ4 حال من ضمرر .لإ نجوِلٌُ4 عائد على (إمَن» والإضافة في 
تقدير أو نية الانفصالء أي ثانياً عطفهء ولذلك لم يكتسب التعريف بالإضافة. 
ذل رو 


يدعو لمن صَره:6 مَنْ: فيه أربعة أوجه: 


الأول - أنه منصوب ب «إيرْعِوا4 واللام في غير موضعهاء أي يدعو من 
أذ رو 


ع أقرتٌ من نفعهء) فقدمت اللام إلى (من) و«( صرهد» : مبتدأ 
و( أقربٌ 4 : خيره. وهذا قول الكوفيين. 


والثاني - أن مفعول «يَدْعُوأ4 محذوف,. واللام في موضعهاء أي يدعو 
ليذ آي لالخ 2ن أله ين كين 6 شو مساء عرو « 01> 
والجملة صلة (من). و«إلِنَىَ الْمَوََ4 : خبر ثانٍ ل: (مَنْ). وهو قول المبرد. 

والثالث - أن « يدّعوأ 4 بمعى يقول» قفا تعد ة: مبتدأ وخر أي يقول 
لمن ضره عندكم أقرب من نفعه هو إِلهيء فخبر المبتدأ محذوف» أي يقول 
الكافر: الصنم الذي تعدونه من حملة الضرر: إلهى. 

والرابع - أن «إيَدْعُوا4 تكرار للأول» لطول الكلام» مثل «إلا حَحْسَبَنَ 
لَِّنَ يحون يمآ وَأ وَيِيونَ أن محْسَدُوا ا ل بَفَعَلُوَا قلا ححَسَبَئم 4 آل 
عمران: ”188/7] . 


البلاغة: 
«ثَاقَ عِطَفِدِ4 كناية عن التكبر والخيلاء. 


«ريمًا قَدَمَتَ يَدَاكَ 4 مجاز مرسل» علاقته السببية؛ لأن اليد هي التي تفعل 
الخير أو الشر. 


ل لدع 027) - للك : ؟؟ / ١-١‏ 


دوعر + 


من يبد أَلَهَ عل حر استعارة تمثيلية» شبه المنافقين وما هم فيه من 
اضطراب في دينهم بمن يقف على طرف هاوية يريد العبادة. 


34 
عب جحو سوكلا ّ 0 


5 0007 م0 4 سرب سام 
«إهَإِنَ أصابم حَيِر أطمأن يه وَإِنّ أصابئه فثنة انقلبٌ عل وهو 6 مقابلة 
بديعة. 
مر يي > مو - 
لوو مسا قن 


ظ (هدّى» هو النظر الصحيح الموصل إلى المعرفة ( كنب مر 6 الوحي 
المظهر للحق. 


نان عِطَفِد 4 متكبراً عن الإبمان؛ معرضاً عن القرآن كفراً وتعظماًء 
ولاوياً عنقه» والهظف: الجانب عن يمين أو همال .«إعَن سَعِيلٍ اص أي عن 
نيقة ولشل: "عله للجدال ل اراق لذن عع #تعدابة وهوان ودل» فقيل 
يوم بدر أي أبو جهل المجادل .إعَدَابَ أرق أي الإحراق بالنار .(إيِمَا 
دمت يَدَاكُ4 عبر مهما دون غيرهما؛ لأن أكثر الأفعال تزاول مبماء وهو 
وارد بطريق الالتفات» أو إرادة القول» أي يقال له يوم القيامة: ذلك الخزي 
والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي .إوَأَنَ أَلَّهَ لت بِظَم 
َلْعِيِدِ4 أي ليس بذي ظلم لأحد» فيعذبهم بغير ذنب» وإنما هو مجازيهم على 
أعماطهم, والمبالغة في (ظلام) لكثرة العبيد. 


مرح رذ 


«عَلٌ حَرّفٍ4 أي على طَرّف من الدين لا ثبات له فيه» وهذا تشبيه حال 
المنافقين بحال من يقف على حرف جبل في عدم ثباته» أو كالذي يكون على 
طرف الجيش». فإن أحس بظفر قَرَّء وإلا قَرَّه فهو على شك وضعف في 


لاع اس سس 5 ء لآ 
العبادة .9فَإِنّ أَصَابِمٌُ حَبرْ 4 صحة وسلامة في نفسه وماله .9 فدْنة6 محنة» 


020 0 


وسقم في نفسه وماله .9 انقلبٌ عل وبخهه. 4 أي رجع إلى الكفر وارتد. 


141 ١-١ / ١ : للدم 20 - للع‎ 


حير كل ضيعها بفوات ما أمله منها» وبذهاب عصمته لارتداده. 
م 


(والأجْرة» بالكفر وحبوط عمله 3٠.‏ الخسرانٌ لْمُبِينُ 4 البيّن» إذ له خسران 
مثله. 


(يَدْعُوا من دوين ألو أي يعبد جماداً أو صنماً لا يضر بنفسه إن لم يعبده 
ولا ينفع إن عبده .ذلك هو الصَّددلُ الْبَعِيدُ» أي ذلك الدعاء (العبادة) 
هو الضلال البعيد عن المقصد والحق. 


(يِدْعْوا لمن صَرَّه:6 أي يقول. واللام زائدة: إن من ضرره بعبادته أقرب 
من نفعه» إن نفع بتخيله» هو إلي. والضرر: هو استحقاق القتل في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» والنفع: هو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعاى +( لبنس 
ْمَل الناصر أي لبئس هو الناصر .9 وَلِنْسَ الْعَشِيرٌ4 الصاحب هو 
والعاف: 


إثابة 00 0 وإكراء من يطيعه» وعقاب اك 00 من يعصيه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (8): 

إوَينَ دّيس مَن حول نزلت في أبي جهلء أنذره الله بالخزي (الذل 
والمحوان) في الدنياء فقتل يوم بدرء أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل 
أنقاً يوم بدر. ومعظم المفسرين عل هذا كالاية الأولى. 
نزول الآية :)1١(‏ 


نيه 2 2 


فون ألنَاس من يعبد أللّه4: أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقدم المدينة» فيسلم» » فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خخيله قال: 


0 وم 207 - لاني : 7١‏ / م-؛١‏ 


هذا دين صالح؛ وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراً» وم تنتج خيله قال: هذا دين 
بس مسورور مير 04 


سوء» فأنزل الله : 5 لياس من يعبد الله عل حَرْفٍ 6. 


وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من 
اليهود» فذهب بصره وماله وولده» فتشاءم بالإسلام» فقال: 1 أضبت من 
ديني هذا يراه ذهب بصري ومالي» ومات ولدي. فنزلت: «ر ومن لياس من 


2 5 


: لَه عل حرف الآية. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة: «وَمِنَ ألنَاين من مجديلٌ في أله 
غير عِلْو يفعي 0 شَيطنٍ مون 2 [الحج: ؟؟/*] حال الأتباع 
الجهال المقلّدين الذين يتبعون أهل الكفر والمعاصي والشياطين» دك هنا حال 


المتبوعين» الدعاة إلى الكفر والضلال» رؤساء الشر والابتداع 8 
أبيان تعالى حال المنافقين مضطربي الإيمان» الذين لم تستقر عقيدتهم» من جماعة 
الأعراب القادمين إلى المدينة بقصد المنفعة المادية. 

وبعد كشف حال عبادة المنافقين وحال معبوديهم من الأصنام والأوثان» 
أوضح الله تعالى صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهمء فعبادة الأولين خطأ 
غير صواب» ومعبودهم لا يضر ولا ينفع» أما عبادة المؤمنين فهي حق 
وحقيقة » ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الحنة. 
التفسير والبيان: 

تضمنت هذه الآيات أحوال ثلاث فئات من الناس» ل 
املد عبر عروتي 2 تعالى : تومن لئاس من مدل فى أله عير 
عَلَوٍ و و يع كل سَيْطنٍ ربج 2 [الحج: 9/77 . 
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أما الفئة الأولى هنا فهم الدعاة إلى الضلال رؤساء الكفر والبدع» فقال 
تعالى: «إوَونَ ألئَآين مَن حولُ فى الله بعَيرٍ عِلرٍ ولا هذى ولا كلب مير 
463 أى ونسن الناسن من عيادل بق ترحيف الله واتعالةبوضفاتف بلا عقل 
صحيح. ولا نقل صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. 

(تَانَ عِظفهِء يِل عن سل ألو أي أنه يجادل وهو مستكبر عن الحق 
وقول إذا دعي إلبهء كما 'قاك تعاق سكاية عن اقول القينان لاتنداد:«( 1 فر 
حَدَكَ للنّاس 2 للقمان: ١‏ أي تميله عنهم استكباراً عليهم» وهدفه أو عاقبته 
صدٌّ الناس المؤمنين عن دين الله الذي فيه خيرهم. واللام في قوله: « لِيْضِلٌ 6 
إما لام العاقبة؛ لأنه لا يقصد ذلك» أي ليصير مآله ممن يضل عن سبيل 
اللهء وإما لام التعليل» قال الزمحشري: تعليل للمجادلة» ولما أدّى جداله إلى 
الضلال» جعل كأنه غرضه. 


ثم ذكر تعالى عقابه» فقال: 


4 صاه- 0 رع لس ص ل لس ص سس ع ع ٠.‏ 
«لم في الذيا حِرَفّ ونزيمة بوم الْفِيمَةِ عَدَابَ ارق أي أن عقابه في 


الدنيا هو الخزي أي الحوان والذل» وقد قتل يوم بدرء وعقابه في الآخرة الزَجّ 
به في عذاب النار المحرقة أو الإحراق في النار. 


9دَلِكَ يما عَدَمَتْ يَدَاكَ أن ألَهَ لت بِظَلَّم للْمِيدِ 469 أي والسبب 
فيما مني به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هو ما قدَّم من الكفر والمعاصي» 
وقد فعل الله به ذلك عدلاً في معاقبته الفجار وإثابته الصالحين؛ لأن الله لا 
يظلم عباده. أو يقال له هذا تفريعاً وتويينداء عقوله يخال + حدر للمكارة إن 
َو لبو © ثم سبوا مَرْقَ أو مِنَ عَدَابِ الْحَِبِ 9 ذُقَ إتلفك 
نت الْمَزِيرُ لكريم © إنَّ هذا مَا كُثر بد- سَتَروكَ (©)) [الدخان: ؛؛/ 
650-59 . ونظير آية العدل: « لِجْرِقَ ادن أسثوا يما عدو وَجرِىَ لذن أَحْسَئوا 
ِأْلْسَىَ 4 [النجم: 181/07 . 
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والخلاصة: أن هذا العقاب حق وعدل بسبب جرم الكفر والإثم الفاحش. 

وأما الفئة الثانية أهل الضلالة الأشقياء: فهم أهل الشك والنفاق 
والمصلحة والمنفعة المادية» وهم: «َإوَينَ اناس من بَحبْدُ أله عل حَرفُ» أي 
وبعض الناس يعبد الله على شك وطرف من الدين لا في القلب» كمن يقف 
على حافة وادٍء أو على طرف الحيش ليفر عند الإحساس بالمزعةء فهو 
مضطرب الإبمان. غير مطمئن القلب. غير واثق بهذا الدين» ولا صادق 
النية» ولا مخلص في العبادة» وهم صنف من المنافقين. 

359 1 0 مان 4 أي فإن أصابه خير مادي من غنيمة ومالء 
وزيادة نتاج في الولد ونسل الحيوان» رضي عن هذا الدين. واطمأن إليه. وإن 
أصابه مرض أو لم تلد امرأتهء ولا ماشيته» أي أحس بنقص في المال أو 
الأنفسء أو هلاك أو جدب في الثمرات والغلات» ارتد ورجع كافراًء وهذا 
هو النفاق بعينه. 


ره ل كن 


وح ادا هه دَلِكَ هر اْسْرَانُ الْمُبِينُ4 أي ضيع الدنيا والآخرة» 
فلا هو حصل من الدنيا على شىء من عز وكرامة وغنيمة» ولا استفاد من 
ثواب الآخرة» لأنه كفر بالله الع فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة» 
وذلك هو الخسران البيّن الذي لا خسران مثله» أو هى الخسارة العظيمة 
والصفقة الخاسرة. ْ 

وتأكيداً لعظم تلك الخسارة قال تعالى : 


8 
م 0 م 000 006 و2 


3 4 


(يَدْعْوا من دوين أله ما لا يضرم وما لا ينفعم 4 أي يعبد من غير الله 
آلهة من الأصنام والأتداد يستغيث مها » ويستنصرها» ويسترزقهاء وهى لا 
تضره إن لم يعبدهاء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها. 

«ذللكت 0 الصَّكدلُ الْسَحِيِدُ 4 أي ذلك الارتداد» وعبادة تلك الأصنامء 
هو الضلال الموغل في الضلالة» البعيد جداً عن طريق الصواب. 
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ثم زاد الأمر تأكيداً فقال: 


لو 7 و 7س سه و 


(بدَعُوأ لسن صَيَُم أرب من سَلَعِدْء يَنْىَ امول ونس الْمَدِيرٌ 3©) أي 
يدعو (تكراراً للأول) لمن ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء 
وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن» لبئس الناصر هوء ولبئس الصاحب هو. 
أو يقول الكافر حينما يتحقق من تضرره بعبادته. هذا المعبود الخاسر الذي 
أدخله النار: لبئس هذا المولى والناصرء ولبئس هذا العشير والصاحب. 


وأما الفئة الثالثة: وهم الأبرار السعداء فهم الذين آمنوا بقلوبهم» 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم» كما قال تعالى: 


سس سيو 6ه سما 


(إِنَّ لَه يدْحِلُ الَدبنَ مَأ وعدا ألصَلِحت)» أي إن الله تعالى يكافئ 
المؤمنين الصادق الإبمانء» الذين عملوا الصالحات» أي الطاعات والقربات» 
وتركوا المنكرات» بإدخالهم روضات الجنات التي تجري من تحت أشجارها 
الأخبار. 


«إِنَّ ألَهَ يفَعَلُ مَا يُرِبِدُ) بإكرام أهل الطاعة وإثابتهم» وإهانة أهل المعصية 
وحرمانهم من فضلهء يفعل وفق مراده ومشيئته المطلقة» فلا راد لقضائهء ولا 
معقّب لحكمه. يدخل المؤمنين الجنة» ويدخل الكافرين النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


6 


أرشدت الآيات إلى ما يأني: 


أ - تكرر نزول الآيات في النضر بن الحارث» فهو في جداله في الآية 
المتقدمة [”] يريد إنكار البعث» وفي هذه الآية [4] يريد إنكار النبوة وإنكار 
نزول القرآن من جهة الله. وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. وكان من قوله: 
إن الملائكة بنات الله» وهذا جدال في الله تعالى. ووصف هنا بأنه أعرض عن 
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القرآن والحق. ولوى. عنقه عن تفلي وتكبراً وكانت عاقبته أنه يجادل 
فيضل عن دين الله تعالى. 


وعقابه في الدنيا الحوان والذل مما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» وقتل يوم بدرء ويغشى في الآخرة نار جهنم» جزاء 
وفاقاً للكفر والمعصية» ولا يظلم ربك أحداً. وفيه دليل على أن الله لا يعذب 
الأطفال بكفر آبائهم. 

ودليل أيضاً على أن العقاب بسبب عمل الإنسان وفعله» فإذا عاقبه بغير 
فعله كان ذلك محض الظلم. وهو عن خلاف النص. 

؟ - يجب أن يكون الإبمان في القلب كالجبال الراسيات» لا يتأثر بحجدوث 
ضررء ولا بزوال نفع» أما المنافقون الماديون الذين ينتظرون حدوث النفع 
المادي من مال أو غنيمة» ويستاؤون بما يتعرضون له من نقص في المال 
والثمرات» فهم الذين خسروا الدنياء فلا حَط لهم في غنيمة ولا ثناءء 
وخسروا الآخرة بأن لا ثواب لهم فيهاء بل لهم العقاب الدائم بسبب ردتهم 
ورجوعهم إلى الكفر. 

والراجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضرء ويدعو من ضرره 
أدنى من نفعه في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً أصلاً. أو 
يقول الكافر: لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين: هو معبودي وإلهي» 
لبئس المولى في التناصرء ولبئس المعاشر والصاحب والخليل. 


َس 


“"' - يثيب الله من يشاء» ويعذب من يشاء» فللمؤمنين الجنة بحكم وعده 
الصدق وبفضله» وللكافرين النار بما سبق من عدله» لا أن فعل الرب معلل 
بفعل العبد. 


- ما أروع هذه المقارنة والموازنة في الآيات بين حال المشركين وحال 


لآ 190) - لل : ؟ا/ ه١-وا‏ ش /ا4١‏ 
المنافقين» وحال المؤمنين في الآخرة! فالعاقل هو الذي ينحاز آلياً لصف 
الإيمان ليبرأ في عالم الآخرة» والجاهل الغبي أو المعاند أو المتلاعب هو الذي 
يبقى في عكر العقيدة ومفاسدها وخبائثهاء فيتلقى جزاءه عدلاً» ولا ظلم في 
الحساب. 


حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البينات 


07 لبريير »> > ومو 2 ص ره مدسء نوج 0 
«إمن ل بِظَنْ أن لن ينصره | 0 لدعا َألأخْرة فليمدد ود السّمكء 
42 5200 ل 07 321 000 و 0001 0 
م َظر هل يدهن كيدم ما يفيظ © وَكَدَلِكَ أنزلته ايت 
9 1 1 


ورش» وأبو عمروء وابن عامر 5 ليَقَطع). 


«إءايلت يندت حال منصوب »2 و« يِيتَتٍِ»4 صفة» أي ومثل ذلك الإنزال 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات. 


آم 


(«وَأنَ أله يجَدى» معطوف على هاء: «أنرلئه6. 
المفردات اللغوية: 


«إأن لَن ينصْره أَنّه» أي أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرةء فمن كان 
وي جر« دم 


يفن حتلااك دللك وودر فته من حيظه ولس سيب ِل سم ثم لَقَطم 4 أي 
فليمده حلا إل سقف عه يشده افيه وي عبقة م لتحتق يه بأن يقطع أنفاسه 
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من الأرضء والمراد: فليستقص في إزالة غيظه أو جزعهء بأن يفعل كل ما 
يفعله الممتلئ غضباً أو غيظاً. حى يمد حبلاً إلى سماء بيته» فيختنق. وليس هذا 
دعوة إلى الانتحار» وإنما كما يقول المثل العامى : اشرب البحر» للدلالة على 
عدم الفائدة من الفعل. 
لح اس لت دك سخ 2 بي كر ء 0 1 

« فيَنظر هل يِدْهِبْنَ كيدم ما يَغِيظ 4 أي فليتصور في نفسه» هل يُذهين 
كيده في عدم نصرة النبي يلِ غيظه» والمعبى: فليختنق غيظاً منهاء فلابد منها. 

(رَحَدَلِكَ أتزلئه4 أي مثل إنزالنا الآية السابقة «أنزلتة4 أي القرآن 
الباق (ءايلت دست ظاهرات واضحات ون ألدَّدَ َدِى من يُرِيدُ4 هداة» 
أئ ولأن الله هيدي نه أو يقت عل الهدى من يريد هدايته أو ثباته» أنزله 
كذلك مبيياً. 


المنفاسية: 

بعد بيان حال المشركين اليجادلين بالباطل» والمنافقين» والمؤمنين» 0 الله 
تعالى حال أمرين: هما نصرته رسول الله يَلدِ في الدنيا والآخرة؛ لييأس 
امحادلون» وإنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب. 
التفسير والبيان: 


من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ته في الدنيا والآخرة» فليمدد بحبل 
إلى سقف بيته» ثم ليختنق به» ثم ليتأمل ويتصور في نفسه: هل يذهب فعله 
الذي فعله غيظه من نصرة رسول الله كك كلا. 


وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن امختنق يقطع حياته» وسمي فعله وهو نصب 
المشنقة كيداً استهزاء؛ لأنه لم يَكدْ به محسودهء وإنما كاد به نفسهء أو لأنه 
كالكيدء حيث لم يقدر على غيره. 
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وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى: من 
كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كل وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي 
أوتيه» فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء» ثم ليقطع النصر إن تهيأ له» ثم لينظر 
هل يُذهبن كيده وحيلته ما يغيظه من نصر النبي يَكلِ؟. والفائدة في الكلام أنه 
إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذاء لم يصل إلى قطع النصر. 

وعلى كلا المعنيين» إن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله لا محالة» فليفعل أهل 
الغيظ ما شاؤوا. 


9 رَكَدَلِكَ أله يني بَيِنَتِ أي ومثل ذلك الإنزال للآية المتقدمة 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على معانيهاء ليتعظ بها المعتبر. 


وَأ لنَهَ يَدى مَن يُرِيُ) أي ولأن الله مهدي به ويوفق الذين يعلم أنهم 
يؤمنون» ومستعدون للإيمان بما أنزل» ويريد الله هدايتهم. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآية الأولى على حسم الموقف بين النبي يك وبين معاديه» فالله تعالى 
لا محالة ناصر رسوله» ومؤيد دينه وكتابه ودعوته» ومحبط مكائد الأعادي» 
وقاطع أطماعهم. ورادٌ كيدهم في نحورهمء فلا أمل لهم بعدئذ في إحباط 
رن كما قال تعالى: فهر الْزِىَ أيِسَل رَسْواة بالمد ودين للَن لظي 
عل ليبن كلد ول كره الْممرووت 0 [الصف: ]4/6١‏ وقال سبحانه: ([إِنَا 
لَنَمْرُ رشنا وَلرَ َمَنوأ في لز دنا ويم بَهُمْ الأتْهدد 9©)» 
لغافر: .]6١/5٠‏ 


البينات لا ليفهمها 0 71 القرآن» 000 و عه 
من 155 قال القرطبي : علق وجود الحداية بإرادته» فهو الحادي لا 
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سواه. وقال الزمخشري والبيضاوي: ولأن الله بهدي به الذين يعلم أنهم 
مؤمنون. أو يئّت الذين آمنوا على المهدى. 


الفصل الإلهي بين الأمم 
وخضوع كل ما في الكون لعزة الله 


«إِنَّ الَذِنَ امنا وَالْدِبنَ هَادوأ وَالصَّدِِينَ والرك والمجوس َك 


يرا إر. له يِل ينهد يدم ابد إن أله عل كف و عي 


© مأك لَه منج له مف اعت وى الأ والش ولت 
علق العدا 


لعذابٌ 


- 9 2 


ره 0 007 م و 0 2 
الوم وَلْبَالُ اجر وَالدُوَاتُ وكيد من 0 

020 7 و 3 في ضع سرك م .. اعره 

ومن شين لل اهما لم من مُكْرِمٍ إِنَّ أسَهَ يفْعلٌ ما ينا 4 © 2 


الفراءات: 
« وكين : 
وقرأ نافع » وحمزة وقفاً (والصّابين). 


الإعراب: 
(إنَّ ال ان «والرى هادوا: والستكين والسف” والمخري. ادن 


أتْركوا»4 4 الخبر: إما محذوف. وإما قوله تعالى: «[إرت لَه يَفْصِلُ 
يمر 4 لأنبا فيها معنى الجزاءء فحمل الخبر على المعنى. 


( كير لا يرز سر قرس وز و وزلتقال «( يج لم 
من فى الْسَّملوتٍ 4 لأن السجود بمعى الانقياد» وك كلوق معاد يك قلدرة 
الله تعالى» وإما مبتدأ وخيره: إما «إمنَ أَلنَابيتَ 4 أي من الناس الذين هم 
الناس على الحقيقة» وهم الصالحون المتقون» وإما محذوف. وهو مثاب. أي 


ده 0)- لع : ؟/ لاما 14١‏ 


وكثير من الناس ثبت له الثواب» دل عليه خبر مقابله وهو قوله: (حَقّ عَلِيَهِ 
لْعَدَابُ 6. 
البلاغة: 


المفردات اللغوية: 


(وَالنَ هَادُوأ4 هم اليهود (وَلضَئِنَ4 هم فرقة بين اليهود والنصارى» 
أو قوم يعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبور ( وَالْمَجَوسَ» أتباع المتنبئ» قوم 
يعبدون الشمس والقمر والنار ويقولون: إن هناك إلهين اثنين للخير والشر 
وهما النور والظلمة .9 وَآلَرينَ أَدَركُوأ عبدة الأصنام والأوثان « يَنْصِلُ 
يَْسَهْمٌ6 يقضي بينهم لإظهار ا محق من المبطل» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
غيرهم النار لعل كل َنْو)4 من عملهم (إشَمِيدٌ4 عالم به علم مشاهدة؛ 
مراقب لا يتعلق به. | ش 

«يَْجْدُ آ44 يخضع له بما يراد منه» وهو السجود بالتسخير والانقياد 
لإرادته تعالى»ء وهناك سجود بالاختيار خاص بالإنسان .« وحكيرر نَن 
َلنَانَ4 أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة» فهو فاعل فعل مضمرء 
أو هو مبتدأ دل عليه قسيمه المقابل له بعده.. وخيره: حق له الثواب» وهم 


0 2 َ 4 ّ 00 50 ٠ 
المؤمنون بما هو أكثر من الخضوع في سجود الصلاة «([ وكشي حق عليه‎ 
لْعَدَابُ)4 أي وكثير منهم ثبت له العذاب» وهم الكافرون؛ لأنهم أَبَوْا‎ 


السجود والخضوع لله بشرط الإيمان «إومن من أَلَّهُ هَمَا لم من مُكْرِي) أي 
ومن يجعله شقياً لما علم منه من اكتساب الشقاوة فما له أحد يكرمه ويسعده 
(إِنَّ أله يَفْعلُ ما م4 من الإهانة والإكرام. 


المناسية : 


هناك ارتباط عام وارتباط خاص بين هذه الآيات وما قبلهاء أما الارتباط 


0و لي 197) - للع : ؟؟ / حدما 


العام: فبعد أن ذكر تعالى أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين» أبان هنا أن 
الله يقضي بينهم جميعاً ليبين امحق من المبطل» وأما الارتباط الخاص» فبعد أن 
ذكر تعالى في الآية السابقة «وَأَنَّ أنَّهَ يبَدى من يُرِيدُ6 أتبعه في الآية الأولى 
ببيان من يهديه ومن لا يهديه. 

ثم أردفه في الآية الثانية ببيان أنه ما كان ينبغي لأهل الأديان الختلفة أن 
يختلفوا؛ لأن جميع العوالم خاضعة لسلطانه وقدرته» وساجدة لعظمته طوعاً أو 
كرهاً. 
التفسير والبيان: 

(إِنَّ أن 'منوأ وَالَدِنَ َادُوأ4 إن الله تعالى يقضي بين أهل الأديان الختلفة 
من المؤمنين بالله ورسلهء واليهود. والنصارى» وامجوسء. والمشركين الذين 
يعبدون مع الله غيره» ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن 
كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على أعمالهمء حفيظ لأقوالهم وأفعالهم» عليم 
بسرائرهم» وما تكن ضمائرهم. 

(أثَرَ تر أت أنه مَسجْدُ آهْ6 أي ألم تعلم أن الله تعالى يخضع ويسجد لعظمته 
كل شيء طوعاً وكرهاًء وسجود كل شيء بما يختص بهء فيسجد له من في 
السماوات: وهو الملائكة» ومن في الأرض وهم الإنس والجن» والشمس 
والقمر والنجوم من العوالم العلوية» والشجر والدوابٌ (الحيوانات كلها) من 
العالم السفلٍ» وكثير من الناس حقٌّ له الثواب أو يسجد لله طوعا مختاراً متعبدا 
بذلك؛ أي ثبت وتقررء وكثير حق عليه العقاب» ممن امتنع وأبى واستكبر. 
وقد نص على هذه الأشياء؛ لأغها قد عبدت من دون الله» فأبان تعالى أنها 
تسجذ لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة منقادة لله تعالى. 

ومن يهنه الله فيشقيه» أو من يبنه بالشقاء والكفر لسوء استعداده للإيمان» 
لا يقدر أحد على دفع الموان عنه» ولا يسعده أحد؛ لأن الأمر بيده تعالى» 
يوفق من يشاء ويخذل من يريد. 


للد 07 - للع : 7١‏ / حدما لل 


إن الله تعالى يفعل في عباده ما يشاء من الإهانة والإكرام» لا رادّ لقضائه؛ 


03 


ولا معقب لحكمه. 


1 12 7 الم ف ل عر‎ 00 ١ 
ونظير الآية كثيرء مثل: «أْوَلَمَ بروَأ إِل ما حَقَ الله مِن شَىْءٍ ينفيواً فيا ظِللُمُ‎ 
. ص َلْسَمِينِ وَالسَّمابلٍ سد شك وه حون 40 [النحل : 15/خ ةا‎ 


وديو ‏ له و د 


ومثل «إوإن من 2 ِ لسياح دف ولكن 3 تفققهون نَبِسِحَهُم 4 [الإسراء: 


٠ ]ة:ة/1١ا/‎ 


وأما إطلاق المشيئة لله تعالى فيوضحه ما رواه ابن أبي حاتم عن عل : أنه 
قيل لعلى : «إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له علي : يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء» أو كما شئت؟ قال: بل كما شاءء قال : فيمرضك إذا شاء أو 
إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء»ء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل 
إذا شاء» قال: فيدخلك حيث شكئت أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاءء 
قال وال تزاقلك غير ذلك الشربك الذئ فيه عيناك اليف 07 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية الأولى على أن الله تعالى يقضي بالعدل بين أهل الأديان اختلفة. 
وهم المؤمنون بالله وبرسوله كك واليهود: وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه 
السلام» والصابئون: وهم قوم يعبدون النجوم» والنصارى: وهم المنتسبون 
إلى ملة عيسى» والمجوس : وهم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين: نور 
وظلمة» والمشركون: وهم العرب ونحوهم عبدة الأوثان. هذه الفرق الست : 
خمسة منها للشيطان. وواحدة منها لل رحمن. وإنه تعالى يقضي ويحكم بينهم » 
فللكافرين النارء وللمؤمنين الجنة» إن الله تعالى شهيد على أعمال خلقه 
وحركاتهم وأقوالهم. 


71١١ /# تفسير ابن كثير:‎ )١( 


945 ل 00 - 1و8 : ؟؟5/ و١1-؛؟‏ 


ودلت الآية الثانية على أن القلب والعقل'يرى أن جميع مافي العوالم العلوية 
والسفلية من الكواكب والجماداث والنبائات والإنسان والحيوان يسجد لله 
تعالى سجود تذلل وانقياد لتدبير الله عز وجل في جميع الأحوال من ضعف 
وقوة» وصحة وسقم» وحسن وقبح» وسجود خضوع لعظمته وسلطانه 


وجبروته. 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكيِْ: «إذا قرأ 
ابن آدم السجدة» اعتزل الجيطاة يبكي» يقول: يا ويله» أ ابن آدم 
بالسجود» فسجدء فله الحنة» امرك بالسجود فأبيت» فل النار». 

ومن أهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده لا يقدر أحد على دفع الهوان 
عنه» والذين حق عليهم العذاب» ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان 
والعقاب. والمراد من بيان إطلاق للك لله أن مصير الكافرين إل الثار فلا 
اعتراض لأحد عليه. 


جزاء الكافرين والمؤمنين 


عن ع مره 0200 ل 2 رصي سر سمو ده برس ساس ساس لس 
ال ل 0 


ا د 


ب كع بن عدي ل( © حلا اانا يوني يق 22 فيا 
ل سر بور 6 سر سر 


1 
نل 
فياك وذوقاأ ا حرق © قن 0ك 3 7 أله يدَخْلُ الذيت عامنوا عار ألصَّتِلِحَتِ 
م و “ ُ : 00 575 200 عردو 

جَنّتِ جرى + من تحتها يه أُسَاورَ من ذهب وَلوَلَوا 
وَلَاسَهُمَ فيها حَردٌ 9 وَهْدُدا إِلَ الطب من اقول وَهُدوا إِكَ رط 


ميد © 22 


- 


1 


للدْءَ 207 - للع : 5١‏ / ١1-؛؟‏ هوا 
القراءات: ظ 

(مَدَانِ) : 

وقرأ ابن كثير (هذادً). 

( رعوسهم م ميم : : قرئ: 

-١‏ (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة وحمزة» والكسائي» وخلف. 

“- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة السبعة. 


رع ويك 
(مَلوْاً) : قرئ: 


-١‏ (ولوْلُواً) وهي قراءة نافع» وحفص. 
"- (ولُولُو) وهي قراءة السومي. 
9 (ولؤلو) وهي قراءة الباقين. 
«إصراط ) : 
وقرأ قنبل (سراط). 

الإعراب : 


(يْصَبُ ين هوق روسيم » : حال من ضمير للَُمْ6 أو خبر ثان 


(يضَهَرُ د ما ف بُطُوبة وَلَلُودُ 9©»: «ما4: نائب فاعلء 


رتوو 


« وَلخْلود 6 : معطوف عليهء وهاء «إبدٍ-ء» عائدة على « لقسيم4. والحملة: 
حال من (لفسم» أو من ضمير (هم؟. 


"4-15 /7١ : 4ه‎ - )١90 للدم‎ 45 


2 مرف لمن لأنه بدل من قوله: «إمنبًا» أي : كلما 
أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها. 


لى ره 


«روذوقوا عَدَابٌ 4 على حذف القول» 5 ويقال لهم : ذوقُوا عذاب 
الحريق» وهذا كثير في كلام العرب. 


«مِن ١‏ سا ساور 6 صفة مفعول محذوف. 


روم وك 5 م 
«(ولؤلرا 4 إما منصوب بتقدير فعل» أي ويعطون لؤلؤاًء لدلالة 
« حارس » عليه في أول الكلام. وإما معطوف على موضع الخار وا ججزور 
من قوله: «من أحارد) كأن يقال: هرونت ايؤيل' وعمرا: وعلى قراءة الجر 
يكون معطوفاً على ( أسحا وِدَكُ أو على الذهب بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب. 
البلاغة: 


7 : 
( لخلصموا 0 الى تت أي في دين ريهمء فهو على حذف مضاف. وقوله: 


«هدَانِ4 للفظء و( لَخَصَمُوا4 للمعنى. 

(فَيلِعَتَ لم ثاب 1 أرِ6 استعارة عن إحاطة النار بهم كإحاطة الثوب 
بلابسه. 
المفردات اللغوية: 


00004 


«(هدَانٍ خصمَانِ» الخصم: من يعارض غيره في الرأي. وقد وصف به 
الفريق أ والترج. فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان مختصمان متنازعان» 
وقوله: «هَدَنِ4 للفظء و« لَخْصمراً4 الى :. والمراد: ييبها:' المؤمنون 
والكافرون. والخصم : يطلق على الواحد والجماعة « لختصموا فى ريم » أي 
في دينه أو في ذاته وصفاته ( قَظِعَتَ طَثم ييا لزت سه بات بلشرنياء 
والمراد: نيران تحيط بهم إحاطة الثياب «[ لشَميِم» الماء البالغ نهاية الحرارة 


ليدع 17) - له : 7١‏ / 4-15؟ ١1/‏ 


رصح ولاو 


2-0 و بو 4 يذاب ما فى ونيم والخلود 6 أي يؤثر من فرط حرارته في 
باطنهم تأثيره في ظاهرهم» فيذاب به أحشاؤهمء كما يذاب أو يشوي به 
5-0ظ «مَتَنمِم 4 نضا رت أو سياط حديد يجلدون عهاء جمع مقمعة. 


الأ بَْيُمْ و4 أي من النار من عر حزن شديد يلحقهم بها 


(أُعِيدوأ فا ردوا إليها بالمقامع (وذوقواً عَذَابَ لَرِقٍ» أي ويقال هم : 
ذوقوا العذاب البالغ نباية الإحراق» أو العذاب المحرق. 


سن أساورَ 4 جمع أسورة» وهي جمع سوار» أي فالأساور جمع الجمع» 
وهي حلية تلبسها النساء في معاصمها «ولور)» هو ما يستخرج من البحر من 
جوف الصدف 2 حَرِبرٌ 6 هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا .«([ وهدواً» 
أرشدوا :« إل الطيت 5 مرب ألْمَوْلِ وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» أو هو 
قوهم : (الكند 70 5 صَدََنا وعدم [الزمر: 89/ 4/] أو كلام أهل الجنة 
مع بعضهم بعضاً (مرط لَلمِيدِ» أي الطريق المحمودء وهو الإسلام أو 
طريق الجنة» أو آداب المعاشرة والاجتماع. والأصح أنه طريق الله الحميد أي 
المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجحنة. ش 


سبب النزول: 


نزول الآية (15): 


سرج سر 


0 خصمان © : 0-6 الشيخان وغيرهما عن أب ذر قال: نزلت هذه 
: «هْدَان حَصمَانَ احسنا ف 0 في حهزة وعبيدة وعلي بن أبي 
0 وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. أي الفريقين اللذين قاما بالمبارزة في 
بداية معركة بدر. 
ا ال ' الل 0 


000 


؟؛-1١‎ /7١ : 84 - )17 للم‎ ٌ 1948 


وأخرج الحاكم من وجه آخر عن علي قال: نزلت في الذين بارزوا يوم 
بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة بن ربيعة»ء وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: أنها نزلت في أهل الكتاب قالوا 
للمؤمنين: نحن أولى بالله منكمء وأقدم كتابء ونبينا قبل نبيكمء فقال 
المؤمنون: نحن أحق بالله» آمنا بمحمد وبنبيكم» وبما أنزل الله من كتاب. 


بعد بيان أهل الفرق الستة وقضاء الله بينهم بالعدل» ذكر هنا تصنيفهم إلى 
فريقين: فريق الإبمان» وفريق الكفرء ثم محاورتهم فيما بينهم في الأهدى 
طريقاًء ومآل كل من الفريقين إلى الجحيم أو إلى النعيم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن خصومة فريقين اختصموا في دين الله وذاته وصفاته 
فيقول: «إهَدَان حَصَمَانِ لَختَصَمُوَأ في ريم أي إن أهل الأديان المختلفة الستة 
المتقدم بياهم هم فريقان متميزان: فريق المؤمنين» وفريق الكافرين الذين هم 
أتباع الديانات الخمس المتقدمة» تنازعوا وتجادلوا في شأن ربهم وفي دينه. 
وكل منهم يعتقد أنه على حق» وأن خصمه على الباطل ويبني على أساس ذلك 
جهاده وسلوكه وفكره. 


والحق أن مصير الفريقين واضح» أما الفريق الأول وهم الكافرون 
فجزاؤهم: لبن حكفروا فَطِعَتَ ل تياب مّن ار أي فالكافرون تحيط 
بهم النار إحاطة شاملة» وقد متّل ذلك بأنه فصلت هم مقطعات من نار تحبط 
خط ارج السو نمدا بوتر راتت اك وحار كأبن» كنا قان 
تعالى : دم يْن ين جَهِمٌ مهاد ومن توتهم عَوَاشِ» [الأعراف: 41/7] وقال 
سبحانه فإ سَرَابلّهُر من فَطرَانٍ َع وجوههم ألثَّارُ (2©)) [إبراهيم: 150/١4‏ . 
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محوزو 


(يصَتُ ين رق رمُوييم كسم » يضْهَرٌُ بو ما فى بطو وَلَلودُ 09)» 
أحشاء» ويشوي جلودهم. فيحرق الباطن والظاهر. 


روى ابن جرير والترمذي وابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِِ قال: «إن الحميم ليصبٌ على رُؤوسهم» فينفذ الجمجمة» حتقى يخلص 
إلى جوفه» فيَسْلِت ما في جوفهء حت يبلغ قدميه» وهو الصَّهْرء ثم يعاد كما 
كان». 


(وَلمْ تَقَحِعٌ من حَدِبدٍ © أي هم مضارب أو سياط من حديد» يضربون 
بها على وجوههم ورؤوسهم وأعضائهم وأجسادهم. أخرج الإمام أحمد عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله كك قال: «لو أن مقمعا من حديد وضع في 
الأرض0» فاجتمع له الثقلان» ما أقاموه من الأرض). وأخرج عن أبي سعيد 
أيضاً قال: قال رسول الله كل: «لو ضرب الجحبل بمقمع من حديد لتفتت» ثم 
عاد كما كان». ولو أن دلواً من غَسّاق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 


( كلا اناا أ يخْيْما ينا مِنَ عر أي كلما حاولوا الحرب من جهنم 
بسبب شدة العذاب والغمء أي الحزن الشديد» أعيدوا فيها كما كانواء 
ويقال لهم : ذوقوا العذاب المحرق» وعذاب هذه النار ا محرقة. قال الفضيل بن 
عياض: والله ما طمعوا في الخروج» إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدي للوثقة» 
ولكن يرفعهم لبهاء وتردهم مقامعها. 


لير جه سمس 


وقوله: «وَدْوفْوا عَدَابَ الْحَرِقِ) كقوله: «وَقِبِلَ لَهُمْ دوقو عَدَابَ ألثَارٍ 
3 7 وس د ع 7 7 00 
الزى 0 به مُكَنْيوْنَ 6 [السجدة: ]٠١/9*‏ ومعنى الكلام: انهم يهانون 
بالعذاب قولاً وعملاً. 


وبعد بيان سوء حال الكافرين وماهم فيه من العذاب والتكال» والحريق 
والأغلال» ذكر تعالى حسن أهل الجنة» فقال: 


0" و2 07 - لم8 : /7١‏ 9١١-:؛؟‏ 


ل لل 200 


(إت أله يدل الدب َمَنأْ ونأ ألصّيِحتِ) أي إن الله يدخل 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات» ويتجنبون 
المنكرات جنات عالية رفيعة تجري الأنهار من تحت أشجارها وجوانبها 
وقصورهاء يوجهونها حيث أرادوا. 


0 5 0 5 00 00 ع0 
(حوت فيه ذيها مِنْ أساور من ذهب وَلوْلوَا4 أي وحليتهم التي يلبسونها 
اسان اللا اند بهم أو تكون مرصعة باللؤلوء مر انا يزينون به 
هاماتهم ورؤوسهم» كما قال البي مَك في الحديث المتفق عليه : (تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» واللؤلؤ كما تقدم: هو ما يستخرج من البحر 
من جوف الصَّدَّف.ٍ 


(وَلِبَاسْهُمَ فيها حَرِيرٌُ) أي وِيَرْتَدُونَ الحرير الذي كان محرماً لباسه على 
الرجال في الدنياء في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء ويؤكدها آية 
أخرى : «(وباسهم فب - حَرِي 6 4 [فاطر: 9/86" . 


(وَهَدُا إِلَ ألطَيّبِ مرت الْقَوَلِ4 أي أرشدوا إلى القول الطيب» وهو كلمة 
التوحيد أو قوله كال يدحول الجنة : «وَمَالُوا ١‏ التسن أرق عدم 
ند رركا الاين بنرا ربت التو عن نل ين كيذ القبية © 4 
[الزمر: 674/54 . أو إلى تحية الملائكة لهم بالسلامء وهذا في مقابل أهل النار 
الذين يُقَرّعون ويوتِحُون ويقال لهم: ( وذوقواً أ عَدَابٌَ لْمَرِقِ». 

«وهدا إِلَ صر لَلْيِيدِ4 أي وأرشدوا إلى الطريق ا محمود أو إلى المكان 
الذي يحمدون فيه ربهم على نعمه وأفضاله؛ أو إلى السلوك الحسن المرضي ربهم 
في أقواللهم وأفعالهم. والأصح: إلى طريق الله الحميد أي المحمود نفسه أو 
عاقبته وهو الخنة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة» أما الكافرون من الفرق 
الخمس الذين تقدم ذكرهمء فخيطت وسويت لحم ثياب شاملة من نارء أي 
أنها تحيط بهم إحاطة كاملة» ويصب على رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار 
جهنم» يذيب أحشاء بطونهم وشحومهاء ويشوي الجلود أو يحرقهاء فإن 
الجلود لا تذاب» فيضم في كل شيء ما يليق به» ويضربون ويدفعون بمضارب 
ثقيلة من حديد. 

وإذا حاولوا الخروج من النار حين تفور بهم» فتُّلقي من فيها إلى أعلى 
أبوايباء فتعيدهم خزنة النار إليها بالمقامع» ويقولون لهم: «وذوقواً عَدَابَ 
لْحَرِقٍ 6 أي المحرق. والذوق: مماسّة يحصل معها إدراك الطعمء والمراد به 
إدراكهم الألم. 

وأما المؤمنون فلهم ألوان عديدة من النعمء منها أنهم يحلون بأساور 
الذهبء ويحلون لؤلؤاً يزينون به تيجائهم» قال القشيري: والمراد ترصيع 
السوار باللؤلؤ» ولا يَبْعْد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مُضْمَتء أي الذي 
لا يخالطه غيره. قال القرطبي: وهو ظاهر القرآن ونصه. 


وجميع ما يلبسونه وينتفعون به من فُرّشْهم ولباسهم وستورهم حرير» وهو 
أعل :مما في الذانيا يكثير: 


وأرشدوا إلى طيب القول» قال ابن عباس : يريد : إله إلا الله» والحمد 
للهء كما أرشدوا إلى صراط الله وهو في الدنيا دينه وهو الإسلام» وني الآخرة 
الطيب من القول: وهو الحمد لله؛ لأنهم يقولون غداً: «للْحَمْدُ يِل الى 
دنا لهذا [الأعراف: 140 ٠‏ «لَْمَدُ بن الى اَهب عَنَا رن [فاطر: 
م" ؛ فليس في الجنة لغو ولا كذب» فما يقولونه فهو طيِّب القول. وقد 
هدوا في الجنة إلى صراط الله وهو الإسلام أو إلى طريق الجحنة» إذ ليس في الجنة . 


م" ليو 037) - لوك : ١-1١١ / 5١‏ 


شيء من مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول: ما يأتيهم من الله من 
البشارات الحسئة: 


أما في الدنيا فالحرير والذهب محرم استعمالهما حلية على الرجال» حلال 
للنساءء أما الانتفاع بآنية الذهب والفضة كالأكل والشرب فهو حرام مطلقا 
على الرجال والنساء. روى النسائي عن أب هريرة أن النبي كَكِةِ قال: امن لبس 
الحرير في الدنياء لم يَلْبّسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة» لم يشرب فيها في الآخرة». ثم 
قال رسول الله كَل «لباسٌ أهل الجنة وشرابٌ أهل اله :وائية أهل الجنة». 


والحرمان من ذلك: إغا هو في حال عدم وجود التوبة» بدليل حديث ابن 
عمر عن الني كَلِ: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في 
الآخرة». 


فإذا لم تحدث التوبة» فيحرم مما ذكر عملاً بظاهر الحديث» وإن دخل 
الجنة» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسبى في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يله: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .وإن دخل 
الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو». وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و 
«من استعمل آنية الذهب والفضة» وليس ذلك بعقوبة؛ لأن الجنة ليست بدار 


عقوبة» ولا مؤاخذة فيها بوجه (". 


70/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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المنع من المسجد الحرام 


7 ص جوم ا 00 صري لسع يه 56 ص آ# هر 

(إنّ اليس كفروا وَيِصِدونَ عن سيل أله والْسسجِد الكراو الْذى جعلتة 
0 و جح سبد 

9 فك من عذاب 


كاين سر الكت هد ونون يرد فد بإلكام بام ف 
آبر ©» 
القراءات: 

م421 : 

قرأ حفص (سَوَاءً). 


وقرأ الباقون (سواءٌ). 
(:ة): 


وقرأ ورش» وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً» ووصلا ووقفا قرأ ابن كثير. 


42 


«وَيِصّدَُونَ4 الواو: إما واو عطف أو واو حالء فإن كانت للعطف 
عطف المضارع على الماضي حملاً على المعنى» على تقدير: إن الكافرين 
والصادّين. وإن كانت للحال» كان تقديره: إن الذين كفروا صاذين عن سبيل 
الله. وخير 9 مدن أي 00 والأصح فو الأول قال البيضاوي: 
لا يريد به حالاً ولا استقبالاً» وإنما يريد استمرار الصدّ منهم» كقوهم: فلان 
يعطي وبمنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. وهذا مثل قوله تعالى: 9 الَذِبنَ 
ساسيره مرح ر 4 فقوو 


و ووه م 9 2 
عامنوا وتطمَين قلوبهم دكن أله الا يزكر الل 4 [الرعد: ١58/1؟]‏ . 


رصء م ج 


وسو التكث هيد ,لاز « الْسكدُ»: مبتداء (رَابَاةْ: عطف 
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عليه » وسواءٌ على قراءة الرفع : خبر مقدم. وعلى قراءة النصب: منصوب على 
سر سه ور 


المصدرء على تقدير: سَّوَّيْناء أو على الحال من هاء ([ عله 6 وهو عامل فيهء 
ورفع « الْعَدكثٌ» به. 


« بإنكار بظارِ4 حالان مترادفان» ومفعول «يُرِدِ)4 : متروك ليتناول 
كل متناوّل كما قال الزخشري» وهو الأولى كما قال الرازي. 


البلاغة: 


«العدكفث» «وَلبَازْ4 بينهما طباق» إذ العاكف: المقيم في المدينة» 
والياد: المقيم ف البادية. 


المفردات اللغوية: 


دمو م 


(( ويصدون عَنِ سَيِيلٍ هه )4 أي وبمنعون عن دين الله وطاعته. والصد: 
المنع» والفعل يفيد استمرار ا منع «وَالْسْيِدٍ الكرَار» مكة « اذى جَعَلكةُ) 
منسكاً ومتعبداً «إسَوَاءَ الْعَدكفٌ فيه وَالَادِ4 أي تساوى فيه المقيم الملازم 
والطارئ من البادية «بإلعر» عدول عن القصد والاستقامة» والباء زائدة 
للتأكيدء أي إلحاداً مثل ( تت الدّمْنِ» [المؤمنون: 77/ ]7١‏ (بظار» بغير 
حق. أي بسببه» بأن ارتكب منهياًء ولو شتم الخادم لِإيُِّقهُ نَ عَدَابٍ ألبرٍ» 
أي يتلقى بعض العذاب المؤلم» وهو جواب الشرط لمن يُرَدْء ويفهم خبر 
سبب النزول: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب 
وأصحايه معن ,دوا ريز اله لل افيد ضام الخ امن امد 
الحرام»: وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم» وكان محرما بعمرة» ثم 
صالحوه على أن يعود في العام المقبل. 


لك 10) - لل : /ره؟ ”> 


وقوله: 9روَمَن يرد فِيِهِ بإلحام) : : روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: بعث النبي كَلةٍ عبد الله بن انس .قم رجليق: أحدهما مهاجرء والآخر 
من الأنصارء فافتخروا في الأنساب». فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل 
00 1 ارتد عن الإسلامء وهرب إلى مكةء فنزلت فيه : «إ[ومَن برد 
فيه بإلكا بظر» الآية. 


المنئاسية : 


بعد بيان مال الكفار والمؤمنين» عظم الله تعالى حرمة البيتت الحرامء وعظم 
كفر المشركين الصادين عن الدخول إليه لأداء المناسك» مع ادعائهم أُنهم 


حماته. 
التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا بالله ورسولهء وهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في الأمر نفسهء 
فهم بمنعونهم من الدخول إليه» مع أن الله تعالى جعله للناس جميعا لصلاتهم 
وعبادتهم» وطوافهم وأداء مناسكهم » يستوي ف شأنه المقيم منهم فيه 
والطارئ عليه النائي عنهء من أهل البوادي وغيرهم. 

ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد والاستقامة. ظالاًء أي هم فيه 
بأمر فظيع من المعاصي الكبارء عامداً قاصداً أنه ظلم غير متأول» وهو 
التعمد» نذقه يوم القيامة من العذاب المؤّلم. 

قال مجاهد: «بِظ ل 6 : يعمل فيه عملاً سيئاً. وقال ابن أبي حاتم: وهذا 
من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي في الشر إذا كان عازماً عليه» وإن م 
يوقعه. وروى ابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله يك قال: «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد». وهذا بعض أمثلة الظلم» فإن هذا الإلحاد والظلم يجمع 
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جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على 
نية السيئة فيهء ومن نوى سيئة» ولم يعملهاء لم يحاسب عليها إلا في مكة. 


والخلاصة: أن الآية عامة تشمل كل أنواع المعصية» ويختص الحرم بعقوبة 
من هم فيه بسيئة وإن لم يعملهاء كما أن الله تعالى جعل الحرم مفتوحا ومنسكا 
لكل الناس» أي الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وبادء 
ومقيم وطارئ» ومكي وآفاتي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على مايأتي: 


١‏ - حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس» من أهل مكة وغيرهم»ء 
وهذا يومئ إلى أن من يمنع الناس من حج بيت الله الحرام» يكون من الذين 
كفروا؛ لأن الله تعالى ذكر فريضة الحج عقب هذه الآية. 

؟ - كل من يرتكب معصية في مكة عدواناً وظلماً» أو يعزم فيه على الشرء 
وإن لم يفعله. له يوم القيامة عذاب مؤلم شديد الألم أي فيعاقب الإنسان على 
ما ينويه من المعاصي بمكةء وإن لم يعمله. قال الإمام أحمد: أنى عبد الله بن 
عمر عبد الله بن الزبير» فقال: ياابن الزبير: إياك والإلحاد في حرم الله فإني 
معت رسول الله كَلِْدْ يقول: (إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه 


بذنوب الثقلين لرجحت». 


وقد استدل الحنفية بالآية على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتها ٠»‏ قائلين 
بأن المراد بالمسجد الحرام مكة» ومستدلين بما رواه ابن ماجه والدارقطني عن 
تلقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله كه وأبو بكر وعمرء وما تُدعى رباع 
مكة إلا السوائبٌ» من احتاج سكن» ومن استغى أسكن. وال عبد الله بن 
عمرو - فيما رواه عنه عبد الرزاق: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤهاء وقال: 
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«من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً» فإنما يأكل ناراً». وروى عبد الرزاق أيضاً 


وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء لحديث 
أسامة بن زيد في الطسكون :قال قلك» ارسول'اله: أفزل هذا بو دارلة 
بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» ؟ وقال فيما رواه الجماعة (أحمد 
وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم 
الكافر) وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارأ بمكة» 
ايها بالرتاافك درهم. 

وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث» ولا تؤجرء جمعاً بين الأدلة. 


ومنشأ الخلاف: كيفية فتح مكة» هل كان فتحها عَنُوة؟ فتكون مغنومة» 
لكن النبي كلِ لم يقسمها وأقرها لأهلهاء ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر 
رضى الله عنه بأرض سواد العراق» فتبقى على ذلك لا تُباع ولا تكرى» ومن 
سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. 


أو هل كان فتحها ضِلخا؟ وإليه ذهب الشافعي» نستي ديار بأيدييم 
ويتصرفون في أملاكهم كيف شاؤواء واستدل بقوله تعالى : لد يه 
ديكره ديلرهم 6 [الحج: ]40/5١‏ فأضافها إليهم. وقال كَلِ يوم فتح مكة فيما رواه 
أحمد ومسلم عن أي هريرة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي 
سفيان» فهو آمن». 

ويلاحظ أنه لم يؤاخذ الله تعالى أحداً على الهم بالمعصية إلا في المسجد 
الحرام لقوله تعالى: لإوَمَن رد فِيِهِ يإلْحكاد» لأنه مكان تطهير النفس 
والثوبة والبقاء والتخلض نمع الذتوت:بالكلية لله عر ونجل. 


3 يم 00 - و8 : ١؟/‏ ١-4و"‏ 


تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه 


لاع سية 2 و 2 ره 0 و2 .2 ا ا د ا 
لد يونا لتَرَهِيِمَ مكانت ألْْتِ أن لا شرِلةف فى سينا وَطْهْر بتي 
000 ا لز صصق ره 0 1 م كت 2 2320 20 4 
لِطَايفِينَ وَالْفَاِمِنَ وارحع السُجوم 09 وَأزْن فى السَاين يألحيّ يَأنوك رحالا 
204 وس سا ا مس عر لح سا ل لم اس ره 
وَعلّ كل صَامر تأت من لِ في عَمِيقٍ 9 يِسْهِدُوا مَبفِعَ لهم 
وَيَْكُرُوا أَسَم لله ف أيَارٍ مَعَلُومتٍ عَلَ ما رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ ألم 
ررلر ره وس سه » 6 ورور سم صوس سا جره لس سا وى سات 03 
لوأ ينا وََطْمِمُوأ السكّس الْمَقِيرَ © ثُرّ ليَقَسُا نَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ 


رو مساوم له 


ندَورَهُمٌ وَلْيَطُوَوأْ يليت الْعَتِيقٍ 
القراءات : 
بوأكا) : 
وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (بوّانا). 
-١‏ (بيقّ للطائفين) وهي قراءة نافع» وحفص. 
”- (بِيقْ للطاتفين) وهي قراءة الباقين. 
ثم لَيِقَسُوأ4 : قرى: 
1 جم لِيّقضوا) وهي قراءة ورش» وقنبل» وأبي عمروء وابن عامر. 
. ؟- (ثم ليَنُضوا) وهي قراءة الباقين. 
ووَلْبُوفُوا ندُورَهُمَ وَلْيطَووأة: ‏ 


وقرأ ابن ذكوان (ولِيُوفواء ولِيَكّرُفوا). 


للد 020 - لوه : ١؟/‏ ١و‏ »,> 


(وَِدْ يوأكا لإبْرهِيمَ» اللام: إما زائدة؛ لأن يرجا يتعدى إلى 
مفعولين» فإبراهيم هو المفعول الأول» و« مَكات»: هو المفعول الثاني 
وإما ألا تكون زائدة» ويكون © بَرَأَتا) محمولاً على معنى (جعلنا) فكأنه قال: 
جعلنا لإبراهيم مكان البيت: ظرفء. والمفعول محذوف» تقديره: بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت منزلا. 
بأنه لا تشرك بي» وإما مفشرة بمعنى «أيْ» وإما زائدة. 

ينوك يحالا وَعَللّ كل ضَامِرِ 1 «يكالا» : خال«متصوت 
من واو يأو » ٠‏ وإوعق كل صَايرٍ 6 ار ومحرور في موضع نصب 
على الحال» أي يأتوك رجالاً وركباناً. و« يأنيرح) : يعود إلى معنى 
(ِكُنَ) وفعل غير العقلاء كفعل المؤنث؛» ودلت كل ) على العموم؛ 
فأتىق الخبر على المعنى. 

لذَلِكَ ومن يُعْظِم 6 طإدَلِكَ4 : إما محرور صفة للبيت العتيق» وإما مرفوع 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي الأمر ذلك» مثل قوله تعالى: ذلك وَمَنْ عاهّبَ» 
[الحج : 07] أي الأمر ذلك. 


البلاغة: 

«(عَمِيقِ4 «الْعنِيقِ» «سَحِتقِ) أي في الآية التالية سجع مستحسن في 
كلم البديم. 
المفردات اللغوية: 

(وَإدْ بوتا أي واذكر إذ عيناه وبيناه «مكات الَْيْتِ) أي الكعبة 
ليبنيه»؛ وكان قد رفع من زمن الطوفان في عهد نوح «وَطْهَرٌ بَنْيَ4 من 
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الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه « وَالْمَ]ِينَ) المقيمين به «وَأربحّ 


(وَأَيّن) ناد بالحج. أي بالدعوة إليهء فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيها 
الناس» إن ربكم بن بيتاً» وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. والتفت 
بوجهه ,ميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً» فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك .9 يَأَوْكَ يكالا)4 أي راجلين 
ماشين على الأقدام» جمع راجلء كتاجر وتجار وقائم وقيامء و( يَأووْكَ) : 
جواب الأمر (وَتَ كن صَامر 4 أي وركباناً على كل بعير مهزول» بأن 
أتعبه بعد السفر فهزل. والشامر: يطل على الذكر والأنق ينريح » أي 
الضوامر أى به جمعاً ملاً على المعنى (إمن كَل فَي عَمِِقٍ4 أي طريق بعيد. 


( لَسَهَدُأْ4 ليحضروا «مَتَِفِمَ لَهُمْ4 منافع دينية في الآخرة» ودنيوية 
بالتجارة «(فِ أي مَعَنُومتِ» هي عشر ذي الحجة» أو يوم عرفة أو يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق - أيام عيد الأضحى 9بَهِيمَةِ الْأَنْممٌ» الإبل 
والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الحدايا والضحايا « علو 
نباك من لحومهاء أباح ذلك خلافاً لا كان عليه أهل الجاهلية من التحرج 
فيه» وهذا في المتطوع بهء المستحبء دون الواجب « لايس الْمَقِيرَ6 أي 
الذي أصابه بؤس أي شدة., والفقير: المحتاج» والأمر فيه للوجوب. 


«ثُمَّ لفَسُوا نََتَهُمْ4 أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر 
والشعرء ونتف الإبطء والمراد هنا: قص الأشعار وتقليم الأظفار. 
« وَلْبُوفُوا ندُورَهُمْ) ما ينذرون به من البر في حجهمء ومن الدايا 
والضحايا. والنذر: كل ما لزم الإنسان أو التزمه (٠‏ وَلْبَطوا يليت 
لْعَتِيقِ) أي يطوفوا طواف الركن الذي به تمام التحلل أي طواف الإفاضة» 
فإنه قرينة قضاء التفث. وقيل: طواف الوداع. والعتيق: القديم؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس. 


ليم 07 - ل : /7١‏ -و؟ لمق 


سبب النزول: 


نزول الآية (/0): 
(وعك كل ضار ) : أخرج ابن جرير عن ماهد قال : كانوا :لا 


يركبون» فأنزل الله : ( يود يالا وَل كل صَامرٍ 6 فأمرهم بالزاد» 
ورخص لحم في الركوب والمتجر. 


المنئاسية 0 


اوسن اج ل وو تي وسار 1 أراد 
اي عليه السلام هو الذي بناه» 0 للطائفين 00 ا 
يدعو الناس إلى الحج. » للحصول على المنافع الدينية والدنيوية. 
التفسير والبيان: 

ود يوَأكا يإبَرَهِيِرَ 6 أي واذكر ياحمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم 
مكان البيت مباءة» أي مرجعاً يرجع إليه للعادة» وأركهم إلبهواذن لهي 


بناته. والمراد بذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من حادث عظيمء ليتذكر المشركون» 
ويقلعوا عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان. 


وفي هذا تقريع وتوبيخ لمن أشرك بالله في بقعة أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 

وفيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه 
لم يبن قبله بعد رفعه وطمس معاله في أثناء طوفان نوح عليه السلام» كما ثبت 
في الصحيحين عن أبي ذرّ قلت: يارسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: 
الأربعون سنة». وقد قال الله تعالى: 9 إنَّ 171 5 وضع لِلّاس لَزََى َك 


1" !د (190) - لدي : يف املكاكق 


مبَارك4 [آل عمران: 41/8] وقال تعالى : «[وَعَهِدنًا إل إِبرْهمَ وَإِسْمْعِيلَ أن طِهْرًا 
ببق لِلطَابِمِينَ وَالْمَكنينَ وَألبكَمٍ ألشّجُو 4 [البقرة: 155/6] . 


(أ لا قُربق ى مَيعا وَلَيَرْ) أي وقلنا له: ابنه على اسمي وحدي» ولا 
تشرك بي شيئاً من خلقي في العبادة» وطهُرْ بيق من الشرك والأوثان والأصنام 
والأقذار أن تطرح حوله؛ واجعله خالصاً لمؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له»ء فالطائف به يخص العبادة بالله تعالى» لا يفعل ببقعة من اللأرض 
سواهاء والقاتم في الصلاة أو الدعاء لله والراكع الساجد لله تعالى فيها. وقد 
قرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف 
عنده» والصلاة إليه» فالقائمون: هم المصلون, وذكر تعالى من أركان الصلاة 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. 


«وَأَيْن فى ألتّاين بحي يأك أي ناد في الناس بالحج» داعياً لهم إلى الحج 
إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه» يأتوك راجلين ماشين» وراكبين على كل 
بعير ضامر مهزول» من كل طريق بعيد. والأذان والتأذين: الإعلام برفع 
الصوت على نحو ما يكون للصلاة. والمراد هنا: النداء في الناس بأن الله قد 
٠‏ كتب عليهم الحج ودعاهم إلى أدائه. 


روي أنه لما أمر إبراهيم عليه السلام بالأذان للحج قال: ياربٌ» وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذْن وعلي الإبلاغ» فصعد إبراهيم خليل الله جبل أب قيس 
وصاح: ياأيها الناس» إن الله قد أمركم بحج هذا البيت» ليثيبكم به الجنة» 
ويجيركم من عذاب النارء فحُحجواء فأجابه من كان في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء لبَيْك اللهم لبيك ''. وهذا معجزة خارقة للعادة» فهو 
سبحانه قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أنحاء الأرض 
والسماء. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ؟7١/2”8‏ وسيأتي تخريج الرواية. 


لك (10) - للك : قث اكاك ولق 


وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم حيث قال في دعائه : [ فَأَجَعَلُ 
أَفِيِدَةٌ من التاس تبوىة إِلْتهِمْ © [إبراهيم: 5 . فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا وهو بحن إلى رؤية الكعبة والطواف» والناسنُ يقصدونها من سائر 
الجهات والأقطار. 00 


00200 


وقد يستدل بقوله: يكال وَعَلّ حكُنَ صَامرِ 6 على أن الحج ماشياً لمن 
قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدّمهم في الذَّكْره فدل على الاهتمام 
مم2 وقوة مهم وشدة عزمهم. قال ابن عباس : ما آسى على شيء فاتئي» 

والذي عليه أكثر العلماء أن الحج راكباً أفضلء» اقتداء برسول الله كَل 
فإنه حجّ راكباًء مع كمال قوته وَكل. 

وإنما قال: يوك مع أن الإتيان للبيت الحرام» إشارة إلى أنه الداعي 
والقدوة لهم بعدء وفيه تشريف إبراهيم. ش 


ثم أبان تعالى سبب النداء إلى الحج وحكمته فقال: 


( يِسَهَدُوا مَهِمَ لَهُم وَيَرْكُرُوأ أشم أَلَّ أي ادعهم إلى الحج ليحضروا 
منافع لحم دينية بأن يحظوا برضوان الله ودنيوية بما يصيبون من منافع البدن 
والذبائح والتجارات» وما يكون في ذلك الاجتماع العظيم من التعارف. 
وهذا دليل على جواز الاتجار في الحج. 


وليذكروا اسم الله أي حمده وشكره والثناء عليه بالتكبير والتسبيح» على ما 
رزقهم من ببيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» وذلك في أيام معلومات 
هي أيام النحر الثلاثة أو الأربعة وهو قول الصاحبين ومالك» وفيل : عر 


زفق رواه ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وجماعة عنه. 
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ذي الحجة وهو رأي أبي حنيفة والشافعي. وإذا كان ذكر اسم الله بمعتى الحمد 
والشكر فتكون «إعَقَ) للتعليل» ورأى الزمخشري أن ذكر اسم الله كناية عن 
الذبح والنحر؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر امه إذا ذيجوا أو نحرواء 
وتكون ( عل للاستعلاء. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّب به 
إلى الله أن يذكر اسمه. واختير هذا الأسلوب ليشير إلى أن ذكر الله وحده دون 
شرك هو المقصود الأعظم وتوسيط الرزق للحث على الشكر والتقرب بتلك 
القربة والتهوين عليهم في الإنفاق. 
ثم أمر الله تعالى بالأكل من تلك الذبائح أمر إباحة فقال: 


«نَكوا ينا وَلَلِْموأْ الك الْمَقِرَ4 أي فاذكروا اسم الله على 
الذبائح» وكلوا من لحومهاء وأطعموا البائس الذي أصابه بؤس أي شدةء 
الفقير امحتاج. 

والأمر بالأكل من الذبائح كما ذكر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون 
من نسائكهم. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ندباء لما فيه من مساواة الفقراء 
ومواساتهم وإظهار التواضع» ومن هنا استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من 
أضحيته مقدار الثلث. وثبت أن رسول الله يِه لم نحر هديه» أمر من كل بَدَنة 
ببِضعة (قطعة من اللحم) فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها. ومذهب 
الشافعي أن الأكل مستحب, والإطعام واجبء فإن أطعمها جميعها جاز 
وأجزأ. وقوله: ملوأ التفات إليهم بالخطاب ليؤكد لهم إباحة الأكل من 
تلك الذبائح. 

ثم أمر تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف» فقال: 

( كد نموا متتوق ولنوكرا لارتخ وتسطيذا بالتنت الضيق 
9))» هذه أوامر بواجبات ثلاثة على سبيل الإيجاب» أي ليزيلوا الأوساخ 
من على أجسادهم بقص الأظفار وحلق الأشعار ونحوه من الأغسال» وليوفوا 
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نذورهم التي نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء والنذر: كل ما لزم 
الإنسان أو التزمه» وليطوفوا طواف الركن أو الإفاضة. وقيل: طواف 
الوادع» بالبيت العتيق أي القديم. فهو أقدم بيت للعبادة. 


فقه الحياة أو الأحكام 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ- إن بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على يد إبراهيم الخليل عليه 
السلام بأمر من الله تعالى له هدفان: 


الأول - إعلان وحدانية الله تعالى وإظهار التوحيد الخالص من شوائب 
الشرك: 


- تطهير البيت من جميع الأصنام والأوثان ان أوكل مظاهر 
ل وجميع الأنجاس والدماء» كما قال تعالى : « فاحتنبواً ارم 
من الْأَوَتكن) [الحج: 0/87 . 


0 


والأصح أن الخطاب 5 ذلك وما يأتي لوبراهيم » وليس محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 


؟- قوله: (وَأَيّنَ في ألناس يِايَ4 إعلام بفرضية الحج. وهذا يدل على 
أن الحج كان مفروضاً ف في زمن إبراهيم عليه السلام» فإن كانت الفرضية باقية 
لم تنسخ في عهد نبي بعده» كانت الأوامر به في شريعتنا مؤكدة لتلك الفرضية. 
ا كان وجوب الحج علينا بقوله تعالى : (وَيِلَه عَلَ 


ألتّاس ححُ الديك م استطاع لَه 00 [آل عمران: ع/ /اعة] . وذلك في عام 
الوفود في السنة التاسعة. 


وأما آية: «إوَآيَمُوا كَلَجّ وَالْميْرَةَ يلو [البقرة: ؟/195] النازلة في السنة 


حل ليم 07) - لله : ١؟/‏ ١5-و؟.‏ 


السادسة» فليست صريحة في الإيجاب؛ إذ يحتمل أن المراد وجوب إتمامها بعد 
الشروع فيهماء فيكون الشروع فيهما ليس واجباً. 

وأما إن النبي كَل حج حجتين قبل الحجرة فهما نافلتان على ملة أبينا 
إبراهيم عليه السلام» ثم حج بعد اللحجرة حجة الوداع في السنة العاشرة» وهي 
حجة الإسلام. 

وأما إن النبي ككل لم يبادر بالحج سنة تسع عام الفرضية؛ لأن الوقت حينئذ 
كان زمن النسيء (تأخير أزمان الشهور) ولم يكن الزمن الحقيقي قد استقر حق 
تعود عشر ذي الحجة إلى مركزها الصحيح من السنة» وقد علم النبي كك أنها 
ستعود إلى مركزها الحقيقي في السنة العاشرة» فتأخر إليها كي يقع حجه في 
الوقت الحقيقي الذي فرض الله على الناس الحج فيه. وليس على أبي بكر الذي 
حج في السنة التاسعة ولا على غيره حرج في حجهم مادام أمر الزمان مختلطا. 


ونداء إبراهيم بالحج على جبل أبي قبيس وإسماع صوته إلى الآفاق معجزة» 
فالله قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أي مكان. أخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس قال: لا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: ربٌ قد فرغت» 
فقال: أذن في الناس بالحج» قال: يا رب» وما يُبلغ صوتي؟ قال: تعال أَذَّنء 
وعلي البلاغ» قال: رب كيف أقول؟ قال: قل : (يا أبها الناس» كتب عليكم 
الحج إلى البيت العتيق» فسمعه أهل السماء والأرض» ألا ترى أنهم يجيبون 
من أقصى البلاد» يُلبُون. 

- قوله: (يَأنوكَ يخال وَعَلّ كل صََامرٍ 4 وعد بإجابة الناس إلى 
حج البيت ما بين راجل وراكب. وفيه دليل على جواز كل من المي والركوب 
إلى الحج. ولا خلاف ني ذلك». وإنما الخلاف في الأفضل منهما: 


فرأى بعض الالكية أن المثى أفضلء» لا فيه من المشقة على النفس» 
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ولحديث ابن ماجه في ستنه عن أبي سعيد الخدري قال: حجّ البي عد 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» ولقول ابن عباس المتقدم. 


وذهب جمهور الفقهاء منهم الإمام مالك إلى أن الركوب أفضلء اقتداء 
بالنبي يل ولكثرة النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وأما مجرد 
تقديم «[ريكالا4 على الركبان فلا يدل على الأفضلية» لأن العطف بالواو لا 
يقتضي الترتيب» ولجحواز أن يكون تقديم الرجال على الركبان» للإشارة إلى 
مسارعة الناس في الامتثال» حتى إن الماشي ليكاد يسبق الراكب. 


وترفع الأيدي عند رؤية البيت الحرام في مذهب أحمد وجماعة؛ لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن الني كَلِِ أنه قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : 
افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصّفًا والمّرُوة» والموقفين "', 
وال جمرتين». 
0 


- دل قوله: « لِسَهَدَو منِمَ لَهُمْ4 على جواز التجارة في الحج؛ قال 
مجاهد: المنافع : التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. ونص الفقهاء 
على جواز التجارة للحجاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفرء 
بدليل قوله تعالى: «لَيْسَ عََنِحكْمْ متاح أن تَبْتَعوأ فَضْلًَا ين 
َبَكُمْ) [البقرة: ؟/98١]‏ والفضل : التجارة بلا خلاف. 

وكلمة «مَنفِع4 تدل على حكمة الحج» وأنه شرع لما فيه من منافع عظيمة 
في الدين والدنياء فمناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية والإخلاص لله في 
الذكر والدعاء والعبادة» وهي تدل على التجرد من مفاتن الدنيا وزينتهاء 
وتبعث على عدم التعلق بشهواتها وزخارفها. كما أنها بواعث على الرحمة 
والإحسانء. والعدل والمساواة» والتعاون» إذ يتعاون الناس في أسفارهم» 


)١(‏ موقف عرفات والمشعر الحرام. 


1 يم 00 - لله : ١/5و"‏ 


ويتراحمون». ويتعارفون في هذا المؤتمر الأكبرء ويكونون متساوين لا فرق بين 
حاكم ومحكوم. ولا بين ني وفقير. ثم إنه كان وما يزال الحج محققاً لمنافع 
معيشية لأهل الحجاز. 

هَ - يرى المالكية أن ذبح اهدي لا يجوز ليلاً» للآية: «وَيَدْكُرُوا سم 
أنه ف أَيَاوِ مَمْنُوْمَتٍ» لأن الله جعل ظرف النحر هو الأيام لا الليالي. 
والحق أن اليوم يطلق على النهارء وعلى مجموع النهار والليل. وغير المالكية 
يرون كراهة الذبح ليلاً» لاحتمال الخطأ فيه بسبب الظلمة. 


والأيام المعلومة في رأي الإمام مالك وأبي يوسف ومحمد: هي أيام النحرء 
وهي العيد واليومان بعده. وفي رأي أبي حنيقة والشافعي: هي عشر ذي 
الحجة. وهي معلومات؛ لأن شأن المسلمين الحرص على معرفتها. 

وأيام النحر عند الحنفية والمالكية ثلاثة أيام : العاشر ويومان بعذه.) وعئلل 
الشافعي: إنها أربعة: العاشر وما بعده. والرأي الأول مروي عن جمع من 
الصحابة. والثانٍ بدليل ما روى البيهقي عن جبير بن مطعم أن النبي كك قال: 
«وكل أيام التشريق ذبح» وهي ثلاثة بعد يوم النحر» لكن الإمام أحمد ضعّف 
هذا الحديث. 

ووقت الذبح يوم النحر في رأي مالك: بعد صلاة الإمام وذبحه» وعند أبي 
حنيقة : بعد الفراغ من الصلاة دون ذبح. وفي رأي الشافعي: بعد دخول 
وقت الصلاة ومقدار خطبتين. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء 
في أن من ذبح قبل الصلاة» وكان من أهل المصر أنه غير مُضَمّء لقوله ككل 
فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: «من ذبح قبل الصلاة فتلك 
شاة لجم). 

وأما أهل البوادي ومن لا إمام له: فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى ذبح 
الإمام أو أقرب الأئمة إليه. وقال الحنفية: يجزيهم من بعد الفجر. 
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5 - قوله تعالى: (قَطُوأ ينا يراد منه الإباحة» مثل قوله: 9و دا للم 
اماف 4 [المائدة: ه/ ؟] وقوله: «افَإِدًا 5 املد اشوا 2 لْدرضٍ » 
[الجمعة: ”5/ ]١٠١‏ أو يراد منه الندب والاستحباب» فيستحب للرجل أن يأكل 
من هديه وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثنء مع نجويز الصدقة بالكل وأكل 
الكل عند المالكية. وذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن 
الأكل من المداياء فأباح النص الأكل منها أو ندب إليه لقصد مواساة 
الفقراء. ش 


لكن جواز الأكل من الحدايا ليس عاماً في كل هديء فإن دم الجزاء لا 
يجوز لصاحبه الأكل منه اتفاقاً» ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقاً. 


أما دم التمتع والقران: فقال الشافعية: إنه دم جبرء فلا يجوز لصاحبه 
الأكل منه. ورأى الحنفية أنه دم شكرء فأباحوا لصاحبه الأكل منهء عملا 
بظاهر الآية» فإنها رتبت قضاء التفث على الذبح والطواف» ولا دم تترتب 
عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقران» فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه 
الأفعال وبعدهاء فدل ذلك على أن المراد في الآية دم المتعة والقران. وثبت أن 
النبي كك أكل من البدن التي ساقها في حجة الودا » وقد كان قارناً على 
الرا جح عندهم. . وإذا كان يجوز إطعام الأغنياء 0 جاز لصاحب اللبيحة 
أن يأكل منهاء ولو كان غنياً. 

ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أن صاحب الذبيحة لا يأكل من ثلاث 
من دماء الكفارات : جزاء الصيد» ونذر المساكين» وفدية الأذى» ويأكل مما 
سوى ذلك إذا بلغ عله واج كان أو تطوعاً. وإذا أكل مما منع منه» يغرم 
في قول راجح للمالكية قدر ما أكل؛ لأن التعدي إنما وقع على اللحم» وفي 
قول آخر: يغرم هديا كاملاً. 


؟ - قوله تعالى: «وََطْهِمُوأ البَلِسَ الْفَقِرَ6 ظاهره وجوب إطعام 
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الفقراء من المداياء وبه أخذ الشافعى» وقال أبو حنيفة: إنه مندوب؛ لأنها 
دماء نُسّكء فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم» أما إطعام الفقراء فهو مندوب. 
ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث» ويطعم 
الثلث» ويأكل هو وأهله الثلث. وم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر في 
رأي الجمهور يطالب بالأضحية كما يطالب بها الحاضرء لعموم الخطاب بها. 
ولا يطالب بها عند أبي حنيفة. كما لا يطالب عند مالك من المسافرين الحاج 
بمى» فلم ير عليه أضحية. 

" - لا يجوز بيع شيء من الهداياء لاقتصار النص على الأكل والطعام» 
ولا رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني الني كله أن 
أقوم على بُدْنهء فقال: اقسم جلودها وجلامحاء ولا تعط الجازر منها شيئاً) 
فلا يجوز بيع شيء منها بالأولل. 

4 2 د22 مء ور ا 

3 - قوله: «زثم معيو َفَمَّهُمْ» دليل على وجوب التحلل الأصغرء 
وذلك بالحلق أو التقصير. 

٠. ووس‎ 

6 - قوله: (وَليوفوأ ندُورَهمَ 6 يدل على وجوب الوفاء بالنذر 
وإخراجه إن كان دماً أو هدياً أو غيره» ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن 
يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيدء وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن 
يأتي به كاملاً من غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلكء كان عليه مدي 
كامل. 

ولا وفاء بنذر المعصية؛ لقوله يَلْةِ فيما رواه أحمد عن جابر : «لا وفاء لنذر 
في معصية الله» وقوله فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن 
عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

١‏ - قوله: «وَلْيَطُوَفاْ يألبَْتِ الْعَتِيقِ) يدل على لزوم هذا الطواف» 
والمراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا 
خلاف بين المتأولين في ذلك. ا 
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أما القول بأنه طواف الوداع (الصَّدر) فهو بعيد؛ لأن الطواف الذي يل 
قضاء التفث إنما هو طواف الإفاضة» فلا مناسبة هنا لطواف الوداع. 


وللحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 
أما طواف القدوم فهو سنة عند الجمهورء واجب على الأصح عند المالكية؛ 
وعكسه طواف الوداع: مستحب عند المالكية» واجب عند الجمهور» وأما 
طواف الإفاضة فهو فرض وركن لا د يتم الحج إلا به بالاتفاق» لقوله تعالى : 
« وَلْبَطُووا بِلَْيْتِ الْعَتِيقِ4. 


تعظيم حرمات اللّه وشعائره 


8200 0 5 010 


9 54 وه > ما 

ذلك ومن عَم حرمت َس فهو خار عند رب 2 
1 8 لدعم إِلَّا مَا يمل عَبِحكُمٌ تلعكينبوا الييضى هن الْأوتدن 
01 7 جع عرسر 1ه عد وح سم ده ع ده 
واجتلبوا رلك 2 حنفاء لله عر مُش رك بدء ومن شرك 1 مكَأَنَّم 


حر فرت السّماء فتمطفة تنه د أ تهرى يد أي في مكو سبق © كَلِكَ 
7 1+5« 
سي ا يت البق © وَلكُلٍ أن جَعْلَا مَسَم ان 
سم أَلَّهِ عَلَ ما عَم ينا بَهِسََ الْأَعلرٌ لهك لَه ويد 
وبر الْمْخِِيِينَ 7 ادن دا كر َه ولت قُومهُم وَالصّدنَ عل ما 


والمقنهى ألصَلَو وما ررَفْتهُمَ يفون 49 
القراءات: 
( فسَخطفة) : 


ا أكلترا 


أن عرز 
َ( صَابِمَ 


عشم مركو 


وقرأ نافع (فتخطفه). 


(مس) : 
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وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (مَنْسِكاً). 
«َدَّلِكَ »6 خير مبتداً محذوف» أي الأمر والشأن ذلك المذكور. 


(منَ الْأَوَكَنِ4 «منَ»: لتبيين الجنس؛ لأنه أعم في النهي. 


وس سر 2 


([ حنفاء لله 72 مس رِكينَ 4 ([ حفاء 6 : حال من ضمير « فلحتنو )4 
وهو عامله. وكذلك «عرَ مُشرِكينَ بو 4. 


وزمن تش لْمَلُوبٍ 6 القراءة المشهورة جر ( الْعلُوب» بالإضافة» وتقرأ 

5 0 53 2 ل 
برفع ( القلوب» بالمصدر؛ لأن (تقوف» مصدر كالدعوى» فيرتفع به 
مابعده. 


البلاغة: 


م صح عم 


( ملعتيبوا اضر من الْأَوْكلن وَلْحْسَنِبوا ملك ازور 6 تأكيد بإعادة 
الفصل بالفعل» ويسمى الإطنابء» للعناية بشأن كل منهما على حدة. 


2 
رض ريع بي كن 


ومن شرك بِللَه فَكَنَما حر ورت اسم مسخطفة الطيل 4 عن عي 
لأن وجه الشيه منتزع من متعددء وكذا قوله: 30 تَهُوى يه رم في مَكانِ 
سَحِقٍ تشبيه تمثيلي. والعطف فيه إما على قوله: «(خَرَّ ين ألسَّمَآةِ4 أو على 
«تخطفه الطير). 


000 زا وده 


رجت جنوبها» جناس ناقص. 
«دَلِك4 أي الأمر هكذاء ويستعمل للفصل بين كلامين» كقوله تعالى: 


ذأ 


( هنذا ورك يِطددِنَ لشرّ ماب )»4 (ص: 855/8 ومن يمَلَمَ4 التعظيم : 


للد 207 - 84 : ؟7/ ١مدمم‏ يفف 


العلم بوجوب تكاليف الشرع والعمل بموجبه .«إ حَرْمَتٍ ألو جمع حرمة. 
والحرمة: الأحكام وسائز ما لايحل انتهاكهء عن زيد بن أسلم: الحرمات 
والمشعر ترام وقال المتكلمون: ولا تدخل لالع ف كت الله تعالى. 
(نَهْوَ حَيْرُ لَمَ عند رَيْيدْ) أي فالتعظيم خير ثواباً في الآخرة» للعلم بأنه 
يجب القيام بمراعاة الحرمات وحفظها. 


شْ أجلت لحكم العم » أي أحل أكلها بعد الذبح ٠‏ «إِلَّا مَا 

َببَِحَكُم 6 أي إلا المتلو عليكم تحرعه في آية: «خحُرْمَتُ عَلَيَك المَبَه 0 
[المائدة: 0/؟] وهو ما حرّم منها لعارض كالموت وغيره» فلا تحرموا منها 00 
حرّمه الله كالبحيرة والسائبة» والاستثناء منقطعء ويجوز أن يكون متصلاً 
( الى من الْأَوَتنْنِ) «امِنّ» للبيان» أي الذي هوالأوثان» كما تجتنب 
الأنجاس. وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمهاء والتنفير عن عبادتها. 
والرجس: القذرء أي اجتنبوا عبادة الأوثان. 


والأوثان جمع وثن» وسمي الصنم وثنا ؛ لأنه ينصب ويركز في مكانه لايبرح 
عنه» وقد يسمى الصنم تمثالاً إذا كان على صورة الحيوان التي يحبى بها. 


(وَلَعْسَنا مولت ألزُور 4 أي الشرك بالله في تلبيتكم» أو شهادة الزور» 
قال يَكلِيةِ فيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن خرَّيم بن فاتك : «عَدَلتْ 
شهادة الزور الإشراك بالله» ثلاث مراتء وتلا هذه الآية. والزور: الكذب 
والانخراف. وهو تعميم بعد تخصيص» فإن عبادة الأوثان رأس الزور»ء كأنه لما 
حث على تعظيم الحرمات» أتبعه بالنهي عن تعظيم الأوثان والافتراء على الله 
بأنه حكم بذلك. 


ور 


«حنفاء ِلَّهِ4 مخلصين لله» مسلمين» عادلين عن كل دين سوى دينه» جمع 
حنيف: وهو المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق «إعَبرٌَ مُشْرِكِينَ بوه تأكيد 


4" ليه 017 - 5 : ف يكاين 


للا قبله. «خَرَّ 4 سقط .8« فَسَحْطْفَهُ الطّيْرٌ 4 أي تأخذه بسرعة» والخطف: 
الاختلاس بسرعة .لإ ته تسقط .لسَحِقِ)» بعيدء أي فهو لايُرجى 
خلاصه. فإن الشيطان قد طرح به في الضلالة. و( » #اللنفيية كما'ق 
قوله تعالى : أو كَصَنَب 6 [البقرة : 5 أو للتنويع» فإن من المشركين من لا 
خلاص له أصلاء ومنهم من بمكن خلاصه بالتوبة» ولكن عل بعد 

«ذَلِكَ» خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك المذكور .ومن يُمَظِمْ سَعتيرٌ 
نَم أي دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه. أو الحدايا؛ لأنها من معالم 
الحج. والشعائر: جمع شعيرة أي علامة» ويراد بها الحداياء وتعظيمها أن 
تختار من النوع الحسن السمين الغالي الثمن وسمميت شعائر لتعليمها بأنها هدي 
كالزينة أو الجرح البسيط. 
0 ي فإن تعظيم البدن التي تهدى للحرم اي 
ومن 0 0 أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي 5 تعهوى القلوب» 
فحذفت هذه المضافات. وذكر القلوب؛ لأنبا منشأ التقوى والفجور. 

سق ., 00 

لك يا مع كركوبها والحمل عليها ما لايضرها .(إِك أل مس » 
أي وقت نحرها ينه أي مكان حل نحرها 0" ل لْعنَيِقٍ 64 أي 
علذه »2 والمراد: ا حرم جميعه. 


«وَلِكُلٍ أُمَّه4 أي ولكل أهل دين تقدموا #منسكاً» المراد هنا متعبداً 
أو قرباناً يتقربون به إلى الله تعالى وهو الذبح تقريبآً إلى الله» فهو اسم مكانء 
وااع لكر رايت القادة تطلناء وشاع استعماله في أعمال الحج. 


و 3 


00 م 000 شْ بَهِيِمَةَ .ل عند لد 0 ا 4 القادوا. 


م سر رم 


2 4 من لف م بع الشكرة4 1 أوقاتها. ينفقون يتصدقون. 


للدم 27 - لو : ١‏ / ١مدمم‏ يق 


المناسية : 


الكلام مرتبط بما قبله بنحو واضحء فبعد أن أمر الله تعالى إبراهيم عليه 
السلام بالنداء للحجء أبان ثواب تعظيم أحكام الله وشرعه ومنها مناسك 
الحجء وإباحة ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثني تحررعهء ثم أتبعه بالنهي عن 
تعظيم الأوثان» والافتراء على الله» والكذب في أداء الشهادات» وهلاك من 
يشرك بالله» ثم أوضح كون تعظيم الشعائر من علاتم التقوى ودعائمهاء وأن 
محل نحرها هو الحرم المكي» كما أن لكل أمة أو جماعة مؤمنة ذبائح يتقربون بها 


إلى الله تعالى. 
التفسير والبيان: 
«دَلِكَ ومن يُعَِمْ حرمت أله أي ذلك هو المأمور به من الطاعات في 


أداء المناسك 5 الجزيل» ومن يعظم أحكام الله بالعلم بوجوبها والعمل 
بموجبهاء بأن يجتنب المعاصي وامحارم» ويلتزم بالأوامرء فله على ذلك ثواب 
جزيل» والثواب يكون على الأمرين معا: فعل الطاعات». واجتناب 
المحظورات أو ترك المحرّمات. 


والحرمات: جمع حرمة وهي بمعنى ما حرم الله من كل منهي عنه في الحج 
و كباله ولط اليو ولعي ونطيه ا كن باس نابرق 
الحرمات: جميع التكاليف الشرعية في الحج وغيره» وقيل: هي مناسك الحج 
خاصة؛ وقيل: إنبا حرمات خمس: المسجد الحرام (الكعبة) والبيت الحرام» 
والمشعر الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام. وتعظيمها باجتناب المعاصي» 
ومنها الاعتداءات فيها. 


وضمير لفَهُوَ حَبُ لم4 راجع إلى التعظيم المفهوم من (بْْظِمْ) أي أن 
تعظيم هذه الأشياء سبب للمثوبة المضمونة عند الله تعالى» وعلى هذا لا يكون ‏ 
«(حْرٌ) أفعل تفضيل. 


طفق ليم 00 - لله : 5١‏ / .دهم 


02 30 وو مج ووس لج سس رم 

«وَأحِلت لحكم الأهلم ع متِح) » أي ات 
الناس ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثني وتلي عليكم في آية الما 

وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.. الخ وم ا 
حرمه أهل الجاهلية من البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلا يراد من قوله 
يتل ما ينزل في المستقبل» كما هو ظاهر الفعل المضارعء بل المراد: ما 
سبق نزولهء ويكون التعبير بالمضارع للتنبيه على أن ذلك المتلو ينبغي 
استحضاره والالتفات إليه. 


والاستثناء متصل إن أريد من المستثنى : المحرم من خصوص الأنعام؛ وهو 
منقطع إن أريد به ما يشمل الدم ولحم الخنزير وغيرهماء والراجح الأول 
والجملة معترضة لدفع الإبهام بأن تعظيم الحرمات يقضي باجتناب الأنعام» 
كما قضي باجتناب الصيد في الحرم وني أداء المناسك في الحج والعمرة. 


«فلحتينوأ اليضت من الْأَوَككن» أي تجنبوا القذر من الأصنامء 
ولقيض رحبا تشييحا لما وتفر] متها وانتعدوا عن :غنادة الأوثان“فذلك 
رجسء والمراد من اجتنابها : اجتناب عبادتها وتعظيمهاء وتأكيداً للأمر أوقع 
الاجتناب على ذاتها. والجملة مرتبطة بقوله: «إومَن يِعَظِمَ6 أي إذا كان تعظيم 
حرمات الله فيه الخير ورضا الله تعالى» وكان من تعظيمها اجتناب ما نهى الله 
عنهء فاجتنبوا الأوثان, ولا تعظموهاء ولا تذبحوا هما كما كان يفعل أهل 
الجاهلية. 

(وَلَحْمِبْوا منت لود ٠‏ حنَفَاء للَهِ عر مُتْرِكِينَ بوْ4 أي وابتعدوا عن 
الكذب والباطل وشهادة الزور.ء فذلك كله يدخل تحت عبارة « فوت 
أَلزُورِ» والأحسن التعميم» حتى يشمل شهادة الزورء أخرج أحمد وأبو داود 
وغيرهما عن ابن مسعود أن النبي ككهِ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله» ثلاثاء وتلا هذه الاية. 


للد 00 - للع : 7١‏ / .دهم يفف 


وتمسكوا بهذه الأمور حنفاء لله» أي مخلصين له الدين» منحرفين عن 
الباطل. قصداً إلى الحق» دون إشراك بالله أحداً. والحنيف: المائل عن 
الديانات الباطلة إلى الدين الحق. 


ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الحدى بجملة مستأنفة 
مقررة لوجوب اجتناب الشرك. فقال: «وَس يُنْرِكُ لَه عتما حر أي 
ومن أشرك مع الله إلا آخرء وعبد غيره» فقد خسر خسراناً عظيماً وهلك 
هلاكاً مبيناً» وهو في شركه شبيه بمن سقط من جو السماءء فتخاطفته 
الطيورء أي قطعته ومزقته في المهواء» وأخذ كل منها بقطعة منهء فتم هلاكه؛ 
أي هو كمن عصفت به الريح, فهوت به في مكان بعيد مهلك.» لا يكون له 
منه خلاص ولا نجاة. والغرض من هذين التشبيهين التمثيليين تقبيح حال 
الشرك والتنفير منه. 


ثم ذكر الله تعالى سبب تعظيم الشعائر فقال: 


لذَلِكَ ومن بعظم سَعَتِيِرٌ أله فَإِنَّهَا من تَقُوف الْمُلُوبِ (7©)) أي الأمر ذلك 
المذكور» ومن يعظم الحدايا (المواشي التي تذبح هدية للحرم) لأنها من معالم 
الحج» بأن يختارها جسيمة مينة غالية الثمن» أو من يعظم أوامر الله ومناسك 
الحج. ومنها تعظيم الهدايا والبَدن باستسماما واستحسانهاء كما قال ابن 
عباس» فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات» 
ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرهاء كما ذكر في الكشاف. فقوله: «فَإِنّهَا عائد 
إلى حالة المعظم التي يدل عليها فعل «إوَمّن لم6 أو التعظيمة الواحدة. قال 
ابن العربي عن الشعائر: والصحيح أنها البدن. ش 

روي أنه كَِهِ أهدى مئة بَدَنة» فيها عَمّل لأبي جهل» في أنفه برّة من ذهب» 
أي حَلْقَةَ من ذهب. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر نيباً» فأعطي بها ثلاث مئة دينار» فأتى النبي كَل فقال: يا رسول 


0 وم 00 - و5 : ؟7/ .دهم 


الله إن أهديت نميياً: فأعطيت بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعها وأ: شتري بثمنها 
يُدن؟ قال: «لا. انحرها إياها». كان نج عون نوق لازنا غللة اي لاطت 
انا مصرية غانة الدين > تماق السونها جلها . 


/ سس 

لكر ذا نم4 أي لكم في البدن منافع دنيوية من لبنها وصوفها 
وأوبارها وأشعارها وركوهاء إلى أجل مسمى أي إلى أن تُنحرء ويتصدق 
بلحومهاء ويؤكل منها. 


ويجوز ركوبهاء حتى بعد أن تسمى بدناً أو هدياً؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس أن رسول الله كلِةِ رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها 
بدنة» قال: «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالثة. 


0 


(إثم يجلها ميان اك ليق 4 أي ثم مكان حل نحر الحدي» وانتهاؤه 
عند البيت العتيق وهو الكعبة» أي الحرم جميعه؛ إذ الحرم كله في حكم البيت 
الحرام؛ كما قال تعالى : «(هَدَيا بلع الْكعبَة4 [المائدة: 40/0] وقال: «وَأفَدَىَ 
مَعَكُوهَا ل يِل يَلَةِ» [الفتح: 1١5/48‏ . وعلى هذا يكون المعطوف بثم في الآية 
كلما ناما أريد به بيان المكان الذي تذبح فيه الحدايا ا ا 


والانتفاع بها إلى الأجل المعين. 

وسبب تسميته بالبيت العتيق هو كما أخرج البخاري في تار يخه» والترمذي 
والحاكم وابن جرير وغيرهم عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ولو : 
«إنما ماه الله البيت العتيق؛ لأنه أعتقه من الجحبابرة» فلم يظهر عليه جبار 
قط). 


ثم أخبر الله تعالى عن مشروعية ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله في 


83 وإككل مو جك تدت اه أى حلا لأهل كل درن نلف ذا 


للد 07 - لله : /7١‏ دهم حفق 


يذبحونه تقرباً إلى الله تعالى» وذلك ليس خاصاً بأمة محمد كل وإنما هو في كل 
الملل. والصحيح كما قال ابن العربي أن المنسك: هو ما يرجع إلى العبادة 
والتقرب. 
رس م موس مي لس 7 000 2 7 2س قد ع 5 5 

(لَدَدوا اسم أَلَّهِ عل ما ررَقَهُم منْ بَهِيِمَةَ الأنغلير» أي شرعنا لهم سنة 
ذبح الأنعام» لكي يذكروا اسم الله حين ذبجحها.ء أي عند الشروع فيه » 
ويشكروه على نعمه التي أنعم بها عليهم. 

ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أتي رسول الله كَلَِةِ بكبشين 
أملحين أقرنين» شمن وكترء ووضع رِجْلّه على اي وروى الإمام 
أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قلت يا رسول اللهء ما هذه 
الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


(كلجة له و 6 أخلخرا 5 ضما لمحتي 4 أي فإن معبودكم 
واحدء وإن تنوعت شرائع الأنبياء» ونسخ بعضها بعضاً» فالجميع يدعون إلى 
عناةة الو اوجن لاقر يك لوه كما فال سيعانة :1# لسكا بن فرك ين 
سول إَ فى 2 0 لَه ِلَّد نأ ماعيدون 29 [الأنبياء: ]50/9١‏ . 
وقوله: « فَإلَهّيْ4 بمثابة العلة لما قبله من تخصيص اسمه الكريم بالذكر؛ لأن . 
تفرده تعالى بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسعه. وا قال: « إل 
وبَحِدّ6 ولم يقل: «فإلحكم واحد) لإفادة أنه تعالى واحد في ذاته وفي ألوهيته. 


ومى كان الإله وعدا فله أسلموا أي فيجب تخصيصه بالعبادة؛ 
والاستسلام له والانقياد له في جميع الأحكام. وقوله «[فلهً كاعر 
بالفاء على الحكم بوحدانية الإله. 

و آنا النبي بالثواب الجزيل الخبتين» أي المتواضعين الخاشعين لله» من 
الخبْت وهو المطمئن المنخفض من الأرض. وسر تحول الخطاب للني وَكةٌ هو 


37 1 أ 00 - لوه : ؟7/ .دهم 
إظهار عظمة الألوهية وقهرها فق مقام الأمر والنهي للعباد» فلما انتهى أمر 
وأوصافهم أربعة هي ما يأتي: 
أ - الخوف والخشوع عند ذكر الله : «آيَ دا ذكرَ لَه ملت لوبهم » 
إذا ذكر الله خافت منه قلوبهم. 


اه « وَالصَّديَ عل ما مآ أصّا صَابَيمَ4 أي الذين يصيرون 
على الآلام والمشقات في طاعة الله تعالى. ٠‏ 


ل - إقامة الصلاة: «وَالْمُقِيمِى أصَّلةِ4 أي الذين يؤدون الصلاة في 
أوقاتها تامة الأركان والشرائط. مع الخشوع لله تعالى. 


اك م فرع 0 


- الإنفاق مما رزقهم الله: وما رَرَفْنَهُمَ بسفِمونَ4 أي وينفقون من 
بعض ما آتاهم الله من طيب الرزق». على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم 
ومحاويجهم. ويحسنون إلى الل مع محافظتهم على حدود الله تعالى. 

وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كله. 


ونظير الآية قوله تعالى: «[ إِنَّمَا الْمَوْمب ت اليإ ذكر أله وَعِلْت لومم 
عت تعلو .ل امن يه اميه 200010 2 


َإِذا تلت عَلَييِمْ ءا امهم مانا وغل رجهم يُتَوطُونَ ©2646 [الأتفال: 7/8]. 
0 ل فو 


وله تال : وله وك لسن ليث كنب ها تكلا لفكي منة جر: 
لذن رت َم َم رن وا جَلُود هم لوبهم اك دك أله 39 وم لامع 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أفادت الات الأحكام التالية : 


1- الجن عدرواك الله أي أفعال الحج وغيرها من امتثال الأوامر 


لي 207 - و5 : 7١‏ / .دهم لف 


واجتنات النواهى خير عند الله من التهاون بشىء منهاء وسبب للمثوبة 
والتكريم عند الله تعالى» فإن للأوامر حرمة المبادرة إلى الامتثال» وللنواهي 
حرمة الاتكفاف والانزجار. 


في القرآن من امحرّمات» وهي الميتة والموقوذة وأخواتها. 


م - يجب اجتناب عبادة الأصنام والأوثان» فإنها رجس أي شيء قذرء 
وهي نجسة نجاسة حكمية. والوّئُن: التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو 
وتعبده وتعظمه» فهو كالتمثال أيقاء 


ءةَ - ويجب أيضاً اجتناب قول الزورء والزور: الباطل والكذب. وهو 
يشمل خلط أهل الجاهلية في تلبيتهم وقولهم فيها: لبيك لاشريك لكء إلا 
شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». ويشمل أيضاً قولهم في البحائر والسوائب: 
إنها حرام» وإن تحريمها من الله» وكذلك يشمل شهادة الزور الباطلة. 


ففي الآية وعيد على شهادة الزور» ولكن ليس في الآية ما يدل على تعزير 
شاهد الزور؛ لأنها اقتصرت على تحريم شهادة الزور. وإنما يعزر من قبيل 
المصلحة والسياسة الشرعية» التي للحاكم أن يسير على نهجها لحفظ الحقوق 
العامّة» وردع أهل الفساد. وهذا رأي المالكية وأبي يوسف ومحمدء جاء في 
الصحيحين عن النبي كَلِِ أنه قال: «إن أكبر الكبائر: الإشراك باللهء» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور وقول الزور» وكان رسول الله يكل متكئاًء فجلس» 
فما زال يكررهاء حى قلنا: ليته سكت. 


م - يلزم الإخلاص في العبادة لله» والاستقامة على أمره» فقوله: ( حتفاء 
ل » معاة متكتيييق أو يلين مافلين الالو تارقن الدين الباطل» 


ضف لد 070 - و8 : 7/ .مم 


5 - المشرك هالك حتماء خاسر الآخرة»ء فهو يوم القيامة بمنزلة من لا 
السماءء فهو لا يقدر أن يدفع شيئاً عن نفسهء وخبايته الحلاك إما بأن تقطعه 
الطيور بمخالبهاء أو تعصف به الريح» وتسقطه في مكان قفر بعيد لا نجاة له 


فيه. 


؟ - إن تعظيم شعائر الله (وهي الأنعام التي تساق هدياً للكعبة» كما روي 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء أو هي جميع مناسك الحج. والصحيح أنها 
البدن كما قال ابن العربي) من علاتم التقوى ودعاتئمها. وتعظيمها يكون 
باختيارها مينة حسنة غالية الأثان. والتقوى: هي الخشية التي تبعث على 
اتباع الأوامر واجتناب النواهي. والإخلاص والتقوى والخشية غاية ما يتمى 
المرء أن يدركه في هذه الدنياء ليصل به إلى سعادة الآخرة. 


وفي الآية حث على التقوى. وبعث للهمم على الاهتمام بأمرها. 


هَ - يجوز الانتفاع بالبدن بالركوب والحلب وأخذ الصوف وغيرهاء إلى 
وقت الذبح» فقد فسر الشافعية الأجل المسمى في الآية بوقت نحر الحدي. 
وقالوا: إِنما يجوز الانتفاع للحاجة» ولو لم يكن هناك اضطرار. ولا يجوز لغير 
حاجةء والأولى أن يتصدق بمنافعهاء ولكن لا يضمن شيئا من منافع الهدي 
إلا إذا أدى الركوب إلى الإنقاص البين لقيمتهاء ودليلهم حديث أنس المتقدم 
المتفق عليه بين أحمد والشيخين: «اركبها ولو كانت بدنة» وحديث جابر فيما 
رواه أبو داود: «اركبوا الحدي المعروف حتى تجدوا ظهراً». 


وفسر الحنفية الأجل المسمى في الآية بوقت تعيينها وتسميتها هدياً. ولا 
يجوز الانتفاع بها بعد السوق إلا في حالة الاضطرارء ودليلهم ما رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر أنه سئل عن ركوب الحدي» فقال: 
معت رسول الله يله يقول: «اركبّها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» 


لدع 07 - لوك : 7١‏ / .ممم ش مرفي 


فالجواز خاص بحالة الضرورة» فهو مقيد والمقيد يقضي على المطلق في حديث 
أنني فإن لم تكن ضرورة وجب ضمان ما ينتفع به؛ لأنه صار حقاً للفقراء» 
فعليه أن يعوضهم مقدار قيمته. 


والمشهور من مذهب المالكية أنه يكره الانتفاع بالبدن بركوبها ووبرهاء ولو 
قا ليها نافياذ وحن جة :رادها هذا قرت مو مذهيا المشة. 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة» لقوله عَكة : «اركبها). وقد 
أخذ أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بظاهر هذا الحديث. وهذا يغاير فعل النبي 
لأنه لم يركب هديه ولم يركبه غيره. 


م - إن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي 
إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. وأما ذبح البدن والحدي فلا يصح إلا في 
الحرم؛ لأنه تعالى جعل محلها إلى البيت العتيق» قال عطاء: ينتهي إلى مكة. 


٠‏ - الإخبار بجعل نسك الذبح لكل الأمم فيه تحريك النفوس إلى 
المسارعة إلى هذا البر» والاهتمام مبذه القربة» وفيه إشعار بأن أهل الجاهلية 
الذين كانوا يذبحون لأصنامهم» ويخلطون في التسمية على ذبائحهم» إنما كانوا 
ا واتباعاً محض شهواتهم وأهوائهم» فإن شرائع . 
الله كلها قد اتفقت على أن التقرب إِنما يكون لله وحده» وباهعمه وحده؛ إذ ليس 
للناس إلا إله واحد. ش 


١‏ - الإله الواحد هو الرازق والمشرع والمكلّف بالتكاليف الدينية» فتجب 
إطاعته» والانقياد لحكمه. وأن يكون الذبح له وأن يذكر امعه عند اله 
وأن يخلص الج له لا لغيره أو مع غيره ؛ ٠‏ لآنه رازق ذلك. وظاهر الاية: 
«ولكل أمَّرَ 7 20 1 وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة» ووجوب 


اعتقاد أن الله 5 ووجوب الإسلام بمعى الإخلااص لله ف العمل. 


نارف للد 07 - لل : ١‏ / ممم 


5 - للمخبتين المتواضعين الخاشعين من المؤمنين البشارة بالثواب الجزيل. 
وأوصافهم في الآية أربعة كما تقدم: وهي المخنوف والخشوع عند ذكر الله لقوة 
يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه» والصبر على المصائب ومشاق 
الطاعات» وإقامة الصلاة أهم التكاليف البدنية» والإنفاق مما رزقهم الله من 

فضلهء وهذا يشمل الزكاة المفروضة التي هي أهم التكاليف المالية» وصدقة 
التطوع. 


والخنوف عند ذكر الله يحصل عند استحضار وعيد الله وعذابه» وفي حال 
0 يطمان المؤمن الصادق بوعد ا ار 
بهم بِذَكْر اله ألا بكر أنه طمن لدوب (2) 6 [الرعد: 2/0 فإذا 
00 الله واستحضر رحمته وسعة عفوه. اطمأن قلبه» وسكن روعهء فلا 
يكون هناك تعارض بين الآيتين. 


ويؤخذ من الآية أن التقوى والخشية والصبر على المكاره» وامحافظة على 
الصلاة» وال ر حمة بالفقراء والإحسان إليهم من أعظم موجبات نيل رضا الله 
تعالى. 


التسمية عند ذبح البّدّن والأكل والإطعام منها 


2 ا 00 رك رص يس ل ضيه 
(وَالبدذت> جعَلكها لكر ين سَمكور سَعَتورٍ لَه لك ها حيس دوا 0 
وات فالوس تو فك يا و هيو لْعَامَ ولعي لك مح 


72 لحم 0 © © ان ينَالَ 21 0 ٍِ دمَأوُهَا وأ 57 ا طق 00 
كك ل يكو اما لاحك 0 لْمُحْيِيِدَ ©» 
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«والبدذت »6 منصوب بفعل مقدر» تقديره : وجعلنا البدن» جعلناها لكم 


للد 37) - لع : ا/ 06 3 م 


فيها خير. وؤحَي مرفوع بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله؛ تقديره : كائناً لكم 
فيها خير. وفإصْوَآفٌ ‏ حال من هاء وألف (عَلبَ وهو ممنوع من الصرف؛ 
لأنه ممع بعد ألفه حرفان» أي مصطفّة. 


0106 


«لن يَمَالَ ألَهَ لوْمُهَا4 قرئ (إ[يَنَالَ4 بالياء والتاءء فمن قرأ بالتذكير أراد 
معنى الجمع» ومن قرأ بالتاء بالتأنيث أراد معنى الجماعة» والفصل بين الفعل 
والفاعل بالمفعول يقوي التذكير ويزيده حسناً. 


البلاغة: 


ل رصحو 


. «الْمَاِم لك" انييكييا لاق لأن القانع : المتعفف. والمعتر: لسائل. 
«الْمَحْسِِنَ 4 « الْمَجِيِينَ) - في الآية السابقة - سجع مستحسن 
| المفردات اللغوية: 


د سر 


«والبدت)» جمع بَدَنَك وهي الإبل خاصة. ذكراً أو أنى. لعظم بدنهاء 
مثل مرة وهر وقّرء ويشاركها البقرة في الحكم لا في الاسم؛ لقوله وَلِْةٌ فيما 
أخرجه الجماعة عن جابر: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» (٠٠‏ سَعَتيرٍ 
0 0 سكم اس وو : : ع 5 0 

ألو أعلام دينه .« لكر فِبَا خَيرٌ» نفع في الدنياء وأجر في العقبى» أي لكم 
فيها منافع ديقة وذنيوية .لادكأ سم أنه علب عند نحرها أو ذبحها ٠‏ بأن 
تقولوا : الله أكبرء لا إله إلا الله اك اللهم منك وإليك ترات 
قائمات قد صففن اندبيق وأرجلهن. ٠‏ جمع صافة وقرئ (صوافن) من صفن 
الفرس: إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة؛ لأن البدنة تعقل إحدى 
يديها وتقوم على ثلاث. وقرئ أيضاً (صوافياً) بالتنوين و(صواني) أي خوالص 
لوجه الله. 


000 وو 7 


فحت - جنوبها/4 سقطت على الأرض بعد النحر» وهو وقت الأكلٍ منهاء 
وهو كناية عن الموت .(فَكُلُوا ه41 إن شتتم «١‏ وَأَطْعِمُوا الْفَلعَ وَالْمعه4 أي 


غرف لوه 07 - لوي : ؟؟/ دمدبم 


المتعفف الذي يقنع بما يُعطى ولا يسأل ولا يتعرض» والمعتر: السائل أو 
1 سر مودس مسلا ع 5 ! 2 

المنعرض .2 كَدَلِكَ سَحَنَهَا 4:5 أي مثل ما وصفنا من نحرها قياماًء 
سخرناها لكم مع عظمها وقوتهاء بأن تنحر وتأخذوها منقادة. 

ون يكال أنه خُوْمهَا ولا ِمَآدْمَا» أي لا يرفعان إليه . «ولكن يال التقَوي 
6 أي يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص لهء مع الإيمان. 
(هدن) أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه ٠١‏ الْمَحْسِيِنَ 4 الموحدين 
الخلصين لله . 


سبب النزول: 
نزول الآية (/ا"): 

(آن يَالَ أله لحُوْمْهَا4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل 
الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب الني كل : 
فنحن أحق أن نضمخ» فأنزل الله: «إلن ينال لَه حُومَهَا) الآية. 


بعد الترغيب والحث على التقرب إلى الله بالأنعام كلهاء خص الله تعالى 
الإبل» لعظمها وكثرة منافعها. 
التفسير والبيان: 


يمتن الله تعالى على عباده بأن جعل البدن قربة عظيمة تبدى إلى بيته الحرام؛ 
بل هي أفضل ما يبدى إليهء فقال: 


ررض وه 


سر س سر سر السك اس 00 م 0 
«رابدذت جَعَلَكَهًا لكر ين سَعكير أَنَّو4 أي جعلنا لكم الإبل ومثلها 
البقر من علاتم دين الله وأدلة طاعتهء ففي ذبحها في الحرم ثواب كبير في 
الآخرة» ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنياء وبالركوب عليهاء وأخذ 
لبنها. 


ادع 07 - لاك : 7١‏ / بعلم هف 


والبدن تطلق في رأي أبي حنيفة وآخرين من التابعين والصحابة على الوبل 
والبقرء روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا ننحر البدنة عن 
سبعة» فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن. وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

ومذهب الشافعية: أنه لا تطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبل» وإطلاقها 
غلا اله عا فلو تار يونة لا ريه قوف ود ليل اقول "تعالى : «[ مواق » 
لوجت جَتُويها4 فنحر ال حيوان قائماً لم يعهد إلا في الإيل خاصة. ويؤيده ما 
رواه أبو داود وغيره عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلكْة: «البدنة 
عن سبعة » والفرشعن بئيةة تنه لسلس رسفي المعازوة زبوافا اول جايو واي 
عمر المتقدم فيحمل على أنهما أرادا اتحاد -- فيهما. وهذا هو الظاهر 
والأصح لغة. 


او ) مول مس سيم ررس ميجة 
« ددرو أَسَمَ أله عَليهَا صَوَآتَ 4 أي فاذكروا اسم الله على البدن عند نحرها 
وكونها قائمات صافات الأيدي والأرجل» بأن تقولوا: بسم الله والله أكبرء 
اللهم منك وإليك. 


8 
آل 
وس مع 03 م رصح وح كر 


يدا وجَتْ جنويها فكوا ينها وأطعموأ الْفَانمَ وَالْمَعءَ4 أي إذا سقطت على 
الأرض وزهقت روحها أو ماتت» فيباح لكم الأكل منهاء وعليكم الإطعام 
منها للفقراء» سواء المتعفف عن السؤالء. والسائل المتعرض» أي كلوا 
وأطعمواء وقول فكوا وا ام إنائحة6وقال مالك © سشعت ذلك» 
وقال بعض العلماء: يجب. والظاهر أنه لا يجب الأكل منهاء فإن السلف 
متفقون على أنه لا يجب الأكل من شيء من الداياء وإنما ذلك لرفع التحرج 
عن الأكل من الحدايا الذي كان عليه أهل الجاهلية» فالمراد: إباحة الأكل أو 
الندب. 


وأما قوله: «وَأَطْعِمُوا ْمَل لمعن 4 فظاهره كما تقدم وجوب إطعام 


”> ليم 00 - لو : ؟7/ أمديم 


الفقراء من الحدي» وبه أخذ الشافعي» فأوجب إطعام الفقراء منهاء وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الإطعام مندوب؛ لأنها دماء نُسُّكء فتتحقق القربة منها 
بإراقة الدم» أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب. 


( كَدَلِكَ سا لَدْْ لَمَلّحمْ محرو أي من أجل هذا المذكور من الخير 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء أو مثل هذا التسخيرء ذللناها 
لكمء مع عظمتها وقوتهاء وجعلناها منقادة لكم» خاضعة لرغباتكم 
ومشيئتكم بالركوب والحلب والذبح» لكي تشكروا الله على نعمه» بالتقرب 
إليه» والإخلاص في العمل. 

والخلاصة: أنها نعمة جليلة تستحق الشكر والحمدء فقوله تعالى: 
مَل 6 تعليل لما قبله. وكلمة «لعل» ليست للرجاء الذي هو توقع 
الأمر المحبوب؛ لأنه مستحيل عل الله تعالى؛ لأنه ينبئ عن الجهل بعواقب 
الأمورء فتكون للتعليل بمعنى «كي». ونظير الآية قوله تعالى: «أوَلّْ يَأ أن 
كنا لهم مما حك آنآ أنعكمًا مهم لها ميكرة (© وَاللتها كم م 
بم ومنها يكن © وَِكُمْ فا مَنَفِعٌ وسَسَاربٌ أهلآ يَفْكرُون 462 ابس : 
لظن 2 رن * 

ثم ذكر الله تعالى الحدف من ذبح الأنعام فقال: 


(لن بِنَالَ لَه حُومُهَا ولا ِمَآزْهَا4 أي إنما شرع الله لكم نحر هذه المدايا 
والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء ولن يصل إلى الله شىء من لحومها ولا من 
دمائهاء ولكن يصله التقوى والإخلاص» وترفع إليه الأعمال الصالحة. وكان 
أهل الجاهلية إذا ذبحوها لآلهتهم» وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا 
عليها من دمائهاء وأراد المسلمون أن يفعلوا مثلهم» فنزلت الآية: أن ينَالَ 
لَه لحُوْمهَا4 


ثم كرر تعالى ذكر تسخير الأنعام وتذليلها للناس؛ لأن في الإعادة تذكيراً 


لدع 07 - للم : ؟7/ امدمم خرف 


بالنعمة» الذي يبعث على شكرهاء» والثناء على الله من أجلهاء والقيام بما 
ين العظليفة زات تقال 


116 ته 5 ا ا ا وله 014 01 ٠.‏ 

« كَدَلِكَ سَكَرهَا لك مكيروا لَه عَلّ مَا هَدَسك 4 أي من أجل هذا سخر 
0 سخرهاء لتعظموا الله وتشكروه على ما أرشدكم 
إليه لدينه وشرعهء وما يحبه ويرضاهء ونباكم عما يكرهء ويأبى مما هو ضار 
غير نافع. 


ثم وعد المهديين الراشدين بقوله: 


0 ا 


«روشر ١‏ لْمِحْسِدِينَ 6 أي وبشر يا محمد بالجنة ا محسنين في عملهم» القائمين 
ينحدود الله د ماشرع هم الطائعين أوامره, المصدقين رسوله فيما 


أبلغهم؛ وجاءهم به من عند ربه عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


| أ - يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الحدي من بقية الأنعام على أن 
البدن في الحدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم؛ ولقوله تعالى يام © اليد 
22م 6 202 572 


ا لا يحلوا شعلير أنه وا هر أْحَرَام و مُرَىَ و لْمَلكيدَ ولا 
ليت لْفْرَاء6 [المائدة: ه/3؟] . 


وأما إطلاق البدنة على البعيرء فمتفق عليه وأما إطلاقها على البقرة ففيه 
قولان تقدما: قول لأبي حنيفة أنها تطلق» وقول للشافعي أنها لا تطلق» 
والأصح أنبا لا تطلق عليها لخة» وإنما تطلق عليها شرعاء بدليل الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «أمرّنا رسول الله ِِ أن 
نشترك في الأضاحي : البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 
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١‏ - يندب نحر الإبل وهي قاعَة معقولة إحدى القوائم؛ لقوله تعالى: 
(صَوآتٌ » ولا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة. 

#تبع ولد وال ناكرا سم موقا صرف 4 أن بونتتفناء 
الوجوب» وقد أخذ بظاهره بعض الأئمة» فأوجبوا التسمية على الذبيحة» 
والأصح أنها مندوبة» والأمر مُوَّوّل على الندب» أو على الشكر والثناء. 


ولا يجوز نحر الهدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع» فإذا 
طلع الفجر حل النحر بمنى» وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف 
امعان ارم والمنحر: ينى لكل حاج؛ وو كمسر ولو 
َّ 08 4 آم رمعا النددت* قال القرطي؛ .وكل العلماء قالوا: 
يستحب أن يأكل الإنسان من هديه» وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية 
لا يأكلون من هَذَمِمء كما تقدم. 
واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاًء كما تقدم. 


وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة. وأما ظاهر 
الأمر في الإطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي» وإما الندب كما قال 


أزوا ختيفة: 


6ح جيم عل الدع أن الجييين المي ؛ لقوله تعالى في الآية المتقدمة : 
دروا سم اله عليَا4 وبين التكبيرء لقوله هنا: «لْتُكَيْوأ لَه عَلَ ما 
مك6 . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه» فيقول: 
بسم الله والله أكبرء وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: ضحَى رسول الله 


1 
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كل بكبشين أَمْلحين ”'' أقرنين» ورأيته يذبحهما بيده» ورأيته واضعاً قدمه على 
٠‏ صفاحهما لق" وى وكثر. ش 


وقد أوجب أبو ثور التسمية» واستحب بقية العلماء ذلك. وكره المالكية 
الصلاة على النبي يَلخِ عند التسمية في الذبح» وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله 
وحده. وأجازها الشافعي عند الذبح. 


وذهب الجمهور إلى أن قول المضحي: اللهم تقبل مني» جائزء وكره ذلك 
أبو حنيفة» ويرد عليه الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «ثم 
قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) ثم ضحّى به. 
وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن 
حبيب من المالكية والحسن البصري» بدليل ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد 
الله: أنه يَكهِ قال عند الذبح : «اللهم منك ولك عن محمد وأمتهء باسم الله 
والله أكبر» ثم ذبح. فلعل الإمام مالك لم يبلغه الخبر. 


5 - لن يصل إلى الله لحوم الذبائح ولا دماؤهاء وإنما يصل التقوى من 
عباده» فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه. وقد امتن الله علينا بتذليل الإبل» وتمكيننا 
من تصريفهاء وهي أعظم منا أبداناً» وأقوى أعضاءًء ليعلم العبد أن الأمور 
ليست على ماتظهر إلى العبد من التدبير. وإنما هي بحسب مايدبرها العزيز 
القدير» وليعلم الخلق أن الغالب هو الله وحده القاهر فوق عباده. 


# 


؟ - في الآية: «[ شُكيروأ لَه عل ما هدس ور الْمَحْسِِنَ) دلالة على 
أن التقوى وشكر الله تعالى والإحسان في العمل لله جل شأنه من أهم المطالب 
الشرعية الى لا يجوز لأحد إغفاها. 
)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. 


(0) الصفاح: الجوانب» والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل 
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ويحسن ذكر حكم الأضحية بإيجازء ذهب أبو حنيفة والثوري» ومالك في 
قول ضعيف عنه إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباء وكان في 
رأي أبي حنيفة مقيماً غير مسافر؛ لما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعا : من وجد 0 فلم يضح » فلا يقربنّ مُصَلانام لي 2 
الترمذي عن ابن عمر قال: «أقام رسول الله يَكلَهْ عشر سنين يضحي». 

وقال الجمهور. وذلك على المشهور عند المالكية لغير الحاج بمى: لا تجب 
الأضحية» بل هي سنة مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المالٍ حقٌّ سوى 
الزكاق» '"' ولأنه يك ضحى عن أمتهء فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال: 
(إنها سنة أبيكم إبراهيم» وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء فكانا 
لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وروى الجماعة إلا البخاري عن أم 
سلمة: «أن رسول الله يَكِةِ قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن 
يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره» ففيه تعليق الأضحية بالإرادة» 
والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. وروى أحمد والحاكم والدارقطني عن ابن 
عباس قال: معت رسول الله وَل يقول: «ثلاثٌ هُنَّ علي فرائتضٌ» وهن لكم 
تطوعٌ: الوثرء والنحرٌء وصلاة الضحى» '". وروى الترمذي: «أمرت 
بالنحرء وهو لكم سنة». 


)١(‏ لكن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل. 
زفق رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس» وهو ضعيف. 
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دفاع اللّه عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال 
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القراءات: 
(0ن) : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يَذْفَعٌ). 
«أدِنَ) : قرئ : 
-١‏ (أَذْنَ) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وعاصم. 
3 (أذن) وهي قراءة الباقين. ظ 
( بفنتلوب) : قرئ: 
-١‏ (يُقَاتَلون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء» وحفص. 


؟- (يقَاتِلونَ) وهي قراءة باتي السبعة. 


تمع : 
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وقرأ نافع (دفاع). 

وقرأ نافع وابن كثير (طْدِمَت). 
الإعراب: 

مص م له وه اع “و ا 

«الذِينَ أخرحوا4 في موضع جر صفة لقوله ( لِلَدِين يقدتّلوت» أي أذن 
للذيق بكانارة "هم قالموا»را دين[ خرغوا د ويكزن قله تعال ” ون الله علّ 
رمه مر > الس بن لفقل يوا وفوف امل 2 ار 2 لفق لو خلكوة 
عَظِيمٌ 407 [الواقعة: 50/06 أي: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. 


(( بَعْصَهم بَعْضِ »4 بدل بعض من الناس. 


(ألينَ إن مَكْنهُم4 إما في موضع جرء صفة أخرى لقوله: 9 للدي 
يفتلورت» وإما منضوت غل البدل من «إمن 4 فى قوله تعالى : «[ ونس 
َلَّهُ من ينصرهة4 وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ مقدر أي هم. 


3-4 
0 


وقوله: إن مَكتَنَهُمَ في الْدَرْضٍ أَمَامُواْ الصَلوة4 شرط وجزاءء وها 
البلاغة: 
لحَوانٍ كُمُورٍ» صيغة مبالغة على وزن فعّال وفعول. 


ل 3 
ى ١‏ 


أي أن يقلتلوت »4 فيه حذف لدلالة السياق عليه 


ذن بالقتال 
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«إِلَّا أت يَقُولُوا ْنَا أمَّذ4 فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم» أي لا ذنب لهم 
إلا هذاء لياوع اترن اناي 


المفردات اللغوية: 


ود رو س 


ريع عن نين مم4 أي على لدو بالخ من لاني وقرئ: 
(يدفع) أي غائلة المشركين٠‏ حون 6 في أمانته وأمانة الله أي كثير الخيانة 

( كمور»6 لنعمته» وهم المشركون» والمعئى: أنه يعاقبهم» وصيغة اللمبالغة 
لبيان واة قع المشركين. 


«أدِنَ4 رخص ( لِلَدِينَ يلوت من قبل المشركين وهم المؤمنون» أي 
000 أن يقاتلواء والمأذون فيه وهو القتال محذوف لدلالته عليه» وقرئ 
لبناء للمعلوم (يقايّلون) أي عدوهم المشركين. ذكر جماعة من المفسرين: أ أن 
ماك ب ل اسار سي عو ري ل 
مدر 8 أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم 38 7 35 نصرهم 
لقَدِيرٌ 4 وعد لهم بالنصر كما وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم. 


«الدنَ كم من يرهم » يعني مكة ( بِعَبرٍ حَقَ )6 أي 1 موجب في 
الإخراج استحقوا به إل أت يقولواً» أي بقولهم 9س أنه د وحده» 
وهذا القول حق, فالإخراج به إخراج بغير حق. «وللا دقُع ّم ألنّاسَ 
بَعْصَهَم بِبَعْض 4 بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين (إغَّدّمَتْ لخربت باستيلاء 
المشركين على أهل الملل» والقراءة بالتشديد للتكثيرء وقرئ بالتخفيف 
«(صومِع)6 للرهبان وهي الأديرة» جمع صومعة «إوَبِيّع 6 كنائس للنصارى» 
جمع ببعة «وَصَلَواَتٌ)4 كنائس اليهودء ميت بها؛ لأنها يصلى فيهاء وقيل: 
أصلها: صلوتا بالعبرانية» فعرّبت «وَمَسحِدَ4 معابد للمسلمين» جمع 
مسجد» والأرض كلها جعلت للني يلل مسجداً» وتربتها طهوراً .9 نكر 
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فا أس سَمُّ أل عكر » 4 يذكر في المواضع الأربعة المذكورة» وتنقطع العبادة 
بخراءها 1 2 من بنصرة: 4 من ينصر دينهء وقد أنجز وعدهء بأن 
سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتمهم » 
وأورئهم أرضهم وديارهم «إرك لَه لَعَوتّ عَرِيزٌ4 القوي: القادر على كل 
شيء» ومنه نصرهمء» والعزيز: المنيع في سلطانه وقدرته. لا يغلبه غالب. 


«إن متهم 5 لْدرضٍ » بنصرهم على 00 8 عَنقِبَةُ الْحموُ رٍ 4 أي 
إليه مرجعها فِ الآخرة. 


سبب النزول: 


نزول الآية (8): 


مواد وم 


«إِب الله يناع 6 : رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة» وآذاهم 
الكفار. وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة» وأراد بعض مؤمى مكة أن يقتل 
من أمكنه من الكفار. ويغتال ويغعدر ويحتال» فنزلت هذه الآية. 


نزول الآية (99): 


«أَدِنَ لنت كنوت > الآية: أخرج أذ والتزمديوحسته التاق 
والحاكم وصححه وابن سعد عن ابن عباس قال: خرج الني بك من مكةء 
فقال أبو بكر: .أخرجوا نبيهم» إنالله وإنا إليه راجعون! لِيهلكن؛ فأنزل الله : 
«أَدِنَ لدبي عَئَوت م مور َإِنَ أله عل ْرِهِرَ قَدِيرٌ 6). 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول 
مكة» ثم بين مناسك احج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة». أردف ذلك ببيان 
ما يزيل الصدّء ويؤمن معه التمكن من الحج. وهو دفع الله غائلة المشركين» 
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والإذن بالقتال مع إيضاح الحكمة منه وأسباب مشروعيته» كالدفاع عن 
المقدسات» وحماية المستضعفين » وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


«إت لله يدفم عَنٍ لذن ءَاميوا 6 أي إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا 
عليه وأنابوا إليه» شر الأشرار» وكيد الفجارء ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم 
على أعدائهم» كبا قالغال :ذا ليق شتا دوا رك ثرا ى امير 
لديا وَيَْمَ قوم الْشْهدُ (©)) اغافر: ]01/4١‏ وقال: «إوَمن يكل عل أله 
َهَوَ حَسَبَهُ إن أله بم مرو قّدَ جَعَلَ أَلَهُ لكل شَّْءِ هَدَرَا) [الطلاق: ]"/1٠‏ 
واقولة: « يدفم » صيغة مفاعلة إما للمبالغة في الدفع» أو للدلالة على تكرره 
فقط؛ لأن صيغة المفاعلة تدل على تكرر الفعل. 


(إِنَّ أنه لا يْتِ كل حَرَن كَثُرِ) أي إنه تعالى لا يحب خائن العهد 
والميئاق والأمانة» جاحد النعم الذي لا يعترف بهاء والمراد أن المؤمنين هم 
. أحباء الله» وأن الله سيعاقب أعداءهم, فهو تعليل للوعد وللوعيد؛ لأن نفي 
امحبة كناية عن البغض الموجب للعقاب. وخيانة الأمانة إما جميع الأمانات» 


وإما أمانة الله وهي أوامره ونواهيه. 


وهذه الآية إما وعيد ضمناًء وبيان عاقبة الصادين عن المسجد الحرام 
الذين ذكرهم الله قبل آيات الحج. فتكون كلاماً متصلاً بقوله تعالى: 9 إِنَ 
َس كُقَروأ وَيَصْدُوتَ عن سيل أنه وَالَْْحِدٍ الْكرَا و 4. وإما وعد للمؤمنين 
الذين تعطشوا إلى رؤية الحرم المقدس بعد منع المشركين لهمء فتكون كلاماً 
متصلاً بما قبله مباشرة» فإنهم أخرجوا رسول الله من وطنه الذي تعلق قلبه 
به» حقّ إنه نظر إليه حين خروجه من مكة وقال: «والله إنك لأحبٌ أرض الله 
إلي»ء وإنك لأحبٌ أرض الله إلى اللهء ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 


خرجت). 
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والظاهر أن الآية وعد من الله عر وجل وبشارة للمؤمنين بنصر الله لهم 
وتمكينهم من عدوهمء. وفي ضمنه وعيد شديد» وتهديد للمشركين بقهرهم 
وخذلانهم. وفيه تمهيد وتوطتة لمشروعية الجهاد. 


(أَنن لت يتوت ِأنَّهُمْ موا أي رخص للمؤمنين المعتدى عليهم 
بالقتال بسبب ظلم المشركين إياهم. بإخراجهم من ديارهم وأموالهمء وإيذاء 
بعضهم بالضرب والشج.ء فكانوا يأتون الني يكل بين مضروب ومشجوج في 
رأسهء ويشتكون إليه» فيأمرهم بالصيرء ويقول لهم: «إني لم أومر بقتالهم» 
حت هاجر فنزلت هذه الآية في السنة الثانية من الطجرة. 

وهي في رأي كثير من السلف كابن عباس وعائشة ومجاهد والضحاك 
وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة والزهري: أول آية نزلت في 
القتال بعد ما نبي عنه في نيف وسبعين آية» وهو الظاهر» ويؤيده سبب النزول 
المتقدم ذكرهء وذكرت الآية بعد الوعد بالمدافعة والنصر. 

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: أول آية نزلت في القتال: © وَقََيَنُوَا فى 


2 م م 


مه 22 0 
سَبيِلٍ ألم الزن يمتلويك 6 [البقرة: ”/ .]1١99‏ 


وني الإكليل للحاكم: إن أول آية نزلت فيه: «إإنَّ لله أُشَرَى مرت 


ع8 


ل م 


لْمَؤْدِيرح أَنفْسَهَرَ 6 [التوبة: ]11١/4‏ . 

ندل القول الأو لاأكرين ؟. ايكون المنضوة الأ ية نز أن 10 إراشية الفعاك 
ومشروعيته » والمأذون فيه هو القتال حقيقة ) وحدذف لدلالة السياق عليه » 
والمراد بهم المهاجرون, بدليل وصفهم بالإخراج من الديار بغير حق. 

وعلى القول الثاني لبعضهم: يكون المراد حكاية الإذن الحاصل من قبل 
توطئة لبيان أسباب المشروعية. 


وعلى قراءة المبني للمجهول 2 بعَدَتَُوت 4 يكون وصفهم بالقتال الواقع 


لدع 207 - لشم : 7١‏ / ما »> 


عليهم فعلاً على حقيقته» سواء قيل: إنها أول آية نزلت في القتال أم لا ؛ لأن 
قتال المشركين واضطهادهم لحم. كان حاصلاً على كل حال. 


وعلى قراءة المبني للمعلوم (يقاتلون) إذا قبل : إنها ليست أول آية نزلت في 
القتال يكون وصفهم بالقتال على حقيقته أيضاًء وأما إذا قيل: إنها نها أول آية 
نزلت في الجهاد فيكون وصفهم بالقتال إما على معنى أو على تقدير: إرادة 
القتال» أي يريدون قتال المشركين ويحرصون عليه» وإما على إرادة استحضار 
ما يكون منهم في المستقبل» أي ما سيعدون أنفسهم عليه من لقاء المشركين 


وعلى كل حال يكون المراد بالآية بيان سبب الإذن في القتال وهو دفع 
الظلم والإيذاءء فإن المشركين آذوا رسول الله كَكِ بأشد أنواع الإيذاء الأدبية 
والجسدية» فإنهم اتهموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» ووضعوا التراب 
على رأسهء وألقوا سلا جزور على كتفيه وهو ساجد بين يدي ربه» وأغرت 
ثقيف سفهاءهم حت رموه بالحجارة وأدموه واختضب نعلاه بالدم. وآذوا 
أيضاً أتباعه وأنصاره فعذبوهم بالضرب والجلد» والقتل» والإلقاء في حر 
الشمس في بطحاء مكة» ووضعوا الحجارة على صدورهم» وحاولوا فتنتهم 
عن دينهم» ا ل موسي 0 
عنهم إلا القول: أحد أحد. 
ريك انان حون انكل مدنت على أي جنب كان في الله مصرعي 


ثم وعد الله تعالى هؤلاء المعذبين المستضعفين بالنصر فقال: 

(وَإِنَ أله عل صرِهِرٌ لقَدِيرٌ 4 أي إن الله وحده هو قادر على نصر عباده 
المؤمنين من غير قتال» ولكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته. وهو 
حينئذ معهم يؤيدهم بنصره »2 وقد فعل» فأعزهم وأهلك أعداءهم. هذا رأي 
ابن كثير ('2. ويكون المقصود تنبيه المسلمين إلى أن الدنيا دار ابتلاء واختبار» 


5780 / تفسير ابن كثير:‎ )١( 


1 ليم 070 - لم : ١‏ / مدا 


وأنهم مدعوون للجهاد والكفاح. وإشبات الكفاءة والذات» وأن الجزاء مرتبط 
بالعمل. وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا وعد بالنصرء وتأكيد للوعد في 
الآية المتقدمة بالدفاع عن المؤمنين» وتصريح بأن الوعد السابق لا يراد منه 

وإنما تأخر تشريع القتال إلى ما بعد الحجرة وإلى الوقت المناسب؛ لأن 
المؤمنين في مكة كانوا قلة» وكان المشركون أكثر عدداًء فلو أمر المسلمون - 
وهم أقل من العْشْر - بقتال المشركين» لشق عليهم. 

ثم وصف الله تعالى حال هؤلاء المؤمنين بقوله: 

ووه م م 0 5 اتن اليه ساس ١‏ الاسم عم 5 0 ودظة ع 

« لذن حرجو من ديهم بِمَيْرٍ حَيَ إِلّآ أت يَقولُوا ريْنَا أله أي إن هؤلاء 
المؤمنين المعتدى عليهم هم الذين أخرجهم المشركون من مكة إلى المدينة بغير 
حق» وهم محمد كلد وأصحابه» وما كان لهم من إساءة إلى قومهم» ولا كان 
لهم ذنب إلا أخهم عبدوا الله وحده لا شريك له»ء كما قال تعالى: «[عَرْجُونَ 
ا 0 ر سق > 5 مه ار سلظا 1 3 
لرَسُولٌ وَإِيَامْ أن مُوْمئَأ باه رَيكُم4 [المستحنة: ]1/6١‏ وقال سبحانه في قصة 
أصحاب الأخدود: «إومَا تَكَمُوأ مهم إل أن ومنو لَه الْمَرِيز لَلَيِيدٍ (© »4 
[البروج: عخ/ ها . . 

هذا أول أسباب المشروعية وهو الطرد من الأوطان بغير حق» ثم ذكر تعالى 
سبباً آخر وهو الدفاع عن حرية العبادة في الأرض» وحاية الأماكن المقدسة» 
فقال: 

(وَلرلَا مقع لل الس بَعْصَهُم ببَعْضٍ خَدْمَتَ» هذه هي سنة التدافع من أجل 
الحفاظ على التوازن بين البشرء والقتال مشروع لحماية أماكن العبادة» وإقرار 
مبدأ حرية العبادة. والمعنى : لولا أنه تعالى يدفع بقوم عن قوم» ويكف شرور 
أناس من غيرهم» ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» لدّمت 
مواطن العبادة» سواء كانت معابد للرهبان أو للنصارى أو لليهود أو 
للمسلمين» الت يذكر فيها اسم الله ذكراً كثيراً. 


ليع 137) - للق : ؟؟ / مما "6١‏ 


ويلاحظ وجود التنقل في بيان مواضع العبادة من الأقل إلى الأكثرء ومن 
الأضيق إلى الأوسع» فإن المساجد أكثر ارتياداً» وأصح عبادة وأسلم قصدا. 
وكذلك قدمت الصوامع والبيع في الكلام على المساجد؛ لأنها أقدم وخوداء 
قال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجدء 
وهي أكثر عُمّاراَء وأكثر عُيّاداً» وهم ذوو القصد الصحيح '". 


وتم أله من بسر 4 أ وليؤيدنٌ الله بنصره الذين يقاتلون في 
يليل إعلاء' كلمة ا ورفع لوا ولف امزال تال يي 0 
إن تصروا لَه 56 56 أقدامَمر 6 وَالَدنَ كفروا قَنَسَسًا 0 وَأَضصَلّ عَمْكَهُمَ 
و2 [غمد: 40//ا-8] . 


وهذا إخبار من الله عز وجل عن مغيبات المستقبل وعما ستكون عليه سيرة 
المهاجرين رضي الله عنهم إن مكنهم ني الأرض» وبسط لحم في الدنياء وكيف 
يقومون بأمر الدين ”". 

(إت أله لَقَووكٌ عَرِيذُ4 أي إن الله هو القوي القادر على نصر أهل 
طاعته امجاهدين في سبيله» وهو النيع الذي لا يقهرء ولا يغلبه غالب» كقوله 
تعالى : «إوَلْقَدْ سَبَقَتَ مثا لِبَايا الْمراِنَ © © إن كم كم السَصْوزود 7 وَإِنّ ندا 
2 لْعَنلبُونَ 2 [الصافات: ا -1] 0 سبحانه: كيب َس 
َرَت أن وَرْسُنَ إرك لَه كن عَِيرٌ 07 ) المجادلة: +ه/١5]‏ . 


ثم وصف الله تعالى المهاجرين المؤمنين الجديزين بالنصر فقال: 
(الَيِنَ إن تَكنَهُمْ في الْأرْضٍ أَقَامُاْ ألصَكرة) أي إن هؤلاء المهاجرين 
الذين بوأهم الله السلطة على الناس» وأعطاهم النفوذ بين العالم إن مكنهم من 


777/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
الكشاف: 7/ مهم‎ )5( 


101 لدع 07 - 89 : ؟؟ / مدا 
الأرض وأعطاهم السلطة. فإنهم يأتون بالأمور الأربعة: وهي إقامة الصلاة 
المفروضة على الوجه الأكمل» وإيتاء الزكاة الواجبة» والأمر بالمعروف (وهو 
ما أمر به شرعاً وحسن عقلا) والنهي عن المنكر (وهو ما حظر شرعا وقبح 
عقلاً) فدعوا إلى توحيد الله وإطاعته» ونهوا عن الشرك وقاوموا أهله. وهذه 
الآية كقوله تعالى : «إوَمَدَ أَنَهُ اين أمنوأ يدك ولوأ لمحت لِسَتَفهُرٌ في 
لْدرضٍ 4 [النور: 5؟/06] . 
لاي سر سر مع 6 3 ع 1 3 
«ولله عيقبة الأمور» أي إن مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره في 
الثوات: والعقات. غل. ما عملواء- كقوله. تعاى* «والْمَيفية” المتترت » 
[الأعراف: 178/7] وفيه تأكيد لما وعد تعالى من نصر أوليائه وإعلاء كلمتهم. 
فمن تأمل النصر على الأعداء من اليهود وغيرهم» فليعمل بهذه الأوصاف 
الأربعة التي التزمها المهاجرون والمجاهدون الأولون. 

ومجمل الآيات أنه إنما أحللت لهم القتال؛ لأنهم ظُلمواء ول يكن لهم ذنب 
مع الناس إلا أن يعبدوا الله وأنهم إذا ظهروا في الأرض أقاموا الصلاة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكريمات إلى غرر الأحكام التالية: 

١‏ - وعد الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالمدافعة عن المؤمنين» 
وبحفظهم وصونهم من شر الأشرار وكيد الفجار» وبنصرهم على أعدائهم» ثم 
نبى نبياً صريحاً عن الخيانة والغدر وكفران النعم. 

0 - أباح الله تعالى القتال لمن يصلح له لدفع أذى الكفار واعتدائهم» 
ودفاعاً عن النفس.وحق. الحياة العزيزة الكرعة. قال الضشّاك: استأذن 
أصحاب رسول الله يل في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة» فأنزل الله: 2 إِنَّ اله 
0 ره ري سه م ا م لك 0 
لا يحب كل حوانٍ كُمُورِ » فلما هاجر نزلت: «أَوْنَ لِلَدِينَ يفدتلوت» ينهم 


ل 10) - لل : قم اك يدف 


ظلِمُوأ4 وهذا - كما يقول العلماء القدامى - ناسخ لكل مافي القرآن من 
إعراض وترك وصَفْحء وهي أول آية نزلت في القتال. 


وكانت قريكن فل اقطيدت المسلضن حي التترهم عن تينمم؛ ونقُوهم عن 
بلادهم. فهم بين مفتون في دينه» وعديه وبين هارب في البلاد مغرّب» 
فمنهم من فر إلى أرض الحبشة» ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم من صير 
على الأذى (2. والخلاصة: لقد أذنوا بالقتال بسبب كونهم مظلومين» وكان 
مشركو مكة يؤذونهم أذىّ شديداًء وكانوا يأتون رسول الله يَللعِ من بين 
مضروب ومشجوج يتظلمون إليهء فيقول لحم: اصبرواء فإني لم أومر بقتال» 
حتى هاجرهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما 


10 
خبى عله في نيف وسبعين آية 2)57. 


وفي هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرعء خلافاً للمعتزلة؛ لأن 
قوله : «إأذن» معناه أبيح » وهو لفظ موضوع ف اللغة لإباحة كل ممنوع. 
0 ا ربنا الله وحدهء ل 5 
بتوحيدهم. 

وفي هذه الآية دليل على جواز نسبة الفعل الموجود من الملْجَأ المكرّه إلى 
الذي ألجأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفارء كما في آية: 
هد أ اك ل كدرو اً) [التوية: ١/9‏ :] . 

ةّ - ومن أسباب مشروعية القتال: الدفاع عن الحرمات وأماكن 
العبادات» فلولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء, ٠‏ 


١780 / أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
"9/7 تفسير الرازي:‎ )9( 


6 ش : ْ للدم 07 - لدي : ١‏ / ماع 


العبادات» وتغلبوا على الحق في كل أمة. 


وهذا يدل على أن الجهاد أمر قديم في الأممء وبه صلحت الشرائع» ‏ 
وارتفعت به راية التوحيد» وظهرت بوادر الصلاح» ونواة التقدم والحضارة» 
وأرسيت معالم حرية الدين» وبرزت معالم الأخلاق القوبمة والتهذيب البشري. 


َس 


- تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيّعهم وبيوت 
نيرانهم» لكن لا يُتركون أن محدثوا ما لم يكن» ولا يزيدون في-البنيان لا سعة 
ولا ارتفاعاًء ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومق 
أحدثوا زيادة وجب نقضها. وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛؟ وقد فعله 
عثمان رضي الله عنه بمسجد الني طَلِل. 


5 - إن الله تعالى القوي القادرء العزيز المنيع الجليل الشريف ينصر في 
حكمه وشرعه من ينصر دينه ونبيه» والله لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل 
كل شيء ذليل لديهء فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصورء 
وعدوه هو المقهور. 


؟ - إن المسلمين في جهادهم دعاة بناء ومجد وحضارة. وإصلاح وتقويم ) 
فهم إن كانت السلطة لهم في الدنيا لازموا أوصافاً أربعة: هي إقامة الصلاة» ' 
وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف الذي هو خيرء والنهى عن المنكر الذي هو . 
شر محض. 

قال سهيل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ 
لأن ذلك لازم له واجب عليه» ولا يأمروا العلماء» فإن الحجة قد وجبت 


عليهم. 


للدم 07 - و5 : ١‏ / 42-45 5166 
1 1 راي سل لاه صمح يم 3 1 
م - في قوله سبحانه: «وَِنَّه عَبِقبَهَ الْأمْ رٍ4 دلالة على أن الذي تقدم 


ذكره من سلطنتهم وملكهم كائن لا محالةء وأن الأمور ترجع إل الله تعالى 
بالعاقبة» فإنه سبحانه هو الذي لا يزول ملكه أبداً. 


الاعتبار بهلاك الأمم السابقة 


ل ار رح ور سس وو سيو 


دن كروك نعل مكنذدت لهم قم ا وتمود 9 0 دقوم رهم 


22 0ك رسام 000 001 2 سح وو 

وقوم طّ 6 م مدر وددب 0 ات رين دم أخذتهم 
00 : 7-0-0 و 059 5 - 5 2 97 3 رول 00 
بِىَ كاد كبر ) كاين ون منص | ' وهب ظللمَة فهىَ 


ل سر #8 سم 


رك عن الف ردن لسار لط ف : © أفلز سِيروا ف لْدرْضِ 
تكن م كوب عقون يب أز 1 تعن أ وي كا تنس لص لكر 

قن اتلك وق اموق 63 ترك الدداك ون لف أنه عدر 
ل ن 2 الى مو ارك © معاون ند للك 


م 


ها وى لَلِمَةٌ كد أَدْئهًا وَل المَصِيدُ ©©» 


وقرأ ابن كثير (فكائن). 
( أمتكتها) : 

وقرأ أبو عمرو (أهلكتّها). 
(وَيثرِ) : 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمرة وقفا (وبير). 


احلل لل 027 - 841 : 5١‏ / 4-45 


ار 


(تنثرت): 

وقرأ ابن كثير » وحمزة. والكساي» وخلف و 

(فَكَين ين فَرْسِةٍ4: الكاف في موضع نصب بفعل مقدر يفسره الظاهر» 
وتقديره : : وكأين من قرية أهلكناهاء وهذا إذا جعلت « أملكتها » خيرا . فإن 
جعلتها صفة ل «إقَريةٍ4 لم يجز أن تكون مفسرة لفعل مقدر؛ لأن الصفة لا 
تعمل فيما قبل الموصوف. 

ماع قدصم إل ' 5 7 

«وَيرٍ معطاةٍ 6 معطوف بالجر على قوله «[قَرَيَةٍ6 وتقديره: وكم من 
بئر معطلة» وقيل: هو معطوف على (عروشها)». 


المفردات اللغوية: ظ ظ 
و إن كرو تسلية له يل بأن قومه إن كذبوه فهو ليس وحده منفرداً 


في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه عكاك لي وم 
2 تأنيث قوم «باعتهان: البق (٠‏ وعاد 4 و هود .ل تود قوم صالح. 
( راسك مد قوم شعيب ا مس4 كذبه القبط. لا قومه بنو 
إسرائيل» لذا غيّر فيه النظم» ويّني الفعل للمفعول؛ لأن قومه لم يكذبوه. وإنما 
كذبه القبط» ولأن تكذيبه كان أشنع ااه لِلْكفْرِتَ 4 أمهلتهم بتأخير 
العقاب لهم .(ثُرَّ َحَدْتُّهُم6 بالعذاب أي أهلكتهم .2 تكير» إنكاري 
عليهم» بتغيير النعمة محنة» والحياة هلاكاًء والعمارة خراباً. والاستفهام ب 
(نكَتَ)6 للتقرير» أي هو واقع موقعه. ويراد به التعجب. 

( فكي ين قَرَصِقٍ أَمَلَكتهًَا4 أي كم من قرية أهلكتهاء أي بإهلاك 


أهلها .وهم ظَالمَةٌ 6 أي أهلها بكفرهم «حَاِيَة) ساقطة .عل 
عروشِ) ستوفهاء- أي .شافط خظاتيا عل متقرفها أو خالية #لويار 


ليم 37) - 81 : ١؟‏ / 48-15 /اه 


م 6 ع 5 57 ع8 0 5 03 7 
مُعَطلَةٍ 4 أي وكم من بثر معطلة» أي متروكة بموت أهلها عطفا على 
بحصص هبني بالشّيد أي الصٌ» أخليناه عن ساكنيه» وذلك يقوي أن معنى 


2 4 


(حَاوِيَهُ عَلّ عُرُوشِها4 خالية مع بقاء عروشها. 


(أَفَلرْ يسِيروا في الْأَرْضٍ4 أي كفار مكة؛ وهو حت لهم أن يسافرواء ليروا 
مصارع المهلكينء فيعتبروا. «يَعْقَلُونَ يب أي يدركون ما يجب أن يعقلء 
وما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال بما نزل بالمكذبين قبلهم .(أو 
لكا تمقو 141 نا فعا أن سفن الح والدكين كالامن يشاهد 
آثارهم .9فَإِنَا4 الضمير عائد للقصة أو مبهم يفسره الإبصارء أي أن 
الضمير ضمير الشأن والقصةء وهو يجيء مذكراً ومؤتثاً .( ولكن تخد الْقَلُوبُ 
ل في سدور أي تعمى عن الاعتبار» أي ليس الخلل في مشاعرهمء وإنما 
في سوء استعمال عقوم باتباع الحوى والانجماك في التقليد. وذكر الصدور 


03 


للتأكيد. 


قال ابن عباس ومقاتل: لما نزلت: «إوَمَن كات فى هذوء أعمئ» قال ابن 
أم مكتوم: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى» أفأكون فى الآخرة أعمى؟ 


0 


فنزلت: «إهَإبََا لا ص الْأَبْصرٌ ولكن تَحَى الْقُلُوبُ أل في الصُدور ». 


يتيلك يِلْعَدَِ) اوعد به .(وَل يلت أَنَهُ وَعَدمُ بإنزال 
العذاب» لامتناع الخلف في خبره»ء فيصيبهم ما أوعدهم به ولو بعد حين» 
ولكنه صبور لا يعجل بالعقوبة .(إوَإِت يِومًا عِندَ رَيِكَ)» من أيام الآخرة 
. سنب العداك ركلف شتر ينا كروت هدق الدنا ةن وعوديان تاه 


صيره وتأنيه. 
+ « 8 0200 م سم ا 2 
نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» لقوله: «هََنَا يمَا مِدَنَاً إن كنت 
ص أَلصَدِقِينَ 6 [الأعراف: 67١/7‏ وقيل : نزلت في أبي جهل بن هشامء لقوله: 


4 للد 027 - لو : /7١‏ 4-45 


7 


«(المت إن 6ن هناكو الك ب ورك الل افلا سا 1ه 
لم6 [الأنفال: 0/8 . 

فكي يّن فَرَيةٍ4 أي من أهل قرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه في الإعراب . أََلّثُ طَنَا4 أمهلتها كما أمهلتكم .«إوهى ظَاِمَة 6 
مثلكم .لثم أُحَذْمهَا4 بالعذاب أي أخذت أهلها .( الْمَصِيدُ) المرجع» أي 


وإلى حكمي مرجع الجميع. 


3 


المناسية: 


بعد أن بين الله تعالى أن المشركين الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير 
حق» وأذن في مقاتلتهم. وضمن للرسول والمؤمنين النصرة عليهم» أردفه بما 
يجري مجحرى التسلية للرسول كَلَيْةِ في الصبر على ما هم عليه من إيذائه وإيذاء 
المؤمنين بالتكذيب وغيره» ممن خالفه من قومه. 


التفسير والبيان: 

(وَإن يُكَزْبوكَ فَقَدَ كدت لهم عنم نوج واد وتَسودُ (©) دقوم بهم 
2 لع سا رح سر عد زع مر 1 - 0 7 يه م 7 
ووم لوط وَأصْحَبُ مذي وكوب موم كَأمَليت للْكفرين ثم أحذتهم 
فريداً في هذا ولا بدعاً من الرسل» وإنما هي سنة الأمم الغابرة» فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح» وعاد قوم هود. وعٌود قوم صالحء وقوم إبراهيم ولوط. 
وأصحاب مدين قوم شعيب» وكذب القبط الذين أرسل إليهم موبى» مع ما 
جاءهم به أنبياؤهم من الآيات البينات والدلائل الواضحات» فأنظرت 
العذاب عن الكافرين وأخرتهم إلى الوقت المعلوم عندي» ثم أخذتهم بالعذاب 
والعقوبة وأهلكتهم. فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتدميرهم ومعاقبتي 
لى؟! 


و 290 - للق : ؟؟ / 48-45 4 


. ويلاحظ أنه لم يقل : وقوم موسى ؟ لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل » 
وإنما كذبه غير قومه وهم القبطء وفرعون وقومه. 


وما جرى عل المثيل يجري على مثيله» فإني سأفعل بالمكذبين من قومك 
0 وإن أمهلتهم. فإني منجز وعدي فيهم: : 8 إِنَّ بطْسٌّ بطش رَيْكَ 
لَتَدِيدٌُ 469 (البروج: )1١/85‏ فلا تتعجل العذاب. 


اعت لحت ل ا وروا رار 1 وبين 
«إن الله يمل للظالمء بحت إذا أخذه ل يفله م قرا «يككلك ليد ريك ا 
َمَدَ الْشْرَى و ظلة إِنَّ لَمْدَمه ألِدٌ سَدِيدٌ © ». 


هذه هى سنة التكذيب» وأما العقاب فهو كما قال تعالى: 


02 - عد 2 


وكين ين قَرْصِةٍ أ وهف ظلِمَةَ فَهِىَ حَاوِيَة عل عروشِها 
وَيِثْرٍ مُمطك وَقَصَرٍ 9 49 أي كم من قرية أهلكتهاء وهي ظالمة أي 
مكذبة لرسلهاء والمراد أهلهاء فأصبحت ديارهم ساقطة حيطانها عللى 
سقوفهاء أي قد خربت منازلها» وتعطلت حواضرهاء أو أصبحت خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها على حالها وسلامتها. 


وكم من بئر معطلة أي لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديهاء 
والازدحام عليهاء وكم من قصر مشيد دمّر أو بقي بعد فناء أهله؟! والمشيك: 
المخصص: المبيض بالجصء» أو المرفوع البنيان. 


والمعنى الإجمالي للآية: كم قرية أهلكناهاء وكم بئر عطلناها عن 
سقاتهاء» وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه» فترك ب لدلالة (معللةق» 
عليه؟! وذلك كما قال تعالى: 9 قَصمُنًا من 1 55 ظَالِمَةَ 4 


. ]1١/951١ [الأنبياء:‎ 


3 يم 20 - للم : ١‏ / دع 


ثم لفت أنظارهم إلى ضرورة العيرة بما حدث وشاهدوا فقال: «أقلر 
سيدا ق الأنن. كن 0 خلرك يواوه يبا زا انان مقن 1 هذاانيث 
على السفرء والاتعاظ بالفكرء والتأمل بالبصيرة» أي هلا يسافر هؤلاء في 
البلاد» فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم» وينظروا بأعينهم ما وقع. 
ويشاهدوا آثارهم» ويفكروا بعقوهم في النتائج» ويسمعوا الأخبار بآذائهم» 
ليقفوا على الحقائق ويطلعوا على الأسباب» ويدركوا الأسرار» فيعتبروا بما 
شاهدوا ورأواء ويقلعوا عما هم فيه من شرك وتكذيب لرسول الله» وينيبوا 
إلى رمهم الذي خلقهم. وأقام لمم الأدلة والبراهين في الكون على وجوده 


ووحدانيته. 


با لا ص الْيْصلرُ وتككن تَعَى الُُْوبُ أل في السُُّور» أي ولكنهم م 
يفكروا ولم يعتبروا ولم ينظرواء لا لأنهم قوم عْمْي البصرء وإنما هم عُمْي 
البصائر» فليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت 
أبصارهم سليمة؛ فإنهم عطلوا قدراتهم الفكرية وعقوهمء فلم يتفحصوا 
حقائق الأمورء وم ينفذوا إلى العبر. 

ذكر الرازي أن الآية تدل على أن العقل هو العلمء وأن محل العلم هو 
القلب؛ لأن المقصود من قوله: «[قلوبُ يَعَقَلُونَ ,41 العلمء وقوله: 
« يَحَقِلُونَ يبا4 كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل '2. وأضاف العقل إلى 
القلب؛ لأنه محله؛ كما أن السمع محله الأذن. 


وبعد أن أبان تعالى ما هم عليه من التكذيب» ذكر أنهم قوم طائشونء 
حمقى » يستهزئون بحلول العذاب» فقال: 


رو سه ل[ دم 


( يتيك ِالْعَدَابِ4 أي يتعجل وقوعَ العذاب الذي تنذرهم به هؤلاء 


45 تفسير الرازي: 7؟/‎ )١( 


لدو 07) - لل : ؟؟ / 48-4١‏ 1 


الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: 


9وَإِدْ مَانُوا آللَمُمَ إن 6ح هنذا هوّ أَلْحَقَّ يِنْ عِندِكَ كَأمَطِرْ عَلَكَنَا حِجَسَارةٌ 
/ 


54 


عن السناء اور اقينا: بعداي ابعر © [الأنفال: 7/8"] وقال سبحانه: 
وه روت دس 0 ل 0274 م 


(ودالوا ريا يحل لَا مِطْنا مْلَ بَوْرِ لساب 409 [ص: 113/78 . 

ون يخْلِفَ اللَهُ وَعَدَمْ4 أي والعذاب آتٍ حال لا بد منه» فإن الله لا 
يخلف وعده الذي وعدهم بهء وهو إقامة الساعة» والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه» وما وَعَدَّه إياهم ليصيبنهم ولو بعد حين. 


ل 


4 سرح ع 00007 2 ا .م ع8 5 
(وَإِت يوم عِنَدَ رَيَكَ كلف سَنَةَ مما تحَدوت» أي إن الله تعالى حليم 
لا يعجل» ومن حلمه واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف 
سنة مما تعدون» إن ويا من أيام العذاب عند ربك» الى تحل مهم في 
الآخرة يعادل لشدة عذابه ألف سنة من أيام الدنياء فأين هم من عذاب 
ربك؟ وإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه. 
لعلمه بأنه عل الانتقام قادر» وأنه لا يفوته شىء» وإن أجل وأنظر وأمل. 


وامه ودس 53 


5 رن 7 39 5 ع ممصم م 0 عور له 
وهذه الآية كقوله تعالى: «يِريرٌ اَلْأمَرَ ين أسَمَِ إلى الأرض ثم تعر 
0 0 2000 00 مر عر ابي 020 
ليه فى يَوَمِ كن هِقَذَار ألَفَ سََةَ ْنَا تعذون 4)©2 [السجدة: 5 د] . 


والخلاصة: أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة» وأنه بهذا الوصف لا 
استعجلوه» فاقتضت حكمته الإمهال. 


وتأكيداً للإنظار والإمهال» وإن طال الأمدء قال تعالى: 


0 


(مَكَيّن بن وَبَةٍ أنَيّثْ ا وى ظَلمَةُ در عدا وَل المَصيدْ 
© أي وكثيراً من القرى أمل الله لهاء وأخَر عنها العذاب وإهلاكهاء مع 
أنبا مستمرة في ظلمها وهو الكفر والمعصية» فاغتروا بذلك التأخير» ثم أخذتها 
بأن أنزلت العذاب بهاء أي بأهلهاء فتأخير العذاب من باب الإمهال» لا 


فش لدم 00 - تتم : ؟؟ / 47م 


الإهمال. كما جاء ف 5 الصحيح : «إن الله ليُملٍ للظالمء حى إذا 
ادق 0 يُفْلنْه). 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- إن نجاح النبي محمد يكِدٍ في رسالته متوقف أولاً على الصبر على أذى 
قومه. لذا علمه ربه دروس الصيرء فكانت هذه الآيات تسلية له وتعزية» فقد 
كان قبله أنبياء كذّبواء ذكر الله سبعة منهمء فصبروا إلى أن أهلك الله 
المكذبين» فما عليه إلا أن يقتدي بهم ويصبر. 

- من حكمته تعالى وحلمه أنه كان يؤخر العقوبة عن أولئك الكفار 
المكذبين رسلهمء الملحدين الجاحدين رهم ء ثم يعاقبهم. فتكون عقوبتهم 
عبرة للمعتبر» مدعاة للنظر والتأمل: كيف كان تغييره ما كانوا .فيه من النعم 
بالعذاب والحلاك. 

وكذلك يفعل بالمكذبين من قريش؛ إذ ما جرى على النظير يجري على نظيره 
عقلاً وعادة وعدلاً. 

* - تدل هذه الآية « ميت إدَكَفرنَ» على أنه سبحانه يفعل بقوم النبي 
ككِهٌ كل ما فعل بالأقوام الآخرين الغابرين إلا عذاب الاستئصال. فإنه لا 
يفعله بقوم محمد كلو وإن كان قد مكنهم من قتل أعدائهم وتبّتهم. 

قال الحسن البصري: السبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة أن 


أحدهما - أن عند الله حداً من الكفر من بلغه عذّبه» ومن لم يبلغه لم يعذبه. 


والثاني - أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن. فأما إذا 


ليم 07 - لظ : ؟؟ / 45-م؛ ذف 
حصل الشرطان: وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفرء ويعلم الله أن أحداً 
منهم لا يؤمن» فحينئذ يأمر الأنبياء» فيدعون على أممهم» فيستجيب الله 
دعاءهم» فيعذيهم بعذاب الاستئصالء وهو المراد من قوله: «ر 
َسْتَيمْس ألمُسُلُ4 أي من إجابة القوم» وقوله لنوح: «أَنمُ آن مؤت من 
مويك إلا مَن قد ءَامَنَ6. وإذا عذبهم فإنه ينجي المؤمنين؛ لقوله: 9مَلَمَا ججاء 
أَمَرْن 6 أي بالعذاب» نجينا هوداً 0 


0 
امسسامع 
4 


- كثير من أهل القرى أهلكهم الله؛ حال استمرارهم على الظلم وهو 
الكفر»ء فتصبح بيوتهم خاوية على عروشهاء أي ساقطة أو خالية من أهلهاء 
كما تصبح آبارهم معطلة عن وارديها وسقاتهاء وقصورهم المرفوعة البنيان 
خربة أو خالية من سكانهاء فتحل الوحشة محل الأنس» والإقفار بعد 
العمراة: 


وفي ذلك موعظة وعيرة وتذكرة» وتحذير من مغبّة المعصية» وسوء عاقبة 
المخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه. 

هُ - قوله: «أْقَلْرَ يسِيرُوا في الْأرْضِ4 حتٌ واضح على الاعتبار بآثار الأمم 
البائدة الى أهلكها الله بكفرها وظلمهاء فإذا اعتبر الناس بذلك كانوا منتفعين 
بحق بحواسهم وإدراكاهم وعقولهم. وإن لم يعتبروا كانوا معطلين لتلك 

ومن كان في الدنيا أعمى بقلبه عن الإسلام» فهو في الآخرة في النار. 

5 - لو عرف الناس حال عذاب الآخرة» وأن يوم العذاب فيه لشدته 


كألف سنة من سئ الدنياء لما استعجلوه» فإن الله لا يخلف وعده في إنزال 


4/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


”> للدم 07 - ل : /7١‏ وغ:-اه 
العذاب» قال الزجاج: استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء» 
وقد نرل مهم في الدنيا يوم بدر. 

وقال عكرمة: أعلمهم الله إذا استعجلوا بالعذاب في أيام قصيرةء أنه 
يأتيهم به في أيام طويلة. 

وقال الفرّاء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة. 

والخلاصة: أن الآية ردّ على المشركين الذين استعجلوا العذاب تكذيباً 
بالعذاب. وإلى الله المصيرء أي إليه المرجع والمآب في الحكم والقضاء. 


تحديد مهمة النبي كَل 


(قل يما ألنَاسُ إِنَّمَآ أنا لك ندر ميم © كدت امو واوا 
لصَدسَتٍ طم مَعْفْرَة وَرِدْفُ كَرِيمٌ © © رين معز ود َلنقَا مجن ُلك 
سَحَبُ لتحم 9©» 


القراءات: 


«( معلجرين) : 


١ 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (مُعَجَزِين). 


البلاغة: 


لس جره ملم عر ا 


يوجد مقابلة بين « لدت َنأ وييثوأ الصَّسَتٍ4 وبين « وَلَدِينَ سَمَوأ 
ف يننا معلجررن 6. 


للدم 07 - 83 : 5١‏ / و4-اه هك 
المفردات اللغوية: 


6 .ع« مار 


وريتاما أَلنَّاس 6 أهل مكة وغيرهم نذر مين 4 بين الإنذار: وهو 
التخويف» وأنا أيضاً بشير المؤمنين» واقتصر على الإنذار مع عموم الخطاب 
بقوله: (ل5:» ومع ذكر الفريقين: المؤمنين والكافرين؛ لأن صدر الكلام 
ومساقه للمشركين. وإنما ذكر المؤمنين وثوابينم زيادة في غيظ أعدائهم المشركين. 


سا لكر وف 


«لُم مَعْترَةُ لما بدر منهم من الذنوب .«وَرِرَقٌ كُربيرٌ6 هو الجنة» 
والكريم من كل نوع : ما يجمع فضائله والنين كوا فت ينا القرآن بالرد 
والإبطال والطعن بأنها سحر وشعر وأساطير .( مُعَلجرينَ6 أي مسابقين 
مغالبين لنا أي يظنون أن يفوتونا بإنكار البعث والعقاب» وقرئ (مُعَجزِيْنَ) 
أي مثبطين غيرهم عن الإمان .2 المحم النار الموقدة. 


بعد أن أبان الله تعالى استعجال المشركين العذاب تكذيباً له واستهزاء به؛ 
لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة» أردف ذلك بإيضاح وظيفة الرسول يِه وهمي 
الإنذار والتخويف,. وأنه بعث للإنذارء فاستهزاؤهم بذلك لا ,عنعه منه. 


التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى نبيه كلةٍ بأن يقول للكفار حين طلبوا منه وقوع العذاب 
واستعجلوه به: يا أيها المشركون المستعجلون بجيء العذاب إنما أرسلني الله 
إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد»ء وليس إلي من حسابكم شيء» بل 
أمركم إلى الله: إن شاء عجل لكم العذاب». وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء 
تاب على من يتوب إليه» وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار» كما قال: (وَاللَهُ 
د 3 ل ار هو مسريع ساب 4 [الرعد: 41/3] . 


ومهمى كما تشمل الإنذار تتضمن التبشيرء وهذا مضمون الأمرين: 


»> للدم 27) - لظ : ؟١7/‏ وغ-اه 


ررس رفز م وخر 


١‏ - 9 فَالْرِيت عامنوا وعمِلوا لصَلِحتِ طم مَعْفْرةٌ ورِدَفٌ ريم 469 أي 
فالذين آمنت قلوبهمء وصدقوا إعماء نهم بأعمالهم هم مغفرة ة لما سلف من 
سيئاتهم » وثواب حسن ولو على القليل من حسناتهم » وجنة عرضها 
السماوات والأرضء فالرزق الكريم هو الحنة التي وصفها الله سبحانه 
بقوله9روفيهًا م قا لتعيديه سق 1 ال وار ضِها حَديدُوت »6 
[الزخرف: 17١/47‏ ووصفها الرسول كله فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي 
واد بن ماجه عن أبي هريرة : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر). 
"ورين عَكر وكا نكا لون اليك أ سْحَبُ جم ©4 أي 
والذين جهدوا فق إيطال آياتناء ورد دعوة الدين» والتكذيب مهباء وثبطوا 
الناس عن متابعة النبي يِه ظناً منهم أهم يُعجزوننا ويتفلتون من أمرنا وبعثنا 
لهم وأننا لا نقدر عليهم» فهم أهل النار الحارة الموجعة» الشديد عذابها 
٠.‏ 5 0 5 5 1 200 رم 
ونكالهاء المقيمون فيها على الدوام» كما قال تعالى: « الس كهروا وصصدُوأ 
عن سيبل اله زدْتَهُمْ عدبا وق ألْعَدَاتِ يما كاووا بَفْيِدُوت 4)©9 [النحل: 
57. وقد شبههم بالصاحب من حيث الدوام. 
فقه الحياة أو الأحكام: ش 

ل 


لحر ريه اللخرفار كد هي الإنذار والتبشير» إنذار من عصاه بالنار 

- للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات الحنة 
والمغفرة للذنوب والرضوان. 

م - للكافرين المعاندين الظانين ألا بعث وأن الله لا يقدر عليهم النار 
المستعرة التي يخلدون فيها على الدوام. 


لْلية 0017 - 1 : ؟"/ ؟ه-لاه ا 


إحكام الوحي وصونه عن الشياطين 
قصة الغرانيق 


2001 0 0 ب صر لي اس سمي تيت م 1 
«وما أَرَسَلْنا من مَبِيِك من رَسولٍ ولا ني إلا إذا تمَوّم ألقى الشَيْطن في 
27 سر ساو سل ال 7س كو د و ع ميو سسا كه موسو يي يو 
أمْنِيْيَهِء فِنسح لله ما يلتى الشَيْطن ثم يححكم أله ءايليدء والله عليم 
7 ل اححع اسسس/ سل حي لياس در اح دي م سلا 00 تج ل سد 
كم (©) ليجعل ما يلتى الشيّطن فتنة لِلذيت فى قلوييم مرض والقاسِيَةٍ 
عدروة ل 9 0 4 4 جم لله مه 0 00 
قلوبهم وَإِت الظدلين لفى سِمَاقٍ بَعِيد 62 وليعلم الذيرت أوتوا العام 

2 40 بيرم موء ل 4ن لخدووظ ساه مسر وس م 

أنه لْحَقّ من دَبلك هِؤْمِنوا يي مَسحِتَ لم بهم إِنْ الله لهاد ١‏ 


م ميم 3 4 1 7 7 0ك وي 4 ل ومنل شع في 0 
عامنوا إل صرْط مستقيو © ولا يرال أأزت كفواأ فى مريَةَ هُنَْهُ حقٌ 
م شعو َس 00 2 ع م سعه >7 بي مرو م حص م 71 
تاليهم الا الحبة ان يائيهم عذايبت لوم عفيو 9 ا يوميل “ل 
0 وى لعودوم سعفك ا 202 وه 

57 3 


ل كنا كنا تيا تزلبك لم عدت فييث ©) 
القراءات: 

(نَي) : 

وقرأ نافع (نبيء). 

( رط ) : 

وقرأ قنبل (سراط). 
الإعراب: 


(َلْقَابَةَ لوبهم 4 : الضمير في «قلوبْهُمْ6 يعود إلى الألف واللام في 
قوله: «وَلْقَاييَةٍ4. وهذا يدل على أن الألف واللام في حكم الأسماء؛ لأن 


سر م لل 


الحروف لا حطّ لما في الضمير ألبتة» وتقديره: فويل للذين قست قلوبهم» 


هال-ه١‎ / 7١ : 8 - 07 لد‎ 18 


ولهذا التقدير عاد الضمير .9 الْمللكٌ يَوْمَيِذٍ يِه أي كائن مستقر لله» وهو 


البلاغة: 
وما أَرُسَلْمَا4 «من رَسُولٍ4 جناس اشتقاق. 


(يسَع) ( بخحكم) بينهما طباق .«وَإِت ألطَدِِِينَ6 وضع الظاهر 
موضع المضمر» والأصل (وإنهم) قضاء عليهم بالظلم والمعاداة. 


(أو يَنيَهُمْ عَدَابٌ يَوَرٍ عَقَبِ و4 في قوله «عَقِي »4 استعارة» شبه يوم 


القيامة الذي لا ليل بعده ولا نهار بالمرأة العقيم التي لا تلدء لانقضاء الزمان» 
بعكس ما قبله من الأيام التي تعقبها الليالي»ء فهي بمنزلة الولدان لليالي. 


المفردات اللغوية: 


«إنسُولٍ» هو نبي أمر بالتبليغ» أو في الأصح من بعثه الله بشريعة مجددة ' 
يدعو الناس إليهاء والنبي: أعم من الرسولء فهو من لم يؤمر بالتبليغ» أو في 
الأصح من بعثه الله بتقرير شرع سابق» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين 
موسبى وعيسى عليهم السلام» ولذلك شبه النبي كَل علماء أمته بهم» ويدل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: مئة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشر جما 


غفيرا. 
وآكأت2 0-5 ا 
«ص» قرأ «أمْنْنِيَهِء 6 قراءته» وألقى الشيطان ما ليس من المقروء 


ع بتر ع 


الموحى به مما يرضاه المرسل إليهم «ِنسَحُ أله يبطل ويزيل « يحخحكم 

أَلَّهُ يليه 4 يثشبتها ونه عَليِمٌ 4 بأحوال الناس وبإلقاء الشيطان ما ذكر 
سس و 5 5 5 5 

( كيم فيما يفعله بهم» فإنه يفعل ما يشاء. 


ليع 37 - لمت : 7١‏ / ؟ه-لاه اح 


مغر 


(فِنْنَهَ4 أي محنة وابتلاء واختباراً «كَرَضُ)4 شك ونفاق «وَلْقَاسِيَةٍ 
و4 هم الكفار الذي قست قلوبهم عن قبول المحق (5! رك _الطدلِمِينَ 4 
الكافرين 5 سِعَاقٍ 7 بَحِيدِ 6 عداوة شديدة وبعد عن الح وخلاف طويل 
مع النبي كَل والمؤمنين. 
« العام التوحيد والقرآن أو أهل العلم المجردون عن التعصب والعناد 
«أَنَهُ الْحَقّ ين رَيلكت» أن القرآن هو ا حق النازل من عند الله « فَمِؤْمِواً 
0 أي اران أو بالله « ميخت الم لم ملوبهم» تطمئن أو تنقاد وتخشى 
تخضع «إصرْطٍ مُسََقي 6 هو الطريق القوبم وهو دين الإسلام؛ أو النظر 
0 الذي يوصلين : إل« اتليق: 
(دريّة4 شك (ينْهُ4 أي القرآن «ألسَّاعَة4 القيامة أو الموت. أو 
أشراط الساعة «بَعْمَهَ6 فجأة «إيَوْرٍ عَقِي و6 يوم منفرد عن سائر الأيام 
لشدته» والمراد به يوم حرب يقتلون فيه» كيوم بدر؛ لأن أولاد النساء يقتلون 
فيه فيصرن كالعٌقُمء أو لأنه لا خير فيه كالريح العقيم التي لا تأتي بخير» أو هو 
يوم القيامة لا ليل بعده. 


« الْمُللك» السلطان والتصرف (يَوْمَيِذِ 4 أي يوم القيامة» والتنوين فيه 
ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية» أي يوم تزول مريتهم ( له وشده 
( يخحكم4 يقضي بين الكافرين والمؤمنين «مهِتُ) شديد مذل بسبب 
كفرهم. 0 أن إدخال الفاء في خير الذين الثاني: (ترتيلك) د دون 
الأول: «فى جَنتِ التَعيِِ4 تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من 
الله تعالى» وأن عقاب الكفار مسبب عن أعمالهمء ولذلك قال: «لَهُمْ 


سس بس كير 


عذاب »6 4 وم يقل: في عذاب. 
سبب النزول: 
ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» ورجوع كثير من مهاجرة الحبشة 


قن لله 00) - لدي : ؟ / لاه-لاه 


إلى مكةء ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. وذكروا روايات مختلفة» 
كلها من طرق مرسلة» وليست مسندة من وجه صحيح كما قال ابن كثير 7©. 
منها ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير: أن النبي 
كل جلس في نادٍ من أندية قومهء كثير أهله. فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله 
شىء» فينفروا عنه يومئذء فأنزل الله عليه : « وََلتَحْوِ إدَا مَوَى 02 »© فقرأء 
ذا بلغ إلى قوله : « يميم الت وَالفيّد © وَمسره ادَرِتَة الخْنرى © »4 
القن الخنيظاك "كلمي كلف المزاتى "© الغلا وإن مفافدين لتر 

فتكلم بهاء ثم مضى بقراءة السورة كلهاء ثم سجد ني آخر السورة» وسجد 
القوم جميعاً معهء وقال المشركون: ما ذكر آلحتنا بخير قبل اليوم» فسجد 
وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ 
وَلّا بي الآية. 


ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته وسجد عليه» وكان شيخاً كبيراً» 


5 1 3 5 ا لوه مس يوسم ال مص 
قال: ما جئتك عباتين » فأوحى الله إليه : «روإن حادوا ليؤتنونك عن الزى 
اسع ل ا ستو يه يي + م ل م رم صصص م 4 اي ىح ججعم سردب 2 
أوُحينا إلثلت للفترى عليّنا غيرم وَإذا لاتخذوك للبلا ولولا أن 
000 ال عا بر عا و ع 2 ا 
بنك لقد كدت يكن إِلتْهِرْ سَيِنًا قبلا 9 إذَا لأذفتك صِعْف الحيزة 
م اه اس هل 


ع ات 2 1 6 6 02 ْ . 
وضعف المماتٍ ثم لا 0 لك علئنا نصيا 629 [الإسراء: /١07‏ /7ا-ه/] فما 
21000 : 20216 0 م مور م ا 7 
زال مغموما حى نزلت: «روما أَرَسلنا من قَبِلِك من رُسول ولا ني إلا إذا 

7 7 ص 6 


َه لق القَبِطنُ ف أَمْينَيه4. 
قال ابن العربي وعياض: إن هذه الروايات باطلة لا أصل لها 7". وقال 


779 /" تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) تلك الغرانيق إما الأصنام وإما إشارة إلى الملائكة أي هم الشفعاء؛ لا الأصنام؛ لأن الكفار 
كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم. 

(9) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 1188/7 -1590» تفسير القرطبي: 47/17 


لك 10) - ل : ١‏ / ؟و-لاه ش لكف 


الرازي “'©2: أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة» 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. 


أما القرآن فوجوه منها قوله تعالى : وك 6 كرك زا أعرله نيلماك 
3 ني إن تيم إلّاما بو حت إِلَحَ4 [يونس: ]15/٠١‏ وقوله: «ومَا يلق عَنِ أَفْوَئدَ 
© إن هْرَ لاض بفى 40 [انجم: ]4-5/6] وقوله : 38 قو عقا مص 
لْأَتاويلٍ 69 لَخَمدَة مه لين © ثم لَعطْعَنًا ينه الوتينَ )© [الحاقة: 44/1- 
5 فلو أنه قرأ عقيب آية النجم المذكورة: تلك الغرانيق العلا» لنسب الكذب 


إلى الله تعالى في الحال» وذلك لا يقوله مسلم. 


وأما السنة: فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنه سئل عن 
هذه القصة» فقال: هذا وضع من من الزنادقة. وقال البيهقي : هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل. وأيضاً : فقد روى البخاري في صحيحه أن الي كَل قرأ 
سورة النجمء وسجد فيها المسلمون والمشركون. والإنس والجن» وليس فيه 


حديث الغرانيق. 


وأما المعقول فمن وجوه: منها: أن من جوز على الرسول كَل تعظيم 
الأوثانء فقد كفر؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي 
الأوثان. 

قال الرازي: وأقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه» ' 
أ ف الله ٠‏ وجوزنا 0 والخرام أن 0 ١‏ 
5 وَمَالئدُ 0 3 اله لك من أتاين) 1 [المائدة: ه//ا”] 0 
ين الشقب ا قطن لوعن وبين الزيادة فيه. فبهذا عرفنا على سبيل الإجمال أن 
هذه القصة موضوعة. 


49 و1 


0٠/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


فق و 00 - 84 : 7١‏ / ١ه-لاه‏ 


التفسير والبيان: 

تبين من الكلام السابق في سبب النزول أن قصة الغرانيق موضوعة مكذوبة 
وضعها الزنادقة» لذا يجب تفسير الآيات على نحو آخرء خلافا لما عليه كثير 
من المفسرين. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها 
وقعت الفتنة» ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء» لكن المقطوع به أن 
النبي َلهِ عملا بدلالة الآيات السابقة ة الدالة على عصمته» وأنه لا ينطق عن 
ا هوى أنه م يجار الشيطان فيما ألقاهء وم يردد على لسانه ما وسوس به. 
وأحسن تأويل للآيات كما قال القرطبي: هو أن النبي كَكِِ كان كما أمره ربه 
يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآي تفصيلاً في قراءته» كما روى الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السكتات» ودسّه فيها ما اختلقه من تلك 
الكلمات» محاكياً نغمة النى كه بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء 
فظئوها من قول البي يله وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلمين» لحفظ 
السورة قبل ذلك على ما أنزها الله» وتحققهم من حال النبي كَل في ذم الأوثان 
و6 يباام فت اطي 37 

وق عذا: كرون فى الكيذة الزننا: المتناا ين حك )ا أ وما" رسيلنا 
يا محمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا قرأ وتلا كلام اللهء ألقى الشيطان في 
قراءته وتلاوته بعض الأقاويل والأباطيل. وقوله من رَسُولٍ ولا 4 دليل 
على تغاير الرسول والنبي» والفرق بينهما كما في الكشاف: أن الرسول من 
الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبي غير الرسول: من لم 
ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله. وقد ذكرت في 
المفردات التعريف المشهور والأصح للرسول والنبى وعدد الرسل والأنبياء. 

المتطكة ثم 2 


سح أَلَهُ مَا يلتى الشَّيْطَنُ : نر كم لله تسج ) اي نبزيل اذ 


)١(‏ تفسير القرطبي: 87/١7‏ - "م 


للع 07 - 83 : ؟؟ / ؟مسلاه فق 


ما وسوس به الشيطان من الكلمات والخرافات التي تعلّق بها بعض الكفارء 
ثم يجعل آياته محكمة محصّنة ميد لا تقبل التشويه والتزييف أو الزيادة أو 
النقصان. 


وهذا يشبه محاولات بعض القساوسة اليوم دمن بعض الأكاذيب 
والشبهات في مبادئ الإسلام وتعاليمه» وقلب الحقائق» وتزييف الوقائع» 
وتأويل بعض الآيات على وجه غير صحيح, ثم تتبدد تلك المساعي الخبيثة» 
وتدحض تلك المفتريات على يد بعض العلماء الأثبات من المسلمين أو من 
غيرهم» وتدفن تلك الآراء المدسوسة في النشرات والكتب المدرسية وغيرها. 


وروا لنّهُ علِيِمٌ حكيمٌ 4 أي والله عليم بكل شيء» وبما أوحى إلى نبيه» وبما 
يكون من الأمور والحوادث» ِو تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وخلقه 
وأمره وأفعاله» له الحكمة التامة» والحجة البالغة» فيجازي المفتري بافترائه» 
ويظهر الحق للمؤمنين» وتتبدد الظلمة في نفوس المنافقين» وهذا ما أبانه الله 
0 الفريقين. فقال: 
2201 له 5 53 دس و 54 
كن نا بلق قبطن رتنه ادك إن اريت ترك الناسة 
الل يي ل للمنافقين 


الذين ف قلوبهم ه شك وشرك وكفر ونفاق» وللمشركين أو اليهود المعاندين 
قساأة القلوب» حين فرحوا بإلقاء الشيطان بعض الكلمات» واعتقدوا أنه 
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(وَإرت الظَدِِنَ لَنى شِمَاقٍ بَعِيدِ) أي وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم من 
المنافقين والكفار لفى مخالفة ا ومشاقة لله تعالى ولرسوله عله وعناد 
بعيد من الحق والصواب. 


0000 97 00201 


؟ - يعم الذي أونا الها أنه لْحَنّ من ديلت فمؤميروا .نقد 
فحت لم ملوبهم» أي ولكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون به بين 


1" أ 4 5 لد : ١‏ / امدلاهة 


الحق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق الثابت 
الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه. وصانه أن يختلط به غيرهء 
فيصدقوا به وينقادوا له» وتخضع له قلوبهم. وتذل وتخشع له نفوسهم» وتعمل 
بأحكامه وآدابه وشريعته» كما قال تعالى: 9[ وإ إنَوْ لكِنَبٌ عَرِيرٌ » لا أنه الل 
من بين يديه ولا امن حَلقدم زيل من >> حيدِ 49 [فصلت: ١/4‏ :-5:]. 


م سمه 


(مَإِنَ لله لها اين اموا إل صَرْطلِ مُسْتَقِ 6 أي وإن الله لمرشد المؤمنين 
بالله ورسوله إلى طريق قويم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه؛ ويوفقهم غنالفة الباطل واجتنابه بتأويل سليم للمتشابه في الدين» 
وتفصيل واضح للمجمل منه» وني الآخرة يهديهم الطريق الصحيح الموصل إلى 
درجات الجنان» ويصرفهم عن دركات النيران. 


ومصير الفريق الأول ما قال تعالى: 


2 
0 عو سخ الاو سرك ع لك سكم 


(لا يَرلُ بيست ككرَوَا في ميق يَنْهُ حَقٌ نيهم السّاعة بعْتَهَ أو بيهم 
عَدَابُ يور عَقِبِوِ (©4 أي ولا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن 
أو من الرسول. فضمير «إيّنَة4 راجع إلى القرآن أو الرسول كَل أو لا يزال 
الكفار في ريب منه أي مما ألقى الشيطان في قلوبهم حين قراءة القرآن عليهم. 
حت تأتيهم الساعة» أي يوم القيامة أو مقدماتها أو الموت» بغتة أي فجأة من 
غير أن يشعرواء أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» أي يوم القيامة أو يوم حرب 
مدمرة كيوم بدر. وجعل الساعة غاية لكفرهم وأنهم يؤمنون عند أشراط 
الساعة على وجه الإلجاء. وإنما وصف يوم القيامة بالعقيم لأنه لا يأتي بعده 
ليل» ووصف يوم الحرب بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه» فيصرن كأنبن 
عقم لم يلدن» أو لأن المقاتلين يقال لحم: أبناء الحرب» فإذا قُتلوا وصف هذا 
اليوم بأنه عقيم» على سبيل المجاز. قال ابن كثير: التوله الا ول عر اجيم ؛ 
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وإن كان يوم بدن من جنلة ما أوعدوا به وهذا قال: « المللف يوْمَيِذِ لله 


0 ل 


وى 0-0 


بححكم ينهم 4. 


ليم 2297 - 84 : 3١‏ / ؟م-لاه 0" 


والمراد با لآية أن الكفار ما يزالون على كفرهم لا يؤمنون حتى يبلكوا. 
«الملك يَوْمَيِذٍ لَه كم يس أي السلطان والتصرف يوم القيامة 
يوم الجزاء والثواب والعقاب لله الواحد القهارء يقضي بينهم بالحق» وهو 
الحكم العدل جل شأنه كما قال تعالى: « ملك يور لدي »4 


[الفاتحة: ]4/١‏ وقال عز وجل: [الْمَلّك يَوْمَيِذٍ لْحَقّ ليحن ا يَوْمّا عَلَ 
الْكفرِينَ عَسِيرًا © [الفرقان: 6؟/5؟] . 

( ماأنيت ءَامَنأْ يلوأ لصحت فى بدت التَعِيمِ 4 أي فالذين آمنت 
قلوبيم وصدقوا بألله ورسوله وبالقرآن» وعملوا , بمقتفى ما علموا من 
الأعمال الصالحة بإطاعة أوامره تعالى واجتناب نواهيه» وتوافق 0 
وأقوالهم وأعمالهم. لحم جنات النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

«وَالَدنَ 0 اللاي أ يِكَاينِينَا وليك لَهُمَ عَدَابُ مُهِيتُ . 2 © )2 أي 
والذين كفرت قلوبهم بالحق وححدته )2 وكذبوا بالقرآن ل وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم. فأولئك لهم عند ربهم عذاب مذلٌ خزٍء 
مقابل استكبارهم عن الحق» وإبائهم النظر في آيات القرآن» كقوله تعالى: 
(إِذّ يت سَدَكْرونَ عن عِبَادَقِ سَيَْخْلونَ جه دايخريرت») [آغافر: /4١‏ 
6 أي صاغرين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - هذه إيناس أخر من الله تعالى لرسوله يَكلِ بعد قوله المتقدم: «إوَإِن 
يَكَزبوَك4 أي فلا تحزن ولا تألم لما يردده الكفار على لسان الشيطان» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. ش 


ف ل -)1١0/‏ لد : ؟١ا/‏ لاهدلاه 


؟ - الآية تدل على إحكام الوحي وحفظ كتاب الله تعالى وحراسته من 
أقاويل الشيطان وأباطيله وخرافاته» فإنه إذا ألقى شيئاً من الكلام في ثنايا 
آيات القرآن الكريم أو حديث النبي ككل في نفسه. فيبطل الله ما ألقى 
الشيطان. ويحكم آياته ويثبتها. 


فقوله تعالى ([ سه 4 و مْنِنْيِهِء أي قرأ وتلاء وقراءته. وروى البخاري 
عن ابن عباس في ذلك: إذا حدّث - أي النى 2 ألقى الشيطان في حديثه» 
فييطل الله ما يلقي الشيطان. والمعنى: أن النبى كَل كان إذا حدّث نفسه» ألقى 
الشيطان في حديثه على جهة الحيلة» فيقول : اراس كا عق نوفيلت 
ليتسع المسلمون؛ ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك» فيبطل ما يلقي 
الشيطان» أي أن المراد حديث النفس. قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل 


ف الآية وأعلاه وأجله. 


- إن في إلقاء الشيطان حكمة وهو أن يجعل فتنة أي ابتلاء واختباراً 
لفئتين هما المنافقون والمشركونء وهم الظالمون أنفسهم. والظالمون أي 


ره ره 


حفن رسن و وه بلق الشَّيْطنُ مِنّنَهَ4 : وفي الآية دليل 
على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو 507 وسيوامن الشيطان» اعد ار 
القلب حت يغلط» ثم ينه ويرجع إلى الصحيح ؛ ؟ وهو معنى قوله : (فسح لله 
ا ل سكم أل يليو 4. 

ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدناء فأما ما ينسب إليه من 
قولحم : تلك الغرانيق العلاء فكذب على النبي كَللِ؛ ا 
ولا يجوز ذلك على الأنبياءء كما لا يجوز أن يقرأ , بعض القرآن. ثم ينشد 
شعراًء ويقول: غلطت وظننته قرآناً. 


- وحكمة أخرى لإلقاء الشيطان هي أن يعلم المؤمنون أن الذي أحكم 


لك 10) - للق : ؟مدلاه ا 


من آيات القرآن هو الحق الصحيح الثابت من الله» فيؤمنوا به» وتخشع 
وتسكن قلوبهم» وإن الله ببدي المؤمنين إلى صراط مستقيم» أي يشتهم على 
الحداية. 


5 - سيظل الكفار في شك من القرآن أو من الدين؛ وهو الصراط 
المستقيم» أو من الرسولء أو مما ألقى الشيطان على لسان محمد ولد وهو لم 
يقله» فيقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير» ثم ارتذ عنها؟ ويستمر الشك إلى 
وقت مجيء زمن الإبمان القسري أو الملجىئ فجأة وهو إما يوم القيامة وإما 
الموت» وإما يوم الحرب كبدرء وذلك يوم عقيم. وقد تبين لدينا أن الراجح في 
تفسير اليوم العقيم هو يوم القيامة» قال الضحاك: عذاب يوم لا ليلة له 
وهو يوم القيامة. قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله 
تعالى : «إولا يَرَالُ اديت كَدَرا ف مِرْيّةَ6 ويكون المراد يوم بدر؛ لأن من 
المعلوم أخهم في مرية بعد يوم بدر. ولا يكون هناك تكرار بينه وبين قوله 
«لسَاعَةُ4 لأن الساعة من مقدمات القيامة» واليوم العقيم هو ذلك اليوم 
نفسهء كما أن في الأول ذكر الساعةء وفي الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم. 
ويحتمل أن يكون المراد بالساعة: وقت موت كل أحدء وبعذاب يوم عقيم: 
القيامة 7"©. 


- الملك والسلطان لله وحده يوم القيامة» دون منازع» فهو الذي يقضي 
بامجازاة بين العباد» ويكون قرار حكمه أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
في جنات النعيم» وأن الكافرين المكذبين بآيات القرآن في عذاب مهين. 
وقوله: « الْمُلكٌ يَوْمَيِذٍ لَه من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو يوم 
القيامة. 


577/77 تفسير الرازي:‎ )١( 


4 للد 207 - لتك : 7١‏ / مم-.ى 


وعده الكريم بالنصر والجنة 
للمهاجرين المقاتلين دفاعاً عن النفس 


3 1 
00 عي ماس مسد كسلا 2 دس عر لله امم 2 2 
03 4س لس 7020 عموو 0م ا سر مر 22-7 ص بجي حمر 
بف 1 9 
عوقب ثم بغى عليه لينصريّه الله إركت ١‏ غفور 49 


القراءات: 
«فيلوَا) : 
وقرأ ابن عامر (مُتُلُوا). 
(لهر): 
وقرأ قالونء وأبو عمروء والكساي (لُو). 
كم 
وقرأ نافع (مَدْخلاً). 

الإعراب: . 


# اه 


«إوَمَنَ عاهبَ 4 : ومن : مبتدأ مرفوع» بمعى الذي» وصلته: «عَاهَبَ 4 
وخبره: «إ لينصريّه الله 6. وليست 9 ومن ههنا شرطية؛ لأنه لا لام فيهاء 


كما في قوله تعالى: «إلََن يَمَكَ مي كلد هم يسك َمْعِن [الأعراف: // 
114 . 


لدو 2070 - لتم : 7١‏ / ممه 1 
المفردات اللغوية: 


« ولت هابكروا في سَبِِلٍ أنه أي تركوا أوطانهم في طاعة الله من 
مكة إلى المدينة .كي فقوا 


أ4 في الجهاد .«رِرهًا كنا هو الجنة. 
«(خَير َلرَّرِقِنَ 6 أفضل المعطين» فإنه يرزق بغير حساب. 
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«(منكلا4» أي إدخالاًء أو موضعاً يدخلونه ويرضونه وهو الجنة. 
«( لَعلِيمٌ 4 بنياتهم وبأحوالهم .«حَلِيمٌ» عن عقابهم» فلا يعاجلهم في 
العقوبة. 

«دلنتت» أي الأمر ذلك. أو ذلك الذي قصصناه عليك .«إوَمَنَ عَاقبَ» 
جازى من المؤمنين. أي جازى الظالم بمثل ظلمه «١‏ بِمِنّلٍ ما عوقِبَ يه 6 
ظلماً من المشركين» أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر الحرام» ولم يزد في 
الاقتصاص. وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء عقابا للازدواج. 
والمشاكلة» أو لأنه سببه ثم بض عد منهمء أي ظلم بإخراجه من 
منزله .(لَمَهُوٌ 6 عن المؤمنين .ف عَشُونُ) لحم عن قتالحم في الشهر الحرام. وفيه 
تعريض بالحث على الغفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته يعفو ويغفرء 
فغيره بذلك أولى» وفيه أيضاً تنبيه على أنه قادر على العقوبة؛ إذ لا يوصف 
بالعفو إلا القادر على ضده. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)3١(‏ 


سر بر 2 


ذلك وَمَنْ عَاقَبَ4: أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مقاتل أنها 
نزلت في سرية بعثها النبي كله فلقوا المشركين لليلتين من امحرمء فقال 
المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال ف 
الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة» وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم» 


٠ >”‏ ليه 17)- لد : 7١‏ / مه-.ة 


فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأبى المشركون ذلك» وقاتلوهم, 
وبغوا عليهم . فقاتلهم المسلمون» ونصروا عليهم . فنزلت هذه الآية. 


وروى مجاهد أيضاً أنها نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة 
للهجرة» فتبعهم المشركون فقاتلوهم. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى أن الملك له يوم القيامة» وأنه يحكم ب بين عباده المؤمنين 
والكافرين» وأنه يدخل المؤمنين الحنات» أتبعه بذكر وعده الكريم للمهاجرين 
امجاهدين» وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأنهم. ثم ذكر وعداً كرياً آخر لمن قاتل 
فيغيا ‏ غليه دقاعاً عن نشب أن اضطن إل المجزة ومفارقة الوطنء واعدوة 
بالقتال. 


التفسير والبيان: 


«والينت 0 1 تيبل 2 0 8 0 الم عمل 1 

000 وتركوا اي 10 

عنده» ثم قتلوا في الجهادء أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم» 

فقد حصلوا على الأجر الجزيل» والثناء الجميل» وليمنحنهم الله الجنة» 

وليرزقنهم من فضله منهاء إن الله خير المعطين الرازقين» يعطي من يشاء بغير 

حساب» واكاك تعالى : : #رومن رج من من بلتدء مَهَاجراً إِلَ لله وَرَسُولِى ثم يِدُركهُ 
ََدَ وََمَ لَروُ عل أله [النساء: 60١/4‏ . 


لوت فقد 2 


وهذا الرزق الحسن كما قال تعالى: 


لدع 07 - لات : 7١‏ / ممه 41 


نيكم تنكل يَسذْ من له لصيد عدم ©) ا 
ليدخلن هؤلاء المهاجرين المجاهدين في سبيله موضعا كربما يرضونه وهو الجنة» 
كما قال تعالى: كما إن كن عِنَ الْممَرّينَ 9 دقح وَرَكَانُ وَحَنّتْ يم 
49 [الواقعة: 84-88/51] أي يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم. وإن الله 
لعليم بمن يباجر ويجاهد في سبيله» وبمن يستحق ذلك» فهو عليم بالنيات 
والمقاصد والأحوال» وحليم أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب بهجرتهم إليه 
وتوكلهم عليه ولا يعاجل هؤلاء المكذبين بالعقوبة» ليترك لهم الفرصة للتوبة 
والإنابة والإبمان بالله تعالى. 


أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو 
ماتواء ومن قوتل ظلماًء وجازى من المؤمنين من اعتدى عليه من المشركين» 
ثم بغي عليه بإلحائه إلى الحجرة ومفارقة الوطن.» وابتدائه بالقتال» لينصرنه الله 
نصراً مؤزرًء « إرك أله لَمَدُرٌ عمُورُ) أي إن الله ليصفح عن المؤمنين 
ويغفر لهم خطأهم إذا تركوا ما هو الأجدر بهم وهو العفو والمغفرة عن المسيء. 
وفيه حث على العفو عن الجاني» كما قال تعالى: «إوَلمَن صَبَْرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ 
ع رز الور ©©» [الشورى: :4/*:] وقال: «هَمَنَ عقا وَصَلَمَ 0 
أ [الشورى: ]1٠/47‏ وقال: (وأن م رح توك )4 [البقرة: ؟/ /81؟] 
وفيه دلالة على أنه سبحانه بذكر العفو والمغفرة قادر على العقوبة؛ لأنه لا 
وفك القن إل القاكو ع وو كمانيينا. ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مزية صنفين من الناس : المهاجرين» والمقاتلين دفاعاً عن 
أنفسهم. 


أما المهاجرون: فهم الذين تركوا ديارهم وأوطاهم وأموالهم» وفارقوا 


34> لوم 07 - ل : 7١‏ / جمدي 


مكة إلى المدينة» حباً في طاعة الله تعالى» وابتغاء رضوانه» فلهم من الله الفضل 
العظيم» والعطاء العميم» والرزق الحسن وهو الحنة. سواء قتلوا في الجهاد أو 
فاتوا من غير قتال: وأكن تغالى ذلك بقوله: ( يتجهم تنكل يسانة» 
أي الجنان. والله عليم بنياتهم» حليم عن عقابهم 


أما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء 00 
يرزق» كما قال تعالى: «إولا خسن ادبن ميَأ في سِلٍ الله 0 22 
عند رَيْهِمْ 259 29 [آل عمران: #/159] . 


وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية 
الكريمة إجراء الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه. ش 


روي عن أنس أنه قال: قال رسول الله وَلِ: «المقتول في سبيل الله 
والمتوق في سبيل الله بغير قتل» هما في الأجر شريكان» 600 


وأما المقاتلون المدافعون عن أنفسهم: فإن الله وعدهم بالنصر في الدنياء 
لبغي الكفار عليهم » وإن الله عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم ف الشهر 
الحرام؛ وستر ذلك عليهم. 


وممي جزاء العقوية عقوبة في قوله تعالى: ومن عاقب عدن م عُوقِبٌ 
0 58 


يده لاستواء الفعلين ف الصورة. مثل : ((وعوؤا ستو سيلعة مُثلها »© 


هه 


[الشورى: 140/47 ومثل: «َإهْمَنِ أَغْتَدَئ ف عي أَعَتَدُوأ عَيدْهِ بِمِئْلٍ مَا أُعْتَدَى 
عط [البقرة: ]١94/7‏ . 


)١(‏ روى النساي حديثاً في معناه عن العرباض بن سارية. 


2د 


700 


وفر 
وفر 


ره 
ومعناه: 
البلاغة: 


01 


وف : 


أ نافع» وابن كثير» وابن. عامر (وأن ما 


تشنيخ آل 
انتبه يا 


0 
رض 6 7 


أ ابو عمرو» وحمر 
ابن ادم ! أ 


01 


تصبح : 


مرفوع لا منصوب, محمول على معنى ([أ 


دس سس 


لم4 


الآ 


والكناتق» رعلف (لروق): 


-. 


به : 


جر فيه إلا الرفع» فكذلك ما هو بمعناه. 


ع 


ل 


تدعون). 


لم : 


سس 


امتنان بتعداد النعم» والاستفهام 


2 
نزل الله من السماء ماع ولو صرح بقوله : انتبه» مم 
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1 
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الي لي 
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و٠‏ 


010 - ل : قثا الك 


ف 


من دلائل قدرة اللّه تعالى 


إننكنا 


»> و 00 - 89 : ١‏ / لحححة 


(بسِتم 5 0 بينهما طباق. 


«إنّ الْإضَنَ لكدوز )» صيغة مبالغة أي مبالغ في الجحود. 
المفردات اللغوية: 

(ذلككت أ لَه يولج » أي ذلك النصر بسبب أنه قادر على أن يدخل 
كلاً من الليل والنهار في الآخرء بأن يزيد به» وقادر على تغليب بعض الأمور 
على بعض 0 بَصِيِرٌ يسمع أقوال عباده المؤمنين والكفارء بصير بما 

ذلك يأك أله هْرَ الْحَنُ4 أي ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم» 
والنصر ايها بسبب أن الله هو الثايبت في نفسه ) الواجب لذاته وحده» فإن 


وجوب وجودهء ووحلته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواهء عاناً 
بذاته وبما عداهء أو الثابت الألوهية» ولا يصلح لحا إلا من كان قادراً عاماً. 
من دُوَنْدء» إلا من الأصنام .«هوّ الَتَطِلُ4 الزائل» المعدوم في حد ذاته» 
أو باطل الألوهية .2 الْعَن4 العالي على الأشياء بقدرته .« الْكبِيرٌ 6 عن أن 
يكون له شريك» ولا شيء أعلى منه شأناً» وأكبر منه سلطاناً» وهو الذي 
يصغر كل شيء سواه. 

وال تر ايك الله أل مرت الكمءِ م6 أي ألم تعلم أن الله أنزل 
مطراً من السماء يعر ابتشجام تقرير» ولذلك رفع «(فضَيِحُ4 عطف عل 
«أَرَل» إذ لوا نضية جواباً للاستفهام. لدل على نفي الاخضرارء كما في 
قولك : ألم تر أني جئتك فتكرمني» إن تعيت فانت نافي لتكريمه» وإن رفعته 
فأنت مثبت للتكريم» والمقصود إثباته. وإنما عدل ب (تصبح) المضارع عن صيغة 
المأ فرق للدلالة عل :يقاء أثر المطر ومانا .بعد زماق +«( لطيف 4 بعاد صل 
بسار لطفه إلى كل ما جل ودق ومنه إخراج النبات .( حير بالتدابير 
الظاهرة والباطنة» وبما في قلوب العباد» ومنه قلقهم عند تأخير المطر. 


ل 10) - لل : ؟ا/ أإكدوةه 16 


ص 


«لَمَ مَا فى اموت وَمَا ف الْأَرْض4 خلقاً وملكاً .2 الْعَوُْ»4 في ذاته 
عن كل شىء م المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. 


«(ألر تر أنَ لله سَغَرَ لك ما في آلْرْشِ» ألم تعلم أن الله جعل جميع ما ني 
الأرض مذللة لكم» معدّة لنافعكم .(وَالْفْلكَ» السفن. عطف على م4 أو 
على اسم (أك) .جمك فى الْر» للركوب والحمل» والجملة: حال من 
(والفلك» أ وير .( اتلك » على قراءة الرفع على الابتداء .«بأئرِ» 
بإذنه .أن َعم ع1 لْأَرْضِ4 من أن تقع أو لثلا تقع يأن خلقها على صورة 
متينة مستمسكة . إل يإِذْنْوء 4 أي إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة» وفيه رد 
على القول باستمساكها بذاتها (٠‏ نحم )6 بتسخير ما في الأرض» وإمساك 
السماءء والتهيئة لعباده أسباب الاستدلال» وفتح أبواب المنافع عليهم» 
ودفع أنواع المضارٌ عنهم. 

(لمّحُْ)» بالإنشاء بعد أن كيعم جمادا «اغتاضن ونظفا لثم يدك 
عند انتهاء آجالكم .«ثُمَّ سيك 4 في الآخرة عند البعث .إن لضن 


هه سل لير وير 


لكفور» لجحود للنعم مع ظهورهاء تارك توحيد الله تعالى. 


المناسبية: 

بعد أن ذكر الله تعالى عظيم قدرته على تحقيق النصر للمؤمنين» أى بأنواع 
من الدلائل على قدرته البالغة» من إيلاج الليل في النهار وبالعكس وخلقه لما 
وتصرفه فيهما وعلمه بما يجري فيهماء وإنزال المطر لإنبات النبات» وخلقه 
السماوات والأرض وملكه لهماء وتسخيره ما في الأرض والفلك» وإمساك 
السماء من الوقوع على الأرض» والإحياء والإماتة ثم الإحياء. 


التفسير والبيان: 


أورد الله تعالى في هذه الآيات أنواعاً من الدلائل على قدرته البالغة وعلمه 


2 لي 07) - له : ؟١*‏ / اسح 


الشاملء ومن كان قادراً على كل شىء» عالماً بكل شىء» كان قادراً على 
التضر :فقال: ١‏ 

؟ - (كلك يأك لله بويع اَل نٍ النهكار وَبُوِعْ انار ف 
َلبِلِ4 أي-ذلك النصر المذكور بسبب أنه قادر على كل شيء» فهو يولج 
ويدخل الليل في النهار ويولح ويدخل النهار في الليل» بمعنى زيادة أحدهها 
على حساب الآخرء فيزيد في أحدهما من الساعات ما ينقص من الآخرء 
فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر 
الليل كما في الصيف, فالقادر على ذلك قادر قطعاً على نصرة المظلوم» وإثابة 
الطائع» وجحازاة العاصي. 


00 


سال سر اعم سم ور 


«وأن الله سَمِيعٌ بَصِيرَ» أي وذلك بسبب أن الله سميع لكل دعاء أو قول» 


وهذا يعتى أن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه بما يشاءء الحاكم . 


١ 3 1‏ ديم بكري سبب مبوم 24 مجورم - 
الذي لا معقب لحكمهء كما قال: ذقلٍ اللْهُرَّ ميِكَ الْمُنَكِ نَوْقِ المللكت من 
سحو لت الخ شرم 7 د بر د سس لع ل شه را اس 0 م بحر يس 
نَنَاءُ وَبَنِع الْمُلك مِمَّن كَنَاءُ وَتْمِنُ من كَمَلهُ وَتذِل من كَمَلدُ يدك الْحَيْد إِنّكَ 
0 غك ير 0ك حطخيص +ع مره ٠‏ ص اس ليجع ابو ص ساس مس عد ريح و مودي 
عَكَ كل شوو هد 3 تود اليل في النهارٍ ونولِج النهار في اليل وتخرج الحى 


3 لانن رو 000000 5 و رط 4 سه م سرصم 20 جم 

ين الْمَيتِ وج المِيّت من ١‏ يْ وترزفق من شاه بِعَيْرِ حِسكاب 499 آل 
عمران: /757-/737] . 

وعلة هذه القدرة الفائقة ما قال: 

(كلكه يأك أله هر انحن ولك ما ذفرت ين نويد هر ابليان» 
أي ذلك الوصف المتقدم من القدرة الكاملة والعلم التام لله تعالى لأجل أن الله 
هو الحق. أي الموجود الثابت الواجب لذاته» بلا مثيل ولا شريك» بمعى أنه 
هو مصدر الوجودء وأنه الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو 
السلطان العظيم » وكل شىء فقير إليه» ذليل لديه» وأن ما يعبدون من دونه 3 


قر 0 - للع : الحا 1" 
1 من الآلحة من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من غير الله هو باطل» 
لا يقدر على صنع شيء» ولا يملك ضرا ولا نفعاً؛ لأنه عاجز ضعيف» 
ومصنوع لمخلوق لربه القادر. 


مسر رل مس 


(ونكت لَّهَ هوٌ الْعَنٌ الكبيرٌ) أي ولأن الله تعالى المتعالي على كل 
شىء بقدرته وعظمته» الكبير عن أن يكون له شريكء» إذ هو العظيم الذي لا 
أعظم منهء العلي الذي لاشيء أعلى منه شأناً» الكبير الذي لا أكبر منهء ولا 
أعز ولا أكبر منه سلطاناً» كما قال تعالى: «إوَهُوَ الْعَنُ الْعظِيم 6 [البقرة: ؟/ 


ته 


ده وقال: ( الحكبير المتعال» [الرعد: 14/1 . 


وا للطيوة كيف يصح لعبدة الأصنام وأمثالها عبادة من لا يملك لنفسه ولا 
لغيره ذ نفعاً ولا ضرا ويتركون عبادةً من بيده كل شيء» وهو القادر على كل 
شيء؟ ! 


١ 


2 21“ ير 1 


2-5 ال مر أركت ١‏ ذل فرت الستماء م ضيح الْأرْضُ فصر مكرّة 4 
أي ألم تعلم أيها الخاطب أن الله يرسل الرياح» فتثير سحاباً» فيمطر على 
الأرض الجرّز التى لا نبات فيهاء وهي هامدة يابسة» فتصبح زاهية نضرة» 
مخضرة بالنباتات والأزهار ذات الألوان البديعة» والأشكال الرائعة» بعد 
يبسها وجمودهاء قال الخليل: المعنى انتبه! أنزل الله من السماء ماء» فكان كذا 
وكذا. وقوله : «لأصحدة4 أي ذات خضرة» على وزن مفعلة كمبقلة ومسبّعة» 
أي ذات بقل وسباع. 


(إرك للَهَ لَِيكُ حَبِيُ أي إن الله رحيم لطيف بعباده» يدبر لهم أمر 
المعاش» واصل علمه أو فضله إلى كل شيء: عليم بما في أنحاء الأرض من 
الحب مهما صغرء .خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحوالهم» لا يخفى عليه 
ل ل ينم 


انام 


إِنها إن 3 كَ مِنْمَالَ حَبَّءَ ِنْ حَردَل هد م مهو ديق التمرت ادق 


24 لد 027 - لي : 7١‏ / وه 


ع2 آ رك ض 0 0 1 8 
الارض يأتِ با ١‏ 0 ع ان 0 © [لقمان: وقال سبحانه: 
دما كرت عن ويك هن يشال 321 فك لض ا 


ذلك 7 1 5 كك ين [يونس: .]51١/٠١‏ 


؟ - ِل ما فى لكوت وبا ف الأْضٍ وَإِتِ لله لَهُوَ الْعَوكٌ 
اليد لَحَيِِيدٌ 4©9 جميع ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً 
وعبيداً» أي جميع الأشياء هي مخلوقة له مملوكة له. عبيد له» منقادة خاضعة 
لأمره؛ متصرف فيها كيف يشاءء وهو غني عما سواه. وكل شيء فقير إليه» 
عبد لدية: بهذا دليل عر قل" القدرة الكطية الشاملة. ْ 


- «ألرّ تر أن لَه سَخَّرَ لَك ما في الْأَرضِ4 أي ألم تعلم أن الله ذلل لكم 

أيها البشر جميع ما في ظاهر الآرض وباطنهاء من حيران وجماد ومعدن وزروع 

وثمار» لينتفع بها الإنسان في مصالحه الختلفة» + كما قال تعالى :وز وسح لكر ما 

ف السموات وم ف الْدنَضٍ يع 0 [الجاثية: 5ه4/١]‏ أي من إحسانه وفضله 
وامتنانه. 


ص ره ص ماو 


«والفلك ضرق في البحر بتري 4 أي وسخر لكم السفن. جارية في 
البحار» لنقل الركاب والبضائع» بتسخيره وتسييره» متنقلة من بلد إلى بلدء 
ومن قطر إلى قطرء فيتم تبادل الحوائج والمنافع» ويتعايش الناس متعاونين» 
يحققون بها ما يحتاجون إليه ويريدون. 

(وَبْنَسِكُ الما أن تمَمَ عَلَ الْأَرْضٍِ إِلّا_بِإِذْيية4 أي ويحفظ السماء بما 
فيها من كواكب ونجوم بالجاذبية» وبتخصيص مدار ثابت خاص لكل منهاء 
بمشيئته وإرادته» ولو شاء لأذن للسماءء فسقطت على الأرض» فهلك من 
فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه وأمره. - يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع السماوات» 
كما قال تعاى : ذا السام أنفَطرت () وَإذا الكواكب نرت 2 4 [الانفطار: 


لك 10) - للق : الك ”> 


]١-١ 84١‏ ولولا هذا النظام الدقيق لاصطدمت الكواكب ببعضها» ودمرت 
الأرض بما عليهاء لذا قالٍ: 


( إن آله يألآين لرءوفٌ تَحِيِمٌ 6 أي إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على 


الكون على وجوده ووحدانيته. 


2 200 0 وم 5 27 د و 5 

- لوَهُوَ أل أَحَيَاكُم ثم بستكم ثم نييكم» أي وهو الذي 
أحياكم من العدمء وخلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر» ثم بميتكم غند 
انقضاء آجالكم وأعماركم» والموت ستر ونعمة» ثم يحييكم بالبعث يوم 
القيامة. ويلاحظ اختيار الصيغ المناسبة للتعبير» فهو أولاً عبر بالماضي لأنه تم 
وحدثء ثم أشار إلى المرحلة المرتقبة وهو الموت؛ء ثم الحياة الجديدة في عالم 
الآخرة. 

(إِنَّ لضن لَكَمُررُ)4 أي إن الإنسان جحود نعم الله تعالى» فلم 
يقدر تلك النعم ' ويبتدي مها إل عبادة الله وتوحيدهء)» وهجر كل ما عداه 

10 ع 8 موي صاصم ومس لخ ور 3 

من الالحة المزعومة» وهو مثل قوله: « إِنْ الإضكن لريه لكنود 29 
[العاديات: .]5/١١٠١‏ 


ع رمه 


5-5 كس 2 ص سر عر 07 2 
ونين الآبة كولهة فاك ار كنت كور لله وكنتم أنوانا َأَخِلكُمٌ 
24 ع سن جك م 5 َ 
2 0 92 0 3 إيَهِ رَجَعُوتَ [البقرة: 18/7] وقوله: «إقلٍ 
نَهُ جيك م نيقك ثم َس إِلّ بن الْتمَةِ لا ريبك [الجائية: 61/40 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات الاستدلال على كمال قدرته تعالى وكمال علمه. وتلك 
الأدلة هى ما يأتي : 


أ - من آيات قدرة الله البالغة كونه خالقاً لليل والنهار» ومتصرفاً فيهماء 


لحا ليم 07) - لك : 5١‏ / لكححد 


فوجب أن يكون قادراً عالماً بما يجري فيهماء وإذا كان قادراً عليماً» كان 
قادراً على نصر من شاء من عباده» يفعل ما يلائم الحكمة والمصلحة» فهو 
يسمع الأقوال» ويبصر الأفعال» فلا يعزب عنه مثقال ذرّة» ولا دبيب فملة إلا 
يعلمها ويسمعها ويبصرها. 

- ذلك الوصف اللمتقدم من قدرة الله على هذه الأمور لأجل أن الله هو 
الحق أي الموجود الواجب لذاتهء الذي بمتنع عليه التغير والزوال» فيأي 
بالوعد والوعيد. أو أنه ذو الحق» فدينه الحق» وعبادته حق» والمؤمنون بحق 
يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. 

وأما الأصنام فلا استحقاق لما في العبادات» والله هو العالي على كل شيء 
بقدرته» والعالي عن الأشباه والأنداد» المقدس عما يقول الظالمون من 
الصفات الى لا تليق بجلاله. وهو الكبير المتعال أي الموصوف بالعظمة 
والجلال وكبر الشأن» الكبير عن أن يكون له شريك. 

م - ومن الأدلة على كمال قدرته إنزال المطر وإنبات النبات ذي المخضرة 
البديعة» السارّة لكل عين وقلب» ومن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد 
الموت؛ كما قال الله عز وجل: «مَإِدَا أندلنا عَليّهَا الما اهكرت ورت »4 
[الحج : 0/7 ]. 


ب 
و4 2 


وقوله «فصيح الْأَرْضُ محْصحرَّة4 عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء 


ور 


الل مسر ك0 و 
وفي قوله: «إرك أَلَهَ لليف حير 4 قال ابن عباس: خبير بما ينطوي 
عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. وهو لطيف بأرزاق عباده. 


- لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً وعبيداً» 


وكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه» وإن الله لهو الغنى الحميد» فلا يحتاج إلى شيء» 
وهو ا محمود على كل حال» والكل منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه» وهو 


لوه 30 - لو : ١١‏ / اححكة لكا 


غني عن الأشياء كلهاء وعن حمد الحامدين أيضاً؛ لأنه كامل لذاته» والكامل 
لذاته غني عن كل ما عداه في كل الأمور. 


- هناك نعم كثيرة من الله على عباده تدل أيضاً على قدرته و رحمته ولطفهء 
منها أنه سخر (ذلل) لعباده كل ما في الأرض مما يحتاجون إليه من الدواب 
والشجر والأنبار» كما قال: (هُوَ ألَدِى خَلقَ لَكُم ما فى الْأَضٍ جَحِيمًا4 
[البقرة: ؟/54] . وسخر لكم الفلك في حال حريا» كما اال تقال ان 
كن لْدْلْكَ يرق في لحر بيْعْمَتِ الله يري من ايو إِنَّ فى ذَلِكَ أبنت 
لٌَِ صَبَارٍ سور © [لقمان: ]"١/9١‏ وتسخير الفلك: بتسخير الماء 


والرياح لجحريها. 


وهو تعالى يمسك السماء لثلا تقع على الأرض» فيهلك الناس» إلا بإذن 
الله ها بالوقوع أو السقوطء. فتقع بإرادته وتخليته» إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم في هذه الأشياء التى سخرها طهم. 


5 - ومن دلائل القدرة الإلمية: الإحياء والإماتة» فالله هو الذي خلقنا 
بعد أن كنا نطفاًء ثم بميتنا عند انقضاء آجالناء ثم يحيينا للحساب والثواب 
والعقاب. ولكن الإنسان لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته 
ووحدانيته تعالى. قال ابن عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن 
هشام والعاص بن هشام» وجماعة من المشركين. والأولى - كما ذكر الرازي - 
تعميمه في كل المنكرين» وإنما قال ذلك؛ لأن الغالب على الإنسان كفران 
النعم» كما قال تعالى: «إوَهَلِلٌ من عِبَاوِفَ الشَكُور © [سبأ: 4 18] 


رس لإرور 


وقوله: طن لاسن لكنر ) زجر للإنسان عن الكفران» وبعث له 
على الشكر. 


2323041 | للدم 27 - لل : ١‏ / حدم 


لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان 


75 0 لسر سس لمك يح امن 02 2 0 م+ هي © دصو 04 
لْكُلِ أ احرج د ل راع دع إ!َ 
ريك إن لسك شُتى ستقير © ولد ََلُوكَ قَقْلٍ ) أنَّهُ أَعَلْم يما تَعَمَلُونَ 


إٍ 
5 001 ه موس ا 7 5 م 2 5 
© أنه 0 كم يوم الْقَلمَةٍ يما 5 فِه لفون 6 ألم د 


أرك> أ بعلم ما فى التصَك وَالْأَرْض إن دللت ى. كتنب إن ذلك عل الله 


وقرأ حمزة والكساي» وخلف (مَنْسِكاً). 
البلاغة: 


09 ترِعَنَكَ) مي يراد به النفي» أي يدن قم مدازعتلك» فقد ظهر 
الحق وقامت أدلته. 


المفردات اللغوية: 
(مَسَك شريعة ومنهاجاً ومتعبداً (تَاسِكُوه4 عاملون به ثلا 


سرْصْنكَ في الْأَمْر4 أي لا ينبغي لهم أن ينازعوك في أمر الدين» ومنه أمر 
الذبيحة» إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم؛ لأنهم إما جهال 
وأهل عنادء أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع ودع إِلَ رَيْكَ)4 أي 
إلى دينه وتوحيده وعبادته 9إهَدّى مُسَيَقِي و4 طريق إلى الحق سويّ أو دين. 
قويم. 


ليع 227 - لع : 7١‏ / احلء" 0 


(وَنِ بوك4 في أمر الدين» وقد ظهر الحق» ولزمت الحجة (مَقٍ لَه 
علَمُ يما تمَمَلُونَ4 من امجادلة الباطلة وغيرهاء مجازيكم علبي وك روعي 
فيه رفق0٠.‏ 

(يحَكُم يكم يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب 
والعقاب يوم القيامة, كما نعل فى الدنيا باللتتع والآيات هما كثر 
فِهِ تلن من أمر الدين» بأن يقول كل فريق خلاف قول الآخر. 

( آَل تلم استفهام تقرير (يَمْكَمُ ما فى السَآء وَالْأرْضنَ)» فلا يخفى عليه 
شيء «إِنَّ ذلك فى كتَبْ» أي إن ما ذكر هو في اللوح المحفوظ مسجل فيه 
قبل حدوثه» فلا يهمنك أمرهمء مع علمنا به وحفظنا له 2 للك 6 إن 
علم ما ذكر والإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ (عل لله ه سِير6 سهل؛ 
لأن علمه مقتفى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء. 


سبب النزول: 

قيل نزلت هذه الآية يسيب جدال الكفار 2 أمر الذبائح ‏ وهم كفار 
خزاعة» قالوا للمسلمين: تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله من الميتة» 
أو مالكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله؟! فكان ما قتل الله أحق 
أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم» فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة. 


بعد أن عدد الله تعالى نعمه» وأبان أنه رؤوف رحيم بعباده» وإن كان منهم 
من يكفر بالله ولا يشكر النعمةء افيه يزكر صما كلت قال :و لكل 
أ حملن سكا هُمْ َِكْوة» أي لكل أمة شريعة خاصة؛ وفيه زجر من 
نازع البي ولو بتمسكهم بما شرعوا من الشرائع» ثم أمره بالثبات على دينه 
الحق» فالله يحكم بين العباد يوم المعاد. 


4وي» - : لو 2007 - لو : 7١‏ / احم" 
التفسير والبيان: ظ 
«لْكُلٍ أَمَوْ جَمَلنا مَسَك هُمْ تايكر) يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم 
نشكا هم عاملون به أ شريعة» ومتعيّداً) ونياعا ان يتلاءم م 
مقتضيات الزمان والمكان» ومع سنة التدرج والتطور ونضوج العقل البشري» 
فأنزل التوراة على موسى بنحو من الشدة» لعلاج التمسك بالمادة» ثم أنزل 
الإنجيل متمماً لحكم التوراة مع علاج الروح وإشاعة المحبة» والعناية بجوهر 
الدين» لا بمجرد المظاهر والشكليات والطقوس » ثم أنزل القرآن حينما نضح 
العقل البشري» لورساء معالم دسكور الحق. وال جمع بين العناية بالمادة 
والروح. والتركيز على معايير العلم» واستخدام العقل . فكان أول دين يضع 
أفسن اللخضارة الإنسانية الشاملة» وكان تَشُريعه 00 بين الشرائع» وكانت 

هذه الأديان صالحة للزمان الذي جاءت فيه. 


إلا سَرْعنَكَ فى الْأَمرٍ4 أي إذا كان هذا هو شأن التدرج في الشرائع» فلا 
ينبغي لمعاصريك يا محمد أن ينازعوك في أمر الدين» فلكل أمة شريعة خاصة 
تناسب الزمان الذي جاءت فيه» ثم جاء هذا القرآن ناسخاً تلك الشرائع التي 
لم تعد صالحة للعمل بهاء وأدت دورهاء وكانت مقصورة على أتباعها 
المتقدمين. 

فلا تتأثر يا محمد بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من 
الحق» واثبت على دينك ثباتاً لا يتزعزع ولا يلين. والمراد بذلك تبييج حمية 
الرسول يله 0 


0 00 ا الشف مويق 
واضح مستقيم موصل إلى المقصود» 0 سعادة الدنيا والآخرة. و 


تعالى : ولا يِصِدَنَكَ عن لت الله بَعَدَ اذ كت !1 تلك وَأدْمٌ إِك ريلك ولا 
5 سن لْمتْرِكينَ © [القصص: 8؟817/5] . 


لي 220 - لله : 7١‏ / احم“ ”> 


«(إوإن إن بَدَلْوكَ مَقلٍ لَه علَمُ يما 0 2 أي فإن عدلوا عن هذه 
الأدلة إل ظلريقة المزاء واشياال 0 بعد أن ظهر الحق» فقل لهم على 
سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون وبما أعمل» ومجازٍ كل واحد 
تححلف :رهد تلقال :لزنم 3716 كذ كفك لل عبلكم أخر 
رون مِمَا ئ نكا كل و برق فعا لون (©) ابوس: وقوله سبحانه: 
«(هْرٌ أعَلَدُ بمَا مِيصُونَ فيد كَقَّ بد سَبِيدا بين وَيتكدٌ) [الأحقاف: 8/41] لأنه 
ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا الوك وذ لوغيد والتحذير»ء لذا قال تعالى: 


أل دك يتفم ب تق يها كد د فت ©) أي اذه 
يقضي بين المؤمنين منكم زالكافين.» يوم القيامة فيما اختلفتم فيه من أمر 
العقيدة والدين» بالجزاء الحاسم المتردد بين الجنة والنار» والثواب والعقاب» 
الأول لمن قبل» والثاني لمن رفض» فتعرفون حينئذ الحق من الباطل» وانحق 
من المبطل. 


والخلاصة: إن الآيات آمرة باستمرار الدعوة إلى شرع الله ودينه» وعدم 
التمييز بين الناس» دوت مبالاة يجدل المرائين وعرقلة المتخلفين» فإن الداعي 


مر 


على حق أبلج ؛ ٠‏ كما قال تعالى: « وَلِدَلَِكَ فَأدَمَ 0 رك 
مر ول ام يدا دل أنه مهن حكتّب وَأمْرَتُ 0 6 


2 0 ا و5 7 سحت سرس ع سرحت سس سج ماه هك 
3 و4 0 م أَمْمَلكُمٌ و روع هأ 20 عد يننا و 00 3 مع 74 
وَإلَيَهِ الس © [الشورى: 5-0 . 


ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه بخلقه وعلمه بالكائنات كلها قبل خلقها 
وبما يستحقه كل من المسيء وا محسن.» فقال: 
2 عد لت نك لله يَعَلَمُ مَا في الكصَا وَالْرْضْ إِنَّ َلك فى كب إن 


دَلِكَ عل أله يسِيرٌ 407 أي لقد علمت أيها الرسول - والخطاب وإن كان 
معهء فالمراد سائر الناس - أن علم الله محيط بما في السماوات وما في 


حك ليع 237 - لو : ١‏ / حلمم 


الأرضء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل 
القيامة» وعلمه الشامل» وفصله بين عباده يوم القيامة يسير سهل عليه. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


ا 
ا خلا لج امس يعارل 
شريعة التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن نسخ ما قبله من الشرائع 

لا ا ا م 0 
20 د قومه. 0008 لان سمي و 
جواب لصاحب العناد» فإنهم إن أبوا إلا لو 
فليدفعوا بأن الله أعلم بأعمالكم وبقبحهاء وبما تستحقون عليها من الجزاءء 
فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وإنذارء ولكن برفق ولين. 

م - الله تعالى هو الذي يحكم بين النبي يل وقومه. وبين المؤمنين 
والكافرين فيما يختلفون فيه من أمر الدين» فيعرف حيئئذ الحق من الباطل. 

قال القرطي: في هذه الآية أدب حسن علَّمه الله عباده في الرد على من 
جادل تعنتا ويراء ألا يجاب ولا يناظرء ويّدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه 


؟ عل النى. فل والمؤمنين مث بعذه الذغزة إل دين اله اتليقه فإن هذا 
الدين طريق واضح مستقيم مؤد إلى المقصودء وعلى كل داعية إلى الله وتوحيده 
وعبادته ألا يعبأ بالعثرات» وألا يهتم بمراء المجادلين» ومحاولاتهم الوقوف في 
وجه الدعوة. 


أ أ 


ليع 17) - للق : 7١‏ / الاسكن لذ 


م - الله عليم بأحوال الناس وبما هم مختلفون فيه» وإن كل ما يجري في 
العالم هو مكتوب عند الله في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظء. وإن العلم 
الشامل بما في السماء والأرضء والفصل بد بين امختلفين يسير جداً على الله 
لقان ستل العم ا دق فيد لزي ,ري 1 قال رسول الله كله : 
«إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان عرشّه على الماء» وفي السدن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله 
كه قال: «أول ما خلق الله القلمء قال له: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

فما العباد عاملون قد علمه الله تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» 


فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصى باختياره» وكتب ذلك 
عنذه »2 وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه. 


بعض أباطيل المشركين وتحديهم بخلق ذبابة 


وارات د أت ها لق ينول بوه سلطا لطن وما لت لحم يده عل ونا 
الي عع رم سس لاس 


و ان 2 
لين من نصير ا 3 وَإِذَا تل عَلَيّهِمْ اننا بست كرف فى وجوو الزيت 


وه 4 م فر 0 35 7 لله .وم 
ك1 الك كرت يسطوت بألذيت يتلورت عَلَيَهِمٌْ يليا قل 
200 هر ع أ و هه 5 و 57 را صٍِ .2 537 جم 
أَفأَنشمم يمر ين ذلك الثَار وعدها اله الذرت كفروا وينّن الْمصِيرٌ © 


1 2016 7 7 مسر له سرع © إن سر م 

سك التَداث وَالْمطلوب © ما هدروأ ألَّهَ حَقّ هدر إِنّ لَه لقووك 

< م 7ح مول 201 7 وو ير 2 0س ج ا 
عي 9 الله يصَطفى ين المليِكةَ رسلا زيمرت الثاين إرك الله 
ممع 4 1" ساو اه 


0 سر (0) يعم سك ا 2 2 ع 
سيم بيد (© ينك ما بنك أيهم وَمَا لمهم وَل لله ترحغ 


2© 


لخن للد 097) - لل : ١‏ / الاك" 
القراءات: 
ا 
( ينزل» : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يُنْزل). 
وين : 
وقرأ ورش» 0 ووقفاً حمزة (وبيس). 
( تيح الأموز) : 
وقرأ ابن عامر» وحمزة. والكساي» وخلف (ترْجع الأمور). 
«قل (فل أَفابيتُكم ا كد دار 6 انار 4: إما خبر مبتدأ محذوف». 


وتقديره هي النارء و« وعدَمًا س4 : استئناف كلام» وإما أن يكون مبتدأ. 


ع ل 0 0م 


والحملة الفعلية: (وعدها أللّه )6 خيره. 


«وَلو احتكتوا ك4 منصوب على الخال (يتٍ» 4 حال. 
البلاغة: 


لإفرتاى مغرو أذرت كرا لفك مي «انهازة: أي سكدل من 
وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح» مثل: عرفت في وجه فلان الشر. 

(إك أب تنغت ين ون أَنَهِ ل يخْلْقواْ ك4 غنيل. أي مكل 
الكفار في عبادتهم لغير الله كمثل الأصنام التي لا تستطيع أن تخلق ذبابة 
واحدة. وقد سمي الذي جاء به «إ مُكَل تشبيهاً للصفة ببعض الأمثال. 
المفردات اللغوية: 


مج وو له 


(وَيَمْبَدُوتَ4 أي المشركون «إمن ذو أنه أي الأصنام «إما لَرْ بزل بو 


ال 00 - ليع : قث امكف 11 
سَلْطننًا 4 4 حجة وبرهاناً سمعياً يدل على جواز عبادته قروم سس ف يه عمش 
أي حجة عقلية أنها الهة. سواء أكان العلم من ضرورة العقل أو استدلاله 
فرومًا لِلظوِينَ» بالإشراك «إمِن ضر 6 أي ناصر ومعين يقرر مذهبهم أو يدفع 
عنهم العذاب. 

«َيننَا4 من القرآن دست واضحات الدلالة على العقائد الحقة 
والأحكام الإلحية «السَكر) المستنكر من التجهم والانتفاخ» أو الإنكار 
لحاء كالمكرم بمعنى الإكرام» أي أثره من الكراهة والعبوس ودلالة الغيظ 
والغضبء. لفرط نكيرهم للحق» ل ا وإشجاراً بذلك وضع 
« اديت كقروا6 6 موضع الضمير «إ يسَطور )6 أي يبطشون بهم من شدة 
الشيظ: 

بسر ين ذلك من غيظكم على التالين» وبأكره إليكم من القرآن المتلو 
عليهم (التاز» هو النار» كأنه جواب عد قال: ما هو؟ «وعَدَهًَا 2 
الت كمَرواأ4 بأن مصيرهم إليها «وينْىَ الْمَصِرٌ 4 هي النار. 


سر سر لور 


(يأيّهًا أَلنَّاسُ4 أهل مكة وغيرهم «صُره ِب مَشَلّ) بين لكم حال مستغربة 
أو قصة رائعة أو جعل. ولذلك سماها مثلاً تشبيهاً للا ببعض الأمثال» 
والمثل: الشبه ١.‏ فََسْمَمِعوا لَه للمثل أو لبيانه استماع تدبر وتفكر «[إِرَت 
اريت العررك من دوت )6 أي تعبدون غيره وهم الأصنام «ذبابًا4 
اسم جنسء يقع على المذكر والمؤنث» واحده: ذبابة وجمعه أذبّة وذْبّان» مثل 
غراب وأغربة وغربان» وحمي به لكثرة حركته. وقوله: «أن لقا ذبابا» 
أي لا يقدرون على خلقه مع صغره؛ لأن (أن» بما فيها من تأكيد النفي دالة 
على المنافاة بين المنفي والمنفي عنه «وَلَو أَجَتَمَعُوأ َتمَئوأ 62 أي لخلقه. أي لا 
بفاروة عل حلفه عسبعرن :له نع وني عليه؛ فكيف إذا كانوا منفردين؟!. 


«روإن م الذاث مَعكا شيعا 4 من الطيب والزعفران الملطخين به ل 


0 للدم 17) - للحي : لان 


1 


ستنقدوه مِنْهَ) لا يستردوه منه لعجزهم» فكيف يعبدون شركاء لله تعالى؟ 
هذا أمر مستغرب» عبر عنه بضرب المثل «[صَعفت الال والمطلود لمطلوبٌ 6 
العابد والمعبود. 


ما فَدَرُوا ألَّهَ حَقّ هَدْرَِ4 ما عظموه حق عظمته» إذ أشركوا به العاجز 
عن دفع الذباب عنه والانتصاف منه (لقوكٌ» » قادر على خلق الممكنات 
بأسرها َي غالب (يصَسلنى» بختار «إرك لَلَهَ سَمِيعٌ بَصيرٌ) أي 
إن الله سميع لمقالتهمء مدرك للأشياء كلهاء بصير بمن يتخذه رسولاً كجبريل 
ومكادل وإبراهيم ومحمد وغيرهم عليهم السلام (يَعَلمٌ ما بوت يت يديهم وَمَا 
َلمَه أي ما قدموا وما أخروا وما عملوا زناه عاتلرة لد أ 
ع لور أي إليه مرجع الأمور كلها؛ لأنه مالكها بالذات» لا يسأل 
عما يفعل من اصطفاء الرسل وغيره» وهم يسألون. 


المنئاسية : 


بعد أن أبان الله تعالى أنه العليم بكل شيء. بيّن أن عبادة المشركين لغير الله 
تعالى لا تعتمد على دليل نقلي أو عقلي» وهم مع جهلهم وغباوتهم إذا أرشدوا 
إلى الحق ودليله» وتلي عليهم القرآن. ظهر في وجوههم الغيظ والغضب» 
وهموا أن يبطشوا بمن يتلو ويذكّرهم» ولكن ما ينالحم من النار أعظم مما 
يحصل لهم من الغم حين تلاوة الآيات. 


ولما بين أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة طم فيه ولا علم» ذكر ما يدل 
على إبطال قولهم وجهلهم بعظمة الإله؛ ثم انتقل من الإلحيات إلى النبوات» 
وأبان أنه يختار الرسل من الملائكة والناس ممن يعلم أنه الأكفأ والأوفق: 


20 2 سح سه لور 


(أم د لَه أعلم حر حيث جعل رسالتَم »6 [الأنعام: 1114/5 


لد 227 - 5 : 7١‏ / الاسح" 0 
التفسير والبيان: 


هذه بعض أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخافتهم فيقول 
تعالى : 


التجواقة ارون لو ال الك را بونططة وكا لكب > 
[الحج: 71/77] أي ويعبد هؤلاء المشركون الحة من غير الله» ليس لهم دليل نقلي 
ولا عقل على عبادتهاء فهو تعالى لم ينزل من السماء بجواز عبادتها حجة ولا 
برهاناً» وهو المقصود بالدليل النقلي السمعيء والمراد من قوله: «إما لَرْ يل 

بو سْلْطَلنًا4 وليس لهم دليل عقلي وهو المراد بقوله: وك نواه 
وإذا 1 يكن هناك اليل مقيول: فهو عن تقليد للآباء والأسلاف» أو عن جهل 
وشبهه. ولاسن 


220 0 م 


ونظلي الآية فول تحال : (وس يَدَعُ ينع مم الله لها ءاخر لا برهن لم يه فَإِنّما 
سس ساس اج 3 و 7 
ا عند ريدء َم لا يفلح الْكَبرونَ ©2 [المؤمنون: ]1١7/7‏ . وفي 
الآية إشارة إلى أن الكافر قد يكون كافراًء وإن ن لم يعلم كونه كافراً» ودلالة 
على فساد التقليد القائم على الجهل. 


«زومًا لِظلِيِينَ من نَصِيرٍ 4 أي ليس للكافرين الظالمي أنفسهم من ناصر 
ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العقاب أو العذاب. 


06 2 


؟ - (وَإدا كَل عَيِهِمْ يشا يسنت صَرْكْ فى مُجُوو الست كهروا 
لْصْكَرَ 4 أي وإذا ذكرت للمشركين آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد اللهء وأن لا إله إلا اللهء وأن رسله الكرام حق 
وصدقء ظهرت على وجوههم دلالة الغيظ والغضب. وامتلأت قلوبهم حقداً 
ونفوراً. 


وضع لاروك انر ارك كي ودام اير عدون أن » 


اط 


اك للد 107) - 5 : م كال 


يقاربون يبطشون بالذين يحتجون عليهم بدلائل القرآن الصحيحة» ويبسطون 
إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وهذا يدل على غليان قلوبهم بالكفرء وسيطرة 
الجهالة والعناد والكفر عليهاء حت أصبحوا ميئوساً من علاجهم». وصاروا 
متمردين على الأنبياء والمؤمنين. 

5 سكم بمَر ين كَلَكه وده ةا اليرت 0 ِنّْنَ المَصِرٌ» لمصدر »© 
أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقابلة لوعيدهم : لذ عتزك بثر موقط 
الذي ملأ قلوبكم؟ هو النار التي وعدها الله للكافرين» فعذابها ونكاها أشد 
وأشق وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء بل هو أعظم مما 
تنالون منهم فعلاء إن نلتم بزعمكم وإرادتكم» ويئس المصير» أي وبئس الثاز 
موئلاً ومُقاماً لكمء كما قال تعالى: «إِنَهَا سَهَتَ مقر وَمْقَامَا 46 
[الفرقان: 55/58] . 


ثم نبه الله تعالى على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديهاء وبيان حال 
هذه الأشباه والأمثال لله في زعمهمء فقال: 

يها ألنّاش عرِبَ مَل دََسْتَمِعُوا4 أي ياأيها البشر قاطبة جعل مثل أي 
شبه لما يعبده الجاهلون بالله المشركون بهء فأنصتوا وتفهموا حال تلك 
المعبودات» وإذا فُهم حالما يكون حال عابديها أسوأء فهم كالأصنام وأسوأ 
منهاء وحاها هو: 

(إك اليب تَعوت ين ذون اله ل يلأ بها ولو أبمكمعوأ 43 أي 
إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد لن يقدروا على خلق ذبابة 
واحدة» حتى ولو تعاون واجتمع لهذه المهمة جميع تلك المعبودات. روى الإمام 
أحمد عن أب هريرة مرفوعاً قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلّق كخلقي. 
فليخلقوا مثل خخلقي ذرة أو ذبابة أو حبة» ورواه الشيخان بلفظ آخر : «قال الله 
عز وجل: من أظلم مِمَّن ذَمَبَ يِخلّق ككَلْقي. فَليْلُُّوا رةه فليخلقوا 


شعيرة). 


لدع 2287 - و5 : 7١‏ / الالكل 0.١‏ 


فون يتان لمات كنا 1 توق ينه عنك شه 
وَالْمظلوت 4 أي كما أنهم عاجزون عن خلق ذبابة واحدة» هناك ماهو أبلغ من 
ذلك عاجزون من مقاومته والانتصار منه» فلو سلب الذباب شيئا مما على 
الأصنام من الطيب» لا تقدر أن تستنقذه منهء علماً بأن الذباب أضعف 
غلوقات الله لذا قال: «صعتك الطاب مَلْمَطلُوبُ4 أي عجز الطالب , 
وهو الإله المعبود من استنقاذ الشيء المسلوب من الذباب المطلوب» أو ضعفف . 


عابد الصنمء والصنم المعبود. 
وهذا يدل على جهالتهم وغباوتهم؛ لأن العابد يتأمل عادة النفع أو دَفْع 


الضّرّ من المعبود» وعابد الصنم لا يحقق لنفسه شيئاًء مما يدل على حقارة 
الصنم وضعفه ) وغباء عابذه» فكيف يصح جعله مثلاً لله في العبادة. ثم قال 


تعالى مؤكدا عبثهم وجهلهم وعدم معرفتهم حق الله تعالى: 


«إما كَدَرُوأ لَه حَقّ هدرم إن ل قرت عَزِيدٌ ()4 أي ما عرفوا قدر 
الله وعظمته» وما عظموه حقى التعظيم» حين عبدوا معه غيره» كهذه 


والله هو القوي القادر الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» العزيز الذي عز 
كل شيء فقهره وغلبه» فلا يغالب ولا يمانع» لعزته وعظمته وسلطانه. فهو 
الجدير بالعيادة والتعظيم. 


مه سوم ره وء سدس 2 و روور دوم 22 


ونظائر الآية كثير منها : «وَهُوَ ألَِى يدوأ الْحَاقَ ثْمّ بِحِيده وهو أهورت 
2 مس سل 0 عرس اه 0 ره 2 
عَْنَةْ) [الروم: ]50/٠١‏ «إنّ بَطْسّ رَيَكَ لَتَيبدُ 09 إِنّه هر بيع ميد 409 
[البروج: 46/ 19-17] «([ إِنَّ لَه هو الرََفُ ذو الْفوّوْ الْمَيِينُ 429 [الذاريات: ١ه/‏ 


. 164 


ثم اثتقل بيان الله تعالى من الإلهيات إلى النبوات فقال: 


لم000 لك 207 - لل : ا اليا 


21 يَضَطفى يت الْمَلَيِكَةٍ رسلا ور ألنَاين4 أي أن الله يختار من 
الللانكة رسالا ليع الوحن إل الأنياءء ومن الثاين لإبلاغ الرسالة 1 
العباد»ء حسبما يشاء وعلى وفق ما يريد. قيل: إن الوليد بن المغيرة قال: 
أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فنزلت الآية. 


«(إكت لَه مسَمِيعٌ بير 4 أي سميع لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن 
يستحق اختياره للرسالة. 

ويَعَلَدُ مَا بت يدِيهِمَ وَمَا حَلَمَهُمْ4 أي يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة 
والرسل والكلمن! » ما مضى منهاء وما يأتيء فلا يخفى عليه شىء من 
موزهم كه قال : عي كيك كلا اطي ع1 تيد لهذا )1 لمن 
أَرْضَنْ عن رُسُولٍ وَإنْه يسلك من عن يَدَيهُ وَمنّ حَلّفْوء هَدَا (© يع أن هَد 
لفو رسكت رَيَهع وَلَعَاط يمَا لدي وحص كن م عدَذا 47 [اخن: //١‏ 


. ]1 86-55 

«وَلِكَ أله تْحَعٌ امور 6 أ وإليه يوم القيامة مرجع الأمور كلهاء فل" 
أمر ولا نبي الأحد سوأه. 

وهذا إشارة إلى القدرة التامة» والغره الالوية والحكم. وقوله 9إما بيرت 
دم وم لمهم , (وَإِلَ أله ثيْحَمٌ الْأمُوْرٌ4 يتضمن مجموعهما الزجر عن 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

ْ إن عبدة الأ وثان مثل كفار قريش يعبدون من غير الله آلطة) لبن اهم‎ - ١ 


دليل ممعي نقلي أو عقلي» لذا توعدهم ربهم بقوله : «يا طبن + من سير 4 


ليو 17) - 5 : 5١‏ / الاسكن كن 


- إن تأصل الكفر والعناد والاستكبار في نفوس أولئك الكفرة» جعلهم 
في أشد حالات الغضب والعبوس والحقد إذا تليت عليهم آيات القران» 
ويكادون يبادرون إلى البطش الشديد بمن يحتج عليهم بدلائل القرآن» 
ويبسطون إليهم أيدييم وألسنتهم بالسوء. 


م - أمر الله تعالى نبيه كلِ أن يقابل وعيدهم بقوله: هل أخبركم بما هو 
أسوأ أو أشنع وأكره من تخويفكم المؤمنين وبطشكم بهم ومن هذا القرآن الذي 
تسمعون؟ إنه نار جهنم وعذابها ونكالهاء وعدها الله الذين كفروا يوم 
القيامة» وبئس المصيرء أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو النار. فهذا وعيد 
لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن. 


- ضرب الله مثلاً لحال الكفار وأصنامهم؛ لأن حجج الله تعالى عليهم 
بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم. وهو في الحقيقة ليس مثلاً» وإنما هو لما في 
صفتهم وحالهم من الاستغراب والتعجب سمي مثلاًء تشبيهاً لتلك الصفة 
ببعض الأمثال السائرة. 


والمعنى: ضربوا لله مثلاً فاستمعوا قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً 
بعبادتهم غيره؛ فكأنه قال: جعلوا لي شبيهاً في عبادتي» فاستمعوا خبر هذا 
التشبيه. فالكفار هم ضاربو المثل. 


أو أن امون يا عا :الناسن» هذا مكل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباً» 
وإن سلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه» أي أن الله هو ضارب المثل. 

والأدق في المعنى: ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثلآء أي بيّن الله 
لكم شبهاً ولمعبودكم» فالمثل يشمل العابد والمعبود. 


هَ - المثل: هو أن الذين تعبدون من دون الله وهي الأوثان التى كانت 
حول الكعبة» وعددها ثلاث مئة وستون صنماء لن يقدروا أن يخلقوا ذبابة 


ان للدم 027 - لوق : 7١‏ / الاححن 


واحدةء ولن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام ذبابة إذا أراد أن يأخذ شيئاً 
مما عليها - على الأوثان - من الطيب والزعفران الذي كانوا يطلون به 
أصنامهم. | 

لقد ضعف وعجز الطالب وهو الآلة» والمطلوب: وهو الذباب» أو عابد 
الصنم والصنم المعبودء» فالطالب: يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه 
والصنم: المطلوب إلَيه. 


د - ما عظّم هؤلاء المشركون الله حق عظمته» حيث جعلوا هذه الأصنام 
العاجزة شركاء له وهو القادر القهار. القوي العزيز الذي لا يغالب ولا 
بمانع» ومن يجرؤ على مغالبته؟!. 


- الاختيار المطلق لله عز وجل في اصطفاء الملائكة يتوسطون لإبلاغ 
الوحي إلى الأنبياء» وفي اصطفاء الرسل من البشر لتبليغ الرسالة إلى الناس. 
والمراد بالآية: إن الله اصطفى محمداً كله لتبليغ الرسالة؛ فليس بعثه محمداً 


ايز بي 


إن الله سميع لأقوال عباده» بصير بمن يختاره من خلقه لرسالته. وهو 
سبحانه عليم بكل ما قدموا وما خلفواء وإليه وحده مرجع الأمور كلهاء 
فيجازي العباد على أعماهم. 


رمه 


و 2097 - لم5 : 7١‏ / الحم" ا 


أوامر التشريع والأحكام 
كلها لذي مها انسكها ولنشكا تلكا مك نكال 


لْكَيْرَ كَلَحكُم ك9 © وَجَهِدُوا في الله ح نَّ جهاديء هو 
عَيدكْ وَمَا جَحَلَ 12 40 ' هيم هْوٌ سَيَلَكُم 
المي ين مَل ين هنا يكز يك 5 7 2 أ 
9 ل ل لل هو مزل ينم المرَل 
يقد قير ©» 

9 


0-4 


«(قِلَ كم إِرهِيمٌ4 9ِلَة: إما منصوب بفعل مقدر» أي اتبعوا ملة 
أبيكم؛ وإما منصوب على البدل من موضع الجار وا مجرورء وهو 0 لي 
لد بن 4 لأنه منصوب بجعل. وإما منصوب بنزع الخافض وهو الكاف» أي 
كملة أبيكم إبراهيم ‏ أي وسع عليكم في الدين كملة الراهيع» وهذا بعيد 
وقول تبه هل الأغراء أو عل الاخصاضي: برط زفت 4 :قط نيان 


(هْوّ سَمَدَكُمْ الْسَلِمِنَ ين قَبْلُ وَف مدا « هو : يراد به الله تعالى» أو 
يراد به إبراهيم .(إوَنى مَدَا: أي سماكم المسلمين في هذا القرآنء وفاعل 
«سَمَدَكُم 4 ضمير يعود على الله أو على إبراهيم 
البلاغة : 

«أركهوا رََسْجْدوا4 مجاز مرسل» من إطلاق الجزء على الكل» أي 
صلوا باعتبار ا والسجود من أهم أركان الصلاة. 


« أرحكعوأ وَأُسْجْدُوا وَاعِدوأ رَيَكُمْ وأفصلوأ اَلْحَيرَ4 فيه ذكر العام بعد 
الخاص للعناية بشأن الخاص» ثم ذكر الأعم. 


3 


ام لو 17)- لدي : / بالالارا 


المفردات اللغوية: 

( أركغوا وَأسْْدُوأ» أي صلوا .2 واعبدوأ 5 2 وحّدوه وتعبّدوه بسائر 
ما تعبدكم به .«وَأفْصَلُوا الْحَبرَ أي افعلوا ما هو خير وأصلح فيما تأتون 
وتذرون» كنوافل الطاعات» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق .9 أحَلَكُمٌ 
نيخت » أي افعلوا هذه كلهاء وأنتم راجون الفلاح» غير متيقنين له. 
والآية آية سجدة عند الشافعية» لظاهر ما فيها من الأمر بالسجودء ولقوله 
ك: «فضلت سورة الحج بسجدتين» من لم يسجدهماء فلا يقرأهما». 


(يَجَنْهِدُوأ في آلَّه أي في سبيله ومن أجله أعداء دينه .«إحَقَّ جهادو» 
أي جهاداً حقاً خالصاً لوجهه. وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة» كقولك: هو 
حق عالم. وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً» أو لأنه مختص بالله. والجهاد: 
استفراغ الوسع في مجاهدة العدو. وهو ثلاثة أنواع: مجاهدة العدو الظاهر 
كالكفارء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس والهوى. وهذه أعظمهاء فقد 
أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: «قدم على رسول الله كَهِ قوم غزاة» 
فقال: قدمتم خير مَقُدَم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: 
وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه». وروي عنه يَكِةِ أنه رجع من 
غزوة تبوك» فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير» ”". 


(هْرٌ أَجْتَبَدَكُم4 اختاركم لدينه ولنصرته» وفيه تنبيه على مقتضي الجهاد 
والداعي إليه .(إحَرَج4 ضيق وعسر ومشقة» بتكليفكم ما يشق عليكم» بأن 
سهله عند الضرورات» كقصر الصلاة الرباعية» والتيممء وأكل الميتة» 
والفطر للمريض والمسافر. وفيه إشارة إلى أنه لا عذر لأحد في ترك التكليف» 
فهو إما عزيعة» وإما رخصةء قال يل فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: (إذأ 


أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». 


)١(‏ انظر تخريج الحديث ودرجة ضعفه في كشف الخفا. 


لك 10) - للك : / بابرا َم 


ؤيِلَدَ لِكُمَ إيهِيرَ) أي شريعته. وإنما جعل أباً للمسلمين؛ لأنه أبو 
رسول الله كلوه وهو كالأب لأمتهء من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية» أو 
لأن أكثر العرب كانوا من ذريتهء فغلبوا على غيرهم. 

(ين قََلُ4 أي من قبل القرآن في الكتب المتقدمة .(إوَفِ هذا أي القرآن. 
(هوَ سَسَلَكُم 6 الضمير يعود إلى اللهء بدليل قراءة: (الله سماكم) أو 
لإبراهيم» لقوله امتقدم: وين وُرِيآ أ مُنمَةٌ آد) .« يكن ارتَولُ» 
متعلق بسماكم .«شَهِيدًا عَلَيَكْرٌ4 يوم القيامة بأنه بلُغكم» فيدل على قبول 
تتهادته' لتفسيه» 'اعثماداً عل. غصدتة .( وَككونا سيدا عل. الاين » يتبليغ 
الرسل إليهم» أي تكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلّخوهم. 

( توأ الصَلَره ومَاثْواْ البَكَرَة4 أي فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات» لا 
خصكم بأنواع الفضل والشرف .2 وَأَمْتصِمُوأ يألو أي وثقوا به في مجامع 
أموركمء ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه .(هُو مَوْلدكْدٌ 6 ناص ركم ومتولي 
أموركم .َعَم اْمَوْكَ وَنَْرَ ألَصِيرٌ» هو؛ إذ لا مثل له في الولاية والنصرة» 
بل لأ مول ولة تامسن ضؤاة ف اطقيية 


المناسبة: 


بعد أن تكلم الله تعالى في الإلحيات» ثم في النبوات» أتبعه بالكلام في 

أ - تعيين المأمور: وهم المكلفون: (يكأيها الست ءَامَنْوا». 
1 - وأقسام المأ موز به: وهى أربعة : الصلاة» وعبادة الله وحذده» وفعل 
الخير» والجهاد. 

م - وما يوجب قبول تلك الأوامر: وهو ثلاثة: الاجتباء» وكون 
التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام» وتسميتكم مسلمين في 
القرآن وسائر الكتب المتقدمة عليه. 


١نم‏ ليع 227 - للم : ؟؟ / امم 


َّ - تأكيد ذلك التكليف بالأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والاعتصام 
بالله تعالى» أي الاستعانة به. 


التفسير والبيان: 


هذه أوامر تكليفية إلهية يراد بها توثيق الصلة بالله تعالى» وتهذيب النفس» 
وجهاد الأعداء» وإقامة صرح العدالة الاجتماعية في شرع الله ودينه» فقال 
تعالى : 

(يتأيها لد َأمَنُوْ أرحككوا وأَسْجدُوا واضِدوا رَيَكُمْ وأقصكواً 
0 لعلكمّ رمه 469 أي ياأبها الذين صدقوا بالله ورسولهء 
وآمنوا باليوم الآخر صلوا صلاتكم المفروضة المشتملة على الركوع (الانحناء لله 
عز وجل) والسجود (الخضوع بأشرف أجزاء الإنسان وهو الوجه لله تعالى) 
واعبدوه بسائر ما تعبدكم به كمناسك الحج والصيام ونحوهاء وتحروا فعل 
الخير الذي يرضي ربكم ويقربكم منه من أداء نوافل الطاعات» وصلة 
الأرحام» ومكارم الأخلاق» وهذا يشمل كل فضيلة في الإسلام» وفعل 
الخيرات عام للتكاليف جميعهاء يشمل ما يصلح علاقة العبد بالرب» وما 
يصلح علاقات الناس بعضهم مع بعض. لذا جمعت الآية أسمى درجات 
التهذيب النفسبى والاجتماعى» فكل ما أمر الله به خير» لذا قال معللاً ذلك 
الأمر بقوله: ْ ْ 


لقح يه 5 اه ا 1 ١‏ : 
«( َلك يحوت »4 أي لتفلحوا أو افعلوا هذا راجين الفوز والفلاح 
بما عند الله من الثواب والرضوان. والفلاح: الظفر بنعيم الآخرة. 
وتأكيداً لإعداد الذات المؤمنه وجهذيبهاء وصوناً للجماعة المؤمنة من كيد 


أعدائها أمر الله بالجهادء فقال: 


قشعن ينا ِ جهكادوء 6 أي وجاهدوا في سبيل نصرة دين الله» 


7 وَحَلِهِدُوا في 


ليع 227 - لل : 7١‏ / بحم م 


ومن أجل إرضاء الله» هادا حنا قالضا لوجهه الكريمء لا يشوبه رياء» ولا 
يثني عنه لوم لاتم» فالجهاد في الله: معناه الجهاد في سبيله ومن أجل دينه» 
والأولى أن يحمل الجهاد على المعنى العام الذي يشمل جميع أنواعه. 


والجهاد أنواع ثلاثة كما بينا: جهاد النفس والحوى» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الكفار المعتدين والمنافقين المرجفين. ويكون الجهاد الأخير بالأموال 
والألسن والأنفس» أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
أنس رضي الله عنه أن الني كلل قال: «جاهِدٌوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» وجهاد اللسان يكون بالحجة والبيان والإعلام» والجهاد بالنفس 
بحمل السلاح يكون للمعتدين» وهو فرض كفاية على المسلمين» يجزئ فيه قيام 
بعضهم به متى حققوا المطلوب» وإلا فعلى حسب رأي الحاكم ولو بالنفير 
العام. 


وجهاد النفس أصل لجهاد العدو الظاهرء فهو الجهاد الأكبر كما وصفه 
الرسول يك في الحديث المتقدم» ولهذا كان فرض عين على كل مسلم. وكذلك 
جهاد أهل الظلم والبدع فريضة على كل مكلف على قدر طاقتهء كما قال 
رسول الله كله - فيما يرويه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه -: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعمان». 

ونظير الآية: «وَلَوْ شِنَْا لثما فى كُلٍ وَبَةٍ درا © ملا طم الْكَفرونَ 
وَحَهِذهم بو جهادًا كيرا [الفرقان: 05-01/50] . 


والآية محكمة غير منسوخة بقوله تعالى: « نوأ أله مَا أسْتَطعَته6 [التخاين: 
4 فليس المقصود بقوله: «حَنَّ جهادي» الغاية القصوى الى تتجاوز 
الوسع وحد الاستطاعة» وإنما المراد الإخلاص لإعلاء دين اللهء وتأييد 
شرعه » والتدرع بالقوة والعزبمة والصبر» والترفع عن المطامع المادية كالغنيمة 
أو غيرها من شهوات الدنيا. 


ام ليه 17) - : / ااانا 


وإضافة «إحَقَّ) إلى (جهاد) في قوله تعالى: «حَقَّ جهكادوء4 من إضافة 
الصفة للموصوف». كما بينا» وإضافة (جهاد) للضمير في قوله: «اجهادو 4 
يراد بها اختصاص المضاف بالمضاف إليهء وهو جعل الجهاد مطلوباً لله ومن 
أجل دينه. 

ثم ذكر الله تعالى علة الأمر بالجهاد وهي ثلاثة أنواع : 


أ - (هْرٌ لبْتَيََكُمَ) أي لأن الله أيتها الأمة اختاركم من بين سائر الأمم 
للقيام . بهذه المهمة» وفضلكم وشرفكمء وخصكم بأكرم رسولء وأكمل 
شرعء ولكنه غير شاق» لذا قال: 


ل 
<١ <‏ 


«وَمَا جَعَلَ عَلكددْ في لين مِنَ حَرَج4 أي لم يجعل الدين ضيقاً حرجاً 
شاقاً» وإنما جعله سهلاً يسيراً» فلم يكلفكم مالا تطيقونء وما ألزمكم بشيء 
يشق عليكمء وهذا تأكيد لوجوب الجهادء والحفاظ على الدين الذي اختاركم 
لحمايته. والآية كالجواب عن سؤال يذكرء وهو أن التكليف والاجتباء 
تشريف من الله للعبد» لكنه شديد شاق على النفس؟ فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله: «ومًا جَعَلَ عَلَكدد في ان ين حَرَج6. 

لكن المشقة المرفوعة في التكاليف الشرعية: هى المشقة الزائدة غير المعتادة 
التي تصل إلى حد الحرج. أما المشقة المعتادة المألوفة فهي غير مرفوعة من 
التكاليف. بل لا يتحقق التكليف إلا بها؛ لأن التكليف هو إلزام مافيه كلفة 
ومشقة» ولا يخلو عنها أي تكليف, لكنه سهل يسير على النفس» تطيق تحمله 
دون انزعاج. 


ومظاهر التيسير ودفع احرج والمشقة عامة شاملة العبادات والمطعومات 
والمعاملات. ففي العبادات: يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفرء فتصلى 
ثنتين» والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وفي الخوف يصليها 
بعض الأئة ركعة» كما ورد به الحديث» وتصلى رجالا وركبانا» مستقبلٍ 


ل 00 - 8344 : ؟7/ الحم وض 


القبلة وغير مستقبليهاء وكذا النافلة في السفر تصلى إلى القبلة وغيرها. ويسقط 
القيام في الصلاة لعذر المرض» فيصل المريض جالساً أو مضطجعاً أو على 
جنب أو بالإيماء. 


ويجوز في صيام رمضان الإفطار لعذر لكل من المسافر والمريض والشيخ 
1 
الهرم» والحامل والمرضع. 


وفي المطعومات: يجوز الأكل والشرب من المحرّمات المحظورات للضرورة» 


وني المعاملات: يجوز بعض التصرفات للحاجة أو للضرورة. 


. وهكذا تشرع الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» لهذا 
قال كلِلِ فيما رواه أحمد عن جابر : ١بُعِنْتُ‏ بالحنيفية السّمْحة» وقال لمعاذ وأبي 
موسبى حين بعثهما أميرين إلى اليمن فيما أخرجه البخاري ومسلم: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسرا». 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» مثل قوله تعالى: «إبرِيدُ أَنَّهُ بكم الْقلْر 
وَلَا يرِيِدُ بكم ددم [البقرة: 180/7] وقوله سبحانه : «رَبَّمًا وَلَا سَحْمِلٌ 
عقا مرا كنا قو قل ارقن َبِنَ4 [البقرة: 181/7] وقوله عز 


وجل : 59 أَنَهَ ما أ سطع 6 [التغاين: 15/54] . 


؟ - (ِلهَ لَْكُمَ إيرهِيِئَ) أي اتبعوا أو الزموا ملتكم التي هي كملة 
أبيكم إبراهيم عليه السلام في حنيفيتها وسماحتها وبعدها عن الشرك. والمراد 
بالملة: الأحكام الأصلية الاعتقادية» فهي واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهيم 
ااا بلبعي واخدة ل جميع الترزائع ؛ قال الله تعالى : سرع لَكُم ين 
لبن ما وَصئ ايم واليعة وَحَبَنَآ إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنَا يد إِبَرَسِمَ وَمُوسَى 
وَعسح أَنّْ أَقَموأ الدنَ ولا للفَرَفوا فيه 4 [الشورى: 18/41] وقال تعالى:.«(إوَمَآ 


1 لدم 270 - لل : 7١‏ / ابحم" 


سر سم 200 


مر ىس 7 4 عو 0 0 واس هزه صم 
أَرْسَلْسَا من قبللك من تسول إلا نوحى إِليْه أنْم لآ إله إلا أنا عدون (09» 
[الأنبياء : ]0١‏ وقال البى علد فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد: 
«الأنبياء أولاد عَلات» أي أن إيمانهم واحدء وشرائعهم مختلفة. 


والتوحيد بين الملتين» وكون أكثر العرب من نسل إبراهيم عليه السلام» فهم 
حبونه » والحب مدعاة التمسك بش ريعته وشريعة محمد كله التي هي شريعة 
أبيهم إبراهيم عليه السلام» وبما أن إبراهيم هو أبو رسول الله كك فكان أب 
لأمته ؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده. 


يه 


ا جف و وو حي ا ع بوط ليد ٠‏ قر لا 
ونظير الاية قوله عز وجل : «إقل إِنني هدق رق إك صرْط مسقي دينا قيما 
407 0 عر لع ءٍ 
مُلْدَ برهم حَنِيهًا 6 [الأنعام: 151/5] . 


© - هو سَمََكُمْ آلمسَلِيينَ ين قَبْلُ ون هَندَا4 أي إن الله - وقيل: 
إبراهيم -» هو الذي سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة» وني القرآن. 
قال ابن كثير مرجحاً المعنى الأول بعود الضمير إلى الله: وهذا هو الصواب؛ 
لأنه تعالى قال: «هْرٌ أََيَنَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلْكْْ في لذن ِنْ حَرَج4. وفي 
قراءة: (الله تعاكم). 


وأما دليل من قال بعود الضمير إلى إبراهيم عليه السلام: فهو قوله تعالى: 
(إريا وَاَجَعَلْنَا مُسُلِمَينِ َك ومن دَرِيَيئآ عد سُسْلِمَةٌ 4 [البقرة: ؟/8؟1] . 


0 


ص مه و 6ه رس لصم لما 


( لكو ارول سَهِيدًا عَدَكْرْ وَتَكْوبا شبدَاء عَلَ ألثَينَ6 أي إنها جعلناكم 
هكذا أمة وسطاً عدولاً خياراً مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأمم» ليكون 
الرسول محمد يَكْهِ شهيداً عليكم يوم القيامة بتبليغه ما أرسل به إليكم أي أنه 
قد بلغكم» ولتكونوا شهداء على الناس في أن الرسل بلغتهم رسالة رمهم. 


واللام في قوله: «2لِكوْنَ4 إما لام العاقبة» وهي متعلقة بقوله: 


للد 10) - لل : ام لا ونم 


«سَمَدَكُم4 وإما لام التعليل» وتكون (على) في قوله: «عَلكْم4 بمعنى 
اللام» مثل قوله تعالى: (إوَمَا دُبِحَ عَلَ التْضّبِ» [لمائدة: 0/*] وتكون شهادة 
الرسول لهم : أن يزكيهم عند الله يوم القيامة» ويشهد بعدالتهم إذا شهدوا على 
الأمم السابقة. 


والراجح أنه لا داعي لوصف اللام بما ذكر» ويكون قبول شهادة الرسول 
يِه على الأمة علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة. 

وقبول شهادة النبي كله وشهادة أمته يوم القيامة فيه تشريف للني كَل 
وتشريف لأمتهء فإن الله تعالى يصدّق قوله على أمته في دعوى تبليغم إياهاء 
ويجعل أمته أهلاً للشهادة على سائر الأمم. 


وإنما قبلت شهادتهم على الأمم؛ لأنهم لم يفرقوا بين أحد من الرسل» 
وعلموا أخبارهم من القرآن الكريم. ورد أنه يؤق بالأمم وأنبيائهم» فيقال 
للأنبياء: هل بلّغتم أممكم؟ فيقولون: نعم بلغناهم» فينكرون» فيؤق بهذه 
الأمة» فيشهدون أنهم قد بلغواء فتقول الأمم لهم : من أين عرفتم؟ فيقولون: 
عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. 

ومقابلة هذه النعمة العظيمة على الأمة ووجوب شكرهاء طلب الله منها 
دوام عبادته والاعتصام بهء فقال: 


سل ساص لام ا 00007 0 


كابترا العا لك واس را انر 4 أى فنا نلو هذة النضة 
الجليلة بالقيام بشكرهاء فَأدُوا حقٌّ الله عليكم بطاعته فيما افترض وأوجب» 
وترك ما حرمء ومن أهم ذلك إقامة الصلاة أي أداؤها تامة الأركان 
والشروط بخشوع كامل وخضوع تام لله. فهي صلة بينكم وبين ربكم» وإيتاء 
الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال» وإحسان واجب إلى خلق الله المستحقين» 
وهي دليل التعاون والتضامن والإخاءء واستعينوا بالله والجؤوا إليه في جميع 
أموركم. والاعتصام بالله: هو الثقة بهء والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته 


حلضن للدم 20 - لل : ١‏ / ادم 


العظمى على دفع كل مكروهء. وهو ناصركم على من يعاديكم. والمول: هو 
الحافظ والناصر والمالك والخالق. 


(فَعُمَ المَوكَ وَنِعَمَ أَلتصِيرٌ 4 أي نعم المولى المتولي أموركم» ونعم الناصرء 
العظيم النصرة» الكامل المعونة» هو أي الله تعالى. وهو المخصوص بالمدح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ظاهر هذه الآيات التي ختمت بها سورة الحج أنها جمعت أنواع التكاليف 
الدينية والاعتقادية والاجتماعية» وأحاطت بفروع الشريعة» وعنيت بأمر 
الصلاة لأمها عماد الدين» وم تكتف بطليها ف عموم العبادات. 


ودلت على ما يأني: 


- وجوب أربعة أمور: هي الصلاة المشتملة على أهم أركانها وهو 
الركوع والسجود. وعبادة الله دون غيره» وفعل الركوع والسجود وسائر 
الطاعات على وجه العبادة» وفعل الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق. وقد 
اختلف العلماء في قوله: «وَأَسْجدُوأ4 أهو سجود الصلاة أم سجود التلاوة؟ 
فقال الشافعية والحنابلة : هذه سجدة تلاوة؛ لأنه يمكن حمل اللفظ على حقيقته 
مع عدم صارف يصرفه إلى معنى آخرء ومعنى السجود: وضع الجبهة عل . 
الأرضء» ولما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردويه والبيهقى في سلنه . 
عن عُقْبةَ بن عامر عن الني كَل : «فضّلت سورة الحج بسجدتين» شمن لم 
يَسْجُذْهما فلا يقرأهما». وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن 
عمرو بن العاص أن رسول الله كل أقرأه هس عشرة سجدة في القرآن» منها 
ثلاث في المفصّلء وني الحج سجدتان. 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الآية ليست آية سجدة؛ لآن اقتران 
السجود بالركوع دليل على أن المراد به سجود الصلاة» كما في قوله تعالى: 


لله 17 - 54 : / لالااا | ْ ينض 


«[ وأسجرى ورك مَعَ اكيت 4 آل عمران: */48] . ولما روي عن 


لي ا ع ود ا ا 
الحج سجدة واحدة. وأما حديثا عقبة وعمرو فضعيفان. 


ويكون المراد بالآية على هذا الرأي الصلاة المفروضةء وخص الركوع 
والسجود تشريفاً للصلاة» وهو ما سرت عليه في التفسير والاستنباط. 


؟ - وجوب عبادة الرب تعالى» أي امتثال أوامره. 


بي بن 
عد في 


مَّ - الندب إلى فعل الخير فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها شرعاً. 


- وجوب الجهاد بأنواعه الثلاثة: جهاد الحوى والنفس وجهاد الشيطان 
ومطاردة وساوسهء وجهاد أهل الظلم والبدع» وهي كلها فرض عين على كل 
فرد مسلم. روى الترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبيد أن النبي كَكْهِ قال: 
«الجاهد: من جاهد نفسه لله عز وجل». وروى أحمد وابن ماجه والطبراني 
والبيهقي عن أبي أمامة عن النبي يَك: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر) وقد ذكرت حديث: ين رأى منكم منكراً...». 

وجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان» وبالسيف والسنان واجب أيضاًء 
وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين» يجزي فيه قيام بعضهم إذا تحقق 
المقصودء وطرد العدوء وتم دفعه عن بقية المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
وبلادهم» فإن لم يتحقق ذلك كان فرض عين على كل واحد من القادرين على 
القتال. وهذا حينما كان الاعتماد على العنصر البشري في الحروب أمرا 
ضرورياً وأساسياً؛ أما اليوم حيث تطورت وسائل القتال» فلا يصح حشد 
المسلمين في جبهة واحدة مثلاً لحصادهم بقنبلة واحدة أو بغيرها من الوسائل 
الحربية الفتاكة الحديثة» وإنما ينظر الحاكم فيما يحقق المصلحةء ش 
الحاجةء بعد الأخذ بوسائل الإعداد الحديثة المكافئة لما هؤ موجود عند 


"18 


للد 227 - لل : 7١‏ / لاحم 


- علة التكليف بالتكاليف السابقة ثلاثة أمور: 


أ - الاجتباء أي الاصطفاء والاختيار للدفاع عن الدين والتزام 
أمره» وهذا تأكيد للأمر بامجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن 
الله اختاركم له. وزيادة في التأكيد والترغيب رفع الله الحرج» أي 
الضيق والعسر عن الناس في المطالب الشرعية» وهذا عام في كثير من 
الأحكام؛ وهو مما خص به هذه الأمة. قال قتادة: أعطيت هذه الأمة 
ثلاثاً لم يُعطها إلا نبي: ا لير تم وقيل 
لهذه الأمة: «إومًا جَعَلَ 2ك في لين مِنْ حَرَج 6. 00 
أمتهء وقيل لهذه الأمة: ( إِنَكووا 6 عَنَ ألنّاس »4 0 
*15]. ويقال للنبي: سل تملع وقيل هذه الأمة: «[أدعوني أسْتَجبٌ 


لش تغافر: ]50/4٠‏ . 


فرفع الحرج من الأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي» قال 
العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرعء وأما 
السلابة والسّدّاق وأصحاب الحدود. فعليهم الحرجء وهم جاعلوه على 
أنفسهم بمفارقتهم الدين. 
قاطبة. : 


- تسمية الله لنا بالمسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن. 


5 - تقبل شهادة الرسول كل على الأفة بتبليغه إياهم أحكام شرع الله 
وقبول شهادته علة لعدالة الحكم وهو التسمية بالمسلمين» وكذلك قبول شهادة 
أمته على الأمم الأخرى أن رسلهم ة قد بلغتهم علة في تسميتها مسلمة كذلكم 
وقبول الشهادتين تشريف للنبي 2 ولأمته. 


لي 227 - لع : ١‏ / الاسم 84 


- إن قبول شهادة الأمة المسلمة على الأمم الأخرى نعمة عظمى 
تستوجب الشكر بأداء الفرائض واجتناب النواهي المحظورات» ومن أهم ذلك 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله» أي الثقة به» والاستعانة بقوته 
الجبارة على دفع السوء؛ لأنه مالكنا وخالقناء» وحافظنا وحاميناء وناصرنا 
على أعدائنا. 


تم الجزء السابع عشر وللَّه الحمد 


) أو ب 6  )‏ بء 
2 


0 ) سرابيى ض) ) ١‏ هه 


للدعٌ («18) السورة (57) ومنو يفف 


وب روا | اي 
مكية: وهي مئة وثمان عر ذ آيهة 


“ميت سورة «المؤمنون» لافتتاحها بقول الله تعالى: إقَدَ لح لْمَؤمِمُونَ 
29 ثم ذكر أوصاف المؤمنين السبعة وجزاءهم العظيم في الآخرة وهو 
ميراث الفردوس. 


روى الإمام أحمد والترمذي والنساي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله كَلةِ الرحي» يسمع عند وجهه 
كَدِويَ النحل» فلبثنا ساعة» فاستقبل القبلة» ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
ارقن خا 000 نم قال : د عر عدن ارالك يفاني" دل 
الجنة ثم قرأ : (قد أو فلح الْمُؤْمُونَ د 4©9 حى ختم العشر). 


وروى النساي ف تفسيره عن يزيد بن بابئوس قال: قلنا لعائشة أم 
المؤمنين: كيف كان تلق رسول الله كك؟ قالت: كان خلق رسول الله يكل 


)00( من أقامهن: أي من أقام عليهن ول يخالف ما فيهن ؟؛ كما تقول : فلان يقوم بعمله. 


فض ْلدْءَّ «18) السورة (59) ومنو 


القرآنء فقرأت: «مَدْ كلم المؤْئُوَ ©4 - حق انتهت إلى - لان هر 
عل صَلومهِمَ م ورد د 


مناسبة السورة لما قبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بسورة الحج من نواح هي : 


أ - ختمت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» 
منها قوله تعالى : (وَأفْصلوأ لْكَيْرٌ لحَلَحكُمْ ملِحُويت» وهو مجمل فصّل في 
فاتحة هذه ذه السورة» فذكر تعالى خصال الخير التي من فعلها فقد أفلح» فقال: 
قد أو لح الْمَؤْينَ 4©2 الآيات العشر. 


؟ - ذكر ني أول سورة الحج قوله: (يكأيُها ألنَّاسُ إن سر ف ريب من 
لْبَّثِ فنا لفك ين ياب ثم ين نُظمَة» 3 نات اليعكة والشوره مر 
زاد هنا بياناً ضافياً في قوله: ( وسو ين سُكلوَ يَن طبن 9© 2 
جَمَلَنَهُ نظمَهَ في قار ككبن 462 الآيات 005 أو أوجز هناك» فصل 
و 


م - في كل من السورتين أدلة على وجود الخالق ووحذانيته: 


- في السورتين أيضاً ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة 
والعظة. في كل زمن وعصر ولكل فرد وجيل. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة الكلام على أصول الدين من وجود الخالق وتوحيده 
وإثبات الرسالة والبعث. 

راتعدافبالذمادة سمال اللؤسفة: اللممدقوق بالك سوه الو مكدو ينا 
ميراث الفردوس الأعلى في الحنان. ش 


ِلدّةٌ )١18(‏ السورة (19) امؤمنوين عأيننا 


ثم أبانت الأدلة على وجود الله تعالى والقدرة الإلحية والوحدانية من خلق 
الإنسان مروراً بأطواره المتعددة» وخلق السماوات البديعة» وإنزال الماء منها 
لإنبات الجنات أو البساتين التى تزهو بالنخيل والأعناب» والزيتون والرمان» 
والفواكه الكثيرةء وإيجاد الأعام ذات المنافع العديدة للإنسان» وتسخير 
السفن لحمل الركاب والبضائع. 


ثم أوردت قصص بعض الأنبياء والمرسلين كنوح وهود وموسى وهارون 
وعيسى وأمه مريمء لتكون نماذج للعبرة والعظة عبر الأجيال» وتسلية لرسول 
الله كَكِْ عما يلقاه من أذى المشركين من قريش» مع توبيخهم ووعيدهم على 
استكبارهم عن الحق. ووصفهم النبي يلد بالجنون وغيرهء وعدم إمانهم 
برسالته» وإخبارهم بما يلقونه من العذاب والنكال يوم القيامة» وإقناعهم 
بالأدلة والبراهين على حدوث البعث والنشور. 


وفي خلال ذلك أوضحت بعض الآيات يسر التكليف وسماحته وعدم 
المطالبة إلا بما فيه الوسع والقدرة والتذكير بما أنعم الله به على الإنسان من 
نعم الحواس والمشاعرء والإنكار الشديد على نسبة الولد والشريك إلى الله 
تعالى. 


أسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وعرفته طريق الاعتصام بالله من همزات 
الشياطين. 


وعرضت السورة في خاتمتها لموقف الحساب الرهيب وأهواله وشدائده. 
وما فيه من معايير النجاة والخسران» من ثقل الموازين وخفتهاء وقسمة الناس 
إلى فريقين: سعداء وأشقياءء وعدم إفادة الأنساب ف شيع وتمني الكفار 
العودة لدار الدنيا ليعملوا صالحاًء وتذكيرهم بسخريتهم وضحكهم من 
المؤمنين» وسؤالهم عن مدة لبثهم ف الدنياء وتوبيخهم على إنكار البعث » 


فض الْلّة )18١(‏ - اللؤننوية: "7 / ١-ذا‏ 


وإعلان تفرد الإله الملك القاهر بالحساب ومحاورته أهل النارء وبيان خسارة. 
من عبد مع الله إلا آخرء ركاملا إعان”والعمل الصالحء وإفاضة رحمة الله 


عليهم ومغفرته طهم. 
خصال المؤمنين 


«ن لح المؤئنَ © ألنَ هُمْ في صلا حَيِميَ © لذن هم عن 
الَف مُعرسُرت © وَلدِنَ هم للركرة تق 0 اند ض لحي 
عَفِظود (© إلا ع نجه و مَا مَلَكَتْ أَيَمَتمْ كِب عَيْدٌ ميت © 
فَمِنٍ أ ود مَلِكَ َوْليِكَ هم الْعَادُونٌ ا 7 لأتتبين وَعَهَدِيِم 


تعْوت © وَلتَ هْر عَك صم خَاِظونَ © ولك حم اورف © 
اليرت : يَرُِونَ الْفرَدَوْسَ هُمْ فِبَا عيشت 2 


القراءات: 

( امتهم 

وقرأ ابن كثير (لأمانتهم). 

(صَلوتيم) : 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (صلاتهم). 
الإعراب: 


ل ع انتظمت الجملة أقسام الكلم الثلاثة التي هي 
الاسم والفعل والحرف» فإن ور قد حرف» 7 فعل . ول الْمَؤْميور 8 
أسم. 


لي )18١‏ - للؤبنوين: ١1١ / 7١‏ نف 


> رم 


«وَادنَ هُمْ لِلدَكَرةَ َعِنونَ )4 جلة معطوفة على ما قبلهاء أي يؤدون 
الزكاة. وقيل: أي الذين لأجل الطهارة وتزكية النفس عاملون الخير» كقوله 
تعالى : «كَدَ َم من يك (02) 4 وتفسير القرآن بعضه ببعض أولى» لكن الظاهر 
الأول لأن الغالب في القرآن اقتران الزكاة بالصلاة. 


(يَِنَ هر ِدْمْتَجِهم» إغا جمع (أمانات) جمع (أمانة) مع أنها مصدرء 
والمصادر لا تجمع ؛ لأنها تدل على الجنس؛ لأنها مختلفة الأنواع» وحينئذ يجوز 
تثنيتها وحمعهاء والأمانة هنا مختلفة» لاشتماها على سائر العبادات وغيرها من 
المأمورات. 


البلاغة: 


(تَد ألم الْمَزينَ ©») «مَذْ): لإفادة التحقيق» والإخبار بصيغة 
الماضى لإفادة الثبوت والتحقق. 

اَن هُمْ ف صَكاتم حَسِمْنَ © وَلَنَ هُمْ عَنِ الف مُْرسُت 9©» 
الآيات» تفصيل بعد إجمال.. ش 


رمم 2 6 واعل > 1 

(النزيون» «حَمِعْن» «مرشُبت» «قيلة»6 «حيظرن» 
«( الْعَادُونَ4 سجع لطيف غير متكلف. 

« الْوْروْنَ 6 استعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم. 
المفردات اللغوية: 

«(قَدْ6 للتحقيق وهي تثبت المتوقع» كما أن (لما) تنفيه» وتدل على ثباته إذا 
دخلت على الماضى» فتقربه من الحال ألم 1 0 فازوا بأمانيهم» 
و« أفلح) : فاز وظفر بالمراد» ول الْمُوْمييَ): جمع مؤمن: وهو المصدّق بالله 
وبما أنزل على رسوله من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء (٠‏ حَشْعْونَ» 


لضن للد (18) - للؤينوية: "7 / ١1-١‏ 


متواضعون خاضعون متذللون لله خائفون منه «اللَخْوِ مالا خير فيه من 
الكلام» ومالا يعني من قول أو فعل « مَعْرصُوت » هم الإعراض مقام الترك 
ليدل على بعدهم ق راهنا عاك« وقبينا .وميا وحمورا «وَالدنَ هَ 
لِرَكَرةَ َعِلُنَ )4 وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة» ليدل 
على أنهم بلغوا الغاية في القيام بالطاعات البدنية والمالية وتجنب امحرّمات وما 
يخل بالمروءة. والمراد بالزكاة هنا المعنى وهو التزكية» فجعل المزكين فاعلين له 
لأن التزكية مصدرء ويقال محدثه فاعل» فهو فاعل الحدث». كالضارب فاعل 
الضرب. والقاتل فاعل القتل. ويجوز أن يراد بالزكاة العين» أي القدر الذي 
يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير» بتقدير مضاف محذوف وهو الأداء. 


«( لفروجهم حَلنِظون» أي يحفظون فروجهم عن رام والفرج: سوأة 
الرجل والمرأة وحفظه: التعفف عن الحرام ( إلا عل نجهم 4 أي من 
زوجاتهم أو ما مَلَكَتَ أَبَمميُمَ4 أي العراوى حتها كان ] لرى قتاتها د آنا 
اليوم فقد انتهى من العالم 00 مرو ا بان ++ والمتوون يعر 
لحافظون أو لمن دل عليه الاستثناء. 


«(فَمَنٍ بت ورا دَلِكَ 4 أى :طل عيبن :ذلك من الزوجات والسراري 
كا لاستمناء باليد (العادة السرية) في إتيا من ( الْعَادُونَ» المتجاوزون إلى مالا 


يحل لهم. أو المتناهون في العدوان وتجاوز الحدود الشرعية. 


«لِأْمَتَتِهِمْ4 جمع أمانة: وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه من الله 
كالتكاليف الشرعية» أو من الناس كودائع الأموال ( وَعَهَدِهِمَ) العهد: كل 
ما التزمه الإنسان نحو ربه وأمره به كالصلاة والنذر وغيرهماء ونحو الناس من 
قول وفعل كالعقود والوعود والعطاء. وكلمة «( وَعَهْرِهمْ مفرد مضاف فيعم 
«إرْعونَ4 قائمون بحفظها وإصلاحهاء والرعي: الحفظ. والراعي: الذي 
يحفظ الشيء ويصلحه. 


للدم )18١(‏ - الؤينون: “3 / اا شْ لهف 


(صوتم» جمع صلاةء وهي مثل ( لِأمْئَتِهمَ4 تشمل المفرد والجمع 
(يافِظونَ4 يواظبون عليهاء ويؤدونمها في أوقاتها (ولِيك» الجامعون هذه 
الصفات « الْوْروْنَ) لا غيرهم» أي هم الأحمّاء بأن يسموا وراك دون غيرهم 
( الت يَرِبُونَ الْفِرْدوْسَ) بيان لما يرثونه» وتقييد الوراثة بعد إطلاقها 
تفخيم لها وتأكيدء وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعماهم. 
و( الِْرَدَوْسَ: أعلى الجنة «إهُمْ فِبَا حَِرُونَ) ماكثون أبداً. وأنث الضمير 
لأنه اسم للجنة» أو لطبقتها 0 وفيه إشارة إلى المعادء ويناسبه ذكر المبدأ 


بعذده. 


سبب النزول: 

نزول الآية (؟): 

( أن هُمْ في صَلاومْ حَِمْنَ © »: روي أنه يلي كان يصلي رافعاً بصره 
إل الاناة «فلما؟ نولت رمى . مره حو متكلة + اوآنة رلى" عاد يعن 
بلحيته» فقال: «لو خشع تل سنا شيعه حواري '». أخرج الحاكم عن 
أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت: 
(الِنَ هم ف صَلاْ حَشِعْْنَ )4 فطاطأ رأسه. وأخرج ابن مردويه بلفظ : 
كان يلتفت في الصلاة. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلا 
بلفظ: كان يقلب بصرهء فنزلت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين' 
مرسلاً: كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فنزلت. 


التفسير والبيان: 


بذلك» فيقول : 


40١ تفسير البيضاوي: ص‎ )١( 


رين لله (18) - للومنوية: "7 / ١1-1١‏ 


أ - وت كلم لْمؤْمْونَ. )4 أي قد فازوا وسعدواء لاتصافهم بصفة 
الإمان أي التصديق بالله ورسله واليوم الآخر. 


؟ - (للِنَ هُمَ في صَلَاممْ حَشِعْنَ 40 أي خائفون ساكنون, 
والخشوع: خشوع القلب. وهو الخضوع والتذلل مع الخوف وسكون 
الفواريم. قال “اميق البصري :كان كشرغهم اق للريت »فقيو بيذَلِك 
أبصارهم . وخفضوا الجناح. 


والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لحاء واشتغل بها عما عداهاء 
وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون له راحة وقرة عين» كما قال النبى كله في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس: «حُبّب إلي اليد 
والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة». وروى الإمام أحمد أيضاً عن رجل 
من أسلم أن رسول الله كِِ قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة». 


والخشوع واجب ضروري لتعقل معاني الصلاة» ومناجاة الرب تعالى» 
وتذكر الله والخوف من وعيده» وتدبر آيات القرآن وتفهم معانيهاء كما قال 
تعالى: قلا سَدَبَرونَ قرا أمّ عَلّ قُلُوبٍ أَكَمَانْهَآ 02) [عمد: /5/ ؟؟] 
وحينئذ يتخلص غالباً من وساوس الشيطان ومحاولة شغل الفكر وصرف 
المصلٍ عن صلاته» كما قال تعالى: «إولا تكن من ألْعَفْلَِ 4 [الأعراف: // 
6 . لكن جمهور العلماء لم يشترطوا الخشوع في الصلاة للخروج من عهدة 
التكليف» وإنا هو شرط لتحصيل الثواب عند الله تعالى. 

؟ - وَلنَ هم عن أأغرِ مُعرسُوت 22)) أي الذين يتركون رأساً كل ما 
كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لا خير فيه» ولا يعنى الإنسان ولا حاجة له 
وك وذلام معدل لكلاب :«واخرل :نسي تيع العا صى يونا للا فاته" فنة ميق 
الأقوال والأفعال. كما قال تعالى: «إوَإدَا روأ الَو مَرُوأْ حكرّامًا 4 [الفرقان: 
اا . 


للد (18) - الؤمنوية: ١1١ / 7١‏ ضن 


ومع الأسف الشديد استبد اللهو في عصرنا في أفعال وأقوال كثير من 
ألنامن برؤية'التلقاز» 'وقراءة المجلات غير النافعة واللعب بالأوراق» واللهوء 
والعبث» وضياع الوقت فيما لا يجدي. مع أن الوقت من ذهبء لذا وصفت 
أمتنا بالتخلف لإهدار قيمة الوقت بين أفراك شعبها. 

- ران هم بدك كين © » قال ابن كثير: الأكثرون على أن 
المراد بالزكاة هاهنا زكاة 0 مع أن هذه الآية مكية» وإعا فرضت 
الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الحجرة» والظاهر أن الى فرضت بالمدينة إنما 
هي ذات النشب:والمقادير اقاضة »إلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً 
بمكة». قال تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: #(وءَانوا بِحَعَه و2 
حصحادو 6 [الأنعام: ]14١/5‏ . وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة , 
النفس من الشرك والدنسء كقوله تعالى: 8 مَدَ أَقكَمَ مَن دَكهَا () وَمَدَ حَابَ 
من وَسَّلهًَا 2 [الشمس: ]٠١-34/81١‏ وكقوله: «وويل تكن 6 ألَدينَ . 
50 ألرَّكَرة 4 [فصلت: 1-/] على أحد القولين في تفسيرهما. وقد يحتمل 
أن يكون كلا الأمرين مراداً» وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل: هو الذي يفعل هذاء والله أعلم. 


وقال الرازي: وقول الأكثرين إنه الحق الواجب في الأموال خاصة» وهذا 
هو الأقرب؛ لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعجى”". 


- (وَالنَ هُمَ اميه حظثة © لاع رجهم أو ما ها فلكت 
د و 49 أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» 
فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى وفعل قوم لوطء ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلها الله لهم بالعقدء أو بملك اليمين» أي ما ملكت أيهانهم 


8٠١/77 تفسير ابن كثير: /778غ وما بعدهاء تفسير الرازي:‎ )١( 


ضفن 018 - لاونو : "7 / ١-ذا‏ 


من السراري - في الماضى حيث كان الرق قائاً - فمن اقتصر على الحلال» فلا 
لوم عليه ولا حرج. 

ا ل ا 72 - موسرو سم بحي 0 0 

«رفمن انتئ وراء ذلك فأوْليك هم العادون © أي فمن طلب غير ذلك 
من الزوجات والإماء» فأولئك هم المتناهون في العدوان» المتجاوزون حدود 
الله. وهذا يدل على نحريم المتعة والاستمناء باليد. 


4" 
ل عثر 
للم 


5 - (رَدِنَ هر ِأمَتيِهم وَعَهِْجِمَ دَعْْنَ 409 أي والذين يحفظون 
حرمة الأمانة وقدسية العهدء فإذا اتتمنوا لم يخونواء بل. يؤدون الأآمانة إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك. فأداء الأمانة والوفاء بالعهد 
صفة أهل الإبمان» أما الخيانة والغدر وخلف الوعد وعدم الوفاء بمقتضى 
العقد بيعاً أو إجارة أو شركة أو غيرهاء فهي صفة أهل النفاق الذين قال 
فيهم رسول الله يَكِِ - فيما يرويه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خان» . 


س ردير سمه © 


وقال تعالى: آم الْذِينَ اموا لا هوا للَهَ وَاليَسُولَ وَعَووَا متي » 
[الأنفال: 07/8 . 1 

والأمانة والعهد يشملان جميع ما ائتمن الإنسان عليه من ربه أو من 
الناس» كالتكاليف الشرعية» والودائع» وتنفيذ العقود. 

؟ - (دَالنَ هْرْ عل صَلوَتيِمْ خَافظُونَ ©©4 أي والذين يواظبون على 
الصلاة ويؤدونها في أوقاتماء مع استكمال أركاتها وشروطها. جاء في 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله يِه فقلت: يا رسول 
اللهء أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله). 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» 
فدل على أفضليتهاء كما قال رسول الله كلد فيما رواه أحمد وابن ماجه 


ده (18) - الؤمنوية: "7 / ١١-١‏ يفيف 


والحاكم راون عن ثوبان: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن». أي الزموا الاستقامة 
بامحافظة على إيفاء الحقوق ورعاية الحدودء والرضى ام وَل فنا 
واب الاستقامة. 


ثم رتب الله تعالى الجزاء الحسن على هذه الأفعال» فقال: 


(وْلَيِكَ ه هم اوري © © اليرت يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هم فِبَا4 أي أولئك 
ات 0 المتصفون مبذه الصفات الحميدة ة هم المستحقون 
النزول في جنات الفردوس» الماكثون فيها أبداً على الدوامء ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يلِ قال: «إذا سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس» 
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجحنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش ال رحمن». 
وقيل: الفردوس هي الجنة» وهي زاؤمية "أ :فارسية عربق: 

وتنظير الآية قوله تعالى: يلك ليد لت ورت بن علدنا من كان ونيا 
© [مريم: 58/19] وقوله: 9وَيَلْكَ لَه َل روما يما 23 
تَعْمَلُوت 407 [الزخرف: *6/7/4.. وهذا قانون الله من حيث العدل أن الجنة 
جزاء العمل الحسن في الدنياء ومجموع الأخذ بهذه الصفات السبع محقق لهذا 
الفوز في عالم الآخرة. ثم نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء والصوم والحج» 
فدخل معهن. والآية عامة في الرجال والنساء. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدتنا الآيات إلى وجوب الاتصاف بالصفات السبع التالية» والقيام 
بالأفعال الآتية المستوجبة الخلود في الفردوس الأعلى من الجنان وهي: 


- الخشوع في الصلاة: وهو الخضوع والتذلل لله والخوف من الله تعالى» 


نارين للد )18١‏ - اللمؤينون: ",7 / ١1١‏ 


ومحله القلب» فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعهء إذ هو مَلِكُها. روى 
الترمذي عن أبي ذرٌ قال: قال النبي ككِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الرحمة تواجههء فلا يحركن الحصى). فالسكون دليل الاطمئنان» واستيقاظ 
الذهن» والاتجاه نحو الله تعالى» وبه يحصل جوهر الصلاة» وتتحقق غايتها 
المنشودة الصحيحة. 


وهو من فرائض الصلاة على الصحيح. وأساس قبولها» والظفر بثواب الله 
تعالى. ْ 


- الإعراض عن اللغو: أي الباطل» وهو الشرك والمعاصى كلهاء وكل 
مالا حاجة فيه ومالا يعنى الإنسان» وإن كان مباحاً. 


:>" داق الركاة انثالية المتروسيةة: :وتركنة لشن :هم الات والمعضيةء 


م - حفظ الفرجء والتعفف من الحرام كالزى وفعل قوم لوطء 
والإعراض عن الشهوات. وذلك يدل على تحريم المتعة (الزواج المؤقت بمدة 
زمنية محدودة» قصيرة أو طويلة) لأن المرأة المستمتع بها ليست زوجة بالفعل» 
بدليل أنهما لا يتوارثان بالإجماع. فلا تحل للرجل» لكن يدرأ الحد للشبهة. 

يدل ايقن على تحريم الاستمناء» ويستأنس له بحديث رواه الإمام الحسن 
ابن عرفة في جزئه المشهور عن أنس بن مالك عن النبي كك قال: ااسبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم 
النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده 
والفاعل والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب والديه حت يستغيثاء 
والمؤذي جيرانه حى يلعنوه» والناكح حليلة جاره”". 


000( حديث غريب » وفي إسناده من لا يعرف لجهالته. 


للد (18) - اللؤمنوة: 7 / ١1١‏ اران 


وتحريم الاستمناء هو مذهب جماهير العلماءء لظاهر الآية التي حصرت 
إباحة الاستمتاع بالنساء بالزواج وملك اليمين. ونقل عن الإمام أحمد جوازه 
للضرورة أو الحاجة الملحة: أي لمرة واحدة مثلاً دون تكرارء إذا استبدت به 
الشهوة» وطغت عليه» بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنى» وألا بملك مهر امرأة 
حرةء وأن يكون بيده» لا بيد امرأة أجنبية» ولا بيد ذكر مثله. 

ومن تجاوز الحلال ووقع في الحرام كالزنى وفعل قوم لوط» فهو معتد 
متجاوز حدود الله» ويجب عليه الحد لعدوانه» إلا أن يكون جاهلا التحريم 
كمن أسلم حديثاًء أو متأولاًء كما قال القرطبي. 

د - أداء الأمانة ورعاية العهد والعقد: ومعنى الأمانة أو العهد يجمع كل 
ما يُحَمّله الإنسان من أمر دينه ودنياه» قولاً وفعلاً» وهذا يشمل معاشرة 
الناس والوعود وغير ذلك. والأمانة أعم من العهدء وكل عهد فهو أمانة فيما 
فيه قول أو فعل أو معتقد. 

؟ - امحافظة على الصلاة: بإقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتهاء وإتمام 
ركوعها وسجودها. ظ 

فمن عمل بما ذكر في هذه الآيات» فهم الوارثون الذين يرئون فراديس 
الجنان» وينزلون فيها منزلا كرعاء ويخلدون فيها على الدوام والبقاء. ويدخل 
في الأمانات جميع الواجبات من الأفعال والتروك» فصارت الآيات شاملة 
العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة. 


م للد (18) - الؤمنوين: م7 / ؟ل-دا 


من أدلة وجود الله وقدرته 
1 
خلق الإنسان 


ْ 0 2 2 7 
(وَلْقَدٌ حَلقَمَا لاضن ين سَلَدَ ين طِينٍ 69 ثم جَعَلْنَهُ نطمَة في قَارٍ 
7 1 7-1 ره سح مقع ده هه 01 فرع جاب د وء 1 4 و صد وم 2 
مَكينِ () ف حَلقَنا النطفة عَلْقَهَ فََلْقَنا الْعلَقَدَ مضبككة مَكَلَقَنَا الْمضْعَة 
3 


: 01 2 مم2 0241 001 0 سس سرح جر عر 2122711 7و نس سا ع 
عنما مكدر العظلم لما ثم أنشأئه حَلقَا ءاخر فتبارك الله أحسن الختلقِيت 
6 غك رك تر لل 1د جم دك مر ع سل لد مدي 2 
© م إذكر بِعْدَ ذَلِكَ لبون © 2 إن ينم الْقيدمَةَ ميخرت 469 


القراءات: 
(عِظمًا فَكسَوَنَا الْعِظلم» : 


وقرأ ابن عامر (عَظماٌ العَظم). 


03 و 5 


«[أفشائه) 


هر 


ورا السوبى : وخزة وفنا (ابنانام): 


الإعراب: 


م ا 0 


إن حَلَقَا اَلطْمَةَ عَلَقَة4 النطفة وعلقة: مفعولا «حَلَقَمَاكُ المتعدي هنا إلى 


مفعولين؛ لأنه بمعنى: صيرناء ولو كان بمعنى: أحدث لتعدى إلى مفعول 
واحد. ا 


بي ا 


«سَبَارَكَ لَه أحَسَنْ الَِْقِيتَ4 أحسن إما بدل من «ألّهْ4 ولا يجوز أن 
يكون وصفاً؛ لأن إضافته إلى ما بعده في نية الانفصال لا الاتصال؛ لأنه في 
تقدير : أحسن من الخالقين. كما تقول: زيد أفضل القرم أي منهم » فلا 


لله (18) - امؤبنوية: 7١‏ / ١١-ذا١‏ يفن 


بده الفا قور مف الفناك: الله عزنا فوج أنيكزة بللا 1 بورضفاء 
وإما خير مبتدأً محذوف» أي هو أحسن الخالقين» وقوّى هذا التقدير أنه 
موضع مدح وثناء. 


البلاغة: 


وم سير روم سم 


لوس +ولكن عن عنه» وفقدهم العمل الصالح من علامات الإنكار» 


وأكد الخبر بمؤكدين (إن واللام). 
(طِبنٍ» « كن » « اخَلِقِنَ4 سجع سائغ مقبول لا تكلف فيه. 


الْإنسَنَ4 أصل الإنسان وهو آدم أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات 
جعلت نطفاً «إين سل خلاصة سلت من بين التراب» من سللت الشيء 
من الشيء» أي استخرجته منه من طِبن4 من: بيانية» أو متعلق بمحذوف 
لأنه صفة لسلالة (إثُهَ جمَلنَهُ4 أي جعلنا نسله - نسل آدمء فحذف الحمضاف 
«نطمَة4 منياًء أي بأن خلقناه منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة «في قَرارٍ 
تكن مستقر حصين أو متمكن» يعني الرحم .لاعَلَقَه4 هي الدم الجامد 
«مضكة)» أي صيرناها مضغة وهي قطعة لحم» قدر ما بحضغ. وخلقنا في 
المواضع الثلاثة بمعى: صيرنا «ثْمّ أنسَأنةُ حَلْقَا اخ بنفخ الروح فيه 
(َبَارَكَ أَنَّهُ4 تعالى شأنه في قدرته وحكمته وتقدس «الْحْسَنُ للَلِقِينَ4 
المقدرين تقديراًء فحذف مميز «لْحْسَنُ4 وهو خلقاًء لدلالة « لْلِقِيَ4 
عليه. 


2 


ا ع 
كك 


ليون لصائرون إلى الموت لا محالة «يمَتُت» للحساب والجزاء. 


وين للع 28 - الؤمْنوين: "3 / ١1-كا١‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية (؟1): 


سر سر مو 


أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال: وافقت ربي في أربع» تؤلت”: ( ولقد 
حَلفَمَا لاضن بن سَلَلََ يّن طِينٍ )2 الآية» فقلت أنا: «فتبارك الله أحسن 
الخالقين)». 


المناسية :1 


بعد أن أمر الله تعالى بالعبادات» أورد ما يدل على معرفة الإله الخالق 
المعبود» وذكر أربعة أنواع من دلائل وجوده وقدرته تعالى» واتصافه بصفات 
الجلال والوحدانية. وتلك الأدلة: هى خلق الإنسان» وخلق السماوات 
السبع. وإنزال الماء من السماءع» وخلق الحيوانات لمنافع. 

التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم عليه 

دلقة وهي : /! 


20 2 


١‏ - «وَلقَدُ حَلَقَمَا لشن من سُلَلَةَ ين طِبِنِ 202 أي لقد خلقنا أي 
أوجدنا الإنسان». وقليناه فى أدوار الخلقة وأطوار الفطرة» والمراد به جنس 


الإنسان وأصله من خلاصة سلت من طين لا كدر فيه» أو أول أفراده وهو 
آدم عليه السلام. وهذا دليل كاف على قدرة الله تعالى ووحدانيته واتصافه بكل 
صفات الكمال. 


والراجح أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه 0 ؟ لأنه ل من الطين» 
وخلق منهء كما قال تعالى: 0 #امققة أن لفك من تراب أ 
و 1 


شر تنتشرورت 4 4 [الروم: .]5١ /"*٠‏ 


لصوا 


ليه (18) - الؤينوين: 73 / ١5-1١١‏ خرف 


دي مهدو 


؟- زم جَعَلْنَهُ نطمَهٌ في كار تكن 2629 أي ثم جعلنا نسله أو جنس 
الإنسان نطفة من منى في أصلاب الذكورء ثم قذفت إلى أرحام الإناث» فصار 
ف حرز مستقر متمكن حصين » ابتداء من الحمل إل الولادة. وذلك كقوله 


ل لص ع سح سم حم مام 


2 من 2 ا ل 0 0 8 - 7 
تعالى : «وَيْدَأ حَلْقَ الإشن من طين » ثَرّ جَعَلَ شََلْمٌ من سَللةَ من مَاءِ مهن 


09 1 > مميور 4< 
(© »2 [السجدة: 7/7-م] أي من ماء ضعيف» كما قال تعالى: ([أَلرْ لفك يْن 


00010 


. 58-١ [المرسلات:‎ 4 


ور سس ص رح له سه لس ساس ست 
00 53 207 


- و«إنَ حَلَقَنا اَلنطْفَةَ عَلَقَه أي ثم حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفة 
العلقة: وهي الدم الجامد. أو صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل (وهو ظهره) وترائب المرأة (وهي عظام صدرها مابين الترقوة 
إلى الشّدّة) صيرناها علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. 


عر سر سحت سل رح سرس سه سس لو 


- «فَحَلَقنا الْعلَقَهَ مَضْعَةً4 أي ثم صيرنا الدم الجامد مضغة أي قطعة 
لحم» بمقدار ما بمضغ» وهي قطعة كبضعة لحمء لا شكل فيها ولا تخطيط. 
وسمى التحويل خلقاً؛ لأنه سبحانه يفى بعض الصفات» ويخلق صفات 
ا وكأنه تعالى يخلق فيها أجزاء زائدة. 

هَ - و مَكَلَقَسَا الْمَضْعَةَ عِظَلمّا4 أي صيرناها عظاماً يعني شكلناها ذات 
رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 


5 - «فَكسَويًا الْعِظمّ لما أي غطينا العظام بما يستره ويشده ويقويه 
وهو اللحم؛ لأن اللحم يستر العظم. فجعل كالكسوة لحا. 


5 


؟ - «إثّ أَنْسَأَتهُ حَلَمَنَا آخَر) أي خلقاً مبايناً للخلق الأول» بأن.نفخنا 
فيه الروح» فتحرك» وصار ينا آخر ذا مع وبصر وإدراك وحركة 


واضطراب. 


3 لَه (18) - الومنوة: 73 / ١7١-ذدا‏ 


6 سس عر 


ل أحسن لَفْيلِقِينَ 64 أي تعالى شأنه ف قدرته وحكمته» وتنزه 


بح 
8 
ويه 


روى ابن أبي حاتم والطيالسي عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في 
أربع: قلت: يارسول الله لو صلينا خلف المقامء فأنزل الله: « وََتحِدُواْ من 
مَقَامِ إِرهِمرَ مُصَلْ 6 [البقرة: 176/7] . 


وقلت: يارسول الله لو اتخذتٌ على نسائك حجاباًء فإنه يدخل عليك الي 
والقاير انول اللا[ ذا تالتترقن متنا شار من ورا عاد »4 
[الأحزاب: 8#/ 07] . 


وقلت لأزواج الني كَلِ: لتنتهُنّ أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن» 
5 رفن 0 3 أ 
فنزلت: «إعمئى ريه إن طَلفَك 6 [التحريم : ككل هة]. 


ودح ممو د 


ونزلت: «إوَلْفَدُ حَلَفَمَا لضن مِن سلَطْوَ ين طبن 2)» الآية فقلت أنا: 
فتبارك الله أحسن الخالقين. فنرلت: «كَنَبَارَةَ أَنَّهُ لَحْسَنٌّ للِقِنَ4. 


7 الست سدس ا يعس ب 

: - «ثم إذكر بَعْدَ دَلِكَ لَمتَونَ )27 أي ثم إنكم بعد هذه النشأة 
الأولى من العدم تصيرون إلى الموت. 

م الس سدس م5 اس على ادس ع 

ة - «ل لد ين الْقِيَدمَةْ مَعَُوت 469 أي ثم تبعثون من قبوركم 
بنشاة الاعرة الشينات واتقواء قوانا بوعقايا 1" كه تقال ساق رش أل كه 


ألتَمَأَة الكحرة © [العنكبوت: ]٠١/59‏ يعني يوم المعاد. 

وفي هاتين الآيتين جعل الله سبحانه الإماتة التي هي إعدام الحياة» والبعث 
الذي هو إعادة الحياة بعد الإفناء والإعدام دليلين على قدرته بعد الإنشاء 
والاختراع. 
)١(‏ وقرئ المائتون» والفرق بين الميت والمائت: أن الميت كالحي صفة ثابتة» وأما المائت فيدل على 


الحدوث» تقول: زيد ميت الآنء ومائت غداً. 


للد (18) - للؤنوين: 5 / ١1د‏ 4 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على خلق الإنسان» وخلْقَه ومروره في المراحل التسع المذكورة 
دليل واضح على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته العظمى. 


فقد بدأ الله تعالى خلق آدم عليه السلام من طين أو تراب» ثم جعل ابن آدم 
مخلوقاً من نطفة (مني) يلتقي مع مني المرأة» فيبدأ تخلق الجنين» ثم تتحول 
تكسى العظام باللحم الذي تظهر فيه ملامح الإنسان» ثم يصير خلقاً جديداً 
مبايناً للخلق الأول بنفخ الروح الحركية فيه بعد أن كان جماداً. 


فتبارك وتعالى الله أحسن الخالقينٍ وأتقن . الصانعين» لهذا الإبداع والإنشاء 
العظيم : (أفمّن 02 3 3 ا فل ترون 29 [النحل: 117/17 . 


وبعد هذه المراحل السبع» وولادة الإنسان» وتمتعه بالحياة المقدرة له» أ 
بعد الخلق والحياة تحدث مباية الإنسان بالموت» ثم يأتي البعث بعد الموت» 
وكلّ من الخلّق الأول (النشأة الأولى) ثم الإماتة (إعدام الحياة) ثم البعث 


(إعادة ما أفني وأعدم) دليل قاطع على قدرة الله تعالى. 


والآيات صريحة في أن الله وحده هو الخالق» وهو المحبي» وهو المميت» 
وهو الباعث, والله هو الحق» ووعده بالبعث حق», والجنة حق» والنار حق. 
وذلك كله لإثبات البعث الذي ينكره المشركون والملحدون الماديون الذين 
يرون أن الدنيا هي باية المطاف». وألا حياة أخرى بعدئذ» وإنكارهم الحياة 
الآخرة وإنكار وجود الله أو وحدانيته هو مذهب الادية» وعقيدة الجاهلية» 


وأمنٌ الكفر وعماده. 


أما أهل الإيمان فهم الذين يشكرون ربهم الخالق الذي أنعم عليهم بنعمة 
الإيجاد والإحياء والرزق» وهم الذين يبادرون إلى أداء التكاليف التى كلف 


بقن للد (18) - اللؤمنوين: "7 / ؟١١-ذا‏ 


الله بها عباده بعد أن أصبحوا قادرين على تحمل التكليف. ثم لابد من مجيء 
يوم القيامة والبعث بعد الموت لتسلم الجائزة الكبرى على العمل الصالحء 
ومجازاة المؤمنين بالجنة» وعقوبة الكافرين بالنار. 

روى ابن أبي شيبة في مسنده أن ابن عباس استنبط شيئاً من هذه الآية» 
فقال لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدرء فقالوا: الله أعلم؛ 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى خلق 
السماوات سبعاًء والأرضين سبعاًء وخلق ابن آدم من سبع ؛ وجعل رزقه في 
سبع » فأراها في ليلة سبع وعشرين» فقال عمر رضي الله عنه: أعجزكم أن 
تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. 


أراد ابن عباس بقوله: «خلق ابن آدم من سبع» مراحل خلق الإنسان 
المفهومة من هذه الآية» وبقوله: «وجعل رزقه في سبع * قوله: <كَأَبْتَآ فا حا 
يبا وَعَْبَا © وَرَنرة وَل (© صَدَلِنَ عَبَا 7) رتكهَد را 
السبع منها لابن آدم» والآب: العشب للأنعام» تأيه البقول» وقيل 
هو للأنعام. 


لدع (18) - انون : "3 / 117-؟؟ ارقن 


ا 


خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 


وَلعَدْ حَلقَا وفك سَبْمَ طرق وا كا عَنِ أَخْلقِ عَنَ © وارلا 
العم مها بَِدَرِ كَأسَكنّهُ في اليب وَإَا عَلَ دما بوه لعَِرُودَ 69 كأشَأا 
بو جَنَّتٍ ين خَِلٍ وَأَعَنَبِ لك فب مركه كبيره وينها تا لون () وَسَجَرة 
َي ين لور من م دمن ومن إلأكلِنَ 69 وَإنَّ لك في الأنهم ليم 
بك يِنًا فى بظلوها ولك هنا ملقم كير وَيهًا تأكرة (© وا وعَكَ 
لمق مث (©» 


القرا اءعات: 
1 سينا )4 : 


سًَ 
ل 


وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو (سِيناء). 
«إ تت : ظ 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ثُنْبت). 
0 1 
( شيك ) : 
الإعراب: 
رشكرة 4 معطوف بال : عل «جَنَّتِ 4 أي فأنشأنا لكم به جنات 
وشجرة تخرج من طور سيناء. 


تق ش لدع «18) - لووك +7 / 17م 


4 ومة من الصرف للتأنيث اول أىئ للعلمية والتأنيث» 


عو م 


و( تيت 20 للتعدية» ومن قرأ بالضم 
جعله من أنبت» وفي الباء ثلاثة أوجه: التعدية» وتكون أنبت بمعنى نبت» أو 
تكون زائدة؛ لأن الفعل متعد بالهمزة» أو تكون للحال» ومفعوله محذوف» 
أي تنبت ما تنبت ومعه الدهن. 
البلاغة: 


اي 2 


«( سبع طرايق 4 استعارة؛ شبهت السماوات بطبقات النعل؛ لأنه طورق 
بعضها فوق بعضض» كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله. فهو طريقة. 


لإوَإنًا عل ذَهَابِ بو 4 في تنكير «دَمَاي» إعاء إلى كثرة طرقه » ومبالغة في 


المفردات اللغوية: 

(ِسَيّم طربِقَ4 أي سبع ماوات؛ والطرائق: جمع طريقة؛ سميت بذلك 
لأنه طورق بعضها فوق بعضء مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقة» 
أو لأنها طرق الملائكة. وقيل: المراد بالطرائق: الأفلاك؛ لأنها طرائق 
الكواكب فيها مسيرها. والأول أصحء قال الخليل والزجاج: وهذا كقوله: 
أ رو كف طق أل سَبْعٌ سَموتٍ اما 29 انوح: ]٠5/7١‏ وقوله: « أنه 


َلك خاق سبع سوا ومن لضن ص4 [الطلاق: 38/ ؟١]‏ الآية» أي فالطرائق 
والطباق بمعى واحد. 


كما كا عَنٍ أخلْقِ» أي المخلوقات التي منها السماوات السبع «غَفِلِنَ4 
مهملين أمرهاء بل نحفظها من الزوال والاختلال» وندير أمرها حتى تبلغ 
منتهى ما قدّر لما من الكمال» بحسب الحكمة والمشيئة الإلهية» وهذا كقوله 


ورد 


تغالى: زر ريك أليسماء أن أن تَمَمَ 2 عَلَ الأرْضٍ إلا بِإِذْنِدءَ 4 [الحج: ؟10/5] . 


و2 28 - الؤاية :ا« / 11 ل ينان 


«وََرْلََا من السَمَلِ مث السماء هنا: السحاب 8 يِقَدَرِ4 أي بمقدار 
معلوم» وهو مقدار كفايتهم « كَأَسَكنَهُ في الْأَيّضِ) أي جعلناه ثابتاً مستقراً 
فيها (دَهَايِ بي4 أي على إزالته» إما بتغويره في الأرض بحيث يتعذر إخراجهء 
أو بتغيير صفة المائية إلى عنصر آخر ( لعدروه» أي كما كنا قادرين على 
إنزاله» وحينئذ يموتون مع دوابهم عطشاً ين تبِلٍ وَأَعَتَبِ 4 هما أكثر فواكه 
العرب « لد فِبَا4 في الجنات «إوَينًا تون 6 أي ومن الجنات تأكلون 
ثمارها وزروعهاء صيفاً وشتاء. 


سر 4 


(وَشَجَرَة أي وأنشأنا شجرة هي شجرة الزيتون «إطُور سَيْنَآة4 جبل 
مومى بين مصر وأيلة» وقيل: إنه بفلسطين» فهو جبل الطور الذي ناجى فيه 
مومبى ربه» ويسمى طور سينين أيضاً ( وصبخ َكل كلِين)» معطوف على الدهن» 
أي إدام يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتدام» وهو زيت الزيتون. 

5 

(الْأَنسِم4 الإبل والبقر والغنم «لبَهَ4 عظة تعتبرون بها لمِمًا فى 
بطويًا» أي اللبن « متف كَثِيرَة4 من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 
ذلك «زوَيئَا تَأَطونَ 4 أي من الأنعام تأكلون» فتنتفعون بأعيانها «وَعَكَبَا وَل 
لْْْقِ خحَمَلُونَ ©4 أي في البر والبحر. 


بعد أن ذكر الله تعالى النوع الأول من دلائل قدرته وهو خلق الإنسان» 
أتبعه بذكر أنواع ثلاثة أخرى من تلك الدلائل وهي خلق السماوات السبع» 
وإنزال الماء من السماء وتأثيره في إنبات النبات» ومنافع الحيوانات وهي هنا 
أربعة أنواع: الانتفاع بالألبان» وبالصوفء وباللحوم» وبالركوب» وذلك 
كله مما يحتاج إليه الإنسان في بقائه. 


حجان للد (18) - للؤمنوية: 3 / 17م 


التفسير والبيان: 
خلق السماوات: 


(وَلَصَدْ حَلَقْنَا وفك سَبْعَ طَرآينَ4 أي تالله لقد خلقنا فوقكم يابني آدم 
سبع سماوات طباقاًء بعضها فوق بعض» وهي أيضاً مسارات الكواكب. 


وكثيراً ما يقرن الله تعالى خلق السماوات والأرض» مع خلق الإنسان» 
كما قال تعال : طالْخَلْقُ اَلسَمَوتٍ 'وَالْأرضٍ أحَحكَمدٌ مِنْ لق لكان » 
[غافر: ]07/4٠‏ وهكذا في أول سورة السجدة #الم 42 التي كان رسول الله 
كه يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أوهها خلق السماوات والأرض» ثم 


بيان خلق الإنسان» وفيها أمر المعاد والجزاء. 


ونظير الآية كما تقدم: :ةو روا كَيْفَ حَلَقَ ألَهُ سَبِمَ سَمَوتٍ باق ©2 
[نوح: ١/اه]]‏ وقوله: الله أله حَقَ سبع سُواتٍ ومن الْأرضٍ متهن ل 
0 عج .دعل عد 


ا تكن القلئوا أن آنه عل كل حر قور .وأن الله قد لساط. .يكل .و إمقق 
[الطلاق: 56/؟١]‏ . 


(ومَا كا عَنِ دَق َنفِنَ4 أي وما كنا مهملين أمر جميع الخلوقات التي 
منها السماوات. بل نحفظها لكفالة بقائها واستمرارهاء ونحن العم كل 
مايحدث فيها من صغير أو كبير» كما قال تعالى: (إيدلٌ ما لح فى لاض هما 
رج منبَا وما يِل من التمَلِ وَمَا يعرم ع ف وهر مك ما اث وي 0 


سس بَصيرٌ [الحديد: 4(9]: وقال سبحاته: «إوَمَا شمفط ين وَرَقةَ إلا 
و 


يحَكَمْهًا ولا حَبَةٍ فى ظلْمتٍ الّْضٍ وَلا رَطبِ علا ياس إِلَّا فى كب مُنِ4 
[الأنعام: 09/5] . 


لي (18) - الؤينوي: 7 / 17م يفك 


مطراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب والسقيء لا كثيراً يفسد الأرض 
والعمران» ولا قليلاً لا يكفي الزرع والثمارء حت إن الأراضي التي تحتاج 
ماءً كثيراً لزرعهاء ولا تحتمل تربتها إنزال المطر عليهاء يساق الماء إليها من 
بلاد أخرى» كأرض مصر الى يقال لما: الأرض الجرزء يأتي حاملاً معه 
الطين الأحر «الغِرْيّن؛ من بلاد الحبشةء فيستقر الطين فيها للزراعة فيه» 
فتغطى الرمال به» وهي ما يغلب ني تلك الأرض. 


وجعلنا الماء إذا نزل من السحاب يستقر في الأرض» وجعلنا في الأرض 
قابلية له فيتغذى به ما فيها من الحب والنوى» ومنه تنبع الأخبار والآبار. 


«وَإنَا عل ذَهَايٍ بد لَقندِرونَ» أي ولو شئنا إزالته وتصريفه عنكم وتغويره 
لفعلناء كما أنا تادروة هل إنرالة. وكذلك لو شتئنا لتنا وله اام 
ينتفع به في الشرب والسقي» ولو شئنا ألا بمطر السحاب لفعلناء ولو شئنا أن 
يبقى على سطح الأرض لفعلناء ولكن لرحمتنا ولطفنا بكم أسكناه في اللأرض 
بمثابة خزانات» لتأخذوا منه عند الحاجة» وتسقوا به زرعكم وثماركم 
وأنفسكم ودوابكم» وتنتفعوا به بسائر وجوه الانتفاع من غسل وتطهر 
وتنظيف وتبرد ونحو ذلك. 

(كأسَأنا ل بو ب جَنّتٍِ ين كيلٍ وَأَعْنَبِ) أي فأخرجنا لكم بما أنزلنا من 
السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات مهجة أي ذات منظر حسنء» وفيها 
النخيل والأعناب» وهذا أغلب فواكه العرب. 


ل ا 00 
« لك فِبَا مره كر وها كَأكلُونَ4 أي لكم في الجنات فواكه متنوعة 
كثيرة » من جميع الثمارء عدا النخيل والأعناب» وتأكلون من ثمار الحنات 
وتنتفعون بهاء وترزقون وتتعيشون. 
7 0 
وقوله: «زويئها تأكلونَ 6 كأنه معطوف على شيء مقدرء تقديره : تنظرون 


إلى حسنه ونضجه» ومله تأكلون 8 


لون لدة (18) - الؤمنوية: 7١‏ / 17-؟؟ 


سك 


«روشجرة طًَ4 أي وأنشأنا لكم شجرة الزيتون التي تنبت في جبل 
الطورء وتأتي بالدهن وهو الزيت» وتتخذ إداماً ينتفع به الآكلون بالدهن 


روى الإمام أحمد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي 


الله عنه قال: قال رسول الله لله علد : «كُلُوا الزيت وادّهنوا به 0 
مباركة» ورواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه. 
أحوال الأنعام : 
عبد 

00 0 3 صرح يي سر 2-7 3 5 ع ٠.‏ 

«وَإِنَ لكر في الْأنملم لَعبرة4 أي وإن لكم أمها الناس في خلق الإبل والبقر 
والغنم وما فيها من المنافع لعظة تعتبرون بها ونعمة تستحق الشكر والتقدير 
والاستدلال على قدرة الله تعالى» بتحويل الدم المتولد من الغذاء 5 الغدد إلى 
لبن طيب سائغ شرابه» كامل التغذية. وتلك المنافع كثيرة ذكر منها هنا أربعة 

0 0 فى بطويا4 أي تشريون من ألباها الخارجة من بين 

فرث ودم. وتتخذون منها السمن والحبن وغير ذلك» وتنتج لكم الحملان. 


ره 


6 فا ملَفع كَثِيرَة 6 أي وتستفيدون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء 0 الملابس فرك 


؟ - (وَيهَا تَأكلُونَ4 أي وتأكلون من لحومها بعد ذبحهاء فتنتفعون بها 


حية وبعد الذبح. 


ل الي ييا ع د 
- «وَعهًا وغل الْفأْكِ تحملود 2 أي وتركبون ظهورها وتحملون 
عليها الأحمال الثقال إلى البلاد 00 النائية» كما تنتفعون بالسفن» كما قال 
تعالى : ( متيل أتَعَالَكُ إِلَ بَلَرِ ل توا بلفيه إلا شن لأسن إرك 
يّ روف تحيم 07 4 [النحل: ]7/1١‏ وقال سبحانه : «أوْلْرْ روأ أ أَنَا حَلَقَنَا 


للد 08 - الؤنتوي 7 17ل 0 حاكن 


كع اسه م مه 5 00 2 م لس سه سل م حمر عع 1اس نس كوه 7 2 سح و 
نت ع ا تن ع لك عله 8 له ك0 :1 
وَمنْهَا يََكلونَ 7 وَمْ فا مَنَفِعٌ وَمَسَارِبٌ أفلا مَنْكرُونَ 02 [يس: 1/1 
وذذةا * 

والامتنان بهذه النعم الجليلة بقصد الإرشاد إلى الخالق» وتعرف قدرة الله . 
تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 
- استنبط الإمام الرازي من الآية الأولى في خلق السماوات ستة أحكام 


هي : 


أ - إنها دالة على وجود الإله الصانع» فإن تحول الأجسام من صفة إلى 
صفة أخرى مغايرة للأولى يدل على أنه لابد من محول ومغير. 


ب - إنها تدل على فساد القول بالطبيعة؛ لأن الطبيعة تقضي يبقاء 
الأشياء على حالها وعدم تغيرهاء فإذا تغيرت تلك الصفاتء» دل على 
احتياج الطبيعة إلى خالق وموجد. 


ج - تدل على أن المدبر قادر عالم؛ لأن الجاهل لا يصدر عنه هذه 
الأفعال العجيبة. 


د - تدل على أنه تعالى عالم بكل المعلومات» قادر على كل الممكنات. 


ه - تدل على جواز الحشر والنشر؛ لأنه لما كان تعالى قادراً عالاً» 
وجب أن يكون قادراً على إعادة تركيب الأجزاء كما كانت. 


كن للد (18) - الومفوية: 7 / 17م 


و - إن معرفة الله تعاللى يجب أن تكون استدلالية لا تقليدية» وإلا 

لكان ذكر هذه الدلائل عبعاً". 
؟ - دلت الآية الثانية في إنزال المطر على نعمة عظمى 7 تستحق التقدير هي 
الماء الذي هو حياة الأبدان وغاء الحيوان» فالماء ف نفسه نعمة» وهو يفا 


الأجاج المالح. 


وإنزال الماء بقدرء أي على الراك لج انق الك برانها جه لأنه لو 
ا وعو سس ومس كو 3 


كثر أهلك». كقوله تعالى: «إوإن من شَْءِ إلا عِنَدَنا خزاينم وما تله إلا 
بِعَدَرٍ مَعْلُووِ 49 [الحجر: 1/1٠6‏ . 

وقوله: هون صَّ ذَهاي بو لقندروت 4 أي الماء المختزن في الأرض: تهديد 
ووعيد. أي ف قدرة الله إذهابه وتغويره» ويهبلك الناس بالعطخش وتبلك 
مواشيهم ؛ كقوله تعالى: «ثل أَرََيثمٌ إن تبح مَآو 3 عورا فن يأك بل معن 
29 [اللك: 0/007 وغوراً: أي غائراً. 

وكل ما نزل من ماء السماء مختزتاً أو غير مختزن هو طاهر مطهرء يغتسل به 
ويترفيا منه. 
1 # دين تان الماء اجعلة” سيت التبات: فهو ينبت أشرف الثمارء وهي 
الرطب والأعناب» ويئيت غير ذلك من الفواكه. ولا فرق في الفاكهة بين 
الطري واليابس. 


وبالماء تنبت الأشجارء ومن أبرك الأشجار ما ذكر في الآية وهو شجرة 


88/57 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع (18) - الؤننوين: "7 / 77-117 لحان 


الزيتون التي أنبتها الله في الأصل من جبل الطور في سيناء الذي بارك الله فيه؛ 
وطور سيناء: من أرض الشامء هو الجبل الذي كلم الله عليه موسسبى عليه 
السلام. وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنمما المعروفان المشهوران 
عند العرب كثيراً. 

وزيت الزيتون يصلح للادهان به وللاتتدام بهء لذا كان المراد بالآية: 
تنيت بِألدُهْنِ وَمِبْنْ لَلأَكِينَ4 تعداد نعمة الزيت على الإنسان» وبيان وجوه 
الانتفاع به» ففي الزيت شفاء لكثير من الأمراض الجلدية الظاهرة» والباطنية 
الداخلية» فيدهن به الجلد فتتقوى بصلة الشعرء ويؤكل مع الخبز إداماء وكل 
إدام يؤتدم به فهو صِبَغ. 

- ذكر الله تعالى للأنعام (الإبل والبقر والغنم) أربع منافع: هي الانتفاع 
بالألبان» والانتفاع بالأصواف للباس والأثاث والفرش» وللبيع والاستفادة 
من الأثمان» والانتفاع من اللحوم بالأكل بعد الذبح» كالانتفاع بها حية» 
والانتفاع بالركوب على الإبل في البر والحمل عليها كالانتفاع بالفلك (السفن) 
في البحرء وهذا دليل على أن الركوب راجع إلى بعض الأنعام. 

روك برضل ركه مه ق الزمان الأرله تانطنيا الله عاك عه 
فقالت: إنا لم نخلق لهذا! وإنما خلقت للحرث (<أي العمل الزراعي). 


حكن له (218) - لوي 7 / ممم 


القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام 


لوَلَقَدْ رَسَلَا ما إل فَرْيِو- فَقَالَ يمَورِ أعَبدُوأ لَه ما لكا من لو رهد 
أقلا تَنَقونَ © كَثَالَ الملؤا ادن كفروا من مَرْيِوء ما هذا إِلَّا بتر مِنْلَي بريد أن 
نْفَصَّلّ عَِيِصكُمْ و1 سل أَلَّهُ لل ملهكةٌ نا سَمِعْنًا يبدا جه بين الْدوَلِنَ 
© إن هْرَ إِلَا وَل به يِسَّهٌ هََرْكَمُوا يو حَقَّ حِبنٍ © َلَ رب أنصيفٍ يمَا 
كرون © تارجم لتو 4 ات لفك كينا يننا موا جه لبا 
كار الك شالك هاي ككل ند اق وأقلك لان عبن 

م صم 

َيه الْولُ مِنْهُمٌ ولا طبن في الزن ظلمواً إيُم مُفرَفوت © فَإِدَا سيو 
أت وق تمك 112 الك كثل, للد زو الل ديد القن الطلين 0 ول زر 
ِل مُرَلا سه ولَتَ حَرُ المْرِينَ © إن فى كَلِكَ لبت وَإن كنا لَمْتَينَ 


وقرأ الكسائي (إله غيره). 
«إمن كل رَوْجَانِ) : 
وهي قراءة حفص » وقرأ الباقون: (من كل زوجين). 


14 وه 


م سك اسح 7 يع ولط 3 
«زما لكر من لو ع4 عه 4: اسم «ما4» وما قبله: الخبرء 
و :من 4: زائدة [مخلا6 مصدر لفعل رباعي وهو (أنزل) وتقديره : انزليي 
إنزالاً مباركاًء ويجوز أن يكون اسم مكان. وقرئ بفتح الميم (مَنْزِلِاً) وهو 
مصدر لفعل ثلاث وهو (نزل) ويجوز أن يكون أيضاً اسم مكان. 


ليع (18) - الؤنوي: 77 / ممم 2 


(وإن كنا لَمْتَنَ) : «إوإن4: مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها 
وبين النافية» وتقديره: وإنه كنا لمبتلين. وذهب الكوفيون إلى أن «(وإن) بمعنى 
(ما) واللام بمعى (إلا) وتقديره: ما كنا مبتلين. 


البلاغة: 


ور وه مر 


(أضع لفك يِعَينَئَا4 استعارةء عر عن الحفظ والرغاية أو الحراسة 
بالصنع على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء يديم مراعاته في الأغلب بعينيه. 


قار امور اناي ا الك ل حمي الوطيس. وقيل: المراد ' 
بالتنور وجه الأرض مجازاً. 


«أنزلنى مزلا جناس اشتقاق. 
الفردات اللغوية: 


00 03 4 أطيعوا الله ووحدوه 20 تخافون عقويته بعبادتكم 
« الملوًا» أشراف القومء قالوا رام «٠.‏ فصل بك يطلب 
ل أن كرون مشوعا وأنتم أتباعه .ول سه الله كد درل 
ل لا 
' أ .«إمًا سَمِعَنَا بدا الذي دعا إليه نوح من التوحيد .ف َابَاينَا 
لين الام الماضية (إِنّ هو إِلا 0 بي َه 6 أي ما نوح إلا رجل به 
حالة جنون وضعف عقل ط فصوا بق 6 النظر وه واسكملوة .((حَيََّ حِين حِن ) 
أي إلى زمن لعله يقيق من جنونه» اد إل ازمق مولهم 


عر سل سه 


ْ «إقال رب ب صرق 6 أي قال نوح بعد يأسه من إعانهم : رب أنصرني يي عليهم 
(يمًا دون ) أي سبب تكذيبهم إياي ' بأن تبلكهم :ا( فانعا ِل 
0000 


أي أمرناه إجابة لدعائه .أن أصَيعَ لْفْكَ » السفينة بِأعَيْنَا4 محفظنا بحفظنا 
ورغايتنا سخض) أي أمرنا وتخليعنا. 07 - 2 بجا أميا4 بالركوب أو 


كنا ليع (08) - الووين :ا« / ممم 


نزول العذاب والإهلاك .( وار نبع 1ك أئّ مكان خبز الخباز أو 
وجه الأرض» وكان نبع الماء منه علامة لنوح عليه السلام .« تنك فيا4 
أي أدخل في السفينة .( ««(من حكُلٍ رَقْجَينْ4 أي من كل صنفين “دك واف من 
أنواع الحيوان الموجود وقتئذٍ .9 نيو ذكراً وأننى» أي خذ معك على السفينة 
من كل نوع من أنواع الحيوان صنفا من الذكور وصنفا من الإناث» كالجمال 
والنوق» مزدوجين. وقراءة حفص «إمِن كل أي من كل نوع زوجين. 
و( أنتيو» : تأكيد وزيادة تأكيد. 

ٍ١وَأما‏ هلك» أهل بيتك» أو من آمن معك لمن سيق ميق لعي 
منْهُم4 اح ب مويك لايم ع ل 
كنعان» بخلاف سام وحام ويافث» فأخذهم مع زوجاتهم الء لثلاثة. قيل: كانوا 
ستة رجال مع نسائهمء وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانية وسبعون» 
نصفهم رجال. ونصفهم نساء. وقد عر بعلى في قوله: من سبق عَلَده) 
ل م سل 30 

َزََ بن سَبَقَتُ سَبَقَتَ لَهُم6 [الأنبياء: .]٠١ ١/951١‏ 


عه 


(ولا طبن فى أبن طكمراً» كفروا بترك إهلاكهم .«إِيَُم مُعَرَقو نت » 
لا محالة» لظلمهم بالإشراك والمعاصي. ومن كان هذا شأنه لا يشفع لهء ولا 
يشفع فيه .9 أسْتَويتَ» اعتدلت وعلوت .لإينَ الْمَوَرِ الظَِينَ4 الكافرين» 
والنجاة: هي من إهلاكهم. 


(وقل4 عند نزولك من الفلك .رب أَزْلنى مُرَلَا و أي اجعل 90 
أو مكانه إنزالاً أو مكاناً مباركاًء أي فيه الخير والبركة .وَّتَ عَبْرٌ الْمُزِلينَ» 
ثناء مطابق لدعائه» أمره به توسلاً إلى الإجابة. وإنما أفرده بالأمر مع هموله من 
آمن معه إظهاراً لفضله والاكتفاء بدعائه عن دعائهم .9 إِنَّ في دَلِكَ4 المذكور 
من فعل نوح والسفينة» وفعل قومه وإهلاكهم («٠‏ لَب تِ دلالات على قدرة 


ى 018١‏ - اوور 7 / ميم ذلنان 


الله تعالى .( لمْْنَنَ4 مختبرين ممتحنين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. أي 


الارتباط بين هذه الآيات وبين ما قبلها جار على وفق العادة في سائر 
الآيات» بذكر قصص الأنبياء بعد بيان أدلة التوحيد» والقصد هو بيان كفران 
الناس بعد تعداد النعم المتلاحقة عليهم. وما حاق بهم من زواها. 


فبعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد من خلق الإنسان» والحيوان» 
والنبات» وخلق السماوات والأرضء» وعدّد نعمه على عباده» ذكر هنا 
الحالات الممائلة لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقة» فذكر حمس 2 
قصص: هي قصة نوح» وقصة هود» وقصة صالح ولوط وشعيب» وقصة 
مومى وهارون وفرعون» وقصة عيسى وأمه. 


. التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى موقف نوح عليه السلام مع قومه حينما أنذرهم عذاب الله 
وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمرهى. وكذب رسله» فقال: 
رمه ج سروم را عرض اعد ع ضاق 5 مور سر شك ىم لويحة ودس 
«وَلْقَدْ سلا ذا إل فَوَمِهء فَقَالَ يفَو أعبدوا اللَهَ ما لكر مِنْ اله غيرهد أفلاً 
15 نري . 
تقد ©): 

أي ولقد بعثنا نوحاً إلى قومه؛ فأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له» وقال 
لهم: ألا تتقون» أي ألا تخافون من الله في إشراككم به؟ 


ساس مور ره من 


«كَفَالَ الْملوا الينَ كفرواً» أي فقال السادة والأكابر منهم: ما نوح إلا 
بشر مثلكم»ء ورجل منكمء يريد أن يترفع عليكم ويتعاظم .بدعوى النبوة» 
وليس له ميزة في علم ولا خلق» فكيف يكون نبياً يوحى إليه دونكم وهو 


مثلكم؟! 


ان | ا للع 08 - لون م ممم 


وموانع نبوته هي : 

51ر1 كه أنة الرل تتيكة هأ نولو آزاة الله ان يعفانياء تمك 
أحد الملائكة من عندهء لأداء رسالته» ولم يكن بشراء فإن إنزال الملك أدعى 
للإمان» ل وهذا ناشئ من تصورهم سمو الرسالة التي تقتضي 
جعلها فى ل الا لي ل ا 
بالرسالة الإلهية. | 

؟ - بإمًا سَمِعَنَا بدا في َبَنَا الْأَوَلِنَ4 أي ما سمعنا ببعثة البشز في عهد ' 
الأسلاف والأجداد في الدهور الماضية. وهذا ناشئ من اعتمادهم في العقيدة 
على التقليد» وإصرارهم على الكفر والعناد. 

ب - (إِنّ هو إِلَا يَجُلٌ يه جِنَّة6 أي وما نوح إلا رجل مجنون فيما يزعمه 
أن الله أرسله إليكمء واختصه من بينكم بالوحي. 


م اود و 5 


« فصوأ بو حَقََّ حِبن »4 أي انتظروا به ريب المنون. واصيروا عليه مدة 
حى تستريجحوا منه» أو يبأس فيرجع إلى دينكم» أو يفيق من جنونه. وهذا مجرد 
مكابرة» فهم عرفوا نوحاً برجحان عقلهء واتزان قولهء واستقافة سيرته. 

ولما يئس نوح من إجابة دعوته» وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين» فلم 
يوم عه إلا العلل أوحى الله إليه أن يدعو ربه لنصره عليهم فقال: لقال 
رت صرف يمَا كَنَوْدٍ 469 أي قال نوح : ربٌ انصرني على هؤلاء القوم» - 
٠‏ وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» كما جاء في آية أخرى : (قدعا رن أن متلرك 
كر - 


. فَنتصرَ 09) © [القمر: 0/ وقول كا (يََ لا كدر عَلَ ض من 
الْكَفْرنَ ديار [نوح: ]05/١‏ . ا ٌ 
فأجاب الله دعاءه وأمره بصنع السفيئة فقال: 
م َه أن كتيج انلك لبها اي الا ءارقي الف 
بحفظنا ورعايتناء وتعليمنا وإرشادنا كيفية الصنع. 


ِلئّةٌ (018) - شنده رف فاسان 5 


وس سج برو 0 


«هَإِدَا جا 1 وقاكن فا من حكل زوجين أثدين 
ل ينْهُم) أي فإذامكان «رقك: لقتنا 
بالعذاب والمحلاك» وتنبَع الماء من وجه الأرض أو من التنور ال مخصص للخبز» 
فاحمل في السفينة فردين مزدوجين ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات 
والثياتات والشار وغر-ذلك» واخل ها أيضاً اعن يتلقه او كلمن امن" 
معك» وهذا المعنى هو الأرجح., إلا من سبق عليه القول من الله بالهلاك» 
وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجتهء وهو كنعان وأمه. 


روي أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب 
أنت ومن معك في السفينة» ل ل أخبرته امرأته» فركب. 


094 2 ف 0 5 + عوط 27 ا 58 0 
(ولا طبن في الذِنَ ظلمواأ إِنَّم مغرّقوس» أي ولا تسألني ولا تتشفع 
في الذين كفرواء ولا تأخذنك رأفة في قومك, فإني قد قضيت أنهم مغرقون». 
بسبب ما هم عليه من الكفر والطغيان» أي إن الغرق نازل بهم لا محالة. 
ا 7 الله أ ماه الما السفيئة : 


0 


لمقام في السفينة, قل كارف ار 
أنقذنا من هؤلاء الكافرين المشركين الظلمة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان في السفيئة انون إنسانا» نوح 
وامرأته سوى الى غرقت» وثلاا نه بنين : سام وحام ويافث» وثلاث نسوة 
لهمء واثنان وسبعون إنساناً» فكل الخلائق نسل من كان في السفينة. 
ل ا لوه 


لخم هس 3ك 2000 3 
«إوقل رب ران ل ولت عر المازا لْمْرِلَِ 9©)» أي وفل غند الول ين 
السفينة : رب ب أنزلني إنزالاً باوكا أو مكاناً مباركاً) يبارك لي فيه» وطن 


ينان ل 00 - لوفو 7 / يم 


الزيادة في خير الدارين» وأنت خير من أنزل عباده لالط لأنك تحفظ 
من أنزلته في سائر أحواله» وتدفع عنه المكاره. نجسب ما تقتضيه الحكمة. 


وهذا وما قبله تعليم لذكر الله عند ابتداء السير وانتهائه» قال قتادة: 
علّمكم الله أن : تقولوا عبد ركوب السقيية: ب 9 يسم أله يحَرهًا 4 


1و لا ال 


[هود: ]4١/١١‏ » وعند ركوب الدابة: (سبحن. أَلِى عر انا حم 
م م مثْرن» [الزخرف: 18/4] أي مطيقين» وعند النزول: «وقّل يي ني 

مزلا مَل ول حبر الثرين 9©». 

إن في ملِكَ لأَبَتٍ وَإن كنا لَصْئَنَ )4 أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء 
المؤمنين» وإهلاك الكافرين لدلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما 
جاؤوا به عن الله تعالى» وإنا مختبرون ببذه الآيات عبادناء لننظر من يعتبر 
ويتذكرء كقوله تعالى : وَلْقَد تَرَكَهَآ ءَايَةٌ فَهَزْ شَهلَ من مدر 49 [القمر: 6 ]. 
وقيل: أي نعاملهم معاملة امختبرين. 

تقدمت القصة بتفصيل أكثر في سورة هود عليه السلام. 
فقه الحياة أو الاحكام: 

هذه القصة واضحة الدلالة كغيرها من القصص القرآني على أن نزول 
العذاب: عذاب الاستئصال والحلاك كان بسبب العناد والإصرار على الكفرء 
وملازمة الشرك والوثنية. 

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم لعبادة 
الله وحده لاشريك له وينذرهم يعن الله وانتقامه ممن أشرك به وكذب 
رسلهء قائلاً ل هم: «أقلا تنَفْونَ4 أي أفلا تخافون عذاب الله وتتقون عقابه؟ - 
وهو زجر ووعيد ليقلعوا عما هم عليه. 


نما كان منهم إلا إتكار نبوته معمسلين عل شبهات حمس حي 


للد (08) - الؤبوي: ١‏ / ممم لمان 


الأول - إنكار كون النبي. أن :الزسول جر ا مسائلة لغيه فى الشريةة 
ومساوياً لسائر الناس في القوة والفهم والعلم» والغنى والفقر» والصحة 
والمرض» والرسول لا بد أن يكون عظيماً عند الله تعالى» ومتصفاً بصفات 
تجعل له منزلة عليا ودرجة رفيعة وعزة سامية. 


واتهموه بناء عليه بطلب الزعامة والرئاسة والترفع والسيادة عليهم. 
الثانية - طلب أن يكون النى مَلَكاّء فلو شاء الله إرشاد البشرء» لوجب 
إرسال ملّك من الملائكة يحقق المقصود بنحو أفضل وأسرع وأنجع من بعثة 

البشر؛ لأن الملائكة لعلو شأغهم وشدة سطوتهم ينقاد الناس إل 

الثالثة - الخروج عن سنة الآباء والأسلاف» فهم لا يعرفون غير التقليد 
واتباع سلوك الآباء» فلما وجدوا في طريقة نوح عليه السلام خروجاً عن 
المألوف. حكموا ببطلان نبوته. 

الرابعة - اتهامه من قبل الرؤساء بال حنون» للترويج على العوام» يسبب 
فعله أفعالاً على خلاف عاداتهم» ومن كان مجنوناً لا يصلح أن يكون رسولاً. 

الخامسة - الصير عليه وتركه لعاديات الزمان» فإنه إن كان نبياً حقاًء فالله 
ينصره ويقوي أمرهء وحينئل يتبعونه » وإن كان كاذياً فالله يخذله ويبطل أمرهء 
و فحينكل نستريح منه. 

ولم يجب الله تعالى عن هذه الشبه لسخافتها وسطحيتها» فإن جعل الرسول 
من جملة البشر أولى» لما بينه وبين غيره من الألفة والمؤانسة؛ وإن قصد الزعامة 
والسيادة يتنافى مع سمو الأنبياء» فهم منزهون عن هذه المقاصد الدنيوية 
الزائلة؛ وأما التقليد فهو دليل القصور العقلى» وتعطيل موهبة الفكر والرأي 
الحر؛ وأما اتبامه بالجنون فيناقضه أنهم كانوا يعلمون بداهةً كمال عقله 
ورجاحة رأيه؛ وأما التربص به إلى حين ففي غير صالحهم؛ لأنه إن ظهرت 


لمانا ْ١‏ لي 08 - الؤفوي 7١‏ / م.م 


الدلالة على نبوته بالمعجزة وجب عليهم قبول قوله في الحال» وإن لم يأت 
بمعجزة فلا يقبل قوله. 

ولما عباوت حججهم» وأصروا على كفرهمء أمر الله نوحاً بالدعاء عليهم 
والانتقام ممن م يطعه. وم يسمع رسالته» وأرسل له 00 يوحي إليه 
بصناعة السفينةء فإذا 3 صنعها فليأخذ من كل الأصناف زوجين: : ذكراً 
اوأنف» حفاظاً على أصول المخلوقات. 

ثم أمره الله أولاً بأن يحمد الله هو ومن معه على النجاة وتخليصه من القوم 
الظالمين ومما أحاط بهم من الغرق» والحمد لله: كلمة كل شاكر لله. 

وثانياً بأن ينزله مع المؤمنين إنزالاً مباركاً أو موضعاً طيباً مباركاً» يبيئ الله 

وهذا تعليم من الله عرّ وجل لعباده إذا ركبوا وإذا تزلوا 0 
يت َل مُرَلَا مُبَوه4 وكذلك إذا دخلوا بيوتهم وسلّموا على أهليهمء أ 
.على الملائكة إذا لم يوجد الأهل. 

والخلاصة وعبرة القصة: إن في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
لدلالات على كمال قدرة الله تعالى» وإنه ينصر أنبياءء» وبلك أعداءهم» وإنه 
تعالى يختبر الأمم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي. 
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لوه (18) - الؤمتوين: م«م/ سعدا 
نية - قصة 


هود عليه السلام 


مض 


نضا للد (18) - الؤبنون: "7 / 11 


-١‏ (منّم) وهي قراءة نافع ' وحفص » وحمرة» والكساي» وخلف. 


-١‏ (مُنّم) وهي قراءة باقي السبعة. 
(مَا هنذا إِلّا َي «م4: خبرية. 


المصدرء أو تكون بمعنى الذيء» فتفتقر إلى عائد» وتقديره: مما تشربونه» 
وحذف تخفيفاً . (تُحرَْتَ» «أَكَوْْ): إما بدل من الأولى» والتقدير: أيعدكم 
أن إخراجكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً» وإما تأكيد للأولى» وإما في موضع 
رفع بالظرف» وهو 9 إِدَا6 على قول الأخفش. وعامل 9 إِدَا» مقدرء تقديره: 
أيعدكم وقت موتكم وكنتم تراباً إخراجكم» فيكون الظرف وما رفع به خبر 
(أن). و« ترَموتَ4: خبر أنكم الأولى. 
«إهبات هَببَاتَ) اسم لبعد وهو فعل ماض» فكان مبنياً» وفاعله مقدرء 
تقديره: هيهات إخراجكم» هيهات إخراجكم. 

(عَمًا قِيلِ4 أي عن قليل» وما: زائدة» وعن: تتعلق بفعل مقدر يفسره 
قوله: ( لضَيِحْنَ». 


البلاغة: 


34 


تَمُوتٌ وَخيَا 4 بينهما طباق. 


نر 3 


«( فجعا ته 02 لشيه بليغ ' أي كالغئاء ف سرعة زواله» حذف منه 
وجه الشبه وأداة التشبيه. 

( َي كتروا مكدو بل الأ رُم في اخيزة 
للذم وبيان أنواع القبائح. 


لدع 18) - اللؤبنورن: 73 / اماع ينض 


(نونَ4. «تروة»» ( تحيزت»4.» «عيَوْت)» (وُمَدُون) سجع 
المفردات اللغوية: 

«(ث2ّ نأا ين بََدِهِرٌ َبَا حَرنَ 4 «رََا4: قوماً أو أمة أو جماعة 
مجتمعة في زمان واحدء سموا بذلك لتقدمهم على من بعدهم تقدم القرن على 
الحيوان. والمراد بهم قوم هودء لقوله تعالى: «وَأَدْكُرا إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا من 
بَعَدِ قوم ع2 [الأعراف: 19/9] 507 شيم 0 ممم هو هود عليه 
السلامء وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأهم من مكان 
غير مكانهم» وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم .(أنٍ دوا أله أي بأن 
اعبدوا الله» أو قلنا لمهم على لسان الرسول: اعبدوا الله .«أَفل لنَقُونَ» عقابه 
فتؤمنوا. 

«وَيَالَ ْمَل أشراف القوم ورؤساؤهم .9 وَكدَوا يله الْآْرَةِ4 بالمصير 
إليهاء أو لقاء ما فيها من الثواب والعقاب .«[ وَأَرَسَهُمَ 4 نعمناهم» أي وسّعنا 
عليهم وجعلناهم في ترف ونعيم .«في َي لدي بكثرة الأموال والأولاد. 
9 هذ إِلَّا م مَتَلْيّ 4 في الصفة وال حال .« يال هما تون هِنْهُ وَيشْر 


مسو 


مِمَا نَسْريِوَنَ 4 تقرير للمماثلة. 


00 أَطْعْشّم مسرا مَتْلَد4 فيما يأمركم» أي والله لبن أطعتم» فيه قسم 
وشرطء وجواب أولحماء وهو مغن عن جواب الثاني هو: («إِنَّيٍ 4 أي 
إذا أطعتموه « لَحَيرتَ» مغبونون في آرائكمء حيث أذللتم أنفسكم 
لأمثالكم. 

(وَشُْرٌ َي وَعِظما أي بجردة عن اللحوم والأعصاب .«أنَكرٌ 
7 من الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجودء وأنكم هذه 
تأكيد الأولى لما طال الفصل .ل هَيْبَاتَ مَيَبَاتَ4 اسم فعل ماض بمعنى مصدر 


الما 0 : ال نف 1ك يرف / لشملف 


أي يَعد بعد التصديق أو الفرسة لما عدون )4 من 5 من القبور 
والبعث والحساب» واللام زائدة للبيان. 


011 


9إِنْ هى إل عبتاننا» أي ما 0-5 إلا حياتنا الدنيا .ويا )4 محياة آبائناء 
يموت بعضنا ويولد. بعض ١‏ أي ما 
النسول (٠‏ أفْرَ عل اله كبا فيما يدعيه من الرسالة 0 
بمصدقين بالبعث بعد الموت. 


(رَبّ أنصرّن4 عليهم وانتقم لي منهم .يما 20" نسنية 55 
إياي (عمًا قيلٍِ» أي بعد زمان قليل :بحن » ليصيرن «(نمنَ4 على 
كفرهم وتكذيبهم .9 أصَّبْحَة4: الصوت الشديد» وهي صيحة العذاب 
والهلاك» وهي صيحة جبريل» وه عليهم صيحة هائلة اصدفة منها 
. قلوبهم فماتوا .«بِالْحَقّ)» بالوجه الثابت الذي لا دافع له 612 شبههم 
في دمارهم بغثاء السيل» وهو ما يحمله من الورق والعيدان اليابسة» وأصل 
الغثاء: نبت يبس» أي صيرناهم مثله في اليبس ًا من الرحمة وهلاكاً. 


00 


(لَِموِ اشَِيينَ» المكذبين. 
لاس 


هذه هي القصة الثانية في هذه السورة» وهي قصة هود عليه السلام» ف 
قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين؛ لقوله تعالى في سورة 
الأعراف حكاية لفرل هرذ «وأذذكر كرا د ١‏ إِدْ جَعَلَكُمَ ملعا 1 من وق ع2 
ومجيء. قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء. . 


. وقال بعضهم : المراد بم صالح وتمود؛ لأن قومه الذين كذبوه هم الذين 
هلكوا بالصيحة» والعقاب المذكور هنا هو الصيحة» فالقصة هي قصة صالح 
عليه السلام. 


للد )18١(‏ - الؤتنورن: "7 / "1ك ان 
التفسير والبيان: 


(م أَنَأنا ِنْ بيهر ونا ين ١‏ تنسةا فين ا ا 9 أصِدوا أنه ما 
ا سيو وم سوم 


من لله غرهد أفلا الل ع رةه 
قوما اخرين» هم عاد قوم هود عليه السلام» فإنهم كانوا مستخلفين بعدهمء, 
وقيل: المراد تثمودء لقوله تعالى : ( دنهم الصَبِحَةُ أَلْحَقّ 4. فأرسل الله تعالى 
فيهم ل منهم؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. . فكذبوه 
وخالفوه وأبوا اتباعه لكونه بشراً مثلهمء فقال لهم: أفلا تتقون وتخافون 
عقاب الله بعبادتكم غيره من وثن أو صنمء فإن اماد في ال له» ولا 
تمتخنيا عن ؟! 

«وَقَالَ لم فخ قري لين كدرو ا لقَآءِ ادرو ل في يرد 
لاما هنذا إلا م مِتلك يكل يبا ون م كدرب هنا كرو © . 
أي قال أشراف قومه المتصفون بصفات ثلاث هي شر الصفات: ا 


أ 


أولما - الكفر بالخالق: وججحود وعدا ش 


ثانيها 0 الكفر بيوم القيامة والتكذيب بالبعث واجبزاء والحساب» والمعاد 
الجثماني. 


ثالثها - الانغماس في الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم. حتى بطروا 
وجحدوا النعمة» وقالوا: ما هود الذي يدعي أنه رسول إلا بشر عادي مثلكم 
في الصفات والحال» لا ميزة له عليكم» فهو يأكل من طعامكم» ترات فر 
شرابكم الذي تشربون منه» فكيف يدعي الفضل عليكم» ويزعم الرسالة من 


لله إليكم؟ 


. «وَلِن اطْعثر 1 524 ذا لَخيرت © »4 8 وأقسموا. لان 
أظهرتم الطاعة 0 مثلكم» واتبعتموه» إنكم خينئذ تخسرون عقولكم» 


د 


لذن للد 000 - لوفو “7 / الاك 


وتغبنون في آرائكم» وتضيعون مجدكم بترككم الهمتكم واتباعكم إياه من غير 
فضيلة له عليكم. وبشرية الرسول هي الشبهة الأولى لإنكار هؤلاء القوم. ثم 
على إثبات ذلك» 00 

ليد كك إدا ِنَم وَصُسْرَ ابا وَعظمًا در ميمت 402 أي أيعد 
7 تخرجون وتبعثون من 0 أحياء بعد موتكم 0 0 
وعظاماً بالية؟! ثم قرنوا بالإنكار استبعادهم الشديد وقوع ما يدعيه بقولهم: 


( © عات عَبَاتَ لِمَا وُعَدُونَ أي بعد بَعْد ما توعدون به أيها 
القوم من حدوث البعث الجثماني وعودة الحياة مرة أخرى, للحساب والحزاء. 
ثم أكدوا إنكار البعث بقوطهم: 


مه و 


إن هّ إل حَيَاننَا لديا سَمُوبُ ويا وما عن بَبَعْوئنَ 469 أي ما 
الحياة إلا واحدة وهي حياة الدنياء فبعض بموت». وبعض يحياء وأنه لا إعادة 
ولا حشر ولا بعث. وبعد أن طعنوا في صحة الحشرء بنوا عليه الطعن في نبوة 
هودء فقالوا: 


جح برس الله جوع محيده 


« إن هو إِلّا ريل ) ل د م بمُؤْبييت 469 أي ما 
هود الذي يدعي النبوة ويثبت البعث إلا مجحرد رجل اختلق الكذب على الله 
فيما جاءكم به من الرسالة والإنذار والإجبار بالمعاد» وما نحن له بمصدقين 
فيما يدعي ويزعم. 

ول يجب الله تعالى عما أوردوه من الشبهتين المتقدمتين» أما كون الرسول 
بشراً فهو أدعى وألزم للمؤانسة» وتيسر الأخذ عنهء ومناقشته» وتكوين 
القناعة من أمثالحم عقلاً وفكراً ومحاكمة» فليست القضية مجرد إلزام بالقول» 
وأما استبعاد الحشر فلضعف عقولهم» وقصور ميزاهم ؟ لأن العاقل يدرك أنه 
سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات» عالاً بكل المعلومات» وجب أن 


ليه (18) - الؤبنون: 3 / ١م-اء‏ | لض 


يكون قادراً على الحشر والنشرء ولأن الإعادة أمر ضروري لإقامة صرح 
العدالة بين الناس» فلولا الإعادة لكان تسليط القوي على الضعيف في الدنيا 
ظلماًء ولا رادع لهء ولا عقاب عليه؛ وهو غير لائق 0 ٠»‏ لذا قال 
تعالى: «إِنَّ ألصاعة َِيَدٌ كد أُخفِيا تعر كل كين .ينا قلق تن 2) اطه: 


]6/١ 
ولا يئس هود من إمان قومه بقولهم ونا ع آ ينؤمييت) فزع إلى دبه:‎ 


ٍتَلَ رَبّ انضرف بِمَا كَدْبوْ 4©9 أي يا ربي انصرني على قومي نصراً مؤزراً 
بسبب تكذيبهم إياي في دعوتي لهم إلى الإمان بك وتوحيدك وإثبات لقائك. 


فأجاب الله دعاءه: . 


(دَلَ عَمَا كيل لصْبِحْنَّ دين ©4 أي قال تعالى مجيباً دعاءه: ليصيرن 
لهم فيحصل منهم الحسرة والندامة على ترك قبول دعوتك م إلى الإمان بالله 
والتوحيدء وعلى مخالفتك وتكذيبك ومعاندتهم إياك. 


هس و 


( للدت الطقعة الخ متمد :كا اي الطدكوا وفاعوا بضبحة جريل 
الرهيبة بهم» وهي صوات شديد مرعب أدى إلى الصعقة والموت» فأصبحوا 
بسبب كفرهم وتكذيبهم رسولهم صرعى هلكىء كغثاء السيل: وهو الشيء 
الحقير التافه الذي لا ينتفع بشيء منهء قال ابن كثير: والظاهر أنه اجتمعت 
عليهم الصيحة» مع الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة. 
للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وطغيانهم وعصيان رسوطهم»ء 
كقوله تعالى : (إومَا ظَلَمَتَهُم ولكن كنوأ هش لظَبِلِيِينَ 607 [الزخرف: 121/4 . 


لض ليد (18) - الوطنوة: 7# / 1ع 


وني هذا غاية المهانة والذلة لهم» وإظهار قدرة الله عليهم» وإنذار السامعين . 
أمثالهم من تكذيب رسوطهم بأن يصيبهم من العذاب مثل ما أصابهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

. العبرة واضحة من هذه القصةء فهى إنذار مخالفى الرسول يِه وبيان 
عاقبة الكافرين الظالمين الذين ينكرون وحدانية الله ولا يصدقون بيوم 
القيامة» ويعاندون رسول الله يلله. 

وواضح من الآيات أن هوداً عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحجله لا 
شريك له؟ إذ له يستحق العبادة سواه» وحذرهم من الكفر» وخوفهم من 

أما القوم فكانوا أغبياء إذ صدقوا رؤساءهم وزعماءهم الذين كفروا بريهم 
وكذبوا بالبعث ولقاء الله» وانغمسوا في نعم الحياة المادية التي أنعم الله بها 
عليهمء وصدوهم عن الإبمانء معتمدين على شبهتين : 

الأول - بشرية الرسل وعدم تميزهم عن سائر البشر بميزة تقتضي اتباعهم. 

الثانية - إنكار البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء. 

ورتبوا على ذلك إنكار نبوة هود عليه السلام» وبالغوا في إنكار البعث» 
وأعلنوا كبقية الماديين الملحدين أن الحياة في الدنيا هي الحياة الوحيدة» أو لا 
حياة إلا هذه ا دا 2 بكري 00 ويحيا 00 0 
والجحزاء. 

وكانت النتيجة الحتمية المطابقة للعدل هي هلاك القوم وادفيرهم بعييك 1 
ش جبريل عليه الام مع الريح الصرصر العاتية» صاح بهم جبريل صيحة 


للع (18) - الؤنوية: "3 / 44-47 ش 8 


واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى مهاء فماتوا عن آخرهمء وجعلوا 
مَلْكى هامدين كغثاء السيل: وهو ما يحمله من بالي الشجر من الأعشاب 
والقصب مما يبس وتفئّت» فبعداً أي هلاكاً طم وبعداً ل هم عن رحمة الله 2 
بظلمهم وكفرهم وعنادهم وطغياتهم. 
القصة الثالثة 


قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام 


مه --- ميا يا اه كمي سداس سس 
لجسن () ما شَسبِقّ من أمَةَ أ 
ا 1 2 سس عم 0 - ظْ 0 و 5 او 
سرون () ثم أزسلنا رسلنا تثرا كل ما جاء أمة سوه كد َأبِعَنا بعْضَهم 
مع هك 


ع بر ا - 6 حّ 7 7 2 
معنا وحماكهر أحاويك مدا تور لا يوه 403 


كئام 
3 
8 
-؟ :. 
ع 
ههه 


09 


القراءات: 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (أنشانا). 
«( يستتزوة) : 
وقرأ السوسي». وورشس» وحمرة وقفاً (يستاخرون). 
وقرأ أبو عمرو (رُسّلنا). 
الإعراب: 
«وما تون لم يقل: تستأخزء مثل: تسبق» وإنما ذكر الضمير بعد 


تأنيثه رعاية للمعنى. 


عن للد (18) - الؤبْنو: 7١‏ / 5-47 


عد 
تا في موضع نصب على الحال من (الرسل) أي أرسلنا رسلنا 
متواتريق: ون[ #:اضلها وترئ من المزائزة» فابدل تمن الزاو تاءه كترايت 
وتهمة وتخمة» ويقرأ بتنوين وغير تنوين» من قرأ بالتنوين جعل ألفها للإلحاق 
بجعفر 2 وألف الإإلحاق قليلة ف المصادر.ء فجعلها. . بعضهم بدلاً عن التنوين. 
ومن ١‏ ينون» جعل ألفها للتأنيث كالدَّعوى والعدوى» وهو ممنوع من 
الصرف للتأنيث ولزومه. 


00 


«إقرونا/4 قوم 0 ولوط وشعيب وغيرهم .(إمَا شَْبِقُ مِنَ من أُمَةٍ ألا بأن 
تموت قبله .وما يسَتَنْحروْنَ 4 عنه. 
د متواترين» واحداً بعد واحدء من الوتر وهو الفرد. والألف 
نيث؛ لأن الرسل جماعة» أي جعلناهم متتابعين» بين كل اثنين زمان 
0 رسلا « يونا هذا مثل قوله تعالى: « وَلْمَدَ جَاَتَهُم رُسُلْنا 
الكت 4 [المائدة: 0/”] وقوله: «(إ وَلْعَدَ جَآءَحمم 0 ايت [الأعراف : 
0 فمرة يضيف الرسل إليه تعالى» ومرة إلى أممهم؛ لأن الإضافة تكون 
بالملابسة» والرسول ملابس المرسِلء والمرسل إليهم جميعاًء وأضاف الرسول 
عند الإرسال إلى المرسل في قوله: «أَرَسَلَنَا4 وعند المجيء إلى المرسل إليهم في 
قوله: يونا لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه تعالى» والمجيء الذي 
هو منتهاه إلى القوم. 


اه 


(تَبََْا بتَصَبُم بصا في الإهلاك . « وَبَمَلْكهُرَ ادبت لم يبق منهم إلا 
حكايات. شير ساء 'أي. جعلنات: اخبارا: يشمو بها ويتشحث. منها: 
والأحاديث: اسم جمع للحديث في رأي الرخشري» أو جمع أحدوثة وهي ما 
يتحدث به تلهياً وتعجباً» كالأضحوكة والألعوبة والأعجوبة» وهو المراد هنا. 
والجمهور على أن الأحاديث في غير هذا الموضع جمع لو ويه | لامرك 
رسول الله كَلهّه وقد جمعت العرب ألفاظاً على أفاعيل كأباطيل وأقاطيع. 


لله (18) - اللوبنو: 3١‏ / 44-47 لم 


هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» وهي مجموع قصص ذات هدف 
واحدء والله تعالى يقص القصص في القرآن تارة مفصلةء كالقصتين . 
السابقتين» وأخرى مجملة كما هناء والمراد بهذه القصص قصة لوط وصالح 
وشعيب وأيوب 00 


3 لأا يا تدوز قم كيت 469 أي ثم أوجدنا من بعد هلاك 


قوم عاد أمماً وخلائق وأقواماً آخرين» كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب 
ويوسف وغيرهم عليهم السلام» ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا. 


«إمَا مق من أَمَةِ ََلَّهَا وما يَنْتَمْحرونَ )2 أي ما تتقدم أمة مهلّكّة من تلك 
الأمم وقتها المقدّر لحلاكها أبداًء أو المؤقت لعذابها إن لم يؤمنواء ولا يتأخرون 
عنه. والمعنى أن وقت الحلاك محدد لا يتقدم ولا يتأخرء فلا تتعجلوا العذاب» 
فكل شي عنده تعالى بمقدار» وهذا مرتبط بأجل الإنسان» كما قال تعالى: 
«إفَإِدًا جا * أله لا يسْسسْخْرونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقمُوْنَ) [النحل: ]11/1١‏ . 


3 السلا سانا ا أي ثم بعثنا رسلاً آخرين في كل أمة. يتبع بعضهم 
عضا عقر 0 و ل فِِ 0 َكَوٍ سلا أن 0 
07 هه ء 1 41 


. ]”5/1١5 [النحل:‎ 


لاه 0 أي كلما جاء الرسول أمة بتكليفهم 
بالشرائع والأحكام كذبه جمهورهم وأكثرهم» سالكين في تكذيب أنبيائهم 
مسلك من تقدم ذكره م أهلكه الله بالغرق والصيحةء قر تعالى : 
(يَحَْرَة عَلَ الْسَادِ ما يهم ين يَسُولٍ إِلّا انوأ يه يترون 079 ايس : 
ضفايرة * 


ف بلع (18) - الؤمنوة: 37 / 114-17 


ا سج صر 


( يمنا بَعصَهُم بَعْضَّا أي بالحلاكء والمعى: أتبعنا بعضهم باللاك إثر 
بعض» حين كذبوا رسلهمء وراد عل ب ركم أملكنا مت م 
و2 [الإسراء: 337/3107 . 

( وحَعَلتهرٌ حَاوِيتَ 4 أي وجعلناهم أخباراً وأحاديث للناس» جمع: 
أحدوثة وهي ما يتحدث بهء يتحدثون بها تلهيا وتعجباء كقوله تعالى: 

( فَجِعَلْنَهُمٌ أعاوية وَمرْفسهجَ 134 مَمَرَّق )4 [سبأ: 15/84] . 


2001 


وْعْدا موي ل 4 أي هلاكاً وتدميراً وبعداً عن رحمة الله لقوم لا 
يصدقون به ولا برسوله. وهذا وارد على سبيل الدعاع» والذم. والتوبيخ» 
والوعيد الشديد لكل كافر. وهو دليل على أخهم كما أهلكوا عاجلاًء فهلاكهم 
بالتعذيب آجلاً على التأبيد مترقب 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات واضحة الدلالة على المقصود منهاء وهي أن أجل الهلاك 
والعذاب محدد بميقات معين» لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وني" له وحكمته 
اومن 


وعدله اقتضت إرسال الرسل في كل الأمم « لبلا يَكوْنَ لِلنَّآاس عل أله حبَة 
بعد بعَدَ ألرشل» [النساء: 156/4] . 

ولكن أكثر الناس وجمهورهم يكذبون الرسل ويخالفونهم فيما جاؤوا بهء 
فتكون النتيجة إهلاك بعضهم إثر بعض» وجعلهم أحدوثة (وهي ما يتحدث 
به) يقص الناس أخبارهم في مجالس السمرء لأنها مدعاة للتعجب. 

ثم ختمت الآيات بالإنذار والوعيد الشديد بالحلاك والدمار لكل قوم لا 
يصدقون بوجود الله وتوحيده وإرسال رسلهء فإن الكافرين كما أهلكوا في 
الدنياء يكون هلاكهم بالتعذيب في الآخرة أمراً منتظراً مؤكداً حصوله. 


إن 08 - الؤننوين: 7١‏ / م4-وء م 


2# 


القصة الرابحة - قصة موسى وهارون عليهما السلام . 


م ىّ 505 م يو سمس 7 0200 موه ب 0 1 7 مم 
زم أَرْسَلّنا موسول وأخاه هرون يعَايلينا وَسَلطنٍ مين إك فرعوت- 
مَمَلضيُو فَأسْتَكروأ وَكانوأ هَرَمَا عَالِينَ © مَمَانوَاً ومن لِسرنٍ ملسا وقومهما لنا 
عيثرة © ككَدَوْضًا كلأ يس مله (© وَبِقَدَ يا موي الكتب لهذ 
يكذ 26 
5 مدت 

ا رح 7 42 ٠.‏ 

(عالينتَ» ا 3 42 سجع لطيف. 

المفردات اللغوية: 


« بَايَيَ4 بالآيات التسع كاليد والعصاء وهي المذكورة في سورة 
الأعراف «إ وَسُلْطنِ مين حجة بينة واضحة ملزمة للخصمء والمراد بالسلطان 
المبين: إما الآيات أنفسهاء أي هي آيات وعتجة بيلة + وإما العضا لأا كانت 
أمّ الآيات وأولاهاء وقد تعلقت بها معجزات شت من انقلاءها حية» وتلقفها 
ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر» وانفجار العيون من الحجرء بضربهما بها 
وكوها سارماك 'ونقعة ‏ 'وشجرة ختض را عثمرة» ولو وزشاء» فجعلت 
كأنها ليست بعض الآيات» لخصائصها ومزاياها وفضلهاء فلذلك عطفت 
عليهاء كقوله تعالى (وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَدلَ) [البقرة: 48/9] عطفاً على الملائكة» مع 
| أنهما منهم. ظ ا 

ومثل وغير: يوصف ببما الاثنان والجمع» والمذكر والمؤنث» كقوله تعالى : 
( إن ذا لم6 [النساء: ]١8١/4‏ (ز ومن الْأَيْضٍ هِتَلَهُنَّ6 [الطلاق: 15/16] . 
ويقال أيضاً : هما مثلا وهم أمثاله؛ كما قال تعالى: «إ إن لذن تدعو من 
دون أَشَّه عِبَادُ تالت )» [الأعراف: 8194/7 . 


نكف لِليّةَ (018) - الؤنوة: 3١‏ / مغ-و؛ 
( فاستكر 4 عن الإبمان بالله وبالآيات» والمتابعة «إءَلِينَ4 متكبرين 


قاهرين بني إسرائيل بالظلم (أَوِْنُ برق يف76" ثنتّى البشر؛ لأنه يطلق 
للواحدء كقوله تعالى: «إبشَرَا سَويًا4 [مريم: 17/14] كما يطلق للجمعء 
كقوله : «فَإِمًا ين من اسمن لد41 [مريم: 51/15] ولم يثن المثل؛ لأنه في حكم 
المصدرء. فيوصف به الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. 


(وَمَرمُهُمَا)يعني بني إسرائيل لعَلِدُونَ4 خادمون مطيعون» خاضعون 
منقادون «إسس الْمَهَكَونَ4 بالغرق في البحر الأحمر «االْكِنَبَ) التوراة 
«(َلَهْرَ مَنَدُونَ 4 لعل بني إسرائيل يهتدون إلى المعارف والأحكام. ولا يجوز 
عود الضمير إلى فرعون وقومه؛ لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. ' 


المناسبة: 


هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة» ويلاحظ فيها وحدة الموضوع 
والمهحدف وشبهة إنكار النبوة» فموضوعها: وصف حال المتكبرين السادة 
الأشراف الملأ من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف. 
وفرعون وملئه» وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم بالحق وبالبينات والمعجزات 
الواضحات الدالة على صدقهم. والحدف: هو العبرة والعظة حتى لا يستبد 
الكفار بآرائهم وبمعنوا في العناد والكفرء فيستحقوا مثل عقاب من تقدمهم. 


وأما شبهة إنكار النبوة من المنكرين في هذه القصص فهي واحدة وهي 
وحدة البشرية أو قياس حال الأنبياء على أحوالهم. لا بينهم من الممائلة في 
الحقيقة»؛ وهي شبهة زائفة باطلة؛ لأن النفوس البشرية» وإن اشتركت في 
)١(‏ لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع» كما قال تعالمى في إطلاقه على الواحد: 9مْتَمَثَلَ لَهًا 
شرا سَوزا [مريم: 17/19] أن 4 [المؤمنون: 7/ 47] . ومثال إطلاقه على الجمع 
قوله تعالى: لَلِمًا تين منَ الْشَرِ لَعَدَا4 [مريم : 15/19] «وَبَا ب إِلَّا وكيك لَتتر» [المدثر: 
ا/51]. 


للد (14) - الؤطتورة: 5 / م4-وء ا يفنا 


أصل القوى والإدراك» فإنها متباينة فيهماء فالناس يتفاوتون في طاقات 
المواهب والأفكار والمدارك» وفي الاستعدادات الفطرية» وهذا ما أشار إليه 


عد 
5 وه ابس ره مسو لطر وال 7 ا 0 
قوله تعالى: «إثُلٌ إِسَآ نأ بس مَنَدَيٌ برعت إِلَّ أسَآ الهم إِله ويد [الكهف: 
ا 0 ش 


التفسير والبيان: 

(ث سنا مر ى ,لَك عرو علدا وَشلطن يُرْ © إل عت 
َمَلايُو- فاستكروأ وَكاناْ هَوْمَا عَالِينَ )4 أي ثم أرسلنا بعد الرسل المتقدمين 
مومى وأخاه هارون إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعهم من الأقباط بالآيات * 
اتباعهما والانقياد لأمرهما؛ لكونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثة 
الرسل من البشرء وكانوا لوا متكبرين » كما قال تعالى : ( ذهب ِل فون 7 
لق (© كَثُلَ كل لَّكَ إل أن برق © وَأمَدِيكَ ِل رَيْكَ سسْتَى 69)) [النازعات: 
]١ 9-5‏ وقال سبحانه: 9 إِنَّ فَعَوََ علا في الْأُْرْضٍ» [القصص: ]4/١8‏ . 


والآيات كما قال ابن عباس رضى الله عنهما هي الآيات التسع وهي 
العصاء واليدء والجرادء والقّمّل والضفادعء والدم» وانفلاق البحرء 
والسئنون» ونقص الثمرات. 


ودلت الآية على أن.النبوة كانت مشتركة بين مومبى وهارونء. وكذلك 
كانت المعجزات واحدة» فمعجزات موسبى عليه السلام هي معجزات هارون 
عليه السلام. ٠‏ 


وكانت صفة فرعون وقومه أمرين: أحدهما - الاستكبار والأنفة» والثانٍ 
- أنهم كانوا قوماً عالين» أي رفيعي الحال في أمور الدنيا أو في الكثرة 
والقوة» أي على جانب من الحضارة والعلم» والعز والسلطان» بدليل الواقع 
التاريخى. 


ف للد (18) - للؤنين: "3 / مودو 


و اسصسم 0 


وكانت شبهتهم هي قوهم : « أن إتتينن نكا وقركنا نا عَلِيدُونَ6؟ أي 
قال فرعون وملؤه «(أشراف قومه): كيف ننقاد لأمر مومسى, وأخيه هارون» 
وقومهما بنو إسرائيل خدمنا وعبيدنا المنقادون لأوامرنا؟! 


أي أن الرسالة تتنافى مع البشرية» وأن قوم مومى وهارون أتباع أذلة 
لفرعون وقومهء وهكذا شأن الماديين لا يؤمنون بالقوى المعنوية» ويقيسون 
عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله على الرياسة أو الزعامة الدنيوية المعتمدة على 
الجاه والمال. 


اي د م 


وهذا المعنى ذاته شبيه بما قالته قريش : «لوَكَا يرل هنا أ : 
لْفَرِيينِ ع6 [الزخرف: ]*١/4*‏ . ولم يتنبهوا إلى أن معيار الاصطفاء للنبوة 
أو الرسالة إنما هو السمو في الفضائل والصفات التي ينعم الله بها عليهم 
ويؤهلهم لتلقي الوحي وتبليغه إلى البشر. وكان مآل غطرسة فرعون وقومه 
أمرين : التكذيب بنبوة موسى» وإنزال التوراة على موسى» أما الأول فهو قوله 
تعالى : 


(عكدَوْضَ 00 مهلي 7 29 أي كذب فرعون وقومه موسى 
وهارونء فأهلكهم الله بالغرق في يوم واحد أجمعين في بحر القُلْرُمِ (البحر 
الأمر) كما أهلك المستكبرين المتقدمين من الأمم بتكذيبهم رسلهم. 


وأما الثاني فهو قوله سبحانه: 


مه 


(وفَدَ يننا مُوسى الكتب َلَهُْرْ يَنَدونَ 4 أي لقد أنزلنا على موسى 
التوراة المشتملة على الأحكام والأوامر والنواهئ» بعد إغراق فرعون وقومه. 
رجاء أن يبتدي بها بنو إسرائيل إلى الحق» بامتثال ما فيها من المعارف 
والحتارة وذلك 00 تعالى : 9 وَلْمَد اننا مزق الكتنب: من بعد مآ 
أمْكَكْنَ الفرووت لدو + بَصكايرٌ لاس وَهَدَّى ا 1 9 د ©)4)0 
[القصص: ]:7/١8‏ . 


ليد (18) - الؤينون: 7 / .ه لف 


:قال 00 0 أن أنزل الله احيياة. يبلك امه بعامة» بل أمر 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في قصة مومبى وهارون مع فرعون عبرة بالغة وعظة مؤثرة» فلقد بعث الله ١‏ 
تعالى مومسى, وأخاه هارون إلى. فرعون وقومه» مؤيدين بالمعتجزات والأدلة 
الواضحة القاطعة الدالة على صدقهماء فَدَعَوَاه وملأه إلى الإقرار بوجود الله 
وتوحيدهء فاستكبروا وتعالوا عن اتباعهما والانقياد لدعوتهماء لكونهما ‏ 


1 


لسبر ين 


فكان حصاد التكذيب أمرين: إهلاك فرعون وقومه 507 57 
أجمعين في البحر الأحمرء وإنزال التوراة على موسى في الطورء فيها هدى 
ونور» وتشريع وأحكامء ل ل ل 


21 ع ريو عر 


ا وإخاء التؤواة كان لكلييماء كما قال مال + تر ولعد امنا موسق 
وَهلرون نَ الْفروانَ4 [الأنبياء: 14/91] . 
القصة الخامسة 
قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام 


«وَحَعلَنًا أ صًًَ وَأضّض َي وءاويسهماً 7 1 و دَاتِ َرَارٍ معي ©2 1 


1 القراءات : 
ديو َ) :. قرئ: 
-١‏ (رَبوة) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 


١58 /# : تفسيز ابن كثير‎ )١( 


0/1 ليه (18) - الوطنوزة: "7 /0.ه 


-١‏ (رَبُوة) وهي قراءة الباقين. 


البلاغة: 
« رمعي مع فواصل الآيات السابقةء «ءَلِينَ4 «الْمهَلكِنَ4 سجع 
المفردات اللغوية: 


4 524 1 


بن مَريحَ عيسى عليه السلام َيه حجة وبرهاناً على قدرة الله تعالى» 
ولم يقل: آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة» وهي ولادتها إياه من غير مسيس 
رجل ( وَءَاوسَهُمَاً4 جعلنا مأواهما ومنزهما 9 إِلَ رَيَوَ و هي المكان المرتفع 
من اللأرضء وهو أرض بيت المقدس أو فلسطين أو الرملة» أو دمشق» فإن 
قراها على الرَّى «إدَاتٍ قَرَارٍ أي ذات استقرار فيهاء يستقر عليها ساكنوها ؛ 
لأجل ما فيها من الثمار والزروع ([ وَمَعِي 4 ماء جار ظاهر للناس. 


سبق إيراد قصة عيسى وأمه مفصلة في سورت آل عمران ومريمء ووردت 

هنا بإيجاز يقتضيه المقام. وهو الاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى على ما 
يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا أنق : 
وخلق عيسى من أن بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنقى» وانتهى 
بذلك عصر المعجزات لانتهاء النبوة. 
التفسير والبيان: 

وجعلنا عيسبى وأمه آية للناس دالة على قدرتنا ؛ إذ خلقناه من غير أب. وقد 
جعلهما الله تعالى آية واحدة وهى ولادتها إياه من غير رجل » لاشتراكهما في هذا 
الأمر العجيب الخارق للعادة. وهو دليل على القدرة الإلهية القادرة على كل شىء» 
كقوله تعال:: « وحملئتها واننهنا ءايه لِلَعنَلَيَِ » [الأنبياء: 41/91] . 


لله )18١(‏ - الؤينو: 0/7 0ه حفن 


وجعلنا مأواهما في مكان مرتفع من الاأرض» صالح لاستقرار السكان» 
ذي مار وزروع وخصب. وماء جار ظاهر للعيون لا ينضب. وهو - كما قال 
قتادة - بيت المقدس» وهو الظاهرء وقيل: هو الرملة من فلسطين». كما روي 
عن أبي هريرة» وقال مقاتل والضحاك : هي غوطة دمشق بق إذعي ذانت الثمار 
والناء: 

قال ابن كثير : وأقرب الأقوال في ذلك : مارواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله : ([وءاويسهماً ِل وق ذاتِ قَرارٍ وَمَعدِ 4 قال: المعين: الماء الجاري» 
وهو النهر الذي قال الله تعالى عنه : «إهَدُ جَعَلَ رَيْكِ تنك سَرِتا) [مريم: 15/ 4؟] 
وكذا قال قتادة والضحاك: إلى ربوة ذات قرار ومعين: هو بيت المقدس» 
فهذا - والله أعلم - هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرىء والقرآن 
يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة» ثم 
الآثار20, 


فقه الحياة أو الأحكام: 


داعو يي نالجام عو علو امدطر ام وآية دالة على عظمة 
القدرة الإطية. 


ون إعناة له ليكول نيا وقد ظيرت علا فون بالط وه في اليد 

ومقتضى الإعداد للنبوة أن يكفله الله وحميه » وينعم عليه بالنعم التي تعينه 
على تحمل أعباء النبوة» ومن تلك النعم الوفيرة: الإيواء في مكان صحي» ‏ 
ومنزل مريح» محاط بالخيرات من كل جوانبه». يفيض بالثمار والزروع والمياه 
الغزيرة المتدفقة» لتوفير سبل الحياة الكريعة. 


”5757/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ال 0 ليه 08 - اللؤننوين: ١‏ / ١م-ده‏ 


وسبب الإيواء أن مريم أم عيبى فرت بابنها عيسى إلى الربوة» وبقيت بها . 
انق عشرة سنة. وقد ذهب بهما ابن عمها يوسف النجار» ثم رجعت إلى 


مبادئ التشريع في الحياة 


(كاي) اسل موا بين واقل سيط إن يما تت عل 9© 
وَإنَّ هذده أ ويل َّ ريح ُو 6 مَعطعوا أده 0 0 
2 مساج ره 
3 حرْب بم دنم حون 2 هذ رهرٌ ف عَمَرْتَهِرٌ ص حِاِن © 0 56 


نم 
وم 


تدهم يد من به مَل ميد © ثايع كم في في لفرت بل لا ينْعود 9©) . 


١‏ - (وأن هذه) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (وأنْ هذه) وهي قراءة ابن عامر. 

#د زوين كد ومن رار الباق 

ك١‎ 

وقرأ حمزة (لديكم). 

سنو 


قرئ: 


لدع (18) - للؤلنوية: 3١‏ / ١ه-ده‏ | لمم 
-١‏ (أَتَحْسَبُون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (أْيَحَسِبُون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ْ 
را 7 2 بر اه 7 020 0 .0 
(وَإِنَ هدو أمَتَكْرَ أَمَهَ وجدة6: «وَن4 بالكسر على الابتداء 
والاستئناف. وتقرأ بالفتح على النصب أو الجرء فالنصب بتقدير حذف ' 
حرف الجرء أي وبأن هذهء أو بفعل مقدر تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. 
0 5 50 سي سر مه 2 
والجر: بالعطف على (ما) في قوله: يما تعْمَلُون». و« أمة 4 : منصوب على 
فر 
الحال» أي هذه أمتكم مجتمعة» ويقرأ بالرفع: إما بدل من «أَمََكرْ6 التي هي 
خبر «إوَإنَ4» وإما خبر بعد خبر» وإما خير مبتدأ محذوف» تقديره: هي أمة 


واحدة. 


(ثُث)) حال من فاعل ( فطعو . 


0 0 


(لَحْسَبُونَ أَنَمَا (ما): بمعتى الذي في موضع نصب؛ لأنها اسم (أن) 
وخيرها ش 


. شايع هم به» فحذف (به) وهو حذف وقع في الصلة وفي الخير. . 
البلاغة: 
لهَدَرْهرٌ في عَْربِهِرَ © استعارة» شبه ما هم فيه من الجهالة.والضلالة بالماء 
ور 2 ار عر . 7 
(ر أيحْسبون أنما نيدذهم» استفهام إنكاري. 
( نايع شْ في ليرت حذف (به) أي نسارع لهم به في الخيرات» وحذف 


20 واس رٍّ 


«ذائقون »6 «ؤَْحوتَ)» «حِنٍ) «وَبِين6 سجع مقبول لا تكلف فيه. 


بذكن ل 00 - اللؤتفك: "7 / لمسده 
المفردات اللغوية: 


2ج ص 


كايا الرسل 4 نداء وخطاب لجميع الأنبياء» ولكن ليس دفعة واحدة؛ 
لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة» بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه» 
فيشمل الخطاب عيسى عليه السلام» للتنبيه على أن تبيئة أسباب التنعم لم تكن 
له خاصة. وإنما إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم» وللاحتجاج على الرهبانية 
في رفض الطيبات . ( الطيبْتِ) ما يستطاب ل 
والفواكه. «وَعْمَُُأْ صَلِكًا4 من فرض ونفل. «إِفٍّ يما تَعْمَلوتَ علم» 
فأجازيكم عليه. 


(تَإِنَّ هنو ملة الإسلام .أْبََدرْ ملتكم ودينكم وشريعتكم أيها 
المخاطبونء يجب أن تكونوا عليها «نانشون) _ فاحدرون .9 فقَطما 4 أئ 
الأتباع أي قطعوا ومزقوا .«أَدرَمُر6 دينهم زر لانقطها اوأسراءا اوقه افيه 
كاليهود والنصارى وغيرهم» جمع زبور «(حزب » جماعة وأمة. ريما دي 6 
عندهم من الدين .«فَرْحوْنَ 4 مسرورون» معجبون» معتقدون أنهم على الحق. 
(مَدَرْهمَ6 اترك كفار مكة» ودعهم .«إفي عَمْرَتِهِرَ 6 في ضلالتهم وجهالتهم» 
شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم مغمورون فيها .«(حَقَّ مِبنِ» إلى حين 
موتهم أو قتلهم .(أَنَمَا مده به 4 أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لحم .من مَالٍ 
َبِنُ4 في الدنيا. 

«مايعٌ َم في لَلْرْتِ4 نعجل لم بهء وهو خبر أن» والراجع ضمير 
محذوف» والمعنى : أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع هم به فيما فيه خيرهم 
وإكرامهم .بل لا يعون أن ذلك استدراج لهمء وإنما هم كالبهائم» لا فطنة 
عندهم ولا شعور ليتأملواء فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج» لا مسارعة في, 
الي 


للد (18) - الؤمنو: 73 / اهمده لق 


بعد بيان قصص بعض الأنبياء المتقدمين» أوصى الله تعالى بجملة من المبادئ 
في الحياة هي الأكل من الحلال» والعمل بصالح الأعمال» وإدراك أن الملة 
واحدة وأن الدين الحق واحد. ولكن الأمم فرقت دينها شيعاء وهم في حيرة 
وعمى يظنون أن إفاضة النعم عليهم» لرضا الله عليهم» ولكنها في الحقيقة 
استدراج» لا مسارعة في الخيرات. 


التفسير والبيان: 


١‏ - (ياي) اسل كلأ بن الطَيتِ وَأعْمَلُأ صَِِضًاً إن يما تلوت لم 
©» هذا أمر من الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من 
الحلال» والقيام بصالح الأعمال» شكراً للنعمة. وهذا دليل على أن الحلال 
عون على العمل الصالح وسابق عليهء ثم ذكر تعالى علة هذا الأمرء فقال: 
(إِفٍِ يما تعمَنُونَ لم4 أي إن مطلع على جميع أعمالكم. لا يخفى علي شيء 
منهاء وأنا مجازيكم عليها. 


ومن أمثلة الحلال أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه. وأن داود 
عليه السلام كان يأكل من كسب يده» كما ثبت في الصحيح» فيعمل الدروع 
المسردة (أي ذات الحلق من الحديد) بيده معجزة له وأمراً خارقاً للعادة» وفي 
صحيح مسلم: «وما من نبي إلا رعى الغنم» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال: نعمء وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 


أخرج مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكهِ: «يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين 
3 5 ل جب صاب مه عر صم ص لس رصح رار ه سار ره 5 
بما أمر به المرسلين» فقال: ييا الرسل كوأ من لطبت وَأَعْمَُواْ صَبِكاً ِف 
يما نَمل عليه ©)4» وقال: «َأيْهَا الت اميا حَكُدُوا من عيبت ما 


دس 2 ب 


4 [البقرة: 1177/7 » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير» ومطعمه 


ليان للد (18) - المؤمنورة: "7 / امده 


6 ومشربه كرام وملبسه حرام» وعُذَّي بالحرام. ع يليه إلى السماء» 
باوث يا رب فأن يستجاب له). 


وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أم عبد الله أخت ' 
شداد بن أوس رضي الله عنها أنها بعثت إلى النبي كَلْةِ بقدح لبن حين فطره» 
وهو صائم» فرد إليها رسولها وقال: من أين لك هذا؟ فقالت: من شاة لي» ثم 
ردّه وقال: ومن أين هذه الشاة؟ فقالت: اشتريتها بمالي» فأخذه». فلما كان 
من الغد جاءته وقالت: يا رسول الله» لم رددته؟ فقال كَل : «أَمِرَتِ الرُسل ألا 
يأكلوا إلا طيبأء ولا يعملوا إلا صالحاً». 


اعون عدو ةا أمَّهَ ود وأنا ربكم ُو (©4 أي وإن دينكم 
يا معشر الأنبياء دين واحدء وملة واحدةء وهو الدعؤة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له. وهذا يدل عل أن الأديان متحدة في أصوطا المتعلقة بتوحيد الله 
ومعرفته. أما اختلاف الفروع من شرائع وأحكام بحسب اختلاف الأزمان - 
والأحوال» فلا بأس به ولا يسمى اختلافاً في الدين.. 


ومرجع أعمال الأنبياء جميعاً إلى الله تعالى» فأنا ربكم المتفرد بالربوبية» 
فاحذروا عقابي » ولا تخالفوا أمري, أي والحال أني أنا ربكم. 


:© ب و فتتطعواً شر ِنَم را كل حزْسٍ ينا دِيم أي إن أتباع الأنبياء 
فرقوا أمر دينهم والطعوه ومر قو وحتعلوه+قظعا ‏ وضباروا قرفا واجوايا 
وجماعات. كل حزب يفرحون بما هم فيه من الضلال» ويعجبون بما هم 
عليه» معتقدين أنه الحق الصراح» ويحسبون أنهم مهتدون. 

وهذا ذم واضح للتفرق والتشتت» وت ووعيدء لذا قال الله عن 
0 


008 يج 


| «إفذرههم في تر حَقَّ حِنٍ .49 أي دعهم انكمم ف 56 


لي (18) - الؤننوين: 7٠‏ / ١م-وه‏ لين 


وضلاهم إلى حين موتهم أو قتلهم ورؤيتهم * مقدمات العذاب وبوادره» كما 
قال تعالى: «مَهلٍ لكين | هلهم 0 409 [الطارق: 17/85] » وقال 
سبحانه: 9دَرَهُمْ يَأَسكُلوا توا أ وهم الْأمُلّ ضَوَفَ يلون 9©» 
[الحجر: 17/١١6‏ . 


؛ - (لَحَسَبْونَ أََمَا هرم يد ين ثَالٍ وبين © © نيه كت في لون بل ل 


ووب 


عون 469 أي أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 
0 ا ا ماري ابر ان 
ثاوة * 


لقد أخطؤوا ف ذلك. وخاب جا وهم بل إعغا نفعل ذلك استدراجاً 
وإنظاراً ب »؛ للمذا قال تعالى : : «[بل لا متعرو 4 أي لا يحسون أنما نفعل 
ذلك بهم استدراجاً وأخذا بأيدِ هم إلى العذاب ذا فووا كما قال تعالى : 


(ثآ 3 5 كخم ِنَّمَا يريد أَنَهُ ديجم 7 في الحيّرة 
َلذّيا4 [التوبة: و/ده] » وقال سبحانه: (إ[إضَا تمل طم إيزدادواأ إنا» [آل 


عمران: 1١98/7‏ » 'وقال عر وجل : «هَدَرْفٍ و يذب عد اللدث سِنَسَديجهم من 
حبك ل امون تأت ك إن كر مين [القلم: مكلءع:-ه:غ] . 

قال قتادة في قولة عا 3 :9 صميو ل بد 6 الآية: مكر والله 
بالقوم ف أموالهم وأولادهم. يا 7 آدمء فلا تعتر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككِهِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبّء ولا يعطي الدّين إلا من أحب». فمن 
أعطاه الله الذين فقد أحيّه والذي نفس محمد بيده لا يُسلم عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه يا رسول 


ين لله (18) - اللؤمْنوين: 5 / ١ه-ده‏ 


الله؟ قال: عَشّْمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالاً من حرام» فينفق منه» فيبارك 
له فيه» ولا يتصدق بهء فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النار» إن الله لا بمحو السيئع بالسيىئ» ولكن بمحو المسيئع بالحسن» إن الخبيث 
لا يمحو الخبيث». ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - إن الأنبياء كما يجب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصالحة» 
فكذلك هم متفقون على التوحيد» وعل اتقاء معصية الله تعالى. 

والديخ الوق :لذ علق لزنا دونه ذات اه تعان :فاته أ إنناك 
وجود الله وتوحيده» أما الاختلاف في الشرائع والأحكام العملية الفرعية» 
فلا يسمى اختلافاً في الدين. ْ 


؟ - سوّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 
وتجنب الحرام» ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: (إِفٍ يما 
تَعَمَلُونَ عَلِيمْ4. وإذا كان هذا مع الأنبياء» فما ظنُ كل الناس بأنفسهم؟! 

'" + الطيبات هي الحلالات» وإن لأكل الحلال أثراً ملموساً في حياة 
الإنسان الدنيوية والأخروية» ففي الدنيا يبارك الله تعالى لمن أكل الحلال في 
. جسده وصحته ورزقه وأولاده وامواك وف الآخرة بمتعه الله بالجنان. أما آكل 
الحرام أو السحت فإنما يأكل ما يؤدي به إلى نار جهنم. 


- اتفقت الرسل جميعاً على الدعوة لعبادة الله الواحد الأحدء وكان 
أصل الدين واحداً بالدعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمال» وما نشاهد من 
اختلاف قا بين أتباع الأديان» فإنما هو من اختلاف الأمم والجماعات 
فيما بينهم بحسب أهوائهم وعقولهم» وهو خروج عن أصل وحدة الدين الحق. 


للد (18) - الؤمنوية: 3١‏ / ١ه-اه‏ يذكن 


فمن تمسك بالحق المتمثل بالقرآن» ولم يصر على ما توارثه من عقائد محرفة 
ومشوهة» وسار على نبج خاتم النبيين كَل كان من الفائزين الناجين. 

هَ - إن الافتراق المحذر منه في الآية إنما هو في أصول الدين وقواعده, لا 
ف الفرو والجزئيات العملية» فذلك لا يوجب النار؛ لقوله تعالى: «لِْكُلٍ 
26 عرعة وماج » [المائدة: ه/48] » ويؤيد الآية حديث خرّجه أبو 
داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل قال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 

5 - إن الكرامة والمكانة للعبد عند الله ليست بالمال والولد» ولكن بالتقوى 
والعمل الصالح. 

" <العو اعلا العاف براك رانور بطو الات اعرف حي ا 
أن الإمداد بالمال والولد دليل على رضا الله تعالى» وإنما هو على العكس 
استدراج (أخذ قليلاً قليلاً) إلى مهاوي النارء أخرج أحمد والطبراني والبيهقي 
في شعب اه أن النبي كَل قال: «إذا رأيت الله تعالى 
يعطي العبد من الدنيا ما يحب. وهو مقيم على معاصيه. فإا ذلك منه 
استدراج». 

هذا شبه الله تعالى حالم حين سَتَر الجهل والخيرة عقوم محال من غمره 
الماءء فقال: «امَدَرهرٌ في عَمَرَتِهِرْ أي فذر هؤلاء الجاهلين يتيهون في 

جهالتهم» ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت معلوم. 1 

والخلاصة: أن هذا الإمداد للكفار ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي» 
واستجراراً إلى زيادة الإثم» وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات إكراماً لهم 
وتعجيلا للثواب قبل وقته. 


يلين ليه 18) - الؤننوي: 7١‏ / هه 


صفات المسارعين في الخيرات 


20 ب بي ّ مه > و كانت دساح ذه وا 
ا 
م رن 3 له عو سم مف ووه ش 

© انيد هر ميم لا شروت 9 ونين ود م1 أ ويم مجلة ممم إل 
اخ سدم 


ا م 0 0 
١‏ اليا اوليك عون ف 0 وهم 0 ف ولا دَكلف نفسا 
مهأ ركنا كلت ين يكلو و 1 بلي ©2 


فرج سر عر 


«إنَّ 1 نين هم » خبر زإنّ» في قوله تعالى : وليك سَلرِعونٌ في اخيرات 4 » 
و« أَوْليِكَ» : مبتدأء و([ سرعونٌ 4 : حملة فعلية : خبر المبتدأ والمبتداً وخيره 


في موضع رفع؛ لأنه خبر 9 إِنَّ4. 
البلاغة: 
( يمون 4 « مروت 4 بينهما طباق. 


ل(رها كث ين بلق النضارة» فيه الات بين له انان بطق 
مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان الأحكام. 

(يوْنونَ مَآ َاتّو]4 جناس اشتقاق. 

( ُنفئرة» («يَْمون» ( نرت )» « سنن سجع عكم. 
المفردات اللغوية: 


«حَسْيَةٍ رَيم6 خوف من عقابه أو عذابه. «مُنْفِفُونَ4 حذرونء 
والإشفاق: نهاية الخوف» وليس هذا هو المرادء وإنما المراد لازمه وأثره وهو 
دوام الطاعة. 


للدم 20١‏ - الؤننوين: 73 / امه 8 


حت يقِمْ»6 المنصوبة والمنزلة» أي الآيات الكونية في الأنفس 
والسماوات والأرض» والآيات المنزلة وهي القرآن (١‏ يَؤِْنُونَ4 يصدقون. 
(لا مْروٌت) شركاً جلياً ولا خفياً . ( يوْبونَ4 يعطون .(إمآ اتوأ4 ما أعطوا 
من الصدقات والأعمال الصالحة .«وَُويممْ وله أي خائفة ألا تقبل منهم. 
(أنْمْ إِلّ يْيِمْ رَجِعُونَ4 أي بأغهم راجعون إلى الله؛ لأن مرجعهم إليه. 


«أوْلَيِكَ عون في ليرت 4 يرغبون في الطاعات أشد الرغبة» فيبادرونها. 
وهم هَا سَبِقُونَ4 فاعلون السبق لأجلهاء أو سابقون الناس: لأجلها. 
«(وشعهاً» مااع الإنسان فعله دون مشقة ولا حرج .( كِنْبُّ) هو صحيفة 
الأعمال .«بِلَلَقَّ) بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع. 


بعد أن ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم بقوله: « أَحَسَبُونَ أَنَمَا مده يوء ين 
َل وين © مَايمٌ هَمْ ف لَفريْ4 أردف بعده صفات من يسارع حقيقة في 
الخيرات» وهي أربع صفات: خشية الله والإبمان بآيات رمهم» ونفي 
الشريك لله تعالى» ويؤدون حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة» وحقوق 


الآدميين كالودائع والديون» وقلوبهم خائفة ألا يُتَقَبّلى ذلك منهم. 
التفسير والبيان: 


أ - «إنّ ان هم بْنْ حَنْيَةِ رَيهُمِ مُفْفِفُنَ © أي إن الذين هم من 
خوفهم من عذاب ربهم داتئمون في طاعته» فالمراد من الإشفاق أثره وهو الدوام 
في الطاعة. أو أن المراد خائفون من الله» ويكون الجمع بين الخشية والإشفاق 


ع8 


للتأكيد. 


؟ - وين هر عت بَيمْ يبن 4 أي والذين هم بآيات الله 


دوم ْ ليه (28) - اللوتنوي: 7١‏ / لامسىه 


الكونية والقرآنية المنزلة يصدقون تصديقاً تامأ لا شك فيه. والآيات الكونية : 
هي آيات الله المخلوقة الدالة على وجوده بالنظر والفكرء كإبداع السماوات 
والأرض وخلق النفس الإنسانية. والآيات المازلة في القرآن. مثل الإخبار عن 
مريم: «يَصَدَّقَتْ بكلمنت 2 يها رسب 6 [النخرم ]1١/57:‏ »أي أيقنت أن ما 
كان إنما هو عن قدر الله وقضائه. ومثل ماشرعه الله» فهو إن كان أمراً فهو 
مما يحبه ويرضاهء وإن كان مياً فهو مما يكرهه ويأباه. وإن كان خيراً فهو 


حوق. 

؟ - تلن م ريَمْ ل مروت ©) أي لا يعبدون معه غيره» بل 
يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله. الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ 
صاحبةً ولا ولدأء وأنه لا نظير له ولا كفء له 


ويلاحظ أن الصفة الثانية: 9 وَالِْينَ هم نات َنِم يمون 49 هي 
الإعان بالتوحيد ونفى الشريك لله تعالى» وهو توحيد الربوبية» والصفة الثالثة 
ع رحد :زلا رفي اننع ف وت الشرك الخفي ء وهو أن يكون مخلصاً في 
العبادة» بأن تكون لوجه الله تعالى وطلب رضوانه. 

ولم يقتصر على الصفة الثانية؛ لأن كثيراً من المشركين يعترفون بتوحيد 
الربوبية» كما قال تعالى: «وَلِن سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَوْتٍ وَالْارّضَ لفون 
61 [لقمان: ١"/5؟] ٠‏ ولا يعترفون بتوحيد الألوهية والعبادة» فعبدوا 
' الأصنام والأوثان ومعبودات أخرى. 


وو 7 عمو 


- «والنيت يوون مآ انوا وقلومهم د 5 5 تَجِعُونَ 42 أي 
والذين يعطون العطاء.» وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم . لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاءء وهذا من باب الإشفاق 
والاحتياط ؛ روى الإمام أحمد والترمذي, و زان سام عن عائية ة رضي الله 
عنها أنها قالت: يا رسول الله. ل وَالِينَ يُؤْبوْنَ مآ انوا حي وَجِلة) هو الذي 


دو 00 - الإنتية “ار لمعه 0 كن 


يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عرّ وجل؟ قال: «لا يا بنت أبي 
بكرء يا بنت الصدّيق» ولكنه الذي يصلٍ ويصوم ويتصدق» وهو حاف الله 
عرّ وجل). 1 

وقوله تعالى: «أَنَُمْ ِل ريم دجِعُونَ4 أي لأهم أو من أجل أنهم. 

والإيتاء لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو صدقة» وإنما يشمل كل 
حق يلزم إيتاؤه»ء سواء كان ذلك من حقوق الله تعالى» كالزكاة والكفارة 
وغيرهماء أو من حقوق-الآدميين» كالودائع والديون والعدل بين الناس؛ لأن 
من يؤدي الواجب من عبادة أو غيرهاء وهو وجل من التقصير والإخلال 
بنقصان أو غيره» فإنه يكون مجتهداً في أن يوفيها حقها في الأداء. ٠‏ 

وترتيب هذه الصفات في نباية الحسن؛ لأن الصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف: العديد اللوجب للا ستاو عمال يق والضفة الثائية ولت بعل 
أصل الإبمان والتعمق فيهء والصفة الثالثة ولسنعل عله الرياء في الطاعات» 
والصفة الرابعة دلت على الإتيان بالطاعات مع الخوف من التقصيرء وذلك 
هو نباية مقامات الصديقين. 


(يُلَبِكَ معي ف كقَرتِ مَمْمْ ها سَبِمنَ ©4 أي أولئك الذين 
يبادرون في الطاعات لثلا تفوتهم» ويتعجلون في الدنيا وجوه النفع والإكرام؛ 
كما قال تعالى: (فَنَلهمُ أنه تَوَابَ الدَيَا وحْمْنَ توَابٍ الْأحرَو4 [آل عمران: ؟/ 
14 ء وقال: «وَدَاتْسَهُ لَحْرَمُ فى لديا وَِنَمُ في الجر لين المَدِدنَ» 
[العكبوت: 17/54] » وهم لأجل الطاعات سابقون الناس إلى الثواب» 
وينالون الثمرة في الدنيا قبل الآخرة» لا أولئك الكفار الذين أمددناهم بالمال 
والبنين» فظنوا خطأ أن ذلك إكرام هم. 

والخلاصة: أن السعادة ليست هى سعادة الدنياء وَإِنما سعادة الآخرة 
بالعمل الطيب» .وإيتاء الصدقات» 5 الخوف والخشية. 


وم للد (18) - الؤمنوي: "7 / /اهدعه 


وبعد بيان كيفية أعمال المؤمنين المخلصين» ذكر الله تعالى حكمين من 
أحكام أعمال العباد: 


الأول - «إولا دُكَلْتُ تَنْسّا إِلَّا وَسْمَهَ]4 أي إن منهاج شرعنا ألا تكلف 
0 3 ال وهذا ا م ا ورحمته بالعباد» وهو 


000 


والثاني - «وَْدي 0 0 - أي ولدينا كتاب الأعمال أو 
صحائف الأعمال. وقيل: اللوح المحفوظء يبين بدقة وصدق لا يخالف 
ا الا لا كما قال تعالى : «إهَدَا ككَبمًا ينيل علي باحق 
إن كا سَمْتَنِيِحُ ما شم تَمَُهَ 0 » نانقافةة 8/6 + وقال سحانهة 7 
او ا 5 مِيرَةَّ إِلَّ لَحْصَلهَاً4 [الكهف: 4/16:] » فالأظهر أن المراد 
بالكتاي كناب إعصاء الأعمال: ٠‏ 

ثم بيّن الله تعالى فضله على عباده في الحساب بعد بيان يسر التكليف فقال: 
وهر لا يظَلنوْنَ4 أي وهم لا يبخسون في الجزاء من الخير شيئاً» بل يثابون 
على ما قدموا من الأعمال القليلة والكثيرة» ولا يزاد في عقابيم» فهم لا 
يظلمون بزيادة عقاب أو نقصان ثواب» بل يعفو الله عن كثير من السيئات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - إن ميزان قبول الأعمال يعتمد على الصفات الأربع» وهي: الخنوف 
من عذاب الله والإيمان بآيات الله» وإخلاص العبادة لله ونفى الشرك 
الخفى. وأداء الواجبات مع الاجتهاد في إيفائها حقها. 

؟ - نبهت الآيات على خاتمة الإنسان وهي الرجوع إلى لقاء الله تعالى» جاء 
في صحيح البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم» 


ليه (18) - اللؤننوين: 7١‏ / /اه-؟ه لض 


م - إن المؤمنين المتصفين بالصفات المتقدمة هم النو اكور ل 
الطاعات» كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والعُرّفات. وأما قوله تعالى: 
(وَهُمَ ها سمو فقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه: إنهم يسبقون إلى أوقاتها. 
ودل بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وكل من تقدم في شيء فهو سابق 
إليه» وكل من تأخر عنه فقد سبقه وقته. فاللام في 4(9ا4 على هذا القول بمعنى 
إلى كما قال تعالى: (بأنَ ريلك أَيْى لها ©)) [الزلزلة: 5/44] » أي أوحى 
إليها"'". وقال الزغغشري والرازي: المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. 
وهذا ما جرينا عليه في التفسير. ويجوز أن يكون معى (وَهُمْ ا بمعنى : أنت 
لما وهي لك. 


هَ - إن الذي وصف الله به الصالحين غير خخارج عن حد الوسع والطاقة. 
وهذا ناسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف لا يطاق. والآية تقرر مبدأ 
عاماً في التكليف وهو التيسير ودفع الحرج» كما في آية البقرة: لا يُكلِْ 
أنه نَنْسًا إلا وسعه 6 [البقرة: ؟/5841] . 


ة - أظهر ما قيل في قوله تعالى: (وَإَيَ كنب ين يلْنّ» : أنه أراد 
كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه. الملائكة. وأضافه إلى نفسه؛ لأن الملائكة 
كتبت فيه أعمال العباد بأمرهء فهو ينطق بالحق. ٠‏ 


وفي هذا جهديد وتأييس من الحَيِف والظلم. 

5 - إن الجزاء على الأعمال لا ظلم فيه بزيادة عقاب أو نقصان ثواب». 
فلا يظلم ربك أحداً من حقه. ولا يحطه عن درجتهء بل إن فضل الله واسع» 
و رحمته وسعت كل شيء. فإنه يعفو ويصفح عن كثير من السيئات لعباده 
المؤمنين. 


' 178/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


كوس 00 -- ل (18) - لاونو : "3 / *+-بانا 


إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها 
ل 


هه 


0 عدا دا هُمْ يتوت 69 1 بم يَنَ 


ه 9 5 7 ره سر سر سر و _ 5 0020 00 1 - 
رو د كانت ءيق نتزا ص 00 عل ل قل 2 تتحصون 
0 ون بده ل تَهُحِرُونَ (69 61 يدترأ َلْقَوَ أَمَّ شر ما ا عابَاءهم 
وه ويه سر 1 و< بيرم + 7 4 0 48 
لد 09 اا ل يوا مقا حم ل مكلت © أر يف بده حِ ب 


مسراو يد سل طح ل بر 7 0 


جاءهم بِالْحقّ وَل 7 كَرِهْونَ © ور تع الْحقّ 
00 ل 0 ا : 
لسّمْووتٌ لاس ومن فيهرى بل أيهم ل فَهَم 0 رم عسوت 
© أ اام ب حا فخراج 0 وَهْرٌّ حَيرٌ ارقن () وَإِنَكَ لمعم 1 إل 
ل تير فيو © وَإنَّ اين لا «ومئوب بالأخرو عر ترط لكبو 9 
0 007 هه و سرح سا 20 

ل توح كنك ما بهم ين 2 للا فته توا © وقد 
أَحَذْنَهُم بِالْعَدَاِ هَمَا أستكافوأ 2 وَمَا بنصَمَعِونَ (3©) حََ ذا فسَحَنا عليهم يبا ذا 
عَدَّابٍ سَّدِيدٍ إِدَا هم فيه مبِلسون ©2 
القراءات: 

( تَهُحِرُو) : 

وقرأ 0 (مبُجرُون). 

فك فحَراج 6 : 
قرئ: 
-١‏ (حَحَرْجا فَخرْج) وهي قراءة ابن عامر. 


-١‏ (حَعرَاجاً فَكَراج) وهي قراءة حمزة» والكساي. 


لل (18) - الؤمنو: / عا مو 
*- (حَمرْجاً فراج) وهي قراءة الباقين. 
(يزل»: (اضرطِ» 


زقرا تمل (سراظ )ا اصتراط). 


([ مستكيرت بده 8 ١‏ تهجرون 2 000 5ه نضويان ' 
(شتعرن» أن )في من ااا فهو اسم مع" كالجامل والباقر: 
والمراد: هجرون آياتي وما يتلى عليكم من كتابي. وقرئ بضم التاء (ثهجرون) : 
من (أهجر): إذا هذى» والطجر: الحذيان فيما لا خير فيه. من الكلام. 

«أسْتَكاوا4 أصله: استكونوا بوزن اسّتفعلواء من الكون» فنقلت فتحة 
الواو إلى الكاف. فتحركت في الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفا. 
البلاغة: 


لخو ص الي 1 الال 


0 سن دون دلِكَ هم كا عيياة» جناس اشتقاق. 


كير 01 عل أَعَقَبِي لصون 4 استعارة تثيلية تمثيلية» شبه إعراضهم عن الحق 
1 القهقرى إلى الخلف. اا ظ 
الفردات اللغوية: 


رم رليم 


بل فَلويم4 أي الكفار «إفي عَتَرَوَ في غفلة غامرة لوحال ين 0 
هلدا من كتاب الحفظة» أو مما وصف به هؤلاء؛ أو من القرآن (إوَطم أَعملٌ ش 
20) أي ايان ييه متجا رهلا وصتوانيه أو أدن بعابعم عليونمن. 
الشرك أو غيز ذلك هم نهنا لهسا علوت معتادون فعلها» فيعدبون غليهام, 


لذن للد (18) - لاونو : م7 / مع-بلا 


(حَهّ) ابتدائية يبتدأ بعدها الكلام» وهو الجملة الشرطية هنا «مرفم» 
متنعميهم وهم أغنياؤهم ورؤساؤهم « بالْعَدَاي» يعني القتل يوم بدرء أو 
الجوع حين دعا عليهم الرسول 2 فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر» 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فقحطوا حق أكلوا الكلاب والجيف 
والعظام امحترقة «إ يمرو 4 يصيحون ويضجون» وقد فاجؤوا الصراخ 
بالاستغاثة» وهو جواب الشرط. 


(لا تُْصَرُوِنَ6 لا تمنعون مناء أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا ولا 
ينصركم أحدء وقوله: «إدَْ ينا لا تُصَرُوتَ4 تعليل للنهي» أي لا تجأروا فإنه 
لا ينفعكم «ءَايت) القرآن ( لَكِصُونَ4 ترجعون وراءكمء والمراد: تُعرضون 
مدبرين عن ماع الآيات وتصديقها والعمل بها مُسْمَكيرتَ4 عن الإمان 
«يه4 أي بالتكذيب أو بالبيت الحرام بأنهم أهله وقوامه» وأنهم ني أمن 
بخلاف سائر الناس في مواطنهم» والباء على هذا المعتى متعلقة بمستكبرين؛ 
لأنه بمعنى مكذبين «إسَمرَا أي جاعة شُقَاراَء وهم الذين يتحدثون:بالليل 
حول البيت» يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه (تَهْحْرُويَ إذا كان من 
الثلاي (هجر) أي بفتح التاء: أي تتركون القرآن من الحجر وهو القطيعة» 
وإذا كان من الرباعي (أهجر) أي بضم التاء: أي تقولون غير الحق في النبي 
والقرآن» من الحجر: وهو الهذيان والفحش. 


«أْفلرٌ يدوا ألْموَلّ4 أي يتدبروا القرآن الدال على صدق الني كَل ليعلموا 
أنه الحق من ربهم» بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله «إ[آم جاه مذ يت 
َابَآَهُمٌ الْأَوَلينَ4 من الرسول والكتاب. أو من الأمن من عذاب الله» فلم 
يخافوا كما خاف آباؤهم الأقومون كإسماعيل وأعقابه» فآمنوا به وكتبه ورسله 
وأطاعوه «أَمْ لَرْ حَرِووأ سوط 6 بالأمانة والصدق». وحسن الخلق» وكمال 
العلمء مع عدم التعلم» إلى غير ذلك من صفات الأنبياء (فَهُمْ لم مدكزوت» 
دعواه. 


لدع )18١(‏ - الؤلنوين: 7١‏ / عبد كن 


«أر ع بو حِنَّةم4 أي جنون» فلا يبالون بقوله. وكانوا يعلمون أنه 
أرجحهم عقلاًء وأتقنهم نظراً. والاستفهام للتقرير بالحق» من صدق النبي 
كل ومجيء الرسل-للأمم الماضية» ومعرفة رسوطم بالصدق والأمانة» وأن 
لا جنون به بل للانتقال (إجَآءَهُم بِالْحَقٍّ4 أي القرآن المشتمل على التوحيد 
وشرائع الإسلام .( وَكَُمْ نحن كَرهْونَ4 لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم. 
فلذلك أنكروه» وإنما قيد الحكم بالأكثر؛ لوجود أناس منهم تركوا الإيمان 
خشية توبيخ قومه» لا لكراهته للحق. 


مس م محل د ع سر ارم 0 


(ولر أتَبَمَ لحن أَهْواءَهُم4 أي لو اتبع القرآن ما يستهوونء بأن كان في 


الواقع آهة ش22 أو ما يبوونه من الشريك والولد للّه «لَفَسَّدَتِ التطوانك 
وَالْارْضُْ ومن فيهركتَ» أي خرجت عن نظامها المشاهد (إبْل أَيمُم يكْرهِم» 
القرآن الذي فيه ؤكرهم وشرفهم وفخرهم ووعظهم. 


حرجا »6 أجراً أو جعلاً على أداء الرسالة «[ شحج رَيْكَ 2 أي أجره 


وثوابه ورزقه خير وأبقى وهو حَيْرٌ ألرَرْقنَ4 أفضل من أعطى وآجر. 

رط مُسَتَق وٍ4 طريق قويم لا عوج فيه وهو دين الإسلام لا يَؤمئويست 
ِالآَخْرّوْ4 بالبعث والثواب والعقاب (إعَنٍ اضر الطريق « لكبو 
عادلون عن طريق الرشاد» فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق 
وسلوك طريقه. 

(سْرِ). جوع أصابهم بمكة سبع سنين (لَلجُرأ تمادوا «فى طعْيليهم» 
ضلالتهم (إيَحْمَهُونَ4 يترددون «وَلْفَد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَانِ4 يعني القتل يوم بدر 
أو الجوع «هََا أسْتَكَانوا4 تواضعوا وخضعوا وذلوا «إومَا يصَرَعْوْنَ4 لا 
يرغبون إلى الله بالدعاء» بل أقاموا على عتوهم واستكبارهم ([ حو » ابتدائية 
لإذا عدَابٍ سَدِيقٍ4 صاحب عذاب» هو يوم بدر بالقتل ( مُبِلِسُونَ4 متحيرون 
آيسون من كل خير. 


يكن لوه (18) - الوطنورة: "3 / حابر 
سبب النزول: 
نزول الآية (31): 


(منتكيَ يد.): أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن.جبير قال: كانت 
025 تلسين “حول اليك :وله تطوف به» ويفتخرون به» فأنزل الله : 


2 مَسَحَكبرينَ بده سَلمرا تَهَجَرونَ ©)2. 


نزول الآية (71): 


رو 


جاء ول سفيان إلى الى ف فقال: يا محمد 0 3 00 م 
تت 8 0 ©)2. 


وأخرج الببهقي في الالائل بلفظ أن امة بن آثال اخضيء لا أي به للنيق 
كلد وهو أسيرء خلَّ سبيله» وأسلم» فلحق بمكة» ثم رجع» فحال بين أهل 
مكة وبين الميرة من اليمامة» حتى أكلت قريش العلهزء فجاء أبو سفيان إلى 
النبي كَل فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد 
قتلت الآباء بالسيف» والأبناء بالجوع» فتزلت. 


المنئاسية: | 

بعد أن بين الله تعالى أن الدين يسر لا عسرء فل اكليف إلا رمدو الطافةة 
أردف ذلك بالإنكار على الكفار والمشركين من قريش» ووصفهم بأنهم في 
غمرة من هذا الذي بُيّن في القرآن» أو من وصف المشفقين» وأن لهم أعمالاً 
أخرى أسوأ في الكفر والعصيان» كالشرك والطعن في القرآن» والاستهزاء 
بالبي كلل وإيذاء المؤمنين 


لله )18١‏ - الؤتنون: 77 / عبن 84 


وبحد أقديي أنه لاتيتمن أولتك الكقان أنه نعلة :ذلك ومن :انمق 
تلبت عليهم آياك القرآن» آتوا بامور ثلالة “نعي النفون والأعراض من ثلك 
الآيات وعن تاليهاء والاستكبار بالبيت العتيق أو الحرم قائلين: ١لا‏ يظهر 
علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم» والسمر بذكر القرآن والطعن فيه. 

ولما زيّف طريقة القوم» أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول كَل فقال: 
(رََكَ نوم ِل رط تنيب 462 ولكن الكفار تنكبوا عن هذا الطريق 
وعدلوا عنه» وقد أنذرهم رهم بإحلال العذاب عليهم بالقتل يوم بدر» 0 
والجوع وغير ذلك» فما خضعوا ولا انقادوا لربهم» وتمادوا في ضلالهم» وهم 
متحيرون. ش 
التفسير والبيان: 

بل قل ل في عَمَرَقَ يْنْ هذَه أي بل قلوب الكفار والمشركين في غفلة 
0 البيان الشافي في القرآن» ومن هدايته لأقوم لكيه بإشعاةة 
للناس في دنياهم وآخرتهم 

(وَكَمْ مَل ين دوو كَلِكَ هُمْ لها عَولوْت أي وهم أعمال سيئة منكرة غير 
ذلك أي غير الغفلة 0 وهو الشرك والطعن في القرآن وإيذاء البى مَل 
والمؤمنين» هم لها عاملون قطعاً في المستقبل. وإنما قال ذلك؛ لأن تلك 
الأعمال مثبتة في علم الله وفي اللوح المحفوظ ومكتوبة مسجلة عليهم سلفاء 
لإحاطة علم الله بهاء وعلم الله لا يتغير. 


سس رم 


(حَيََّ إنآ مد متفيم لدب يدا هُمْ يتوت © أي حت إذا أوقعنا 
' مترفيهم (وهم المتنتعمون البطرون في الدنيا» في العذاب الشديد والبأس 
والتقمة بهمء صرخوا . واستغاثواء كما قال تعالى: «وَدَرَفِ وَالْكذْينَ أولي 
لحي مَل كيلا 0 إنَّ لَدَينآ أنكالا وَحيِمَا 22 [المزمل: 78 ]17-1١‏ 
وقال سبحانه : (ك اهل ين كلهم ين ينو عدوأ ولت حِنَ ناس © »© 


[ص: هعم . 


4 ده (218) - الؤمنو: 7 / «كدبا 


ل يترا لوم نكر مِنَا لا تُصَرُوتَ 462 أي لا فائدة ولا جدوى من 

وأسباب حجب نصر الله لهم وإيقاع هذا الجزاء ثلاثة هي : 

2 2 سساح ساس حم الام س خم لس 7 وق د عن عبر اسيل .عه 2 5 

-١‏ وقد كانت عايلقى نتن عل 0 عل 1 عقب لت لصون © أي 
إنه متى تليت عليكم آيات القرآن نفرتم منها وأعرضتم عن سماعها وعمن 
يتلوهاء كما يذهب الناكص (الراجع) على عقبيهء» بالرجوع إلى وراته. 
والمراد: أنهم يعرضون عن الحق. فإذا دعوا أبواء وإن طلبوا امتنعوا. 

؟ - «سشسَككتَ بد» أي إنهم حال نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه 
يكونون مستكيرين استكباراً عليه (أي على الحق) واحتقاراً له ولأهله. 

وضمير 9ربهء4 عائد إلى البيت العتيق أو الحرم» فإنهم كانوا يفتخرون به 
ويعتقدون أنهم أولياؤم. وليسوا به أو أنه عائد إلى القرآن أو إلى محمد عَلللِ 
فإنهم كانوا يصفون القرآن بأنه سحر أو شعر أو كهانة» ويقولون عن النبي 
يِه : إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو كذاب أو جنون» وكل ذلك باطل » 
فالقرآن حق. ومحمد نبى الحق» وليس الاستكبار من الحق. 

- ل«إسَلمرًا تَهُجِرون4 أي سماراً حول البيت» تتركون القرآن» أو تأتون 
بالهذيان» فتسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه. وعلى هذا تتعلق كلمة «زيهء» 
ب: «(سَمرًا) . 

وبعد أن وصف حالهمء أبان أن إقدامهم على هذه الأمورء لا بد من أن 
يكون لأحد أسباب أربعة هي: 

أ - (أفلَ يِدَبَروأْ ألْقرلَّ4 أي أفلا يتفهم المشركون هذا القرآن العظيم؟ مع 
أنمع خصوا به وهو معروف لهم بياناً وفصاحة وبلاغة ومضموناً سامياً» وم 


6١ عبن‎ / 3١ الؤتنوين:‎ - )18١ ليه‎ 


ينزل على رسول أكمل ولا أشرف منهء فكان اللائق مبؤلاء أن يقابلوا نعمة 
الله عليهم بقبوها» والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها. 


7 


؟ - ار حدم ما 1 يِأتِ َبََهُمْ الْأوَلينَ4 أي أم اعتقدوا أن بجيء 
الرسل أمر على خلاف العادة» مع أنهم عرفوا بالتواتر أن الرسل تتالت على 
الأمم» مؤيدة بالمعجزات» أفلا يدعوهم ذلك إلى تصديق هذا الرسول؟ 


- «أمْ لم برضا موه فَهُمْ لم منكزوت 469 أي ربما لم يكونوا 
عارفين رسولهم بخصاله العالية قبل النبوة؟ مع أنهم عرفوا أنه الصادق 
الأمين» وأنه يفر من الكذب والأخلاق الذميمة» فكيف كذبوه بعد أن اتفقوا 


علل تسميته بالأمين؟ 


لهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها 
للك إن الله بعق قينا رس ول قرف :ننه ومدق وأماقه. ؤقال المغيرة بق 
شعبة لنائب كسرى حين بارزهم مثل ذلك. وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات الني يَكِْهٌ ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يُسلمواء فاعترفوا باتصافه بالصدق. 


2 م سر عرسم وكام اع 1 
- آم يعُولُونَ يد جنّة 4 أي بل إنهم يقولون عن الرسول: إن به جنوناً 


ثم 0 الله تعالى | لسبب ا لحقيقي ف عدم إمانهم فقال: 


2 ول سر بع 


«بل جَآءَهُم بالق رُم نحن كَرِهونَ4 أي بل جاءهم الرسول الصادق 
الأمين بالحق الثابت الذي لا محيد عنهء وهو توحيد الله والتشريع الحقق 
للسعادة» لكن أكثرهم كارهون لهذا الحق. لتأصل الشرك 5 قلوبهم» 
وتمسكهم بتقليد الآباء والأجدادء وحفاظهم على المناصب ومراكز الزعامة 
والرياسة. 
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وإما قال ( حرم » لأن بعضاً منهم تركوا الإيمان أنفة واستعلاعء 
وتخوفاً من توبيخ القوم وتعييرهم» لا كراهة للحق» كما حكي عن أبي طالب. 


رس ص صرح ص ور 5 رن 01 رصج عير - 3 
«وَلَر تَبَع الْحَقّ أهواءَهُمٌ فَسَدَتِ السَّموات والْأَرْضُ ومن فيهرك » 


والحق: 00 قابل الباطل» فهو الشىء الثابت والصواب والطريق المستقيم» 
فلو اتبع أهواء الناس لانقلب باطلاً» ولذهب ما يقوم به العالم» وقيل الحق: 
الإسلام لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة ولأهلك العالم» 
وعن قتادة: أن الحق هو الله» ومعناه: ولو كان الله لهأ يتبع أهواءهم ويأمر 
بالشرك والمعاصىء لما كان إِلماًء ولكان شيطاناً. 


والمعتى العام: أن الحق لا يتبع الحوى» بل الوانحي هل الاسبان 0 
المهوى واتباع الحق. فإن اتباع 0 يؤدي إلى الفساد العظيم » » فلو جاء القرآن 
مؤيداً الشرك بالله والوثنية» شارعاً ما فيه الفوضى والانحراف كإباحة الظلم 
وترك العدل» وإقرار النهب والسلب والسرقة» وإباحة الزنى والقتل» وإهمال 
القيم الخلقية» لاختل نظام العالم ووقع التناقض» وتأخرت المدنية» وفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن» لفساد أهوائهم واختلافهاء ولو أبيح 
العدوان لافتقد الأمن» ولو أبيح الظلم لدمرت المدنية» ولو أبيح الزن 
لاختلطت الأنساب وتهدمت الأسرء وهكذا. 

ومن أفكارهم وأقوالهم ما حكاه القرآن: ل«الَوْلَا ُزْنَ هذا اران عن نجل 


ل قرح سج مر واس ساس سدس 


من الفريتين عم 4 [الزخرف: 1/4*] هر يقسمُونَ تَحمَتَ يك [الزخرف : 


3 2 2 عمسم سل ساح ماى ع درل مره 
5/ 37] (قل وَأ 85 014 خزاين ريحم رق إِذا سكم شي لْإنمَاقٍ » 
ا لمق دَإذا لا بون ألنّاس ند قِيرَا (©)» 
[الساء: 0"/8] . ش 


اك فهك » 4 إغارة إلى من يعقل من ملائكة لانت وإنس 
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00 ل الحق واهدى واتلفين فقال: 
عن أو فيه شرقهم رت 000 كما قال عا ين 
دض كَ وَلقَويِكَ 6 [الزخرف: 47/ 44] ولكنهم معرضون عن هذا الذكر الذي 
سطر لهم الخلود وابجد. 

نم أوضح إخلاص النبي كل في دعوته: أن ل بطع فهم: و 
ذلك سبباً للنفرة فقال: 


ا 00 


(آن تعلف يها متاخ رك حل مر حز اق 40 أي أنساهم أجراً 
' على تبليغ الرسالة والدعوة إلى المحداية ورفع الشأن حتى لا يؤمنوا بك وكلوك 
ويبغضوك؟ والمراد أن هذه التهمة بعيدة عنه» وأنه يَكلِلِ لا يطلب عوضا عن 
القيام بمهمته» فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله. وإن ماعند الله من ثواب 
خير من ثواب الدنياء والله أفضل من أعطى وآجر. 


ونظير الآية كثير في القرآن مثل : 0 اا وو عر نون لك ين 
: 


204 ر رط 


حرق لا عل الله16سا : 40/6 طقل مَآ كد عليه بن أَجْرٍ 2 كاين اتويت 
14ص : 1م ] (ثل ل الك عَهِ لجرا إِلّا المودة ذ لمر 4 [الشتورى: 
ا 


والخلاصة : أنهم غير معذورين في عدم الاستجابة لدعوة الني وَل فقد 
الوا ورور الجا 5 البشرية» ول ل ماع عاذي و القرر اماد 
ولا جاه. 


م أبان الله تعللى صحة ما جاء به الرسول 5 فقال: 


قاطبة ومنهم هؤلاء المشركون من قريش إلى الطريق المستقيم» والدين القيم 
الصحيح . وسبيل العزة.والكرامة» والخير والسداد والوسط. وهو الإسلام 
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العلاج الشاني لأدواء البشرية» وحل المشكلات الدينية والدنيوية» كما 
شهدت بذلك العقول السليمة» والدراسات الحيادية المجردة من أعداء 
الإسلام وعباقرة العلم والمعرفة. 


(يَنَّ ين ل نوب ,لحرو عن الصَرْط لتكبوت 469 أي وإن 
المكذبين بالآخرة الذين ل يصدقون بالبعث بعد الموت لعادلون جائرون 
منحرفون عن هذا الطريق؛ لأن طريق الاستقامة واحدة» وما يخالفه فكثير. 


لاي تنك ناما مودق 35 تلكا وامقليها تنو 40 
أي إن هؤلاء الكفار لو أسبغنا عليهم واسع رحمتناء وأزحنا عنهم الضرء 
وأفهمناهم القرآنء لا آمنوا به ولا انقادوا له. ولتمادوا في ضلالهمء 
ولااسعمروا كل كثر مني وعنا ديع رماي وظلوا" متعرين مارفدين :كما 


تالتهالة اواو عه اند كيه 112 نكيم لأستو دروا رهم 
مُعْرِضُورَ )> [الأغال: 38/6 . 


«(وَلدَدَ لَحَدَْهُم يالعذاي فم هَمَا أَسَكَكاناً ريم وم يمعو 29 أي ولقد 

ابتليناهم بالمصائب والشدائدء شما ردّهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر 

والتخالفة» بل استمروا على غيهم وضلالهم» وما ين وما خضعوا لرنهي» 
ور 


وما دعوا ولا تذللواء كما قال تعالى: («فَلوُلَا د جَآءَهُم هم بأسنا تَصَرَعُوأ وب 
كسَت فُلُويجم 6 [الأنعام: +/490] . 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال: 


م 00 


(حَيَّه إَِا فحنا لم بها دا عَدَابٍ سَّدِيدٍ إذَا هُمْ فيه ميسن )4 أي حتى 
إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فنالهم من العذاب مالم يكونوا 
يحتسبون» أيسوا من كل خير ومن كل راحة» وانقطعت آمالهمء وخاب 
رجاؤهم. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما بأن: 


أ - إن للكفار أعمالاً قبيحة جداً في ميزان شرع الله ودينه» أَسْوَوْها 
الشركء وهم في غفلة وعماية عن القرآن وهديه» وهم عاملون تلك الأعمال 
لا محالة؛ لأنها مثبّتة في علم الله تعالى وفي حكم الله وني اللوح المحفوظ» ولكن 
دون إجبار ولا إكراه» وإنما باختيار منهم. 


؟ّ - يعتاد الكافر إذا أصابه العذاب والبلاء في الدنيا أن يجأر بالشكوى 
ويضجح ويستغيث» ولكن إذا داهمه العذاب في الآخرة لم ينفعه التضرع 
والجزع ء ولا يجد ناصراً ينصره من بأس الله تعالى. 


قال النبي يكلهِ: «اللهم اشددٌ وطأئك على مُضَرء اللهم اجعلها عليهم سنين 
كيني يُوسسف» فابتلاهم الله بالقحط والجوع. حتى أكلوا العظام والميتة 
والكلاب والجيف» وهلكت الأموال والأولاد» كما تقدم بيانه. 


م - كانت أسباب تعذيب الكفار والمشركين ثلاثة: هي النفور عن القرآن 
والإعراض عن سماعه» والاستكبار بهذا التباعد عن الحق والافتخار بالبيت 
الحرام وأخهم أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله تعالى؛ وما هم 
كذلك» والسمر بذكر القرآن وبالطعن فيه. وضمير ( مُسََكنَ به.4 كما قال 
الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكة» وإن لم يذكر . 
سابقاً؛ لشهرته في الأمر. 


ل ا إنما كره السّمّر حين نزلت 
8 5 و جر مه 
هذه الآية: ( مُسَتكيرِتَ بوء سَيمرًا مَهُجِرُونَ )© يعني أن الله تعالى ذم أقواماً 
يسمرون في غير طاعة الله تعالى» إما في هَذَيانء وإما في إذاية. . 


رار 
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وروى مسلم عن أن بَرْرْة قال: «كان البي عبد يؤخر العشاء إلى: ثلث 
الليل» ويكره النوم قبلها.» والخديث بعدها». أما كراهية النوم قبلها فلعلا 
يعرضها للفوات غن كل وقتها أو أفضل وقتهاء وهذا مذهب مالك 
والشافعي. وأما كراهية الحديث يعدهاء فلأن الصلاة قد كفرت خطاياهء 
فينام ا سلامة» 0 ختم لتاب م صحيفته بالعبادة» فإن 7 00 1 
0 والسهر يفوت ل غالياً قيام آخر الليل» ع ايناد عن صلاة 
الضبح. روى أحمد حديئا : رلا عر بعد الصلاة» أي العشاء الآخرة. 


روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِّ: «إياكم والسّمّر بعد هَذَأَة 
الكل فإن أحدكم له يدري ما يبت الله تعاللى من خلقه» أغلقوا الأبواب» 
وَأوكُوا السّقَاء» وحمروا الإناعء وأطفئوا المصابيح». 


وهذه الكراهية إنما تختص بما لا يكون من قبيل اقرب والأذكار وتعليم 
العلم؛ ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك» فقد ورد عن 
النى كله وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبه. 

م - إن إقدام الكفار على الأمور الثلاثة المتقدمة لأسباب أربعة: هي عدم 
تدبرهم القرآن أي عدم تفهمهم له. واعتقادهم أن بجيء الرسل على خلاف 
العادة. وتجاهلهم وإنكارهم خصال الرسول علد قبل النبوة» فإنهم عرفوه 
وعرفوا أنه من أهل الصدق والأمانة» فكان في اتباعه النجاة والخير لولا 
العَنتء ووصفهم له بأنه مجنون للاحتجاج في ترك الإيمان به. 

33 أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بالكن: أي القرآن والتوحيد الحق 
والدين الحق. وأكثرهم كارهون للحق حسدا وبغيا وتقليدا. 

5 - الحق فوق الأهواء والشهواتء ولو وافق الحق أهواء الكفارء لاختل 
نظام العالم؛ لأن شهوات الناس متخالفة متعارضة متضادة» لذا وجب اتباع. 
سبيل الحق» والانقياد للحق» والتخل عن الأهواء. 
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7 - القرآن الكريم شرف وفخر ومجد وعز للعرب» ومع ذلك فهم. 
بعرصر د اومن تعاليمه » وتلك هي الحماقة بعيتها » والمكابرة. 


ال بي لقي لمشي ان تعر اح ال ماجللا قاب الوم ل 
الرسالة» بل هو أسمى من طلب ذلك» لأنه يطلب رضا الله وفضلهء وما يؤتيه 
الله له من الأجر على الطاعة والدعاء إلى دين الله خير من عَرَض الدنياء» وقد 
عرضوا عليه فعلاً أموال هم حتى يصبح أغناهم, فأبى ذلك أيما إباء ولم يجبهم إلى 
ذلك. 


هَ - إن دعوة النى كَل دعوة إلى الاستقامة» وإلى الدين القويم» والمنهج 
الأعدل والأفضل. لكن الذين لا يصدقون بالبعث لعادلون عن الحق» 
جائرون منحرفونء حىّ يصيروا إلى النار. ‏ - 

٠‏ - لو رد الله الكفار إلى الدنيا رحمة بهم» ولم يدخلهم النار وامتحنهم 
1 مرة أخرى» لتمادوا في طغيانهم » أي في معصيتهم » وظلوا يترددون 5 

ا كشف الله يا بالكفار من ضًْ أي من قحط وجوع. لتمادوا. في 
ضلالتهم أيضاً وتجاوزهم الحدء واستمروا يخبطون في طغيانهم. 

-0١‏ لقد مرّ الكفار في تجربة واضحةء فحينما جاءهم العذاب بالجوع 
لله عز وجل في الشدائد التي تصيبهم 

7- إن عاقبة أمر الكفار واضحةء فهم إذا تعرضوا لعذاب الله الشديد في 
الآخرة» أيسوا من كل خيرء وتحيروا لا يدرون ما يصنعونء كالآيس من 
القَرَجِ ومن كل خير» كما قال تعالى : ١ط‏ 0 معنا عل كر َقَانُوا يبنا 


7 ا ودر لس 


ولخ لس سل به 2000-4 
نرد ولا نُكَذْب إَِايتِ رينا وب وُنَ من لْوْبيينَ 9 , بدا هم ما 1 
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لس السرة سس لل 


نا عادو لِمَا نبوأ عنه وَإِتَهُمَ لَكَدْبونَ (9) وَوَالُوا إن + 
0 بمبعو ين © [الأنعام: ا . 

والخلاصة: يصرٌّ المشركون على إشراكهمه بالرغم من الإنذارات المتكررة 
وتوافر الأدلة على عظمة الله وقدرته وتحذيره من بأسه الشديد. 


نعم اللّهِ العظمى على عباده 


١ 
“عي‎ 

5 
66) 


(مَمْرَ ليها لكا لزأ لسن وَالَبْصرَ وَالأَئِيدء طلا نا مدرو © وهر 
لك وه تب © رذ الى في ركيت ات 
َيْلِ وَألتَهَارٍ أفلا قلت 9©)» 


البلاغة 
«وهرَ ألىَ 1 كي لسَّمُمَ الم لاير6 امتنان» وأفرد السمع و ججمع 
الأبصار تفنثاً. 


(قَلِلا نَا مَنُدرُونَ4 التنكير للتقليل» و(«نًا4 لتأكيد القلة» والمعى: شكراً 
قليلاً» وهو كناية عن عدم الشكر. 


(أقلا تَمْقِلُوتَ»؟ استفهام بقصد التوبيخ والإنكار. 
ني ير وَسَمِيثٌ 4 طباق. 
المفردات اللغوية: 


(أَننَا4 خلق (ألسّمْم) الأسماع اليد لتتفكروا فيها وتستدلوا بهاء 
وتحققوا منافع أخرى دينية ودنيوية «[وَلِلَا ما تَفُكْرونَ4 تشكرونها شكراً قليلاً؛ 
لأن الشكر الحقيقي استعمال الحواس فيما خلقت لأجلهء والإذعان لمانحها 
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- 0 0 


من غير إشراك» و(تًا لتأكيد القلة (َراةٌ6 خلقكم وبئكم ( سم 
تبعثون وتجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم ( نم4 ينفخ الروح «وَلَهُ ميث 
كن والثهار » تعافتهما بالسواة واليناضي» والزيادة والشضان» «وذنك 
مختص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره» كما يقال: يختلف إلى فلان» أي يتردد 
عليه» «أفلا تَمْقِدُرت» صنعه تعالى بالنظر والتأمل أن كل شيء مناء وأن 
قدرتنا تعم كل الممكنات وأن البعث من جملتهاء فتعتبروا. وقرئ بالياء 
(يعقلون) على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين. 


المناسبة: 


بعد أن بيّن الله تعالى إعراض المشركين عن تدبر القرآن وفهم أدلة وجود الله 
ووحدانيته وقدرته» أعقبه ببيان أوجه النعم العظمى على عباده» ليسترشدوا 
بها على وجود الله وقدرته. وتلك النعم هي الأسماع والأبصار والأفئدة وهي 
العقول والأفهام التي يذكرون بها الأشياءء ويعتبرون بما في الكون من 
الآيات الدالة على وحدانية الله» وأنه الفاعل الختار لما يشاء. 


التفسير والبيان: 

امتن الله تعالى على عباده بنعم عظيمة دالة على قدرته وحكمته وعلمه وهي 
أربعة : ش 

أ - 9وهْرَ الى أنماً ل ألسَمَم وَالْصرَ وَالْأَفْيرَة4 أي والله الذي خلق 
لكم الأسماع لسماع الأصوات». والأبصار لرؤية الأضناءة والعقول لفهم 
الأمورء وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق منافع الدنيا والآخرة. وخص هذه 
الثلاثة بالذكر؛ لأن الاستدلال على وجود الله وقدرته متوقف عليها. 

> جاي مءسلشو سم + ا 0 
«قَيلَا ما مَنَرُونَ4 أي إن الشاكرين منهم قليل» فما أقل شكرهم لله على 
ما أنعم به عليهم» والمعنى أنهم لم يشكروا الله على نعمه العظيمة» كما يقال 


6 000 للدم 280 - الؤينوين: 0 / ملاعم 


الححواد النعمة: ما أقل شكر فلان! وذلك كقوله تعالى : لروَمَاً كر 
لئاس ولو حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف: ؟١/١11.‏ 


| ؟ - « الى راق في الأٍْ وَإِلّه حُسَرونَ) أي والله الذي خلقكم وبنّكم 
بالتناسل ني الأرض» لعمارتها وتحضرهاء ووزعكم في أقطارها مع اختلاف 
الأجناس والألوان واللغات والصفاتء ثم يوم القيامة تجمعون جميعاً لميقات. 
يوم معلوم» فلا يترك صغيراً ولا كبيراً إلا أعاده كما بدأه؛ وله الحكم وحده. 


م _ وهر لَِى حي وسميث 6 أي وهو الذي وهبكم نعمة الحياة» لكن 
تلك النعمة غير خالدة» وإنما المقصود منها الانتقال إلى دار الثواب» وذلك 
بالإماتة بعد الإحياء» ثم بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاء. 


00077 


- زوه أَخيانف َلبَل. نهار 4 أي ولله وحده تسخير الليل والنهار» 
وجعل كل منهما يطلب الآخرء يتعاقبان» لا يفتران ولا يفترقان بنظام دقيق 
وزمان خدد» كما قال تفاق: .فلا الشمس. تل ذا أن درك القر ولا انبل 


بم 
و وس 


أ ا 0 مو لدو م حع 
سَابقٌ الْنهار 1 فى فلك يعون 42 ليس: ]4٠0/85‏ . 

ثم حذر الله تعالى من ترك النظر في كل هذا فقال: 

«أفلا تَقَلُرت» أي أفلا تتفكرون في هذه الأشياءء أفلا تعقلون كنه 
قدرته وربوبيته ووحدانيته» وألا تدلكم عقولكم على العزيز العليم الذي قهر 
كل شىء» وخضع له كل شيء. لتعلموا أن الله حى موجود قادر؟! وفيه دلالة 
على الزجر والتهديد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات تعريف عام بكثرة نعم الله عز: وجل على عباده» فهو الذي 
وهبهم مفاتيح العلم والمعرفة» وأمدهم بالحواس التي تمكنهم من الاستدلال 
مها على كمال قدرتهء» وهو الذي أنشاهم وبثهم وخلقهم ف الأرض لهمة 


للد (18) - للؤلنوين: 7٠١‏ / امعو للك 


سامية هي -الإعمار والتنمية» ثم يجمعون يوم القيامة للجزاء العادل» وهو 
الذي منحهم حق الحياة الى يعقبها الموت» حق لا يطغى الإنسان ويستيد» 
فالموت يكون نعمة وراحة كالحياة نفسهاء وهو الذي أوجد بيئة الحياة السليمة 
بخلق الليل والنهار وجعلهما متعاقبين بنظام دقيق متلائم مع مرور الفصول 
الأربعة. 

وشأن الشر لفان كشارف رقن روات الخلق. وعظم 
القدرة والربوبية والوحدانية» د دون أن يكون له شريك من ٠‏ خلقهء» وأنه قادر 
على البعث. 


إنكار الملشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة 


٠‏ فإبل قَالوا مَل ما فَالَ الب © 96 1 ينا د فك ريا 
ا م م 
10 حجر ير سلا مجعم 0 00 
الأويت ©© فل نِم الأرش ومن فيهسآ إد كش تلوت 9 سَيَتُونَ 


7 وح 7-2 ريلد 0 7 0 م م 02 
2 و ل سر جص 2ت ل هم مسرل يه سس هه اسح د . 
للعو أفلا تذ بن 9 قل من رب السّملوات السسبع ورب سن العيلم 
ل شع جه دس معر حجر ذء دم سل 2000 2 
(© سَيَفُولنَ يِه فل أقلا قوت 9 قل من َي ملكوت كل شَيْء 
3 020 


02004 002 م 006 2 يح يح مس 
صر جد رك ساد عَلِيّهِ إنا كنتم د مون 9©) سيفولو يلو فل فَأَقٌ ٠١‏ 
ساو حمم + رودو صر مانن 3208 عمد ذا ىو > ححعقض 
تتحروت © بل أيهم يلحي مَإنَهْرْ لكَدْوْدَ 4©9 


-١‏ (أتئذاء إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 


؟- (إذاء أثنا) وهي قراءة ابن عامر. 


لك ليه 08١‏ - الؤننوين: 3 / ادهو 
“- (أتئذاء أئنا) وهى قراءة باق السبعة. 
وتنا : قرئ: 


-١‏ (مِثْنَا) وهي قراءة نافع» وحفصء وحمزةء والكساي. 
-١‏ (مَنْنَا) وهي قراءة باقي السبعة. 

( دتو ): 

قرئ: 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزةء والكساي. 
؟- (تَذَّكُرون) وهي-قراءة باقي السبعة. 

ل[ سَبِفُولُونَ لَه ) : 

وقرأ أبو عمرو (سيقولون الله). 


الإعراب: 


(قل من رب ألتَمَنوْتِ» جوابه : قراءة من قرأ: (سيقولون الله) وأما قراءة 
«سَبَفُولُونَ لَه 6 فليس بجواب قوله تعالى: لكل من رب اَلسَمَنوتِ» وإفا هو 
جوابه من جهة المعنى؛ لأن معنى قوله: «إمن رب السَموَتِ6: لمن 
السماوات؟ فقيل في جوابه: يله 4. ونظيره ما بعده وهو قوله تعالى: قل 
مَنْ يكو مَلَكْوْنُ كل فَىّْء 4 فقال: للهء حملاً على المعنى. وهذا كثير في 
كلام العرب. 


البلاغة: 
جات القرل لذلالة اللئط كل 


مه مه 


(أقلا تَدَكروت» «أقلا تتقُورت» استفهام بغرض الإنكار والتوبيخ. 


لد 02 - افير م7 / مدعو 0ل ش 4 


وهو ِجحيرٌ ولا حار م عَليِّهِ) طباق السلب. 
الفردات اللغوية: 


«بلٌ ُو أي كفار مكة « الْأوَْوت» آباؤهم ومن تبعهم تَالناأ4 أي 
الأولون «أء ا لمبَعويُون» استبعاداً ول تاغلو اهم كانوا قبل ذلك أيضا تراباً: 
فخلقوا (أسَطِرٌ الْأويت » أكاذيبهم التي كتبوهاء جمع جمع أسطورة» عأحدوثة 
وأعجوبة إن كُنثْرٌ تَسْمُورت» خالقها ومالكهاء أي إن كنتم من أهل 
العلم أو من العالمين بذلك. وهذا استهانة بهم» وتقرير لفرط جهالتهم» وإلزام 
بما لا يمكن إنكاره ممن له شيء من 1 


«سَبَفُولنَ يهو أي إن العقل الصريح المجرد اضطرهم بأدن نظر إلى 
الإقرار بأنه خالقها ك4 بعد ما قالوه «أفلا تَدَكرُوت» تتعظون» فتعلموا 
أن القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعل الموت؟! 


هل م يت التتمنوت التصيع وَبَ الصرش اعنم 46 الكرمي» فإنها 
أعظم من ذلك 1 لتقررت 4 تحذرون عقابهء» فلا تركو به بعض 
مخلوقاته» ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته «مَلَكْنٌ ككل ل كل م4 
ملك كل شيء لجيرُ 4 يغيث من يشاء وبحرسه وعنعه من الغير (إولا يجنا جار 

عَلَيّهِ لا يغاث أحد ولا بمنع منهء ومعنى الجملتين: (مجير وآ 7 

عَلَيّهِ) يحمي ولا يحمى عليهء يقال: أجرت نذا عل ونة أي أغنته 
0 #انوات التؤال من عنهة المغص 4 وهو من لدعا 
ذكر؟ 56 متحرُوت» عُمْدَعُون فتصرفون عن الرشد وطاعة 00" 
مع ظهور الأمرء وتظاهر الأدلة» أي كيف تخيل لكم أنه باطل؟! «بل أبيدهم 
بِلْحَن )6 بالصدق «إ وإ نْهُمْ لَكَذْبونَ) في نفيه. 


المنفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى أدلة التوحيد في الكون والأنفسء أعقبها ببيان إنكار 


لق لدع 28 - الؤننون: "7 / امهو 


المشركين (عبدة الأوثان) البعث والحشر مع وضوح الأدلة. وتقليدهم الأولين 
في الاستبعاد والتكذيب. ثم رد عليهم بأدلة ثلاثة تثبت البعث من غير شك. 


. التفسير والبيان: 


بالرغم من زجر المشركين وتهديدهم في الآيات السابقة على تعطيل عقوطهم 
السابقين البدائيين وهى: 1 


(بلْ دَالوأْ عِثلَ مَا عَالَ الأووت 4©9 أي مع كل ما سبق» فإن هؤلاء 
المشركين أنكروا البعث واستبعدوهء وأعادوا مقالة أسلافهم الذين كذبوا 
| رسلهمء تقليداً أعمى لحم دون برهانء وهذا تعبير بقولهم. وتفصيل تلك 
:المقالة من وجهين: ش 


الأول: : 
ملوأ دا ِنْمَا وحكُنًا ربا وعظلمًا لنَا لَبَعْوبْنَ )4 أي هل إذا متناء 
وصرنا تراباً وعظاماً بالية» نعود إلى البعث والحياة؟ فهم يستبعدون وقوع ذلك 
برعي َي بردو وي . صعس اس 7 سمه 
بد البل:: كما قال كنال : ([ كرون ونا لتردودون فى لكارز: 3 أوذا. كنا 


ع ملك م 


5 > جعصم دجم كد ى 222 ب على ججنصم 27 ال معسظ م اذ 58 
فلم كر الوا يك إِذَا كرة خَايسة 9 فنا فى رَجَرَهٌ وَبجِدَة 02 فَإِذا 


ل ا قيض سس عم > 4 را جم له ع 11 مرك مه ل بسع 
أنا حَلْفسَهُ من نطفَةٍ وَإِدَا هرّ حَصِيمٌ مُبِينُ () وَصَرَبَ لنا مَثَلا وَفَىَ فلقم 


ل الل اليك 0 ب انق أشاها أجل ل 
14 حَلَقٍ علي 20 [يس: 85 /الا-7/9] . ظ 
٠‏ والثاني. 

: 5 020 06 أي إن هذا الوعد بالبعث الذي 
يخبر به محمد يك قد وعد به قدياً الأنبياء السابقون» ايوج ذلك مم يطول 
لعي وكأنهم لغباوتهم يظنون أن الإعادة تكون في دار الدنيا. 


للدم 000 - للؤيفيية: “0 / لمسموة 00 ش 4 


عن عدم 


إن هذا د أسَطِيرٌ الأرت» أي ما هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب 
المتقدمين وأباطيلهم وترهاتهم » قد توارئناها دون وعى » ودون دليل مئبت 
لصحتهاء كما يزعمون. 


ثم رد الله تعالى عليهم لإثبات البعث ببراهين ثلاثة هي : 


مج كو ع1 سس وشح شع بير 


١‏ - 9ق يب اليْسٌ ومن فآ إن كنز تنكئرت 9©) أي قل أيها 
النبي لمتكري الآخرة: من مالك الأرض الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات' 
والنباتات والثمرات وغير ذلك من المخلوقات: إن كنتم من أهل العلم أو من 
العالمين بذلك؟ وقوله: إن كَتْمٌ تَعَكَمُرت) استهانة بهم وتأكيد لجهلهم. 

«سََفُولُنَ ينو أي سيعترفون بما.دل عليه العقل بداهة بأن ذلك كله لله . 
وحده ملكا وخلقاً وتدبيراً» فإذا كان ذلك: ش 


(كُلْ أفلا تَدَكرُوت4 أي قل هم أفلا تتعظون وتتدبرون أن من خلق هذا 
ابتداء قادر على إعادتهء وأنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا عير 
وقوله هذا معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه. 


وهذا البرهان القاطع يصلح للرد على منكري الإعادة وعلى عبدة الأوثان 
المشركين العابدين مع الله غيره» المعترفين له بالربوبية» ولكنهم أشركوا معه في 
الألوهية» فعبدوا غيره» مع اعترافهم أن معبوداتهم لا يخلقون شيعاً ولا 
بملكون شيئاًء وإنما اعتقدوا أنهم يقربوهم إلى الله زُلْقَى : «إمَا نَعَبِدُهُم 30 
لمعربويا ِل أنه هِ رُلْوَع) [الزمر: وع/م] . 


؟ - ظفل مس يب اموت التيع وَرَثْ الصنْش العم 4©9» أي قل 
لهم أيضاً : من خالق السماوات وما فيها من الكواكب والملائكة» ومن خالق 
العرش ال الكبير الذي هو سقف الخلوقات» كما قال رو بِع سه 


لسوت لود [البقرة: ؟/ 66؟] يت جاء ف الحديث الذي إرواه أبو داود 


4.35 للد (18) - الؤيفورة: * / امهو 


عن رسول الله كلِِ أنه قال: «شأنٌ الله أعظم من ذلكء إن عرشه على سماواته 
هكذا» وأشار بيده مثل القبة» وفي الحديث الآخر: «(ما. سماواته السبع 
والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». 


فالعرش بجمع بين الصفتين: العظمة والكبر في الاتساع والعلو: «وَرتُ 
اعرش الْعظِيم 4 والحسن والبهاء في الجمال. كما قال في آخر السورة: «إرَيبُ 
ألعرّشٍ الحكر و4 أي الحسن البهي. 


3 


1 042 


«( سَمَفُولُونَ يلو 4 أي إنهم سيعترفون فوراً بأنه لله وحدهء ولا جواب سواه. 


لح وس سار 


(قل أفلا لَتَقُوت)؟ أي إذا كنتم تعترفون بذلك» أفلا تخافون عقاب الله 
وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ ! 

وكما أن العالمين السفلى والعلوي ملك لله تعالى» فله أيضاً تدبير شؤونهماء 
كما قال: ْ 

؟ - قل من يه مَلكتُ حَكُلٍ نَىْء أي بيده الملك والتصريف 


صم 


والتدبير» كما قال: 8 من دَابَّةِ ِل 7 6 بنَآصِياً 4 [هود: ]55/1١١‏ أي 

رمه 0 00 0 ه دودو سس ع 

(وهرٌ يمير ولا يجار عَليّهِ إن كشْرٌ تَلمُونَ4 أي وهو السيد 
الأعظم الذي يغيث من يشاء ويحمي من يشاءء ولا يغيث ولا يحمي أحد منه 
أحداً فلا بمانع ولا يخالف. وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» إن كنتم من 
أهل العلم بذلك. 

(سَمَفُونُونَ 4 أي سيعترفون أن المالك المدبر هو الله لا غيره» فلا معقّب 
لحكمه» ولا راد لقضائه. وقرئ (الله) في هذا وما قبله» ولا فرق في المعنى؛ 
لأن قولك: من ربه» ولمن هو؟ في معنى واحد. 


لمي (18) - الؤينو: 3 / امعو ٠‏ 7 


ل ًَ 4 


ذبن 6 را 0 أي قل هم مستغرباً رموه فأن نعو 32 
توحيده وطاعته» والخادع: هو الشيطان والمهوى» أو فكيفف تتقبل عقولكم 
عبادتكم مع الله غيره» مع اعترافكم وعلمكم بذلك وتصريحكم بأنه الخالق 


المالك المدير؟. 2 


«بل أَيْسَهُم بلحي وَإِنَهَرْ لَكَدِوْنَ 4 أي بل جئناهم بالقول الحق» 
والدليل الصدق» 2-0 الثابت بأنه لا إله إلا الله وأثمنا الأدلة الصحيحة 
الله غيره» 0 3 كه قا فى آخر الندز رةه ل( د 
ها حر لا بِْمَنَ لم بو نما حابم عِندَ مَيدَ إِمَمْ لا فيح الْكضود 
469 فهؤلاء المشركون لا يفعلون ذلك عن دليل» وإنما اتباعاً لآبائهم 
وأسلافهم الحيارى الجهال. 

وفي هذا توعد وتهديد على ادعائهم أذ ولد وأن عه شر كا فقسة 
الولد إليه محال» والشرك باطل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يليٍ: 


ام تلن ين م كر لو ل ل سدم 
بضاعة هو ترداد أقوال المتقدمين, وتقليد الآباء والأسلاف. 


؟ - إنهم اعترفوا صراحة بأن الله تعالى هو مالك الأرض (العام السفل) 
ومالك السماء (العالم العلوي) ومدبر كل. ثيء. وبيده مقاليذ كل قي وهو 
ل والقادر على كل شيء. 


ومن كان هذا ا ألا يكون هو للحن وحده للعبادة ‏ والقادر على 
الإحياء والبعث والاعادةة 


يلك ِليّء (18) - للؤمنوية: ٠‏ / 1-1و 


ويكون ما أى به القرآن من الأدلة المثبتة للوحدانية والقدرة والبعث هو 
الحق الثايبت الذي لد مرية ولا شك فيه» وهو القول الصدق. لا ما تقوله 
الكفار من إثبات الشريك» ونفى البعث. 


م - دلت هذه الآيات على جواز جدال الكفارء وإقامة الحجة عليهم» 
ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع. والإيجاد والإبداع هو المستحق ‏ 
للألوهية والعبادة. 


هّ - إن تذييل الآيات بقوله تعالى : «أقلا تكرت 4 «أقلا قورت » 
ولت 5 مون )6 4 « كن محرو 6 يعد حملة شديدة على المشركين 
للإقلاع عما هم عليه من الشركء فقوله تعالى: أفلاً تَدَكرويت 4 معناه 
الترغيب في التدبر» ليغلموا بطلان ماهم عليهء وقوله: «[إن حكثتر 
تحَلمُوت4 معناه الاستهانة بهم وتأكيد لفرط جهلهمء ٠‏ وقوله: #أقلا 
لتقُورت» معناه التنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا فل إلا بترك عبادة 


آ هك رم 71011 


الأوثان والاعتراف بجواز الإعادة.» وقوله: «إفاك صسحرويت» إثبات 


تناقضهم ء إذ كيف تتقبل عقولهم عبادة أحد مع الله مع اعترافهم الصريح 
بأن ألله هو المالك الخالق المدبر. 


0 
يل 


نفي الولد والشريك للَّه تعالى ‏ 


00701 0 


ولاق قري سك عا 0 إذ 0 
00200 لحي رم سم سداع رح سم م 002 دم 1 0 


سه عو 


«إعيلم نتني»: 


ليه (18) - الؤننوين: 3 / ١1و-؟و‏ .6 
قرئ : 
-١‏ (عالم الغيب) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 
؟ك- (عالم الغيب) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


رح سس عو 2 وء > ب 


( عدم الغيب والشسّه' 63 بالجر بدل من أل 4 في قوله تعالى: «سبحن 
أَيَو 4 ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف تقديره: هو عالم 2 
والشهادة. 


البلاغة: 


آله ع 


ين )ينل ذكر جرف الجر الا تأيد نف الول والأله 
الجملتين. 
المفردات اللغوية: 

لاما أتحَدَ لَه من كل لتقدسه عن مماثلة أحد وبا كات مَعَوٌ بن 
ِلدِ4 يساهم أو د يشاركه في الألوهية إِذا لَدَهَبَّ4 جواب شرط حذف لدلالة 
ما قبله عليه » أي لو كان معه المة. كما يقولون» .لذهب كل واحد منهم بما 
خلقه. واستبدٌ واستقل به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم 
التحارب والتنازع» كما هو حال ملوك الدنياء فدل الإجماع والاستقراء 
وبرهان العقل على إسناد جميع الممكنات إلى واحد واجب الوجود .9 وملا 
بَعْضْهُم 185 7 عض ) لغالب بعضهم بعضاً ٠‏ كفعل ملوك الدنيا «سْبْحَنَ لَه 6 
00 يصِشُورت4 أي يصفونه به من الولد والشريك لما سبق من دليل 
' فساده. 1 


سر و 7 01017 


«إعدلم الْعيٍ َو أي عام بما غاب وبما شؤهد. 50 


7-1 للد (18) - الؤيفوة: 73١‏ / واو 


على نفي الشريك؛ لإجماع العقلاء على أنه تعالى هو المتفرد بذلك «مَتَعلل» 6‏ 


تعاظم (زرعما حون 6 يش ركونه معه. 


المناسية 0 


بعد إثبات البعث والجزاء بالأدلة القاطعة؛ والرد على منكري النعث وعبدة 
الأوثان أبان الله تعالى أن المشركين كاذبون مفترون في نسبة الولد إلى الله 
واتخاذ شريك له. 


التفسير والبيان: 


ينفى الله تعالى وينزه نفسه عن أمرين: هما اتخاذ الولد واتخاذ الشريك 
فقال: «إما أَخَمَدَّ أَنَهُ من و4 أي ما جعل لنفسه ولداء كما يزعم بعض 
المشركين حين قالوا: الملائكة بنات الله. 


2 


وما كات معَم من ين وجد معه إله آخر د ارك 
الألوهية» لا قبل خلق العالم ولا بعدٍ خلقه. كما يتصور الوثنيون باتخاذ 
الأصنام المة. 

(إ لَب كل يكم ينا حََقّ كلا بتَشْهُ عل بَنينْ» أي لو قُذّر تعد 
الآلحةء لانفرد كل منهم بما خلق» واستقل بما أوجدء وتميز ملك كل واحد 
منهم عن ملك الآخر؛ لأن استمرار الشركة مستحيل» ولكان هم كل واحد 
منهم أن يغلب الآخرء ويطلب قهره والتسلط عليه» لتظهر قوة القوي على 
الضعيف. .كما هو حال ملوك الدنياء ولو حدث هذا التغالب والانقسام 
لاختل نظام الوجودء ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 

إلا أن المشاهد أن الوجود منتظم متسق. وفي غاية النظام والكمال . 
وارتباط كل من العالم السفلي بالعالم العلوي دون تصادم ولا اضطرابء كما 
قال تعالى : 8 ترا في حَلْق ليحن من تهنوت 4 [الملك: 110/م] «إِب فى حَلَقَ 


لِلئرهَ (18) - الؤينوي: 3 / 111و | لفق 


أَلسَّموَتِ وَاَلْدْرَضِ وَأخْيَلوٍ لل وَالتبار 0000 ول أ أألج 29 [آل 


لك 


عمران: "/ 1990] . 


ولا ثبت كون التعدد في الآهة مستحيلاً». وبطل قول الكفار في الأمرين 


معاًء قال تعالى: «إسبْحَنَ أَلَّه عَمَّا يصِمُورت4 أي تنزه الله الحق الواحد 
الأحد عما يقول الظامون المعتدون في دعواهم الوله أو الكريك: 


(عَنلٍ الْمَيبِ وَلشَّهدَة4 أي إنه سبحانه هو المختص بعلم الغيب والشهادة» 
أي بعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياء» ويعلم ما يشاهدونه وما يرونه 
ويبصرونه» فهو يعلم الأمرين معاً على حد سواءء وهذا دليل آخر على نفي 
الشريك؛ لأن غير الله وإن علم الشهادة أي الموجودات المرئيات أمامه. فلن 
يعلم معها الغيبيات غير المرئيات» وهذا دليل النقصء والله تعالى متصف 
بالكمال» فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدهاء دون العلم بالغيب. 


ره 3 و 


(فتعدق عَمَا بشَرِِكُونَ4 أي تقدس وتنزه عما يقول الجاحدون الظالمون 
الذين تركو ف إن آخر. 


فقه الحياة أو الأحكام:. 


عذال دقل عل :لا ينبل الإتكان والشكو بن الود قال ل بعفة ونا كما 
زعم بعض الكفارء ولا كان معه إله فيما خلق» فلو كانت معه آلمة لانفرد كل 
إله بخلقه.» كما هو مقتضى العادة» ولغالب 00 عضا وطلب القوي 
الضعيف كالعادة بين بين الملوك؛ وحينئذ لا يستحق الضعيف المغلوب الألوهية. 


وكيا يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ أن الولق 
ينازع عادة الأب في الملك منازعة الشريك. 


قود دهن أرفياق لق ك كد الوهبوالشتريك تتشي عا طرله 
هؤلاء الظالمون والحاحدون. 


فق ٠‏ ش لك 5 - لزنن : "7 / ومو 

وقد ذكر علماء الكلام هذا الدليل وسموه دليل التمانع : وهو أنه لو فرض 
.صانعان خالقان فصاعداً» فأراد واحد تحريك جسمء والآخر أراد سكونه» 
فإن لم يحصل مراد كل واحد منهماء كانا عاجزين» والإله الواجب الوجود لا 


يكون عاجزاًء وكتنع اجتماع مراديهما وتحقيق رغبتيهما في آن واحد للتضاد» 
وما جاء هذا الحال إلا من فرض التعدد» فيكون محالاً. 


فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجب الوجود 
المستحق الألوهية» والآخر المغلوب يكون ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة 
الواجب الوجود أن يكون مقهوراً. 


إرشادات إلى النبي د 


إل 4 أي يا ربٌء وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداء. 
البلاغة: 


(وَإناً عك أن رِيَكَ مَا جِدُهُمَ مَدِرُونَ 46 تأكيد بإن واللام؛ لإنكار 
المخاطبين وفوع العذاب الأخروي والدنيوي ى. 


«( ادقع ألى هىَّ أ إفعع كن اكه طباق معنوي؛ لأن المعنى : : ادفع بالحسنة 
السيئة. 


لد (18) - الؤئنوين: 7 / «ودمو 41 
المفردات اللغوية:. 


(دّبَ إِمَّ أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما الزائدة» أي إذا كان لابد 
من أن تريني؛ لأن ما والنون للتأكيد ما بُوَعَدُوت» من العذاب في الدنيا 
والآخرة لكلا تتكنى ف الْقَوْرِ الطَدِِنَ4 أي معهم. فأهلك ببلاكهم؛ 
لأن شؤم ا لظلّمة قد يحيق بما وراءهم» كقوله تعالى : «وَأَتَّفُوأ ِتَنَهّ لا مين 
لين ظَلَمُواْ مِنَكُمٌ حَآصََهَ) [الأنفال: 5/4؟] . وإن تكرار كلمة «إرَّبَ) في بدء 
1 ماس" جار ااي عر مل :. انلها م حبر 5 
الجملتين لزيادة التضرع «وَإِنَا عَلكَ أن نِيَكَ ما مِدُهُمٌْ لَقَنِرِرُودَ ©» أي 
بقدرتنا تعجيل العذاب» لكنا نؤخره ؟؛ لأن بعضهم أ بعض ذرياتهم 


3 
م 
5-5 
-0 
َّ 
يُ 
ىا 
هقر 
0 0 
الى 
عا 
١‏ 
الها 
5 
ا 
6 
4 
_- 


( لَه أذاهم إياك «إيمَا يَصِنُوت) يصفونك به أو يقولون ويكذبون, 

0 0 2 6 7 ا زح 

فإنا سنجازهم عليه (أَمهُ أعتصم (مَمَوْت الفَيطِينِ) نزغاتهم 
2 محراو 5 09 0 7 ٠.‏ 

ووساوسهم بالشر «[أن رون 4 ف أموري ؛ لأغهم إنما يحضرون سوءء 

أو يحومون حولي في بعض الأحوال. 


بعد أن رد الله تعالى على المشركين مزاعمهم من اتخاذ الولذ والشريك 
وأبطل سوء اعتقادهم كإنكار البعث والجزاءء» وجّه رسوله كَل إلى الدعاء 
. والتضرع بالنجاة من عذابهم. ثم أرشده إلى مقابلة السيئة بالحسنة؛ لأن 
الإحسان يفيد أحياناً» ثم أمره أن يستعيذ من وساوس الشياطين في مختلف 
الآعمال. 


التفسير والبيان: 


1235 للد (18) - الؤمنور: «؟ / مومهو 


خم ارو ا 


(فل رب يما ديق مَا بوُعَدُورت © رن فلا جَجْننى فٍ الْقَورِ الظَدِليتَ 
2 أي إن كان لابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في 
الآخرة» فلا تجعلني فيهمء وضو يني ولا تعلنى بعدابيم ؛ لأن العذاب قد 


اذا 


يصيب غير أهله» كما قال تعالى: انر ونه لا شو ادن لتر 
َك حَصَسَهَ 6 [الأنفال: لمقة روى الإمام أحمد والترمذي وصححه أن البى 
كه كان يقول: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون». 


وعن الحسن : أنه تعالى أخبر نبيه أن له في أمته نقمة» ولم يطلعه على وقتهاء 


فأمره بهذا الدعاء: 


والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجره» وليكون دائاً ذاكراً ربّه» ولتعليمنا 


2 02 ع ره 
ا ها دك اقزر 33 لور ال 
مهم من النقم والبلاء واحن» ولكنا نؤخره لوقت معلوم ؛ لأن. بعضهم أو 
. بعض ذرياتهم سيؤمن. 
ثم علمه أسلوب الدعوة حتى يتحقق لها النجاح فقال: 


ب 
لخر مط سلس 


(دْهَمَ يألتي هه أحَسَنُّ الت ححَنٌ أعَلَمُ يما يصِفُوت 4©9 أي قابل 
السيئة بالحسنة» وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى الكفار وتكذيبهم» وادفع 
بالخصلة التي هي أحسنء بالصفح والعفوء والصبر على الأذى» والكلام 
لحيل #الباكى لول عام عام ربا زيطا ماارسييالعرة وعدي 


وتظين الآية قوله تعالى: ( دم 31 في حدق فإذا1 )أرقا 36 07 
0 ول حيية 116 يا لالد قينا نا بلقم لادان خيل 
عظيم © [فصلت: -*4/5١‏ -5] أي وما يُلّْهَم هذه الوصية أو هذه الخصلة 


إلا الذين صبروا على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل في مقابلة القبيح» وما 


ليع (18) - الؤلنوي: 30 / ومو يكيف 


يلهمها إلا صاحب الحظ العظيم في الدنيا والآخرة. وقيل: هذه.الآية منسوخة 
بآية السيف» وقيل: محكمة؛ لأن المداراة مرغوب فيهاء مالم تتعارض مع 
الدين والمروءة. 


ثم علمه الثبات على هذا الخط فقال: 


8 رو 


(وقل بت اعد 4 يك ين عَمَرتِ التَْطِن () وَأعْودُ يك رت أن سرون 
2 أي وقل: إني أعتصم بك وألتجئ إليك من وساوس الشياطين الممُرية 
بالسوء والمعصية ومخالفة أوامرناء وألتجئ إليك من حضورهم في شيء من 
أموري» وهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور لطرد الشيطان عند الأكل 
والجماع والذبح وغير ذلك من الأمورء فإنهم إذا حضروا الإنسان حدث 
المهمزء وإذا لم يكن حضورء فلا همز. 

روى أبو داود أن رسول الله كَل كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
اللهرّم» وأعوذ بك من الهدم ومن العَرّقء وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت». ش 


عية 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده قال: «كان.رسول الله يكل يعلّمُنا كلمات نقولهن عند النوم | 


من الفزع: بسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر 
عباده» ومن همزات الشياطين» ون يحضرون). 

فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقوها عند نومهء ومن 
كان منهم صغيراً لا يعقل أن يحفظهاء ٠‏ كتبها لهء فعلّقها في عنقه. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه باقة من الأدعية أمر الله بها نبيه ليدعو بهاء ولتعليمنا إياهاء وهي: 


٠ 4.3‏ ليع 080 - الؤيتوية: « و١‏ 


ول - دعاء النجاة من العذاب الذي يقع بالكفار» ومعناه: يا ربٌء إن 
ريتني ما يوعدون من العذاب» فلا تجعلني معهم في نزول العذاب بهم» بل 
لاا 
وكان كل يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم 
العذاب» ومع هذا أمره مبذا الدعاء» لعظم اجزهء 30 
ذاكراً ريّه تعالى. ْ 


أ 
| 


والله قادر 000 العذاب بهم» وأراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف ف يوم بذر وقح مكة» ونجاه الله ومن آمن به من ذلك. 

وثانياً - دعاء الاعتصام من الشيطان, والمعنى: يا ربٌ إني ألتجئ إليك من 
نزغات: الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى » وفي حالاات الغضب. 

وبين الدعاءين تعليم لأسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وهو مقابلة السيئة 
بالحسنة. أي بالصفح ومكارم الأخلاق» لتنقلب العداوة صداقة» والبغعض 
عبة » قال الشاعر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبيم فطالما استعبد الإنسان إحسانٌ 


تمني الإنسان عند الموت 
الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاً 


امم يه 0200 


حو ذا جاء الجدهم لمر :قال تًٍ أَْحعُون 9 عل 0 ةا 
0-8 كم ل 2 اق ول اسوك را 8 07 
رَكت كلا إنها كلمة هو قا ومن ودآيهم َع لِك كد يعن ©©» 


ليم 00 - للوتنون : 00 يفف 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو. وابن عامر (لعلي أعمل). . 
الإعراب: 


| لاتَلَ رَتَ أَرْجِعُون»: إنما جاءت امخاطبة بلفظ الجمع. ولم يقل: ارجعني 
' ا أو على معنى التكرار» كأنه قال: ارجعنى ارجعنى» فجمع. 
كما ث في قوله تعالى: «ألتَا فى جَهَمَ6 أي أن ألقي. . 


البلاغة: 


سم برط 


سل عل سس ١‏ 5 ش 1 7 
(إِنّها طِمَةَ هر قَايلهَا4 مجاز مرسلء, من إطلاق الجزء على الكل» إذ إنه 


2 


أطلق الكلمة على الجملة. 
المفردات اللغوية: 

(حَهَّ4 ابتدائية .«جَآءَ أَحَدَهُمْ الْمَرَتُ) أي الكافرء وهو متعلق بقوله: 
(يصِئرت4 ف الآيات المتقدمةء وما بينهما اعتراض» وقد يسأل المؤمن 
الرجعة أيضاً؛ فإذا رأى الكافر. مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن» 
طلب العودة إلى الدنياء وكذلك المؤمن يسأل الرجعة» كما جاء في آخر سورة 


00 


المنافقين: «إفُوْلَ رَنَ 'ولآ لَتَْتََ إل أجل ورب تأصَدّنَ وأكن من 
. ألصَدِلِحِينَ 4 [المنافقون: 6٠١/57‏ . 


. 9 أَنْجمُون» الواو لتعظيم المخاطب» أي ردونٍ إلى الدنيا .«لْعَلَ أَعْمَلُ 
صُلِحَا بأن أشهد أن لا إله إلا الله .«إفِيمَا رَكْتْ6 ضيعت' من عمري. 
2 كلمة ردع وزجر عن حصول ما يطلبء أي لا رجوع (٠‏ إِنّهَا) أي 
قوله: رب ارجعون «( كِلِمَةٌ هر فََنه أي لا فائدة له فيها .«( ومن وَرآيِهِم 4 ' 
أي من أمامهم. برع حائل أو حاجز بينهم وبين الرجعة. (إِلّ يور 
70 


سَعثونَ 6 أي إلى يوم القيامة» ولا رجوع بعده» فهو تيئيس وإقناط كلي عن 
الرجوع إلى الدنياء وإنما الرجوع إلى حياة الآخرة. ش 


424 لدع (218) - الوؤفوية: 7 / ووءءا 


بعد أن كشف الله حال المشركين وما يصفون من الشرك والتكذيب» ذكر 
الله حال الكافرين عند مجيء الموتء فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى دار الدنيا 
ليعملوا صا حاًء لكن لا يسمع لقولهم ودعائهم. والمراد أن الكفار ما يزالون 
غلاسوة اال والاعتفاة إل المؤرتء فهذه الآية متحلقة بقوله: :«[ درت »4 
وما بينهما اعتراض وتأكيد للإغضاء عنهم وإهمالهم» بالاستعانة بالله على 
الشيطان أن يستزله عن الحلم». ويزحزحه عن الأناة. 


التفسير والبيان: 


هذا حال امحتضر عند الموت من الكافرين أو العصاة المفرطين في أمر الله 
تعالى وماذا يقولون حينئذء فقال تعالى : 


9ح ااه عدم لْمَوَتُ آل ري اتسكونو © لعل أَعْمَلٌ صَنًِا فيمًا 
66 أي إذا دنا الإنسان الكافر أو العاصي المفرط في حقوق انين لوت 
ورأى ما يتتظره من العذاب» طلب الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في 
' مدة حياته» وقال: ربٌ ارجعني لكي أتدارك ما قصرت فيهء وأعمل العمل 
الصالح الذي ترضى عنه من الطاعات والخيرات وأداء حقوق الناس. وقوله : 
« لعل » ليس المراد بها الشك» وإنما يعني كونه دا بأنه سيتدارك. 


وذلك كما قال: تعالى: «وَاَذِرٍ لئاس يوم م العدات فول 


طُلمها ينآ خرن | كر دين عقا فريك سمه و انث أله كرو 


#ه 


جيه ين قل اح يكال ©» الاي : ]55/١5‏ وقال سبحانه : 
يوم يَأَقِ أَوِيِلمٌ نول لت مَنوهُ ين قَبْلُ هد جَآدْتَ (. 0 0 ينا بلحي مهل لَنَا 


ار سح ور 2 عر خلس سس سوسا 


من سُفعاء فيسفعواً 06 أ نرد فعُمل غير لك خا تس" [الأعراف: 58/8 . 


ا سامسسه 


وقال عر وجل : : «ولر تر إذ المجرمون نا 5 روسيم عند ريهرٌ رينا 


لدع (18) - الفة: #«ا/ وو.٠١‏ الشف 


ل ريه اهنك 2 مع إن موقورك )© [السجدة: ١/8,‏ ] وقال 
تعالى: ولو 17 إذ ووأ عل أثَرِ كمَاوا يَلَينَا رد ولا كدب عَلتِ رين 
[الأنعام : 7 ٠»‏ «إويى أَلطَلِلِِينَ لما روا ألْعَدَاب يَمُوبُوت هَل إِلْ مرَيّر مّن 
سَبيِلٍ »6 [الشورى: 144/57 » 0 1 فيا را ع تَعَمَلٌ صَللِحًا 
7 عر أليِى حكن تمل د شمر دو 1 وك 


ٍُ 2 7 
كن فدوقوأ هَمَا لِلظُدِلمِين من ضير © [فاطر: 986//ا”3] . 


وهنا كله وال اغل الف العردة إلى الدنيا يحدث ان لكان للعذاب عند. 
الاحتضارء وحين النشور» وحين الحساب» وحين ل النارء وبعد 
دخوطهم النار. 


0 قا الرجعة مختصاً بالكافرء وإنما يشمل ذلك المؤمن المقصر في 
الطائها كد بو اذاء الطعوق للد داك وكا حادق 'قوله. يعاق 2 #زوا ثرا ديق كا 
رك رفسُُ من 05 أن 2 2 لصوت فول ر رب و ع ِل أَجَلٍ قريب : 


ره 


سّدق وَأ 0 لصَلِحِينَ ‏ 2 [المنافقون: ل" 


001 قا نك و قزق ومن و أيهم 1 لل يدر عون أي يجيبهم 
:الله تعالى بقوله: كلا وهي كلمة ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى طلبه» وتلك 
كلمة لا بد من أن يقوها لا محالة كل محتضر ظالم» ولا فائدة من الرجعة؛ فلو 
رد لا عمل صالحاً. وكذب في مقالته هذه كما قال تعالى : ولد يدوأ َحَامُوا لما 
له مَإِنَة لَكَدْبونَ 6 [الأنعام: 08/5 . ثم إنه بين الظلمة حال 000 
وبين الرجوع إلى الدنيا وأمامهم حاجز ومانع من الرجوع. فالبرزخ: | 
ما بين الدنيا والآخرة» فمن مات: دخل في البرزخ» أو حياة 0 0 
بديد يغذات الروح؟؛ وتينسن إلى يوم القيامة لهؤلاء امحتضرين من الظلمة من 
الرجوع أبداً؛ لأنهم إذا ا حال وجود بقية من الحياة قلا يرجعون 
بعدئذ مطلقاً» وإنما الرجوع إلى حياة الآخرة» وتلقي عذابها كما قال تعالى: 


1 


000 لوه (18) - الؤنفوين: 3 / ووءءا 


(زمّن وََايهم 6 [الجاثية: 45/ ]٠١‏ وقال سبحانه : لين ورايهء ا 
غَليغل 6 [إبراهيم: ]١//14‏ . 


م له 


22 أن المراد من قوله : ويك ور سعثون 6 أن العذاب يسدكمر 
بهؤلاء إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: «فلا يزال معذباً فيها» أي في 
الأرض وهم في القبور. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت للعو 


فاته 7 0 من , الإمان أي العفل 5 ولا ا الرجعة. 5 بعد أن 
يستيقن العذاب. 00 


5 - لا رجعة بعد البعث أو دنو الموت إلا إلى الآخرة. - 

#ات يستمر الكافرؤن والعصاة في عذاب القبور أو البرزخ إلى يوم القيامة» 
قالت عائشة رضي الله عنها: ويل لأهل المعاصئ من أهل القبورء تدخل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو ذُهْمء حية عند رأسه. وحية عند رجليه. 
بقرصائه حق يلتقبا في وسطهء فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى : 


اه 


([ومن ورايهم 0 ِل يور سعثون 6. 


للد (18) - الؤتوي: «7 / 1١1لا ١‏ لق 


موازين النجاة في حساب الآخرة 


22 مل مه 00100 0006 1 م مسر ل جم : 3 
«إفإذا نف في الصوز فلا ل يسهم يوميِذٍ ولا بتساءلون ([:) فمن ثقلت. 
سس نيو 11 7 1 2 ل ييه 2 سس الور وي 400 > وسمع ْ 
مَوِسمٌ َوليِكَ هم الْميْلخون © ومن حَفَت مَوزِينم قأؤلتيك الْذين يردا 


حي كر و © أن يمزع 10 رق يي كيفه © 3 

]ا ينا انك © 7 كيت جنا ينها وَإِنّ عُذنًا فنا لسوت 9©) دَالَ 

أَخْسَمُوأ فَِا و مو 1 9 إِنَهُ 5 كان هربق فن عاد يقولوس» ربنآ من 
و ُ 


سرص< .م« 0 3 4171 و سج 


سير مر 2 2 هو- سر 
فاغفر لنا وأ رحمنا وأنت خير الرْحمين ليها فاخذ تموم سخرنا حو وك ذ ئى 


وقرأ حمرة- والكساي» وخلف (شَقَاوتنا). 
«سخرنًا» : 


- ات ام والكسائي» وخجلف (سخريا)ن» 


:وقرأ حمزة» والكسائي (إنَّم هم). 
الإعراب: 


همه له 


«في جَهَنّمَ حَِدُونَ4 (حَِدُوتَ4 بدل :من صلة «ألَنِين4 أو خبر ثانٍ 
لأولتك. ش 00 


افا 020 للد (18) - للؤبنوة: 77 / ١١٠-الا‏ 


مو يور 2 - 3 لما * 
( دتمم مخْرِبًا بكسر السين وقرئ بضمهاء وهما لغتان بمعنى واحدء 
وهما من سجر د يسحّر: من الهزء وا للعب. 

(يمَا صَروأ كَهُمْ هُمْ الْمَإِروْنَح ما: مصدرية. و «َّهُمْ) في موضع 
تقدير حذف حرف الجر» وتقديره: جزيتهم بصبرهم ؛ لأنهم الفائزون. 


و لهم ضمير فصل عند البصريين» وعماد عند الكوفيين. 


البلاغة: 
٠:‏ «همن تقلت مم4 «وين حَفَتَ مَوَزِيكُمٌ) بين الآيتين مقابلة. 
(أَنَهُمْ هُمُ الْمَرُْنَ) فيها قصر. 


(سَبَنُن»: (للئْيْشَ»4 «خَلدُن)4. «كبخيب» 
00 7 6 2 مورت و رم 3 
(تكزو ): ( طيبوست ): «تكلمون 4 حكن )): (( الْمَإِرُونَ 


دم > . كاش 0 لوي “1 وي 

امخلوقات. والثائية لتحيا المخلوقات من القبور؛ لقوله تعالى: «إوَبُقِمَ في 
أَلضُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَمَوتِ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَآ أَلَهُ ثم شم فيه 
اه 2 < امس 7 0 ش 

حر وَإِذًا هُمٌ قِيَامُ بنَظرُويَ (62) 4 [الزمر: 18/84] والمراد هنا النفخة الثانية 
.لقيام الساعة. وقيل : الصور جمع صورة كبسر وبسرة» والمراد: نفخ الروح في 
الأجساد . قلا أَشَابٌ يَنْنَهُرْ 6 تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط 
الجيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه» 
وقيل: لا أنساب يفتخرون بها . «إولا يشََلوْنَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً 


20 7 


لاشتغاله بنفسهء وهو لا يناقض قوله: («إوَأْمَلَ بحص عل بَعضٍ يشَالْونَ 


لدع (18) - للؤمنوين: 3١‏ / ١١٠-اذا‏ اناي 


42 [الطور: 0/01؟] لأن الآية هنا عند النفخة» وذلك بعد ا محاسبة ودخول 
أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار. أو لا يتساءلون عن الأنساب. 

«كَمن تقلت ورم أي موزوناته بالحسنات من عقائد وأعمال»؛ أي فمن 
كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لما وزن عند الله وقدر وليك هم 
الْمْلِحُونَ 4 الفاتئزون بالنجاة والدرجات .لوم حَفْتَ موزِسْة6 موزوناته 
اكات أي ومن لم يكن له وزن .وهم الكفار» لقوله تعالى: «إفَلا نيم هم 
وم لك وَرنَا) [الكهف: ]٠١٠١/14‏ . 9[ حيمروأ أنفْسَهُمٌ 6 غبنوها حيث ضيعوا 
زمان استكماها ١٠‏ لفح وجوههم 0 تحرقهاء واللفح كالنفح إلا أنه أشد 
تأثيراً («٠‏ كِخُوت» عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان» وهذا هو الكلوح. 


1 5 تكن ايت »6 أي من القرآن» وهذا على إضمار القول أي يقال لهم : 
«أَلَمّ تكن) .«هَكْسْر يا تُكَزْوتَ4 تأنيب وتذكير لهم بما استحقوا هذا 
العذاب لأجله . «سْفُوثنا4 وشقاوتنا بمعبى واحد: ضد السعادة؛ أي صارت 
أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» والمراد: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء وسسميت 
شقوة لأنهما يؤديان إليها . « صَأَإيت»4 تائهين عن ا حق والمداية . (هإِنَ دنا 
إلى التكذيب . «فَإنَا ظَللمُوت » لأتفسنا. 

(قَالَ4 مالك خازن النار 8 أَحْسَنُأْ هبَا)4 اسكتوا يكرك وله :رهواك أو 
اقعدوا في النار أذلاء «رَلّا تَكيْمونِ» في رفع العذات عكم . (إِنَمُ كن ربق 
من عِبَادى4 أي المؤمنون 0 سِخْرنَ4 هزءاًء مثل بلال وصهيب 
وعمار وسلمان . 9حَوَ َو َكْرى4 أي خوف عقابي» من فرط تشاغلكم 
بالاسهراء مم :ف( تسكن 4 اشتهراء بهم . «جَرَتْهُمْ) النعيم المقيم .يما 
صَبَرَأ4 بصبرهم على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم ١.‏ الْمَاِِرُونَ الظافرون 
بمطلوبهم. 


نثيق ٠‏ للد (18) - الؤمنورة: “0 / ١١ل-للا‏ 
الناسية: 

بعد أن قال الله تعالى: «إوَمِن رايهم رريَعْ إِكَ بور تون أي إن هناك 
حاجزاً إلى يوم القيامة» ذكر أحوال ذلك اليوم» من عدم الاعتداد بالأنساب» . 
وجعل الحسنات أساس الفوز في الآخرة» والسيئات سبب دخول جهنم. 
التفسير والبيان: 

(دَإِدَا فِحَ في الصُور قل أذ سات ته وتنن ول بون 4 أي إذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة النشور. وقام الناس من القبورء فلا 
تنفعهم الأنساب والقرابات بالرغم من. وجود التعاطف والتراحم؛ لاستيلاء 
الدهشة والحيرة عليهم» وانشغال كل إنسان بنفسه. ولا لام 
كال اسيك ص حا و الزاعال. و ير اليه ين أيه م 
اد 03 لكل أي مَنَه د © 3 00 
ا سبحانه : «إوَلا يك © يرهم 6 [المعارج: اراد 
١‏ أي لا يسأل القريب قريبه» وهو يبصره. 


هذا عند النفخة» أما بعد 0 3 الحنة 00 0 فيسأل أهل الحنة 


[الصافات: /ا7/ل/ا؟] . 


وجاء في السنة ما أخرجه الإمام أحمد عن المسُور بن تحُرمة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «فاطمة بَضْعة مني يغيظني ما يغيظهاء وينشطني ما 
ينشطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري». وأصل 
هذا الحديث في الصحيحين عن المسُوّر بن محرمة أن رسول الله كله قال: 
«فاطمة بَضْعة مني» يريبني ما يريبهاء ويؤذيني ما آذاها». وروى الإمام أحمد 
عن أبي سعيد الخدري قال: ممعت رسول الله كَلِلةِ يقول على هذا المنبر: « 


ْليّءَ (18) - الؤننوين: ٠‏ / ١١٠-اذا‏ نارق 


بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله لِ لا تنفع قومه؟ بى» والله إن رحمي 
موصولة في الدنيا والآخرة» وإن أبيبا التاس قرط" لكم إذا جنتم». 
وروى الطبراني والبزار والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أما ' 
يوم القيامة إلا سي اونسى 1 
ثم شرح أحوال السعداء والأشقياء فقال: 
ل م 7 مور د برع متورة ود صم + 1 8 
هم تقلت مَوَِيئم الك هم الْمُئِْخنَ ©) أي من رجحت حسناته على 
سيئاته» ولو بواحدة» . فأولئتك الذين فازوا بالمطلوب». فنجوا من النار» 
وأدشلوا ايه ا 
57 0 ةوه ع د اس ويرهة وس 03 
وس حَفَتَ مَوَزِينٌ كأؤلهك الْدِنَ حَيروَا أنفْسَهمَ4 أي ثقلت سيئاته على 
حسناتهء فأولئتك الذين خابوا وهلكوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة» بأن صارت 
منازلهم للمؤمنين. وهذه هي الصفة الأولى لأهل النارء ثم أتبعها بصفات 
ثلاث أخرى » فصارت أربعاً : 
أ - هفي جَهَنَم حَاِدُونَ4 أي ماكثون في جهنم على الدوام» مقيمون فيها 
إلى الأبدء وفيه دلالة بيّنة على خلود الكفار في النار. 
؟ - تلمح وَجُومَهم آلّذُ4 أي تحرق النار وجوههم» وتأكل لحومهم 
وجلودهم كما قال تعالى: «وَيَعْنَئ وجوههم ألنَارُ [إبراهيم: 150/14 وقال 


سبحانة: 9ل يَمَل ان كدرو جد لا يَكُتْت عن تؤريهة التاد قلا . 


ىو 


عن ظهُورِهَِ6 [الأنبياء: 504/9١‏ . وإنما خص الوجوه بالذكر؛ لأنها أشرف 
الأعضاء. ّْ 1 
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أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللِِْ 
> رءى سمروو 


في قول الله تعالى: ( تلفح وجوههم لاز : راج حر كربورين 
أعقابهم». 


2 5 وم ف كيلخ » عابسون متقلصو الشفاه عن الأسئان. 
فالكلوح : أن 000 الشفتان وتتباعدا عن الأسنان» كما ترى الرؤوس 
المشوية. ظ 


5 ركو ان لوال اكريما وتويا عن نا" ارفكيرة ه من 
الكفر والمأثم فقال: 


ألم تكن يبي نل ملك مشر ييا تكزؤت 269 أي الم تكن آباي 
من القرآن تتلى عليكم للتذكير والموعظة وإزالة الشَبّهء 0 00 


101 ألو 


وتعرضون عنها. وهذا كما قال تعالى: (كا ألىّ لتىَّ فيا م مَأَُمْ حَرَتهُآ أل 


سر 


أي يِبرٌ » الوأ بل د جآهكا يذ مَكدَبنَا علا ما كت يم ادا دم 
عط 
اديه سوا ا سس له 0 

اا «[وَسِيقٌ لْذِينَ كيروا إِلَ جَهَمْ زمرا حَقَ تاقوا 


يِحَتَ أبَوبْها وَكَالَ لَهُمَ حَرَتهَا ألم يأيكم رُسُلُ يد يَْنُونَ ع4 37 يت 
يك شي 0 ًا كَالوا , 2 - 

كفرَ ؛ ©2 [الزمر: 8071/99 . 
تعالى : يك 3 0 0 


١ 011 00 


0 16 اللثافن عل اله حكة بعد لْسُل» [النساء: 0156/4 . 
فأجابوا عن السؤال هنا: 


(أؤا ريا عَبَتَ عَبَنا سْفوجًا وكُدئ يها سآإرت © 4 أي غلبت 
علينا شهوات نفوسنا وملذاتنا» بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» 


للد 280 - انوي “7 / ادل 0 يف3 


و للج مر 20 
5-9 


وأخطأنا طريق الحق والهدى» كما قال تغالى: « تَعْتَرَفمَا يِدُنْبَا هَل إِلّ 
خَرُوج ين سَبيِل) اغافر: ]1١/4٠‏ . ش 


(يَبَة لَؤْنَا ِنبا وَِنْ عْذْا فنا ظلِمُوت ©)» أي يا ربنا أخرجنا من 
النار» وارددنا إلى الدنياء فإن دنا إلى مثل ما سلف مناء فنحن ظال مون 
فأجابهم الله تعالى تَقوله: 


َال أَمْسَُوأ نبا ولا مُكَلِمُونِ ©)) أي قال الله للكفار إذا سألوا الخروج 
من النار والرجعة إلى الدنيا: امكثوا فيها - أي في النار - أذلاء صاغرين 
مهانين» واسكتوا ولا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي» 
ولا رجعة إلى الدنيا. 


ثم ذكر سبب عذابهم فقال: 


- 
ل سل كير ل برسم سرس سر او سوس سه لل 030 


«إِنَّهُ كن بق من عبَادى بَفُولُون رَبنَآ َآمَنَا فَأغْفِرَ لا وأنحنا وأنت خَيْر 

2 جح ًٌ ع 2 7 5 وف راو - ده 05 8 
ليّحِينَ (3)» أي إنه كان جماعة من عبادي المؤمنين يقولون: يا ربنا صدقنا 
بك وبرسلك» ويما جاؤوا به من عندك» فاستر ذنوينا » وارحم ضعفناء 
فأنت خير من يرحم. ش 


( مكدعوم خرن حي نرم وى وَُشْر يَنهم تصْحَكْونَ 403 أي ضا 
كان منكم إلا أن سخرتم منهم ني دعائهم إياي وتضرعهم إلي» حتى حملكم 
بغضهم على نسيان ذكري» وعدم الاهتمام بشأني» ولم تخافوا عقابي» وكنتم 
تضحكون استهزاء من صنيعهم وعبادتبم» كما فال تعالى: فإ لدت ليرا 
وا من لين انوا يَضْحَكْوْنَ ©) وَإِدَا مَيُوأ يم يعَامرُونَ )»© المطففين: 
4/-0] أي يلمزونهم استهزاء. 


ثم أخبر الله. تعالى عما جازى به عباده الصالحين فقال: 


2 له (28) - الؤموية: "3 / ا١لدذاذ‏ 


سم 


(إفِ جَرتْهُمْ ألم يما صَيَروا أنّهُمْ هُمْ الْصَلِرنَ (©4 أي إن جازيتهم 
في يوم القيامة بصبرهم على أذاكم لهم واستهزائكم بهم بالفوز بالسعادة 
والسلامة» والنعيم المقيم في الجنة» والنجاة من النارء كما قال تعالى: لوم 
ين اموأ ِنَّ الكفارٍ يِصْحَكوْنَ 2 عل الْأرَايكِ يَظرونَ 62 هَل نيب الُْتَارُ ما 
كنأ يَفْعَلُونَ (7©) © [المطففين: «م/ مم . ءْ 


فقه الحياة أو الاحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


ا - إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه» ولم 
يلتفت إلى أحد من أقربائه» ولو كانوا من الوالدين والأولاد والزوجات» ولا 
تنفع أحداً روابط الدم والنسب التي كانت تربط الأسر فيما بينهم في الدنيا. 
لكن جاء في الحديث الثابت كما تقدم استثناء صلة النسب والقرابة بالنبي وَل. 


5ك إن يراق السناة مود الثان-والقوة تاق هو ريكيتان: الديفاق عل 
السيئات» ولو بواحدة. وإن سبب اقتحام النار هو العكس أي رجحان 
السيئات على الحسنات. 


- لأهل النار أثناء العذاب صفات أربع: هي خسارة أنفسهم أي غبنها 
بأن صارت منازهم للمؤمنين» وخلودهم في نار جهنمء وإضرام النار في 
أجسادهم حت تأكل لحؤومهم وجلودهم؛ وظهور أمارات العذاب على الأوجه 
بالكلوح: وهو تقلص الشفاه عن الأسنان» كالرؤوس المشوية. 

3 - اعترف أهل النار حين اقتحام العذاب بالأسباب التي أدت بهم إلى 
العقاب: وهي غلبة أهوائهم وشهواتهم على نفوسهم» حتى ساءت أحوالهمء 
وصاروا إلى سوء العاقبة» وضلالحهم عن الحق والحداية» وظلمهم أنفسهم. 
وتكذيبهم بآيات ربهم» واستهزائهم من المؤمنين» ونسيانهم ذكر الله والخوف 
من عقابه. 
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هَ - لقد طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النار» كما طلبوها عند 
الموت لتدارك ما فاتهم من الأعمال الصالحة والإعان الصحيح» ولكن لا 
رجعة لأحد إلى دار الدنيا بعد البعث والحساب. 


5 - اقتضى العدل مجازاة المؤمنين الذين صبروا على الأذى والسخرية جزاء 
عادلاً وهو الفوز بالجنة يوم القيامة» والنجاة من النار. 


؟ - على المؤمن إكثار الدعاء بقوله تعالى: «إ رآ َمَنَا فأغْفر لنا وأنْحنًا 


وأنتَ حَيْرٌ اليحِينَ4. 
التنبيه على قصر مدة اللبث فى الدنيا 


وعقاب المشركين ورحمة المؤمنين / 


00 حت يد م م 
00 ادس سح سس رع سه د رس تل سير جع سد رلا وهو مور ار 
افع ]ا كم عبَنَا نكم إِِننَا لا ترْحَعونَ (2) فتعدق أنه ألمَلِكَ 
2 عرسم رص اص ولد ساي مسحي 7 أ جع لد لم و در مه 002000 
الح لا إلله إلا هو با سس السكرم انها من يدعم مع الله إللهًا عآخر 
وماس ببو يس سات اس ساسج :ال بو وى مح ال سي ال 

لا برهلن لم بوء فإِنّما حِسَابم عند ريه إِنْم لا يفلخ | نغروي 9) وقل رب 
0 ري سا ريه سر سر 00 م حتقهر 


وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي (قل كم). 


(تسكي): 


لس 


ا 00 للد (18) - الؤمنوين: “7 / ؟١١ل-ماا‏ 


وقرأ ابن كثير» والكساي» وحمزة وقفاً (فَسَل). 

(قكلَ إن» : 

وقرأ حمزة» والكساي (قل إن). 

ولا ترحعون» :1 

وقرأ حمرة والكسائي» وخلف رلا تَرُجعون). 
و«إعدهد سنن ) : ييز » و «إ[سنين )© : جمع سئة» وأصل سنة : سَنْهَة أو 
5 سنّوه» فلما حذفت اللامء جمع جمع التصحيح » أي جمع المذكر السالمء عوضاً 
عما دخلها من الحذف. 

«فَسَْلٍ الْمَآدنَ4 جمع العادّ من العدّ. ومن قرأه بالتخفيف جعله جمع 
(عَادِي) من قولهم: بئر عاديّة» أي قديعة» فلما جمع جمع المذكر السالم (أي 
بالواو والنون) حذف منه ياء النسب» وصارت ياء الجمع عوضاً عن ذلك» 
عل إِلْ يَاسِينَ )4 أنه جمع إلياسيّ» منسوب إلى إلياس .عَم حال بمعنى 
البلاغة, . 

(وَآنعَرْ وَلْتَ حبر أيينَ)» جناس اشتقاق. 


اللفردات اللغوية: 
(قَنَ)» أي قال الله أو الملّك المأمور بسؤالهم «[ كم لِنْسْمٌ في الْأَرضٍ»4 أحياء 


ل 00 - لوفو “3 / ؟االدمذا اميك 


في الدنيا وأمواتاً في قبوركمء واللبث: الإقامة .نا ًا أن مص يدر 
استقصروا مدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار وما هم فيه من العذاب. 
«فَسَكَلٍ الْمَآَدنَ4 الذين يتمكنون من عدّ أيامهاء أو الملائكة الذين يعدّون 
أعمار الناس ويحصون أعمالهم .مَل )4 تعالى بلسان مالك خازن النار .إن 
ْثْرٌ 4 أي ما لينم ارك ام لمن مدة لبثكم بالنسبة إلى لبثكم 
في النار. 


0 


«عَبكَا4 ما خلا من الفائدة» أو لا لحكمة. توبيخ على تغافلهم. . والمراد: 
إنا لم نخلقكم تلهياً بكم» وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم» وهو 
كالدليل على وجود البعث م نا لا ترْحَعْونَ معطوف على نَم 
حَلَفنَحٌ) أو 9عَبَمًا4» وقرئ بفتح التاء. والمراد أننا. خلقناكم لنتعبدكم 
بالأمر والنهي وترجعون إليناء ونجازي على ذلك. 


«كَتْمَللَ ألّهُ4 تنزه الله عن العبث وغيره مما لا يليق : 0 
أي الثابت الذي لا يزول .«رَتٌ اَلْمَرّشِ الحكرمٍ 4 الكرسي الحسن. و 
مركز تدبير العالم» ووصف بالكريم لشرفه. 


00 


يدع أي يعبد .لزلا برْهَنَ لَمُ به 6 لا دليل له عليه» وهو صفة كاشفة لا 
مفهوم لما حِسابه )6 جزاؤه 7ك كَِ يفيغ الْكيفروت 4 لا يسعدون» 
والضمير في (إِنَّمْ6 للشأن والأمر. ويلاحظ أنه تعالى بدأ السورة بتقرير 


الفلاح للمؤمنين» وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين. (أغْفرٌ وانحم 6 
المؤمنين» وطلب الرحمة زيادة عن المغفرة.. 


المناسية: : 

بعد بيان إنكار الكفار للبعث» وأنه لا رجعة إلى الدنيا بعده» ذكر تعالى 
أهم يسألون في النار سؤال تقريع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض» دون أن 
يكون القصد مجرد السؤال. ثم ذكر تعالى ما هو. كالدليل على وجود البعث» ثم 
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آمو وهو لعا استعترة وشا ع تعليماً وإرشادا للامة: حىّ لا يكونوا مثل 
أولعك الكفار. ش 
التفسير والبيان: 

ينبه الله تعالى الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة 
الله تعالى وعبادته وحده» ولو صيروأ لفازوا كا مؤمنين» فيقول : 

«قَلَ كم لِِنثْرٌ في الْأَيَضِ عَدَدَ سنن 462 أي قال الله أو الملك المأمور 
بسؤالهم: كم كانت مدة إقامتكم في الدنيا؟ 

والغرض من السؤال التبكيت والتقريع والتوبيخ» تنبيها لهم على أن ما 
ظنوه دائماً طويلاً» فهو يسير بالنسبة إلى ما أنكروه من البعث» فتحصل لهم 
ا حسرة على سوء اعتقادهم ف الدنيا. 


سوسا لمر 


ملو نا يما أ ص يَررِ4 نسوا مدة لبثهم في الدنياء لعظم ما هم فيه 
من الأهوال والعذاب» حق ظنوا أن المدة يوم أو بعض يوم» أو المراد تحقير 
' مدة لبثهم بالنسبة إلى ما وقعوا فيه من أليم العذاب. 

(فَسْكَلٍ المَآدْنَ4 أي فاسأل الحاسبين؛ أو الملائكة الحفظة الذين يحصون 
أعمال العباد وأعمارهم. 


( ككل إن يَمْثْرْ إلا تيلا ّ أَكَكُم كُْرْ لبون 40 قال هم الملك: 
ما لبثتم إلا زمناً يسيراً» على كل تقديرء ولو كنتم تعلمون شيئاً من العلم 
5ثرتم الباتي على الفاني» ولعملتم بما يرضي ربكم» ولو صبرتم على طاعة الله 
وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. 

روى ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي الذي خطب الناس فقال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوم أو 


بعض يوم » قال: لنعم ما ا تجرتم ف يوم أو بعض يوم » ر حمق ورضواني 
2 امكثوا فيها خالدين مخلدين! ! 

بعض يوم» ٠‏ فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم ا 0 ا 
امكثوا فيها خالدين مخلدين». 


للد ب وام 
أفحيْتي أنما 0 ٍٍُ ًا وك 1 ل يحو 209 أي أفظنسم .. 

للعبادة والتهذيب والتعليم وإقامة أوامر الله تعالى. وهل ظننتم 00 لا 
.تعودون إلينا ف الدار الآخرة للحساب والحزاء» كما قال تعالى : ([أَحَسَب 
لضن أن 2000 ©2 [القيامة: 9/8 5"] . 

سل أنه ألْمَْكُ لحن له إِلَه ِل مر رت الزشٍ الكير 6©9» 
[المؤمنون: 7/77 ]١١5‏ أي تنزه وتقدس الله ضاحب الملك الواسعء الثابت الذي 
لا يزول» أن يخلق شيئاً عبثاً» فإنه المجلك الحق المنزه عن ذلك» وهو ذو العرش 
العظيم الحسن البهي الذي يدبر فيه نظام الكون بحكمة ومقصد سام. 

ثم ردَّ الله تعالى على من نسب إليه ولداً أو شريكاً فقال: 

ود يم لل با مر لا عل له بو ونا حا د َي أي 
ومن يعبد إِاً آخر مع الله الذي لا ب يستحق العبادة سواه» دون أن يكون له 
دليل على صحة معتقده وعبادته» فجزاؤه محقق شديد عند ربه وخالقه» وذلك 
د ال 1 فمن ادعى إِلاً آخر فقد ادعى باطلاً من 


ركه 1 شيع اتكيز» © أي إنه لا يفوز الكفار بشيء من النعيم» 
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وإغما مصيرهم إلى الجحيم» وهذا يقابل افتتاح السورة» فإنه بشر بفلاح 
المؤمنين» وخختم هنا مخية الكافرين. 


(نثل بن لف وأتيعذ ولت عر ايم (62) أي قل أبها البي: يا رب 
اغفر لي ذنوبي» واستر عيوبي» وارحمني بقبول توبتي» وتنجاتي من العذاب» 
فأنت خير من رحم باد 

أخرج اليخاري ومسلم والترمذي واد بن حَبّان. عن أبي بكر أنه قال: «يا 
رسول اللهء عَلّمِن دعاءً أدعو به في صلاتي» قال : قل: اللهم إني ظلمتٌ 
نفسي ظلماً كثيراً» وإنه لا يغفِرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفر لم مغفرة من ٠‏ عندك, 
وا رحمى» إنك أنت الغفور الرحيم». 

والآيتان الأخيرتان من آيات الشفاء» اخخريج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
مسعود أنه مرَّ برجل مصاب» فقرأ في أذنه : ا >> مله 0 ما حَلفَكْ عبَنَا4 
حتى ختم السورة» فرأ. فذكر ذلك لرسول اش كلق فقال له: «يماذا قرأت 
في أذنه؟» فأخبرةء فقال: «والذي نفسى بيده» لو أن وجلا موقا قرأها عل 
وصفاؤه» واستعداد المريض وقابليته للتداوي بالقرآن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - التنبيه على قصر مدة المكث في الدنياء والاستفادة من تلك المدة بأقصى 
قدر ممكن يام بالطاعات والتقرب بالقريات» واجتناب إخطورات 
والمنهيات. ش 

؟ - إن شدة العذاب التي يرتع بها الكفار في نار جهنم أَنْسَتهم مدة مكثهم 
في الدنيا أحياء» وفي القبور أمواتاً. لذا أحالوا الجواب على الحاسبين العارفين 
بذلك» أو على الملائكة الذين كانوا معهم في الدنيا. 
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"ا - قرر الله تعاللى أن مدة المكث أو اللبث في الدنيا قليلة لتناهيها بالنسبة . 
إلى المكث في النارء لأنه لا نهاية لهء لو علم الناس بذلك» فيكون المراد من 
قوله تعالى : لو أ, كم تمل أن زمن الدنيا قليل لو علمتم:البعث 
والحشر. ا ل لت 


ةَ - إن للمخلوقات رسالة سامية في الحياة» وهى إطاعة الله تعالى فيما 
أمرء وعبادته بحق» واجتناب ما نهى عنه» فإنه ان لقن الناس عبثاً أي 
لعباً باطلاً» دون قصد ولا حكمة. وإنما خلقهم لأداء مهمة خطيرة معينة» 
هي إظهار العبودية لله» قال الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي : إن الله 
تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه» فيثيبهم على العبادة» ويعاقبهم على تركهاء 
فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» 
وإن رفضوا العبودية» فهم اليوم عبيد أَبّاق سُقَّاط لعامء وغداً أعداء في 
السجون بين أطباق النار. 

وروى ابن أبي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخر 
خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد» أيها الناس: إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدى» وإن لكم 
معاداً ينزل الله فيكم للحكم بينكم» والفصل بينكم» فخاب وخسر وشقي 
' عبد أخرجه الله من رحمته» وحرم جنة عرضها السماوات والأرض» ألم ' 
موا أ لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم» وخافه؛ وباع نافداً 
بباق» وقليلاً كب وخوفاً بأمان. 1 

ألا ترون أنكم من أصلاب الحالكين» مسر سك لباقين » حق 
تردوا إلى خير الوارثين؟ 

ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه» 
وانقضى أجله حت تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا 
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موسدء قد فارق الأحباب» وباشر التراب» وواجه الحساب. مرجمن تعمله» 
غني عما ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. 

ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله. 

مَ - من ة قصر النظر وجهالة الإنسان وغبائه أن يظن كما يظن الماديون أن 
الدنيا هي كل شيء» وألا رجعة إلى الله والدار الآخرة» ليجازى الناس: على 
أعماهم. 

5 دقوين اللو قوقع الآزلاه والشركات و الأ نقاده يوقو اوضق شيا 
عبثاً أو سفهاً؛ لأنه الحكيم» والملك الحق الثابت المبين الذي لا يزول ولا يبيد 
ملكه وقدرته» ويحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه» وهو الثابت الذي لا 
يزول» وذو العرش العظيم الكريم» لا إله غيره» ولا رب سواهء فما عداه 

مصيره إلى الفناء» وما يفى لا يكون إلاً. والمراد بالعرش: العرش حقيقة» 
ووصفه بالكريم لتنزل الرحمنة والخير والبركة منه» ولنسبته إلى أكرم الأكرمين. 
لا - إن من يعبد مع الله إلا آخر لا بينة ولا حجة ولا دليل له عليهء فإن 
الله هو الذي يعاقبه ويحاسبه». وإنه لا يفلح الكافرون» ولا يفوزون بالنعيم 
. والسعادة الأبدية» فمن ادعى إلاً آخرء فقد ادعى باطلاً إذ لا برهان له فيه 
وما لا برهان فيه لا يجوز إثباته: د دليل على وجوب التأمل والنظر في 
إثبات العقيدة» وبطلان التقليد. 


- إن المؤمن الحق هو الذي ع ا 
0 بذلك إلى إثبات البعث وإمكانه» ويستمر في عبادته ربه حت الموت» ٠.‏ 
ويكثر من :دعاء الله تعالى قاقلاً: .رت اغفر وارحم وأنت ين الراحين؛ لأن 
الانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى دلائل غفرانه ورحمته عاصمان عن كل 
الآفات والخاوف. 
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- من براهين البعث أنه: لولا القيامة لما تميز المطيع.من العاصي» 
والصديق من الزنديق» والرجوع إلى الله تعالى معناه الرجوع إلى حيث لا مالك 
ولا حاكم سواهء لا أنه رجوع من مكان إلى مكان» لاستحالة ذلك على الله 
ا 0 


52 أ 


٠٠‏ - شتان بين فاتحة السورة وخاتمتهاء فقال في الفاتحة: لد أَقلَمَ 


مو )) وفي ال حاقة (إكم 1 فيح الكبيزوة). 


44 ل )١1(‏ السورة (514) الور 


سال 


مدنية» وهي أربع وستون آية 


تسميتها: 

ميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس» ببيان الآداب 
والفضائل» وتشريع الأحكام والقواعدء ولتضمنها الآية المشرقة وهي قوله 
تعالى: «أَلَّهُ ذُوْرٌ السَّمُوت َالْارْض» [النور: 680/54 أي منورهماء فبنوره 
أضاءت السماوات والأرضء» وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم. 
مناسبتها ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورة «إقَدَ أفلح لْمَؤْمبْونَ 2 »6 من وجهين : 
الأول - أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنين: «وَالَدنَ هر لِفرُوجهم حَلفِظونَ 
49 ذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة» وما اتصل بذلك من شأن 
القذفء وقصة الإفك. والأمر بغض البصر الذي هو ذاعية الزنى» 
والاستئذان الذي جعل من أجل النظرء وأمر بالتزويج حفظاً للفروج» وأمر 
من ععجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ فرجه. ونهى عن إكراه الفتيات 
على الزن. 


الثاني - بعد أن ذكر الله تعالى في سورة المؤمنين المبدأ العام في مسألة 


ْله «14) السورة (54) الول ٠‏ 0 


الخلق» وهو أنه لم يخلق الخلق عبثاً» بل للتكليف بالأمر والنهي» ذكر هنا 
طائفة من الأوامر والنواهى في أشياء تعد مزلقة للعصيان والانحراف ٠‏ 
والضلال. 
فضلها: 

في هذه التكودة انس شور جاللن ابه لأن المؤمن يرتاح للعفة والطهر» 
ككرمن المخش ربسوء الطن والاديام؛ ذكر مجاهد أن رسول الله كك قال : 
«علّموا رجالكم سورة المائدة» وعلموا نساءكم سورة النور» وقال حارث بن 
مضَرّب رضي الله عنه : ل لور 
70 والأحزاب والنور. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضاً عن 

ئشة رضي الله عنها. : 

اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة» من أجل بنائها على 
أرسخ الدعائم» وصونها من المخاطر والعواصف» والتركيز على تماسكها 
وتنظيمهاء وحمايتها من الابيار والدمار. 

فكان مقصود هذه السورة دكن أحكام العفاف والستر. 

لقد بدأت ببيان حد الزنى» وحد قذف المحصنات» وحكم اللعان عند 0 
الاتهام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد» من أجل تطهير امجتمع من الانحلال 
والفساد واختلاط الأنساب» وبعداً عن هدم حرمة الأعراض» وصون الأمة 
من التردي في حمأة الإباحية والفوضى 

ثم ذكرت قصة الإفك البنية على سوء الظن والتسرع بالاتهام لتبرثة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ومحاربة شيوع الفاحشة.» وترديد الإشاعات 


المغرضة التي هدم صرح الأمة» وتقوؤض بنيتها التي ينبغي أن تقوم على الثقة 
وا حبة» والا بتعاد عن وساوس الشيطان. 


16 لدْةٌ (18) السورة (054) الْنولي 


ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة 
والعامة» وهي الاستئذان عند دخول البيوت» وغض الأبصارء وخفظ 
الفروج» وإبداء النساء زينتهن لغير ا مارم مما يدل على تحريم الاختلاط بين 
الرجال والنساء غير المحارم» وتزويج الأيامى (غير المتزوجين) من الرجال 
والنساءء والاستعفاف لمن لم يجد مؤن الزواج» من أجل تحقيق الاستقامة على 
شريعة الله» وصون الأسرة المسلمة» ورعاية حال الشباب والفتيات» والبعد 
عن الفتنة. ٠‏ 


3 أبانت مزية تشريع الأحكام وأنه نور وهدى» وفضل آيات القرآن» 
ومزية نيوت الله وهى المساجد. وعدم جدوىي أعمال الكفار وتشبيهها 
بالسراب الخادع أو ظلمات البحار. 


وأعقب ذلك تنبيه الناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته في صفحة الكون . 
الأعلى والأسفل من تقليب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السماوات 
والأرضء» 'وخضوع جميع الكائنات الحية لله عز 5 وطيران الطيور. 
وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة.. 


000 بإمراض الأولين وإطاعة ا ووعده تعالى للمؤمنين الذين 
يعملون الصابكات بالاستخلاف في الأرض 


ثم عادت الآيات لبيان حكم استئذان الموالي والأطفال في البيوت في 
أوقات ثلاثة» وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهادء وعن الأقارب 
والأصدقاء في الأكل من بيوت أقاربهم بلا إذن» واستئذان المؤمنين الرسول 
َك عند الانصراف» وتفويضه بالإذن لمن شاء» بعكم كاد اد 
جم وحياء وتبجيل يليق به ان 


لدع )18١‏ - الشتوير: ١/4‏ . اهك 


ميزة سورة النور 
راقا ل لوي نيا 8 لعل موسق مسحو م 
سه ها مَوَضْتَهَا ملرذَا هبآ يلت يعت كَدك كين 4©2 2 
القراءات: 


0 


0 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (فَرَضُناها). 
( كن : 


5 


قرئ: 
2 (تدكروق) وهي قراءة حفص » وحمزة» والكسائي» وخلف. 
؟- (تَذَكّرون) وهي قراءة باتي السبعة. 


ء 21010 2100 


سُورةٌ رلته «شْررَة6: خبر مبتدأ محذوفء ول أَنرَلئته/4: صفة ل 
سُورَة4 وتقديره: هذه سورة منزلة. وقرئ (سورةً) بالنصب على تقدير فعل» 
وف أنرلئه#: مفسر لهء وتقديره* أنزلنا سورة أنزلناهاء أو اتبعوا سورة» أو 
اتل سورة. وهذا على رأي الجمهور القائلين: الابتداء بالتكرة لا يجوز وقال 


الأخفش : لا يبعد الابتداء بالنكرة» فسورة: : مبتدأ» وأنزلنا : خيره. 
البلاغة: 


0 التذكير. للقي أي هذه سورة ا الشأن أنزلها الله. وفيه 
تنبيه على الاعتناء الس ل 


4 ش للدم (18) - الْنوير: ؛:؟ / ١‏ 


0 


المفردات اللغوية: 


س4 السورة: “ طائفة: من ايانث القران-مددة البدء. والنهاية .شرعاً 
بالتوقيف أي النقل الثابت عن النبي كَل والوحي الإلحي بوساطة جبريل عليه 
السلام .4/2 أعطيناها الرسول وأوحينا بها إليه» والتعبير بالإنزال الذي 
هو صعود إلى نزول وإشارة إلى العلوء للدلالة على أن هذا القرآن من عند الله 
المتعالي على كل شيء» وكل من دونه نازل عنه في المرتبة» د 
تعالى في جهة. 


م سه ع ل له 


«روفضتها4 الفرض: التقديرء أو قطع الشيء الصلبء. والمراد هنا 

الإيجاب أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وقرئ (وفرّضناها) 

بالتشديد لكثرة المفروض فيها َيل »© ا وهي العلامة» والمراد هنا 

من القرآن الكريم متصلة الكلام تحقق غرضاً معيناً .©( يِندتِ 4 واضحات 

الدلالة على ما فيها من الأحكام كلق تكن » أى قدكزوة :وتعظرن 
وتتقون ا محارم» ولعل هنا يراد بها الإعداد والتهيئة. 


التفسير والبيان: 
هذه السورة أوحيناها وأعطيناها اسوك كله وفرضنا ما فيها من أحكام 
كأحكام الزنى والقذف واللعان والحلف على ترك الخير والاستئذان» وغض 


البصرء وإبداء الزينة للمحارم وغيرهم» وإنكاح الأيامى» واستعفاف من م 
يجد نكاحاء ومكاتية الأرقاءء وإكراه الفتيات على البغاء» وطاعة الرسول 


عند والسلام على المؤمنين. 


وأنزلنا فيها دلائتل واضحة» وعلامات بينة على توحيد الله وكمال قدرتهء 


ليع 280 - الشتوير: :7/ 5م د 


سر روما تعفدو «ولحدائيعة بوقوزهه هال وتكران وارلا يي لنت 
يدت لكمال العناية بشأنها » كما هي الخال في 0 الخاص بعل العام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن سورة النور متضمنة آيات بيناث ترشد إلى النظام الأقوم والسلوك 
الأمثل في الأسرة وامجتمع» يقصد بها تحقيق العفاف والصون وحماية العرض» 
واتقاء المْحرّمات» وتوفير السكينة والطمأنينة القلبية البعيدة عن الشواغل 
وال حواجس الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة. 


كما أن في هذه الأحكام تذكيراً وعظة للمؤمنين» وتربية للنفوس» وتحقيقاً 
للتقوى التي يستشعر بها المؤمن التقي جلال الله وعظمته» وعلمه وقدرته» 
وتصابة عل كن فط وكين نذا افنتحت السورة بما ينبه على العناية بها 
والاهتمام بأحكامها وهي ما يأتي 


الحكم الأول والثاني 
. حد الزنى وحكم الزناة 


د 0 رم لمم وه يلاي سمس 27007 - 0 ل و مسد 2 رج مها 7 70 
وك ان مدا عل وحار يبنا مأئدٌ جَإدوَ ولا تلْعُذْمٌ يبما تأف في دن الله 


ع وم طصي سح سوم دسم مخ ب مثوء 42 جعكمر ‏ 0 
إن لون امد والموف افر وَلسْبَدٌ عَدَابهمًا طايفة من المؤمنين (ر) الزان 
2 > ررم مي ب يت م عي بع ييز سوسس ساس دي 


[ يَكِمْ إلا رِيَهُ أ مُنيكٌ وله لا يَكمْهاً إلا 
2 حجحدسض 
لويس »© 
القراءات: 
0 


«رأنة) : 


قرئ: 


00 ش للد (18) + التنوير: ؟؟/ ملم 


-١‏ (رَأفة) وهي قراءة ابن كشن 
]ا (رافة) وهي قراءة السوسى 
”- (رَأفة) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ش 
« ريه )6 مبتدأ» خيره مقدم محذوف» أي فيما يتل عليكم الزانية والزاني. ١‏ 
أو خبره: «َبَلِدُوا4 والفاء زائدة» فاء الفصيحة؛ أفصحت عن جواب سائل 
سمع حكم الزاني» فقال: فكيف الحكم؟ وصلح هذا الفعل أن يكون خبراً 
للمبتدأء وإن كان أمراًء بتقدير: أقول: فاجلدواء أو يجعله محمولاً على 
المعنىء» كأنه يقول: الزانية والزاني كل واحد منهما مستحق للجلد. وأل في 
ٍ«ألزَيَةُ وَلرنِ4 موصولة» ونظراً لشبه كل منهما بالشرط دخلت الفاء في 
الخير. 
البلاغة: 
«إن كم ون يله والوَرٍ الجر 6 تحريض وإغراء. 
المفردات اللغوية: 
0 ولق للق امل لين 957 وطء 7 
في قبل من غير ملك ولا شبهة ملك. والزنى من المرأة: تمكينها الرجل أن يزني 
بها. وإنما قدم الزانية؛ لأن الزنى في الأغلب يكون بتعرض المرأة للرجل 
وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة» ولأن مفسدة الزن وعاره يصيبها أكثر 
من الرجل» فهي المادة الأصلية في الزى. 


«َلجَِدُ) الجلّد: ضرب الجلّد» وهو حكم البكر غير المحصن» لما ثبت في 


أ 00 - التنور: :؟/ "م هه 


السنة أن 'حدّ الحصن هو الرجم. والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل 


ع < مع سر ٠‏ 


رأف 4 شفقة وعطف .لف يبن أله في حكمه وطاعته .« وَلشْهد) يحضر 

عَدَيّثَ4 الجلد .«طَلَفَةٌ مْنَّ الْموِْنَ4 الطائفة: تطلق على الواحد فأكثر» 
والمراد هنا جمع يحصل به التشهيرء وأقلها ثلاثة. وحضور الطاتفة: زيادة في 
العقاب؛ لأن التشهير قد يؤثر أكثر مما يؤثر التعذيب. 


(لا يَكمُ4 يتزوج» أي أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح 
أمثاله» فإن التشابه علة الألفة والتضامء والخالفة سبب النفرة. وقدم الزانٍ 
هنا؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة في الزواج بالنساء؛ لأن الرجل 
أصل فيه لأنه الراغب والطالب .«وَحْرْمْ دَلِكَ عل الْمؤنينَ4 أي حرم نكاح 
الزواني على المؤمنين الأخيار؛ لأنه تشبه بالفساق» وتعرض للتهمة» وتسبب 
| لسوء المقالة» والطعن في النسب». وغير ذلك من المفاسدء ولذلك عبر عن 
التنزيه بالتحريم مبالغة. ٠‏ 
. سبب النزول: 
نزول الآية (1): 

« الزن ل تكح إل انيه 4 : أخرج النسائي. عن عبد الله بن عمرو قال: 
كانت امرأة يقال لها أم مهزول (أو أم مهدون) وكانت تسافح» فأراد رجل من 
أصحاب النى ككل أن يتزوجهاء فأنزل الله: وليه لا يَكِحها إلا ران أو 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد» يحمل من الأنبار إلى مكة حق 
يأتيهم » وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عَنَاق» فاستأذن النى كَل أن 


16 ل 080 - التنوير: ؟؟/ ١م‏ 


ينكحهاء فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت: إألرقٍ لا يكم إلا رَايَةٌ أو مُترِكة6 
الآيةء فقال رسول الله كك يا مرثد: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» 
الآية» فلا تنكحها. 


وقال المفسرون: الآية إما أنها نزلت في مرئد بن أبي مرئد المذكورء .وإما في 
جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا النبي يَلِ في التزوج ببغايا من الكتابيات 
والإماء اللاي كن بالمدينة» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 


وظاهر الآية تحريم العفيفة على الزاني» والزانية على العفيف. 
التفسير والبيان: 


هب مير عصر يه ال 0 م ب وم ا رركا ٠.‏ 0 3 
«الزانية ولا كَأَجلِدُوا كلَّ وَحِد مَنهمَا ِأنَدَ لدو : هذه الآية شروع في بيان 


3 1 5 2 ع وده4 
الاحكام التي أشير إليها في الآية السابقة: 9[ سورة أنزلتها وفضتئها» . وهي تبين 
حد الزناة. 


:والمقق اذه غقوية الزاية والراق :الخوين البالعية العافلين الكرين عن - 
المحصنين بالزواج هي الجلد لكل منهما مئة جلدة. والحكمة في البدء في حد 
. الزن بالمرأة وفي حد السرقة بالرجل؛ لأن دواعي الزنى تحدث غالباً من المرأة» 
وعاره عليها أشد. وأثره فيها أدومء وأما السرقة فالغالب وقوعها من 
الرجال» وهم عليها أجرأ من النساء وأخطرء فقدموا عليهن. 

وظاهر الآية أن حد الزناة مطلقاً هو الجلد مئة» لكن ثبت في السنة القطعية 
المتواترة التفريق بين حد المحصن وغير المحصن, أما حد المحصن فهو الرجم 
بالحجارة حتى الموت» بالسنة القولية والفعلية؛ أخرج البخاري ومسلم عن 
ابن مسعود عن النبي كله قال: «لآ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه» المفارق للجماعة». وأخرج 
أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه» ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده 


لْلدّدَ (18) - الشكور: :؟/ ؟-م لاع 


عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن أعرابيين أتيا رسول الله كك فقال 
أحدهما: يا رسول الله إن اببى هذا كان عسيفاً - أجيراً - على هذاء فزن 
بامرأته». فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة - أمة - فسألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابنى جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا: الرجم. 
فقال رسول الله كَلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى : 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك مئة جلدة. وتغريب عام» اعد يا أنيس 
+ رجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمها» فغدا عليهاء 
فاعترفت» فرحمها. 

وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن 
مالك الأسلمي اعترف بالزنى أمام الرسول كك وهو في المسجد أربع مرات» ‏ 


وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة أن امرأة من بني غامد أقرت 
بالزن» فرجمها الرسول ككل بعد أن وضعت. ظ 

وأنكر الخوارج مشروعية حد الرجم؛ لأنه لا يتنصف. فلا يصح أن يكون 
حدا للمحصنات من الحرائر»ء والله تعالى جعل حد الإماء نصف حد 
المحصنات الحرائر في قوله: (هإ1 أُحَصِيَّ إن بر يِسَحِكَةٍ صن يضف ما 
عَلَ الْمْخصّدّتِ مرح َلْعَدَابَ 6 [النساء: 16/4] » ولأن الرجم لم يذكر في 
القرآن في حد الزنى» ولأن آية الجلد عامة لكل الزناة» فلا تخصص بخبر , 
الواحد المروي في حد الرجم. : ١‏ ظ 

ورد الجمهور على تلك الأدلة بأن التنصيف وارد في الجلد» فبقي ما عداه 
وهو الرجم على عمومه» وبأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد 
المصالحء فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية 
الجلدء وأما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو جائز عندناء بل إن 


04 000 - اا لد (28) - النخيير: :؟/ كم 


أحاديث الرجم ثابتة بالتواتر المعنوي» والآحاد في تفاصيل الصور 
والخصوصيات. 


'. وشروط الإحصان: البلوغ والعقل والحرية والدخول .في .زواج صحيح» 


وأما حد غير المحصن وهو البكر: فليس الجلد مئة جلدة فقطء وإنما يضم 
إليه تغريب (نفي) سنة» بدليل ما ثبت في السنة» ومنها قصة العسيف المتقدمة : 
. «وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» ومنها ما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ككهِ قال: 
«خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً : البِكُرٌ بالبِكْرٍ جَلْد مئة وتغريبٌ عامء 
والثيّب بالثيّب جَلْدُ مئة والرَّجُمُ إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه النشريع 
المعمول به في السنة النبوية» وأصبح المطبق هو الرجم فقطء كما تقدم. 
والقول بالتغريب هو رأي 00 وقال أبو حنيفة: ليس التغريب. من 
الحدء وإنما هو تعزير مفوض إلى رأي الإمام وحكمه. وما يزال الظاهرية 
يقولون بوجوب جلد الثيب ورجمهء أخذاً بحديث عبادة السابق. 


وعموم قوله تعالى : اَن وأزَني4 يشمل المسلم والكافر» غير أن الحربي 
لا يحد حد الزنى؛ لأنه لم يلتزم أحكامناء وأما الذمى فيجلد في رأي الجمهور. 
وروي عن مالك رحمه الله أن الذمي لا يجلد إذا زى. 


224 و 


(ولا ذا لديا رأف ون لَه 6 أي لا يحملتكم العطف والشفقة على 
ترك حد الزناة» فهو حكم الله تعالى» ولا يجوز تعطيل حدود الله» والواجب 
التزامَ النص» والغيرة على حرمات الله. كما قال النبي كِ فيْما رواه أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضى الله عنها : «والذي نفسى بيده» لو أن 
تابه ابح عن د رقف الفقلمت يناه . ْ 


080 - فويس 14 ال 00 ش 00 الا 


0 


(إن 4 0 لله وَالْوَرٍ ليد» أي فأقيموا الحدود على من زى» 
وشددوا عليه الضرب غير المبرح ليرتدع هُو وأمثاله» إن كنتم تصدقون 3 
وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء. وهذا ترغيب. شديد وحض أكيد. ' 
. وإمهاب على تطبيق وتنفيذ حدود الله. وني ذكر اليوم الآخر تذكير للمؤمنين بما ‏ ' 
فيه من العقاب تأثراً بعاطفة اللين في استيفاء الحدء جاء في الحديث: ايؤق . 
بوالٍ نقص من الحد سوطاًء فيقال له: م فعلت ذلك؟ فيقول: :يارت رحة 
بعبادك فيقول له: : أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به في النار). : 


«(وَلْسْبَد عَرَِبمَا طَلِفَهٌ من الْمُؤِْينَ4 أي ولتكن. إقامة الحد علانية» أمام 
فئة .من المسلمين» زيادة ف التذكيل للزانيين» فإنهما إذا جلدا بحضرة ة الناس 
كان ذلك أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء وأكثر تقريعاً وكرسخا وتأنهاء 


وقيل: ازيف ف الفا + 0 يكفي في شهادة الزى إن إلا أربعة فاك 
وقيل : خمسة ٠.»‏ وقيل : عشرة: فصاعداً. 

1 وقال قتادة : أمر الله أن .يشهد عذاممهما . طائفة من المؤمنين» :أي نفر من 
المسلمين» يكرد جلك موعظة وععرة ونكالاً. وهذا أولى الآراء في تقديري. 


ويثبث الزن بأحد أمور ثلاثة: 


لاما 


. الإقرار أو الاعتراف: وهذا هو الواقع فعلاً في عهود الإسلام. ‏ 


؟ البينة او العهادة اى 'شهادة ازبعة :حال احران عدول سعلفين عل: 
التلبس بالزنى فعلاً» ورؤية ذلك بالعين المجردة» وهذا نادر جداً لم يحصل إلا 


- الحبل عند المرأة بلا زوج معروف لها. 


٠ 4‏ ليو 280 - التنوير: 74 / ؟-م 
وحكمة حد الزنى: 


الحفاظ على الأعراض والحقوق» ومنع اختلاط الأنساب» وتحقيق العفاف 
والصون. وطهر امجتمع» والحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع» وانتشار 
الأمراض الجنسية الخطيرة» كالرُهري والسيلان» وتكرم المرأة نفسهاء وعدم 
إهدار مستقبلها. 


روي عن حُذّيفة أن النى يلهِ قال: «يا معشر الناس اتقوا الزى» فإن فيه 
ست. خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» أما التى في الدنيا : فيذهمب 
البهاء»ء ويورث الفقرء وينقص العمرء وأما الى في الآخرة: فسخط الله 
فتخاتة: وان وسوء شيا وعذات الثار».. 


( أن لا يكح إِلَا رَايَدٌ أو مُتَركّة4 الآية: هذا خبر خرج مخرج الغالب 
فلا يقصد به التحريم الاصطلاحي» وإنما التنزه والابتعاد والترفع» والمعى: 
أن الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء 
الزانيات الفاسقات». فهو عادة لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة» وإنما يميل 

إلى الزوا بالفاسقة الحبينة أو المشركة مئلها الي لا يدم عادة الحرمة العرض» 
ولا تأبه بشأن التعفف. 


وكذلك الشأن في الزانية الخبيثة لا يرغب فيها غالبا إلا زان خبيث مثلها أو 
مشرك لا يتعفف عادة. ش 

وسات وها رار لالجا بقة؛ لأن هذه الآية تتحدث عن 
النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبة. والعادة أن ذلك يكون من الرجل» لا من 
المرأة» أما أكثر دواعي الزنى فتكون من المرأة فبدئ بها كما بيناء فهي المادة في 
الزى» وأما في النكاح فالرجل هو الأصل؛ لأنه الراغب والطالب عادة. 


وليس مع الجملتين في الآية هنا واحداً» فإن الجملة الأول تصف الزاني 


ليع 00) - التتوير: 74 / مم 6.5١‏ 


بأنه لا يرغب في العفيفات المؤمنات» وإنما بميل إلى الزانية والمشركة» والجملة 
الثانية تصف الزانية بأنه' لا يرغب فيها المؤمنون الأعفاءء وإنما بميل إليها 
الفجار والمشركون, فكان المعنى مختلفاً إذ لا يلزم عقلاً من كون الزاني لا 
يرغب إلا في مثله أن الزانية لا يرغب فيها غير أمثالمهاء وكانت الآية موضحة 
وجود التلاؤم والانسجام والتفاهم والافترات. من" عاذ :الطرفيق «الرجل 
والمرأة. وقد سمعنا كثيراً اليوم أن الممثلين والممثّلات ونحوهم من أهل الفن لا 
يتزوج الواحد منهم أو الواحدة إلا بمحترف فنا مماثلاً؛ لأن عنصر الغيرة في 
زعمهم يجب أن يرتفع» ليستمر الفريقان في عملهماء وإلا تعرض الزواج 
للهدم والفسخ والزوال» فكما لا يألف العفيف ولا يقبل غير العفائف». 
كذلك لا تقبل العفيفة الشريفة بحال إسفاف زوجها وتبذله. واختراقه حدودهد / 
الصون والعفة» ولربما كانت المرأة أشد غيظاً وغضباً وتحرقاً من الرجل في . 
هذاء وقد يكون العكسء والمعول عليه وجود الدين والخلق والإحساس 
المزهف وتوافر الغيرة الدينية على الحرمات والأعراض» والبعد عن جعل ‏ 
العلاقة بين الرجل والمرأة مجرد علاقة مادية شهوانية؛ كما هو الشائع اليوم 
لدى .الماديين الملحدين الذين رفعوا مسألة العرض من قاموس الأخلاق 
والقيم» سواء في الشرق أو الغرب. 


ووَحْرْم دَلِكَ عل لْمُرْمِنِينَ4 أي خُرّم التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف ١‏ 
لوجاك لفان فلع لوست الانقياءة والمراد بالتحريم التنزه والتعفف مبالغة 

في التنفير؟ لأثة: نشيه الا وتعرض للتهمة» وتسنبب لسوء المقالة» 
لفن تالت ال 


وهذا رأي الجمهور كأبنٍ 507 وجماعة من التابعين وفقهاء الأمصار ‏ 
جميعاً » فيجوز نكاح الزانية» والزى لا.يوجب تحرىها على الزوج» ولا يوجب 
الفرقة بينهماء ويؤيدهم ما أخرجه الطبزاني والدارقطني من حديث عائشة 
'. قالت: «سئل رسول الله ككِْهَ عن رجل زنى بامرأة» وأراد أن يتزوجهاء فقال: 


7 


ف ش للد 08 - النْتور: 4؟/ مم 


أولهشفاح» وآخره' نكاحء والحرام لا يحرم الحلال)». وما أخرجه أبو داود 

والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رجلاً قال لني يَكهه: إن امرأتي لا تمنع يد 

لامس! قال يَلِ: «غرّبها»» قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع 

مها ). وهو دليل على جواز نكاح الزانية» وعل أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ 

وقوله: ١لا‏ تمنع يد لامس» معناه الزانية» ‏ وأنها مطاوعة من راودهاء لا 

ترد يده. وقوله: «غرّمها» أي أبعدها بالطلاق» وهذا دليل آخر .على جواز 

نكاح الفاجرة. وقوله: «فاستمتع بها) أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة 

٠‏ النفس منهاء رصاع بالذي. : ام به إلى مذة») ومله مي نكاح 

. المتعة» ومنه آية : «إِنْما هنزو لضي لديا م متلع © [غافرم, ا 
وأما حكم الخرمة في الآية ل أو منسوخ 
بقوله تعالى: « وأَنكحوأ الْدَيمئْ يمك 4 [النور: 107/94 فإنه يتناول المسافحات. 


ونال غاعة و نيلات ول وغرافقة توراه وام سيتعرة ل بوزالة مد" 
إن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجهاء وقال علي: إذا زف 
الرجل: فرّق بينه وبين امرأته؛ وكذلك هي إذا زنت. ودليلهم أن الحرمة في 
الآية على ظاهرهاء والخبر في قوله ( الزن لا يكم بمعنى النهي» وأحاقيثك 
منها ما رواه أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يلِ: «لا يدخل. 
الجنة دُيَوث» ومنها ما رواه الإمام أخمد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله كَكِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاف 
الوالديعة والراء المترجلة المتشبهة بالرجال» والدَّيُوتْء وثلاث لا ينظر الله 
إليهم. يوم القيامة : العاق لوالديه, ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى). 


وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى: أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على 
المرأة البغغى .ما دامت كذلك. حئى تستتاب» فإن تابت» صح العقد عليها. 


للدم 18) - التتوير: ؟؟/ م ش يلق 


وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 


حت يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى : (إوَحْرِمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤْمِينَ4 وهذه الآية 
95 وله سا سه وم ور 00 رن ور 7 1 02010 3 

. كقوله تعالى: ([ محُصَداتٍ عير مُسَلفِحَاتٍ ولا متَّحِذَاتِ أخدانٍ» [النساء: 25/4] 
2 00 مه مولم 2 غنية 00 م سل قد 
وقوله سبحانه: (خْحْصِنِينَ غير مُسَفْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ أخدان) [المائدة: 5/0] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية على الأحكام التالية: 


١‏ - تحريم الزنى: الزنى من الكبائر؛ لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل 


النفس في قوله تعالى: «وَالَدِينَ لا ينغت ممَ أَلَهِ إِلَها َآحَرَ لا يَعَمُنُونَ 
آلتفْس الت حَيَمَ للّهُإَِّا بالْحَنَ ولا ينوت ومن يَفَعَلْ دَلِكَ يَلَقَ كما 9©» 
[الفرقان: 18/9] . ولأن الله سبحانه أوجب الحد فيه وهو مئة جلدة» وشرع 
فيه الرجم. ونهى المؤمنين عن الرأفة» وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشهير» 
ولحديث حذيفة المتقدم : ايا معشر الناس» اتقوا الزنى» فإن فيه ست. 

خصال..» ْ 


والزنى: وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح . 
بمطاوعتهاء أو هو إيلاج (إدخال) فرج في فرج مشتهى طبعاً محرّم شرعاً. فإذا 
كان ذلك وجب الحد. ش 


أما فعل قوم لوط: فحكمه عند الشافعي في الأصح ومالك وأحمد وأبي ‏ 
يوسف ومحمد حكم الزنى» فيكون اللائط زانياء فيدخل في عموم الاية» ؤيحد 
حد الزنى عند الشافعي بدليل ما روى البيهقي عن أبي مومى الأشعري عن. 
النبي يَكلِهِ أنه قال: «إذا أتى الرجل الرجل» فهما زانيان» وحده عند المالكية 
والحنابلة : الرجمء ويرى بعض الحنابلة أن الحد في فعل قوم لوط القتل» إما 
برميه من شاهق» وإما بهدم حائط عليه؛ وإما برميه بالحجارة. 


454 لدم 280 - التنوير: :؟/ 5م . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطى فقطء ولا يحد؛ إذ ليس في اللواط 
اختلاط أنساب. ولا يترتب عليه غالاً حدوث منازعات تؤدي إلى قتل 
اللائط. وليس هو زنىء ولا يتعلق به المهرء فلا يتعلق به الحدء ولأنه وَل 
أباح قتل المسلم بإحدى ثلاث: زنى المحصنء وقتل النفس بغير حق» والردة. 
ولم يذكر فاعل اللواط؛ لأنه لا يسمى زانياًء ول يثبت عنه يَكلِ أنه قفى في 


اللواط بشيء. 
واتفق الفقهاء على أن السحاق والاستمناء باليد يشرع فيه التعزير والتأديب ' 
والتوبيخ 


وأما إتيان البهاتم : فاتفق أثمة المذاهب الأربعة على تعزير فاعله بما يراه 
الحاكم رادعاً له؛ لأن الطبع السليم يأبى ذلك» وني سان النساي عن ابن 
عباس : «ليس على الذي يأتي البهيمة حد»'وهذا موقوف له حكم المرفوع. 


وأما إتيان الميتة: ففيه عند الجمهور غير المالكية التعزير؛ لأن هذا ينفر 
الطبع منهء فلا يحتاج إلى حد زاجرء وإنما يكفي فيه التأديب. 

وأوجب الالكية فيه الحد؛ لأنه وطء في فرج آدمية» فأشبه وطء المرأة الحية. 
والخلاصة: أن كل فعل من هذه الأفعال حرام منكرء يجب اجتنابه. 


؟ - وجوب الحد في الزنى: وهذا هو الذي استقر عليه التشريع» وكانت 
عقوبته في مبدأ الإسلام حبس المرأة» وتعيير الرجل وإيذاءه بالقول؟ لقوله 
تعالى : ولق بترت التَحِمَّدَ من شبك َاَسْتَشْهدُوا . عَلَتِهِنََ 1 2 
هنكم إن .تدرا ا رق اتويت ل ضهن لك 1 عمل )5 
هن سبيلا ) والدان يأمكنها مِنحكُم ا تاوق اا وام كا | 


سكم يي 


َأَعَرضُوا ع إِنَّ ألَّهَ كان نآب نَِمَا 0 4 [النساء: 15-16/4] . 


ثم نسخ ذلك» ليل ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن 


ليع (18) - التنوير: 74 / ؟-م ل 


الصامت رضي الله عنه من الحديث المتقدم أن النى كله قال: «خذوا عنى» 
فقد جعل الله لمن سبيلاً : البكرٌ بالبكر جلْد مئة ونفيُ سنة» والثيّب بالثيب 
جلد مئة والرجم». 

وحد الزنى نوعان: حد الثيب (المتزوج) وحد البكر (غير المتزوج). 

أ- أما حد الثيب: فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقطء للأحاديث 
المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته» والتي بلغت مبلغ التواتر» 
فيخصص بها عموم القرآن. كما أنه في رأي الجمهور يخصص القرآن بخبر 
الواحد. 

وفي رأي الظاهرية وإسحاق وأحمد في رواية عنه: الجلد والرجم» عملاً 
بظاهر حديث عبادة المتقدم. 

ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مئة فقطء وأما الرجم فهو غير 
مشروعء للأدلة السابقة الثلاثة» والتي أجيب عنها. 

واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكرء 
.وأنه لا رجم في الأرقاء. 

ب - وأما حد البكر: فهو في رأي الحنفية الجلد مئة فقطء دون تغريب» 
عملاً بصريح الآية» ولا يزاد عليها شيء بخبر الواحدء وأما التغريب فهو 
مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك. 

وهو في رأي الجمهور: الجلد مئة ونفي عام». فيغرب في رأي الشافعية 
والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسأفة القصر (894 كم) لحديث 
عبادة المتقدم : «(البكر باليكر جلد مئة وتغريب عام». ويسجن الرجل عند 
المالكية في البلد التى غرب إليها. ولا تغرب المرأة باتفاق هؤلاء خشية الزنى بها 
مرة أخرى. 


5ك ليع 028 - التنوير: :؟/ ١م‏ 


وأما الذمي المحصن: فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد فقط لا الرجمء 
للا رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر عن الني كَل أنه قال: «من أشرك 
بالله فليس بمحصن» وهذا قول يرجح على الفعل الثابت عنه كَل أنه رجم 
#بوديين» وبالقياس على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع. فيكون 
إحصان الرجم مثله؛ لكمال النعمة في الحالين. 


وخده راي الشافعي اعد واي يوشف "الرجم إذا تزاقم إليناة ثيك 
“فق الصحسين وسان أوداوة أن «الدى كله أن يهردين زناء :قاس برجهماء 
ولأن الكافر كالمسلم يحتاج إذا زنى إل الردع» ولأن الكفار الذميين ملتزمون 
بأحكام شريعتنا. أما حديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا ينطبق على 

ع 4 ع 3 03 
الذمي؛ لآنه في مصطلحنا لا يسمى مشركا. وأما القياس على حد القذف وأنه 
لا حد على من قذف كافراً فهو قياس مع الفارق؛ لأن الشرع أوجب هذا الحد 
تكرعاً للمسلم ورفعاً للعار عنهء وغير المسلم لا حاجة له لذلك؛» لتساهله 
عادة. 


؟ - صاحب الولاية في إقامة الحد: إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام 
' الحاكم أو نائبه باتفاق العلماء؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: « تََجَلِدُوا» 
لأولياء الأمر من الحكام؛ لأن هذا حكم يتعلق بإضلاح الناس جميعاء وذلك 
منوط بالإمام» وإقامة مزاسم الدين واجبة على المسلمين» والإمام ينوب عنهم 
فيها؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود» ومنعاً للفوضى.. والعودة إلى 
عادة الجاهلية ف الأخذ بالثأر. 


وأضاف الإمامان مالك والشافعي: السادة في شأن العبيدء» لكن عند 
مالك في الجلد دون القطع. وعند الشافعي في قول: في كل جلد وقطع. 
ودليلهما ما أخر جه الستة غير النسائي من قوله كلةٍ ف فى الأمّة: «إن رنت . 
فاجلدوهإا». وما ننه طفن رابوا رد والسسان يعن كل وني الل حهافان: 


للد (18) - التتوير: :7/ 5م ا 


قال رسول الله كل : «أقيموا الخدود على ما ملكت أيعانكمء من أحصن ومن 
لم يحصن). الل ا 
إمائه. 

وقال الحنفية: لا يملك السيد أن يقيم حداً ماء للآية: «ألَيَهُ ولزن 
كَجلِدُوا4 والخطاب بلا شك للأئمة دون سائر الناس» ولم يفرق في ا محدودين 
بين الأحرار والعبيد. وأما الأحاديث فيراد بها رفع الموالي أمر عبيدهم إلى 
الحكام ليقيموا الحد عليهم» وفعل ابن عمر رأي له لا يعارض الآية. والجلاد 
يكون من خيار الناس وفضلائهم» حسبما يختار الإمام. 

- أداة الجلد: أجمع العلماء على أن الجلد يجب بالسوط الذي لا ثمرة لهء 
وهو الوسط بين السوطين» لا شديد ولا ليّنْء كما فعل النبي تكد وقال مالك 
والحافي! الغرية ل الود كلها مواد ري تعن مر (غي اقديدة 
ضرب بين ضربين؛ يوون الوب مره ويم 

وقال الحنفية: التعزير أشد الضرب» وضرب الزف امنسن الصرماري 
اكير -وفوت الشارب أشد من ضرب القذف» اعيتجاجاً وع 0 
خفف في ضرب الشارب. 

هَ - صفة الجلد و يقة الضرب ومكانه عند الجمهور: أن يكون "موا لا 
يجرح ولا يقطع (يَنُضع) ولا يُخْرج الضارب يده من تحت إبطه؛ عملاً بقول 
عمر الذي أق بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك» 
وأعط كل عضيو حقد». ولآن قوله تغعالى > لقلا دمر يما رأف في دين أله 
معناه النهي عن التخفيف في الجلد. . 1 ْ 

ومواض ضع الضرب في الحدود والتعزير: ظهر الإنسان في رأي مالك؛ لقوله 
كلل فيما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن غاص «البينة وإلاا . 
حدٌ في ظهرك» وسائر الأعضاء ما عذا الوجه والفرج والرأس في زأي 
العو ١‏ ْ 


144 للد 28) - اللتوير: :؟/ ؟-م 


وكيفية ضرب الرجال والنساء مختلف فيهاء فقال مالك: الرجل والمرأة في 
الحدود كلها سواءء لا يجري عنده إلا في الظهرء وقال الحنفية والشافعية: 
يجلد الرجل وهو واقفء والمرأة وهي قاعدة» عملاً بقول علي رضي الله عنه. 

وتجريد امجلود في الزن مختلف فيه أيضاً. فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : 
يجرّد ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأن الأمر بالجلد يقتضى مباشرة جسمه. 
ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوراع: الإمام 
مخيرء إن شاء جرّد وإن شاء ترك. 

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجرد المحدود في الحدود كلها فيما عدا 
الفرو والحشوء فإنه ينزع عنه» فإنه لو ترك عليه ذلك؛» لم يبال بالضرب» عملاً 
بقول ابن مسعود: «ليس في هذه الأمة مدّ ولا تجريد». 

5 - الشفاعة ف الحدود: يراد بآية ولا تَلْْرَمُ هما رأَقه في دن لَه النهي 
عن تخفيف الحد وإسقاطه. وهو دليل على تحريم الشفاعة في إسقاط حد الزى؛ 
لأنها تعطيل لإقامة حد الله تعالى» وكذلك تحرم الشفاعة في سائر الحدود»ء لما 
أخرجه الخمسة أن النبي كَل قال لأسامة بن زيد حين تشفع في فاطمة بنت 
الأسود المخزومية التي سرقت قطيفة وحلياً : «أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى؟! ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 


وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَكلِ يقول : 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى» فقد ضادٌ الله عز وجل». 
كذلك يحرم على الإمام الحاكم قبول الشفاعة في الحدود, لما أخرجه مالك 


عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: «أنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً يريد أن 
: يذهب يبدة إل السلطان» فشفع له الزبير ليرسلهء فقال: لاء حتى أبلغ به إلى 


ليو 02 - النتور: ؟7/ عم 2 ش 010 


السلطان» فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان» فإذا بلغ 
السلطان» لعن الشافع والمشفع». 0 | ْ 

- الترغيب في إقامة الحدود: دل قوله تعالى: «[إن مم فَومِنُونَ بالل وألَْورٍ 
مم عمد 


لي عل الشف عن إقافة اكد وامتغال أمر الله تعاق:وتفيد احكامة عل 
النحو الذي شرعها. 


م - حضور إقامة الحد: دل ظاهر قوله تعالى: «وَلِتَبَدٌ عَدَبَا طَأفَة من 
لين على وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين». للتنكيل والعبرة 
والعظة. لكن الفقهاء اختلفوا في ذلك: 

فقال الحنفية والحنابلة : ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملا من الناس ؛ لأن 
المقصود من الحد هو زجر الناس. والطائفة في قول أحمد والنخعي: واحد. 

وقال المالكية والشافعية : يستحب حضور جماعة» وهما اثنان ف القول 
المشهور لمالك» وأربعة على الأقل في رأي الشافعية وفي قول مالك والليث. 
أما ايلام تلقوك ده 0 لس عَدَب فسميت العقوبة عذاباً » ا 


هذه العفونة انها الزجر والإصلاح؛ لأنه يمكن أن يراد من العذاب: ما يمنع 
المعاودة كالنكال» فيكون الغرض منه الاستصلاح. 


٠٠‏ - هل الآية منسوخة؟ إن آبة (أُلَنِ لا يكم إِلَا كك سرض ل 
رأي أكثر العلماء بقوله تعالى : ( وأنكحواأ الأيس مك )6 [النور: 14 لذا قال 
الحنفية: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وقال غير 
' الحنفية أيضاً: إن التزوج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد 


وروي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه» فجلدهما مئة 
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جلدةء ثم زوج أحدهها من الآخر مكانه» ونفاهما سنةء وهذا ما يحدث الآن 
في ا محاكم الشرعية. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله 
عنهم. وقال ابن عياس : أوله سفاح وآخره نكاح. ومَكّل ذلك مكل رجل سرق 


من حائط (بستان) كمرة» ثم أق صاحب البستان» فاشترى منه كُره» فما سَرّق 


وقال عقن الغلناه المتقدمين: .الآية عكمة ضر مسوعة؛ ويتاء عليه 
قالوا: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح 
بينها وبين زوجها. وقال بعض هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر 
الرجل بطلاقها إذا زنت» ولو أمسكها أن ولا يجوز التزوج بالزانية» ولا من 
الزاني» بل إذا ظهرت التوبة يجوز النكاح حيتئذ. وأدلتهم تقدم ذكرها. 


١‏ - عموم التحريم: حرم الله تعالى الزنى في كتابه» سواء في أي مكان في 
العالمء فحيثما زف الرجل فعليه الحد وهذا قول ا جمهور (مالك والشافعى 
وأبي ثور وأحمد) قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء» ومن زف 
فعليه الحدّء على ظاهر قوله تعالى: «االبيَةُ ون هلد كلّ وجل ينما أنه 


وقال الحنفية في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك» ثم 
خرج إلى دار الإسلام» لم يحدٌ؛ لأن الزنى وقع في مكان لا سلطان للإمام 


المسلم عليه» لكن يكون زناه جراماً وإن لم يجب عليه الحد. وعليه التوبة من 
الحرام. ش ش 
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الحكم الثالث 


حد القذرف 
حال يد النعسكب م بَأوَا بصو مبئة ملتثوفز َي جد ول قبلا 


لس عع سس عرو محمد وس سوم مم 


م شبلدة بن ديك هم يفون 03 0 ل أن ابا بد اك اك 55 
عَووْدُ صَصِدٌ 9 »4 
القراءات: 
«( حصت » : 
وقرأ الكسائي (المحصنات). 
الإعراب : 


رمو 


( الاوك 2 جَلْدَه4 «[ سين 6 منصوب على المصندرة كه تيز 
منصوب د لين توأ 6 «ألن4 إما منصوب على الاستثناءع» كأنه قال: الا إِ 
مير برعر يب وا 


التائيين» وإما مرفوع على الابتداءء وخبره «إفإِنَ أله عَفْودُ َحِيمظٌ» وإما مجرور 
على البدل من اطاء والميم. في ([مْ4. 
البلاغة: 
«وَادنَ يْنَ4 استعارة» استعير لفظ الرمي (وهو الإلقاء بالحجارة 
ونحوها) لشىء معنوي وهو القذف باللسان» بجامع الأذى في كل منهما. 
برس ير بير 


غفور نَحِيم »6 صيغة مبالغة على وزن فعول وفعيل. 


اللفردات اللغوية: 


(وَالنِنَ يبن الْمْخصَتِ» يقذفون العفائف الحزائر البالغات العاقلات 
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المسلحات6: .ولا :فرق .بين. 'الذكر والأنق» وتخضيضن. :الحضنات مراعاة 
للواقعة» أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع, والرمي: الإلقاء بشىء يضر أو 
يؤذي» استعير للسب بالزنى لما فيه من الأذى والضررء أما القذف بغير الزنى 
مثل يافاسق» ياشارب الخمر فيوجب التعزير «إثم لي يأنوأ بأَرمَةَ شُبناه4 لإثبات 
زناهن برؤيتهم» وهو جمع شهيد»ء وهو الشاهدء وسمي بذلك لأنه يخبر عن 
شهادة وعلم وأمانة» ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشافعية» وتعتر عند 
أبي حنيفة ( تَأجَإِدُوهرْ4 اجلدوا كل واحد منهم «إوَلَا تَمبَلوا لهم سَبَادَةَ أبد6 أي 
تسقط عدالتهم» فلا تقبل لهم أي شهادة كانت بعدئذ؛ لأنه مفتر. ولا يتوقف 
ذلك على استيفاء الحلد عند الشافعية؛ لترتب الحزاءين على القذف على السواء 
وان للشرط» دون ترتيب بينهما» فيحصلان دفعة واحدة» ويتوقاف عدم 
فول شهادته :عند أبي حينة عل استيفاء الحد. وقوله: (أبَدا أي مالم يتب» 
وعند أبي حنيفة : : إلى آخر عمره (وَأوْليِكَ هم لْفْيسفُونَ 6 امحكوم بفسقهم ؛ 


(إِلّا أن نَأ ِنْ بَمَدٍ دَِكَ4 عن القذف «وَلَْدَما4 أعمالهم بالتدارك 
ومنه الاستسلام للحد. أو طلب العفو (الاستحلال) من المقذوف .9 فَإنَّ اله 
عَفْوْرُ 6 لهم قذفهم «إ تح 6 بهم بإلهامهم التوبة. وبالتونة يحوي فكهم وقل 
شهادتهم عند الشافعية» ولا تقبل عند الحنفية؛ لأن الاستثناء يكون راجعاً إلى 
الجملة الثالثة وهي: (رَأوليِكَ هُمْ الْتَسِمُنَ» في رأهم» وإلى أصل الحكم 
وجميع الجمل في رأي الشافعية» لكن تستثنى الجملة الأولى» فلا يسقط الحد 
بالتوبة بالاتفاق» حفاظاً على حق العبدء ويبقى الاستثناء في ظاهره عائداً إلى 
رد الشهادة والتفسيق. 


المناسية: 


بعد التنفير من نكاح الزانيات وإنكاح الزناة» نهى الله تعالى عن القذف 
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5 وهو الرمي بالزن» وذكر حده في الدنيا وهو الحلد مُانين» وعقوبته في الآخرة 
وهو العذاب المؤم مالم يتب القاذف. 


ولك العراقن عل :وني الزن قاد للحا لطي الام عن ٍ) 
الزن» ووصف النساء بالمحصنات وهن العفنائف عن الزنى» ولاشتراط إثبات 
التهمة بأربعة شهود. ولا يطلب هذا العدد إلا في الزن» ولانعقاد الإجماع . 
على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزى» كالرمي بالسرقة وشرب الخمر 
والكفرء فمجموع هذه القرائن الأربع يجعل المراد هو الرمي بالزى. 
التفسير والبيان: 

هذه الآية تبين حكم قذف | لحصنة وهى الخحرة البالغة العاقلة العفيفة» يجلد 
قاذفها مُانين جلدة» وكذلك يجلذ قاذف الرجل العفيف اتفاقاً» وقذف الرجل 
داخل في حكم الآية بالمعئى» كدخول تحريم شحم الخنزير في تجريم لحمه. وذكر 
النساءء لأن رميهن بالفاحشة أشنع» والزنى منهن أقبح» أما السرقة فالرجل 
عليها أجرأ وأقدرء فبدأ به في آية حد السرقة. 

وفي التعبير بالإحصان إشارة إلى أن قذف العفيف رجلاً أو امرأة موجب 
لحد القذف. أما المعروف بفجوره فلا حد على قاذفهء إذ لا كرامة للفاسق. 

للفو إن التي توه انا اللشفات: لحرا "الماك برميهة 
بالزن» ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود رأوهن متلبّسات بالزن» 
أي لم يقيموا البينة على صحة القذف الذي قالوه» لحم ثلاثة أحكام: ش 

الأول - أن يجلد القاذف ثمُانين جلدة. والجلد: الضرب. 

الثاني - أن ترد شهادته أبداًء فلا تقبل في أي أمر مدة العمر. 


الثالث - أن يصير فاسقاً ليس يعدلء لا عند الله ولا عند الناس» سواء 
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كان كاذباً في قذفه أو صادقاً. والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى» وهذا 
دليل على أن القذف كبيرة من الكبائر» لما يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة” 
المؤمنات. لكن شرط القاذف الذي نصت عليه الآية: عجزه عن الإتيان بأربعة 
شهودء وتقضي قواعد الشرع أن يكون من أهل التكليف: وهو البالغ العاقل 

المختار» العالم بالتحريم حقيقة» أو حكماً كمن أسلم حديثاً ومضت عليه مدة 
يتمكن فيها من معرفة أحكام الشرع. 70 

وشرط المقذوف المرمي بنص الآية: أن يكون محصناً : وهو المكلف (البالغ 
العاقل) الحرء المسلمء العفيف عن الزنى. فشرائط إحصان القذف حمسة: هي 
البلوغ والعقل باعتبارهما من لوازم العفة عن الزنى» والحرية؛ لأنها من معاني 
الإحصان» والإسلام» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «من 
أشرك بالله فليس بمحصن» والعفة عن الزنى» فلا يعتبر كل من امجنون والصبي 
والعبد والكافر والزاني محصناً. فلا يحد قاذفهم» لكن يعزر للإيذاء. ويلاحظ 
أن ظاهر الآية يتناول جميع العفائف». سواء كانت مسلمة أو كافرة» وسواءء 
كانت حرة أو.رقيقة» إلا أن الفقهاء قالوا شرائط الإحصان في القذف حمسة: 
الإسلام» والعقل» والبلوغ. والحرية» والعفة عن الزنى. وإنما اعتبرنا الإسلام 
للحديث المتقدم» واعتبرنا العقل والبلوغ لقوله بَلِِ فيما رواه أحمد وأبو داؤد 
والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة» ومنهم الصبي 
والمجنون» واعتبرنا الحرية؛ لأن العبد ناقص الدرجة» فلا يعظم عليه التعيير 
بالزى» واعتبرنا العفة عن الزى؛ لأن الخد مشروع لتكذيب القاذف» فإذا 
كان المقذوف زانياًء» فالقاذف صادق في القذف. فلا يحدء وكذلك إذا كان 
المقذوف وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد؛ لأن فيه شبهة الز. . 


وإذا كان العبد أو الكافر عفيفاً عن الزن» فيصبح محصناً من وجهء وغير 
حصن. من وجه آخرء» فيكون ذلك شبهة في إحصانه» فيجب درء الحد عن 


. قاذفه. 
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وكان ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصانء إلا أن العلماء أجمعوا 
عل عبع اعتاره تعناء وهو كو ارقي لروجة أو لإريجا» اليل الا ناي القالية 
في اللعان» فتكون آية اللعان مخصصة لعموم الموصول: َي مون 
لْمُحْصَئتٍ6. 


وظاهر الآية وتم ل يأها بأريْحَةٍ هده يدل على أنه يشترط لتحقق القذف 
الموجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا 
المقذوف يزني» وتاء « بَِريحَةٍ4 تفيد في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجال» 
ويؤكد ذلك أنه لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقا. 


ول تشترط الآية أكثر من كون الرجال الأربعة أهلاً للشهادة» لكن العلماء 
اختلفوا في اشتراط كون الشاهد عدلاًء فقال الشافعية: تشترط عدالة 
الشاهد. وقال الحنفية: لا تشترط عدالة الشاهد. فإذا شهد أربعة فساق فهم 
قذفة عل الشافية دوق كالقادف» ولا عدون عبد اللي ويدرأ الحد عن 
القاذف؟ لأنه تثبت بلبهادتيم شبهة الزى» فيسقط الحد ٠‏ عنهم وعن القاذف» 


وكذا عن المقذوف. 


' وظاهر عموم الآية أنه يكفي أن يكون زوج المقذوفة أحد الشهود الأربعة» , 
وقد أخذ الحنفية بهذا الظاهرء وقال مالك والشافعي: لا يعتير الزوج أحد 
الشهودء ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون؛ لأن الشهادة بالزى 
قذف» ولم يكتمل نصاب الشهادة المطلوب. 

وظاهز إطلاق الآية أنه يصح مجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين» وبه أخذ 
المالكية والشافعية» وذلك كالشهادة في سائر الأحكام. وقال أبو خنفية: لا 
. تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا مجتمعين غير متفرقين» فإن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم؛ لأن الشاهد الواحد لما شهد صار قاذفاًء وم يأت بأربعة شهداء 
فوجب عليه الحدء ولم يعد صالحاً للشهادة. ونقل ذلك أيضاً عن مالك. 
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2 وظاهر الآية أيضاً أن القاذف يجلد إذا أىق بشاهدين أو ثلاثة فقط. وكذلك 

يجلد هؤلاء الشهود إذا لم يكملوا النصاب» بدليل فعل عمر الذي أمر بجلد 
ثلاثة شهود وهم شبل بن معبد وأبو بكرة (نفيع بن الحارث) وأخوه نافع 
شهدوا بالزن على المغيرة بن شعبة» وأما رابعهم زياد فلم يجزم بحجدوث حقيقة 
الزن. 

والفتذايه لل افزلة تعالى : «ز فَأَجَلِدوهر تمنين نين جَلْرَة م هم أولياء الأمر الحكام» 
وظاهر هذا العموم يشمل الحر والرقيق» فحدها تمانون جلدة» وبه أخذ ابن 
مسعود والأوزاعي والشيعة» وأجمع بقية الفقهاء على أن حد الرقيق في القذف 
النصف وهو أربعون جلدة. ودل هذا الظاهر أيضاً أن الحاكم يقيم الحد ولو 
من غير طلب المقذوف. وبه أخذ ابن أبي ليلى» وقال الجمهور: لا يحد إلا 
بمطالبة المقذوف» وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذفء. حدّه ولو لم يطلب 
المقذوف»ء إذا كان مع الإمام شهود عدول. والخلاصة: أن الإمام لا يقيم حد 
القذف إلا بمطالبة المقذوف في المذاهب الأربعة. 

وفي إقامة حد القذف: مراعاة لحق الله.تعالى في حماية الأعراض» ولحق 
العبد الذي انتهكت حرمتهء لكن اختلف الفقهاء في المغلّب في هذا الحد: 

فقال«الشافية :يع عق “الع امعان شايجم ا وى اللا مر وجل 
وذهب الحنفية إلى تغليب حق الله تعالى؟ لأن استيفاءه يحقق مصلحة العبد 
أيضاً. وتظهر ثُرة الخلاف في أمثلة منها : ْ 

أ - إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحدء فيسقط عند الحنفية تغليباً لحق الله 
تعالى» وقال الشافعية: لا يسقط الحد بموت المقذوفء بل يتولى ورثته المطالبة 
به تفاننا شق اليد 

بجح :وذ :كدف كحض جاعةا ركلمة زاخدة أق كلمانت مده +اقالخفة 
. يقولون بتداخل الحدء ويكفي للجميع حد واحدء تغليباً لحق الله تعالى كمن 
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رار أو سرق أو شرب الخمر» ولا يتداخل الحد عند الشافعية؛ وعليه 
لكل واد حد تغليباً لمق العباد. ش 


ج - وإذا عفا المقذوف عن الحد. بنط عد الشاففرة تسيا لمق الكيذة 
ولا يسقط عند الحنفية بعد طلب إقامته. 


وبما 000 
شهادة القاذف ولو قبل جلده في رأي الشافعي» ولا ترد شهادته إلا بعد جلده 
في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الواو وإن لم قفن التربيى لكن امراف 
الترتيب؛ لقوله كَكِ فيما رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو مرفوعاً : 
«المسلمون عدول» بعضهم على بعض» إلا محدوداً في فرية» أي قذف» ورواه 
الدارقطني عن عمر في كتابه إلى أبي موسى. | ش 

وؤة شيادة القاذف عام يشمل ما إذا كانت الشهادة واقعة منه قبل القذف 
به ويشمل شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلمء إلا أن الحنفية 

ستثنوا الكافر إذا حد في القذف ثم أسلمء » فإن شهادته بعد إسلامه تكون 
00 لاستفادته بالإسلام عدالة جديدة. 

ورد شهادة القاذف هي من تمام الحد في رأي الحنفية» عملاً بظاهر الآية 
التي رتب الله فيها على القذف عقوبتين» فكان الظاهر أن مجموعهما حد 
القذف. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقط»ء وأما رد الشهادة 
فهو عقوبة زائدة على الحد؛ لأن الحد عقوبة بدنية» ورد الشهادة عقوبة 
معنوية» ولأن قول النبي كك لحلال بن أمية فيما أخرجه البخاري وأبو داود 
والترمذي عن ابن عباس : «البينة أو حد في ظهرك» يدل على أن الجلد هو تمام 
الحد. ١‏ 


ويلزم على قول الحنفية أن الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب ‏ 
المقذوف» أما الآخرون فلا يرون توقف رد الشهادة على طلب المقذوف. 


3 در 0 - التنوير: ؛؟؟/ 4-ه 
ثم استثنى الله تعالى حال التوبة فقال: 


( إلا اين توا ين بد َك كما ون لله عَرٌ تيد 42 أي إلا الذين- 
رجعوا عن قوم وندموا على فعلهم» وأصلحوا حالم وأعمالحهم» فلم يعودوا 
إلى قذف المحصناتء قال ابن عباس : أي أظهروا التوبة» فإن الله غفور ستار 
لذنومهم» رحيم بهم» فيقبل توبتهم» ويرفع عنهم صفة الفسق التي وسموا بها. 

قال الشافعي: توبة القاذف: إكذابه نفسّهء والمعيى كما فسره الإصطخري 
من أصحاب الشافعى: أن يقول: كذبت فيما قلتء» فلا أعود للمثله» وفسره 
أبو إسحاق 556 أصحاب الشافعي : لا يقول: كذبت؛؟ لأنه ربما 
يكون صادقاً. فيكون قوله: (كذبت) كذباًء والكذب معصيةء والإتيان 
عع كو توه عن عضر او رن يقرة القع لطر زنويت 
على ما قلت. وزجعت عنهء ولا أعود إليه. ورجح أبو الحسن اللخمي أن 
التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف. 


وقال بعضص العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره» تكون بينه وبين ربه» 

زه اعتلك العم ل "هذا الانتصاء عل بعوة إل الخيلة الأخيره فقظ 
فترفع التوبة الفسق فقطء. ويبقى مردود الشهادة دائًاً» وإن تاب وأصلحء» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة أو إلى الكل؟ ش ء: 

يلاحظ كما ذكرنا أن الآية ذكرت ثلاثة أحكام: بثلاث جمل متعاطفة 
بالواوء معقبة بالاستثناء» فاتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع هنا إلى . 
الجملة الأولى» فلا يسقط الحد بتوبة القاذف» للمحافظة على حق العبذ وهو 
المقذوف. 


والنحصر الخلاف في عود الاستناء إلى الجملتين الثانية والثالثة» أي رد 
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الشهادة والفسق. فقال الحنفية: إنما يُعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط. . 
في رتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردوذ الشهادة أبداً؛ لأن-قوله تعالى: «إ وأذليك 
هم لْفسِفُونَ 6 جملة مستأنفة بصيغة الإخبار» منقطعة عما قبلهاء لدفع توهم 
أن القذف لا يكون سبباً لثبوت صفة الفسق بيتك عرض المؤمن بلا فائدة» 
وإذا كانت الجملة الأخخيزة مستأنفة» توجه الاستثناء إليها وها 


وقال الور (المالكية . والشافعية والحنابلة) : يعود الاستثناء إلى كلتا 

الجملتين الثانية والثالثة؛ لأن جملة «إولا نبلو لم َبَدَه 415 مستأنفة 
منقطعة عما قبلها ؛ لأنها ليست من تتمة الحدء وجلة «وَأوليك هم الْمسثون» 
تبين علة رد الشهادة. فإذا ارتفع الفسق الذي هو علة بالتوبة» ارتفع المعلول 
الذي هو رد الشهادة. فهذه الجملة تعليل» لا جملة مستقلة بنفسهاء أي لا 


تقبلوا شهادتهم لفسقهمء فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. 


ولا يثور هذا الخلاف بين القريفن إذل قامك اقرينة أن دلبل عل أن 
الاستثناء يرجع. إلى الحملة الك أو إلى الجمل كلهاء كما ف 'المثالين 


الآتيين: 


الأول . 5-5 تان وح 0 الخطأ 006 َكَق مُوْمِنَةَ وَدِيهُ 
مسَلَمَةُ إل آمك إل أن > صَدَوًا)» [النساء: 141/4 فيه قرينة تدل على أن 
الاستثناء عائد إلى الدية لا إلى تحرير الرقبة؛ لأن القحررر تحق اند تعامة 
وتصدق الولي الإ د 


ل - قوله تعالى في عار 1-0 اديت 0" من قبل 95 تَقَدِووا 
| م [المائدة: 4/0"] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلهاء فإن ‏ 
التقييد في قوله تعالى : «من قَبَلٍ أن يا َم) بمنع عود الاستناء إلى 
ليله رةه وهي قؤله سبحانه: لوَلَهُمَ فى الآيْرة عَذَابُ ع6 لأن 
التوبة تسقط العذاب الأخروي» سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدهاء . 


1 ش ًَ 18) - التنوير: 74/ 4-ه 


فلم يكن هذا لتقيف فافده له قوط الت ذيذا الاستثناء راجع إلى الجميع 
بالاتفاق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- أرشدت الآية إلى وجوب حد القاذف انين جلدة إذا عجر عن إثبات 
تهمته بأربعة شهودء وإلى الحكم برد شهادته» وصيرورته فاسقاًء إلا إذا تاب 
فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجمهورء وتزول عنه صفة 
الفسق فقط بالتوبة في مذهب الحنفية» ويظل مردود الشهادة أبداً وإن تاب. 


؟ - وللقذف شروط تسعة عند العلماء : شرطان في القاذف: وهما العقل 
والبلوغ ؛ لأنهما أصلا التكليف. 


الجمهور غير الحنفية: الزى وفعل قوم لوطء أو بنفيه من أبيه دون سائر 
المعاصى. 


ا 


وحمسة شروط في المقذوف: وهي العقل والبلوغ بالود والحرية والعفة 
عن الفاحشة التي رمي بها. 


م - واتفق العلماء على أن القذف يصريح الزى يوجب الحدء أما القذف 
وقال الشافعي : الا و ع دع ا 1 
جينة ؟ السن. ذلك اقذفاء: 1 فيه هق شبهة: والدوة تدرا بالشهات: 

- وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو 


امرأة 6.منهمء ولكنه يعزر» وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أن ليل 
لتقا تاكن كازوام وي عينم : 
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ه - وإذا رمى صبيةٌ يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك 
وقال الآخرون من الأئّة: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنّ؛ إذ لا حد عليها» ' 
ويعرّر. 


- وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان 
للعلماء كما تقدم : رأي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد» ورأي لد 
يشترط ذلك» ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين. 


ي؟ - إن رجع أحد الشهود» وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقال 
الجمهور: يَغْرَم ربع الدية» ولا شيء على الآخرين. وقال الشافعي: إن قال: 
تعمدت ليقتل». فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء 
وأخذوا ربع الدية» وعليه الحدٌ. 


"توق سو لعدف :نيا ر انان افا قال ابو عدن نعو بن :حفوق اله 
تعاق بو الأناكي) دنه عن بالق قال تسو ع م موق ا لا دود فاكدة 
الخلاف: أنه على الرأي الأول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى» 
ولا يورث الحد ولا يسقط بالعفوء وعلى الرأي الثاني: لا تنفع القاذف التوبة 
حتى يسامحه المقذوف» ويورث الحدء ويسقط بالعفو. وقد ذكر سابقا آثار. 
أخرى للخلاف. 

قال ابن العربي: والصحيح أنه حق الآدميين» والدليل أنه يتوقف على 
مطالبة المقذوف» وأنه يصح له الرجوع عنه. 


هَ - الشهادة تكون على معاينة الزى» يرون ذلك كالمرُود في المكحُلة» وفي 
موضع واحد في رأي مالك» فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهودء كما بينا. 

-٠‏ إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور؛ لأن ردها كان لعلة 
الفسق. فإذا زال بالتوبة» قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده. ولا تقبل: 
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شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة 
تمحو الكفر» نما دونه أولى» وبقوله يَدَلِّ فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل الله التوبة من العبد» كان قبول 
العباد أولى. 

١‏ - تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفهء 
ولا تسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو 
أو غيره لم ترد شهادته. 

؟ - تجوز شهادة امحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شىء مطلقاً في رأي 
الأكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى» فلا تجوز شهادته في 
شىء من وجوه الزنن» ولا في قذف ولا لعان» وإن كان عدلاً. 

*؟ - إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد 
أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف. فالشهادة مقبولة؛ لأن النهي عن 
قبول الشهادة معطوف على الجلد. 

وقد بينا أن الشافعى ومثله الليث والأوزاعى قالوا: ترد شهادة القاذف 
بالقذف نفسه. وإن لم يحد؛ لآنه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر» فلا تقبل 
شهادته حى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 


ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته 
محدوداً في القذف. للحديث المتقدم الذي رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن 
عمرو: «المسلمون عدول. بعضهم على بعضء. إلا محدودا في قذف». 

4 - لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول 
شهادته؛ لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو المقذوفء» بل لابد من إعلانباء لذا 
قال تعالى: (وضَلَحأ4 أي بإظهار التوبة. وقيل: وأصلحوا العمل. لكن هذا 
لا يناسب هناء 


للد 08 - الشنور: 75 / على 11 


َي أله عكر يكل خم شك إل 0 يد 
4 ِنَم لْمنَ لصوت © وَلَِسَهُ أنَّ لَعَنَتَ 


مول لوس ص سس سا هه 00 ثًَ 32 ويلا يو مس معسك. 
0 سر عنها العذاب 5 شبد تشهد أربع شبهلد تِ يالله إِنم 2 الكذيينت ركم 
و 2 من يه مه 0 اح بي مي 10 و 
لخئيسَة أن عْصَبٌ الَو عَلَبَآ إن كن مِنّ ليقن 02 ولولا فضل الله عل 


0 وان أله يآ حصكمْ ©)» 


-١‏ (أَرْبَعْ) وهي قراءة حفص » وحمزة» والكساي. 


00 


؟- (أرَبَعَ) وهي قراءة الباقين. 


4 هه 


«أن لعتت»: 

وقرأ نافع 00 

ووقف عليها بالحاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 
. ووقف الباقون بالتاء. 


( وَلْفَيسَة أن عَصَبَ أله لآ ) : 
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قرئ: 

-١‏ (والخامسةٌ أنْ عَضِبَ الله عليها) وهي قراءة نافع. 

؟- (والخامسة أنَّ عَضَبَ الله عليها) وهي قراءة حفص. 

9ك( وإطافييةا أن عفيت اله علنها )دوهن 'قزاءة الباقين: 
الإعراب: 

ل 3 سساو . 8 53 شوو 7 

( إلا أنشسم» بدل مرفوع من «شهداء» وهم: اسم كان وَلرهم 6 خبرها. 

( هده حدم أي مَبْداتٍ4 شهادة: إما مبتدأ وخبره إما أربع أو محذوف 
تقديره: فعليهم شهادة أحدهم» وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالحكم 
شهادة أحدهم أربع شهادات. و« ع4 خبر المبتدأ: « شْهلدَة4 ويكون 
( باس 4 متعلقاً ب تلات 1 وععى قراءة النتصب يكون 0000 على المصدر." 


والعامل فيه شهادة؛ لأنها فى تقدير (أن) والفعل.» أى أن يشهد أربع شهادات 
ِ ماين ٍِ 6 
بالله. 1 


«وَلَِسَةُ)4 إما مبتدأ وما بعده خبرء وإما معطوف بالرفع على «لَبَع4. 
وعلى قراءة النصب إما صفة مصدر مقدر أي أن تشهد الشهادة الخامسة» أو 
معطوف على «آ ريع سهدت 4. ولإأن لعنَتَ4 : منصوب بتقدير حذف حرف 


ل 01 


(أن تشبد أَنِيعَ سَبَنْدتٍ4 أن وصلتها في موضع رفعء أي ويدرأ عنها 


(وَلفَييسَة4 معطوف عل انيم 6 وبالرفع: مبتداً وما بعده خبر. 
(وَلوَلا ضْلُ لَه عَليخْ4: لم يذكر جواب «9وَلَرْكا4 إيجازاً واختصاراً 


لع 228 - التتوير: :؟ / ٠١-5‏ | 4ع 


لدلالة الكلام عليه » أي لعاجلكم بالعقوبة» أو لفضحكم بما ترتكبون من 


(تَبُ حَحكمُ) صيخة مبالغة على وزن: فعّالء وفعيل. 
( الصَدقِينَ6 و« الكذييت» بينهما طباق. 


2110 سمي مين 


«رولولا فضل هه 4 حدذف الحواب للتهويل والزجر» ليكون أبلغ في البيان. ٠‏ 


المفردات اللغوية: 
يمون روجهم 6 يقذفونهن بتهمة الزن وَل يكل طم بدك إلا لشم وقع 


ذلك لجماعة من الصحابة» ماح ل و م 
الصدِقِنَ4 فيما رمى به زوجته من الزنى «لَحْمَتَ ألو اللعنة : الطرد من رحمة 
الله وهذا لعان الرجل» 'وحكمه: سقوط حد القذف عنه» وحصول الفرقة بينه 
وبين زوجته باللعان نفسه فرقة فسخ عند الشافعية؛ لقوله كَيِةْ فيما رواه 
الدارقطني عن ابن عمر: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» وبتفريق الحاكم فرقة 
طلاق عند أبي حنيفة» ومن أحكامه أيضأ: نفي الولد إن تعرّض له فيه 
وثبوت حد الزن عل المرأة؛ لقوله تعالى: «وِِيْروًاً عَنبَا الْعَدَابَ» أي ويدف 
عنها: ألحد حن الزق الذى ثبت تشهادته: 

(«لَنَ الكذبيت» فيما رماها به من الزى «عَْصَبَ ألو سَحُطه وتعذيبه 
«'ضْلُ أله علَكرْ ويَحنْمُ6 بالستر في ذلك ورم ١‏ لايد وغيره 
عي : فيما حكم به في ذلك وغيره. وجواب «وَزَْلًا6 تقديره: لبين 
الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. 


سبب النزول: 


أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 


لك ش لو 18 - اللنوير: :؟/ ٠-5‏ 


امرأته عند النبي كَلِةِ بسّريك بن سّحْماء”'"» فقال له النبى يك : «البيّنة أو حَدٌ 
ف ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق . 
يلتمس البينة! فجعل النى كَل يقول: «البينة أو حدٌّ في ظهرك)». 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلٌ الله ما يبرئ ظهري 
من الحدء فنزل جبريل» فأنزل الله عليه: «وَادِنَ رن أزوَجَهُم فقرأ حتى بلغ 
(إن كن من ألصَقنَ). 

وأخرجه أحد بلفظ: لما نزلت: «َلنَ يع المتسكت 2 3 يأوأ بريعة 
شهدا فأجلدوهرٌ تملنِينَ جَلْدة ولا تلوأ لهم تَبَْدَة أَبَدَا4 قال سعد بن عُبادة وهو 
سيد الأنصار: أهكذا نزلت يارسول الله؟ 
قالوا: يارسول الله لا تلمهء فإنه رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قطء 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. 

فقال سعد: والله يارسول الله؛ إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله ولكني 
5 0 م 62 عن عودس 0 
تعجبت أني لو وجدت لكاعا”" مع رجل لم يكن لي أن أنْحيّه ولا أحركه. حى 

قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» فجاء من أرضه. فوجد عند أهله وا : فرأى بعيله ) ومع 
بأذنه» فلم يجه حتى أصبحء فغدا إلى رسول الله يِه وقال له: إني جئت 
أهلي عشاع» فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني » وتمعت بأذني » فكره 


)١(‏ نسية إلى أمه السحماء. 
() امرأة لكاع: لثيمة وقيل: ذليلة النفس. 


لوه )18١(‏ - الشنوير: :؟/ وى /ا4 . 


واجتمعت الأنصارء فقالوا: قد ابُلينا بما قال سعد بن عبادة إلا أن 


فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاًء فوالله إن رسول 
الله كلِةِ يريد أن يضربه» فأنزل الله عليه الوحي» فأمسكوا عنه. حى فرغ من 
الوحي» فنزلت: «وَلَدِنَ يمون أزوجهم» الآية. وأخرج أبو يعلى مثل هذه 
الرواية من حديث انس 

وف رواية: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات» وتناول 
ظاهرها الأزواج وغيرهم قال سعد بن عبادة: يارسول الله» إن وجدت مع 
فقال رسول الله تلل: «أتعجبون من غَيرة سعدٍ لأنا أَعْيرْ منه» والله أغير 
مئى)؟ ! 0 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عور العجلاني إلى 
عاصم بن عدي» فقال:. اسأل لي رسول الله عه : أرأيتَ رجلاً وجل مع 
امرأته ولك فقتله» أيُمْئلَ به أم كيف يصنع به؟ 

فسأله عاصم رسول الله كد فعاب رسول اللّه عد السائل» فلقيه 
عو ر”"2: فقال: ما صنعتَ؟ قال: ما صنعت؟ إنك لم تأتني بخبر» سألتُ 
رسول الله يِه فعاب السائل. فقال عويمر: فوالله لآتين رسول الله مَك 
فلأسألنه. فسألهء فقال: إنه أنزل فيك وفي صاحبك.. الحديث. أي فيمن وقع 
له مثل ما وقع لك. 


قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في هذه المواضيع » نمنهم من رجح 


)١(‏ هو عويمر بن زيد بن الجدّ بن العجلاني. 


١ 444‏ اللي 18 - التتوير: 75/ ك١‏ 


من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عوكر أيضاًء 
فنزلت في شأنهما. وإلى هذا جنح النووي» وتبعه الخطيب» فقال: لعلهما اتفق 
لحهما ذلك في وفت واحد. 


قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب. 


وقال القرطبي: والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلٌ» وأنها سبب الآية. 
وقيل: نازلة عكر بن أشقر كانت قبل؛ لحراساية سح مارو ريه 
امرأته ريك * وف العججلاني ؛ 0 أن الني ل لاعن بين 


أوها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ عنها وأنها 


0000 ص 


مون اه أنها تشمل الأجنبية والتيف على السواء. 


وثالثها : أن هذه الآية نزلت تخفيفاً على الزوج. 


بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات غير الزوجات بالزنى» بيّن الله تعالى 
حكم قذف الزوجات الذي هو في حكم الاستثناء من الآية المتقدمة. تخفيفا 
عن الزوج؛ لأن العار يلحقه؛ ومن الصعب أن يجد بيّنة» وفي تكليفه إحضار 
الشهود إحراج له ويعذر بالغيرة على أهله» وأيضاً فإن الغالب أن الرجل لا 
يرمي زوجته بالزنى إلا صادقاًء بل ذلك أبغض إليهء وأكره شيء لديه. 


للد (188) - الشنوير: ؟؟/ ٠‏ ش 4خ 
التفسير والبيان: 


فرّج الله تعالى ببذه الآية عن الأزواج وأوجد لهم الخرج إذا قذف أحدهم 
زوجته» وتعسّر عليه إقامة البيئة» وهو أن يحضرها إلى الحاكم» فيدعي عليها 
بما رماها بهء فيلاعنها كما أمز الله عز وجل» بأن يحلفه الحاكم أربع شهادات 
بالله» في مقابلة أربعة شهداء» إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» فقال 
تغالى : : 


(دَلّتَ مَْنَ َْجَهُمْ4 - إلى قوله -: «إن كن بن الكَذِينَ» أي إن 
الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنى» .ولم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود 
يشهدون بصحة قذفهم» وإنما كانوا هم الشهود فقطء فالواجب عليهم أن 
يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من 
الزى» والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. 
واللعن: الطرد من رحمة الله. ش 


فإذا قال ذلك بانت منه ببذا اللعان نفسه عند جمهور العلماء غير الحنفية» 
:"وحرمت عليه أبداً» ويعطيها مهرهاء ويسقط عنه حد القذف» وينفى الولد 
عنه إن وجدء ويتوجه عليها حد الزن. 


مور جره روس ص سسا سا 


«(مَيرََا عَنَا لعَدَابَ) - إلى قوله -: «إن كن مِنّ ألصَدِيتَ أي ويدفع 
عنها حد الزنى أن تحلف بالله أربعة أعان: أن زوجها كاذب فيما رماها به من 
الفاحشة» والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما 
يقول. ْ ا 

وسبب التفرقة بينهما بتخصيصه باللعنة» وتخصيصها بالغضب هو التغليظ 
عليها؛ لأنها سبب الفجور ومنبعه» بإطماعها الرجل في نفسها. 


ثم بيّن الله تعالى ما تفضل به على عباده من الفضل والنعمة والرحمة بهذا 


4 ليم 28 - التتزير: 4؟/ ١+‏ 


التشريع ؟ الخلر لما ار ارج ار عر وللدوسة ميد إلى درء 
العقوبة عن نفسها » فقال: 


رس ل عو 24 12 لل ودرزو 1 م 


(وَلوْلا فَضْلُ الله 14 تمه وله أل يت سكي ©) أي ولولا ما 
خصكم الله به من مزيد فضله ونعمته وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته من تشريع 
مابه فرج ومخرج من الشدة والضيق» وتمكين من قبول التوبة» لوقعتم في 
الحرج والمشقة في كثير من أموركم». ولفضحكم وعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ' 
ستر عليكم» وأنقذكم من الورطة باللعان» فمن صفاته الذاتية أنه كتب الرحمة 
على نفسهء وأنه التواب الذي يقبل: التوبة عن عباده» وإن كان ذلك بعد 
الحلف والأبمان المغلظة» وأنه حكيم فيما يشرعه» ويأمر به» وينهى عنهء فإنه 
بالرغم من أن أحد الزوجين كاذب في يبمينه» .يدرأ عنه العقاب الدنيوي وهو 
الحدء ويستحق ماهو أشد منه وهو العقاب الأخروي. وعبر بقوله:: 
(حَكي) لا (يّسيِمْ) مع أن الرحمة تناسب التوبة؛ لأن الله أراد الستر 
على عباده بتشريع اللعان بين الزوجين. 
فقه الحياة أو الأحكام: ' 

دلت الآيات على مشروعية:حكم اللعان بين الزوجين» وكيفية اللعان» ولا 
بد من توضيح الأحكام التالية التي أصّلها الفقهاء بنحو جلي : 

؟ +<-آيات اللعان وآنة القدذف: حاء ذكر آيات "اللعان: بعد آية قذف 
اغصنات خرن الأوخات قرا ى عله الأمرن' عن سي أن نات اللعان 
ناسخة لعموم آية القذف: «وَالَرّنَ يبون المُمْصََتِ» لتراخي نزوها عنهاء 
فيكون قذف الزوجة منسوخاً إلى بدل وهو اللعان. 

وذهب الأئمة الآخرون إلى أن آيات اللعان مخصصة لعموم آية القذف». 
فتكون هذه الآية مختصة بالمحصنات غير الزوجات». وآيات اللعان خاصة 
بالزوجات» ويكون موجب قذف الحصنة الحذ فقطء ثم استثني من:ذلك 
الزوجة» فيكون موجب قذفها الحد أو اللعان. 


للع (14) - الشنوير: 5؟/ ٠١+‏ لل 


؟ -وستكوة اللعاث: ككارينا السيشعل الازراج الل انيرم 
إثبات زنى زوجاتهم بأربعة شهود. '' 

ًّ - هل ألفاظ اللعان شهادات أم أبمان؟: يرى لفن أن ألفاظ اللعان ' 
شهادات؛ لظاهر الآيات التي ذكر فيها لفظ الشهادة حمس مرات وهي: «وَلرٌ 
يكل لم شبك إله ملم أي ليس لهم بينة» ثم قال: (ة َمَهْدَةُ أَحرِهرْ 6 أي 
بينته المشروعة في حقه. ثم قال: «إ اريم بات لَه 6 ثم قال: «أن تشبد أَريم 
شَبَْدتٍ بِأَلَه 6 وهذه المواضع الثلاثة هي أخبار مؤكدة بالشهادة» ورتبوا على 
ذلك أنه يشترط في المتلاعنين أهلية الشهادة. 


ودعت الممهور إل أن الفاظ اللعان اعنان» لا شيادات+ لآن قوله تعالى : 

020 ا ميلا 5 ع ع 0 207 1 2*4 - 1 3 
«راريع شباداج ياللّه 6 قسم أو أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة» كما قال تعالى : (إذا 
راس صكوم ل سم لجر م ساح سا 00# 

: ثم قال تعالى‎ ]١/78 المتفتون الوا 0 ِنَكَ أرسوأ ل أله [المنافقون:‎ «١ 

و وس 


( عدوأ كم [المنافقون: 57/ ؟] 0 نه : «لولا الأيمان لكان لي 38 
شأن”'". ورتبوا على ذلك أنه لا يشترط في المتلاعنين إلا أهلية اليمين. 


قال ابن العربي: والفيصل في أنها بمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في 
إثبات دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدّعى في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره» هذا بعيد في الأصل» مغدوم 
ف ال 

والحكمة في تكرار الشهادات التغليظ والتشدد في أمر خطير يترتب عليه 
الحل والتشنيع وفسخ الزواج ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤيد. 

- شروط المتلاعنين: ترتب عند العلماء على الخلاف في ألفاظ اللعان: 
دلق رواه أبو داود بإسناد لا بأس به. 


(؟) أحكام القرآن: "9/ ١"05‏ 


447 للد 28 - التتوير: :؟/ ٠-5‏ 


50 أو أيمان اختلافهم في أوصاف المتلاعنين أو شروطهم؛ » فاشترط 
الحنفية والأوزاعي والثوري في في الزوج الملاعن أن يكون أهلاً للشهادة على 
المسلم» وفي الزوجة أيضاً أن تكون أهلاً للشهادة على المسلم» وأن تكون ممن 
يحد قاذفهاء ٠‏ فلا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ لأن اللعان 
عندهم خهاذ از عامين رفيفين» بجر ولا بين المختلفين دينا 
أو حرية ورقاً. 


وأدلتهم قوله تعالى: وَل يكن لم شُبَدَاهُ الآ شم وأن كلمات اللعان 
من الزوج شهادات مؤكدات بأيمان» وهي بدل من الشهود. ولأن لعان 
الزوجة معارضة للعان الزوج. وأما كونها ممن يحد قاذفها ؛ فلأن اللعان بدل 
عن الحد في قذف الأجنبية. وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو أن النبي 
يِه قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين». وروى الدارقطني عن ابن 
عمرو أيضاً مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرة والعبد لعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان». 

وذهب الجمهور إلى أن اللعان يصح من كل زوجين: مسلمين أو كافرين» 
عدلين أو فاسقين. تحدودين في قذف أو غير محدودين» حرين أو عبدين؛ 
لعموم قوله تعال ف وين قوق روجهم 4 ولأن النبي مَل سمى اللعان ينا » 
فقال لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء: 
«لولا الأيمان لكان لي ولا شأن». 


هَ - وترتب على الخلاف السابق أيضاً الاختلاف في ملاعنة الأخرس» 
فقال الجمهور: يلاعن؛ لآنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فُهم ذلك 
عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة. 

5 - إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق» فإن كان هنالك نسب يريد أن 


ينفيه أو عمل يتبرأ منه» لاعن » وإلا لم يلاعن. 


ليّءِ )18١‏ - التوير: 4:؟/ ٠١-5‏ ْ يلك 


ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأي امرأته بولد في مغيبه. وهو لا يعلمء 
فيطلّقها فتنقضي عدتهاء ثم يَقْدَم فينفيه» فله أن يلاعنها بعد العدة» ولو بعد 
وفاتهاء ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع د بينهما. ولو مات الزوج قبل 
اللعان ترث عند الحنفية. 


وإذا كانت المرأة حاملاً لاعن عند الجمهور قبل الوضعء لأن الني كَل 
لاعن قبل الوضع» وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت به كذا 
فهو لفلان». وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضعء لاحتمال كون 
الانتفاخ بسبب ريح أو داء. : 


وإذا قذف بالوطء في ادير لزوجه لاغن عند الجمهور؛ أنه دخل نحت 
عموم قوله تعالى : دن و روجهم 4 وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأن 
فعل قوم لوط عنده لا يوجب الحد. 

7 - إذا قذف زوجته ثم زنت وثبت الزى قبل التعانه» فلا حدّ على القاذف 
ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم» لظهور أمر قبل“استيفاء الحد واللعان يمنع 
وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزن: لا يسقط الحذ عن 
القاذف؛ لأن المقذوف كان محصناً في حال القذف» ويعتبر الإحصان والعفة 
حال القلاف لأ ده 1 


ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء فالزوج يلاعن لدفع الحد 
عنه» والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن 
هو لدرء الحدء ولم تلاعن هي ؛ الأنها لو أقرت لم يلزمها شيء. 
م - إذا شهد أربعة على امرأة بالزن» أحدهم زوجهاء فإن الزوج في.رأي 
المالكية يلاعن دكن الشهره الثلاثة إذ لا يصح أن يكون أحد الشهود. وقال 
أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة» قبلت شهادتهم» وحدّت المرأة. 


امل ا" الل 00 - التتوع: 74/ عدن 


' 4 - إذا أبى الزوج اللعان» فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة» ويسجن أبداً حتى 
يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر. وقال الجمهور: إن لم يلاعن الزوج حُدَّ؛ٍ لأن ' 
اللعان له براءة كالشهود للأجنبي. فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهود حدّء 
فكذلك الزوج إن لم يلاعن. 


وإذا امتنعت الزوجة من اللعان ترجم في رأي الجمهور. ولا ترجم عند 
الخنفية. 


٠٠‏ - كيفية اللعان: بعد نزول آيات اللعان أمر رسول الله يَدِ بدعوة 
عوعر العجلاني وزوجته وشريك بن سحماءء وقال لعويمر: اتق الله في 
زوجتك وابن عمك ولا تقذفهاء فقال: يا رسول الله» أقسم بالله؛ إني رأيت 
شريكاً على بطنهاء وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبل من غيري. 

فقال لما الني يك اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعتٍ» فقالت: يا رسول 
٠‏ الله» إن عوعراً رجل غيور» وإنه رأى شريكاً يطيل النظر إلي» ويتحدث» 
فحملته العَبرّة على ما قال. 

فنودي «الصلاة جامعة» فصلى العصرء ثم قال لعوعر: قم وقل: أشهد 
بالله» إن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» ثم قال: قل: أشهد بالله. إن 
رأيت شريكاً على بطنهاء وإني لمن الصادقين» ثم قال: قل: أشهد بالله. إنها 
حبل من غيري» وإنيٍ من الصادقين؛ ثم قال: قل: أشهد بالله. إنها زانية» 
وإني ما قربتها منذ أربعة شهورء وإني لمن الصادقين» ثم قال: قل: لعنة الله 
على عوبر (أي نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قال» ثم 'قال: اقعد. 

وقال لخولة: قومي. فقامتء وقالت: أشهد بالله. ما أنا بزانية» وإن 
عؤعراً زوجي لمن الكاذبين» وقالت في الثانية: أشهد بالله ما رأى شريكاً على 
بطني» وإنه لمن الكاذبين» وقالت في الثالثة: إني حبلى منه» وقالت في الرابعة: 
أشهد بالله» إنه ما رآني على فاحشة قطء وإنه لمن الكاذبين» وقالت في 
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الخامسة: غضب الله على خولة إن كان عومر من الصادقين في قوله» ففرّق 2 
رسول الله يكو بينهما. 00 

وفي رواية أخرى لابن عباس غند الإمام أحمد: «فلما كانت الخامسة» قبل 
له: يا هلال اتق اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
ا موجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كما لم 
يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله» إنه لمن الكاذبين» وقيل لها 
عند الخامسة: اتقي الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العداتة فتلكأت .ساعةق وهمرت بالاعتراف» م 


قالت: والله لا أفضح قومي » فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان عن" الفمادفين: ش 


ففرّق رسول الله عبد بينهما» وقفضئ أله 0 ولدها الأب ولا يرمى 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه» ولا 


قوت لحاء من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوق عنها. 

وقال: «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين» فهو لطلال» وإن 
حافك اورف كهدا خالا خدلج الساقين» سابغ الأليتين» فهو الذي 
ل ال فقال رسول الله عله : «لولا الأمان 
لكان لي وها شأن». 


0000 وهذه الحادثة كيفية اللعان» وهو أن يقول الحاكم للملاعن: 
قل أربع مرات: أشهد بالله. إني لمن الصادقين» وفي المرة الخامسة» قل: لعنة 
اللّه عليه إن كان من الكاذبين. 


وتشهد المرأة أربع مرات: أشهذ بالله إنه لمن الكاذبين» وف المرة الخامسة 
تقول + غضيا الله غليهنا إن كان من الضادقين: 00 
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ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب, أي فيما 
رماها به من الزنى ونفي الولد» وفيما اتهمها به. 


ولا.بد من الحلف حمس مرات من كل منهماء ولا يقبل من الزوج إبدال 


وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به» وهو 
الزوج» وفائدته درء الحد عنه» ونفي النسب منه؛ لقوله يَكةِ: «البينة وإلا حد 
في ظهرك» ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو 
حنيفة: يجزئ إن بدأت هى بلعاها. وسيب الخلاف: أن الجمهور يرون أن 
لعان الزوج ورحنت للد فل انر جع ولعانها يسقط ذلك الحدء فكان من 
المعقول أن يكون لعاءها متأخراً عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج 
موجباً لشيء قبلهاء فلا حاجة لأن يتأخر لعانها عن لعانه. 

وإذا كانت المرأة حاملاً. وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال: وأن هذا 
الحمل ليس مني» وهذا رأي الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي 
الحمل» وينتظر حتى تضعء فيلاعن لنفيه. 

وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه» تعرض له في اللعان. 


ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة» وتقام المرأة والرجل قاعد حتى 
تشهد. ويعظهما القاضى أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامسة من 
. الشهادات» بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 
11ت كان اللغان وما يتزتت غلب يتزتب» غل اللعان: 


0 


أولاً - إسقاط حد القذف عن الزوج» وإيجاب حد الزن على الزوجة؛ 
لأن الله تعالى قال: «[ فشَهْدَةٌ أحدهرٌ4 والشهادة من الأجنبى تسقط حد القذف 
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عن القاذف» وتوجب حد الزنى على المقذوف, والله تعالى أقام شهادة الزوج 
مقام شهادة الأجنبي. ثم قال تعالى: «وِدِرؤَ عَنبَا الْعَدَابَ» والمراد منه عذاب 
الدنيا؛ لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى: « وَلْسْبَدٌ عَدََيُمَ أي عذاب 
حد الزنى» ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة؛ لأن لعان الزوجة إن كانت 
كاذبة لا يزيدها إلا عذاباً في الآخرة» وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في 
الآخرة حىّ يدرأه اللعان» فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده قوله وَل 
لخولة بنت قيس: «الرجم أهون عليك من غضب الله) فقد فسر كَلِةٍ العذاب 
المدروء عنها بالرجم. ش 


وأصرح من ذلك قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة: «عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة» أي الحدء لا الحبس. وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته. 
ولك لاه لا يرجتب عع التق خلن الدوعة؟ أن غيم الو" لا بشت إلا 
بأربعة شهودء أو بالإقرار أربع مرات. 

ويترتب على هذا الخلاف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين» فعل 
رأي الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان يحد؛ لأن اللعان رخصة 
له فلما أبى أن يلاعن» فقد أضاع على نفسه هذه الرخصةء فصار حكمه 
وحكم غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم 
إن كانت محصنة. 


وعلى رأي الحنفية: إذا امتنع الزوج من اللعان» حبس حت يلاعن» كما 
بينا؛ لأن اللعان حق توجه عليه يستوفيه الحاكم منه بالقهر والتعزير» فيكون 
له حبسه حى يلاعن أو يكذب نفسه في القذفء فيقام عليه حله. ورأي' 


الجمهور هو الصواب عملاً بظاهر الآية. 


ثانياً - يترتب على اللعان أيضاً نفى الولد» كما ثبت-في حادثة هلال بن 
أمية. 


1444 | ليو 028) - الكتوير: :؟/ ٠-5‏ 


ثالثاً - الفرقة بين المتلاعنين: قال مالك وأحمد: بتمام اللعان تقع الفرقة 
بين الزوجين المتلاعنين» فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثئان» ولا يحل له مراجعتها 
أبداً لا قبل الزواج من زوج آخر ولا بعده. كما ثبت في السنة الضحيحة» 
روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي كله : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». 


ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج؛ لأنها فرقة بالقول» 
فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق» ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع 
العذاب (حد الزنى) عن نفسها. وَاتفق ق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع 
التحريم المؤبد بين المتلاعنين. وهذا هو الظاهر من الآيات. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحاكم بينهما 
لقول ابن عمر وابن عباس: «فرّق رسول الله كلةٍ بين المتلاعنين» فأضاف 
الفرقة إليه» وقال كَلِِ: «لا سبيل لك عليها». وإن أكذب الزوج نفسه فهو 
خاطب من الخطاب؛ لقوله تعالى : ([ فأنكحاأ مَا طَابٌ لك من الِّسَآءِ 4 [النساء: 


عر عرسم 7 


5/" وقوله سبحانه : ويل لم كا ورآء الس )» [النساء: 58/4] . 

7- ما يحتاج إليه اللعان: يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء: 

الأول - عدد الألفاظ وهو أربع شهادات» كما تقدم. 

الثاني - المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة 
فعند الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند 
الصخرةء وإن كان في سائر البلدان ففى مساجدها. 

الثالث - الوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 


الرابع - جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً. فاللفظ وجمع 
الناس مشروطانء والزمان والمكان مستحبان. 


ال 8 - الور : ع ال 14ظظ 


*آ - إذا قذف الرجل مع زوجته أحيياً: فقال: أب حتيفة ومالك: لكل 

وقال أحمد : عليه حل واحد لهماء ويسقط هذا الحد بلعانه» سواء ذكر 
المقذوف في لعانه أم لا. 

وقال الشافعي: إن ذكر المقذوف في لغانه.» سقط الحدّ له» كما يسقط 
للزوجة» وإن لم يذكره في لعانه حدّ له. | 
وقد سماه صريحاًء وأن الزوج مضطر إلى قذف الزاني. 


4 - استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين» 
لقول الزوج: «لعنة الله عليه» مما يدل على جواز لعن الشخص المقطوع بكذبه. 


٠‏ واستدل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج : إن الزنى والكذب في 
القذف كفر؛ لأن الزوج إن كان صادقا فزوجته زانية» وإن لم يكن صادقا كان 
كاذباً في قذفه» فأحدهما لا محالة كافر مرتد» والردة توجب الفرقة بينهما من 
غير لعان. ٠‏ 

5 - قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم زناها أو ظنه 
ظناً مؤكداً» والأولى به تطليقهاء ستراً عليهاء ما لم يترتب على فراقها مفسدة. 
فإن أتت بولد علم أنه ليس منه» وجب عليه نفيه» وإلا كان بسكوته مستلحقا 
ما ليس منه» وهو حرامء كما يحرم عليه نفي من هو منه. وإنما يعلم أن الولد 
ليس منه إذا لم يطأها أصلاً» أو وطتها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطءء 
فإن أتت به لستة أشهر فأكثرء فإن لم يستبرئها محيضة حرم النفي» وإن 
استبرأها بحيضة. حل النفي» على رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض"'". 
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الحكم الخامس 
قصة الإفك 


939 لين جَامُو 0 م و 1 َي لد لل 
أنْرِيٍ : نهم نا كشب من الاثم واه وَل كر ا عطي © 1 
إِذ بنش ل ؤي وَالْمُؤَْت 5-5-6 ليذ 0 11 


عادو عَيْه بأريمة هده َإِدْ لم يأو بِالشُبَدَك دَأولَيَكَ عند أله هم الْكَدْوْنَ 
م و رمعب 7ه 


© :13 ْلُ لَه علب وَيَعَُْ في اليا والكيَر لتك فى مآ فشر فيه 
ََكُ يع © إ لتر يليك مقن بأفوامك نا إسن لكم بيد عله 
ا ا رط تي و و د ل تار 1 

تاي اهنا | تن عَظِيمُ 9 بعكم ا َه أن توا يفيه دا إد 


0 مؤْمنيت وي وبين اك ل 32 آنه غيم عَكيِمٌ © 


ات 
ين ١‏ يع لقملا ى لووك الا علذ أ دنا لخر وده 
سَلد واخر لا يحَلمون 3 ولزلا فصل أله 00 ويَحَتٌ أن الله رعوفٌ 


ع 


1 


م ومن َع ا خطوات 
لتَّيعن ينهي المحم وَالشك ولا مَل لله عي 0 
نل يدا وك الاي ليلدلل زرا ادر 
بسك وش أ قا لاضن الك ال ل لين ا قر 


2 2 أ 0 ن أن يِغْفْرَ أنه ل وَل و م ©2 
القراءات: 
5 14 ا 0 


6. 


٠ فرى‎ 
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-١‏ (لا 1 وتحسبونه)» وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمرة. 
-١‏ (ولا تحسِبوه وتحسِبونه)» وهي قراءة الباقين. 


مع لد 
رءوف 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف: (رَؤُف). 
«(خَطوت 6 : قرئ: 
١‏ «(خطوات) وهي قراءة قنبل» وحفص » وابن عامر» والكساي. 
-١‏ (حظوات) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: ظ 
(عمَيَدٌُ ينكر» (مسيةٌ): خبر إن ويجوز أن ينصب» ويكون خبر 
(إ43: «لكل أنري مم6 
البلاغة: 
«1لة» في المواضع الختلفة» أي هلا للخض بقصد التوبيخ على التقصير 
0 12 1 ظِّ 6 5 طباقٌ 07 الشر وال 
0 ينا وهر عند ال عَظِيمٌ طباق بين اليّن والعظيم. 


مه 


طن الْمؤبْنَ الأصل أن يقال: ظننتم» لكن استعمل بطريق الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» مبالغة في التوبيخ» ولفت نظر إلى أن الإيمان يقتضي 
حسن الظن. 

« سبحَتَكَ) معناه تنزيه الله تعالى عند رؤية عجائب صنعه» للإشارة إلى أن 
مثل ذلك لا يخرج.عن قدرته» ثم استعمل في كل متعجب منه. 
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ىو 
استعارة» سان وجاك ب ل د لك ا 
أن مُؤبوا» فيه إيجاز بالحذف» أي ألا يؤتواء حذفت منه (لا) لدلالة 

المعنى. 

آلا حون أن كف أله لكر المزاة أنو بكر الد يق وخاطة بسية 
الجمع للتعظيم. 
المفردات اللغوية: 
لحا ل 52 2000 مع 
وكنة بنت ست أخنة زيكي أم الؤفلين توزويكة طلحةاين عبيد الله ومن 
ساعدهم .9لا ححسَبْوهُ سا لَك 4 لا تظنوه شراً أمها المؤمنون غير العصبة» 
وهو خطاب مستأنف» والشر: ما غلب ضرره على نفعه بل هر حر 04 
1 يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة وكرامتكم على الله» بإنزال تمان عشرة - 


آية''' في براءتكم» وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن أساء الظن بكمء كما 
ذكر البيضاوي. 


«لِكل أنريي ينهم ما آكْسَبَ من الإشير» أي لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما 


خاض فيه من السوءء مختصاً به .(وايّى 5 17 منهم) أي تولى معظمه 
من الخائضين » وهر فيه اللي انه فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله يَكلِ. 


)١(‏ الظاهر أن هذه الآيات هي ١١(‏ - 58) الختتمة بقوله تعالى: لإوَنَهُ يما تَنْمَنوْنَ عَلية4. 
ا ا ل ل أي إلى الآية 
(5). 
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«لَم عَذَابُ عَظِيمُ 4 في الآخرة» أو في الدنياء بأن جلدواء وصار ابن أن 
مطروداً مشهوراً بالنفاق» وحسان أعمى وأشل اليدين» ومسطح مكفوف 
البصر .«لَكة» هلا .«ظَنَّ الْمْؤْونَ وَالْمْؤَِتْ» ظن بعضهم ببعض (١‏ إِذكُ 
مين 4 كذب بيّن واضحء وفيه التفات أي ظننتم أها العصبة وقلدم الف 
هلاء للحث على فعل ما بعدها .لإجَآمُو) العصبة بِأريمَةٍ شد 
شاهدوه.. عند لَه 4 في حكمه. 


000 


طوَلْكَا فَضْلُ أله لولا هنا لامتناع الشيء لوجود غيره» أي لولا فضل الله 
عون اللدانيا تراج النسورالق من علنها. الإمهال للنويةة ورحمته في الآخرة 
بالعفو والمغفرة» المقرران لكم (لسَتَك في مآ أَفضْثْمٌ فيه لمسّكم عاجلاً أيها 
العصبة فيما خضتم فيه «إعَذَابٌ عَظم 6 في الآخرة» يستحقر دونه اللوم 
00 


(إذه ظرف «([:4:55 أو «أَضَثْرَ) . «تَلقويَوُ ك4 أي يرويه 
بعضكم عن بعض» وأصله: تتلقونه» وهو بمع تتلقفونه» فحذف منه إحدى 
التاءين ٠‏ وَتحسَبْوكمٌ هين تظنونه أمراً يسيراً لا إثم فيه» أو لا تبعة فيه .9 وهو 
عِنَدَ أله و عَظِيم6 ىق وهو في حكم الله عظيم في الوزر والإثم» والمعنى: هذه 
ثلاثة آثام مترتبة» عُلَّقَ بها استحقاق العذاب العظيم وهي تلقي الإفك 
بألسنتهم» والتحدث به من غير تحقق» وف شأنه» وهو عظيم عند 
الله وفي حكمه. 


1001 


(مًا يكن 3 41 ما ينبغي لنا.وما يصح .لإ سبْحَتَكَ 4 تعجب ممن يقول 
ذلك. وأصله أن يذكر عند كل متعجب» تنزيباً لله تعالى من أن: يصعب عليه 
مثله» ثم كثر استعماله في كل متعجب ايبن كذب مختلق يبهت السامع» 
لعدم علمه به (٠‏ يَيظَكُم4 ينصحكم وينهاكم .أن تعدوأ لمْلو-» كراهة أن 
تعودوا لمثله» أو في أن تعودوا لثله (٠‏ بدا ما دمتم أحياء مكلفين .إن كم 
مُؤِْنِتَ 4 فتتعظون بذلك» فإن الإعان يمنع عنه. 


6.4 ش للد 080 - التتؤوير: 75/ "1١‏ 


(وْبَيْنُ ألَهُ لَكم لنت أي يوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع 
يأمر به وينهى عنه .«(حكيةٌ» في تدبيره. 1 

يبن يريدون أي العصبة .(أن م6 أن تنسشر وتظهر .( الْحِنَةُ4 
الفعل القبيح المفرط القبح» وهو الزن .(هَمْ عَدَابُ يم في لديا مؤلم وهو 
حد القذف والح )» يدخول النار أو السعير» رعاية الحق الله تعالى («٠‏ واه 
عَم ما في الضمائرء ويعلم انتفاء الفاحشة عن المؤمنين .«وَأثْرٌ لا 
تَعَلَمُونَ 4 أي أنتم أيها العصبة بما قلتم من الإفك لا تعلمون وجودها فيهم. 


رص سل 0 صا 00 سس 00 


(ولوكا َضْلُ لَه عَلبَكرْ وَيَحَنمُ4 تكرار لبيان المنة بترك تعجيل العقاب. 
للدلالة على عظم الجرعة .لون لَلَهَ يمُوفُ يحم 4 بكم. وجواب لولا 
محذوف تقديره: لعاجلكم بالعقوبة .«خطوات الشَّيْطنْ4 أي طرق تزيينه 
ونزغاته ووساوسهء بإشاعة الفاحشة .لفَإنَمْ4 أي المّبِع .«يَلَُ بِالْفَحمَة4 أي 
القبيح المفرط في القبح .9 وَالْسَكرٍ 6 ما تنكره النفوس وتنفر منه وينكره الشرع. 
وهو بيان لعلة النهي عن اتباعه. 


(وَلْلَا َضْلْ لله علتَكر يمن بالتوفيق إلى التوبة الماحية للذنوب وشرع 
1 اش 02 . حدس 4 

الحدود المكفرة لها .(إما رَن» ما طهر من دنس الذنوب .([مدكر يِنْ أَحَرِ) أيها 
العصبة بما قلتم من الإفك .(أبدا»آخر الدهرء أي ما طهّر من هذا الذنب 
بالتوبة أخذا مطلفاً 1 يطهر من الذنب .طمن يسَامُ 4 بقبول توبته منه. 

ريو ب 4 8 2 
زوأ سميع 6 للمقالتهم .(عَليمٌ) بنياتهم. 

(وَلا يَأتلِ4 لا يحلف. من الألية وهي الحلف .( ولوأ الْفَضْلٍ مك ) في 
الدين .( والسّعةِ4 في المال أي أصحاب الغى والثراء» وفيه دليل على فضل 
أبي بكر رضي الله عنه وشرفه .أن يُوْْوَ4 على ألا يؤتوا . وَلْيَحَمُو4 لما فرط 
منهم أي يمحوا الذنوب .( وَلصْفَحوَاً بالإغضاء عنه .(آلا يَيوْنَ أن يَففرَ أله 


ا 00 - التنور: 5 / ١1م‏ مه 


2006 وو 


لكر على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم .«وَآَنَهُ عَنُودُ 
يحم مع كمال قدرته» فتخلقوا بأخلاقه. 


سبب النزول أو قصة الإفك ف السنة النبوية الصحيحة: 


روى الأئمة منهم أحمدء والبخاري تعليقاًء ومسلم عن أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها قالت220 : 


كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج لسفرء أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمهاء خرج بها رسول الله يكل معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاها”''» فخرج 
فيها سهمي (نصيي) وخرجت مع رسول الله يِه وذلك بعدما نزل 
الحجاب» فأنا أحمل في همَْدَجِي وأنزل فيه» فسرناء حى إذا فرغ رسول الله 
يله من غزوته تلك., وقَمَلء ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذن بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت 000 قلمًا 0 أقبلت إلى. 
رَحْليه فلمست صدريء فإذا عِفّد لي من جَرْ ”" قد انقطع. 

فرجعت فالتمست عفدي فحبسني ابتغاؤه: 0 الرّغط الذين كانوا 
يُرحُلونني» فاحتملوا هودجيء. فرحلوه على البعير الذي كنت أركب» وهم 
يحسبون أني فيه. 

وكان النساء إذ ذاك خفافاً ل يثقلن» ول يَخْشَهِن الحم إنما يأكلن العلقة . 
من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الحودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت جارية 
حديثة السن» فبعثوا الجمل» وسارواء ووجدت عفدي بعدما استمر الجيش» 
فجئت منازطم» وليس بها داع ولا جيب » ل اه 
وظئنت أن القوم سيفقدونيي» فيرجعون إلي. 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 758/7 وما يعدها. 


زفق هي غزوة بن المصشطلق. وهي غروة المريسِيع. 
زضف الجزع : خرر معروف في سواده بياض كالعروق» وظفار: مدينة باليمن. 


0 للد 18) - التخوير: 1١1١/54‏ 


فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتنى عيناي فنمت» وكان صفوان بن الْعَطلا 

12 ا ع مق 63 5 4 05 
السّلمي ثم الذكواني قد عَرّس"''' من وراء الجيش» فأدلح'''» فأصبح عند 
منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني» وقد كان رآني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه”" حين عرفني» فخمّرت وجهي يجلبابي» 
والله ما كلمني كلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته 
فوطئ على يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حق أتينا الجيش بعدما 
نزلوا في تحر الظهيرة©». 


فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كثرّه عبد الله بن أبي بن سلول. 


فقدمنا المدينة» فاشتكيت”*' حين قدمناها شهراً» والناس يُفيضون في قول 
0 5 2 1 0 2ن . 5 ع 
أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني" في وجعي أن لا أرى 
لله فيُسلّم ثم يقول: اكيف تيكم؟) - تي: إشارة إلى المؤنث - فذلك الذي 

: 1 5 : 58 [© 4 5 َ 
يريبني ) ولا أشعر بالشر. حى خرجت بعدما تقهت'" وخرجت معي أم 
مسح قبل (الناصم) وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن 
يذ الكنق "قري من بيوتنا“وآامرنا آمرالعرتة الأول فق القدزه فق البرية 
وكنا نتأذى احج أن نتخذها في بيوتنا. 


)١(‏ التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة في بقعة» ثم يرتحلون. 
زفق أدل : سار من أول الليل. 

(©) الاسترجاع: أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(4) وسط النهار عند الظهر أي وقت الظهيرة. 

(5) اشتكى عضواً من أعضائه: مرض وأحس بألم فيه. 

(0) يريبني: يوقعبي في الريبة والشك. 

00 نقِه من المرض: صحٌ. ٠‏ 

(8) المتبرز: موضع التبرزء والكُدّف: جمع كنيف: المكان المخصص لقضاء الحاجة. 


ليه (18) - التنور: :7 / 1١‏ /ه6 


فانطلقت أنا وأم مِسْطح - وهي بنت أب رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» 
وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدّيق» وابنها مِسْطح بن أثاثة بن 
عباد بن عبد المطلب - فأقبلت أنا وابنة أبي رُهُم أم مِسْطح قبل بيق» حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم يشطلح في مزطها'””, فقالت: كوم 
فقلت لها: بتسما قلتِ» تجو برجا مهد يدرا؟ 


فقالت: أي هَتَنَاه'"'» ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: 
فأخبرتني 1 أهل الإفك» فازددتٌ م إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيق» 
دخل علي رسول الله عَيلِنِ ‏ 6 ثم قال: «كيف تيكم؟) فقلت له: 

أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم» قالت: وأنا حينتذٍ أريد أن أتيقن الخبر 
من قيلهماء ٠‏ فأذن لي رسول الله يليد فجئت أبوي» فقلت دي يا أمتام» 
لاذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بُنية» هوّن عليكء» فوالله لقلّما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبّهاء ولحا ضرائر إلا أكثرن عليها. 

قالت: فقلت: سبحان الله! وقد تحدث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حق 
أصبحت. لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. 

قالت: فدعا رسول الله كي علي بن أب طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي. يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيدء 
فأشار على رسول الله كل بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم في نفسه 
لهم من الودء فقال أسامة: يا رسول الله. أهلك. ولا نعلم إلا خيراً. وأما 
علي بن أبي طالب» فقال: يا رسول الله؛ لم يضيق الله عليك» والنساء سواها 
كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. 


)١(‏ المِرْط: واحد المرُوط: وهي أكسية من صُوف أو خرٌ كان يؤتزر بها. 
(؟) هنتاه: الهنة: هي الشىء الذي يستقبح. والمراد هنا الندية المشوبة بالتعجب من الفعلة القبيحة 


لسطح. 


604 لئة (18) - اللتوير: 4؟/ ١١1-؟؟‏ 


قالت: فدعا رسول الله يلِ بَريرة فقال: «هل رأيتٍ من شيء يريبك من 
عائشة؟2 فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» إِنْ - أي ما - رأيت منها أمرا 
قط أَعْمَصه”'' عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء 
فتأتي الدواجن فتأكله.. 


فقام رسول الله يَكهِ من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال 
. وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلٍ 
- يعني عبد الله بن أبي - فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا 
تجلا علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلى إلا معي). 


فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنهء فقال: أنا أعذرك منه يا 
رسول الله؛ إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك. 


فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج » وكا رحعلة ان ولكن احتملته 
الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت» لِعَمْرٌ الله لا تقتله. ولا تقدر على 
قتله» ولو كان من رهطك ما أحببتَ أن يقتل. 
فقام أسيد بن ححضّيرء وهو ابن عم سعد بن معاذ. فقال لسعد بن.عبادة» 
كذبت» لعَمْرٌ الله لنقتلئه. فإنك منافق تجادل عن المنافق» فتثاور الحيان: 
الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله كلكِ على المنبرء فلم يزل 

قالت: وبكيت يومى ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم .2 وأبواي 
يظنان أن البكاء فالق كبدي» فبينما هما جالسان عنديء وأنا أبكي إذ 


)١(‏ غمصه: استصغره ول يره شيئاً. 


لد (18) - التنوير: :؟/ ٠ 11١‏ ع 


استأذنث علي امرأة من الأنصارء فأذنتٌ لحاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن . 
على ذلك إذ دخل علينا رسول الله وَكلة لوال علي ولاس عدي د 
قيل ما قيل » وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء. 


فتشهد رسول الله كَكِهِ حين جلسء ثم قال: «أما بعدء يا عائشة» فإنه قد 
بلغى عنك كذا وكذاء فإن كنتٍ بريئة فسيبرئك الله» وإن كنتٍ ألممت بذنب» 
. فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العيد إذا اعترف بذنيه» وتاب» تاب الله 
عليه). 


فلما قضى رسول الله يَكلِ مقالته» قَلَص دمعى» حت ما أَحَُسٌُ منه قطرة» 
فقلت لأبي: أجب عنى رسول الله فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله يله فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يك فقالت: واللهء ما أدري ما 
ول رمك الكل قلت ونا اهاري حديكة النمن 4 ل أقر ا كليو مر 
القرآن -: والله لقد علمتٌّ» ؛ لقد سمعتم بهذا الحديث د 
وصدقتم به فلئن قلت لكم: إن بريئة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدقونيي» 
ولئن اعترفت بأمرء والله يعلم أني بريئة» لتصِدَّقُيي» إني والله ما أجد لي ولكم 
مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: «[فَصَيٌ جيل وَأننَهُ الْمْسَيَعَانُ عل ما مَصِمُوْنَ) 


تيوسف: ؟١١/18].‏ 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا - والله أعلم حيئئلٍ أني بريئة - 
وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي» ولكن والله» ما كنت أظن أن ينزل في شأنٍ وحي 
يتى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتى» ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله كلِْةِ في النوم رؤيا يبرتني الله بها. 


فوالله ما رام رسؤل الله َك مجلسهء ولا خرج من أهل البيت أحدء حق 
أنزل الله تعالى عل نبيه » فأخحذه ما كان يأخذه من الح عند الوحى» 
حت إنه ليتحدّر منه مثل الْجمّان من العَرّقء وهو في يوم شاتٍء من ثقل القول 
الذي أنزل عليه. 


)١(‏ البرّحاء: الشدة والانتفاضة من الجهد أو الألم. 


له 1 للد 28 - الشنوثر: :؟/ اكلم 


فشرّي عن رسول الله يِه وهو يضحكء, فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: «أبشري يا عائشة» أمّا الله عزّ وجل فقد بِرَّأك) فقالت لي أمي: قومي 
إليهء فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا عل هو الذي أنزل 
براءتي» وأنزل الله عدّ وجل : 9 إنَّ لذن جَاءُو بالاقك ع 0-2 الآيات 
العشر كلها. 

فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر رضي الله عنه. وكان ينفق على 
مِسْطح بن أثاثة» لقرابته منه وفقره ا 
لعائشةء فأنزل الله تعالى: «إوَلا َال لو لْفَضْلٍ راتكه 1 ن مْنْوا أو 
لْقُرََ 4 - إلى قوله - «وَآنَهُ عَفُودٌ تّيم فقال أبو بكر : بلى والله؛ إني لأحب 
أن يغفر الله لي؛ ات ل ل كين وقال: والله لا 
أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله كَكهِ يسأل زينب بنت جحش زوج النبي كله . 
عن أمريء فقال: (يا زينب ماذا علمتٍ أو رأيتِ؟» فقالت: يا رسول الله 
أحي ممعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي كَل فعصمها الله تعالى بالورع» وطفقت أختها عفنة 
بنت جحش تحارب لحاء فهلكت فيمن هلك. 

وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدثتني الصدّيقة بنت الصدّيق 
حبيبة رسول الله يِه المبرأة من السماء. 


المناسية: 

بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات غير المحارم» وحكم قذف 
الزوجاتء أبان الله تعالى في هذه الآيات العشر براءة عائشة .أم المؤمنين مما 
رماها به أهل الإفك من المنافقين» وذكر فيها جملة من الآداب التي كان 
يلزمهم الإتيان مباء والزواجر دعن ا لماء وهي تسعة 
كما سيأتي بيانه. 


ليم (18) - الور : :؟/ ١1م‏ ١ه‏ 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات العشر »الى برأ الله فيها عائشة رضى الله عنها مما رماها به 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين» غيرة من الله تعالى لحاء وصوناً لعرض نبيه 


إن أن جاو يلافك عْسيَةٌ مسر أي إن الذين أتوا بالإفك وهو أبلغ 
الكذب والافتراء جماعة منكمء لا واحد ولا اثنان» أي ما أفك به على 
عائشة» بزعامة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي» فإنه هو الذي اختلق هذا 
الكذب» وتواطأً مع جماعة صغيرة» فأصبحوا يروجونه ويذيعونه بين الناس» 
حتى دخل في أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به وبقي شيوع الخبر قريباً من 
شهرء حت نزل القرآن. وفي التعبير بعصبة إشارة إلى أنهم فئة قليلة. وقوله 
تعالى: (إيَسَكْر أي منكم أيها المؤمنون؛ لأن عبد الله كان من جملة من حكم 
له بالإعان ظاهرا. 


(لا سب عا لكُم بل هرَ حير لَك أي لا تظنوا - يا آل أبي بكر وكل. 
م بدليل قوله تعالى «( يَدَيّ 4 - أن ذلك هو شر 
لكم وإساءة إليكم» بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة» لاكتسابكم به الثواب 
العظيم» وإظهار عناية الله 0 المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله 
براءتها في القرآن العظيم» يتلى إلى يوم القيامة» وتبويل الوعيد لمن تكلم في 
حقكم. 

لكل َمْرِي عَنْهُم َنْهُم ما آَكْسَبَ مِنّ الاثم 6 لكل واحد تكلم في هذه القضية 
ا ئشة بالفاحشة نصيب من عذاب عظيم بقدر ما خاض 
فيه» أو عقاب ما اكتسب. 


(دالّك وَل كرَرُ مِنْيمْ ل عَدَاتُ عَظِكُ4 أي والذي تحمل معظم ذلك 
الوثم منهم. م 10 له عذاب عظيم في الدنيا 


اه الس 410 - الشعرس بن / الشف 


والآخرة» فإنه أول من اختلق هذا الخبرء أو إنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه 
ويشيعهء فمعظم الشر كان منهء أما عذابه في الدنيا فبإظهار نفاقه ونبذه من 
المجتمع» وأما في الآخرة فهو ني الدرك الأسفل من النار. ش 


وقيل : بل المراد به حسان بن ثابت» قال ابن كثير : وهو قول غريب» 
ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك» لما كان لإيراده 
كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن ماثره 
أنه كان يذب عن رسول الله يِب بشعره» وهو الذي قال له رسول الله عله : 
«هاجهم وجبريل معك)20, 


ثم أدب الله تعالى المؤمنين الذين خاض بعضهم في ذلك الكلام السوء في 
قصة عائشة رضي الله عنهاء وزجرهم بتسعة أمور: 

أ - «لَْلَا إذ سوه طن الْمؤْمِينَ وَالْمؤِْنت يأنفسهم حَيرا وَفَالُواْ هنذا إذك 
33 أ نهد حي تبنت عو الالاكك ى ماططة طح عار 
عملاً بمقتضى الإمان الذي يحمل على حسن الظن» وقلتم صراحة معلنين 
البراءة: هذا إفك مبين» أي كذب مختلق واضح مكشوف على أم المؤمنين 
رضي الله عنها؛ فإن الذي وقع لم يكن ريبة» مجحيئها راكبة على راحلة صفوان 
ابن المعطّل في وقت الظهيرة» والجيش بكامله يشاههدون ذلك» ورسول الله 
كه معهم يكشف كل سوء وينفي كل شكء. ولو كان هذا الأمر فيه ريبة م 
يكن عكذا :جهرة جل كان عدت - لو «قثر اك شفية مسبتورا. 


ونلا دمن جمء وني التصريح بلفظ الإمان دلالة على أن المؤمن لا يظن 
بالمسلمق الور 


0 - «رَل ا عه أي 1 شك مذ 3 يَأ بالشُهَدٍَ فول 
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ليع 08 - الشتزير: 55 / 7-1١‏ نكن 


هم الكن 


لكَدْنونَ 46 أي هلا جاؤوا على ما قالوه ه بشهود أربعة يشهدون على 
0 ما جاؤوا به»ء وصحة ما قالواء ومعاينتهم ما رموها به» فحين لم يأتوا 
بالشهود لإثبات التهمة» فأولتك في حكم الله كاذبون فاجرون. وهذا من 
اواك 

؟ - (وللا َضْلٌ لله عكر - وف اليا وَاليي لتك .ما أضنث 
ل ا ا 
منها الإمهال للتوبة» ورحمته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعجلت ب 
العقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وهذا من الزواجر أيضاء 
و« وَلرًَا) هنا لامتناع الشيء لوجود غيره. 

؛ - (إذ مَعَوة اللي ووو بأفراهكٌ ما إن لكم يدء عِلر وحسبوتم 
هين وَهْرّ عِندَ أله عَظِيمُ 262 أي لولا تفضل الله عليكم ورحمته لمسّكم 
العذاب حين تلقيكم أي تلقفكم بألسنتكم حديث الإفك وسؤال بعضكم 
عنهء وإكثار الكلام فيه» وقولكم ما لا تعلمون» وظنكم ذلك يسيرأ سهلاء 
وهو في شرع الله وحكمه أمر خطير عظيم» من عظائم الأمور وكبائرهاء لا فيه 
من تدنيس بيت النبوة بأقبح الفواحش. ورد في الصحيحين: «إن. الرجل ' 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ بوي بها في النار أبعد مما 
بين السماء والأرض» وفي رواية: «لا يلقي ها بالا». 

وهذا أيضاً من الزواجرء فقد وصفهم الله بارتكاب ثلاثة آثام؛ وعلّق مسّ 
العذاب العظيم بهاء وهي: 

الأول - تلقي الإفك بألسنتهم. أي الاهتمام بالسؤال عنه وبإشاعتهء لا 
مجرد السماع عفواًء وإئما يأخذه بعضهم من بعض» ويذيعه. 

الثاني - التكلم بما لا علم لهم به ولا دليل عليه وهذا منهي عنه ني قوله 
تعالى : «إولا نَقَفُ ما لس لَك به عِلْمٌ) [الإسراء: 685/107 » وهو شبيه بقوله 


1 


4 مه 7 2 
تعالى: « يَقُولُوت يأَفوّههم ما لين في مُلُوبيم 6 [آل عمران: 8057/8 . 


615 للد 08 - التنور: 4 / الم 


الثالث - استصغار ذلك» وهو عند الله تعالى عظيم الاثم » موجب لشديد 
العقانة 


وهذا يدل على أمور ثلاثة: هي أن القذف من الكبائر» لقوله تعالى: 
(وَهْرٌ عِندَ اله عَظِيم وأن عظم المعصية لا يختلف بظن فاعلهاء وإنما 
بالواقع» فربما كان جاهلاً لعظمهاء لقوله تعالى: « وَحَحسَبوتَمُ ينا وأن 
الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه» فربما كان من 
الكبائر.. ش 


+9 ولول إذ سيعتيرة فأثر تا يون لآ أن تكلم كا بعك هذا ين 
عَظِيمٌ 4039 هذا من الآداب» فهو تأديب آخر بعد الأمر الأول بظن الخيرء 
والمعبى: هلا حين سمعتم ما لا يليق من خبيث الكلام قلتم: ما ينبغي لنا وما 
يصح.ء ولا يحل لنا أن نتفوه بهذا الكلام» ونخوض في عرض الني كك ولا 
نذكره للأحد؟؛ إذ لا دليل عليه؛ سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة 
رسوله كله أي إنا نعجب من عظم الأمرء وننزه الله تعالى عن أن تكون 
زوجة نبيه كَل فاجرة» مذ م وإيذاء للنبي مَل 
والله يقول: 3 لبن ل ا 1 أ ف لديا وَالأكخْرَة 4 
[الأحزاب: 8#//اة] . 


وإذا جاز أن تكون امرأة نبى كافرة» كامرأة نوح ولوط؛ لأن الكفر م يكن 
مما ينفر عندهم » فلا يجوز أن تكون امرأة أي نبي فاجرة؛ لأن ذلك من أعظم 
المنفرات. 

والخلاصة: أن العقل والدين يمنعان الخوض في مثل هذاء لما فيه من إيذاء 
البي كَّه كما بمنعان ألا يعاقب هؤلاء القاذفين الأفاكين على عظيم ما 
اقترفوه وخاضوا فيه من الافتراء» وهو مدعاة للتعجب منه. 


7” 


- #8 يما 210 أن عروقا لكات 50 إن ل منت 29 هذا من 


ليع 18 - التتوير: 74 / "11١‏ 518 


الزواجر يحذر الله تعالى فيه المؤمنين من العود لاثله» أي ينهاكم الله متوعداً أن 
يقع منكم ما يشبه هذا أبداًء أي في المستقبل ما دمتم أحياء مكلفين» ويعظكم 
بهذه المواعظ والإنذارات» كيلا تعودوا لمثل هذا الفعل» إن كنتم من أهل 
الإبمان بالله وشرعه وتعظيم رسوله ل والائتمار بأمره والانتهاء عن خبيه. 


4 


ين لله لك الي وَأنَّهُ عي عَكِيِدٌ ©©0) أي ويوضح لكم 
الأحكام الشرعية والآداب الي والاجتماعية» والله عليم بما يصلح 
عباده» مطّلع على أحواطهم» فيجازي كل امرئ بما كسب». حكيم في شرعه 
وقدرهء وتدبير شؤون خلقهء وتكليفه بما يحقق سعادتهم في الدنيا والاخرة. 
- «إإِتّ لَدَبنَ يون أن تيع أل الا دوه ءَامنوأ هم عَدَ عَذَاتٌ الم 

ف 7 وَالْحْرَوَ وََنَهُ يَعْلَرٌ وََْرٌ لا نََلَمُونَ ©4 هذا أدب ثالث لمن سمع 
شيئاً من الكلام السّبئ» معناه: إن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة 
ومحبة لحاء وإن الذين يرغبون في إشاعة الفواحش وانتشار أخبار الزن في 
أوساط المؤمنين» لهم عذاب مؤلم في الدنيا وهو حد القذف. وني الآخرة 
بعذاب النارء والله يعلم بحقائق الأمورء ولا يخفى عليه شيء» ويعلم ما في 
القلوب من الأسرارء فردوا الأمر إليه ترشدواء وأنتم بسبب نقص العلم 
والإحاطة بالأشياء والاعتماد على القرائن والأمارات لا تعلمون تلك 
الحقائق. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي كَل قال: «لا تؤذوا عباد الله 
ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب 
الله عورته حقى يفضحه في بيته». ولقد ضرب رسول الله كك عبد الله بن أبي 
وحسانا ومسطحاء وقعد صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف وكف بصره. 


وهذا التأديب التربوي له مغزاه العميق» فإن شيوع الفاحشة في مجتمع 
يجرئ الناس على الإقدام عليهاء ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها. . والآية تدل 
على أن جرد حب إشاعة الفاحشة كافي ف إلحاق العذاب» فالذين يشيعونها 


1ه ليع (18) - المخرير: 4؟/ ١1م‏ 


فلك اكه حزما وام وتعراضا للعقاهه وينقا حب إشاغة الفاكة هرا لقي 
والكراهية» والاستعلاء على الناس و.حسدهم على ما يتمتعون به من تماسك 
واستقرار ومحبة ووئام» فيعمل الحاقد الكاره الحاسد كابن أبي على تقويض 
أركان هذا المجتمع» والغض من كرامته» والنيل من عرضه وسمعته. ظناً منه 
أن هذا شرف له. 

- (َلزَلا مضل لل بسح وَيَمَنْهُ لذ لله يوت يسدُ )4 أي 
لولا الفضل الإلحي والرحمة لكان أمر آخرء والجواب المحذوف هو: لحلكتم أو 
لعذيكم الله واستأصلكم. ولكنه تعالى رؤوف بعباده» رحيم بهمء فتاب على 
التائبين من هذه القضية» وأرشد إلى ما فيه الخيرء وهدى إلى الطريق الأقوم» 
وحذر من مغبّة الاستمرار في وجهة الانحراف» وبين خطر هذا الفعل الشنيع 
وهو الطعن بعرض بيت النبوة» فله الحمد والمنة» لذا حذر في الآية التالية من 
اتباع وساوس الشيطان فقال: 

- (عأعا لي موا ل تسا لوت لمن ومن يي لوت ليطن 
نأض بالمَحْمَكِ وَالْسكرٍ» أي يا أيها المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله لا 
تسيروا في طرائق الشيطان ومسالكه. ولا تسمعوا لوساوسه وتأثيراته وما يأمر 
به» في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له؛ وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء فإن 
من يتبع وساوس الشيطان ويقتفي آثاره خاب وخسر؛ لأنه - أي الشيطان - 
لا يأمر إلا بالفحشاء (ما أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبّحه 
العقل ونقّر منه) فلا يصح لمؤمن طاعتهء وهذا تنفير وتحذير صريح. 

والله تعالى» وإن خص المؤمنين في هذه الآية بالنهي عن اتباع وساوس 
الشيطان» فهو نبي لكل المكلفين» بدليل قوله تعالى: «إوَمَن بَيّمَ حَطُوت 
لمّبَطّنِ كَنَمُ بس بِلْمَحْنَةِ لكر فكل المكلفين ممنوعون من ذلك. 
وحكمة تخصيص المؤمنين بالذكر هي أن يتشددوا في ترك المعصيةء لثلا 
يتشبهوا بحال أهل الإفك. ْ 


لاد (08) - التتور: :7 / 7-11 اه 


(رَلَك ضْلْ لَه عَيْيْ وَيََْمُ ما رق نكر ين أَحَدِ4 هذا التكرار لتأكيد 
المنة والنعمة على العبادء والمعنى: ولولا تفضل الله عليكم بالنعم» ورحمته 
السابغة» بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» ما طهّر أحداً من ذنبه» ولا خلصه 

من أمراض الشرك والفجور والأخلاق الرديئة» وإِنما عاجله بالعقوبة» كما 
قال تعالى : «إوَلو بِوَاِدُ أنه ألنّاس بِظَلْيهر ما ترك عَليَِا من دَآبْةٍ4 [النحل: /1١‏ 
1]ء 0 الرازي: إذا بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه الله 
تعالى» سمي زكياً. 


77 2 وَنَّهُ هِيعٌ عَلِيرٌ 4 أي والله تعالى القدير الحكيم 
يطهر من يشاء من خلقهء بقبول توبتهمء وتوفيقهم إلى ما يرضيه» مثل قبول 
توبة حسان ومِسْطح وغيرهما من قصة الإفكء, والله سميع لأقوال عباده» ولا 
لي ا ل و ا 
آثامهاء عليم بمن د يستحق الحدى والضلال» وبالأقوال والأفعال» وبمن أصر 
على إشاعة الفاحشة وفن تاب منهاء ومجاز كل إنسان بما قدّم. 

وهذا حث واضح على التطهر من الذنوب» والإقبال على التوبة بإخلااص. 

وبعد تأديب أهل الإفك ومن سمع كلامهمء أدب الله تعالى أبا بكر لما 
حلف ألا ينفق على مِسْطح أبداً» قال الممسرون : نزلت الآية في أبي بكر حيث 
حلف ألا ينفق على مسطح. وهو ابن خالة أبي بكرء وقد كان يتيماً في 
حجره» وكان ينفق عليه وعلى قرابتهء فقال تعالى : 

(رلا يأل ووأ الْفَضْلٍ يدك وَاسَعَةِ أن بوثو أإلي الَْرَقَ وَالْسَكين مَالْمْجِرنَ» 
أي لا يحلف أصحاب الفضل في الدين والخلق والإحسان» والسعة في المال 
والثروة ألا يعطوا أقاريهم المساكين المهاجرين» كمسطح ابن خالة أبي بكر 
الذي كان فقيرا مهاجرأ من مكة إلى المدينة» وشهد بدرا. وفيه دليل على فضل 
أبي بكر رضي الله عنه وشرفهء وحث على صلة الرحمء فهذا في غاية الترفق 
والعطف في صلة الأرحام. 


4ه للع 08 - النتور: 74/ ١1م‏ 


كد ال أي ليعفوا عن المسيء» ويصفحوا عن خطأ المذنب» 
فلا يعاقبونه ولا يحرمونه من عطائهم» وليعودوا إلى صلتهم الأولى» فإن من 
أخطأ مرة يجب ألا يتشدد ني العقاب عليهء وقد عوقب مسطح بالحد 
والضرب. وكفى ذلك. وزلق زلقة تاب الله عليه منها. 


(آلا جُبْنَ ل بَمْفرَ ألَهُ لكر وَأمَُ عور يديم أي ألا تريدون أن يستر الله 
عليكم ذنوبكم. فإن الجزاء من جنس العمل. فكما تغفر ذنب من أذنب 
إليك. يغفر الله لك» وكما تصفح يصفح عنك: «من لا يَرْحَم لا يُحم70© 
والله غفور لذنوب عباده الطائعين التائبين» رحيم بهم فلا يعذبهم بزلة حدثت 
ثم تابوا عنهاء. فتخلقوا بأخلاق الله تعالى. 


وهذا تر غيب فق العفو والصفحء ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين» لذا 
باذر أنو بكر الصديق إلى القول: «بى» واللهء إنا نحب أن تغفر لنا يا ريّنا» ثم 
رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: «والله لا أنزعها منه أبدا». 


فقه الحياة أو الأحكام : 
هذه حملة من الآداب والزواجر» أرشدت إليها قصة الإفك» وهىي تربية 


عالية للمجتمع » وصون لأخلاقه من التردي والانخدار» ونبذ للعادات السيئة 
في إشاعة الأخبار دون علم ولا تثبت» وقد دلت الآيات على ما يل : 


- إن داء الأمة ينبع من داخلهاء وأخطر داء فيها زعزعة الثقة بقادتها 
ومصلحيهاء وتوجيه النقد المهدام لهم ومحاولة النيل من عر ضهم ومعتهم 
وكرامتهم» فأهل الإفك ليسوا من الأعداء الخارجينء وإنما هم - في الظاهر- 


000 هذا حديث صحيح أخرجه الطبراني عن جرير بلفظ : «من لا يرحم لا يرحمء ومن لا يغفر 
لا يغفر له» ومن لا يتب لا يتب عليه). 


للد 08 - التتوير: :؟/ ١1م‏ 1ه 


؟ - ليس في الأشياء خير عض ولا شر محضء وإنما ما غلب نفعه على 
ضرره فهو خير» وما غلب ضرره على نفعه فهو شرء فحقيقة الخير: ما زاد 
قم عل ارده عالق نا واد قرو عل تنه .ون خير! لآشر ذم عو اميف 
وشرّاً لا خير فيه هو جهنم. أما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن 
ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في الآخرة. لذا كان 
حديث الإفك خيراً على عائشة ا ا 


المتهم البريء. تقال عاك حك درو 3 1 650/2 ل جتقان 
النفع والخير على جانب الشر. 


وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله َل في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة رضوان الله عليهم. وقيل كما ذكر ابن إسحاق: كان 
حَصُوراً لا يأ النساء. وقال: والله ما كَشَمْتُ كُنَف أنى قطء يريد نزى. وقتل 
هيدا ف غزوة أرمينية سنة تسع وعشرين في زمان عمر. وقيل: ببلاد الروم 
سنة مان وحمسين في زمان معاوية. 

م - للذين خاضوا في إِثم الإفك جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة» وهم 
الذين أصروا على التهمة» أما الذين تابوا وهم حسان ومِسّطح وعمنة» فقد 
غفر الله لهم. 

ةٌ - إن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبر حديث الإفك» 
واختلاق معظم القصةء والترويج لها وإشاعتها بين المسلمين. وهل جلد هو 
وغيره؟ روى الترمذي ومحمد بن إسحاق وغيرهما أن النبي يك جلد في الإفك 
رخلين 'وامرأة:. مشطحا وحساناً وغقنة. وذكر القشيرئ عن انن عباسن قال 
جلد رسول الله كَلْةٍ ابن أب ثمانين جلدة» وله في الآخرة عذاب النار. 


وقال الماوردي وغيره: اختلفوا هل حل النى ع أصحاب الإفك على 
قولين : 


ىت للد 18) - الشتوير: :؟/ ١1م‏ 


أحدهما - أنه لم يحدٌ أحداً من أصحاب الإفك ؛ لأن الحدود إنما تقام بإقرار 
أو ببينة» وم يتعبّده الله أن يقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبده بقتل المنافقين» 
وقد أخبره بكفرهم. وعقب القرطبي على ذلك قائلاً : وهذا فاسد مخالف لنص 
القرآن؛ فإن الله عرّ وجل يقول: «وَالْدّنَ يمون التخصت ثم ل يأهأ يرسق شه 
دور تين ده أي لم يأتوا بشهود أربعة على صدق قولهم. - 


والقول الثاني - أن النبي كَِِْ حدّ أهل الإفك عبد الله بن أبي» ومِسْطح بن 
ثّائة» وحسان بن ثابت» وعفنة بنت جحش. قال القرطبي: المشهور من 
الأخبار»ء والمعروف عند العلماء أن الذي حُدٌ: حسان ومِسّْطح وحمنة» وم 
يُسُمع بحد لعبد الله بن أبي. وهذا - أي تعيين الذين حدّوا - رواه أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها. وإنما لم يحد عبد الله بن أبي؛ لأن الله تعالى قد أعدّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نقصاً من عذابه في 
الآخرة وتخفيفاً عنه. مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنهاء 
وبكذب كل من رماهاء فقد حصلت فائدة الحدء إذ مقصوده إظهار القاذف 


0 0070 


وبراءة المقذوف» كما قال الله تعالى : 30 م يَأنوأ بالشهداء َأَوْلتِكَ عِندَ سه 
وو معسر ‏ وس ١‏ 
هم الكزيون 4 . 


وات 


وإنما حَُدَّ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف» حتى 
لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة» وقد قال كَل في الحدود من حديث 
عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم بلفظ: «ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فعوقب بهء فهو كفارة له» أي إن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. 

م - على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا ببعضهم خيراًء لذا عاتبهم الله تعالى 
بقوله : «لْلَ إذْ مشو طن الْمُؤُْونَ َاْمُؤِْتُ اشم حَيرا أي ببعضهم أو 
بإخوانهم» فالواجب على المسلمين إذا سممعوا رجلاً يقذف أحداً أو يذكره 
بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه. ولأجل هذا قال العلماء: إن 


ده (18) - التتوير: :؟/ 60١ 7-1١‏ 


الآية أل ف أن ن درجة الل مان ان التي حازها الإنسان» و 0 3 
57 إذا كان أصله فاسداً 7 00 

5ن إثبات تهمة الزنى إما بالإقرار أو بأربعة شهودء فقوله تعالى جرلا 
آمو عليه ِأَريمَةٍ شرن توبيخ لأهل الإفك على تقصيرهم في الإثبات» أي 
وا بو اانا وهذا إحالة على المأكور 


/ - إن أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تجري على الظاهرء والسرائر إلى الله 
عرّ وجل» أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها 
الناس» إن الوحي قد انقطعء وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكمء 
فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدّقه» وإن قال: إن سريرته حسنة. 

هَ - تكرّر الامتنان من الله تعالى على عباده في قصة القذف مرتين في قوله: 
(ولزلا صْلُ اله عد ويمنة 4 أي لولا فضله ورحمته لمسّكم بسبب ما قلتم 
في عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنياء 
ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا. 

ةَ - وصف الله الخائضين في قصة الإفك بارتكاب آثام ثلاثة: تلقي الإفك 
بألسنتهم وإشاعته بينهم» والتكلم بما لا علم لهم به» واستصغارهم ذلك وهو 
عظيم الوزرء ومن العظاتم والكبائر. وهذا يدل أن القذف من الكبائرء وأن 
عظم المعصية لا يختلف بظن فاعلها وحسبانه» وأنه يجب على المكلف أن 
يستعظم الإقدام على كل حرم. 


٠‏ - عاتب الله جميع المؤمنين بأنه كان ينبغي عليهم إنكار خبر الإفك» 
وألا يحكيه أو ينقله بعضهم عن بعضء» وأن ينزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا 


34 ش لدم 080 - التتؤير: 4؟/ ١1١1م"‏ 


من زوج نبيه كوه وأن يحكموا على هذه المقالة بأنها ببتان» وحقيقة البهتان: 
أنتيقال.ق الأشان اها لسن مف رالقية انيقالت الاشآن قاافية: 


وإن وصف الإبمان يجب أن يكون باعثاً لهم على هذا التخلق والأدب. 

ِ 8 بسعر سر ريو »> 2ووه اح 26م ع 

١‏ - دل قوله تعالى: ( يَعِظَكم أللَهُ أن تعدوأ ملو أبدا4 أي في عائشة» 
قال الإمام مالك: من سب أبا بكر وعمر أَدّبٍء ومن سب عائشة قتل ؛ لأن 
اس د 0 ٍ ٠.‏ 0 
الله تعالى يقول: «إن م مُؤْمِنِيتَ 6 من سب عائشة فقد خالف القران» 
ومن خالف القرآن قتل. وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة 
على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه 
الآية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن»ء وهذا ردّ على ما قال ابن العربي: قال 
أصحاب الشافعي : فق يت غائشية رضى الله عنها أدب كما في سائر 

0 ع اساي . 0 : : 
المؤمنين» وليس قوله: «[ إن 0 مُؤْمِنِيتَ 4 في عائشة؛ لأن ذلك كفرء وإنما 
هو كما قال النبي كَل فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أب هريرة: «والله 
لا يؤمن من لا يَأمنُ جارٌه بوائقه» أي لا يكمل إانه» لا أنه سلب الإيمان. 


وبوائقه : شروره وآثامه ودواهيه. 


- إن الذين يحبون إشاعة الفاحشة (الفعل القبيح المفرط القبح) في 
المؤمنين المحصنين والمحصنات كعائشة وصفوان رضي الله عنهما لهم عذاب أليم 
في الدنيا بالحدٌ» وني الآخرة بعذاب النار أي للمنافقين» أما الحدٌ للمؤمنين 
فهو كفارة. والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب وامجازاة عليه» ويعلم كل شيء. 
والناس لا يعلمون بذلك. 

١“‏ - نهى الله المؤمنين وغيرهم عن اتباع مسالك الشيطان ومذاهبه؛ لأنه 


ع 


لأياس إل بالفحفاء لمكن 


- لله تعالى وحده الفضل في تزكية المؤمنين وتطهيرهم وهدايتهم. لا 


بأعماهم. 


لدو )18١(‏ - التنوير: :7 / ١1م‏ اه 


هأ - على المؤمن التخلق بأخلاق الله» فيعفو عن الحفوات والزلات 
والمزالق» فإن فعل» فالله يعفو عنه ويستر ذنوبه» وكما تدين تدان» والله 
سبحانه قال: «ألا ييونَ أن يَثْفْرَ أَلَّهُ ك4 أي كما تحبون عفو الله عن 
. ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم, وقال كد فيما رواه الطبراني عن جرير: 
«من لا يَرحم لا يُرحم). 


5ق هذه الآية دلبل عن أن القدفد و إق كان معصية كير ل تحط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسْطحاً بعد قوله بالحجرة والإبمان؛ وكذلك 
سائر :الكائر» ول يبظ الأعمال غير الشركة ياش قال الله تعالى + لين 
شرك لسلنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 30/89] . 


- من حلف على شىء ألا يفعله. فرأى أن فعله أولى من تركه» أتاه 
وكفّر عن ينه. 


1 - قال بعض العلماء : هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى» من حيث 
لطف الله بالقَدّفة العصاة بهذا اللفظ. 


8 - دلت هذه الآية على أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبى كل لأن الله ' 
وصفه بصفات عجيبة في هذه الآية» ذالة على علو شأنه 1 الدين» أورد 
الرازي أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه الآية: إوَلَا يَأتلٍ ووأ مضل مك 
وَألسّعَةٍ4 منها أنه وصفه بأنه صاحب الفضل على الإطلاق من غير تقييد لذلك 
بشخص دون شخصء والفضل يدخل فيه الإفضال» وذلك يدل على أنه 
رضى الله عنهء كما كان فاضلاً على الإطلاق كان مفضلاً على الإطلاق. ومنها 
انل و عقا ل انك اننا الفضل والسعة امم لا :نالو تعد وبالحموم لا 
الخصوصء على سبيل المدحء وجب أن يقال: إنه كان خالياً عن المعصية""". 


1١940 - ١41/7 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 


04 للد 08 - التتوير: 5 / ىم 


٠‏ - قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة 
برّأهِ الله على لسانٍ صبي في المهدء وإن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على 
لسان ابنها عيسبى صلوات الله عليه» وإن عائشة لما رُميت بالفاحشة برّأها الله 
تعالى بالقرآن؛ فما رضى لا ببراءة صبى ولا نبى حى بِرّأها الله بكلامه من 
القنكه الفا 


جزاء القذفة الأخروي في قصة الإفك 


مم > ميو مو سمه 46 مجوءه كاره اث مشحس سمبي ‏ بر سيره 
«إِنَ الذين يربوت المخصتتٍ العفلاتٍ الْمَؤْمتٍ لمنوأ في الذنيا والاخِروَ وهم 
7 سء ودر ا ا 00 


2 > عل جم ده 12د رورم 5 ل 2 7 جم 
عَدَابٌُ عَظِم © يوم تَنْبدُ عَلنِمْ الْسنتهم وديم وأَنْبِلهُم يما كنا يَمَمَلوْكَ 7© 
سيوس . بعدس و مسو امبرو مج دس لسعي و ل 25 اشر بعرم 6م21 7تواع جص 17 ير 
بوميدٍ يوفهم الله ديهم الح ويعلمون أن الله هو الح الْمَبِينَ الخبيششت 


5 85 عا عق . حلر امتل ٠‏ رع در ف 2 ملصاس 2 رساج سم سس 
2 ه رص سس بو سام 00 5 5 00-5 م 
اامحترك” بحثتةه أسفتة لطلاة لاط . | أط : اط م 00 
0 وا 0 ل تيبر و - 00 0 2 مول م ولك 


38 لور ع عير 


ميوت مِنًا وله لهم َنْدءٌ وَردْقٌ حكَريةٌ ©©)» 
القراءات: 
« السخصتت) : 
وقرأ الكسائي (المحصنات). 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (يوم يشهد). 
(عَيمْ 450 ١‏ 
قرئ: 


717/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (18) - التكوثر: ١:‏ / «م-0؟ هلاه 
١ذ-‏ (يوَفِيهم الله ) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (يُوَفهُمُ الله) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
*- (يُوَفْيهِمُ الله) وهي قراءة الباقين. 


(يونَمْ أله دِيهُمٌ لحن «الْحَنَّ بالنصب: صفة ل «دِيتهُم6 ومن قرأ 
بالرفع جعله صفة «أنّه4 وفصل بين الصفة والموصوف بالمفعول الذي هو 
«( دنهم 4. ٠‏ ش 

جر م اعليو عقوت رو يليب أ 1 

ا( انتبائة مراركديية بتار الي تع او ارريك )د اق 
و« مركُوت» خبر البتدأ. و«[مِمًا يَفَولُونَ6 جار ومجرور في موضع نصب؟؛ 
لأنه يتعلق ب «[مروت 4. و«الَهُم تَغْفرَة4 جملة في موضع خبر آخر ل 
(أيليكَ). 
البلاغة: 


ل 00 مسو دو سل 


« يعملون4 وير ويعلمون4 جناس ناقص. 

([ الْسحْصَتِ 6 العفيفات .« الْحَقِلَتٍِ» البعيدات عن المعاصى والفواحش» 
السليمات الصدورء والنقيات القلوب .( الْمُوِِمَتِ) بالله ورسوله .9« لْمِنْوأْ6 
طردوا من رحمة الله في الآخرة. وعذبوا في الدنيا بحد القذف .«ديتهم» 


جزاءهم .(الْحَقَّ) الثابت الذي يستحقونه .(هُرٌ الح الْمِينُ) الثابت بذاته» 
الظاهر الألوهية؛ لا يشاركه في ذلك غيره» ولا يقدر على الثواب والعقاب 


21 للد 28 - التنوير: ؟؟/ "5-0" 


سواهء أو ذو الحق البيّنَء أي العادل الظاهر عدلهء وقد حقق طم :جزاءه 
الذي كانوا يشكون فيه. أو أن وعد الله ووعيده هو العدل الذي لا جَوْر فيه. 


( ألينَتُ4 من النساء .9 إِلْحدئينَ4 من الرجال .و4 من النساء. 
(لِلطَيبينَ4 من الناس. أي اللائق بالخبيث مثلهء وبالطيب مثله .«أَوْليِكَ4 
الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة أم المؤمنين وصفوان 
الصحابي التقي الورع امجاهد المتهم زوراً ومبتاناً .([ مروت ما و6 أي 
يقول الخبيئثون والخبيئات من الرجال والنساء فيهم «ولخ» للطيبين 
والطيبات .( َغْفرَة4 ستر (٠‏ ردق حكري را يعني الجنة» وقد افتخرت 
عائقة بأكياء منيا؟ ٠‏ أها حلفت طية :ووعدف مغفرة بورزنا كرها قال 
البيضاوي: ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من 
أهلهاء ومومى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه 
ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات» مع هذه 
المبالغات» وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول كلل وإعلاء منزلته. 


سبب النزول: 
الوق الطبراني عن الضحَاك بن مزاحم قال: نزلت هذه الآية في نساء 
البي كله خاصة: نَّ لذن يموت المعصناق 1 لَعْيْلتِ 4 ١‏ الآية. 


وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عائشة 
خاصة. 


وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: ميت بما رمِيتٌ به» وأنا غافلة» 
فبلغني بعد ذلك فبينا نا رسول الله يك عندي إذ أوحي إليه» ثم استوى جالساًء 
فمسح وجهه وقال: يا عائشة ئشة» أبشري» فقلت : بحمد الله» ١‏ كلاس 
ضَّ لي يرموت المحْصكَتٍ الْعفلت لْمزِْستِ4 حق بَلَغْ « وليك م مروت 


52 مووخ 


مما يقولون 4. 


ليه (18) - التتوير: ١:‏ / "0-0" اه 


وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: لما خاض الناس في أمر عائشة 
أرسل رسول الله يكلِ إلى عائشة» فقال: يا عائشة» ما يقول الناس» فقالت: 
لا أعتذر بشىء حتى ينزل عذري من السماءء فأنزل الله فيها مس عشرة آية 
من سورة النورء ثم قرأ حتى بلغ «(لَلْييسَتُ للْحََيئِنَ4 الآية» وهو مرسل 
صحيح الإسناد. 


المناسبة 


بعد بيان خير الإفك وعقاب الأفاكين» وتأديب الخائضين» ذكر الله تعالى 
براءة عائشة صراحة» وذكر مع ذلك حكماً عاماً وهو أن كل من قذف مؤمنة 
عفيفة بالزن» فهو مطرود من رحمة الله» وله عذاب عظيم. 


وهذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات» خرج مرج 
الغالب» فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة» ولا سيما 
التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهما. 
التفسير والبيان: 

29 5 يموت الْسْحْصَكتِ 4 إلى قوله: «إعَدَابٌ ع6 أي إن الذين 
يتهمون بالفاحشة والفجور النساء المؤمنات بالله ورسوله العفائف البعيدات 
عن تلك التهمة» ومثلهم الرجال» هم مطرودون من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة» وعليهم غضب الله وسخطهء وطم في الآخرة عذاب شديد كبير» 
جزاء جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائرء أخرج الإمام 
أحمد والشيخان وغيرهم عن أب هريرة أن رسول الله يَكِِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرّء وقتل 
النفس الت حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف,. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وأخرج أبو القاسم الطبرانٍ 
عن حذيفة عن النبي وَل قال: «قذف امحصنة يهدم عمل مئة سنة). 


ماه 1 اد (28) - الترير: ؟؟/ 0-7 


وب كنهذ عتم اينهم ملم وهم يا كفا يتََة © أي إن 

اي اناي عي مساوم لاس الا ا 

بقدرته» كما ذكر في آية 

ارق (رقالهاً لِجَلُووِِمَ لم سهد عن ئئّ أنطقنًا أَنَّهُ ألرّى أنَطَىّ كا 
شَْءِ 6 [فصلت: ]1١/4١‏ . 


روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلةِ قال: 
«إذا كان يومٌ القيامة عُرّف الكافرٌ بعمله. فيجحدٌ ويخاصمء فيقال له: هؤلاء 
حرانف يشيدون عليك» فيقول: كذبواء فيقال: أهلك وغكتيرتك) وك 
كذيواء فيقال: احلفوا فيحلمون. ثم يَصِمَهِم الله»ء فتشهد عليهم أيديهيم 
وألسنتهم» ثم يُدخلهم النار)». 

00 


يَوْمِيذٍ بوفهم أ ديهم الح وجوه ان اده هو الحن لْهِبنُ 9 )» أي ياف 
ذلك اليوم يوفيهم الله حسابهم أو جزاءهم على أعماهم» ويعلمون أن وعد الله 
ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 


قال الزمحشري رحمه الله وجزاه عن تفسيره الدقيق جداً للقرآن الكريم خير 
الجزاء: ولو فلَّيت”'' القرآن كلهء وقتّشْت عما أوعد به العصاة» لم تر الله 
تعاللى قد غَلَظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من 
الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعقاب البليغ» والزجر العنيف» 
واستعظام ما رَكِبٍ من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» على طرق مختلفة» 
وأساليب مفتئة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث» 
لكفى بهاء حيث جعل القَذْفة ملعونين في الدارين جميعاء وتوعدهم بالعذاب 


العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا 


)١(‏ جعلها بعضهم: قَلْبت. 


لود (18) - الاور: 74 / ١5‏ 4ه 


وم توا » وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله. حى يعلموا عند 
ذلك أن الله هو الح لم0 


يفهم من هذا الكلام ومن كلام الفخر الرازي أن الله تعالى عاقب هؤلاء 
القَدَفة بثلاثة أشياء: كونهم ملعونين في الدنيا والآخرة» وهو وعيد شديدء 
وشهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم على أعمالهم» وإيفاؤهم جزاء عملهم. 
والدين بمعنى الجزاء مثل قولهم: «كما تدين تدان» وقيل: بمعنى الحساب 
كقوله تعالى: «إ ذَلِلَكَ أليَينٌ ليدم أي الحساب الصحيح» والحق: هو أن 
الجزاء الموى هو القدر المستحق؛ لأنه الحق» وما زاد عليه هو الباطل. 


ثم أورد الله تعالى دليلاً مادياً حسياً على براءة عائشة فقال: 


02070 


( ليت إِنْحِدِنَ وَلْجَييْنَ نمست وَليبَتُ اِلطَبِينَ وَالطَتَبونَ 
ل الزواني الخبيئات للخبيثين من الرجال» والخبيئون الزناة 
من الرجال للخبيثات من النساء؛ لأن اللائق بكل واحد ما يشابهه في الأقوال 
والأفعال» ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع من مقومات 
الألفة ودوا م العشرة . وذلك كقوله تعالى : أن لا يَكِمْ إِلَ اس أو مرك 
لاني ل 2 إل اف أو مُمْرِكٌ 6 [النور: 4؟/"] . 


وعلى هذا يكون المراد بالخبيئات والطيبات النساءء أي شأن الخبائث 


يتزوجن الخباث» أي الخبائث» وشأن أهل الطيب يتزوجن الطيبات. 


ويجوز أن يكون المراد من الخبيئات الكلمات التي هي القذف الواقع من 
أهل الإفك؛» والمعئى: الخبيئات من قول أهل الإفك للخبيثين من الرجال» 
وبالعكس : والطيبات من قول منكري الإفك للطيبين من الرجال وبالعكس. 


)١(‏ تفسير الكشاف: ”/ "8٠‏ وما بعدها. 


.لاه ل (18) - التنور: ؟؟/ "0-7 


وبما أن رسول الله كَكِةِ درة الطيبين وخيرة الأولين والآخرين» فالصدّيقة 
رضي الله عنها من أطيب الطيبات» فيبطل ما أشاعه أهل الإفك. ويكون 
الكلام جارياً محرى المثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في 
النزاهة والطيب. والرأي الأول هو الظاهر. 


د مرو" + 2ء لاخ سد ءفد 


« وليك مروت هنا يقولون لَهُم مَغْفرَه وَرِْق حكريةٌ4 أي أولئك 
الطيبون والطيبات كصفوان وعائشة بعداء ميرؤون مما يقوله أهل الإفك 
والبهتان الخبيثون والخبيئات. 

وأولئك المرؤون لهم مغفرة عن ذنوبهم بسبب ما قيل فيهم من الكذب 
ورزق كريم عند الله في جنات النعيم» كما في قوله تعالى: (وَأَعَنَدَا لا ردقا 
حكريما 6 [الأحزاب: 101/89 . 


عن عائشة رضي الله عنها : «لقد أعطيثٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل 
جبريل عليه السلام نوري ل وإحنه جين آم رسول الله كَلةٍ أن يتزوجيي؛ 
ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكراً غيري؟ ولقد تُوق وإن رأسه لفي حجري ؛ 
ولقد قبر في بيتي» ولقد حمّته الملائكة في بيق؛ وإن الوحي لينزل عليه في أهله» 
فيتفرقون عنهء وإن كان لينزل عليه وأنا معه في يلَافه؛ وإني لابنة خليفته 
وصِدّيقه؛ ولقد نَرّل عُذْري من السماءء ولقد حُلقت طيّبة عند طيب؛ ولقد 
وُعدت مغفرةً ورزقاً كرعاً» تعني قوله تعالى : «لَهم مَغْفرَه ورف حكَرِيءٌ 6 
وهو الجنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي من الأحكام: 


٠‏ 5 - إن الذين يرمون بالزنى أو الفاحشة النساء المحصنات العفائف» أو 
الرجال المحصنين قياساً واستدلالاً أو يقذفون غيرهم» ومن هؤلاء عائشة 


للد )18١‏ - التتوير: ؛؟؟/ م-5؟ ينا 


وسائر زوجات النى كل لُعنوا في الدنيا والآخرة» واللعنة في الدنيا: الإبعاد 
وضرب الحد وهجر المؤمنين طمء وإساءة مععتهم » وإسقاط عدالتهم» وفي 
الآخرة الطرد من رحمة الله بالعذاب في جهنم. 


والأصح كما رجح المفسرون أن بقية أمهات المؤمنين في هذا الحكم وغيره 
كعائشة رضوان الله عليهن» فقاذفهن ملعون في الدنيا والآخرة» ومن سبّهن 
فهو كافر» كما ذكر ابن كثيرء 


وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إنه عام 
لجميع الناس القَدّفة من ذكر وأنثى. ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس 
امحصنات» فدخل في هذا المذكر والمؤنث» وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه 
غلب المذكر على المؤنث» أي إن الرمي أو القذف بالزنى كبيرة وحرام من أي 


١‏ - ولهم حكم آخر غير اللعنة وهو شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 


وتكلمهم يوم القيامة عند الحساب بما تكلموا به وبما عملوا في الدنيا. 


م - وحكم ثالث أيضاً هو أن حسابهم وجزاءهم ثابت مستحق لهم بالقدر 
المستحق المناسنب لعملهم أو قولهم؛ لأن مجازاة الله عز وجل للكافر والمسيء 
باحق والعدل» ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل. 


- النساء الخبيئات للخبيثين من 'الرجال» وكذا الخبيثون للخبيئات» 
وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا ما اختاره النحاس» وهو 
الظاهر. وقال مجاهد وابن بير وعطاء وأكثر المفسرين: الكلمات الخبيئات 
من القول للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيثون من الناس للخبيئات من 
القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من 
الناس للطيبات من القول. 


فك للد 08 - التتيوير: ؛؟ / اوم 


تاكول الوه قال مزاع حو الت الو فنا كرا لاد 
عائشة وصفوان رضى الله عنهما مما يقول الخبيثون والخبيثات. 


الحكم السادس 
الاستئذان لدخول البيوت وآدابه 


م مه س ررس ا لرير 5 4 يو .بيد عن ساح ماع ه انرس سياه 
0 ونا عر ينك حو كَْدَأسوأ تفكمرا 


عك َلهأ كَلِكُم حَبُ لَك نهلك تدجُو ©© إن لز يجدوأ نهآ أعدا ئلا 
تخا عل يات لق ب هل لك يشا يبا مر أل لك ول يت 
تعمَلُو عَلبكٌ .© لس عَليكْرْ جتاعٌ أن تَدحْلُوا يونا ير مَسَكوكةَ فيا مت 
َك ونه يلد ما يدوت وبا تكتئس ©©» 


القراءات: 
يتا ع مك1 


قرئ: 


0 


0 


-١‏ (بيوتاً غير بيُوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (بِيُوتاً غير بِيُوتكم) وهي قراءة الباقين. 

تددو 4 : 

قرئ: 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (تَذَّكٌرون) وهي قراءة باقي السبعة. 


قيل : 


للد 28 - التتور: 5؟ / وم يفك 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 


(إفبَا مم6 مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه» كما يرتفع على مذهب 
الأخفش والكوفيين؛ لأن الظرف جرى وصفا للنكرة. 


المفردات اللغوية: 


(يُيُونَا4 جمع بيت وهو المسكن .« تَسْكَأَفسُأ4 تستأذنوا؛ إذ بالاستئذان 


20 


يحصل الأنس للزائر وأهل البيت .«وَيُسَماْ َلك أَمْلِهَا4 فيقول الواحد: 
السلام عليكم أأدخل؛ كما ورد في الحديث .لدَلِكُمَ جَبْرُ لَكُمْ6 من الدخول 
بغير استئذان عدم تددو »6 تتعظونء» أو تتذكرون خيريته» فتعملوا به. 
(ين لَرّ يَجدُوأ فبهآ أحدا4 يأذن لكم .«وإن قبل ل بعد الاسئذان. 
(هْرَّ) الرجوع . ( أرق خبر وأطهر .«الَكُمْ4 من القعود على الباب .(وأََه 
بمَا تَمْمَلت» من الدخول بإذن وغير إذن .«ءَِيِدٌ 6 مطلع على كل شيء» لا 
تخفى عليه خافية» فيجازي كل إنسان بعمله. 


(جْتاغ4 حرج وإثم 9يْبُونًا عبر مَسَكْوئَةٍ كالخانات وال حوانيت والفنادق. 
(فبَا مم ل أي حق تمتع وانتفاع» كالاستظلال من الحر والإيواء من 
البرد وتخزين الأمتعة والجلوس للمعاملة من شراء أو بيع .« يدوت )» 
تظهرون .( تَكْتُْو » تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. 
وهذا وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد أو تطلع على عورات. 
سبب النزول: 


نزول الآية (7؟): 


احرج الفرياني وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من 
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الأنصارء فقالت: يا رسول الله» إن أكون في بيت على حال لا أحب أن يراني 
عليها أحد. وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلى. وأنا على تلك الحال» 
اع بريه ووم 


فكيف أصنع؟ فتزلت: (أي) لزن موا لا مَنخُها ْنَا عد ينيص 
حَوََ تْتأَنسوا) الآية. 
نزول الآية (59): 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لا نزلت آية الاستعذان في 
البيوت». قال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين 
مكة والمدينة والشام. وهم بيوت معلومة على الطريق» د فكيف تسدنا دون 
ويسلمون. وليس فيها سكان؟ فنزل: 522 ماح عاو ل 
مَسَكْوْئَةٍ 4 الآية. 
المفاسية: 

بعد بيان حكم قذف المحصنات وقصة أهل الإفك. ذكر الله تعالى ما يليق 
بذلك. وهو آداب الدخول إلى البيوت من الاستئذان والسلام» منعاً من 
الوقوع في التهمة» باقتحام البيوت دون إذن والتسلل إليهاء أو حدوث الخلوة 
التي هي مظنة التهمة أو طريق التهمة التي تذرع بها أهل الإفك للوصول إلى 
بهتانهم وافترائهم» ومراعاة لأحوال الناس رجالا ونساء الذين لا يريدون 
لأحد الاطلاع عليها؛ ولأن النظر والاطلاع على العورات طريق الزنى. 
التفسير والبيان: 

هذه آداب اجتماعية شرعية ذات مدلول حضاريء وتمدن رفيع؛ لما فيها 
من تنظيم لحياة المجتمع وأحوال الأسر في البيوتات. حفظاً لروابط الود 
واحبة» وإبقاء على حسن العشرة وتبادل الزيارات بين المؤمنين» فقال تعالى : 


رعس سواه 


6 00 وى اس سا إركر م 0000 .ىالا عاج عر 0 
(يتأيما الذِبنَ ءامنوا لا تَدَخلوا بَوضًا غَبْرَ يوتحم حَو تنس وَشَلْما 
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عم أَمْنِهَاً4 أي يا أيها المصدقون بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت غيركم حتق 
يؤذن لكمء وحتى تسلموا على أهل البيت» حتى لا تنظروا إلى عورات 
غيركم» ولا تطلعوا إلى ما لا يحل لكم الاطلاع عليه ولا تفاجئوا الساكنين 
الوادعين» فتحرجوهم أو تزعجوهمء فيحدث الاشمئزاز»ء والتضايق» 
والكراه: 


فلا بد إذن من الاستئذان قبل الدخول والسلام خارج الباب لمعرفة 
الداخلء وكان السلام هو المألوف في الماضي حيث لم تكن أبواب الدور 


والاستئناس: الاستعلام (طلب العلم) والاستكشاف. من آنس الشيء: 
إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً» فمن أراد دخول بيت غيره عليه أن يستأنس» أي 
يتعرف من أهله ما يريدون من الإذن له بالدخول وعدمهء فهو بمعنى 
الاستئذان» بدليل قوله تعالى: «إوَإدًا بَلَمَ الْأَطْملُ مِكُم الحا مَلسْسنْذْوأ 
كنا ادن ارت من قَْلِهِرَ» [النور: 604/74 . وكان ابن عباس على 
الأصح فيما روي عنه يفسر الاستئناس بالاستئذان» ولا يحصل الاستئناس 
إلا بعد حصول الإذن بعد الاستتئذان. 


ويكون الاستئذان ندباً ثلاث مرات» فإن أذن للزائر وإلا انصرف» كما 
ثبت في الصحيح لدى مالك وأحمد والشيخين وأبي داود عن أبي موسى, وأبي 
تمتها أن انا فومين اندر سيق امشاذة عل عتمن لاا فلم يؤذن له 
انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اتذنوا له 
فطلبوه فوجدوه قد ذهبء فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني 
استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني معت النبي يلِ يقول: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً» فلم يؤذن له فلينصرف» الحديث. 


وظاهر الآية أنه لا بد قبل الدخول من الاستعذان والسلام معاًء إلا أن 
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الأول مطلوب على سبيل الوجوبء والثاني على سبيل الندب كما هو حكم 
السلام في كل موضع. لكن الواجب في الاستئذان هو مرة واحدةء وأما 
الثلاث فهو مندوبء كما تقدم. 


والظاهر أن الاستئذان متقدم على السلام؛ لأن الأصل في الترتيب الذّكري 
أن يكون على وفق الترتيب الواقعى» وبه قال بعض العلماء» والجمهور على 
تقديم السلام على الاستئذان» 50 أخر جه الترمذي عن جابر رضي الله 
عنه: «السلام قبل الكلام» وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي 
شيبة عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلمء 
وما أخرجه قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن عمر 
رضي الله عنه على النبي يله فقال: «(السلام على رسول الله» السلام عليكم» 
أيدخل عمر؟). 

والسلام يكون أيضاً ثلاثاً كما أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي يلل 
استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحمة الله فقال سعد: 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي كله حى سلم ثلاثاء ورد عليه 
سعد ثلاثا. 

والحكمة من الاستئذان والسلام تحاشي الاطلاع على العورات» بدليل ما 
رواه أبو داود عن هُرّيل قال: جاء رجل (قال عثمان: سعد) فوقف على باب 
الي كَل يستأذن» فقام على الباب؛ - قال عثمان: مستقبل الباب - فقال له 
النبي كله «هكذا عنك - أو هكذا - فإنها الاستئذان من النظر» وفي 
لمجت صن تون الله كِهِ أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» 
فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح». 

والمراد من هذين الحديثين أن من أدب الاستئذان ألا يستقبل المستأذن 
الباب بوجههء وإنما يجعله عن بمينه أو شماله. وألا ينظر إلى داخل البيت» 
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روي أن أبا سعيد الخدري استأذن على رسول الله يَلِةِ وهو مستقبل الباب» 
فقال عليه الصلاة والطوم» «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب» وذلك سواء 
أكان الباب مغلقاً أم مفتوحاً؛ فإن الطارق قد يقع نظره مره 
لا عور أو ما يكره أهل البيت اطلاعة' عليه 


والاستئذان واجب ولو كان الطارق أعمى ؛ لأن من عورات البيوت ما 
يدرك بالسمع» وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعمى» وأما الحديث المتقدم : 
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» فهو بحسب الغالب المعتاد. 


ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساءء والمحارم وغير 
ا محخارم؛ لأن الحكم غامء ولو كان الزائر والداً أو ولداًء قال رجل للني كلل 
- فيما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار - : أأستأذن يا رسول الله على 
أمي؟ فقال النبي كَلِ: «نعم» قال: ليس لما خادم غيري» أأستأذن عليها كلما 
دخلت عليها؟ قال: «أتحب أن تراها غُريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها». وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود قال: «عليكم أن تستأذنوا 
أمهاتكم وأخواتكم). وروى الطبري عن طاوس قال: ما من امرأة أكره إلي 
أن أرى عورتها من ذات محرم» وعلى هذا يكون الاستئذان على ا محارم واجباً 
وتركه غير جائزء واستدل ابن عباس عن ذلك بقوله تعالى: (وإنا بم 
لْدَطْمَلُ كم لحر َلِسْتَمْدِواأ أحخنا أسْيَنْدن اليرت من يله ز» وم يفرق 
بين من كان أجنبياً أو ذا رحم محرم. 


وقوله تعالى: ([ بموة بوتا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم الشامل للببوت 


المسكونة وغير المسكونة» لكن الآية التالية: «لَتَ عَلكٌْ جُْنَاعٌ أن _تَدَخْلُوا 


يونًا عير مَسْكوئة6 يقتضي حمل الآية الأولى على المسكونة. فقطاء ويصير 
المعنى: أيها المخاطبون لا تدخلوا بيوتاً مسكونة لغيركم حتى تستأنسوا. 


ثم ذكر تعالى حكمة الأمر بالاستئذان والسلام فقال: 
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(كَلِكْم حَبُ لم لَمَلَّكُمْ تدَكوتَ»4 يعني الاستتذان والسلام خير وأفضل 
للطرفين : المستأذن وأهل البيت» من الدخول بغتة» ومن تحية الجاهلية» فقد 
كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال: حييتم صباحاًء وحيبتم مساءء 
ودخل» فريما أصاب ا 2 وقوله «لَمَلَّكُم بد 126 
متعلق بمحذوفء أي أنزل عليكم أو أرشدكم ربكم لتتذكروا 00 
وتعملوا بما هو أصلح لكم. 

وكلمة «خَيْرٌ 6 هنا أفعل تفضيل» وكلمة (لعل) للتعليل» والحكم المعلل 
بها مفهوم مما سبقء أي أرشدكم الله إلى ذلك الأدب وبيّنه لكمء ليكون 
متذّكراً منكم دائماً» فتعملوا بموجبه. 

1 م اذك تعال يتك خاله اغوي عي يكال قراح الحربت من اهلها فقاك: 
وو ل يخا ديه أكنا كا متها عي يد لك أي إن لم تجدوا في 
بيوت غيركم أحداً يأذن لكمء فلا تدخلوها حتى يأذن لكم صاحب الدارء 
فلا يحل الدخول في هذه الحالة؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولأن 
للبيوت حرمة» وفيها خبيئات لا يريد أحد الاطلاع عليهاء فإن المانع من 
الدخول ليس الاطلاع على العورات فقطء بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. 
وإذن الصبي والخادم لا يبيح الدخول في البيوت الخالية من أصحابهاء فإن 
كان صاحب الدار موجوداً فيهاء اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان رسولاً من 
صاحب الدارء وإلا لم يجز الدخول. 


وقوله: إن آذ درا نيا أ دا المدار فيه على ظن الطارق» فإن كان 
نظن انه لس ما احد يفل عله أن يدخيليا: 
لكن يستثنى بداهة وشرعاً حالة الضرورة» كمداهمة البيت لحرق أو غرق 
أو مقاومة منكر أو منع جرعة ونحو ذلك. 
7 0 صن بره ماس و ور ديد بسر 5 
(وإن قبل لم اتجعوأ وأنجعوا هر أرق لكم4 أي إن طلب منكم صاحب 
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البيت الرجوع» فارجعوا؛ فإن الرجوع هو خير لكم وأطهر في الدين والدنياء 
ولا يليق بكم أيها المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان» والوقوف على الأبواب» 
أو القعود أمامها بعل أن تردوا» ففي ذلك ذل ومهانة وعيب » ماحراج 


«إوَأنَهُ يما تَعْمَلب عَلِِيُ 6 أي إن الله عليم بنياتكم وأقوالكم وأفعالكم» 
فيجازيكم عليها. وهذا وعيد لمن يخالف ما أرشد الله إليه» فإن القصد من هذا 
الإخبار هنا تقر ير الحزاء على هذه الأعمال. 


ثم بيّن الله تعالى حكم البيوت غير المسكونة» فقال: 


وين تك جتاغ أ ترا ينا عر متخيو يها تك كذ أي لا م 
ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكئى الخاصة» كالفنادق 
وحوانيت التجار والحمامات العامة ونحوها من الأماكن العامة» إذا كان لكم 
وغيرهماء والاغتسال» ونحخو ذلك. 


(وَأَهُ يحَلَرّ مَا مُدُورت وما تَكُتْمويح ) أي إن الله تعالى عليم بما تظهرونه 
من استئذان عند الدخول» وما تضمرونه من قصد سيّئ من حب الاطلاع على 
عورات الناس. وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للاطلاع على 
عوراتهاء وهو شبيه بالوعيد الذي ختمت به الآية السابقة. 


وخته الآية الكرعة :خط من اسابقتهاء. ‏ وغصضة' لعموم الآية التقدمة 
المانعة مطلقاً من دخول بيوت الآخرين» وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى 
البيوت الت ليس فيها أحدء إذا كان للداخل متاع فيهاء بغير إذن» كالبيت 
ا لق وليكن جرد غرفة من 
غرف أخرى. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلى: 


١‏ - تحريم دخول بيت الآخرين من غير استئذان ور بعاد ريعي 
يا ويكون السلام قبل الاستئذان» كما دلت السنة. 

والسنة في الاستئذان كما تقدم أن يكون ثلاث مرات لا يزاد عليها. 
وصورة الاستكئذان أن يقول الشخص رجلا كان أو امرأة. با أو أعمى: 
السلام عليكم أأدخل؟ فإن و لدف وإن أمر بالرجوع انصرف» وإن لم 
يجبه أحد استأذن ثلاثاً ثم ينصرف من بعد الثلاث. 

قال مالك : الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم 
أنه لم يُسمع» فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُسمع. 

وقال المالكية: إنما خص الاستتئذان بثلاث؛ لأن الغالب من الكلام إذا 
كرر ثلاثاًء تمع وقهمء ولذلك كان النبى كلِِ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
حقى يفهم عنه» وإذا سلم على قوم. سلم عليهم ثلاثاء وإذا كان الغالب 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله 
يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعهء فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن 
الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل» وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما 
كان مشغولاً به؛ كما قال النبى يَكْةٍ لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج 
مستعجلاً فقال: «لعلنا أعجلناك..» الحديث. 

أما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب والأجراس» فصار الاستئذان بقرع 
الباب أو بدق الجرس» فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه وجب عليه 
ذلك» منعا منعاً من الإزعاج والتخويف أو الإحراج والمضايقة. 

ولا يستقبل المستأذن الباب بوجهه. وإغها يقف بميئاً وشمالاً. بحيث إذا فتح 
الباب لا يقع النظر فجأة على ما يكره صاحب البيت. 
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وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يعنف في ذلك» فقد روى 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كانت أبواب الني يله تقرع بالأظافير”"". 


ودليل التعريف بشخص الداخل ما روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت عل النبي كَِ فقال: «من هذا» ؟ 
فقلت: أناء فقال النبى ككل : «أنا أنا» كأنه كره ذلك؛ لأن قوله: «أنا» لا 
يحصل بها تعريف» وإنما أن يذكر اسمهء كما فعل عمر وأبو موسى رضي الله 

ولكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة» وكان الناس في الماضي 
يسلمون» ثم تركوا السلام لاتخاذ الأبواب التامة السترء امحكمة الإغلاق. 
وهذا في بيت الآخرين. 

أما في بيت الإنسان الخاصء» فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل 
(الزوجة). والسنة السلام إذا دخل. قال قتادة: إذا دخلت على بيتك فسلم على 
أهلك. فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك» 
فقال العلماء: تنحنح واضرب برجلك حت تنتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا 
حشمة بينك وبينهاء وأما الأم والأخت فقد تكونان على حالة لا تحب أن 
تراهما فيها. 


وإذا دخل بيت نفسه وليس فيه أحد» يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. كما قال قتادة. والملائكة ترد عليه. 

وإذا رأى أهل الدار أحداً يطلع عليهم من ثقب الباب» فطعن أحدهم 
عينه فقلعهاء فقال الشافعىي وأحمد: لاشىء عليهء لما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «من اطلع في دار قوم بغير 


)١(‏ ذكره أبو بكر علي بن ثابت الخطيب في جامعه. 


0411 ليه 018 - الور 4 وم 


إذنهم» ففقؤوا عينه» فقد هدرت عيّنه» وعبارة متتل «من اطلع في بيت قوم 
من غير إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عينه». وروى سهل بن سعد رضي الله عنه 
أن النبي كَِِ قال لمن اطلع في إحدى حجراته. وكانت في يده مدرى يحك بها 
رأسه: «لو كنت أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك». 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن فقأ عينه فعليه الضمان من قصاص أو أرش 
(تعويض أو دية) لعموم قوله تعالى: «وَكَبنَا عَلَيِمَ فآ أن ألنّفْسَ يِالتَقْين 
وَألْعَبَ بَِلْمَيْنِ4 [لدائدة: ه/ه:] . ثم إن الاعتداء جناية» يستوجب الأرش 
أو القصاص. أما الأحاديث السابقة فهى منسوخة» وكان ذلك قبل نزول قوله 
تعالى: رو إن عاتم فَعَاقِوأ 00 0 عور يف4 [النحل: 875/35 . 
. ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الوعيد لا على وجه الحتم» والخبر إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبي ككل يتكلم بالكلام في 
الظاهر. وهو يريد شيئاً آخر؛ كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه 
قال لبلال: «قم فاقطع لسانه» وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاء ولم يرد به 
القطع في الحقيقة. وكذلك هذا يحتمل أن يراد بفقء العين أن يعمل به عملا 
حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 

؟ - تحريم الدخول إلى بيت الآخرين إذا لم يوجد فيه صاحبه حتى يؤذن له 
وهذا مستفاد من الآية: (إيإن لَرَ تجدواأ فيهآ أحدَاك والصحيح أن هذه الآية 
مرتبطة بما قبلهاء التقدير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلواء وإلا فارجعواء فإن لم تجدوا 
فيها أحداً يأذن لكم.. فلا تدخلوها حت تجدوا إذناً. 

ولا فرق في وجوب الاستئذان وتحريم الدخول بغير إذن بين أن يكون 
الباب مغلقاً أو مفتوحاً. 

ويجوز الإذن من الصغير والكبيرء وقد كان أنس بن مالك يستأذن على 
رسول الله يِه وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. 


لدع 18 - التكور: :ا/ .سام اذك 


هوه 


- قوله تعالى: «وَأَنّهُ يما تعملونت ليم 6 وقوله تعالى : ونه يِعَلَمُ ما 
توه تر وَمَا تَ شرع وعيد لأهل مسومل البرك وطلب الدخول 


- إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة والأماكن العامة كالفنادق 
والحوانيت والحمامات العامة ونحوهاء إذا كان الدخول لمصلحة أو.حق انتفاع 
كالمبيت والمعاملة والاغتسال وإيداع الأمتعة ونحو ذلك. 


وعلى هذا تكون آبة (لََىَ عَليكدْرْ جْنَاحٌ 6 لرفع حكم الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل الاطلاع على 
الحرمات. فإذا زالت العلة زال الحكم. 


الحكم السابع 
حكم النظر والحجاب 


ع 0 و 2 3 
0 0000 57 ع م عل داب سرع حيو ” 
7 1 5 © 8 ل بن هن 0-7 فوِجَهُنَ 


1 سرت الحين إَّ ما ظهِر ها وَلِضْرِينَ بحُمرهنَ ص وين ولا 
0 0 


ررك زينتهن إل إيعوليون أو بيهر أ ا بعوتهرك 5 تابهر 
أو بآ 9 هر ور إِحْوانِهنَ أو بن لحوانهنٌ َ أو م ببئ أَحَوْتَهنَ أو ضهن أو 


5-9 


مَا ملكت يَمَنْهُنَّ أو التبويبت عير أل الاتتدعن امال أن الئل أأزيت 


ك. 2 000 صّ عوراتٍ ) ل م د عنما َه ارو دس 2 من زينته َ 
3 سرهم اس ضايب 7 مثو 2 عه 
وتويوا إل اله جميكا أيه المؤمسور بت للد فت ©62 7 
القراءات 
2 


يك ليه 028 - التتوير: :؟/ لسعام 
1 ابن كثير» وابن ذكوان. وحمزة» والكساي (جيوبين). 
(ن أي»: 
وقرأ ابن عامر (غيرٌَ أولي). 
أيه المُؤيئوت» : 
وقرأ ابن عامر (أَيّهُ المؤمنون). 
الإعراب: 


(يَنْضُوأ ص أَبَصسدره 4 (يَحْضُوأ 4 مجزوم بجواب قل» وَؤرمِنْ» هنا لبيان 
الجنس. وقال الزمخشري: للتبعيض. وزعم الأخفش أنها زائدة» أي قل 
للمؤمنين يغضوا أبصارهم» والأكثرون على خلافه؛ لأن «مِنْ» لا تزاد في 
حال الإيجاب. وإنما تزاد حال النفي. 

(غَيرِ أ الإزيَة4 (ِعَبْرِ) بالجر: صفة ل « التّييت» أو بدل منهم؛ 
لأنه ليس بمعرفة صحيحة؛ لأنه ليس بمعهود. وقرئ بالنصب (غَبْرَ) على 
الحال أو الاستثناء. قال مكي رحمه الله تعالى : ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر 
ضمائر من هذهء جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض 
ومرفوع. ش 
البلاغة: 


موك م 2 ك, 5 5 عِ م 5 
(ريخضوأ مِنْ أَبْصَدرِهمّ » فيه إيجاز بالحذف. أي عما حرّم الله» لا عن كل 
قلا بيت زِسْتَهُنَ مجاز مرسلء والمراد مواقع الزينة» من إطلاق ‏ 
الحال وإرادة ا محل» مبالغة في الأمر بالتستر والتصون. ش 


لد 28 - الشتوير: :5 / ١«دام‏ :6 
المفردات 0 


ا بن أتحيوة) أي بكلا البسر عما لا بجل م الظر ايه 
و ا انعفن الصرفه ترس ' 
إذ يجوز النظر إلى امحارم فيما عدا ما بين السرة والركبة» وإلى وجه المرأة 
الأجنبية وكفيهاء وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمر الفروج نمضيق» 
م ل وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منه» وحظر 
لي منه» لين ا وفي النظر الإباحة. 

(أَرقّ4 خير وأطهر .(إنَّ ألَهَ حي يِمَا يصَتَعْوتَ4 بالأبصار والفروج» 
فيجازيهم عليه .( يَخَضْضْنَ مِنّ برهن فلا بنظرن إلى ما لا يحل هن النظر 
إليه من الرجال . « وِححَفَظَنَ ذوجَهِنَ 4 ا 0 أي بحفظ 
فروجهن عما لا يحل لحن فعله بها .( يريت »© يظهرن .2 زِينتَهَنَ6 كال حلي 
والثياب والأصباغ , أو لا يظهرن مواضع الزينة لمن لا يحل أن تبدى له إل 
8 سار ل ا فإن في سترها جربا 
وقيل : المراد هو الوجه والكفان» فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد 
وجهين؛ لأنها ليست بعورة» والوجه الثاني يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة. قال . 
البيضاوي: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظرء فإن كل بدن الحرة 
عورة؛ لا يحل لغير الزوج وا حرم القريب النظر إلى شيء منها إلا لضرورة 
كالمعا لحة والتعليم والمعاملة 0 الشهادة. 


سج وى 


«(وَلْضْرِنَ يحْمرهنَ عل 4 أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور 
بالخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب: ابيع جين : وهو فتحة في 
أعلى الجلباب (أو الثوب) يبدو منها بعض الصدر .ولا برست جح زِنتَهن6 
أي الخفية» أو مواضع الزينة» وهي ما عدا الوجه والكفين» وكرر ذلك لبيان 


2.5 للدّة 280) - التتوتر: :؟/ سام 


من يحل له الإبداء ومن لا يحل له .إلا لبحُولتَهنَ4 أزواجهن» جمع بعل: أي 
زوجء» فإنهم هم المقصودون بالزينة» ولهم أن ينظروا إلى جميع بدن الزوجة» . 
حت الفرج مع الكراهة .«أوٌ -ابآيهري أو بك بعولتهري» إلى قوله: «أوّ 
ما ملكت ابسو 4 رفعاً للحرج بسبب كثرة المعاشرة واخالطة والمداخلة» 
وقلة توقع الفتنة من قبلهم» لما في الطباع من النفرة عن مماسة الأقارب» 
فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة» فيحرم نظره لغير الأزواج. وخرج 
بقوله : إ نايهن الكافرات» فلا يجوز في رأي الجمهور للمسلمات الكشف 
أمامهن ؛ لأنمن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. وأجاز الحنابلة ذلك؛ لأن 
المراد جنس النساء أو كلهن. وما ملكت أيمانهن: هم العبيد والجواري 
(الإماء). ْ 


(أو شيعي غَبْرِ أؤلي الْإزيَة ين الرجَالِ) « الْازيةِ) الحاجة إلى النساءء 
أي غير أولي الحاجة إلى النساءء وهم الشيوخ الحرمى الذين لا يحدث لهم 
انتشار ذكرء وقيل: البّله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم» ولا يعرفون 
شيئاً من أمور النساءء وفي المجبوب والخصي خلاف .«أَرِ أَلطظِفْلٍِ) الأطفال» 
لعدم تمييزهم .«لَرَ يظهروأ4 لم يطلعوا على عورات النساء للجماعء ولم 
يعرفوا ذلك؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة أو لصغرهمء فيجوز الإبداء لهم ما 
عدا ما بين السرة والركبة. و« الطَفْلِ» جنس وضع موضع الجمع» اكتفاء 
بدلالة الوصف». أو إنه يطلق على الواحد والجمع .2( .«إولا يضر بأرجلهنَّ 
لِعْلَمَ مَا يخْفِينَ من من زيستهِنَ4 أي الخلخال الذي يتقعقع فإن ذلك يلفت النظر 
ويورث الميل عند الرجال» وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة» وأدل على 
المنع من رفع الصوت . (وَنويوا إِكَ أله جمِيًا َه لْمَؤْمبْ » مما وقع لكم 

من النظر الممنوع ( كَل تيئنت 6 أي بسعادة الدارين» وتنجون من الإثم 
لقبول التوبة منه» وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. 


للع 28 - التتوير: 75 / ١‏ ددسم /47 6 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا عن جابر بن عبد الله. حدّث أن 
أسماء بنت مرثد كانت في نخل لماء فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات» 
فيبدو ما في أرجلهن» تعني الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت 
أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك: ول َلمُؤْسَتِ يَعْضْضْنَ مِنَ 
أصَدرِهِنَ 4. وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه أن رجلاً مرّ على عهد 
رسول الله كك في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» 
فوسوس لمما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به» فبينما 
الرجل بمثي إلى جنب حائط وهو ينظز إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفهء 
فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول الله كَل فأخيره أمري» فأتاه فققص 
عليه قصتهء فقال النبى كلِكِ: «هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله تعالى: «[قل 
نتؤينيت يَشْسُأْ ين أبْصحرهم) الآية. 


1 5 5 عي بم ودجي 2)١(‏ 300 
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اكذدت برتين من قصه» 


واتخذت جَرْعاً (سلسلة خرز) فمرت على قوم. فضربت برجلهاء فوقع 
الخلخال عل الجزْعء فصوّت» فأنزل ولا يضر أَيَمْلِهِنَ» الآية. 


المناسية : 


الآية واضحة الاتصال بما قبلهاء فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع 
على العورات» لذا أمر المؤمنون والمؤمنات بغض البصر بصورة حكم عام 
يشمل المستأذن للدخول إلى البيوت وغيره» فيجب على المستأذن التحلي به عند 
الاستئذان والدخول, منعاً من انتهاك الحرمات المنهي عنهاء كما يجب على 
النساء عدم إبداء الزينة لأحد إلا للمجارم. للا في ذلك من الفتنة الداعية إلى ' 


)١‏ برّتين من فضة: مفرد برة» واليرة: الخلخال» وكل حلقة من سوار وقرط. 


00 ليْة 08 - التوير: :؟/ ٠‏ سام 


الوقوع في الحرام» كالنظر الذي هو أيضاً بريد الزى» فالجامع بين حكم النظر 
والحجاب سد الذرائع إلى الفساد. 


التفسير والبيان: 

«قُل يميت يَحْسُواْ ين أتصرهخ 4 أي قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: 
كُنُوا أبصاركم عما حرم الله عليكم» فلا تنظروا إلا إلى ما أباح لكم النظر 
إليه. والتعبير بالمؤمنين: إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يسارعوا إلى امتثال 
الأوامر. وليس المراد بغض البصر إغماض العين وإطباق أجفاهاء بل المراد 
جعلها خافضة الطرف من الحياء» وَظإمِنَ4 للتبعيض أي يغضوا بعض 
أبصارهم» فلا يحملقوا بأعينهم في محرم» ويكون المراد حينئذ توبيخ من يكثر 
التأمل في ا محرم. كما حدث في سبب النزول الذي أخرجه ابن مردويهء 
وللتفرقة في الأمر بين غض البصر وحفظ الفروجء فإن الأصل في الفروج 
التحريم إلا ما استثني » وأما النظر فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني كما بينا. 


فإن وقع البصر على تحرّم من غير قصد. وجب إغضاء الطرف وصرف 
النظر عنه سريعاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن جرير بن عبد الله البَجَلِ رضي الله عنه قال: «سألت الني كله 
عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري». وروى أبو داود عن برّيدة قال: 
قال رسول الله كٍ لعلي: «يا علي لا تُتْبِع النظرةً النظرة» فإن لك الأولى» 
وليس لك الآخرة». 


وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
«إياكم.والجلوسَ على الطرقات» قالوا: يا رسول اللهء لا بد لنا من مجالسنا 
نتحدث فيهاء فقال رسول الله كَّ: إن أبيتم فأعطوا الطريقٌ حمّهء قالوا: وما 
حقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال: غضٌ البصرء وكتٌ الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف», والنهي عن المنكر». 


كم مم0 - النتور: :؟/ ٠مدلم‏ ش للك 


وسبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع إلى الفساد» ومنع الوصول إلى 
الوثم والذنب» فإن النظر بريد الزنى» وقال بعض السلف: النظر سهم سم إلى 
القلب» ولذلك جمع الله في الآية بين الأمر بحفظ الفروج» والأمر بحفظ 
الأبصار التي هي بواعث إلى المحظور الأصل وهو الزى» فقال: 


وَحْنَظوأ 0 أي من ارتكاب الفاحشة كالرن وفعل قوم لوط 
ومن نظر أحد إليهاء كما روى أحمد وأصحاب السئن: «احفظ عورتك إلا 
من زوفتلك» أو ما ملكت عينف 1 وقال تغال مييدا حكمة الأمر عا طكيين: 


ذلك أَرد يك )4 أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوهم؛ 
وأنقى الدينهمء كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله ا في بصيرته» أو في 
قلبه. وروى الإمام أحمد عن أب أمامة رضي الله عنه عن الني كَل قال: « 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغض بصرهء إلا أخلف الله له عبادة يجد 
حلاوتها») وروى الطبراني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
ك: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسمومء من تركه محافقي 
أبدلته إماناً يجد حلاوته في قلبه». وأزكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة في 
أن غض البصر وحفظ الفرج يطهران النفوس من دنس الرذائل. والمفاضلة 
على سبيل الفرض والتقديرء أو باعتبار ظنهم أن في النظر نفعا. 


هن أنَّهَ حَبِينٌ يما يَصْتَمُونَ4 أي إن الله عليم علماً تاماً بكل ما يصدر 
عنهم من أفعال» لا تخفى عليه خافية» وهذا تهديد ووعيد» كما قال تعالى: 
«يَعْلمْ حَإسَةَ ال سق أَلصّدُورَ 209 [غافر: 14/40] فهو يعلم 
استراق النظر وسائر الحواسء. والخبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن 
الأشياء. 


رسول الله وس 


أخرج ةا ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : «كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا 
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محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النطق» وزنى الأذنين الاستماع, 
وزنى اليدين البطش» وزن الرّجُلِين الخطاء والنفس تي وتشتهي» والفرج 
يصدّق ذلك أو يكذبه». 


وخلافاً لما عليه غالب الخطابات التشريعية من دخول النساء في الحكم 
بخطاب الرجال تغليباً» أمر الله تعالى المؤمنات بغض البضر وحفظ الفروج كما . 
أمر الرجالء» تأكيداً للمأمور بهء وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي 
النهي عن إبداء الزينة» والحجابء. والامتناع عن كل ما يلفت النظر إلى 
زينتهن» فقال تعالى: 


ل سا ساحن لا الو 


ْول ِلْمُؤْسَتِ يِحَصْضْنَ مِنْ أبصرهنَ يفظن «وِجَهُن4 أي وقل أيها 
الرسوال مظنا ا ا ات ال ب من 
النظر إلى غير أزواجكن» واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق» فلا 
يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً» في رأي 
كثير من العلماءء بدليل ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت 
عبد وسوك الله يكل وميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما 
فزق بالحجاب» فقال رسول الله كَكِةِ: احتجبا منهء فقلت: يا رسول الله 
أليين هو أعمق لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كَكةِ: أوعمياوان 
أنتماء ألستما تبصرانه؟». وفي الموطأ عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى» 
فقيل لها: إنه لا ينظر إليك» قالت: لكنني أنظر إليه. 


وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير 
شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة» بدليل ما ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم أن رسول الله كَل جعل ينظر إلى الحبشة» وهم يلعبون مجحرابهم يوم 
العيد في المسجد» وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائهء وهو يسترها منهم 
حتى ملت ورجعت. وهذا الرأي أيسر في عغضرنا. 
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وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر 
بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب» وكذلك احتجاب عائشة رضي الله 
عنها من الأعمى كان ورعاً منهاء ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج 
النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار متنقبات» حت لا يراهن أحد 
من الرجال» وم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساءء فكان ذلك 
دليلاً على المغايرة في الحكم بين الرجال والنساء. 


ثم ذكر الله تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي ما يلٍ: 


أ - «ولًا بيس زِينَتهنّ إل ما عله ونه »أن لا بظهزت قينا من 
الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي 
ا الزينة منهياً عنه بالأولى» أو لا يظهرن 

ضع الزينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعهاء بدليل قوله: وإ ما ظهرَ 
0 
حال هناك تلازم بين الزينة وموضعهاء والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد 
التي تكون محلاً للزينة» كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق. 


وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم» كما نقل عن ابن عباس 
وجماعةء وهو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحذيث الذي رواه أبو 
داود في سننه عن عائشة رضى الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي يك وعليها ثياب ا فأعرض عنها وقال: «يا أسماء» إن المرأة إذا 
بلغت المحيض» لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو 
حديث مرسل. 

وبناء عليه قال الحنفية والمالكية» والشافعي في قول له: إن الوجه والكفين 
ليسا بعورة» فيكون المراد بقوله: «إما ظهّرَ »4 ما جرت العادة بظهوره. 


وروي عن أب حنيفة رضي الله عنه: أن القذمين لسن من العورة ايشا 
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لأن الحرج في سترعما أشد منه في ستر الكفين» لا سيما أهل الريف. وعن أبي 
يوسف: أن الذراعين ليستا بعورة» لما في سترهما من الحرج. 


وذهب الإمام أحمدء والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة» 
للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة» وتحريم متابعة النظرء ولما رواه البخاري 
عن ابن عباس أن النبي يَكِةِ أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه. فطفق 
الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة خثعمية حين سألتهء فأخذ البي كله بذقن 
الفضل» فحوّل وجهه عن النظر إليها. ويكون المراد بقوله: (إِلَا ما ظهَرَ 
ِنْهَا4 ما ظهر بنفسه من غير قصد. 


والراجح فقهاً وشرعاً أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة» فإن 
خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة 
الفريق الثاني محمولة على الورع والاحتياط ومخافة الفتنة والاسترسال في 
مزالق الشيطان. 


ويجوز شرعاً استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوبة والشهادة 
والققناء والمساملة والمماللة والتعليم» ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى 
الوجه والكفين فقطء ويجوز للطبيب إذا لم توجد طبيبة النظر إلى موضع العلة 
أو الداء للعلاج. 


سمو عوبر 


- ( وَليِصرِين بحمرهن صل وي أي ليُسدلن ويُرخين أغطية الرؤوس 
على أعلى أجزاء الصدر لشتر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا: 
السدل والإلقاء والإرخاء. والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطى به المرأة 
رأسهاء والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض 
النحر. 


وهذا أمر إوتناد لستر بعضص مواضع الزينة الباطنة عند النساعء» روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الْأُوّل 
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ا 


عد ش 
للا أنزل الله: «وَلْضْرِنَ يمرن عل جِيُويِينَ4 شققن مروطهن (أزرهن) 


فاختمرن بها. 


- إولا برت ته 9 لبعولتهن 3 ابأيهرى أو بعولتهرك 


سم 


5 0 1 بعولتهرك أو لِعْوِنهن أو تق ونين أو .دوه 


أَحْويهنَ )4 أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة 
والنظرء أو آباء النساء والأجدادء أو آباء الأزواج أو أبناء النساء أو أبناء 
الأزواج أو الإخوة والأخوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو 
لأب أو لأمء فكل هؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من 
غير تبرج» وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خمسة أنواع» وفيهم نوعان 
من الأقارب لأجل المصاهرة وهما آباء الأزواج وأبناء الأزواج» ولكن لم 
تذكر الآية من المحارم النسبية الأعمام والأخوال؛ لأن العمومة والخؤولة 
بمنزلة الأبوة. كذلك لم تذكر ا حارم من الرضاع ولكن نصت السنة عليهم فيما 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». 

930 يون 3 ما ملك ينه أ التبورب غَير أز 


1 00 
آم 5-02 06 
5-4 


رد من الال 
أو الطمْلٍ الذي ل يظهرُوأ عَك عورتٍ الِنْسَاءِ 4 هؤلاء بقية الأنواع الذين 
يجور للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة» وهم النساى» 
والمماليك» والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين 
لا شهوة عندهم إلى النساءء كالخصيان وامجبوبين والمعتوهين» والأطفال 
الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتبن لصغرهم وعدم اطلاعهم على 
القضايا الجنسية. ' 


لنساء: فقال الجمهور: المراد النساء المسلمات أي نسائهن في الدين» دون 
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نساء أهل الذمة» فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ماعدا الوجه 
والكفين أمام المرأة الكافرة» لئلا تصفها لزوجها أو غيرهء فهي كالرجل 
الأجنبي بالنسبة إليها. 

أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرامء فتنزجر عنهء أخرج الشيخان في 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النى كلِةِ قال: «لا تباشر المرأةٌ المرأة تنعتها 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها». 00 


روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سئنه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعدء فإنه 
بلغني أن نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشركء فانة 
من قِبَلكء فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا 
أهل ملتها». 

وقال جماعة منهم الحنابلة: إن المراد ببن عموم النساء المسلمات 
والكافرات» فتكون الإضافة في قوله تعالى: «أَرٌ نشَابِهِنَ4 للمشاكلة 
والمشابهة أي من جنسهن. وتكون عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقاً مابين 
السرة والركبة فقط. 

وأما ما ملكت أيماهن: فقال الأكثرون: يشمل الرجال والنساءء فيجوز 
أن تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا مابين السرة والركبة؛ لما 
رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقى عن أنس رضى الله عنه أن الننبى 
له أن ناظمة يعبا قد وعيه لماء. وغل فاطمة ثوت :إذا قتمت بيه وأسنهنا 1 يبلة 
رجليهاء وإذا غمّت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى الني كَةِ ما تَلقى 
قال: «إنه ليس عليك بأسء إنغما هو أبوك وغلامك». 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط؛ لأن العبد رجل كالحر 
الأجنبي في التحريم. 
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وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء: فهم الذين يتبعون 
الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولا ميل 
إليهن» واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الفاني الذي فنيت 
شهوته» أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً» أو المجبوبء أو الخصي 
أو الممسوح أو خادم القوم للعيش أو امخنث. والمعتمد أن المراد به: كل من 
ليس له حاجة إلى النساءء وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء 
للأجانب» أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي يل محَنّثْء وكانوا يعدونه من غير 
أولي الإربة» فدخل النى يله وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت نيرت بثمانء فقال رسول الله ككلةِ: «ألا أرى هذا يعلم 
ما هاهناء لا يدخلن عليكن» فأخرجه من المنزل. 


وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء: فهم الذين لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن» ولم يظهر عندهم الميل الجسي القوي لصغر سنهم» 
فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء أما المراهق 
أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي ما يرى» ويفرّق بين الشوهاء 
والحسناء» فلا بمكن من الدخول على النساءء بدليل وجوب استتئذان الطفل 
عند دخول البيوت» في أوقات ثلاثة» بيِّنها الله تعالى بقوله: (يَتأيّها لت 
عن سيك الن تلكن السو والرن َرَ لعو الحم مك كلت رن 
[النور: 108/55 . 


وقال جماعة آخرون: لا يحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه 
تشوق إلى النساء» سواء أكان مراهقاً أم غير مراهق» والإباحة هنا أوسع مما 


قرره أصحاب الرأي الأول. 


ثم نبى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال: 
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حالسل 7 0000 


9 يصرين ا ليعلم ما اد ةن لكرةه أ اقرز درا أن 
تدق برجليها في مشيتهاء ليعلم الناس صوت خلاخلها؛ لأنه مظنة الفتنة 
والفسادء ولفت الأنظارء وإثارة مشاعر الشهوة» وإساءة الظن بأنها من أهل 
الفسوق» فإسماع صوت الزيئة كإبدائها وأشد» والغرض التستر 


وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحريك الأيدي بالأساورء 
وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعرء والتعطر والتطيب والزخرفة عند 
الخروج من البيت» فيشم فيشم الرجال طيبهاء ويفتتنون بزخارفها؛ روى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن النبى كله أنه 
قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت» ل با مجلس ء نين كذا وكذا» 
يعني زانية. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حق 
ترجع فتغتسل من الحنابة». واللام في قوله: (ليعلم4 لام العاقبة أو 
الصيرورة» فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقاًء 
سواء قصدت إعلامهم أم م تقصدء فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات 
الخلاخلء ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما 
يخفين من الزينة» فتقع الفتنة بها. 

واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة» فإنها إذا كانت منهية 
عن فعل يسمع له صوت خلخالهاء فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. 

والظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة» بدليل أن نساء النبي 
يكل كن يروين الأخبار للرجال الأجانب. 


«وتويواً إِكَ أنه ا أَيْهَ .أ اَمو كَل يحور شرت » أي ارجعوا إلى 
طاعة الله والإنابة إليه أيها المؤمنون حيعا وانعلنا نما أمركم به من هذه 
الصفات والأخلاق الحميدة» واتركوا ما ناكم عنه من غض البصر وحفظ 
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الفرج والدخول إلى بيوت الآخرين بلا استئذان وما كان عليه الجاهلية من 
الأخلاق والصفات الرذيلة» تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وخوطبوا بضفة 
الإمان للتنبيه على أن الإبمان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الامتثال 
وعلى التوبة والاستغفار من الحفوات والزلاتء. فإن التوبة سبب الفلاح 
والفوز بالسعادة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


1 مهوت طن التصر “مق «الرعاق والساء عتما لذ جل من يم 
المحرّمات وكل ما يخثى الفتنة من أجله؛ لأن البصر مفتاح الوقوع في 
المتكرات» وشغل القلب بالهواجس» وتحريك النفس بالوساوس» وبريد 
السقوط في الفتنة أو الزن» ل الفساد والفجور. 


؟ - وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من لا يحل» وحفظها 
من التلوث بالفاحشة كالزن وفعل قوم لوطء واللمس والمفاخذة والسحاق. 


م - تحريم الدخول إلى الحمام بغير مئزرء قال ابن عمر: أطيب ما أنفق 
الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة» أي في وقت لا يوجد فيه الناس أو قلة 
الناس. وذكر الترمذي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله عليه : 21 تقوا بيتاً يقال له الحمام» قيل : ا الله» إنه يذهب به الوسخ 
ويذكر النارء فقال: إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين». 

- إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين» وأبعد من دنس 
الذنوب» والله مظلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات الألسن"» 


واستراق السمع والبصر. وبكل ني ء لا تخفى عليه خحافية » ويجازي على 
دللك كلد 


يليك ده 00 - التوير: :؟/ “سدم 
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أ - عورة الرجل مع الرجل: يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا مابين السرة 
والركبة» وهما ليستا بعورة» وعند أبي حنيفة رحمه الله: الركبة عورة. وقال 
مالك : الفخذ ليست بعورة أي في الصلاة لا في النظرء والدليل على أنها عورة 
ماروي عن حذيفة «أن النى كَكِةِ مر به في المسجدء وهو كاشف عن فخذه» 
فقال لل فيما رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش : غظ فخذكء فإن 
الفخذ عورة» وقال لعلي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم 
عن علي : «لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». أما الأمرد فلا 
يحل النظر إليه. 


ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجلء. وإن كان كل واحد منهما في جانب من 
الفراش؛ لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري 
أنه كلِدِ قال: «لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى 
المرأة في ثوب واحد). ْ 

وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما روى 
أنس قال: قال رجل : يارسول الله» الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى 
اله؟ قال: «لا»ء قال: أيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا»). قال: أفيأخذ 5 
ويصافحه؟ قال: اانعم). 


ب - وعورة المرأة مع المرأة: كعورة الرجل مع الرجل» لما النظر إلى جميع 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وعند خوف الفتنة لا يجوز.ء ولا تجوز 
المضاجعة. ش 

والأصح أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لا يجوز لما النظر إلى بدن المسلمة؛ 
لأنها أجنبية في الدين» والله تعالى يقول: «أَوٌ شَآَبِهنَ4 وليست الذمية من 
اننا ش 
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ج - وعورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة» 
ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين؛ لحاجتها لذلك في البيع 
والشراء. ولا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض» وإن وقع 
بصره عليها بغتة يغض بصرهء للآية: طقل نمؤت يَحْسُوأ بن أبَصَدرهِم 6. 
وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. ولا يجوز أن يكرر 
النظر إليهاء للحديث المتقدم: «ياعلي لا ته تتبع النظرة النظرةً» فإن لك الأولى» 
ولبسبيك لف الآخرةة 


ويجوز النظر للخطبة» لقوله يكٍ فيماا أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي 
حميد الساعدي: «إذا خطب أحذكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا 
كان إنما ينظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تعلم» ويجوز النظر عند البيع ليعرفها 
عند الحاجة؛ وكذلك يجوز عند تحمل الشهادة.النظر إلى الوجه؛ لأن المعرفة 
تحصل به. أما النظر للشهوة فهو محظور؛ لقوله يَككهِ فيما أخرجه أحمد والطبراني 
عن ابن مسعود: «العينان تزنيان». 

كزلك وو للطين: الأمن أن ينظر للمرأة للمعالجة» ويجوز للختّان أن 
ينظر إلى فرج الغختون؛ لأنه موضع ضرورة» ويجوز.تعمد النظر إلى فرج الزانيين 
لتحمل الشهادة على الزن» وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة» وإلى ثدي 
المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن المرأة للإنقاذ من 
غرق أو حرق وتخليصها منه. ١ ٠‏ 

وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
فعورتها معه مابين السرة والركبة كعورة الرجل. وقال جماعة منهم أبو حنيفة : 
بل عورتها معه: مالا يبدو عند المهنة. 

وما انث المرآة ورج جور له ادح إل تميم يدها :شق إن 
فرجهاء غير أنه يكره النظر إلى الفرج. 


- لي 28 - التتور :اام 


د - وعورة الرجل مع المرأة: إن كان أجنبياً منها فعورته معها مابين السرة ٠‏ 
والركبة. وقيل: جمع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه. والأول أصح بخلاف 
المرأة في حق الرجل ؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة» بدليل أنه لا تصح صلاتها 
مكشوفة البدن» وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لما قصد النظر عند خوف 
الفتنة» ولا تكرار النظر إلى وجههء للحديث السابق: «احتجبا منه» أي عن 
ابن أم مكتوم ) وإن كان أعمى. 

وإن كان زوجاً فلها أن تنظر إلى جميع بدنه» غير أنه يكره النظر إلى الفرجء 
كما بكرة له أيضاء 


ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ» وله ما يستر عورته؛ لأنه 
روي أنه َللِةِ سئل عنه» فقال فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه: «الله 
أحق أن يستحيا منه» وقال فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر: «إياكم 
والتعري» فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى 
أهله)0', 


5ك امو« النه قعالن «العناء اله يدون ونين للناظييك اللا الوعه لعفي 
حذراً من الافتتان» والزينة نوعان: ظاهر وباطن» أما الظاهر فمباح لكل 
الناس من المحارم والأجانب. وأما الباطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله 
تعالى في هذه الآية.. 

أما السّوار: فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزيئة الباطنة؛ لأنه خارج عن الكفين» وإنما يكون في الذراع. 
وأما الخضاب فهو - في رأي ابن العربي - من الزينة الباطنة إذا كان في 
القدمين. ْ 


٠١8 - 7١٠/78 تفسير الرازي:‎ )١( 
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1 - يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرهاء لقوله تعالى: 


( ويصْرِن ريا 1 وذ 0 ا راسهاة روى 


سس سرحو سوم 


ف نَّ هن عل » شققن رركن فاختمرن بها. 


م - استثنى الله تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم 
حارم ومن في حكمهم وهم الأزواج» وآباؤهن وكذا الأجداد» سواء من 
جهة الأب أو الأم. وأبناء الأزواج ذكوراً وإناثاً» والإخوة الأشقاء أو لأب 
أو لأمء وأبناء الإخوة كذلك. ويلحق بهم الأعمام والأخوال» وهؤلاء هم 
الأقارب من جهة النسب» ومثلهم الأقارب من جهة الرضاعء وجتميع هؤلاء 
يسمود امحارم. 


ومخ الاستشاء: التساء والمماليك العبين والإماء:المسلمنات والكتابيات» في 
رأي الأكثرين» وقيل: الإماء فقطء والتابعون غير أولي الإربة وهم المسنون 
الضَّعَمّة أو البُلهء أو العنّين أو الممسوحء وهم في المعتى متقاربون» والأطفال 
الذين لم يفهموا شيئاً عن عورات النساءء ولم يظهر فيهم الميل الجسي لصغر 
سنهم. 

هَ - يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج 
والتعرض للرجال؛» كالضرب بالنعال» والتعطر والتزين عند الخروج من. 
البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بحليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي. 


٠٠‏ - التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين 
الأمة» فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة؛ لأنه لا يخلو من سهو وتقصير في أداء 
حقوق الله تعالى» فلا تترك التوبة في كل حال» ويلزم تجديد التوبة كلما تذكر 
الإنسان ذنبه؛ لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقئ ربه. أخرج 
أحمد والبخاري والبيهقى في شعب الإبمان عن ابن عمر أنه قال: معت النبي 
يقول : «أيها الناس» توبوا إلى الله» فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرقا. - 
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وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما مضى» والعزم 
على ألا يعود إليه؛ ورد الحقوق إلى أهلها. 


| الحكم الثامن والتاسع والعاشر 
زواج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والإأكراه على الزنى 


م 0 20201 لس سي رس مرصسم 5 
1 ا تناك بد يكنا فة ينبي 
ا من فَصَلِهءُ وَأنَّهُ اسع عحليم 9 ولس أن . دون 1 
شوو أنه من فَضلِيٌ َاَلَنِينَ ون 0 نا مل اميك / 0 إن 


رصيط 
ع ون خلا وق بن مل لله لبد قدكا ولا فتيذا كي ع 


0 


كد سر يل و6 14 3 مر لوس 2000 رع 4 1 312 
الكل إن ردن سنا لكا عو اكه 0 2 ههُنّ وَإِنَّ أله من بعر 
سر عرسم اليد سس ص سس 


إؤْهِهنَ عَنُودُ تَحِيِم 2 وَلقَدَ اننا اليد اين ميت وملا ين لين حَلوا 


من بلك وَمَوْعظَةَ مين 26 
القراءات: 
2 يِغْنهِمُ أنه : 
قرئ: 
-١‏ (يغنهم الله) وهي قراءة أبي عمرو. 
1- (يغنهم الله) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
'- (يغنهمٌ الله) وهي قراءة الباقين. 


(ر مبيدنات 4 : 


قرئ 
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م 


-١‏ (مسيئنات) وهي قراءة ابن عامر» وحفص » وحمزرة» والكساي. 
-١‏ (مُبيّنات) وهى قراءة الباقين. 


الإعراب: 


00 2 


(َلننَ بغون لْكنَبَ 4 (وَالِنَ 6 مبتدأ» وخبره محذوف» تقديره : م 
يتلى عليكم الذين يبتخون الكتاب. أو 9 فَُكتبِوهُمَ6 هو الخبرء ودخول الفاء 


المفردات اللغوية: 


«الأيتى» جمع أَبْم : وهي من الحرائر كل من ليس لها زوج بكراً كانت أو 
6 وكل من ليس له زوج من الأحرار (وَأصَيِحيت» للزواج والقيام بحقوقه 
ا مك4 عباد: جمع عبد وإماء: : جمع أمة وهي الرقيقة «إوَأنَهُ 
وسِعٌ 6 أي عن ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته ([ كليم » بخلقه 
يبسط الرزق ويقدر على مقتضى حكمته. 


(وَلِسْتَعْفِ ليجتهد في العفة إلا يَدُونَ يَكَمَا4 لا يتمكنون من مؤن 
النكاح وأسبابه المالية من مهر ونفقة» ويجوز أن يراد بالتكاح : ما ينكح به 
«حَقٌ شم أَنَّهُ ين فَضْلِيد4 يوسع عليهم من فضله» فيجدون ما يتزوجون به 
«الْكتبَ)4 الماتبة: وهي أن يقول السيد لمملوكه: كاتبتك على كذا من 
الأقساط. فإن أديتها فأنت حرء فهي عقد بين المالك وعبده على أن يؤدي 
مالا لسيده. فيعتق» أو هي إعتاق المملوك بعد أداء شيء من المال .مقسطاً 
«مَكَروَهُمْ 4 الأمر فيه للندب عند أكثر العلماء «إِنْ عَلِمْتُمّ فم ع4 أي 
أمانة وقدرة على الكسب والاحتراف لأداء مال الكتابة» وقيل: صلاحاً في 
الدين «وََاتَهُم ين مَالٍ أل الِقَ اتنكُم4 أمر للسادة بإعطاء المكاتبين 
شيئاً من المال للاستعانة به في أداء ما التزموه لكم» أو حط شيء من مال 
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الكتابة» وهو للوجوب عند الأكثرء ويكفي أقل مايتمول. وقيل: ندب لهم إلى 
الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا. وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة 
المكاتبين وإعطائهم سهماً من الزكاة» ويحل للمولى السيد وإن كان غنياً؛ لأنه 
لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري. 


اه 


رلا ُكْرهوا فينم عل الله لا تكرهوا إماءكم على الزن 9 إن ردن * 
دهم نانفا عن وهذا شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه» وإن جعل شرطاً 
للنهي بقوله: «إولا ُكرثا) فلا مفهوم للشرطء أي لا يلزم من عدم إرادة 
التحصن جواز الإكراه» فهو حرام مطلقاً. نزلت في عبد الله بن أبي كان له 
ست جوارٍ يكرههن على الكسب بالزنى 9عَفُودُ تّيم غفور لحن رحيم بمن» 
والإكراه لا ينافي المؤاخذة» فلا يقال: إن المكرهة غير آمة فلا حاجة إلى 
المغفرة» ولذا حرم على المكره العيل وأوجب عليه القصاص عند ماعة 


ا 


كالشافعية . ([ لبوا عرض ارق اليا 4 أي لتطلبوا بالإكراه الكسب. 


0000 


«(مبينتٍ» مفصّلات ما تحتاجون إلى بيانه من الأحكام والحدود 
والآداب. وعلى قراءة فتح الياء يكون المعنى: مبيّن فيها ما ذكر (ومبَلا4 أي 
قصة عجيبة وهي قصة عائشة ويوسف ومريم (ينَّ لين َل ين فَْكر أي 
ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي من جنس أمثالهم وأخبارهم العجيبة» كقصة 


يوسف ومريم اداه اس أي عظة يوعظ با المتقونء وتخصيصهم ' 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالعظة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟): 


(وَلذِينَ ببتَعونَ4: أخرج ابن السكن أنها نزلت في غلام لحوَّيُطب بن عبد 
العرّى يقال له : صبيح » سأله مولاه (عبده) أن يكاتبه» فأبى عليه » فأنزل الله 
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تعالى هذه الآية» وكاتبه حويطب على مئة دينار» ووفك لامها عشريندياراً 
فأداهاء وقتل يوم حُّيّن في الحرب. ش 
نزول آبة. (ولا كيخا َي : 
جاريتان: مُسَيْكة وأميمة» فكان يكرههما على الزى» فشكتا ذلك إلى النبي 
يكل فأنزل الله: ولا تُكْرِهُوا مَيَيَم عل الْيعَلِ6 الآية. 

وقال مقاتل: كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن» وكان 
لعبد الله بن أبي رأس النفاق ست جوار: معاذة» ومسيكة» وأميمة» وعمرة» 
وأروى» وقتئلة» يكرههن على البغاعع وضرب عليهن ضرائب» فجاءت 
إحداهن ذات يوم بدينار» وجاءت أخرى بدونه» فقال لهما: ارجعا فازنياء 
فقالتا : والله لا نفعل » قد جاعنا الله بالإسلام وحرّم الزن فأتيتا رسول الله 
كك وشكتا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


به 


بعد أن نبى الله تعالى عما لا يحل مما يفضى إلى السفاح أو الزى المؤدي إلى 
اختلاط الأنساب كغض البصر وحفظ الفروج» أعقبه ببيان طريق الحل وهو 
الزواج الحافظط للأنساب وبقاء النوع الإنساني وترابط الأسرة ودوام الألفة 
وحسن تربية الأولاد. فقال: « وأتكحوأ أ اديس 59 والخطاب للأولياء 
والسادة. 
التفسير والبيان: 
الحكم الثامن . ما يتعلق بالزواج: 


١‏ آذآ ص دس مر 1 اح 
قال الله تعالى : « وأككوأ الْأيس يدك وَالمَللِحِنَ مِن عِبَادِممٌ وإمَابكم) أي 
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زوجوا أيها الأولياء والسادة أو أيتها الأمة جميعاً بالتعاون وإزالة العوائق من 
لا زوج له من الرجال والنساء الأحرار والحرائر»ء ومن فيه صلاح من 
غلمانكم وجواريكم وقدرة على القيام بحقوق الزوجية وساعدوهم على الزواج 
بالإمداد بالمال» وعدم الإعاقة من التزويجء وتسهيل الوسائل المؤدية إليه. 
والصحيح أن الخطاب للأولياء» وقيل: للأزواج. 


وظاهر الأمر في رأي الجمهور للندب والاستحباب والاستحسان؛ لأنه 
كان في عصر النبي كَلكْةِ وسائر العصور بعده أيامى من الرجال والنساء» ولم 
ينكر أحد عليهم» ولأنه ليس للولي إجبار الآيم الثيب لو أبت التزوج» 
ولاتفاق العلماء على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته. 


وذهبت طائفة من العلماء كالرازي إلى أن ظاهر الأمر هنا للوجوب على 
كل من قدر عليه» لخبر الصحيحين عن ابن مسعود:: «يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - مؤن الزواج - فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». ولما جاء في السنن أن 
رسول الله كك قال فيما رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الآمم». ورتبوا على القول بالوجوب ألا يجوز 
التكاح إلا بولي. 


والمراد بالصلاح : معناه الشرعي وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه. وقيل : 
المراد به المعنى اللغوي وهو أهلية النكاح والقيام بحقوقه. والعباد كالعبيد: جمع 
عبد وهو الذكر من الأرقاء. والإماء جمع أمةء وهي الأنثى الرقيقة. وقوله 
( وَأصَِّحِينَ4 بتغليب الذكور على الإناث» واعتبر الصلاح في جانب الأرقاء 
دون الأيامى الأحرار والحرائر؛ لأنه عنصر مشجع على التغاضي من قبل 
السيد عن منافع العبيد والإماء» فلا يدفعهم إلى التزويج إلا استقامة هؤلاء 
المماليك وصلاحهم أو ظن قيامهم بحقوق الزوجية. 
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واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بظاهر قوله تعالى: ([وأنككوا الاي 
بك 4 على جواز تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها؛ لأن الخطاب في 
الآية للأولياء» فهم المأمورون بالتزويج لمن لهم الولاية عليهم» سواء كانت 
المولية كبيرة أم صغيرة» وسواء رضيت أم لم ترض. ولولا وجود أدلة أخرى 
من السنة على أنه لا يزوج الولي الثيب الكبيرة بغير رضاهاء لكان حكمها 
حكم البكر الكبيرة» لعموم الآية. لكن قوله يَكِ فيما أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي عن ابن عباس : «البكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها» يدل عل 
وجوب استئذانها واعتبار رضاهاء فكان ذلك مخصصاً للآية. 


واستدل الشافعية بالآية على أن المرأة لا تلى عقد الزواج؛ لأن المأمور 
بتزويجها وليهاء لكن الأولى حمل الخطاب في الآية على أنه خطاب للناس جميعا 
بندبهم إلى المساعدة في التزويج» فيؤخل حكم مباشرة العقد من غير هذه الآية. 
واستدل بعض ال حنفية بظاهر الآية: «وَأَنَكمْ» على أنه يجوز للحر أن يتزوج 
بالأمة ولو كان مستطيعاً مهر الحرة. ورد الشافعية بأن قوله تعالى: (وَمن لم 
يَنْتَطِعْ كم طوْلًا أ ن ينَحكمح الْمخْصنتٍ) [النساء : /0!] - طولاً : مهراً - 
أخص من هذه الآية» والخاص ا كما أن العلماء أجمعوا على 
أن عموم الأيامى في الآية «( وأدككوأ لْأَينّسَ »4 مقيد بشروط : ألا تكون المرأة 
محرماً للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالجمع بين الأختين ونحوهما كالعمة 
والخالة وبنت الأخ وبنت الاأخت. 


واستدل العلماء بقوله تعالى: « وَالضَّلِحِينَ من عِبَارِفٌْ » على أمرين : 
الأول - أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته بدون رضاهما. 


والثاني - أنه لا يجوز للعبد :ولا للامة أتايتروجا بعس إن اليد ملعا من 
تفويت استعمال حقهء ويؤيده قوله د فيما أخرجه أحمد : «أعا عبد تزوج 


بغير إذن مواليه» فهو زان». 
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ثم أزال الله تعالى التعلل بعدم وجدان المال فقال: 


قل 9 


(إن يكونوأ ففرا يفِْهمْ لَه ين مَضْلِفُ َأنَّهُ وسِعٌ حليم 4 هذا وعد بالغنى 
للمتزوج» فلا تنظروا إلى مشكلة الفقرء سواء فقر الخاطب أو المخطوبة» ففي 
فضل الله ما يغنيهم» والله غني ذو سعة» لا تنفد خزائنه» ولا حد لقدرته. 
عليم بأحوال خلقه. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على وفق الحكمة والمصلحة. 
روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَينة: «ثلاثة حق على الله عوثهم : الناكح يريد العفاف». 
والمكاتب يريد الأداء» والغازي في سبيل الله». وقال .ابن مسعود: التمسوا 
الغنى في التكاح. إلا أن إغناء المتزوج مشروط بالمشيئة؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ 
عل 0 فُسَوْفَ يِعْنِيكُم ألَّهُ .من مَصُلْوء 6 [التوبة: 8/9؟] وقوله هنا : 
( ونه م لي 


وضمير إن يَكوبوأ» راجع إلى الأيامى من الأحرار والحرائر والصالحين 
من العبيد والإماء» فيكون له التوسعة ودفع الحاجة. وقيل: إنه 
يرجع إلى الأيامى الأحرار والحرائر فقط؛ لأن المراد بالإغناء في قوله تعالى: 
(إيغْنهم ألَهُ ين ضْلِيٌ4 هو تمليك ما يحصل به الغنى» والأرقاء لا يملكون. 

واستدل بعض العلماء باعل عدم جواز فسخ الزواج بالعجز عن 
النفقة؛ لأن الله تعالى لم يجعل الفقر مانعاً من التزويج في ابتداء الأمرء فلا جمنع 
استدامة الزواج بالأولى. وعلى كل حال فإن المقصود بالآية أنه يندب ألا يُرد 
الخاطب الفقير ثقة بما عند الله» كذلك يندب للمرأة إذا أعسر زوجها بنفقتها 
أن تصير. 

ويفهم من الآية أنه يندب للفقير أن يتزوج ولو لم يجد مؤن الزواج؛ لأنه إذا 
ندب الولي إلى تزويج الفقيرء ندب الفقير نفسه إلى الزواج. 
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الحال العاجز عن وسائل الزواج» ولم يجد أحداً يزوجهء فقال تعالى: 

وَلَْنِفٍ ّنَ لا جَدُونَ يكمًا حَقٌّ بِقنييمُ لنَهُ ين مَضْلِيدْ6 أي وليجتهد في 
العفة وصون النفس من لا يتمكن من نفقات الزواج» ويكون المراد بالتكاح 
حقيقته الشرعية» وبالوجدان التمكن منه» ويجوز أن يراد بالنكاح هنا ما ينكح 
به» كركاب الذي هو اسم آلة لما يركب به. والمراد بالآية توجيه العاجزين عما 
يتزوجون به أن يجتهدوا في التزام جانب العفة عن إتيان ما حرم الله عليهم من 
الفواحش إلى أن يغنيهم الله من سعته» ويرزقهم ما به يتزوجون. فالتعفف عن 
الحرام واجب المؤمن» وفي الآية وعد كريم من الله بالتفضل عليهم بالغنى» فلا 
ييأسوا ولا يقلقوا. | 


الباءة فليتزوج » فإيه نامعن للبصر» واحضن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء» والباءة: مؤن الزواج من مهر ونفقة وغيرها. 


واستدل بعض العلماء بالآية على أنه يندب ترك الزواج لمن لا يملك أهبته ٠‏ 
مع التوقان» وحينئذ يكون هناك تعارض مع الاية السابقة التي تندب إلى 
الزواج» فقال الشافعية: هذه الآية مخصصة للآية السابقة» أي أن تلك الآية 
في الفقراء الذين يملكون أهبة الزواج» وهذه الآية في الفقراء العاجزين عن 
أهبة الزواج. ويرى الحنفية تأويل هذه الآية» وأن النكاح أي المنكوحة ككتاب 
بمعنى مكتوب. ويكون الأمر بالاستعفاف هنا محمولا على من لم يجد زوجة 
له وحينئذ لا تعارض بين الآبتين» لكن قوله تعالى: ظحَقٌ ينيم ألَهُ ين 
َضْلِيدٌ 4 يجعل هذا التأويل بعيداً. د ش 


الحكم التاسع - مكاتبة الأرقاء: | 
رص يه سس سس و عه سحت ست سه له سا سس حي عر ره 5 ل 
«وَالَدِنَ يبعْونَ الككب مما ملكت أيَمنكم مَكَابَوَهُمٌ إِنْ عَلمْتُمْ فم حَيرا 4 
أي والمماليك الذين يطلبون من سادتهم المكاتبة على أداء مال معين في مدة 
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معينة» فاعقدوا معهم عقد الكتابة إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى, 
والأمانة» والقدرة على الكسب وأداء المال المشروط لسيده. وقد فسر الخير 
بتفسيرات. قيل: إنه الأمانة والقدرة على الكسب» وهو تفسير ابن عباس 
والشافعي. وقيل: إنه الحرفة» وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود في 
المراسيل والبيهقي في السنن: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على 
الناس», وقيل : إنه المال» وهو مروي عن علي وجماعة. وقيل : إنه الصلاح 
والإيمان وهو تفسير الحسن البصري» وهذا يقتضى ألا يكاتب غير المسلمء 


وفيه تشدد. 


والجمهور على أن الأمر في قوله تعالى: (فَكَتوَهُمَ4 للإرشاد والندب 
والاستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب». بل السيد مخير إذا طلب منه عبده 
الكتابة: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه» لقوله يل فيما أخرجه أحمد وأبو 
داود: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» وكما لا يجب عليه بيعه 
ممن يعتقه في الكفارة ولا يجبرء لا تجب عليه الكتابة ولا يجبر عليهاء فالعقود . 
كلها تقوم على التراضي. 


ان داود الظاهري وجماعة من التابعين: الأمر للوجوب. لا رواه 
البخاري تعليقاً وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك 
قال: سألني سيرين المكاتبة» فأبيت عليه» فأق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فأقبل على بالدَرّة» وتلا قوله تعالى: ١‏ فَكَاتوَهُمَ6 فكاتبه. . 

ويجوز عملاً بظاهر إطلاق الآية (مَكَتبُوهُمْ) أن يكون البدل حالاً أو 
'مؤجلاً بقسط واحد أو أكثرء وهو مذهب الحنفية وأصحاب مالك. ومنع 
الشافعية الكتابة على بدل حال؛ لأن الكتابة تشعر بالتنجيم (التقسيط) ولآن 
المكاتب عاجز عن الأداء في الحال» فيرد إلى الرق» ولا يحصل مقصود 
الكتابة. كذلك منعوا الكتابة على أقل من نجمين (قسطين) لأنه عقد إرفاق 
وتعاون» ومن تمام الإرفاق التنجيم. وهذا خلاف ظاهر الآية. 
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والكتابة مشروطة في الآية بظن الخير في المكاتب» فإن لم يعلم فيه الخير» لم 
تجب ولم تندب» بل ربما تكون الكتابة محرمة» كما إذا علمنا أن المكاتب 
يكتسب بطريق الفسق» أو الموت وا كما تحرم الصدقة والقرض لن 


يصرفهما في رّم. 
«وءَاتهُم ين مَالٍ َاكدكم) أ ي أعطوهم أيها السادة 2 من 


مال الكتابة كالربع أو 5 أو السبع أو العشرء وكل ذلك مروي عن 
التابعين» أو أقل متمول كما قال الشافعي. وحط شبيء من مال الكتابة أولى 
من الإيتاء؛ لأنه المأثور عن الصحابة. والإيتاء عند الجمهور مندوب 
للمساعدة والخلاصء. وذهب الشافعى إلى أن الإيتاء واجب» وني معناه 
الحطء عملاً بظاهر الآية. ْ 


وقال جماعة من العلماء: إن الأمر متوجه إلى الناس كافة من سهم الزكاة 
في قوله تعالى: (إوَفي را أي في تحرير الرقاب» وهو مذهب الحنفية» 
والأمر حينئذ للوجوب. ويؤيده الحديث المتقدم عن أبي هريرة : «ثلاثة حق على 
الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء» والناكح يريد العفاف, والمجاهد في 
سبيل الله». قال ابن كثير : والقول الأول أشهرء أي جعل الخطاب للسادة» 
لا لجماعة المسلمين؛ لأن الخطاب في الزكاة فرض متعين» والآية هنا تضيف 
على الزكاة مطلباً آخر على السادة. 


الحكم العاشر الإكراه على البغاء: 


نى الله تعالى المؤمنين عن جمع المال من طرق حرام فقال: ولا مُكرهوأ 


يَكيخ عل الِمَةِ إن دن صا لبنأ عرض لخو الدنيا 4 أي لا تجبروا إماءكم 
على الزن» سواء أردن التعفف عنه أو لا » طلباً لعروض الدنيا المادية من مال 


سس سد عر 


وولد وغيرهما. وقوله تعالى : فإ إن أردن تحصن )© شرط لحدوث الإكراه وقيد 
لبيان الواقع الذي بسببه نزلت الآية» بدليل ما أخرجه ابن مردويه عن علي 
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كرم الله وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى ليأخذوا 
أجورهن» فئهوا عن ذلك في الإسلام ونزلت الآية» وكذلك بينا في سبب 
النزول أن عبد الله بن أبي كان له جوار يكرههن على الزنى كسباً للمال. 


فالتقييد بقيدي إرادة التحصن وابتغاء عرض الحياة الدنيا لا مفهوم له 
ويجحرم الإكراه عظلفا سوا وجد هذان القيدان أم لا وإنما جاء ذلك بقصد 
النص على عادة أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة» أرسلها تزني» وجعل 
عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فنص على ذلك للتشنيع؛ ثم إن قيد إرادة 
التحصن شرط في تصور الإكراه وتحققه وليس شرطاً للنهي» لكن في الحقيقة 
ذكر الإكراه مغن عن هذا القيد» فيتصور بإكراه غير التي تريد الزنى» ثم حدث 
الإجماع على تحريم الإكراه على الزنى عند عدم إرادتهن التحصن أو إرادة 
التحصن لتقم 


والتعبير بإن ف قوله تعالى : إن رون ع بدل «إذا» للإشعار بوجوب 
الانتهاء عن الإكراه في حال التردد والشك بإرادة التحصنء» فيكون تحريم 
الإكراه عند تحقق الوقوع أشك وأقبح وأول. 


ورور م 


(إومَن يُكْرِههنَ فَإِنَّ ألَّهَ مِنْ بحر ٍ هه عَفُورٌ تَحِيِمٌ 6 أي ومن يحدث منه 
الإجبار على البغاء للإماء فإن الله غفور لمن» رحيم ببن من بعد إكراههن. 
وهذا يشعر أنه لو حدث الزن بالإكراه فهو ذنب وإثم» بدليل المغفرة» ولأن 
مثل هذا الفعل لا يخلو من مطاوعة. 

وواضح أن المغفرة عائدة إلى المكرهات» وهو رأي أكثر العلماء» ويؤيده 
0 امن بعد إكراههن لحن غفور رحيم». وقال بعضهم: المغفرة 
عائدة إلى المكرهين بشرط التوبة» وهو فتح باب الأمل أمامهم. وهو تأويل 
ضعيف بعيد لأن فيه تهوين أمر الإكراه على الزنى» وال حال حال تهويل وتشنيع 
على من أقدم على الإكراه. 


دخ 18١‏ - التتوير: ؟؟ / ميم “لاه 


وبعد تفصيل هذه الأحكام وبيانها ذكر الله تعالى فضائل هذه السورة» أو 
وصف القرآن بصفات ثلاث هي: 


ا 010 


أ - (ولقد أَْلنَا لتك يلت مُبَسسَتٍ 4 أي أنزلنا في هذه السورة وغيرها 
آيات مفصّلات الأحكام والحدود والشرائع التي أنتم بحاجة إليها. 

؟ - «إومئلا ين الدنَ حَلََأْ ين مم4 أي وأنزلنا أيضاً قصة عجيبة من 
مثل أخبار الأمم المتقدمة وهي قصة الإفك العجيبة المشابهة لقصة يوسف 
ومريم عليهما السلام. فقوله: «إوْمثلا4 أي ومثلاً من أمثال من قبلكم أي 
قصة عجيبة من قصصهم» ا ل ل ب 
ومريم عليهما السلام. 


سس لسر عو 


' او ِلْمنّقِنَ4 أي وأنزلنا مواعظ وزواجر لمن اتقى الله وخاف 
عذابه» مثل قوله تعالى : يل كدق يا رام ف دن لله 4 [النور: 1 ]] وقوله 
عز وجل: (الْولَا إذ سمعتموه [النور: 15/74] . 

أي أن هذه الأوصاف إما لما في هذه السورة من أحكام ومواعظ وأمثال» 
وإما لجميع ما في القرآن من الآيات البينات والأمثال والمواعظ» والأول رأي 
الزمخشريء والثاني رأي الرازي وابن كثير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات أحكاماً ال ل ال ومكاتبة 
الأرقاء» والإكراه على الزنى. 


ا - أما ما يتعلق بالزواج: فقد ذكر الله تعالى حكم زاج القادرين عل 
تكاليفه» والعاجزين عن أهبته. 


ا - فإن كان الشخص قادراً على الزواج صحياً ومالياًء فالله تعالى يأمر 


034 ليه 28 - التوير: ؟؟/ كوم 


باسح ان طن للأولياء» لذا 7 ا ل ل أن 
المرأة ليس لا أن تزوج نفسها بغير ولي. 


وقال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة نفسها ثيباً كانت أو بكراً بغير ولي من 


وحكم الزواج يختلف باختلاف حال الإنسان من خوف الوقوع في الزن 
ومن عدم صبره» ومن قوته على الصبر وزوال خشية الزنى» فإن خاف الحلاك 
في الدّين أو الدنيا أو فيهما فالزواج حتم فرضء وإن لم يخش شيئاً وكانت 
الخال معتدلة» فقال الشافعي: الزواج مباح» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: 
هو مستحب. دليل الرأي الأول: أن الزواج قضاء لذة» فكان مباحاً كالأكل 
والشربء ودليل الرأي الثاني الحديث الصحيح اللمتفق عليه بين الشيخين 
وأحمد عن أنس: «من رغب عن سنتي فليس مني». 


ونبى اق تعالى عن الامتناع عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة» ووعد 
م الله والاعتصام من معاصيه» في قوله: 9[إِن 
يكوأ هقر يفْنِهمْ أَمَهُ ين صََيلِو4. فإن وجد متزوج لا يستغني» فلا يخل 
00 الغئى واستمراره» بل لو كان في لحظة 
واحدة لصدق الوعدء فالمال غاد ورائح» أو أن الغتى مرتبط بمشيئة لله 
تعالى» ويكون معنى الآية: .يغنيهم الله من فضله إن شاء ؛ كقوله تعالى : ([اللَهُ 
سيط الرزق لمن كاك 4 [الرعد: 55/17] . 


وه 2 و2 و 


وهذه الآية: «إن يُكونأ فقراء يغنهم مه من فَضْلِو4 دليل على تزويج 
الفقير» ولا يقول: كيف أتزوج وليس لي مال؛ فإن رزقه على الله. وقد زوّج 
النبى كَلِةِ المرأة التى أتته تَبَب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحدء وليس لا 
بعد ذلك فسخ الزواج بالإعسار؛ لأنها دخلت عليه. وليس في الآية دلالة على 


للد )18١‏ - التنوير: ١:‏ / مم ش ولاه 


منع التفريق بسبب الإعسار بعد أن تزوجت المرأة موسراًء وإنما يفرّق بينهما ؛ 


لقوله تعالى: وَإن ينمرا يِغْن أيه حكلة ين متيف 6 [الساءة 36 . 
كل ما في الأمر أن الآية وعد بالإغناء لمن تزوج فقيراً. 

ب - وأما إن كان الشخص عاجزاً عن تكاليف الزواج» فالله يأمره 
بالاجتهاد في التعفف. فقال: «إوَلِسسْتَحَفِفِ الْذِبنَْ4 الخطاب لمن يملك أمر 
نفسهء لا لمن زمامه بيد غيره. فإنه يقوده إلى ما يراه» كا حجور عليه. 
والاستعفاف: طلب أن يكون عفيفاً» والله يأمر ببذه الآية كل من تعذّر عليه 
النكاح ولا نجذه بأي وجه أن يستعفف. 

ولما كان أغلب الموانع عن الزواج عدم المال وعد تعالى بالإغناء من فضله» 
فيرزقه ما يتزوج به» أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه 
شهوة النساء. 

وقوله تعالى: إلا يَدُونَ يَكَلمَ4 أي طؤل (مؤن) نكاح» فحذف المضاف. 
أو يراد به ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة» كالنُحاف: اسم لما يُلتحف به 
واللباس اسم لما يلبس» فعلى هذا لا حذف في الآية. ش 
أن يتزوج» وإن لم يجدها فعليه بالاستعفاف. فإن أمكن ولو بالصوم» فإن 
الصوم له وجاءء كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تثّق نفسه إلى النكاح 
فالأولى له التخلى لعبادة الله تعالى. 


- وأما مكاتبة الأرقاء من عبيد وإماء فهي أمر مستحب شرعاً» لأن 
الشرع يتشوف إلى تحرير الأنفس البشرية» وإذا تحرر الإنسان ملك نفسهء 
واستقل واكتسب وتزوج إذا أراد» فيكون الزواج أعف ا له. والكتابة: عقد 
بين السيد وعبده؛ وهي في الشرع: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه 
مُنَبََما عليه (مقسطاً) فإذا أذّاه فهو حرٌ. 


كلاه لد 28 - الشتوير: 74 / كم 


وتطلب الكتابة إن علم السيد في المكاتب خيراء أي ديناً وصدقاً 
وصلاحاًء ووفاء بالمعاملة» وأمانة وقدرة على الاكتساب» وإلا لم تطلب. 
واختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له» فكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
ورخص فيه مالك وأبو حنيفة والشافعي. 

وتكون الكتابة بقليل المال وكثيره» وعلى أَنْجُم (أقساط) ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء. وقال الشافعي: لا بد فيها من أجل» وأقلها ثلاثة أنجم» وقال 
ال جمهور: تجوز ولو على نجم (قسط) واحد. ولا تجوز حالة ألبتة عند الشافعي 
وتجوز عند الحنفية وأصحاب مالك. 


والمكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء؛ لقوله كٍَِ فيما رواه أبو 
داود عن عبد الله بن عمرو: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). 
وهو متفق عليه بين المذاهب. 

وإذا ععجز المكاتب عن قسطء ولم يطالبه السيد» لا تنفسخ الكتابة ما داما 
على ذلك ثابتين. 

وإذا أدى المكاتب ما التزم به عتق» ولا يحتاج إلى إعتاق السيد» ويعتق معه 
أولاده الذين ولدوا أثناء الكتابة» ولا يعتق الولد قبل الكتابة إلا بشرط. 

وقد أمر الله السادة بإعانة ور في مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئاً 

َ ؟ - وأما الإكراه على الزنى أو الإجارة على الزنى: 55 سوا 
أرادت الفتاة ذلك أو امتنعت عنه» فلا فرق في حرمة هذا الإكراه بين حال 
إرادة التحصن (التعفف) أو حال عدم إرادته» كما لا فرق بين قصد الكسب 
الدنيوي والأولاد أو عدم قصذه. وبالرغم من حرمة فعل المستكرهة فإن اللّه 
غفور للمكرهات رحيم ببن؛ فإن الإكراه أزال العقوبة الدنيوية» وهو عذر 


لدع 028 - التتوير: ١:‏ / مم ااه 


للمكرهة» أما المكره فلا عذر له فيما فعل. وما أشبه الأمس باليوم فإن المرأة 
أصبحت في عصرنا أداة للسياحة واستقطاب الزبائن والدعاية. 


ل 0 


- عدد الله تعالى في قوله : ( ولقد كا 0 ءَأيتِ 4 على المؤمنين نعمه 
فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات الواضحات» وفيها من أمثال الماضين 
للتحفظ عما وقعوا فيه» ومن أنفياً موعظة وعبرة لمن اتقى الله وخاف عقابه. 


اللّه منؤر السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها 


ع 
0 20 مر ه سر 1 سا مء وم ٠.‏ 
نا أنه نون الشموت والارض تل تورف كيشْكَرْوَ فيا مِصَبَاحٌ ليبح قُِ 


ع دس عر سر وو أ 070 هه 0 - 
ا الجاجة 53 ُ درف وقد من سجر مرحكَةٍ رسونق لا شرة شه شَةَ ولا 


أ 5 ع عر بيرع سم و - 
عو دا عم ول 8 تنسنة كلا وُدُ عل هُرّ وى لله له لنورقو من 


َدَادُ وطْريث أنه الْأنتَلٌ نين وَآسَّهُ بِكُل مَيْءِ علية »4 
الفراءات: 


و عو 


«درى 4 : 

قرئ: 

-١‏ «دِرية) وهي قراءة أبي عمروء» والكساي. 
-١‏ (ذرّيِءٌ) وهي قراءة حمزة. 

-٠‏ (ذُرَي) وهي قراءة الباقين. 

«(يوقذ» : 

قرئ: 


-١‏ (تَوَقَدَ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


ماه للد (18) - اللتوير: :؟ / مم 
ا (يُوْقَدُ) وهي قراءة نافع» واد بن عامر» وحفص. 


8- (تُوْقَدُ) وهى قراءة الباقين. 


مَل ورف مِفْكرِ و4 مكل مُكَل 6 مبتدأء و« مُفْكرز)» خيره» وهاء 
((نوروء 4 إما عائدة على الله تعالى » أو على المؤمن» أو الإعمان 5 قلب المؤمن. 

58 صفة : : « 455 وهو منسوب إلى لدو أو أصله (دري 
بالهمز من الدرء» فقلبت ال همزة ياء» وأدغمت ف الياء قبلهاء والدرء: 


الدفع. ومعناه أنه يدفع الظلمة لتلا لعه. 
«نِيوةٍ 6 بدل أو عطف بيان. 


البلاغة: 
أله نر أَلسَمْوتِ)» <نورُ»4 من إطلاق المصدر على اسم الفاعل 
للمبالغة» أي منوّر كل شيء» كأنه عين نوره. ومن فسر ذلك بأنه هادي أهل 
السماوات والأرض براهينه وبيانه» فهو استعارة. 
(مثل ورف سِشْكَروَ انظ ستدفيل: شبه نور الله الذي 
فاج امرض اشام رد كر لان دعل رواحت تشبه الكوكب الد 


الصفاء والحسن» عمي تمثيلياً أن وجه الشبه منتزع من متعدذ. 


السماوات والأرضء من طريق المجاز. وأصل النور: ما به الإضاءة الحسية 
التى بها تبصر العين» ويطلق شرعاً على ما به الاهتداء والإدراك» فأهل 


ده )18١‏ - اللننوير: 75 / هم زه 


السماوات والأرض أي العالم كله يبتدون بنوره .«إمُتَلُ رو » أي صفة نوره 
العجيبة الشأن في قلب المؤمن ( كَيِشَكَوْ وح أي كوّة أو طاقة مسدودة غير نافذة 
من الخلف .وإ يِسَياقٌ سراج .ايامو قنديل .كأ أي الزجاجة والنور 
فيها ( كرك در نجم مضيء. والدري: منسوب إلى الدر اللؤلؤء أو من 
ا أي الذقع ادهع الظلام بست تلالهه من سَحَرَوَ )6 أي من زيت 30 
رقيو ولا َي أي لا شرقية فقط تقع عليها الى احيانا ول غية 
فقط تتعرض للشمس أحياناً أخرى. وإنما هي في مؤقع وسط تقع عليها 
الشمس طول النهارء وتتعرض للهواء المعتدل دون حر أو برد» فتكون ثمرتها 
أنضج وأطيب» وزيتها أجود الزيوت وأصفاها. 


(إيكاد زينهًا يضىة وَلْوَ لَرَ تطقلنة 3ه أو ركاه مف تمن شبرفار 
لصفائه وتلألئه رط وبيصه .ور عَلّ هر 6 نور متضاعفء فإن نور المصباح 
زاد في إنارته صفاء الزيت» فهو نور فوق نورء اجتمع فيه نور السراج 
(المصباح) وبهاء الزجاجة» وصفاء الزيت» فاكتمل الإشعاع. ومعنى تشبيه نور 
الله بنور هذا المصباح لتقريب الأمر إلى الأذهان: هو ثيل الهدى الذي دلت 
عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولهاء وظهور مضمونما بالمشكاة المنعوتة 
بالأوصاف المذكورة. أو فلل لا نور الله به قلب المؤمن من المعارفت والعلوم 
بنور المشكاة المنبث من مصباحها .(إ مْرِى 2 لوز من من 65157 أي بدي الله 
لهذا النور الثاقب وهو دلالة الآيات أو دين الإسلام أو إعان المؤمن من يشاء 
من عباده .« وََضْرِيث أَنَهُ الْأَثَلَ نان يبين الله الأمثلة للناس» تقريباً 
لأفهامهمٍ وتصويراً للمعقول بالمحسوس توضيحاً وبياناً» ليعتيروا فيؤمنوا. 
وله ب ص شَيْءِ لم6 معقولاً كان أو محسوساً. ظاهراً كان أو خفيأء وفيه 
وعد رع لمن تدبرهاء ولمن لم يكترث بها. 


بعد بيان الشرائع والأحكام الجزئية العملية (أحكام الفقه) والأخلاق 


١مرة‏ ده 28 - التتور: :؟/ مهم 
والآداب (علم الأخلاق) انتقل البيان الرباني إلى دائرة العقيدة والإيمان وهي 
الإلهيات» فذكر الله تعالى مثلين: 
أحدهما: 

بيان أن دلائل الإبمان في غاية الظهورء فتنوير العالم كله بالآيات الكونية 
والآيات المنزلة على رسوله دليل واذ ضح قاعم عل جره الله تعالى ووحدانيته 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته العليا» وكور اشنا هادٍ إلى صلاح الدنيا والآخرة. 


الثاني: 


0 


بيان أن أديان الكفرة في باية الظلمة والخفاء» وهو موضوع الآيات التالية 


التفسير والبيان: 
«ألَّهُ وْرُ السَّكْوتِ وَالْأرْضِ) أي الله منور العالم كله وهاديه بما أقام فيه 


فوا أذلة قع الكوق عن وحوده عله + رونم الول عل تله من لبان 
البينات الواضحات» ثمن اهتدى بذلك النور واستنار قلبه مبداية الله فاز 
بسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو النور المعنوي. أما النور الحسي فواضح أيضاً 
أن الله هو مصدر النورء وخالق النورء وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام 
دقيق ثابت» وله عليه اطيمنة التامة والشاملة والمستمرة في كل لحظة وزمان. 
4 ل اا كنا كه و امه 
درْماً) أي شبيه هذا النور وهو نور الله القائم في صفحة الكون وبيان القرآن 
وما أودعه في قلب المؤمن من الإبمان كنور مصباح في قنديل زجاجي صاف 
مزهرء موضوع في مشكاة (كوّة أو طاقة) لينبعث النور في اتجاه معين تقتضيه 
الحاجة» وكأن زجاج هذا المصباح (السراج أو القنديل) في إضاءته كوكب 
عظيم ونجم ضخم من الكواكب السيارة مثل الزّهرة وعطارد والمشْتري. 


للدم 28١‏ - الشتوير: ؟؟ / هم 1 4ه 


والظاهر أن الضمير في «إنورِء 4 عاتد إلى الله عز وجل» في تنويره الكونء 
وهدايته قلب المؤمن. 

يوق من سَجَرَقَ مرحكة و : شَرَقِيَةٌ 7 عَرَبِيََّ 4 أي أن زيت 
المصباح يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع» 0 
عال أو في صحراء» ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط» أو 
ل ال ا ا ل 
وسط تتعرض للشمس حالتي الطلوع والغروب ومن أول النهار إلى آخره؛ 
فهي شرقية غربية تصيبها الشمس بالغداة والعثيى» فيجي يء زيتها صافياً معتدلاً 
مشرقاً. 


(:56 تيبا جني وَلرْ لَر تَنْسَسَهُ ماد أي إن زيتها لصفائه وبريقه 
وإشراقه كأنه يضىء بنفسهء قبل إضاءته ومس النار له؛ لأن الزيت إذا كان 
خالضا صافياً : --5- يرى كأن له شعاعاًء فإذا مسته النار ازداد 
ضوءاً على ضوءء كذلك قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل قبل أن يأتيه العلم » فإذا 
جاءه العلم» ازداد نوراً على نورء امي فلن نالا على اق فلن 
المؤمن يعرف الحق قبل أن بين له لموافقته له» وهو المراد من قوله كك فيما 
رواه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي سعيدالخدري: «اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله)”"". 


4 0 وءع 


نور علل راي مر تور قترادت مامت :قد اميت 0ب امشكاء 
(الطاقة) والزجاجة والمصباح والزيت» لجعل النور قوياً مشعاً لا مجال لأي 
تقوية أخرى فيه» فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد غير مشتت ولا موزع» 
وبهاء الزجاجة يزيد الإنارة والتلألؤ وانعكاس الضوءء والقنديل مصدر 


)١(‏ تفسير الرازي: 7؟/ /ا"77 


مه ليه )218١‏ - التتوير: ؟؟ / هم 


الطاقة الإشعاعية الكافية الى لا تتوافر فيما سواه» وصفاء الزيت ونقاؤه من 
أهم عوامل الاحتراق الكامل وتوافر الإضاءة الكاملة. 


جيف أله ررد من 4315 أي يرشد الله إلى هدايته ويوفق من جتاره امن 


عباده» بالنظر وإعمال الفكر وتدبر آي الكون. 


( وضرب أله الأمَلَ إِنَاينْ4 أي يبين الله تعالى للمكلفين من الناس دلائل 
الإمعان ووسائل الحداية» ويبصرهم 5 خفي عليهم من أمور الحق في صور 
مختلفة» بضرب الأمثال.» وعقد التشبيهات.» وتصوير المعاني بصور 
المحسوسات المألوفة. لترسيخها في الأذهان. وتثبيتها في أعماق الفؤاد 
والنفس» فيصير الإبمان راسخاً في القلب كالحبال الراسيات. وهذا من مزايا 
القرآن البلاغية الرائعة أنه يصور المعقولات والمعاني بصور الماديات 
والمحسوسات. 

(وَنَهُ بحل تَوْءٍ عَلِيدٌ6 أي والله عالم علماً تاماً شاملاً بجميع الأشياء 
المعقولة والحسية» الباطنة والظاهرة» بمنح الحداية لمن كان أهلاً لهاء مستعداً 
لتلقيها. وهذا وعد لمن أعمل فكره ووعى وسائل الحداية» ووعيد لمن أعرض» 
فلم يتدبر ولم يتفكر فيهاء ولم يكترث بها. ظ 

والخلاصة: هذا مَثّل نور الله وهداه في قلب المؤمن. فكما يكاد الزيت 
الصافي يضيء قبل أن تمسه النار» فإذا مسّته ازداد ضوءاً على ضوءء يكاد قلب 
المؤمن يعمل بالحدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاء ازداد هدى على هدى, 
ونوراً على نور. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية لا يراد بها ظاهرها وإنما هي مؤولة» وتأويلها ختلف فيه 
وأصح التأويلات ما ذكره جمهور المتكلمين وابن عباس وأنس”"' : وهو أن الله 


0037 شيو لازي ع 18م وما دهاز 


ليْءٌ (18) - الكوير: :؟ / مم يك 


هادي أهل السماوات والأرضء» وههداية الله تعالى قد بلغت في الظهور 
والجلاء إلى أقصى الغايات» وتلك الحداية هي الآيات البينات القائمة في الكون 
والمنزلة على الرسل بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافيةء وفي 
الزجاجة مصباح يتّقد بزيت بالغ النهاية في الصفاء. 


ومثل نور الله أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» مثل المصباح 
الذي تكاملت فيه وسائل الإنارة وهي المشكاة (الكوّة في الحائط غير النافذة) 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء والزجاجة لأنها 
جسم شفاف. والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج» فصارت الزجاجة في 
الإنارة والضوء كالكوكب الدرّي المتلألئ» والزيت الصافي النقي النابع من 
زيتون شجرة كثيرة المنافع ) تتعرض للشمس والمواء طوال النهار» فهي ليست 
شرقية فحسب وهي التي تصيبها الشمس إذا شرقت» :ولا تصيبها لوجود 
المائر القابعب اهز بح ولدتعا ينه فحمب حكن الفرقة :برهي ال 
تصيبها الشمس إذا غربت ولا تصيبها وقت الشروق» فليست خالصة للشرق 
فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي شرقية غربية» في صحراء 
واسعة من الأرضء لا يواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لزيتها. 

والأنوار مترادفة متضاعفة مجتمعة بعضها مع بعضء كذلك قلب المؤمن 
يزداد إعاناً وهداية بأضواء القرآن وهداية الله تعالى. 

والله تعالى يبين الأشياء بالأمثال الحسية وغيرها تقريباً إلى الأفهام» وهو 
عليم بكل شيء يحقق المراد» وبمن هو أهل للهداية والضلال. 

فهذا مثل للقرآن في قلب المؤمن» فكما أن هذا المصباح يستضاء به ولا 
ينقص. فكذلك القرآن يمتدى به ولا ينقص. فالمصباح القران» والزجاجة 
قلب المؤمن» والمشكاة لسانه وفهمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي. ويكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار: معناه تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ. 


44م ليم )18١‏ - اللتوير: ؟؟/ بسسمم 


و«ور عل فر : معناه أن القرآن نور من الله تعالى لخلقه؛ مع ما أقام لهم من 
الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن». فازدادوا بذلك نوراً على نورء وهذا 
النور عزيز لا يناله إلا من أراد الله هداهء والله أعلم بِالَهْدِيَ والضال. 

وأما ما لا تعلق له بالآية: فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح ؛ 
لأنه أوجد الأشياء. ونور جميع الأشياء: منه ابتداؤهاء وعنه صدورها. وهو 
سبحانه ليس من الأضواء المدركة» جل وتعالى عما يقول الظالمون عُلوَاً 
ا 

وهو تعالى خالق النور الحسبى في السماوات والأرض» ومديّرهما على 
أحسن نظام وأتمه وأدقف 0 السماء بالملائكة وبالكواكبء والأرض 
بالأنبياء وبالشرائع وبالفطرة السليمة والعقل النيّر المرشد إلى الخير» فلو تفكر 
إنسان بعقل حرٌ بريء متجرد من التأثر باتجاه معين أو عقيدة سابقة» لآمن بالله 
تعالى رباً وإلهاً واحداً إماناً كاملاء يتزايد وينمو ويتبلور يبداية القرآن وآياته 
البينات» والله أعلم. 


المؤمنون الممتدون بنور الله تعالى 


(فى بوت أن أنه أن هم وَينَكَرٌ فيا أسْمُم شيخ لم فبًا ادو 
َالْصَاٍ © رِجَالُ لا لهم يَرَهٌ ولا يم عن و آَل وير اصّكرة ول 
ركو عافن ترما التل عقف التريقي والا ‏ © يريم أنه لعن ما 
لوأ وبَرِيدَهُم من مض وَللَهُ يرق من ياه عبر حِسَابٍ ©» 


١54 - 7065/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله 28) - التتوير: 5؟ / كسمم همه 
قرئ: 
-١‏ (بَيُوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
؟- (بِيُوت) وهي قراءة الباقين. 
(شيخ) : 


وقرأ ابن عامر (يسَبح). 


(إفي بسرت إما صفة (مشكاة) في قوله تعالى: ( مِنْكَروَ 0 
وتقديره: كمشكاة كائنة في بيوت» أو متعلق بقوله تعالى: ([ سبح 1 لم فبا». 
«(شَبَح4 فعل مضارع. وفاعله «رِجَالٌ 6 ومن قرأ بضم الياء وفتح الباء 
(مسبّحُ) كان (رِجَالٌ» مرفوعاً بفعل مقدر دل عليه «بمَيَحُ كأنه قيل: من 
يسبحه؟ فقال: رجال» أي يسبحه رجال. و«إعن وك أله مصدر مضاف إلى 
المفعول. أي عن ذكرهم الله (٠‏ وَإتَاوِ أصَّكَرةِ4 : الأصل أن تقول: وإقامة 
الصلاةء إلا أنه حذفت التاء تخفيفاً ؛ لأن المضاف إليه صار عوضاً عنهاء كما 
صار عوضاً عن التنوين» كما صارت (ها) في (يا أيها) عوضاً عن المضاف 


إليه. 
البلاغة: 

(عن دمر أَّهِ وم صل إطناب بذكر الخاص بعد العام؛ لأن الصلاة 
من ذكر الله. 


م م حول 
(لَتتَلبُ نه الْقُلُورك» جناس اشتقاق. 


9ف موت متعلق بما قبله» أي كمشكاة في بعض ببوت أو توقد قي بعض 


5م للع 028) - التوير: ؟؟/ 5م-مم 


بيوت. أو متعلق ب «إسَيَم» الآتي. والبيوت هنا: المساجد الخصصة لذكر 
الله؛ لأن الصفة تلائمها .«إأَدِنَ4 أمر وقضى .9أن تُرْقَم4 بالتعظيم أي تعظم 
وتطهر عن الأدناس والأنجاس وعن لغو الأقوال» أو ترفع بالبناء. 
« مجر فا أَسْمَمَ 4 بتوحيده («٠‏ شبح »6 يصلٍ أو ينزه ويقدس. 
« بالعدز» مصدر بمعى الغداة أو الغدوات» أي أول النهار (٠.‏ والْآصَالٍ 4 
جمع أصيل » وهو العشي أو العشاياء أي آخر النهار من بعد الزوال. 
والعشايا .«إلَا تلهس يِحرَ5ُ6 أي لا تشغلهم معاملة رابحة» سواء بالتجارة أو 
الصناعة أو غيرهما 53 َم 4 مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به 
مطلق المعاوضة» أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة» فإن الربح يتحقق 
بالبيع» ويتوقع بالشراء» والثاني هو الأولى .ل وَإتارِ اصَّلَِةِ)4 إقامتها لوقتها. 
«وَإَِلك لَك ما يجب إخراجه من المال للمستحقين .«النَقَابُ4 تضطرب 
وتتغير من ال حول والْخوف في يوم القيامة» فهو اليوم المراد. 


( يحرم أنه متعلق ب «شيع) أو «لا تلهيم) أو «عَانَ). 
«أْحْمَنَ ما مأو أي أحسن جزاء أو ثواب عملهمء ولأْحْسَنَّ) بمعنى 
حسن ٠‏ 


المفاسية :1 


بعد أن بين الله تعالى كون نوره سبيلاً لحداية عباده» بما أقام لهم من الآيات 
البينات» ذكر هنا حال المنتفعين بذلك النور. 


14ل سا رعرع 


أن ترق ويدْحكَرَ فيا أَسَْمُمُ) هذا متعلق بما قبله أي 
جد أمر الله أن ترفع بالبناء أو التعظيم بتطهيرها من 


] 
6 

ْ 

0" 


ليع 18) - اشير : :؟ / جعسمم /امة 


الأنجاس الحسية» والمعنوية مثل الشرك والوثنية ولغو الحديث» ويخصص 
الدعاء والعبادة فيها لله» ويذكر فيها اسم الله بتوحيده » أو بتلاوة كتابه. 


قال قتادة: هي هذه المساجدء أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها 
ورفعها وتطهيرها. وقال ابن عباس : «المساجد: بيوت الله في الأرض» تضيء 
لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض». وقال عمرو بن ميمون: 
«أدركت أصحاب رسول الله يك وهم يقولون: المساجد بيوت الله» وحقّ على 
الله أن يُكرم من زاره فيها». وأخرج الشيخان ني الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من بنى 
مستجدا لله يقني به رجه :2ه ب الله مله فى لقنل 


والسبب في جعل المشكاة في مساجد: أن المصباح الموضوع في الزجاجة 
الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخمء فكان أضوأء فكان التمثيل 
به أتم وأكمل» كما قال الرازي. 


« شبح لم فبًا لخدو وَلآصَالِ . جَالُ لا لهي يده ولا بم عن وَثْرِ َه 

ك6 أي ينزه الله ويقدسه ويصلي في تلك الجاعور 
أوائل النهار بكرة وغدوة» وأواخره ني الآصال والعشايا رجال لا تشغلهم 
الدنيا والمعاملات الرابحة عن ذكر الله وحدهء وإقامة الصلاة لوقتهاء وأداء 


الزكاة المفروضة عليهم للمستحقين. 


وقوله: (يَالٌ» فيه إشعار همتهم العالية» وعزكتهم الصادقة» التي بها 
صاروا عهارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرفةة؟ وشكرء ولرتخيةة 
وتنزيبهء كما قال تعالى: «إمُنَ الْمَؤْمِنِينَ َال صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله 106 
[الأحزاب: *75/8] . والمراد بقوله: «[عن 0 س4 غير الصلاة» منعاً من 
التكرار. وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن 
الصلاة. 


مه للد 28 - التوثير: :5 / لمم 


وشبيه الآية قوله تعالى: يما ادن متأ لا لهك تولك وآآ 
وَنَدْكمْ عن ذْكر 4 [المنافقون: 9/57] . 

ويستدل بكلمة ©رِيَالٌ4 على أن صلاة الجماعة مطلوبة من الرجال» أما 
النساء فصلاتمن 5 بيوتبن أفضل من ؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه عن النبى كَكلةِ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في خجرتهاء وصلاتّها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». وروى 
النساء قعر بيوتهن». 
وسلوكي وعلمي وسياسي في حياة المسلمين. 

وسبب انصراف الرجال إلى العبادة الخوف من عذاب الله كما قال: 
(َادوْنَ بَْمَا فلب نه الْقُوب وَلْأَبْصَرْ» أي إن الرجال الذين يؤدون 
الصلاة جماعة في المساجد يخافون عقاب يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب 


والأبصار من شدة الفزع والحولء كقوله تعالى: 9 إِنَمَا يَوَحْرَهُمُ لوم تشخص 
فيه الْأبَصر 4 [إبراهيم : 4 وقوله عز وجل : 9( إِنَا حَافُ من رَينا وما عبوب 


قَطررا 09 ) [الإنسان: 5// ]٠١‏ . 

وعاقبة أمرهم ما قال الله تعاللى: 

( جرت لله عن ما علا ويم ين مف أي يذكرون الله 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ليثيبهم الله ثواباً يكافئ حسن عملهم» فهم 
الذين يتقبل حسناتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم » مضباعت هم الجزاء الحسن» 
كقوله تعالى: «إمن جَآه بِلْلْسَئَةَ كَلَمُ عَثرُ أُمَتَالِهَا 6 [الأنعام: ]1١/1‏ وقوله 
سبحانه : «لَلَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: ]11/٠١‏ وقوله عز وجل: 
وله ِصَِفُ لمن ينام 4 [البقرة: 151/7] . وقال الله تعالى في الحديث القدسي 


- 2 


ليه 28 - التتوير: 5؟ / دسسمم مه 


فيما رواه أحمد وا لشيخان والترمذي وابن ماحجه عن أبي هريرة : (أعددتٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن جمعتء» ولا تَتظر على قلب بشرا. 


رمديو مزع لل سسم 2 20 ع8 . 

(وَلله يريك من يِمَآهُ بعَبْرِ حِسَابٍِ» أي إن الله تعالى واسع الفضل 
والإحسان يرزق من يريد ويعطي من يشاءء بغير عد ولا إحصاءء والله على 
كل شيء قدير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


5 ]إن أول موضع تظهر فيه هداية الله ونوره هو في المساجد التي يشيد 
بناءها المؤمنون» ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأواخره» 
والمساجد الخصوصة لله تعالى بالعبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم 
لأهل الأرض» كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن. 


روى أنس بن مالك عن رسول الله كلِةٍ قال: «من أحبٌ الله عز وجل 
فليحبني» ومن أحيّي فليحبٌ أصحابي» ومن أحب أصحابي» فليحبٌ 
القرآن» ومن أحبٌ القرآن فليحبٌ المساجدء فإنها أفنية الله أبنيته» أذن الله في 
رفعهاء وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلهاء محفوظة محفوظ أهلهاء هم في 
صلاتهم» والله عز وجل في حوائجهم. هم في مساجدهم والله من ورائهم). 

؟ - يأمر الله بعمارة المساجد عمارة حسية بالبناء» وعمارة معنوية بالصلاة 
وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات التعليم» كما :قال تغاق : #[ إنما- يمحر 
ميد اللو من +امرحت واللّه والور الأخسر ) [النوية: 1/5] ؤقال كلل فيا 
رواه ابن ماجه عن عل : «من بئى لله مسجداً» بئى الله له بيتاً في الجنة؛ وروى 
ابن ماجه في سئنه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «من أخرج 
أذىّ من المسجدء بى الله له بيتاً في الجنة» وقال البي مَل فيما رواه أحمد 


د لي 28) - التتوير: 4؟/ بسمم 


والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: (إذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجدء 
فاشهدوا له بالإيمان» إن الله تعالى يقول: 9« إِنَّمَا يحَمْرٌ ا 16 
لَه وَالبَوْرِ الْآحِرِ)). 


أما زخرفة المساجد فبعضهم أباحها؛ لأن فيها تعظيم المساجدء والله تعالى 
أمر بتعظيمها في قوله: في بُوتٍ أَدْنَّ أنَهُ أن تُرْقَّم4 أي تعظّم. وروي عن 
عثمان أنه بئى مسجد البي يه بالسّاحِ'") وحسّنه. قال أبو حنيفة: لا بأس 
بنقش المساجد بماء الذهب» ونقش عمر بن عبد العزيز مسجد النبي وَل وبالغ 
في عمارته وتزيينه» زمن ولايته على المدينة قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد 
ذلك. 


وكرهه قوم لما أخرجه أبو داود عن أنس أن رسول الله بك قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حى يتباهى الناس في المساجد». 


وتصان المساجد وتنزه عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغيرهاء 
وذلك من تعظيمهاء جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن جابر: «من 
أكل ثوماً أو بصلاً فلا يغشانا في مساجدنا» أو «فليعتزلنا وليعتزل مسجدناء 
وليقعد في بيته). 


والمساجد فيما ذكر كلها سواءء للحديث المتقدم ولحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما أن رسول الله كك قال في غزوة تبوك فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي 
سعيك : #من أكل من هذه الشجرة الخبيثة - يعني الثوم - شيئا فلا يقرَينا في 
المسجد). 


وتعان: المباسن أيطنا عن البيع والشراء وجميع الأشغال الدنيوية؛ لأ 


ليه 28) - التوير: :؟ / بعدمم ١ه‏ 


أخرجه مسلم عن بريدة من قوله كلٍ للرجل الذي نادى على الجمل الأحمر: 
«لا وَجدتٌ» إنما بنيت المساجد لا يُنيت له». وهذا يدل على أن الأصل ألا 
يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وروى الترمذي عن 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله كلِةِ أنه نبى عن تناشد الأشعار في المسجد»ء 
وعن البيع والشراء فيه» وأن يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. ولكن 
روي في حديث آخر أن النبي كك رخص في إنشاد الشعر في المسجد. 


ويكره رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره في رأي مالك وجماعة» 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكللهٍ فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه: «من سمع رجلاً يَنّْد ضالة في المسجدء فليقل: لا ردّها الله 
عليك؛ فإن المساجد لم تُبْن لهذا». وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في 
الخصومة (التقاضي) والعلم؛ لأنه لا بد لهم من ذلك. 


ويجوز عند المالكية النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة 
من الغرباء» ومن لا بيت لهء فقد أنزل النبى يكل في صُمَّة المسجد رهطا من 
مُكل. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه ادام وهو شاب أعزبء لا أهل 
لهء في مسجد النبي يك ويكره عند الشافعية النوم في المساجد. 


ويسن الدعاء عند دخول المسجد؛ روى مسلم عن أب أسيد قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». وبعد الدخول يسن 
صلاة ركعتين تخية المسجد؛ لما روى مسلم أيضاً عن أب قتادة أن رسول الله 
يه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


ًِ - وصف الله تعالى المسبّحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر الله 
الطالبون رضاءه» الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور 
الدنيا. قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا 


ذلك ليع 18) - اللوير: ١:‏ / وم.غ 


موعوا النداء بالصلاة» تركوا كل شغل وبادروا. وهم أيضاً في مبادرتهم إلى 
صلاة الجماعة في المساجد يخافون عذاب يوم القيامة. 

- يكافئ الله ويجازي على الحسنات ويضاعف الثواب إلى عشر أمثاله. 
والله يرزق من يشاء من عباده من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية 
لعطائه. 


حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة 


رم م00 5 1 سور عر 66 006 8 3 

دن حكدروأ أ 9 عَتْلَهُمَ كراب بِفَيعَة فيه 2 ظلمء ُ ماءً حو إذا ا 

لَرَ يذه شيا ووَجَدَ أنه 0 0007 سي يحاي © أو 

0 سح سل ال ساس سج وو اس 14 ف م ون وم 

كَظلْمْتِ فى فى بخر لَب يَفتَله ميج ين ين فوفد مَوْجٌ ين فوقه ب لطامت 
بو وص مس من 


ا َع كم لز يكذ يها ون ل يحسلٍ َه لَه ورا 1 
ثر ©» 
الفراءات : 

يحسبة) : 

قرئ: 

-١‏ (تَحْسَبْه) وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 

1- (حَحِبّه) وهي قراءة باقي السبعة. 

قرئّ: 


-١‏ (سحابٌ ظلماتٍ) وهي قراءة البزي. 


لدع 08 - التتور: ؟؟/ ويه وه 
؟- (سحابٌ ظلماتٍ) وهي قراءة قنبل. 
*- (سحابٌ ظلماتٌ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


« كرب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَسَانُ4 : « كَرٍَ: جار ومجرور في موضع 
رفع خبر المبتدأ وهو أعماطهم. و( بقيعَةَ 6 في موضع جر صفة سراب أي 
كسراب كائن بقيعة» وقيعة: جمع قاع كجيّرة جمع جَارِء و(إيحسَبَهُ الظمَمَانُ 
مآ جملة فعلية في موضع جرٌ صفة ل «( كراب أيضاً. و«سَّيمًا4 منصوب 
على المصدرء. أي لاشيء هناك. 


9( بَفْسَلهُ مغ جملة فعلية في موضع جر صفة ل لإ بحر 4. وؤرين فَوقهء 
موجح وكذا «إمن فوقِه اه يرتفع موج وسحاب بالظرف عنل سيبويه» 
وعند الأخفش لجريه صفة على المذكور المرفوع بأنه فاعل. و« ظُلُسَت6 إما 
مرفوع بدلاً ل" أو على تقدير مبتدأ محذوف» أي هي ظلمات» وإما 
مجرور بدلا ؟ من «ظنمسَة»4 الأولى. 


سه عر 


البلاغة: 


«(دَالِيَ 00 عل عت كتير» وكذلك (أو كني فى بر بن 


المفردات اللغوية: 


سس رسع 


«الدنَ كفرواً6 أي حالهم على ضدّ حال المؤمنين» فإن أعمالهم التي 
يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها في الآخرة لاغية محيبة للآمال. 
( كراب هو ما يرى في عين الإنسان أثناء سيره في الفلاة من لمعان الشمس 
وقت الظهيرة في شدة الحرء فيظن أنه ماء جار أو راكد على وجه اللأرض. 


4ه للد 28 - اكور : :؟/ ومهة 


ف بيعَة4 جمع قاع. أي فلاة» وهو ما انبسط من الأرض .9 يحَسَبَه4 يظنه. 
الظَمَمَانُ4 العطشان» وخص الظمآن بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة 
عندما تمس الحاجة إلى الظفر بثمرة عمله .«إحَهََ إِذَا آم جاء ما توهمه ماء 
أو حا ء مومع ل الرتضدة قنك امي عليه رديه قلف الكاقر ضيدت 
أن عمله كالصدقة ينفعه» حق إذا مات وقدم على ربهء يجد عمله لم ينفعه. 


«ووجد 72 0 أي عند عمله فوَفله حصا )» جازاه عليه في الدنيا. 
«وأنَهُ سَرِيِعٌ | لساب 4 أي المحازاة, لا يشغله حساب عن حساب. 


(أّ طظمْتِ)» أي والذين كفروا أعمالهم السيئة في الدنيا كالظلمات 
المتراكمة و« أو » إما للتخيير فإن أعمال الكفار لكونها لاغية لا منفعة لما 
كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة في لج البحر 
والأمواج والسحاب, وإما للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب» 
وإن كانت قبيحة فكالظلمات» وإما للتقسيم باعتبار وقتين وهو الظاهرء فإنها 
كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة. 


(ف بر يُيِ)» عميق» أو ذي ل وهو معظم الماء» والمقصود: بحر عميق 
الماء كثيره ذو طبقات (٠.‏ يَفْسَلةُ4 يغطيه .«إيْن فَوَقِهِ4 الظلمة الأولى أي 
الموج .ين فوقهِ-» والظلمة الثانية أي الموج الثاني» والمراد بظلمات البحر: 
أمواج متراكمة مترادفة» والمراد بالسحاب: سحاب غطى النجوم وحجب 
أنوارها. والسحاب: غيم .«ظلْسَثْ4 أي هذه ظلمات: ظلمة البحرء 
وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني» وظلمة السحاب .(إذآ أَخْرجَ يكلم أخرج 
الناظر يده في هذه الظلمات وهي أقرب شيء إليه «(3 يَكَد ييه لم يقرب 
من رؤيتها فضلاً عن أن يراها ون عل د 0 نوا ما لَمٌ من ذُوْر4 أي 


من لم بهده الله لم يبتدء والمراد من لم يوفقه لأسباب الحداية لم يكن مهتدياً. 


ليه (18) - الشلوير: 74 / وع.غ؛ . هوه 
سبب النزول: 
نزول الآية (59): 

«وَلَدِنَ كفردأ4 : روي أنما نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية» قد كان 
تعبّد في الجاهلية» وليس المسوح» والتمس الدّين» فلما جاء الإسلام كفر. 
وقيل: في شيبة بن ربيعة. وكلاهما مات كافراً. 


بعد بيان حال المؤمنين» وأنهم في الدنيا يكونون في نور الله» وبسببه 
يتمسكون بالعمل الصالح» وني الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب 
العظيم» أتبع ذلك ببيان حال الكافرين» فإنهم يكونون في الآخرة في أشد 
الخسران» وفي الدنيا ف أعظم أنواع الظلمات» وضرب لكل من الحالين 
مثلاًء أما المثل الأول الدال على الخيبة في الآخرة فهو قوله تعالى : «وَالدنَ 

ككدرا ااه عَمْلُهُمْ كرب 6 4 وأما المثل الثاني لأعمالهم في الدنيا فهو (أَوْ 
قب و لق أي إن أعمالهم في الدنيا كظلمات في بحر. 


التفسير والبيان: 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لحالي الكفار في الآخرة والدنياء أو لنوعي 
الكفار: الداعى لكفره» والمقلد لأئمة الكفرء كما ضرب للمنافقين في أول 
البقرة مثلين: نارياً ومائياً» وكما ضرب لا يقرّ في القلوب من الهدى والعلم في 
سورة الرعد مثلين: مائياً ونارياً أيضاً. 

أما المثل الأول هنا 0 تعالى : 

دن كدرو أ عله اب بقيعَةٍ تن فقن مَأ حَهَّهَ إِدَا جاءم 
ّ يجَدْه .سَّيْنَا4 أي إن ا الصالحة التي يعملها الكفار الذين جحدوا 
توجيك: الله وكذبوا بالقرآن وبالرسول المنزل عليه» أو الدعاة إلى كفرهم» الذين 


641 ليو 18) - اللرير: ؟؟/ وضع 


يظنون أنها تنفعهم عند الله وتنجيهم من عذابه» ثم تخيب آمالهم في الآخرة 
ويلقون خلاف ما قدّرواء شبيهة بسراب يراه الإنسان العطشان في فلاة أو 
منبسط من الأرضء» فيحسبه ماءء فيأتيه.ء فلا يجد ما رجاه. وأعمالهم 
الصالحة: مثل صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية. 


وهكذا حال الكافرين في الآخرة يحسبون أعماهم نافعة لهم» منجية من 
عذاب الله فإذا جاء يوم القيامة وقوبلوا بالعذاب» فوجئوا أن أعماهم لم 
تنفعهم» وإنما يجدون زبانية الله تأخذهم إلى جهنم. التي يسقون فيها الحميم 
والغساق» وهم. الذين قال الله فيهم : (فل هل كم الخّمَرِنَ أمتلا © ادن 
صَلَّ سَعجُ 1 في ليود ل و بون ع ينون صَنْعًا 29 [الكهف : 18/ 
]٠١4-٠‏ . وقال تعالى هنا: (إووحَدَ 7 عِنْدَهِ ل 1 وك سَرِبِعٌ 
أَيِسَابٍِ 4 أي ووجد عقاب الله وعذابه الذي توعد به الكافرين» فجازاه الله 
الجزاء الأوفى على عمله في الدنياء والله سريع امجازاة» لا يشغله حساب عن 
حسابء كما قال تعالى : «إوَهَِمَئآً إلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبا مَدتُورًا 
[الفرقان: 0؟/18] . هذا حالم في الآخرة» أو حال الكفار الدعاة إلى 
الكفر. 

والخلاصة: أن الكفار سيصطدمون بالخيبة والخسارة في الآخرة» فلا 
يجدون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم. 

أما المثل الثاني لحالحم في الدنيا أو حال الكفار الجهلة المقلدين لأتمة الكفر 
فهو كما قال تعالى: ْ 

3 كلدت ف بحر لي يَمْمَلهُ مو : ين مَرْقِه مو بن رقو سمَارت) 
ي إن مثل أعمال الكفار التي يعملونها في الدنيا على غير هدى» أو مثل الذين 
يقلدون غيرهم» مثل ظلمات متراكمة في بحر عميق كثير الماء» تغمره الأمواج 
المتلاطمة» ويحجب نور الكواكب السماوية غيم كثيف» فهي ظلمات ثلاث: 


لي 18١‏ - الشتوير: :5 / وم-ه؛ 641 


ظلمة البحرء وظلمة الموج» وظلمة السحاب» وكذا الكافر له ظلمات 
ثلاث: ظلمة الاعتقاد. وظلمة القول» وظلمة العمل. وهذه الظلمات 
حجبت عنه رؤية الحق وإدراك ما في الكون من عظات وآيات ترشد إلى 
الطريق الأقوم. قال الحسن: الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد 
وظلمة القول» وظلمة العمل. وقال ابن عباس : شبهوا قلبه وبصره و”ععه 
مبذه الظلمات الثلاث. 


والمقصود من هذا المثل بيان أن الكافر تراكمت عليه أنواع الضلالات في 
الدنيا»ء فصار قلبه وبصره وسمعه في ظلمة شديدة كثيفة» لم يعد بعدها قادرا 
على تمييز طرق الصواب ومعرفة اراق لذا قال تعالى: « ظُلْمَتُ بَعضها فَوَقَ 
بَعْضٍ إذَآ أَخ حدم 1 يَكَدُ برها أي إن تلك الظلمات الثلاث ظلمات 
متراكمة مترادفة» بعضها يعلو بعضها الآخر حوى إنه إذا م الإنسان يده 
وهي أقرب شيء إليه» لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراهاء ومعنى ١ل‏ 
يكده: لم يقارب الوقوع» والذي لم يقارب الوقوع لم يقع. 


1 7 12 ذه 


(من ل يمل أله ورا كما أَمُ من نوْرٍ6 أي من لم يبده الله ولم يوفقه إلى 
الهداية» فهو هالك ان في ظلمة الباطل لا نور لهء ولا هادي له 
كقوله تعالى: «إمَن يَضصْللٍ ألَّهُ فلا هَادِىٌ [الأعراف 8 143] 0 
أنَّهُ ها لَه من هَادِ 6 [الرعد: 98/1] ء سل 2 لين وَبَفْعَلُ ا 
غ4 إبراهيم: ]77/١5‏ . وهذا مقابل للا قال في مثل المؤمنين (بَدى ١‏ 
بورد من 45 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات مثلين لأعمال الكفار فهي إما كسراب خادع في فلاة أو 
صحراء» وإما كظلمات» واللمثل الأول كما اختار الرازي دال على خيبة 
الكافر في الآخرة» والثاني دال على كون أعمالهم ني متاهات وضلالات 


4ه لله (28) - التنوير: ؟؟/ وع-.ع 


وظلمات يصعب اختراقها وتجاوزهاء لكون قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم في 
ظلمة حالكة» يتخبط فيهاء فلا يدري ما هو الصواب. وهو أيضاً جاهل لا 


يدري أنه لا يدري. 


ويستفاد من الآيات أن شرع الله ونظامه هو النور الصحيح المرشد لخيري 
الدنيا والآخرة» وأما التشريع المخالف لشرع الله فهو كالسراب الخادع. 
والظلمات المتراكمة. وهذا كله في مجال العقيدة. أما في محال التحضر الدنيوي 
فقد يكون الكافر مبدعاً فيهاء متفوقاً في إدراك غوامض الحياة» مبتكراً وسائل 
التقدم والمدنية» ولكنه عن الآخرة والنجاة فيها غافل جاهل. 


سس بو 


00008 3 1 2 ع 
قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوَبَن ل يحل لَه لَه نوا هما َم من ور 6 أي 
ل 
القيامة» لم بهتد إلى الجنة؛ كقوله تعالى: «وَيجْمَل لَكُمَّ درا تَمْسُونَ .به 6 


[الحديد: /اه/58؟] . 
والسبب في إحباط أعمال الكافر وإهدارها: أنها لا تعتمد على أصل 
صحيح وهو الإبمان بالله تعالى» والله لا يقبل عملاً إلا من مؤمن معترف بالله 
والخلاصة: أن المثلين المذكورين في الآيتين هما تحذير وتنبيه للكفار» فمن 
عقل كلام الله وتدبر فيه صحح اعتقاده. فيصلح له عمله ويستقيم في الدنياء 


ومن ظل مصراً على كفره» معرضاً عن التأمل في آيات ربهء لقي جزاءً عسيراً» 
وعقاباً أليماً» وم ينفعه أي عمل صالحء ينبّيه من عذاب الله يوم القيامة. 


ليو 180 - التنوير: :؟/ :5-4١‏ 254 


الأدلة الكونية على وحود الله وتوحيده 
لي ال 2 معدم ل سم عم معد لبه ع لزه ل 
«ألر مر أن الله ييح لم من في 5-8 وَالأْرْضٍ اطي م صنت كل قد ما 


د 
و رمج شر لديو ىم 7 


0 2# جع رار وجر م 0 
صَلائم وشسبيحم والله علما يما يفعلوت 9 وله ملك أ سَمَواتِ والأرض وَلِل اللو 


د على ححعنيص ع - 2س مرر روء مك نسوسو لوس | م 
المصم, اك سر أن ا يربوى مايأ 2 َوَلِفَ للسلم م جعلم عملم كما قثرى كت 
7 #0 00007 سن لس م سس مساو ممع م 
خرج من لله وبارا 00 000000 يشاء حرم 
د 7 
9 7 ا 2 3 5 و سا مص رسا 


هب صر © 3 أنه أل والتهار إنَّ في 


4 ا 1 00 70 مه 2 م عرس سه 

ذلك لعيرة الأول الأمكل 3) واندا عاق كل 0 
27 2 57 20 مه 2 7 5 سخ لوعرو مي 7 سه 
وَمِنُّمْ من يَمْئِى عل رِجَلينِ ومنهم من يَمَثى عَلن أريع لق الله ما يَسَاءُ إِنَّ أله عل 


4 
3 


ككل من هدر 62 لَقَدُ أنرَلنآ هد للا 0 


وقرأ ورش»ء وعفرة واقنا (يُولك): 

(ريرّ) : 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (ويُئْزل). 

«رنّهُ حَلَقَ 46 : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (والله خالقٌ كل). 
(يك) : 


تقدم في قراءات الآيات [النور 5؟1/ 4-17 ”] 


- ْ ليه (18) - اللوير: :؟/ 5-4١‏ 
«صرَلٍ) : 


وقرأ قنبل (سراط). 


رس بعر رم 


لإوينرل مِنَ الما ين حِبَالٍ فا مِنْ م4 طينَ» الأولى للابتداء؛ لأن 
السماء ابتداء الإنزال» والثانية: للتبعيض؛ لأن البرد بعض الجحبال التى في 
السماءء وهي مع المجرور في موضع المفعول» والثالثة: لبيان الخ أن 
جنس تلك الجبال جنس الترّدء وتقديره: فيها شيء من بَرَّده وهو مرفوع 
بالظرف؛ لأن الظرف صفة الحبال. 


0-0 


«يَذْمَبٌ يلض رٍ 4 من قرأ بفتح الياء تكون باء في «يِالْأَبصّرِ 4 للتعدية» 
ومن قرأ بضم الياء كانت الباء زائدة. 
البلاغة: 

«إصِضِيبُ بو «وَيصَرِيُةُ 4 بينهما طباق. 


001000 


( يِقَلْبُ أنَّدُ الل كود )» استعارة» شبه تعاقب الليل والنهار بتقليب 
الأشياء المادية. 

(يَدْهَبُ يِآلْأبّصَرِ 4 «لَأزْني الأبصّر) بينهما جناس تام؛ لأن المراد بالأولل 
العيون وبالثانية العقول والقلوب. 

«أَلَرَ حَرَ4 ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والثقة بالوحي أو 
بالدليل (١‏ سبح 64 ينزه ويقدّس ذاته عن كل نقص» والصلاة من التسبيح. 


للوّة (18) - التنوير: ؟؟/ 5-4١‏ لعة 


(من في التَمَوتِ وَالْدرْضِ4 «من»: لتغليب العقلاء .ل وَالطَيْرٌ 6 جمع طائرء 
وهو تخصيص لما فيها من الدليل الباهر على وجود الخالق وقدرته » بجعل 
الأشياء الثقيلة تقف في الجو .صتمت باسطات أجنحتها في الهواء بعملية 


0 


وه 7 6 م 
القبض والبسط .« كل4 كل واحد مما ذكرء أو من الطير .لإقَدٌ عَلِمَ صَلَائمُ 


وَضَبِيِحَةَ 6 أى علم الله دعاءه وتنزمهبه اختياراً أو طبعاً «(وأئه عل يما 
مع عقر 


نعل 4 تعميم بعد تخصيص. أي إن الله عالم بكل شيء من أفعالهم 
ومجازيهم عليها. وقوله: ( يَنْعلُوت» فيه تغليب العقلاء. 


له 


رس نك التوت والأص »أ امالك السماوات والارن وما فيهما 
من خزائن المطر والرزق والنبات» حاكم متصرف فيهما إيجاداً وإعداماً ؛ لأنه 
الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات والأفعال . إوَإِلَ ألم الْمَمِيْرٌ» 
أي وإليه المرجع والمآب. 


« يرج يسوق برفق وسهولة» ومنه البضاعة المزجاة يزجيها كل أحد أي . 
يزهد فيها بسهولة .نم يِوَلَفُ بَنْنَمْ4 يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القطع 
المتفرقة قطعة واحدة 2 حَعَرُمُ 455 متراكماً بعضه فوق بعض. 
« الْوَدْقَ )4 المطر . (مِنْ حِلَلِه.4 من فتوقه ومخارجه التي حدثت بالتراكم» جمع 
خلل» كجبال وجبل . ل وَيبزّلُ من المآ من الغمام» وكل ما علاك فهو سماء. 
«إين جِبَالِ ِبَا4 من قطع عظام في السماء» وهو بدل بإعادة الجارٌ . (مِنْ 4 
بيان للجبال» ومفعول «إوَيَرّلُ4 محذوف» أي ينزل مبتدثاً من السماء من 
جبال فيها من جنس الترّدء مأخوذ من بَرَّد بَرَداّء والمشهور أن الأبخرة إذا 
تصاعدت» ولم تحللها حرارة» فبلغت الطبقة الباردة من الهواء» وقوي البزد 
هناك» اجتمع وصار سحاباً» فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتد البَرْد 
فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاء وإلا نزل بَرَداء وكل 
ذلك لا بد وأن يستند إلى إرادة الله الحكيم» وإليه أشار بقوله: «فيِصِيبُ بي من 


و رو .قرف 7 اس «ااد.- مسرتو 
0-37 


يناه وَيَصَرِفم عن من يشَاء والضمير للبَرّد. 


0 ده 18) - التتور: ؛:؟/ ١5-4؛‏ 


«إيكاد 6 يقرب رسن قد )4 ضوء ابرق الذي ف السحاب» والبرق: 
جمع برقة .(يَدْمَبُ بِالْأبْص 4 أي بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة» 
وذلك أقوى دليل على كمال القدرة من حيث توليد الضدّ من الضدّء أي النار 


سم سس 5 


من البارد .(بِعَيْبُ أَنَّهُ الَبْلَ وآلنَهَارَ» بالمعاقبة بينهماء فيأتي بكل منهما بدل 
الآخرء أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرهء أو بتغيير أحواهما بالحر واليرد 
والظلمة والنورء أو بما يعم ذلك وهو الأولى .إِنَّ في دَلِكَ) التقليب» وفيما 
تقدم ذكره «(٠‏ لَه يأو الأَبّصّرِ 4 للدلالة على وجود الصانع القديم» وكمال 
قدرته» وإحاطة علمه» ونفاذ مشيئته» وتنزهه عن الحاجة» لمن يتأمل ذلك من 
أهل العقول والبصائر. 


«(دابَة 4 حيوان يدب على الأرض» وتستعمل عرفاً للدواب ذوات الأربع. 
ومن ع4 هو جرء مادته. أو ماء مخصوص وهو النطفة» تنزيلا للغالب منزلة 
الكل؛ إذ من الحيوانات ما لا يتولد عن النطفة ٠‏ قَنهُم من يَمْقِى عل بيه » 
كالحيات والحوام من الحشرات» وإنما سمي الزحف مشياً بطريق الاستعارة أو 
المشاكلة .( وَمِنهُم من يَمْتِى عل رِجَلنِ 4 كالإنسان والطير (١‏ ومنهُم من يَمْثى علخ 
ربع 4 كالبهاتئم والأنعام» ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب» فإنها 
تعتمد في المشي على أربع. وتذكير الضمير في قوله: «إوَْجُم4 والتعبير بمن 
لتغليب العقلاء» والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة. 
والترتيب في إيراد هذه المخلوقات لتقديم ما هو أدل على القدرة .(( لق ألَّهُ ما 
. يَمَآمْ6 مما ذكر ومما لم يذكرء على اختلاف الصور في الأعضاء والهيئات 
والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته [٠١‏ إِنَّ 
لَه تك حَكُلَ عَىْء قد فيفعل ما يشاء. 


المناسية : 


بعد أن وصف الله تعالى ما استنارت به قلوب المؤمنين بالحداية» وما 


ليه )18١‏ - الشتوير: ؟؟ / 45-4١‏ ش 3 


أظلمت به قلوب الكافرين بالضلالة» أتبع ذلك ببيان أدلة التوحيد والقدرة» 


فذكر منها أربعة: الأول - تسبيح المخلوقات» والثاني - إنزال الأمطارء 
والثالث - اختلااف الليل ا والراب بع - أنواع الحيوانات. 
التفسير والبيان: 


النوع الأول - تسبيح المخلوقات: 

أ مَرَ ل لله شبح لم نو أت وال رشك متشيّ» أي آم 
تعلم بالدليل أبها النبي وكل مخاطب أن الله سبحانه ينزهه ويقدّسه كل من في 
السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم من الملائكة والإنس والجن 
والجمادات» ومنها الطير الباسطات القابضات أجنحتها حال طيرانها في جو 
السماء لكيلا تسقطء تنزيهاً يدركه المتأمل بعقله السليم؛ إذ تكوينها بخصائصها 
المتفاوتة يدل بذاته على وجود الخالق لما. 


والتنزيه يدل على اتصاف الخالق بجميع صفات الكمال» ويبطل قول 
الكفار الذين جعلوا الجمادات شركاء لله. ونسبوا إليه الولد» وهي من 
مخلوقاته وإيجاده. قال جاهد وغيره: الصلاة للإنسان» والتسبيح لما سواه من 
الخلق. 
الإل مى. وكمال القدرة الإلهية» ولطف التدبير لمبدعها؛ لأن وقوف الأشياء 
الثقيلة في الحو أثناء الطيران حجة واضحة على كمال قدرة الخالق المبدع. 


والافتتاح بقوله «أثرٌ تر يشير إلى أن تسبيح الكائنات لله غرّ وجل أمر 
واضح يصل إلى حد العلم الذي لا شك فيه. 


0 رح ع لس سر سس سب سساح سير سمي 
(كل مد عم صَلَاَُ ا ما يفْعَنْ 4 أي كل واحد مما ذكر 
قد علم الله صلاته وتسبيحه» أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عرّ وجل. 


> للد 18 - الكتوير: 4:؟/ 5-4١‏ 


والله عالم م بجميع ذلك لا يخفى عليه شيء من أفعالهم» » سواء في حال الطاعة أو 
المعصية» ومجازييم عليها. 


يي ودر لع 


«وَِهُ ملك السَمواتٍ وَالْاَرْضٍ وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ 4 أي إن الله تعالى مالك 
جميع ما في السماوات والأرضء وهو الحاكم المنصرف فيهما حََلّقاً وإماتة» 
وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا معقب لحكمهء وإليه 
وحذه مصيرهم ومعادهم يوم القيامة» بعكم فيه بما يشاءء ويجازي بما 
أراد»ء كقوله تعالى ( لِبَرَيَ ادن أُستا يما عِِوا وجَرِىَ ألْدْنَ لَحْسَنوا ممتي » 
[النجم : ؟ه/١7"1]‏ . 

والخلاصة: إن عظمة الكون» وإبداع السماوات والأرض» وما بت الله 
فيهما من كائنات حية وجامدة» وروعة ما نشاهده من تركيب الإنسان» 
وتنوع عالم الحيوان في البر والبحر والجوء وما يقوم به أضخم الحيوان 
وأصغرهء وتفئّن النحل في بناء البيوت وتكوين العسل» وحيل العناكب 
الضعيفة في اصطياد الحشرات» وعجائب أعمال الطيور» وتصرف الرّب في 
ا مخلوقات إيجاداً وإعداماً. بدءاً وإعادة» كل ذلك دليل قاطع محسوس على 
وجود الإله الخالق المبدع» والرّب الواحد المتصرف, الذي لا رب سواهء ولا 
معبود بحق غيره. 


هذا أول دليل كوني على وجود الله وقدرته ووحدانيته» وهو شامل لعدة ' 
أدلة» كل دليل منها كاف وحده في تكوين القناعة» وبمكن تصنيف ما ذكر في 
الآيتين الأوليين في دليلين إجماليين: دليل العبودية في العالمين العلوي 
والسفلٍ» ودليل الملك المطلق ووحدة مصير الخلائق إلى الله تعالى. 
وفي كلشيء لهآية تدل ع لك أنه واحد 


0 


وهذان دليلان آخران في الآيتين التاليتين على قدرة الله وتوحيده: 


للد (18) - النوير: 4:؟/ 45-4١‏ 
الذوع الثاني - إنزال المطر: 


أ ثّ ل أله يز ك4 إلى قوله : «يَدْمَبُ بِالْأْبصَرِ 6 أي ألم تعلم أيها 
النبي وكل مخاطب كيفية تكوين المطر وإنزاله» إنه تعالى يسوق بقدرته السحاب 
٠‏ أرل عالق يمه نر بعد أن يتكون من مخار الماء الصاعد من البحار 
التي هي أربعة أخماس المعمورة» ثم يجمع ما تفرق من أجزائه في وحدة 
متضامة» ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعض» حت يتكون منه سحاب عالٍ في 
طبقات الجو الباردة» ثم يسوق ذلك السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي 
يريد إنزال المطر فيه» ثم ينزل المطر من خلال السحاب» أي من نتوقه وشقوقه 


التى تتكون بين أجزائه. 


وهكذا ينزل الله المطر من طبقات السحب المتكائفة الى تشبه الحبال» كما 
ينزل الثلج والبرد بحسب نسبة تأثير البرودة في الأبخرة المتصاعدة. وكل ما علا 
الإنسان فهو سماءء فالسماء هي الغيم المرتفع على رؤوس الناس. وتكون 
الجبال كناية عن السحاب المشاهد الآن لكل راكب في الطائرة التي ترتفع عادة 
أكثر من ثلاثين ألف قدم في الجو فوق السحب البيضاء المتجمعة كالجبال 
الشاهقة”). ويرئق مفسرون آخرون أن حبال. البرد قائة فعلاً ف السماءء 
وينزل الله منها البردء» وهذا المعنى تؤيده بعض النظريات الحديثة الت تثبت أن 
كات امد ا ينيد الخبا ل مكرفة من بره وقد تزولة وا فةافن ها ام 

من بخار البحار. 

)١(‏ قال بعض النحاة في قوله تعالى : «وَيرْلُ من لتم ين حبَالٍ با ِنْ برتر6 : «مِنْ4 الأولى لابتداء 
الغاية» والثانية للتبعيض» والثالثة لبيان الجنس» كما قدمنا في الإعراب» وهذا إنما يجيء على 
قول بعض المفسرين إلى أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجحبال 
ههنا كناية عن السحاب» فإن «مِنْ4 الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بدل من 
الأولى» والله أعلم (تفسير ابن كثير: 01917/7. 
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وتتحكم إرادة الله وقدرته وتصريفه في كيفية إنزال المطرء فيصيب بما يُنزل 
من السماء من نوعي المطر واليَرّد من يشاء من عباده رحمة لهم» ويحجبه عمن 
يشاءء ويؤخر الغيث عمن يريدء إما نقمة وإما رحمة من إسقاط الثمار 
والأزهار وإتلاف الزروع والأشجار. 


وأعجب من ذلك كله خلق الضد من الضد وهو النار من اليارد» حى 
ليكاد أو يقرب ضوء برق اصطدام الغيوم من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 


وتراءته. 


سه ره د سك 


520 أمّهُ أبَلَ وَالنَمَادٌ إِنَّ ف كِكَ لِرَة يدول الأمر ©2©6» أي إن الله 
عرّ وجل يتصرف في الليل والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وتغير 
أحوالهما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» إن في ذلك لدليلاً 
عر عليه جار ع ا ل العقول. كما قال تعالى: 
«(إِن خلن السَموات رطق وَآخْيَلفٍ أ م َيل وَأَلَارٍ لَأَبتِ لول الْذَلْبتبِ 
409 [آل عمران: 10/6 » وقال النبي يللِ - فيما أخرجه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -: «قال الله تعالى: يؤذْينٍ ابن آدم يسبٌّ الدهرء 
وأنا الدهرٌء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 
النوع الرابع - أنواع المخلوقات: 

(دَللهُ حَلقَ كل نبو ين مَل إلى قوله: إن اله ع حَكُلٍ عَنْو قدب 
بعد أن استدل الله تعالى على وحدانيته وقدرته بعالم السماء والأرض وبالآثار 
العلوية» استدل بأحوال الحيوانات على اختلاف أشكالا وألوانها وحركاتها 
وسكناتها ومهماتهاء فذكر أنه سبحانه خلق كل أنواع الحيوانات التي تدب 
على الأزض من ماء واحد هو جزء مادتها وأساس تكوينهاء أو هو النطفة التي 
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بالذكر أنه أصل الخلقة الأول» ولأنه لا بقاء للحيوان بدونهء ولأن آثار 
التراب تمتزج فيه. 

وأنواع الحيوان كثيرة» فمنها من بمشى زحفاً على بطنه بانقباض عضلات 
البطن وانبساطها كالحيات والأسماك وسائر الزواحف. وسمي زحفها مشياً 
إشارة إلى كمال القدرة وتحقيقها هدف المشاة وهو الانتقال والحركة للبحث 
عن الرزق وتحقيق الغايات. 

ومنها من بمشي على رجلين كالإنسان والطير. 

ومنها من عشي على أربع كالأنعام وسائر وحوش البر. 

والله سبحانه يخلق بقدرته ما يشاءء وهذا تعبير إجمالي يدخل آلاف أنواع 
الحيوانات الأخرى من حشرات وغيرها مما يمشي على أكثر من أربع» وتختلف 
صوره وطبائعه وقواه. ١‏ 

إن الله قادر على خلق كل شىء» لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماءء 
نما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ثم ختم الله تعالى إيراد أدلة التوحيد ببيان جامع شامل يجمع تلك الأدلة 
فقال: 

ند رآ نت ميتس وَلنَّهُ يبرى مَن يَقَهُ إك مزل مُستقبر ©» 
أي أنزل الله في هذا القرآن آيات مفصلات واضحات دالة على وجود الخالق 
المدبر للكونء ومرشدة إلى طريق الحق والسداد بما فيها من حكم وأحكام 
وأمثال بينة محكمةء وأنه تعالى يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب 
والبصائر والوعي والعقل» ويرشد من يشاء إلى الطريق القويم الذي لا عوج 


قبمهة. 


مه 


04 لله (28) - التتوتر: :7 / ١ك-وة‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه دلائل التوحيد وإثبات الذات الإلهية» الدالة دلالة حسية على أن لتلك " 
المصنوعات المتغيرة صانعاً قادراً على الكمال. 


وأول هذه الأدلة أن جميع الخلوقات تسبح الله» أي تنزهه عن جميع 
النقائص » وتصفه بصفات الحلال والكمال» والله عليم بتسبيحها وبدعائها 
وعبادتهاء يعلم صلاة المصلٍ وتسبيح المسبّح. ولا يخفى عليه طاعتهم 
وسبيحهم. 

والله تعالى مالك الملك في السماوات والأرض» وهو الحاكم المدبر 


لله» وكل محاسّب ضعيف ذليل أمام القاضي. 


وثاني الأدلة - إنزال المطر بكيفية عجيبة تبدأ بتصاعد أبخرة الماء وتحمل 
بقدرة الله إلى طبقات الحو العالية» وتتجمع حينئذ بها السحب والغيوم» 
وتقودها الرياح» وتلقحها وتؤثر فيها بالبرودة» ثم تتساقط الأمطار العذبة بعد 
أن كانت عند تبخرها من البحار مالحة» فتروي الأرض» وتحقق الخير» وتوفر 
الرزق» وتحبي جميع الكائنات الحية» فإن الرطوبة أهم عناصر الحياة» وهي 
الفارق الممن ين الخناء راصي 


: وثالث الأدلة - تقليب الليل والنهار بالزيادة والنقص» والحرارة 
والبرودة» والتعاقب المستمر» ولكل من الليل والنهار طبيعة تناسب الإنسان» 
فالليل للراحة والهدوء»ء والنهار للحركة والكسب. 


ورابع الأدلة - تنوع المخلوقات بأشكال شتى» وطبائع مختلفة» ومنافع 
متعددة » مع أن منشأها واحد وهو الماء» وتركيبها مختلف» ويخلق الله من الماء 
ما يشاء وما لا نعلم به إلى الآن» بالرغم من تعدد الاكتشافات العلمية؛ إذ 
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أول ما خلق الله من العالم الماء» ثم خلق منه كل شيء» وقدرة الله فوق الحصر 
والعدء وأغرب من السمع والبصر. 

وما أجمل وأبدع ما ختمت به تلك الأدلة من قوله تعالى : (لَقَد أَرَلْمَا ايت 
متت فهي تشمل كل الأدلة والعبرء ومنها بيان القرآن العظيم الذي 
اشتمل على أدلة الإبمان والاعتقاد» وأحكام العبادة والتشريع» وأصول 
الفضائل والآداب والأخلاق. والله بدي بتلك الأدلة من يريد إلى طريق الحق 
والصواب, والسداد والاستقامة» دون انحراف أو اعوجاج, ثماذا بعد بيان 
الحق إلا الضلال؟! 


البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي 


لع كس سمس 4م ل يو | ]عض ني مد ب لخ سحو سخ سح بت سك 

ف( ونشولوت ءامنا يالل وبالرسول وأطعنا ثم سوق فريق نهم من بعد ذلك وه 
7 وم 75 000 عد عن 0 آله سرس مسو ل ا م 
وليك بِالْمَؤْميِينَ © وَِدا دعوأ إِلَ الله وسوله. لحم ينهم إذَا هين عنم 
مح رام حص ل م كوو معلكة رقئ؟ كير و ل بجع 2 وو يد 8 م مموسوره 
مُعرِضونَ 9 وإن يكن حم لق يأنوا ليه مَذْعِدِينَ (©) فى قلوييم مَرض أ ارتابواً 
5 اه 2 > م و ص 0 و له 0200 وو 00 7-0-7 
م يخافوت أن يحِف الله علبهم ورسولم بل أؤلتيك هم الظييمون © 
المفردات اللغوية: 


(وَيعُوؤّت4 أي المنافقون .اما يله وَيالسُولِك صدقنا بتوحيد الله 
وبالرسول محمد .( للحن رضينا فيما حكما به .(بتولَ) يعرض وعتنع عن 
قبول حكمه .(وَمآ أوْليِكَ) المعرضون .«2 بِالْمَؤْمنِينَ4 الصادق الإيمان التي 
توافق قلوبهم ألسنتهم. 

(وَِدا موأ إل لَلَّهِ ورَسُولو- ليحي يِيبَرْمَ4 أي ليحكم بينهم النبي كلق فإنه ‏ 
الحاكم الدنيوي ظاهراً» وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه في الحقيقة 
حكم الله .9 دا فين مَتَهُم مُعرسُونَ4 أي فاجأ فريق بالإعراض عن انجيء 


إليك إذا كان الحق عليهم؛ لعلمهم بأنك لا تحكم لهم. 


5 ش لوهم 080 - التو 74 /ك-ءه 


ون يك َم للَنّ)4 هم الحكم لا عليهم ظإِليْ معنن طائعين 
متقادين؛ لعلمهم بأنه بحكم لهمء وتقديم (إِلي) للاختصاص .لأف 0 
رض كفر أو ميل إلى الظلم («٠‏ أدتابوَأ4 شكوا في نبوتك. فزالت ثقتهم بك 
(بحتَ4 يجور ويظلم في الحكم . (بْلْ وليك هُمْ أله يموت 4 أي لاء بل هم 
الذين يريدون ظلم الناس وإنكار حقوقهم بالإعراض عنك. 
سبب النزول: 

قال المفسرون: هذه الآيات نزلت في بشْر المنافق وخصمه اليهودي حين 
اختصما في أرض» فجعل اليهودي يجرّه إلى رسول الله كَلَِةِ ليحكم بينهماء 
وجعل المنافق يجرّه إلى كعب بن الأشرف» ويقول: إن محمداً يحيف علينا. وقد 
سبق بيان قصتهما في سورة النساء. 

وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن البصري قال: كان الرجل إذا كان 
بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى الني كَل وهو محق. أذعن» وعلم أن 
النبي وَكةٍ سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يَظْلمِء فدعي إلى الني يِه أعرض» 
فقال: انطلق إلى فلان» فأنزل الله : ٍوَإِدا دعو ل َه ه وسولو. 6 الآية. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في بشر المنافق» دعاه يهودي في خصومة 
بينهما إلى رسول الله كك ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف, ثم تحاكما 
إلى رسول الله لله فحكم لليهودي؛ لأنه صاحب الحق» فلم يرض المنافق 
بقضائه كَلِلَةِ. وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله عنهء فلما ذهبا إليه» قال له 
اليهودي : قفى لي النبي علد فلم يرض بقضائه. فقال عمر للمنافق: 
أكذلك؟ قال: بلى» فقال: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل رضي الله عنه 
بيته»ء وخرج بسيفهء فضرب به عق المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي لمن 
لم يرض بقضاء الله ورسوله 45ه0". 
)١(‏ وهذا الحكم حق وعدل؛ لأنهم في الواقع كفار استباحوا معارضة النبي كل في أحكامه. 

وشهّروا بحكمه. وأحدثوا البلبلة والاضطراب في عدله ونبوته» وكل ذلك يختلف عن الكافر 

العادي. 
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بعد بيان أدلة التوحيدء ذم الله تعالى قوماً وهم المنافقون اعترفوا بالدين 
بألسنتهم» ولكنهم لم يقبلوه بقلومهم» فيقولون: ‏ (َامَنا ياللَه وبالرسول» ثم 
يفعلون نقيض ذلك. 


التفسير والبيان: 


هذه صفات النافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنونء فقال تعالى: 
(وووْت نا يلل ولول وَللعنا كر وَل وين منيْم ين بد دَلِكَ وها 
وليك الْمَؤِْيِينَ ©)» أي ويقول المنافقون أمام الناين: صَدقنا بالله ريا 
وبمحمد يَكِةِ رسولاً» وأطعنا الله فيما قضى» والرسول ككل فيما حكم به ثم 
يعرض فريق منهم عن قبول حكمه» فيخالفون أقوالهم بأعمالحم» ويقولون ما 
لا يفعلون» ويرجعون بعدئذ إلى الباقين منهم» فيظهرون الرجوع عما أعلنوه. 
والحقيقة أن أولتك المنافقين ليسوا بالفعل من أهل الإيبمان» وإِئما مردوا على 
النفاق. 


وهذا دليل واضح على أن الإبمان لا يكون بالقول» إذ لو كان به» للا صح 
أن ينفي عنهم كونهم مؤمنين. ومن مظاهر نفاقهم وذبذبتهم : ش 

ولد دعوأ إِلَ أله ورسوله. لبحكم ِنَم إذا مر مَنْهُم مُعْضُونَ 469 أي 
وإذا طلبوا إلى تحكيم كتاب الله واتباع هداه» وإلى الرسول وَل ليبحكم بينهم في 
خصوماتهم» أعرضوا عن قبول حكم الله ورسوله يكلو واستكبروا عن اتباع 
حكمه. وهذا ترك للرضا بحكم الرسول كله كقوله تعالى: «أَلَمَ كرَ إِلَ 
ليت رَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ امنا يمآ أل إِلّكَ م1 أرِلَ ين قَبَلِكَ برِدُوَ أن 
يتَسَاكَموأ إِلَ الَدمُوتٍ وَكَدْ هرأ أن يَكْمْرُوا يدم وَيْرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُم 
صَكْ بَعِيدَا © وَإِذَا قِِلَ لم ال لف مدل نك ول ارشول ريك 


رو ش م 


أَلْمَتَنْفْقنَ يصذدون عَنلكَ صدُودًا [الساء: .]5١-59٠/5‏ 


0# 


3 
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وني الآية دلالة على أن حكم الرسول ككلهِ هو حكم الله القائم على الحق 
والعدل. 

لون يك ل للق ينا" لد مدعية أي إذا كان الحكم في صالحهم 
جاؤوا إليه سامعين مطيعين؛ لعلمهم بأنه لا يحكم إلا بالحق. وهذا دليل 
واضح على انتهازيتهم وإرادتهم النفع المعجل» فهم يعرضون عن حكم النبي 
كهُ مق عرفوا الحق لغيرهم أو شكواء فأما إذا عرفوه لأنفسهم أسرعوا إلى 
قبول الحكم النبوي والرضا به. 

ثم حلّل القرآن الكريم نفسيتهم فقال تعالى: 

فليم تَرَضُ ف انا م ياو أن بيت أله عب وَرَسُول6 220 أي إن 
ترددهم وذبذبتهم بين قبول حكم النبي يَلةِ تارة والإعراض عنه تارة أخرى 
لأحد الأسباب التالية: وهي إما أنهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق» 
والمرض ملازم لهممء وإما أهم شكوا في الدين وفي نبوته كك وإما أنهم 
يخافون أن يجور الله تعالى ورسوله كَكةٍ عليهم في الحكم. 

وأيا كان هو السبب فهو كفر محض» والله عليم بكل منهم وبصفاتمم. لذا 

ره دسا سام ع 5 

قال تعالى: (إ بل أؤلتيك هم لظلمُوت» أي بل هم الظالمون الفاجرون» 
يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم» لا أنهم يخافون أن يحيف الرسول ككل 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الإعان بالمبدأ أو الاعتقاد لا يعرف إلا واجهة واحدة هى واجهة الصراحة 
)١(‏ كلمة أم للاستفهام» وهو غير جائز على الله تعالى» والمراد به الإخبار عنهم» كقول جرير: 


ومعناه إثبات أنهم كذلك» ولو كان الاستفهام على حقيقته لكان ذماً لهم وإنما أتى بالاستفهام 
في الآية لأنه أبلغ في التوبيخ والذم. 
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في القول. والحزم والجزم بالعقيدة» ومطابقة القول العمل. أما أولئك 
المنافقون في صدر الإسلام وفي كل عصر الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
فهم كفرة جبناء يطعنون في الإسلام من الخلف» ويريدون في الواقع هدمه. 
والتنصل من أحكامه وقواعده. 


وهذه صورة مخزية لهم عرضها القرآن الكريم» تراهم إذا أحسوا بأن الحق 
في جانبهم قبلوا بحكم النبي يكلِ؛ لأنه كما أثبت الواقع لا يحكم إلا بالحق. 
وإن عرفوا الحق مع غيرهم وأرادوا جحودهء طلبوا التحاكم إلى غير هذا النبي 
من أعدائه الذين يحكمون بأهوائهم. 


ففي قلوبهم مرض الكفر والنفاق» والشك والريب في نبوة البي كك 
وعدله» وهم في الواقع الظالمون» أي المعاندون الكافرون الذين يريدون 
جحود الحقوق؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى» وليس هناك أدن جور في 
حكم الله والرسول. 


هذه عادة الذين يتاجرون بالإسلام وتملق أهله ما دامت لهم مصلحة.ء فإن 
زالت المصلحة أو تغيرت ابتعدوا عن الإسلام وركبه. 


وهذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم ؛ لأن الله سبحانه ذم 
من دُعي إلى رسوله كل ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذمء فقال: «أفي 
وم تَرِضُ. فواجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب» ما لم يعلم 
أن الحاكم فاسق. أو عداوة بينه وبين المدّعى أو المدّعى عليه. 


ومن المعلوم أن الققاء كر اسان ل اكه رين الحاقه وللبلي: 
ولا حق لأهل الذمة فيه. أما القضاء بين الذميين فذلك راجع إليهماء فإن 
تراضيا وجاءا قاضى الإسلام» فإن شاء حكم» وإن شاء أعرض. 
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الطاعة والامتثال عند المؤمنين 


ودس رك اس موي مجو م 3 عر مخ 0 020 42 5 ع سير ره 
«إِنَمَا كن قول الْمُؤْمِنِيتَ إذا 00 الله ورسولد. 2 سس أن يمولواً سَيعنا 
رطمي سر جوم 2 م وز 0000 
وأطعنا وأؤلتيك هم المفلحون 20 بطع الله ورسولَة وكخْسَ لَه وَيَتَّقَهِ 
4 26 ورج سم 2 1 20000 5 2 
وليك هم الْفإبروت © © وََقْسَمُوا لَه جَهَدَ أَيَمِمُ لين 0 نَّ فل لا 
ك5 


قي ان ونا ذأ حيو ينا معاد و4 قل لا د 
ره 4 الب نيه 0 6 م 
- فت لا وَإِنَمَا عليه مَا حل وَمَلتِصكْم ما لك 


22 0 3 عي 


عل السو إلا بكم اميت 469 


الإعراب: 
(وَيَتَّقَوص4 بكسر القاف على الأصل» وقرئ بسكونها على التخفيف» مثل 
ا 


(طاعَة تَعنوئة) «طاعَة 6 خبر مبتدأ محذوف» تقديره : أمرّنا طاعة» أو 
مبتدأ محذوف الخير. أي طاعة معروفة أمثل من غيرها. 
البلاغة: 

جه ع 4 استعارة» شيّه الأيمان المبالغ فيها والمؤكدة بمن يجهد نفسه 


«عَليْهِ مَا جل وَمَيَحكُم م 2 مشاكلة» أي عليه التبليغ» وعليكم إِنم 


التكذيب. 


المفردات اللغوية: 
© إذا دعأ إِلَ أله ورَسُولِهب 4 أي دعوا إلى حكم الله تعالى والرسول كَل أن 
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ا ولا أي القول اللائق بهم أن يعلنوا الإطاعة بالإجابة 
«( الْمَفْْحونَ» الناجون (إوَمَن بطع أ لَه وَرَسُولَمُ 4 فيما يأمرانه» أو في الفرائض 
والسسن «( وس أَنَّه)4 أي يخف الله على ماصدر عنه من الذنوب في الماضي. 
(وَيَتَفَوِ بأن يطيعه فيما بقي من عمره ‏ الْمَرُنَ) بالنعيم المقيم في جنان الله. 


«جَهَدَ َم 4 قدر طاقتهم وأقصىٍ غاية الأيمان (لِنَ أمَرَمُم4 بالجهاد أو 
الخروج عن ديارهم وأمواهم ديعن جواب أقسمواء عل | لحكاية أي 
مفو د 5 

قائلين: لنخرجن «ثل لا نُقَيِسُا4 على الكذب «طَاعَة مُعرَوقَة4 أي 
المطلوب منكم طاعة معروفة» لا اليمين والطاعة النفاقية المنكرة «إِنَّ لَه 
حر يما مود مظلع على أعمالكم فلا يخفى عليه سرائركم لهل ليوأ 
7 ا لْرُسُولٌ )6 أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية؛ علوي 
تبكيتهم 9 تور أي تتولوا وتعرضوا «فَإِنََا علي َال يكم نا حشرٌ) 
أي على محمد ككلهِ ما حمل من مهمة التبليغ» وعليكم ما حملتم من الامتثال 
والطاعة ووزر التكذيب «وَإن تطِيعُوه4 في حكمه « تَهْنَدُوأ4 إلى الحق 


«الْلَمْ الْيِيْ)» التبليغ الموضح لما كلفتم به. 


جرياً على عادة الله تعالى في إتباع ذكر المحق المبطل» والتنبيه على ما ينبغي 
بعد إنكاره مالا ينبغي» فبعد حكاية قول المنافقين وفعلهم وبقائهم على النفاق 
ونفي الإعان الحق» ذكر الله تعالى ماهو شأن أهل الإبمان في الطاعة 
والامتثال» وصفات المؤمن الكامل وما يجب أن يسلكه المؤمنون. 


التفسير والبيان: 


هذه صفة المؤمنين ين المستجيبين لله ولرسوله» الممتثلين لكتاب الله تعالى وسئة 
رسوله علد فقال تعالى : 
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(إَِمَا كن كَل الْمؤْييتَ إدا دمو ِل لَه ووه َك ينم أ ولوأ يتنا 
ل وتيك هم الْمَفْلِحُونَ أي إن شأن المؤمنين الصادق الإيمان 
وعادتهم أنهم إذا طلبهم أحد إلى حكم الله ورسوله في خخصوماتهم أن يقولوا : 
سمعاً وطاعةء لذا وصفهم تعالى بالفلاح» فأولئك هم الفائزون بنيل 
المطلوب», والسلامة من المرهوب» والنجاة من ا خوف. 


والسمع والطاعة هو محور الميئاق الأول مع المسلمين الأوائل» ففي بيعة 
العقبة الأولى بايع رسول الله ككهِ ائني عشر رجلاً من الأنصار على السمع 
والطاعة في المعروف. كما روى عبادة بن الصامت. وأخرج أبو داود 
والترمذي عن أبي نجيح العرباض بن سارية أن رسول الله كَكَِةِ وعظ الصحابة 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة..» وأوصى عبادة بن الصامت 
ابن أخيه جنادة بن أبي أمية لما حضره الموت فقال: ألا أنبئك بماذا عليك 
وبماذا لك؟ قال: بلى» قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع 
الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شىء يخالف 
كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال أبو الدرداء: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا 
خير إلا في جماعة. والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. 

ثم أبان الله تعالى أن كل طاعة لله ورسوله محققة الفوزء فقال: 

ومن بعل لَه وَرَسُولةٌ وكْس أنه وَيَئَْهِ وليك هم لَب 462 أي ومن 
يطع الله ورسوله فيما أمراه به» وترك ما نهياه عنهء وخاف الله فيما مضى من 
ذنوبه» واتقاه فيما يستقبل من أيامه. فأولئك هم الذين فازوا بكل خير». 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. 

ثم قارن الله تعالى موقف هؤلاء بموقف أولئك المنافقين» وهم كثيرون في 


كل زمان» فعاد إلى كشف موقفهم من الطاعة بعد بيان كراهيتهم لحكم رسول 
الله طَكلِلَِ فقال: 2 
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(وَأقسها لَه جَهدَ َم كبن لمم يخ يَمْيْمُةَ 4 أي كان أهل النفاق يحلفون 
للرسول كِةٍ مغلّظين الأيمان» مبالغين فيها إلى غايتها: لئن أمرتهم بالجهاد . 
والخروج مع امجاهدين» ليخرجن كما طلبت» فقالوا: والله لئن أمرتنا أن 
نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. 

فرد الها تقال عليهم مبيناً أأكاذييهم. بقوله : 

ؤثل لا تخا طَاعَة اورف اقل بام ل لا تحلفواء فإن المطلوب 
منكم طاعة معروفة» صذق باللسان» وتصديق بالقلب والأفعال. وقيل: 
معناه طاعتكم طاعة معروفة لناء فهي مجرد طاعة باللسان فحسب من غير 
تصديق قلبي» وقول لا فعل معه» وكلما حلفتم كذبتم» كما قال تعالى: 
«َلِمُونَ لحكم إرصوا عَنْيُم - هن كَرَصَوَأ عَنُْمٌ وت أله لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوْوِ 
لْقَسِقِينَ 9©) 6 [التوبة: 45/4] وقال سبحانه : : (أَدْا يسم جه هذا عن 


ا 
0 0 


سيل لله فلهمٌ عَذَابٌ مهن 9 [الجادلة: 815/0 . 

وهذا نبي عن القسم القبيح الكاذب؛ إذ لو كان قسمهم كما يجب لم يجز 
النهي عنه» فتبين أن قسمهم كان لنفاقهم وأن باطنهم خلاف ظاهرهم. 

(إنَّ أله حَين يما يما تَعَمَلُونَ أي أن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة 
والباطنة» رن ممن يعصي » يعلم بأيمانكم الكاذبة وبكل ما 
تفار عباف من الكفر والنفاق وخداع المؤمنين» فيجازيكم على كل عمل 
سَبَىَ. وهذا تهديد ووعيد. 

ثم رغبهم الله ورهبهم فقال: 

مل يعوا الله وََطِيِعُوأ الرَسُولَ4 قل لهم أيها الرسول: اتبعوا كتاب الله 
وسنة رسوله» وهذا يم مافيهما. 


كسب تلا كنا عليه عليه ا يل ومَيِسصُ نا م أي فإن ا 


د 
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وتتركوا ما جاءكم أو إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله» فإن الذي عليه 
أي الرسول إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم بقبول ذلك وبطاعته فيما 
أمر» وتعظيمه » فما حملتم هو الطاعة. 


مد يع تَفْتَدُوا َال اول إلا نكم ألْثِيكٌ» أي وإن تطيعوا 
هذا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنهء تهتدوا إلى الحق؛ لأنه يدعو إلى 
صراط مستقيم» وما على الرسول إلا التبليغ البين والواضح والموضح لا 
تحتاجون إليه» كقوله تعالى: 9« هنما عَليْقَ البلع وَعَِنَا ساد [الرعد: /١‏ 
]4٠‏ وقوله سبحانه : هدك ِنَم أَنتَ مَدَكُرٌ © كت و عَلِيّهم يِمصَيْطر 
2 [الغاشية: 84/١9-؟37]‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

قارن الله تعالى في هذه الآيات بين المؤمنين والمنافقين في شأن الطاعة: 
طاعة الله تعالى والرسول يَكِةِ في الأمر والنهي» فإن المؤمنين الصادقين» وهم 
عند نزول الآيات المهاجرون والأنصارء كانوا إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى 
وحكم رسوله كل قالوا: سمعاً وطاعة» دون تمهل ولا تردد. 

وهم في هذا القول لم يخسرواء وإنما حققوا لأنفسهم الفوز والفلاح في 
الدنيا والآخرة» فمن يطع أوامر الله تعالى ويلتزم بحكم رسول الله كَل وأمرهء 
ونخف عذاب الله على ذنوبه الماضية» ويتق الله ف مستقبل عمره» فهو من 
الفائزين بكل خيرء البعيدين عن كل شر. 

ذكر أسلم أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في مسجد النبي كَل وإذا 
رجل من دهاقين الروم قائم على رأسهء وهو يقول: أنا أشهدٌ أن لا إله إلا 
آله واشيد أن يدا شوك الله ور هآ :شائلك؟ قال: أسلميث 
لله» قال: هل لمذا سبب؟ قال: : نعم] | إن قرأثٌ ت التوراة والزبور والإنجيل 
وكثيراً من كتب الأنبياء» فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل مافي 
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الكتب المتقدمة» فعلمت 0 من عند الله» فأسلمت». قال: ماهذه الآية؟ 
قال: قوله تعاى: (إوَمَن يِظِعِ الّه4 في الفرائض ([ وَرَسُوا أ6 في السن «وكْش | 
اي ل 0 
لَْيرُوْتَ4 والفائز: من نجا من النارء وأدخل الجنة. فقال عمر : قال النى يكن 
فيما رواه البيهقى: «أوتيتٌ جوامع الكلم». 

وأما المنافقون فيقسمون بالله تعالى أغلظ الأبمان» وطاقة ما قدروا أن 
يحلفوا على أخهم يجاهدون مع النبي كَِ في المستقبل ويطيعونه فيما أمرء ولكن 
أيمانهم كاذبة» لذا مجاهم الله تعالى عن هذا القسم القبيح الكاذب» وأمرهم 
بالطاعة المعروفة المعتادة لدى المؤمنين » وهي النابعة من إخلااص القلب» ولا 
حاجة بعدئذ إلى اليمين» فإن الله خبير بما يعملون من الطاعة بالقول» 
والمخالفة بالفعل. 


ثم أكد الله تعالى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحكم الرسول يك بإخلااص 
لا نفاق فيه» فإن تولوا عن الطاعة» ثما على الني يَلِِةِ إلا تبليغ الرسالة» وما 
عليهم إلا الطاعة له» فإن أطاعوه اهتدوا إلى الحق» فجعل الاهتداء مقرونا 
بطاعته» ثم أكد أنه ما على الرسول ذَكِِ إلا التبليغ الواضح الذي لا شائبة فيه 
لكل ما كلف فيه الناس» فهو لا يحمل أحداً على الإبمان الحق» ولا يكره 
إنساناً على الدين القويم. 

قال بعض السلف: موائر انضنة عن نويه قرلا ينه بل اكد 
ومن أمّر ال هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى : (وَإِن تطيعوةه 
تَهْتَدُوأ4. 
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أصول دولة الإيمان 


آم 


21 أله الت ار يد 0 وأ لصحت ِسْتَضْشهُرٌ في الْأَرْضٍ صكمًا 
تلق م 0 و القت أنيعَى لمم وَلَعبَرَلُم من 


ع رصم مه 


كد خرنية اننا بسرت 0 تيس د نيا يس كد د يلك 
101 


لكَ هم اليتون © وَأقيثا أ ألصَلَوة وَاثوا لكوع تر سكم 


حون 0 © د كبن ألَننَ كُفْروأ متُجزن فى لاه ا 2 لسن 
لْمَصِيرٌ 9© 
القراءات: 


« بذهم 6 
وقرأ :ابن كتين (وليَندلتهم): 
لا خحَنَ): قرئ: 


6 لس سه 


-١‏ (لا عَسَسينٌ) وهي قراءة ابن عامر» وحمرة. 


- (لانحَسَيٌ) وهي قراءة د 


*- (لاتَحَيِبَنّ) وهي قراءة الباقين. 


ونيم : 
وقرأ السوسي». وحمرة وقفاً (وماواهم). 
(ولس »6 : 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفا (ولبييس). 


ليو 18١‏ - التتوير: ؛؟ / مه-لاه ' ١‏ 


الإعراب: 


وعد : وعد في الأصل يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على 
أحدهماء وهذا اقتصر في هذه الآية على مفعول واحدء وفشر العدة بقوله: 
(إستفهز). وهو جواب قسم مضمر تعديرو وعدهم الله وأقسم 

يََبُدُونِ4 جلة فعلية في موضع نصب على الحال من « اليت» أو 
استئناف ف كلام جديد. 


لا شرت »4 حال من واو « يَعبَدُوننٍ 4 . 


من بَعَدِ حَوَفِهِمَ أمنا4 طباق بين الخوف 5-7 
المفردات اللغوية: 
وعد لَه ان منوأ مك ويلوأ المَبدِيمَتِ4 خطاب للرسول كَل والأمة 


(إِسْتَهْفهُمْ في الْأَرضِ) ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك . 
في ممالكهم كما أَسْتَخْلكَ) مبني للمعلوم وقرئ مبنياً للمجهول 
ابت من يله من بني إسرائيل في مصر وفلسطين بدلاً عن الحبابرة : 
فرعون وأمثاله ( وَليمَكْدَنَّ هم ديهم له أزيْصَى لم4 وهو الإسلام بالتقوية 
والتثبيت وإظهاره على جميع الأديان» فالتمكين: ا 
الأرض بتثبيت قواعده وإعزاز جانبه ( بكم : ين بعد حَوْفِهِمْ مم4 أي 

والجداتف يكذ شرف ين الكفاز فى جدالة أمن وسلام» وقد أنجز الله وعده 
لهم بما ذكرء فكان رسول الله ييِ وأضحابه في مكة عشر سنين خائفين» ثم 
هاجروا إلى المديئة» وبقوا مستنفرين في السلاح صباح مساءء حتى أنجز الله 
وعده؛ فغلَبهِم على العرب كلهم وفتح لحم بلاد الشرق والغرب. وفيه دليل 


فد لل )18١‏ - التتوير: ؟؟ / مه-لاه 


على صحة النبوة بالإخبار عن الغيب على ماهو بهء وعلى صحة خلافة 
الراشدين. 

يَْيْدُوَِ» حال من (ألَنَ4 لتقيبد الوعد بالثبات على التوحيدء أو 
استثناف ببيان المقتضي للاستخلاف والأمن إلا مشركورت فى شيا حال من 
واو ( يعَبَدُوتقٍ 4 4 أي يعبدونهي غير مشركين «إوَمَن كر بَعَدَ تيك>)» أي 
ومن ازئد أو كفر هذة التعمة رعن الوعين ار حطؤل اللخلدفة «كاويك م 
لَْسِفُونَ4 الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات» 
أو كفروا تلك النعمة العظيمة. وأول من كفر به قَتَلهٌ عثمان رضى الله عنه. 
. فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً. ١‏ 

(وَأقِيمُوا الصَّلَهة4 معطوف على قوله: «أَطِيمُوا أله والفاصل وإن طال 
وعد على المأمور به» فيكون تكراراً للأمر بطاعة الرسول وَل لتأكيد وجوبباء 
وتعليق الرحمة بهاء أي بالطاعة « لَمَلَكُمْ يُموْنَ4 أي راجين الرحمة. 

«لا حَمَبنَ الخطاب للرسول « مجك ف الْأَرْنَ4 أي لا تلحقهم 
قدرة الله على الإهلاك» ؛ بأن يفوتوا منهاء أي لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين 
الله عن إدراكهم وإهلاكهم ني اللأرض «(مَْسْهُمُ در ومرجعهم النارء 
وذلك معطوف من حيث ال معى عل قوله: إلا كبن رن كَكَرُوأ تجوت » 
كأنه قيل : الذين كفروا لا يقُوتون الله ومأواهم النارء والمراد بهم : المقسمون 
جهد أيمانهم “ولس المنيد »4 المرجع هيء أو المأوى الذي يصيرون إليه. 
سبب النزول: | 

أخرج الحاكم وصححه. والطبراني عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول 
الله كك وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه فقالوا : ترون أنا نعيش 
حق نبيك آمثين مطكين» لا تحاف إلا اللاء فنزلت + لويد أله لين عامثوا 
ينك 4 الآية. 
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لدع 18) - الشكوير: 5؟ / مه-لاه ين 


وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: فينا نزلت هذه الآية» 
ونحن ف حوف شديد. 


المناسبة : 


بعد الكلام عن الطاعة وثمرتها: وهي أن من أطاع الرسول كَللِةِ فقد اهتدى 
إلى الحق وفاز بالجنة» وعد الله سبحانه بتمكين المؤمنين الطائعين في خلافة 
الأرض» وتأييدهم بالنصر والإعزاز» وإظهار دينهم على الدين كله 
وتبديلهم من بعد خوفهم من العدو أمناء فيعبدون الله آمنين لا يشركون به 
شيئاً 0 يحافون. 1 00 بالصلاة يت 5 لتلك 0 وطمأنهم 


التفسير والبيان: 
ل بر ال اشد د كم 
ل من مَِلِهِمْ4 أي وعد الله الذين تحقق فيهم وصفان معاً هما 


الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح الطيب الذي يقرب من الله تعالى ويرضيه 
بأن يجعل أمة النى يَكِةٍ خلفاء الأرضء أي أمة الناس» والولاة عليهم» وبهم 
تصلح البلادء كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الأرض» 
وكما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة. وقوله 
(ب2» من للبيان كالتي في آخر سورة الفتح : وعد أنَهُ لذن امو ع 
لْصَلِحَتٍِ ميم ا 0 [الفتح: 55/44] . 7 


ويها: توف الل :افق ومني نا قال مناي + لوقه أل للك له 
لْميعَاد)) [الزمر: ]٠١/88‏ فقد أنجز الله وعدهء وأظهر المسلمين على جزيرة 
العرب» وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب» ومرّقوا مُلْك الأكاسرة ' 
(حكام فارس) وملكوا خزائئهم» وفتحوا بلاد القياصرة (بلاد الروم) 


> للدم 18) - التتوير: ؛؟ / مه-لاه 


واستولوا على الدنياء وظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات 

متعاقبة: الخلافة الراشدية» ثم الخلافة الأموية في الشام والأندلس» ثم الخلافة 

' العباسية» ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الربع الأول من القرن العشرين 
(55؟19١)‏ حيث ألغى أتاتورك الخلافة. ْ 


ففي عهده كَل تحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن كلها. وأخذت الجزية من مجوس هَبَر ومن بعض أطراف الشام» 
وهاداه هرقل ملك الروم والمموقس عظيم القبط ني مصر » والنجاشي ملك 
ا لحبشة » وملك عَمّان. 

وفي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد كثيرة 5 الشرق والغرب وهي 
أكثر بلاد فارس والروم في العراق والشام ومصر وبعض بلاد همال إفريقية» 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل كثير من الترك. | 

وفي العهد الأموي استمرت الفتوح الواسعة حتى شملت بلاد الأندلس 
والند. 

واستقر الحكم الإسلامي في العهد العباسي في مختلف أجزاء بلاد الإسلام. 

وفي عهد الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق 
الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى بلاد الأندلس» وقبرص 
والقسطنطينية» وبلاد القيروان وسبتة مما يلي المحيط الأطلسي» وامتد الفتح 
إلى أقصى بلاد الصين. . 
الله زوى لي الأرض» فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلك أمت ما زُوي 
لي منها». ش ش 

2ح يي خ# ووء ساده 


. ونظير الآية قوله تعالى: « وأذحكراً إِذْ أنسم َيل مُسصْعَُونَ فى الأرض 


ليع (18) - التتير: :؟ / مه-لاه نينا 


و 


عر 03 له رسطرحر ص ”_ه 0100008 عمد رك م 2 كو 02 7 02 
تَخَافوتَ أن يتَخَطفكم اناس فتَاوَسْكم وأيّد بطصرو- ورر مر ألطينت 
0100 إكرى ‏ 7< 2 > جع 57 5 0 ل ا 0 
لعلحكم ون 9 > [الأنفال: 4 »ء وقوله سبحانه : «رونريد أن نَمْنْ عل 


3 م رح كل مركم مومس ميم 226 سوم عط كه جتعم سدسم - 
> استَضعفوأ فى الارض ونجعلهم ايِمّة ومجعلهم رئييت (فيي) وتمكه 
ل رودم سم 


١ 
م م اي ل 00 حو 42 2ج > مل سلا‎  . كوم‎ 
. ]5-0/58 [القصص:‎ 2 


«وَلسَكَْنَّ هُْ رتم أله رَيْسَى لم4 أي وليجعلن دين الإسلام مكيناً 
ثابتاً في الأرض» عزيزاً قوياً منيعاً. مرهوب الجانب في نظر أعدائه» منصورا 
على ملة الكفر. 


« وَلبَرْلَُم ين بعد حَوَفِهِمَ ان ولشرة حاف من لخر إل الامن: 
قال رسول الله كل لعدي بن حاتم حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم 
أعرفهاء ولكن قد سمعت بباء قال: «فوالذي نفسي بيده ليُتمنَّ الله هذا الأمر 
حتى تخرج الظعينة - المرأة في الودج - من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير 
جوار أحدء ولتُفتحنَّ كنوزٌ كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: 
«انعم» كسرى بن هرمزء وليّبِذلنَ المال حتى لا يقبله أحد». 
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قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير 
جوار أحدء ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله ككلٍ قد قاها. 


وتحققت الثالثة في عهد الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
5 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله يَلِ: «بشّر هذه 
الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرضء» فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 


25> للد )18١‏ - النتوير: :؟ / ممسلاه 


ثم بيّن حال هذه الأمة أثناء تمكنها في الأرض أو.علة تمكينها في الأرض 
فقال: ش 


>حرم 7 * 


يعبدوني لا ضيكرة فى 17 5 أي إن هذه الأمة تعبد الله وحده 
لاشريك له. ولا يتغيرون من عبادة الله تعالى إلى الشرك» ووَعَدهم الله ذلك 
في حال عبادتهم وإخلاصهم. روى الإمام أحمد والشيخان عن معاذ بن جبل 
أن رسول الله ككَيِيهِ قال له : «(حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا » وحق العباد على الله ألا يعذبهم». 


ون كَئرٌ بِحَدَ للك وليك هم الْتَيِمُنَ4 أي ومن ارتد أو كفر 
النعمة» كقوله تعالى: «( فَكَفْرَبَ يأر لد 4 [النحل: 115/15] » أو خرج 
عن طاعة ربه وأمره؛ فأولئك هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة 
العظيمة؛ وتناسوا فضل الله عليهم» وهذا ربما يصدر من بعض الأمة بدليل 
حديث الصحيحين وغيرهما من الأتمة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق. لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة». 


وبعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ذل أمر الله تعالى بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة شكراً للنعمة» وإحساناً إلى عباد الله الفقراء» مكرراً للتأكيد 
الأمر بطاعة الرسول كَل فقال: 


|[ سس سل ساس بر م اص 


([وأقيموأ الصَلَره انوأ الرَكوة وأَطِبعُوا اليَسُولَ لَعَلَكُم يمون 46 أي 
وأدوا الصلاة في أوقاتها تامة الأركان والشروط. واعبدوا الله وحده لاشريك 
لهء وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم؛ لما فيها من الإحسان إلى الضعفاء 
والفقراء» وأطيعوا رسول الله يَلِ فيما أمركم به أو نباكم عنه أو زجركم 


)١(‏ يعبدونني كما تقدم: هو في موضع الخحال» أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص» ويجوز أن 
يكون استكنافاً على طريق الثناء عليهم. 


لدع (18) - اللتوير: :؟ / مه-لاه يد 


هذا سي رحمه للهء كما قال: 1 ليَكَ سَإرمهم لم4 | [التوبة: 1971/9 . 


وأما المتنكرون لطاعة الله تعالى ورسوله كَلهِ فهم كما قال تعالى: 

(ل خسن لذن كقروأ متجيت ف الْأرض وَمأُوسهُم أ اليه 
469 أي لا تظنن أبها الرسول أن الذين خالفوك وكذبوك وكفروا ا 
يعجزون الله ويفرون من سلطانه إذا أراد إهلاكهم» بل الله قادر عليهم» 
وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب في الدنيا بألوان مختلفة فردية كالمرض والهم 
والقلق والانتحار» أو جماعية كالقتل في الحروب والزلازل والبراكين والحرق 
والغرق» ومأواهم في الآخرة نار جهنم » وبئس المآل مآل الكافرين» وبئس 
المرجع والقرار والمهاد. ومعجرين ٠.‏ : معناه فائت تتين» والمصير: المرجع» كما بيّنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه هي أصول دولة الإبمان» تنبع عن قواعد ومبادئ أهمها ا جمع بين 
الإيمان والعمل الصالحء وثمرتها أولاً - إنجاز وعد الله بالعزة والسيادة في 
الأرض في الدنياء ونصرة الإسلام على الكفرء وتمكين هذا الدين المرتضى 
وهو دين الإسلام في الأرض» أي تثبيته وتوطيده وتأميئه وتأمين أهله وإزالة 
الخوف الذي كانوا عليه» وثانياً - الظفر برحمة الله في الآخرة. 

وول الآنانك عا تي 7 

أ - إثبات صفة الكلام لله عرّ وجل وأنه متكلم؛ لأن الوعد نوع من أنواع 
الكلام» ومن وصف بالنوع وصف باالجنس. 

؟ - الله تعالى حي قادر على جميع الممكنات؛ لأندقال: « عيرق 


75/75 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 


4 للد )18١‏ - التتوير: ؟؟ / مه-لاه 


رض كما أنَخت ارت ين مَلِهمْ 1 اق اذ الس 
لم وَلْبَدِلَهُم من بعد حَوْفِهِمَ ل 
وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات. 


- الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده؛ لقوله: «[ يعبدوتنٍ ». 


- إنه سبحانه منزه عن الشريك؛ لقوله: «إلا مشركوّت فى هَيكَاأ6 
وذلك يدل على نفي الإله الآخرء وعلى أنه لا يجوز عبادة غير الله تعالى» سواء 
كان كوك كما يقل السيافقة» أو صما كنا بترن عيدة الأوتان: 

م - صحة نبوة محمد كله؛ لأنه أخبر عن الغيب في قوله تعالى: 
(لِسْتَهُرٌ في الْأَرْضٍ) الآية» وقد تحقق الخبر المعجزء فدل على صدق امخبر 
وهو محمد وَلْلةِ. 


5 - العمل الصالح خارج عن مسمى الإعان. 

- إثبات خلافة الأتمة الأربعة الخلفاء الراشدين» فالآية «ِإوَعَدَ لنهُ4 
أوضح دليل وأبينه ؛ لأنهم المستخلفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
والذين وعدهم الله بالاستخلااف بعل النى علد والاستخللاف: الإمامة 
فقطء وأما الذين من قبلهم فهم الخلفاء إما بالنبوة وإما بالإمامة والخلافة. 


ولكن لا تختص الخلافة بهم» .بل تشمل غيرهم ممن استخلفوا على 
المسلمين. 
اح انكر انع كل الحو ار و د اا قر بين 
مرك امبو ل د م أما يأتي 
1 العظيم مياه ليس عليه حديدة» وقال وَكهِ فيما أخرجه 
مسلم في صحيحه : «والله ليَتمنّ الله هذا الأمرء حىّ يسير الراكب من صنعاء 


للدم 180) - التتوير: ؟؟ / مه-لاه 4ج 


إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» 
فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما سيكون, فكانء» كما بيّنا. 


هَ - إن أساس العمل الإسلامى عبادة الله بالإخلاص» دون أن يشوبها 


سرس ١‏ سرع 


٠‏ - المراد بالكفران في قوله تعالى : ووس كدر بِحَدّ مَك في رأي 
أكثر امسر عا النعمة؛ لأنه قال ار رلك مم لَْسِفُونَ 6 أما 


١‏ - إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة أوامر الرسول يَكِةٍ واجتناب 
تواهيه شيب للركة العاملة من اله تعالى. 


١‏ - لن يعجز الله هرباً في الأرض أحدٌ من الكفارء وإِنما قدرة الله تطولهم 
في أي مكان» وهم المقهورون» ومأواهم النار. قال صاحب الكشاف: النظم 
في قوله تعالى: «ممَاونهُمُ دار 4 لا يحتمل أن يكون متصلاً بقوله: «الا 
تَْسَبنَ لأن ذلك نفيء. وهذا إيجاب» فهو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قبله تقديره: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض» بل هم مقهورون» 
ومأواهم النار. 


1 لدع 28) - الشكوير: :؟ /رمه-." 


الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
حالات الاستئذان في داخل الأسرة 
وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز 


(بتايها أرب موا سعد ين مَك 
ينك ملت 0 هيرق ومن بعد 
سَلَوةَ ألم ل تلت عور لك لنت غلك رك عي حا عدم طررك 
نكر بتضْحكم عَلْ بَعَن كَدَلِكَ بين أله كم لدبت وَلَلَهُ ليم حكية © 
وَإِدَا لم لأَْتَلُ يكم ادك عنما تع د أت 5 لير 
كدللك بين أله لم انث ونه عط حسعية (© ولام ين 
انحا ألتى لا ين كلها قبس عَبهِت جْتَامٌ أ يسَغِْ 51 


قد 


ميرحت بريسَةٌ ل نتيا حر لبي نا عبين يده ©» 
القراءات: 

« ثلث عورت» : 

وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (ثلاتٌ عورات). 

(ْسْتَئْوا كما أسْتَنْدَنَ) : 

وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً (فليستاذنوا كما استاذن). 
الإعراب: ظ 


1-210-1 


«تَلث عورات 6 خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه ثلاث عورات» أي هذه 
ثلا ثة أوقات عورات» 5-7 المضاف اتساعاً. ويقرأ بالنصب على أنه بدل 


للد 08 - التتوير: ١:‏ / مه-.ة شين 


من قوله: 5 مب 46 وهذا ظرف زمان أي ثلاثة أوقات» وأخير عن هذه 
الأوقات بالعورات لظهورها فيهاء مثل ليلك نائم» وخبارك صائم. وتسكين 
واو «عَوْرَتٍ # لأنه حرف العلة» والحركة تستثقل على حرف العلة. وقرئ 
بفتح الواو على قياس جمع التصحيح» نحو ضربة ضربات. 


0-9 4 


طوافوت 4# خبر مبتدأ محذوف أي هم طوافون.» أي ي أنتم طوافون» 
و« بتسُكُمْ 4 بدل من ضمير «[ طَرَّفوْرت4 أي يطوف بعضكم على بعض. 


وَالْقَوعد 4 جمع قاعد: وهي التي قعدت عن الزواج للكبرء ولم يدخلها 
الحاء؛ لأن المراد به النسب» أي ذات قعود» كقولهم: حامل وحائض وطاهر 
وطالق» أي ذات حمل و طمث وطهر وطلاق. 


(نبنى علتهرى بيهر جْتَاعٌ 6 4 دخول الفاء في «[ فى » يدل على أن هر «ألى» 
وتومع رن لأسن اشر لا لقنا لأنك لو جعلته صفة للنساءء لم 
يكن لدخول الفاء وجه؛ لأن الموصول هي الت يدخل الفاء في خبرهاء فإذا 
جعلت «االَّتَ4 صفة للقواعد. فالصفة والموصوف بمنزلة شيء واحد. 

عَيْرَ مُتَرَيَحَتٍ4 حال من ضمير (هن) في ثيابين» أو من ضمير 


77 


(يسمْنت».. 
البلاغة: 
عي حكب) «سيِيعٌ ع صيغة مبالغة. 


المفردات اللغوية: 
7 كوه م عور 


«يّنَ ملكت لمَدْةٌٌ4 العبيد والإماء .«وَالدِنَ ل يلعا للم سكر 
الصبيان الذين م يبلغوا من الأحرارء والحلم من حلّم: وقت البلوغ: ! 


مير عرو 


بالاحتلام وإما نا .لز ثلاث مرْتٍ 4 أي في ثلاثة أوقات 0 


هذ لي (18) - التنرر: ؛؟ / مم-.١ه‏ 


م لَتَجْرِ 6 لأنه وقت تبديل الثياب (٠١‏ وحن تَصَعون اب :2 ئَنّ اظهِررَةَ 4 
أي تخلعون ثيابكم وقت الظهرء وقوله: من الظهيرة: بيان للحين .ومن بَحَدِ 
ار سدم لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف .0 لدت 
عَوردتٍ» أي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم وتبدو فيها العورات لإلقاء 
الثياب» العو الخلل. والأعور: امختل العين» وسميت كل حالة عورة؛ 
لأن الناس يختل تحفظهم وتسترهم فيها ا ب عَلْكْدٌ ولا لم4 أي لا 
على المماليك والصبيان .( جاح » لحر لك با ااانه 
دف بعد الأرقات الثلاثة (٠‏ طُوافورت ك2 أي هم طوافون عليكم 
للخدمة واخالطة وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام .«(( بسكم 
عل بَعْضِنَ بعضكم طائف على بعض» أو يطوف بعضكم على بعض» والجملة 
موْكدة لما قيلها: 


35 51 


« كدلك4 مثل ذلك اعون الادكر «بَن لَلَهُ لم الَبنثْ» أي 
الأحكام .«وَأَنَّهُ 0 بأمور خلقه وأحوالهم .«حَكِيِمٌ »6 بما دبره لهم 


وشرع. ولكن تباون الناس في ترك الاستئذان. 


«وَإِدَا لم الْأَطْمَلُ يكم» أيها الأحرارء ولا يدخل فيهم المماليك. 
« نِسَْنْذِوا» 4 في جميع الأوقات .كما أسَتَنْدَنَ الت من َلِهِر 6 أي 
الأحرار الكبان الدين بلكو مه قبلهم (٠١‏ :( كيلك ين أنه كم اينيد 
وَأ عَلِيِمٌ حَكيدٌ) كرره تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان. 

«(وَالْقَوْعِدُ من النكاء» العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل والولد 
لكبرهن .إلا َي لم4 لا يطمعن في النكاح لكبرهن .«فلبت ميهرت 
جْنَحٌ أن يصع ييابَمْركح) أن يتخففن بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلباب 
والرداءء والقناع فوق الخمار عر مَتَر ِحَنتٍ بِزِيسَدٌَ 6 أي غير مظهرات زينة 
خفية كقلاةة"وسوار و لهال سراد التكلف في إظهار ما يخفى من 


ليع 08 - الككوزر: 6؟ / مه-.ه ييل 


الزيئة» مأخوذ من قولهم: سفينة بارجة أي لا غطاء عليهاء إلا أنه خص 
بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال .إوأن يِسْتَمْقِنْمَ حَبرُ لَهْريّ) أي , 
يرتدين أكمل الثياب خير لهن من الوضع؛ لأنه أبعد من التهمة .أله 
صَهِيعٌ6 لقالهن للرجال وقولكم .ع6 بمقصودهن وبما في قلوبكم. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس : وجَّه رسول الله يللهِ غلاماً من الأنصار يقال له: مد بن 
عمرو إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فرأى 
. عمر بحالة كره عمر رؤيته للك فقال: يا رسول الله وَدِدْت لو أن الله تعالى 
أمرنا ونهانا في حال الاستثذان» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «[يَتأبها اديت 


وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت أبي مَرْئَد كان لما غلام كبير»ء فدخل 
عليها في وقت كرهته» فأتت رسول الله كَلليٍ فقالت: إن خدمنا وغلماننا 
يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. 


وفي رواية: ثم انطلق - أي عمر - إلى رسول الله كَل فوجد هذه الآية قد 
أنزلت» فخرّ ساجداًء» شكراً لله. وهذه إحدى موافقات رأي عمر للوحي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول 
الله كيهِ يعجبهم أن يباشروا نساءهم في هذه الساعات» فيغتسلواء ثم يخرجوا 
إلى الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. .بقوله. :تعالى : 9« يتأنهكا الزيت. أمنوأ 
تك لبن تتكن لتتذك:) الآي. 

فإذا صح أن سبب النزول قصة أسماء القدمة كان قؤله تجال 44 يتاتهتا 
انك :ناا خطانا لجال والنساة. طرق العقلين»" لأن: وسول”سبيه 


النزول في الحكم قطعيء كما هو الراجح في الأصول. 


ناي لي (18) - اتير :؟ / ممه 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات عود إلى تتمة تتمة الأحكام السالفة في هذه السورة» بعد الفراغ من ١‏ 
الإهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرهاء والوعل ' 
عليها والوعيد على الإعراض عنها. وموضوع هذه الآيات استئذان الأقارب 
بعضهم على بعض» والتخفيف عن العجائز بإلقاء الثياب الظاهرة. أما ما تقدم 
في أول ا ل ل وتفسير الآيات ما 


ع 


(يَيّها ليب ها ينيك لين ملكن يد وَلئِيَ 3 ينوا الثم 
د سس صم مي جح ورج سر و ع سس لو ل 120 
محر ثلا مت ين قل صَلَوَ لتَجْرِ وَِنَ تَصَعْونَ ابم ين اظهِيرةَ وَمِنْ بَحَدٍ 
صَلَْةَ الْهِسَآهِ) أ أيها المؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله يطلب من خدمكم 
مما ملكت أعانكم من العبيك والإماء» وأطفالكم الصغار أن يستأذنوكم فق 


ثلاثة أحوال أو أوقات: 

الأول - من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من 
المضاجع وتغيير ثياب النوم وارتداء ثياب البقظة. ويحتمل انكشاف العورة. 

الثاني - حين تخلعون ثياب العمل وتستعدون للنوم وقت الظهيرة أو وقت 
القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. 

الثالث - من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة» ولبس 
ثياب النوم. ش 

فيؤمر الخدم والأطفال ألا مبجموا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لما 
يخثى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة» فهي 
ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس. 


للج 18) - الشنوير: ؛؟؟ / مه-.. 1 ا اين 


والأمر في قوله تعالى: ( لِسْعَددِدم 6 ظاهر في الوجوب» لكن قال 
الجمهور: إنه مصروف إلى الندب والاستحباب» والتعليم والإرشاد إلى 
محاسن الآداب» مثل قوله يك فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد 
الله بن عمر: ١مُرُوا‏ أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سَبْء وَاصْربُوهم عليها وهم 
أبناءُ عَشْر سنين». فلو حدث دخول بغير استئذان لم يكن ذلك معصية» وإئما 
خلاف الأولى» وإخلال بالأدب. فإن علم الخادم أن في دخوله على سيده إيذاء 
له حرم الدخول بسبب الأذى لغيره. 


وزعم بعضهم أن حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة السابقة منسوخ؛ 
لجريان عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول على خلافه» أو أنه كان 
يعمل بها عند عدم وجود ستور للبيوت. والأصح أن حكم الاستئذان في هذه 
الأوقات محكم غير منسوخ» وهو قول أكثر أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه 
الله: لم يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ. 


والجمهور على أن الخطاب في الآية عام في الذكور والإناث من الأرقاءء 
الكبار منهم والصغار. وروي عن ابن عباسن أنه خاص بالصغارء كما روي 
عن السّلّمى أنه خاص بالإناث» وكلا الرأيين غير معقول. 


017 ”ا سالرلوه مجور 


.- . 3 3- ص 5 
والمراد بقوله تعالى: «وَالْدِنَ لز لوا الحلم مك6 هم الصبيان من الذكور 
والإناث» سواء أكانوا أجانب أم محارم. وهم المراهقون لقوله تعالى: 9 أو 
لطِمْلٍ أأذيت لم يظهَروا عل عورتِ الْنَسَاءِ 4 [النور: 4؟/1م] . 


وعلة طلب الاستغذان ما قال الله تعالى : 


01 


تلت عور 4 أي إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاثة أوقات 
عورات يختل فيها التستر عادة» والعورة لا يجوز النظر إليها. وما عدا ذلك 


ف ليم 080) - الكتوير: ؛؟؟ / مه-.. 


(انت ك2 و يهم نَع 4 أي لا إثم ولا حرج في تر 
الاستئذان في غير الأوقات د وإنما الأمر مباح على أصل 00 ف 
الأشياء. 


وأما الوقت الممتد بين العشاء والفجرء فيدخل في وقت المنع قبل صلاة 
الفجرء من باب أولى» وإباح كه فط ادر الج نويه رشك اللو 
ولأن المعمول به عادة حصول الاستئذان فيه» منعاً من التهمة وسوء الظن. 


وعلة الإباحة كما ذكر تعالى: 


(طروْت عد بسكم عل بَتَضِنَ أي إن هؤلاء الخدم والأطفال 
الصغار يطوفون 0 في الخدمة وغير ذلك ويترددون على مجالسكم نيا 
بكم ومعاشرة ومداخلة» وقضاء حاجات» وبعضكم طائف عادة على بعض» 
وكرر الله تعالى ذلك للتأكيد» فالتعبير الأول تسلية للمماليك والخدم» والتعبير 
الثاني مراعاة لجانب السادة الخذومين وإشعاراً بحاجتهم إلى خدمات الخدم. 


ل امه لأن الله تعالى نبّه على علة طلب الاستئذان 
بقوله : «إ ثلاث عورات لذ كما نبّه على أن التطواف علة الإباحة في غير 
الأوقات الثلاثة» ويغتفر في الطوافين دفعاً للحرج والمشقة ما لا يغتفر في 
غيرهم. لهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي كَل قال 
في الهرة: (إنها ليست بنجسة.ء إنها من الطوافين عليكم» والطوافات». 

وفي الآية دلالة أيضاً على أن المميز غير البالغ يُعَوّد على الأدب والنظام 
والانضباط والإعداد لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية» قال تعالى: «9كُوٌأ 
ل وَأَهْليِي ارا [التحريم: 1/17] أي أدبوهم وعلموهم. 


وهذا التأديب والتعليم والبيان والتشريع بفضل الله تعالى» لذا قال: 
( كَدَلِكَ بين ألَهُ لَكُم لبت وَألَُّ مَِيِمٌ حَكيمٌ 4 أي مثل ذلك التبيين لما ذُكر 


لْلدْةَ 08 - التتور: :5 / دمهك 000 ا ا 


من الأحكام يبين الله لكم الشرائع والأنظمة في آياته البينة الواضحة الدلالة 
على معانيها ومقاصدها» والله عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم وما لا 


والآخرة. 
الحكم الثاني عشر: 


انتقل البيان لمعرفة حكم استئذان البالغين الأحرار» فقال تعالى: 


4م سا ء و 


كد بلع الْأَطْل كم النة فكوا :كها ادن اليرت هن 
مِلِهِرَ4 أي إذا بلغ الحلم الأطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات 
ا فيجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» مع الأحائن يوالأقارنية 
كما استأذن الكبار الذين ممم من ولد الرجل وأقاربه. فهذه الآية مبينة 
ل (أَو ألطفْلٍ ديت أذ ظهروا ع عورا لتسَلِْ 4 [التور: 1/14" أي 
إن الطفل الذي لم يظهر على العوزات مستثنى» فإذا ظهر على العورات» 
وذلك بالبلوغ» فيستأذن. وأفرد «الطفل» في الآية؛ لأنه يراد به الجنس. 


ولم يذكر المماليك هناء وإنما بقي الحكم السابق مقرراً عليهم وهو 
الاستئذان في أوقات ثلاثة؛ .لأن حكم كبارهم وصغارهم واحد. 


وبلوغ الحلم إما بالاحتلام أو ببلوغ حمس عشرة سنة في رأي أكثر العلماء؛ 
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عُرض على الني كَل يوم أحدء وله 
أربع عشرة سنة. فلم يجزه. وعرض عليه يوم الخندق» وله حمس عشرة سنة 
فأجازه. 

ار 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يكون الغلام بالغ حتى يبلغ تان عشرة سنة 
0 ا لقوله تعالى : 9 3 َمَرَبوأ مَالَ 


ب 


يتيج إلا لي هىّ أحسن حدر حَقَّ يبع سدم )6 [الأنعام: 5/ 167] وأقل حد لبلوغ 


ل للد 280 - التتور: ١:‏ / مم-.5 


الأشد مان عشرة سنة» فيبنى الحكم عليها للتيقن» أما الإناث فيكون 
إدراكهن ونشوؤهن أسرع» فنقص في حقهن سنة'"". 

ويرى جماعة من العلماء منهم الشافعي أن الإنبات (إنبات الشعر) من 
أمارات البلوغ؛ لما روى عطية القرظي أن النبي يَلهِ أمر بقتل من أنبت من 
قريظة؛ واستحياء من لم ينبت» قال: فنظروا إلي فلم أكن أنبت» فاستبقان 
كل ولا يعتبر الإنبات عند الحنفية بلوغاً لظاهر قوله تعالى: (وَألَِنَ ل يعوا 
لم يسور فإنه ينفي كون الإنبات بلوغاً إذا لم يحتلم» كما نفى كون حمس 
عشرة سنة بلوغا. 

ثم عاد البيان القرآني لتأكيد نعمة الله بتشريع هذه الأحكام فقال تعالى: 
« كلك بين أنه كم ينيد وَأَنَهُ علِيمٌ حَحكِيدٌ4 أي كما بين لكم ما 
ذكر بياناً كافياً شافياً» يبيّن لكم أحكاماً أخرى تحقق الاستقرار والاطمتنان 
وسعادة الدنيا والآخرة» والله عليم بأحوال عباده» حكيم في معالجة أمورهم. 


الحكم الثالث عشر: 


(وَالعودُ ين النصة الت ا ييَعْنَ يَكعَا تبت طهر جتعٌ أن 


ضَعْن بيابَهْرك عَيْرَ مُتَبَرَحَتٍ بِرِنَة 4 هذا بيان حكم النساء العجائزء 
والمعنى: إن النساء اللواتي كيرن» وانقطع الخيض عنهن » ويئسن من الولد» 
ولم يبق لحن رغبة في التزوج» فلا إثم عليهن ولا حرج أن يخففن في ملابسهن 
ويخلعن ثيابين الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار (غطاء الرأس) 
إذا لم يقصدن إظهار ما عليهن من الزينة الخفية كشعر ونحر وساق» ولم يكن 
فيهن حمال ظاهرء فإن وجد حرم خلع الثياب الظاهرة» وم يؤد إلى كشف 
شيء من العورة. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 7117/9 وما بعدها. 
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ل ىا 
سح سحي را سر م لك رصيو 


«إوأن سَتَعففن حير لهرى والله سسَهِيعٌ ليم 4 أي إن التعفف والاحتياط 
بالسترء وإبقاء ثيامين المعتادة» وإن كان جائزاًء خير وأفضل لمن, والله سميع 
لأحاديثهن وكلامهن مع الرجال وكلام الرجال معهن» عليم بمقاصدهن لا 


فقه الحياة أو الأحكام : 
اشتملت الآيات على أحكام ثلاثة هي : 


؟ يتلاب تدبا مؤكداً للمماليك العبيد والإماء والأطفال غين البالغين 
الاستئذان عند الدخول على الأبوين (عماد الأسرة) في أوقات ثلاثة: هي ما 
قبل صلاة الفجرء وعند القيلولة ظهراًء وما بعد صلاة العشاء.. قال ابن 
عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحبٌ السَّبْره وكان الناس ليس لبيوتهم 
ستور ولا حجال”"'. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل» والرجل 
على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور 
والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك. ش 


وسبب تخصيص هذه الأوقات أنها أوقات تفتخ عادة الناس كشف شىء 
من عوراتهم فيهاء فطلب فيها الاستئذان منعاً من الاطلاع على العورات. 
وهذه الآية خاصة. وأما التى سبق ذكرها فهى عامة» وهى قوله تعالى: 
مله ».. 

؟ - يجب على البالغين الأحرار الاستئذان في كل وقت عند الدخول على 
الآخرين أجانب أو أقارب. 


(1) الحجال جمع حََلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار كبيت الشّعْر اليوم. - 


٠ 00‏ ل )١6(‏ - انور : 5" / مه-.ء" 


- يباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لا يشتهين عادة من الرجال 
خلع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمارء دون أن يؤدي 
' ذلك إلى كشف شيء من العورة» ودون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر 
إليهن» وإن كن لسن بمحل لذلك عادة» والاستعفاف خير وأفضل من فعل 
المباح. 


وإنما خص الله تعالى القواعد من النساء بهذا الحكم دون غيرهن لانصراف 
النفوس عنهن عادة. 


ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف جسدهاء وهو المراد بقوله كك 
في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة: «ربٌ نساءٍ كاسيات عاريات» 
مائلاتٍ مُميلات» لا يدخُلن الجنة» ولا يجدن ريحها» جعلن كاسيات؛ لأن 
الثياب عليهن» ووصفن بعاريات لأن الثوب إذا رَقَّ يكشفهن» وذلك 
ى 


- قال أبو بكر الرازي الجصاص: دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ» 
وقد عقل» يؤمر بفعل الشرائع» وينهى عن ارتكاب القبائح» فإن الله أمرهم 
بالاستئذان في هذه الأوقات» وقال كَل فيما أخر جه أحمد وأبو داود والحاكم 
37 ن ابن عمرو: «مروهم بالصلاة» وهم أيناء بنع 4 وا ضير برهم عليها وهم 

بناء عشر سنين». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نُعلّم الصبي الصلاة إذا 
ب وكان زين العابدين علي بن الحسين يأمر الصبيان أن 
يصلوا الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً» فقيل له: يصلون الصلاة 
لغير وقتهاء فقال: هذا خير من أن يتناهوا عنها. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه: إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئكات» 


حق محتلم. 


١189/9 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
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وإنما يؤمر بذلك على وجه التعليم» وليعتاده ويتمرن عليه» فيكون أسهل 
.عليه بعد البلوغ» وأقل نفوراً منه» وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير» 
وينهى عن سائر المحظورات؛ لأنه لو لم يعتع. منه في فى الصغرء» لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبرء وقال الله تعالى: ها أَنفْسَي وَأَمْيْ )4 [التحرم: 
7 قيل في التفسير: أدبوهم وعلص”. 


هَ - الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن؛ لأنه 
تعالى نبّه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: 


أحدهما - بقوله تعالى: «ِإتَلتُ عَورتِ4 وهى علة طلب الاستكئذان. 


والثاني - بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة» وبين ما عداهاء 
وهو علة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة» وما عداها يختلف عنهاء كما 


إباحة الأحكل من بيوت معينة دون إذن 


يم لد حي ول عل لقني عزغ ول عل الت عت ون 
م 50 52 ات اليو 


نفْسِحكُمٌ أن تأ يكم 5 بساكم أو مود 2 

ِخْوْيْكُمٌ أو بيو ا َو جيوتٍ مح 0 0 0 و 

حودمم و 50 ايخ أو ما ماحكثر مايه 3 دَ صَدِيفِحُ نت 
ا 1 


يكم جِنَاحٌ أن تأحُووا جيك أ أَهْدَاً تإذا علق كرا مسا 6ه 
نمكم يَسَهٌ مَنْ عدد أله ركه م بأ مكرك مرف اه تسطة 


مر 


الآبنتِ فَلَححْمْ تق 46 . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 8/ “الام 
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5437 لِليْعَ 28) - الْنور: ؛:؟/ ١‏ 
القراءات: 

( بنك ): «سُبُوتٍ) : 

قرئ: 

-١‏ (بيُوتكمء بِيُوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 

-١‏ (بيُوتكم» بيُوت) وهي قراءة الباقين. 

قرئ : 

-١‏ (إِمُهَاتكم) زهي قراءة حمزة. 

-١‏ (إِمّهَاتكم) وهي قراءة الكساي. 


-٠‏ (أمّهَاتكم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(جَمِيعًا أو أَشََانا4 حال من واو ( تَأخلو4. 

رقن ويم اسرد ع قدو الات جوزي 
معناه : فحيوا. 
البلاغة: 

ويْسَ عل الى حَرَمٌ ولا لا عل مرج حر ول ولا عَلَ الْمَرِيض حرج 4 : 
إطناب بتكرار لفظ الحرج» تأكيداً للحكم ا 
المفردات اللغوية: 

(حَرَجُ4 الحرج لغة: الضيق» ويراد به شرعاً الإثم أو الذنب .«أَرَ ما 


ليه )18١‏ - التوير: 4:؟ / 5١‏ 54 


مَلَحخَثْر نَكَايِحَه4 أي ما كنتم فيه وكلاء عن غيركم أو حَمّظة له .(أَوْ 
صَيِبِقِحُم الصديق: يطلق على الواحد والجمع» كالخليط والعدوء 000 
صدقكم في مودته. ومعنى الآية: يجوز الأكل من بيوت المذكورين» وإن لم 


6 3 


سامد” 


يحضرواء إذا علم رضاهم به .«إجَمِيعًا) أي مجتمعين .( أَسْتَاتا 6 متفرقين» 
جمع شتٌّ» أي متفرق» وشى: جمع شتيت. 


اك ا 


«فإِدًا دَحَلْشْم يوبا لكم لا أهل بها أو من هذه البيوت « سلما عل 
نيكم 4 أي على أهل البيوت. أو قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإن الملائكة ترد عليكمء وإن كان بها أهلٍ فسلموا عليهم. 
«ينَه) مصدر حيًا .( ركه كثيرة الخير .«إطَيبَّة4 تطيب بها نفس 
المستمع .َك بِبَِتْ اله كم الْآَينَتِ)4 أي مثل ذلك البيان يبين 
لكم معالم دينكم» كرره مرة ثالثة لزيد التأكيد وتفخيم الأحكام السابقة 
ا مختهمة به .« لَعَلَحكُم تَمَقِلْ 4 لكي تفهموا ذلك» وتعقلوا الحق والخير في 


الأمور. 


سبب النزول: 


اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية» أذكر ثلاث روايات منها. 


الأولى - تي نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة: 

قال سعيد بن المسيّب: أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع 
البي كَلهُ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند 
أقاريهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك» 
وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «لِسَ عَلَ الْأَمَم حَرَج وهذا ما اختاره ابن 
لرايرء 


545 للدم 180) - التنوير: :؟/ 0١‏ 


والآية وإن نزلت في تحرج أصحاب الأعذار هؤلاء من الأكل في بيوت من 
خلفوهم على بيوتهم. إلا أنها ذكرت حكماً عاماً لكل الناس. ومعنى نفي 
الحرج من أكل الناس في بيوتهم إظهار التسوية بين أكلهم من بيوتهم وأكلهم 
من بيوت أقاربهم وموكليهم وأصدقائهم. 


الثانية - رفع الإثم عن المعذورين ف التخلف عن الجهاد: 


قال الحسن البصري: نزلت الآية في ابن أم مكتوم وضع الله عنه الجهاد 


وقال أبو حيان: إن الآية تنفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في 
القعود .عن الجهاد. وتنفى ي احرج عن الخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين 
ذكرهم الله. والجمع بينهما في مقام الإفتاء والبيان مقبول غير مستغرب. ووجه 
اتصال الآية حينئذ بما قبلها أنه تعالى بعد أن ذكر حكم الاستكئذان» بيّن أن 
تخلف أصحاب الأعذار عن الجهاد لا يحتاج إلى إذن البي وَكةِ. 


الثالثة - نفي الحرج عن الناس ف مؤاكلة المرضى: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما أنزل الله تبارك وتعالى: (ولا مَأَهُوَا 
أمَوَلكم كم بألبْطل4 «البقرة: 8188/١‏ تمرَّج المسلمون عن مؤاكلة المرضى 
والزمنى والعرّج» وقالوا : الطعام أفضل الأموال» وقد < بى الله تعالى عن أكل 


المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والمريض لا يستوفي 
الطعام. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


مؤاكلة الأصحاء؛ لأن الناس يتقذرونهم» ويكرهون مؤاكلتهم» وكان أهل 


المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذراً»ء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


ليه )018١‏ - الْتوير: :؟ / +١‏ 51> 


وأياً ما كان سبب نزول الآية فإنها تبيح الأكل من هذه البيوت» بشرط أن 
يعلم الآكل رضا صاحب امال بإذن صريح أو قرينة» وخصصت هذه البيوت 
بالذكر لتبسط الناس فيما بينهم عادة في الأكل من بيوت أقاربهم ووكلائهم 
وأصدقائهم. 
سبب نزول آية: تس تَيَِكْمْ جُتاعٌ أن تكلا جيبعًا أو أفنَدا) : 

قال قتادة والضحاك: نزلت في حئ من كنانة يقال لهم: بنو ليث بن 
عمروء وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده؛ فربما قعد الرجل» 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح» تحرّجاً من أن يأكل وحدهء فإذا 
أمبى وم يجد أحداً أكل. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال عكرمة: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم 
ضيف إلا مع ضيفهم. فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً متحلقين أو 
أشتاتا متفرقين. 

والكلام متصل بما قبله» فحين نفى الحرج عنهم في الأكل نفسه. أراد أن 
ينفي الحرج عنهم في كيفية الأكل» فلا جناح في الأكل من هذه البيوت» سواء 
مع أصحابها أو بدونهم. وقيل: الكلام مستقل عما قبله لبيان حكم آخر 
مماثل لهء وهو أن الأكل كما يجوز منفرداً. يجوز مع الضيف. 


بعد أن ذكر الله تعالى حكم دخول المماليك والصبيان إلى البيوت في غير 
العورات الثلاث دون استئذان» ذكر هنا حكم تخلف أصحاب الأعذار عن 
الجهاد من غير استئذان» وحكم الأكل من البيوت المذكورة في الآية من غير 
إذن صريح إذا علم رضا أصحابها. 
التفسير والبيان: 


لدع الكني عر ولاعل التزيع عن ول 


لْمَرِضٍ حَرَج 4 أي 
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ليس على هؤلاء الثلاثة إثم ولا ذنب في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهمء كما 
نقل عن عطاء الثر كال وعد ا دوي وكما قال تعالى في 


سورة براءة: (يّسَ عل لصعدة ولا عل المرطن: وله عل يرت ل 
جدوت ما شرت مع سما ل تش ماعل المحسين : هن متسل 


وَأ فو يحب © ولا عَلَ الترح إِذَا مآ بوك ل م كف 


197 4 0 عَكّهِ ام 2 00 85 ف لمع 20 3 بمجدوأ 7 
ملقو 429 [التوبة: 45-91/9] , 


وذكر الفخر الرازي أن الأكثرين قالوا: المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الأكل مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل» فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله. 


والظاهر لي أن الآية في أمر يتعلق بنظام الحياة في الأسرة» كالآيات السابقة 
في الاستئذان وتخفيف العجائز من الألبسة الظاهرة» وأنها تريد أن تجمع بين 
أفراد الأسرة الأصحاء وأصحاب الأعذار في تناول الطعام على مائدة 
واحدة» وترفع الكلفة والمشقة في الأكل من البيوت الخاصة أو بيوت الأقارب 
والأصدقاء» دون إذن صريح» وأن الحكم في البيت الخاص كبيت القريب 
والصديق على حدٌ سواء» وذكر الأكل من البيوت ليساوي ما بعده في الحكم 
ويعطفه عليه» فهو أدب اجتماعي من أدب الإسلام الرفيع. 


(علا عك أنشْسِحْ أن داكأ من بُُتِحكُمْ)4 أي ولا حرج عليكم أن تأكلوا 
من بيوتكم الخاصة» ويشمل ذلك بيوت الأولاد؛ لأنه وإن لم ينص عليهم» 
فهم كبيت الإنسان؛ لأن بيت الولد كبيت الوالد» ومال الولد بمنزلة مال 
أبيه. روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : 
تأيةرونالك لايك ونان ايها فيما أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة: (إن أطيبّ ما أكلتم من كسبكمء 


أولادكم من كسبكم). 
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وقوله: ع3 شح » للإشارة إلى أن الأكل مع أصحاب الأعذار لا 
يخل بقدر الأصحاء أهل الشأن». وأن التواضع مطلوب». والترفع عن 
مؤاكلتهم منبوذ ممجوج شرعاً ودينأء وفي ذلك توسعة على الناس» وبيان ما 
تقتضيه أواصر امحبة والصلة والود بين الأفراد. 


«(أَوَ بوت بكايكم 1 بوت أَمهَِيَمُ أ وَ بوت | ويك أو شيوش اريك أذ 


بيُوتٍ صمح أ و موب عَتيط أز بوت أَخْولِكُ أ بَمُوتِ خليِحُ) أي 
إن الله تعالى أباح لنا الأكل من أحد عشر موضعاً بلا إذن صريح» حيث علمنا 
رضاه وسروره» وأنه لا يبخل ولا يتألمء فإن كان يتضجر أو يتأفف أو يتأم 
فلا نأكل من طعامه في غيبته» ويطلب التعفف حينئذ. وتلك المواضع هي: 


الأكل من بيوتنا ومنها بيوت أولادنا كما بيناء ويبيوث آباتنا وأجدادناء 
وبيوت أمهاتنا وجداتناء وبيوت إخوانناء وبيوت أخواتناء وبيوت أعمامناء 
وبيوت عماتنا» وبيوت أخوالناء وبيوت خالاتناء وما ملكنا مفاتحه بالوكالة 
عن أصحاب البيوت» وبيوت أصدقائنا إذا عرفنا أنه راض ومسرور بما 
تفع وإلآ قلا عو لقؤله كله فيما زواه أحد وأبوداود: ولا حل مال امرئ 
مسلم إلا بطيّب نمس منهاء وحديث الشيخين عن ابن عمر عن البي كَلِة: 
دلا عل اكد جامة 5 إلا بإذنه). 


وهؤلاء المذكورون من الأقارب تطيب نفوسهم عادة وطبعاً بأكل أحد من 
قراباتهم عندهم. 


أما المقصود بقوله: ما ملحكثر منكاتحَة:4 فيراد به كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته» لا بأس عليه 
أن يأكل من مر ضيعته» ويشرب من لبن ماشيته. وملك المفاتح: كونها في يده 
وحفظه. وهذا مأذون به ضمناً من الموكل» ولكن يأكل ولا يحمل ولا يدّخرء 
إذا لم يكن له أجر على عمله»ء فإن كان مستأجراً بأجر فلا يأكل. 
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وأما بيوت الأصدقاء الذين ترتفع الكلفة بينهم» ويصفو الود معهمء 
فيؤكل منها إذا علم رضاهم صراحة أو بالقرائن. روي عن الحسن البصري أنه 
دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه» وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها 
الخبيص وأطايب الأطعمة» وهم مكبّون عليها يأكلون» فتهللت أسارير وجهه 
وو وضحكء وقال: هكذا وجدناهمء؛ أي أكابر الصحابة. وكذلك يقال 
في دخول بيوت الأصدقاء لا بدّ فيه من إذن صريح أو قرينة. 


واحتج أبو حنيفة رحمه الله ببذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم 
أنه لا يقطع؛ لإباحة الله تعالى لهم ببذه الآية الأكل من بيوتهم ودخوطا بغير 
لا بد من الإذن الصريح» أو الضمني الذي يعرف بالقرائن. 


ثم ذكر الله تعالى حكم الأكل الجماعي والانفرادي فقال: 


2 اس مرخ 


«لنت عَيِكُم ْنَا أن تَأَخُلوا جَيِيعًا أو أَشَمَانا 6 أي يباح ولا 
إثم عليكم أن تأكلوا كيف شئتم مجتمعين أو متفرقين. 


وهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة» لكن 
الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل ؛ روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن وحشي 
ابن حرب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال للني كَليِّ: إنا نأكل ولا نشبع» 
قال: «لعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك 
لكم فيه». وروى ابن ماجه أيضاً عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله كَل أنه 
قال: «كلوا جميعاء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة». 


ثم ذكر الله تعالى حكم تحية الداخل على بيته فقال: 


9فَإذًا دحام يوبا ضَلْمُوا علج َل أَنفْسِكْ) أي فليسلّم بعضكم على بعض» 3 
فإذا 0 فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين هم 
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منكم ديئاً وقرابة. وعبر بقوله: ( نفيك » للدلالة على أنهم منكم بمنزلة 
أنفسكم ‏ طحن جاب عي امون عل سكم 

يه كن عدن اله دحك خب ال نعي ”ناب بتة بأمر الله 
مشروعة من لدنهء يرجى منها زيادة الخير والثواب» ويطيب بها قلب 
المستمع؛ لأن معنى التحية والتسليم طلب السلامة والحياة للمشسلم عليه 
ووصفها بالبركة والطيب؛ لأنبا دعوة مؤمن لمؤمن ترجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق» وتستجلب فيها مودة المسلم. 

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه 
أحدء» فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك. 
وكذلك قال مجاهد واء بن عباس رضي الله عنهم. 

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: (إذا دخلت على أهلك فسَلَّم 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة». 

هذا الحكم وهو بم رن وإن > كان ع لا المتقدمة : 

ع نانك ,4 00 
حتى لا يظن أن علاقة ل السلام بادك فذلك من 
الآداب العامة والحقوق الإسلامية التي لا يصح إهمالها. قال الضحاك: في 
السلام عشر حسنات» بس ال حمة عشرون» ومع البركات ثلاثون. 

كلك بن للَهُ احكم الآينتٍ كَلَحكُمْ تسقِايس) أي هكذا 
يفصل الله لكم معالم دينكم» كما فصل لكم في هذه الآية ما أحل لكم فيهاء 
وكما بيّن لكم ما في هذه السورة أيضاً من أحكام وشرائع بياناً شافيًء لكي 
تتدبروها وتتفهموا عن الله أمره ونبيه وآدابه» فتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على ما يأتي: 
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- لا إثم ولا حرج على أصحاب الأعذار في التخلف عن الجهاد. وهم 
الأعمى والأعرج والمريض. أي أن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما يشترط فيه المي 
للتكليف به» وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج» وعن المريض فيما يؤثر 
المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك. 


ولا مانع من مؤاكلة هؤلاء ذوي الأعذار»ء وترك عادة تخصيصهم بطعام 
خاص حذرا من استقذارهم والترفع عن مجالستهم. 


5 - أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد عشر دون استئذان صريح إذا 
علم رضا صاحب الطعام؛ لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في 
الأغلب بأكل من يدخل عليهم» والعادة كالإذن في ذلك» لذا خصهم الله 
تعالى بالذكرء وافتتحها تعالى بالأكل من البيوت الخاصة بأصحابها للإشارة 
إلى التسوية بينها وبين تلك المواضع العشرة الباقية. 


وأسباب رفع الحرج في الأكل من هذه المواضع إذن: إما الملك الخاص 
وإما القرابة وإما الوكالة والاستئجارء وإما الصداقة. والقرابة» وكذا الملك 
الخاص للبيوت: تشمل بيوت الأبناء والآباء والأمهات والإخوان 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والوكالة مفهومة من 
قوله: و ما مَلَحكَثْر نَنكائحه: 4 فإنه يشمل عند جمهور المفسرين الوكلاء 
والعبيد والأجراء. والصداقة تبيح الأكل والشرب من بيوت الأصدقاء بغير 
إذن إذا علم أن نفس صاحب الشيء تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما 
بينهما من المودة. والصديق: من يَصُدقك في مودّته وتصدقه في مودتك» ولكن 
لا يجوز الادخار وَالَمُْلء واتخاذ ذلك وقاية لماله» ولو كان المتناول تافهاً 
يسيراً. وكان ككِ يدخل حائط (بستان) أبي طلحة المسمى ب (بَيْرّحا) ويشرب 
من ماء فيها طيب بغير إذنه. 
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وبناء عليه» لا تجوز في رأي المالكية شهادة الصديق لصديقه» ولا شهادة 
القريب لقريبه. 

م - يباح الأكل منفرداً أو جماعة» وإن اختلفت أحوال الجماعة في الأكل 
كا وكين فللإنسان أن يأكل وحدهء أو مع القريب أو الصديق أو الجار أو 
أي شخص مسلم أو كافر. وقد نزلت الآية كما عرفنا في بهي ليث بن عمرو 
من كنانة» كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده؛ ويمكث أياما جائعا حق 
يجد من يؤاكله» ومنه قول بعض الشعراء: شْ 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاًء فإني لست آكله وحُخدي 

أو إنها نزلت في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه. أو 
في قوم تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام؛ لاختلاف الطباع في القزازة. 

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عند العرب عن إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا 
كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مغ ضيفه؛ فنزلت الآية مبينة سّنّة الآكل» 
ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند 
العرب عحرّماًء نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحسن, ولكن بألا يحرم الانفراد. 


- يسن السلام عند الدخول على الأهل والأقارب في البيوت المسكونة» 
وكذا غير المسكونة» فيسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصا حين. وكذا المساجدء فيسلّم على من كان فيهاء فإن لم يكن في 
المساجد أحدء فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله كَل قال 
إبراهيم النخعي والحسن البصري عن آية: «إ[فَإِدَا دَحَلْسّم بيُويَ4 أراد المساجد. 


قال ابن العربي: «القول بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليل عل 
التخصيص» وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان لغيره أو 
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لنفسهء فإذا دخل الإنسان بيتاً لغيره استأذن كما تقدم» فإذا دخل بيتاً لنفسه 
لوه كما ورد في الخبر المتقدم عن ابن عمرء يقول: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل : السلام عليكم. وإن كان 
مسجداً فليقل : السلام علينا وعل عباد الله الصالحين. 


مر 2 


وقال القشيري في قوله: فَإِدًا حاسم بويا : والأوجه أن يقال: إن هذا 
' عام في دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم و رحمة 
الله وبركاته» وإن م يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال: السلام على من اتبع 
المدى, أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


هَ - كرر الله تعالى ثلاث مرات في آيات متعاقبة [054. 594», ]1١‏ قوله 
سبحانه : (كدلِك يِب اله كم الْآَينتقِ) [541. ]1١‏ لكن في الآية 
[4] لفظ: «آياته» للتأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به» والمعنى: كما بيِّن 


لكم سنة دينكم في هذه الأشياء» يبين لكم سائر ما بكم حاجة إليه في دينكم. 


ليم «018) - التنوير: ؛؟ / 54-57 56 


الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب النبي َل 
والتحذير من مخالفة أمره 

(إِتَمَ التؤين أ ادن امَو أنه وَرَسُولو وَإدَا كان ممم علخ أن جَايع لَرْ 
يدْهَبوا حَقٌّ يسدنه إِنَّ اين سََدِوْئكَ ويلك أبن شرت به ورَسُولوء 
ذا أُسَسدُوْكَ لبعض تَأَنهِمّ ا ْم شت هِنْهُمٌ امسر للوداله ريت 
له عَفودُ َم © لا جَعَوا خصة اول يحم _كذعا يني 
0 7 عام ا درت 00 يََلَلونَ ونكم وام لخدن لذبن يحَالِضُونَ عنُُ 
أرق أد تي يله أذ ميم عدَاك يك © أل بت لله ما فى 
موت الى كد فَدْ يَعْلْمْ مآ أَشْمْ عليه وَبَومَ ريسعو إِلْهِ مِيْنَتْهُم يما 
ما لله يكل قوم ع 9©» 


القراءات: 

( كأيهم4. «مِنكت) : 

وقرأ. السوسي» وحمزة وقفاً (شاهم» شيت). 
الإعراب: 


د 42 العا بل ل 
8 بَحضكم 4 ف في موضع نصب نه مفعو لفعل 


« تجعلوا» . 


«لواذا ) : منصوب على المصدر في موضع الحال من واو « يَتَسَلَلُوتَ» أي 
يتسللون ملاوذين» وهو مصدر (لاوذ) كقاوم قواماً ؛ لأن المصدر يتبع الفعل 
في الصحة والاعتلال» ولو كان مصدر (لاذ) لكان (لياذاً) معتلاً لاعتلال 
الفعل» كقام قياماً. 
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البلاغة: 
(حَثُورٌ تَمٌْ) (آي) (ءمْ) : صيغة مبالغة. 


وَيَوْمَ يبَحَعُوَ إِلَيّهِ التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 


المفردات اللغوية: 


(إِثَمَا الْمُؤْيئت» أي الكاملون في الإبمان .«مَحَمْ4 مع الرسول كله .(ع8 . 
َم جَامِع» أمر عام مهم يحتاج إلى الاجتماع والتشاور» كالجمعة والأعياد 
والحروب والمشاورة في الأمورء ووصف الأمر بالجمع للمبالغة» وقرئ «أمر 
جميع) .ءار يَذُهَبوأ 6 لطروء.عذر لهم .لحي ينوه يستأذنوا رسول الله 
كل فيأذن لهمء والمطالبة بالإذن واعتباره في كمال الإبمان؛ لأنه دليل مصدق 
لصحته» ومميز للمخلص فيه من المنافق» ومين تعطيم الخرم ل الدهات عن 
مجلس الرسول وك بغير إذنه» و أعاده مؤكداً بأسلوب أبلغ » » فقال > ا« إن 
لبن 50 ويلك لبن 5900 0-0 ورسولو- 4 فإنه يفيد أن المستأذن 


مؤمن لا محالةء وإن الذاهب بغير إذن لين مؤمناً. 


( لبعض تأنه » أمرهم أو ما يعرض لحم من المهام» وفيه مبالغة وتضييق 
للأمر .(إدَأَدن لمن شنح هِنْهُمْ4 بالانصراف .«دصسآء الول طلب 
اجتماع الرسول يِل ههم «٠‏ كَدُءَل بكم يَنْضَأ) بأن تقولوا: يا محمدء بل 
قولوا: يا نبي الله» يا رسول الله» في لين وتواضع وخفض صوت,ء ولا 
تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض» والمساهلة في 
الجواب» والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والخروج بغير 
إذنه 08 ْ 


لبه ع ل فالتسلل: 0 واللواذ: تسر بعضهم 
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سوس و به 


ببعض. وقد: للتحقيق . ٍاإمَلْيَمدَرِ ألبنَ جخَالِنَ عَنْ أمرو» أي عن أمر الله 
للرسول يَلِ؛ لأنه المقصود بالذكر. وامخالفة: اتخاذ طريق مخالف في القول أو 


له 


الفعل .لقِنْمَة4 بلاء ومحنة وامتحان في الدنيا «٠‏ أَيِمٌ4 عذاب مؤم موجع في 
الآخرة .«ألَ إك يِنَّهِ ما في التَسمنوت والأرض4 ملكا وخلقاً وعبيداً .قد 
يَعْلَمُ مآ أنّرْ عله قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون من الإيمان والنفاق 
وامخالفة والوفاق. وأكد علمه بقد: لتأكيد الوعيد «(وََوَمَ يرَحَعُون إِلَنَو يوم 
يرجع المنافقون إليه للجزاء .«مَِيَتُهُم يما عِلْوَأ4 يخبرهم بما عملوا من خير 
أو شرء فيجازي على سوء الأعمال بالتوبيخ وغيره .وله كل ضَيْء ع4 


أي الله عالم بكل شيء من أعمالهم. لا تخفى عليه خافية. 
سيب النزول: 


أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي 
وغيرهما قالوا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب» نزلوا بمجمع الأسيال من 
رومة - بثر بالمدينة - قائدها أبو سفيان» وأقبلت عَطَفَانَء حقى نزلوا بنعمى 
إلى جانب أحُدء وجاء رسول الله يكل الخبرء فضرب الخندق على المدينة» 
وعمل فيه» وعمل المسلمون فيه» وأبطأ رجال من المنافقين» وجعلوا يأتون 
بالضعيف من العمل» فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله كَكةِ ولا 
إذن» وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة الى لا بد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله كَل ويستأذنه في اللحوق لحاجته» فاو ل وإذا قضى 
حاجته رجعء فأنزل الله في أولئك المؤمنين: (إتَمَا الْمؤْيُوس ألَدينَ امنأ لله 
وَيَسُولوء وَإِدَا كان مَعَمْ عق أن جَايع» إلى قوله: «وَآنَهُ يكل شَيْءِ علمْ4. 


وقال الكلبي: كان النبي كَل يعرّض في خطبته بلمنافقين ويعيبهم» فينظر 
المنافقون يمينا وشمالاً. فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلواء وإن 
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أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاًء فنزلت هذه الآية» فكان بعد نزول هذه 
الآية لا يخرج المؤمن لحاجته » حقى يستأذن رسول الله عد وكان المنافقون 
يمخرجون بغير إذن. 
نزول الآية (11): 

لا جَحَمَلُوأْ4 الآية: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا 
نولون: يا محمدء يا أبا القاسمء فأنزل الله: «إلا تملا دآ الول 


المناسية 3 


بعد الأمر بالاستتئذان عند الدخولء. أمر الله تعالى بالاستئذان حين 
لخروجء لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول كَل من صلاة جمعة أو 
عيد أو جماعة أو تشاور في أمر مهم. ثم أمر المؤمنين بتعظيم النبي كَكِةِ ورعاية 
الأدب في مخاطبته» وحذرهم من مخالفة أمره وسلته وشريعته. 


التفسير والبيان: 
هذه آداب اجتماعية دينية إلزامية» وهى ثلاثة: 


ودس مت بوه 


الأول - قال تعالى: «إإِثَمَا المؤيئوس” الذنَ َامَنُوا أله وَرَسُولوء وَإِذَا كافوا 
كو اع اقر كام كرد مرا تكق بكرن )1 اي را الومترة عفرن في 
الإبمان الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته وصحة رسالة رسوله من عنده. 
وإذا كانوا معه في أمر اجتماعي مهمء كصلاة حمعة أو جماعة أو عيد» أو 
مشاركة في مقاتلة عدو. أو تشاور في أمر خطير قد حدثء. لم ينصرفوا عن 
المجلس جحت يستأذنوا رسول الله كَل فيأذن لهم. 


وهذا الأدب مكمل لما سبقه. فلما أمر الله بالاستئذان حين الدخول» أمر 


لي 180) - التنوير: ؛؟/ 4-7" لاه" 


بالاستئذان حين الخروج» ولا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول كَل 
والأمر الجامع: هو الأمر الموجب للاجتماع عليه» فوصف الأمر بالجمع على 
سبيل امجاز. روى أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَلِةِ قال: «إذا انتهى أحذكم إلى المجلس» فليسلمء 
فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من 
الآخرة». 

ثم أعاد الله تعالى طلب الإذن على سبيل التأكيد بأسلوب أبلغ من طريق 
جعله دليلاً على كمال الا: بمانء ومميزاً المخلص من غيرهء فقال: «إإنَّ أَلَذِنَ 

00 


سَسزنويَكَ للك لبن م اه وَرَسولو- 4 أي إن الذين ييتأذلوق 


الرسول يليه في الانصراف» ويشاورونه في الخروج» هم من المؤمنين الكاملين 
المصدقين الله ورسوله. الذين يعملون بموجب الإمان ومقتضاه. 


وبعد الاستئذان تعظيماً للنبى ورعاية للأدب» تكون حرية الإذن له فقال 
تعالى : 


00 


«فَإِدًا أسْعَنْدوكَ لبَعَضِ كَأَنهم د لْمَن شنح هِنْهُمْ»4 أي إذا 
استأذنك أحد منهم في بعض ما يطرأ له من مهمة» فأذن لمن تشاء منهم على 
وفق الحكمة والمصلحة» فقد استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في غزوة 
تبوك في الرجوع إلى أهله» فأذن له» وقال له: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق» 
يريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام» فلما سمعوا ذلك قالوا: ما بال محمد إذا 
استأذنه أصحابه أذن لهمء وإذا استأذناه لم يأذن لناء فوالله ما نراه يعدل. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن عمر استأذن رسول الله لله كه في 
العمرة» فأذن له؛ ثم قال: «يا أبا حفصء لا تنسنا من صالح دعائك». 


والآية تدل على أنه سبحانه فوض إلى رسوله وَكهِ بعض أمر الدين» ليجتهد 
برأيه. 
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ا مح ام 


(واستَغفرٌ طم ألَهَ إبك لَه حَفُورُ يَصِمٌ 4 أي واطلب من الله أن يغفر 
لهم ما قد يصدر عنهم من زلات أو هفواتء إن الله غفور لذنوب عباده 
التائبين» رحيم بهم فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

رعذ مقس اه الاب وإن كان لعذر مقبول» فيه ترك للأولى» لا فيه 
من تقديم مصالح الدنيا على مصالح الآخرة» فالاستئذان مهما كانت أسبابه 
مما يقتضي الاستغفار» لترك الأهم. 


ثم أمر الله تعالى أن يهاب نبيه كَكِ وأن يبل وأن يعظم وأن يسودء فقال: 


به سءا مر 


«لا جَمَنواْ خصة سول يك يك يلكا أن تومن 
رسول الله باسمه بأن تقولوا: يا محمد أو يا ابن عبد الله» ولكن عظموه» 
فقولوا: يا نبي الله» يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المنخفض 
والتواضع» فهذا نبي من الله عز وجل عن مناداة النبي باسمه أو نسبه» وهو 
الظاهر من السياق» فلا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم 
بعضاً. ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه. 


وفي تفسير آخر: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز 
الإعراض والتساهل في الإجابة والانصراف من مجلسه بغير إذن» فإن المبادرة 
إلى إجابته واجبة» والرجوع عن مجلسه بغير إذن محرّم. 


ثم حذر الله تعالى وأوعذ الخالفين تلك الآداب فقال: 


(هَد يَعَلَمْ أنه لَب يَتَسَلَوْنَ يك يواد قد اللتحفيقأى إن تماق 
يعم _يقيناً أولدك:الذين يضلوة من المسعد فى الخطية أو من مخلش البى 6ه 
خفية» واحداً بعد الآخرء دون استئذان» يتستر بعضهم ببعض أو بشيء آخرء 
فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء يعلم البواعث 
والدواعي» والخفايا والأسرارء والظواهر والأفعال والأقوال. روى أبو داود 
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أن بعض النافقين كان يثقل عليه استماع الخطبة والجلوس في المسجدهء فإذا 
استأذن أحد من المسلمين» قام المنافق إلى جنبه» يستتر بهء فأنزل الله الآية. 


(تََِْدَرِ الْدِنَ يَالِيْنَ عَنْ مرو أن فك نس داك 
لم4 أي فليخش من خالف شريعة الرسول ككل باطناً وظاهراء وصدّ 
وخرج عن أمره وطاعته» وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» وهم 
المنافقون» أن يتعرضوا محنة أو بلاء وامتحان في الدنيا من كفر أو نفاق» أو 
يصيبهم عذاب مؤلم في الآخزة. وضمير «أْمَرِو4 إما عائد إلى أمر الله تعالى أو 
أمر رسوله وَلة. 

والآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب؛ لأن تارك المأمور به مخالف 
لذلك الأمرء ومخالف الأمر مستحق للعقاب» فتارك المأمور به مستحق 
للعقاب. ولا معنى للوجوب إلا ذلك. 


والآية أيضاً تعم كل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله كَل وليس 
المنافقين فقط. 


ثم ختم تعالى السورة ببيان نطاق المخلوقات» وأنهم تحت سلطان الله 
وعلمه» 


فقال: 


(آلآ إك نِنَهِ مَا فى لكوت وَالْأَرْض هَدْ يَمْلَمُ مآ أنَثْرٌ علو (قَدْ»6 
للتحقيق أيضاً كما هو حال ما قبلهاء أي إن جميع ما في السماوات والأرض 
ختص بالله عز وجل خَلْقاُء وملكاًء وعلماء وتصرفاً وإيجاداً وإعداماء يعلم 
كل ما لدى العباد من سر وجهرء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن 
اجتهدوا في سترها عن العيون وإخفائها. فقوله: (فَذَ يَمْكَمٌ مآ أَثْرْ علدو 
معناه أنه عالم بهء مشاهد إياه» لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال: «إوَمَا 
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يَحَرْبُ عن ريك م بن يقال ديو تون الأرض كلا أ لسَّمَآهِ وَلَآ أَصْعَرٌ من ذَلِكَ 
5 أَكررَ 1 ل ا 


0 


4 


ووم يبَحَعُون إِلّْهِ لتتير 7 ما عَمِلوا لَه ل ما تَىْءِ عَلم6 أي إن الله 
ال سينبئهم يوم القيامة بما أبطتا من سوء أعمالهمء وسيجازيهم حق 
الجزاء : سك أ لانن َريخ يما قم وأَغْرَ © [القيامة: 198/00 ء « وَوَجَدُوأ ما 
علا بادا ولا يِظلِم رَيّكَ لحذا» [الكهف: 44/18] والله ذو علم شامل محيط 
بكل شيء» يوفره لهم ويفاجئهم به يوم الحساب والعرض عليه. وهذا دليل 
على فصل القضاء الذي يتفرد به الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


وفيت استئذان النبي ككِةِ عند الانصراف من مجلسهء وأما غير النبي 
وطلك اسهد و من مسا انيت مر الحا حق له طلم لقي عن 
العورات كوجوب الاستكئذان عند الدخولي» كما تقدم» ويطلب الاستئذان 

من الإمام أيشيا: 

وقد او الام ان لاسر لايم وهو ما للإمام من حاجة إلى 
جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» من إقامة سنة ف الدينءٍ أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب. قال الله تعالى: « وَسَاوِرْهُمْ في لأسي 4 [آل عمران #/ 
49 . فللإمام أن يجمع أهل الرأي والمشورة أو الناس 0 

؟ - وقوله تعالى: (كَأَدَن لمن شنح مِنَهُمْ4 دليل على التفويض 
الرسول كه أو الإمام المجتهد بعض أمر الدين ليجتهد فيه برأيه 0 من 
أصول الشريعة وروح التشريع» والمنسجم مع المبادئ الشرعية. 


- الآية كما قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب. 
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ة - كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله 
يكللذء فأمر الله جميع المسلمين بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله 
كل ليتبين إعانه؛ ولأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور 
انط 

- قيل: إن قوله تعالى: ل 7 (تأدَن لْمَن 
ا ا سم ا م 
فليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. والأصح القول بالعموم» فهو أولى 
وأحسن» ويشمل ذلك كل مجلس للني كَلِله. 

5 - إن تعظيم الرسول كك واجب» فلا ينادى كما ينادي الناس بعضهم 
بعضاًء فيقال: يا محمد أو يا أبا القاسم» وإنما يقال: يا رسول الله في رفق 
ولين» رع ا كما قال تعالى في سورة الحجرات: «إِنَّ لين 
رن ١‏ متو عند سول لَه وْلَيِكَ الَذِنَ أميَحن الَهُ لويبع لتقو لهم 
رضي ب © 6 [الحجرات: 194/*] . 


؟ - تكرر في الآيات التأكيد على إحاطة علم الله بكل شيء» ومنه نوايا 
المنافقين وأفعالهم وأقوالهم: 9قَد يَعَلَم أنَّهُ الزبى يتَللُونَ يكم لواذًا 4 
«قَدَ يَعْلَم مآ سر عَليّه)4 واه ب شَْءٍِ علي وبيان علم الله في هذه 


الأحوال للتحذير والوعيد والزجر عن مخالفة أمره. 


02 داعام كم 


م - احتج الفقهاء بقوله تعالى: «مَلَمْدَّرِ الَذِنَ محَالِمْنَ عَنْ أمروء» على 
أن الأمر للوجوب وعلى وجوب طاعة الرسول ذَلليِةِ؛ِ لأن الله تبارك وتعالى قد 
حدر يق غبالفة ابره » وتؤغد بالعقاب: عليها بول إن فيد ينه أ 
يصِنهُم عَذَابٌ ليد 6 فتحرم تخالفته» فيجب امتثال أمره. وتخالفة أمره توجب 
أحد أمرين: العقوبة في الدنيا كالقتل والزلازل والأهوال وتسلط السلطان 
الجائر» والطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول يَكَوَ والعذاب الشديد المؤّم 
في الآخرة. 


ٍّ 


1 لدع 28) - النوير: 4؟ / 0-١‏ 


وقوله: (يَْالِمقَ عَنْ أَسْروة 4 معناه: يُعرضون عن أمرهء أو يخالفون بعد 
00 ا 

- لله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعلماً. ومنه العلم 
بأحوال المنافقين» فهو يجازيهم به ويخبرهم بأعمالهم يوم القيامة» ويجازيهم 
بهاء والله علام بكل شيء من أعمالهم وأحوالهم. وهذا دليل على القدرة 
الفائقة لله تعالى» واقتداره على المكلف فيما يعامل به من مجازاة بثواب أو 
بعقاب» وعلمه بما يخفيه ويعلنه» وأن له تعالى فصل القضاء. 


تم الجزء الثامن عشر والحمد للّه 


فهرس الجرء السابع عشر الحا 


فهرس المجلد التاسع 


فهرس الجزء السابع عشر 


الملوضوع الصفحة 

سورة الأنبياء 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 3 
فضلها ومزيتها ومشتملاتها 5 
عله الناش عع اللوينات 'يزء القنافة اوقايل فلقة . > نر 
بشرية الرسل وإبحاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة 1 
الإنذار بعذاب الاستفصال والتذكير بعجائب الْخلّق 0 
توبيخ المشركين وإثبات الوحدانية ا 


توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون الدالة 45 
على وجود الإله الواحد 


موت جميع الخلائق وبحيء القيامة أو عذاب النار بغتة ه 
حراسة الله وحفظه للانسان وعدل الحساب ه- 
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام | رف 
مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن نف 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام 7ن 


7 إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى‎ -١ 


135 فهرس المجلد التاسع 


الموضوع ‏ ' يننا 
اك النشاق ابخادازين إبرافيسم وقوسة زد كازاقة اكتسير. 17١‏ 
الأصنام 
*- الانتصار الساحق لإبراهيم - بحاته من النار 19 
5- نعم أخخرى على إبراهيم وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض 44 
المباركة ْ 
القصة النالفة - قصة لوط عليه السلام 45 
القصة الرابعة - قصة نوح عليه السلام ٠١١‏ 
القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام ١5‏ 
القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام ١١500‏ 
القصة السابعة - قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم ١١.‏ 
العادم 
القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام ١7‏ 
القصة التاسعة والعاشرة - قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 0١.‏ 
مع قصة مريم 
وحدة الرسالات السماوية والسنة الإلهية 6 
أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة وحال السماء فيها  ١44‏ 
نبي الرحمة المهداة ١64‏ 
سورة الحج ل 


تسميتها وصلتها بما قبلها ١‏ 
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الموضوع المج 
مستنالانيا دل 
الأمر بتقوى الله تعالى ١‏ 
الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث ١8‏ 
أحوال الناس - الجدال بالباطل والإيمان المضطرب وجزاء ١78‏ 

المؤمنين الصالحين ش 
حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البينات /ام ١‏ 
الفصل الإليه بين الإمم وخضوع كل ما في الكون لعزة الله 319٠.‏ 
جزاء الكافرين والمؤمنين 0 ١‏ 
المنع من المسجد الحرام .؟” 
تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه 00 
تعظيم حرمات الله وشعائره اا" 
التسمية عند ذبح البدْن والأكل والإطعام منها ا 
دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال رقف 
الاعتبار بهلاك الأمم السسابقة هه" 
تحديد مهمة النبي 6 ظ 5 
إحكام الوحي وصونه عن الشياطين - قصة الغرانيق / 
وعده الكريم بالنصر والحنة للمهاجرين والمقاتلين دفاعاً عن /07؟ 
الفعي 


من دلائل قدرة الله تعالى ا 


كك 


فهرس المجلد التاسع 
لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان 531 
بعض أباطيل المشركين وتحديهم بخلق ذبابة 307 
أوامر التشريع والأحكام .م 


فهرس الجرء الثامن عشر 


فهرس الجزء الثامن عشر 
الموضوع 
سورة المؤمنون 
تسميتها وفضلها 
ما اشتملت عليه السورة 
حصال المؤمنين 
من أدلة وجود الله وقدرته 
-١‏ تخلق الإنسان 
-١‏ نخلق السموات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 
القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام . 
ا القصة الثانية - قصة هود عليه السلام 


القصة الثالفة - قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم 
السلام ش 


القصة الرابعة - قصة موسى وهارون عليهما السلام 
القصة الخامسة - قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام 


مبادئ التشريع في الحياة 


إحدنن 


الصفحة 
دن 
الدردينا 
ردنا 
ردنا 
ردنا 


مدنا 


اوعس 


بحن نا 


لكين 


اانا 


فصن 


6ن 


ان 


38 فهرس المجلد التاسع 


الموضوع 
صفات المسارعين في الخيرات 
إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها 
نعم الله العظمى على عباده 
إنكار الممشر كين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة 
نفي الولد والشر 5 لله تعالى 
إرشادات إلى النبي يق 
تمني الإنسان عند 9 الرجوع إلى الدنيا ليعمل صا حاً 
موازين النجاة في حساب الآخرة 
التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا وعقاب المشركين 
و رحمة المؤمنين 
سورة النور 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها. 
فضلها ومشتملاتها 
ميزة سورة النور 


الحكم الأول والثاني - حد الزنى وحكم الزناة 


حوتف 


لحرت 


فهرس الجزء الثامن عشر 
الموضوع 
الحكم الثالث - حد القذف 
الحكم الرابع - حكم اللعان أو قذف الرحل زوجته 
الحكم الخامس - قصة الإفك 
قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة 
جزاء القذفة 0 ف قصة الإفك 
الحكم السادس - الاستكئذان لدحول البيوت وآدابه 
الحكم السابع - حكم النظر والحجاب 
الحكم الثامن والتاسع والعاشر - زواج الأحرار ومكاتبة 
الأرقاء والإكراه على الزنى 
الله منور السموات والأرض بدلائل الإبمان وغيرها 
المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى 
حال الكافرين في الدنيا وحسرانهم في الآخرة 
الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده 
. البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي 


الطاعة والامتثال عند المؤمنين 


3 : فهرس المجلد التاسع 
الموضوع / الصفحة 
أصول دولة الإيمان :+ 
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - حالات "7٠‏ 
الاستعذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 
عن العجائز 
إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 34١‏ 
الاستكذان عند الخروج وأدب خطاب النبي َيه لاه»" 
والتحذير من مخالفة أمره 
فهرس الحزء السابع عشر والجزء الثامن عشر بن 


ين 3 3 


يها انوا كسح اده 
يما ناريا بتر وللزسول إذا كيم 
اتفال 18 3 


الأسَاذ التو روه حلاصل 


المجلد العاشر 
الجرزدان ٠١_19‏ 
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الال بسب وبرج 


المجلد العاشر 
الجردان ٠١_19‏ 


لدَءَ («15) السورة (56) الْمرقكان 0 


عام ره م مم 
وق الفرقان 
سورة مكية: إلا الأيات [74 79 7٠١‏ مدنية] 
وهي سبع وسبعون آية 
تسميتها: 
ميت سورة الفرقان؟ لافتتاحها بالثناء على الله عرّ وجل الذي نزل 
الفرقان» هذا الكتاب المجيد على رسوله محمد يلل فهو النعمة العظمى» الذي 
فرق الله به بين الحق والباطل» وجعله نذيراً للعالمين: الجن والإنس» من بأس 
الله تعالى. 
مناسبتها لما قبلها: 


تظهر مناسبة سورة الفرقان لسورة النور من وجوه: أهمها: أن سورة النور 
ختمت بأن الله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض» وبدئت سورة 
الفرقان بتعظيم الله الذي له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك 
في المثلكه. 


وأوجب الله تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر البى كله وأبان مطلع 
الفرقان وصف دستور الطاعةء وهو هذا القرآن العظيم الذي يرشد العالم 
لأقوم طريق. 


5 لدع (15) السورة (56) الْترقكاز 


وتضمنت سورة النور القول في الإلحيات» وأبانت ثلاثة أنواع من دلائل 
التوحيد: أحوال السماء والأرضء والآثار العلوية من إنزال المطر وكيفية 
تكون الثلج والبردء وأحوال الحيوانات» وذكر في الفرقان جملة من المخلوقات 
' الدالة على توحيد اللهء كمد الظلء والليل والنهارء والرياح والماع 
والأنعام» والأناسي» ومرج البحرين» وخلق الإنسان والنسب والصهرء 
وخلق السماوات والأرض في ستة أيام» والاستواء على العرش» وبروج 
السماءء والسراج والقمر ونحو ذلك مما هو تفصيل لقوله سبحانه: (الرِى لَه 
ملك السَموتٍ وَالْأَرْضّ) فقال في النور: «ألّ تر أن لله من )4 
[4]» وقال في الفرقان: «وَهُْوَ الَذِىَ أَرَسَلَ ليم مُشَرَا4 [58] وقال في 
النور : أنه حَلَقَ كل دكبْوَ يّن َل [40] وقال في الفرقان: «وَمْوَ ألرِى حَلَقَ 


0 


بن نئل برا مَََمُ نبا وصهِزٌ) 1041 


وفي كلتا السورتين وصف أعمال الكافرين والمنافقين يوم القيامة وأنها 
سس سمه ور 


تكون مهدرة باطلة» فقال في النور : «وَالَنَ كدرو عله كاب بقيعَة 6 


عم سس ” 
و 


[م وقال في الفرقان: 9«إوََرِمَنَآ إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَه كبك مَنثُورا 
جم 
2 11 ]. 

وشمل آخر سورة النور الكلام على فصل القضاء: ووم يعو إِليْهِ 
متهم يما عَمِلوأ4 [14] وافتتحت سورة الفرقان بالثناء على الله عزّ وجل 
مالك الملك» وصاحب السلطان المطلق. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كسائر السور المكية اهتمت بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة 
وأحوال القيامة. 


فبدأت بإثبات الوحدانية لله عنّ وجلّ» وصدق القرآن» وصحة رسالة النبى 
27 ووقوع البعث والحزاء يوم القيامة له محالةء وفندت أضداد هذه 


لله (19) - المْكَانم: ١؟‏ / ١-م‏ 7 


العقائد»ء ونعت على المشركين عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله عر 
وجل؛ م ا وهددتهم ماكر ب ار 


ثم أبانت شؤم مصير بعض المش ركين كعقبة بن أبي مُعَيْط الذي عرف ال حق ثم 
ارتذ عنهء فسمّاه القرآن بالظالم: «إوَيوَمَ يَحَضٌُ ألظَإِلمٌ عَكَ يَدَيْو متأثراً . 
بصديقه الذي سمي بالشيطان وهو أبي بن خلف. 


ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم لهم» وما حل 
بهم من نكال ودمار وهلاك بسبب تكذيبهم رسل الله كقوم نوحء وعاد» 
وثمود» وأصحاب الرّسء وقوم لوطء وأمثالمهم من الكافرين الطغاة. 


وأوردت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيته» مما في الكون البديع من 
عجائب صنعه »2 وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان» والبحر» وخلق 
السماوات والأرض فى قي ستة أيام وإنزال الأمطار وإرسال الرياح مبشرات 
بالمطرء وجعل البروج في السماءء وتعاقب الليل والنهار. 


ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين» وما يتحلون 
به من أخلاق سامية وآداب رضية» تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى 
وثوابه الجزيل في جنات النعيم. 


إنزال القرآن ووحدانية اللّه تعالى 


(يَرَدَ الى ل الْشقنَ عَلَ عه يكن يلكلييت ديرا © الى لَه ملك 
الشَموت لض ل يَتَحِذْ وَلَدَا َم يكن أ م سرك ف في لمك 0 كل نو 


وه 01 ل جر سرس ابر« دير سم ا 


0 5 () وَاععَدوأ من دوا اله 5 خلقوت سَيْعًا ف عخلقونَ وَلّا 
2 3 14 م ع م م 
شاك امي مره فعا ولا يَمَلِكونَ مون ولا حَبزة ولا ورا © »4 


4 ليه (19) - المْرْوكَان: ٠؟/‏ ١-م‏ 


الإعراب: 
(الّى لَوُ مأك الَّمَوّتِ4 بدل من «الرّى4 الأول أو مدح مرفوع أو 
منصوب. 


«عَلّ عَبَدِهِء4 إضافة عبد إلى الله للتشريف والتكريم» دون ذكر اسم النبي. 
«لَكرْنَ إلْعدلييت نر أي وبشيرأء واكتفى بأحد الوصفين لبيان حال 
المعاندين ومناسبة الكلام مع الكفار. 


ين قر 0 


«(يخلقوت» و«[ لفون »4 جناس ناقص لتغاير الشكل فقط. 
(سَرَا4 وؤنَنْمًا4 وِمَرَكَاكِ وطحَيَزة) بين كلّ منهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


ِ(يَارَة4 تعالى وتعاظم وتكاثر خيره» من البركة: وهي كثرة الخير» ففي 
إنزال القرآن خير كثير من الله لعباده. ودلالة على تعاليه عنه وعلى كل شيء في 
صفاته وأفعاله .29 الْفْرْيَانَ4 القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» وبين امحق 
والمبطل بإعجازه» أو لأنه فرّق وفصل بعضه عن بعض في الإنزال كما قال 
تعالى : 9( وفرءانا فرفته لتقَرامٌ عل الئاس عل مَك » [الإسراء: 8305/3197 . 


«إعبدهء 4 أي رسوله محمد كله ووصف بأنه عبد تشريفاً له بكونه في 
أكمل مراتب العبودية» وتنبيهاً إلى أن الرسول عبد للمرسل» وهو ردّ على 
النصارى الذين يدّعون ألوهية عيسبى عليه السلام .(لِيَكْوْنَ4 العبد أو 
الفرقان .( للْصَلَمِيت» للجن والإنس دون الملائكة .( ًا منذراً محوفاً من 
عذاب الله تعالى. 


> مد بر 


(وَلَرَ يَنَحِدْ وَكَدَاك كزعم النصارى .لوَلِمْ يكن لم سَرِيِك في الم ك4 كقول 


١ م1١‎ / ٠١ لدع (15) - الذقكات:‎ 


النوية"واللشركين ولق ككل :شزر)» أئ خلق كل مامق أشأنه أن لق: 
ويلاحظ أنه تعالى في أول الآية أثبت الملك له مطلقاً. ثم نفى ما يقوم مقامه 
وما يقاومه فيه» ثم نبّه بقوله: «إوَحَلَقَ4 على ما يدل عليه» والخلق: إخداث 
مراعى فيه التقدير حسب إرادته» كخلقة الإنسان من مواد مخصوصة وصور 
اتتكال بعك بور عدر كرد #موراه تمرية وهاه 1 أزاة موحي لماص 
والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير» واستخراج 
الصنائع المتنوعة» ومزاولة الأعمال الختلفة وغير ذلك. 

(وََتَمَدُوأ من دونه َالهَة4. بعد أن أثبت التوحيد والنبوة» أخذ في الرّد 
على الخالفين فيهما الا يلقت ميا وَهُمْ لقُن لأن عبدتهم ينحتونهم 
ويصوّرونهم» ومن دونه أي غير الله وآلهة: هي الأصنام .«كَلَا يلكو 
اشم مب ولا )ا أي دفع ضر ولا جلب نفع (ملا يكن نا وا 
10 أي إنانة احد أى' زحاف الع وله هنو #ول يك اد من 
الأمواك» قالشوو: الاحياء بعد المت للحبنات: 


التفسير والبيان: 


افتنح الله تعالى سورة الفرقان بالكلام عن إثبات الصانع ووصقفه بالجلال 
والكمال» وتئزهه عن النقصان والخال» فقال: 


< وس رم رس 


(بََرَدَ الى نل الْوانَ عَكَ عَبِيو. يكوْنَ يليت نَم © أي إن الله 
تعالى يحمد نفسه الكرعة على ما نزّله على رسوله كَل من القرآن العظيم.. لينذر 
به الثقلين: الجن والإنس ويخوف من بأسه أو عذابه وعقابه. وهذا دليل قاطع 
على عموم الرسالة الإسلامية للناس قاطبة وللجن أيضاً. ومعنى: ( تَآرَكَ) : 
تعالى وتعاظم وكثر خيرهء ولا خير أكثر ولا أفضل من إنزال القرآن امجيد 
دستور الحياة الإنسانية». المشتمل على التبشير والإنذارء» تبشير الطائعين 
بالجنة» وامخالفين المعاندين المعارضين بالنار. وإنما ذكر الإنذار فقط ولم يذكر 
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التبشيرء مع أن مهمة الرسول تشملهما؛ لمناسبة الكلام مع الكفار المعارضين 
الذين: اتذوا 'لل ولذاء. وجعلوا معه قريكا. والعيد > هن عند زسول الله 
و( الْمْركَانَ4 : القرآن الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والحخلال والحرام» وفرّقه في الإنزال منجماً حسب المناسبات. 

ونظير الآية قوله تعالى في فاتحة سورة الكهف: (لليْدُ يِل لِك َل عل 
النؤموة اي يمرت لحت ل لهم ب حتنا ()) انعيف: 1/14 
؟] وتكرار كلمة «إعبَّدِو 4 في الآيتين مدح للنبي يَلِْهِ وثناء عليه؛ للإشارة إلى 
كمال عبوديته في منزلة الخلق والسلطان» كما وصفه بذلك في أشرف أحواله 
وهي ليلة الإسراء فقال: «ز سبَحن لذ أسْرَئ يعَبَدوء سا4 [الإسراء: ]١/117‏ 
ووصفه بذلك أيضاً في مقام الدعوة إليه في قوله : «[وَأَنَمٌ لا ام عبَدُ أله يدعو 
كادوأ يَكووْنَ عَليهِ لبَدَا 40 [الجن: 14/7] ووصفه هنا عند إنزال الكتاب 
عليه وتكليفه بتبليغ الرسالة. 

ثم وصف الله تعالى ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياءء فقال: 


؟ - (الَِى لَمُ ملك السَمنوَتٍ وَالْدَرَضِ) أي إن المالك الحقيقي لجميع ما في 
السماوات والأرض هو الله تعالى» والمالك: له السلطان المطلق في التصرف: 
في ملكه كما يشاءء وله القدرة التامة على ما في ملكه إيجاداً وإعداماً» وإحياء 
وإفناتة ) وآمرا توا سا .وفق اللشكية والمضتلخة: 


وهذا دليل على وجود الله تعالى؛ لأنه لا طريق إلى إثباته إلا ببيان احتياج 
هذه المخلوقات إليه سبحانه في أصل وجودهاء وزمان حدوثهاء وأثناء بقائهاء 
وتصرفه تعالى فيها كيف يشاء»ء والحاجة إلى الموجد المتصرف يوجب وجودهء 
لذا قدمت هذه الصفة على سائر الصفات. 


< سد 


؟ - 9وَلَّر يَنَحِذّ وَلَدَا4 أي لم يكن له ولد إطلاقاًء خلافاً لا زعم اليهود 
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والنصارى ومشركو العرب من جعل عزير والمسيح ابن الله والملائكة بنات 
اللهء كما حكى القرآن عنهم: 9وَثَالَقٍ الْيَهُودُ عرِدُ أبن ألَّهِ وَقَالتِ 
الصدرفق َلْمَسِيحٌ َك الله 4 [التوبة: 50/4 «إفََسَتَفْتِهِمَ ألرَيَكَ الْبَمَاثُ 
2 الست 9© آم حَلَفْنَا المتبكة إِننا وَهُمّ هدرت 9© ألا نكم 
تن إلكين تومت © و1 لله يتئم لكنفة © أنطق أبئات عل 
ا (7©) 6 [الصافات: 7907 49١-"واع‏ . 

ا 


؟ - وم بك لَمُ سَرِبِكُ في الْمكِ) أي ليس اله في مُلكه وسلطانه شريك» 
فهو المتفرد بالألوهية» المستحق وحده للعبادة والعبودية» وإذا عرف العبد 
ذلك. وجّه رجاءه إلى الله تعالى ولم يخف إلا منه» ولم يشغل قلبه إلا برحمته 
وإحسانه. 


والظلمة» وعلى عَبّدة النجوم والكواكب من الصابئة» وعلى عبدة الأوثان من 
مشركي العرب الذين كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبّيك لاشريكٌ لك إلا 
شريكاً هو لك, ملِكّه وما مَلَك). 


والصفتان المتقدمتان نرَّهِ الله تعالى نفسه فيهما عن الولد وعن الشريك. 

؛ - 9يَنَقَ كل نه فَدَدمُ ررا4ِ أي أوجد كل شيء مما سواه 
وأحدثه إحداثاً راعى فيه التقدير يقت معن انمي يق عا وهيأه لما 
يصلح له من الخصائص والأفعال اللائقة به فالإنسان مثلاً خلقه الله بشكل 
مقدر مسوّى في أحسن تقويم» وأوجد فيه من الحواس والطاقات والإمكانات 
للإدراك والفهم» والنظر والتدبير» واستنباط الصنائع» ومزاولة الأعمال 
المختلفة» وكذلك الحيوان والجماد جاء به على خلقة مستوية مقدرة+ مطابقة لما. 
يراه من الحكمة والمصلحة والتدبير» ولما قدر له غير منافر أو متجاف عنه. 
والخلاصة: أنه قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد. 


م-1١‎ /٠6 لد (19) - المرقارة:‎ ١ 


وفكّر ابن كثير الجملة الأخيرة بأن كل شيء مخلوق مربوب لله والله هو 
خالق كل شيء وربه ومليكه وإلطحه.» وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسشخخيره 
وتقديره. 

وبعد أن وصف الله تعالى نفسه بصفات الجلال والعزة والعلوء أردف ذلك 
بتزييف مزاعم عبدة الأوثان فقال: 


2 


وخاناه: من ونيد َالهَة4 إلى قوله : «إولًا ذُسُورًا 4 والمعنى أن تلك الآهة 
المزعومة لا : تستحق الألوهية لنقصانها من وجوه أربعة هي : 


- إنها لا تخلق شيئاً» والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد. 


ب - إنها مخلوقة» والمخلوق محتاج» والآلة بي أن يكن عنيا عن غيره, 
ولما اعتقد المشركون في أصنامهم أنها تضر وتنفع عبّر عنها بقوله : لوه 


ا ل 


يخلمقون »© كما يعبر عن العقلاء. 

ج - إنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاًء أي لا دفع ضرر ولا جلب 
نفع» فلا تملك ذلك لغيرهاء ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع ودفع الضرر 
لا فائدة في عبادته. 

وجة إن ل علق هونا "ولا ععياة ول شورا آيئ دلا تقدن عل الإماتة 
والإحياء المبتدأ والمحَاد في زماني التكليف والجزاء» ومن كان كذلك كيف 
يسمى إِهاً؟ بل ذلك كله مرجعه إلى الله عرّ وجل الذي هو يحيي وعيت» وهو 
الذي يعيد الخلائق يوم القيامة» كما قال سبحانه : : (مًا حَلَف ولا بَعَدُك إلا 
كتقيس وَُحِدَة6 [لقمان: ]58/9١‏ . 

والخلاصة: إن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد»ء ولم يكن له 
كفواً أحدء لا إله غيره» ولا رب سواهء ولا تنبغي العبادة إلا له» لأنه ما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وأما عبدة الأصنام والمشركون فقد عبدوا غير 


لدم (19) - المْوان: ١٠؟‏ / ١-م ١‏ 
الخالق. الذي لا بملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً» ولا يقبل بهذا عاقل 
مزق أن عالم متأمل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

سعط هن الآيات ما يل : 

أ - الله تعالى هو الإله الموجود الواحد الأحدء الخالق المالك لكل شيء. 


5 - الله تعالى مصدر الخير الكثير الفياض على عبادهء ومن أتم فضائله 
وخيراته ونعمه إنزاله القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد عَلِلةِ. 


- إثبات نبوة محمد يله وتحديد مهمته في الإنذار والتبشير» فمن أطاعه 
دخل الجنة»ء ومن عصاه دخل النار. 

الرسالة الافلامنة وسالة قتافلة: للشلة* الخن والافن 6 «عالية 
المدف» موجهة لكل أبناء البشرية في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنما التي 
تمثل الدين الحق». وخاتمة الرسالات الإلحية كما قال يليك فيما ورد في 
الصحيحين والنسائي عن جابر: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه 
أحمد عن علي : «أعطيت خساً لم يُعْظَهن أحد قبل» وذكر منها: «وكان النبي 
يْبْعَتُ إلى قومه خاصّةً» وبُعثتُ إلى الناس عامة» فالنبي كَكةِ قد كان رسولاً إلى 
العالمق: الإنن واطقء:وتديرا ماه وآية عا الأنياف ولم يكن غيره عام 
الرسالة إلا نوح عليه السلامء فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» 
بحكم الواقع؛ لأنه بدأ به الخلق. 

هَ - عظم الله تعالى نفسه بأربع صفات من صفات الكبرياء وهي أنه مالك 
السماوات والأرض؛ ولم يتخذ ولداء فنزه نفسه عما قاله المشركون من أن 
الملائكة أولاد الله أي بناتهء وعما قالت اليهود: عزيرابن الله؛ وعما قالت 
النصارى: المسيح ابن اللهء تعالى الله؛ وأنه لاشريك له في الملك لا كما قال 
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غيدة الأوثان؛ وخلق كل الأشباء لا كما قال امحوس. والكتوية: إن الشيطان 
أو الظلمة يخلق بعض الأشياء. 


حت جين ايبن تنس 


5 دول قولة سيحانة لزنن حكن تر »ته أنه سان عالت لأمان 
العناد. 


- بالرغم من هذه الادلة على وحدانية الله وقدرته اتخذ المشركون الة لا 
نتصف بأي صفة من صفات الله تعالى» بل إنها أعجز من البشر الذين عبدوها 
مع الله فهي مخلوقة غير خالقة» ولا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها وللن 
يعبدها؛ لأمما جمادات» ولا تقدر على التصرف في شىء بالإحياء» والإماتة» 
والنشور: الإحياء بعد الموت» فهل بعد هذا يقل عافن اتخاذها آطة معبودة؟ ! 
لقد احتقر الإنسان نفسه إذ يسجد لصنم أو وثن» أو يستوعب مثل هذه 
الخرافات والأباطيل. 


مطاعن المشركين في القرآن 


عسن خبر 0 بج عوعن' آذه آ ص 5 500 عد 
«روقال لَننَ ا أ إِنْ لاج إفك فك اليه وأعاته عليه وم لك فَقَد 
اع 


عبرا ارد 


هآ 
او ظَلم وزو © دالوا أنتطر تلن - الدرارت أَحََهَا فعى تمل عَلِمَهِ 


مسخرة وأيسيلا ©) كل أله الى يلم ِمَ في الشعوت 07 
كل مثا يها (©) 
الإعراب: 

«وََالواً أُسَطِيرٌ 1 آرت 4 أساطير: خبر مبتدأ محذوف» أي هذه أساطير 


الأولين» ل جمع أسطورة» أو أسطار: . وهو ما سطره المتقدمون. 
المفردات اللغوية: 
«إِنّ هَندَآ4 ما القرآن «إِلَّ إِذْكُّ4 كذب واختلاق .9« ثيه اختلقه 


٠6 >-4 / ٠١ لْلوّةَ «19) - الؤْوكانت:‎ 


مر صو 


محمد .9قوم رتش جماعة من اليهود» فإنهم يلقون إليه أخبار الأممء 
وهو يعبر عنه بعبارته» وقيل: هم جير ويسار وعَدَّاس .لظْلْمَا4 الظلم: 
وضع الشيء في غير موضعهء وهو هنا جعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً متلقفاً 
من اليهود .(وَزودا4 الزور: الكذب والقول الباطل البعيد عن الحق» وهو 
هنا نسبة ما هو بريء منه إليه. والمعئى: جاؤوا بالأمرين: الظلم والزورء أي 


الكفر والكذب. 


وهو جمع 298 أو 0 20 0 من ذلك القوة بأن 
كتبها بنفسه أو استكتبها وأمر بكتابتها .«ثْمُلَ عَلكه4 اا 
( كر وأحبية #اكدوة وفقة هآر مناه وباءة ول ا 

(قُل ره رد عليهم .«ألتِيَّ» الغيب. أي أعجزكم جيعاً بفصاحته 
وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة» وأشياء خفية لا يعلمها إلا عالم 
الأسرارء فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟! (إِنَمٌ كان عَفْورا رما أي 
إنه تعالى كان وما يزال غفوراً للمؤمنين رحيماً بهمء ولا يعججل أيضاً في 
عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته على العقاب» واستحقافكم إنزال 
العذابس. 


سبب النزول: 


قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» فهو الذي قال هذا 
ا م 1 

القول. .وعبى بقوله تعالى : «وَأعَانةٌ عليه قَومٌ َأخَرُوتَ» عدّاس مولى حُوَيْطبٍ 

ابن عبد العرَّى» ويسار غلام عامر بن الحضرمي» وجبر مولى عامر أو أبو 

فكَيّْهة الرومي» وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب, وكانوا يقرؤون التوراة 

ويحدثون أحاديث منهاء فلما أسلمواء وكان الني كَلِةٍ يتعهدهم» قال النضر 


سو وس سل مر 


ما قال. فرد الله تعاللى عن هذه الشبهة بقوله: (فَقَدَ جاءو ظلما وزقط »© 
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بعد أن تكلم سبحانه أولاً في التوحيدء وثانياً في الرد على عبدة الأوثان» 
تكلم ثالثاً في النبوة» وذكر مطاعن المشركين: طعنهم في القرآن» وطعنهم في 
نبوة النبي محمد كَلةٍ الذي نزل عليه القرآن. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات شبهتين من شبهات المشركين الواهية التي تدل 
عل سخافة عقوطهم وجهلهمء فَال: 


الشبهة الأولى: 


صددد فو سءً” 182 سابىر 


«رلَ ادن كَفَروا إن هذا له إِنَكُ ره وََكمُ عليه قم اكَرْوت» 
أي وقال هؤلاء الجهلة من الكفار: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق» اختلقه 
محمد كل واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما 
بعدء كما ذكر في سبب النزول. 


فأجاءهم تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 


51004 


«(فَقَدَ جَآمُو ظُلمَا وزُورًا4 أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً» وهم يعلمون أنه 
باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه» فكان قولحم كفراً وظلماً بيناً في 
غير موضعهء وكذبا مفترى على ربهمء إذ جعلوا الكلام المعجز وهو هذا 
القرآن إفكاً مفترى من قبل البشر. ؤهذه غاية حجة الضعيف» فإنه إذا لم يجد 
جواباً مقنعاً» بادر إلى الإنكار الذي لا دليل عليهء والتكذيب الذي لا مستند 
لهء فلو صح ما قالوا فَلِمَ لم يأتوا بمثله» واستعانوا كما استعان محمد كَكِلٍ 
بغيره على وفق زعمهم» فإعجاز القرآن دليل كاف وحده للرد. عليهم وإبطال 
مفترياتهم » وهم أهل الفصاحة والبيان. 


للد 09 - الؤكانن: ٠6‏ / عسد 202 3 
الشبهة الثانية: 


كوا مَدررُ الأوّيت أكتَتَهَا م ل عله يكْره ويك 
29 أي وقال الكفار المشركون أيضاً : إن هذا القرآن أساطير الأولين أي 
أكاذيب المقدفيق :: وأحاديث السابقين الذين سطروها في كتبهم كأحاديث 
رستم وأسفنديار» انتسخها محمد يلع بوساطة أهل الكتاب يعني عامراً 
ويساراء وجبراً أو أبا فُكَيْهة مولى ابن الحضرمي» فهي تقرأ عليه صباح 
مساءء أي ذاغاً» وخفية ليحفظهاء إذ هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا محض 
افتراء آخر» وتضليل وبعد عن الحق ومكابرة» فقد عرفوا صدق محمد يللد 
وأمانته وسلوكه. وبعده عن الكذب. مدة أربعين عاماً قبل البعثة» حق لقَّبوه 
بالأمين» لا يعلمون من صدقه واستقامته» وكان أمياً لا يعرف شيئاً من 
الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخرهء فلما أكرمه الله بالرسالة عادوه 
واتهموه بما هو بريء منهء ووصفوا القرآن المنزل عليه بالأساطير» مع أنه 
دستور الحكمة والمدنية والحضارة والعلم والتشريع الأمثل للحياة الإنسانية. 


ثم أجابهم الله تعالى بقوله: 


401 


«(قل أنرا لك يل لم في لكوت والقين» أي قل لهم يا محمد 
النبي: أنزل القرآنَ المشتمل على أخبار الأولين والآخرين بصدق مطابق 
للواقع الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه 
بالظواهر. 

«إِنَّمَ كاد عَنُورا بَحمَا)4 أي إن هذا القرآن إنما نزل رحمة بالعباد» فلا 
يكوة سا لعجيل المقاتب» نا رمطاتجاك القت ره بكم؛ لأنه تعالى 
غفور رحيم» مهل ولا يعجل» لتتوبوا وتقلعوا عن الكفر والشرك. فهذه دعوة 
لهم إلى التوبة والإنابة والإقبال على ساحة الإسلام والمهدى» وإخبار لهم بأن 
رحمته واسعة» وأن حلمه عظيمء فمن تاب تاب الله عليه» بالرغم مما صدر 


14 لوه 09 - الذؤيكاع: /٠١‏ 4-> 


مهومن افاراء وكذب» كبر ررضات كما قال تعالى : (لَتَذ كدر الَذِنَ 
كالما إرك أله كَالتُ عَلَدَعَوَ وما مِنْ إل ل إل وي ون لد يهو عم 


و سر سس هه سر 0 
ل يمسن ال 3 كقروأ منهقر عدّاك ليم © أفلا و 5 2 
هيه | صصء 1 5 


لَه ستَفووة وَأسَّهُ عََمُورٌ رَحيمُ 609 [المائدة: ه/ 74-7 وقال سبحانه : 
(إبّ ازّنَ هرا لنؤْينَ لوبتت ث لد بَوْوا مَليْرٌ عَدَابُ جَهَمّ عَلَمْ عَدَابُ 
0 جح 0 

رق 40 7البروج: ١/5‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم 
والجود قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. 


وهذا دليل على أن التوبة الصادقة تسقط الإثم والذنب وتجبٌ ما قبلها من 
الذنوب» فهي مغفورة كرماً من الله تعالى» وفضيل و رحمة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنك الآيات حكاية شبهتين للمشركين وجوابين عنهماء أما الشبهتان 
فهما: إن القرآن كذب مختلق اختلقه محمد يَلِةِ وأعانه عليه قوم من اليهود وإن 
القرآن أساطير أي أكاذيب وحكايات المتقدمين» فهي تلقى على محمدء وتقرأ 
ف أول النهار وآخره. أي دائًاً. حق نحفظ. 


والرد على الشبهة الأولى: إنمم هم الذين افتروا هذا القول الباطل وهم 
يعلمون بطلانه» لا إن القرآن مفترى. والرد على الشبهة الثانية إن منزل القران 
هو الله الذي يعلم السر والغيب والجهرء فلا يحتاج إلى معلّم» ولو كان القرآن 
مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء 
فليس مأخوذاً منهاء وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاء» لتمكن المشركون منه 
أيضاً» كما تمكن محمد يِه فهلا عارضوه؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه. 

وبيان هذا الجواب: إن الله تحداهم بالمعارضة» وظهر عجزهم عنهاء ولو 
كان ككل أق بالقرآن مسبعيناً بأحدء لسهل عليهم الاستعانة بآخرين» فيأتون 
بمثل هذا القرآن» فلما عجزوا عنهء ثبت أنه وحي الله وكلامه, لهذا قال: 
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لكل أَرلهُ الى يَمَلَمْ ألَِنَّ4 أي إن تلك الفصاحة القرآنية لا تتأق إلا من 
العالم بكل المعلومات». وإن القرآن مشتمل على الإخبار عن المغيبات» وذلك 
لا يتأق إلا من كامل العلمء وإن القرآن مبرأ عن النتقص والتعارض» وذلك 
لايعاق الاتمن العالم يكل المغلومات :كما فال سيسات : ولق 06 من نقد 
غير الله لَيَجَدُوأ فِهِ أَخْنِلَمًا كَيرا4 [الساء: 61/4 والقرآن مشتمل على 
أحكام منسجمة مع مصال العالم ونظام الناس» وهو لا يكون إلا من العالم 
الواسع العلم» وكذلك القرآن مشتمل على أنواع العلوم» وهو لا يتأق إلا من 
العليم الخبير. 


طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 


2 ىوه 7 مه 9 ور مر ممحى 8 0 الا 3 51 

«روقالوا مالي هنذا الرسول كل الام ويَمثى في الأنواقٍ للا آنا 
سر 7 ملو سس 7 ع اس 4 
إلو ملك فكورت معد زر 3 أ بلق إل حكن أن تكن د 
لدو عو ا ًِ تي مرح يّء روح حم 
جئة تأستكل ينها وا َال اليك إن تيوت 1 ا رك 


ا ل ص ور 0 


وقرأ حمزةء والكساي» وخلف (نأكل منها). 
حورا » أنظرٌ 6 : 


بكسر التنوين وصلاء قرأ: حمزة» وأبو عمروء وابن ذكوان» وعاصمء 
وقرأ الباقون بضمه. 


٠١-7 /5٠ لدم (19) - المؤيكان:‎ 1 “6 


آذ ره 


(يَتجَمَل أك) : 


وقرأ ابن كثير» واء بن عامر (ويجعلٌ لك). 
الإعراب: 


20 كت 0 مَحَمٌ نَزِيرا 4 «فكيرت) 5 5 للأنه جوات اله 5 3 


بالفاء» بتقدير (أن). 


«أَرَ مَكوْنُ لم جَنَهُ)4 معطوف على «يُلَقَ4 وكلاهما داخل في 
التحضيضء» وليس بجواب له 


آذه 


«[وجعل 6 معطوف على جواب الشرط وهو «جعل) وموضعه الجزم ء 
وحسن أن يعطف المستقبل على الماضى لفظاً ؛ لأنه في معنى المستقبل؛ لأن «إن) 
الشرطية تنقل الفعل الماضى إلى الاستقبال. وقرئ بالرفع على أنه مستأنف» 
تقذيره : وهو يجعل لك. 
البلاغة: 


«مَالٍ مَدَا اَليَسُولٍ يَأَخُلُ الطَعَامَ 6 استفهام يراد به التهكم والتحقير. 


«وَقالَ الطدئرت» وضع الظاهر موضع القع عن عند مها 
قالوه. 


المفردات اللغوية: 


«إمَالٍِ هَندًا أَليَسُولِ» أي ما لهذا يزعم الرسالة؟ وفيه استهانة وتهكم. 
(يْأكُلُ الَلَمَامَ 4 كما نأكل .«وَيَمَئى في الْأَنواقِ4 لطلب المعاش كما 
نمثى» والمعنى: إن صح ادعاؤهء ما باله لا يخالف حاله حالناء وذلك 
لقصور نظرهم على المحسوساتء فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور 


ليه «09) - الْمقكان: ١. / ٠٠‏ فى 


جسمانية» وإنما بالأمور المعنوية» كما أشار تعالى: لثُلَ نآ أنَأ بسر مَنْلُوْ 
عح إِنَ أسآ لهم لله 5 [الكهف: ]١١١/1١8‏ » و[فصلت: .]1/4١‏ 


جه هلا .«أرِلَ َه ملك كوت مَعَمُ خَزِيرَا يصدقه». فنعلم 
صدته بتصديق الملّك .«أوْ يُلْهَمَ إِكَهِ كنرُ 4 من السماء ينفقه ويستغني به 
عن طلب المعاش .أو تَكوَنٌ لَمْ جَنَّة4 بستان» أي إن لم يلق إليه كنز» فلا 
أقل من أن يكون له بستان» كما للدهاقين والمياسيرء فيعيش من ريعه وغلته. 
وهذا منهم على سبيل التنزل .«يَأحكُلُ ينهسأ» أي من أثمارهاء فيكتفي با 
ويتميز علينا بها. وقرئ (تأكل) أي نحنء وهذا كله تفكير الماديين. ركد 
لمت » الكافرون .2 إن تيمت »4 أي ما تتبعون .(إِلَّا رَملَا سَسْحًا 
أي سُّحر فعُلب على عقله واختل تفكيره .«أظر يَف صَرَواْ الف 
آلْأمَتلَّ4 أي قالوا فيك الأقوال العجيبة الشاذة التي جرت مجرى الأمثال» 
واخترعوا لك الأحوال النادرة» كالمسحور وامحتاج إلى ما ينفقه» وإلى ملك 
يعاونه في الأمر لضا ذلك عن اخدى وطن الطريق المووصل إل معرفة 
خواص الني يليه والمميز بينه وبين المتنبئن» فخبطوا خبط عشواء وقوله: 
ضلوا: أي بقوا متحيرين في ضلالهم .لملا يَنْتَطِيعْوْنَ سَدبلَا4 طريقاً إلى 
الرشد والحدى. أو إلى القَدْح في نبوتك قْصُورًا 4 جمع قصر وهو كل بيت 
مشيد بالحجارة ونحوهاء أما ما يتخذ من الصوف أو الشعر فهو البيت في 
عرف العرب. 


سبب النزول: 


عندنا ات الس عرس ا فقال: لاء بل 


9 إن 2010 


اجمغها لي في الآخرة» فنزلت: « تسَارَِكَ الذ إن هآ جَعَلَ لَك حَبْرَا مّن دَلِكَ 4 


بف للد (19) - المزوكارم: 56/ /ا١‏ 


الآية. أي إن عرض الخزائن من الله. وجاء في السيرة النبوية أن عروض 
الإغراء بالمال والغنى» والسيادة والحاه» والملك والسلطان كانت من زعماء 


٠ فريس‎ 


أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن عتبة بن 
ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» والنضر بن الحارث» وأبا البختري بن هشامء 
والأسود بن المطلب. وزَمْعَة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن 
هشام. وعبد الله بن أميةه وام بن خَلَفْء والعاص بن وائل» ومنبّه بن 
الجاع ماهوا كتال ابعميهم لبحمن : 


ابعثوا إلى محمدء وكلموه وخاصموه حتى تَعْذِروا منه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك, قال: فجاءهم رسول الله يَكِهِ فقالوا: يا 
محمدء إنا بَعَثْنا إليك لنعذر منك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا 
عغنا للك من أموالنا» ؤإن كنت تطنبا به الشرف» "فين لننؤدكء وإ كنت 
تروك يه ملكا ملكتاك؟: 


فقال رسول الله كّ: ما بي مما تقولون» ما جتتكم بما جتتكم به أطلب 
أموالكمء ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاًء وأنزل علي كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلّغتكم رسالة 
ربي ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جتتكم بهء فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

قالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل هنا شيثاً مما عرضناه غليك» ‏ فسل 
لربك» وسل لنفسك أن يبعث معك ملكاً يصدّقك فيما تقول». ويراجعنا 
عنك» وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك عما نراك 
تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك» إن كنت رسولا كما تزعم. 


لله (19) - المؤكارت: ١٠؟‏ / ١٠١-07‏ ايف 


فقال لهم رسول الله كلِِ: ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما 
بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً» فأنزل الله في ذلك هذه الآية. 


المناسية : 


بعد بيان شبهتي المشركين في القرآن» أبان الله تعالى شبهة ثالثة في الننى 
المنزل عليه القرآن» وهو الرسول: محمد يكل ثم أبطل تعالى تلك الشيهء 
وكشف سخفها وزيفها وعدم صلاحيتها للطعن في النبي يِه فهي ني غاية 
السخافة والسقوط. ولا دليل عليهاء وإنما هي تعللات تشير إلى تعنت الكفار 
وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة. 


التفسير والبيان: 
ذكر المشركون خمس صفات للني يل تتعارض مع النبوة في زعمهم وهي : 


أ - لوال مَل هنذا ارول يكل المَامَ) أي قال المشركون: لا 
ميزة لهذا النبي الذي يدعي الرسالة» فهو يأكل كما نأكل» ويشرب كما 
نشرب» ويحتاج إلى ذلك كما نحتاج إليه» يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلكاً 
مستغنياً عن الأكل والتعيش. 


و 070 . مع رم الا ء 5 3 َ 

؟ ا - «([ويمثى ف ألانسواقٍ 6 أي يتردد فيها وإليها» طلبا للتكسب 
والتجارة وابتغاء للرزق والمعيشة» فمن أين له الفضل عليناء وهو مثلنا في هذه 
الأمور؟ 


بصفات حسية مادية» فهم في هذا كغيرهم من البشرء وإعما امتازوا بقيم 
معنوية» ومكاسب أدبية» وطهارة نفسية» لذا قال تعالى: 9ثُلْ إِنَمَا آنأ سر 


د 
0 0 2 ل عور 


إله وتحد 4 [الكهف: .]1١١/1١8‏ 


03 
52 
9 
9 
ما جار 
- 
5 
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أ - للا ِل إِلَهِ ملك يكرت مَعَمُ تَزِيرا4 أي هلا أنزل إليه مَلَّكْ 
من عند الله» فيكوت له شاهذاً ل صدق ما يدعيه» ويرد على من خالفه» كما 


ل ل «فلولا ا ين دَهَبٍ أو ج2 
مع مَعَهُ الْمليِكةُ مَفَمَرِنينَ © » [الزخرف: +07/4] . 


- (أوّ مُنْقَ َه كن ) أي وهلا ألقى عليه كنز من السماء» ف 
منهء فلا يحتاج إلى التردد في الأسواق لطلب المعاش. 


- (أرّ كرد لو جَمَهُ يَأْكُلٌُ ينهسا» أي إن لم يكن له كنز فلا أقل 
0 له بستان يأكل منه» ويعيش من غلته 


وعمرته. 

قال الزخشري: إنهم يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلكاً مستغنياً عن الأكل 
والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أنديكوة هلكا إل اقم قتراح أن يكون إنساناً 
معه مَلّكْء حت يتساندا في الإنذار والتخويف, ثم نزلوا أيضاً فقالوا: وإن لم 
يكن مرفوداً بملّك» فليكن مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به» ثم 
نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان يأكل منه ويرتزق”". 
الدنيوي» وتقدير منهم أن الرسالة أمر آخر فوق البشرية» وما فهموا ولا 
أدركوا أن الرسول بشر أوحي إليه من عند ربه. 

وبعد أن انتقصوا الرسول يَلةِ بصفات أهل الدنياء وعيروه بهاء نفوا عنه 
صفة العقل» وهى شبهة أخرى أو صفة سادسة.» فقالوا: 


5 -- 9وَقَالَ الورك إن تتحووت: إلا رهلا سَسَجرا 4 أي..وقال 


+٠0 /7” الكشاف:‎ )١( 
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الكافرون: ما تتبعون إلا رجلاً سحر فاختل عقله» فهو لا يدرك ما يقول» 
فكيف يطاع فيما يأمر؟. 

فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 

(أنظرز كيت مَرَوأ آله الْأَمْتلَ صَوا هَلَا يَْنَطِينَ سبي ©©4 أي 
انظر متحجا آنا الرسول» كت قالوا فيك يلك الآقزال» واحترغوا :لك تلك 
الصفات» والأحوال النادرة» وقذفوك وافتروا عليك بقوهم: . ساحر 
مسحورء مجنون» كذاب» شاعرء وكلها أقوال باطلة» وأوصاف مفتراة» لا 
يصدق بها من له أدن فهم وعقل» فصاروا متحيرين ضّلالاً عن طريق 5 
والحق» فلا يجدون طريقاً إليه. 

وهذا جواب إجمالي» أردفه بجواب خاص عن طلب البستان والكنزء 
ققال: «تَارَكَ ألزّى إن كك جَمَلَ لَكَ حَبرا ين دَلِكَ جَدّتٍ رك من عََيِهَا 
الْدَنْهَرُ وَتجمَل َك فوا 2 أي تكائر خير ربك؛ فهو إن شاء وهب لك 
في الدنيا خيراً مما اقترحوا أو طلبواء وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في 
الآخرة من الجنات التى تجري من تحتها الأنمبارء والقصور الشامحة النادرة» 
والأجا مك شر سما دز اوة ف ندا وأ فقيل د امسو لكو ال ال ا 
لك العطاء في دار الآخرة الخالدة» لا في الدنيا الزائلة» حى لا تشتغل بالدنيا 
عن الدين وأداء مهمة تبليغ الرسالة» ولأن ما عند الله خير وأبقى.. 


قال حَيّئمة:. قيل للنى كلظ إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض 
ومفاتيحهاء ما لم نعطه نبياً قبلك. ولا نعطي أحداً من بعدك» ولا يتقص 
ل ل ا ا 


آ د[ تك ك2 ا 0 0 


ذلك: ترك اذى إن 4 جَعَلَ كك حَزا ين لِك 4 


3 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لي ليّءَ (15) - المْرْوكا: ٠؟/ ١٠١-07‏ 


- المقارنة البناءة المثمرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنياء والتفكير 
الديى الذي يتخذ الدنيا ؤسيلة للحياة» وجسراً إلى الآخرة» وأن الدنيا ليسث 
هي كل هدف الإنسان العاقل» فأمامه عالم آخرء عليه الاستعداد لهء 
والإعداد للظفر بخيراته بالإيمان والعمل الصالح. 


- إن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب العيش» وكان كك يدخلها 
لحاجتهء ولتذكير الناس بأمر الله ودعوته» وعرض نفسه فيها على القبائل» 
لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. 

وقد تاجر الصحابة وبخاصة المهاجرون في الأسواق. كما خرّجٍ البخاري 
عن أبي هريرة: «وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْق!'' في 
الأسنواق». 


- من لم يتأثر بعقل مجرد وقلب طاهر بأقوال النبي يَكةِ وبرسالته لذاتهاء 
لا فيها من هداية إلى الحق والخير والتوحيد» لم تنفعه إنذارات الملائكة» فما 
وراء الإتدار إل العداات: 


- إن الاتهبامات الرخيصة والأوصاف المرذولة زاتفة باطلة عند أهل 
الحكمة والاتزان» والحصافة والعقل. فمن يُصدّق أن رسول الله كِْهِ الذي 
عرف بالفطنة ورجاحة الرأي والعقل وسداد التفكير ساحر مسحورء وشاعر 
مأفون» ومجنون مختل العقل؟ إن الواقع خير شاهد على تكذيب تلك المزاعم 
والافتراءات. ولا تحتاج إلى جواب إلا كما قال تعالى: ([أنظرٌ كَيْفَ صَرَوأ 


ل مه 


لك الْأْمَشلَ »4 


هَ - إن فضل الله وخيره ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى» وقدرته شاملة 
لكل ثىءء إذا أراد شيئاً قال له: كن مَيَمْونُ4 لكنه تعالى لا يريد لأنبيائه 


)١(‏ الصفق: التبايع. 


للم «19) - المؤكانم: ١٠١ / ٠١‏ ف 


وأوليائه أن يكونوا أهل غنى وثروة ودنياء فأهل الغنى والثروة تنتهي سمعتهم 
بموتهم» ولا يبقى لهم ذكر أو شهرة» وإنما أراد الله تعالى لأنبياته تخليد آثارهم 
وذكراهم ف الحياة الإنسانية بالقيم الخالدة» والمعان السامية» ويما قلموه 
للبشرية من عطاء تذكره لهم الأجيال. ويحتكم إلى أصالته الحكماءء ويظل 
أثرهم الخالد مضرب الأمثال» وقدوة لكل إنسان» وأمل الحيارى» وحلم 

٠. 5‏ 5. 5 5 . رع اث د اصع س سه م إل - رصح ع مغر 
المعذبين في الأرض» كما قال تعالى: «زيل تُوَيْرُونَ الحيؤة الذيًا () والكرة 
مغر ررك رم 


حبر .وأَبقََ 407 [الأعلى: 115/407 . 


آذ ته 


يروى أن هذه الآية: « تارك الى إن 425 أنزلها رضوان خازن الجنان 
إلى النبي يلا" ؛ وني الخبر: إن رضوان لما نزل سلَّم على البي كك؛ ثم قال: يا 
محمد رب العزة يقرئك السلام» وهذا سَقّط”" - فإذا سمّط من نور يتلألاً - 
يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص ما لَك في الآخرة 
مثل جناح بعوضة؛ فنظر البي كه إلى جبريل كالمستشير له؛؟ فضرب جبريل 
بيده الأرض» يشير أن تواضع؛ فقال: يا رضوانء لا حاجة لي فيهاء الفقر 
أخت :إل وآن أكون عيدا صابرا شكورا فقال رضواة: أفيت: أله الك: 

5 - دل قوله تعالى: «تَبَاركَ لِىَ إن س4 على أنه سبحانه يعطي العباد 
على حسب المصالح» فيرزق بعضهم نعمة المال» وآخر نعمة العلم» وغيرهم 
نعمة العقل والفهم. وهو فعال لا يريد. 


() كان رضوان في هذا مع جبريل عليهما السلام أمين الوحي بدليل بقية الخير. ' 
(؟) السفط: امحفظة أو الوعاء الخصص لوضع الطيب وتحوه من أدوات النساء. ' 


6" للد (19) - الْمْرْقارع: /5٠‏ ١لحذدا‏ 


إنكار المشركين يوم القيامة 
00 ومقارنتهم بأهل الجنة 
تر سر جع ملك يك كا لذ لاي تك مجه 
هتاللك ثبويا 09 © لا تدعا ألم تُبورًا وحدا وَأَدعوأ 5 تُبُورًا حيرا 9© 1 
2 ص فى و< ا 2 3 


أكلكت ل 00 ل لعن 
© َم فيها فيهكا ما تككوت حَدِين كت عل رَيْكَ وَعدَا تنلا ©©» 


القراءات: 
«صَيقًا4 


وقرأ ابن كثير (ضَيْقَا). 


الإعراب 


ل سس سر 


«سِعوأ ها تكَيظًا وَيَفِيرا4 حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
تقديره: سمعوا لها صوت تغيظ وزفير (٠‏ ألقوأ با مَكانا4 «إ ينبا حال من 
مكنا لأنه في 0 صفة له. 


يه عير صرح كو م 


(ثلْ أَدَللح حَيْرٌ آَرَ جَنَّهَ ألْخُْئْرِ4 (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من السعير» 
فعا 520 على حد قولهم: الشقاء أحب إليك أم السعادة. وأفعل 
التفضيل يقتضي الام شتراك بين الشيئين في الأصل» وإن اختلفا في الوصف. 
فلا يجوز القول: العسل أحلى من الخلٌ» لعدم الاشتراك في أصل الحلاوة» 
وأخارة الكوفيون: 


لم نكاما يَكَدُوت حَدِنَ) <خَِينَ4 حال من ضمير .(لَمْ4 أو 


ليو 090 - الفؤقكاة: 5٠‏ / ددر 20 15 
من ضمير «إ يَشَأهُوت 4 
البلاغة: 


3 


ل سس خخ عر 


«سعوأ ها تعيظا وَرَفِيرا4 استعارة تمثيلية» شبه صوت غلياهها بصوت 
المغتاظ وزفيره» لما فيهما من هياج واضطرام. وهو صوت يسمع من جوفه. 


المفردات اللغوية: 


زوين كذوا بالقاء »"الفبانة» الف > لبن ما ذكروو عن العرية ا 
وصف الرسول كك بما زعموا. من الأوصاف الخمسة أو الستة يصلح أن 
يكون شبهة ذات بال أو أهمية» بل الذي حملهم على تقوهم وافترائهم تكذيبهم 
بالساعةء وبما فيها من ثواب وعقاب؛ لأن من يخاف الآخرة ينظر ويفكرء 
ولا يتورط بالتكذيب والافتراء (وَأَعَتَدَئ) هيأنا .«سَهِيًا4 ناراً مسكّرة 
شديدة الاشتعال .( رَأَنَهُم» إذا كانت بمرأى منهم» كقوله كل عن المسلمين 
والمشركين فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير: «لا تتراءى 
ناراهما» أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى عن الأخرى. على سبيل 
المجاز .«إيْن مَكَانٍ يبد » هو أقصى ما يمكن أن يرئ منه ««إميمرا ا َيظًا 
وَيَفِيِرا 4 أي سمعوا لا صوت تغيظ وزفير» والتغيظ : شدة الغضب. والزفير: 
هو التَّمّس الخارج من الإنسان» ضد الشهيق. 


ينبا مكنا أي في مكانء ومنها: بيان تقدمء فصار حالاً .«إصَيّقَا - 
بأن يضيق عليهم» ووصف بالضيق لزيادة العذاب» فإن الكرب مع الضيق» 
والانشراح مع السعةء ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات 
والأرض «مُفَرَّنِنَ4 مصفدين» قد قرنت (جمعت) أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال والسلاسل .2 هْتَالِكت4 في ذلك المكان .( تُبْوبًا 4 أي هلاكاء 
والمعنى: أخهم يتمنون الحلاك ويطلبونه قائلين: يا ثبوراه تعال. فهذا حينك. 


و (19) - المزوكارت: ٠٠م/‏ ١١-ذدا‏ 


(إوادعوأ ثُبُورًا كيرا 4 أي اطلبوا أنواعاً من الحلاك؛ لأن عذابكم أنواع 
كثيرة » كل نوع منها ثبور. لشدته. أو لأنه يتجدد» كقوله تعالى : (كما مس 


0004 2101 رع 


جَلُود هم دنهم دا غيرها لِيَدُوقُوا العذابٌ © [النساء: 05/5]. 


«أَدَلِتَ )4 المذكور من الوعيد والعذاب وصفة النار. والاستفهام والتفضيل 
3 5 5 5 عنام خخ 2 ليت لكر صرح بوام 
والترديد في قوله: «أذلكت خَيْرَ أمٌ جِنَةَ الْخَذْر» للتقريع مع التهكم. 
وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح, أو الدلالة على خلودهاء وتمييزها عن جنات 


الدنيا .(وُهِدَ الْمنَمْت»4 وعدها المتقون وهم الذين يتقون الكفر والتكذيب. 


( كنت مم4 في علم الله أو في اللوح ا محفوظ . «جَرَآء 4 ثواباً على أعماهم ' 
بوعد جازم من الله .2 وَمَصِيرَا 6 مرجعاً ينقلبون إليه .«مَا يَشَآدُوت» ما 
يشاؤونه من النعيم» وفيه تنبيه على أن كل المرادات والرغبات لا تحصل إلا في 
الجنة وعدا مسولا 5 كان ذلك موعوداً. يها بأن يُسْأل ويطلب» 
ويسأله الذاية وعدواايةه كما قالغال ريا و اناما وعدي عل ررك 4 
[آل عمران: */145] أو تسأله الملائكة للهمء كما قال سبحانه: «إرَينَا ا 
جَنَّتِ عَذْنٍ أل وَعَدتَّهُمْ 6 غافر: 4/4١‏ . 


جح لس سم 


بعد بيان الشبهات الثلاث المتقدمة للمشركين وهى: (إنْ هَلْدَآ إِلّ إِْكُ 
قرَيهُ4 «وَقَالُواً أُسَطِيرٌ الأولييح» طمَالٍِ هنذا الول يَأَكُلُ الطَعَاَ» 


الآية؛ وبعد الجواب عن الشبهة الثالثة بجوابين: أوهما - «أنظرز كَيْفَ 


00 ل له 


صَرَوُأ آلك الْأَملَ4 وثانيهما - (تََارَكَ الى إن 425 بعدما ذكرء أجاب 
اله تحال عراب ثالعد عن للك الشبهة كول «زيل كديا َلصَاعَةٍ » أي إن 
تقوم عليك أيها الرسول مصدره تكذيبهم بالبعث» وعدم تصديقهم بالثواب 
والعقاب. أو أنه عطف على ما حكي عنهم» ثم قال: بل أتوا بأعجب من ذلك 
كلهء وهو تكذيبهم بالساعة. . 


لليْءَ («19) - المْقَانم: ٠١‏ / ١١-ذا‏ ا 
التفسير والبيان: 

39 55ؤا بالكامه ) ف إن موقب هولة الخركين متف أن الرسوك 
بالتكذيب والعناد» لا بالتبصر والاسترشادء والتقول عليك بالأباطيل» ناشئ 
من تكذيبهم بيوم القيامة» فذلك هو الذي يحملهم على ما يقولونه من تلك 
الأقوال الساقطة؛ لأن من لا يوقن بالقيامة» ولا بالحساب والجزاء يتورط 
بسرعة في الاتهام دون تقدير للمسؤولية» ولا تأمل في عواقب الأمور. ولا 
انتفاع بالأدلة التى ترشده إلى التعقل والتبصر بما يقول» فهذا أعجب من كل 
ما صدر منهم. 
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#(وأعتدنا لمن . حكَرْنَ بأسَاعَةَ سَعِيرا 4 أي هيأنا وأرصدنا لمن كذب 
بالقيامة وما فيها من حساب وجزاء. ناوا مستعرة شديدة الالتهاب» وعدا 
أليماً حاراً في نار جهنم. والسعينة دك ولكن جاء هنا مؤنثاً لعود الضمير 
بالتائيت :ق. قوله تعالى: '«رأتهُم 6 وقوله «سِعُوأ 41 وإنما جاء مؤنثاً على 
معنى النار. 


ودلت الآية على أن النار مخلوقة ؟؛ لأن (أعتدنا) أعددنا إخبار عن فعل وقغ 
امه ال 
في الماضى» مثل قوله تعالى : (واتفُوأ أَلنَادَ الي عد تَ ِلْكَفْرينَ © [آل 
0 م 2 
عمران: ]١7١/“‏ وكذلك الحنة مخلوقة؛ لقوله تعالى: ( أَعِدَتَ لْمتَّقِتَ 4 لآل 


عمران: 7/9 ]١77”‏ . 
ثم وصف الله تعالى أهوال النار بصفتين فقال: 


الصفة الأولى: 


سس بر 


(إذا َأَتَهُم يّن نكن بَعِيدٍ سعوأ للا تعيظا وَدَفِيرًا 9 أي إذا كانت النار 
بمرأى من الناظر من بعيد» «معوا صوت غليانها» الذي يشبه صوت المتغيظ» 
لشدة التهابباء وصوت الزافر الحزين الذي يخرج النَّمّس من جوفه. 


يفن 3 لي (19) - المْْقان: /5٠‏ ١لحددذا‏ 


أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: «إن 
جهنم لتزفر زّفرة» لا يبقى ملك مقرّب» ولا ني مُرْسَل إلا خرٌ لوجهه. ترتعد 
فرائصه» حت إن إبراهيم عليه السلام يجثو على ركبتيه» ويقول: ربٌء لا 
أسألك اليوم إلا نفسي». 


الصفة الثانية: 

وذ أَلْهُوا ِنبا مَكَدا صَبَيْمَا ُقَرَنَ دوأ هتاللك ثبونا (2) لا ندغوا الوم 
تُبُورًا هذا وأدغوا تُبُورًا حيرا )6 4 أي بعد أن وصف الله حال الكفارء 
وهم في بعْد من جهنم» وصف حالم عند إلقائهم فيهاء فإذا ألقوا فيها في 
مكان ضيق مكتّفِينء أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل» 
صاحوا واستغاثوا وقالوا: يا ثبوراه. أي يا هلاكنا احضرء فهذا وقتك» 
فيقال لهم : لا تنادوا هلاكاً واحداًء ونادوا هلاكاً كثيراً» أي إنكم وقعتم ليس 
في هلاك واحد. وإنما في ثبور كثير» إما لتنوع ألوان العذاب» فكل نوع منها 
عذاب لشدته وفظاعتهء أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بُذلوا غيرها. 
والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب بالحلاك» والتنبيه إلى أن عذاءهم 
أبدي لا خللاص منه. 


ووصف المكان بالضيق؛ لأن الكرب مع الضيق» كما أن الرُوح مع 
السعة» ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات والأرض» وجاء في 
الأحاديث «أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله على 
أهل النار أنواع الإرهاق والتضييق» حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه 
تراصاء كما ذكر صاحب الكشاف» وكما روي عن ابن عباس وابن عمر 
أنهما قالا: «إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الرّج - الحديدة التي في أسفل 
الرمح - على الرمح» وسئل النبي كيد عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده 
إنهم يستكرهون في النار» كما يستكره الوتد في الحائط». 


00 اددح١‎ / ٠١ الفؤوكان:‎ - )١9( للد‎ 


وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن زسول الله كئِِ قال: «أول من 

يكسى حُلَةَ من النار إبليس» فيضعها على حاجبيهء ويسحبها من خلفه 

وذريته من بعده» وهو ينادي : يا ثبوراه» وينادون: يا ثبورهم » حتى يقفوا 

على النارء فيقول: يا بوره وينادون: يا ثبورهمء فيقال لهم: 3 تدعوأ 

لوم را م دس را كيرا ١407‏ أي لا تدعوا اليوم ويلا 

واكدا وادعوا ويلاً كثيراً. قال ابن كثير: الأظهر أن القور عع الملؤك 
ا ا 


والويل والخسار والدمار» كما قال موسى 0 55 لأظنك يلفرعوت 
متْمورا )4 [الإسراء: 6٠١١/17‏ . أي هالكاً. 


وبعد أن وصف الله عقاب المكذبين بالساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين 
0 يؤكد الحسرة والندامة» فقال لرسوله عَكِنةِ: 5 أثاللت يأر 

جَنَّهُ اند الى وَعِدَ متت نت لم جَرَهُ وَمَصِيرًا 469 أي قل يا 
مسار كين كا ا ا اد العذاب الذي وصفت لكم 
أفضل أم نعيم جنة الخلد الذي يدوم إلى الأبدء وقد وعدها المتقون الأبرار 
الذين أطاعوا الله فيما أمر به» وانتهوا عما نهبى عنهء وجعلها لهم جزاء 
طاعتهم في الدنياء وماهم الحسن إليها. وجنة الخلد: هي التي لا ينقطع 
نعيمهاء والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور. 


(لمْ فيها ما عدوت نون ها لسن وين القلن ينا بتعهون فن 
الملاذ في الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والمنظرء وغير ذلك مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وهم في النعيم 
خالدون أبداً دائًاً. بلا انقطاع ولا زوال» ولا يبغون عنها خورلا 


وهذا دليل على تحقيق جميع الرغبات» ووعد من الله الذي تفضل به به عليهمء 


وأحسن به إليهم ‏ لهذا قال: «كت ص رَيْكَ وذ مسولا 4 أي لا بد أن 
يقع وأن يكون وعداً واجاء وموعوداً به جديراً بأن يُسأل ويطلب» 


9 لي (19) - النؤقا: /٠١‏ الحكا 


وضع “عر عل لني انر بل ل ال تر 


وتحره كماكاك بعال (رَبنَا اما وعَدئنا ع ُلك ولا غُرنا يم الم 
نك لا ْلِكُ اَلْيِعَاد 9 6 1آل عمران: */ 194] وقال سبحانه : (ريسَآ ءاننا نى 
ديكا حَككنَةٌ حميكنة وق الم 72 حسكنةٌ وقنَا عَذَابَ ألنَّارِ 6 [البقرة: 7/7 503] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 


6 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


أ - إن منشأ إنكار المشركين لوحدانية الله وتكذيبهم برسالة الني كَل 
وطعنهم بالقرآن وبالنبوة» هو إنكار يوم القيامة وعدم الإبمان باليوم الآخر؛ 


؟ - دل قوله تعالى : (واعندة لمن حَكَدن بأسَاعَةٍ سا6 على أن النار 


مخلوقة الآن وموجودة». كما أن ا حنة محلوقة وموجودة لقوله تعالى : (أَعِدّتَ 
ِلْمَتَّقِينَ 4 [آل عمران: */18] . والسعير: النار الشديدة الاستعار. 


م - وصف الله تعالى النار بصفتين: الأولى - شدة الاستعار والالتهاب» 
يرى لها تغيظء ويسمع لها زفير من مكان بعيد. والثانية - إذا ألقي فيها 
المعذّبون تضيق عليهم» وتشتد في المضايقة؛ لأن جو العذاب مضايق. 


اميق العديوة بحيام الوك والملاك» للخلاص من شدة العذاب» 
ولكن لا يتحقق لهم ذلك» وحكر ا قها تعديقه لا أمل لمم في النجاة أو 


الخلاص مما هم فيه. 
م اي ل ا ا 
النارء وإا يقال للكفار: «أَدَلِلَت عير أَرَ جَنَّهٌ الْخُنْدِ) للتنبيه على 


التفاوت بين المتزلتين» لحك بور اقفن هم وتفادي ما يؤدي مم إلى 
النار» وهذا رحمة من الله عز وجل مهم وإنذار مسبق» ولقّد أعذر من أنذر. 


لْلئرةَ («29) - المؤوكانم: ٠١‏ / 107-و١‏ ان 


5 - في الجنة تحقيق كل الرغبات والمطالب» ففيها ما لا تتصوره العقول في 
الدنيا. 
ل - وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعماطهم» ووعده حق وصدق ومنجز 
لا محالة» فسألوه ذلك الوعد» وقالوا : 9 رَيَنَا وَءَائِنَا مَا وَعَديََا عَلَ رُسُلِكَ 6 زآل 
عمران: ]١94/#‏ أو إن الملائكة تسأل لهم الجنة» كما قال تعالى: ريما 
اله جَنََتِ عَذْنِ لي وَعَدنَّهُمَ 6 تغافر: ]8/4٠‏ . قال زيد بن أسلم: 
سألوا الله الجنة في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجابهم في الآخرة إلى ما 


سألوا وأعطاهم ما طلبوا. 


أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 


سر و رم 


له سس لطر سس -- و جه محزؤم 
«([ وموم يُحَسْرَهُمُ وما يَعبَدُورت من دون الله فيقول انتم أضللتم عبحادى 


رهوب جم وم مه 2700 0 0006 وسمم دس ساس لوس سس ع هي س 

هتؤلاءِ أم هم صَلوأ اَلسَبِلَ 3 قَالوا سْبَحدَكَ ما ن يَشِغى لنا أن نتجِذ من 

0 + كسار ديم 66ددوء لدرسر ره دي جرم مه عد مره م« ور 

دونلةب من أوَلِيَاء وللحكن متعتهم وَدَابآءَهمٌ حول شوا النحجكر وكانواً قوما بورا 
5 ء برخ 


© هقد حِحَدَوَم يما لوؤت ها مَنْتَطِيعنَ سَْهًا ولا را ومن يللم 
القراءات: 

(يعفيق)». 

قرئ: 

-١‏ (يحشرهم) وهي قراءة ابن كثير»ء وحفص. 

- (نخشرهم) وهي قراءة باق السبعة. 


و و 


(مَمَفُولُ): 


8 لد (29) - النؤقانت: /٠‏ 107-وا 


وقرأ ابن عامر (فنقول). 

( مَنْسَطِبِعُونَ 6 : 

فقرئ: 

-١‏ (تستطيعون) وهي قراءة حفص. 
؟١-‏ (يستطيعون) وهي قراءة الباقين. 


المفردات اللغوية: 


رسع م سس إرو 


ويم يَحْشُرْهُمْ 4 للجزاء» وقرئ: نحشرهم «ومَا يَمْبَدُوت من دون 
نو أي من غير الله» ويشمل كل معبود من الملائكة والجن وعيسى وعزير» 
والأصنام» واستعمال (ما) لأنه أعم» أو لتغليب الأصنام تحقيراً. والأصنام. 
ينطقها الله. أو تتكلم بلسان الحال» كما قيل في كلام الأيدي والأرجل. 
(فَيُولُ4 تعالى للمعبودين» إثباتاً للحجة على العابدين» وقرئ: فنقول: 
«عأشر أَصْللم كاذف هَوْء 4 : هل أنتم أو قعتموهم في الضلال» بأمركم 
إياهم بعبادتكم .2أْمْ هم صَلُواْ ألسَيِلَ» أي أم أخطؤوا طريق الحق 
بأنفسهم؛ لإخلاهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. وهو 
استفهام تقريع وتبكيت للعابدين. وضل السبيل: فقده وخرج عنه. 

(سْبَحََكَ)4 تنزيهاً لك عما لا يليق بكء وكان جوابهم تعجباً مما قيل 
لهم؛ لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون أو جمادات لا تقدر على شيء 53 
كن بست نآ ما كان يصح أو يستقيم لنا .(إمن دونلكت» غيرك» ومرادهم 
أنه لا يتصور منا دعوة أحد إلى عبادتناء للعصمة أو للعجزء فكيف يصح لنا 
أن ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك .«ولكن مَتَعْتَهُمْ وََابَآءَهُمَ6 من قبلهم 
بإطالة العمر وسعة الرزق وأنواع النعم» فاستغرقوا في الشهوات .(حَقٌ ُو 
انكر 4 تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن» وغفلوا عن ذكرك أو التذكر 


لْليْءَِ (19) - المْكَارم: ٠١‏ / ح-وا 0 


أنبيائهم » وهو هنا القرآن والشرائع» أو ذكر الله والإيمان به. 
#بورا4 هلكى أو هالكين. من البوار» أي الملاك. 


«حَدُوم » كذب المعبودون العابدين» وهو التفات من الغيبة إلى 
الخطاب للتنويع في الأسلوب ولفت الأنظار .(إيمَا تُفُولُوت» إنهم آلهة. 
هما شَنْتَطِيِعُنَ6 أي هم.ء وقرئ بالتاء: أي أنتم .«صَرْيَا دفعاً للعذاب 
عنكم .9 ولا نضا منعا لكم منه .«إوْمن يَظِيم يَنحكُمْ» يشرك أو يكفر 
منكم أيها امخاطبون .«إعَذَابَا حكبيرا4 شديداً في الآخرة» وهو النارء 
وقوله: يإوَمَن يِظيِم6 شرطء وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء 
المنئاسية: 

بعد بيان ما أعد الله للكافرين من شدة العذاب يوم القيامة» ومقارنته بنعيم 
أهل الجنة» ذكر الله تعالى مشهداً من مشاهد القيامة وهو حال العابدين مع 
| المعبودين من غير الله الذين يحشرهم الله تعالى» ويسألهم: أهم الذين أوقعوا 
عابديهم في الضلال عن طريق الحق» أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا 


أ 


ووم يَحسَرَهُم هَمَا يَحَبْدُورت من ثون أله فيقول سر َصْلَلم عِبسَارى 
َتؤْلاةِ آم هم صصلوأ لسَيِلَ 4 أي واذكر أبها الرسول لأولئك المشركين 
يوم يجمعهم مع معبوديهم من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام التي ينطقها الله 
وغيرهم من الناس كفرعون, الذين عُبدوا من دون اللهء فيقال لأولتك 


م" ليده («19) - المْقَارم: /5٠6‏ 117-و١‏ 


المعبودين على سبيل التقرير والتثبيت: أأنتم أوقعتم عبادي في الضلال عن 
طريق الحق» أو هل دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم ضلوا عنه 
بأنفسهم أو عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهمء “كما قال "الل 
تال اذ َال أَلَهُ يَبِعِيسى أبن مم يأنت قلت اتابن أخدون وأ لمن 
من دون لَّهُ قل سُبْحَسَكَ 0 لل أن أَفولَ ما ل ل يق ) إن كت ُلَثَم 
0 ا لوا ا أت عَم الْحْيُوبِ 9 »4 
[المائدة: 7/8 ]1١5‏ . 


واستعمال (ما) في قوله تعالى: فوم يعمد يَحَيرُوت »4 لأنها موضوعة للعقلاء 
وغيرهم: على العموم» وفائدة (أشز» 00 لآن السوال لبس ع 
الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب». وإِنما هو عن متوليه 
وفاعله. فلا بد من ذكرهء ليعلم أنه المسؤول عنه. والسؤال ليس لإخبار الله» 
فالله سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنهء ففائدته أن يجيبوا بما أجابوا به 
لتقريعم عبدتهم بتكذيبهم إياهم» فيبهتوا وينخذلوا وتزيد حسرتهم» ويكون 
ذلك كشفاً وافتضاحاً لعبدة الأصنام والأوثان وغيرهم» ومسوغا لإلحاق 
غضب الله وعذابه» كما أبان الزمخشري. 


للد اكرات لتر , ار ضْلَلمم6 من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 


ثم أخبر الله تعالى عما يجيب به المعبودون يوم القيامة فقال: 


(تالأ سْبِحَتَكَ ما كن بَبِيتِى 1 أن سَسَهِدَ من دويلك بن أنلية ولككن 
تتَعَتَهُم وَءَابسَآءَهُمْ حَقَّ شَُوأ 2 كوأ قوم بور 409 أي قال المعبودون 
لجان لقال الخال عل طرين التيكب نما قبل له ٠‏ حنريا للك يارت مها 
نسبه إليك المشركون» ما كان يصح لنا بحال أن نتخذ أنصاراً من دونك» 


فنحن الفقراء إليك» وليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك» فنحن ما 


لله (09) - الموكارم: ٠٠١‏ / الوا ذا 


دعوناهم إلى عبادتناء بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا 
رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادتهم» وإذا كنا لا نرى من دونك أولياء. 
فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك؟ ولكن طال عليهم العمرء وشغلوا بما أنعمت 
عليهم من صنوف الخيرات. واستغرقوا في اللذات والشهوات» ونسوا ما 
أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك» 
وكانوا قوماً لا خير فيهمء وهلكى في نباية الأمر. 

ونظير الآية: (وَيَقَ بيهم جَبعا ثم يول ليك أعَؤلة إبا 
يُعبدون الوا سبّحَتكَ 6 [سبأ: :"ل ]4١-4١‏ . 


4 


م 


كاذاأ 


اا 


(عَنَد نَم يما نوت ها مَنَميِيمُنَ مَرْهًا ولا َرأ أي فقد كذّبكم 
الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء مناصرون» وأنهم 
يقربونكم إلى الله زلفى» فلا يقدرونء أي الآة المزعومة» على صرف العذاب 
عنهم» ولا الانتصار لأنفسهم بأي حال أبداًء كما قال تعالى: «إوَمَنَ أَضصَلّ 
مِمّن يَدْعُوأ من دون أَلَهِ م لَا سَتَحِيبُ له إِلَ يَوْرِ الْقِيْمَةَ وَهُمْ عن دُعَايهِر 
عَفِوَهَ (© وَدَا خثْرٌ ألدّش كنا لم نه وها باتع كير ©» 
[الأحقاف: 45/ه-51] . 

ثم أعلن الله تعالى حكم كل ظالمء فقال: 

ومن يُظيم يكم نذِمْهُ عَدَابنَا مكيرًا4 أي ومن يشرك بالله أو يكفر أو 
يفسق نذقه يوم القيامة عذاباً شديداً لا يعرف قدره. والظلم هنا هو الإشراك 
5 7 5-00 جم ره 4 
ونحوه كما قال تعالى: «إِرك الشَرِكَ لظلم عَظِيمٌ 4 القمان: ]1/١‏ وقال 


مع ء 


1 م 0 م ذه 000 
سبحانه: «وَمَن لم ينب ََوْلتيِكَ هم لْظلِمُوتَ 4 [الحجرات: ]1١/49‏ . 
فقه الحياة أو الاحكام: 


هذه صورة مسبقة من الجوار» معروضة ف الدنياء للعظة والعيرة بين 


٠١ /٠١ للد («25) - المقارع:‎ 2 


الجودية انلف دوا اخمن عيووهنا منهم » وبين العابدين الذين ضلوا عن 


الحق» فعبدوا من لا يستحق العبادة» يبين فيها لقا مصير الكافرين. وهذا 
غير مألوف في أحكام الدنيا التي لا تعرف إلا بإعلان القاضي لها. 


وكانت نتيجة الجواب والسؤّال بيان حصر المسؤولية عن الضلال في 
"العايدين دون المعبودين» رودل درو الفودين عن العايدين سنا وافحا فى 
حسر تهم وحيرتهم. 


ويقول الله تعالى عند تبري المعبودين: «فَفَّدْ ححَدَبْوَمُ يما قورت » أي 
كذبتكم تلك الآلهة المزعومة في نظركم في قولكم: إنهم آهة» وحيتدٍ لا 
يستطيع هؤلاء الكفار لما كذّبهم المعبودون صرف العذاب عن أنفسهم» ولا 
نصر أنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. 


ونوع العذاب الذي سيوقع عليهم وعلى أمثالهم هو كما قال تعالى: «إوَمَّن 
يَظلِم يكم نذِفَهُ عَدَبنَا كييرا4 أي ومن يشرك منكم ثم يموت عليه من 
غير توبة» نذقه في الآخرة عذاباً كبيراً أي شديداً» كما قال تعالى: ( وَلْتعْنَ 
16 حككبرا ) [الإسراء: 4/17] أي. شديداً. 


بشرية الرسل 


رارك 5 8 08 مم د سم وى مل عر م ل رعو لور 
«إوما أَرَسَلْنا قبَللكك مِنَ الْمَرسَيِنَ إلا إِنَهُم يَأ كلو الطعكام وَسِعَسُون 
ضح ا مم وما سوسا كرح اسه ع ع >< في 2 ا ل 0 


البلاغة: 


بر 


«أَرسَلْنَا « الْمْرْسنَ4 جناس اشتقاق. 


4.3 ٠١ / ٠٠ المكان:‎ - )15١( لله‎ 


(أنصيرون) «إبصِيرا 4 جناس ناقص» لتقديم بعض الحروف» وتأخير 
المفردات اللغوية: 

( إلا إِنَعْمِ)4 أي إلا رسلاً إنهم» فحذف الموصوف لدلالة « الْمرَيسنَ» 
عليه» وأقيمت الصفة مقامه. كقوله تعالى: (إوَمَا يك إِلَا ل منَمٌ ممه ©©)» 
[الصافات: 114/67 .(إ وَسمْسُونَ فى الْأَسْوَاق 4 أي فأنت مثلهم في ذلك» وقد 
قيل لهم مثل ما قيل لك. 

وحَمَلنَا بعْصَحكُم لِِنَضٍ لِنَنَة) أي وجعلنا بعضكم أبها الناس لبعض 

ابتلاء» ومن ذلك ابتلاء الغني بالفقيرء والصحيح بالمريض» والشريف 
بالوضيع» لمعرفة مدى قيامه بواجبه نحوه أو إيذاء أحدهم لغيره. وفيه تسلية 
لرسول الله كَكٍِ على ما قاله المشركون في حقهء بعد نقضه والرد عليه» وفيه 
دليل على القضاء والقدر؛ لأنه تعالى هو الذي جعل بعضهم فتنة لبعض. 


(أَتصَيِرْونُ4 على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ وهو استفهام بمعنى 
الأمرء بمعنى: اصبرواء كقوله تعالى: لإمَهلٌ أَنثم مسبو [المائدة: ه/١4]‏ أي 
انتهواء فهو حث على الصبر على الابتداء وأمر به للني مَل وغيره» أو علة 
لقوله: ل وَحَمَلنَا بمْصَحكُمْ) والمعنى: وجعلنا: بعضكم لبعض فتنة» لنعلم 
أيكم يصبرء كقوله تعالى: « لَِبَلُوَهرَ آَم أَحْسَنُ ع6 [الكهف: ]//1١‏ . 
«وَكادَ رَيْكَ بصا ) أي عالاً بمن يصبر وبمن يجزع. 
سبب النزول: 


أخرج الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال: ل عيّر المشركون رسول 


الله كي بالفاقة» وقالوا: 9إمَالٍ هنذا اليسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَنْنِى ف 
و 0 7 زات 5 لسغي سر سر م ل 340 
الأسواقٍ 4 حزن رسول الله يِه فنزل: «إوما أَرَسَلْنا قبللك مِنَ الْمَرَسَإِنَ إلا 


ل رع 


مأوت الصا وَصنْشونَ فى الْأناق» 


٠١ /8٠ للد (19) - المؤقكارم:‎ 43 


المناسية: 

هذه الآية إذن جواب عن قول المشركين: (إمَالٍ انا ال رسول كل 
الفلحاي تلن ف الْنوَاقٍ 6 . فيها أبان الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من 
الله في كل رسلهء فلا وجه للطعن. 
التفسير والبيان: 

(وَمَآ ايَسَأنَا مكلك من الْمرْسَلِنَ إل إِنهُمْ لاهو اللكام وَيِسْنُونَ 


فى الأسواق 4 أي إن جميع الرسل المتقدمين كانوا 0 0 للدي 
به» ويعمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك منافياً الهم 
ومنصبهمء أو يغضٌ من شأنهم» وإنما امتيازهم في اتضافهم بالأخلاق 
الفاضلة» وقيامهم بالأعمال الكاملة» وتأييدهم بخوارق العادات أو 
بالمعجزات التي تدل كل عاقل على صدق رسالتهم وما جاؤوا به من عند 
ربهم» ومحمد يله كغيره من الرسل في هذا. 

ونظير الآية قؤله تعاى: فوا أَرَسَلناايِق كبلك إلا رالا وحن الم من 
أَهْلٍ لم4 [يوسف: ]1١4/15‏ وقوله: «إوَمَا جَعَلَتَهُمْ كار 
ألطَعَام 6 [الأنبياء: ]8/9١‏ . 


لين آن الرشوك وكرة من سن الزسل النهع» ولي الققر :عيبا ؛ 
وليس العمل منقصاً من قدر الشخص واعتباره» وإنغغا قي قيم الرجال بالآداب 
والأعمال. 


20-0 


(وََمَلنَا بَنْسَكُمٌ لَنْضِ فِنَنَه4 أي اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 
بعضكم ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصي» فالناس طبقات في الغنى والفقرء 
والعلم والجهل» والفهم والغباء» والصحة والمرض. وصاحب النعمة 
مسؤول عمن حرم منهاء والله قادر على منح الدنيا رسله الكرام» ولكنه أراد 


لله (19) - المؤوكات: ٠؟‏ / ٠١‏ 13 


تساميهم عن الدنياء وحشد طاقاتهم وأعمالهم للآخرة» ليقتدى يم كما 
أراد سبحانه ابتلاء العباد بهم وابتلاءهم بالعباد» ليعرف المطيع من العاصى» 


- 
ع 


أَتصِيردنٌ وَكانَ رَيّْكَ بَصِيرا6 أي اصبروا على ما أراده الله لكم» وكان 
ربك أيها الرسول بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع. وبمن يستقيم وبمن يتنكر 
لطريق الحق. فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب. 


روى أبو الدرداء عن الني كَل أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل. وويل 
لللبلطان مق الزعية -بوويل اللرعية مع التلطاة» ؤويل للماللف هق الفلرفة 
وويل للشديد من الضعيف»ء وللضعيف من الشديد» بعضهم لبعض فتنة» 
وقرأ هذه الآية» أسنده الثعلبى رحمه الله تعالى. 


وفي صحيح مسلم عن عِيَّاضٍ بن حمَارٍ عن رسول الله يكل قال: «يقولٌ الله 
تعالى: إني مبتليك ومبتل بك2 وفي مسند أحمد عن رسول الله يَلِ: «لو شئتٌ 
لأجرى الله معى جبالَ الذهب والفضة». 


وفي صحيح البخاري أنه كَل خيّر بين أن يكون نبياً مَلَكاً. أو عبداً 
رسولاًء فاختار أن يكون عبداً رسولاً. 


وقال مقاتل: إن الآية نزلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذرء وعبد الله بن 
مسعودء وعماراًء وبلالاً» وصهيباًء وسالاً مولى أبي حذيفة» قالوا: أَنْسْلِم 
فنكون مثل هؤلاء؟! فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: ( أنَصِيرُوة4؟ 
أي عن هنا ترون من هذه الحال الشديدة والفقر والجهد والإيذاء. كأنه جعل 
إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين» أي اختباراً لهم. ولما صبر 


٠١ /٠١ لع (19) - الضكان:‎ 3 


المسلمون أنزل الله فيهم: (إِقِّ جَرَسْهُمْ لَوْمَ يما صَبْرَا6 [المؤمنون: "؟/ 


لو , 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآية على أن الرسل عليهم السلام كباتي البشر فيما عدا إنزال الوحي 
عليهم. وتخلقهم بالأخلاق العالية» وقيامهم بالأعمال الطيبة بدرجة تفوق 
غيرهم» فهم يأكلون ويشربوك ويتاجرون في الأسواق. 

والآية أصل في وجوب اتخاذ الأسباب» وإباحة طلب المعاش بالتجارة 
والصناعة وغير ذلك. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن في غير موضع. 


ير 370 


ودل قوله تعالى: «وَحَمَلْنَا بَْصَكُمْ لْعْضٍ فِنْنَة4 على أن الدنيا دار 
بلاء وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض الناس امتحانا واختبارا لبعض 
على العموم الذي يشمل كل مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغفي 
فتنة للفقيرء والفقير الصابر فتنة للغنى» ومعنى هذا أن كل واحد مختبر 
بصاحيه» فعل الغني مواساة الفقير وألا يسخر منه» وعلى الفقير ألا يحسد 
الغني ولا يأخذ آل ما أعطاهء وأن يصير كل واحد منهما على الحق. 


والله سبحانه يأمر بالصبر على كل حال» حت لا يهتز إيمان أحد. ويفوض 
الأمر في كل شيء إلى الله تعالى. 


والله تعالى بصير بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع» ومن يؤمن ومن لا 
يؤمن » وبمن أدى ماعليه من الحق ومن لد يؤذي. 


١4-18/17 تفسير القرطبى:‎ )١( 


الر عر 


56 ١4-7١ / ٠١ لقم (19) - الموات:‎ 


طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية اللّه 
والإخبار بإحباط أعمالهم 


« © وال لِنَ لا مت لِقَءنا لول ِْلَ علدا الملتيكة أَوْ رَىئ 0 ينا لَعَدِ 
أسمكروا ف ف أَشِْهم وَعَتَوَ عَتوًا كبيرا (0) بن , رون المليكة ادي َوْمَيِذٍ 
ا ار “عن 


ِلْمْجَرِمِينَ وَبَفُولُونَ حجرا عحَجُورَا 67 وَقَرِمئَا ها عماوا ين هه عَمَل فجعلئلة هبه 
تنثررًا 9©) اشكت الهتد يبيد 1 تتفل ولتت ننيل 88> 


0 


0 


بوم يرون يوم منصوب على الظرف» والعامل فيه فعل مقدرء 
تقديره: اذكرء أي اذكر يوم يرون الملائكة. ولا يجوز أن يعمل فيه «إلَا بتر » 
لأن ما في حير النفي لا يعمل فيما قبله. وأجاز الزغشري نصب «يَوم6 بما 
دل عليه إلا ثرا أي يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدمونها. 
وؤإ يوسي ذٍ) للتكرار. 

و لا بسر : إن جعلت «بشْرّ» مبنية مع «إلا» كان «بَومِذِْ خيراً 
لها؛ لأنه ظرف زمان» وظروف الزمان تكون أخباراً عن المصادر. 
و« يمن صفة للبشرى. وإن جعلت «إمْثْرَا4 غير مبنية مع «لا» 
أعملت «إبشْرئ» في «يَرْمذِ4 لأن الظروف يعمل فيها معاني الأفعال» 
وللمجرمين خبر (إلا». 
البلاغة: 


ؤرَلَا ِل ؤلوْلَة4 هنا بمعنى هلا للترجي. 


.4 لدع («19) - المْرْقَانم: /٠٠‏ ١5-:؟‏ 


«وَعَبَّوْ ع4 و «إحِجَرا عَحَجُورَا 4 جناس الاشتقاق. 


«إلا مشْرَئ يَوْميِذِك مبالغة بنفي الجنسء والمعنى: لا يبشر يومئذ ا مجرمون» 
وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة. 


«إهبء مَنْمُورًا 6 تشبيه بليغ » حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه» أي 
المفردات اللغوية: 

«إلا يجت لم415 أي لا يأملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث» أو لا 
يخافون لقاءنا بالشرء أي لا يخافون البعثء. على لغة تهامة» أي إن الرجاء في 
عفن الناتخ ١القرت ١‏ حرق كل قولة عقا ل 351لا ترد يلد ونا 
4 انوح: 1١/7١‏ وأصل اللقاء: الوصول إلى الشيء» ومنه الرؤيةء فإنه 
وصول إلى المري» والمراد به: الوصول إلى جزائهء أي لقاء جزائنا. 


(َلَا4 هلا «ثِلَ عَبْنمَا الْملتِيكة4 أي أرسلوا إليناء فيخبروننا بصدق 
حمد وَل «َرْ رَى ربنَا4 فيأمرنا بتصديقه واتباعه (لَقَوِ أسْمَكبرواً فى 
نهم 6 أي لقد تكبروا في شأن أنفسهم. حت أرادوا ا أن تكون أنبياء أو 
ماهو أعظم من ذلك «وَعَمَوْ عَثْوا كرا 4 تجاوزوا الحد في الظلم حتى بلغوا 
أقصى الغاية» بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنياء وكذبوا الرسول الذي جاء 
بالوحيء ولم يأبهوا بمعجزاته. ول وَعَتَوَك بالواو على أصلهء بخلاف «عتي) 


خين “ليت 01 


بالإبدال في سورة مريم في قوله: «وَكَدْ بَلَعْتُ مِنَّ الصكبر عِتِبًا4 [4]. 


يوم يرون ألْمَكيكَة4 في جملة الخلائق» وهو يوم القيامة» وهو منصوب 
بفعل مقدر تقديره: اذكر (إلا بسر يَوْمَيذٍ لِْمْجمِينَ4 أي الكافرين» والمعنى: 
يعنعون البشرىء بخلاف المؤمنين» فلهم البشرى بالجنة 9«وَيتُولُونَ حجنا 
عَحْجُورا 4 أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة» وهي كلمة تقال عند حصول 


3 20 ؟؛-5١‎ / ٠١ الذؤقكارة:‎ - ١9 لدم‎ 


شدة كلقاء عدو أو حدث خطيرء يقصد بها العرب: الاستعاذة من وقوع 
الخطرء والطلب من الله أن يمنع ذلك الحادث منعاً. والحجر لغة: المنع» ومنه 
الحجر على القاصر أي منعه من التصرف. وسمي العقل حِجراً؛ لأنه يمنع 


«وَقَدِمْئ4 عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا في كفرهم في الدنيا من المكازم 
كقرى الضيف وصلة الرحمء وإغاثة الملهوف» فأحبطناه لعدم الإمان 
ال فَجِعَلْئَه كب مَنْثُورًا 4 هو ما يرى في الهواء أثناء ضوء الشمس الداخل من 
الكوى أو النوافذء أي جعلناه كالغبار المفرق في عدم النفع فيه 0 
أئ كان يستقرون فيه أكثر الوقت للجلوس وامحادثة» والمعنى: 
الجنة يوم القيامة خير مستقراً من الكافرين في الدنيا (إوَلَحَْسَنٌُ 09 مكاناً 
يؤوى إليه للقيلولة والراحة: وهي الاستراحة نصف النهار في الحر تشبيها 
بمكان القيلولة في الدنيا؛ إذ لا نوم في الجنة. وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
في نصف نبهارء كما ورد في الحديث: «أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك 
اليوم» فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» . 


المفاسية : 


هذا هو موضوع الشبهة الرابعة للمشركين منكري نبوة محمد يِل ومكذبي 
. القرآن» ومفادها: ل لم ينزل الله الملاتكة حى يشهدوا أن محمداً محقٌ في دعواه 
أو نرى ربنا حتى يخيرنا بأنه أرسله إلينا. 


والشبهات الثلاث المتقدمة لحم: هي قوم : ( إن هنذا إِلَه إِذْكُ ارَينةُ6 
وما حكي عنهم : «ومَالوا سل ورت أَكتََهَا) وذكرهم مس 
صفات للرسول. زعموا أنها تل بالرسالة» منها قولهم: «إمَالٍ هنذا الرُسُول 


يَأكُل)4 إلح. 


1 لئْءْ (19) - الْمْقَان: /٠١‏ ١4-5؟‏ 


التفسير والبيان: 


هذا موقف عجيب من مواقف تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم » صوّره 
القرآن بقوله تعالى: 


270100 


(1 اين ا يوب إن لزلة أ عدا التيكة أز رق ربأ أي 
وقال 'الاشركوة اللين د تافزو التضكة والقوات والتقات :هلا أبرك فليا 
الملاتكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم عياناً» فيخيرونا بأن محمداً كله صادق في 
دعواه النبوة» أو نرى ربنا جهاراً نباراء فيخبرنا بأنه أرسله إليناء ويأمرنا 
بتصديقه واتباعه» كقوهم في آية أخرى: «أو تق بِسَّهّ ملَلِْكَدَ جَبلَا4 
[الإسراء: 41/17] والحقيقة أنهم لا يرومون من كلامهم هذا إلا المكابرة 
والتمادي في الإنكار والعناد» لذا قال تعالى: 


(لَدِ اسْتَّكبوا ف أضه وَعَبَرْ عير كيرا أي والله لقد تكبروا 
وأضمروا الاستكبار عن الحق» وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه كما 
قال سبحانه: (إن في مبُدُورِهِمَ إِلَّا كبر مَا هم بِبَللغِية6 [غافر: ]51/4١‏ 
وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزاً بلغ أقصى الغاية» فهم لم يجسروا على 
هذا القول الشنيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو. 

ولن يؤمنوا في الحقيقة والواقع» كما قال تعالى في آية أخرى: (إوَلوٌ أننا 
ين إيمْ لمتحت َه أرق عكر تيم عل تو جلا 1 6 يزيل 
ا ا ا 1" 

ثم أخبر الله تعالى مهدداً عن حال رؤيتهم الملائكة» فقال: 


شود ددج بر 4 


س2 و حول موس ار الحو ار رمخ يم وى م وا 2 3 
(يَنّ َوه اليك لا شر يِذ للَمحِمِنَ وَبَقولوتَ جا حَحَجْورَا © 4 أي 
هم لا يرون الملائكة في حال خيرء وإنما في حال شر وسوءء فإنهم سيرونهم 


45 ١4-7١ / ٠١ ليو («19) - الذوارت:‎ 


وه 


وتبشرهعٍ الملائكة بالنار وغضب الجبار. وتقول لهم: وحن م ا 
رُم مروت عَدَابَ الْهُونِ يما متم تَفُولُونَ عل أله عر لي 0 عن انلتق 
تَمَتَكيرونَ 6 [الأنعام: 9*/5] . 


ويقول الكفار: حجراً محجوراً. أي استعاذة وطلباً من الله أن عنع عنهم 
الخطر والضررء والمقصود أخهم يتعوذون من الملائكة. قال ابن كثير: وهذا 
القول. وإن كان له مأخذ ووجه. ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد» ولا سيما 
وقد نض الجمهور على خلافه. وإنما هذا من قول الملائكة لهمء يراد به: حرام 
محرم عليكم البشرى بالمغفرة والجنة» وبما يبشر به المتقون» وحرام محرم عليكم 
الفلاح اليوم. 


وهذا بخلاف حال المؤمنين وقت 0 فإنهم يبشرون بالخيرات» 
0 المسرات؛ قال الله تعالى : إن كد بت كَالوأ ا هه ثَ اسْتقَدمواأ 
4 ترد عَلئهمٌ لْمَلِيِكهُ ألا كََاهوا ولا روا وَبتِرُوا باَلْنَدِ لق كبش 
عدوت (© كن أوَيَآكُ فى اكيز 2 وَفِ الْآْخْرَةَ وَلَكُمْ فهاما 
انطع 7 َ م وَلَكُم فها ما مَدَعْونَ © رلا مَنْ عَمُوْرٍ نحم ©» 
[فصلت: ]"7-7٠/4١‏ وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب» إن كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان. ورب غير غضبان). 

ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفار الخيرية التي كانوا يعتزون مها في 
الدنيا كالإكرام والصدقة وفك الأسير وإنقاذ الملهوف وحماية المستجير وخدمة 
البيت الحرام والحجيج. فقال: 

«(وَقدِمنآً إل ما عَيِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلتَهُ بسك مَنمُورا )4 أي قصدنا يوم 
القيامة إلى محاسن أعمال هؤلاء الكفار في الدنياء حين حساب العباد على ما 
عملوه من الخير والشرء تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم» كالتي 


اعر عر 


5 أت (19) - المؤوارة: /5٠‏ ١؟4-7؟‏ 


ذكرتُ» فجعلناها مبددة لا نفع فيها ولا خير كالغبار المتناثر الذي لاا جدوى 
فيه ولا فائدة» لفقد الشرط الشرعي لقبولها وهو إما الإخلاص فيها لله. وإما 
المتابعة لشرع الله» فكل عمل لا يكون خالصاً لوجه الله الكريم. وليس على 
منهج الشريعة المرضية لله؛ فهو باطلء وأعمال الكفار تفقد أحد الشرطين أو 
كليهماء فتكون أبعد عن القبول. 

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء الكفار بحال المؤمنين فقال: 


(أسْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْسِذٍ حَرُ مُسَتَقَرَ وَلَمْسَنُ مَقِبلا (©) أي إن حال 
أهل الجنة خير مأوى ومنزلاً» وأتم استقراراًء وأفضل راحة من حال المشركين 
في النار. والمستقر: مكان الاستقرارء والمقيل: زمان القيلولة. وهذا إشارة إلى 
أنهم من المكان في أحسن مكان» ومن الزمان في أطيب زمان. ويما أنه لا خير 
في النارء فيكون المراد من قوله تعالى: حير مُسَتَقَرًا 6 هو ما أريد من قوله : 
« أدَللك حَيْرٌ آز جَنَّهُ لْحُنْدِ وهو التقريع والتوبيخ» كما إذا أعطى السيد 
خادمه مالأ فتمرد وأبى واستكبر» فيضربه ضربا وجيعاء ويقول له موجخا : 
هذا أطيب أم ذاك. 

وهذا يدل على انتهاء حساب الخلائق في نصف يوم» كما ورد في الحديث: 
«إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يومء فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار». 

ونظير الآية قوله تعالى: «إإِنَّ أضحَاب ند لوم في سّعْلٍ فَكهونَ © م 
وَأَرُوتْجَهْرْ ف ِكل عل لْدَرَايِكِ متكنون [يس: + هه-5ه] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلى: 


١‏ - إن عدم الخوف من البعث ولقاء الله» أي عدم الإيمان بذلك هو سبب 


0.١ 1 ؟:-١‎ ١/٠١ له (19) - الؤكارت:‎ 


التمادي في إنكار صدق القرآن والنبى المتزل عليه» والعناد والإصرار على 
الكفر. ثم إن التستر على الكفر والدفاع عنه يجعل الكفرة يطالبون بما فيه تعجيز 
وشطط وخروج على المألوف. مثل المطالبة بإنزال الملائكة عليهم لإخبارهم أن 
حمداً كله صادق» أو رؤية الله عياناً لإخبارهم برسالته» كما قال تعالى حاكياً 


00 و 


مطالبهم في آيات أخرى: (إ وَثَالُواْ آن تومي لَك حَّ تَفْجرَ لَنا مِنَّ الأرض يَنبُوعًا 
©)2 إل قوله: أو َأْقَ لَه وَالْملَيِكَدَ جِيلَا4 [الإسراء: 4/107] . 


ا 


لذا قال الله تعالى في الآيات المفسرة هنا : «إلَعَدِ أشتكيروا فى أنشهع وَعَيّو 
عُيُوًاً كيرا 4 حيث سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت» 
والله تعالى لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير» فلا 
عين تراه. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ 
وهم لا بميزون بينهم وبين الشياطين. 

؟ - إذا رثيث الملائكة عند الموت» فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب 
المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم» وتقول الملائكة لهم: 
«حِجُّرا عَحَجُورَا4 أي حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله 
وأقام شرائعهاء وذلك القول يحصل عند الموت» كما روي عن ابن عباس 
وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة 


- إن جميع أعمال الكفار ولا سيما التي اعتقدوا أنها بِرَّ وخيرء وظنوا 
أخها تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لا جدوى فيها ولا نفع 
منها بسبب الكفرء ولأن قبولها يفقد الشرط الشرعي لما وهو الإيمان بالله 
وإخلاص العمل له. وقوله سبحانه : (وَقَمََآ إل مَا عَيِلُواْ ين عَمَلٍ 6 تنبيه على 
عظم قدر يوم القيامة» ومعناه كما بينا: قصدنا في ذلك لها كان ما 
ابحرمون من عمل بر عند أنفسهم. 


3 - أصحاب الجنة في مكان مستقر ومأوى ثابت» ومنزل حسن مريح 


0١‏ لك (19) - المؤكان: ١٠٠؟/‏ 6؟-و؟ 


+ شرو 35 


طيب الإقامة» على النقيض من حال أهل النار. فقوله تعالى : عه 
مذ حَبِدُ مُسْمَقرَا ولَصيَنُ مَقبِلَا )© كقوله : قل تيك عَكُ ار 
لْحُندِ أل وَعِدَ د مف » التقريع والتوبيخ» وإنما قال: «حَيْرٌ 6 وله خير 
في النار والعذاب: بالنظر إلى التفاوت بين منزلتي الجنة والنارء وهما من 
المنازل. أما من حيث الواقع فإن 23 4 عا الس اللبقاضة التي تفهم من 
صيغة أفعل التفضيل» وإنها لتقرير أن الجنة هي الخير امخض والحسن المطلق» 
ولا خير أصلاً في ضدها وهي النار. 


0 


رهبة يوم القيامة وهوله 
2 تََتّنُ الئاه بلك وَرْنَ الكيكةٌ تَزِيلا © الْمنْكُ بَوْيبِدٍ الْحَق 
عر يك : يرما عَلَ الْككفرينَ عَسِبا (©) ويم يحض الام عَك يَدَيْهِ يمول 
يي أَتَحَذْتُ مع سول سيلا 69 بويلق لت ك, أَعِدْ اا - علا © 


حم سه له ص وى دو ل 


قد أَصَلْنى عن الرككر بَنْدَ إذْ حكن وكات القَبطن. للإنستن: حَدولا 


20-0 


-١‏ (تشقق) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن ن عامر. 
- (تشَّقّق) وهي قراءة باق السبعة. 
ويل اللتيكة» : 


وقرأ ابن كثير (ونُنْزِلُ الملائكة). 


ل (19) - المْرْوان: ٠١‏ / ه-و؟ مه 


(يتيتتى اغَحَذْتْ) : 
وقرأ أبو عمرو (يا ليتني اتخذت). 


أ 


(وَبْوْمْ َتَقَقّ آلآ بالْعَسَم6 الباء في قوله « ممم 4 للحالء والتقدير: يوم 
تشقق السماع» وعليها الغمام. كقولك : خرج زيد بسلا حه» أي وعليه 
سلا حه. 


«آلثلكُ بَربيِذٍ آلَْنُ بِيَمنِ): (ِالتلكُ)» مبتداء ول ألْحَنُ صفه لهء 


و( لِليَّممْنِ» الخبر» و( يَرْيمَذِ) : ظرف للملك. 
البلاغة: 


يعض الظَاِلِمٌ َك يدي كناية عن الندم والحسرة» وكذلك كلمة «فلان» 
كناية عن الصديق الضال المضل. 


«وَبَوَمَ مَتَقَنُ4 الأصل: تتشقق والمراد يوم القيامة «آلشّمآة4 كل سماء 
ٍ بحسم 6 هو غيم أبيضء أي مع الغمام» مثل قوله تعالى: (ألسّمَه مُنفَطر 
بو )4 [المزمل: 18/77] والمعئى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء أو عن الغمام 
(وَيْبَ الْلَيَكةٌ تَنزِيِلَا4 أي تنزل الملائكة من كل سماءء وفي أيدييم صحائف 
أعمال العباد .«الْملكُ يَوْمَيِذٍ ألْحَنَّ لِليّمئنَ4 أي الملك الثابت يوم القيامة لله 


تعالى وحده» يه يشركه فيه أحد (وحان يومًا» أي وكان اليوم وما عتبييراً 
أي شديداً على الكافرين» بخلاف المؤمنين. 


لويم يعض ألظَاِمٌ عل يَدَيْهِ كناية عن الندم والتحسر يوم القيامة, 
والمراد بالظالم: الجنسء أو المشرك عقبة بن أب مُعَيْط الذي كان نطق 


4ه لك (19) - المرقارة: ١٠؟/‏ 56-و؟ 


م 
2 او عن 


بالشهادتين» ثم رجع إرضاء : ب بن خَلف 9« اتَحَدْتُ مع سول سيلا 4 حمد 
يه طريقاً إلى المدى والنجاة (يَويلَقَ 4 ألفه عوض عن ياء الإضافة. أي 
ويلتي» ومعناه: مُلْكت. وقرئ: (ياويلتي) بالياء وهو الأصل؛ لأن الرجل 
ينادي ويلته وهي هلكتهء يقول لها : تعالي فهذا أوانك: وإنما قلبت الياء ألفا 
كما في صحارى ومدارى. 


«أصَلَن عَن ألزِكَرِ4 ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول كله (بَعَدَ إِدْ 
جف 4 بأن ردني عن الإيمان به « وكات الشَّبِطَنْ)» يعني الخليل المضل أو 
إبليس؛ لأنه حمله على غالفة الرسول كك طلِاسنِ» الكافر «حَدُلَا4 بأن 
يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك» ثم يتركه ويتبرأ منه عند البلاءء» ولا ينفعه. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أبي بن حَلّف يحضر الي كَل 
5 55 ع ور 5 ا ا ره ممه 31 
فيزجره عقبة بن أبي مُعيط» فنزل: «وَبَوم يَعَضُْ الظالم عل يديه إلى قوله : 

يه 
([حذولا 6. 

وفي رواية: كان عقبة بن أب مُعَيْط يكثر مجالسة النبي ككل فدعاه إلى 
ضيافته» فأبى أن يأكل طعامه حى ينطق بالشهادتين» ففعل» وكان أبي بن 
طعامي . وهو في بيتي» فاستحييت منه» فشهدت له فقال: لا أرضى منك إلا 
أن تأتيه» فتطأ قفا وتبزق ف وجهه» فوجده شحنا في دار الندوة. ففعل 
ذلكء فقال يَكلةِ: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتٌ رأسَك بالسيف» فأسر 
يوم بدرء فأمر علياً فقتله» وطعن أبياً بأحد في المبارزة» فرجع إلى مكة ومات 
يقول: يت اَغَعَذْتُ مَمّ انول سيلا4. 


قال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله كَلِْةٌه عاد بزاقه في وجهه. 
فتشعب شعبتين» فأحرق خديه» وكان أثر ذلك فيه حت الموت. 


لله «19) - المكان: ٠١‏ / وم ين 


بعد بيان طلب المشركين إنزال الملائكةء أخبر الله تعالى عن هول يوم 
القيامة وعن نزول الملائكة حينئذ. فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر» فيعض 
الظالم على يديه ألما وحسرة على ما فات» ويتمئى أن لو كان أطاع الرسول فيما 
أمن وعق 2 ولم يكن ممن أطاع الشيطان من الإنس والجن» ثم يفصل الله تعالى 
القضاء بين الخلائق. 


التفسير والبيان: 


وسو َسَسةُ َه بالْعَنم 6 أي اذكر أمها النبي الرسول يوم تتشقق السماء 
عن الغمام. وتتفتح عنه» ويتبدل نظام العالمء وتنتهي الدنيا» وتصبح الشمس 
والكواكب أشبه بالغمام. لتفرقها وتحللها وتنائرها في الجوء كما قال ال 
13 الشاة التطرت 9 وَإِذَا لمكب اكيت 2 > [الانفطار: 1-1/47] وقال 
سبحانه : («وَفِحَتٍ السَمَاة مَكَاتَ بويا © وَسْيْرتٍ لُنْبَالُ 0 سنا 409 
[النبأ: 170-1998 . وقال عز وجل : 5 وَقَعتِ لاقع 6 وَأسَفِ السمل 


قو :بعر 


فى وومِذٍ وَاهِيَةُ 99 © [الحافة : 5-4 ] . 


«(ونزْلٌ 2 يَكُد 6 أي وتنزل الملائكة وفي أيديهم صحائف أعمال العباد» 
لتكون حجة وها عليهم. 


ونظير الآية قوله تعالل: «هَلْ يرون إل 
الكتار لبك دابتره: :١و‏ . 


5-3 
-ه 7 


ع 7 0 . و 5 
أن يَأنبَهُم ألَّهُ في ظَلَلٍ مِنَ 


«وَكان يرما عل الْكَفْرنَ عبرا 4 أي وكان يوم القيامة على الكافرين 
نوما سيدا ميقا لأنه يوم عدل وقضاء فصل (محاكمة) كما في آية أخرى: 
«إفظلك مَمَيِذٍ بم عَبِيرٌ 62 عل الْكفرِيَ عير ضير 02 المدثر: 04ه-١0‏ . 


و الى 


أما المؤمنون فكما قال تعالى: 9لا حر: حزنهم الفرَعَ لْحسكَير 4 [الأنبياء : 


1 ِلِيّءَ (19) - الْمْوَان: /٠١‏ 56-و؟ 


: العام أنمد عن أي سعيد الخدري قال: قيل : يارسول الله‎ ىور]٠‎ 0/١ 
ما أطول هذا اليوم؟!‎ ]4/7٠١ لوم لا عي ألت سََةِ [المعارج:‎ 
فقال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده إنه لِيخْمَفٌ على المؤمن» حتى يكون‎ 
أخف عليه من صلاة مكتوبة» يصليها في الدنيا».‎ 


3 
ره 06 ِو 3 7 عو ويم 


© أ 0200 9 يوم م القيامة الدى : يحمن المثر ك:وكل ظالم على 
ماي بحر وا ملي لا رجاه لي 
طريقاً إلى النجاة 5000 


عرق لت ل أَتحِذ لاما خيلا ©» أ أي ياهلاكي احضر فهذا أوانك» 
ليتني لم أتخذ فلاناً الذي أضلني خليلاً أي صديقاً .حميماًء أرداني اتباعه. 
وصرفني عن الحدى» وعدل ب نلك طرق الضلالء سواه ذلك أن بن خلفت 
أو أمية بن خلف أو غيرهما. 


لد أَصَلَنى عن لكر بََدَ إِذ جََفِ 4 ف4 هذا من قول الناس» أي لقد 
ضللبيى وحرفنى عن ذكر الله والإرعان والقرآن بعد بلوغه إلي. 


ركاب الشَّيْطَّنُ لِلِْضسنٍ حَرُوَا4 هذا من قول الله» لا من قول الظالم 
أي إن من شأن الشيطان أن يخذل الإنسان عن الحق» ويصرفه عنه» ويدعوه 


والشيطان: إشارة إلى خليله ماه شيطاناً ؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان» 
أو أراد إبليس وأنه هو الذي حمله على مصادقة أو مخالّة المضل وتخالفة الرسول 
.ثم خذلهء أو أراد الجنس وكل من تشيطن من الجن والإنس. والمعنى 
الأخير هو الأولى. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


طلب المشركون إنزال الملائكة» فأبان سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له 
أربع صفات هي : 


أ - إن في ذلك اليوم تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام؛ لأن الباء 
وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس. روي أن السماء 
تتشقق عن سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
تيههم» فتنشق السماء عنه» وهو الذي قال تعالى: «هَلْ يِنظرُودٌ اله أن 


يك كو ص سرس 


مه م ل ال ”مح سس < 
يَأَِهُمْ ألَّهُ فى ظلَلٍ مِّنَ الْعمَاِ 6 [البقرة: ]٠١/1‏ . وقوله: «[تَمَمَّقُ السَملهُ 


حكضم 


00 


الْعَمم 4 جامع لمعنى الآيتين: (إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتَ 02 ) [الانفطار: ]١/87‏ وآية 
الهس سر سس : 
«إفى ظْللٍ يْنَ الْعمَاوِ» المذكورة. 
وفي ذلك اليوم تنزل الملائكة من السماوات إلى الأرض لمساب الثقلين. 
ومعنى «اتَزِيكًا4 توكيد للنزول» ودلالة على إسراعهم فيه. 
5 - يكون الملك الثابت الدائم في ذلك اليوم لله الرحمن الرحيم» وهذا دليل 
الألوهية؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك» فبطلت يومئذ أملاك 
المالكين وانقطعت دعاويهم» وزال كل ملك وملكه» وبقي الملك الحق للّه 


وحذده. 


- يكون هذا اليوم شديداً صعباً على الكافرين؛ ل ينالهم من الأهوال» 
ويلحقهم من الخزي والهوان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة» كما 
دل الحديث المتقدم. وهذه الآية؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً» فهو على 
المؤمنين يسير. 

- إنه يوم يعض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه» حسرة 
وألمأ على ما فرط في دنياهء فلم يؤمن بربه وبالرسول محمد يكل فكلمة 


عر عر 


نك َه )١9(‏ - الفرقارة: /5٠‏ 56-و؟ 
الطَالم» للعموم يعم جيع الظلمقء ويشمل عقبة بن آي مُعيظ الذئهم 
بالإسلام» للد بي ايه أمية بن خَلّف الجمحيّ» ويروى: : أبي بن خلف 
أخ أمية. وَعضه يديه : فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله» وعدم اتخاذه في 
الدنيا طريقاً إلى الجنة» فيدعو على نفسه بالويل والهلاك على محالفة الكافر 
ومتابعته» ويقول: (لَتت ]ز أَيِذَ كلَانَا حَليلا4 عنى أمية» وكنى عنه وم 
يصرح باسمه» لثلا يكون هذا الوعد مخصوصاً بهء ولا مقصوراً عليه» بل 
يتناول جميع من فعل مثل فعلهما. 
فهذه العبارات الثلاث: الظالم» وفلان» والشيطان عامة. 


والخليل الصاحب قد يضل صاحبه عن ذكر الله والإيمان به والقرآن 
وموعظة الرسول وَكة. 


والشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصية» ثم يخذل أتباعه» 
والخذل: الترك من الإعانة» والتبرؤ من فعله. وكل من صَدَّ عن سبيل الله 
وأطيع في معصية الله» فهو شيطان للإنسان» خذول عند نزول العذاب 
والنلة يا كما قال سان ( كَل آلشَّيِطن إِدْ كَالَ للإاشكن أكَدْرٌ عَلَنَا كَفْرَ 


- 


ال دن 487 تلم إن لعاف الله رس المنامي ©)) الحثر: 89 . 

وفي صحيحي البخاري 530 أبي موسى عن الني كَل قال: 
«إنما مَل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك إما أن تُحْذيك”''» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجدّ ريحاً طيبة. ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد ريحاً خبيثة»""“. وذكر أبو بكر البزار 
عن ابن عباس قال: قيل: يارسول اللهء أي جلسائنا خيرٌ؟ قال: «من ذكركم 
بالله رؤيته» وزاد في علمكم منطقهء وذكّركم بالآخرة عمله». 


فق أحذاه: أعطاه. 


زفق وأخرجه أبو داود من حديث أنس. 


ليد (19) - الؤكارة: ٠١‏ / .مهم وه 


هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 


وَقَالَ اللسول يرب إِنَّ هو أَععَدُوأ هنذا الْفَرءَانَ مَهُجونا 9 (00) وَكَدلِكَ جَعَلْنَا 
ىَْ 7 ص نامرون وك يري 3 هَاديًا ا © وَكَالَ لَِنَ 
ار عي لفان جم 7 صحذدلك لبت 7 2 وَرَتَلكَةُ 


ا 1 ب 6 ا 
2 هه د مر م كح ححص 
يحشروت ١‏ وجوهطهم ِل 3 جلك 6 عد يَكَامَا وَأَصَلُ سبيلا 26 


3 
0 
م 
© 
3 


وقرأ نافع» وأبو عمروء والبزي (قومي اتخذوا). 
« الْمُرَانَ4: 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
(نِيْ4: 
وقرأ نافع (نبيء). 
لز تلك 4: 
وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (جيناك). 
الإعراب: 


0 20_39 1 
0 (لنليت» وجهان: أن تتعلق بفعل مقدر. أي نزلناه لنثبت به 


فؤادك؛ لقوهم: ولا ررْلَ عد الثنا» أو أن تكون اللام لام القسمء 
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وتقدر النون مع الفعل» وتظهر النون إذا فتحت اللام فيقال: «والله لتثبتن». 
ود تسقط إذا كسرت. وكاف «(حذلك » صفة لمصدر محذوف دل عليه 
(نزلناه). 
البلاغة: 


عر كَكَانَا4 إسناد مجازي؛ لأن الضلال لا ينسب إلى المكان» ولكن إلى 


ع 


أهله. 
المفردات اللغوية: 


عضن صر 


(إوقال ليسول )6 محمد علد مشتكياً إلى ربه في الدنيا هن َب )6 قريشاً 
مَهُجُورا4 متروكاً (جَمَنًا لكل بي عدوا ين ألْمُجَرمِينَ 4 أي كما جعلنا عدواً 
من مشركي قومك. جعلنا لكل نبي قبلك عدواً من المشركين» فاصبر كما 
ا ا ل 
(هَادِيَا4 لك إلى طريق قهرهم «إوَبَصِيرا 4 ناصراً لك على أعدائك. 


(رلا) هلا «إجلة وجل 6 دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور 
(حَدَيِكَ يت يد مك أي أنزلناه كذلك مفرّقاً لتقوية قلبك بتفريقه 
على حفظه وفهمه؛ لأنه كهِ بخلاف حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام 
كان أمياًء وكانوا يكتبون» فلو ألقي إليه جُملة» عانى التعب والإجهاد في 
حفظه. ولأن نزوله بحسب الوقائع يزيد الأمر تبصراًء وتعمقاً في فهم المعنى. 
وكلمة (َدَلِكَ)4 صفة مصدر محذوف يشير إلى إنزاله مفرقاً «وَرَبَنَهُ 
رتل6 أتينا به شيثاً بعد شيء» أو قرأناه عليك شيئاً بعد شيء» بتمهل وتؤدة» 
لتيسير فهمه وحفظهء في مدى ثلاث وعشرين سنة. وأصله الترتيل في 
الأسنان: وهو تفليجها. 


وك يَأموتلت سَثَلِ4 أي كا توفي غرية ونوع من الكلام يشبه المثل في 
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تنميقه وتحسينه ورصف لفظه. بقصد القدح في نبوتك وإبطال أمرك إل 


تسلف لي 2 ل ل (وَلْسَنّ نيا أي بما 


البطلان. 


0 
2 


«اليْنَ تروت حم إِكَ جَهَنَم4 أي يساقون ويسحيؤن عل 
وجوههمء أي مقلوبين ( كر َكَانَا4 هو جهنم (وََصصَلُ سا6 أبعد عن 
الحق طريقا من غيرهم» وهو كفرهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (52): 

أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححهء والضياء في امختارة عن ابن غ عباس 
قال: قال المشركون: إن كان محمد وَل كما يزعم نبياً» فَلِمَ يعذبه ربه» ألا 


ينزل عليه القرآن حملة واحدة» فيتزل عليه الآية والآيتين» فأنزل الله : «وَقَالَ 
لذن كَهروا لوَلَا نَزْلَ عَليَهِ الْقَرَانُ جمله ويد بِدة6. 


المناسبية: 
إنزال الملائكة أو رؤية اللّه» وتكذيب القرآن ووصفه بالأساطيرء أوضح الله 
تعالى أن الرسول كك ضاق صدره واشتكاهم إلى ربه بأن قومه هجروا القرآن. 


التفسير والبيان: 


ته 


«إوقال السو رب 3 5 عدوأ هنذا الفرءان مور م 0 ١‏ 29 أي شكا 
الرسول إلى ربه سوء أفعال المشركين وأقوالحم الساقطة ا ياربّء إن 
قومي قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن» ولم يؤمنوا به» وأعرضوا عن 


م٠١‎ 7/٠١ للد (29) - الذوكانة:‎ ١ 


استماعه واتباعه. فكانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه» كما حكى تعالى 
عنهم : (وَوَالَ ان كَتَروأ 1 صمو لَِدَا لقا وَالْعأ .فيو َلك مَديونَ 
[فصلت: ]17/4١‏ فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في 
غيره» حى لا يسمعونه» فهذا من هجرانه»ء وكذلك ترك الإيمان به وترك 
تصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال 
وامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول 


| 
أو غناء أو لهو من هجرانه ) كما قال ابن 0 


« وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا جملا لكل يي عَدوًا يَنّ لْمْْررِين» هذا إيناس لرسول الله كَل على 
الس م قو من الأذى والضدوة والإعراضنء أى .لا تون ياعمد» فتلك 
سنة الله في خلقه. فكما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك 
الأباطيل» ومبجرون القرآن» جعلنا لكل نبي من أنبياء الأمم الماضين أعداء 
من المشركين الظالمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى: 
وك جَعَلنَا 14 بي عد 2 وا سَينطِينَ لذن وَأَلْجِنَ 6 [الأنعام: 115/5] 
فاصبر كما صيرواء وامض في تبليغ رسالتك. قال ابن عباس : كان عدو النبي 
يك أبا جهل. وعدو موسى قارونء وكان قارون ابن عم موسى. 


لكن النصر والغلبة للرسول يِه كما قال تعالى: 


(وكق برئلت هَادِيًا وَتَصِررًا 4 أي وكفى بالله ربك هاديا لك إلى الحق» 
وهادياً من اتبعك وآمن بكتابك وصدقك إلى مصالح الدين والدنياء وناصرك 
على أعدائك في الدنيا والآخرة. 

وفل كرة! اللا عاك عي اذا نه كو تفي 4 لأن: الا وق سيل لعفيو فيس 
المؤمنين على الكافرين» وكان المشركون يصدون الناس عن اتباع القرآن لثلا 


"3717/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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ييتدي أحد بالرسول عله ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن» وللحفاظ على قوة 
التفوق والغلبة» وإبقاء ميزان القوى راجحاً في صالحهم. 

الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد كَلِلِ: 

بعد بيان شكوى الرسول كَل قومه إلى ربه» حكى الله تعالى شبهة أخرى 
للمشركين أهل مكة فقال: 

ل 6 و م221 فو وود اسم 

«وَقَال الْذِنَ كفروا للا نَزْلَ علي الْقَرَانُ جمهَ ده 46 أي أضاف 
المشركون أهل مكة لطعنهم السابق في القرآن بأنه إفك مفترى وأنه أساطير 
الأولين» أضافوا شبهة أخرى هي قوهم: إذا كنت تزعم أنك رسول من عند 
الله» أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة» كما أنزلت التوراة جملة على موسبى» 
والإنجيل على عيسى» والزبور على داود؟ 

ومعنى الآية : لو كان القرآن من عند الله حقء فهلا أنزل على محمد 8 
حملة واحدة» كما نزلت الكتب الإحية المتقدمة. 

فأجابيم الله تعالى عن ذلك بقوله: 


«حدَلك بيت بد ادك وَرَبََكَهُ رتل4 أي أنزلناه كذلك مفرقاًء 
وأتينا به شيئاً بعد شىء وقرأناه على لسان جيريل في مدى ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام. 


والحكمة أو الفائدة من ذلك متنوعة وكثيرة أهمها ما يأى"'؟: 


أ - تثبيت قلب النبي وَليْكِ والمؤمنين بشريعة الله والعون على حفظ القرآن 
وفهمه. ود تطبيق أحكامه بلحو دقيق وشامل ؛ لذن النبي وك كان أمياً. وكاحت 


71/74 انظر وقارن تفسير الرازي:‎ )١( 


5 لد (19) - الذوانة: /٠‏ ١٠م‏ 


أمته أمية» لا يعرفون القراءة والكتابة» فلو نزل القرآن جملة واحدة» لصعب 
عليهم ضبطه. وجاز عليهم السهو والغلط. ثم إن مشاهدة النبي ويد جبريل 
وقتاً بعد وقت مما يقوي عزكته» ويحمله على الصبر في تبليغ الرسالة وتصحيح 
المسيرة» والصمود في وجه التحديات واحتمال أذى قومه» ومتابعة جهاده. 

ب - دفع الحرج عن المكلفين بتكليفهم بأحكام كثيرة مرة والحدةة قل 
طولب المؤمنون بتحمل أعباء الشريعة دفعة واحدة. فربما وقعوا في الحرج 
والمشقة »6 ضاق التتفيد أمرا عا خين ضيه ول سير 

ج - مراعاة مبدأ التدرج في التشريع: فقد كانت العادات والتقاليد 
الموروثة» والأعراف العامة مسيطرة في بيئة العرب وغيرهم من الأمم» فلو 
طولبوا بالإقلاع عما تحكمت فيهم العادات» لنفروا وأعرضوا وقالوا جميعا: 
لا نترك هذا الأمرء فكان من الحكمة والمصلحة والنجاح في التربية» وتغيير 
تلك العادات المستحكمة أو المألوفة أن ينزل القرآن منجّماء ويتدرج في 
الأحكام من مرحلة إلى أخرى» تتهيأ بها النفوس لقبول الحكم النهاي. 

د - معالجحة الوقائع والطوارئ والأحداث وإجابة الأسئلة بما هو الأنسب 
والأوفق: فلو كان التشريع دفعة واحدة» سواء فيما يتعلق بحالة السلم أو 
حالة الحربء» لا نكشفت الخطة» ودبر الأعداء المكايد لتحقيق الغلبة على 
المسلمين. وهان على أهل الحيلة والمكر التشكيك في مدى صلاحية حكم 
تشريعئ ما: 

ثم أبان تعالى تأيبد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين فقال: 

«هلا يَأْئَك سَمَلٍ إِلّا يحضلك بِآلَْيّ وَلَصسَنَ نيا 4 أي لا يأتيك 
هؤلاء المشركون المعاندون بحجة أو شبهة» ولا يقولون قولاً يعارضون به 
الحق» والتشكيك في نبوتك إلا أجبناهم بما هو الحق الثابت الذي يدحض 
قوم » ويبطل حجتهم » ويكون أصدق ف الواقع» وأبين وأوضح وأفصح 
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رم موسا #0 ل 


مما يقولون؛ كما قال تعالى : وبل عَرة بلي على البلطل فيدمغه فإذا هو 


رهق 6 [الأنبياء: 818/75١‏ . 


وبعد وصف القوم المتعنتين رسول الله كَلِهِ بأوصاف كاذبة» أورد الله تعالى 
وصفهم يوم القيامة بما يدل على سوء حاهم في معادهم وحشرهم إلى جهنم في 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات». فقال: ش 

ان يختروت عَلَ مُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمَ أزلهيك كر دَكنَا وأصكلُ سبلا 
269 أي إن أولئك المشركين المفترين على رسول الله يكل الذين يسحبون على 
وجوههم إلى جهنم إذلالاً وخزياً وهواناً» ويساقون إليها بالسلاسل 
والأغلال» هم شر مكاناً (وهو جهنم) من أهل الجنة. وأضل سبيلاً وطريقاً 
عن الحق. والمقصود منه الزجر عن طريقهم. كما في قوله تعالى المتقدم : 
«أضحب الْجِنَّةٍ يَوْمَِذٍ حَيْرُ مُسْمَقَرَا4 فلا يراد من ذلك المفاضلة» وإنما بيان 
سوء حال أهل النارء وحسن حال أهل الجنة» ولفت نظر الكفار إلى أن 
مكانهم شر من مكان المؤمنين» وسبيلهم أضل من سبيل المسلمين. 
تحشر الكافر عل وبجهةه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ 
على أن ُمشيه على وجهه يوم القيامة». 

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة» وصنفاً ركان وصنما على وجوههم » 
قيل: يا رسول الله؛ وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر أن عُشيّهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَدّب 
وشوك)». 


فقه الحياة أو الاحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


5 لي (19) - المؤتكازة: /٠6‏ ٠4م‏ 


أ - تَرَكَ المشركون والكفار القرآن في أوضاع متعددة» إما بعدم الاستماع 
والإصغاء إليه» وإما بترك تدبره وتفهمهء وإما بترك الإبمان به وعدم تصديقه. 
وإما بترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وإما بالعدول عنه إلى 
غيره من أنظمة الجاهلية والكفار أمثالهم. 

روى أنس عن الني يي قال: «من تعلّم القرآنء وعلّق مصحفهء لم 
يتعاهده ولم ينظر فيه» جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب العالمين» إن 
عبدك هذا اتخذني مهجوراً. فاقض بيني وبينه». 


وقال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: أحدها - هجر سماعه والإبمان بهء 
والثاني - هجر العمل به وإن قرأه وآمن به» والثالث - هجر تحكيمه والتحاكم 
إليهء والرابع - هجر تدبره وتفهم معانيه» والخامس - هجر الاستشفاء 
والتداوي به في جميع أمراض القلوب» وكلى هذا داخل في قوله تعالى: لز إِنَ 
رى أَخَحَدُواْ هَدًا ألْقَُانَ مَهْجُرَ4 وإن كان بعض الحجر أهون من بعض. 

- ما من حق إلا ويقابله باطل» وما من مصلح صادق إلا وله أعداء» 
وكما جعل الله لنبيه محمد عدواً من مشركي قومه كأبي جهل وأمثاله» جعل 
لكل نبي عدواً من مشركي قومه» فما على ا محق والمصلح إلا الصبر كما صبر 
الأنبياء المتقدمون. والله هادٍ أهل الحق والصلاح» وناصرهم على كل من 
ناوأهم. 

- استدل أهل السنة بآية «وَدَدَلِكَ جَعَلنَا َمل تن عَدُوَ4 على أنه تعالى 
خالق الخير والشر؛ لأن ذلك القول يدل على أن تلك العنا وه من نعل الله 
وتلك العداوة كفر. 


هَ - طلب كفار قريش أو اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاً أن ينزل على 
محمد جملة واحدة» كما أنزلت التوراة على موببى» والإنجيل على عيسبى» 
والزيور على داود. والتغاير في طريقة الإنزال له معنى وحكمة. 


له 09 - المواة: ٠١‏ / .مهم ا 


هَ - إن نزول القرآن مفرقاً لتقوية قلب النبي كل في تحمله ووعيه؛ لأن 
الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤونء والقرآن أنزل على نبي 
أمي. ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن 
أمورء فتفريقه ليكون أوعى للنى يِه وأيسر على العامل به» فكان كلما نزل 
وحي جديد زاده قوة قلب. زقنا وكرت تللق القوائد والحكم في أثناء التفسير 
للآية. 

وقوله تعالى: « حَدَلِكَ4 إما من قول المشركين أي كالتوراة والإيل» 
فيوقف على ( كدَلِكَ) ثم يبتدأ بقوله :ليت 5 0 ويجوز الوقف 
على قوله: «جُم]ةٌ وِمِدَه4 نم يبتدأ « كدلك ليت بد 6 أي أنزلناه 
عليك كذلك متفرقاً لنثبت به فؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود 
وأحسن» والقول الثاني قد جاء به التفسير. وقال النحاس: والأولى أن يكون 
التمام (خلد كيِدئ» لأنه إذا وقف على حكدَِكَ4 صار المعنى كالتوراة 
والإنجيل والزبورء ولم يتقدم لحا ذكر. وهذا موافق لرسم القرآن. 

25 يرن القرآن مرتلاً مرسّلاء أي شيئاً بعد شيء. 

" - إن الله تعالى مؤيد رسوله وهاديه وناصره» فلو نزل عليه القرآن جملة 
واحدة» ثم سألوه عن أمرء لم يكن عنده ما يجيب بهء فإذا كان مفرقاً ثم سألوه 
أجاب بوحي من عند الله. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ 
لأهم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه, وهذا لا يكون إلا من نبي» فكان 
ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم. . ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل عليهمء 
ولو نزل جملة واحدة لزال معنى تنبيه الناس إلى ما فيه الخير والحكمة 
والصواب. 

م - أهل النار وهم الكفار يحشرون إليها على وجوههم إما حقيقة كما 
تقدم» وإما أن القصد الذل والخزي والحوان» وإما الدلالة على الحيرة في طريق 
الذهاب. وهم في شر مكان؛ لأنهم في جهنم» وأضل دينا وطريقاً. 


40-٠ /٠١ ليع 09 - الزقكاع:‎ 4 


قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 


ا كي ا 57 لس لس سحت سس سس ا ار 2 ذآ# 04 اح 7 
ولقد ءاسا موسق الكتتنب وجعلنا معدهس أخاة هرودت وزيرا فقلنا 


م وده 0 د 01ت ٠‏ شل نا مول “ل نر ون يا د مويو ار و 02 
َدمبَآ إِلَ الْقَوْرِ أأذست كَذَيواْ بَِايننَا هَدَمَرتَهُمَْ نميا (©) وقوم نوج لما 
حَدَبْوا ألرْسْلَ أَعْرَقََهُمْ وَجَمَلْكَهُمَ لئاس َيه وَأَعسَدْنَا إظدليرنَ عَذَابًا ليما 


جح سار مددومه روح سا سا ضهان سروم علوم > ب يا الل 218 عو 
وعادا وثمودا صب الرس وقرونا بين ذلكت 1 وكلا ضرنا له 
مه عور رك َ و ب د 7 سح خا 


انكر سكلا ترا تدرا © وَلَمَد أ عل التي الى أَنيلرَتَ مَطرّ لعو 
كَل يحكووأ يَرَوْئَها بل كوا لا تجوت شور 4©9 
القراءات: 
وَتَمودًا 6 : 

قرئ : 

-١‏ (وثمُود) - ممنوعة من الصرف - وهي قراءة حفص» وحمزة» ووقفوا 
على الدال بالسكون. 

؟- (وثموداً) - مصروفة - وهى قراءة الباقين» ووقفوا على الألف اللمبدلة 
من التنوين. 
الإعراب: 

«وَكَمٌ نوج (قوم) منصوب عطفاً على الهاء والميم في (دمرناهم) أو بتقدير 
فعل يفسره ( أغروَتهِمَ» أي أغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم» أو 
بتقدير فعل «اذكرا). 

«وَعَادًا وَتَمود4 منصوبان بالعطف على (قوم نوح) إذا نصب بتقدير «اذكر» 


آ هس رو 
02 


أو بالعطف على (دمرناهم). ولا يجوز العطف على ( وَجَعَلْتهِم6. 


ل (19)- الوا : / وما.ع 5-4 


(تَكْلَا مر (كلا) منصوب بفعل تقديره: أنذرنا كلاً؛ لأن ضرب 


و ل 


الأخال ق حعى الإنذان فجان أن يكون تقسيرا ل «انذرنا» :«ز وحكل مرا 
يرا (كلاً) منصوب بتبرناء وَل تَدْيرا4 مصدر مؤكد. 
المفردات اللغوية: 

وَلَقَدْ -َاتنَا موي أَلحِمبَ» أي التوراة (وزرًا6 معيناً يؤازره في الدعوة 
إلى الله وإعلاء كلمتهء ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة» لتآزرهما في الأمر. 
والوزير: من يستعان برأيه ويستشار في الأمورء يقال: وزير الملك أو الرئيس 
لأنه يؤازره ويعينه في أعباء الملك أو الرئاسة (إلَ الْقَرْرٍ انيت كَدَوأ 
ِحَاَ4 هم فرعون وقومه القبط (مَدَمَرَتَهُمْ يَدَمِيرا 4 أهلكناهم إهلاكاً» وفيه 
محذوف تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما. 


دهم نج 4 أي واذكر ولَمَا كَدَبوا أْسْلَ) أي نوحاً وغيره» أو نوحاً 
وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في الدعوة إلى التوحيد 
( أَعْرَفتَهُم4 بالطوفان وهو جواب لا ( وَجَمَلتَهمْ لاي بعدهم أي جعلنا 
إغراقهم أو قصتهم للناس «إءايّةَ4 عبرة «وَأَعَمَدْم لِلطَدلِمِيَ عَذَبَا ليما 
أعددنا في الآخرة للكافرين عذاباً مؤلاً. سوى ما يحل بهم في الدنيا. والجملة 
إما للتعميمء وإما للتخصيص فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير. 

إوَعَادًا4 أي واذكر عاداً قوم هود ([وتمودًا 4 أو: وعُوداً: قوم صالح. فهو 
إما ممنوع من الصرف على أنه اسم قبيلة» وإما مصروف على أنه الحي أو اسم 
الأب الأكبر «وَأْصَسَبَ رش هم قوم كانوا يعبدون الأصنام وهم آبار 
ومواش». فبعث الله إليهم شعيباء وقيل: غيرهء فكذبوهء فبينا هم حول 
الرّس: وهي البثر غير المطوية (غير المبنية) قعوداً» انارت بهم وبمنازلهم» جمع 
رساس (٠.‏ وفرونا بين دلت » أقواماً بين ذلك المذكور»: بين عاد وأضصحاب 
الزن +« وكلة وين لد الكل » في إقامة الحجة عليهم» فلم نبلكهم إلا 


ع لب م ١‏ اص 


بعد الإنذار « مكلا مََريَا مَتِيرا 4 أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم. 


7 لل (25) - الذوكان: /٠6‏ مع .ع 


وقد و4 أي مر كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام «عل لْعَريْمَ ألَىَ 


سح سس 


أَمَطِرَتٌ مَطرَ السو هي سدوم عظمى قرى قوم لوطء فأهلك الله أهلها 
لفعلهم القاحكة بط مقيدوت انلك 5 وز دوه فود وا ار كم 
يحكونوأ يَرَوْتَهَ) 2 أثناء سفرهم إلى الشام. فيعتبروا ويتعظوا بما يرون 
فيها من آثار عذاب الله. والاستفهام للتقرير . «بْلّ كوا لا يرجن ظورا» 
أي بل كانوا كفرة لا يخافون بعثاً» فلا يؤمنون ولا يتعظون. 


بعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث» ذكر الله تعالى 
قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم 
الرسل» ليعتبر هؤلاء المشركون» ويحذروا ما حل بمن سبقهم من الأمم 
الماضية من أليم العقاب» إذا بقوا على كفرهم وعنادهم» وذكر تعالى أربعة 
قصص هي ما يأتي : 


القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام: 


ا ل ليك 1" 0 


«رولقد اتنا موسى ألحتبّ وَحَعَلَنَا ا هدرورت وس © بدأ 
تعالى بذكر مومبى» فقال: وتالله لقد آتينا موسى التوراة» وجعلنا معه أخاه 
هارون وزيراً له» أي نبياً مؤازراً ومعيناً وناصراً. ونبوة هارون ثابتة في آية 
أخرى هي قوله تعالى: ( وَوَهبنًا ل من يَحيدنا أحَاه روت َي 3©© [مرع : 14/ 
*0] لكنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسى عليه السلام» وهو تابع له فيهاء لذا 
أمر الاثنان بتبليغ رسالتهما في قوله تعالى: 


هج سرصم 


فقال الله تعالى آمرأً موسبى وهارون: اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة 
وهى إعلان الوحدانية والربوبية لله عز وجل» فلا إله غيره» ولا معبود سواه» 


لي (19) - الذؤقَان: ٠١‏ / مهع-.؛ ال 


فلما:ذهيا كذبهما فرعون وجتودةء كما قال تغاق + نَم إل يون إن2 ع 
© كَل مل لَك إِك أن يك © وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ تتختى © أنه اليد الكرن 
نَكذبَ وَعَصَئْ 2 [النازعات: ]11-١1//90/9‏ وقال سبحانه : (أذْهَبٌ تَّ 
لود ولا فى يكزى © لمآ بك ونه طق © نول ]1 و 


ينآ َعَم ينَذَكْرٌَ أو عختّ (©) كالَا رين إن اف أن يقرط عَلبَن أو أن يطئ 

2م 11 ىن سه 2 عير تير وي جا دين 

قال لا افا إذنى معجحكما أسْمم وأرفك 479 [طه: ١٠/5-45ة؛]‏ . 
فلما كذب فرعون وقومه برسالة مومبى وأخيه هارونء ولم يعترفوا 

بوحدانية الله تعالى» أهلكهم الله إهلاكاًء كما قال: «[دَمَرَ أَلَهُ علي وَِلْكفرنَ 


0200 


أمنثلها» [محمد: 6٠١/407‏ . فانظروا ياكفار مكة عاقبة الكفر وتكذيب الرسل. 
القصة الثانية - قصة نوح عليه السلام: 


«(تَكَمَ وج لا كدو اسل أْرَفتهُمْ وَجَمَلتهُمْ ناس -ايَ4 أي 
واذكر يا محمد لقومك ما فعله قوم نوح حين كذبوا رسولهم نوحاً عليه السلام 
الذي مكث فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة 
إلا حمسين» ثما آمن به إلا قليل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلناهم عبرة وعظة 
للناس يعتبرون بهاء كما قال تعالى: 9 إن لَمَا طعا اماه حملي في لقره 


ا ا ل ال ل 1 
لتْجعلها لح تذكرة وتعيها أذن وعية 0 © [الحاقة: 83-1159 . 


5 ع ع) 6و دحج د 5 6 

وقوله (إ كَدَبوا الرسلّ» قصد به تكذيب نوح عليه السلام؛ على أساس 
أن من كذب رسولاً واحداًء فقد كذب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول 
ورسولء فدعوتهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام واحدة» ولو فرض أن 
الله تعالى بعث إليهم كل رسولء فإنهم كانوا يكذبون. 

ثم عمم تعالى الحكم فقال: 


0 ماع 


(وَأَعَْدَمً لِطَدلِمِنَ عَدَاَا أَليِمَا4 أي وأعددنا وهيأنا عذاباً مؤلاً في الآخرة 


ف للد (19) - المؤوكار: /8٠‏ ه“-.غ 


القصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرّس: 


إوَعَادًا وتوأ وَأَصَصَبَ ألرنّسِ 4 أي واذكر أيها الرسول أيضاً لقومك قصة 
عاد الذين كذبوا رسولهم هوداًء وقصة قبيلة تود الذين كذبوا رسولهم صاحاً» 
وقصة أصحاب الرس أي البئر وهم قوم من عبدة الأصنام أصحاب آبار 
وماشية» بعث الله لهم شعيباً وقيل غيره» فدعاهم إلى توحيد الله والإيمان به 
وبرسالته» فكذبوه» فبينا هم حول البئر قعودء خسف الله بهم وبمنازهم. 
واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرسنّ: هم أصحاب الأخدود الذين 
ذكروا في سورة البروج. 


ل ع مم روم درم 


«وفرونا بين دللكت كيرا 4 أي واذكر لهم أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرسء لما كذبوا الرسل» أهلكناهم جميعاً. 


عط 


م 
ل خم 20 ع مس اسل > 


هؤلاء الأقوام بيّنا لهم الحججء وأوضحنا لهم الأدلة» وأزحنا الأعذار عنهم» 
فلم يؤمنوا وإنما كذبواء بالرغم من الرد على كل الشبهات والاعتراضات» 
فأهلكناهم إهلاكاً شديداًء كقوله تعالى: هوَكَمْ أَحلَكُنَا من الْمُونِ مِنْ بَْدٍ 
نح 6 [الإسراء: 17/17] . والقرن في الأظهر: هو الأمة المتعاصرون في الزمن 
الواحدء فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخرْ فهو قرن آخرء كما ثبت في 
الصحيحين : «خير القرون قرني» ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلونهم». والتتبير: 
التفتيت والتكسير. 

القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام: 


ولول مله | على ا مج سس 


مره كوه لس م 0 0 ةع 
«ولقد أنوأ عل الْمَرَيمَ الى أمُطِرت مطر السَّوْءِ6 أي ذكر مشركي مكة بعبرة 


لّْءٌ ©9) - الذؤواة: ٠٠‏ / هم-.؛ يحرف 


اخرى» يعن ماله اتسهروا اناه عارصو إل العام برحل اضيب عل 
سَدُوم أعظم قرى قوم لوط التي أهلكها الله بالقلب (جعل عاليها سافلها) 
ووالط :1 اسصوت انفها روجو قن كن اه تنا ” (رلطا يم طلا 
فَاءٌ مطر الْمَندَرِنَ ©2 [الشعراء: 178/17] لارتكابهم الفاحشة. 

(أكد يحكووأ يَرَوَئَها بْلْ كارا لا ينجت نويا 6 أي أفلم يروا ما 
حل بتلك القرية من عذاب الله ونكاله» بسبب تكذيبهم. بالرسول» 
وبمخالفتهم أوامر الله» إنهم فعلاً يرون ذلك» ولكنهم لم يعتبرواء ومنشأ عدم 
العظة والعبرة وتكذيب النبي محمد كَكِةٍ أهم قوم لا يخافون أو لا يتوقعون 
نشوراًء أي معاداً يوم القيامة. وهذا تأكيد لما قال تعالى سابقاً في هذه السورة 
نفسيا: فين كذنا ألسّاعَةِ4 ]١1[‏ فإن عدم الخوف من اليوم الآخر وما فيه 
من الثواب والعقاب هو السبب الجوهري في الإعراض عن دعوة الرسول 

ورجح الرازي أن الرجاء في قوله تعالى (إلَا يرَجوت» ششويا 6 على حقيقته ؛ 
لأن الإنسان لا يتحمل متاعب التكاليف إلا لرجاء ثواب الآخرة» فإذا لم 


يؤمن بالآخرة لم يرج ثوابهاء فلا يتحمل تلك المتاعب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الغررض من إيراد هذه القصص هنا واضح» وهو تحذير المشركين من 
تكذيب النبي يوك فيحل بهم من العذاب» كما حل بالأمم الماضية المكذبين ‏ 
تلن الله 

فالقصة الأولى - قصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام» كان معهما 
التوراة. وأمرا بالذهاب إلى فرعون وقومه من أقباط مصر لدعوتهم إلى الإعان 
بوجود الله» والإقرار بوحدانيته؛ فكذبوا بآيات الله الدالة على صدق النبوة 


والتوحيد» فدمرهم الله تدميراً» وأهلكهم إهلاكاً شديداً بالإغراق في البحر. 


ب للد (29) - النؤوانة: /5٠6‏ مع-.ع 


والقصة الثانية - قصة نوح عليه السلام مع قومه الذي مكث يدعوهم إلى 
توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام زمناً هو ألف سنة إلا خمسين» مما لم يحكث فيه 
نبي مع قومه مثل هذاء فبعد أن كذبوه ويئس من إمانهم»ء أغرقهم الله جميعا 
بالطوفان» وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته» وأعدٌ لمؤلاء 
المشركين هن قوع :دوع ولك قا لعدانا عندية 110 ف التخرةه تو الله الديق 
آمنوا مع نوح في السفينة. 


مر 


وقوله: لم مك ذأ َلرسْلّ 6 ذكر الجنس» وأزاة وها وحده؟ لأنه لم 
يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا توح وحذده » فنوح إِنما بعث ب (الا إله إلا 
الله») وبالإبمان بما ينزل الله تعالى» فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من 
بعث بعذه مهذه الكلمة. 


والقصة الثالثة - قصة عاد وود وأصحاب الرس وأقوام آخرين مما لا 
يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرسء أنذروا جميعاء 
وضربت لهم الأمثال الحقة» وبيّنت لهم الحجةء فأبوا الإيمانء» وكذبوا 
الرسل» فأهلكهم الله بالعذاب ودمرهم تدميراً. والرس في كلام العرب: البثر 
التي تكون غير مطوية. 

وأصحاب الرسّ كما عرفنا كانوا قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار 
ومواشٍ » فبعث الله تعالى إليهم شعيبا عليه السلام؛ فدعاهم إلى الإسلام» 
فتمادوا في طغيانهم وف إيذائه» فبينما هم حول الرس» خسف الله بهم 
وبدارهم. وقيل: الرس: قرية باليمامة قتلوا نبيهم» فهلكواء وهم بقية ثمود. 


والقصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه في قرية سدوم إحدى 
قرى قوم لوط الخمسء دعاهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام» والتطهر 
من الفاحشة. فأصروا على ما هم عليه ؛ لأغهم لا يصدقون بالبعث». أو لا 
يرجون ثواب الآخرة» فأهلكهم الله بمطر السوءء أي بالحجارة من السماءء 


للدم (19) - المؤيكات: ٠١‏ / ١4-:؛‏ ا 


وكان مشركو مكة بمرون في أسفارهم بتلك المدائن» ومع ذلك لم يعتبروا. قال 
ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوطء كما قال- - 
الله تعالى : « وَإِدَي مون عَلديم 0 9 6 [الصافات: 007/ 10] وقال : 
ايها نِإِمَامِ من [الحجر: ]794/١١6‏ . 


وقد أهلك الله تعالى أربعاً من قرى قوم لوط بأهلهاء وبقيت واحدة. 


استهزاء المشركين بالنبي كَلكِْةٌ وتسمية دعوته إضلالاً 


هه ءءء م 224 3 ووه 6 00 هه سس و لو 7-0 
«روإذا راوك إن نخد ونك إلا هزوا أهدذا الزى بعمتح الله رسولا 39> إن 
رم بجو هه ل ال ا 0ن م 06 58 00 020 

مده ل كس عر سم هس ل شك حي يور را مصدد ديو سد بور 2-6 سم سردو 
برون العذاب ن أضل سبيلا اك أرءيت من أتخغنذ إللهم هويلة أفانت تن 
6 3 يج حص ع سردو 2س م < إدرء وير ع سحابر ع اح وم م 
عليه وكيلا ل 1 كسب أن اكارهم سمعوت أو لعف د إن ِ 


القراءات: 
«هررًا): 
قرئ: 
-١‏ (هرُواً) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (هزءاً) وهي قراءة خلف» وحمزة وقفاً. 
“- (هزؤاً) وهي قراءة الباقين. 
«(تحْسَب4: 


فرئ: 


4-4١ /5١ لي (19) - المؤوكاع:‎ 71 


-١‏ (حيك) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمرو» والكساي. 

ات (تحْسَب) وَعى قراءة الباقين: 
الإعراب: 

(إن يَتَخِدُويَكَ إلا هُرًُا (إن) بمعنى «ما؛ أي ما يتخذونك إلا ذا هزء 
أو موضع هزء أو مهزوءاً بهء مثل (إن الْكَفْرُونَ إِلَا فى غُرورٍ» أي ما 
الكافرون إلا في-غرور .«أْهَذًا الْرِى بسك ألَّهُ رَسُولّا4 محكي بعد قول 
مضمر تقديره: قائلين: «أْهِنْدًا الى بسك ألَّهُ رولا 4. و« أَهدًا» مبتدأء 
و« ألرّى)4 خبره» و« رَسْولًا4 إما منصوب على الحال وهو الأولى؛ أو على 
المصدرء بجعل «[رَسُولًا4 بمعنى «رسالة» مثل قول الشاعر: 


01 


(إن حادَ بَضِنَا)4 (إن) هنا عند البصريين مخففة من الثقيلة. 


(أهنذًا الرّى بسك ألَهُ رَسْولَه الاستفهام للاستهزاء والتهكمء 


«لَيتَ مَنِ أَخَحَدَ إِلْهُمُ هوبنهة4 تعجيب» وفيه تقديم المفعول الثاني على 
الأول للعناية بهء والأصل : اتخذ هواه إِاً له» بأن أطاعه وبنى عليه دينه» لا 


يسمع حجة» ولا يبصر دليلاً. 


المفردات اللغوية: 


١ 

اا 
ا 

3 


(إن ينَخِدُويَكَ إِلَّا هُْوَا4 أي ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءاً به 


5 44-4١ / 5١ ليع (19) - المقارع:‎ 


(أَهْدًا َلّى بسك أنه رَسُولًا 4 هناك محذوف تقديره: يقولونء» أو قائلين: 
لذي بعث الله رسولاً في دعواهء والاستفهام للاستهزاء والتقديرء 
والإشارة للاستحقار وعدم تأهله للرسالة في زعمهم لخاد أمتنا» 
يصرفنا و9[ إن4 مخففة من الثقيلة» واسمها محذوفء أي إنه قارب إضلالناء 
وصرفنا عن آطتنا بفرط اجتهاده في الدعوة إلى التوحيد» لولا أننا ثبتنا على 
عبادة آلحتنا. وهذا اعتراف صريح من المشركين بأن محمداً بلغ الغاية في الدعوة 


3 


إلى ربه. 
(وسَوْك يَلَمُونَ جيت يرون ألْعَدَابَ4 عياناً في الآخرة» وهذا كالجواب 


م مو شا 


عن قولحم: «إِن كاد لَسِلنَا4 فإنهم نسبوا الرسول كل إلى الضلال» وفيه 
وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه» وإن طالت مدة الإمهال» ولا بد للوعيد أن 
يلحقهم» فلا يغرنهم التأخيرء وسينزل بهم العقاب ويعرفون حينئذ من أبعد 
عن الحق طريقاًء أهم أم المؤمنون؟! | 

وبى عليه دينه لا يسمع حجة» ولا يبصر دليلاً ( وَحكيلا) حافظاً تحفظه عن 
اتباع هواه أي مهويهء وتمنعه عن الشرك والمعاصي» وحاله هذا؟ لاء 
فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب» والثاني للإنكار. 


يد اح دعوم 


( تحسب» بل أب «أنّ كلهم يتسئرت») سماع نهم أو 
يموَت) ما تقول لحم» فتجديهم الآيات أو الحججء فتهتم بشأنهم وتطمع في 
إعانهمء وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه إليه «إِنَ هم إلا 
َلأَمم6 أي ما هم إلا كالسواتم في عدم انتفاعهم بقرع الآيات (بَلْ هُمْ أَصَلّ 
سيلا أبعد عن الحق طريقاً منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدها بالرعاية» وهم لا 
يطيعون مولاهم وخالقهم المنعم عليهم بنعم كثيرة» ولا يعرفون إحسانه من 
إساءة الشيطان». ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون 
العقاب الذي هو أشد المضار. 


م7 لدع (19) - الفؤيكاع: 4-4١ /٠١‏ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)4١(‏ 

روي أن هذه الآية نزلت في أبي جهل» فإنه كان إذا مرّ رسول الله يَكِةِ مع 
صحبه قال مستهزثاً : (أهذا لَِى ب ا مولا ) ؟. 


بعد بيان مواقف المشركين في إنكار نزول القرآن من الله والطعن في نبوة 
محمد يِه وعدم الإعان برسالته»ء وإيراد الشبهات الواهية حول ذلك» أبان 
الله تعالى إسرافهم في الشطط والغلو والاستعلاء» وإساءتهم لهذا الرسول كله 
بالاستهزاء بهء والاستهانة بشخصه. والحط من قدره» متهكمين على اختياره 
للبعثة النبوية» ومغالين في ذلك حتى موا دعوته إضلالاً» ولجؤوا إلى التحذير 
من تأثير تلك الدعوة القوية والآيات والحجج البالغة التي شارفت أن تجرفهم 
إلى الإبمانء وترك دينهم إلى دين الإسلامء لولا ثباتهم على الوثنية» 


واستمساكهم بعبادة امتهم . 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول كله وتعييره بالعيب والنقص» 
فيقول : 


(وَإِدًا روك إن 50 إل هُرْوًا 4 أي إذا رآك 5 النبي المشركون الذين 
كفروا بالله ورسوله» ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية» أو مهزوءاً به 
مقارنة بما هم عليه من العزة والسيادة والغجى» وما أنت عليه من الفقر واليتم 
والمسكنة. 


(أهْدا َلَِى > كت 7 رسو سْولًا 4 ويقولون عل سبيل التنقص والازدراء: 
أهذا المبعوث من عند الله رسولاً إلينا؟ كما قال تعالى في شأن غيره: «وَلَمَدٍ 
أسْمبزيعً 0 من قَبلِكَ »4 [الأنعام : . 


ليع (19) - المروكارت: ٠؟‏ / 55-4١‏ 73> 


قبحهم الله فلم يكن رسول الله ككِةَ إلا المثل الأعلى للأنبياء وللبشر قاطبة 
في مشيه وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه وفكره ومنطقه العذب» ولكنه العناد في 
الكفر الذي يصر أهله على تدليس الحقائق وطمس الفضائل» وهم في أصائل 
قلوبهم رون التقيقه ويظهرون ا بدليل قولهم الآني: «إن كاد ليضلنا 
صًُُ َالْهَيِنًا لولاا أك. صوينا عليه 4 أئ قارب محمد أن يثنيهم عن عبادة 
الأصنام. ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام» لولا أن صبروا وتجلدوا 
واستمروا على ما هم عليه وتمسكوا بالوثنية والأسطورة والخرافة التى لا 
يقبل بها عاقل رشيد. 

وفي هذا دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارهم خلاف ما يعتقدون من 
الحقيقة؛ لأنهم عرفوا محمداً الصادق الأمين الراجح العقل في غضون أربعين 
عاماً من العمر قبل النبوة» ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن أو نقدء وإنما على 
العكس كان محل احترام وإجلال من جميع قومه» كما هو معروف. 

ثم إن في هذا القول اعترافاً ضمنياً بقوة تأثير محمد كك فيهم» بدعوتمهم إلى 
التوحيد ونبذ عبادة الأصنام؛ بحجج بالغة وأدلة دامغة» حتى إنهم شارفوا 
مفارقة دينهم إلى الإسلام. لولا المكابرة والعناد والاستكبار والغلو» فراحوا 
يقولون بأن صنيعه إضلال. 

وبعد أن حكى الله تعالى كلامهم زيّف طريقتهم وسمّه آراءهم من وجوه 
ثلاثة : 


3 لج ع ل ره له ومس م 


(وسوف يِحَلَمَوْنَ يرت يِرَوْنَ العذاب من أَصَِلّ سبيلا4 هذا ؤعيد شديد 
لهم وتهديد على التعامي عن الحق والإعراض عن الاستدلال والنظرء وعللى 
وصفهم له بالإضلال» فإنهم حين يشاهدون العذاب الذي لا مفرٌ لهم منه' 
يدركون من أبعد عن الحق طريقاً أهم أم المؤمنون وهو كَلِ قائدهم. ومن 
الال ومن المضل؟ . 


ْم للدم (19) - الفؤكا: ١؟/‏ ١غ-؛؛‏ 


الثاني : 


2 
00000 وه به و غ2 سم لسترو سمي 


«أَنميتَ من اَعَد إِلنْهُمٌ هوينة أقانت كن عَلَيَهِ وحكيلا وهذا 
تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين الحق» 
فانظر فيمن جعل هواه إلههء بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه» واستولى عليه 
التقليد» وصمٌ أذنه عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع» فكل ما زين له 
الحوى شيئاً انقاد له» وحينئذٍ لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي» ولن 
تكون مستطيعاً دعوته إلى الهدى ولا ولياً حافظاً على شؤونه لتقمعه عن 
الضلال» وترشده إلى الحدى والصواب؛ فما استحسنه ببواه جعله دينه 
وعدا كا ان ماز راح 111 اسرد لعن را هد 
مَن يَسَلهْ) [فاطر: ه8/8] . 


قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً» فإذا 
رأى غيره أحسن منه عبد الثاني» وترك الأول. 


وهذا دليل على ألا حجة لهم في عبادة الأصنام إلا التقليد واتباع الأهواء. 
ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سليم. 


ونظير الآية قوله تعالى: «لْنتَ عليّهم بتَمَيْطر ©©» [الغاشية: 8/ ؟0] » 


وقوله سبحانه: (إوَمَآ تََ علييم يبا رٍ6 [ق: 60 » وقوله عرّ وجل : 1 
ا ئْ لبن 4 [البقرة: ؟/5057] . 


الثالث: 


0 2 
فود لويلار م رصح هم عط 


اس َس م 22 سىس برا راع اح وم رع ووم 
(أم كسب أن أكاهم مغو أو يسقلوت إن هُمْ إلا كالأهم بل هم 
صل سبلا © 4 وهذا ذمّ أشد مما سبقء لذا عبر عنه بقوله (أمْ» أي بل 
وفهم» أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم» وترشدهم إليه من الفضائل 


ا (19)- مكار : ه» / ١4-:غ:‏ 4 


والأخلاق الحميدة» فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك» ونقلهم إلى العقيدة 
الصحيحة. ثما حالم إلا كالأنعام السائمة» بل هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحة؛ وأبعد عن الحق طريقاً منهاء فإن تلك البهائم تفعل ما هو خير لحا 
ونفع» وتنجنب ما هو ضارٌ بها وخطر عليهاء أما هؤلاء فلايقدّرون 
مصلحتهم حق التقدير»ء فتراهم متهورين في المعاصي» قاذفين أنفسهم في 
المهالك» لا يشكرون نعمة الخالق عليهم ولا يعرفون إحسانهء وإساءة 
الشيطان لهم. ولا يفعلون ما يحقق لحم الثواب الأخروي. ولا يتجنبون ما 
يؤدي بهم إلى العقاب والعذاب. 


والسبب في قوله ( أَكَرَهُم4 لا الكل أن بعضهم عرف الله تعالى وعلم 
أن الإسلام حق. لكنه لم يعلن إسلامه مجحرد حب الرياسة. 


وهذا دليل عل فقدهم الإدراك الصحيح والوعى السليم» وتعطيلهم 
طاقات الحواس والمواهب الإلحية التي لو فكروا بموجبها دون تأثر بعصبية» 
أو تقليد موروث» أو هوى متبع كحب الزعامة والسيطرة» لانقادوا إلى رسالة 
- الحق والتوحيدء وآمنوا بدعوة النبي محمد يله خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


3215-1 لش ركون: الى لذ مراضم السدوواء وتيك فول يقد تا ان 
جرم أفظع منه وأشنع ؟9 

؟ - دل قوله تعالى : (إد كاد لضِنَا عَنْ َالهَيِا4 على أمور : هي أنهم 
سعوا ذلك إضلالأء وأن الرسول كَلِ بلغ أقصى الجهد والاجتهاد في صرفهم 
عن عبادة الأوثان» وأنهم لم يعترضوا على دلاتل النبوة إلا بمحض الجحود 
والتقليد. وأن القوم أقروا بقوة حجته علد وكمال 'عقله. لكنهم طاشوا 
كاجانين» فاستهزؤوا به. وذلك فعل الجاهل العاجز المتحير في أمره. 


4 لي (19) - الزوكاع: /٠6‏ ١4-4؛؛‏ 


ما - كان الرد الحاسم من الله على قبائح المشركين هذه من وجوه ثلاثة: 
أولها: 

7 حين مشاهدة العذاب يدركون من أضل ديئاً أهم أم. محمد؟ 
ثانيها: 


أنهم لجهالتهم وإعراضهم عن آيات الله اتخذوا أهواءهم آهة» فأصروا على 
الشركء وقلدوا آباءهمء مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهمء وعبدوا . 
ثالثها: 

أن أكثرهم لا يسمعون سماع قبول أو يفكرون فيما يقوله البي كَل 
فيعقلونه» أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمعء وما هم إلا كالأنعام لا 
يفكرون في الآخرة» بل هم أضل؛ إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. 

ةَ - دلّ قوله سبحانه: «أَكَلَتَ مَكوْنُ عله وَصكيلًا4 أي حفيظاً وكفيلاً 
حت ترده إلى الإبمان وتخرجه من كذ لساك عل أن الكداية :رالضتلالة السنعا 
موكولتين إلى مشيئة الني كله وإنما عليه التبليخ. والآية تسلية له عن تركهم 
الإمان وإعراضهم عن دعوته. 


للد (19) - الفؤْوكان: ٠١‏ / هغ6-عه 4 


أدلة خمسة على وحود اللّه وتوحيده 


ألم ثرَ بل مَيْكَ > تمد الل ولق هك لجداد 0 كر من له 


عد ديلا (© ثّ مضه ْنَا مضا يسِيرا © وَهْوَ لبِى جَعَلَ كم الل 
لاسا 2 اا ورا © وَغْوَ الت سد بح نر 0 
كك ا َكَرَت من لمم م طهُونًا © 9 لتخى به 6 ا و2 


نا نآ أننا ولي كدها (8) طقَد سي يم يدا أن لسو 

تين إل حطئًا © ول شنا لَمَتَافى سل :2 ما © كلا ضع 
ليه يتما ب جلك سي 0 20ل لِك مي لحرن هذا 
0 لع مل يناي ما تجا © وغ أ حل 


1 ا يه 


من الْمَل شرا هَحِعَلَمٌ شَبَا وصِهرا وكنَ ريك مما © 4 
القراءات: 

«أرِيع) : 

وقرأ ابن كثير (الرّيح). 

«بضا) : 

قرئ: 

-١‏ (نْشْراً) هي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثير. 

دا زلشر)) دوهن لزاه ابن عاضر 

عار 1) 55 قراءة عاصم. 


5- (تَشْراً) وهي قراءة الباقين. 


5م لدع (29) - المْقَانت: /٠١‏ ه4-4ه 


( يَدَكوا) : 
وقرأ حمزة. والكساي» وخلف (ليَذْكُروا). 


وقرأ السوسى» وحمرة وقفاً (شينا). 


الإعراب: 


«(وَأََايَ4 معطوف على لأْنمكمَ)4 وواحده (أَنَسي) أو (إنسان). قال الفراء 
والزجاج: الأَنَسِى والأناسي كالكرسي والكراسي. وقال الزمخشري: 
الأناسي: جمع أنسي أو إنسان. 
البلاغة: 

(جَعَلَ لم أَيَلَ لَِاسَا4 تشبيه بليغء حذف منه أداة الشبه ووجه 
التشبيه» أي كاللباس الساتر. ْ 


2 م ام 02 


رماس مشو 2 حر لل 44 6 35 5 
«جِعَلٌ لم الل لاسا والنوم يناتا وجعل النهار نشورا » مقابلة بين 
الليل والنهار. والنوم وا 2 لتقلب قي المعاش. 
(بنت يَدَىْ يَحْمَيِ4 استعارة» استعار اليدين لما هو أمام الشيء وقدّامه. 


«(وَلَرَلَا ين أَلسَمَِ4 التفات من الغيبة: «أَرَسَلَ ألرِيمَ4 إلى التكلم 
للتعظيم والامتنان. 

(هَدَا عَذْبُ مات وَعَدَا ملع أُجَاخ4 بينهما مقابلة» أي في نهاية العذوبة 
ونهاية الملوحة. 
المفردات اللغوية: 


(آلمْ ئَرَ)4 ألم تنظر .لِك رَيْكَ4 إلى صنعه وفعله .«مَدّ ِل بسطهء 


اه (19) - الؤْقَان: ٠١‏ / هغ-ؤه : هم 


والظل: خيال الأشياء المادية ذات الجسم كجبل أو بناء أو شجر من حين ‏ 
طلوع الشمس حى غروبا. وهو دليل الحدوث وتصرف الله فيه على الوجه 
النافع» مما يدل على أن ذلك فعل الصانع الحكيم .«إولَوٌ شآ ربك. 
(ساكنا» ثابتاً مقيماً على حاله في القَدْره فلا يزول ولا تذهبه الشمس بأن 


0 101001 صم 


يجعل الشمس قائمة على وضع واحد .ثم جَعَلَنَا أَلنَّمْس عليه دليلا» أي 


جعلنا الشمس علامة على الظل» فلولا الشمس ما عرف الظل .ل« ثم قَبِضَئَهٌ 
ِلْنَمَا مسا يسِيرَا 4 أي أزلنا الظل ومحوناه بإيقاع الشعاع عليه تدريجياً 
قليلاً قليلاً شيئاً فشيئاً بمعدل سير الشمس في فلكها ويمقدار ارتفاعها. 


(لِيَاسَا4 جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس .(سْبَانَا راحة لأبدانكم 
بقطع الأعمال والمشاغل» من السبت وهو القطع .«دْشُورَا4 ذا نشورء أي 
انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش وابتغاء الرزق» أو بعثا من النوم بعث 
الأموات .«إبْثْرا4 مبشرات .بت يَدَىْ يَحْمَيوْ أي قدَّام المطر» وقرئ: 
ُشْراً أي متفرقة قدّام المطرء جمع نشور كرسول ورسل .«إطَهُورًا4 مطهراً 
يتطهر بهء لقوله تعالى : «يَطْهَرمم به 6 [الأنفال: ]1١/4‏ وهو اسم لما يتطهر 
بهء كالوّضُوء لما يتوضأ بهء والوَّقُود لا يوقد به. وتطهير الظواهر دليل على 
تطهير البواطن. 


لبْلْدَهٌ مَنَمَا4 أي لا نبات فيهاء والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث» وذكّر 
ميت جاعتبان المكان»: آي 'لأن. البلدة قمع البلد.. والفرق بين الت 
بالتخفيف. والميّت بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة» والثاني لمن سيموت. 
(١‏ وَشْقِيمُ) أي الماء .«أَْلمَا4 هي الإبل والبقر والغنم .«وأنَايَ كَيْرا» 
هم الناس» جمع أنسي. والمراد: أنعاماً كثيرة وبشراً كثيرين؛ لأن فعيل يراد به 
الكثرة. 


و[صرفئه 4 أي الماء بمعى فرقناه وحولناه من جهة إل أخرى . ومنه : 


3خ ليْءٌ (19) - الْمْرْوَانع: ١؟/‏ مه4-:ه 


0 


تصريف الأمور .2 لَِذَكَروأ4 أي يتذكروا نعمة الله به ويعتبروا .«( حكفُورا4 
كفران التعمة وإنكارها وقلة الاكتراث بباء حيث قالوا: مطرنا ينوْء كذا أي 
سقوط نهم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رَقيبه من المشرق» يقابله 
من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماً» ما عدا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماء 
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل: 
إلى الطالع ؛ لأنه في سلطانهء» وجمعه أنواء. 


«يَدِرَا4 نبياً ينذر أهلها ويخوفهمء ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها 
نذيراًء ليعظم أجرك .لملا تلع الْكَفْرِنَ4 في هواهم وفيما يريدون منك 
وهو تبييج له وللمؤمنين .« وَجَِهِدَهُم به بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل 
عليه .إلا نع » والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك. فقابلهم بالاجتهاد في 
مخالفتهم وإزاحة باطلهم .«جِهَادًا كير 6 لأن مجاهدة السفهاء بالحجج 
أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف .مي الْحَرْنِيج خلاهما متجاورين 
متلاصقين بحيث لا يتمازجان .(وُاتٌ4 مفرط العذوبة .«مِلحٌ ماح شديد 


-_ 


الملوحة .يري حاجزاً .«رَحِجْرَا تحَجُورا 4 تنافراً بليغاً شديداً أو حداً 
محدوداً .«إشَبًا وَصِهر » أي ذوي نسب وهم الذكور الذين ينسب إليهم» 
والصهر: أي ذوي صهر وهم الإناث اللاي يصاهر ببن. 
المنفاسية: 

ما بِيّن الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد 
تفكيرهم في ذلك» ذكر حمسة أدلة دالة بنحو قاطع حساً وعقلاً على وجود 
الصانع الحكيم» وقدرته التامة على خلق الأشياء الختلفة والمتضادة. 
التفسير والبيان: 


أورد الحق تعالى أدلة حمسة على وجوده وقدرته من الظواهر الكونية الى 


لد (19)- لوكا : 6 ه4-وه 4م 


يدركها ويشاهدها عياناً كل تخلوق وهي خلق الظلء والليل والنهار» والرياح 
والأمطارء والبحار الملحة والعذبة» والإنسان من الماءء وهي ما يلٍ: 


ملاس عر“ 


١‏ - ألم تر لِكَ رَيِكَ مِفَ مَدَّ الظللَّ ولَرْ سَ لَجَعَلمٌ سَأكا) أل تنظر أيها 
الرسول وكل سامع إلى صنع ربك الذي يدل على كمال قدرته ومنتهى رحمته 
كيف بسط الظل» يتفيأ به الناس طوال النهارء وينعمون فيه بالوقاية من شدة 
حر الشمس» من طلوع الشمس إلى غرويها. ولو شاء لجعله ثابتاً دائماً على حال 
واحدة لا يتغير طولاً وقصراًء وإنما جعله متفاوتاً في ساعات النهار والفصول 
ا مختلفة» وفي ذلك فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان» ومن فوائده: 
اتخاذه مقياشا للرميء عدي :إن الفتهاء جعلوه علانة عل .يعفى أزقات 
الصلاة» كالظهر عند الزوال» أي تحول الظل نحو المشرق وميل الشمس نحو 
المغرب» والعصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله في رأي الجمهورء وعند أبي 
حنيفة: إذا بلغ ظل كل شيء مثليه. 

وهذا على تفسير (أَلَمْ ترك برؤية العين» والأولى في رأي الرازي حمله على 
رؤية القلب» والمعنى: ألم تعلم ؛ لأن الظل من المبصرات ولكن تأثير قدرة الله 
في تمديده غير مرثي. 

(ثرٌ جَعَلنَا ألشَّمْس عَلْه دللا » كر قبَضََهُ لتنا مضا سيا 26 أي مم 
جعلنا طلوع الشمس علامة على الظل» ٠‏ فلولا طلوعها لما عرف الظل؛ فإن كل 
شيء يتميز بضده. وهذا يعني أن الله تعالى خلق الظل أولاً» ثم جعل الشمس 
دليلاً علية. ثم أزلنا الظل وحولناه وغيرنا اتجاهه بضوء الشمس قليلاً قليلة 
وشيئاً فشيئاً على مهل غير فجأة بحسب سير الشمس وارتفاعهاء حتى لا يبقى 
على الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة؛ وقد أظلت الشمس ما فوقه. 

وفي إيجاد الظل وتغيره بعد شروق الشمس إلى غروبهاء وانتقاله من حال 
إلى حال» وقبضه وبسطه. والتصرف فيه على وَفْق الحكمة دليل واضح على 
وجود الإله القادرء الخبير البصير» العليم الحكيم. الرؤوف الرحيم 


44 للدّءَ (19) - الْدْهَان: /٠١‏ ه4-ئه 


01014 عش كلق ٠‏ عزو دمن رز “يو 77 قو لصوا لل 00 


؟ - «وَهر الى جَعَلَ لَكم الَْلَ لَاسَا وَالوُمَ سبَانًا وَجَعَلَ الَهَارَ شتُورا 
©4 أي والله هو الذي جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس» كما قال: «رَالٍ 
إِذَا يَعتّى [الليل: ]١/947‏ وجعل النوم كالموت قاطعاً للحركة» وا 
لراحة الأبدان والحواس والأعضاءء بعد إجهاد النهارء وعناء العمل» 
فبالنوم تسكن الحركات وتستريح الأعصاب والأعضاء والبدن والروح عا 


وجعل تعالى النهار مجالاً للانتشار في الأرض» ينتشر فيه الناس لابتغاء 
الرزق وغيره» ويتوزعون فيه لمعايشهم ومكاسبهم. 


وكما أن النوم يشبه الموت» كما قال تعالى: «إوَهُوٌ ألذِى بوتكم 
بايَلِ4 [الانعام: 10/1 وقال: «أنَهُ يِتَوَقَ الكش مِينَ مَوْتِهسا وَالت لَر 
َيْتَ فى مَتَامهسا 4 [الزمر: 45/84] فإن الانتشار واليقظة يشبه البعث» قال 
لقمان لابنه: كما تنام فتوقّظء كذلك تموت فتنْشّر. 


2 هه 7 5 5 < سا راس سظل 0001 رم اس سد لس شخت . 
ونظن الآية قوله تعال: لوو تعميده حمل لك الثل والتمار لسكا فد 
ولتبلغوأ من فَضْلِوء 4 [القصص: 77/18] . 


وفي الليل وسكونه» والنوم وراحته» والنهار وحركته دليل واضح عل 
وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون» ففي ضوء النهار الحياة والبهجة 
والحركة والعمل» وفي الليل الحدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح 
والجهاد» والله تعالى جعل لكل ظرف ما يناسبه تماماً ويحقق المقصود على أكمل 
وجه. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ 
لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية» وفي تشبيه النوم واليقظة بالموت والحياة 
عبرة لمن اعتير. 


؟ - ووَهْوَ الى أرْسَلَ ريح مرا بتبت يَدَىْ يَحْمَيود4 أي والله تعالى 
الذي يرسل الرياح مبشرإيت بمجيء السيحاب وهطول الأمطار. 
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(وَآَرَنَا مِنَ أَلسَمَك مه طَهُورًا4 أي وأنزلنا مطراً من السماءء أي 
السحاب وجعلناه طاهراً مُظهُراً 5 وسيلة يتطهر بها ف تنظيف الأجسام 
0 والاشياء الختلفة. ا 00 وسقي ١‏ لاطت 
يوقد به. روى الشافعى وأحمد وصححة. وأبو داود والترمذي و-حسنه » 
والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النى يكَلِ قال: «إن الماء طَهُورٌ لا ينجَسّه 
شيء). وروى أبو داود والترمذي والنسائي أن النبى كله قال لا سئل عن 
التوضؤ بماء البحر: «هو الطَهُور ماؤىء الحل ميتته». وقال سعيد بن المسيّب 
في هذه الآية: أنزله الله طهوراًء لا ينجسه شىء. 


« لتخى به بَْدَهٌ مم4 أي وأنزلناه لإحياء الأرض الت لا نبات فيهاء 
وطال انتظارها للغيث» ٠‏ فتصبح بعد ريبها مزدهرة بأنواع النبات والزهر 
والشجرء كما قال تعالى: (إهَإِدًا أَنلنا عليه الْمهَ أهْتريت ورب وَأَنْبََتْ من 


برس سءم 


حكل زوج تهيج 4 [الحج : 0/1 ]. 
ويه نهنا لقنا" اهنا وناب حغير »ا أي :ولبفرت ممه الفيوان 
ا 080 إليه أشد الحاجة لبقاء الحياة وسقي الزروع والأشجارء 
كما قال تعالى : «وَهْوٌ أَلرّى بَيََكُ ألْعِيتَ ين يمد ما مَنَطُوأ وين يَحْمَتَرُ4 
والخلاصة: ذكر الله تعالى لمنافع الماء أمرين: إحياء النبات». لقوله: 


رحس د رك بي 


( لْتْحى بد بَلْدَهَ مَْتَ4 وإحياء الحيوان والإنسان لقوله: «[أَنمَنمًا وأناسيَ 6. 


والسبب في تخصيص الإنسان والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع 
انتفاع الكل بالماء هو شدة الحاجة. فالطير والوحش تبعد في طلب الماء» 
وتصبر على فقده أكثر من الناس والحيوان الأهلي. فلا يعوزها الشرب غالباً. 


وتنكير الأنعام والأنابى». ووصفهما بالكثرة» لملاحظة أحوال الماشية 
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البعيدة عن منابع الماء» وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء أما أهل المدن 
والقرى فيقيمون عادة بقرب الأنبار ومنابع الماء» فهم في غنية عن المطر بشرب 
المياه المجاورة هم. 1 


وقدم الأنعام وأخر الإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة الحيوان 
وكونه عاجزاً عن التعبير عن مراده» أما الإنسان فيتفنن في استخراج الماء 
بوسائل عديدة» ولأن الناس إذا ظفروا بما يسقي أرضهم ومواشيهم» فقد 
ظفروا أيضاً بسقياهم. فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم. 


0 
مدء ده 


(مَقَدَ مَيَقَدُ يت بَدَّدٌوا كأ آكَرٌ ناس إلا كثررًا ©) أي 
ولقد فرقنا المطر وحولناه من جهة إلى أخرى» فأمطرنا هذه الأرض دون هذه 
وسقنا السحاب من مكان إلى آخر ليتذكروا نعمة الله ويعتبرواء فإن الحرمان 
من الشيء ثم الإفاضة به يذكر بفضل الله ونعمته» فيوجب الشكرء ويدفع 
الإنسان إلى العظة والعبرة» ولكن أكثر الناس يأبون شكر النعمة» ويكفرون 
بها ويجحدونبهاء وينسبون ذلك لغير الخالق الحقيقي» فيقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء أي من النجوم الساقطة أو الطالعة» كما ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله يله أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: 
«أَتَدْرُونَ ماذا قال ريُكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذاك مؤمن 
بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي»ء 
مؤمن بالكوكب». 


ع راي سور دجميوءد 


وفسر بعضهم قوله تعالى : «وَلْقَدَ صَرَشَنَهُ ينتوم أي تصريف القرآن وتقليب 
حججه وآياته من حال إلى حالء ليذكر الناس ويتعظواء ومع ذلك كفر به 
كثيرون. 


وفي إنزال المطر والتحكم فيه من قبل الله دليل عل وجوده وقدرته 2 
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وحكمته» فإذا ما أحيا الله الأرض اليتة به» تذكر الناس أنه قادر على إحياء 
الأموات والعظام الرفات. وإذا ما حرم قوم المطر تذكروا أنما أصيبوا 
بالحرمان بذنب حدث منهمء فيقلعون عما هم عليه» ليتعرضوا إلى رحمة الله. ‏ 
وكما أن المطر نعمة ينبغي أن تذكر فتشكرء هناك نعمة عظمى عل الإنسانية 
وهي إرسال الرسول محمد وَل بالقرآن. فقال تعالى: 

وَل شِنًا لعاف كل بَةٍ يرا © أي لو أردنا أن نبعث في كل 
قرية رسولاً منذراً يخوف الناس من عذاب أليم لفعلناء ولكنا بعثناك يا محمد 
إلى الثقلين: الجن والإنس» وإلى جميع أهل الأرضء» وأمرناك أن تبلغهم هذا 
القرآنء كما قال تعالى: «الْنُنِذِرَ أهَّ الْمُرَئ وَمَنَ حَولَا4 [الشورى: ؟؛//] 
وقال: «إكُلّ يَكأَيُهًا ألنَّآس إن رَسُولُ لَه إِلَنَكُمٌ جيكا) [الأعراف: // 
وجاء في الصحيحين: «بعثتٌ إلى الأحمر والأسود» أي إلى العجم 
والعرب. وفيهما أيضاً : «وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة» وعموم البعثة لاخر تلكداها الرستول على :اللزات: وواسع الجزاءء 
فما عليك إلا الجهاد والصيرء. ولا تأبه بإعراضهم عن دعوتك. لهذا قال: 


3 و انيرا ابر مل 2 2 ور 5 ٠‏ 1 
الفلا نع الكدرن وحنهذهم بن جِهادا كيرا 46 أي فلا تتبع 
الكفار فيما يدعونك إليه من مجاملة أو موافقة لآرائهم ومذاهبهم. وجاهدهم 
بكل سلاح مادي أو عقلى وهو القرآن جهاداً شاملا لا هوادة فيه» متناسباً مع 
كل فرصة تنتهزهاء كما قال تعالى: ( يما أَليّنُ جَهِدٍ الْحكمَارَ وَالْمُتَفقِينَ 


ا 


وَغْلْظ عَلَيمَ 6 [التوبة: 80/4 . والجهاد الكبير: هو الذي لا يخالطه فتور. 


2ج عو بحبو سي خ8 لجس عو لس 


-#2©# وهر ألِى مرح بحري هذا عذب فرات وهذا ملح أجاح وجعل 


مما يريا مَحِجْرا جور 7©)» أي والله الذي جعل البحرين المتضادين 
متجاورين متلاصقين لا يمتزجان» هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا 


ملح شديد الملوحة» ولكن لا يختلط أحدهما بالآخرء كأن بينهما حاجراً 
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منيعاً» وكأنهما ضدان مفترقان متنافران لا يجتمعان» ولا يصل أحدهما إلى 
الآخرء فهما في مرأى العين واحدء ولكنهما في الحقيقة والواقع منفصلان» 
كما قال تعالى : «(مَي ألَرَنٍ يليان © يَبََا بيع لا عبان © في لد 


َيَكَا تُكَذْيَان 09)» (الرحن: 1-14/0] وقال: «وَجَعلَ بيت الحْرَينٍ 
78 رظ. ج , يود هيا ده > هه 
حَاجِرًا أله مم الله بَلْ رهم لا يتَلمُوت) [النمل: 11/307] . 


أي دليل آخر يدل على قدرة الله الباهرة غير مثل هذا الدليل؟ إن الماء ماء 
واحدء ولكن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح» والله خلق الماءين: الحلو 
والملح. وجعل الأبار والعيون والآبار حلوة» وهي البحر الحلو الفرات 
الزلال» وجعل البحار في المشارق والمغارب والمحيطات الخمس مالحة 
وملوحتها سبب لنقاوتها وعدم فسادهاء ويتجدد هواء البحر بالمد والجزرء 
فتستطيع الأسماك في قيعانه العيش بسلام. 


ست سس سر ور ا 


6 - وِوَمْرَ الى حَقَ ين امد يدر مَجَعَكَمُ شبًا وصِهراً وَكنَ رَيْكَ قرأ 
© أي والله سبحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعدّله 
وجعله كامل الخلقةء ذكراً وأنئى كما يشاءء فقسّمه قسمين: ذكوراً تنسب 
إليهم الأنساب؛ وإناثاً يصاهر بين» كما قال: جنك ينه ار اذكه ولق 
©2 [القيامة: ه89/7] وكان الله قديراً بالغ القدرة على كل شيء من هذا 
وغيره» يخلق ما يريد» وقد أبدع كل شيء خلقهء وأتقن كل ما في الوجودء 
وهو ما يزال كامل القدرة على الإبداع والخلق والتكوين. وَحَْمْ الآية بإثبات 
القدرة هو مسك الختام. 

قال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبي كَكَِةِ وعلي رضي الله عنه؛ لأنه 
عدن نب ضير :دن كله ان ختكاعهها اتوكاد تعرمة إل نر 


القيافة: 


وهذا دليل آخر على قدرة الله تعالى إذ خلق الإنسان في أحسن تقريم» 
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وزوده بطاقات الحس والعقل» والمعرفة والتفكيرء وأقدره على مخلوقات 
الدنياء وجعلها مذثلة مسحرة لخدمته ونفعهء فسبحانه من إله بديع الخلق. 
عجيب الصنعء واهب الوجودء ومبّدع الكون العجيب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
في هذه الآيات أدلة حمسة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وهى: 


أولاً > خلق: الظل المقابل. للشمس وقديد»: طوال التهان واتغدامة عبد 
الظهيرة ما عدا سقف البيت والشجرء حكى أبو عبيدة عن رؤبة: كل ما 
كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» وما لم تكن عليه الشمس فهو 
ظل. 

والظل نعمة عظمعٍ للأحياء والعقلاء في كل مكانء لا سيما في البلاد 
الحارة. ففيه الراحة والحدوءء وتوقي الحرء أو الوقاية من ضربات 0 
الحادّة» كما قال تعالى: ولد مدر ِل ما حَلَقَ أَمَهُ من مَيْءٍ يََمَيَوْ ظِلَدُمٌ عن 


يه سس سم 


لمن وَالسَّمَايلِ سجّدًا لَه وهر رون 407 [النحل: ]:8/1١‏ . 
وقوله: «ألمَ تَرَ إِلَ رَيَكَ4 يجوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العين» 
ويجوز أن تكون من العلم» أي من رؤية القلب. والخطاب وإن كان في الظاهر 
والشمس دليل على الظل؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس 


ما عرف الظلء ولولا النور ما عرفت الظلمة» فالشمس دليل» أي حجة 
وبرهان. 


ويتفاوت طول الظل وقصره أثناء الها تقاؤتا شهلا يرا شيئاً فشيعاً » 
والله هو الذي يقبضه بيسر وسهولة» وكل أمر ربنا عليه يسير. 
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ثانياً - الليل ستر للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن» والنوم راحة 
للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» والنهار ذو نشورء أي انتشار للمعاش» فهو 
سبب الإحياء للانتشار. والنوم ليلا يشبه الإماتة» واليقظة نهار تشبه البعث» 
وكان كَلليَهِ إذا أصبح قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 


ثالثاً - الرياح مُبَشَّرات بهطول المطرء تقود السحب من مكان إلى آخرء 
والأمطار الهاطلة حياة الأبدان والنباتات والحيوانات» وهى ماء طهور أي ما 
يتطهر به» والمراد أنه مطهر. وأجمعت الأمة على أن وصف (طهور) يختص 
بالماء» ولا يتعدى إلى سائر المائعات. وهي طاهرة. 


والمياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة» على اختلاف 
ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها. وانخالط للماء ثلاثة أنواع: 
نوع يوافقه في صفتيه جميعاً وهو التراب طاهر مطهرء ونوع يوافقه في إحدى 
صفتيه وهي الطهارة. فإذا خالطه فغبّره سلبه صلاحية التطهير وهو ماء الورد 
وسائر المائعات الطاهرات» ونوع يخالفه في الصفتين جميعاً» وهو النجس. 


ويرى الجمهور أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» والكثير لا يفسده إلا ما 
غيّر لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. ويرى أبو حنيفة أنه إذا وقعت 
غجاسة في الماء أفسدته» كثيراً كان أو قليلاً إذا تحققت النجاسة فيه» فإن وقعت 
نقطة بول في بركة» فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل 
نجس» وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. 


وميّر الشافعية بين القليل والكثير بمقدار القلتين ١6(‏ صفيحة) فإذا بلغ 
الماء قلتين» فوقعت فيه نجاسة. ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر 
مطهرء وإذا غيرت أحد أوصافهء ولو تغيراً يسيراً فنجس؛ لقوله يَكهِ فيما 
رواه أصحاب السان الأربع عن ابن عمر: «(إذا بِلَغٌ الماءٌ قُلْتِينَء م تحمل 
الحَبَتَ) أو «لم ينجس» قال الحاكم: على شرط الشيخين: البخاري ومسلم. 
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ولا حدّ عند المالكية بين القليل والكثيرء والمرجع فيه إلى العرف والعادة» 
نما هو قدر آنية الوضوء والغسل قليل يسيرء وما يزيد عن ذلك كثير. 


ولا يضر تغير الماء بما في مقره وممره كزرنيخ وطحلب وورق شجر ينبت 
عليه. وكذلك لا يضر ما مات في الماء مما لا دم لهء أو له دم سائل من دواب 
الماع كا لحوت والضفدع إن لم يغيّر ريحه. 


والماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس طاهر مطهر عند 
المالكية» وطاهر غير مطهر عند الجمهور. ودليل المالكية: الآية التي وصفت. 
الماء بالطهور والمطهرء والأصل في الثابت بقاؤه» والسنة وهو أنه َه توضأ 
امع زاب تقل ماه كلك وأنه توضأ فأخذ من بلل الحيته» فمسح به 
57 والقياس: وهو 'أنه ماء طاهر لقي جسداً طاهراًء فأشبه ما إذا لقي 
جا ره أو عدي . ودليل الجمهور قوله كلِ فيما رواه مسلم: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم”'' وهو جنب» ولو بقي الماء كما كان طاهراً مطهراً لم 
كان للمنع منه معى. والقياس وهو أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار 
وما كانوا يجمعون تلك المياه؛ مع علمهم باحتياجهم بعد ذلك إلى الماء» ولو 
كان ذلك الماء مطهراً لحملوه ليوم الحاجة”". 


والماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات: هو الماء 
الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عرفه الناس 
ماء مطلقاً غين مضاف إلى شى م خالظة كماء الوردة ولا يضره لوث أرضةة “كما 


ولا بأس في مذهب الجمهور أن يتوضأ الرجل بفضل ماء وضوء المرأة 


)١(‏ الماء الداتم: هو الراكد الساكن. 


(؟) تفسير الرازي: 07/15 


145 ات (19) - الدقَانع: ١٠؟/‏ هغ-ؤه 


وتتوضاً المرأة من فضل ماء وضوء الرجل» سواء انفردت المرأة بالإناء أو لم 
تنفرد؛ روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت 
اغتسل أنا ورتسل الله كلمن زناء والحد مي تابه رقالة هذا حديث حسن 
صحيح. ورواه مسلم أيضاً. ش 

رابعاً - أرسل الله البحرين: العذب والمالح»ء وجعلهما متجاورين 
متلاصقين لا بمتزجان ولا يختلطان» وجعل بينهما حاجزاً من قدرته لا يغلب 
أحدهما على صاحبه» وستراً مستوراً كنع أحدههما من الاختلاط بالآخرء 
فالبرزخ : الحاجزء والحجر: المانع. 

خامساً - خلق الله تعالى من النطفة إنساناً» وجعل من الإنسان صنفين: 
الذكر والأنئى» وجعل الذكر موضع نسبة النسب» والأنق سبباً للمصاهرة» 
وإيجاد قرابات جديدة» فكل من النسب والصهر قرابة ويعمان كل قربى بين 
آدميين. ش 

إوتضمنت الآيات أيضاً بالإضافة إلى الاستدلال بها على قدرة الله تعداد 
النعم على بني الإنسان من إيجاد الظل» وتعاقب الليل والنهار» وإنزال 
الأمطارء وخلق الماءين: الحلو والمالحء وتسخير البحار والأنهار لسير 
المراكب وتنقل الناس» وإيجاد الإنسان بعد العدم» والتنبيه على العبرة في كل 
ذلك.: 

كما تضمنت الآيات بيان فضله تعالى في إنزال القرآن على تفسير التصريف 
بتصريف آيات القرآن وترداد الحجج والبينات فيه» وفي بعثة الني و لجميع 
العالم في الشرق والغرب» فهاتان هما النعمتان العظيمتان على بني الإنسان» 
وعلى التخصيص المسلمين. 

.وإذا لم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاهرة» وعليه قال 
الجمهور: إذا لم يكن نسب شرعاًء فلا صهر شرعاًء فلا يحرّم الزنى بنت أم 


لله (19) - الْدكَانم: ١؟‏ / مه-؟ 4 


ولا أم بنتء ولا بتتاً من الزن» وما يحرّم من الحلال لا يحرّم من الحرام؛ لأ 
الله امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلّق الأحكام في الحل 
والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهما ولا يساوبهما. وقال الحنفية: تحرم 
البنت من الزن أو الأأخت أو بنت الابن من الزنى؛ بسبب التولد من ماء 


الرجل. 
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي 
وسبب جعل العبادة للرحمن 


«وَيَْبَدُونَ من دوي أله ما لا م 1 نَ الْكفر عل رَيْو 
© :ا لتنت ٠‏ نو حل 8 قا تكو ام 


0 
6 
0 
1 
١‏ ل 
ث9 
5 
5 
00 
١‏ 
حا > 


ا ل م م 0 
25 سمل و 34 ا وجل ذها يرا تكن ثيرط © نذ 


لِى جَمَلَ الَْلَ وَالنَهَارَ حِلفَهٌ يَمَنْ اد لّ يكَرٌ و اد شحكررا »4 
القراءات: 

«( سكل : 

وقرأ ابن كثير» والكسائي. وحمزة وقفاً (فَسَلْ). 

: 


قرأ الكساى : بإنشما ة القاف الضمء وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
ف مم قرا البافو 
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وقرأ حمزة (يأمرنا). 


وقرأ حمرة. والكساي (شُرْجاً). 


31 وم 


(ل يتَكَرٌ) : 

ورا اخوةء وعفه (أن بدك 

(ونَ الْكفرٌ عل رَيِْ4 أي على معصية ربه» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

(إِلَا مَن هآ أن يَتَحِدَ إل ريد 4 «مَن4 في موضع نصب على الاستثناء 
المنقطع. و( إِكَ رَيْد4 أي إلى قربة ربه» فحذف المضاف. 

«وَحَق به 5 عبادقى حَبِيرا 4 أي كفاك اللهء فحذف المفعول الذي هو 
الكاف» والباء: زائدة» و« خَبير 4 تمييز أو حال. | 

( يعسن مكل بيو حبيا) (اليَعمَنُ): إما خبر مبتدأ محذوف أي هو 


0000 


ارمق أو مبتدأ وؤسكَلُ بد » خيره» أو الخبر ير الى لق السَّمنوتِ 
َالْيْصَ 4 أو بدل من ضمير « استوع». 


ويجوز النصب على المدحء والجر على البدل من «الحيّ» ولاحَبيا»: 
مفعول اسأل» وهو وصف لموصوف محذوف» قاور فاسأل به انا 


خبيراًء والباء بمعى (غن) مثل : فإن تسألوني بالنساء أي عن النساء. 


أَنََمدُ ِمَا م4 ما: إما اسم موصولء والتقدير: للذي تأمرنا بهء 
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فحذف حرف الجر ثم الحاء العائدة إلى الاسم الموصول. وإما مصدريةء فلا 
يكون هناك شيء محذوف. 
المفردات اللغوية: 

وَحْيُدُونَ 4 أي الكفار .ما لا يَمَعْهُمْ» بعبادته .ولا س0 يا 
وهو الأصنام .«(ظَهيرا 4 معيناً للشيطان بالعداوة والشرك .« مسرا 6 بالجحنة. 
( مك4 عونا هق لاز .« شلك ليو أي على تبليغ ما أرسلت به. 
(إِلَّا من 4 أي لكن فعل من أراد .«سَبيلا4 طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته 
تعالى» فلا أمنعه من ذلك» أو إلا من أراد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفى 
عنده بالإيمان والطاعة. وفيه إشعار بأن الطاعة تعود على صاحبها بالثواب. 


«(وسَبّحَ بيحَمَدِوفْ)4 نزّهه عن صفات النقصان وصفه بصفات الكمال» 
قائلاً : 0 الله والحمد لله .«([حَِيَ4 عالماً بالظاهر والباطن .في سند 
يا و6 أي قدر ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهن في نمحة واحدة» 
ولكنه عدل إلى ذلك لتعليم خلقه التثبت والتأني في الأمر والتدرّج. 


0 مسر مده متسس تم ع . 
«إثم استوئ على العرش 6 أي استوى استواء يليق به على العرش الذي هو 
أعظم من خلق السماوات والأرض وأعظم المغخلوقات» وليس خلق العرش بعد 


ل م رصم 


خلق السماوات؛ لقوله تعالى: وكات عَرَشُمُ عَلَ أَلْمَ1ه4 [هود: ]//1١‏ . 


«(َسْكَلُ بوه + حَبيرا 4 أي اسأل بال حمن أي عن الرحمن بير خيرك 
بصفاته .(وَإِدَا قل لَهُم4 لكفار مكة أي قال لهم الرسول يك فهو الآمر 
بالسجود .«[لِمَا تَأَمريَا6 للذي تأمرنا به أي تأمرنا. بسجوده .( وَرَادهمَ4 هذا 
القول (شرر» إعراضاً عن الإمان. 

جارك 4 تعاظم ٠ل‏ بْرومًا منازل الكواكب السيارة الاثني عشر المعروفة 
وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت, المجموعة في قول الشاعر: 
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عمل الشوز جوز البقوطان". :ورعى اليف تل الخدران 
ورمى عقربٌ بقوس لحذي نزحالدلو بركةالحيتان 


وهي منازل الكواكب السيارة السبعة وهي المرّيخَ : وله الحمل والعقرب» 
والزُمَرة: وا الثور والميزان» وعٌطارد: وله الجوزاء والسنبلة» والقمر: وله 
السرطان» والشمس: وها الأسدء والمشتري : وله القوس والحوت» وزّحَل: 
وله الَدي والدلو. ونظم الشاعر هذه الكواكب بقوله: 
شل شرى نتعه من قنشته: ا تعراهرت لتسطاره الأثباز 

وسميت بالبروج وهي لغة: القصور العالية للتشبيه بباء فهي للكواكب 
السيارة كالمنازل لسكانها .( يجا هو الشمس» وقرئ: سُرّجاً بالجمع وهي 
الشمس والكواكب الكبار فيها .«إوَكَمَرَا مُدِيرا4 مضيئاً بالليل» وقرئ: ثمر 
جمع قمراءء وخص الشمس والقمر بالذكر لفضيلتهما .لإخِلْمَة4 أي يخلف 
كل منهما الآخر بأن يأتي بعده ويقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه .9 أن 
كر 4 أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعهء فيعلم أنه لا بدّ له من صانع 
حكيم واجب الذات رحيم بالعباد» ويتذكر أيضاً ما فاته في أحدهما من خير 
فيفعله في الآخر .9أَوٌ أرادَ شُحكُورًا 4 أن يشكر الله على ما فيه من النعم. 
المناسبة: 

بالرغم مما أبان الله تعالى من أدلة التوحيد في ظواهر الكون. فإن المشركين 
ظلوا يعكفون على عبادة الأصنام» فأخبر تعالى عن جهلهم في عبادة ما لا يضر 
ولا ينفع» بلا دليل ولا حجة في ذلك» بل بمجرد التقليد وال حوى والتشهي» 
تاركين اتباع الرسول تكلهِ الذي جاء يبشرهم بالخير إن أطاعواء وينذرهم 
بالعذاب إن عصوا وأعرضواء وهو لا يبتغي على ذلك أجرا. 

ثم وجه الله تعالى رسوله بأن يتوكل على الله الحي الذي لا يموت, العالم 
بجميع المعلومات» القادر على كل الممكنات» فلا يرهب جانب المشركين ولا 
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يخثى بأسهم. وأمره أيضاً بأن ينزه ربه عن كل صفات النقص كالشريك 
والولد» ويصفه بجميع صفات الكمال» وأبان له أن وجوب السجود والعبادة 
لا يكون إلا للرحمن الذي خلق الكواكب السيارة وجعل لما منازل» وجعل 
الليل والنهار في تعاقب داتم للتذكر وتوجيه الشكر لله تعالى. 


التفسير والبيان: 


يخبرالله تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم وكفرهم بربهم 
فيقول : ْ 


لح و 


وَيتبْدُوتَ من دورب ألو مَا لا يسفَعُهُمْ ولا يَصْرهُم4 أي ويعبد المشركون آلحة 
من غير الله لا تنفعهم عبادتهاء ولا يضرهم هجرها وتركهاء ولا دليل لهم على 
ذلك إلا مجرد الحوى والتشهيء ويتركون عبادة من أنعم عليهم بالنعم السابق 
ذكرها في الآيات من مدّ الظل وغيره. 

(ونَ الْكف عَلّ َي ظَهررا 4 أي وكان الكافر على معصية ربه معيناً 
للشيطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله. والمراد: جنس الكافر وهو 
عام في كل كافر. 


قال ابن عباس: نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي ماه رسول الله 
كل أبا جهل بن هشام. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالأولى 
حمل لفظ (الْكَافْرَ» على العموم. ولأنه أوفق لظاهر قوله: «وَيحَبدُونَ من 
دوق ألو 6. 

(وآ أََسَلسَكَ إلا مما متا © أي إن المشركين قوم حمقى جهال؛ 
فكيف يعينون الشيطان على معصية الله ورسوله» مع أن الله أرسل رسوله 
محمداً يل ليبشر من أطاعه بالجنة» وينذر م: عصاه بالنار؟ وأما أنت أيها 
الرسول فلا تأبه بعنادهم وكفرهم. فما أنت إلا نذير وبشيرء وعلى الله 
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الحساب والعقاب. فلا تحزن على عدم إمانهم. وهل من جهل أعظم من 
الإمعان في إيذاء من يريد نفعهم في الدنيا والآخرة؟! 


0ن ىم دوو لمم لدم # د راع عن الو ا لي 
ونظير الآية: «يتاما الرَسولُ يلم مآ أَنِلٌ إِليلك ين رَيْكَ وإن لم 3 
ع 95 
بِلَعْتَ رسالتم وَأَللَهُ كك ص لئاس 4 [المائدة: 6/لا5] . 


وهو يريد نفعهم بمحض الإخلاص دون أن يبغي لنفسه نفعاً من أجر أو 
. غيره» لذا قال تعالى: لكل مآ أَسَتَلحكُمَ عَلَيّهِ من أَجَّرِ4 أي قل أيها الرسول 
لقويك: لا أطلبٌ على هذا البلاغ وهذا الإنذار أجرةً من أموالكم» وإنا 


أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. و (إمِنَ 6 للتأكيد. 


(إِلَّا من هه أن يَتَحِدَ إِلَ رَيْو سبيلا6 أي لم أسألكم أجراً أبداًء لكن من 
أراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد والتطوعات وغيرهاء ويتخذ إلى ربه 
طريقاً يؤدي به إلى رحمته ونيل ثوابه» بالعمل الصالحء فليفعل ولا يتردد. 
والمراد: لا تصنعوا معي إحساناً بأجر تدفعونه لي» ولكن اطلبوا الأجر 


لأنفسكم بفعل الخير وعبادة الله وشكره. 


لقو ان اد اس في ان سيد 
أن الكفار متظاهرون على إيذائه» مع أنه لا يطلب منهم أجراً مطلقاً» أمره بأن 
يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جميع المضارء وجلب جميع المنافع» فمن يتوكل 
عليه فهو حسبه وكافيه من كل شرء وناصره» ثم أمره بأن ينزهه عن كل نقص 
كالشريك والولد» تنزيهاً مقترناً بحمده وشكرهء فيقرن بين الحمد والتسبيح» 
قائلاً: سبحان الله وبحمدهء ولهذا كان رسول الله كةٍ يقول: «سبحانك اللهم 
ربّنا وبحمدك» أي أخلص له العبادة والتوكل. ومعبى التوكل : تفويض الأمر 
كله لله بعد اتخاذ الأسباب والوسائط المطلوبة شرعاً وعقلاً. 


2 ع محر رض ة سم ديو ١ ١‏ مص له 7 م 2 
وللآية نظائر كثيرة مثل: «(رَبُ ألَشْرِقِ وَآلكْربِ لآ إِلَهَ إلا هو يِذ كيلا 
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49 المزمل: 14/7 «إ[َاعَبْدَهُ وَيَوكَلٌْ عليه [اعرد: ]178/1١‏ «إقل هر 
لحن ءَامَنَا يو وَعَلَهِ 057 [الملك: 9/5397 . 

«(وَكق بد ِدُوْبِ عِبَادِ حَبير4 أي كفاك الله عالماً علماً تاماً بمعاصي 
عباده. لا تخفى عليه خافية» يعلم ما ظهر منها وما بطن» وهو محصيها 
عليهم» ومجازيهم عليهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر : «إهْرٌ الْأَوَلُ لآير 
وَالظهرٌ 1 كل 2 عَم 42 الحديد: 07/*] . وفي هذا سلوة 
لرسولهء ووعيد للكفار إن لم يؤمنوا على كفرهم ومعاصيهم. 

(اللّك حََقَ السَموْتِ وَلأيْسَ وما يتَهُمَا في سِنََ أََاوِ شر ستو عل 
َلْمَرْشٍ أي إن الله الخبير العليم بكل شيء هو الذي أوجد السماوات السبع 
والأرضين السبع في ستة أيام بقدرته وسلطانه» ثم استوى على العرش أعظم 
الخلوقات استواء يليق بعظمته» كما يقول السلف. وهو الأصحء واستولى 
على العرش كما يقول الخلف. يدبر الأمرء ويقضي بالحق» وهو خير 
الفاصلين. وكلمة «شُمَّ» للترتيب الإخباري. لا للترتيب الزمني؛ لأنها ما 
وخلثة: عن خلق العرفن .بل عل وفعه عل السبماو ات 


«البَحْمنُ َكَل بو حَبِيرا 4 أي إن ذلك الخالق هو العظيم الرحمة بكم» 
فلا تتكلوا إلا عليه؛ واستعلم أيها السامع من هو خبير به عالم بعظمته. 
فاتبعه واقتد به. ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده 
ورسوله محمد يلْوْه ثما قاله فهو الحق. وما أخبر به فهو الصدق» وهو الإمام 
المحكم فيما يتنازع فيه البشر: «إِنَ هُرَ إِلَا ون يوك 2029 [النجم: *ه/ ؛] . 
تبين مما ذكر أن الله سبحانه لما أمر الرسول ذٍَ بأن يتوكل عليه» وصف 
نفسه بأمور ثلاثة هي : 1 


577 5 ه 


الأول - أنه حي لا بموت. وهو قوله: «وَبوَكَلْ عَلَ الي ل لا 
يموت 4. 


6 للدم (19) - الفقكارع: /١٠١‏ مهمه 


الثاني - أنه عالم بجميع المعلومات» وهو قوله: يكف ب يدب عجَادِوء 
الثالث - أنه قادر على جميع الممكنات» وهو المراد من قوله: ( الى حَلَقَ 
َلسَّمْواتٍ وَالْايّصضَ وما يَِنَهْمَا4 لأنه لما كان هو الخالق للسماوات والأرض وما 
بينهما ولا خالق سواهء ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه المنافع ودفع 
المضارّء وأن النعم كلها من جهتهء فحيتئذ لا يجوز التوكل إلا عليه. 
أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على النفس» فقال 
تعالى: «وَإِدَا بل لَهُمْ أَسْجْدُوأ لليَمَنٍ َالو وما يمن أي وإذا طلب منهم 
السجود لله الرحمن الرحيم» وعبادته وحده دون سواهء قالوا: لا نعرف 
الرحمن» وكانوا ينكرون أن يُسمَّى الله باسم «اليَمَكَنُ)4 وإذا كنا لا نعرف 
الرحمن فكيف نسجد له. وهذا شبيه بقول مومى لفرعون: ( إِفِّ رَسُولُ من رب 
َلَْلّمِينَ 4 [الأعراف: ]٠١4/7‏ فقال فرعون: «إومًا 2 
الشوكرفة ” 
(أنََجْدُ يما تأمرنا وَرَاَهمْ و4 أي أنسجد للذي أمرتنا بالسجود لهء مجرد 
قولك» من غير أن نعرفه» وزادهم هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاًء 
وبعداً عن الحق والصواب» ومن حقه أن يكون باعثا على الفعل والقبول. 
وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان يشرع 
السجود عندها لقارئها ومستمعها. وهذا شأن المؤمنين الذين يعبدون الله الذي 
هو ال رحمن الرحيم» ويفردونه بالألوهية» ويسجدون له. روى الضحاك أن 
رسول الله يَكِِ وأصحابه سجدواء فلما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في 
ناحية المسجد مستهزئين. فهذا هو المراد من قوله: « ورادهم نوا أي فزادهم 
سجودهم نفوراً. 
وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عن السجودء ذكر ما لو 
تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن» فقال: 


ليه (29) - الْموان: ٠٠‏ / همسن ُْ 


0 


(نرَكَ الى صن ف السَمل برها وَجصلّ فبا يريا مَكمَرا مُببرا 46 
عبد الله تعالى نفسه ويعظمها على جميل ما خلق في السماوات» فيذكر أنه 
تعاظ موتقدين أله الذي سه[ :قالطا كراب عظاما برها رن تلاك ٠‏ 
الكؤاكب السيارة وغيرهاء الى عدها المتقومون ألفاً» ورصدتها الآلات 
الحديثة اك درمتي القه القة وعدل واسيناة سراجاً وهي الشمس-المنيرة 
التي هي كالسراج في الوجودء كما قال: «وَجَمَكَا يرلا وَضَاجَا (2)) لالنبا: - 
]1١8‏ وجعل في السماء أيضاً قمراً منيراً» أي مشرقاً مضيئاً» كما قال تعالى : 


اسع 


لاكو الدع التنت شيو زالك ذا ابر 14 فا 

وهر ل عل َبلَ وَأَلنَهَارَ جِلْمَهٌ لْمَنْ راد أن يزكر أو اراد شحكورا 
2469 أي والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر 
ويأي بعده» توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل» فمن فاته عمل في الليل استدركه 
في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل» فيكون في ذلك عظة لمن 
أراد أن يتذكر ما يجب عليه» ويتفكر في آلاء الله وعجائب صنعه» ويشكر ربه 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. جاء في الحديث الصحيح لدى الشيخين: «إن 
لله عزَّ وجل يَبْسْط يدّه بالليل ليتوب مسيء النهار» وَيَبْسّط يده بالنهار ليتوبت 
مسيءٌ الليل». وقال أنس بن مالك: قال رسول الله يَلةِ لعمر بن الخطاب» 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل: «يابنَ الخطاب» لقد أنزل الله فيك آية وتلا : 
«(وهر لرِى جَعَلَ الْثلَ وَالتَهَارَ خِلفَةَ لِمَنْ أزاد أن يَرَكَر أ اراد شصحكورا 
©42. ما فاتك من النوافل بالليل» فاقضه في نبارك» وما فاتك من النهار 
فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسى عن الحسن أن عمر بن الخطاب 
أطال صلاة الضحىء فقيل له: معت الو هنا ل تكن تمه فقال: إنه 
بقي علي من وزدي شيء فأحببت أن أتمه, كال أقضيه» ود هذه الآية: 

رام 


زور الف جمل ابل والتهان جلفة لمن أراد أن بكر أو أراد كرا 


2© 


ذل للد («19) - الفؤوكان: /8٠١‏ مه-ى 


وهذه الآية وما قبلها من دلة قذرة الله تعالى ووحدانيته ووجوده. 


دلت الآيات على ما يلى: 


١‏ - إن مما يثير العجب والدهثة أن الله تعالى بعد أن عدد النعم وبيّن 
كمال قدرته» وجد المشركين باقين على إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا 
ض”ضرر » بسبب جهلهم وعنادهم» وشأن الكافر أنه معين للشيطان على المعاصي. 


؟ - لا سلطان للرسول كَكةِ في مجال الإبمان والطاعة على أحدء وإنما 
تقتصر مهمته على تبشير من أطاعه بالجنة» وإنذار من عصاه بالنارء يفعل ذلك 
بمحض الإخلاص وحب الخير للناس» دون أن يطلب على التبليغ والإنذار 
أو الوحي والقرآن أجراً ولا جزاء ولا شكوراً. 


لكن باب التنافس في القربات والمبادرة إلى الخيرات مفتوح على مصراعيه. 
فمن أراد أن ينفق من ماله في سبيل الله من جهاد وصدقات وغيرها فليفعل. 


م - على الرسول كَل وكل مؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائط أن يتوكل 
على الله الحي الدي لا بموت. والتوكل: اعتماد القلب على الله تعالى في كل 
الأمورء وأن الأسباب وسائط أمر مها من غير اعتماد عليها. ويجب تنزيه الله 
تعال, عما يصفه الكفار به من الشركاء»ء فيقول الواحد: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم أستغفر الله» كما ورد في المأثور. والتسبيح: التنزيه. 
وحسبك أيها الإنسان أن الله عليم بكل شيء من أمورك ظاهرها وباطنهاء 
فيجازيك عليها خيراً أو شراً. 


- إن الله تعالى هو الحي الداتم الباتي الذي لا يموت ولا يفئى» وهو عالم 
بجميع المعلومات» قادر على كل الممكنات. 


ار (19)- المقارع: ه» / مها" و6٠‏ 


م - الله سبحانه هو خالق كل شيء»: خلق جميع السماوات في ارتفاعها 
واتساعهاء وخلق جميع الأرضين في سفوا وكثافتها. وقد أتم خلق السماء 
والأرض في ستة أيام لتعليم الناس التثبت والتروي والتؤدة. وخلق العرش 
واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته» وما على الجاهل إلا أن 
يسأل خبيراً بالله من رسول أو عالم» ثم يتبعه ويقتدي به. 


قال الرازي في تفسير قوله: «إثم أستوي عل العرش4: الاستقرار غير 
جائز؛ لأنه يقتضى التغير الذي هو دليل الحدوث» ويقتضى التركيب 
والبعضية» وكل ذلك على الله محال» بل المراد: ثم خلق العرش ورفعه على 
السماوات» وهو مستولء كقوله تعالى: «وَلَبَوَتَحَ حَقَّ تلم [عمد: /4/ 
]١‏ فإن المراد حتى يجاهد امجاهدون ونحن بهم عالمون. وليس خلق العرش بعد 
خلق السماوات؛ لقوله تعالى: وكات عَرَشُم عَلَ الْملهِ4 [هود: ]//١١‏ 


وكلمة «نُمٌ4 ما دخلت على خلق العرش» بل عل رفعه عل السماوات. 


5 - استبد العناد والاستكبار بالمشركين أنه إذا طلب منهم السجود 
للرحمن» قالوا على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحمنُ؟ أي ما نعرف ال رحمن 
إلا رحمن اليمامة» يعنون: مسيلمة الكذاب. أنسجد لا تأمرنا أنت يا محمد؟ 
وزادهم هذا الأمر نفوراً عن الدين» ومن شأنه حملهم على الفعل والقبول. 
كان سفيان الثوري يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد عِداك 
تفورا: 


- من أدلة.قدرة الله تعالى ووحدانيته: جعله في السماء بروجاًء أي 
منازل للكواكب العظام كالزُهرة والمشترى ورُّحل والسماكين ونحوهاء وجعله 
فيها الشمس ضياء والقمر نوراً ينير الأرض إذا طلع» وجعله الليل والنهار في 
تعاقب دائم في الضياء والظلام والزيادة والنقصان, لا عبثاً وإنما ليتذكر المقصر 
تقصيره والمسيء إساءته» فيصلح ما بدر منه» ويشكر الله تعالى على نعمه عليه 


عراعر 


64 لد ١9‏ - المؤوكارم: /5٠‏ مهكد 


في العقل والفكر والفهم. قال عمر بن الخطاب واد بن عباس والحسن: معناه 
من فاته شىء من الخير بالليل أدركه بالتهار» ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. 


ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكرء وفي النهار حركة وتصرف” - 
وانشغال قد يشغل عن التذكرء أو يكون سبباً لتذكر ما مر من الليل بالنوم» 
فيستدرك المؤمن ما فاته في أحدهما من الخير في وقت الآخرء فهما وقتان 
للمتذكرين والشاكرينء .والله يتقبل عمل الليل وعمل النهارء فهو الحي القيوم 
الذي لا تأخذه سِئّة ولا نوم. 

ثم إن سكون الليل والتصرف بالنهار نعمة تستحق الشكرء كما قال تعالى : 
( كنيد جكل 40 ليل وهر كرا ذه ملا ين قفيد. عل 
نَفْكْرُونَ 02 [القصص: 18/ 6/8 . 


لوه (19) - الذواة: ٠١‏ / عدبب ل 


رم ممعم 000 بمو 


أزيت يمسُونَ عل الْأَْضٍ هَوْيًا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الْحدهلونَ فَالْوأ 
بن يموت رَيْهِمْ سْكَدًا وَتِنَمَا ©© واليّست َوُونَ رَبنَا 
صرِفٌ عَنَا عَدَابَ هم !ب ديه كن عَم 3 ها ساقت تكد 
ومقاما 9ه يت إذا آ أن فقوا لم يسَرفُوا ول يفَتروأ كان بترت ذللككت قَوَامًا 
درج ل م 


يه وََلّذِينَ 1 برعوريت مم أله إِلَهًا حر ٍَِ يفتلون التّفس لّى حب 8 أ 
صرح ماس اعارص مس خ لس 2 ري 4 114 04 
أَلْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ أناما (©6 يُصَعَتُ 2 وم 


م 


اد + 


١‏ ل عل سر سح لع َي 8 مجو يجيو ٠‏ .لمر 8 د 
لِْبمَةَ مَتكلْدٌ في نمكة © إلا من نت تقب نكا ميم 
2 57 . عساش له ّم 2 مم م - 
تأؤتيلك جَرُلُ ) لله ا 0 
حب عت ١‏ حجنيس مت ع اح عا لير سس ني صاصر جع رم هد 7 000 
4 عر 7“ ١‏ 8 ا - 8 
عمل صللحا فإنم يوب إِلَ اللو 0 9 والذبت لاا شهدوت الزور 7 
رم م2 لير م 00 222 5-5 و 5 0 م عه ا ا د 0ه 
موا بلغو موأ كرامًا 69 وألزن إذا ذكروأ سَابنتٍ رَيهِرْ لم يخروا 


س يرح ساك 168( 3 00 عر ويد ل ع "عن سر هه 
عَلَنَهَا صما وَصُميانا () وَالْدنَ يقولوت ريا هب لنَا من أَزوَئيصا وَدْرَيينا 
ايخ عمو 32 


ا عا 2و 5 اه 22 صحؤوم ور 
قرة أعيري وَأَجَعلنا قير م 09 ويلك حرو مجرورت الْفرف فَّهَ يما 


ا 2 220 د د كك دما ا 0117 
صعروأً 5-6 فيها عيّة 11> و حي مسقا 
ندا (© ف ما ينبا بك رن 13 الاؤس لد كان ست يتسطوة 
بِدَما 0©9» 
القراءات: 


(عَمْ يق 3 و 


-١‏ (ولم يُقتروا) وهي قراءة نافع» واب بن عامر. 


؟- دوم يَفرَوا) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو. 


اللي 


١١‏ ليه (19) - المؤكا: ١ل/‏ عدبلا 


1-7 يَفثُرُوا) وهي قراءة الباقين. 
قرئ: 
-١‏ (يُضَكَفْء ويَخْلُدُ) وهي قراءة ابن كثير. 
-١‏ (يُضَكَفُءْ ويَُلْدُ) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (يضاعَفئء وتَحُلْدُ) وهي قراءة باقي السبعة. 
ضيه نكا ) : 
بصلة هاء (فيه) بياء مدّية» قرأ ابن كثير» وحفص. 
وقرأ الباقون بترك الصلة. 
«ودريينا) : 
قرئ : 
-١‏ (وذَّريّاتنا) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء ا 
-١‏ (وذريّتنا) وهي قراءة الباقين. 
« وَبلقرن » : 
وقرأ حمزةء والكيات (ويلقون): 
الإعراب: 
إوَعِباد لمن 6 : مبتدأء وخيره: « اليرت يِمْسُون6. 


(تَايسَ يست ريهزْ4 « رايب يِعْولونَ رَبَنَا َصَرف) إلى قوله: 


للد (19) - الذكاة: ٠١‏ / م«حببن لكل 


خ وميم 


لأدانة تروك ركنا هك كله معدا -وقدر» او أنناك فورض 
لْْرفَهَ4. 
( الوا سَلَم4 منصوب على المصدر أي (تسليماً) فسلام في موضع تسليم. 
ركاه بيت ذَلِلك فَوَامَا4 اسم «كانَ4 مضمر فيهاء وؤقَوَامَا) 
خبرهاء أي كان الإنفاق ذا قوام بين الإسراف والإقتار. ويجوز جعل 


لي 
2 


(يسَعَفٌ» بالجزم: بدل من «يَلْقَ أَنَامَا4 والفعل يبدل من الفعل» كما 
يبدل الاسم من الاسم. ويقرأ بالضم على أنه في موضع الحال» أو على 
الاستئناف والقطع مما قبله. 


(متابا4 منصوب على المصدرء وهو مصدر مؤكد. وأصله : مَتَوب) 
فنقلت الفتحة من الواو إلى التاء» فتحركت في الأصل» وانفتح ما قبلها 
الآن» فقلبت ألفاً. 

إكرامًا4 حال من واو «مروأ4». 

صما وَعْمَيَان حال من واو «إلرّ يخِرُوأ4. 


«وأحَصلنَا المتقيرت ِمَامَ)4 9 إِمَامَا4 أي إماماً واحداً أريد به الجمع» أي 
أئمة كثيراً» واكتفى بالواحد عن الجمع للعلم به» كقوطم: نزلنا الوادي فصِدْنا 
غزالاً كثيراً» أي غزلاناً. ويجوز أن يكون جمع (آم) على وزن فاعل» وفاعل 
يجمع على فِعَال نحو قاتم وقيام وصاحب وصحاب. 

ٍلِرَآمًا4 خبر «يَكُونُ6 واسمها مضمر فيهاء وتقديره: فسوف يكون 
التكذيب لزاماً؛ لدلالة قوله: «[ كَدَبْثْرَ 4. 


حل ليه («19) - المزوكارة: ٠6‏ جب 


البلاغة: 


لمكن 4 الإضافة للتشريف والتكريم. 
و 4 5 وا 


(سْجَمَا مهما وؤلم ينيف وليك4 بين كل طباق. 


(حَسَْ مسقنا وَمُقَامَا4 وهسَآءَتَ مُسَتَفَرٌ وَمُقَامًا4 مقابلة بين نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار. 


(نيتة 


سا حرس ساك 


«لّ يخِروأ عَلَيَهَا سنا وَعْمَيَان/4 استعارة: استعار لمن يتغافل عن الحداية 


(هَُرَهَ »4 كناية عن الفرحة والسرورء وكذلك « الْمُْرْسَة 4 كناية 
عن الدرجات العالية في الجنة. 


المفردات اللغوية: 


«هَوََاك الحون: اللين والرفق» والمراد أنهم يعشون بسكينة وتواضع 
ووقارء دون تكبر ولا تجبر .9 الْجَتِلُونَ4 السفهاء .«سَلّسَا4 أي تسليم 
متاركة بلا خير ولا شرء أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم. 
«يسِئورت» يدركون الليل» ناموا أو لم يناموا .«([سُجّدَا4 'جمع ساجد. 
«وَقِيَمَا4 أي قاين يصلون بالليل. وخصٌ البيتوتة؛ لأن العبادة بالليل أبعد 
عن الرياء» وأكثر خشوعاً وقربة إلى الله تعالى. 


«غَرَاَ4 لازماً لا يفارق؛ لأنه عذاب دائمء وهو إشارة إلى أخهم مع 
اجتهادهم في عبادة الحق خائفون من العذاب». مبتهلون إلى الله في صرفه 


لد ووم 


انمث على عيالهم وأنفسهم .للم ينرأ وم يقو» لم يجاوزوا الحد 


و 


يد (09) - المؤكارة: ٠١‏ / محبب بمتيل 


المعتاد. ولم يضيقوا تضييق الشحيحء والقتر والإقتار والتقتير: البخل. 
«وكان بيس دَلِلَك فَوَامًا4 أي كان الإنفاق بين الإسراف والإقتار وسطاً 
عدلاً. وقرئ بكسر القاف أي مايقام به الحاجة» لا يفضل عنها ولا ينقص» 
وهو ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 


ا 0 


(لا يَغرت» لا يعبدون ولا يشركون .«حَيَمٌ لّدع أي حرّمها بمعنى 
حرّم قتلها .«إوْمَن يِفَل لِك واحداً من الثلاثة .(أَمَامَا عقوبة وجزاء نم 
في الآخرة» والأثام: الإثم» والمراد جزاؤه «٠‏ يُصَمَنُ) وفي قراءة: يضكّف» 
وسبب مضاعفة العذاب انضمام المعصية إلى الكفر مه » ذليلاً متدرا 


دل 21 سِيِكَاتَهِمَ 1 6 أي ف الآخرة 251 20 غَهُويا تَحِيمًا أي 


ولم يزل متصفاً بذلك» فيعغفو عن السيئات ويثيب على الحسنات .ومن 
تابت» من ذنوبه أو معاصيهء بتركها والندم عليها . «وَعَمِلَ صَلِنَا4 يتلانى 
به ما فرط 9٠‏ وَإِنَمّ ينوب إِلَ الله ماب يرجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله؛ 
ماحيأ للعقاب. ومحصلاً للثواب» فيجازيه عليه. وهذا تعميم بعد تخصيص. 


إلا يشْهَدُوب ألزوَرَ 6 لا يقيمون الشهادة الباطلة أو الكاذبة» و( الرُوَرَ 4 
الكذب والباطل؛ والمقصود: لا يعينون أهل الباطل على باطلهم .(ياللَتْ4 
ما يجب أن يلغى ويطرح من الكلام القبيح وغيره .«إمَرُوأُ حكرام4 معرضين 
عنه مكرمين أنفسهم عن الخوض فيهء ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش 


والصفح عن الذنوب. 


( اليب إذا مسكروا بِكَلنتٍ رَيْهِرْ) أي وعظوا بالقرآن .«لَرَ يَخِرُوأ 
عليه يسقطواء والخرور: السقوط على غير نظام ولا ترتيب .صما 
وَعْمْيَان/4 المراد: لم يقيموا عليها غير واعين ولا متبصرين بما فيهاء كمن لا 
يسمع ولا يبصرء بل أقبلوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين ناظرين 
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منتفعين .(فُرَةَ أَعَيرِسِ» لنا بأن نراهم مطيعين لناء والمراد: الفرح والسرور 


1 


طاو 


ل ليم (19) - الذوكاة: /٠6‏ مدب 


بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل» فإن المؤمن يسرٌ قلبه بطاعة أهله وأولاده 
لريهمء ليلحقوا به في الجنة. و«من» في قوله : من أَرُوتْجِسَا) ابتدائية أو 
بيانية. وتنكير الأعين للتعظيم » والإتيان بجمع القلة في كلمة ( أَعَيق »4 لأن 
المراد أعين المتقينء وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم .( وَْحَصلْنَا للملقيت 
إِمَامَا4 في الخيرء يقتدون بنا في أمر الدين» بإفاضة العلم والتوفيق للعمل. 
وأفردهء وأراد به الجمعء أي أئمة يقتدى بهم في إقامة مراسم الدين؛ لأنه 


يستعمل للمفرد والجمع. 


«اله 4 كل بناء مرتفع عال» البرك الما اتاد أعل 
مواضع الجنة» وهي اسم جنس أريد به الجمع» ٠‏ لقوله تعالى: وهم في 
لعْرفت ءاه نوت اسبا : 00/86 .نيما صصبروا 4 بصبرهم على المشاق رالقياء 
بطاعة الله 10 فيها» بالتشديدء والتخفيف» أي يَلّقون في الغرفة. ' 
«يََيّهُ وَسَلََمَا4 من الملائكة» أي تحييهم الملائكة ويسلمون عليهم» وهو 
دعاء بالتعمير والسلامة. أو يحبي بعضهم بعضاً ويسلم عليه .( .8 حَسَنَتَ 0 
وَمُقَامًاك موضع استقرار وإقامة دائُة هم. 


4 


0 عر 0 يعْبََْ يك ما يعتد بكم ولا يبالي ولا 
يكترث» وما : نافية .«كوْلَا 4 إياه في الشدائدء فيكشفهاء أو 
عبادتكم له تعالى» فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة» وإلا فهو 
وسائر الحيوانات سواء .«[كََدَ كَدَبَشْر أي كيف يعبأ بكم وقد ( كَدَبثْرٌ 6 
الرسول والقرآن .(إصسَوَفَ يَحَكُونٌ لِرَامَ أي سوف يكون العذاب وجزاء 
التكذيب ملازماً لكم في الآخرة حتى يقذفكم في النارء بعدما يحل بكم في 
الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب «الَرْلَا دلّ عليه ما قبله» أي 


لولا دعاؤكم م يبال بكم. 


للدْهُ (19) - المؤوانة: ٠١‏ / «د-بب ييل 
سبب النزول: 


نزول الآية (54): 


وَاَلَدنَ لا ينغورت ) : أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت 
رسول الله كلوه أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَآَّء وهو حَلَقَكف 
قلتُ: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدّك مخافة أن يَظعَم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تان حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها : « وَالدنَ ل ينغوت مم لَه 
لها ءَاحَرَ4 الآية. 


وأخرج الشيخان عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قَتَلوا فأكثرواء 
وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً كه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن» 
لوتخبرنا أن يلا عملنا كفارة؟ فنزلت : إوَالَدِينَ لا ينغُت مم أله لها َاحَرَ 6 
إلى قوله: «عَمُورا تَحسمَا4. ونزل: كل يبادى النَ أتَرَهوا عل لمهم » 
[الرمر: 57/99] . 


سبب نزول الآية :)/١(‏ 


(إِلا من تَابَ» : أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لما أنزلت في . 
الفرقان : «وَلَدِينَ لا يدعت مم لله إلا ءاحَرَ وَلَا يقلن النَفْس أل حََمْ 
نَهُ إلا يِالْحَقّ)4 الآية» قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس بغير حق» 
ودعونا مع الله إلا آخرء وأتينا الفواحشء فنزلت: 9« إلا من تَابّ4 الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة» 
وإعراض الكافرين عن السجود لهء بالرغم من اطلاعهم على دلائل التوحيد 
والقدرة الإلهية» ذكر صفات المؤمنين عباد الرحمن الى استحقوا من أجلها 
أعلى منازل الجنان» وأنه خصٌ اسم العبودة بالمتسلري بالقنافة مما يدل على 


5 ليه (019) - الموكاة: 6؟/ حبص 


أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات». فمن أطاع الله وعبده وشغل 
سععه وبصره وقلبه ولسانه بما أمرى فهو الذي يستحق اسم العبودية. 


ووصفهم سبحانه بتسع صفات كما ذكر الرازي» وقال القرطبي: وصف 
تعال عاد الزن بإحدئى عدرة ضفة: خيدة من التحل والتخل+. وهي: 
(التواضع» والحلم» والتهجدء والخوف. وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة 
عن الشركء والبعد عن الزنى والقتل» والتوبة وتجنب الكذب» والعفو عن 
المبيء» وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله). 


ثم بيّن الله تعالى جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة التي هي الدرجة الرفيعة» 
وهي أعل ادل اللنع و اقفلياء كيان العزفة اع مسافن الدنيا”” . 


التفسير والبيان: 


هذه صفات عباد الله المؤمنين عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات 
3 الحنة وهى ف الجملة تسع صفات : 


١‏ - التواضع : وبا اليَمَئَنِ لزت يَمَمُونَ عَلَ الْأَيْضٍ هَرْنَا أي وعباد 
الله ا مخلصون الربانيون الذين لحم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين يعشون في 
سكينة ووقارء من غير تحبر ولا استكبارء يطؤون الأرض برفق» ويعاملون 
الناسن ليق لأ نريدون علوًا ف الأرض ولا فساداًء كما قال تعالى حاكياً 
وعنة لعنان! لابنهة لزول عق الخو ا 11د إل يت كل ان 


عير 
فخور »© القمان: ]14/9١‏ . 
وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياء» وإنما بعزة وأنفة هي عزة 


41/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لْليْءَ (19) - المكارة: ٠؟‏ / م«دببر ١١‏ 


المؤمن المتواضع لله وحذده» فقد كان البي َل سيد ولد آدم إذا مسثى كأغا 
خط و م '. وكأنما الأرض تطوى له. 


وقد كره بعض السلف المثي بتضعف وتصنع» حتى روي عن عمر أنه رأى 
شاباً مشي رويداًء فقال: مالك أأنت مريض؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين» 
فعَلاه بالدّرّة» وأمره أن عشي بقوة. 

وإنما المراد بالحون هنا: السكينة والوقار» كما قال رسول الله كَكليهِ في 
الصحيحين عن أب هريرة: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء 
وأتوهاء وعليكم السكينة» فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم فأتموا». 


البخترة لية ره إلا في سبيل الله 0 الله أقواما فقال : (ريت 


د« رم 4 ع مر 


لمان اليرت يدون عل لْأرْضٍ هونا فاقصد في مشيتك. 


ونظير الآية قوله تعالى : )89 ع ف الْدرْضٍ م 510 93 كحْرِقَ لص 
ولتت َه َال طول 26 [الإسراء: /117//ا7] . 


َ - الحلم أو الكلام الطيب: 9 وَإِدًا حَاطْبِهُمْ أ لَْهِلُونَ دالوأ سلما أي 
إذا سفه عليهم الجهال بالقول السّبّئء لم يقابلوهم بمثلهء بل يعفون 
ويصفحون. .ولا يقولون إلا خيراً» كما كان رسول الله يَكِةٍ لا تزيده شدة 
الجاهل عليه إلا حلماًء وكما قال تعالى: «وَإِدَا سَيِعوأ الذَفْوَ أعَرَضُوا عَنْهُ4 
[القصص: 4 . قال النخاس: ليس سلما مخ التسليو» [غا هئ .من 
التسلمء :“تقول الغوب : نتلاما ) أ سلما متك أي براءة منك. 


وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرّن المزني قال: 0 رسول الله عله - 


)١‏ أي كأغا ينحدر من مكان عالٍ مرتفع. 


وليل ليد («19) - الذؤوكاة: ٠‏ عبن 


3 رط عا عه تسر سو هرك طلك الكم در زان إن 
ملكا بينكما يلت غنك» كلما تعمك عذاء قال له#"بل أنت:وآنت أحق بهة 
وإذا قلت له: وعليك السلام قال: لاء بل عليك» وأنت أحق به). 

وقوله: 9« قَالُوأ سَلَدْمَ» يعني قالوا داق[ وددا معروفاً من القول. وقال 
الحسن البصري: قالوا: سلام عليكم: إن هل عليهم حَلّمُواء يحون 
عباد الله نهارهم بما يسمعون. 


هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى» ثم ذكر 
الله تعالى صفاتهم فيما بينه وبينهم فقال: 


- التهجد ليلاً: «وَلزتَ بيت ررَيّهِمَ سْجَّدًا وَتَِمَا 2©9 أي إن 
سي رتهم 0 كسيرتهم في النهارء فنهارهم خير نهارء وليلهم خير ليل» فإذا 
أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قائمين لربهم» ٠‏ يصلون بعض الليل أ, أو 
أكازة اتن علبفية + كما قال تعال 33-7 26 كيلا عن الكل كا عر 00 
وَيالْأََارِ م م ااسَتَعْفرونَ 4 [الذاريات: ]18-1١17//01١‏ » وقال سبحانه : «تَبَاقَ 
وديم عَنِ الْمصَاجع 4 4 [السجدة: 7 » وقال عرّ وجل : 9أمَنْ هو قَبَنِت 
ءانا يبل سَاجِدا وَقَايما حدر الآخرة وأ عه رو 6 [الزدوة ع 


قال انق غناس: عن صل ركهين أو أكتز بعد النشاف القديات لل ساجداً 
وقائاً. 

- الخوف من عذاب الله: «والّيت يوون رَبَنَا أُصَرفْ عَنَا عَدَابَ 

جَهمٌ) أي والذين يخافون رهم ويدعونه في وَجَلء ويقولون فى خذر: ينا 


2 


أَبْعِد عنا عذاب كتدتدع كما قال كانه ا وال ا 
التكاه 00 . : وروا زين يؤتون توأ لويم 


وَجِلَهَ أ و 0006 59 رتجعون 29 [المؤمنون: برفة ا !<اا * م ثم ذكر تعالى أن علة 
0 ودعائهم شيئان : 


لود (19) - الذؤكارة: ٠١‏ / م«حبب يل 


الأول - «إرت عَذَابَهَا كنَ غَرَامَ4 أي إن عذاباً كان ملازماً دائًاً 
للإنسان العاصي» لزوم الدائن الغريم لمدينه» أو هلاكاً وخسراناً لازماً. 


الثاني - «إِنّهَا سَدَتَ مُسَتَفَرَ وَمَُْامَا 46 أي إن جهنم بئس المنزل 
مستقراً ومنظراً يستقر فيه» وبئس المقيل مقاماً. وهذا أمر لا شك فيه يعلمة كل 
من اكتوى بشيء من نار الدنيا. 

م - الاعتدال في الإنفاق: «وَالَِي إذ1 أَنَفَقُاْ لم مترفوا وَلَمَ يقتروأ 
وككان بَبّ ذلك فَوامَا 47 أي والذين إذا أنفقوا على أنفسهم أو 
عياللهم ليسوا بالمبذّرين في إنفاقهمء فلا ينفقون فوق الحاجةء ولا بالبخلاء» 
فيقصرون في حقهم وفيما يجب عليهم» بل ينفقون عدلاً وسطاً خياراًء بقدر 
الحاجة؛ وخير الأمور أوسطهاء كما قال تعالى: ولا يَحْحَلْ يَدَكَ مَعْلولَةَ إِلّ 
عقك وله استلهنا كالبل فتتعة مأو ونا 09) [الإسراء: 9/137 أي 
الوسطية في الاعتدال» وترك الإسراف والتقتير. 


وهذا أساس الاقتصاد وعماد الإنفاق في الإسلام» روى الإمام أحمد عن 
أبي الدرداء عن النبي كَل قال: «من فذِقْهِ الرجل قصدّه في معيشته». وروى 
الإقام اذا آيها عن عند ال .بن تشعو قال: قال رسول الله كك : «ما عال 
من اقتصد». وروى الحافظ أبو بكر البزار عن حُذَيفَةَ قال: قال رسول الله 
كِهِ: «ما أحسنّ القصدّ في الغِنى» وما أحسنّ القصدّ في الفقرء وما أحسنّ 
القصد في العبادة». 

فالتبذير سبب في ضياع مال الشخص ومال الأمة: «إِنَّ الْصَدْرتَ كنوَأ 
وان لشَّنطِينِ 6 [الإسراء: 37/17] ومن المعلوم أنه لا سرف في الخير» ولا 
خير في السرفء قال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال 
إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال عبد الملك بن 
مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة : ما نفقتك؟ فقال له عمر: 


شن | لو («15) - الذؤكاة: ٠6‏ عمجب 


الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً 
ألا يشتهى شيئاً إلا اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إن من السَرّف أن تأكل كل ما اشتهيت». 

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين» وَإِتما هي من صفات 
المشركين والفاسقين فقال: 


0 


5 - البعد عن الشرك والقتل والزنى: «وَالَدنَ لا يَتَعُرت مم لَه إِلَها 
َاخَرَ 3 يلون الف ألتىي حرم أله إِلا َِلْحَنّ 6 أ والذين لا يعبدون مع 
الله إلا آخرء فيجعلون مع الله في عبادتهم شريكاً آخرء وإنما يخلصون له 
الطاعة والعبادة» ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق. كالكفر بعد الإيمان» 
والزنى بعد الإحصانء وقتل النفس بغير حق» ويكون القتل بحكم الحاكم أو 
القاضي لا برأي شخصيء ولا يزنون» وهذه أعظم الجرائم: الشركء والقتل 
العمد العدوان» والزنى» والجريمة الأولى عدوان على الله» والثانية عدوان على 
الإنسانية» والثالثة عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض. 

فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاثاً» صارت إحدى عشرة» كما ذكر القرطبي. 
ثم توعد الله تعالى مرتكب هذه الجراتئم فقال: 

(وَمن يِنْعَلُ دَلِكَ يلق أََاما » يُصَعَف له الصداب يوم الْقَيسَةَ وَكْلْدَ فيه 
مانا 469 أي ومن يفعل واحدةً من تلك الجرائم الثلاث» يلق في الآخرة 
عقاباً شديداً وجزاء إِمّه وذنبه الذي ارتكبه» بل يضاعف له العذاب ضعفين 
بسبب انضمام المعصية إلى الكفرء ويخلد في نار جهنم أبداً مع الإهانة 


والإذلال والاحتقار» وذلك عذابان: حسى ومعنوي. 


ثم فتح الله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والعودة إلى الاستقامة 
4 م © نبز م1 بترن جر 00 ا في ا 00 59 7 
ققاق: ١‏ ل كن تان اميت اوقيق: تمل -منليةا #ازاجلته يدل ,أله 


سو سس عدم 


تو س١‏ اساي 3 7 0 4 26 احا ع 8 . 5 
سِيَعَاتِهمْ حَسَنَتٍ وان اَلّهُ حَهُورا نِم ]40 أي لكن من تاب في الدنيا إلى 


لله (19) - الذكات: ٠١‏ / «جح-بب ا 


الله عرّ وجل عن جميع ذلك بأن أقلع عن الذنب» وندم على المعصية» وكان 
وهنا مدقا بالله ورسله واليوم الآخرء وعمل الصا حات» فأولئك يمحو الله 
عنهم بالتوبة السيئات» ويبدلهم مكانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة» أو 
تنقلب تلك السيئات الماضية بالتوبة نفسها حسنات. روى أبو ذر عن النبي 
يَييِهِ : «إن السيئات تبدل بحسنات» دددى أحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ 
أن النبي كَِةِ قال: «أتبع اللفينة الجيية تكهاة وخالق الي بلق سن ) 
وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى: (إِنَّ 1 لكات [هود: /١١‏ 


.]١1 


د 


والخلاصة: في معنى قوله « مَل أ لله سَيْمَاتِهم حَسَتَدثٍ 6 قولان90© 


القول الأول - إنهم بدّلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال 
اخ اعرف 7 الله بالعمل السيئ العمل الصالحء وأبددهم بالشرك 
إخلاصاًء وأبدهم بالفجور إحصاناً» وبالكفر إسلاماً. أي إن التبديل يكون في 
الدنياء وأثره في الآخرة. 

والقول الثاني - إن تلك السيئات تنقلب بالتوبة النصوح نفسها حسنات» 
وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم» واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب 
طاعة بهذا الاعتبارء أي إن التبديل يكون في الآخرة. 

والظاهر القول الأول» وأن التوبة تجبّ ما قبلهاء وتفتح للتائب صفحة 
جديدة» فيثئاب على الأعمال الصالحة» ويعاقب على السيئات» كغيره من 


ومن كابت وَعَِلَ صَللِكًا فَإِنَمَّ يوب إِلَ أله ما 3©)» أي ومن تاب 


)١(‏ تفسير الرازي: 15/؟7١١»‏ تفسير ابن كثير: #/ /1ام 


يفن ليع (19) - الموكارة: ٠١‏ عدبا 


عن معاصيهء وعمل الأعمال الصالحة» فإن الله يقبل توبته» لأنه رجع إلى الله 
كوم را عند الله فيمحو عنه العقاب» ويجزل له الثواب. 


عن كبائر القامري السابقة التي م عي الشرك والقتل اعد 7 


2 2م18 


وللآية نظائر كثيرة» مثل قوله تعالى : وال 1 هو يَقْبَلُ الوب 
عاذو 14 [القوي 4 14] وقول سانإ[ © كل تمتاوك الدن أشردا 
أنَفْسِهمَ ل نَفْمَطُوأ ون يَمَةِ أَلَهِ إِنَّ أله 00 يما 1 التدور 
لحم > [الزمر: وع/ لاه] . 

لا - البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب: «إوَألّت لا شْهَدُوس 
0 وَإِدَا ع اللو و كرام 2 أي الذين لا يشهدون شهادة الزور 
وهي الكذب متعمداً على غيره» أو لا يحضرون مواضع الكذب, قال ابن 
0 والأظهر 3 السياق أن المراد لا يحضرون الزورء ولهذا قال تعالى: 
«وَإدًا موأ اللو موأ أ كرابا أي لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به 
مرّواء ولم يتدنسوا منه بشيء. ونظير الآية: نذا ا لد أَعرصُوا عله 
كلأ 1 قا ول متخ سكم عد لا بت الجن ©4 القسس: 


كمد ه]. 


والواقع أن الآية تدل على أمرين: تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو 
أو العفو عن الممبىء» ويستدل بها الفقهاء على الأمر الأول» كما ورد في 
الفمطيحين عن أن بكرة قال ٠:‏ قال سول اله هه 19ل ادك باكر 
الكداق 18 تاثا اقلا د .نل يا ردول للدم “قال «الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال: «ألا وقولٌ الزورء ألا وشهادة الزور» 
شما يزال يكررها حىّ قلنا: ليته سكت. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد 
الزور أربعين جلدة» ويسحّحم وجهه (يطليه بالسواد) ويحلق رأسه. ويطوّف به 
السؤق. 


للد (19) - الذؤكاة: ٠١‏ / م>-بب يفل 


1 
00 


- قبول المواعظ : «وَل إدَا كرو يات رَيهِمْ لَرَ يخِرُوأ عَلِهَا 
ا 20 أي والذين إذا ذُكُروا بالآياتء أكبُوا عليها حِرْصاً على 
استماعهاء وأقبلوا على من ذكّرهم بها بآذانٍ-صاغية واعية» وعيون مبصرة 
متفتحة» وقلوب مستوعبة» لا كالكفار والمنافقين والعصاة من المؤمنين إذا 
سمعوا كلام الله لم يتأثروا به» ولم يغيروا ما هم عليه بل يستمرون على كفرهم 


وعصيانهم ١‏ وجهلهم وطغيانهم» كأنهم صم عمي» كما قال تعالى: لوَإِدَا 7 
00 6 2 راعر 5 >4 دسج ا 00 06 010 سس تر 9 
أزِكَ سورة هَهِنْهُم من يَقُولُ أَيْحكُمْ رَادنْهُ هذ إِيمثنا كما اليرت َامَنُوأ 
ل أ مرج ومح 4 روس مل 7 م 00 لس م م عو 
00 5 0 وَهُمَ كرون 29 [التوبة: 74/9١6-1؟١]‏ . 

3 - الابتهال إلى الله تعالى: «وَالْدِبنَ يقُولوت رَبَنَا هَبْ آنا من أَرْوحِنَا 


0001200 ب 


ييا هُنَّه عيرق وأعكلنا لتقت إِمَامَا 467 أي والذين يبتهلون إلى 
رتهم داعين الله أن يرزقهم زوجات صا حات وأولاداً مؤمنين صالحين مهديين 
للإسلام يعملون الخير» ويبتعدون عن الشرء تقر بهم أعينهم» وتّسَرٌ بهم 
نفوسّهم» فإن المؤمن إذا رأى من يعمل بطاعة الله قرّت عينه» وسُرّ قلبّهِ في 
الدنيا والآخرة. ويدعونه أيضاً أن يجعلهم أئمة يقتدى هم في الخير واتباع أوامر 
الدين. 


وبذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم» وأن يكون 
هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبرء وذلك أكثر ثواباً. 
وأحسن مآبا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)». 

قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب 
ويرغب فيهاء قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ©وَأجْعَل في لِسَانَ صِدْقِ فى 
7 ل بحم 
ا لألخرين 29 [الشعراء: 55؟/ 45]. 


نين ليه («15) - الذوكاة: ١‏ حب 


ثم ذكر الله تعالى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال: 


و 210010 د سه مه ع 


7 عو عرق سس 0 موه 3 7 2< 
( أولكيلك يجخروت الشرفة يما صكبرفا ويلقوت فيها ييه وَسَلمًا 


49 أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة» والأقوال والأفعال 
الحميدة يزون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى: (إوَهُمُ في الْحرفتٍ 
ءَ!مِْْنَ 6 [سبأ: 50/64 وهي المنازل العالية» والدرجات الرفيعة في الجنان» 
بصبرهم على القيام بباء ويُلَقُون في الجنة تحيةَ وسلاماء أي يبتدرون فيها 
بالتحية والإكرامء ويعاملون بالتوقير والاحترامء فلهم السلام وعليهم 
السلام» كما قال تعالى : «وَالْمليكهُ يدَعُوْنَ يهم يّن كل باب » سَلَمٌ عليكْ يما 


صارم فنعم عَقَىَّ نار 29 [الرعد: .]١1-73/1+‏ ودل قوله: زيما ص6 
على أن الجنة بالاستحقاق. 


ومفاد الآية أن الطائعين في نعيم الجنة مع التعظيم والاحترام» على عكس 
العصاة الذين يضاعف هم العذاب» مع الإهانة والاحتقار. 


2 
وماح وه د دب 


«(عيرت يها حَسَت مسََمَرًا وَمْقَامًا 47 أي إن نعيمهم دام لا 
ينقطع» فهم مقيمون في الجنان» إقامة مستمرة لا يُحَولونء ولا يموتون ولا 
دوولواة هاه ولا وقون كنياتهر لأسف يبظ اتوطايت عقيل مال" ؛ 
كما قال تعالى : ( 4 وَأنا اين هدو منى كل حَينَ هاما امت اتوت 
0ك 020 2 7 عد عن ريق 
وَالَارَض إلا مأ شا 59 2 75 يحُدُوز [هود: .]٠١8/١١‏ 

والخلاصة: إن الله وعد عباد الرحمن بالمنافع الجلى في الجنة أولآء 
وبالتعظيم ثانياً» ثم بِيّن أن صفتهما الدوام: (ِخَلينَ فِبَا4؛ والخلوص أيضاً 

مويء وه ريٌ شلور4 ع 

خا “اس أدج .رفز ل 1 

قل ما بَعْبَوَا يد رَنَ لوْلا دُعَاوْكُمْ4 أي إن الله غنى عن عباده» وإنا 

وم يعبدوه» فإنه إغا خحلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا» 


ليه (19) - الذوانة: ٠١‏ / «ج-بب | ليل 


كما قال سبحانه: «إوَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والانى إلا و (©) [الذاريات: 


. 


(فَقَدَ كَدَبْثْرَ ضَوَْ يكن لِرَامَا4 أي إنكم أيها الكافرون والعصاة إذا 
كذبتم رسلي» وم تؤمنوا بلقائي» فسوف يكون تكذيبكم سبباً ملازماً ومؤديا 
لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «كَأنَا ألْدبنَ 
قو نى كار لم ذما مؤي مويق © حَدلييت يها ما دَامتِ السَمُووتُ 
ارش لاما كه رَبك ِنَّ ريّكَ فَعَالُ لْمَا يَريدُ 9©)) [هود: ]100-107/1١‏ . 
وَالْلّرام : الملازمة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه هي صفات عباد ال رحمن» وهي إحخدى عشرة صفة» يستحق ق ما أهلها 
امازل العالية فى :اجات ١‏ 
الصفة الأولى: 

التواضع والطاعة لله تعاللى: ويكون ذلك بالعلم بالله والخوف منهء والمعرفة 
بأحكامه» والخشية من عذابه وعقابه. 
الصفة الثانية: 

الحلم والكلام الطيب: فإذا أوذوا قابلوا الإساءة بالإحسانء قال الحسن 
البصري: «خلماء. إن جهل عليهم لم يجهلوا» أي على نقيض خلق الجاهلية : 
«ونجهل فوق جهل الجاهلين» وإِنما يقول المؤمن للجاهل كلاما موصوفا بالرفق 
واللين. ش 


الصفة الذالتة: 


التهجّد ليلاً: أي العبادة الخالصة لله تعالى في جوف الليل» فإنها أكثر 
جشوعاء وأضبط معن » وأبعد عن .الرياء. 


ألخل ل (19) - الما : (٠6‏ عبن 
الصفة الرابعة: 


الخوف من عذاب الله تعالى : أي إنهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وَجِلون 
من عذاب الله سواء في سجودهم وقيامهم؛ لأن عذاب جهنم لازم داتم غير 
مفارق» وبئس المستقرء وبئس المقام» وهم يقولون ذلك عن علمء وإذا قالوه 
عن علم» كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجاح. 
الصفة الخامسة: 

الاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتيرء والمراد من النفقة نفقة 
الطاعات في المباحات» فهذه يطالب فيها الإنسان ألا يفرط فيها حتى يضيع 
حقاً آخر أو عيالاً» وألا يضيق أيضاً ويقترء حتى يجيع العيال» ويفرط في 
الشح. والحسَنُ في ذلك هو القَوَامِء أي العدل. والقَّوَامُ في كل واحد بحسب 
حاله وعياله» وصبره وجلده على الكسب». وخير الأمور ارعاطياء وهذه 
الوسطية خير للإنسان في دينه وصحته ودنياه وآخرته. 


أما النفقة في معصية الله فهو محظور حظرته الشريعة قليلاً كان أو كثيراً» 
وكذلك التعدي على مال الغيرء هو حرام أيضاً. 
الصفة السادسة: 


البعد عن النوك: وهو عبيادة أخد مع اللّه أو عبادة غير اللّه» واقله أكبر 
الجرائم» لذا قال تعالى: ( إِنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن نِشْرَكَ بوء وَيعَفْر ما ل لِمّن 
06 [النساء: 48/4] . 
الصفة السابعة: 


الابتعاد عن القتل العمد: وهو إزهاق النفس الإنسانية عمداً دون حق» 
وهو اعتداء على صنع اللهء وإهدار لحق الحياة الذي هو أقدس حقوق 
الإنسان. أما القتل بحق كالقتل بسبب الردة أو زنى المحصن أو القصاص فجائز 
من قبل الحاكم. . 


ليع «29) - الذؤوكارة: 6 / حبر ٌْ ١‏ 


اجتناب الزنى: وهو انتهاك حرمة العرضء» وهو جرعة خطيرة تؤدي إلى 
اختلاط الأنساب». وإشاعة الأمراضء. وهدم الحقوق» وإثارة العداوات 
والأحقاد والبغضاء. 


ومن يرتكب هذه الجراتم العظمى (الشرك» والقتل» والزى) يضاعف له 
العذاب في نار جهنم. ويكون ملّداً فيها ذليلاً خاسئاً مبعداً مطروداً من رحمة 
الله تعالى. 


لكن إذا تاب الكافر والقاتل والزاني تقبل توبته ووزال الله ديعم حتية إننا 
في الدنيا على رأي» بأن يجعل الإعان محل الشركء والإخلاص محل الشك» 
والإحصان مكان الفجورء وإما في الآخرة على رأي آخر فيمن غلبت حسناته 
على سيئاته. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران. أي يغفر الله لهم تلك 
السكاحعي الأ يثطا سات 


ثم أكّد الله قبول التوبة الصادقة النصوح من كل إنسان. 
الصفة التاسعة: 


تجنب الكذب والباطل وشهادة الزورء فلا يحضر المسلم مجالس اللغو 
والكذب والغناء واللهو ونحوهاء ولا يؤدي شهادة الزور مهما كانت 
البواعث والأسباب؛ لأنها محرمة لذاتها. لذا قال أكثر أهل العلم: ولا تقبل 
لد شتهادة أبدا:' وإن تاب يدت اله فآمر» إل الله تعاك. 


الصفة العاشرة: 


قبول المواعظ: فإذا قرئ القرآن عليهم ذكروا آخرتهم ومعادهم» ولى ‏ 
يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع. ش 


78 ليد (15) - المؤوكارة: ١٠؟/‏ مح-با 


الصفة الحادية عشرة: 


الابتهال إلى الله بجعل توابع الإنسان من أزواج وذريات هداة مهديين 
مطيعين لله» تقرّ النفوس بهم» وتثلج الصدور بسيرتهم العطرة» وأن يكونوا 
أئمة وقدوة يقتدى بهم في الخيرء ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي تقياً 
صالحاً. 


وهذا يدل على جواز الدعاء بالولد» وللولد وللزوجة» وبأن يكون نفع 
الإنسان شاملا غيرة. 


وجزاؤهم الدرجات العليا في غرفات الحنان» مع التوقير والاحترام» 
بالتحية والسلامء والخلود الدائمء والتمتع بحسن المقام والمنظر والاستقرار. 


ونفع الطاعة للعباد لا لله» فالله غني عن عبادهء فلولا عبادتهم وكثرة 
استغاثتهم إليه في الشدائد ونحوهاء لا بالى الله بهم ولا اكترث بشأنهم. فإن 
كذبوا بما دعوا إليه من الإبمان وعبادة الله كان تكذيبهم ملازما لهمء وجزاء 
التكذيب داتم لا مفرّ منه. 


للدّعْ (15) السورة (55) المَْيراٌ 4 


لآ تر 


مكية إلا الآية !19 ومن الآية 5١+‏ 


إلى آخر السورة فمدنية آياتها 11" 
قتسميتها: 
ميت (سورة الشعراء) لا حتمت به من المقارنة بين الشعراء الضالين 
والشعراء المؤمنين في قوله سبحانه: «وَلشُعَرَكُ بَيََعْهُمُ القاؤد 469 إلى 
قوله: إلا الْنِينَ ءَامَنوأ وَعمِنُوأ الصَّلِحي) [5؟7 - 177] بقصد الرد على 
المشركين الذين زعموا أن محمد كيد كان شاعراً» وأن ما جاء به من قبيل 
الشمن 


مناسبتها لما قبلها: 
نتضح مناسبة هذه السورة لسورة الفرقان ف ال موضوع والبداية والنهاية. 


أما الموضوع: ففيها تفصيل لا أجمل في «الْفرَانَ4 من قصص الأنبياء 
بحسب ترتيبها المذكور في تلك السورة» فبدأ بقصة مومبى» وهذا سر لطيف 
يجمع بين السورتين. وكان في «االْفْرُوَانَ4 إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة» 
ففصلت هنا قصة إبراهيم» وقوم شعيب » وقوم لوط. 


فل لْلدّءٌ (15) السورة (55) الْتَدَيِرَاٌ 


وأما البداية: فقد بدئت كلتا السورتين بتمجيد القرآن العظيم: (تَبَارَكَ 
ليّى يِل ارون جيلد عيث الكتب انين )»4 

وأما النهاية: فإن خاتمة كلتا السورتين متشاببةء فقد ختمت (الفرقان) 
بوعيد المكذبين» ووصف المؤمنين بأهم يقولون: 9سَلَمَا4 للجاهلين» وأنهم 
يبممروك مر الكرام باللغو. وختمت (الشعراء) بتهديد الظالمين المكذبين» 
والرضا عن العهراء اميق الذين يعمترن السالاك» ويدكرون اش كيرا 
وينتصرون ممن ظلمهم. 
مشتملاتها: 


تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية الكلام عن أصول الاعتقاد 
والابمان من إثبات «التوحيدء والرسالة النبوية» والبعث» لذا كانت آياها 
قصاراً للزجر والردع وشدة الثاني 


وابتدأت الكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الحداية» وتبشير المؤمنين 
الصالحين بالجنة» وإنذار الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة بسوء العذاب» 
وإثبات إنزال القرآن وحياً على النبي كل وتسليته عن إعراض قومه عن 
الأعات ساقس والاستدلكل على العاتاض عل وجوة انه ركوس 7 


ثم أوردت قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم لعظة المكذبين» 
مبتدئة بقصة موسى ومعجزاتهء ومحاورته مع فرعون الجبار وقومه في شأن 
توحيد الله» وتأييده بالآيات البيّنات» وإمان السحرة برب موسى وهارون» ثم 
تلتها قصة إبراهيم الخليل مع أبيه وقومه عبدة الأوثان» وإبطاله عبادتهاء 
وإثباته وحدانية الله عز وجل. 


ثم جاء بعدها قصص (انوحء وهود. وصالحء ولوط. وشعيب» عليهم 
السلام وما فيها من حملا مهم العنيفة ضد الوثنية» والفساد الخلقي 


بِيّءَ (19) السورة (55) المْييَرَاء لفل 


والاجتماعي. وبيان عاقبة التكذيب للرسل» ونهاية الجبابرة العتاة بأنواع 
رهيبة من العذاب. . 


وأعقب ذلك جعل الخاتمة كبدء السورة بإثبات كون القرآن العظيم وحياً 
وتنزيلاً من رب العالمين لا من كلام الشياطين» وأن محمد يَلِِهِ رسول من الله 
لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جميعاً. ليس بكاهن ولا شاعرء وأنه من 
سلالة الموحدين» وبراءته من أفعال المشركين» والرد على افترائهم وزعمهم 
أن القرآن من تنزل الشياطين التي تتنزل على كل أفَاكَ أثيم» وإعلامهم بأن 
الغاوين الضالين هم أتباع الشعراء» وليسوا المؤمنين الصلحاء المجاهدين. 

ورد في فضل هذه السورة خبران: الأول عن ابن عباسء. والثاني عن 
البراء. 

- روى ابن عباس عن النبي وَْةِ قال: «أعطيثُ السورةً التي تذكر فيها 
0 من كن لول وأعطيت طف وطسم من ألواح مومى »2 عاك 
ز تح القرآنء وخواتيم سورة البقرة ة من تحت العرش» وأعطيت المفصّل 
نافلة»). 

- وروى البراء بن ا م د ا ا 
مكان التوراة» وأعطاني المبين مكان الإخيل» وأعطاني الطواسين مكان 
الزبور» وفضلني با حواميم والمفصّّلء ما قرأهن نبي قبلي)”". 


/1ا//١* تفسير القرطبي:‎ )١( 


شن لدع (19) - اليك 3١‏ / ١-و‏ 


تكذيب المشركين بالقرآن 
وإنذارهم وإثبات وحدانية اللّه 


(طتم 9© 0 تلك َايَتُ الكنبٍ لين 2 َلك بح ْسَكَ كيك أل مكروا مزميين 
© إ نا نل عتر ب ا له َلك ته ا حصي (© امم ته 
من أي ل إلا 106 عن معدي (© قد كذها مَيََنِمٌ أََوَا مَا كوأ 
ل ا َوْج كيم ( © إن ف 


000 60 220 


ذَلِكَ 2 وما كان كرشم مُه 3 ريك لهو العزيز الرجيم 29 


وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو «نأزل). 


الإعراب: 
55 َعَنَقُهُمَ ها حَضْيِنَ 4 «(فَطَْ 4 في موضع جزم بالعطف على 


0200 


(ثَزْلُ4. وج أعَتَمْهُمْ) : اسمهاء وظ حَضِعِينَ» : خبرها. 

وما قال «( حَضعِينَ» لأنه أراد بالأعناق الرؤساءء أي فظلت الرؤساء 
خاضعين لهماء أو بتقدير مضاف محذوف» أي فظلت أصحاب الأعناق. 
البلاغة: 


559 َعْنَفُهُمَ لا حَضْعِنَ4 كناية عن الذل والموان الذي يلحقهم. 


«(سََنَسمْ أَْتَوا مَا انوأ بد. نِمو 4 وعيد وتهديد. 


لله (19) - الرء: /8١‏ ١-ه‏ يفيل 


«وَلَمْ بروَا إِكَ الْأَرْضِ استفهام للتوبيخ على إهمال النظر في دلائل وجود 


الله وتوحيده. 


المفردات اللغوية: 

(طتَد 42 تقرأ طاء سين» ميم» مع إدغام السين في الميم والمراد ببذه 
الأحرف الحجائية كما بينا سابقاً الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» وتحدي 
العرب بالإتيان بمثله» مع أنه مركب من الحروف الحجائية التي تتركب منها 
لغتهم» وينطق بها كل عربي» وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة. 
وعليه؛ فهي حروف تنبيه مثل ألا ونحوهاء ويا للنداء. 


(إيلك دَلنَتُ الكتب الْمْينِ 469 أي هذه الآيات في هذه السورة» أو 
آيات القرآن كله» هي آيات القرآن الظاهر إعجازه وصحته» 00 
الباطل» وإضافة لاَليَث» إلى «الكتي» بمعنى من «تلّهَ4 يا 
ولعل: هنا يراد مها الاستفهام ملعيو يه الإنكار والإشفاق» أي أشفق 00 
00 بجع تَنْسَكَ4 قاتلها أو مهلكها غماً وحزناً 0 
كوا مُؤْمنِينَ4 أي من أجل عدم إعمان قومك أهل مكة. وأصل البخع: أ 
يبلغ بالذّبح البخاع: وهو عرق في فقرات الرقبة» مبالغة في الذبح 00 5 
ِل لهم من ألَمةِ يه دلالة ملجئة إلى الإيمان» أو بلية قاسرة عليه. 
559 بمعنى المضارع. أي تظل وتدوم .( أَعَتْفْهُم4 أي أصحابهاء كما 
يكنى عن النفس بالوجه. ولما وصفت الأعناق بصفات العقلاء وهو الخضوع 
أجريت مجراهم. وجمعت الصفة جمع العقلاء وهي: خاضعين» أي منقادين» 
وأصل الكلام: فظلوا لها خاضعين. 

«إوِكْرِ 4 تذكير وموعظةء وهو القرآن .«إعَنَ ليمي بوحيه إلى ثب نبيه. 


(إمحَدثِ4 مجدّد إنزاله؛ لتكرار التذكير وتنويع التقرير .«إِلَا كان عَنْهُ ُعرضِينَ 
الا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه ([فَقَدَ أي 


ارقا ليع (19) - الشييرك: ١؟/‏ ١حه‏ 


بالذكر بعد إعراضهم» وأمعنوا في تكذيبه» بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به. 
(سَبَلَْ» أي سيحل بهم العذاب إما في الدنيا كيوم بدرء وإما يوم القيامة. 
(ابكوأ»ه عواقب .ما كوأ به السنهزء سك ِو )4 من أنه كان حقاً أم باطلاً. 


ممع 


وم برَأ4 أو لم ينظروا إلى عجائبها .(( كر ْنا أي كثيراً «٠.‏ ««من كل تج 
كَرِيوٍ 4 صنف محمود كثير المنفعة» وهو صفة لكل ها يحمد ويرضي و 
ذَلِكَ)4 إن في إنبات تلك الأصناف كيه دلالة على أن مُنبتها تام القدرة 
والحكمة. سابغ النعمة والرحمة .«إوَمًا كن أَكرهم مُؤْمِينَ 4 في علم الله تعالى» 
فلا ينفعهم أمثال هذه الآيات العظام .«الْعَرِيرُ 4 ذو العزة الغالب القادر على 
الانتقام من الكفرة « ريم » حيث أمهلهم. أو العزيز في انتقامه ممن كفر» 
الرحيم لمن تاب وآمن. 
التفسير والبيان: 

«طت ©© يِنْكَ يت الكتب انين 462 أي هذا القرآن مكون من 
أحرف 0 مثل الطاء والسين والميم» يقصد بها تحدي العرب به ليأتوا 
مثله فإذا عجزوا دل على أنه كلام الله الموحى به إلى نبيه. وهذه آيات القرآن 
البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. 


«[ َلك بحم مْسَكَ ألا يكوا مُؤْمِيِينَ )4 أأنت يا محمد مهلك نفسك حزناً 
وأنقا عل عدم زان قرات. برها لك | وهنا إنامس أذ اتنتزية مق أله ضير 
في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى: 0 
ليم حَرتِ4 [فاطر: 8/8] وقال سبخانه: 9 فَلْمَيّكَ بحم تَفْسَكَ 35 
َاتََرهم إنالك تومتو يَهنِدَا الحديف أسنا 22 (الكيف: ]1/1١‏ . 


ءءء و نس ا سرس ع سح 


(إإن نشأ َزْلُ علوم من السماء ايد فَظَلَتَ أعتقق عَنَقُهُمْ ها خَضْعِينَ 2 أي إن الله 


ادر عل كل شيه: فلو نشاء لزنا عليهم من السماء آية تضطرهم إلى الإيمان 
قهراًء وتقسرهم عليه. فتصبح رقابهم خاضعة ذليلة منقادة لما نريد» أو يصبح 


لود (19) - التييرء: /5١‏ ١-و‏ يل 


كبراؤهم ورؤساؤهم منقادين» ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا 
الإيمان عن اختيار وطواعية ووضاء لا بالقسر والركراه» كما قال سبحانه: 
«وَلوَ سه رَيْكَ لَأمَنَ من في لْدْرَضٍ و3 1 قت كر ألنّاس حي 
يَكووواأ مَؤْضِيت )4 ايونس : ]44/٠١‏ وقال عز وجل : « ولو سَاءَ شق 1 
ألنّاس أَمَدَ ا را فحت ها إزسال الرطل إل البشرةه 
وإنزال الكتب عليهم» ليؤمنوا عن بين واقتناع. ظ 

لكن الكفار ممعنون في الكفرء موغلون في الضلال» معاندون معرضون» 
فقال: ما ينيم يِن دِكْرِ من لمن حَنَث إلا كنوا عَنْدُ مُعْرضِينَ )4 أي كلما 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» وما الحدف من تجديد إنزال 
الكتب الإلهية إلا تكرار التذكيرء وتنويع البيان» للتأمل وإعمال الفكرء 
والهداية والإصلاح» غير أنه كلما جدد الله لهم موعظة وتذكيراً جددوا 
إعراضاً وتكذيباً كما قال: 


«فَقَدَ كبوا ف نَأ 2 بد سَتْمْرِءونَ 29 أي فقد كذب 
أولتك المشركون بما جاءهم من الذكر - ثم بادروا إلى الاستهزاءء 


(ملعَلئع 0 بعد حِرينٍ 2 4 [ص: ل" حى] 0 و حَسَرَة علّ ساف م 


يهم ين 0 0 ا بده يرود (407 ايس: 5080 . 


ثم إنهم أعرضوا عن التفكير في آيات الله الكونية وآثاره المشاهدة فقال: 
ٍ ألم برَذأ إِكَ الْأرضٍ كر انا فا ين كل يوج كير 4©2 أي أو لم ينظروا إلى 
الأرض التي خلقها الله» وأنبت فيها من كل صنف كثير النفع من الزروع 
والثمارء فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله» وباهر قدرته» فهو موجود 
واحد قادر على كل شيء من هداية القوم وغيرها. 


والجمع بين « ك4 و« ك4 لدلالة (كنّْ4 على الإحاطة بأزواج النبات 


شيل لي (19) - الشتيرة: 5١‏ / ١-و‏ 


على سبيل التفصيل» ودلالة «( 45 على أن هذا المحيط متكاثرء فجمع بين 
الكثرة والاحاطة, ش 


2 7 أ#آك[ه 


(إِنَّ في دَلِكَ لَآبهَ وَمَا كن أكترهم مُؤْمنِينَ )4 أي في ذلك الإنبات لدلالة 
على قدرة الخالق للأشياء» وقدرته على البعث والإحياء» ومع هذا ما آمن أكثر 
الناس» بل كذبوا به وبرسله وكتبه» وخالفوا أمره وارتكبوا نبية. 


2 ددم 


«وَِنَ َك لهو الْمريرُ ليم 42 أي وإن ربك أيها الرسول هو القادر 
على كل ما يريد. القاهر الغالب الذي قهر كل شىء وغلبه» الرحيم يخلقه. 
فلا يعجل على من عصاه» بل بمهله ويؤجله» لعله يرجع عن غيه» ثم يأخذه 
أخذ عزيز مقتدر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- إن القرآن الكريم كلام الله المعجز الواضح الحلي الذي أبان الحق 
وزيّف الباطل» وقرر الأحكام» ودعا إلى الهدى والرشاد. 

؟ - لا حاجة بك أيها النبى إلى الإسراف في الأسى والحزن على تكذيب 
القوم وإعراضهم عن رسالتك» وعدم إعانهم بالقرآن ودعوة الإسلام. 

م - إن الله جلت قدرته قادر على إنزال معجزة ظاهرة تجيرهم على الإيمان» 
ولكنه لم يفعل؛ لأن سنته وحكمته اقتضت جعل الإبمان اختيارياً لا قسر فيه 
ولا إكراه: «لآ كاه فى ألدنِ هد يََيّنَ امد مِنَ الْمََّ) [البقرة: ؟/101] . 

- بالرغم من تجدد المواعظ والمذكّرات فإن المشركين أعرضوا عن 
المدى. وكذبوا بالمنزل على الأنبياءء فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبواء والذي 
استهزؤوا به. 


ليع (19) - التي <١‏ ١-و‏ هن 


وكلذتيظ "أنه "فال “واهتك: الكقان #الأغرافى عن القران: الول آولة 
وبالتكذيب ثانياً» والإنكار إلى درجة الاستهزاء ثالثاً. 


مَ مه اس 2 5 2و3 سس رم وه 3 

6 - احتجت اللمعتزلة بقوله تعالى: (إمّن كن من الحمن حدث »4 على .خلق 
القرآن فقالوا: الذكر هو القرآنء» لقوله تعالى: ( وهندًا ذكرٌ مُبَارَك 4 [الأنبياء: 
0/1١‏ ة] وبين في هذه الآية أن الذكر معحدث »)2 فيلزم منه أن القرآن عدث » 
والجواب: أن الحدوث إنما هو لحذه الألفاظ المتلوة بالوحى الحاصل» أما 
أصل القرآن الذي هو كلام الله فهو قديم قِدَم الله تعالى. 

5 - نبّه الله تعالى بقوله «أوَلّم روأ إِكَ الْأرّضِ)» على عظمته وقدرته» وأنهم 
لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم » لعلموا أن الله هو الذي يستحق أن يعبد» 
٠. .‏ ام-0 ع م رةه 
إذ هو القادر على كل شىء» لذا قال: ©« إنَّ في دَلِكَ لَدَيِهَ 4 أني إن فيما ذكر من 
الإنبات في الأرض لدليلاً واضحاً على أن الله قادرء ولكنء» وما أكثر الناس 
بمصدقين» لما سبق من علمي فيهمء وإن الله هو المنيع المنتقم من أعدائهء 
الرحيم بأوليائه. 


باينا للد (9) - التيك: /5١‏ ١٠م‏ 


القصة الأولى 


قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه 
7ك 


5 و 00 
(َذ أ رَبك مرت ل أت القم اطيديف © عَم تود ألا سنن 9© 
َل رت إن أَحَافُ أن بُكَدونِ 3 مضق صَدْرِى ولا بطق ساني ََرْسِلٍ 1 
هرون © َم ع كله مات أن بَقَْنُون © قَلَ كلا دََدْهَبَا ييا إِنَّ 
َعم مسو © يا تت نلا إن يَُولُ يت العليي © أذ ايز 
ما بج سيبل 6 5ل ار ريْكَ هنا وَليدَا وَلَنْتَ هنا من عمرك يبيد © 
وَفَعَلْتَ 5 لي فَعَلَتَ 3 منت الكفريست 09 فَالَ فَعلنهآ إذا وأنأ مِنَّ 


سر سمي سا 


”د ححف2م لسر و 21 اع وسشء سمه م و0 2د ماع 
صَالِينَ () ففرررث ونكم لَمَا حِفْشْكُمَ فوهب لى رق حكها وَحَعَلَنٍ من الْمَرْسِينَ 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إيّ أخاف). 
«روإذ تاد 4 (إذ) : ظرف منصوب متعلق بفعل مقدر» تقديره : واتل 
عليهم إذ نادى. 


«تأرسِل إِك هرون 6 الجار وامجرور في موضع نصب؛؟ لأنه يتعلق 
بمحذوف ف موضع الحال» تقديره : فأرسلئى 038ظ إلى هارون. 


لي (59) - الشكرة: ١‏ ١٠م‏ 20 كيل 


( إن رَسُولُ 4 قال رَسُولُ 4 بالإفراد؛ لأنه أراد بالرسول الجنس » فوحَد 
أو أن يكون 9« رَسُولُ4 بمعنى رسالة» أي إنا ذوا رسالة ربّ العالمين» فَحُذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
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أن يل مَعنَا أي بأن أرسل معناء فحذف حرف 5 وهي تحذف 
معها كثيراً (أَنّ عدت إما بدل مرفوع من (إيَتَمَةٌ وإما منصوب بتقدير: 
لأن عبدت» ثم حذف حرف الجرء لطول الكلام بصلة «أ3) طلباً للتخفيف. 
البلاغة: 
لإ ويَضِيقٌ صَدَرِى 6 «إولا يِنطلِقٌ لِسَاقِ 6 بينهما مقابلة. 
َسُولُ» أربي جناس اشتقاق. 
وَفَعَلتَ فَعَلتلكق »4 جناس ناقص» لاختلاف الشكل واتحاد الحروف. 
«أَلرَ ربك إيجاز بالحذف» تقديره: فأتيا فرعون فقالا له ذلك» فقال 
لموسى: (ألم نرَيْكَ6. ظ 
«كَرْسِلٌ إِلّ مَرُونَ6 كذلك إيجاز بالحذف؛, أي فأرسل جبريل إلى هارون 
واجعله نبياً يؤازريٍ ويعاضدني. 


المفردات اللغوية: 


«إوَلِدْ تاد » متعلق بفعل مقدر. أي اذكر أو اتل يا محمد لقومك .«إوَإدْ 
ناد رَبك مس4 ليلة رأى النار والشجرة .«أَنٍ أنْيِ4 بأن ائت رسولاً .(الْمَوم 
آلطَِِينَ4 بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم .«(إكَوَْ وَرْعَوْن بدل 
من («الْقوْمَ» الأول أو عطف بيان له .آلا يَنَّْونَ) الله بطاعته. فيوحدوهء 
والاستفهام إنكاري» وهو استكئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار» تعجيباً له من 
إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه» وفيه مزيد الحثٌ على التقوى «٠.‏ وَبَضِيقٌ 


7-٠٠١ / ١ ليه (15) - الت‎ 5 


ع د ا عي لخن 


صَذْرِىك 6 من تكذيبهم لي .(إ ولا ينطلق لِسَانِ» بأداء الرسالة» للعقدة التي فيه. 
(ر دشل ِل هرون أي أرسل جبريل إلى أخي هارون معيء ليكوان انيب 
مَل عل د 6 لهم علي تبعة ذنب» فحذف المضاف» والمراد قتل القبطي» 
وإنغا سماه ذنباً على زعمهم .2 تَأَحَافُ أن يَقَمُنُون) به» وكان القتل قبل أداء 
الوضالة: 


6ل نه وو درون الاق رجاف و عله نوي وبروت 
( فَأدْهيَا4 أنت وأخوكء فيه تغليب الحاضر على الغائب» وهو معطوف على 
الفعل الذي دلّ عليه «كلَا 4 كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن» فاذهمب 
أنت والذي طلبته ليكون معك نبياً وهو هارون .( يِتَايِنآ 6 معجزاتنا .( إِنا 
مَعَكُم 4 يعني موسى وهارون وفرعون» أو أجريا محرى الجماعة .( مُسْتَعِعُويَ 
ما تقولون وما يقال لكم وما يجري بينكما وبينهء فأجعل لكما الغلبة عليه. 


(إنا رَسُول» أي إن كُلَاً منا رسول من الله إليك» أو أراد به الجنس أو 
فحن مني الازسال: والرضالة :تراك تسل ذا ا بات أرسل معنا إلى 
الشامء لفَالَ أَلرّ ثَيْكَ فيَا4 أي فآتياه فقالا له ما ذكرء فقال فرعون لموسى : 
ألم نكن ربّيناك في منازلنا .(ولِيدَا4 طفلاً صغيراًء مي بذلك لقربه من الولادة 
بعد فطامه . (وَلْبِنَتَ فنا مِنَ عُمَرَكَ سِنِينَ4 أي ثلاثين سنة» يلبس من ملابس 
فرعون» ويركب من مراكبه» وكان يسمى ابنه. ثم خرج إلى مدين عشر سنين» 
ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين» ثم بقي بعد الإغراق لفرعون وقومه 
خسين .لإ وَفََلتَ فَعَلتَكَ الت فََلْتَ) وهي قتل القبطي. وبّخه به معظماً إياه 
بعدما عدّد عليه نعمته .(إوَأتَ من الْكفيت» الجاحدين لنعمتي عليك 
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ل سح بع سرس 


لفَالَ فَعلئهآ إِذا وأنأ مِنَ ألصَّالِنَ 462 أي قال مومى: فعلتها حيئئدٍ وأنا 
من المخطئين أو من الجاهلين» قبل أن يؤتيى الله العلم والرسالة؛ لأنه لم يتعمد 


14١ "1٠١ /5١ لو (19) - الت‎ 


قتله لإهَفَرَرتُ مك6 خرجت من بينكم إلى مدين ١إفَرَهَبَ‏ لي رَقَ حُكنا6 
حكمة وغلما 15م قن ناة أىنوكلك. الاريية نعم عت عل يا اظاقراء 
وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وذبح أبنائهم» أئ اعلتيم عبيدا .و1 
تستعبدني» لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام 
همزة استفهام للإنكارء أي أوّتلك نعمة تمنها علي وهي أن عبدت؟ والمعنى: 
تعبيدك بي إسرائيل نعمة تمنها علي» وأنك لم تستعبدني. 


هذه القصة التى ترددت في القرآن كثيراً في سور عديدة''' يراد من ذكرها 
هنا إيناس النبي يي عما يلقاه من قومه من صدود وإعراض وتكذيب» فبعد 
أن ذكر الله تعالى تكذيب المشركين برسالته وإنذارهم وإثبات ونحدانية الله لهم 
بإنبات النبات» ذكر قصة موسى مع فرعون وقومه الذين كذبوه مع إثبات نبوته 
بالمعجزات البينات». ولا لم تغن الآيات والنذرء حاق بالمكذبين سوء 
العذاب» وأغرقهم الله في اليم» جزاء جحودهم وتكذيبهم. 
التفسير والبيان: 

يبدأ الله تعالى القصة من بدء بعئة موسى بن عمران عليه السلام وتكليم ربه 
له ومناجاته إياه من جانب ا فيقول: 


(َِذْ ا رَيْكَ مر أن أنٍ ألم اليب © َم ومن ألا بلَثْنَ © » 
أي» اذكر يا محمد لقومك حين ا الله موسى من جانب 0 الأعن 
بالرادي 0 وى » 0 0 2 واصطفاه» 0 بالذهاب 
اراق فيدعوهم إلى 5-7 الله وحذده» 0 0 فرعون. 


)١(‏ ذكرت قصة موس في البقرة» والأعراف» ويونس» وهودء وطهء والشعراء»ء والتمل» 
والقصصء وغافر (المؤمن)» والسجدة (فصلت»» والنازعات» بأساليب متلفة. 


حل لي (19) - الي 11 / ١٠م‏ 


ؤقال الله لومى : تفنجييا من حالحم: ألا يتقونني. ألا يخافون بطشي 
وانتقامي في الآخرة» ويحذرون عصياني وعذابي على كفرهم وبغيهم. وقوله: 
ل 0 2 3 
«ألا يلقون6 كلام مستأنف» أتبعه تعالى إرساله إليهم للإنذار وتسجيل 
والنداء الذي عرىه موسى عليه السلام من الله تعالى هو كلام اللّه القديم 
المنزه عن مشاببة الحروف والأصوات. مع أنه مسموعء, على رأي أبي الحسن 
الأشعري. وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام كان 
نذاء من جتن الخروف والاصوات”. 


ىخا ا عضي صلق 


(َلَ دب إِفْ لاف أن مِكدْوْدِ © وَبَضِقُ صَدْرِ ولا يَطَلِقُ لِسَافنْ6 أي 
قال موسى مجيباً ربّه: يا ربّ» إني أخشى تكذيبهم لي» فأحزن ويضيق صدري 
تأثراً وتألماً بما يعملون» ولا ينطلق لساني بما يجب علي من أداء الرسالة» بل 
أتلعثم» وأخي هارون أفصح مني لساناًء وأقوى بنياناً. 


« دَأرْسِلٌ ِل هرون 6 أي فاجعل هارون 8 مثلٍ ع أو أرسل جيبريل عليه 
السلام له بالوحي ليكون معي نبي ورسولاء يؤازرني ويعاضدي» فتتحقق 
أعباء الرسالة على الوجه الأكمل. وسبب آخر هو: 


(وَلح عل دنب كَلَمَافُ أن بَقَمُنُونِ )»4 أي وهم آل القبط علي تبعة جرم 
بقتل قبطي خطأ قبل الرسالة أدى إلى خروجي من مصرء فأخاف إن كنت 
وحدي أن يقتلونٍ بسبب ذلك» وحيئئذٍ لا يحصل المقصود من البعثة» وأما 
هارون فليس متهماً بثىء» فيتحقق المقصود من البعثة. وهذا إيماء إلى أن الخوف 
قد يطرأ على الأنبياء كما يطرأ على غيرهم من البشر» وقد وقع مثل هذا لنبيناء 


م و ان 


حى طمأنه الله بقوله : واه يَعَصْلكَ سن ناس 6 [المائدة: 0//ا5] . 


١7١/55 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد (39) - المييرة: كر ١٠م ١‏ 


والخلاصة: هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه» وأسباب لبعثة هارون معه 
00 بدأ بخوف التكذيب من فرعون وملئه.» مايق العبده 
ا ثم ثلث بعدم انطلاق اللسانء» وأما هارون فهو أفصح لساناٌ 
وأهداً بالا ثم ربّع بوجود تبعة الذنب وهو جرم القتل خطأ قبل النبوة» 
فخاف أن يبادروا إلى قتلهء فيفوت أداء الرسالة ونشرها. ويجمع مطالبه 
أمران: طلب دفع السوء أو لشن أو التقصير عنه» وإرسال هارون معه. 
فأجابه الله إليها فقال: 


ل( كل كدعا يليا ) تمك مني © ) أي قال الله له: ارتدع يا 
موسى عما نظن ولا تخف من شيء» فإنهم لا يقدرون على قتلك» وأجابه إلى 
المطلب الثاني بقوله: 59 أ اذهب أنت وأخوك الذي طلبته وهو 
ارون إل قرعوة وملئه زآياتنا ومعهوانا الدالشاعل صدفكما» ونا تاصركماة' 
ومعينكماء كما قال تعالى: «إلَا حَانَا إنَنى ممسكما أسمه مم وفك 6 [طه: /٠١‏ 
45] أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأيبدي» رت «إِنا4 يريد 
نفسه تعالى» وقوله: «[مَسْتمْعُونَ4 أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون» وإنما 
أراد بذلك تقوية قلبيهماء وأنه يعينهما ويحفظهما. ش 


ا صو فَقُولَا إنَا رَسُولُ وب الْعَلِيِينَ (© أن تسل سنا نبل ©©4 
اق فادها (لنفرضوقة .فقولا تله برق تورفق: “إئنا وسر لذ وك الجالان أرسلنا 
الله لك ولقومك أي أرسل كلا منا إليك» فأطلق حرية , ببى إسرائيل» ليعبدوا 
رهم في أرض الله الواسعة» ويعودوا معنا إلى الأرض الننسة؟ نلنهين: 


وجاء لفظ الرسول هنا مفرداء وف آبة أخرى مثتى «إإِنَا رَسُولَا رَيلك 4 
[طه: ]477٠١‏ لأن الرسول يطلق على الواحد وغيره؛ لأنه اسم جنسء أو لأنه 
بمعتى الرسالةء أي إنا ذوا رسالة ربٌ العالمين» أو لأخهما على شريعة واحدة 
وإخوة كأنهما رسول واحدء أو كل واحد منا رسول. 


1-1٠٠١ / ١ لع (29) - اتير‎ ١5 


فأعرض عنهما فرعون» ونظر إلى موسى وأجابه بازدراء وتقريع معاتبا إياه 
بأمرين : ش 
الأول: 

دَلَ ألم رُيْكَ فنا وَلِيدَا وَلْتِنْتَ ضِنا من عْمرك سين 4©2؟ أي في الكلام 
حذفء وهو أنهما أتياه وقالا ما أمر الله به.» فعند ذلك قال فرعون: ما هذا 
هو المؤمل منك» أأنت الذي ربيناك صغيراً في بيوتنا وعلى فراشناء ولم نقتلك 
من حملة من قتلناء وأنعمنا عليك مدة من ١‏ لسنين - قيل: لبث عندهم ثلاثين 
سنة - ثم تقابل الإحسان بكفر النعمة» وتبادرنا بما تقول؟ ومتى كان هذا 
الذي تدعيه؟ 


الثاني: 
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(وََعَتَ فَعْلتَك أل مَعَلتَ وَآَتَ ينب الكفريت 469 أي وقتلت أيضاً 
رجلاً مناء وهو ذلك القبطي الذي وكزته فقضيت عليه» وهو من أتباعي» 
فإنه كان خباز فرعون» وكنت من جاحدي النعمة» وهذا لا يليق في أخلاق 
الرجال من الوفاء ورد الجميل. 


فأجاب موسى عن قضية القتل» وترك أمر التربية المعلومة الظاهرة والتي م 
ينكرها مومى؛ لأن الرسول مطالب بتبليغ الرسالة سواء كان المرسل عليه 
أنعم عليه أم لاء والإعراض عن مثل هذا الكلام أولى» إذ لا مكابرة فيه. 


(قَالَ مَمَلنُهآ إذا ونأ مِنَ ألصَّالِينَ 47 أي قال مومى لفرعون: فعلت تلك 
الفعلة السيئة وهي قتل القبطي في تلك الحال. وأنا من المخطئين لا المتعمدين 
قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة كمن يقتل خطأ من غير تعمد 
للقتل» أو: وأنا من اللجاهلين بأن ضربتي تؤدي إلى القتل» فإني تعمدت الوكز 
قافا توناضي] . :قادي "للك رك اقل .د وهوس وى :لد لقو اقرع لدي 


لي (39) - التيرة: 5م ١٠-ىم ١‏ 


بالضرب المفضي إلى الموت. أي إن القتل الذي تعاتبني عليه لم يكن مقصوداً 
مي . 


رت مه لا حفاكم هعس لى رن خكا َس بن الاي (©» أي 
فوليت هارباً إلى مَذين خوفاً من بأسكمء حين أخبرني رجل» فقال لي: 
(إنت الْمَلاُ يَأتَمرُونَ ِكَ موك [القصص: 18/١؟]‏ وجاء أمر آخر وهو أن 
اله منحني فهماً وعلما وحكمة”". وأرسلني إليك» فإن أطعته سلمت» وإن 
خالفته هلكت. ْ 


ثم أجاب موسى عن فضل التربية لفرد والإساءة إلى جماعة وهم بنو إسرائيل 
فقال: «إوََكَ يمه علا عل أن عدت به نيل © أي وما أحسنت إلي 
وربيتني إلا وقد أسأت إلى بني إسرائيل قومي. فجعلتهم عبيداً وخدماً» 
يقومون في أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة» فهل الإحسان إلى رجل واحد 
منهم له قيمة بالنظر إلى الإساءة إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى 
ما فعلت بهم. 


فقوله: (9عَبّدتَ بف إِسَرةِيلَ4 معناه اتخذتهم عبيداً لك مُسْتَدَلَينَ. وإنما جمع 
الضمير في «و-كثم» و« جنك مع إفراده في «تنبا4 و<عَبَدتَ لأن 
الخوف والفرار لم يكونا منه وحده. ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله» بدليل 
قوله تعالى المتقدم: (([إرك الْمَلَا يََتمِرُونَ بك لِقَتُلُوكَ 6 وأما الامتنان فمنه 
وحنده وكذلك العصيزة). 


)١(‏ قال الرازي: الأقرب أن الحكم غير النبوة» والنبوة مفهومة من قوله : «وَحَعَلٍَ من الْمْسَاِنَ4 
فالمراد بالحكم: العلم» ويدخل في العلم: العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد. 
(0) الكشاف: 577/5 


هل للع 09 - الت ١‏ / ١٠-؟‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا هو الفصل الأول من قصة مومى وهارون مع فرعون وملئه» ويستفاد 
منه ما يأتي: 


- كان إرسال مومى وأخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى 
الألوهية» ومعه قومه الظالمون بالشرك واستعباد الضعفاء إعذاراً وإنذاراًء 
حتى لا يبقى لهم ولأمثالهم حجة يتذرعون بها للجهل بحقيقة الإبمان والدين. 


؟ - في قوله : «أَلَا يِنَفونَ حت شديد على التقوى لمن تدبر وتأمل ووعى 
المستقبل المنتظر. 


3-4 


م - قدَّر موسبى خطورة المهمة وأداء الرسالة التي كلف بها إلى فرعون فسأل 
ربّه أمرين: أن يدفع عنه شرهمء وأن يرسل معه هارون نبياً» فأجابه الله تعالى 
إلى الأمرين» فهدَّأْ خوفه وروعهء وأمره بالثقة بالله تعالى» وأيّده بنصره 
وعونه» وجعل أخاه رسولاً مثله» ليؤازره ويعاونه» كما قال تعالى: « وَأَجَعَل 
ي وا مَنْ قلي 6 مَرْونَ أنى © أَخْدُدَ يوه أي (©) وأشركه ف أتري 
زه 00084و وقال ستحانهة ازيل عي رِدْءًا يُصَدِفوَ) [القصص: 


للف ارط * 


قال القرطبى: وكأن مومى أذن له في هذا السؤال» ولم يكن ذلك استعفاء 
من الرسالة» بل طلب من يعينه. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء 
ويخاف من نفسه تقصيراً» أن يأخذ من يستعين به عليه» ولا يلحقه في ذلك 


إدلق 
لوء©. 
ه - لا بد من اتخاذ الأسباب لكل مهمة خطيرة أو غير خطيرة» فذلك 


47/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لي (19) - الترة: 55م ١٠م ١/‏ 


مأمور به شرعاًء كما أن الحذر مطلوب» وتقدير المخاطر مما يوجبه الشرع 


والعقل. 


000000 من الذهاب إلى 
00 4.“وأعلنا ‏ له أنيما رسولان إليه.من رت العالمين». هذا واجب 
التبليغ الذي لا بد فيه من الجرأة والشجاعة والصبرء حت إنه ذكر أن فرعون 
م يأذن لما سنة في الدخول عليهء ثم أذن استهزاء. فدخلا عليه وأدّيا 
الرسالة. 


5 - كان مطلب مومبى وهارون بعد إعلان الرسالة والدعوة إلى التوحيد 
ونبذ الشرك مطلباً عدلاً» وهو إخلاء سبيل بني إسرائيل حتى يسيروا مع هذين 
الرسولين إلى فلسطين» وإنهاء عهد الاستعباد» فإن فرعون استعبدهم أربع مئة 
سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئة وثلاثين ألفا. 

<إن ادل قال الفلعطري نامزب طليءا !ايلام كانتكا قبل اليو لي 
عهد الشباب» بدليل قوله بعدئظٍ: «فوهبَ لي رَقَ حكنا وَحَعَل مِنَ الْمَرْسَِنَ 4 . 
وحدثت تلك الحادثة خطأ من غير تعمد القتل» وجديلا بأن الوكزة تؤدي إلى 


2 


القتل. وقد أجاب موسبى عليه السلام فرعون عن ذلك أولا. 


0000 موشد 0 -ه 


- قوله تعالى : «إوتَكَ نِعَمَهُ تمتها عل أن عبد به 
معناه وفائدته: 


إِسَرِينَ 469 غتلف في 


جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة علي من حيث عبدَّت 
غيري وتركتني ١‏ ولكن لا يدفع ذلك رسالتي. 

- وقال قتادة وغيره: هو من مومى عليه السلام على جهة الإنكار؛ 
أتمنٌ علي بأن ربيتني وليداًء وأنت قد استعبدت بن إسرائيل وقتلتهم؟ 


يٍِ 
يٍِ 


١14‏ لدع (29) - اليك 71 / معام 


ليست تلك التربية بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم» فإنهم 
قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟! 
وقال الأخفش والفراء أيضاً: فيه تقدير استفهام؛ أي أوتلك نعمة؟! 
- وقال الضّحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت» والتبكيت يكون 
باستفهام وبغير استفهام» والمعبى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي» فأي 
نعمة لك علي! فأنت تَنّ على بما لا يجب أن تن به. 
والظاهر لي هو المعنى الثاني» وهو ما جريت عليه في أثناء التفسير. 
2 


الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وحود الله 


و سدس لظا روج عم بن جر سورع 


0 فرعون وما رب العتلييست 6 ) َال رت موت والارض وما بننهمًا إن 
مُوقِنينَ (2) َال لِمَنْ عوك آلا لا 0 0 ريُكد ورب -ابآيك الْأولينَ 
7 مي رطع ممه رع مع رج لطر + سو 

: مول الزى 5 ا مجنو 0 قال َال رب المشرق وَالْمَغْربِ وما 


لد 


غ١‎ 

اع 0 

م 

آ١‎ 
0 

5 


2 8 
و 1 ل ده 6 08 2 -ه 0 24 00000010 صعوملو و 
إن تعقلون اليه قال بن امغخدت إأه غيرى اج ك من المسحونين 
عر مد رك قر ضر 5 ” حك عد 0 ىو سا 20 مض 
9 قال أَوَلَوَ جنْتك سسَىْء مين 29 قال فأتِ بده إن حكنت من الصَدرِقِين 
2 
©2 
القراءات 
و ما 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيتك). 
البلاغة: 


دح دوو 


(ألا شَيَعُونَ4 صيغة تعجيب. 


لله (29) - التي /١‏ ملم 54 


( إن رسُولكم الى أَمِلَ لبي لجنو التأكيد بإنّ واللام لتشكك السامع 
وتردده. 


مج ساو 


« الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبِ 4 بينهما طباق. 


إن كم مُوقنين4 قال موسى ذلك في بدء مناظرته لفرعون وقومه بطريق 
التلطف والملاينة طعها 5 إعانهمء ثم للا رأى عنادهم و00 وبخهم 
بقوله 66 وهذا مقابل لقول فرعون: «إِنَّ دَسُولَكُم ازع نسل 
ا ره 


0 


هال فرعون 6 لموسى .فزومًا رب العتلييت » أي وما حقيقته وأيّ شيء هو 
الذي قلت: إنك رسوله .لإقَالَ رب ألسَّموتِ لان وم ك4 1 ل يكن 
للخلق سبيل إلى معرفة حقيقته تعالى» وإنما يعرفونه بصفاته» أجابه موسى عليه 
السلام بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهماء وهو أظهر خواصه وآثاره. 
إن مم موقن 6 بأنه تعالى خلق ذلك» فآمنوا به وحده» أو إن كنتم ذوي 
قلوب موقنة وأبصار نافذة» والمعئى: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي 
إليه النظر الصحيح» نفعكم هذا الجواب» وإلا لم ينفع 


سه سشوكيوري 


29 لمن حولهد 6 قال فرعون لأشراف قومه أل سجرن 4 جوابه الذي : 
يطابق السؤال» سألته عن حقيقة رب العالمين» فذكر أفعاله» أو يزعم أنه رب 
السماوات وهي متحركة بذواتها وغير محتاجة إلى مؤثرء وهذا مذهب 
الدهرية» وفيه تعجب من نسبة الربوبية إلى غيره. 

لقال دك وَرَبُ َبَآيكم الْأَوِيسَ 43 قال مومى: إنه رب جميع الخلائق 
وإنه رب المشرق والمغرب» وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله الذي استوعب به 
الخلائق كلهاء فإنه تخصيص بعد تعميم؛ لأنه أقرب إلى الناظر وأوضح عند 


16 للد (25) - التي 5 / عدم 


اس حور عر 


01 عير م 07 ل 0 3 
التأمل . © إن رسوا ع الزى أرسل ل لمجنون 4 أسأله عن شيء ويجيبني عن 
آخن» ومافرفولا عنصيل الستخرية: 


ص« لاع 


[:0ظ النترق: ولللترن و0151 قال عوسي إقدالرنت الذي 
تشاهدون آثاره كل يوم» فيأتي بالشمس من المشرق. ويحركها على مدار غير 
مدار اليوم الذي قبله» حت يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور 
الكائنات .( إن 3 ته إن كان لكم عقل علمتم ألا جواب لكم فوق 
ذاك. إنه بقوله السابق: «إن كم مُوقِِينَ» لاينهم أولآء ثم لما رأى شدتهم 
وخشانتهم عارضهم بمثل مقالتهم. 

هَل بن أحَدتَ إِلْهًا عَرى لَأَبْمَلنَكَ مِنَ الْسْجرين © قال فرعون. 
عدولاً إلى التهديد عن المحاجة والمناظرة» وهكذا شأن المعاند المحجوج. وهذا 
دليل على ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع. واللام في المسجونين للعهد. أي 
ممن عرفت حالهم في سجويء» فإن سجنه كان شديداً» يحبس الشخص في 
مكان تحت الأرض وحدهء لا يبصر ولا يسمع فيه أحداًء حى بموت» فكان 
ذلك أشد من القتل. 


«(دَلَ أَوَلَوَ جِنْنّكَ نَىْء مين )4 أي قال له مومى: أتفعل ذلك ولو 
جئتك ببرهان على رسالتي يعني المعجزة. والواو في قوله: (أو) واو الحال» 
دخلت عليها همزة الاستفهام .«إدَلَ دَأتِ به إن حت ين أصَّدِيِنَ © 4 
أي قال فرعون له: فائت به إن كنت صادقاً في أن لك بينة» أو في دعواك 
النبوة» فإن مدعي النبوة لا بد له من حجة. 


لما سمع فرعون جواب مومى عما طعن به فيه وهو القتل والتربية» ورأى 
أن موبى وهارون مصران على دعوتهما إلى توحيد الله» وطلبهما إخراج بني 
إسرائيل من مصرء. شرع في الاعتراض على الدعوى» فبدأ بالاستفسار عن 


لله (219) - القرة: 5م «عدم 6 


حقفقة حقيقة المرسل للأنبياء» علماً بأن فرعون لم يقل لموسى: وما رت تَ العالمين إلا 
وقد دعاه مومسى إلى طاعة رب العالمين» بدليل ما تقدم من قوله: )59 
حوبت هَقُولَا نا مَسُولُ م لعي 4©9. 
التفسير والبيان: 

هذه مناظرة بين موسى وفرعون حول الإلهء فلما قال موسى وهارون 
لفرعون: إنا أرسلنا إليك من رب العالين لهدايتك إلى الحق وتوحيد الله 
وتفوّقا عليه بالحجة» 85 إلى المعارضة» وأصرّ على جحوده وتمرده وطغيانه» 
فقال: 


دوو للم 


قال وَعَوَنُ وَمَا رب العلييت )4 أي قال فرعون لموبى: وما حقيقة 
رب العالمين الذي انلكف . ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ 
وسبب السؤال أنه كان يقول لقومه: «إما طَلِمَتُْ لحكم ئَنْ إِللْهِ عرف 
[القصص: 8/58] فجحدوا الإله الصانع جل وعلاء واعتقدوا أنه لا رب لهم 
سوى فرعون. 

فأجابه موسى عليه السلام: 


كل ف التكوت والض ذا يتما إد م مُرقِنِنَ 4©9 أي قال 
موسبى: هو خالق ومالك السماوات والأرض وما فيهما من كواكب ونجوم» 
وبحار وجبال وأنهار وأشجار» وإنسان وحيوان ونبات» وما بينهما من الحواء 
والطير وما يحتوي عليه الجوء إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة» 
الجميع عبيد له»ء خاضعون ذليلون» خلق الأشياء كلهاء وهو المتصرف فيها 
أو إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاته» 
0 أنه هو الله وأنه حكن تغريقة إلا بآثاره. ونظير الآية قوله: قال 
ل را ايت عط كل م ءِ عَلََمُ نه هَدَى 4©9 


.]60-- 2/٠ 


هل لله «19) - التي ١ا/‏ عام 


فلم يعجبه الجواب والتفت إلى خاصته ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل 


ند صو د قا 


«دَلَ لِمَنَ حوله آلا مَنْيَعْونَ 42 أي قال فرعون لحاشيته: ألا تعجبون 
من قوله وزعمه أن لكم إلا غيري» وألا تستمعون لتخريقه وتبربه من 
الجواب؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين» فيذكر أفعاله وآثاره. 


فذكر موسبى جواباً آخر أخص مما ذكر وأدل على المراد؛ لأنه واقع حسي 
مشاهد لهم : 


«دَالَ نيك ورب ايك الْأَوَلِينَ () 4 أي إنه تعالى خالقكم وخالق آبائكم 
المتقدمين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه» والمقصود أن التغير من وجود إلى 
عدم وبالعكس دليل الحدوث, فأنتم محدثون» كنتم بعد العدم. وآباؤكم ماتوا 
بعد أن كانوا موجودين» وأنتم مثلهم على الطريق» أما الإله الواجب لذاته 
فهو الباق الذي لا يطرأ عليه الفناء» ولا أول لوجوده ولا آخرء فهو إذن 
الإله. 


فلما حار فرعون ولم يجد جواباً مقنعاًء لجأ إلى عقلية الصبية والاتهام 
الرخيص : 


كر ع 


«َلَ إن مسُولَكم الْرِىَ أل إِلبَكْ لسَجَنونُ © »أي قال فرعون لقومه: إن 
رسولكم ليس له عقلء لا يفهم السؤال» فضلاً عن أن يجيب عنه» وهو يخلط 
في كلامه. ويدعى أن هناك ها غيري. 


عب > امن ود راع ره عه 
إل رَبُْ السَمْرِقٍ وَالْمتِبِ وما يتسا إن كُمْ مقن 402 أي قال 
مومى : إنه الله تعالى رب طلوع الشمس وظهور النهار» ورب غروب الشمس 


ليد (19) - التي /5١‏ معدم ١6‏ 


مغرباً تغرب فيه الكواكب, ثوابتها وسياراتهاء مع انتظام مداراتهاء فهذا 
الذي يغير ويبدل» وينظم ويدبر تدبيراً مستمراً كل يوم هو الله» بل هو الذي 
يدبر الكون كله» لا أنتم» إن كان لكم عقل تدركون به ظواهر الكون» وهذا 
مناسب لقولهم واتهامهم بأنه مجنون. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاء فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً» والمغرب مشرقاً. 


وهذا الطريق في الاستدلال على وجود الله هو الذي سلكه إبراهيم يم الخليل 
عليه السلام مع غمروذء فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة» وهو بعينه الذي 
أخات يه موس هنا يقوله ءرد 5 ورب اباك لْدوَلِينَ 4 فأجابه نمروذ بقوله: 
أن أي َأَِيثٌ ‏ [البقرة: فقال إبزاهيم : داكت سه يَأ لشم 

مِنّ الْمَشْرِقِ أت 2 لْمَمْرِبٍ مَبهِتَ الى كَمَر) [البقرة: 7 وهو الذي 
ذكره موسىن, هنا بقوله : رب ألْمَشّرِقٍ وَاَلْمَكْرِ بِ4. 

ولا غَلَب مومبى فرعون بحجته» اتجه كأهل السلطة في كل زمان ومكان إلى 
التهديد والوعيد باستخدام القوة والقهر والسلطان» فقال: 


لمم لها عق عام و ا 
قيعان ل تحت 00 ويتركون ا وكات سجنه كيك من 
القتل. 

فقابل موسى التهديد والتخويف بالمعجزات الخارقة للعادة بعد أن لم تفلح 
الأدلة العقليةء» فقال: 

َال أ حددك شَىْءِ مان 29 أي قال موسى: أتفعل هذا وهو 
السجن. ولو أتيتك بحجة بيّنة وبرهان قاطع واضح على صدق دعواي 
النبوة؟ وهي المعجزة الدالة على وجود الله تعالى. 


م١‏ ليدع (39) - الم ١‏ / مام 


وثَالَ دَأتِ بده إن كت ين أصَّدِقِنَ 469 قال فرعون: فأت بهذا 
الثىء الذي يشهد لك. والدليل الواضح على دعوى الرسالة» فكل من يدعي 
العوة كله تايل دعواة) ظنا نه أنه سبعا رض 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه مناظرة حاسمة في شأن إثبات وجود الله بين موسى عليه السلام 
وفرعون الطاغية الجحبار. 


يتبين منها النزعة المادية عند الماديين والملحدين» الذين يريدون رؤية الله 
تعالى بالعين المجردة أو لمسه بالحس المجاورء كشأن بقية الموادء لذا استفهم 
فرعون عن حقيقة رب العالمين» فأق موسى عليه السلام بالصفات الدالة على 
الله من مخلوقاته» الى لا يشاركه فيها مخلوق؛ لأن حقيقة الله لا يدركها أحدء 
ولأن المادة المجسدة محدثة والله تعالى هو خالقها وموجدها. 


٠‏ وكان جواب موسى الأول أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء فهو المالك والمتصرف وخالق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من 
الكواكب الثوابت والسيارات النيّرات» والعالم السفلٍ وما فيه من بحار وقفار 
وجبال وأشجار وحيوانات ونبات ومّارء وما بين ذلك من الهواء والطير 
9و 3 5 ع لحرو سرد 
وغيرهيا. وخَلْقُ الأشياء هو الدليل القاطع على وجود الله: (أفْس يلق كَمَن 
لا يحَلن قد سسَكَرُونَ [التحل: 117/15] . 
فلما أدرك فرعون عجزه عن الإيجاد والخلق» قال: «إألا شَيَعُونَ) ؟ 
مستخدماً أسلوب الإغراء والتعجب من غرابة المقالة التي تصادم المقرر في 
عقيدة القوم أن فرعون رمهم ومعبودهم» كالفراعنة المتقدمين. 
ثم أتى موسى عليه السلام ثانياً بدليل يفهمونه عنه من الحس والمشاهدة التي 


52 
85 


يطلبونهاء فقال: « ركد وَرَب ابآيكم الْأوِيَ4 أي إن الله خالقهم وخالق 


لود (19) - التي ١‏ معدم 6 


آبائهم الأوائل» فانحدارهم من آباء فنواء ووجودهم بعد أن لم يكونواء دليل 
على أنه لا بدَّ لهم من مغيّرء فهم محدثونء ولا بدَّ لم من مكوّن وهم مخلوقون. 

م يجد فرعون جواباًء فلجأ إلى التهكم والاستخفاف واتهم موسى بالجنون؛ 
لأنه لا يجيب عما سأله تماماً. 


فأجابه موسى ثالثاً بقوله: «إرَثُ الْسَتْرِقٍ وَالْمَمْبِ» أي إن الله هو مسيّر 
نظا +الكون كله وعرك .هذا العام يأجمه قي نظام ابديع له يدرف" القلن 
والاضطرابء ومالك جميع أنحاء الأرضء أما فرعون فيملك بلدا واحداً. لا: 
سلطان له على غيره» فهل من عقل يدرك هذاء وهل من إدراك يؤدي بهم إلى 
ضرورة الإبمان بصاحب الملك المطلق» وأن المالك الحزي عبث وسفه وجنون 
أن يكون إِماًء فمن إله بقية العالم؟ 

ولا هزم فرعون أمام حجة موسبىء» لم يجد بدا من استخدام السلطة 
الإرهابية» فتوعد موسى بالسجن» وذلك عين الضعف. مع أنه كما يروى 
كان سجنه أشد من القتل» وكان إذا سجن أحداً لم يخرجه من سجنه حق 
بموتء فكان محوفا. 

ولكن التأييد الإلمي أشد نفاذاً وإرهاباً وإقناعاً» ولا يجدي معه توعد 
فرعون» ويهون أمامه كل مخاوف الدنياء فحينئذ طلب مومى عليه السلام 
إثبات صدق دعواه النبوة بالمعجزة الخارقة للعادة التي لا تحدث إلا على يد نبي 
أو رسول بإحداث الله تعالى وإيجاده. فقيل فرعن [طهاو فلات المعجزة. ظناً 
1ه مي ظاجاه يورا نيعا دنا ريا" 


ليل (19) - الشييك: ١‏ / عدبم 


0 9 
معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر 


سس ال سس اس رحس خا ا خا جيم له سخ بي ع سح ستو 1.21 > صم 
(إفالقن عصاه فإذا هى تعبان مبين (39) ونرع يدم فإذا هى بيضاء ل 
عدن ءوضو لع مام حم و 2 ججح ورور كه عء رسك لح كم 0 3 
َال لِلْمَلَا حولهه إِنَّ هذا سجر علي 9)) بريد أن يمخرحكم هْنْ أَرْضِكُم سِحَرو 
00 


عه 2 4 
بكُل سَكَّرٍ عِيِرٍ »6 


(أتجة» فعل أمرء أي أخر أمره وأمر أخيه» يقال: أرجأته وأرجيته» أي 
أخرته. وسّكّنت اللماء؛ لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرئ بكسر الحاء من 
غير إشباع» اكتفاء بالكسرة عن الياء» وقرئ بكسر الحاء والإشباع. وقرئ 
بالضم والإشباع على الأصل» وبالضم دون الإشباع» اكتفاء بالضمة عن 
الواو. 


المفردات اللغوية: 
(تبَاثُ6 ذكر الحيات .تين ظاهر ثعبانيته بلا تمويه ولا تخييل» كما 


بقل اليد لك :43 أحريها فل حل [:20) كات باع كاد 
يغشى الأبصار ويسدّ الأفق .( لِلتَظرِينَ4 خلاف ما كانت عليه من ظاهرة 
الجلد واللحم والعظم «٠‏ لِلْمَلَا حَولهة4 للأشراف والرؤساء المستقرين حوله» 
فهو ظرف وقع موقع الحال .9إِنَّ هنا لحر عَيةٌ4 فائق في علم السحر. 
(هَمَادا تَأْمُرُوت 4 بره سلطان المعجزة حتىق أنساه دعوى الربوبية إلى 
الاستعانة بائتمار القوم وتنفيرهم عن موسى. وفيه استشعار بتغلبه واستيلائه 
عل فلكة 


لدع (09 - التيورك: 1 عدم ا 


(أيجة ون أخر أمرهماء وقيل: احبسهما .يمت ف دن حَيثريت» 
أرسل في أنحاء البلاد شُرَطاً يحشرون (يجمعون) السحرة .«سَحَارٍ عَليِمِ 


التفسير والبيان: 


بعد أن وافق فرعون على إظهار مومبى عليه السلام معجزته؛ أظهرهاء 
فقال تعالى : ل«كَالَقَ عَصَاهُ وداه تبان مبِينٌ (7©)) أي رمى موسى عصاه من 
يده» فانقلبت ثعباناً واضحاً ظاهراًء لا لَبْس فيه» ولا مويه ولا تخييل. روي 
أنه لما انقلبت حية» ارتفعت في السماء قدر ميل» ثم انحطت مقبلة إلى فرعون» 
وجعلت تقول: يا موسى» مُرْنِ بما شئت» ويقول فرعون: يا موسى. أسألك 
بالذي أرسلك إلا أخذتباء فعادت عصا”"'. 


وود 


والسبب في قوله هنا: (تْعبَانٌ مين وفي آية أخرى: 9«إفَإِدَا هىَ حَيّهَ 
شت 4 [طه: ٠١/٠١‏ وفي آية ثالثة: ([ كنا جَآنَّ 6 [القصص: 1/58] : أن الحية 


اسم الجنسء» ثم إنها لكبرها صارت ثعباناً» وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها. 
ولما أن موسى عليه السلام مهذه الآية قال له فرعونث: هل غيرها؟ قال: 
نعم» وهذا في الآية التالية: 


000 


مم يم ذا يض لي 0 أي أدخل موسى يده في جيبه: نم 
أخرجهاء فإذا هي بيضاء تلمع وتتلألاً للناظرين» لما شعاع كالشمس » يكاد 
يغثى الأبصارء ويسدٌ الأفق. 


ومع هذا كلهء. أراد فرعون تعمية الأمرء فبادر بشقاوته إلى التكذيب 
والعنادء فذكر أمووا ثلاثة : 


(0) تفسير الرازي ”17 .ء الكشاف ”475/7 


ف لود (19) - التي 0١‏ / اعبس 


0 


5 - طقَالَ لِلْمَلِاِ حوله: إِنَّ هنا لسَحرٌ عَليِمٌ 4)©9 أي قال لحاشيته من القادة 
وأشراف قومه الذين حوله: إن هذا الرجل لبارع في السحرء يريد بذلك 
فقال: 


ّ ما - ف يريد أن 5 ئْنْ نكم إسحرو قَمَادا ري 2»)©9؟ أي 
يريد إخراجكم من وطنكم» ويتغلب عليكم بسحره. وبما يلقيه بينكم من 
العداوات» فيفرق جمعكمء ويكثر أعوانه وأنصاره» ويغلبكم على دولتكم» 
ويأخذ معه بي إسرائيل» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ إني متبع لرأيكم 
ومنقاد لقولكم. وهذا أسلوب يستنفر حماسهم وجهودهم وتوحيد كلمتهم 
للطاردته والتغلب عليه» فاتفقوا على جواب واحد وهو: 


(قَالواأ أنجة ونه وَبَعتْ فى اَن حَيْرينَ © ينوك بِحكُلْ سَكَارِ 
ليم ©2 أي قال مستشاروه بعد أن تشاوروا فيما يفعلون: أخر أمره 
وفناظرته وأحاء ولا" تتفجل فق عقانينا لوقك امضباع السحرة بن ينهم 
من أنحاء البلاد» فتبعث في أرجاء مملكتك جامعين يحشرون السحرة» 
ويأتونك بكل خبير في السحر ماهر فيه» فيقابلون موسى بنظير ما جاء به 
فتغلبه أنت ويكون لك النصر والتأييد عليه. 


وكان هذا من تسخير الله تعالى لموسى وأخيهء ليجتمع الناس في صعيد 
واحدء وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس جهاراً نجاراً. 


وقيل: معنى 8أَْجِة4 احبسه» روي أن فرعون أراد قتله» ولم يكن يصل 
إليه» فقالوا له: لا تفعل» فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في أمره شبهة» 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه» فلا يثبت له عليك حجة. 
ثم أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة» ظناً منهم بأنهم إذا كثروا 
غليوه» ‏ وككفوا خالة: 


للع 05 - الترك: ١‏ عدبم 5 


ويلاحظ أنهم عارضوا قوله: «إِنَّ هنا لسَجِرٌ علي42 بقوهم: « ِكل 
سَحَّارٍ عَلِيمٍ 4 فجاؤوا بكلمة الإحاطة وبصيغة البالغة» ليطيبوا قلبه 
وليسكنوا بعض قلقه. 
فقه الحياة أو الاحكام: 


كانت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد» فألقى عصاه من يذه» 
فانقليت ان وهو أعظم ما يكون من الحيّات» وأدخل يذه ف جيبه ثم 
أخرجهاء فإذا هى تلألأ, كأنها قطعة من الشمس» لكن كان بياضها يوان 
كالقمر. ٠‏ 

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحرء لا من قبيل 
المعجزة. وحرضهم على اتخاذ خطة للغلبة على موسى وأخيه. حى لا يأخذ 
البلاد من أيديهم. 

وهنا جاء دور المزايدة كما يفعل أتباع الرؤساء اليوم» فأشاروا على فرعون 
بجمع مهرة السحرة من أرجاء البلادء ليقابلوه بنظير ما جاء به موسى» 
وتتحقق لفرعون الغلبة والنصرة عليه. 

ولكن كان في هذا الجمع مفاجأة إلية أدت إلى إمان السحرة جميعاً بإله 
موسبى وهارون. 


0-7 ليع (19) - التي ١‏ / مع-ده 


500 
إيمان السحرة باللّه في المبارزة الحاسمة 


هل وام بحس 


«هَحيمَ السَكرَهُ يقت يزمر تعلو (9 وَل لا هل أدم محتغوة © 


م اكات :مويه 00 01 ره ذو ع لسع شار مه حي ارج اللو ا 
نا ديع سحو إن كنوأ هم الفيليين (ج) قلْمَا جاء السَحرَه قَالّوا لِفرَعوْنَ أبن لنا 


0 د كا عن ادي © فل مم ويك لي لمن (© ل لم موب 


لم ثلثرة 9© تتا باهم وَعِصِيَهُمَ 

ني نير - ل لمع م ححج 2 سه سر سور 

000 م عَصَاهُ َإِدَا هى تلقف ما يَأْفكُونَ © مأل السَحرَة 
دس يد جح 


2 ع ما اعرد “و 

سَِدِينَ © قَالوأ امنا برب :د اين (©) رت مويه وَمَنرُوَ 69 قَالَ َاسَثْرْ لم 

عاده لش بو بس ترسو مر دل دده موموظ 24 عم سل 

ميل أنْ عَاذْنَ لَكم نه لكَرم ألَرى لينْخرَ ف تعامون لاقطعر 6 
محيط 

تب 3 و1 ل و ل 1 7 شوفة هم 

جك يي به تيت جمَعِيت 9 مَالُواْ لا صَير لِنَا إل ريا منقلبوت 229 


- ره سم 5 6-8 


ملم ك ير 5 © نين د كا يل النزيين 469 
القراءات: 
وَقيلَ) : 
باثمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
وقرأ الكسائي (نَعِم). 


سرح سو 


«رهى تلقفت» : 


فرئ: 


ليع (19) - الجر /5١‏ مع-ده ل 
-١‏ (هي تَلْقَكُْ) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (هي تَلقَّفُ) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


«َلْوَا ءَأمَنَا رب الْعَلِينَ )4 بدل اشتمال من (ألقي) أو حال بإضمار: 


قل. 
رب موئ وَمَرُوكَ :4 بدل للتوضيح. 
المفردات اللغوية: 


( لْمِيقتِ» ما وقت به من ساعات يوم معين» وهو وقت الضحى من يوم 
الزينة الذي حدده موسى عليه السلام. والميقات يطلق على الميقات الزماني 
كأشهر الحجء والميقات المكاني وهو مواقيت الإحرام .9وَقِِلَ لِنّاين هَل أَنمُ 
ْيِعُونَ 49 الاستفهام للحث على مبادرتهم إلى الاجتماع .(لَنا َم 
لسّحَرهَ إن كانوأ هُمْ الْعيِيينَ )4 لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبواء والترجي 
على تقدير غلبتهم» ليستمروا على دينهم» فلا يتبعوا موسبى» فالمقصود الأصلٍ 
ألا يتبعوا موبى» لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم 
إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه السلام. 


ل صمحو ليه سا 


«مَلَ تَمَمَ وَإنَكُمْ إِدَا لَمِنَ الْمْمرينَ )4 أي التزم لهم الأجر والقربة عنده 


زيادة عليه إن غلبوا (٠‏ ألفوأ 7 9 مُلَفُونَ4 لم يرد به الأمر بالسحر والتمويه» 
بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة» توسلاً به إلى إظهار الحق . (بعرَة 
ِرَعوْنَ4 أقسموا بعزة فرعون» أي قوته على أن الغلبة لحم» لفرط اعتقادهم في 
أنفسهم وإتياهم بأقصى ما يمكن أن يؤق به من السحر. 


عير ل مع 


ٍ تلقف »4 تبتلع .«إما يََفِكُونَ ما يقلبونه عن وجهه» بتمويبهم وتزويرهم» 


7 ليه («15) - التي ١‏ / مع-ده 


<4 


فيخيلون حباللهم وعصيهم أنها حيات تسعى . (كَألقَ السّحَرَةُ سَِدِنَ 
لعلمهم بأن مثله لا يتأق بالسحرء وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه 
وتزويق» يخيل شيئاً لا حقيقة له. وإنما بدّل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله» 
ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم » فكأنهم أخذوا وطرحوا 
على وجوههمء وأنه تعالى ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق .«إ رب موسئ 
وروي 469 فيه إشعار بأن موجب إعانهم ما أجراه الله على يدي موسى 
وهارون؛ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأق بالسحر. 


«َالَ عَامَنْثْمَ لم4 قال فرعون أآمنتم لمومى .(إءَادَنَ 4 آنا عرز نه 
لكي الى عَلَمَحْْ اير إن المسؤول هو كبيركم مومى الذي علمكم شيئاً 
دون شيء» ولذلك غلبكم» وتواطأتم على ما حدث. أراد بذلك التلييس على 
قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق .( فَلْسَوْفَ تَحَلمْن# وبال ما 
ع سك ظ 

إلا مر لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا .«إا إِلَ 
رَينَا مَقَِيُْتَ 4 أي إنا راجعون في الآخرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كانء 
فالصبر على الإيمان حّاء للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى .إن 
لمم نرجو .أن 415 بأن كنا أو لأن .«أَيَلَ المُْمِنِنَ في زماننا. 
التفسير والبيان: 

أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم 
نوره» ولو كره الكافرون» وهذا شأن الإبمان والكفرء والحق والباطل» ما 
تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان الكفر: «بَلٌ تَقَذِفُ يللي عل البتطل مِدَمَعَمٌ 
دا هْوٌ رامق ولك الْوبلُ ينا تَصِشْنَ ©)) الأنياء: 2118/١‏ لمَثُل ع 


ص2 ع إل اس سس سر 


الحق وزهق التنظل ل لْبنطلٌ كت رودا 2 [الإسراء: 141/317 . 


وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل» قال تعالى : 


لله (09) - التييرة: ١5م‏ مده 0 


(هَجيمَ السَكَرَهُ ليمت يَوْرِ مَعَلْوْمٍ (4)©7 جمع السحرة وجاؤوا من أقاليم 
مصرء ف اليوم الخصص للقاء موسى .2 وهو وقت الضحى من يوم الزينة 
0 ا ىا م ع 200 ص هه 6 

(العيد) كما حدد مومسى: «إرقال مَوعدكم وم الزينة وأن 0 الناس ضىّ 
(©4 اطه: ]04/٠١‏ والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان» ومنه مواقيت 


الإحرام. 


وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكانوا هم 
الفئة المثقفة» وكانوا جمعاً كثيراًء قيل: كانوا اثني عشر ألفاًء وقيل أكثرء والله 
أعلم بعددهم. قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم 
رؤساؤهم وهم: سابور وعاذور وحطحط ومصفى. 

وأراد موسى عليه السلام أن تقع تلك المبارزة يوم عيد لهم ليكون ذلك 
أمام حشد عظيمء ولتظهر حجته عليهم أمام ا جموع الغفيرة. وهذا كله من 
لطف الله تعالى في إظهار أمر موسى عليه السلام. 

ل 2 رح 2م 4 - حمس 5 

«(وقل للناس هَل أن عون 69 أي طلب من الناس الاجتماع. 
وحثهم قوم فرعون على | لحضور للمشاهدة ما يحدث من الحانبين» ثقة من 
فرعون بالغلية» وهم أرادوا ذلك حى لا يؤمن أحد بموسى» وموسبى عليه 
السلام رغب أيضاً في هذا التجمع لتعلو كلمة الله وتتغلب حجة الله على 


أن يتغلب السحرة» فنستمر على دينهم » ولا نتبع دين موسى. ولم يقولوا: نتبع 
الحق. سواء كان من السحرة أو من موسبى؛ أن الرعية على دين ملكهم. 


وه 


لما جه السَحَرَه الوا لِرعَوْنَ آبنَّ نا لجرا إن كا حْنْ الْعِيينَ 9 قَالَ تَحَمْ 
اظح اي # ل مجوليه ل بجمس 2 
وَإِنَكمْ إِذا لمن الْمقرِنَ 9©)) أي لما قدم السحرة إلى مجلس فرعونء وقد جمع 
حوله وزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته. قالوا : هل لنا أجر من مال أو 


حك ليع (29) - التي ١‏ / مداه 


غيره إن تغلبنا على موبى» قال: تعم لكم الأجرء وزيادة على ذلك أجعلكم 
من المقربين عندي ومن جلسائي» فهم ابتدؤوا بطلب الجزاء: وهو إما المال 
وإما الجاهء فبذل لهم كلا الأمرين. 


وبعدئذ تحاوروا مع موسى على البادئ بالإلقاءء فجعلهم أولآً كما قال 
تعالى : امل كم ريت ألنوأ ما م مُلْقُونَ © كَلعَوا باهم وَعِصِيَهُمْ وََالوا 
بعرو ورَعَوْنَ إِنَا لحن الْعبون « د أي 08 مومى بالبدء بالإلقاء» وقال: 
ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصي والحبال» ثقة منه بأن الله غالبه ومؤيده» 
وكوف ها فونه ظلقمة لعصاءة؛ عد أن عرخو عليه آن تدا أولة بالالقات 
فألقوا ما معهم من الحبال المطلية بالزئبق» والعصي امحشوة به» وقالوا: بعزة 
فرعون أي بقوته وجبروته إنا لنحن المتغلبون عليه. 

فلما حميت الشمس» تحركت العصي والحبال» وامتلأت الساحة بالحيات 
والثعابين» وخيل إلى موسى أنها تسعى» وسحروا أعين لاني واسترهبوهم 
اا بسحر عظيم » كما :قالتعا لك كر ونا حا وَعِصيهم ان لين 
يخ ا نت » مسد فى له حبق ثتى (© كنا لا تف نلك أت 
الْذَعْلّ 2 [طه: ]58-53/7١‏ وقال سبحانه: «[فلمآ لوا تر ات 
ألنّاس بوهم 1 حر عَظِيمٍ 6 [الأعراف: 117/7] . وحينئذ ابتهج 
. فرعون وقومه. واعتقدوا أن السحرة غلبواء وأن عصا تاس ل قعل قينا 
أمام آلاف الحيات. 

فأمره الله أن يلقي عصاه: 


م 
-ه 


( ملي مُوبئ عَصَاهُ داه تَلقَكْ ما يَأفِكُونَ (©)4 أي فلما ألقى موسى 
عصاه» ات ا عي سا صورته وزيفوا عاله يسوبيهم 
و2 م ل ل ل 2 فعا 
1 موسج أَنْ ألت عَصَاك وَإذَا هى تَلْقَكُ ما يَأفِكرنَ © هوكم لل وطل ما 
و يعون ©2 6 [الأعراف: /9/ 8118-1110 . 


للد (15) - المتَيراة: /١‏ مع-ده جل 


«دَلقَ التَحَرَهُ سد )4 أي فخرٌ السحرة ساجدين بلا شعور؛ لأنهم 
أدركوا أن ما فعله موبى فوق قدرة البشرء وأنه من فعل إله الكون رب موسى 
وهارون» فلم يتمالكوا أنفسهم إلا ووجدوها ساجدة لهذا الإله» أما هم فقد 
بذلوا أقصى ما لديهم من علم وطاقة» وما هو منتهى فعل السحرة من تخيبل 
وتمويه. 


وفاعل الإلقاء في (ألقي) أو نائب الفاعل هو الله عز وجل بما رزقهم من 
التوفيق» أو هو إيماهم» أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة. ويجوز عدم تقدير 
فاعل؛ لأن ألقوا بمعنى خروا وسقطوا. 

والتعبير بالإلقاء إشارة إلى الدهشة التي اعترتهمء حتى لكأنهم 
فظرحوا وسقطوا ساجدين لله. ثم أعلنوا ما وقر 5 صدورهم: 

«َنوَا نات الْعَلِينَ © رت موك وَمَرْوتَ )4 أي قال السحرة: 
صدقنا واعترفنا برب العالمين الذي دعا إليه مومبى وهارونء مفضلين الإمان 


على الكفر» والحق على الباطل» غير عابئين بعزة فرعون وجبيروته وباطله» 
ولا طامعين بأجره وقربته ومنافعه.. 


أ 


خذوا 


وهذا دليل على إسقاط ربوبية فرعون» وأن سبب الإيمان هو ما رأوه من 
معجزة الرسولين: موسى, وهارون عليهما السلام. 


ولما رأى فرعون ما حدث أسقط في يدهء وتحير في أمرهء فلجأ إلى التهديد 
والوعيد شأن العتاة الظالمين» حتى لا تسقط هيبته أمام شعبه» وتتداعى أركان 
حكمه وسلطانه» ويفعل الناس مثل فعل السحرة الكثيرين» فإنه توقع الغلبة» 
ففوجئ بالهزيمة المنكرة» ولكن لم تفلح #بديداته في السحرة شيئاً» وأصروا على 
الإمان بالله تعالى» لانكشاف الحقيقة للهم» وقال لإنقاذ موقفه: 


م مير مر 
و 2 


ع | ا 5 0 - 
أولاً - لقال ءاسسم لَمْ قَلَ أَنْ مَادَنَ لَكُمِ 4 قال فرعون للسحرة: أتؤمنون 


لحل للد (39) - الميرة: ١‏ / مده 


بموسى قبل استئذاني» وكيف تخرجون عن طاعتيء وأنا الحاكم المطاع؟! وف 
هذا إيهام أن مسارعتكم إلى الإمان به دالة على ميلكم إليه؛ وأنكم متهمون 
بالتواطؤ معه. فربما قصروا في إتقان السحر. 


وإنما قال «لَمْ4 لا (به) لأنه الذي يدعو إليه موبى وهارون. 


انياً - وإِنّمُ لَكِيَحُّ الى عَلَمَخْمْ الِيَحْرَ) وهذا تصريح بما رمز إليه 
موسبى. وهذا تلبيس على القوم وتضليل لهم لثلا يعتقدوا أن إيمان السحرة 
حقء2 ومبالغة ف التنفير عن مومبى عليه السلام» ومكابرة ظاهرة الضعف» 
فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل الموعد أصلاء فكيف يكون هو كبيرهم الذي 


علمهم السحر؟! 

ثالعاً - 9 فسوْفَ َعلمُونَ )6 وبال ما فعلتم» وما ينالكم مني من عقاب. وهذا 
وعيد مطلق وتهديد شديد. 

رابعاً - ( ليلس يك وأيملكرُ يَنْ حل وَلْصَلْمْ مهت » أي توعدهم 
بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف بقطع اليد اليمى والرخل اليسرى» 
والصلب بعد ذلك جميعاً. وليس في الإهلاك أشد من ذلك. 

فأجابوه بما يدل على صلابة الإبمان بوجهين: 


الأول - كارا لا مي ا إل را مَمَلبوَ ©)4 الضر والضير واحد. أي 
لآ حرج ولا ضرر علينا من ذلك». ولا نباي به» فكل إنسان ميت» ولو بعد 
حين» والمرجع إلى الله عز وجل» وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً» ولا 
يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء» وهذا دليل على أَنهم 
ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب» وإنما مقصودهم مرضة الله تعالى؛ 
ولهذا قالوا: 


لله (09) - المييرة: /5١‏ معدده ١‏ 


ل 5 هخ ره آ ‏ آ هس 


الثاني - نا سَلمَمٌ لّ يَْفرَ نا ويا حطيننآ أن كا وَل المؤِيينَ ©©)» 
وهذا إشارة منهم إلى الكفر والسحرء أي إنا تأمل أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا وما 
أكرهتنا عليه من السحرء من أجل أن كنا أول المؤمنين الذين شهدوا هذا 
الموقف. أو بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإبمان. فما كان من فرعون 
إلا أن قتلهم جميعاً. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين» كقول إبراهيم: 
«والدّى أَطْمَعٌ 93 يِغْفِرَ لى حَطِكقٍ يَوْمَ لدي 9©) 6 [الشعراء: 71 ]8١‏ ويحتمل 
الظن؛ لأن المرء لا يعلم ما سيحصل في المستقبل. 

نظي الأآيةاوزقاليا أن َك عل ما جما وك ليان وليف كرا فاخن 
مَآ أنت قَاضَ إَِمَا نَقَضِى هذ لليوة ألديا 69 إِنَآ ءامنا برينَا لعْفرَ لنَا حَطيننًا 
وما أكرهتنا عله من ليحر وَأَّدُ حير وأَبقح بق (0)» 5ك ” 


فقه الحياة أو الأحكام: 


كان اجتماع السحرة مع موسى عليه السلام للمبارزة أمام فرعون وملئه في 
مشهد عظيم خلده التاريخ» تبين فيه موقف أهل الحق والإيمان بالله» وموقف 
الأفاكين والمبطلين. 

ل 
(ذَالَ مَوعِدكُمُ يوم الرْسَةِ وَأن محسَرَ الدَسْ ضح )4 الطه: ]54/٠١‏ وحرض 
بعضهم بعضاً على الحضورء ورجوا أو تأملوا غلبة السحرة على موسى وأخيه 


5-7 


وبوادر الحزيمة كانت قائّة» فالسحرة أرادوا التفوق والغلبة ل هدف دنيوي إما 
المال وإما الجاه» ووعدهم فرعون بالأمرين معاًء وأما موسبى وأخوه عليهما 
السلام فأرادوا نصرة الحق» وإثبات صدق النبوة والرسالة» وإعلاء كلمة 
الله» فأيدهما الله بنصره؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة» مصدرها الإرادة 
الإهية» وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر!. 


ليلدل ىه (19) - التييرة: 5١‏ / معدده 


ومن علاتم الهزيمة: ابتداء السحرة بإلقاء حبالهم وعصيهم لتكون طعمة 
لعصا موسى عليه السلام» بالرغم من انشداه الناس واتبهارهم بهاء روي عن 
ابن عباس : أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم» وقد كانت الحبال مطلية بالزئبق» 
والعصي محوفة مملوءة بالزئبق» فلما حميت اشتدت حركتهاء فصارت كأنها 
حيات تدب من كل جانب من الأرضء فهاب موسى عليه السلام ذلك» 
فقيل له: ألق ما في يعينك <«اكَآلَقَ عَصَاهُ ود هي شُبَاُ مين (62©) ثم فتحت 
فاهاء فابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم» حت أكلت الكل» ثم أخذ 
موبى عصاه. فإذا هى كما كانت» فلما رأى السحرة ذلك قالوا لفرعون: 
كنا نساحر الناس» فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي». وكذلك إن غلبوناء 


أما عدد السحرة والحبال والعصى فليس فيها رواية ثابتة» والذي يدل عليه 
القرآن أنها كانت كثيرة» من حيث حشروا من كل بلد» ولأن فرعون اطمأن 
إلى الغلبة بهذا الجمع الغفير. 


ومن أمارات الهزيمة: أن السحرة قالوا حين الإلقاء: (يعرةَ فِعَوْنَ إنَا 
2 الْعَلونَ 6 أي قطعوا بالغلبة» أما موسى فألقى بأسم الله وعزته. 


والمفاجأة العظمى الأخرى غير نصر المعجزة لموسى عليه السلام هي إيمان 
السحرة بالله عز وجل» فخروا ساجدين لله تعالى؛ لأنهم كانوا عالمين بمنتهى 
وشاهدوا أن ذلك خارج عن حدّ السحرء علموا أنه ليس بسحر. 


وقد أعلنوا إعانهم الجازم بالله عز وجل غير عابئين بتهديدات فرعون الجبار 
العاقي» وفضلوا الموت استشهاداً في سبيل هذا الإيمان» مع تقطيع الأيدي 
والأرجل والصلبء, على العودة إلى مستنقع الكفر وضلال السحرء وخلد 
القرآن الكريم موقفهم الصلب الثابت رضي الله عنهمء بأمرين: 


للد (09) - المي ١‏ املمد 00 4 


الأول - التفاني في حب الله وابتغاء مرضاته» وأنهم ما آمنوا رغبة في ثواب 
أو رهبة من عقاب: (قثا لا صَيْيّ ا بك ما بون © وهذا أعلى 
درجات الصديقين. 

الثاني - التخلص من تَبِعاتٍ الماضي الذميم القائم على الكفر والسحر: إن 
َطممُ أن يعفِرَ لَنا ريا حَطبَ 6 فكانوا بذلك السباقين إلى الا إبمان في بيئة تغصٌ 
بالكفر «أن كنا وَل الْمْميينَ» 


لك سرس 1 لسر كم كس اصح مجعم دك سد لماعي 
( # وَأوْحنآ إل موسي أنْ أسَرٍ بعبادئ إذكر متَبعونَ (ر©) فازسل فرعون في 
110 ذه 21 2 مه اد 486 2 وملا حبس ما ل ا ا ال 0 2 1 
المداين حَلشره 9 إن هؤلاء لشرؤمة لي ذا لجميع 
سيوع جع 2ج ساح ع 5 0 7 
عدر هم خرحناهم من جَنَّتٍ وعسون 0 0 كربو يم لوينا كناك 
حل مره 1 أَحَيعَ 2 ّء مرو 


ا يق إنرّيل ©© امهم ثرت 9© ما ًا لْجَمَانِ َال سحب 

7 2 سن 7 1-7 76 رذ 0 30 0 

موت إِنَا كه و 5 كب رن سيد 89 ل 
5 


0102 


ل 2 10 
فأنفاق فَكَانَ كل و لطر العظيم 20 وأزلفنا 


3 ل 2< م 
مي + 7 جع عع سا له أ هوم اس 2 60 ف اح 502 
ا لخر ا نينا م6 موسو ومن عه أعيث 9 ثٌّ م أغرقنا الأخرين 30 إِنْ ف 
1 و مس ير 


“لا 6 134 أَكرهم ؤب ميت © وَإنَّ ل يك كر عير لتَصِدْ »2 


وقرأ نافع (بعبادي إنكم). 


.ا لدع (19) - التي : ١‏ / ا 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (حذرون). 
( وعبون 4 : 
قرئ : 
-١‏ (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
"- (وعَيُون) وهي قراءة الباقين. 
(مى رَق) : 
قرئ: 
-١‏ (معيَ ربي) وهي قراءة حفص. 
يي (معئ ربي) وهي قراءة الباقين. 


0 


أن سر في موضع نصب بلأوحينا) وتقديره: بأن أسرء فحذفت الباءء 
فاتصل الفعل به. 


عو ع ا اين 2 


«( تومه فَليلُ4 إنما جمع لم4 وإن كان لفظ ( لَتْرَدِمة4 مفرداًء حملاً 
على المعنى؛ لأن الشرذمة جماعة من الناس» موافقة لرؤوس الآي» ولو أفرد 
لكان جائزاً حملاً على اللفظ. 

( كَدَلِكَّ4 فيه ثلاثة أوجه: النصب بفعل مقدر أي أخرجناهم مثل ذلك 
الإخراج الذي وصفنا. والجر على أنه وصف المقام» أي مقام مثل ذلك المقام 
الذي كان لهمء والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك. 
( مُشْرِقيت4 حال لقوم فرعون. 


19 - الشكرة: ١م‏ عمىه ١‏ 


«(مَنقاقَ4 معطوف على جملة فعلية محذوفة» تقديرها: ضُرب البحر 
فانفلق» ويجوز حذف الحملة الفعلية» كما يجوز حذف الحملة الاسمية» 
كقولهم: زيد أبوه منطلق وعمروء أي وعمرو أبوه منطلق» مثل : (والي ل 
يسن أي واللاي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 


البلاغة: 
((فأنفَاقَ4 إيجاز بالحذف» أي فضرب البحر فانفلق. 
(كالطرق التاجى #تعفييه مرسل غيل > أقرك آداة الشف وحدف: ننه 
الشبه» أي كالجبل ف رسوخه وثباته. 


المفردات اللغوية: 


سنآ إِلّ موت» أي بعد سنين أقامها في مصر يدعو شعبها بآيات الله 
إلى الحق» فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وإعراضاً .(أَنْ أَتَرِ 6 أي سر بهم ليلاً» 
وأسر: من سرى بمعنى أسرى: سار ليلاً» وقد أمر مومى بالتوجه إلى البحر. 
49 مُتَبعويَ 4 يتبعكم فرعون وجنودهء وهو علة الأمر بالإسراءء فإذا 
اتبعوكم مصبحين قبل وصولكم إلى البحر أنجيكم وأغرقهم» إذ إنهم يسيرون 
وراءكم» ويدخلون في مساركم في البحر .( َأرْسَلَ فرَعَونٌ 4 حين أخبر بسيرهم. 
فى الْسَاِنِ4 قيل: كان له ألف مدينة» واثنا عشر ألف قرية .« حشرت 4 
جامعين العساكر ليتبعوهم. 


« لتِرَدِمَة4 طائفة .ليله قللهم بالنظر إلى كثرة جيشهء قيل: كان بنو 
إسرائيل ست مئة وسبعين ألفاًء ومقدمة جيش فرعون سبع مئة ألف. كل 
رجل على حصانء وعلى رأسه خوذة» أما الجيش فهو مليون وحخمس مئة ألف» 
والتحديد هذه الأعداد محل نظر لم يثبت» والظاهر أنه من مجازفات بني 


سر سس ال 


إسرائيل -ؤوَمْ لا لطن )4 أي لفاعلون ما يخيظنا .«إوَإنا بيعٌ حَلئونَ 


ف لد (وى - القيك: ١‏ / ؟م-ىه 


وإنا لجميع مستعدون في حذر وحزم في الأمور. وقرئ: حَذِرون أي 
متيقظون. 

( تأخرحتهُم 6 أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسبى وقومهء أي هيأنا 
في أنفسهم دواعي الخروج وحملناهم عليه .«جَنَّتِ) بساتين كانت على جانبي 
النيل «٠‏ وَعبُونٍ 4 أنهار جارية في الدور من النيل ١ر4‏ أموال كنزوها أو 
خزنوها في الأرض (٠‏ مَمَتَارٍ كَرِيرٍ 4 أي قصور عالية ومنازل فخمة. 
« كدية» أي مثل ذلك الإخراج أخ رجناهم» أو كذلك إخراجنا كما وصفنا. 
«وَأوَربَهًا بَقَ إِسْرِينَ4 بعد إغراق فرعون وقومه .( فاتبعوهم 6 لحقوهم. 
«( تُشْرقت 4 داخلين وقت شروق ل لشم : 


00 


(قْلَمَا تيا الْجَْمانِ تقاربا بحيث رأى كل منهما الآخر ٠‏ لَمَدركت» 
لمللحقون» يدركنا جمع فرعون» ولا طاقة لنا به .«(5ل4 مومى .( 416 أي لن 
يدركونا .(إِنَّ مَعِيَ رق بالحفظ والنصرة .«اسََبَدنِ طريق النجاة منهم. 


أن صرب يَعَصَاكَ م أي البحر الأحمر (القَلْرُم) أو النيل (١‏ وأنفلق» 
أي فضربء فانشق اثني عشر فِرْقاً بينها مسالك .فرق 4 قطعة من البحر. 
كلو الْمَظِيمِ» كالجبل الضخم الثابت» فدخلوا في شعابهاء كل سبط في 
شِعْبء لم يبتل منها أحد .( وَأَزْلْفنا4 قرّبنا .«ثمَ4 هناك .2« الْآَحَرينَ4 فرعون 
وقومه. حتى دخلوا وراءهم مداخلهم» وسلكوا مسالكهم .2 وََيِنَا موس ومن 
َعَهُ َمْعِن (4©2 بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا .«ثُمَّ أَغْرَقِنا 
لْآحَنَ (7©) 4 فرعون وقومه؛ بإطباق البحر عليهم» 1 تم دخوهم في البحر» 
وخروج بن إسرائيل منه (١‏ إِنَّ في ذَلِكَ)4 الإغراق 2١‏ لَآَيْهَ6 لعظة وعبرة. 
«إوَمَا كن أَكْثَرُهُم مُوْمِننَ4 وما تنبه عليها أكثرهم. إذ لم يؤمن بها أحد ممن 
بقي في مصر من القبط غير آسية امرأة فرعون» وأبيها (حزقيل) مؤمن آل 
فرعون» ومريم بنت ذامومى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام» 


للد (09) - المرة: /5١‏ كه-ى" يفل 


وكذلك بنو إسرائيل بعد النجاة سألوا بقرة يعبدونهاء واتخذوا العجل» 
.0 0 2 اسم م ا 6ن جيه جر 7 ل ير 
وقالوا: 9 لن نَؤْمِنَ لك حَقٍَّ رَى الله جَهَرَة [البقرة: /150 .9 العزِير © 
المنتقم من أعدائه .9 ابحم بالمؤمنين» فأنجاهم من الغرق. 


مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر: 


ذكر المفسرون أنه لما طال مقام مومبى عليه السلام ببلاد مصرء وأقام بها 
حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم في ذلك يكابرون ويعاندوذ» م 
يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلا من مصرء وأن يعضي بهم حيث يؤمرء ففعل موسى عليه السلام 
ما أمره به ربه عرّ وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً» 
قائلين لهم : إن لنا في هذه الليلة عيداً. وكان خروجه بهم وقت طلوع القمر. 

وكان مومبى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام» فدلته امرأة 
عجوز من بن إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم؛ لآن يوسف عليه السلام 
قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم. 


التفسير والبيان: 


( © ويا إل موس أن لتر يبادئ إن مُتَبَعْنَ © : أوحى الله إلى 
موسى أن يسير ليلا باتجاه البحر مع قومه بني إسرائيل» ففعل موسى» وقد 
أخبره الله أن فرعون وقومه سيتبعونهم. حت إذا تبعوهم مصبحين» تقدموا 
عليهم ولم يدركوهم قبل وصوطم إلى البحرء فيدخلون فيه» ثم يلحقهم في 
مسالكهم فرعون وجنده» فيطبقه عليهم ويغرقهم. 

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر 47١‏ سنة» وليلة الخروج هي عيد 
الفصح عندهم إلى الأبد. وكان عددهم كما روي عن ابن عباس ست مئة ألف 
ماش من الرجال. 


1 لي (19) - الي ١‏ / ؟ه-ى0 


كد مام 


01 عون في 5 حشري ©2 أي فلما 0 فرعون وقومه وعلم 
5 مدائن مصر من حشر الحند كالتقياء والحجاب. 

واستخدم فرعون أسلوب التعبئة المعنوية لتحريض قومه على الخروج معهء 
فوصف بني إسرائيل بثلاث صفات: 


م إسيم دس 


أ - «إنّ مؤْلَة لتَرْمَةُ لون 4)©9 إن بن إسرائيل لطائفة قليلة» فيسهل 

0 وأسرهم أو قتلهم أو إعادتهم إلى العبودية. 
- لوَإتهُمْ كنا لتَِطُوتَ )4 أي إنهم في كل آونة يغيظوننا ويضايقونناء 

00 به وقد ذهبوا بأموالناء وخرجوا عن عبوديتنا » وخالفوا ديئنا. 

- «وَإِنَا لجَهِيعٌ حَدِيدَ (©)4 أي وإن جميعنا قوم آخذون حذرنا وأهبتنا 
ومستعدون بالسلاح» وإني أريد إبادتهم واستئصاطم. 

فجمع الجموع الغفيرة» ولا يوجد رواية ثابتة تحصى عددهمء ولا عدد بى 
إسرائيل» لكن من المؤكد أن عددهم كان أقل من عدد جند فرعون. 

تتفم تك نب مد © كأثز كر كير 49 أي فجعلا فى 
الخضرء والرياض العُنّء والأنهار الجارية والأموال المكنوزة الخزونة في 
الأرض والمنازل العالية والدور الفخمة والملك والجاه العظيم في الدنيا. 

« كَدَلِكَ وَويبسَهَا بن إِسرِيلَ 46 أي كان الأمر حقاً كما قلناء وكذلك 
كان إخراجنا كما وصفناء وورثنا بنى إسرائيل تلك الثروات» وتحولوا من 
العبودية إلى الحرية والاستقلال والترف والنعيم» كما قال تعالى: 57 
الثوة الف 186 مسسمرة متكري لْأَرْضٍ ستيه ل تدركا كبا 4 
[الأعراف : 7/0 ]٠‏ ء» وقال سبحانه: ا نف عل لدت اسَتستعفواً 8< 


لْأْضٍ وَحمَلَهُمْ يْسَدَّ مَيَعَلَهُمُ اللإرننيت 2)») [القصص: +0 . ' 


لو (19) - الجر /8٠١‏ ؟ه-مىه غ' ا 


ا تُتْرِقت 469 أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس على 
خليج السويس. وني هذه الآونة ظهرت المخاوف على بتي إسرائيل» فقال 
تعالى : ش 


- 
0 


ل ا م د لس -ه 2 دو سة ل 1 5 3 
(فلمًا تيا الْجَمْمَانِ قال أَصَحَبُ موسج إِنَا لمذركوت 69 »4 أي فلما رأى كل 
من الفريقين صاحبهء قال بنو إسرائيل وقد أيقنوا بالحلاك: إن فرعون وجنوده 
لحقوا بنا و سيقتلوننا » أو إنا لمتاتعون وسئمووات على أيديهم. 


آذ[ رمعط 7 , 
«(تال كلآ إِنَّ م رَقَ سَبَبْدِنِ 46 قال موسى: كلا لا يدركونناء إن 
معي ربي بالحفظ والنصرة سيهديني إلى طريق النجاة والخلاص منهم» 
وسينصرني عليهم؛ وأوحى الله إلى موسى: 


عجذ 


(١‏ نينا إل شويج كن اشرب يض لتر للق كد كل وق الود 
لْعظِيوٍ أي أمر الله موبى بضرب البحر بعصاهء فضربه بهاء ففيها 
سلطان الله الذي أعطاهء فانفلق اثنى عشر طريقاً» وصارت كل قطعة من الماء 
المحجوز .عن الانسيات الوافف عن التحرة كاطبل العامة الكبير»::وكانت 
الطرق الجافة بالهواء والشمس بعدد أسباط بن إسرائيل» لكل سِبْط منهم 
طريق» كما قال تعالى: ل«َأَضْرِبْ طم طَرِيكًا في الْْرِ با لا حَنَتُْ دَرَهٌ وَلَا 
002 لطه: ١6/لالا]‏ . 


2 بوب حاص ١‏ طوس 


«وََرلَنَا كم الْكَحَرنَ 46 أي وقرّبنا من البحر هنالك الآخرين وهم 
فرعول وجنوده» فتبعوهم. 


يج سح سه 


(وَأَحيَا مُومئ ومن مَعَهُد لْهِينَ © مر أَعْرَقنَا لحرن 46 أي أنجينا 
موسى وبي إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم» فلم يبلك منهم أحدء واغرق 
فرعون وجنوده» ولم يبق منهم أحد. 


2 للد (09) - التي ١؟‏ / كه-ى0ه 


«إنَّ فى ذَلِكَ لَدْيَهَ4 أي إن في هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة 
وعظة وآية دالة على قدرة الله تعالى وعلى صدق مومى عليه السلام» وعلى إنجاء 
عباد الله المؤمنين وإهلاك الكافرين. 


«ومَا كن أَكْثَُهُم مُؤْمِينَ4 أي ولم يؤمن أكثر من بقي في مصر من القبطء 
وكذلك لم يؤمن أكثر بني إسرائيل» فإن هذه المعجزة تحمل على الإيمان» ومع 
ذلك كذب بنو إسرائيلء» واتخذوا العجل إِلحأء وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة. 

وفي هذا تسرية أو إيناس للرسول كله عما أغمه وأحزنه من تكذيب قومهء 
مع قيام الأدلة والمعجزات على الإبمان بالله والرسل. 

«وَإِنَّ ريك هْوٌ الْعَرِيدُ أليَيِمٌ 462 أي وإن الله تعالى و المنتقم من أعدائهء 
الرحيم بأوليائه المؤمنين. وهذا بشارة بالنصر للنبي ل 3 المستقبل القريب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في هذا الفصل الخامس والأخير من قصة موسى وفرعون حسم الموقف 
حسماً يظهر قدرة الله تعالى في أحلك الساعات وأشد الأزمات» ويبين مدى 
ضعف الاعتماد على القوة البشرية الظالمة في مواجهة قدرة الله تعالى 
واختراعه» أما عصا موسى فمجرد ضربها ليس بفارق للبحر إلا بما اقترن به 
من إظهار القدرة الإلهية» وهذا ما يجب التبصر به بالنسبة إلى الكافرين غير 
المؤمنين الحازئين بتأثير العصا في فلق البحر اثني عشر طريقا يبْساً. 


ومن حكمته تعالى أن يستدرج الظالمين إلى الحاوية والحلاك» فيغرقهم جميعاً 
ليكون عبرة للمعتبر» وأن يقود جيش الإبمان بقيادة نبيهم إلى ساحل النجاة» 
ليظهر فضلهء وتمام نعمته عليهمء وكان بإمكان الله تعالى أن يبلك فرعون 
وجنوده في قلب مملكته وفي أرض دولته. 


ليه (09) - التي /8١‏ ١؟ه-مه‏ يفن 


وإظهاراً لتلك الحكمة وسنته تعاللى في عباده لإنجاء المؤمنين المصدقين من 
أوليائه» المعترفين برسالة رسله وأنبيائه» وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من 
أعدائه؛ أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ 
لأنهم آمنوا بموسبى» وأوحى إليه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليردوهم إلى 
بلاد مصرء لإبقائهم عبيداً أرقاء. 


فجمّع فرعون عساكرهء وأعد جيشه في اليوم التالي لمسيرة موسى ببني 
إسرائيل ليلآ» مستنفراً القوى العسكرية بأن هؤلاء طائفة قليلة حقيرة» وأنهم 
أعداء لنا مخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها كما تقدم بيانه» وأننا 
مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا. 


وكان هذا الاستنفار تجريداً لحم من أرض مصر وما فيها من أشجار وأنهار 
ومنازل عالية» وجعل ممتلكاتهم إرثاً مشروعاً لبني إسرائيل الذين كانوا عبيداً 
أذلاء مستضعفين في مصر. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون 
بأمر الله تعالى. قال القرطبي: وكلا الأمرين حصل لهمء والحمد لله» أي فقد 
عادوا إلى مصر وأصبحوا قادتها وسادتمها وملاكها. 


وتبع فرعون وقومه بن إسرائيل حين أشرقت الشمس. وكان سبب تأخر 
فرعون وقومه إما اشتغالهم بدفن أولادهم الأبكار الذين ماتوا في تلك الليلة 
بسبب وباء وقع فيهم. وإما لأن سحابة أظلتهم وظلمة أعاقتهم» نما تقشعت 
عنهم حتى أصبحوا. 

فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه» خاف أصحاب موسى» 
وقالوا: لقد قرب منا العدو ولا طاقة لنا به» فالعدو وراءنا والبحر أمامناء 

1 5 5 1 بدو سه + 

عليهم قولهم وزجرهم وذكّرهم وعد الله سبحانه بالحداية والظفرء قائلاً لهم : 


ل لي (39) - الترء: ١؟‏ / ١ه-ى0"‏ 


58 لم يدركوكم «إإِنَّ مَىَ رَقَ سََبَدِنِ» أي معي بالنصر: على العدوء 
وسيدلئي على طريق النجاة. 


فلما عظم البلاء واشتدٌ خوف بن إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة 
لهم بهاء أمر الله تعالى موسى أنه رقرب لعن نا ه؛ لأنه تعالى أراد أن 
تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة في الظاهر بفعل يفعله. وإلاا فضرب العصا 
ليس بفارق للبحرء ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله 
تعالى واختراعه.» وجعل هذا من معجزات موسى عليه السلام. 


ونا انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسراتيل» ووقف 
ليها > لل لمق » دكن ده تصار ار رطا يا عا وج 
لفحتها وجففتها وجعلتها كوجه الأرضء كما قال تعالى : تَأَصْرِتَ لم طن 
في لحر 0 َف درك وَلَّا عَخْتَى) [طه: 100/٠١‏ . 


وقرّب الله فرعون وقومه إلى البحرء والغيظ يملأ نفوسهم, ونار الحقد تغلٍ 
وسط البحر أطبقه عليهم وأغرقهم جميعاً. 
إنها آية ي آية! عظة للمتعظ وعبرة للمعتير المتأمل» حقاً. إن الذي حدث 


في البحر 8 الله العظام الدالة على قدرته» وعلى صدق موسى 
عليه السلام من حيث كان معجزة له» وعلى اعتبار المعتيرين به أبداً. 


وفي هذا تحذير شديد من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى» وأمر رسولهء 
ويكون فيه اعتبار وتسلية محمد كَلٍِ الذي كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور 
المعجزات» فلا تعجب يا محمد من تكذيب أكثر قومك لك؛ واصبر على 
إيذائهم» فلعلهم أن يصلحواء لذا قال تعالى عقيب ذلك:. 


وما كن أكترهم موه 2 ل نو قم ارعوة ان لمر فإنه لم 


ليد (39) - المي كر و-جم م 


يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسممه حزقيل» وابنته آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه 
السلام. وأما قوم موسبى فبعد أن نجواء عبدوا العجلء وقالوا: (إأن نُوْمِنَ لك 


ل 


حول زى لله جَهَرَة 6 [البقرة: ؟/08] . 
القصة الثانية 
قصة إبراهيم عليه السلام 


2 
التنديد بعبادة الأصنام 


0 2< ع 2 مي 10 2 ل محزور م حيس ددره 

(واتل عَلَيِهِمْ يَأ اناهير م © إذ قال لِاسِهِ وقومدء ما تعبدوت 2 فَالوأ 

3 ل ا 000 0 0 د ملو سمس سس ع 

عد اعانا فطل 1 شكنت 6 5 لَّ هَل سمعودك إذ تَدَعُون ()) أو يتفعودكم 

سر سرج عيسم 0007 م مس هه ار سو م 

َو يَصُرُونَ ©© تلوأ بل مدنا عابة: 557 يْعَلُونَ 9 فال أفءير ما كسم 
ل دس مسر كرو مء 2 يا 2 5 ا 01 م 

تتبثا © أثد وبحم الأنئة ©© و عنذ ل الات اتيب © 

َلْرِى حَلققٍ هَهُوَ عن 9 وَالذِى هو يطعم وَسَقِبنِ 69 وَإِدَا مَرضْتٌ فَهْوَ 


1 


3 : عع 5 رفك د لسع 4 معال 55 
عنْفين 9 والزى يست ثم نيبن © وى أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِكَقٍ 


امه 


( إِدْ قال بدل من قوله إبّاً إزهيدَ» 


يل للد (09) - اليرة: 7١‏ / وكدكم 


«(هل لذ َدَعُونَ 4 فيه مضاف محذوف» أي هل يسمعون دعاء عكم 
إذ تدعون. 
يو معط د داك عاد ات 05 . 
دعم عدو ل إِلا رب الْعَلَيِينَ 4069 «عَدُوَ4: اسم مفرد يؤدي معنى 


ل مر 


0 و لْعَلَِينَ4 : منصوب على الاستثناء المنقطع ؛ لأنه سبحانه ليس 


«الّى عق مَهْرَ مين 46 «الّى) مبتدأء ولهَهرٌ مَدنِ» خبره. 
والفاء للسسة: 


(وَالدّى هر بِطعِيُق وَسَقِينِ 469 عطف على «الِى) المتقدم» وخبره 
محذوف. وتقديره: اليد فهو بهدين. . وكذلك كل ما 
جاء بعدها من «الرّى)» 4 إلى قوله: (روا ل َطْمَعٌ أن يَغْفْرَ لي 6 خيره: «فهو 
بهدين» مقدراً. 


البلاغة: 


عو 5 2 لوخ لس 


أو بِضْرونَ 6 بينهما. طباق» وكذلكايين ليتق د بين بن 4. 


«وإدا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشَّفِي 9 أسئد المررض لنفسه مراعاة للأدب تأدياً 
مع الله؛ لأن الشر لا ينسب إليه ان أدباً» وإن كان المرض والشفاء كلاهما 


من الله فلم يقل : أمر 
المفردات اللغوية: 

«وأتل عليِهِمْ على مشركي العرب ومنهم كفار مكة 0 .(7أ» 
خبراً مهما .«إما تَعَبدون 4؟ سأهم ليريهم أن ما يعبدونه لا د ستعق العادة: 


تعيْدُ أضنَامًاك صرحوا بالفعل مظن ها عَكنِي4 أي : درم مقيمين على 


سحو 


عا وزادوا هذا الجواب على قوطهم: (رعبد 6 ينا وافتخاراً به 


للد (19) - التي /١‏ ود-كم 141 


وإظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج .(إِدْ تَدْمُونَ4 حين تدعون .أو 
د مو سل عَم سشيوريخٌ علءعر ع 
نفعودكة 6 حين تعبدونهم أو سُرُون) أي يضرونكم إن لم تعبدوهم. ومجيئه 


0 


مضارعاً مع «إِذْ4 على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها .(( كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 6 


سد رزو مم 722 


مثل فعلناء لم يجدوا جواباً إلا التمسك بالتقليد .«( وََبَآوُكُمْ الْأَْمُونَ) التقدم 
لا يدل على الصحة» ولا ينقلب به الباطل حقا. 


(عَدُوٌ 4 لا أعبدهم» والمراد أنهم أعداء لعابديهم؛ لأنهم يتضررون من 
جهتهم» لكنه صوّر الأمر في نفسه تعريضاً لهمء فإنه أنفع في النصح من 
التصريح» وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها نفسه» ليكون أدعى إلى القبول. وإفراد 
لفظ (العدو) لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب أي عدويء أجراه على 
النسب .9 إِلَا رس الْحَلَمِينَ) لكن ربّ العالمين فإني أعبده» استثناء منقطع. 


(فَهْرَ يدن إلى الدين؛ لأنه يبدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش 
والمعاد» هداية مطردة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجلهء يتمكن بها من جلب 
المنافع ودقع المضارّء كما قال تعالى: «[ وى كَدَّرَ هَهُدَئ 2 © [الأعلى: 410/ *] 
وتبدأ الحداية في الإنسان من وقت هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من 
الرحمء وتنتهي إلى طريق الجنة والتنعم بلذائذها .(أَطْمَمْ 6 أرجو .(يَومَ 
أَلدِّنِ) الجزاء. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى في أول السورة شدة حزن محمد يَكلَةِ بسبب كفر قومه. 
ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك امحنة حصلت لموسى 
فيكون ذلك تسلية لهء ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد 
أيضاً أن حزن إبراهيم كان أشد من حزنه؛ لأنه يرى أباه وقومه في النارء وهو 
لا يتمكن من إنقاذهم» وكل ذلك إشارة إلى أن معارضة الرسل من أقوامهم 
أمر قديم ومستمرء فلا داعي للغم والحزن. 


4 لْلدّدَ (39) - اليا 3١‏ / ود-مم 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام مع قومه 
موضوعه الإنكار على قومه عبادة الأصنام مع الله عرّ وجل» وتبيان صفات 
الربٌ الذي يجب أن يعبد» فقال تعالى: 

(كَتلُ عَلَتِهمَ بأ هيم 9© إذ كَل ديه وَعَوَمء ما تمَبْدُودَ )4 أي 
واتل يا محمد على أمتك خبر إبراهيم عليه السلام» ليقتدوا به في الإخللاص 
والتوكل على الله» وعبادته وحده لاشريك له» والتبري من الشرك وأهلهء فإن 
الله تعالى آتى إبراهيم رشده من صغره إلى كبره» ولما شب أنكر على قومه عبادة 
الأصنام» وقال لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون؟ ليلفت نظرهم إلى أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة في شرع ولا عقل. 

فأجابوه مقرين بعبادة الأصنام» ومظهرين لا في نفوسهم من الابتهاج 
والافتخار ببا: «قَالُوأْ تَعيْدُ أَسَنَامًا فَنَظلٌ للا عَكنينَ أي قال قوم 
إبراهيم: نعبد هذه الأصنام» وندوم مقيمين على عبادتها في الليل والنهار. 


فناقشهم في جدوى تلك العبادة متعجباً من فعلهم : 


ع عر مره خ اجا وذ ا ب اد 4 عل لدعو سخ عم سو م ءَ 
«دَالَ هَل مسمعوكز إِذْ تَدَعُونَ © أو سَتعودك أو مَسُرُونَ 462 ؟ أي قال 
إبراهيم : هل يسمعون دعاءكم حين تلعونهم » وهل يجلبون لكم نفعا أو 
يدفعون عنكم ضرراً؟ إذ ما الفائدة من عبادة لا هدف لما؟ فهل تفكرون 
قليلاأً وتتأملون كثيرا فيما تفعلون؟ وكيف تستجيزون أن تسدوا ما "هذا 
وصفه؟ 
إبراهيم إلا التمسك بالتقليد الأعمى للآباء والأجدادء وليس لهم حجة 
مقبولة لتسويغ عبادتها وتقديسها. وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد في 


لدع (039) - التي 1١‏ 59نم يتل 


العقائد ووجوب الاعتماد على الاستدلال العقلي المقنع؛ لأن الله أورد ذلك 
ذماً لطريقة الكفار. وإنكاراً لمنهجهم. 


فتقرّى إبراهيم في تقريعهم وتوبيخهم وتحديهم» فسأهم: 

(انشنا قث تسروف أثر واكم دمو ل 217 عَدُوٌ ل 31 
رب الْعَلَيِينَ )4 أخبروني عن حال ما تعبدونه» أنتم وآباؤكم وأجدادكم 
الغابرون من قديم الزمان إلى الآنء هل حققت هذه العبادة شيئاًء وهل 
استحقت تلك الأصنام الجمادات التي لا تسمع ولا تنطق عبادة العابدين؟ 
فإن كان لهذه الأصنام تأثير» فلتجلب إلي الإساءة والأذىء فإنيٍ عدو لها لا 
أعبدها» ولا أبالي مهاء ولا أفكر فيها. وهذا استهزاء منه بعبدة الأصنام» 
وتحد صارخ لصحة ما يعبدون. 


لكن رب العالمين الذي خلقني ورزقني» وهو ولبي في الدنيا والآخرة هو 

الذي أعبده وأنحني لكالا المظه وغر] فعبادتي للأصنام عبادة للعدوء لذا 

اجتنبتهاء وآثرت عبادة من بيده الخير كله. وهذا نصيحة لنفسه» فيكون ذلك 

أدعى لهم إلى القبول» وأبعث على الاستماع منه. 

00 نظير قول نوح عليه السلام: (تجِعوَا أترخ وشراءم كر 

ليك حْنَّهُ هر أَقَضُوأ إِلَ وَلَا نْطِرُون 4 00 ١/1ل]‏ وقوك 0 

م 8 ا لَه وَآهْبَدُوَا أي برقا يها سروه ؛ ين دونه كوف 

7 


عا لا يلون © إن يكت عَلَ اللّهوَق وميك ا ا ال ايغذ 
ينَاصِينباً سن 57 عل صراطلٍ مُسْتَقِ © [هود: ١1/:ه-5ه].‏ 


01 


م أكد إبراهيم أنه لا يعبد إلا المتصف بهذه الأوصاف الخمسة وهي: 


أ - الى حَلَقَن مَهْوَ يدن 462 أي هو الخالق المبدع الموجد الذي 
خلقئى وغيري من امخلوقات» وهو الذي بهدينئ داعا لما فيه الخير في الدنيا 


يل ير (19) - المك: 5١‏ / وددكام 
والآخرة» كما قال: (أليّى حَاق و ولق عدر فهدقا [الأعلى : 
بتافكيرة ىق الخالق الذي قدر قدراٌ وسوى الخلوق في أحسن تقويم 2 وهدى 
الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر لهء فبالخلق والحداية يحصل جميع المنافع 


214 


؟ - « وار هر بظِمنٍ وَبَنْتنِ )4 أي هو خالقي ورازتي بما يشر من 
الأسباب السماوية والأرضية» فأنزل الماعء» وأحيا به الأرض» وأخرج به من 
الثمرات امختلفة رزقاً للعباد» وأوجد الأنعام وغيرهاء فوفر للإنسان الطعام 
والشراب وغيرهما من كل ما يتصل بالرزق. 


؟ - لوَِدًا مضْتُ هَهُوَ مَنْفِينِ (©)4 أي وإذا طرأ علي مرض» فهو 
تعال الذي يعم عل بالشقاءر له ويلاحظ أنه نسب المرض إلى نفسه وم يقل 
أمرضبي ؛ تأدباً مع الله وإن كان المرض والشفاء من الله عرّ وجل جميعاً » 
وكلدتها يحدث بقدر الله وقضائه. كما قال تعالى هر المصلٍ أن فول 
(أهدا الورط الح 2) [الفائقة: /١‏ كا ثم قال: «غر يا المعضوي 
لبهم [الفاتحة: 67/١‏ أسند الإنعام والداية إلى الله تعالىم» وحذف فاعل 
العضب أدبا وأستد الضلال إل البشرء وكما قال فتى موسى : فوا أفئنة 

لا ألشَّيِطَّنٌ 4 [الكهف: 78/18] » وكما قالت الحن: 36 لا درق ٌّ 3 
0 ف الْأَرْضِ ا اد بهم 4 رِسَّدا 29 [الجن: 6٠١/77‏ . وهنا أضاف 
إبراهيم يم المرض إليه» أي إذا وقعتٌ في مرض» فإنه لا يقدر على شفائي أحد 
غير الله بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. 


ة - «والذى يُسِتْن ثرَّ يحيِين ©4 أي وهو الذي يجبي وعيت» لا 
يقدر على ذلك أحد سواهء فإنه هو الذي يبدئ ويعيد» والمراد منه الإماتة في 
الدنياء والإعادة والبعث في الآخرة» بدليل عطفه ب «ثمَّ 6. 


ع ساح سا 


هَ - واد ف أطمعٌ أن يقر لي يق يلد ألْزِيِنِ 469 أي وهو الذي 


لدع (59) - المي ١7م‏ وحدثم ما 


أرجو أن يستر ذنبي يوم القيامة» فإنه لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا 
والاخرة الااهوه كما فان: وزوتن كنة الذؤت: إل 01 6 انخيرات : + 
٠‏ . وإنما قال ( أَطْمَعْ 6 مع أنه يكلِ كان قاطعاً بذلك؛ لأنه لا يجب على الله " 
لأحد شيء» فاستعمال الرجاء والظن للدلالة على أن الثواب ورفع العذاب 
فضل من الله ونعمة. 

وأسند إلى نفسه الخطيئة» مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا قطعاًء مريداً 
بذلك تسمية ما صدر عنه من عمل هو خلاف الأولى خطيئة» استعظاما له. 
وعلَّق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإنما تغفر في الدنيا؛ لأن أثرها يظهر يوم 
ا 


وقال: 4 في قوله: أن يَغْفِرَ لى حَطِحَقٍ» لبيان أن غفرانه لي ولأجلي» 
لا لأجل أمر عائد إليه البتة. والخلاصة: إن هذا من إبراهيم عليه السلام 
إظهار للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفور له. 

جاء في صحيح مسلم عن عائشة: «قلت: يا رسول اللّه» ابن جدّعان كان 
في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه» 
إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

ويوم الدين: هو يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام هنا كان لتنبيه المشركين على فرط جهلهم 
إذا رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه» وهو أبوهم, وليُسدَى''' عن الني كلل 
مما وقع فيه من هم وغم وحزن لإعراض قومه عن الإبمان برسالته. 


)١(‏ شسُرّي عنهء وانسرى عنه الحم: انكشف. 


ايل َه (29) - الشياء: ١؟‏ / وصح-كم 


وتتضمن القصة نقاشاً حاداً بين سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وبين 
أبيه وقومه في فائدة بلاس حرصاً على عدم إضاعة جهودهم سدى. 
فإن العبادة تكون عادة لفاتدة» ويدرك كل عاقل أن هذه الأصنام الحمادات 
لا تأي بخير أو رزق» ولا تملك لأحد خيراًء كما لا تدفع عنه ضراً إن 
عصيتء فإذا لم ينفعوكم أيها الوثنيون ولم يضرواء فما معنى عبادتكم لها؟ 

ولما وجدوا هذه الحجة مقنعة وقاطعة في الإفهام وإثبات المرادء لجؤوا إلى 
التمسك بالتقليد للآباء والأجداد من غير حجة ولا دليل. وفي هذا دلالة كافية 
على ذم التقليد وفساده في شأن العقائدء وأنه لا بد في تكوينه وإثباته من 


الاعتماد على الدليل المقنع المنطقي. 


فأكد إبراهيم الخليل قوله السابق» وأفهم هؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة 
0 ضرر محض لعابديهاء وأنه لا تنبغي العبادة إلا لله ربٌ العالمين 
من الإنس والجن والملائكة. من عبده انتفع ودفع الضرر عن نفسه في الدنيا 
والآخرة» ومن أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى. 


ثم إن صفات هذا المعبود بحق تستوجب عبادته والتقرب إليه» فهو الخالق 
المحادي المرشد إلى الدين الحق» وهو الذي يرزق الطعام والشراب وغيرهما من 
المنافع» لا غيره» وهو الشافي المعافي» وهو المميت وانمحيي» أي الموجد من 
العدم. ثم المفني» ثم الباعث البعث» وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب. الفعال لما يشاء. 


للع (19) - المييرة: ١م‏ وم /14 


2 
دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأؤابين 


رب هب لي خحكمًا والحقى بِصَبلِحِنَ (© وَلجْعَل في ل لِسَانَ صِدْقٍ فى 
لآَحِينَ (©) وِلَْلن من وده جَنَّةِ لكبو © وأغفز أن إن 2 
© ولا خن : يعثة © إن ل بك اذ لا بل © الام 3 4ه يقد 
عَبِرٍ 409 


-ه 
02000 2 


(وَأجْعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخرن )4 استعارة» استعار اللسان للذِكر 
الجميل والثناء الحسر.. 
المفردات اللغوية: 

(خحكمًا» فهماً وعلماً بالخير وعملاً به ( وَأَلْحِقَن بِالصَكْلِحِنَ4 الكاملين 
في الصلاح وهم الأنبياء والمراد: وفقجي للأعمال التي تجعلني في زمرة 
الصالحين البعيدين عن صغائر الذنوب وكبائرها ٠‏ يسان صِدقٍ )6 ثناء حسناً 
وصيتاً طيباً في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» بتوفيقي للعمل الصالح. «حق 
يقتدي بي الناس .9 فى الآحرنَ4 الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 


201 


(من وَل جَنَة لكي و4 في الآخرة» أي ممن يعطاها ويتمتعون مها ٠‏ كما 


144 لد (19) - المي 5 / مدوم 


يتمتع الناس بميراث الدنيا .«وَأغْفْرَ أن بأن توفقه للهداية والإيمان وتتوب 
عليه» فتغفر له؛ لأن المغفرة مشروطة بالإسلام» فهذا دعاء لأبيه بالإسلام. 


(إِنَهَ كن بن الصَانَ4 طريق ال حق أي المشركين. وهذا قبل أن يتبين له أنه 
عدو لله .وَل 4 لا تبتي» من الخزي: وهو الحوان؛ أو من الخزاية وهي 
الحياء .يوم يُعَثوْنَ أي الناس» فالضمير للعباد؛ لأنهم معلومون أو 
للضالين .إلا مَنْ أَقَ لله َب مَلِرٍ 4 أي لصا سليم القلب من الكفر 
والنفاق وميل للمعاصي» وهو قلب المؤمنين. 


بعد أن أثنى إبراهيم عليه السلام على ربه وعظم شأنه وعدّد نعمته من 
لدن خلقه وإنشاته إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحمته» أتبع 
ذلك بالدعاء بدعوات المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوَّابين» وهذا على ما 
هو مطلوب من تقديم الثناء على الدعاء. 


التفسير والبيان: 


سأل إبراهيم الخليل ربّه أموراً في هذه الدعوات تجعله من الأخيار 
المصطفين» للتعليم والاقتداء به وتلك الأمور هى : 


1- ري هب لي حُحَكما4 أي امنحني يا رب علماً وفهماً ومعرفة تُنير 
بها قلبى للتعرف على صفاتكء» وإدراك الحق والصواب لأعمل به. 


؟ - لوَآلْحَِنى بصَكِلِدِنَ) أي وفقني لطاعتك» لأنتظم في زمرة الكاملين 
في الصلاح المتزهين عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء واجعلني مع 
الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال النبي كَل عند الاحتضار: «اللهم في 
الرفيق الأعلى» قالحا ثلاثاً. وقال ككل في دعائه: «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
بملدوة).واكتنا" الصتانلين عن راياءولا مبدلية»: 


ليه (59) - الي ١‏ “مهم يل 


وقد أجاب الله دعاء إبراهيم كما قال: «وَإِنَمٌ في أ 
[العسكبوت: 59؟//70] . 

- «وَاجَعل : ِسَادَ صِدَْقٍ فى لين (©)2 أي واجعل لي ذكراً جميلاً 
بعدي 2 اذك نه فى الدنياء بتوفيقي للعمل الفاح فيقتدى بي في الخير. 
واي دار ا قال: «وَرَكَُا عه فى الآخرت ©) سَلَمٌ عل إِهيمَ 
كَدَِكَ رَى الْمُحْسِنينَ [الصافات: ]11١-1١8/9/‏ . 


قال جاهد وقتادة : اللسان الصدق: يعى الثناء الحسن. 
وقد اتفقت الملل على محبة إبراهيم عليه السلام وجعله قدوة في الدين. 


وبعد أن طلب سعادة الدنياء طلب ثواب الآخرة» فقال: 


سرهم و سر 22 


- «وَجَانٍ من وَرَنَهٌ جَنّةِ لكو )4 أي واجعلني من أهل الجنة الذين 
يتمتعون بخيراتها ونعيمهاء كما يتمتع الوارث بإرث غيره في الدنيا. 


وبعد أن طلب لنفسه السعادة الدنيوية والأخروية طليها لأبيه ولي نعمته 
وسبب وجوده» فقال: 


- (وَأغْفز بن إِنَّهَ كن من ألضَِّنَ (©» كما قال: «رَيّنَا أَغْفْرٌ لي 
دم [إبراهيم: 41/14] أي اغفر له ذنوبه ووفقه للتوبة والإسلام» فإنه 
ضالَ عن طريق الهدى والحق» أي إند مش رلك وهذا وفاء بما وعده من قبل » 


وقبل أن يتبين أنه عدو لله كما قال تعالى : (وَمَا كرت اسْيَعْفَارٌ هيم 


- 


221014 00 040 و 0 س1 


يِه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَ إِيَاهُ فلم + مين له أمَّم من ]1 
هيم له حَلِيِمٌ 40 [التوبة: ]1١54/9‏ . 
ثم طلب الستر التام في الآخرة فقال: 


114 ود 


* - زولا خِفِ بم يعَفرْنَ )4 أي لا تفضحني بعتاب على ما فرطت» 


15 للد (39) - الشيراة: 35 / مدوم 


أو بنقص منزلة عن وارث» وأجرني من الخزي والهوان يوم القيامة ويوم يبعث 
والنجاة» في يوم شديد الأهوال» وصفه فقال: 


(بَ لا بَمَع مال وَلَا بود © إِلَا مَنْ أقَ لله بسب مَلِرٍ ©4 أي ذلك 
اليوم الذي لا يقي المرء من عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض ذهباء 
ولا أولاده ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً نما ينفع يومئذ الإبمان بالله 
تعالى» وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله. فالمراد بالقلب السليم: 
هو الخالي من العقائد الفاسدة والأخلاق المرذولة والميل إلى المعاصي» وعل 
رأسها الكفر والشرك والنفاق» وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: القلب 
السليم: هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض. قال الله تعالى: (إفى لوبهم كَرَضٌ 6 [البقرة: 61٠١/7‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

جمع إبراهيم كر لقاب علو ليام ف تدصاته هذا خيري الدنيا والآخرة» 
فطلب أن يؤتيه الله علماً وفهماً ومعرفة بالله عز وجل وبحدوده وأحكامه. ْم 
طلب أن يخلد ذكره الجميل في الدنياء وبمنح الثناء الحسن بالتوفيق لصالح 
العمل» وقال ابن عباس : هو اجتماع الأمم عليه» ثم سأل الله أن يكون من 
أهل الجنة الذين يتمتعون بنعيمها. 

روى أشهب عن مالك قال: قال الله عز وجل ( وَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
لْلَحِنَ ©4 : لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالحاً» ويرى في عمل 
الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال الله تعالى: « وَألفَيتٌ عَلَيَكَ َحَبَةٌ 
مق لطه: 54/٠١‏ وقال: «إإنَّ اديت ءَامَنُواْ وعمِلُوأ | ألضصَبِحَتِ سََجِعَلُ للم 
ال ا [مريم: 43/15] أي حباً في قلوب عبادهء وثناء حسناً. فنبه 
تعالى بقوله : «وَلَجْكَل في لِسَانَ صِدْقِ في الأحرنَ [الشعراء: 84/77] على 
استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل» فهو الحياة الثانية. 


ليد (09) - التي ١م‏ عدوم 14١‏ 


وني هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن» 
قال النبي يَككِهِ - فيما يرويه مسلم والبخاري في الأدب وأصحاب السين إلا 
ابن ماجه عن أبي هريرة -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

ثم سأل الله تعالى أن يوفق أباهء ويهديه للإسلام والإيمان» ويخرجه من 
الشركء لأن أباه وعده في الظاهر أن يؤمن بهء فاستغفر له لهذاء فلما بان أنه 
لا يفي بما قال» تبرأ منه. 


وختم إبراهيم دعاءه بالستر التام والسلامة والنجاة فقال: «إوَلَا مرق ّ 
يعَثوْنَ © 4 أي لا تفضحني على رؤوس الأشهادء أو لا تعذبني يوم القيامة. 
ثبت في البخاري عن أب هريرة عن النبي كَلِةِ قال: (إن إبراهيم يرى أباه يوم 
القيامة» عليه الغبرة والَئّرة» والغيرة هي القترة. وفي البخاري أيضاً عن النبي 
علد قال: «يلقى إبراهيم أياى» فيقول: يا ربّء إنك وعدتني ألا تخزني يوم 
يبعثون» فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على الكافرين». 

ووصف إبراهيم يوم القيامة بأنه يوم 'لا ينفع فيه مال ولا بنون أحداء 
ولكن ينفع القلب السليم وهو الخالص من الشك والشرك. أما الذنوب فلا 
يسلم منها أحدء وهذا رأي أكثر المفسرين. 

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح» وإذا فسد 
فسدت الجوارح. 

ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى على الدوام من أهم حالات وأسباب ترويض 
القلوب على السلامة والخلوص من الأوصاف الذميمة» والاتصاف 
بالأوصاف الجميلة» جاء في الأثر أو الحديث القدسي عن الله تعالى فيما 
رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: «من شَعَله القرآن عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». وأخرج أحجد والترمذي وابن ماجه عن ثويان 


٠١4-٠١ / ١ لو (29) - التي‎ 4 


قال: لما نزلت «وَالدِرت يَكْيرُوَ الدّهَب وَالْقِضََة) الآية» قال بعض 
أصحاب رسول الله يِه لو علمنا أي المال خير اتخذناه» فقال رسول الله 
يِ: «أفضله لسان ذاكرء وقلب شاكرء وزوجة صالحة تعين المؤمن على 
إعانه». 

والخلاصة: إن هذه الأدعية من أبي الأنبياء وإمام الحنفاء تهدف إلى التوجيه 
والتعليم والاتّباع والالتزام. ثما علينا إلا تردادها والعمل بها. 


”اع 
أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه 
وندم المشركين على ضلالهم 
بدو ©) ين ذون أله هل يتسروكك أو يترود 7 مكنا فيا هم معاون 
© مَمْوْدُ اليس لمعن © تلوأ وهم فا يمون 9© تَلَهِ إن كنا لبى 
صَكلٍ مين © إذ شَوَيكم بر الْعَلَمِينَ 9 مآ أَصَلَنا إلا المجرثوة 9©) كنا 
كا بن طفن © ولا مَبقٍ جم © فلو 7 ]0 كه صَيْنَ بن النزبي © 
َف تك ل وا 56 ادم نزي © لا رْكَ كر التريذ أتييذ © »> 
القراءات: 
لوقيل : 
بإخمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


00000 


« لمعو 4 إما تأكيد للجنود إن جعل مبتدأء وخيره ما بعذه » وإما تأكيد 
للضمير «إهُمَ 4 وما عطف عليه. 


للد (29) - الميمرلة: 5 ١٠5و‏ يلل 
اسه إن 4 مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إنه. 


اَلَو أن )ا كه سَكْوْنَ مِنّ الْمؤْمِينَ 47 : فتح « أن لوقوعها بعد (لو) 
وإنما فتحت بعد (لو) لأنها لا يقع بعدها إلا الفعلء وهو فعل لا يجوز 
إظهاره. وتقديره : لو وقع أن لنا كرة. و(بكون): منصوب على جواب التمني 
بالفاء بتقدير «أن» لأن «لو» في معنى التمى. 


البلاغة: 
« لفت له سين 4©9> و( وبريت للحم لِمَاوبنَ (©)» بينهما مقابلة. 


وروم سن ما 


(الحقين) «الخاوين) «ِنِ» «العلين» <طَيِين» ث4 سجع 
ومراعاة للفواصل أواخر الآيات. 


دود «ينصِرْود4 (الخاوون) « لَمَعون4 « نم4 « المترمون» 
سجع ومراعاة فواصل أيضاً. 
المفردات اللغوية: 
رشت قرّبت ليدخلوها بحيث يرونها من الموقف .( وبرت أظهرت 
وجعلت بارزة لهم بحيث يرون أهواها .9 لِلْعَاوِينَ4 الكافرين الضالين عن 
طريق الحق .2 أْنَ مَا كُسْرْ تَعبْدُوتَ » ين دون أل 4 قيل طم على سبيل التوبيخ : 
أين الهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم من غير الله من الأصنام .(إهَلْ 
ص44 بدفع العذاب عنكم .9أرْ يِنَصِرُوتَ4 بدفعه عن أنفسهم؛ لأنهم 
وآلهتهم يدخلون النارء كما قال: « مَعْبَكْوا فيا هم مَالَْاونَ )4 ألقوا فيها 
على وجوههم.ء الآغحة وعبدتمها .ل وَجْنُودِ إِبَلِيسَ» أتباعه ومطيعوه من عصاة 
الثقلين: الجن والإنس ١‏ ٠مُِينِ4‏ بِيّن الوأ أي الغاوون .«وَهُمَ فيا 
بحنصِمْونَ4 يتخاصمون مع معبؤديهم»: على أساس أن الله يُنطق الأصنامء 


39 


فتخاصم العبدة» ويؤيده الخطاب ف قوله : «(إذ ويك 5 الكلسين 29 


لحل لدع (29) - المي ٠١-٠١ / ١‏ 


اراك ساريو ام و استهاف العبادة. قال البيضاوي: ويجوز أن تكون 
الضمائر للعبدة» كما في (قالواً4 والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة» 
والمعنى: 20 ضلاهع معترفوت باتبماكهم في الضلالة» 
متحسرون عليها . إوَمَآ أَصَلَا 4 عن الهدى. « إلا لْمجْرموْنَ4 الشياطين أو 
آباؤنا الذين اقتدينا بهم .إمَمَا كنا يمن سَنِعِنَ 4)9 كما للمؤمنين من الملائكة 
والأنبياء. ْ 


«صَببقِ4 صادق في وده. «حميم4 بهمه أمرنا. وجمع الشافع ووحد 
الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» أو لإطلاق الصديق على 
الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل (١‏ كَرهَ 4 رجعة إلى 
الدنيا وقوله: «إفَلَوَ4 4 للتمئي» أقيم مقام االيت» لتلاقيهما في معنى التقدير» 
و(نكون) : جواب التمني .9 إِنَّ في دَلِكَ ليه فيما ذكر من قصة إبراهيم 
<1ب5)» لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر .9 وما 000 كرَهُم) أكثر 
قومه «مَزَميِنَ 4 به . «(الْعيرْ 4 القادر على تعجيل الانتقام. « الحم 6 
'بالإمهال لكي يؤمنواء هم أو أحد من ذريتهم. 


المناسية: 


بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام بدعوات المخلصين الأوابين» وختمها بألا 
حزيه الله يوم البعث» وصف يوم القيامة» وما فيه من ثواب وعقاب» وندم 
المشركين وحسرتهم على ما كانوا فيه من الضلال» وتمني الكرّة إلى الدنيا 
ليؤمنوا ويطيعوا. 
التفسير والبيان: 

وصف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة بثلاثة أوصاف هي: 


2 000 م حرور حوري س 20070 5 0 ع 5 520 
أ - «وأزلفت لَه ِلمنقِين (©) وبرت المحم للْعَاوِينَ )4 أي إن ذلك 


لع (29) - الشية: كير موود ش لحل 


اليوم هو اليوم الذي قُرّبت وأدنيت فيه الجنة للمتقين السعداءء ينظرون 
إليهاء ويدخلونهاء تعجيلاً للبشارة والمسّة بما عملوا في الدنيا من صالحات 


3 5 رمه أ ع8 006 سوس 0 
الأعمال. كما قال تعالى: (وَأزلِصَتٍ الْنَة لِمنَقِينَ غَيرَ بيد 9 4 [ق: /5٠١‏ 
"| . ش 


وهو اليوم الذي أظهرت فيه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن 
الحق الكافرين الأشقياء. بحيث يرونهاء ويعلمون أنهم مواقعوهاء 00-6 
75 5 5 . 7 5 1 ا ل 2 سس 
للغم والحسرة على شقاوتهم في الدنياء كما قال تعالى : (إوقِيلَ الموم كد م6 
تسر لِقَهَ يَوَسْكٌ هذا وَمأوكيْ أَلثَارُ هَمَا لكر ين تَصِرتَ 2 4 (الجائية: 45/ :م] 


0 


وقال سبحانه: «إ[قَلَمَا روه رَلْفَهَ سِيِحَتَ وَجُوه الذرت كَمَرُواأ) [الملك: 00/107 . 


ثم يسأل أهل النار تقريعاً وتوبيخاًء فيقال لهم: 


سح اس 


2 ل وه ل مط هد محوو ل جع 0 سك 2د سس أ 

- «وَقِيل هَمْ أن ما كْثْر مون (7©) ين دون أله هل تصروكة أ يترون 
2©9؟ أي أين الهتكم الت عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد» 
هل ينفعونكم بنصرتهم لكم ومنعونكم من العذاب» وهل ينفعون أنفسهم 
النار» وحصب جهنم » هم لا واردونء كما قال: 

(تكنا بياخ تأتلفة © خلا ني أتشة ©) أي فتغردرا 
فيهاء أي الآلهة غير المؤمنة وعبدتهم. والقادة وأتباعهم يلقون فيها إلقاء 
مكرراء بعضهم على بعض» كما يُلقى معهم متّبعو إبليس من عصاة الإنس 
والجن أجمعين» أوهم وآخرهم. وتقديم إلقاء الآلمة ليشاهد الغاوون سوع 
حالهم» وييأسوا من النجاة. 

ع بره لوم انلا مءسم ا هه شه _- عر لل 5 

؟ - 9لا مَهُمّ فا يحَصِمْونَ (© تَللَّهِ إن كنا لنى صَسٍ تين © إذ 
ويم رب الكلِينَ 9© 4 أي قال أهل الغواية» وهم في حال الغيظ الشديد 
من المخاصمة والمحاجة بينهم وبين الآمة المعبودة والشياطين الداعية لتلك 


45 ْلوّءَ (19) - الت 5ع / ٠١4-1١‏ 


اللعادظة واه للد عاق لان عو الم راقع كن يدن افلكم آنا 
الأصنام والأحجار والملائكة وبعض البشر متساوين ف استحقاق العبادة 
وإطاعة الأمر مع رب العالمين من الإنس والجن: (إنَّ دَلِكَ لق عََامُمْ َمل 
ألنَارِ © [ص: 14/88] . وهذا خطاب في الحقيقة بدليل قوطهم : 

١‏ إلا ارون 23 أي والحق أنه ما دعانا إلى ذلك الخطأ 


«وَمَا أصَلنا 
العظيم إلا اعون من الغياطت والقاذة الست كلما كاله تعان” مالأ 


7 لا ساوقا و1215 سنا يبلا 469 [الأحزاب: 517/8] . وقد 
أفلستنا اليوم من وعودهم الكاذبة والآمال المعقودة كما قال: 


سرس 0 سرض 


«َا لنا من سَفِعِينَ 29© © إلا صَيِِقٍ حي 4679 أي فليس لنا اليوم شفيع 
يشفع » ولا صديق ودود قريب بهمه أمرناء من الذين كنا نعدهم شفعاء 
وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى» 
وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس يعدونهم بالنجاة والإنقاذء كما قال 
للع سوه سم ع ماو بي نر 1س ل ل 


تعالى : (تَهل لماه ل ع ل يا ) ا 


5 


7 00 
٠‏ سس تر باس 0 
يِل بعضهم لبَعْضِ عدو إلا 


مج 2 1 


[الأعراف: اع ] وقال سبحانه : «الكجِكة دوميدك 
لْمَتَيِت 69 [الزخرف: 37/48] . 


(َر أن 1 كه سَكْرْنَ من الْمَؤِْنَ 479 أي ليت لنا رجعة إلى الدنياء 
فنؤمن بالله ربنا وحده لاشريك لهء ونؤمن برسله الكرام» ونعمل صا حاً غير 
الذي كنا نعمل». ولكن ذلك كذب ومراوغة» كما أخبر تعالى عنهم بخللاف 
ذلكء 9وَلوُ روأ لَعَادُوأ لِمَا نموأ عَنهُ وَإِتَهْمَ لَكَدبوْنَ» ل 8/5 وقال 
سبحانه أيضاً : ره و متهم و" 6 م بهم من ع لجأ ف طشني 
يَعمهُون [المؤمنون: 98/ 87/8 . 


2 


للد (09 - الترك: ١م‏ ١1و١٠ ١14‏ 


عليهم . وفي محاصمة أهل النار» لعظة وعيرة» ودلالة واضحة جلية على أن: 
لا إله إلا الله وألا معبود سواه» ولا رب غيره» وما كان أكثر قوم إيراهيم 


بمؤمنين بالله وبرسوله. 


وفي هذا إيناس لرسول الله كَكِةِ عما يلقاه من تكذيب قومه وإعراضهم عن 
دعوته,» مع إقامة الأدلة وظهور المعجزات. 


غز ص ل جو بك نر 


وَِنَّ رَيَّكَ طَوٌ الْعَيرُ اليَحيِمٌ 49 أي وإن ربك الذي أحسن إل 
بإرسالك هم لحدايتهم » لقادر على الانتقام منهم 2 ورحيم مهم إذ م يعجل 
إهلاكهم» ورحيم بالمؤمنين الطائعين. 


هذه الآيات الكريمة تصوير تام شامل لليوم الآخرء ووصف موجز ليوم 
القيامة بما فيه من ثواب المتقين وعقاب العصاة الكافرين» وندم المشركين على 
ضلالهم في الدنيا. 

وهو تصوير محجّب» ووصف جذاب يأخذ بمجامع القلوب» فالجنة تقر تقد 
وتُدن للمتقين فتتعلق بها نفوسهم ويأخذهم الفرح والحبور» وتعمهم 7 
وجهنم تبرز وتكشف للكافرين الذين ضلوا عن الهدى» وتظهر لأهلها قبل أن 
يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن» فيبدو منها عنق» فإذا زفرت زفرة 
بلغت القلوب منها الحناجرء كما يستشعر أهل الجنة الفرح» لعلمهم أنهم 
يدخلون الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. 

ويقال لأهل جهنم تقريعاً وتوبيخاً : أين آلهتكم من الأصنام والأنداد التي 
كنتم تعبدونها من دون الله» هل ينصرونكم وينجونكم من عذاب الله؛ وهل 
ينتتصرون لأنفسهم؟! 


إنهم يقلبون على رؤوسهم. ويُدَهْوَرُون في النار»ء ويلقى بعضهم عل 


154 للد (29) - التيرة: ١‏ / ١و4و٠‏ 


بعض » الآلمة المعبودة وعابدوها وجنود الاين أجمعون» وهم من كان من 
ذريته» وكل من دعاه إى عبادة الأصنام ونحوها فاتبعه. 


حينئذ لا يجد هؤلاء الكفرة مناصاً من الإقرار بكفرهم. ويقول الإنس 
والشياطين والغاوون والمعبودون المتخاصمون في جهنم: والله إننا كنا في 
ضلال مبين» أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة» إذ اتخذنا مع الله آلحة» 
فعبدناها كما يُعبد الإله الحق. ونجعلها مساوية في العبادة لرب العالمين» وهذه 
الآلحة لا يستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسهم» ولقد أضلنا الشياطين 
الذين زينوا لنا عبادة الأصنامء أو أسلافنا الذين قلدناهم» قال أبو العالية 
وعكرمة: « الْمَجرمنَ4: إبليس وابن آدم القاتل: هما أوّل من سنّ الكفر 
والقتل وأنواع المعاصي. 

فليس لنا شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين» ولا صديق 
مشفق علينا. قال الزمحشري رحمه الله : وجمع الشافع لكثرة الشافعين» وود 
الصديق لقلته» أي إن الشفعاء يكثرون عادة عند النحنة» وإن لم يكن هناك سبق 
معرفة» وأما الصديق المخلص في وداده فقليل نادر. 

ويتمنون الأماني حين لا ينفعهم التمني» ويقولون: ولو حدث لنا رجوع 
إلى الدنياء لآمنا حتى يكون لنا شفعاء. يقولون ذلك حين تشفع الملائكة 
. والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله» قال النى يِل : «إن الرجل ليقول في الحنة : 
ما فعل فلان وصديقه في الجحيم؟ فلا يزال يشفع له حت يشمّعه الله فيه» فإذا 
نجا قال المشركون: لقنا كنا ين سَفِيِتَ ©) ولا صَِبقٍ جيم 46». وقال 
الحسن البصري: ما اجتمع ملأ على ذكر الله» فيهم عبد من أهل الحنة إلا 
تعام ديم وإن أهل الإعان ليشفع بعضهم ف في بعض » وهم عند الله 
شافعون مشفعون. 


2 2 0 
وختمت الآيات ببيان العبرة والعظة» فقال تعالى: (إ إن فى ذَلِكَ لأية وما 


لل (09) - التييرة: 5م ملحددىا 1544 


عبر انو لبط ٠‏ مخ 


كن أكترهم مُؤْمِينَ © وَإِنَّ ريّكَ هَوٌ الْعيرُ أليَصِمُ 469 أي إن في المذكور 
من قصة إبراهيم واختصام أهل النار وحسرتهم على ضلالحم لعبرة وعظة 
مؤثرة؛ ولم يكن أكثر قوم إبراهيم» بل ولا أكثر الناس بمؤمنين بالله ورسلهء 
ولكن الله هو المنتقم الجبار الذي ينتقم من المعاندين الكفرة» الرحيم بالناس إذ 
لم يعجل لهم الانتقام» وإنما أمهلهم لعلهم يعودون إلى دائرة الحق والإيمان 
والتوبة. 


و 


القصة الثالثة 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 


> عور 2 ذيرء وو عت 24م سم بحر 


صم را معءسري 42 كوه 4ع 0 مر 
( أدبت فوم نوج الْمرْسَلِينَ 9© إِذ فال هم أخوهر نو ألا نفو © إِفَ لم 


دوع ) 3 حجر نيذه دمر سك ع حمر لس ع رعسلل لي ا كر ا كل ل إكى 2ت 
رسول أمين (9) قائفوا الله وأطيعون 2 وم أَسَكَلْكم عَلَيَهِ مِنْ أَجْر إِنْ أْجْرِىَ إلا عل 
و و 1 م وي درا رم 


موت ا 2007 عرو كت 7 خا في ع حج الم 2 وو 
وَمَآ أن بطارد الْمؤْنِينَ 69 إن أنأ إلا نير مُِينْ © ملوأ لين لم ننه يدنوح 
2 رم دلوم وس دج وير 


2 هم عد دل 22 سهر مه ٍ. 
المرجوبيت () قال رب إن قوبى كُذَبون () فافتح بن ويننهم فتحا 
مدروء 


يك ل اس مو ا جع لسر لد رسي د مه ا كم له 
بن المؤيين 79 نه ومن ممم فى الذلك المشخرد © | 
د فى 7 جهم ب د باك كيلك عم اله ل 0 1 
أغرقنا بعد ألْباقِينَ 9 إِنَّ في ذلك لَأيهَ وما كاب | كثرهم مُوْميِينَ (') وَإِنَّ ريك 


0-0-8 _ 78 
لهو الْعَرِيرُ اتيم )»4 


-١‏ (أجري إلا وهي قراءة نافع » وأبي عمروء وابن عامر» وحفص. 


م لدع (09 - التي ١‏ / 6٠1لا‏ 
؟- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
ومن نَع من : 
قرئ : 
-١‏ (ومن معي مِن) وهي قراءة ورش» وحفص. 
7- (ومّن معئ مِن) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 


( كدت عَم و الْمْرْسَِ 47 في قوله: « الْمْرْسِنَ4 : مجاز مرسل» من 
قبيل إطلاق الكل وإرادة بعضهء فإنه أراد بالمرسلين نوحاًء وذكره بصيغة 
الجمع تعظيماً لهء ونسهاً عل أن من كدت رسؤلة: فقد كذب جميع المرسلين. 


«َأفَ بن وَيتَهُمَ مَك استعارة تبعية» استعار المفتاح للحاكم» والفتح 
للحكم؛ لأنه يفتح المنغلق من الأمرء والمعنى: احكم بيننا وبينهم بحكمك 


العادل. 
المفردات اللغوية: 


«قَرْمْ6 اسم لا واحد له من لفظهء كرهط ونفرء يذكر ويؤنث» وتذكيره 
باعتبار لفظهء وتأنيثه باعتبار معناه « الْمَرْسَلِينَ» المراد به نوح عليه السلام» 
عبر عنه بصيغة الجمع تعظيماً له» ولأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 
المرسلين» لاشتزاكهم برسالة التوحيدء أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. 
«لوَهرٌ 4 أي أخرة نسب أو جنس لا أخوة دين؛ لأنه كان منهم. أل 
ََْوْن) الله فتتركوا عبادة غيره .ف( رَسْولُ أبِينُ4 مشهور بالأمانة فيكم» وأمين 
على تبليغ ما أرسلت به. 


لي (19) - التي <م ٠١6١‏ ل 


( تاقوا لله ويبعُونٍ 407 فيما آمركم به من توحيد الله وإطاعته .«وَيآ 
نكم عَلتَو على تبليغه .(إِنَ أُجَريَ» ما ثوابي إلا على الله (١‏ دَأتَقُوا لله 
عون 407 كرره للتأكيد .نون ك4 أنصدق لقولك .(وَأتَبَمَكَ)4 وفي 
قراءة: وأتباعك .( الْأَرْدَلوْنَ4 السفلة. الأقلون جاهاً ومالاً. كأهل الحرف 
والمهن الوضيعة من الحاكة والأساكفة ونحوهم. جمع أرذلء والرذالة: الخسة 
والدناءة. وهذا من سخافة عقولهم وقصور نظرهم على المادة وحطام الدنياء 
وإشارة إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة» وإنما هو لتوقع مال ورفعة» 
لذلك قال: «إومًا عِلمى يما كنوأ يَمْمَنُوست» أي لا علم لي بأنهم عملوه 
إخلاصاًء أو طمعاً في شيء. وما علي إلا اعتبار الظاهر. 


(إِنْ حِسَابُم إَِا عل رن لو نَمو )4 أي ما حساهم على بواطنهم إلا 
على اللهء فإنه المطلع عليهاء لو تعلمون ذلك» ولكنكم تجهلون. فتقولون ما 
لا تعلمون .إن آنأ ِل ندِرٌ مين 20 أي ما أنا إلا بيّن الإنذار» وهذا 
كالعلة لما سبق» فما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي» 
سواء كانوا أعزاء أو أذلاء» فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟! 


«لين لَرَ سَسَهِ ينح عما تقول لنا .«إِنَ المَيعُريت» المقتولين أو 
المضروبين بالحجارة» أو من المشتومين .«إكَلَ رب إِنَّ قيٍى كدو )4 قال 
نوح ذلك» إظهاراً لسبب الدعاء عليهم وهو تكذيب الحق .«[دافت يبن وَيسَهُمْ 
َنْحَا أي فاحكم بي وبينهم حكماً .«( وق ون مََ مِنّ الْمُزمينَ4 أي نجني 
من شؤم عملهم .9« الْقْلقِ» يطلق على الواحد والجمع .2 الْمَشْحُونٍ) المملوء 
بالناس والحيوان .ثم أغرَقََا يعد أي بعد إنجائهم «١‏ الْباقنَ من قومه. 
َأَيَهّ4 عبرة شاعت وتواترت. 


لما قص الله تعالى على نبيه محمد يَكِيهِ قصة موسى وإبراهيم» أتبعه بذكر قصة 


0 لد )5١(‏ - اليك 5؟/ اذا 


أبي البشر الثاني نوح عليه السلام» ثم خبر هودء وصالحء ولوط» وشعيب 
فيما يأتي بعد والهدف من كل ذلك واحدء وهو إيناس رسوله فيما يلقاه من 
قومهء وبيان لسنة الله في عقاب المكذبين» فإن أقوام هؤلاء جميعا كذبوا 
رسلهم؛ فعوقبواء وقومك يا محمد كمن سبقهم. فلا تجزع ولا تحزن ولا 
تغتم. وقد تقدم تفصيل نبأ نوح في سورت الأعراف وهود. 


التفسير والبيان: 


هذا قصص نوح عليه السلام مع قومهء فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض بعد أن عبدت الأصنام والأنداد» فنهاهم عن ذلك وحذرهم من 
وبيل عقاب ربهم» ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين» فكذبه قومه» واستمروا 
على ما هم عليه من الوئنية» ونرّل الله تكذيبهم له منزلة تكذيب جميع 
المرسلين» فقال: 
44 90 


( كدت كم نج الْمَرْسَلِنَ © إذ مال هم لمر ني ألا نون © 4 أي 
كذب قوم نوح رسل الله أي نوحاً نفسه فيما جاءهم به من الحداية لتوحيد الله 
وإنباء عبادة الأصنام» حين قال لحم نوح أخوهم: ألا تخافون الله في عبادتكم 
غيره؟ ألا تحذرون عقابه على كفركم به؟ 

وجعل تكذيب نوح تكذيباً للرسل جميعاً؛ لأن من كذب رسولاًء فقد 
كذب جميع الرسل. وإنما قال: « كَدَبتَ هَوْمُ و4 لأن القوم مؤنث» وتصغيرها 
قويمة. وقال: 2 أَمْهرٌ) لأنه كان منهم» كما تقول العرب: يا أخا بني يم » 
أي يا واحدا منهم. 


وبعد أن خوفهم نوح من سوء فعلهم» وصف نفسه بامرين: 


الأول - « إِقٍ ل سول أمِينُ 29> أي إن رسول من الله إليكم» أمين 
فيما بعثني اللّه به أبلغكم رسالاات ربي» دون زيادة ولا نقص. 


لي 090 - التكة: 5 مد ش ا" 


«( توا اله وأَطِيُونِ (©)4 أي خافوا عذاب الله» وأطيعوني فيما آمركم به 
من توحيد الله وعبادته وطاعته. وإِنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر 
بطاعته؛ لأن تقوى الله علة لطاعته» وهي أساس الطاعة ومبعثهاء فلولا 
الخوف من الله تعالى ما أطاعه الناس. 


مخ 6 


الثاني - «إوآ لََعَدكُ عَلَيهِ مِنْ كَجْر إِنْ لمر إِلَا عل رَنَ الْعَلِبِنَ 69 4 أي 
الى سادق سن لك زر أدعرتران ذلك مدن عاز: 

«دَنّقُوا أَّهَ وطِيعُون 69 أي فقد وضح لكم صدقٍ ونصحي وأمانتي 
فيما بعثني الله به» وائتمنني عليه. وكرر ذلك للتأكيد عليهم. وتقريره في 
نفوسهم ؛ ؟ لأن التقوى والطاعة أمياسن الدين» لكن جعل علة الأول كونه 
أمينا فيما بينهم» وعلة الثان حسم طمعه عنهم. 

ولا لم يجدوا سبيلاً للتخلص من حجته وعدم إمكان الطعن بهاء أوردوا 
شبهة واهية فقالوا: لين الوا أ أَْوْمنُ لَك لك ١‏ وَاتعك اودلو © أي إنهم 
قالوا: لا نؤمن لك ولا نتبعك» ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأراذل السفلة في 
المجتمع» فإنهم أراذلناء وضعاف الناس» وفقراء القوم» ونحن السادة أهل 
الجاه والثروة والنفوذ!! 

وهذه شبهة في نباية السقوط والضعف. فإن نوحاً عليه السلام بعث هادياً 
لجميع الناس» لا فرق بين غنني وفقير» ووجيه ووضيع» وحسيب ومغمورء 
وسيد ومسودء. ولا يبحث الرسول عادة عن هويات المؤمنين ومنازلهم» لذا 
قال: 


وه لء سير 


(َلَ وبا وى + ما كنأ يعملويت 49 أي قال نوح: لا علم لي بأعمال 
هؤلاء وحرفهم ومهنهم » ٠‏ ولا أنقب عنهم أو أبحث أو أفحص أمورهم 
الداخلية» وإنما ليس لي إلا الظاهرء فأقبل منهم تصديقهم إياي» وأترك 


0 لوه (29) - المي ١‏ / ١١٠1-ذا‏ 


(إِن حِسَض إِلَا عل رن لو مَنْعروتَ 462 أي إن كان لهم عمل شيء: فما 
حسابهم علي وإنما على ربي» فالله محاسبهم ومجازيهم عليه وما أنا إلا منذرء 
لا محاسب ولا مجازء لو تشعرون ذلك بأن كنتم ذوي شعور مرهف وحس 
صادق وعقل واعء ولكنكم تجهلونء. فتنساقون مع الجهل حيث سيركم 
ووجهكم لا عون بصنائعهم. 

والقصد من ذلك تبديد شبهتهم: وإنكار تسمية المؤمن رذلاًء وإن كان أفقر 
الناس وأوضعهم نسباء فإن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى. 

ثم رد على ما فهم من مطلبهم بإبعاد هؤلاء وطردهم من مجلسه. فقال: 
(ومَا آنا بطارد الْمزبنَِ © إن أن إِلَّا تير مين 47 أي ليس من شأني ولا 
من مبدي ورسالتي طرد هؤلاء الذين آمنوا بربهم واتبعونٍ وصدقونيء إما 
بعثت نذيراً» فمن أطاعيي واتبعيني وصدقني» كان مني وأنا منه» سواء كان 
شريفاً أو وضيعاًء جليلاً أو حقيراً» وإني أخوّف من كذبني ول يقبل مني» ثمن 
قبل فهو القريب» ومن رد فهو البعيد. 

فلما أفحمهم بجوابه» لم يجدوا بداً من اللجوء إلى التهديد: 


م مدلويو 


دي 4م + َ' ل 2 ذه 0 2 

«قَالواْ لين ل تنه يلتوح لتكون مِنَ المرّعريت 49 أي قال قوم نوح له: 
ل لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك» لنرجمنك بالحجارة. وهذا تخويف منهم 
بالقتل بالحجارة» فعندئذ دعا عليهم بعد اليأس من إيمانهم دعوة استجاب الله 
منه )6 بعد أن أذن له فقَال: 


سس سح سر 2 سح ور 


«دَلَ ري إِنَّ قى كَدَون 9 فأف بت وَيسَهُمْ هنحا وَبَحّنى ومن مي مِنّ 
لْمؤِْينَ (4)3 أي قال نوح: يارب» إن قومي كذبوني في دعوتي إياهم إلى 
الإيمان بك. فاحكم بين وبينهم حكماً عدلاً تنصر به أهل الحق» وتبلك أهل 
الباطل والضلال» ونجني من العذاب مع من آمن برسالتي وصدق بدعوتي» 


سح او 


كما جاء في آية أخرى : «فدعًا ره أَنَ مَعْلُوبُ ا [القمر: .]٠١/6‏ 


لدع (9ى - التيكر در ترمد 0 | 36> 


ويلاحظ أنه ليس الغرض من هذا إخبار الله تعالى بالتكذيب» لعلمه أن الله 
عالم الغيب والشهادة أعلمء ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لإيذاي» وإنما 
أدعوك للأجلك ولأجل دينك» ولأنهم كذبونني ف وحيك ورسالتك. 

والمراد من هذا الحكم في قوله: «فَفتَ بيت وَيَدِنَهُمْ قَنَسَا إنزال العقوبة 
عليهم؛ لأنه قال عقبه : «[ وين 4. 

فأجاب الله دعاءه فقال: 

( دنه وس مَمَُ فى الثلك المنخون © ثم أرقا بد اباقينَ 209 أي أنجينا 
توح ومن آمن بدعوتهء» فوحد الله وأطاعه. وهجر عبادة الأصنامء 
وأنقذناهم بسفينة مملوءة بالناس والأمتعة وأجناس الحيوان. ثم أغرقنا بعد 
إنجائهم قومه الآخرين الذين بقوا عل كفرهمء وخالفوا أمره. روي أن 
الناجين كانوا عُانين» أربعين 6 وأربعين امرأة. 

(إِنَّ في دَلِكَ لَأيْهَ وما كات أَكْدسُ مُرْمينَ 69) أي إن في إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين لعبرة وعظة لكل من صدق أو كذب بالرسل» وإن من ستتنا 
دائماً إنجاء الرسل وأتباعهمء وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم. 

«يًَ نيك لَهُوَ الم أنيبِمْ © أي وإن ربك الله هو القوي الغالب 
المنتقم ممن كفر به وخالف أمره الرحيم بمن أطاعه وأناب إليه وتاب» فلا 
يعاقبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

الوثئنية وعبادة الأصنام تقارن عادة وجود الشعوب البدائية» فهي في 
الغالب عقيدتهم» لذا كان نوح عليه السلام أول رسول للناس بعد ظهور هذه 
العقيدة. والبدائية والمادية وسخف العقل وسطحية التفكير أمور متلازمة» لذا 
كان الإصرار على عبادة شىء من دون الله هو الظاهرة الشائعة» وكانت مهمة 
الأنناء المقدمن عسرة وصعة ش 


اح ليه (19) - اتير : ١‏ / 6١٠1لا‏ 


فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم إلى 
توحيد الله والتخلٍ عن عبادة الأصنام» فكذبوه وآذوهء بالرغم من أنه أكد لهم 
أنه رسول أمين صادق فيما بلغهم عن الله تعالى؛ وقد عرفوا أمانته وصدقه من 
قبل» كمحمد وَكهِ في قريش» وبالرغم من تخويفهم من عقاب الله قائلاً لهم 
مرة: ألا تتقون الله في عبادة الأصنام؟ ومرة: فاتقوا الله وأطيعوني أي استتروا 
بطاعة الله تعالى من عقابه» وأطيعوني فيما آمركم به من الإعان. ولا طمع لي 
في مالكمء وما جزائي إلا على رب الغالمين. 


ولكن تذرعوا بشبهة واهية للبقاء على عنادهم وكفرهم» ودفعهم الغرور 
والاستكبار إلى الترفع عن الإيمان بسبب تصديق فئة ضعيفة برسالة نوح» 
ليسوا من الوجهاء ولا من الأثرياء» وإِنا من طبقة المهنيين والحرفيين. وهذا 
قول الكفرة» فإن تعلم الصناعات مما رغب به الدين» وليست الحرفة عيباء 
وإنما هي شرف وعزة»ء يستغنى بها الإنسان عن الآخرين» فلا يفهمن أحد 
خطأ أن الدين ٠‏ ينتقص من د هؤلاءء وإنما الذي انتقصهم هم الأغنياء 
المترفون. 

ويؤكد ذلك جواب نوح عليه السلام لهم وهو: «إَالَ وَمَا عِلمى بِمَا كنأ 
. يحَمَنُوت 409 أي إنني لم أكلف العلم بأعمالهم» إنما كلفت أن أدعوهم إلى 
الإعان» والاعتبار بالإيمان» لا بالحرف والصنائع» وليس للحرفة أو الصنعة 
تأثير في ميزان الدين» وكذلك النظر في الدعوة إلى الله إلى الظاهرء لا إلى 
الباطن. 


9 خَ - 27 ووم اع رمد ا وه 3 ع 

ثم أجابهم بجواب آخر: «إِنَ حِسَابهم إلا عل رن لو تشعرون أي لو 
شعرتم أن حسابهم على ربهم» لما عبتموهم بصنائعهم. 

وجواب ثالث: «إوما أنأ بطارد الْمَرْمنينَ أي لخساسة أحوالهم 
وأشغالهم كما تتصورونء وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاءء كما طلبته قريش. 


ليع (09 - التك: 5م ددا ل" 


إن أنأ إلا تر أي إن الله ما أرسلئى أخص ذوي الغتى دون الفقراء» إنما أنا 
رسول للناس جميعاً. أبلغكم ما أرسلت بهء فمن أطاعني فذلك السعيد عند 
الله» وإن كان فقيراً. ٠‏ 


ولما تغلب نوح عليه السلام على قومه اله علطاو نطق احرج 
لجؤوا إلى التهديد شأن كل العتاة» فقالواً : «قَالوا لين لَرَ تنه يلنوح لكوي من 
لمعت 7 » أي لثن لم تنته عن سب آلمتنا وعيب ديننا لنقتلنك بالحجارة» 
أو لنسبنك ونشتمنك. قال الشُمائي : كل «مرجومين» في القرآن فهو القتل إلا في 
مريم : : لين ل دنه كه لمريم: 55/19] . 


وبعد أن يئس من إعا: نهم دعا عليهم بالعذاب» طالباً حكم الله العدل 
فيهم » ا ان بالناس والدواب وغير عير 
ذلك. ثم أغرقهم الله أجمعين. ٠‏ 

إن في ذلك لآية وأي آية وعبرة وعظة. وكان أكثرهم كافرين» والله هو 
القادر المنتقم من كل مكذب بالله ورسله. رحيم بمن آمن وأطاع. 

وهاتان الآيتان 000 ل والعظة هما اللتان ختمت عبما قصة 


34 للد (39) - الير: 5١‏ / «عل.4ك١‏ 


القصة الرابعة 
قصة هود عليه السلام مع قومه 


42> كوه لزيرء رع 


5-9 1 المرسلين 22 إذ قال - أخوهم هود ل لون 09 89 إن 24 0 


ع با 086 01 عن لوسر 2 2 ا ل 
أبن (2©) نوأ لَه وأطيعون (09) وآ أ 5 بي كأ جرف إلا علن رب 
0 أ 5 0 سر درو سم 

لعللمين لعَلَمينَ (9) أَتَبَنونَ َيِل رمع ايد مَبَعْوْنَ (7) وَتَتَّدِذُونَ مصحاذ لدو 


عن خب به وم مس سرف 

اس ل د 9 وَأنَتوا ألِىَ أَمَدٌ 
59 آ-- دم بي ا 

با تكش © عدر بكر ين © مجنت وَعُيون © إن ناف ا 
١ 20‏ لسو رس سم كر الزن امير جه 
ابت عَم عَظِ و © ولوأ سوَة عيْنا قت أ ل 
سل سسم مء 6ن عو ملو دو 2 0 
ِنَ هَدَا ِلَّا خلق الْأولِينَ 9 وما كن 0 بوه تأهلكتهم إِنَّ في دل 


2 وما كن أكرهر مُرْمينَ 39 وَإنّ ريك د الم أل كه 2 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامرء وحفص. 
-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
«( وعمون 6 : 
قرئ: 
-١‏ (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 


-١‏ (وعيون) وهي قراءة الباقين. 


أن إلى > السلت ا سف ل لك 


( إن أحاف» : 


حم 


و نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو (إِنّ أخاف). 
قرئ: 
-١‏ (خلّق): وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصمء وحمزة. 


0 (خَلْقَ) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 
تَبَعْْنَ 6 الجملة حال من ضمير: (تبنون). 
المفردات اللغوية: 


22-9 أنثه باعتبار القبيلة» وهو في الأصل اسم أبي القبيلة الأكير» 
ويعير عن القبيلة عادة باسم الأب. أو ببني فلان .«ريع» مكان برنفع 
«إءَايّةَ4 علامة أو علماً بارزاً للمارة «(سَبَعُوْنَ 4 تفعلون ما لا فائدة فيه أصلاً » 
كاللعب ( مصاع » مجامع الماء ومآخذه. وقيل: قصوراً مشيدة وحصوناً 
(لَعَلَّحْ تَْلْدُونَ4 أي كأنكم تخلدون فيها لا تموتون» ولعل هنا: للتشبيه 
9وَإِدَا بطثثر»6 بضرب أو قتلء والبطش: الأخذ بالعنف «جَبَاينَ)» 
متسلطين عاتين بلا رأفة ولا شفقة» ولا قصد تأديب ( هوا اللّه4 بترك هذه 


الأشياء «وَأَطِيِعُونِ» فيما أدعوكم إليه؛ فإنه أنفع لكم. 
سر ع ءِ 5 عر سك وس له + حجهىم 
(أمَدَو)4 أنعم عليكم أو سخر لكم «أنَدَدٌ بأنعك وبين 4 كرره 
للتأكيد والتنبيه على دوام الإمداد» والوعيد على تركه بالانقطاع «إعَذَابت يَرَمٍ 
عظِي و6 في الدنيا والآخرة» فإنه كما قدّر على الإنعام» قدر على الانتقام 


166 لدع (09 - التي 1١‏ / "10-.؛١‏ 


1 رس سرصم 


«سَوَلُ ع4 مستو عندنا «[أوَعَظتَ َرَ ل مَك من الوأعطيت 4 أصلاء أي لا 
نرعوي لوعظك عما نحن عليه. والوعظ : كلام لطيف يلين القلب بذكر الوعد 


والوعيد. 


إن هذا إِلَّا خلق الْأَوَلِينَ أي ما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق 
المتقدمين وكذب الأولين وعادتهم وطبيعتهم وكرام مدر فلا حساب 
ولا بعثء والمراد: عادتهم في اعتقاد ألا بعث وإوَما تحن تحن يمَعَدبيكَ 7 4 على ما 
نحن عليه 9 فَكَدَّبوهُ4 بالعذاب « تله 4 بسبب التكذيب في الدنيا بريح 
صروطر»: 


3 


هذه قصة أخرى للعظة والعيرة» هي قصة هود عليه السلام الذي دعا قومه 
إلى توحيد الله وطاعتهء وحذرهم من عقابه» وهم في الزمان بعد قوم نوح»ء 
كما قال تعالي: «وََدَكُرْوَا إِذْ جَعَلكُمْ خُلَنَاهَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوج وَيَادكُم في 
لْحَلْقَ بَضطَهَ4 [الأعراف: 14/2] وكانوا يسكنون الأحقاف: وهي جبال 
الرمل قرب حضرموت في بلاد اليمن. وكانوا أولي طول مديد وبأس وشدة» 
ورخاء ونعيم» بسبب كثرة الأرزاق والأموال والأنهار والزروع والثمارء 
لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون غير الله تعالى» وكذبوا نبيهم هودا عليه السلام » 
فأهلكهم وقبر هود معروف اليوم في حضرموت. 


التفسير والبيان: 


ععيني © إذ ةك كم كخم هرك ألا تنو 69 إن كك م 


0170 


00-7 انوأ لَه امون 67 م1 أشكلك عليه ين لَْر إِنَ جرف إلا عل دي 
© أي كذبت قبيلة عاد رسالة الرسل المرسلين من عند الله»ء حين 
المي ألا تتقون الله» وتخافون عذابه» إن لكم رسول 


لل (09) - المرة: دم «عل.ئ١‏ مقا 


أمين على رسالتي التي هي من عند الله فاتقوا الله فيما أمر ونمى» وأطيعوني 
فيما آمركم وأنباكم عنه» يصلح حالكم» وتسعدون في دنياكم وأخراكم» ولا 
أطلب منكم على تبليغ رسالت أجراً ولا مالاً» ولا أبتغي بذلك سلطاناً ولا 
عا ا إن أجري وجزائي إلا على ربي لو علمتم ذلك» ولكنهم كذبوه وآذوه. 

وهذه المقالة بعيلها جاءت على لسان نو وهود وصالح ولوط وشعيب 
للتنبيه على وحدة رسالة الأنبياء الداعية إلى توحيد الله وطاعته. وترك عبادة ما 
سواه 

ثم تكلم معهم هود عليه السلام على ثلاثة أمور: 
- تبون يكل ريع َايَهٌ سَبَموْنَ (3) 4 أي أتعمرون في كل مكان مرتفع 
بنياناً محكماً هائلاً باهراً. يكون علامة على القوة والعزة والغنى تفاخراً» وإنما 
تفعلون ذلك عبئاً جرد اللعب واللهو وإظهار القوة» لا للحاجة إليه» لذا أنكر 
عليهم؛ لأنه تضبيع للزمان» وإتعاب الأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا 
يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. 


اما 


أ - « وَتَتَحِدُونَ مصاع لَعَلّحمْ عَْلْدُونَ )4 أي وتتخذون قصوراً مشيدة 
وحصوناً : لكي تقيموا فيها أبداًء كأنكم مخلدون في الدنياء أو ترجون الخلد 
في الدنياء مع أنكم زائلون عنهاء كما زال من كان قبلكم. وقيل: المصانع : 
مآخذ الماء. 

روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنهء لما رأى ما 
أحدث المسلمون في غُوطة دمشق من البنيان ونصب الشجرء قام في 
مسجدهم,» فنادى: يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليهء فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال آلا تستحيوة» آلا :تعحيون؟ مون ما الآ تأكلون» ونون ما د 
تسكنون. وتأملون ما لا تدركون. إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون 
فيوعون» ويبنون فيوتّقون» ويأملون فيُطيلون» فأصبح أملهم غروراً» وأصبح 


يدف لك (09) - الم ١ا/ ١.0"‏ 


جمعهم را وأصبيحت مساكنهم قبوراء ألا إن عاداً ملكت ما بين عَدَنْ 
وعَمَان خيلاً وركاباً؛ فمن يشتري منى ميراث عاد بدرهمين؟! 


ل عدج عرو 


؟ - «وَإدًا بطثثر بِطْثْتْرٌ جَبَايسَ 469 أي إنكم مع ذلك السرف 
والحرصء تعاملون غيركم معاملة الجبارين؛ لأنكم قوم قساة غلاظ عتاة 


متجيرون. 


والخلاصة: إن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب العلوء واتخاذ المصانع 
يدل على حب البقاء» والجبارية تدل على حب التفرد بالعلوء فهم أحبوا العلو 
وبقاء العلو والتفرد بالعلو» وهذه صفات الإله» وهي ممتنعة الوصف للعبد» 
فدل ذلك على حب الدنياء والخروج عن حد العبودية» والحوم حول ادعاء 
الربوبية. 

وفي هذا تنبيه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وعنوان كل كفر 
ومعصية»ء لذا قال: 


( نفو ألَهَ وألبعون 407 أي فاحذروا عقاب الله واعبدوا ربكمء 
وأطيعوا رسولكمء فذلك أدوم لكم وأنفع» إذ لا خلود لأحد في هذه الدنيا. 


ثم ذكرهم نعم الله عليهم تفصيلاًء فقال: 


(وّموا أ الى مدقم مون © مدر اد وبين 3) منت وعيون 
(4©9 أي اتقوا عقا 20 التي مدت بنع وقتزةه ورزقكم أنواع الحيوانات 
المأكولة والأولاد الكثيرة» والبساتين العنَ والأنهار العذبة الفياضة» فاجعلوا 
مقابل هذه النعم عبادة الله الذي أنعم بها. 


«إِنّ أمَافُ عَلَكْمْ عَدَابت يَرْرٍ عَظِيوٍ 479 أي إني أخشى عليكم إن 
كذبتم وخالفتم وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد الأهوال. 


لي (15) - التي درم معل.:١‏ يلف 


وقد دل هذا على أنه دعاهم إلى الإبمان بالله بالحسنى وبالترغيب والترهيب» 
والتخويف والبيان» بما هو النهاية في ذلك. فكان جواءهم: 


( دوا سول عَلِنَآ أوَعَظْتَ أ لَرَ مَك من الأعطيت» 677 أي يستوي عندنا 
وعظك لنا وتحذيرك إياناء وعدم وعظك | أصلاً ع ل فد 


7 


كقوله تعالى: «إوَمَا حجن بِتَاركِ َالِهَئِنَا عن هَوَلِلَكَ للك وَمَا عن لك بمؤميت بت 4 


[هود: ]58/١١‏ . وقال الله سبحانه: (إِنَّ رت امد عله 
دري 3 5 ترم لا يمون 2 [البقرة: 5/7] . وذريعتهم في عدم 
إعانهم هى 


إن هَذآ إِلَّا خلقٌ الأول © وما كَنُ يِضَدَبيتَ 47 أي. ما جئت 
اختلاق الأولين وافتراؤهم وكذيهم» كما قالوا: «أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ4 أو ما 
هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجداد» ونحن تابعون 
لحم؛ سالكون سبيلهم» نعيش كما عاشواء ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا 
معادء ولا ثواب ولا عقاب ولا حسابء ولا جنة ولا نارء وما نحن بمعذبين 
أبداً؛ لأنه ليس الأمر كما تقول. 


«فََدَبوْهُ كَأمْلَكتي أي فكانت النتيجة أنهم كذبوا هوداً عليه السلام 
فيما أتى بهء واستمروا على تكذيبه ومخالفته وعنادهء فأهلكهم الله بريح 
صرصر عاتية» أي ريح شديدة الهبوب ذات برد شديد جداء فكان سبب 
إهلاكهم من جنس عملهم», ا ا ل 
ما هو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال تعالى: «ألَمْ يّ كَبْتَ كَل ريك بعَاوٍ © 
إِرَمَ دَاتِ الْعِمَاد ©2 [الفجر: 7-1/84] وهم عاد الأولى» كما قال ا : 


0011 اه 


أن أَهْلَكَ عدا الوك © »> [النجم: *50/5] وهم من نسل إرم بن م بن 
توح وذات العماد: الذين كانوا يسكنون العمد» وليست دم بلداً. . وقال 


تعالى: 9 كَأمَا عاد ماستكيا فى الْأَيّضٍ بَِيْرٍ لْلَيّ وعَالُوا من شد ونا كوه ولت 


115 لل (19) - التي 0١‏ / «عد-.ء؛١‏ 


لك لله لزّى ته هر أمَدُ يتم هه كنا ينا يْحَدون ©©» 
[فصلت: ]10/4١‏ . وقد حصبت الريح كل شيء لهم كما قال تعالى: «إتُدَمَرُ 
13 شو يمر رَيهَا4 [الأحقاف: 75/545] . 


بحل 
يد سه سر اع سر لوس صعس ار 


(إنَ في دَلِكَ ليه وما كن أكزهر مُوْمِنَ » وإ مَيّكَ هو الْعرِدُ ألم 9©» 
أي إن في إهلاك عاد بسبب تكذيبها رسوها لعبرة لكل الأقوام فيما أتيتهم به 
من رسالة الله» وما كان أكثر هؤلاء المهُلكين بمؤمنين في سابق علمناء» وإن 
ربك و المنتقم من أعدائه. الرحيم بالمؤمنين من عباده إن تابوا وأصلحوا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تبين من هذه القصة ما يل : 


أ - لقد كان موقف هود عليه السلام من قومه موقف الحكيم الحليم 
المتلطف بهم» فبالرغم من أنهم وصفوه بالسفاهة والجنون» ترفع عن اتهامهم» 

1 5 مايء ‏ بعس ال ا اا ا ا ل ا اي 02 
واكتفى بالقول: «زقال يلقو ليس بى سفاهّة ولك رَسُول من رب العدلمين 
2 [الأعراف: 517//7] . 

؟ - إن أسلوب الداعية يجب أن يكون لطيفاً دون تنفير» فقد سلك هود 
عليه السلام هذا الأسلوبء. فذكّر قومه بالنعم التي أنعم الله بها عليهم» 
وحثهم على شكرهاء والإبمان بالله المنعم كفاء ما أنعم. فهو الذي يجب أن 
يعبد ويشكر ولا يكفر. 


"ا - إن التجبر أو العتو أو الطغيان لا يأتي بخير»ء وكل من ظن أن جبروته 
يحقق له كل ما يريد فهو غرٌ جاهل» فهؤلاء قبيلة عاد الأولى توافرت لهم القوة 
البدنية الفائقة» والطول المديد» والنعمة السابغة» من الأموال والبساتين 
والأبارء والحصون المشيدة والمباني الضخمة والزروع والثمارء ولكنهم لما 
طغوا وبغواء وعاملوا الناس معاملة الجبابرة» وأصروا على كفرهم وعنادهم» 


بلدء (29) - الما 5م «رد-.ى١‏ 3 


عاقبهم الله بما هو أشد من جبروتهم. وأرسل عليهم ريحاً باردة عاتية» 
فدمرت كل شيء لهم؛ إذ أين قوة البشر من قوة الله وقدرته؟! - 
- إذا استولى الكفر والعناد والكبرياء على قلب الإنسانء لم يبق أمل في 


نفوذ هداية الله إليه» وم يعد يحسل فيه بتقوى الله ولا يقدّر وجوب طاعته : 
رم سو ل عر سج ل عم كر اس سه كس 
« لأ سوه عَيَنَآ أيَعَظْتَ ل لرَ حك ين الأعطيت 7 4 


م - يعتمد عبدة الأوثان في اعتقادهم وعبادتهم على ما توارثوه عن 
الأسلاف. ويسيطر الفكر المادي على أذهانهم. فينظرون إلى الحياة نظرة 
المتمة المترفه فيهاء ثم يرتحل عنها: حياة ثم موت» ولا بعث. 

5 جتيزئ المتامل كيك اهلك ال من كذت رسولة فلتجدر الناس فى كن 
زمان ومكان من عصيان الرسل وتكذيبهم» ولكن مع الأسف لا يتعظ أكثر 
الناس بهذاء ويبقون في كفرهم وعدم إعانهم» وبهملون النظر إلى قدرة الله 
القادر على الانتقام من كل أحد. 


0" للدي (19) - التي /8١‏ ١ؤا-وه١‏ 
القصة الخامسة 
قصة صالح عليه السلام مع قومه 


وكات د الترمن 609 َال شم مد هُمَ صَِعٌ 


7 1 4 ياسؤاعه اع جر | ]ب عير 1 
رسولٌ مين )) فَأنَفُوأ أنه وَأَطِيعُون م 2 3 


و 0 221 _ ُ ا ار" جم 5 آآص 591 
عل رب الصليين (2) ترون فى ما هلهنا عَامنيت (© ف جَنَّتِ مَعْبُونِ © 


ود وَل طلئهًا مضي (© ونش ين الال يا ري 9© كنا 


2 جيعر كسد اسه 1 سس مل هه ل جم له اه ال ا 10 

بصلحون 29 قالوا إِنَمَآ أنت من الْمسَحَرِنَ 7©) مآ أنت إلا بشر مَثلنا فت حَايةٍ 
53 00 2 جحعم 16 جه 56 ار بن ا 0 3 14 دعو 

إن كنت مِنَ ألصّدِيت 9©) قَالَ مذو اكه ها سْرْبُ وَلْكْر شِرّب يور مَعلُورِ 
00 جع سير 0 ا 


2 8 وم رع هي ل و 7 - 
9 و2 تمسوها لسوع : عذاب ومو عظيو ارما فعقروها 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع وأبي عمروء وابن عامرء» وحفص. 
؟- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
( وعيون © : 


قرئ : 


للد (19) - الميرء: /5١‏ ١ؤ١ا-وها١‏ 511 


-١‏ (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثيرء وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
5 320 وهي قراءة الباقين. 
قرئ: 
-١‏ (بْيُوتاً) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (بِيُوتاً) وهي قراءة الباقين. 
(كَرمِنَ)»: 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (فرهين). 
الإعراب: 
« فَرِهِينَ4 حال من واو (تنحتون). 


مذي يَاوَةُ 4 ع8 ال رب 4 مرفوع بالظرف» على مذهب سيبويه 
والأخفش؛ لأنه قد جرى وصفاً على النكرة» والظرف إذا وقع وصفاً ارتفع به 
ما بعذه» كالفعل. 


البلاغة: 
«وَأطِبعُونٍ 4 استعار الطاعة التى هى انقياد الآمر لامتثال الأمر. 
وت)» «إولا ث4 بينهما طباق. 


2 الْمرْسَِنَ4 «نَنَفوْنَ4 «لْمِين4 (أطيعون) « الْعَلَمنَ4 (عيون) توافق 
الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وكذلك «هَضِيمرٌ 4 (تَعَلوْرِ 6 «عَظِير 6 
« لم4 


18 لوه (35) - التي 3١‏ / ١ؤل-وه١‏ 

إن لحان الشكية ‏ عالحة لآو" السك نالعة فى اجون 
المفردات اللغوية: 

(إن أَجقَ4 ما أجري «أْنركوْنَ4 إما إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم. 
وإما تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم في ما ههنا 6 من الخيرات والنعيم 
«طلعهًا4 اول 4 يطلع من قر التخل» راان يده شت لا ثم بلحاء 
ثم شرا نم رُطَباً نم قرا ( هَضِيمٌ 6 نضيج لطيف لين ([ وَتَنْحِنُون6 النجت: 
النّجْر والبزي والتسوية © مَرِهِينَ4 بطرين» من القَرّهِ: وهو شدة الفرح» أو 
قلب. وقرئ: فرهين» أي بطرين وهو أبلغ (([ وأطيعون 6 فيما أمرتكم به 
«الْسسْرِدِنَ 4 العاصين «[ يَفْسِدُونَ في الْرْضٍ » با معاصي «إوَلَا يِصَلِحْوَ» بطاعة 
الله» وأق به لبيان أن 5 فساد خالص ليس معه شبىء من الصلاح. 
« الْسَحَرنَ» 4 الخارت عل مارم بكثرة السحر لإيِنَ ألصَّديت» في دعواك 
الرسالة «إسْرَبٌ 4 نصيب من الماء 9 عَدَابٌ 0 عَظِي و6 عظم اليوم لعظم ما 
يحل فيه» وهو أبلغ من تعظيم العذاب ( م4 رموها بسهم ثم قتلوهاء 
وأسند العقر إلى كلهم ؛ لأن عاقرها إنما عقر برضاهم. ولذلك عذبوا يع 
«إنَدِينَ4 على عقرها خوفاً من حلول العذاب» لا نَوْبةٌ من ذنوبهم» أو عند 
حلول العذاب» ولذلك " ينفعهم ( فَأَحْدَهُمْ لْحَدَابُ 4 الموعود به فهلكوا. 

وما كنت أَكَرَُهُم مُزْمِِينَ4 قال البيضاوي: في نفي الإمان عن 
أكثرهم في هذا المعرض إعاء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم. لا أخذوا 
بالعذاب» وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم. 


لما قص الله على رسوله قصة هود عليه السلام وعادء أتبعه بقصة صالح عليه 


لي (196) - المييراء: /5١‏ ١ولدوه١‏ 11 


السلام وتمود» وقد كانوا عرباً مثل عاد يسكنون مدينة الحثجر التي بين وادي 
القُرى والشام أي على طريق المدينة» ومساكنهم معروفة مشهورة» كانت 
قريش في رحلة الصيف بمرون عليهاء وهم ذاهبون إلى الشام» ومرَّ رسول الله 
كه ببم حين أراد غزو الشام» وق لكر تاج نياك وكانوا بعد عاد 
وقبل الخليل عليه السلام. 


دعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده لاشريك له. وأن يطيعوه فيما 
لهم من الوينالة: قارو 'شليه وكدروة وخالفوه. فأخذهم عذاب ادك 
فزلزلت + بهم الأرض» وم تبق منهم أحراء كما “قال هال (كََنَا تمر 
َأْمْلِكُوأ بابق 402 (احافة: كدره] . 


التفسير والبيان: 


( كدت َوه المي 69 10 أَحوْهُمْ صل ألا تتَفود 3 إن لكم 
ا 9 نوأ أنه وَأطِيعُون 9 و 0 
عل رت الْعَلَبِينَ 49 قد عرفنا أن هذه المقالة مشابهة لما سبقها من مقالة نوح 
وهود عليهما السلام. 


والمعنى: أن قبيلة مود كذبت برسالة نبيهم صالح عليه السلام حين قال 
لهم: ألا تتقون عقاب الله فتؤمنوا به وتوحدوه وتعبدوه» وتطيعوني فيما 
بلغتكم من الرسالة» فإنٍ رسول من عند الله تعالى» أمين على رسالته التي 
أرسلها معي إليكم» ولا أطلب على نصحي وتبليغي عوضاً ولا جزاء. فما 
جزائي إلا على الله الذي أرسلني» وهو يتولاني في الدنيا والآخرة. 


ثم وعظهم» وحذرهم نقم الله أن تحل بهم» وذكّرهم بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الطيبات» وفجّر لحم العيون والأنجارء وأنبت لهم الزروع 
والثمرات» وجعلهم في أمن من المحذورات». فقال مخاطباً لحم بأمور ثلاثة 


36 ده (19) - التي : 5١‏ / ١4١-وه١‏ 


- 570 فى ما هنهما ءامنيت 29 فى جَنتِ وَعيون © ودع وَكَحَلٍ 
طَلْعْها هَضِيِمٌ (4)2؟ أي أتظنون أنكم في الدنياً دون في النعيم» وأنكم 
0 2 ارك آمنين» متمتعين في الجنات والعيون» والنخيل ذات الرطب 
الحضيم اللين اللطيف», والزروع والثمار» وتطمعون في ذلك» وتظنون ألا دار 
للجزاء على الأعمال؟ لا يعقل أن تبقوا على الشرك والكفرء وأنتم ترفلون في 
هذه النعم» وتتمتعون ببذه الخيرات. 


مر 


وقوله: «إفى ما هلهنا عامنيت »6 2 في الذي استقر في هذا المكان من 
النعيم » ثم فصّله وفسره بقوله (إفي جَنتِ جَنتِ وَعمون ©) اخ فهو تفصيل بعد 
إحمال. 


- (وَبتِْيْنَ يس ألْيبَالٍ يونا هين (©) فقوا لَه ووو 4)©9» أي 
وتتخذون بيوتاً في الجبال حاذقين في نحتها وبنائهاء بطرين فرحين أشرين بهاء 
متنافسين في عمارتهاء من غير حاجة إلى السكنى فيها. فاتقوا الله حق التقوى, 
وأقبلوا على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم. 


ويلاحظ أن الغالب على قوم هود الذين تقدم وصفهم هو اللذات المعنوية 
وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبرء والغالب على قوم صالح هو 
اللذات الحسية المادية» وهى طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة 
الحصينة. ْ 
- ولا ظِيعْوًا أن الْمسرؤي © لين يَفْيِدُودَ في الْاهْضٍ ولا يِضَلِحْونَ 
أي ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وارتكاب 
الخطايا والترف والمجون. وهم كبراؤهم ورؤساؤهم الدعاة لهم إلى الشرك 
والكفر ومخالفة الحق» وهم الرهط التسعة في أرض كُود المشار إليهم في آية 
أخرق 010182 و الارنة نه يقل درت فق الأرط و1 وصلحون 


للد (39) - المي 5م ١ؤ١-وه١‏ لقف 


29 [النمل: /ا/58] . وإغما قال 0 يصلحون 6 بعد قوله ( يفَسِدُوت» 
لبيان أن فسادهم خالصء ليس معه شيء من الصلاح؛ على عكس حال بعض 
المفسدين المخلوطة أعمالهم ببعض الصلاح. 


فأجايو] نبيهم صاحآً عليه البلا ين عاطم إلى عبادة ربهم عز وجل 
بقولهم : «كَالْوَا إِنَمَآ أتَ مِنَّ الَْحَرِنَ 4)©7 أي قال قومه: تمودء الذي يغلب 
على الظن أنك أصبحت من المغلوب على عقولهم بكثرة السحر» وصرت من 
المسحورين» أي إنك في قولك هذا مسحور لا عقل لك» فلا يسمع لرأيك 
وله “اريتك 


0 لت إلا من َننَا تأت ِكَيَةٍ إن قت من ألصديت 469 أي | 


» فكيف أوحي إليك دونناء» 0 نيا لنا؟ كما قالوا ف يه 
8 > وال لَك عَلْه ين يتنا بل هو كدب أية 62 سبتائوة 5د سد 


لكَدَّابُ الأَدرٌ 69©» [القمر: ا يم كانوا يذكرون في 
الأنبياء أنهم لو كانوا صادقين» لكانوا من جنس اللملائكة. 


ثم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وهو 
أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عُشّراء (حامل لعشرة أشهر) صفتها 
كذا وكذاء فما كان منه إلا أن أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق: لئن 
أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فقام نبي الله صالح عليه 
السلام» فصلىء» ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك 
الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عُشّراء» على الصفة التي وصفوهاء فآمن 
بعضهم » وكفر أكثره”. 


دلق تفسير ابن كثير : 5/7 تفسير القرطبي: نح كر وهذا مروي عن ابن عباس » وربما 


كان الأمر محتاجاً إلى رواية موثقة ثابتة السند ليجب علينا الاعتقاد بذلك. 


شف ليع (19) - التي : ١؟/‏ ١؛١-وه١‏ 


قَالَ ل شِرْبُ يدر تَعَلوْر (©)4 أي إن النبي صالح 
عليه السلام قال مجيباً طلبهم إرسال آية تكون دليلاً على صدقه: الدليل هو 
ناقة الله هذهء فهي الآية والمعجزة الدالة على صدقء ترد ماءكم يوماً» ويوما 
تردُونه أنتم. 


ع .صم ل ابر 006 


إلا سَنُوهَا بسو هدح عَدَابُ يور عَظِِوٍ (©))أي وإياكم أن تصيبوها 
بأذى من ضرب أو قتل أو غير ذلك» فيصيبكم عذاب شديد. وقد عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه» ووصف اليوم بالعظم أبلغ من وصف العذاب؛ لأن 
الوقت إذا عظم بسبب العذاب» كان موقعه من العظم أشد. 


رع ممم يروو صح دا 


(تََمَرْهًا دَأَمَبَحْوأْ تَدِبِنَ © كَلْمَدَهُمْ الْعَدَابُ) أي ذبجوا الناقق» ثم 
ندموا على فعلهم عند معاينة العذاب» أي حين علموا أن العذاب نازل بهم» 
فنالحم عذاب الله وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداًء» وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت القلوب من الحاء وأتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون» 
وأصبحوا في ديارهم جائمين. 

والذي حدث أن الناقة مكثت لديهم حينئاً من الزمان» ترد الماء» وتأكل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنهاء يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياء فلما 
طال عليهم الأمد.ء وحضرأشقاهمء تمالؤوا على قتلها وعقرها. روي أن 
مِسْطعاً ألجأها إلى مضيق في شِعْبء فرماها بسهم. فأصاب رججلهاء 
فسقطتء ثم ضربها قُدَار. ْ 

3 كك أل وا كانت لشي تقر عرف ريد يل ليه 
ريم أي إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام» وتكذيب 
قومه مود لرسالته» واعتدائهم على معجزة الناقة لآية وعبرة وعظة» وأي آية 

أعظم من هذا؟ إنهم كذبوا رسولم فلم يؤمنوا به» واغتروا بمالهم ومتعتهم 
الدنيوية» واعتدوا على الناقة» فتزل بهم العذاب» ولم يكن أكثرهم مؤهنين 


لَه (29) - المي ١5م‏ ١ؤلحوه١‏ رقف 
بالله ورسله» وإن ربك لو المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه المؤمنين إن تابوا 
وأنابوا إليه. وهذه الخاتمة بذاتها هي خاتمة قصة نوح وهود؛ لأن القصد منها: 
واحد» وهو العظة والاعتبار حال المكذبين. ْ 


يقال: إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمان مئة رجل وامرأة. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


كانت قبيلة ثمود تسكن في كن وهي ذوات نخل وزروع ومياه» ومبانٍ 
جبلية شاهقة فخمة» وكانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» إلا أنهم 
اغتروا بمالهم وجاههمء. فكذبوا رسوهم صالحاً عليه السلامء» فقرعهم 
ووتخهم. وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت؟. 


وأمرهم بتقوى الله عز وجل وهي امتثال أمره واجتناب نبيه» وحذرهم من 
إطاعة أمر كبرائهم ورؤسائهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


فاتهموه بأنه مسحور لا عقل لهء ونفوا عنه الرسالة؛ لأنه بشر مثلهم 
فكيف يوحى إليه دونهم»ء ويكون نبياً غيرهم؟ ثم طالبوه بالإتيان بمعجزة 
حسية تدل على صدقهء فأيده الله بالناقة العظيمة التي لا مثيل لهاء فكانت 
تشرب ماء نهير صغير كله في يوم ثم تدرٌ لهم الحليب» فيحلبون منها ما شاؤوا 
في اليوم التالي. ولكن أبطرتهم النعمة» وأساؤوا إلى أنفسهم. وتواطؤوا على 
عقرهاء حبّاً في الإساءة ذاتهاء فعقرها رجل منهم اسمه (قدار) ثم ندموا على 
عقرها لما أيقنوا بالعذاب» ولكن لم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب» كما قال 
تعالى : «وَلِسسَتٍ التَوبَةُ ربت يَعْمَلْوْنَ ألتيتَاتٍ حَهَّه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
أَلْمَوَتُ قَالَ إِنْ ينث أَلَعَنّ4 [النساء: 18/4] فأهلكهم الله بالزلزلة والصيحة. 
بسوء فعلهم وقبح كفرهم. ش 


)غ2 الحجر: واد بين المدينة والشام. 


نيفق لي (09) - التي 1١ /8١‏ ددهلا 


القصة السادسة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


« كدت هم ول الْمَرْمَلِينَ © إذ كل كم وهم لوط ألا ننم © إن لثم 
يض مين ا 7 وَأَِيُون © مآ 00 كي 0 كت إل 
عور اير 00 ل 2 ِ 8 عرصع: ١‏ تلد 
عل رَبَ العسلييت 9© 9 أتَأنونَ ل ص إ) وَيَدَرونَ ما حَاَقَّ ل 
ردك عن م 0 2 َي عاذت © 0 5 1 َه يلوط لَتَكوين من 
لْمحْرَيِينَ © فَلَ إن لِمَمَلكرٌ ين الْقَايِنَ © رَبَ يح وَأَملي مما يَحَمَلَْ © 
11110 200 00 ا 2 - ام-2 اه يد 7 3 
فجينه وأهله: أجمعين 9 إلا عجرن في في الكييت © ثم و ليس () وأمطرا 


عل 


كع 
لت 


لت © إِنَّ ف دَلِكَ لَدَيَهَ وما كن حرم مزه منت 69 
مَِدَّ نيك هْوٌ الْميِرُ اضر 406 


القراءات: 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافعء وأبي عمروء واد بن عامر» وحفص. 
<١‏ (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


رو مه 


(نَى وََمْلٍ ما يعملون 4 على حذف مضاف» أي عقوبة ما يعملون من 
الفاحشة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


البلاغة: 


00000 
«أْتَنونَ الذّانَ4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. 


0... 


م (09) - المي كك «ححدمبور ف 


«(قالَ4 «منَ الْعَالينَ4 جناس ناقصء الأول من القولء والثاني من القلى 
مفيون 11 شمن يقفا بلدا 


المفردات اللغوية: 


«أَحْوهُم » الذي يعايشهم ف السكن والبلد. لا في الدين والنسب؛ لأنه 


01 ع هه 
ابن أخي إبراهيم من أرض بابل « الذكاة» الذكور «إين العلليين4 من الناس 


(50ْ) لأجل استمتاعكم (يَنْ ك4 أي أقبالهن «عادورت» متجاوزون 
الحدود الشرعية والعقلية والفطرية السليمة من الحلال إلى الحرام لين لَرَ تنه 
يلظ عن إنكارك علينا «يِنَ الْمُحْرَمِينَ4 المطرودين المنفيين من بلدنا 
ز الْمَاِنَ4 المبغضين لفعلكم غاية البغض أو أشد البغض (امِمًا بعلن أي 


من عذاب أو عقوبة أو شؤم عملهم. 


(وَأَمََْ أي أهل بيته والمتبعين له على دينهء أخرجه الله من بينهم وقت 
حلول العذاب بهم «إِلَّا عجرا هي امرأة لوط 9ف الْعَيرينَ الباقين في 
العذاب» أصابمها حجر في الطريق فأهلكها ؛ لأنها كانت مائلة إل القوم ‏ 
راضية بفعلهمء وقيل: كانت فيمن بقي في القرية» فإنها لم تخرج مع لوط 
دمر الآَحنَ4 أهلكناهم أشد إهلاك («وَمَطرنا عله مَطرا4 قيل : أمطر الله 
عليهم حجارة» فأهلكهم وإفساء مَطرًِ لْمندَرىَ 4 مطرهم . واللام فيه 
للجنس» حتى يصح وقوع المضاف إليه فاعل (ساء) والمخصوص بالذم 
محذوفء وهو مطرهم. 


هذه قصة أخرى كسابقاتها للعبرة والعظة» هي قصة لوط بن هاران بن 
آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام» بعثه الله تعالى إلى أمة عظيمة 
في عهد إبراهيم» تسكن من قطاع الأردن سدوم وأعماا التي أهلكها الله 


ضف لله (39) - التي 5١‏ / ١تحدملاا‏ 


. وهي عمورة وثلاثة مدن أخرى» وجعل مكاهبها بلاد العَوْر المتاحمة لجبال بيت 
المقدس. وامحاذية لبلاد وجبال الكرك والشوبك» وامجاورة للبحر الميت 
(بحيرة لوط) فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. لا شريك لهء وأن يطيعوا 
رسوهم الذي بعثه الله إليهم. ونهاهم عن معصية الله» وارتكاب ما ابتدعوه 
من الفواحش» مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين» من إتيان الذكور دون 
الإناث. 

التفسير والبيان: 


5 
5104 و 0 00 من 


2 كيت هم أي ني (© 1 6ل قن لنيقر يأ 11 كت © إن لك 
مَل أن 7 هَأهَوأ لله وأيلبغون (2©) وص سكم عَلِيَهِ ين كر إن َجْرِيَ إلا 
عل رب العدلييت 49 أي إن قوم لوط كذبوا نبيهم المرسل إليهم» ومن 
كلت سرلا اووكدب عن "أرجلين : خزوافال للد ار مل عليه ليت : ألا 
تتقون عذاب الله بترك معاصيه» فإني رسول لكم مؤتمن على تبليغ رسالته. 
فاتقوا الله بفعل ما أمر به وترك ما خبى عنهء وأطيعوني فيما آمركم به من عبادة 
الله وحدهء وإتيان النساء بالزواج وما أنباكم عنه من ارتكاب الفواحش» ولا 
أطلب منكم أجراً أو جزاء على تبليغ رسالتي» فما جزائي إلا على الله رب 
الإنس والجن وجميع العوالم في الأرض والسماء. 


1 ويبخهم وقرعهم و وأتكر عليهم ظاهرة الفحش الشنيعة قائلاً : «أَتَأنونَ 
الدّحرات سن الْعلَمِينَ 9) وِيَدَرونَ ما عاو علق 4 335 من تيم » أي كيف 
تقدمون على شيء شاذ جداًء أترتكبون هذه المعصية الشتيعة؟ وهو إتيان 
الذكور من الناس» وهو كناية عن وطء الرجال» وكانوا يفعلون ذلك 
بالغرباء» وسماه الله تعالى فاحشةء فقال: «[أََْنْوْنَ ألْتَحِمَّدَ مَا سَبَفَكم يبا مِنْ 
أَحَدِ يس الْمْلمِينَ4 [الأعراف : /ا/ ]4١‏ وت تتركون إتيان نسائكم اللاي جايو اه 
للاستمتاع الطبيعي وو كنا قال تحال كاد كرت ين 0 مر 00 
[البقرة: 797/9 ؟] . 


للد (09) - التييرة: كك ٠جحدمبر‏ ينف 


#ه 


51 2 « عادو ت» أي لكن أنتم قوم متجاوزون الحد ف الظلم وفي 
جميع المعاصى, ومنها هذه الفعلة الشنيعة. 


وقوله: 9«إبْلْ 4 إضراب» بمعنى ى الانتقال من شيء إلى شيء» لا أنه إبطال لما 


سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعاهم. والمراد: بل أنتم أحق بأن توصفوا 
: بالعدوان» حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة. 

ولما باهم عن هذا الفعل القبيح توعدوه وهددوه: 

ملوأ لين لَر نمه يكلوظ كرتن بن الْمخرَبنَ )6 أي قال قوم لوط له: لئن 
لم تنته عن دعواك النبوة» وعن الإنكار علينا فيما نأتيه من الذكورء وهو ما 
جئتنا به» لنطردنك وننفينك من هذه البلدة التي نشأت فيهاء ونبعدنك من 
اك عند اين انا بالق ركم قانتعال ٠‏ (# قا كات حَوَابَ 
وميه إلا أن مالو حرمو عل لومل من 6 إِنّهُمَ ناص يَتَطَهَّرُونَ (©6 »> 
[النمل: 7/57 5ة] . 

فأجابهم بأن إبعاده لا يمنعه من الإنكار عليهم والتبرؤ منهم لما رأى أهم لا 
يرتدعون عما هم فيه؛ وأنهم مستمرون على ضلالتهم» فقال: 

ِف لعم 1 و من اْمَاينَ4 أي إني من المبغضين بغضاً شديداً لعملكمء فلا 
أرضاه ولا أحبه » وإنٍ بريء منكم. وإن هددتمونيٍ وأوعدتّوني بالطرد. وكونه 
بعض القالين يدل على أنه يبغض هذا الفعل نامنّ غيره» هو بعضهم» وقوله: 
«(يْنَ الْمَالِنَ4 أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قالٍ. 

ثم دعا الله بإنجائه من سوء فعلهم قائلاً : 


لون كن رامل يما ا مان 9) أي يارت» خلّصني من عقوبة ما 
يعملون من المعاصي» ونجني من شؤم أعماهم. 


4 للد (9) - ال 55/ ١٠ككدهملاا‏ 


والخلاصة : إنهم لما توعدوه بالإخراج» أخبرهم ببغض عملهم» ثم دعا رته 
بالنجاة من سوء فعلهم. فأجاب الله دعاءه: 


جه وأحاي لمعن © © ل عَجَورًا فى الْعبيسَ 467 أي فنجيناه وأهل 
برف ني جه دس لشو جرع وين سيو إلا امرأة عجوزاً هي 
امرأته وكانت عجوز سَوْء لم تؤمن بدين لوطء بقيت مع القوم ول تخرج» 
فهلكت؛ كما قال سبحانه: « إل ل ا 6 سئي »امود /1١‏ 
١م‏ لأنها كاف براض بسوء أفعالهم , وتنقل إليهم الأخبار. 


غ2 مرا الَْحَرينَ © مَطنَا يم مَطراً ضَ مَطرٌ الْمَدَرنَ )»© أي مم 
أهلكنا القوم الآخرين الباقين الذين انغمسوا في المنكرات» وكفروا واباله الذي 
خلقهم. ولم يؤمنوا برسله. وأنزلنا عليهم العذاب الذي عم - جميعهم» وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل منضود. فبئس هذا المطر مطر المهلكين المنذّرين 
بالملاك. قال قتادة : أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. 
وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوط» وأرسل الحجارة على من كان خارجاً من 
القرية» ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط. وقال وهب بن مَُنيّه : أنزل الله 
عليهم الكبريت والنارء أي فجر الله فيها البراكين النارية. و« الْمَدَرسَ4 لم يرد 
بهم قوماً بأعيانهم » إغا هو للجنس» واللخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم. 


والخلاصة: إن عقابهم كان زلزالاً شديداً جعل بلادهم عاليها سافلهاء 
وكان مصحويا ١‏ كينت ونا روحم :ل قر التاق را جرت لراهم ايا ا 
تعالى: (إقلمًا جا أ قن( نفك ايها كافلها وانطرا عليه جحتاره من 
سجيل مَنصُوتر 2 [هود: ]81/١١‏ فالعقوبة: هي الزلزال والبركان. 


ص لي ل رح مر 


(إنَّ في دَلِكَ ليه وما كن أَهَرْمْ مُرْمِِينَ 9 وَإِنّ ريك هو الْعزيرْ ركيم 
29 وهذه هي العبرة والخاتمة الى ختمت بها القصة» كما ختمت مها 
قصص الأنبياء المتقدمين» والمعنى: إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل» 


لي (19) - التي در ١جحدملاد‏ كمف 


حيث أهلك الله العصاة الموغلين في المعصية» وهم الفاعلون فعل قوم لوطء 
ونجى المؤمنين الصالحين الذين أنكروا تلك الفاحشة» وكانت امرأة لوط من 
المهالكين لتواطئها مع قومهاء ومحبتها فعلهمء ولم تنفعها صلتها بالنبي لوط 
عليه السلام؛ لأن لكل امرئ ما اكتسب من الإثم» وما كان أكثر هؤلاء القوم 
بمؤمنين» بل كانوا كافرين» وإن ربك طو المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه 
المؤمنين التائبين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الكفر بالله تعالى ورسلهء والشذوذ الجسبى (فعل قوم لوط) وترك 
الاستمتاع الطبيعى الحلال من طريق الزواج بالنساءء» مدعأة للانتقام الإلمي. 
والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. 

ومهمة النبي لوط عليه السلام كانت صعبة جداً في علاج هذا الأمر 
المتأصل المستعصي في قومهء فأنكر عليهم أشد الإنكار» ووبّخهم أشد التوبيخ» 
ووصفهم بأنهم قوم موغلون في العدوان وتجاوز حدود الله وأعلن بغضه 
الشديد لعملهمء. بالرغم من تهديدهم له بالطرد والإبعاد من بلدهم. 

ولما يئس لوط عليه السلام من إيمان هؤلاء القوم بألله» والتطهر من فعل 
الفاحشة الشنيعة» دعا ربه بأن ينجيه وأهله من عذاب عملهمء وألا يصيبه 
من ربه. 

فأجاب الله دعاءه» ونجاه وأهل بيته ومن آمن معه أجمعين من العقاب 
الأليم الذي أنزله بهم» إلا امرأته العجوز بقيت في عذاب الله تعالى. 

وكان العقاب الدنيوي هو الإهلاك بالخسف والحصبء أي بالزلزال 
والبركان؛ فأمطر الله عليهم الحجارة» بأن خسف جبريل عليه السلام بقريتهم 
وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. 


ترف لي (29) - الشيرة: ١‏ / تلاح-دوا 


إن في ذلك لآية وأي آية» والعاقل من اتعظ بغيره» ولم يكن من قوم لوط 
مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه» والله قادر على الانتقام من أعدائه» وهو في 
الوقت نفسه رحيم بأوليائه المؤمنين. 


القصة السابعة 


( كدب أَحْسَبْ تيكو الْمربَِيَ © ١‏ ذ كَل هُمْ شيب ألا نون 9© إن لم 
َل لي 63 تاقوا لله وأطيخو 6 م أتتاع بدي لتر يد أت إل 
صّ 7 0 © 8 وفوا لكل ولا تكووأ نوأ من المخيرين ([) وَزنوأ 
القسطاين لسمَة © لا 0 0 ركد نوا في الأ * مفسدينَ 
0 تاق لبي التي 9 له 
نا أت إلا مث من ون َطُنْكَ لين الْكَزِينَ © كأسْيَط عدم ؟ 
لفقل إن كنك ين اصَدِوً © كَل بن أله با تتعلة © ككلنا 
أَحْذَهمُ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَهَ إِتَمَ كن عَذَابَ يَوْمٍ س8 ِنَّ فى ِكَ ليك وها 


007 2 2 ا و 
كن أكرهُم ممت © مَلِدَّ ميلك هو الْيرُ ليم »4 


ك6 
3 

0 

1١ 
0 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء واد بن عامر» وحفص. 


؟- )0 جري إلا) وهي قراءة الباقين. 


للد (09) - التي : 5١‏ تلاحددوا لشف 


3 


قرئ : 

-١‏ (أصحابٌ لَيْكَة) وهي قراءة نافع» وابن كثير»ء وابن غامر. 
؟- (أصحابٌ الأيكةِ) وهي قراءة الباقين. 

« بالقسطاس» : 

قرئ : 

-١‏ (بالقسطاس) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 

؟- (بالفُسطاس) وهي قراءة الباقين. 


وهي قراءة حفص » وقرأ الباقون: (كسْفاً). 

وق أعلم» : 

وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمرو دربي أعلم). 

ليكو معرّف بالألف واللام» ومحرور بالإضافة» يقرأ بالهمزة 
وبتخفيفهاء وهو الوجه ويقرأ بلام أصلية مفردة «لَيْكةَ» بالنصب: اسم بلدء 
على أنه ممنوع من الصرف للتعريف (العلمية) والتأنيث» ووزنه «قَعْلة). 
والواقع أن أصل: «ليكة»: الأيكة» فنقلت حركة الحمزة إلى اللام تخفيفاً ثم 
حذفت» فاستغنى عن همزة الوصل». وصارت الكلمة «ليكة». وكتبت هنا وفي 
سورة ص4 بغير ألف اتباعاً للفظ. 
البلاغة: 


( #8 وها الكلَ ولا تكووأ من الْسْخِيرىَ 47 إطناب؛ لأن وفاء الكيل 
نبي عن الخسران. 


ضرفا لوه (19) - التيراك: 5 / لاا دوا 


المفردات اللغوية: 

( ك4 غيضة شجر كثير ناعم ملتف» قرب مدين» بعث الله إلى أهلها 
شعيباً عليه السلام» كما بعث إلى مدين» ول يكن متهم انسباء وكاق انا 
منهمء ولذلك قال : (إِذ مَل هم شيب 0 4 وم يقل «أخوهم). جاء في الحديث : 
«إن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم» وإلى أصحاب الأيكة) يا الكل أتموه 
«من الْمَخِْرِنَ4 الناقصين حقوق الناس بالتطفيف. 

«بالقشطاين الْستقم 4 > الميزان السوي أو العدل «إولا يََحَسُاْ اناس 
َْيََهْرٌ6 لا تنقصوهم من حقهم شيئاً (وَلا صَنَا في الاْضٍ 0 
تفسدوا أشد الإفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق» يقال: عثا في 
أفسد فيهاء ومين حال مؤكدة لمعنى عاملها يه 
الجبلة» أي الخلقة والطبيعة» يقال: جُبل فلان على كذاء أي خُلِقء 9 
أهم كانوا على خلقة عظيمة ارين من تقدمهم من الخلائق « الْسَكَرنَ» 
المغلوبين على عقوم بكثرة | 

(وْمَآ أت إِلَّا بَسَيٌ مَنْنَاك أتوا بالواو للدلالة على أنه عام بين وصفين 
متنافيين للرسالة» مبالغة في تكذيبه» أي المسحور البشر «إوإن ن عَلْدّكَ 4 (إن) 
تخففة من الثقيلة» واسمها محذوف. أي إنه «الَمِنَ الْكَّذِينَ4 في دعواك 
« كمنَا)4 جمع كسْفة أي قطعة (وزناً ومعنى) والمراد قطع عذاب الظلة » 
السحابة التي أظلتهم بعد حر شديد أصابهم»ء فاجتمعوا تحتهاء ثم أمطرجهم 
ناراً فاحترقوا جميعاً. 

«إِنَمَ كانَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ 4 إلى قوله ( الْعريِرُ الي يم هي مقالة الأنبياء 
السابقين فيه 
المناسية: 


هذا آخر القصص السبع المذكورة في هذه السورة باختصارء إيناساً لرسول 


ليه )١9(‏ - المي كر بلاح-دوا يفا 


الله كِ عما يلقاه من إعراض قومهء فيغتم ويحزنء وتبديداً للمكذبين به 
وإعلاماً باطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به 
واقتراحهم له استهزاءً وعدم مبالاة به. 


رج سر سر ل 


وهي قصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين: «وَإِكَ مَنْيَتَ أَحاهم 
شَينْياً) ومع أهل الأيكةء وهم قوم كانوا أصحاب غيضة وشجر وزرع 
وثمرء بعثه الله إليهم» لإصلاح الوضع الاجتماعي المتردي فيهمء وهو بخس 
الكيل والميزان وتطفيفه» والإفساد الشديد في الأرض» فنصحهم بإيفاء الكيل 
والميزان» وألا يعثوا في الأرض مفسدينء» فكذبوهء فأهلكهم الله بعذاب يوم 
الظلة. 


التفسير والبيان: 


هه 


( كدب تحب تتيكز ارين © إذ كَل طَمْ سْبَنكُ ألا منود 9© إن لم 
4 عط َ 


2-2 عة 7ت 
وى 0 د حم ارم مي 0 و 220 قرسي 50 .ى 2< . 2< سس 
رَسولٌ أمين (())) فاقوأ اللَهَ وأطِيعون 3])) ومآ أسْتلكم عليه مِنْ أجرٍ إِنَ أجرى إلا 


ع 


عل رب الْعَلَدنَ 49 أي كذب أصحاب الغيضة وهي الشجر الكثير الملتفت» 
وكانت قرب مدين» وقال ابن كثير: «(لأصحاب الأيكة: هم أصحاب مدين 
على الصحيح»"''. كذبوا رسولهم الذي بعث إليهم» وهو شعيب عليه السلام. 


كذبوه حين قال لهم شعيب: ألا تتقون عذاب الله؟! بالإيمان به وبرسوله 
وبالامتناع عن معاصيه. ولم يقل «أخوهم شعيب» لأنه كما يرى الزمحشري 
والبيضاوي والرازي لم يكن منهم نسباً. ورأى ابن كثير أنه تعالى قطع نسب 
الأخوة بينه وبينهم» للمعنى الذي نسب إليهم وهو عبادة الأيكة وهي شجرة» 
وإن كان أخاهم نسبا. 


56 / تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للقد 00 ليه (05 - القيكرة: 7١‏ / بلاح-دوا 


وحثهم بإخلاص على اتباع رسالته مطمئناً لهم بصراحة أنه رسول إليهم 
مرسل من عند الله» أمين على تبليغ الرسالة بكاملهاء فاتقوا الله وخافوه 
بامتثال أمره واجتناب خبيه» وأطيعوني فيما آمركم به وأنباكم عنه» وما أطلب 
منكم أجراً وجزاء مادياً أو معنوياً كجاه أو سلطان أو رياسة على تبليغي 
الزسالة» فما جزائي إلا على الله الذي أرسلني إليكم. 


نصحهم ببذه النصائح الأساسية في رسالته» ثم أمرهم بأشياء قائلاً : 


ا - إيفاء الكيل والميزان: (( #9 ووأ الْكْلَ ولا تكونا من الْمخيريت »4 
أي إذا بعتم فأتموا الكيل والميزان» ولا تكونوا ممن ينتقص الناس حقوقهم» 
وإذا اشتريتم فلا تزيدوا في الوزن والكيل طمعاً بأموال الناس» كما لو بعتم» 
أي إن الواجب يقتضى المساواة في الأخذ والعطاءء فخذوا كما تعطونء 
وأعطوا كما اعدو 

ربوا بِالْقِسْطاس ليقو 49 أي وزنوا بالميزان العادل السوي». ونظير 
الآيةاقولة تمان اويل طقن © 0 ألِنَ إذَا أكَالوا 3 أي ون 0 
وَِدَا كَلْوهُمَ أو وَرَهْهُمَ نيرون © ألا يظنُ وْليِكَ 0 لون ©26 
[المطففين: ]4-١/87‏ فهذا بي عن التطفيف في الكيل والوزن» يشمل المساواة في 
الأخذ والعطاء والبيع والشراء. 


ثم نهاهم عن الظلم والبخس نهياً عاماً في كل حق فقال: 


2 


َ - عدم إنقاص الحقوق: «ولا بََحَسُاْ النّاس أَسْامَهْرَ 4 أي ولا 
تنقصوهم أموالهم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو موزون» مووة أو 
معدود. فشمل كل المقادير» وأوجب العدل في المقاييس عامة, كيلاً أو وزناً 
أو مساحة أو قدراًء كذلك شمل حقوقهم الأدبية والمعنوية كالحفاظ على 
الكرامة والعرض» قال الرازي: وهذا عام في كل حق يثبت لأحد ألا يضم 


ليد (09) - الت 5١‏ تلاح-دوا دليف 


وفي كل ملك ألا يغصب مالكهء ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً شرعياً. ثم 
باهم عن الإفساد في الأرض بجميع أنواعه فقال: 

م - عدم الإفساد: «إولا َنَوَا في الْأْضٍ مُفْينَ4 أي ولا تفسدوا أشد 
الإفساد في الأرض كقطع الطريق والغارة والنهب والسلب والقتل وإهلاك 
الزرع وغير ذلك من أنواع الفساد التي كانوا يفعلونها. 


- تقوى الله: «وَاتَّهُاْ أل حَلفَكْمْ وَالْجِلَة الْأَرَِنَ ©)» أي وخافوا 
بأس الله الذي تفضل عليكم بخلقكم وخلق من تقدمهم من ذوي الخلقة 
المتقدمين» من آبائهم الذين النحدروا منهم وكانوا في الظاهر سبب وجودهم 
وخلقهم» ومنهم أصحاب الأين والقوة وا ماك كتوم هود وقوم صالح. وهذا 
كما قال مومى عليه السلام سابقاً : «رَيّك وب 2ابآي5 الْأَوَلينَ4 [الشعراء: 


. 55/15 


فأجابوه بالطعن في رسالته من ناحيتين» ثم بالاستخفاف بالوعيد والتهديد. 
أما الطعن فهو: 
ل ل فلا يسمع لقولك: اتوي المنداف مدا 
مثلما أجابت به ثمود رسوهاء تشاببت قلوبهم» واتفقت منازع الكفر فيهم. 

ثم قالوا له: إنك مثلنا بشرء فما الذي فضّلك عليناء وجعلك نبياً ورسولاً 
منافي للرسالة في تقديرهم: الجر والشرية وإذا تركت الوزو فل يمينا 
إلا معنى واحداً. وهو كونه 0007 ثم قرروا كونه 06 مثلهم. 

- «إوإن ونال 1 اتوي ور رطان عن قا الت لقي 
الكذب فيما يقول. ولست ممن أرسلك الله إلينا. 


غرف لد (19) - التي 5١‏ / 5لال-دوا 


وأما الاستخفاف بالتهديد فهو: 


( انظ عَينا كِتَنًا ين َمل إن كنت ين ألصَبِوِدَ ©) أي إن 
صادقاً في تهديدك ووعيدك بأننا سنعذب» فأنزل علينا قطعاً من السحاب فيها 
نوازل العذاب. وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحودٍ والتكذيب 
والعناد واسيخادهم رفوع العدات: وبعبارة أخرى : إن كنت صادقاً أنك نبي» 
فادع الله أن ينقط غلينا كتف امن السماء: والسماء: السحاب أو المظلة. 

وهذا شبيه بما قالت قريش للني كَكِْ فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: 
دالوا أن نوين تلك َف مَْْرَ لا بن آلأَيْسٍ يونا 49 إلى أن قالوا: 
رشقطة امنا ك رعنت عا ناا زَ كلق بلن مَلمَلبِكَة هيلا 
[الإسراء: 107/ 06 0و اا اي 
الع رين ويرك 0 عَلََنَا حجَاره مِّنّ السَسَل4 [الأنفال: 9/8*] . 

بحر أنه ا لد فأجابهم شعيب عليه 
السلام: قال 27 َعلْمُ ب يما يما يعمَلون 2 أي قال شعيب: الله ربي أعلم 
بعملكم» فيجازيكم عليه إما عاجلاً وإما آجلاء وأما أنا فلا قدرة لي على 


إنزال العذاب» فإن كنتم مون ذلك جازاكم به» وهو غير ظالم لكم. 


رهذا 0 ا 0" 
عذاب يوم الله فقال 3 


له سس لوو 


(مكَدَوهُ لحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَة إِتَهُ كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيٍِ )»© أي 
فلما أصروا على التكذيب واستمروا عليه» جوزوا بعذاب الظلة وهو أنهم 
أصيبوا بحر عظيمء أخذ بأنفاسهم. لا ينفعهم ظل ولا ماءء» فاضطروا إلى 
الخروج إلى البرية» فأظلتهم سحابة» وجدوا لها برداً ونسيمأء فاجتمعوا 
تحنهاء فأمطرت عليهم ثرا فاحترقوا جيعاً.. وهذا كما حكى الله تعالن 


لم 09 - التي ١ك‏ «لاح-حوا 1 


بقوله : «إوَّإن 20 لا ل م : 9 [الطور: ؟0/ 
5؛]. 


إن ذلك العذاب عذاب شديد الحول» عظيم الوقع». أدى إلى الإفتاء: 


دك 


إن فى دَلِكَ للد ومَا كن أَكْرهم مُرْمِينَ )4 أي في تلك القصة البليغة. 
لعبرة وعظة يا أهل مكة وغيركم من الكفارء تلك العبرة الدالة بوضوح على 
صدق الرسل». ومجىء العذاب بتوقيت الله. وما كان أكثر قوم شعيب 


04 


(مَإنَ ريلك هو الْعيرُ ليم )4 أي وإن الله ربك يا محمد هو القادر 
على الانتقام من الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين 


وهذه هي الخاتمة بذاتها التي خد ختمت بها القصص السبع المذكورة في هذه 
السورة للدلالة على وجوب استنباط العظة والعيرة من كل قصة» وكلها دليل 
ا القرآن كلام الله الذي يخبر وحده عن الغيب: «إلْقَدَ كانت فى: 


ورغ نس 


فنصم عبرة دك لْأَبِبْ)» [يوسف: .]1١١١/١7‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تكرر في المناسبة والتفسير بيان الحدف العام من هذه القصة وغيرها من 
القصص السابقة» وكان مجموعها في هذه السورة سبعاً» فإن الله تعالى أنزل في 
قرآتهبهذة القصصن 'تسلية لرسوله. عمد كلة» .وإزالة اللحرن عن أقلية:: يسبب 
صدود الناس عن دعوته» وهي تسرية دائمة لكل داعية مخلص» عق لذ يبأ سن 
ولا يعجزء ولا يلين ولا يقف عن السير في دعوته» فيستمر ثابت الخطاء 
ماضي العزم» رافع الرأس معتزاً بما يقوم به. 

والخلاصة: إن السبب في تشابه بداية هذه الف وآخرها : هو التأكيد 
وتقرير المعاني في النفوس وتثبيتها في الصدور. 


يرف للد (39) - القكة: ١‏ / بلاك-لوا 


وفهم من هذه القصص أن الله هو الذي أنزل العذاب على المكذبين لرسله» 
وأنه إنما أنزله عليهم جزاء وفاقاً على كفرهمء لا ظلماً ولا تشفياً ولا تأراًء 


ويلاحظ أن جميع الأنبياء متفقون على أصول الرسالات من الدعوة إلى 
توحيد الله واحترام الفضائل ومحاربة الرذائل» ثم يقوم كل واحد منهم 
بمعالجة الظواهر المرضية»ء والأوضاع الشاذة عند قومهء فهذا هود عليه 
السلام ينكر على قومه العبث بالبناء» والطمع في الدنيا كأنهم مخلدون, 
والبطش بطش الجبارين وغير ذلك من النزعات المعنوية المغالية؛ وهذا صالح 
عليه السلام ينكر على قومه إقامة البيوت في الجبال بطرين أشرين مستكبرين» 
حريصين على الملذات الحسية المادية؛ وهذا لوط عليه السلام يستنكر الفاحشة 
الشنيعة وهي إتيان الذكور في أدبارهم» وترك إتيان النساء الأزواج في 
أقبالمن؛ وهذا شعيب ينكر على قومه الظلم الاجتماعي بسرقة أموال الناس 
وإهدار حقوقهم بتطفيف الكيل والميزان» فيأمرهم بإيفاء الكيل والوزن كاملاً 
غير زائد ولا ناقص» وبألا يبخسوا الناس أشياءهم» وألا يعثوا في الأرض 
فساداًء وأن يتقوا الله الذي خلقهم وخلق آباءهم العظام الأولين. ومن أنعم 
بهذه النعم كان هو المستحق للعبادة» لكنهم قوم ظالمون كافرون بالقيم 
والأخلاق الاجتماعية» مستصغرون وعيد الرسل» مستخفون بنصحهم 
ووعظهم. 

وإغا كان حوات غولاء الرسل..واحدا عل حييكة بواحدة- نانفو اله 
وَأطِبعُون 43 لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى» والطاعة والإخلاص في 
العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. 


واتفق هؤلاء الرسل على الترفع عن مقابلة إساءة أقوامهم لهم واتهاماتهم 
الباطلة» والصبر على الدعوة» وتفويض الأمر الحازم الحاسم بإنزال العذاب 


لد (05 - التي ١‏ ادحو ش حمق 
وغيره إلى الله عز وجل» ليبقوا في مرتبة البشرية التي ظنها الكفرة نقصاء وهي 

وأما صفة عذاب قوم شعيب وإهلاكهم, فإن الله أبانها في ثلاثة مواطن» 
كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» في 16 ذكر 0 


الرجفة» فأصبحوا في أدارهم جائمين؛ لأنهم :١‏ (لنَْعَكَ يسيب وَالدِنَ 
0 مَعَكَ من ا و لتعودة 5 نك فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه» 


وفي سورة هود قال: «وَلحَدَ الت ظلَمُوا ألصّيّحَة) [51] ولأنهم 
استهزؤوا بنبي الله في قوم : (امللك اث يك أن نوك | 3 
أن فََمَلَ في أَمولِنَا ِنَا مَا مَعكوَا إلى لَأنتَ الْحَليِمٌ ألْرَشِيدُ8716] قالوا ذلك 
عل بسييا: التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحةٌ تسكتهم. فقال: 


م جوع جر دير 


ار فاخذتهم لْصَّيِحَةَ )4 الآية. 


وهاهنا قالوا: «[كَأَسْقِظ عَلْدَنَا كِنَنَا مَنَّ السّمَآهِ4 الآية على وجه التعنت 
والعناد» فانح لاعن لوح ب ببقطيرا وقوعه: «تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ نوم 
لظ ِنَم نَم كان عَدَابَ يَوْرٍ عَظِي و4 قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : إن الله 
سلّط عليهم الحر سبعة أيام» حت ما يظلهم منه ثبيء» نم إن الله تعالى أنشأ هم 
سحابة» فانطلق إليها أحدهم» فاستظل بباء فأصاب تحتها برداً وراحة» 
فأعلم بذلك قومهء فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتهاء فأججت عليهم ناراً”'". 


557/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


34 ليع (9) - ال 1١‏ / 11-117 


إنزال القرآن من عند اللّه 
لإنذار الشركين وبشارة المؤمنين 


«وَإنَه لَنزِيلُ رب الْعَلبِينَ (7) نَل به آره ف الاين © عل َلك يكن من 
2 


لْسَذِي © يِسَانٍ عر نين © وَإنَهُ لني 7 بر المي © دك يكن حم 
يَلَهٌ توا بيج إنرةيل © و يله عل بت لَص © نر عيّهم 


نا كو ب للدت 7 كك سلككةفى توي التربت 9 لا يفيه 


5 7 ِ 0 0 0 كا 0 0 © يكن 


6 2م امورو و وز 


7 07 6 2# رمم م برعود 
0 7 يآ ع 0-0 2 ا عَنْجُمْ ما كانوأ يستعوت 9 7 هلكا . 
اه © ما َك يه الشَّسطِينُ 


القراءات: 

(تزل بد أل للَنْ 469 : 

قرئ: 

-١‏ (نَرَل به الرُوح الأمينٌُ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
. وحخفض. 

-١‏ (تَرَكَ به الروح الأمينَ) وهي قراءة باي السبعة. 


«أوَكَ يق َم 62/2 : 


وقرأ ابن عامر (أو لم تكن لهم آيةٌ). 


لدع (19) - التيكة: ١7م‏ ؟وا-الم 14١‏ 
الإعراب: 


لريلِسَانٍ عرق 4 متعلق بِنَرّلَء ويجوز أن يتعلق بالمنذرين» أي لتكون من 


وَل يكن َم لد أن يعَلَةُ4 «لّ يعمو اسم يكن و«ءله6 خبر مقدمء 
وههْم4 متعلق بحال» والتقدير: أولم يكن لهم علم بني إسرائيل آية لهم. 
و«إيك 4 يقرأ بالياء والتاء. وعلى قراءة التاء تكون: د 6 خير: (تكن)» 


والتاء لتأنيث القصة» 11 يعلمة 4 في موضع رفع مبتدأ» 17 خبر مقدم» 
والتقدير: أولم تكن القصة علم بن إسرائيل آية لهم. 

«الْأَعْجَنَ4 جمع أعجمي. وهو من لا يتكلم بالعربية» أصله: 
أعجميين» فاستثقلوا اجتماع الأمثال» فحذفوا الياء الثانية من ياءي النسب» 
ثم حذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين» مثل حذفهم ياءي النسب فق 
«الأشعرين ومقتدين والياسين». 

«مآ أَعَقَ عَنهَم4 «م41 إما استفهامية في موضع نصب ب (أَعَقَّ» وإما نافية» 
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وما 4 «الثانية» في موضع رفع ب «إأغق4. 
(إدِكذّْق4 إما منصوب عل المصدرء أي ذكّرنا ذكرى» وإما منصوب على 
الحال» وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: إنذارنا ذكرى. 


البلاغة: 


21 00 


«وَإِنهٌ لنِيلُ وت ألْعَكِينَ )4 التأكيد بإن واللام لدفع شبهة المتشككين في 
صحة نزول القرآن. 


١‏ أيعَنََِا ينتمنَ 0 الاستفهام للتوبيع والتبكيت. 


سو دلخ ودس ره 


«(يعامم عَلَموأ4 جناس اشتقاق. 


لان : للد (39) - الي /5١‏ موركام 


وما أَهْلَكنًا من قَرَبَّةٍ4 محاز مرسل» أي من أهل قرية» من إطلاق امحل 
وإرادة الحال. 
المفردات اللغوية: 

«أر الْأمِينُ4 هو جبريل عليه السلام» فإنه أمين على وحي الله تعالى ([عَلّ 
ليك على روحك؛ لأنه مركز الإدراك والتكليف دون الجسد «إمنَ 
لْسْذَِ4 عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك «يسَاقٍ عَرَيوٌ مين 4069 
واضح المعى. لثلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ وقوله: «إمِنَ ألْسَذِينَ4 
معناه من الذين أنذروا بلغة العرب» وهم خمسة: هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام» إذا تعلق قوله 9 يِلِسَاقٍِ» بالمنذرين. 
وأما إذا تعلق بِتَرّل فمعناه نزله باللسان العربي لينذر به؛ لأنه لو نزله باللسان 
الأعجمي لقالوا له: ما نصنع بما لا نفهمه؟. فيتعذر الإنذار به» فتنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك؛ 0 قومك. 

9وَإِنَه4 أي القرآن المنزل على محمد «لَتَى ير كتب جمع زبور (الْأوليت© 
كالتوراة والإنجيل «وَلّ يكن ل َي ل اه وبوعناناً 
على صحة القرآن» أو نبوة محمد يك : «أن يعلمه علماء بنى إسرائيل» أن يعرفه 
هؤلاء العلماء» كعبد الله بن سّلام وأصحابه ممن آمنواء فاجع عبرو بذنكة 
بما هو مذكور في كتبهم. 


و عرو 


َمَرامٍ علَيّهم4 قرأه محمد عليه السلام على كفار مكة «إمّا كنا بو 
مُؤْمنيت #4 ما صدقوا به أنفة من اتباعه» ولفرط عنادهم واستكبارهم ( كَدَِكَ 
سَلكْسنَة4 أدخلناهء أي مثل إدخالنا التكذيب به أدخلنا التكذيب به في قلوب 
امجرمين أي كفار مكة بقراءة البي كك وضمير (أدخلناه) عاتد للكفر المدلول 
عليه بقوله : «إمّا كاوا بد مُؤّميت4 وهو يدل على أن الكفر بخلق الله تعالى» 
وقيل : يعود الضمير للقرآن» أي أدخلناه في قلومهم» فعرفوا معانيه وإعجازة» 


لي ساس م سس سر 


ثم لم يؤمنوا به عناداً .«إحَقَّ يَرَوا الْعََابَ الْأَلِيمَ4 الملجئ إلى الإبمان. 


ليه (19) - الشكرة: ١م‏ مولعم ردن 


«بَمْنَه4 فجأة في الدنيا والآخرة «إلا مَتُعروت>» بإتيانه (منظرون» 
مؤخرون لنؤمن به» ويقولون ذلك تحسراً وتأسفاً ( أَقِعَدَِسَا يَْتَمْجِلُتَ )2 ؟ 
فيقولون: «كَأَمَطِرٌ عََتََا حكارَه ين المصَل4 [الأنفال: +/ 08 » (مَأئِنَا 
يما د 6 [الأعراف / ,/١‏ وهود 77/١١‏ والأحقاف 543/؟7؟] «أهَيَيتَ 6 أخيرني 
(ثدَّ جََهْم نا كنأ عدوت 469 من العذاب «مآ أََقَّ عَنَبم6 «آ1» 
استفهامية بمعنى أي شيء» أو نافية» أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع 
العذاب أو تخفيفه. 


«إهَا مْدْرُونَ4 رسل تنذر أهلها إلزاماً للحجة «إوَكْك» تذكرة وعظة لهم 
وَمَا كنا ظَلِيِنَ4 في إهلاكهم بعد إنذارهم. وهو رد لقول المشركين «إوَمَا 
لَك و4 أي بالقرآن « الشَّينِطِينُ4 كما زعم المشركون أنه من قبيل ما تلقي 
الشياطين على الكهنة (إوَمًا ينبت طم أي ما يتيسر ولا يتسنى ولا يصح لهم 
أن يتنزلوا به وما يََْطِيعْنَ4 أي ما يقدرون على ذلك 9« إِنَهُمْ عَنٍ السّمْع» 
لكلام الملائكة « لْمعَرْولُونَ 6 أي لممنوعون بالشهب؛ لأن نفوسهم خبيثة شريرة 
بالذات لا تقبل ذلك. 


سبب النزول: 


نزول الآية (0:؟) 


2 خا 


«أَقَمَيْتَ إن مَتَحْسْهَمْ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال: «ري 
الني يِه كأنه متحيرء فسألوه عن ذلك. فقال: ولم» ورأيت عدوي يكون 
من أمتي بعد؟ فزلت: «أْفَمَتَ إن مَتَسْهِرْ بيه © ف جَدَهْم ما كوأ 
عدوت 79©) مآ أَعَى عَنُْم ما كانوأ يمتَمورت )© فطابت نفسه». 


بعد أن ذكن "الله تعال قضصض ١‏ الأشاء تسلية لرسولة ووغذا له :بالقوز 


ان ليع (29) - اتير ١‏ / 5و1" 


والغلبة» وإنذاراً للمشركين من تكذيبهء» حى لا يبلكوا كما أهلك المكذبون 
السابقون» أردفه ببيان ما يدل على نبوته يَكِْةِ من تنزيل القرآن المعجز على قلب 
نبيه َك كذلك لتتناسب خاتمة السورة مع فاتحتها التي افتتحت بالحديث عن 
إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر: وما يَأَلِيِم بن وِكْرِ مِنَ أَلبَمَنِ دَثٍ 
إلا كوا عند مضت © مد نوا مسوم توا ما افوا بو ينترئوة 9©» 
[ه -1]. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن خواص الكتاب الذي أنزله على رسوله محمد كَل بأنه 
وحي من عند الله ؛ بلسان عربي» وللدلالة على نبوته علو وذلك من وجهين: 


170 


رق عط ون از زر م8 ماد ع رزو ا 2 سل مس سا 
(مَلِهٌ كي مت العليى 9 تل يد افع انين (© عل لِك يكن من 
لْسَذِيَ 9 يِلسَانٍ عَرَضْ مُبِينِ )4 أي إن القرآن الذي تقدم ذكره في أول 


لظ راد 


0 سس م ساحم 


السورة: «إوَمًا ينيم ين وِكْرٍ مِنّ لمن رش هو كلام الله المنزل على نبيه محمد 
لِ؛ لأنه لفصاحته كان معجزاء فكان تنزيله من رب العالمين» كما أن فيه 
إخباراً عن القصص الماضية من غير تعليم» وذلك لا يكون إلا بوحي من الله 
تعالى. نزل به جبريل الأمين على الوحي والرسالة» ذو المكانة عند الله» المطاع 
في الملأ الأعلى» على قلبك أي على روحك المدركة الواعية» وفهمك إياه. 
سالماً من الدنس والزيادة والنقص. لتنذر به قومك والعالم كله بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبهء وتبشر به المؤه نين المتبعين له بالجنة والنعيم المقيم في 
الآخرةء وكان إنزاله باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيّنا 
واضحاً قاطعاً للعذرء مقيماً للحجةء دليلاً على الحقء هادي إلى الرشاد» 
تفلا أحؤال العناة: 


للد (59) - الت دم ولثم 25 


وقوله «عَلّ مَك دليل على أن القرآن محفوظ. وأن الرسول يَكهِ متمكن 
منه» وثابت في وعيه؛ لآن القلب موضع التمييز» ومركز الحواس الروحية» 
ومحل الإدراك والوعي. كما قال تعالى: (إِنَّ في دَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لم 
لَب [ق: ١ه‏ لسع وان يلل فيما أخرجه الصحيحان: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب». وندد تعالى بأن قلوب الكفار مغلقة» فقال: «أّ عَلّ مُنُوبٍ أَقَمَالُه» 
ف 810 بوفال :توي لعي الامة ولك كن القلرت الى فى 
ألْصِدُور 4 [الحج: ]11/1١‏ . 


وقوله: ( يِلِسَانٍ عَرَقْ مين توبيخ للمشركين في مكة وتقريع لهم 
وتحريض على الإبمان به. فإنهم كذبوه لا لعسر فهمه. فهو بلغتهم» وإعما بسبب 
العناد والاستكبار والأنفة. 


وقوله: «إمِنَ الْمَذَِ4 يدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من علم 
وعمل» والمنع من كل قبيح؛ لأنه في كلا الحالين يوجد الخوف من العقاب. 


سج 


(وَإِنَمُ لتى وبر الأوَلينَ أي وإن ذِكْر هذا القرآن والتنويه به لموجود 
في كتب المتقدمين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه؛ 
عملاً بالميثاق الذي أخذ به عليهم» وعبر عنه آخرهم وهو عيسى مبشراً بأمد: 


0 6 3 ميو لولدم لم ا ل" شين ل مي سر ل م2 عر. - عيوع اع جد 7 
لوَإذ فال عسى أبن ممم يق إِسَرِءِيلَ إن رسول ألَهِ لبك مَصِدَّفًا لِما بين يدف من 
م مو 


ا 5 58 2 ع رط 

ارد ومشرا سول يَأَقِ من بعدى أسعه أد6 [الصف: ]5/5١‏ والزير هنا: هى 
الكتب» وهي جمع زبور» ومنها زبور داود أي كتابه. وكذلك جميع الكتب 
السابقة المنزلة على الأنبياء بشرت بالني يل وبأنه سينزل عليه قرآن يشهد 


5 ال 2 ص يو مه لد اسلا لمساعر ل 
بصدقها» ويهيمن عليها : «إوَلَمَا جَآءَهُمْ كتنب منْ عِندٍ أله مُصَدّفٌ لِمَا معهم 
وكأ من كَبَلُ يتيب عَلَ الَدِنَ كَمَرُوا قلَمّا جآءَهُم مَا عَرَُاْ كدروأ به- 
ب مه سرح مس 


َلَمَنَهُ أله عَلَ الكفريت (©) 4 [البقرة: ؟/44] . وقال سبحانه أيضاً : (وَأَرْلنا 


هف للد (19) - الشك: ١‏ / كوددكم 


00 سخ رساج 


ِلَكَ الكتبٌ بلحي مُصَدْنَا َمَا بيت يَدَيْه مِنّ الحكتب وَمُهَيِيِنًا عَبه 4 
[المائدة: 8/6ة] . 


والخلاصة: إن هذه الآيات تتضمن أدلة ثلاثة ثة على أن القرآن من عند الله : 
وهي كونه منزلاً على قلب النبي الأمي الذي لم يسبق له علم بشيء منه» والذي 
وعاه وحفظه وأنذر به وكوته يلسا عرزي شين تحدايه العرب عل أن يآنوا 
بمثله» أو بعشر سورء بل بسورة منه» فعجزواء مما يدل على أنه من عند 
الله» لا من عند محمد» وكونه منوهاً به ومبشراً به في الكتب السماوية السابقة. 
وإذا ثبت كون القرآن من عند الله» ثبتت نبوة النبى المصطفى لد 
الدليل ازيل ب 2 وسرت 


«وَلٌ يكل َم له ل يَعَلَمْ عُلكَوًا بق إِنرةٍيلَ ©)2؟ أي أو ليس يكفيهم 
شاهد على صدقه أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي 
يدرسونها من التوراة والإنجيل» وبيان صفة الني كَل ومبعثه وأمته» كما أخبر 
بذلك من آمن منهمء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسيء وكان مشركو. 
قريش يذهبون إليهم ويسألونهم عن ذلك ويتعرفون منهم هذا الخبر. ذكر 
الثعلبي عن ابن عباس : أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي 
كك فقالوا: هذا أوانه» وذكروا نعته0". 


أذ مارم ىم الى 00 
مَكُنُوبًا عِنِدَهُمْ فى التَوْرسَةِ والإضيل ١‏ ارين وَيَُلهُمَ عن 
البكر ) [الأعراف: /ا/رلاة ]١٠‏ . 


وهذا يدل دلالة واضحة على نبوته كَكِيِ؟ لآن تطابق الكتب الإلمية على إيراد 
تعمه ووصفه يدل قط على نبوته. 


5١/7 البحر المحيط:‎ )١( 


يه (19) - المي 5م ولام دنا 


وبعد أن بيّن الله تعالى بالدليلين المذكورين نبوة محمد يَكِلةِ وصدق طمجته» 
بِيّن بعدئذٍ أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهين» فقال: 


(وََ يرل عل بتن تجن (© متَرَاءُ عتم نا كاه بوه مؤمنيت 
2)©39» أي ولو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم» وهم الذين 
لا ينطقون باللغة العربية» فضلاً عن أن يقدروا على نظم مثله» فقرأه عليهم 
فصيحاً معجزاً متحدى به» لكفروا به أيضاًء كما جاء في آية أخرى: «وَلَوَ 
جَعَلْتَهُ انا ححا لَقَالُواْ لوْلَا ملت ايند [فصلت: ]44/4١‏ » وذلك بحجة 
عدم فهمهم له أما العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وسمعوه وفهموه وعرفوا 
فصاحته وإعجازه» فلا عذر لهم في عدم الإيمان به. 


وعلى هذاء الأمر سيّان» فسواء أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسان 
عري مبين» فسمعوه. وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه» أو أنزلناه على 
أعجمى لا يحسن العربية لكفروا به. 


وهذا دليل ملموس على تعنت كفار قريش وعنادهم وشدة كفرهم » مع 
أنهم عرفوا الحق» وأدركوا سر فصاحة القرآن وبلاغته» ولكنهم تجاهلوه 
عصبية وأنفةَ واستكباراً. وفيه أيضاً تسلية لرسول الله كلِكِ وتخفيف لأحزانه 
لإعراض قومه عن الإيمان برسالته. 

ثم أكد الله تعالى هذا الموقف المتعنت فقال: 


( كيلك سَلْكْنَهُ في قلوب المخييت» 7©)) أي أدخلناه ومكنّاهء والمعنى : 
مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي على العرب» أدخلنا التكذيب به في 
قلوب المجرمين كفار قريش. والمقصود أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على عربي 
أو أعجميء فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الجحود والإنكارء فإن 
الكفر به والتكذيب له متمكن في قلوبهم» فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من 


رس عمس 
كس 


نفوسهم أي وسيلة علاج أو إصلاحء كما قال تعالى: ولو نا عَلَيِكَ كتبا 


14 لك (19) - الا 5١‏ / ؟وضل- نم 


3 ين ماقتو بانه الثال ابن كدو ]3 هذا لد ينك فية 0 
[الأنعام: 17/56 . 1 
وهذا أيضاً مما يفيد تسلية الرسول كَلِِ؛ لأنه إذا عرف هذا الرسول 
اا وأفاع ل ووم المتصلب 
وزاد في التأكيد والتوضيح والبيان فقال: 
إلا ضمت دي عن راذا ألعداب اليم 2 أ إنهم يظلون كافرين» 
غير مؤمنين بالحق» جاحدين له في قلوءهم» لا يزالون على التكذيب به» حتى 
يعاينوا العذاب الشديد الألم. 


ثم أخبر الله تعالى عما 0 وهو مجيئه فجأة. فقال: 


«مَلَيَهم بَعْتَةٌ وَهُمْ لا شروت )4 أي إن هذا العذاب يأتي أولئك 
المكذبين بالقرآن فجأة» ا بمجيئه » وحينئذٍ يتحسرون. كما قال 
تعالى : 


« فوأ هل كَنْ منطَرُون 47 ؟ مؤخرونء أي إنهم يتمنون حينئلٍ تأخير 
العذاب قليلاً حينما يشاهدونه» ليتداركوا ما فاتهم» ويعملوا في زعمهم 
بطاعة الله تعالى» ولكن لا ينفعهم الندم ولن يؤجلوا؛ لأخهم يعلمون ألا ملجاً 
في الآخرة» وإغغا يذكرون ذلك 0 


ومع هذا البيان والإنذار تغلب عليهم الحماقة والجهل. فيطلبون تعجيل 
العذاب. فقال: ( أَِعَدَِنَا يسْتَعْجِلُنَ 4)9؟ أي كيف يطلبون تعجيل 
العذاب» بقوهم: (تاميظ: عدا" كنَنا عن القمل 4" [السرات «//21] 


وقوطهم : (مَأَئنَا يما د 4 [الأعراف: 67١/7‏ » وهم عند نزول العذاب 
يطلبون التأجيل والتأخير. فهم قوم متناقضون. 


ليه (39) - المي 5م ولام ش 14 


وهذا إنكار عليهم وتهديد لهمء فإنهم كانوا يقولون للرسول كَل تكذيباً 
واستبعاداً : 9 أَنْيَمَا بِعَذَابٍ أللَّهِ6 [العتكبوت: 14/19] . 
| ثم بيّن الله تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يحدث منهم 
ليتمتعوا ف الدنياء فقال: 


«أَفَدَيتَ إن مَتَسَهُمْ سِيِنَ © نر جَاءَهُم ما كنأ يوعَدُوت ([©) مآ أَغَقّ 
َنم ما كانوأ يُمََموت (93©) »أي لو فرض أبها المخاطب أننا لو أطلنا في عيشهم 
ليتمتعوا من بعيم الدنيا طوال سنين» ثم جاءهم العذاب الموعود به فجأة» فلا 
يجدي أي شيء عنهم» ولا ما كانوا فيه من النعيم» ولا يخفف من عذابهم» 
ولا يدفعه عنهم؛ لأن مدة التمتع في الدنيا مهما طالت متناهية قليلة» ومدة 
العذاب في الآخرة غير متناهية» كما قال تعالى: «( كَمَّهمَ بوم يَوَْا ل يلبئوا إل 
عَسِيَةٌ أو صمَلها [النازعات: 437/74] » وقال سبحانه: «إيَوَدُ َحَدُهُمْ 3 
1 لت سَنَةَ وَمَا هو ِمَرَحرْحوء مِنَ الْعَدَابِ أن 6 [البقرة: 95/7] » 
وقال عرّ وجل: وا يتن عَنَهُ مَالَهُهَ ذا يرمق [الليل: 811/97 . 

عن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة» فقال 
له: عِظَني» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت 
ال . 


وفي الحديث الصحيح: «يؤق بالكافر فَيُعْمّس في النار غَمْسةء ثم يقال له: 
هل رأيت خيراً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا ربّء ويؤق 
بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل 
رأيت: بؤساً قطء فيقول: 'لا والله يا ربٌة أي كأن شيئاً لم يكن. 


ثم أخبرالله تعالى عن قانون عدله التام الداتم في خلقه» وهوأنه لا يعذب: 


.١7١7/55 تفسير الرازي:‎ )١( 


هذا لدع (29) - التي ١‏ / ؟و1-؟لم 


قوذاً [للأابعة إتذاوع ولا ويلك آمة إلا بعد إعذان ونان الدجة :وي الرسا؟ 
فقال: «إومآ أَمْلَكنًا من فَرْبَةٍ إلا ا مَُذِرُون © وكَى وَمَا حكُنًا طَِيينَ 9 4 
أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلاً ينذرونهم من عذابنا 
على كفرهم. ويبشرونهم بالنعيم إن آمنوا وأطاعواء وذلك تذكرة لهم وتنبيه إلى 
ما يجب عليهم؛ ولم نكن في أي حال ظالمين لهم في عقابهم» وإنما أصروا على 
الكفر والتحود وعبادة غيرنا. 


وهذا المبدأ شهير مكرر في القرآن» مثل قوله تعالى: «إوَمَا كا معَزْبينَ حَقَّ 
َك وَسُولَا4 [الإسراء: 15/17] » وقوله سبحانه: «وَمًا كن رَيْكَ مُهْرِكَ 
ديك عي بعك ذه ها شك يلوا متهم ليا وا حا ميك 
شرت إلا وهنا لفوت 9©)) [القصص: 01/18 . 


ثم رد الله تعالى على المشركين الذين كانوا يقولون: إن محمداً كاهن» وإن ما 
أنزل عليه من القرآن مثلما تلقي الشياطين على الكهنةء فقال: «َيَلَنَ به 
ليث » وا بت كم نا تنتيئوة © از عن كنع ليوا © »> 
أي إن القرآن العظيم لم ثُلق به الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة» 
ولا يتيسر لهم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك» فهم عن سمع الملائكة التي 
تنزل بالوحي مرجومون بالشهب» معزولون عن استماع كلام أهل السماء. 


إنه ليس هو من بغيتهم ولا من مطلبهم؛ لآن من سجاياهم الفساد 
ونور وبرهان عظيم ١‏ فبيئه وبين الشياطين منافاة عظيمة.» وتغاير شديك. . 


#59 /# تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لوه (09) - الميرء: 7,١‏ كول كلم المي 


الثانى : 


عر ل صا ور 


نه لو انبغى لهم لما استطاعوا تحمله» كما قال تعالى: «لَوْ أَنلَا هَدَا الْمُرَءَانَ 


الثالث: 


أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إليه ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً» في مدة 
إنزال القرآن على رسول الله كلِ فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع 
حرف واحد منهء لتلا يشتبه الأمر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يل: 


- القرآن الكريم: كلام الله القديم المتزل بواسطة جيريل الأمين على قلب 
النبي كلْةِ باللسان العربي المبين» والذي أعلنت عن نزوله كتب الأنبياء 
المتقدمين. نزل به جبريل عليه السلام إلى البى كلد فتلاه عليهء ووعاه قلبه 
منهء ورسخ في عقله رسوخاً كالنقش في الحجرء قال تعالى: لكل مَّن كارت 
عَدَوَا لَْحِبْرِبلَ فَإِنََه تله عَلّ قَلَبِكَ 6 [البقرة: 7 ء وقال سبحانه: إلا مرك 
م 3 عَبَكََا عبائم. (039) © [القيامة : ه// 9-١‏ 1] . 


 ذح‎ 
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ونزوله بلغة العرب لثلا يقولوا: لسنا نفهم ما تقول. وبشَّرت بنزوله كتب 
الأنبياء المتقدمين» كما بشَّرت ببعثة محمد يَلِل. 

؟ - أثبتت الآيات نبوة النبي محمد كك لأنه مع كونه أميّاً بير العالم ببلاغة 
القرآن وفصاحته. وإخباره عن المغيبات» وإثرائه الحياة بأنظمة سديدة رصينة 
لا تقبل الطعن ولا النقد. وهذا العطاء الإلي دليل قاطع على النبوة. كما أن 


1 للع (09) - التي ١؟‏ / ؟و1-؟1؟ 


من الأدلة على النبوة علم أهل الكتاب بأوصاف الني مَك ونعوته» سواء من 

وإغا صحت شهادة أهل الكتاب وصارت حجة على المشركين؛ لأنهم 
كانوا يرجعون إليهم في شؤون الدين» يسألوهم عن مدى تطابق القرآن مع ما 
أخبرت به كتبهم الدينية. 

59 ل 59 5 أآ مه مه 34 
م - إن مهمة النبى كلل وغيره من الأنبياء هي الإنذار 9« لَكُونَ من 
لْسَذِيتَ4 ويدخل في الإنذار الدعوة إلى كل واجب من علم وعمل» والمنع 
من كل قبيح. 

- إن كفر المشركين من أهل مكة بالقرآن مجرد عناد واستكبار» دون دليل 
ولا برهان» وإنما على العكس علموا بأنه الحق ثم جحدوه» وكان تحدي القرآن 
لهم بالإتيان بمثل سورة منه حجة عليهم» فهو منزل بلغتهم» فسمعوه وفهموه 
وعرفوا فصاحته» وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله» وانضم إلى ذلك بشارة 
كتب الله السالفة به فلم يؤمنوا به وجحدوه عناداً وأنفة ومكابرة» و"عموه - 
زوراً ومكا تسيا تارة» وستعرا أخرى. 

ولو نزل هذا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان (أعجمي) فقرأه على كفار 
قريش بغير لغة العرب» لا آمنوا ولقالوا: لا نفقه ما نسمع. فهذا إلزام لهمء 
وإنكار عليهمء وفضح لأحواطهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم فهم أولى الناس 
بالإمان به. 

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الموقف المتعنت بقوله تعالى: « كَدَلِكَ 
سَلْكْنَهُ في قوب الْمُرْييت أي إن الذي منعهم من الإيمان» وإعلان 
الكفر بالقرآن والتكذيب به هو الإصرار على ما هم عليه والحفاظ على 
رياساتهم ومصالحهم المادية» حتى.أصبح ذلك مُدْخلاً سالكاً في قلوبهم» خَلْقاً 
غير قابل للتغيير والتبديل» بمنزلة أمر جبلوا عليه وفطرواء كما يقال: فلان 
مجبول على الشّحء والمراد تمكن الشَّح فيه. 


للع (09) - الت 5م كولدالم 6" 


ولا يتصور إمانهم بالقرآن والنبي كلةِ إلا حين مشاهدة العذاب المؤْم 
ومعاينته» ومجيئه فجأة دون أن يشعروا به» وهو إما عذاب الدنياء وإما عذاب 
الساعة (القيامة) وحيتئلٍ يقولؤن: هل نحن مؤخرون وممهلون» إنهم يطلبون 
الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إليها. 

ومعى التعقيب في قوله تعالى: «مَأَيَهُم بَنتَه وَهُمْ لا ينغبت 9 
بَقوُو4 كما ذكر الزمخشري: ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
التأخير فيه في الوجودء وإنما المعنى ترتبها في الشدةء كأنه قيل: لا يؤمنون 
بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب, فما هو أشد منها وهو لحوقه مهم فجأة» 
فما هو أشد منهء وهو سؤاطهم التأخير. ومثال ذلك: أن تقول لمن تعظه: إن 
أسأت مقّتك الصالحون» فمقتك الله. فإنك لا تقصد بهذا الترتيب: أن مقت 
اليوط متو نتن العانك ف نا تسيوك إن قر فته كر لامر مل 
المبىءء وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين» فما هو أشد من 
مقتهوة وهو مقت الله7". 


هَ - كان جزاء هذا الموقف المتعنت لكفار قريش تبكيتهم بالإنكار عليهم 
والتهكم على أمر آخرء وهو: كيف يستعجل العذاب المعرّضون للعذاب؟ ثم 
يشنع القران عليهم ويوبخهم على حبهم إطالة الاستمتاع بالدنيا»ء فذلك 
العذاب المنتظر واللاك كائن لا محالة» ولا يغني عنهم الزمان الذي كانوا 
بكتعونه. 


عن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح» أمسك بلحيته 
قرأ: 2[ فوت إن متسنهر شين 09 2 جَاءَهم نَا كاضأ موعدوت 639 


0 عو يب سوبعرم عدمور 2 
فق عَتُم ما كوا يسنوت )»4 


تين د 


)١(‏ الكشاف: ا 


اننا ليع (09) - لتر 7١‏ / 11م 


5 - اقتضت عدالة الله ورحمته ألا يبلك قوماً أو يعذب أهل قرية إلا بعد 
إرسال الرسل المنذرين هم بأس الله وعذابه» فإذا جاء العذاب أو العقاب» لم 
يكن الله ظالماً في تعذيبهم. حيث قدم الحجة عليهم وأعذر إليهم. 

؟ - القرآن - كما تقدم - نزل به الروح الأمين من عند الله تعالى» ولم تنزل 
به الشياطين» فإنه لا يتيسر لهم إنزاله» ولا يستطيعون تحمله وتأديتهء» ولا 
يتمكنون من اختلاسه واستراقه؛ لأنهم معزولون عن مع ملائكة السماء 
برمي الشهب عليهم فتحرقهم. 


- محل العقل: ورد في الآية أن القرآن منزل على قلب النى كَلةِ فهل 

المزاة بالقلب الصو المغروف في الماك الأيس من الإتسان آم العقل الكائن 
في الدماغ؟ المعروف لدى علماء الطب والتشريح المعاصر أن محل العقل 
الدماغ. أما العلماء القدماء فانقسموا فريقين: فريق يرى أن محل العقل 
القلب» وفريق آخر يرى أن محل العقل الدماغ”"©. 

واستدل الفريق الأول بالأدلة التالية: 

الأول - قوله تعالى: «أقَر سيروأً ف الأرض كو هم قوب يَعَقِلُونَ 
يبآ [الحج: 2141/11 وقوله: «هُمْ قُلُوبٌُ 0 يرن 2 [الأعراف: 11/9/807]» 
وقوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ َزِكْرَئ لمن كن لَمْ كَل أو أَلَى ألسَّمْمَ وَهْوَ سَّهِيدُ 
9©)» آق: "0/0٠‏ أي عَقْلء أطلق عليه اسم القلب؛ لأنه محله. 


الثاني اه تعالى أضاف أضداد العلم إلى القلب. وقال: فى لويم 
1 [البقرة: 22١/7‏ 9ِرحَمَم حَتَمَ أنَّهُ عل لبه 6 [البقرة: ”//ا] «كلوينًا خ عْلْفُ بل 
طبع أللّه أَلدَّهُ 12 عيها كترم » [النساء : 4 (إ يحَدَرٌ لْممنفِفونَ درل ته 


و رغر و لع عر سا 


سوره دنهم اب يما فى 4 [التوبة: 7/9 155] « يعولونَ لبهم , ا" لس ف 


0 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد (39) - التكرة: ١م‏ لوددعلم ين 


لوبهم 6 [الفتم: ]1١/48‏ 8 1 رن عل فليم 4 [المطففين : 4/48 ]١‏ قاد 
0 لقاب ١‏ 05 قُلُوٍ أَكمَالهآ 2 [محمد: /لا55/5؟] »© 56 ل 

ا بصر وللكن . م تحص الْمُُوب أَلَتى في الصدور »4 [الحج: ؟45/57] دلت هذه 
0 على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب. فوجب أن يكون موضع 
العقل والفهم أيضاً هو القلب. 

الثالث - إذا أمعن الإنسان ف الفكر وغيره خسن من قلبه م ورا 
حت كأنه يتألم بذلك» مما يدل على أن موضع العقل هو القلب. فوجب أن 
يكون المكلف هو القلب؛ لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم. 

الرابع - أن القلب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتاً. 

واحتج الفريق الثاني القائل بأن العقل في الدماغ بما يأتي: 

الأول - إن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب» 
أي إن الدماغ محل الإحساس. 

الثاني - إن الأعصاب آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون 
القلب. أي إن الدماغ مركز التنبيه العصبي. 


الثالث - إن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل» مثل الجنون والنزف 


الدماغى. 
الرابع يي ا و د نه خفيف 
الدماغ خفيف الرأس 


الخامس - إن العقل أشرف أجزاء الإنسان» فيكون مكانه أشرف» 
مسن ع د 2 0 2 مد 2 
والأعلى هو الأشرف. وذلك في الدماغ. لا القلب. 


ورأبي هو ترجيح الرأي الثاني؛ لأن العلم الحديث أجرى مئات التجارب 


56 :ْ ليع (09) - الت 5 / 0-1 


على الدماغ وما فيه من مخ ومخيخ» فوجد أنه محل العقل والإحساس والتنبيه 
والذاكرة وغير ذلك من وظائف الدماغ» فدل على أنه هو محل العقل. أما 
الآيات القرآنية المتقدمة التي يفهم منها كون العقل في القلب» فذلك من قبيل 
الإطلاق العرني السائد في الكلام» والذي يراد به العقل» فيقال: لا قلب 
عنده» أي لا عقل. 

أما القيم الأدبية أو الأخلاقية: فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس 
الإنسانية التي لا حياة فيها إلا بالقلب. 


ثم إن المعاني المتقدمة التي تختص بالقلوب» ويراد بها المعاني العقلية كالنية 
والمعلومات والمعارف» قد تنسب إلى الصدر تارة» وإلى الفؤاد أخرى. أما 
الصدر: فلقوله تعالى: 9« وَحَضِلَ ما في اَلصُدُور [العاديات: ]1١/٠٠١‏ » 
وقوله: ( وَلِمبْتَبىَ أسَّدُ ما فى صَدُوركُمٌ 4 [آل عمران: ]١154/‏ » وقوله: ِنَم 
طبع وأ َلصدُورٍ 4 [الملك: 11/507 «(إ[إن تَحَفوا ما في صُدُوركمٌ أو كدو 4 
آل عمران: "/59] . 
امف 2 


١ ّ‏ 5 1 1 7 5 
وأما الفؤاد فقوله تعالى : « وَنقَلْبَ أفْدهُم وَأبصدرَهح 4 [الأنعام: 111١/7‏ . 


آداب الداعية وواحباته 


إلا نع مم لل يلها حر تكرت ين التْعَئِينَ © وَلَدِر عَسْرِيَكَ 
لاقي © وَلْخْيِض جََلَكَ لس لبَحَكَ من المؤبييت» 69 فِِنْ عَصَوَةٌ قل إن 
ع ًا مد © وَتَكلَ عل لعز لبس 09 أل يَيِكَ ين نَم 9 
تَعَبْكَ فى اتيت © هخ اتيم ايد 469 


القراءات: 
«وَتركل) : 


ليه (09) - الم 5م «ىم /اه 1 


وقرأ نافع وابن عامر (فتوكّل). 


البلاغة: 


-ه 


(قلا م 3 َه لها َاخَرَ الخطاب للرسول ككل بأسلوب التهيبج 
والإلهاب؛, لما عرف عنه من زيادة إخلاص وتقوى. 


لإوَلْفْفِض جَتَلحَكَ لمن أتّحَكَ من المؤميت انتعارة عرق عدف 
منها المشبه به» ورمز إليه بشىء من لوازمه. شبّه التواضع ولين الجانب بخفض 
الطائر جناحه عند إرادة الهبوط» فأطلق على المشبه اسم الخفض. 
المفردات اللغوية: 

(قلا نه مَمْ لَه إِلَهًا َاحَرَ فكو ين الْمُعدَينَ 4)©9 إن فعلت شيئاً مما 
دعوك إليه» وهذا تبيبج للنبي يلد وإلمهاب لزيادة الإخلاص» وتحذير لسائر 
المكلفين. «عَيِيريكَ الأفست» هم بنو هاشم وبنو المطلب» وقد أنذرهم 
جهاراًء كما روى البخاري ومسلمء وبدأ بالأقرب منهم فالأقرب؛ لأن 
الاهتمام بشأنهم أهم روى أحمد ومسلم وغيرهما أنه عليه : «لما نزلت هذه 
الآية» صعد الصفاء وناداهم فخذاً فخذاً. حتى اجتمعوا إليه» فقال: 
لوأخبرئكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً» أكنتم مصدّق؟ قالوا: نعم» قال: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 

«إوَأْخْفِضَ جَنَاسَكَ »4 ألن جانبك. «ين الْمُؤْمبيت» الموحدين. وين : 


جو معان 


بيانية أو للتبيين. هن عَصَوَْكَ 4 ولم يتبعوك أي عشيرتك . (إبرق* مما َمَلُون4 


مر رد مر 


من عبادة غير الله» أي مما تعملونه أو من أعمالكم .( وتوكل عَلَ العزيز 
ليحي 467 أي فوض إلى الله جميع أمورك, فهو الذي يقدر على قهر أعدائه 
ونصر أوليائه. 


١‏ إ ب 1 0 ا ذه 
(حِيِنَ تقوم» إلى التهجد (صلاة الليل) .« وَتَقَبّكَ فى ألسَجِينَ 49 تغير 


4 ليد 090 - الم /1١‏ مم 


أحوالك ف أركان الصلاة. قائاً وقاعداً وزاكها ادا .رف لسرن 4 
المصلين. وإما وصف الله تعالى ذاته بعلمه محال نبيه التي بها يستأهل ولايته» 
بعد أن وصف تعالى نفسه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه» تحقيقاً 
للتوكل» وتطميئاً لقلبه عليه .9 إن هو هر أَلسَِّيم 4 لما تقوله الْعَايمَ 6 بما تنويه. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت: «وَنَذِرٌ عَشِيريَكَ 
لْأَويى 469 بدأ بأهل بيته وفصيلته» فشقَّ ذلك على المسلمين فأنزل الله : 


ا 


([ وَلْخْفِضَ جنالحك ص 5 5 المؤميندت 42 


بعد أن بالغ الله تعالى في إيناس رسوله أولاً بقصص الأنبياء وما تبعهاء ثم 
أقام الحجة على نبوته ثانياً» ثم أجاب عن سؤال المنكرين» أمره بعد ذلك بما 
يتعلق بالتبليغ والرسالة» فرتب له طريق الإنذار بدءاً بالأقرب فالأقرب. 
والرفق بالمؤمنين» ثم ختم وصاياه له بالتوكل عليه تعالى وحله. 
سيرته كلد اي التبليغ: 

وردت أحاديث كثيرة توضح كيفية قيامه ككةِ بإبلاغ رسالته والدعوة إلى 
ربّهء منها: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: الما نزلت: (َإوَأَنَذِر 
عَشِيرَيكَ الْأَترّي 49 قام رسول الله يَكلِةِ فقال: يا فاطمةٌ بنت محمدء يا 
صفية بنت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاء 
سلوني من مالي ما شئتم». 


ومنها : ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: لما أنزل الله عرّ وجل : (إوَأَنَذِرٌ عَسِيرَيَكَ الأفريبت 
أتى النبي يَكِةِ الصفاء فصعد عليه» ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع الناس إليه 


ليه (39) - المي 55 م.م 4 


بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله كَلة: «يا بي 
عبد المطلب. يا بني فِهْرء يا بني لؤيء أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا 
الجبل تريد أن تُغير عليكم» صدقتموني؟؟ قالوا: نعم» قال: «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لحب: تبَاّ لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا 
لهذا؟ وأنزل الله تعالى: «تَبَتْ يَدَآ لى لهب و وَتَبَّ 9©) [المسد: 11/11١‏ . 


ا 000 
لا نزلت هذه الآبة: «وَلَدِرٌ عَييرَيَكَ الْأَترست 469 دعا رسول الله كَل 
قريشاً » فعمّ وخصٌ» فقال: «يا معشر قريش» أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
معشر بني كعب» أنقذوا أنفسَكم من النارء يا معشر د بني هاشمء أنقذوا 
أنفسَكم من النارء يا معشر عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة 
بنت محمد» أنقذي نفسك من النارء فاق واه ١‏ ابلك لك امن الله شيئاً» 


ألا إن لكم رَجماء وسأَبُلها ببلالا» يريد: أصِلّكم في الدنيا ولا أغني عنكم من 


الله شيئاً . 
. التفسير والبيان: 


تضمنت هذه الآيات أوامر ا رسالته وهي: 


مر 2 


١‏ - طقلا نَع مَمَ لله لها حر قتكوب مِنّ الْمُمدَّيَ )4 أي اعبد الله 
وحده لاشريك له. واحذر أن تدعو 0 غيره» فإن العبادة لا 
تكون إلا لله وحده بإخلاص» والشرك رأس المعاصي. 

وهذا حت للرسول كَككْهِ على زيادة الإخلاص في العبادة» فالله يعلم أنه لا 
يكون ذلك منهء ثم إنه بدأ بالأمر به؛ لأنه قائد الأمة» فكان ذلك في الحقيقة 
توجيهاً وخطاباً لغيره من الناس؛ لأن من شأن الحكيم إذا أراد أن يؤكد 
خطاب الغير أن يوجهه إلى الرؤساء في الظاهر» وإن كان المقصود بذلك هم 
الأتباع. والخلاصة: أنه بدأ بالرسول كك فتوعده إن دعا مع الله إلا آخرء ثم 
أمره بدعوة الأقرب فالأقرب» فقال: 


عع 


لها له (29) - التي ١‏ / 01م 


؟ - لَلَّذِرٌ عَرئَكُ ارس 49 أي خوف أقاربك في العشيرة بأس 


الله وعذابه لمن تررك به سواه. 


وهذا جزء من مهمته بإنذار البشر كافة من عذاب الله» كما قال تعالى: 


ع سين “ص 3 جر فهك سه سس 7 ليع اس ير م يوس | سمح مس 
«وهدًا كتب أنرلته مارك مُصَدّفُ الَذِى بن يديه ولننذر م الى وَمَنْ حَوْهَا 6 


ا اي اك ا 0000 عر ال شن مرعرسم ساس ساس 7 
[الأنعام: 97/5] » ( وَكَدّلِكَ أوحنا إِلِتَك ءانا عربيًا 8 أم لْفَرَئ وَمَنّ وم 


وَْدِرَ يرم َي ا رَيبَ فِيةٌ4 [الشورى: :4//] ٠‏ «تبَارَكَ ألَذِى نَل الْفرَانَ عل 
كو عام “الف 2 3 
عَبَدوء ليكونَ للعدلييت نَرَا 2 6 [الفرقان: 1/19] . 

ويأتي التبشير عادة مع الإنذارء كما ذكر في آيات كثيرة» منها: (إفَإِنّمَا 
ع بل ب سه 0 د ٠‏ بير 00 لح .سه 3 م 
َتَرْكَهُ يسنك لتُبَْرٌ يه الْتّقرت وَتَذْرَ يه عمَا ا ©©) امرم: 1١‏ 


و ١‏ ل اعتنا 


د 7 سم ع2 سرح سر سا عخز جو ٠‏ اع وم ان عر 0 امرض 5 م عو 
]ع ومنها : (إيتأنبا التي إِنَآ أَرَسَلَكَ سلهدا ومبسُرا وَيَدِيرا 2 وداعِيًا 


8 


ت" فت 9 ال ا ل 
إلى الله بإذنفء وسراجا مييرا 2 [الأحزاب: 8#" 40 -15] . 


وروى مسلم عن الني جَكةِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دَحَلَ النار)». 


ثم أمره ربه بالرفق بالمؤمنين» فقال: 
؟ - لوَلَحْيِض جَنَاَكَ لِمنِ بك من الْمؤبيت 462 أي ألن جانبك 
وارفق بأتباعك الذين آمنوا بك وصدقوكء فذلك أطيب لقلوبهم. 


سه د 00 


إن عَصَْكَ مفْلْ إن َف يَمَا كَمَنْنَ )4 أي فإن عصاك أحد ممن 


أنذرهم من عشيرتك وغيرهم» فقل: إني بريء من أعمالكم التي ستجازون 
عليها يوم القيامة. ١‏ 

؛ - (يقق عل انيز ير © از بَيِكَ يِنَ كَْ © وتيك ن 
لسَِرينَ أي وفوض جميع أمورك إلى الله القوي القاهر الغالب القادر 
على الانتقام من أعدائهء الرحيم بأوليائه. الذي يراك حين تقوم للصلاة 


20 


ع (29) - الع 5م م.م 1 


بالناس» ويرى أحوالك متقلباً من قائم إلى قاعدء وراكع إلى ساجدء فيما بين 
المصلين. وعبّر عنهم بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربّه» وهو 
ساجد. 


والمقصود أن الله مؤيدّك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلى كلمتك» 
ومعتنٍ بك في جميع أحوالك التي منها الصلاة وما فيها من قيام وركوع 
وسجودء كما قال تعالى: «وَاصِيرٌ لحك رَيْكَ فنك بأَعيِينَا 6 [الطور: ؟8/0:] . 


(إِنَّهَ هْرٌّ اليم الَِْيِمٌ 409 أي إن ربك هو السميع لأقوال عباده» 
العليم بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ونواياهم» كما قال تعالى: (إوَمَا تَكْوْنُ في 
مَأَنِ وَمَا تلو مِنْهُ من قَُانِ ولا تَمْمَلوَْ من عَمَلٍ إِلَّا حكن عَليَكْ سُبُودًا إذ 


تفِيضون فِيد4 [يونس: .]57/٠١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما ا 


- المساواة أمام التكاليف الشرعية دون استثناء أحد: فإذا أمر رسول الله 
كل وهو القائد والقدوة بإخلاص العبادة لله تعالى» وبالبدء بإنذار أقاربه» كان 
غيرهم مطالباً بجميع التكاليف الشرعية بالأولى» وكان الإنذار لمن عداهم أشد 
تأثيراً وأجدى نفعاً» وهو دليل على إلغاء جميع الامتيازات لأحد في الإسلام» 
فلا يعفى شخص وإن كان حاكماً ولا حاشيته من الالتزام بتطبيق شرع الله 


ودينه. 


؟ - دلت الآية: «وَلَدْرٌ عَيرَيَكَ اريت ©)4 والأحاديث المتقدمة 
على أن القرب في الأنساب لا ينفع» مع إهمال الأسباب والتفاني في الأعمال 
الصالحة. ودلت أيضا على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله 
َي في الحديث المتقدم: «إن لكم رَحِماً سأبُلّها بيلالها» وقوله عزّ وجلّ: «إلآا 


5 لايع (19) - الت > / .ىم 


ا أللَّهُ عن ِنَأ 3 0 ٍ لين 0 0 من أن روه 
و 03 


- إن الإحسان إلى اورمد السياسة» ومما يحقق فوائد حمة» 
لذا أمر الرسول كك بالتواضع وإلانة الجانب لأتباعه المؤمنين برسالته» 
المستقيمين على منهج الحق وتقوى الله. فإن عصوا وخالفوا أمرهء فإنه كَلِلَ 
بريء من معصيتهم إياه؛ لأن عصيانهم ! ياه عصيان لله عرّ وجل». باعتبار أنه 
كله لا يأمر إلا بما يرضي ربه» ومن تبرأ منه رسول الله يَكلٍِ فقد تبرأ الله منه. 


- التوكل على الله من أصول الإبمان وخصائصه في الإسلام» وقد أمر 
الله نبيه بتفويض أمره إلى ربه العزيز الذي لا يُغالّبء الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءه. 


هَ - إن الله تعالى عاصم نبيه من كل سوءء حافظه من كل مكروه» ناصره 
على أعدائه. معتنٍ بأمره كله يعلم بكل أنشطته وأعماله» فهو يراه حين يقوم 
إلى الصلاة» ويراه قائماً وراكعاً وساجداً؛ لأنه سبحانه السميعٌ لأقوال عباده 
جميعا» العليم بجميع حركاتهم وسكناتهم 

ءٍِ 7 0 0 لت جدد 031 

5 - قال ابن عباس في قوله تعالى: ( وتقلبك في الْسَدِِدِينَ 9 أي تنقله 
وسلالته في أصلاب الآباء: آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نيياً. 

وقد استدل الشيعة مبذه الآية على أن آباء النى كي كانوا مؤمنين» كما 
استدلوا على ذلك بالخبر التالي في قوله كَلِ: «م أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». 


أن فى - الست اخ لمفوضفف ينف 


الرد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر 


وه 


6 شء لم س ‏ مه 56 مهو عر له 24 7 : 7 
ل تدك عل من عمد لين 62 تَرَل عل كي أل أي © بلثون 


2 وحم كيف © ولشئرة يمف ل ان 
كل واد همون © َعم ا ا أن امَو 
يخي 2 1-0 ١‏ 

يلا مت وكا لله كيرا مضنا ين بد ما ما موا وس 


الفراءات: 

(يَيَعُهُمْ): 

وقرأ نافع (يتَبَعهُم). 

«أىّ مسلب يِنَمَلونَ4 «(أَىّ6 منصوب على المصدر ب «يِنَمَلِونَ4 وتقديره: 
أي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز نصبه ب(سيعلم) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» وإنما يعمل فيه ما بعده. 
البلاغة : 

مَك ير 4 كلاها صيغة مبالغة على وزن 00 أي كثير الكذب 
كثير الفجور. ‏ 0 

يمولور لوت 4 ول يَفْمَلوت 4 و وَأنتصروا 4 و «ظْلِمُوأ 4 بين كل طباق. 

في ككل وَادٍ يَهِيِمُونَ) استعارة تثيلية» شبه حال الشعراء بإفراطهم في 
المديح والطجاء واسترسال الخيال بالتائه ف الصحراء الذي هام على وجهه» 
فهو لا يدري أين يسير. 


عع 


11١ / 5 الا‎ - )19( 0 


«مقلب يََلْوْنَ4 جناس اشتقاق. 


(يَهِيثونَ4» (يَمَنَ4» ( يفول ما لا يَنْعَلَ4 سجع لراعاة 
الفواصل وخواتيم الايات. 
المفردات اللغوية: 

هَل ينك 4 أخبركم يا أهل مكة وأمثالكم تول» أي: صتزل؛ ثم 

حذفت إحدى التاءين من الأصل .«أذَقِ4 كذاب .ل أَيْمِ4 فاجر» مثل 
مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنةء وهما صيغة مبالغة» أي كثير 0 
والكذب. كثير الذنوب والفجور :( يُلْقُونَ ألسَمْمَ أي الأفاكون من الشياطين 
يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين» فيتلقون منهم ما أكثره كذب وزور من 
الظنون والأمارات ٠‏ رهم ك4 فسره بعضهم بالكل؟ لقوله 
تعالى: كن أَذَّدٍ أَيِمِ4 قال البيضاوي: والأظهر أن م 0000 
أقوالهم» على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني. وقيل : 
تعود الضمائر للشياطين» أي يلقون ما معوه من الملائكة إلى الكهنة» 
ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراًء وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
البهناء: 


1 00 سكو 


« والشعراء يَتْعَهُمُ ألْعَاورتَ © أي الضالون المائلون عن منهج 
الاستقامة. فهم مذمومون» وهذا للمقارنة بينهم وبين المؤمنين» فالشعراء 
يتبعهم الضالون في شعرهم. فيقولون به» ويروونه عنهم » أما أتباع محمد يلل 
فليسوا كذلك .«أَلرْ تر تعلم .«إفي ككل واد من أودية الكلام وفنونه» 
والوادي: الشَّعْبٍ .(إيَهِيِبُونَ4 يبمضون أو يسيرون حائرين» فيجاوزون الحد 
مدحاً وهجاء؛ لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لحاء وأغلب كلماتهم في 
الباطل (٠‏ يَقُوت ما لّا َفْمَت 4 أي يكذبون فيقولون: فعلنا وهم لم يفعلوا. 


(إِلّا أن َامنوَأ4 أي من الشعراء . «إودَكرُوأ ألَهَ كيرا 4 لم يشغلهم الشعر 


0# 


له (19) - التيرة: <5/ الجباكم 1 


لم ساس عو 5 


عن الذكر . (وَانتصَرُواً6 بيجوهم الكفار .ين بَثِْ مَا ظُلمُواً6 بهجو الكفار 
لهم مع جملة المؤمنين» فليسوا بمذمومين» لقوله تعالى: «لّا يِب ألَّهُ ألْجَهْرَ 
الث ين ْمَل إلا ص غ4 انساء» 14/4] وقوله سبحانه* «إهين اغتدف 
ع َعْئَدُوا َيه بِمثْلٍ ما أَعْتَدَى علي [البقرة : 1/5 . (إمَنْقَل 6 مرجع. ا 
لإ يمون 6 يرجعون بعد الموت» وهو تهديد شديد؛ لأن قوله: (سيعلم) وعيد 
بليغ» وقوله: «ألِنَ ظَلَيْوأ على الإطلاق والتعميم» وقوله: «إأىّ مَُشَبٍِ 
ينْمَلِبوْنَ 4 فيه إمهام وتهويل. 


سبب النزول: 
رم 201 


نزول الآية (5 )7١7‏ وما بعدها: ( وَاسَّعَراء يتْبِعهُمْ لْعَاونَ 69 : أخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تباجى رجلان على عهد رسول 
الله عَكللة أحدهها من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وكان مع كل واحد 


دعرو م مار به 


منهما غواة من قومهء وهم السفهاءء فأنزل الله: «وَالشُعَرله بَلر 
2)©9 الآيات. 
عد لام بز 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال: لما نزلت « والشعراء 6 إلى قوله : 5 
لا يَمْعَنُوتَ» قال عبد الله بن رَواحة: قد علم الله أني منهم» فأنزل الله: «إِلَا 
لين امَو إل السورة. 

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت «وَالشُمَرَآ4 
الآية» جاء عبد الله بن رواحة» وكَعْب بن مالك» وحسان بن ثابت» فقالوا: 
يا وسول اللهء +واللة لقد أنؤل الله:هذه الآية. وهو يعلم آنا شعراة».هلكتاء 
فأنزل الله : «إِلَا أن امثَأ4 الآية» فدعاهم رسول الله كَل فتلاها عليهم. 


المناسبة: 


هذا غود عل ندء» فبعد أن أنان الله تعالى استحالة تنزل الشباطين بالقران 


95 لد (19) - الي 5 / ١كع-لاوى‏ 
(الآية 7١١‏ وما بعدها) وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين» أردف ذلك بأن 
الشياطين تتنزل على كل كذاب فاجرء لا على الرسول الصادق الأمين» فهو 
ليس من فئة الكهنة الذين يستمعون إلى الشياطين» كما أنه ليس من فئة 
الشعراء الغارقين في الخيال» المائمين في كل واد من فنون القول والكلام» من 
غير ترجمة للحقيقة» ولا صدق في القلب» وقناعة في العقل» والرسول كَللِةِ لا 
ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق. 


ولما كان إعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظء وقد قدح المشركون في 
المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراءء 
فإنه تعالى ردّ على القسمين» وبيّن منافاة القرآن لهماء ومخالفة حال الرسول كَل 
لحال أصحابهماء فهو ليس بكاهن ولا بشاعر. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات تتضمن نفي فِريتين عن القرآن وعن الرسول كل وهما 
الكهانة والشعرء فليس القرآن الكريم من جنس ما تتلقاه الكهنة عن 


الشياطين» وليس هو من الشعر في شبىء» كما أن رسول الله ككلهِ ليس كاهناً 
ولا شاعراً. 


أما الفرية الأول فوصفها تعالى ثم ردَّ عليها فقال: 


اهَل يتئم عل سن ند أل ()4؟ أي هل أخبركم خبراً حقيقياً. 
نافعاً لكم في قاموس المعرفة والعلم» على من تنزل عليه الشياطين من الكهان 
ونحوهم من الكذّبة الفسّقة؟ 


وكان للكهانة تأثير كبير عند العرب في الجاهلية» ولكهانهم مركز مهمء 


لقطع النزاع؛ وفض المشكلات من الأمور» مثل هند بنت عتبة أم معاوية بن 
أبي سفيان» وفاطمة الثعمية. 


له (39) - المي 5م للبم ا 


وهذه الآيات رد على من زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول يي ليس 
بحقء وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسهء أو أنه أتاه به رَئيّ من الجن» أي مسٌّ» . 
وبيان قاطع بأن ما جاء به هذا الرسول وك إنما هو من عند الله» وأنه تنزيله 
ووحيهء نزل به ملك كريم. أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» 
والجواب من وجهين: 


١‏ - تيل عل كي أن يِوٍ )4 أي إن الشياطين تنزل على كل كذوب» 
فاجر فاسق في أفعاله. من الكهنة المتنبئة» مثل شِقّ بن رَهُمء وسَطيح بن 
ربيعة» ومسيلمة وطليحة» ومن الكفار الذين يدعون إلى طاعة الشيطان» 
ومحمد كَل كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه. وأما الكهنة فالغالب 
عليهم الكذب. ومحمد كَل فيما أخبر عنه من المغيبات لم يظهر عليه إلا 
الصدق. 


5 


؟ - يلقن ألشَمْمَ وأَحَيُِهُمٌ كنوت 467 أي يصغي الكهنة الأفاكون 
سمعهم إلى الشياطين» فيلقون وحيهم الزائف إليهم» ويتلقفون منهم ما أكثره 
كذب وزور من الظنون والأمارات» فأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به 
إليهم ؛ لأنهم يُسمعونهم مالم يسمعواء كما أن أكثر الأفاكين كاذبون» يفترون 
على الشياطين ما لم يوحوا به إليهم» فيكون أكثر ما يحكمون به باطلا وزوراً. 


وقيل: يعود الضمير إلى الشياطين» أي يلقون إلى أوليائهم الكهنة المسموع 
من الملاتكة؛ مما يختطفونه من بعض الكلمات» مما اطلعوا عليه من 
المغييات» قبل أن يحجبوا بالرجم» ويبعدوا عن التقاط الكلام من الملا 
الأعلى» ثم يوحون به إلى أوليائهم» ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراً. 

والخلاصة: إن الواقع خير شاهدء يوضح كالشمس الفرق بين البي كَل 
والكهنة؛ فكل ما أخبر به النبي عن ربه كان صادقاً مطابقاً للواقع؛ ولم يعرف 
عنه في سيرته الطويلة المدى إلا الصدق. وأكثر ما يخبر به الكهنة كذب يتنافى 


4 لدع (19) - ال ١‏ / ١1م‏ 


مع الواقع, وم يعرف عن الكهنة إلا الكذب» لذا جهم التاريخ ‏ ورفضهم 2 
العقل» ولم يعد يصدق أباطيلهم وترهاتهم إلا السّذّْجِ البسطاء من الأولاد 
والنساء وبعض الكبار السطحيين. 


وبعد أن بيّن الله تعالى الفرق بين محمد يد وبين الكهنة» بين الفرق بينه كَكِِ 
وبين الشعراء» رداً على الكفار القائلين: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين 
تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر على 
الشعراء» 00 على ما هو المعتاد بأن لكل كاهن وشاعر شيطاناء فقال: 


00 هم ووو مه 


«واشعراء يَتَِعْهُمُ الْمَاوتَ 409 أي إن الشعراء يتبعهم الضالون» 
ضُلال الإنس والجن.» المنحرفون عن جادة الحق والاستقامة» أما أتباع محمد 
يِه فهم المهتدون المستقيمون القائمون على منهج الحق والإيمان بالله وعبادته 
والاستقامة على أمره. ثم بيِّن الله تعالى تلك الغواية بأمرين: 


أ - «ألرَ م أَنَهُمْ في كل واد يَهِبِمُنَ 4069 أي ألم تعلم أن الشعراء 
يمخوضون في كل فن من الكلام» ويتناقضون مع أنفسهم. فقد يبمدحون الشيء 
بعد أن ذموه» وبالعكسء وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس». وذلك 
يدل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق» ولا إعلان الصدق» فهم قوم خياليون 
عاطفيون» أما محمد يَكِةِ فلا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالصدق» ويدعو إلى 
طريق واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى» والترغيب في الآخرة» والإعراض عن 
الدنيا غير المفيدة. 


معو 


؟ - (مَأتهمْ يَفُونْوت ما لا يَفْعَْت )) أي إن أكثر قوم الكذب. 
فإنهم يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر عنهم» وهذا أيضا من علامات 
الغواة» فإنهم يرعّبون في الجود ويرُغبون عنه» وينقّرون عن البخل ويصررون 
عليه» ويقدحون في الأعراض لأدى سبب, ولا يرتكبون إلا الفواحش» أما 
النبي محمد يك فعلى خلاف ذلك. لا يأمر بالشيء إلا وقد فعله؛ ولا ينهى عن 


أل إلى © اإضساد هذ لمفكفف لض 


ع 


الشيء إلا وقد اجتنبه» يأمره ربه بإخلاص العبادة له أولاً: قلا ُ مَمَ أ 
ِلَهّا َحَرَ شَكْوْب من الْمَعََينَ )4 ولا يستثني قرابته من شيء من التكاليف 
الشرعية أو المدنية أو السياسية: «وَكَذِرٌ عَتِرَيكَ الاين 4©9. فنهج 
الشوزاء خالت خا لز الشيوةة نضا طرق اديه ل كيمها لذ الواقدونه 
ودعوة الأنبياء واحدة» وهى الدعاء إلى توحيد الله وعبادته والترغيب في 
الخو والمرق1 0 : 


5 استثنى تثن 2 الله تعالى من الشعراء من اتصف بصفات أربع هي الإعان» 
والعمل الصالحء وذكر أللّه وتوحيده» ونصرة الحق وأهله» فقال: 


(إِلّا ان "نوأ وَعَيِنا لصحت وتَكروا لله كيرا وأنتصروأ من بد ما 
ظلِموا 4 4 أي إلا الذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا الأعمال الصالحة. 
وذكروا الله كثيراً في كلامهم أو شعرهمء ودافعوا عن النبي ودينه وقاوموا 
الشرك وأهله» مثل حسان بن ثابت» وعبد الله بن رَواحة» وكعب بن مالك» ٠‏ 
وكعب بن زهير الذين ردوا على الكفار الذين كانوا مبجون المؤمنين. ومثلهم 
بعدئذ البوصيري رحمه الله وأحمد شوق في مدائحه النبوية ونحوهم. 

وقيل: المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن 
مالك وكعب بن زهير؛ لأنهم كانوا الال م بيه 
رسول الله كلد قال له: اهجهمء » فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من 
النبل» وكان يقول لحسان بن ثابت: «قل وروح القدس معك). 


ثم 0 الله تعالى السورة بالتهديد الشديد والوعيد الأكيدء فقال: 
ف[ وسيعله مَيقك ألننَ كا أ مَُقٍَ ينْقَلُونَ 4 أي إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات» والتأمل في هذه البينات الفارقة بين نبوة 


/ 49/9 البحر المحيط:‎ )١( 
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يغيا ىَءَ (5) - التي 5 / اعبم 


النبي وكهانة الكهان وشعر الشعراء» سيعلمون أي مرجع يرجعون إليه بعد 
الموت؛ ‏ لأن مصيرهم إلى النارء وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العقاب» 
وهو شر مرجع. 


ذكر الجمهور أن المراد من الآية الزجر عن الطريقة التى وصف الله بها 
هؤلاء الشعراء. قال الرازي: والأول - أي هذا الرأي ِ أقرب إلى نظم 
السورة من أوها إلى آخرها. ثم قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في 
كل ظالمء كما قال ابن أب حاتم» ومن الوقائع الشهيرة في الاستشهاد بهذه 
الآية ما قالته عائشة: «كتب أب في وصيته سطرين: بسم الله ال رحمن الرحيم. 
هذا ما وصّى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن 
الكافرء وينتهي الفاجرء ويصدق الكاذبء إني استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجاني فيهء وإن تَجِرْ ويبدل فلا أعلم 
الغيب: وتيك لزن طكيرا أ مَل يَِقيون»'. 


قال القرطبي: والفرق بين المنقلب والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد 
ما هو فيه؛ والمرجع: هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار 
كل مرجع منقلباًء وليس كل مقلية ريا ذكره الماوردي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حسمت الآيات الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعرء فالنبوة حق 
جبريل الأمين على قلب البي كَلِل. 


ولا يكن للشياطين أن تتنزل بالقرآن ولا تستطيعه ولا تنسجم معهء فهو 
يدعو إلى الإيمان والداية والحق والاستقامة» أما الشياطين فتدعو إلى الكفر 
والضلال والباطل والفساد والانخراف. 


أن إلى 2 الفست هذ المفككقف فق 


والشياطين تتنزل على كل أفَاك (كذوب) أثيم (فاجر في أفعاله) والكهنة 
يصغون السمع إلى الشياطين» وأكثر الكهنة والشياطين كاذبون في أخبارهم 
وأقوالهم. أما الأنبياء فينزل جبريل الأمين عليهم بالوحي الصادق الذي لا 
مرية فيه بكونه من رب العالمين. 


والشعراء الماجنون يتّبعهم ضلال الجن والإنس الزائغون عن الحق» وهذا 
دليل على أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين» ما كان 
أتباعهم غواة. أما النبي فيتبعه صلحاء الجن والإنس؛ لأنه يدعو إلى الخير 
والصلاح والبر والتقوى. 


والدليل على غواية أغلب الشعراء أمران: أنهم في كل لغو يخوضونء ولا 
يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتّبع الحق وعلم أنه يُكتب عليه ما يقوله تثبّت» وم 
يكن هائاً على وجهه. لا يبالي بما قال؛ وأن أكثرهم يكذبون» فيدلون 
بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه. 

لكن هناك أيضاً شعراء صالحون هم المتصفون بالأوصاف الأربعة التالية : 
وهي الإبمان بالله الحق وبنبيه المرسل. والقيام بالعمل الصالح الذي يرضي 
الله» وذكر الله كثيراً في كلامهم. والانتصار من الظالم بعد ظلمه» والانتصار 
يكون بالحق وحده وبما حذه الله عز وجلء فإن تجاوز ذلك فقد انتصر 
بالباطل. ثم حذر القرآن وهدد من انتصر بظلم» فإنه سيعلم الظالمون كيف 
يخلصون من بين يدي الله عز وجلء فالظالم ينتظر العقاب. والمظلوم ينتظر 
النصرة. 


موقف الإسلام من الشعر: 


ورد عن النبي يَلِةِ أحاديث في الشعرء منها ما أقره» ومنها ما ذمّهء فمن 
الأحاديث التي ذمَّت الشعر: ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


يفف (09 - الم 5 / لكام 
قال رسول الله بِِ: «لأن يمتلئ جوف أحذّكم قَيْحاً حت يَرِيّها' خيدٌ من أن 


ع ها 
شعرا). 


ومن الأحاديث التي مدحت الشعر ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس 
أن البى علد قال: «إن من البيان بكر ا وإن من الشعر كم ا 


وبمكن التوفيق بين الحديثين بحمل الأول على الشعر المذموم الرديء 
المردود» كالشعر الذي يتكلم في الغزل الخليع» ويشبّب بالنساء والغلمان» 
والذي يدعو إلى الفجور والفسقء وإن كان فناً رائعاً في الأدب. ومنه شعر 
الشاعر الذي يتخذ الشعر طريقاً للتكسبء فيفرط في المدح إذا أعطي» وفي 
الحجو والذم إذا مُنع» فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. ومثل هذاء كل ما 
يكتسبه بالشعر حرام» وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه؛ ولا يحل الإصغاء 
إليهء بل يجب الإنكار عليه» ولا يحل إعطاؤه شيئاً؛ لأن ذلك عون على 
المعصية» فإن لم يجد من ذلك بداً أعطاه للضرورة بنية وقاية العْض» فما وى 
به المرءٌ عرضه كُتب له به صدقة. 


ومنه شعر الحجاء الذي م يقصد به هجو الكفار ونصرة الإسلام 
والمسلمين. فإن كان انتصاراً لمن هجا المسلمين» وشيب 0 جاز» 
وكان مستحستاً ؛ لقوله تعالى : ل حت الله الحو التو ين مول لمن 
ظُ4 [النساء: ]١58/5‏ . 

ويحمل الحديث الآخر على الشعر الممدوح الحسن المقبول الذي قصد به 
إظهار الحق. وإيراد الحكمة. وتعليم الجاهل» ونصرة المظلوم والحق. 
والدفاع عن الوطن» والذود عنه بجيد الكلام» ونحو ذلك من كل ما فيه نفع» 
وتربية للنفوس» وتهذيب للعقول». وتوحيد الصفوف. 


)١(‏ ؤرى القيح جوفه يِه وَرْياً: أكله. والقيح: المدَّة يخالطها دم. 


و (19) - الم 7١‏ ابام نذف 


وهذا التوفيق بين الحديثين ما هو إلا نوع من وسطية الإسلام المعروفة» 
والاعتدال في الأشياء كلها؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله عله : «الشعرٌ بمنزلة الكلام» حَسَنْهِ كحسّن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام)”"©. 


وردد هذا المعنى كبار الأئّة وعلماء اللغة والأدب» فقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: الشعر نوع من الكلام: حَسَّنْه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام» يعني أن الشعر ليس يكره لذاته» وإنما يكره لمضمونه» وقد كان عند 
العرب عظيم الأثر والموقع. 

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ولا ينكر الحسنّ من الشعر أحد من 
أهل العلم ولا من أولي التّهىء وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم 
وموضع القدوة إلا وقد قال الشعرء أو تَثْل به أو سمعه. فرضيه ما كان حكمة 
أو مباحاً. ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذلك فهو 
والمنثور من القول سواءء لا يحل سماعه ولا قوله. والخلاصة : إن من الشعر ما 
يجوز إنشاده» ومنه ما يكره أو يحرم. 

ومن الأمثال الرائدة والنماذج الطيبة للشعر الذي أقره النبي كَلِِ ما يأتي : 

أ - روى مسلم من حديث عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفت رسول 
الله كلِ يومًء فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصَّلْت شىء؟ قلت: 
نعم قال: هيه» فأنشدته بيناً» فقال: هيه» ثم أنشدته بيتاً فال عي حق 


أنشدته مئة بيت. 
قال القرطبى: وهذا دليل على جواز حفظ الأشعار المتضمنة للحكمة 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمروء وأبو.يعلى عن عائشة» 
وهو حسن.٠‏ 


2 لْلئَع 09 - التراة: 5 / الام 


والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً وعقلاً» أي والداعية إلى فضائل الأخلاق. 
وإِغا استكثر النى يَلِ من شعر أمية؛ لأنه كان حكيماً ؛ ألا ترى قوله كَِل: 
«وكاد اق دق أن الصَّلْت أن يسلم». 

؟ - فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليهء فذلك مندوب إليه» 
وكذلك مَدْح رسول الله كل فقد مَدّحه العباس» فقال له: «لا يَمْصْضٍ الله 
فاك» ومنه الدفاع عن النبي يكل فقد أقر حسّان بن ثابت على ذلك» ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كككِيةِ قال لحسان: «اهججهُم - أو هاجهم - وجبريل 
معك» أو «قل وروحٌ القدُس معك». وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أنه 
قال للنبي كَِ: قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل» فقال رسول الله ككِةِ: «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح التَبْل) 
أو «اهجُجهم» فوالذي نفسي لمن اعد عليهم من رَشْق النثل». 

- روى مسلم عن أب هريرة قال:. معت رسول الله كلةِ على المنير 
يقول: «أصدقٌ كلمةٍ - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل». 


أما الشعر المدموم الذي لا يحل سمماعه وصاحبه ملوم: فهو المتكلم 
بالباطل» حتى يفضّلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» وأن 
يبهتوا البريء» ويفسقوا التقيّ» وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء» رغبة 
في تسلية النفس وتحسين القول. كالمكثر من اللغط والحذر والغيبة وقبيح 
القول. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه بعنوان (باب ما 
يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر). 

لكن قد يكون الشعر حراماً كما بينا في أغراضه وني أمثلة الشعر المذموم» 
وقد يكون كفراً كهجو النبي كَكِيْهّ سواء كان قليلاً أو كثيراً. وأما هجو غير 
الني كد من المسلمين فهو محرم قليله وكثيره. 


لي (19) - الت 5م امام نففا 


قال ابن العربي: أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيهاء وإن 
استغرقت الحدّ. وتجاوزت المعتاد. ثم قال: وبالحملة. فلا ينبغى أن يكون 
الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق قوله وزمانه» فذلك مذموم شرع”". 


وقد أنبى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه مشكلة تكسب 
ورج يشعره »فلم يعلطت القطايا اللميادقة ودف حك تتفي ويتامتهع 
بمنطق الشرع وعدله» فأعطى الفرزدق أربعة آلاف درهم» لثئلا يعرض لأحد 
من أهل المدينة بمدح ولا هجاءء ومنح الأحوص أحد شعراء المدينة مئة 
دينار» على أن يكف عن هجاء أب بكر بن عبد العزيز بن مروان» وعاقب 
الشاعر جرير بالرغم من مدحهء مع عمرو بن لجأ التيمي» لما تهاجيا وتقاذفاء 
وغضب على شاعر الخلاعة والغزل والتشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة؛ 
ونفاه إلى دَمُْلكء لكثرة تعرضه لنساء الأشراف وبناتهه”". 


)١(‏ أحكام القرآن: */ ١475‏ وما بعدها. 


(؟) الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز للمؤلف 57 وما بعدهاء المرجع السابق: "/ 
١‏ 


ف لله (15) السورة 257 التَْلن 


بتس توا أل الب 


يذ لكا 


مكية وآياتها ثلائة وتسعون 


5250 
ميت سورة النمل لإيراد قصة وادي النمل فيهاء ونصيحة غهلة منها بقية 

النمل بدخول جحورهن» حي لا يتعرضن للدهس من قبل جند سليمان عليه 
السلام دون قصدء ففهم سليمان الذي علمه الله منطق الطير والدواب 


كلامهاء وتبسم ضاحكاً من قولحاء ودعا ربه أن يلهمه شكره على ما أنعم به 
عليه. 


مناسيتها لما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه: 


- إنها كالتتمة لما في بيان بقية قصص الأنبياء» وهي قصة داود وسليمان 
عليهما السلام. 


؟ - إن فيها تفصيلاً لما أجمل في سورة الشعراء من القصص النبوي» وهي 
قصة موسى في الآيات [/ا - ]١5‏ وقصة صالح في الآيات [0: - "ه] ولوط 
في الآيات [4ه - 58]. 


لدم (19) السورة (57) التََبْلِن يذ 


م - نزلت هذه السور الثلاث (الشعراء» والنمل» والقصص) متتالية على ' 
هذا الترتيب» وذلك كاف في ترتيبها في المصحف على هذا النحو. روي عن 
ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب نزول السور: أن الشعراء» ثم طس» ثم 
القصص. كما يوجد تشابه بينها في البداية والافتتاح (طسم» الشعراءء طس»ء 
النمل»ء طسمء القصص) ولعل التشابه بين الأولى والثالثة» والاختلاف 
الجزي في الثانية دليل على تأكيد المقصود بهذه الحروف المقطعة وهو تحدي 
العرب بالقرآن الذي تكوّن من حروف لغتهم المتركبة في جمل» بزيادة أحياناً 
ونقص أحيانا من تلك الحروف. 

- كذلك وجد التشابه الموضوعى بينهما في وصف القرآن وتنزيله من 
عند الله؛ لأنه قال في بداية الشعراء: 59 ءَإينتُ الكتب ألْمْينِ 20 وقال 
هنا: 9يِلِكَ ايب الْفَان وَسحِتَاب بن 4 وقال في أواخر الشعراء: 9 وإِنَهُ 
تيلُ رت الكل ©4 (وما نك به أشَّبِْينُ )4 وقال هنا: «يلكَ 


ءَاينَتٌ 0 أي الذي هو تنزيل رب العالمين. 

م - تلتقي السورتان في بيان وحدة القصد من القصص القرآنٍ» وهو 
تسلية الرسول ككل عما يلقاه من أذى قومه» وإعراضهم عنه. 
مشتملاتها: 

هذه السورة المكية تتفق مع أغراض السور المكية في بيان أصول العقيدة: 
وهي التوحيد والنبوة» والبعث» وإثبات كون القرآن الكريم منزلاً من عند 
الله العزيز الحكيم. ا 

وإسهاماً في توضيح تلك الأغراض أبانت السورة معجزة النبي محمد ككل 
الخالدة» وهي تنزيل القرآن امجيد هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ثم سردت 
وقائع مثيرة من قصص الأنبياء : موسى »2 وداود» وسليمان» وصالحء ولوط». 
عليهم السلام» تبين مدى ما تعرّض له موسى وصالح ولوط من أذى 


كف لوه (19) السورة (507) اتيم ” 


أقوامهم, وتكذيبهم برسالاتهم» وإنزال العقاب الآليم بهم» وتنّه إلى ما أنعم 
الله به على داود وسليمان من النعم العظمىء, بهبة النبوة والملك .والسلطان» 
وتسخير الجن والإنس والطيرء وإذعان الملكة بلقيس لدعوة سليمان. 

وفي هذا حكمة بالغة لأصحاب السلطة هى اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلاً 
للدعوة إلى الله جل جلاله. 


وتلا ذلك بيان الأدلة والبراهين على وجود الله وتوحيده من خلق الكون: 
سمائه وأرضهء بره وبحره» وإلهام الإنسان الإفادة من كنوز الأرضء والهداية 
في ظلمات البر والبحرء وإمداده بالأرزاق الوفيرة» ومفاجأته بأهوال يوم 
القيامة ومغيبات الأحداث» وسعة علم الله» وتعاقب الليل والنهار. 


وأنكرت السورة بعدئذ على المشركين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشورء 
والرهت بني إسرائيل بالاحتكام إلى القرآن في خلافاتهم وخصوماتهمء 
وتحدئت عن أشراط الساعة» كخروج دابة الأرض» وحشر فوج من كل أمة» 
وتسيير الجبال» ثم ذكّرت بالنفخ في الصور لجمع الناس ومجيئهم داخرين 
صاغرين لله تعالى. 

وختمت السورة بتصنيف الناس إلى سعداء أبرار» وأشقياء فجارء وجزاء 
كل بما يستحق خيراً أو شراًء وإعلام المشركين بوجوب عبادة الله وحدهء 
والتخلٍ عن عبادة الأصنام والأوثان» والالتزام بمنهج القرآن ودستوره في 
الحياة؛ لأنه نور وهداية» ومن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فعليهاء وتعريفهم 
بآيات الله العظمى في وقت لا ينفعهم فيه شيء غير الإيمان بالله وحدهء 
وتعرضهم للجزاء الحتمي عن جميع أعماطم. 

والخلاصة: إن ما ذكر في هذه السورة يدعو إلى المبادرة إلى الإيمان بالله 
تعالى رباً وإهاً لا شريك له والتصديق بالبعث طريقاً لإنصاف الخلائق» 
واتخاذ القرآن نبراساً ودستوراً للحياة الإنسانية. 


ليه «19) - التبئل: /0, / >-١‏ هف 


ر سالة القرآن 


«طس يَلْكَ ايت الْقْنَانِ وَحِحِمَابٍ ين ()) هلى وَمتر للْمؤينينَ (2) لد 
يفون الصّلاء وَيُؤْينَ كَل وهم الاجر هم قثو © إن لذن لا يوون 
لَه ويا هم أمَسَلَهُمْ هَهُمْ بَمَْهُونَ (© وليك اين كم مره الصدَاب وَهُم في 
الْكَرَوَ هُمْ الْتَسَرُود (© وَإنَكَ للق الدُرات ين ل عكر عَِرٍ 4»©9 


القراءات : 
( الفرَانِ) : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 
هُدّى 4 إما منصوب على الحال من الكتاب» أي تلك آيات القرآن هادياً: 


«وَسشْرَئْ عطف عليه» أي مبشراً؛ وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي هو هدى, أو خبر بعد خبرء فإن قوله تعالى: «يَلْكَ مبتدأء و(إءَايتُ 


ملع لم 
35 


لْفَرْءَان 6 خيرهء و«[هدى # خبر بعد خبر. 

«في الأحرَو هم لْتّضَْرُونَ 6 «في الْحْرَو4 تبيين» وليس بمتعلق 
بالأخسرين»: فإن من الناس من خسر الدنيا وربح الآخرةء وهؤلاء 
خسروا الآخرة. 
البلاغة: 

«يِنْكَ ءَاينتُ الَْْانَ4 إشارة بالبعيد بدلاً عن القريب» لبيان رفعة القرآن 
وعلو شأنه. 


3 ليد (19) - التئلق: ١1‏ / ١د‏ 
«وَحِتَابٍ من التنكير للتفخيم والتعظيم» أي كتاب عظيم الشأن رفيع 


الكو 


- 


هدى وَسْرَ4 التعبير بالمصدر بدلاً عن اسم الفاعل للمبالغة» أي هادياً 


تر 


مده سا 6< سو 


وهم الكو هم ٠‏ توقِنون» (إوهم في الأاخروق هم الْخَْرونَ4 بينهما مقابلة» , 
وتكرار الضمير فيهما لإفادة ال حصر واللاختصاص. 

(وَلِنَكَ للك الْقْءات» التأكيد بإن واللام للرد على المتشككين في القرآن. 
المفردات اللغوية: 

(طس» تقرأ: طاء سين» وهذه الحروف المقطعة التى ابتدئ بها في كثير 
من انسور القرانية للتنبيه» أريد بها تحدي العرب للإتيان بمثل القرآن» ما دام 
مكونا من حروف لغتهم التي بها ينطقون ويخطبون وينظمون الشعر. 

«إيَلكَ ءَاينَتُ4 أي هذه الآيات» أو آي السورة «إءَايَنتُ الْفُرَانِ» أي 1 

من القرآن» ان للتفخيم لما والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم 0 
« وَححتاٍ من 6 مظهر للحق من الباطل» والمراد بالكتاب : إما اللوح» 
وإبانته : أنه قد خط فيه كل ما هو كائن» فهو يبينه للناظرين» وإما القرآن 
ذاته» وإبانته: أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم والشرائع» وإعجازه 
ظاهر مكشوفء وإذا أريد بالكتاب هنا القرآن» فيكون ذلك عطفاً لإحدى 
الصفتين على الأخرى. بزيادة صفةء ولتغايرهما في المدلول عليه بالصفة» من 


م م 


حيث إن 7 0 الاجتماع. ومدلول (كتاب) الكتابة. وتنكير 


55 أو ف ا من الآيات» اده 18 معى الإشارة 0 


للدم «19) - التكيلن: ١0‏ / ١-د‏ 41 


د 


ألصَّلَوة4 يأتون بها تامة على وجهها المطلوب .8( وَبْوْننَ لكر 4 يعطون 
الزكاة المفروضة لوهم بِالْأحْرَةَ هُمّ يقن أي يصدقون ويعلمون بوجود 
ار بالاستدلال» والواو: للحال» أو للعطف. وتغيير النظم للدلالة على 
قوة يقينهم وثباته» وأنهم الأوحدون فيه. ويصح أن تكون حملة اعتراضية» 
كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة» 
لأن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والتوثق من المحاسبة. 
ين 7 عله » القبيحة» بأن جعلها مشتهاة للطبع» محبوبة ان 
مهم د يَعَمَهُونَ6 يترددون ويتحيرون فيها لقبحها وعدم إدراكهم ما يتبعها من 
ا لع ١‏ ا( سوع سو الْعَدَابٍ 6 أشده في الدنياء كالقتل والأسر يوم بدر «روهم 
في لخر 9 الّْضَرُونَ4 أشد الناس خسراناً؛ لفوات المثوبة» واستحقاق 


العقوبة في النار المؤبدة عليهم. 
0000 مدو 


(مبَك» خطاب للبي كلل (٠١‏ لتلقى القَرَءاتَ 6 لتؤتاه» ويلقى عليك بشدة. 
(ين لَدْنَ عكر عَليرٍ4 من عند أحكم الحكماء وأعلم العلماء. والجمع بين 
٠ .‏ الصفتين» مع أن العلم داخل في الحكمة» لعموم العلم» ودلالة الحكمة على 
إتقان الفعل» وللدلالة على أن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد 


التفسير والبيان: 


(إطننَ4 حروف مقطعة في أوائل السورء للتنبيه على إعجاز القرآن؛ كما 
بينا. 


«يَنَكَ ءات الْقْرَانِ وَححَِابٍ مُبِنِ4 أي هذه الآيات المنزلة عليك أيها النبي 
ش ل القاد 0 وآيات الكتاب المسطور في 


لوضوحه وبيانه 0 ويستفيد منه من ان فيه» 59 حلاوة كلام 


ذف لك (19) - اليل : /ا؟ / اه 


الله» وفكر في عظمته وفضل الله تعالى في إنزاله وبيانه» فهو ليس من كلام 
البشرء بل ولا يستطيع أحد الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه. 


وعطف الكتاب على القرآن من عطف إحدى الصفتين على الأخرى» كما 
بينا في المفردات» كما تقول: هذا فعل السخي والجواد والكريم. ويلاحظ أن 
هأتين الصفتين مرة يذكران بالتعريف» ومرة بالتنكير» والمعنى واحدء وأن 
القرآن له صفتان: قرآن وكتاب؛ لأنه يظهر بالقراءة والكتابة. 


(حدى وَشْئ للْمَؤيَ ©4 أي إن القرآن هادٍ للناس من الضلالة» 
ومبشر المؤمنين الطائعين بالجنة وب رحمة الله تعالى. 


ومعنى كون القرآن هدى للمؤمنين : أنه يزيدهم هدى على هداهمء كما 
قال تعالى: «َأمَا ليت ءَامَمُأ َادَمْهُمَ إِيمنًا وَهْرٌ مسْتَْسْرُونَ) [التوبة: 4/ 4؟1] 
وأنه بهديهم إلى الجنة» كما قال تعالى: « ميديم في رَحَمَةَ يَنْهُ وَمَصْلٍ 
وَسَبدِموم لبه صرطا مُسَنَفِيمً 4 [النساء: 4/ ملاع . , 


والتخصيص بالمؤمنين للدلالة على أن الحداية والبشارة إنما يحصلان لمن امن 
به» واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه. ثم ذكر تعالى مظاهر الإيمان فقال: 

لزت بعِبثُون الصّلهَ وَبُؤْْنَ َكَل وَهُم الَو هُْ يُوقِئُنَ ©) أي إن 
المؤمنين المنتفعين بالقرآن هداية وبشارة هم الذين يؤدون الصلاة كاملة 
الأركان» تامة الشروطء مستحضراً فيها المصلى عظمة ربهء خاشعا في تلاوته 
ومناجاته وأذكاره وتسبيحاته» ويعطون الزكاة المفروضة المطهرة لأموالهم 
وأنفسهم من الدنس والشبهات». ويوقنون بالدار الآخرة» والبعث بعد 
الموت. والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء والحنة والنار» فيستعدون 
للآنني الأفضل 'طمء ويطعون .وميم 'فِيما آمر ببه» ويناون 'عما .حهى. غنة 
وزجر. ش 


ليه (09) - كلق : ١0‏ / ١-د‏ 1 اقل 


ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء بحال من لا يؤمن بالآخرة» فذكر منكري 
البعث بعد ذكر المؤمنين الموقنين بالبعث فقال: 

«إنّ ان ا ينون بالديرّه ويا ل تكله هَهُمْ يَمْمَهُونَ (©24 أي | 
الذين يكذبون بالآخرة ويستبعدون وقوعها بعد الموت» حَسّنا لحم ما هم فيه 
ومددنا لهم في غيهم» فهم يتيهون ل اكرام علي كذيوا 
من الدار الآخرة» كما قال تعالى: (وَتَعَبُ أَفَدتهُمْ وَأبصدرَهُمْ كما لد ينوا 


00 


بو ول ممق [الأنعام : 5 ). 

« أوْلَيِكَ اين لخ مره الصداب وحم في اللو هم التّفيدة )4 أي 
أولئك جزاؤهم العذاب السَّيّىَ في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فمثل قتلهم 
وأسرهم يوم بدرء وأما في الآخرة فلهم عذاب النارء بل هم في الآخرة أشد 
الناس خسراناء لا يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل الحشر؛ لأن 
عذابهم فيها داتم لا ينقطع. 

وبعد وصف حال المؤمنين ين بالقرآن والمكذبين به ذكر الله تعالى حال المنزل 
عليه فقال: لوَلنَّهَ للق لمات ين لَدْنْ عكبرٍ عَِوٍ ©4 أي وإنك أيها 
الرسول لتأخذ القرآن وتعطاه وتتعلمه من عند حكيم في أمره ونبيه وتدبير 
خلقه. عليم بالأمور جليلها وحقيرها وبأحوال خلقه وما فيه خرع فخيره 
هو الصدق ا محض» وحكمه هو العدل التام» كما قال: «وَكَمَتَ كلمت رَيْكَ 
صِدْقًا وَعَذْلا4 [الأنعام : ولع . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من هذه الآيات ما يلٍ: 


ا - آيات هذه السورة آيات القرآن» وآيات كتاب مبين »2 وهما صفتان 
صفة بأنه قرآن مقروء مجموع مصون. وصفة بأنه كتاب مكتوب» فهو يظهر 


5-١ / ١07 للد «19) - الكتئلن:‎ 5 


بالقراءة ويظهر بالكتابة. وذكر القرآن بلفظ المعرفة» وذكر كتاب بلفظ النكرة» 
وهما في معن المعرفة» كما تقول: فلان رجل عاقلء وفلان الرجل العاقل. 
وذلك بدليل وود في سورة الحجر بالعكس: «الر َلك يت الحكتبٍ 
َقَُْانِ مين 40 فورد الكتاب بلفظ المعرفة» والقرآن بلفظ النكرة؛ لأن 
القرآن والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفةء وأن يجعل 


صفه. 

ووصف القرآن أو الكتاب بصفة «المبين» لأنه تعالى بين فيه أمره ونبيه 
وخلاله وحرامه ووعده ووعيله. 

5 - وكذلك آيات هذا الكتاب أو القرآن هادية ومبشرة للمؤمنين بالجنة» 
أولئك المؤمنون المتصفون بأنهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويصدقون 
بالآخرة صدقاً لا شك فيه ولا تردد. 

م - أما الذين لا يصدقون بالبعث فهم في حيرة وضلالة» يترددون في 
مهاوي الضلالء لذا عاقبهم الله جزاء كفرهم بتزيين أعمالهم السيئة حتى 
رأوها حسنة» قال اجاج : «جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا للحم ما هم 
فيه» وهم يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتهم. 

وحم عدا هذا العقاب المعنوي عقاب مادي سَيّى في الدنيا والآخرة وهو 
جهنمء وبما أخهم خسروا الآخرة بكفرهم» فهم أخسر كل خاسر. 

- إن تنزيل القرآن على النبي كككِِ وتعليمه إياه وتلقينه به من عند الله العلي 


الحكيم بتدبير خلقهء العليم بأحوالهم وبما يصلحهم. وهذه الآية الأخيرة 


تمهيد لسياق القصص التالية عن الأنبياء عليهم السلام. 


ليه «19) - الئل : ,0 / ١-7‏ 1 م 


القصة الأولى 
قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس 


2 
جح 2 برس 2< روج تر ص اس كد سوس مك عطس ميل أ 
ورإذ قال ١‏ لاهلدء ِف ءاشت نارا سكات منها حبر أو نيكم لشباب قسن 
مروَرظر سم در ا 91 ممح سيت ده جره 


2 


صة > ميو مس م ا ا 0 
نت الْعَلبِينَ 9 يلمويح إِنَّهْ أنا َه الْعيرُ كم (وه) وَألتِ عَصَاكَ لما رءَاهَا مغر 
: 


ءوس سخ ررك ابرح ب سم ل 0 2 د ني مس 2-1 مغ لي جخنجم إل 
انان ون هلدا ول يعفب" مير َحَفقَ إِنْ لا ياف لَدَىّ الْمرَسَلُونَ 62 إلا 
م وس يب > ابس عم عدي ورم مات ليرفا ب وو جيم 5ح * ع ا ع 2 يجروج 
من ظَلَرَ ف بدَلّ حسنا بَحَدَ سُوء وَإِقَ عَمُورُ يحم 09 وَل يدك فى بك رح 
200 مه ماف د و ١‏ لط > «صسدى موه اج مور رهم 2ج يار > جكم 21 
َل مِنْ عَبْرِ سُووٌ في ينع لت ِل وَعَرنَ وَمَوِوة إَُِّمْ كوا هرما ميقن 69 كَل 


يٍٍِ 
. 32 
ا 


20010 2 وء 


جه ًا مُبْصرَةٌ الوأ هنذا ببِخْرٌ ميت 7 وَحَحَدُوا يا وَأستيفتها 
طُلمًا وَوا تلز كِقَ 6ن عَِبَةُ المنيبيئَ ©©» 
القراءات: 
« ِف امت : 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِنّ آنست). 
شاب قبن ) : 
قرئّ: 
-١‏ (بشهاب قبس) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
؟- (بشهاب قبس) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


باب قبن فين بالتنوين: بدل مجرور من شهاب. ومن قرأ بغير 


ا ليد («19) - التكتئلن: /0؟ / ١4-17‏ 


تنوين أضاف كلمة (شهاب» إلى «مَيين إضافة النوع إلى جنسهء مثل: ثوب 
3 ظ 


22 لوت 4 أصلها مك تل ن2 فأبدل من التاء طاع» لتوافق الطاء ف 
الأطافق» وتقلت العمةمن اليامل اللامء فبقيت الياء ساكنة» وواو الجمع 
ساكنة. فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 


أ بوك من ف أرِ)4 «أذْ غففة من الثقيلة» أي أنه بورك» وهو في 
موضع رفع ب «نُويىَ4 و«إصّ في ألدّارِ4» أي مَنْ في طلب النارء فحذف 


5 


(أنا نه مبتدأ وخبرء و( الريرُ فكع صفتان للخبر. 
آم حال أيضاًء أي فلما رآها مهتزة مشبهة جاناً» ول مُرِر 4 حال منصوب 
أيضاً. ٠‏ 

ا تعجر لسر نميا دايسا يق 

عي يض يَيَة) حال من ضمرر وعريَ4. ول« إل م حال 
من (مرسلاً) ا محذوف المنصوب على الحالء لدلالة الحال عليه أي مرسلاً إلى 
فرعون. 


وه اد 


«مبْصِرَة4 حال من الآيات» أي مبينة. 


البلاغة: 


010 0 


ولق عَصَاةٌ لما ربَامَا تبر 4 إيجاز بالحذف. حذفت جملة: فألقاهاء 
فانقلبت حية» لدلالة السياق عليه. 


لدم «19) - التستئلن: 07« / ١5-07‏ 0 ينين 


3 


«حسنا بعد مو 4 ولول مذيرا وَل يعَقِّبْ)4 بين كل منهما طباق. 


كه 


فءَليننَا مبْصرة4 استعارة» استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن 
الإبصار يكون بالعينين. 


([ كتهَا جَان6 تشبيه مرسل محمل» ذكرت أداة الشبهء وحذف وجه الشبهء 


المفردات اللغوية: 
(إِذْ َال4 أي اذكر حين قال موسى . ( لْأمّل6 كنى عن زوجته بالأهل عند 
مسيرته من مدين إلى مصر .لءافت 6 أبصرت من بعيد (٠.‏ خْر» عن حال 
5 كنت اس 8 لس سلا سر 
الطريق؛ لانه قد ضله. وجمع الضمير قي قوله: سيد 6 و«( عاتم » 
رمس سه دير 3 8 1 سيا 
و9لْمَلَي صَطَلُوت» مراعاة لكلمة (أهله). وأق بالسين في قوله: «سَايٌْ» 
للدلالة على بعد المسافة» أو الوعد بالإتيان وإن أبطأ. وأى بأو دون الواو 
اعتماداً أو رجاء على أنه إن لم يظفر محاجتيه معاً» لم يعدم واحدة منهما: إما 
هداية الطريق» وإما اقتباس النارء ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين 
حرمانين على عبدهء وقد ظفر بكلتا حاجتيه وهما عز الدنيا وعز الآخرة. 
«( سا4 شعلة نار . (قِسِ»4 قطعة من النار مقبوسة أي مأخوذة من 
2 مه مير سر ١‏ 35 
أصلها . (( صَطَلوت» تستدفئون من البردء وقوله للْمَلَِ)4 معناه رجاء أن 
تستدفتوا . «نْودِىَ أَنْ بورك 4 أي نودي بأن بارك الله فأن مصدرية أو مخففة من 
الثقيلة» أو مفسرة؛ لأن النداء فيه معنى القول ل«إمَن في ألثَارٍ وَمَنَ حَوْلّهَا4 أي 
بورك من 5 مكان النار وهو مومى., والبقعة المباركة المذكورة 5 قوله تعالى : 
نوك من شَْطى الوادٍ يمن في الْفَعَةَ الْمِرَكَةَ6 [القصص: 0/2] . 
«وَمَنَ حَوّلّهَا4 المكان الذي حوطاء والمعئى: بورك من في مكان النار ومن 
حول مكانهاء قال البيضاوي: والظاهر أنه عام في كل من في تلك البقعة 
وحواليها من أرض الشام الموسومة بالبركات؛؟ لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم 


4 ليو (019) - اليلق : ا / ١-17‏ 


أحياء وأمواتاء تعصوضا تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى ٠‏ وسَبحان َه 
رتٌَ الْعَلمِينَ 4 من حملة ما نودي » ومعناه: تنزيه الله من السوء بلموموج نهم 
ضمير الشأن والأمر. 
َي نتحرك باضطراب .«( كم ج41 حية خفيفة مريعة .وَل مُثْرَا4 
عدي سس 5 08 ممم 1 ل ع 
هرب .(إوَرٌ يِعَقّبَ لم يرجع على عقبه .«إلآا حَحْفْ»4 من غيري ثقة بي» أو 
ميم 


مطلقاًء لقوله: © إن لا يحَافُ لَدَىَ الْمرْسَنوْنَ4 لا يخاف عندي الرسل من حية 
وغيرهاء حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق .(إِلّا4 لكن فهو استثناء 


57 


ذنبه بالتوبة» أي تاب .لإ وَإِنَ عَفُورٌ م أستر عليه وأغفر له وأرحمه بقبول 
التوبة. والمراد من الاستثناء التعريض بموسى حينما وكز القبطي. 

«في بَيْبكَ4 طوق قميصك .ترم 4 خلاف لونها من الأدمة أي الجلد. 
فين عَيْرِ سوَء 4 من غير برص ونحوه من الآفات, لها شعاع يغشي البصر .في 
ع يت أي تلك آية من تسع آيات أي معجزات دالة على صدقك, أو في 
جملتهاء والتسع : هي فلق البحرء والطوفان, والجراد» والقّمَّلء والضفادع» 
والدم؛ والطمسة؛. وجدب واديهم» ونقصان مزارعهم. ومن عد العصا واليد 
من التسع جعل الأخيرين واحداًء ولم يعد الفلق منها؛ لأنه لم يبعث به إلى 
فرعون وقومه. ش 

َم كوأ هما سَِقِنَ4 تعليل للإرسال «٠‏ مُبْصِرَة4 بينة واضحة مضيئة. 
(ثيِيتُ» بِيّن ظاهر .و وَحَعَدُوأ ج41 لم يقروا .( ْنَا مم4 تيقنوا 
أنها من عند الله والاستيقان أبلغ من الإيقان .« لم6 لأنفسهم .«وَعلوَاً 4 
ترفعاً وتكبراً عن الإبمان بما جاء به موسى .([ فَأنظ: ) يا محمد .« كنت كن 
عَلِبَةٌ الْمَفْيِدنَ4 وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. قال 
الزغغشري: وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينات 
واضحة جاءت من عند الله ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً لا شبهة فيه. 


لْليْءَِ («15) - التيَلل: /0؟ / ١-0‏ 1 


المناسبة: 


بعد أن أخبر الله تعالى أن القرآن المجيد متلقى من عند الله الحكيم العليم» 
أمر البى علد بتلاوة بعض ما تلقام 07 له وهو ما أورده من بعض 


التفسير والبيان: 


ابتدأ الله تعالى بالتذكير بقصة موبى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاهء 
وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون 
وملئه» فجحدوا مهأ وكفرواء واستكيروا عن اتباعه والانقياد لهء فقال: 


حا و دمر 


«إذْ كل مز لِقَدْ ِيْه شت زا ستنيكرٌ يَنهَا يحبر أو ماتيكم يشاب قبي 
َل ضَطَلُورت 462 أي اذكر أيها الرسول حين سار موسى بأهله (زوجته) 
من مين إلى مصرء فضل الطريق في ليل مظلم» فرأى من بعيد ناراً تتأجج 
وتضطرمء فقال لأهله مستبشراً بمعرفة الطريق والاصطلاء بالنار: إني 
أبصرت ناراًء سآنيكم منها بخبر عن الطريق» أو آتيكم منها بشعلة نارء 
تستدفئون بها في هذه الليلة الباردة. 


وكان الأمر كما قال» فإنه رجع منها بخبر عظيم هو النبوة» واقتبس منها 
تور عظيماً له ناوا هو نور الرسالة» كما قال: 


اعلا ها موق ل بورك م فى آلثرِ وَمَنْ حَوْلهًا وَسْبْحَنَ لله وت لعي 
29 أي فلما وصل إليهاء ورأى منظرها هائلاً حيث تضطرم النار في 
شجرة خضراءء فلا تزداد النار إلا توقداً.ء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ونضارة» ثم رفع رأسهء فإذا نورها متصل بعنان السماء» ولم تكن نارأء وإِعا 
كانت نوراء هو نور رب العالمين» كما قال ابن عباس » فوقف موسى متعجيا 
مما رأى» فنؤدي أن بورك من في مكان النارء ومن حول مكانهاء أي تبارك 


لكا ل 19 - التكتلن: ١-7 / ١07‏ 


من في النورء والمكان: هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: «[ نووت 
من 7 الوادٍ الأمن:ق. لقم الْمَرَكةَ 6 [القصص: ]٠١/78‏ وما حوهًا: 
أرض الشام ذات البركات والخيرات؛ لكونها مهبط الأنبياء» ومبعث 
الرسالاات. 


وقيل : من في النور هو الله سبحانه» ومن حوها: الملائكة» والأولى ما 
ذكوناة. 


وسبب المماركة : حدوث هذا الأمر العظيم فيها» وهو تكليم الله موسى 
عليه السلام» وجعله وعيو لا + وإظهار المعجزات على يذه. 
ولما كان هذا الحال قد يوهم بالتجسيم والمادية نزه الله تعالى نفسه عما لا 


يليق بذاته وحكمتهء فقال: «إ وسبَحَنَ لله رب الْعَيئِينَ6 أي تنزه الله الذي 
يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. ولا يحيط به شيء من 
مصنوعاته. وه العل المطبج البايق لمع اخلوقات» والأحد الفرد الصمد 
المنزه عن ممائلة المحدثات. 


وقد عرف مومى أن ذلك النداء من الله تعالى؛ لأن النار كانت مشتعلة في 


شجرة خضراء لم تحترق» فصار ذلك كالمعجز الدال على صدور الكلام من الله 
تخا نة: 


وما يدل عل ضحة هذا التعليل المروي عن ابن غباين : ما أخرجه ستلم 
في صحيحه وابن ماجه في سننه» والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفِض القِسُط 
ويرفعه» حجابه النورء لو كشفها''؟ لأحرقت سُبّحات (أنوار) وجهه كل 
شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة: «أَنْ بورِكَ من في ألثَارٍ وَمَنْ حَوَلَهًا وَسَبَحَنَ 


د 


014 5 
اله رت الْعلين» 


)١(‏ لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار». وهذه رواية ابن ماجه» ورواية مسلم : «لو كشفه». 
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ثم صرح الله تعالى بإظهار كلامه فقال: 


و وود 


« يفوخ إِنَّهه نا أنَهُ الْميرُ كم 42 أي يا مومى» إن الذي يخاطبك 
ويناجيك هو الله ربك الذي عرَّ كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 


ثم أراه قدرته وأيده بالمعجزات» فقال تعالى : 


المعجزة الأولى: 


3 
ل ل 


(وألقِ عَصَاكُ كلما اها تَكرْ كا جَأنٌ وَل مُدْرا وَل يُمَقَبْ4 أي أمره الله 
بإلقاء عصاه من يده على الأرضء» فلما ألقاهاء انقلبت في الحال حية عظيمة 
هائلة» في غاية الكبر وسرعة الحركة معاًء فلما رآها هكذاء ول هارباً خوفاً 
منهاء وم يرجع على عقبيه» ولم يلتفت وراءه من شدة خوفه. 

فهدَّأ الحق تعالى نفسه. وأزال عنه الرعب» فقال: 


لكوي لا محف إق لا ياف دف المرْسلوة» أى لذ مخف يا موسى يمنا 
ترى» فإني أريد أن أصطفيك رسولاً» وأجعلك نبياً وجيهاً» ولا يخاف عندي 
الرسل والانبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة. 


2 ون وض هد 
2 


7 كر لي ل الع طش معد بصي عي ب بو جم 1 0 
عظيم » وبشارة عظيمة للبشر في هذا الكلام الرباني المباشر مع موسى. أي 
لكن من ظلم نفسه أو غيره أو كان على عمل سيّئ» ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب إلى. ربه» فإن الله يقبل توبته؛ لأنه بدل بتوبته عملا حسناً بعد سوءء 

00 م كس ساس سمي مي 1 عا 
كما قال تعالى: 9روَإفٍ لغفار لمن تاب وءامَن وَععِلَ ملحا ثم اهدق ©2 
5/93] وقال سيهاته : #زون يعمل سووااد يطل سم كد يْتَعْفْرٍ اله 
يَحجِد اله عَفُورا يَحِِمًا 403 [الساء: :/ 61٠١‏ . 
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اللعجزة الثانية: 
لول بم >< | ببرعظ 


«إوَأْدجِلُ يَدَكَ فى بك يح بيِضَاُ مِنَ عر سَوَءٌ 4 أي أدخل يدك في جيب 
قميصك0'.: فإذا أدخلتها وأخرجتهاء» خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة 


قمرء لما لمعان تتلألاً كاليرق الخاطف,. من غير آفة بها كبرص وغيره. 


ويلاحظ أن المعجزة الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى 
حيوان» والثانية بتغيير يده نفسها وجعلها ذات أوصاف نورانية. 


(في يع يت إِلَ وُعَوبَ وَمَوْبية4 أي هاتان المعجزتان أو الآيتان في جملة أو 
من تسع آيات أخرى أؤيدك ببن» وأجعلها برهاناً لك» مرسلاً بها إلى فرعون 
: 1 مي سرحي لسر ا سس سلس مط 
وقومهء كما قال: 9 وَلِقَدَ مَائْسَا موسئ يسم عايلت يَينت 4 [الإسراء: 11١1/37‏ . 
ل 3 وم قن أي لأنهم كانوا قوم عصاة خارجين عن دائرة 
الحق. بتأليه فرعون. وهذا تعليل لما سبق من تأييده بالمعجزات. 


ثم كان اللقاء مع فرعون وقومهء فقال تعالى: 


(فَلنًا جَدَتهُمْ يثنا مُبْصرةً فَالْواْ هنذا سِحْرٌ مُيِيبٌ 42 أي فلما جاءت 
فرعون وقومه آياتنا التسع بينة واضحة ظاهرة دالة على صدق موسبى وأخيه 
هارون» أنكروها وقالوا: هذا سحر واضح ظاهرء وأرادوا معارضته 
بسحرهم فغليوا وانقلبوا صاغرين. وعبر بقوله: «مُبْصِرَة للدلالة على أنها 
لفرط وضوحها كأنها تبصر نفسها. ونظراً لهذا الوضوح فيها صدقوا بها في 
قلوبهم» وكذبوا بها في الظاهر بألسنتهم فقال تعالى : 


«(وَحَحَدُواْ يها وَسَتيفنتها أنفسهم ظْلْما وَعلوا 4 أي وأنكروها وكذبوا بها في 
ظاهر الأمر مكابرة بالألسنة وعناداً» وتيقنوا وعلموا في أنفسهم أنها حق من 


)١(‏ هو الفتحة التي يدخل منها الرأس ثم يتدلى الثوب إلى الصدر والجسد. 
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عند الله ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق» كما جاء في آية أخرى 
« فاستكروأ وَكانوا هَوَمَا عَالِينَ6 [المؤمنون: *51/5] . 


(فانظر 5-54 كن ع2 لْمَفيِدِنَ 4 أي انظر أبها الرسول وكل سامع 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم 
في صبيحة واحدة. وفي هذا تحذير لمكذبي الرسل الذين أرسلهم الله لحداية 
البشرية, 

والمعنى: فاحذروا أيها المكذبون محمد كل الجاحدون لا جاء به من عند 
ربه أن يصيبكم مثل ما أصاب أولئك بطريق الأولى والأحرى؛ لآن الغؤات 
ختمت برسالته» ولأن القرآن المنزل عليه مصدّق لا بين يديه وما تقدمه من 
الكتب السابقة ومهيمن عليهاء ولبشارات الأنبياء به وأخذ المواثيق له 
ولتأييده بأدلة دالة على صدق نبوته أكثر من مومى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء والرسل» وعلى رأسها معجزة القرآن المجيدء كما أخبر تعالى في مطلع 
هذه السورة: «وَإِنَّكَ للق الْدَّات من أَدنْ عكر عَلِرِ 9©». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تكررت قصة موسبى عليه السلام في القرآن الكريم في سور عديدة» لا 
تضمنت من العظة والعبرة التى تتجلى في قهر الله أكبر قوة عاتية بشرية وتحطيم 
جبروت سلطة ظالمة غاشهمة» على يد رجل أعزل من السلاح هو وأخوه هارون 
إلا أنهما قويان بقوة الله» وقوة الإبمانء وعظمة النبوة. 

وهي أول قصة حكاها القرآن في هذه السورة على أثر قوله تعالى: «وَإِنّكُ 
كلق التْرءات ين لَدْنْ حكيِرٍ عَلِرٍ 47 أي خذ يا محمد من آثار حكمة الله 


وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله: © إِيَّْ ءَاشََتَ ناا 6. 


مثبى مومى عليه السلام هو وزوجته من مدين إلى مصرء وشأنه ككل بشر 
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عادي. يحار في الصحراءء ومفارق الطرق» وفي الليالي الظلماء الباردة 
العاصفة» فضل الطريق» وأحس هو وزوجته بالحاجة إلى الدفء» كما يحس 
المسافر العادي بالحاجة إلى النار أثناء البرد. 


واستدرجه رته فيما يناسب ظرفه والمناخ الذي يكتنفه» فرأى ا من 
بعيد» فبشَّر أهله بما رأى» وأنه سيأتي بشعلة نار منهاء ويهتدي بأهل النار إلى 
الطريق» إذ النار لا توقد وحدها من دون شخص يوقدها. 


ولكنه فوجئ بنقيض مقصوده » لما جاء المكان الذي ظن أنه نار» وهي 
نور» وذلك أنه لما رأى مومى الثان وفك قزيباً منهاء فوجدها رع هن دنم 
شجرة خضراء شديدة الاخضرار» يقال لها العُلَّينَ لا تزداد النار إلا عظماً 
006 ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ا وأراد أن يقتطع منها غصناً 


ملتهباء ٠‏ فلم يتمكن» ٠‏ حت تبين أنها مباركة. ثم نودي: أن بورك مَن في ار 
وَمَنْ حَوْلَّهَا4 أي ناداه الله مباركاً مكان النارء» ومن حوطا: الملائكة والبقعة 
وموسى. وهذا تحية من الله تعالى لموسبى وتكرمة له» كما حا إبراهيم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا عليه؛ قال: «رَحَتُ الله وَرَكَثُمُ علَكٍْ أَهْلّ أَلْنْيْ4 
[هود: ١١/"لا]‏ . 

والخلاصة: إن هذه النار التي رآها موسى فيض من نور الله تمهيداً لتكليم 
الله موسى وتحيته وجعله نبياً رسولاً» وتنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين» علماً 
بأن هذا الكلام الأخير من قول الله تعالى تعليماً لناء وقيل: إن موسى عليه 
السلام قال حين فرغ من سماع النداء: استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. 

وكانت فاتحة خطاب الله لموسى إظهار عظمة الله وعزته وحكمته البالغة: 
(إِنَّهُ أنا أَّهُ الْعيرٌُ ك4 أي إنني أنا الله الغالب القاهر الذي ليس كمثله 
شيء» الحكيم في أمره وفعله. 


ثم جعل له تسع آيات دليلاً وبرهاناً على نبوته» وأهمها وأبرزها: العصا 
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واليدء فكان إذا ألقى عصاه من يدهء صارت حية تبتز كأنها جانَ» وهى الحية 
الخفيفة الصغيرة الجسمء وقيل: إنها كبيرة ضخمة ذات حركة سريعة. وإذ 
أدخل يده في جيب ثم أخرجها أصبحت ذات مصدر إشعاع ونور كالقمر. 


ومن الطبيعي أن يخاف موسى عليه السلام لأول مرة من الحية المضطربة 
المتحركة التي يخشى الإنسان من لدغها بالفطرة» ففرٌ هاربا منهاء ولم يرجع ولم 
يلتفت إلى ما وراءه» فطمأنه ربه العلي العظيم قائلاً: (إِفٍ لا يَحَافُ لَدَىّ 
الْمرسلوة 4 وهذا خير بالرسالة والنبوة. 

تم استئنى استئناء منقطعاً من خلاف جنس المستثنى منه فقال: «إِلَّا من 

للم 2 ل 
ا دل ا بَعَدَ و6 أي لكن لا يخاف من ظلم وعصى وأساءء ثم 
تاب وأناب لربه» فالله غفور لمن تاب» رحيم بمن أناب. وهذا تثبيت لموسى 
بأنه ليس من شأنه الخوف» وتطمين له بأن ربّه غفر له بعد أن تاب من حادث 
قتل القبطى وهو شاب حَدَث قبل النبوة. أما بعد النبوة فالأنبياء معصومون 


ثم أخبره ربه بأنه مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه الفاسقين» أي 
الخارجين عن طاعة الله فأظهر موسى عليه السلام لمهم معجزاته الباهرة الدالة 
على صدقه دلالة واضحة بين فجروا على عادتهم في التكذيب» وأنكروها 
وعاندوها في الظاهرء ولكنهم تيقنوا من صدقها في الباطن أو في القلب» 
وأنها من عند الله وأخنا لسك سهراء غير أ نهم تجاهلوا ذلك» وجحدوا بها 
جحوداً ظلماً وعلواً واستكباراً كشأن كل العتاة المتكبرين. 


ل ل 0 ديت با فقال: 
(فانظر كيف كن عَنقِبَةُ لْمَمْيِدِنَ4 أي انظر يا محمد كيف كان مصير أو 
أحر ار اتن الاين انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه» ولينظر أيضاً كل 
عاقل» وليعتبر بالنتائج الحادثة بأسباب تؤدي إليها في سنة الله ونظامه. 
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القصة الثانية 
قصة داود وسليمان عليهما السلام 
0 ظ 
نعم اللّه الجليلة عليهما 


رقم ب عقف و .ا 1 2 تك مب و مم بد وي احاح د ع 5 
وَلَقَدُ اننا داويدٌ وَسَليْمْنَ عِلْمَا وَقَالا الَمَدُ لله الْذى فضلنا عل ير ص 
فوج لتو “مس 207 وك ررس مد كوبت مه ل 0 
عِبَادِهِ الْمَومِنينَ ووريث مقرم داوود وقال يتايها الاش عِلَمَنًا منطق الطير 
يوم وماج و 
و 


4 ارط ا م مجر ور بج دعرار او/دد رزرورو د 
وَأُوتِدَا من كل شَىَءٍ إِنَّ هلذًا طو الْفصل الميين (ي) وحثير لسليمن جنودم من 


لجن والْاض وَالظيْرٍ فَهُمْ رون © حَبَّهَ إِذَا آنأ عل واد التّمْلٍ قَالتَ تملة 
يكأَيْهَا التّمل أَدَخْلوا كدح ل لمكم سَليمن وَحَودمُ وهر لا مغرو 69 
تك واف ين لها ولت ررقي أن لق نتتلك اله اميك 12 
َع لدف ون عمل مكييما رَصَلة وأتهلى ريلك فى عِبَادِك. اصن 


وقرأ ورش» والبزي (أوزعيّ أن). 


دح لوداغطظ ر ؤس 


(إقَالك تمد يكأَنُهًا ألتَّمْلُ أَدْخْلُواْ سبكم 4 خاطبهم مخاطبة من يعقل لما 
إلا عَلَئَم سْلَيِمنُ) «لا4 الناهية» ولهذا دخلت النون المشددة في 
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يع لا يَتَمُونَ جملة حالية. 


البلاغة: 


دجدوو م 


ر عهم )> مهيمر مس ويره لل سد لل 7ب مءالاوسير بويشاىر لبرووو فى 3 
«إيتأيها الثمل ادخلوا مركم له متك يمن وجتودم وهر لا 
محرو ب 


ل ون © فيه نذاع» وئشيه » وأمر بالدخول» وبيان الملجأ والمأمن» والتحذير» 
وتخصيص سليمان» ثم التعميم» والاعتذار الحسن. 


المفردات اللغوية: 


«ينم4 هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس ومنطق الطير 
وغير ذلك . لإوَثَالَا4 شكراً لله. وعطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما 
أتيا به في مقابلة هذه النعمة» كأنه قال: ففعلا شكراً له ما فعلاء وقالا: 
الحمد لله (الَنِى فَضَّلنا4 بالنبوة والعلم وتسخير الجن والإنس والشياطين على 
٠‏ من لم يؤت علماً. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله.ء حيث شكرا على 
العلم وجعلاه أساس الفضل» وم يعتيروا ما دونه من الملك. وفيه أيضا 
تحريض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن يتواضع. 

وو 0 دود النبوة والعلم أو الملك دون باتي أولاده الذين كانوا 
تسعة عشر لعُلَمَنَا مَطِقَّ لظ رِ4 أي علمنا فهم ما يريده كل طائر إذا صوَّت» 
والمنطق والنطق: الصوت المعبر عما في النفس وين من كَل شَىٍْ تؤتاه 
الأنبياء والملوك» وفيه التحدث بنعمة الله» ودعوة الناس إلى التصديق بالمعجزة 
التي هي علم الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه .(إنَّ مدا المؤق . ((ظُوٌ 
َلْمَضْلُ ألْمِينُ4 البيّن الظاهر . برعت يُكَقُونَء ويجمعون بأن يوقف 
أوائلهم لتلحقهم أواخرهم من الوزع: الكف والمنع (٠‏ وحثْر »6 جع . «رواد 


دح سو دخط 


أَلتّمْلِ4 واد في بلاد الشام كثير النمل» وقيل: في بلاد اليمن . «قَالكَ َمل 4 


يل بده («19) - الكتئلم: ١‏ / ١١1-وا‏ 


سرف 


هي ملكة النمل» وقد رأت جند سليمان .9لا مم4 أصله: لا 
يحتطمنكمء وهو نمي لهم عن الحطم أي عن التوقف بحيث يحطمونها 
ويكسرونهاء وهو مثل قولهم: لا أرينك هاهنا .«وَهْرْ لا يسْعرود4 أنهم 
يحطمونكم. إذ لو شعروا لم يفعلواء كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم 
والإيذاء. وقد نزل النمل منزلة العقلاء» في الخطاب بخطابهم. 


قبسم سليمان .«إصَاحَكا من قولِهَا4 تعجباً من تحذيرها واهتدائها إلى 
مصالحها أو سروراً بما خصه الله به من إدراك همسها وفهم غرضها. 
(أََِعفِ4 ألهمني .«وَعَكَ وَلِدَكٌ) أدرج في دعائه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو 
تعميما لهاء فإن النعمة عليهما نعمة عليه» والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما. 
99 أل يلسا رسَله6: غاماً للشكر وامتدامة للنعمة .لإ عِبَادكٌ 
الصَيلحِنَ 4 أي أدخليي ف عدادهم الحنة» وهم الأنبياء والأولياء. 


5 


هذه قصة ثانية بعد قصة موسى عليه السلام تبين آثار حكمة الله وتعليمه» 
وإنزال القرآن» وأنه من حكيم عليم» ففيها يخبر الله تعالى عما أنعم به على 
داود وسليمان من النعم الحليلة والصفات ال حميلة» وما جمع هما من سعادة 
الها والاخرة باينا النيوة واطلك فعا 


التفسير والبيان: 


عد ع ١‏ رز مود 


. 9وَلعَدَ لا داو وَسْلِسنَ لما وَكَالا كَشَدَدُ ره الى صَسَلَا عن كير يِنْ 
عبَادِو الْمَؤْمنينَ 40 أي ولقد أعطينا كلا من داود وابنه سليمان طائفة من 
العلم هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس» وعلمنا داود صنعة 
دروع الحرب». وعلمنا سليمان منطق الطيرء فشكرا الله تعالى على نعمهء 
وقالا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العباد المؤمنين بهذه العلوم 
والمعارف الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» ولم يؤتبم مثلنا. 


د ١9‏ - اكبرلن: ١‏ / ١١1-وا‏ حك 


وهذا دليل على فضل العلم الذي لم يكن الملّك إلا دونه» وعلى رفع مرتبة 
العلم والعلماء» كما قال سبحانه: («يَرْفَ ألّهُ ألدِينَ اموا نكم وَاْدبنَ أوثوا 
لِْلْرَ دَرَحَنتِ) الجادلة: ]1١/58‏ وهو حث للعالم على شكر النعمة وعلى 
التواضع» فلم يفضلا أنفسهما على الكل» وإنما على الكثير» وتذكير بأن يعتقد 
العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل على الكثير أناس مثله. وأشرف مراتب 
العلم : العلم بالله وبصفاته. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
كتب: إن الله لم ينعم على عبده نعمة» فيحمد الله عليهاء إلا كان حمده أفضل 
من نعمه» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المتزل» قال الله تعالى: 


ع افيد ع ."عير يحابا ١‏ عو جو عر عن .ب جتان مر عير ع امل عن ع بو 7 070 قد كن وني 1ل 2 
«وَلعَدَ َالينَا اود وَسُلَيَمْنَ عِلْمَا وََاكا كَلَمْدُ به ألزِى مضلا عل كير مِّنْ عبَادِ 


لْمؤِنَ () 4 فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. 


صد 


«وَوَرِتَ سْيْمْنُ اود أي خلف سليمان أباه داود بعد موته في ميراث 
النبوة والعلم والُلّك» وليس المراد وراثة المال؛ لأنه خصص بهذا الإرث عن 
بقية أولاد داود الك ولأن الأنبياء لا تورث أمواطهمء كما أخبر بذلك 
رسول الله كِِْهِ في قوله فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن 
غاتفة : «نحن مغاشرٌ الأنبياء لا نورثٌ» ما تركنا ضدقة». 


وكان داود أكثر تعبداً من سليمان» وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله 
وكان أعظم ملكاً من أبيهء فقد أعطي ما أعطي داود» وزيد له تسخير الريح 
والشياطين» ومعرفة لغة الطيورء كما أخبر تعالى معدداً بعض نعم الله عليه : 


أ - تعليمه منطق الطير: 


(مََلَ كَأَيُهًا َس مُلدءَا مَطِقَ أكَلْرِ 6 أي قال سليمان متحدثاً بنعمة الله 
عليه أن ربه علمه لغة الطير والحيوان إذا صرَّت» فأستطيع التمييز بين مقاصده 


بعض أصوات الحيوانات» كالخيول والبغال والحمير والأبقار والإبل 


للك للد (09) - التسملق: 0« / 16-وا 


والقطط. فيدركون رغبتها في الأكل أو الشرب» ويفهمون تألمها عند المرض 
أو الضرب. وأدرك أناس في العصر الحديث كثيراً من لغات الطيور حال 
الحزن أو الفرح أو الحاجة إلى الطعام والشراب والاستغاثة وغير ذلك 
بالتجربة والملاحظة وتشابه النغمات في حال واحدة» كما حاولوا معرفة لغات 
الحشرات كالنمل والنحل. 

قال البيضاوي: ولعل سليمان عليه السلام كان إذا جمع صوت حيوان» 

بقوّته الحدسية التخيل الذي صوّته» والغرض الذي توخاه به» ومن ذلك 
ما كي : أنه مرَّ ببلبل يصوّت ويرقص» فقال سليمان: إنه يقول: «إذا أكلتٌ 
نضفتة قرة :قعل :النقنا: العنا2ة وما حت قاهتة* 7 تققال- إنيا :تقول + اليتق 
الخلق لم يحْلّقوا؛ فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة 
عن مقاساة شدة وتأم قلب. 


وتنا من كل سَْءْ4 أي وأعطينا خيراً كثيراً من كل شيء في الدين 
والدنيا من مُلْك وثروة. وهذا الأسلوب كما ذكر الزغخشري يراد به كثرة ما 
أوتي كما تقول: فلان يقصده كل أحدء ويعلم كل شيء» تريد كثرة قصّاده 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه» ومثله قوله تعالى في مقال الحدهد 
غن بلقيس : وإوَوِيَتَ يمن سكل صَوْر» [النمل 80 ]+ 


والضمير في «عِلْمنا4» (وَُوتيَا4 لسليمان ولأبيه» أو له وحده» على عادة 
الملوك» لمراعاة قواعد السياسة. 

(إِنَّ هدَا هو الْمَضْلُ الْمِينْ)4 أي إن هذا المؤق من الخيرات والنعم من 
النبوة والملك والحكمء لحمو الفضل الإلحي الظاهر البيّن الذي لا يخفى على 
أحدء وهو فضل الله علينا. وهو قول وارد على سبيل الشكر وا محمدة» كما 


)١(‏ نوع من الحمام البري» جمع فواخيت. 


لد 029 - لتملق: ,0« / 16-وذ 2 58 


قال رسول الله يلِ فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي فون 18 <أنا سيد ولد 
آدمَ يوم القيامة» ولا قَخْرَه أي أقول هذا القول شكراًء ولا أقوله فخراً. 
؟ ‏ جنود سليمان: 

(مَخْثْرَ لِحْيضَ جومم بن لحن وَالاِضٍ وَألظَيْرٍ فَهُمْ رَعوَدَ )>4 أي 
ومع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء أي ركب فيهم في أتهة 
وعظمةء تليه الإنس» ثم الجن» ثم الطيرء فإن كان حر أظلته منه بأجنحتهاء 
فهم يجمعون بترتيب ونظامء بأن يوقف أوائتلهم لتلحقهم أواخرهمء ويُرَدُ أو 
يُكَنتُ أولهم على آخرهمء لتلا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبتهء» وليكونوا 
مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وهذا يدل على مسيرته في جيش عظيم منظم له 
عرفافه: لتبى جيقياً رق النامن افق » وإقا: عه لون »+ والطير: 


قال مجحاهد: جعل على كل صنف وَرّعة (عرفاء)» يردون أولاها على 
أخراهاء لثلا يتقدموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم. وعلى هذا فكلمة 

ورعوْنَ4 من الوزع وهو الكف والمنعء قال عثمان بن عفان: ما يزع 
السلطانُ أكثر مما يَرَّعٌّ القرآنُ أي من الناس. وقال الحسن البصري: لا بد 
للناس من وازعء أي سلطان يكف وعنع. 

وهذا دليل على أن سليمان عليه السلام جمع بين النبوة والسلطات كلهاء 
والملك الذي لم يتوافر لأحد بعدهء فضلاً من الله واستجابة لدعائه: 9فَالَ رب 
فر لي وَعَبْ لى ملكا لا يت يعمد ين بَنيف إلَكَ أت اوعاب © سينا له 
لح ير مرو يم حِنَتُ لساب 7 وَالتَنَ هل بآ وَعَوضٍ 49 [ص : 


5 جل دع ات .ا بين .سي .سرج جل مأو ٠.‏ مرك تر ١‏ بم نو 7 ني يد معي ينا 
م7 ه-0] . وقال تعالى : « وَمِنَ الجن من يعمل بين يديه بِإِذنٍ رَيدء ومن يرع 


و 
جوج اداج عدج لح شير مد كو دس 


ا ل ل إن ابت بسرت لايد 
منهم عن أمررنا نذفه من عذاب السعير 2 يعملون 7 مأ َك من جريب 
2200 ل اجير - جين 


20017 عرو لت 
وَيَمليِيل وحفان كالحوابٍ وَقِدُورٍ زاسيلت4 [سبا: 4" ؟1-"1] . 


وبه يتبين أن الله تعاللى سخر لسليمان الإنسء» فكان له عساكر كثيرون 


كن ليه (19) - التلق: /0؟ / ١1-وا‏ 


منهم. والجن لصناعة الباني الضخمة والأواني الواسعة والقدور السابغة» 
والطيرء كما سيأق في قصة الحدهد. 


قصة النملة: 


(عَيَّه إِذآ ا عل واد التّمَلٍ قَالكْ تمل يكأَيُهًا التّمْلُ أدْخْلوا مَسكِنَكُم ل 
قلت حك ند رك 7 لا منْعرونَ 469 أي حت إذا قدم سليمان ومن 
معه من الجيوش والجنود على وادي النمل» وهو - كما يقال ولم يثبت - واد 
بالشام أو بغيره كثير النمل» نادت غملة هي ملكة النمل» كما فهم سليمان: يا 
أيها النمل» ادخلوا بيوتكم»ء حتى لا يكسرنكم سليمان وجنوده» دون أن 


يشعروا بذلك. 


وقوله: «الا يَخَطِمَتَكُمْ4 كما جاء في الكشاف: يحتمل أن يكون جواباً 
للأمرء أي ادخلوا لا يحطمنكمء مثل: اجتهد لا ترسبء وأن يكون بياً بدلاً 
من الأمرء أي في معنى: لا تكونوا حيث أنتم» فيحطمكم» على طريقة 
أرينك هاهنا. 

«[فَبْسَمٌ ليك ين قَولِهَا َكَل نب أوَرْعَنَ أن أَفْكْرٌ تمتك الى أَمَنتَ 
عل وَصَلّ ولد , أن عمل صَيلِحًا نرَضَله وََدَِلَى رَحْمَيِلَ فى عِبَادِكَ ألصَبلِحين 
4169 أي يسم شارعاً في الضخحك بعد آن فهم قوهاء تعبا من تحديرهاء 
أو "يوووا نيما خصه الله به من فهم غرضهاء وقال: ربّ أطمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي 
بالإسلام لك والإيمان بك» وأن أعمل عملاً تحبه وترضاه قياماً بواجب 
الشكر على النعمة» واجعليي إذا توفيتني في الجنة في زمرة الصا حين من الأنبياء 
والأزلياة الملحاف وزغ اضرع ذكر ادي أن التسية ع لوال عينة عل 
الوالذينغ ‏ خصوضاً نعمة الدين» فإن الولد إذا كان تقياً تفعهما ‏ بدعائة 
وشفاعته 4« وزبدعاء اللومتين كما كلها دعوا له 


للئْءٌ («19) - التتلق: /0؟ / ١١1-وا‏ كن 


وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها كافية في وجوب الشكرء 
للحمد والثناء على المتفضل المنعم بها. وفيه الدليل على البر بالوالدين والدعاء 
لما بعد موتهما. ش 


ومن وقائع فهم سليمان كلام النمل: ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي 
الصديق الناجي قال: «خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي» فإذا. 
ة على ظهرهاء رافعة قواتمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم 
إنا خَلْق من خَلّقكء. ولا غنى بنا عن سقياكء وإلا تسقنا تبلكناء فقال 
سليمان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- إن نعمة العلم من أجل النعم وأشرفها وأرفعها رتبة» وإن من أوتي 
الطلم فد أوو فضا عل برس عاد له الزمنيق» كما قال تعالى: «يَرْقحَ 
لَه ادبن اموأ سك وَالْدنَ أُوثوأ الْلرَ درَحتٍ) المجادلة: 2ه/١1]‏ . 

؟ - كات إرث.سليمان من والنه داؤد عليهما السلام هو الثبوة والللك».” 
وليس وراثة مالء وإلا لكان جميع أولاد داود التسعة عشر فيه سواء. 
والمقصود أنه صار إليه ذلك بعد موت أبيهء فسمي ميراثاً تجوزاء كما قال وَل 
فيما رواه أحمد وأصحاب السان الأربعة عن أبي الدرداء مرفوعاً : «العلماءً 
ورثة الأنبياء» أي ورثتهم في العلم والحكمة وفهم أمور الدين والدنيا على 
حقيقتها. ودليل ذلك قوله كك في الحديث المتقدم: إنا معشرّ الأنبياء «لا 


و 
نورث». 


- تقتضي نعمة العلم وغيره شكر المنعم وحمده على فضله وإحسانه؛ كما 
فعل داود وسليمان عليهما السلامء ودل قوهما عل تواضع العلماء 


ل لَه («09) - التكئلن: ا« / ملحو 


والاعتقاد بأنه وإن فضلا على كثيرء فقد فضل عليه أناس مثلهماء وهذا 
مشابه لقول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. 

- عدد الله في القصة نعماً ثلاثاً على سليمان عليه السلام: هي تعليمه 
منطق الطير وإيتاؤه الخير الكثير»ء وتسخير الجن والإنس والطيرء وفهمه 
خطاب النملة. وأصوات الطيور والبهاتئم هو منطقهاء وفي مناطقها معان 
اللسبيح وتغين ؤللقف كما اغين تعال ١‏ إن تن عو إل شخ عرد ول ل 


0 2 لو 


تفقهون نسبيحهمٌ 6 [الإسراء: ]44/١7‏ . 

هَ - بدأ سليمان عليه السلام في تعداد هذه النعم قائلاً : ( ايها ألنّاُ» 
وهذا تشهير لنعمة اللّه» وتنويه عهاء واعتراف بمكانهاء ودعوة الناس إلى 
التصديق برسالته بذكر المعجزة وهي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيه من 
عظاتم الأمور. 

5 - اشتمل دعاء سليمان عليه السلام على طلب الإلهام من الله شكر ما 
أنعم به عليه وعلى توفيقه لزيادة العمل الصالح والتقوى» فهو عليه السلام 
عد أذاسال ريم شيعا خاضا وه شك التعمة» بالكو اد رهن سف 
عملاً يرضاه الله تعالى. 


,ا - دل قوله: «فَهُمٌ وَرعْوْنَ 4 على جواز اتخاذ الإمام والحكام وَرَّعة عة (أي 
عرفاء) يكمون الناس وبمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض؛ إذ لا يمكن 
الخدم ذلك 0 

0 القرآن» فقال : 

وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان 
تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل بالله وحكمه وحكمته 


ليه «19) - السملع: /ا؟ / ١١1-وا‏ 1 كن 


ووضعه لخلقه؛ فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كاقّة قائمة لقوام 
الخلق» لا زيادة عليها ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة 
خاسٌّوا بهاء وقضروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية منهاء ولم يقصدوا وجه الله 
في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلق مها. 


ولو حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لا ستقامت الأمورء وصلح 
الجمهور”". 


م - ما حكاه تعالى من قول النملة: (إوَهرْ لا سَعرُونَ 6 حسن اعتذارء 
وبيان عدل سليمان ورأفته وتدينه وفضله وفضل جنوده» فهم لا يحطمون ملة 
أو لا يدوسون على نملة فما فوقها إلا خطأ غير مقصود لا يشعرون به. وقد 
قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم بقوله 
«(صَاحَكا4 إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء وتبسم الضحك إنما 
هو عن سرورء وسرور النبي بأمر الآخرة والدين» لا بأمر الدنيا. 

هَ - أفهم الله تعالى النملة هذا الكلام لتكون معجزة لسليمان عليه السلام. 


-٠‏ أودع الله في كل حيوان غرائز معينة» يهتدي بها إلى ما ينفعه» وكتنع 
بها عما يضره. ومن درس طبائع الحيوانات وعرف خصائصهاء أدرك فيها 
عجائب مثيرة» وإلحامات غريبة» وذلك يدعو إلى الإيمان بالله الخالق الموجد 
الملهم» وسبحانه أبدع كل شيء» وأحسن كل شيء خلقه. وقد أجاب موسى 
عليه السلام فرعون حينما قال له ولأخيه هارون: لقال فَمن رَيَكُمَا يتمومئ 
© تال 57 ألدىَ قط ظًَّ مله حَلَقَمُ م هَدَّئ 2 تطه: ١0-49/5ه]‏ . 


١578/7 أحكام القرآن:‎ )١( 


حكن للد «19) - للع 07« / ١٠م‏ 


2 
قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام 


و_- 
ع مو ع م حك جوز ير حبر 


وتفقد الطير فقا 1 لآ أرى 1 م كان 7 الْعَيبِيتَ 09 
0 0 


لأعدسم عذابًا سَسَدِيدًا 0 ا 5 ب سَلْطَّنٍ مين © م 8 


يض ١‏ انر ته 5 

عي . ف 
دس هه ص هي سح 5 4ر0 354 ور 2 #- 
وجدت أمراة تميلحكهم وأوت ست 00 2 وى 2 ع وحدتها 


صب . ٠#‏ صر جتر حس غلم 


وقومها سجدون لِلسمْس من ل أللّهِ وزكّن لهم الشْيَطنّ ل فصذهم عن 
ّمل فم ل ب يَهَتَدُونَ 29 ألا محنرايه الذف 02 لحب فق التموث 


رمم ددرو 4 اوتنه 


رن ويعلم ما مخفون 9 00 62 أنه 7 0 
عبر 8 9© © فال منظر ل َنَرٌ سد 1 5-0 2 


-١‏ (مالي د أرى) وهي قراءة ابن كثير» وعاصمء والكساي. 


-١‏ (مالي لا أرى) وهى قراءة الباقين. 


وقرأ ابن كين (أولياتينتي): 
( سكت : 


لدع «09 - التتلن: ,0« / ١٠م‏ 377 
قرئ: 
-١‏ (فمكَث) وهي قراءة عاصم. 
-١‏ (فمكُث) وهي قراءة الباقين. 
«مَنْتَلك ) : 
1 السومبي. ووقفاً حمزة (وجيتك). 
(من سبع : 
قرئ: 
١‏ - (من فيا وهي قراءة البزي» وأبي عمرو. 
1- (من سبأً) وهي قراءة قنبل. 
“- (من سب) وهي قراءة الباقين. 
(آلا مسْجدُا) : 
وقرأ الكساي (ألَا يسجدوا). 
(مَا حفن وَمَا تلوق : 
قرئ : 
-١‏ (ما تخفون وما تعلنون) وهي قراءة حفصء والكساي. * 
؟- (ما يخفون وما يعلنون) وهي قراءة الباقين. 
(5لهذ): ظ 
قرأ قالون بكسر الحاء من غير صلة. 


ام لك (19) - التلك: /ا١‏ / ١٠٠7-م؟‏ 


وقرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزة بإسكان اطاء. 


وقرأ الباقون بكسر اللحاء مع الصلة. 


لعي ل مي نين تبت ايو 


كاك وكذاتاكة ناعون عن تمس فمل العدانه 
الذي هو اسم قائماً مقام (تعذيب) ويجوز إقامة الأسماء مقام المصادرء 
كقولهم: سلمت عليه سلاماً. وكلمته كلاماً. وإما منصوب على المفعول 
بتقدير حذف حرف الجرء أي لأعذبنه بعذاب. وليست اللام في (ليَأَتِيَقَ» 
لام القسم؛ لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد» ولكن لما جاء في أثر قوله 
« لَُعَدْبته 4 أجراه مجراه. 

«فَمَكَتَ عر بَحِيدِ4 «غَيْرَ 4 إما صفة مصدر محذوف. أي فمكث مكثاً 
غير بعيدء أو وضف لظرف محذوف» أي فمكث وقتاً غين بعيد. 


«رمن سيم اسم مصروف للحي أو للأب»ء ومن قرأ بترك الصرف جعله 
اسماً لقبيلة أو بلدة» فلم يصرف للتعريف والتأنيث. والصحيح أن «ٍسَيَاٍ» 
(ألا مْجَدُا) «آلا) بالتشديدء أصلها «أن لا» وأن: في موضع 
نصبء لتعلقه ب 8 يَهَتَدُونَ4 و(لا): زائدة. ومن قرأ بالتخفيف. جعل 
«ألا4 للتنبيه» وجعل (يا) حرف نداء» وال منادى محذوف» وتقديره: يا هؤلاء 
اسجدوا» فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه. 
البلاغة: 
ك4 «أرّ لبَق سْلْطَنٍ ثبنِ» «مَنْتْلكَ ين 


و 


لْهَدْهَدَ 6 


سَيَا بي بين فيها مراعاة فواصل الآيات .مال لآ أرق 


لدع (19) - التستئلق: ١8-٠٠١ / ١0‏ لق 


3502 
د 


أ . هه سير ا سس هه مقس عن ع 
« لَأَعَدْبسسَم عذَابًا سَدِيدًَا أو لأأذحه أو لَأتِمَق» التأكيد المكرر للدلالة 


على العزم المشدد على الفعل. 
«أحطتٌ يِمَا لَمْ يط بو بينهما طباق السلب. 


«من سَيَاٍ ب جناس ناقص. 


له 


«عفْونَ» «َلئُونَ4 بينهما طباق. 


0000 


(صَدَقتَ آَم كت من الْكَدْبنَ4 طباق بالمعنى» وهو أبلغ من المطابقة 
باللفظ ؛ لأن الجملة الثانية اسمية» وهى تفيد الثبوت. 


رؤيته المدهد. ظناً منه أنه حاضر محجوب عنه لساتر أو غيره. وأم منقطعة 
غائب» كأنه يسأل عن صحة ما لاح له .« لْأعَرْسَمٌ عَذَابًا سَدِيدًا4 أي 
تعذيباً شديداً كنتف ريشه وإلقائه في الشمسء فلا يمتنع من هوام الأرض 
لعجزه عن الطيران» أو كجعله في قفص «أَرْ لَأَْدْحنَهُ4 بقطع حلقومه. 
ليعتر به غيره (أوَ يتمق بِسَلْطّنٍ مُِنٍ6 ببرهان بين ظاهر أو بحجة بينة على 
عذره. 


«مَمَكْتَ غَيْرَّ بِيدِ4 أي ظل المدهد غائباً زماناً يسيراً ثم عاد والمراد 
الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه (لَطتٌ ًا َم يط بو اطلعت على 
مالم تطلع عليه» والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاته أي اطلع على حال 
سبأ. وفي هذا الخطاب تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علما 
بما لم بحط به» للدلالة على محدودية العلم عند سليمان فر من سي 6 اسم مدينة 


لفن للد (19) - التكلق: 07 / ١٠لىم؟‏ 


في اليمن» والمراد أهلهاء ميت باسم جدٍ لهم وهو سبأ بن يشجُب بن يعرّب 
ابن قحطان أبو قبيلة باليمن» فمن جعله اسم للقبيلة منعه من الصرف» ومن 
جعله اسماً للحي أو الأب الأكبرء جعله مصروفاً» ثم ميت مدينة مأرب 
بسبأء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث مراحل بل يقِيو خبر مهم محقق. 


(اتراهٌ سِْكُهْ) اسمها بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان: 
وضمير (نَْلِكُهُمْ4 لسبأ أو لأهلها «وَوِيتَ من مكُلٍ نوو ل كثرة ما 
أوتيت مما يحتاج إليه الملوك من الآلة والعُدّة (وَفَا عَرَشُ6 4 هو سرير املك 
«إعَظِيمٌ 4 عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها ( يِسْجدُونَ لشّمين من دون 
أللَّد4 أي كأنهم كانوا يعبدونها «(ورسن 0 3 لشَّمِطلنٌ لَّيِطَنٌ مهم 4 أي عبادة 
الشمس وغيرها من مقابيح أفعالهم «صَّدَّهُمْ عَنٍ أَلسّبيلٍِ4 سبيل الحق 
والصواب (فَهُمٌْ لا يَهَمَدُونَ4 إليه. 

(أَل سَجِدُوأ 6 4 أي: أن يسجدوا لهء فزيدت (لا) وأدغم فيها نون 


1 


«أن» كما في آية («ثَلَا يََكمَ يعَمَ أهل الْكتبِ» الحديد: 65/007 أي ليعلم 
( الْحَبْه» 4 المخبوء من كل شيء كالمطر والنبات وغيره من المغيبات» و رج 
لْحَبّ 6 يظهره» وهو يشل إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النيات 
وإنشاء الأشياء وإبداعها لوَيِحَامٌ» ما يخفون في قلوبهم (وما يعلنون) 
بألستتهم. 

( أنه لآ إِلَهَ إلا هِرَ رب الْمَرْش الْمَظِيمِ 8 )4 هو استئناف جملة ثناء» 
حمل عل عرتى الرومن» في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم قل 
سَنََظرٌ 6 أي قال سليمان للهدهد: سنتعرف 2 أَصَّدَقَتَ4 فيما أخيرتنا به م 
كت من الْكَدِينَ4 أي من هذا النوع» والتغيير من الجملة الفعلية إلى الاسمية 
للمبالغة» فالجملة الامية أبلغ من: «أم كذبت فيه» ولمراعاة الفواصل. 


( ذهب يكتنى كنذا #اصورزة الكاب جر ص اله مليماة يو داو إلا 
00 صور ا 2 2 بن : 


كه (09 - تلع 7« / مم 2 م 


بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الحدى» أما 
بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين ( كله َم أي إلى بلقيس وقومها (ثُم 
وَل عَنْهَم4 انصرف أو تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه (تَأنظرٌ »6 تأمل 
وفكر (إمَادَا يَرْجِعُويَ4 ما يردّون من الجواب وماذا يقول بعضهم لبعض. 


بعد بيان تسخير الجن والإنس والطير لسليمان عليه السلام» أبان الله تعالى 
هنا أن سليمان تفقد طير المدهد. فلم يجده. ثم حضر فأخيره عن مملكة 
بلقيس ١‏ وعن عبادتهم الشمس. 
التفسير والبيان: 

«وَتَفَفَدَ ألظَيْرَ هََالَ مال لآ أرى الْهُدَهُدَ أ كاد ين الْصَيْبِنَ © 4 
أي بحث سليمان عن الحدهد بين جنوده. وكان له علم بمنطق الطير» وكانت 
الطيور مسخرة له كالريح وغيرهاء فقال متعجباً: كيف لا أرى الحدهد؟ علماً 
بأنه لم يأذن له بالغياب» بل هو من الغائبين دون أن أعلم بغيبته. وفي العبارة 
َلْبِء أي ما للهدهد لا أراه؟! وهو كقولك: مالي أراك كتيباً؟ أي مالك؟. 


وذكر المفسرون أن سبب بحثه عنه أنه كان يدل على مكان. ونجود الماء تحت 
الأرض» بنقره فيهاء فيستخرج منها من طريق الجن أو الشياطين» كما كان 
يرشد سليمان وجنوده إلى الحد الفاصل بين قريب الماء وبعيده أثناء السير بفلاة 
من الأرض. 

وحين تثبّت من غيابه توعده بالعذاب إذا كان بغير عذر مقبول» فقال 
تعالى : «لَأْمَرْبتُمُ عدبا كريدًا أو لَأأدْصَنهَ أو يَأَِيَقَ لطن جْنِ 9©» 
أي أنه هدده بالقتل أو بالتعذيب والعقاب الشديد كنتف 5 إلا أن يأتي 
ببرهان واضح يبين عذره» أي إن التهديد والوعيد كان بأحد أمرين إن لم يأت 
بالأمر الثالث وهو العذر الواضح البيّن. 


خض ليع (029) - التلن: اا / ١٠م‏ 


2 


«سَكتَ عَيْرّ بَكِيِدِ فَقَالَ أَحَطتُ يما لم يط بو وَِمُْلك من سَيَا بها 


00 0 


ِعِنِ 469 أي غاب الحدهد زماناً يسيراً ثم جاء فسأله سليمان عن سبب 
غيابه» فقال لسليمان: اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك» وجئتك 
من مدينة سبأ بخبر صدق متيقّن» والأكثر على أن «إسَبَا4 مصروف؛ لأنه اسم 
بلد. وأهل سبأ: هم جميّر وهم ملوك اليمن. والأكثر على أن الضمير في 
(مكث) يعود للهدهد. ويحتمل أن يكون لسليمان» والمعنى: بقي سليمان بعد 
التفقد والوعيد غير طويل» أي غير وقت طويل. 

وقد كان الحدهد ماهراً بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر 
إليه وإصغاء السمع لكلامه. وأنه كان يقوم برحلة استكشاف علمية لمملكة 
سبأ ومعرفة أحوال أهلها في الملك والتدين. ثم عرّف سليمان ببعض المعارف 
بالرغم مما أوتيه من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة» للتنبيه على وجود 
. العلم والمعرفة عند من هو أضعف منه» وللإرشاد إلى ضرورة تواضع العلماء. 


قال الزغشري: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى 
عليه شىء 2 ولا يكون 2 زمانه أحد أعلم 0 


ومضمون خبر الحدهد ثلاثة أمور هى في هذه الآية: 


+ مدر رمك ده رووى رلب سم 


(إِنِ مَبَدتْ انر سَِْصحْهُمْ وَأَوِيتْ من حكن عَْءِ وََا عَرْشُ عَظِيدٌ 
أي إني وجدت في بلاد سبأ مملكة عظيمة ذات مجد تملكهم امرأة هي 
بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها قبلها ملكا عظيم الملك» وأعطيت من متاع 
الدنيا الشيء الكثير من ثراء وغنى» ومُلْك وأبهة» وجيش مسلح بأنواع مختلفة 
من معدات القتال» وبإيجاز: أوتيت من كل شيء تحتاجه المملكة في زمانهاء 
ولها. سرير عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ» تجلس 


558/7” الكشاف:‎ )١( 


لدم 09 - ملق : 07 / ١٠م‏ 1م 


عليه» فوصفه بالعظم أي في الحيئة ورتبة السلطان» قال المؤرخون: وكان هذا 
السرير في قصر عظيم مشيد. رفيع البناء» محكم الصنع» فيه ثلاث مئة طاقة 
من مشرقه ومثلها من مغربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 
من طاقة» وتغرب من مقابلتهاء فيسجدون لما صباحا ومساء. وهذا ما 


أشارت إليه الآية التالية المبينة عقيدتهم الدينية. 


اكد نه وقوه لكشن ون لله وك ها القن مكل 
صَدَّهُمَ عَنٍ اليل مَهُمْ لا يَهَتَدُونَ ©©) أي وجدت هذه الملكة وقومها 
يعبدون الشمس من غير الله» وزيّن لهم الشيطان قبيح أعمالهم» فصاروا يرون 
السَيّى حسناًء ومنعهم الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله الواحد الأحدء 
فأصبحوا لا يهتدون إليه. 


آلا مَجْدُوا ب الى بح اكه في السَموتٍ وَالأرْضٍ وَيَعَلَهُ ما عفن 
وَمَا تمدن ©» أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله 
وحدهء دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء وهو الخالق المبدع الذي يخرج إلى 
الوجود بعد العدم كل شيء مخبوء مغيب في السماوات والأرض كالمطر 
والنبات والمعادن والمخلوقات» ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال. 


ونظير الآية في القسم الأول منها: «إوَيِنٌ عَايَنيهِ الْتَلُ وَالتَهَادُ 
0 6+ 2 0 لي .2 جات مه و 7س 0 
والشمين؟ وَالفَ ١‏ ل مَتحدوا :الشنين وله ١:‏ الفمر ‏ واسعدوا "يلي الدن 
علقي إن كم إِيَّاهُ َكَبْدُوت 26 [فصلت: ]"7/4١‏ . ونظيرها في 
5 5 مهو ل سل بح عرا يه مح ساس 02 0070 04 ته 
القسم الآخر: «إسَوَاءُ مُدكر مَنْ أَسَرّ الْقَولَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَخْفٍ 


بأَبَتَل وسَارن 0 9 »© [الرعد: 13٠١/81‏ . 
7 - و _ شط ويصدن 


«أَنَّهُ ل إِلَهَ إلا هرَ رت الْمَرْش الْمَظِبِِ 8 46 أي إنه بعد بيان الدليل 
على وجود الله وتوحيدهء وهوافتقار العالم إليه» نزهه وأبان عظمته » فذكر أنه 


لق لدع («19) - التستنلق: ا« / ١٠لمء؟‏ 


العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه» فكل عرش مهما عظم فهو دونهء 
ومنها عرش بلقيس» فكان الواجب إفراده بالعبادة. فوصف الهدهد عرش 
بلقيس بالعظم بالنسبة أو بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك» ووصف 
عرش الله بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض. 

فأجاب سليمان عليه السلام طير الحدهد عن دفاعه عن نفسه لتيرئة 
ساحته حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم فقال: 

«(# دَلَ سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ أَمّ كنت من الْكَرْبِنَ أى قال سبليمان: 
سنتعرف على مدى صحة قولكء أصادق في إخبارك هذاء أم أنك كاذب في 
مقالتك» لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك به؟. 

والمغايرة بين الجملتين الفعلية والاسمية في هذه الآية» وجعل الثانية اسعية 
للمبالغة كما بيناء وإفادة ثبات صفة الكذب عليه» وأنه مداوم على الكذب لا 
ينفك عنه. ووسيلة الاختبار هي : 

«الأهب يِكتَيى كنذا تله إِلَهْمْ ثم نول عَنُْمْ تأنظز مادا ينفو 02 4 أي 
إن سليمان عليه السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومهاء يدعوها فيه إلى الإيمان 
والإسلام لله عز وجل» وأعطاه ذلك الحدهد. وأمره أن يلقيه إليهم» ثم يبتعد 
عنهم قريباً» ويتأمل رد الفعل» وما يراجع بعضهم بعضاً القول» ويناقش فيه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 


- القائد يتفقد عادةٌ جيشه وجنوده» وقد فعل ذلك سليمان عليه السلام 
أثناء مسيره ومروره بوادي النمل» فتفقد جيس الطير وحماعتها التي كانت 
تصحبه في سفره. وتظله بأجنحتها. وكان سبب تفقده مأ تقتضيه عادة العناية 


ل 09 - تلق : /ا« / ١٠-ى؟‏ حلضن 


بأمر الملك» والاهتمام بعناصر الجيش وبكل جزء منهاء كما دل ظاهر الآية. 
وقال عبد الله بن سَلام: إنما طلب المدهد؛ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم 
هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عُدِم فيها الماء» وأن الهدهد كان 
يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان يخير سليمان بموضع الماء» ثم كانت الجن 
ماه يسيرة؛ تسلخ عنه وجه الأرض كما تُسلخ الشاة. 


قال القرطبي: في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة 
عليهم» فانظر إلى ال هدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله» فكيف 
بعظام الخلك. ويرحم الله عمر بن الخطاب. فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن 
سخلة عل شاط الفرات أخذها الذين» سال عتهاصن"". والخلاصة: 
استنبط العلماء من الآية استحباب تفقد الحاكم أحوال الرعية» وكذلك تفقد 
الأصدقاء والأقارب. 


؟ - قوله تعالى: (لَأُعدْمتََمُ عَدَابَا حدينًا» دليل على أن الحدّ أي العقوبة 
على قدر الذنب» لا على قدر الجسد. ولكن يرفق بامحدود في الزمان والصفة. 
وأما ذبحه فدليل على أن الله أباح له ذلك» كما أباح ذبح البهاتم والطير للأكل 
وغيره من المنافع. 

# عقو لد تعا لم «(أحطتٌ , مَا لَمْ تحط به أي علمت مالم تعلمه من 
الأمرء دليل على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب» ودليل على أن الصغير 
يقول للكبير» والمتعلم للعالم: عندي ماليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. 


- الاعتذار ا مقبول عند أهل الحق والإمان» فقول الطدهد: 
ود من سما بنَا 


غم شدعع 


4 ول د طح جد توعده من العذاب 


(0) تفسير القرطبي: ١78/17‏ 


حفن للد (19) - التكرلن: /ا؟ / ١٠٠-م؟‏ 


كانك :يلفس طلكة سا وكا هذا عرفا معمولا به عند القدماة 
وعند المعاصرين غير المسلمين. أما في شرعنا فقد روى البخاري من حديث 
ابن عباس أن النبي يك لما بلغه أن أهل فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال: «لن 
يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن 
المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه 
يجوز أن تكون المرَأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله نقل عنه كما نقل عن 
أبي حنيفة أنها إنما تَقْضي فيما تشهد فيهء وليس بأن تكون قاضية على 
الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لما منشور (أو مسطور) بأن فلانة مُقدمة على 
الحكم» وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة» بدليل قوله 
كلِ: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة»"'". وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن 
جرير. وما روي عن عمر أنه قدَّم امرأة على حِسْبة السوق لم يصحء فلا يلتفت 
إليه» وإنما هو من دسائس البتدعة في الأحاديث. 


5 - كانت أمة بلقيس ممن يعبد الشمس؛ لأنبم كانوا زنادقة فيما يروى» 
وقيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» وقد زين لهم الشيطان أعماهم أي ما هم 
فيه من الكفرء وصدهم عن طريق التوحيدء فهم لا مهتدون إلى الله وتوحيده» 
وزين هم ألا يسجدوا لله أو فهم لا يبتدون أن يسجدوا لله وعلى هذا تكون 
(لا) زائدة. مثل: «إما مَتَعَكَ أل شَْجَِدَ 6 [الأعراف: 11/7] أي أن تسجد. 


وهذا دليل على أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به قطعاً. ثم 
آمنت تلك الأمة واهتدت إلى الإقرار بنبوة سليمان ودعوته إلى التوحيد» كما 
سيأق بيانه. 


- إن الله الذي خلق فسوىء» وأخرج الخبوء في السماوات والأرض 


187 /* أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


للد «09) - الكتلق: /0؟ / ١٠م‏ ددن 


كالمطر من السماء والنبات والكنوز من الأرض» هو الذي تجب عبادته» وهو 
الذي يستحق العبادة. والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم» أما 
القدرة: فقوله: «ْمِحُ ألْحَبْءَ في السَموْتِ وَالْأَرْضٍ 4 وهو يتناول جميع أنواع 
الأرزاق: و الأموال وإخراجة مرت السماء بالفيث6 وين الأرض :الثنات» وأما 
العلم فقوله: 9وَيعْلرٌ ما عت وما يبود ». 


5خ قوق اوعد اله حتقة را > وقول لاله 7 ولد لاهو يرث 


مه راو 


لْمَرْشُ الْعَظِيِ © 409 دليل على أنه داع إلى الخير» وعبادة الله وحده 
والسجود لهء» لذا نبى البى كَل عن قتله» كما روى الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه قال: «نمى النبي يَكلةِ عن قتل أربع من 
الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد). 


2ه 


ةَ - قوله تعالى: ( أَصَدَقَتَ أَمَ كُتَ مِنَ الْكَذِيِنَ» دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحواهم» بباطن 
أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الحدهد حين اعتذر إليه. وإنما صار صدق 
الحدهد عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد. وكان سليمان عليه السلام حبب 
إليه الجهاد. وفي الصحيح : «ليس أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من اللهء من أجل ذلك . 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل». وقد قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عذر 
النعمان بن عدي ولم يعاقبه. ْ 


لكن للإمام أن يمتحن المعتذر إذا تعلق بالأمر حكم من أحكام الشريعة» 
كما فعل سليمان بالتثبت من صدق الحهدهد. 


٠‏ - دلت آية: ذهب بَكِمَنِى عددًا» على إرسال الكتب إلى المشركين 
وتبليغهم الدعوةء ودعوتهم إلى الإسلام» وقد كتب الني وه إلى كسرى 
وقيصرء وإلى كل جبارء كما دلت الآية على سرعة الحدهد في تبليغ الكتاب 
إليهم» وعلى إيتائه قوة المعرفة وفهم كلامهم. وأن الملكة فهمت الكتاب فورا 


1 لله «29) - التكتئلن: 07 / وع-بم 


بوساطة مترجم» وعلى حسن آداب الرسل أن يتنحوا عن المرسل إليهم بعد 
أداء الرسالة» للتشاور فيها. 


مل 


جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام 


(قلك كلها الوأ إن أ 1 كنت كم (© إِنَهُ من سُلتمنَ ون نم لله 


اليَحمئن ليحي 9 ألا نعَلُوأ عل وأنوى موي © َالَتَ 2 لْمَكَوأ أ ف 

م4 مَا حكنت دَالعةَ أن حَقَّ كَنبَدُور (7©) مالو حَنْ أؤلوأ مو وأولوا بين سَدبدٍ 

وَلْذّرُ ِيّكِ تأنظرى مادا مين © َال 9 مركن مكلا فيه اوها 

لوا أ يها أ متك يفعت 9© وإ مزسلة إلكهم يمدي متايرة 

26 لْمرَسَلُويَ 9 هلما جَاءَ سَلِيمنَ قال أَنيِدُوتَنِ مال هنا اتن أله حير 

1 يتك ليف © أن إلو: لتر عر 1 3 
2 كو دوسه يك موى اس 


لد له وهم صعْرونَ 26 


4ن" وم 


(ألَ نَأ ع في «أن؟ ثلاثة أوجه: 


الأول - أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر أي بألا 
تعلوا علي. 


3 


الثاني - أن تكون في موة اي إن القي 


إلى كتات آلا تعلو 
الثالث - أن تكون مفسرة بمعنى «أي» كقوله تعالى: ©« أمَسُوا وَأَصْيرُوا عل 
َال أ امشواء ولا موضع لا من الإعراب. 


ليه 09 - التلن: 07« / وعدبم : ال 


له مَهْمَ صْرونَ4 كل من أله والجملة بعدها حال من الماء والميم في 
(لنخرجنهم). 

«مَاتَ)» بلقيس لأشراف قومها «آلْمَلوَا أشراف القوم وخاصتهم « كِنَبُ 
ك6 لكرم مضمونه أو مرسلهء أو لأنه كان ختوماً (أل َلُواْ عل أي ألا 
تتكروا علي وتنقادوا للأهواء «[مسَلِمِينَ )6 منقادين مطيعين مستسلمين. وهذا 
الكتاب مع وجازته تضمن المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات 
الصانع وصفاته. والنهي عن الترفع الذي هو داء المعاندين والمتكبرين» 


«اآلْمَلَوأ4 أشراف القوم «أَمْوفِ ب أَمْرِ4ِ» أشيروا علي بالرأي في هذا 
الأمر 9دَاِعَةَ نم4 باتة في أمر أو مبرمة أمراً «إحَقَّ تَنْبَدُونِ» أي حتى 
تحضروني أي بمحضركمء وقد استعطفتهم بذلك ليظهروا إخلاصهم التام في 
الدفاع عنها « ولوأ ميَو4 قدرة جسدية وعددية «وَولوا بين سَدِيو أصحاب 
شدة وشجاعة ونجدة وثبات في الحرب «إمَادَا تَمُرِنَ4 أي ماذا توجهين إيانا 
بأوامرك فنطيعك ( أََدُوهَا» بالتخريب «إ وكَدَلِكَ يَفْعَلْوَ)4 مرسلو الكتاب. 
ويلاحظ أنها لما أحست ميلهم إلى القتال» جنحت إلى الصلح؛ لأن الحرب 
سجالء لا يدرى عاقبتها. 


(نَافٍ مرْسِلةٌ إِلَيِم بِهَريّةَ4 بيان لما ترى تقديمه للمصالحة بإرسال هدية 
تدفع بها عن ملكها «يمَ بَنْجمُ لْمْرْسَلُونَ 4 من قبول الهدية أو ردهاء فإن كان 
ملكاً قبلهاء وإن كان نبياً م يقبلها للم جَآة4 الرسول بالهدية ومعه أتباعه 
(مَمَآ اتن أّهُ4 من النبوة والملك «حَبْرٌ منَّآ َاتَدكم6 من الدنيا «إبَل أنشر 
بدو رَحْنَ4 لأنكم لا تهتمون إلا بزخارف الدنيا. . 


«أَنْجعٌ إِليِمْ4 ارجع أيها الرسول إلى بلقيس وقومها بما أتيت من الحدية 


ال و 


ا / وكدبام 


رض 


سوج ديو 


ا 0 ال 0( . 4 
وذ مهانون محتقرون» إن لم يأتوا مسلمين. 


المناسية : 


بعد إرسال سليمان عليه السلام كتابه إلى بلقيس وقومها مع الهدهد. ذكر 
الله تعالى مضمون الكتاب» وتشاور بلقيس في شأنه مع مستشاريهاء فارتأوا 
القتال» وارتأت المهادنة والصلح بإرسال هدية إليه تدفع بها عن بلادها 
ويلات الحروب. ولا مانع لديها من إعطاته خراجا دائما مقابل ترك القتال. 


التفسير والبيان: 


«ثلك يما الوا إن ألتىَ إك كنت كيم 4©9 أي قالت بلقيس لأشراف 
قومها ومستشاريها وأركان دولتها ومملكتها: يا أشراف القومء إني ألقي إلي 
كتاب كريم؛ لأن مرسله د نى الله سليمان» وهو ملك كريم. ولحسن مضمونه 
وحمال عباراته» ولأنه كان توما قال كَكِيةِ فيما رواه الطبراني: «كرامة 
الكتاب: خدمة» بوكان: 5 يكنت إل العجمء ٠»‏ فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا 
كتاباً عليه خاتم » فاتخذ لنفسه خاتاً ؛ كما أن فيه عجيب أمر حامله. وهو طائر 
ألقاه به إليهاء ثم توللى عنها أدباًء وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك. ولا 
سبيل لم إلى ذلك. 


ومضمود الكتاب: 


نير 


(إِنَّهُ من سَلَيِمْنَ وَإِنَمْ سم أله التَحمن ن البَحِيو 69 أل حَلُوا عل ونون 
مُسَلِمِين 2 أي قرأت الكتاب على أشراف قومها. وكان في غاية البلاغة 
والوجازة والفصاحة شاملاً أموراً ثلاثة 


- البسملة الدالة على إثبات الله ووحدانيته وقدرته و رحمته. 


ليه («19) - التكتئلل: 307 / وابام قف 


ا - النهي عن الترفع الذي يحجب وصول الحق إلى النفوس» والنهي عن 


- الأمر بالإسلام الجامع لأصول الفضائلء أو الأمر بالانقياد والطاعة 
لأمر سليمان. 


قال العلماء: لم يكتب أحد: بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه 
السلام. وبه ثبت أن هذا الكتاب على وجازته جامع كل مالا بد منه من أمور 
الدين والدنيا. 


ثم استشارتهم في شأن الرد على الكتاب» وهذا من الحكمة والليمقراطية 
ونبذ الاستبداد : (قلتَ كأئا ْمَلَوَأ أَفْونٍ بي أمْرى مَا كنت مَاطِعَدَ أت حَقَّ 
دود 43 أي قالت بلقيس: يا أشراف القوم» أشيروا علي في شأن هذا 
الكتاب الذي أرسل إلي من نبي الله سليمان عليه السلام» ما كنت مبرمة أمراً 
ولا قاضية في شأن حاسم حق يكون بحضوركم ومشاورتكم فيه. 


وهذا دال على حسن سياستها ورشادها وحكمتهاء فإنها استعطفتهم 
0 3 اتخاذ الرأي الافضل بلسي اتوي فأجابوها بإظهار 


تالا نحن ولوأ مي 7 بن سَدِبر وَاليّرُ ِيّكِ تأنظرى مادا تميس 467 أي 
قال أشراف القوم: نحن أصحاب قوة جسدية وعددية» وذوو نجدة وشجاعة 
وشدة وثبات في الحروب. ثم فوضوا إليها أمر إعلان الحرب. قائلين: نحن على 
أتم الاستعداد من جانبنا للحرب» وبعد هذا فالأمر إليك» مُري فينا رأيك 
نمتثله ونطيعه» ولا بمكن ذكر جواب أحسن من هذاء ففيه إظهار القوة الذاتية 
والعرضية» وإظهار الطاعة لما إن أرادت السلم والمصالحة. 


فناقشتهم ف ذلك لعلمها بقوة سليمان وجنوده وجيوشه. وما سخر له 


فض للد ١9‏ - التيلم: 7 / وع-بمل 


من الجن والإنس والطير» فآئرت السلم على الحرب» وقالت: إني أخشى أن 
نحاربه» فيتغلب عليناء ويصيبنا حميعاً الحلاك والدمار. فمالت إلى المصالحة» 
وتبين أنها أحزم رأياً منهم. وأعلم بأمر سليمان» ولهذا حكت لهم ما يفعله 
الملوك الأشداء: 

«إقَالَتَ إِنَّ الْملُوك د التكارا فيه أفذيها وكفارا عه أَهْلهآ 35 وكَدلِكَ 
يَفُعَلُوَ َك 09 أي قات بلقي لهم حو أطهروا استدادعم لقال سليمان 
إن ناتك إذا فخلوا بلدا غدوة» خرّبوة وأتلقوا الديار:والأموال»:وآذلوا: اغزة 
أهلها بالقتل أو الأسرء وأهانوهم غاية الهوان» لتتحقق لهم الغلبة والرهبة» 
ويتعلون: هكذا: 

وقوله: «وَكَدَلِكَ يَنَعَلُوت» الأقرب أنه من كلامها الذي أرادت به أن 
هذه عاد: هم المستمرة الثابتة التي لا ت: : تتغير؛ لأنها كانت في بيت الملك القديم» 


فسمعت نحو ذلك ورأت. 


وهذا تحذير لقومها من محاربة سليمان ومجيئه إليهم ودخوله بلادهم» وبعد 
أن استبعدت فكرة الحرب. لجأت إلى الوسائل الودية ومنها المسالمة 
والمصالحة. واقترحت إرسال هدية إليه» وكان ذلك هو الرأي السديد. 


َف مُرْسِلَة الهم بِهَدِيَةَ فَاظِرَه يم بَِْمْ الْمَرْسَلُوتَ )4 أي وني ألجأ 
إلى هذه التجربة وهي بعث هدية إليه» تليق بمثلهء وأختبر أمرهء أهو نبي أم 
ملك؟ وأنظر ماذا يكون جوابه بعدئذٍء فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو 
يفرض علينا خراجاً نرسله إليه في كل عامء فنأمن جانبهء ويترك قتالنا 
ومحاربتنا. 


قال قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن ادية 


تقع موقعا من الناس. قال عبد فيما رواه ابن عساكر عر أبي هريرة وهو 
حسن : «مهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم). 


لدو («19) - للق : /0, / وام ول 


وقال ابن عباس وغيره: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك» فقاتلوه» 
وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

وكانت الهدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك». قال 
ابن كثير: والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهبء. ثماذا كان موقف 
سليمان من اطدية؟ : 


مي و دام 2م عم مس 


(نشاغة تيك آل الجذركق يق انا وقوه ان عابنا وده بن أذ 
مدي نَفَرَنَ 42 أي لما جاء الرسول ومعه أتباعه بالهدية إلى سليمان» لم 
ينظر إليهاء وأعرض عنهاء وقال منكراً عليهم: أتمدونني بمال؟ أي 
أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ إن الله تعالى أعطاني خيراً 
كثيراً مما أعطاكم وهو النبوة» والملك الواسع العريض» والمال الوفير» فلا 
حاجة لي بهديتكم» وإنما أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف وتفرحون بهاء 
وأما أنا فلست طالباً للدنيا الزائلة» وإنما أطالبكم بالدخول في دين الله وترك 
عبادة الشمسء» ولا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 


2 
د كو 


«(أتجخ إِلهم ملاسم نوم لا جَِلَ للم ها وَلتْخْرِحهم ينبا أدلة وهم مرو 
©2 أي ارجع أبها المبعوث إليهم بهديتهم» فإنا سنأتينهم بجنود لا طاقة لهم 
بقتاهم , ولنخر جنهم من بلدتهم أذلة» وهم مهانون مدحورون» إن , يأتوا 
مسلمين منقادين لله رب العالمين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


- أدب الخطاب وخصوصاً في مجال الدعوة إلى الله تعالى في مكاتبات 
الملوك ورؤساء الدول مطلوب شرعاً ؛ لذا وصفت بلقيس كتاب سليمان عليه 
السلام بأنه كتاب كريم» لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة 


فض ليه («19) - العلل : 307 / وملام 


لعناًء ويؤيده قول الله عز وجل إلى نبيه ك: «أَدْعٌّ إل سبل رَيْكَ يالَكمةٍ 
موه عو عوج عر 


وَلْموَعِظَةَ لَْسَنَةِ) [النحل: 5/17؟1] وقوله لموسى وهارون: 8 مَفُولًا لم قولا ينا 
َعَزَّهُ يندم أو يحتَى 29 [طه: ]44/9١‏ . 


والوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ بدليل قوله تعالى: 9( إِنَُّ 
ان 0 209 [الواقعة: 1ه/لا/ا] . 


؟ّ - كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدؤوا بأنفسهم من 
فلان إلى فلان» وسار السلف الصالح من أمتنا. على هذا المنهج معاملة بالمثل» 
قال ابن سيرين» قال النبي كَلِةِ: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم» 
فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي 
ي. وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم. 


لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه 
. لمصلحة رأوها في ذلكء فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضاً أن يبدأ 
الكاتب بالمكتوب إليهء ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعد منه استخفافاً 
بالمكتوب إليه» وتكبراً عليه. 


م - إذا كانت التحية واردة في رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد 
الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضرء وروي عن ابن 
عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجباً كما يرى رد السلام. 


- اتفق العلماء على البدء بالبسملة: «بِسَمِ أَلَهِ أليَّعْمَنِ السو 4 في 
أول الكتب والرسائل» وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وجاء في الحديث 
المتقدم: «كرامة الكتاب حََمْمه؛ واصطنع النبي يَلِ خاتماً. ونقش على فصه: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


أل إللى - لكان يف لطذكف قفن 


هَ - كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملاً على المقصود وهو 
إثبات وجود الله وصفاته الحسنى» والنهى عن الانقياد للهوى والنفس والترفع 
والتكبرء والأمر بالإسلام والطاعة» بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين. 


والبسملة في هذا الموضع آية قرآنية بإجماع العلماء» فيكفر منكرها هنا. 


5 - المشاورة أمر مطلوب في كل شيء عام أو خاص مالم يكن سراً؛ لأنها 
تحقق نفعاً ملحوظاً للتوصل إلى أفضل الآراء وأصويباء وخصوصاً في الحروب 
والمصالحات وقضايا الأمة العامةء فإنه ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
أمورهم وكان رسول الله يكللةِ أكثر الناس مشاورة» قال الله له: ( وَسَاوِرَهُمْ في 


ح 


لقن [آل عمران: 155/8] إما استعانة بالآراء» وإما مداراة للأولياء» ومدح 


- 


الله تعالى الفضلاء بقوله: وَأمَرهم سشوئٍْ يبع [الشورى: 198/47 . 


والمشاورة نبج قديم» وبخاصة في الحرب» فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت 
تعبد الشمس قبل إسلامها : «دَلنَ يما اكوا أن ف أُمْرِى ما حكنت فال 
َل حَقّ مَنْبَدُون )© قالت ذلك لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهمء 
وحزمهم في أمرهم. ومدى طاعتهم لما. وكان في مشاورتهم وأخذ رأبهم عون 
على ما تريده» وربما كان في استبدادها مكمن الخطر والضعف والسقوط في 
النهاية. 

وقد نجحت في هذه المشاورة» فسلَّموا الأمر إلى نظرهاء مع ما أظهروا لما 
من القوة والبأس والشدة: «رَلْمرْ إِيّكِ تانظرى مَادَا تمن ثم وجّهتهم إلى 
مراعاة قوة الملوك وشدة بأسهمء حماية لحم وحفظاً لبلادهم» وأن من عادتهم 
الإفساد والتخريب» والتدمير والإهلاك» والإذلال والإخراج من البلاد 
وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 


/ا - كان من حسن نظر الملكة بلقيس وتدبيرها اختبار أمر سليمان بإرسال 
هدية عظيمة إليه» فإن كان نبياً لم يقبلها ولم يرض إلا اتباعهم على دينه» .وإن 


إطض أن إلى - لكان يفا احكض 


كان ملكاً قبل الهدية» وللهدية تأثير في كسب المودة وامحبة» واستلال الحقد 
والضغينة» وإنهاء الخصومة والمشاحنة. 


وكان النبي كَْةِ فيما رواه البخاري عن عائشة يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
ولك لد وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين. وإِنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في 
نفسها؛ لأنه قال لما في كتابه: « أل نَعَلُواْ عَلنّ افك مُسلِيِينَ 09 )© وهذا لا 
تقبل فيه فدية» ولا يؤخذ عنه هدية» وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل» وهي 
الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة؛ لأنها 
تروك الرذ وتيب العدارق بووى مالك عو تغطاة ا حر متاق فال :كال 
رسول الله ككهِ: «تصافحوا يذهب الغِلَء وتهادوا تحابُواء وتَذُهب الشحناء» 
وعن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن رسول الله كَل قال: «تهادوا بينكم» 
فإن الحدية تُذهب السّخيمة». وروى البزار عن أنس بإسناد ضعيف: «تهادواء 
فإن اخدية تسل الي 


قال القرطبي: وعلى الجملة: فقد ثبت أن النى يَكِيدٍ كان يقبل الحدية» وفيه 
الأسوة المي 

أما سليمان عليه السلام فإنه رد هدية بلقيس؛ لأنها كانت بدلاً عن 
السكوت عن الحق وعن الدعوة إلى الإسلام والإبمان» وواجب الرسل التبليغ 
دون أجرهء ودون مهادنة أو مساومة؛ لأن غرضهم إرضاء الله» ونشر العقيدة 
والفضيلة والإخلاص في عبادة الله تعالى. لذا انضم إلى رده الهدية إنذارهم 
بالحرب والقتال بجيوش لا طاقة لهم على مقاومتهاء وتهديدهم بالإخراج من 
أرضهم أذلة قد سُلبوا ملكهم وعزمهم, مهانين محتقرين إن لم يسلموا. 

وقد حقق الإنذار الغاية منه.» فجاءت بلقيس مع حاشيتها وجنودها 
مسلمين منقادين طائعين» كما أبانت الآيات التالية. 


ل (19) - التعيلم: /ا” / م*-:: فض 


501 
إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام 
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القراءات: 
ا كك 
وقرأ نافع : (ليبلونٍ). 
(ه[): 
بإثمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


وقرأ قنبل (سأَكَيْها). 


4 ليه «19) - التَيَئْل: /0” / 88-:؟ 
الإعراب: 


«عِفْريتٌ 6 : التاء فيه زائدة») ووزنه فِعَلِيت : كعُرّويت» أي قصير» 
لريب لتر اانه رجه عارعه ىَّ 


غير عن بد بير 


«وَصَدَّمَا مَا كان ما: إما فاعل (صدّ) وإما منصوب بصدء بتقدير حذف 
حرف الجرء وفاعل (صدها) ضمير وهو الله. أي صدها الله عما كانت تعبد» 
أي عن عبادتها. وإنها بالكسر على الابتداء» وبالفتح: إما بدل مرفوع من 
(ما4 إذا كانت فاعلاً» وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجرء أي لأنها 
كانت. 


«وَأَسْلَمَتٌ مم سُلَيِسَنَ4 مم4 إما ظرف» وإما حرف وبنيت على الفتح 
لأنها قد تكون ظرفاً أحياناً» وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات» فإن 


البلاغة: 
نَم ين فاك ولوَلَسَلََتُ مَمَّ سْليْسّنَ4 فيهما جناس الاشتقاق. 
29 062 تشبيه مرسل مجمل» أي كأنه عرشى في اطيئة. 


قلَ كن يريد إَِكَ طَرْفْكُ) استعارة» استعار رجوع الطرف للسرعة في 
الإتيان بالعرش» مشبهاً السرعة بالتقاء الجفنين الذي هو ارتداد الطرف. ومثله 
(ينا كن الشافة إل تن المدي أو هر قرت ) الاتجنه +01 : 


(أببدِى4 «لا يد بينهما طباق السلب. 
المفردات اللغوية: 


الك أن سَرَيْبَا4 العرش: سرير المللك» أراد بذلك أن يريها بعض ما 
خصه الله به من العجائب الدالة على عظيم القدرة» وصدقه في دعوى النبوة» 


لو (19) - التكئلن: 07” / 8"-؛ع ٠‏ 5 


ويختبر عقلها بعد التمويه على العرشء» فينظر أتعرفه أم تنكره «[ سبلي »4 
منقادين طائعين «إعِفْريتٌ ين أن خبيث ما رد قوي شديد لل أن َعَم من 
درك 6 لتك للقضاءة وكان من الغداة إلى نصف النهار (مَيِ على حمله 
لقو أن لقادر مؤتمن على ما فيه من الجواهر وغيرهاء "له لقص ننه هيا 
ولا أبدّله. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك إَإثَالَ ألِى ل 
الك » المنزل هو آصف بن برخيا وزيره» كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعى به أجاب» وهو المشهور. وقيل: إنه الخضر عليه السلام» 
وقيل: هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو ملّك أيد الله تعالى به سليمان» 


وقيل: إنه سليمان نفسهء قال الرازي: وهو الأقرب. 


(قلَ أن بيد إِيَكَ طَرمّكَ)» أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى 
شيء» و يريد يرجع. والطرف: تحريك الأجفانء والمراد بذلك السرعة | 
العظيمة على سبيل الاستعارة» كما يقال: آنيك به مثل لمح البصرء أو قبل أن 
تغمض عينك» ويراد الإسراع الشديد في الإحضار «مُسْبَعر عِندَمْ4 يناكناً 
حاصلاً بين يديه «قَالَ مدا أي الإتيان لي به «إفضْل» ففل وإجسبان 
( لبَلون» 6 ليختيرني ( سك أ م أَكْدْد ‏ أي أشكر بأن أراه فضلاً من الله بلا 
حول مني ولا قوة» 0 أم أجحد الفضل بنسبته إلي» وأقصر في أداء 
واجب الشكر (يَُكُرُ نه لأجلها؛ لأن ثواب شكره له « و 00 
النعمة فلم يشكرها «إغَوم6 عن شكره «( كرتم بالتفضل والإنعام غليه 


0 0 غيروه أي بتغيير هيئته وشكله بزيادة أو نقص وغير 
ذلك « مير 4 4 إل عرق دك 0 إل 6 قصد بذلك اختبار 


هو 0 ا سيوس 
شبهوا عليها. 


ف لِلئءَ (19) - التستلل: 0 / م" 


وَوتينَا ْم من قِنِهَا وكا مُْدِنَ4 هذا من كلام سليمان وقومهء وهو 
معطوف على محذوف تقديره: قد أصابت في جوابهاء وهي عاقلة لبيبة» وقد 
رزقت الإسلام» ثم قالوا: ونحن أوتينا العلم بالله وبقدرته قبل علمها وكنا 
منقادين لحكمه. ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزية 
اماق الإصادم ويصح أن يكون من تتمة كلام بلقيس» متصلا بقوله 
89 ُ نه هر) والمعنى: وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه 
المعجزة. أو قبل هذه الحالة بما تقدم من الآيات» وكنا خاضعين منقادين لله 
عز وجل. ثم إن قوله: «إوَصَدَهَا مَا كات صََبْدُ من دون ) أنه الآية من كلام رب 
العزة. ومعئى (صدها) أي منعها عن عبادة الله «إمن دون 4 4 أي غيره هيم 
كنَتْ من قوم كفن على قراءة كسر «إِبَ يكون المعنى: صدها أي منعتها 
عبادة الشمس عن عبادة الله» وإنها من قوم كافرين» فهو استئناف وابتداء 
كلام جديدء وعلى قراءة الفتح (أنها) يكون المعنى: صدّها نشوؤها بين أظهر 
الكفارء أو تعليل لما سبق» أي: لأنها. 


ىو 


0ش القصر وكل بناء عالٍ «ِإليَّه4 ماء مجتمعاً كثيراً «وَكَمَدَتَ عَن 
0( 58 روي أن أرضية القصر أو صحنه بني من 8 أبيض 
شفاف. وأجري تحته ماء عذب,. فيه “ممك. ووضع سليمان سريره في صدر 
الصرحء وجلس عليه» فلما أبصرته ظنته ماءً راكداء فكشفت عن ساقيها. 


صرح مُمَرَدْ) أملس «إمّن وَارِبِرٌ 6 من زجاج (إقَالتَ ل 5 ظَلَمَتٌ 


تشْى 6 أي فلما دعاها إلى الإسلام»ء اعترفت بظلمها نفسها بعبادة غير الله 
وأسلمت لله كائنة مع سليمان» أي خضعت. 


بعد أن رجعت الرسل بهديتها إلى الملكة بلقيس. وأخبروها بما قال 
سليمان» أخبرت قومها بمضمون رأبها السابق وأنه لا طاقة لهم بمواجهة 


للد 19١‏ - اليلق : /؟ / م"-5ع لض 


سليمان وجنوده؛ ثم استجابت لطلبه» وأقبلت هي وقومها تسير إليه في 
جنودها معظمة سليمان» ناوية متابعته ف الإسلام» فشر سليمان عليه السلام 
بقدومهم عليه» ووفودهم إليه» وبعث الجن يأتونه بأخبارهم. 


التفسير والبيان: 
لا اقترب وفد بلقيس من بلاد الشام» جمع سليمان عليه السلام جنده من 


الملدأ 


التو كم ببى را قَلَ أ يون يليت 02 أي قال 
0 : يا أيها السادة الأعوان» من منكم يستطيع الإتيان بعرش (سرير) 
بلقيس قبل وصوطا مع وفدها إلينا منقادين طائعين» ليكون ذلك دليلاً على 
صدق نبوتناء ومعجزة إهية تعرف بها أن مملكتها صغيرة أمام عجائب الله 
وبدائع قدرته؟ فأجابه بعض جنده: 


4 


3 عي 1 لك 14 از ين امل ل لل وو تقيك فزذا عتوا لتر أن 
49 أي قالٍ شيطان مارد من الجن : أنا أحضره إليك قبل انفضاض مجلس 
حكمك وقضائك. وكان يمتد إلى منتصف النهار» ثم أكد عزمه وضمن نتيجة 
شيا ولا امن ما كيد من الخواهر: والاذاية 


ثم أجابه آخر بعد أن قال سليمان: أريد أعجل من ذلك» لأنه أراد 
بإحضار هذا السرير عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من اجنود 
الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد بعده. وليتخذ ذلك حجة على نبوته 
عند بلقيس وقومهاء بأن يأتي بخارق عظيم وهو إحضار سريرها من بلادها في 
اليمن بعد أن تركته محفوظاء قبل وصوها إليه: 


بشن لدم («19) - العلل /0؟ / 44-88 


قال عالم من علماء أسرار الكتاب الإلمي: أنا أحضره في لمح البصر قبل أن 


وهذا العالم : قيل : كان من الملائكة إما جيريل أو غيره من الملائكة» أيد 
الله تعالى به سليمان عليه السلام» وقيل: كان من الإنس وهو آصف بن برخيا 
وزير سليمان وهو المشهور من قول ابن عباس» وكان يعلم الاسم الأعظمء 
إذا دعا به أجيب. أو هو الخضر عليه السلام» والراجح في رأي الرازي أنه 
سليمان عليه السلام؛ لأنه أعرف بالكتاب من غيره؛ لأنه هو النبي» وقال أبو 
حيان: ومن أغرب الأقوال أنه سليمان عليه السلام» كأنه يقول لنفسه: أنا 
آتيك. به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمهم أنه حدث ما وعد به هذا العالم» والله 
أعلم به. 


هه 


(فدًا 8 مستي يندَمُ كل هَدَا ين صْلٍ رق لِبَلق عأفكذ أ أكذ)؟ أي 
فلما عاين سليمان وجماعته وجود سرير بلقيس الذي أي به من بلاد اليمن 
السعيدة» ورآه ساكناً قائاً بين يديه» قال: هذا من نعم الله علي ليختبرني 
أأشكر بأن أراه فضلاً منه بلا حول ولا قوة مني» أم أجحد فأنسب العمل 
لنفسي. وفائدة الشكر ومضرة الجحود والكفر ترجع إلى الإنسان نفسه. لذا 
قال: 


«ومن شَكْرٌ وشا محر لِفسِهء وَمَن كَمْرَ وَإنَّ رق عَم م4 أي ومن شكر 
النعمة فإن نفع الشكر عائد إليهء لا إلى الله تعالى؟ لأنه بالشكر تدوم النعم» 
لا يضره كفرانهمء كري فى نفسهء وإن لم يعبده أحدء لا يقطع النعمة عر: 

يضره كفرأهم2 كريم في وإن لم يع لد ل 
عباده بسبب إعراضهم عن شكره., كما قال تعالى: « من عمل طلحا فلنقييه. 
اك ماتيا رما راك يِطلّمٍ ِلَعِيدٍ © 4 [فصلت: ]43/4١‏ وقال سبحانه 
حكاية لقول مومى: «وَثَالَ موس إن تكفروا أن وَمَن في الْأرضٍ حمسا فَإِرك أله 
لَعَّ حِيدٌ 02 4 [إبراهيم: 18/1١4‏ . 


لدج (19) - الككتئلق: /0؟ / 8"-44 ينانا 


وجاء في صحيح مسلم: (يقول: نال تغالى: نيا عيافيء لى أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أتقى قَلْبٍِ رجل منكمء ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفجر 
قلب رجل منكمء ما نقص ذلك من مُلْكي شيئاً. يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمدٍ الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 

ثم أمر سليمان عليه السلام بتغيير صفات عرش بلقيس» ليختبر معرفتها 
وثباتها عند رؤيته» كما حكى تعالى: 

دل كوا ها عَرَعَهَا تظز أَيرى أ مكو من انين لا يَتَدُودَ ©)4 أي 
قال سليمان لأتباعه: غبّروا هيئة عرشها وصفته وشكله لنختبر حالهاء وننظر 
في إمكاناتها العقلية وملاحظاتها الفكرية ومقدار ذكائهاء أتبتدي إليه» فتعرف 
أنه عرشهاء أم تكون غير مهتدية إليه أو تائهة عنه متحيرة في الحكم وإبداء 
الراى؟ : 

وذلك يدل على قدرة الله تعالى بنقله من مكان بعيد إلى بلاد الشام» وعلى 
صدق سليمان عليه السلام. 


701 
سس 


(كلنًا جَلَتَ قِلَ أمكدًا عَرْسْكِ ملت كنم هُرّ4 أي حين قدمت» عرض 
عليها عرشها (سرير الملك) وقد غير وزيد فيه ونقص» فسئلت عنه: أمثل هذا 
عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيناً» فقالت: كأنه هوء أي 
يشبهه ويقاربه» وم تجزم أو تقطع يقيناً بأنه هوء لاحتمال أن يكون مثله بسبب 


وكان جوابها جواب سياسي بارع ذكي محنّك» دل على كمال عقلها 
ودهائهاء وثبات شخصيتهاء وأنها في غاية الذكاء والحزم» فشبهت عليهم من 
حيث شبهوا عليها. 


لف للد (09 - الكتئل: /ا؟ / م"-:: 


7 


ونا اكر ين لها و مُسْلمينَ4الظاهر كما قال أبو حيان أن هذا الكلام 
ليس من كلام بلقيس» وإن كان متصلاً بكلامهاء فقيل - وهو قول مجاهد 
من كلام سليمان» أي أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئهاء 
وكنا في كل ذلك موحدين خاضعين لله تعالى» وقيل: من كلام قوم سليمان 
واف قال ابن كثير: ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد 
دخوها إلى الصرح”". كما سيأي. 


ثم أبان الله تعالى عذر بلقيس في عدم إعلانها الإسلام قبل ذلك فقال: 
«(وصدها نا كاك كد من دون أل ِنبا كانت من َو كفن ©4 أي ومنعها 
عن عبادة الله وإظهار الإسلام ما كانت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس» 
فإنها كانت من قوم وثنيين كانوا يعبدون الشمسء» فتأثرت بالبيئة التي نشأت 
فيهاء ولم تكن قادرة على تغبير عقيدتهاء حتى جاءت إلى بلاد سليمان الذي 
أحسن عرض الإسلام عليهاء وأقنعها بصحته ووجوب الاعتقاد بوجود الله 
ووحدانيته؛ فهو رب الكون جميعه؛ ورب الكواكب كلهاء شمسها وثمرها 
ونجومها العديدة. 


0 مَلَدَ 7 2. 262 0 57 2 72 بس 


ور 2 7 ا 


كن مر ا 
| العدامين 69> هذا جار على عادة استقبال الملوك والرؤساء في قصور الضيافة 
الفخمة» فقد قال لها وفد الاستقبال السليماني: ادخلي هذا القصر المشيد 
العالي» فإنه بنى لاستقبال العظماء» وليريها سليمان مُلكاً أعز من ملكهاء. 
وسلطاناً هو أعظم :من سلطاناء :وكان صحنه من الزجاج الاييض الشقاف: 
فلما رأت مدخله الفخم ظنت وجود ماء مجتمع كثير فيه فكشفت عن 


7/8/1 البحر المحيط:‎ )١( 
تفسير ابن كثير: 9/ 0م‎ )0( 


لد (19) - التكيئلق: 07 / 8"-4ع يايفن 


ساقيهاء فقال لما سليمان: إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد ذي السطح 
أمره يحسب أنه ماء. 
وحينئذ استدلت بكل :ما رأت: عل التوحيد والنبوة فأعلتت إسلامهاء 


ددع في مج ور < إن عير 


وأراد الله لما الخير والحداية» فقالت: يإرَ إِقِ ظلمت تقبى وَاَسْلمِث مع 
سَلَيمنَ بِلْهِ رب الْعْلِمِينَ4 أي ياربي» إني ظلمت نفسي في الماضي بعبادة غيرك» 
وأمتلمت 2 إسلام سليمان» وخضعت للّه رب العوالم كلها من الإنس 


واخند. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ - استدعى سليمان عليه السلام عرش بلقيس (كرسي الملك) من بلاد 
اليمن إلى بلاد الشام ليريها قدرة الله العظمى» ويجعله دليلاً على نبوته؛؟ للأخذه 
من قصرها دون جيش ولا حربء» وقبل أن تأتي هي وجماعتها إليه مستسلمين. 

- ظهرت قدرة الله على يد مؤمن عالم بكتاب الله وبأسراره وبالاسم 
الأعظم. فجيء بعرش بلقيس بسرعة خاطفةء وكان هذا العالم بإقدار الله 
وتوفيقه أقدر من عفريت الجن - وهو القوي المارد - الذي استعد للإتيان به 
في زمن أطول». ولكنه سريع وقريب وقصير أيضاً» إذ كان في مدة زمن القضاء 
اليومي» وأما زمن العالم فهو بمقدار إطباق الأجفان وفتحها. 

وفي هذا دلالة على سمو مرتبة العلم ورفعة العلماء في الدنيا والآخرة إذا 
عملوا بعلمهم صالحات الأعمال. 


قال القشيري : وقد أنكر كرامات الأولياء من قال: 0 
الكتاب هو سليمان» قال للعفريت: آنأ ءَائيكَ فد فل أن ريد إِليِكَ طرْوك 0 


افرضن ليم (09) - التيئلق: ا / م"-:؛ 


وعند هؤلاء يكون ما فعل العفريت ليس من المعجزات» ولا من الكرامات» 
فإن الجن يقدرون على مثل هذا. 


وعلى أي حالء تم نقل العرش من اليمن إلى الشام بقدرة الله العظمى» 
وإن وجدت الوسيلة في الظاهرء كفلق البحر لموسى عليه السلام» بضرب 
العصاء فإن الفالق هو الله تعالى» وليس العصا. 


- 


- إن ما حدث من إحضار العرش بهذه السرعة هو معجزة لسليمان عليه 
السلام» والمعجزات خوارق للعادات» لا تخضع للمقاييس الأحوال العادية» 
ولا يصدق بالمعجزة إلا مؤمن بقدرة اللهء أما الكافر الملحد أو المادي الذي لا 
يصدق إلا بما يقدمه العلم التجريبيء فإن إقناعه بذلك عبث. وقد أراد 
سليمان أن يظهر لا أن الجن مسخرون لهء. وكذلك الشياطين لتعرف أنها 
ُبوة» وتؤمن بنبوته. 


ة - إن ظهور المعجزة على يد الأنبياء أمر موجب للشكر والحمد الكثير لله 
عز وجلء لتأييدهم بهاء ولإظهار عجزهم الحقيقي أمامهاء لذا قال سليمان 
لما رأى العرش ثابتاً مستقراً عنده: «هَذًا من فَضْلِ رَقَ4 أي هذا النصر 
والتمكين من فضل الله ربي» لينظر أأكون شاكراً حامداً» أم كافراً بالنعمة 


جاحداً؟ 


هَ - لا يرجع نفع الشكر إلا إلى الشاكر نفسه؛ لأنه بالشكر يحقق تمام 
النعمة ودوامها والمزيد منهاء وبه تنال النعمة المفقودة أيضاً. وأما ضرر الكفر 
والجحود فعائد كذلك إلى الكافر نفسهء ومع كفره فإن الله غني عن شكرهء 
كريم في التفضل والإنعام عليه بالرغم من الكفر. 

<ت إذا كين العرشن وتطين عينها'فنه أسغارة اللتحث» وإمان النظرة 
وإعمال العقلء وتركيز الانتباه إلى آية المعجزة» وقد بدا كل هذا في جواب 
الو نور :لان طعا كامس لكي بدا لف رك حر 4 ونان 


لي (09) - التكيتلن: /0” / 4*8 خرف 


مقاتل : عرفته » ولكن شبّهت عليهم. كما شبهوا عليها؛ ولو قيل ها : أهذا 
عرشك؟ لقالت: نعم هو. 


- قوله تعالى: (وَأُويا ألِْرَ ين لهاك إذا كان من قول سليمان وهو 
الظاهر فيراد به أنه أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة» أو 
أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها. وإذا كان من قول بلقيس» 
فيراد به أنه أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل آية العرش هذهء وكنا 
مسلمين منقادين لأمره. 

هَ - ما أجمل تقديم هذا الاعتذار عن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء سليمان» 
وهو تأثرها بالبيئة وعقيدة أهل المملكة. فقد منعها أن تعبد الله ما كانت تعبد 
من الشمس والقمرء وكانت من قوم كافرين غير مؤمنين بوجود الله 
ووحدانيته. 

- أراد سليمان أيضاً بالإضافة إلى إظهار المعجزة لنبوته بإحضار عرش 
بلقيس أن يبهرها بقوة ملكه. وعزة سلطانه» وأن ذلك أعرٌ وأمنع من مملكتها 
الغنية» وبلادها الخصبة» وقصورها المشيدة. كما أنها شهدت في صرح 
سليمان فنا رائعاً في البناء والهندسة المعمارية ما لا مثيل له حتى في أوج العصر 
الحاضر وعظمة تقدم العلم والفن في القرن العشرين» ولعل عظمة بناء المسجد 
الأقصى خير مثال على تقدم فن البناء وعظمته في عهد سليمان عليه السلام. 

٠‏ - تبلورت قصة سليمان مع بلقيس في تلك الخاتمة المشرقة وهي تبرؤ 
بلقيس من الشرك الذي كانت عليهء وإعلان إبانها بالله الواحد الأحدء 
وإظهار إسلامها كإسلام سليمان» وخضوعها لله رب العالمين. 

وأخيراً يستطرد المفسرون في نهاية هذه القصة إلى قضية زواج سليمان عليه 
السلام من بلقيس» وأحسن ما أذكره هنا قول الرازي: والأظهر في كلام 
الناس أنه تزوجهاء وليس لذلك ؤكْر في الكتاب. ولا في خبر مقطوع 


م مانو لد (19) - التكيلق: /ا؟ / 88-:: 


بضحتهء ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لها: اختاري من قومك 
من أزوجك منهء فقالت: مثلي لا ينكح الرجال مع سلطاني» فقال: النكاح 
من الإسلام» فقالت: إن كان كذلك فزوجيي ذا تُبّع ملك همدان» فزوجها 
إياه» ثم ردهما إلى اليمن» ولم يزل بها ملكاء والله أعلم '“. 


خلاصة نعم اللّه تعالى على سليمان عليه السلام 


يحسن أن أوجز هنا خصائص سليمان ومعجزاته ونعم الله عرّ وجل عليه 
مما ذكر في القرآن كلهء بعد أن أوردت هذه السورة مواقف أربعة متميزة في 
قصتهء وحينئذ أكون قد ذكرت إلى هنا مجملاً قصص عشرين نبياً أو أكثر تحت 
عنوان: أضواء من التاريخ على قصة أو حياة كل نبي أو رسول. 


ومن المعلوم أن سليمان ذكر في القرآن )١5(‏ ست عشرة مرة في سور: 
البقرة والنساء والأنعام والأنبياء والنمل وسبأء وأوضح الآن نعم الله الكثيرة 
عليه وهي ما يأتي 00 


١‏ - ذكاؤه وفراسته في القضاء : منح الله تعالى سليمان عليه السلام ذكاءً 
تادر وإصابة في القضاء والحكمء بدليل قصة الحرث الذي نفشت فيه غنم 
الراعي» فكان حكمه كما بينا في سورة الأنبياء أصوب من حكم أبيه داود 
عليه السلام» كما قال تعالى: «وََاودَ ملسن 3 0 في ليث 3 
قَكَتَ فِه 06 ْو لك 3 ميت مُدََهَا 2 2 
حكلا َنَا حَكما وَعِلْمَاً وَسَخَّرَا مم دود الْحبَالٌ ع 00 - 
قحلت ا 0 


٠١١/55 تفسير الرازي:‎ )١( 


(0) انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار #١7‏ - 2758 ط رابعة. 


للع (15) - الكلة: /0؟ / م0-ئع . خرونا 


؟ - تعلييةمتطق الطين: إن الله تعالى علّم سليمان منطق الطيرء فكان 
يفهم مراد الطيور "أضوافياء كما ع ف تفسير الآية ]١[‏ من سورة 
النمل : « بايا اناس عُلمنَا مَنلِقَ طبر وَُوتسَا من كل سَْءِ أي أوتي نعماً 
ك8 وها معليهة كلذيا "ل بعلو نيواة: 


" - تسخير الرياح له: كان لسليمان بساط الريح ينقله من مكان إلى آخر 
تعيل: و اسه الريح حيث يكاء فيأمرها أن تهب في ناحية ماء كما قال 
تعالى: (/ وَلِسَك 0 1ت ا 5 ا لك رضن لي ركنا 4 
[الأنبياء: 41/91 ء د 7 له ليح 5 مرو 1 حَيتُ أصَابَ (3) 6 1ص : 


زر ا لوهم بح قو 20 ع 


معدم ١‏ ولس لن الربيح غدوها شبر ورواحها 7 [سبأ: 7/4 .]1١‏ 


- تربية الخيول وهي الصافنات الجياد للجهاد: كان رباط الخيل مندوباً 
إليه في ملة سليمان عليه السلام» كما هو مندوب في شرعناء قال كَلِيهِ - فيما 
رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن عروة البارق -: «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» والأجر والمغنم». وكان سليمان 
يستعرضها كالعروض العسكرية اليوم بمناسبات وطنية أمام الرؤساءء وكان 
يحبها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه» وهو المراد من قوله تعالى: #عَن ذِكْرٍ 
رَقَيك. وقد أعاد عرضها أمامه مسح سوقها وأعناقهاء تشريفاً لما وإعزازاً 
لنعمتها في جهاد العدوء وتفقداً لأحوانها وأمراضها وعيوبهاء وهذا هو 
الفسوهيق: لكا 9و كاه نلك ف 1لهنة نف اخ 6" 
عض عَكْهِ بألْعثيَ الصَفِبَت لُلْسَادُ © كَعَالَ إِفْهِ مرحت لل ور 
5 حي يورت ِلنسبَاٍ (© ربوا عن مق معنا يألشُونيٍ والفكاقٍ )© 
[ص: وعم .ع_سمم . وأما تفسير هذه الآيات بما يتنافى مع منصب النبوة» 
كالاشتغال بالخيول عن صلاة العصر» ثم تقطيع أعناقها وسوقهاء فهو باطل 
لا أصئل :لده "كينا ذكز الراقئ فى تفسيره الكير: 


١ 


5-7 0 ف (19) - التكيلن: /ا؟ / 38-:: 


هَ - فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه: ذكر الله تعالى بعد قصة عرض 


الصافنات الحياد هذه الفتنةء» فتمال: «َلقَدَ هن فلك اا عل و 


جَسَدَا لَب © قَلَ رب أغْفْرَ لي وَمَبَ لي مُلكا لا لا بتي لمر ا بي إل 
كَ ليكب © تك 4 ازيح عر يأترم. ية حك قات © ,لقنن ل 
به وَغَرصٍِ 47 [ص: 88 :0-5 » وقد اختار الا في تفسير هذه 
الآيات أن سليمان ابتلي بمرض شديد أضناهء أي أثقله حتى صار لشدة 


المرض كأنه جسد أو جسم بلا روح» ثم أناب أي رجع إلى الصحة. 


واختار العلامة أبو السعود والألوسى في تفسير هذه الآيات ما ورد في 
الصحيحين مرفوعاً: أنه - أي لمات - قال: «لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة» تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى» ولم يقل: إن شاء 
الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل» والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون)». 


والمراد بالسبعين الكثرة وليس تمام العددء كما ل 


العزن. والقران لكلمة (سيكين) مثل : (آنتنيز لم أو لا مَْتَغْفِرَ لهُمّ إن 
َنتَغْفرَ لم سَيَوِيٌ عرَةٌ كن يَفْفْرَ أَلَّهُ م6 [التوبة: 4/ ]+٠‏ أي إن تستغفر لهم 
كثيراً. 


وأما التفاسير الأخرى المشوبة بالأخلاط والروايات الإسرائيلية فلم تصح 
ولا يعول عليها. 


5 - إسالة عين القِظر (النحاس المذاب) له: أنعم الله على سليمان عليه 
السلام بتطويع النحاس المذاب له لاستخدامه لتوثيق المباني العظيمة الضخمة 
ذات الحجارة الكو مثل الشيكل المعروف مبيكل سليمان» كما ذكر تعالى : 

عوهمه ا 0224 ل وو رح مه 7 0 


( وَلِسَلمن ارح غدوها ش ,دايا واملياله ين ألْقِطر 6 [مبا: ا 
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للدم (019) - لكهل: ا / 54-8 لحان 


7- تسخير الحنّ له: عدد الله تعالى في الآية السابقة في سورة سبأ النعم 
العظض: الي اتعوا عل لعان عليه الشلام؛ فقال: «وَمنَ الْجِنّ من يَعْمَلُ 
بن َيِه إن ري ومن يع ته عن أَثرنا نقَهُ ين عَدَابِ لسر » 00 
ما انين عر سن يهان كدان وَقُدُورٍ رَاسينت» [سبا: / 
-1] . وقالٍ سبحانه بعد ذكر تسخير الريح: ( وَالتّينَ كل بَتَلِ وَعَواصٍ 
409 اص: 0/8" . وبه تبين أن الله جل جلاله سخر الجن كما سخر له 
الرّيح» فكانت الجن من جنده» تطيعه بما يأمرء وتعمل له ما يشاء من ضخم 
المباني والعمائر والتماثيل» وكانت التماثيل جائزة الصنع عندهم ١‏ والقدور 


الراسيات والجفان (الآنية الواسعة).الى كأنها الحياض لسعتها. 


- إسلام ملكة سبأ والإتيان بعرشها: عرفنا في البيان المتقدم في سورة 
النمل لقصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ أن طير الهدهد أخبره بوجود ملكة 
عظيمة في سبأ من بلاد اليمن تعبد مع قومها الشمس من دون اللهء وأن ها 
قرفا عظها مديناً بأنواع الجواهر واللآلع» فأرسل سليمان رسالة لها مع 
نه ليحن ليحي () ألا تلوأ 
ص عل ونون سُنَيلِمِينَ ©)) ش 


00 
بمواجهة جنود سليمان» وآثرت بكمال عقلها وفطنتها السلم والمصالحة 
والمشالمة والموادعة على الحرب والقتال» بالرغم من توافر قوة عسكرية كبيرة 
عندها : «إ[ نحن ما عو دن بين شدي و ). 
فشيّد ها سليمان صرحاً عظيماً ومرّد أرضه بالزجاج» وهذا فن مستحدث 
لا عهد لأهل اليمن به» ثم لما دخلته حسبته ماء» فكشفت عن ساقيها الخوض 
الماء لئلا تبتل ثيابها بالماء» ثم أحضر لها عرشها من بلاد اليمن إلى بلاد الشام 
ليكون دليلاً على صدق نبوته» ومعجزة على صحة رسالته» وآية على قدرة الله 


بذكن لوه (19) - اليلق : 0« / 41-88 


العجيبة ف خرق العادات وتجاوز المحسوسات» مما ١‏ يكتشف العلم سيره 
ونواميسه إلى الآنء فما كان من بلقيس إلا أن أسلمت وآمنت برسالة 
سليمان» فقالت: «رََ إِفِ ظَلَنْتُ تَْيى وَأَسْلَمَتُ مم سُلِيْسَنَ لِلَّهِ ري 


مل سا سار 


ك6 


ذَ - قصة النملة: كان سليمان بتعليم الله وإرشاده يفهم أيضاً لغة النمل»' 
كما يفهم منطق الطيرء وذلك كله من المعجزات الخارقة للعادة» وقد بيّنا 
كيفية فهم سليمان خطاب النملة في بني جنسها: « وَحَيْرَ لِسَليْمنَ نودم من 


ال عقر وه 500 2 8 2 3 يه رس سا وه« الا 
الجن والإضن والطيرٍ فَهم تزعو 69 حَقَّهَ إِذآ أَوأ عل واد ألتَّمْلٍ قَالتَ ثملة 


م علس ص ودعو م ورم 2 د رطمو كس -ء ,ع رسكق لي وي ساب ووو دعي يي جوع ب ححنج 
يتأيها السَمَلُ ادخلوا مسدكيكم لا يحطم ما وَحتودم وَهْر لا مَتْعروتَ 7ه 
مه 0 ل ل رس د 2000 24 2 2 001011 017 000 
سم صَاحِكا من فَولِهَا وَثَالَ رب أوَنْعَيَ أنْ أشكر يَعْمتَلك ألَى, أنعمت عل 


سلس ملم هه عم دسم ا دعس مو م جعزي 5 عي م اهن 5 
وَعَلَ ولدفٌ وَأنَ أعملّ صَيلِحًا رَصَلهُ وأدخلبى رَحْمَيلكَ فى عِبَاوِكَ الصَيلحِينَ 
[النمل: 819-1077907 . 


٠‏ - موت سليمان عليه السلام: أعمى الله موت سليمان على الجان 
المسخرين لخدمته في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكتاً على عصاه (منسأته) 
بعد موته مدة طويلة نحواً من سنة كما يقال» فلما أكلتها الأرضة (دابة 
الأرض) ضعفت وسقط إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة 
طويلة» وهو أمامهم. وتبينت الجن والإنس أنهم لا يعلمون الغيب قطعاًء 
فقال تعالى: كلما عَحَيْمَا عََيَِ الْمَوْتَ ما دَلَمَ عل مَوتد إِلَّا ايد الْدرضٍ 
لْعذاب ألمهين ميا 4 . وهذا من تكريم الله لسليمان عليه 
السلام» وإلقاء هيبته على الجن والإنس حى بعد موته. 


للد (15) - العلق: ١07‏ / ه؛-ره وذ 


08 مول لاركة و > ماج 


يحْسصِمون () قال ينمو تجلا تيه مَل السك زلا نتتئية 
| أعََنا يكَ ويم مَعَهَ مَل نوكم عند آله 
في الْمَدَِةَ ينعَهُ رهط ل دوت فى الأرض" ول 
انه لنيدئئة وملمُ ف لل ولي ما سَهِدَنَا 


3 
6١ ع‎ 
٠ 
3 


و عب بحس اذه مدرسور: م 

يصد © 019 | سموا با 5 

10 3 ا 22 20 و الي للضم 7 | - لٍِ 
مَهلِلكقكت هله إنا لدب ن 0 وه ا 00 و 5 محكرًا م 
4 ع 5 2 7 64 006" وه ل موردرء 
متغروت © فأنظرز كيْقت كا 0 1 00 وهم 
00 > حع + ووعوء 2 عم لس لما | ف ل 


عسلمون 8 أَنهدا الذرت اموا أ وكانئرا ري ©6 22 


5-- (أنْ اعبدوا) وهي قراءة أبي عمرو. وعاصم» وحمزة. 


؟١-‏ (أنْ اعبدوا) وهي قراءة باقي السبعة. 


2 


«ديسمْ4» « لول : 
وقرأ حمزة والكساي (لعييشنّه» لتقونّ). 


11 


«(مهيك4 


قا لد (19) - التلم: 07 / ممه 


-١‏ ( مَهْلِك) وهي قراءة حفص. 

؟- (مُهْلّك) وهي قراءة الباقين. 

«أنا دَمَرَْهُمَ4: 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (إنا دمّرناهم). 
( بوهم ) : 

قرئ : 

-١‏ (بِيُوتهم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 

؟- (بيوتهم) وهي قراءة الباقين. 


«أِ أْبدُوأ أله هَإِدَا هُمْ وَهَانِ يحْتَصِمُونَ» «أِ أعَبُدُوأ أله في موضع 
نصب بتقدير حذف حرف الجرء أي بأن اعبدوا الله. و«[هم» مبتدأء 
و( مهَانِ4 خبر البتدأء وإذا: خبر ثانء أي فبالحضرة هم فريقان. 
و( يحتصِمُونَ4 جملة فعلية في موضع نصب حال من ضمير «وَرهَانِ6. 
«أطَيريَا أصله: تطيرناء فأبدلت التاء طاء» وسكنت وأدغمت الطاء في 
الطاء» واجتلبت همزة الوصل وكسرت لسكون ما بعدها. 

« ثَما سَمُوأ6 فعل أمرء أمر بعضهم بعضاً بالتقاسم والتحالف على أن 
يبيتوه وأهله. وقرئ «تقاسموا» على أنه فعل ماض؛ لأنه إخبار عن غائب. 


(مهيك مَل 6 بمعنى الحلاكء وقرئ: (مُهْلّك) وأراد به الإهلاك 


لدم («19) - التلق: ١0‏ / ه؛-مه يشان 


مصدر «أهلك» وقرئ «مَهْلّك» وأراد به الحلاك من «هلك» والمشهور في 
المصدر الفتح» والكسر قليل؛ لأن الكسر يكون في المكان والزمان» فيكون 
«مهلك» بالكسر 0 بمعنى الرجوع. 

« كنْقه كات عَلقِبَهُ مَكْرْهِمْ نا َمَريتَهُمَ 6 أَنَا4 بتقدير حذف حرف 
0 أي لأنا 00 0 5-29 ناقصة» 42329 0 
ولتي 6 0 1 (إنا رات خير مقدم؛ 0 
ولعَلقِبَة4 فاعل» ولا تفتقر إلى خبرء و« ك4 في موضع نصب على 
الخال أي انظر على أي حال وقع أمر عاقبة مكرهمء ثم بين العاقبة بقوله: 
(أمَا مهم 6. 

«حَاويه 4 حال من (يُوثهُم» وعامله ما 5 (تلك» من معى الإشارة 
أي أشير إليها خاوية» وتقرأ بالرفع على أنها خبر للبيوت» أو خبر ثان» أو 
خبر لبتدأ مقدر أي هي خاوية» أو بدل من «البيوت» أو خبر تلك» 

و« سُوتْهُمَ 4 عطف بيان على (تلك). 
البلاغة: 

(بِاَلستَةِ4 « الْحَسَمَةِ4 طباق. وتسمية العذاب أو العقاب بالسيئة مجاز. 

( نيدوت » «ولا يصْلِحُونَ6 طباق. 

(«لؤّلا سَنَغْفْرُونَ الله للتحضيض. 

(أطَيري4 « طَتركُم 4 جناس اشتقاق. 


«مَمَكر و4 «وَمَكَرْنا4 مشاكلةء مى تعالى إهلاكهم مكراً على سبيل 
المشاكلة. 


2-6 دّءَ (19) - التكيلن: /ا0؟ / ه؛-مه 


9 


المفردات اللغوية: 


«أَحَاهُمْ 4 من القبيلة .(أَنِ أَعَبْدُوأ4 بأن وحدوا الله .«مَإِدَا هُمْ4 ففاجؤوا 
التفرق .«[ وَرهَانِي4 فريق مؤمن وفريق كافر «١‏ يَحْتَصِمُونَ4 يتنازعون ويجادل 


بعضهم بعضاً .كَل يَنمَوَرٍ4 قال صالح للمكذبين .«لِمّ مَنْتَمْجِلُونَ بلسي 
َنَنَ الْحَسَنَةِ4 بالعذاب قبل الرحمة» أو بالعقوبة التي تسوء صاحبها قبل 
التوبة» حيث قلتم: إن كانها انا يه حنا اننا شان و4 هلا. 
«(سَتَِْرُونَ الله من الشرك ١‏ «٠الَتَلََكُمَ‏ تيت » بقبول التوبة فلا 
تعذبواء فإنها لا تقبل عند نزول العذاب. 


لا قاءتا يك حيت قرسا .والقارة: ملق الفين أو الس عن 
طيران الطائر يميناً أو شمالاً .(بك وَيمَن تك من المؤمنين» حيث قحطوا 
المطر وجاعوا «ملتيدة » شؤمكم أي ما يصيبكم من الخير أو الشر .«إ[عِندَ 
له 4 أي هو قدره أتاكم به أو عملكم المكتوب عنده («٠‏ تفْسَمُوت 6 تختبرون 
بالخير والشر أو تعاقب السراء والضراء. 


(في الَْدِسَ مدينة تود وهي الحثجر الإإِعَةُ يَمْطِ تسعة رجال؛ 
والرهط: من الثلاثة إلى العشرة» وأما النفر فهو من الواحد إلى العشرة. 
ٍ( يفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ وَلَا يُضَلِحُونَ» أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوائب 
الصلاحء والإفساد: بالمعاصي كاقتطاع جزء من الدراهم والدتانير» 
والصلاح: بالطاعة .«(إقَالُوأ4 قال بعضهم لبعض «١‏ تَمَاسَمُوأ4 احلفوا. 
( لَنيْتَنمُ وَأَمْلَمُ4 لنباغتن صالماً وأهله الذين آمنوا به ليلاً» أي نقتلهم ليلاً. 
«لوليْهِ4 لولي دمه وهو من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل .ما 
سَهِدَنَا) ما حضرنا .«إمَهَيككت» هلاك» وقرئ (مُهْلّك) أي إهلاك؛ أي فلا 


ندري من قتلهم. 
«ممَكَُوأْ مَحكرًا4 بهذا التواطؤ على الاغتيال» والمكر: التدبير الخفي 


00 - الكلك: 0 / مومه 0 ا 


لعمل الشر .«إوَمَكرَْا مَحِكُرًا 4 جازينا بتعجيل عقوبتهم .لا متعروت » 
بذلك «١‏ دَمَرتَهُمَ4 أهلكناهم .« وَفْومَهُمَ مين بصيحة جيريل» أو برمي 
الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم .َوه 4 خالية .«إيمًا ظَلمواً» ‏ 


بظلمهم أي كفرهم (٠‏ لَآيَه4 لعبرة وموعظة .(إلِْمَوَرٍ يَمَلَمُونَ4 قدرتنا 


فيتعظون . (إوَأَمسا اريت امبو بصالح» وهم أربعة آلاف .«مَكَانوا 
يتبوت 4 الشرك أو الكفر والمغاصى» فلذلك خصوا بالنجاة. 


بعد أن ذكرالله تعالى قصة مومى وداود وسليمان» وهم من بن إسرائيل» 
ذكر قصة من هو من العرب» وهم مود أي عاد الأولى» وصالح أخوهم في 
النسب» بقصد تذكير قريش والعرب وتنبيههم أن من تقدم من الأنبياء من 
العرب كان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة» ليعلموا أنهم في عبادة الأصنام على 
ضلالة» وأن شأن الأنبياء عربهم وعجمهم هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
وحده لاشريك له. 


وكل هذه القصص من التاريخ الغابر دليل على أن محمداً رسول الله وأنه 
يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» وإنذار وتهديد لكل كافر أو مشرك. 
التفسير والبيان: 

«(مَلْمَد أَرَسَلْنَآ إِلَ تَمُودَ كَتَاهُْمَ صَيِحًا أن أَعَبْدُوأ أَلَّهَ هَِدَا هُمْ هْهَانٍ 
يحْتصِمُونَ 49 أي وتالله لقد بعثنا إلى قبيلة تود العربية أخاهم في النسب 
والقبيلة بأن اعبدوا الله وحذده لاشريك لىع فانقسموا فريقين : فريق مؤمن 
مصدق برسالته وبما جاء به من عند ربه» وفريق كافر مكذب يما جاء به. 

وأصبح الفريقان يتجادلان ويتنازعان في الدين» كل فريق يقول: الحق 


, تي محر دغ هه + موس < روه 
معي » وغيري على الباطل» كما قال تعالى : «دَالَ اَلْمَلا ألَيِنَ استكيروأ ين 


1 للد (09) - التستئلق: ا / ه4-مه 


ا ا ل لل ا اي أت 0 
1 إِنَا 1 ل بهو وت 0 كَالّ | 1 > 0 
آم مَنْمّم به 213 ©20 [الأعراف: 9/ 75-08 . 


0 


(إقالَ يقَوم لم معاون بألسَيْعَدَ 0 لْحَسَنَةَ 4 ؟ أي قال صالح : يا 
قومي» لم تطلبون أو تتعجلون نزول العقاب أو العذاب قبل أن تطلبوا من الله 
رحمته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم بي» والمقصود: أن الله مكنكم 
من التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه بالإبمانء فلماذا تعدلون عنه إلى 
استعجال عذابه؟ وكان هذا جواباً لحم حينما توعدهم صالح عليه السلام 
بالعذاب إن لم يؤمنوا بالله وحدهء فقالوا: «يَصَدِحٌ أثَيِنَا يما تَعِدئآ إن 


2 


ا بي 


ت من لْمرَسَلِينَ 6 [الأعراف: 9///ا] . 


سج سرج 


ول يه ب أله كه تيْحَمُوت 4 أي هلا تطلبون من الله المغفرة» 
وتتوبون إليه من كفركم لكي ترحموا!! لأنه إذا نزل العذاب لم تنفعكم التوبة. 

«قالُوأ يدي بك وبع ك4 4 أي قال قومه بغلظة وشدة: لقد تشاءمنا 
منك وممن آمن معك ولم نر خيراً فيكم أو من طريقكم؛ إذ تتابعت علينا 
: 

وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: رادا جَاءنه اللقة 


200 أذ سر خش ل ل 52-0 احم يو ساعن 


كالوا آنا بعاد واد 2 سيقة 2 روأ بموسئ ومن 0 [الأعراف لا 171 ]. 


وسمي التشاؤم تطيرا من عادة العرب بزجر الطير أي رميه بحجر ونحوه. 
فإن تحول بيناً تفاءلواء وسموه السانح. وإن له ارا تشاءموا وسموه البارح. 


للد )١9(‏ - املع : 07« / ه4-مه 4 
«قَالَ رك عند 6 أي قال صالح: شؤمكم وتفاؤلكم وما يصيبكم 


من شر أو خير هو قدر الله أتاكم به» وهو مكتوب عند الله والله يجازيكم على 
ذلك» فهو إن شاء رزقكمء وإن شاء حرمكم. وسممي القضاء. والقدر طائراً 


وير ارو برهو سس 


لمرعة وله يا لرنسات: وهذا كقوله تعالى : رون 7 نصبَهم حَسَنَة حَسنَة يفولوا هازي من 
عِند اله اقيق كه كرا ال 0 
ا . 


سح هأرم 0 


«إبل أنتم قوم نَفْسَنُونَ4 أي بل بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصية» حين 
أرسلئ الله إليكم» فإن أطعتم أجزل الله لكم الثواب» وإن عصيتم حل بكم 
العقاب. وقال ابن كثير : والظاهر أن المراد بقوله : «تُفْسَنُونَ6 أي تستدرجون 
فيما أنتم فيه من الضلال. وعلى أي حال» فإن القصد بيان أن سبب نزول 
الشر بهم هو عصيانهم. 


ثم أخبر الله تعالى عن طغاة تود ورؤوسهمء وعن كون مدينة مود مرتع 
الفساد الكثير فقال: ش 


(وكات ف الدب يَنَعَهُ رَمْدِ يدوت ف اليس ولا بِضَبِحْونَ 9©» 
أي وكان في مدينة مود وهي الحبجر تسعة نفر أوغلوا في الفساد الذي لا أثر 
للصلاح فيه؛ فكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالحء وهم 
الذين تواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن بهء فقال تعالى: 

(قائؤا تتاسغوا بأتو لنيدَيَئة اَنَل ند لم ليده ما مهذا مَهْيلت 
هيك َِنَا حون (©)» أي قال بعضهم لبعض في المشاورة بشأن صالح 
يا الناقة: احلفوا لنباغتنه وأهله الذين آمنوا معه ليلا ٠‏ فنقتلنهم» 
فهذا تحالف على قتل نبي الله صالح عليه السلام ليلا قتل غيلة» ثم تحالفوا على 
أن يقولوا لأولياء الدم أو القصاص إذا مات: ما حضرنا هلاكهم» ولا ندري 
من قتلهم. وإنا لصادقون في قولناء أي إننا لم نحضر هلاك أحد الجانبين وهو 


ليان للد (19) - اكلم : /0 / مومه 


أهل صالحء وإن فعلوا الأمرين معاً. قال الزغشري: وفي هذا دليل قاطع على 
أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم. 
وهذا من الزمخشري على طريقة المعتزلة في أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل 
الشرعء والكذب قبيح عقلاً. 

ل يي ا الناقة فقال لهم : 


تََمخ أ 


تمتّعوا فى دَاركْم يح أيّامِ دلِلََِ وقد مَكُدُوبٍ 6 [هود: .]56/١١‏ 


ولكن الله كادهم وأحبط مؤامرتهم وجعل اميم فقال: ([ ومَكروأ 
مُحكرا وَمَكنَا كرا وَهُمْ لا متْعرورت 4)©9 أي ودبروا مؤامرة وكادوا 
كيداً خفياً» ولكنا جازيناهم وأهلكناهم. ا لهم العقاب. دون أن 
يشعروا بمجيئهء ولا يحيق المكر السَّيّى إلا بأهله. 


رم وه 


(فأنظز كنْقَه كات عَقبَةُ مكرهح أن دَمَرَهُمْ وَقَْمَهُمْ لَمَهينَ 
أي فتأمل أيها الرسول وكل سامع كيف كان مصير تآمرهم أنا أهلكناهم 
وقومهم جميعاء ولم نبق أحداً منهم إلا الذين آمنوا بصالح عليه السلام. 

(تلك يوتْهُمْ حاوصةا ينا طَلنوأ رك ف ديك لآيَه لمَْرِ يكوه 
© أي وكاذ من اثار رزال الجكاتايج أن ايت مساكنهم خالية بسبب 
ظلمهم أنفسهمء إن في هذا العقاب لعبرة وموعظة لأناس أهل معرفة وعلمء 
يعلمون بسنة الله في خلقه. وبأن النتائج مرتبطة بالأسباب؛, فالويل كل الويل 
لمن كفر بالله وكذب رسله» ولم يقلع عن طغيانه وعناده وكفره. 

أما المؤمنون فهم دائماً ناجون كما قال سبحانه: 


6 يت 0 وَكانوأ 0 26 أي وحجينا من العذاب 
لأن الإمان واتقاء عذاب الله بطاعته سبب داتم للنجاة من عذاب الدنيا 


والآخرة. 


ىَءَ (19) - التتل: /اا / همه 0١‏ 


والمقصود تذكير قريش والعرب وتحذيرهم بأنهم إن استمروا في كفرهم ' 
وعنادهم عذبوا كما عُذَبٍ أمثالهم» وأن |محمداً يه والمؤمنين المصدقين 
برسالته ينجيهم الله برحمة منه وفضل. ش 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرقت الآيات إلى .هاا يان : 


- من البداهة أن ينقسم الناس بعد النبوة إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق 
كاف ولسن ذا شرا .انا هو أثر طبيعي من آثار الرسالة النبوية » وهو 
حجة على الكافرين وليس ذريعة لهم في معاذاة الأنبياء. 

؟ - المخاطبون بالرسالة الإلحية هم المخطئوان المقصرون بتفويت فرصة الخير 
على أنفسهم؛ ٠‏ لذا قال صالح عليه السلام لقوله: «لِمّ مَْتَمْحِلُونَ بألَيتَةَ هَل 
نْعَسَكَة 6 أي لم تؤخرون الإبمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدمون الكفر 
الذي يوجب العقاب. فكانوا يقولون لفرط الإنكار: إيتنا بالعذاب. وهم لم 
يدركوا أن الإيمان سبب للرحمة» والكفر سبب للعذاب. 


ته 5 5 5 5 ا ع ع ع 
وممن امن بك. والشؤم : النحس» ولا شيء اضر بالراي ولا أفسد للتدبير 
من اعتقاد الطيّرة أي التشاؤم, ومن ظن أن يوان بقرة أو نعيق غراب يرد 
قضاءء أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» 
وكانت إذا أرادت سفراً نرت طائراً» فإذا طار يمنة سارت وتيمنت» وإن طار 
شمالاً رجعت وتشاءمت. فنهى النبي بَكلِ عن ذلك» وقال فيما رواه أبو داود 
والحاكم عن أم كرز: «أَقِرُوا الطير على وكناتها» أي أعشاشها ولا تنفروهاء 
وف زواية::#مكناعا»؛ ظ 
ر رط 4 2 ا مون )4 5 

ورد صالح على قومه: (ثل ميك عِنرٌ اله بل ثم قوم دون أي 
مصائبكم عند ربكم وأنتم قوم متحنون» وقيل : تعذبون و 

- إن قادة السوء ودعاة الكفر من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» 
ويضاعف طهم العذاب» لذا خصص القرأ التنديد بتسعة رجال من أبناء 


فين ش لله (19)- لكتلن: /ا” / :وم-مه 


مدينة صالح وهي الحجرء وكانوا عظماء المدينة» وكانوا يفسدون في الأرض 
ويأمرون بالفسادء ويدعون قومهم إلى الكفر والضلال. وكان تدان بن الف 
الذي عقر الناقة أحد هؤلاء التسعة زعماء الإجرام. وزاد من طغيانهم أ نهم 
عقروا الناقة» وتآمروا على قتل نبي الله صالح عليه السلام» فكانوا عتاة قوم 
صالحء مع أنهم كانوا من أبناء أشرافهم. 

م - إن كل مكر أو تدبير خفي أو مؤامرة دنيئة كالتآمر على قتل نى» ذو 
غَاقبة ينف قلااغيق :امقر إتسّء إل بأهله» لذا كان عفاي قيلة غود بسيت 
كفرهم وطغيانهم التدمير والإهلاك بصيحة جبريل عليه السلام وبإمطار 
الملائكة عليهم حجارة قاتلة قتلتهم. قال القرطبي: والأظهر أن التسعة هلكوا 
بعذاب مفردء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. 

5 حايقيكف آثاق الذفان قاهدة عل سوه أفعال ثمود» فصارت بيوتهم خالية 
من السكان» بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر والفساد والمعاصي» وفي ذلك عبرة 

- تجَى الله الذين آمنوا بصالح؛ لأنهم مؤمنون اتقوا الله وخافوا عذابه» 
قبل :2 آم بصالح قدر أربعة آلاف رجل. وهذا أيضاً بشارة بالرحمة والنجاة 
لأهل الإيمان في الدنيا والآخرةء فاللهم يا ربنا ثيّت علينا الإيمانء 
والإخلاص في عبادتك. وجنبنا العصيان» فإنا نخاف عذابك», ونجنا من 
عذاب الدنيا وأهوال عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. 


القصة الرابعة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


35 4 7 1 ءء و جع + سعد 
7 لل 30 20 2 
عا لعب 3 


لاون 0 000 كيت © 


ليد (19) - التسملق: 7 / ؛:ه-مه رنانا 


الإعراب: 
«وَنُوْمكًا4 منصوب بفعل مقدر» تقديره : واذكر لوطا أو أرسلنا لوطا. 
البلاغة: 


- ء ل 3 


(تب الفيملة وأنتم بصِرٌويت 4 استفهام توبيخي وإنكاري. 
المفردات اللغوية: 

9وَنُوْطًا)4 أي واذكر لوطأء أو أرسلنا لوطأء لدلالة: ©وَلْمَدْ أَرَسَلْنَ4 في 
قصة صالح السابقة عليه. «إِذْ قال بدل مما قبله على تقدير: اذكرء 
وظرف على تقدير: أرسلنا «الْفدحِسَّة6 فعل قوم لوط .«وأنثرٌ شصِرُوت »4 
تعلمون فحشهاء من بصر القلب؛ لأن اقتراف القبائح من العالم بقبحها 
أقبح؛ أو يبصر بعضكم بعضاً انهماكاً في الفاحشة» وإعلاناً بباء فتكون 
أفحش .ل شَّبْوَة4 بيان لإتيانهم الفاحشة» وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه» - 
والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل» لا قضاء الوطر .(إمّن دون 
لنْسَلِ 4 اللاتي خلقن لذلك .( تَحْهَلُوت» عاقبة فعلكم» أو تفعلون فعل من 
يجهل قبحهاء أو يكون سفيهاً لا يميز بين الحسن والقبيح. 
المفاسية: 

هذه هى القصة الرابعة في هذه السور»ء لكن تتمتها في بداية الجزء التالي» 
قصد بها كما قصد بغيرها من القصص السابقة التحذير من مخالفة أوامر الله 
واقتراف الفواحش أو المعاصى الكبيرة» لئلا ينزل بالعصاة من العذاب مثل ما 
نزل بمن قبلهم. 
التفسير والبيان: 

رافك دعتال لفرييه مارت السمفة راقن يتركف 60 4؟ أ 
واذكر أيها الرسول. لقومك قصة لوط حين أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم 
الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فقال منكراً عليهم وموججاً لهم : 


4م َه (09 - الكتلق: ا« / عوه-مه 


أتأتون الفاحشة وهي إتيان الذكور دون الإناث» مع علمكم بقبحهاء 
واقتراف القبيح من العالم أشنع من غيره» أو في حال رؤية بعضكم بعضاً إذ 
تأتون في ناديكم المنكر. ثم صرح بما يفعلون بعد الإبهام فقال: 

(أينم ادم أليَجَالَ 0 من دون ل 1 ل أَم فوم ب © 4 هذا 
تكرار للتوبيخ , أن كيقنة تقبلون إتيان الرجال من غير النساءء فهذا شذوذ 
جسى» وانتكاس للفطرة» وترك لما أحل الله لكم من الاستمتاع بالنساءء 
والحقيقة أنكم قوم جهلاء سفهاء. لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا 0 
000 عاقبة هذا اي ولا تميزون بين الحسن 0 

كران من ين © حَكقَ 3 0 582 0 
عادوت 2 [الشعراء: .]155-1١56/55‏ 

وإذا فسرت زر ا سروت 6 6 بالعلم» ثم قال « يوت )» فكيف يكونون 

علماء جهلاء؟ والجواب كما ذكر الزمحشري أنه أراد: تفعلون فعل الجاهلين 
بأنها فاحشة» مع علمكم بذلك» أو تجهلون العاقبة» أو أنه أراد بالجهل 
السفاهة وامجانة التي كانوا عليهاء أي إنهم سفهاء ماجنون. 

ولا نرى حملة تشنيع على منكر مثل هذه الحملة الشديدة» فقوله « لجال 4 
شذوذ يأباه الحيوان» وقوله: (إمّن دون أَلِنْسَِ 4 انمحراف عن الشي الطبيعي 
والأفضل». وأنه خطأ بالغ وفعل قبيح » وقوله: بل ل أن و هملس »4 
وصف ثابت لازم لهم بأنهم يفعلون فعال الجهلاء السفهاء ء الذين لا يميزون ولا 
يعقلون الفرق بين الحسن والقبيح. 

وإزاء هذه الحملة» وبالرغم من عنفها وقسوتها أجابوا عنها بما لا يصلح 
أن يكون جواباً مقبولاً ولا معقولاً في ميزان العقلاء» وهو ما سيأي في مطلع 
الجزء التالي. 

آمنت بالله انتهى الجزء التاسع عشر 


لقي ألضد؛؛ 1 
مجنل خرررول 


للد ٠١‏ - التملن: 37 /5ه-مه نان 


8 2 عر ع > اطق 72 ع ”قله مس وذ 
«(# مما كات واب قَرْمِيه إل أن: ا ل 
4- عريين. ايد عير أ ع "عن 3 رعةء تو 2002 00 2 راس 
إِنْهُمْ أناسٌ ردن © فأنضيينة وَأُهلِيَ إلا أفرانة قذرنلها من الغديريت 
رط , 


60 انط مكف مط سآء مطل التدوين 200 
7 0 
المفردات اللغوية: 


ءال نُوطٍ »6 أهله. « يَطْهَرُونَ 4 ينزهون أنفسهم عن أفعالنا .ل( قذرنا 
لمَدبيت4 قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب .« وَأَمَطَرَا طِ 


4 أنزلنا عليهم حجارة من السجيل» فأهلكتهم ش41 بئس مط 
لْمَدَرِنَ» أي بئس المطر مطرهم. وهم المنذرون بالفنانت: 


التفسير والبيان: 


هذه تتمة قصة بوط عليه السلدم 8 قومه» تتضمن جوابهم عن إنذاره : 
فا مكار ادسوان: ده لَه أن الوأ أخرجوأ أءَالَ 1 من يي )» أي 
لقد أعلن القوم إصرارهم على تعاطيهم. الفاحشة المتكرة» وأجابوا لوطا عليه 
السلام بعد التشاور فيما بينهم أخرجوا لوطأ وأهله ومن معه من بلدتناء فإنهم 
لا يصلحون مجاورتكم في بلادكم» ونرتاح من وعظهم وإرشادهمء فإن البلدة 
بلدتناء ولوط وجماعته قوم أغراب عنا. 


وسبب هذا الإخراج أو الإبعاد: 


(إِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ 4 أي إنهم يتحرجون من أفعالناء ولا يقروننا على 
صنيعنا » وهذا صنيع الفساق في كل زمان» لا يريدون تعكير فسادهم بكلام 


يدان لله ٠٠١١‏ - الكملم: /ا؟ / حمه-مه 


فلما عزموا على إخراج لوط وأهله من بلدتهم دمر الله عليهم» وللكافرين 
الفاسقين. أمثاهاء. وأغئ الله المؤمتي: الصاكين» قال تعالى: 
جى ميدن 5 


0 هه 


(تَأَحَبْسَهُ وَأَمْلَهُ إلا مركم مَدَرَمَهَا مِنّ القديرييت أي نجبينا لوطاً 
ومن آمن معه برسالته من أهلهء أما امرأته التي كانت راضية بأفعالهم 
القييحة» ومتواطئة معهم. فتدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» فإنا 
حكمنا بجعلها من الباقين في العذاب؛ لأن من رضي بالمنكر وإن لم يفعله فهو 
مقر بهء فله جزاء الفاعلين. 


سم ساملا 


تنا علتهم تعر قن مطثر اليد ©» أي وانزنا علييم 
حجارة من سجيل وهو الخاصب» فأبادهم وخسف بهم الأرض» فبئس المطر 
مطر المنذّرين بالعذاب الذين قامت عليهم الحجةء ووصلهم الإنذار الإلمي» 
فخالفوا الرسول وكذبوه» وهموا بإخراجه من قريتهم. وتلك هي عاقبة 
الفاسقين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اقتضت عدالة الله تعالى ألا يعذب قوماً إلا بعد إنذارء وألا يجعل لهم 
العقاب إلا بعد نصح وإرشاد وإمهال. وهذا ما فعله نبي الله لوط عليه السلام 
مع قومه أهل سدوم. فإنه وبخهم وأنكر عليهم بشدة فعلتهم القبيحة الشنيعة 
التي يعلمون أنها فاحشة» وذلك أعظم تجرعاً وأكبر إعاً ومعصية» ويقال: إنهم 
كانوا يتعاطون هذه الفاحشة جهاراً نماراء ولا يستترون من بعضهم بعضاء 
عتواً منهم وقرداً. 

ثم صرح لوط عليه السلام بذكر تلك الفعلة الشنيعة» وأعلنها لفرط قبحها 


وسوئهاء ووصفهم بأنهم جاهلون أمر التحريم أو العقوبة» والآن يُعلمهم 
بسشدة الحرمة. وينذرهم بقبح العقاب والعذاب. 


للد )٠١(‏ - التْلن: /0؟ /وه-4- ليان 


لكن القوم أمعنوا في ضلالهمء وازدادوا غياً في فسقهم» وأصروا عل 
معصيتهم ١‏ وتآمروا فيما بينهم على طرد لوط وأهله من قريتهم» قائلين عل 
سبيل الاستهزاء منهم : «إِنَّهُمْ أُنَاسٌ بَنَطَهَرُونَ» يتنزهون عن أدبار الرجال. 

فكان مقتضى الرحمة الإلحية أن ينجى الله لوطاً وأهله الذين آمنوا برسالته» 
وتورعوا من التدنس برجس هؤلاء العصاة الفساق» إلا امرأته الى كانت 
راضية بأفعال قومها القبيحة» أضحت باقية معهم في العذاب. ْ 


وكان من مقتضى العدل أن يجازي الله هؤلاء المصرين على العصيان 
وارتكاب الفاحشةء والذين أنذروا بالعقاب فلم يقبلوا الإنذارء فأنزل الله 
عليهم من السماء حجارة من سجيل: منضود» مسوّمة عند ربك» وما هى من 
الظالمين ببعيد» فأهلكوا جميعاً» وما أسوأ ذلك المصير المشؤوم!! 


أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية 


(ثل لثنة يم َك ع حير لزت انطف لله 22 أن خرؤت 
تن حَلقَ الصمت والْأرص وََرَلَ لحك يب اّمل مله كاتشا يو حَدَايقَ 
تانت يفَو نا كات لك أن تُلِئا سَجَرَعاً لَه م أله بن هع قن 
يْلُونَ 8 من جَعَلَ الْأرْسَ فَرَارًا كل جِللها هرا وَبَعَلَ طا روسو 
َيل : الوق اير اراز اق رك 1 


كه بقار < تا عير 


يخ الخت ا ذا داه وَيَكينِفٌ لسو وَيَجْعَلْص خُلقَ] الع أوِلله مَمَ 
دع 28 متي ١‏ “عفر سيرخ 

يساما تَحَيوَ © أ ا ل مه 

0 


رح ا 1 برح يدق ته أولنه 0 لو سنا 0 ع 
سه 0 و رو للا ا لورريعر 14 9 د 4 1 
سِدوًا الخلق ئّ يعيدمٍ ومن دررة من والارض أولنه ده الع فل هانوأ 


مس 5 5 


3-5 : للد () - الكل : /ا” /روه-4ه 
القراءات: 

( شروت : قرئ: 

-١‏ (يشركون) وهي قراءة أبي عمروء وعاصم. 

-١‏ (تشركون) وهي قراءة الباقين. 

بدَكَرُونَ) : قرئ: 

-١‏ (يذكّرون) وهي قراءة أبي عمرو. 

1- (تَذَكّرون) وهي قراءة حفصء وحمزة» والكساي» وخلف. 

*- (تَذّكّرون) وهي قراءة الباقين. 


« رتم4 : قرئ: -١‏ (الريح) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي» 
وخلف. 


؟- (الرياح) وهي قراءة الباقين. 
( بما4 : قرئ: 
-١‏ (نْشْراً) هي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثير. 
-١‏ (نْشْراً) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (بُشْراً) وهي قراءة عاصم. 
4- (نَشْراً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


2 سر مبتدأ وخبرء والأظهر - كما قال ابن الأنباري - أن كلمة 


لير 200 - التكيلن: /ا١‏ /لوه-4" 8 


«خَبَرٌ 4 هنا للمفاضلة» فإنه وإن لم يكن في الحتهم خيرء فهو بناء على 
اعتقادهمء فإنهم كانوا يعتقدون أن في آلتههم خيراً .لأسن جَعَلَ الَْرْصَ 


قَرَرَظ بدل من «أسّن حَقَ التموتٍ وَالْرضَ». 


راك 


فيلا ئَا تَدَكَرُونَ4 (نَا4 صلة زائدة» «قَليلا) صفة مصدر مقدرء 
أي تذكراً قليلاً يذكرون» والمراد به النفي» مثل: قل ما يأتيني» أي لا يأتيني. 
البلاغة: 

«ءَآلَهُ حَيْرٌ أمَّا ْرٌت» استفهام يقصد به التبكيت والتهكم. 


(بتنت يِدَىْ يَحمَتَوِ4 استعارة» أي أمام نزول المطرء استعار اليدين 


«يِبْدَوَا اخلقَ ثْرّ يمِيدُمْ 4 بينهما طباق 
(كلك)» «أتنن» «جترؤت» (ترك)» (تلقت» (لاكزدد» 
فيها مراعاة الفواصل., الذي هو من محاسن الكلام. 


المفردات اللغوية: 


«قلِ» أبها الرسول (كلَمَدُ سَّهِ4 على هلاك الكفار الفجار من الأمم 
الخالية .« أصَطْيِّح4 اختارء والأنبياء هم المصطفون امختارون .(حَبْرٌ 6 لمن 
يعبده .«[ شروت » أصله أم ما يشركون فأدغم الميمان ببعضهماء وهم أهل 
مكة الذين يشركون بالله تعالى الحة أخرى» أي هل شركهم خير طهم؟ وهو 
تهكم بهم وتسفيه لرأهم ؛ إذ من المعلوم ألا خير أصلاً فيما أشركوه» حقى 
يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير وهو الله .«[آَمَنْ6 أي بل أم من .«إ حَلقَ 
َلَمَوّتِ وَالْأرضَ)4 التى هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع ل[ وَأَئرلٌ 


رع ساح ل 


تحكم» لأجلكم «١‏ تَأنْيْنََا4 فيه التفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد 


راع | 


نض ده 2٠١١‏ - التْلن: ا روه-4> 


اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية امختلفة الأنواع لا 
بشوعاي عرزه ان لذاقال: وما كات 150 تبن حمرما > أن 


ل سرصم مله 


«حدايق» بساتين مسورة» جم حديقة .«إذائت بَهَجَةٍ 6 حسن ورونق. 
وى » تجن لدان بتزالة م أله أغره يرن به وصدل لمشريكا: 
وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ (إيْدِلُوْتَ4 بميلون أو ينحرفون عن الحق الذي 
هو التوحيدء فيشركون بالله غيره. 


تو جو كبز 


«إقَرَارًا4 مكاناً يستقر عليه الإنسانء فلا بميد بأهله .« جِلَلّهَآ4 وسطهاء 
وبين جهاتها امختلفة» جمع خَلل: أي وسط .( رَوَبوَ »4 جبالاً ثوابت» ثّت 
ب الأرض (٠‏ ببست الْسَحَرَيني4 بين العذب والمالح» لا يختلط أحدهما بالآخر. 
(حَاجِرًا4 فاصلاً بين الشيئين .لا يتلترت» الحق» وهو التوحيدء 


فيشركون به. 


« الْمضْطرٌ 4 الذي أحوجته الشدة إلى اللجوء والضراعة إلى اللهء واللام 
فيه للجنسء لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل مضطر .( وَيَكثهُ 
0 أي يرفع السوء عنه وعن غيره .مه لَْرَضْ )6 خلفاء فيهاء بأن 
سكناها والتصرف فيها ممن قبلكم. من الخلافة: وهي الملك 
اط والإضافة بمعنى في. أي يخلف كل قرن القرن لد قبله 15 كَُ 
َم أللهِ4 الذي خصكم بهذه النعم العامّة والخاصة .«([قَيِلَا ما لَأَكَرُونَ4 
تتعظون» وجإمًا4 زائدة لتقليل القليل» والمراد به العدم أو الحقارة التي لا 
فائدة منها. 
(أَسَ يهْدِيحْم4 يرشدكم إلى مقاصدكم .إفي طُنَْتِ الي والبحَر »4 
بالنجوم ليلاًء وبعلامات الأرض غباراً. والظلمات: ظلمات الليالي» ان 
إلى البر والبحر للملابسة .«[يتت يِدَىَ تَحْتَهءَ 4 أي أمام المطر .«إعَمّا 


ليد ٠١‏ - الكيئلق: ١‏ /روه-4- اونش 


يشْرِكُونِ يه به غيره» فهو تعالى القادر الخالق» المنزه عن مشاركة العاجز 
الوق دف دزا لكلن 34 رداية! غيلق الإنتنات الارل مع التزاقي وبي عطق 
سلالة الإنسان في الأرحام من نطفة . «إثْمّ يُحيدُمُ4 بعد الموت. والكفرة وإن 
أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالبراهين عليها .يت سماو بالمطر. 
(وَآلَاض4 بالنبات .9 لَه مّمَ اللّو4 يفعل ذلك؟ الحق أنه لا يفعل شيئاً مما 
ذكر إلا الله» ولا إله معه . (بِرْمنتَكُم4 حجتكم على أن غيره يقدر على شيء من 
ذلك .«إن كُسْمٌَ صصدقيت4 في إشراككمء فإن كمال القدرة من لوازم 
الألوهية. 
الناسية: 
بعد أن ذكر الله تعالى قصص أربعة أنبياء مع أقوامهمء وإهلاكهم بسبب 
ش ركهم ووثنيتهم » والإدلال على كمال قدرته ونصر رسله على أعدائهم» أمر 
رسوله كه بحمد الله تعالى على تلك النعمة» والسلام على الأنبياء كافة» 
لأدائهم واجب التبليغ لرسالة ربهم على أكمل وجه. ثم رد على عبدة الأوثان 
ببيان الأدلة امختلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق» وقدرته. وإخلاص العبادة 
له 


التفسير والبيان: 


00 


«قلٍ للْمَد ِل وسَلَم عَلَ عساوو ليت أَسَطْقَنَ4 يأمر الله رسوله كَل بحمد 
الله وشكره على نعمه على عباده الى لا تعد ولا تحصىء» وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلا والأمماء ب ا يسلّم على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم لتبليغ رسالته.ء وهم رسله وأنبياؤه الكرام على نبينا وعليهم 
صلوات الله وسلامه. وأما كون الخطاب لنبينا محمد يَكلٍ فلآأن القرآن منزل 
عليه» وكل ما فيه فهو مخاطب به كَِةِ إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. 


لضن للد ٠١١‏ - التسمئلق: ١0‏ روه-4ه 


ومن تلك النعم تجاه رسله ونصرتهم وتأييدهم. وإهلاك أعدائه. 


5 2 4 جخ لترن. عور ٠‏ ارون وني تنه ا ا لع ا 5 ححمع/م ‏ سا ساس هر 
ونظير الاية قوله تعالى : ([ سَبَحَنَ رَيِكَ رب الْعِرْو عَم يصوت وَسَلم 
عل الْمَرْسَلِينَ () وَللَمَد لله رب العللميت © [الصافات : /ام/ ]1495-18٠‏ . 


وهذا تعليم لنا بأن نحمد الله تعالى على جميع أفعاله» ونسلّم على عباده 
المصطفَيّنَ الأخيار. 

«َللَهُ حَيْرٌ أمَا ممْروٌت4 أي هل الله الذي يتصف بالعظمة والقدرة 
التامة خير أم ما يشركون به من الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار على المشركين 
في عبادتهم مع الله المة أخرى» وتيكيت هم وتهكم بجاهم ؛ لإيثارهم عبادة 
الأصنام على عبادة الله تعالى. والمقصود به التنبيه على نهاية ضلالهم وجهلهم. 
علماً بأنه لا خير أصلاً فيما أشركوه حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل 
خير ومالكه. وإنما كانت الموازنة بحسب اعتقادهم وجود منفعة في الهتهم 
المزعومة. 

وكان رسول الله يَكةِ إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى» وأجل 
وأكرم) . 


ثم انتقل من التوبيخ والتبكيت إجمالاً إلى الرد المفصل على عبدة الأوثان 
ببيان الأدلة على أنه تعالى إله واحد لا شريك له»ء قادر على كل شيء؛ لأنه 
الخالق لأصول النعم وفروعهاء فكيف تصح عبادة ما لا منفعة منه أصلاً؟ 
وتلك الأدلة أنواع : 


أذ ها تعلق بالسماواك: «زآمن 6 ل وَالْأَرَضَ وَأَنرْلَ 0 
سما مآ ََتْيَتََا بد حدايقن انك بهد م كات ل أن تيِكرأ 
32011118 د ا >> كرح 


سَجَرَهَا أله مَمَ اله بل هم قوم يتيده ©24 أى بي أعبادة الأوثان التي لا 
تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات في ارتفاعها وصفائهاء وما 


للدم ٠٠١١‏ - لتستزق: ,0 روه لمن 


جعل فيها من كواكب نيّرة ونجوم زاهرة وأفلاك دائرة» وخلق الأرض . 
الصالحة للحياة الحادئة» وجعل فيها الجبال والسهول. والأنهار والوديان» 
والزروع والأكتجار» 'والتمار: -والتشاوة: :والكيوانات.. التلقة: الأضناك 
والأشكال والألوان» وأنزل لأجل عباده من السماء مطراً جعله رزقاً للهمء 
فأنبت به بساتين ذات بهجة ونضارة» وشكل حسن ومنظر ببي» ولولاه ما 
حصل الإنبات» ولم تكونوا تقدرون على إنبات الأشجار والزروع. 


فهو المنفرد بالخلق والرزق» فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله يعبد؟ كما 
قال تعالى: «إوَمَا كات معمّ مِنْ إِلّهِ4 [المؤمنون: «941/79] . 


بل هؤلاء المشركون قوم يبميلون عن الحق إلى الباطل». وينحرفون عن جادة 
الصواب» فيجعلون لله عِذْلاً ونظيراً. 


جِ 
ع بها ب يده 21 2 28 رس م 2 >> 22> رودو + حنج 
ونظير الآية كثير مثل: «((أفمن لق كمَن لا يخلق أفلا تكرون 009 
[النحل: ]١7/17‏ «إ وَلَين سَأَلَتَهُم 0 حَلَفَهُمُ ول س4 [الزخرف: *4/ /41] ونحو 
«وَلن سَالتَهر س يل يس ألسَمَآ مَل فيا بو الْأرْصَ مِنْ بعد مَويِهَا لفون 
لَه [العنكبوت: 117/14 . 


هذا.. وقد ذكر الزغشري الفرق بين أم في (أمّن) وأم في (أما يشركون) 
وهو أن (أما) متصلة؛ لأن المعنى أيهما خير» وفي (أمن) منقطعة بمعنى «بل» . 

؟- ما يتعلق بالأرض: «أمّ جَمَلَ لايس هَرَرًا بتكل حِللهَا نهر 
عل ًا ريق وَيْحَلَ بزب َرَت حَليداً أله مم لله بَلَ حرم ل 
ل © أي أعبادة الأوثان العديمة النفع والضرر خير أم عبادة الذي 
جعل الأرض مستقراً للإنسان وغيره» لا تميد ولا تتحرك بأهلهاء وجعل فيها 
الأعاو العثية الطبة لسقاية"الاثسان :والكيران. والناتاء.وسعل فيها جبالا 
ثوابت شامحة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكمء وجعل بين المياه العذبة 
والملحة حاجزاً» أي مانعاً بمنعها من الاختلاط» لثلا يفسد هذا بذاك» لتبقى 


8 لله ٠١١‏ - الكل : /0 /روه-0 


الغاية من التفرقة بينهما متحققة» فإن الماء العذب الزلال لسقى الإنسان 
والحيوان والنبات والثمارء والماء المالح في البحار ليكون مصدراً للأمطارء 
وليبقى الهواء فوقه نقياً صافياً لا يفسد بالرائحة الكريهة الى تحدث عادة في 
عبجات لياه العدنة 


أيوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء المشركين 
لا يعلمون الحق فيتبعونه » ولا يعرفون قدر عظمة الإله المستحق للعبادة. 


ونظير الجزء الأول من الآبة: «لَنَّهُ الى جَكلَ لحك الْْرْصَ قَرَارًا 
وَألسَمَه بنسآة4 اغافر: ]14/4١‏ ونظير آية حاجز البحرين: « 48 وَهْوّ الى 
ع انتوق كذ عدت اث وها وله الل يكل يننا ينا ميد ترا 
© [الفرقان: 6؟/57] . 

- ما يتعلق عموماً باحتياج الخلق إلى الله تعالى : ومن يجيت الضطن إن 
دم وَيَكْنفٌ الس وَيَجْمَلْم خلسة الْأنْضْ أله مم أنه يلا يا 
ون أي أتلك الآلهة الجمادات الصماء خير أم من يجيب المضطر 
إذا دعاه وهو الذي أحوجه المرض أو الفقر أو النحنة إلى التضرع إلى الله تعالى» 
ويرفع عنه السوء أو الضرر الذي أصابه من فقر أو مرض أو خوف أو غيره. 
ويجعلكم ورثة من قَبلكم من الأمم في سكنى الأرض والديار والتصرف فيهاء 
فيخلف قرناً لقرن وحَلَفاً لسلف. كما قال: «وَهُمٌ الى جَمَلَحْمْ خَليكَ 
لَرضٍ وَرَفَمٌ بَعْصَك هَوْقَ بْعضٍ دَرْجتٍ) [الأنعام: 119/1] . 


أيعقل وجود إله مع الله بعد هذا؟ وهل يقدر أحد على ذلك غير الله المتفرد 
بهذه الأفعال؟ ولكن ما أقل تذكركم نعم الله عليكم» ومن يرشدكم إلى الحق 
ويمبديكم إلى الصراط المستقيم. ٠‏ 
- ما يتصل باحتياج الخلق إلى الله تعاللى في وقت خاص: «أْسَّن يَهْدِيحُمْ 


5 ال من | مرصضخ ماو رس وح عر صى سام برد عم ل عا ام عه لون 0 
في ظلملتٍ البرٍ والبحرٍ ومن يرسل الريلح بشرا بيت يِدَى رحمتهد أولله مع 


لذلهها 


٠. 


م ٠6١١‏ - التعيلق: /ا١‏ /روه-:ه ان 


أ تَعَدل أله ما شَركُونَ 46 أي أتلك الآلهة التائهة خير أم من 
يرشدكم في أثناء الظلمات البرية أو البحرية إذا ضللتم الطريق بما خلق من 
الدلافل السماوية والأرضية» كما قال تعالى +[ وعلمب وبالتجع.هم. يدون 

لس سو م لد عل امسر م 


©2 [النحل: 1/5 ] وال سبحانه : وهو َلْزِى جعل م النجوم لهتدوا 
7 5 0 وحور رط + و 
58 3 ظُلْمَتِ ابر لحر » [الأنعام : كلاة] . 


ومن يرسل الرياح مبشرات أمام نزول الغيث الذي يحبي به الأرض بعد 
موتهاء أيكون هناك إله مع الله فعل هذا؟ تنزه الله المتفرد بالألوهية المتصف 
بصفات الكمال عن شرك المشركين الذين يعبدون مع الله إلا آخر؟! 

- ماله صلة بإبداع الخلق والحشر والنشر: أ يبدو أخاق ثم يعيدُمٌ 
م لاء ؤس ين اي ا قد ل 32 2 جر وء ل سح م 
َمَن يَردُفك ين اسم وَالاّض لله مَّمْ أنه .قل انوا يرهلتكم إن كم 
مدقت 469 أي أتلك الآهة العاجزة خيرء أم الذي بقدرته وسلطانه يبدأ 
الخَلّق من غير مثال سبق» ثم بميته» ثم يعيده إلى الحياة الأولى مرة أخرى» كما 
قال تعالى: #9 إِنْمْ هْو بر ونعِيدٌ 2 [البروج: دم" وقال: «وهوٌ ألْزِى 
سح م ام وح ع عر 7 روم 6د سم رم اج 5 ع2 
بِدَوَا الْحَاقَ ثْمَ بِحِيدهِ وهو أهويت عَلَنْهِ6 [الروم: ]772/٠0‏ وهو الذي يرزقكم 
بما يَتَزّل من السماء من أمطار» ويما ينبت من بركات الأرض. 


أيوجد إله آخر فعل هذا مع الله حتى يتخذ شريكاً له؟ قل لهم أيها الرسول: 
قدّموا برهانكم على صحة ما تدّعون من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في 
ذلك مع أنفسكم ومع غيركم» والواقة 7ه لا حجة لهم ولا برهان قبله 
عاقل» كما قال تعالى: «إومن يَذْعْ مم لَه إلَنهًا اخر لا برهن لم به فَإنْما 


ع ف مسج يا واب 2ه 011 جر 7 2000 
0 عند ريف إِنَّمَ له يفلم الْكَتفْرونَ 2 [المؤمنون: 7/57 11١١07‏ . 


قال أبو حيان: ناسب ختم كل استفهام بما تقدمه» فلما ذكر العالم العلوي 


والسفلٍ وما امتنَّ به من إنزال المطر وإنبات الحدائق» ختمه بقوله: 9 بل هم 


َه يَدِلُو أي عن عبادته أو يعدلون به غيره مما هو ملوق» فلا يعبد إلا 


لض لي ٠١١‏ - التسلن: /0” //وه-04 


موجد العالم» ولما ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار وإرساء الجبال» 
وكان ذلك تنبيهاً على ضرورة تعقل ذلك والتفكر فيهء ختمه بقوله: «إبَلْ 
أَكَتَرهُمَ لا يتلموت4. ولما ذكر إجاية دعاء المضطر وكشف السوء 
واستخلافهم في الأرض ختمه بقوله: ( فيلا ما تََكَرُونَ4 إشارة إلى توالي 
النسيان إذا صار في خير وزال اضطراره» ولما ذكر الحداية في الظلمات وإرسال 
الرياح مبثرات» ومعبوداتهم لا تهدي وهم يشركون بهاء ختمه بقوله : 
(تَعَدلَ أ ما بشَركُونَ4. واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله: 


(ألَهُ مم َم أهَه4 على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إله إلا هو تعالى'". 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تمت هذه الآياك: الأدلة عل رقيات وجوه الله تعالى :ووتخدا نيه -وقدرته 
الشاملة» وتتلخص هذه الأدلة بالخلق والإيجاد. والتفرد في دفع الضررء 
وجلب النفع والخير» والقدرة على الحشر والنشرء ويتجلى ذلك فيما يآق: 

أ- إهلاك كفار الأمم الخالية جميعاً لإصرارهم على الشرك والوثنية 

وقول اخََذ يه مَل عل يساور د لدت أسْطقِنَ4 تعليم وإرشاد إلى حمد 
مما يجب التخلص منهم» وفي هذا عبرة وعظة. 

ويؤخذ من ذلك الاستفتاح بالتحميد لله والسلام على الأنبياء والمصطفين 
من عباده» ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ جل عن جيل هذا 
الأدب» فحمدوا الله وصلوا على رسول الله كَل في فواتح الأمور المفيدة وفي 
المواعظ والخطب. 


4١ البحر المحيط: /ا/‎ )٠١( 


3 


مه )٠١(‏ - العلل : /ا١‏ روه-4ه عض 


؟- قوله سبحانه: «[َآلَهُ خَيرٌ آم شْروٌت» تبكيت للمشركين وتوبيخ 


-_ 


وتبكم على حالهم وضلالحم» لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. 


لاك لل اتعال هو خالق السماؤات والآرضىء: ومترل المطر وميك الجر 
والزرع والثمر في الحدائق الغنَّاء ذات الأنواع والأشكال والألوان امختلفة» 
والمناظر الجميلة الرائعة الحسن والبهاء» فيكون قطعا هو المستحق للعبادة دون 
غيره؛ لأنه لا يتهيأ للبشر ولا لغيرهم ولا يتيسر لهم ولا بمكنهم أن يخلقوا شيئاً 
مما ذكر»ء فهم عَجَرْة عن مثل ذلك. 


3 قال القرطبي في قوله عا رن وكاب ل أن ع 0 
يستدل به لقول مجاهد على منع تصوير أي شيء» سواء أكان له روح أم لم 
يكن : ويعضده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة عن الني كَل 
قال: «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي» فليخلقوا 
دق أو باقر مف أو افوا قمر 


وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوزء كما يجوز 
الاكتساب به؛ أخرج مسلم أيضاً أن ابن عباس قال للذي سأله أن يصنع' 
الصور: إن كنت لابد فاعلآء فاصنع الشجر وما لا نفس له. 


5- الله عز وجل هو الذي جعل كرة الأرض اليابسة صالحة للحياة» 
يجعلها قارّة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلهاء وزودها بالهواء الذي لا 
تمكن الحياة بدونه» وجعل فيها الأنبار للسقي» والجبال الثوابت لتمسكها 
وتمنعها من الحركة» وجعل بين البحرين: العذب وال الح مانعاً من قدرته» لثلا 
يختلط الأجاج بالعذب. 


إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غير الله» فَلِمَ يعبد المشركون ما لا يضر ولا 
ينفع؟ ولكن أكثرهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوحداينة. 


حي للد ٠١‏ - التجلق: 07 روه-4" 


- الله تعالى وحده مصدر الرحمة الذي يدفع الضررء فيجيب دعاء المضطر 
(وهو ذو الضرورة امجهود) ويكشف السوء (الضر) ويجعل الناس خلفاء 
الأرض أي سكاهها جيلاً بعد جيل» فيموت قوم وينشئ الله آخرين؛ أمع الله 
ويلكم أيها الناس إله؟ ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلاً نعم الله عليكم» والمراد 
نفي التذكرء والقلة تستعمل في معنى النفي. 


وهذا دليل على أن الله تعالى ضمن إجابة المضطر إذا دعاهء وأخبر بذلك 
عن نفسه؛ لأن التضرع إليه ينشأ عن الإخلاص» وعدم تعلق القلب بسواهء 
وللإخلاص عنده سبحانه 6 وذمّة» سواء وجد من مؤمن أو كافرء طائع 
اا اا : حي ا ةا 
روأ يبا جيه رِيعٌ عَاصِتٌ ا ارخ ين كل مَكَانِ وَطنُوأ َم أحيط 
بهم مَعَرًا لَه يِِصضِنَ له ألدّنَ إِنْ ينا من هذ ورك ون الشكنَ 4 
[يونس: ١٠/؟1؟]‏ وقوله: فلم جحَنَهُمَ إِلَ لير ( إِدا هم م 6 4 [العدكبوت: 9؟/ 
6] أي إن الله تعالى أجابهيم عند ضرورتهم وإخلاصهمء مع علمه أهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم»؛ وقال تعالى: «إفَإِدَا كبوا في لْفْرْكِ دعو أله 
مَخلصِيِنَ لَه أَلْذِبتَ 4 [العنكبوت: 50/19] 


وفي الحديث الصحيح : «ثلاث دَعَوات مستجابات» لا شك فيهن: د 
المظلوم. ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ الوالدٍ على وَلّده) وفي صحيح مسلم أن البى 
كله قال لمعاذ لما وجّهه إلى أرض اليمن: «واتق دعوةً المظلوم» فليس بينها 
وبين الله حجات» . 


؟- الله تعالى وحده مصدر الخير والنفع» فهو الذي يرشد الطريق في 
ظلمات البر والبحر حال السفر إلى البلاد البعيدة» وهو الذي يرسل الرياح 
مبشرات قدام المطرء فهل يوجد إله مع الله يفعل ذلك ويعينه عليه؟ تنزه الله 
عما يشرك به المشركون من دونه. 


للد ١١‏ - التاق : ١0‏ هده من 


- الله الذي , يقر المشركون أنه الخالق الرازق هو الذي يعيد الخلق يوم 
ل إلى الحياة الجديدة؛ لأن من قدر على ابتداء الخلق فهو قادر حتماً على 
الإعادة» وهو أهون عليهء أيوجد إله مع الله يخلق ويرزق ويبدئ الخلق 
ويعيده؟ فيا أيها المشركون مع الله إلا آخرء قدّموا حجتكم أن لي شريكاًء أو 
حجتكم في أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء غير الله» إن كنتم صادقين مع 
أنفسكم في ادعاء أن له شريكاً. 


لا يعلم الغيب إلا اللّه 


3 
17 5 2 00 
2 


ات الارض الْعَينَ: ِلَّا لَه ونا عن أ بوه مورت 


(فل لا يَعَلَمُ مَن في ) 
5 بل الْآخِرَْ بَلْ هُمْ في سَكِ يها بلْ هم مَنْهَا عَمْرنَ ©©)» 


420 لرعوءم 0 
١‏ 
أذدرك 2 قي 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (بلْ أذْرَك). 
الإعراب: 
( الِب إِلَّا ام «أمَدْ4 : بدل مرفوع من طمَنْ4 لأنه استثناء من منفي. 
(يلٍ لم4 : أي 
الدال في الدال» وقرئ (أَذْرَك) أي تناهى علمهم وكمل في أمر الآخرة. 


(إفي الْكخْرَوٌ 6 (في64 بمعنى الباء. والعيات محذوف» أي بل اذرك علمهم 
مجدوث الآخرة. وإِبَلُ هم ف سَكِ 4 أي من حدوثها. 


ا وأصله «تدارك» فأبدل من التاء دالا وأدغم 


2 عَمَونَ »6 أصلة (عميون) فاستثقلت الضمة على الياء» فنقلت إلى ما 


فق للد 0١‏ - التيلن: /ا؟ / محححد 


قبلهاء فسكنت الياء» والواو بعدها ساكنة» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
وكان حذفها أولى من حذف واو الجمع؛ أن واو الجمع دخلت لعنى» وهي 
لم تدخل لمعئى» فكان حذفها أولى. 


البلاغة: 


التفكر في أدلة إثباتها. 


المفردات اللغوية: 


(إمَن في السَّمْوْتٍ وَالْأرَضِ4 من الملائكة والناس «لْعيبَ4 ما غاب عنهم 
(إِلَّا أَنَذْ لكن الله يعلمه. فالاستثناء منقطع (وَمَا يَنَو4 أي كفار مكة 
وغيرهم 9 أنَانَ4 أي متى « بِبْعَثُت4 ينشرون» أي يخرجون من القبور 
للحساب والجزاء «بَلُ4 أي هل «أدَرَكَ4 تتابع وتلاحق واستحكمء 

وقرئ: «أَذْرَك) بوزن أكرمء أي انتهى علمهم وتكامل. والمراد أن ما انتهى 
وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والبينات على أن القيامة كائنة لا محالة» 
لا يعلمونه كما ينبغي» وإذا سألوا عن وقت مجيء القيامة فليس الأمر كذلك» 
فهم في شك منها (بَلَ هم في سَّكِ مَنهَا4 أي فهم في الحقيقة في شك وحيرة 
عظيمة من حصول القيامة» كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً (بَلْ هم يَنْهًا 
عَمُوي4 لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم؛ وهو جمع عم: وهو أعمى 
القلب والبصيرة» وهو أبلغ مما قبله. , 


بعد أن بيّن الله تعالى أنه امختص بالقدرة التامة الفائقة العامة» أتبعه بما هو 
أيضاً من لوازم الألوهية وهو أنه امختص بعلم الغيب» فثبت أنه هو الإله 
المعبود؛ لأن الإله هو المتمكن من المجازاة لأهل الثواب والعقاب. 


للدم ١١‏ - املق : ١0‏ / ىه وف 
التفسير والبيان: 


فول له يعلك كن بق السلوات: والاتض الدب ِلَّا أذ أي قل أيها الرسؤول 
لجميع الخلق : لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. 
فقوله: ؤ إلا سدح استثناء منقطعء أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل» 
فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك لهء كما قال: «وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ أَلْمَيْبِ لا 
ل هو [الأنعام:. 5 وقال: د أنه عِنِدمٍ ع أَلسَاعَةٍ مرف 
العية ومملة كا.ق ركام وما د ل ع وما تَذْرى نفس 


أي أنْضٍ مُث إنَّ أنه عَليمٌ حَبورٌ 07) القمان: 104/5١‏ . 


روى مسلم وابن أب عات عن عائدة ئشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن 
البي 2 يعلم ما يكون في غد., هد اعظو اليزنه عل له لأن الله يقول: 
(قل ل يَعَلَمُ من في السموات وَالأرض لع ِل أ'َد6. 


ونا نفى عنهم علم الغيب على العموم» نفى عنهم علم الغيب'المخصوص 
بوقت الساعة فصار منتفيا مرتين» فقال: 

(ونا ترد لاد درت اونا يدري.أهل السماوات والأرض بوقت 
الساعة» كما قال تعالى: (إتَتََتَ فى التموت. وال 1 تأَيَوٌ ٍَّ بعد 
[الأعراف : لا لاما] ا ثقل علمها على أهل السماوات الوقن فلا يشعر' 
الكفار وغيرهم في أي وقت يكون البعث .للحساب والجزاءء وإنما تأتيهم 
الساعة فجأة. © 


ثم أكد الله تعالى جهلم بيوم القيامة فقال: 
ربل درك عِلْمَهُمْ ف الجر 4 أي بل انتهى علمهم بالآخرة» وعجز عن 


معرفة وقت حدوثهاء والمراد: أن ما توصلوا إليه من أدلة إثبات الآخرة 
تلاشى شيئاً فشيئاًء حت لم يَعُذْ لها قيمة ذات بال. 


ا ليد ٠١١‏ - كلق 0 / هدح 


ثم وصفهم بالحيرة في الآخرة فقال: 

بل هُمْ في سَكِ مَنهَا أي بل الكافرون (أي جنسهم) في حيرة شديدة من 
تحقق الآخرة ووجودهاء أي شاكون في وجودها ووقوعها » كما قال تعالى: 
وَعرْضرا عل رَيْكَ صَدًا عد شونا كنا لفك أَيَلْ مرج ب مَعيثرَ أل جعَلَ 
7 مَوْهِدَا © [الكهف: 4 أي أن لن نجعل للكافرين منكم. 

ثم وصفهم الله بالتعامي عن التفكر والتدبر في أمر الآخرة» فقال: 

بل هم مَنْهَا عَمُونَ) أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنهاء 
لا يفكرون فيها في أعماق نفوسهم, فهم عمي البصيرة ة لا البصر» وهذا أسوأ 
حالاً من الشك. ١‏ 

قال أبو حيان: هذه الإضرابات الثلاثة ما هي إلا تنزيل لأحوالهمء 
وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث بأ: نهم لا يعلمون أن القيامة كائنة» 


ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة » وقد جعل 


الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه» فلذلك عدَّاه بمن دون «عن)7"©. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله فذلك مما اختص الله 
به» فيكون هو الإله المستحق للعبادة. 
ودلت على أن الكفار وغيرهم لا يشعرون بوقت القيامة حتى تأتيهم فجأة» 
وعلى أن علمهم بأدلة إثباتها معدوم» فهم جهلة بها ولا علم لحم فيهاء وهم 
أيضاً في شك منها في الدنيا وفي حيرة شديدة من شأن وجودهاء وقلوبهم عُمْيٌّ 
عن إدراكها وعما يوصل إلى الحق في شأنها. 


.47 / التفسير الكبير:‎ )١( 


لي ٠١‏ - التاق 307 / اكه ام 


(وَالَ الس كَمَرَوَا دا ها ًا و11 ْنَا لمخرجرت © لَمَدَ وعِدَمَا 
هذا نحن وَءَاسَاوْئَا مِن قبل إِنْ هندًآ إل امسطِيد لْدَوَِينَ (9) قل سِيروأ فى الأرض 
0-0 مر ال وده تَكُن في صق يما 
كك يقر يت مي هذَا الْوَعَدٌ إن صَدِقِينَ 9 فل عمسن أن 


ون رَدفَ نعط لرِى تَستَعْجِلُونَ © وَإنَّ وكََ اذو فصل عر تاس ولك 
ره 7 وَمَا بعلن 9 و 


4 وس ا 


ف السماء. والارض إلا في كتب من 0©9)» 


-١‏ (إذا ما. . أَينَا) وهي قراءة نافع. 
؟- (أئذا كُنًا... إِنَنا) وهى قراءة ابن عامرء والكساي. 


“- (أتئذا كنا... أئنا) وهى قراءة الباقين. 


«رَدِفَ لكُم4 أي رَدِفَكمء واللام زائدة- كاللام في قوله تعالى: ١ص‏ 
بوآنَا لإِتْرهِيِمَ 6 أي , بوأنا إبراهيم. 
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إل للد 2١١‏ - التلم: /0” / لاه 
البلاغة: 


(أءِدَا كا ما وََابَآوْ5 ْنَا لَمُْرَت» استفهام إنكاري» وتكرار همزة 
«أَيِنَ4 للمبالغة في التعجب والإنكار. 


رمعو بر ا ع تي لون رع 


+ قو مر 03 0-29 07 - 5-4 
(قل سِبروأ فى الأرض فانظروأً كيف كن علقبة الْمَجَرِمِينَ © وعيد 
وتهديد. 


سوم سح عو 


«وَإِنّ ريك اذو فَضْلٍِ)4 «وَنّ رَيّكَ ليعلم © تأكيد بإنء واللام لترسيخ 
المعنى. 

ما تكن صِدُوبَهُمْ وَمَا ِمْلِتوتَ» بين تكن أي تخفي ( يلون طباق. 
المفردات اللغوية: 

(وَكَالَ ألْدِنَ كُمَرُوَاأ4 أي قالوا أيضاً في إنكار البعث بعد بيان عماهم عن 
الآخرة . 9 لَمُخْرَجوت» من القبور أو من حال الفناء إلى الحياة . (إِنْ هَدَآ 6 ما 
هذا (٠‏ أَسْطِيرٌ لْدوَلينَ4 أكاذيب الأقدمين» جمع أسطورة : وهي ما سطره 
هلاكهم بالعذاب لإنكارهم البعث. 


«صَيْقِي» في ضيق صدر .ليَنَا يَمَكْرون من مكرهمء أي فإن الله 
يعصمك من الناسء وهذا تسلية لني يلوه أي لا تهتم بمكرهم وتآمرهم 
عليكء, فإنا ناصروك عليهم . لمي هَلدَا الْوَعَدْ4 أي العذاب الموعودء أو 
الوعد بالعذاب . فإرَدِفَ لم6 أي ردفكم بمعى تبعكم ولحقكم (٠‏ بعش ك3 
تَمْتَعجُِونَ4 أي أصابهم بعض العذاب وهو القتل ببدرء وباقي العذاب يأتيهم 
بعد الموت. 2 


« لذو فَضصْلٍ عَلَ ألنّان4 أي ومنه تأخير العذاب عن الكفار . إلا مَنَكرُونَ4 
نعم الله عليهم ومنه تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه . فك ديهم تخفيه. 


ليه ٠١١‏ - التبَْلق: 07 / باه" فين 


وما يمْلنوْنَ4 بألسنتهم . «عَِبّةٍ4 التاء المربوطة أو الهاء للمبالغة» والمعنى: 
أىٌّ 0 في غاية الخفاء على البنء كالتاء في 0 0 001 


قلعا ومنه تعذيب 00 


بعد أن أبان الله تعالى جهل الكفار بالآخرة» أردفه بما قالوا عنهاء مما 
يدل على إنكارهم لها وأما مناسبة هذه الآيات لجملة السورة فهي أنه تعالى لم 
تكلم في حال مبدأ الخلق» تكلم بعده في حال المعاد؛ لأن الشك في المعاد لا 
ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة أو في كمال العلم» فإذا ثبت كونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات» وعالماً بكل المعلومات» ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز 
أجزاء بدن كل إنسان عن أجزاء بدن غيره» وثبت أنه قادر على إعادة التركيب 
والحياة إلى تلك الأجزاء» وإذا ثبت إمكان ذلك» ثبت صحة القول بالحشر أو 
المعاد. 


التفسير والبيان: 


َال ألَدَنَ كَفَروا أوِدَا كنا ثْما وام لَيْنَا لمجت 469 أي وقال 
0 منكرو البعث» الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: أنخرج من قبورنا 
أحياء» بعد مماتناء وبعد أن بليت أجسادنا وصارت ترابا؟ فهذه حكاية 
لاستبعادهم إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباً. 


>< وا وس 


«لَقَدَ وَعِدْمَا هذا نحن وَءَابَآونَا من قَبَلُّ4 أي ما زلنا نسمع كثيراً بهذا نحن 
وآباؤناء ولا نلمس له حقيقة ولا وقوعاً ولم نر قيام أحد بعد موته» والمراد أن 
هذا تاريخ غابر محكي» أكل عليه الدهر وشرب. ش 


«إِنَ مدآ إِلََّ لََطِيرُ الْأَمَلِنَ4 أي ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا 


يفن للد ٠١١‏ - اليلق : 07 / اهم 


أسطورةء أي خرافة وأكذوبة» يتناقلها الناس بعضهم عن بعض » وليس لا 
حقيقة ) وم يقم عليها دليل مقبول. 


ثم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب في ذلك وعما ظنوا من الكفر وعدم 
المعاد بصيغة الوعيد والتهديدء فقال: لاقل روأ فى الْأَرَضٍ فأنظروا كَيْفَ 


ع ع م عي 


كا لْمُجْرِمِينَ 4©9 أي قل هم أيها الرسول؟ رسيووا فق أوقن الشجاز 
والشام واليمن وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم من المكذبين» إنهم اغتروا. 
بدنياهمء وفتنوا بزخارفهاء وكذبوا رسلهمء وأنكروا وجود البعثء 
فأهلكهم الله بذنوبهم»ء وبقيت ديارهم آثاراً شاهدة عليهم للعبرة والعظة» 
ونجى الله رسله ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الرسل وصحته من الإمان بالله وبالبعث»وتلك سنة الله في كل من كذب 
رسلهء وسيعاقبكم بمثل عقابهم إن لم تبادروا إلى الإعان بالله واليوم الآخر. 

ثم آنس الله نبيه كله عن إعراضهم عن قوله ورسالته فقال: «إولَا حَحْرَنَ 
لبهم ولا َك فى ضَيْقِ مَمَا يَمْكُرُونَ )4 أي ولا تحزن يا محمد على إعراض 
هؤلاء المكذبين عن رسالتك» ولا تكن ضيق الصدر حزينا مكروبا مهموما 
من كيدهم وتآمرهم عليكء, فإن الله مؤيدك وناصرك وعاصمك من الناس» 
ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. 

ثم حكى الله تعالى إنكاراً آخر من الكفار غير الساعة» وهو إنكار عذاب 
الله فقال: «وَيَعُووٌت مي هذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ صَددِقِنَ 4 أي يقول 
هؤلاء المشركون في مكة وغيرهم في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع 
ذلك: متى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به» إن كنتم أبها الرسول والمؤمنون 
به صادقين في ادعائكم وقولكم؟ يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء. 

فأجاءهم الله تعالى بقوله : 


رح سسا 00 كال حمس 


إقل عم أن 52 ودف لك سن الى مَمَتَعَجِلوَنَ 43 أي قل هم يا 


لدع ٠١«‏ - التئلق: 37 / معاون خسن 


محمد: عسى أن يكون ردفكم. أي لحقكم وتبعكم واقترب منكم بعض ما 
تستعجلون وقوعه من العذاب» وهو القتل والعذاب والنكال يوم بدرء 
7 ل 2 يسلا 01 
فقوله: «إرَدِفٌ لكم64 أي ردفكم واللام زائدة» وقال ابن كثير: وإنما دخلت 
اللام في قوله (إرَدِفَ كم لأنه ضمن معى: عجل لكمء كما قال مجاهد في 
تفسير ذلك. 
صدق الأمر وجدهء وما لا محال للشك بعدهء وإِنما يعنون بذلك إظهار 
وقارهمء وأنهم لا يعجّلون بالانتقام؛ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن 
عدوهم لا يفوتهم وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم» فعلى ذلك 
جرى وعد الله ووعيده”". 

ثم ذكر تعالى سبب تأخير العقاب» فقال: 


(َإِنَ ريك اذو ضْلٍ عَلَ الاين وَلكنَّ أحَرَهمَْ لا يَنكْرُونَ ©) أي وإن الله 
لهو المنعم المتفضل على الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم حيث يسبغ إنعامه عليهم 
في الدنياء مع ظلمهم لأنفسهم» ويترك معاجلتهم بالعقوبة على كفرهم 
ومعاصيهم» ولكنهم مع ذلك كله لا يشكره أكثرهم على فضلهء ولا يشكره 
إلا القليل منهم. 

وو مب ملم مَا نُك سُدُويهُمَ وا يمن 49 أي وإن ريك ليعلم 
الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهرء كما قال: ل9سَوَاهُ يك مَنْ أَسَرَّ 
لْفَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه 4 [الرعد: 6٠١/١‏ وقال: يعم لِيَيّ وَلَحْقَ) [طه: ١٠م‏ 
10 والمراد أنه تعالى عالم بمكائد المشركين للرسولء وسيجازيهم على ذلك. 


ثم أبان الله تعالى حقيقة شاخصة عامة وهى أن كل ما في الكون محفوظ في 


550/5 الكشاف‎ )١( 


كن ده ٠١١‏ - التملل: /3 / لدم 


وما من عََْقٍ في السَمَآ وَالْرّضٍ إِلَّا فى كنب مين )4 أي وما من شيء 
غائب مخفي في السماوات والأرضين إلا وهو موجود معلوم محفوظ في اللوح 
امحفوظ الذي أثيت فيه الله تعالى كل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فهو 
سبحانه عالم الغيب والشهادة وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه» وعالم 
0 والأرضن من أمر الخلائق ق قاطبة» كما قال تعالى: «ألر تعلم 
لله يم ما فى أ لما والارض إن ذللك ق. كنب إِنَّ دَلِكَ عل الله 
سين 2679 [الحج: 600/86 وقال حكاية عن لقمان: «يَثِقَ إِنَآ إن نَكَ 


فال حَبُوَ ين حول كك ق مكو أرق التحواف أو فى الْأَرْضٍ يَأْتِ يبا 


34 21 00 


َلْهُ إِنْ الله عت ير 2 [لقمان: 15/81] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأى: 

-١‏ تكرر في القرآن الكريم حكاية إنكار المشركين البعث» فهم يعدّونه من 
خرافات الأقدمين المتوارثة» وكانت الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في 
التحذير» وكل ما هو آتٍ قريب. 


؟- وبما أن واقعة البعث أمر غيبى يحدث في المستقبل» فإن الله تعالى 
أجاب المكوين لبا لطر فى شيو دهن لرسلهم» المنكرين وقوع البعث» 

ة تأمل في القلوب والبصائر في بلاد الشام والحجاز واليمن وغيرهاء هل 
دام هم العز والسلطان» أم دمّر الله ديارهم بسبب كفرهم؟ 

*- كانت درجة إحساس الني مَل عالية جداً» ومرهفة إرهافاً مفرطاًء 
فتألم وحزن لإعراض قومه عنهء فسرّى عنه القرآن *مومه» ونهاه عن حمل 
الحموم والأحزان على كفار مكة إن لم يؤمنواء كما نهاه عن الضيق أي الحرج 
من مكرهم وتدبيرهم وقولهم: متى أو أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا؟ 0 


ليع 06١‏ - التكتثلق: /0* / تددم 411 


هَ- أجابهم الحق تعالى عن استبطاء نزول العذاب بالترهيب مرة وبالترغيب 
مرة أخرى» فأنذرهم بأن بعض عذابهم قد اقترب منهم ودنا من ساحتهم» 
وذلك في أول لقاء عسكري فاصل بيتهم: وبين المؤمنين في موقعة بدرء فيقتل 
رَؤسَاؤهي ويُؤسر أشرافهم» ورغعّبّهم بالتوبة والإبمانء وذكّرهم. بفضله 
سبحانه على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق» ولكن أكثرهم لا يشكرون 
فضله ونعمه. 


هَ- وأبان لهم أن مصير خططهم ومؤامراتهم إلى الخيبة والفشل» ٠‏ فإن الله 
يعلم ما تخفي صدورهم وما يظهرون من الأمورء فيحبط مشاريعهم» كما أنه 
تعالى يعلم جميع ما أخفى عن خلقه وغيّبه عنهم» وهذا عام بعد خاص» وقد 
أثبت تعالى في اللوح المحفوظ ما أراد» ليُعلم بذلك من يشاء من ملائكته» ‏ 
فكيف يخفى عليه ما يسرٌّ هؤلاء وما يعلنونه؟! 


وإن كان الله عليماً 6 نشاطاتهم المشبوهة وتحركاتهم اي فيستحيل 
المسلمين. 


إخبات نبوة محمد علد بالقرآن الكريم 


إن هنذا الْقَانَ يَنْسٌ عل بق إترويل كر اذى هُمْ فيه يخيش © 

َه كلك ريغة تبي ©© إأ ريلك يَيى يتم نكمي َم التي 
لدم ©© مك عل َه بلك عل انق اين © إِنَكَ لا شيم لق كا 
ع ألم عله إذا وَلَوَا مُدَين © وآ أت يكرى الح كن مهد 
تميعٌ إلا من يُوْمِنُ بِعَلِيَا هَهُم مُنْلِمُوت 9©» 


يدان لِلدّة ٠١‏ - التل: 07 / دادم 
القراءات: 

« الْقَوَانَ 4 : 

وقرأ ابن كثير (القران). 

(نلا تع ألممَ) : 

وقرأ ابن كثير (ولا يَسْمَعٌ الصّمُ). 


وقرأ حمزة (تبدي العمي). 


البلاغة: 


(إِنَّ هندًا الْقَوَانَ ينس : ني هذا الفعل المضارع استعارة تبعية» استعار ما 
يتكلم به الإنسان الناطق إلى القرآن. لتضمنه نبأ الأولين» فكان كالإنسان 
الذي يقض. عن الاين الأخبار. 

«الْعرِيرٌ الْعَليِمُ 4 صيغة مبالغة على وزن فعيل. 

(إِنَكَ لا شيع الْمَوقَ ولا تع ألصْمْ) « يبندى المي استعارة تمثيلية: 
فقد عبر بالموق والصم والعمي تمثيلاً لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإبعان 
بأخهم كالموق والصم والعمي. 


المفردات اللغوية: 


(يَنْصٌ عَكَ بق إتريلَ4 الموجودين في زمان نبينا «( آَخَرٌ الى هُمْ فيه 
تلدب » ىم يخبرهم بأكثر نواحي الاختلاف كالتشبيه والتنزيه وأحوال 
الجنة والنار وعزير والمسيح حدى» من الضلالة «وَرَحَمَهٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 من 


4 


العذاب وخص بالمؤمنين؛ لانم المنتفعون به ( يَقَضِى يََهَمِ م يفصل بين بني 


ليه ٠١‏ - تئلم : 07 / ادام و 


إسرائيل كغيرهم يوم القيامة (إيحُكيهء4 بما هو حكمه الذي هو الحق 
والعدل «وَهْرٌ الْعيرُ4 الغالب» فلا يرد قضاؤه «الْعَِيمُ 6 بحقيقة ما يقضي 


رس طح ساس 


(َوَكلَ عل لَه 4 ثق به. ولا تبال بمعاداهم «إِنَلك عَلَ ألْحَقَ لين » 
الدين البيّنء وصاحب الحق جدير بالثقة بنصر الله وحفظه. فإنه سينصرك على 
الكفار (إِنَّكَ لا شُنيِعٌ الْمَوقَ ولا هم ألصُمَّ لدعا تعليل آخر للأمر بالتوكل» 
من حيث إنه يقطع الأمل بمتابعتهم ومعاضدتهمء فضرب أمثالاً لهم بالموق 
وبالصم وبالعمي» لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهمء ولا برؤية ما 
يرشدهم إلى الإعان « مَدَينَ4 راجعين فارّين هاربين؛ لأن إسماعهم في هذه 
الحال أيعد. : 


(ومآ أت يبندى الْمْمي عَن صَكَلَتَهِرَ4 لأن الهداية لا تحصل إلا بالصبر«إن 
تمَيِمٌ) أي ما يجدي إسماعك سماع فهم وقبول «إِلَّا من يُوْمنُ كاين 
يصدق بالقرآن «فَهُم مُسْلِمُوت» مخلصون بتوحيد الله. 
المناسية: 

بعد أن أت الله تعالمى الكلام في إثبات المبدأ والمعاد بالأدلة الكونية» الحسية 
والعقلية» أعقب ذلك بإثبات النبوة بأدلة أعظمها القرآن الكريم المشتمل على 
المعجزات» وإذا كان معجزاً دل على صدق محمد ليد فيما يدعيه. 
التفسير والبيان: 

إن الكتاب الذي أورد الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالى» وإثبات 
البعث لإقامة العدل بين الخلائق بالثواب والعقاب. وهما أصلان للدين» هو 
هذا القرآن المتضمن وجوه الإعجاز التالية: 


1- الإخبار عن قصص الأنبياء المتقدمين: © إِنَّ هنذا الْفَدَانَ يفص عل ب 


ين ل (0 - التلن: /07” / جبادام 
إل حكن رن هم فيه يَيَلِسيت 46 أي إن هذا القرآن العزيز يخبر 
بني إسرائيل» وهم حملة التوراة والإنجيل» بالحق في كثير من الأمور التي 
اختلفوا فيهاء كاختلافهم في عيسى عليه السلامء فاليهود افتروا عليهء 
والنصارى غلوا في شأنهء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: إنه عبد 
من عباد الله» ونبي من أنبيائه ورسله الكرام. وهذه الحقيقة وغيرها من 
القصص لا تعرف إلا بالوحي الإلمي من عند الله تعالى؛ لأن محمد كَل المتزل 
عليه القرآن كان أمياً لا يقرأ رلك ولم يتتلمذ على أحد من العلماء 
للتعليم ومعرفة شؤون الثقافة» ولأن هذه القصص المذكورة في القرآن موافقة 
لما في التوراة والإنجيل. 


- إثبات التوحيد والبعث والنبوة وأحكام التشريع بدلائل عقلية: (وَإِنَّه 
دُدَى 2-0 ِلَمُؤْمِينَ 9©)» أي إن هذا القرآن لادٍ للمؤمنين إلى طريق 
الرشادء ورحمة لحم في الأحكام التشريعية المتعلقة بالعقيدة» كالتوحيد والحشر 
والنبوة وصفات الله الحسئى» والمتعلقة بالأحكام العملية الملائمة لحاجات 
البشر وتحقيق مصا حهم في الدنيا والآخرة. 


وهو أيضاً هدى ورحمة للمؤمنين لبلوغه غاية الفصاحة والبلاغة حق 
عجزت البشر عن معارضته» فدل على إعجازه» وخروجه عن طاقتهمء وأنه 
وحي منزل من إله حكيم حميد قدير. وخص المؤمنين في الآية؛ لأنهم المنتفعون 
به. 

وبعد بيان خصائص إعجاز القرآن الدالة على صدق الرسالة النبوية أتبعه 
بذكر أمرين 

الأول - إقامة الدليل على عدل الله تعالى: «إنَّ ريّلت يَقَضى يِنْنَم 
بخكيه- وهر هو الْعيرٌ غيم 469 أي إن ربك الذي يقص على بني إسرائيل 
أكثز 0 المصيب والمخطئ منهم بحكمه العادل» 


ال 


ل )0٠6١(‏ - التيلم: ىا ابدام م 


وهو القوي القادر على الانتقام من المبطل منهم » ومكافأة المحسن منهم ١‏ فلا 
يرد قضاؤّه» العليم بأفعال عباده وأقوالهم. فيقض بالصواب المطابق للواقع ؛ 


سوا تن 2 اكب ارسي وو ارا ينا متك رودو 
عدله؛ لأنه لا يقضى إلا بالعدل» فسمى امحكوم به حكماً» أو أراد أنه يقضى 


. الثاني - أمر النبي بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين : «نَوَكلْ عل 
أ تلت عَكَ الْحَقْ لين 09 )»4 أي ثق بالله واعتمد عليه وفوض جميع 
أمورك إليه» وبلّغ رسالة ربك» ولا تلتفت إلى أعداء الله» فإنك أنت على الحق 
الواضم» وإن خالفك فيه من خالفك من أهل الشقاء. وهذه هي العلة الأولى 
للتوكل على الله ثم علل ذلك بعلة أخرى فقال: 


ا سم 


(إِنَكَ لا شيع المَوْقَ ولا خمِعْ ألضْمّ الدع إنا ولوأ مذبينَ ©©» أي إنك لا 
تستطيع أن تسمعهم شيئاً ينفعهم. فهم حين توليهم مدبرين معرضين عنك 
كالموق لا يتأثرون بما يتل عليهم ولا يفهمونهء وكالصم الذين لا أمل في 
أصلاً؛ لأن على قلوبهم غشاوة» وفي آذانهم وقر الكفر» وفي نفوسهم استعلاءً 
واستكباراً عن الرضوخ للحق» وفي هذه العلة الثانية قطع طمع النبي عن 
الكفارء فيقوى قلبه على إظهار مخالفة أعداء الله» بأن بِيّن له أنهم كالموق 
وكالصم وكالعمي. فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى 
شيء من الدلائل» ولأن الإنسان مادام يطمع في أن يأخذ من أحد شيئاً» فإنه 
لا يجرؤ على مخالفته. 1 
: وهذا سبب قوة قلبه عليه الصلاة والسلام على إظهار الدين كما ينبخي. 
ومعى قوله: © إذا دا ولَدَأ ديرق 4 تأكيد لحال الأصم؛ لأنه إذا تباعد وأدبر عن 
الداعى كان أبعد عن إدراك صوته. 


كين لْلدّة ١١‏ - تلن : ا« / كلام 


والخلاصة: إنه تعالى أمر رسوله بالتوكل عليه والإعراض عما سواه؛ لأنه 
على الحق المبين» وغيره على الباطل» ولأنه لد أمل 3 مطمع في مساندة 
المشركين » ولا ف استجابتهم لدعوة الحق. 


والمراد من نفي الإسماع للموى الإسماع الذي يمكن أن يعقبه إجابة وتفاعل 
وتفاهم» فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهم دون أن يتمكنوا من الرد أو 
إجابة من يكلمهم» كما ثبت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا 
عنه وأنه يل سلّم على قبور أهل بدرء وكجاامت ور مجع الخاري سدم 
«أنه يككِهْ خاطب القتلى في قليب (بئر) بدرء فقيل له: يا رسول الله إنما تكلم 
اانا لا أرواح لحاء فقال النبي كَكِلِ: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقولٌ منهم» . 

ثم أكد الله تعالى ما سبق فقال: 


ينآ أتَ دى الكت عن صَلَلتِهرٌَ إن شعمِع إِلَّا من يُوْمِنُ يليا فَهُم 
مسْلِمُوت 49 أي وما أنت أيها الرسول بمستطيع أن تبدي العمي عن 
ضلالتهم» أي تردهم عن الضلال بالهدى؟؛ لأن على أبصارهم غشاوة تعُنعهم 
عن النظر فيما أتيت به نظراً مؤدياً إلى الحق» وما يجدي إسماعك إلا الذين 
علم الله أنهم يؤمنون بآياته» أي يصدقون بهاء فهم مسلمون مخلصون التوحيد 
للّه » خاضعون لله ولا يستجيب لك إلا من هو مبصر القلب» يستخدم #ععه 
وبصره في إدراك الأمور على وجهها الصحيح » مستعد لقبول الحق» فهذا هو 
المسلم الذي أسلم وجهه لله. يعني جعله سالا لله تعالى خالصاً له. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


يثبت الله تعالى هذه الآيات صدق النبوة وصحة رسالة الرسول وَل 
وذلك بالقرآن الذي أنزله على قلب نبيه » مشتملاً على وجوه عديدة من 
الإعجاز. 


للد 00١‏ - التكجلم: لا« / دم كان 


منها: أنه يبين لبني إسرائيل الموجودين حال نزوله ما اختلفوا فيه» لو 
أخذوا به» وذلك ما حرّفوه من التوراة والإنجيل» وما سقط من كتبهم من 
الأحكام. 

ومنها: أن القرآن هادٍ من الضلالة إلى الحق والاستقامة والرشاد» ورحمة 
ان دق وائما اكتمل عليه نين الكدلة العقلية عل 'الترحيد: والعة: والوة 
وشرح صفات الله تعالى ونعوت جلاله. وبما انطوى عليه نظمه من سمو 
الفصاحة والبلاغة» حتى عجز البشر عن معارضته» مما يدل على أنه كلام الله 
المعجز الدال على صدق الرسالة النبوية. 


فيما اختلفوا فيه في الآخرة» فيجازي امحق والمبطل» وهو العزيز أي المنيع 
الغالب الذي لا يردّ أمره. العليم الذي لا يخفى عليه شيء. 


الل د بحم ا ا ١‏ 
فإنه ناصره؛ لأنه على الحق المبين» أي الظاهرء ولأن هؤلاء الكفار أشبه 
بال موق 00 التدبر» فاو جسن عاو عقل » وبمنزلة الصم عن قبول 
المواعظ . فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا يسمعون » وكالعميان 
الذين لا يميزون طريقهم. فهم تائهون حائرون» كما قال سبحائه: «( ا 4 
عع هم لا يمون [البقرة: ؟/1921] . 


ثم ذكر الله تعالى قاعدة عامة في مسيرة الدعوة للنى كَكٍ بقوله : «إوَم أَنتَ 
يبادى أَلْْم عن صَدَلتَهِمَ 4 أي ليس في وسعك خلق الإمان في قلوبهم» وما 
تسمع إلا المستعد لقبول الحق. المهيأ للإيمان بآيات الله. الخلوق للسعادة» فهم 
مخلصون في التوحيد. أما الكافر المعاند المعرض عن آيات ربه فلا أمل في 
و 00 


إعانه» كما قال تعالى : 21 اي كوك 0 حَقْتَ عَم ماده 59 َِ يؤمنون 
3 جاه 2 تر ءَايْةٍ )4 [يونس: ١٠١/95-ل9ا9]‏ . 


,3-5 للد ١‏ - التعيلع: /ا؟ / تلححم 


من أمارات القيامة ومقدماتها 
٠‏ ا 

إخراج دابة الأرض وحشر الظلمين الملكذبين 

بآيات اللّه ورسله أمام ربهم 
( © وَإِدَا وَكَمّ امول َي حرجنا هم كت ال لو ران 
لنّْسَ كوأ ليا لا يوقو © وَيَرمَ ندر من كل آمو فيا مَمَن 
يكيب يلجا مه مت © : عي عكر َل لَحَدْثم يائِقِ ول 
بطوأ يا علا مانا خم صمل (©) وَدَقم اقول علوم + ما ظَلموا هَهُمَ لا 
يَطُِونَ © أل يَرَوَا أَنَا جَعَلَنَا اليل سكي با قر رفن 

َلِكَ ل لْعَوَوِ مُومئوة 469 


«أنَّ النّاس) : 

وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن تعاض “إن الداسن): 
الإعراب: 

(أَنّ ألنّاسَ» «أنَّ4 بالفتح: إما في موضع نصب مفعول به ل «إتكَلْمْه 4 
حرف الجرء أي تكلمهم بأن الناس» و( يَايئن4 في موضع نصب متعلق ب 
(يندة)» 4 أي كانوا لا يوقنون باياتنا. . ومن قرأ بالكسر: «إن» فعل الابتداء 


البلاغة : 


«أمَادَا َكُمْ تَعْمَلُوت4 فيه أسلوب التوبيخ والتأنيب. 


لد ٠١١‏ - التتئلن: 37 / لمكم 8 


رادو تسن بكر رد تنود فياه ماه يه :4 
علم البديع بالاحتياك. وهو أن يحذف من أوله ما المت ل لقنن وبالعكس» 
وبيانه هنا : جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيهء والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه 
فحذف «مظلماً» لدلالة «مبْعِرًا 6 عليهء وحذف «ليتصرفوا فيه» لدلالة 


المفردات اللغوية: 


زر سس رح سمو 


جح سح مه د 


لوا بها شن البفيف 00 الذي يدل بالكفار (أَخْرًا هم دَابَهَ من 
لْأرْضِ4 كاثناً حياً يدب على الأرضء وهو المسّاسة ل« تْكَلْمَهُ 6 تنبئهم 
وتخبرهم (أَنَّ أَلنّاسَ كنأ باينا لاا يوقِمُوْيَ أي إن أكثر الناس كانوا 0 
يؤمنون بآيات الله الدالة على بجيء الساعة» والله أعلم بحقيقة تلك الدابةء 
ولعلها إنسان عادي, والمهم الإخبار عن تكذيب الجم الغفير من الناس بوقوع 
القيامة. 

(وَيَمَ4 أي واذكر يوم القيامة «خَْدُرٌ 6 نجمع «إمن كل أمّهِ من 
للتبعيض (فَرْجَاكِ جماعة ( يمن يُكَدْبُ َي من للتبين» وهم الرؤساء 
المتبعون (بونغرن» يجمعون بمنع أولهم وإيقافه من أجل آخرهم حت يتلاحقوا 
ويجتمعوا فى موقف المناقشة والحساب رح 5 دا انو » مكان الحساب أو 
المحشر (06» تعالى لهم « أَحََبَْم 4 أنبياي «مَلز ترا بها عِلْم4 الواو 
للحال» أي أكذبتم بآياتي بادي الرأي» ولم تتأملوا + بميضها» :و1 تنظروا :نر 
2 يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيب» فمعنى: لم تحيطوا 
بها علماً: لم تدركوا حقيقة كنهها. والواو للعطف. أي أجمعتم بين التكذيب 
بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها؟ أي النظرة ل اا 3 َمَلُونَ 4 
أم أي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك» وهو استفهام للتبكيت» إذ لم يفعلوا غير 


الكن ليد 2١١‏ - الئل : 0 / ام-كم 


التكذيب من الجهل» وأما: فيه إدغام «ما» الاسسياعة ب «ذا» الموصول» أي 
ما الذي كنتم تعملون فيما أمرتم به؟ 
0862 كه الت ِ 5 م ٠.‏ 3 

(روقع القول عَلِيِمْ 4 حل بهم العذاب» وهو كبّهم في النار بعد ذلك 9«إيمَا 
ظَلَمُو4 بسبب ظلمهمء وهو الشرك والتكذيب بآيات الله «فَهُمْ لا يَنطِفُونَ4 

. موا 5 ”عن بز عير ص وم 
باعتذار إذ لا حجة لهم «المَ بروا» ألم يعلموا أنَا جَعَلنَاك خلقنا « يكوأ 
فيه ليستريحوا فيه وبهدؤوا «إمبّصِرًا4 يبصر فيه بضوئه أسباب المعيشة 
ليتصرفوا فيه» وجعل الإبصار للنهار وهو لأهله (إِك فى ذَلِكَ لأيْتٍِ» 
دلالات على قدرة الله تعالى» وهى تدل على الأمور الثلاثة: التوحيد والحشر 
وبعثة الرسل ©« لْمَوَِ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإبمان؛ لأن تعاقب 
النور والظلمة على وجه مخصوص لا يكون إلا بقدرة قاهرة» وإن من قدر على 
إبدال الظلمة بالنور من مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة من مواد 
الأبدان. 

بعد أن أبان الله تعالى الدلائل على كمال قدرته وكمال علمه»ء وفرع على 
ذلك القول بإمكان البعث والحشر والنشرء ثم أوضح كون القرآن معجزاًء 
ونبّه بإعجازه على إثبات نبوة محمد كِةِ أردف ما سبق ببيان مقدمات قيام 
القيامة» وهي إما كالعلامة للقيامة كإخراج دابة الأرض» وإما أن تقع عند 
قيام القيامة كنفخ الصور. 

وإنما أخر تعالى الكلام على علامات القيامة عن إثبات النبوة؛ لأن هذه 
الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بقول النبى الصادق. 
التفسير والبيان: 

«(# وَِدَا وهم القَولُ عَم حرجنا لم دَآبَهَ مْنَّ لض حُكَنِمْهُدْ أن الئاس 


للد ٠١١‏ - التكتلن: /0؟ / امحكم اوم 


كافا بايا لا يوُقِمونَ )4 أي إنه في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. واستحقاقهم العذاب الموعود به وذلك 
قرب مجيء الساعة. يخرج الله للناس دابة من اللأرض تحدثهم أن أكثر الناس 
كانوا بآيات الله لا يوقنون. 


ولعل تلك الداية هي إنسان كما قال بعض المفسرين الجدد. لوصفها 
بالكلام؛ ولأن كل ما يدب على الأرض هو دابة. 


وحميت تلك الدابة في الآثار بالجسّاسة» وورد في شأنها أحاديث آحادء 

منها ما رواه مسلم وأهل السينن عن خديفة بن أسيذ الغفاري قال: أشرف 
علينا رسول الله كلخ من غرفة» ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مريم عليه السلام» والدجال» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق». وخسف بجزيرة العرب» 
ونار تخرج من قعر عدن» تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتّقيل معهم حيث قالوا» . 

وأما موضع خروجها فهو: سثل النبي كِِ: من أين تخرج الدابة؟ فقال: 
«من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى» يعني المسجد الحرام»”"". 

وبعد ذكر العلامة الأول ف الساعة ذكر تعالل العلامة الثانية و 
م حشر من حكلٍ مو هوَجَا يمن مُكَرْبْ حَاينَا هم يورَعونَ 9©) حَهَهَ إِدَا 
جَدُو وَل أَحَدَبم يَايِقٍ وَلَرَ تَيِطوأ يها عِلَما أمَادا 35 مَمَلونَ. © أي 
ويوم نجمع يوم القيامة جماعة من رؤساء كل أمة من الظامين المكذبين بآيات الله 
ورسله» ونحبس أوهم على آخرهم. ليجتمعوا في موقف الحشر والحساب» 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير /٠"‏ هلا وما بعدها. 


لض لآ ١‏ - لتَمَلل 0 


حى إذا معوا ووقفوا , دونع لاعن وجل لناب والقافن: فيقول الله 
لهم توبيخاً وتبكيتاً: أكذبتم بآياتي الدالة على لقاء هذا اليوم» غير ناظرين بما 
يحيطكم علماً محقيقة الآيات. وإذا لم تتأملوا فيهاء فبماذا كنتم تشغلون 


ا ا فقوله: (أناذا كم مون 

(ََتَمَ اقل عَم بمَا طَليُا مهم لا بَطِثْنَ ©4 أي وحينئذ يحل 
العذاب بأولئك المكذبين بآيات الله بسبب ظلمهمء أ ي تكذيهم :وكفرهم ؛ 
فيشغلهم عن النطق والاعتذار» كما قال تعالى: «[هذَا بُِمُ لا يَلِفُونَ © 4 


[المرسلات : ل/الا/ 7”0] . 


ثم ذكر الله تعالى دليل التوحيد وال حشر والنبوة» فقال: 


20111 


(ألر يَرَوَا آنا جَعَلنَا َل سكو نْهِ وَالتَهَارَ مبْصراً تك ف ذَلِكَ لبن 
لْعَوَوِ يُؤْممْنَ (©) 4 أي ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن 
والنوم والراحة والقرار بعد عناء التعب في النهارء وخلقنا النهار منيراً مشرقاً 
للتصرف أو التقلب في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغيرها من 
شؤونهم التي يحتاجونهاء إن في ذلك الخلق والإيجاد لدلالات على قدرة الله على 
البعث بعد الموت». للجزاء والحساب. وعلى توحيدهء لقوم يصدقون بالله 
ورسله. 


فمن تأمل في تعاقب الليل والنهار والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى 
حال الحركة والحياة» أدرك أن القيامة كائنة لا محالة» وأن الله سيبعث من في 
القبور. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن مفاجآت يوم القيامة وأهوالها كثيرة وغريبة ومذهلة». فمن مقدماتها : 


لق ٠6١١‏ - الل : 07« / دحم لضن 


إخراج دابة من الأرض عند استحقاق العذاب تخبر بأن أكثر الناس كانوا لا 
يصدقون بآيات الله. جاء في صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كله : «ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفساً إبماثها لم تكن آمنت من 
قبل أو كيت ف إعاعا حيرا : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض» . 


واختلف المفسرون في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً 
كثيراًء قال القرطبي: أول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح عليه السلام» وهو 
أصحها - والله أعلم - لما ذكر أبو داود الطيالبي في مسنده عن حذيفة قال: 
ذكر رسول الله مَكٍِِ الدابة فقال: «لما ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج في 
أقصى البادية ولا يدخل ذِكُرُها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زماناً طويلاً» ثم 
تخرج خَحرْجة أخرى دون ذلك» فيفشو ذكرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية 
- يعني مكة - ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة» خيرها 
وأكرمها على الله المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رأسها التراب» فارفضٌ الناس منها شئّى ومعا..» الحديث. 


وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء 
إنما هو للإبل؛ وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب» فانفتح له حَبَرء 
فدخل في جوفه. ثم انطبق عليهء فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل"'". 

ثم ذكر الله تعالى بعض الأمور الواقعة بعد قيام القيامة وهو حشر زمرة 
وجماعة من كل أمة» ممن يكذب بالقرآن وبالأدلة على الحق» فهم يوزعون أي 
يُدْفُعون ويساقون إلى موضع الحساب. وقال قتادة: أي يرد أولهم على 
آخرهم ‏ حت إذا حضروا الموقف قال الله: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على 


70/١ تفسير القرطبى‎ )١( 


لضن للد 2١‏ - التيئلن: /اى١‏ / ىدهم 


رسلي» وبالآيات التي أقمتها دليلاً على توحيدي. ولم تعلموا بحقيقتهاء وإنما 
أعرضتم عنها مكذبين جاهلين غير مستدلين؟ ثم يقول لهم تقريعاً وتوبيخاً:. 


ولكن وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم» فهم لا ينطقون» أي 
ليس لهم عذر ولا حجة. 


ثم أقام الله تعالى دليلاً على البعث والتوحيد والنبوة مبالغة في الإرشاد إلى 
الإمان والمنع من الكفرء وهو خلق الليل للنوم والاستقرارء وخلق النهار 
المثير المشرق الذي يبصر فيه الناس الأشياء للحركة ونشاط الحياة وسعي 
الرزق» إن في ذلك لدلالات على قدرة الله وتوحيده وإمكانه الحشر لقوم 
يؤمنون بالله. أما وجه دلالته على التوحيد فهو أن التقليب من النور إلى الظلمة 
ومن الظلمة إلى النور بدقة متناهية لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية. وأما وجه 
دلالته على الحشر فلأنه لما ثبتت قدرة الله تعالى على هذا التقليب فهو قادر على 
القلتب:من الياة إن الونت: ومن المت إل أنلياء: وآما وجه:دلالته عل النيزة 
فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار لمنافع الناس» وفي بعثة الأنبياء والرسل إلى 
الناس منافع عظيمة» ثما المانع من بعثتهم إلى الناس لتحصيل تلك المنافع؟ 


ليع ١‏ - الكتلق: 07" .وه ووم 


2 
النفخ في الصور وتسيير الجبال 


حم عر ل ل م و سم هه : 
ٍٍِ وغ - ب عض باضه بر يوست م ا 
.6 
3 


خا كل سشة يرج يو ب هم سس/ سجر جع عل لحر 7ك دسي عو عيةه 
عت مر اس يسدر شل بوي ججج2م لد سر 0 راس سُواء رو زرير.ى . مس سم 
مَنها وهم من فَرْع يوميذٍ عامنون (43) ومن جا ِالسَكةَ فَكَبت وجوه في الثارٍ هل 


0 
2 


خرريك إلا ما فز عَمَلْنَ © » 


-١‏ (أنّوه) وهي قراءة حفص» وحمزة» وخلف. 

؟- (آنوه) وهي قراءة الباقين. 

«تحسيا»: قرئ: 

-١‏ (١تَحسَيُها)‏ وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 
؟- (تحَسِبها)وهي قراءة الباقين. 

«( كلت » 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يفعلون). 

«(فع يَوميةِ4: قرئ: 


-١‏ ع يَوْمَئِذْ) وهي قراءة نافع. 


كن ال فى © كان يف ميل 


- (فزع يومئِذ) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو» وابن عامر. 
ا (فزع يومَئِذ) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


سل ار سس لور اتن جرب زد 


«رويوم ينفح » «روهوم» منصوب بفعل مقدرء تقديره: اذكر يوم ينفخ. 


ودده 


«صَئْمَ ألَلّو4 منصوب على المصدر؛ لأن ما قبله يدل أنه تعالى صنع ذلك» 
فكأنه قال: صنع صنعاً الله» ثم أضاف المصدر إلى الفاعل. 


لإمَن جك بالْحََةٍ4 «إمَن4 شرطية مبتدأء وظطفلَمٌ4 الجواب» خبر المبتدأ. 


و 100 


«وهم من فرع يوْميِذٍ َامِنونَ 4 من قرأ «فزع» بالتنوين» كان (يوم) منصوبا 
بالمصدرء أو ب ءَاِمِنُونَ 6 تقديره : وهم آمنون يومئذ من فزع؛ ومن قرأ بغير 
تنوين كان (يوم) مجروراً بالإضافة» كقوله تعالى: من عَذَابِ يَوْصِخٍْ ينِه6 
[المعارج : .]1١/17١‏ أي إنه في حالة إضافة «فزع») تكسر ميم ١يومئذ)‏ وتفتح » وفي 
حال تنوين «فزع» تفتح ميم «(يومئذ) . 
البلاغة: 

«إمن ع1 بِالْحَةَ4 «وَمَن جَ يألستَة4 بينهما طباق. 

(تمرٌ مر لحا تشبيه بليغ» أي تمر كمرٌ السحاب في السرعة» حذفت 
فيه الأداة ووجه الشبه. 
المفردات اللغوية: 


«أَلصُور» البوق الذي ينفخ فيه» والمقصود هنا: النفخة الأولى من 
إسرافيل 9فَمَْجَ4 خاف, والمراد هنا الخوف الشديد المفضي إلى الموت من 


المهول» وعبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه «إِلَا من سآ أله ألا يفزع بأن 


للد ٠١‏ - التسزق: /0, / .و الوم 


بّت قلبه» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل:وملك الموت.. وعن اين عباس : 

هم الشهداء إذ هم أحياء عند رمهم يرزقون 09 َوه حاضرون الموقف بعد 
النفكة النانية أو زاوف إل أمرب ووين طاككز #اعوض عن الماك 
إليه» أ وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه «([ خرن 46 صاغرين » 
والتعبير ب «أَنَوْهْ4 بالماضي لتحقق وقوعه. 


ورك لَنْبَالَ4 تبصرها وقت النفخة (تَحسَي تظنها «جَاورَة» ثابتة في 
مكانها لعظمها وم تيد مَرَّ السَمَاَ4 أي في السرعة؛ لأن الأشياء الكبار 
إذا تحركت في تغت واحدء فلا تكاد تتبين حركتها. وهنا شبهها بالسحب التي 
تسيرها الرياح ( رصنم أنَّهِ )4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله» أضيف إلى 
فاعله بعد حذف عامله» تقديره: صنع الله ذلك صنعاً (1:: قَنَ) أحكم خلقه 
وسواه على ما ينبغي 9إِنَّمُْ حَِيِرْ بمَا تَنَصنُوت») عالم بظواهر الأفعال 
وبواطنهاء فيجازيهم عليها. 


« بأَلْصسَةِ 4 أي الإعمان والعمل الصالح (إقَلمٌ حل م61 أي له ثواب يسببها 
وليس هذا للتفضيل» إذ لا فعل خير منهاء وفي آية أخرى: «إعَشْرٌ عَمْدُ أَمَعَا كاله )» 
[الأنعام: 150/1]. وهم تن فج 4 الفزع هنا : : الخوف من العذاب». وهم: أي 
الفاعلون الحسنة وأما الفزع الأول في قوله (إهَمَرِعَ مَن في َلسَّمّوتِ )6 فهو مالا 
يخلو عنه أحد عنه الإحساس بشدة تقعء وهول يفجأ من رعب وهيبة» وإن 
كان المحسن يأمن لحاق الضرر به (بِلئَيكَةِ4 الإشراك بالله والمعاصي « مَك 
وَجُوهَهُمَ في ألنَارٍ) أي ألقيت منكوسة» ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم » 
وذكرت لأنها موضع الشرف من الحواس». فغيرها من باب أولى «إهَل 
مجْرَوَوك إِلَامَا شثر ملو أي "ما تهزون إلا لوسك رمه 
والمعاصي. وهذا القول المستفهم به للتبكيت. 


يكن لدع ٠١‏ - التلم: 0« / .و 


بعد ذكر العلامة الأولى لقيام القيامة وهي خروج الدابة للكلام والحديث» 
ذكر الله تعالى علامتين أخريين لقيام القيامة وهما النفخ في الصورء وتسيير 
الجبال» ثم ذكر أحوال المكلفين يوم القيامة وأنهم قسمان: المطيعون الأبرار 
الذين يعملون الحسنات» فيثابون خيراً منها ويأمنون الفزع من العذاب» 
والعصاة الأشقياء الذين يعملون السيئات» فيكبُون على وجوههم في النار» 
جزاء عملهم. ْ 


التفسير والبيان: 


العلامة الثانية ‏ نفخ الصور: 


2 020 


ويم ينفح في ألصُور هَمَرمَ من في سمت ومن في الْأَرَضٍ إلا من هسه 
ك4 6 أي اذكر أبها الرسول للناس هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما 
جاء في الحديث: لخر يح 6 إذ يخاف جميع من في السماوات ومن في 
الأرض خوفاً شديداً» يؤدي بهم إلى الموت إلا من شاء ربك» بأن ثبت قلبه 
فلا يخاف. وهم بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» 
وقيل: هم الشهداء. .فإنهم أحياء عند ربهم يُرَرّقون. 


وهناك نفختان: نفخة الفزع في هذه الآية وهي النفخة الأولى» ونفخة 
الصعق (أي الموت) المذكورة في قوله لعا «وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في 
لْسَّمْوتَ وَمَنْ ف لْدرَضٍ إَِ من ضَاءَ أللَهُ 6 [الزمر: 548/9] والنفخة الثانية : 


م 


ا ل ل ا ل 


ينَظرُوقَ 4 4 وفيٍ آية أخرى : : «وضِح 5 ألضُور فَإِدَا هم 52 الْدَحَدَاْ ِل رَيهم 
وك نت 9 )»6 4 آيس: ]01١/876‏ . 


وفي حديث الصور: إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ 


لدع ٠١(‏ - التلة: /0” / .و كن 


شرار الناس من الأحياء. فيفزع من في السماوات ومن في الأرض. 


فالتفخ إذن مرتان: مرة ليموت الكل إلا من شاء الله ومرة ليحيى الكل 
للحساب» ومن استثتى أولاً يموت بعد النفخة الأولى وقبل الثانية. 


«إوَكلٌ أنَوْهُ خرن 4 أي وكل واحد من الخلائق يأتون إلى الموقف بين يدي 
الله للسؤال والحساب أذلاء صاغرين» صَغار ذل إن كانوا كفاراً» وصّغار 
هيبة وخشية إن كانوا مؤمنين» لا يتخلف أحد عن أمر ربه» كما قال: إن 


سم عر 


م . سه مر رمح عر 7 مر سح كر 
كل من فى السَمَوْتٍ وَالْأَضٍ إِلَا اق تمن عبدا )0 [مرم: 1١١‏ *ة] 
عمد ال وسوة ,02 وب رده 5 ا 
وقال: «إيوم يدعوكم فشَنْحِِبُونَ مدو 6 [الإمراء: 51/17] وقال: «ثم إذَا 
رحس سحت وو ل #7 


ادير 2 جع جر ال سه ص عي سم © كرح 0< سس 
د أ دعوة من الأرض إذا 2 4 [الروم: /7١‏ 15] وقال: بوم مخرجون مِنْ 
الْخََاثِ برها كنم إِلّ ضب يوطُون 62 ) االمعارج: ١‏ 40] . 
العلامة الثالثة - تسيير الجبال: 

(ويّق لبَالَ كبا جَامِئَه ون تَمرٌ مَرَّ أَلسَمَانَ4 أي وتنظر إلى الجبال 
فتراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهى تزول بسرعة عن أماكنهاء 
وتسير كما يسير الغمام بتأثير الرياح؛ لآن الجسم الكبير إذا تحرك برتابة لا 
8 7 3 رودم ره 7 رست سح صل 0 م رار 
تكاد حركته تبين» كما قال تعالى: «يَوْمْ تَمُورُ السَمَآهُ مورا © وَتَسِيرٌ لجال 
سير 2 [الطور: ]٠١-9/07‏ وقال: «وبوم 0 لَبْبَال وترق: الارض بَارِرة 4 
[الكهف: 47/18] وقال: « وَسَيرتِ لَْبَالُ فُكَا'تَ سرانا 2 [النبأ: 6/ا/ ]7٠١‏ 
وقال: « وَيسَلُوتَكَ عَنِ لَلْبَالٍ فَقَل يسِفُهَا رَىَ نَفًا (9) فَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَفَا 
لا تَرى فبا عِوَبًا ولا أمتنا )6 اط را . 

وتسيير الحبال - وإن دكت عند النفخة الأولى - يحدث بعد النفخة الثانية 
عند حشر الخلق» ليشاهدها أهل المحشرء فيبدل الله اللأرض والسماوات» 

1 صيذ 


لع سل وس يده ره و رم صمح ع 


ماقا تعاق د وو مدل انض عل الس والصسولة ودررنا ل الوحد 


ته 


300 ل )٠١(‏ - التتلم: ا / لاهو 


لْقَهَارٍ [إبراهيم: 44/14] . وقد استدل بعض العلماء ببذه الآية على 
دوران الأرض حول الشمس بسرعة فائقة» لكن الظاهر أن ذلك في الآخرة؛ 
لأن الكلام هنا عن يوم القيامة. 

(ممم 2 ع ل 2-6 وراك لفت عر لال لومز 


إِنَّم 0 6 اه هذا علة النفخ في الصور والبعث للحساب 
والجزاء. 8 3 الله تعالى عليم بما يفعل عباده من خير وشرء وسيجازيهم 
عليه أتم الجزاء. 

ثم بيّن الله تعالى حال المكلفين السعداء والأشقياء بعد قيام القيامة فقال: 


رس و 


(إمن جَآءَ بالْحسنةٍ فلم حَيْرٌ مَنهًا وهم من فرع يَوْميِذٍ َامنُونَ 469 أي من جاء 
مؤمناً بالله وحده لا شريك له. عاملاً الصالحاتء فله على ذلك الثواب 
الجزيل عند ربه في جنات النعيم» يأمن ا وهو الخوف من 
عذاب القيامة» كما قال تعالى: إلا كَرْنهُم الْمَرَمْ الَْكَيرُ)4 [الأنياء: 
0*١‏ وقال سبحانه: (أفَن يلق في أقر 5 أ قد يق ءانا يوم 
الِْيَمَةِ)4 [فصلت: ]:٠/1:١‏ وقال عز وجل : (وهم 2 الْعْرفتِ ءام منون 4 [سبا: 
ا" . 


والحسنة: الإبمان والعمل الصالحء وقال ابن عباس والنخعي وقتادة: هي 
لا إله إلا الله «حَيرٌ 4 هنا ليس أفعل تفضيل» فليس شيء خيراً من لا إله إلا. 
الله» كما قال عكرمةء. وإنما المراد مضاعفة الثواب ودوامه؛ لأن العمل 
ينقضي. والثواب يدومء فالخير: الثواب». وقيل: للتفضيل» أي ثواب الله 
خير من عمل العبيد وقوله. وَؤزئّن» لابتداء الغاية أي له خير من الخيورء 
مبدؤه ونشوؤه منها أي من جهة هذه الحسنة. وقد رتب الله على مجيء المكلف 
بالميكئة كيدي ::" التراتا والا مو نى العذات: 


للع ٠١١‏ - التكجلق: 07 /لام-.و مك 


تن ج1 ييح مَك مُجهْهُمْ في الثار هل ترقت إلا مَا كنثر 
تعَمَلُوَ (4)©3 أي ومن أشرك بالله وارتكب المعاصي» ومن لقي الله مسيئاً لا 
حسنة له اوقل مجع ديات عن تكيناهلع كل عه فيلقى في النارء 
ويقال لهم أي للكفار والعصاة: هل هذا إلا جزاء عملكم في الدنيا من شرك 


ومعصية؟ 
ويلاحظ أن هذه الآيات كلها ني قمة البلاغة والفصاحة والإيجاز المفيد 
معان عديدة متلاحقة» قال الزمخشري: فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن 
تنظيمه وترتيبه » ومكانة إضماده» ورصانة تفسيره » ولحل بعضه بحجزة 
بعض» كأنما أفرغ إفراغاً واحداًء ولأمر ما أعجز القوي. وأخرس 
كماع .() 
ال 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- إن نفخ إسرافيل في الصور نفخة مرعبة وهي النفخة الأولى ونفخة 
الصعق يموت من رُعبها الخلائق كلهم إلا من شاء ربك من الملائكة أو الناس. 
.وهي العلامة الثانية لقيام القيامة. 


٠‏ قال القرطبي: والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. 
قال مجاهد: كهيئة البوق. والصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان» لا 
ثلاث». وأن نفخة الفزع إنما ترجع إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان 
لهماء أي فزعوا فزعاً ماتوا منه» ثم تأتي نفخة البعث وهي النفخة الثانية التي 
يحيا بها العباد ليجتمعوا في أرض الحزاء”". ش 

)١(‏ الكشاف: 557/5. والشقاشق: الخطباء الماهرون في الكلام» جمع شِفْشٍِقة وهي في الأصل 

لحاة البعير. 
(6) تفسير القرطبي: 71٠/١7‏ 


1١‏ ال (فرى © أعانن. ف لمليسيك 


ولا يتخلف أحد من الخلائق من عهد آدم إلى قيام الساعة عن المثول حيآ 
أمام الله تعالى؛ لقوله سبحانه: «وَكْلٌ أَكَوْهُ دَخْرنَ4 أي ذليلين صاغرين. 

؟- وبعد قيام القيامة وبعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق يحدث تسيير 
الجبال من أماكنهاء ثم تتلاشى وتتبدد كالعهن» أي الصوف المندوف. يقال: 
إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة» ترجع كلها إلى تفريغ اللأرض 
منهاء وإبراز ما كانت تواريه؛ فأول الصفات: الاندكاك» وذلك قبل 
الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء كالمهْل (أي 
الزيت المذاب) وقد جمع الله بينهما فقال: «يَومَ تَكْونُ السَمَاك كلْهَلٍ (وه) وتكون 
َال كَلْعَهُنِ [المعارج : ]9-8/7١‏ . والحال الثالثة: أن تصير كاطباء» 
وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحال الرابعة: أن تنسف. والحال 
الخامسة : أن الرياح ترفعها على وجه الأرض» فتظهرها شعاعاً في الحواء كأنها 
عبان الخال التادسةة أن كوت ا 


“- إن تغيير معالم الأرض من جبال وغيرهاء وتبديد السماوات وغير 
هَ- الناس صنفان يوم القيامة: سعداء وأشقياء» فالسعداء: هم المؤمنون 
الذين عملوا الأعمال الصالحة» وهؤلاء لهم الثواب الجزيل» والأمن من 
عذاب الله. والأشقياء: هم الكفار والمشركون والعصاة الذين ارتكبوا في 


الدنيا السيئات» وهؤلاء يطرحون ف النار عل وجوههم» ويقال هم : هل 
هذا إلا جزاء أعمالكم؟ 


بعشرة أمثاله في آية أخرى» فإن الله تعالى يعطى بالحسنة الواحدة عشراًء أما 


55-1547 المرجع السابق:‎ )١( 


للد ٠١١‏ - التلم: 07 /١و-مو‏ 1 


2 5 هه عرس ع ل أ عر عه 
جزاء السيئة فلا يضاعف فقال: «إمن جَاء بالحسئة فلم عَشر أُمْتَالِها وَمَن جا 


العامة ىه 31 هِعْلَه وهم لك طللمون 20 [الأنعام: 1506/6] . 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن 


سم ادم و 2< حولم وج« عر مم حي جو ين و يلت و م هد 
9 إنما أمرت أن أعبد رَمَكت هذه البلدو الزى حرّمها وم كل شيع 
5 002 عد 
ل 2 5 + 020 - مجو 2 ير م مه 000 سل 0-20 14 145 
وأمرت أن أكون من الْسَلِيِينَ 9) وأن أَتَلوأ الْفَرءَانَ هَمَنِ أَمْتَدَئ هنا يجَتَرِى 
عل را سرت 06م الست 922 ا مجو ر ا حمس اير مسري 2 الى سي سس 
ِنفْسِدء وَمَن صل فقل إِنَّمآ أنأ من السذوت ©) وقل الحمد لله سيريكة َايليو 
سيو سرع مو 1 


فلعرفونها َمَا ريك بعَفلٍ عَنا تلن © 4 
القراءات: 
« لتاق : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
«( مون : قرئ: 
-١‏ (تعملون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 
؟- (يعملون) وهي قراءة الباقين. 
المفردات اللغوية: 


هنزو الَْلْدَةِ4 مكةء وتخصيصها ببهذه الإضافة: إضافة (ريتت»4 إليها 
تشريف لها وتعظيم لشأنها .( ألَّذِى حَرَّمَهَا4 أي الله الذي جعلها حرماً أمناً لا 
يسفك فيها دم الإنسان» ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد صيدهاء ولا يحل 
خلاها (عشبها الرطب) وذلك من نعم الله على قريش حيث رفع عن بلدهم . 
العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب» وقرئ: الى حرمها. 


111 ا - التستل: 07 / لاومو 


«يَلمُ كل سَنْء4 أي له تعالى كل شيء خلقاً وملكاًء فهو ربه وخالقه 
ومالكه .«إمِنَ الْمسَلِمِنَ 4 لله بتوحيدهء أي المقادية الحانين ضّ ملة الإسلام. 
«وَأَنْ تلوأ لْفرْمانَ 4 أي وأن أواظب على تلاوته لينتكشف لي حقائقه في تلاوته 
شيئاً فشيئاًء وأتلوه أيضاً عليكم تلاوة الداعية إلى الإعان .« لَقْيِد 4 
لأجلهاء فإن ثواب اهتدائه له .«إوَمَّن صَّلَّ4 عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى 
( هفل له (إِنّمآ أنأ مِنَّ لذن المخوفين قومهم من عذاب الله» فليس علي 
إلا التبليغ. 


(ََمدُ يو على نعمة البوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به .(سَمُيك 


اباد َعَرضو42 يريكم آياته القاهرة في الدنيا كوقعة بدرء أو في الآخرة» 
فتعرقرة آنا بات الله ولاك بحن له يدعم العزفة وا رلك يكفل نعم 
سخ 


تََمَلْونَ4 أي إا بمهلهم لوقتهم. فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن 


بعد أن بيّن الله تعالى أحوال المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة» وصفة 
أهل القيامة من الثواب والعقاب» أمر رسوله ببذه الخاتمة اللطيفة بأن يقول 
للمشركين هذه المقالة» مبيناً لحم أنه قد أتم أمر الدعوة» وقد كملت. ولم يبق 
عليه إلا الاشتغال بعبادة الله وحده لا شريك له» وبحمده وشكره على نعمه 
العظمى» وبتلاوة القرآن» أي إن مهمة إعلان الدعوة من جانبه انتهت» وبقي 
عليهم التفكير في الاستجابة لهذه الدعوة» وتدبر آي القرآن التي تكفي في 
إرشادهم» وإنها إن لم تفدهم فقد أفادته» فسواء قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم 
عنهاء فإني مصرٌّ عليهاء غير مرتاب فيها. 


ليع 0١‏ - التسلع: ا / ودعو ه16 
التفسير والبيان: 


0 


نمآ ل أن أَعَبْدَ ريت هنزو الُْلْدَةَ لع حَيَّمَهَا أي قل لهم أيها 
الرسول: إنما أمرت أن أعبد رب مكة التي حرمها على الناس» فنبدليا قرعا 
وقدراً حَرّماً آمناً. لا يسفك فيها دمء ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد فيها 
صيد» ولا يعضد شجرهاء ولا ينقّر طيهاء ولا يُحْوّف فيها خائف. يجبى 
إليها ثمرات الدنيا من كل ناحية. 


وطن فكة بالذكن تخر يفا لحاء لاه اول وتوم لاد كالنانيها" عم 
قآل تعالق فز عيدو رت هذا اندي 0 الرعت: اطعمهير من جوع 
وَءَامََهُم من حَوَفٍ 29 [قريش: /1١1‏ 4-7] . وفي هذا توبيخ لأهل مكة على 
ترك عبادة الله» والاتجاه نحو عبادة الأصنام. 


ل َو م عر 8 0 ب 5 وو مم 2 
ونظير الآية: (فلّ يانه تاش إد نم في شك من دين فلا أَعَبْدَ الذين 
0 م ا 27 
محرو 4 20 4 01 1 
تعبدون من دون ألو وَلكنّ عبد أل لَه أأَزى كش [يونس: .1١٠١5/٠١‏ 


وقد أبان النبي كلخ مظاهر تحريم مكة. روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يُعْضّد شوكه: ولا يُثّرُ صيدهء ولا يُلتَقط لُقطته إلا من عَرَّفْهاء 
ولا يتل خلاها» أي عشبها الرطب 

«وَلَمُ كل سو أي له تعالى كل شيء خَلْقاً وملكاً وتصرفاًء دون أي 
شريك» وهذا من عطف العام على الخاص» أي هو رب هذه اليلدة» ورب 
كل شيء ومليكه لا إله إلا هو. 

«وأمرثُ أن أكوت مِنّ الْسُسْلِمَِ4 أي وأمرني رب أن أكون من الموحدين» 
الخلصين» المنقادين لأمره. المطيعين له. 


د للع 2٠0١‏ - التتلم: 07« / ومو 


. 2ع2عل. رجر 


0 ريه 0 0 5 3 3-2 ع ع 
(روآن اتلوا الْقَرّءانَ »© أي وأمرني ربي أن أتلو القران على الناس » وأن اتلوه 
وحدي ليل نهار» لتتكشف لي أسراره. وأتعرف دائّاً على أدلة الكون المودعة 
في آياتهء فيزداد إعاني» وتشرق نفسى. 
«(سَنٍ أهْتَدَئ فنا يمَتَرِى لنَقْيِيدْ) أي فمن اهتدى إلى الحق والإمان فإغا 
ييتدي لأجل نفسهة» ومن آمن برسالقى واتبعى فقد رشد» وأمن عذاب ربه. 


20 


«وَمَن صَلَّ فَمَلَ إِنَّمَآ نَأ بِنَّ الْمَذِينَ4 أي ومن ضل وأخطأ طريق الحق 
والإمان والرشاد. وكذب بدعوني ويما جاءني من عند الله وهو القرآن» فعليه 
وزر ضلاله» وإنما أنا من المنذرين المخوفين قومهم عذاب الله وليس علي إلا 
الإنذار والتبليغ , وقد أديت المهمة وأبلغتكم ما يوحى إل » وخلصت من 
العهدة. وحسابكم عل الله» كما قال تعالى : 59 دك للع علا 
لْفْسَابُ 4 [الرعد: ؟٠/40]‏ وقال: «إِنّمَآ أت ندر وَآلنَّهُ عل 3 شَىْءِ 
وَحكيلٌ 4 فود 18/31 : 

«ويلٍ للد ينه مَك َيه عفنا أي وقل أبها الرسول: لله الحمد 
الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والإنذار إليه» ولله الحمد على 
ما أنعم علي من نعمة النبوة وعلى ما علّمِن ووفقني لتحمل أعباء الرسالة 
والعمل بما أنزل علي» وإنه سبحانه سيريكم آياته الدالة على عظمته وحكمته 
وقدرته وأمارات عذابه وسخطه. ويتبين لكم صدق دعوتي » فتعرفود كل 


ذلك. ولكن حين لا ينفعكم الإيمان. 


8 7 0 1 أن ال م.ء. جو عدي سريت دوخ 2620 
ونظير الآية: « سَلرِيِهم ءَإَيَنَا فى الْأَفَاقِ وف أنشمي حي يبن لَه أنَهُ 


عرد 2 ا ا ل 5 
لَقّ أوَلَمْ يكف ررَيْكَ أ عَلَ كل سَىْء كَسِيدٌ 69 انصلت: ]5/4١‏ . 


_ 


لو 
سا ل مه 


«وما ريِكَ ِعَفلٍ عَمَا تعْمَلْونَ4 وما الله بغافل عما يعمله المشركون وغيرهمء 
بل هو شهيد على كل شيء» ولكن يؤخر عذابهم إلى أجل على وفق إرادته 
وحكمته» وهذا تقرير لما سبق من الوعد والوعيد» وتبشير للنبي بأن الله ناصره 
ومخزي أعدائه الكافرين. 


لل 0١6١‏ - التملق: /0؟ /١و-مه‏ 6 


رم 


روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (يا أيها الناس لا 
يَغْثَرنَ أحدكم بالله. فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخَرْدلة 
والدرة9 بورق أيظا عن ضور بر عن العوية قال 2 فلو كان ابل كنف قينا 
لأغفل ما تَعْفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أمر الني كَل ومثله أمته في هذه الآيات بأوامر ثلاثة هي : 


أ- تخصيص الله وحده بالعبادة دون اتخاذ شريك لهء» ووصف الله نفسه 


بأمرين : 

أحدهما - أنه رب هذه البلدة أي مكة». واختصها من بين سائر البلاد 
بإضافة امه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليهء وأشار إليها إشارة 
تعظيم لحاء دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه. 

وقد حرمها لتحرعه فيها أشياء على من يحج. ولأن اللاجئ إليها آمن. 
ولأنه لا ينتهك حرمتها إلا ظالمء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدها. 

ا + م صل ع 04 2 3 
والثانٍ ع (إولم كل شى ع حلقا وملكا وتصرفاء فهو خالق لجميع 


؟- أن يكون من المسلمين: أي | لمنقادين “لأمره» الموحٌدين له. 


م- أن يتلو القرآن» أي يقرأه لنفسه وعلى الناس لتبليغهم إياه. فمن اهتدى 
في هذه الأصول الثلاثة المقررة في هذه السورة وهى التوحيد والحشر والنبوة 
فله ثواب هدايته»ء ومنفعة اهتدائه راجعة إليه» تر اد انخرف عن هذه 
الأصولء فما على الرسول كَلِِ إلا البلاغ المبين» وما هو إلا رسول منذر من 
جملة المنذرين» أي المخوفين قومهم من العذاب. 


104 ال دري - أكاننح يف / لكك 


ثم ختم تعالى السورة بهذا التوجيه الحميد لرسوله كه ولكل مؤمن وهو أن 
يحمد الله على نعمه وعلى هدايتهء والله تعالى سيّري خلقه آياته في أنفسهم وفي 
غيرهم ١‏ فيعر فول مها دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسهم وفي السماوات. وفي 
الأرضء كقوله تعا: «وَفِ الْأَيٍّ لت إلتوقنينت 69 وف شيك ألا بصرُونَ 
40 [الذاريات: ]11-7١/01‏ . 


والله شهيد على كل شيء» وليس هو بغافل عما يعمله الخلائق أجمعون» 
فيجازيهم على أعمالهمء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


ليه )٠١(‏ السورة (58) الْمَصَعن 0-5 


ا 


0 امغر | كط 


التكفزة 
مكية وهي ثمان وثمانون آية 


سميت سورة (القصص) لا فيها من البيان العجيب لقصة مومى عليه 
السلام من حين ولادته إلى حين رسالته» التي يتضح فيها أحداث جسامء برز 
فيها لطف الله بالمؤمنين وخذلانه الكافرين. ثم ذكر فيها قارون من قوم موسى 
المشابهة للقصة الأولى في تقويض أركان الطغيان» طغيان السلطة عند فرعون» 
وطغيان المال عند قارون. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورتي النمل والشعراء في أنها تفصيل لما أوجز 
فيهما من قصة موسى عليه السلام»ء مبتدثاً ببيان استعلاء فرعون وظلمهء 
وذبحه أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم» خوفا عليه 
من الذبح» ثم انتشال فرعون له وتربيته في قصره عنده إلى سن الشباب» حيث 
حدثت حادثة قتله القبطى» الى استوجبت فراره من مصر إلى مدين» وزواجه 
باينة قتعي عليه النتلاع 2 متاجاتة ريه بؤيعفه إياه ررسولاً .ؤم تيع ذلك. 


كذلك فصلت هذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إتكارهم 
يوم القيامة» من خلال الإخبار بإهلاك الكثيرين من أهل القرى بسبب 
ظلمهم» والتساؤل عن شركاء الله يوم القيامة وما يدور بينهم وبين عبدتهم من 


4 لدع 2١0‏ السورة (28) الم 


نقاش انتهى بتبرئهم من عبادتهمء وإيراد الأدلة المتضافرة لإثبات قدرة الله على 
الخلق والإيجاد والبعث والإعدام. 


كما أن هناك ربطاً من وجه آخر بين سورتي النمل والقصص» فقد أوجز 
هنا ما فُصّل في السورة المتقدمة من إهلاك قوم صالح وقوم لوطء ومن بيان 


ما اشتملت عليه السورة: 


تلتقي هذه السورة مع ما سبقها من سورتي الشعراء والنمل في بيان أصول 
العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص الأنبياء» وإيضاح الأدلة 
المثبتة هذه الأصول في قضايا الكون وعجائبه البديعة ونظمه الفريدة. 


وكان الطابع الغالب على هذه السورة تبيان قصة مومبى مع فرعون التي تمثل 
الصراع بين طغيان القوي وضعف الضعيف. لكن الأول على الباطل والثاني 
على الحق» وأعوان الباطل هم جند الشيطان وأعوان الحق هم جند الرحمن. 


كان فرعون معتمداً على سلطانه وقوته وثروته» فطغى وبغى» واستعبد 
شعب بن إسرائيل» وزاد في غلوه أنه ذبح الأبناء» واستحيا النساءء وادعى 
الربوبية 5 عَلِمَتٌ كم من إِلَدوِ عير )6 [القصص: 8/18*] وأفسد ف 
الأرض. 

واستوجب ذبح الأطفال إلقاء موسى في اليم» والتقاط آل فرعون لهء ثم 
رده إلى أمهء ثم تربيته في قصر فرعون. إلى أن بلغ أشده وصار رشيداً قوياً. 
فقتل قبطياً قتلاً خطأء فهرب من مصر إلى أرض مدين» فتزوج بابنة شعيب 
عليه السلام» ومكث راعيا ماشيته عشر سنين» ثم عاد إلى مصرء فناجى ربه 
في الطورء وأيده الله بمعجزات أهمها معجزة العصا واليدء فبلغ رسالة ربهء 
لكن كذبه فرعون وقومه علواً واستكباراًء فأغرقهم الله في البحر. 


لدع ٠١١‏ السورة (28) اليَوَغن فد 


وذلك شبيه بإنكار قريش نبوة الرسول محمد كد مع ما جاءهم به من 
الحقء فوصفوه بالسحر المفترى» وتنكروا للإعان برسالته بأعذار واهية» 
فأنذرهم القرآن بعذاب مماثل لقوم فرعونء وأبان لهم أن الله لا يعذب قوماً 
إلا بعد إرسال رسول إليهم» وأن الرسول باختيار الله تعالى لا بحسب أهواء 
المشركين. وأن آهتهم المزعومة ستتبرأ من عبادتهم يوم القيامة» وأن الله هو 
الإله الواحد الذي لا شريك لهء وأنه القادر على بعث الأموات» كما قدر 
على بدء الخلق. وإيجاد تعاقب الليل والنهار. وسيشهد الأنبياء على أممهم 
بتبليغ رسالات ربهم» وقد آمن جماعة من أهل الكتاب» وسيعطون أجرهم 
مرتين» وأن الحداية بيد الله تعالى» لا بيد رسوله» فلن يتمكن من هداية من 


ع 
أحب. 


وأعقب ذلك بقصة مشابهة هي قصة قارون من قوم موسى واعتماده على 
طغيان الثروة والمال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم. فكان مصيره 
أشأم من مصير فرعون وهو الخسف به وبداره الأرضء فما كان له من فئة 
ينصرونه وما كان من المنتصرين. 


وكل: من خبر القصتين برهان قاطع على صحة نبوة محمد كَِ؛ لأنه لم يكن 
حاضراً معهم» ولم يتعلم ذلك من معلم. 

وختمت القصتان بإعلان مبادئ: 

أوها - أن ثواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علواً في الأرض أ 
فساداً. 

وثانيها - أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لمضاعفة 
الحسنات ومقابلة السيئات بجراء واحدء وتحقيق النصر ليسول الله لله هخ على 
أعدائه» وعودته إل أمكة فاتحا بعد عبجيزه منها. 


بنك ْليْءَ ٠١‏ - المصعين: 78/١1-د‏ 


وثالثها- بيان نهاية العالم كله وهي الحلاك الشامل» وانفراد الله 0 
بالبقاء والدوامء 0 والحسات» ورجوع البسن كافة إليه : عل هن 


الك ]لك وقوه 17 للك و راذو تون ووه 20ت عي كو © وق 
وه رَيْكَ ذو أو َكل وَالْاكاوِ © [الرحمن: 3176| . 


قصة موسى عليه السلام 


(طلسد © يَكَ ميث الكتب تبن ©) نتذا مكلك بن با ثيك 
سر 


وَفْرْعَوتَ 0 ِقَووٍ وسرت 9 9 رعو علا فى الأرض وجكل أ 
00 مسمس جه ال حورج 5 ا >0 اس 2 7 

سْيَعًا يسْسضعِفٌ طايفَة مهم 6 نَاءَهُمْ وَيسْتجء نَآءَهم ِنَم كانت مر 

ميت > 2 ) وَثرِيدُ ذأ 0 عَلّ لذت الور ف رض 1 أَيمَّهَ 


0 01 ته د مخ 
وَيَجْعَلْهُمْ الورئيت لين ونمكن 4 في الْأرضٍ وى ويك وهَمدن وحنودَهُما 
وى م ريه سد شي 

ينهم ما كانؤا دروت »4 

القراءات: 


«ودى وعويت وعمس وجنودهمَا) : 


وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (ويّرى فرعونُ وهامانُ وجنودُهما). 


الإعراب: 
(مَيََلَ أملها يا) (أملها» ونيا مفعرلا (مَيَصنَ)»؛ لانه 


5-7 لي ا أو 


للدْء ١‏ - المَصَقين: 5-١ /7١‏ يل 


200 6 
7 


لذ از 00 


«(وَرِىَ عوك وَمْسَنَ وَجْدَهُْمَا مِنْهُم ما كارا يحَدَروت» فرعون 
وما عطف عليه: مفعول أول ل «إوَرِىَ» وهو من رؤية البصرء وهو في 
الأصل يتعدئ إلى مفعول واحدء فلما تعدى بالهمزة صار متعدياً إلى 


سح سير 


البلاغة: 


(يَنْكَ ءَيَتُ الكتب ألْسِينِ )» الإشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبة 
القرآن في الكمال. 

(وَريدُ أ عن عل اليس أسْتْضْيثا4 «وَرْدُ) حكاية حال ماضية 
لاستحضار تلك الصورة في الذهن؛ لأن ذلك معطوف على جملة إن وَعَوَت 
عَلا في الْأَرْضِ 4 من حيث إنهما واقعان تفسيراً للنبأً. وإرادة | لمنة بخلاصهم من 
فرعون هي في المستقبل » فلا يمنع ذلك إرادة استضعافهم في الماضي » ولما كانت 
الإرادة الأولى قريبة الوقوع من الثانية جعلت كالمقارنة لها. 
المفردات اللغوية: 

(طسَم 403 تقرأ: طاء سين» ميم» بمد السين والميم وإدغام النون في | 
الميم. وهذه الحروف المقطعة وأمثاها كما بينا مراراً للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركب من 
أمثال هذه الحروف الحجائية» فكون العرب أساطين البيان» وفرسان الفصاحة 
والالاغك عجووا عق تارفنةء" دلبل غل آنه فوقمسترى البشرة :يانه من 
لدن حكيم حميد» إله الكون أجمعين :2 تَرْكَ 4 هذه الآيات .(ءَينتٌ الكنبٍ» 
الإضافة بينهما بمعى (من) .لمن المظهر الحق من الباطل. 


دلُو[ نقرؤه بقراءة جبريل» ويجوز أن يكون بمعنى (ننزله) مجازاً .«ثََ4 


>-1١/+ الْمَصض:‎ - )٠١( لود‎ 4. 


خبر مهم» «إمن ب موبى وَفْرْعَوت4 معناه بعض نيئهما .«(ِالْحَق 4 الصدق. 
لقَور ومنت #4 لأجلهم. وخص المؤمنون؛ لأنهم المنتفعون به .(علا» 
تجبر واستكبرء وقوله: إن وَعَوَسَ عَلَا ف الْأرضِ4 أي أرض مصر: 
استئناف مبين لذلك البعض» أي بعض خبر مومى وفرعون .«إشِيَعًا4 فرقاً 
وأصنافاً يستخدمهم في أعماله من بناء وحفر وحرث ونحو ذلك من مشاق 
الأعمال» ويؤلب بعضهم على بعض. زارعاً بينهم العداوة والبغضاء حتى لا 
يتفقوا .( يَسْتضْعِفُ 6 يجعلهم معدا ورين ريم بنو إسرائيل (١‏ يُدَبَحْ 
نَآء هُمْ 6 المولودين .«(وَيَنْتَخء َه 6 يبقي نساءهم أحياء» وسبب 0 
الفعل أن كاهناً قال لفرعون: يولد مولود في بني إسرائيل» يذهب ملكك على 
يدوه وذللة: قان تمن غارة سي انه ار ددن م يندفع الأمر بالقتل» وإن 
كذب ثما الداعي لما فعل؟ 


( إن كانت من المُفْسِيتَ» بالقتل وغيره» فاجترأ على قتل خلق كثير من 
أولاد الأنبياء لتخيل فاسد .أن 6 نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسه. 
(أيِمّ4 قادة يقتدى بهم في الخير في أمر الدين والدنيا .«(مَيحْمَلَهُمُ 
لوئيس 4 ملك فرعون وقومه 9 وَتْمَكنَ 3 في الْأَرْضِ4 أرض مصر والشامء 
والتمكين: يراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها .«إوَهَمَدنَ 6 
وزير فرعون .«إمَا كانوا يحدَروت»4 يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم 
على يديه. 


التفسير والبيان: 

«طسَر يّنت المراد بهذه الحروف في المفردات. 

«إيَلْكَ نت الكنبٍ لْهِينِ 422 أي هذه آيات من الكتاب الواضح 
الجل الكاشف لحقائق أمور الدين» وما كان وما يكون. 


« تلوأ َك من با موسى وفرعوس بِالْحَنْ لوو تبه 46 أي 


للدم ١‏ - المَصَمع: 78/ 5-١‏ ملك 


نذكر لك الأمر على ما كان عليه حقاً وصدقاً كأنك تشاهدء وكأنك حاضرء 
من أجل قوم يصدقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربك» فتطمئن به قلومهم» 
كقوله عاق * 2 كن علك لهرة لْفَصّضن 6 [بوسك: 07/1 . 


وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئاً أو بعضاً من قصة موسى وفرعون» 
للعبرة والعظة» وإقامة الدليل على صدق نبوة محمد كله وأن هذا القرآن 
العظيم وحي يوحى» وليس من وضع البشر. 

وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أن القرآن للناس أجمعين' للإشارة إلى أن 
الانتفاع به لا يكون إلا لمن صدق بأنه كلام الله المنزل على نبيه. محمد كَلةِ. 

(إِنَّ فْعَوَ عَلَا في الْأَرضِ) أي إن فرعون ملك مصر تجبر في أرضها 
واستكير» وبغى وطغى وقهر أهلها. 

«وَحَصلَ أَمَلَها سِيَعًا4 أي جعل أبناء مصر فرقاً وأحزاباً مختلفة» وسخر 
كل طائفة ف مصالحه العمرانية والزراعية وغير ذلك من أمور دولته» وبذر 
بينهم بذور الفتنة والعداوة والبغضاء» حى لا يتفقوا» أخذاً سياسة 
المستعمر: «فرّق تسد» . 1 

وهذا مضاد لسياسة الإسلام - بالمعنى العام - والهدي الإلهي كله القائم 
على التأليف والتجميع على قلب واحدء وإشاعة روح المحبة والتسامح والود 
والوتام والصفاء بين الرعية» وهذا في الواقع هو المبدأ الأمثل الذي يريح 
الحاكم, ويموّي الأمة ويبنى أمحادهاء ويحقق لما الانتصارات المتلاحقة. 


ا د ته أي يجعل جماعة منهم أذلة مقهورين» وهم بنو 
إشر اقل ومطافين الامنسعافع هن : 


1 
مروى مم و م١٠‏ 


«يدبّح َسَاءَهُمٌ وَيَسْتَسِء ضَآءَهم 4 أي يقتل مواليدهم الذكورء ويُبقي 
إنائهم أحياء» إهانة لهم واحتقاراًء وخوفاً من وجود غلام منهم كان فرعون 


-1١ 8 المَصَض:‎ - ٠١0 ليم‎ 4.5 


وأهل مملكته قد تخوفوا من ظهور غلام منهم يكون سبب هلاكهم وذهاب 
دولتهم على يديه؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في ببني إسرائيل 
يذهب ملكك على يديه» أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤياء فعتّرت 
كذلك. 


قال الْجَاج: العجب من حمقه. لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا 

(إِنَّهَ كت من الْمَفْيِدنَ4 أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبرء 
فيقتل بلا ذنب» وينشر الرعب والإرهاب بلا مسوغ. وهذا شأن الظلمة 
العتاة الذين يستبدك القلق والاضطراب ف نفوسهم » في رتكبون مثل هذه 
الفظائع. ولو شعروا يوماً أو أكثر بالطمأنينة والراحة» ونشر عليهم الإيمان 
أجنحته وظلاله الوادعة» لعاشوا في استقرار وأمان. ولم يعيثوا في الأرض 
فساداً ولما احتاجوا إلى مثل هذا العسف والظلم المؤذن بدمارهم. 

وبعد أن ذكر تعالى هذه الصفات الخمس الذميمة للعتاة وهى الاستعلاء في 
الأرض» والاستضعاف. وقتل الأبناء» وإبقاء الإناث» والإفسادء ذكر في 
الظلم» وجعلهم القادة بعل فرعول وقومه» وجعلهم ورثة مصر والشام. 
وجعل السلطة لهم فيهاء وإظهار ما كان يحذره فرعون وهامان وجنودهما من 

أ- 9َيدُ أن تصن عل ارت أَسْتْضِْتُوا ف الْأَرْضِ) أي وأردنا التفضل 
والإنعام على المستضعفين من بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون وأذلهم 
. وتساءل الزمخشري بقوله: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله تعالى المن 
عليهم» وإذا أراد الله شيئاً كان» ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ ثم أجاب عنه بأنه 


لدع ١‏ - المَصَضع: 58/ ١-ه‏ 51 


لما كانت منة الله عليهم بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوع. جعلت إرادة 
وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم. 


؟- 2 وَجمَلَهُمَ أَيِمَّه4 أي ونجعلهم قادة وولاة وحكاماً متقدمين في الدين 
الف 

؟- ( وَتَجْعَلَهُمْ الورئيت» الذين يرئون ملك فرعون وأرضه وما في يدهء 
كقوله تعالى: «إوَأْوْرنْنَا الْقَوْمَ ألَّذِست كانوأ عفن مَسَدرِفَ الْأرضٍ 
آ 0 7 0 ع ل ءِ 0 
مركا الى" د فيبَا 4 [الأعراف: 17/7] وقوله سبحانه : ١‏ كنالِك 


0 
اي “عير 


وأؤرشها بي إِسَركِبلّ [الشعراء: 0/55ا] َ 


؛- «وَشَضنَ لَجْ في الْأَرْضِ)4 أي نجعل لهم السلطة وإنفاذ الأمر وإطلاق 


حل نوا حبزر. ...سين . ١‏ خدد اخاز با حم كر تمن 2 اورم 


6- وى يوعوت وَمَسنَ وَحْوودَهُمًا ينْهُم ما كاووا يحدَوفت) أي 
نجعلهم يبصرون ما كانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود 
من بجي إسرائيل. وقد أنفذ الله أمرهء وحقق حكمهء بأن جعل دمار فرعون 
وقومه على يد من رباه وأنشأه على فراشه وفي داره» وعلى سفرته وطعامه بعد 
أن جعله الله رسولاً وأنزل عليه التوراة؛ ليعلم أن رب السماوات والأرض 
هو القاهر الغالب على أمرهء الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


والواضح أن هذه الخصائص تكون ما دام بنو إسرائيل عاملين بأصل 
شريعتهم وبكتابهم المنزل غير المبدل ولا المحرف. والذي فقد ولم يعد له 
وجودء ومضمون التوراة في الوضع الأصلي يلتقي مع مضمون القرآن» فإذا 
ها اتحرفوا .عن الغقيدة الصحيحة والدريقة النزلة». :زالت' نهم هذه 
الخصائتص. 


42 للد ١‏ - المصقر: 78/١1-ه‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تبين من الآيات ما يأتي : 


أ- القرآن العظيم أبان الحق من الباطل» والحلال من الحرام» وقصص 
الأنبياء. ونبوة محمد كلد ولا ينتفع من هديه إلا القوم المصدقون به» الذين 
يعلمون أنه من عند الله. 

؟- يجب اجتناب الاستعلاء في الأرض»ء والتعزز بكثرة الأتباع» وهما من 
سيرة فرعون وقارون. وكانت قصتهما حجة على مشركي قريش وأمثالهم» 
فكما أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفرهء فكذلك قرابة قريش محمد 


#- كان علو فرعون وتجيره من كفره» وكانت ممارسات ظلمه وعتوه كثيرة 
متنوعة» فكان يستذل طائفة من بني إسرائيل» يذبح أطفالهم الذكور» ويترك 
الإناث أحياء» إهانة للم واحتقاراً. وكان من البغاة المفسدين في أرض دولته. 
والظلم والكبرياء سبيل الدمار والطلاك» فأهلكه الله» ونسّى بي إسرائيل من 
العسف والطغيان. 


5- كاف الله المستضعفين من بن إسرائيل» وشأنه دائماً الرفق بالضعفاءء 
فأنقذهم من بأس فرعون. وجعلهم ولاة وملوكاً. كما قال تعالى: 
«(وَحَصَلَم و4 [المائدة: 0/ ]٠١‏ » وورّثهم ملك فرعون فسكنوا مساك 
القبط المصريين» كما قال سبحانه: «وَتَمََتَ كِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىَ عَلَّ به 
اويل ينا 01 [الأعراف: 617/7 » وأقدرهم على أرض مصر والشام 
وأهلهاء فاستولوا عليهاء وأراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا 
يخافون من تدمير ملكهم على يد مولود من بني إسرائيل» فلم يُفده قتل الألوف 
من الأولاد الأبرياء» وتحقق مراد الله تعالى» فهو النافذ الحكم والسلطان على 
الإطلاق. 


4 ١-7 /88 المَصَميم:‎ - )٠١( ليه‎ 


ان 


إلقاء موسى في اليم بعد ولادته 
وإرضاعه والبشارة بنبوته 


2 
اح مر صيد 


02" 5 ع صد سام 5 5-6 , ” 5 2 
«( واوحينا إِك أ موس أن أرضعيه فَإِدَا حِفْتٍ عَلََهِ فألقيه فى اليم ولا 
تحاف ولا خَحرَن إن 


رده ايلك وَعَاعِلُوةُ مس الرسرت © 6القَطهه َال 

فَعَوت لِيحكون هر عَدُوًا وَحَرَا إك ويعت وَعمَنَ وَعْتوْدَمْمَا كَانا 
. 

خَنطِعِنَ 02 وَدَلتِ أمراث ؤرعوت قرت عن ل ولك لا لَفَعْلُوَهُ عَم أن 

فنا أو نَحِدَمْ ولذا وَهُمْ لا متغروت © وَأصَبَحَ فَْادُ أو مُوبى مَرِعًا إن 

كدت اتبيه بد َلآ أن بَيَظها عَلَ كلكا نكس من الْنْزِيينَ ©) 

كلك لِقْمِيو ميد رت بوه عن جل وَمْ لا يتنفثرت © # وََرَيْنَا 


ا آذه 


سس وام ا ل 120622 م 6 ب 3 12 ب1 4 ا رهم ميرم كر 
ليع الْمَراضِعَ من مَبَلُ فََالَتَ هل أدلَي عل أهل بِيْتٍ يَكفلوتم لحكم وَهُمْ لم 


-١‏ (وَخَزْنا) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
-١‏ (وحترّناً) - بفتح الحاء. وهي لغة قريش - وهي قراءة باق السبعة. 
2 0 


« أمْرَأتُ فعورت هرت 4 : 


وقف بالهاء : ابن كثير » وأبو عمرو. والكساي. 


١-7 /١8 المصقي:‎ - ١ لي‎ 4 


ووقف الباقون بالتاء. 


الإعراب: 


ررح سم له 


( تلطه ال يعَورت يكن اللام في « لحكونَ4 يسميها 
البصريون لام العاقبة» أي كان عاقبة التقاطهم العداوة والحزن» وإن لم يكن 
التقاطهم له لمما. ويسميها الكوفيون لام الصيرورة» أي صار لهم عدواً 
وحزناء وإن التقطوه لغيرهما. 


و ١‏ هيه 


قرت بن إما خير مبتداً محذوف» أي هو قرة عين» وإما مبتدأء 
وخخيره: «لا لفشلوة 4. 

«وَهُمٌ لا مَتَعْروت» الجملة حال من اللملتقطين. 

«إن كادت »© خففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إنها. 


«بلْمْ أَشْدّمْ4 إما جمع شدّة كنعمة وأنعُمء وإما جمع شَّدَء نحو قدّ وقد 
وإما واحد مفرد» وليس في الأسماء المفردة ما هو على وزن أفعُل إلا «أصبغ» و 
«آجُرا و «أيمن» وآنك: هو الرصاص المذاب الخالص. 
البلاغة: 


(إنّ رأكُوهُ للق وَجَاِلُوهُ مس الْمَرّسَرت» عبر بالجملة الاسمية عن 
الفعلية: سنرده ونجعله» للاعتناء بالبشارة؛ لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت 
والاستمرار. 


31 


«لؤّلا أن ريطما عل قَلْبِها4 استعارة» شبه ما ألقى في قلبها من الصبر 
بربط الثبىء خشية ضياعه» مستعيراً لفظ الربط للصير. 

«إلا فتلوه 4 خاطبت امرأة فرعون زوجها بصيغة الجمع بدل صيعة المفرد 
«لا تقتله» للتعظيم. 1 
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0 


(مَهُم لا متغروت> (َمْمْ لم تصخس» (يَلكنّ أَحُرْهُم لا 
يلريك 4 ثؤافق:الفواصل .من الحسدات الديعية: 


المفردات اللغوية: , 


«رَأَيِسنمَ4 وحي إطام. مثل «وَآيَسَ رَيّكَ" إِلَ القلْ) [النحل: 38/16 أو 
وحي منام أن أَنَضِعِيك 6 ما أمكنك إخفاؤه .9وَإِدًا حِنْتِ عَلَيَهوِ بأن يس به 
أحد .لير 6 البحر أي النيل .«إوَلَا غَحَافْ6 غرقه .«وَلَا خَحَرَن) لفراقه. 
والخوف: غم لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن: غم يحدث بسبب مكروه 
حصل .إِنَا رده للق عن قريب بمحيث تأمنين عليه (٠‏ وَجَاولُوه ينه 
لْمرْسَِت» بشارة بالرسالة والنبوة. فأرضعته ثلاثة أشهرء ولما أل فرعون في 
طلب المواليد وأرسل الجواسيس للبحث» وضعته في تابوت مطلي بالقار من 
الداخل» وألقته في بحر النيل ليلاً (١‏ مَالَْقَطَدُه ءال ؤرَعَوّت» الالتقاط: أخذ 
الثيء فجأة من غير طلب له ولا إرداة. أي التقط أعوان فرعون التابوت 
صبيحة الليل» ووضعوه بين يديه ففتحه وأخرج موسى منه .«( لكوي 


حت سك 


لَه في عاقبة الأمر .«(عَدُوَا4 ينقض لهم جذور تدينهم .(وَحَرَنا» يزيل 
ملكهم. وحرّن: أسم فاعل من حزن كأحزن» وقرئ احُناً» ١‏ 


«(وَهمَنَ 4 وزير فرعون .« خَطِءِنَ 6 آعمين عاصين» من الخطيئة وهي هنا 
الشرك. مأخوذ من خطى: تعمد الخطأ. أما أخطأ: فمعناه لى يصبء. بغير 
تعمد .([ وَكَالتِ أَمْرَآتُ وَرَعَورت )4 وقد همّ مع أعوانه بقتله .«إفَرّتُ عَيْنِ4 أي 
هو قرة عين» أي مصدر فرح وسرورهء يقال: قرَّت به العين» أي فرحت 
وشُرّت .«الا لََمْلُوه4 خطاب بلفظ الجمع للتعظيم (٠‏ عَم أن ينقَمنَا 4 فإن 
فيه مخايل اليمن ودلائل النفع .أو تَتَخِدَمٌ وَلْدَاك أو نتبناه. فإنه أهل له. 
لوهم ا يَتْعْرُوت»4 أي والحال أنهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معهء وأنهم 


مخطئون في التقاطه وفي طمع النفع منه. 


فى للدّةَ ٠١١‏ - المَصَمرع: 58/ ١-7‏ 

83 1 تقرف قرا > "الى نكال عن العقاد» كا شعها مو ارين 
والحيرة حين ممعت بوقوعه في يد فرعون عدو بني إسرائيل» مثل قوله تعالى : 
«وأفدم هَوَاء © [إبراهيم: ]47/١5‏ أي لا عقول ا .إن كارت اسفن 
به أي لتظهر بأنه ابنها .«(لَزْلَا أن ريطا عَلَ فليا بالصبرء أي سكناه 
وثبتناه. « لكوت من المُؤِْنَ4 المصدقين بوعد الله. وجواب «لَوْلَة4 دل 
عليه ما قبله. 

(فْضِيةَ4 اقتفي أثره وتتبعي خبره حتى تعلمي مصيره .لإ قبِصَرتَ به عَن 
جَنْبِ أي أبصرته عن بُعْد اختلاساً .«وَهُمٌ لا مَتعْرُوتَ4 لا يدرون أنها 
أخته وأخها ترقبه .(عَلَيَهِ الْمَرَاضِعَ مِن قبل قبل رده إلى أمه. أي منعناه أن 
يرتضع من المرضعات» فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة له. 
«فَقَالتَ) أخته .«هل أَدلَي عَك أهلٍ بت يَكَفَلُويَمٌ كم 4 أي يتكفلون أو 
يضمنون إرضاعه والقيام بشؤونه لأجلكم .«إوَهُمْ لم تَصِخوت»4 لا يقصرون 
في إرضاعه وتربيته (٠.‏ 5 تَعَرّ عَْدُهكا4 بلقائه .«إوَلا صَحْرّرت 4 حينئذ بفراقه. 
(وَلتَعْلَمَ أت وَعدَ أنه حَنٌّ» لتعلم علم مشاهدة أن وعد الله برده إليها 
صدة. «وَلكنَّ أَكَرهُمْ لا يَمَلَمُوت»4 أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون بهذا 
الوعدء ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته» ثم تربى 


عند فرعون. 


(وَلمَا بلع أَشْدَمُ4 غاية نموه» وهو مفرد جاء على وزن الجمعء وبلوغ 
الآشد: من ثلاثين إلى أربعين سنة» فإن العقل يكمل حيئئذ .([ وأَسَتَوَ» 
اكتملت أو نضجت قواه الجسدية والعقلية ببلوغ أربعين سنة .« انه حَكُمَا» 
حكمة ونبوة .( م4 فقهاً في الدين (وَكَدَِكَ جر الْمْحَينَ4 أي كما 
جزيناه نجزي امحسنين لأنفسهم. 


ليع (0 - التصضن: ١-7 77١‏ 11 
التفسير والبيان: 


بعد بيان منة الله على بني إسرائيل بإنقاذهم من بأس فرعون في قوله تعالى : 
(وَرِيدُ أن صن عل الدّرت أَسْتُضّعِمُا4 ابتدأ تعالى بذكر أوائل نعمه عليْهم 
فقال: ( وَأَيَحَيِئا إِ أو موست أَنّ أَنَضِعِية4 أي وأطمنا أم موسى إرضاعه ما 
أمكنها إخفاؤه عن العدو. فأرضعته ثلاثة أو أربعة أشهر كما يقال. 

«دِدًا حِفْتٍِ عَلَنِهِ كَأَلْقِيهِ ف الب وَلَا خَحَافِ ولا تحَرَن)4 أي فإذا خفت عليه 
من القتل بسبب ماع أحد من الجيران صوته» فألقيه في بحر النيل» ولكن لا 
تخاني عليه حينئذ من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يد بعض جواسيس 
فرعون الذين يبحثون عن الولدان» وغير ذلك من الخاؤف» ولا تحزني لفراقه. 
وهكذا طمأنها الحق تعالى عن مخاوفها وهواجسها الجديدة بعد إلقائه في 
البحرء بإلقاء الأمان والسكينة في قلبها ؛ لأن عناية الله ورعايته تحوط بأنبيائه 
ورسله منذ بدء الحمل وفي عهد الطفولة. ظ 

وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً» ومهدت فيه 
مهداًء فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه. فذهبت فوضعته في ذلك. 
التابوت» وألقته في النيل» فذهب مع الماء واحتمله على سطحه؛ حت مر به 
على دار فرعونء, فالتقطه الجواري وذهين به إلى امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحم» فلما كشفت عنهء أوقع الله محبته في قلبهاء فآثرت الإبقاء عليه» ولم 
تزل تكلم فرعون حتى تركه لها. 

إن ره لَك وَجَاعلُوُ يس الْمْرْست4» آي إنا سنرده عليك لتكوني أنت 
المرضعة لهء وسنجعله نبياً مرسلاً إلى أهل مصر والشام. 

وقد جمعت هذه الآية الواحدة بين أمرين ونبيين» وخيرين وبشارتين 
والأمران: هما أرضعيه وألقيه» والنهيان: هما «إولا حاف ولا خحرَن) . 
والخبران: 9« إِنَا دوه لَك وَجَاوطُوهُ يت الْمرْسَيت4. والبشارتان: في 
ضمن الخبرين» وهما الرد والجعل من المرسلين. ' 


فق لي )٠١(‏ - المعَقضع: ١-8١8‏ 


سارح صاصر سر 


(انقتة :ل ترك تحكره تر :عدر و6 أي ذاعده أهل 
فرعون» لتكوق حاقية أمره أن يكون عدوا لهم بمجاهدته بمخالفة دينهم» 
وموقعاً لهم في الحزن بإغراقهم وزوال ملكهم. 

ولام ( لِيَحكُونَ4 لام العاقبة» وليست لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا قطعاً 
بالتقاطه ذلك» ولكن الله جعل دمارهم بما صنعت أيديهم» فالتقطوه وربوه» 
ليكون في نهاية أمره سبباً لمأساتهم وتحقق ما توقعوه من زوال ملكهم. قال 
الرازي: واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هي 
لام التعليل» وعلى سبيل المجاز دون الحقيقة؛ لأن مقصود الشيء وغرضه يؤول 
إليه أمره» فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشيىء على سبيل التشبيه» فإن 
اتخاذه عدواً لم يكن سبب اهم لهء ولكن شبهت امحبة والتبني بالسبب 
الذي يؤدي إلى الفعل» ويفعل الفعل لأجلهء كاستعارة الأسد للرجل 
الشجاع. 

مح و ل اي 


مذنبين 56 ا الله ٠‏ بأن رب عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على 
أيديهيم» فهو من الخطيئة أي الإثم» ويصح أن يكون من الخطأ فإنهم كانوا 
البصري : معنى «(كاووا خَنطِعِينَ 4 ليس من الخطيئة» بل المعنى: وهم لا 
يشعرون أنه الذي يذهب بملكهم. 


أما جمهور المفسرين فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر 
والظلمء فعاقبهم الله تعالى بأن ربّ عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على 
أيديهم» كما ذكرنا. 


وأما سيب عدم قتله فهو تشفع امرأة فرعون له فقال تعالى : 
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(وَكَكِ رأث نيعت فُيتُ عبن لي ولك ل لم4 أي قالت زوجة 
فرعون له: هو قرة عين لنا أي يكون لنا سلوى» وتقرٌ به عيونناء وتفرح به 
نفوسناء فلا تقتلوه؛ لأن الله تعالى ألقى عليه المحبة» فكان يحبه كل من شاهده 
عليه السلام» كما قال سبحانه: (إذ أَوْحِما ِلك لُيَكَ ما برعت 69 أن أندِضِهِ 
في أكَبْتِ قفد فى أثيرْ َيه لحُ يألمَاِلٍ يَلعُدَهُ عَدُوُ في وعَدوٌ لَه وَألْيت 


عم سر عر م وق 


عَلَكَ حَبّهَ مق وَلِنْضَمَ عل عَنْقَ 67 [طه: ٠١‏ ددهم . 

وكا هو ممه راون ونكن ومتلوق فلرركية نانها : 

«عَمَىَ كن يَنقَعنآ أو تَِدَمُ وَلَدَا وَهْمْ لا يَتْعرُورت»4 أي لعله يكون سبباً للنفع 
والخيرء لما رأيت فيه من مخايل اليمن وأمارات النجابة» أو نتخذه ولدا 
ونتبناه» لما يتمتع به من الوسامة والجمال» ولم يكن لها ولد من فرعون» فحقق 
الله أملها بأن هداها به وأسكنها الجنة بسببه» ولكن لا يشعر فرعون وقومه أن 
هلاكهم بسببه وعلى يده» وأنه سيظهر على يديه من الحكمة والحجة ومعجزة 
النبوة ما سيكون سبباً في تكذيبهم له. مما يؤدي إلى هلاكهم» فالله تعالى 
وحده عالم الغيب والشهادة» ينصر رسله» ويؤيد دينه» ويخذل أعداءه» ليكون 
ذلك عبرة وعظة للمؤمن والكافر. 

وإذا كان الفرح غمر قلب آسية امرأة فرعونء فإن الوساوس والهواجس 
ألمت بقلب أمهء فقال تعالى : 


ا رز ير 


(مََبَحَ ود أي متى مرف إد كاد لديف يد إل أن بيطا عل 
َلبهكا لتكوست من الْمْؤْنَ © أي أصبح فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في 
البحر فارغاً من كل شيء من شواغل الدنيا إلا من موسى» كما أنه طار 
عقلهاء وسيطر عليها الخوف والفزع» حين جمعت بوقوعه في يد فرعون» 
وكادت من شدة حزنها وأسفها أن تظهر أنه ذهب لما ولدء وتخبر بحاها أنها 
أمهء لولا أن الله ثبّتها وصيرهاء لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله برده 
إليها : إن رادو ِلك وَحَاولُوهُ مس الْمرْسَت »6 
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والخلاصة: لولا تثبيتٌ الله قلبها وتصبيره إياها لكشفت أمرهاء وباحت 
بسرهاء وأظهرت أنه ابثهاء بحكم العاطفة والشفقة» فأهمها الله أن تتعرف 
خيره بأخته : 


(وََالَ لخي ضيه بَصْرَتَ بو. عن جل هَمْمْ لا بنغروت (©4 أي 
وقالت أم موسى لابنتها الكبيرة التي تعي ما يقال لها: تتبعي أثره» وتعرفي 
خبره» واطلبي شأنه من نواحي البلد.» فخرجت لذلكء» فهداها الله للقرٌ 
وجوده في بيت فرعون» وأبصرته عن بُعْد أو من بعيد» وهم لا يحسون بأنها 
تتعقبه» وتتعرف حالهء وأنها أخته. 


وتتابعه عناية الله ويسوقه القدر إلى إرجاعه لمهد أمهء فقال تعالى: (( 88 
را عل لاضع من هَبل عَقَلَ هل َلك عل آهل نت يكفلرتة تسكع 
َهُمَّ لم تصِخرت 4)9 ؟ أي ومنعنا موسى أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه قبل 
رده إلى أمه وقبل مجيء أخته. لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي 
أمه والتحريم: استعارة للمنع؛ لأن من حَرّم عليه الشيء فقد مُنعه. فقالت 
أخته لما رأت ارتباكهم واهتمامهم برضاعه : أتريدون أن أدلكم على أهل بيت 
يتكفلون بشأنه وإرضاعه وتربيته»ء وهم حافظون لهء وناصحون». يعنون 
بخدمته والمحافظة عليه؟ 

قال ابن عباس : فلما قالت ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لما: 
وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في سرور الملك» ورجاء منفعته» أي عطائه» فلما قالت لهم ذلك» 
وخلصت من أذاهم, ذهبوا معها إلى منزهمء فدخلوا به على أمه. فأعطته 
تديهاء فالتقمهء ففرحوا بذلك فرحا شديداً» .وذهب البشير إلى امرأة الملك» 
فاستدعت أم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً» وهي لا تعرف 
أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديها. 
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ثم سألتها آسية أن تقيم عندهاء فترضعهء فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً 
وأولادا) ولا أقدر على المقام عندك. ولكن إن أحببت أن أرضعه في بي 
فعلت». فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك». وأجرت عليها النفقة والصللات 
والكسا والإحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدها 
الله بعد خوفها أمناً. في عز وجاه ورزق دار3© 


جاء في الحديث: «مَتَل الذي يعمل ويحتسب في صَنْعته الخير كمثل أم 
موسى » ثر ضع ولدهاء وتأخذ أجرها» . 


14 ا 0 مه د 2 مره 


كدق لي 23:35 عنوكا ول شورق ولشلة 21 ون أله 
حل » أى فأ رجاه إل أمة بعد النقاظ العفرعون لمن أجل أن تقر عينها 
بابنها وتس بوجوده لديها وسلامته عندهاء ولا تحزن عليه بفراقه» ولتتيقن أن 
وعد الله فيما وعدها من رده إليها حق لا شك فيه حين قال لا :إن رادوه 
إل وَجَاعِلُوَهُ يرت مت الْمَرْسََ »4 فحيكذ تحققت برده إليها أنه كاكن سول 
و الو ا 


2 2< يمير 


0 أفعاله وعواقبها اسرد و اننا والآخرة» فربما كان الأمر كرياً إلى 
النفوس في الظاهرء نحمود العاقبة في الحقيقة ونفس الأمرء كما قال تعالى : 
(وصمَ أن تكهأ ينا وَهْرَ حر لَحكُمٌ وص أن شيبوا يا وو عد 45 
[البقرة: 77/7١؟]‏ وقال تعالى : (( فعسيه 93 تَكرهوأ ا وَححَعَلَ أله فيد ير 
كيرا 4 [الساء: ؛:/19] . 


0 7 2 او لمن سر 


«وَلمَ بلغ أَسْدَّمْ وأستوئ عائسة 52 علما وَكَدلِاكَ جر لْمَحَسنِينَ 2 
أي ولما ا ل 


."807 / تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الرازي أن المراد بالحكم هنا الحكمة والعلمء لا النبوة"". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ- قد يطلق الوحي على الإلحام؛ لأن الوحي لا يكون إلا لنبي» وقد أجمع 
العلماء على أن أم مومبى وأم عيسى لم تكن واحدة منهما نبية» وإنما ذلك من 
قبيل الإلحام» كلام النحل اتخاذ البيوت. 

وقد أهم الله أم موسبى بعد ولادته أن ترضعهء فإذا خافت عليه من القتل 
ألقته في البحرء دون خوف عليه من الغرق ولا حزن على فراقه» فإن الله تكفل 
برده إليها وبجعله من الأنبياء المرسلين إلى أهل مصر. 

؟ّ- قد يقصد الإنسان شيئاً ويحدث شىء آخرء فإن أهل فرعون التقطوا 
موبى الصغير ليكون لهم تان عاقبة ذلك أن كان لهم عدواً 
وحزناًء ولله في خلقه شؤون. 

7- كان إنقاذ موبى من البحر سبباً في إسعاد الناس برسالته وإنزال التوراة 
عليه» وهداية آسية امرأة فرعون على الإيمان بالله تعالى» بعد أن أقنعت زوجها 
فرعون بإبقائه وعذم قتله رجاء أن يكون مصدر نفع لهم أو أن يتبنوه» علماً 
بأنها كانت لاتلدء فاستوهبت موسى من فرعون» فوهبه لماء وكان فرعون لا 
رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه» قالوا له: إن غلاما من بن إسرائيل 
تعد ملكاكاة تاخد بى إبراقل يليت الأطفال راي أعدايقطع تسلهمة ناد 
يذبح عاماً ويستحبي عاماً» فولد هارون في عام الاستحياء (إيقاء الأولاد) 


77/75 تفسير الرازي:‎ )١( 
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وولد موسى في عام الذبح. يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في 
البحرء فأمرت بسوقه إليها وفتحه» فرأت فيه صبياً صغيراً» ف رحمته وأحبته. 
فقالت لفرعون: (قَرّثُ 2 عن لي وآك6. 

هَ- لا يشعر الناس بتدبير الله وتخطيطهء وقد تكرر ذلك المعبى في الآيات 
فقال تعالى : وهم لا َنَعْروت» أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه» ثم 
كرر تعالى ذلك في الآية ]١١[‏ ثم قال: (ولكن أَحَرّهُمْ لا يعلموس). 


- هجمت الوساوس والمخاوف والهواجس على قلب أم موسى». وطار 
عقلها لوقوع ابنها في يد فرعون عدو الإسرائيليين» وقاربت أن تظهر أمره 
لولا أن ثبّتها الله وصكرها وملا قلبها بالإبمان والاطمئنان والسكينة» لتكون 
من المصدقين بوعد الله حين قال لها: « إن رموه إتَلي). 

5- كان لأخت مومى الذكية الحصيفة مريم بنت عمران كاسم مريم أم 
عيسى عليه السلام دور طيب ناجح في إقناع حاشية فرعون وامرأته بمن يقبل 
ثديها من النساء. لحاجتها إلى عطاء الملك» وطيبها وطيب رائحتهاء دون أن 
يشعروا أنها أخته؛ لأنها كانت تمشي على ساحل البحرء حق رأتهم: قد 
أخذوهء فأرشدتهم بلباقة إلى أهل بيت يكفلونه» وهم للملك ناصحون» 
بحر صون على مسلاته ويطمعون في عطائه. 


2- إن تدبير الله الخفي الذي لا يصلح غيره في أي شيء أشد نفاذاً وأنجح 
خطة من تدبير البشرء فقد منع مومبى الطفل من الارتضاع من قبل جيء أمه 
وأختهء ثم رده إليهاء وفاء بوعده للماء وكان قد عطف الله قلب العدو عليه» 
ولتعلم أن وعد الله حق» أي لتعلم وقوعه. فإنهبا كانت عالمة بأن رده إليها 
سكول 


م - لم يؤت الله النبوة لأحد غير يحبى وعيسى عليهما السلام قبل بلوغ سن 
الأربعين الذي تكتمل فيه القوى العقلية والجسمية» وتحقيق هذا في شأن 
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موبى. فإنه لما بلغ أشدى ىق غاية غوه» ونضح وبلغ أربعين سنة آتاه الله 
النبوة» والحكمة قبل النبوة والعلم والفقه في الدين» يروى أنه لم يبعث نبي إلا 


عل رامن أزتغين ل 


وكما جزى الله موسى على طاعته وصبره على أمر ربه»ء وجزى أم مومى لما 
استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر» وصدّقت بوعد الله فرد ولدها 


إليها وهي آمنة» ووهب له العقل والحكمة والنبوة» كذلك يجزي كل محسن. 

الخلاصة: إن هذا الفصل من قصة موسى عليه السلام بيان لما أنعم الله 
عليه في صغره من إنجائه من القتل والغرق في النيل» وما أنعم عليه في كبره من 
إيتائه العلم والحكمة والنبوة والرسالة إلى بني إسرائيل والمصريين» كما قال 


ل سه ا ع ه22 000 


تعالى : الإولقد مننا عليتك مرة خي © إذ وبآ إِكَ أمَكَ ما يح 9 أن 


55 ع شر كو له ع بي ود ص 
أقَذِفِهِ في ألَابِوتِ كَأمَزفهِ في الَو ليلق آله َال ع عدو ل وعَدو لم 
آذ 2 ا د ره كه ا مر ذه > لم 7-0-0 م سير لو سر» 
وألقيت علتك حية الى وإنصنع 0 عيىن, ل إِذ ُ دمسى 2 فنقول هل 


موود 


0 2 1 َرَحَعْتَكَ لح إل أتك 5 : فى عينا 00 0 4 [طه: /7٠١‏ لام 


.]5٠ 
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قتل المصري خطأ وخروجحه من مصر 


«وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عَلّ حِين عَفْلَدِ عَفْلَدَ من أَهْلِهًا َوَجَدٌ فبَا لين يِقَتَئْلَانِ هنذا من 
شيعيف وهذا .عن عدوم فامتفلاه ل عله الاك د ا موس 
ص عد َل عا رن عل القيطط 20 علد ميل قد © 6 د 5 
0 كح لو ا 


وس م 3 0 فلن 


3 0 مج عم 2 5 1 0006 سس ور ا 
الزى 0 لكين 0 5 71 1 بين 09 57 أن 1 
ع 20-8 مم ور رغد وم 2 عر ىو م 2 200000 بح سم 
أن بطش بالزى هو عدو ل توت اريك أن» تفتلي كا فتلت نهنا 
7م سد ١‏ ىد و سل م سد م رك 0211 رجي 0 بس + 7 2001 > حت 
ألْأمِينَ إن دِبدُ إلا أن تكوب ًا في الْاَرضِ وَمَا ثرِيدٌ أن عون هن الْفضِييِ 9 
سر رع ىس 22س مول لل سور 420 مور دع رم وام اس اسجرو مل 
وَجَآهَ رَجِل مِنَ أقصا الْمَدِيئَةٍ يسَى قَالَ يموق إنت الْمَلاً يَأتمروتَ بك ليقتلوك 
ا ل ا 2 00 د عع مسد ولا مدي سردو قا 2 لس وه ل مده 
فاخرج إن لك من التصحين (ري) لخرج منها خايفا يترقب قال رب تحت ين القور 
م > ع 
لظيليين 9 »4 


الإعراب: 


(إهندًا من شِيعَئدء وهدَا من عَدُوْو 6 أراد بالجملة حكاية حال كانت فيما 
مغىء كقوله تعالى: «إوَطْبُهُم بنيظ رَدَاعَيهِ ِالْوْصِيدٍ» [الكهف: ]18/١8‏ 
فأعمل اسم الفاعل» وإن كان للماضيء على حكاية الحال. وقوله: «إ من 
عدو )ا أي من أعدائه» وعدو: يصلح للواحد والجمع. 


سم بر 


«[حايفا 06 خير أصبح المنخصوب. ويجوز أن .يكون فى َلْمْرِسَةَ )4 
خبرهاء وِلحَلِمَا4 حال منصوب .«الّى» مبتدأ مرفوعء وخبره إما 
«( سَْصرِحَهُ 4 وإما «فَإِذَا4 ويستصرخه في موضع نصب على الحال. 


نفذ | ليه ٠١‏ - المَصَقين: 78/ه١1-١1؟‏ 


(إيَنَئَ صفة رجلء أو حال منه إذا جعل: من أقصى المدينة صفة له. 


البلاغة: 


لايق لين + وتات رم د 


0 ب 


«جَبَرَاة «لعْوف4 «امِينُ4 صيغ مبالغة على وزن فعَّال وفعيل. 
وكذلك[ الْمَمُورٌ لتم 4. 


كه 4ه صسلدا م رهاض 0. مج عم رساا ير وى 2 سس م ل متجرم 4 - 
«إِلا أن تكونَ جَبَارا في الأرض وما نيد أن تكونَ مِنَ الْمَصَلِحِينَ 4 بينهما طباق 


أي بين «جبار» وهو المفسد في الأرض وبين كلمة ( الممَلِِدَ6. 


مح زوع ل 


(إك الْمَلَدٌ يَأْتِرُوتَ بك لَنَتُنُوكَ 4 التأكيد بإن واللام ليناسب مقتضى 
الخال ليجد موسى مخرجاً. 


المفردات اللغوية: 


بتو عبين. يي زر ...قر نيز 


وَدَحَلَّ الَْديسَة4 أي دخل موسى مصر آنياً من قصر فرعون. وقيل: منف 
مدينة فرعون» أو عين خمس من نواحي مصر .لاعَلَ حِنِ غَفْلٍَ يِنْ مَك أي 
في وقت لا يعتاد دخوها ولا 550000 قيل: كان وقت القيلولة» أو بين 
العشاءين .«من شْعَئِهء 4 إسرائيل» أي من حزبه وجماعته الذين شايعوه 
وتابعوه في الدين» وهم بنو إسرائيل .(وَمدَا من عَدوَوة4 قبطي. أي من مخالفيه 
في الدين» وهم القِبْط .( فَسْتَعَمَهْ4 طلب منه الغوث والنصرة والإعانة» 
ولذلك عدّي بِعَلىء وقرئ: فاستعانه .«إهوَكرْمَ 4 فضرب القبطي بجمع كفه أي 
. بيده» وكان شديد القوة والبطش. وقرئ: فلكزه؛ أي فضرب به صدره. 
«[فَقصَئ عَليْه4 قتله خطأء فأنبى حياته» ولم يكن قصد قتله» ودفنه في الرمل. 


«هندَا4 أي قتله .ين عمل الشَيِطَّيّ» أي من تزيينه الذي هيج غضي. 
ولا يقدح ذلك في عصمته؛ ومعاه ليا واستغفر منه» لاستعظام الصغائرء 


لي ٠١١‏ - المصَن: "1-1١١ /١‏ يقد 


بل وكان ذلك قبل النبوة في عهد الشباب» في سن دون الثلاثين؟؛ لأنه أوحي 
إليه في سن الأربعين بعد زواجه بابنة شعيب في مدين» ورعيه الماشية عشر 
سنوات .(إِنَُ عَدُوٌ4 لابن آدم . «مْضِلُ) موقع في الضلال والخطأ .«ميينٌ4 
ظاهر العداوة والإضلال. 


(الَ»4 ومين اذم (ظَلمَتٌ تقَبى» بقتله . (فأغفرٌ بي4 فاستر ذنبي. 


(مَعَمَرَ لم4 باستغفاره .2 الْمَفُورُ 6 لذنوب عباده .«التصِمْ) بهم .(رتٌ 
نكا عت عل أي مق إنعامك عل بالمققرة اعضمق فهو التعظافء أو هو 


قَسَّم محذوف الجواب» أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن .9 فلن 
كوت ظههًا يسْجردتَ4 أي فلن أكون معيناً لمن أجرم بعد هذه إن عصمتني. 
«حَِمَا يَوَمب4 ينتظر ما يناله من أذى أي استقادة أو قَوّد (قصاص). 
( أَسْتَصرّمُ4 طلب نصره وعونه .( يَسْتَصَرِحْمٌ 4 يستغيث به على قبطي آخر. 
( لعو 4 ضال .ل مُيينُ4 بيّن الغواية .(اقَلنَآ أنْ4 زائدة .«يَبطِسَ4 يضرب 
بسطوة وقوة وصولة .يلك هُوَ عَدُرٌّ لَهُمَا4 لموسى والمستغيث به .«قَالَ4 
القبطي المصريء أو قال الإسرائيلٍ المستغيث؛ لأنه ماه غوياًء فظن أنه 
يبطش به .إن تَرِييدٌُ4 ما تريد .«جَبادَا في الْأَرْض 4 تتطاول على الناس ولا 
تنظر العواقب .من المُصَِِنَ4 يبغون الإصلاح بين الناس» فتدفع التخاصم 
بالتي هي أحسن. ولما قال هذا سمع القبطي» وانتشر الحديث وبلغ الخبر إلى 
فرعون وملئهء فعلم أن القاتل مومبى» فأخبر فرعون بذلك». فأمر فرعون 
الذبّاحين بقتل مومبى» فهموا بقتله. 
3 


وم يَمَلُّ4 هو مؤمن آل فرعون .أَقْصَا الْمَدِيئَة4 آخرها أو من أبعد 


جهاتها .9س يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم .([إرت 


لم45 أشراف قوم فرعون .9 يَأْتمرُوتَ بك يتشاورون فيك» وسميت 
المشاورة ائتماراً؛ لأن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأر به .«مَأخَرُجَ 4 من 
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المدينة .(إِيّ لَك مِنَ التتصِحِنَ4 في الأمر بالخروج. واللام للبيان» وليس صلة 
للناصحين لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول 55 يتلمت ككنة ويّشرة. 


بعد بيان ما أنعم الله به على موسى عليه السلام من إنجائه صغيراً من الذبح 
على يد فرعون» وإيتائه الحكمة والعلم كبيراً عبيئة للنبوة» ذكر ما أنعم به عليه 
من الخروج آمنا من مصر بعد قتله قبطيا مصرياء كان سبب خروجه من الديار 
المصرية إلى بلاد مدين. 


التفسير والبيان: 


سر سر سن رح ص سس 


«وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ عَكَ حِِنِ عَفْلٍَ يَنَ أَمْلِهَاة أي ودخل موسى المدينة التي 
كان يسكنها فرعون». وهي قرية على بُعْد فرسخين من مصرء هي - كما قال 
الضحاك - عين خمس. وذلك في وقت لا يتوقع دخوله فيهاء وهو إما وقت 
القيلولة في نصف النهار وقت الظهيرة والناس نيام» أو ما بين المغرب 
والعقا 

(دَمَدَ فا رَبَلْنِ يَْتَيكَانِ هذا ين يشميو وَعَذَا من عَدُوَ دَاسْتَطَهُ ألرِى ين 
شْيِعَئِه- عل الى من عَدُوْو دَكرمُ موي فقصئ عَلِيْهُ َال هذا من عَمَلِ ليطن 4 
أي فوجد موسى في تلك المدينة رجلين يتضاربان ويتنازعان» أحدهما إسرائيلٍ 
من حزبه وجماعته» والآخر قبطي مصري مخالف لموسى في العقيدة والدين» 
وهو طباخ فرعون» كان قد طلب منه أن يحمل حطباً للمطبخ فأبى. فطلب 
الإسرائيلي من موسى النجدة والعون على عدوه القبطي» فضريبه موسى بيده 
فقضى عليه» أي كان الضرب مفضياً إلى الموت» وواراه التراب» دون أن يعلم 
بذلك أحد إلا الرجل العبراني الذي نصره موسى. 


للدم ٠١‏ - المصم: ١8م‏ ١٠م‏ بايق 


وعد 0 ير 


2 عَدَوْ مضل مضل مين 4 أي إن الشيطان عدو للإنسان» مضل له أي موقع 
له في الضلال والخطًء بين العداوة والإضلالء ثم تاب من فعله فقال: لق 
َي إن ظلَتُ َي مفْرٌ ل64 أي قال مومى: ياربء إني ظلمت نفسي بهذا 
الفعل» وهو قتل نفس بريئة» فاستر لي ذنبي» ولا تؤاخذني بما جنت يدي» 
فإني أتوب إليكء وأندم على فعلي. 00000 

وقد عدّ ذلك ذنباً» لأن القتل لا يحل أصلاًء وذلك معروف من شرائع 
الأنبياء المتقدمين. قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريداً للقتلء وإنما وكزه 
وكزة يريد بها دفع ظلمهء وإن هذا كان قبل النبوة. 

روى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أَسْأَلَكُم عن 
الصغيرة» وأركبكُم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: معت رسول 
الله كَكِ يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا - وأوماً بيده نحو المشرق - من حيث 
يطلع قرنا الشيطان» وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعضء. وإنما قتل مومى 
الذي قتل من آل فرعون خطأء فقال الله عز وجل : ( : ( ولت نَفْسَا فَحَنَكَ من 
العم وَفسكَ 4 ) [طه: ]5١/5١‏ . 


”هه 


لإفَعَمَرَ لهد إِكم هو الْعَفُورٌ البَصِدُ م4 أي فعفا عنه وقبل توبته» إنه تعالى 
الستار لذنوب عباده المنيبين إليهء الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة والإنابة» 
فشكر موسى ربه: 


عو اي “بعرت 


قال رب يمآ نعمت عل فلن أكس طهيًا يِسْجْرِبِينَ 462 أي قال موسئ : يا 
رب اعصمني من الخطأ بحق ما أنعمت علي من المعرفة والحكمة والتوحيدء 
ومن الجحاه والعز والنعمة» فلن أكون إن عصمتني معيئاً لمن ظلم وأجرم 
وأشرك. أو أقسم بإنعامك علي ببذه النعم الكثيرة لأتوبن» ولن أناصر 
لتر 

قال القشيري: وم يقل لما أنعمت علي من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحي» 
وما كان عالاً بأن الله غفر له ذلك القتل. 


فر ليه ٠١‏ - المَصَضع: 168/ 71-16 


وذكر الماوردي وغيره أن الإنعام بالمغفرة أو الحداية. قال القرطبي: ( فُعْمَمَ 
مذ يدل على المغفرة» والله أعلم. 


وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جملتهء» وتكثير 
سوادهء حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون؛ 
وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيلٍ المؤدية 
إلى القتل الذي لم يحل له قتله. 


ونظير الآية قوله تعالى: «إولا تَرَكُنوَا إل الْذِينَ لامو ا ألكّادُ 4 
[هود: ١ل/ .]١ ١3"‏ 


7 - 
ا سسا ل سر سم ا الى ءءء علو مدعه د حول جو 1 :زاك َال 7 
و 


7 بعر عي فو بحم 


موس إِنْك غوف مين )4 أي فصار موسى بعد حادثة قتل القبطي المصري 
عاوااي اد ول لك هر كان فيطلب به» وضاو يكف ور اد يدل 
بسبب جنايته» فسار في بعض الطرق متخفياً 0 فإذا ذلك الإسرائيلٍ 
الذي استنصره بالأمس على المصري». يطلب منه العون والغوث على مصري 
آخرء فقال له مومبى: إنك ظاهر الغواية» كثير الفساد والشر والضلال. 

(عك1 أن اد أن يََِسَ لد هْوٌ عَدُوُ َهُمَا قَالَ يموق ريد أن تفتلن كما 
قَكلْتَ نفس اتنا رالادة» أي الها أراد تونيى زجر عدوهما وهو القبطي» قال له 
مستدكراً مستهجتنا : أتريد الإقدام على قتلي كما قتلت نفساً البارحة» وقد كان 
عرف القصة فل الأدرافل قال الرازي: والظاهر هذا الوجه؛ لأنه تعالى 
قال ل فلنة أ5 اا أن يس ب هر عَدُوٌ لَهُمَا قال يمري فهذا القول 
إذن منه» لا من غيره» وأيضاً فقوله: ((إن مُْيدُ إِلَا ك كَكْوْنَ جَبَّوَا في الْأرضٍ» 
لا يلق إلا يآن .يكون فقولا للكافر: 


وقال بعضهم: لما خاطب مومى الإسرائيلي بأنه غوي مبين» ورآه على 
: غضب» ظن - لا همٌّ بالبطش - أنه يريده» لخوره وضعفه وذلته» فقال هذا 


لدو ٠١١‏ - المَصَضم: 58/ ١1-1١‏ اع 


القول» وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد الخوف؛ لأنه لم يكن يعلم بمحادثة 
الأمس غير هذا العبري» فلما معها ذلك القبطي» نقلها إلى فرعون» فاشتد 
حنقه وعزم على قتل موسى. 
أن تَكْوْنَ جَبَّاَا في الْارْض وما تُريدٌ أن تَكْوْنَ من المْضسِنَ» أي ما 

تريد يا مومبى إلا أن تكون الا بطاشاًء مستعلياًء كثير الأذى في الأرض» 
دون أن تنظر في العواقب» ولا تريد أن تكون من أهل الإصلاح الذين 
يفصلون في خصومات الناس بالحسبى والحكمة» ولو كان أحد الخصوم من 
ذوي القربى أو العشيرة الواحدة. 

(دَيَة يَْلُ ين صا الْمَدِيةِ يني َل يلوبق إرك الملا يأْتَرُونَ بك لَقَموْكَ 
حرج ِقْ لك من أللَِسِنَ 462 أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون. يخفي 
إعانه عن الناس» من أبعد مكان في المدينة» يسرع ليخبر موسى بما دبره القوم 
من سوء لهء وقال: يا موسبئ» إن فرعون وأشراف دولته يتشاورون فيك» 
ويدبرون مؤامرة لقتلك. فاخرج بسرعة من البلدء إني لك ناصح أمين» 
ووصف بالرجولة 7 ا أقرب من طريق المبعوثين وراء موسى. 


0007 


تلفت قاع شاه 


«كَلَ رَيْ يحت مِنَ الْتَرْرِ الشَنَ4 أي قال موسى في هذه امحنة الشديدة: 
رب نجني من هؤلاء الظالمين: فرعون وملئهء فاستجاب الله دعاءه ونجاه 
ووصل إلى مدين» كما قال تعالى: (وَكََلتَ تَفسَا مَتَجنَكَ من الْمَرِ وَنَكَ 
4 لطه: ]50/5١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- وقوع حادثة قتل خطأ غير عمد من موسى عليه السلام. 


"١-1١88 المَصَضن:‎ - ١١ ليه‎ 1 


؟- ندم موسى عليه السلام على ذلك الوَكز (الضرب ججْمْع الكف مجموعاً 
كعقد ثلاثة وسبعين) ونسب الفعل إلى الشيطان» وقال: ربء إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» فغفر له» وحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من 
ذنبه» قال قتادة: عرف والله ا مخرج فاستغفر؛ ثم لم يزل عليه السلام يعدّد ذلك 
على نفسه» مع علمه بأنه قد غفر له» حت إنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسا 
لم أومر بقتلها. وكان ذلك القتل قبل النبوة» كما عرفنا. 


والقتل الخطأ ذنب» بدليل إيجاب الكفارة عليه في شرعناء ولأنه لا يخلو 
عن إهمال أو تقصير أو تجاوز الحدود المألوفة» قال تعالى: «إوَمَا كارت 
د ود 2 041 


ع < سس عه 2176 عوج ساس مرا و ليلس لجع سا 
3 


ل وي ), >ء ب 6 لسري 4م 
ودِيّه مسَلَّمَةَ إِكَ أهلدء إلا ان يِصَدَّهوٌأ) [النساء: 4/؟9] . 

“- كان من توابع توبة موسى عليه السلام من فعله أنه أقسم بما أنعم الله 
عليه ألا يظاهر ولا يعاون مجرماً. 


عيضر يو عر ٠.‏ عرص عرعياع 


ويصح أن يكون قوله: «إرَتَ يمآ أنَصَمْتَ عل فلن أكّنت لهب مجرت 4 
استعطافاً كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة أو غيرها من 
النعم ار انه عه فلن أكون إن عصمتني ظهيراً (معيناً) 
للمجرمين. 


- دلت آية «إفلَنَ أكّس ظَهبرًا يِنَسْجْرمِينَ4 على أنه لا يجوز معاونة الظلمة 
والفسقة. قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً. ولا يكتب لهء ولا 
يصحبهء وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وني الحديث: 
«يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة» حتى من 
لاق لهم دواة» أو بَرَى لهم قلماً؟ فيُجمعون في تابوت من حديد. فيُرمى به في 
جهنم» . وفي حديث اخر رواه الديلمي عن معاذ: «من مثى مع ظالم فقد 
أجرم' ويروى أيضاً عن الني يك أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على 


ليه ٠١(‏ - المَصَمرم: +5/ ١١1١م‏ ولف 


مظلمته» ثبّت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزلٌ فيه الأقدام» ومن 
مثى مع ظالم ليعينه على ظلمهء أزلَ الله قدميه على الصراط يوم تَدُحَض فيه 
الأقدام» . 


00101 صوم سام 


ه- دل قوله تعالى: 9تَآصْبَمَ في الْمَدَِةِ حَآمَ/ على أن المخوف غريزة في 
النفس البشرية» وإن كان المرء قوياً كموسى عليه السلام» كما أن الخوف لا 
ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليهء وهو أيضاً سبيل الأمان» وكان خوفه من 
الملاحقة والطلب» فقد يؤخذ غرَّة على حين غفلة. 

5- يوصف الشرير بأنه غوي (خائب) مبين» ويوصف القاتل بأنه جبارء 
أي قثَّالء قال عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين 
بغير حق» والجحبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في 
العواقب» ولايدفع بالتي هي أحسن. 

7- إن الإيمان رابطة وثيقة بين المؤمنين» لذا بادر مؤمن آل فرعون وهو 
حزقيل بن صبورء ابن عم فرعون إلى إخبار مومى عليه السلام بمكيدة فرعون 
وملئه لهء وأنهم يتشاورون في قتله بالقبطي الذي قتله بالأمس» ونصحه 
بالخروج مسرعاً من مديئة فرعون أو من مصر. 

مّ- شأن المؤمن دائماً أن يلجأ إلى الله تعالى» فقد خرج مومبى عليه السلام 
من مصرء خاتفاً يترقب الطلبء قائلاً: (ك1 رب ين بن ال اقبييي» 
فنجاة الله ووصل 'إلبلاد مدي : 


15 للدّءَ ٠١‏ - المصضة: /١١‏ ىم 


5 
ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين 
وزواجه بابنة شعيب عليه السلام 


(وَلْمَا َه يَقََ مذي هَالَ حََى رقت أن يَهَدِيَقٍ سَوَآهُ التهيل © وَلَمَّ 
َه مه مَنَلَك وَعَدَ عله أنه تت الكاس سفوت وود ين دُونهم 
تمن كَدُودق الما خلدك] انال عق عن بو القن رارقا عنم 
كب © سي لَهْمَا ثدّ توك إل ألِظلْ فَقَالَ رَيَ إن لمآ َرَلْتَ إِلَّ من 
حإن عقي 0 جاده إتدنهما كك عل اتحساء قالت: إره إن. بدعوف 
لك ا عا مكرك ل للا ركسل علكه المسمق فال له ع 


عيذ 
0 ضس ماج دقعيو سوس سا 


5 024 2 > ححععجم 1< مه لخر ل ص ٠.‏ 
يحوت مسن الْمَوْرٍ الظَدلِيِيَ (©) فَالْتْ إِحَدنهِمَا يتأت استتجرة إرك حير من 
ع زر ع افع نف مك كاز دم اس ا و 6م ساس ود. ‏ جحيرس سم سامح سه 
َسَسَحْجَرَتَ الْقَوى الأمين 9 دَالَ إِنّْ أَرِيد أن أنكحك إحدى أبسىّ هددَينِ 7< 


َ 2م مس سم ماهد 2ج عددء ما مج يا د ١ح‏ سثا ررم مه 2ح 2هم 
أن تاجرفى ثملبىّ حجج فإِن أتممت عشرا فمن عِندِك وما أرِيد أن أشقّ 
أغياسن 3 شاع 2-8 مرو 0 2 حمر ا د و 0ك 
َلك سَتَِد إن شآ الله يب الصَيلحِنَ 0 فال ديك ين ويتتلكك 
0 وح هه سر سرع دعيو انس بره ما 5-38 بو ع ان جيل 2 هه حمس 

يما الأحن صنت قلا عدوت عَلَ وَلَلَهُ عل ما تقول مكيل )»4 


(تقت أن : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربّ أن). 
(دونهم أَرأَتَينِ4 : قرئ: 

-١‏ (دونهم) وهي قراءة أبي عمرو. 


-١‏ (دونهم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


44١ ١-١١ /١١ المَصَفين:‎ - ٠١١ لدع‎ 


'- (دونيم) وهي قراءة الباقين. 


وقرأ أبو عمروء وأب بن عامر (تصدر). 


وقرأ ابن كثير (هاتَينٌ) 


( حتمدق إن : 


وقرأ نافع (ستجدنيّ إن). 


«حَيّ يُصَدِرَ رَ ليك1) ( سد يصَدِرَ 4 بالضم : مضارع فعل رباعي» والمفعول 
محذوف». أي حتى يصدر الرعاء إبلهم ومواشيهم» وقرئ بالفتح على أنه 

7 سنتف 1 4 انا منيشرية آي اأغل قاف لدان« ولسيث 
موصولة؛ لأنها لو كانت موصولة؛ كان المع بها الماء» والأجر على السقي 
أو العمل .لا على الماء أو العين. ْ 


(تمثى عل . أسْيَحَيَةٍ4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 


١8-7١ /١ المَصَغين:‎ - ٠١١ للد‎ 1 


( يِعْدَسهمَا4 وعاملهظ ك4 ولعَلَ أسْيَحيَآو4 في موضع نصب على الحال 


من ضمي ر لإ تَمْثّى »© وعامله(آ تَمَثْى 4. 


جب ني ٠.‏ مر 


(ع أن تأرق تَمِىَ حِجَج4 أي تأجرني نفسك في ماني سنوات» 
«تنى)» منصوب على الظرف. 

ينا النْحَلنِ صََبْتْ قلا عذورت 43 أي: منصوب ب «اقَعَييَكُ6 
وما: زائدة» و« الْأحانِ 4 بجرور بالإضافة» وتقديره : أيّ الأجلين قضيتٌ» 
و« قَصَينْتٌ) مبجحزوم به أيّما4 وَقَاء «5ل»© مع ما بعده مجزوم لأنه جواب 
الشرطء والجملة: في موضع نصب مفعول 9 وَالَ» 

(ذلك ينض وَيَنتكك 4 مبتدأ وخبر. 


البلاغة: 
رن ل لقره ور قف اصفاف رهم 
ا عربد صرح له عر 
(وقصٌ عليه الْقصّص» بينهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 


((وْحّه4 قصد بوجهه« يقآء4 تجاه «(مذيرت»4 قرية شعيب على مسيرة 


3 -- 0 


ثمانية أيام من مطرء وسميت باسم مدين بن إبراهيم ([عسّئ ريت أن يهريني 
سَواء أَلسَبِيل4 أي قال ذلك توكلاً على الله وحسن ظن بهء لأنه لم يكن يعرف 
طريقهاء وسواء السبيل : الطريق الأقوم» والطريق الوسط إليهاء وكان هناك 
ثلاث طرق» فأخذ في أوسطها ورد مَك منت وصل إلى بئر فيها كانوا 
يستقون منها 9وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةَ4 جماعة كثيرة من الناس مختلفين» يسقون 
مواشيهم. 
ل 0 عه 5 
( وود من دونهم4 سواهم 9« نَذَودَاقٍ4 تمنعان وتطردان أغنامهما عن 


لل ٠١١‏ - المَصَقيم: 6؟/ ١7م‏ 44 


الماءء خوفاً من السقاة الأقوياء إدَالَ4 موسى لمما «إمَا حَطْبَكُمَا4 أي ما 
شأنكما لا تسقيان مع هؤلاء؟ «إيِضَيِرَ غ4 يصرف الرعاة مواشيهم عن 
الماع وحينئذ نسقى خوف الزحام ومزاحمة الرجال» يقال: صدر عن الماء 
مقابل ورد: انصرف عنه» وقرئ: يَصْدر الرعاء أي يرجعون من سقيهم» 


والرعاء: جمع راع «إوأبوكا سَيَحٌ كبر 4 لا يقدر أن يسقي. 

«(سَقَ لَهُمَاَ مواشيهما من بئر أخرى بقربهماء رحمة عليهماء بأن رفع 
حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس أو سبعة» بالرغم من تعبه وجوعه وجرح 
قدمه. «ثَُّ يوَل4 انصرف «إِلَ الظِلَ) ظل شجرة كانت هناك» هروباً من 
شدة الشمسء وكان جائعاً (مِنَ خَيْرٍ6 قليل أو كثير» ويطلق على الطعام» 
كما في الآية» وعلى المال كما في آية«ز إن تَرَكَ حَيرَا 6 [البقرة: ؟/ ]18١‏ وعلى القوة 
كما في آية هم حَيدُ آم َم تُبّ 4 [الدخان: 0/44] وعلى العبادة كما في 


08 
سو سرح برسم 


آبة« وَأَوْيما إِلَْهِمْ فِمْلَ الْحَيردتِ) الأنياء: 808/5١‏ (مقِيكُ 4 محتاج. 


فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه» فسأهما عن ذلك» 
فأخبرتاه بمن سقى ماء فقال لإحداهما : ادعيه لي «خَاءَنهُ إِحَدَسِهُمَا تَمْثى عَلَ 
أَسْيَحْيَةٍ 4 أي شدة حياء» والجار والمجرور متعلق بمحذوف حالء» أي 
مستحيية متخفرةء قيل: كانت الصغرى منهماء وقيل: الكبرى». واسمها 
صفوراء أو صفراءء وهي التي تزوجها موسى( لِيِجُرِيكت ) ليكافتك أو ليثييك 
«لَّْرَ مَا سَقِيَتَ آنأ جزاء سقيك لنا. وقد أجايها موسى ليتبرك برؤية الشيخ» 
ويستظهر بمعرفته» لا طمعاً في الأجرء بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاماً» 
فامتنع عنه. وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنياء أو لا نطلب على عمل 
خير عوضاًء فأجابه شعيب: هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء أو قال: لاء 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف. ونطعم الطعام. علماً بأن من فعل معروفاًء 
فأهدي إليه شيءء لم يحرم أخذه. 


3 لع 0١‏ - الصقرم: 8 77م ١‏ 


سم مب .ين 


«وَقَصَّ» روى له القصة وأخبره بحاله ل الْقَصَصَ »4 مصدر بمعنى الحديث 
المقصوص أ ا لخر به» من قتله القبطي» وقصدهم قتله» وخوفه من فرعون 
«حَوتَ مس الْمَرْرِ الطَّدلِنَ4 فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على مدين. 


2 وض لجز ءِِ 7 عد 
«مَالتَ بِعْدَنهِمَا4 التي استدعته الكبرى أو الصغرى ( اسْتَعْجِرَه 4 اتخذه 


5-4 


أجيراً يرعى غنماً بدلنا (إرك حَيْرٌ من أسْتَنْجَرَتَ الْمَوي الْدمِينُ4 فإنها أخبرته 
عن رفعه حجر البئر» وعن قوله لما أثناء السير: امثى خلفى» وقابل حياءها 
بحياء» فلما جاءته وعلم مهاء صوّب رأسه فلم يرفعه. والجملة تعليل جامع؛ 
يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار. وللمبالغة فيه جعل خيراً اسمأء 
وذكر الفعل بلفظ الماضبى» للدلالة على أنه أمين محرب معروف. 


(إِعَدَى أبَتَيّ مَتَننِ4 الكبرى أو الصغرى إعآج أن تَأُجْرنْ4 تكون 
أجيراً لي أو تأجر نفسك من في رعي غنمي (ٍتَمَدِىَ حِجَ سنين» جمع حجة 
أي سنة ون أَنْصَمْتَ عضرا رعي عشر سنين (فَعِنَ ينوك التمام(وس] 
َزِبِدُ أن أَشّْ عَلَيَلكَتْ) باشتراط العشر« سَبَيعدت إن كآء أنهُ) للتبركزيت 
الصََيلحِينَ 4 في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة. 


45 موسىدّيلك» الذي قلته « يت ينك أي ذلك الذي 
عاهدتني فيه قاتم بيننا لا نخرج عليه «أََمَا الََْينِ4 أطولهما وأقصرههما 
للرعي ( تَصَيْتُ4 وفيتك إياه (إقلا مُدذُورت عَلْم6 بطلب الزيادة عليه» أو فلا 
مجاوزة للحدء أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على 
الثماني «وَأَنّدُ عل مَا تَفُولُ وكيلٌ) أي على ما نقول أنا وأنت حفيظ أو 
شاهدء فتم العقد بذلك. 


1 بعد أن تى لذ فرعون وقومه على قتل موسى » وأخيره مؤمن من آل فرعون 
بما عزموا عليه» ونصحه بالخروج من مصرء فخرج متجها إلى أرض مدين» 


لله )٠١(‏ - المصضر: ا 00 5ط 


ماشياً برعاية الله وهدايته الطريق» للنسب الذي بين الإسرائيليين وبين أهل 
مدين؛ لأن مدين من ولد إبراهيم» والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهناك تزوج بابنة شعيب عليه السلام» ثم 
عاذ إلب رمي يقد أن أون النبوة لق الطريل 


التفسير والبيان: 


يه سس يس سوسا 


(وَلمًا تومه يَلقَآءَ مدت قَالَ عبن روات أن مييق مواء اليل © 
أي لما اتجه موسبى جهة مدين تاركاً مدينة فرعون؛ لأنه كما بينا وقع في نفسه أن 
بينهم وبينه قرابة؛ لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام» وهو كان من 
بني إسرائيل» لكن لا لم يكن عالماً بالطريق» اعتمد على فضل الله تعالى» 
قائلاً: ربٌ اهدني الطريق الأقومء فامتن الله عليه» وهداه إلى الصراط 
المستقيم » واختار الطريق الوسط من بين ثلاث طرقء» وكان يسأل الناس عن 
كيفية الطريق» بحكم العادة. قال ابن إسحاق: خرج من مصر إلى مدين بغير 
زاد ولا ظهر (أي راحلة) وبينهما مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له طعام إلا ورق 
الشجر. ومدين: شمال خليج العقبة في بلاد فلسطين. 


وكانت أحداث مدين كما يل : 


ا 


؟- حال الرعاء على الماء: «وَلّما 2 مه مل ود عق 1 
الاين سدورت. ود ين دونهمٌ ا تَدُودَاقٌ َال مَا حَطيَكُنا مَالَنَا لا 
ا 1 وَأبوكا سَيْحٌ حكَببرٌ 467 أي ولما وصل إلى مدين» 
وورد ماءهاء وكان لما بئر يرده رعاة الماشية» فوجد جماعة من الناس يسقون 
الناني ومزاشيك اورتعة رإمكاة أجفر دن مكنم امرأتين تمنعان غنمهما. 
من ورود الماء مع الرعاة الآخرين» لثلا يؤذيا وتختلط أغنامهما مع غيرهاء 
فلما رآهما موسى عليه السلام رق هما ورحمهماء فسأطما: ما شأنكما وما 
خبركما لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي غنمناء أي لا نتمكن من 


.2 للد ٠١‏ - الْمَصَعِم: 8؟/ ؟١؟-م١‏ 


سقي الغنم إلا بعد فراغ هؤلا القوم من السقيء وأبونا شيخ كبير هَرِم لا 
يستطيع الرعي والشقي بنفسه. مما ألجأنا إلى الحال التي ترى. وهذا شأن 
الضعيف مع القوي دائًاً. يشرب القوي أولاً من الماء الصافي» ويشرب 
الضعيف بقية الماء. وفي هذا اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء 
وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخوخته وكبره» واستعطاف لموسى 
في إعانتهما. ْ 
أ- السقي للمرأتين والمناجاة: <إمسَهَ لَهمَا كدوك إِلَ ألِظِلّ فَقَالَ رد 

الما عد 443 ا فى لل لي ا 
مغطاة بصخرة» لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» كما روى ابن أبي شيبة عن 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه» ثم أعاد الصخرة على البئر» ثم انزوى إلى ظل 
شجرة للراحة» فناجى ربه قائلاً: إني محتاج إلى الخير القليل أو الكثير وهو 
الطعام. لدفع غائلة الجوع» وإنما عدى ققيراً باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل 
وطالب. 


وفيه دلالة على أنه سقى هما في حر من الشمس» وعلى كمال قوة موسى 
عليه السلام» وعلى أنه رغم نعومة عيشه في بلاط فرعون كان مخشوشناً جَلْداً 
صبايراً: 


قال ابن عباس: سار مومى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل 
وورق الشجرء وكان حافياًء فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه» 
وجلس في الظل» وهو صفوة الله من خلقه. وإن بطنه للاصق بظهره من 
الجوع؛ وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه. وإنه محتاج إلى شِقٌ تمرة. 

ا 5- الفرج نعذا الشدة : «[خاءه يديهم تنقى عل سيار الت نت 
ل يَدَعُوك لِجْرِيلك لَعْرَ ما سَقَيَتَ آنأ4 ل 
إلى أبيهما استغرب وسأهما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى عليه 


لدع ٠١١‏ - المَصَعرم: 88/ ؟؟-مى؟ ش 57 


السلامء فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء فجاءت إحداهما تمشى مشي 
الحرائر» مستحيية؛ متخمرة بخمارهاء ساترة وجهها بثوبهاء ليست جريئة على 
الرجال» فقالت في أدب وحياء وحََمّر: إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك 
لناء ويعطيك أجر سقيك لغنمنا. 


واختلف العلماء في تعيين الأب من هوء والجمهور - أو المشهور عند كثير 
من العلماء - على أن الداعي أباهما هو شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى 
أهل مدين » وهما اا وليس في ذلك شىء يأباه الدين كما قال الرازي. 


وقد أجاما موسى عليه السلام للتبرك بالشيخ» لا طلباً للأجرة» و ا 
لما قالت « لِجُرِيرَك »6 كره ذلكء» ولا قدم إليه الطعام امتنع » وقال: إنا أهل 
بيت لا نبيع ديننا بدنياناء» ولا تخد عل المعروف مناه حتى قال شعيب عليه 
السلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء وهذا فضلاً عن أن الضرورات تبيح 
المحظورات. 


وتبع موسى المرأة إلى منزل أبيهاء وطلب منها أن تسيرخلفه كيلا ينظر 
إليهاء وأن ترشده إلى الطريق. وهي خلفه. وهذا من أدب الرجال الذين 
أعدهم الله للنبوة. 

هَ- حديث الأمان مع الشيخ الكبير: «إقَلَمًا بجآءم وَقَصَّ عَلَيَهِ الْقصص 
كَل لأ عن عوك ورت التزن الابلية» ايافلما جاه عرسى إل الشيخ: 
وأخبره عن قصته مع فرعون وقومه في كفرهم وطغيانهمء وظلمهم بني 
إسرائيل» وتآمرهم على قتله وسبب خروجه من بلده مصرء قال له: لا خف 
واطمئن وطب نفساء فإنك نجوت من سطوة الظالمين»ء وخرجت من 
مملكتهم» ولا سلطان لهم في بلادناء فاطمأن موسى وهدأت نفسه من القلق. 


- 785/7 تفسير ابن كثير‎ 2١١5 / البحر المحيط‎ )١( 


ك1 للع ٠١١‏ - المَصَقر: /١١‏ ١7م‏ 


رم أ م ماع 2 


مَ- طلب البنت استئجار القوى الام (قَالتَ إِحَدَنهما يتابتِ استعجره 
| 4ه حير من درت َو الأمين © أي قالت إحدى ابنقي الشيخ 
الكبير التي ذهبت تدعوه لأبيها : يا أبت استأجره لرعي هذه الغنم» فإن خير 
مستأجر هو؛ لأنه القوي على حفظ الماشية والقيام بشؤوجباء المؤتمن الذي لا 
تخاف خيانته. 

وصفته بأفضل صفات الأجير: القوة في القيام بالأمرء والأمانة في حفظ 
الثىء. ومصدر هاتين الصفتين ما شاهدت من حالهء قال لها أبوها : وما 
علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة ة التي لا يطيق حملها إِلَّا عشرة 
رجالء. وإنيٍ لما جئت معه تقدمت أمامهء فقال لي: كوني من ورائي» فإذا 
اختلف عل الطريق» فاحذفي لي بحصاة أَعْلّمُ بها كيف الطريق لأهتدي إليه. 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: افرين النامي كلانه ٠‏ ابو يعسن 
تفرس قُْ عمر» وصاحب وم حين قال: «أكري موه )6 6 وصاحبة 


00 ل 


موسى حين قالت: «يَتأتِ ا أستعْجره إرك حر من أسَتَدْجَرت الْقَوى الأمِين4. 

5- مصاهرة موسى لشعيب: َال 2 0 عض ِحْدَى ع 
2 نَم 1 وما رع 
أن أَشقَّ عَلتِلكتْ سيمدت إن كأ أَنَهُ وس ألصَيدَِ )4 أي إن شعيب 
اقتنع بأن موبى رجل قوي أمين» فقال 1 أريد مصاهرتك وتزويجك إحدى 
هاتين البنتين» فاختر ما تشاءء وهما صفوريا ولياء والمهر: أن ترعى غنمي 
ماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين» فهو إليك. وإلا ففي الثمان كفاية. 

ولا أشاقك بعد ذلك بشىء من المناقشة في الوقت أو غيره» وستجدني 
ضالها قل العدرم :وق ذلك عهين المنايلة مولي الكانيدة. وزيا قال عن 
عه ألّهْ4 للتيرك والاتكال عل توفيق الله ومعونته. 


فأجابه موسى بقوله: 


لدع ١.‏ - التصض: /١١‏ ؟٠-م؟‏ د 


ممعم سه اك < هدس رج | سساح بو سسا ده 


(إقَالَ للك يق وبستلككت الأجلين قَصَيت قلا عدو 0 
موسى حميه : الأمر على ما قلتء لي الخيار في إحدى البنتين» » وفي إحد 
المدتيق: تماق أو عش ستينء كل واتحد .عل :ما شخرط غل نفدهء فإن أعمت 
عشراً فمن عندي» وإن قضيت ثمانياً فقد برئت من العهدء وخرجت من 
الخرط» فلا جرع عل من اعتبار [جدى المدتين» وليتس للك آن تطالبني بزيادة 
عليهماء وإن كان المهيأ للنبوة سيختار الأكمل» وإن كان مباحأ غير لازم» 
وقد فعل موسى عليه السلام أكمل الأجلين. 

روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «سألت 
جبريل» أي الأجلين قضى مومبى؟ قال: أتمهما وأكملهما"'' هو المعاهدة 
النِي حدئت بين موسى وشعيب عليهما السلام. 

وقوله : «إدَلِك بِنْقٍ وَيَتِتلكك 4 وقوله : «أَيَمَا لاحن عَصَبنْتٌَ)4 00 
الأجلين الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان. وقوله: «إقلا عد 


ررجط 


عن 4 أي لا يعتدي أحد على آخر في طلب الزيادة. 


ال عر 


«واللّهُ عل ما تقول وكيل )4 أي والله حفيظ أو شاهد على ما ألزم كل واحد 
نفسه به للآخر. والوكيل في الأصل: الذي وكل إليه الأمرء ولما استعمل 
شعيب والد المرأة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأ : 


أ- انتقل موسى عليه السلام ماشياً من مصر إلى مدين شمال خليج العقبة 
بفلسطين مدة تمان ليال. 


3385/7/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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؟- ليس سقي ابنتى شعيب عليه السلام الماشية بمحظور في الدين» ولا 
يأباه الدين والمروءة جرياً على عادة العرب وأحواطم. 

م- لم يذق موسى عليه السلام طعاماً في طريقه إلى مدين سبعة أيام» حتق 
التصق بطنه بظهره. فلجأ إلى الدعاء تعريضاً» ولم يصرح بالسؤال» وإنما طلب 
إنزال أي خير قليل أو كثير» فدل هذا الكلام على الحاجة إلى الطعام أو إلى 
غيره» إلا أن المفسرين حملوا هذا الكلام على الطعام. قال ابن عباس: وكان 
قد بلغ به الجوع. واخضر لونه من أكل البقل في بطنه» وإنه لأكرم الخلق على 


الله. وفي هذا إشعار ببوان الدنيا على الله. 


هَ- إن سقي مومى عليه السلام ماشية المرأتين اللتين عجلتا بالذهاب إلى 
أبيهما كان سبباً في دعوته وتناوله الطعام عند شعيب عليه السلام» وإجابة 
لدعائه ومناجاته ربه. 


وبالرغم من حاجته إلى الطعام قال موسى: لا آكل» إِنّا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بملء الأرض ذهباًء فقال شعيب: ليس هذا عوض السقيء ولكن 
عادتي وعادة آبائي قِرى الضيف». وإطعام الطعام» فحينئذ أكل موسى عليه 
السلام. 


ه- دل قوله: «نََوَتَ مس الْمَوَرٍ الظَّللِتَ4 على أن سلطان الحكام كان 
خضوراً في إقليم معين» فكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون. 


0 0-0 


5 كل قولة تعال > تاك إعددهها يتاك امكيرة 6 عل مشروغية 
الإجارة» وهى فعلاً كانت مشروعة في كل ملة» لحاجة الناس إليهاء وتحقيق 


مصالحهم بها. 
ادا فول الى :فز إن أريد أن 0 00000 


-_ 


ليد 6١١‏ - المصَقيم: +87/ على ١ه‏ 


ابنته على الرجل لخطبتهاء وهذه سنة شائعة قليمة» فقد عرض صالح مدين ابنته 
على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر 
وعثمان» وعرضت الواهبة نفسها على الني ككل أخرج البخاري والنسائي 
عن ابن عمر قال: «لا تهت حفصة من حُذافة بن ُنيس السهمي قال عمر 
لكمان :إن شت أكخك حقسة بنك جره وعذلك قال لأى كر لكنهما 
امتنعا لأن النبي كك ذكرها بخيرء فلم يفشيا سرهء وفهما أنه يريد الزواج بها. 

م- قوله: كعك »4 دليل على أن النكاح إلى الولي» لا للمرأة؛ لأن 
صالح مدين تولاه» وهو رأي جمهور العلماء» وخالف في ذلك أبو حنيفة» 
كما تقدم في تفسير ايات النكاح. 


- والآية تدل أيضاً على أن للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغ من غير 
استئمار» وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها 
أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف». فأما إذا كانت صغيرة» فإنه 
يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لما ولا رضا؛ بغير خلاف. 


3 استدل الشافعية بآية: © إِقّ 3 93 ألكملك )4 على أن النكاح 
موقوف على لفظ التزويج والإنكاح فقطء وقال المالكية: ينعقد النكاح بكل 
لفظ. وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد» بلفظ اطبة 
وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» فكذلك 
التكاح» والذي خص به النبي كَل كون الزواج بلا مهرء لا الزواج بلفظ 
اطية. 


-١‏ قوله تعالى: « إِحَدَى أبْنَىََ هَدمَيَنْ4 عرض للزواج» لا عقدء لأنه لو 
كان عقداً لعين المعقود عليها له. 

7- قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في النكاح» منها أنه لم يعين 
الزوجة» ولا حل أول الأمدء وجعل المهر إجارة» ودخل و1 التقك شينا. 


؟ى-7١‎ /5١ المصَ:‎ - ١ للد‎ 5 


أما التعيين فالواقع أنه تم في اتفاق آخرء وإنما عرض الأمر مجملاًء وعيّن 
بعد ذلك. ا 


وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضى إسقاطه» بل هو مسكوت 
عنهء فإما أنهما اتفقا عليه» وإلا فهو من أول وقت العقد. 


وأما الزواج بمنفعة الإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر أقره شرعناء بدليل 
ما روى الأغة من الزواج على شيء من القرآن» وفي بعضص طرقه : «فعلمها 
عشرين آية وهى امرأتك» . 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك». ومنعه ابن القاسمء والحنفية» 
وأجازه ابن حبيب والشافعية والحنابلة» بدليل هذه الآية. 


وأما قول مكي: دخل ولم ينقدء ففيه خلاف» منعه ابن القاسم» فليس 
للزوج الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار» وأجازه متأخرو المالكية؛ لأن 
تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب. 

“3 - دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج» وقد أجازه ابن 
العربي المالكي على الصحيح؛ لأن الآية تدل عليه» وقد قال مالك: التكاح 
أشبه شيء بالبيوع, فأي فرق بين إجارة وبيع» أو بين بيع ونكاح”''. ومنعه 
ابن القاسم في المشهورء وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدهماء كسائر العقود اللمتباينة. 


5- يدل قوله تعالى: «عَلج أن تَأَجْرَفِ تَمَبِىَ حِجَج4 على جواز ذكر 
الخدمة مطلقاً دون بيان نوع العمل. مع بيان الأجل فقطء وقد أجازه مالك 
وقال: إنه جائز ويحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى نوع العمل؛ لأنه مجهول. 


١5714 /" أحكام القرآن‎ )١( 


للد ٠١‏ - المَصَمرم: ١8-7١ /5١‏ يد 


ا- أجمع العلماء على جواز استكجار الراعي شهوراً معلومة» بأجرة 
معلومة. لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت 
الإجارة عند المالكية عملاً بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تجوز 
لجهالتها. 


وجي دمن م د ماج وما سح سر 
0 3 3 تن 


5ت ولت آنه «ثملىَ حجج فإن اتممت عشرا-فعن عِندكٌ » على 
مذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقداء أو بعشرين نسيئة» أنه 
يصح ويختار المشتري» فبأيهما أخذ يصحء وحمل الحديث المروى قن سان أ 
داود: «من باع بيعتين فله أوكسّهما أو الربا» على هذا المذهب. 

أ - استدل الحنابلة مبذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه 
وكسوتهء ويؤيدهم ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر السُلّمِي 
قال: كنا عند رسول الله كلوه فقرأ طسمء حق إذا بلغ قصة موسى قال: «إن 
موسى آجر نفسه ماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام نه ©. 

24- قال مالك: وليس على الراعي ضمانء» وهو مصدّق فيما هلك أو 
سرق؛ لأنه أمين كالوكيل» ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده» إن كان 
من أهل الصلاح» وممن يعلم إشفاقه على المال» ولصاحب المال تضمينه إن 
كان من أهل الفسوق والفساد. 

8 روى عيبن بن حِضن أن رسول الله يي قال: «أجر موسى نفسه بشبع 
بطنه وعفة فرجه). 


والإجارة بالعوض امجهول كشىء مما تلده الغنم لا تجوزء فإن ولادة الغنم 
غير معلومة؛ لأن الني يك فيما رواه مسلم عن أب هريرة نبى عن العَرّرء 
وروى البزار بسند ضعيف عن أب هريرة أنه يلي نمى عن المضامين والملاقيح. 


)١(‏ لكن فيه راوياً ضعيف الرؤاية عند الأئمة هو مسلمة بن على الخشني الدمشقي البلاطي. 


300 للد ٠١‏ - المصَقرن: 8؟/ ؟؟-م؟ 


والمضامين: ما في بطون الإناث,» والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. على أن 
راشد بن مَعْمّر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين 
وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه» وبه قال أحمد. 


2 الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدَّين والمال 
والحسب أو في بعض ذلك؟ والصحيح لدى الالكية جواز نكاح الموالي 
للعربيات والقرشيات. لقوله تعالى: «إنَّ أَكَرَمَكيرٌ عِندَ ام َه ألقدم» 
[الحجرات: ]١17/49‏ . وقد جاء موسى إلى صالح مدين رما 3 انا ويد 
جائعاً عرياناً» فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه» ورأى من حاله» وأعرض عما 
سوى ذلك. 


-]١‏ إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئاًء فقد اختلف العلماء فيما يخرجه 
الزوج من يده. ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما - أنه جائزء 
والآخر - لا يجوزء فهو حلوان وزيادة على المهر» وهو حرام. 


ويؤيد الرأي الأول ما جرى من شعيب حيث اشترط لنفسه إجارة الرعي 
تمان سنين » وترك المهر مفوضاء ونكاح التفويض جائز» وجب حينئذ مهر 


المثل. 


ش 7- يكتب في العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال: وتطوع بكذاء فينفذ 

الشرط على حدة» ويترك الطوع لتنفيذه مختاراً على حدة. وهذا ما فعله شعيب 
حيث ذكر اشتراط الإجارة ثماني سنين» وترك التطوع لموسى» وهو سنتان 
أخريان إن شاء. 


مور سمس 


*'5- قوله تعالى: واه عل ما تقول وحكيلٌ 4 فيه جعل الإشهاد عليهما 
في الزواج بالله تعالى» ولم يشهد شعيب وموسى عليهما أحداً من الخلق. وقد 


ليه ٠١١‏ - المصعر: 78/ وام 16 


أحدهما - وهو قول الجمهور: أنه لا ينعقد الزواج إلا بشاهدين. 
والثاني - قال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة». فلا 


يشترط فيه الإشهادء وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفْرْقٌ ما بين 


ا الخمن وسار 27 ألطور. كارا قَالّ 
هه اكوأ إن َاهسَتُ كارا لعل عاتيكم ينها مِمَبرٍ أو بذ دوو قري الثّار 


م طًِ ع سابر رس ست م 3 0 2 
ل نت 9 قلما أثنها دورىى ,م من شلطى الْواد الأيمن في البفَعَةٍ 


الْمرَكَةٍ ين 0 أن موده ا 5 7 ريثك 0 ون لي 
هه ره 0 2 بض 000 كد 2 5 | عض# 5 

عَصَاكَ قَلَمَا رَءَاهَا تَهكرٌ 00 0 ٍ مور وَلْرَ يَعَقِّبَ يلموبج 55 0 
مسا مذ ار مهي ويج 5 حو دح سس 2 .5 مء 


ا 0 عم جر ل عد 7 0 208 
وَآضْمَمْ إليلَب جتاعلكك م 525 2 يدان من 57 1 8 
يمن نهم كَانا ترا تنيت 6©9» 


وقرأ حمزة (لأهله امكثوا). 
«إن ث4 (كَنَ عي ». < إِنت 1) : 
وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو (إِيَء لعل» إني). 


«( بجحذوز»: قرئ: 


45 للد ١‏ - المص: 18 وعم 
-١‏ (جَذُوَة) وهي قراءة عاصم. 
17- (جذُوٌة) وهي قراءة حمزة» وخلف. 
*- (جذّوّة) وهي قراءة الباقين. 
«اليَضََ)4: قرئ: 
-١‏ (الزّهْبِ) وهي قراءة ابن عامر وحمزة» والكساي. 
-١‏ (الرَّهُْبِ) وهي قراءة حفص. 
“'- (الرّهَب) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (فَذَانك). 
الإعراب: 
ظ «(أن يلمُوسح4 «أن 4 مفسرة لا مخففة في موضع نصب بتقدير حذف حرف 
الجرء وتقديره: بأن يا موسى. 
إوَأَنَ لق عَصَاكُ 4 معطوف عل قوله: «إأنّ يَمُو». 


فلم يَاهَا تََبَدُ كين ول قينا ١‏ ولر يع يعَيّت)» « تر جلة فعليةء 
في موضع الحال من الحاء والألف في «إرَدَامَا4 أي مهتزة مشبهة جاناً. 
(ول) : أصله (وَي) فتحركت الياء وانفتتح ما قبلهاء فقلبها ألفاً. وهو 
جواب «11) . و« مُديرًا4 حال من ضمي رط وَل 4 » وعامله «5لْ4. وار ظ 
يمت جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ضمي (إوَلٌ» وهو العامل 
فيه أيضاء 


للد ٠١١‏ - المَصَعي: 78/ وم /اهع 


«فَدَئِلك يرصان 4 مبتدأ وخبرء وذان: ثثنية٠ذاء‏ قرئ بتخفيف النون 
وتشديدهاء والتشديد عوض عن حذف ألف ذا الى كانت في الواحد. 


البلاغة: 

0 53 ان 4 أنه تشبيه مرسل مجمل» حذف فيه وجه الشبه» فصار 
بجملاً. 

«َضْمْْ إِتَلكَ بَنَامَكََ) كناية» كنى بالجناح عن اليد؛ لأنها للإنسان 


قا نذا للطائر. 
المفردات اللغوية: 


«قَضَئ مُوسى الْشّجَلَ) أتم المدة ا محددة المتفق عليها بينهماء وهو رعيه عشر 
سنين« وسار يِأَهْلِوء 4 زوجته بإذن أبيها نحو مصرء روي أنه قضى أقصى 
الأجلين» ثم عزم على الرجوع «(-اشح» أبصر من بعيد من جَانِ الطورٍ © 
من الجهة التي تلي الطور؛ وهو اسم لجحبل في سينا « حَبَرٍ » عن الطريق» 
وكان قد أخطأها «أَو بحزوَة 4 جرة ملتهبة أو عود غليظ في رأسه نار 
«( سْطلوت ) تستدفئون. 

«إمن شط َلْوَاد 4 من جانب[ الْأَيَمَن4 لمومى(إفي الْفْعَةَ الْمَرَكَةْ) 
المكان الذي بارك الله فيه لموبى لسماعه كلام الله فيها «إمِنَّ الشَّجَرَوٌ 4 بدل 
من شاطئ بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتة على الشاطئ» وهي شجرة ة عناب 
أو عليق أو عوسج «أن يمُوبج» أي يا موسى ل تَهَمَرُ» تتحرك «( كَأهَا ج60 
الجان: الحية الصغيرة التى توجد في الدور ولا تؤذي» أي تشبه الحية في امهيئة 
والجثة» أو السرعة, أو الجني في سرعة الحركة وعظمة الخلقة «وَلَ مُيِرَا 4 
أدبر هارباً 0 0 من 55 0 5 قب ع 0 ( وى » أي 


ال 


14 للد ١‏ - المصقيم: 58 وم 


وح للم . امجح 


«أسلك يَدَكَ في سِيِكَ4 أي أدخلها في طوق قميصك وأخرجها من عَيْرٍ 
سوو» أي عيب كبرص ونحوه (وَآضْمُمٌ إل جََاءَكَتَ4 يديك المبسوطتين 
تتقي بهما الحية كالخائف الفزع «إيِنَ أليَصَيَِ4 الخوف الحاصل من إضاءة 
اليد» بأن تدخلها في جيبك (فتحة القميص من جهة الرأس) وعبر عن اليد 
بالجناح؟ لأنبا للإنسان كالجناح للطائر. ش 


«منيك 6 2 العصا واليد « زهان 4 دليلان مرسلان» أو 
حجتان« فسقِيتَ »4 خارجين على حدود الله» فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم. 


بعد أن أتم موسى عليه السلام أوفى الأجلين» عزم على العودة إلى مصرء 
نزيارة أقاربه» وبينا هو في الطريق» وكانت الليلة باردة شاتية» أبصر من 
ناحية جبل الطور ناراً» فطلب من أهله المكث في مكانهم» ليحضر لهم جذوة 
نارء فناداه ربه» وآتاه النبوة والرسالة. 


التفسير والبيان: 


00 لذبل وسار هيوه اشر مق جانيا الطوو كارا قال 
َم تلك © أ قا كمال الأجلين وأقهما وهر عي غنم 
ًا تن وى ا رخات لياس سفن لت 
جموع الأمرين» وليس فقط عقيب أحدهماء وهو قضاء الأجل. 


وسار إلى ما يريد مع أهله أي زوجته. أبصر ناراً تضىء على بُعد من ناحية 
جبل الطورء فطلب من أهله المكوث في مكانهم حى يذهب إلى النار» فيأتي 
من أهلها بخبر الطريق أو بقطعة أو شعلة من النار ليستدفتوا مها من البرد. 
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وذلك لأنه سار في ليلة مظلمة مطيرة باردة» وكان قد أخطأ الطريق» وكان 
000 0 


م سلا و4 


دلالة ص البرد. 


(قلمَآ لها نوك من شَلطى الواد الْأَمَنِ في الْفْعَةَ الْسَرَكَةَ من 
ا أن انه ريك الحكِيت 469 أي فلما وصل إلى 
مكان وجود النار الى رآها من بعيد» ناداه ربه من جانب الوادي الأيمن» أي 
عن يمين نوس بن ةنون كما قال تعالى: وما كُنتَ ِجَاِِ الْمَنْنَ إذ 
فَصَيْنآ إل مومَى لتر 6 [القصص: 58؟/54:] مما يدل على أنه قصد النار إلى جهة 


القبلة» والجبل الغربي عن بمينه 


ناداه ربه في البقعة المباركة من ناحية الشجرة: يا موسبى., إني أنا الله رب 
العالمين» إني أنا ربك فاخلع نعليك: إنك بالوادي المقدس طوىء» أي الذي 
يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره» ولا رب 
سواه تنزه عن مماثلة ا خلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

ووصف البقعة بكوبمها مباركة؛ لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة» وتكليم الله 
تعالى إياه. ومن الأولى: «إمن شلطي » والثانية: «منّ الشَّجَرَةَ4 لابتداء 
الغاية» أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة. 

وقد خلق الله تعالى في موسى أثناء ذلك علماً يقينياً بأن ذلك الكلام هو 
كلام الله وسمع الكلام القديم من الله تعالى» لا من الشجرة» 00 
الحسن الأشعري» ومع الصوت والحرف الخلوق في الشجرة والمسموع منها 


6 للدم ١١‏ - المَصقرم: 78/ 9م 


ثم أيده بمعجزتين مما : 

31 04 > 2 هه رضه ف اورم ل 8 000 عد 77 2 .2 

أولاً -(وَأنَ ألت عَصَاك فَلَمَا رَاهَا تمترٌ كنا جَانَ و مَذْيرا وَل يُعَقبَ»4 
أي ونودي بأن ألق عصاك الى في يدك» فألقاها فصارت حية تسعى» فعرف 
> ا 2 بسادمم . 
وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء: كن فَيَكْوْن 6 فلما 
رآها تتحرك وتضطرب كأنها جان من الحيات أو ثعبان» لسرعة حركتهاء أو 
شبهها بالجانٌ من حيث الاهتزاز والحركة» لا من حيث المقدار» ولى هارباً و 
يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءه؛ لأن طبع البشر ينفر من ذلك. 

فهدّأ الحق تعالى رَوْعه قائلاً : 

« شوج أَقِلْ ولا تحف إِنَّك مِنّ الآميت 4 أي يا موسى ارجع إلى 
مكانك أو مقامك الأول» ولا تخف من الحية أو الثعبان» فأنت آمن من كل 


سوءع. 


حو دشر وام 


ثانياً - «[ أسْلك يَدَكَ في جَبِكَ كج يض مِنْ غَبرِ سو 4 أي أدخل يدك في 
وا شعاع. كأنها قطعة تمرء من غير عيب ولا برص فيها. 2 

وإزالة لخوفه من الآيتين المعجزتين السابقتين قال تعالى له: 

«واضمُم إتلكت جلملقت يمن لعب # أي وضع يدك على صدركء 
يذهب عنك ما تجده من الخنوف» فكان إذا خاف من شىء ضم إليه يدذه» فإذا 
فغل ذلك ذهب ما طرأ عليه من الخوف. وقوله: «إمِنَ الرَصت» آي من أجل 


الرهب. 


وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء» فوضع يده على فؤاده» 
فإنه يزول عنه ما يجده أو يخيفهء إن شاء الله تعالى» وبه الثقة سبحانه. 


لي ٠١(‏ - المَصقيم: 58/ 74م 5١‏ 


قال ابن عباس: كل خائف إذا وضع يده على صدرهء زال خوفه. 
وتنك رشنن نين و و د وا 4 هك ذم 
فتسقيت > أي فتلك الآيتان المعجزتان وهما إلقاء العصا وجعلها حية تسعى» 
وإدخال يدك في جيبك» فتخرج بيضاء من غير سوءء هما دائمًاً دليلان قاطعان 
واضحان على قدرة الله وصحة نبوتك» يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه 
من الرؤساء والكبراء والأتباع» إنهم قوم خارجون على طاعة الله مخالفون 
لأمره ودينه» فكانوا جديرين بإرسالك إليهم مؤيداً بهاتين المعجزتين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الآتي: 

أ- يسير المهيّؤون للنبوة بتوجيه وهام من الله تعالى» فلما انتهى موسى من 
الوفاء بما عاهد عليه شعيب من رعي غنمه مهراً للزواج بابنته» اتجه عائداً مع 
زوجته إلى مصرء في ليلة ظلماء شاتية باردة» مشياً من دون راحلة في الإياب 
كما كان الحال في الذهاب من مصر إلى مدين» وكان قد أتم أكمل الأجلين» 
عملاً بخلق النبوةء وأخذاً بالأكمل» كما ثبت في الخبر عن نبينا عليه السلام. 

وفي أثناء الطريق الذي أخطأه وفي شدة البرد التي ألمت به وبأهله رأى ناراً 
من بعيد»ء فطلب من أهله المقام في المكان الذي وقفا فيه» وبادر إلى الإتيان 
بشعلة نار أو قطعة حمر للتدفئة» وللسؤال من أهل النار عن الطريق. 

؟- دل قوله: «وَسَارَ بِأَمْلء4 على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاءء لا 
له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجةء إلا أن يلتزم لحا أمراًء فالمؤمنون 
. م- كان ترائي النار استدعاء من رب الكون لمائدة تكليم رب العزة وإيتائه 
النبوة والرسالة» وهنيئا لموبى عليه السلام بتلك الدعوة التي هي أكرم 


47 ليع 2١١‏ - المَصفي: 7578م 


وأشرف دعوة على الإطلاق» إذ صار بضيافتها كليم الله ورسول رب العالمين 
إلى عظيم الطغاة فرعون وحاشيته. 

- ناداه ربه بكلام لطيف في بقعة مباركة من شاطئ الوادي المقدس 
الأمن: على يمين مونى. طوى من ناحية شجرة» على الجانب الغربي اتجاهاً. 
من جبل الطورء. وكان مطلع النداء التعريف بالمنادي : إني أنا الله رب العالمين. 
وهذا نفي لربوبية غيره سبحانه. 


فصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجلء لا من رسله؛ لأنه لا يصير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» وقد أمر بها بعد هذا الكلام وهو: «إِنََكَ من 
الآمنيرت »6 أي من المرسلين؛ لقوله تعالى: « إِنْ لا يَحَاكُ لَدَىَّ الْمْسَلوة 4 
وقوله: «إِلّ وعوت وَمَلَايْوة إِنّهُمَ كَاوا هرما فنيقِيت 4 

- أيده الله بمعجزتي العصا واليدء فخاف منهما لأول وهلة» ثم.هدَّأ الله 
روعه» وسكن خوفهء وأعاده بعد الحرب إلى ساحة المناجاة مع ربه» وجعل له 
علاجاً للخوف بضم يده إلى صدره» وكان موسى يرتعد خوفاً إما من آل 
فرعون. وإما من الثعبان» فأوحى الله له: إذا هالك أمر يدك وشعاعهاء 
فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما كانت. 


5- قدمنا قول ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد مومبى عليه 
السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وهكذا تكون 
يحَنُ الأنبياء عليهم السلام دائاً فرجاً ومحرجاً للأمة. وبه تبين الهدف من قوله : 
(أْلك يدك في بيك وهو خروج اليد بيضاءء ومن قوله: «وَأضْمُمٌ إِيَلك 
جَنَاسَلك » وهو إخفاء الرهب. 


وقد تساءل الزتخشري ثم الرازي بقوله: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد 


أ (0 - التصقم: 0 سيم ذف 


الموضعين 1 «وآضْمُمَ َك جَنَاعَكَ 4 وفي الأحس يونا إليه : 


«وَضْمُمْ يَدَكَ إِكَ جَنَاعِكَ) والجواب أن المراد بالجناح المضموم هو اليد 
اليمنى» وبالمضموم إليه اليد اليسرى» وكل من اليدين جناح”"". 


5 


نبوة هارون وتكذيب فرعون 


(قَالَ رب فت متهم تقما وأا أ َتَعْنونِ © وَأَنى كحزوث هْرَ 
2 ف فى لسحانا ا مي أ صرف ِو حاف 0 5 9 قال 
َأ دك بأَعنك ا لكا سلطا قلا يَصِلْونَ إلَيَكنا كابنينا أنث 
5 لْعدبيونَ © قَلَنًا جَاءَهُم 5 ا 


عو 27 


يدر مقف ونا ميقا يكنا دالا الأرلين 01 وال 
بق جه 1 علق َنب لقا نّم لا يفْيِحُ ألما مون 
©2 
القراءات: 
«رميى ِدْءًا يُصَدْفَقَ6: قرئ: 
-١‏ (معي رِذءاً يُصَدَّقْني) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (معئ رداً يصدَّفْني) وهي قراءة نافع. 
“- (معي رِدّءاً يصدَّقني) وهي قراءة حمزة. 
4- (معئ رِدْءاً يصِدَّقْني) وهي قراءة الباقين. 


)١(‏ الكشاف: ؟/57» تفسير الرازي: 7417/55 وما بعدها. 


15 : للد ٠١‏ - المَصَرم: 8؟/ مام 


( إن أحاف» : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إيّ أخاف).. 

(َعَالَ موتئ» : 

وقرأ ابن كثير (قال موسى). 

(رَقَ أعلم) : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربيّ أعلم). 

«إومَن من 6 : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (ومن يكون). 
الإعراب : 

«(يِصَذْفِيَ» بالرفع وصف لاإرِدْءً!4. وقرئ بالجزم على أنه جواب الأمر 
بتقدير حرف الشرطء أو على أن جزم القاف لكثرة الحركات» كقوطم في: 
عضد: عضدء والوجه الأول أوجه. 


0 


«كبنً)» متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتناء أو متعلق بإ وَنجَمَل» أي 


كماما 
«يَينَتِ)4 حال إإإِنَّهُ لا يِفَلِحٌ الطَدِلِمُونَ4 الحاء: ضمير الأمر والشأن. 
البلاغة: 
صَذْفَقَ4 « يُكَزوْتِ) بينهما طباق. 


الإسَنَمُدٌ عَصّدَكَ ِأّضِكَ4 مجاز مرسل عن التقوية» من قبيل إطلاق 
السبب وإرادة المسبب؛ لأن شد العضد يستلزم شد اليدء وشد اليد مستلزم 


للقوة. 


للد ٠١‏ - الْمَصَقر: /١8‏ «سدبس 6 
المفردات اللغوية: 


ِف قَلَثُ مِنَهُمْ فسا هو القبطي (المصريء الفرعوني) (أن يََمُلُونِ أي 

به «أَقْصَحٌ مق لسكانا» أبين «إردْءا4 معيئاً «يِصَدّفَو» بتوضيح ما قلتهء 
وتقرير الحجة وإقامة الأدلة. ومجادلة المشركين وتزييف الشبهة. 

منت عدف بلَدَك #مهويف بو وتنك بيد والعضد :نما بين المرفق 
إلى الكتف «سْلْطنَا4 غلبة وتفوقاً أو حجة قوية إلا يَصُِونَ إِلَيَكمَا4 
بسوء ٍ يَنتِ 4 واضحات ([مُنْرَى »© ختلق «إي آنا الْأَوَِّينَ 4 أي كائناً في 
أيامهم «رَق ألم يمن بج ِالْهُدَئ مِنَ عِند» أي عالم يعلم أن محق 
وأنتم مبطلون والضمير في «عِندِء4 عائد للرب «إوَمّن6 معطوف على 
لمِنَ4 المتقدمة «عَلقِبٌَ ألذَارِ4 العاقبة ا محمودة في الآخرة» والمراد بالدار: 
الدنياء وعاقبتها الأصلية هى الجنة؛ لأن الدنيا خلقت جسراً للآخرةء 
والمقصود منها بالذات: هو الثواب والعقاب (إنَمُ لا بْمِْحُ الطَديمُوت) لا 
يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة» والظالمون: الكافرون. 
المناسبة: ْ 

م ار ا ا ا 
وَمَلَايْوء 4 علم موسى عليه السلام أنه يذهب بهذين البرهانين إلى فرعون 
وقومهء فطلب من الله تعالى ما يقوي قلبهء ويزيل خوفه من فرعون» فيرسل 
معه أخاه هارون وزيراء فأجابه الله إلى طلبه. 


وكان الرسولان مومبى وهارون محاجين فرعون في الربوبية بحجة ساطعة» 
فلم يكن منه إلا المكابرة والعنادء والافتراء والاتهام الزائف بأن المعجزتين 
التفسير والبيان: 

لما أمر الله تعالى موسبى بالذهاب إلى فرعون» الذي خرج من 0 مصر 
فراراً منه»ء وخوفاً من سطوته: 


1.5 لي ١‏ - المصض]: 8 عدبم 


«قَالَ رَبٌ إِفْ قَتَلَتَ مِنْهُم َنْسًا كَأمَافُ أن مَمُلُون 462 أي قال موسى: يا 
ربٌ كيف أذهب 0 فرعون وقومه» وقد قتلت منهم فرعونياً » فأخاف إذا 


رأونٍ أن يقتلون 
عه 0 - دو عار ويح ولاس لعدذ ف عو 04 
(وَأَنى هتروت هو أَفْصَحٌ مو مي سانا كنيلك مق ردأ يصدفى إن ١‏ فاف أن 
يُكَرْبوْتِ 4 أي إن أخي هاورن أفصح لساناً مىء2 واه يان :. سيندت فنا 


ان د لله أل شين ون معن الم بش ره السو لالخدريت 
بينها وبين التمرة» فوضعتها على لساني» فحصل فيه شدة في التعبير» فاجعل 
معي هارون أخي رسولاً وزيراً ومعيناً يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز 
وجل» ويوضح البراهين والأدلة» ويفنّد الشبهات المثارة من قبل فؤلاء 
الجاحدين» وإني أخاف أن يكذبوني في رسالتي. ونير 8:01 9 ولعدل ايده 
ين لْسَافِ (©) يفْفهُوأ مولي 62 وأجْمل لي وزيا من أفل 69 هَرونَ أخى © أَعْددْ 
35 أْرِى وأَصْرِكهُ 3 مق ©2 ا ” 
فأجابه الله تعالى إلى طلبه : 


مس ل خم 


9قَالَ د عمد كك 55 ا 1 دا فل يعارن ك4 أي قال 
الرف الوم : متقويك ونعرّز جاتك: باغيك "الى مانت أن يعون نيا 
ل كما قال تعالى : «مَد وتيت سُؤَّلكَ يتموسن) لله: 801/٠١‏ « ووَعَبنا لَمٌ من 
يدن لماه رون بَنيَا 62 4 [مريم: 15/+5] ونجعل لكما حجة قاهرة» وغلبة 
ظاهرة على عدوكماء فلا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكماء بسبب إبلاغكما 
آيات الله تعالى. 


قال بعض السلف عن طلب مومى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم مِنْه 
على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه» حتى جعله الله 
نيا بووسول عه إن فرعون وملئه» ولحذا قال تعالى في حق مومى : وان عِندَ 
أ وحبا4 [الأحزاب: /594] وقال السدي: إن نبيين وأيتين أقوى من بي 


واحد وآبة واحدة. 


لِلئءَ ٠١‏ - المصَمرم: /١١‏ عدبم ينث 


( كبوا أ نشم نما وَمَنِ أتبَصَكُها لْعَدليوَيَ4 أي اذهبا بآياتناء أو نجعل لكما 
لان أي نسلطكما بآياتناء أو لا يصلون إليكما أن تمتنعون منهم بآياتناء 
أنت يا موبى وأخوك ومن آمن بكما وتبعكما في رسالتكما الغالبون بالحجة 
والبرهان؛ لأن حزب الله دائماً هم الغالبون. 


وتعليق الآيات بالسلطان يجعل انقلاب العصا حية معجزة» ومانعاً أيضاً 
من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام» ولذا يجوز 

د 2-0 500 ع 
الوقوف على 9 إِلََكْمَا 4 ويكون في الكلام تقديم وتاخير» كما يجوز الوصل. 

م ابن هال بويت فرطون عن جاضة فررهى بوهارون نقان: «إقلمًا جَاءَهم 
مون باينا بَيَتتِ َالَو مَا هلدا لديم تندي وها نكا ويه 
َبكنَا الْأَوَلِنَ )4 أي حين عرض مومى وهارون على فرعون وملئه ما 
آتاهما الله من المعجزات الباهرة الواضحة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما 
أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. قالوا: ما هذا إلا سحر 
مفتعل مصنوع» مكذوب موضوع. وما سمعنا بما تدعونا إليه من عبادة الله 
وحده لا شريك له في أيام الأسلاف» وما رأينا أحداً من آبائنا على هذا 
الدين» ولم نر الناس إلا يشركون مع الله المهة أخرى. 


وهذا مجرد تمسك بالتقليد الذي لا دليل على صحة العمل به» فأجابهم 


عَدقنَة 


«وَقَالَ موس رق عَلَمٌ يمَن 2 ِالْهُدَئ من عندف وَمّن تكن لم لم عدقبة 
لدَارٌ نه 1 لمن ©) أي أجاب موسبى فرعون وملأه بقوله: 
رب الله الذي لا إله غيره الذي خلق كل شيء ويعلم غيب السماوات 
والأرض أعلم مني ومنكم باحق من المبطل» وبمن جاء بالحق الداعي إلى 
الرشادء وأهّله للفلاح الأعظمء ومن الذي له العاقبة المحمودة في الدنيا 
بالنصر والظفر والتأييد» وفي الآخرة بالثواب والرحمة والرضوان كقوله: 


458 ل )٠١(‏ - المصق: ١8‏ عدبم 


000 ا 0 ([ سيا 04 
« أؤلجك هم عفى ألدّارٍ » جَّتْ عَدَنِ 4 [الرعد: /١‏ 7-191؟] «( وَسَبِعَامٌ 0 ون 
عَفّىَّ دار [الرعد: ]47/١7‏ » وسيفصل بيقف وبينكم » إنه لا فلع المشركون 
بالله عز وجل» ولا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع» بل يكونون على ضد 
ذلك. 


وفي الآية أسلوب أدبي رفيع من الخطاب والجدل والمناظرة» فهو لم يعلن أنه 
ا محق وغيره المبطل الضال» وإنما ردد ذلك ليجعل للعقل في النقاش دوراً في 
الحكم النهائي وتغليب الأصح الأصوب. وهذا كقوله كَل للمشركين: 9 وَإِنَا 
أو إِيََكْمْ كَل هُدَّى أو في صَللٍ شُِينٍِ) لسبأ: 4 :؟] . 

كما أن نباية الآية زجر لهم عن العناد الذي ظهر منهم» وإيماء بأنهم 
خاسرون في هذا الجدال» وسيكون لحم الخيبة والفشل في المستقبل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ- ضرورة التسلح بمختلف القوى المادية والمعنوية عند لقاء العدو» فقد 
طلب موسى من ربه تأييده بأخيه هارون» ليكون له عوناً ووزيراً» ومدافعاً 
ومبيناً حجج الله وبّناته في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء فإنه إذا لم يكن له وزير ولامعين لا يكادون يفقهون عنه» وربما تعرّض 
لأذى» فيدفعه عنه. 

5- إن السؤال المنطقى والدعاء المناسب للحال مستجاب متحقق» لذا 
أجاب الله طلب موسى عليه السلام» وقال له: سنقويك بأخيك» ونجعل 
لكما حجة وبرهاناً» فلا يصلون إليكما بالأذى» وقتنعان منهم بآياتناء فأنتما 
وأتباعكما الغالبون عليهم بآياتناء أي سائر المعجزات. 


#- لقد أعمى فرعون وقومه إدراك الحق» فتمسكوا بالمكابرة والعناد» 


لله 0٠١(‏ - المعقيم: ١؟/‏ معدم 54ظ 


واعتصموا بتقليد الآباء والأسلاف الذي لا حجة ولا دليل عليه؛ وهذا 
مذموم عقلاً وعادة» لذا قالوا: ما هذه المعجزات إلا سحر مكذوب مفترى» 
ولم نسمع بدعوة التوحيد والتخلي عن الإشراك في التاريخ الغابرء ولا قيمة 
لتلك الحجج العقلية التي أوردها مومى لإثبات توحيد الله تعالى!!.. 

هَ- لابد من استعمال الحكمة في الإجابة والجدال والمناظرة للسلاطين 
والحكام الجبابرة» كفرعون الطاغية» توقياً من الأذىء وتأملاً .في اللين» 
والإذعان للحق» لذا كان جواب موسى حكيماً حين أعلن أن الله أعلم بمن 
جاء بالرشاد من عنده سبحانه» ومن المستحق لدار الجزاءء وإنه لا يظفر 
الظالمون أنفسهم بالشرك والكفر والمعصية بشيء عند الله وفي الآخرة. 


لاد 


محاجة فرعون في ربو بية اللّه تعالى 
وعاقبة 0 9 قومه 


وال يرن يتأنهنا الْمَلذ ما عَلِمث كم : من إِلَده غَيرْف ود 


و وف 

لوسوض التلين امكن ن ينا لك لذن لد فقت روزن اللخ 
مر لْكَنِينَ (7© وَأنتَكرٌ هْرٌ وَحْنْودُمُ فى الْأَرَضٍ يكير الْحَقٍ وَظنوا نهم 
ِتنا لا برجغرست 9 الشدصة ار فتَبَدْتَهُمْ في آل 
صكارت عَبِبَةُ لطبي © وَبَمَلهم أيْمَدٌ تنغت | 
لْفيَمَو لا سرون (©) وَأتنكهم في هدم لديا لشتكة وَيَوْمَ الْقِيَدمَةَ هم 


تن الْمَمَموجِنَ (7© وَلْقَد ليسا مؤبى ألمب مِنْ بَحْدِ مآ ملكتا الْقُرُوت 


الأول بحسا بَصكايرٌ لِلنّاس وَهدّى ا َعَلَّهُمَ 0 © 2 


القرا اءات: 


ع5 لدع )٠١(‏ - المصفرة: 78/ م0 


وقرأ نافع » و حمزة» والكساي» وخلف (لعلي أطلع). 

ذلا برعو )4 : 

وقرأ نافع» وحمزة» والكساي». وخلف (لا يَرْجعون). 

«(وَيْومَ الْقيسَةٍ4 «وَيَوْمَ4 منصوب من أربعة أوجه: إما لأنه مفعول به 
توسعاء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وإما معطوف بالنصب على موضع الجار 

لحمل .0 صرح 5 5 

وامجرور وهو: (إفي هِدزه ألدَنيا6 وإما منصوب بما دل عليه قوله: «مّرَت 
لْمقَبوِدِنَ» لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصولء وإما منصوب على 
الظرف بالمقبوحين» أي وهم من المقبوحين يوم القيامة. 

«بِعَكَيِرَ لئاس وَهُدَى وَرَعْسَةْ4 كلها منصوبات على الحال من 
(الحتبَ)» 
البلاغة: 

«(فَأوْقِدَ لي يَهَْسَنْ عَلَ الظِينِ4 قال الزغخشري (7///ا5): ولم يقل: اطبخ 
لي الآجرّ؛ لأنه أول من عمل الآجرّء فهو يعلمه الصنعة» ولأن هذه العبارة 
أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلوٌ طبقته وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان - 
وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الطين - منادى باسمه بيا في وسط الكلام: 

« بصايرٌ لِلنَّاس 4 تشبيه بليغ » حذفت فيه أداة الشبه ووجه الشبه» أي 
أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس. 
المفردات اللغوية: 

ا( يهَسنُ4 وزير فرعون 8 تَأَوْقِدٌ لي يهَنَسنُ عَلَ ألظِينِ4 فاصنع لي الآجرٌ 
أي الطوب» قال عمر رضي الله عنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور 


ليع 2١(‏ - المَصَفيِق: ١؟/‏ ممم 38 


0 ما علمت أن أخداً بى بالآجر غير فرعون9 صَيْمَا قضراً 
عالياً « «لن ل أَغّدْ 3 إِلَنهِ موب »© أصعد وأرتقي» ثم أنظر إليه وأوقف 
عليه» كأنه توهم ادلو كان لكان حسما 0 


1 شو 


لأظنه م بن الْكزِين »4 في ادعائه ها آخر وأنه رسول. 

«فف الْأَرْضِ» أرض مصرره بِكيْرٍ الْحَقّ4 بغير استحقاق «لا 
ركو » بالنشورط فَنَيَدْتَهُة طرحناهم «في الب في البحر المالح» 
فترقوا « كق«حكارت 50 عَيبَةُ ألطَبيِق» حة ماروا ال الله وقول 
«تألصذصة ويحنودو فَتَبَدْمَهُمَ 2 أل 4 قال البيضاوي: فيه تفخيم لشأن 
الآخذ»ء واستحقار للمأخوذين» كأنه أخذهم مع كثرتهم في كفء وطرحهم في 


اليم. 


(أَِمَةَ4 قادة» قدوة للضلال «يَنْفْرت إِلَ الكأر4 يدعون إلى 
موجبات النار من الكفر والمعاصي «وَيَوْمَ الِْيَسَّةَ لا ينصَرونَ» بدفع العذاب 
عنهم« لعَنكة) طرداً عن الرحمة» وخزياً «الْمََبُوحِنَ4 المطرودين المبعدين 
ا مخزيين. 


( الَكتَبَ) هنا التوراة« الْرُوت الْأو» قوم نوح» وعاد. وثمودء 
وقوم لوط (بَصَككِرَ لِلنّاس» أنواراً للقلوب في عصرهم» تبصر بها الحقائق» 
وتميز بين الحق والباطل# وَهدّى» إلى الشرائع التي هي سبيل الله تعالى 
«وَيَحَمَة6 لمن آمن به؛ لآنهم لو عملوا بالتوراة لنالوا رحمة الله 3 و6 
يتعظون بما في ذلك الكتاب من المواعظ. 


3-3 


قوبل موسى وهارون ف دعوتهما القوية إلى توحيد الله تعالى بكفرين 
عظيمين : 


ع1 لدع )٠١‏ - المضم: "</١‏ 


الأول: دما عَلِمَتٌ لكم 55 إِلهِ ه عبريه »6 أي نفي إله غيره» وادعاء 
ألوهية نفسه. 
والثاني: «فَأَوَقِدَ لي يهسَنُ عَلَ الظِينِ مأبتكل لي صَيخَا لحن أطْيمُ إكَ 


و7 مر ا غير اه 1 
لله مونى وَإقٍ ا من الْكَِبينَ4 أي محاولة الصعود والارتقاء إلى 


السماء لرؤية إله موسى . وكل من الأمرين جهل وعتو وطغيان واستكبار» 
فكانت عاقبته الغرق ف الدنياء والطرد من رحمة الله ف الآخرة. 


وفي مقابل هذا الكفر آى الله موسى التوراة نوراً وهدى ورحمة. 


التفسير والبيان: 
َال وْعوْن يتأيها الْمَكَأُ مَا عِِمْتُ لَحكْم ينْ ِلَدهِ عرف ) أي وقال 


ع 


فرعون الطاغية الجبار ملك مصر: يا أيها القوم, لم أعلم بوجود إله غيري» 
أي إن إله مومبى غير موجودء وإنما أنا الإله» كما قال تعالى في آية ية أخرى 
حاكياً عنه : (إث أدرَ د © نَحَتَرَ قاد (©) كَمالَ أن ركم الكل 9 تأهذه 
أنه يكال التمرة ول 60 31 ف لِك 1 لمن َس ©2 [النازعات: 1/4/ ؟7- 
5] . دعا قومه إلى الاعتراف بألوهيته, فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة 
0 كما :قال تعالى : «[ فهَاَسَكَحَفٌ هوم لاض :] ِنَهُمَ كانُوأ هَوَما فسِقِينَ 
4 [الزخرف: *55/5] . 


وليس قصده من ادعاء الألوهية كما أبان الرازي”'' كونه خالقاً السماوات 
والأ رضي :و1 وجوت ليه برغيادقي أي عاذ "للف رطنائضية اسل 
والنفوذ المطلق والانقياد التام لأوامره. وهذا من إغراءات الحكم والسلطان» 
وغررور الملّك والعظمة. 


)١(‏ تفسيره المعروف بالتفسير الكبير: 5؟767/7. 


للد ٠١(‏ - المَصَقين: /١١‏ ممع ع 


راض ا للقي ار ل ص أنّْ إك إكده وى 
وَإِنْ لَأَْنْمُ ب الْكَِينَ4 أي فاصنع لي يا هامان الوزير آجرّاء تبني لي به 
قصراً عالياً جد شاعاً في الفضاء ء حت أصعد به وأرتقي إلى السماء» فأشاهد 
إله موبى الذي يعبده» ري منه أنه ع كا لماه المادية الأخرى. وإني 


عزي امير لو 


لأعتقد أنه كاذب في قوله : إن هناك رباً اخ يري كنال يه ا عرى : ( وقال 


وَعَوْن يَلهْمَنُ أن ل صما لع أتل لابب © أنتبّب السَّموْتٍ َأَطّيمَ 

0 آذ و عو ل 2 37 
11 إلله موه مَى وَلِقِ لأظنم حزبا وَكَدلِكَ 59 لفرعون سو عمله- 0ن 
8 سج له .2 سم سسا 


عن السَبيِلٍ وما حكَيد فرعورت إلا فى تسا )6 [غافر: ]0-/4١‏ . 


وقد أراد فرعون بادعاء الألوهية وبناء أعلى صرح في زمانه التلبيس 
والترويج على الناس» والإظهار لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى 
إله غير فرعون. ثم ذكر الله تعالىىم سبب غروره وعناده فقال: 


0020004 


( واستكر هه ويحتودم ف اررض بعر لْحَقْ وظنوا أ 2 نَهُمْ إِلِنَنا ل 
دريجعورت 42 أي لقد طغى فرعون وقومه وأتباعه وتجبرواء 00 ف 
الأرض الفساد»ء واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد» ولا حساب ولا عقاب » 
وكل من توهم ذلك هان عليه الطغيان والاستكبار والاستعلاء في الأرض» 
ولم يعلموا أن الله رقيب عليهم ومجازيهيم بما يستحقون, لذا أبان تعالى عقابهم 
العاجل في الدنيا بعد تبديدهم بعقاب الآخرة فقال: 

7701 دع ومع 22-6 رم 2 و سر 000 

0 وحتودم فنبذتهم فى ألَرّ فانظرز كيف كانت علقبة 

َليِق (©4 أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبق منهم 
أحدء فانظر أيها المتأمل في قدرة الله وعظمته وآياته كيف كان مصير هؤلاء 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. وكفروا بربهم» وادعى كبيرهم الألوهية من 


دون الله. 


ثم ذكر الله تعالى ما يوجب مضاعفة عذابهم فقال: 


1 ليه ٠١‏ - المَصقي: / ممعم 


«وَجَمَلْتَهُمْ أِنَهَ يمرت إِلَ ألكار يوم الْقيسمَةِ لا ينصَرُونَ 
أي وجعلنا فرعون وأشراف قومه قادة ضلال في تكذيب الرسل وإنكار وجود 
الإله الصانع» فلم يكتفوا بضلال أنفسهم. بل قاموا بإضلال غيرهم. 
فاستحقوا جزاءين: جزاء الضلال والإضلال» ولا أمل لهم في النجاة ونصرة 
عنهم عذاب الله فاجتمع عليهم خري الدنيا وذل الآخرة» كما قال: 

»© دَتَحَتَهُمْ في هذه اليا قح وينم الْقبسَةَ هُم تب الْمَتَثْريِنَ‎ ١ 
أي وألزمناهم بصفة دائمة في الدنيا لعنة وخزياً وغضباً على ألسنة المؤمنين‎ 
والأنبياء المرسلين» كما أنهم يوم القيامة من المطرودين المبعدين عن رحمة الله‎ 

2 رم 20 ا ل ملء رع ب يانه اي 
كما قال تعالى: (وَأْنَيعْواً فى هِلذِوء لمعنه وَيْوْمَ الْفَِمَوَ ين الرْقْد المرفود 
[هود: ]44/1١‏ . 

وأما موسبى وجند الإمان بعد إغراق فرعون وقومه. فلهم نور التوراة: 

7 مس د مي ١‏ ع 0 ررس سي سمح سل صرح مه ده 7 0200 4 

ءانا موتى ألكتب مِنْ بعد ما أهلكنا القرونت الأول بَصكيرٌ للنّاس 
وَهُدَى وَرَحَمَه لَعَلْهُمَ ِتَدَكَرُونَ4 أي لقد أنعم الله على عبده ورسوله موسى 
الكليم عليه السلام بإنزال التوراة بعدما أهلك فرعون وقومه ومن تقدمهم من 
قوم نوح وهود وصالح ولوط. ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة 
وانوارا للقلوب» .يز به بين الحخق والباطل» وهذاية من الضلال والعمى» 
ورحمة لمن آمن بهء وإرشاداً إلى العمل الصالحء لعل الناس يتذكرون به 
ويتعظون ويهتدون بسببه. 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى 
النني يَكِةِ قال: «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مُسخوا قردة بعد 
تومن ثم اقرأ: :«ز ولمد -انسا مودق الكسب امن بعد مآ أهلكا المروريت 
الْأُول4 الآية» . 


لدم ٠١١‏ - المصقين: /١١‏ مم4 3 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات غل نا يل : 


1ت نقي فرعون ألوظية الله عز :وجل وادعاؤة 'الألوضيةء قال ابن عراس" 
كان بين قوله: (وَقَالٌ ذرعون يَتأَيها الْمَلَدُ م ما طَلِمْتْ لحكم ين لَه يف4 
وبين قوله : «أنا ويم الل 4 أربعون سنةء وكلت غدر اللهه بل علم أن له م 

اه 


8 هو خالقه وخالق قومه: : «ولين متهم تن فاق اموق لسن ليقولن 
ك4 [لقمان: /9١‏ 16] و[الزمر: 8/89"]. 


3 بناء أعللى صرح شامخ للصعود إلى الله ورؤيته» فخاب وضل وخسر. 


م- تعاظم فرعون وجنوده عن الإيمان بموسى ظلماً وعدواناً دون أن تكون 
لهم حجة تدفع ما جاء به موسى» وتوهموا أنه لا معاد ولا بعث. ويقابل 
الاستكبار بالباطل الاستكبار بالحق الذي هو لله تعالى» فهو المتكبر في 
الحقيقة» المبالغ في كبرياء الشأن» قال الني يك فيما حكى عن ربه فيما رواه 
أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس : 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النارء 
ولا أبالي» . 


- بالرغم من أن فرعون وقومه كانوا عارفين بوجود إله هو الله تعالى» كما 
تبين إلا أخهم كانوا ينكرون البعث : (وَظنواً أَنَهم لْنَنَا لا بِرْحَعُوت» فلأجل 
ذلك تمردوا وطغوا. . 

ه- كان عقابهم في الدنيا الإغراق في البحر الالح وهو البحر الأحمرء في 
صبيحة يوم واحدء بل في دقائق معدودة» وإلزامهم اللعن أي البعد عن 
الخيرء وفي الآخرة هم من المطرودين» المبعدين عن رحمة الله الممقوتين 


5- لهم عقاب مضاعف؛ إذ كانوا في ضلال وأئمة ضلال ودعاة إلى عمل 


12 للدم ١١‏ - المَصقي: 8/8-م» 


أهل النارء وزعماء كفرء يدعون الناس إلى الكفر ويتبعونهم فيهء فيكون 
عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أشد وأكثرء جاء في 
الحديث النبوي الذي رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن 
أبي هريرة وجرير بن عبد الله البَجَلِ : «من سنّ سئة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» . 


'- البقاء للأصلحء فقد نجى الله موسى وقومهء وأنزل عليه التوراة مناراً 
للحق وتبصراً به» وهدى من الضلالة إلى الرشاد» ورحمة للمؤمنين بباء لعل 
الناس يتعظون ويرجعون إلى ربهم من قريب. ويذكرون هذه النعمة» فيؤمنوا 
في الدنياء ويثقوا بثواب الله في الآخرة. قال يحيى بن سلّام: هو أول كتاب - 
يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. 

وكان إنزال التوراة بعد إهلاك القرون الأولى (الأمم الماضية المكذبة) مثل 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط. وقيل: من بعد إغراق فرعون وقومه وخسف 
الأرض بقارون» ولعل ذلك إشعار بشدة الحاجة إليهاء فإن إهلاك القرون 
الأولى دليل على اندراس معالم شرائعهاء وحاجة الناس إلى تشريع جديد ينظم 

شؤون حياتهم. 


لم 2١‏ - المَصَقيم: 58/ 44-/اء يفن 


الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد كك 


(إيَا كُتَ ِجَانٍ الْمَرْنَ إذ فضَيْصآ ِلك مومى الْأكر وما كنت مِنّ الشَهدِنَ 
© رلك أننانًا خر؟ مَلَوَلَ عله الشفد وبا حسُنتَ كايا وت أَمْلٍ 
© 0-0 ول لهم ' و ل 


مني سَنْلوا عَلنِهمَ و51 ذا ملت (©) وم 


د كن يِّحْمَةٌ من ريلك لِشُنذِرٌ هَوْمًا مآ أتلهُم يْن نَّذِرٍ من 
روم سه ع عم اسل مصا مح 6م ع 
َك َلْهُمْ يَدَكَرمَ © وَلَلا أن يبَهُم مُصببة يما ت أيديهم 


متت 
بشو ربا لوْلَا أَرَسَنْتَ انا رَسْولًا سيم ايك وتكوت من الْمؤْمِينَ 


26 


وقرأ السوسى» وَوقه حمزة (أنشانا). 
الإعراب: 

(تَنْلوأ نهم كينا خبر ثان لجز كُتَ). 

(ولكن يَّحْمَهٌ من رَيلكت» «يَّحْمَة4: إما منصوب على المصدرء وإما 
مفعول لأجله» أي ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة» وإما خبر كان مقدرة» أي 
ولكن كان رحمة من ربك. 
البلاغة: 

«أَنمَأَنا كُرُوَا4 مجاز عقلي» أريد به: أمماً في تلك الأزمنة» والعلاقة 


ا 


0 ليع ٠١‏ - المَصق: 758/ 44-/ك 


«( بهم مُصببة )0 جناس اشتقاق. وقوله: «وَلَوْلَآَ أن مُصِبَهُم 
مُصِيبةٌ 4 حذف منه الجواب لدلالة السياق عليه أي ولولا خشية وقوع 
المصيبة بهم ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم فهو إيجاز بالحذف. 


(يمًا قَدَسَتَ أدِيِهمَ4 محاز مرسلء من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
أريد به بما كسبوا؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بالأيدي. 


المفردات اللغوية: 

وَمَا كُنتَ4 الخطاب لرسول الله يكل. أي ما كنت حاضراً« يَانٍ 
لْعْرْنَ 6 أي بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من مومبى حين 
المناجاة» فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى 9 إِدْ فَصَيْكَآ 4 أوحينا 9 إِلّ 
موي الاح » أي آم الزيالة إل :فرعو وقومنة» والمغق 4 كلقتاه وهنا إليه 
بالرسالة أمراً ونيا «وَمَا كُتَ بن الشَهِدَ) الحاضرين لا حدث؛» فتعلمه 
وتخبر به. 


(أَنَأنا كُرُوئ4 أوجدنا أمماً ختلفة من بعد موسى «مَسَكَوَلَ عَكَهْ الشمد » 
أي بَعْد الأمد وطال عمرهمء فنسوا العهودء وحرّفت الأخبار» وتغيرت 
الشرائع»ء واندرست العلوم» وانقطع الوحي. وحذف المستدرك بعد 
« وَلدكن» وأقام سببه مقامه وتقديره: فجئنا بك رسولاً» وأوحينا إليك خبر 
موسى وغيره ( تَوِيَا4 مقيماًء يقال: ثوى بالمكان يثوي به: أقام «أَمْلٍ ‏ 
ميت 4 قوم شعيب (إ تَنْوأْ َنِم َيَينَا6 تقرأ عليهم آياتنا التي فيها قصتهم. 
فتخبر بها بعد معرفتها «[حكُئً مريلِت» إياك وغبرين لك بهاء أي 
أرسلتاكبالرمنالة التضمنة أخخان المقلمين: 


2 خآ حت ل ره 


ا( كنيد الطرز » عع «الطوق «( د :تاد سحن كادينا' جوتي "أن يد 
الكتاب بقوة «وَلدكن يَحْمَهَ مَن رَيْلت)4 أي ولكن علمناك وأرسلناك رحمة 
من ربك 9 لِشُنَدِرَ َوْمَا4 هم أهل مكة وغيرهم 9« يتَدَكَرُونَ4 يتعظون 


للد ٠١‏ - المَصَمين: 8؟/ 44-/اء هذ 


«وَلوك4 الأولى امتناعية ( مُصبة 4 عقوبة أو عذاب في الدنيا والآخرة يما 


َدّمَتْ أَيّدِيِهِمْ4 بما كسبوا من الكفر والمعاصي «لرْلَا أَرَسَلَْتَ) أي هلاء 


وه رط عن ١‏ ل اع 


وهي تحضيضية» تفيد الحث على حدوث ما بعدها (فنتَيِعَ َايَنِيِكَ) المرسل 
. بهاء وجواب لولا محذوف. أي لولا قوشم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. لما أرسلناك رسولاً. والمراد أن إرسال النبي محمد وَكِهُ وكل رسول 
قبله كان لقطع أعذار الناس» وإبطال احتجاجهم بعدم الإعلام والتبليغ. 


بعد أن قص الله تعالى قصة مومبى وهارون مع فرعون وقومه وما تضمنه 
من غرائب الأحداث والعبر» وأوحى الله تعالى بجميع .تلك الأخبار إلى نبيه 
محمد يليه ذكّره بإنعامه عليه بذلك وبما خصه من المغيبات الى لا يعلمهاء لا 
هو ولا قومه. وأبان الحاجة إلى رسالته» لثلا يكون للناسن عن الله خنع بعد 
الرسل. وكل ذلك برهان على أن القرآن وحي من عند الله» وعلى نبوة محمد 
كله حيث أخبر بالغيوب الماضية وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب. 
التفسير والبيان: 


ما كت يان المَرن إذ مَسَيْكا إل مومى الأثر وما كت من التَنهدينَ 
49 أي وما كنت يا محمد حاضراً بجانب المكان أو الجبل الغربي - غرب 
موقف مومبى حين كلم الله موسىء. وأوحى إليه أمر الرسالة» وأعطاه ألواح 
التوراة» وألزمه العهد. وما كنت من الحاضرين لذلك» فتعلمه وتخبر به. 

ولكنا أعلمناك بخبره ليكون برهاناً على نبوتك» إذ تخير بأخبار الماضين 
الإخبار بوحي من عند الله تعالى» ثم بين سبب ذلك الإخبار: 


عرس عبن "من 


(رلكا أنمأا فُرونا طاول عَلِمْ الخمذ »4 أي :«والسبب الداغئ. إلى 
الإخبار عن الماضين وإنزال الوحي مجدداً في القرآن الكريم وجود أمم كثيرة من 


«لمع: ليه )٠١(‏ - المصَقر: 1107-1 


بعد موسى» بَعْد بها الأمد. وطال عليها العهد» فاندرست العلوم» وتغيرت 
الشرائع» ونسي الناس حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين» 
فجئنا بك يا محمد رسولاً تجدد العهد الإلحي» وتبين للناس رسالة الله إليهم» 
كما قال سبحانه: (يَتأهْل الككبي هد جه رَسُولنا بين لك عَلّ فَرََ ين 
اك أله ترقا نا مانا ل لوي وله و كلذ ج20 جنا لل رالا 
كل شو فَدِيرُ 2 [المائدة: 7/8 ١ . ]1١9‏ 

والآية تنبيه على المعجزة» إذ الإخبار عن قصة مضى عليها مئات السنوات» 
دون مشاهدة ولا حضور لأحداثهاء دليل واضح على نبوة امخبر» وهو رسول 
الله كلِِ. وتلا ذلك مؤيدات أخرى مشاببة: 

أ- هوا حكنت نويا ف أَهلٍ مَل تَنْلوا علَتهِمْ يننا وَلَكنَا حك 
مرْسِلِيت4 أي وما كنت مقيماً بين قوم شعيب في مدين» تقرأ عليهم آياتنا 
المنزلة» حين أخبرت عن النبي شعيب عليه السلام وما قال لقومه وما ردوا 
عليه» ولكن - ذات الجلالة - نحن أوحينا إليك ذلك». وأرسلناك للناس 
وف لأ وآياناك "بيده الآيات العسزانع» التكرة برهانا علنضشة بولك 
وصدق رسالتك. ولولا خبر الوحي ما علمت بذلك ولا أخبرت أحداً بشيء. 

أ- «هًا كت رجا الطور إِذْ نَادسَا وَلكن يَْمَهٌ من نيلت بِشُنذِرَ 
وما مآ أتَلهُم ين مَذِيرٍ ين فلك لعَلَّهُمْ بِتَدَكَرُونَ (©)4 أي وما كنت يا 
محمد أيضا بجانب جبل الطور حين مناداة موسى وتكليمه ومناجاته» حق 
تعرف تفاصيل الخبر وتحدث به الناس. وهذا شبيه بقوله المتقدم: «إوَمَا كُنتَ 
جا الْفَرْقٍ إِذْ مَضَيْسَآ إِلّ مُوى الْأتْرَك ولكنه ورد بصيغة أخرى أخص مما 
سبق وهو النداء» أي مناداة موسى عليه السلام ليلة المناجاة وتكليمه”". 


)١(‏ الظاهر أن الله تعالى كلم موسى مرتين: مرة حين البعئة» ومرة حين اختار سبعين رجلاً من 
شيوخ بني إسرائيل للميقات ليظهروا توبتهم من عبادة العجل » ولما كلمه الله وهم يسمعون 


كلام الله تمردوا وعصوا وقالوا: إن ذَوِْنَ لَكَ حَقٍّ رَى الله جهر4. 


لل 00١‏ - التصض: /7١‏ 44-/ء حك 


ولكن علمناك وأخبرناك وأنزلنا عليك القرآن المتضمن تلك الأخبار 
وغيرهاء وأرسلناك رحمة مهداة منه بك وبالعباد المرسل إليهم» لتنذر قوماً هم 
العرب لم ينذروا قبل» بأس الله وعذابه إن لم يؤمنوا به» وظلوا على وثنيتهم 
وضلالحم» لعلهم يبتدون بما جئتهم به من الله عز وجل» فيصيروا من أهل 
السعادة. 


والثابت تاريخياً أنه لم يأت إلى العرب رسول بعد إسماعيل عليه السلام» 
وأما رسالة موبى وعيسى فكانت خاصة ببني إسرائيل فقط. 


(وَلوْلَا أن ن صِسَهُم 2 يما قَدَّمَتَّ يديهم فقوا 57 3 اسل إِلِعَم 


َسُولًا هيم ينيك ويك رك كروت المرمن © أي ولولا قول الناس ومنهم 
العرب إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً 
يبين لنا صحة الاعتقاد أو التوحيدء ونظامك الشرعي للحياة» فنؤمن بك ربأ 
واحذاة,وتعمل خريشف: ها أرسلناك للناسن وسولاً 6 بولكنا يناك رسولا 
نذيراً تقيم عليهم الحجة» وتبلغهم رسالة ربهم في العقيدة والأخلاق ودستور 
ا ل ا كما قال 
7 ( رسلا شرن وَمَنْذِرِنَ ِتَلَا يون لئاس عَلَّ أله جه نعل الرسر 

كان لد لَه عَرْبَا حكيمًا )»4 [النساء: ]١76/5‏ وقال سبحانه : أن تكولا أ إِنَّمآ 
7 الكِبُ عَكَ ماين من قَبَِا إن كنا عن اسيم ملت 9© أو 
مولأ 3 13 أْرِلَ ع4 الكتب [5] أهدى عه هَقَدَ +2حكُم ينه ين 
ربكم وَهَدَّى وَيَحَمَةٌ 6 [الأنعام: 1507-157/1] . وهذا كله من رحمة الله 
بعباده ألا يعذب إنساناً إلا بعد بيان» ولا يعاقب إلا بعد تكليف وإرسال 


رسول. 


14 ِليءَ ٠١‏ - الموقر: <1/ 7-44 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات موضوعين: 

الأول - إقامة بعض الأدلة على كون القرآن موحى به من عند الله وعلى 
صحة نبوة النبى محمد كلخ وهى الإخبار عن أحوال الأنبياء المتقدمين 
وقصصهم مع أقوامهم. وخص بالذكر قصتين: هما أولا - مناجاة الله موسى 
وتكليمه في جبل الطور في المكان الغربي من موقف موسى في الوادي المقدس 
طوى» حيث بعثه رسولاً» وأنزل عليه ألواح التوراة» وثانياً - قصة شعيب 

ولولا الإخبار القرآنٍ بذلك. ما علم بالخبر محمد يِه وقومه العرب ومنهم 
أهل مكة» وإنما فعل تعالى ذلك رحمة منه برسوله كك وبعباده» لينذرهم بهاء 


الثاني - بيان الحكمة من إرسال النبي محمد يهِ بل وكل الرسل: وهي 
تبليغ شريعة الله ووحيه» وتصحيح الغقيدة: وإعلان كلمة التوحيد» حتى لا 
يبقى لهم عذر بالجهل بالأحكام أو الاعتقاد بعد بلوغ خبر الرسل لهمء 
وإكمال البيان» وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان وإقامة 
الحجة وبعثة الرسل. 

وهذا يدل على مبلغ الحاجة الداعية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب 
السماوية. 


لخ 0١‏ - الك 0 مكدده - 4 
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ا 

جوم 
و م مهما له إن 0 صَدوين 
10 وه دل موده 0 م ا عم 2 عام 001 


3 ومن مر 
هويلة بِحَيرٍ هُدَى يس أله إركت ا لْمَرَم ألطَدنَ © 2 


« سِحْرَان» : قرئ : 
-١‏ (سحران) وهي قراءة عاصمء وحمزة. والكساي. 


ات (ساحران) وهى قراءة الباقين. 


البلاغة 
00 رم الى ا 2000 03 
«لولا أوق مِْلَ ما أوق مومح» «لوَلَا 4 هنا: أي هلا للتحضيضء لا 


«قل مَأنوأ بكتب» يراد بالأمر هنا التعجيز. 
المفردات اللغوية: 


070 وم 4 03 


«إفلمًا ججاءهم هم الحقّ4 أ ي الأمر الحق وهو القران: لمتزل على محمد 
الرسول المؤيد ا 7018 وَل أوق>) هلا ِل مآ و موموج 4 من 
الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما والكتاب 8 حيلة حملة واحدة [ لز 


15 : لدع ٠١١‏ - المصَقرع: ١1-4:2/1ه‏ 


يكرا يمآ وق موي ين مَل أي أوم يكفر أمثالهم من بني جسهم في 
الرأي والمذهب» وهم كفرة زمان موسبى» وكان فرعون عربياً من أبناء عاد. 
9كَالوُأْ سِحَرَانِ) أي القرآن والتوراة» وقرئ: ساحران» أي موسى وهارون 
أو موسى ومحمد. «تَظَلهَرًا4 تعاونا وتناصرا. «وَهَالواً إِنَا يكل »4 أي من 
النبيين والكتابين. «( كَفَرويَ4 جاحدون. 


س2 


ور عومد 


(هو أهدئ مهم 4 من الكتابين» وهو يؤيد أن المراد بالساحرين: موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. «صَددِقِنَ4 في قولكم: إنا ساحران 
غتلفان» ويراد بذلك الإلزام والتبكيت . «فَإن لَرَ يسْتَجِِبُاْ ك6 أي 
لدعائك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى. فحذف المفعول للعلم به» ولأن فعل 
الاستجابة يعدّى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف 
الدعاء غالباً» والمراد: فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به .( يَيّموت أُمْرآءَهْْ 4 في 
كفرهم» إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها .«إوَمَنَ أَصِلُ مِبَنِ ام هوبنه4 استفهام 
بمعنى النفي .« بِعَيْرٍ هُدّى قس> أله في موضع الحال للتأكيد» أو التقييد» 
فإن هوى النفس قد يوافق الحق .(إرك أَنَّهَ ا يبوى ألْمَْمٌ ألطَدِِيِينَ4 
الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الحوى .2 وضلا ْم القول» 
أي أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال ليتصل التذكير» فنزل القران منجما مفرقا 
يتصل بعضه ببعض » ويتبع نزول الكتب المتقدمة .«لَْلَّهُمْ يدوت ) يتعظون 
فيؤمنوا ويطيعوا. 


3 


بعد أن حكى الله تعالى عن كفار مكة وغيرهم أنهم عند الخوف من المصيبة 
قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاء فنتّبع آياتك» بيّن أنه بعد إرسال الرسول 
محمد يَكِةٍ إلى أهل مكة قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل» فكفروا 
وكذبوا بالقرآن وبرسالة محمدء وتعلقوا بشبهة قبل البعثة وبعد البعثة» مما 
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يدل على أنه لا قصد لهم سوى الزيغ والعناد» لذا طلبوا معجزات مادية 
كمعجزات موسى كاليد والعصاء وقد كفر أمثالهم المعاندون قبلهم بما جاء به 
مومبى من المعجزات» ووصفوه بالسحرء فإن استطاعوا الإتيان بكتاب اخر 
غير كتابي موسبى ومحمدء فليأتوا بهء وما أنزل القرآن منجماً إلا لتجديد 
الذكرى والعيرة. 


التفسير والبيان: 


«قلنًا بحَدَهُمُ الْحَنُّ ين عِدرنا فَالوأْ أو أوف ينل مآ أفق مُوبَن» أي 
حينما جاء الحق من عند الله وهو القرآن المنزل على رسول الله قال أهل مكة 
الذين لم يأتهم رسول من قبل» على وجه التعنت والعناد والتمادي في الكفر 
والجهل والضلال: هلا أوتي محمد مثلما أوتي موسى قبله من المعجزات 
والآيات الكثيرة مثل العصا واليد وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى 
وانفجار الماء من الحجرء ونحو ذلك من الآيات الباهرة التي أجراها الله على 
يدي موبى حجةً وبرهاناً له على فرعون وقومه وبني إسرائيل. 


و 


ولكن هذا جرد عناد ومكابرة وتبرب من الإرعان: 


عد 


0-0 


ونم تكنها ار الى كرد 
نوين وكا اضاء بده فهدا شان الكابريج المفاندون دانا: 


سر سر الإسمع 


«تَالا سِحَرَانِ تَظهرا وَهَالوَا إِنَاَ يكل كَفروتَ4 أي قال هؤلاء القوم 
المشركون في مكة: القرآن والتوراة سحران» ومحمد وموسبى ساحراث» تعاونا 
على التدجيل والتضليل» وصدّق كلّ منهما الآخرء وإنا بكل منهما كافرون» 


فتحداهم الله بأن يأتوا بكتاب آخر أهدى للبشر: 
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(ثُل هَأنوأ يكتب بن عند أل هو مد نمآ أبَعْهُ ند كش مَدِوِنَ 
9©> أي قل يا عمد لتومك : ائتوا بكتاب آخر من عند الله أصلح لحداية 
البكن فن:التوراة والقران6 وأكتر نقعا وهدانية لكي أتبعه مع غيري» إن كنتم 
صادقين فيما تقولون أو تدّعون» وتدافعون به الحق» وتعارضون به من 
الباطل. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 


عمو دو َل 


وين 3 سيفوا اك قافو نا وض هراهم 4 أي فإن لم يجيبوك عما 
قلت لحم ولم يتبعوا الحقء ولم يفعلوا ما كلفتهم به من الإبمان بالقرآن 
وبرسالتك» فاعلم أنهم قِ عقائدهم الباطلة يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا 
حجةء فهم جماعة أهواء. 


عمو هه -ه 2 00 


(ومن عن كن أتبع هويلة هٌ بِعَيْرٍ هُدّى» أي وليس هناك أشد ضلالاً 
عن طريق الهدى والرشاد ممن سار مع هواهء وانقاد لشهواته بغير حجة 
مأخوذة من كتاب الله. ولم يقم له دليل صائب عن الله» وهذا دليل على بطلان 
أو فساد التقليد في العقائدء وأنه لابدٌ من الحجة والاستدلال. 


«إك أنه ل يدى ألْقوَمّ أَلطَِيِينَ4 أي إن الله لا يوفق للحق والرشاد 


الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان» وتكذيب الرسلء» واتّباع الأهواء. 
وهذا عام يتناول كل كافر. 


وأما حكمة إنزال القرآن منجماً فهي : 

(# وَلْقَدَ وَصَلْنَا َم الْقَولَ لعَلَهُمّ بتَدَكروت 9©)» أي ولقد أتبعنا بعض 
القرآن بعضاً في النزول لقريش» حسبما تقتضي الحكمة؛ وتدل عليه المصلحة» 
ويلاتئم كل عصر وأوان» لعلهم وأمثالهم من البشر يتعظون ويتتبهون إلى:ما فيه 


0 وصلاحهمء فيؤمنوا بالقرآن وبمن أنزله وبمن ل عليه» وهو 
مصدّقٌ لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما تأق: 


-١‏ إن خطة الكفار واحدة في كل زمانء دأبهم المكابرة والعناد والإنكار» 
وطلب المعجزات المادية وا محسوسة. فإنه بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن 
المكذب بمعجزة واحدة مكذب بكل المعجزات. 


وإذا نزل على محمد كله مثل معجزات موسى عليه السلام كانقلاب العصا 
حية» واليد البيضاءء وفلق البحرء وتظليل الغمام» وانفجار الحجر بالماء؛ 
وإنزال المنّ والسلوى» وكتابة الألواح في التوراة» وتكليم الله له» وإنزال 
القرآن جملة واحدة كالتوراة» إذا نزل مثل ذلك فهم معتصمون بالكفر مقيمون 
عليه. 


؟- إن حجة الكفار في تكذيب كتب الله ورسله واحدة أيضاًء وهي الاتهام 
بأن تلك الكتب سحر مختلق» وأولتك الرسل سحرة مبطلون» بل إنهم 
متواطئون على السحر والتدجيل» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذياً. 


#- إن اليهود علّموا المشركين أن يقولوا لمحمد يلِك: لولا أوتبت مثل ما 
و موسبى. فإنه وق التوراة دفعة واحدة: وهؤلاء اليهود الذين توارثوا 
الكفر هم الذين كفروا بما جاء به موسى من قبل» فقالوا في موسى وهارون: 
هما ساحران» فقلدهم كفار قريش وقالوا عن موسى ومحمد مثل ذلك القول» 
واتفق الفريقان على الكفر بكلّ من التوراة والإنجيل والقرآن. وعلى الكفر 
بموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 


- يقابل التحدي والعناد بتحدٌ أشد منهء فإذا كفرتم معاشر اليهود 
| والمشركين بكتب الله المنزلة على رسلهء فأحضروا كتاباً أهدى منها يتبعه 
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الناس» ليكون ذلك عذراً لكم في الكفرء ومسوغاً لما أنتم عليه» إن كنتم 


- إذا لم يؤمن الناس بهذا القرآن ولم يأتوا بكتاب من عند الله فهم أهل 
ضلال وأهواء. يتبعون ما تملي عليهم شهواتهم وآراؤهم الخاصة وشياطينهم» 
دون حجة هم ولا دليل. 

5- لا أحد أضل ممن سار مع هواهء فهو ظالم» والله لا يوفق الظالمين 
للخيرء وهداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين. 

7 لقد تتابع إنزال الكتب من عند الله» وإرسال الرسل» وأخبار الأنبياء 
بعضها ببعض » كتاباً بعد كتاب. ورسولاً بعد رسول» وخبراً بعد خبرء 
وتتابع أيضاً نزول القرآن منجماً مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات» وعلى وفق 
الحكمة والمصلحة» ليستمر صوت التذكير والتنبيه» وتتجدد الدعوة إلى الإمان 
خالا ود ال مك وز مانا إثن زمات: 


ثم خلد الله صوت الحق الإلهي بهذا القرآنء وجعله ذكرى متجددة دائة 
للأجيال» بما تكفل له من الصون والحفظ عن التغيير والتبديل» والتحريف 
والتصحيف» وبما اشتمل عليه من التنوع في الأسلوب والخطاب وعداً 
ووعيداً»ء وقصصاً وعبراً» ونصائح ومواعظء إرادة أن يتذكر الناس به فيؤمنوا 
به ويعملوا بموجبه» فيفلحواء ويقلعوا عن اتباع الأديان الباطلة المنسوخة» 
وعن الأهواء والشهوات البائدة الفارغة» والوثنية البدائية المنافية لكرامة 
الإنسان» والمصادمة للعقل البشري السوي. 

- لا يقبل التقليد في العقائد. وإنما لابلٌ من غرس العقيدة بالحجة 
والبرهان. 


- نبه القرآن بتحدي العرب وغيرهم الإتيان بمثله على عجز مماكاته على 
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الدوام. وأنه كتاب موحى به من عند الله تعالى) فهو حجة الله على خلقه إلى 
يوم القيامة : (إنّ أبن كقرُوأ أذ انا سارف وَإنَمٌ لككبٌ عَرِبِرٌ © لا 
أيه الْكطلٌ من بين يَدَيْهِ ولا مِنّ حَلْفِو تَنَزيل مْنْ حَكبي حَميدٍ 49 [فصلت: 
.]1:5-/١‏ 


-٠‏ تنطق الآيات جملة وتفصيلاً بالدلالة على نبوة البي حمد كَلِةِ. 
إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن 


( أن ته لكب ين من هم ب سنن (© مَلَِا بل لكالا امن 
بد إِنّه لْحَقٌّ ين رَيَنآ ا كنا من ملو منليف (©) وليك + يلق أجرقم مد 7 
1 مسومو م 2 


صارقا وَيدْرءَونَ بالحسكة أَلسَّيْمَةَ وق رنقنلهم سْففوت ا دترا للك 
روا ُُ وَقَالُوأ 16 1 م و1 شد 6 006 سكم ع5 2 3 2 أ ب ©> 


المفردات اللغوية: 


(ين قَبَيِه6 أي قبل القرآن. بدليل قوله الآتي: «وَإِدًا بنْلَ عَلَهِمَ قَالوَأ امنا 
بوِء4 أي صدقنا بأنه كلام الله تعالى .(مُسْلِمِينَ4 منقادين خاضعين لله تعالى. 
# يوون أَجْرَهُم مر 4 بإعاتهم بالكتابين: كتابهيم والقرآن .(إيمَا صَرروا 4 
بصيرهم على العمل بهما و6 يدفعون (١‏ يِالْحَسَمَةَ لين أي 
بالطاعة المعصية» لقوله يك فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن 
أبي ذرٌ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» .( يفقوت »4 يتصدقون. 


ىن 


- 


20000 


0 هو الساقط من القول» والمقصود به هنا الشتم والأذى من 
الكفار .«أعَرَصُوأ عَنْهُ4 تكرماً .«مَلَمُ عَلَيَكْمْ4 سلام متاركة لحم وتوديع أو 
ا ل 
نريدهاء ولا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل» فنعاملكم بالمثل. 
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سسبب النزول: 


«ألْزِينَ ا هم الْكنبَ» : : أخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال: خرج 
ل ة رهط أ الكتاب» ا أباه - إلى الء: عله » فا ا 
عسر من 00 يعي 3 0 5 وسيك ملو 
نتحدث أنها 1200089 من أهل ل حق بعث الله 
عمداً لق فامنوا به منهم سلمان الفارسى وعبد الله بن سلام. 


وقال عيغيد نب خيير: نزلت هذه الآية في سبعين من القسيسين بعثهم 
النجاشي» فلما قدموا على النبي كَلةِ قرأ عليهم: «إيس والقروان اكير 
2 حق ختمها» فجعلوا ييكون» وال 

وعلى كل حال» العيرة بعموم اللفظ ل" بمخصوص السبب. 
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المناسية: 


بعد أن أقام الله تعالى الدليل على أن القرآن وحي من عند الله» وعلى صحة 
نبوة محمد كه أكد ذلك بأن جماعات من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وحده 
قبل نزول القرآن» أسلموا وآمنوا بمحمد يك حين اقتنعوا بصدقه وصحة ما 
أنزل عليه. فكان غير أهل الكتاب أولى بالإيمان أو الإسلام. 
التفسير والبيان: 

« لين اهم الْكتبَ من ملو هم به مون © أي إن جماعة من 
علماء أهل الكتاب الأولياء الأصفياعء من اليهود والنصارى» الذين عاصروا 


80“ /" تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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البى محمد َيِل آمنوا بالقرآن» لمطابقته لأصول كتبهم المتقدمة. وبشارة تلك 
الكتب بمحمد وتطابق الأوصاف عليه. فقوله: من علد أي قبل القرآن. 
وهُم بد4 أي بالقرآن أو بمحمد كلِ أو بهما معا يصدّقون. 


د :7 مع د راموسم 6ل ان سر سو اليه ل 2 
وللآية نظائر كثيرة منها: ([الَذِنَ َاتَيتَهُمُ الكتب يِتَلُوته حَقَّ تلاويه- أُوليِكَ 


1ه راسم اس 4ح مه راص مس يرح و 
يَؤْمِنُونَ بوء 6 [البقرة: ]11١/7‏ » ومنها: 9«إوَإِنَ مِنَ أهل الكتب لمن يِوْمِنَ 
مه ل لز 0 فور 2 لنت رات ل 3 - -ه م 
أله وم أنزل إِلْيَحُمَ وما أنزِل إِلْبْهِمَ حَسْعِينَ يلو [آل عمران: */149] » 
اد ل 4ه ود دم 506 ل مود ل رع اب لخن 17 46 
ومنها: ( إِنْ الذين ونوا العلم من فبلوء إذا ب علتهم يِرُونَ للأذتانِ سَجَّدًا » 
ذو ره سا ع عر ررس 44 لدبي لامي 7 


ودقولون سبحين رينا إن كن وعد رينا ا 29 [الإسراء :117لا لم١11‏ . 

«إدَإدًا يل عَلهِمْ الوأ ءَآمَنَا بوء إِنَهُ ألْحَن من رآ إِنَا كن من مَبْلِو نيليس 4»)©9 
أي وإذا قرئ عليهم القرآن» قالوا: صدقنا بهء وآمنا بأنه الكلام الحق الصدق 
الثقة من ريناء وكنا مصدقين بالله مسلمين له أي موحدين» مخلصين لله 
مستجيبين له» من قبل نزول هذا القرآن. أو من قبل بعثة محمد َلكِلِ. 

وهذا دليل على قدم إمانهم» لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين من البشارة بمقدم النبي محمد كَل فمدحهم تعالى بهذا المدح العظيم 
وقال: 


/ دجي 6ه 


«أولِيكَ يوبوَنَ أجرهم مرت يمَا صَبَرُو4 أي إن هؤلاء المتصفين هذه الصفة 
الذين آمنوا بالكتاب الأول وهو كتابهم» ثم بالثاني وهو القرآن لهم ثواب 
مضاعف مرتين» جزاء صبرهم وثباتهم على الإبمانين» فإن تجشم مثل هذا 
شديد على النفوسء» فإنهم لم يأمهوا بإيذاء قومهم. 

ونظير الآية: « يويح كين من يحي [الحديد: 2118/07 وورد في 
الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثة يوْتَوْنَ أجرّهم مرتين: رجل من أهل 
الكثاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدَى حق الله وحق مواليه»ء ورجل 
كانت له أَمَّةء فأذّياء فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها» . 


1447 للدْةَ ٠١١‏ - المَصَمن: /١١‏ ؟ه-هه 


الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاً وقال فيما قال: «من أسلم من أهل الكتاب» 
فله أجره مرثين » وله مالناء وعليه ما علينا» 3 

وبعد أن مدحهم الله تعالى بالإبمان أولاً» أثنى عليهم بالطاعات البدنية في 
قوله: ( وَيَدْرَعُونَ ألْحَسَنَةٍ أَلسَنْتَة4 ثم بالطاعات الالية في قوله: 9ومِمًا 
َرَْكَهُمٌ يتَفِقورت4 ثم باشتغالهم بالطاعات والأفعال والأخلاق الحسنة في 
قوله: 9وَإِدًا سَمِعْوأ العو أَعَرَصُوأ عَنْهُ4 فقال: 

- «وَيَدْرَءْونَ باَلْحَسَنَةٍ اَلشّدََة4 أي يدفعون السيئة بالحسنة» فلا يقابلون 
السيىئ بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. 

- وما ردَسَسَهُمْ يفقوت أي وينفقون من رزق الله الحلال في النفقات 
الواجبة لأهليهم وأقاربهم» ويؤدون الزكاة المفروضة» والمستحبة من 
التطوعات وصدقات النفل والقربات. 

- «وَإِدًا يكوأ الخو أعَرَصُوا عَنْهُ وَوَالُوأْ [ن1 أعْمنلنًا وَل عملم سلم 
مسو وي ب جر ع 5 5 
َلَيَكُمَ لا بسَتىي4 أي وإذا سمعوا من المشركين أو غيرهم لغو الكلام وهو 
الساقط من القول من أذى وتعيير وسبّ وشتم وتكذيب» أعرضوا عن أهله. 

0 7 . 7 210 عر م م مال َظِ م 
ولم يخالطوهم ولما يعاشروهمء بل كانوا كما قال تعالى: (إوَإذَا مرا بِاللغْرٍ مرو 
كرام 6 [الفرقان: 0؟/١/]‏ . 

وقالوا إذا سَفْهِ عليهم سفيهء وكلّمهم بما لا يليق: لنا أعمالنا فنحن 
المسؤولون عنها ثواباً وعقاباً» ولكم أعمالكم عليكم تبعاتهاء لا نرد عليكم» 
سلام عليكم سلام متاركة وتوديع» أو سلمكم الله مما أنتم فيه» لا نريد اتباع 
طريق الجاهلين ولا نحبها ولا نصاحب أهلهاء ونؤثر الكلام الطيب» ولا 

2 اسن حمر عتمتسن م ود ما أ لس رو سه ل 

نقابل الكلام القبيح بمثله. ونظير الآية: «وَدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهلُونَ َالو سَلمًّا)4 
[الفرقان: ]17/7٠5‏ قال الحسن رحمه الله عن كلمة سلم متك : هذه الكلمة 
تحية بين المؤمنين» وعلامة الاحتمال من الجاهلين. 


لك ٠١١‏ - الصَق]: /١١‏ ؟مه-مه ولك 


روى محمد بن إسحاق في سيرته: أنه قدم على رسول الله كلو وهو بمكة 
عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة» 
فوجدوه ف المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه» ورجال من قريش ف 
ذعاهم إلى الله تعالى» وتلا عليهم القرآن. 

فلما مععوا القرآن. فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله؛ وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لحم في كتاءهم من أمرهء فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريشء» فقالوا لهم: خيّبكم الله من 
رَكُبء بعئكم من وراءكم من أهل دينكم» ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل » 
فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم» وصدقتموه فيما قال: ما نعلم 
ركباً أحمق منكم. 

فقالوا لهحم: سلام عليكم» لا نجاهلكم. لنا ما نحن عليه» ولكم ما انتم 
عليه؛ لم نأل أنفسنا خيرا. 

ويقال: إن هؤلاء النفر النصارى من أهل نجران"'". 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأتي : 


أ- إذا كان الإمان بالله صحيحاً منسجماً مع الوحي الثابت الصحيح» 
سَهُل التقاء رافدي الإيمان» وتيسر الدمج بين الإبمانين» إن تجرد الإنسان عن 
العصبية والحوى» والمصلحة الذاتية» والنفع المادي. وهذا ما تحقق لجماعة من 
أهل الكتاب من بني إسرائيل» آمنوا بالله ربا واحداً لا شريك له قبل القرآن 


للق تفسير ابن كثير : ع وهو مروي عن عروة بن الزبير. 


14 لوه 0١‏ - اصصق : 8؟/ اه-مه 


بمقتضى كتابهم السماويء ثم آمنوا بالقرآن» لمطابقته مع أصل ذلك الكتاب 
المتقدم, ا م ومن أسلم من علماء 
النصارى» وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب المديئة» اثنان 
وثلاثون رجلاً من الحبشةء وثمانية نفر أقبلوا من الشامء وكانوا أئمة 
النصارى. منهم حيرا الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع. 
وقيل: أكثر من ذلك. 


- هؤلاء المؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب يضاعف لم الثواب أو الأجر 
مرتين: مرة لإعانهم بكتابهم» ومرة لإرعا: نهم بالقرآن بسبب صبرهم على الأذى 
الذي يلقونه من الكفار. 


- المؤمن الكامل الإيمان شأنه الاشتغال بمرضاة الله تعالى» فيبادر إلى 
الطاعات البدنية والمالية» ويتحلى بالخلق الفاضل» وقد وصف الله تعالى 
هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب بأ: نهم يقابلون السيئة بالحسنة» أي بالاحتمال 
والعفو والصفح والكلام الحسن». وهذا من مكارم الأخلاق؛ وينفقون من 
أموالهم في الطاعات والقربات» فيحسنون إلى البائسين والمعوزين» وني ذلك 
حض على الصدقات؛ ويعرضون عن لغو الكلام» فلا يتكلمون بالكلام 
القبيح. وإنما ينطقون دائًاً بالكلام الطيب» فإذا سمعوا ما قال لهم المشركون 
من الأذى والشتم. أعرضوا عنهء أي لم يشتغلوا به قال كَكِةِ لمعاذ في حديث 
أبي ذر المتقدم والمروي أيضاً عن معاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الاين اق حسن» ومن الخلق الحسن: دفع المكروه والأذى» والصبر على 
الجفاء بالإعراض عنه ولين الحديث. وهذا مؤيد لمعتى الآية: «وََالُوأ آنا 
6" عَمَلنَا ولَكم عمل صلم ع6 أي سلام متاركة ومفارقة» لنا ديننا ولكم 
00 فهذا ليس من التحية في شيء. 
ولا نبتغي الجاهلين» أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة» ولا 
نرغب في مصاحبتهم» ولا نودٌ معاشرتهم» ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم. 


لدع 00 - التصم: /8١‏ دهده 5 


الرد على شبهات المشركين 


سم 32 و 


(إِنْكَ لا جيف من لصبت ولكنّ لَه يجْدِى من يَسَاءُ وهو أعَلمَ مهن 
© قاين تي الثدى مَعَكَ متخطلف ين أَينئاًأو: يكن لحرن 1 
حي نإلد كرت كل كوو ونقا تن نذا ول ا 1 

ملَسكَنًا من هرصع برت مَعِسْتَهَاً يلك ولت سَككته ثر شك يَنْ بعرِهرٌ إلا 

م م عَيَّ ببْعَتَ ف أَيَهَا 
شرلا ينوا عتم لا حك فيلك الخريف إلا وأحلهًا للتلتورت 

© مآ ير من شَىْءٍ فُسَلع لحيو 2 وَزستها وم عند أَلَّه حَزْدُ وبق 

ألا تَقِنُونَ 7)) أفمن وَعَدْنَهُ وعدا حَسنا فَهُوَ للقيو كن متعئنه متَّعْ الْحَيةَ 


ذل 


م لءد رز ور م لقم 


لديا © هو هم الْتِبِمَةِ ين الْمخصَرت )»4 


وقرأ حمزة» والكسائي وصلاً (في إِمُها). 


عَقِلُون : 


وقرأ أبو عمرو (يعقلون). 


0151 مدر ل لأ جلة 


6 لل ٠١‏ - الْمَصَقيم: 8؟/5ه-١1"‏ 


9 0 2 (وكم 4 : منصوبة ب« متك 4. 

برت مَعِسَتَهَا4 منصوب بحذف حرف الجرء أي بطرت في معيشتهاء 
ولا يجوز نصبه على التمييزء لأن التمييز لا يكون إلا نكرة» ومعيشتها : 
خرف ٠‏ 
البلاغة: 


(إِنَكَ لا تجَرى) ( ملكي أنَهَ يَبدِى) بينهما طباق السلب. 


«(حَرَمًا َإمنَا4 مجحاز عقلي؛ نسب الأمن إلى الحرم» وهو لأهله؛ وعلاقته 


هس اماس لو موس 


(أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدَا حَسَنَا4 أورد الكلام بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في 
الاعتراف بترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا. 
المفردات اللغوية: 

(إِنَقَ :. موق سُ حبرت )4 هدايته» أي لا تقدر أن تدخله في الإسلام. 
«يبدى من يناه فيدخله في الإسلام» والحداية نوعان: الدلالة والإرشاد 
إلى الخير» والتوفيق بعد توافر أصل المداية .(وَهُرَ ألم ِالْمْْسيتَ4 عالم 
بالمستعدين للهداية .«وَقَالوَ4 أي قريش .( نيَخَطَف يِنْ أَنَضِنا 4 ننتزع منها 
بسرعة» أي نخرج من البلاد .ؤأُولَمَ تُمكن لهم حَرََا م4 أو لم نجعل 
مكاهم حرماً ذا أمن من الإغارة والقتل» محرمة البيت الذي فيه ويتناحر 
العرب حوله؛ وهم آمنون فيه («٠‏ يح إِلَيْهِ4 يحمل إليه ويجمع فيهء جبى الماء : 
جمعه؛ والجابية: الحوض العظيم .لإتَمتُ كل َو من كل مكان زرك 
من لذ رزقاً لهم من عندنا .إلا يتكموت)» أن ما نقوله حق» فهم جهلة لا 
يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموا. والمعنى المراد: فإذا كان هذا حالهم. وهم 
عبدة الأصنام» فكيف نعرّضهم للخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت 
حرمة التوحيد؟ 


ليد ٠١‏ - المَصَضم: 78/ 5ه-ل" /5 


كم الحا من هَرِسِةٍ بَطِرَت مَعِسَمَها4 أي كم من أهل قرية كانت 
حالهم كحالكم في الأمن وخفض العيش حتى أشرواء فدمر الله عليهم وخرب 
ديارهم. فقوله : «إ بطِرَتٌ متها #دهز 'النظر: وهو الأشر وقلة احتمال 
النعمة. وا كراد من يكارت : بغت وتجبرت ولم ترع حق الله في زمن معيشتها. ' 
«إِلَّا قيلا6 أي لم تسكن إلا فترات قليلة للمارة يوماً أو بعضهء من شؤم 

معاصيهم نكن 1 الورئت» منهم؛ إذ لم يخلفهم أحد في ديارهم 
1 وتصرفاتهم. 

إوَمَا كن رَيّكَ4 وما كانت عادته .«أْيَهَا4 أصلها وعاصمتها (قصبتها) 


01 


وأعطينا: 


رَسُولَا يلوأ عَلَبْهِمَ 42 لإلزام الحجة وقطع المعذرة .«(طديموست »© 

بتكذيب الرسل والعتو في الكفر .وم أُويِسُم من شَىَء6من أسباب الدنيا. 
ل م سر م ددم ل مولع 5 5 

([فمملع لَحَيَووَ دنا وَزِسَها» أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفى. 


(إومًا عند لَه 4 أي ثوابه ([حَإرٌ 4 في نفسه من ذلك ؛ لأنه لذة خالصة ومبجة 


كاملة .« وأبقج4 أدوم وأبدي 11( َحَقِلُونَ4 تتفكرونء» فتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء وقرئ (يَعْقِلُونَ وهو أبلغ في الموعظة .« وَعَدْسَهُ وَعَدَا 
حَسَنَا4 وعداً بالجنة» فإن حسن الوعد بحسن الموعود .9 فَهُوَ لَقَيهِ 4 مدركه 
لا محالة» لامتناع الخلف في الوعدء ولذلك عطفه بالفاء المتضمنة معنى 
الفيرة 


( كمن مَنَعمنه مسَعَ لْحيَرةَ ألدّيَا)4 الذي يزول عن قريب» ويختلط بالآلام 
والمتاعب .لإيِنَ الْمْحْصَرينَ4 للحساب والعذاب بالنارء وقوله: «م4 
للتراخي في الزمان أو الرتبة. والمراد بقوله: «أَقمَن وَعَدْمَهُ4 المؤمن» وبقوله: 
( صن مَنَحَنَهُ4 الكافرء أي لا تساوي بينهماء وهذه الآية كالتتيجة التي 
قبلهاء ولذلك رتب عليها بالفاء. ٍْ 


٠ 144‏ لِلّءَ ٠١‏ - المَصَقٍ: 8؟/5ه-١1ه‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


(إنك لا عرى»: أخرج مسلم وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في 
الدلائل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ لعمه : قل : « لا إله إلا الله 
أشهد لك يوم القيامة )» قال: لولا أن تعيرنٍ تشناع قريش » يقلن : إنه حمله 
على ذلك الجزعء لأقررت بها عينك» فأنزل الله: «إِنَّكَ لا تجرى من بيت 
وَلَكنَّ شه يبَدِى من ينَاهُ6. 

وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند جيد عن أبي سعيد بن 
رافع قال: سألت ابن عمر عن هذه الآية: «إنك د عرف من حبرت 4 في 
أبي جهل وأبي طالب؟ قال: نعم. 


نزول الآية (01): 


ل سل سرع 3 


من قريش قالوا للبى يَللْةِ: إن نتبعك تخطفنا الناس» فنزلت. 


وأخرج النسائي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف هو الذي قال ذلكء» وعبارته - كما في البيضاوي -: نحن نعلم 
انك غل انذق-ولكنا: ناف إن اتعتاك وخالفنا الغرت دوا نحن أكلة 
رأسء أي قليلو العدد - أن يتخطفونا من أرضناء فنزل قوله تعالى: «إإن لَتّيْع 
أمْدَئ »4 الآية. 


نزول الآية (11): 


2ه ا 


(أَقَس وَعَدْنَهُ6: أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: لأْقس وَدَذْئَهُ6 
الآية» قال: نزلت في النبي كَكِِ وفي أبي جهل بن هشامء وأخرج عن وجه 
آخرعنها: أنها نزلت في حمزة وأبي جهل. 


ليع 2١١‏ - المصَقين: /1١‏ دهده 4ط 


- 


' بعد بيان إيمان طوائف من أهل الكتاب» ذكر الله تعالى شبهة المشركين في 
امتناعهم عن الإيمانء ثم رد عليها بأجوبة' ثلاثة» مفتتحاً الكلام بتقرير أن 
الخداية للدين وهي هدأية التوفيق هي لله تعالى لا لرسوله» وأثبت له في الآية 
أخرى هي (وَإِنَكَ ليق ِل صرّطل مسقب #ا[القورى: ١4/؟0]‏ هداية الدلالة 
والإرشاد والبيان. 


التفسير والبيان: 


(إنَّكَ لا يجَرى من كتيتت ولي لله بجَدى من عِنَلاْ وَهْوَ َل بِالْمهَئدَ 
9©)» أي إنك يا محمد لا تقدر على هداية من أحببت هدايته هداية توفيق» 
فليس ذلك إليكء إنما عليك البلاغ» والله هو الذي يستطيع هداية من يشاء 
هداية توفيق وشرح صدرء بأن يقذف نوراً في قلبه» فيحيا بهء كما قال 
كانه 19ل من كن ميا لميئة وكملنا لم ورا مقن يشادى_النَانى * 
[الأنعام: 7/,؟؟١]‏ وله الحكمة البالغة» وربّك هو العالم بالمستعدين للهداية. 
فيهديهم؛ لأنهم مستحقون لحاء وعالم أيضاً بالمستعدين للغواية» فلا بهديهم: 
لأنهم لا يستحقونها. والمراد بالآية تسلية الرسول كك في عدم تمكنه من هداية 
قومة. 

ويلانخد أله ل دلفلة فى ظاعلر هذه الأية عن كفو أ طالب لك الثايث 
في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله َك كما بينت» قال 
الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب» وذلك أن أبا طالب 
قال عند موته: يا معشر بن عبد مناف» أطيغوا محمداً وصدقوهء تفلحوا 
وترشدوا فقال كلل : «يا عن اشرق بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال: 
فما تريد يابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة» فإنك في آخر يوم من أيام 
الدنيا أن تقول له إلة: إلا الله أشهد لك ما عبد الله تعالى» قال: يا ابن 


ين ليه ٠١١‏ - المَصَضم: 8؟/5ه-1" 


أخيء قد علمت أنك صادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا 
أن يكون عليك وعلى بي أبيك غضاضة ومسبّة بعدي لقلتها ولأقررت بها 
عينك عند الفراق» ا 10 ولكيى سوف أموت 
على ملة الأشياخ: عبد المطلب» وهاشم» وعبد ماف دقان القرطبي : 
والصواب أن يقال: أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم 
النبي كله وهو نص البخاري ومسلم. 


ونظير الآية: (لَ عَكِككَ هْدَهْمَ :حكن أله مرق كو 0ه 
[البقرة: 7777/7] وقوله تعالى: رمآ كر 1 


. ]1١/1١7 [يوسف:‎ © 


0 إن المهداية - كما ذكر الرازي - بمعنى الإلجاء والقسر غير 

ئز؛ لأن ذلك قبيح من الله تعالى في حق المكلف» وفعل القبيح مستلزم 

0 أو الحاجة. وهما محالان» ومستلزم المحال محالء فذلك محال من الله 
تعالى» وا محال لا يجوز تعليقه في المشيئة”"2. 


كر ألنّاس وَلَوَ حَرَصْتٌ بِمْؤْمِنَ 


ثم أخبر الله تعاللى عن شبهة المشركين في عدم إيعانهم بالبي كيه واعتذارهم 
بعذر واو فقال: 


000 علس عر لوس عدم 


اا إن ٍٍ أطمدئ مَعَكَ تتخَطف من يا | أي قال 000 نخثى 
أن يقصدونا 0 وا محاربة» ويتخطفونا أينما كناء ويخرجونا 00 


فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بثلاثة أجوبة: 
لان د تَمَرتُ كل لَْءِ 


للد (0 - الْمَص: /١8+‏ 5ه-ل" امه 


نكا عن لد ولك لَحَرّمْ لا ينلت» أي إن هذا الاعتذار كذب 
وباطل ؛ لأن الله تعالى أجعلهم في بلد أمين» وحرم آمن معظم منذ وجد» 
0 حرم منا لحم في فى حال ل كفرهم وشركهم» ولا بيكون امنا خم 


ومن خختصائص ال حرم المكي: أنه يحمل إليه من سائر الثمار في كل البلدان» 
كما تحمل إليه أصناف المتاجر والأمتعة» تفضلاً بالرزق من عند الله» ولكن 
أكثرهم جهلة لا يَفُظنون”' لما فيه الخير والسعادة» ولا يتقكرون ليعلموا 
الأحق بالعبادة» ويقلعوا عن عبادة ما سواه. 


عد 


-:التذكير بإهلاك الأمم: ركم لسكا من فَرَمَ بَطِرَتْ معستها 
يك نه نهم كر مكل ين بَنْددز إِلَّ قبلا وَكذ خَنْ الريبت. 46 
أي ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإيمان خوفاً من زوال النعم أن 
عدم الإيمان هو الذي يزيل النعمء .فكثيراً ما أهلك الله من القرى أي أهلها 
التي أبت الإبمان» وكفرت» وبغت وطغت وأشرت» وجحدت بأنعم الله 
وأرزاقه المغدقة» فقأصبحت مساكنهم خاوية على عروشهاء » لا يسكن فيها أحد 
إلا لمدة قليلة» يبيت فيها المارة يوماً أو بعض يومء. وأصبح الوارث هو الله؛ 
لأنهبا رجعت خراباً ليس فيها أحد يخلفهم فيها. ويقال ألشئء الذي ترك بلا 
مالك: إنه ميراث الله؛ لأنه المالك الحقيقي للكونء» والباتي بعد فناء خلقه 


ونقن الآية قوله تفال 9وَعرن آنه كل ويه كاك اكه مطمينة 
يأتِيِهًا رِرْفُهَا رَعَدَا مّن كل مَكَانِ تَكَهَرَتَ بِأَنْمْوِ لَه فَأَدََهَا أنه باس الجوع 


قح سرج 


لدو يما حكاوا يَصتعون 9 آل 5 ]. 
تصاعور لنحل: 


ثم أخبر تعالى عن عدله في إنزال العقاب» فقال: 


(1) قطن للشيء يفظن بالضم فطنة» وقَطن - بالكسر - فطنة أيضاً. 


6.1 لله 2٠١‏ - الْمَصَمِم: 5/78ه-١1ج‏ 


(ومَا كن دَيْكَ مُهْيكَ الْشُرَئ حَيٌّ يَبَْتَ ف أُيَهَا رسلا بِتَنُوا علتهم ََ 
َمَا كنا مُهَل الْشُروت إِلَّا وَأَمْنْهَا يبرت 46 أي وما كانت عادة 
ربك وستته أن مهلك المدن والقرى بأهلها حتى يرسل في أصلها وعاصمتها 
وأكبرها رسولاً يبين لهم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وأحقيته 
بالعبادة»؛ حقى لا يبقى لهم حجة بالجهل ولا عذر بعدم معرفة الحق» فيهلك 
من أهلك بعد قيام الحجة عليهم؛ ولا يبلك أهل القرى أو أحداً من خلقه إلا 
وهم ظالمون أنفسهم بتكذيب الرسل وجحود الآيات. 


وهذا دليل على عدل الله في خلقه. فلا عقاب إلا بعد بيان» ولا إهلاك مع 
إعان» وإغا العقاب والحملاك حال الظلم واجتراح المحاصى » واقتراف 
المتكرات والآثام التي أكبرها الشرك بالله تعالى. 
وتام اول 1 4 0 عد ا لل سس سل لعي 
وللآية نظائر كثيرة منها: (وما كا معزبين حقٌ بَعَتَ رسولا» [الإسراء: 
/اا/ىه١].‏ 
وفي الآية دليل على أن النبي الأمي وهو محمد كلةِ البعوث من أم القرى 


لقّرَئ وَمَنَ حَوَهَ]4 [الشورى: ؟4/"] وقال سبحانه: لكل يَتاُهًا أل إن 


0 أله لَك جمِيحًا4 [الأعراف: 158/7] وقال عز وجل( لِأندِرَم به 


ا 1 


3 
وَمَنْ بَلّع)4 [الأنعام: 15/5] . 


- التدين أو الإمان لا يضيع منافع الدنيا: (إوَمَآ أُوتِسُّر ين شَنَْء هَمَنمُ 
لمها. ا 2 رخ رس سا 56 رويس خا سس سروه م 03 
لحيو الدَنيا وَزِبسُها وما عند اله حَدُ واَونَ أقلا تمَقَننَ 46 أي إن الدنيا 


وما فيها من زينة وزخرف ومتاع فانية حقيرة بالنسبة لما أعده الله لعباده 
الصالحين من المنافع والنعم في الدار الآخرة» فكل ما أعطيتم أيها الناس من 
أموال وأولاد وزينة وزخارف» فهو مجرد متاع مؤقت وزينة زائلة» لا يجدي 
عند الله شيئاء وهو زائل وزهيد إذا قيس بنعم الآخرة» فنعيم الآخرة باقي داتم 


لِلئْعَ ١‏ - المص2م: +8/ دهده .هه 


خير في ذاته من متاع الدنياء كما كان كع 2 ا ا 
اق [النحل: 43/17] وقال سبحانه: فإومًا عند الله حي 2 إدتار)» [آل عمران: 
وقال عز وجل: «بلُ تُؤيْرُونَ الْحَيْرة ألذيا () والاجرة حار وأبقّج 
09 © :1الأعلى : ]١1 ١١410‏ وقال رسول الله كَكَِهِ في الحديث الثابت : «والله» ما 
أحياء الدثيا في الآغزة إلا كما يكمين أحذك أطهه :في آليمٌء 'فلينظر ماقا 
يرجع إليه»!! 

أفلا يعقل ويتفكر من يُقدَّم الدنيا على الآخرة» أفلا يتدبر من يؤثر الفاني 
على الباق!! ألا فليفكر الإنسان في اختيار ما هو الخير الداثم لهء ويترك الشر 
الذي يصيبه بالأذى. 

ثم أكد الله تعالى ذلك المعنى فقال: 


ته م ولد اط 


د 1 0 َعنه ممَمَ الْحَيَوةَ الذيا ثم هو 
وم الْقْسَةٍ مِنَ الْمُحْصَرِينَ 2 أي فليقارن الإنسان ليعلم ترجيح ما عند الله 
ب اس او م ا 1 


5-7 بلقاء الله ووعده علض 00 الحياة الدنيا أياماً قلائل» ثم 


يصير أمره يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم؟! 

فقولهم: إنا تركنا الدين خشية فوات منافع الدنيا خطأ وقول غير سديد؛ 
لأن الدين لا يفوت تلك المنافعم» فهي حقيرة في ميزان الله وإنما يكون إيثار 
الدنيا مفوتاً لمنافع الآخرة» وسبباً أيضاً للعقاب الداتم في الآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يل : 


أ طون : الله تعال حش ختاقه كلت الحداية” ومتغرفة دوق« اطنة به وعد 
بخص لى بعض معر منع 


.6 ليه )٠١(‏ - المَصَقر: 5/78ه-١1‏ 


بعضهم منهاء ولا يسأل عما يفعل. وليس معئ الهداية والضلال القسر 
والإلجاء عليهما فذلك غير جائز شرعاً وعقلاًء وهو قبيح من الله تعالى في حق 
الإنسان المكلف بالتكاليف الشرعية. 

ولقد بان من سبب النزول الثابت في الصحيحين أن أبا طالب مات على 
غير الإمانء والله أعلم. 

؟- الله تعالى هو امختص بعلم الغيب» فيعلم من يبتدي بعد ومن لا يهتدي. 
عذر غير واقعي ولا منطقي: إنا لنعلم أن قولك حق» ولكن بمنعنا أن نتبع 
المدى معك. ونؤمن بك. مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا (مكة) 
لاجتماعهم على خلافناء ولا طاقة لنا بهم. قال ابن عباس : قائل ذلك من 
قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرئي. 

- أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة: 

الأول - أنه سبحانه جعل حرم مكة ذا أمن. فكانت العرب في الجاهلية 
يغير بعضهم على بعض » ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث كانوا 
تستحل العرب حرمة ف قتالهم ‏ فما الذي عنعهم من الوعان بعد توافر 
الأمان؟! 

ومن مزايا الحرم المكي بعد الأمن أنه يجمع إليه ثمرات كل أرض وبلدء 
فضلاً ورزقاً من عند الله ولكن أكثر المكيين لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن 
الاستدلال» وأن من رزقهم وأْمَّنهِم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا 
وبمنع الكفار عنهم في إسلامهم. 

وخلاصة هذا الجواب: إنه تعالى لما جعل الحرم آمناًء وأكثر فيه الرزق 


للد 5١١‏ - المَصَقرع: /78١‏ دهده 6ه 


حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى» مقبلين على عبادة الأوثان» فلا 
حرج في إعانهم ؛ إذ لو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى. 


الثاني - بعد أن بِيّن تعالى ما خص به أهل مكة من النعمء أتبعه ببيان ما 
أنزله على الأمم الماضية بنعم الدنيا بسبب تكذيب الرسل» فإذا وهموا أنه لو 
آمنوا لقاتلتهم العرب» فذلك وَهْم باطل؛ لأن الخوف في ترك الإيمان أكثر. 

فكم من قوم كفرواء ثم حل بهم الدمارء ولا قالر] :"إن ل تومن حون من 
زوال نعمة الدنياء بين الله تعالى لهم أن الإصرار على عدم قبول الإبمان هو 
الذي يزيل هذه النعم» لا الإقدام على الإبمان. والدليل أنه تعالى أهلك كثيرا 
من الأقوام بسبب البطر وهو ألا يُحفظ حق الله تعالى في الغنى» فأصبحت 
مساكنهم غير مسكونة بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من السكنى أو سكونا قليلاء 
فلم يسكنها إلا المسافرون أو المارة بالطريق يوماً أو بعض يومء وكان الله هو 
الوارث لما بعد هلاك أهلها. 


ومن المعلوم أنه إذا لم يبق للشيء مالك معين قيل: إنه ميراث الله؛ لأنه 
الباقي بعد فناء خلقه. 

ثم أوضح الله تعالى سنته في الإهلاك: وهي أنه لم تكن عادة الله أو سنته أن 
يبلك القرى الكافرة» حتى يبعث في عاصمتها وأعظمها رسولاً» كما أرسل 
إلى أهل مكة محمداً يل ثم لم يبلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لظلمهم 
ولإصرارهم على الكفر بعد إعذارهم وإنذارهم. وهذا بيان لعدله وتقدسه عن 
الظلم. 


والخلاصة: إن إهلاكهم لا يكون إلا بأمرين: 


استحقاقهم الإهلاك بظلمهم» ولا يبلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد 
الحجة. والإلزام ببعثة الرسل. 


6.5 للد ٠١١‏ - الْمَصَعريم: 78/ 5ه-ل" 


الثالث - إن قول أهل مكة: تركنا الدين لثلا تفوتنا الدنيا خطأ عظيم؛ 
لأن ما يتمتعون به مدة حياتهم زائل» وما عند الله خير وأبقى» أي أفضل 

وأدوم» أفلا تعقلون أن الباق أفضل من الفاني؟! 

أما إنه خير: فلأن المنافع في الآخرة أعظمء ولأنها خالصة عن الشوائب» 
أما منافع الدنيا فمشوبة بالمضارء بل المضار فيها أكثر. 

وأما إنها أبقى : فلأنها دائمة غير منقطعة» ومنافع الدنيا منقطعة» وإذا قوبل 
المتناهي بغير المتناهي كان عدماًء ثم إن نصيب كل واحد من منافع الآخرة إذا 
قورن بمنافع الدنيا كلها يعد كالذرة بالقياس إلى البحر. 


وهل يعقل التسوية بين الموعود وعداً حسناً وهو الجنة وما فيها من الثواب 
والممتع بمتع الدنياء أي الذي أعطي منها بعض ما أرادء ثم يوم القيامة كان 
من المحضرين في النار. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر 
على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة» فإنها نزلت في كل كافر مُنّ في الدنيا 
بالعافية والغنى؛ وله في الآخرة النار» وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة 
بوعد الله» وله في الآخرة الجخنة. 


والخلاصة: تترجح منافع الآخرة على منافع الدنيا بأمرين: الدوام 
والبقاء» وعدم العقاب». أما منافع الدنيا فهي إلى انقطاع وفناءء ويحصل 
بعدها العقاب الدائم إذا لم تقترن بطاعة الله. 


هَ - دل قوله سبحانه: «أَقَلا نَعقِنْونَ4 على أن من لا يرجح منافع الآخرة 
على منافع الدنياء كان خارجاً عن حد العقل السليم. 

واستدل الشافعي رحمه الله بهذا القول على أن من أوصى بثلث ماله لأعقل 
الناس»؛ صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس 
من أعطى القليل»ء وأخذ الكثير» وما هم إلا المشتغلون بطاعة الله تعالى. 


ليه 6 - المَصَعرم: 77/ ؟:-با> 5-5 


مسوم ود مه 1 2 د ل م2 7 ملعء حرو حص 4د 57 + ده 
سس ناوي 6 تقر 3 سرماء ى" الزبن 7531 ((عمورت 3ه ل الذين حى 


ا بد رم ساسم 7س و وراص ١.١‏ بتر بين عير ل ليب 5 ري كسم ا 

لم اقول ونا ريا مول لذن أعوينا عوَسَهُم كما عوينا أن ليت ما كاضا ينا 
5 سم سار ري و 29 كو 58 ع ُ 

يَعَبُدُوت 9 وَقبِلَ أنقرا | شد سَعَوَهْرْ قَلر سْتَببوأ ل واوا الْعَدَابَ لَو 


نهم كوأ 2 سن 0 ول مادا 0 الْمرسَنيت © ميت 
ليم الأنباة يَومِذِ ميلو فَهُم لا يسَاءَنُونَ (6 هَأمًَا من كاب ومن وَعَمِلَ صَيحًا 
َحَمَهجَ أن 82 من الْمْيْدحِنَ »4 


القراءات: 
«(وَقِل) : 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


5-89 يصو » حذف منفعولا الفعل: [ رَعْمُوت)» أي تزعمونهم 
شركان. 


مس م 2 


مول الدِنَ عونا 4 «مؤْلةٍ4 مبتدأ. و« الَذِنَ اف 
أي: هؤلاء هم الذين أغوينا. 


«إمَا كنا إيَانَا يَمَبُدُويت» «إمَا4: إما نافية» وإما مصدريةء أي تبرأنا 
إليك من عبادتهم إياناء والوجه الأول أوجه. 


(لنَّ مُكدَىَ الِنَ كر ترَعمَوست)» ؟ استفهام على سبيل التهكم 


1" ليه ٠١١‏ - المَصَقْع: +5/ ؟>-باد 
0 بهم 000 2 سد 


ا سخ او سو 


( فعميتٌ 0 الْأَه4 ف فيه استعارة تصر بحية تبعية » وقلب» وتضمين » 
استعير العمى لعدم الاهتداءء فهم لد مبتدون للأنباء» ثم قلب للمبالغة فجعل 
الأنباء لا تبتدي إليهم » وأصله: فعموا عن الأنباءع وضمّن معى الخفاء 


المفردات اللغوية: 


لويم يناديم 4 منصوب بفعل محذوف: اذكرء أو معطوف على: يوم 
القيامة في الآية السابقة )1١(‏ .« مُْرٌ يَرَعْمُوت» أي الذين كنتم تزعمونهم 
شركائي» فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما .«حَقَّ ٍُُ لعول» 5ظ5 
ولت فصي الفول وحصل مؤداهء وهو قوله تعالى: : (لَأَمَدنَ هر مرك 
ألْجِنَّةِ والئّاس جعي »4 [السجدة: 18/87] وغيره من آيات الوعيد» أي ثبت 
القول عليهم بدخول النارء وهم رؤساء الضلالة. 


سم خلس 
6س رم 51 104 


4 هله دن غيم أغوشلهم كا عونا 4 قال ماح «مؤلخ‎ « ٠ 
مبتدأء ول الدِنَ عون )» 4 أي أضللنا : صفة المبتدأً. و( أَغَو نهم الخبر»‎ 
وكاف « كَمَا) صفة مصدر محذوف تقديره: أغويناهم» فغووا غياً» مثل ما‎ 
, غويناء يعنون أنا لم نغو إلا باختيارناء ولم نكرههم على الغي؛ لأن إغواءنا لهم‎ 
0 كن إلا وسوسة اسربلا ير‎ 


700070 


منهم أي من 58 إيانا 55 2 ينا ١‏ 0 ا أي ما 
يد 4 أي الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء لله .«فَلرَ 


سْتَِِبوأ هم 6 اقلم كييوا. 0 لعجزهم عن الإجابة والنصرة .ورا 
لات 4 أبصروه هم .لو أ نَهُمَ كانوأ يَنَدَونَ4 في الدنياء لل لا رأوه في الآخرة. 


لدع ٠0١‏ - المصقم: 7/58 ؟ك-لا" ل 


«َيْييَتْ 4 خفيت .« الْأَبه) الأخبار والحجج التي تنجيهم (١‏ يَوَمَيِ ذْ4 
أي يوم القيامة» لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة» أي فصارت الأنباء كالعمى 
عليهم لا ممتدي إليهم» وأصله : فعموا عن الأنباء» لكنه عكس مبالغة ودلالة 
على أن ما يحضر الذهن إنا يأتي من خارج .<مَهُمَ لا يَتَسَآءَلُونَ لا يسأل. 
بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة. 

آنا من ئَابَ4 من الشرك .9 يَامَنَ4 صدق بتوحيد الله .«إوَحَيِلَ صيِحًا4 
أدى الفرائضء وجمع بين الإيمان والعمل الصالح .«مِنَ الْمَفْلِحِينَ4 الناجحين 
عند الله» وعسبى: تحقيق على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع 


أن يفلح. 


.-. 


بعد بيان كون التمتع في الدنيا يزخارفها دون طاعة الله وشكره على نعمه 
سبباً في عذاب الكافر يوم القيامة» أبان الله تعالى حالة الإهانة والتقريع 
للمشركين أو الكافرين حين يسأهم الله تعالى يوم القيامة ثلاثة أسئلة يحارون في 
الجواب عنهاء وهى السؤال عن امتهم التى عبدوها في الدنيا»ء وعن دعوتهم 
لهاء وعما أجابوا به الرسل الذين دعوهم إلى الإبمان بربهم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة بحيث ينادييم 
ويسأههم عن ثلاثة أشياء : 

الأول - السؤال عن نصرة الآلة المزعومة: «وَيَوَمَ ينَادِيهِمَ ل 
كو الِنَ ُثْرٌ يَعْمُوت 4679 أي واذكر أيها الرسول يوم ينادي الحق 
تعالى هؤلاء المشركين» فيقول لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا من 
الملائكة والجن والكواكب والأصنام والأنداد والأشخاص» وتزعمون أنهم 


6ه ا لدع 5١‏ - المصقرة: 778 حم" 


شركايء هل يشفعون لكمء وهل ينص رونكم أو ينتصرون؟ والمقصود من 
السؤال الإهانة والتحقير» والتقريع والتنديدء فلا جواب لديهم؛ لأنهم عرفوا 
يوم القيامة بطلان ما كانوا عليه» وأدركوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة. 


م يي 


ونظير الآية : ولد ا فا 200 سكم أول عرق ورك كا وان 
دآ رض وم 7 00 شنمهك أن تعن أي يك شركؤا لقد 
ل 2 و 0 عا مم َحَمَون 49 [الأنعام: ك/عة] . 

ثم ذكر جواب أئمة الضلال ودعاة الكفرء فقال: 


ل يط 20 6 


0 لَنَ 0 لم اقول ريا هولح لذن َعَوم عَوْسَهُمَ نا 
تلت 0 ينا مرت > ©») 03 قال رؤساء الضلال والدعاة إلى 


ري 


]٠‏ : ربنا ل آثروا ل سداة 
كما أن غينا باختيارناء فإن إغواءنا وإضلالنا لهم ما ألجأهم إلى الغواية 
والضلال قسراً وإكراهاء بل كانوا مختارين حين أقدموا على تلك العقائد 
والأعمال. والمراد أن تبعة غيهم عليهم لا علينا. 


ونحن نتبرأ إليك منهمء ومن عقائدهم وأعمالحهم» ومما اختاروه من الكفر 
والعصيانء وهم في الحقيقة ما كانوا يعبدونناء وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. 
ويطيعون شياطينهم» فالمعبودون شهدوا أنهم أغووا الأتباع فاتبعوهم» ثم 
تبرؤوا من عباتهم. 


وذلك كما قال تعالى في آية أخرى : «إوَأكَدُواْ ِن دوت أله إلهَةٌ ليكوو 
ع © كلا سس 1 0 وود عَم ضِذًا )© [مرم: /م- 


87] وقال سبحانه: وم عن مَل من يتغوا مه طون الله مه لا تيك 2 | ا 


عه مه يدجت عرص 


يور الْقِيْمَةٍ وَهُمّ عن ديهم عَفِلُونَ © وَإِدَا خْيْرَ ألدّش كانوأ للم أعداه و 


لدم 0١‏ - المَصقن: /8١‏ ؟ت-لاد اله 


ديم كنس © »4 [الأحقاف: 45/ه-1] وقال عز وجل: 9«إإد تَبَرَاْ لذن 
م2 . 7 مو م ررهوه مه 2000 ا مه > 

ببِعُوأ مِنَ الت انَبَعُوا وَرَأَوَا الصداب وَتَمَطَعَت بهم الْأَسْبَابْ 9©» 
[البقرة: ؟557/75١]‏ . 


السؤال الثاني - السؤال عن جواب الآلحة لدفع العذاب: («إوَقِبِلَ أَدْعوأ 
شو سَعَوْفز عكر تيبأ ل وأا لكاب لو أَنَهُمَ عاو يدو ©©) أي 
وقيل للمشركين بالله: ادعوا شركاءكم الحتكم ليخلصوكم مما أنتم فيه كما 
كنتم ترجون في الدار الدنياء فدعوهم لفرط الحيرة والدهشة. فلم يجيبوهم 
عجزاً منهم عن الجواب» وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة» ودّوا حين 
عاينوا العذاب المحدق لهم لو أخهم كانوا من المهتدين المؤمنين في الدنيا. وعل 
هذا جواب «لَوْ محذوفء, أي ودّوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا 
مبتدون. 


م سه حر و 


010 57 لح مه رع 7 8# ارم اعم مم مس م مدمسووءس : مه 
2 6 كوه ملسست دحمو هه 2 ردم صجووم 0 04 006 لو مه 
يَسْتَحِبِبُوا طم وجعلنا ينهم مَويِقَا (و) ورا الْمَجَرِمُونَ النار فظنّوا أنهم مواقعوها 
وَلَم يدوأ عَنبَا مَصَرِهًا 6»)©2 [الكهف: 1/18ه-108] . 


والقصد من هذا السؤال التوبيخ والتقريع وكشفهم أمام الناس» بدعائهم 
من لا نفع له ولا فائدة ترتجى منهء فهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في 
النصرة» وأن العذاب مقرر لهم ثابت عليهم. وفي ذلك ردع وزجر عن الشرك 
وخرافاته في الدنيا. 

السؤال الثالث - السؤال عن التوحيد وإجابة الأنبياء: «وبوم دسم 
َقُولُ م15 أَحبَْرٌ الْمَرَسَلِينَ 46 ؟ أي واذكر يوم ينادي الله تعالى المشركين 
لمعرفة جوابهم للمرسلين إليهم» وكيف كان حالهم معهم» وعن التوحيد الذي 
دعوا إليه» وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربّك» ومن نبيّك» وما دينك؟ 
فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأما الكافر 


؟اه ليه )٠١(‏ - المَصَقيم: /١١‏ جلا 


فيقول: هاه هاه لا أدري. فلا جواب له يوم القيامة غير السكوت. وني هذا 
إثبات النبوات» وإعلان التوحيدء والبراءة عن الآلة المزعومة من أصنام 
وغيرها. 


(مَيِيتْ عَلَهِمُ الأبله يِذ هَهُمْ لا يتَسَآَلْوتَ )4 أي فخفيت عليهم 
الحجج. وعموا عن أوجه الدفاع عن أنفسهم يوم القيامة» وم يجدوا بدا من 
السكوتء ولا يسأل بعضهم بعضاً كما يسأل الناس في المشكلات» لا 
اعتراهم من الدهشة والنقوك: ولتساوي الناس جميعاً في عمى الأنباء عنهم 
والعجز عن الجواب» حت الأنبياء» كما قال تعالى: 88/١‏ بد َنم حْمَعٌ لَه 
الل قن 1 َم انا لا عر 131 إِنَّكَ نت عَلَّمُ ليوب ©©» 
[المائدة: 6٠١4/0‏ فما ظنك ببؤلاء الصّلال؟! وسعميت حججهم اتنا ياوا 
لأنها أخبار يخبرونها. 


وبعد بيان الصورة القاتمة حال هؤلاء المشركين وتوبيخهمء. ذكر الله تعالى 
حال التائبين ترغيباً في التوبة واليراءة عن الكفرء فقال: 


دما من اب ومن وصِلَ كيس صسَّى أن يكرك ين الْمْنْلِحِهَ 46 أي 
فأما الدين تابوا من المشركيق: وطتدقوا بالله وتوحيدة».واختلضوا العبادة له 
وآمنوا بنبيه محمد وليه وعملوا الأعمال الصالحة في الدنيا فق فرائض 
وغيرهاء فهم ناجون فائزون برضوان الله ونعيمه في الجنة يوم القيامة. وعسبى 
من الله على سبيل التحقق» لاد ع لو كروي وعد وأما من 
العبد فتوقع وترج أن يفلح ويفوز بما طلب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات تنبيهاً وإنذاراً مسقا وا وزجراً عن الكفر. 0 
يتدارك الإنسان أمره ف الدنياء كيلا يفاجاً بالمصير المشؤوم يوم القيامة. 


للد ٠١١‏ - المصقر: +8/ جمد لزه 


وفيها تفنيد لمزاعم الكفار في شفاعة الآلة الختلقة» ونصرتها لعابديها في 
عالم الحساب في الآخرة. 


ففي التسباؤل الأول تشدد الآمال» وتزول الرجاءات» وتنقطع الأطماعء 
فلا يجد العابدون فائدة في نصرة الشركاء وشفاعتهم لهمء ويتبرأ بعضهم من 
بعض » اران جو لا ا لي 1ك 
يا ريت خريوة العائرون »كما قال تان « ادحل و 
تصقر لبعض عدو وإ المتمة ©2» [الزخرف: 157/47 . 


وفي التساؤل الثاني تشتد الحيرة وتسيطر الدهشة» فيستغيث الكفار بآطتهم 
التي عبدوها في الدنيا لتنصرهم وتدفع عنهم عذاب يوم القيامة» فلا يجدون 
جوايا لاستغاثتهم» ولا صدى لدعائهم. ولا ينتفعون أصلاً بهم وودُوا حين 
رأوا العذاب محدقاً بهم لو أنهم كانوا يبتدون في الدنيا إلى الإيمان بالله تعالى 
والعمل بكتابه وبما جاء به رسولد. 


وفي التساؤل الثالث وهو الأمر الحاسم يطلب منهم الجواب عما أجابوا به 
رسل الله وأنبياءه الكرام لما بلغوهم رسالات ربهم» ولكنهم يسكتون بسبب 
الحيرة والحول واستيلاء الدهشة عن الجواب» وتخفى عليهم الحجج. فلا 
يجدون حجة لهم يوم القيامة ولا يتمكنون من سؤال بعضهم بعضاً عن 
الحجج؛ لأن الله تعالى أدحض حججهمء وأخرس الستتهم. إذ كل ما 
يقولونه باطل محض لا خير فيه. وفي هذا إثبات التوحيد والنبوة. 

وأمام هذه الصورة الكتيبة والحالة المفجعة» فتح الله أمام أولئك المشركين 
رالكفار باب الأمل بالفوز والفلاح وإحراز السعادة» وهو باب التوبة» 
وطريق أهل الحق والإيمان. وحكم سبحانه أنه بالرغم من سوء حال المشركين 
الماضية في الدنيا لو تابوا من .الشرك. وصدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» لكانوا 


:اه لد )5١(‏ - المص: 78/ 7-54 


بالتأكيد من جانب الله من الفائزين بالسعادة» فإن «عسبى» من الله واجبة» 
ومن جانبهم على طريق الأمل والرجاء وتوقع النجاة والفوز. 


وفي هذا ترغيب في التوبة والتخلص من ظلمة الكفر» وضلال الشرك» 
وإعمال الفكر في طريق العودة إلى الله إبماناً بوجوده ووحدانيته» وتصديقاً 
بالكتب والرسل والبعث». ومبادرة إلى القيام بالتكاليف الإلهية. 


صاحب الحق المطلق 
في الاختيار المستحق للحمد والعبادة 


0 0 - عر ترد 2-6 3 مع دكا وس م من 
نيك ما هعم يعار ما كارت ف الخيرة متتحن: الل 
ل 2 ابا قي وله سم م 


َهُ انْحَنَدُ في الأول وَالآرةَ وَلَهُ الخكم وإ 


0 1 


ف © 


0 2 


ما َك وكْنَارٌ ما كارت شط غير 6: م6 الأول : 
موصول بمعنى الذي. ا 


البلاغة: 
(لكن)» د < بيت )» « الأول والآيمرة) بين كز" طباق. 

المفردات اللغوية: 
ووَرَبْكٌ ين ما ياه وَكخْاذٌ) فيه إثبات حرية الخلق والاختيار لله عز 


م 1 


وجل» دون موجب عليه ولا مانع له .ما كات فم الخيرة 4 فيه نفي 


لي ٠١(‏ - المَصقي: /5١‏ 7-2 6ه 


الاختيار عن المشركين وغيرهم» والخيّرة: هي الاختيار باصطفاء بعض 
الأشياء وترك بعض «إسبحَنّ أّهِ4 تنزيهاً لله أن ينازعه أحد في اختياره . ( تكن 
صَدُورَهُمَ 6 تخفي أو تسر قلوبهم من الكفر وعداوة الرسول كَلِةٍ والحقد عليه 
وغير ذلك .«إوما يَعْلِبت» يظهرون بألستهو من الطعن في الرسول كك 
وغيره .٠وَهُوَ‏ أ المستحق للعبادة .«(لآ إِلنهَ إِلّا هو لا أحد يستحقها إلا 


هو .في الْأُول» الدنيا . «وَالْآرة) الحنة . «وَلَهُ الْحَكمْ) القضاء النافذ في 
كل شيء دون مشاركة أحد . «وَإِلهِ ار بالتشووق. 


بعد توبيخ المشركين على اتخاذ الشركاء ودعوتهم للشفاعة والنصرة» 
الله تعالى أنه هو صاحب الاختيار المطلق في تعيين الشفعاء» لا المشركون» 
وكذا في اصطفاء ب عفن اخلوفاكا للرسالة وخر وي هم عن عررعم؛ فكان 
اختيار المشركين ا وغباءً وضلالاً. وسبب كون الاختيار لله: أنه العالم 
بالخفايا والظواهرء وأنه لإنعامه المستحق للعبادة» فلا يستحقها إلا هوء وأنه 
صاحب القضاء النافذ في كل شيءء وأن إليه المرجع والمآب للسؤال 
والحساب. 


التفسير والبيان: 


1 0-7 - د يا مه 


طسك 0 ما كات هم الخيرة له 

0 بتكن 469 أي أنه تعالى يخبر أنه المنفرد بالخلق والاختيار 
دون منازع ولا معقبء. والمعنى: ربك يا محمد وكل سامع صاحب الحق 
المطلق في خلق ما يشاءء واختيار ما يريدء فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» 
والأمور كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليهء يختار أقواماً لأداء الرسالة» 
ويصطفي من الملائكة والناس رسلاً لأداء المهمة» وبمنح الحق في الشفاعة لمن 
يريدء ييز بعض مخلوقاته على بعض. 


5آ1ضه للد ٠١‏ - المصقي: /--١٠؟,‏ 


وبين العكر كنول لغرهم أن يتاروا شيئء فيقولوا مغل 0 
سَُ هذا أ لْمَرَاكُ عل دَجُلٍ من مسب عَظم 2 [الزخرف: *1/5*] أى إما 

على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي شيخ الطائف. 0 
تعالى: «إما كات 4 نافية على الصحيح كما نقل ابن عباس وغيره» ولأن 
المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في 
ذلك» وهذا نرّه تعالى نفسه في منازعة أحد في سلطانهء فقال: «سبَحَنَ أله 
1 صنل عَنَا بِشِْكُونَ4 أي تنزيباً لله وتقديساً وتعالياً عن إشراك المشركين» 
ل ل لل ييه 
تختار شيعا 


والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إل الله 
تعالى» ليس لأحد فيه شركة ومنازعة. 


ثم بيّن الله تعالى كون اختياره مبنياً على علم ثابت صحيح فقال: 


0 000 7 م وما 

( ورتك يَعَلْمٌ مَا مَا تكن مجُدُويْهُمَ - عبتت 469 أي وربك أيها العبد 
الخلوق يعلم ما تخفيه صدورهم وما تنطوي عليه ضمائرهم وسرائرهم من 
مدي اكور ود اجاج انرو و 0 ا ا 
كما قال: «إسَوَاءٌ منكر من أسَرّ الْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ به- وَمَنْ هو مُسْتَخفٍ بالْتَلٍ 
وَسَارِبُ بأَلمَارِ 2 [الرعد: "٠١/١‏ 


وهذا العلم الشامل المطلق صادر ممن نه .خصائص الألوهية وكونه الإله 
الفرد الصمد» فقال: 


«وهو أ 1 لآ إلنه إآَّ 10 أي هو المنفرد بالألوهية» قلا معبود سواه 
كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار غيره» فهو العليم بكل شيء القادر على كل 


م 


ميء. 


للد ٠١١‏ - القصغر: 4؟/ 7-4 ام 


وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات, عالماً بكل المعلومات» منزهاً 
عن النقائص والآفات. لذا كان هو المستحق للحمد والشكر كما قال: 

219 انعنة ند الأول والكد تأ اإثه نان رحد المتشدن لتحيد 
والشكرء والعبادة» ا محمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة؛ لأنه بعدله 
وحكمته بمنح النعم ويفيض الخير على مخلوقاته. 

(وَلهُ الْحَكم وَإِليهِ نَجَعُونَ4 أي وهو تعالى له القضاء النافذ في كل شيء» 
فلا معّب لحكمه. وهو القاهر فوق عباده. الرحيم اللطيف الخبير» وإليه 
ترجع جميع الخلائق يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير أو شرء ولا 
يخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء. 

وفيه نباية الزجر والردع للعصاة» ونهاية تقوية القلب للمطيعين» فلا يخل 
بميزان العدل» يجازي ا محسنين عل طاعتهم . ويعاقب العصاة على عصيانهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي 
- الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء» لا إلى المشركين. 


5 - الخلق أو الاختيار لله تعالى في أفعاله. وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه» كما قال: «إومَا كن لمُوّمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ إِذا 
نّى أنه وتوأ آنا أن يكن لحم ير من أمرهمٌ) (الأحزاب: 1/50 . 

روى الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه: «أن النبي كَكِ كان إذا أراذ أمراً 
قال: اللهم خِرْ لي واختر لي» وروى ابن السني مرفوعاً عن أنس أن الني كلل 
قال له: «يا أنس» إذا *ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما 
يسبق قلبك» فإن الخير فيه» . 


ماه ليه 25١‏ - المَصعي: 78/ 7٠-6‏ 


ومن هنا شرعت صلاة الاستخارة» بأن يتوضأ ويصلي ركعتين يقرأ في 
الأولى بعد الفاتحة (الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص). ودوى البخاري في 
صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي يكل يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلياء ا ليا الو من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين غير الفريضة» ثم ليقل : 

اللهم إني أستخيرك بعِلمك. وأستقدِرُك بقدرتك. وأسألك من فضلِك 
العظيم» فإنك تقدِرٌ ولا أقدرء وتعلم ولا أعلممء وأنت علام الغيوب» اللهم 
إذد كت نعم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» 
فاقَذُره لي ويشره لي» ثم بارك لي فيه الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عنني» واصرفني عنه» واقذّر لي 
اخرحية كان رض له قال: وس شاه قال العلماءة ويتيخن .لد 
أن يفرّغ قلبه من جميع الخواطرء حت لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند 
ال ل فإن الخير فيه إن شاء الله» فإن وجد 
اتشر احا ومديورا توا زقاعا فالامر ين وان وحن انقياضا راطيا لامر 


3 


سر 

ات إن اختيار الملائكة والرسل لأداء الرسالة إلى الله. فهو يصطفي منهم 
ما يشاء على وفق الحكمة والمصلحة والعلم الشامل» وليس ذلك لأحد من 
الناس» كما تبادر إلى بعض المشركين أن تكون الرسالة لأحد زعيمين قويين في 
المال والأولاد والسلطة والنفوذ: إما الوليد بن المغيرة» وإما عروة بن 
مسعود. كما تقدم بيانه. 

- تقدس وتمجد الله عن إشراك المشركين. 

هَ - الله تعالى عالم الغيب والشهادة. لا يخفى عليه شيء. 


5 - الله جل جلاله هو النفرد بالألوهية والوحدانية» وجميع المحامد له 
ولا حكم إلا إليه؛ وإليه المرجع والمصير. 


ِليْةَ ٠١١‏ - الْمَصغي: 8؟/ الا-هلا 114" 


أدلة العظمة والسلطان الإلهي 
وتأكيد تفقريع المشركين 


ع عر سردا ِل نوم الْقيمَةٍ من إِلنه عَيْد أله 
لحك بود فَلا سَْمَعْوت 69 قل يشر إن جصل أنه عيِحكُم 
ليان ته إله و الكمو عن ا ا أنِكُم يكل شكوية 
فيه أَفَي ا 0 ومن م جَعلَ ل لكل نهار لِتسكهوأ فيه 
وَلَبََهُوأْ من مَصْلدء وَلعذَك نكرو © ويم يناديم بَقُولُ بن شكَىَ 
كيت كثد يَصْئُوة © وَيَََا ين مكل أُتَوَ هيا ْنَا ماما 
رسكم فَصَلمواأ أن لْحنَّ ينه وَصَلَّ عَهُم ما كَاوا دروت 467 


القراءات: 

( بضماو) : 

'وقرأ قنبل (بضتاء). 
الإعراب: 


«لِتَسَمُوأ فِهِ4 أي في الليل» ولم يقل: لتسكنوا فيهما؛ لآن السكون إنما 


يكون بالليل لا بالنهارء وقوله:. ( وَلَِبنَغوأ من فَضْلِهِء 6 أي في النهار؛ لأن 
الانتغاء للرزق إغا يكون بالنهار ف العرف والعادة. 


(من إِلَهُ عد أيه يكم بِضِياءِ4 وكذاظ بكم يلِ) ؟ استفهام 


6ه لله ٠١١‏ - المَصقيم: 88/ لاه“ 


وين مَعْمَيو صل 54 اّلَ وَالتَّهَارَ لِتَدَُوا مه وَلَبْنَمْأْ من مَضِْوء 4 
لف ونشر مرتب» ذكر الليل والنهارء ثم أعاد السكن إلى الليل» وابتغاء 
الرزق إلى النهار بالترتيب. 


المفردات اللغوية: 


(كل4 لأهل مكة وغيرهم . « تر أخبروني . «مَسَرَمّدَا دائماً متصلاً 
متتابعاً «٠‏ بِضياءِ4 نهار تطلبون فيه المعيشة. «أَفَلَا َسْمَعُويت» ذلك سماع 
تدبر وتفهم واستبصارء فترجعوا عن الإشراك. «تَمَكُنو فِيهِ4 تستقرون 
وتستريحون فيه من متاعب الأشغال .(أهَلا تُصِرُوت) ما أنتم عليه من الخطأ 
والإشراكء فترجعوا عنه. وقدم السمع لأن استفادة العقل من السمع أكثر من 
استفادته من البصر. 


( لِتَمَكمُوَا فيو في الليل .«وَِبنَعُواْ من مَضَلِهء 4 لتطلبوا الرزق من فضل 
لله في النهار بأنواع المكاسب . لوَيَْمَ يُنَادِيهِمْ» اذكر يوم .«لّنَ شُرَكَلىَ)4 
تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به؛ أو 
إن الأول لتقرير فساد آرائهم» والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند أو دليل» وإنما 
كان محض تشَّه وهوى .( وَبَرَعَمَا4 أخرجنا .2 شَهِيدَا هو نبيهم يشهد 
عليهم بما كانوا عليه . (فَفُلْتَا4 للأمم .«هَانْوا برمسَكُم6 على صحة ما قلتم 
من الإشراك وما كنتم تدينون به .«كَصَلمُوأ4 حيئئذ .٠أَنّ‏ ألْحَقّ يلو أي ني 
الألوهية» لا يشاركه فيها أحد . «إوَصَلَّ عَنجُم4 غاب عنهم غيبة الضائع» أو 
تاه اما حاو يَفْرّوت 4 في الدنيا من الباطل وهو أن معه فر آخر» 
تعالى عن ذلك. 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه الخالق المختارء وسقَّه آراء المشركين في عبادتهم غير 


0١ الام"‎ /8١ المَصقي:‎ - ٠١( للد‎ 


لق هت آذ انان آنه انمدق هيه كل :ما مضل دض النسده .أردفه 
بإيراد بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه وهي النعم التي لا 
يقدر عليها سواه لتذكير الناس بما يجب عليهم من الحمد له» وشكر المنعم 
المتفضل به. ثم كرر قوله: (وَيوْم يَادِيهِمَ 4 على جهة الإبلاغ والتأكيد» ثم ذكر 
شهادة نبي كل أمة على أعمالهم في الدنياء زيادة في الخم وإثباتاً للجرم. 
التفسير والبيان: 

ا ا ل ا 
بدوهما فقال: 

(ثل نشد إن صل امه كيسكم يل رما إِلّ يور الَْيِمَةَ من إِلهُ غير 
يه يَأنِحكُم بِضِيَاه أقَلا سَنَمَعُوت 47 ؟ أي قل أيها الرسول للمشركين 
بالله: أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماًء فجعل الليل عليكم دائاً 
متتابعاً إلى يوم القيامة» فيحصل لكم السأم والضجر والضررء كا مناطق 
القطبية التي يكون فيها الزمن كله ليلاً لمدة ستة أشهرء ثم يكون مثلها نجاراء 
فمن الإله غير الله الذي يتمكن من الإتيان بضياء النهارء أفلا تسمعون ذلك 
سماع تدبر وتفهم وتفكرء فتقلعوا عن الإشراك بالله؛ لأن كل من سوى الله 
ا وغيره؟ ثم ذكر 0 فقال: 


2 7 مو دير 100 39 00 ره #8 مور 
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الرسول: أخبروني إن جعل الله 0 جل لاد دائاً متصلاً 
إلى يوم القيامة دون أن يعقبه ليل» فتتعب الأبدان وتكل الأجسام من كثرة 
الحركات والأشغال» فمن ذلك الإله غير الله يستطيع الإتيان بليل تستقرون 
وتستريحون فيه من عناء التعب» أفلا تبصرون هذه الظاهرة والحقيقة الدالة 
على القدرة الإلهية التامة» فتعلموا أن المستحق للعبادة والتأليه هو الله المنعم 
بهذه التعم؟ 


1ه ْلوْةَ ٠١‏ - الْمَصقي: 58/ الاده؟ 


سس ور 


- ون تَحْمَيوء جل ل آكل والتهار لِتسكموأ فيه وَلَِدنَعوأ من مَضْلِد 
3 رون © أي ومن رحمته بكم أيها الخلق تعاقب الليل والنهار 
ا ؛ فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء 
النفس من عناء العمل النهاري. وجعل لكم النهار مضيئاً لتبصروا فيه 
منافعكم. وتحصلون فيه معايشكمء وتنتقلوا فيه بالأسفار من بلد لآخرء 
وغتلئ بالحركات والأشغال؛ يحثاً عن موارد الرزق» وقضاء الخاجات بأنس 
ومتعة لا يتوافران في العمل الليلٍ» فتشكروا لله بأنواع العبادات ليلاً ونباراً 
على ما أنعم به عليكم من هذه النعم دون أن يشاركه فيها شريك؟ 


دل هذا بحق على أن تعاقب الليل والنهار من أعظم النعم على امخلوقات» 
بل ومن البراهين الدالة على كمال القدرة الإلحية» كما 0 سبحانه : « وهر 
ألرِى جَعَلَ بعل وَلنَهَارَ جِلْمَهُ لِْمَنَ آنا أن يِدكَر أر شسكورًا 
[الفرقان: 15/95] ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. 0 0 لأغراض 
ثلاثة: أن تسكنوا في أحدهما وهو الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخرء 
وهو النهارء ولإرادة شكركم على المنفعتين معاً. 


ويلاحظ أنه تعالى قرن قوله: « أفلا تسَمَعْورَ تَسْمَعُو 4 بالليل» لمناسبته له» ففي 
سكون الليل وظلامه يكون إعمال السمع أفيد» ففيه يدرك الإنسان ما لا 
يدركه بالبصر من منافع وفوائد. ثم قرن قوله: «أقلا تُبعِرُوت» بالنهار, 
مناسبته له ففي ضوء النهار يكون إعمال البصر أوقع» ففيه يدرك الإنسان 
بعينه من المنافع والفوائد والعظات ما لا يدركه السمع أثناء الضجة والحركة» 
وعلى هذا كان التذييل بما هو الأليق بكل من الليل والنهار. 


وأما سبب التذييل بكل منهما فهو الحث على الانتفاع بما يسمعون 
ويبصرون تأملاً وتدبراً» فلما لم ينتفعوا بالسمع والبصر نرّلوا منزلة من لا 
يسمع ولا يبصر. 


لدع ٠١١‏ - المَصقي: 58/ الادهلا 0 


ثم أعاد الله تعالى النداء لمن عبد مع الله | لاخر غلن وؤوسسن الأشهاد عن 
سبيل التوبيخ والتقريع فقال: 


سو علو 


يوم منَادِيهِمَ بَهُولُ أن شَحكوَىَ الت كُثْرٌ يَرْعْمُونَ 64)0©9؟ أي 
واذكر أبها الرسول للمشركين يوم ينادمهم ربك» فيقول دلهم: أين شركاي 
الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا أنهم شركاي» ليخلصوكم مما أنتم فيه. 

والقصد من تأكيد هذا النداء مرة ثانية التنبيه على أنه لا شىء أجلب لغضب 
الله تعالى من الإشراك بهء كما أنه لا شىء أدعى لمرضاته من توحيده تعالى. 


قال القرطبي: والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار؛ 
لقوله تعالى : (وَلَا يُكَلْمهُم الله يوم م ألْقِيكمَةٍ) [البقرة: ؟/174] لكنه تعالى يأمر 
من يوبخهم ويبكتهم» ويقيم الحبية عليهم مقام الحساب”) 


ويترتب على هذا النداء التوبيخي زيادة غمهم وفرط حزنهم وألمهم؛ وقد 
أكد ذلك بالإشهاد عليهم» ليعلم أن التقصير منهم» فيكون ذلك زائداً في 
غمهم» فقال: 


له لي ل 0 2 


يرا ين حك أَْوَ هيا ا هَاهأ ب كم قصلموأ أنَّ الْحَقَّ لله 
َصَلَّ عنم مَا كوا بردت 469 أي وأخرجنا أو أحضرنا من كل أمة 
شاهداً عليهم وهو نبيهم أو 96 كما قال تعالى: (وعاقء أَلبيعنَ 
وَاَلشُبَدَآة4 [الزمر: 59/*9] وقال: نكت إِذَا حِقَّنًا من 3 ل مم سََهِيدٍ 


وَجِنَنَا بِكَ عَنَ هتؤلة سَبِيدا 29 [النساء: 41/4] فكل رسول يشهد على 
قومه بأعمالهم في الدنياء ويشهد محمد يكل على الأنبياء جميعاً 


٠١9/1١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


15 لَلدّءَ )٠١(‏ - المَصَقي: /7١‏ اله 


يتمكنوا ولم يجيبواء وعلموا علم اليقين حينئذ أن الحق في الألوهية لله وحدهء 
فلا إله غيره» ولا رب سواه ولا شريك له في ملكه وسلطانه» وذهب عنهم 
أو تبدد باطلهم وافتراؤهم» وتضليلهم وكذبهم الذي كان منهم في الدنيا بنسبة 
الشريك لله» فلم ينفعهم شيئاً» كما غابت عنهم الحتهم غيبة الشيء الضائع . 
يحرف 

فقه الحياة أو الأحكام: 

1 - إن تعاقن الليل والنهان دليل غل عظية اله ؤقوة سلطاثة وتوحيله» 
وهو أيضا تعمة ورحة بالخلوقات حيعاً من إشستان وحيوان وثات :وجاده أما 
بالنسية للإنسان فه ففي الليل دعة وهدوء» وسكون وراحة من عناء العمل» و 
النهار حركة ع وتكسب وطلب لرزق الله تعالى. 


وتلك النعمة تستوجب الشكرء و تستحق حمد الله على الدوام. ويكون 
الشكر بأنواع العباذات في الليل والنهارء ومن فاته شيء بالليل استدركه 
بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل. 1 

5 - تتكرر مناداة الآلة المزعومة من أصنام وغيرها أمام الله تعالى يوم 
القيامة» ففي المرة الأولى لا يستجيبون» فتظهر حيرة أتباعهم وعابديهم» وفي 
المرة الأخرى يسكتون. وذلك كله توبيخ وتقريع للمشركين وزيادة خزري 
وتحقير أمام الخلائق 

لا - يزاد غم المشركين وتتضاعف حسرتهم وكمدهم وألمهم حين يشهد 
عليهم بأعمالم نبيهم المبعوث إليهم في الدنيا لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته» 
ويطلب منهم إحضار حجتهم على صحة أو صدق ادعائهم» ولكنهم 
يعجزون» ويدركون إدراكاً جازماً أن الأنبياء صادقون فيما جاؤوا به وأن 
الله وحده هو الإله الحق» ويذهب عنهم ويبطل كل ما كانوا يختلقونه من 
الكذب على الله تعالى من أن معه آلمة أخرى تعبد. 


ليع ١١‏ - المصق: 18/ امم ١‏ هه 


5 04 ّ 2 مر وي برضي ١‏ القلةة ‏ عير 2 .امه ع و 
«( © إن رد حكّات. من َو مويك دس هم اهن الكو ما بذ 
سس رسعو مسوم أ 6 2 ثور 


مقائحم لشنوأ بالعمة 59 لفو 5 قَالَّ 1" وم ل تفرع كَُ لَه لد بحب 
21 - 2 ا م2 م مويه ِ# له مه صاصم 
ا اه مم د 


هك 53 2 اك 0 20 ). صعكى عه يي 5 2 
و وام 5 مد كي + 


ء 2 وو لد جره سد 3 
يحب ا 09 مَالَ إِنَمَآ ل عل عِلوِ فنك اول عل ادك 
36 عع دو ودع د لم - 1 000 و مار 


من قََلِوء م0 الفرون من هْوَ أسَدٌ هِنه فَوَهَ وأكثر جمعا ولا سكل عن 
لاحو 


وقرأ نافع» وقنبل» وأبو عمرو (عنديّ أو م). 
ديهم الْمَجْرمُون»: قرئ: 
-١‏ (ذنوبيم) وهي قرأ ءة أو بي عمرو. 
-١‏ (ذنوبكم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
"- (ذنوميم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


سم د 0 


إِنَّ مَفَاتحَمَ 4 م41 اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب 


> 
توه 


3ه للد 5١١‏ - المصقي: (8١‏ ددم 


ب( وَائْسَهُ4 وصلته: «إِنَّ4 وما عملت فيه. وكسرتؤ« إنَّ4 لأنها مق وقعت 
في موضع يصلح اسماً وفعلاء كانت مكسورة» والاسم الموصول يدخل عر 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية. و« أري» واحدها (ذو) من غير لفظها. 


(عَكٌ عِلرٍ عِندِقَ4 في موضع الحال. 
البلاغة: 


(لا عَنَحّ)4 «الْقَرِدِينَ4 وكذاط الْنَسَاد4 < الْمَمْينَ4 بين كل جناس 
اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 


فون هو قارون بن يَضْهر بن قاهّث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. 
(إمن هوم مُوبَى) كان ابن عمه؛ لأن موسى هو ابن عمران بن قامّث» وكان 
أيضا ابن خالته» وممن آمن به ٠‏ «(قَبَ عَلَيهِمْ 4 تكبر عليهم وتجبر بكثرة امال 
وظلمهم وطلب أن يكونوا ليت أمرة (٠‏ الكو ز» ع كنز: وهو المال 
المدخرء يقال: كنز المال: جمعه وادخره .9 مَمَاتحُمُ لدَنُوأ4 تثقل خزائنه أي 
صناديقه» جمع مفتحء أو مقاليده» أي مفاتيحه جمع مفتح وهو ما يفتح به. 
« بالْعضجة» الجماعة الكثيرة .«أوْلى الْقُرَّو أصحاب الشدة .«هَرمُمُ 6 

. هه هر ع 
المؤمنون من بني إسرائيل .٠2لا‏ فرح بكثرة المال» أي.لا تبطر وتتمسك 
بالدنيا دون الآخرة. 


(وَابَيخْ اطلب .«فِيمَا ءاتدلك> أَلَّهُ4 من المال «١‏ ألدَارَ الْآْرَة6 أي 
ثوابهاء بأن تنفقه في طاعة الله .ولا تدى4 تترك ترك المنسى . (تَصِبَكَ 


م و رط 


مس ألدَيا4 أي حظك منها بأن تأخذ منها ما يكفيك أو أن تعمل فيها 
للآخرة ٠‏ لوَأَحْيِنَ» للناس بالصدقة .«وَلَا تيه تطلب .<«الْقَسَادَ في 
ادر 4 بأمر يكون علة للظلم والبغي أي بعمل المعاصي .«الا يحب ' 
لمُْيِنَ4 أي يعاقبهم. ا 


لي 0١‏ - المصقيم: 17/ ادم اه 


« ويسم 4 أي المال . «علّ عِلوٍ عِندِقَ4 أي معرفة مني ومهارة في اكتساب 
المالء» 3 قيل قيل : إنه علم لاه .مرت الْفرون 4 الأمم .«وأخكر جمعا 4 
للمال . ولا مَل عن دُنويهمٌ بهم الْمْجْرُونَ4 سؤال استعلام» فإنه تعالى مطلع 


عليهاء معاقبهم عليها لا محالة. 


بعد تقريع المشركين وتوبيخهمء ذكر الله تعالى قصة قارون لبيان عاقبة 
الكافرين والمتجيرين في الدنيا والآخرة» فقد أهلك قارون بالخسف والزلزلة» 
وهو في الآخرة كالمشركين من أهل النار. 


أضواء من التاريخ على قصة قارون: 


عرفنا أن قارون هو ابن يضُهّر بن قامّتٌ جد موسى» فهو ابن عمه؛ وقال 
ابن بضباسن :وكات أيضا ابن عالمة وكان بسن المنور لسن «ضؤارقة» وكان 
أحفظ بن إسرائيل للتوراة وأقرأهم» فنافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي 
لكترة مالة: 


فهو رجل من بن إسرائيل» آناه الله مالاً كثيراً» حتى إن مفاتيح خزائنه كان 
تنوء بجملها عصبة من الرجال. نصحه أهل الوعظ والإرشاد من قومه بالبعد 
عن البطر والتجير والإفساد في الأرضء وأن يستعمل ماله في مرضاة الله؛ مع 
الانتفاع ببعضه في مصالح الدنيا بقدر الكفايةء وألا ينفقه فيما يغضب الله 
تعالى» حتى لا يتعرض لزوال النعمة» فأبى الامتثال لنصح الناصحين» وقال 
في ماله: © إنَّمَآ ويسم عَلَ عِلَّوِ عدت والظاهر أنه جمعه بما لديه من ذكاء 
وخبرة في شؤون التجارة؛ ولكنه غفل عن بطش الله بالمتجبرين من أمثاله في 
الأمم الغابرة الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعاً للمال. 


وقد استبد به الكبر والخيلاء أن كان يخرج في موكب مهيب وزينة فاخرة 


4 للد ٠١‏ - المصقي: 8 دادم 


باهرة» فافتتن بعض الناس بمظاهره. ونوا أن يؤتوا مثله من المال» فقال هم 
أهل العلم والبصر والحمكة: لا تفتتنوا به ولا تطمعواء فثواب الله خير 
للمؤمن الذي يعمل الصالحات» فكان عاقبة طغيانه وظلمه وجحوده نعمة الله 
أن ست الله به وبدازة الأرضى» دوق أن عمد له تضيرا أو مغينا. 


التفسير والبيان: 


«إِنّ قر كات ين هَوْوِ مو فى عَليهمَ 4 أي إن قارون الذي أصبح 
مضرب المثل والغتى والثروة والظلم والعتو كان من بني إسرائيل» فتجير وتكثر 
بكثرة ماله» وتجاوز الحد في ظلمهم. وطلب منهم أن يكونوا تحت إمرته» مع 
أنه قريبهم : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنّد 

«(وَايْسَهُ مِنَ الكوز ما إِنَّ مفَاتحم لنئواً بالتصجحد أزلى الْمُرّ» أي 
ال لل ل مر سور 
العصية (الجماعة الكثيرة) القوية من الناس. قال ابن عباس : إن مفاتيح 
خزائنه كان يحملها أربعون رجلاً من الأقوياء. 

فنصحه الوعاظ بمواعظ حمس قائلين : 

أ -2إذ قَالَ لم مَْئْهُ لا نَم إِنَّ ألَهَ لا يحب الْمَرِسِينَ4 أي قال له جماعه 
ل حينما أظهر التفاخر والتعالي: لا تبطر ولا 
تفرح بما أنت فيه من المال. فإن الله لا يحب الأشرين البطرين الذين لا 
مشكروة اللعر ما اعطامي ولا يستعدون لاسرا أي ينضي وتما كاوه 
كقوله تعالى : وَيَكْبلَا تأسأ علق ما مَا قَاتَكُم و لا تَتْرَموأْ يمآ ءَاتَنَكُمْ وَأيَُّ ل 
بح كل َال حَحْوَرٍ 2 [الحديد: 058/097 . 


؟ - 9وابغ فيما شيم 2انتلكت الله ألدَارَ لجر 4 أي استعمل ما وهبك الله 


ليخ (0 - التكقية: + دددب وه 


من هذا المال الجزيل» والنعمة الطائلة» في طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع 
القُرُبات التى يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة» فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة. ْ 

5< وول تست تق درك اليا هاي لا مرق سطظك من لذت 
الدنيا التى أباحها الله من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزواج» فإن 
لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء ولرَّوْرك 
(زوارك) عليك حقاً. فأعط كل ذيي حق حقه. وهذه هي وسطية الإسلام في 
الحياة» قال ابن عمر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآأخرتك 
كأنك تموت غداً» . 

حن اين كا لسن أنه إتك » اا واحسن إل خلقة كما حسمن 
الرب إليك» وهذا أمر بالإحسان مطلقاً بعد الأمر بالإحسان بالمال» ويدخل 
فيه الإعانة بالمال والجاه» وحسن اللقاء» وحسن السمعة» أي إنه جمع بين 
الإحسان المادي» والإحسان الأدبي أو الخلقي. 


هه اه 


ه - ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأَرَضٍِ إِنَّ لَه لا يحب الْمفْبنَ4 أي ولا تقصد 
الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس» فإن الله يعاقب 
المفسدين» وعنعهم رحمته وعونه ووذه. 

ولكن قارون أبى النصح فقال: 

َال إِنَّمَآ 0 عن عِلَوِ عن 4 أي قال قارون لقومه حين نصحوه 
وأرشدوه إلى الخير: أنا لا أحتاج لما تقولون» فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا 
المال» لعلمه بأني أستحقهء ولمعرفق وخبرتي بكيفية جمعه» فأنا له أهل» كما 
نال كلك و كن نمق اقلق 204215 كاه ينقة جك كان كما 
وتم ص لم4 [الزمر: 7/789 59] أي على علم من الله بي» وقال سبحانه: 
(وَلَينَ أَدَضََهُ نمه ينا مِنْ بَحَدِ صََآه مسَنَهُ لَقُوكنَ هذا فلي4 [فصلت: ]5١٠/4١‏ 


أي هذا أستحقه. 


لاه لله ٠١0‏ - المصقي: 18/ دادما 


فأجابه الله. بقوله : 


«أْوَلم بعل لك الله د اهلك هه قري بيرت الدروق من هو امد اميه فيه 
وَأكَرُ جمَعَا ولا مْْمَلْ عن دُويِهِمْ الْسُجْرمُونَ» أي أو لم يدر في جملة ما عنده 
من الدراية والعلم حتى لا يغترٌ بكثرة ماله وقوته أنه قد كان من هو أكثر منه 
مالاًء وما كان ذلك منا عن محبة لهء أو أنه أهل لهء وقد أهلكهم الله مع ذلك 
بكفرهم وعدم شكرهم» ولا يسأل المجرمون عن كثرة ذنوبهم» أي إذا عاقب 
الله تعالى المجرمين فلا حاجة به إلى أن يسأهم عن أنواع ذنوبهم ومقدارها؛ لأنه 
تعالى عالم بكل المعلومات. فلا حاجة به إلى السؤال. فالمراد بذلك سؤال 
الاستفسار والاستعلامء كقوله تعالى: «إوَألّهُ حَبَيِرٌ يمَا نََمَلُوْنَ)4 [آل 
عمران: ]١6/#‏ «[وألنّه يما رق عَلِيمٌ 6 [البقرة: ؟/8؟] وسؤال 
الاستعتاب. كما قال تعالى: «إثُرَّ لا يودب لِلَدِنَ كدروا ول هد 
سْتَعَدبُونَ 4 [النحل: 84/11] .(إهَذًا يوم لا يطِفُونَ ولا بودن طم مَعَنَذِرونَ 
[المرسلات: لالا/ هم . 


6 - ا 0 2 بن .. عب مجر 10 
ونظير الآية: «إهَوٌمِذٍ لا سَكَلُ عن دَيْو إِضْنُ ولا جا 4)©9 [الرحن: 5ه/ 


ولا يتناى هذا مع سؤاهم في وقت آخر سؤال توبيخ وإهانة» كما في قوله 
سبحانه: «إوورَيْلك لنْعَلتَهُمْ أَجَعِينَ © عَنَا كنا يَحَمَنُونَ 462 [الحجر: 


لت 


16م ؟؟-978]. 

فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي: 
- البغي مرتعه وخيمء والظلم مؤذن بخراب العمران والديار. 
؟ - إن كثرة المال محنة وبلاء»ء وسبب للطغيان والفساد. 


للدم ١١‏ - التصقين: +87/ الاددد ٠‏ ااه 


م - الجاهل الذي لا علم لديه» أو علمه ناقص هو الذي يغترٌ بماله» 
ويبطر عند النعمة؛ فإن الله تعالى يعاقب الأشرين البطرين الذين لا يشكرون - 
نعمة الله تعالى عليهم. 00 

- إن أصول الحضارة الإسلامية أربعة: العمل الصالح ابتغاء ثواب 
الآخرة» وعمارة الدنيا بإتقان دون أن تستولي على مشاعر الإنسانء 
والإحسان إلى الناس إحساناً مادياً ومعنوياً أو خلقياً: وتمع الفساد والعصيان 
والخراب. 

فمن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة» لا في التجير 
والبغي» وألا يضيع عمره في غير العمل الصالح في دنياه؛ إذ الآخرة هي التي 
يعمل لماء فنصيب الإنسان: عمره وعمله الصالح فيهاء بأن يطيع الله ويعبده 
كما أنعم عليه» وألا يعمل بالمعاصي والإفساد فإن الله يجازي المفسدين. 

هَ - الله تعالى مصدر الخير والرزق» وما العبد إلا وسيلة» يجب عليه أن 
يعمل ويكتسبء والله هو الرازق الميسر له أسباب الرزق» المانح له الثراء 
والمال» فيكون هو المستحق للشكر على تلك النعمة. 
يدعي أنه الحقيق الجدير بما أعطي» أو ينخدع بأن ما أعطيه دليل على محبة الله 
ورضاه عنه» فقد يكون العطاء فتنة واستدراجاً» وليس قرينة الرضا والمودة. 

لذا كان اغترار قارون بكثرة مالهء وادعاؤه أنه أهل له عبثاً باطلاً. 

5 - أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية الكافرة» وهم أشد قوة من قارون» 
وأكثر جمعاً للمال منه» ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم. 

؟ - لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام واستعتاب» فالله عليم 


بكل شيء» ولا يقبل اعتذارهم ولا عتبهم» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ 
ةا 


فد ش للدّءَ ١‏ - المصقضع: 56 وم 


5-55 
بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه 


5 


مات وه هو 5-5 عل بل “ها -ه سِع وح د وي 
وَيْلَحَكُمْ نوَابُ الله خَيْرٌ لَمَنْ ءامن وَعَمِلَ صَليِحَا ولا يلقنها 


- م 


0 ك0 5 صم 8 مص صرح عسل سل م بد وس عير عي - المع 

«( فخرعج قويى فى زينلتدء قال الزت يدوت الحموة الدذنيا يليت لنا 

و 0 هو و هو 1 07 نيو م 70 ا يه مج جر 

مِنْلَ مآ أوقت فقَدرُونٌ إِنَّمُ أذو حَظٍ عظيم وَكَالَ الذي أونأ الْعِلمَ 
ور 


5" 02 
إلا الصكيرون 


سد ره 2 م د مس دام عي .2ل م وو بم 0 
ذه لنخسفنا به وبداره الارض فما كان لم من فثةَ ينصرونم من دون الله وما 


؟ 


كانت من ) 
مه ا لسو ع م مه يمه 6 يه مهو عم يمه 
للَهَ يتس الرِرْقَ لمن يسَآءُ مِنْ عِبَادِوٍء وَيَقَدِرَ لؤلآ أن مَنَّ اللَهُ علِيَنَا لخسف ب" 


يكم لا تفلخ الكضرة © » 


26 7 رخن خم غير مس عد وا 9 رسك ميو ص عم 00 071000 
مذ 
5 


3 


«لَحَسَقَ با4: قرئ: 
-١‏ (لْخْسَفَ بنا) وهي قراءة حفص. 
شين نا ) وه قزل الباقين 


الإعراب: 


59 ا يَرِيدُوت 1 5 لديا )6 أراد: وقال الذين» فحذف الواو 


ور 


37 جاه ل سجر لك م 22 0 الك اخز اياعر فزي تع وماس 
كما حذفت من قوله تعالى : «[ سَيَقُولُونَ تنه رَابِعُهُمْ طبهم ويقولوت سه 
سَادِمُمُمٌ 53 [الكهف: 8١/؟7١]‏ أي ورابعهم. 

«ويكاكت هي «ويكاك »4 «وي») : منفصلة من «كأن» بمعنى أعجب» 
وهي كلمة يقوها المتندم إذا أظهر نذامته. وكأ الله: بلفظ التشبيه» لكن ليس 
بمعنى التشبيهء أي إن الله. 


للد 00١‏ - المَصق: 58/ ولادقم ْ لمان 


م 


9لَْلَة أن نَنَّ أَلَّهْ4 أن خففة من الثقيلة من غير عوضء وإن كانت قد 
دخلت على الفعل» وتقديره: لولا أن الأمر والشأن منّ الله علينا لخسف بنا. 
وقرئ (لخُسف) و(حُسْت) و(لا يُخْسَفْ بنا). فعلى القراءة الأولى:: معناه: 
(لخسف الله بنا) والجار والمجرور في موضع نصب بالفعل» وعلى القراءة 
الثانية: الجار وا مجرور في موضع رفع» لقيامه مقام نائب المدل» وعلى القراءة 
الثالثة حذفت الكسرة تخفيفاً. والقراءة الرابعة كقراءة (لخسف بنا) للبناء 
التجهول: 
البلاغة : 


(إِتَمْ آدو حَئٍ عَظِي م4 تأكيد الجملة بإن واللام؛ لأن السامع شاك 


متردد. 
(تمَئّْ مَكمةُ ِآلأئْس4 كناية» كيّى عن الزمن الماضي القريب بلفظ 
(الأمس). 


0 


(يتسط الرِرْقَ »4 « وَيِقَدِرٌ4 بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


«فحج »4 قارون 9اعَلَّ فَرِ في ريسي 4 في موكب مهيب يتبعه الركبان 
متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية» وكانوا أربعة 
آلاف. (يا) للتنبيه« مِكْلَ مآ أوقح قَدْرُونُ4 في الدنياء تمنوا مثله» لا عينه حذراً 
من الحسدء «إِنَمُ آدُو حَيِ لصاحب نصيب« عَظِيٍ واف في الدنيا 
«(أُوبوأ الْعِلم4 بأحوال الآخرة وما وعد الله فيهاء فالمراد بالعلم: علم الدين 
وأحوال المتقين« وَيْلَكُمْ4 الويل: الحلاك أو العذاب» والمراد هنا: الزجر 
عما لا ينبغي( نوَابُ شه في الآخرة بالجنة«إحَيْرٌ 4 مما أوتي قارون في الدنيا 


ولا يُلَقَّهَآ4 أي لا يتلقى الجنة المثاب بها إِلَا أَلصَدرُوتَ4 على الطاعات 
وعن المعاصي. 


اه ليد ٠١‏ - المص: .ىم 


سام بي جر 


(غخسفنا بو أي بقارون.» وخسف: غار في الأرضء والمراد: جعلنا 
عاليها سافلها (فِتَّةٍ6 جماعة أعوان «إين دون أَلَّو4 أي غيره» بأن يمنعوا عنه 
المحلاك «وَمَا كارت عن لْسْتَصِرنَ 4 الممتنعين من عذاب الله تعالى« بِالْأمْس » 
من قريب ل وَيَكَاك أله أي ألم تر أن الله» وكلمة «وي» اسم فعل بمعنى 
أتعجب. وكأن: للتشبيه في الأصلء وليس المراد بها هنا التشبيه» وإغا المراد: 
بل إن الله« ينظ » ,مد ويحطي 9وَيَفَِرٌ 4 يضيق ويقتر بمقتضى مشيئته» لا 
لكرامة تقتضي البسط» ولا لحوان يوجب القبض. 


هذا فصل آخر من قصة قارون» فبعد أن ذكر الله تعالى بغيه على بني 
إسرائيل وتجبره عليهمء أعقبه ببيان بعض مظاهر بغيه وكبريائهء فقام 
باستعراض عظمته وقوته وأبهته» تعالياً على الناس, وإذلالاً للنفوس» وكسراً 
للقلوب؛ فعاقبه الله بالخسف والزلزال» وأصبح المعجبون بحاله متعجبين مما 
حل بهء وأدركوا أن الإمداد بالرزق الإلمي لا لكرامة ومنزلة للإنسان عند 
الله كما أن حجب الرزق لا لهوان وسخط. 


التفسير والبيان: 


ل 


(فحج عل فيو فى زيليه 4 أي فخرج: قارون يوماً على قومه في زينة 
عظيمة وتجمل باهرء من مراكب وملابس عليه وعلى حاشيته» بقصد التعالي 
على الناس» وإظهار العظمة والأبهة. قال الرازي: وليس في القرآن إلا هذا 
ا" يعني أن وصف الزينة كما يذكر بعض المفسرين لا دليل عليه. 


يت ا صرح سس د ين دس لس سر مس ول نرم ل ص 2 
قال الزيبت يُربدُوت الْحَيَوة لديا يَتَ آنا مِثْلَ مآ أوف كَدَرُونُ إِنَمْ 
ذو حَظٍ عَظِيِوِ أي فلما خرج في مظاهر الأبهة كان طبيعياً أن يفتقن بعض 


١7/76 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد ٠١١‏ - المَصَقرم: +58/ :لم ولاه 


الناس بهء وهم السّذَّحٍ والجهال الذين. يريدون الحياة الدنياء وبميلون إلى 
زخارفها وزيتتهاء فتمنوا أن لو كان لهم مثل ما أعطيء وقالوا: يا ليت لنا 
من الأموال والثروات والأوضاع ما لقارونء لنتمتع بها مثله» فإنه ذو نصيب 
وافر من الدنيا. وهذه نزعة جَبلَيّةَ في الإنسان» فهو دائاً يطمع في السعة 
واليسار: ونه لح كير َسَدِيدٌ و2 [العاديات: 18/1٠٠١‏ . 


وفي مقابلة هذا الفريق يوجد فريق آخر هم أهل الحكمة والعلم وبعد 
النظر : «(وَكال اديت وفوا الْهلم وَيْلَحكُمْ واب لله َب لََنْ امن وَعَعِلَ 
صَنِكاً ولا يلقَّدهَآ إِلَّا الصكبروت )4 أي وقال علماء الدين وأهل العلم 
النافع : ويلكم أي انزجروا وارتدعوا عن هذه التمنيات والأقوال» فإن جزاء 
الله ومثوبته لعباده المؤمنين الصا حين في الدار الآخرة خير مما ترون وما 
تتمنون» ولكن لا يتلقى الجنة أو المثوبة ولا يوفق لها إلا الصابرون على 
الطاعات وعن المعاصى» الراغبون في الدار الآخرة» الراضون بقضاء الله في 
كل ما قسم من المنافع والمضارء المترفعون عن محبة الدنياء وذلك كما جاء في 
الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصا حين ما لا عين 
رأت» ولا دن سمعت» ولا تحظر على قلب بشرء واقرؤوا إن شتنم: لقلا 
لد 3 0 لم من ف َع ا بِمَا انوأ ارو 420 » [السجدة: 
الا . 


ثم ذكر تعالى عقاب قارون فقال: 

«غْسَفنَا ب وَيدَاردِ الْدَرْصَ 4 أي بعد أن اختال قارون في زينته وفخره 
على قومه وبغيه عليهم» زلزلنا به وبداره الأرض» فابتلعته وغاب فيها جزاء 
بطره وعتوهء كما ثبت في صحيح البخاري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول 
الله كَلِ قال: «بينما رجل ير إزاره» إذ حَسّف الله به» فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» . 


مم ١0‏ لْليّةِ ٠١١‏ - المصر: 78 وام 


نكن ا قو ند تقض ااه اد اكاك نه امسن أن 
ما أغنى عنه ماله ولا حاشيته» ولا دفعوا عنه نقمة الله ونكاله» ولا كان هو في 
نفسه منتص ا لماء فأصبح لا ناصر له من نفسه ولا كيو 


ولا داعي لبيان أسباب الخسف المروية في التفاسير» فإنها كما ذكر الرازي 
ق اك الآمر سا رضة مطلط و الا اراسي نوا لأكتفاء ينا دل عليه 
نص القرآن» وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب7". 


وحينئل ظهرت الععرة للمعتبر» وتبين المفتونون بما قال قارون حقيقة 


الآمر: 


7 0-3 
7 مو صدعى 00 أ م 


(َمْبَحَ ليت تنا مكَنٌَ يلين بَقُولنَ ويكالت لَه تنظ الرْزق 
ِمَن يِه مِنْ عِبَادِ وَيَفْدزٌِ4 أي صار الذين رأوه في زينته وتمنوا في الماضي 
القريب أن يكونوا مثله يقولون: ألم تر أن الله يمدٌ الرزق لمن يشاء من خلقه 
وتضيفة عل من يشاء -وليسن ذال بدال عل زها شاع ماحية» فإن الله 
يعطي وبمنع» ويضيق ويوسّع. ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة» كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: (إن الله قسَم بينكم 
أخلاقكم كما قَسَم أرزاقكم. وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. ولا 
يعطي الإبمان إلا من يحب» . 

(1لة لّ تن أنه عا لس ينا وَيكَائمٌ لا ينيع الكيئون» أي لولا 
لطف الله بناء وإحسانه إلينا» لخسف بنا الأرض» كما خسف بقارون؛ لأنا 
وددنا أن. نكون مثله» وألم تر أن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به 
المكذبين رسله. المنكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة» مثل قارون. 


١8/56 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدج (0 - التصقرن: /١‏ ودام 3 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - لقد استبد البغي والغرور والبطر والكبر بقارون» فتعالى على قومه بني 
إسرائيل» وأراد إظهار أببته وعظمته أمامهم» فخرج عليهم في يوم عيد في 
موكب مهيب مزدان بمتاع الحياة الدنيا من الثياب والتجمل والدواب. 


- انقسم الناس في شأن قارون بعد هذا الاستعراض فريقين: فريق ينبهر 
بسطحيات الأمورء فأعجب بهذا المظهر» وتمنى أن يكون مثل قارون في الثروة 
والمال والعزة والحاه» وهؤلاء هم الماديون ف كل زمان. 


وفريق نوّر الله بصيرته» ولم يغتر بمظاهر الدنيا وزخارفهاء وإنما نظر إلى 
الحقائق» وأدرك أن الدنيا فانية» وأن السعادة بالفوز في الآخرة» وهؤلاء هم 
العلماء المؤمنون العارفون بمصير العالم والإنسان وهم أحبار بني إسرائيل» 
فقالوا لأصحابهم الفريق الأول: ويلكم (كلمة زجر) ثواب الله أي الجنة 
ونعيمها خير من مال قارون وجاههء وهي لمن آمن وعمل الأعمال الصالحة» 
ولا يؤق الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله. ويلاحظ أن الضمير في 
قوله: «وَلَا يُلقَّدهَآ4 يراد به الجنة؛ لأنها المعنية بقوله تعالى: «إنوَابُ انو 


م - كان عقاب قارون في الدنيا اليف به وبدازه الأرضء فأصبح كان لم 
يكن وله في الآخرة عذاب النارء ولم يكن له في الحالين جماعة ينصرونه 
وعنعونه من عذاب الله» وما كان من المنتصرين الممتنعين من العذاب. 


- إن في ذلك لعبرةً للمتأمل» فقد ندم الذين تمنوا أن يكونوا مثله» 
وتنبهوا إلى حقيقة الأمرء وتعجبوا من تعجيل العقاب» وأدركوا أن سعة 
الرزق ليست دليلاً على رضوان الله» كما أن تقتير الرزق ليس علامة على 
سخط الله» وحمدوا الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون 


3 


اه ليه ٠١9‏ - المَصغرم: /5١‏ م-:م 


من البغي والبطر وما نزل به من العقاب» وأيقنوا أن لا فلاح ولا فوز عند الله 
للكافرين به المكذبين رسله. الجاحدين نعمته. 


- إن عاقبة الكبر والتعالي وخيمة» وإن الاعتزاز بالأموال واللأوصاف 
نذير سوءء ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائتب الغريبة» عن نوفل 
ابن مساحق قال: رأيت شاباً في مسجد نجران» فجعلت أنظر إليه» وأتعجب 
من طوله وتّمامه وجماله» فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت: أتعجب من جمالك 
وكمالك. فقال: إن الله ليعجب منى, قال: فما زال ينقص حت صار بطول 
الشبرء تكله يعفن كرابن فى كيه وذهب به. 


وهذا واذ ضح اليوم حين يفترس السرطان جسد الإنسان» فيتآكل عظمه من 
الداخل تدريجياً: ويضمر ويصيبه الهزال الشديد» حتق يصبح قَرّماً صغيراً 3 
يحوت 


5 0 


محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة قارون 


اعحس صن مغ اع ل ل 24 ع 3 مص حر لطر 
ويلك دار الأيخرهٌ يَحَمَنها يدن لا ,يدون علو في لض ولا مادا والْمقبَةُ 
0 هه ال ل ار سقو ةر سم اص 006 مو سني 
ِلمنْقِين () من جَاء بالحسكة فلم حَير مها مخ كا ِأَلسَيْحَوَ فلا وى ا 3 
د لير كد عند .لعي 62 02 2 م 
عيلوأ أسَّيَتَاتِ إِلَّا ما كنأ يمرت 406 


الإعراب: 
يلك ألدَارَ الآخْرَة4 «يَنْك) : مبتدأء و١‏ لدَارُ الْآَخْرَهُ4 : إما خيرء 

5 20 م 5 ء ٠.‏ 

فيكون قوله تعالى: ( نجعَلها» في موضع نصب على الحال أو في موضع رفع 

خبر بعد خيرء وإما عطف بيانء فيكون قوله: (يَحْمَنُها خير المبتدأً. 


للوْءَ ٠١١‏ - المصقين: /١١‏ ٠م-ؤم‏ فيك 


البلاغة: 


بكو سيكاد عط 


(س جك بالسئة ملم حر مها ومن جك بالتينكة كلا يرك إلا مفلهَا» 


بينهما مقابلة. 

(مَك ير الت عَيُواْ ألتّيَكَاتِ وضع الظاهر وهو السيئات موضع 
الضمير أي «عملوها» تبجيناً لالهم» بتكرير إسناد السيئة للهم. 
المفردات اللغوية: 

(زينْكَ ألدَّارُ الْآخْرَةُ4 أي الجنة» وتلك: إشارة تعظيمء كأنه قال: تلك 
التي معت خبرها وبلغك وصفها لِعُلْوا في الأرْضِ4 قهراً وتكبراً وغلبة «إوَلَا 
كَسَادَا4 ظلماً على الناس» كما أراد فرعون وقارون (وَلْمَقِبَةُ4 المصير المحمود 
( لِلْمتّقَِ»6 عقاب الله أو ما لا يرضاه الله» بفعل الطاعات. 


ل يق 


( بِلسَةِ4 الفعلة الطيبة فلم حير مَنهَا 4 ذاتاً وقدراً ووصفاً «زومن جآء 
بَِلَيْحَةِ4 الفعلة المنكرة الخبيثة © إلا ما كنا يَمَمَثت» أي إلا مثل ما كانوا 
يعملون» فحذف المثل» وأقام مقامه: «إمَا كانوأ يَمَمَلت» مبالغة في المماثلة. 


المناسية : 


بعد بيان قول أهل العلم: «إتَوَابُ أَلَّهِ حَيْرُ 4 أبان الله تعالى محل هذا الجزاء 
وهو الدار الآخرة» وجعله للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لا يتكبرون على 
الناس ولا يفسدون فيهم» بظلمهم وأكل حقوقهم» ثم بِيّن بعدئذ مقدار ذلك 
الجزاء الذي يحصل لهم: وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» 
فأكثرء فضلاً من الله ورحمة» وجزاء السيئة مثلهاء لطفاً من الله وعدلاً. وذلك 
كله عبرة بقصة قارون المتجبر المتكبر الباغي. 


00 لَليْءَ ٠١١‏ - المَصقيع: /١١‏ م-ئم 


إن 000 ونعيمها الداتم الذي لا يحول ولا يزول» ولا عناء فيه ولا 

؛ يجعلها ربك لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون ترفعاً على 
خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم بغير حق» ولا فساداً بأخذ أمواهم بغير 
حق. ولم يعلق الوعد بالنعيم بترك العلو والفساد. ولكن بترك إرادتهما وميل 
القلب إليهما. وقال: (يَْكَ 4 على جهة التعظيم للجنة والتفخيم لشأنهاء يعني 
تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفها. 


قال علي رضي الله عنه - فيما رواه ابن جرير عنه -: إن الرجل ليعجبه من 
شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبهء فيدخل في قوله تعالى: 
(إيَلْكَ ألدَّارُ الْخْرَة4 الآية. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك 
الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذمومء كما ثبت في الصحيح عن | 
كه أنه قال: 


«إنه أوجى إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد 
على أخد) . 


وأما إذا أحب ذلك مجرد التجملء» فهذا لا بأس به فقد ثبت - فيما روى 
مسلم وأبو داود - أن النبي يِه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبرء فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةء 
قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكثر: بِطَرٌ الحق. وَعَمْط الناس» . 


ضور رظر 


«وَالْعقبة للْمنَّقِنَ4 أي والمصير المحمود وهو الجنة لمن اتقى عذاب الله 
وخاف عقابه» بعمل الطاعات. وترك المحظورات المحرّمات» ولم يكن 
كفرعون الطاغية الحبار الكافر بالله» ولا كقارون الباغية الفاجر المكذب رسل 
الله» الذي يريد الفساد في الأرض والاستعلاء. 


ثم. بين الله تعالى حال الجزاء على الأعمال فقال: 


لدم ١١‏ - المَصَقييم: 8؟/ *م-4م 64١‏ 


من ج بلست ف حي يا أي من جاء باخصلة الحسنة يوم القيامة؛ 


فله خير منها ذاتاً ومقداراً وصفة» فثواب الله خير من حسنة العبدء الله 
كافقة مانا كرا قاذ من الله ورتعة وإعحنيانا. 


١‏ 2ه سر سد سس دي ان 007 ع كاه ص عام 2 ضٍ رت عر 
(ون جآء يِلتَيْمَوَ ها مر الت عِلُوأْ ألسَّيكَاتٍ إلا ما كانرا 


و و # 2 


يَحَمَنوْت 4 أي ومن أ بالفعلة القبيحة المنكرة شرعا 
مقبولاً» فلا يجزى عليها إلا مثلها رحمةً وعدلاً»ء كما قال تعالى: «إوَمَن جَآهَ 
ليك هك مُعْهْهُمْ في الثّرِ هَل رقت إلا ما كر سََمَؤْةَ © » 
[النمل: 140/77 . 


إِ 
ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الآتي: 


١‏ - الجنة ونعيمها والعاقبة ا محمودة للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين 
لايقتصدون رَفعَة وتكرا على الإعان والمؤمنين» ولا فساداً بعمل المعاصى 
وأخذ المال بغير حق» وذلك من لم يكن مثل فرعون وقارون. وكان عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه يردد هذه الآية حتى قبض. 


وقوله: لِمُثوَ ني انديس ولا ما دليل على أن كل واحد من العلوّ 
والفساد مقصود» لا جموعهما. والعلو: الرفعة والتكر. والفساد: يعم كل 
أنواع الشر. 

- من أت بالخصلة الحسنة» ومنها: لا إله إلا الله» فله خير منهاء ومن 
جاء بالفعلة السيئة» ومنها الشرك فيعاقب بما. يليق بعمله. 


وهذا من فضل الله العظيم ورحمته بالناس أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلهاء 
ويجزي بالحسنة عشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» والله 
يضاعف لمن يشاء. 


6.7 ش للد ٠١١‏ - المصفي: (١١‏ هحدم 


قصص النبي يَلِةٌ وأصحابه مع قومه 


رت صيسه 


«إذنّ ألى فرص عَليلك لدان رارك 
أي ”, عمدو نرت ا 3 . آذ[ 0007 5 
بالهدى وَمَنْ هو في صَللٍ مُيبن (22) وما كت توا 


5 

3١ 
١ 

بست 

36 ٠. 
4١ ١ 5 
3100 امس‎ 5 
١ 

5 9 2 

فت 
ححى 


2 ارده مخ -ه - سد يه 2 مر 0 سود 9 

إلا حمة من رَيْكَ فلا دن جم يرا للكدفريه ا بسدك عن علق 
مه سده لج 5205 - عط رصم >0 ماس سرصذط 2 مخروءح 6 

ألله بعد إذ أندلت إلبلك واذء إل ريلك ولا + من اندحو © 7 
لح في لم مم 21 لامك ريسم صم اه و و سه رز - ا سر 
تدع مع أله إِلها ءاخر لآ إلله إلا هو كل مَيَءٍ مَالِكَ إِلَا وَحَهُمٌ له كمه 
ا سو به بحر 

وإلبه رحعون (ه4)2 


ع 
ع 


«القرمات»: 
وقرأ ابن كثير» ووقفاً حمزة (القران). 


ءيق 0 


أعلم » : 
وقرأ نافع , وابن كثير» وأبو عمرو (ري أعلم). 
الإعراب: 


«(أعلم من ج62 «زمن 6 : ف مو ضع نصب بفعل 0 دل عليه ([أعلم » 
وتقديره : يعلم من جاء بالهمدى., كقوله : (عَلّمُ من يِل عَن س4 
[الأنعام : تلا ١ا١]‏ أي يعلم من يضل »2 ووجب التقدير لامتناع الإضافة. 


2ع ملاوع 


« كل سَيَءِ مَالِكُ إِلّا 00 دم 4د نتسويه وغود ها 


للد 0١١‏ - المَصَضعم: /1١‏ ٠ح-حدى‏ يدك 


وكل أخ مفارقهأخوه لعمرٌأبيك إلا الفرقدان 
البلاغة: 


( إل 4 مجحاز مرسل» من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل» أي ذاته 
المقدسة. 


المفردات اللغوية: 

(مَرَضَ عَلَك الْتُرئات» أنزله عليك» وأوجب عليك تلاوته وتبليغه 
والعمل بما فيه «لرَآدّكَ إل مَعَادٍ م أي بلدة مكةء فكأن الله تعالى وعده وهو 
ل 0 
بأن السورة مكية. وقيل: ١‏ د: هو المقام المحمود الذي وعله ربه أن يبعثه فيه 
يوم القيامة» فيسأله عما ا النبوة. 


جو اس 1 01 


د من جَآءَ بالمدَئ» «أعلم 4 بمعنى عال0 ولإمّن) منتصب بفعل 
: أعلمء أي فالنبي هو الجائي باللحدىء جواباً لقول كفار مكة: إنك في 
1 والحقيقة أنهم في ضلال ( الْكِبَبْ) القرآن ( إلا يَخْمّةُ) أي لكن 
ألقي إليك رحمة من ربك» أي لأجل الترحم «ظهررًا 6 فكينا - وتاصرا 
( لْلْكَمْرنَ» على دينهم الذي دعوك إليهء بمداراتهم» والتحمل منهم» 
والإجابة إلى طلبهم. 


(يسُدُنّكَ) أصله: ولا يصدونك» حذفت نون الرفع للجازم» والواو . 
الفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة ( عن َيتِ لَه 4 أي عن قراءتها والعمل 
نبا . #ربعد إذ أت ِلتَلَتَ) أي لا ترجع إليهم في ذلك « ودع ِل مَبْلكَ» 
أي وادع الناس إلى توحيده وعبادته «إولا تَكوِئنَ من التترحيت» بإعانتهم» 


علماً بأنه لم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه «إوَلا صَدْعَ 6 اك مسو إل 


245 ش َه )١(‏ - المَصقيخ: /١١‏ ملححد 


وهم إلا ذاته(لة للك2) القضاء النافذ 9وَإِلَدِ بُيحَمُونَ4 النشور من 
قبوركم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (80): 


م 3 55 1 اللي ا إلى مكق فأنزل الله : 1 ألَِى 1 


عليّلك الْقرءان ادك ِل معاو6 


وقال مقاتل: إنه يك خرج من الغار - غار ثور حين الهجرة - وسار في 
غير الطريق» مخافة الطلّب» فلما أمن رجع إلى الطريق» ونزل بالجُحُفة بين 
مكة والمدينة» وعرف الطريق إلى مكةء واشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد 
أبيه» فنزل جبريل عليه السلام» وقال له: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال 
كه: نعمء فقال جبريل عليه السلام: فإن الله تعالى يقول: 9 إنَّ الى فَرضَ 
تلك الْقُران لَرَادْكَ إل مَعَاذْ4ِ يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. قال الرازي 
وهذا المعى أقرب؛ لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه» وفارقه وحصل العودء 
وذلك لا يليق إلا بمكة. وإن كان سائر الوجوه محتملاً» لكن ذلك أقرب20. 


المناسية : 


قال الرازي أيضاً: ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله أمر القيامة» واستقصى 
في ذلك. شرح له ما يتصل بأحوالهء فقال: «إنّ الى فَرَضَ َيل 


ا ءءء 


القرءان ذَادّكَ إل معاد)”". 


5١/58 تفسير الرازي:‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ )0( 


ليه ٠١١‏ - التصَقن: /١١‏ مل-دد هه 


وهذا يعنى أن الله تعالى بعد أن قصّ في هذه السورة على رسوله قصص 


موبى مع فرعون» وقصص قارون مع قومه بني إسرائيل» وبيّن هلاك كل من . 
الطاغيتين» أعقبه بذكر قصص النني كَل وأصحابه مع قومهء وإخراجهم أو 
مجيرهم إياه من مكةء ثم عوده إليها ظافراً منتصراًء متابعاً دعوته إلى عبادة 
الله وتوحيده. 


التفسير والبيان 


يأمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناسء ويخيره بأنه 
سيرده إلى معاد فقال: 


(إنّ الى فَرَضصَ عيلك الْقرات لَادُكَ إِلَ معاد أي إن الله الذي 
أوجب عليك العمل بالقرآن وافترض عليك أداءه إلى الناس» لرادّك إلى بلدك 
الحبيب: مكة فاتحاً ظافراً منتصراًء بعد خروجك منها مهاجراً. وكان هذا هو 
الفتح الأعظم الذي تم به الاستيلاء على معقل الكفر والوثنية» وتحطيم 
الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة. 

وهو وعد صادق منجز من الله لرسوله. حينما كان في مكة في طريقه إلى 
المديئنة» فاطمأن لذلك وهدأت نفسهء قال المحققون: وهذا أحد ما يدل على 
نبوته: لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبرء فيكون معجزاً. 

ولما وعد الله تعالى رسوله الرد إلى معاد أمره أن يقول للمشركين (كفار 
مكة) توبيخاً لحم حينما اتهموه بأنه في ضلال القول الآتي 


(قل َن ألم مَن ج يلمُدئ وَمَنْ هْرَ في صَكَلٍ مُيِينِ) أي قل أبها 
الرسول لمن خالفك وكذبك من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم : 
الله تعالى العالم البصير الذي يعلم الغيب.والشهادة هو عالم بالمهتدي مني 
ومنكمء وعالم بالضال ضلالاً بيناً ظاهراًء وعالم بمن جاء بالهدى - يعني 


300005 ليه ٠١‏ - المَصَقي: ١؟/‏ همهم 


نفسه يَكَِةْ - وهو القرآن» وبما يستحقه من الثواب في معاده وإعزازه بالإعادة 
إلى مكة» وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في 
الدنيا والآخرة» فينصر المؤمن» ويخذل الكافر. 

ثم قال تعالى مذكراً نبيه نعمته العظيمة عليه وعلى الناس إذ أرسله إليهم : 

(دمَا كت وَأ أن يل ِلك الَكنّب إِلَّا مَعْمَدٌ من ريلك أي وما 
كنت أيها النبي تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل إليك» وأن القرآن 
ينزل عل قلبك. فتعلم به أخبار الماضين» وتعرف منه دستور الحياة» وتشريع 
امجتمع الذي فيه سعادتهم ونجاتهم» ولكن إنما أنزل ربك الوحي عليك وألقى 
عليك الكتاب» رحمة منه بك وبالعباد بسببك. وبناء عليه كلفه ربه بأمور خمسة 
هي : 


الل جل نيه , .مير 


أ- لقلا عَم بن ظهيرًا لَلَكَفِنَ4 أي فلا تكن معيناً للكفار بأي حال» 
ولكن فارقهم وخالفهم» وكن وا للمسلمين» والله ا وحافظك. 

فول سداك عن يت أو بعَدَ إِذ أَِلَتْ للكت 6 أي ولا تلتفت إلى 
هؤلاء المشركين». ولا تتأثر مهم ولا لمخالفتهم لك. ولا تركن إلى قولهمء 
فيصدُوك عن اتباع آيات الله المنزلة إليك» وبتليغها للناس» فإن الله معك. 
وميد دينك0” ومظهو يما ارطلك به على سائر الأديان» كما قال تعالى: 
اناما انول ينه 6 أن كتين ريك كن أ تسل ه] بلك زصالة وله 
يَعَصمَلك مِنّ الاين 6 [المائدة: ه/37] . 


([وادع 


"-لوَدعٌ إل دَيككَ4 أي وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له. وبلّغ 
دينه» وأعلن رسالته دون تردد ولا خوف ولا تمهل. وهذا أمر بالصدع أو 
الجهر بالدعوة» وفيه تشدد بدعوة الكفار والمشركين» ولكن في مظلة الأمن 
والسلام» والمهادنة والموادعة. 


سرك بلك ار صمديرج - 5 3 ع 5 5 عِِ 


ده ٠0١‏ - التصقة: /1١‏ محمد 5 


كان منهم. 
وهذا النهي عن مظاهرة المشركين ونحخو ذلك من باب إلهاب الحماس» 
وتبييج العاطفةء» وإثارة الغيرة على استقلال دين التوحيد وعبادة الله. 


آخر» ال وه أيه لا تليق العسادة إلا 
لهء ؤلا جدوى في الدعاء لغيره» ولا تنبغي الألوهية إلا لعظمته» ولا معبود 

يستحق العبادة سواهء كما قال: «إرّبُ أَلْشْرِقٍ وَالْغْرْبٍ لآ إِلَهَ إلا هو معدم 
7 49> االزمل: +4/7] أي فاتخذه وكيلاً في أمورك؛ وهو نعم الوكيل.. 


وهذا وإن كان واجباً على -الكل» إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل 
التعظيم. 
ثم يئّن الله تعالى صفات الألوهية الى تفرد بها فقال: 


أولاً - جزم 3 مَالِكُ إل وحَهَه )4 أي كل من في الوجود فانٍ إلا ذات 
الله المقدسة» فيو لدم الباقي» الحي القيوم » الذي ميت الخلائق ولا عموت» 


22042 


كما قال سبحانه : (كلّ من عَيََا تن () وَيْقَ مَبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والدكار 


9 [الرحن: 5ه/17-17] . وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكم «أصدق كلمة قاللما الشاعر لبيد: 


الاك كو ساعن اد باطل») 
ومقتضى هذا أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه 
الأول والآخر» الذي هو قبل كل شيء. وبعد كل شيء. 


57 ش لو ١0‏ - التصقرم: /1١‏ محمد 


ثانياً - وله لَلكرْ4 أي له الملك والتصرف والقضاء النافذ في الخلق» ولا 


ثالثاً - «وَإِلْهِ يُحَعون» أي مصير جميع الخلائق إليهء فإليه ترجعون يوم 
معادكم» فيجزيكم بأعمالكم» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ- ختم الله تعالى سورة القصص ببشارة نبيه محمد كك برده إلى مكةء قاهراً 
لأعدائه. فاتحا البلد الحرامء مكسراً الأصنامء معلنً انتهاء عهد الشرك 
والوثنية» رافعا راية التوحيد إلى الأبد بأنه 9لا إِلّهَ إلا أَنَّهُ4. وهذا إشارة إلى 
الحجرة وإلى فتح مكة أيضاً. 


؟- يستخدم القرآن أحياناً أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه والتفكير 
في حقيقة دعوة الإسلامء فلا يحسم الأمر ليترك سبيلاً للمناقشة والأخذ 
والردء وهذا من فنون السياسة الرفيعة المستوى» لذا أمر الله نبيه أن يقول: 
(قل بن أَعَلَم من جا بالمدئ وَمَنْ هْوَ في صَكلٍ مُبِينِ4 أي قل لكفار مكة 
وأمثالهم إذا قالوا: إنك لفي ضلال مبين: ربي هو العالم بالمهتدي والضال: 
أنا أم أنتم. 


م- لا علم لأحدء ولا علم لرسوله أن الله تعالى يرسله نبياً رسولاً إلى 
الخلق أجمعين, وينزل عليه القرآن و وهدى وتبراساً ودستورا للحياة 


ولكن رحمة الله برسوله وبعباده اقتضت إرسال الرسولء. وإنزال القرآن 
حكماً عدلاً وقولاً فصلاً. 


لدم 0 - المَصَقي: /١١‏ هم-حهم 4ه 


- كلف الرسول وَل بخمسة أمور: ألا يكون عوناً ولا مساعداً للكافرين 
في جميع الأحوال» وأن بمضي في تبليغ رسالة ريه وأمره وشأنه دون أن تنعه 
أقوال الكفار وكذبهم وأذاهم عن مواصلة الطريق في الدعوة إلى الله» وأن 
يعلن الدعوة إلى توحيد الله» وألا يكون مع المشركين؟ لأن من رضي بطريقتهم 
كان منهمء وألا يعبد مع الله إفا غيرهء فإنه لا إله إلا هوء وهذا نفي لكل 
معبود وإثبات لعبادة الله تعالى. 


هَ- وصف الحق تعالى نفسه بصفات ثلاث: هي كل شيء في الوجود هالك 
فانٍ غير الله تعالى» وله الحكم النافذ في الدنيا والآخرة» وكل المخلوقات 
راجعة إليه للحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 


وهذا يعي : ليس كل شيء هالكا من غير رجوع . بل كل شيء هالك» وله 
جوع إلى الله تعالى. 


وه ِليءَ )٠١(‏ السورة (29) الوزن 


لآ ل ل 


عدت 
مكية وهي تسغ وستون آية 


"ميت سورة العنكبوت؛ لأن الله تعالى شبّه الذين اتخذوا الأصنام وغيرها 
ار 0 2 2 2 لير ممه مدير ه 
الحة بالعنكبوت التي اتخذت بيتا ضعيفاً واهناً. فقال: «مَثَلُ ألذِرت أنَمَدُوأ من 
م 5 ب 20007 200 0 دده . الم رط 
دوت ألو أَوْليَاءة كمثّل المكيون اتغذت بينا »6 [الآية: ]4١‏ . 


موضوعها: 

موضوع السورة كسائر السور المكية تقرير أصول العقيدة وهي الوحدانية» 
والرسالة والبعث والجزاء. وتثبيت الإعان في القلوب في جميع الأحوال» 
وبخاصة وقت الابتلاء وا لغخحنة» فافتتحت بالإخبار عن فتنة الإنسان» وختمت 
بالحديث عن هداية امجاهدين نفوسهم إلى أقوم السبل ونصرة الله لهم. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في بيان أمثلة واقعية من الصراع بين الحق 
والباطل» وبين الضعف والقهرء وبين أثر الصمود والصبر على الإبمان وأثر 
الانسلاخ منه )6 في سورة القصص ذكر الله تعالى استعلاء فرعون وجيروته» 


لدج )٠١(‏ السورة (29) اليتتكوزن اين 


نسائهمء ونجاة موسى عليه السلام مع قومه» ونصره على الطغاة وإغراقهم» 
كما "ذكر ال قصة قازوة (الباعة وعتاية بام 


وفي هذه السورة ذكر الله قصة المسلمين في مكة الذين فتن ا 0 
دينهم » وعذبوهم على الإعان بنحو أقل من تعذيب فرعون بن إسرائيل» حثا 
لحم على قوة التحمل والصبر»ء وتسلية لهم بما وقع لمن قبلهم» ثم ذكر نجاة نوح 
عليه السلام في سفينته مع جند الإمان» وإغراق قومه الذين كذبوه. 

كما أن بين السورتين تشابهاً في الإشارة إلى موضوع الحجرة» ففي خاتمة 
القصص الإشارة إلى هجرة النى كلِ: (إنَّ الى فص َلك الْدئات 
ادك ِل محا وفي خاتمة هذه السورة الإشارة إلى هجرة المؤمنين ؛ يعِبَادِىَ 

عم ل لكك مار عرو . حنج 
لَدنَ عامنوا إن أرق واسعه فإتىَ فاعبدون 2 [العنكبوت: 49 . 

ا ل ل 0 ففي سورة 

القصص بيان العاقبة المحمودة للمتقين المتواضعين: يك الدّار الخرة 


0 


9 لا يرِبِدُونَ علو في لين ولا عَسَادا مَالْعقبَةُ للْمنّقِينَ )4 
[القصص هذه السسوزه تقرير العاقبة احسنة للمؤمنين ين الذين يعملون 
الصالحات: © وَالدنَ امو وهار الملت ونه تَ د 2 جَحَرِكِ من 


لا دسو 


تحبا الأتهدر حَيِينَ ف نِعُم م أَجْرُ العمل 462 [العنكبوت: 108/19 . 
ثم إنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة : 0 2 مالك إل 1 


وأعقبه بما يبطل قول منكري الحشر : «إلَهُ لَلَكرْ وَإليْهِ ميحَعوْيَ4 رد في مطلع 
هذه السورة على منكري الحشر القائلين: لا فائدة في التكاليف إذ لا مرجع 
بعد الحلاك والزوال» ومضمون الرد أن للتكليف فائدة وهي أن يثيب الله 


الشكور ويعذب الكفور. 
مشتملات السورة: 


اشتملت هذه السورة على ما يأتي: 


1ه لله )٠١(‏ السورة (55) الهتكرتن 


أ- إعلان اختبار المؤمنين على الشدائد والمحن في الدنياء وبيان فائدة جهاد 
النفس» ومعرفة مدى صلابة الإبمان وقت الشدة» فالمؤمن هو المجاهد الصابر 
الذي لا يلين أمام الأحداث الجسام. ويظل ثابت العهد كالطود الشامخ دون 
أن يتزحزح عن إمانه وعقيدته» وأما مهتز الإبمان أو المنافق» فيُظهر الإبمان 
أخيانا : .ولكنه لا يعمل الأذى ق:سبيل الله: وين الثاين. من مقُول متنا 
ل يِذ وى في أله جَعَلَ فِتْنَهَ ناس كَمَدَابِ أَلَّو4 وحينئذ يعلم الله 
الممؤمنين علم انكشاف وإظهار كما يعلم المنافقين» لكنه سبحانه عالم بذلك 
لما 


؟- الخديث عن ممنة الأنيياء التى هى أشد وأصغب من ممنة المؤمنين» فقد 


قص الله على رسوله وعل المؤمنين قصة نوح». وإبراهيم » ولوط. وشعيب ٠»‏ 
وهود» وصالحء ومومى »2 وهارون» ليعلموا أن الله نصرهم » وأهلك 


أقوامهم: لكلا َنَذ يديد جنْهُم بن يسنا عليه حَاصِبًا وَمنْهُر ثَنْ 


سس حر هه سه سر ا 
- 


4 2 مادىو >< 244 2 حو و 2506 
أخذته الصَيحَه ومنهم من حَسَفنَا به الأرضص ومنْهم مَنْ أغرقنا» 
[العنكبوت: 10/59] . 


0 محاجة المشركين بضرب الأمثال هم تقريعاً وتوبيخاً» ومحاجة أهل 
الكتانب بالنكة والليه واطلكية. 


5- إثبات نبوة محمد يكل بمعجزة إنزال القرآن عليه علماً بأنه أمى لا يقرأ 
ولا يكتب » وتفنيد بعض شبهات المشركين ف نبوته » واستعجاهم العذاب 
الحقق نزوله بهم. 


- الإذن للمؤمنين بال هجرة من ديارهم فراراً بدينهم من الفتن» وترغيبهم 
بالصبرء وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم؛ فإن الموت محقق في كل مكان' 
وزمان» وتبشيرهم بالعاقبة الحسنة إذا عملوا الصالحات» وزهدوا في الدنيا؛ 
لأن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية الحقة. 


لد ٠0١‏ - اليجكو: 5؟ / "١‏ مه 


5- اعتراف المشركين بأن الله هو خالق السماوات والأرض وأنه هو 
الرازق» وأنه كاشف الضر والمنجى من المخاطرء وذلك يتضمن الحديث عن 
الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح. 

9- الامتنان على أهل مكة بإقامتهم في الحرم الامن. مع خوف من 
حولهمء ثم كفرهم بهذه النعمة وغيرها بالإشراك بالله» وتكذيب رسوله» وهو 
غاية الظلم. 

ه- بيان جزاء المؤمنين الذين صبروا آمام المحن والشدائدء وجاهدوا بي 
سبيل الله بالنفس والمال» واجتازوا المحنة بأمان وسلام. 


اختبار الناس وجزاؤٌهم 


و و م . ل سه ساس روه ين ويودمد و سم هعم 
سه الناس أن ن شولوا 7 منَا وهم ا 0 
ره ا رو دام ميو ل به عر سمه 


ِنَّ من قََلِهِمْ ظلَعلَمَنَ لَه الذينه صَدَفواْ ول ألكَدْبينَ © 


زا سن صمي لس ساعن عر سا ص سه سس سء 5 سب ل اس دو 

حَيِيبَ الذِين يعملون السَّيْعَاتِ أن سيفونا ساء ما ؟ > © ع كن يا 
سر مي 2ه وسده مي وي 6 سعد م مه ع الا لخر 
مه لَه ين أجل لله لآب وَهْوَ التِيعٌ الصليم (©) ومن جَهَدَ هنما ينهد 
2 ج م 2 م و ير ردس مه هه لس لير 

لنفسهة إن 02 لم 


(لحيب النَّاسُ أن يركوا أن يَعُوبُوا -امكا» «إأن يرأ: منصوب ب 
«حَبَ 4 سدَّ مسد مفعوليها. و إأن يَقُولُو4: في موضع نصب بتقدير حذف 
حرف الجرء أي أن يقولوا. 

« يثرن صا ما يحْكُمويت» «ما4: إما في موضع رفع بمعنى: ساء 
الثيىء أو الحكم حكمهم. وإما في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً 
كمون 


7-١ / ؟١ اليتكيؤين:‎ - )٠١( للد‎ 65 


البلاغة: 


- 
و الى ع 


«أحييب آلنّاس أن يرَكوَأ4 استفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار. 
صَدَفْوَا4 ( الْكَذْبِينَ4 بينهما طباق. 
(يّنّ أجل الله لآنِ)4 التأكيد بإن واللام؛ لأن المخاطب منكر. 


(وهو ألسَمِيعْ الْصلِيم» صيغة مبالغة على وزن فعيل. 
المفردات اللغوية: 


«الَمَ 9 هذه الحروف الحجائية تنبيه على إعجاز القرآن» ووقوع 
الاستفهام بعدها دليل على استقلالها بنفسها (أَحَيبَ ألنَّاسُ» أظن الناس» 
والاستفهام إنكاري». وتدخل (حَسِبّ) على الجملة للدلالة على جهة ثبوتها 
أن يرو أن يَُولوَاْ -أمكا وَهُمْ ا يقْتَمُوْنَ4 أي أحسبوا تركهم غير مفتونين» 
لقولهم: آمناء بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف» كالهجرة والجهاد ومقاومة 
الشهوات والقيام بالطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال» ليتميز 
ا مخلص من المنافق» والثابت في الدين من المضطرب فيه ولينالوا بالصبر عليه 
عوالي الدرجات. فإن مجرد الإيمان لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في 
العذاب ظوَهُمٌْ لا يِنْتَئونَ4 يختبرون ويمتحنون بما يتبين به حقيقة إمانهم 
بالتعرض للشدائد. 

(وَلتَدَ فنا لِنَ ين قَْلِهم4 أي إن ذلك سنة قدعةء جارية في الأمم 
كلهاء فلا ينبغي أن يتوقع خلافه «تَيَعَلَنَّ لَلَهُ الت صَدَووا وَلََْمنَ. 
لْكَذِينَ4 أي ليظهرن صدقهم وكذب المكذبين» وينوط به ثوابهم وعقابهم» 
وهذا تعلق حالي وعلم مشاهدة يتميز به الفريقان» ولا ينافي تعلق علم الله 
القديم بكل شيء» فهو عالم بما خلق قبل الخلق. 


«يَحَمَلْونَ ألنّينَاتِ 4 الكفر والمعاصي» فإن العمل يعم أفعال القلوب 


ليع 0٠0١١‏ - الجكوت: 7-١ / ١‏ ههه 


والأعضاء و 0 4 يفوتونا فلا ننتقم منهم» أي الفوت عن الجزاء على 

مساويهم سآ بئس الحكم هذا «إمَا يحَكُْوت» الذي يحكمونه» أي قبح 

ا .من كن بجوأ لقا أنه أي يأمل ويطمع في لقائه 

وثوابه وجزائه في الجنة. وقيل : حاف لقاءه : إن ل أله و لَآنْ)4 أي فإن 
2-1 1 


الوقت امحدد للقائه أو هو الموت لجاءٍ لا محالة» فليستعد له «[وهو السَمِيعٌ» 
لأقوال العباد « «العليؤ »6 بأفعاطهم. 


(إومَن نهد 4 نفسه بالصير على الطاعة والكف عن الشهوات». وبذل 
جهده في مقاومة الأعداء بالنفس أو المال« فَإِنّمَا © بهد لِنَفْسِدءَ 6 فإن منفعة 
جهاده له (إِنَّ أله لمن عَنِ الْعََلَمِنَ4 عن الإنس ان والملائكة» وعن 
عبادتهم» فلا حاجة به إلى طاعتهم » وإنما كلف عباده رحمة بهم ومراعاة 
لصلاحهم (ِإلَنُكَيرَنَ عَنْهُمَ سَيََاتِهم4 بعمل الصا حات فيسقط عقابها بثواب 
ا حسنات ( وَلْسحَ رهم أَعَمنَ أرق 6و ينبن » وهو الضاخات: وغ لسن » 
إما بمعناه أو بمعنى حسن2 وهو منصوب بنزع الخافض: الباء» والمعئى 
لنجزينهم بأحسن جزاء لأعمالهم: وهو أن يجازي الحسنة الواحدة بالعشر 
وزيادة. 


1 
1 


سبب النزول: 

روي أنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين» وقيل: في 
عمار» وقد عذب في الله أخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير» 
قال: نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب ف الله: 9« أَحَييبَ ألنَّاش) الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله: الم 
() أحِبَ أل 27 م #الآية قال :“اتدله فق أناس كاتوا يفكة» وقد 
أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله كل من المدينة أنه لا يقبل 
منكم حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركون». 


5مه لور ٠‏ - الكو ١١‏ / انا 


فردوهمء فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذاء 
فقالوا : نخرجء فإن اتبَعنا أحد قاتلنام» لجرجج وا عي الشركود وقاتلو مم 
اسوم بق كل ومنهم دن قاع فأنول اله لبهم . وش روت ريلك روه 
فابختروا من ياك قفتتو 35 كن يكنا وصروأ 7 اه اله 2 من بَعَدِهًا 
حيو 


54 تَحِيمرٌ 49 [النحل: للا . 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن قتادة قال: أنزلت «اكمَ يد 
ألنّاش)4 في أناس من أهل مكة خرجواء يريدون النبي يليد فعرض لهم 
المشركون. فرجعواء فكتب ليع" إخواميع ديعا انز تيم فقتل مز قل. 
يو فنزل القرآن: «وَاَدِينَ جَهَدُوا نا لبتم شلا مَإنَ 


ص ساسم الو 


الله لله لمع | مَحْينِينَ 09 [العنكبوت: 9 . 


وقال مقاتل: نزلت في مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب» كان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتلهء فقال النبي كلل 
يومئذ: سيد الشهداء مِهْجَعء_وهو أول. من يُدعى إلى باب الجنة من هذه 
الأمة» فجزع عليه أبواه وامرأته» فنزلت: «الم 07 ا ألنَاس أن ير 4 
الآية. 


التفسير والبيان:. 
«الَمَ 49 هذه الحروف المقطعة بدئ بها لتنبيه السامع وطلب إصغائه 
وإشعاره بإعجاز القرآن الدال على كونه كلام الله الحكيم الخبير. 


وقد لاحظ الرازي”"'' أن كل سورة في أوائلها حروف التهجي بدئت بذكر 
الكتاب أو التنزيل أو القرآنء كأوائل سورة البقرة «المم © ذلك 


عر مور4ى مده 


ا #وآل عمران وٍَالَم (يأ) أنه لآ لاه الي 00006 


)١(‏ تفسير الرازي: 75/70 وما بعدها. 
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الكتبٌ بِالْحَقّ4 والآعراف «الص © كنب أَزِلَ إِلتِكَ ويس هرس © 
وَالْثَانِ لكبو 49 وص 0-6 م وق لف والنان: السعد 
)4 والحواميم (غافر أو المؤمن» وفصلت أو السجدة» والشورى) إلا 


ثلاث سور: سورة مريم والعنكبوت» والروم. 
وقد حصل التنبيه في القرآن بغير حروف التهجي الي لا كد رود 


جر وسور 


كقوله تعالى في أول سورة احج 007 لحاس أنَّهُوا ربكم إرت زلزلة 


السَاعة فى ؛ عظِيمٌ 02 »4 وفي أول سورة الأحزاب : يناما الي أن لَه 4 
وفي أول سورة التحريم: : «يأما لك م أعل أده ك4 


والسبب في بدء هذه الندورة نكم لقروفة ونين فيا الانقداء بالقران, أي 
الكتاب هو الإشارة إلى مبدأ التكليف» وجميع التكاليف فيها ثقل على النفس» 
فبدئ بحروف التنبيه للفت النظر إلى خطورة ما يلقى بعدها. 

كيت اتش أ با أن يرا نكا وهم 1 بنقثرة 409 أي أطي 

اا ات رو ل آمنا 0 وهم 
لا يمتحنون بمشاق التكاليف كالحجرة والجهاد في سبيل الله» ومقاومة 
الشهوات» ووظائف الطاعات والفرائض الالية والبدنية من صلاة وصيام 
وحج وزكاة ونحوهاء والتعرض للمصائب في الأنفس والأموال والثمرات» 
ليتميز المؤمن المخلص من النافق» والراسخ في الدين من المضطرب فيهء 
ونجازي كل واحد بحسب عمله. 


وهذا د إنكار» معناه أن الله د اول ا 
بلا : الأنبياء» اده نم الأمثل فالأمئل» ال 
دينه» فإن كان في دينه صلابة» زيد له في البلاء» َ 


ا ل 


ونظير هذه الآية قوله . آم حَسِبممٌ أن يحَلوا الح ولمًا على أله الدين 
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جنكذوا مك وين لصَّدِوً (©) 4 آل عمران : 1187/7 وقوله سبحانه : 3 
ع أ ار ال و لما يَأَيجْ مل لدي لوا وه 0 ع 
عه رو سي 


لام فَلضرَاء وَدَلزلُوا حَقَّ يول الرَسُولُ وَالَديَ “اموأ مَعَمٌ مي صَيْمٌ امَو آله إن 
هن أل ربب 26 [البقرة: 515/7] . 


وقد منت أن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين في مكةء الذين كان كفار 
قريش يعذبونهم على الإسلام ويؤذونهم بأشد أنواع الإيذاء. كعمار بن ياسر 
وأمه تُمَيّة وأبيه ياسرء وعيّاش:بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» وسلّمة بن 
هشام. 


ويظهر أن التعرض للأذى باق في أمة محمد يكهِ ما دام هناك إسلام بمثل 
جوهر الحق. وعقيدة صحيحة تتحدى تيارات الإلحاد والكفر والعلمانية 
وأوضار الوثنية في كل أنحاء الأرض»ء وما دام قرآن مجيد يحافظ على وجود 
المسلمين؛ ويتل في كل مكان. ولن تفلح قوى الشر في إخفات صوت 
الإسلام؛ ودفن صرح التدين» وتصفية جند الإيمان بالله عز وجلء قال ابن 
عطية: وهذه الآية» وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال» 
فهي باقية في أمة محمد يلل موجود حكمها بقية الدهرء لأن الفتنة من الله 
تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. 


وليس الافتتان والإيذاء بدعاً بين المسلمين» وإنما هو سنة الله الدائمة في 
م و لذا قال تعالى تسلية لهم: (إوَلْمَدَ قمَنَا 
نَم يوم تئر لله اليه صَدَهْا وَل الكذين (©) أي رتاف 
لقد امتحنا واختبرنا ل ا 
الشدة والمشقة والضررء كما قال تعالى: (وكلن ين بي هَل ممم رِبَُونَ 


د اوري 


كيد هما وَمَنُأ لم5 نااك ف ييل الك وا علد ون كو وان ١ك‏ 


ألصَبِرِيَ )© [آل عمران: 155/7] . 
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والهدف من الاختبار أن يعلم الله علم ظهور وانتكشاف» أي يظهر الذين 
صدقوا في دعوى الإبمان» ممن هو كاذب في قوله ودعواه» وسيجازي كل 
واحد بما قدَّم. والله يعلم سلفاً ما كان وما يكون وما لم يكن» ولو كان كيف 
يكون» بإجماع أهل السنة والجماعة» لذا قال ابن عباس في مثل قوله تعالى: 
(إِلَا لِتَعَكَمْ : إلا لنرى؛ لأن الرؤية تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية» 
فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 


ويلاحظ أنه قال في حق المؤمنين: (الدبت صَدَفَُأ4 بصيغة الفعل» أي 
وجد منهم الصدق, وقال في حق الكافرين: « الْكَذْبِينَ4 بصيغة اسم الفاعل 
الدالة على الثبات والدوام. هذا فضلاً عن أن الاختلاف في اللفظ أدل على 
الفصاحة. 


وقد ورد في السنة الصحيحة أخبار ونماذج من تعذيب المؤمنين قبل 
الإسلامء روى البخاري وأبو داود والنسائي عن خبَّاب بن الأرتٌ قال: 
«شكونا إلى رسول الله يلل وهو متوسّد بُرُدة له في ظل: الكعبة» فقلنا له: ألا 
تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: 


قد كان من قَبُلكم يؤخذُ الرجل» فيُحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء 
فيجاء بِالمنْشَار فيوضع على رأسه. فيجعلٌ نصفين» ومُشَط بأمشاط الحديد 
لحمُه وعظمُّهء فما يصرفه ذلك عن دينه» والله لَيَيِمَنّ هذا الأمر» حتى يسير 
الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف إلا الله» والذئبٌ على غنمه» 
ولكنكم تستعجلون» . 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: «دخلت على الني يك وهو 
يُوعَكَء فوضعت يدي عليه» فوجدت ححَرَّه بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا 
رسول الله ما أشدّها عليك!! قال: إنا كذلك يُضعّف لنا البلاء» ويَضَعٌف لنا 
الأجرء قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» قلت: ثم 
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من؟ قال: ثم الصالحون أن كان أحده ليُبتى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء 
ا وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء» كما يفرحٌ أحدكم بالرخاء» . 

والخلاصة: إن الحياة ميدان كفاح وجهاد وشقاء وعناء» وكلما عظمت 
المسؤولية عظم قدر المسؤول. وكلما أهملت المسؤولية أو التبعة أهمل 
المسؤول. فالتكليف دليل التكريم» وهو رمز الشخصية وإثبات الذات» ولا 
طعم للحياة دون عمل وتكليف؛ لأن لذة الحياة ومتعتها أن يعمل الإنسان 
لغاية وهدف معين. وإلا كان الأمر عبثاً موقعاً في السأم والحيرة» فالحمد لله 
على التكليف. والشكر له على الابتلاء والاختبار» ليتميز العامل من العابث» 
والملتزم المتقن من المتسيب الذي لا يبالي بشيء. 


(أَمْ حَيب ال يَحَمَلوْنَ ألََاتِ أن سنيقوناً سآة ما تكرت ) أي 
بل أظن الذين يقترفون المعاصي أن يفوتونا فلانجاز. ب 
بئس ما يظنون» وبئس لك نا حكموا بأن يعصوا ويخالفوا أمر اللهء ولا 
يعاقبون» إنه حكم مغلوط سَبّىَ رديء» يتنافى مع مقتضى العقل والشرع 
اتدل 


قال ابن عياس : يريد الوليد , بن المغيرة» وأبا جهل والأسود. والعاص بن 
هشام . وعتبة والوليد بن عتبة» وعقبة ابن أبي معيط» وحنظلة , بن أبي سفيان» 
والعاص بن وائل. 

وبغد بيات أن من ترك التكليك كلب يتن سبجانه أن من امن ««الأخرة 
وعمل لماء يجد ثواب عمله فقال: 

(إمن كان بجوأ لِمَاءَ الله فَإِنَّ أجل لَه لآب وَهْرَ اليم الصليؤ أي 
من كان يتوقع ير ويطمع ويأمل في ثواب الله الجزيل في الدار الآخرةء 


000( وفي الجامع الصغير للسيوطي : «يجومبها» أي يخرقها ويقطعها.ء وهو أولى. 
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ويعمل صا حاً» فإن الله سيحقق له رجاءه» ويوفيه عملاً كاملاً غير منقوص» 
فإن وقت البعث والحياة الثانية بالحشر كائن لا محالة» والله سميع الدعاء وجميع 
أقوال عباده لا يخفى عليه منهم شيء» عليم بصير بكل الكائنات» يعلم 
عقائدهم وأعماطهمء ويجازي كل واحد بما عملء. وهذا دليل على تأكد 
حصول الوعد والوعيد» وحث على المبادرة بالعمل الصالح الذي يصدق 
الرجاء ويحقق الأمل ويكتسب به القربة عند الله والزلفى. 


وأجل الله: يمكن أن يكون المراد به الموت» ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بعد الحشر. 


وقوله: «إمن كن يَرْجُوأ لف الله فَإِنَّ أجل لَه لَآت)4 شرط وجزاء؛ والمراد 
وعد المطيع بما يده من الثواب» فمن كان يرجو لقاء الله» فإن أجل الله لآت 
بثوابه» يئاب على طاعته عنده» ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله 
آتياً على وجه يثاب هو. 


لكن نفع اله لتكليف للمكلف لا لله تعالى: 


(وَمن هد وَِنَمَا يهِدُ لتَفْسِ إن لَه لمن عن الْعدلينَ © أي ومن 
جاهد نفسه وهواه» فأدى ما أمز الله به وانتهى عما بهى عنه» 'فإن ثمرة جهاده 
تعود لهء ونفع عمله لنفسه لا لغيرهء كما قال تعالى: «إمَنْ عَعِلَ صلِحًا 
سه 4 [فصلت: 141/4١‏ » «إإِنْ أَحَسَنتُم لُحسلشم نض 0 [الإسراء : 10/ 
"] فإن الله غنني عن أفعال عباده وجميع خلقه من الإنس والجن. 


ونوع جزاء المطيع هو: 


لؤنلة اقل وف القرقى الع عون مقو قري لت 


له أي إنه تعالى مع غناه عن الخلائق جميعهم» فإنه 
يجازي أحسن الجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمال» بأداء 
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الفرائض وفعل الخيرات» من مواساة البائسين وإغاثة المظلومين» ودعم أمتهم 
بالفس والنفيس + وأعسق: الخزاء + هو أنه يكفر :نهم انوا الذين عملؤاء 
ويجزيهيم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل .القليل من الحسنات» 
رشب عل الراعدومدها عدي ابثاها إن سوام حت ويجزي على السيئة 
بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال تعالى : ان لل فاك در وإنَ تك 
حَسَنَةٌ يِصَعِفْهَا وَيُوَتِ ين لَئْدُ أَجْرَا عَظِيمًَا 0 » [الساء: :60/4 . 0 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنيط :من الآيات :ما يأق : 


5- الدنيا دار ابتلاء واختبار وتكليف بالشاق من الأعمال» فلا يكفي 
مجحرد إعلان الإيمان بالله تعالى ورسولهء بل لابدٌ من الابتلاء بأنواع المصائب» 
وألوان الطاعات؛ لأن المقصد الأسمى من العبادة محبة الله» كما ورد في الخبر 
الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: «وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حى أحبّه) فإن قال الإنسان: آمنت بالله بلسانه» فقد ادعى محبة الله 
في الجنان» فاحتاج إلى شهود تصدقه. وأداء الطاعات والقربات» واجتناب 
المحظورات شهود عيان للتصديق. 

ويكون الابتلاء سبيلاً للرق من أول الدرجات إلى أعلى الدرجات» كما 
قال تعالى: « وَالَدِنَ ولو م ديحت 6 [المجادلة: ]1١/08‏ وقال سبحانه: 
«صَلَ أنه اهن أَمولِهمَ أشي عل الْفعِرنَ 30 [النساء: 40/4] . 

- الابتلاء سنة الله في خلقهء وعادته في عباده» فقد ابتلى الله الماضين 
كإبراهيم الخليل ألقي في النارء وكيحيى الحصور الذي قتل» وكقوم نشروا 
بالمناشير في دين الله» فلم يرجعوا عنهء كما تقدم بيانه» وابتلي بنو إسرائيل 
بفرعون وقومه. كما ابتلوا بقارون» وأصابهم الجهد الشديدء وابتلى المؤمنون 
بعيسى بمن كذبه وأعرض عنهء وهم بقتله» وهم اليهود وحكام عصره. 
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3 المدف من الابتلاء إظهار صدق الصادقين في إيمانهم وتبيّنه في واقع 
الأمرء وكشف كذب الكاذبين الذين يدّعون الإبمان بالله» وهم كافرون به. 


م- لن يفلت الكافرون والمجرمون والعصاة من العقابء. فإن ظنوا 
الإفلاات» فبئس الحكم حكمهم. 
- لابدٌ من أن يجازى المحسن بإحسانه يوم القيامة. 


5- هذه الحقائق الثلاث المتقدمة وهى اختبار المؤمن بالفتن» وعقاب 
العاصى عل العذن »حر الاين الذي ملعم لقا رهه ).ا ضيلة شلك 
فيهاء ولكن من جاهد في الدين» وصبر على قتال الكفارء وأعمال الطاعات» 
نكا مين للقينهة: .ويكرك كرات كللك كله لق ولا برج إل الاق ديق 
النفع» ومن أهمل جهاد نفسهء ولم يؤد طاعة ربه» ولم يتجنب الحرام» فإئما 
بع اسه :لسن غيل ملا اتسين وين أن شانوا ا زضلك» 1441 
إن تتككر لحك يني رز أكاق نلياه لسر 0/1 


والله غنى عن أعمال عباده» لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية. 


9- إن نوع جزاء العمل الصالح لا مثيل له في الدنيا عند أحد من الخلائق» 
فإن الله تعالى يغطي السيئات بالمغفرة» ويضاعف الحسنات وثواب الطاعات» 
ولا همل شيئاً منها مهما قلَّ» وإنما يقدره على أحسن وجه وأكمله» ويجازي 
الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بأحسن أعماهم. 

5 الآيات في الجملة تعرّف بحقائق الدنياء فهي قائمة على الابتلاء 
والاختبار» وتشحذ العزاتم لزرع العمل الصالح في الدنياء وتؤكد أن يوم 
الجزاء قريب الحصولء لإقامة العدل بين المحسن والمسيء» وتبين أن العمل 
الصالح خير للإنسان نفسه لا لغيره» والله غني عن العالمين. 


3- دلت آية «إومن جَلهدَ فَإِنَّمَا يجهد لنَفْسِدء إِنَّ الله لغيّ عَنِ العدلمين 


| 
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249 على وجوب إكثار العبد من العمل الصالح وإتقانه له؛ لأن من علم أن 
الله يراه ويبصره يحسن العمل ويتقنه» وإذا علم أن نفعه له» ومقدّر بقدر 
عمله. يكثر منه. 

-٠٠‏ الجزاء على العمل بحكم الوعد لا بالاستحقاق. وتدل الآية المتقدمة 
على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله؛ لأنه ليس هناك سلطان أعلى من .الله 
يوجب شيئاً عليه» والعبد أدنى منه» وتدل أيضاً على أن الله ليس في مكان 
معين» وليس على العرش على الخصوصء. لأن العرش من مخلوقات الله. والله 
غني عنهم. 

-١‏ في هذه الآية أيضاً بشارة وإنذارء أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنياً 
عن العالمين» فلو أهلك عباده فلا شيء عليه لغناه عنهم» وهذا يوجب الخوف 
العظيم» وأما البشارة فلأنه إذا كان غنياً» فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من 
عباده. لا شيء عليه؛ لاستغنائه عنهء وهذا يوجب الرجاء التام. 

؟أح قولة تقال «إوالدن اما وعلوا' المتلكت » يدل عل أن الأعمال 
مغايرة للإبمان؛ لأن العطف يفيد التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. 

والإبمان: التصديق بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء وبالقضاء 
والقدر خيره وشره. والعمل الصالح: كل ما أمر الله به» فيصير صاحاً بأمره» 
ولو نبى عنه لما كان صالحاًء ولا بقاء للعمل الصالح إلا إذا كان لوجه الله 
الباقي حتى يبقى» وما لا يكون لوجهه لا يبقى. لا بنفسه لأنه عرض زائل» 
ولا بالعامل؛ لأنه ميت هالك, ولا بالمعمول له؛ لأن غير الله فانِء» فالعمل 
الصالح: هو الذي أ به المكلف مخلصاً لله. 

والنية: شرط في الصالحات من الأعمال» وهي قصد الإيقاع لله. والعمل 
الصالح: لا يرتفع إلا بالكلم الطيب وهو الإبمان» فالعمل من غير المؤمن لا 


لد ٠0١‏ - اليكو : 5؟ / 7-١‏ 0 جه 


وقد ذكر الله في الآية نوعين من أعمال العبد: الإيمان والعمل الصالحء 
وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين: تكفير السيئات وهو في مقابلة 
الإمان» والجزاء بالأحسن وهو في مقابلة العمل الصالح. 


وهذا كما قال الرازي يقتضى أموراً ثلاثة: 


الأول - المؤمن لا يخلد في النار؛ لأنه بليمانه تكفر سيئاته» فلا يخلد في 
النار. 
ر 


الثاني - الجزاء الأحسن المذكور هنا غير الجنة؛ لأن المؤمن بإيمانه يدخل 
الجنة» ولا يبعد أن يكون الجزاء الأحسن هو رؤية الله عز وجل. 


الثالث - الإيعان يستر قبح الذنوب في الدنياء فيستر الله عيوبه في الآخرة» 
والعمل الصالح يحسّن حالة صاحبه في الدنياء فيجزى الحزاء الأحسن في 
العقى» والإبمان لا يبطله العصيان» بل هو يغلب المعاصي ويسترهاء ويحمل 
صاحبها على الندء”". 

«]- أجمل الله حال المسيء بقوله: «أمْ حَيب ألذِنَ يَمْمَلونَ اينات 6 
إشارة إلى التعذيب» وحال ا محسن بقوله : «إومن هد وَِنَمَا هد لتفيو») ثم 
فصل حال امحسن بآية: ١‏ وَالَدِنَ اممو وَعُواْ لصحت ليكون ذلك إشارة 
إلى أن رحمته أتم من غضبهء وفضله أعم من عدله. 


"57/706 تفسير الرازي:‎ )١( 


655 للد 5١‏ - التتتكرية: ١5‏ / مم 


صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين 
وتهديد الكافرين والمنافقين 


ووس 2000 


2 امن م لِنْشْرِكَ بى ما لس لَك يدء عِلْمُ 
لنفناً إن م مك6 انكر يما 1ن كت تف وه َال َامنوأ وا 


أ جل لكاي نذاب أل يك 5 كن تيك يله سف 
كم أو إن لَه يعم يما فى سدور عيبن (© وَلَنْلّ لم أي 
ملوأ وَلعَلمَن المتكزيين 3 كال الزن حككوا اإزرك مثا كنا يكنا 
ولحل حَطَلَكُم وَمَا هم كيليب من حَطيهُم ين عَوء إنَهُمْ كبرد © 


وَلََحمِلٌ حل حَطديك» فيه حذف الجار والمجرور» أي ولنحمل خطاياكم 
البلاغة: 
فكنه ا الكاين ذا أله #اتشية ترميل عمل 4 عدف قا وده الشهه 
فهو مجمل. 
« ولك عاطم 6 انها رم كنيد الاتواب بالأثقال؛ لأنها تثقل الإنسان 
توي 
المفردات اللغوية: 


إن 0١‏ - اكه : 7١‏ / مم ده 


ع او سين السو ا ا 0 


ميالغة» كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه» وقرئ: ل كيان .فزما لس لك 


ا 


يو عِلَم أي ما ليس لك بإشراكه علمء أو ما ليس.لك بألوهيته علمء أي 
معلوم» كأنه قال التشتر لك :د بي شيئاً لا يصح أن يكون إِها ولا يستقيم؛ عبر عن 
نفي الألوهية بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لاا يعلم صحته لا يجوز اتباعه. 
0 نهم » في الإشراك إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق 21 
مَرْحفَكُم 4 مرجع من آمن منكم ومن أشرك» فأجازيكم حق الجزاء» « مَيْبَمكمْ 
ينا كر قله فأجازيك به. 


«لَدَحِتَهُمَ في ألصَِِينَ6 في جملتهم. وهم الأنبياء والأولياء» بأن 
نحشرهم معهم 55 وى في ألو أي بأن عذييم الكفرة على الا يه 
الاين 6 أذاهم له في الصرف عن الإبمان داب أَيَّد4 في صرف المؤمنين 

عن الكفر» فيطيعهم فينافق ««إولين جَآءَ نَصٌَ من يلكت ) اللا م لام القسمء 
ونمجيء النصر بالفتح للمؤمنين والغنيمة «<( مولن 6 حذفت منه نون الرفعء 
لشولوقق لتوالي النونات» وحذفت الواو: ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. 
99 حك 4 في الدين والإيمان»ء فأشركونا في اليه .أو لَتى أنّهُ 
غلم ب ما في صِدُورٍ الْعَلّمِنَ4 أي بما في قلوبهم من الإخلاص والنفاق؟ بل. 


رزء مده مرو و ل الل 


(ولخلم أنه اللو َامَنوأ4 صدقوا بقلوبهم «١‏ وَليَعَلمَنَ الْمتفقِيت» 
الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» فيجازي الفريقين» واللام في الفعلين: 
لام .قسم .«أَِْعُوَاْ سا4 طريقنا الذي نسلكه في ديننا .( وَلْسَحِيلٌ 
حَطَليكم 6 أي عنكم في اتباعناء إن كانت لكم خطاياء والأمر ب بمعنى الخير . 
رمن حَطَليْلهُم من شَيْءٍ 6 من الأولى: للتبيين» والثانية: مزيدة» والتقدير: 
وما هم مجاملين شيئاً من خطاياهم «( عات 6 أوزارهم أو ذنوبهم التي 
0 أنفسهم «وَاََالَا مَمَ أَنَْالم4 أي ذنوباً أخرى معها لا تسببوا 
بالإضلال وحمل الآخرين على المعاصي» من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم 


8ه لد ٠١‏ - الجكو: ١‏ / مم١‏ 


١‏ جا تل لو ان ع عل 5 0 سس الكره 
شيء «[ وَلَسَحَلنَ يوم القيسَةٌ 4 سؤال تقريع وتبكيت «عمًا كاوا 
يفوت 4 من الأباطيل التي أضلوا بها. 


سبب النزول: 


نزول الآية (8): 


«[ وَوْصَينًا لاسن ) : روف مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسا عن 
أطعم طعاماً. ولا أشرب شراباً حق أموت أو تكفرء فنزلت: «إوَوَسّينا 
إضن» 
وأمه حممنة بدت أ سفيان لما أسلم. وكان من السابقين الأولين» وكان فار 
٠. 5 34‏ 3 ع 5 0-9 ع 
بأمهء قالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا اكل ولا أشرب حقى 
ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت. فتتعيّر بذلك أبد الدهرء يقال: يا قاتل أمهء 
ثم إنها مكثت يوما وليلة» لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل» فأصبحت وقد 
جَهَدت» ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب» فجاء سعد إليها وقال: 
يا أماه» لو كانت لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساًء ما تركت ديئى» فكلى إن 
شئت» وإن شئت فلا تأكى» فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله هذه 
الآية» آمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك به. 

5 . الى - لي امس أي , 08 ٠.‏ 3 ع 

وقال ابن عباس في أية «زوإن جنهداك ينشرك بي 4: نزلت في عياش بن أبي 
جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


( ومن ناس ص 1 ءَامََا أنه : نزلت في المنافقين. قال مجاهد: نزلت 


لد ٠٠١‏ - الكتكون: ١5‏ / مم١‏ ش 4< 


في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهمء فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم 
افتتنوا. 

وقال الضحاك: نزلت في أناس من النافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا 
وذوا رجعوا إلى الشرك. 


أ 


وقال ابن عباس : ولعي انين لخن حرجي الخر كرد جد النين 
فارتدُواء والذين نزلت فيهم: (إنَّ لذن وهم م المليكة طاليى أنسي» 
[النساء: 00/4و]27. “- وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربعة ؛ أسلم 0 ثم 
أوذي وضرب فارتد» وكان عذبه أبو جهل والحارث» وكانا أخوين لأمه, ثم 
عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. 


نزول الآية (؟1): 

(وَمَالَ الي كفرٌوأ4 قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا 
لن آمن. منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم» فاتبعوناء فإن كان عليكم إثم فعلينا. 
المناسية: 

بعد أن 4 اللتعاق بحسن العاليفك وكوات الآى ا ريض الكل عل 
الطاعة» ذكر أن الإتيان بها واجب ولو كان بمخالفة الوالدين اللذين يجب 
الإحسان إليهما والطاعة» فلا يكون ذلك مانعاً من الإبمان ورفض الشرك 


ومقاومة معصية الله تعالى. 
م ذكر أن العامل بالصالحات يدخله الله في زمرة الأنبياء والأولياء. 
وبعد أن أبان الله تعالى حال صنفين من المكلفين: المؤمن حسن الاعتقاد 


.١97 أسيباب التزول للواحدي:‎ )١( 


126 | ليه ٠١١‏ - انك ؟9؟ / ملم 


والعمل». والكافر المجاهر بكفره وعناده في قوله وعناده في قوله : «(فليَعَلمُنَ 1 
لذي صَدَفْاْ وَيَعْلمَنَ الْكَذِينَ4 أردف ذلك ببيان حال الصنف الثالث وهم 
المنافقون بقوله: «وَينَ لين مَن يَقُولُ “امكا الله . 

م ذكر الله تعالى محاولاات الكفار في فتنة المؤمنين عن دينهم» دعوتهم 


المؤميّن إن كانت 
التفسير والبيان: 
تتتمل الآنات غل موضوغات ثلذثة ‏ القمريك «التوحيد ولو بتخالقة ام 


الأبوين رغم الأمر بالإحسان إليهماء وأقسام المكلفين الثلاثة» وبعض مظاهر 
الفتنة عن الدين. 


ع كد حو 2 غيل ١‏ مين رط 2 تر عين .“مي روح سلس .وو تر 2 
«ووصينا الإشن يلِدَيه حسنًا وَإن مَْهَدَاكَ لِنَشَرِكَ بى ما لس لك يدء عِلَمُ 


لا ميلعهماً ك1 مركم ديك يما كُثْرْ منَمْوْهَ (4)2 أي لقد أهرنا العباد 
بالإحسان إلى الوالدين ببرهما قولاً وفعلاً؛ لأنهما سبب وجوده. أكما قال 
تعالى : ( # وَمَصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا يه لون سدم إمَا يمن عِندَ1كَ 
الحكير أَحَدَهُمَآ أو كلامْما قلا تَثْل طَمآ أن ولا تَهرَهُمَا قل لَهُمَا وول 
حكريمًا © وَاخْيِض لَهُمَا جَنَامَ اذل من أليَعْمَةِ مَك ري انهم ؟ 
ا 0 29 [الإسراء: ا 71-7 0 كلمة « غ4 ليدل على 
الكمال. 


3: 


ومع هذه الوصية بالرآفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهماء 
فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق» فإنه وإن حرصا على أن تتابعهما على 
دينهما إذا كانا مشركين». فلا تطعهما في ذلك» في دعوتبهما إلى الاعتقاد فيما 


ليع 20 - التكو: ١‏ / مم آلاه 


ليس معلوماً لك؛ إذ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم 
عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري: «لا طاعة خلوق في معصية الخالق» . 
وإذا كان لا يصح اتباع ما ليس معلوما ثبوته» فلا يجوز اتباع ما علم بطلانه 
بالأولى» وهذا دليل على أن متابعتهم في الكفر لا تجوز. 


والسبب مرجعكم جميعاً إلي يوم القيامة» المؤمن والكافرء والبار بوالديه 
والعاق لحماء فأجازيكم على أعمالكمء المحسن بإحسانه وصبره على دينه 
والمسيء بإساءته» لذا قال محرضاً على الصلاح والإيمان: 

(وَالَدِنَ َامَنوأْ وَعِنُوا لصحت أي وإن الذين صدقوا بالله ورسوله. 
وعملوا ما أمرهم به ربهم» فأصلحوا.نفوسهم» وأدوا فرائضهم» لنحشرنهم 
في زمرة الصالحين: الأنبياء والأولياء» لا في زمرة الوالدين المشركين» وإن 
كانا أقرب الناس إليه في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب 


سر صالر م6 ساسا ,رام ص سام تر 


والسبب في إعادة « وَلَدنَ امنأ وَعَمِلُوأ الصَلِحَتِ)4 بيان حال الحادي هنا 


بعد بان خال الميعني قبل ذلك».. بدليل: أنه قال آولاً + «( لتكفْرن عتهر 
سَيكَاتهة 4 ثم قال ثانياً هنا: « لَدَعِلتَهُمٌ في ألصَلِحِينَ) والصالحون هم 
الحداة؛ لأنه مرتبة الأنبياء» ولجذا قال كثير من الأنبياء : «وَأَلحِتنى 
بِألْصَنِلِحِينَ 4 [يوسف: ]1١١/17‏ و[الشعراء: 15 ]. كما أنه تعالى ذكر أولاً حال 
الضال بقوله «وَلَعْلَمَنَّ الْكَدْبِينَ4 ثم هدد المضل بقوله: إل مَرَحعَكُم 
مكح 4 فصار البيان المتقدم لقسمين من المكلفين: المهتدي والضالء والبيان 
المتأخر لقسمين آخرين هما: الهادي والمضل”". 


."5/76 تفسير الرازي:‎ )١( 


لاه لو ٠١‏ - الكو ١‏ / مما 


الموضوع الثاني: 

حال المنافقين لوَينَ الاين من بَمُولُ عامكا لَه مدآ أوذى في أله جَحَلَ َم 
ألنّاس كَمَدَابِ أَنَو أي ويوجد فريق من الناس» هم قوم من المكذبين 
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم : صدقنا بوجود الله ووحدانيته» ولكن لم يثبت 
الإيمان في قلوبهم» بدليل أنه إذا نزلت بهم محنة وفتنة في الدنياء فآذاهم 
المشركون لأجل إعانهم بالله. اعتقدوا أن هذا من نقمة الله بهم» فارتدوا عن 
الإسلام» وكان ذلك صارفاً لهم عن الإيمانء كما أن عذاب الله صارف 
المؤمنين عن الكفر. 


تسد اس اول لجسا م مي لس سجيرير مور س2 سح هذ ماح 4 مو سمو 
وهكذا كقوله تعالى: «روين الئاس من يعبد الله ع حرف ذفن أصابة خَيْر 
دود رصحي 2 اخ ابر ايا 


غك صم سس سل ررس مص نم 1 


وه 09 
انع ب صل سمس ا | اد 2 
أطمَأن بدء وإن أصابئه فئنة انقلب علل وجهوء خيس 


0 الْمِينُ 29 [الحج : ١/1‏ ]. 


وهذا دليل على أن التخلي عن الإبمان سهل على المنافق؛ لأنه لم يخالط 
الإيمان شغاف قلبه» وإنما كان مجرد ترداد على اللسان» لمصالح دنيوية» فإذا 
تعرض لأدنى أنواع الأذى» ترك الله بنفسهء أما المؤمن الصادق الإيمان فلا 
يتزحزح عن إعانه القلبي مهما تعرض لأنواع الأذى. فإن أكره على الردة 
أمكنه مجاراة المكره باللسان. مع اطمئنان قلبه بالإيمان» فلا يترك الله بجال. 


قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله. روى الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «لقد أوذيت في الله 
وما يُؤْدَى أحدء ولقد أَحِْت في الله. وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثالثة» 
وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال» . 


ثم تحدث الله تعالى عن انتهازية المنافقين ونفعيتهم فقال: 


مسو عورم 2 و عردم لس 


(ولين ج21 صم من رَيْلك لِقُولْنَ إِنَّ حكن مَعَكُم أو لَيْس أنَّهُ ألم يما في 


ليع ٠0١‏ - الجكو: ١؟‏ / مم١‏ ش “اه 


صَدُودٍ لْعْيْمِينَ4 أي ولئن تحقق نصر قريب من ربك يا محمد بالفتح والغنيمة 
لقال هؤلاء المنافقون: إنا كنا معكم ردءاً وإخواناً لكم في الدين» نناصركم 

ع ع جه اردع ال 2 + 
على الأعداء» كما أخبر تعالى عنهم في آية أخرى: «الدِنَ يََريَصُونَ يكم فإن 
6 لك متم ين امو كالوًا كز تكن مَمَكْمْ وَإن كان لِلْكَيرسَ مَصِيب كَالوأ 
أو سبحو َك كك قن ا الفؤمين 4 [الها 113/4 


ثم رد الله عليهم وكشف أمرهم متوعداً مبيئاً لهم أنه لا تخفى عليه 
أوضاعهم فقال 2 أَوَ دسََ 2 ألم يما ف مدو لْعلمِين 4 أي أو ليس الله 
بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم من الإبمان والنفاق» وإن أظهروا لكم 
الموافقة على الإبمان؟ بلى» إن الله عالم بكل شيء» لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السر وأخفى» فيعلم المؤمن الحق والمنافق الكاذب. 

ثم ذكر الله تعالى أنهم معرّضون للاختبار فقال: 

(رََمْلَنَّ لَهُ أيّن مها وَلَعْلمَنَ الْسَفِقيَ © أي وليختبرن 
الناس بالسراء والضراءء ليتميز المؤمنون من المنافقين» فيعرف من يطيع الله في 
كل عاذي اومن يعيب :وفك الشف قدا قال شان تار بع عار 
لْمْجَهِدِنَ مني وَالصَّدتَ وَببْلوًا لَحبَارٌ (40 (عمد: 101/507 وقال سبحانه 
بعد وقعة أححد التى كانت محك اختبار وامتحان: «مَا كان أله لِيَدَرَ الْمَؤمنينَ 
عَنَ مآ سم كد حَيّ يَمِيرٌ لَلْيِيتَ عن لطي 4 [آل عمران: #/1178] ٠.‏ 


ويلاحظ أنه تعالى حكم هنا على ما في القلب» فيعلم إمان المؤمن وهو 
التصديق» ونفاق المنافق وهو صدقه في قوله باللسان: الله واحدء وأما فيما 
سبق فقال: «فََعَلمَنَّ ألَهُ لدبت صَدَثْأ4 ليميز بين المؤمن القائل بأن الله 
واحدء وبين الكافر الكاذب في قوله: الله أكثر من واحدء فكان هناك 
قسمان: صادق وكاذب» وهنا قسم واحد وهو صادق. 


ولاه لع ١‏ - ايكون : 7١‏ / مم١‏ 
الوضوع الثالث: 
محاولات فتنة المسلمين عن دينهم: : 9 وَقَالَ لبن كهفروأ للدت انوا 


بكو ميدكا وليل حَطَنيكُم4 أي وقال كفار قريش لمن آمن منهم واتبع 
0 أحوال الناس الثلاثة: المؤمن والكافر والمنافق: ارجعوا عن 
دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلناء وأما آثامكم إن كانت لكم آثام ووجد حساب 
فعلينا وني رقابناء كما يقول القائل الجاهل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. 
وهذه محاولة فتنة وإغراء للمسلمين على ترك دينهم بالرفق واللين. وقوله: 
(وَلْسحمل4 صيغة أمر من الشخص لنفسهء ولكن يراد بها الخبرء والمعنى 
شرط وجزاء.ء أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكمء كما يقول الواحد: ليكن 
منك العطاء وليكن مني الدعاءء فليس هو في الحقيقة أمر طلب. 


فرد الله عليهم تكذيباً لهم: 

(ومًا هُمٍ يحلييايت + مِنْ حَطَليلهم من شي ١‏ نَهُمَ لَكَدِبوْت4 أي وإنهم لا 
يتحملون شيئاً من ذنوبهم وأوزارهمء وإهم لكاذبون فيما قالوه: : إنهم يحملون 
عنهم الخطاباء نهم ا ماود شتا لأنه لا يحمل أحد وزر أحد. كما قال 
تعالى: «وَإن تَدَعْ مُتفَلةٌ إِلَ حَلِهَا لا محَمَلْ مِنْهُ سَن” علق كن دا كزئاً» 
[فاطر: 18/78] وقال سبحانه : (إوَلَا َكل حي حِيمًا )0 4 [المعارج : 
]١1١-١‏ وقال جل وعز: : (قلا ذ كازية وِزْرَ دَ أَمَئْ 4 [الأنعام : 00 


2 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة هذا القول». فقال: 


( وليك ماهم وَأنَمَ د مم أَنعايم وَلَسَسَلْنَ يوم الْقِمَةَ عَم كاوأ 
يَفْرّوت © 4 أي إن دعاة الكفر والضلال هؤلاء ليحملن يوم القيامة أوزار 
أنفسهم وأوزار غيرهم الذين أضلوهم من الناس» من غير أن ينقص من 
أوزار أتباعهم شيئاء ٠‏ كما قال تعالى : «لحيلراً َوَرَارَهُمَ كَامِلَهَ يوم لمم 
ومن أَوَرَارٍ درت ا عير عِلَِ 6 [النحل: 10/17] . وكما جاء في 


ليع 006١‏ - الكو 5 / مم١‏ ولاه 


الحديث الصحيح : «من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة» 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً»"'' وفي 
الصحيح أيضاً : «ما قُتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من 
دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل» وثبت أيضاً:. «من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من :عمل نا من غين أن يتفض من وززه ل 

وسوف يسألون يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبون 
ويختلفون من البهتان في الدنياء كما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل 
ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبالء وقد ظلم هذاء وأخذ مال هذاء 
وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناتهء وهذا من حسناته» فإذا لم تبق 
له حسنة» أخذ من سيئاتهم» فطرح عليه» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي : 

أ- بالرغم من وجوب أو افتراض بر الأبوين اللذين كانا سببا في وجود 
الإنسان وتربيته والإنفاق عليه» فإنه لا يجوز إطاعتهما فيما يدعوان الولد إلى 
الشرك والعصيان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يجوز متابعتهم 
في الكفر. 

لذا كان قوله تعالى: «[إِلَّ مركم »4 وعيداً في طاعة الوالدين في معنى 
الكفرء وأنه تعالى سيجازي كل إنسان بما عملء امحسن بإحسانه» والمسيء 
باساءته. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن عن أنس بن مالك. 


زفق أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة. 


1لاه | لي 0٠١‏ - لكي ١‏ / مسمى 


أ- كرر الله تعال : «وَآرِنَ ماوعا لصحت لَدْمِلَتَهُمْ في الصَدِدِصِينَ 
9©» لتحريك النفوس إلى نيل مراتب الصالحين: وهم الذين بلغوا نهاية 
الصلاح وأبعد غاياته» من الأنبياء والأولياء» وإذا وصل المؤمن إلى تلك 
المرتبة حظي بالثمرة المرجوة وهي الجنة. 

م- ينكشف أمر النفاق وشأن المنافقين وقت المحنةء فإذا قال المناقق : آمنت 
بالله» ولم يؤمن قلبه» ثم تعرض لأذى أو مصابء ارتد على عقبيه» وترك 
الإسلام إلى الكفرء جاعلاً أذى الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة» وما 
أفسد هذا القياس؟! وتراه يجزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر 
على الأذية في الله تعالى. 


وإذا تحقق نصر للمؤمنين بالفتح والغنائم طالب هؤلاء المرتدون بنصيب 
منها قائلين: «إنَا كنا مَعَكُْمْ4 أبها المؤمنون. وهم كاذبون. 


ه- حاول الكفار فتنة المسلمين عن دينهم بالرفق واللين والإغراء» ليبينوا 

بكثرتهم على الحق» والمسلمون على باطل» وأظهروا استعدادهم لتحمل 
أوزار المسلمين يوم القيامة» وهم في الحقيقة والواقع كاذبون فيما يقولون» 
فإنهم لا حاون نيا من أوزار غيرهم. وإنما على العكس يتحملون الثم 
مضاعفا: إثم أنفسهم وإثم إضلاهم غيرهم» فهم دعاة كفر وضلالة» ويسألون 
يوم القيامة عن افتراتهم بأن لا خطيئة في الكفرء وأن لا حشر وأنهم يتحملون 
خطايا غيرهمء ويقال لهم حينئذ: لم افتريتم ذلك؟! 


لِلوْءٌ 00 - لكوي : 4/ 5١-ه١ا‏ /الاه 


قصة نوح عليه السلام مع قومه 


ووَلَقَدَ سلا فعا إل حرقف فلت فم ألك كا ال ره اما 


َأَحَدَهمُ لو وهم م ظَدلِمون 0 مضه وَأَصِيكلت ب السّفبكة وجعلنها ءايه 
أحتيت 49 

( قت فِهمّ أفَ سََةٍ إلا يت 4102 «أفَ سَنَةِ: منصوب على 
الظرف» و« حمييت م4 على الاستثناء 
البلاغة 


(ألت سََهٍ إلا ميت عَامَ)4 تفنن بي التعبير» فلم يقل: إلا حمسي: 
سئة» ا للتكرار المنافي الامة إلا إذا كان لغرض كالتفخيم 7 
التهويل» مثل : « الْقَارعَةٌ 2 ما الْقَارعَةٌ () 4 [القارعة: ]5-1١/1١١‏ . 


الغردات اللغوية: 


| (عَْتَ يهم أت سََد إلا حيست عَامَ)4 أي مكث في قومه يدعوهم إلى 
توحيد الله تسع مئة وخمسين سنة» فكذبوه. روي أنه بعث على رأس أربعين» 
ودعا قومه تسع مئة وخمسين» وعاش بعد الطوفان ستين. قال البيضاوي: 
ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد» فإن تسع مئّة وخمسين قد 
يطلق على ما يقرب منه. 


«تَأَحَدَهُمُ الطُواٌ4 طوفان الماء» والطوفان في الأصل: اسم لما طاف 
بكثرة من سيل أو ظلام أو موت أو غيرها .«إوَهُمَ ظَديِمُوتَ» بالكفر. 


1 اد 


(تأضسة4 64 أي فرصا («٠‏ وأصحلبٌ السفيكة 4 أي الذين أركبهم معه من أولاده 


ماه لْلْءَ 2٠١١‏ - التنتكوين: ١5‏ / ؛١-ه١‏ 


وأتباعه المؤمنين» وكانوا ثمانين» أو مانية وسبعين» نصفهم ذكور ونصفهم 
إناث .9 ءاي4 عبرة» ( لْْسلَّمِيت» لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسله» 
يتعظون ويستدلون بها. 


بعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم 
ووعيد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم» ذكر الله تعاللى قصة أطول الأنبياء 
عمراً نوح عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله ألف سنة إلا حمسين 
عاماء فلم يؤمن معه إلا قليل. 


ثم أتبع ذلك بذكر قصص أنبياء آخرين: إبراهيم » ولوط وهود وشعيب 
وصالح» لبيان عاقبة الله في المكذبين من المكلفين» وإيناساً لرسول الله كَل 
وتثبيته على ما يكابده من أذى الكفرة» وعبرة لمن يعتبرء وتأكيداً لما في بداية 
السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة. ش 


التفسير والبيان: 


«وَلْمَدْ أَرَسَلْنَا ويعًا ِل مويو قلت فيهعّ ألف سَكه إِلَّا ميت م4 
أي تالله لقد أرسلنا نوحاعليه السلام» وهو أول نبي أرسل إلى قومه الذين 
كانوا كفاراًء لا يؤمنون بالله. وإنما يعبدون الأصنام» فاستمر مقيماً معهم 
ألف سنة إلا حمسين عاماً. يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» والإيمان بيوم 
القيامة» فلم يؤمنوا بدعوته» وكذبوهء وما آمن معه منهم إلا قليل: (إتَالَ رَبّ 
إن دعوت فى يلا فنا 2 كلم يرْدَهْرُْ ذعلوى إِلَا ارا 402 [نرح: ١ل‏ ه-د] 
«فالَ فح د إَِهمَ عَصَوْفِ وَأتبَعُوا من ل يَهُ مَالمُ وَوَلَدُه إلا حَسَاًا 
لنوح: ]51/١‏ .0 | 


00 


(تَأحَدَهُمْ الطوكاث وَهُمّ َلدِمنَ4 أي بعد هذه المدة الطويلة» ل يفدهم 


للد 0١١‏ - اليكجون: ١١‏ / ١١-ه١‏ غ3 


البلاغ والإنذارء فأغرقهم الله بالطوفان» وهم ظالمون أنفسهم بالكفر» فأنت 
يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومكء, ولا تحزن عليهم» فإن الآمر 
بيد الله تعالى» وإلية ترجع الأمور. 


فإن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً في دعوة قومه إلى الإيمان بالله» ولم يؤمن من 
قومه إلا قليل» وصبر وما ضجرء فأنت أولى بالصبر. وكان الكفار يغترون 
بتأخير العذاب عنهم أكثرء ومع ذلك ما نجواء فلا يغتروا فإن العذاب 

(مصِسَهُ وَاصْحَبَ التّفبكة وََلتَهآ ايد إأحلييت 46 أي نأغينا 
نوحاً والذين آمنوا معه بركوب السفينة التي أوحى الله إليه كيفية صنعها اله 
سارت في البحرء حتى استقرت على جبل الجودي. وغرق الكفار جميعا 
بطوفان الماء». وجعل ربك سفينة نوح تذكرة لنعمة الله على خلقه كيف أنجاهم 
من الطوفان» وعبرة وعظة يتأمل بها من يأتي بعدهم من الناس» كيف يعاقب 
الأامن عضرا رسله وكذيوا بأنبيائه» كما قال تعالى : «[إنَ لَنَا طعا أَلْمآه حمَلدٌ 

١‏ رهد 


قْ ريه 6 لمجعلها ل 68 3 وب أذن واعية 4 [الحاقة: .]١5-1١١/59‏ 
000 ل عائد إلى السفينة المذكورة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا عرض موجز جداً لقصة نوح مع قومه» فصلت في مواضع أخرى 
كثيرة من القرآن الكريم. وقد دلت مع هذا الإيجاز على العظة المؤثرة منهاء فإنها 
ذُكرت تسلية للبي كك للا أسف على إعراض قومه عن دعوته» فأخبره الله 
تعالى بأن الأنبياء قبلك ابتلوا بالكفار من أقوامهم فصبرواء وخص نوحاً 
بالذكر أولاً؛ لأنه أول رسول أرسل إلى الأرضء. بعد أن امتلأت كفراً» وأنه 
لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح عليه السلام» كما تقدم في سورة هود. 


روى ابن عساكر عن أنس أن النبي يكلٍ قال: «أول نبي أرسل نوح» » 


فيك ش للد 00 - التكرز: ١-1١ / ١‏ 


واختلف في عمره»ء قال الحسن البصري: لما أق ملك الموت نوحاً ليقبض 
روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: ثلاث مئة قبل أن أبعث» وألف 
سنة إلا حمسين عاما في قومي. وثلاث مئة سنة وخمسين سنة بعد الطوفان» 
قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح : مثل دار لها بابان» دخلت 


من هذاء وخرجت من هذا. 


وبالرغم من هذه المدة الطويلة في الدعوة إلى توحيد الله» لم يؤمن برسالة 
نوح عليه السلام إلا فئة قليلة. 


وظهر في القصة بنحو ملحوظ مصير المؤمنين ومصير الكافرين» أما 
الأوائل فقد نجاهم الله في السفينة التي كان نوح قد صنعهاء فركبوا فيها ونجوا 
من الغرق. وأما الكافرون المكذبون فقد أغرقهم الله جميعاً. وجعل الله 
السفينة أو العقوبة أو النجاة عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ. 


لدع 00١‏ - الكو 5 / مم ش 1ه 


قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
5 
الأدلة على الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والبعحث 


اق ٍِ ل 7 
م 00000 6 دوت من دون سه ا و ا > 


سه روس زر : 
تلن تنوك بل ند ارا لا يتيوت لك نكا كنأ ند اه 


َلررتَ وَأَعبُدُوة وَأَشُكُرُوأ 3 له تت 6 ولد تَكَزّْواْ مَقَرَ كدب 
0 م وماك الوب إِلَا بكم لبيك © أَلَمْ برها كيف 
ويف للد الحاو فى فيد إن تلك عَلَ أنه يسيب 069 1 سِيروأ ف 


عا انها 0 
و 6 وه ماه ع م0 


رض انوأ كيف ١‏ يِذ الخلق 35 آله نشو أَلتَمَأة لكر كن أ صَّ 


9 


و ل 


كل نَنْء فَيِرُ () يِعَذْبَ من شه وبحم مَن تن 27 وَإِلِيَهِ تيوت 
© ريا شر بشتبيت فى الاي ولا في التمل وا لصم ين ثرو مه 
مك وك ولا ضير © كرت 
يسو :من :يحم بك كت عَداث ليه © »> 
القراءات: 

وَل يوأ : 

وقرأ حمزة» والكسائيء وخلف (أولم تروا). 


ص مء 6 


(( النشأة 4 : 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو (النّشَّاءَة). 


و 


سس الا 


م1١‎ / ١ لكون:‎ - 2٠١ للد‎ 51 


ومو 6 أي وأرسلنا إبراهيمء أو عطفاً على هاء (تاضنه)» أو منصوب بتقدير 
فعل» تقديره: واذكر إبراهيمء والعامل في «إإِدْ كَالَ4 وهو العامل في 
«وَإدهِيِمَ 6 فهو على الأول ظرف لأرسلنا. 

لكا رن مع وعدي قبي ونا سنة عل اع هلف ازاك 
وباطل. 
يرزقوكمء وأن يراد المرزوق» وتنكيره للتعميم. 
البلاغة: 

يدث ديفيد (يَِذْبُْ)4 و«ويكوُة بين كل طباق. 

(إِنَمَا سَبْدُوت عن دون لَه اوتنا «(إك ادن تتبدُوت من دون لَلَّو4 
أسلوت الإطناب للتشنيع عليهم في عبادة الأوثان. 

( سه و«سيرفأ ف الْأَرْضِ يه بينهما جناس ناقص غير تام. 

(ثمّ الّهُ ين آلنَنأهَ الآيخرة» التصريح باسم الله هنا بعد إضماره في 
قوله (بَدَاْ ألْحَلْقَّ للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة» وأن من عرف 
بالقدرة على الإبداء يحكم له بالقدرة على الإعادة» لأنها أهون. 
المفردات اللغوية: 

وقوه 6 خافوا عقابه .«( لكر حر لم4 مما أنتم عليه من عبادة 
الأصنام .([إن كدر صَلْموْرك 4 الخير من غيره وقيزون عا هو شر هما هو 
خير .2 أَومَامًا 4 جمع وثن : وهو ما اتخذ من جص أو حجرء والصنم: ما كان 
من معدن كنحاس وغيره» والتمثال: ما هو مثال لكائن حي . «وَخَلشُوت 
فا © تقولون كذباً في تسميتها آلحةء وادعاء شفاعتها عند الله» وأنها شركاء 
لله وهو دليل على شر ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل لا حقيقة له. 


ليع 00١‏ - لتك 15 / دددمم مه 


«إك الَدِنَ تمَبْدُوت ين ذون أله لا يتك لَكُمْ رِرْقَا) لا يقدرون أن 
بوركم + وهو دليل ثانٍ على شر ما هم عليه؛ من حيث إن تلك الأوثان لا 
و يا اكوأ عِنْدَ أَلَّهِ ألرَرْقََ) اطلبوه منهء فإنه المالك له .2 وَأعبدُوة 
1ه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته» شاكرين له نعمه 9« إِلَهِ 
َُحَعْوب »6 أي مستعدين للقائه بالعبادة والشكرء فإنكم راجعون إليه. 


عر وو 5 


تن قَبِلْكُم 4 أي من 
حل بهم من العذاب» فكذا تكذيبكم .«إإِلَا 0 6 إلا البلاغ البيّن 
الذي زال معه الشك. ش 


كن تكزوأ) أي الكلبون” ود 31 أمم 


5 


وهذه الآية: «وَإن تَكَذْهَأ4 وما بعدها إلى قوله: «فَمَا كات جَوَابَ 
وي من جملة قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون المذكور اعتراضاً» بذكر شأن 
البي َكِْةٌ وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم» وهو توسط بين 
طرفي قصةء من حيث إن مساقها لتسلية الرسول كَكِِ والترويح عنه بأن أباه 
خليل الله مني بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم» وتشبيه حاله فيهم 
بحال إبراهيم في قومه. 


3 


بَدِكُ أَلّهُ الْحَلَقَ4 أي يخلقهم ابتداء من مادة وغيرها .«إثرَّ يِجِيده6 
يعيد الخلق بعد الموت كما بدأهم .9 إِنَّ دَلِلََْ)4 المذكور من الخلق والإعادة. 
(عَلَ اله ييُ4 إذ لا يفتقر في فعله إلى شىءء فكيف ينكرون الثاني؟ 
«(حيّف بدا 4 لمن كان قبلكم وأماتهم» على اختلاف الأجناس 
والأحوال 2 أله بنثي النّفأة الكيهرة » هي إعادة الخلق مرة أخرى» بعد 
النشأة الأولى الى هي الإبداءه فإنه والإعادة نشأتان» من حيث إن كل منهما 
اختراع لأخراع من العدمء فالتشأة: الخلق والإيجاد .إن اله ع كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ 4 ومنه البدء والإعادة؛ لأن قدرته لذاته وكل الممكنات بالنسبة إلى 
اث سواء» فيقذر عل "النشأة الأخرى» كنا فدربعل النشأة الأول 


44م لو ٠١‏ - الكو ١١‏ / لدم 


5 
2 وه 


(يُحَذْبُ من 4 معديبه .«وَبيَحَمْ من 4344 رحته .«إ وله تلبت » 
3 تُردُون بعل بوتكم (٠‏ بمغجيت 6 ربكم عن إدراككم». أي جاعلين الله 
.«فى الْأَنَضِ علا في َمل 4 أي لا تفوتونه أينما كنتم» سواء 
00 في الأرض أو التحصن في السماء .«[من دون ألو غيره .«مِت 
و4 قريب» أو متولي الأمر .عنعكم منه .((وَلَا ضير معين» ينصركم من 


عذابه. 
بالبعث ييسوأ من اق أي لوي يوم ' القيامة» فعبر عنه بالماضي 
لتحقق الوقوع والمبالغة فيه ٠‏ ووْلتِكَ - عَدَاتُ أَِدٌ 4 مؤلم بكفرهم. 


- 


بعد الانتهاء من بيان قصة نوح أبي البشر الثاني عليه السلام» أورد الله 
تعالى قصة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء» بقصد عرض فماذج. 
من سير الأنبياء للنبي كَل ليتأبى بهم ويسلو عما أهمه من إعراض قومه عن 
دعوته » كما تنه 


التفسير والبيان: 


مس إِذّ قَالَ لِعَوَمِهِ اَعَبُدُوأ لله وس لكر حر ل 3 0 

َلمَورت 49 أي واذكر أبها الرسول لقومك حين دعا إبراهيم عليه السلام 
قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والإخلاص له في السر والعلن» واتقاء 
عذابه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في 
الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر فيهماء إن كنتم ذوي إدراك وعلمء 
تميزون به بين الخير والشرء وتفعلون ما ينفعكم. 


فقوله : ( عبد دُوأ أله و4 معناه : أخلصوا له العبادة والخوف. ثم أقام 


للد 00 - التجكوز: 5 / ١1-م؟‏ همه 


إبراهيم لقومه دليلين على التوحيد وعلى فساد ما هم عليه» وشر شر ما يسيزون 
عليهء فقال: 


الدليل الأول: 


عرص .حيو مي 2 لا 


(إئما كبدويت عن دون الله أوثلمًا وتخلقورت 06 أي إن الأصنام التي 
تعبدونها من غير اللهء ما هي إلا أشياء مصنوعة من جص أو حجرء 
صنعتموها بأيديكم»ء فلا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماع 
فسميتموها آلحة» وادعيتم أنها تشفع لكم عند ربكمء وإنما هي مخلوقة 
أمثالكم» فأنتم تكذيون ين تضفوها يانبا الة. 


حو رع 
فقوله: ( وتلقوت إفكا 4 معناه : تختلقون الإفك أي الكذب والباطل» 
بتسمية الأوثان آلحةء وشركاء للهء أو شفعاء إليه. 


الدليل الثاني: 


26 ا لزي ارا ام لَكُمّ يَْا» أي إن تلك 


م جعرير عر 2 


(فابتهوأ عِندَ الله الْررْف وأعبدوه 1 لَه نجعت »4 أي 
فاطلبوا الرزق من عند الله» لا من عند غيره من الأوثان ونحوهاء فإن غيره ل" 
ملك شيئاًء تدركوا ما تطلبون» فكلوا من رزق اللهء واعبدوه وحدهء 
واشكروا له على ما أنعم به عليكم من مزيد الفضل» واستعدوا للقائه» فإليه 
ترجعون يوم القيامة» وتسألون عما أنتم عليه من عبادة غيره» ويجازي كل 
عامل بعمله. 


ثم أقام إبراهيم دليلاٌ على الرسالة» فقال: 


ذمرهة ليه ١0‏ - الكخككت: ؟١؟‏ / 1م 
س0 وعد أ ع 7بعر 


إن تَكَذْوَا فَقَرَ كَدَبَ أمرٌ يْن قا عل الرسولي ِلَا ا بكم 
لمي 26 أي وإن تكذبوني في رسالتيء 0 أبداًء فإن الأمم 
السابقة كذبوا رسلهم» ولكن بلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة 
الرسل» فأضروا أنفسهم بذلك. وما المطلوب الواجب على الرسول إلا أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من 
السعداء. وعلى الله الحساب. 


فقوله: فإويا عل السرلت إل بلع الْصِيتْ4 معناه: لا واجب عليه إلا 
التبليغ » وهو ذكر المسائل والأوامر المنزلة من عند الله والإنابة: وهى إقامة 
اليرهان على ما جاء به. 


وبعد بيان الأصل الأول والاستدلال عليه وهو التوحيدء والإشارة إلى 
الأصل الثاني وهو الرسالة» شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث 
والنشورء وهذه الأصول الثلاثة متلازمة لا يكاد ينفصل ذكر بعضها عن 
بعض في البيان الإلحي. فقال: 

«أولم روأ كيف يَِدِىُ أَنَّهُ الْكَلْقَ ثم ميد إِنَّ للك عَلَ اا 
29 ا ل ا 0 
يكونوأ شيئاً مذكوراً. وزودهم بالقدرة الجسدية وبطاقات المعرفة من السمع 
والبصر والفؤاد. فإن الذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه» يسير 
لذيهء يل هو أهون علية» كما قال سيشاله: ومو لزي روا الماق نير 


وى مدوم 62م 


يا وَوَهوَ أهوركك عَيْنَهِ4 4 [الروم: ١9/9؟]‏ . 


0 


وبعد إثبات المعاد بالدليا, المشاهد في الأنفسء. لفت الله تعالى النظر إلى 
آياته في الآفاق» فقال: 

كل سيرك ف الأّضٍ نأنظروا حكبّت بدأ الْحلقَّ شُرّ لنَّهُ ينين اللّنأ 
را رك ايك د الت ١‏ ).مر عب 0 2 
الآخِرة إن أله على كل شَْء فير 46 قل يا محمد: سيروا أيها المتكرون 


ليه ٠١١‏ - الجكوين: ١‏ / ١1م‏ له 


للبعث في الأرضء فانظروا كيف بدأ الله خلق السماوات وما فيها من 
الكواكب النيّرة الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من جبال ومهاد 
ووديان وبراري وقفارء وأشجار وأثمارء وأنهار وبجارء كل ذلك دال على 
حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها القاعل حار وذلك تكله زعا 
سَئْرِيِهِمٌ َاِِنَا فى الْآَمَاقِ وف نشم حَقٌ يك 50 َي 6 [فصلت: 
10/١‏ وقوله سبحانه: «أمّ خُلِفَوا مِنْ غَيْرٍ شي َم هم لْحَنِمُونَ 9© آم حَكقوا 
لسوت ل 15 َّ فون 26 [الطور: 7ه/ ه"-7”5] . 


هذا هو المتفرد بالخلق. وذلك دليل على وجوده. ومن قدر على الخلق قدر 
على الإعادة وإنشاء النشأة الآخرة يوم القيامة» فإن الله قدير على كل شيء» 
ومنه البدء والإعادة» وقد عبر أولاً بلفظ المستقبل ( كيف يِبَدِكُ) للدلالة 
على القدرة المستمرة» ثم عبّر بلفظ الماضي «حيْفٌ بدَأْ) للعلم بما بدأ. 


وياذخظ أنه تمان قال اول أوَلْمُ ب يرا حكيف: يد الله الكل » 
بصيغة الاستفهام. ثم قال: «إسِيروأ فك لض 4 بصيغة الأمرء لأن الآية 
الأولى إشارة إلى العلم الحدمي: وهو الحاصل من غير طلب» والآية الثانية 
إشارة إلى العلم الفكري الحاصل بالتفكير والطلبء أي سيّروا فكركم في 
الأرضء» وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة على أنفسكمء لتعلموا بدء 
الخلق. 


ثم ذكر الله تعالى ما يكون بعد الإعادة فقال: 


( بِعَذْبُ من يله وبحم من يآ وَإِلِنْهِ لبرت ©) أي إن الله هو 
الحاكم المتصرف يعذب من يشاء منكم من الكفار والعصاة» ويرحم من يشاء 
من عباده فضلاً منه ورحمة» يفعل .ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقّب لحكمهء 
ولا يسأل عما يفعلء فله الخلق والأمرء وإليه تردون يوم القيامة بعد الموت 
مهما طال الأمد. فيحاسب الخلائق على ما قدمواء وحسابه حق وعدل؛ لأنه 


يليك للد 8 - الكو 5 / 1م 


المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السَّنن: 
«إن الله لو عذْبٍ أهل سماواته» وأهل أرضه.ء لعذيهم وهو غير ظالم لهم) . 
وتقديم التعذيب في البيان على الرحمة» مع أن الرحمة سابقة كما في الحديث 
الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: «سبقت رحمتي غضبي» لأنه ذكر الكفار 
أولآء ولناسبته التهديد السابق بقوله: «وَإن تُكَذْيوأ4. وإعادة وَإَِيه 
فلبوت» بعد قوله: 9 إِليَهِ جعت 4 للدلالة على أن التعذيب وال رحمة وإن 
تأخراء فلابد من حصوماء فإن إليه الإياب وعليه الحساب» وعنده يدخر 
الكؤات:والعقاب»: 


وَمَآ أنشر يمغجين فى الْأَنّضٍ ولا في السَّمَكِ وََا أَكُم ين ذون اللو 
بت وَل ولا صِيرٍ 4679 أي وما أنتم أيها البشر مجاعلين الله عاجزاً عر, 
إدراككم في أرضه وسمائه. فلا يعجزه أحد من أهل السماوات والأرض» 
ولا يقدر على ال مهرب من قضائه» بل هو القاهر فوق عباده» وليس لكم من 
غير الله ولي يلي أموركم ويحفظكم ويرعاكم» ولا معين ناصر ينص ركم وعنعكم 
من عذابه إن عذبكم. 

وبعد الإفاضة في بيان هذه الأدلة على المعادء والقدرة الإلحية الفائقة 
التصورء والتوحيد هدد كل مخالف وتوعد على كافرء فقال: 
ْم عَدَابٌ آم )4 أي والذين جحدوا بآيات الله أي بدلائل وحدائيتة وما 
أنزله على رسله من البراهين المرشدة إلى ذلك» وكفروا بالمعاد ولقاء الله في 
الآخرة» أولئك لا نصيب لهم من رحمة الله» بسبب كفرهمء وهم عذاب مؤْلم 
موجع شديد في الدنيا والآخرة» كما قال: © إِنَّمُ لا يَأبَمَسُ مِن نوج لله إلا 


ميو ورج سرلا 


لقَوم الْكفْروك 6 [يوسف: ]40/1١‏ . 


وتكرار #وَأوْلتِيكَ4 في الآية للدلالة على أن كل واحد من اليأس والعذاب 


٠0١١‏ - لكوت : 1١‏ / ددسم حك 


لا يوجد إلا في الكفار» وقد أضاف اليأس إليهم بقوله : «[أوْلتِيكَ يَيثوا فلو 
طمعوا بالرحمة لأنزنها عليهم» ثم إنه تعالى أضاف الرحمة لنفسه «إيَّحْمَقَ)» 
لبيان عمومها لهم ولزومها لهء ولم يذ يضف العذاب لنفسه لتخصيصه بالكفار. 


. فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

أ- كانت دعوة إبراهيم كدعوة جميع الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة الله 
«(أي إفراده بالعبادة) وتوحيده واتقاء عذابه بفعل أوامره وترك معاصيه. وقوله 
تعالى : «[أَعَبْدُوأ 6 قناز إل التوسيد لان التوحيد إثبات الإله 
ونفي غيره. فقوله : « أعبدوأ لله 4 إثبات الإله» وقوله : (وَاتَفوة) نفي الغير. 

- إن الوثنيين عدون أضكاما من صنع أيديهم ويختلقون الكذب بجعل 

ا 0 مع أنها لا تملك ضرَّاً ولا نفعاًء ولا 
تقدر على جلب الرزق لأحدء إنما الرازق الذى يطلب منه الرزق: هو الله 
وحده» فيجب على العباد أن يسألوه وحده 5076 لأن المعبود إنما يعبد 
لأحد أمور: إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته» وإما لكونه نافعاً في الحال أو في 
المستقبل» وإما لكونه محوفاً منهء فقوله: «إِتَّمَا تَتَبُدُوت ين دون أ وما 
إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتهاء وقوله: «لَا يَميكرت لكُمَ رِرْقَا4 
إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المآل» وقوله: © إِلَبَهِ تحعوت» معناه 
اعبدوه لكونه مرجعاً يتوقع الخير منه. وقوله: «إوَإن تُكَذْأ تهديد. 

- الله تعالى هو بادئ الخلق. خلق الإنسان والحيوان والنبات والثمار» 
فتحيا ثم تفنى» ثم يعيدهاء ويبلك الإنسان» ثم يعيده إلى الحياة مرة أخرى يوم 
القيامة؛ لأن القادر على الإبداء والإيجاد هو القادر على الإعادة» وذلك هين 
يسير على الله؛ لأنه إذا أراد أمراً قال له: «كن مَيَكْوْنُ4. وبإيراد آية «أُولَمْ 
يَرَوَا كَيْفَ يَدِىُ أَنَّهُ الْكَلْقّ4 تكون الآيات دالة على الأصول الثلاثة: 
التوحيد. والرسالة 00 وما على عل اولي 1 البْلَعْ َلْبَيتْ 6 وا حشر. 


64 ليع ٠١‏ - الكو ١‏ / مم 


- إن آفاق الكون سمائه وأرضه خلقها الله تعالى» وهو الذي يعيد الخلق 
8 أخرى ؛ لأنه القادر على كل شىء» وهذا يفيد كوان الإعادة أمراً مقدوراٌ 
وذلك كافيٍ في إمكان الإعادة» وهو تقرير لكون الأمر يسيراً على الله تعالى. 


َ- الله سبحانه هو الحاكم المتصرف يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا 
فعق ملكية: يعذبٌ من يشاء تعذيبه بعدله وحكمته وهو تعذيب أهل 
التكذيب» ويرحم من يشاء رحمته بفضلهء وهو رحمة المؤمنين» والجميع 
عائدون إليه» محاسبون أمامه. ولا يعجزه أحد في السماء واللأرضء وهذا 
كله لتخويف العاصي وتفريح المؤمن. 


1- ليس لأحد سوى الله من ولي يتولى أمره حفظاً وعناية ورعاية» ولا من 


- إن الذين كفروا بالقرآن» أو بما أقامه الله من أدلة وأعلام على وجوده 
وتوحيده وقدرته لا نصيب لحم في الآخرة من رحمة الله تعالى» فهم أيسوا من 
الرحمة وقد ذكّر الكفار بالله هنا بعد بيان أصلي التوحيد والإعادة وتهديد من 
خالف. ْ 

ه- دل قوله: وما عَلَ السو إل البْلَمْ لبي 4 على أن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء لأن الرسول إذا بلّْ شيئاً ولم يبيّنهء فإنه لم يأت 
البلاغ المبين» فلا يكون آتيا بما عليه. 
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جواب قوم إبراهيم له 
وإيمان لوط به وتعداد النعم عليه 


ع د ع ل 
| 


«هَمَا كات جَوَابَ َرْيده | أ 7 مره 

و كه يسا ص >< 4 اس و د 

أَلنَارٍ إِنَّ في ا ديت لَمَوْمٍ يُقْمِبُونَ 09 وَكَالَ إِنَّمَا أتخذم من ذونٍ الله 
ل 0 0 د لط لي له 1 عع 


ون 06 مف ا الخد لديا ا توم ألمب 2 ر م -- بعص 
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سا سا ساصماع ض ام-1 م 22 برو سد سم عو 2 ل 
- بإسحق وَيَحْفُوبَ وَجَعَلنا ل وَالْكنبَ 55 لجرو ق لديا 
ماو . مي مل ك1 م مر > حم 
وَإِنْم فى الآخرة لمن الصَلحين 6( 


-١‏ (مودةٌ بَينكُم) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء والكساي. 
١‏ - (مودة بكم ) وهي قراءة حفص» وحمزة. 

*- (مودةً بيتكُم) وهي قراءة الباقين. 

«(وَمَأوَسَكُم) : 

وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (وماواكم). 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (رب إنه). 


بلك ْله ٠١‏ - هخ ١‏ / ادلم 
(أشبوة» 


1 وقرأ نافع (النبوءة). 
الإعراب: 


(إِنَمَا أمَحَذْ» («إِنَمَا4: كافة ومكفوفة» و«9أَوْيّنَا مفعول 
(أخَحَدْ 4 واقتصر عل مفعول واحدء كقوله تعالى: «إدَّ الَنِينَ أَعَيَرُواأ 
ليجل سَيْنَاخُّمَ4. و«مَودّة4 مفعول لأجلهء أي إنما اتخذتم الأوثان للمودة 
فيما بيتكم. ويجوز أن تكون (ما) في ( إِنَّمَا4 اسمأ موصولاً بمعتى الذي في 
موضع نصب لأنها اسم (إن) وصلته «أَتَحَذثْ4 والعائد محذوف تقديره: 
اتخذتقوهمء وهو المفعول الأول ل «أتَحَدْم4 والمفعول الثاني «وْبَّمَا4 
و«مُودَة4 مرفوع خبر (إن). ومن نون موده نصب (إبَيَيكُم4 على 
الظرف» والعامل فيه «إموَدّة4. ولف الْحَيّوةٍ لد ظرف للمودة أيضاًء 
وجاز أن يتعلق بها ظرفان لاختلافهما؛ لأن أحدهما ظرف مكان والآخر 
ظرف زمان. 


ووه اس 


(رَه فى الأخرَة ل َلْصَِلِنَ 4 فى لحرو 6 جار ومجرور متعلق 
بمحذوف مقدرء أي: وإنه صالح في الآخرة لمن الصالحين» أو متعلق ب 
« ألصَّدلِدِنَ4 على رأي بعضهم. فإنه نزلها منزلة الألف واللام التي للتعريف» 
لا بمعنى التي للذين. 
البلاغة: 

«أدَ حَرَفْ على طريقة أسلوب الإيجازء أي حرقوه في النار» وكذا 
« تأنه أنه أي ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
المفردات اللغوية: 


جَوَابَ قَْمِوِ-4 قوم إبراهيم له .«إِلّة أن كَانُو4 كان ذلك قول بعضهمء 


ليع ٠١١‏ - اليتكويغ: ١5‏ / :١ل‏ 1و0 


لكن لا قيل فيهم أو رضي به الباقون» أسند إلى كلهم ٠‏ حَرْقُوه» احرقوه. 
«تَأَبْحَدهُ أنَهَ يت ألثَارِ 6 أي فقذفوه في النارء فأنجاه الله هنهاء بأن جعلها 
عليه برداً وسلاماً .(إِنَّ فى دَلِكَ في إنجائه منها .( لَآَتِ هي حفظه من 
أذى النارء وإحمادها مع عظمها في زمان يسيرء وإنشاء روض مكاا (٠‏ لَعَوم 
يُؤْمِمُونَ4 يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم المنتفعون بها. 


«مَوَدَّةَ بَيْيكُم6 أي لتتواددوا بينكم وتتواصلوا في اللقاء على عبادتها. 
(يَكفْرٌ بحَصْكُم ببَعَضٍ» يتبرأ القادة من الأتباع .«وَيَلْمََ صم 
بعصا أي يلعن الأتباع القادة .«( وَمَأَوَنَكُم4 مصيركم جميعاً .«إوًا أحكثم 
ين تصريت 4 يخلصونكم منها. 

(قََامَنَ آ6 صدق بإبراهيم للْولٌ » هو ابن أخي إبراهيم واسمه هاران» 
أو ابن أخته وأول من آمن به .(وثَالَ4 إبراهيم ٠.‏ إن مُهَاجِرٌ إِك رَقه) أي 
مهاجر من قومي إلى حيث أمرني رب بال هجرة. فهجر قومه وهاجر من سواد 
العراق إلى الشام فنزل فلسطين» ونزل لوط سدوم .(الْمَزِيرُ في ملكه الذي 
بمنعيني من أعدائي .( اكيم »6 في صنعه الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. 
(إِسْحَقَّ» هو الابن الثاني لإبراهيم بعد إسماعيل .( وَيَعَقُوبَ 4 ابن إسحاق 
وحفيد إبراهيم فكان نافلة بعد أن أيس من الولادة من عجوز عقيم (عاقر). 

هَجَمَلْنَا فى ذُرييه التّبْوّة4 أي فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. 
(وَالْكتبَ4 يريد به الجنس. ليتناول الكتب الأربعة» وهي: التوراة والإنجيل 
والزيون والفرقان: 


ع مور 
م 


«لْمَرَمُ في الدُنيسَا4 الرزق الواسع» والمنزل المريح» والزوجة الصالحة» 
والثناء الجميل بين أهل الأديان جميعاً .«لَمنَّ ألصَلِحِنَ4 أي في زمرة الكافلين 
في الصلاح. والصالح لغة: الباق على ما ينبغي» يقال: طعام صالحء أي باق 
ل حال ع 


لون للد ٠‏ - الكو ١‏ / :١م‏ 
التفسير والبيان: 

بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام لقومه الأدلة والبراهين على توحيد الله 
والرسالة والبعث أو الحشرء وأمرهم بعبادة الله تعالى» وندد بعبادة الأوثان» 
لم يجدوا جوابا له على كفرهم وعنادهم ومكابرتهم إلا اللجوء إلى استعمال 
القوة» كما هو شأن المحجوج المغلوب على أمره المعتمد على جاهه وقوة ملكه. 
وهذا ما حكاه تعالى عنهم فافلا : نما حشات جوات ريق إل أن الوأ 
أَفتلوه أو حَرَفُوه ضحد لد عو 2 الثار إِنَّ فى دَلِكَ لأَينتِ و مون 2 
أي لم يجد قوم إبراهيم جواباً له على مطالبتهم بعبادة الله واتقاء عذابه إلا أن 
قال كبراؤهم ورؤساؤهم: اقتلوه. أو احرقوه بالنار تحريقاً شديداً» فأضرموا 
النار وألقوه فيهاء فأنجاه الله وسلمه منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليهء لحفظه 
له وعصمته إياه. إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالات على وجود الله 
وقدرته لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت لحم الأدلة والحجج. 

إنه مثل السوء ومدعاة العجب. يدعوهم إبراهيم عليه السلام إلى الخير» 
ويرشدهم إلى الحق والحدى. فيلقى في النار للتخلص منهء ولكن الله أكبر 
وأقدر من كيد الشر وقوتهمء فإنه جعل النار ا محرقة غير مؤثرة فيه» وإنما 
صيرها بردا وسلاما عليه. 

وقد وصف الله في لمع يس 0 » فقال : « قلأ نوأ 
لغ يتنا كلش ف احبر © عاضا بد كنا حَمَفَهُمْ لاني ©» 
[الصافات: /ا/ لاو-مة] ء 0 وا تَالَوا 1 وأنصروا مَك إن 
كنم تعليت 69 لما يكنا وق بدا وَسَلمًا عل إِْهِيِم 9) وأرادواً به 
15 فَحَعلْهُمَ لْمخْسَرينَ 409 الأنياء: ام-8 . 


ثم ذكر الله تعالى جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار: 


(وَمَالَ إِنّمَا أَتَحَدْْ من دون لله أوبَنا مَودّهَ جَبِيكْ فى الحيزة الدي]» 


ليع 0٠١١‏ - اليتكرية: 5 / كنم موه 


أي قال إبراهيم لقومه مقرعاً لهم» ومويخاً على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان: 
إنا اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتهاء ولتتواددوا بينكمء وتقووا 
الصداقة والألفة بين بعضكم بعضاً في حياتكم الدنياء كاتفاق أهل المذاهب 
والأهواء على رابطة بينهم تكون سبب تجمعهم وتآلفهم» ولكن تلك الأوثان 
لا تعقل ولا تنفع ولا تضرء إنما يكون اتخاذكم هذا لتحصيل. المودة لكم في 
الدنيا فقط. 

رستكون حالهم من التنافر والتباعد في الآخرة نقيض ذلكء, فقال تعالى: 


وه سوسا 


الند ور الْقمَة يكثرٌ سشكم به بَعْضٍ وَبَلْعَكُ بِحَضْكُمِ بَعَضًَا 
َمَأَوَسَكُم ألنَّادُ وا سكم ين كهزت» أي ثم تنعكس هذه الحال يوم 
القيامة» فتنقلب هذه الصداقة واللودة تقض وحقداً وعداوة» فيتبرأ القادة من 
الأتباع» ويلعن الأتباع القادة» كما قال تعالى: «( كما دَحَلَتَ أَمَهٌ لَمََتَ 
ع 4 [الأعراف : 0 وال تدان « اله َوْمَيِذٍ بَعَضْهُمٌ لبَعَضٍِ 
و 


عدو إِلا الْمتّقيت 409 [الزخرف: 47 0ح ثم يكون مصيركم إلى النارء ولن 
تجدوا حيتذٍ ناصراً ينصركمء ولا منقذاً ينقذكم من عذاب الله تعالى. 

هذا حال الكافرين» أما المؤمنون فبخلاف ذلك» يتصافون ويصفحون» 
ويعفو بعضهم عن بعضء» كما ورد في بعض الأحاديث. 

م ذكر تحال هل يزعن بإنراهيم ول علدت يمااراى إل ارط فقا 0 
َعَامَنَ لم لوي وَكَالَ إن مهام إل نف إِنَمُ هْرَ المزيث لليبذ 67) أي 
فلما نجا إبراهيم سليماً من النار آمن به لوطء وصدق بنبوته» ولوط: هو ابن 
أخي إبراهيم» وهو لوط بن هاران بن آزرء ولم يؤمن نه من قومه سواه وشَارة 
امرأةٌ إبراهيم الخليل. 

وقال إبراهيم : إني مهاجر من دياركم» متجه إلى حيث أمرني رب بالهجرة» 
وقد هاجر من سواد العراق إلى حرّان» ثم فلسطين ونزل لوط بلدة سدوم. 


4ه لله 8 - الختك: ١١‏ / 4١ل"‏ 
وعلة الهجرة هى كما قال: 


إن ري هو العزيز ف ملكه الغالب على أمره» الذي منعي من أعدائي» 
وينصرني عليهم » الحكيم في تدبير شؤون خلقه. فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح. 


فقوله: َال لير مَهَاجرٌ 4 4 يعود الضمير إلى إبراهيم؛ لأنه المكني عنه 


بقوله : « قَامَنَ لم لط اع مخ ذرية: وفتمل غود لضم إل :«ز ليك 4 لآنه 
أقرب المذكورين. 


ثم عدّد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة لإخلاصه لربه» فقال: 


١‏ - «إوَوَهْبَنَا له إِسَحَقٌّ وَيَعَقُوبَ 4 أي ووهبنا إلى إبراهيم بعد إسماعيل في 
حال الكتر إسحاق» وكذا ل ا له» كما قال ا 
(كَلَما أَعتَرَطم وما يحبذون من دون أله وعبنا أذ إسَحق وينقوب وا جَعلنَا يبنا 

20100 ميب ل سرح عه | 


© [مريم : 49 ».٠‏ وقال سيحانه: «ووهبنا له | إسحق وديعقوب 0 
[الأنبياء: ١؟77/9]‏ . 


وفي الصحيحين : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 


؟- «وَجَمَلَا فى ذَرِييَه التُبْوّةَ والْكتبَ) أي وجعلنا في ذرية إبراهيم 
النبوة. 0 ا يه 
ب مبشرا بالنبي العربي الحاشمي خاتم 
الرسل على الإطلاق. 


وآتيناه الكتاب» فكانت التوراة منزلة على مومبى» والزبور على داود» 
والإجيل على عيسى» والقرآن على محمد» و من نسله. 


لدع ٠06١‏ - لكر ١5‏ / 11م /إبوه 


0 ع ء سو 


2.6 وءايسة حرم فى الذنيس 4 بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصالحة 
والثناء الحسن» فجميع أهل الأديان يحبونه ويتولونه» قال عكرمة: أهل الملل 
كلها تدعيه وتقول: .هو منا. 


؛- «وَِنَمٌ في الْآجِرَةَ لمن ألصَلِلِحِنَ4 أي وإنه يحشر في الآخرة في زمرة. 
الكاملين 5 الصلاح الذين لهم الدرجات العلا. 


وبهذا جمع الله تعالى له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستدل بالآيات على ما يأتي : 


أ- أثبت إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه أصول الدين الثلاثة: وهي 
وحدانية الله»ء وصحة الرسالة أو النبوة» والبعث والحشر» وأقام لقان 
الدات عل اده فكان جواء بهم النابع من تمكن الكفر والعناد والمكابرة هو: 


ان أو حرفو ثم اتفقوا على تحريقه» وهو قتل بالنار أشد تكاية وتعديا 


؟- حشد قوم إبرا ع لدو العظيمة» وجمعوا الأحطاب الكبيرة» ثم 
أضرموا فيها النارء فارتفع لبها إلى عنان السماءء ول توقد نار قط أعظم 
منها» م عبددا إلى إبراهيم» فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق» ثم قذفوه فيهاء 
فأغباء وساي وصعلها عليه ندا وساكباً» كما قال تال + لزنا عناة 

ف 0 وسَلْكمًا 1 إِدْهِيِمَ © [الأنبياء : ا . أما كيفية استيراد النار 
فهو أمر معجزء والمعجز خارق للعادة» والله قادر على كل شيء» بسلب 
خاصية الحرارة عن الثار. ش 

لهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً؛ فإنه بذل نفسه لل رحمن» وجسده 
للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» فاجتمع على محبته جميع 
أهل الأديان. 
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لا- إن في إنجاء إبراهيم من النار العظيمة» حت لم تحرقه بعد ما ألقي فيهاء 
لآيات للمؤمنين بالله ورسله. وَحمَعَ الآيات هنا؛ لأن الإنجاء من النارء 
وجعلها برداً وسلاماًء ولم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه بهء وغير 
ذلك؛ مجموع آيات. وخص الآيات بالمؤمنين؛ لأنه لا يصدق بذلك إلا 
المؤمنون» وفيه بشارة المؤمنين بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة. 

أما في قصة نوح فقال: «(وَبْمَائَهآ ايد لِنصَدّيرح »4 للدلالة على اتخاذ 
السفينة وقت الحاجة وصونبها عن المهلكات. فهي آية واحدة» وجعلها للعالمين 
علامة ظاهرة لبقائها أعواماً حتى مرّ عليها الناس» ورأوهاء فعلم بها كل 
أحدء وليس المؤمنين فقط. 

م بالرغم من إلقاء إبراهيم في النارء عاد إلى لوم الكفار وبيان فساد ما 
هم عليه. وخطئهء وتمسكهم بالتقليد الأعمى» فقال: إنكم اتخذتم عبادة 
الأوثان لإيجاد نوع من التوادد والترابط والتواصل فيما بينتكم» كالتوافق الذي 
يحدث بين أهل مذهب معين. 

غير أن تلك الروابط واهية غير موثقة» فهي رابطة في الدنيا فقطء ثم تنقطع 
وتتلاثئى في عالم الآخرةء فيقع التباغض والتلاعن والتعادي بينكم يوم 
القيامة» فتتبرأ الأوثان من غَبّادهاء والرؤساء من الأتباع» ويلعن الأتباع 
رؤساءهم. ويكون مأوى الجميع نار جهنم. 

5- ليست نار الآخرة كالنار التي أغجى الله منها إبراهيم ونصرهء فإن 
الكفار في النارء وليس لحم شافع ولا ناصر دافع» ينصرهم وبمنع عنهم عذاب 
الله تعالى. 

5 لوط عليه السلام أوّل من صدق إبراهيم عليه السلام حين رأى النار 
عليه بردا وسلاماء وتلك معجزة. قال ابن إسحاق : امن لوط بإبراهيم» وكان 


ابن أخيه» وآمنت به سارّة» وكانت بنت عمه. 


214 م١:‎ / ١ : اليكو‎ - 0١ ليع‎ 


"- بعد أن بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتد قومهء وحصل اليأس الكلي 
بعد وجود الآية الكبرى. وهى نجاته من النارء ولم يؤمنواء وجبت المهاجرة؛ 
لأن الحادي إذا هدى ولم ينتفعواء فبقاؤه فيهم عبث ولا جدوى فيه» لذا هاجر 


من أرض بابل ونزل بفلسطينء. وهو ابن حمس وسبعين سنة» ومعه ابن أخيه 
لوط بن هاران بن تارخء وامرأته سارّة» وهو أول من هاجر من أرض الكفر. 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه - كما روى البيهقي - أول من هاجر 
بأهله إلى الحبشة في الحجرة الأولى» بعد لوط. 


- أكرم الله تعالى إبراهيم الخليل بعد هجرته» فمنَّ عليه بالأولاد»ء فوهب 
له إسحاق ولداًء ويعقوب ولد ولدء من بعد إسماعيل» وجعل في ذريته 
النبوة» والكتاب» فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه» وأنزل الكتب 
الأربعة المعروفة على أناس من ذريته» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد 
إبراهيم» والإنجيل على عيسى من ولده» والزبور على داود من ولد إسحاق بن 
إبراهيم» والقرآن (أو الفرقان) على محمد َك من نسل إسماعيل بن إبراهيم» 
وآتاه أجره في الدنيا باجتماع أهل الملل عليهء» وجعله في الآخرة في زمرة 
الفاكين. 


وكل هذا حثٌ على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في الصبر على الدين 
اق 
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قصة لوط عليه السلام مع قومه 


(وَلوْطًا إإذْ دَالَ لِعَوَيِوء نكم لَووْنَ الْقحِكَهَ كا سَبَتَكُم بها مِنْ 
مويق القن 8 ب ناريك ادال وتظفرة القيين نادت 
كييك المدكة نذا كرك عراك هه 51 أن كالرا انين مدان 
لَه إن حكنت ين أَلصَدِقِنَ © فَالَ رَتِ أنشرن عَلَ الْقَوَرِ الْمَفْسِدَِ 
ل 8 بالشْرَئ فَانوا إن مُهَلْكُوا هل هذه الْمَرِيَدَ 
د أفنَمًا كَانوا طبييت 69 َل إت فيه لوطا الوا نحن أعَلَرُ يمن 
فا لتِييَِتَهُ وََعْلهُ إلا أنرَاكَمٌ حكات ين القبيت ©©© وَلِبَآ أن بدت 
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وأهلك إلا نيك - حك ىت الخبيت 67 إِنَا مازلوت عَلحَ أهل هذه 
لْمَرَبَةَ رِجِرًا م السَّمَاءِ يما كانوأ يفسفوس 9 ولد رَصكَنا منهَآ ءايه 
سرك #8 لع رب يي عضر 

ينحة لقو يعْقلون )»4 


القراءات: 
اكه تون 6 (٠‏ يكم لتأتورت 4 : قرئ: 


-١‏ (إنكم لتأتون.. أينكم لتأتون)» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن 
عامر. وحفص. 


- م لتأتون.. أتنكم لتأتون)» وهي قراءة الباقين. 
وقرأ أبو عمرو (رُسّلنا). 


ع تي لج 
«ر تحنم : قرئ: 


1 مهم‎ / ١ : لكين‎ - 00١ 2 


-١‏ (لننْجِيَله) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 


ور 3 


-١‏ (لنْنَجِيَنْه) وهي قراءة الباقين. 


(مُنَحُوكَ 64 : قرئ: 

-١‏ (مُتَجُوك) وهي قراءة نافع » وأبي عمروء وابن عامرء» وحفص. 

-١‏ (مُنْجَوك) وهي قراءة الباقين. 

(مزلت) : 

وقرأ ابن عامر (مَُزُلون). 

(وَْوطًَا إِدْ دَالَ4 إما منصوب بالعطف على هاء (أَْيْناةُ أو عطفاً 
على(نوح) في قوله تعالى : (إوَلَقَدَ أَرْسَلنَا ك4 أي وأرسلنا لوطأء أو منصوب 
بفعل مقدرء أي واذكر لوطاء وعامل (إذا) هو العامل في (لوط) والأولى 
عطفه على (إبراهيم). 

(إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلكق4 كاف «مُنَجُوكَ في موضع جر بالإضافة. 


و وَأَمْركَ6 منصوب بفعل مقدرء أي وننجي أهلك. 


البلاغة: 


2 
و 2 رد 200 


«إتكْم لَاوْنَ القجكة» (أيتكُم لتاقت ألرْمَالَّ تأكيد بعد 
(أنْيِمَا بِعَدَابٍِ أنه إن حكنت يِنَ أصَّدِقِينَ4 استهزاء وسخرية» 
وجواب :الغرط: دوف ول خلية ما'سيق آي إن كت بصادقا فاقنا به 
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«إرِجَرًا م السَّمَءِ)4 التنكير لإفادة التهويل» أي عذاباً عظيماً شديداً. 
( السَلين4 «أَصَّدِيِنَ4 «طنييت» «التبيت) وكذا 

( بنسقوت» ( يَعْقَنُونَ4 توافق 00 
المفردات اللغوية: 

(وَلْوِكَا)4 أي واذكر « الْفحِسَةَ 4 الفعلة القبيحة التي تنفر منها النفوس 
الكريمة» وهي إتيان أدبار الرجال .«إما سَبَقَكُم تعن لحن بر 
لْعتَلِِنَ 6 استئناف مقرر لفاحشتها من حيث إنها مما اشمأزت منه الطباع 
السليمة .« الْعلَيبنَ4 الإنس والجن .( وَيَقَطعُونَ الْسَيِيلَ4 الطريق على 
المارة» بالقتل وأخذ المال أو الفاحشة» حن امطفيه الطرق .فى كاديكم 6 
مجالسكم الخاصة أو متحدثكم .«السكر) الأمر المخالف ا المنغر 
للطبع السليم كفعل قوم لوط وأنواع الفحش .«إن حكنت يِنَّ أَلصَدِقِنَ 6 
في استقباح الفاحشة وأن العذاب نازل بفاعليه. 


0 08 


( أَنصَرْفي4 في إنزال العذاب .9 عل الْقَوْمِ الْمَفْسِدِنَ4 العاصين بإتيان 
الرجال أو بابتداع الفاحشة» فاستجاب الله دعاءه. 


«بِالشَرَئ» بالبشارة بإسحاق ويعقوب بعده .هَذِهِ الْقَريَة4 هي 
سدومء قرية لوط .((ظيلييت» كافرين .«وََالُوأ4 أي الملائكة الرسل. 
( العنبييت» الباقين في العذاب .«[سوت: بِيَمْ4 جاءته المساءة والغم بسببهم 
خافة أن يقصدهم قومه بسوء .( وَصَاف بهم دَرْعَا4 أي ضاق بشأنهم وتدبير 
أمرهم؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف. فخاف عليهم قومه. 
فأعلموه أنهم رسل ربه. وضاق ذَرْعه أي قصرت طاقته أو قدرتهء وضله: 
طال ذرعه وذراعه» ورَحُب الذارع: إذا كان قادراً على الشيء؛ لأن طويل 
الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع «إرِجَرً 6 عذاباً شديداً» سمي بذلك ؛ 
لأنه يقلق المعذّب» من قوله: ارتجز أو ارتجس أي اضطرب .زيما كانوأ 
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مح وا 


يَفسَقُوت 4 أي بسبب فسقهم .ءايه يدح ظاهرةء وهي آثار خرابها. 
تر يَعْقِلُونَ 4 يتدبرون أو يستعملون عقوهم في الاستبصار. 


المفئاسية : 


بعد أن ذكر الله قصة إبراهيم ذكر قصة لوط عليهما السلام؛ لأنه كان 
معاصراً له في زمن إبراهيم» ولم يذكر في قصته هنا دعوته إلى التوحيد كسائر 
الأنبياء» وإنما اقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة» وذكر 
ذلك عنه في موضع آخر حيث قال: 69 َه 4 [هود: ]/8/١١‏ و[الشعراء: 5؟/ 
13] «( واو لَه 4 [الحجر: ]14/١١5‏ وكان قد أى به إبراهيم وسبقه إليه. 
واختص لوط بالمنع من.عمل قومه الفاحش» فلما يئس من ردعهم وتطهرهم 
من فاحشتهم»ء استنصر بربه» فاستجاب له وأهلك قومه» ونجاه مع من آمن به 


بسبب فحشهم وكفرهم بالله وبرسوله وقطعهم الطرق. 


رك بم 1 1000 


(إ ولوطا إذ قال عزف إِنَحكُم لأ تون لْفحِمَةَ ما مَبَقَكُم بها 55 
لتر درت المنتيع 009 » أي واذكر آنا الرسرك لقومك للعبرة والعظلة قفي 
نبي الله لوط عليه السلام حين أرسله الله إلى أهل قرية «سدوم» فأنكر عليهم 
صنيعهم وقبيح أعمالم التي ابتدعوهاء وقال منكراً عليهم أو محذراً أو مويخا 
ومقرعاً للهم: أتأتون الفعلة الفاحشة المتناهية في القبح قرعا وظعا سليما؟ 

ثم كرر الإنكار عليهم ووضح تلك الفاحشة فقال: 


أ- أ ا لَالَ4؟ أي تأتون الذكران بشهوة كاتيان النساعء 
ما سبقكم أحد قبلكم من بني آدم إلى هذه الفعلة. 


ٍ- وتقطعونٌ لت يِل 6 4 أي تقفون في طريق الناس» وتتعرضون للمارة 
بقتلهم وأخذ أموالهم وفعل الفاحشة يم 


56 ليه ٠١١‏ - الجتكو: 9١‏ / معد-هم 


2 ع8 5 ع و 

و3 «وتأئورت فى كاويم الك ) أن وتفعلون ما لا يليق من 
الأقوال والأفعال في مجالسكم الخاصةء دون أن ينكر بعضكم على بعض شيئاً 
من ذلك فهم ذوو أخلاق سوءع. والنادي : اا 


عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: سألت رسول الله كَكِِةِ عن قوله تعالى: 


ل 21 ره 5 5 
(وتأفوت فْ كاديكم لْمَكَر 4 فقال: «يخذفون(7) أهل الطريق» 
ويسخرود منهم » وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» 5 


وروي عن ابن عباس قال: ا ل 
منها أخهم يتظالمون فيما بينهم» ود بشع يعضهخ بعضاًء ويتضارطون في 
م ويخذفون» ويلعبون بالتّرْد وَالشُّظْرّنجء ويلبسون المصبغات» 
ويتناقرون بالديكة» ويتناطحون بالكباش» ويطرّفون. أصابعهم بالحناءء 
وتتثنيه الرتجال بلباسن النساءة والساء بلاس" الرتجال» ررضو 0 
على كل عابرء ومع هذا كله كانوا يشركون بالله؛ وهم أول من ظهر على 
أيدييم فعل قوم لوط والسّحاق. 


وفسر جاهد المنكر: بأنه الصفير» ولعب الحمام. واللكسية © والسؤال 
في المجلس» وحل أزرار القباء. 


فكان ا 


ص 
5 


ما كان جاب فَوَهِهِ قد ]لذ أن طارااتا مان الل 


)١(‏ الحذف أو الخذف: الرمي بالخصى. 
(*) كعلابط البندق الذي يرمى به. 
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بسبب كفرهم واستهزائهم وعنادهم: عجل علينا العذاب الذي توعدنا 00 
كنت صادقاً فيما تهددنا به. وهذا كان في بداية وعظه لهمء ا 
الإنكار'قالوا كما جاء ف آية أخرى: اررقم عن ربكم إِنَقم أنان 
يَتَطْهَرُونَ 6 [الأعراف: 7/ 47] . : 


ولما يئس لوط من استجابة قومه طلب من الله النصرة عليهم فقال: 

(مَانَ نت أنشرن عَلَ الَْوَرِ الْمُنْيِينَ 9©) أي قال لوط داعياً: 
رب انصرني على هؤلاء القوم المفسدين في الأرض بإبتداع الفاحشة. 

ومن المعلوم أنه ما طلب نبي من الأنبياء هلاك قوم (. ري ا ليم 
خير من..وجودهم» كما قال نوح: : «إِنَك إن َدَرَهُمٌ 0 عاد ول يدأ 
ِلَّا دعا كَذَارَا 9)) (نرح: ]07/١‏ أي لا مصلحة ولا خير يرتجى فيهم لا 
حالاً» ولا مآلا في المستقبل. 

فاستجاب الله دعاءه» وبعث ملائكة العذاب لنصرته : 


9 سم عر اس مجيرج س | ملس اي يرس سم جح اس ماسم 

(وَلِنَا جَدَتَ رُسُنا إرتهيم بلْمُشَرَئ قَالوأ إن مُهَلِكُوا أَهْلٍ هذه الْقَريةَ 

إِنَّ أَفْنَهَا انوا ظلييت 249 أي بعث الله ملائكة» ثمروا على إبراهيم 

عليه السلام في هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغى للأضياف» فلما رأى أنه لا 

رغبة لهم في الطعام خاف منهم» فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بولد صالح من 

امرأته «سارة» وهو اناده ومن بعده يعقوبء ثم أخبروه بأنهم أرسلوا 

لحلاك قوم لوط؛ لأهم قوم ظالمون أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسوهم 
وتمادييم ف الفساد والفحش. 


55 للد ٠١١‏ - الهختكوين: ؟؟ / دهم 


ا ع 


مراكم كات ين لعبيت 469 أي قال إبراهيم مشفقاً على لوط : إن في 
القرية لوطأًء وهو غير ظالم» وهو رسولء فقالت الملائكة الرسل: نحن أعلم 
منك بمن فيها من المؤمنين والكافرين» وإنا لننجي لوطأ وأهله وأتباعه 
المؤمنين به من الحلاك إلا امرأته, فهي من المالكين؛ لأنها كانت تمالئ القوم 
على كفرهم وبغيهم وخبائثهم. 


ثم قدموا على لوط فدخلوا عليه في صورة شبان حسنء فلما رآهم ضاق 


هم كما حكى تعالى : 
«(وَلِمَ أن 6 لوطا بت ء ال وَقَالوا ل عت 
0 إِنَّ مُتَجُوكَ وَأَهِْكَ إِلّا امراك كات بس العبيته 467 أى 


ولما جاءت الملائكة الرسل إلى لوط على صورة بشر حسان الوجوهء اغتم 
بأمرهمء وخاف عليهم من قومهء فقالوا له معرضين مجالهم: لا تخف عليناء 
ولا تحزن بما نفعله بقومك الأخباث.» وإنا جتنا لتعذيبهم. وإنا منججوك 
وأتباعك المؤمنين من العذابء إلا امرأتك. فإنها من الحالكين؛ لتواطئها 
معهم على الفسادء فكانت تدهم على ضيوفه» وكانت تدافع عنهم» وترضى 
بأفعاهم. 

ثم وصفوا العذاب بقوهم: (إنَا مزلت عل أَمْلٍ هذه الَْرَةَ رِجِرًا 
فرج" السماء بمَا كثوا أ يمَسقُوت 49 أي إننا سننزل على أهل قرية رم 
عذاباً شديذاً عظيماً من السماءع» تضطرب له نفوسهمء بسبب فسقهم. 


وكان العذاب هو الزلزلة التي خسفت بهم الأرض»ء وصار مكان قريتهم 
بحيرة لوط (البحر الميت) فاقتلع جبريل عليه السلام قراهم من قرار الأرض» 
ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهمء وأرسل الله الحميم وحجارة من 
سجيل منضود» مسومة عند ربك» وما هي من الظالمين ببعيد» ا 


7 
9و3 


الناس عذاباً يوم المعاد» ولهذا قال تعالى : «وَلَفَد ركنا منهَآ ايه ينكد 


ليو 0١‏ - اكه : ١‏ / دهم ا 


لَعَوْرٍ يَمْقِلُونَ 42 أي ولقد تركنا من القرية بعض آثار منازلهم الخربة أو 
أخبارهم علامة ظاهرة واضحة» وعبيرة أو عظة لقوم يتدبرون ويستبصرود 
- 5 3 1 : سر 0020006 3 رلا امه ظ 
بعقولهم الأمورء كما قال تعالى: «وَإنَكِ رون عَم مُصْبِحِينَ (©) وَباليلٍ 
وس راو 


أفلا حقلوت 269 [الصافات: /ام/ /17-م93١1]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآية ما يأتي : 


أ- أنكر نبي الله لوط على قومه الذين أرسل إليهم في «سدوم» إنكاراً 
شديداً مع التوبيخ والتحذير فعل ثلاثة أمور: ارتكاب الفاحشة (فعل قوم 
لوط) وقطع الطريق لأخذ الأموال والفاحشة والاستغناء عن النساءء» وفعل 
المخازي في مجالسهم الخاصة. 

؟- لقد قابل القوم هذا الإنكار بالاستهزاء والعناد والتكذيب واللجاجء 
فطلبوا إنزال العذاب الذي ددهم به إن كان صادقاً فيما يقول ظناً منهم أن 
ذلك لا يكون ولا يقدر عليه» ثم هددوه في آية أخرى بالطرد والإخراج من 

#ّ- تدل الآية على وجوب الحد في اللواطة؛ لأنها فاحشة كالزنى» وقد قال 
الله تعالى : 9 روا لزن ِنَم 53 فَحِسَّه 4 [الإسراء: 107/ 7*] واشتراكهما 
في الفاحشة يناسب الزجر عنهء فما شرع زاجراً في الزنى» يشرع زاجراً في 
اللواطة. وهذا وإن كان قياساً إلا أن علة القياس مستفادة من الآية» فتكون 
منصوصا عليها» والقياس المنصوص العلة متفق على العمل به. 


هَ- ما طلب نبي هلاك قوم إلا إذا يئس من هدايتهم» وعلم أن عدمهم 
خير من وجودهمء لذا دعا لوط عليه السلام ربه أن ينصره على القوم 
الممسدين» فأجاب الله دعاءه. 


مه-١6‎ / ١١ اليتكورن:‎ - ٠١١ ليه‎ >44 


ه- إذا نزل العذاب بقوم تجى الله الصالحين المؤمنين منهم كما كبَى لوطاً 
وأهله الذين اتبعوهء وأهلك الظالمين المفسدين مرتكبي الفاحشة كما فعل بقوم 
لوط وامرأته التي كانت راضية بأفعالهم» وتدلهم على ضيوف. لوطء فكان 
حكمها حكمهم؛ لأن الدال على الشر كفاعله. كما أن الدال على الخير 
كفاعله. 

5 ترك الله تعالى بعض آثار منازلهم الخربة للعبرة والعظة لمن يتأمل من 
العقلاء بمصير الظالمين ومآل الكافرين في الدنياء ولعذاب الله أشد وأنكى في 
الآخرة. 

لا- اشتملت مهمة الملائكة الرسل في ضيافة إبراهيم أمرين: 

الأول - البشارة التي هي أثر الرحمةء والإنذار بالإهلاك الذي هو أثر 
الغضب» ور ححمته تعالى سبقت غضبه» فقدم البشارة على الإنذار. 

الثاني - لم يعلل الملائكة البشرى بشيء» فلم يقولوا مثلاً: لأنك رسول 
مخلص أو لأنك مؤمنء» أو لأنك عادل» وعللوا الإهلاك بقولهم: 9 إِنَّ 
أَهْلَهَا كوا ظبيرت»2 لأن صاحب الفضل المطلق لا يكون فضله 


ليع 00١‏ - الك 75 / لمع : 5 


قصص شعيب وهود وصالح 
وموسى عليهم السلام مع أقوامهم 


ويل مدر اهم ا فَقَّال | يلقو أَعَبَدُوأ 21 وَأرَجوأ لْيوَم 
وو مهس 560 .و 


8 و مر 2 ا 227 وكذيوه َأَحَدَتَهُم أليَحَمَحة 


فاص بحوأ 9-2 دارهم حممان وَحادًا و وَقَد ل كم من 
تتجبوخ لقت لمم لكين املق سدم عن ليل كنا 
صرت © وَفَرُورتَ وفرعورت ومكريت ولف ع مويل بالق 
نكرو فى لمن ما 16 كت 8 5ك ليذ ايديف هم عن 


دا َه عاسب وبنهر كن لله القبحة ومتهيا كر سكا ابد 
جه سح لجا 0 مايوه .مم 
الأرضصٍ وَْهُم عَنْ أَغْقِنَا وَمَا كات أنلَّهُ لظسَهرٌ ولكن كارأ 


اك 01 مورت 0 © 
القراءات: 

«وَتَمُوًا6 : قرئ: 

-١‏ (ومُودً) ممنوعة من الصرف. وهي قراءة حفص» وحمزة» ووقفا 
بالدال: 

- (وثوداً) مصروفة » وهي قراءة الباقين. ووقفوا بالألف المبدلة من 
التنوين. ْ 
الإعراب: 


«وَيلَ مدت أَحَاهُمَ شيا 4 مدت ) : : ممنوع من الصرف للعلمية 


والتأنيث. ولشعبيا : منصوب بفعل مقدر» تقديره : أرمتلنا إلى مدين 
أخاهم شعيباً ٠.‏ مَفْسِرِسنَ )4 خال مؤكدة لعاملها. 


:.- / 5١ : ايكون‎ - ٠١ لله‎ 5 


«وكادًا وَكَمُود4 عطف عل «ألنَ4 في آية «وَلَتَدَ قتَنَا لين من 
َلِهم 4 أو منصوب بفعل مقدرء تقديره: وأهلكنا عاداً ومٌُوداًء بدلالة: 
(تَلْحَدَنْهُمٌ أيَحََهُ) لأنه في معنى الإهلاك. وكلمة «وَكَمُودَأ4 هنا 
مصروف لأنه اسم للحي» وورد في مكان آخر ممنوعاً من الصرف؛؟ لأنه 


( وقروت وفرعوت وَهَمنَّ 4 كلها أسماء منصوبة بالعطف على 
إوحادًا4 في جميع الأوجه التى ذكرت» ولا ينصرف للعجمة والتعريف 
(العلمية). ٠‏ 


البلاغة: 


(ككلا حدم يدَفِكٌ هنهم مَنْ اسلا علي حَاصِبَا4 تقديم المفعول 


لت 


للاهتمام به» وفي الآية إجمال ثم تفصر 


المفردات اللغوية: 


(إوَلِكَ م4 أي وأرسلنا إلى مدين» وأصلها: أبو القبيلة .«وَأَرْجُوأ 
ليو لخ رَ © افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخرء فأقيم المسبب مقام 
السبب. وقيل: إنه من الرجاء بمعنى المخوف. أي واخشوا يوم القيامة .«إوَلّا 
توا ١»‏ لاتسدوا .من. ع اد ومسكية. خال. موكدة لعاملها: 
«التحكة 4 الزلزلة الشديدة وقيل: صيحة جبريل؛ لأن القلوب' ترجف 
بها .ٍط جَديِِينَ4 باركين على الركب ميتين» أي ماتوا. . 


(وكادًا وَتَسُودَا4 أي وأهلكنا .«إوَقَّد يََبَت آحكثم ين تكبو - 
أي تبين لكم بعض مساكنهم» أو إهلاكهم من جهة مساكنهم بالحجر واليمن 
إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء فكانت قبيلة عاد تسكن الأحقاف قرب 
اليمن» وثمود تسكن الحبجر قرب وادي القرى .(إوَنَتَت لهم الشَّيِطنُ 


ليخ 00 - الكو 1 / لمع عه 


- 


َعْسَلَهُم 4 من الكفر والمعاصي .ل مَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل السوي. سبيل الحق 
الذي بيّن الرسل هم .وكا مُستبصِرنَ4 ذوي بصائرء متمكنين من النظر 
والاستبصارء ولكنهم لم يفعلوا. 


ك0 


«وَفَرَوَ وَفرعِوََ وَهَمَّ» أي وأهلكناء وتقديم قارون لشرف 
نسبه (بِاليَتِ)» الحجج الواضحات .«[صسبقيت» فائتين عذابنا غير 
مدركين» بل أدركهم أمر الله» مأخوذ من سبق طالبه: 'إذا فاته. 


(تَعلّ) من المذكورين .(أََذَ يديك أي عاقبنا بذنبه .عاسب 
ريحاً عاصفاً فيها حصباءء كقوم لوطء يقال: حصبه يحصبه: إذا رماه 
بالحصباء: وهي الحجارة الصغيرة ١.‏ ألصَّيَِةُ4 الصرخة الشديدة» كمدين 
وود .«إنَّن حَسَفْكَا بِهِ الأرّصت» كقارون .«وَمِنْهُم مَنْ عرفا كقوم 
نوح وفرعون وقومه .لإوَمَا كات ألَّهُ لظَلِمَهَرْ4 فيعذبهم بغير ذنب. 


عه 2 


(ولكن كارا أنسهة ‏ ظلئورة #ابازتكاب اللنن والتغرض 'للغذاف: 


3 


بعد أن قص الله تعالى قصص نوح وإبراهيم ولوط» أردفه بقصص شعيب 
وهود وصالح وموسى بإيجازء لفائدة العظة والاعتبار بأحوال هؤلاء الأنبياء 
مع أقوامهم. 

ويلاحظ أن هذه القصص هنا ذكر فيها القوم جرياً على الأصل أن يذكر 
القوم ثم يذكر رسولهم» ولأن قوم شعيب وهود وصالح كان لهم نسب معلوم 
اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على أصلهء مثلما ذكر قارون وفرعون 
وهامان؛ لاشتهارهم بالطغيان. أما قوم نوح وإبراهيم ولوط فلم يكن لهم 
اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بهاء فعرفوا بالنبي فقيل: قوم نوح 
وقوم لوط. ٠‏ 


1" للد ١‏ - لكوي 19 / م 
التفسير والبيان: 


قصة شعيب: 


000 و 7 ورم و سلا ء سر حك > ا سا مد م ؛ مسر صمصم > اي ومن 
«إوَإِك مذينت أخاهم سُعبًا فَقَالَ يفوم عدوا الله وارجوأ اليوم 


ضح سوه 


لْآجِْرَ ولا تَكَتَوَأ في الْأَرْضِ مُفَْسِدِينَ )4 أي وأرسلنا إلى مدين نبي الله 
فعا الذي كان من أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحدهء وإخلاص العبادة 
له وفعل ما يرجون به ثواب اليوم الآخرء والخوف من بأس الله ونقمته يوم 
القيامة» ونهاهم عن الإفساد ني الأرضء والبغي على أهلهاء بإنقاص المكيال 
والميزان» وقطع الطريق على الناس» وغير ذلك من المعاصي التي تجب التوبة 
منهاء وأخطرها الكفر بالله ورسوله» كما قال: 


د لد وو 42> > حجوو ممم عع 


«مَكَدَوه ملْحَدَنْهُمُ التخككةٌ َأَصْبَحُوأْ ف دَارِهِمْ جين 409 أي 
فقابلوه بالتكذيب والعناد.» والإصرار على الكفر والعصيان» فأهلكهم الله 
بزلزلة (رجفة) عظيمة» قوضت أركان ديارهم» وصيحة هزت جنبات 
نفوسهم» وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان 
عذاب يوم عظيمء أدى إلى إماتتهم» فأصبحوا في ديارهم ميتين لا حَرَاك 
بهم ألقي بعضهم على بعض. | 

وقد تقدم بيان قصتهم في سور: الأعراف» وهودء والشعراء. 
قصة هود وصالح: 

(وعادًا وَتَمُوءًا وقد سَََت كم ين سََكبومٌ وَنَرَت لَهْمْ ١‏ 

لسَّمِطدنُ أَعْمَلَهُمْ عَصَدَّهُمْ عَنِ السَييِلٍ كوأ مُسْبَهِرِنَ 467 أي وأهلكنا 
عاداً قوم هود عليه السلام الذين كانوا يسكنون الأحقاف. وهي قريبة من 
حضرمؤت في بلاد اليمن» وأهلكنا ثمود قوم صالح عليه السلام الذين كانوا 
يسكنون الجر قربياً من وادي القُرى» بين الحجاز والشام. ومدائن صالح 
ظاهرة إلى اليوم» وكانت العرب تعرف مساكنهم جيداً» وتمر عليهم كثيراً. 


لاي ٠١‏ - لكوي 5 / دهع ين 


فأنتم يا أهل مكة ويا مشركي العرب قد تبين لكم إهلاكهم من آثار 
مساكنهم» واطلعتم على معالم عذابهم» فإن الشيطان قد زين لهم أعمالهم من 
عبادة غير الله وكفرهم بربهمء واقترافهم المعاصي » وصدهم الناس عن 
الدين الحق والسبيل الأقوم» وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستيصارء 
فلا عذر لهم في ترك الإيمان بربهم» إلا أنهم لم ينتفعوا بطاقات فكرهم ونظرهم 
في عواقب الأمور. ا 


أفلا يكون جديراً بكم أن تتعظوا ببؤلاء» فالعاقل من اتعظ بغيره؟! 


لير بل 


( وبروت وَؤرَعوت وعكرت وَلِقَدْ جَلدَهُْم ترى بالْينتت لسكلا 
في الْأَضٍ وَمَا كنا صببقيت 49 أي وأهلكنا أيضاً قارون صاحب 
الأموال الوفيرة والكنوز العظيمة» وفرعون ملك مصر في زمن موسبى» ووزيره 
هامان. وكان مومبى قد جاءهم من عند ربه بالحجج الواضحات الدالة على 
صدق رسالته. فاستكبروا في الأرض وأبوا تصديقه والإيمان بهء» وكذبوه 
وكفروا بالله تعالى وبرسولهء وكانوا خاطئين مين عالين مفسدين» ولكنهم م 
يكونوا فائتين الله» ولا هاربين من عذابه» بل أدركهم أمر الله وبطشهء فإنه 
القادر القاهر العزيز الغالب. 


أنواع عقوبات الأقوام اللكذبين: 

(ذكلًا أَحَذنا يِدَيِي صنْهُم نَنْ رَسَلَا عه حَاصِبًا وَهنْهُر نَن أَحَدَنه 
القَبكَة ويتَه رك قتا يد الاك ومنهر من أغرفا ونا كانت 
َه لَظمَهُرْ ولكن حكَاوًا أَشَهُمْ يظيثرت ©©)4 أي فلقي كل قوم ما 
يناسبه من العقاب». وأهلكهم الله بسبب تكذيبهم الرسل» وكانت عقوباتهم 
أربعة أنواع : 
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آ- الريح العاصفة: أرسل الله على بعضهم كقوم عاد حاصباًء أي ريحاً 
صرصراً باردة عاتية شديدة ال هبوب دا تحمل الحصباء (الحجارة الصغيرة) 
فتلقي عليهم . وتقتلعهم من الأأرض» وترفعهم إلى عنان السماء» ثم تصرعهم 
على الأرض» فيصبحون جثثاً هامدة» وذلك لكفرهم وقولهم: 9مَنْ أَسَدٌ مِنَا 
0 [فصلت: ]٠6/4١‏ ؟! 

5 الصيحة: وأرسل الله على قوم تود الصيحة (أو الرجفة) حين أصروا 
0 ومن آمن معه وتوعدهم بالإخراج والرجم» فجاءتهم صيحة أحمدت 

صواتهم وحركاتهم 4 ومثلهم أهل مدين. 

_- الخسف : عاقب الله قارون الذي طغى وبغى » وعتا وعصى الرب 
الأعلى» وتكبر وتجبر واختال في مشيته» فخسف به وبداره اللأرض» ليكون 
عبرة لكل عاتٍ جبار. 

- الإغراق : أغرق الله قوم نوح بالطوفان لكفرهم وعبادة تهم الأصنام» . 
كما أغرق فرعون وهامان وجنودهما في صبيحة يوم واحدء فلم ينج منهم 
أحد. 

وكل عقوبة مما ذكر كانت جزاءً وفاقاً على ظلمهم وآثامهم» وليس ظلماً 
لهم. كما قال تعالى : 

«دمَا كات ألَّهُ لظَهُرْ وَلكن كانوا أَنَفْمَهُمْ يَظَيِمُورت4 أي وما كان 
ينبغي لله أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهم» ولكنه أهلكهم بذنوبهم وبظلمهم 
أنفسهم وكفرهم بالله ربهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هناك سبب مشترك في عقاب الأمم المتقدمة وإهلاكهم وهو الكفر بالله كفر 
تحدٍ وعنادٍء مع الإفساد في:الأرض بالمعاصى الكبائر. 
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فقوم مدين : رفضوا دعوة نبيهم شعيب عليه السلام الذي قال لهم: | 
تعاللى واحد فاعبدوه» والحشر كائن فارجوه. والفساد بالكفر والظلم والمعصية 
محرم فلا تقربوه» فكذبوه فيما دعاهم إليه وأخيرهم به. 


فعاقبهم الله كما ذكر هنا وفي الأعراف بالرجفة» وفي هود بالصيحةء 
والأمر واحدء فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة» أي زلزلة الأرض» إما 
بسبب صيحة جبريل» وإما نسبب رجفة الأفئدة التى ارتجفت منهاء ولما كانت 
المي عطي حرفن اللرلةة ف الارو فا مسرا فين 31 
ديارهم. 

وقبيلتا عاد وثمود: أهلكهم الله تعالى بظلمهمء أما عاد قوم هود عليه 
السلام فقالوا : (مَنّ هد هنا مي 4 افصلت: 0 ؟ فأنكروًا وجود الله الإله 
الخالق القادرء وعتوا وبغوا وتعالوا على الناس» فدمر الله ديارهم بمن فيها 
«( بريج صَوْصَرٍ عَاَِةَ » كا لهم سَبْعَ 2 كال وتمية ا 0 1 ' 
[الحاقة : 7-1/19] . وأما و لو لان لتر رسن 1 عدوا ا در 
نبيهم بالطرد والإخراج من بلدهمء وعقروا الناقة التي أرسلها الله إليهم 
معجزة لنبيهم صالحء زكان عقابهم كعقاب أهل مدين بالصيحة أو الزلزلة أو 
الطاغية» وبقيت آثار مود وعاد بالججر والأحقاف شاهدة على ظلمهم» واية 
بينة مؤثرة للمعتبرين المتعظين. 

ورؤوس الطغيان والبغى في مصر: قارون وفرعون وهامان» استكبروا في 
الأرض». وظنوا أن 0 قادر عليهم. فخسف الله بقارون وبداره 
الأرض» وأغرق فرعون وهامان وجنودهما في البحر. 


ولم يكن العقاب بالحلاك ظلماً. فكل فئة أخذت بجريرة ذنبها العظيم» 
كان الله ليظلمهم؛ لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذرء 


ع 


وإنما ظلموا أنفسهم. 
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تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت 


مَل أت دوا من دوت لله و2 كما ألَىَ: حون 260 
ري رط 2 21 004 200 اس ل اله 7 م2 
ينا وَإن أوهرت الْبيوْت لبث الذكون أو كاوا يتلمورت 6 إنَّ أله 
يمْكَمُ ما يذغت من دونه من شَنْءٍ وَهْوَ الْمَرِرُ المحم © وَيَللك 
ي لرتي 7 


الأَمَكدلُ نَخْرِيْها لين وَمَا يمَقِلْهكآ إِلَّا الحيشرة )»4 
القراءات: 
« الْميُوتٍ» : قرئ: 
-١‏ (البيُوت) وهي قراءة: ورش» وأبي عمروء وحفص. 
”- (البيُّوت) وهي قراءة الباقين. 
انر 
-١‏ (يدعون) وهي قراءة: أبي عمروء وعاصم. 
53006 وهي قراءة الباقين. 


و كل اتكروي لكات وبرمم رن الأجا ع البندا الإبثد 
أت أنمَذُوا)» 


4 


(إِذَّ أله يَمَلَمُ مَا يدعت »4 «إمَا4 : إما بمعنى «الذي» في موضع نصب ب 
(يَمكم» وتقديره: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه من شيء: فحذف 
العائد تخفيفاً. وإما أن تكون استفهامية في موضع نصب ب «(يذم رت » 
وتقديره: أي شيء تدعون من دونه» وهو قول الخليل وسيبويه. 
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البلاغة: 


وه سداس م 


اسل لبت عدوا ين :ويث ألو 3ه ككل الكرن عدت 
يسا 6 تشبيه تشبيه تمثيلٍ» شبه الكفار في عبادتهم الأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتاً 
ع ته قابلاً للاختراق والزوال بنفخة هواء. والتشبيه التمثيل: هو ما 
كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد. 
المفردات اللغوية: 


«مَتلْ4 المثل: الصفة التي تشبه المثل في الغرابة <أريآء) أ أصناماً 
يرجون نفعها ٠.‏ دكن حشرة معروفة .«( أحَدّتَ ينا لنفسها تأوي 
إليه مما نسجته من شبكة واهنة ضعيفة .«[ اوطح 4 أضعف البيوت» لا يدفع 
عنها حراً ولا برداًء كذلك الأصنام لا تنفع عابديها .«لوْ كانوا 
يَعْلمُوت »4 ذلك ما عبدوها. 


(إِنَّ ألَهَ يَمْلَمُ مَا يَدَعُْرت4 على إضمار القول» يال لكر : إن الله 
يعلم الذي يعبدون» والكلام تجهيل هم وتأكيد للمثل ««إين دونه 6 غيره. 
(وهو الْعَرِيرٌ لْحَحمْ) الغالب القوي في ملكهء الحكيم في صنعه» وهو 
تعليل لا سبق فإن من فرظ الغباوة إشراك هنا لا يعد شيئاً بمن هذا شأنهة؛ 
فالجماد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شيء» البالغ النهاية في العلم وإتقان 
الفعل كالمعدوم . 


مد مم 


«وَيَنْك الْأْمَثلُ4 يعني هذا المثل نظائره «نْرِيها لِنَّاينَ 6 نجعلها مثلاً 
تقريباً لأفهامهم «وَمَا يَمَقَلّهآ4 يفهمها .«(إِلّا أَلْصَدِمُونَ» المتدبرون الذين 
يتدبرون الأشياء على ما ينبغي» روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه 
الاية فقال: «العالم: من عمقل عن الله.» فعمل بطاعته» واجتنب سخطه). 


بعد أن أبان الله تعالى أنه أهلك من أشرك بعاجل العقاب» وسيعذبه 
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بشديد العذاب» دون أن ينفعه معبوده في الدارين» شبّه حال هذا المشرك 
الذي اتخذ معبوداً دون الله محال العنكبوت الى اتخذت بيتاً لا يحميها من 
الأذى» ولا بمنع عنها الحر أو البرد. ْ 

نم أكد ذلك فأوضح أن ما يدعونه ليس بشيء» فكيف يعبد وتترك عبادة الله 
القادر القاهر الحكيم المتقن؟ ثم لفت النظر إلى فائدة ضرب الأمثال وهي 
التقريب للأفهام وإدراك العقلاء لمغزاها. 


التفسير والبيان: 


له م مودىو 0 م 0 5 2007 ودر 200 
مل ألزدت: عدوا كن دوت ألو ازليسك كشسل المتكرت: عدت 
إصد 


بر 


يننا 4 أي صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام آلة من دون الله. طمعاً في 
نصرهم ورزقهم ونفعهم. والتمسك بهم في الشدائد» كصفة العنكبوت في 
ضعفها اتخذت لنفسها بيتاً يقيها الأذى والحر والبردء فلم يفدها شيئاء وإذا 
هبت ريح يصير هباء منثوراً. 

فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم أصنامهم. ولا تدفع عنهم سوءاً. ولا 
تجديهم شيئاًء وتصبح أعمالهم للأوثان مبددة ذاهبة الأثرء كما قال تعالى: 


عبن عت اص ع عو و 


«زوَقَدِمْ ِلَّ ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسهُ هبك مَنْقُورَا )© [الفرقان: ١5‏ 58] . 


ثم بين الله تعالى مدى ضعف هذا البيت» فقال: 


20 


(وَإِنّ اومن الْمْبوتٍ لنت الْتَحِبْوتٍ لو كانوا يمْلمورس» أي وإن 
أضعف البيوت بيت العنكبوت؛ لأنه يخرب بأدى شىء» ولا يبقى منه أثرء 
فكذلك عملهم لا أثر له فلو كانوا يعلمون علماً صحيحاً أن أصنامهم 
وعبادتهم لها لا تنفعهم شيئاً. ما فعلوا ذلكء إلا أنهم في الواقع في غاية 
الجهل. لا يعلمون شيئاً من عواقب الأمورء فتراهم يظنون بذلك النفع. 


نم أكد الله تعالى كون تلك المعبودات ليست بشىء» فقال متوعداً عابديها : 
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(إِذَّ لله يعْلَمُ ما يمت ين دؤنوء ين شَنْءٍ مَعْرٌ الْمَرِدُ الْحَكِمْ 
أي إن الله يعلم أن الذي يعبدونه من غيره من الأصنام والجن والإنس 
ليس بشيء» وهو القوي الغالب القادر على الانتقام ممن كَمَر به» وأشرك في 
عبادته معه غيره: الحكيم في صنعه وتدبير خلقه. يعلم ما هو عليه من 
الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهمء إنه حكيم 


ثم أبان تعالى فائدة ضرب الأمثال» فقال: 

(وَيلك الأمتكلُ تَعْرِيها لَِاي وَمَا يسَقِنْهآ إلا الصيثرن ©)) أي 
هذا المثل وأشباهه في القرآن الكريمء يضربها للناس تقريباً لأفهامهم» 
وتوضيحا لا التبس عليهم» وما يفهمها ويدركها ويتدبر حقيقتها إلا العلماء 
الأثبات. المتضلعون في العلمء المتأملون في القضايا والمسائل. 

روى جابر أن الي كَكهِ تلا هذه الآية» فقال: «العالم من عقل عن الله 
تعالى» فعمل بطاعته» واجتنب سخطه» . 
فقه الحياة والأحكام: 

تدل الآيات على ما يأتي: 

آل إن عبادة الأصنام والأوثان فارغة المحتوى» لا مضمون فيهاء ولا 
هدف لماء وما مثلها في عدم النفع إلا كمثل بيت العنكبوت» قال الفراء: هذا 
مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه الهة لا تنفعه ولا تضره» كما أن بيت 
العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً. 

؟- شبّه الله تعالى حال عبدة الأوثان محال العنكبوت الي تتخذ أضعف 
البيوت» ولو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني 
عنهم شيئاًء وأن هذا مثلهم أو صفتهمء لا عبدوهاء لا أنهم يعلمون أن بيت 
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العنكبوت ضعيف. أما قتل العنكبوت فروي عن سيدنا على جوازه قائلاً : إن 
تركه في البيوت يورث الفقر» وهذا صحيح لأن العناكب من الحشرات 
السامة: 


2 


“- إن الله يعلم ضعف كل ما يعبدون من دونه من ملائكة وكواكب 
وأصنام وجن وإنس» فرق لخحالهم؛ وعجب عن صنعهم» فتنبههم على سطحية 
تفكيرهمء وسوء اعتقادهم» وأن جميع تلك المعبودات مثل بيت العنكبوت؛ 
لأن كل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فلا معبود بحق إلا الله ولا 
إلةسيواة: 

ءَ- إن ضرب الأمثال أي بيانها وعقد المقارنة بين المتشاءهات أمر مفيد 
للناس» لمعرفة حقائق الأمورء ولكن لا يفهم تلك الأمثال إلا العالمون بالله 
تعالى. 


قال أبو حيان: وكان جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت» ويضحكون من ذلك». وما علموا أن الأمثال 
والتشبيهات طرق إلى المعاني المحتجبة» فتبرزها وتصورها للفهم. كما صور 
هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد”'". 

- حقاً إن المشرك في غاية الجهل في الاعتقادء ولذا كانت هذه الآيات 
تجهيلاً للمشركين» حيث عبدوا ما ليس بثيء. لأنه حماد» لا علم لديه. ولا 
قدرة أصلاً عنده» وتركوا عبادة القادر القاهرء الحكيم الذي لا يفعل شيئأ إلا 
لحكمة. 


أما المسلم المؤمن قلبه بالله فهو واع لما يفعل» مقدر ما يعبد» يبغي الخير في 
عبادته» ويحسن العمل في اتباع الشرعء لأن فيه نجاته وإنقاذه» ويصل إلى 
مبتغاه فعلاً بجلب النفع والخيرء ودفع الضرر والشر. 


.1١617 البحر المحيط /ا/‎ )١( 


لين 0١‏ - لهنكر: 5 / 44-ه؛ فل 


فائدة خلق السماوات والأرض 
وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 


يد طوس د27 )2 م صمح سس لعا ِ - 1 

(خلقَ لله المتموات: والأرض: بالحق. ‏ إركت فق ذلك لآية المؤفكية 4 
374 برسم 2 7 مر عر 3 عه سح م 
تل مآ أوى إِليَكَ يت الكتب وق الصَسلرة إرك الصّكلزة تنهئن عن 


صرح ساو 5-2 0 ره الس سر 2 م و و الي يا ع من 
لْفَحْسَة والسكر وَلَذْكْرٌ أله أكرر وَأَلَّهُ يعر ما صَعْونَ »4 
المفردات اللغوية: 


02211 


«حَلَنَ أَلَّهُ لسَسُوْتٍِ وَالْأَرْصٌ بِالْحَنّ 6 حقاً غير قاصد به باطلاً»ء وقصده 
بالذات من خلقهما إفاضة الخيرء والدلالة على ذاته وصفاتهء كما أشار إليه 
5 5 و 0 0 د 5 2 سدم 75 35 
بقوله: (إرك فى ذلك لآية» دلالة على قدرته تعالى . ([ لْلْموَّمِيِينَ 6 لانم 
المتتفعون مها في الإيمان. بخلاف الكافرين. 


«آثل مآ أىَ إِلَكَ ينس الكتي» القرآنء تقرباً إلى الله بقراءته» 
واستكشافاً لمعانيه .«إنك الصصلزة تنص ع الَْحْسك والشكر » بأن 
تكون سبباً للانتهاء عن المعاصى حال الاشتغال بها وغيرها؛ لأنها تذكر بالله؛ 
وتووك النشين قية إى 9 شأنها ذلك. والمنكر: القبيح شرعاً وعقلاً. 
روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله يَةِ الصلوات» ولا يدع 
شيئاً من الفواحش إلا ركبهء فوصف لهء فقال: «إن صلاته تنهاه» فلم يلبث 
إلا أن تاب . «وَلَذِكرٌ أسَّه كير 4 أي إن الصلاة أكبر من سائر الطاعات» 
وإِنغا عبر عنها بالذكرء لاشتمالها على الذكر الذي هو العمدة في تفضيلها على 
سائر الحسنات ونهيها عن السيئات. ويصح أن يكون المعنى: ولذكر الله إياكم 
برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته . «إوََلَهُ يَتْلَمٌ ما تَصَسَمْوْنَ4 منه ومن سائر 
الطاعات» فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


ف للد ٠١١‏ - اليكوين: ٠١‏ / ؛:-ه: 


بعد أن أمر الله تعالى الناس بالإبمان» وأبان ضعف دليل الكفار على عبادة 
معبوداتهم» لفت النظر إلى من تجب له العبادة وهو الذي لا يعجزه شيء. 
وخالق السماوات والأرضء والمرشد بكتابه إلى معالم الحق» والمبين طريق 
العبادة المرضية له وهو الصلاة. كما أن في الآيات إيناساً للنى يلك وللمؤمنين 
عن إعراض الكفار واليأس منهم. وبالتأمل في خلق السعاوات والأرض 
وتلاوة القرآن الدال على أن الرسل السابقين كنوح وإبراهيم ولوط بلغوا 
الرسالة» وأقاموا الأدلة على الإعان بالله تعالى» ولم ينقذوا قومهم من الضلالة 


والجهالة. 
التفسير والبيان: 


(حَلقَ اللَهُ لسَمْوتٍ وَالْأاَرَصٌ بالْحَيّ إرك ف وَلِكَ لَأَيَدَ إلْمْزِميينَ 40 
أي إن الله تعالى أوجد وأبدع السماوات والأرض للدلالة على قدرته 
العظيمة» وإفاضة الخيرء ولحكم وفوائد دينية ودنيوية» فقد خلقهما محقأ غير 
قاصد الباطل» ول يخلقهما عبثاً ولمهواً ولعباً. وفي ذلك دلالة واضحة على أنه 
تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والألوهية» كما جاء في رواية عن الله عز وجل : 
«كنتٌ كنزاً مخفياً» فأردتٌُ أن أعرف» فَخَلَّْتُ الخَلّق. فبي عرفوني» إلا أنه لم 
يصح حديثاً» ومعناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: «إوَمَا حَلَقَتُ للَنَّ 
الاش ِل يدون 2 [الذاريات: ]05/0١‏ . 


ولا 00 ولا يفهم هذه الأسرار إلا المؤمنون المصدقون 
بالله ورسوله؛ لا نهم يستدلون بآثار الخلق على وجود المؤثر فيها. 


ثم أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس 
للاستزادة من المعرفة الدالة عل وجود الله ووحدانيته وقدرته وحكمته فقال: 


لدو 2١‏ - التنكزة: ؟؟/ ؛4؛-ه؛ ايفن 


وأدم تلاوة هذا القرآن وتبليغه للناس» فإنه إمام ونور» وهدى و رحمة. ودليل 
خير ونجاة» وعلاج ما استعصى من الأزمات وامحن» و تخطي مراحل البأسن 


كذلك أمر تعالى بالصلاة قرة عين المؤمن * فقال: 
(دَتِوِ التصلردً يرك الصصلرة مَنْق عَر# التخصة والشكرٌ » أي 
وأدْ أمها ل تامة الأركان والشروط» مع 
بمواظبتها على شيئين: ترك الفواحش والمتكرات». وهى عماد الدين» وصلة 
بين العبد وربه» ودليل الإبمان واليقين» وفرجة المكروب وامحزون» وسبب 
لتطهير العبد من آثار الذنوب والمعاصي. جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني 
وغيره من رواية عمران واب بن عباس مرفوعاً : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر» لم تزده من الله إلا بعْداً وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي يَكِِ قال: «حُبِّبٍ إلي من دنياكم النساء» والطيب» 
وججعلت قرة عيني في الصلاة» 


وكل ذلك مشروط بأدائها بخشؤع وخضوع وإخلاص كما ذكر» حتى تكون 
ذات مدلول وروح» وذات إشعاع تملا النفس استحضاراً لعظمة الله والخوف 
منه» وإلا كانت مجرد حركات وأفعال مادية فاقدة الأثر المقصود منها. ثم أكد 
تعاق رفقة شآن الضلاة فقال: :«ز واذكر اللا 0 رأ كلد ها هتس 4 
أي إن الصلاة أكبر من سائر الطاعات». وذكر الله وتفقده الناس العابدين 
برحمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته. والله عليم بما يصنعون من خير أو شرء 
وعليم بذات الصدورء يعلم جميع أقوالكم وأفعالكم ونياتكم: «إَإِنَم نه يعم 


ليس وَأَخْضَ 4 [طه: ]//٠١‏ وفي ذلك وعد ووعيدء وحث على مراقبة الله في كل 


نه للد ١١‏ - الجكون: 39 / :غ-ه؛ 


الأحوال» فمن يغعلم أن الله يسمعه ويراه» لزم الحياء» وخشي العذاب» 
وأحسن العبادة. ومن أ بالذكر النافع وهو الحاصل عن علم وتأمل ووعي 
قلب وتفرغ نفس مما سوى الله نال المراد» وحقق المبتغى» وأما ما كان مجرد 
لقلقة باللسان» دون استحضار لعظمة الله وخشوع معهء فلا خير فيه ولا نفع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 


؟- خلق الله السماوات والأرض على وجه الإحكام والإتقان والعدل 
وجود الخالق القادر الكامل الشامل العلم» الذي لا يعزّب عن علمه أجزاء 
الموجودات فيهما» ولا يعجره شىء فيهما. 

؟- إن المستفيد من خلق السماوات والأرض هو الإنسان» ولا ينتفع في 
دلالتهما على الاعتقاد بوجود الخالق الواحد إلا المصدقون بالله ورسوله. 

مّ- على المسلم مواظبة التلاوة لآي القرآن. وتبليغ أحكامها المستفادة 
منهاء فإن القرآن كتاب هداية» ودستور حياة فاضلة. 

5- على المؤمن أيضاً استدامة إقامة الصلاة: وهو أداؤها في وقتها 
بقراءتها » وركوعها وسجودها» وقعودهاء وتشهدها» و ميع شروطها. 


ه- إن الصلوات الخمس لا فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة 
تنهى عن الفواحش والمتكرات» وتكفر ما بينها من الذنوب إذا أديت بحقها 
وكانت مع استحضار عظمة الله وبأسه» أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 
أن النبي يَككِةِ قال: «أرأيتم لو أن تَبَراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم حمس 
مرات» هل يَبْقَى من َرَنِهِ شيء؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء» قال: فذلك 
مَكَلُ الصلوات الخمس» بمحو الله بن الخطايا» . 


ليع 00 - اليتكيون: ١9‏ / 44-هء 6 


يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ركبه. فذكر للنبي كلد فقال: «إن 
الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أن تاب وصلحت حالهء فقال رسول الله عه : "ألم 


أقل لكم؟؟ . 


ويؤكده الحديث المتقدم الذي رواه الطبراني وغيره: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والخكر لم تزده من الله إلا بُعْداَء ولم يزدد بها من الله إلا مقت . 


6م سبر 


قال .أبو العالية في قوله تعالى: «(إرت الصّكلؤة تَنْع عن الفحشك 

ص4 : إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شىء 
من هذه الخلال افليست. بصلاة: الاخلاض»:- وانقشية.". وذكر الل 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله: القرآن 
يأمره وينهاه. ٠ ٠‏ 


3 1 


5- دل قوله تعالى (وَلذِكر أنه أَحَبرٌ 4 على أن الصلاة أكبر من سائر 
الطاعات وأفضل من “كل العبادات» وأن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء 
عليهم ورحمته إياهم أكبر من ذكرهم له في عبادتهم وصلواتهم» وكذلك إن 
تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ينبغي أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه 


التعظيم؟ 


روي عن ابن عمر أن النبي يَكْةِ قال في قول الله عز وجل : «وَلذِكر أيه 
حت د ) : «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» . وفي حديث آخر: «من 
ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير 
00 
)١(‏ روى الطيزاني عن معاذ عن أنس حديثاً بلفظ: «لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من 
ملائكتي» ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملا الأعلى». 


04 1 للد 2٠١‏ - اليتكاز: 35 / 44-هغ؛ 


'- الذكر النافع : هو الذي يكون مع العلم» وإقبال القلب» وتفرغه, إلا 


وذكر الله تعالى للعبد: هو إفاضة المدى ونور العلم عليه » وذلك كُرة لذكر 
العبد ربه» قال الله عز وجل: 20590 62 [البقرة: 7/7 167] . 


ه- إن قوله تعالى: «وَأَنَهُ يََلَمٌ مَا تَصْتَمْونَ4 نوع من الوعد والوعيد. 
وح عل رعراقة الله تفال ف السو والعلن: 


آمنت باللّه تعالى 
انتهى الجزء الحعشرون 


فهرس المجلد العاشر 


المجلد العاشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 
الموضوع 
سورة الفرقان 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى 
مطاعن المشركين في القرآن 
طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 
إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الحنة 
أحوال الكقازاقع معيو ام يزه القيامة 
بشرية الرسل عليهم السلام 
طلب المش ركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإخبار بإحباط 
أعمالهم 
رهبة يوم القيامة وهوله 
هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 
-١‏ قصة موسى وهارون عليهما السلام 
- قصة نوح عليه السلام 
*- قصة عاد وثمود وأصجاب الرس 
4 - قصة لوط عليه السلام 
استهزاء المشركين بالنبي هع وتسمية دعوته إضلالاً 


1 / 


كن فهرس الجزء التاسع عشر 


الملوضوع ' الصفحة 
أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده م 
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي وسبب جعل العبادة 807 
للرحمن 
صفات عباد الر حمن ل 
سورة الشعراء ١8‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها عل 
مشتملاتها ١‏ 
فضلها مث 
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية الله بض 
القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون ١١‏ 
وكوعه ش 
-١‏ امتنان فرعون على موسى بتربيته ١78‏ 
-١‏ الحدل بين موسى وفرعون ف إثبات وجود الله ١‏ 
-1٠‏ مععجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر ١65‏ 
4- إيمان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم ١‏ 
ه- بحاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده ا 
مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر 0 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام ١‏ 
-١‏ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرّب المستحق للعبادة 2 ١79‏ 
؟- دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأوّابين ١1‏ 
- أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المشركين على ١4”‏ 
ضلالهم 
القصة الثالثة - قصة نوح عليه السلام مع قومه ١1‏ 


القصة الرابعة - قصة هود عليه السلام مع قومه 08 


فهرس المجلد العاشر 10 
الموضوع الصفحة 
القصة الخامسة - قصة صالح عليه السلام مع قومه 22 
القصة السادسة - قصة لوط عليه السلام مع قومه 1 
القصة السابعة - قصة شعيب عليه السلام مع قومه رق 
إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين 34 
آداب الداعية وواجباته 51 
الرّد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر ونس 
سورة التسمل 32> 
تسميتها ومناسيتها لما قبلها 7 
مشتملاتها يذهف 
رسالة القرآن 21 
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس يا 
القصة الثانية - قصة داود وسليمان عليهما السلام /3 
-١‏ نعم الله الحليلة عليهما 9 
أ - تعليم سليمان منطق الطير 1 
ب - جنود سليمان ا 
جح - قصة النملة ١‏ 
-١‏ قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام ال 
- جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام لفن 
5 - إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام يفن 
خلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام رقن 
القصة الثالثة - قصةصالح عليه السلام مع قومه يحض 
القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه م 


ين ين نت 


هن فهرس الجزء العشرين 


فهرس الجزء العشرين 
الملوضوع الصفحة 
تتمة قصة لوط عليه السلام /اه؟ 
أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية ادن 
لا يعلم الغيب إلا الله م 
إنكار المشركين البععث 5 
إثبات نبوة محمد وهو بالقرآن الكريم 81 
من أمارات القيامة ومقدماتها ا 


+// إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله‎ -١ 


ورسله أمام ربهم 
؟- النفخ ف الصور وتسيير الجبال 8 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن 1 
سورة القصص الف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 105 
ما اشتملت عليه السورة 56 
قصة موسى عليه السلام ذلك 
١‏ - نصرة المستضعفين ا يداك 
-١‏ إلقاء موسى في اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنبوته 6.1 
*- قتل المصري خطأ وخروجه من مصر 4١‏ 


فهرس المجلد العاشر 
الموضوع 

ه- عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته 

1- نبوة هارون وتكذيب فرعون 

- محاجة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده مع قومه 
الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد و 
تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي ؤي 
إيمان طؤائف من أهل الكتاب بالقرآن 
الرد على شبهات المشركين 
تقريع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة 
صاحب الحق المطلق في الاختيار المستحق للحمد والعبادة 
أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيد تقريع المشركين 
قصة قارون 

. بغيه على قوم موسى واغتراره .ماله‎ -١ 

أضواء من التاريخ على قصة قارون 

-١‏ بعض مظاهر بغي قارون و كبريائه 

- محل الزاء ومقداره والعبرة من قصة هارون 
قصص النبي ون وأصحابه مع قومه 
سورة العدكبوت 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملات السورة ٠‏ 
اختبار الناس وجزاؤهم 
صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين 


57١ 
الصفحة‎ 
هه:‎ 
ا‎ 
258 
8 
ردت‎ 
2) 
5ه‎ 


انه 


+همه 


ل 


١‏ فهرس الجزء العشرين 


ا موضوع 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
-١‏ الأدلة على الأصول الثلاثة - الوحدانية والرسالة والبعث 
-١‏ جواب قوم إبراهيم له وليمان لوط به وتعداد النعم عليه 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 
قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم 
قصة هود وصالح 
قضة موسى 
أنواع عقوبات الأقوام المكذبين 
تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت 
فائدة حلق السموات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
فهرس الحزء التاسع عشر والعشرون 


7« كن 3 


أيما الررآنو ا كسستحربا بت ولزسول إذا مالكييم 
الاتطال 8 ])؟ 


اأسَاذ ارو هحيرم 


المجلد الحادي عسر 
الجزدان "١‏ ؟؟ 


أفاق معرفة متجددة 


يقنع دار الفكر - دمشق - البرامكة 
َ لي 0 050 ب 20 


2 ١..ل؟‏ الجايا. 
لل الف انا 
تل ا يك 


التفسير المدير 
في العقيدة والشريعة والمنهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
امجلد الحادي عشر 
الرقم الاصطلاحي: ١5990,01١-1١١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :158121 
الرقم الموضوعي: 5١١‏ (القرآن وعلومه) 
56٠‏ صء /ا١‏ *غ 56] سم 
الطبعة العاشرة: 47١‏ اه- 8١م‏ 
ط/ .0م 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 


المجلد الحادي عسشر 
الجردان ١‏ ؟؟ 


لدو 0١١‏ - التكزن: ١١‏ / يدوه 002 9 


طريقة إرشاد أهل الكتاب 


حت د م 
5 ع د 9 

نزِلٌ ْنَا وَأَنزنّ إلحكم وَإِلهنا وَإِلهَكم ود 
فَكَنَّ لم ستلئون © ككَدَنِكَ أَرَلَا إِيَك الكتب هَلّنَ َلسَهُمْ الكتب 


وتوت يوه ومن هَتؤْلة من ومن يو وما يجْسَدُ ينآ إلا ألكَمرودَ 9©) و 
ل هر نا يبت في سُدُور الك او الم ا ب د 
لين 9©)» 
القراءات. 

ءا كك : قرئ: 

-١‏ (آية) وهي قراءة ابن كثيرء وحمزة» والكساي. 

ووقف ابن كثير» والكسائي بالحاء. ووقف حمزة يالتاء. 


؟- (آيات) وهي قراءة باقي السبعة. 


المفردات اللغوية: 

(ولا محَرِنوا» المجادلة والجدل: الحجاج والمناظرة والمناقشة «أَهْل 
الكتب» 4 اليهود والنصارى أتباع موسى وعيسى عليهما البلا يؤمنون 
بوجود الله واليوم الآخر وبالتوراة والإنجيل إل بلي ا حَسَنَ) أي إلا 
بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين» والخضت بالكظم وضبط 
النفس» والمشاغبة بالنصحء والتنبيه إلى آيات الله. وحججه إل النى 'ظطلمواً 
0 أي لكن الظالمون منهم بالإفراط في الاعتداء والعناد والمحاربة» 


5 للد )5١(‏ - اليكوي: ؟؟ / 5غ-و؛ 


ذل و سمه 


فجادلوهم وعاملوهم بال مثل« وَقُوْوَا4 لمن سالمكم وأذعن للحق أو قبل المعاهدة 
السلمية معكم إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم (إدَآمَنَا بل أنِلٌ ْنَا وَأَنتلَ 
إيلبكم)» أي صدّقنا بما أنزله الله إلينا وهو القرآن. وما أنزله إليكم في 
أصوله الصحيحة من التوراة والإنجيل» ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك» 
فهذا من امجادلة بالتي هي أحسن. وعن النبي كَكِْهِ فيما يأتي تخريجه : دلا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وملائكته وبكتبه 
ورسلهء فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم» وإن قالوا حقا لم تكذبوهم». 


( لها لهك ويد ون م مونم خاضعون مطيعون له خاصة؛ 
وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 


أ عي .بتر سرح ررس 


«وَكَدَنِكَ4 ومثل ذلك الإنزال « رلا إيَلى الكنب) أي القرآن» كما 
أنزلنا إليهم التوراة وغيرهاء وكان القرآن وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية 
تن َلسَهُمُ الكتبّ) التوراة كعبد الله بن سلام وأمثاله ( يُؤبئوت و6 
بالقرآن « 5 0 آهل مكة أو الغرف أو الكتابيوق المجودوث فعهد 
الرسول يك ((وَمَا ححد بَايلينا عَايِينآ 4 مع ظهورها وقيام الحجة عليهاء والجحد: 
كان الى سكم ياوا لال به إلا الكرونَ» المتوغلون في الكفر» وهم 
المشركون وغير المسلمين الذين لا يؤمنون بالإسلام والقرآن والنبي محمد كَل 
بعد أن ظهر لحم أن القرآن حق. ومحمد وَكِخِ حق. ثم جحدوا ذلك. 

(وَمَا كت لَدَنا ين ملو ين كتب ولا ْو بيسِْلقت» أي إنك أمّي 
لم تكن تعرف القراءة والكتابة قبل نزول القرآن» فإن هذا الكتاب الجامع 
لأنواع العلوم الذي نزل على أمي لم يعرف القراءة والتعلم أمر خارق للعادة 
'(إذا عربت الْمبَطِنُونَ4 أي لو كنت قارتاً كاتباً لشلكٌ أهل الباطل كاليهود 
فيك. وإِنما ماهم مبطلين لكفرهم وكونهم غير محقين فيما ذهبوا إليه من التنكر 
لرسالة الإسلام. 


للد )2١(‏ - اليجتكزين: ١١‏ / 5:-و: 7 


ع تر 2 5000 تر 7 زه 
بل هُمَ) أي القرآن الذي جكت به «ءَاينثْ يسنك في صُدُور التِيت أوفأ 
لْهلرَ 4 أي هو آيات واضحات الدلالة على الحق في قلوب أهل العلم وهم 


المؤمنون فيحفظونه من كل تحريف «إوَمَا يجكة انآ إلا اموت أي 
وما ينكر آيات الله إلا الظالمو أنفسهم الذين جحدوا وجه الحق» بعد وضوح 
دلائل إعجاز تلك الآيات. 


المناسية : 


بعد بيان الله تعالى طريقة إرشاد المشركين عبدة الأصنام أو غيرهاء أبان الله 
تعالى طريقة ة إرشاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى المنكري نبوة محمد وَل 
والقائلين ببقاء شريعتهم وأنها لم تنسخ بشريعة أخرى, مبتدثاً بأمر الرسول يلل 
والمؤمنين به أن يعلنوا عانم بالقرآن وبما تقدمه من التوراة والإنجيل. 
وبإطاعة الإله الواحد» ثم مبيناً يعان بعض أهل الكتاب وبعض المشركين من 
أهل مكة بالقرآن» ثم موضحاً دليل الإيمان بما أنزل على محمد يكوه وهو كونه 
أمياً لم يقرأ ولم يكتب» وكون القرآن مشتملاً على علوم نافعة فريدة. 
التفسير والبيان: 

(:1 يدوا آخلّ أكتب إِلَا يال ى أحْسَنُ إلا الِنَ طَلئوأ منهُمٌ» 
أي ولا تحاججواء ولا تناقشوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنة 
وبالأسلوب الحادئ اللطيف. إلا الذين ظلموا أنفسهم. وحادوا عن سبيل 
الحق» وعَمُوا عن واضح الحجة» وعاندوا وكابرواء وم ينفع معهم أسلوب 
المنطق والإقناع العقلي. فهؤلاء يعاملون بالمثل» ويرد على عدوانهم ومكابرتهم 
بطريقتهم نفسهاء فيقاتلون ويردعون بالحرب. وهؤلاء - كما قال مجاهد 
وسعيد بن جبير - هم الذين نصبوا للمؤمنين الحرب؛» فجداهم بالسيف حق 
يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وهذا هو العلاج الحاسم كما قال الشاعر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مُضْرٌَ كوضع السيف في موضع الندى 


٠ 4‏ للد )0١(‏ - الجكو: ١١‏ / 45-و: 


أما القسم الأول من الآيةء فقال قتادة وآخرون: هذه الآية منسوخة باية 
السيف ولم يبق معهم مجادلة» وإِنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. واحتجوا 
بأن الآية مكية. والحق كما قال مجاهد وآخرون إن هذه الآية باقية محكمة لمن 
أراد الاستبصار منهم - من أهل الكتاب - في الدين» فيجادل بالتي هي 
أحسن» ويدعى إلى الله عز وجل وحده لا شريك له» وينبه على حججه 
وآياته» رجاء إجابته إلى الإمان» بغير إغلاظ ولا مخاشنة» كما قال تعالى: 
«أدعٌ إِكَ سَِلٍ رَيْكَ بلَفِكمَةِ وَالمووِطةٍ لَلْسَنَةَ مَحَدِلْمْر بلي ى أحسن»4 
[النحل: 170/17] وقال تعالى لموبى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: (مَقُولًا 
لم ف 5 ل د 5 يحْسَى 49 [طه: 7٠١‏ 44]. واختار هذا القول ابن 
جرير الطبري. 

وأما القسم الثاني من الآية فلا خوف في محاربته لعدوانه» فيقاتل بما يمنعه 
ويزدغة :قال الله عر وجل «(لمد. أزسانا وقلتا بالنتق حارلا ممه 
الكتب وَالْيرَادَ قوم لاش يالْقسط وَأَرَلنَا َلْرِيدٌ ِو بَأيْ مَدِيدُ وَمَهِمٌ 


راع + عن ميد 
من راهن عتيرا .. اخ 


0 -12-2- لاسر د دروو لورووكو م7سم 6 ره دس 2 4 سا ا ححتجم 
إلناس وليعلم الله من ينصرم وَرسَام بالغيب إن الله فوقى عرير [الحديد: 


- 2 


ل سمه 


لاه/ ه؟]. 


أسلوب الجدال: 


5 000 م نه عر ا انتزة 4 سريف بي ل دز ورم مير - 
أ- (وَقُولوا امنا بألَدِى أترِدَ إِيْنَنَا وَأَنَرْنّ إليحكْم وَإِلهَنا وإلهك ود 
وحن لم مُسَلِمُونَ4 أي إذا دعوتم أيها الرسول وأتباعه أهل الكتاب إلى الإيمان 


برسالة الإسلام» وأخبروكم عما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فلا تصدقوهم؛ 
لأنه قد يكون كذباً أو باطلاًء ولا تكذبوهم لأنه قد يكون حقاً أو صحيحاً » 
وإنما قولوا لهم: آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وإليكم وإلى البشر كافة» وآمنا 
بالتوراة والإنجيل اللذين أنزلا إليكم أي نؤمن بالمترّل فعلاً على موبى وعيسى 
عليهما السلام» غير المبدّل ولا المؤول» ومعبودنا ومعبودكم الحق واحد , 
شريك له ونحن له خاضعون مطيعون أمره ونهية. 


للد 0١١‏ - اليتكرن: ١١‏ / 5-4و 1 


أخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسروما بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله كِهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالذي 
أنزل إليناء وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحدء ونحن له مسلمون). 


وأخرج الإمام أحمد أن أبا نملة الأنصاري"''' أخيره أنه بينما هو جالس عند 
رسول الله كلل جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمدء هل تتكلم هذه 
الجنازة؟ فقال رسول الله كلِ: الله أعلم» قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلمء 
فقال رسول الله كةِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب. فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان حقا لم تكذبوهم» وإن 
كان باطلا لم تصدقوهم). 


«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم يَيْدُوكم وقد ضَلُواء إما أن تكذبوا 
بحق» وإما أن تصدقوا بباطل». 


وأخرج البخاري عن حُمِيد بن عبد ال رحمن أنه مع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمدينة» وذّككر كعب الأحبارء فقال: (إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب, وإن كنا مع ذلكء لَتَبْلُو عليه 
الكذب)». 


وَمِنْ سولاك من ومن به وَمَا يجْسَدُ ابن إلا أكَيْرُودَ (©)) أي كما أنزلنا 
الكتب على من قبلك من الرسل أبها الرسول. أنزلنا إليك هذا الكتاب 
(القرآن) فالذين آتيناهم الكتاب السابق من اليهود والنصارىء إذا أخذوا هذا 


دق أبو غملة: هو عمارة» أو عمار» أو عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضى الله عنه. 


٠١‏ للد )5١(‏ - النكوع: ١5‏ / 45-و: 


القرآن» فتلوه حق تلاوته» كعبد الله بن سَلام وسلمان الفارسي وأشباههما 
آمنوا وصدقوا بنزوله من عند الله» وكذلك بعض كفار قريش وغيرهم يؤمنون 
به؛ لأنه - كما عرفوا من لغة البيان - ليس من كلام البشر» وإنما هو من كلام 
الله الموحى به إلى نبيه. 


وما يكذِّب بآياتنا ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويطمس معام 
المداية والنور» ويعاند في كفره ويستكير» فلا يؤمن بالله وحدهء» ولا يشكر 


ًَ - وما كت تلوأ من ملو ين كتلب ولا مط سيل إذَا لريب 
لْمَبَطلِلُونَ 49 4 أي وما كنت أيها الرسول في تاريخك مع قومك تقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخرء ولا تعرف الكتابة ولا تستطيع أن تخط شيئا من 
الكتاب؛ إذ لو كنت قارئاً وكاتباً لشك المشركون الجهلة فيما نزل إليك» 
وقالوا: لعلّ ذلك مأخوذ من كتب سابقة؛ ولما لم يكن كاتباً ولا قارئاً فلا وجه 
لارتيابهم. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً يك لا خط 
ولا يقرأء فنزلت هذه الآية. وقال النحاس : الدليل على نبوة محمد يَكْةِ لقريش 
أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» 
فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم. وزالت الريبة والشك. 


دقو من مَل ين كِنّبٍ» لتأكيد النفي» وكذللك قزل وله قله 
لسر يسِيِلك6 تأكيد أيضاًء وذكر اليمين خرج مخرج الغالب» كقوله تعالى: 
«إولا طر يَطِيرٌ يجَنَاحبّهِ4 [الأنعام: +/م*]. 


موث 


والجلومية : إن صفة النبي محمد يك في الكتب المتقدمة وتاريخه المعروف بين 
لض ] نه رجلٍ أمي لا يقرأ ولا يكتب» كما قال تعالى: «ألدِينَ يَََعُونَ 
الرسول. الت الأئح الى يَدُوَمٌ مَكُويًا عِنِدَهُمٌ في التَوْرسةِ والإنجيل 


يمره 0 وَيَنَلهِمَ لهُمّ عن الْمَبكرٍ »4 [الأعراف: 15//7]. 


ْلدْء )5١«(‏ - اليتكو: ١5‏ / 5:-و؛ لل 


فلا وجه أصلاً للشك في أن هذا القرآن نزل من عند اللهء لا بإيحاء بشر 
ولا ملك ولا جانَء وبالرغم من نصاعة هذه الحقيقة» ومع علم قريش بأن 
حمداً ككِ أمّى لا يحسن الكتابة» اتهموه بأخذه عن الكتب المتقدمة» كما 


حكى تعال عنهم' : (تالوًا أسَطِيرٌ الأوّيت أكْتَنَهَا مََ تل عَلََهِ 
2 ويك 1 2 [الفرقان: 6١؟/‏ 50]. 


وتأكيداً لما سبق أن القرآن منزل من عند الله» قال تعالى: 


1ك ينث و عورد الرت ارو الع وم كه يه 
3 2 © 03 بل إن هذا القرآن آيات واضحة الدلالة على الحق» 
وذلك أمر مستقر في قلوب العلماء من أهل الكتاب وغيرهم» ولكن ما ينكر 
وما يكذب بآيات الله النيّرة وييخس حقها ويردها إلا الظالمون» أي المعتدون 
0 الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه» كما قال تعالى: + إن ارح 

عدن عاوع حكردة نيك 1 بزمؤة 69 ور 02م حكل ايو حل ذا 
لعَذَانٌ الاير © [يونس: .]90-93/1١‏ 


66 


والخلاصة: إن هذا القرآن العظيم ليس من مخترعات البشرء بل هو آيات 
بيئة واضحة فى الدلالة عل الحق. أمراً 5 وقفرا يفهمه العلماء 


ويحفظونه» وقل د الك ع ليو و يره» كما قال الله تعالى: 
(وَلفَد سسا لْفْردَانَ لِلدّمٌ مهل من تُدَكر ©20» (القمر: 17/64]. وروى 
البخاري في صحيحه أن النبي َك قال: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على 
مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 


أكثرهم تانخاك 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على ما يأتي: 


ب للد 0١‏ - الهنكوين: ١‏ / 45-و؛ 


-“”فضيلة ادال والتقاكل بالأتلونن لهك وبانلكمة والرمظة اقبي 
فذلك أدعى عند العقلاء إلى توفير القناعة» والوصول إلى الإبمان. وتحقيق 
الهدف المقصود. 


0 2 إن المعاملة بالمثل واللجوء إلى القتال والعنف واستخدام القوة هو 
السبيل المتعين في الرد على أهل العصبية والعناد والإصرار على الكفر. 


12 


” - إن هذه الآية الآمرة بالجدال بالتى هي أحسن والدعوة إلى الله عز وجل 
بالحجة والمنطق والبرهان آية محكمة؛ كما قرر أثبات العلماء والمفسرين مثل 
مجاهد التابعي وغيره» قال القرطبي: وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز 
وجل لا يقال فيها: إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة من 
معقول”". وهذا اختيار ابن جرير الطبري وابن العري. قال ابن العربي: الآية 
ليست منسوخة» وإنما هي مخصوصة؛ لأن الني كَل بُعث باللسان يقاتل به في 
الله ثم أمره الله بالسيف واللسانء فمن قاتل قتل» ومن سالم بقي الجدال في 
حقهء ولكن بما يَحْسّنَ من الأدلة» وتَجْمُل من الكلام؛ ولين الخطاب”". 


1 - . بعض أهل الكتاب: معتدلون في آرائهم ومعتقداتهم » بعيدود عن 
الشرك وإثبات الولد والتثليث» وهؤلاء ينفع معهم الجدال والنقاش. فهم 
يؤمنون بالله وبكتابهم وباليوم الآخرء ولم يبق إلا الإيعان بمحمد يكل 
كالإعان بموسىن", وعيسى., عليهما السلام. 


وبعض أهل الكتاب متعصبون حاقدون خلطوا بين التوحيد والتثليث» 
وحرفوا في الكتاب وغيرواء وتسيوة لله ولذا أوشريكاء ثم صيروه هو الإله. 


70٠0/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن: #/ ١410‏ بتصرف 


ْله )05١«‏ - اليتكون: ؟١؟‏ / 5:-و؛ يل 


إلى الإيمان بالتيى هي أحسن؛ لأنه لا إكراه في الدين» والإسلام يقر بحرية 
الرأي والتعبير والاعتقادء بعد التبليغ والإنذارء والترغيب والترهيب. 


وأما المشركون عبدة الأوثان ففي جزيرة العرب لا بجال لإقرارهم على 
وثنيتهم» وأما في غير جزيرة العرب» فكذلك ندعوهم إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


هَ - النبى محمد يَكِلةٍ قبل نزول القرآن كان أُمّياً لا يقرأ ولا يكتب بشهادة 
الكتب السماوية المتقدمةء وبمعرفة قومه الذين عايشوه في مكة مدة أربعين 


2 


عاما. 


أ 


ال 


مّية النبي كي دليل قاطع واضح على أن القرآن كلام الله العزيز الحكيم. 


ثم ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال: ما مات الني كَل 
حق كتب» وقرأ. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي في صلح 
الحديبية كتب بيده: محمد بن عبد الله ومحا كلمة رسول اللهء حينما أصرّ 

قال القرطبي: الصحيح أنه كلِ ما كتب ولا حرفاً واحداًء وإنما أمر من 
يكتب» وكذلك ما قرأ ولا تبجى. وقال: (إذ أمة أمّية لا نكتب ولا نحسب» 
رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر. 

5 - آياث القرآن آيات بيّنات: واضحات» وليس هذا القرآن كما يقول 
المبطلون: إنه سحر أو شعر » ولكنه علامات ودلائل يعرف مها دين الله 
وأحكامه. وتلك الآيات يحفظها علماء الأمة ويقرؤونهاء وقد وصف الله 
المؤمنين بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين» 
قال كعب الأحبار ف صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماع» وهم ف الفقه 
أنبياء. ش 


هم-ه١0‎ / المكؤية: ؟؟‎ - )١١( لك‎ ١5 


" - لا ينكر كون القرآن منزلاً حقاً من عند الله إلا القوم المبطلون الجاهلون 
وهم المشركونء. وإلا الكفار الظالمون الذين جحدوا نبوة محمد يكوا جاء به. 
م - ليس القرآن من مخترعات أحد من الملاتكة أو الإنس أو الجن؛ إذ لا 
يستطيع الكل على الإتيان بمثله أو بمثل عشر آيات أو بمثل سورة من أقصر 
سوره. وهذا الإعجاز المتحدى به دليل قاطع على كونه كلام الله الموحى به إلى 


بعض مصطالب المشركين التعجيزية 
الإتيان بمعجزات حسية واستعجال بالعذاب 


روه 0 ا 070 0 عن ا فق ع اميق ىه سا صحي م و عت" عفار ٠”‏ سن 20 
«روقالواً أنزِل عليه ءايلت من رَبِيِّهء قل إِنْما الآيلت عند الله وإ 
هزه مس و 6 لمق 5 سم ب سرح سر رامس مه هه عد و2 3 
م 19 اجحتعىم عاي خخخ م 26 عو 2 20 
أنا نزِير مَبِيت 629 أَوَلرَ يُكفهمٌ أنا أنزلنا عليّكَ الكتب مل علتهرٌ إرت 
2 واي 


ف َلك لخْسَة ونرف لور يفيت © قل كف إل بين 
ينا هيدا يََلَدُ ما ف السَمَواتٍ وَالأَرْضِْ وَاليرت َامْوأ بالبنطلٍ 
وحكهروا بالل َوِْيكَ هم لكو ورك عدا رلرلة أجل مسي 
0 0 3 0 1 2 ِ ند © تنتنيلية. 0 مذ جه 


سوم ماع 


5-3 تل ©» 
القراءات: 
وقول : قرى: 
-١‏ (ويقول) وهي قراءة نافع» وعاصمء وحمزة» والكساي. 


- «(ونقول) وهي قراءة الباقين. 


لك (09- لكو : 4 / مود وة ه16 
البلاغة: 
عم د سا 0 اك ان" د ايد 5 
«إلولا أنزِك عليه ءَايَنت من رَيَهْء 6 تحضيض. 
(ءَامَثوأْ بالَِْلٍ كدرو بن طباق. 


7000 ود سر -ه 
« أوْلتِيك هم الْحَِرُونَ) لإفادة القصر عليهم لا غيرهم. 
21 ا 0 


« جلك بِالْعَدَابِ4 « يسَعَجِلُويكَ بِالْعَدَابِ» «يوم يَعْمَنْهُمْ الْعَدَابُ» 
إطناب بذكر العذاب مرات بقصد الإرهاب والتشنيع على المشركين. 

( لمحبطة بِالْكَفْرنَ أي بهمء بوضع الظاهر موضع المضمر. 
المفردات اللغوية: 

«وقَالوا ويك نك عليه أي قال كفار مكة: هلا أنزل على محمد 
(ءَاينتٌ من ريو 4 مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى 5 ِنَّمَا 
الْآَيتُ عند أَنَّوِ قل يا محمد لحم: إنما الآيات ينزها الله كيف يشاء» ولست 
أملكهاء فآتيكم بما تقترحونه .«وَإِنّمَ آنأ نَزِيُرٌ مُيكٌ) أي ليس من شأني إلا 
إنذار أهل المعصية بالنار بما أعطيت من الآيات. 

«أوَلَرَ يَكْنِه) آبة لما طلبوا أو اقترحوا .9 الْحكئبٌ) القرآن .( يمل 
عَلهِ م6 تدوم تلاوته عليهم» فهو آية ثابتة مستمرة لا انقضاء لطاء يتحداهمء 
بخلاف سائر الآيات .«إرك ف ذَللَكت) الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة 
مبينة ««(يخحةً) لنعمة عظيمة .«اوَنِكرَ 4 عظة وتذكرة .«إلِمَوْرٍ 
يُومبُويت » لمن همهم الإعان دون التعنت. 


2 َه 


(5 كو يله ب ويم طريدا) يشهد بصدقي .«إيتلة نا ف 
لسوت وَاأضِْ) أي ويعلر حلي وحالكم ليت اما بالليلي» . 
. 0 ود سا 4 م 
وهو ما يعبد من دون الله -( أَوْلتِيك هم الْحَدِرُونَ4 في صفقتهم حيث اشتروا 

الكفر بالإبمان. 


5 
ا 


لحل ل ()- الكو : 48 / م٠هد-مه‏ 


(يسنْجَِكَ بِالتَدَبِ» بقوهم: «كَأَئْطرْ عَلِنَنَا حجار ين التسل» 
اشر لس سر عٍِ 

[الأنفال : م/ مم .«إولولا أجل مسمى 6 معلوم محدد لكل عذاب أو قوم. 
«الجه الْعنَابُ4 عاجلاً .«وَلََجم بَمْنَة4 فجأة. في الدنيا كوقعة بدرء وفي 
الآخرة عند نزول الموت بهم .لوَهُمٌْ لا مَنْعروَ4بوقت إتيانه .« يسسَحَلُويكَ 
000000 8 الي اا ا ل اي ا 0 
بالعذاب4 في الدنيا .«روَإِنَ جهام لَمحِبطة الْكفْرِنَ 4ستحيط بهم يوم يأتيهم 
العذاب وم يعْسَلهُم 6 ظرف لكلمة (محيطة) و يَعْسَّلهُم 6 يصيبهم .رين 
َرِهِمْ وين نحت أنَجلهِ م4 أي من جميع جوانبهم .[ِيَقُولُْ4 الله أو اللّك 


1 يوه م با 7 "ربو ع ل مر 
الموكل بالعذاب .9ذُوَفوا مَا كت تَمَمَلُونَ4 أي جزاءهء فلا تفوتونا. 
سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


(أوَلَ يكنهز» :أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده وأبو 
داود عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوهاء فيها 
بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبي تلِ: «كفى بقوم حُمقاً أو ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» ٠‏ فنزلت: 
( ولد يكنهة أنآ لَرلَا علبَكَ الْمحَمّبَ يتل عَبْهِر». 

وأخرج البخاري عند تفسير الآية قوله كَِ: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» 
أي يستغني به عن غيره. 


وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: دخل عمر بن 
الخطاب على النبي يَلِةِ بكتاب فيه مواضع من التوراةء فقال: هذه أصبتها مع 
رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك» فتغير وجه رسول الله يك تغيراً شديداً ل 
أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر : أما ترى وجه رسول الله كَلِِْ؟ فقال 
عمر: رضينا بالله رباً» وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً فشرّي عن رسول الله وَل 


١/ 0 1همدم١‎ / 9 لك‎ - 0١ ل‎ 


وقال: «لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموننٍ لضللتم» أنا حظكم من الننين 
وأنتم حظي من الأمم». 
المناسية: 


بعد بياث كون القرآن مترلاً من عند الله وليسس هن عند عنس ككلد :ذكر الله 
تعالى شبهة للمشركين وهي أنهم قالوا للني كلِ: إنك تقول: إنه أنزل إليك 
كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى» أفلا تأتينا بآية أو معجزة مادية محسوسة 
كما أقى بذلك الأنبياء السابقون كناقة صالح وعصا مومى ومائدة عيسى؟ 
فأجاءهم الله تعالى بقوله : [إِسّمَا الْآَيتُ عند أَنَّو4 أي ليس من شرط الرسالة 
الآية المعجزة, والله إن أراد ينزلهاء وإن لم يرد لا ينزلهاء وكفى بالقرآن آية فهو 
معجزة ظاهرة باقية» والله شهيد عليم يحكم بين عباده. 


وبعد بيان الطريقين في إرشاد الفريقين: المشركين وأهل الكتاب» أعلن الله 
تعالى الإنذار الشامل العام بقوله: «وَألدِيت امنأ بالْنَطلٍ وكهفروا بالله 


2 
4 ارم 


أؤلتيك هم الْحَرونَ4 وما أنذروا بالخسران أوضح تعالى أن العذاب لا 
يأتيهم بسؤالهم أو استعجاطهم» وإنا له أجل مسمى اقتضته حكمته وارتضته 


ر حمله. 


عت مار سم لد سر جر 27 05 هه ع 8 
«وَمَالَوا لوَلَا أنزِكَ عليه ءَاينَتٌ ين رَِيَهِم4 أي وقال المشركون تعنتا 


8 


وتعجيزاً وعناداً : هلا أنزل على محمد آية حسية مادية» مثلق:الآيات الى أنزلت 
على الأنبياء المتقدمين» كناقة صالح وغضا موس :ومائذة غينيى > تكون دليلا 


عل صدقه» ومعجزة تثبت أنه رسول من عند الله!! 


14 ليّءَ 0١(‏ - المتكون: ١١‏ / 5.0ه-مه 


إنما أمر إنزال الآيات وإرسال المعجزات إلى الله تعالى» فلو علم أنكم تبتدون 
لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك سهل عليه» يسير لديه» ولكنه سبحانه يعلم 
أنكم تصدم للحم سبوا لامتجان؟ فلا يجبيكم إلى مطلبكمء » كما قال: 
(إوَمَا مَنْعَنَآ أن سل م لون كا كحو اناوه 


35 4 ع دعو 


مبصرة فَظَلموأ 4 [الإسراء: 09/117]. 


وإنما بعئت نذيراً لكم بَيّن الإنذار من عذاب شديد إذا بقيتم على كفركم» 
لا الإتيان بما تقترحونء. فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى» وليس عل 
ص سوس معو رط 


هداكمء إغما 0 على الله الذي قال: من 9 الله فهو المهتد وَمَرن 
00 فلن جحَدَ 0 َم وَل رشِدا)4 [الكهف: ]١7/١8‏ وقال: 5 عَكَلكَ 


وم بيو 


هُدَههُمْ وَلكنَّ الله يَمَدِى كن 4كآ2) [البقرة: ؟/77؟]. 

ثم أبان الله تعالى كثرة جهلهم وسخافة عقولهم» حيث طلبوا آيات تدل على 
صدق محمد يَكهِ فيما جاءهم. مع إنزال القرآن عليه» فقال: 

«وَلرَ يكْنهم أنَآ نْرَضَا عكيّكَ الحكتب يُنْل عَلْهِر4 أي أما يكفيهم 
دليلاً على ضدقك أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهمء 
ونب ما بعدهمء وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » وم 
تخالط أحداً من أهل الكتاب» وقد جئتهم بأخبار ما ف الصحف الأولى» 
وأبنت الصواب فيما اختلفوا فيهء كما قال: «( : «أولم تأغم يِه ماق الفح 
الول 4 لطه: /5٠١‏ 1#]. 

أخرج الإمام أحمد والشيخان عن أب هريرة رضي .الله عنه قال: قال رسول 
الله بِهِ: «ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة». 


(كل كه يله بَبْنِ ا 525700 كفى الله 


لك (1؟) - الكو : 84 / ١٠مه-مه‏ 19 


عالاً وحَكماً عدلاً بيني وبينكم» فهو أعلم بما صدر منكم من التكذيب» وبما 
أقول لكم وأبلغكم به من أوامر وإنذارات وبما أرسلني به إليكم» فلو كنت 
كاذباً عليه لانتقم مني» كما قال: «وَلُ نول عَينَا بض الأقاوبل 9 لَقَعذم َه 
بين © ث2 لتنا ينه اوت © ها مك ين شر عَنَهُ حَجِرنَ ©» 
[الحاقة: 407-44/59] وإنما أنا صادق فيما أخبرتكم بهء وهذا أَيِّدنيِ بالمعجزات 
الواضحات,. والدلائل القاطعات. 

(يَمَلَدُ مَا ف األسَمَوْتِ وَالْأَيَضَِ» أي إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» 
يعلم جميع ما هو كائن ويكون في السماوات والأرض» ومن جملة علمه: أنه 

رو را لوه ضحم 7 رموه صيّ عه م عرف نتن 25 

«واليت امنا بالْنَطِلٍِ وككدروا بِألَهِ أؤلتيك هم الْحَيرُونَ4 أي 
والذين صدقوا بما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام ونحوهاء وجحدوا 
بوجود الله أو توحيدهء مع توافر الأدلة على الإيمان بهء أولئك هم الخاسرون 
في صعقتهم » حيث اشتروا الكفر بالإمان» وسيجزيهم الله يوم القيامة على ما 
فعلواء ويعاقبهم على ما صنعوا من تكذيب برسل الله» مع قيام الأدلة على 
صدقهم. وإنكار للحق» واتباع للباطل من الإبمان بالطواغيت والأوثان بلا 
دليل. 

4د مد سس 3 

وقوله: (أوْلكِيِكَ هم الْحَيِرُوَ4 يقتضى الحصرء أي من أنى بالإعان 
الباطل والكفر بالله» فهو خاسرء وكل من آمن بالباطل» فقد كفر بالله. 

ثم أخبر الله تعالى عن جهل المشركين وحماقتهم في استعجالهم إيقاع عذاب 

تتتتتجلة لدب وَل كبَلُ مسي 34م اتاب وَيزْيتم بنتة يم ل 
تعر 467 أي ويتعجل كفار قريش نزول العذاب بهم» كما حكى تعالى 
عنهم: 9وَإِدْ مَالُوأْ أللْهُمّ إن كات هذا هو ألْحَنَّ مِنْ عِنرِكَ مَأمِْر عَلَنِنَا 
مبحازة ين لصنق أ 'أقبنا كدان الس 3 4 [الاشال در 
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ولولا.كون العذاب محدداً بوقت معلوم» ولولا ما حتم الله من تأخير 
العذاب إلى يوم القيامة» لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه» وسوف 
يأتيهم بالتأكيد فجأة» وهم لا يحسون بمجيئه» بل يكونون في غفلة عنه. 


ثم أكد تعالى طلبهم نزول العذاب بقوله: 


(يسْتَعْلُونكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جه لمحبطة بالْكفرنَ 46 أي يطلبون 
منك حدوث العذاب» وهو واقع بهم لا محالة لاتسرك معو بين نا كل 
جانت. 


ثم وصف تعالى كيفية إحاطة العذاب بقوله: 


«(بَمَ يَعْمَنْهُمْ الْعَدَابُ ين فَرَقِهمَْ وين كحت أتجلهم وَيَقولُ ذوفأ ما ما لك 
كَمَلنَ 469 أي يوم يعمهم العذاب من كل الجوانب» ويقال لهم تقريعاً 
كويية :زوق انا كنتم تعملون في الدنيا من كفر ومعاص ؛ كما قال 
تعالى: (ْم ين جَهَمَ مَهَادُ ومن فوقهمر عَوَاشِ» [الأعراف: 41/7] وقال 
سبحانه: لم ين كَرَيِهمَ كل ين أَلثَارٍ ومن عنم ظُلَلّ) [الزمر: 1/04 
ا ل يلم اي كرأ حِيت لا كنوت عَن مُجْرهِهِمْ 


َلنَّارَ ولا عن طُهُورم 6 [الأنبياء: ]4/7١‏ وقال تعالى: ف يوم لسَحَبونَ في أَلثَارٍ 
035 عل وحوههم وا ل صقر 409 [القمر: 4ه/1ى:]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- طلب المشركون من النبي كله معجزة مادية محسوسة» مثل عصا موسى 
وناقة صالح ومائدة عيسى» على سبيل العناد والمكابرة» لا على سبيل التوصل 
بحسن نية إلى الإبمان بالله عز وجل وتوحيده. ظ 
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٠‏ ؟ - كان الرد القرآني المفحم عليهم أنه: ألا يكفيهم هذا الكتاب المعجز 


الذي قد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فعجزوا. ولو أتاهم بآيات 
موسبى وعيسى لقالوا : سحر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور طهمء 
ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وليس من شرط الرسالة وجود المعجزة. فقد 
علمنا وجود رسل كشيث وإدريس وشعيب » ولم تعلم لهم معجرزة. 

- والقرآن رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» رحمة في الدنيا باستنقاذهم 
من الضلالة» وفي الآخرة بصرفهم عن النارء وهو أيضاً ذكرى في الدنيا 
بإرشادهم به إلى الحق» ومعجزة باقية يتذكر بها كل إنسان على مرٌ الزمان. 
فيكون القرآن أتم من كل معجزة؛ لأنه باتي الأثرء والمعجزات المادية لم يبق لها 
أثرء ولأنه بلغ خبره المشرق والمغرب وسمعه كل أحدء والمعجزات المادية 
محصورة في مكان واحد. 

- يقال للمكذبين : كفى بالله شهيداً يشهد للنى يَكةِ بالصدق في ادعائه 
أثهوسول: :وآن هذا القران كتايه. وهذا إنذار وعديك يفيد تقريرا وتاكيدا: 


هَ - قوله تعالى: «يَمَلَدُ مَا في السَّموتٍ وَالْأَرْضِْ» أي لا يخفى عليه 
شيء: احتجاج على المكذبين في صحة شهادة النبي يلد عليهم ؛ لأنهم أقروا 
بعلم الله الشامل» فلزمهم أن يقرّوا بشهادته. 

5 - إن المشركين أو الكفار الذين يؤمنون بالباطل وهو إبليس أو بعبادة 
الأوثان والأصنام. ويكفرون بالله لتكذيبهم برسلهء وجحدهم لكتابه» 
وإشراكهم به الأوثان» وإضافة الأولاد والأضداد إليه» هم الخاسرون 
أنفسهم وأعمالهم في الآخرة. وهذا يشمل أهل الكتاب؛ لأنهم لم يؤمنوا 
بمحمد يكِةٍ ولا بأن القرآن منزل من عند الله تعالى» فدلٌ ذلك على أن الاية 
إنذار عام شامل. 


- قال المشركون لفرط الإنكار والإمعان في الكفر: عجل لنا هذا 
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العذاب الذي توعدنا به» كما قال النضر بن الحارث وأبو جهل فيما أخبر 
القرآن: (إوَإِدْ مَالُوأ أَللْهَمََّ إن كانت هنذا هْوَ أَلْحَقَّ مِنَ عِندِكَ مَأَمَطِرٌ عَلََنَا 
عرس للاء 424 


حبار من ألسَمَآةِ)4 [الانفال: 800/4 وقالا : «وَهَالوا ريا ححَل لَنا قِطَنَا قبل 
يَوْرِ ليساب )© اص: + .]1١‏ 

م - اقتضت الحكمة الإلية رحمة بالناس ولإعطائهم فرصة كافية للإصلاح 
والتوبة تأخير العذاب إلى أجل محدد ووقت معين وهو يوم القيامة» فلكل 
عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخرء بدليل قوله تعالى: «الِكُلْ بر مُسسَفد4 
[الأنعام: 17/1]. وسيأتي العذاب الذي استعجلوه حتماً فجأة» وهم لا يعلمون 
بنزوله. 

3ه - إن كفار قريش وأمثالهم يستعجلون نزول العذاب» وقد أعدّ الله لهم 
جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال؟ وإن ذلك العذاب 
يصيبهم يوم القيامة من جميع جوانبهم؛ فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جهنم ويقال لهم من قبل الملّك بأمر الله: ذوقوا ما كنتم تعملون. 


الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية 


رس كد ب سس ا كم ع سن واي ل رعو ا جحتع شة 7ه 2217 
(يعبادى الذين عامنوا إِنَ أنضى وبيعة فإتى فاعبدون (9) كل نفين ذايقة 


مدداء عط جره لس بعرم و سل سيك 


الموت ثم ْنَا رُحعوت 7 وَالْذِنَ امنأ وَعَمِلُوَا ألضِّحَلتٍ لََوْتَنَهُم من الجن 
ميك سكم 2< ل مج هوم 0 ع الع وم 6م 2 5 مم > روه 
عرفا يحرف ين تحها الأنهدر خَلدِينَ وبا نعم أَجْرٌ الْعمليت 69 لذبن صبرواً 
020 0 01 ل رسا عى اس 0 مء د يدا مرو مدر دسا ادم ف 
وَعَلَ َيه يوون (© وَكَبّنَ من دَابْهَ لا حيِلُ رِرْفَا أله رَرْفها وَإيَاكم 
الى 0 ص 7 2002 "حت 

وهو | سَدِيعٌ العليم 2 

القراءات: 


( يبَادِىَ ان : قرئ: 
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-١‏ (ياعباديّ الذين) وهي قراءة نافع وابن كثيرء وابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (ياعباديْ الذين) وهي قراءة الباقين. 

«[أَرْضى وسبعَة) : 

وقرأ ابن عامر (أرضيّ واسعة). 

( لبَوَتتّهُم 6 : 

وقرأ حمزة» والكساي (لْنْوينّهم). 

(رَكَإْنَ) : 

وقرأ ابن كنين (وكاتن): 
الإعراب : 

( لبوئتهُمٍ ين كن ع : (غر4 مفعول به ثان ل « بوهم » لأنه 
يتعدى إلى مفعولين» أما قوله تعالى: (وَإد بَوأكَا تيم مكات الت 
[الحج: 03/11] فاللام زائدة في «[ لِإتَرْهِيِم »© و« ألْيّتِ)4 : مفعول ثان. 

«خَِينَ فبأ4 حال من الاء والميم في( لَبْوَكَتَهُم 4. 

«وَكَيْنَ بن دَآبْةِ) :9 وَكَزّْنَ) : في موضع رفع مبتدأء بمنزلة (كم) 
وطن دَايَةَ4 : تبيين له. ولا َعِلُ4 : في موضع جر؛ لأنها صفة «دابّق6. 

«(أَلَهُ يف4 «أّهُ4 مبتدأء وجملة ( يرَرْفُهَا خبرهء والجملة من المبتدأ 
والخبر في موضع رفع ؛ لآنه خبر «وَكإن4. 
البلاغة: 


سا ع لؤسم 


« يتعبَادى لذبن ءامنْواً4 الإضافة للتشريف والتكريم. 
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المفردات اللغوية: 


(إِنَّ أنضى وَبِعَةٌ فَإتَىَ كعَبْدُونِ 4 أي إذا لم يتيسر لكم العبادة في بلدة أو 
إقامة شعائر الدين» فهاجروا إلى أي أرض أخرى تتيسر فيها العبادة؛ قال 
كله: «من فر بدينه من أرض إلى أرض» ولو كان شبراً» استوجب الجنة» 
وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام». والفاء في قوله: «فَإيَىَ4 في 
جواب شرط محذوف. إذ المعنى: إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في 
أرض» فأخلصوها في غيرها. 

تإكلُ تنس دَآيِمَةَ اَلْمَوْيُ» أي تناله لا ممالة .9 تُيحَمْورت 6 للجزاءء ومن 
هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد ني الاستعداد لذلك الجزاء . « لَبَوتَتّهُم 4 لننزلنهم» 
وقرئ: (لنثوينهم) أي لنقيمنهم؛ من الثواء» أي الإقامة» وتعدية هذا الفعل 
إلى كلمة «غرَه: محذف «يَنَ4 أي تكون منصوبة بنزع الخافض» أو لأنه 
أجري مجرى (لننزلنهم). 


(حَبِينَ يأ» ماكثين فيها على الدوام . « نعم َعَرٌُ الْعَِِنَ6 وقرئ: 
«فنعم» والمخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله» أي نعم هذا الأجر. 
«الدنَ صَيْرُأ4 أي هم الصابرون على أذى المشركين والحجرة لإظهار الدين 
وغير ذلك من انحن والمشاق .ل وَعَلٌ ديهم ينوكت أي ولا يتوكلون إلا على 
الله» فيرزقهم من حيث لا يحتسبون» لأن الرازق هو الله الذي يبيئ الأسباب 
للرزق وحده. فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة. 


(رَكيّن) أي كم لا َمِل رِرْقَهَا4ِ أي لا تطيق حمله لضعفها . (وَهْرٌ 
ا تَمِيع 4 لأقوالكم . ( الْعَلِمْ 4 بضمائركم. 
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سبب النزول: 


نزول الآية (01): 


«إيِبَادِكَ4: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة»ء كانوا في ضيق من إظهار 
الإسلام مها. قال مقاتل والكلبي: هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين 
كانوا بمكة على الحجرة» أي في قوم تخلفوا عن الحجرة وقالوا: نخثى إن 
هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة. 


نزول الآية :)1١(‏ 


«وَحإْنَ من دَابَّةِ4: عن ابن عباس أن النبي كَل قال للمؤمنين بمكة 
حين آذاهم المشركون: اخرجوا إل المدينة وهاجرواء» ولا تجاوروا الظلمة» 
قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار» ولا من يطعمناء ولا من يسقيناء فنزلت 
د هدم َو معدل دسا م 


ار ا اشن اله ١‏ 00 
الآية: «روكان من دَآبْوَ لا عحِلُ رزقها الله يَرزقها َلِيَكم) أي ليس معها 


رزقها مدخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار المهجرة. 
المناسية: 

بعد إنذار المشركين وأهل الكتاب بالخسران وجعلهم من أهل النار» اشتد 
عنادهم وزاد فسادهم» وكثر أذاهم للمؤمنين» ومنعوهم من العبادة» فأمرهم 
الله تعالى بالحجرة إلى بلاد أخرى» إن تعذرت عليهم العبادة في بلادهم» مما 
يدل على أن المقام في دار الحرب حرام» والخروج منها واجب. وأبان تعالى أن 
توقع المكروه لا يمنع من الهجرة» فالمكروه إن لم يحدث بالهجرة» وقع بالموت في 
أي مكانء كما أبان أنه سبحانه تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته حيثما كانوا. 
التفسير والبيان: 

عر دم 


( يَحِبَادِىَ ألَذنَ َامنوَا إِنّ أضى وَبِعَةٌ فَإنَىَ فَأعَبْدُون (©4 أي أيها العباد 
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المصدقون بي وبرسولي محمد يك إن أرضي واسعة غير ضيقة» يمكنكم المقام 
فيها في أي موضعء فإذا تعذرت عليكم العبادة وإقامة شعائر الدين بسبب منع 
الكفار وأذاهم» فهاجروا إلى المكان الذي تتمكنون فيه من إقامة الشعائر 
الدينية. وبالرغم من أن كلمة ( ينْعِبَادَِ »4 لا تتناول إلا المؤمنين» فقد أتبعت 


ل ويه 


بوصف[ ادن ءَامنوَأ4 لا للتمييز» بل مجرد بيان اشتمالهم على هذا الوصف. 


فهذا أمر للمؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث بمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما 
أمرهم » وهو على إخلاص العبادة لله تعالى. 


والمقصود من الحجرة: إعداد المؤمن الكامل الخلص الذي يبيع نفسه وماله 
ووطنه في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة 


قبل الفتح ثم زال وجوبها. 


أخرج الومام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه: «البلاد بلاد اللهء والعباد عباد الله فحيثما أصبتَ خيراً فأقم». 


وكا ساك لل امو بك تمي لبو رن مهاجرين إلى 
أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناكء فوجدوا خير المنزلين لدى أَضْحَمّة 
النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى» فآواهم وأيدهم بنصرهء ثم هاجر 
رسول الله كله والصحابة الباقون إلى المدينة المنورة. 


وبعد أن أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة والإخلاص فيها وصدق 
الاهتمام بهاء أبان أن الدنيا ليست بدار بقاءء وأمر بالاستعداد إلى دار 
الجزاء. فقال: 


بوه ل 


18 فين _دَآِقَة ) لمت مم 5 1 29 أي إن الموت كائن لا 
محالة بكل نفس» وأينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث 
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أمركم الله فهو خير لكمء فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه» سواء في الوطن 
أو خارجه. ثم إلى الله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء» 
ووافاه أتم الثواب. 


والخلاصة: إن المكروه لا بد من وقوعه» فلا يصح أن يصعب على المؤمنين 
ترك الأوطان ومفارقة الإخوان. 


ثم بيّن الله تعالى نوع جزاء المؤمن المهاجر بدينه» فرارا من الشرك والمعاصي 
فقال: 

رمي ب سيره لس «رم مي اس 1 رد مملم جمدم مم مم 
«وآلين َامنوا وعيلوا الضَلِحتٍ لنبَوْئتَهم من الجَدَ غرفا تجرى من تحنها 
لْأَنْهرُ حَدِيِنَ فا نهم أَجْرُ الْسَمِلِينَ 269 أي والذين صدقوا بالله 
ورسوله؛ء وعملوا صالح الأعمال من التزام أوامر الله واجتناب نواهيه» 
لننزلنهم أو لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحت أشجارها الأنمارء 
على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن» ماكثين فيها أبدأء لا يبغون 
عنها حولاًء جزاء لهم على أعمالهم» نعم الجزاءء تمك هله القرقت اجا 
على أعمال المؤمنين. 

٠. 5 3 5 2‏ 5 0 5 لو ا ا يم 
وهذا الجزاء في مقابل جزاء الكافرين السابق ذكره: «إوَإِنَ جهم 0 


070 


الْكَفْرنَ 6 فكما أن للكافرين النيران» يكون للمؤمنين الجنان أجر عملهم. 
ومن صفات هؤلاء العاملين: 
الصبر والتوكل: 
« الت صَرروأ وَعَكَ رَيهِمْ يوَكونَ ©)»4 أي إن أولئك المؤمنين الذين 
صيروا على القيام بواجيات دينهم من صلاة وصيام وهجرة ف سبيل اللّه» 
وجهاد الأعداى ومفارقة الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله وتحمل أذى 
المشركين» وتوكلوا على ربهم وفوضوا إليه أمورهم في أحوالهم كلها في دينهم 


14 لي )5١(‏ - الهجتكون: ١5‏ / دم-هه 


ودنياهم» فقاموا بما يجب عليهم. ثم تركوا أمر تحقيق النتائج إلى ربهم» من 
نصر ونجاح ورزق وعزة وغير ذلك. 

وذكر صفتيٍ الصبر والتوكل هنا مناسب للمقام. فإن اللهجرة والجهاد وترك 
الأوطان ومفارقة الإخوان تتطلب الصبر على تحمل الأذىء والمواظبة على 
عبادة الله تعالى والتوكل عليه. 


ثم ذكر الله تعالى ما يعين على التوكل وهو معرقة أن الله هو الكاني في رزق 
مخلوقاته فقال: 

(مَحَإكَ ين دق لا عَِلُ رذقها لَه عا اياك مَهْرَ ألمي العم 
2 أي إن الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا 
وأين وجدواء فكم من دابة لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء ولا تستطيع جمعه 
وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغدء الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره لماء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه ويكفيهء سواء كان في باطن 
الأرضء أو طيراً في الحواءء أو حوتاً في الماء» والله هو السميع لأقوال 
عباده» العليم بضمائرهم وأسرارهم وما في قلوبهم. 

وقد أنجز الله وعده. فكانت أرزاق المهاجرين في المدينة أكثر وأوسع 
وأطيب» وصاروا بعد زمن قصير حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. 


20110 


57 ا 0 0 ا 7 3 ص اس عل ينا مرا 


ا ‏ لال 0 ص 5 
مسئقرها وَمُسَسَوْوَعَهًا 13 ف كتنب مبِينٍ 29 [هود: .]5/١١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل ما .يل : 


أ - الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مطلوبة واجبة حال وجود أذى 
الكفار وتعذر إقامة شعائر الدين» فعلى المسلم أن يتلمس عبادة الله في أرضه 


لدع 0١١‏ - الك ١‏ / حمسي ى 


مع صالحي عباده» فإن كان في حال مضايقة من إظهار الإيمان في أرض» 
فهاجر إلى أرض أخرىء فإن أرض الله واسعة» لإظهار التوحيد بها. وهذا 
كان مناسباً للمؤمنين في صدر الإسلام حيث هاجروا من مكة مهد الشرك 
والوثنية إلى المدينة الطيبة المطهرة» ثم ارتفع الوجوب ولم تعد الحجرة واجبة بعد 
فتح مكة. وإنما بقيت الحجرة بمعنى هجر السوء وترك ما نهى الله عنه. 

والآية نزلت في المهجرة قبل الفتح» لا في الحجرة مطلقاً في كل زمان ومن 
أي بلدء ولكن بعمومها تعدّ مستنداً للقول بوجوب الحجرة على الدوام عند 
الإمكان إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه. 

؟ - رغّب الله في الحجرة السابقة من مكة إلى المدينة بتحقير أمر الدنيا 
ومخاوفها وبيان أن البشر كلهم ميتون ومحشورون إلى الله» وما عليهم إلا 
المبادرة إلى طاعة الله والحجرة إليه وإلى ما بمتثل. 


م - وعد الله المؤمنين العاملين بسك الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر الجزاء 
الذي ينالونه وهو دخؤل الجنان التي تجري من تحتها الأنمار وإسكامم المنازل ٠‏ 
العالية: ش 


روى مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد أن رسول الله كك قال: «إن أهل 
الجنة ليتراؤون أهلّ الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكبّ الذَّرّيّ الغابر 
من الأفق من المشرق أو المغربء. لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهمء قال: بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا 
بالله وصدقوا المرسلين». 


وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن في 
الجنة لعُرَفاً يُرى ظَهورُها من بطونها وبطونها من ظهورهاء فقام إليه أعرابي 
فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعامٌ؛ 
وأدام الصيام» وصل لله بالليل والناس نيام». 


و للوّةَ 5١‏ - الجتك: ١‏ / احم 


ةَ - من أهم صفات المؤمنين الذين يستحقون الجنان: الصبر على الأذى 
وعلى مشاق التكاليف الشرعية» والتوكل على الله» فهما صفتان تدلان على 
العلم بالله تعالى» وهما صفتان مناسبتان أيضاً للهجرة والجهاد موضوع 
الايات. 

هَ - بدّد الله سبحانه مخاوف المهاجرين ومخاطر المغتربين» فأبان أن الموت 
حتمى في أجل مسمىء» فلا يزيد العمر ولا ينقصء سواء أكان الشخص 
ا أم حاب ب ل كنا قال سهان : فزأكتنا 
ونوا ير رككم الْمَوْتُ وَلَوَ ولو 52 ف روج 0 0 [النساء: 8/5ل]. 


وأبان, أيقا |3 الرزق مكفول ومقسوم منه تعالى» كما قال تعالى: لوف 
سما 07 وَمَا نَوَعَدُونَ © [الذاريات: 177/0١‏ ومن رحمته سبحانه أنه ييسر 
الرزق رغداً لكل دابة كل يوم» رغم ضعفهاء. وأتادلة تدس نكا لعف سواء 
أكانت الدابة في جوف الأرض أم في ظاهرها أم في أعماق المياه» أم في أعالي 
الفضاء. 

والله تعالى سميع لعباده إذا طلبوا منه الرزق» يسمع ويجيب» عليم إن 
سكتواء لا. تخفى عليه حاجتهم ولا مقدار حاجتهم. 


اعتراف المشركين بالإله الخالق الرازق المحيي 


007 حَكقٍَ ع مل و 18 سا" 0 


1 0 


0 ع ل م وم 0 جا ا 04 
قَأف يَوْفَكونَ © 0 رق نيص بق 0 


حت دن 2 
َوْءِ عَلبدٌ © وَلين سَالتهم سر مه 6 مه فَأَحَيَا به الْأَرض من بَعَدِ 
34 4ه مضو ل متسا معو 52 سم 2 وك و عم 
مَوْيِهَا لَفُولْنَّ أَلَّهُ فل الْحَمَدُ يِنّهِ بل حت كله لا عقون 40 
البلاغة 


َلَّهُ يش الررْقَ» يقر 4 بينهما طباق. 


للد )5١١(‏ - اليكون: ١١‏ / 1م 5 ف 
المفردات اللغوية: 
«وَلّين َأَلتَهُم6 اللام : لام القسمء والسؤال للكفار من أهل مكة 

وأمثالهم .«لَقُولْنَ أنه لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى 
واحد واجب الوجود .لفن يُوْدَمْنَ4 أي فكيف يصرفون عن توحيده بعد 
إقرارهم بذلك (٠‏ يَبَمْ 4 يوسع لمن يشاء امتحاناً «٠‏ وَيَمْررُ 4 يضيق لمن يشاء 
ابتلاء (١‏ إن اله بعل شَْءِ َيه يعلم مصالحهم ومفاسدهمء ومنها محل 
البسط والتضييق. 

«زَلَّ مس ألتَمَِ م42 هذا اعتراف منهم بأن الله الموجد للممكنات 
بأسرها أصولا وفروعهاء فكيف يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على 
شيء من ذلك «٠‏ الْحَمْدُ ينه على ما عصمك من هذه الضلالة» وعلى 
تصديقك وإظهار حجتك عليهم بل احرف لا يَمقِنْنَ» تناقضهم في 
ذلك» إنهم يتناقضون حيث يقرون بأنه المبدئ لكل ما عداه» ثم يشركون به 
الصنم. 
المناسبة: 

بعد بيان أمر المشركين ومطالبهم التعجيزية وسوء أعمالهمء ثم مخاطبة 
المؤمنين بقوله تعالى: ([ يعِبَادىَ ألَدبنَ امبو ذكر تعالى ما يكون إرشادا 
للمشرك إذا فكر وتأمل» بأسلوب أدبي رفيع تضمن نصح المفسد أولاء ثم 
مخاطبة الرشيدء ليسمع المفسدء على طريقة: (إياك أعني واسسمعي يا جارة)؛ 
وكأن المتكلم يقول: إن هذا لا يستحق الخطاب» فاسمع أنت» ولا تكن مثل 
هذا المفسدء فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح» وزجر المفسدء ودعوته إلى 
سبيل الرشادء وهو الإقرار بوحدانية مبدع العالمء وخالق السماء والأرض 
وما فيهماء ورازق المخلوقات. ومحبي الأرض بعد موتها. 
التفسير والبيان: 


1 0 سعر َ 7 مر عبر جد 2 0 وس س اوم ا 58 
وزولين سَأْلتَهُم مَنْ خَلقَ الْسَّمْواتِ والأرض وسخر السَمْس والقَمرَ ليفولن الله 


نض لك (51) - الكو : ١9‏ / ١1م‏ 


أن بوبَكْنَ 469 أي والله لن سألتَ يا محمد المشركين بالله : من الذي أوجد 
وأبدع السماوات وما فيها من الكواكب التيّرات». والأرض وما حوته من 
كنوز ومعادن» وذلّل الشمس. والقمر يجريان لمصالح الْخَلْقَء وأدى ذلك إلى 
تعاقب الليل والنهارء لو سألتهم لأجابوا بأن المستقل بالخلق والإيجاد هو الله 
عز وجل. 

وإذ أقروا بذلك واعترفواء فكيف يصرفون عن توحيد الله وإخلاص 
العبادة له؟! فإن الاعتراف بأن الله هو الخالق بمنع المشركين من عبادة إله آخر 
سواه أو اتخاذ شريك معه. والاعتراف بتوحيد الربوبية الصادر من المشركين 
بقولهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لكء. تملكه وما مَلَك) يقتضي 
الإقرار بتوحيد الألوهية» وكثيراً ما يذكر الله تعالى توحيد الألوهية بعد 
الاعتراف بتوحيد الربوبية. 


وبعد الاعتراف بالخلق. ذكر تعالى ما هو سبب لدوام الحياة» وبقاء 
المخلوقات وهو الرزق» فقال: 

(الها ينقزرت لعل فاون وزو وقد 31 أ بقن قن كيه (46” 
أي ي إن الله يوسع الرزق لمن يريد من عباده امتحانا له» ويضيق أو يقير على من 
يريد ابتلاء واختباراًء فالله هو الخالق الرازق لعباده. يقسم وحده الأرزاق 
على وفق الحكمة ومقتضى المصلحة؛ لأن الله عليم بكل شيء من المفاسد 
والمصالح. ومقتضيات سعة الرزق وتضييقه» فيمنح وبمنع» بما هو الأصلح 
وما هو خير لعباذه في الحالين» ويحصل التفاوت بين الناس في الأرزاق» 
ويكون هناك الغني والفقيرء والله هو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن 
تحن الفى ممن يتصق الققر كما قال مبحاتهة ل إن أده راث ذو 
لْمَوّوَ ألْمَتِينُ ©2 [الذاريات: 8/01ه] فاك تعالى : (# وَلَوَ بسط أنه الرِرْفَ 
لَعسَادف َع ف ان وللكن 30 ِقَدَرٍ مَا يا متا إن بعبادو. 0 فص ©2 
[الشورى: 77//57؟ 


ده )5١(‏ - لكر ١‏ / 1م وف 


ع ليل 


3 ان الور قل اريت" لق نه ملما ول الس ين بعد مونم 
يَقُونَ أَنَهُ قل الْحَمَدُ يِه بل أَكَرْمْ لا يَمَقِنوْنَ ©)» أي ومن الحقائق 
الثابتة أنك لو سألتهم أيضاً عمن ينزل المطر من السحاب» فيحبي به الأرض 
الجدباء المهامدة التى لا حركة فيها بالنبات الأخضرء لأجابوك بأنه هو الله 
المبدع الموجد لكل المغخلوقات؛ ثم يتعجب الإنسان من إشراكهم بعد ذلك بعض 
مخلوقاته. 

(فلٍ الْحَمْدُ بِلَهِ بل كير لا يَحَقِْنَ) أي قل يا محمد: الحمد لله على 
ثبوت الحجة عليهم» واعترافهم بأن الله مصدر جميع النعم» ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لا يعقلون هذا التناقض الحاصل منهم» فتراهم يقولون بأن الخالق 
الموجد المحبي الرازق هو الله» ثم يقولون بألوهية غير الله فيخالف فعلّهم 
أقوالهم وإقراراتهم» ويعبدون مع الله إلا آخر سواه ليست .له مقومات 
الألوهية» ولا يدركون ما فيه الخير والمصلحة ودفع الضر عنهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأي: 

أ - يقر المشركون بأمرين أساسيين: 

أولهما - أن الله هو الخالق المبدع المستقل بخلق السماوات والأرض 
والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار. 


وثانيهما - أن الله هو الخالق الرازق لعباده. المحبي الأرض بالماء النازل من 
السحاب». فتصبح الأرض مخضرة بعد جدبها وقحط أهلها. 

- ثم في حال الأفعال ترى المشركين متناقضين مع أنفسهم» فهم يقرون 
بوجود الله ثم يشركون معه إلا آخر من مخلوقاته. 


- ش ل 00 - لجكتنت: ١ج/‏ دود 


© - وإذا اعترفتم بأن الله خالق كل الأشياء في السماء والأرض» فكيف 
تشكون في الرزق؟ فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العباد» وكيف 
تكفرون بتوحيد الله وتتحولون عن إخلااص العبادة للّه؟ 
وإذا أقررتم بأن الله يحبي الأرض الجحدبة» فَلِمَ تشركون به وتنكرون 
الإعادة؟ ومن قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين. 
- لا يختلف أمر الرزق بالإبمان والكفر» فالتوسيع والتقتير من الله» فلا 
تعيير بالفقر» ٠»‏ فكل شيء بقضا ء وقدر» والله عليم بكل شيء من أحوال العباد 
وأمورهم. وبما يصلحهم من إقتار أو توسيع. 
- يستحق الله الحمد على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته وعلى 


إقرار المشركين بوجود الله» ولكن أكثر المشركين لا يتدبرون هذه الحجج. ولا 
يعون ما فيه النفع والمصلحة الحقيقية. 


بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها 


اناعد الضكة الذي لا لهو ولف ولك لدو للحن لمن السران 3 


خاؤا يلمت 69 فَإِدَا كبوا ف الْذْزكِ دعو أَنَّهَ مخِلصِينَ له ألذِينَ ملم 


40000 


مدوم إل ال !ا م برك © © يكثرا ينآ متهم ونوا سق 


ملتست © أولَمْ بروا أن ا حَرَمًا انا وبسَحَطْفُ_النَسُ من َه 
بطل 2 1 يد يفون 9 وَمَنْ ن أظلم مِمن من قرا عَلَ لَه زا 
ل لحرن © وَلدِينَ جَهَدُوا 
فا لبت طبلا وَإنّ أله ل الممِييينَ © » 

القراءات : 

(ولسمتّعوأ ع لمتمنّعوأ 6 : 


ل © - ليتكين: ٠‏ دده ِ 


١‏ (ولَيتَمنّعوا) وهي قراءة قالون» وابن كثير» وحمزة» والكساي. 


؟- (ولِيَتَمَنَعُوا) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ أبو عمرو (سّبْلَنَا). 


الإعراب: 


72001 د 


«إلهى الحوان» يجوز في هاء «( لهى » الكسر والتسكين» فمن كسر أتى به 
على الأصل. ومن سكن حذف الكسرة تخفيفاً. كما قالوا في كتف وكثف. 
والحيوان: أصله «الحييان» بياءين» إلا أنه لما اجتمعت ياءان متحركتان» 
استثقلوا اجتماعهماء فأبدلوا من الياء الثانية واواً كراهية لاجتماع ياءين 
متحركتين» وكان قلب الثانية أولى من الأولى؛ لأن الثانية هي التي حصل 
الخراز يا 


+ماقم كدر 0 


«ولسمتعوأ 4 قرئ بكسر اللام وسكوتها» وهي لام الأمر ومعناه التهديد» 
فمن قرأ بالكسر فعلى الأصل» ومن سكن فعلى التخفيف» كما قالوا في كتف 


وكنّف). 

البلاغة: 
ْ 0 ا عل راع 5 

«روما هازو الحدة 1 لذن ١‏ ِلَا لهوٌ ولعب تشبيه بليغ أي كاللهو واللعب» 
حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. ش 


رما م4 مجاز عقلي» أي آمناً أهله. 


لد مو 


«لَوّ حاوا يمَلمُورت4 إيجاز بحذف جواب الشرطء أي لو علموا لما 
آثروا الدنيا على الآخرة. 


د ” للد )0١(‏ - اليكوية: ؟؟ / 114-و- 


( يعَلمُوت »4 ( يسْرِووْنَ4 ( يَكُفْرونَ4 فيها مراعاة الفواصل» ذات الإيقاع 
والتأثير على الح 


المفردات اللغوية: 


(إوما هنزو الي لديا 4 إشارة تهوين وتحقير ؛ لأن الدنيا لا تزن عند الله 
جناح بعوضة . «لَهَوُ وَل 4 أي كلهو الصبيان ولعبهم» يبتهجون ساعة ثم 
يتفرقون متعبين 2١‏ وأما الطاعات والقرت "فق اموق الأخرية لظهور ري 
فيها. واللهو: الاستمتاع بالملذات» واللعب: هو العبث وما لا فائدة فيها. 


«لهى الْحوان)» أي لمي دار الحياة الحقيقية التامة التي لا فناء فيها 1 
كانوا يَلَمُورت» تلك الحقيقة ما آثروا الدنيا عليها. 


« لْدْلْقِ) السفينة السائرة في البحر .« مِْصِينَ له ألذِبنَ4 الدعاء. أي لا 
يدعون معه غيره؛ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا الله فيظهرون في صورة من 
أخلص دينه من المؤمنين» فلا يذكرون إلا اللهء ولا يدعون سواه «إِدَا هم 

يَشْرِْنَ4 فاجؤوا المعاودة إلى الشرك. 

( لَكَمُوأ يمَآ ملكهُم اللام فيه لام «كي' أي يشركون ليكونوا كافرين 
بشركهم نعمة النجاة وكذلك اللام في: (تَتتا» 4 باجتماعهم على عبادة 
الأصنام وتوادهم عليهاء أي قاصدين التمتع بها والتلذذء لا غيرء أي إن 
هذه اللام لام التعليل في تقدير الله. ولام العاقبة بالنسبة إليهم. ويصح أن 
تكون اللام في الفعلين المذكورين لام الأمرء وهو أمر تهديد «إصَوْفَ 
يَعَلَمَو » عاقبة ذلك. 


«أُوَلمّ برأ يعلمواء يعني أهل مكة«أناً جَمَلَا كرما يا أي جعلنا 
بلدهم مكة مصوناً من 505000 والتعديء آمناً أهله من القتل والسبي. 
(وشحطف. الناش. هن مِنْ حَوَلِهم 4 تلبوق قتلآ وسبياًء وهم في أمان. 
َأ أي بعد هذه النعمة الواضحة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله 


(أَيَاننيِلِ» 


لدع 0١١‏ - اليكبون: ١‏ / 14-ود ض 


يؤمنون بالصنم أو الشيطان .«وَيِنْعْمَةَ أله يكَفْرونَ4 حيث أشركوا به غيره. 


وتقديم الجار والمجرور في قوله «أََالْتَطِلِ)» ولإوَبنْعْمَةَ آَم للاهتمام أو 
الاختصاص على طريق البالغة. ش 


هه 


(وَمَنْ أطكم4 أي لا أحد .«مِمَنِ أفرَئ عَلَ أَلَّهَ كَدْبًا4 بأن زعم أن له 
شريكاً .(أَوْ كَدَّبّ بِلْحَيٍّ لَمَا ج42 أي كذب بالنبي الرسول يكل أو القرآن. 
وقوله 9 لما فيه تسفيه لهم بأن لم يتوقفواء ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل 
سارعا" [ل. التكذيب أول..ما ميعوه: .«[ التق فى بهم مَتْوى 6 مأوى» 
والاستفهام تقرير لثوائهم. أي ألا يستوجبون الثواء في جهنم» وقد افتروا 
مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق!! «وَالْدِينَ َهَدُوأ فنا أي في 
حقناء والجهاد يعم أنواع الجهاد الظاهرة والباطنة لكل الأعداء «٠‏ يتم 
ميك #-طريق اتسين إلبنا أى للزيكن قذارة إلى تسيل الخيس وتوفيقاً البلوكها: 


و آذه 


(وَإِنَّ لله مم الْمَحْسنِينَ أي المؤمنين بالنصر: والعون. 
سبب النزول: 
نزول الآية (/9): 


«أولم بروَأ4 أخرج جويبر عن ابن عباس أنهم قالوا: يا محمدء ما يمنعنا 
أن ندخل في دينك إلا محافة أن يتخطفنا الناس لقلتناء والأعراب أكثر مناء 
فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفناء فكنا أكلة رأس» فأنزل الله : 


لولم روا أنَا جَعَلَنَا رما اما4. 


بعد بيان كون المشركين يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو 
ا حبي : وهم مع ذلك يتركون عبادته» ويعبدون من دونه الشركاء حرصاً على 
زيئة الحياة الدنيا ومكاسبها المادية» أوضح الله تعالى أن ما بميلون إليه وهو 


٠ 8‏ للد 0١‏ - التتكزة: ؟؟ / 4دود 


الدنيا ليس بشيء». وأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقة التامة التي تستحق 
الحرص عليها والعمل من أجلهاء فلو كان عندهم شيء من العلم ما آثروا 
الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 

ثم أبان الله تعالى أحوال تخبطهم وتناقضهمء فهم مع شركهم برمهم في 
الدعاء والعبادة إذا تعرضوا لمحنة أو شدة» رجعوا إلى الفطرة الشاهدة 
بالتوحيدء ولحؤوا إلى الله وحذده. وأخلصوا له النية والدعاء لتخليصهم من 
الشدة. وتلك نعمة عظمى. 


نم ذكّرهم تعالى بنعمة أخرى تتناسب مع حال الخوف الشديدء وهي حالهم 
عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة بلدهم ومولدهم ومسكنهم البلد الآمن 
الحرام. بتحصين الله أمنهاء ودفع الشرور عن سكانهاء لكنهم نفعيون 
متناقضون جاحدون النعمة في ا حالتين: نعمة النجاة ونعمة الأمن في بلدهم» 
فاستحقوا اللوم والتعنيف. إذ إنهم في أخوف ما كانواء يدعون الله» وني آمن 
ما حصلوا عليه من الأمن السكنىء يكفرون بالله» فكيف يكفرون بالله حين 
الأ ويوقوي شال الحوف؟! 


8 


التفسير والبيان: 
مسو رذ جح عار عوط .2 ال 01 2 5 ا اي ل ا ا وج سلس 4 
وما هذه الْحؤة الديا إلا لهو ولعب ولت ألدَارَ الآيغرة لهىَ الْحَبَوَانٌ لو 


م 


سيره سه دمو 


حاو يمَلمُوت )4 يقارن الله تعالمى بين الدنيا والآخرة» ويخبر بأن ا حياة 
الدنيا حقيرة زائلة لا دوام لحاء وغاية ما فيها لهو يتلهى بهء ولعب يتسلى بهء 
وأما الآخرة فهى دار الحياة الدائمة التى لا تزول ولا تنقضي» بل هي مستمرة 
أبد الآبادء فلو علموا ذلك لآثروا ما يبقى على ما يفئى. 

والفرق بين اللهو واللعب: أن اللعب إقبال على الباطل» واللهو: إعراض 


حي كالحياة» لكن فيها مبالغة ليست في الحياة. 


لدع 0١١‏ - التجكون: 7١‏ / 14و 8 


ثم يخبر الله تعالى عن حال المشركين حين الترفع عن الدنيا ووقت التعرض 
للمحنة والشدة» فيقول : اا 


ا ا 


ددا يبو في الْذْكِ دَعَوأ أللَهَ مِِصِينَ له لين فْلَمًا يَحَدَهُمْ إِلَ لبر إِدا 
هُم يشْرِوْيَ © أي إن المشركين عند الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك 
لهء فهلا يكون هذا منهم دائماً؟! فتراهم إذا ركبوا في السفينة» وأحدق بهم 
العَرّقَء دعوا الله وحدهء مفردين إياه بالطاعة» مخلصين له النية» صادقين في 
اتجاههم إلى الله فإذا تحقق لهم الأمن والنجاة من الحلاك» عادوا إلى شركهم» 
ودعوا الآلحة المزعومة كافرين بنعمة النجاة. 


7 


ونحو الآية قوله تعالى: (َإَا صََكُمُ أل في لتر صَلّ مَن تَدعُوتَ إل َه 
َمَا يح إِلَ الْبَرِ رضم كن لاضن كُفورًا )4 [الإسراء: 37/17] وهذا 
دليل على أن معرفة الله في فطرة كل إنسان. 

ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله وَلِلة 
مكةء ذَّهَبَ فارًاً منهاء فلما ركبّ في البحر» ليذهب إلى الحبشة» اضطربت 
بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء» فإنه لا ينجي هاهنا 
إلا هوء فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجى في البحر غيره» فإنه لا ينجي في 
البر أيضاً غيره» اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهينٌَ» فلأضعن يدي في 
نون قل جدته رز وقا تعبا كان كذلت: 

لسع ع 0 لس سرع 110 7 020 جح 0 

« لَكفروا يمآ َايسَهُمْ وَلِسَمَنَعُوأْ ضَوْقَ يَعْلَمُويت © اللام لام العاقبة 
أو الضيرورة» أي يشركون لتكون عاقبة أمرهم الكفر بنعمة النجاة» والتمتع. 
بالاجتماع على عبادة الأصنام» وعقد الروابط بسببهاء ولكنهم سوف يعلمون 
عاقبة فعلهم هذاء وسيجازون الجزاء الوفاق على أعمالهم. وهذا وصف لسوء 
ما يترتب على شركهم» وتهديد ووعيد على بقائهم على كفرهم. 


ويصح يرن اللام لام الأمرء ويكون المعنئى التهديد أي: ليكفروا» 


4 لدو 0١‏ - التختكرن: ١5‏ / 4-4و 


كما قال تعالى: « املو ما سِلَّنُمَ4 [فصلت: ]40/4١‏ وقال: 9 أَعَمَلُواْ عل 


مَكَانيكمَ ل عمل ' فسَوّقٌ تَعَلمُونَ 4 [الزمر: 9/9"] فساد ما تعملون. 


ثم وصف الله تعالى تناقض المشركين إذ يلجؤون إلى الله وحده مخلصين له 
الدعاء وقت الشدة» ويكفرون بالله ويشركون به حين الأمن في بلدهم مكة. 


فقال: 
يي مله + سرعم رس سس يح مع مص ا ى ا ءلىن 5 مل 
«أولم روأ أنَآا جَعَلَا حرم ءامنا وسسَحَطفٌ لَآسٌ مِنْ حَوْلِهم أَفِالطلٍ 
الت ل عن ان 


مسن وَبِنْعْمَةَ الله يَكفرونَ ؟! أي أو لم يعلم هؤلاء المشركون ما 
أنعمنا به عليهم من إسكاهم في بلد حرام آمن وهو مكةء لا يتعرضون 
فيه لقتل وسبي وخطف. فيشكروا الله على هذه النعمة» وهذا امتنان على 
قريش بما أحلهم من حرم |الله الآمن» كما قال سبحانه: 9« وَءَامَنَهُم من 
حَوَني6 اقريش: .]4/٠١5‏ | 


ولكن عجباً لهم أخهم قابلوا الشكر بالكفرء أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به» وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد» وبدلوا نعمة 
الله كفراً» فكفروا بنبي الله وعبده ورسوله؟! فكان اللائق بهم إخلاص العبادة 
شرا لذ بعر وديف وان عقوا اورمد نود ومو اوور" 


وبعد بيان .حالم العجيبة وتناقضهمء أبان الله تعالى أنهم قوم أظلم من 
يكون» فال : 


«وْمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أدَرَى عَلَ َه دبا أو كدب بِالْحَنْ لما جاءه: نتن فى 
هم نك لك 0 16 أي لا أحد أشد عقوية ممن كذب عل ا 
بالشرك وتكذيب كتابه ورسوله وقوله: إن الله أوحى إليه» وم يُوح إليه شيء 
أو قوله إذا فعل فاحشة: إن الله أمر بهاء والله لا يأمر بالفحشاء. ألا 
يستوجب هؤلاء المشركون من أهل مكة وأمثاهم المقام في جهنم؟ 


للد 01١١‏ - انكو : ١5١‏ / :كود 2 4.3 


وهذا تسفيه آرائهم وتقريع لهم» وتبيين سوء مصيرهمء بطريق الاستفهام 
التقريري الذي هو أبلغ في إثبات العقاب المنتظر لهم. 

وبعد بيان عاقبة الكافرين» أبان الله تعالى عاقبة المؤمنين فقال: 

(وَيتَ جَهَدُوا ضنا ليم كا وَإنَ أنه لم آلْنُينَ © أي من 
جاهد بالطاعة» ونصر دين الله» وقاتل أعداء الله المكذبين بكتابه ورسولهء 
هذاه الله ووفقه إلى طريق الحنة وطريق السعادة والخير في الدنيا والآخرة» كما 
قال: « يلين أَهْتَدَوَا رَادَهْرَ هذى وََائَنهُمَ وهم 09 © [عمد: 17/47] وجاء 


في الحذيث الثايت: «من عمل بما غلم» ورّئه الله عِلّمِ ما لم يَعْلّم). 


والله مع امحسنين أعمالهم بالنصرة والإعانة» والتأييد والحفظ والرعاية 
والتوفيق» روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال عيسى بن مريم عليه 
السلام : «إِمما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن تحسن 
إلى من أحسن إليك». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
0 2 الحياة الدنيا بما فيها من المال والحاه والملبس ملهاة ولعت أذ شىء 


يُلهى به ويلعب» وليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل 
ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. 


- ما يعمل في الدنيا لله من القرب والطاعات هو من الآخرة» وهو الذي 


56 كما قال تعالى : «َيبْقّ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلِ وَالْدار 49 [الرحن: 5ه/ 
] أي يبقى ما ابتغي به ثواب الله ورضاه. 


م - إن الدار الآخرة هى دار الحياة الباقية التى لا تزول ولا موت فيهاء 


5:3 لي )١(‏ - اليتتك: ؟9؟ / :دود 


وهي الحياة الصحيحة» فلا حياة إلا حياة الآخرة» وعبّر عنها بالحيوان: وهو 
الحياة؛ لأن فيها مبالغة ليست في الحياة. 


+ المشركون قوم متناقضون» فتراهم في وقت الشدة المستعصية» كما إذا 
ركبوا في السفن وخافوا الغرق» يدعون الله صادقين في نياتهم» ويتركون دعاء 
الأصنام وعبادتهاء فإذا وصلوا إلى برّ الأمان دعوا معه غيره» مما ل ينزّل به 
سلطاناً أو حجة؛ وما لا حقيقة لألوهيته أصلاًء فهم يشركون في البرء ولا 
يشركون في البحر. 


هَ - إن عاقبة الشرك أو ثمرته أن يجحد المشركون نعم الله ويتمتعوا بالدنياء 
والله هددهم ويوعدهم ويقول لهم: اكفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة 


من البحر وتمتعوا. 
مص 7 ع مس جزل 02 عر رقه 
5 - جعل الله البيت 0 مثابة للناس وأمنا: «إومَن دَحَلمٌ كان ءامنا »4 
[آل عمران: 47/7] وتلك نعمة تستحق الشكر والحمد لله والإذعان له بالطاعة» 


ولا سيما إذا قورنت مكة بما عليه أحوال أهل البلاد الأخرى المجاورة» حيث 
يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء ويغير بعضهم على بعض. 

ولكن المشركين كما تقدم تتناقض أحوالهم» فهم بالشرك أو بإبليس يؤمنون 
وبنعمة الله وعطائه وإحسانه يكفرون ويجحدون. 


7 - لا اعد أظلم مم جعل مع الله شريكاً وولداء وإذا:تعل واحكة وان 


ساح 1 


«وجِدنًا علتها بون وان ع 8 [الأعراف: 8 ] كذ بالقرآن أو 
بتو حيد الله» وأنكر رسالة محمد عدم وعاقبتهم التّواء في نار جهنم. 


- إن اجاهدين جهاداً عاماً في دين اللّه وطلب مرضاته يوفقهم رهم إلى 
سبل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : «إِنا 


ليع )5١«‏ - الجتكو: ١9١‏ / 54-وة اق 


غير هم 


علمناء لأوْرَثَنا علماً لا تقوم به أبداننا» قال الله تعالى: «وََتَّمُوأ الله 
وميْمحكمْ م4 [البقرة: 7/ 147]. 

قال ابن عطية في آية: 9وَادِينَ جْهَدُوأ فيا: هي قبل الجهاد العرفي» 
وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. 

وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو 
نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله.. وهو الجهاد الأكبر. 

هَ - إن الله لمع المحسنين بالنصرة والمعونة» والحفظ والداية» ومع جميع 
الناس بالإحاطة والقدرة. فتكون فائدة المجاهدين في طاعة الله أمرين: التوفيق 
للخير والإبمان والسعادة» والعون والتأييد والحفظ. 


3 ش لله (١؟)‏ السورة (0) الْوْضِن 


اس اد م ال 


“ميت سورة الروم لافتتاحها بخبر غلبة الروم» والإخبار عن نصرهم بعدئذ 
في بضع سنين» وتلك سد مجر اها كراد العم بارع العافري 
المستقبل ووقوع الثيء ء كما أخبر به. 
موضوعها: 

هو موضوع سائر السور المكية التي تبحث في أصول العقيدة الإسلامية 
وهي التوحيد وصفات الله تعالى» والإبمان بالرسالة النبوية» وبالبعث والجزاء 
ف الآخرة. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتشابه سورة الروم وسورة العنكبوت التي قبلها في المطلع» فإن كلا منهما 
افنتح ب الْمَ 42 غير مقرون بذكر التنزيل والكتاب والقرآن» على خلاف 
القاعدة الخاصة في المفتتح بالحروف المقطعة, فإنها كلها قرنت بذلك إلا هاتين 
السورتين وسورة القلم. وقد ذكر في أول هذه السورة ما هو معجزة وهو 
الإخبار عن الغيب؛ فقدمت هذه الحروف الحجائية لتنبيه السامع والإقبال 
بقلبه وعقله وروحه على الاستماع. 


لدع 0١١‏ السورة (0" وين 2 ب 


وهناك تشابه آخر بين السورتين من وجوه ثلا ثة : 


2 


الأول إن السووة السابية بقمع _اقهاد رصنت به" «ز ونين جهدوا 
فا للبم سبلناً4 وبدئت هذه السورة بوعد المؤمنين بالغلبة والنصرء وهم 
الثاني - إن الاستدلال في هذه السورة على أصول الاعتقاد وأهمها التوحيد 
وانتتف العو الوه لان ل لولم يرو كيف 


َس لْحَلْقَ ثم م يغيدهة َّ دلت عَلَ ألله لله سير سر 49 [العنكبوت: ]١19/759‏ 
ل حصنت 0 لْحَلَ 4 [العنكبوت: 9؟/١5].‏ 


الثالث - ترتب على التفرقة ب ا ولحاي ل 
أن أبغض المشركون أهل الكتاب» وتركوا مراجعتهم في الأمورء وكانوا من 
قبل يراجعونهم في الأمورء وسبب البغضاء أن المشركين في جدالهم نسبوا إلى 
عدم العقل : بل أت د 1 يَحْقِلُوْنَ 6 [العنكبوت: 31/19] وظلب مجادلة أهل 
الكتاب بالحسى (9وَلَا محَدِلوَا أَهْلَ الكتب لا الى هَ لَسَن» 
[العتكبوت: 41/14] وكان أهل الكتاب يوافقون النبي في الإله» كما قال تعالى: 


(وَإِلهنا وَيِلْهَح ونِدِدُ) [العتكبوت: 9؟/41]. 


فلما عُلبِ أهل الكتاب حين قاتلهم الفرس المجوسء فرح المشركون 
بذلك» فأنزل الله تعالى أوائل سورة الروم لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق» 
وإِنما قد يريد الله تعالى مزيد ثواب في المحبء ف فيبتليه ويسلط عليه الأعادي» 
وقد يختار للمعادي تعجيل العذاب الأدنى» دون العذاب الأكبر يوم القيامة. 


مشتملات السورة: 


افتتحت السورة بإثبات النبوة بالإخبار بالغيب» وهو انتصار الروم على 
الفرس في حرب تقع بينهما في غضون بضع سنوات (من 4-17 سنوات) ووقع 


1.3 ليك (١؟)‏ السورة (0) لضن 


الخبر كما أخبر القرآن» وتلك معجزة القرآن تثبت صدق النى كَل وتتضمن 
البشارة نصر جند ال رحمن على حزب الشيطان. 


ثم ذكرت أدلة الوحدانية وعظمة القدرة الإلهية بالتأمل في صفحة الكون 
والنظر في خلق السماوات والأرض» والاعتبار بمأساة المكذبين الغابرين 
وعاقبتهم السيئة» وأردف بعدها أدلة العف والأمر بعبادة الله وحده» وذلك 
مقتضئ الفطرة التي فطر الناس عليها. 


ونوقش فيها المشركون وضربت لحم الأمثال في أن الشركاء ضعفاء 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم يوم القيامة نفعاء ولا يتمكنون دفع الضر عن 
أحدء ولا يستطيعون خلق شىء وإيجاده ولا إمداد أحد بالرزق. وكشف 
القرآن حقيقة حال المشركين كما ذكر في السورة المتقدمة وهي لجوءهم إلى الله 
وقت الضرء وإشراكهم به وقت الرخاءء وأميط اللثام عن طبيعة الإنسان 
وهي الفرح بالنعمة» والقنوط حين الشدة إلا من آمن وعمل صا حا. 


ونهى الله تعالى عن اتباع المشركين وغيرهم الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاء ثم أمر تعالى بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل» 
واجتناب أكل الرباء وتنمية المال بوجوه الحلال وتطهيره بالزكاة. 


ثم قارنت السوزة بين مصير المؤمنين في روضات الجنان فضلاً من الله 
تعالى» ومصير الكافرين في نيران الجحيم جزاء أعمالهم وكفرهم» وحيتتئذ 
تظهر فائدة الإعان والخير» وظلام الكفر والشر. 

وأعقب ذلك إيراد بعض الأدلة الكونية الناطقة بقدرة الله والدالة على 
وحدانيته من إرسال الرياح مبشرات بالرحمة» وتسيير السفن في البحارء 
وتمكين المسافرين من التجارة وابتغاء فضل الله في أقطار الأرضء والدلائل 
الملحوظة في الأنفس من حَلّقى ثم رزق» ثم إماتة؛ ثم إحياء. 


للد ١١‏ - التؤون: ١‏ / اب 3 


الوم و ا عن إعراض قومه عن الإيمان برسالته 
نهم أغلقوا منافذ الحداية» وعطلوا طاقات الفكر والعقل عن النظر في وسائل 
00 إلى الإبمان باللهء فهم صُمْ عُمِيٌ لا يسمعون ولا يبصرونء وأنهم 
مهما رأوا من الآيات» وشاهدوا من البراهين والمعجزات» لن يؤمنوا بسبب 
العناد» والتشبث بمواقع الكفرء والحفاظ على مراكز الزعامة والنفوذ بين 
العرب. 


وهذا يقتضي الصبر على أذى المشركين حت يأتي النصرء ومتابعة القيام 
بواجب تبليغ الرسالة» فإنه قد ييتدي بعضهم أو غيرهمء وسيكون النصر في 
جانب الرسول كلل والخذلان لمن كذب به» ولن يؤثر في مسيرة دعوته كفر 
الذين لا يوقنون بالبعث بعد الممات. 


الإخبار بالغيب في المستقبل 


الي أي © تند 1 0 


ملعم سوم 1 متي ل عه ىع جحي 
الذنيا عن ايه ف غيل )7 


(يَن بعد مَلِهِرَ6 لين مصدر مضاف إلى المفعول» وتقديره : وهم 
من بعد أن عَلبوا سيغلبون. 


من مَل وَمِنْ بعد 4 ظرف مبني على الضم ؛ لأنه مقطوع عن الإضافة : 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة» فلما اقتطع عن الإضافة» تُرَّل 
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منزلة بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبني. والبناء على الضم ويفا عن 
المحذوف؛ لأنه أشرف الحركاتء ولئلا تلتبس حركة الإعراب بحركة البناءء 
فلو بيني على الفتح أو الكسرء لالتبست حركة الإعراب محركة البناء. 


(بِنَصرٍ أله في موضع نصب. متعلق ب إيَفْيَحٌ6. 


«وَعْدَ أنه 4 منصوب عل المصدر المؤكد لما قبله» والمصدر منضاف إلى 
الفاعل. 
البلاغة: 


(عيتِ) د« سيَّمِيك» بينهما طباق» وكذا بين (إتََلُ» ولإين3). 
(لا يلت » بَتلْنَ ملهرا» بينهما طباق السلب. 
( الكزندٌ اليد صيغة مبالغة» أي البالغ نهاية العزة وغاية الرحة. 


لوهم عَنِ الأحْرَةَ هْرٌ عَنلْنَ4 تكرار الضمير لإفادة الحصرء والتعبير 
بالجملة الاسمية للدلالة على استمرار الغفلة. 


المفردات اللغوية: 


غلبت اروم 29 الروم : أمة ذات مدنية وحضارة وقوة» من ولد روم 
يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلك» وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما 
غلبت فارس الروم «إف أَدْنَ الْأَرَض) أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» 
: وأقرب مكان إلى أرض العرب من جهة الشامء فيها التقى الجيشان» وكان 
الفرس هم البادئين بالغزو إوَهُمَ4 الروم «إيّنْ بَعْدِ عَلِهِمْ أضيف المصدر 
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(في بطع سييست لد عه اد ل ا 
ثم لقاء الجيشين فعلا في السنة السابعة من اللقاء الأول وشليك الزوة فارسل: 
(َِه الأَمَرٌ من مَل وَمنْ بتذ) ادو ات الوق ومن بعده» والمعنى 
أن غلبة الفرس أولاً وغلبة الروم ثانياً تم بأمر الله أي إرادته َيه 4 يوم 
تغلب الروم. 


. بتر س4 أ نصر أهل الكتاب على من لا كتاب له « العرِيرٌ 4 
الغالب « اليم الواسع الوه لومي ريه أ #امضدر جركة للنمل» 
أي وعدهم الله النصر « وَلككنَّ كر أثاين» كفار مكة للا إلا يعَلَمُوت 4 وعده 
تعالى بنصرهم لجهلهم وعدم تفكيرهم ( يَعَلَمُْنَ ظا يا يِنَ كليو الدُنيَا4 أي ما 
يشاهدونه منها من المعايش في التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك. 


لوهم عن امه ًّ م عَفِلوْنَ )6 أي إنهم غافلون عن الغاية والمقصود من الحياة» 

لا تخطر ببالهم» وإعادة (هر )4 تأكيد. 

سبب النزول: 

أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم بدرء ظهرت الروم 

على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين» فنزلت «ِالَمَ 2 غبت الردم 69. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن المشركين كانوا 

يجادلون المسبلمين» وهم بمكة. قبل أن يخرج رسول الله صلخ فيقولون: : الروم 

يشهدون 3 0 كتاب» وقد 0 اخوسء 0 تزعمون 0 

أهل كتاب؟! فسنفيكم كما غلب فاوس 0 د وقد © ف 

الروم 9 4. 


وأخرج الترمذي والنساي وابن جرير وابن ن أبي حاتم والبيهقي : أن فارس 
عَرّوا الروم» فواقؤهم بأذرعات ويُصرى من أرض الشامء فغلبوا عليهم» 
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وبلغ ذلك الني كلم وأصحابه وهو بمكة. فشق ذلك عليهم». من قِبَّل أن 
الفرس مجوسء والروم أهل كتاب» وفرح المشركون بمكة وممتواء ولَقُوا 
أصحاب البي يك وهم فرحون. وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل 
كتاب» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرّن عليكمء فأنزل الله هذه الآيات. 


فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين» فقال: أفرُتم بظهور إخوانكم 
على إخواننا؟ فلا تفرحواء ولا يَقَرّنَ الله أعينكه”"» فوالله لتَظْهَرَنَّ الروم على 
فارسء» كما أخيرنا بذلك نبينا يكو فقام إليه أبيّ بن خلّف؛ فقال: كذبت» 
فقال: أنت أكذب يا عدو الله» اجعل بيننا أجلاً أناجبك عليه”" على عشر 
قلائص مني" وعشر قلائص منكء فإن ظهرت الروم على فارس غرِمتٌ» 
وإن ظهرت فارس غرمتٌ إلى ثلاث سنين» فناحبه» ثم جاء إلى البي وَل 
فأخبره» فقال ككلِ: «زايده في لطر“ وماده في الأجل» فخرج أبو بكرء 
فلقي أبياً. فقال: لعلك ندمت» فقال: لاء تعال أزايدك في الخطرء وأمادّك 
في الأجلء. فاجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين» قال: قد فعلتء فلما أراد 
أبو بكر الحجرة» طلب منه أت كفيلاً بالخطر إن عُلبء فكفل به ابنه عبد 
الرحمن» فلما أراد أي الخروج إلى أخدء طلبه عبد ال رحمن بالكفيل» فأعطاه 
كفيلاً؛ ومات أي من جرح جرحه إياه النبي يل في الموقعة» وظهرت الروم 
على فارس لما دخلت السنة السابعة» فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبيّء وجاء 
به إلى النبي كك فقال النبي يَكهِ: «تصدّقٌ به». وقد كان هذا قبل تحريم القمار؛ 


)١(‏ لا يسوّنكم. 

(؟) أراهنك. 

(*) جمع قلوص وهي الناقة الشابة الفتية. 

(5) الفظر: السّبّق الذي يتراهن عليه أي الرهن الذي يخاطر عليه. 
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لأن السورة مكية» وتحريم الخمر والميسر بالمدينة. واستدل به الحنفية على جواز 
العقود الفاسدة في دار الحرب. 

والآية من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب. 
التفسير والبيان: 

«الَمَ 49 هذه الحروف المقطعة الى تقرأ هكذا: «ألف. لامء ميم» 
للتنبيه على إعجاز القرآن» كما تقدم في أمثالحاء وتنبيه السامع على الاستماع 
بقلبه لما يلقى إليه بعدها. 


«علبَتِ اروم 9© ف دَق الْأَرْضِ وَهُم ين بَعْدِ عَبْهِرْ صَيَمِبوك 9)» 
أي غلبت فارس قوم الروم في أقرب أرض الروم إلى 5 0 
الشامء بين الأردن وفلسطين: في قول مقاتل» أو في الجزيرة في قول مجاهد 
وهو أولى» وستغلب الروم فارس في بضع سنين (ما بين الثلاث إلى العشر من 
السنين) من تاريخ الوقعة الأولى» وتلك الأيام نداوها بين الناس. 


وهذا إخبار بالغيب عن أمر في المستقبل» أيده الواقع» وقد نزلت الآيات 
كما بينا حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم؛ فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى 
القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لحرقل. فبعد نزول 
سورة الروم سنة 777 م ببضع سئين في سنة 5717 م أحرز هرقل أول نصر 
حاسم للروم على الفرس في نينوى على بر دجلة» وانسحب الفرس لذلك من 
حصارهم للقسطنطينية» ولقي كسرى أبرويز مصرعه سنة 574 م على يد ولده. 


(شيرويه). 


ولقد كانت هاتان الدولتان مسيطرتين على العالم القديم: فارس في الشرق» 
والروم في الغرب» وكانتا تتنازعان السيادة على بلاد الشام وغيرها. 


.0 للد )5١(‏ - التؤون: ٠.١‏ / دما 


(ي الك ين ل :روا يتذ آي الامر كله فن قبل الغلية ومن 
بعدهاء فتغلب إحدى الدولتين على الأخرى بقضاء الله وقدره. فهو يقضى في 
خلقه بما يشاء: 9« وَيَلْكَ ليام ُدَاولُها بَيْنَ ألنّاس) [آل عمران: رآ 
فليس الانتصار داًاً عن قوة مادية ذاتية» وإنما القوة إحدى وسائل النصرء 
والمعول في النهاية إرادة الله وقدرته» د يخي الصعمة يل التو والقليل 
عل الك : ( كم ين يكو ييِكَةٍ عَلََ ههه كير بِإِذْنَ اد وَأسَه 
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مَعّ الْصَديِريَ © [البقرة: ؟/144]. 


0 ل 


«وَيَوْمَيِذٍ يفنح الْمَؤِْيُونَ » بِنَضَرٍ أَلَّه4 أي ويوم ينتصر الروم 
النصارى أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى الوثنيين 
اجوس» يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الدين والكتاب على من لا دين له ولا 
كتاب. 


(ننن مق ينا رمد الْعسريرٌ 0 
الأعداء. فهو الفعال لما يريدء وهو القوي الذي لا يغلبء المنتقم من 
أعدائه» المعرٌ أولياءه بقوته وقدرته» الرحيم بعباده المؤمنين» فلا يدع القوي 
يتحكم بالضعيف» ولا يعاجل بالأعقاء عل الوه ها قال صا عر ولق 
ل لك عل طهَرِها من دَآبَةٍ وَلحكن 
يَوَخَرَهُمَْ إل أجل تس » افاطر: 40/78]. 


5 ا 2 


00 به» وأنزل الله: «إ وَيَوْمَيِذٍ يَمْمَحّ الْمَؤْمِمونَ , 0 ألله ينص من 


1 وهو هو الْعرِيرٌ ليسم ©2). 


وقال جماعة آخرون: بل :كان نصر الروم على فارس عام الحديبية. والمهم 
أنه لما انتصرت.الروم على الفرس» فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب 


0“ 00 "١ / ٠.١ التُوْون:‎ - 0١١ لوه‎ 


لس سه لله 


في الجملة. فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. كما قال تعالى: ( لتجدن 
ره ههه ل سا سرح لتايس سر سير 8 مجر وو سل ضيه ع ع ل لس سل له سه 
أشد الناس علاوة للذن موأ الهود وَأَلْذَِ أُشْرَكوأ ولتجدن أَقَرَبهُم 


04 4 لخر و مص ا مسرو ال سا راع 
مَوَدَهَ لَلَذِينَ ءَامَنُواْ ليح قَالْوَا إِنَّا كدر ) المائدة: 85/0]: 


قا انلف الل 1 اكد الى ل ل أن 
هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم على فارس وعد حق من 
اللهء وخبر صدقء. والله لا يخلف الميعاد» ولا بدّ من وقوعهء لأن سنة الله أن 
ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم 
الله وأفعاله القائمة على العدل. لجهلهم بالسنن القائمة في الكون. 

(يعََمَُ هرا ين امو لديا وَهُمْ عن الحو هر غَفلنَ 4©9 أي أكر 
الناس لهم علم ظاهري بالدنيا وعلومها المادية كتدبير شؤون المعيشة» و تحصيل 
الأموال والمكاسب من تجارة وزراعة وصناعة وغيرهاء ولكنهم غافلون عن 
أمور الدين والآخرة» كأنهم عديمو الفكر والنظرء لا ينظرون إلى المستقبل وما 
يتتظرهم من نعيم مقيم إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ أو عذاب مهين إن كفروا 
وعصوا أوامر ربهم» فلا يعملون أبداً لما ينفعهم في الآخرة» وعلمهم منحصر 
في الدنياء بل لا يعلمون الدنيا على حقيقتهاء وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي 
ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنها وهي مضارها ومتاعبهاء فهم عن 
الآخرة غافلون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ - إثبات صدق النبى يك في دعواه النبوة والرسالة» وإعلام قاطع بأن 
الغراة كلام الله" التى. بعلم وحده الغيب .فق 'الستاوات والأرض. وثلك" 
معجزة واضحة بالإخبار عن مغيبات المستقبل» وقد وقع الأمر كما أخبر 
القرآن الكريم. 


6 للد 0 - التوْون: ١.ا/‏ ا" 


- الله تعالى متفرد بالقدرة الشاملة النافذة» فكل ما في العالم ‏ من غلبة 
وغيرها إغما هى منه» وبإرادته وقدرتهء فلله الأمر أي إنفاد الأحكام سواء 
قبل هذه الغلبة وبعدهاء والله دائماً هو القوي العزيز في نقمته» الرحيم لأهل 
طاعته. 


- يبشر الله تعالى المؤمنين بنصر أهل الكتاب المتعاطفين مع المسلمين» 
لاجتماعهم على الإبمان بالإله والإيمان باليوم الآخرء على الفرس امجوس 
الوثنيين الذين لا يؤمنون بشيء من الكتب السماويةء ولا بالله تعالى ولا 
بالآخرة. ْ 


220 الله لا تخلف؛ لأن كلامه حق وصدق» ولكن أكثر الناس وهم 
الكفار لا يعلمون وعذه» ولا أنه لد خلف في وعده. 


هَ - إن أكثر الناس ولا سيما الكفار عالمون بظواهر الأمور الدئيوية من 
اكتساب الأموال والمعايش ومعرفة شؤون الزراعة والتجارة والصناعة 
والعلوم المادية» ولكنهم غافلون عن العلم بالآخرة وعن العمل بها. 

قال الزغشري: أفاد قوله تعالى: «يَعْلَمُْنَ لها يِنَ لَلْيَوْوَ الدُنيا6 أن 
للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء 
والتنعم بملاذها؛ وباطنها وحقيقتها: أنها مجاز إلى الآخرة» يتزود منها إليها 
بالطاعة والأعمال الصالحة0", 


0.0/7” الكشاف:‎ )١( 


أن لقف > ديرد ل اسيل اي هه 


الحث على التفكر فى المخلوقات الدالة 
على وجود الله ووحدانيته 
يلم 0 4 نَا حَلَقَّ أللّهُ لسوت وَالْارْضَ وَمَا نينا إلا َِلْحَيّ 
م بلقَآي رَيْهم لَكفْرون 9 أولر روا في 
لاس يوا كنت 36 عَهة اي بن مهم مكَاءا مد ينه فر وَأَتَارُوا 
ارم تشروه] لحك اعد ره ماوع رَسْلْهُم بيست هما كس أله 
لِظلِمهع وَلكن 714 لكان نَفسَهم يَظَلِمُونَ 0 : شي كن عَلِقَبَةَ أدبن 3 موأ اشوا 


أن كوأ ايت أله 5 أ يا يسْتَهْرِءُونَ 02 © 


القراءات: 

« رشلهم) : 

وقرأ أبو عمرو (رَُسّلهم). 

(ثرّ 6 نَ ن عَلِعَبَةَ لَذِنَ 4 : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ثم كان عاقب الذين). 

ٍ َل يتَفَكَرُوا ى: انَشِيْ.نَا حََنَ للّْ4 41 : حرف نفي» وطبتَفَكَو4 ' 

50 ةعسوم ل 2 .0 مسمسلا 
قد عُدَي إلى «أنَضَهُمْ 4 كما عُدَّي في قوله تعالى: «أُولَمَ ينظروأ في ملكوتٍ 
َلسَّمُوتِ وَالْأَرْضٍ 6 [الأعراف: 186/9]. 

4 كن عَدِقَبَةَ لذن أَمكُوأ | الشرات  أن حده 4 (عيقبَة‎ (١ 

خبرظ كأن 4‏ وذ[ الشواى 4 اسعهاء ومن قرأ (عَقَبَةً) بالرفع ». و فهي اسم 


١٠١-م‎ / ٠١ التْوين:‎ - ١ للد‎ 6 


([ 2455 ول« السُو4 خبر كان. و«الشُوا» على وزن «مُعلى» تأنيث 
للاستواء» كالحسئ تأنيث الأحسن. وان كَدَّوا4 مفعول لأجله: أي لأن 
كذبوا. ويجوز كونه في مومع رفع ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو أن 
كذبواء أو بدل من «االسُوَاق4 رفعاً ونصباً (الشراك» منصوب بأساؤوا 
انتصاب المصادرء لأنه مصدر. 


البلاغة: 
«أَلَمْ بكرو 4 ول ِيرأ4 إنكار وتوبيخ. 
0 ا سنأ الشواى 4 4 جناس اشتقاق. 

المفردات اللغوية: 
«أَلم يتفَكَرُوا ى أَنقْيِيِمْ4 أي أو لم يحدثوا التفكر فيهاء أو: أو لم 


يتفكروا في أمر أتفسهم: فإنها ل إليهم من عورا فبالتفكر يرجعون عن 
غفلتهم «إنَا حَلَقَ الَّهُ اموت وَالْأَرضَ ومَا ينبْسَآ إِلَّا يألْحَيْ وَأْجَلٍ -مُسَع 4 ما 


جب سامير 


0 محذوف معناه : وم نكرو فيقولوا هذا القول. وفيل : 


ه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. ومعنى قوله: «إِلّا أَلْحَق وأجلٍ و 
0 را ا م 
وإغا خلقها مقرونة .بالحق» مصحوبة ة باالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بل لا 
من الانتهاء إليهء وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب . إوَإنَّ 

00 
كيرا مَنّ ألّاس4 مثل كفار مكة «بلقَآي رَيْهمْ لَكَفْرونَ4 أي لا يؤمنون 
بالبعث بعد الموت» أي جاحدون يحسبون أن الدنيا بداية وَأ الآخرة لا 


0 
21 ييا ىق الرّض فصا كن كن اعنفئة الزن من قله 4 حفن 
على السير في أقطار الأرض» والنظر في آثار المدمرين من قبلهم من الأممء 


لع 01١‏ - التؤون: ١‏ / مده لاه 


1 2 


وهي إهلاكهم بتكذيبهم 55 حاو أَسَدَ شَدَّ مهم م قُوَّهَ4 كعاد ود 
(وَتَارُوا الْأَيْسَ» حرثوها وقلبوها للزرع والغرس ( وَعَمَرَوهَاً كر مم 
عَمَرُوهَا4 أي عمروا الأرض أكثر من عمارة أهل مكة إياهاء فإنهم أهل واد 
غير ذي زرع. يفيه عيكم سيم بين حيث نهم مغتروة بالدلياك مفتخرون بهاء 
وهم أضعف حالاً فيها ( وَحَاءَنَمَ رَسُلَهُم الْينكتِ» اكد انعم والآبات 
رميات رايع الفإخرات (نَا 6ت أله اه 


يد ش 


(ثرٌ كن عَِبَةَ ان وا المأ أي نم كان عاقبتهم العقوبة 
السوائ: والمراد بها 00 والبود ا انيت الأهوا أي الأقبح. أو مصدر 


2 


كشن أن كَدَوأ بَتٍ و4 أي كانت إساءتهم بأن كذبوا بالقرآن. 


هذه الآيات مرتبطة بما قبلها» تتضمن تهديد المشركين وحثهم على التفكر 
والنظر في اللخلوقات الدالة على وجود الله وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره» 
ولا ربت سواه» بعد بيان ما ضار فهو ين الكار ا ره بإنكار وعذه» كا 


ل ند 


البعث» كما قال تعالى: 9روهم عن الْآَحرَةَ هر عَِلوْنَ). 


التفسير والبيان: 


00 0001 


هل 1ن انق ل لكوك للها جا انان 

جل مُسَمىَ) أي أو لم يحدثوا التفكر في عقولهمء أو يفكروا في أمر أنفسهم 
ا فيقولوا : إن الله لم يخلق الكون من السماء والأرض وما 
فيهما من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من امخلوقات الكثيرة المتنوعة 
والأجناس امختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا عيثاً ولا باطلاء بل كان 


مه ليع (١؟)‏ - لوي ٠١‏ / م٠١‏ 


خلقها مقروناً بالحق» مصحوباً بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بدّ لها من أن 
تنتهي إليه» وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب» فإذا حل 
الأجل بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» وبرزوا لحساب الله الواحد 
القهار. 


وهذا حتٌ لهم على إعمال الفكر السليم الموصل إلى معرفة الله ووحدانيته 
. بالنظر في أنفسهم وما حولهم من مشاهد الكونء والمراد أن أسباب العلم 
الصحيح ومفاتيح الهداية تعتمد على العقل وأنه متوافر لديهم» لكنهم عطلوه 
ولم يُعملوه فيما يجب إعماله. 

(وَإنّ كيرا مْنَ الئاس بلقَآي رَيَهِمْ لَكفْرونَ4 أي وإن أكثر الناس ولا 
سيما الكفار الحاحدون منكرون وجود البعث والحساب»؛ لاجم اشكرواى 
أنفسهم» ولو تفكروا لأيقنوا بمعادهم إلى بهم بعد الموت. 


ثم نه الله تعالى على صدق رسله فيما جاؤوا به عن ربهم بما أيّدهم به من 
المعجزات الباهرات» والدلائل الواضحات المحسوسات من إهلاك من كفر 
برسالتهمء ونجاة من صِدّقهم فقال: 

<أوَلم سِيروا في الْأرضٍ منظروا كك كن عَِبَهُ اين ين كبْلِهمْ كارا 
سد 5-2 كارا ال ا 0 هما عمروها وَبِعََتَمْ رسله 
الست ا ا لِظَلِمَهُم ولك نوأ نهم د لِمُونَ 9©)» أي أو 
م يتنقل هؤلاء المنكرون للنبوات» 0 فينظروا 
بعقولحم وأفهامهم» ويبحثوا في آثار الله» ويسمعوا أخبار الماضين ويتأملوا 
بمصير المكذبين رسلهم من الأمم الماضية» علماً بأنهم كانوا أشدّ قوة من أهل 
مكة وأمثالهم. وأكثر أموالاً وأولاداً. وحرثوا الأرض وقلبوها للزراعة 
والغرس أكثر مما فعل المكيون وسائر العرب لقحط بلادهم» واستغلوا 
الأرض أكثر من استغلال هؤلاء. 


64 ١٠١-م‎ / ٠١ الوين:‎ - 5١١ لإيْة‎ 


ثم أهلكهم الله بذنوبهم وكفرهم وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم 
بالمعجزات والأدلة المحسوسة والشواهد الناطقة بقدرة الله وتوحيده» فما كان 
عقابهم ظلماًء وما كان من شأن الله أن يظلمهم وغيرهم فيما حل بهم من 
العذاب والنكال» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم بآيات الله 
واستهزائهم بها وذنوبهم السالفة. 

فالعاقل من اتّعظ بغيره» وعرف أن زخارف الدنيا ومتاعها من أموال 
وأولاد لا تغني عنه شيئاً يوم القيامة» وقد أكد الله تعالى ذلك بقوله: 


(ثرَّ كن عَِبَدَ ألَدِنَ أمتوا الشواق أن كَدَّوأْ بتاينتٍ أله وكانا يبا 
يسْتَمْربونَ 09 »4 أي ثم كان مصير المسيئين العذاب «السُوَاّ» في الدنيا 
بالهلاك وفي الآخزة بالخلود في نار جهنم » بسبب تكذيبهم بآيات الله ودلائله 


الدالة على وجوده ووحدانيته» واستهزائهم بها وسخريتهم منها. فقوله «أَسوأ 
أَلسّوَا 4 معناه: كانت السوأى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات الله» وكانوا بها 
يستهزئون. والإساءة: التكذيب والاستهزاء» وعبر عن العقاب بالجريعة 
الصادرة من الكفارء على سبيل المشاكلة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


-الحثٌ على التفكر في الكون وإيجابه» فإن التأمل في خلق السماوات 
والأرض والأنفس البشرية المخلوقة لحكمة ومصلحة وعدلء والمؤقتة بأجل 
مسمى تنتهي إليه» دليل على وجود الخالق وتوحيده وقدرته وعلى حدوث 
الحشرء فقوله: «إِلّا بَِلْحَنّ4 يدل على الوحدانية لأن إحكام الخلق والتنزه 
عن الفساد يمنع من تعدد الآلحة» ففي وجود آلحة فساد وخلل وتعثر» وقوله: 
(وَلمَلٍ مُسَمنْ) دليل على الحشر؛ لأنه يدل على فناء العالم وتخريب الكون» 
وبما أن الله تعالى قادر على كل شيء فهو قادر على الإعادة؛ ولأن الخلق بالحق 


ا ٠‏ لود (١؟)‏ - التؤْي: ٠١‏ / م-٠١‏ 


يوجب أن يكون بعد هذه الحياة حياة أخرى باقية؛ لأن هذه الحياة ليست إلا 


؟ - دل قوله: «وَأْجَلٍ مُسَمِنّ4 وهو يوم القيامة على حدوث الفناء في نهاية 
عمر الدنياء وعلى أن لكل مخلوق أجلاًء وعلى ثواب المحسن وعقاب المبىء. 
- كثير من النامن كافرون بالبعي بعد الموت» وهذا نقص في التفكيرء 


وقلة ‏ في العقل» فالعاقل من فكر بالمستقبل» وعمل لما بعد الموت» ولم تغره 
الحياة الدنيا. 


3 - التبصر بعبر الماضي درس وعظةء فمن سممع بأخبار الأمم الماضية 
المكذبة رسلهاء وأدرك مصيرهم» وعرف سبب هلاكهم وتدميرهمء بادر إلى 
الإمان بالله عرّ وجل» وصدق رسله الذين جاؤوهم بالمعجزات الدالة على 
صدقهم. ش 

- الاعتماد على قوة الجسد وسعة المال» ووفرة الثروة والأولاد خطأ 
محضء فإن كل الأموال والمدنيات وتقدم الحضارات لا تغني أصحابها شيئا 
يوم القيامة. 

5 - لقد كان إهلاك الأمم الماضية الجاحدة بربها ورممله وأنبيائه حقاً ' 
وعدلاء ولم يكن الحلاك بغير ذنب ولا بغير سابق إنذار بالرسل والحججء 
وإنما كان بظلمهم أنفسهم بالشرك والعصيانء والتكذيب بآيات الله الدالة على 
وجوده وتفرده بالألوهية» وتكذيب القرآن والرسول ومعجزاته» واستهزائهم 
بها. 


0 ١5-1١ /ا٠١ التوون:‎ - 0١١ ليه‎ 


إثبات الإعادة والحشر 
بيان ما يحكون وقت الرجوع إلى اللّه 
واه بيدا لْحَلََ ثم بو ينه غ ري تعت به نتن تت كنا لسَاَهُ بيلس 


ا ا ل ع ا ا وريس 
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0 لقي 55 فَرَةٍ 55 ف الات محصَرَونَ 7 


و ُُ 


القراءات: 
( يعمو 6: 


وقرأ أبو عمرو (يُرْجَعون). 
البلاغة: 


20-0 


(يِبْدَوَأ4 و ؤبِعِيدُمْ4 بينهما طباق. 


0 لَه رك التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المقصود. 


ءاَش أ 


ما 2 1 ل عاب ينا لقنا لقا ار ب ف 9 و 
49> بين الجملتين 0 بق ال السعداء والأشقياء: 


م ود وح لع سر عم اهبو سدس 


( تعونت 4 «( قرفو 4 (ز يُحبرت» ( نحصو مراعاة الفواصل 
في الحرف الأخيرء وذلك له وقع وتأثير على السمع. 
المفردات اللغوية: 


رور لزه صد ساوررا 


يك الق) بنش علق الناسن (ثم شين بيك النان وجفلقهم أب 


5 ليه (0 - الوون: ٠١‏ / ١1-دا‏ 


أخرى بعد موتهم «ن إِلْوْ يحوت » للجزاء بيلس الْمُجْرمو4 يسكت 
المشركون متحيرين آيسين لانقطاع حجتهم» يقال: أبلس الرجل: إذا سكت 
وانقطعت حجتهء والمبلس: الساكت المنقطع الحجة. اليائس من الاهتداء 
إليها (وَلِمَ يكن لَهُم ين سُركبِهِرَْ شْفَعتوًا4 أي لا يكون ممن أشركوهم بالله 
وهم الأصنام شفعاء يجيرونهم من عذاب الله. وجاء التعبير بمعنى الماضي 
لتحققه «وَكَاف 4 أي يكونون ( بكيم حكَفرنَ» أي متبرئين منهم. 
يكفرون بالهتهم حين يئسوا منهم. 
11 


«نَوسيذٍ4 تأكيد لقوله: «وَيَوْمَ تَهُوم السَاعَةُ) .« يفَرئورت4 أي يتفرق 
المؤمنون والكافرون .في رَوْصَةٍ4 بستان أو أرض ذات أزهار وأنهار 
( بخبرقت» يسوّون سروراً تبللت له وجوههم (بِنَايتِنَ/4 القرآن «وَلِقَآَي 
لآَخْرَة4 البعث وغيره 9حضَرُونَ4 مُدْخَلونَ فيه لا يغيبون عنه. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن عاقبة المجرمين إلى الجحيم» وذلك إشارة إلى 
الإعادة والحشرء أقام الأدلة عليه بأن من بدأ خلق الناس بالقدرة والإرادة لا 
يعجز عن الرجعة والإعادة. ثم بيّن ما يكون وقت الرجوع إليه» وأخبر أن 
الناس حينئذ فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. 


التفسير والبيان: 


رول لزه مح ررءر ود 


٠. 6 40‏ 6 2 31 د ع 
«ألله يِبْدَوَا الْحَْقَ ثم بِعِيدُمٌ نم له مععوست 469 أي إن الله كما هو 
قادر على بداءته وإنشائه» فهو قادر على إعادته» فالله هو الذي بدأ إنشاء الخلق 
بقدرته وإرادته؛ فلا يعجز عن رجعته» ثم إليه يعودون يوم القيامة ويحشرون 
للقضاء ينهم فيجازي كل عامل بعمله» ثم وصف حال الأشقياء بقوله: 
يد بام ثم وم 1 م ححدع 0 5 5 5 ٠.‏ 
ويوم لوم السّاعة سلس الْمحَرِمُونَ 4 اي ويوم تعوم القيامة للفصل بين 


7 ١0 در‎ /١ التوين:‎ - 0١ لل‎ 


الناس والحساب». يسكت المجرمون الذين أشركوا بالله وتنقطع عنهم الحجة 
من شدة الأهوال» وييأسون ولا يجدون طريقاً للخلاص» ولا أملاً في النجاة 
من طريق غيرهم» كما قال: 


١د‏ يك ذم ين شكيهز سُتكتوا وكَائا بشيكيهم كيرد 

© أي ولن يجدوا لهم شفعاء من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 

اللهء ينقذونهم من عذاب الله وكانوا بشركائهم وآهتهم المزعومة جاحدين» 

متبرئين منهم » الترع لل عر عور » كما قال تعالى : عضن 
ا 


لذن ايمرا ون اديت .اتتنوا : ورانا: العتدات: تنمت ني “الأسكات 09 
07 لك اك ل اس مِْهُمْ كما تَمَرَءُوأ 18 [البقرةة ؟/ 


وهذا دليل على تبين إفلاسهم وإعلان خس را نهم. 
ثم يتميز أهل المحشر إلى فريقين» فقال تعالى : 


ا ل انا لومي ا 


بوم تقوم لمَاعَةُ يَْمِذٍ يتَمَرَوت 69 » أي ويوم تقوم القيامة يتفرق 
الناس فرقة لا اجتماع بعدهاء كما قال تعالى: «وَأمسووأ لوم َم لْمُجَرِمُونَ 
46 [يس: 04/87 فيؤخذ أهل الإبمان والسعادة إلى الجنان» ويؤخذ أهل 
الكفر والشقاوة إلى النيران. قال قتادة: هي والله الفرقة التى لا اجتماع 
بعدهاء لهذا قال تعالى: ش 


كما اليرت َامَنوأ أ وصحملراً أ ألْصَلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصةَ يروت 9 
أي فأما المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله واليوم الآخرء مه ش 
به» والمتتهون عما نهى الله عنهء فهم يتنعمون ويسبّون سروراً بملأ القلب 
والنفس ويظهر اعرد شة بما حظوا به من روضات الجنان ذات البهجة 
والخضرة والأنمار الجارية» أي فهم في جنة يسرون بكل مسرة» كما قال: 


1و 


(كلا تلم كفس كا أَخْنىَ لم مّن فر عن 4 [السجدة: 17/5] » وقال كك فيما 


1 لدع )5١(‏ - التوين: ١‏ / السدلى 


رؤاه أحمد والشيخان والترمذي واب بن ماجه عن أبي هريرة: «فيها ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب بشر). 1 


1 


« ال كقرو وكدَوا ينا ولِقَي الْأَحِرَة دولك في الْعَدبِ خُصَرُوَ) 
أي وأما الكافرون التاخدون برحوة الله ووحنداتته+ المكذيون وسلة واياتةء 
اللكاروة وى البمكر بعد الوت»: ادر وعدا العام 
عنه أبداً» ولا فتور له 0 إطلاقاًء كما قال تعالى: انا ناو ل 
عي نبا من عَير أُجِيدُوا دبا (الج: 11/5 وقال: «إنَّ سردي فى 
عَذَابِ جَهَمَ حَنِدُونَ 09 ل 2 عَنْهُمَ وهم فيه مبلسون 29 [الزخرف: 57/ 
5/ا-هل/ا]. 


ا - الله هو منشئ الخلق. ومعيده بقدرته» وإليه ا مرجع والمآب. 


؟ - لا يجد المشركون والكفار يوم القيامة حجة لهم يدافعون بها عن شركهم 
وكفرهمء فتنقطع حجتهم» » وييأسون من الاهتداء إليهاء ٠‏ كذلك لا يجدون لهم 
ل ل ام ال د ويجيطة يفولره 

عن الحتهم: نهم ليسوا بآهة» فيتبرؤون منهاء وتتبرأ منهم. 

ف قانتعال كو لقنا تيد اعون زو قوير ا الو 
مق اشيكين: ٠‏ ويقيم المؤمنون في جنان الخلد ذات الرياض الغناوات والأغبار 
الجارية» فيغمرهم الحبور والسرورء وينعّمون ويكرمون» ويقيم الكافرون في 
عذاب جهنم إقامة دائمة أبدية» فلا يفارقونهاء ولا يخفف عنهم فبها شيء من 
العذاب. 


ًّ - لا بدَ.مع الإعان من العمل الصالحء وهو الائتمار بأمر الله واجتناب 


لوه 0١(‏ - التوضن: ٠١‏ / 107-وا 6 


ما نبى عنه؛ لأن العمل الصالح معتبر مع الإبمان. فإن الإعان امجرد مفيد 
للنجاة دون رفع الدرجات» ولا يبلغ المؤمن الدرجة العالية إلا بإعانه وعمله 
الصالح. وأما الكافر فهو في الدركات بمجرد كفره. وهذا هو السبب في ذكر 
العمل الصالح مع الإبمان» وعدم ذكر العمل السيئ مع الكفر. 


تنزيه اللّه تعالى وحمده في جميع الأحوال 


«سَسْبَحَنَ لَه حِبنَ تسوت ون تصبحونَ 3 وله لْحَمَدُ ذ في ألسَّمنوَاتِ 
وَالْارَضٍ وَعَسْيًا وحن تُظهرونَ © ترج الح من الْمَت وَنِحُ م لحي 
وك الْأنْصَ بَِدَ مَزتها وكَدلِكَ تيت 46 
القراءات: 

(آلْمَِِ): 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (المَيت). 

( روت : قرئ : 

- (فَرُخُون) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلفء. وابن ذكوان. 

55-5-0565 وهي قراءة باقي السبعة. 
البلاغة: 

( تسوت »4 ول نْضَيِحْبَ4 بينهما طباق. 

(مح آلنّ مِنَّ الْمَيَتِ» استعارة» استعار الحي للمؤمن» والميت 
للكافر. 
المفردات اللغوية: 


«سَبحَنَ أََّه )4 سبحان: هو التسبيح. أي التنزيه» وهو إخبار في معى 


ب ِليءَ )5١(«‏ - التوْون: «٠١‏ / روا 


الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه» أي سبحوا الله بمعنى صلوا في هذه 
الأوقات التي .تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته «إحِيِنَ تسوت » 
557 وفيه صلاتان: المغرب والعشاء «إوَحِنَ تُصبِحُوْنَ 4 تدخلون 
في الصباح وفيه صلاة الصبح» وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح؛ لأن آثار 
القدرة والعظمة فيهما أوضح وأبين. 
فإوله الْحَمَدٌ فى السَموات. والأرض»: اعتراضء. ومعناه + يخمده أهلها 
(وَعَسْيًا4 عطف على «إحِِنَ تُنْسُوت »4 وفيه صلاة العصر «إوَحِنَ تُظهرُونَ4 
تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
الآية جامعة للصلوات الخمس: «تمسُورتح» صلاة 5 والعشاء 
ُصَبِحْونَ 4 صلاة الفجر «وَعَسْي/4 صلاة العصر ( تُظهِرُوِنَ4صلاة الظهر. 
«عخرج ألحَّ مِنَ الْمَتِ قال أكثر المفسرين: يخرج الدجاجة من 
البيضة» والإنسان من النطفة» والطائر من البيضة» ويخرج البيضة من الطائرء 
والنطفة من الإنسان» وقال بعضهم: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن (إوَيِ الْأرْضَ بَعَدَ مَوتَا4 أي يحبيها بالنبات بعد يبسهاه وَكُدَِكَ 
مورت » أي :ومثل ذلك الاأخراح تخرجون من القيون وتبغتون. والمعنى أن 
الإبداء والإعادة متساويان في قدرة القادر على إخراج الأشياء من أضدادها 
بإخراج الميت من الحي. وإخراج الحي من الميت» وإحياء الميت» وإماتة 
الحي. وقرئ: تخرجون. 


بعد بيان عظمة الله تعالى وقدرته في خلق السماوات والأرض حين ابتداء 
العالمء وعظمته حين قيام الساعة (القيامة) حال انتهاء العالمء وافتراق الناس 
فريقين: فريق الجنة وفريق النارء أمر الله تعالى بتنزييه عن كل سوء وعما لا 
يليق به» وبحمده على كل حال ؛ لأنه المتفرد بإحياء الميت وإماتة الحى» وإحياء 


ليه 5١١‏ - التُوْضن: ٠١‏ / 17-و١‏ ل 


الأرض بعد موتهاء كإحياء الناس من قبورهم للبعث» وهذا في وقت الصباح 
يشبه حال انتقال الإنسان من النوم الذي هو الموتة الصغرى إلى اليقظة التي هي 


الحياة. 
التفسير والبيان: 


(سَسْبَحَنَ لَه حِنَ تسوت وَِنَّ يحون 467 أي سبحوا الله تعالى 
ونزهوه وصلوا له ني جميع أوقات النهار والليل» حين ابتداء المساءء وحين 
طلوع الصباح. هذا إرشاد من الله تعالى لعباده بتسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء: وهو. 
إقبال الليل بظلامه». وعند الصباح: وهو إسفار النهار بضيائه» وفي المساء 
صلاتا المغرب والعشاءء وفي وقت الصباح صلاة الفجر. وقدّم الإمساء على 
الإصباح هنا؛ لأن الليل يتقدم النهار. 


(وَلهُ الْحَمْدُ في السَمْوتٍ وَالْأَرَضِ)4 أي والله تعالى هو المحمود من جميع 
أهل السماوات والأرض من ملائكة وجن وإنس. وهذا اعتراض بحمده 
مناسب للتسبيح وهو التحميد. 

00 . الوا 

«إوعَشيًا وَحِينَ تظهرونَ 4 أي وسبحوه ونزهوه أيضا وقت العشي أو 
العشاء: وهو شدة الظلام» وفي وسط النهار وقفت الظهيرة. 

قال الماوردي: الفرق بين المساء والعشاء: أن المساء: بُدُوٌ الظلام بعد 
المغيب» والعشاء: آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب. 1 


ويلاحظ أن تخصيص هذه الأوقات بالتسبيح إنما هو بسبب وجود معالم 
الانتقال المحسوس من حال إلى حال» ومن زمن إلى زمن» يشمل جميع أجزاء 
اليوم» بدءاً من الصبح أو النهار وقوة الضياءء إلى الظهر حين تتحول الشمس 
من جهة المشرق إلى المغرب. إلى العصر حين يبدأ أفول النهار وقدوم العشي» 


16 : ليه 2١‏ - التُوْون: ٠‏ / دوا 


إلى المغرب بدء الظلامء إلى العشاء في شدة الظلام. والمعنى: نزهوا الله عن 
صفات النقص. وصفوه بصفات الكمال في جميع هذه الأوقات المتعاقبة؛ لأن 
أفضل الأعمال أدومها. 

وفي هذا إشارة إلى أصول الإيمان الموجبة للظفر بروضات الجحنان» فبعد أن 
أبان الله تعالى أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل صا حاً في قوله: 
28 ليرت ءَامَنوأ وصَمِلُوأ الْصَيلِحَتِ هَهُمْ في رَوْصَةٌ يخيرؤنت 29 
أعلمنا أن الإعان تو لات وتوحيد باللسان». وأن العمل الصالح القيام 
بجميع الأركان» وكل ذلك تسبيح (تنزيه) وتحميدء يوصل إلى الحبور (السرور 
والتنعم) في رياض الجنان. 

وقد تكرر في القرآن لفت النظر إلى الإضاءة والإظلام» وأن الله فالق 
الإصباح. وجاعل الليل سكناًء كما قال: (َالَار دا 0 © ,ثبل ذا 
َعْسََهَا 49 [الشمس: ]4-*/4١‏ ء» وقال: ويل | دا يَتّى ( ) مَالتَارٍ كا كَل 
249 الليل: ؟15-1/4اء وقال: 9« وَألضحى 03 0 َث سَى 49 
[الضحى: «9/١-؟].‏ 

ثم ذكر الله تعاللى بعض مظاهر قدرته وعظمته الموجبة للتنزيه والتحميد» 
فقال: 


2 


«عرج ألْحَّ من لمارف 5-7 الميت من لح 4 ى إن الله تعالى هو القادر 
على خلق الأشياء المتقابلة» فهو يخرج أولاً الإنسان الحي من التراب الميتء ثم 
من النطفة» والطائر من البيضةء كما يفعل ضدّ هذاء فيخرج النطفة من 
الإنسانء والبيضة من الطائرء والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» 
واليقظان من الناتم» والناتئم من اليقظان. 


وأما كون النطفة كاثناً حيّاً فلا تعرفه العرب. ولم يكن التقدم العلمي 
واضح المعالم في هذا لديهم. 
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وهذا دليل على كمال القدرة الإلهية وبديع الصنع وعظمة الإله. 


«وَن الْأَرْص بَعَدَ مَوْبَا4 أي والله تعالى يحبي الأرض بالمطرء فيخرج 
النبات من الحب» والحب من التبات» كما قال: «إوءَايه طم الْأَرْض الْمِمَهُ 


0-4 سر 33 
101 000 2-0 و ا م 0 


َحيِيسَهَا وَأَحْرَجَنا منبا حا هِنْهُ يَأكُلونَ © وَحَعَلْنَا بها جَنَّتٍ من يل 


مكحم م وحم رس م بوذي 00 ا 
وأعناب وفجرنا فبها هر العوك 2 [يس: >م/م"-5"] ٠»‏ وقال سبحانه: 
ا ا لل ل ل 
(إويرى الأرضص هَايِدَةٌ فَإدَا أنزلنا عليّها الماء أهْترْت ورت وأنبتت من 

وس سمح 


كل زرج جَهيج 4 [الحج: (١١‏ ه]. 


رجا سر هر ع 5 7 ع 
(وَكَدَِكَ عُيَئت4 أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء بعد 
أن كنتم أمواتاً؛ وذلك على الله يسير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - وجوب تنزيه الله تعالى عن جميع صفات النقصء ووصفه بجميع 
صفات الكمال» في جميع الأوقات المتعاقبة» وقرن التسبيح بالتحميد على نعم 
الله وآلائه» والصلوات المفروضة الخمس بعض مظاهر التسبيح والتحميد 
لاشتمالها على ذلك. وقد استدل ابن عباس كما تقدم بهذه الآيات على بيان 
عدد الصلوات الخمس في القرآن. 


وذلك دليل على الإعان» وعلى فضل التسبيح والتحميد» قال كله : «من 
قال حين يصبح: «سسْبَحَنَ لَه حِينَ تُنْسُوست» الآية» أدرك ما فاته في 
ليلته» ومن قال حين يمسي» أدرك ما فاته في يومه». وقال يَكلِهِ: «من سرّه أن 
يكال له بالقفيز الأوفى فليقل : «هَمْبْحَنَ لَه حِينَ تسوت وَحِنَ ضحي 


49 الآية». 


؟ - يتجل كمال قدرة الله عرّ وجل ويثبت وجوده بتفرده بالق والإجاد, 
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والاعدمه والأجباء والاماتة. فهو سبحانة خلق الأشياء التقابلة أو اللتضادة 
بعضها من بعض» فهو يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» ونيحيي 
الأرض بعد موتها أو يبسهاء وكما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء 
كذلك يحيى الناس بالبعث. 


قال القرطبي: وفي هذا دليل على صحة القياس. أي إنه قاس إحياء الموق 
من القبور على إحياء الأرض اليتة بالمطر الذي ينبت النبات الأخضر الزاهى. 


م ون سم هو سم عو 


د 5 0 م 
حَلقَكم ين ثراب ؛ م إذا أشر يشر مروت 9© ومن 


(إوَمِنَ ءَايليَدء أن 
عاد أن حلق 1 ين أَنفْسِكُمٌ رونا ةا ِلنَهَا وَحَعَلَ يدتحكم موده 
مكمه إن ف ذلك أن لتر يتتكزوة (© وبن “لبه وتلق لصون 
وَالْدَرْضِ وَأَخْيلفُ لِيِك لوي إَ ف ذَيِكَ ديت ليت 9 ومن 
0 3 وَاَلمَارِ توم ين فصي هك فى د لك يد 
لَقَوِْ يسْمَعونَ ومن ءَايليْ4 وبحم برق حَومًا 3 0 ن 
الشناء عا فح بد لصت رفيا إث فى دَلِلكَ حت 7 
ا © من يني أن 5 اله وال مرو ثم 3 0 0 ' 
لاض إِذَآ أَثْرُ عَيْوتَ © وَلَمُ من في اَلسَمواتٍ وَالأرض حكن لَمٌ ين © 
01 مسجم 2 عي وو دور 4م و و 0 


0 ألَيِى يدوا الخلق ع بعيدمه وصطو ا عليّه وله المثل الأعلل في 


لوت وَالْانْضْ وَهْرٌ الْمَرِيرٌُ لحز 46 


في 


القراءات: 
ِْمَيلِِينَ4 : قرئ : 


-١‏ (للعَالمين) وهي قراءة حفص. 


5 م٠١‎ /٠١ التو‎ - )5١( لوه‎ 


وك (للقالن) وه اقرانهة باق السعة: 
000 
«وترل4: 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ويزل).. 
م اح سملي 3 سس > سدسط . 
إوَمِنَ اينيد أن حَلَفَكم4 «أنْ حَلْفَكُم) : في موضع رفع على الابتداء» 
والجار والمجرور قبلها خبرهاء وتقديره: وتَلقكم من تراب من آياته. 
«وْمِنَ ءَايديِوِء برِبيحكم ابرق فيه حذوف مقدر تقديره: ومن آياته آية 
يريكم البرق فيهاء فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه. ومن النحويين من 
5 5 - 2 سل سلطا 
يجعل تقديره: ومن آياته أن يريكم البرق» كالآيتين المتقدمتين: «أَنّ حَلْفَكُم6 


ع 


(أنّ حَلقَ لكر 4. 


«إدعوة 2 الْأَرَض » جار ومجرور متعلق بمحذوف» إما صفة للنكرة أي 
دعاكم دعوة كائنة من الأرضء أو في موضع الحال من الكاف والميم في 


(ساث). ولا يجوز أن يتعلق ب © خَيحُونَ 4 لأن ما بعد 41 لا يعمل فيما 
قبلها. 
البلاغة: 
«حَرنا4 وؤوَطمَعَا4 «يبْدَوَا4ِ وؤبعِيدُم بين كل منهما طباق. 
(دعاكم مَعْوَة4 بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


0 7 / لس سر ان الول 3 
ومن ءَاِييَدء )6 ايات أللّه تعالى الدالة على قدرته (حَلَفَمم من تراب »© اي 
خحلق أصلكم آدم من تراب 08 إذآ 4 هي للمفاجأة شر 0 


7 للد )١(‏ - الوؤون: ١.٠د/‏ .لام 


تَسشرُوت 4 (بَشَّرٌ من دم ولحم تنتشرون في الأرض» تبتغون من فضل الله. 
ينَ أَنفْسِكُمٌ أَرْوَيمَ4 بأن خلق حواء من ضلع آدم» وسائر النساء من نطف 
الرجال والنساءء أو المعنى: أنبن خلقن من جنس الرجالء لا من جنس آخر. 
( سكو إِلتهَا)4 لتميلوا إليها وتألفوهاء فإن اتحاد الجنس علة للضم 
والاجتماع. والاختلاف سبب للتنافر .«[وحَعَلٌ يكم مودو 0 أ 
وجعل بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس مودة ورحمة بواسطة الزواج» 
بخلاف سائر الحيوانات» تنظيماً لأمر المعيشة» قال السّدَي: (المودة): امحبة» 
و(الرحمة) الشفقة .(إِنَّ في دَلِكَ لبت لَمَوْرِ يَتَفَكَرونَ4 أي إن في ذلك المذكور 
لآيات دالة على قدرة الله لقوم كرون 3 صنع الله تعاللى» فيعلمون ما في 
من الجكم. 

«وَخْيلف الِئِِكُمْ4 لغاتكم من عربية وغير عربية .«وَالوي 63 من 
بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة» أو اختلاف 
في تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وجمالحاء بحيث وقع التمايز والتعارف. 
(إِنَّ في دَلِكَ لَآَيْتٍ لِلْميْلِيِينَ4 أي لدلالات على قدرته تعالى لذوي العقول 
وأولي العلم» لا تكاد تخفى على عاقل من ملّك أو إنس أو جنء كما قال 
تعالى: «إوَمَا يَعَقَلهسآ إل لَْلِمُونَ 6 [العنكبوت: 9؟/149]. 

«متامكٌ بايّلِ وَالتبَارٍ4 منامكم في زماني الليل والنهاره لاستراحة السد 
والنفس والفكر .«وَأئِْعَآَرُُْ ين مَضْلِوتَ4 أي طلبكم المعاش في الليل والنهار. 
«لْمَوِِ 5 سْمَعُونَ سماع تفهم وتدبر واستبصار واعتبار .(إوَمِنٌ يليه 
م6 أي إراءتكم بتقدير. (أن) كقول الشاعر: 
ألا أثهذا الزاجري أخضرَ الوغى وأن أشهدَّ اللذاتٍ هل أنت عُلِدي 

أو الفعل فيه منزل منزلة المصدر. مثل: اتسمع بالمتوي صر من ان تزاف 
أو صفة محذوف تقديره: آية يريكم بها البرق. 


ال لقف د عه نا كيف 7 


(أْقّ شرارة كهربائية تظهر في الجو نتيجة احتكاك السحب» وينشأ 
عنها الرعد .(حَوَْا4 للمسافر من الصواعق «٠‏ وَطمَع/ في الغيث للمقيم. 
ويد مَرَيَهاً» بعد يسهاء وإخياؤها يكون بالإنبات .(إت ف كللَت» 
المذكور .9 لدبت لِمَوَرِ رارك » لدزالا ح كل لزنه كال الوم ارون 
يستعملون رت ل كيفية تكوما ليظهر لهم كمال فار العالع ويحكية, 


بأمرو» أي بإقامته لهما وإرادته قيامهما في موقعهما المعين من غير مقيم 
محسوس وجعل السماء من غير عمد ترونها 2 إذا وعاك وغوه ين لاض »4 
أي خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدةء فيقول: أيها الموق 
اخرجواء أو بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور .9إِذَا أَسْرْ 
ع6 اي خرسون من القيؤر اناف تؤئلة ش فى القتوت رالات )هلكا 
وشلنا وعيدا (٠‏ فَيِنونَ 6 مطيعون منقادون لفعله فيهماء لا متنعون عليه. 
(يْدَدَا الْكََقَّ4 خلق الناس .«ثِرٌ يُعِيدُمُ4 بعد هلاكهم .لوَهْوَ أَهَوَتٌ 
عَيَنَهِ أي الإعادة أسهل عليه من البدء» بالنظر إلى مفهوم المخاطبين أن إعادة 
الشيء ء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة .«إوَلَهُ 
لْمَكَلُ الَْمَ 4 أي الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا الله» أي 'الوصف 
بالوحدانية» الأعلى الذي ليس لغيره 3 يساويه أو يدانيه في السماوات 
والأرض» يتصف به دلالةً ونطقاً. أو له الوصف العجيب الشأن كالقدرة 
العامة والحكمة التامة .2 وهو الْمَرِبْر 4 القادر في ملكه الذي لا يعجر عن 
إبداء ممكن وإعادته «والشيفةه الذئ يجري الأفعال في خلقه على مقتضى 
حكمته. 


سبب النزول: 
نزول الآية (/): 


(وَهْوَ الَزِى يِبْدَوَاْ ألْسَلنّ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: تعجب 
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٠.‏ 3 لوم مم لس م ره وج را دس الرسا جر و عه 
الكفار من إحياء الله الموق» فنزلت: «إوَهو ألَذِى إِِدَوَأ الْحَاقَ ثم يِعِيدهِ وَهُوَ 
200 0 عر 2 

ا 


بت علمّه 


بعد بيان الأمر بتنزيه الله تعالى عن جميع النقائص» واستحقاقه الحمد على 
خلق جميع الأشياء» وبيان قدرته على الإماتة والإحياء» ذكر هنا أدلة التوحيد 
والوجود والعظمة وكمال القدرة» والحجج المثبتة للبعث والإعادة» مبتدثاً 
بدليل خلق الإنسان من تراب ثم بقاء النوع الإنساني بالتوالد» ثم خلق 
السماوات والأرض ومشاهد الكون. واختلاف ألوان البشر ولغاتهم» 
ومنامهم بالليل واكتسابهم بالنهار» وتلك أوصاف تعرض للنفوس» ثم 
عوارض الكون من البرق والمطر والإنبات» ثم خضوع السماء والأرض 
لإرادته وإذعان الأموات لدعوته بالخروج أحياءً من القبورء وأعقب كل ذلك 
بما هو كالنتيجة لما سبق» من تقرير كمال القدرة على بدء الخلق وإعادته 
واتصافه بالصفة العليا وهي الوحدانية وجميع الصفات الباهرة كالقدرة التامة 
والحكمة الشاملة. 


التفسير والبيان: 
سرغو 


ومن تدك أ من ثراب ثم إدآ أنثر مشر شروت 4069 أي 
ومن آياته تعالى الدالة على عظمته وكمال قدرته على الخلق والإيجاد والإعدام 
والإفناء بدء خلق الإنسان» فخلق أباكم في الأصل من تراب» وجعل مصدر 
غذائكم من لحوم الحيوان والنبات من التراب» ثم بعد إنشائكم تعمرون 
الأرض وتتوزعون فيها لأغراض مختلفة من بناء المدائن والحصونء وزراعة 
الحقول» والاتجار بالسفر في البلاد المختلفة لتحضيل الأرزاق» وكسب 
المعايش» وجمع الأموال» مع اختلاف المواهب والعقول والأفكار» والغئى 
والفقرء والسعادة والتعاسة. 


الس سلطا 


الى الضف - ارك كا كيف “07 


روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله عَكِة: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو 
آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسودء وبين ذلك» 
والخبيث والطيب» والسهل والحزن» وبين ذلك)». 

ثم ذكر الله تعالى طريق بقاء النوع الإنساني فقال: 

«وَمِنٌ يليه 3 ل د ين سك روما كر الها ككل 
يدحكم موده وَيَْمَةٌ إِنَّ فى دَلِكَ لأَبنتٍ لَعَوَمٍ 0 409 أي ومن آياته 
الدالة على قدرته ورحمته أن خلق النساء لكم من جنس الرجال» وجعل بدء 
خلق المرأة من جسد الرجلء» ليتحقق الوفاق ويكتمل الأنس» وجعل بين 
الجنسين المودة أي المحبة» والرحمة أي الشفقة ليتعاون الجنسان على أعباء 
الحياة» وتدوم الأسرة على أقوى أساس وأتم نظام» ويتم السكن والاطمئنان 
والراحة والحدوء» فإن الرجل بمسك المرأة ويتعلق بها إما محبته لهاء أو لرحمة 
بها بأن يكون لما منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهما وغير 
دلك. 


إن في ذلك الخلق والإيجاد الأصلى من التراب» وجعل الأزواج من 
الرجال» وتقوية الروابط بينهما بالمودة وامحبة والرحمة والرأفة لدلالة 3 
الخالق الموجد والمنعم المتفضل من تأمل وفكر ف أسباب الحياة» وتحقيق 
النتائج » وبناء الروابط على وفق الحكمة ا والنظام البديع. 


فأبونا من تراب» وذريته من ماءء والماء من الدمء والدم من الغذاءء 
والغذاء من النبات وخواص الأرض وكنوزهاء ثم جعل الرابطة الزوجية بين 
الجنسين من تكوين واحد. وطباع واحدة» وغرائز متحدة» ليتحقق السكن إلى 
المرأة» ويتوافر الميل إليهاء ويحدث الهدوء النفسبي معها؛ فإن النفس ميالة إلى 
ما يلاتئمهاء وينسجم معها في الأغراض» نافرة مما يناقضها ويعاكسها في 
الجملة. 


7 ْ للد 1 - التوون: ٠١‏ / .لم 


_- ع ٍ- 
وقوله: « لْتَسَكواً لها يفسره قوله تعالى: (هُرٌ الى من تفي 
وعِدَو وجعل متها روجها ليسكن 4 [الأعراف: 9/ 149]. 


ثم ذكر الله تعالى أدلة أخرى على وجوده وربوبيته وتوحيده وقدرته من 
الكون العظيم وعظمة تكوين الإنسان» فقال: 

«ونَ َيِه خَلَقُ لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخيلف الْيِئتِكُمْ والويكز إِنَ ف 
دك لنت كيين ' 46 :أي .ومن آباته تغال الدالة 'غل قدرته : العظيمة 
ووجوده: خلقه السماوات ا مرتفعة بدون عمذ» المزينة بالكواكب والنجوم 
الثوابت والسيارات» وخلق الأرض بطبقاتها المترعة بالكنوز والمعادن 
والخيرات» الثيّتة بالجبال» المشتملة على الوديان والقفارء والبحارء 
والحيوان. والأشجار. 

ولم يكن ذلك الكون فارغاً من الخلوقات» وإنما أوجد فيه الأنس بالناس 
ذوي الجنسيات المتعددة» واللغات المختلفة» والألوان المتنوعة» واللأصوات 
المتميزة» والسمات واطيئات والتقاطيع المتفاوتة كاختلاف البصمات وغير 
ذلك من حسن وحمال» وقبح وتفاوت بالرغم من كونهم من أصل واحد وأب 
واحد وأم واحدة. قال الله تعالى : 09 درن ع 5 شَوَى مايق 29 [القيامة : 
لا ]. 

إن في ذلك المذكور لآيات دالة على تمام القدرة الإلحية لقوم ذوي عقول 
نافذة» وأفكار مبصرة» وعلوم نافعة تبديهم إلى الحق» وترشدهم إلى التفكير في 
المخلوقات» وتبين لهم أنها خلقت لحكمة بالغة» ومصلحة راقية» لا عبثاً ولا 
فساداً. 


رو أذ ولد 


«مّمنَ َيِه مام بال وَألَارِ وَلَيِمَآوْكُم ين مَضْلِوة يك فى ذَلِلت 
كنت كوو تون 0 4 آى يوم غلامات قدريه ورههه تعال تكن 
من: الراحة من التعب» والهدوء والاستقرار بالليل» والحركة والسعى للرزق 


أن طقف ” اعرد ينا كيف 7 


والنشاط المتتابع في النهارء إن في ذلك المذكور لدلالات وعبراً لقوم يسمعون 
سماع اتعاظ وتدبر» ووعي وتفهم للحجج» يؤدي م هم إلى القناعة والاعتقاد 
الجازم بأن الله قادر على بعث العالم وإعادته. 


0 الله تعالى أدلة من عوارض الأكوان وتقلبات الحياة» فقال: 
«ومِنَ ءَايلِيْهء بربيحكم الدف كرما وَظمعًا ف من السماء هآ فى به 
ا إك فى ذلك ليت فوم يَعْقَلُوَ | 49 أي ومن آيا ته 
الدالة انها على عظمة قدرته إراءتكم البرق» وها للمسافر وغيره من 
الصواعق المتلفة» وطمعاً فيما تحبون من المطر امحتاج الهحماة الأسان 
دسم ل صن سر سم رسي ريني عن 


والحيوان والتبات» كما قال : «[ونؤزل من الصماء ما2 فبحييه ب ال د 
قي ارو 5/٠‏ 7] 4 أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء »2 فلما 


جاءها الماء « هيت وَرِيتٌ كت من من كل دج هيج )© [الحج : ؟؟/ ة]. 
إن في ذلك المذكور من الإحياء بعد الموت لبرهاناً ساطعاً دالاً على البعث 
والمعاد وقيام الساعة» فإن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموق» وهو على 


كل شيء قدير. 


سس عر 


«مَينَ يود أن كفو أَلسَمَلهُ وَالأَرض بأمروء ثم ل ادا 

دآ أنَثْرْ عَْرْحُونَ (4)2 أي ومن أدلة قدرته ووجوده تعالى قيام السماء بلا 

عمدء والأرض الكروية الدائرية القامة في الفضاء بلا وتدء ب بإقامته 

وتدبيره وإلسكات تصقن كينا قال انه اليف َس م اموت يدر عد 
0 


ا و ع 000 


تروتها »4 [الرعد: ؟١/؟]‏ » وقال: «وينسك يفسك السّكماء أن تفع على ا إل 
يإذيهة» [الحج: ؟60/5] ء وقال: 971 َس حاف لس وات رض 1 
رولا [فاطر: .]4١/#6‏ 

ثم إنه تعالى يحفظ نظام هذا العالم حتى ينتهى أجل الدنياء فإذا دعاكم 


روم مجو عو ما ذه 


الداعي حينئذ للخروج من قبوركم أحياء خ رجتم » كما قال: اوريوم خرجون من 


”7 لد 5 - التوون: ٠١‏ / .لام 


لْجُجرَاثْ مرَاعًا ع ِل نصبٍ لووِضُونَ © [المعارج: ]48/7١‏ ع وقال: 9إريوم 
رك رن و و إن لْتَثْرَ ِل يل (©) [الإسراء: 107/807 
وقال: «كَإنَا فى رَجْرَهُ وحِدَةُ 6 فَِذَا هم بِألسَاهِرَوَ )4 [النازعات: 1/06 
114]ء وقال: «إن حكَاَتَ إلا مينكة كين وا 3 جيم أبن عر 
©) ايس: + مه]. 

والنتيجة الحتمية هي : 


9وَلمُ مَن فى أ رت ار نُك )4 أي ولله جميع من 
في السماوات والأرض ملكا ولا وعدا وتصريفاً) وهم ينا خاضعون 
خاشعون لما يريد الله من موت أو حياة» وحركة أو سكونء طوعاً أو كرهاً. 
روي عن أب سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي كه قال: «كلّ قنوت في القرآن 
فهو الطاعة». ْ 


0 0 رع لير 222 فو 


«وهرٌ الَذِى يِبْدَوَا لْحَاقَ ثم يِعِيده وهو أَهْوث عَلََة4 أي والله تعالى 
هو الذي بدأ خلق الإنسان من غير أصل سابق له ثم عيته ويفنيه» ثم يعيده 
كما بدأه. وذلك أيسر وأسهل عليه؛ بحسب تصور البشر المخاطبين وإدراكهم 
أن الإعادة أسهل من البدء. وكل ما ذكر كان تقريباً لعقول الكفرة الجهلة 
منكري البعث» وإلا فالبدء والإعادة سواء في قدرة الله تعالى» فأهون بمعنى: 


هين ؟ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. 


أخرج البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
اايقول الله تعالى: كذَّبِن ابن آدم» ول يكن له ذلك؛ وشتمني ول يكن له ذلك 
فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدنيٍ كما بدأني» وليس أول الْخلّق بأهون علي 
من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: «أتحَدٌ أَلَدُ ولد 4 [البقرة: ؟/11] 
ل اي جكاد للم ولد لولم 


1 2 1 حكن اح 2 [الإخلاص: ؟١١7/1-:]‏ ). 


لع( - الؤين: ١‏ للم اد ش ى 


ونه التق الخز بن لنت والقوا وغل الريك العكلة لق ولد" 
الصفة العليا الكاملة وهي تفرده بالوحدانية» أي إنه لا إله إلا الله ولا رب 
غيره» واتصافه بكل صفات الكمال» وتنزهه عن جميع صفات النقصان» 
وليس كمثله شيء» فلا ند ولا شبيه ولا نظير له وهو القوي في ملكه الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء الحكيم في صنعه وتدبير خلقه» ا 
فسورّىء وقدّر فهدى. يجري كل شىء في الوجود على وفق علمه وإرادته» , 
ومقتضى حكمته» ونطق كل توعرة آنه الخالق الواحد القادر القاهر فوق 
عاق لآ واة تقاف ولا معقب كمه 


فقه الحياة أو الأحكام: 

في الآيات ستة أدلة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته ونتيجة مقررة لحا وهي: 
- الدليل الأول: . 

حَلّقَ أصل الإنسان من تراب». والفرع كالأصل. وقد خلق الله تعالى 
الإنسان أولاً» لا أنه خلقه حيواناً ثم جعله إنساناً» ثم زوده بعد الخلق بطاقات 
الإدراك والمعرفة والعلم والعقل» فأصبح هناك عقلاء ناطقون يتصرفون في 
قوام معايشهم» لم يخلقهم عبثاً..وإنها لحكمة ورسالة معينة» ومن قدر على هذا 
فهو أهل للعبادة والتسبيح. 

والتعبير بقوله: (بِسَّرٌ سَتَشِرُوت» إشارة بقوله «بَشَّرٌ) إلى القوة المدركة 
المغايرة للحيوان» وبقولهج تَنَتَشْرّويت»4 إشارة إلى القوة المحركة» وكلاهما من 
الإنسان مركب من العناصر الأربعة وهى التراب والماء والحواء والنار؛ لأن 
الحاجة إلى الهواء والنار تكون بعد امتزاج الماء بالتراب» ولأن المحسوس من | 
العناصر في الغالب. هو التراب والماء”"©. 


زفق تفسير الرازي: ١٠١1/6‏ 


ْم ليع 5١١‏ - الوون: ٠١‏ / ١٠م‏ 


؟ - الدليل الثاني: 


بقاء النوع الإنساني بالتوالد: دلّ قوله تعالى «إمِّنْ أَنَمّسِكُمَ4 على أن الله 
خلق حواء من جسم آدم كما قال بعضهمء والصحيح كما قال الرازي: أن 
المراد منه من جنسكمء كما قال تعالى: «الْقَدَ كم رَسُولكف ين 
أشِكُمْ4 [التوبة: 1178/4 ء ويدلٌ عليه قوله: «لْتَمَكنواً لهاك أي إن 
السكن والألفة والاطمئنان لا تتحقق إلا بين متحدي الجنس”"". وأحاط الله 
تعالى رباط الزوجية بما يكفل دوامه واستمراره» فجعل النساء موضع سكون 
قلبي واطمئنان للرجال» وجعل بين الزوجين مودة ورحمة أي محبة وشفقة» 
5 قال الحدى» :وروي معام عن :اين عناتن: قال امود حت الرجل 
امرأته. والرحمة: رحمته إياها أن يصيبها بسوء. 


والخلاصة : إن الله تعالى حافظ على النوع الإنساني بأمرين: كون الزوج من 
جنس الرجل» وما تفضي إليه الجنسية وهو السكون إليهء فالجنسية توجب 
السكون. وأحاط السكون بأمرين: المودة والرحمة» والمودة تكون أولاً ثم إنها 
تفضي إلى الرحمة؛ لأن الإنسان يجد بين القرينين الزوجين من التراحم ما لا 
يجده بين ذوي الأرحامء وليس ذلك بمجرد الشهوة» فإنها قد تنتفي وتزول أو 
يعصف بها الغضب الكثير الوقوع» وتبقى الرحمة التي هي من الله تعالى» وبها 
يدفع الإنسان المكاره عن حرمه. 


ما - الدليل الثالث: 


دلائتل الآفاق والأنفس: وأهمها خلق السماوات والأرض» ثم اختلاف 
الكلام واللغات العديدة في العالم من عربية وغيرهاء واختلاف الألوان من 
البياض والسواد والحمرة» واختلاف الأصوات والصورء ومقاطع الجلد 


() تفسير الرازي: 7”6/ ١١١‏ 


أل انلقف - اعرره 7 كف ش م 


وتقاسيم الوجه وغير ذلك. فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرّق بينه وبين 
الآخرء وليست هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا بد من 
فاعل. ولا فاعل إلا الله تعالى. وهذا من أدلٌ الأدلة على وجود المدبر البازئ. 
- الدليلان الرايع والخامس: 


العرضيات الطارئة للإنسان: وهي النوم بالليل والحركة طلباً للرزق 
بالنهارء وإظهار البرق والرعد تخويفاً من الصواعق. وطمعاً في إنزال الغيث 
النافع» وإنزال المطر فعلاً من السحاب لإحياء الزرع والشجر وإنبات النبات 
وتغذية منابع الماء ومصادر الثروة المائية. 


م - الدليل السادس: 


إقامة السماء والأرض وإمساكهما بقدرته وتدبيره وحكمته» فيمسك تعالى 
السماء بغير عمد لنافع الخلق» كيلا تسقط على الناس» ويحفظ اللأرض 
الدائرة المتحركة بأهلها من غير ؤتدء وني حال من التوازن» دون تعارض ولا 
تصادم بينها وبين بقية الكواكب الثابتة والسيارة» حتى ينتهي أجل الدنياء 
وحينئذ يحدث البعث. فإن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعث 
المخلوقات من قبورهمء والمراد من قوله: «ثمّ إِذَا محَاكُم دَعْوَةٌ ين آلأرَضٍ إِذَآ 
أَسْرَ عَويْحونَ 4 سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا انتظار» كما يجيب الداعيّ 
المطاع مَذُعوٌه. ٠‏ 


د - النتيجة المقررة لما سبق من إثبات الوحدانية التي هي الأصل الأول» 
وإثبات القدرة على الحشر التي هي الأصل الآخرة أن لله جميع من في 
السماوات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً وتصرفاًء كل له طائعون طاعة 
انقياد» وأن الله تعالى هو مبدئ الخلق وهو معيده مرة أخرىء كما قال: 9 إِنَمُ 


ود بره 


يدع ويد 02 © [البروج: ]1١/10‏ » والإعادة أمر هين على الله» والبدء 


51 


والإعادة سواء في قدرة الله تعالى. 


4 للد 5١‏ - التُؤين: ٠١‏ / معو 


وذ تبت القدرة العظمى اق كل قو ءاه وثندتك الوحذاقة» قله الضفة 
العليا: في انيما وات بوالآر فين #دبوهي: أنه لا إله إلا بهو ونا ورت غيزة» ولاك 
صفة الوحدانية» وأنه متصف بكل كمالء مترّه عن كل نقصان» ليس كمثله 
شيء» وهو السميع البصيرء القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء» الحكيم في 
صنعه وتدبير خلقهء وما أراده جل وعرّ كان. 


دعاء الأرق: 

إن النوم بفضل الله وتيسيره كما قال: «إوَمِنَ ييه مَامكمْ بألل وقد 
روى الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أصابني أرَقْ من الليل» 
فشكوت ذلك إلى رسول الله كَكةِ فقال: «قل: اللهم غارت النجوم. وهدأت 
العيون» وأنت حييٌّ قيوم» يا حيٌ يا قيوم أنم عيني» وأهدئ ليلٍ». فالحمد لله 
الذي جعل راحة الإنسان بفضله وقدرته. لا بالطبيعة والعادة» فلولا إلقاء 
النوم على الإنسان ليلا أو نهاراً» لما تمكن من متابعة جهده وعمله في النهار. 


إثبات الوحدانية من واقع البشر 
ل ل 0 
لدنت يقزر بيقنت ©© بر اتيم أي طليرا أغواةكم بكر ملي فتى 
يَبْدِى من أَصَلَّ أ مالم ين لصيف 26 
المفردات اللغوية: 


7 يت 


«(صَرَيَ لك وجراف لاسر ا ار 
من أحوال أنفسكم التي هي أقرب الأمور إل . والمثل: الصفة الغريبة التي 
تشبه المثل في الغرابة ."هَل لَكْم ين ما مَلَكَتْ أَيَسَدَكُم» أي من مماليككم 


لير 5١١‏ - اتوي : ١‏ / 18-و؟ مم 


00 


«مَأسْرٌ فِهِ سا4 أي فتكونون أنتم وهم فيه سواء في إمكان التصرف فيه 
يتصرفون فيه كتصرفكم مع أغهم بشر مثلكم. 

ومن الأولى: من أشي للابتداء» والثانية: ين مَا مَلَكَكْ أيَسَنكُم» 
للتبعيض» والثالثة: «إمّن شرَكاء4 مزيدة لتأكيد الاستفهام المقصود به 
النفى. 

«خَاموتَهُم) أي تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه .([ كَحْيفَيكُم أنقس سكم 6 
أي كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض. والمعنى: ليس مماليككم شركاء 
لكم في أموالكم» فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟! 

(حدَلك هَصِلُ الْأَينَتِ) أي مثل ذلك التفصيل نبين الآيات بالتمثيل 
الموضح للمعانيٍ لِقَوَمٍ يَعْقَْوَس 4 يتدبرون» يستعملون عقوطم في تدبر 
الأمثال .«ظَلَمُوَا4 بالإشراك .«بِعَيْرٍ علو جاهلين لا يردعهم شيء. 
(تسىن يْدى مَنْ أصَلّ )4 أي فمن يقدر على هدايته؟ والمعبى: لا أحد 
أي: وليس لهم منقذ من قدرة الله. 
سبب النزول: 

أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: ين أل الشرك: لبَيِكَ اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملّكء فأنزل الله: 

#سير ىس سس يس وسكر 
(إهل لَكم من مَا ملكت أيملد 4 


التفسير والبيان: 


من أسلوب القرآن المتميز تصوير المعنويات بصور المحسوسات. وضرب 
الأمثال الواقعية تقريباً للأذهان» وإمعاناً في الإقناع» وهذا مثل ضربه الله 


4م لْلّءَ 1 - التَوْين: ٠.‏ / 8م١-و؟‏ 


تعالى للمشركين به العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء» وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد لهء ملك لهء كما كانوا 
يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك, تملكه وما 
ملك. 

والقصد من هذا المثل إثبات الوحدانية» وهدم الشرك والوثنية» فقال 
تعالى : 

دادم يلظ دع كر اله 22و ب 2 سب سا سس د كي > وسظه اس لس س 

(صَربٌ لكم مثَلا من فيكم هل لَكْم ين ما مَلكتَ يَسَدْكُم ين شركاء 
فِ ما مَرَفْنَكُمْ مََْرُ فيو سَوَآهُ حَافوْنَهُمَ كُضِفَيكُم أنَفْسَكم» أي جعل الله 
لكم مثلا تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. ومنتزع من أحوالكم ومشاعركم 
التي تسيطر عليكم» وقريبة منكم قرباً ملازماًء لإثبات وحدانية الله تعالى» 
والإقلاع عما أنتم فيه من عبادة الأوثان والأصنام. 

ذلك المثل: هو هل ترضون أن يكون لكم أبها المشركون شركاء في 
أموالكه؟ وهؤلاء الشركاء هم عبيدكم يساوونكم في التصرف فيهاء وأنتم 
وهم في المال سواءء تخافون أن يقاسموكم الأموال؟! ش 

وإذا كنتم تأنفون من ذلك. ولا ترضونه لأنفسكم. فكيف تجعلون لله 
الأنداد من خلقه. وتجعلون عبيده شركاء له؟! 

والمعنى المقصود: أن أحدكم يأنف من ذلك أي بأن يساويه عبده في 
التصرف في أمواله. فكيف تجعلون لله الأنداد الأشباه من خلقه؟! 


سح سر ل 


وهذا كقوله تعالى : «( وجعلوت شم ما ته [النحل: 15/17] أي من 
البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها بنات لله 
وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنى» ظل وجهه مسوداً وهو كظيمء فهم يأنفون 
من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله» فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم. 
فهذا أغلظ الكفر. 
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«حدَلكَ شَمَلُ الأَيْتِ لِمَوْرٍ يَحْيَلت» أي مثل ذلك التفصيل 
والتبيان في إلزام الخصم الحجة القوية»ء نفصل الآيات ونوضحها لقوم 
يستعملون عقولهم ويتأملون فيما يقال لهم ويذكر من الأدلة المنطقية والحجج 
الإقناعية. 


«بلٍ أَنَبَمَ لدي ظَلوأ أَهْوَآءَهُم بِعَيْرٍ علو أي ولكن هؤلاء المشركين 
الذين ظلموا أنفسهم اتبعوا أهواءهم جهلاً منهمء وم يحكّموا عقوطهم» في 
عبادتهم الأنداد بغير مستند من عقل أو نقل» وساروا على غير هدى ولا علم 
ولا بصيرة. 


قم مَدى من ره وما شنم من تصِرنَ» أي إذا كان أمر هؤلاء 
الناس المشركين كذلكء» فلا أحد يهديهم ويوفقهم إلى الحق» بعد أن اختاروا 
الكفرء وفقدوا الاستعداد للإمان» وصار الشرك طبعا لهمء وخلقوا ميالين 
بالفطرة إليه» والله عالم بهم وبشأنهم قبل خلقهمء فصاروا معتمدين عل 
أنفسهم . ولا ناصر لهم ينقذهم من بأس الله ولا مجير لهم من عذابه وشديد 
انتقامه إذا أحدق بهم؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - الشركة بين المتفاوتين في الدرجة أو الطبقة مرفوضة في واقع الأمر 
وعادة الناس» وهي باطلة غير قائمة فعلاً بين العبيد والسادة فيما يملكه 
السادة» وإذا كان الخلق كلهم عبيداً متساوين لله تعالى» فيبطل أن يكون شيء 
من العا شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله. 


وهذه الآية تنفي جميع محاسن العبادة عن غير الله تعالى» إذ لا ملك لهم فلم 
يصلحوا للشركة. ولا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم » ولا يرتجى منهم 
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منفعة حتى يعبدوا لنفع» وليس لهم قوة وقدرة؛ لأنهم عبيد» والعبد المملوك 
لا يقدر على شيء. 

؟ + إذاانيتك أدالا عرن ولا بعتن أن ايعارك العلوك مالقعه: فل و1 أن 
يكون المخلوقون المملوكون لربهم شركاء لهء ولكن الذين أشركوا تجاوزوا هذا 
المنطق» واتبعوا بعبادتهم الأصنام أهواءهم من غير دليل علمي» وقلدء١‏ فقط 
الأسلاف في ذلك. 


م - هؤلاء المشركون الذين اختاروا الشرك والكفر أضلهم الله. فلا هادي 
لحم» كما لا هادي لكل من أضله الله تعالى» وهم أيضاً مخذولون فاقدو 
النصرة من أحدء ولا منقذ لمهم من قدرة الله ولا مجيرء ولا حيلة لهم با هرب 
من عذاب الله ولا محيد لهم عنه. 


الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة والتوحيد 


خِ د نار وص وس ا ل ا ير بن تر يك © مغو “نيزا 
يذ جهةِ لين دين 00 لَه ألّى مَطرٌ النَّاسَ علا لا مدل 
7 ان عع اماو 0 


عه م من عه 


© كبيط ره د ار 5 وأ من السشْركِين 69 ين 
درت فَرقوا ديهم وَحكانواً شيعا كل جرب يما ديم حون )»4 
القراءات: 

(يظرَتَ): 

رسعو قار ووو الناد ارو كرو اذى اموي راد 


ووقف الباقون بالتاء. 


وه 


(فرفواً» : 
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وقرأ حمزة والكسائي (فارقوا). 
الإعراب: 


(فِطرَتَ كه 4 منصوب بتقدير فعل» أي اتبع فطرة الله دل عليه قوله 
تعالى: «كَقِرْ وَيهَكَ لليّنِ4 أي اتبع الدين» أو منصوب على المصدرء 
تقديره : فطر الله الخلق فطرة» أو منصوب على الإغراء. 


«إِلّهِ4 منصوب على الحال من ضمير «كََقِمَ6. وإنما جمع حملا على 
المعبى؛ لأن الخطاب للرسول كله والمراد به أمتهء مثل قوله تعالى: (يَِامبا 
أل دا طَلََثْرٌ أليْسآم4 [الطلاق: .]١/6‏ 

(َرمِنَ درت فَرَهُوأ4 بدل بإعادة الجارء أي بدل من المشركين. 
البلاغة: 

29 وَجَهَكَ )4 من إطلاق الجزء وإرادة الكل» أي توجه إلى الله بكليتك. 

(فِطْرَتَ أله الى فطر » بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 
وائبت عليه يا محمد ومن تبعك .© حَنِينًا 4 مائلاً إلى الاستقامة» تارك طرق 
الضلالة .«فِطْرَنَ أَّهِ الى عَطَرَ النَّاس عَلببَم خلقة الله التي خلق الناس 
عليها من الشعور بالعبودية لله تعالى» وقبول الحق وإدراكه .«إلا يرل لِحَلْقٍ 
أنه 4 لا ينبغي لأحد أن يغير فطرة الله وخلقهء وليس لكم أن تبدلوا دينه بأن 
تشركوا .«دللك ألرْبت الْمَبَمْ 4 أي ذلك الدين المأمور باتباعه أو الفطرة 
بمعنى الملة هو الدين المستقيم أو المستوي الذي لا عوج فيه ولا انخراف. وهو 
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توحيد الله .«(وككرى أَكَرٌ الكساس لا يَعْلَمُونَ4 أي أغلب الناس» مثل 
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كفار مكة حين نزول الوحي لا يعلمون توحيد الله تعالى واستقامة الدين» 
لعدم تدبرهم وتفكرهم. 

«(ميبِنَ إِله) راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل» والتزام ما أمر 
به واجتناب ما نهى عنه .( توه 4 أي أقيموا الدين واتبعوه وخافوا الله؛ لأن 
الخطاب للرسول يَلِةٍ والأمة معه. غير أن الآية صدرت بخطاب رسول الله 
ل تسيا اله حزما نفع اأي اعتلقوا: ندا يسيفوكة .عن ازا 
أهوائهم. وقرئ: فارقواء أي تركوا دينهم الذي أمروا به. 


(شيعاً» 4 فِرََأَء تشايع كل فرقة إمامها الذي قرر لها دينها وأصّله 
وضع أصوله ا ا ول 
مسروروك. 


المناسية: 


بعد بيان أدلة الوحدانية والقدرة الإلية على كل شيء ومنه الحشر والبعث» 
وبعد توطين عزبمة الرسول ولد على الاعتزاز بدعوته وعدم الاهتمام بموقف 
المشركين منهاء وترك الالتفات إليهم» أمر الله تعالى بمتابعة دين الإسلام» 
والثبات عليه» والإخلاص في العمل الذي اشتمل عليه؛ لأنه فطرة الله التي 
أودع النفوس والعقول عليهاء والاعتراف بمضمونهاء والشعور, الصافي 


بمدلوها. 
التفسير والبيان: 
١‏ ايز مَتهَك ال يك ل بي مط اناس عي أي إذا 


الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم» التي هداك الله لماء 
وأكملها لك» وهو دين الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه خلقهم 
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على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيرهء وكن بذلك مائلاً عن الأديان الباطلة 
إل الدين 'أسلدق: :وهذا أمر للنبي يك وأمر لأمته أيضاً. ولك الفظرة كما قال: 
تعالى : «وَأَتْبَدَمْ ع فم لست ري َالُوا 42 [الأعراف: 7/97 177] وكما 
قال البي يله في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد: «إني 
خلقتٌ عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وفي حديث آاخر رواه 
البخاري ومسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما اللذان 
يوقا نه أو 7 أو يمجسانه. كما تُنْتَج البهيمة ا هل تُحنُون فها 
من جدْعاء”" 


فكل من الآيتين والحديثين دليل على نقاوة أصل الخلق» وأن الله تعالى فطر 
خلقه على معرفته وتوحيده» وعلى الإسلام الصافي» ثم طرأ على بعضهم 
الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية واجوسية. 


وقوله: «إفِطَرَتَ أَلَّهِ6 أي الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله. وقدر 
فعل الخطاب للجماعة لقوله: «مُنْبِيَ إِلبو). 


«لا يَرِلَ لِسَلْقٍ أنه أي لا ينبغي لأحد أن يبدّل أو يغير فطرة | الله أي 
الخلقة الأصلية والملة السليمة» وهو خير في معنى النهي أو الطلب» أي 
تبدلوا خَلّق الله ودينه بالشرك» فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها. وهذا دليل على سلامة الخلقة العقدية» ونقاوة العقل البشري في أصل 
التكوين والوجود, ثم يحدث التغيير بتأثيرات البيئة من أهواء وعلوم ومعارف 
زائغة» وموروثات باطلة وتقليد مستمر للأسلاف». دون إعمال الفكر وتكوين 
الاعتقاد بالنظرة المستقلة الصائبة» ولو ترك الإنسان وشأنه لما اختار غير 
الإسلام ديناً؛ لأنه دين الفطرة والعقل. 
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(7؟) مقطوعة الأذن أو الأنف. 


ف الف ارقي ريه ا سين 


جمربت عم قحلن 


(ذيلَكت لزت لْعيَمْ وك 4 حك 2 التتاس: ل يحلمون أي ذلك 
المأمور به من اتباع ملة التوحيد والتمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين 
المستقيم الذي لا عِوَجٍ فيه ولا انحراف. 

غير أن أكثر الناس لا يعرفون ذلك حق المعرفة» فهم ناكبون عنه» لعدم 
إعمال فكرهم والإفادة من العلم الصحيح والبراهين الواضحة الدالة عليه 
ولو فكروا وعقلوا وعلموا حق العلمء لما عدلوا عن ملة التوحيد وشريعة 
الإسلام وهليه. 


([# منبِينَ إل له اموه َوه وَأَفِمُوأ لْصَلْوةَ ولا نونو مس المشْركِينَ )4 
أي اتبعوا دين الله مقبلين عليه. راجعين إليهء وإذا أقبلتم ع وتركتم 
الدنياء فلا تأمنوا فتتركوا عبادته» بل خافوه وداوموا على العبادة» وراقبوه 
فلا تفرطوا في طاعة؛ ولا ترتكبوا معصية» وأقيموا الصلاة» أي داوموا على 
إقامتها كاملة الأركان مستوفية الشروطء قائمة على الخشوع وتعظيم الله عز 
وجلء» ولا تكونوا بعد الا رعان من المشركين به غيره. فلا تقصدوا بذلك غير 
الله» أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون بها سواه» 
والعبادة الخالصة هي كما جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن عمر: 
«اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن ترأه فإنه يراك». 


وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي مريم قال : مرّ عمر رضي الله عنه بمعاذ بن 
جبل. فقال عمر: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث». وهن المنجيات: 
الإخلاص. وهي الفطرة فطرة الله التى فطر الناس عليهاء والصلاة و 
الملة»: والطاعة وعئ:العضمة» فقال عمر» صداقك: 


وه عط م 5 مسو م دب واس 


هس ازيرت فَرَهوأ دِينَهُمْ وَحكانوا شيعا كل حِرْبٍ بمَا لَدَهِمْ هَرِحُونَ 
© ) أي من المشركين الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيما يعبدونه على 
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حسب اختلاف أهوائهم» وبدلوا دين الفطرة وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض » وصاروا فرقاً مختلفة كاليهود والنصارى وايجوس وعبدة الأوثان 
وسائر أهل الأديان الباطلة» كل فرقة منهم تفرح بما عندها وتسرٌ وتعجب» 
وتزعم أن الصواب في جانبهاء مع أخبم على الباطل الذي يناقض الحق الذي 
أراده الله واختاره دينا لعباده. 


وهذا يشمل أيضاً اختلاف الأمة الإسلامية» اختلفوا بينهم على مذاهب 
شت في الاعتقاد والعمل» كلها ضلالة» إلا واحدةء وهم أهل السنة 
والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله كَللِيّْه وبما كان عليه الصدر 
' الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» كما روى الحاكم في مستدركه 
أنه سئل كل عن الفرقة الناجية منهمء فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت"الآياف إلىماياق: 


- الإسلام دين الفطرة والتوحيد» فهو دين يلاتم أصل الفطرة السوية 
التى فطر الله الناس عليها. 

وفطرة الله هي التوحيد. فإن الله خلق الناس موحدين مقرين بوجود ربهم 
وبوحدانيته» حيث أخذهم من ظهر آدم ف عالم الذر» وسألهم: «ألسَت 
4 فقالوا: 059 [الأعراف: 97/ 1077]. 

؟ّ - أمر الله تعالى باتباع دين الفطرة النقية؛ لأنه دين التوحيد» والدين 
وتغييره» فلا يصح تبديل دين الله قال البخاري : قوله: «إلا يِل لِحَلْقِ الله 
4: لدين الله خلق الأولين» دين الأولين» الدين والفطرة: الإسلام. 
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كما حذر الله تعالى من الميل لأي دين آخر غير ملة الإسلام»ء بقوله: 
(«حَنِينًا 4 معناه معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 


* ع إن أكى الدائن لا يتفكروق؛ فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداًء وإِطاً قلبعاً 
سبق قضاؤه ونََذْ حكمهء وأن الإسلام هو الدين المستقيم. 


- أمر الله تعالى بالإنابة إليه» أي بالرجوع إليه بالتوبة والإخلاص» 
والإقبال عليه» وإطاعته. والتوبة إليه من الذنوب. 


وأمر أيضاً بالتقوىء أي بالخوف من الله واميثال ما أمر به ويإقامة 
الصلاة تامة كاملة مشتملة على الخشوع ومحبة الإله المعبود» وحذر من اقتران 
العبادة بالشرك» .فأبان أن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاصء فلذلك قال: 
(َلَا تَكوْواْ مس الْمتْرِكِينَ4 والمراد إخراج العبد عن الشرك الخفي» أي لا 
تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضاء الله. 

م - لقد غيّر الناس دين الفطرة» وجعلوا أدياناً وآراء متناقضةء وذلك 
يشمل المشركين: عبدة الأوثان» واليهود والنصارى» والمسلمين أهل القبلة 
أصحاب الأهواء والبدع» كل حزب بما عندهم مسرورون معجبون؛ لأنهم م 
يتبينوا الحق» وعليهم أن يتبينوه. 
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سوء حال بعض الناس بالرجوع إلى اللَّه أحياناً 


و مله مهو ليم ا 


فوَإدًا مس انامس صر 8 ٍٍ مُنسِينَ ِلَْهِ ثُمّ دآ أذاقهم منْهُ مَحمَهَ إذا 
7 يو ل 5-5 برسم 7 - 0010 2040 2 

ف تمر يهم ترق © يكنوأ يمآ لهم نوا سوق تتلقيت 
هه م 5 عَلَيْهَرْ 5 ل 0 نما كوا به رون © 9 وَإِذَا 2 
و تسر 0 ا 00 
لاس عه يأ ا ولد شب مذ ينا دمت ل دا هم بَقَعلُونَ © 


ا ا لق سحو و وده 


أو روأ أذ لَه يبمْظ الرَرْفَ لمن يَمَلُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذلك لأمت لَعَوَرِ يمون 
©2 
القراءات: 
حل ا ره 
( يقنطون : 
وقرأ أبو عمروء والكساني (يَقُييطون). 


الإعراب: 


سس سم 


ل نزلنا علتهم سلطنا» «سا سُلَطَنًا: قيل: هو جمع (سليط) كرغيف 
ورُغفان» وقفيز وقُفْرَانَء ويجوز فيه التذكير والتأنيث» فمن ذكر فعلى معنى 
الجمع» ومن أنثه فعلى معنى الجماعة. والأصح أن السلعا د الج وكلية 
مجاز كما تقول: كتابه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به القرآنء ومعناه الدلالة. 


«وَإن مْصبْهُمَْ مِِنَه بما عَدَمْتَ لدم إِذَا هم يلود «وَإِن»: شرطية» 
وجوابها قوله: إذَا بمنزلة الفاءء وصارت «إذا6 بمنزلة الفاء؛ لأنها لا 
يُبتدأ هاء كما لا يبتدأ بالفاء» بسبب أنها للمفاجأة. وإنا يبتدأ ب (إذا) إذكان 
فيها معنى الشرط. وفإهُمْ4: مبتدأء و «يَسَلُو: خبره. و« إذا4 خبر آخرء 
تقديره: وبالحضرة هم قانطون. 


45 للد )١(‏ - التؤين: ٠.١‏ / سياس 
البلاغة: 
«يبنظ)» «وَيَمْدرٌ) بينهما طباق. 


حجن م ويه 


(و شك 4 الخفاتكه مق الغية إل ابفظات التمجانقة 


المفردات اللغوية: 


(وَإِدَا مَسَ ألنَّاسَّ) أي المشركين كفار مكة وأمثالهم .«[ضُرٌ 6 شدة وبلاء. 
«مْيبِينَ إلَبْوِ4 راجعين إليه دون غيره .«ثُرَّ إِدَآ أَدَاقَهُم يَنَهُ يَتمَة أي 
خلاصاً من تلك الشدة .يدا هرق مُنْهُم برَيْهمْ يُشْرِكْْنَ4 أي فاجأ فريق منهم 
الأشراك بريه 


«ليكفروأ يمآ س6 اللام فيه لام العاقبة أو الصيرورة» مثل 
آية «( يحون ا 1 وَحَوَيا 4 [القصص: 8/78] وقيل : للأمر بمعى التهديد. 
(إأم6 بمعنى همزة الإنكار .« سُلْطّنا4 حجة وكتاباً .«فَهُوٌ يِتَكَلمْ4 تكلم 
دلالة. فهو مجازء كما تقول: كتايه ناطق بكذاء ومعئاه الدلالة والشهادة. 
كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته .يما كانوأ بو يسَرِكْونَ4 أي يأمرهم 
بالإشراك. 
ؤوَإذا ذقنا التاس 4 قنة من الكفان :« َه 4 نعمة من ضحة وسعة. 
5 و . 1 مر ام ل مسمس غ6" 
«فحُوأ 4 فرح بطرء أي بطروا بسببها .«مَينَة6 شدة .(إيمَا عَدَمْتَ لدم 4 
أي بشؤم معاصيهم . ( يَفَنَطُونَ4 ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر 
عند النعمة» ويرجو عند الشدة. 
نَم و4 أو لم يعلموا .«يَتمظ» يوسع .لمن 41 امتحاناً. 
وَيَثْدرَ» يضيق لمن يشاء ابتلاء .«إِنَّ فى ذلك لأبنت لَعَوْوِ ومنو برهمء 
فنسعدلون عبا عل كفال:القدرة والدمكية 


للوْءَ 0١١‏ - الْوين: .م / ديس 4 


بعد بيان التوحيد والاستدلال عليه عقلاً وبالمثال» أبان الله تعالى حال 
فتتين من الناس: الأولى - بعض المشركين الذين يتضرعون إلى الله وقت 
الشدةء ويشركون به الأوثان والأصنام وقت الرخاء. والثانية - بعض الكفار 
أو المشركين غير المذكورين سابقاً الذين تكون عبادتهم الله للدنياء إن أوتوا 
منها رضواء وإن مُنِعوا منها سَخْطوا وقَنِطوا. 


التفسير والبيان: 

ومن اناس 0 معوا ص مُيبِينَ إِليْهِ ثم إدآ أذاقهم هِنْهُ يَحمَهَ إِذَا 
> خك لحو مس 
هرق مُنهُم ررَيْهِمْ يُتْرْنَ 47 أي إذا أصاب النامسَ عادة شدة أو بلاء من 
مرض أو قحط أو تعرض للخطر في جو أو بحر أو بر ونحو ذلك من حالاات 
الاضطرارء لجحؤوا إلى الله يدعونه وحده لا شريك لهء وتضرعوا إليه 
واستغاثوا به مقبلين عليه راجعين إليه» حتى إذا كشف عنهم البلاء وأسبغ 
عليهم النعمة» فاجاً فريق منهم في حالة الاختيار» يشر كون بالله» ويعبدون 
معه غيره من الأوثان والأصنام. 


فهم انتهازيون نفعيون يؤمنون بالله» ويدعونه دون سواه وقت المصلحة أو 


الحاجة الشديدة» ثم يتنكرون لرمهم ء ويعرضون عنه حال السراء والرخاء» بل 
ويشركون به سواه» وهذا مبعث العجب والاستغراب. 


«لَحْفروا د م بمَآ الهم » اللام لام العاقبة» أي ليؤول أمرهم إلى الكفر 
بنعمة الله وجحود فضله وإحسانه. ورأى بعضهم أن الفعل فعل أمر 
للتهديدء كما في قوله تعالى: ([فَمَن ضَاءَ ملسن 0 مَكفْرٌ 6 [الكهيف : 
1 3] وكالأمر بعله : 


4< در 


م م ل 07 1 
«فتَمبَّعوا فَوْفَ تَحُلَمَُوتِ» الأمر للتهديدء كما في قوله تعالى: © اعملوا 


2001 للد )5١(‏ - الوقن #٠.‏ / سس_يام 


ما شِنَثّ [فصلت: ]40/4١‏ أي استمتعوا أيها المشركون بمتع الدنيا ورخائهاء 
ع و ااه فسوف تعلمون عقابي وشدة عذابي في الآخرة على كفركم 
في الدنيا. قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب». لخفت منه» فكيف 
والمتوعٌد هاهنا هو الذي يقول للشيء: كن مَيَكْوْمُ) ؟! 

ثم أنكر الله تعالى على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا 
حجة.» فقال: * 


310 د عَلَيْهُمَ سلطننا فهو هو يكلم ب 0 بو 0 ©) أي 
عليهم في عبادة الأوثان حجة وكتاباً فيه تقرير ما يفعلون, وينطق أو 1" 
ويشهد بشركهم؟! وهذا استفهام إنكاري معناه أنه لم يكن شيء من ذلك» فلم 
ينزل الله عليهم كتاباً بما يقولون» ولا أرسل رسولاً. وإنما هو شيء 
اخترعوه. وفي ضلالتهم يترددون. 


وبعد أن بيِّن الله تعالى حال المشرك الظاهر شركه؛ بيّن حال المشرك الذي 
دونه» وهو من تكون عبادته الله للدنياء فإذا آتاه منها رضى» وإذا منعه سخط 
وقنط. فقال: ْ 

«وَإِدَآ ذقنا النَاس رَحَمَهَ عا م 2 مه يا مدعت لدي إن 
م التعلرة (8» أي إذا أتسن لماعل يممن الناس تحمة بطر ينا بهاء كما قال: 
«إدَهَب ألسَيِنَاتُ عي إِنَّمْ لَمَْعٌ هحور [هود: ]٠١/١١‏ أي يفرح في نفسهء 
ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة أو شر قنْط وأيس من رحمة الله وسيخط ؛ 
لأن إصابته بالسيئة كان بسبب شؤم معصيته. ظ 

ويلاحظ أنه تعالى لم يذكر عند النعمة سبباً للها لتفضله بهاء, وذكر عند 
العذاب سبباً تحقيقاً للعدل. 


- 


وهذا إنكار على الإنسان وطبيعته» لكن في آية أخرى عقب آية. هود المتقدمة 
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ستثنى تعالى المؤمنين الصابرين فقال: «إِلَا الَذِنَ صَبَرُوأ وَعَمُِواْ ألصَّلِحَتٍِ 6 
[هود: 1١/١‏ ] أي الذين صيروا في الضراء وعملوا الصالحات» كما ثبت في 
إلا كان خيراً له» إن أصابته سَرَاءُ شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء 
صيرء فكان خيراً له). 

ثم نبههم تعالى إلى ما يطرد اليأس والقنوط»ء فقال: 

وَل روأ 8 لَه يبسط الْررْفَ لمن نسَاء وَيَقْدِرٌ 4 أي ألم يعلموا ويشاهدوا 
أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً» بغض النظر عن وجود صفة 
الكفر» ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء» ولو مع وجود الإبمان وصالح 
الأعمال» فالله هو المتصرف الفاعل للأمرين بحكمته وعدله» يوسع على قوم. 
ويضيق على آخرين» دون نظر إلى صفتي الإعان والكفر؛ لأن الدنيا لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة, والمؤمن: هو الراضي بقضاء الله وقدره» ولا ييأس من 
رحمة الله فإنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون. 

(إِنَ في دَِكَ أبنت لْتومِ يوْننَ» أي إن في ذلك المذكور من سعة الرزق 
وإقتاره لدلالة واضحة على الإعان الصادق» وحجة للمؤمن المصدق بوحدانية 
الله وقدرته تجعله يفوض الأمر إلى الله ولحده. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيات على ما يأتي: 

أ - إن حال فريق من المشركين أو الكفار مَدُْعاة للعجب» فهم يتركون 
الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم» وتراهم لا يثبتون على وتيرة 
واحدة» فإذا مسّهم ضر من مرض أو شدة» دعوا رمهم » أي استغائوا به في 


كشف. ما نزل مهم »2 وأقبلوا عليه وحده دون الأصنامء لعلمهم بأنه لا فرج 
عندهاء وإذا أنعم الله عليهم بنعمة أو عافية أشركوا به في العبادة. 


مو لله (51) - اتوي : 7٠١‏ / .ع 


إن ين ل هو ملازمة الكفرء وقد هددهم الله وأوعدهم على 
تمتعهم بمتع الدنياء ثم يجدون جزاءهم العادل في عالم الآخرة. 

- لا حجة ولا برهان للكافرين على كفرهمء فالله لم ينزل عليهم في شأن 
إقرار كفرهم كتابا ول أرضل رترلة) ولم يسوغ ذلك في أي وثيقة يعتمدون 

- أنكر الله تعالى على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه ووفقه» حيث 
إنه يفرح ويبطر حال الخصب والسعة والعافية وغيرها من النعم» وييأس 
ويقنط من الرحمة والفرج حال البلاء والعقوبة» بما عمل من المعاصي. أما 
المؤمن فيشكر عند الرخاءء ويصير عند البلاء. 

هَ - الله تعالى وحده هو المتصرف في أرزاق العباد» فيوسع الخير في الدنيا 
لمن يشاء أو يضيق» على وفق الحكمة والعدل» فلا يصح أن يكون الفقر سبباً 
للقنوط» ولا ينبغي أن يكون الغنى سبباً للبطرء فكل من الغنى والفقر من الله 
تعالى» وعلى المؤمن الموحد تفويض أمر الرزق إلى الله سبحانه. 


الترغيب بالنفقة وأنواع العطاء وضمان الرزق 
وإثبات الحشر والتوحيد 


24 7 رح وو رمه دضع 00 ل 01 م سا عي لو سا سا سا 
لمم ذا الْفرّقٌ حقم ب ن وابن ليل در لِك حير نيت برِيدون وحه 
معيو ء ع م وس ةا 2 ص 008 
أ لِك هم لْمفْلحونّ © يشر تن و 5 ال الثاس فلا 
0 
اس لق 


0 مبورء واس بحس 
روأ عند أله هما بكر تن مكدو يدوت وَجَهَ أله وَل ك هم الْمصْعِمو (©) 


هه ل سك عدي ايو بر وه ري وم ساء سل 
أده الى نم ررق ثم صتتم ثم يكم هل من شُركيكم من 


تكو نين لك تق[ اشتشتة وتكل 2 فر 46> 


«(وما تدس من ربا : 
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وقرأ ابن كثير (وما أتيتم من رباً). 
( ليوا : 
وقرأ نافع (لِمرْبُوا). 
0 
لإ بسر ن6: 
وقرأ حمزة» والكسائي (تشركون). 
البلاغة: 
سا مد 
( تأولتيك هم الْمَضْعِفْوَيَ4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. 
عع عرسم 8 7 5 
(أَلَّهُ الى حَلفَكم حَلفَكُمْ ثُمَ ررق 0 بستكم 3 ثُدّ ميك 4 سجع مرصّع. 
المفردات اللغوية: 


9كَاتٍ ذا الْعَرَقِ حَقَّمْ4 أعط القريب حقه من صلة الرحم واليرٌ به) 
واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم .( وَاَلِْسَكينَ4 هو امحتاج وهو 
المْعْدِم الذي لا مال له .«وبنَ أَلسَّيل» المسافر المحتاج إلى المال» وإيتاؤهما : 
إعطاؤهما ما وُظف هما من الزكاة. والخطاب للنبي كَل وأمته تبع له في ذلك. 
( ليت رِبدُويَ وَبحَه س4 ثوابه بما يعملون أو ذاته أو جهته قاصدين إياه 


مجيوء 


بمعروفهم خالصاً (٠‏ الْممْلحون »6 الفائزون. 


(وَمَآ ءاشم يِّن ربا أي ما فعلتم من رباء وهو الزيادة» والمراد بها الهبة 
أو الحدية التي يقصد بها الوصول إلى أكثر منها (٠‏ را يه مَل ألَاين» 
المعطين أي يزيد .فلا ربوأ عند د ألد4 لا يزكو عنده» ولا يبارك فيه» ولا" 
ثواب فيه للمعطين. 

وما َلثم مّن كَكَوْرَ 4 أي صدقة .( الْمصْعِمُْنَ4 ثواءهم بما أرادوه: أي 
يضاعف الله لهم الثواب» مأخوذ من (أضعف) إذا صار ذا ضِعغف. 


06 للد )5١(‏ - لوي : ٠١‏ / مم-.: 


المنئاسية : 


لا ذكر الله تعالى أنه هو الباسط الرازق لمن يشاء والقابض لهء وجعل في 
ذلك آية للمؤمن» أردفه بأنه لا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان لذوي 
الحاجة. فإن الله إذا بسط الرزق لا ينتقص بالإنفاق» وإذا قَدَر وقثَّر لا يزداد 
بالإمساك. ولأن من الإيمان الشفقة على خَلْق الله من قريب أو مسكين وابن 


التفسير والبيان: 


قات دا التق حَنَّهُ وَالْسَكينَ ون التيلٌ» يأمر الله تعالى بإعطاء 
هؤلاء» فيقول: فأعط أها الرسول ومن تبعك من أمتك المؤمنين ذوي القرابة 
حقهم من صلة الرحم والبرّ بهم والإحسان إليهم؛ لأنهم جزء من رابطة الدم 
والنسب. فكانوا أحق الناس بالتواصل والتزاور والشفقة» وأعط الحق أيضاً 
للمسكين الذي لا شيء له ينفق عليهء أو له شيء لا يقوم بكفايته ومثله 
تستأصل حاجة هذا المسافرء وإنما تقلل من البلغ المالي الذي يحتاج إليه. 


وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا 
كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب. والظاهر أن الحق ليس الزكاة»ء وإنما 
يصير حقاً بالإحسان والمواساة. وقدم ذا القربى على المسكين وابن السبيل 
للاهتمام به؛ لان يرة "صدقة وسلة: 

(نلِكَ حَبَدُّ يبت ,دون ونه أَلَّهُ وأوْلَيِكَ هُمْ الْمتْلخون» أي إن 
الإيتاء أو الإعطاء لمن ذكر خير في ذاته لمن يقصدون بعملهم وجه الله خالصاء 
أي يطلبون ذاته أو جهته أو ثوابه ورضوانه يوم القيامة» دون أن يفعلوا ذلك 
رياء ولا ممعة وشهرة» وأولئك هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. 


لإوء 5١١‏ - الوْي: ٠١‏ / مد .؛ 6 


وكون هذا الإعطاء خيراً؛ لأنه سبب لتكافل الأسرة وتعاون المسلمين فيما 
بينهم» وفي التكافل والتعاون قوة وتوادد وتراحم وتآزرء وتخلص من أمراض 


ثم ذكر نوعين من أنواع العطاء: أحدهما حسن مقبول عند الله والآخر قبيح 
مبغوض عند اللهء أما القبيح فهو الرباء وأما الحسن فهو الزكاة» والقبيح هو 
المذكور في قوله تعالى : ا 

وه انكر نين رك اكوا هد اناق الاين لذ ا :علد" 4 أ من 
أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم: فلا ثواب له عند 
اللهء كما قال تعالى : (إوَلا صَيْنَ سَمتَكِيرٌ 42 [المدثر: 1/74] أي لا تعط عطاء 
تريد أكثر منهء وهذا حرام على النبي كَلِ على الخصوصء حلال على غيره» 
لكن لا ثواب فيه. 

قال ابن عباس : الربا نوعان: ربا لا يصحء وهو ربا البيع» وربا لا بأس 
بهء وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية : (زوما يدس 
من ربا ليوا ف أَمْولٍ الئاس قلا يرَهُوأ عِندَ د أنو4 

وروي مثل ذلك عن عكرمة والضحاك ومجاهد وقتادة ومحمد بن كعب 
والشعبي. 

وأما العطاء الحسن الذي يثاب عليه صاحبه فهو الزكاة كما قال تعالى: 
(ومآ ينث ين تكو تيوت وَبْهَ لله وليك هُمْ الضيثن» أي ومن 
أعطى صدقة يقصد بها وجه الله وحده خالصاًء فله الثواب المضاعف والجزاء 
الأفضل عند الله تعالى» كما قال تعالى: «إمّن د اَلَدِى يُقْرِصٌ أله كَرَضًا حَسَنَا 
سَلعِنه .أ أسعَانا فكنن ؛ [البقرة: ؟/ 140] وقال سبحانه: «إمّن وا أَلَيِى 
بض " وضا حا فسيفة أو ولق أده َيرٌ 469 [الحديد: ]1١/00‏ واجاء 
في الحديث الصحيح : 5 ب ل لي ادا 
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ال ر حمن بيمينه » فيربيها لصاحيهاء كما يري أحدكم فَلَوّه أو فصيله» حئ ٠‏ تصير 
التمرة أعظم من أحُحد)”'' الجبل المعروف في المدينة. 


ثم أكد الله تعالى ما سبق بأن الزيادة والنماء داخل في رزق الله المحدّد لكل 
إنسانء فقال: 


لل اليك حلتك شد يك كد رن ف بيبحٌ) أي لله هر 
الخالق 0 الذي يرزق الإنسان من 0000 إلى الوفاة» ثم هو المميت بعد 
هذه الحياة» ثم هو ا حيبي يوم القيامة للحشر والبعث. 


سير 


(هَلَ ين شيك من يَفْعَلُ بن دَلِكُم بن سنو أي هل من المتكم 
الذين تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذلكم شيئاً» أي من الخلق أو الرزق 
أو الإماتة أو الإحياء؟! لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلكء» بل الله 
سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» ثم يبعث 
الخلائق يوم القيامة» لهذا قال: 
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( سْبْحَسَمُ وَيَعنلَ عَم متَرِفٌنَ4 أي تنزه الله وتقدس وتعاظم عن أن يكون 
له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد» بل هو الأحد الفرد الصمد. 
وأضاف الشركاء إلى عبدة الأصنام لأنهم كانوا يسمونهم بالآلحة والشركاءء 


ويلاحظ أنه تعالى جمع في هذه الآية بين إثبات الأصلين: الحشر 
والتوحيد» أما الحشر فبقوله: « ليك »6 بدليل قدرته على الخلق في ابتداء 
الخليقة» وأما التوحيد فبقوله: «هَل من يكم من ا يفعل من دَلْكُم سَِ 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيعة في صحيحه عن أبي 
هريرة. 


يرع 01١(‏ - التؤين: ٠١‏ / 0-8 ذل 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


- يأمر الله تعالى بصلة الأقارب دوي الأرحام» وبمساعدة المسكين وابن 
السبيل» وقد فضّل رسول الله يَكِةٍ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» 
فقال لميمونةء وقد أعتقت وليدة (أَمَة رقيقة): «أما إنك لو أعطيتها أخوالك 
كان أعظمّ لأجرك). 


والأصح أن الآية ليست منسوخة بآية المواريث» فللقريب حق لازم في البِرْ 
عنى كل حالء. ومعاونة المحتاجين من الفقراء والمنقطعين في الأسفار عن 
الوصول لبلادهم من مظاهر الب والخير في الإسلام. وفشر ابن عباس 
(وَالسَكينَ4 فقال: أي أطعم .السائل الطوّافء ورإوَأنَ اسيل بأنه 
الضيف» فجعل الضيافة فرضاً. واستدل أبو حنيفة كما بينا بالآية على وجوب 
النفقة للمحارم امحتاجين. 


- إن إعطاء الحق المقرر شرعاً لمن ذكر أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك 
وجه الله والتقرب إليه » وفاعلوه هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم من الثواب 
في الآخرة. 


م - إذا كان العطاء بقصد التوصل إلى الزيادة والأفضل فهو حرام على 
النبي كَلةِ خاصة. مباح لأمته» وإن كان لا ثواب فيه. وهذا هو الربا الحلال 
أو هبة الثواب. أما الربا الحرام شرعاً الذي يمحقه الله وإثمه كبير فهو ربا 
البيع وربا القرضء» وهو إعطاء الشيء وأخذ بدل عنه بشرط في العقد. أو 
عمل بالعرف السائد. 


- إذا كان العطاء صدقة أو زكاة بقصد إرضاء الله وابتغاء الثواب من 
عندهء فله ذلك عند الله بفضله و رحمته. والعطاء لحق القرابة وصلة الرحم 


ل ا لد )١(‏ - التؤين: ٠١‏ / ١4-هة‏ 


يكون لوجه الله. أما إذا كان العطاء رياء وجمعة ليحمده الناس ويُثْنوا عليه من 
أجلهء فلا ثواب فيه في الدنياء ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عر وجل: 
( يها ألدِنَ امنأ لا بطِلُوا صَدَقَنِيِكُ بِالْمَنَ وَالأدَى طَلْدِى يُنفْقٌ مَل ره 
ناس 4 [البقرة: ؟/ 534]. ش 

هَ - «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فلا يبارك الله في 
المأخوذ من الآخرين مقابل الحدية أو الهبة ولا ينمو ولا ثواب فيه عند الله 
تعالى» وأما المعطى بقصد رضوان الله» فذلك الذي يقبله الله» ويضاعف 
ثوابه عشرة أضعافه إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فإن فضل الله لا 
يحد ولا ينحصر وبمنح من يشاء. 

3 - الله تعالى هو القادر على البعث والحشرء كما لقنا أول مرة» وهو 
الإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك لهء الخالق الرازق المميت امحيي» 
المنزه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والولد. ولن تستطيع الآلحة الهرية 
سواة قا نك أفغالة النتابقة كاكلن والرزق والاحاة:والاماثة: 


جزاء المفسدين والكافرين وجزاء المؤمنين ‏ 


«ظهر ألَْادُ في ألرّ وَابْحْرٍ يِمَا كُسَبَتْ بدِى لاس الذِيمهُم بَعضَ الى 
لا ةع يشا 9 3 مشان الث خلا كن 6 عي ايه 


د و8 000 


مدن 


3 عو د 0 أ م رط 2200 ري 5 ا ل ع عد 
لس له من َه يذ مصتعم © عن كثر 5 له 


و 4+ اج 


َِاَنَفسيْمْ سهدوة © لجر الذن عامنوا وعيلوا لصحت من فصَلِدة نه ل 
يت الكفرت © »4 


القرا أعاث: . 
( ليذبقهم» 


لدع 5١١‏ - التُؤون: ٠١‏ / ١4-ه:‏ ل 


وقرأ قنبل (لِنْذِيقَهُم). 
البلاغة 


007 


(أليرّ وَالبَحْرِ» بينهما طباق. 


«يِمَا كُسَبَتٌ يرِى الئّاس4 مجاز مرسل بإطلاق الجزء وهو الأيدي وإرادة 
الكل. 


ا .ى ا سه را يري 


( فلأنفسيمُ يَمَهَدُونَ 4 استعارة» شبه القاتم بالأعمال الصالحة بمن بمهد 
فراشه ويعدّه للنوم عليه» توفيراً للراحة والسلامة. ش 
المفردات اللغوية: 

(ظَهر الْسَادُ في أليَرَّ وَألبَحْرِ 4 الفساد: الخلل في الأشياءء كالجدب 
والتتحظ. وقلة الثنات وعترة الحرق والغرق وأخبك المال ظلماً وكثزة المضار 
وقلة المنافع. والبر: الجزء اليابس من الأرض. والبحر : الجزء المائي» والمراد: 
في أهل البر سكان القرى والمدن والفيافي» وأهل البحر سكان السواحل» 
وركاب البحار .«إيِما كيت أزِى لئاس » بسبب معاصيهم وذنوبهم 
( لِدِيمَهُم بَعْصَ الى عَِلُوأ4 أي إن الله قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها 
ليذيقهم وبال بعض أعمالهم وعقوبته في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في 
الآخرة «عَلَهُم رجعون 4 عما هم عليه ويتوبون. واللام: للتعليل أو للعاقية. 

(ثل يوا ف ايض كظزوا كِنتَ كن عَهِبَهُ أن من فَبْلُ» أي قل يا 
محمد لكفار قريش وأمثالهم» تأملوا فيما حدث في الأرضء» لتشاهدوا 
مصداق ذلكء» وتتحققوا صدقه .كن أكرهر مُنْرِكِنَ 4 استئناف للدلالة 
على أن سوء عاقبتهم كان لفشوٌّ الشرك فيهم. ش 


(كأَقَرْ وَحْهَكَ الزن الْقَيَمِ 4 أي وجّه نفسك للعمل بالدين المستقيم» 


لاعت 


آ للد )0١(‏ - الْتُوْضن: ٠١‏ / ١4-هك:‏ 


البليغ الاستقامة وهو دين الإسلام ««(من قَبْلٍ أن بق يوم لَا مَردَ 41 أي قبل 
يوم القيامة الذي لا يقدر أن يرده واحد فلا رادّ له ولا مانع منه .«إمِنَ أله 6 
متعلق بفعل 9إبِأْقَ4 ويجوز تعلقه بقوله إمردِ4 على معنى: لا يرده الله لتعلق 
إرادته القديمة بمجيئه .(يَوْمَِذٍ يَصَدَعُونَ4 يتصدعون» أي يتفرقون بعد 
الحساب فريق في اطنة» توفريق ف الببعير: 

(من كر كه كنة» آم افده وبال كفرة :رهق النا الايد 
ال يوطئون منزلهم ويسوونه في الجنة .9 لجرك 4 علة ليمهدون» أو 
ليصدعون» متعلق به. والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود 
بالذات .9ن َضْلِوةَ4 أي يثيبهم من فضله» وهذا دليل على أن الإثابة تفضّل 
محض -إِنّهُ لا يحب الْكَفري» أي يعاقبهم. 


ش بعد أن بين الله تعالى سوء حال المشركين» والشرك سبب الفساد» بدليل 
قوله تعالى : «لو كن فيماً 6 ا” عد انسننا» [الأنبياء: ]77/7١‏ ذكر أن 
الفساد قد ظهر بين الناس» فأحلوا الحرام» وحرموا الحلال» وفشا الظلمء 
وكثرت الحروب. ثم نبّههم وأمرهم بالمسير في الأرضء» فينظرون كيف أهلك 
الأمم بسبب معاصيهم وإشراكهم.ء فإن الله تعالى أهلك قوماً بسبب الشرك» 
وقوما بسبب المعاصي» والإهلاك قد يكون بالشرك» وقد يكون بالمعاصي» ثم 
أمر تعالى رسوله بالثبات في الدين الحق قبل مجيء الحساب الذي يتفرق فيه 
الناس: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء ثمن كفر فعليه وبال كفره»ء ومن 
آمن وعمل صالحاً فقد أعدّ لنفسه المهاد الذي يستريح عليه. 


0 ؛ه-4١‎ / ١ التوين:‎ - 0١١ للدم‎ 


لِى علا لَعَلَّهُم بَنْجعُونَ 4 أي عم العالم ظهور الخلل والا نحراف» وكثرة 
المضار وقلة المنافع ونقص الزروع والأنفس والثمرات» وقلة المطر وكثرة 
الجدب والقحط والتصحر. بسبب شُؤم معاصي الناس وذنومهم» من الكفر 
والظلم» وانتهاك الحرمات» ومعاداة الدين الحق». وعدم مراقبة الله عز وجل 
في السب والعلن. والاعتداء على الحقوق وأكل مال الغير بغير حق» ليذيقهم 
الله جزاء بعض عملهم وسوء صنيعهم من المعاصي والآثام» وحينئذ زيها 
يرجعون عن غيهم ومعاصيهم » كما قال تعالى: ( وَيَلونتهُم 0 
وَأَلسََيَكَاتِ 6 رجعون 6 [الأعراف: /لا/رىة .]١‏ 


ا تعال عل طهور القصناد بالعقات ا السابقة» فقال: 
(قل سيروأ فى الْدرضٍ الوا كن كان عقية لذن من قبل 6 أي قل أيها 
الرسول للمفسدين والمشركين: سيروا في البلاد» وتأملوا بمصير من قبلكم» 
وكيف أهلك الله الأمم المتقدمة» وأذاقهم سوء العذاب بسب كفرهم وسوء 
أعمالهم» وانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفران النعم» وأن الحلاك 
في الأكثر كان بسبب الشرك الظاهرء وكان أيضا بغير الشرك كالإهلاك 
بالفسق وانخالفة» كما فعل بأصحاب السبت «(اليهود). 


<١ 3‏ درويور م 


قال في الكشاف: دل بقوله: 59 أكارهر مشري كينَ على أن الشرك 
وحده لم يكن سبب تدميرهم» وأةامادرةرد العام كروقيا لذلا 


فسبب عذابهم في الغالب هو كفرهم بآيات ربهم وتكذيبهم رسلهء؛ وهو 
تعليل لما سبق» فهو دليل على تعليل الأحكام» وعلى التزام ظاهرة العدل في 
العقاب الإلمى. 


وبعد بيان ظاهرة الشك والانخراف والفساد وبيان عاقبتها » وبعد نبي 


01١١/5” الكشاف‎ )١( 


؛4ه-4١‎ / ٠١ الْتوْضن:‎ - )5١( للع‎ 06 


الكافر عما هو عليه» ذكر تعالى ما يقابلها من حال الاستقامة» وأمر المؤمن 
بما هو عليه فقال: 


3 


١‏ 02 أل بد عر عن 2 6 34 2 22 رحوو 7 عيبي جو لاس ا ا 
«إقاقم وَجَهَكَ لِلزين الْقَيِمِ من قل أن باق َم لا مرد لم من الله يَرْمَيذٍ 


0 


بِصَدَعُونَ )4 أي بادر أيها الرسول ومن تبعك من المؤمنين إلى الاستقامة في 
طاعة اللّه» وبادر إلى الخيرات» ووجه نفسك كلها وبإخلاص للعمل بالدين 
المستقيم» البليغ الاستقامة» وهو دين الإسلام من قبل مجحيء يوم القيامة الذي 
لا راد له ولا مانع منه؛ فلا بدّ من وقوعه؛ لأن الله كتب مجيئه وقدّرهء وما 


قدّره وأراد حدوثه فلا راد له ولا بدّ أن يكون. 


ذلك اليوم الذي يتفرق فيه الناس بحسب أعمالهم» ففريق في الجنة» وفربة, 
في السعير. 

ثم بين الله تعالى أن جزاء كل فريق بحسب عمله ونتيجة فعله» فقال: «إمَن 
كر مََنو كر وم علَ مدا دشم بَنهَدُودَ )4 أي من كفر بلله 
وكتبه ورسله» وكذب باليوم الآخرء فعليه وبال كفره ووزره وإثمه وعاقبته» 
ومن آمن بالله وكتبه ورسله وبالبعث» وعمل الأعمال الصالحة» فأطاع الله 
فيما أمرء وانتهى عما نبى عنهء فقد أعدّ لنفسه الفراش الوطيء الوثير 
المريح» والمسكن الفسيح. والقرار الداتم. 

وإنما قال: «إومن عَِلَ صْيِحَا4 ولم يقل: ومن آمن؛ لأن العمل الصالح 
المقبول لا يكون إلا بعد الإبمان» ولأن بالعمل الصالح يكمل الإيمان» فذكره 
تحريضاً للمكلف عليه» وأما الكفر إذا حدث فلا زنة للعمل معه. 


لجر اين -امنوا وعَملوا لصحت من عَضْلوءٌ إن لا جبْ الكفرى © 4 
أي أنا المجازي فكيف يكون الجزاء؟ وأنهم يتفرقون فريقين فكيف يخازون؟ 


لْلئء )5١(‏ - الُْوْضن: ١‏ / ١4-ه؛‏ حل 


إنني أجازي المؤمنين الذين يعملون الصالحات بفضلي وإحساني» فامجازاة 
محازاة الفضل» فأكافئ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. إلى ما شاء 
الله» وأما الكافرون فإن الله يبغضهم ويعاقبهم» ولكنه عقاب عادل لا يجور 
فيه»ء وهذا تهديد ووعيد. ش 
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ودل قوله: «إمن عَضْلِوءَ» على أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» لقلته 
وحقارته» ولكن بمحض فضل الله تعالى. 

ويلاحظ أنه عندما أسند الله تعالى الكفر والإمان إلى العبد المخلوق» قدَّم 
' الكافرء فقال: «إمَن كَمَرَ مَحَليّهِ كُفْرِم 6 وعندما أسند الجزاء إلى نفسه» قدّم 
المؤمن» إظهاراً للكرم والرحمة» فقال: 9لِيَجرِىَ ألدنَ م4 ثم قال: «إِنَمُ لا 
يب الْكفْرِنَ) لأنه تهديد ووعيد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يل : 


١‏ - انتشار ظاهرة الفساد والانحراف في العالم» من الشرك أعظم الفسادء 
والقحط وقلة النبات وذهاب البركة. والمعاصي وقطع السبيل والظلم وغير 
ذلك من الآثام والذنوب. 


والعالم هو البر والبحر المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما 
قاله بعض المفسرين: التر: الفيافي» والبحر: القرى» والعرب تسمي 
الأمصار البحار. 

؟ - إن ظهور الفساد سبب للدمار والحلاك في الدنياء والعقاب في الآخرة» 
وعقاب الدنيا على المعاصي التي غملها بعض الناس في البر والبحرء» كحبس 
القيف وغلاة الأسهانه وكثرة الحروب» والفتن والقلاقل» قد يكون باعثاً 
على التوبة» وحافزاً على الرجوع إلى الله والاستقامة على الطاعة» واجتناب . 
الذنوب والمنكرات. 


ا ْ لدع () - لوف : ٠١‏ / ١4-ه؛‏ 


م - على الناس قلياً وحديثاً أن يعتبروا بمن قبلهم من الأمم السابقة» 
وينظروا كيف كان عاقبة من كذب الرسل» وقد كان أكثرهم مشركين أي 
كافرين فأهلكوا. 

- النبي والمؤمنون مخاطبون بتوجيه القصد والعزيمة إلى اتباع الدين القيم» 
يعني الإسلام» في دار التكليف دار الدنياء قبل مجيء يوم القيامة الذي لا يردّه 
الله عنهم ولا عن غيرهم». وليس لأحد دفعه أو منعه» لعجزه عن ذلك أمام 
قدرة الله وقدره وقضائه السابق. 

وخاطب الله النبي يَكِِ ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف بهء فإنه أمر به 
أشرف الأنبياء» وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء» كما قال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: إن الله أمر المؤمنين» بما أمر به 
المرسلين». 

هَ - يتفرق الناس يوم القيامة فريقين بحسب أعمالهم: فريق في الجنة» 
وفريق في السعير. ٠‏ 


5 - للكافر جزاء كفره وهو النارء وللمؤمن الذي عمل صالحاً الجنة» 
وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوطّئون أو يقدمون لأنفسهم في 
الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح. 

" - اقنضت رحمة الله أن يجزي الله من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الذين بمهّدون لأنفسهم., ليتميز المسلم من الكافرء وكل إنسان يدخل الجنة 
بفضل الله ورحمته» لا بعمله»؛ حى الأنبياء. 


كذلك كان مقتضى العدل أن يجازى الكافرون ويعاقبوا على كفرهم 
( ابل التنبيت كزين © نا لكر كت تكو (© أ له كنب هد تدس 
3 5 فيه ل ع ©2 [القلم : مج هم" ]. 


لوه 0١(‏ - التوْي: /٠١‏ 45-زه. ليل 


الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة الله وتوحيده 


ل 21 ر مس لا مجه وو 

(إوسنُ ءاجوء أ برسل آلرد مسب ديك من ميته ولتجرى الْفزك رد 
رتكا عفن تضالك كي 9 وك قاب ل 1 توم 
ل 0 ا 21 0 

نَدُ ألَرّى رْسِلُ البح هثِيرُ سَحَابا فِسطمٌُ في السّمَاءِ كف يسَاهُ ويعَلُمُ كك 
3 الود قَ يحْرَحٌ مِنْ حلا فإذا انر من مناه فن عازف إذا هر شرو 
(©) وإن كنا من قبَلٍ أن َل لهم ين قَلو. ليت © تأنظز إل َائرٍ 
20007 1 ايت “مض يء مح ع د روا م لدم 0-3 افر :تا >ميء. دمعو اع و رن 
رمت الله كيف بي الارض بعد موتها إن لك لثن امون وهو عل كل 
شع مَرِيرٌ 2 وين 5 ريح قراو يل ١‏ لَطَلُوا أن عدم كرون © 
القراءات: 

( ليع : قرئ: 

-١‏ (الريح) وهي قراءة ابن كثيرء وحمزة. والكساي. 

؟3- (الرياح) وهى قراءة الباقين. 


:4-5( 


وقرأ ابن ذكوان (كِسْفاً). 
( يرل : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يزل). 


(كر) : 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (أثر). 


1 لدو )١(‏ - التؤون: ٠١‏ / 45-ده 
(بعت)» 


ر«عت بالتاء» فوقف بالهاء ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي» ووقف 
الناقرن بالناء: 


(وَإِن كان من قبْلِ أن يَزْلَ يهم يّن قََِ» تكرار < مَل إما للتأكيد. 
وإما مع اختلاف التقدير والضميرء أي: وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث 
عليهم من جهة السحاب لمبلسين» والضمير يعود إلى السحاب في قوله تعالى: 
(هثِيرٌ سَحَابك والسحاب يجوز تذكيره وتأنيثه. 


([فَرَاوه مُصمَرًا 4 الحاء يعود إلى الزرع الذي دَلّ عليه .« تَأنظرٌ إِلنَ مَاثَرٍ 
يَحمتِ أل او إلى السحابء وإذا أريد به الزرع فسبب. تذكير الضمير: أن 
تأنيث الرحمة غير حقيقي. 

(حَيْتٌ بي الْأرص بَنْدَ مَزْتهاً4 في موضع نصب على ال حال» حملاً على 
المعنى ؛ لأن اللفظ لفظ الاستفهام. والحال خبرء والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة 
الله محيية للأرض بعد موتها. 


البلاغة: 


رامس اسل صحترد و 
فز ومن ءَايئوء أن روسل سل ارم ار وسِشَي من يَحمَيدء ولتجرى الفلك, 


ع سعد و 


مريء ولتدنغوا من فَضَلِهِ و6 بأسلوب الإطناب» فإلة هيف تذكيراً للعباد بالنعم 
0 ؤكان يكفي الحملة الأخيرة. 


> كوه 


0 من قَبْلِكَ رَسْلًا4 فيهما جناس الاشتقاق. 
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20 ره سس و له 


ورخجاء شا هر ببست فَأَنتْمَمَنا 4 فيه إيجاز بالحذف.» جذف منه: : فكذبوهم 


للد 5١١‏ - التُوْين: ٠١‏ / 5غ-له ١1‏ 
المفردات اللغوية: 


« اربع 4 أي رياح الخير والرحمة وهي الشمال والصبا والجنوب» وأما 
الدووق 0 العذاب» قال صل : «اللهم اجعلها عا ولا تجعلها رياً). 
( ميرت تبشر بالخير وهو المطر .( وَلَزِيفَوٌ ين َه 6 أي ليذيقكم بها 
المطر 0 المنافع التابعة لما .(( وَلِتَجِرِىَ امَك أمْرو. 4 السفن جا بإذنه. 
وناحعا ين فظن ) لطبو الززف من فل اله لجاز في اندر 50 


18 بزو س 


شكرون © أي ولتشكروا نعمة الله فيهاء فتوحدوه. 


(خاوهر بلست 6 اسم الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم» 
فكذبوهم .([هَأَنتَعَمَنَا من ألْذِنَ 0" أهلكنا الذين كذبواء ودمرنا الذين 
فعلوا جُرماً («٠‏ وكات حَفًا عَليِنَا تَصَرٌ الْمُومنِينَ4 على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء 
المؤمنين. وهو إشعار بأن الانتقام لصالح المؤمنين وإظهار كرامتهم» حيث 
جعلهم الله مستحقين لديه أن ينصرهم» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الطبراني وغيره عن أبي الدرداء: «ما من امرئ مسلم يردّ عن عِرْض أخيه إلا 
: كان حقاً على الله أن يردّ عنه نار جهنم» ثم تلا الآية. 


(تيرُ) أي تمرك وميج .إمْبْمطُمُ في الله ينشرء متصلاً بعضه 
ببعض .( كنف يَنَآهُ4 من قلة وكثرة» «( كِسَمَا4 قطعاً متفرقة» وقرئ 0 


061 


السين» قينا 9( الودق 4 المطر رسن - خللهء 4 وسطه 00 عات به 7 


عم 0 نّْ عِبَادِوء 6 أصاب بالودق بلادهم وأراضيهم دا 7 0 
يفرحون بالمطر أمارة الخصب. 


(من قَبَلِ أن بُعرَلَ عَلَيّهم 4 المطر. (من قبله) كرره للتأكيد والدلالة على 
طول زمن تأخر المطر (٠‏ لميّيِيت 4 آيسين من إنزاله .(فأنظر إل ار بَحمَتٍ 
َه 4 آثار الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار»ء وقرئ: إلى أثر. 


برج دس مح 


(حيْتَ 3 الْدرض بعد 6 يسهاء بأن يجعلها تنبت» وقرئ: نحبي 


1 لدع )5١(‏ - التوْين: ٠١‏ / 5و-اه 
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بإسناده إلى ضمير الرحمة . لمح اموق لقادر على إحيائهم .(وَهْرَ ع كَل 
شَىْءِ هَرِيِرُ4 أي إن قدرته على جميع الممكنات سواء .9وَلَينْ4 اللام لام 
القسم .«أَرَسَلْنَا ك4 مضرة عل نبات .لفَرَاوْهَ مُصَمَرًا4 فرأوا الأثر أو 
الزرع» وقد صار جواب القسم ين بَحْدِِء4 من بعد اصفراره . ( يَكْفْرونَ» 
يجحدون النعمة بالمطرء وقوله: «لَظَلُواْ من بَنْدوء يَكْفُرُونَ4 جواب سدّ مسد 
جزاء الشرطء وحرف الشرط هو (إن) في قوله «وَلِينْ4 


بعد وصف ظاهرة الفساد في العالم بسبب الشرك والمعاصي» أقام الله تعالى 
الأدلة القاطعة على وحدانيته بإرسال الرياح والأمطار» وعلى البعث والنشور 
وعلى قدرته ورحمته بإحياء الأرض بعد موتهاء وتخلل ذلك التسرية عن الرسول 
كه بأنه ليس أول من كذبه الناس» فقد تقدمه رسل كثيرون جاؤوا أقوامهم 
بالبينات فكذبوهم» فانتقم الله منهم بالتدمير والهلاك» فلا يجزع ولا يحرن. 
والنصر دائًا في جانب المؤمنين. 


التفسير والبيان: 


الغيث» فقال: 


2 رامه ار ممزمو 


(وَمِنَ ايو أن ل لح مشرت وَليُذِيقَوٌ ين بَحْميَهِ- وَلِتَجَرِىَ الْفلَك مرو 
ولوأ من فلو وأعله ا 2 أي ومن أدلة وحدانيته تعالى وقدرته 
ونعمته وآياته الكونية أنه المهيمن على كل شيء في الوجودء فيرسل الرياح 
مبشرة بالخير والبركة ونزول المطر الذي يحيي الأرض بعد يبسهاء وينبت 
الزرع ويخرج الثمرء وليذيق الناس من آثار رحمته بالمطر الذي ينزله» فيحيي به 
العباد والبلاد» ولتسيير السفن في البحار بالريح» وللتمكين من ممارسة 


١ 5:-ده‎ / ٠١ التوون:‎ - 0١١ للد‎ 


التجارة والتنقل في البلاد والأقطار للكسب والمعيشة ولشكر الله تعالى على ما 


الحم فين لتحم الظائره و الاي إلى لااكثبة ويا عض اكوا ام «روإن 
عدوا نِعَمَتَ أله لا عحصوهآ 4 (إبراهيم 5/14"]. 


د الله تعاللى عبده ورسوله محمداً كلل فقال: 


00 0 نه 4 أ إن كلباك كتير من قوملكا أبيا 
الرسول. فلست ول من ةا ات الرسل المتقدمون بالرغم مما ٠‏ 
جاؤوا به أممهم من الدلائل الواضحات على أنهم رسل من عند الله 
فكذبوهم كما كذبك قومكء فانتقم الله ممن كذبهم وخالفهم. ونجى المؤمنين 
الذين صدقوا بالله ورسلهء وما جرى على النظير يجري على نظيره قياساً عقلياً 
وشرعياًء فسيكون الانتقام من كفرة قومك كالانتقام ممن تقدمهم. 
والخلاصة: إن الله تعالى بعد إثبات الأصلين: الوحدانية والبعث» ذكر 
الأصل الثالث وهو النبوة. ش 


الله على نفسه الكرعة تكرماً وتفضلاًء كقوله تعالى: ( كنب رَيُكُمَ عل 
نفسه ليَحْمَةَ 4 [الأنعام : 0:/5]. وفي هذا وعيد للكفار بال هزيعة ووعد وبشارة 


بالظفر للمؤمنين. 


روى ابن أبي حاتم والطبراني والترمذي وابن مردويه عن أبي الدرداء رضي 
الله عنهء قال: ممعت رسول الله كَل يقول: «ما من امرئ مسلم يردٌّ. عن 
عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه 
الآية: «إوكات حَفًا عَلِيَنَا نَصَرٌ _الْمْؤْمِينَ 4 


ثم أبان تعالى كيفية خلقه السحاب الذي ينزل منه الماء» فقال: 


١»‏ مده ١(‏ - الْوين: 3٠١‏ / 45-ده 


«للَهُ الى ررْسِلْ اركح هَِيرُ سَحَبًا فْسْظمٌ ف السَمَكِ كف يناه وَجَعَلمُ 
كِسَنَا4 6 أي الله هو الذي يسير الرياح على وفق الحكمة ومقتضى الإرادة إلى 
الجهة المرادة» فتحرك السحاب وتبيجه بعد سكونه» فينشره في السماء ويجمعه 
ويكثره» فيجعل من القليل كثيراً» ثم يجعله قطعاً متفرقة ذات أحجام متنوعة» 
فتارة يكون السحاب خفيفاً. وتارة يأتي السحاب من جهة البحر مشبعا 
بالرطوبة: ثقيلاً مملوءاً بذرات الماءء كما قال انكر ارين يل 
ريح نذا يرك يدق عقف حي إن اقلت يتَكَانا تالا منكة لاد نت 
اَن “يف الداء 2 به من 1 َلتَّمََتٌ كَدلِكَتَ للك ع العو لعَذكم 
كر 69 [الأعراف: 0/ /1]. 


مير 0ن ىم دحوو 


(ذرَى الْوَدَقَ يرج من ِلَِد فَإِدَآ أَصَابَ بهو من يِنَآهُ مِنْ عِبَادِو إدَا هر 
سْبََشْرُونَ4 أي فتنظر المطر أو القطر يخرج من وسط ذلك السحاب» فإذا 
أصاب به الله بمشيئته بعض العباد والبلادء» فرحوا بنزوله عليهم ووصوله 
إليهم» لحاجتهم إليه. فقوله: 9امِنْ سَلَلِكِ4 الضمير عائد في الظاهر على 
السحاب؛ إذ هو المحدث عنه. 


(وَإن كنا من مَل أن برل عَلتْهم ين قَبيِو لمبْلييت 469 أي ينزل 
عليهم هذا المطر بعد أن كانوا قبل نزوله قانطين يائسين من نزوله قبل ذلك» 
فكانت الفرحة شديدة التأثير ف نفوسهمء لمفا جاتيم بالغيث الذي كادوا 
ببأسون من تزولة:. وتكران كلمة «رفل »# 000 للتأكيد. 


ومجمل معنى الكلام: أ نهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله. وكانوا قبل ذلك 
بفترات متفاوتة متقطعة يترقبونه فيهاء فتأخر ثم انتظروه مرة أخرى فتأخر. 
ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط. فصارت أرضهم المامدة منتعشة 
بالنبات من كل زوج ميج . 


ا م راطيا ا م 52 مد ع2 ع 
. «تانظرٌ إِلك كر بََتِ الله كيت نحي الْأرص بِعْدَ مويه 4 أي فانظر 


١/ : 5:-ده‎ /٠١ التْوْين:‎ - 5١١ لله‎ 


أيها الرسول ومن تبعك نظرة تأمل واستبصار واستدلال إلى المطر الذي هو أثر 
من آثار رحمة الله» كيف يكون سبباً لإحياء النبات والزرع والأشجار والثمار» 
مما يدل على واسع رحمة الله وعظيم قدرته. 

ثم نبِّه الله تعالى بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمرقهاء 
فقال: 


59 
و اح ا الا 


(إنَّ ذيك لمحي الموق وهو علل 131 شَىْءِ مَرِيكٌ 6 أي إن الذي فعل ذلك 
لقادر على إحياء الأموات» أو من يقدر على إحياء الأرض بعد يبسها بالخضرة 
والنبات قادر على إحياء الموق» والله وحده بالغ القدرة على كل شيء» فلا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء سواء في الابتداء أو في الإعادة» كما 
قال سبحانه: «دَالَ مَن بُح الم وََ ريم » قل ييا الى أنمآها أوَلَ 
مرَوَِ4 [يس: 8/85/-ة]. 

ثم بيّن تعالى سوء حال الكافرين» وتنكرهم للمعروف والجميل» وعدم 
ثباتهم على منهج واحدء فتراهم يفرحون بالخير» ثم ييأسون وينقطع رجاؤهم 
من الخير إن تعرضوا لسوءء فقال: 


له م 


عر م 6 .6 سماد َ ع هء, 58 0 من 03 5 

«(وَلِينَ سَلَْا ريحًا روه مُصَمَرًا لْظَلوأ مِنْ بَحَدِوء يكَفْرونَ 9©)» أي وتالله 
ل بعثنا ريحاً ضارة» أو سامةء حارة أو باردة على نبات أو زرع أو ثمرء 
فرأوا ذلك الزرع قد اصفرء ومال إلى الفساد بعد خضرته» لظلوا من بعد ذلك 
الفرح والبشرء يجحدون نعم الله التي أنعم بها عليهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآبات عل .ما يأي: 

- من دلائل كمال قدرة الله إرسال الرياح مبشرات بالمطر؛ لأخها تتقدمه» 
والغيث والخصب أثر من آثار رحمة الله ومن خواص الزياح أيضاً عند هبوبها 


1 للوّءَ )5١(‏ - التُوْضن: ٠‏ / 5غ-اه 


تسيير السفن في البحر. وبالسفن ينتقل الركاب والتجار» وتحمل البضائع من 
قطر إلى آخرء فتكون وسيلة الرزق بالتجارة». وكل ذلك من نعم الله وأفضاله 
الي تستوجب الشكر بالتوحيد والطاعة. 


؟ - النبوة والرسالة من نعم الله أيضاً التي تتطلب التصديق والتأييد» ولكن 
استبداد الكافرين وعنادهم يدفعهم إلى التكذيب برسالات الرسل قديكاً 
وخدكا : فقد أرسل الله رسلاً كثيرين إلى مختلف الأمم والأقوام والشعوب» 
مؤيدين بالمعجزات والحجج النيرات» فكذبوهم وآذوهم وسخروا منهمء 
وكفروا برسالاتهم» فانتقم الله ممن كفرء وغجى المؤمنين ونصرهم على 
أعدائهم» وسنة الله الثابتة أنه ينصر عباده المؤمئين» وهذا خبر صدق. والله لا 
يخلف الميعاد» ولا خُلف في خبره. 


اشير اسان ايفااغن كيني عكوة ساف نوهل أن ايروسل 
الرياح» فتحرك الغيوم وتنقلها من مكان إلى آخر» ثم ينشرها ويجمعها ني الجو 
على وفق مشيئته وإرادته وحكمته» ويجعلها قطعاً متفاوتة الأحجام والأوزان 
والنوعية» تارة تكون خفافاً» وتارة تصبح ثقالاً مملوءة بالماء» فإذا أنزل المطر 
على بعض العباد فرحوا بنزول المطر عليهم. 


وكانؤا قبل نزول المطر عليهم يائسين حزينين لاحتباس المطر عنهم» وأكد 
تعالى وجود ظاهرة اليأس والاكتئاب قبل إنزال المطرء ليدل على شدة حال 
الناس» ثم تغيرها إلى حال البشر والفرح. فكلمة «إمّن قَبَلِه4 للتأكيد عند 
أكثر النحويين» كما.في قوله تعالى: «<مَكَنَ عَبَتآ أَتَبْمَا في آلثَّارٍ حَدبنٍ 
4 [الحشر: .]١7/59‏ وقال الرازي: والأولى أن يقال : «زمن 1 أن 1 
يهم ين مَِدِ 4 أي من قبل إرسال الرياح» وذلك لأنه بعد الإرسال يعرف 
الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس فيها مطرء فقبل المطر إذا هبت الريح» لا 
يكون مبلساء وإنما قد يكون راجيا غالبا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب 


لدع 5١١‏ - التْوْضن: .م / اهمه 1 


5 لبان حال - حدوث الإبلاس أي 5 


ة - إن النتيجة الطبيعية لإنزال المطر هي الدلالة بذلك على لعن ا 
قادر على إحياء الموق. وقوله تعالى : (إإِنَّ ذلك لمت الْموقٌ وَمْوَ عل كل عَْءِ 
قير 4 نوع من القياس يقال له: قياس الغائب على الشاهد»ء أو استدلال 
بالشاهد على الغائب» أي إثبات البعث بناء على ثبوت ظاهرة مشابهة هي 
إحياء النيات. 


هَ - المشركون مضطربون قلقون في عقيدتهم 2 00 الخير 
فرحين به» وعند ظهور السوء يائسين مكتئبين» ومثال ذلك : أ نهم إن أحرقت 
الريح زرعهم» فاصفر ثم يبس» كفروا وجحدوا وجود الخالق» وتنكروا لمن 
أنعم عليهم ني أحيان أخرى» حيث أغرقهم بسيل متلاحق من النعم» فهم 
متقليون غير :تاكين ل يدوموة غل عخالة واحدة» وذوو قط قاض عل الخال 
دون المآل أو الماضي. 


إيناس النبي عَلِلِ عما يلقاه من الإعراض عن دعوته 


7 


َكَل 0 لتق ولا مُنِعٌ اضر الدع إذا وَأ مني © وَمآ أن 
بهد الْمْمِي عَن صَلَلَلِهِمٌ إن شُْيِعٌ إلا سن يمن كايا مهم سُنْلمون ©» 


القراءات: 


١ 


ده و 


شَيِعٌ لضم : 


)١(‏ تفسير الرازي: 2٠1/76‏ وكذلك قال أبو حيان في البحر المحيط (/174/1): .ما ذكره ابن 


عطية والزتغشري من فائدة التأكيد في قوله: ([ من كَبِهِ 4 غير ظاهر. 


0 للد ١‏ - التؤون: ٠.١‏ / املاه 


وقرأ ابن كثير (ولا يَسمعٌ الصّم). 

( بود الشتي»: 

وقرأ حمزة (تهبدي العمي). 
البلاغة: 

(هَنّكَ لا شُِْيعٌ المَوْنّ4 استعارة تصريحية» شبه الكفار بالموق وبالصم في 
الشوية, 
المفردات اللغوية: 

لا شيعٌ الْمَوْقَّ4 أي. سماع تدبر واتعاظ؛ لأنهم سدّوا عن الحق 
مشاعرهم . ( إِذَا وَلَوأْ مَدرينَ4 قيّد عدم السماع به ليكون أشد استحالة» فإن 
الأصم إذا أقبل على السماع» وإن لم يسمع الكلام» استفاد منه بواسطة 
الحركات على اللسان بعض الأشياء. 

« ألْعْمَي) سمى الكفار عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار . إن 
شِع أي ما تسمع ماع إفهام وقبول إلا المؤمنين؛ لأن إما:هم يدعوهم إلى 
تلقي اللفظ وتدبر المعنى . م4 0 .نهم مُسْلِمُونَ4 لصون 
منقادون لا تأمرهم به. 


بعد بيان أدلة التوحيد والبعثء ومهام الرسل» والوعد والوعيدء 
والإعراض عن دعوة النبي يِه سلآه ربه عما يراه من تَادٍ في الإعراض 
وعناد» فهم أشبه بال موق والصم والعمى» لعدم استعدادهم لسماع أدلة 


١ ؟م-مه‎ / 7٠١ لوو‎ - 0١( لدع‎ 


فإرشاد الميت محال ثم إرشاد الأصم الذي لا يفهم الكلام إلا بالإشارة 


أصعب» َم الأعمى الذي يفهم ويعى الثىء الكثير» لكن إرشاده صعب 
أيضاً. 
التفسير والبيان: 
ممك ن ج. عو مسءي دن 4ه وام دير مسر م دلوا عه ب جم رء 
«يّنَكَ لا شُيِمُ المَوقٌ ولا شْْيِْ لصم الدع إذا ولوأ مُدبينَ )4 أي لا 
تحزن ولا تجزع أبها الرسول على إعراضض هؤلاء المشركين عن دعوتك» بعد 
بيان أدلة التوحيد والقدرة على البعث» وتهديدهم ووعيدهمء فإنك لا تستطيع 
الصم الذين لا يسمعون. وهم أيضاً مع ذلك مدبرون عنك غير مقبلين على 
كلامك وهدايتك» وهم مع سجماعهم في الظاهر أشبه بالموق في أجداثهم. 
والصم الذين فقدوا حاسة السمع» لسدهم منافل الحداية» وإديارهم عن ماع 
كلمة الحق» وعدم استعدادهم لوعي شىء وفهمه عنك » وهم أيضا كالعمي 
كما قال: 


وما أت بهكرٍ ْحُنِي عن صَلَدَنِهمَ4 أي وليس في مقدورك هداية العميان 
عن الحق» وردهم عن ضلالتهم» بل الداية إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء» ويبدي من يشاءء ويضل من يشاءء 
وليس ذلك لأحد سواهء ولهذا قال تعالى: 


م او د 


(إن ضمِعٌ إلا من يوم نا فَهُم مُسَلِمُوَ4 أي لا تسمع أبها الرسول 
سماعاً يؤدي إلى الانتفاع إلا المؤمن المصدق بالقرآن وما اشتمل عليه من دلائل 
التوحيد والقدرة الإلهية على كل شيء» فهذا المؤمن إذا مع آيات الله تتل 
عليه» تدبره وتفهمه» وأقبل عليه يعمل بما جاء فيه» وينتهى عما نبى عنه» 
وهؤلاء المؤمنون هم المسلمون» أي الخاضعون المستجيبون المطيعون لله فيما 
أمر ونهى »2 وأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه. 


فق لدع (5) - التوون: 7٠١‏ / كممره 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- لا فائدة ولا جدوى في هداية المشركين المكابرين المعاندين الذين ألفوا 
تقليد الأسلاف في الكفرء فماتت عقوطهم» وعميت بصائرهم. 


- إنما الفائدة تظهر في إسماع مواعظ الله المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة 
التوحيد» ويستعدون لقبول الحداية إن ظهرت هم دلائلها. 


م - المقصود من قوله تعالى: «فَِنَكَ لا شُنِِمُ ألْمَوقَّ ماع التدبر والفهم 
والاتعاظ» وهذا لا يعارض الثابت في السنة النبوية من إمكان ماع الأموات 
كلام الأحياء. روى عبد الله بن عمر أن النبي َك خاطب القتلى الذين ألقوا في 
قليب (بثر) بدرء بعد ثلاثة أيام» وعاتبهم وقرعهم»ء حتى قال له عمر: يا 
رسول الله ما تخاطب من قوم قد جَيّفوا؟ - أي أنتنوا - فقال: «والذي نفسي 
بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يجيبون». وهذا هو الصحيح 
المؤيد بالشواهد الكثيرة» منها ما رواه ابن عبد البرء مصحّححا له عن ابن 
عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلمء كان يعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه إلا رَدّ الله عليه روحهء حتى يرد عليه السلام». وثبت عنه كه في 
تعريفه أمته كيفية السلام على أهل القبور أن يقولوا كما يخاطب الأحياء: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خظاب المعدوم والجماد. وروى ابن أب الدنيا عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكْةِ: «ما من رجل يزور قبر 
أخيه » علس عنده إلا استأنس بهء ورد عليه حتى يقوم». 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه» فسلَّم عليه ردّ 
عليه السلام. 


لله )5١(‏ - التُوْون: ٠١‏ / 4ه *31 0 


وأجمع السلف غل هذاء وشرع السلام على الموق» مما يدل على شعورهم 
اعلميه بالسلم: وعلّم النبي كك أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا فيما رواه 
سلم عن برَيدة: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
واكم العافياة وكل ذلك دال على أن البلام والخطاب والتدام لموجود يسمع 
ويخاطب ويعقل» ويردء وإة لامع المشلم ال 1 


أطوار حياة الإنسان 
4١‏ أّدُ ألَتَى حَلَفَكُم ين صر كد 


انه وه 00 سن حت ل تر عرو اس سا عو 


بَعَدِ قَوَوَ صَعمًا وَسَّيْبَةَ يخلق ما يِنَاءُ وهو الْمَلِيم الْمَرِيِر (© 
القراءات: 

«صَعْفٍِ)4» «صَعَمَا: قرئ: 

-١‏ (ضعفء ضعفاً) وهي قراءة حفص» وحمزة. 

-١‏ (ضعفء ضعفاً) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 

«صَعْفٍ» ولفْرَّة بينهما طباق. 


«المَلِيم الْقَييمُ4 صيغة مبالغة على وزن فعيل» معناه التام العلم 
والقدرة. 


)١(‏ تفسير اين كثير: 528/78 -594غ 


ين ْلوّءَ )0١(‏ - التُوْقع: ٠١‏ / 4ه 
المفردات اللغوية: 


«أَلَهُ ألدِى حَلَقَمْ ين صَعْفٍِ خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة» أو 
ابتدأكم ضعفاءء وجعل الضعف أساس أمركمء كقوله: «وَخْلِقَ لاضن 


َعِيقًا [الناء: 118/4 والضعف: ما قابل القوة ثم جَعَلَ من بَكْدٍ ضَعْفِ 
َه أي بعد ضعف الطفولة قوة الشباب بعد بلوغ الحلم «شُرَّ جَعَلَ مِنْ بَحَدٍ 
سدس ليسم 6 ق: 0 

قَوَرَ ضعفا وَسْيبَةَ 6 أي جعل بعد قوة الرجولة ضعف الكبر وشيب الطرم. 


لدوو سل لرنرية 


والشيب: بياض الشعر. والضعف: بفتح الضاد وضمه .9( يخلق ما يشَاءٌ 4 من 
الضعف والقوة والشباب والشيبة «وَهْوَ الْمَلِيمٌ الْمَرِبِرَ 4 أي إن تلك 
الأطوار والأحوال التي يمر بها الإنسان بمشيئة الله دليل العلم والقدرة» فهو 
العليم بتدبير خلقهء القدير على ما يشاء. 


المناسية: 


بعد بيان أدلة الآفاق من إرسال الرياح وإنزال المطر على الوحدانية» ذكر 
تعالى دليلاً آخر عليها من الأنفسء وهو خلق الآدمي ومروره بأدوار مختلفة 
تحتاج إلى العلم والقدرة الشاملة» وذلك لا يتصف بهما غير الله عز وجل. 


التفسير والبيان: 

انو اجن جنك جز م التو تمد “مقو ور 

لأَلَهُ أليِى حَلَفَك من صَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بََدٍ صَعْفٍ فْوَهَ شُمَّ جَعَلَ مِنْ 
بَعَدِ قُوَمَ صَعْمًا وَسَيْبَّه4 أي إن الله تعالى هو الذي جعل الإنسان يمر في أطوار 
متفاوتة من الخلق حالاً بعد حال» فجعل أصله من تراب, ثم من نطفة» ثم من 
علقة» ثم من مضغةء ثم كوّن عظامه؛ ثم كسا العظام لحماًء ونفخ فيه الروح» 
ثم أخرجه من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوىء فقوله: «إمّن صَعْفِ) أي 
اذاه فبعيفاء 


غ يعت ليلا قليلاً فيكون صغيراء. اكاب بالغاً: .وهذا دون القوة بعد 


لدع )5١(‏ - الْوون: ٠١‏ / 4ه ْ يل 


الضعف» ثم يأتي دور الضعف من ابتداء الكهولة إلى ارم والشيخوخة» وهو 
الضعف بعد القوة» فتضعف الحمة والحركة وتتغير الصفات الظاهرة والياطنة. 


هذا الانتقال والتدرج والتحول من حال إلى حال دليل على القدرة الإلهية 
الخالقة» وبرهان على البعث الذي ينكره المشركونء فإن القادر على هذا التغيير 
والتبديل قادر على الإعادة مرة أخرى إلى الحياة الأولى كما كانت؛ لأن من 
كانت قدرته تامة شاملة لا يصح مقارنتها بقدرة الإنسان النسبية» ولا يعجزه 
شيء» سواء في بدء الخلق أم حال إعادته. 


محرو سلس رريية عر عر 


«يخاق.ما يِنَاءُ وهو الْمَلِيمٌ الْقَيِيْرَ) أي يفعل الله ما يشاءء ويوجد ويبدع . 
ما يشاء من ضعف وقوة» وبدء وإعادة» ويتصرف في عبيده بما يريد»ء وهو 
العليم التام العلم بتدبير خلقه القدير الشامل القدرة على ما يشاءء ومن آثار 
قدرته إحياء الناس وإماتتهم ثم بعثهم أحياء عندما يريد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية تتضمن استدلالاً آخر على قدرة الله في نفس الإنسان» ليعتبر 
ويبادر إلى الإبمان بالله واليوم الآخرء فإن الآلة الجامدة تظل على وتيرة 
واحدة؛ لأن صانعها وهو الإنسان محدود القدرة» أما الإنسان الذي ير 
بمراحل ثلاث» متفاوتة هبوطاً وضعوداًء» ضعفاً وقوة» لا يبقى على حال 


واحدة» واغا يتغير. 


والتغير والتدرج ليس مجرد طبيعة دون مدبر.ولا مغير» وإنما يحتاج كل طور 
من مراحل التغير إلى خالق مبدع. وقادر عظيم» ولا يستطيع ذلك أحد غير 
الله صاحب التكوين والإرادة» والأمر والنفوذ الشامل» فهو وحده الخالق ما 
يشاء من قوة وضعف. وهو العليم بتدبيره» القدير على إرادته» وهو الفعال.لما 
يريد» المتصرف في مخلوقاته كيف يشاء. 


شن لوه (١؟)‏ - التْوْون: ٠م‏ / مه-لاه 


أحوال البعث ومقارنتها بأحوال الدنيا 


يام م م شع وه ممعم ور سل 4 ره عمد راع سهمه عه 
«وَيوَ تقوم أَلنَاحَهُ بِفْسِمٌ الْمُجرمُونَ ما ْمأ غَيرَ صَاعَوٌ كَدَلِلك كوا 


و 0 جع دياه مع مه يه م ول مت عام ممع 2غ 1 أ 2 اذ عر 
وُفَكْونَ © وقَالَ الذي أونوا الهم وَالْإبسْنَ لَمَدْ لبِنْثْمٌ في كتب أله إِلّ يوم 
6ح عط رسا 4 سحلو مومع دوس ةرو سووء ني علوم 00 
المعث ينذا يوم الَْحَثِ وَلكنَكُمْ كشر لا َلَمنَ 69 مَوْميِلٍ لا ينقم 


ع سول ل را 


ابت طكنا مَتَدرئق :5خ تتتكية © > 
القراءات: 
ل ينقع : قرئ : 
-١‏ (لا ينفع) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 
؟- (لا تنفع) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«لَّا يهم ال طَلُواأ مَمْذْرَُّهُم4 قرئ (ينهَمٌُ4 بالياء وبالتاءء أما 
قراءة التاء فعلى الأصل من التطابق بين الفعل والفاعل» وأما قراءة الياء 
فبسبب وجود الفاصل بينهما. 


لدجو صورد 


(مَهحَدًا وم الَْحَتِ4 الفاء لجواب شرط محذوف» تقديره: إن كنتم 
منكرين البعثء. فهذا يومهء أي فقد تبين بطلان إنكاركم. 
البلاغة: 

لوَيَومَ تَقُومُ ألسَاعهُ يفم الْمُجْرمُْنَ ما بمو عَيْرَ مساعَة4 جناس تام بين 
قوله «ألسَّاعَةٌ4 التي هي القيامة» وقوله «إساعَةٍ» التي هي المدة الزمنية 
المعروفة. 


ليد <١؟)‏ - التُوْض: ٠١‏ / مه-لاه ا يفن 


المفردات اللغوية: 

«(وَيَمَ تَقُوْمُ ألسّاعَةُ4 القيامة» ميت بها؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء أو لأنها تحدث بغتة»ء وصارت علما للقيامة بالتغليب 
كالكوكب للزهرة ( يِقْسِمٌ الْمُجرِمُونَ ما ع4 يحلف الكافرون ما أقاموا في 
الدنيا أو في القبور «عَيْرَ حاعَوَ» مدة زمنية قليلة ( كَدَلِك كنأ يُؤفكوْنَ» 
أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مدة اللبث كانوا يصرفون في الدنيا عن 
الحق الذي هو البعث وغيره من قول الحق والنطق بالصدق. يقال: أفك 
الرجل: إذا عرف عن الضيدق :الاق والخين. ْ 


(أووا الم س4 الملائكة أو الإنس المؤمنون في ككي أله فيما 
كتبه في سابق علمه أو قضائه هكد ب الث الذي أنكرعوه (رَلَنَحُمْ 
كُشْرْ لا لم4 أنه حق واقع ؛ لتفريطهم في النظر (مَمْدرَتّهُمٌ) أي عذرهم 
في إنكارهم له ولا هم يُسْتَعَبَْ» لا يطلب منهم العتبى» أي الرجوع إلى ما 
يرضي الله تعالى» يقال: استعتبني فلان فأعتبته» أي استرضاني فأرضيته. 


المناسية : 


بعد بيان أدلة التوحيد في خلق الإنسان في النشأة الأولى» ودلائل البعث 
والؤعاكة باحو إل األفي 6 تعر[ بلهايفاق امزال العف مقا رفيا اأخران 
الدنياء وما يحدث يوم القيامة من مناقشات بين أهل الإبعان وبين امجرمين» 
واكتشاف جهل الكفار في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فعكوفهم على عبادة 
الأوثان» وأما في الآخرة فإقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في 
الدنيا. ش 


1 


ا ع يي م ] يغ صمل يي د 
«(وَنوم تقوم أ يِفَسِم الْمجَرمُونَ ما لِنْوأ عَيْرَ سَاعَةٍ4 أي حين تقوم 


78 للدّءَِ )5١(‏ - التْوْون: #٠‏ / مه-لاه 


القيامة ويبعث الله الناس من قبورهم» وما يتعرضون له من أهوال جسام 
طويلة الأمد. يحلف الكفار الآعون أنهم ما أقاموا في الدنيا أو في القبور غير 
ساعة واحدةء أي مدة قليلة من الزمان» قاصدين بذلك عدم قيام الحجة 
عليهم . وأنهم لم يُنظروا مدة معقولة» حتى يعذروا فيما هم عليه من تقصير. . 

وهذا دليل واضح على قصر مدة الدنيا مهما طالت» إذا قورنت بالآخرة» 
وأن الذي يوعد بالشر يستقل المدة الى عاشهاء أما الموعود بالخير فيستكثر 
المدة مهما قلّت: (( كم بم يوي [ر يوا إلا عي أو صُنَا (7) 4 [النازعات : 
2 ]. 

«( كَدَلك كنأ يوَفَكْوْنَ4 أي مثل ذلك الصرف عن تقدير الحقيقة والواقع في 
مدة اللبث» كانوا يصرفون من الحق إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب» 
والمراد أنهم كاذبون في قولهم: ما لبثنا غير ساعةء وفي حلفهم على الكذب». 
وأنهم مغترون بزينة الدنيا ومتاعها وزخرفهاء فإذا عرفوا ذلك ربما حملهم على 
ترك العناة» وصلوك طريق الرشاد. 

وفي هذا دلالة على أن إصرارهم على الكفرء صرفهم عن التفكير فيما هو 

ثم ذكر جواب المؤمنين لهم في موقف القيامة» فقال تعالى: 

(مَدَلَ ان وها اليل ماين لد لَنْثْرٌ في كنب لل ِل يور البَمْت» 
أي فردٌ المؤمنون العالمون بالآخرة على منكري البعث القائلين ال حالفين بأنهم لم 
يلبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في علم الله وقضائه مدة طويلة في الدنيا من يوم 

وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن العالم يستكثر مدة المكث في الدنيا؛ لأنه متطلع 
مشتاق إلى نعيم الجنة وخلودهاء وهو يعلم أن مصيره إلى الجنة» فيستكثر 
المدةق. ولا يريد التاجوي 


لدع 5١١‏ - التْوْضن: ٠١‏ / هه-باه 4 


7 


هنذا يوم الَعَثْ وَلْكنَكُمْ كش لا كلمن أي إن .كنتم منكرين 
للبعث فهذا يومه الواقع الذي لا سبيل لإنكاره» وبه يتبين بطلان إنكاركم 
إياه» غير أنكم تجهلون أنه حق واقع. لتفريطكم في النظر وغفلتكم عن أدلة 


نبو نة. 


«(يَوَيَذِ لا يَهَعُ ال طلموا مَنْذْرتُهُمْ ا هم ينْتَصَبونَ ©) أي 
ففي يوم القيامة لا ينفع هؤلاء الظالمين الكافرين عذرهم أو اعتذارهم عما 
فعلواء ولا تقبل منهم توبتهم؛ لأن وقت التوبة في دار الدنياء وهي دار 
العمل» أما الآخرة فهي دار الجزاءء لا وقت العمل. 


وقوله: ولا ه 1 معناه أنه لا يطلب منهم الإعتاب» وهو 
إزالة العتب بالتوبة والطاعة التى تزيل آثار الجريعة؛ لأنما لا تقبل منهم» ولا 


ساس ماس رم 
5-2 أ 


يعاتبون على ذنوبهم » وإغما يعاقبون عليهاء كما قال تعالى: «إزوإن ستعهوا 


له 


8 


كَمَا هم ين الْمُعمَنَ [فصلت: ]14/4١‏ فليست حالم حال من«يستعتب ويرجع 
عما هو عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ماايل: 2 


- إن عمر الدنيا قصير جداً إذا قورن بالآخرة. 


0221 


؟ - قوله تعالى: اما لوأ عَيرَ صاعَةَ4 لا يعني إنكار عذاب القبر أو 
التهوين من شأنه» فقد صحّ عن النبي يل أنه تعوذ منه» وأمر أن يتعوذ منه» 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: مع الي كَل أم 
حَبِيبَة وهي تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخي 
معاوية» فقال لها النبى ككلةِ: «لقد سألتٍ الله لآجال مضروبة وأرزاق 
مقسومة» ولع ليان يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر). 


ضنل لله 0١(‏ - الُؤون: ٠١‏ / مه-لاه 


- دل قوله عز وجل: ( كَدَلِلكَ كنوأ مُوْمَكْوِنَ4 على أن الكفار كانوا 
يكذبون في الدنياء وينصرفون من الحق إلى الباطل» وأنهم كما ضُرفوا عن 
الحق في قَسّمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة» كذلك كانوا يُصرفون عن الحق في 
الدنياء كما وي ا وم بعتم أل ًا فون ل 6 و 2 
وَحسَبون مم عل شن أل َه هُمْ الْكَنْبونَ 269 [المجادلة: 4ه/18] وقال تعالى : 
ود و م تت له أن َالو ون رينَا ما ا مَتْرِكِينَ ()) أنظر كن كَدَبْأ4 


[الأنعام : 71-7 


سم ع 


2-5 العلماو بالكعرة المؤمنون بها وبالله تعالى من الملائكة والناس 
ومشكتروة هده الذنا كنوفا إل الأخرة واطية: آم الكائرون لون مدة 
اللبث في الدنياء ويختارون تأخير الحشرء والإبقاء في القبرء تحاشياً من عذاب 
الآخرة. لذا يقول المؤمنون للكفار رداً عليهم: لقد لبثتم في الدنيا أو في 
قبوركم إلى يوم البعث. 


هَ - الواقع خير شاهد ودليل» لذا يقول المؤمنون للكفار: إن كنتم منكرين 
البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه. 


ّ - إذا جاء الموت أو يوم القيامة لا ينفع العلم بالقيامة ولا الاعتذار 
يومئذء ولا يطلب من الكفار العتبى» أي إزالة العتب بالتوبة الى تسقط 
الذنب» ولا تقبل التوبة حينئذ؛ لأن وقتها ووقت التكليف وهو دار الدنيا قد 
فات. ولم يبق أمامهم إلا دار الجزاء والعقاب» فيعاقبون على أعماللهم التي 
عملوها. 


لدّءَ 5١١‏ - الْوْضن: ١‏ / مه-." فيل 


مهمة القرآن في بيان أدلة العقيدة 
وأمر النبي بالصبر على الأذى والدعوة 


سه« سوسم 2 37 مي لالم ل 07 عدص خا سام ا ع 
َم امن صر > مكرمة 2ح يرو 2 3 هه و 0 ت- ميو عم كرو 
لَقولنَ الْذِينَ حكفروا إِنْ أنَْرْ إلا مُبطِلُونَ 9©) كدَللك يطبع أله عل قلوب 
رم - مه مو جع مم ل ا عد ل كد سد سس لور وام مها م 2ه 

: رن 2 4 : 0-3 7 00 0 


القراءات: 
( الْقرَانِ) : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
«(حِنّتهُم) : 
وقرأ السومبي» وحمزة وقفاً (جيتهم). 


رمج مسوم بي حير ا يو ب برس لاس ج 


وقد صَرَينَا لئس في هذا الْفْرءَان من كَل مثل)4 أي بينا لهم في القرآن 
أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول يٍ مقرونة بالأمثلة» تنبيهاً لهمء 
والمخّل: الصفة التي هي في الغرابة كالأمثال «وَلَينَ) اللام لام القسم 
(مِنْتَهُمِ) يا محمد ليَايَةِ) من آبات القرآن هبُمُونَ انين كدروا) ”' 
منهم» من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم «إِنْ أَشْرٌ إِلَّا مُبَطِلُونَ6 ما أنتم أي 
الرسول والمؤمنون إلا مزورون أصحاب أباطيل متبعون الباطل. 


)١(‏ ليقولن: حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات» وحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. 


بضل ده 51١١‏ - التوين: ٠١‏ / ممه" 


ال 


« كَدلك يطبع للَّهُ عل لوب ليت لا يَعْلَمُويت 46 أي مثل ذلك 
الطبع يطبع على قلوب هؤلاء الجهلة الذين لا يطلبون العلم» ويصرٌون على 
الححق. 


ٍ(تَصَي أبما البي على أذى قومك وعلى دعوتك إن وعد أ بنصرك 
عليهمٍ وإظهار دينك على الدين كله 0 لا بدّ من إنجازه «إولا 
يَسْتحِفنَكَ» أي ولا يحملنك على الخفة والطيش والقلق بترك الصير أي لا 
تتركه «(] ين لا مقت 4 4 بتكذيبهم وإيذائهم» فإمهم ضالون. 


المنئاسية : 


بعد بيان أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول يك ختم الله السورة 
بوصف إجمالي للقرآن وهو أنه كتاب العبر والأمثال لإزالة الأعذارء والكتاب 
المخلص غاية الإخلاص للبشرية بتقديم الإنذارات الكافية» ثم أردفه ببيان 
تحقيق جميع قدا على يد الرسول ككل الذي بلغ الغاية القصوى في تبليغ. 
دعوته. وأنه لم يبق منه تقصير. 

فإن طلب الكفار شيئاً آخر غير القرآن وهذا النبي» فذلك عناد» لم يفدهم 
بعده أي بيان؛ إذ من هان عليه تكذيب دليل» سهل عليه تكذيب الأدلة كلها. 
التفسير والبيان: 


«وَلْقَدَ صَرَيَ لئاس في هنذا افر ين أل سار اإى وقد ناح انلتق 
ووضحناهء وضربنا لهم فيه الأمثال الدالة على وحدانية الخالق وعلى البعث 
وصدق الرسول كلد ليستبينوا الحق ويتبعوه» ولم يحصل تقصير من جانب 
الرسول كك في تبليغ الدعوة إلى الله. فإن طلب الناس شيئاً بعد ذلك. فهو 
عنادء ومن هان عليه تكذيب دليل» لم يصعب عليه تكذيب الدلائل كلها كفراً 
وعناداً» لذا قال: 


لله 0١١‏ - التوي: ٠١‏ / مده ارفرق 


وخ عا ل رك ب 


ونين حِننَهُم َايَةٍ لقان الذين كد إِنْ 6 ل م بَطْلُونَ 4 أي 
وتالله لو رأوا أي آية كانت: سواء كانت باقتراحهم أو غيره» لا يؤمنون بهاء 
ويعتقدون أنهبا سحر وباطل» وما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا جماعة 
مبطلون تأتون بالباطل وتتبعونه؟!. 


وذلك كما وا ف انشقاق القمر ونحوه: إن درت حَقَتٌ عله 
كلمت ريك لا بَؤْمِوْدَ 9 ولو امم حك د ب ادر 
29 [يونس: .]90-945/٠١‏ 


وترتب على إعراضهم عن الإيمان عناداً واستكباراً الطبع على القلوب كما 
قال تعالى : 


الو ل ا اليرت لا عنمت 469 أي مثل ذلك 
يعلمون حقيقة الآيات البينات في القرآن المجيد» لسوء استعدادهمء 
وإصرارهم على تقليد الأسلاف» واعتقاد الخرافات. 
ثم أمر الله رسوله بالصبر على مخالفتهم وأذاهم وعنادهم» فقال: 
حمس ع اسل فاه د 03 ع عِِ 
( نأضيرٌ إِنَّ وَعْدَ لَه حَ» أي فاصبر أيها الرسول على أذى المشركين 
وتابع في تبليغ رسالتك» فإن وعد الله الذي وعدك به من نصره إياك عليهم 


وظفرك بهم وجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرةء حق ثابت لد 
شك فيه»ء ولا بدّ من إنجازه والوفاء به. 


(ولا ستَحِفَنَكَ النَ لا : وقِبوٌركت 4 ولا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً 


مما يول الذين لا يوقنون بالله واليوم الآخرء فإنهم قوم ضالون» واثبت على 
ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا محيد عنه. بل الحق كله منحصر فيه. وهذا 
إشارة إلى وجوب مداومة النبي كَلةِ على الدعوة إلى الإبمان. 


نيل للّء 0١‏ - القوين: ٠١‏ / ممه 


زوفن انق جرين وابق أن م وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
أن رجلاً من الخوارج نادى علياً رضي الله عنه» وهو في صلاة الغداة (الفجر) 
فقال: «وَلْقَدَ أو إَِكَ وَإِلَ الَدبنَ من مَبَيك إن رت لسن عمَلكَ 
وَلَكْوْينَ بن لَلَتيِرِينَ (4)2 [الزمر: 84 10] فأنْصتَ له عل حتى فهم ما قال» 
فأجابه وهو في الصلاة: «تَصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ لَه حو ولا ع لِنَ لا 
قرت 9©). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


إن القرآن اليد هو التعمة العظمى عل الانسائة وغل المسلميق؛ لأنه 
يرشد ببيانه العجيب وأمثلته التوضيحية إلى ما يحتاجون إليه» وينبههم على 
التوحيد وصدق الرسل. 

- إن أ النى َكل بآية قرآنية أو بمعجزة مثل المعجزات المادية المحسوسة 

للأنبياء السابقين كفلق البحر والعصا وغيرهماء لقال الكفار: ما أنتم يا معشر 
المؤمنين إلا قوم مبطلون» أي تتبعون الباطل والسحر. 

- كما طبع أو ختم على قلوب صناديد الكفر وزعماء الشرك» حى لا 
يفهموا الآيات عن الله. فكذلك يطبع على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد 
وأصول الاعتقاد.» وحقيقة العبر والعظات. وآيات الله البينات» فيصبحون 
علركي الفهم لكل ما يتلى عليهم من القرآن» بسبب عنادهم وإعراضهم» 
وسوء استعدادهم لقبول دعوة الحق والخير والتوحيد. 

- على المؤمن أن يثبت على الحق الذي لا مرية فيه» وهو دين الإسلام» 
ولا يتأثر بسفاهات المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبعث. والخطاب في 
قوله: ولا معد لذب ص توَقت 4 للبي كله والمراد أمته. فإن قصر 
الخطاب على النى يَكِيةِ فالمراد به وجوب المداومة على الدعوة إلى الإيمان» فإنه 
لو سكت لقال الكافر: إنه متقلب الرأي» لا ثبات له على مبدته. 


لليعُ )2١(‏ السورة (1") لقان 22 نل 


نوات القرى امعد 


الال اط" 
يوا لفسمال 
مكية: وهي أربع وثلاثون آية 
تسميتها. 
ميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة (لقمان الحكيم) الذي أدرك جوهر 
الحكمة. بمعرفة وحدانية الله وعبادته» والأمر بفضائل الأخلاق والآداب» 
موضوعها: 
تضمنت الكلام على موضوعات السور المكية وهي إثبات أصول العقيدة 
من الإبمان بالله ووحدانيته» وتصديق النبوة» والإقرار بالبعث واليوم الآخر. 
وسبب نزوها أن قريشاً سألت النبي كك عن قصة لقمان مع ابنه وعن برّه 
والديه» فنزلت. 
صلتها بما قبلها أو مناسبتها لما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بسورة الروم قبلها من وجوه: 
أ - قال تعالى في آخر السورة السابقة: لوَلْقَدَ صَرَبَنَا للنَّآس في هَنذَا 
0 كمس لماج 2 
لْفَرَءَانِ من كل مَثَلٍي4 إشارة إلى كون القرآن معجزة. وقال في مطلع هذه 


4 


السورة: « تلك ايت الكنب 00 حدق ورهة لِلْمَحسِيينَ 429 


هنل للدم (١؟)‏ السورة (1) لَمْعَمَان 


؟ّ - كذلك قال سبحانه في آخر السورة المتقدمة: «وَلَين مِنُنَهُم َايَةِ4 
ا 3 . 5 سه لوس 
0 إلى أن ا مشركين يكفرون بالآيات» وقال في هذه السورة: 9إوَإِذا نتن 


ل لوس له 


عَلَيّهِ ءايلثنا و مُسَتَكيرا 4 القمان: /8١‏ 0]. 
؟ - وصف الله تعالى قدرته على بدء الخلق والبعث في كلتا السورتين» فقال 


ف السورة السالفة: وهو اللِى. يدوا الكاق ثّ عبد وهو أمْو 422 
[الروم: ]| وقال هنا : «مًا (مَا حلفي ا ع إل كنفيس وبِحِد و6 


.]58/"”١ [لقمان:‎ 


5ت كيك الله لعا كل السورتين إعان المؤمنين بالبعث. فقال في 
السورة السابقة: « وهال انين أوثأ هلم َلايسَنَ لَتَدَ َثثْرٌ في كنب لم ّ 
توم لْبَعَبْ 4 [الروم: 151/0 وهذا عين إيقا+ نهم بالآخرة المذكور في مطلع هذه 
السورة: (مَهُم يليد هم مقو 

هَ - حكى الله تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق 
والاضطراب» إذ يضرعون إلى الله في وقت الشدة» ويكتروت يوقت 


الرخاءء فقال في السورة المتقدمة: (إوَإِدًا مس لاس ضر دعوأ رم منيين 


ل 


إِلَّْهِ4 [الروم: عر كريرة وقال ف هذه السورة :واد ب 0 كالظللٍ د عر 
يو 


لَه مخِلصِينَ له ألدَينَ4 لقمان: .]0/6١‏ 


1 - ذكر في سورة الروم: «إفي رَوْصحةٌ يخيروت» 1 6 ]١5‏ وقد 
فسر بالسماعء وف لقمان: «إومن أ لان من مشارق لهو لد ديث 4 [لقمان: 


* وقد فسر بالغناء وآلات الملاهى.‎ ١ 


7 - قابل تعالى بين السورتين» فذكر في سورة الروم مدى اعتزاز المشركين 
بأموالهم ورفضهم إشراك غيرهم فيهاء وذكر هنا قصة لقمان الحكيم العبد 
الصالح الذي أوصى ابنه بالتواضع وترك التكبرء كما ذكر في الأولى محاربة 
الروم والفرس في معركتين عظيمتين» وذكر في السورة الثانية في قصة لقمان 
الأمر بالصير والمسالمة وترك امحاربة. 


ده )١١(‏ السورة (1) (وْتيان ش ل 


مشتملات السورة: 


اشتملت هذه السورة على الموضوعات التالية: فبدأت ببيان معجزة النبي 
الخالدة وهي القرآن دستور الهداية الربانية» وموقف الناس منهء ففريق 
المؤمنين يصدّقون بكل ما جاء فيهء فيظفرون بالجنان» وفريق الكافرين 
النناخرين افازتية اللي يعزوة ما فيان الآيات» ويسبلون عق سل 
الله جهلاً وسفهاء فيتلقون العذاب الأليم. 

ثم تحدثت عن أدلة الوحدانية والقدرة الباهرة لله رب العالمين من خلق العالم 
والكونء وتلا ذلك بيان قصة لقمان الحكيم ووصاياه الخالدة لابنه» تعليما 
للناس وإرشاداً لهم وعلى رأسها نبذ الشركء وبرٌ الوالدين» ورقابة الله على 
كل صغيرة وكبيرة» وإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء 
والتواضع واجتناب الكبرء» ومشي المهويى. وإخفاض الصوت. 


وأردف ذلك توبيخ المشركين على إصرارهم على الشرك مع مشاهدتهم أدلة 
التوحيد» والنعي عليهم في تقليدهم الآباء؛ وجحودهم نعم الله الكثيرة التي 
لا حصر لاء وإعلامهم أن طريق النجاة هو إسلام النفئس لله والإحسان 
بالعمل الصالحء وبيان تناقضهم حين يُقرّون بأن الله هو خالق كل شيء ثم 
يعبدول معه غيره» مع أن الله هو مالك السماوات والأرض والمنعم بجلائل 
النعم» وعلمه محيط بكل شيء». وأن خلق جميع البشر وبعثهم كخلق نفس 
واحدة وبعثهاء فهو المدبر والمصرف الذي لا يعجزه شيء» وأنهم يتضرعون 
إليه وفت الشدة ويشركون به وقت الرخاء. 


ثم أضافت السورة. أدلة أخرى على القدرة الإلهية من إيلاج الليل في النهار 
وبالعكس » وتسخير الشمس والقمر» وتسيير السفن في البحار وغير ذلك. 


وختمت السورة ببيان الأمر بالتقوى والخوف من عذاب يوم القيامة الذي 
لا بد من إتيانه» ولا أمل فيه بنصرة أحدء وعدم الاغترار بمتع الدنيا 


يليل ش ليه )١١(‏ - لنقات: /*١‏ ١ده‏ 


وزخارفهاء والتنبيه على مفاتيح الغيب الخمسة الت اختص الله بعلمهاء وأن ‏ 
الله محيط علمه بالكائنات جميعهاء خبير بكل ما يجري فيها. 


خصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به 


(لت 9 يك ليث الكتب ب ادي © خلى وَبَمَه إنخييد 9© 


را م ار ال تر “حزن اعمزر تين 5 
لين مون ار ة ومؤفون و وشم لاحر هم بوقِنونَ () أَوْلَيِكَ عل هُدَى 
ينهم ويك هُمْ النندؤه ©» 


القراءات: 


01 


ل ورحمة »: 

وقرأ حمرة (ورحمة). 

( يلك ءَاينتٌ الْكنب لكر 29 4 مبتداً وخير والإضافة بمعنى «من) 
و«إهدى وَيَحَهَ )4 بالنصب والرفع. فالنصب على الخال من ءاي ينَتُْ6 © والعامل 
فيهما معنى الإشارة» ولا يجوز أن يكون منصوباً على الحال من .« الْكدْبٍ » 
لأنه مضاف إليهء ولا عامل يعمل في الحال» وفيه خلاف. والرفع: إما خبر 
لريلك4 ولءَابَتُ4 : بدلاً من يلك 4 وإما خبر بعد خبرء كقوهم: هذا حلو 
حامض » وإما خير مبتدأ حذوف» تقديره: هو هدى. 
البلاغة: 

«هدى وَيَحَةَ المحيية 2 عبر بالمصدر عن اسم الفاعل للمبالغة. 


ريلك ث4 إشارة بالبعيد عن القريب لبيان علو الرتبة وسمو القدر. 


للدم )5١(‏ - لتتّان: "١‏ / ١-ه‏ وم 


معي م 2 2 


5 اه 00 8و ارس خخ عير ده مو 04 

وهم بالأخرة هم وقِنونَ » أؤلتِك عل هَدّى من رَيّهم ولك هم المفلحون 
3 باكر م عن 
»4 إطناب بتكرار الضمير 9هُمْ4 واسم الإشارة (أُوَْبكَ) لزيادة الثناء 
عليهم وتكريكهم. وقوله : رهم لْمَمْلحون 4 يفيد الحصر» أي هم المفلحون لا 
المفردات اللغوية: 

«الم 409 يشبه افتتاح سورة البقرة المدنية» وجاء على وفق المعروف 
غالباً في السور المكية التى تبدأ بأحرف هجائية» للتنبيه على إعجاز القرآن» 
وللإشارة إلى أن هذه الأحرف «ألف. لام» ميم» ينطق بها العرب قاطبة» 
ولكنهم عاجزون عن معارضتها بالآتنان مكل شورة أو عثر بون مق الفران؟ 
هما يدل على أنه تنزيل من حكيم حميد . «إِلْكَ َلِنتُ الكنب لكر 42 
أي هذه الآيات آيات القرآن المتصف بالحكمة. 

«(هُدَى وَيَحَه4 أي الآيات هادية راحمة 9« الَدِينَ يقيمُونَ اصَّكَرة4 بيان 
للمحسنين «هم نَوقِنُونَ4 هم الثانية للتأكيد «وَولَيِكَ هم الْمَمْلِحنَ4 الفائزون» 
لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. 
التفسير والبيان: 

(الم 9 ينك َلنَتُ الكتب اكير 40629 أي إن هذا القرآن مكوّن 
من الحروف ذاتها التى تنطقون بهاء فهل تأتون بمثل آياته؟ فهذه آيات القرآن 
ذي الحكمة. الذي لا خلل فيه ولا عوج. ولا تناقض فيه ولا اختللاف» بل 
هو آيات بينات واضحات. 

نم ذكر تعالى الغاية من تنزيله فقال: 

إهدّى وَيحَةٌ المحسيين 4 أي هذه الآيات القرانية هدى وشفاء من 
الضلال» ورحمة تنقذ المؤمنين بها من العقاب» وهم الذين أحسنوا العمل» 


ه-١‎ /«١ لنتان:‎ - )0١( ل‎ 56 


واتبعوا الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وفي أوقاتهاء مع نوافلهاء 
وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء وصدقوا وأيقنوا بوجود الآخرة 
وبالجزاء العادل فيهاء ورغبواإلى الله في الثواب» دون مراءاة ولا جزاء ولا 
شكور من الناس. 

(أيِدَ عل ختى بن بيهم كد مم الننية (©4 أي هؤلاء 
الموصوفون بما ذكر هم في ثمة الحداية والفلاح» فهم المهديون أي على بصيرة 
ونور ومنهج واضح من الله» وهم الفائزون وحدهم في الدنيا والآخرة. 
وقوله: «أَوْيِكَ4 إشارة إلى علو المرتبة والتعظيم الذي يستحقونه» إذ لا فلاح 
إلا بإحسان العمل» ولا خير إلا في الإيمان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما هو آت: 

أ - إن آيات القرآن العظيم محكمة لا خلل فيها ولا تناقض» ولا.عيب 
فيها ولا تعارض» وهى دستور الحداية الربانية» وسبيل استحقاق ال رحمة 
الإلهية» التى لا يستحقها إلا المحسنون. والمحسن: الذي يعبد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراهء فإنه يراه» أو هو الآتي بالإرعان» المتقى الشرك والعناد. 

- إن من أخص صفات المحسنين إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإبمان 
باليوم الآخر. 

- هؤلاء ا محسنون استنارت قلوبهم وعقوطم بمنهج الله تعالى» فالتزموا 
أوامره. واجتنبوا نواهيه» ففازوا وحدهم بسعادة الدنيا والآخرة. 

- إن وصف القرآن بالحكمة في قوله تعالى: « الْكتي اكير 4 مناسب 
لموضوع السورة في بيان الحكمة في قصة لقمان وما يؤيدها من آي السورة في 
تقرير التوحيد» وهدم الشرك وإثبات النعث والنبوة» والدعوة إلى مكارم 


١4١ 5-و‎ /”١ لنكان:‎ - )5١( لدع‎ 


الأخلاق» والإبمان بعال الغيب والشهادة» المنعم على عباده بالنعم الكثيرة 
الظاهرة والباطنة. 2 ' 


إعراض الكافرين عن القرآن وإقبال المؤمنين عليه 


«إونَ الئاس بدك لهو الكريت. صل عن سيل اله ين عر 


ل عي سس سس ل 2 مد و ووم ع رس لاه الس سر 

ويتخذها هزوا أؤليك هم 2 0 مين () وَإذا لق عله ءايشا ول مستكرا 
979 ُ ع عا سر لسر 0 00 0 ل سيره 
كان لَمّ سمعها 0 ى أ 0 ره يِعَدَانٍ ا 0 9 لدت عامنوا 
رس جر و ني ف روم ضيه ا روم صدم دير 


فبها وعد الله حقا وهو العرير 


وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو (ليَضل). ' 


( ويتَحِدَهَا4: قرئ: 

21 (وخده) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
1- (ويَتَحِذَها) وهي قراءة الباقين. 

«هزرًا4: قرئ: 

-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 


؟- (هُزءاً) وهي قراءة حمرة وصلاًء وخلف وصلاً ووقنا. 


“- (ماً) وهي قراءة الباقين. 


١‏ للد )0١(‏ - لنتّاق: "١‏ / >-و 


وه 
«رآديه 6 
وقرأ نافع (أَدْيبه). 
الإعراب: 


«وَيَتَحِدَهَا4 بالنصب عطفاً على ( ليل وبالرفع عطفاً على (إيَنْيَى»4 
أو على الاستئناف. وهاء «إويِتْدَهَا» يعود على (السبيل) لأنها مؤنئة كما في 
قوله تعالى : 5 هلزو. سَِلَ 6 [يوسف: ؟7١/8١1]‏ وتذكّر كما ف قوله تعالى: 
(وَإن يَرَوَأ سيل 5 لا يمدو 0 فإن يرا ميل لي يتَخِذُوه 
كي "لم40 اانوناء لز كان عر 7 للحا لا قذيرة: لبصل عن 
سبيل الله جاهلاً. ١‏ 


(وَلّ مُسْتَكْرَا حال من ضمير «وَلّ) وكاف (كآن لَّرْ في موضع 
1 ش على الحال» تقديره : فل ستكرا كلها من اق اديه وقرء وقوله: 
( كن ف أَدْنيْهوِ حال أخرى أو بيان للحال الأولى. 


كم جَنََتُ) مرفوع بالجار والمجرور؛ لوقوعه خبراً عن المبتدأ و« حَِيتَ4 
منصوب على الحال من هاء وميم «[هج4. 
البلاغة: 


من يَتْئَرى لَهُمَ الحديثْ» استعارة تصريحية» شبه حاله بحال من يشتري 
سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ «اسَتَبَرِى4 لمعبى «يستبدل» بطريق 
الاستعارة. 


و ره و 
((كذ ف دك وذ #ايشية مزسل عمل ححدف موحد القلية :وذكز 
فيه أداة التشبيه. ش ش 


سورعو 711 


(هِْسَرَهُ بِعَدَابٍ ير أسلوب تبكم؛ لأن البشارة المستعملة في الخير 
امتعيلاك قالش كما وسخرية: 


١ >-و‎ / "١ لنتّاق:‎ - )0١«( للج‎ 


(بِعَدِ لبر ) «جَنَّتُ التم) (الْمَرِرُ امَسحمْ) مراعاة الفواصل في 


0 


الحرف الأخيرء وهو السجع الحسن غير المتكلف. 
المفردات اللغوية: 


«لَهُوَ الْكَرِيثْ»4 ما يله منه عما يغتى ويفيد من الحكايات والأساطير 
والمضاحك وفضول الكلام» وكتب الأعاجي والجواري المغنيات: واللهو: 
كل باطل ألهى عن الحق والخير. وقد اشتريت تلك الملاهي بالفعل» والإضافة 
بيانية بمعنى «من» إن أراد بالحديث المنكرء وتبعيضية إن أراد به الأعم منه 
«(لِصْلّ عن سَِلٍ ألّه) ليصرف الناس عن دين الله وهو طريق الإسلام» أو 
قراءة كتابه «بِعَيرٍ عِلْرِ 4 غير عالم محال ما يشتريه» أو بالتجارة» حيث استبدل 


سي وورء 


اللهو بقراءة القرآن ( وَيِتَحِدَهَا هِرْوًا 4 ويتخذ السبيل سخرية مهزوءاً بها (طَُمَ 
دم وو 5م غير 


عَذَابُّ مهِينُ 4 عذاب فيه غاية الإهانة؛ لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. 
(بَِدَا ثَلَ عه َثن) القرآن وَل متخي ) متكبراً لا يعبأ بها ( كن 
َّرَ سْمَعَهَا4 مشابهاً حاله حال من لم يسمعها «( كأنَّ ف أَذنيّهِ وفرآ 4 مشابهاً من 
في أذنيه صمم أو ثقل يمنع من السماعٍإهسَرْهُ بعَدَانٍ ألِيِرٍ 6 أعلمه بوقوعه في 
عذاب مؤلم لا محالة» وذكر البشارة تمكم به «إهُمّ جَنَتُ ألكَم» أي لهم نعيم 
جنات» فعكس للمبالغة «حَِرينَ فبا4 أي مقدراً خلودهم فيها إذا دخلوها 
(وعد أله 4 مصدران مؤكدان: الأول لنفسهء والثاني لغيره» أي وعدهم 
الله ذلك وحقه حقاً؛ لأن قوله ١‏ يحنت 4 وعدء وليس كل وعد حقاً 
سور موماو 


«إوهو العزيرٌ»4 الذي لا يغلبه شيء» فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده 


«لتححن) الذي لا يضع شيئا إلا في محلهء ولا يفعل إلا ما تستدعيه 
حكمته. 


١5‏ لْلدْةَ )5١(‏ - لتتا: "١‏ / عو 


نزول الآية (1): 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إوَيِنَ ألدّاين من متترن لهو 
لْكَرِيثْ4 قال: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. وأخرج 
جويبر عن ابن عباس قال: نزلت في النضر بن الحارث اشترى قَيْنة (مغنية) 
وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلامء إلا انطلق به إلى قينته» فيقول: أطعميه 
واسقيه وغنيه» هذا خير مما يدعوك إليه مُحمّد من الصلاة والصيام» وأن 
تقاتل بين يديه» فنزلت. 


وقال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يخرج تاجراً إلى فارس» 
فيشتري كتب الأعاجمء فيرويها ويحدّث بها قريشاً» ويقول لهم : إن محمدا كلل 
يحدثكم, حديث عاد وود وأنا أحدثكم حديث رُسْتُم واسفنديار» وأخبار 
الأكاسرة» فيستملحون حديثه» ويتركون سماع القرآن. 


بعدديات أن التراة كات سكم يشل عل آيات حكيمة» وبعد بيان حال 
السعداء المهتدين مبديه» المنتفعين بسماعه» بيّن الله تعالى حال الكفان الأشقناء 
التاركين له المشتغلين بغيرهء وأعقبه بوعيدهم بالعذاب المهين المؤقم» وعطف 
عليه وعد المؤمنين به المقبلين على تلاوته» الملتزمين حدوده من أوامر ونواء. 


التفسير والبيان: 
ومن الاين من يَشتيى لهو لكوت 2 ل ع سيل انو يدس عر 
بين نوغبي اعبين ا 3 


ويتجذها هزوا وليك طم عذاب مين 29 أي وهناك فريق من الناس 
يستبدل بالنافع الضارء وبالقرآن الشافني ما يتلهى به من الحكايات والأساطير 
وفضول الكلام» والمضاحك. والاستماع إلى غناء الجواري» كالنضر بن 


للدم )١(‏ - لنسبات: "١‏ / 5-و ل 


الحارث الذي كان يشتري كتب الفرس ويحدّث بها الناس» ويقتني المغنيات 
لاجتذاب الشبان» وإغراء من أسلم حديثاً. لحمله على ترك الإسلام» 
وإضلاله عن دين الله وهو دين الإسلام» والصدّ عنهء واتخاذه هزواً 
وسخريةء جهلاً بخطورة ما يفعل من استبدال اللهو بقراءة القرآنء وأولئك 
وهم الوعاره ف الكفر والضلال بحيق مهم عذاب بالغ الإهانة. وقوله: 
«عَذَابُ مهن 6 للتفرقة بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن» فإن عذاب المؤمن 
للتطهير»ء فهو غير مهين» وأما عذاب الكافر فهو في غاية الإهانة» فكما 
استهان بآيات الله وسبيله أهين يوم القيامة في العذاب الداتم المستمر. 


وقوله: © لِضِنَّ عن سَبِيلٍ ألم بضم الياء معناه لمخالفة الإسلام وأهله 
ومعاداتهم» واللام لام التعليل» أي ارتكب هذا الفعل من أجل الإضلال 
والصدّ عن سبيل الله. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة» أي 
لتكون عاقبة أمره الإضلال» واتخاذ آيات الله هزواً وسخرية. 

ثم وصف الله تعالى هؤلاء المضلين بالإمعان في الضلال والكفر» وازدياد 
الإغراض والنفور عن دين الله فقال: 


رط 
20 07 وس سادارء» ا سح سر سر جر 
نَ 


(وَدًا ل عَكهِ إننا وَلّ مُستَحيا كن لَر يْمَمْهَا كن ى أذيه ذا 
ره عدا ألِيِمٍ 4069 أي إن من يشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
آيات القرآن أذبر وأعرض عنها متكبراً» وتصامم عن سماعهاء وإن لم يكن به 
صممء كأنه ما سمعهاء وكأن في أذنيه صمماً وثقلاً؛ لأنه يتأذى بهاء ولا 
ينتفع منهاء ولا أرب له فيهاء فبشر هذا المعغرض بعذاب يؤله يوم القيامة» 
كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. 

وبعد بيان حال هؤلاء الأشقياء» ذكر الله تعالى مآل الأبران البتعداة في 
الدار الآخرة» فقال: 


07 ع ص جلو 7س اما رك مرو سن اليظ سرس 
(إِنَّ أبس اموأ وَعَِنوأ ألصَِحَتٍ لَمْ جَنَّتُ ألم © حَيبينَ نبا وعد 


015 لليّءَ )0١(‏ - لنعما: /”١‏ 5-و 


روم صدم ا بير 


ا وهو لير كم 402 أي إن الذين آمنوا بالله. وصدقوا 
المرسلين»ء وعملوا الأعمال الصالحة من الائتمار بالأوامر الشرعيةء 
واجتناب المحظورات والمناهي» لهم جنات يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارٌ 
من المأكل والمشارب, والملابس والمساكن, والمراكب وغير ذلك من المتع مما 
م يخطر لأحدهم ببال» وهم فيها مقيمون دائماً لا يظعنون» ولا يبغون عنها 
حولاً. 

وهذا كائن لا محالة؛ لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده؛ لأنه الكريم 
المثان» الفعال لما يشاءء القادر على كل شيء. 


وهو العزيز القوي الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء» فلا ينجو منه 
0 ولا غيره وهو -_ ف 0 م الذي أجعل 0 ا 
هدك ا ولد 1 تَومئْوَْت ف ف ا 8 ع 00 02 
ل عدو كوو ساس و لقة 


الا 0 0 كاده 0 من الك إن 0007 شقاء و رحمة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - إن من أعظم الجرائم الإعراض عن سماع القرآن كلام الله وشغل 
الناس بسماع غيره من أنواع الكلام غير المفيد من القصص والأساطير 
.والمضاحيك ونحو ذلك من ألوان اللهو والعبث» بقصد الإضلال والصدّ عن 
دين الله تعالى» ويستحق المعرض المتولي تكبراً عن القرآن عذاباً أليماً. 


ا م 


- استدل ابن مسعود وابن عباس وغيزهما بقوله: «الَهُوٌ ليث 
على منع استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. 


وهذه الآية إحدى الآيات الثلاث الى استدل بها العلماء على كراهة الغناء 


١1 وه-١‎ /”١ لنكجات:‎ - )0١« لد‎ 


والمنع منه. والآية الثانية: قوله تعالى: «وَأَدمٌّ سَهِدُوكَ (7©)) [النجم: ]51١/57‏ 
قال ابن عباس : هو الغناء» بالجميريّة ؛ اسمدي لناء» أي غى لنا. والآية 


الثالثة: قوله تعالى: ([ وَأستَفْزِز من استطعت منهم بِصَوْيِكَ 4 [الإسراء: /584/31] 
قال جاهد : الغناء والمزامير. 


روى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي كلنهِ أنه قال: 
١صوتان‏ ملعونان فاجران أَنبَى عنهما: صوت مزمارء ورنّة شيطان عند نغمة . 
ومَرّحء ورَنّة عند مصيبة لطم خدودء وشق جيوب» وأخرج أبو طالب 
الغيلانٍ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِيْهُ: ١بعثت‏ بكسر 
المزامير» وأخرج ابن بشْران عن ابن عباس أن النبي كَل قال: ١بعثت‏ بهدم 
المزامير والظبل» وروى ابن المبارك عن أنس بن مالك قال: قال رشول الله 
يكل: «من جلس إلى قَيْنة يسمع منهاء صب في أذنه الآنك"'" يوم القيامة». 
وبناء عليهء قال العلماء بتحريم الغناء. 


جكم الغناء عند الفقهاء : 
للفقهاء» ومنهم علماء المذاهب الأربعة على المعتمد لديهم تفصيل في حكم 
الغناء هو ما ا | ش 


أ - الغناء الحرام: هو الذي يحرّك النفوس» ويبعثها على الحوى والعَرّل) 
وامجونء بكلام يُشَبِّبِ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن». وذكر الخمور 
والمحرّمات؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. وإذا لم يجز فأخذ الأجرة عليه 
لا يجوز. 


' ب - الغناء المباح: هو ما سلم مما ذكرء فجوة القليل! ععه اق أوقات 


3 الآنك + الرضامن: إل أن االدية صيفا 
(5) تفسير القرطبي: 04/١5‏ 


ل ش للد )١١(‏ - لنعجّات: "١‏ / 5ه 


الفرح؛ كالعرس والعيدء وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في 
حفر الخندق حول المدينة» وحَدذو مدان 

ج - أما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآللات 
المطربة من الشبّابات” والطار والمعازف والأوتار فحرام. وفي اليراعة”" 
تردد» والدف مباح. 


د - وأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يبيج النفوس» ويُرهب العدوء 
فقد ضُرب بين يدي النبي يكل يوم دخل المدينة» فهمّ أبو بكر بالزجرء فقال 
رسول الله يكهِ: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح» فكنّ 
يضربن ويقلن: 
نحن جوارٍ من بني النجار وكا ع ةا م مل فسن عتحاق 

ه - لا بأس من استعمال الدّفَ في حفلات الزفاف» وكذا الآلات المشهرة 

و- ماع الغناء من المرأة التي ليست بمخْرم لا يجوز. والاشتغال بالغناء على 
الدوام سفه تُرّد به الشهادة» فإن لم يدم لم تُردّ. 

ونقل عن أبي حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل القول بكراهة الغناء. وقال 
الطبري: أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. 

- عادة القرآن مقابلة الأشياء بأضدادها لبيان الفرق والترغيب 
والترهيب» فبعد أن ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين» وهو أن للمؤمنين 


)١(‏ أنجشة: هو عبد أسود كان يسوق إبل نساء النبي يَلْهِ عام حجة الوداع» وكان حسن الحداء» 
وكانت الإبل تزيد في الحركة بحدائه. 

(؟) قصبة الزمر. 

(*) اليراعة: مزمار الراعى. 


١.4 ال٠١‎ / «١ لتعرّان:‎ - )0١« لله‎ 


الذين يعملون صالح الأعمال المأمور بها شرعاً نعيم الجنان» دائمين فيهاء 
ووعدهم الله هذا وعداً حقاً لا خُلّف فيه» وهو وعد العزيز الذي لا يغلب 
ولا يعجزه شيىء. الحكيم في صنعه وفعله. 


الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
على وحدانية اللّه وابطال الشرك 


آ هه ين إغرد 0 
([حاق السَمواتِ بعر عمد قط أل ف الْدرْضٍ رواسى أن د يرث 
رس سرج ره سمس ضير ًَ مه 
فيا مِن كل داب ألما من المع ماك فأينا ندا ها من حكُلٍ نع كير © 
00 م وخا م َو 0 م 


هذا حَلْقٌ اله فَأرَفف ماد م ال من دونه بر ليث ف مَكلٍ شين 


©2 
الإعراب: 
يعر عمو الباء في موضع نصب على الحال من ( السَموتِ). 


ول ريا 4 جملة فعلية في موضع جر على الصفة ل عَم أي بغير عمد 
مرئية» فالضمير راجع إلى العمدء .والعمد: قدرة الله وإرادته» أو أن الضمير 
راجع إلى السماوات» أي ليست هي بعمدء وأنتم ترونها كذلك بغير عمد؛ 
وحينئذ تكون الجملة مستأنفة لا محل لها. 

(مَأوفٍ مادا علق)» الياء في «مَأرْفٍ) المفعول الأول» 
و9 فَأرففٍ» معلق عن العمل وٍَآمَانَا حَلَىَ4: سدّ مسد المفعول الثاني. 
وجإمادًا : ما: استفهام إتكار : مبتدأء وذا بمعنى الذي مع صلته: خبره. 


البلاغة: 


2514 الي 


| ([وأنزلنا من السَما اك مام الشاك بو المية إل التخلم» لي شان 
الرحمن» بعد قوله: «خَلْقُ» «وألق» «ويتَ4. 


000 لوه ١‏ - لتكجات: /"١‏ هلدلا 


(هندًا حَلْقَ أن أي مخلوقه؛ من قبيل إطلاق المصدر على اسم المفعول 
مبالغة. 


ماك 2212 ادن من رق 6 الاستهاء التزيية الكت 
ذين من دونه م للتوبيح 


99 العبلمونَ ف صَكلٍ ين 6 الأصل أن يقال: بل هم فوضع الظاهر 
مواضع الصيمين لزيادة التوبية. 
المفردات اللغوية: 

(حَلَنَ الست استئناف كلام جديد ( سير عم يوْيَ4 العمد: جع 
عماد: وهو الأسطوانة التي يُعْمَدُ بها أي يُسْنَد به» ول تَوْهًا 6 إما صفة العمد 
أ كر عمد مرقةة ٠و‏ يعره الفسمي إل( التو ب أن زا عمنا 4 ا 
وأنتم ترونها بلا عمد» فهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة «إرَوبِىَ جبالاً 
ثوابت مرتفعة أن تعِيِدَ ي45 :أي لثلا تميدء أي تتحرك وتضطرب بكم 
لوبت 4 نشر وفرق نع كَرِيِوٍ 6 صنف حسن» كثير المنافع. والآية دليل على 
عزة الله التي هي كمال القدرة» والحكمة التي هي كمال العلم» لتقرير أصل 
التوحيد. 

هنذا حَلْقُ الَو هذا الذي ذكر تلوق الله ( مَأَرْفٍ» أخبرون يا أهل 
مكة وأمثالكم الكفار «إمَادا حَلَىََ انين من دُونِي4 ماذا خلق الذين من غيره 
وهم الحتكم التي أشركتموها بالله تعالى بل الطَِمنَ في صَكَلٍ ثنِ)4 بل : 
للانتقال والإضراب عن تبكيتهم إلى تسجيل الضلال عليهم. فهم في ضلال 
بِيّن لا يخفى على ناظر» بإشراكهم. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على 
أخهم ظالمون بإشراكهم. 


#وطر ا ا د ا 0 


بعد قوله تعالى : وهو العرِرَ الحتحكيمة الدال على عزته وحكمته وكمال 


لدع 0١‏ - لنعجّا: "١‏ / ١٠لا‏ ليل 


قدرته وعلمه وإتقان صنعهء ذكر الله تعالى الأدلة على قدرته العظيمة من خلق 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء لتقرير وحدانيته» وإبطال الشرك» 
والتنبيه إلى وجوب اتباع الحق الذي جاءت به الرسل. 
التفسير والبيان: 

«حَلقَ لسوت عير عَمَرٍ 4 أئ من ذل قدرته تعالى العظيمة» 
وحكمته السديدة أنه خلق السماوات بغير أعمدة» لا مرئية ولا غير مرثية» 
والسماوات كالأرض في الظاهر مبسوطة» وف الحقيقة مستديرة» لقوله تعالى: 
ىذ في فلك شبَحُون 4 6 [الأنبياء: ١؟/‏ #"] والفلك: اسم لشيء مستدير» وهي 
على أي حال مخلوقة بقدرة الله لا بالطبيعة» وهي فضاء والفضاء لا نهاية له 
ولا تزول إلا بقدرة الله تعالى. 


وليس لا عمد أصلاٌء بدليل رؤية الناس لا غير معمودة. وقيل: إن 
عمداً غير مرئية» والله عمدها بعمد لا ترى » وهي إمساكها بقدرته. 


والخلاصة: إنه تعالى خلق السماوات بغير أعمدة تستند إليهاء بل هى قاعة 
بقدرة الله تعالى. 


م أ لم الو بس هق ٠.‏ لتر > عد ولد ءِِ ا 3 4م 

وألتى في الارضٍ رَواسَىَ أن تهِيدَ يكم أي وجعل في الأرض جبالا 

شوامخ ثوابت أرست الأرض وثقلتها؛ لئلا تضطرب بأهلهاء وتغمرها مياه 
البخار والمحيطات المحيطة بهاء والتى تكوّن أكثر الكرة الأرضية. 


هه سس كر 7-0 5 .اع 35 1 
«رويث فها من كل دَابَةَ 6 أي وذرا فيها ونشر ووزع من اصناف الحيوان 
التي لا يحصي عددهاء ولا يعلم أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. 


م سوسم 111 


«وأدنا من الصّمَك لم 
السحاب مطراً يكون سبباً لإنبات كل صنف كريمء أي حسن المنظرء كثير 
المنفعة. 


اذ-٠١‎ / "١ لنعجاة:‎ - )5١( ليه‎ 6 


ثم وبخ الله تعالى أولئك المشركين الذين يتركون عبادة الخالق ويشتغلون 
بعبادة المخلوق». فقال: 

«هدًا 8 ا اك مادا حَلَقََ لين من دونييه بل لطَليِمُونَ ف صَكَلٍ 
مين 49 أي هذا الذي ذكر من المخلوقات هو من خلق الله وفعله وتقديره 
وحده لا شريك له في ذلك» والخلق بمعنى المخلوق» فأخبروني أيها الكفرة ماذا 
خلق الذين تعبدونهم من غيره من الأصنام والأنداد. وقوله: «حَلَقَ4 واقع 
على هاء محذوفة» تقديره: فأروني أي شىء خلق الذين من دونه» أو أروني 
الأشياء التي خلقها الذين من دونه. ْ 


لاسي موري ا لسو اد 
تبان تترتي وعبادهم ين الله غير يإضلال وا فيج فقال: فيل الظدلمود 

0 
وعمى وانخراف وكفر بين واضح ظاهر» لا خفاء به ولا اشتباه فيه لمن 
تأمله. جعلهم في غاية الضلال الذي ليس بعده ضلال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يللى: 


أ - الدليل على وجود الله وقدرته العظمى وحكمته البالغة: هو خلق 
السماوات بغير أعمدة تستند إليهاء وإنما أمسكها الله بقدرته وإرادته؛؟ وخلق 
الأرض ذات الجبال الشوامخ الثوابت لئلا تضطرب بأهلها؛ وجعلها ذات, 
أنس بما وزّع فيها من أصناف الحيوان في البر والبحر والجوء ذوات الأشكال 
امختلفة» والمناظر البديعة» والأصوات الختلفة؛ وإنزال الأمطار عليها لإنبات 
النباتات البهية المنظرء البديعة التكوين» الكثيرة المنافع» سواء بثمرها إن 
كانت مثمرة» أو بظلها المريح وخضرتها الممتعة للنظر والمفرحة للنفس» أو 
بجعلها أسبابا لزيادة المطر. 


لد )2١«‏ - لتعجا: "١‏ / ١؟١١1-وا‏ ذا 


- أكد تعالى قدرته الخلاقة بأن هذا المذكور المعاين هو مخلوق الله من غير 
شريك» ثم تحدى ووبخ قائلاً: أخبروني معاشر المشركين عما خلّقت الآلة 
المزعومة من الأصنام والأنداد» ثم وصفهم بالوصف الملازم لهم: وهو أن 
المشركين في خسران ظاهر. 


قصة لقمان الحكيم ووصيته لابنه 


سس حص سحم مح ره 04 ى ‏ سي”ل سءسظر 


تقد ري 4 2 عيذ © عل قل ل وهو يَعِظمٌ 
نَ لا مر بِنَّهّ إك اليك لَظُلرٌ حَظِيدٌ © وَوَضَينَا الإشكنّ يولِدَيه 
00 أنه ونا عل كن وَنِصَام فى عي أن أفصكر لي في بل 
ا 0 مَا لس لك يه عِلم قلا 


مَرَحفَكم ابت ب كر قله 5 1 ا كق متمال يه 
ين خَردل قت فى سَحْرَةَ أو ى. التكوت: أو .في الأض مأك يا لد إن 
أله لطت سح 0 ايت أخر الفكارة وإمن” المدروف ونه عن 


- 


رسج ل 02 ذآ سس مر 200 0 دج 2 7 

وَصَيِرٌ عَكَ مآ أصَابَكَ إِنَّ ذلك من عَرْمٍ الأمور 9 ولا ضَعْرٌ حَدَّك لدان 
ته 2 م ديا له 2 مور ده وي رس . 
ولا تمش فى الارض مرحًا إِنَّ أله كا بح هل خنالٍ فخور 9) وَأقْصِدٌ فى 
2 مض رمج رام م وه َِ 079 م« 2 و : 

مَنْيكَ وَأَعْصْض من صَوْيِكَ إِنَّ كر الْقْسْوْتٍ لوت قير 409 


4 د رعه 
أن اشكر»: قرئ: 
-١‏ (أنِ اشكر) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحمزة. 


-١‏ (أنْ اشكر) وهي قراءة الباقين. 


١او-1١١؟‎ / "١ لنتبّان:‎ - )١( للد‎ ١6 


-١‏ (يا بّيّ) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (يا بِيْ) وهي قراءة ابن كثير. 

“- (يا بينّ) وهي قراءة الباقين. 

(يبَقَّ 4 : قرئ: 

-١‏ (يا بّيّ) وهي قراءة حفص. 

؟- (يا بِتيّ) وهي قراءة الباقين. 

(يَثْقَ أن : قرئ: 

-١‏ (يا بيّ) وهي قراءة حفصء. والبزي. 

؟- (يا بِيْ) وهي قراءة قنبل. 

“'- (يا بِتِيّ) وهي قراءة الباقين. 

(لا ضعْرٌ) : قرئ: 

-١‏ (ولا تَصَعْرُ) وهي قراءة ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (ولا تُصَاعر) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


(َلِذْ قال لَقَمَنُ4 «وَإِذْ4: ظرف متعلق بفعل مقدرء أي اذكر إذ قال 


لقمان. و( لعمئن» : ممنوع من الصرف للتعريف «العلمية) والألف والنون 
الزائدتينء كعثمان وعمران. 


١6ه‎ او-1١١‎ / "١ لتعما:‎ - )0١( لد‎ 


تإوَهْن4 منصوب بحرف جر محذوف» تقديره: حملته أمه بوهن. فحذف 
حرف الجرء فاتصل الفعل به فنصبه. أو حال من فاعل © حُمَلَنَهُ4 على التأويل 
بالمشتق» أي حملته أمه حال كونها ذات وهن وعلى وهن أي ذات ضعف على 


ضعف متتابع. 


أن: مفسرة بمعنى أي» كقوله تعالى : «[أنِ أمَسُوأ وَأصَيرُوأ4 [ص: 1/88] ولا 
موضع لا من الإعراب. 

(إن َك مِتْقَالَ حَنَّةِ4 «مِتْمَالَ4 خير تكون الناقصة» أي إن تكن 
الخصلة الموزونة مثقالَ حبة. وعلى قراءة الرفع فاعل تكون التامة» وأنث 
(فتَكْن4 وإن كان المثقال مذكراًء لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف 
إليه» كقولهم: ذهبثُ بعضٌ أصابعه» وكقوله تعالى: « يِلنَقِطهُ بعص السَّيَارَ4 
[يوسف: ؟7١/١٠].‏ 


«إمَرَدًا 6 مصدر منصوب في موضع الحال» كقولهم: جاء زيد ركضاً. 
البلاغة: 
« ينكر »4 و( كفر 4 بينهما طباق. 


«عَينٌّ حَمبِة) ولطِيفُ جَيرٌ 4 «هَخور »6 صيغة مبالغة على وزن فعيل 
وفعول» أي كثير الغنى والحمدٍ والفخر. 


22201 


(بولِديه حَلنَهُ أمم» ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام 
بالأم. 


صوسا 


(إِنّ السصِيرُ4 ( إِلَ مَيَجِفَكُمْ4 فيه تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصرء 
أي إلي لا إلى غيري. 


اليل لِلدْةَ )0١(‏ - لتتمّات: "١‏ / ؟١١-وا١‏ 


2 سح مر 


( لمآ إن تَكَ مِنْمَالَ حَبَّةْ ين حَرَوَلٍ فَتَكُن في صَحْرَقِ4 من باب التمثيل» 
«(فَتَكُن في صَخْرَوَك من باب التتميم» تمم خفاء الأشياء في نفسها بخفاء 
مكانبها. 


2 
معوء مجدلحجو صو م سا 


مر بالْمعَرُوِ وأنْهَ عن الْمَكرٍ 4 مقابلة بين اللفظين. 


(إنَّ نكر الَْْوْتِ لَصَوْتٌ لمر 4 استعارة قثيلية» شبه الرافعين 
أصواتهم برفع الحمير أصواتهم. ولم يذكر أداة التشبيه» وإنما أورده بطريق 
الاستعارة للمبالغة في الذم والتنفير عن رفع الصوت. 
المقردات اللغوية: 1 

9لْقَمَنَ4 هو كما ذكر البيضاوي لقمان بن باعورا من أولاد آزرء ابن 
أخت أيوب أو ابن خالته» أسود من سودان مصر من النوبة» وعاش حق 
أدرك داود وأخذ منه العلم» آتاه الله الحكمة» أي العقل والفطنة والعلم 
والإضابة في القول» والجمهور على أنه كان حكيماً» ولم يكن نبياً. من أقواله : 
«الصمت حكم وقليل فاعله» وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إن 
رآه الناس مسيكا. . 


و < سرح ساسا 


العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة» على قدر طاقتها 
(أنِ أشْكْرٌ للَّه4 أي بأن اشكرء أو أي اشكر ما أعطاك من الحكمةء 
والشكر: الثناء على الله تعالى وطاعته فيما أمر به» واستعمال الأعضاء فيما 
خلقت لمن لحن وَإنَإنما متك لقييك» لأن نفحه وثواب شكزه عاقد له 
وهو دوام النعمة واستحقاق المزيد منها .لإعَقُ6 عن خلقهء لا يختاج إلى 
الشكر «حَمِيِدٌ)» حقيق بالحمد» وإن لم يحمد. ومحمود في صنعه» نطق بحمده 
جميع مخلوقاته بلسان الحال. 


١ /ه‎ ١و-١١‎ / "١ لنتات:‎ - )2١« لدم‎ 


«وَلِذ قَالَ لَعَمنُ لبه 6 أي واذكرء واسم ابنه: أنعم» أو أشكمء أو 
ماتان أو ثاران في قول السهيلٍ «وَهْوَ يَعِظمٌ» العظة: تذكير بالخير بأسلوب 
رقيق يَرِقَ له القلب «إيْبْىَ» التصغير للإشفاق والتحببؤ إرت اليَرِكَ) بالله 
«لَظٌْ عَظِيٌ 4 الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وكون الشرك ظلماً ؛ 
لأنه تسوية بين المنعم وحده وغير المنعم «إوَوَصَيْنَا الْإنسنَ» أي أمرناه 
وألزمناه ( يلدي أي بأن يبرهما «وَمْبَا4 أي بوهنء أي ضعف عل 
وَمْنَ4 أي تضعُف ضَعْفَاً فوق ضَعْفء من الحملء فالطلّق» فالولادة 
(وَفْصَدْمٌ) أي فطامه لإني عَاميِ» في انقضاء عامين» وفيه دليل على أن 
أقصى مدة الرضاع حولان «أنِ أَنْكُرٌ لي وِلولِديْكَ4 تفسير لوصّينا 
«الْمَصِيرٌ 6 المرجعء فأحاسبك على الشكر أو الكفر. 
ماس لَكَ يو لم4 مطابق للواقع إذكا مُِمَهسَ) في ذلك ( مَعْرُو» 
أي بالمعروف وهو البر والصلة» أو صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه 
الكرم. ٠‏ 


َايِمْ سبل مَنَ أَنَابَ إل أي اتبع في الدين طريق من رجع إلي 
بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. و(« أَنَابّ» رجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار 
(بَمُكُم با ُْرُ تمن أي أخبركم بأعمالكمء وأجازيكم على 
الإمان والكفر. والآيتان: «وَوَصَيْنَا4 «إوَإن جَهدَاكَ 4 معترضتان ضمن 
وصية لقمانء. تأكيداً لما فيها من النهي عن الشركء كأنه قال: وقد وصينا 
يمثل موصي :يه 


(إِن1 إن ك4 أي إن الخصلة السيئة أو الحسنة «يِتْمَالَ حَيَّةِ» وزن 
أصغر شيءؤيْنَ حَرملِ وزن حبة خردل (إفي أَلسَموتِ أو في الأَرْضِ» أي في 
أخفى مكان فيهما («يَأْتِ يا أنَّدْح فيحاسب عليها «لَطِيقُ) باستخراجهاء 
يصل علمه إلى كل خفي «ٌَ) بمكانهاء عالم بكنه الأشياء وحقائقها 


ل ْم 2١2‏ - لتكجات: ١مع/‏ ١1١-واآا‏ 


72 1 رط 


(وصَيرٌ عل ما أصابكَ4 من الشدائدء وبسبب الأمر والنهي «إِنَّ دَلِكَ »4 
المذكور من كل ما أمر به ونهى عنه (إمِنَ عَرْم لمر معزوماتها التي يعزم 
عليها لوجوبباء أو من الأمور المعزومة التي قطعها الله قطع إيجاب «إوَلَا ضَعْرَ 
حَدَكَ لئاس لا مله عنهم ولا يُوهُم صفحة وجهك. كما يفعل المتكبرون» 
والأصعر: المعرض بوجهه كبراًء مأخوذ من الصّعَر: وهو داء يعتري البعير 
فيلوي منه عنقه مركا خيلاء وبطراً ف( إن لَه لا يْبُ كن َال صَحوْرٍ 4 أي 
يعاقب كل متبختر في مشيهء فخور على الناس. وهو علة للنهي. والختال: 
فاعل الخيلاء» وهي التبختر في المثى كبراًء والفخور من الفخر: وهو المباهاة 
الال واطاه وض ذللكف: ْ 


(وَأَفْصِدٌ فى ميك توسط فيه غير مختال ولا مستضعف, وغير مسرع ولا 
مبطئ وني الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة وهو ضعيف: 
«سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» والمقصود بقول عائشة في عمر رضي الله 
عنهما : «كان إذا مثى أسرع» أنه يسير ما فوق دبيب المتماوت لض من 
صَوْيَِكٌ 4 أي أنقص منه وأقصر أو اخفض «إنَّ أذكر الْأَصَوتِ) أي أقبحها 
وأزعجها وأصعبها على السامع (لصوتٌ ار أوله زفير وآخره شهيق. 


المناسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى فساد اعتقاد المشركين وأن المشرك ظالم ضالء ذكر ما 
يدل على ضلالهم وظلمهم بمقتضى الحكمة والعلم المرشد إلى الإقرار 
بوحدانيته؛ وإن لم يكن هناك نبوة» فإن لقمان توصل إلى إثبات التوحيد 
وإطاعة الله والتزام مكارم الأخلاق دون نبي ولا رسول. 


وهذا إشارة إلى أن اتباع النبي يَكٍ لازم فيما لا يعقل معناهء إظهاراً 
للتعبد» ولازم من باب أولى فيما يدرك بالعقل معناه. 


للد «1)- تجا : ١م/‏ لوا 64 


التفسير والبيان: 

(ولقذ يا لت اذكه ل افكز ب ون بنصكز ونا يكز ليد 
ومن كَمَرٌ وَإِنَّ أله عن حَِسِدٌ © أي وتالله لقد أعطينا لقمان”" الحكمة 
وهي التوفيق إلى العمل بالعلم والفهم». وشكر الله وحمده على نعمه وأفضاله» 
وحب الخير للناس» واستعمال الأعضاء فيما خلقت له من الخير والنفع. 


وهذا دليل على أن لقمان الحكيم هداه الله إلى المعرفة حيط ين غير 
طريق النبوة. 

ومن يشكر الله على ما منحه وأعطاه ربهء فيطيعه ويؤدي فرضهء فإنما يحقق 
النفع والثواب لنفسهء وينقذها من العذابء. كما قال تعالى: «إمَن عَِلَ ملحا 
سه ومن 201 شلتها 4 [عيله 45/45] قال عد وجل :- ومن عبن 
ملا ِلِأنَفسيْمُ يَمَهَدُونَ) [الروم: 4/٠‏ ]. ْ 


ومن جحد نعمة الله عليه» فأشرك به غيره» وعصى أوامرهء فإنه يسيء إلى 
نفسه» ولا يضر ربّهء فإن الله غني عن العباد وشكرهم» لا يتضرر بذلك» فلا 
تنفعه طاعة» ولا تضره معصية» وهو امحمود في السماء والأرض بلسان ال حال 
أو المقالء وإن لم يحمده أحد من الناس. 


ثم ذكر تعاللى وصية لقمان (وهو كما ذكر ابن كثير لقمان بن عنقاء بن 
سدون) لاينه (وهو ثاران في قول السهيلٍ والطبري والقبّي) فقال: 


راح م عومسم 24 روم شم ا عير اا عير ع ابر الوا 9 م رط مسد 0 
واد فال لقمكن لأبنوء وهو يَحِظم يَقَ لا شرك يله إت الصَرلِك لظام 


20 


عَظِيٌِ 42 واذكر حين أوصى لقمان ابنه بوصية أو موعظة. حرصاً عليه؛ 


)١(‏ روى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيل : «اتخذوا السودان» فإن 
ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن» قال الطبراني : 
أراد الحبش (تفسير ابن كثير: "/ 577 5). 


او-1١؟‎ / "١ لنتجات:‎ - )2١( للد‎ 01 


لأن الأب يحب ابنه وهو أشفق الناس عليه» فقال له: يا ولدي» اعبد الله ولا 
تشرك به شيئاًء فإن الشرك أعظم الظلمء أمَا إنه ظلم فلكونه وضع الشيء في 
غير موضعةء وأما كونه أعظم الظلم فلتعلقه بأصل الاعتقاد وتسويته بين 
الخالق والنخلوق» وبين المنعم وحده وبين غير المنعم أصلاًء وهي الأصنام 
والأوثان. 

والآية عطف على معنى ما سبق» وتقديره: ولقد آتينا لقمان الحكمة حين 
جعلناه شاكراً في نفسهء وحين جعلناه واعظاً لغيره. 

ودى لجار متام عن عي اله يبن عرد 018" لما نزلت آية 8« الَدِنَ 
اموا وك للشو إيستهر يطلى وليك كه ل وَهُم مُهَسَدُونَ (7©) © [الأنعام : 
5 شق ذلك على أصحاب رسول الله تك وقالوا: أيْنا | يس إعاته 
بظلم؟ فقال رسول | الله عليه : «إنه ليس بذلك» ألا تسمع إلى قولاالقمان: 


000000 


«(يبقّ لا شرك 1" إكت القرك لظام عطة » ؛. 

ثم أمر الله تعالى ببِنَ الوالدين» جرياً على عادة القرآنء فإنه كثيراً ما يقرن 
الله تعالى في القرآن بين الأمر بعبادة الله واجتناب الشرك وبين الأمر بي 
الوالدين» كما ف قوله سبحانه : ([وَقَضَى ع 31 دو ل إِيَاهُ كلك 
لِحَسَنا 6 [الإسراء: 3807/ 78] .» فقال: 


00 سس سحت ار 3 دو ضع لخ | عاض جلاع عي د ا 5 00 


«(وَوصَينا الْإشَنَ يودي حملته أمه وهنا عل وهنٍ وفصللم في ل 
أَسْكْرٌ لي ولولديكَ المويية (©) أي وأمرنا الإنسان والزمناه. 27 
والديه وطاعتهماء وأداء حقوقهماء ولا سيما بر الأم التي حملته في ضعف 
فوق ضعف. من الحمل إلى الطلق إلى الولادة والنفاس» ثم الرضاع والنطاء 
في مدة عافن والتربية ليلا ونباراًء كما قال تعالى : ([ وَالْوَِددتٌ رضحن أَوَلْدَهَنّ 
حَولينِ لي لمَنَ أن م أليصَاعَةَ 4 [البقرة: 17/7] وقد بِيّن الحليث 
النبوي أحقية الأم بالبرّء فأوصئ بها ثلاث مرات» ثم أوصى بالأب في المرة 
الرابعة» فجعل له ربع المبرة. 


لدم 5١«‏ - لنسجات: "١‏ / ١؟١١-وا‏ ليل 


لقد وصيناهء أي أمرناه وعهدنا إليه بالشكر لي أي لله على نعمتي عليك» 
وبالشكر للوالدين؛ لأنهما سبب وجودك؛. ومصدر الإحسان إليك بعد الله 
تعالى. وقوله تعالى: «أَنِ أَنْحَكُرَ لي) لبيان علة الوصية أو وجوب امتثالحاء 
وإأن4 هنا في رأي الزغشري تفسيرية» والجملة بيان لفعل التوصيةء إذ هو 
متضمن معى القولء. أي قلنا له: « أنْكرٌ لي». 

ركه هله زلا فطاع الك وطارة الأرزوع آنا سي فهر أن الصيد ان 
المرجع إلي» فسأجزيك على ذلك أوفر الجزاء في الآخرة. وهذا تبديد وتخويف 
من عاقبة الخالفة والعقوق والعصيانء كما هو وعد بالجزاء الحسن على امتثال 
أمر الله وطاعته وبرٌ الوالدين وصلتهما. 


وهذه الآية وما بعدها من كلام لقمان الذي وصى به ابنهء أخبر الله عنه 
بذلك» فلما بِيّن لقمان لابنه أن الشرك ظلم ونهاه عنهء كان ذلك حا على 
طاعة الله» ثم بيّن أن الطاعة تكون للأبوين» وبيّن السبب في ذلك. 

وقيل: هو من كلام الله قاله للقمانء أي قلنا له: « أَنكَر4. وقلنا 
له : «[وَوَضَينَا4» وقيل : هذه الآية اعتراض بين وصية لقمان تؤكد النهي عن 
الشرك» قال القرطبي: والصحيح أن هذه الآية وآية العنكبوت السابقة: 

# ره م ته 0 7 رط 58 ع 0 
«ووصنا لشن بلْدَيْهِ حسَنًا 6 [العنكبوت: 8/59] نزلتا في شأن سعد بن أبي 
وقاص وأمه عمْنة بنت أبي سفيان بن أمية التى حلفت ألا تأكل حتى يرتد 
سعدء وعليه جماعة من المفسرين(©2. والختار عند المفسرين أن هذه الآية إلى 
آخر الآيتين بعدها كلام مستأنف من الله تعالى» جاء معترضاً بين وصايا 
لقمان لابنه» تأكيداً للنهى عن الشرك. 

ثم قيّد الله طاعة الأبوين مستثنياً حقوقه تعالى» فقال: 


)١(‏ تفسير القرطبي: 15 . البحر المحيط : ١187/1‏ وما بعدها. 


كح للد )08١(‏ - لنتا: "١‏ / ١1-وا‏ 


ون جَهَدَاكَ عل أن مُتْرِكَ بى ما لس لك بو عِلَمُ قلا ظلِمْهْماً4 أي 
وإن أل والداك في الطلب» وحرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما في 
دينهماء وتشرك ب في عبادتي غيري مما لا تعلم أنه شريك لي» فلا تقبل منهما 
ذلك. ولا تطعهما فيما أمراك به من الشرك أو المعصية» فإنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. والمراد بنفي العلم نفي الشريك. أي لتشرك بي ما ليس 
بشيء وهي الأصنام. 1 

( مواق الذنا مسررف زات تلن ل ول قن تيك 
نُكُم يما كُسْرٌ مون أي لا يمنعك عدم طاعتك لأبويك في الشرك 
والمعصية من أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف». بأن تحسن إليهماء فتمدهما 
بالمال عند الحاجة» وتطعمهما وتكسوهماء وتعالجهما عند المرض» وتوارهما 
عند الموت في القبورء وتبر صديقهماء وتفي بعهدهما. وقوله: «معروا » أي 
اصطحاباً معروفاً على مقتضى الكرم والمروءة» أو مصاحباً حسناً بخلق جميل» 
وحلم واحتمال. وبر وصلة. 

وقوله: «إفى ألدُنيَا4 عهوين شأن الصحبة» فهي لأيام ونه و 
معدودةء سريعة الزوال والانقضاء. والمعروف هنا: ما يعرفه: الشرع 
ويرتضيه» وما يقتضي به الكرم والمروءة في إطعامهما وكسوتهما والإحسان 
إليهما في القول والفعل. 

وإياك وامحاباة في شأن الدين» فالزم سبيل المؤمنين التائبين في دينك. ولا 
تتبع في كفرهما سبيلهما فيه» وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنيا. 

ثم إلي مرجعك ومرجعهماء فأجازيك على إيمانك» وأجازيهما على 
كفرهماء وأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. والجملة مقررة لما 
قبلها ومؤكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما في غير معصية. 

ثم أخبر تعالى عن بقية وصايا لقمان الحكيم النافعة» ليمتثلها الناس 
ويقتدوا مهاء فقال: 


للدم )0١«‏ - لنصّاق: /“”١‏ ؟ل-وذد 2 ناجل 


1 وك 1/1 إن كك نمال حرو نكن زول ف وو سخرق ار فى 
ا 8 حير 469 أي يا ولدي» 
إن الحسنة والسيئة أو المظلمة والخطيئة» لو كانت تساوي وزن أو مثقال حبة. 
خردل» ولو كانت في أخفى مكان كجوف صخرةء أو في أعلى مكان 
كالسماوات» أو في أسفل موضع كباطن الأرض» لأحضرها الله يوم القيامة 
سيج الكتناب » ورك الأعفال» واخازاة عليها خيرا أوشرا:: كما قال 
تعالى : «وَتَيحُ لوز الْيِتْط لور الْقيسمَوَ كلا نكم ننس سَيِعا 4 [الابياء: 
441 زقال مبيحانة: «(كمن كتمل متفكال درو حيرا مره © وَمَن 
لك تقال 5ر3 1 209 [الزلزلة : 49//ا-8]. وقوله : « قد 
صَّخْرَةَ يراد به المبالغة والانتهاء في التفهيم. 


0121 بخ 


أ ون انف الاق اتا أذ إِنَّ الله 


إن الله لطيف العلم» » يصل علمه إلى كل شيء خفي». فلا تخفى عليه 
الأشياء» وإن دقت ولطفت عالت خبير عالم بكنه الأشياء» يعلم ظواهر 
الأمور وبواطنها. 


والمقصود من الآية بيان سعة علم الله فهو يعلم الغيب والشهادة» ويطلع 
على جميع أعمال عباده» لموافاتهم بجزاتها يوم القيامة. 

؟ - (يبقّ أَقَرِ ألصكرة وأ وأمرٌ بِالْمَعروفٍ وَأنهَ عن المسكر وَصيرٌ عل مآ 
أصابك 3 لله من عَرْم ا 2 أي بعل أن منعه من الشركة وخوفه 
بعلم اله وقدرته» أمره الحه الأعمال اللازمة للتوحيد وهي الصلاة أي 
العبادة لوجه الله مخلصاًء وإقامتها أي أداؤها كاملة مجحدودها وفروضها 
وأوقاتباء وهي عماد الدين» ودليل الإيمان واليقين» ووسيلة القربى إلى الله 
وتحقيق رضوانه. كما أنها تساعد على اجتناب الفحشاء والمتكرء وصفاء 
النفس. ش 

والأمر بالمعروف أي 


أ أ 


قن النفسن' والقير نما هوا معروك شرعا وعقلا 


لجل لْلدْءَ )0١(‏ - لنتا: "١‏ / ؟١١-وا‏ 


كمكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» مما بهذب النفس ويدعو إلى التحضر 


والتمدنء كما قال تعالى: لامَدَ أَقلَمَ من دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 
62> [الشمس: .]٠١-4/41١‏ 


والنهي عن المنكرء أي منع النفس والآخرين: من المعاصي والمنكرات 
ا محرّمة شرعاً والقبيحة عقلاً» والتي تغضب الله وتوجب عذاب جهنم. 

(الضيور غل الأذىوالفدافن:والأرادي ا لأكيةه قاف الآفر اروف 
والناهمي عن المتكر يؤذى عادة» فطلب منه الصبر. وقد بدئت الوصايا 
بالصلاة؛ لأنها عماد الدين وختمت بالصبير؛ لأنه أساس المداومة على 
الطاعات: وعماد رضوان الله» كما قال تعالى: «وَأسْبَعِييا بالصَبْرٍ والصَلرر4 
[البقرة: 42/7]. 


رح مدعل 


(إِنَّ ملك مِنْ عَرْم الْأموْر4 أي إن ذلك المذكور مما أمر الله به ونبى عنهء 
ومنه الصبر على أذى الناسء» لمن الأمور الواجبة المعزومة» أي المقطوعة قطع 
إيجاب وإلزام”''» ويكون المصدر «عَزْم» بمعنى المفعول. 


وبعد أمره بما يكمل نفسه وغيره. غبى عن اأشياء وحذر من أشياء. فقال: 


أ - 9لا ضَعْرَ حَدَكَ س4 أي لا تُعْرِضُْ بوجهك عن الناس إذا 
كلموك تكبراً واحتقاراً. والمعنى: لا تتكبر فتحتقر عباد الله» ولا تتكلم وأنت 
معرضء» بل كن متواضعا سهلا هينا لينا منبسط الوجه» مستهل البشر» كما 
جاء في الحديث النبوي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري: «لا تَحَقِرِنَ من 
المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسطء وإياك .وإسبال 
الإزارء فإنها من اغخيلة» واغخيلة لا يحبها الله». 


)١(‏ ومنه الحديث: «لا صيام لمن لم يَعْزْم الصيام من الليل» أي لم يقطعه بالنية» ومنه الحديث 


الآخر: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يحب أن يؤخذ بعزائه». 


ْله )2١«(‏ - لنتبات: "١‏ / ؟١١1-وا‏ ل 


؟ - إلا تش فى الّْضٍ ميا إن لَه لا يب كل مختال سَخُور »6 أي لا 
تسر في الأرض مختالاً بطراً متبختراً» جبازاً عنيداً» فإن تلك المشية يبغضها 
الله والله يكره كل مختال معجّب في نفسهء فخور على غيره» كما قال تعالى: ' 
(ولا تنش في الّْضٍ مرا إِتَكَ كن غَْرِقَ الْيّصَ ول ته لِنبالَ ثلرلا ©©))» 
[الإسراء: 0١/ل"].‏ وقال يك فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) 
عن ابن عمر: «من جر ثوبّه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة». والفخور: 
هو الذي يعدد ما أعطي» ولايشكر الله تعال: وروع :ابن أى الدنيا عن انين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «طوبى للأتقياء الآثرياء الذين إذا 
حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة 
غبراء مشتتة» وروى أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كلل قال:. 
«ربّ ذي طمْرين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: اللهم إن 
أسألك الجنة. لأعطاه الله الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئا». 

وروى يحبى بن جابر الطائي عن عُضَّيف بن الحارث قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع 
فيه» فيقول: يا ابن آدم» ما عَرَّك بي! ألم تعلم أني بيت الوّخدة! ألم تعلم 
أني بيت الظلمة! ألم تعلم أني بيت الحق! يا ابن آدم ما غرّك بي! لقد كنت 
تمثى حولي قَدَادا (مختالا متكبرا). 

م - ووَأتْصِدْ فى مَنْيكَ) أي امش مشياً متوسطاً عدلاً». ليس بالبطيء 
المتتبّط المتماوت الذي يظهر الضعف تزهداً» ولا بالسريع المفرط» الذي يثب 
وثب الشيطان» قال رسول الله كَل فيما رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي 
هريرة» وهو ضعيف: «سرعة المثي تُذهب بهاء المؤمن» » وأما قول عائشة في 
عمر رضي الله عنهما: «كان ا فق أسرع في مشيته) فالمراد السرعة التي 
تتجاوز دبيب المتماوتين. وقد رأى عمر رجلاً متماوتاً. فقال له: «لا يْتْ 
55 دينناء أماتك الله» ورأى رجلاً مطأطباً رأسهء فقال له: «ارفع رأسك» 
فإن الإسلام ليس بمريض». 
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الاق وو قرية 1 21 قفاوف لقان اشر اي تزه 
صوتك فيما لا فائدة فيه» واخفضهء فإن شدة الصوت تؤذي آلة السمعء 
وتدل على الغرور والاعتداد بالنفس وعدم الاكتراث بالغيرء» واعتدال 
الصوت أوقر للمتكلم» وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه» وقد علّل 
النهي عن رفع الصوت 0 الحمير في علوّه ورفعه» وإن أقبح 
الأضوات لصوت الكمير “وهو قيض إلى الله مال والشيت أن أوله زقير 
وآخره شهيق 

وفيه دلالة على ذمّ رفع الصوت من غير حاجة؛ لأن التشبيه بصوت الحمار 
يقتضي غاية الذمٌّ» وقد ورد في السّنة أيضاً ما يدل على التنفير منه» روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «إذا 
معتم صياح الديكة» فاسألوا الله من فضلهء وإذا سمعتم خهيق الحميرء 
فتعوذوا بالله من الشيطانء فإنها رأت شيطاناً». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن الشرك بالله أو اتخاذ عبد من عباده أو صنم من الأصنام شريكاً في 
العبادة مع الله ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلمء لا فيه من الافتئات على 
الخالق الرازق» وسخف هذا الاعتقاد» وخلوه من أي فائدة للمشرك. وقد 
حققت وصية لقمان لابنه هدفهاء فقد ورد في التفسير أن ابنه كان مشر كا 
فوعظه وكرّر الوعظ عليه حق أسلم. . 
- بر الوالدين وطاعتهما في معروف غير معصية فرض واجب على 
الإنسان» مقابلة للمعروف بمثله. ووفاء للإحسان» وتقدير الفضل » واحترام 
نظام الأسرة. وأمر الله بالإحسان إلى الوالدين عام في الوالدين المسلمين 
والكافرين» وأن طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة. 
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غير أن طاعة الأبوين غير مطلوبة» بل هي حرام في ارتكاب معصية كبيرة 
كالإشراك بالله» وترك فريضة عينية؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وتلزم طاعتهما في المباحات» وتندب الطاعة في ترك المندوبات ومنها الجهاد 
الكفائي» وإجابة الأم في الصلاة النافلة إذا شقّ عليها الانتظار أو خيف 
هلاكها. 


وتختصٌ الأم بزيادة اليرَ والطاعة لمعاناتها في سبيل تربية أولادهاء وبما أنها 
كما ذكرت الاية تعرضت لراتب ثلاث من المشاق: الحمل» والرضاع». 
والوضعء جعل لها ثلاثة أرباع الْبّدَة» وللأب الربع» قال كك لرجل سأله 
فيما رواه البخاري وغيره: «من أبرٌ؟ قال: أمَكء قال: ثم من؟ قال: أمّكء 
قال: ثم من؟ قال: أمّكء قال: ثم من؟ قال: أبوك». 

م - أقصى مدة الرضاع في أحكام النفقات والتحريم بالرضاع عامان» 
وقصر مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم على عامين هو رأي العلماء غير أبي 
حنيفة. ورأى أبو حنيفة أن مدة الرضاع ا حرم ثلاثون شهراً لقوله تعالى: 

واستنبط العلماء أيضاً أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من مجموع آبتين» قال 
تعالى في آية: «وَلوَلِدَتُ رْضِْنَ أوْكَدَهْنَ ون كملينٍ لِمَن أَرَادَ أن بم 
لرصاعَة4 [البقرة: ؟/7*8] » وقال في آية أخرى: ([وَحَلْمٌ وَفَصَلْمٌ تَلُونَ 
0 [الأحقاف: 16/15]. ش 


- الشكر لله على نعمة الإيمان وغيرها من النعم الكثيرة التي لا تعدّ ولا 
تمن + :وللوالذيق غل:تحنة التزبية »قال نيان بن غتئنة :من صل الصلوايك 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 


د مه مدو 


- آية (وصَاحِبْهُمًا في الدَنا معَرُوفًا 4 دليل على جواز صلة الأبوين 
الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعوة إلى 
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الإسلام برفق. ويؤيده أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت للبي وَكِةِ فيما 
رواه البخاري ومسلم - وقد قيِمت عليها أمها من الرضاعة» أو خالتها -: 
ايا رسول الله» إن أمي قدِمت علي» وهي راغبة» أَفأصِلُّها؟ قال: نعم» قال 
ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما كانت لتقُّدّم على أسماء 
لولا حاجتها. 

ووالدة أسماء : هي قُتيلة بنت عبد العُرّى بن عبد أسد. وأم عائشة وعبد 
الرحمن هي أم رومان قليعة الإسلام. 

ود قولةتعال 5« مواق ددا تنوف ماعل "أن الولك لاق 
القصاص على أحد والديه. وأنه لا يحدٌ له إذا قذفه» ولا يحبس له بدين عليه» 
وأن على الولد نفقة والديه عند الحاجة. 


مهدي مه م سم 


5 - قوله تعالى: «وَأتَّيعَ سَبِيلَ من أناب د« المراد به العموم» 050062 
ظاهر اسم الموصول. فهو وصية لجميع العالم» والمأمور الإنسان» وهي سبيل 
الأنبياء والمؤمنين الصالحين. وأناب معناه: مال ورجع إلى الشيء» والمراد 
هنا: تاب من الشرك» ورجع إلى الإسلامء واتبع النبي كلد ورجع إلى الله 
بالتوحيد والإخلاص بالطاعة. لا سبيل الوالدين اللذين يأمران بالشرك. 
وهذا الأمر باتباع السبيل دليل على صحة إجماع المسلمين» وأنه حجة لأمر الله 
تعالى إيانا باتباعهم. وهو مثل قوله تعالى: «وَيِتَْعَ عير سَيِلٍ الْمُؤْمِنَ4 
[النساء: .]١١6/5‏ 


- قوله سبحانه: «شُمَّ إِلَّ مرْحِفَكُمْ4 توعد من الله عرّ وجل ببعث من 
في القبورء والرجوع إليه للجزاء والإعلام بصغير الأعمال وكبيرها. 

هَ - قوله تعالى: ( يبي نآ إن تك مِتْمَالَ حَبَّةَ 4 قصد به إعلام قدرة الله 
تعالى»ء وتخويف منه ورجاءء فمهما تكن الحسنة أو الخطيئة أو الطاعات 
والمناطى “مفال نئة 12 ذل رأكديا "الفا املق الا درك قاذ اللخردلة» 
إلا تشع نان 
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وفسّر القرطبى الآية بأنه لو كان للإنسان رزق مثقال حبة حََرْدَل في أي 
مكان في العالم عرو (السماوات) والسفلي (الأرض) جاء الله بهاء حى 
يسوقها إلى من هي رزقه؛ أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء 
الفرائض» وعن اتَّباع سبيل من أناب إلي. ومن هذا المعنى قول النبي كك 
لعبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقي في القدرء وهو ضعيف: «لا تكثر 
همك ما دن يكن .وها تررق يأتك». وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى 
قد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً؛ سبحانه لا شريك له. 


هَ - ني الآية تعظيم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وهذا يشمل جميع الطاعات والفضائل» والحضٌ على تغيير المنكر 


2 


والصبر» وإن نال الإنسانَ ضررء وفيه إشعار بأن المغيّر يؤذى أحيانا. 

كما أن الضين مندوت: :إلية عند التعرن. لعذائد لديا كال مراضن 
وغيرهاء وعلى الإنسان ألا يخرج من الجزع إلى معصية الله عر وجل؛ ٠»‏ فإن من 
حقيقة الإعان الصير على المكاره. 


وإن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمورء أي 
مما عرمه الله وأمر به وجعله من الأمور الواجبة. 


رس و 


-٠‏ دل قوله تعالى: إيَلَا ضَعْرَ حك للتاس4 على تحريم التكبر» ومعنى 
الآية: ولا من خدك للناس تكبراً عليهم» وإعجاباً بالنفس» واحتقاراً لهم» 
وأة قبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً» وإذا حدّئك أصغر الناس» فأصغ إليه 
حت يكمل حديثه؛ كما كان يفعل الني يَلِه. 

والخلاصة: لا تدبر عن المتكلم» كما روى مالك عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كَكةِ قال: «لا تَبَاعَضُوا ولا تَّدابَروا ولا تحاسّدواء وكونوا عباد الله 
إخواناء ولا يحل لمسلم أن يبجر'أخاه فوق ثلاث» فالتدابر والإعراض وترك 
الكلام والسلام من المحظورات. 
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١‏ - يحرم على الإنسان أن يمشي في الأرض متبختراً متكبراً. بل يحرم 
التكبر في كل الحالات. 

١‏ - يندب للإنسان القصد أي التوسط في المثى» وهو ما بين الإسراع 
والبطعء فلا تَدِبٌ دبيب ارقف يرك الشيطان. 

١‏ - كما يندب إليه عدم التكلف في رفع الصوتء والتكلم حسب الحاجة 
والمعتادء فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلّف يؤذيء والمراد بذلك كله . 
التواضع 

وقد شه رفع الصوت الزائد عن الحاجة بصوت الحميرء والحمار وثهاقه 
تل في الذمّ البليغ والشتيمة. 

وفي الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في امخاطبة بقبح اخيرات 
الحمير؛ لأنها عالية. 

والآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً بهم» أو بترك 
الصياح جملةء وقد نهى الله عنه؛ لأنه من أخلاق الجاهلية وعاداتهاء فقد 
كانت العرب تَفُكَر بجهارة الصوث الجَهير وغير ذلك. 

وتلك إشارة إلى التوسط في جميع الأفغال والأقوال. 


والخلاصة: جمعت وصية لقمان بين فضائل الدين والآخرةومكارم 
الأخلاق في الدنياء واشتملت تسعة أوامرء وثلاثة نوايء وسبع علل أو 


أما الأوامر: فهي الأمر بير الوالدين» والشكر لله وللوالدين» ومصاحبة 
الوالدين في الدنيا بالمعروف. واتباع سبيل الأنبياء والصالحين» وإقامة 
الصلاة. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والاعتدال في المشي» 
وإخفاض الصوت. 
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والعليادات أو الأسباب هى: 


2 ار و ال ا م 2 1 جو 
ار تج الاي اللو كدر أنه هَ عن حميد». 
09 جر ماسح 7 .م بو 1 
؟ - (إك التَرْكَ لل عليه 4. 


#تجزة ارت 31 تلض قت بن لد تزه 


دير "ل 1 


5 إن 20 لَطيفٌ حر 6. 


احم 


رع مج عو 


م - 39 لله من عنم الأمور 6. 
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5 - «إنَّ لَه لا يحب كل مختالٍ فَحُوْر 6. 


ا 20 


- (إنّ لكر الَْْوْتِ صَوْتْ كفي ر4. 


توبيخ المشركين على الشرك 
مع مشاهدة دلائل التوحيد 
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القراءات : 


تسو 


(نعمم6: قرئ: 
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-١‏ (نِعَمّه) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفص. 

-١‏ (نِعْمةً) وهي قراءة الباقين. 

بإشام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 


نعمة» ونعمته. 


أراد: نعم الله جمع نعمة» و «ظهرة 6 حال. وقرئ: 


البلاغة: 
ف 


(ظَهرة وبَاطنَة 4 بينهما طباق. 


57 


ولو كن الْسَّيْطة يدعوهم © إنكار وتوبيخ» مع الحذف» ع 
أيتبعونهم ولو كان الشيطان. إلخ... 
وغير ذلك. بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم .«إومَا فى الْأَرْضٍ» بأن مكنكم 
من الانتفاع بهء كالثمار والأنمبار والدواب والمعادن وما لا يحصى («٠‏ س6 
أكمل وأوسع وأتم ٠‏ نِعمه 4 جمع نعمة : وهي كل نفع قصل به الإحسان. 
«ظهِرو وَياطئَة 4 حسوسة ومعقولة» ما تعرفونه وما لا تعرفونه » فالظاهرة: 
كل ما يعلم بالمشاهدة كحسن الصورة وتسوية الأعضاءء والباطنة: ما لا 
يعلم إلا بدليل» أو لا يعلم أصلاًء فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمهاء 
ولامشدى إل العلى عا 
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(وْنَ النّاس)4 بعض الناس كأهل مكة في صدر الإسلام .من ييِلُ في 
لَه في توحيده وصفاته بِعيرٍ علو 6 مستفاد من دليل أو بغير حجة آ 
هدّى» أي ولا هداية من رسول .ولا كنب مُنرٍ 4 أنزله» بل بالتقليد 57 
َع ما مدا ع 6 أي ما سار عليه الأسلاف؛ وهو منع صريح من 
التقليد في الأصول. كالاعتقاد .«أوَلَوَ كَانَ الَّيِطَنْ ينَعْوهُمٌ إِلَ عَذَابٍِ 
لسّعيرٍ4 أي أيتبعونهم» ولو دعاهم الشيطان إلى موجبات عذاب جهنم» وهو 
الإشراك أو التقليد» وجواب (لو) محذوف, أي لاتبعوه» والاستفهام للإنكار 


بهد أن امهدق انك تماق يقوله : اق الخوت: كر .هد » غل 
الوحدانية وذكر أن لقمان عرف ذلك بالحكمة» لا بالنبوة» عاد إلى توبيخ 
المشركين على إصرارهم على الشرك» مع مشاهدتهم دلائل التوحيد عياناً في 
عام السماؤات والأرض» وتسخير ما فيها لمنافعهم. وإنعامه عليهم بالنعم 
المحسوسة والمعقولة» المعروفة لحم وغير المعروفة. 
التفسير والبيان: 

”7 0 ع 1 1 

أل نوا أن آله سَخْرٌ كم ما فى السَموتِ وما فى الْرضٍ وَأسبَعَ م 1 
ظْهِرَه وَبَاطنَة 6 أي ألم تعلموا أيها الناس دلائل التوحيد الناطقة د الله 
سبحانه في كل شىء. وإنعامه عليكم. » فهو الذي ذلل لكم جميع ما في 
السماوات من نمس وثمر ونجوم» تستضيئون بها في الليل والنهارء وما خلق 
جميع ما في الأرض من قرار ومعادن» وأنهار وبجارء _وأشجار وزروع»ء وثمارء 
ونحو ذلك من المنافع الغذائية» وأكمل وأتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة أي 
الرضسلنه وإزالة الشنهوالعلن والاعدان» 


م1٠٠١‎ /”١ لنعمات:‎ - )0١( لله‎ 7 


وقيل: الظاهرة: الإسلام» والباطنة: الستر؛ قال الني يكِةٍ لابن عباس - 
وقد سأله عن هذه الآية -: «الظاهرة: الإسلام وما حَسَنَ من خلنكة 
والباطنة: ما ستر عليك من سيّىئ عملك». 

وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس» 
وتوفيق الطاعات؛ والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله» وحسن 
اليقين» وما يُذْفع عن العبد من الآفات. 

ومع هذا كلهء ما آمن الناس كلهم» فقال تعالى: 

(وبنَ اين من يل ف أله بسر عل ولا هُدى علا كِنَبٍ مُنرِ» أي 
والرغه م ثرت الالزعية بالخلق بو الأيعاي نوناك فريو هن الام شادلياق 
توحيد الله وصفاته وإرساله الرسل» كزعماء الوثنية في مكة وغيرهاء بغير 
دليل معقول. ولا مستند أو حجة صحيحة على يد رسول» ولا كتاب مأثور 
صحيح ينير الطريق الحق. 

فقوله: «بِعَرٍ عل ولا هدى ولا كنب مُنِرٍ 6 معناه: لا من علم 
واضحء ولا من هدىّ أتاه من هادٍء ولا من كتاب مبين واضح. 


وإنما حجتهم الوحيدة هو التقليد الأعمى. واتباع ا هوى والشيطان» لذا 
قال 00 
«(وَإدا قل هم أَيعوا مآ َل ألّهُ الوأ بل نيم بل و 110 4 أن 


وإذا قيل طؤلاء 0 في توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من 
الشرائع المطهرة؛ لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين فيما اعتقدوه من 
دين. وهذا في غاية القبح» فإن النبي يَكٍ يدعوهم إلى كلام الله الحادي إلى الحق 
والخير» وهم يأخذون بكلام آبائهم. 


وهذا منع صريح من التقليد في أصول العقيدة» لذا وبخهم الله على سوء 


مقالتهم فقال: 


١ م٠١‎ / 3١ لنتبات:‎ - )5١« ليه‎ 


دأوَلرَ كاد النَّيِطَنْ ينعْوهُمْ إِلَ عَذَابٍ ألتّعيرٍ6 أي أيتبعونهم بلا دليل» 
ولو كان اعتقادهم قاتما على المحوى وتزيين الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب 
جهنم» والله يدعو إلى النجاة والثواب والسعادة؟! وهذا كقوله تعالى: «إأوَلَوَ 
كارح َ'مَاؤهُمْ لا يمَيَلُوت سَيمًا وَلَا يهُمَدُونَ 4 [البقرة: ]17١/7‏ أي ولو كان 
آباؤهم امحختجون بصنيعهم على ضلالة» فلا عقل عندهم ولا هداية معهم؟! 
وهم خَلف فيما كانوا فيه. 

وهذا استفهام على سبيل التعجب والإنكارء يتضمن التهكم عليهم. 
وتسفيه عقولهم». والسخرية من آرائهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

١‏ - الدليل على وحدانية الله الخلق والإنعام» فإنه خلق السماوات بما فيها 
من مخمس وثمر ونجوم وملائكة» وذللها للناس» جالبة لحم المنافع» وخلق 
الأرض وما فيها من جبال وأشجار وثمار ومعادن وماء وهواء وبخار وذرة وما 
لا يحصى. وكلها لنفع الإنسان. وأكمل النعم وأتمها على بني آدم» سواء كانت 
ظاهرة 'مشاهدة حسوسة» كالصيحة وكمال انقلقة -والمال؛ والحاه والخمال» 
وشرائع الإسلام» أو معقولة مجردة كالمعرفة والعقل وحسن اليقين بالله تعالى» 
وسواء كانت معروفة أو ستعرف علميا مع تطور الاكتشافات العلمية المتجددة 
في كل عصر. 

- بالرغم من كثرة الأدلة الدالة على توحيد الله من الخلق والإنعام» فإن 
فريقاً من النامى كالتطر من اخاوث وأو :بن خلف عادلوة أو عناصمو في 
التوحيد بغير حجة عقلية أو نقلية من سنة رسول أو بيان كتاب مضيء نير 
وإغما الحجة هي الشيطان فيما يلقي إليهم» وإلا تقليد الأسلاف» كما قال 
تعالى : لون ليطن ا لله أَوْليَيِهِمَ ليجيرة )» [الأتعام: .]17١/5‏ 


7 ليع (50) - لفتان: "١‏ / 14-55 


5 - إذا أمر المشركون باتباع ما أنزل الله على رسوله من الآيات البينات 
والشرائع المطهرة؛ لم يجدوا جواباً إلا التمسك بتقليد الآباء والأجدادء وبما 


سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر 


و ام مءدرور د مي مود يم وو هه 0 6 ا 

0 : 0 0 سْتَمْسَكَ بالمروة الوتق 
1 21 َه الور © ومن كه يَِ ينلكت 1 0 مرجعهم سس 
1 لَه عم بدَاتِ الصُدُور © مُيَنعُهُمْ ييل ثم ضْطرُهمْ م 


غِبِظٍ 49 


القراءات: 

(ملا يريك » : 

وقرأ نافع (فلايْحُزِنك). 
البلاغة: 


و ا سه معي سل كر 


ومن سسا وَحَهَهَ» مجاز مرسل في يك ل د | جزء 
وإرادة و 


5-00 َحهَه ِل لَه وهر محسِنْ» «ومن ‏ كفرَ هلا يحزقلك 
5 ينها ذا من بالقابلة: | 


24 سهد 


لفَقَدٍ استمسك بالمروة الوتقم 4 تشبيه تثيلي» شبّه من تمسك بالإسلام 
بمن أراد الصعود إلى قمة جبل» فتمسك بأوثق حبل. وحذف أداة التشبيه 


لليْءَ )5١«‏ - لنعجات: "١‏ / 14-77 يفن 


ام صيه 95 08 م عو ع 
(روإى الله علقبة الامور 6 تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر. ' 
«عَذَابِ َلِيِظٍ» استعارة الغلظ للشدة؛ لأنه إنما يكون للمادة الكثيفة» 
المفردات اللغوية: 


ومن يسْلِمٌ وَجَهَه إِلَ لم4 أي يفوض أمره إليه» ويقبل على طاعته» 
ويخلص عبادته إليه .(وَهْوٌ ححْسِنُ4 متقن عمله .«فَمَدِ أسْتَمْسَكَ بالعرقة 
و4 تعلق بأوثق وأمتن ما يتعلق به» وهو الطرف الأوثق الذي يؤمن 
انقطاعه. وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن أراد أن يترق شاهق جبل» 
فتمسك بأوثق عُرا الحبل المتدلي منه .(وَإِلَ أنه علِقبَةُ لأمُوْرِ) مرجعها؛ إذ 
الكل صائر إليه. 


سر سرس سجر 


ومن : فلا حزئلككت رمه أي فلا يضرك في الدنيا والآخرة» ولا 

: 0060 < عراء 000 مويروو ‏ لم 

عبتم بكفره . (إِلنَا مرْجِعَهمَ 6 أي مصيرهم إلى الله في الدارين .( فننتئهم يما 

ععلراً4 نجازيهم بأعمالهم بالإهلاك والتعذيب .لعل بِدَاتِ أصّدُورِ» أي 

بحديث النفس الكائن في الصدور كما أنه عليم بما في غيرهاء فمجاز عليه. 

«تمَنْعْهُمْ ليلا نمتعهم في الدنيا أيام حياتهم تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً» فإن 

ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل .«نَصْطَُهْم4 نلزمهم في الآخرة .9إِلَ 
عذاكيية عَليِظٍ 4 ثقيل عليهم ‏ وهو عذاب النارء لا يجدون عنه خيصاً. 


بعد بيان حال الكافر المحادل في الله جهلاً وعناداً. أبان الله تعالى حال 
المسلم» وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه» ثم أردفه بإيناس الرسول وَكِلِ 


على ما يلقاه من إعراض المشركين عن دعوته عناداً» وهددهم بالعقاب الشديد 
في الدنيا والآخرة» مع التنبيه بأن عذاب الآخرة أشد وأثقل. 


8 لله (05) - لنكجات : ١“ا/‏ ؟-؟ 
التفسير والبيان: 


82 وس في فجهة إن أنه رحن عن فقن امسينه بالشروق الو 
ملل أل عه الأمرن :400 امن ملسن العيادة والعمن إل اله ويقاة 
لأمره. ويتبع شرعهء مع إتقان عمله باتباع ما أمر الله به» وترك ما نهى عنه 
وزجرء فقد تمسك بالحبال الواثقة.» أي تعلق بأوثق الوسائل الموصلة إلى 
رضوان اللهء وسيلقى الجزاء الحسن على عمله؛ لأن مصير المخلوقات كلهم إلى 
الله فيجازي المتوكل عليه» المخلص عبادته إليه أحسن الجزاءء كما يعاقب 
المسبيء بأشد العذاب. 

ل وو كار فقال: 
ا ل م ب ٠‏ 
ورسولهء ولا تهتم بهم» ولا تحزن عليهمء فإن مصيرهم إلينا يوم القيامة وفي 
ا ا ولا تخفى عليه خافية منهم» ولا يخفى 

عاد سرع رعلا جيم جتحرهم نما ضير رونو زه وكلح من ) تصلح 
للواحد والجمع» فلهذا قال: ( كُفره) ثم قال: ( مَرَجِعْهُمَ 4 وما بعده على 
المعفن. 

ثم بين مدى مقامهم في الدنياء فقال: 

( ينهم قلا نم نْطَيُح ِلَ عدّاب عَظٍ 409 أي نجعلهم يتمتعون 
في الدنيا يزخارفها تمتعاً قليلاً أ زماتاً قليلاًء ثم نلجثهم ونلزمهم بعداب شاق 
ثقيل شديد عليهم. والغلظ يكون في الماديات» واستعير للمعتى» والمراد 
الشدة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن الناس في الآخرة فريقان: فريق في الجنة» وفريق في 


لدم )0١«‏ - لتعبان: "١‏ / ملم ش ل 


السعير» ؛ فمن أخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى» وأتقن عمله. أن عَبَّد الله 
الوا فإن لم يكن يراه فإن ربّه يراه فهو من الناجين الذين أخذوا مواقا 
متيناً من الله أنه لا يعذيهم» ومنتهى الأمور كلها ومصيرها إلى الله تعالى. 

ومن أنكر وجود الله قن أنكر وحدانيته فأشرك به غيره» فإن الله يجازيه» 
والله عليم بكل ما أسرّ العبد وأعلن. 

وإن بقاء العالم في الدنيا قليل» فهم يتمتعون فيها مدة قليلة» ثم يساقون 
ويلجؤون ويلزمون إلى عذاب شديد». هو عذاب جهنم. 

إثبات وحود الله وسعة علمه 


وشمول ا على البحث 5-3 0 


عي > ل 2 ع مدو َه 3 
ص 0 تا مودو سم 351 7 صءو سا جر الى 
سال لا يعلمون ل أ َال 00 الله هو الع 0 

يا ١‏ للم 0 14 3-8 مو 5 06 7 
9 ولو أنما فى الأرضٍ من سَجَرَةَ برو َو والبحر يمدم من بعَدِوء سَبعَة مر 
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القن والقتر كل يِه إل ليل فس 
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وموم اليو 2 مر يوم مومبو مه د و جع عر هس كوس مجه م 1011 
البْطِلٌ وأن الله هو العنٌ الكبير 9© ألم تر أن الفلك تجْرى في البحرٍ 
5 هه رط م د 0 7 ص مود | سمط ره م 2 70 
بِنِعْمَتٍ الله يكم من ملكتي إِنّ فى دَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ سَكور 09 
00 ووو رش 1 دسو مور رت سد عو مس ع عدي كو وى 40 مجسه م حيو 
وَإِذا عَشْيهم موي كالظللٍ دعو أله مَخِلِصِينَ لَه الرِينَ ملم حَلهُمْ إلى لبر ممنهم 


القرا اعات: 
(2ز». 


1 لين 5١‏ - لنتكيات: "١‏ / 6م 


وقرأ أبو عمرو (والبحرٌ). 

« يدعون 4 : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامر (تدعون). 

( يمت 6 : 

رسمت بالتاء» فوقف ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي بااء. 
ووقف الباقون بالتاء. 


م 7 1 ع 

«ليقولن 6 حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وحذف واو الضمير 
لالتقاء الساكنين. 

(وَالْبَحْرٌ4 الواو واو الحال» و 2وَآلَخْرٌ 4: مبتداء وخبره: «يَمَدُمٌ من 
م لس لع 26 00 
بَحَدِوء سَبْعَةَ أبحر 4 والجملة حالية» وعامل الحال ما في «أقلم 4 من معنى 
الفعل؛ لأن (أقلاماً) قام مقام (كاتبات) فكأنه قال: كاتبات والبحر يمده. 
ومن قرأ بالنصبء. فهو معطوف على (ما) أو منصوب بتقدير فعل يفسره 

مقو روح هد سس 2م« بر 


نمدم 4 وتقديره: بعد البحر بمده. مثل: «والقمر قَدرنله مَمَازِلَ سَّ ع 
كلعجو الْقَديمٍ 403 (بس: 4/6 أي قدرنا القمر قدرناه. 


إن حَلفك وَلَا بدك إلا كتقن وبِدَوْ «حَلفُْ) مبتدأء وكاف 
كتف س4 في موضع رفع خبر البتدأء وتقديره: ما خلقكم ولا بعثكم إلا: 
كبعث نفس واحدةء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا يجوز أن 
تعمل #ما» بسبب «إلا4 لأنها تشبه (ليس) في نفي الحالء و«إلا4 تبطل 
منها معنى النفي. وهو وجه الشبه الموجب 55 وإذا زال وجه الشبه 


الموجب للعمل بطل العمل. 


اوورو 


ىَءَ )0١«‏ - أنتات: /*١‏ ه؟_-مم اما 
البلاغة: 

(صَبَارٍ سَكوْر)» «حَبَّرٍ كَفوْرِ) (خيدٌ) (عِع بصِبدْ) صيغ 
مبالغة وفيها ما يسم توافق الفواصل أو السجع. 


ب دو 8 و 


(إفينهم مقلصد »4 فيه إيجاز بالحذف» والمعنى: ا م 
كافرء دل على المحذوف قوله تعالى: (إوَمَا يحْحَدٌ ِحَايَيِنآً إلا 1 حَتَارٍ 
كَمُورٍ4. 
المفردات اللغوية: 


«(وَلَينِ» اللام لام القسم «٠‏ لَبِقُولنَ م6 لوضوح الدليل المانع من إستاد 
الخلق إلى غير الله» بحيث اضطروا إلى الإقرار بوجوده 5 اند نه على 
ظهور الحجة عليهم بثبوت التوحيدء وإلجائهم إلى الاعتراف بما يبطل 
اعتقادهم .(بَل أححَيرهمْ لا يعلمُونَ)» يجهلون إلزامهم بتلك الحجة .ليل ما 

فى اموت وَالْأَيَضَ) ملكاً وخلقاً وعبيداًء فلا يستحق العبادة فيهما غيره. 
(هوَ لمع عن خلقه .« اليد المستحق للحمدء المحمود في صنعه. 


كل َم ف لْرْضٍ من سَجِرَق فلم » أي ولو صارت جميع الأشجار 
أقلاماً. وإنما قال «سَّجَرَقَ بالإفراد دون اسم الجنس الذي هو شجرء ليشمل 
كل شجرة على حدة» عن لاارضى بن كس حجن ولا واحدة». إلا قد 
بويت أقلذما وال مدو هن كوى تنه أخر »ا أى والتعر ابيط هده 
بسعته مداداً» فاكتفى بذكر (ينذنه» عن فك الدادق مواد الدواة 
وأمدّها .«إما َنِدَتٌ كِمَتٌ أله أي معلوماته» بكتبها بتلك الأقلام بذلك 
المداد ولا بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية .(إِنَّ أله عَزِيزٌ 6 لا 


يعجزه شيء «(حكيه)» ل بخرج شيء عن علمه وحكمته. 


(ما حَلْفَكْْ وَلَا بحَدم إِلَا كتفي وِرَوْ خلقاً وبعثاً. أي كبعث 


141 ليه )2١(‏ - لتتمان: "١‏ / 76-مم 


نفس واحدة وخلقهاء إذ الا تبعل كان عن هاة: حي 
31404[ )2 42 اسم كل صمو لني ) يضر كل عيضي لا 
يشغله إدراك شيء عن شيء . «أثر تر تعلم أبها المخاطب .9 يُولِجٌ 4 يدخل 
الليل في زمن النهار وبالعكسء أي يضيف أحدهما إلى الآخرء فالله يزيد في 
كل من الليل والنهار بما نقص من الآخر .«( كل يجْرقة4 كل من الشمس 
والقمر النيرين يجري في فلكه .( ِل كَمَلٍ مُسَمّى 6 معلوم مقدرء إلى نهاية دورة 
الشمس السنوية» ودورة القمر الشهرية» أو إلى يوم القيامة .© يما تَعْمَلوْنَ 
حير عالم بكنهه. 


إَِكَ) المذكور من سعة العلم وثمول القدرة وعجائب الصنع ٠‏ بان أنه 
هْوٌ لحن ) بسبب أنه الثابت في ذاته» الواجب من جميع جهاته» أو الثابت 
الألوهية .ون ما ما يدعو من دونه النَِلُ4 أي وأن ما يعبدون من غيره هو 
المعدوم في حد ذاته الذي لا يوجدء والزائل» أو الباطل الألوهية ون 1 
هو الْعَن لحكييرٌ 4 المترفع على خلقه وعلى كل شيء بالقهر» والمتسلط عليه 
وهو العظيم. 


مد وح رم 


«الْدْكَ4 السفن .« ترك تسرع (١‏ بِيعْمَتٍ ألو باحسانه في عبيئة 
أسبابه وأنها تحمل الطعام والمتاع ونجوهماء عامل ل آخر غلى باهر قدرته 
وكمال حكمته وشمول إنعامه .( لِيرِيَكمٌ 4 أنها المخاطبون بذلك .(إمَنْ : 
َإينيِوةً6 دلائله (٠١‏ ليت 4 علامات وعبراً «٠‏ لكل صَبَارٍ» كثير الصبر على 
المشاق وعن معاصي الله فيتعب نفسه في التفكر في الآفاق والأنفس. 
«سَكور )6 1 لنعمته» يعرف النعم» ويتعرف مانحهاء فإن الإبمان نصفان: 
نصف صيبرء ونصف شكر. 


(عَنِيهمٍ4 علاهم وغطاهمٍ ( كظكلِ» كالظلال التي تظل من تحتهاء 
0 5-7 وغيرها ١‏ مَخاصِينَ 1 له لين 4 الدعاء بأن ينجيهم »2 أي لا 


للد )5١«‏ - لقتان: /«١‏ ممم كل 


يدعون معه غيره بسبب ما دهاهم من الخوف الشديد .«( مُفَنَصِد 4 متوسط بين 
الكفر والإبمان» أو مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد لا يعدل عنه إلى 
غيره» ومنهم باق على كفره .فإوَمَا يحْسَدٌ ِحَادَِآ4 ينكرهاء ومنها الإنجاء من 
الموج «١‏ حَمَّارٍ6 غدارء فإنه نقض للعهد الفطري .« كَمُورٍ 6 شديد الجحود 


سبب النزول: 
نزول الآية (7؟): 


(ولو أَنَما ف لض 4 : 6: أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل 
الكتات «رسول اله كي عن الروج» ر فأنزل الله« وَيسَمَنُونَكَ عن ارو قل ألرَئُ 
يِنْ أَمْرٍ رَقٍ وَمآ و مَنَ لل إِلّا قلا © [الإسراء: 0/107م] فقالوا : 
رضي آنا نؤات من لعل قلات وقد وني التوراة وهي الحكمة» «يوْقٍ 


الا ميج تنو" اليل صو م عي يم سر ص سرس 2 


لْحِكمَةَ من يَنَاهُ وَمّن ؤت الجِحدة هقد أن َي حكَجْيرا 6 [البقرة: ؟/ 


ا 7 


4 »2 فنزلت : ولو 56 ف لْضٍ من سُجرو أل )4 4 الآية. 


وأخرج ابن إسبحاق وابن :امات عوط م ارال : نزلت بمكة: 
07 تسر من الْعلم إ/َ َليلا4 فلما هاجر إلى المدينة أتاه أحبار يبود» 
لوا: ألم يبلغنا عنك أنك تقول: «إوَمآ أُويسُر منَ الل إِلَّا قبلا إيانا تريد 
و لو ب ل را 
كل شيء» نكال زسول الله 135 هي في علم الله قليل» فأنزل الله : «وَلَو أَنَمَا 
فى الْأْضٍ من سَجَرَدَ أقَلمْ). 


قتادة 57 قال د إغا هذا كلام مرش امه 5 7 0« 
فى الْأضٍِ) الآية. 


0145 لله )0١(‏ - لفتجاق: "١‏ / 6م 
نزول الآية (8؟): 


1 ع ا 5 0 
(إنًا حلفي ولا بَحَنْكْ4: نزلت الآية في أي بن خلّف وأبي بن 
الأسدين» ومُنيّه ونبيه ابني الحجاج ابن السباق, قالوا للنبي يَل: إن الله تعالى 
قد خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة» ثم عِظاماً » ثم تقول : انا 


يه ع ل سح ل 
جددا يعاق ماعة واحدة! فأنزل الله تعالى : إنًا حلفم لا معدم رأ 


عمو ١‏ مي 


كنفيس واحدو. 
المناسية: 


يك إقامة“الأولة هل وحدائية الله لق السماوات: يكين عش وبإمذاد 
خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة» أبان الله تعالى أن المشركين معترفون بوجود 
الله» وأنهم يتضرعون إليه وحده وقت الشدة» ثم يعودون إلى كفرهم بعد 
النجاة. ثم أثبت تعالى وحدانيته بملكه ما في السماوات وما في الأرض» ثم 
أقام الدليل على سعة علمه.» وهمول قدرته على كل شيء», ومنه خلق الناس 
وبعثهم ١‏ وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر في دورة محددة» 
وتسيير السفن في البحار بتيسيره وتبيئة أسبابه» علماً بأن المشركين يعترفون 
بتلك الآيات. 


التفسير والبيان: 

إولين سَأَلتهُم من كلق السمويق ا فون 4 أي وتالله لن 
سألت هؤلاء المشركين بالله من قومك: من الذي خلق السماوات والأرض؟ 
لأجابوا : هو الله الخالق» فهم معترفون بأن الله خالق السماوات والأرض» 
غير منكرين لهء لوضوح الأمرء وعدم وجود البديل» بحيث اضطروا إلى 
إعلان هذا الاعتراف بالله» ومع هذا فهم يعبدون معه شركاء» يعترفون أنها 


تخلوقة لله ومملوكة له. 


ليم 0١«‏ - (تكجات: "١‏ / هم هما 


دح 7و ما 


« فل الحند 50 أحتارهم . كموق » أي قل أيها الرسول: الحمد لله ' 
على اعترافكم» إذ قامت الحجة عليكم بإلجائكم إليهء وأن دلائل التوحيد 
واضحة؛ء لا يكاد ينكرها أحد» ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنه ينبغي ألا 
يعبد مع الله غيره» وأن هذه الحجة تلزمهم» وتبين تناقضهم» وأنهم لم ينتبهوا ' 
مع وجود هذا التنبيه. 

وبعد انتزاع هذا الاعتراف الصريح بوجود الله وتوحيده» استدل الله تعالى 
0 بقوله: 

فى الَموتِ وَالْأَرَض إِنَّ الله هو الْعَونٌ ليد 49 أي لله جميع 
ما في 5 وما في الأرض مِلْكاً وخلقاً وعبيداً وتصرفاًء وليس ذلك 
لأحد سواه» فلا يستحق العبادة غيره» لأنه الغى عما سواه» وكل شيء فقير 
ليهء وهم مملوكون له؛ محتاجون إليه» وهو المحمود في الأمور كلهاء وعلى 
نعمه التي أنعم بهاء وعلى ما خلق وشرع. 

ومنعاً لإيهام قوله تعالى : «إِلَهِ ما فى التَموتِ وَالْدرَضَ» تناهي ملكه بحصره 
في الموجود في السماوات والأرض»ء أبان تعالى أن في قدرته وعلمه عجائب لا 
نباية لهاء فقال: ش 


:كد نا فى الا ين تبره قل والتتل يَنْدُْ ا ده سيعة 
أَكَحْرٍ ما يَقِدَتَ ك لِمَتُ أله إِنَّ أله عَزِيرٌ مَكِم 2069 أي ولو أن جميع 
ايها اانا رفن جعلت أقلاماً.؛ وجعل البحر مداداً (جثراً) وأمده سبعة أبحر 
معه» فكتبت مها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت 
الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مدداًء إن الله قوي لا يعجزه شيء» 
حكيم في صنعهء لا يخرج عن علمه وحكمته شيء» كامل القدرة. فيكون له 
مقدورات لا نبهاية ها. 


وإِا ذكرت السبعة على وجه المبالغة» وم يرد الحصرء كما لم يرد أن هناك 


كيل د | لد )0١(‏ - لتعاق: "١‏ / هكلمم 


سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم» والعرب تذكر السبعة والسبعين وسبع المئة» 
وتريد بذلك الكثرة. 


والخلاصة: إن الآية تخبر عن عظمة الله وكبريائه وجلاله وكلماته التامة 
ومعلوماته وأسراره التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر على كنهها 
وإحصائهاء كما قال النى كَلِِ: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» فمعلوماته تعالى لا نهاية لما. 3 المراد بكلمات الله : 
معلوماته» وقيل: هي ما في المعدوم» دون ما خرج من العدم إلى الوجود”"© 


دحو يورم جه م 


ونظير الآية: قل لو كن الَحْرُ هِدَاءَا لْكسّتٍ وَيَ ليد لبر قَلَ أن تعد 
كنت رَقَ وَلَرَ جِنًَا ميلو مدنا (09 4 [الكوك 1050142 ولبين المزاد يقزلة: 
« سِئلهء»6 آخر مثل فقطء بل بأمثاله؛ لأنه مفرد مضاف فيعم. كما أن 
« كلمت »4 يت ا ا لأن جموع القلة إذا تعرفت 
بالألف واللام غير العهدية» أو أضيفت» عَمَّتَ وصارت لا تخص القليل» 
والعام مستغرق جميع أفراده. 


ولما ب بين الله تعاللى كمال قدرته وعلمه وأن كلماته ومعلوماته لا يحيط بها 
أحد» أوضح أن هذا الخلق غير المنجصر قد أحاط به علماًء وأنه قادر على 
البعث وامحشر كما قدر على الخلق أول مرة» فقال: 


«مَا حَلفَك : ولا هدك إلا كتفي وَجِنَؤَ إن أله كيم بصِررٌ 402 أي 
ما ل جع الس وبثهم يو لماه باسة إل قدرت إلا كسب خلق فقس 
واحدة. الجميع هين عليه» كما قال: و« إِنَّمَ أَمَرُهُِ دآ اد سيك نشول ُ 
1 فيتكوك (©) »ليس /8] وقال تعاى أيضا: «(وما امنا الهو 


كلمج بِلبِصَرٍ 2462 (القمر: 4ه/50] أي لا يأمر بالشىء إلا مرة واحدة» 


١917/97 البحر المحيط:‎ )١ 


لدو 5١«‏ - لنكجا: #١‏ / ممم بي 


فيكون ذلك الشيء» لا يحتاج إلى تكرار الأمر وتوكيده» وقال سبحانه: «كَا 
ل ساس صاخلا 


فى رَجْرَهُ وحِدَةٌ 2 فَإدَا هم بِآَلسَاهِرَوَ 2)) [النازعات: 04 14-18] فمن لا 
نفاد لكلماته يقول للموق: كونواء فيكونوا. 


وقوله: ضنَّ 7 يع صر 4 أي كما أن الله سميع لأقوال عباده» يبصير 
بأفعاللهم» كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم كقدرته 
على نفس واحدة. 1 


وبعد بيان تسخيره تعالى ما في السماوات وما في الأرض» ذكر هنا بعض 
ما فيهما على وجه الخصوصء بقوله: (يُوِجُ الل في ألنّهَارِ) ثم ذكر بعض 
ما في السماوات بقوله: «وَسَخَرَ ألشَّمْس وَالْقَمَرَ6 ثم أردفه ببعض ما في 
الأرضن'بقوله : أل :أن لْدْْكَ ير ف لحر بِيِعْمَتِ أنه 4. 


عه 


2 1 2 ةم يِل في النهارٍ ا مبوع نهار ف م4 أي أم 
فيأخذ من هذا ويضيفه إلى ذلك» فيطول أحدهما 0 


ا سح سار 


«وَسَخَر سس ومن كل صرق إِكَ أجل مُسَمَ بِمَا تعملون 
لا مد رن لاس سيد 
غاية نحدودة» أو إلى يوم القيامة» وأن الله مطلع بدقة على جميع أعمالكم من 


ثم ذكر الله تعالى المدف من بيان آياته فقال: 


ع َي مي ور مء را 2 وي م سدوو سمس و مجر إفير 2 ص وم موسا 


«دلك بِأنَّ اللَهَ هو الْحقّ وأَنَّ ما يدَعونَ من دونه الَْطِلُ وأن الله هو الْعلخٌ 
الكبر ١‏ © أي إغا يظهر الله لكم آياته؛ ويبين عجائب قدرته وحكمته» 
لتستدلوا مها مها على أ نه الحق., الى اموجه الادت يتحو العيادهء وأن كل ما 


184 ليد )5١(‏ - لتعباق: "١‏ / هام 


سواه باطل زائل» ذ فهو الغني عما سواه» وكل. شيء فقير إليه؛ لأن جميع ما في 
السماوات والأرض خلقه وعبيده» ولا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا 
بإذنه وقدرته ومشيئته» وأن الله تعالى هو العلي الذي لا أعلى منه» المرتفع على 
كل شيء» الكبير الذي هو أكبر من كل شيء؛ العظيم السلطان» فكل شيء 
خاضع له. 

وبعد ذكر الآيات السماوية الدالة على وجود الله تعالى وقدرته ووحدانيته» 
كر اه ارق شال 


عمل غ72 صح< ع سا 


«أثر تر أن لْفْكَ يق فى ألحْرِ بِيِعْمَّتٍ الله لِيرِيكدر من اليو إِنَّ فى 

لك لبي يكل صَبَارٍ سكو ©) أي ألم تعلم أيها المخاطب أيضاً أن الله 
سخر البحر لتجري فيه السفن بأمره. أي بلطفه وإحسانه وتبيئة الأسباب» 

رشك إن تعردت ررظ و لكي قينا اذ عمتجن كارت فإنه لولا ما جعل 
في الماء من قوة يحمل بها السفن» لما جرت. 

إن فيما ذكر من الأدلة السماوية والأرضية لأدلة واضحة وعلامات نيّرة 
لكل صبّار (كثير الصبر) في الضراءء شكور في الرتقاءة لأن المؤمن متذكر 
ربه» فيصبر إذا أصابته نقمة» ويشكر إذا أتته نعمة» قال ككل فيما رواه البيهقي 
عن أنس». وهو ضعيف: «الإبمان نصفان: فنصف في الصبرء ونصف في 
الشكر». 

ثم ذكر الله تعالى تناقض المشركين واضطرابهم من اللجوء إليه حين الضراءء 
ونسيانه حال السراءء فقال: 


عل ٠‏ مترصن حنم 5 


(ولذا عنيهم مو َلظْكلٍ موا أله مِصِينَ أ ا إل الى 
ا 22 عل دسل سوسا 
ب ل وا 0 إلا 4 حدر كفر © » أي وإذا 
الفطرة» ودعوا الله دعاء حارًاً. مخلصين له الطاعة» لا يشركون به غيره» 


للد 0١١‏ - لنعجات: "١‏ / 76م 14 


مستغيثين به وحدهء فلما رحمهم ونجوا بفضله من الأهوال المحدقة» ووصلوا 
إلى شاطئ البر والسلامة. نمنهم مقتصد في الكفرء منزجر بعض الانزجار» 
متجه إلى توحيد الله» ومنهم غدّار ناقض للعهدء كافر بأنعم الله» وما يكفر 
بآياتنا الكونية والقرآنية إلا كل كثير الغدرء كفور بما أنعم الله عليه. 


ونظير الآية: 9وَإدًا مَمَكُمُْ أَلُرٌ في البَحْر صَلَّ من تَدَعْوتَ إلا ايه 


[الإسراء: 17//307]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يل : 


أ - لا يجد المشركون بداً عند سؤالهم عن خالق السماوات والأرض من 
الإجابة بأنه هو الله تعالى» فهم يعترفون بأن الله خالقهن. فَلِمّ يعبدون غيره؟! 


فالحمد لله على ما هدانا له من دينه» وليس الحمد لغيره» ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لا ينظرون ولا يتدبرون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى» ودلت الآية 
الثانية التي تلتها على أن جميع ما في السماوات والأرض لله ملكاً وخلقاًء وأن 
الله هو الغني عن خلقه وعن عبادتهم» وإنما أمرهم بالعبادة ليتفعهم. والله هو 
المحمود في صنعه. 


؟ - دلت الآية الأخيرة: 9وَإِدًا عَشِيجُم4 على اعتراف آخر من المشركين 
بوجود الله ووحدانيته» فإنهم إذا تعرضوا لمخاطر الغرق بسبب اضطراب 
البحرء وارتفاع الأمواج. لم يجدوا بديلاً غير الله للجوء إليهء فيدعونه 
موحدين له؛ لا يدعون لخلاصهم سواه فإذا ما نجوا من البحرء ووصلوا إلى 
البر والأمان» نمنهم مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. موف بما عاهد عليه 


سح رعو 


لفق السرم اي در وقد دل على المحذوف قوله تعالى: وما جحد 
كايا إلا ف كل حَنَّارٍ كفو رٍ4 أي لا ينكر دلائل الآيات على توحيد الله إلا 


ل ش ليد (١؟)‏ - لنتاق: "١‏ / ه؟-ىم 


كل غذار مغرق ف الكفرء» جحود للنعمء لا يشكرهاء بل يتناساها ولا 
يذكرها. 


و 


* - إن معاني كلام الله سبحانه لا تنفدء وإنها لا نهاية لحاء ولا يمكن 
حصرها ولا عدهاء وقد دلنا على ذلك هذا البيان القرآني: وهو لو كانت 
الأشجار أقلاماًء والبحار مداداً. فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على 
قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب؛ لأنه تعالى القديم الذي لا نهاية له 
ابتداء وانتهاء. أما المخلوق فلا بد له من بداية ومن نباية» والمقصود من 
الكلمات: الكلام القديم» والمراد بالآية الإعلام بكثرة معاني كلمات الله» 
وهي غير متناهية في نفسهاء وإنما قرّب الأمر ببذا المثال لأفهام البشر بما 
يتناهى ؛ لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة؛ لا أنها تنفد بأكثر من هذه : 
الأقلام والبحور. 

وإذا كانت معاني كلام الله لا نباية لماء فعلم الله بحقائق الأشياء لا يمكن 
حصرهء وإنما هو واسع شامل. 


والخلاصة: إن كلمات الله هى مقدوراته وعجائبه» أو معلوماته. 


ة - ما ابتداء خلق جميع البشر إلا كخلق نفس واحدةء وما بعثهم يوم 
القيامة إلا كبعث نفس واحدة؛ لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على 
العباد» وحَلّقه للعالم كخلقه لنفس واحدةء وإن الله سميع لما يقولون» بصير بما 
عون 

ة - قوله تعالى: «ألََ ير أن للَهَ وي الَلَ في الَهَارِ وَيُويحُ أَلنّهَارَ ف 
الكل ويح لشبس ولك 6 ال#سطاوية الم هن :قدو تاق عاق 2 وقواله: 
«وَسَخَرَ4 أي ذَلَّلهِما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال» وإتماماً للمنافع» 
وجعل الطلوع والغروب في وقت محدد لا يتجاوزه ولا يقصر عنه» وينتهي 
وجودهما بانتهاء السماوات والاأرض يوم القيامة. 


لد 0١١‏ - لمات : "١‏ / «معمم 2 5 


ومن قدر على هذه الأشياءء فلا بد من أن يكون عالاً مهاء والعالم بها عالم 
بأعمالكم. وقد فعل الله تعالى ذلك (الزيادة والنقص في الليل والنهار وتسخير 
النيرين) لتعلموا وتقرّوا بأن الله هو الإله الحق. وأن ما عداه باطل زائل لا 
وجود له ولا حقيقة لهء» وأن الله هو العلي في مكانته» الكبير في سلطانه. 

5 - قوله تعالى: «أتر مر أ أن لمك تحر 4 آية أرضية دالة على قدرة الله 
تعالى» فهو الذي جعل الماء قادراً على حمل السفن» وسيّرها إما بالحواء» وإما 
بتعليم الإنسان وإلحامه الاستفادة من الطاقة البخارية أو النفطية أو الذرية أو 
الكهربائية لجريها السريع 
كل ذلك ليرينا الله تعالى بعض أياتهء ويجعلنا نشاهد بعض مظاهر قدرته في 
البحار» وفي ذلك علامات وعبر وعظات لكل صبّار على قضاء الله» شكور 
على نعماته. قال يِه في الحديث المتقدم تخريجه: «الإبمان نصفان: فنصف في 
الصبر»ء ونصف في الشكر». وقال الشعبي: الصير نصف الإبمان» والجكز 
نصف الإعان» واليقين: الإبمان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: إن ف دلِكَ 


دَبتِ الكل صَبَّارٍ شَكورِ4. 
الأمر بتقوى اللّه وبيان مفاتح الخيب 


و هه سار م لح سر 2 0 مويرم ور 
0 ار اك واحشوأ ع 3 حر وَالِدٌ عن ولد ولا مولود هو 
مس 2 رغد سس 10 صرح سام 0200 
جَاقَ عَن الوق هَيعا إرك وعد الَو حَنّ فلا 0 الحزة دوك 


سح أله العرور © إِنَّ أله عِنَدَمِ ع َلسَّاعَةٍ عد ويرك لْعَيَتَ وَيَحَلَدُ ما 


حت 


ف راو 00 تَذْرِى : 0 تَحَكيِبُ 0 وما تَدَرى ل َي أَرْضِ تموت 


القراءات : 


«( ويك ): وقرئ: 


لل لدْءَ )١(‏ - لتعبات: "١‏ / مدوم 


-١‏ (ويُتَرٌل) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 
”- (ويئّزل) وهي قراءة باقي السبعة. 


ماج سوه لو بعر سرك جح سج 


«(وَلْحْسَوأ يومَا4 «بوْما4 منصوب على أنه مفعول «وََحْسََّأ ولا يجوز أن 
يكون ظرفاً ؛ لأنه يصير الأمر بالخشية في يوم القيامة» ويوم القيامة ليس بيوم 
تكليف» وإغما هو يوم الحزاء. 


(وَلا مولُودُ هْوٌ جَاذِ4 مرفوع معطوف على 9وَالِدِدِ» المرفوع الذي هو 
فاعل «يجَزِف» وهو تأكيد لما في لمَولُودْ4 من الضميرء ولا يجوز أن 
يكون هو ضمير فصل؛ لأن الفصل لا يدخل بين النكرتين. 

ندا تحكيبُ 4118 ناه منصوب ب «تَحَكيب» لا ب( تدر » 
لأن الاستفهام ينتصب بما بعده لا بما قبله. هذا إذا جعل (ما وذا) بمنزلة 
شيء واحد؛ فإن جعلا بمنزلة كلمتين» وجعلا بمنزلة (الذي) وجعل موضع 
«مَادَا4ِ مرفوعاًء لم يجز نصبه ب «تَدرك) لما ذكرء وإنما نحكم على موضع 
الجملة بالنصب بدخوله عليها. 


المفردات اللغوية: 


00 م سلطا 


(اتَعُواْ رَيَجْ4 خافوا عقابه .إل يحَزِى» لا يقضي فيه» أو لا يغتي. 
(علا موود هْوٌّ جَاذٍ عَن وَالِدِِ4 إن تغبير النظم بين « يريف »4 ولجَازِ» 
اللدلالة على أن المولود أولى بألا يجزي. وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن 
ينفع أباه الكافر في الآخرة . ( إِك وَعَدَ أنه حَقّ4 أي وعده بالبعث وبالثواب 


والعقاب صدق لا يمكن إخلافه .فلا تَمْرَّيَكُمْ فلا تخدعكم .«ولا 


عحوه رو 


َعْرنَحكُم بِأََّه4 في حلمه وإمهاله .( الْمَرُورُ 4 الشيطان وكل ما غرّ الإنسان 
من مال وجاهء والشيطان يرجي بالتوبة والمغفرة» فيجشر على المعاصي. 


لد - لتتمان: فيان 19 


0 


«عِلْمْ السَاعَةٍ م علم وقت قيام القيامة مت امه برك ملت 
وما فى درام )4 من الذكورة والأنوثة» والتمام والنقص» والحياة والموت» 
وغير ذلك من خواص الجنين وأحواله وأعراضهٍ مادا تحطية كذ هامن 
خير أو شرء وتنفيذ العزم على شيء وخلافه 5355 أَنْضٍِ تَمُوْثُ 4 أي كما لا 
تدري في أي وقت تموتء والله يعلمه وحده .لعَلِيءٌ» بكل شيء؛. يعلم 
الأشياء كلها .© حَبِيِرْ 6 يعلم الباطن والظاهر. 


سبب النزول: 
نزول الآية (94): 


0 0 ا لك ان ونون 
مُجدبة فأخيرني مى ينزل الغيث» وقد علمتُ مق وُلدتُ فأخبرني متى أموثُ؟ 


مود 


فأنزل الله : ؤ إن أله عنم عِلْم أَلسَّاعَةَ )6 الآية. 
المفاسبية: 

بعد ذكر دلائل التوحيد من أول السورة إلى آخرهاء أمر الله تعالى بتقوى 
الله والخوف منهء والخشية من يوم القيامة؛ لأنه تعالى لما كان. واحداً أوجب 
التقوى البالغة» وأنذر الناس يوم المعادء وأخير بأنه حق كائن» ثم أردفه 
ختاماً للسورة ببيان ما استأثر الله بعلمهء وهي مفاتح الغيب الخمسة؛ لأنه 
بعد هذا الإنذار كأن قائلاً قال: فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن العلم بهذه 
الأمور لا يحصل لغير اللهء ولكن يوم المعاد كائن لا بد منهء وإن لم يعلم 


الناس وقته» والله قادر عليه. 


إد4 في رواية قتادة : امعه الوارث بن عمرو بن حارثة. 0 


134 لْليْء )0١(‏ - لنتتنات: "١‏ / #موم 
التفسير والبيان: 
رصاح دوه سوخع 8 ور 


سكس م مو مره ررسظره مدى تك ده در > 6م 92 
ا(ريكأيها الناس أَتَفوا رَيّكم وأَحْسّوا يَوَمَا لا نجرف وَالِد عن ولدوء ولا مولود هو 
جَازٍ عن والديف سَيِعَا 4 أي يا أيها البشر من كفار ومؤمنين خافوا الله الذي 


خلقكم ورزقكم» وسخر لكم هذا الكون» واحذروا عقابه» واخشوا يوماً 
شديد الحول هو يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن ولدهء فلو أراد أن 
يفديه بنفسه لما قبل منهء ولا مولود هو مغن عن والده أو نافع والده شيئا» 
فلو أراد فداء والده بنفسه. لم يقبل منهء إذ لا يستطيع أحد أن يشفع بأحد إلا 
بإذن الله» ولا جدوى عند الله إلا بالعمل الصالح الحاصل في الحياة الدنيا. 


ثم أخبر الله تعالى عن حدوث هذا اليوم حتماًء فقال: 


لم وري لظا 5 / 8 
(إِك معد أله حَقّ)4 أي إن وعد الله بالبعث وبالثواب والعقاب أمر 
ثابيث موكن: حخضؤله» ولا كلك فده وله خلتب لوعده. 


ومقتضى التخويف الإعداد لهذا اليوم وترك التعلق بالدنياء فقال تعالى : 


نلا مْرَسْ لحز ديا ولا مركم لله الْمَرودْ» أي لا 
تخدعنكم زينة الدنياء فتطمئنوا فيها» وتميلوا إليها. تاركين الاستعداد 
للآخرة» ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله وإمهاله» فيعدكم بالمغفرة» ويحملكم 
ل ابرعم 


على المعصية بتزيينها لكمء وينسيكم الآخرة» كما قال تعالى: ( يَعِدَهُمَ 


م وَمَا يَعِدُهُمْ ألشَّيِطدنٌ إِلَّا عونا 462 (الساء: .037١/4‏ 

وفي الآية دلالة واضحة على أن الدنيا غرّارة بزخارفها ومتاعهاء وأن 
الشيطان بوساوسه يقوي هذا الغرور بالدنياء لصرف الناس عن الآخرة 
والتزود ها بصالح الأعمال. 


وقيل: العّرور: الدنياء وقيل: تمن المغفرة في المعصيةء والأماني الباطلة 
برحمة الله واعتماده على شفاعة شافع أو كونه مسلماً محباً الله ورسوله بقلبه دون 


للدم )0١«‏ - لنعجات: ١م‏ / ممعم 5 


عمل قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: الغرة بالله: أن يتمادى الرجل في 
المعصية» ويتمنى على الله المغفرة. وقد رد د القرآن على هذه التمنيات بقوله 
0 


تعالل + سن يوم ومن أكل: الحفنب تن يكدل كوا د بود 


2 


و يِذ 2 من دون أ وَلِنا ٍ صِيرًا 209 [النساء: :/ 7 3]. 


ضه 


ثم ذكر الله تعالى مفاتح الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد إلا بعد إعلام بهاء فقال: 


أ - ( إِنَّ أله عِنَدَمٌ عِلْمُ أَلَّاعَةِ4 أي إن علم وقت الساعة (أي القيامة) 
مختص بالله سبحانه» فلا يعلم أحد بوقته سواهء لا مَلّك مقرّب» ولا نبي 
مرسلء كما قال: «إلا يلا إوقها |1 0 [الأعراف: 8/ /141]. 

؟ - (وَبنَزْكٌ الْعَيْتَ4 أي ويختص تعالى أيضاً بمعرفة وقت إنزال المطر 
ومكانه المعين» لا يعلمه إلا الله» فإن أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» 
مشاه للدم عقاف 


وأما نشرة الأرصاد الجوية في أبافعا سين عل عضن الحسابات 
والأمارات». وما ترصده بعض الأجهزة الخصصة لمعرفة نسبة الرطوبة وسرعة 
الرياح» فليس ذلك غيباًء وإنما هو تخمين وظن» قد يحدث نقيضهء كما أن 
معرفته تكون قبل مدة قريبة» يلاحظ فيها اتجاهات الرياح والمنخفضات الآتية 
من الشتمال اومن الخرت مثلا. ظ 


م - «وَيَمَكُ مَا فى الْأَرَحَا م6 أي لا يعلم أحد إلا الله ما في الأرحام من 
خواص الجنين وأحواله العارضة له من طبائع وصفات وذكورة وأنوثة» وتمام 
خلقة ونقصهاء فإن توصل العلماء بسبب التحليل الكيميائي كون الحنين ذكرا 
أو أنثى» فلا يعني ذلك غيباً» وإنما بواسطة التجربة» وتظل أحوال أخرى 


حا للد ١‏ - تعبات : ١م‏ / «م-وم 


كثيرة مجهولة للعلماءء لا تعلم إلا بعد الولادة. قال القرطبي: وقد يعرف 
بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك7"". 


« رس سر ع 3 حو به اي ررصة 
5 - (إروما تدر نفس مادا تَحكيبٌ عَذَا 4 أي لا تعلم نفس ماذا تكسب 
في الغد من خير أو شر في دنياها وأخراها. 


هَ - «إوما تدَرى نَفْسنْ بأيّ أَرْضٍِ تَمُوتٌ 6 أي وما تعلم نفس موضع موتهاء 
في بلدها أو غيرها من بلاد الله لا علم لأحد بذلك. 


روي أن مَلَّك الموت مر على سليمان» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه» 
يديم النظر إليهء فقال الرجل: من هذا؟ قال: مَلَّك الموتء فقال: كأنه 
يريدني» وسأل سليمان أن يحمله على الريح. رات اه للد سول يام قال 
ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لأني أمرت أن أقبض 
روحه بالهمند وهو عندك. 


إن لَه ليم )أي إن علم الله غير مختص بهذه الأمور الخمسة؛ 
بل هو عليم مطلقاً بكل شيء. وليس علمه علماً بظاهر الأشياء فحسبء بل 
خبير علمه. يعلم بواطن الأمور وظواهرها. 


ويلاحظ أنه جعل العلم لله في قوله: ا 1 
قوله: «إومَا تَذْرِى نَفَسلْ4 لما في الدراية من معن الختل والحيلة؛ والمعئى: أنها 
لا تعرف وإن أعملت حيلها. 

ونظير الآية: © لع ماع الى ا اق 1 ويلك ماع 
ل وَالبحر وما مَنقْط من َدَقَةٍ إلا كما ولا حب حية ةَ فى ظَلمّتٍ ا 
ولا ياس 31 2 كن م ميان ©) [الانام: 5 


ُّ 2 


/7/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لوو 0١‏ - (تكجات: ١م‏ / عم-وم 0 


وروى البخاري ومسلم عن ابن غم أن رسول الله طللِك قال: (مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : ا( إِذَلَه عِندَمْ عِلَمْ ألسَاعَةٍ يرف ألْعْيِتَ 


َه 
000 


يسار م ف ادحام وم درق في ا تَحَكيِبُ 8 وما تَدَرى م تفج يان 
إن الله عليِء حَبي © ) .٠‏ 


و ىو 


وبللاخظ أن هذه الأمور الحمثة تسل عل الدلبليق الكررين فق القرآن 
لإثبات البعث: 


ادقن > العا" الأراضن بعد عونا : بحيث #الاشناق عات # ا 
راو أ 5200 ا د سر 7 لس سا اله 
َل وقال في موضع آخر: (تأنظز إل ءائرِ مَمتٍ لله كيف عي 
9 2 وم رك 37 


الارض بعد موةها 9 ذَلِلَكَ لمح موي 4 [الروم: 0] وقال تعالى : «زوفغى 


سج سا سا 


الْأَرْصَ بعد مويها | مكَدَكَ 4 [الروم: .]19/7٠‏ 


والثاني - الْخَلّق ابتداءء حيث قال هنا: «وَيَسَككُ مَا في الْأَرَا 4 وقال في 
ا الم 


موضع آخر: وهو لَرِى سَدَوًا الحاق ثم بيذم 6 [الروم: ]77/٠‏ وقال: 


8 


- 
رع صه 7 2 


«قل سبركا فى الْأضٍ تأظروا كيف يدأ لْحَلقَ ثَُ أله ينوم الدّنأة 
البيخْرَة 6 [العتكبوت : 00 ]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


ا - وجوب الخوف من الله تعالى وتوحيده» وخشية يوم المعاد الذي لا بل 


0 - البعد عن الاغترار بزينه ة الحياة وزخارفها» وا والركون 0 
إليها؛ وترك 0 للآخرة. ٠‏ 


ل لو 02 - لتكجات: "١‏ / سموسم 


ل - إن الدنيا غرارة» وإن الشيطان يغرٌ الناس ومنّيهم الدنيا ويلهيهم عن 
الآخرة» فيصبح الإنسان مغروراً يعمل بالمعصية ويتمى بالمغفرة!! 

- لا يعلم أحد إلا الله تعالى بأمور خمسة: هي وقت الساعة» ووقت 
إنزال الغيث ومكانهء وعلم ما في الأرحام من أحوال الجنين وأوصافه 
العارضة لهء وأعمال المستقبل القريب والبعيد» ومكان وفاة الإنسان. 

قال :ايخ عنامي جد اميه ل يعلقها اله إن شال .ولا علميا ملك 
مقرب ولانى مرسّل؛ فمن ادّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ 
لأنه خالقه.. 

أما الأنبياء فيعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم. وبذلك يبطل 
كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء”'' عالمين بالغيبيات. 


يقابله في ساعتهء وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 


لدو )5١(‏ السورة (05 التئكة. و 


وب برواظ السمه ا 
يبول 


مكية؛. وهي ثلاثون آية 


تسميتها وفضلها: 

ميت سورة السجدة لما فيها من وصف المؤمنين ين الذين يسجدون لله تعالى 
ويسبحونه عند سماع آيات القرآن العظيم: 9 إِنَّمَا يُؤْمِنُ بنَاينَا لين ِذا 
دحكروا )ا حَروأ سجَدًا وَسَبَحا بِحنْدِ رَيَهِمْ وَهُمْ لا يَنتكره9 ©» 


[السجدة: ؟7"/ .]١6‏ 
في الفجر يوم الجمعة «الْمَ َنِيلُ4 السجدةء و«إهل أن عَلَ الْإشن». 
[الإنسان: .]١/9/5‏ 

ورك عا ا فين جار ري اا 1010 از ا 1118 ا لخ 
يقرأ الم 3 تَزلُ4 السجدة. وإ برك أَلََى سد لْملْكَ 4 [الملك: 50 .]١‏ 
سدع عند 


تون ]ك3 القووه قبا قبنها ويه روه الجا مراكنة اسفبال كل 
منهما على أدلة التوحيد وهو الأصل الأول للعقيدة» وبعد أن:ذكر الله تعالى في 
السورة المتقدمة الأصل الثاني وهو الحشر أو المعادء وختم تلك السورة بهذين 


0 | لل )١١(‏ السورة (5”) الْيئ11 


للم ذا هذه الور نيان الأمل الثالث وخن! شالة ان لض تقال ” 


ال 


250000 
وه 35 له كو 0 -2420 ع مو عر 

تعالى هنا: «إلْمَّ بَحَرُمُ إليْهِ في يَوْمٍ كن مِقَدَادُه أَلفَ سَنَةٍ ينا تعَدون4 
[السجدة: 0/7] توضيح لقوله تعالى في بيان مفاتح الغيب هناك: (إِنَّ الله 


عِندم عِلْم َلسَّاعَةَ 6 [لقمان: /"١‏ ؛"]. 


وقوله سبحانه هنا: «أْوَلَمْ يَرَوَاْ أن هَنُوقُ آلْمَهَ ِل الْأَرْضٍ الجِرْر »4 
[السجدة: 77/65] تفصيل لقوله هناك : « وَيتَزّك الْمَيتَ) القمان: .]"4/8١‏ 


تر ين 


وقوله هنا : الى أحسن قُّ ث2 حَلقَهَ 6 [السجدة: 11/6١‏ شرح لقوله 
هناك : ((وحَكرُ م ما فى ليحار 4 [لقمان: /"١‏ :"]. 


وقوله هنا : يدير الْأمرَ مت 1 لسَمَك إل لأ ) 1 [السجدة: ””/ ه] شرح 


عرب 14 سح يد ال 


لقوله هناك : «إوما تدرى نفس ماذا تحكيببٌ 10 [لقمان: /#١‏ 5”]. 


ايب ا جين 
2 


وقوله هنا : مالا دا صلا فى الْأَرْضٍ أنا لنى حَلْقٍَ جديا ب[ بل 
كبز © © فل وفك تك الت 0-6 ست 
2 20 [السجدة: #7/ ]11١-١١‏ إيضاح لقوله : وما تدَرى 0 بأ 
5 توت 6 القمان : 4/١‏ ]. 


موضوعهاء 


موضوع هذه السورة كموضوع سائر السور المكية ومو إثبات أصول 
الاعتقاد: «الإعان: بالله واليوم الآخر. والكتب. والرسل. والبعث والخزاء» 
ومحور- الخلام إثبات. (البعث) بعد الموت الذي الكره المشركون والماديوقء 
ادو سا لتكذين البي كَلِلِ. 0 3 


للدم )5١(‏ السورة (5”) اليك : ا 


مشتملاتها 5 


افتتحت السورة بتقرير كون القرآن العظيم بلا أدن شك هو كتاب الله 
المنزل على رسوله يك وإثبات رسالة الي كَل وإبطال مزاعم المشركين بأن 
الرسول افترى هذا القرآن» وبيان أنه لم يأتهم رسول مثله قبله. 


7 أوواتة" الحووة أذلةوجواقة لدتو تدوع من كدير الكرن» .رخلقه 
الإنسان ورعايته له في أطواره التي يمر بهاء ثم بعثه الخلق مرة أخرى ليوم 
مقداره ألف سنة مما تعدّون» بأسلوب يرد على إنكار المشركين البعث 
والنشور. لظنهم بسبب عجزهم أن التفتت إلى ذرّات مبعثرة مشتتة يحيل بعدئذ 
تجمعها وإعادتها إلى خَلّقَ جديد. 


ثم وصفت السورة حال المجرمين الكافرين وحال المؤمنين الطائعين لله؛ 
فالأولون تلبسهم الذلة والمهانة» ويتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاء 
ويذوقون العذاب الأليم. والمؤمنون لا تفارقهم في الدنيا الطاعة في الليل 
والنهار» ويدعون ربهم خوفاً وطمعاً وينفقون أموالهم في مرضاة الله» وهم 
في الآخرة جزاء عملهم الثواب الجزيل» والفضل العظيم الذي تقرٌ به 


أعيئهم » وجنات المأوى والاستقرار والخلود. 


وعقّبت السورة على حال هذين الفريقين با باستبعاد العسوية بينهما بينهما ؛ إذلا 
يغقل مكافأة العصاة كمكافأة الطائعين. . 


1 32 ختمت 00000 بتقرير ما بدأت به» فذكرت الرسالة» وات المدف من 
إنزال التوزاة على موسى عليه السلام» .وهو هداية:بني إسرائيل» اتقينهاً على 
وجه الشبه بين رسالة محمد ورسالة :موسبى عليهما. الصلاة. والسلام. 


ثم ذكرت التوحيد والقدرة وأقامت البرهان عليهما بإهلاك الأمم الظالمة في 
الماضق . وأخيراً أكدت نحدوث الخشز إلذي استبعد الكفاز حضولة. . *' 


"6١‏ للد )5١(‏ - الهئ11: ؟«/ امم 


فصار مطلع السورة ومضمونها وخاتقتها إثبات أصول العقيدة وهي كما 
ذكرت: التوحيد» والرسالة» والبعث. 


إثبات النبوة (الرسالة) 


الإعراب: 

( نَل الكتب لا ريب فيو «تَزيلْ»: مبتدأء و«لا رب فه»: 
خبره. ويجوز جعل ([تَزلُ 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا تنزيل الكتاب» 
ويجوز أن يكون «إلا رَيْبَ فهو في موضع نصب على الحال من « لنب »6 
ومن رب الْعَليِينَ4 خبر المبتدأء ولزين»: متعلقة بالخبر المحذوف. وإذا ' 
جعلت «إلآا رَيْبَ فيو خبر المبتدأ كانت «إمن» متعلقة ب ([ َيل و«إمن يِب 
لْعََلْمِينَ 6 خبراً ثانياً. 


المفردات اللغوية: 

«الم 49 هذه الحروف الحجائية المقطعة سيقت كما بان سابقاً للتحدي 
والتبيه على إعجاز القرآن .« دريل ألَكنّبٍ» أي إنزال القرآن» أو المرّل. 
«لا ريب فيو» لا شك فيه .«أم» بل «١‏ يورت أفتربة4 أي يقول 
المشركون اختلقه محمد يك من عند نفسه» منكرين كونه من رب العالمين .(إ بل 
هو الْحَن)» أي إن القرآن هو الحق الثابت المنزل من الله .(م] أتنهم» «(آ4 
نافية .«َديرٍ» منذر .ولَمَلَّهُمْ يَتدُوت» بإنذارك. 


قال في الكشاف وأوجز البيضاوي كلامه: إنهِ تعالى أشار أولاً إلى إعجاز 


للدءَ )05١«(‏ - التئكة: ؟7/ الم دا 


القرآن» ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه» 
ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكارا له وتعجبا منه» 
فإن «[أَمَ 4 منقطعة”"2, ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبيّن 
المقصود من تنزيلهء فقال: ( لتنذر قوم مآ أَتَدهُم ين نَدِيرٍ ين قَبَيكَ إذ 
كانوا أهل الفترة» لعلهم يبتدون بإنذارك إياهم. 


التفسير والبيان: 


«الم © نَزيلُ لتب لا ريب نه من رب الْعليينَ 9©)) افتتحت 
هذه السورة ببذه الأحرف كغالب السور المكية لبيان إعجاز القرآن وعظمته» 
والرد على المشركين المنكرين نزوله من عند الله» والمكذبين برسالة الني وَكِل. 
هذا القرآن العظيم لا شك في أنه منزل من عند الله على قلب محمد يك فليس 
بسحر ولا شعر ولا سجع كاهن» ا 
وجِنّ' وذلك ردٌ على قوهم: «وَمَالواً أمنطان ل م أكيها فَعىَ تمل 
عََتهُ وي 2 44 [الفرقان: 5؟/ 0]. 


( يشفت أل لش العين انك د ا ار 

5 َيْكَ لَحَلَهُمَ مِندويت ©24 أي بل إغم يقولون زوراً وبهتاناً : اختلقه 
لي ل 
الله ربهء أنزله إليك لتخوف وتنذر به قوماً - أي قريشاً ونحوهم - يأس الله 
وعذابه إن كفروا وعصواء علماً بأنه لم يأعهم نذير قبلك» فتبين لهم طريق 
الرشادء ولعلهم يبتدون بإنذارك إياهم. 


و 


)١(‏ هذه 4 المنقطعة التي تقدّر بمعنى: بل وألف الاستفهام» أي بل أيقولون؟! 2 تدل 


على : خروج من حديث إلى حديث. 


23> للد )5١(‏ - اليك : ؟7/ 4-و 


-_ 
7 


المشركين: (إِنَ هَندآ إِلَّ إِنْكُ ريه وََكَمُ عَلَهِ هَرْمُ َحَرُوستَ» 
[الفرقان: 56؟/5]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات أن القرآن الكريم كلام الله الذي لا شك فيه أنه من عند 
الله فليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين» كما يزعم 
المشركون الأفاكون الوثنيونء والكفار المتعصبون لدين سابق. 

وبعد أن أثبت الله تعالى أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب 
فيه» أضرب عن ذلك (أي انتقل) إلى قوله: «أَر يتويب أتْترّةُ) ثم كذيهم 
في دعوى الافتراء. 

ثم بيّن الله تعالى مهمة القرآن والنبي ككل وهي إنذار الكافرين عذاب الله 
ومنهم قريشء قال قتادة في تفسير قوله تعالى: (َوْم4 يعني قريشاء كانوا أمّة 
أمّية لم يأتهم نذير من قبل محمد كَكِل. 


دلائل التوحيد والقدرة الإلهية 


0 2 س0 يسع سار 


(اللَّهُ الى حَلقَ السَمنوتِ والارض وما هما ف ينه أبان فر أمتوها عل 
مده عط و ل من ا 2 وم هعم وسو مده سر 
لْعَرشٍ مَا لَكُم من دونه م من فو ولا شفع أفلا تدرو 9 ) يريد الْأمَرَ يست 
السّمك إلى. الأرض: قر سج إلَبَهِ فى يوم كان فقنارة 


م 


04 0 


ا هه 


© ذَلِكَ عدم عيب والشّهددة 0 انعد 3) "البق لحن لخر 


000 0 وح ديه اه عر جر سير" حي بدح و حٍِ 0 7 
حَلَقَمْ ويْدَأْ حَلْقَ لشن من طِينِ () ثم جَعَلَ صََلْمٌ من سَللَدَ من مَءِ مهن 
7 ل مه لي 2 
عم در ل و دده صن عطر مز جلت لع ص سالا لصح عي سا سا سمج 6 سا2 
كا نم سولله ومح ضيه من 56 و لم لل والاتصطر والافئدة 


١١ 
34 


كا كنكون 409 


«حَلَقَم4: قرئ: 


كر تن تت 


يع )5١(‏ - اليئ1ة: “٠‏ / 4-4و ه؟ 


١ب‏ (خَلَقه) وهي قراءة نافع » وعاصم» وحمرة» والكساي» وخلف. 
ان (خلقه) وه قزاءة با الع 


95 خدات: قعل ماضن 6 ومتوضيع الججملة إمنا لاني 
لكل» وإما الجر صفة لشيء» ومعناه: أحسن كل شيء مخلوق له. ومن قرأ 
بسكون اللام جعله بدل اشتمال أي بدلاً من قوله تعالى: كل شَْءِ) أو 
مولا كاتا 1ط أشن 4 بمعنى أفهم فيتعدى إلى مفعولين. 

«إمن و4 من زائدة لتأكيد النفي» أئ: ليس لكي :ناو طلقا : 
البلاغة: . 


110 نه جني حمر 


(الْعَيبِ وَالشَهدَةَ4 بينهما طباق. 


وَحَعَلَ ك4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء وكان الأصل أن 

يقال: 0000 إلى ضمير الجماعة» مراعاة لخطاب الإنسان الذي صار 
حي بنفخ الروح فيه مع ذريته. 
المفردات اللغوية: 

«فى سِنَّدَ أيوِ6 من الأحد إلى الجمعة» والأيام: جمع يوم» وهو عند 
العرب جزء من اليوم» ويراةا يه له القت ف[ استوك عل المرش 6 العرزكن: 
أعظم المخلوقات» وهو لغة: سرير الملك. والاستواء عليه: هو شيء يليق بالله 
عز وجل دون حصر ولا كيف ولا تحديد بجهة معينة لما لكم» أبيا 0 
وغي ركم . لإمّن دوْنِفء 6 من غيره . «إمن ولخ أي ناصر . ولا شفع يشفع 
بكم ليدفع العذاب عنكم. والمعنى: ليشن لك عير انام ول اماي بل هو 
ل تو مصالحكم» وينصركم في مواطن النصرء (ألا تتَددونَ4 بمواعظ 


حك للد )5١(‏ - الصئ1ة: ؟”/ 4-و 


بسر مه م 


(يِدَبدٌ الأمْرَ ومس آلمَمَةِ إِلَّ الْأيَضْ) أي يدبر أمر الدنيا مدة بقائهاء 
وينظم شؤونها وأحواها الواقعة فيها تدبيراً وتنظيماً شاملاً مبتدثاً من السماء 
ومنتهياً إلى الأرض .«إثَّْ يعي التو ثم يصعد إليه ويرجع الأمر والتدبير 
ريشت ف :علمه لق يوي كان مقدانه الفسنة مدا هذون 4 فى الننيا + أن 
يصعد إليه في برهة من الزمان متطاولة وهو يوم القيامة» وتقديره بألف سنة 
لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافرء وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة 


و 


مكتوبة» يصليها في الدنياء كما جاء في الحديث الثابت . «إذَلِكَ عَلِِم لْعَيَبِ 
وَالشَّهَدَةِ4 أي ذلك الخالق المدبر يدبر الكون على وفق الحكمة» وعلى وفق 
علمه الشامل الذي يعلم ما غاب عن الخلق وما حضرء المنيع في ملكه. 
الغالب على أمرهء الرحيم بأهل طاعته وتدبيره أمر العباد. قال البيضاوي: 
وفيه إماء إلى أنه تعالى يراعي مصالح الناس تفضلاً وإحساناً. 

ٍالِسَ لَصَنّ كل مَْءٍ حَلقَمُ4 أي أتقن ما خلقه» موفراً له كل ما يحتاجه 
على وفق الحكمة والمصلحة .(وَيدَاً حَلَقَ لاضن يعني آدم «إشََلْمُ) ذريته» 
ميت به؛ لأنها تنسل منه أي تنفصل .9 ين سُلّلَةٍ4 نطفة .«إيّن مأو مَّهينوي4 
ممتهن ضعيف. وهو النطفة .«إثُمَ سوّيلة4 قوّمه بتصوير أعضائه على ما 
ينبغي وأّه («٠‏ وَنَسَحَ فد من رُوَحِدة4 أضافه إلى نفسه تشريفاًء وإشعاراً بأنه 
خلق عجيب» وأن له شأناً» والمعئى: جعله حياً حساساً بعد أن كان جماداً. 
(يَعمَلَ 450 لذريته .«الشَمْءَ) أي الأساع ..(وَالايْصر والأقيدة» 
خصص هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا .قلا ما مَنَكُرُونَ4 
تشكرون شكراً قليلاً» و(إنّا زائدة مؤكدة للقلة. 


بعد ما أثبت الله تعالى صحة الرسالة» ذكر ما يجب على الرسول من الدعوة 
إلى توحيد الله» وزوده بما يحتاجه من إقامة الأدلة والبراهين على ذلك» لإنجاح 


مهمته. 


ليد 0١«‏ - التئ1ة: *7/ 4-ه 68 
التفسير والبيان: . 


7 > ع م ل سر ١‏ سح سو ماه 


(أنَهُ الى حَقَ لسَّمنواتِ والأرص وَمَا بَْنَهُمَا في سِنَّدَ أيَاٍ4 أي إن الله 
تعالى هو خالق الأشياء» فخلق السماوات والأرض وأبدعهما وفطرهما وما 
بينهما لا على مثال سابق» في مدة ستة أيام» أي في أجزاء ستة من الوقت» 
ليست هي الأيام المعروفة؛ لأنه قبل خلقها لم يكن ليل ولا نهار. وقال الحسن 
البصري : «من أيام الدنيا» ولو شاء لخلقها بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلم 


عباده التأني ف الأمور. 


2 مع سلما لس صورم نحط 


«ثمَ أستوئ عل الْعَرّشِ) أي استولى على ملكه يدبر أمره ويحكم شأنه. أو 
استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته على العرش الذي هو أعظم المخلوقات» 
من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا يحدّه زمان ومكان» ولا تدركه الأبصار إدراك 
إحاطة وشمول» وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 


لما كم من دوزو من وي ولا مم4 أي ليس لكم أيها الناس» ولا سيما 
الكفار من غير الله ناصر يدفع عنكم عذابه ويل أموركم» ولا شافع يشفع 
لكم عنده إلا بإذنه» بل هو المالك المطلق لكل شيء» فيتولى ما فيه المصلحة» 
ويدبر الأمور» دون تدخل من أحدء ولا حاجة لأحد؛ لأنه وحده القادر على 


كل شيء؛ والمهيمن على جميع الأشياء. 


00 01 


( أفلا مون 4 ؟ أي أفلا تتدبرون وتتعظون» فتؤمنوا بالله وحده لا 
شريك له. ولا نظير ولا وزير» ولاعديل له لا إله إلا هوء ولاا رب سواه. 


والمراد: حمل الناس على الإيان بالله إِأ ورباً» يعبد وحدهء ويطاع لذاته» 


فهو المستعان على كل أمرء وهو المانع من السوءء والجالب للخير والنفع» 
وا محقق للمصلحة. دون حاجة لأحد ولا لثىى. لذّا قال ميا الأمر يعنتنيان 


الخلق: «(ألا 7 ْحَأْقٌ وََلَدَح 4 [الأعراف: 104/9]. 
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وديو م سمس 


«ريدر متك لكلو ال عر إِلَتّه4 أي يدبر أمر الكون 
كله في العالم العلوي والسفلٍ» ثم .يصعد إليه أثر الأمر وتنفيذه بواسطة 
الملائكةء وهذا تمثيل لعظمة الله وامتثال الخلوقات جميعاً لمراده وتدبيره» 
كالحاكم المطلق الذي يُصدر أوامره, ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على تنفيذها. 


. (ف يَرَرِ كن مِقَدَاره أَلْفَ سَمَةٍ مما تعُرُونَ4 أي ترفع الأمور الحاصلة 
في الدنيا صغيرها وكبيرها إلى الله تعالى يوم القيامة ليفصل فيها ويحكم في 
شأعباء ويوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا التي نعدّها في هذه الحياة. 


والمراد بالألف :: الزمن المتطاول الذي هو في لغة العرب أقصى نهاية العدد. 


وفي موضع آخر وصف الله تعالى مقدار هذا اليوم بخمسين ألف سنة: ف : 
يوَرٍ كن مِقَدَاوُةٌ حمِينَ اَلَف سََةِ) [المعارج: 14/٠١‏ قال القرطبي: المعنى أن الله 
تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين ألف سنة» قاله ابن عباس» 
والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر. 


. وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ نمنه ما مقداره ألف سئة » ومنه ما مقداره 


١ككَ‏ عَم الب مهد المَزوُ ألِمُ (©©) أي المدبر هذه الأمور 
هو العالم بجميع الأشياء» يعلم ما يغيب عن الأبصار» مما يجول في خلجات 
النفس» وما لا تدركه العين المجردة» ويعلم ما هو مشاهد تعاينه الأبصارء 
وهو العزيز الذي قد عَّ كل شىء. فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» 
القوي الشديد في انتقامه 6 به وأشرك معه غيره. وكات ازسلة) رخو 
الرحيم بعباده المؤمنين الطائعين القانتين التائبين الذين يعملون الصالحات» 
يرحمهم في تدبير شؤونهم في الدنيا وفي الآخرة. 


2 88/١5 تفسير القرطبى:‎ )١( 
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: وبعد إثبات الوحدانية بالآفاق من خلق السماوات والأرض» ذكر تعالى 

الدليل الدال عليها. من الأنفسء» فقال: صم 

(الّى لمن هن مَوْءٍ حَلفَهٌ ويذا حَلَقَ لانن من طبن 40 أي إن 
ذلك المدبر للأمور العليم الخبير القوي الرحيم هو الذي أحسنن خلق الأشياء 
وأتقنها وأحكمهاء وبدأ حلق أن البشر آدم من طين» والطين 0 من ماء 
وتراب. 

. وكذلك يعتمد الإنسان في تكوينه وبقاء حياته على الطين؛ لأن المني ناشئ 
من الغذاءء والغذاء إما من الحيوان وإما من النبات» وكلاهما يعتمد على ما. 
تخرجه الأرض الترابية. 

ني جَعَلٌ شََلَمٌ من سُلَلَدَ ين م مهن )4 أي ثم جعل ذرية الإنسان 
0 من 00 نطفة الرجل بماء 0 0 فيه ل التي جلف 
ضعيف ممتهن 0 وهو الميي. ُ 


ميم 0 د بحي خب ا 20 2ع اياعم سه الوم سن 14 2 


#رثم سوبله ونفخ فيد من رعق وحمل السمع وَالبصدر والأفيدة 
أي ثم بعد خلقه من تراب جعله يديا منتقيما: ٠‏ فقوّم أعضاءه» وَعَذَّطْاء 
وأتمهاء ونفخ فيه الروح التي هي من أمر الله والتي لا يعرف حقيقتها إنسان» 
فبدأ يتحرك وينموء وأنعم عليكم بالحواس مفاتيح المعرفة وصمامات 
الأمان. فمنحكم السمع الذي تسمع به الأصوات» والأبصار التي تبصر بها 
المرئيات. والعقول التي تفكرون بهاء وتميزون بين الخير والشرء والحق 
والباطل.' 00 

وهكذا يلااحظ التدرج فق الخلقة واطوار الإنسان» فهو ينشأ | أولا. من مادة 
هي الطين اللازب» ْم تصبح ل المادة ذات إفرازات حية» يتم ها تكوين 
اجنين » ثم تتحرك المادة بالروح التي هي من الحق تعالى» فيصبح خلقاً جديداً 
سوياً في أحسن تقويم» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
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(مَيلا مَا مَنْكْرُونَ4 أي إنكم أها الناس لا تقابلون هذه النعم بالعرفان 
والوفاء» والشكر والامتنان» وإنما تشكرون ربكم قليلاً على هذه النعم التي 
رزقكم الله تعالى» باستعمال تلك الحواس في طاعة الله واتباع مرضاته. . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


1 - .هناك دلائل كتيرة عل توحيّد الله وكمال: قدرته: ليسمعوا' القرآن 
ويتأملوه. منها إبداع السماوات والأرض وإيجادها بعل العدم. وبعدل أن م 
تكن شيئاً» في أجزاء من الزمن الله أعلم بمقدارهاء وقد قرَِّها لعقولنا وعبر 
عن طوطا بقوله: إفى سن أَنَاو6. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الأيام الستةء فقال ابن عباس: إن 
اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض مقداره ألف سنة 
من سِبنّ الدنيا. 

وقال الضحاك: في ستة آلاف سنة؛ أي في مدة ستة أيام من أيام الآخرة. 


؟ - والاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله وكماله دون تحديد ولا 
حصرء وهو الأصح أو التمكن والسلطة على الكون المخلوق حاصل مع خلق 
- إن الله عز وجل ولي المؤمنين الذي يتولى مصالحهم وناصرهم 
وشفيعهم. فإذا تجاوز الناس رضاه لم يجدوا لأنفسهم ولياًء أي ناصراً 
ينصرهم ولا شفيعا يشفع لحم. وعليهء ليس للكافرين من ولي بمنع عنهم 


فهل من متذكر معتبر في قدرة الله ومخلوقاته؟! 
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- ويأي الأمر بعد الخَلّْقَء للدلالة على عظمة الله فإن نفاذ أمر الله في 
الكون دليل على عظمتهء لذا كان الأمر .والتدبير في الكون وإنزال القضاء 
والقذرء ونفاذ هذا التدبير من مظاهر عظمة الله تعالى» ومجموع هذه الأوؤامر 
النافذة كلها عائد إلى الله يوم القيامة» فقوله: 22 32 ِلَيّه4 معناه برجع 
ل ار والتدبين لعل القفان الدنياء «فى يوم وم كن مقداروة آلف منة 
ْنَا تَعرُوت4 هو يوم القيامة» وقد يكون لشدة أهواله وبحسب أحوال بعض 
الناس في مدة مقدارها خمسون ألف سنة» كما قال تعالى:. ([ ترج لْمَكِيِكةُ 


عرص عه سر 1 موه ا 207 4 
رح إِلّهِ ف يوي كن مِقَدارم حمسِينَ أل سََةٍ 2)) اللمعارج: .]4/٠١‏ 


ورأى الزتحشري في الكشاف أن المراد من الأمر: المأمور به من الطاعات 
والأعمال الصالحة ينزله مدبراً من السماء إلى الأرض» ثم يصعد إليه المأأمور 
خالصاً في مدة متطاولة لقلة عمال الله والخُلّص من عباده وقلة الأعمال 
الصاعدة؛ لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص» ثم يثبت ذلك الأمر الصاعد 
ويصير إلى الله في كل وقت إلى أن تبلغ المدة آخرها في يوم القيامة الذي هو من 
أيام الله» ويوم الله كألف سنةء ثم يدبر الله أيضاً الأمر ليوم آخرء وهلم جراأ 
إلى أن تقوم الساعة""". 


هَ - الله تعالى في خلقه وتدبيره وخسمه أمر الدنيا بالقيامة يعلم ما غاب عن 
الخلق وما لح ا لي ولا تخفى عليه خافية من أعمال 
امخلوقات. وفي هذا الكلام معنى التهديد والوعيدء يراد به أن أخلصوا 
أفعالكم وأقوالكم» فإني أجازي عليها. 

5 - لله القدرة البالغة التي لا توصف عظمتها وحدودهاء فقد خلق أصل 
الإنسان من طين» ثم جعل ذريته يتناسلون كذلك من ماء ممتهن ضعيف» ثم 
أكمله وأتمه وعدّله ونفخ فيه الروح» وخلق فيه حواس السمع والبصر والعقل 


)١(‏ الكشاف: 88-28077/75ام 
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أدوات المعرفة ووسائل إدراك الحق والهدى», وتلك نعم عظمى د تستحق الشكر 
والوفاء بالمعروف» لكن أكثر الناس كافرون لا يشكرون» وقليل من عباده. 
الشكور: 


ويلاحظ أن الترتيب في السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحكمة؛ 
لأن الإنسان يسمع أولاً الأمور فيفهمهاء ثم يبصر الأمور, ثم يحصل له بعد 
السمع والبصر الإدراك التام والذهن الكامل» فيستخرج الأشياء مما سمع 
ورأى. 


وسبب ذكر السمع مصدراًء والأبصار والأفئدة اسماء فجمع الأبصار 
والأفئدة ول 4 يجمع السمع: : هو لحكمة هي أن الإنسان لا يسمع في زمان واحد 
كلامين على وجه يضبطهماء ولا اختيار محل السمع وهو الأذن» ويدرك في 
زمان واحد صورتين فأكثر بالعين ويعيهما ويستبينهما في القلب» ومحل البصر 
وهو العين شبه اختيارء فإنها تتحرك إلى جانب مرثي دون غيره» وكذلك 
الفؤاد محل الإدراك له نوع اختيار» فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة» 
وفي الأبصار والأفئدة الاسم الذي هو محل القوة. 


إثبات البعث وحال الكفار يوم القيامة 


انا دا صَلََنَا فى ) الأرص من 6 كد 


جح لاو 


© # فل يكم مَلَكُ اموب الى ول بكم كر لِك ديك تحتورت 0 
وَلَوَ قري إذ لْمُجرِمُونَ تاكسوأ ويم عند دَيَهِرْ ا أبْصَرَوا وَسمِعمًا اتسنا 
مَل سديِسًا إن موقت 9 وَلوَ شنا ينا كل نين هُدَسهَا وَلكنْ حي 
لتر يرق لماد سود مورضد لْجِتَقَ وألنّاس يرت 9 َدُوقُوأ يما 
شد لقآه يوي هذا كد ورا شان الما ا 1 


كَمَلْنَ ©40 
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القراءات: ْ ٠‏ 
(دًا صَللْمَا فى الْأَيْضٍ لنّ): قرئ: 
-١‏ (أتذا ضللنا في الأرض إِنَا) وهي قراءة نافع والكسائي. 
-١‏ (إذا ضللنا في الأرض أئنا) وهي قراءة ابن عامر.. 
*- (أئذا ضللنا في الأرض أَيْنَا) وهي قراءة الباقين. 
سِتَْا): 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (شينا). 
الإعراب: 


حت ره 


08 يم 2 5 : ظرف متعلق بفُعل مقدر تقديرهة: أنبعث إذا 
«(إذ الُخرثون» (إذ) تتعلق ب «إكرَ) و( الْمُجَرِمُونَ) مبتدأء وناكسو 


رؤوسهم: خبره» و« ريا أبَصَرَيًا 6 تقديوة: ‏ يفؤالوة : وينا فر" فحذف 
الفرلة كما ندا الكو م العرب. 


البلاغة: 
0 صَلَنَا 3 رض ًٍَ لني 58 جَدِينَ4 استفهام إنكادي بقصد 


ب 
ل برست نوصح 


لديا إبصرنا وَسع/ فيه إضمار تقديره : يقولون: ربنا أبصرنا لبن 


ل 


«ثدَّ ِلَ د رب حورت 4 تقديم الجاز وايجزوز #اخصاون» أي. إليه لا 
إلى غيره م رجعكم يوم القيامة. : 5006 ف اليا 
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«وَلْو تر إذ الْمُجْرِمٌْنَ4 حذف جواب «لو» للتهويل. أي لرأيت: أمراً 

(ضَبسْر لمَاء يريك هذا4 ( إن 0 بينهما مشاكلة: وهي 
الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعى. فإن الله تعالى لا ينسبى» وإنما المراد 
المفردات اللغوية: 


0 
و:ا» أي 0 اعت امه ف لانضِ» غبنا 1 0 
جَدِين4 أي أنبعث أو يجدد خلقناء والقائل 0 وإسناده إلى جميعهم 
لرضاهم به. وهو استفهام إنكار غرضه الاستهزاء .(إبل. هم يلقَاء بَبهمّ . 
كرون اه جاحدون. 


(قل» هم .ٍبنوََدكُم مََكُ ارت لِك وين يكم4 أي يقبض أرواحكم 
مَل الموت» حق لا يبقى أحد منكم .(ثُرَّ إل رَيَكُم مرْحَمُوت 4 أي تعودون 
ايام" اللحيات والجزاءء فيجازيكم ربكم بأعمالكم .( الْمْجَرِمُونَ» 
الكافروت (٠‏ تاكسوأ و64 خافضوها ومطأطتوها حياء وخزياً .« ريا 
أبصرنا وسَيقا 4 أى يقولون؟ ياارينا أبضرنا ما وغدتنا من البحت وميا بنك 
تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه .٠مَأنِْعَمَا4‏ إلى الدنيا لنعمل صالحاً فيها. 
«إِنَا موقنت» الآنء ولم يبق لنا شك بما شاهدناء ولكن لا ينفعهم ذلك» 
ولا يرجعون. وجواب ٍ(عل تَرَه45 محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً 
مهولاً. 

ولو 2 لدَنسَا كل ديق هدمهًا4 أي ما تبتدي به إلى الإبمان والعمل 
الصالح بالتوفيق له والاختيار من النفس .( وَلْكنَ حَيَّ الْقَولُ م4 أي ثبت 
قضائي وسبق ( الْجِنَّةِ4 الجن .(فَذُووُوأ يما شِبسْمْ لمآ وك هذا6 أي 
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تقول لهم خزنة النار إذا دخلوها: ذوقوا العذاب بترككم الإعان باليوم 
الخ قينا نين العذات لزان تدك ) تركناكم . في العذاب ترك 
المسي .«وَدُوقُواْ عَدَابه الْخُلْرِ أي عذاب جهنم الداتم 2 
مم40 بهن الكقر وتكديب الرسل وقد كت الآمر اناعد رق العليل 
بأمرين:. وهما الأفعال السيئة من التكذيب والمعاصي» وترك التفكر في أمر 


الآخرة دلالة على أن كلاً منهما يقتضي ذلك. 
المناسية: 


بعد بيان الوحدانية ودليلها في قوله تعالى: أنه 
وَالْأرصَ 4 وبيان الرسالة وبرهانها في قوله سبحانه: ( لِتَّنذٍ مآ أتلهم 
ين نَذِيرٍ ين قَنْيِلت» ي كة ا 
المشركين المنكرين لهء وهذا على عادة القرآن كلما ذكر أصلين من أصول 
عاد الثلاثة اله ذكر الأصتل الثالث» وهو هنا الحشر في قوله تعالى : « وََالوَاً 


300 م 


التفسير والبيان: 


لس سه بج سر مح هم و 


«روقالوا دا صَلانًا فى الأرّض أن لنى حَلَقٍ جَدِيق 6 ؟ِ أي يخبر الله تعالى 
عن المشركين الذين استبعدوا المعاد خيث قالوا مارت جنات را د 
الأرضء أعكن أن نعود لقا جديداً بعل تلك الحال؟! 


..وهذا الاستبعاد .إما هو بتقديرهم ونان تت عابر قدرة الله عل 
قدراتهم» :فهم يروك أن البعث بعيد بالنسبة إلى قدراتهم العاجزة» لا بالنسبة 
إلى قدرة الإله الخالق الذي بدأهم وخلقهم من العدم» والذي أمره إذا أراد 
2ع ل 0 رع 50 2 عت 
شيئا أن يقول له: كن فيكو ولهذا قال تعالى منكراً قياسهم ارام 


وبل ا بم كَفْروِنَ 4 أي إن هؤلاء المشركين لم ينكروا .قدرة ة الله عل 


حل ليه )51١(‏ - التئكة: +" / ١-٠١‏ 


ما-يشاء فحسب » بل تجاوزوا ذلك إلى إنكاز البعث» فهم جاحدون لقاء رمهم 
يوم القيامة للحساب والحزاء. ٌ 


فردّ الله عليهم بقوله : 
14 5 00 لم وسو 12 تت 5 : رشرح كرء سر 

(© ف بينم تلك اتترّن للك 34 يخ 3 إل ني كوت 
(©4 أي قل 0 يا تمد إن ملك ابلوت: الموكلن بقبض الأرواح 
يقبض أرواحكم في الوقت المحدد لانتهاء الأجلء ثم في نباية الدنيا بعد الموت 
ستعودون أحياء كما كنتم قبل الوفاة» وذلك يوم المعاد وبعد القيام من 
القبور. للحساب والجزاء. فيجازي المحسن بإحسانه» والمبىء بإساءته. 

وهذا إثبات للبعث مع التهديدٍ والوعيد» وبيان أن القادر على خلق الناس 
أول مرة قادر على إحيائهم مرة أخرى. 


ثم أخير الله “تعالى ع حال 00 معايئة البعث واحماب يوم 
القيامة فقال:- 


بوي جو يد 


«وَلَر تري إذ جربو تاكتا 7 رءوسهم ع يهم 3 بصَرَها وسمعنا 
َأَنْجِعْنَا مَل ملحا إِنَا موقئوت 407 أي ولو تشاهد أيها:.الزسول. حين 
يقوم هؤلاء المشركون بين يدي ربهم خافضي رؤوسهم من الحياء منه والخزي 
والعار لرأيت عجباً وأمراً فظيعاً » فتراهم يقولون : ريّنا نحن الآن نسمع قولك 
ونطيع أمرك. لقد أبصرنا ا حشر وسمعنا تصديقك للرسل فيما كذيناهم فيه » 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعمل ما يرضيك من صالح الاعتقاد والقول والعمل. 
فهنم يلومون أنفسهم؛ حين دخول النارء كما أنخبر تعالى 0 :الوا لو 
ممع أو تقلا كا يه مع السَعِرٍ 02 > [الملك: /1د/ .]1١‏ ار 
قوله تعالى: «وَلَر 76 المخاطبة للنبي كلل مخاطبة لأمته 7 
وإنا الآن قد أيقنا بوحدانيتك»” وانتقافك القبافة يدون طر كك وتهننا 
أن" وعدك بالبعث بحق ولقاءك عحق زأنكأ القادر على الإحياء والإماتة. 
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للد 9 - التكا : ؟امع/ ١4-٠١‏ ينف 


ولكن الله يعلم أنه لو أعادهم إلى الدنياء لكانوا فيها كفاراً كما كانواء 
يكذبون بآيات الله ويخالفون رسلهء كما قال تعالى: (إ[وَلْوْ تركة إذْ وقفوأ حل 
لَارٍ كَمَالُوا يليا رد ولا نُكَدبَ 55 0 يم 
انوأ يحَفُونَ من سق لو يدوا لَامُوأ لما يأ عَنهُ وَُِمْ لكَدبوْنَ (7)) [الأنعام: 
اا 1]. 


وقال تعلق هنا: 


م دب 


يننا الذالة لك الإمات والعهل الصاح لفعلناء كما قانتعال آي 


أخرى :- وداش رَبك لاهن من فى لاض ا يع [بونس: لوللق 


ولكن حكمتنا قضت ترك أمر الإيمان والعمل الصالح للاستعدادات 
والخيارء, اع الإكراه والاضطرار» كما قال سبحانه : 


ويس ١‏ يرحت لله > عم > م بل حدس 


«( وك ن حَقَّ الول من لأملان جهنم مره الْجِنّةِ الئاس أجمعيت 6 
أي ولكن ثبت قضايء وسبق أنه لا بد من ملء جهنم من صنفي الجن 
والانين الذين هم أهل لما بحسب استعدادهم وسوع اختيارهم, وفحشس 
اعتقادهم وعملهمء. فهم الظالمون أنفسهم» ار 
مآخنم إل الثاراة فق الوطيد». وحتق 1 ْ 


1 لذا استحقواا أيضاً 0 فقال تعالى : 
ولاه يما 7 لِعَاءَ وم هذا إن ا 520 5 > لش 
0 عن 214 يقال لأفل النار. عل سبيق التقويع والتوبيخ ؛ 
ذوقوا نهنا 0 بسبب . تكذيبكم 'بيوم : القيامة»_.واستبعادكم: وقوعه؛ 


الأنه تعالى لا يتببى شيئاً؛ ولاءيضل عنه شيء» وهذا ما يسمى بأسلوب المقابلة 


114 1 ليه )5١(‏ - اليك : ك١‏ 
أو الشاكلة فل فول لودل اله سك صيسرَ لق يَوَمَكرْ هنذا [الجائية: 


1 سس لعي ساي 22 ن 42 


4" وقوله: «[وَحَروا سنك كد يَِلْهَا4 [الشورى: 40/47]. 


ويقال للحم أيضاً على سبيل التأكيد: وذوقوا عذاب النار الدائم الذي 
تخلدون فيه بسبب كفركم وتكذييكم وسوء أعمالكمء كما قال تعالى: «إلا . 
يدُوفونَ فيا برها ولا سَرَاه 69 إِلَا حيمًا وَضَنَاكًا © جره رِمَانًا © إنَنْ 
0 


ا ل در اا © يدا باينا 7 9 دعل ما 0 
لمكم اله ا فك ريك ل 2 2 6 [النبا : دلارع اسع 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


١‏ - أنكر المشركون البعث؛ لأ نهم قاسوا قدز 0 لانن عل ره اليد 
الخلوق العاجزء فقالوا: أئذا هلكنا وصرنا تراياً لق:بيف ولاك لقا جديداً؟ 


2 - الحقيقة أن المشركين لا يجحدون قدرة الله تعالى بالإعادة؛ لأنهم 
يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا ألا حساب عليهم » وأنهم لا يلقون الله 
ال 


“ - من مظاهر قدرة الله سبحانه أنه المميت الذي يتوفى الأنفس ويقبض 
الأرواح عند انتهاء آجالحاء وأن مَلَك الموت واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله 
يتصرف كل تصرفه بأمر الله تعالى وبخلقه واختراعه» فيخلق الله على يديه قبض 
الأرواح» ذكر ابن عطية حديثاً أن «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون مَلَّك 
الموت» كأنه يعدم حياتباء وكذلك الأمر في بني آدم» فالله هو الفاعل حقيقة» 
واكللة -واشطة ووكتزو قال بعال لزان وق الانسن - حِبنَ مَوْتِهسا» 
[الزمر: 45/88] وقال سبحانه :. ( اذى حَلقَ المَوْتَ لك ؟] وقال 
عز وجل د وَمُيث 6 [آل عمران: /1517] فملك الموت يقبضء, والأعوان 


ليه )0١(‏ - التئكز: +«/ ١-٠١‏ ٌ حل 


يعالجون. والله تعالى يُرْهق الروح. لكنه لما كان مَلّك الموت متولي ذلك 
بالوساطة والمباشرة» أضيف التوفي إليه» كما أضيف الخَلّق للمَلّك. 


روي أن مَلّك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال: «ربَ جعلتني 
5 بسوء» ويشتمني بنو آدم» فقال الله تعالى له: إني أجعل للموت عللاً 
وأعياناً من الأمراض والأسقام ينسبون الموت إليهاء فللا يذكرك أحد إلا 
بخر). 


3 


ةٌ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: «إؤَكِلَ ك4 أي بقبنض الأرواح 
على جواز الوكالة. 


هَ - إن حال المشركين يوم القيامة يدعو للعجب» فهم عند محاسبة ربهم 
وجزاء أعمالهم خافضو الرؤوس من الحياء والندم؛ والخزي» والذل والغم 
والحزن» ويقولون: ربّنا أبصرنا ما كنا تكذب» وسمعنا ما كنا نتكرء فارجعنا 
إلى الدنيا نعمل العمل الصالح الذي يرضيك. إنا مصدذقون بالبعث وبالذي 
جاء به محمد يَكَهِ أنه حق. 


عر 


قال سفيان الثوري: فأكذيهم الله تعالى» فقال: فإوَلْوْ ردُوأ لَعَادُواً لِمَا موأ 
0 و َم لكَدبوْنَ» [الأنعام: 8/7 ]. 


. وقال عد القُرَظيْ: لا قالوا: ا 1 
ْمَل ًا إن موقثوت) رة عليهم بقوله: ور ما كينا كل تفي 
هدسها» يقول: : لو شكتٌ لهديتٌ الناس جميعاً » فلم يختلف منهم أخد ([ ول 


ع الول يق لأتاذن مدهنن نرت الجن والتافن أعميت» ائيسق القول' 
مني لأعذبنٌ لوعو بنار جهنم ) م الله تعالى أنه لو رذع 0 


وهذه. اللذاية مناه يلق المعرفة في: القلب. 1 المعتزلة : 50 
لأكرهناهم على الحداية بإظهار الآيات الحائلق» لمكن لا يحسن منه-فعله؛ لأنه 


١-٠١ / "+ التئكة:‎ - )5١( ليه‎ 1 3” 


ينقض الغرض امحرّى بالتكليف إليه» وهو الثواب الذي .لا ب يستحق إلا بما 
7 المكلف باختياره. 


وقالت الإمامية في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكن حق القول منه أنه يملأ جهنم فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا: بل الواجب هداية المعصومين» فأما من 
له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وفي جواز ذلك منع؛ لقطعهم 
بأن المراد: هداها إلى الإبمان. 


وللإمامية جواب آخر: هو أن هداية الله سبحانه بالإلجاء والإجبار 
والإكراه ممنوعة. والمراد الحداية إلى الإبمان والطاعة بالاختيار» حتى يصح 
التكليف» ا الله آمن وأطاع اختياراًء لا جبراًء قال الله تعالي: «([ لِمّن 
46 حك أ شه يَسْنَقيمَ م 9 © [التكوير: 4١‏ وقال: د 2010 3 2 
أغَتَدَ لك دنه شير ©2 [الإنسان: 19/875] ثم عمّب هاتين الآيتين بقوله . 
تعالى : ([وَمَا دَمَلَبُونَ إل أن عَم 4 [الإنسان : 5 0"] فوقع إيمان المؤمنين 


بمشيئتهم ١‏ ونفى أن يشاؤوا إلا أن يشاء اللّه. 


وتوسط أهل السنة فلم يقولوا بالإجبار كالمجبرة» ولا بالاختيار المطلق 
كالقدرية» وخير الأمور أوساطهاء وقالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه 
وقنن: ها اخترناء» كالفرقة: بض شركة- الارمفاس بعس الأواكية وعكة 
الاختيارء وسموا هذه المنزلة الوسطى كُسْباًء وأخذوا هذه التسمية من كتتاب 
الله العزيزء وهو قوله سبحانه: «لَهَا مَا كُسَبَتٌ وعَلَتهَا مَا أَكْتَبَتَ 6 [البقرة: 


تالا 
5 - يقال للمجرمين يوم القيامة على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا العذاب 
والله يعاملكم معاملة الناسى والمنسيين؛ .لأن الجزاء من جنس العمل» وذوقوا 


لدع 5١١‏ - الصئكة: + / ١١لا‏ ش قفد" 


العذاب امخلّب وهو الدئم ١‏ الذي لا قلاع له 5 جهنم يسبب أعمالكم ف 
الدنيا من المعاصي. 
صفة المؤمنين فى الدنيا 
وجزاؤهم عند ربهم في الآخرة 
وق ين ِكَايِينَا ل إذا كوا ا جروا مدا وسيخا صيد يم 
َه ل يندكزهة © تَبَاقَ جرهم عن السَيح ينغ نينم حرا 


هر هه 0 


ا ني لشف عش 9 لخ > تق كا أي كم ين قرو أء 


جر يما كانها يتملك © »© 
القراءات: 
2 
«(أخيى) : 


وقرأ حمزة (أخفئ). 
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و 


« تَجَاقٌ 5 )كل قل سرهم شد را لانن يد 
«(حروا». ٠‏ وكذلك حملة ([ يدعو 1 نم64 منصوية على الحال» وكذلك 
سيدا حال» وكذلك موضع © وهم 1 بتتكلن» وكذلك موضع لإوَمِمًا 


ل ساح ماوراء 


رزقنلهم نْفِفُونَ 6 كلها 'منصويات على الحال من ضمين (حَرُوا4 


و سبحو 4 . 


سح كد ا لد 


«خوفا وما | إما اود عل المفعول لأجله أو منصوبان على 
الصن: 


و د كو 0 207 ٠‏ : 2 
(زمًا أخفى مم4 «إمًا 4 : إما اسم موصول بمعنى الذي». وصلته « أخفى »© 


ذا ليه )5١(‏ - التيكة: "١‏ / ١٠1لا‏ 


والعائد مقدر. أي لهم» وهو منصوب ب «تعلم6. وإما استفهامية في موضع 
رفع مبتدأء و« آَخْفَ» خبره. هذا على قراءة (أخفي) فعل مضارع. وأما على 
قراءة (أُحَىَ» المبني للمجهول. يكون 41 منصوباً ب ( لم6 أي فلا ' 
تعلم نفس أي شيء أخفي لهمء ولا يجوز أن يعمل فيه ( نكم لأن الاستفهام 
له صدر الكلام» فلا ينصب بما قبله وإنما ينصب بما بعده. 


البلاغة: 

«حَوَيًا وَظْمَعَا4 بينهما طباق. 

( جَاقَ جَنُويْهُمْ عَنِ الْمسَايع4 كناية عن كثرة العبادة ليلاً. 
المفردات اللغوية: 


( بتَاييتَا4 القرآن « دُكروأ4 وعظوا «حَرواْ سُجّدًاة سقطوا ساجدين» 
خوفاً من عذاب الله (وَسَبَّاْ بحَنْدِ رَيَهِمْ 4 نزّهوه عما لا يليق به» كالعجز 
عن البعث» حامدين له خوفاً من عذاب الله» وشكراً على ما وفقهم للإسلام 
وآناهم الهدى. فقالوا: سبحان الله وبحمده «وَهُمْ لا يسْتَكرونَ عن الإعان 
والطاعة» كما يفعل من يصرٌّ مستكيراً. 

(تَجَاقَ 4 ترتفع وتتنحى «( ويه »6 جمع جنب» وهو شق الإنسان إرعن 
َلْمَصَاجِع 4 الفرش ومواضع النوم» جمع مضجعء. وهو مكان النوم أو 
الاضطجاع (٠يَدَعُونَ‏ رَيَْمَ 4 داعين إياه «حَوْو من سخطه وعقابه 
(وَطمَمَا4 في رحمتهء فسرها النبي يك بقيام العبد من الليل « بَفِفُونَ» 
يتصدقون. أو ينفقون في وجوه الخير. 

(كلا يعم ننشُ» لا ملك مقرب ولا ني مرسل (آ لق لم6 خبئ لهم 


م عير ؟َ 5 05 0 5 صَاايْه + 
من قَرَةَ أَعَينِ 6 أي من شيء تقر به عيونهم وتّسَرٌء يقول النبي كَلدْةٌ فيما رواه 
مسلم وغيره عن أبي هريرة: «يقول الله: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين 


ليه 0١١‏ - التئكة: +" / مما 97 


6 ع 7 ىا م ارهة لو 5 
رأتء ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر ذخراء الا كدي أطلعكم 
آآ م و مهو 2 


95 1 2 كو الى اظري سير 

عليهء اقرؤوا إن شتتم: طقلا تَعَلَمْ نَفْسٌ م1 أخْنى لم من قر عبن 6 ». 
سبب النزول: 
نزول الآية (11): 

(جَاقَ جْنُويهُم): أخرج البزار عن بلال قال: كنا نجلس في المسجدء 
وناس من أصحاب النى يَكةِ يصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت هذه 
الآية: (سَجَاقَ يهم عَنِ الْمَصَاحع 4 لكن في إسناده ضعيف. وذكره 
الواحدي. النيسابوري عن مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك عن هذه 
الآية فيمن نزلت» فقال: كان أناس من أضحاب رسول الله كهِ يصلون من 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وهذا مروي 
عن قتادة وعكرمة. وأخرج الترمذي وصححه عن أنس: «أن هذه الآية نزلت 
في انتظار الصلاة التى تدعى العَتّمة» أي العشاء. 

وعن معاذ بن جبل عن النبي يكن قوله: « َجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنٍ الصاح » 
قال: هي قيام العبد أول الليل. 

وقال الحسن البصري ومجاهد ومالك والأوزاعي: نزلت ف المتهجدين 
الذين يقومون الليل إلى الصلاة. 

ويدلٌ على صحة هذا السبب ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
البى كَل في سفر”"“ء فأ , عدت نوما ويا نلف ونحن نسير» فقلت: اانه" 
)١(‏ بله: اسم فعل مبني على الفتح مثل كيف» ومعناها: دع عتكم ما أطلعكم عليه» فالذي لم 

يطلعكم أعظم. 


(0) في غزوة تبوك. 


فق ش لْلدءَ )١(‏ - التئكة: + / مالا 


الله». أخيرني ع يدخلبى الحنة». ويباعدني عن النار».قال: لقد سألت عن 
عظيم» وإنه ليسير على من يكره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» ونحج البيت؟؛ 5 قال: 

ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّةَ» والصدقة تطفئ الخطيئة» وصلاة 

3 2 8 0 عو ان صءسسا 1 00 

الرجل في جوف الليل» ثم قرأ: ( نتجاق جِنُويْهُم عن الْمصَاجِع 4 - حت بلغ 
- يها يما كأ يسملوت» . ظ 

ثم قال: ألا أخبرك يزامن الأمر وعموده وذروة سئنامه؟ فقلت: بلى .2 يا 
رسول الله» ‏ فقال: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله» ثم قال: ألا أخبرك بولاك ذلك كله؟ فقلت: بلى» يا نبي 
الله فأخذ بلسانهء ثم قال: كف عليك هذاء فقلت: يا رسول الله» وإنا 
مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمّكَ يا مُعادء وهل يكب الناسَ في 
النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم». | 
المناسية: 
وخجل» وما يتعرضون له من عذاب شديد عُلَّدء أبان الله تعالى تحال أهل. 
الإمان في الدنيا من طاعة رهم وتعظيمه وحمده والتقرب إليه بالنوافل» وما 
أعد لهم من نعيم وسرورء جزاء على أعماهم. 


التفسير والبيان: 

لِإِنَمَا ين ليا ادن دا مُسكَروأ يها حَزوأ شهدا وبَأ بد يهم 
وَهُمَ لا يَسَْكروت8 40 أي إنا يُصدّق بآيات القرآن والآيات الكونية 
وبالرسل المرسلين الذين إذا وعظوا بها واستمعوا لحا بعد تلاوتها عليهم» 


لله 2١١‏ - الكة: + / هلا : ف 


بالعبودية» ونرّهوه في سجودهم عما لا يليق به من أوضار الشرك كاتخاذ 
الصاحبة والولد والشريك» حامدين ربهم على آلائه ونعمه» أي جامعين بين 
التسبيح والتحميد بأن يقولوا: سبحان الله وبحمده»ء سبحان ربي الأعلى» وهم 
لأن قلوبهم عامرة بالإيمان لا يستكبرون عن طاعة ربهم» واتباع الايات 
والانقياد لماء كما يفعل الكفرة الجهلة الفجرة الذين. يتولون مستكبرين» فلهم 


لص إل مه 


عذاب أليم» كما قال تعالى: «إِنَّ ارت سَدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحَلونَ 


هم داخريت»» [غافر: .]10/4٠‏ 

هذه أوصاف المؤمنين: العبادة» والتقديس مع الحمد» والطاعة والانقياد» 
ثم ذكر الله تعالمى لحم أوصافاً أخرى: هي التهجد أو قيام الليل» والدعاء 
الخالص لله والإنفاق في وجوه الخير: ( نسَجَاقَ جَنُويُهُمٌ عَنٍ الْمصَاجع يَدَعُويَ 
سس حَوًْا وَطْمَعًا وهنا رَرَفْسَهُمْ بنْفِقُونَ 9©)» أي تترفع جوانبهم عن أماكن 
النوم والراحة» يبادرون إلى قيام الليل تهنأ نفوسهم بمناجاة ربهم» وتقر 
أعينهم وترتاح ضمائرهم بالعبادة» ويدعون ربهم دعاء خالصا موقنين ‏ 
بالإجابة» خوفا من العقاب. وطمعا بالرحمة وجزيل الثواب» وينفقون بعض 
أموالحم في سبل الخير والبر ومرضاة الله» فيجمعون بين فعل القربات 
الشخصية والقربات الاجتماعية. 


روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود عن البى عل قال: (اعجب 
ربنا من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته» 
رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي؛ ورجل غزا في سبيل الله تعالى» 
فانمزمواء فعلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوع» فرجع حت أمَريق 
دمه» رغبة فيما عندئ » وشفقة مما عندي » فيقول الله عر وجل للملائكة: 
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي حت أهّريق دمه). 


وذكر الثعلبي مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال النبي كَكهِ: «إذا جمع الله 


ضف لي )5١(‏ - التئكة: +7 / ١-لاا‏ 


الأولين والآخرين» جاء منادٍ» فنادى بصوت تسمعه الخلائق كلّهم: سيعلمُ 
أهل الجمع اليوم من أَوْلَ بالكرّم» 4 يرج ايتادي :الهم الدين كانف سجاف 
جنوثهم عن المضاجع. فيقومون». وهم قليل» ثم يرجعء فينادي : يشم الذين 
كانوا يحجمدون الله على كل حال في السدّاء والضرَاءء فيقومون وهم قليل» 
فيسرَّ حون جميعاً إلى الجنة» ثم يحاسب سائر الناس». 


ثم ذكر الله تعالى جزاء أولئك الإ الموصوفين بما 0 فقال: 


ا ال 


وا ا ل كه 
في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء جزاء 
عدلاً مقابلاً لصالح أعمالهم التي أخفوها فلم يراؤوا بها الناس» فأخفى الله 
ثوابهم. 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله َك قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أَذّنْ سمعت» ولا خطر عل فلية ين» كال بو عريرة! اقرؤوا إن شئتم : لوك 
لم قنش مآ أن هم ين شر أجنِ» ظ 

وزوى اتشاكم ومتححه عن ابن ميتعرد قال #إنه تونق التوراة: القد 
أعدّ الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع 
أذن» ولم يخطر على قلب بشرء. ولا يدع داك رب نولا نئي عربطل» بوإنه في 
القرآن : : الفلا تعلّم نفس ىآ 


ما أخفى - من ف عون 4 0 
ففقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدث الآيات إلى ما يأي: 


م 


- من صفات المؤمنين أخهم يخرون سجداً لله تعالى على وجوههم» تعظيماً 


للدْءَ ١‏ - الصئكة: +« / محلا ينف 


لآيائه)- :وخوفا من سنطرته وعذابهء وأنهم يقرنون التسبيح أي* التتريه 
بالتحميد» فيقولون ف سجودهم : سان الله وحجمدهء سبحان 5 الأعلى 
وبحمده؛ أ تنزمبا لله تعالى عن “قل المشركين. 


وهم أها ينقادون لأمر رهم » فل" يستكبرون عن عبادته» كما استكبر 
أهل مكة وأمثالهم بعدهم عن السجود لله تعالى. 

- ومن صفات المؤمنين أيضاً : ملازمة قيام الليل» أي صلاة التهجد في 
الثلث الأخير من الليل» وقيل عن قتادة وعكرمة: التنفل ما بين المغرب 
والعشاء. ومع تجاني. جنوبهم عن المضاجع هء أيضاً في كل حال يدعون ربهم 
ليلهم ونبارهم» خوفاً من العذاب» ويا في الثواب» ويتصدقون بفضول 
أموالهم وتلك هي النوافل بعد أداء الزكاة المفروضة. 


وقد وردت أحاديث كثيرة ذكرت بعضها في فضل قيام الليل. 


م - إن جزاء أولئك المؤمنين مفتوح وعظيم جداًء لا يعلم حقيقته غير الله 
عز وجلء فلا يدري أحد ما لحم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا 
مَلَّك. وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في صحيح 
مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله كله قال: «سأل مومبى عليه 
السلام ريّه فقال: يا ربٌء ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتٍ بعدما 
يدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أيْ ربّ» كيف وقد 
نزل الناس منازلهم» وأخذوا أَحَدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
مُلْك مَلِك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيتٌ ربّء فيقول: لك ذلك» ومثله» 
ومثله معهء ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رَبَء فيقال: هذا 
لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسكء ولذَّت عينك» فيقول: رضيْتٌ 


اس 


رب. 


قال: فأعلاهم منزلة؟ .قال: أولئك الذين أردتُ غرسْتٌ كرامتهم بيدي» 


فنا ليه 5١‏ - الك : *” / ١1م‏ 


وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن» و خطر عل كلب توه قال: 
ا عير : (قلا تَعلَم نفس ا أخِى َم تن ره عن ع 


ييا وا تقار 140 
جراء المؤمنين وجراء الفاسقين 


(أتتن 6ن مزهنا كمن 6س يهأ لا ينود © أن لز موا ينا 
يح كه : د ألمأرن ا كوا مَل 9© ون لنت سفوا 


وو 070 7م ير و 


أويلهم تاذ ىََ أرادوأ أن روأ منها أَعِيدُوأ فا وَقَيِلَ هم دوقو عَذَابَ 
0 أأزى 0 به تكن 27 © ليس مرح العذّاب لحن دون 
اَعَد 


20 نخد امقر 


ب الأكير َلْهُم 0 لهم بحغوت بت 069 3 وَمَنّ أَظْلم ممن 0 بتَآيلتٍ ريه و اعرض 35 


ا من المَجْرِمِتَ سُيَقِمُونَ 4©7 
القراءات: 


(المأرى4. «سأوهم) : 
0 السوسي» وحمزة وقفاً (الماوى». ماواهم). 
( وَقيلَ) : 
بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
0 لدي ن ءامنوأ وعَيلُوأ الصَكلحت لهم نت 04 ا وأ لين فسَقَوأ 
لهم أَلنَانُ» بينهما ما يسمى بالمقابلة» وذلك بين الوصفين والجزاءين. ' 


00 (الْأَكيرٍ 4 بينهما طباق؛ لأن الأكبر هو الأقصى. 


للد 0١(‏ - الصيكة: +/ 18م ش خف 


المفردات اللغوية: 


«مُؤْينَ مصدقاً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره سما كافراً خارجاً من الإمان والطاعة وأحكام الشرعء فهو أعم 
من الكفرء وقد يرادفه كما في آبة: «إوَمَن حكَفَرٌ بسْدَ ذلك فَوْليكَ هم 
لْنسِفُونَ 6 [النور: 00/14] وأصل الفسق: الخروجء يقال: فسقتٍ الثمرة: إذا 
خرجت من قشرها . 9لا سَمَوُنَ4 المؤمنون والفاسقون في الشرف والمثوبةء 


وجمع الفعل بعد كلمت لمُوْم4 و سا4 للحمل على المعنى. 


«جَنّتُ الْمَأرّ4 جنات المسكن الحقيقي» أما مساكن الدنيا فمرتحل عنها 
(نرْلَاُ) المراد هنا : ثواباً وجزاء» وأصل النزل: ما يعد للضيف من 'الطعام 
وه لو راع سه 


والشراب والمبيت» ثم أطلق على كل عطاء «إيمَا كنا يَكْمَلْونَ6 أي بسبب 
٠‏ أعماطم أو على أعمالهم. ش 4 * 


«سَقُْ4 بالكفر وتكذيب الرسل «أُعِيدُوأ فبًا4 يراد به خلودهم فيها 
(ثرثا ان ألتَارٍ» إهانة لحم وزيادة في غيظهم « الْعَدَابٍ ْدق » أي 
الأقرب والأقل» وهو عذاب الدنيا الذي تعرضوا له بالجدب سبع سنين 
والقتل والأسر والأمراض «ادونَ الْعَدَابٍ الْأكْيرٍ 4 أي قبل عذاب الآخرة 
(لَنَّهُمَ بمرت 4 لعل من بقي منهم يتوبون عن الكفرء روي أن الوليد بن 
عقبة فاخر علياً يوم بدرء فنزلت هذه الآيات. 0 


(بَايتِ رَيْد4 الآيات القرآنية والكونية « أَعَصٌ عَنْهَ] 6 فلم يتفكر 
فيها. و ْم لاستبعاد الإعراض عنهاء مع فرط وضوحها وإرشادها إلى 
أسباب السعادة» بعد التذكير بها عقلاً «ز إِنَا من الْمَجَرِمِينَ مَتْقَمُونَ» أي من 
المشركين منتقمون. 


قف إل ١‏ - ال : ١م‏ ماسم 


سبب النزول: 
نزول الآية (14). 

(أتكن 6ن نزيت» 

أخرج الواحدي وابن عساكر عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن 
أي مُعيط لعلى بن أبي طالب: أنا أَحَلٌَ منك سناتاً» وأبسط منك لساتاء وأملا 
للكتيبة منك» فقال له على: اسكتء فإنما أنت فاسق» فنزلت: «أفمَن كن 
مُؤْمِنًا كَمّن كات هَاسِمَاً لا سَمَونَ 469 قال: يعني بالمؤمن علياً» وبالفاسق 
الوليد بن عقبة. 


بعد بيان حال امجرم والمؤمن. سأل العقلاء: هل يستويان؟ وبعد الجواب 
أو البيان بأنهما لا يستويان» ذكر الله تعالى: تفاوتهما في المنزلة والحكم يوم 
القيامة» عملاً بمقتضى عدله وكرمه. 
التفسير والبيان: 


(أفَمَن كن مَؤْمنَا كَمَن كات هَاسِمَا لا يسََوْنَ 469 أي هل يستوي 
المؤمن بالله ورسوله. المطيع لأمره ونبيهء والكافر الخارج عن طاعة ربهء 
المكذب رسل الله إليه؟ والجواب: لا يستوي المؤمنون والفاسقون عند الله يوم 
القيامه. 


ونظير الآية قوله تعالى: 9م حَسِبَ ألْدِينَ لحررَحوأ ألسيَحَاتِ أن مله 
د ا 11 1 ا 2 ع لد مقوء سر سا لسع ب حح2 
-- عامنوا وعيلوا الصلحتٍ سواء تحينهم ومماتهم ساء ما ١‏ د »4 


سر 


(الحاقة :. 21/48] وقوله. سبحانه: «[آم تحمل الزن َامَنُوا وهلا الصَّكتَ 
آَلْمفْيِتَ فى الْارّضٍ ل يَعَلُ الْنَِنَ َلنْجَرٍ (4)©2 (ص: 18/8 وقوله عز 
وجل : «لا سْنَوىَ أَححبُ النَّارِ لحب الْجَنَّدِ أسَحَبْ الْجَنَدِ هم الْمَابِرُونَ 
29 الحثر: وه/١].‏ 


لْليْءَ 0١‏ - الئل : ١-18 /7١‏ ضف 


ثم ذكر الله تعالى جزاء الفريقين في الآخرة فقال: 

َ يك < هاه ١‏ رعرع ب ف مين 522000 سر معوى ري خم 24 عرز بإ ار 

؟ - للا ادن اما وَحَِلُوا الصَلِحَتٍ فَلَهُمَ جَنّث الأو نلا يما كوأ 
يعَمَْوْنَ 439 أي إن الذين صدقت قلوبهم بآيات الله ورسله؛ وعملوا صالح 
الأعمال» فلهم جنات المأوى الت فيها المساكن والدور والغرف العالية» ثوابا 
وجزاء وتكرعاً هم على أعمالهم الحسنة وأفعالهم الطيبة التي فعلوها في الدنيا. 
1 اسع 
وقوله في حق المؤمنين (رفلهم» بلام التمليك زيادة إكرام. 

؟ - (وأمًا ألَنِنَ فسَفُواْ سَأوبِهم النَادْ4 أي وأما الذين فسقوا أي كفروا 
بالله» وخرجوا عن الطاعة» وعملوا السيئات» فمأواهم النار التي يأوون 
إليها ويستقرون فيهاء ثم ذكر تعالى سوء حالم فيهاء فقال: 

1 6م وه م لجوي مه ونس 8 عه رس 5 

( كما رادو أن يخرجوأ منهآ أَعِيدوا فبًا4 أي كلما عزموا على الخروج منها 
من شدة العذاب والأهوال» أعيدوا فيهاء ودحروا إليهاء أي إنهم ملّدون 
1 . سم عل وسرة 32 >جب ووه مم جح باس 27 1 
فيها» كما قال تعالى: 9( كلما أرادواً أن حر ا عنمن عور اغعبدوا فها» 
[الحج : |117١‏ 

قال الفُضَّيل بن عِياض: والله إن الأيدي لموتّقة» وإن الأرجل لمقيدة» وإن 
اللهب ليرفعُهم» والملائكة تقمعهم. ش 

ويقال لهم تقريعا وتوبيخا وتهديدا: 

(وَقِيِلَ لَهُمَ دوا عَدَابَ ألنَارٍ أليِى كُشْر به تَكَدْبوْنَ4 أي تذوقوا 
وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنيا فإن الله أعدّه للمشركين به. 

وهناك عذاب آخر سابق له: 

« وَلندِيفَنَهُم مريت العرّاب الأدق دوت العذاب الأكس مله رجعوت 
469 أي ولنذيقن الكفار والعصاة شيئاً من العذاب الأقرب والأقل وهو 


شفد 0" لد )0١(‏ - التئكة: +7 / ١1م‏ 


عذاب الدنيا من المصاتب والآفات كالجوع والقتل والسبي» قبل مجحيء 
إلى المهدى والرشد» ويثوبوا عن الكفرء ويؤمنوا بربهم» ويصدقوا برسولهم. 
والترجي في قوله: «لَلَهُمَ رحعُورت 4 محال على الله تعالى» فيراد به تعليل 
ذلك الفعل بأمر الرجوع. كما يقال: فلان اتجر ليربح» أو يكون معناه: 
لنذيقنهم إذاقة الراجين» أو إذاقة يقول القائل.: لعلهم يرجعون بسببه. 
ثم ذكر الله تعالى سبباً عاماً للعقاب وهو ظلم الناس» فقال: 


26 رس سر 2 سرحت سا 


كل لله رثن 13 ولتق لتك 7 لقو ها ,اين القعرمرة لتقدرة 
69 أي لا أحد أظلم ممن ذكره الله بآياته القرآنية ومعجزات رسلهء وبيّنها 
له ووضحهاء ثم تركها بعد ذلك وجحدهاء وأعرض عنها وتناساها كأنه لا 
يعرفهاء فإننا سننتقم أشدٌّ الانتقام من الكفار الذين كفروا بالله واقترفوا 
المعاصي والمنكرات. 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال: معت رسول الله 
كله يقول: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق» أو عق 
والديه» أو مشى مع ظلم ينصرهء فقد أجرم؛ يقول الله تعالى: إإِنَّا من 
لْمَجرمِينَ مالقموه :3 ىع 6 6004 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 
- ليس في حكم الله وعدله ولا في ميزان العقل السليم أن يسوّى بين 
المؤمن والفاسق في الثواب والجزاء في يوم القيامة. 


)١(‏ قال ابن كثير عن هذا الحديث: وهذا حديث غريب جداً. 


لله )0١<‏ - القئكة: +7 ١-1‏ يونا 


؟ - يترتب على نفي المساواة بين المؤمن والكافر منع القصاص - في رأي 
الجمهور غير الحنفية - بينهما؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين 
القاتل والمقتول. يراق الو جزقة قل المسلم بالنغي :رونا ارادتقي الساراء 
هاهنا في الآخرة 5 الثواب» وفي الدنيا في العدالة. 


وحمله الجمهور على غمومف إذ لا دليل يخصه. 
- مقر المؤمنين في الآخرة ثواباً وجزاء: جنات المأوى» أي يأوون إلى 
الجنات؛ فأضاف الجنات إلى المأوى؛ لأن ذلك الموضع يتضمن جنات. ' 


ومقام الفاسقين الخارجين عن الإبمان إل الكفر النار» وهم فيها خالدون» 
فكلما دفعهم لب النار إلى أعلاهاء ردوا إلى موضعهم فيها د 0 
في الخروج منها. ‏ 

وتقول خزنة جهنم لهم» أو يقول الله لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 


ل سي م سم عر م 


ولخ من قوله تعالى: 9ءَامنُاْ وععِلُوا ألصَلِحَتِ4 أن العمل الصالح له 
مع الإعمان أثرء أما الكفر إذا جاء فلا التفات بعذه إلى الأعمال» لذا قال 
تعالى: «َأمّ الذي فَسَقوأ4 ولم يقل: وعملوا السيئات؛ لأن لمراد من 


مسصميو ه 


«فسَفواً4 كفروا. 375 

ء - للكافرين أيضاً عذاب آخر في الدنيا وهو مصائب الدنيا وأسقامهاء 
مما يبتى به العبيد حق يتوبؤا. وينتظرهم العذاب الأكبر وهو عذاب يوم 
القيامة. وذلك العذاب إنذار» لعله يرجع من بقي منهم إلى الرشاد والداية ؛ 
فإن عذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة؛ لأن عذاب الدنيا لا يكون شديداً 
ولا مديداً ؛ لأنه يعقبه ركه أما عذانة الاخرة فهو شديد ومديد. 


ع 


َ 0 أحد أظلم لنفسه ممن ذكرت له آيات ربه أي حججه وعلاماتف ثم 


ذقيف للئهِ )5١(‏ - التئ1زة: ؟"/ م,-ه؟ 


أعرض عنهاء وترك قبولهاء فإن الله منتقم أشد الانتقام من المشركين؛ 


عقد الصلة بين الرسالتين » إنزال التوراة 
على موسى عليه السلام وموقف اليهود منها 


(لَد ينات لكب قلا ككل ف يريو ين لنَلَك وحعلكة حدق 
ل كرت © مَحَمَلنَا يهم لْمَد يجَدُوت 00 كك صبروأ وحكانوا 
حَاْتَنا بوقئون 9© © إن ريك هو يَفْصِلُ يَنْنَهُمْ يوم الْقبَسَةِ ضِمًا كاوا فه 
عَيِِض 469 
القراءات: 


وقرأ حمزة. والكسائي 19 صيروا). 


ين لَقَايِدْءْ4 الحاء عائدة إلى الكتاب» فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول» 
والفاعل مقدر. وتقديره : من لقاء مومى الكتاب» ويصح أن تكون عائدة إلى 
موسى. فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل» والمفعول به محذوف وهو 
«الكجتب)» وتقديره: فلا تكن في مرية من لقاء مومى الكتاب. وهو 
التوراة» ويصح أن تكون عائدة إلى «ما لاو عرس ؟ رفير فلا تكن في مرية 
من لقاء ما لاق موسى من التكذيب والإنكار من قومه: 


سو 


«لما صبرةأ 4 (لَمَا4 ظرف زمان بمعنى «حين» في موضع نصب»ء 
والعامل فيه «( عدوت » ومن قرأ بالتخفيف وكسر اللام» كانت (ما) 
مصدرية» وتمديره : لصبرهم. 


ل 0١(‏ - الصئكة: + / مه يكيف 


«إِنَّ ريك هر يَفْصِلُ بَنْنَهُم هو هنا: ضمير فصل؛ لأن «يَمْصِلٌ) فعل 
مضارع» ولو كان فعلاً ماضياً لم يجزء فإنهم يجيزون: زيد هو يقوم» قال 
تعالى : «[ وَمَكرٌ وليك هُوٌ مور [فاطر: 0 ]٠١‏ وقال سبحانه: «أَلَرَ يَعَليا 
8 لَه هو يَقَبَلُ لوب عن عِبَادِو 6 [التوبة: 6٠١4/9‏ ولا يجيزون: زيد هو قام. 
وإنما جاز لأن الفعل المضارع أشبه الأسماء شبهاً أوجب له الإعراب» بخلاف 
الفعل الماضي. 
المفردات اللغوية: 


و ل سوسم 


وقد يننا مُوسَى ألَكيّبَ» التوراة» كما آتيناك .كلا مَكُن في مِريْوَ من 


لَفَابيُ4 لا تكن يا محمد في شك من لقائك الكتاب» كما قال تعالى: ( وَإِنّكُ 
2 


لنلقى لْقَرْءهات »4 [النمل: 1/77] فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما اتيناه منه» فليس 
ذلك ببدع لم يكن قط حتى ترتاب فيه. ويحتمل: من لقاء موسى الكتاب أو من 
لقائك موسى» وقد التقيا ليلة الإسراء» قال عل : «رأيت ليلة أسري بي موسى 
عليه السلام ولد آدم طوالاً جقدا كانه من رجال شنوءة». 


عند خب جيل ## كل بلع 


«وَحَمَلْنَهُ أي الكتاب المنزل على مومى .«([هدى» هادياً .( يدوت »6 
الناس إلى ما فيه من الكُم والأحكام .فإ يمرن إياهمء أو بتوفيقنا لهم .«لَمَ 
صَبْروا4 أي لضبرهم على طاعة دينهم وعلى البلاء في الدنيا .«( وكانوا 
َي الدالة على قدرتنا ووحذانيتنا .9 يَوْقِنْنَ 4 يصدقون» لإمعانهم النظر 


جما بل نيال 11 دراه تيو اهو هرو" الماطل وان وزو جاز. 
( يحختلِفويت» من أمر الدين.. 
المناسية: 


بعد تقرير الأصول الثلاثة في أول السورة وهي التوحيد والبعث والرسالة» 
عاد في آخرها إلى الأصل القالةامرة أخرى وهو الرسالة المذكورة أولا فى قولة 
تعالى: « لِمُنذِرَ هَوْما مَآ أتنهم ين دَدْيرٍ من مَنَيِ3َ4 


ضف للد )5١(‏ - التئكة: ؟”/ «-ه؟ 


واختار مومى لقربه من محمد يلل ووجود من كان على دينه» إلزاماً لهمء 
وإنما لم يختر ذكُر عيسى عليه السلام؛ لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته. 
وأما النصارىء فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام» فذكر المجمع عليه. 


التفسير والبيان: 


و ٠.‏ عن ابض ل ما ماماو ورور 
3 


«(وَلْقَدٌ َلَنَا مُوسَى لكب قلا تكن في ميد ين لَقَاِه وَحَعَلْننَهُ هدّى 
0 مويل 20 يخبر الله تعالى عبده ورسوله محمداً لِةِ بأنه آق موسى 
عليه السلام التوراة» فلا تكن يا محمد في شك من لقائك الكتاب». فإنا 
آتيناك القرآن كما آنينا موسى التوراة» فأنت لست ببدع من الرسل قطء كما . 
قال تعالى: «َإقلٌ ما كت يِدَعَا من اَلرّسْلٍ 6 [الأحقاف: 4/47] والصلة٠قائٌة‏ 
بين الرسالتين والمهمة واحدة» فإن التوراة جعلت أيضاً هادياً ومرشذاً لبني 


إسرائيل» كما أنك مرشد لأمتك. كما قال تعالى: «إوَءَاتَيَنَا موسى الكت 


2س لور 5 0 02 1 0 : 
وَجَعَلْنَهُ هُدّى ل إِسْرَِيلَ ألا تَنَحِذُواْ من دوف وَكيلا 9) [الإسراء: 
/1/ ؟]. 


والمقصود بالآية حمل اليهود على الإبمان برسالة محمد كَل وتحريض 
ا مشركين وغيرهم على التصديق بتلك الرسالة» فإن التشابه بين الرسالتين 8 
والمهمة واحدة. وكذلك إيناس الرسول كَكَِةِ عن حزنه الشديد بسبب إعراض 
قومه عن رسالته. فإن موسبى عليه السلام لقي من قومه الأهوال وأنواع , 
الأذى» فقالوا: 30 أَسَّهَ جَهْرَ 6 [النساء: 816/4 » وقالوا: «كَأدْمَبٌ أَنتَ 


ورك فَمنجكك) [المائدة : ه/ 0 » واتخذوا العجا إهاّ ونحو ذلك. 


هس سر حمر و 500 9 5 : 
(مَحَعَلنَا ينهم َه يبَدُوب ,ِتنا لا صَبرُوأ وحكَانُوا باينا ونون 
469 أي وجعلنا من بني إسرائيل قادة يدعون الناس إلى الخير والإيمان» 


بإذننا وتوفيقنا وإعانتنا لهم؛ لأخهم صبروا على طاعة دينهم وتصديق رسلهم 
واتباعهمء وعلى البلاء الذي تعرضوا له في الدنياء كإيذاء فرعون لهم 


ليج (١؟)‏ - اليئكة: +" / مهم ضف 


واستعباده إياهم» وكانوا بآياتنا الدالة على الوحدانية والقدرة مصدقين عل 
وجه اليقين. 

وهذا إيماء آخر إلى أن القرآن هادٍ للناس كالتوراةء وأن أتباعه هداة 
مخلصونء وهو أمر بالصبر والإيمان بأن وعد الله حق. 


(0 يك فر تقول يتم بم اليتئة هما سكف مد يثك 49> 
أ إن ربك يقضى يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه من أمور الاعتقاد 
والدين والحساب والثواب والعقاب» والأعمال» فيثيب المطيع بالجنة» 


ويعاقب العاصي بالنار. 


وهذا باعث آخر على الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وتهديد ضمني لمن 
يعرض عن هداية الله التي صارت متمثلة بالقرآن بعد فقد التوراة وافتقاد 


الأصل الصحيح للإنجيل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

١‏ - لقد أنزل الله القرآن على محمد كَل كما أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام» فالإبمان مهما والعمل بأحكامهما واجب. إلا أن فقد التوراة جعل 
العمل بالقرآن من الناحية 'الواقعية متعيناً» كما أن المنزل عليه القرآن خاتم 
النبيين» ونسخت رسالته بنص القرآن وتشريعه الرسالات السماوية السابقة» 
حتى لو فرض بقاء شيء ثابت صحيح منها. 

- إن أتباع محمد يك هم الدعاة إلى دين الله وشرعه» كما أن أتباع موسى 
عليه السلام كانوا قادة يقتدى بهم في الدين» ويدعون الناس إلى الإيمان 
بالأصل الصحيح للتوراة والإنجيل» وإطاعة الله فيما أمرء والانتهاء عما نبى 


عنه وزجرء وذلك كله بإذن الله وتوفيقه. فحيث جعل الله كتاب موسبى هدى» 


لليف للد 51 - الئ1ة : م/م 


وجعل منهم أعئّة يدون. كذلك يجعل القرآن المنزل على محمد كَل كتاب هدى » 
ويجعل من أمته صحابة يبدون. 


- إن اتخاذ بعض الناس أتمة سببه الصبر على الطاعة للدين» والرضا بأمر 
الله» والعمل على إعلاء كلمة الله» والصير على البلاء وا نحن في سبيل الله 
تعالى» فإن جعل الأتّة هادين يحصل بالصبرء وهذا أمر بالصبر والإيمان بأن 


وعد الله حق. 


ةَ - إن الله سبحانه هو القاضى العدل والحاكم المطلق بحق بين المؤمنين 
والكفار» فيجازي كلاً بما د يستحق. ويفصا بين المختلفين من أمة واحدة» كما 
يفصل بين امختلفين من الأمم. 


تأحكيد ثبوت التوحيد والقدرة والحشر 


020 اشر امك عر ء ع 5 

ل الا ا ار 2 
الجثز . فدَخْرِعُ بذ رك سكل ,7 مِنْه أتتتقع شي أَق ا 
6 


وول مَىَ هَلنا الْمَنَمْ إد إن حكدمٌ صَددِوِن (7) كل ينم الْمَتح 
ألدبنَ 000 متهم 0 هر ينظروت 0 © فَأمْضَ عَنْهُمْ وَأنَظِرٌ إِنْهُم 
مُمَظِوُونَ ه56 


)م 


الإعراب: 

لم يَهَدِ كُمْ فاعل إيَهّدِ) مقدر وهو المصدرء أي أو لم يبد الحُدى 
لهم. وقبل: إن الفاعل هو الله تعالى» أي أو لم بهد الله للهم. وقرئ «نهلٍ» وتقدير 
الفاعل: نهد نحن لهم. و «كم» في موضع نصب ب « أُمَآكنَا). 


مق هذا ألْمَمّحُ4 هنا مبتدأء و( الْمَنَحْ) صفته. لمق خيره؛ 


لي 0١١‏ - التي11: م .م خرف 


لأن الفتح مصدر وهو حدثء. و8إمَيَ» ظرف زمان» وظروف. الزمان يجوز 
أن تكون أخباراً عن الأحداث» لوجود الفائدة في الإخبار نها عنها. 


البلاغة: 


(إنا مفت» (هَمم لا ك4 «لَلَهُمَ يتعثت») «أنلا 
يسمعوت» سجع لمراعاة الفواصل ورؤوس الآيات. 


المفردات اللغوية: 

«يْلمْ بَهَدِ كُمْ كم أَمَلَكنا من مَْلِهم ين الْشُرُونِ) أي أو لم يتبين 
لكفار مكة كثرة من أهلكناهم من القرون أي الأمم الماضية بكفرهم «[ يَمَسُونَ 
فى مَسكنهِم) أي يمر أهل مكة في أسفارهم ومتاجرهم إلى الشام وغيرها على 


ديارهم» فيعتبروا (إِنَّ فى دَلِكَ كت » دلالات على قدرتنا «إأة فلا صمعوت »6 
جماع تدبر واتعاظ. 


الْأَرَضٍ الْجْرْرِ 4 اليابسة التي لا نبات فيها؛ لأنه جرز نباتباء أي قطع 
وأزيل» لا التي لا تنبت ( تَأَكُلُ ينه من الزرع 7( نمه 4 كالتبن والورق 
«وأش» كا لحب والثمر مك ييْصِرُونَ» هذاء فيستدلون به على كمال 
قدرته وفضلهء فيعلموا أنا نقدر على إعادتهم؟ 


( وَتَفُولُوس » للمؤمنين «ألْمَنّم» النصر أو الفصل بالحكمء أي متى هذا 
الحكم الحاسم بيننا وبينكم؟ إن كنم صَدِوِنَ4 في الوعد به (قل 28 
لْمَتّم4 بإنزال العذاب بهم يوم القيامة» فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة 
والفصل بينهم. وقيل: يوم بدرء أو يوم'فتح مكة «إوَلَا هِرٌ يِنظرُونَ 6 بمهلون 
لتبة أو معذرة .َي عَنوْ) أي لا تبال بتكذييهم راك النصرة 
عليهم أو إترال العذاب مهم («إِنّهُم مُسِتَظِرُونَ) الغلبة عليكء أو الموت أو 
القتل. 


34 للد 0١‏ - الئك1ة: ١م‏ / دهم 


سبب النزول: 
نزول الآية (59): 


دقل يوم لمم ) : أخرج ابن جرير عن قتادة : قال الفتهابة: إن لنا نما 
يوشك أن نستريح فيه وننعمء فقال المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم 
صادقين؟ فنزلت. 


في القسم الأخير من السورة عود على بدء في تقرير الأصول الثلاثة وهي 
الرسالة. والتوحيد والبعث» فبعد أن ذكر تعالى بقوله: «إوَلْقَدٌ ينا موسى 
َلعحئبَ» تقرير رسالة محمد يَليِةِ وإعادة بيان ما سبق في قوله: « لِتْندِرَ 
وم أعاد هنا ذكر التوحيد وبرهانه وإثبات القدرة الإلهية بالمشاهدات 


ا محسوسة بقوله: «َولَّمْ يَهَدِ كم كَمْ أَمَيحَنَا ين قَبَلِهِم 6 وقوله: «أولَم 
روا أنَا مَمُوقُ» ثم أعاد ذكر الحشر وإثباته بقوله: «وََفُولُوس مُق هنا 


2 ؟ 

الست 6 
التفسير والبيان: 

رخ و سم 714 ارحس 18 5# ع ل ع ير سا ا ساسا 5 
«أولم يَهَدِ هم كم أهلحكنا من مَلهم منَ المرون يَمْسُونَ في كنع 
إِنَّ في دَلِكَ لأَبتٍ أفلا يَسْمَعْوت 26 أي أو لم يتبين ؤلاء المكذبين بالرسل 
كثرة من أهلكنا من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل وخخالفتهم إياهمء وهؤلاء 
المكذبون يمرون أثناء أسفارهم في مساكن وديار أولئك المكذبين» ويشاهدون 
آثار تدميرهم كعاد وثمود وقوم لوطء لم تبق منهم باقية ولا أثرء كقوله تعالى : 
(هَلْ يس يتم يَنْ أحَدٍ أو مَنْمَمْ لَهُمَ رَكْرَا 4 آمرم: 89 1] وقوله: ( كن لم 
يعْنََأ إضسآ) [هود: ]18/1١‏ وقوله: « ميرك ته حَاوية' يما ظَلمواً 4 


7 : و ا 2 00 د لخي ا سا 
[النمل: 101/77 وقوله: «فَكَأيّن من قَرَيةٍ أهلكتها وى ظلِمَة فَهَىَ 


0 


ا ا ل 2 ا كه ار تي [الحسم: 57ل هئ] 
حاويّة عل عروشها وير مُعطاة وقصرٍ مَشِيدٍ (©) 4 [الحج: ١‏ 


لق 0١(‏ - ال1ة: + هم 0 


. (إِنَّ فى دَلِكَ لأيتٍ أفلا مسمعوست» ؟ أي إن في تدمير أولئك القوم بسبب 
تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم لدلائل على قدرتناء وغيرا وخلانت 
يعتيرون ويتعظون مباء فهلا يسمعون عظاتناء ويتذكرون تذكيرنا طهمء ماع 
تدبر واتعاظ وتفكر؟ والخلاصة: إن مساكن المهلكين دالة على حاهم. 

وبعد بيان القدرة على الإهلاك,» بيّن الله تعالى القدرة على الإحياءء فقال: 

١د‏ روأ أَنَا وق َلْمَآه ِل الْأَرْضٍ الْجيُرْ مَدْخْيجٌ بد رَرَعَا نكل منْهُ 
أ له َم سرون © أ أولم يشاهد هؤلاء المكذبون بالبعث 
أننا قادرون. على.الإحياء» فنسوق الماء من السماء أو السيول إلى. الأرض 
اليابسة التي لا نبات فيهاء فنخرج به زرعاً أخضر تأكل منه أنعامهم من التبن 
والشعير والحشيش» وتتغذى منه أجسامهمء وتتقوى به أبدانهم» أفلا 
يبصرون هذا بأعينهم» فيعلموا أننا قادرون على الإعادة بعد الموت» كإحياء 
الأرض بعد موتها؟ 


لس 2 دنا أو ع مه 206 > جحتس عِِ 8 
هؤلاء او و وقوع 00 ا وتكذيا وعناداً» 
قائلين: متى تنتصر علينا يا محمدء ومتى ينتقم الله لك مناء وأنت وصحبك ما 
نراكم إلا مختفين خائفين ذليلين؟ إن كنتم صادقين في تهديدكم ووعيدكم على 
الكفر وعبادة الأوثان. ش 


فأجابهم الله تعالى مويخاً لحم : اا 0 
(فُل ين الْمَيّْ ل يتمع ادن كَمَروَأ ينهم ولا هر يروت © أي 
قل أيها الرسول لمؤلاء المكذبين برسالتك: إن يوم الحكم الفاصل والقضاء 
والفصل النافذ هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إعان الكافر ولا توبته» ولا 


بح للد 5 - ال ا بهم 


هم يؤخرون فيه بالإعادة إلى الدنيا للتوبة والإيمان وإصلاح العمل؛ لأن 
الإمان المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء فلا تستعجلوه» فهو كائن حتما. 


(فَأعرْسْ عَنْهُمْ وَاعظِر لبهم سُْمَطِرُونَ 42 أي أعرض أبها الرسول 
عن هؤلاء المشركين» ولا تبال بتكذيبهم» وتابع تبليغ ما أنزل إليك من ربك» 
وانتظر النصر من الله الذي وعدك بهء فإن الله سينجز لك ما وعدك» 
وسلض لعل مو قالفلة إن و لت اماد 

إنك أنت منتظر نصر الله وهم منتظرون الغلبة عليك والموت أو القتل» 
كما قال تعالى: 3 لون شاع 2 ول رمب المحوق 26 [الطور: ]"٠0/07‏ 
وسترى أنت عاقبة مورك عابي وغل أكاة رسالة زيك» وسيجدون سوء ما. 
ينتظرونه فيك من عقاب الله هم وتعذيبه إياهم في الدنيا والآخرة» وما علموا 
أن الله عاصمك منهم ومؤيدك بنصره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- إن إهلاك الأمم الظالمة العاتية دليل على قدرة الله ووحدانيته» وفي 
ذلك عبرة للمعتبرء والمشركون الذين يشاهدون آثار الدمار والحلاك. لا 
يسمعون آيات الله وعظاته فيتعظون. إذ ليس لحم درجة المتعلم الذي يسمع 
الثيء ويفهمه. ولا قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقوطهم. 

؟ - إن سوق الماء بقدرة الله إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لإحيائها 
بالنبات اللأخضر والزرع النضر دليل آخر على قدرة الله على الإحياء وإعادة 
البشر لحياة البعث والنشورء ولكن الكفار لا يتأملون هذا بعين البصيرة ولا 
يبصرون هذا بحق» فيعلمون أن الله قادر على الحشر وعلى إعادتهم إلى الحياة 


للد 007 - ال ما لمم 0 ٠‏ 71 


وفي هذين الدليلين من الإهلاك والإماتة» والإحياء والإعادة إشارة إلى أن 
الضر والنفع بيد الله تعالى. ش 


2 


م - إن حماقة المشركين دفعتهم إلى استعجال العذاب والعقاب يوم القيامة. 
ويروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله عز وجل بيننا يوم القيامة» فيثيب 
المحسن ويعاقب المسيء» فقال الكفار على سبيل الاستهزاء والسخرية: مت يوم 
الفتح. أي هذا الحكم؟ 

- كان الرد الخاسم على هؤلاء الحمقى أن يوم الفتح والحكم والفصل 
الإيمان حينئذ؛ لأن الإيمان المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء وكذلك لا 
يؤخرون بالإعادة للدنياء ولا بمهلون للتوبة. 


هَ - النتيجة المطلوبة أن الإعراض عن المكذبين بالقرآن والرسول بعد 
البيانات المتكررة والبراهين المتلاحقة هو الواجب» وليتتظر نى الله والمؤمنون 
يوم الفتح وحكم الله عليهم. وتحقيق النصرء ولن يفيد الكفار المكذبين انتظار 
حوادث الزمان بالنى كَل وأتباعه. فإن الله عاصمه من الناس» وناصر: جنده 
المؤمنين» والشعار حينئذ: انتظر عذاهم» إنهم منتظرون هلاكك؟ ! وهم 
هالكون لا محالة. 1 


5 ليم )7١(‏ السورة (*” الاْعَرَان 


بتمار 8 لقص 


مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية 


تسميتها: 

سبميت سورة الأحزاب لاشتمال الكلام فيها على وقعة الخندق أو الأحزاب 
الذين تجمعوا حول المدينة» من مشركي قريش وغطفان. بالتواطؤ مع المنافقين 
ومهود بن قريظة» لحرب المسلمين ومحاولة استئصالهم» كما ميت (الفاضحة) 
لأنها افتضحت المنافقين» وأبانت شدة إيذائهم لرسول الله يله في أزواجه 
وتألبهم عليه في تلك الموقعة. 


مناسبتها لما قبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بسورة السجدة الى قبلها في وجوه التشابه بين 
مطلع هذه وخاتمة تلك» فإن السورة السابقة حُتمت بأمر النبي كل بالإعراض 
عن الكافرين» وانتظار عذابهم» وهذه بُدئت بأمره يَكلِةِ بالتقوى» وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين» واتباع ما أوحي إليه من ربه» والتوكل عليه. 


موضوعها: 


موضوع هذه السورة كسنائرن موضوعات السور المدنية» التي تهتم بالجانب 
التشريعي للأمة» ولا سيما تنظيم الآسرة النبوية» وإبطال بعض عادات 


لدج )١١(‏ السورة (*” لجان ش ون 


الجاهلية كالتبني والظهار واعتقاد وجود قلبين للإنسان» وعدم إيجاب العدّة 
على المطلقة قبل الدخول. وفرض الحجاب عن نساء النبي. كه ونساء 
المؤمنين» وبيان خطورة أمانة التكليف. 
مشتملاتها: 

اشتملت هذه السورة على بعض الآداب الاجتماعية» والأحكام التشريعية 
وأخبار في السيرة عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة وعن المنافقين. 

أما الآداب الاجتماعية: فأهمها آداب الدعوة إلى الولائم» والحجاب 
وعدم التبرج» وتعظيم النبي ككل في بيته ومع الناس» والقول السديد. 

وأما الأحكام الشرعية فكثيرة: منها الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين» ووجوب اتباع الوحي. وحكم الظهارء وإبطال عادة التبني وعادة 
التوريث بالحلف أو الحجرة. وجعل الرحم والقرابة أساس الميراث» وتعداد 
المحارم وعدد زوجات النبي ككإي. والصلاة على النبي يكل وفرض الحجاب 
الشرعي وتطهير امجتمع من مظاهر التبرج في الجاهلية» وعدم إلزام المطلقة قبل 
الدخول بالعدة» وتخيير نساء الننبى كَلِةِ بين الفراق والبقاء معه.» و تخصيص 
. زوجاته بمضاعفة الأجر والقؤات عند الطاعة» ومضاعفة العذاب عند 
المعصيةء وتحريم إيذاء الله والرسول كَكِ والمؤمنين» وخطورة أمانة التكليف» 
وعقاب المسيء وإثابة ا محسن. ش 

وأما أخبار ا ذ ففي السورة بيان ا الا أو 
(غزوة الخندق) وغزوة بتي قريظة» ونقضهم العهد ف النبي وَلة» وكشف 
فضائح المنافقين والتحذير من مكائدهمء وتهديدهم مع م المرجفين في امدينة على 
جرائمهم بالطرد والتعذيب» وتذكير المؤمنين بنعم الله العظمى التي أنعم بها 
عليهم في وقعة الخندق بعد اشتداد الخطب عليهم» .ورد كيد أعدائهم بالملائكة 
والريح» 'حق ضار ذلك معجزة خارقة للعادة» وا ام 
البي كَل ان سا 1 


اح لد (0) - القران: “” / اسم 


الأمر بتقوى اللّه واتباع الوحي والتوكل على اللّه 


وكيا لبخ أ له ملا لو الكبية بالا بت ل كَل ميم 
3 د سرع لم #27 


0 ل 9 3 ع 
عكِما 02 رَبنَ ما جح إِجَلك ين يق نك آله 56 يما تمن حا 


وقرأ نافع (النبيء). 
مدع سل عه 


(يمَا تََملونَ) : 


وقرأ أبو عمرو (بما يعملون). 


( وتوكل عل الَو وَكق بد وكيلا (© »4 كيه ابن افا 


المفردات اللغوية. 


يام لبَىُ أن لله أي دم على تقواه» وليتق الله المؤمنون» بأسلوب 
قن تنبيه بالأعلى وهو النبي على الأدن وهم المؤمنون. فإنه تعالىل إذا أمر 
رسوله بالتقوى, كان المؤمنون مأمورين بها بطريق الأولى أو أنه أمر قصد به 
الثبات والاستدامة .عل التقوى .علا تلع الْكَفِينَ وَالْمكَفِقينَ4 فيما يخالف 
شريعتك وأوامر ربك .«إيت أله كانت ل حكما) أي إن الله كان وما 
يزال عالماً بكل شيء قبل وجودهء حكيماً فيما يخلقه تيع 3 مَا. يوحي إِليَلهبَ 


حت بال« ٠‏ اعد مي نل 


نن ريك أي القرآن «١‏ وَتَوَكَلْ عل اله وكل أمرك إلى تدبيره .«وَكقٌ 


رن 


للدم 0 - الجختان: ا ا 


َه وكيلًا4 حافظاً لك. موكولاً إليه كل الأمورء والأمة تبع له في المذكور 
الل موكو كل الامو تبع 


. سببب الذزول:. 


أخرج ابن جرير عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال : إن أهل مكة» ومنهم 
الوليك ب بن المغيرة » وشيبة بن ربيعة دَعَوًا البي كَِِ أن يرجع عن قوله. على أن 
يعطوه شطر أموالهم» وخوّفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع .قتلوه. 
فنزلت الآيات. 


وذكر الواحدي في أسباب النزول: أن الآيات نزلت في أبي سفيان وعكرمة 
ابن أبي جهل وأبي الأعور السُّلّمي قَدِموا المدينة بعد قتال أحُدء فنزلوا على 
عبد الله بن أب (زعيم المنافقين) وقد أعطاهم البي كَل 8 على أن 
يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة. ب ارق فقالوا 
للبي صَكة وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعَرّى ومناة» 
وقل: إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربّك» فشقّ على الني كَل 
قولحم» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم» 
فقال: (إني قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. 
فأمر رسول الله تكِهِ أن يخرجهم من "المدينة» فأنزل الله عز وجل هذه ا الأيه. 


التفاسير والبيان: 


و 70 


ييا لين أب لله ولا ملم ]1 عبن الي نك أله كات 0 
حَكيِمًا 469 أي يا أيها الرسول محمدء داوم عل قوق لوقه عمابة 
بإطاعة .أوامره واجتناب محارمهء ولا تسمع من الكافرين والمنافقين ولا 
.تستشرهم في شيء». واحترس منهم ١‏ ولا تستجب للطالبهم :بتخضيض .بعض 
المجالس والأوقات. لهم وظرد الضعفاء» إن الله عليم بعواقب.الأمور» .حكيم 


14 ش #السرائفى © الشسة1: برض لكا 


ف أقواله وأفعاله. فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه » فإن أولئك الكفار 
أعداؤك الذين يريدون هلاكك. 


وقوله: «إوَلا ظح الْكفرِنَ وَالْمتفِقِينَ4 نمي مؤكد لمضمون الأمر السابق» 
أي اتق الله تقوى تم: تمنعك من طا عتهم. 

روي أنه لما قَدِمِ رسول الله ككِ المدينة» تابعه ناس من اليهود نفاقاً» .وكان 
يلين لحم جانبه» ويظهرون له النصح خداعاً؛ فحذره الله منهم» ونبهه إلى 
عداوتهم. 1 


وقال طَلّق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو 


ثواب الله. وأن تترك معصية الله. على نور من الله مخافة عذاب الله. 


ثم أكد الله تعالى وجوب امتثال أوامر اللهء فقال: 
اك ع لض تت بن ران ا لك اويا تمل جا 
(وائيع يوحى ول من ريك إِرت الله 5ن ب تَحَمَلُونَ حيرا 9©)» 
أي اعمل بمقتضى الوحي المنزل إليك من ربك من قرآن وسنةء فإن الله لا. 
تخفى عليه خافية» يعلم بدقة بواطن الأشياء وظواهرهاء .ثم يجازيكم عليها. 
وقوله: (إرت أَلَّهَ كان علة للأمر باتباع الوحي» وإشارة إلى أن التقوى 
ينبغي أن تكون عن صميم قلبك. لا تخفي في نفسك تقوى غير الله. 


ثم أمر تعالى رسوله بعد التزام الأوامر بتفويض الأمور إلى الله وحدهء 
فقال: 


دود .رهاح لك ميّع 


َكَل عل الله وَكَقٍ بِللَّهِ وكيلا 2©). أي فوض جميع أمؤرك 
وأحوالك إلى الله ». وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه». وأناب إليه. والمقصود أن 
الله عاصمك أوحسببك» «فهؤ ونحده جالب التفع لك»....ودافع الضر عنك. 


"1 ا (01 - القسان: م / ام‎ ٠ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - إيجاب التقوى والمداومة عليها ومتابعة طاعة الله أمر عام مفروض على 
جميع البشرء سواء أكانوا أنبياء ورسلاً وملائكة أم غيرهمء إلا أن الأنبياء 
والملائكة المعصّومين من المعصية يؤمرون بالتقوى تعليماً وإرشاداً لغيرهمء 
وتنبيهاً بالأعلى على الأدى. ويلاحظ أن الله تعالى لم يخاطب نبيه محمد يك إلا 
بلفظ النبوة والرسالة: (يا أيها النبي) ( يا أيها الرسول) ولم يخاطبه باسمه» 
تفطييا لشأنه, وإشادة بمقامه. وتعليها لنا للأدب معهء مع أنه تعالى خاطب 
الأنبياء بأسفائهم فقال : «يشُحٌ أفيظ جر ين [هود: :7 ]48/1١‏ « يبهد » 


2 


قَدْ صَدَّفَتَ ربا 4 [الصافات: 4/97 ]٠١5-1١‏ ( يَْمُومخَ إِقٍّ أَصطفِيِيُكَ عَلَّ الس 
سل وَبِكلى 4 [الأعراف: 7/ 144]. 


؟ - الأمر باليء نبي عن ضده. لذا منع الله سبحانه من طاعة الكافرين 
من أهل مكة ونحوهم والمنافقين من أهل المدينة وأمثالهم فيما نمى عنه» 
والتحذير من الميل إليهم» فإن الله عليم بكفرهم ونفاقهم» حكيم فيما يفعل 
بهم» والمقصود بذلك الاحتراس من مؤامراتهم ومكائدهم وخططهم المشبوهة. 


والمراد و فم مكة: ار وعكرمة. والمراد 


- ومن الواجب أيضاً اتباع الوحي من قرآن وسنة». وفي ذلك رَجْر عن 
اتباع مراسم الجاهلية. وأمر بجهادهم ومنابذتهم ٠‏ وفيه دليل على ترك اتباع 
الآراء معأ وجود الصو وح ل له . والخطاب للبي 
يل ولأمته. . ش ل 


نكن لك -)١(‏ اران : ع#/ وده 


- على المؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائل أن يعتمد على الله في جميع 
أحواله. فهو الذي ينفع وكنع . ولا يضر معه معارضة أحد من البشر أو 
غالفته. وكفى بالله حافظاً لجميع الأمور والأحوال. 


والخلاصة: إن الله تعالى أراد بهذه الآيات غرس العزة والكرامة في نفوس 
المسلمين» والثقة بالذات». وعدم الالتفات إلى الأعداء؛ ومن أجل تحقيق تلك 
الغايات»ء قررت الآيات هذه الأحكام وهي إن الله عليم بالمصلحة 
والصواب. حكيم لا يأمر ولا.ينهى إلا على وفق الحكمة والصواب» 
فالواجب الأول: امتثال الأمر وتنفيذ النهي» والواجب الثاني: اتباع وحي 
الله فإن الله خبير بما يصلح أمور العباد» والواجب الثالث: التوكل على الله 
حقاًء ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيهء وكفى بالله وكيلاً. 


تعدد القلب والظهار والتبني 


لكي ْو هيك الكبيل © انثرفم لِآسَكَهم هر أنسل عد أ ين ل 
لبا بََهْمْ يكم فى ادن وتَؤليك وبل عَتِحكْم جام يمآ 


رس و 
0 
رح ع 
7ع ع ده هدم « ذو رد سا درسم مسو بعادي يك ع حي 
الخطاتم به وللحن ما تعمذت قلوبكم وكان الله غفورا تحيما 29 


القراءات: 
(ألتى» : قرئ: 
-١‏ (اللاني) وهي قراءة ابن عامر» وعاصمء وحمرة» والكساي» وخلف. 


ا (اللاء) قرأ البزري» وأبو عمرو» بتسهيل المحمزة مع المد والقصر,' ١‏ 


للد 0١(‏ - الترانل: *” / 4-ه 31 
وقرأ قالون» وقنبل بحذف الياء بعد المحمزة أيضاًء ولكن مع تحقيق الهمزة 
وصلاً ووقفاً. 
وقرأ ورش بحذف الياء» وتسهيل الهمزة مع المد والقصر. 
( تظهرُون): قرئ: 
-١‏ (تَطَلهُرون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (تظاهرون) وهي قراءة ابن عامر. ٠‏ 
“- (تظاهرون) وهي قراءة عاصم. 


5- (تظاهرون) وهي قراءة باقي ١‏ : لسعة. 
وقرأ السوسي. ونا حمزة (أخطاتم). 
الإعراب: 


وما جَمَلَ أَرُوجكُم ألتى) أزواج: جمع زوج والزوج يطلق على الذكر 
والأنق» يقال: هما زوجانء وقد يقال للمرأة: زوجة» واللغة الفصحى بغير 


تاء» وهي لغة القرآن» قال تعالى: « أسْكِن أت وَرَوْْكَ أن [البقرة: ؟/0م] 
20 كَحَنَا ”7 رقحه )6 [الأنبياء: 891/ 40]. 0 1 


و «ألَتَى»: فيه ثلاث قراءات», بإثبات الياء» وبحذفهاء وبجعل الهمزة بين 
بين تسهيلاً بعد -حذف الياء. 
و.< تَظلهرُون» : يقرأ بتخفيف الظاء وتشديدهاء وأصلهما: يتظاهرون. 


مرو ليرج معدهيه 0100 


(وَآنَّهُ يَعُولُ الْحَقّ «الْحَنَّ4 منصوب عل أنه مفعول به ل يُولُ6 أو 
على أنه صفة لمصدر محذوف.. أي يقول القول الحق. . ش 


1 للد 0 - القران: “0 / 4-ه 


(ولكن ما تتَتَدَتْ نا : إما مجرور بالعطف على (ثَا في قوله: 


(نمآ أخطاثر» وإما مرفوع بالابتداء» أي ولكن ما تعمدت قلوبكم 


يؤاخذكم به. 


البلاغة: 


00 مو 


ما جَعَلَ اللَّهُ رَجلٍ من قَلْبَبنِ4 تنكير رجل للاستغراق والشمول» 
وحرف ا حر: لتأكيد الاستغراق» وذكر الجوف «إفى جوفه 4 لزيادة تصوير 
الإنكار. 


( أخطأثر» ؤسَمَدتَ مك4 بينهما طباق. 
الفردات اللغوية, ا 


نا جَعَلَ أَلَهُ َمل ين فَلْبَنِ فى جَوْؤِيد4 « بعل خلقء وهذا رد على 
ا ل ا ا ل ا لي 
( تَظنهرونَ منهنَ4 الظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أو 
ش كير اد محارمهء أي أنت في التحريم علي كتحريم الأم ونحوها من انحارم. 
(أتبِيخْ) أي كالأمهات في التحريم» فقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاًء 
أما في الإسلام فتجب فيه الكفارة قبل الجماع «إومَا جَعلٌ أياء5)» جمع 
دَعِيٌ : : وهو الذي تُذّعى بنوته» فيدعى لغير أبيه ابناً لهء وكان له أحكام الابن 
في الجاهلية وصدر الإسلام» وفي الواقع هو ابن غيره »6 أي أبناء في 
الحقيقة. والمراد: ما جمع تعالى الزوجية والأمومة في امرأة» ولا الدعوة والبنوة 
في رجلء فكما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى تناقض : (وهو أن يكون 
كل منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل) لم يجعل الزوجة والدّعي اللذين لا 
ولاذة يينهما وبينه: أما ولا ابنأ اللذين بينهما وبينه ولادة. 


(كلكُم وَنُك بوك4 طدَلِكْم4 بشارة إلى كلّ ما.ذكرء ول فلكم 


6 1 


ده 5١١‏ - القران: *” / 4ه ١‏ 


0 


سكم 4 أي مجرد قول في الظاهرء لا حقيقة له في الواقع ٠«وَيّ‏ 
َلْحَقّ4 أي يقول ما له حقيقة مطابقة للواقع .9 وَهُرٌ يَهَرِى !١‏ يل سل 
الحق. والمراد: نفي وجود القلبين» ونفي الأمومة والبنوة عن المظاهر منها 


والمتبنى. 

توم َمَلوم» أي لكن المبرقم إليهم زهو 00 0 هو . 
تعليل لما سبق و( أقس1ُ) أفعل تفضيل رباع الام سن عدل» 
سبب النزول: 
نزول الآية. (5) 


يا عر 000 قال النافقوث الذين يصلوف مله ألا 
ترى أن له قلبين» قلباً معكم وقلباً معه» فأنزل الله: «إمَا جَعَلَ أَلَهُ لجل ين 


و7 ممه 


قلبين 2 جوف 6. 


رجل يدعى ذا القلبين. قيل : إنه أبو معمرء وقيل: إنه حميل بن أسد الفهري. 
وكانت الزوجة المظاهر منها كالأم, ودَعِيُ الرجل: ١‏ 


وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري مثل الذي أخرجه ابن أبي حاتم» 
وزاد: وكان يقول: لي نفس تأمرني ونقّس تنهاني. وأخرج عن مجاهد قال: 
نزلت في رجل من بن فِهْر قال: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد وَل ٠‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السَّذَّي أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح 
يقال له: جميل بن مَعْمَّر الفِهْريء وكان رجلا لبيباً حافظأ لا سمع» فقالت 


6 لوه 0 - الجقران: 0 / 4-م 


قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل 
بكل واخددسهها افضل من عقل مد وه فئما كان يوم بدرء وهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن مَعْمَرء تلقاه أبو يوسف وهو معلّق إحدى نعليه بيده» 
والأخرى في رِجْلهء فقال له: يا أبا معمرء ما حال الناس؟ قال: انهزمواء 
قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك», والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت 
إلا أنهما في رجليء وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده'") 
نزول الآية: 

وما جَعَلَّ أِيَآءك نا 4 « أدَعُوهُم لأَمَهِم4 : نزلت في زيد بن 
حارثة» كان عند الرسول كله فأعتقه وتبناه قبل الوحي» فلما تزوج النبي 
كه زينب بنت جحش» وكانت تحت زيد بن حارثة» قالت اليهود وال منافقون: 


تزوج محمد علد امرأة أبنه» وهو ينهى الناس عنها» فأنزل الله تعالى هذه 
)2 
الاية 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: ما كنا 
تدعق زيد بن ا إله :زيد دين ممند» سدق ثولت في القرآن: «( أَدَعوشم 
بيهم هْوَ أَقَسلٌ عَندَ أله فقال النبي ككلل: أنت زيد بن حارثة بن 


المناسبية: 

. بعد أن أمر الله تعالى بتقؤاه وطاعته والخنوف منه» ونمبى عن طاعة الكفار 
' والخوف منهمء نفى تعدد القلب عند الإنسان» وأبطل الظهار والتبنى» فإذا 
كان لا يجتمع في قلب إنسان الخوف من الله والخوف من غيره» فليس للإنسان 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ٠١١‏ 


(؟) المرجع والمكان السابق. 


لك (5) - المْجَرَان: “م/ 4-ه هه" . 


قلبان حتى يطيع بأحدهما ويعصي بالآخرء ولا تجتمع الزوجية والأمومة في 
امرأة» ولا البنوة الحقيقية والتبني في رجل» فجمع في الآيات بين أمر معروف 
حبي وبين أمرين معنويين. 
التفسير والبيان: 

ما جَعَلَ أَلَهُ برل ين قَلمَيَنِ فى جَوْويد 4 أي إن الذات الإنسانية ووحدة 
التركيب العضوي واحدة في كل إنسان» وما خلق الله لأي أحد قلبين: فليس 
لأي رجل قلبان في صدره»ء وإنما هو قلب واحد؛ لأن القلب محل التوجيه 
والإرادة والعزم» فإذا كان الإنشان مؤمناً بالله ورسوله» فلن يكون كافراً أو 
منافقاً : أي إنه لا يجتمع في قلب واحد: اعتقادان» ولا يجتمع اتجاهان. 
متضادان» يأمر أحدهما أو ينهى بنقيض ما يطلبه الآخر. 


والآية كما بان في سبيل النزول ردّ على ما كانت العرب تزعم أن اللبيب 
الأريب له قلبان» فقيل لأبي مَعْمر أو لجميل بن مَعْمر الفِهْري أو لجميل بن 
أسد الفِهْري: ذو القلبين. والظاهر أنه أبو معمر الفِهُري جميل بن معمر الذي 
اشتهر بين أهل مكة بذي القلبين لقوة حفظه. 

والقلب: المضغة الصنوبرية في داخل. التجويف الصدريء وهو محل 
الخطرات والوساوسء ومكان الكفر والإيمان» وموضع الإصرار والإنابة» 
ومحل الانزعاج والطمأنينة. والجعل: الخلق: وفائدة ذكر الجوف كفائدة ذكر 
الصدر في قوله: ([ الْقلُوبُ أَلَيى ف الصُدُور 6 [الحج: ]43/1١‏ ليحصل للسامع 
زيادة التصور» والإسراع في الإنكار. 1 


بعل تقر عل عن “صن ءءء د مسو مي ع 5 حو ده و 2 
9هَمَا جَمَلَ أزوبجَكم الى تظَهِرُونَ متهن أَمَهي أي وما جعل 
الزوجات المظاهر منهن كالأمهات في الحرمة» بأن يقول الرجل لامرأته: أنت 
على كظهر أمىء فذلك كذب موجب العقوبة» كما قال تعالى: «إنًا هرح 
يه 5 7 2 2 ل 4 0 موه د - ا فسن 2 2 
أمهْتهِمٌ إِنَ أمَهْتْهُرٌ إلا التى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِمُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَول وزورا 6. 


[الخادلة : لمه/ ؟]. 


"> ْ لدو 0 - الخجتئا: م" / 4-ه 


وكان.خكم الظهار في الجاهلية طلاقاً يفيد التحريم المؤبدء فجعل الإسلام 
الحرمة مؤقتة» تزول بالكفارة (تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكيناً قبل الجماع) كما جاء في أوائل سورة امجادلة» لتحريم ما 
أحلّ الله تعالى. ش 

لس سم ص ع الوم ور ١‏ ات 9 

(رومًا جعل أدعِيَاءكُم بساكم 6 أي وما جعل الله المذعى بنوتهم بالتبني أبناء 
في الحقيقة» فهم أبناء آبائهم الحقيقيين» والتبني حرامء وهذا أيضاً إبطال ل - 
كان عليه العرب في الجاهلية وصدر الإسلام من جعل الابن بالتبني كالابن 
النسبى. وقد كان النى كَل بعد إعتاق زيد بن جارثة مولاه قد تبناه قبل النبوة. 
فكان يقال له: زيد بن محمد» وتبنى الخطّاب عامر بن أب ربيعة» وأبو حذيفة 
سالمأًء وكثير من العرب تبنى ولد غيره. 

والخلاصة:. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة. 

وقد أبطل الله هذا الإلحاق الوهمي وهذا النسب المزعوم بهذه الآية» وبقوله 

, # ااه 02 سا 06 ره لع سم 

تعالى بعدئل في هذه السورة: «إمًا كن محمد أبا أُحَدٍ من رَسَالْكم4 [الاحزاب: 
١/7‏ 5]. ش 1 


«(دلكم قرول بوك 4 أي ذلكم المذكور كله في الجمل الثلاث من 
ادعاء وجود قلبين في صدر واحد» واجتماع الزوجية مع الظهارء والتبني مع 
النسب هو مجرد قول باللسان» لا صلة له بالحقيقة» فلا تصبح الزوجة بالظهار 
أمء ولا المتبنى ابناً. وزيادة قوله تعالى: ( يِأْفوهكم 4 للتنبيه على أنه قول 
صادر من الأفواه فقط. من غير أن يكون له حقيقة في الواقع» كما أن زيادة 
راك جوفه- 6 لتأكيد الإنكار وزيادة تصويره للنفوس. 


للدم 0١١‏ - اللْجران: “” / 4-ه ش تت 


70 لاع عر ل شرم ماءم 


الله يقولٌ الْحَنَّ وهو يَهَدى ألسَييِلَ4 أي الل لاض يقرر الصدق 
والعدل» ويقول الواقعء ويرشد إلى السبيل الأقوم الصحيح والطريق 
المستقيم» فدعوا قولكمء وخذوا بقوله عز وجل. ثم فصل تعالى هذا الحق 
المقصود أصالة بالآية فقال: 

تغرف ِآَمَلِهِمَ هْرَ أَقَسَلٌ عِندَ أغَوْ أي انسبوا أولئك الذين 
تبنيتموهم وألحقتم نسبهم بكم إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في حكم الله 
وشرعهء وأصوب من نسبة الابن لغير أبيه. فقوله: «(أَقسَل أفعل التفضيل» 
زهو ليشن غل تابه أ لاتيزاضيه الفاضلة ين ابوه بل قصد به الريافة 
مطلقاً. ويجوز أن يكون على بابه على سبيل التهكم بهم. ْ 


«قَإن 3 َلَموأ ابَآءَهُمْ ملِخْوَيُكُمْ في دين وَمَولكُم 4 أي فإن جهل آباء 
هؤلاء الأدعياء» فهم إخوانكم في الدين إن كانوا قد أسلمواء وهم مواليكم 
في الدين أيضاً أي أنصاركمء إن كانوا عتقاء تُحَرّرِينَ» فينادى الواحد منهم : 
يا أخي أو يا مولايء. لذا قيل لسالم بعد نزول الآية: مولى حذيفة. جاء في 
الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أبي.ذر: «ليس من رجل ادّعى لغير 
أبيه» وهو يعلمهء إلا كفر» قال ابن كثير: هذا تشبيه وجهديد ووعيد أكيد في 
التبري من النسب المعلوم. 


(ولس عَلتِحكْم جم نيمآ أخطأثر دم ولَدَكن ما تَعمَّدَتَ قاوز 85 أي 
لا إثم عليكم بنسبة بعضهم إلى غير أبيه خطأ قبل النهي» أو بعده نسياناً أو 
سبق لسان» أو بعد الاجتهاد واستفرا اغ الوسع» ا في 
الخطأ ورفع إمْهء كما قال تعالى: «رَبنَا لا مُوَاخِذَمَآ إن ينا أ لنمكا ك4 
[البقرة: 181/7] وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ككِيةِ قال: «قال الله عز 
وجل: قد فعلت». وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كل : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد ٠‏ 
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فأخطأ فله أجر» وني الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن أبي ذر: (إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


لا إثم في الخطأء ولكن الإثم على من تعمد الباطل» فنسب الابن أو البنت 
إلى غير الأب المعروف» فتلك معصية موجبة للعقاب. ولا إثم ولا تحريم فيما 
غلب عليه اسم التبني كالمقداد بن عمروء فإنه غلب عليه نسب التبني» فيقال 
له: المقداد بن الأسودء والأسود: هو الأسود بن عبد يغوث» كان قد تبناه في 
الجاهلية» فلما نزلت الآية» قال المقداد: أنا ابن عمروء ومع ذلك بقي 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال في الآية: «لو دعوت رجلا 


لغير أبيه» وأنت ترى أنه أبوهى لم يكن عليك بأمنء ولكن ما تعمدت 
وقصدت دعاءه لغير أبيه». ا 


وأخرج الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث 
محمداً يلِةِ بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم 
رسول اللدككلٍِ ورحمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: «ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» وأن رسول الله كَل قال: «لا تُطروني كما 
أطري عيسى ابن مريم عليه السلام» فَإنما أنا عبد الله» فقولوا: عبده ورسوله» 
وربما قال معمر: «كما أطرت النصارى ابن مريم». 


وروى أحمد في .حديث آخر: «ثلاث في الناس كفر: الطعن في التسب» 
والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم). 


م مسو موع 


«وَكانَ اللَهُ عَفُورًا يَحيِمًا4 أي وكان الله وما يزال ساتراً لذنب المخطئ» 
والمتعمد إذا تاب» رحيماً مهما فلا يعاقبهماء فمن رحمته أنه رفع الإثم عن 
الخخط عع «واقيل “توي اميق ف عمذا. 


ليم 5١‏ - اللقراق: م / 4ه 9 
قصة زيد بن حارثة في السيرة والسنة النبوية: 

أخرج الشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله 
. عنهما: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله كلةِ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد 
حتى نزل القرآن: ( أَدَعْوهُم لِآبَإِيِهِمَ 4 فقال النى يكِ: أنت زيد بن حارثة بن 
شّراحيل. وقد سبي من قبيلته «كَلْب» وهو صغير. 


وكان من أمره ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس أنه كان في أخواله بني 
مَعْن من بي ثعل من طَىَّ» فأصيب في تَبُب من طي» فقدم به سوق عكاظء 
وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عُكاظ يتسوق بهاء فأوصته عمته خديجة 
أن يبتاع لها غلاماً ظريفاً إن قدر عليه» فلما قدم وجد زيداً يباع فيهاء فأعجبه 
طَرْفهء فابتاعه» فقدم به عليهاء وقال لما: إن قد ابتعتٌ لكِ غلاماً ظريفاً 
غربياً:-فإن أعجبك فكذيه» وإلا فدعية فإئة قل اع ء .فلما راته خدصة 
أعجبها» فأخذته. ْ 

فتزوجها رسول الله يِه وهو عندهاء فأعجبّ النيئ مَل ظَرْفهء فاستوهبه 
منهاء فقالت: أهبه لك» فإن أردتٌ عتقهء فالولاء لي» فأبى عليها عليه 
الصلاة والسلام» فوهبته له» إن شاء أعتق» وإن شاء أمسك. 


قال: فشبٌّ عند النبي كله ثم إنه خرج في إبل لبي طالب بأرض الشامء 
فمرٌ بأرض قومه. فعرفه عمهء فقام إليهء فقال: من أنت يا غلام؟ قال: 
غلام من أهل مكة» قال: من أنفسهم؟ قال: لاء قال: فحرٌ أنت أم مملوك؟ 
قال: بل مملوك, قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد المطلب» فقال له: أعربي 
أي كلب؟ قال: من بني عبد وٌدّء قال: ويحك. ابن من أنت؟ قال: ابن 
. حارثة بن شراحيل. قال: وأين أصبت؟ قال: .في أخوالي» قال: ومن 
أخوالك؟ قال: طي» قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدى. فالتزمه» وقال: 
ابن حارثة. 
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ودعا أباهء فقال: يا حارثة» هذا ابنك» فأتاه حارثة» فلما نظر إليه 
عرفه» قال: كيف صُنْع مولاك إليك؟ قال: يؤثرنٍ على أهله وولده» فركب 
معه أبوه وعمه وأخوه حتىّ قدموا مكةء فلقوا رسول الله كل فقال له 
حارثة: يا محمدء أنتم أهل حَرَم الله وجيرانه وعند بيته» تفكون العاني» 
وتطعمون الأسير» اببى عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه» فإنك ابن 
سيد قومك» وإنا سترفع إليك في الفداء ما أحببت» فقال رسول الله يكل : 
أعطيكم را من ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: أخيّره. فإن اختاركم فخذوه 
بغير فداء» وإن اختارني فكفوا عنه. 

فقالوا: جزاك الله خيراً. فقد أحسنت. فدعاه رسول الله يكل فقال: «يا 
زيدء أتعرف هؤلاء» ؟ قال: نعم. هذا أبي وعمي وأخي. فقال كَلْهُ: «فهم 
من قد عرفتهم» فإن اخترتهم» فاذهب معهمء وإن اخترتيني فأنا من تعلم). 
فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أخداً أبداً. أنت معي بمكان الوالد والعم» 
قال: أبوه وعمه: أيا زيدء أتختار العبودية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل» 
فلما رأى رسول الله كلِِ حرصه عليه قال: «اشهدوا أنه حر» وأنه ابني يرثي 
ا اللو ا يو فلم يزل في 
الجاهلية يدعى زيد بن محمد ح نزل القرآن: ١«‏ أَدَعْوهُمٌ لِأبَانِهِمَ 4 فدّعي زيد 
ابن حارثة. 
فقه الحياة أو الأحكام:. 


2 


تقبط من الآيات. ها ياى: 


- أعلم الله عز وجل أنه لا أحد بقلبين» وإنما هو قلب واحدء فإما فيه . 
إعان وإما فيه كفرء ولا يجتمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلال» 
والإنابة والإصرار. 


وفي هذا رد على بعض أهل مكة الذين كانوا يقولون: إن لي في جوفي 
قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد جَلِ. 
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وهو رد أيضاً على المنافقين الذين هم على درجة من النفاق» متوسطة بين 


؟ - أبطل الله تعالى في هذه الآية حكم الظهار الجاهلي» وهو قول الرجل 
لامرأته: أنتِ علي كظهر أمي» فتصبح محرمة على التأبيدء أما في الإسلام 
فالحرمة مؤقتة تنتهي بالكفارة. 

ا - التبني حرام في الإسلام؛ لأنه يصادم الحقيقة» والأولى والأعدل أن 
يُنسب الرجل إلى أبيه نَسَبأَّء ويحرم على الإنسان أن يتعمد دعوة الولد لغير 
أيه ا ا لإا اكه كما يقول الكبير 
للصغير تلطفاً أو تحنناً وشفقة: يا ابني أو يا بّىّ فالظاهر عدم الحرمة» لكن 
أفق بعض العلماء بكراهته د لباب التشبه بالكفار. 

- نسبة الإنسان إلى أبيه من التبني خطأء بأن يسبق اللسان إليه من غير 
قصدء لا إثم ولا مؤاخذة فيهاء لقوله تعالى: «وليس مإتحكم نام فم 4 
لَعطأثم بهد ولكن ها لت ت ملوك). 

كذلك لا إثم في نسبة شخص كان في الأصل منسوبا إلى أبيه بالتبني» 
وجرى الإطلاق على سبيل الشهرة» كالحال في المقُداد بن عمروء فإنه غلب 
عليه نسب التبني» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإن الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبئّاه في الجاهلية وعرف.به» فلما نزلت الآية» قال المقداد: 
أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليهء ولم يحكم أحد بعصيان من 
ناداه بذلك» وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يدعى لأبي حذيفة» وغير 
كرا 9 ش 

وذلك بخلاف.الحال في زيد بن حارثة ؛ فإنه لا يجوز أن يقال. فيه :. زيد. بن 
محمد؟؛ إذ م يشتهر به بعد التحريم والنهي ؛ فإن قاله أحد متعمداً.عصئ ؛ ل 


تعالى : ( ولك عي تَ فرك ). 1 0 
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هَ - وكما يحرم التبني» يحرم انتساب الشخص إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه 
غير أبيه» بل هو من الكبائر إذا كان على النحو الجاهلي» فقد كان الرجل منهم 
ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته» وجاء في السنة الوعيد الشديد عليه» أخرج 
الشيخان وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أن النبى كك قال: «من 
اأعي إل غير أبية :اوهو يجلم آله غيناأبيه». فالكلة عليه جرام». 


وأخرج الشيخان أيضاً: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذُلاً) 
وأخرجا أيضاً عن أبي ذرٌ أنه سمع النبي يل يقول: «ليس من رجل ادّعى لغير 
أبيه» وهو يعلمهء إلا كفر». والكفر: إذا اعتقد إباحة ذلك» فإن لم يعتقد 
إباحتهء فمعنى كفره: أنه أشبه فغله فعل الكفار أهل الجاهلية» أو أنه كافر 
نعمة الله والإسلام عليه. 


5 - هناك فرق بين التبني المنهي عنه والاستلحاق الذي أباحه الإسلام» 
فالتبني: هو ادعاء الولد مع القطع بأنه ليس ابنه» وأما الاستلحاق الشرعي: 
فهو أن يعلم المستلحق أن المستلحق ابنه أو يظن ذلك ظناأ قوياً» بسبب وجود 
زواج سابق غير معلّن. فإن كان من زنى فلا يجوز الاستلحاق. 

- يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه: يا أخي أو يا مولاي إذا قصد 
الأخوة في الدين والولاية فيه» وكان المدعو تقياً. فإن كان فاسقاً فلا يدعى 
بذلك. ويكون حراماً؛ لأننا نبينا عن تعظيم الفاسق. 


مو لعابر .م« سا 


هَ - دل قوله تعالى: «وَلَهُ يَقَوْلُ الْحَنَّ4 على أنه ينبغي أن يكون قول 
الإنسان إما عن حقيقة يقرها العقل السليم أو عن شرع ثابت» فمن تزوج 
بامرأة فولدت لستة أشهر ولد وكانت الزوجة سابماً ‏ زوجة شخص آخر 
يحتمل أن يكون الولد منهء. فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش أي رابطة 


الزوجية. 
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5 0 ويرحم المذنب 00 


مكانة النبي َكِْدٌ ومهمته 
وتشريع الميراث بقراباة الرحم 
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الإعراب: 


« واأويجهه أ 00 مم6 مبتدا وخبير» أي إغبن بمنزلة الأم في التحرم»_ فلا فلا 
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1 تَهْعلآ4 انيتا شن ل الا الايد 
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البلاغة:. 


2 رس عوة 


( وأزويجهد أ مهنهم 6 تشبيه بليغ ' اق توس الف اناا اليه أي 
وأزواجه مثل أمهاتهم في ال حرمة والتعطيمء 


ا عض مجاز ' بالحذف». أو أوللى بميراث بحضن» 


لت ا رو وكات وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام في جملة النبيين. 


ؤيِتَهَا عَلِيِظَا) استعارة» استعار الغلظ في الأجسام الحسية للشيء 
المعنوي. وهو بيان حرمة الميثاق وخطورته وعظمه للوفاء به. 


«لِسَتَنَ ألصَّيِقِينَ) التفات من التكلم للغيبة لتبكيت المشركين وتقبيح 
المفردات اللغوية: 

لين وَل ِالْمُؤْمنِنَ مِنَ لضم في الأمور كلها في الدين والدنياء فإنه 
لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم» فهو أرأف بهم 
وأعطف عليهم فيما دعاهم إليه مما دعتهم أنفسهم إليه إذ هو يدعو إلى النجاة 
وأنفسهم تدعوهم إلى الحلاك . ( وأَزويجدة أ 6 6 أي مُتَرّلات منزلة الأمهات 
في حرمة 0 واستحقاق التعظيمء وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات» 
ولذلك قالت عائشة: لسنا أمهات النساء .«وَأوْلُوا الْأيمَامِ 4 ذوو القرابات. 
«[ بَعصهُم ولك ِسَعَضٍ 4 في التوارث من الإرث بالف والمؤاخاة» وهو 
نسخ لما كان في صدر الإضلام من التوارث بال حجرة والموالاة في الدين 0 
كتنب أله 4 فيما فرض الله تعالى وشرع أو في اللوح المحفوظ . 
لْمَؤْمنِينَ وَالْمَهجرنَ» بيان. لأولي .الأرحام. أو:صلة لأولي» أي أولو لاه 


ليخ ١(‏ - القران: «/ حسم لف 


بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين» والمهاجرين بحق الحجرة» 
وبعبارة أخرى: الإرث بقرابة الرجحم مقلم عل الارت بالإيمان والهجرة الذي 
عر 


كان أول الإسلام» 000 .(حات دلِكَ ف ألجتب مسطورا 6 أي كان 
المذكور في الآيتين ثابتاً في اللوح المحفوظ». أو في القرآن. 


(وَإِدْ لَمَذْئْ4 أي واذكر يهم أي عهودهم بتبليغ الرسالة والدعوة. 
إلى الدين القويم» والميثاق: العهد المؤكد .«إوَنك ومن فوج وَإِبرهِمَ وموس 
وعيسى أبن مر 6 أي بأن هدو انه وردعزا إل اقناده دوكر فولت الأنياة 
الخمسة من عطف الخاص على العام ؛ ل ف ساح اضعاب الارائع وأرلو 
العزم من الرسل. وقدم نبينا تعظيماً له «٠‏ وَأَمَذَا مِنَهُم مها عَلِيظًا» ميثاقاً 
ينيدا عظيم الشأن بالوفاء بواجب التبليغ لا أنزل إليهم من ربهم. وقيل: 
ميثاقا مؤكدا باليمين. 


ا 


( لسعل َلصَّدِقِينَ عن صِدْقَهمُ4 أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة 
أولتك الانبياء الصادقين الذين صدقوا عيدمو عن صدفيم لق يلغ الريالة 
وعما قالوه لقومهمء تبكيتاً للكافرين برسالاتهم «واعد6 تعالى»ء معطوف 
على (أهذنا4 والمعنى: أن الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه» لأجل إثابة 
المؤمنين» وتبكيت الكافرين» وأعد للكافرين بهم عذاباً مؤلاً. ' 


المنئاسية : 


. بعد أن أبطل الله تعالى حكم التبني الخاص وأن محمداً كَل ليس أباً لزيد بن 

حارثة» أبان تعالى أن أبوة محمد يَكليةٍ عامة لكل الأمة؛ وأزواجه بالنسبة 

للرجال في حكم حَرمة الأمهات» وهي :أشرق :من أبوة النسب؟ لأنها إثقاذ 

أببي من الحلاكء قال مجاهد: كل نبي أبو أمته. ثم أردف ذلك بعلو منزلته 

ومو مهمته وهو تبليغ دعوة الله». وفاء بالميئاق (العهد المؤكد) الذي أخذه الله 
عليه وعلى سائر الأنبياء من قبله. 


اف للد 0١‏ - الجنران: سم / لم 
التفسير والبيان: 

( التي وَكَ بِالْمُؤْمِينَ من أشي 4 أي إن النبي محمداً يكلهِ أرأف بجماعة 
المؤمنين من أمته وأعطف عليهم من أنفسهم ؛ إذ هو يدعوهم إلى النجاة» 
وأنفسهم تدعوهم إلى الحلاك. كما - يه : «أنا آخذٌ بحجَزكم عن النارء 
وأنتم تقتحمون فيها تَقَحُم المٌّراش» ”'؟ ولأنه ينرّل لهم منزلة الأب» فالنفس 
قد تأمر بالسوءء وأما محمد يَكِهِ فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينطق إلا بالوحي. 

فإذا كان زيد يعتز بدعوته محمد يكلِِ؛ِ لأنها تكسبه جاهاً كبيراً في الدنيا 
والآخرة» فإن المؤمنين أصبحوا جميعاً يعتزون بأبوة محمد ككِةِ العامة ل هم» وقد 
نزلت الآية تسلية -لزيد» وبياناً للانتقال من الأبوة الخاصة لزيد إلى الأبوة 
العامة» والرأفة الشاملة التي تعم المسلمين جميعاًء لا فرق فيها بين الابن 
الصلبي وغيره فهو يرعاهم حق الرعاية ويهديهم الطريق المستقيم. 

وجعلت الولاية مطلقة لتشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية. 

وما دام محمد كله أولل من النفس» فهو أولى من جميع الناس بطريق 
الأول» وحكمه مقدّم على اختيارهم لأنفسهم. و ححبته مقدمة أيضاً على حب 
النفس التي بين الجنبين» كما قال تعالى: ركلا وَرَيِكَ لا يُؤْمِبوت حَقٍّ 
كوك هما كر يتم كم لا يدوأ ف اهم حا َم َك 
وَمسَلِْمَاْ صَلِيمًَا (6) [الساء: 10/4]. 


وثبت في صحيح البخاري وغيره: «والذي نفسي بيده لا يُؤمن أحدكم حق 
أكونَ أحبٍّ إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» وروى البخاري في 
صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال: إن رسول الله كَلِيْةِ قال: «ما من مؤمن إلا 


)١(‏ نص الحديث في صحيح مسلم عن أب هريرة: «إنا مَل ومَكّل أمتي كمثل رجل استوقد نارأ» 
فجعلت الدواب والفراشش يقعن فيهء وأنا آخذ محجَزكم وأنتم تَقَحََمون فيه». قال العلماء: 
الحجزة للسراويل» والمغقّد للإزار. 


للدّءٌ 0١١‏ - الجْجران: مم / 5م نف 


وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم: « الى وَل بالْمَؤْمِننَ 
من شيم فأجما مؤمن ترك مالأء ل وه ترك ديا أ 
ضَياعاً ار - فليأتجئى» فأنا مولاه»). 


وفي الصحيح أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله» والله لأنت 
أحبٌ إلي من كل شىء إلا من نفسى» فقال يَلِ: لاء يا عمرء حتى أكون 
أحبّ للك عو ل فقال: يا ل اللهء والله لأنت أحب لمن كل 
شيء حى من نفسي» فقال كَل : الآن يا عمر). 

ومبعث هذا ما علم الله تعالى من توافر شفقة النبي كَلهِ على أمته» ونصحه 
لهمء فجَعَله أولى بهم من أنفسهم. 

« انوج أ 0 مهنم 4 أي إن أزواج الني يَلٍِ منزلات منزلة الأمهات في 
ا حرمة والاحترام» أي في تحريم زواجهن بعد البي كله واستحقاق التكريم 
والتعظيم والتوقير» وأما في غير ذلك فهن أجنبيات» فلا يقال لبناتهم أخوات 
المؤمنين» ولا يحرمن على المؤمنين» ولا يحل النظر إليهن ولا الخلوة ببن» ولا 
إرثهن ونحو ذلك. 

وهذا بالنسبة إلى الرجال» فهم كأمهاتهم» وأما النساء فلا يقال لحن عند 
إلبعض: أمهات المؤمنات» لذا قالت عائشة رضي الله عنها لمن قالت لما: يا : 
آم : أنا أم رجالكمء .لا أم نسائكم. وسيأتي بيان الخلاف. 


يثبت هذا الوعنيا شيم اواج البي كك حت المطلّقة» 5 
0 رن وغيره قصر التحريم على المدخول بها فقط: واختار الرازي 
الا روات و لاسا روا تررس 
التخيير الآتية. 


0 


ثم بيّن الله تعالى بقوله : «(وَُولُوَا ) يماو 4 حكم الميراث» وبقوله : ( إِلّد أن 


1 للد ( - الججران: “7 / حسم 


تَمَعَلَوَا إل وَليَآيكم» حكم الوصيةء ليبين الفرق بين ولاية البي وَل 
للمؤمنين» وولاية المؤمنين لأقاربهمء فالني كَلِهِ لا يورث». فلا توارث بينه 
وبين أقاربه» لولايته العامة» والمؤمنون يرث بعضهم من بعض إذا كانوا ذوي 
قرابة» وهم أولى ببعضهم في النفع بميراث وغيره» إلا في حال برّ صديق أو 
محتاج بالوصية» فيصير أولى من قريبه» فتقطع الوصية الإرث» فقال: 


و« م دس عدووىصر 1.6 ص 1 


(دَولا لأا بَعَسُْهْم أَلل عض فى ححكّب أَلَهِ من الْمُؤدنَ 
موجن4 أي وذوو القرابات مطلقاًء سواء أكانوا أصحاب فروض أم 
عصبات أم ذوي أرحام أولى بمنافع بعضهم بالتوارث وغيره من بقية المؤمنين 
المهاجرين والأنصارء أي بحق الدّينَ وهو الإيمانء أو بحق الحجرة» وذلك في 
فرض الله وشرعه وما كتبه على عباده» أو في القرآن. أو في اللوح المحفوظ. 


وقوله : «[مِن الْمُوّمِنَ وَالْمْهدَجِرنَ4 كما ذكر الزمغشري إما بيان راجع لأولي 
الأرحام (أي الأقرباء» والمعنى: وأولو القرابة من المؤمنين والمهاجرين بعضهم 
أولى بنفع بعض أو بميراثه من الأجانب. وإما لابتداء الغاية» والمعئى: وأولو 
الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين محق الولاية في الذّينَء ومن 
المهاجرين بحق الحجرة”'' وعلى هذا المعنى الثاني وهو المشهور تكون الآية 
إبطالاً لما كان في بدء الإسلام من التوارث بالجلف والمؤاخاة بين الملبين" | 
فكان المهاجري يرث الأنصاريء» دون قراباته وذوي رظدةا بسي لاع 
التي آخى بينهما رسول الله َكل ا 
ش ابن زيدء وآخى بين عمر وشخص آخرء وآخى بين عثمان ورجل من بني 
زرَيق» وآأخى ب بين الزبير وكعب بن مالك”" ٠‏ 


زيوك تنا البق عون اللى انيما روا الحيها يفو ابن مانن الا 
4 الكشاف: ”/ الاه 


(؟) فسير ابن كثير: 558/7 


لدع 0١١‏ - الجقران: ع" / لم ا لكف 


هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» والمراد: بطل م الهجرة الت 
الأحكام المترتبة عليها كالتوارث بها. 


بع سر سه 


(إِلَا أن تنْعلوا يك لايم مَعَرونا4 أي ذهب الميراث بالتآخي» وبقي 
حكم الوصية والنصر والبر والصلة والإحسانء أي إلا أن توصوا إلى 
أصدقائكم الذين توالونهم وتودونهم من المؤمنين والمهاجرين وصيةء 
والمعروف هنا: الوصية» ومن م أن الذّين والوصية مقدّمان شرعاً على 
الميراث» كما قال تعالى: «إمنٌ بَكَدِ وَصِيَّةَ بُوْصٍ يبآ أَوْ 5 [التشساء: ]1١/5‏ 


ومعى الآية: إن أوصيتم فغير الوارثين أولى» ا فالوارثون 
أولى بميرائكم وبما تركتم. 

كه دَلِكَ في لَب مسطورًا 4 أي إن هذا الحكم (وهو أن أولي 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول 
الذي لا يبدل ولا يغير» وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت ماء لمصلحة 
| مؤقتة» وحكمة بالغة» وهو يعلم أنه سيغيره إلى ما هو جار في قدره الأزلي». 
وقضائه القدري التشريعي 


وبعد بيان مكانة النبي يَكةٍ بين المؤمنين» أبان الله تعالى “بمو مهمته وعلو 
منزلته في تبليغ الشرائع. والدعوة إلى دين الله ورسالة ربهء ووفائه بتلك 
المهمة» عملاً بمقتضى ميثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات الله» وكأنه تعالى 
من بداية السورة إلى هنا قال لنبيه تعليماً للأمةء اتق الله ولا تخف أحداء 
واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين في أنهم يبلغون شرائع الله» ولا يمنعهم من 
ذلك خوف ولا طمعء فقال: 

وذ أَحَذَنَا مِنَ ليحن قم و ونلكت ومن فح وَإِترْهِم وموم وعِسى أَبَنٍ 
مري وأَحْذَنا مِنْهُم مسَهَا عَلِيظًا 462 أي واذكر أيها الرسول أننا أخذنا 
العهد المؤكد على جميع الأنبياء ولا سيما أولو العزم منهم وهم الخمسة 


1 اللي 00 - اللقران: “م / حسم 


اللدكوروق في الآية في أنهم يبلغون رسالة الله إلى أقوامهم» ويقيمون.دين الله 
تعالى» ويتناصرون ويتعاونون فيما بينهم بإكمال بعضهم رسالة من تقدمه ‏ 
كما قال تعالى: «وَإدْ أَحَدَ الله سِكق اليَينَ لمآ انبتكم 2 ين حكتبٍ وك 
كر جاسكم رسو تمرف لما امَك مُؤُوئُن به- وَلتَفْنكدٌ مال فرفر 
وَأَحَدْتمُ 1 كم صرف 7 6 قَالَ فَأشْبَدُوا وأتأ مَعَكم 9 لصَِهِدقَ 
©2 [آل عمران: ]4١/8‏ أي أخذ عليهم أن يعلنوا أن محمداً رسول الله يكل 
ويعلن محمد كَلةِ أن لا نبي بعده. 


ثم أكد الله تعالى ذلك الميثاق بعينه» فوصفه بالشدة والغلظ مبالغة في حرمته 
وعظمته وثقل تبعته (مسؤوليته) والمعنى: وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقاً 
غليظاً» فالميثاق الثاني هو الأول مؤكداً باليمين» أو مكرراً لبيان صفته» من 
طريق استعارة الغلظ من صفة الأجسام المادية إلى الأشياء المعنوية» مبالغة في 
بيان حرمته وعِظمه وخطورته» كما بينت. 


وقد خصٌ الله تعالى بالذكر خمسة رسل هم أولو العزم» تنويها بشأنهم» 
وتبيان أهمية رسالاتهمء ا عات الا عل امار كنا كا حر 
22 2 َّ نَ لذبن مَا مَا وص بهد اله أَوَحَيَنَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْمَا بوه 


:-- 


برهم ومو وعسق أن أَقِموأ ألدِبنَ ولا لَتَفَرَفوأْ فيه [الشورى: 17/45]. 


ثم ذكر الله تعالى أنه سائل الأنبياء عن التبليغ والمؤمنين عن الإجابة 
والمكذبين عن التكذيب» فقال: 


لِسََلَ الصَدِدقِنَ عن صِدْقَهمْ وعد 5 عَدَبا أِيمَا »> اللام 
في «ز لِسَعَنَ 4 4 قيل: إنها لام الصيرورة» أي أخذ الميثاق على الأنبياء» ليصير 


الأمر إلى السوال عما: فعلواء: كما قال تعالى: # ولستلري. الْمَرَسَلِنٌ »© 
[الأعراف: 7/7]. قال الرازي: يعنى أرسل الرسل» وعاقبة.المكلفين إما حساب 


ليع 0١‏ - القران: *” / كلم فف 


وإما عذاب؛ لأن الصادق محاسبء والكافر معذب"'"؟. والظاهر - كما قال 
أبو حيان - أنها لام التعليلء لام كي. أي بعثنا الرسل» وأخذنا عليهم 
المواثيق في التبليغ» لكي يجعل الله خلقه فرقتين: فرقة يسألها عن صدقهاء على 
'معنى إقامة الحجة. فتجيب بأنها قد صدقت الله في إعاها وجميع أفعالحاء فيثيبها 
على ذلك؛ وفرقة كفرتء فينالحا ما أعدّ لما من العذاب» فالصادقون 
المسؤولون على هذا المعنى: هم المؤمنون» والحاء في «صِدَقَهِمَ) عائدة 
عليهم» ويجوز أن يراد: وليسأل الأنبياء» أو ليسأل عن الوفاء بالميثاق الذي 
خذه عليهم أو ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم. وفي هذا تنبيه : 
إذا كان الأنبياء يسألون فكيف بمن سواهه؟”) أو تاك لاعن لدو 
لعن الرمل. وعلى هذاء يكون المعنى: وأخذنا من الأنبياء ميثاقهم في تبليغ 
الدعوة إلى دين الله» لكي نسأل المرسلين عن قيامهم بواجب التبليغ» ومعرفة 
ما أجابتهم به أممهم. ولأجل إثابة المؤمنين على إمانهم وصدقهم» وعقاب 
الكافرين من أممهم المكذبين رسلهم الذين أعدَّ الله لهم عذاباً شديداً مؤناً 
موجعاً هو عذاب جهنم. فقوله تعالى : «وَأعَدَ يِلْكَمْينَ4 معطوف على قوله: 
(لَْدنا ين اين [ 


أخذ 
أي 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- النبي كَِ أرأف وأعطف وأشفق على المؤمنين من أنفسهم؛ لأ 
أنفسهم تدعوهم إلى الحلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة. 

؟ - آية حا أَوَكَ ِالْموْمينَ مِنَ أَنفْسبمٌ4 أزال الله تعالى بها أحكاماً كانت 


١917/56 تفسير الرازي:‎ )١( 


(؟) البحر المحيط: 717/9 


3 ْ ْ لل 1 - الاجكان: عم/ كم 


في صدر.الإسلام؛ منها: أنه كلِ كان لا يُصلٍ على مَيِّت عليه دَيْنْء فلما فتح 
الله عليه الفتوح قال كما جاء في الصحيحين: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
فمن توق وعليه دين فعلّ قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». وفي الصحيحين 
أيضاً : «فأيكم ترك ديناً أو ضَياعاً فأنا مولاه» والضياع: مصدر ضاعء ثم 
جعل اسماً لكل ما يتعرض للضياع من عيال وبنين لا كافل لهم» ومال لا قيّم 
له. وسميت الأرض ضَيْعة؛ لأنها معرضة للضياعء وتجمع. ضياعاً. 


قال بعض العلماء: يجب على الإمام أن يقضي من بيت'المال دين الفقراء 
افتداءً بالنى عليه ؛ فإنه قل صرح بوجوب ذلك عليه» حيث قال: «فعلى 
قضاؤه)». 


ل - جعلت أزواج النبي ككل أمهات المؤمنين في وجوب التعظيم والبرَ 
والإجلال» وحرمة النكاح على الرجال» وتحريم النظر إليهن» وحجبهن عن 
الرجال» بخلاف الأمهات. وهذه الأمومة لا توجب ميراثاً كأمومة التبني» 
وجاز تزويج بناتبن» ولا يجعلن أخوات للناس» ولا أخوالهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم» فقد تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي أخت عائشة» 
© ول يقل: هي خالة المؤمنين. ولا يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين. 

وهن في قول أمهات الرجال خاصةء لا أمهات الرجال والنساءء عن 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمّه؛ٍ فقالت لها: لست لك بأمّء 
إنما أنا أمّ رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح”". 

وقال القرطبي: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون 


النساءء والذي يظهر لي. أنبن أمهات الرجال والنساء؛ تعظيماً الحقّهن على 
الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآبة: « ين َك بِالؤييَ من أشِوم» 


١4917 / أحكام القرآن:‎ )١( 


لمع 0١«‏ - القران :. #م / حلم ش ريف 


وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةً؛ :فيكون قوله : « أنه مه 4 عائداً 


لاد 200 
موي عمبووم 


- قوله تعالى ( ووو الارّحام بعضهم وَل بَعَضِ في في كنب أله من 
الْمرنِنَ َلْمهَاجِرِنَ 4 ناسخ للتوارث بالجلف والمؤاخاة في الدين» وللتوارث 
بالحجرة؛ لأن المراد بأولي الأرحام ذوي القرابة مطلقاً أياً كان نوعهمء والمراد 
بالمؤمنين الأنصارء وبالمهاجرين قريشاًء وقد فسّر الإمام الشافعي رضي الله 
عنه الآية بذلك. وتبعه في هذا أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية. إلا أن 
الحصاص يرى فيها دليلاً للحنفية على توريث ذوي.الأزحام» لا.من حيث إن ' 
الآية قد أريد منها هذا النوع الخاص من الوارثين» بل من حيث إن الآية 
اقتضت أن ذا القرابة مطلقاً أولى من غيرهء وا وأما تقديم بعض ذوي الكل 
بعض» فهذا له أدلته الخاصة. 


ويقتضئ ذلك أن يكون ذو الرحم (هو الصنف الذي يدلي إلى الميت بواسطة 
الأنى) أولى. من .بيت المال» فتكون الآية حجة. على من قدم بيت المال عليهم. 


وظاهر الآية يدل على أن ذا الرحم أولى من مولى العتاقة» ويرى بعضهم أن 
مولى العتاقة مقدم على. ذوي الأرحامء وهو أولى. من الرد؛. لأنه من 
العصبات.. والعصبات أولى بالميراث من .غيرهم» وقد روي أن ابنة حمزة 
أعتقت عبداً» ومات وترك بنتأء ة فجعل فجعل النبي وَكِة نصف ميراثه لابنته ونصفه 
لابنة حمزة. ونوقش هذا بأنه لم يقل لنا الرواة: هل كان للميت ذو رحمء» حقى 

يتم الدليل. وقال النبي ككل فيما رواه الخاخم والبيهقي عن.ابن عمر : «الولاء 
لحمة كلحية الصيته وتوقن هذا أيضا أن النيه يتضى مطلق الاستحقافة: 
ولكنه لا يدل على تقديعه على غيره. 


١77/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


نف للد 0 - الجراق: “0 / 1م 


لوم لا يجوز أن يُسمّى النبي كله أباً؛ لقوله تعالى: ما كن 
د د مّن رَيَالِكُم4 ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين؟ كما قال وَل 
فيما رواه أبو داود: («إِنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم). وقال القرطبي: 
والصحيح أنه يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين» أي في الحرمة لا في النسب» 


:وأما قوله تعالى : 9 كن 8 أ 506 رَجَالِكُم4 فهو في النسب. وقرأ 
ابن عباس : امن أنفسهم» وهو أب لهمء وأزواجه أمهاتهم» وهي في مصحف 


١ ل‎ 


اجسك* 


هَ 
واي 
محمد 


5 
ويا سم 


5 - لا بالغ يمن الاحبان اعد الوارنين وا والوصية عند الموت 
لهم ؛ لقوله تعالى: «إِلَّا أن تَفْعَلْوَا 3 لايم > مَعَرُوكا 4 أي إن ذلك جائز. 


وقال محمد بن الحنفية: (إنها نزلت في جواز وصية الممام لليهودي 
والنصراني»” ' أي إنه تجوز الوصية للقريب والولي وإن كان كافراً؛ لأن الكافر 
ولي في التسب لا في الدين» فيوصى له بوصية. ويكون معنى الآية: وأولو 
الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى بميراث بعضء إلا إذا كان لكم 
أولياء من غيرهم» فيجوز أن توصوا إليهم. 


- رسالات الأنبياء في الأصول العامة كأصول الاعتقاد والأخلاق 
واحدةء وهم متناصرون متعاونون فيما بينهم»ء ويكمل بعضهم رسالة 
بعضهم؛ لقوله تعالى: «إوَإِدَْ أَحَذَنا مِنَ الَينَ سِتَفَهُمَ4 الآية» أي أخذنا 
عهدهم على الوفاء بما أوحي إليهم» وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدّق 
بعضهم بعضاًء وذلك حكم قديم مسطور حين كتب الله ما هو كائن» وحين 
أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء» وهو عهد وثيق عظيم على الوفاء بما 
التزهوا من تبليغ الرسالة» وأن يصدق بعضهم عفنا . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: / هه 


ايو 0١١‏ - الإفران: مم كسم 0 -0 


وقد خصٌ الله تعالى خمسة أنبياء بالذكر (وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى). تفضيلاً لمم؛ لأنهم أولو العزم من الرسل وأئّة الأمم. ولأنهم 
أصحاب الشرائع والكتب. وقدَّم محمداً كٍ في الذكر؛ لما رواه ابن أبي حاتم 
عن أن فعزيره أن زيول اله كل مل عن قرله تعالل : (وَإِدْ أَحَزْنا مِنَ ليبن 
70 تلك ومن 5 فقال: «كتتُ أولهم في الخلّق» وآخرهم في البعث» 


بي قبلهم»0) 

م - قوله تعالى: 2 لِسَكَلَ الصَّددِقِينَ عن صِدَقَهِم4 فيه أ ربعة أوجه”" 

أحدها - ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم» وفي هذا تنبيه؛ أي 
إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف مَنْ سواهم؟ 

الثاني - ليسأل الأنبياء عماأجابهم به قومهم. 

الثالث - ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميئاق الذي أخذه عليهم. 

8 - ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب امخلصة». كما قال تعالى: 
( هتكن اليرت أيسِلَ إِلَيْهِرَ وَلسسَرَكَ الْمَرْسَِينَ )6 [الأعراف: //]. 


وفائدة سؤال الأنيياء : : توبيخ الكفارء كما قال تعالى لعيسى عليه السلام : 
(ءَأَنتَ قَلَتَ لاس [المائدة: 115/0]. 


)١(‏ لكنّ فيه راوياً ضعيفاً. 
(؟) تفسير القرطبي: ١58/١5‏ 


ا إن 5١‏ - الججراع: “0 / ولا" 


غزوة الأحزاب أو الخندق وبني قريظة 


(يكأنا ادبن -امنوا دروا يمه أله حبك إِدْ جاتحم جود هَرْسَلنَا 12 
عا موا ل وكا وَكَانَّ ألَّهُ ب" لخر جَأموكم ين 
سكل مك ولا يت الث وَل الك التطير : 
المأ ()) همالك بق كل المؤبنوي وَرْلْرْلُوا زرالا سَيبدا 09 َم ل 
2 ئَ سمي صو دميو عو 3 


والزن ف ويم عَرَضُُ ما وعدنا ألله ورسوله: إلا غرودا 09 وذ 
جه عم م ع م مسو سه سر قد انه 
مَنهُمْ يكأهل يَؤْبَ .لا مقَام كد تاتجثرأ لامي 10 


- و 89 ررم 5 َ< 
0 وما هى بعورة أ يئة ل رك © د يت عي ون د 
سر ل 0 عَلهَد وه 


176 


: 2 لكر أ هلا 69 ف ل متك ارد 
أل أو القَْلٍ وإ لَا تمن إلا تيلا © قل من ذا أل 
يَتصِبَّكٌ ين لله إن أراه 0 1 أله +5 يما بنط يه ب 
وو لا ضرا © © مد بلك له لمعي بك والقايلت الإخوانهم 
0 0 يك ها ج41 لوث تتام ييه 

تدور 


أعينهم كآأْذى يغشىي عَليْهِ من الْموت َإِدَا 1 نوف سلفوكم 
7 الا أعِكَّدٌ 427 رمد «جروتةة / كع 20 0000 7 يم 
لب حِدَاءٍ أَشِحَّةَ عل اير 55 توميو قلخبط أللَهُ نَهُ أعَمَلَهُمَ وَكانّ ذلك 


31 


45 


اهامر 
1ج 
5 


3-5 ٠. 
5 3 6 
8 ارطخ‎ "© 
1 2 02 
م‎ 
5 . 
١ 3_6 
00 


3 
7 


دم وي سا 00 ع 5-6 7 مح ده 7 
على ألله سيا © سبو الدُحْرَابٌ لم 0 ون أت الأحزابٌ يودوا لو 
و -ه 1 رح 6مس وه و شاعره 7 ل سه 
ا الأقراب مكلت عن يك ول كا فِكّنَا مَك 
ى 2 5 شي لخ ار ري سر سس ميم ميس 
ا يلا 69 لتد كن كم فى مشول لله أ مو اه لم كن ترج أله 
2200 ا اي 007 م+و- ور مح عه 10 اس 
َالو الجر وك لَه كرا © وَلَمَا را الْمُوَمِبْنَ لقاب كَالُوأ هنذا ما وعدا 
ميو عردو كو س لاير4 مسو ديلو 204 6 ص ا 2 
الله ورسولم وصدق الله ورسوله وما 02 لآ يمشن وشيم ص يني 


ذل بر سا لسارم سلس عر ا و 209 


وس فت سل 


ِدَلواْ بَديلا © لمحرى أله ليقن بِصِدَقَهمْ وَيُعَزْبَ 0 از 


للع 0١‏ - الضكان: مم / ولام يفف 


كد مي _ ل رم وم سرب مردى ري ص2 سده دسو مك ب سخ )ا 2 حل لم 
سوب لهم ! أللهَ 334 غفورا نيما ل ورد ا الزين كفروا بغيظهم 
لسارو سج 7 و مء 0 3 - 3 سدس رس سس 
7 : مهاد دمو ىو ع 216 7 “سو م 2 2 اح 06 00 
سالوا خيرا وك أللّه الْمَؤْمِنِينَ القتال وكان> الله فوديًا عزييزا (3) وأنزل الذين 
لة 1 امع ١‏ 2 رس أ ددم 3 اخحف و مشدم ب > 
وهم من أهلٍ الج 52 من صياصيهم وفدف فى قلوبه الرعب رهَا 
202 لءءً و + 2 جع بدسلء عر دذء ل الوه سكمميوم شك بج كم 
تف تلورج وتام ورت ف رده القة) وَأَوْرتَكُم ارضهم وديلرهم وأموا وَأَرْضمًا لم 
ا سس 06 : 


وقرأ أبو كر انلو 
00 
:ل( الظنونا»: قرئ: 
-١‏ (الظنونا) وهي قراءة نافع» وابن عامرء بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 
-١‏ (الظنون) بحذف الألف وصلاً ووقفاً قرأ أبو عمروء وحمزة. 
- وقرأ الباقون بإثبات الألف وتقفاً وحذفها وصلاً. 
وهي قراءة حفص وقرأ الباقون: (لا مَقَام). 
يوتن6: قرئ: 
-١‏ (بِيُوتنا) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء» وحفص. 
1< (بيُوتنا) وهي قراءة باقي السبعة. 
« لأترها): 


وقرأ نافع » وابن كثير (لأتوها). 


لف للد 0١‏ - الجرال: “م وام 
(البأسّ) : 
وقرأ السومي» ووقفاً حمزة (الباس). 
«(يحَسَبونَ 4 قرئ : 
-١‏ (يَحْسَبُون) وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (يحسِبُون) وهي قراءة الباقين. 
وهي قراءة عاصمء وقرأ الباقون (إسوة). 
فى فلويهم الَعّبَ) : قرئ: 
-١‏ (في قلوييم الرَّعْبِ) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (في قلوبهمٌ الرُعْب) وهي قراءة حمزة» وخلف. 
“'- (في قلوبهُم الرّعْب) وهي قراءة الكسان: 
4- (في قلوبيمٌ الرَعُب) وهي قراءة ابن عامر. 
ه- (في قلوبيمٌ الرّغب) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


1 سد 5 0 م 2 5 2 3 
«إذ جَاءوكم من فويكم» «إذ) : في موضع نصب على البدل من (إِذْ في 
قوله تعالى: «إِذ جَآَتَكُم جَنوة 4 و(«إذ4 هذه منصوبة ب «أدكروا4. 


رع جأعدما مس 


« وَيَظُونَ بِلَّهِ الظئوتا 4 يقرأ« الظئوا4 بإثبات الألف. لأنها فاصلةء» 
وفواصل الآيات تشبه رؤوس الأبيات. ويقرأ بترك الألف على الأصل. 


للدم 0١‏ - التكان: «” / عدبم ش لمق 


ولد يَفْوْلٌُ4 وؤٍوَإِدٌ داك : «وَإِدْ4 فيهما منصوب بفعل مقدر؛ أي 
0 


سج سر عه 


«وَسسَْذِنْ 6 الواو: واو الحال» والحملة ا د 
الحال من (الطائفة) المرفوعة ب قات ). وقال بعضهم 5 الكلام عند قوله: 
( واتجعوا )6 وليسنت الواو واو الحال. 00 ش 


3 وولام ماو ركق 


و 9 إن سوتنا عورة »© أي ذات عورة» فحذف المضاف. 


سير ل مِن َس 3 ولت ددر 4 (عنهَدوا لَه : بمنزلة 


(أَبِكَدٌ ع3 ) : إما منصوب على الخال من واو ( ينون أو منصوب 
على الذم. 


(يَظُرونَ إِلِكَ تلود عنم َلّى ين عله بن المَوت» «بطروند 
ليك : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في « رتم4 

من رؤية العين. وَل تَدُورُ مهم : إما حال من واو يرون أو حال بعد 
حال. و« كليّى ِعْنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوبٌ 6 تقديره: تدور أعينهم دوراناً كدوران 
عين الذي يغشثى عليه من الموت. فحذف المصدر وهو «دوراناً» وما أضيفت 
الكاف إليه وهو دوران» وما أضيف «دوران» إليه وهو «عين» وأقيم «الذي» 
مقام «عين» وإنما وجب هذا التقدير ليستقيم معنى الكلام؛ لأن تشبيه الدوران 
بالذي يغشى عليه تشبيه العَرَض بالجسمء والأعراض لا تشبه بالأجسامء 
دين لْمَوَت 4 أي من حذر الي 


6 


(لِحَهَ عَلَ لخر 4: «لَِحَّهَ4 منصوب على الحال من واوء 
« سَلَقْوحكْم 4 وهو عامله. ٠‏ 


58 ش إن 0 - المقرا: “0# / و" 


«بَاذوب فى الْأَعَرَبٍ : الجار والمجرور إما مرفوع على أنه خير بعد 
خبرء أي كائنون في جملة الأعراب» وإما منصوب على الحال من ضمير 
« بادوت »4. 

لمن كان يَرَجْوأ أللّه4: الجار والمجرور بدل من لكم أو في موضع رفع؛ 
الأنةاضنة يعد ضفة. 3 اموه » أ آبوة "حييئة كاة لمق كاك ولا يتغلق + 
9أسْوَةُ) إذا جعل مصدراً بمعنى التأسي؛ لأنبا وصفت والمصدر إذا وصف لم 
ل 

وما يَادَهُمَ إَِّا إِيَكَاك أي ما زادتهم الرؤية إلا إماناً» وإنما جعل الفعل 
«رَاده» بالتذكير؛ لأن الرؤية بمعنى النظر. 

(مَا عَهَدُوا أله عله : «ما4 هنا: مصدرية» في موضع نصب ب 
«صَدَفُوا4 أي صدقوا الله في العهد. أي وقُوا به. 


البااغة: 
2 0 سم 6 بده 0 2 
ومن 2 وير 62 بينهما طباق. 


وتيك التزرك: العحلر ع نالفة في التشيلء :ضور القلرب في 


خفقانها واضطرابهاء كأنها وصلت إلى الحلقوم. 
0 2 مج ماع 1 
إلا بولُوس الْأدْبرَّ كناية عن الفرار من الزحف. 
( سبو أَلسِنَةٍ حِدَادٍ6 استعارة مكنية» شبه اللسان بالسيف المصلت» 
وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق أي الضرب» بطريق 
هذه الاستعارة» و«حِدَاي4 ترشيح. 


للد 0١‏ - القان: م / ولام ٠‏ 41 


(تسطو» (بسِيا4 «ءة4 «ذ4 «سِيا) « ك4 ترافق 


الفواصل في الحرف الأخير. 
(زهلنا 'ما وعدنا اكد يسول وَصِدَق ألن رسو إطناب بتكرار اسم الله 
والرسول كله للتعظيم 0 


:لقعا عَم #اشععاز ةاور العفية وهو التذر للموات مباية كل حي ؛ 
كأنه نذر لازم في رقبة كل إنسان. 


«[ويعَذ م لو م لم 


وبدعدب الْمننفِقِينَ نه 33 سوب عَلتِهِمْ 6 قوله : إن سا4 اعتراض 
لتذلآلة عل أن الخدات أو الرضهة دينقيعة الله تعال. 


المفردات اللغوية: 


لذ م جود 6 يعني الأحزاب وهم قريش بقيادة أبي سفيانء 
وعَطَفان بقيادة عُيَيئَة بن حصن.» وبنو أسد بإمرة طَليّحة» وبنو عامر بزعامة 
عامر بن الظََيْلء وبنو سُلَيم يقودهم أبو الأعور السّلّمِيء وبنو النُضير من 
اليهود برئاسة حُيَيَ بن أخطب وأبناء أبي الْخَقَيقء وبنو قُرَيظة من اليهود أيضاً 
وسيدهم كعب بن أسدء وقد نقض هؤلاء اليهود عهدهم مع الني كَل 
وتواطؤوا مع قريش. وبلغ مجموع الأحزاب عشرة آلاف» أو زهاء اثني عشر 
ألفا. ش 


« رسلا علوم رِكًا4 ريح الصبا «وبحنودًا ل رَؤْها) هم الملائكة 
(وَكَانَ ألَّهُ يمَا تكَمَلْونَ4 من حفر الخندق» وعلى قراءة 0 تحزيب' 
المشركين ومحاربتهم « بصا رائياً مطلعاً تمام الاطلاع من فَووَكُم» أي من 
أعلى الواديء من جهة المشرق 9وَمِنَ أَسَفَلَ َِكُمْ» من أسفل الوادي من 
جهة المغرب «رَاءَتٍ الْأَبْصرٌ 6 مالت عن مستوى نظرهاء فلم تلتفت إلا إلى 


آذآ ته مح ريو 


عدوها حيرة ودهشة (إ وبلغتٍ القاأوث حجار » المراد أنا فزعت فزعاً 


حك لل 0١‏ - المضران: سم / وام 


ديد ا؛ والحناجر: جمع حَنْجرة: وهي منتهى الحلقوم وهو مدخل الطعام 
والشراب 0 وتصوير ذلك: أن الرئة تنتفخ من شدة الرعب» فترتفع 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة «وَيَظُوْنَ يّهِ الظموي أي تظنون مختلف الظنون 
من نصر ويأس» 0 اللخلصون خافوا الزلل وضعف الاحتمال» 
والمنافقون ومرضى القلوب كذبوا بوعد الله» وتشككوا فيه» وأعلنوا بطلانه. 


«أبثل الْمُؤْم » اختُبروا وامتحنواء فظهر المخلص من المنافق والثابت 
من المتزلزل «َدل رالا سَريدا4 اضطربوا كثيراً من شدة الفزع وكثرة 
العدو «وَالَدِنَ ف لويم مَرَضُ4 ضعف اعتقادء وهم قوم كان المنافقون 
يستميلونهم بالإغراءات وزرع الشةاق كلرميب ٠‏ لحداثة عهدهم بالإسلام دما 
وَعَدَنَا ألَُّ وَرَسْولْهر) بالنصر أو الظفر وإعلاء دينه «[إِلَّا حورا إلا 0 باطلاً 
لا حقيقة له.» أو داعا 


امسر 08 0 


«ر طايفة 
الصرف 0 ووزن ادا إلا 7 0 أي لا إقامة ولا مكانة 7 
هاهنا وال » 4 إلى منازلكم في المدينة هاربين» وذلك بعد أن خرجوا مع 
البي كله إلى «سَلْع؛ : جبل الج المدينة للقتال «إ ويسْسَعَذِنُ فَرِفُ مَنهُم 
ألَنَ) في الرجوع «إِنَّ ويا عَورَة 4 قاصية غير حصينة» دي علنها الاقتحام 


من الأعداء وما فى عرق بل هي حصينة ة ورإن َرِيدُونَ 31 إلا فار 4 4 أي ما 
يريدون إلا هروباً من القتال مع المؤمنين. 


ولو حت عَلتِمٍ4 المدينة وين أَفَطَامَا نواحيها وجوانبها ثم شياو 
لْفِنَمَهَ طلب منهم الداخلون الشرك والردة» ومقاتلة المسلمين «[لَأَدومَا4 
لأعطوها وفعلوهاء وقرئ: لأتوها أي لجاؤوها وما تَلِبَثُوا ع إل ص4 
ما أروهاء أو ما آخروا إعطاء الفتنة إلا لوقت يسير «إلا دلوت لكر » 


المراد لا ينهزمون ولا يفرون من الزحف. والأدبار: جمع دبر وهو ما قابل. 


للد ١«‏ - اران : “م / وام اك 


القَبّلء ويطلق على الظهر «وكانَ عَهَدُ أله مَسَعُولا4 عن الوفاء به» ومجازى 
عليه. وهم بنو حارثة عاهدوا رسول الله يَكِِ يوم أحد حين فشلواء ثم تابوا ألا 
يعودوا لثله. 


(وَإذا لا تمَعُون 4 إذا فررتم لا ته تتمتعون في الدنيا بعد فراركم « إلا قليلا» 
أي ل يكن ذلك التيع الأ غتيما ار زماا ثبلا ويترر بتكم ارركم 
(إِنَ أراد يك سوا هلاكاً وهزية 9أَوّ 6 فيه محذوف أي: أو 
يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم خيراء فقذ يكون المصاب خيراً من دوت 
لَه 4 غيره «إوَليَ4 موالياً ينفعهم «إوَلًا برا ناصراً يدفع الضر عنهم. 

«الْمَمَوقِنَ يني لمثتطين منكم عن رسول الله ككل وهم المنافقون 
«( وَالْقايلينَ ْنم 4 من ساكني المدينة عل إَتَنآ4 تعالواء وأقبلوا إليناء أو 
قريوا أنفسكم إلينا «(ولا يون لْبَأسَ إِلَّا قينا أي لا يأتون الحرب والقتال 
إلا إتياناً أو زماناً قليلاً» ريا وسمعة «أَتِكَّدَ متخ جخلاء عليكم بما 
ينفعكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله» جمع شحيح «عَ1 در )» حريصين 
على مال الغنائمء يطلبوتها (تَدور أَعبدْهُم4 تدير أعينهم أحداقهم « كَل 
يض عَليّهِ مِنَ الْمَوَت » أي كنظر أو دوران عين المغشي عليه من سكرات الموت 
خوفاً يدا دعب للْوَفُ »4 زالت حالة الخوف وحيزت الغناتم (سلفوكم)» 
آذوكم بالكلام ورموكم ١‏ ِآلسِنَةٍ حِدَاوٍ4 أي ألسنة ذّربة سليطة قاطعة كالحديد 
يطلبون الغنيمة «ل يووا حقيقة (تَلحْبَ1 ألَّهُ عله أبطل ثمرة 
أعماهم(وكانَ دَلِكَ عَلَ اله يسِيرًا 4 أي وكان ذلك الإحباط هيناً سهلاً على 
إرادة الله فإذا أراد شيئاً كان ولم يمنعه عنه أحد .«[يحسَبْون الْخرَاب )4 من 


الكفار «لَم َدْعَبواً» إلى مكق لخوفهم منهم. المعنى: يظنون أن الأحزاب لم 


ع-2---ه 


ينهزموا» :وقد انهزموا. ففروا إلى داخل المدينة (وإن يَأَت الْدْحَرَابُ 4 كرة 
أخرى «يودوا» يتمنوا ( يادوت ف لْعَرَانٍِ) كائنون معهم في البادية 


سح مس 


(تخارك عن نايك ) أعارق مغ الكنارء ونا خزف علهم ل وان 


1 1 لد ١‏ - الجقرا: “م / وم 
ابا فيِم) هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة (إمَا فَدَوأ إلا ميا أي ما 
كان قتاللهم إلا قتالاً ظاهرياً قليلاً» رياء وخوفاً من التعيير. 


ل 2 4 قدو صالطة» يتانق نيد كالتباتك فق الكرب ومقاساة 
الشدائدج« لمن كان يرجأ اله لوم الْآجَرَ 4 أي يرجو ثواب الله أو لقاءه. 
ونعيم الآخرة «وَدَكرَ أنه كيرا 4 قرن بالرجاء كثرة ذكر الله المؤدية إلى ملازمة 
الطاعة؛ فإن المؤتسي بالرسول يقِْةَ من كان كذلك» بخلاف غيره. 

(«وَلمَا را الْمْؤَدْنَ الْخّحَرَابَ)4 من الكفار الذين تجمعوا لحرب البي كَل 
والقضاء عليه « كَالُوأْ هذَا ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسْولْمْ من الابتلاء والنصرء بقوله 
تعاق ف 2 مزق 0 انغلا الققفة وجاك لايق عتانيى قو 
َعم اسه وَالضصَرَآم 4 [البقرة: ]1١5/7‏ وقوله يِل : (إنهم سائرون إليكم بعد 
تسع أو عشر» «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم» والعاقبة لكم 
عليهم» وود الله رركا »اي 38 والابتلاء «إوما رَادَهُمَ ذلك الذي 
رأوه من الخطب أو البلاء «إِلَّا إِيمَننًا4 تصديقاً بوعد الله ( وَتَسَلِيمًا لأمره 
ومقاديره. 


(صََهوَاْ مَا عَهَدُوأ ألَّهَ عََّهِ» من الثبات مع الرسول كك والمقاتلة 
لإعلاء الدين «قَضَئْ حَبَمُ4 مات أو قتل في سبيل الله شهيداً» ووق نذرهء 
كحَمْزة ومُضعب بن عُمير وأنس بن النضرء والنحب: النذرء فجعل كناية 
عن الموت «إتّن ينظ 6 الشهادة» كعثمان وطلحة «إوَمَا بَدَلوْ4 العهد ولا 
غيروه» بخلاف حال المافقين «إلَْحْرِفَ أَلَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقَهمْ وَيسَزْبَ 
لْمكفِقِنَ إن سَ أَوْ موب عَلَنْهِم 6 تعليل للمنطوق وهم المؤمنون المخلصون. 
وللمعرّض به وهم المنافقون» فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوءء 
كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسئى. لكن التوبة عليهم 
مشروطة بتوبتهم» والمراد به التوفيق للتوبة «إعَفُورا يحسما لمن تاب. 


لي )0١«‏ - الجقران: سم / ولام ' 1 


ويد أله ين ؛ كنأ الأحزاب ( يعنيلهم» متنيظين (كز يا انوا 42 
غير ظافرين «وَكَقَ لَلَهُ المؤْمِِينَ لقتال بالريح والملائكة « وكاب لله 
وباك على إيجاد ما يريد إعَزِيرا» غالباً على كل شيء « ظهَرُوهُ م ظاهروا 
الأحزاب أي عاونوهم لين أَهَلٍ الْكتبِ» يعني من بني قريظة من 
صاصم من حصونهم» جمع صيصّة وهي كل ما يتحصن به (إوَدَفَ 4 ألقى 
( لعب »4 الخوف الشديد «فَرِيقَا تفَتَلور 4 منهم وهم المقاتلة ( تبرت » 
فريقاً منهم وهم الذراري: أي النساء والأطفال صما 3 فا بعدل» 


سبب النزول: 


نزول الآية. (9): 

٠‏ ( يكلا الدب اموا دروأ يعَمَدَ اسه عَككْ 6 : أخرج لمكي في الالافل عن 
حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» ونحن صافون قعوداً. وأبو سفيان ومن 
حدس الأستر ات فرققاة وقريظة امل متا فاش دغل ذراوينا روما كك قط 
علينا ليلة أشد ظلمة» ولا أشد زعا متها ؛ فجعل المنافقون يستأذنون النبي يكل 
إن بيوتنا عورة» وما هي بعورة» ثما يستأذن أحد منهم إلا أذن له 
فيتسللون» إذ استقبلنا النبي كلةِ رجلاً رجلاً حتى أنى علي» فقال: ائتني جخبر 
القوم» فجئتء فإذا الزيع ف متكرم ما تجاوز عسكرهم شبراًء فوالله» 
إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفُرُشهمء الريح تضربهم ١‏ وحم توارت ‏ 
ش الرخيل الرحيل» فجئت» فأخيرته خبر القوم» وأنزل الله 5 لذن ءَامنوأ 


0 واي مره : ا رسم ورور 


8 م لد مَلكِكد إِذ جأءة جو 6 الآية. 


1ك ليع 0١(‏ - اللشرايل: «م / وم 


نزول الآية (؟1): 


سس سار را صحول عر لله 


ود يقل الْمَفِقُوتَ4: أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي ني الدلائل عن 
عمرو المزني قال: خط رسول الله كل الخندق عام الأحزاب» فأخرج الله من 
بطن الخندق صخرة بيضاء مدورةء فأخذ رسول الله يَكلِةٍ المعولء فضريها 
ضربة» صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتي المدينة”"'» فكبّرء وكثر 
المسلمون» ثم ضريها الثانية» فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء؛ 
فكبّر وكير المسلمون؛ ثم ضربها الثالثة» فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيهاء فكبّرء وكتر المسلمون» فسئل عن ذلك» فقال: ضربت الأولى» 
فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى. وأخيرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليهم؛ ثم ضربت الثانية» فأضاءت لي قصور الحمر من أرض.الروم» 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثالثة» فأضاءت لي قصور 
صنعاء» وأخيرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ 
ويحدّثكم. نيكم ويَعدُكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرىء وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من الَرّق'"'لا 
تستطيعون أن تَبرُزواء فتزل القراة: «وَإِدٌ يول لْمكَِفُونَ اَن ف لويم 


دس هر ئَ عبو ا بره الى 


مرض ما وعدنأ أله ا إل رودا ©)»2. 
نزول الآية (57): 


4 0030 3 دي . 6 5 5 212 1 5 

رمن الْمَؤْمِنِينَ رجَال6: أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال: 

غاب عمى أنس بن النضر عن بدرء فكثُر عليه» فقال: أول مشهد قد شهده 

رسول الله كله غِبِتُ عنهء لثن أراني الله مشهداً مع رسول الله يه ليرينّ الله ما 

أصنع » فشهد يوم أحدء فقاتل حتى قتل » فوجد في جسده بضع وثمانون بين 
)١(‏ جانبي المدينة. 


(0) القَرّق: الخوف. 


للد )0١<‏ - المضرال: سم / وام ْ ا 


لس عه لس سس رو م م سس 424 


ضربة ة وطعنة ورمية» ونزلت هذه الآية: يال صدفوا ما علهدوا لله عله 
الآية. 


المناسية : 


بعد أن أمر الله تعالى بالتقوى بحيث لا يبقى في نفس المؤمن خوف من 
أحد ذكر مثالاً واقعياً من وقعة الأحزاب» حيث تجمع المشركون من قريش 
ومن عاونوهم من اليهود والأحباش عشرة آلاف حول المدينة بقصد القضاء 
على النبي وصحبهء فدفع الله القوم عن المؤمنين من غير قتال وآمنهم من 
الخوف. مما يدل على أنه لا يخاف العبد غير ربه» فإنه سبحانه القادر على كل 
شيء» الكافٌ أمره. 


أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق: 

في شوإل من السنة الخامسة للهجرة اجتمع حول المدينة عشرة آلاف» أو 
اثنا عشر ألفاً. أو خمسة عشر ألفاً من الكفار الوثنيين وأهل الكتاب» للقضاء 
على النبي َك وكان المشركون من قريش والأحباش في أربعة آلاف بقيادة أبي 
ش سفيان» وبق أسد بقيادة طَلَيّحة» وعَطَفان في ستة آلاف بزعامة عبيئة بن 
حصن» وبني عامر يقودهم عامر بن الطفيل» وسّلَيمِ يقودهم أبو الأعور 
السّلَّمِيء وكان يبود بن النضير برئاسة حُيََ بن أخطب وابني أبي الحقَيّق» 
وممود بني قريظة وسيدهم كعب بن أسد الذي كان بينه وبين الرسول وله 
عهد. فنبذه بسعي حبي بن أخطب. 

وكان سبب الوقعة اليهودء فقد خرج نفر من بني النضير وبني قريظة» 
فقدموا على قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله وك وقالوا لهم: إن 
دينكم خير من دينه» ثم جاؤوا غطفان وقيساً وعَيلان وبني مرة وأشجع» 
فدعوهم إلى الحرب في المدينة» فتوافق المعسكران: الوئني والكتابي على تكوين 
جيشن موحد بقيادة أبي سفيان» فنزلوا أمام المدينة. 


114 لير 5١‏ - القا: م“ / ولام 


وخرج رسول الله يكل والمسلمون في ثلاثة آلاف» حت نزلوا بظهر سَلْع. 

ولما سمع الرسول وك بنسير فئات الأحزاب» أمر بحفر خندق حول المدينة 
بمشورة سلمان الفارسي» وعمل في حفره الرسول يَلكِْ والملسلمون. في السهل 
الواقع شمال غرب المدينة» وهو الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام 
العدو. وأما الجوانب الأخرى فكانت محصنة بالجبال. وبلغ طول الخندق 
حوالي خمسة آلاف ذراع» وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة» وعرضه تسعة فأكثر. 

فلما رأى المشركون وأحزابهم الخندق قالوا: والله هذه مكيدة ما كانت 
العرب تكيدهاء فوقعت مصادمات» وحاول بعض المشركين اقتحام الخندق» 
فرمي بالحجارة» واقتحمه بعضهم بفرسه فهلك أو قتل». منهم الفارس 
المشهور عمرو بن ود العامري الذي تبارز مع علي رضي الله عنه» فقتله» وفر 
صاحباه عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب». ومن فوارسهم نوفل بن 
مغيرة. واستشهد سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة بي قريظة. 

ثم وقعت مكيدة محكمة بين الأحزاب» فبينما رسول الله كل وأصحابه في 
اخوف وشدةء إذ جاءه تُعيم بن مسعود العَطفاني فقال: يا رسول الله إني قد 
أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي م ثمرني بما شئت » فقال رسول الله 
يك: (إنما أنت فينا رجل واحدء فندل عنا إن استطعت. فإن الحرب 
خدعة». 

فأق بن قُرَيظة. وقال لهم: لا تحاربوا مع قريش وغطفان إلا إذا أخذتم 
منهم رُهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم تَقِيّهَ لكم على أن يقاتلوا معكم 
محمداً؛ لأنهم رجعوا وسئموا:حربه» وإنكم وحدكم لا تقدرون عليه» فقالوا 
له “لفد أشرتة بالرائ: 

ثم أتى قريشاً وغطفان» فقال لهم: إن اليهود يريدون أن يأخذوا منكم رَُهُنا 
يدفعونها لمحمد. فيضرب أعناقهم» ويتحدون معه على قتالكم؛ 5 ندموا 
على ما فعلوا من نقض العهد وتابوا. 


ليع ١‏ - الجتان: عم / جام م" 


ولا أراذ أبو سفيان وقادة غطفان خوض معركة حاسمة مع المسلمينء تباطأ 
اليهودء وطلبوا منهم رهائن من رجالهم» فامتنعوا وصدّقوا حديث نعيم بن 
مسعودء وتحقق اليهود من صدق حديث نعيم ا فتخاذل اليهود 
والعرب» وتفرقت الكلمة. 


8 


ودب الضعف في الأحزاب. وزاد من قلقهم واضطرابهم أن أرسل الله 
عليهم ريحاً شديدة البرد في ليلة شاتية» فأكفأت قدورهمء وطرحت آنيتهم. 

فرجع أبو سفيان مع قريش إلى بلادهم» وتبعته غطفانء وأرسل رسول الله 
كه حذيفة بن اليمان حتى يأتيٍ بخبرهم» ومكث النبي يك قائما يصلي. ودعا 
لحذيفة بالسلامة والحفظ حت يعودء كما دعا رافعاً يديه ويقول: «يا صريخ 
المكروبين» ويا مجيب المضطرين» اكشف همي وغمي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي» فنزل جبريل وقال: إن الله قد سحمع دعوتك. وكفاك هول 
عدوك. فخرّ رسول الله كله على ركبتيه» وبسط يديهء» وأرخى عينيهء وهو 
يقول: شكرا شكرا كما رحمتني ورحمت أصحابي. 

وصدق الله إذ يقول: 58١‏ نس امو أ ددرأ يَمَدَ لَه عليَكدْ إذ جاتحم 
ممم َرَسَلنَا عَلِِمَ رصا وَحْنوا َر 8 وَكَانَّ أَنّهُ يما با من بها )) 
ا ل ة] هوك 23 أ لذن كقروأ بِعيظهم ل حا لق 


لله الْمَوّمِنِينَ كن وكآرج 2 فوا ع 2 4 [الأحزاب: 88/ 76]. 
وانتهت الحرب بين المسلمين والمشركين» قال رسول الله وَكْة: «لن تغزوكم 
قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم)». 
واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة» وقتل من المشركين أربعة. 
التفسير والبيان: ظ 


تضمنت الآيات في مجال التذكير بنعمة الله وإحسانه إلى عباده المؤمنين 


لك 0 لدع )0١(‏ - اللقال: سم / ولام 


بنصرهم في غزوة الخندق موضوعات خمسة : هي وصف الغزوة (الآيات: 9- 
)١‏ وموقف المنافقين واليهود من المسلمين (الآيات: )5١-١7‏ وموقف 
المؤمنين ف التضحية والفداء (الآيات: )١5-7”‏ ونصر المؤمنين وهزعة 
الكافرين (الآية: )١9‏ وتأديب بهود بني قريظة (الآيتان: 77-57). 
أولاً - وصف الغزوة: 

يا ادبن اما أ ,وأ بْمَدَ لَه عد إذ ج5521 جنوه هََرَسَلنَا علوم 
رحا 1 م وَكان َه ب د يما سملو يد 29 أيا المؤمنون بالله 
ورسوله اذكروا بالشكر والحمد نعم الله التي أنعم بها عليكم حين وقعتم في 
حصار جنود وحشود هائلة من قريش وغطفان واليهود الذين جاؤوا لإبادتكم 
واستئصال شوكتكم وإنهاء وجودكمء فبعثنا عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتية» 
وملائكة لم تروها زلزلتهم وألقت الرعب في قلوبهم» فأكفأت القدورء وقلبت 
البيوت والأواني» حتى بادر رئيس كل قبيلة يقول: يا بنى فلان» النجاء 
النجاءًَ» وقال طليْحة بن خُوَيْلِدَ الأسيدئي: إن محمد يناك بالسحرء 
فالنجاءَ النجاءً» وقال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مُقام» لقد هلك الكراع (الخيول) والخف. وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا 
عنهم الذي نكرهء ولقينا من هذه الريح ما ترونء» والله ما تطمئن لنا قذرء 
ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناءء» فارتجلواء فإني مرتحل. ثم قام إلى 
جمله؛ وهو معقول» فجلس عليه» ثم ضربه» فوثب به على ثلاث» فما أطلق 
عقاله إلا وهو قاتم. 


وكان الله مطلعاً عليماً على جميع أعمالكم من حفر الخندق ومقاساة 
الشدائد» والاستعداد للقتال» لل وهو يجازيكم عليها» ولا 
بيك ديا قينا 


ثم ذكّرهم بإحكام حصار الأحزاب عليهم. فقال: 


34١ الجقران: «م / عدبم‎ - 0١١( 
(إذ جَآمْوَ ين قَوْهكُمْ وَمِنَ أَسَفَلَ مك4 أي واذكروا حين جاءتكم‎ 
الأحزاب من أعلى الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة‎ 
المغرب» الأولون من قريش والأحباش وبني كنانة وأهل تهامة» والآخرون‎ 
من بن قريظة» كما ذكر حذيفة. وقيل: الأولون من أهل نجد وبني أسد وبني‎ 
نصرء والآخرون: من قريش» وأما بهود بني قريظة فمن وجه الخندق.‎ 


ابوط عل 2 سو لسلس محزوو 7 مه 7 وله 


«وَإذ رَاعَتِ الأبصلر وَيَلعتِ الْقَلُوك الحتاجر وَتَظَنونَ باللّه الظنوناً» 
أي وإذ مالت الأبصار عن سَنَنهاء فلم تلتفت إلى العدو لكثرته» وبلغت 
القلوب الحناجر كناية عن شدة الخوف والفزع» وتظنون نختلف الظنون» 
نمنكم مؤمن ثابت الإعان لا يتزحزح عن موقفه» واثق بنصر الله وبوعده. 
ومنكم منافق مريض الاعتقاد» ظن أن محمداً وأصحابه يستأضلون» وينتصر 
المشركون» ويسودون المدينة. قال الحسن البصري: ظن المنافقون أن المسلمين 
يُستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. 

(هنالك ابل المؤمسوي وَرَلْرْلُوا زرالا سَدِيدًا أي حينئذ اختبر الله 
المؤمنين» فظهر المخلص من المنافق» وحركوا واضطريوا اضطراباً شديداً من 
هم المنافقون. 

والامتحان من الله ليس لاستبانة الأمر له» بل لحكمة أخرى» هي أن الله 
تعالى عالم بما هم عليه. لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الأنبياء والملائكة. 
ثانياً - موقف اليهود والمنافقين من المسلمين. 

ثم أعلن الله تعالى موقف المنافقين ومؤيديهم» فقال: 

( َل التتففة وكيد ف ثم مي ما عا أله شولك بلا ا 
9 أي واذكروا حين قال المنافقون الذين أسلموا في الظاهر ولم تؤمن 


نف لد ١‏ - القرال: عم / وم 


قلوبهبم. وضعفاء العقيدة لحداثة عهدهم بالإسلام: ما وعدنا الله ورسوله من 
النصر على العدو إلا وعداً باطلاً لا وجود ولا حقيقة له. والقائل: جماعة من 
اليهود والمنافقين نحو من سبعين رجلا » متل معدب بن فق وظخمة بن بيرق 
فقال مُعتب حين رأى الأحزاب: يَعِذْنا محمد فتح فارس والروم» وأحدنا لا 
يقدر أن يتبرز قَرَقَاٌ (خوفاً) ما هذا إلا وغد غرور”''. وأما مريض الاعتقاد 
فتحدث بما توسوس به نفسه لضعف إكعانه» وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. 


«وَإِدْ فلك طَِفَهٌ متهم يكأَهْلَ يَثِْبَ لا مقام لك مَرْجِعواً4 أي واذكروا 


هنا حين قالت طائفة من المنافقين» وهم أوس بن قيظي ومن وافقه على ٠‏ 
رأيه» أو عبد الله بن أ وأصحابه: يا أهل المدينة» لا وجه لإقامتكم مع محمد 
وعسكرهء ولا مسوغ لما مع هذه الحال من الذل والحوان» ولا قرار لكم 
هاهناء ولا مكان تقيمون فيه» فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم في المدينة» 
لتسلموا من القتل والفناء. ويثرب: اسم للبقعة التي هي المدينة أو طيبة أو 
طابة. والطائفة: تطلق على الواحد فأكثر. 


سس سر ع ل لور 3 وو عرض م 5 ره 


«( ويستعزن فرق مم لين فولُونَ إِنَ سوتنا عور وما هىّ يعوَروٌ إن رِيِدُونَ 
ِل نط4 أي وبسبب إشاعة الفتنة وبثّ روح الضعف عزم جماعة من المنافقين 
على الرجوع وهم بنو حارثة بن الحارث» وطلبوا الإذن من النبي يك في العودة 
إلى بيوتهم وترك القتال قائلين: إن بيوتنا سائبة ضائعة ليست بحصينة» أي فيها 
خلل يخاف منه دخول العدو والسارق ليأخذ المتاع ويفزع النساء والأولاد. 
فكذبهم الله بقوله: «إوْمَا هىَ يور 4 أي ليس فيها خلل أو ثغرة» بل هي 
حصينة وليست كما يزعمون» وإنما قصدهم الفرار بسبب الخوف» والهرب 
من الزحف مع جيش المؤمنين الصادقين. 

ثم بيّن الله تعالى مدى ضعف الإيمان ورقّته في قلوبهم وأن ذلك الفرار ليس 
لحفظ البيوت» فقال: 


7١71//1/ الكشاف: ”577/7, البحر'النحيط:‎ )١( 


رك (51 - اللتان: عم / وب 59 


«َلَرَ حك عَلَهمِ ين أََطَارِمَا ثم كيلا الوك عا وم ا يا لذ 
سيا 49 أي ولو دخل الأعداء عليهم من كل جانب من جوانب المدينة» 
أو البيوت» ثم طلب منهم الردة والعودة صراحة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين» 
لجاؤوها أو لأعطوها من أنفسهم ولفعلوا ذلك سريعاء ولم يحافظوا على 
الإمان ولم يستمسكوا بهء وما مكثوا في استجابتهم وعطائهم ما طلب منهم 
إلا زمناً يسيراً من أدن خوف وفزع» وهو مقدار ما يكون السؤال والجواب 
من غير توقف. أو ما تلبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا. 


التراجع والتسلل من المعركة. وهذه عوة المترددين الجبناء الذين اعتادوا على 
اهرب من مواقف الصمود ولقاء الشجعانء لذا قال تعالى: 


0 


ا 00 و مير عدو + 9 مي دع سم معو 27م لحري 

«وَلِقَد كنوأ عَدهدوا اللَهَ مِن قبل لا ولوب الادثر وان عَهَدُ الله مسشوا 
469 أي ولقد كان هؤلاء وهم بنو حارثة عاهدوا الله يوم أحد من قبل هذا 
الخوف ألا يولوا الأدبار» ولا يفرون من الزحفء ثم تابوا وعاهدوا الله ألا 
يعودوا لمثل ذلك. ثم هددهم تعالى وأوعدهم بقوله : ون عهَدُ أله مََعولًا) 
أي إن الله سيسألهم عن ذلك العهد والوفاء به يوم القيامة» ويجازيهم على نقضه 
وخيانة رسول الله علد وذلك أمر له 39 منه. وقوله: «مسغولا» معئاه : 
مطلوبا مقتضى حقى يوق به. 


ثم بيّن الله تعالى لهم عدم جدوى فعلهم. ووبخهم. فقال: 

وف 3 شك الدذاذ إن اتش ورت التوت أو الفط وز [ا تدر إلا 
قليلا 469 أي أخبرهم أيها الرسول أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهمء ولا 
يطول أعمارهم, فلن ينفعهم الهمرب من لقاء الموت أو القتل في ميدان 
المعركة» فإن المقدّر كائن لا محالة» وربما كان فرارهم سبباً في تعجيل أخذهم 
غِرَّة» وإذا ظلوا أحياء ونفعهم الفرار ونجوا من الموت كما يظنونء لم يكن 


الك للد ١‏ - المقران: سم / وم 


1 بالتاخيز بمتع الدنيا بعد هربهم أوفرارهم إل متعا قليلة اومان 
أ: كل م من الذنا قبل والكجرة 0 ص ني 4 6 [النساء: 4/لالا]. قال الربيع 
م وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي إن فررتم من 
الموت أو القتل لا ينفعكم الفرار؛ لأن بجىء الأجل لا بد منه. 
ثم أبان الله تعالى ما تقدم معرّفاً لحم قدرته الكاملة عليهم» فقال: 
عه رن داس صصص م ظ 01 رس 
(كُل من دا الى يَحَصِبَكٌ ين لَه إن اراد يث سوا أو أراد يك يمه أي 
وقل لهم أيضاً أها الرسول: لا أحد يستطيع أن يمنعكم من مراد الله بكم» أو 
دفع السوء 0 قدره الله عليكم» أو تحقيق النفع والخير إذا أراده لكم. 


وقوله: أو راد ب 4 4 معتاه: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمةء 
وس لط 


فاختصر الكلام. 2-6 «رسوءا» أي هلاكاء وقوله : إرحمة»4 أي خيراً 
ونصراً وعافية. 


وأكد هذا بقوله: 


ول ِجحَدُونَ 1 من دوك 1" ولي 5 ضرا 4 أي ولا يجد هؤلاء المنافقون 
ومؤيدوهم من ضعفاء العقيدة ولا غيرهم مجيراً ولا مغيثاً ولا نصيراً ينصرهم 


أو يشفع لهم. 
ثم حذرهم بدوام علمه بالخائنين» فقال: 
«(هَد يَعَلدُ أَلَهُ الْمعودي مك وَلْمللِنَ لجخودوم عَم يننا قد: هنا للتحقيق 


وليس للتقليل» والمعنى: إن الله ليعلم علماً محيطاً شاملاً الذين يثبطون 
المنلين غنم كيوة الخرتة غديذ رهاناء ويعلم القائلين لأصحابهم 
وخلطائهم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال 
والثمارء وقربوا أنفسكم إليناء واتركوا محمداً والحرب معه. وهلمَّ: لغة أهل 
الحجازء يسوّون فيه بين الواحد والجماعة» وأما تميم فيقولون: هلم يا رجل» 


للد )0١(‏ - القران: «م / وم 0 


وهلموا يا رجالء وهلمن يا نساء. والذي عليه النحويون أن هلم ليس 
صوتاً» وإنما هو مركب مختلف في أصل تركيبهء فقيل: هو مركب من ها التي 
للتنبيه ولم» وهو مذهب البصريين» وقيل: من هل وأم» وهو متعد ولازمء 
فالمتعدي كقوله: 09 م د65 [الأنعام: ]١15١/5‏ أي أحضروا 
شهداءكم. واللازم كقوله: هلم إليناء وأقبلوا إليناء وقوله: «مَلْمَايلِنَ 
تنه 4 إما المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة 
رأس”"', وهو هالك ومن معهء فهلم إليناء وإما يبود بني قريظة قالوا 
لإخوانهم من المنافقين: تعالوا إلينا وفارقوا محمداًء فإنه هالك» وإن أبا 
سفيان إن ظفر لم يُبق منكم أحداً. وإما رجل من أضحاب الني كَلهِ قال 
لشقيقه في قلب المعركة: هلم إلي» قد تُبع بك وبصاحبك» أي قد أحيط بك 
وبصاحبك. 


5 2 
رع س٠‏ مجر سا 3 2 


(ولا ينون أَلْبَأسَ إِلَّا وليك4 أي ولا يأتي المنافقون القتال إلا زمناً قليلاً أو 


0. 


سس سر لاسر 


شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليهء خوفاً من الموتء. كقوله تعالى: (إمَا فََكَلُوا | 
قَليلا4 [الأحزاب: 8# .]7١‏ 


ا 


ثم ذكر الله تعالى صفات أخرى لهمء فقال: 


أ - «أمِكَّدٌ عطق6 هذه صفة البخل» أي مخلاء بأنفسهم وأحوالهم 
وأموالهم. فلا يعاونونكم في الحرب بنفس ولا بمال ولا بمودة وشفقة» وكذا 
عند قسمة الغنيمة. وأشحة: جمع شحيح على غير القياس» والقياس: 
أشحاءء مثل خليل وأخلاء. والصواب: أن يعمٌّ شحهم كل مافيه منفعة 

حقو 7 


؟ - هقدًا جَآه اموق حم يَنظرونَ إِلْكَ تدور أعينهم َلَِى يعس عَلَيْدِ من 


زفق أي هم قليل يشبعهم رأس واحد» وهو جمع آكل. 


7*4 للد 0 - لكان سم / مراع 


لْمَوْتِ وهذه صفة الجن والمخوف» والبخل شبيه الجبن» فلما ذكر البخل 
بيِّن سببه وهو الحبن» والمعنى: فإذا بدأ حدوث الخنوف ببدء المعركة والقتال» 
رأيتهم ينظرون إليك أيها النبي في تلك الحالة» كما ينظر المغشيى عليه من 
معالجة سكرات الموت حذراً وخوراً وضعفاً. وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من 
القتال. 


- ددا دَهَبَ الَو سَلتُوَكُْم يِألِنَةٍ حِدَادٍ4 وهذه صفة سلاطة 
اللسان والإيذاء بالكلام والتفاخر الكاذبء والمعتى: فإذا تحقق الأمن غلبوكم 
باللسان وآذوكم بالكلام» وتفاخروا بأنهم أهل النجدة والشجاعة» وهم في 
ذلك كاذبون. 


وسبب هذه الصفة. كما قال تعالى : 


( أَئِحَّةَ عَكَ لير أي وهم مع ذلك ليس فيهم خيرء قد جمعوا الجبن 
والكذب وقلة الخيرء فهم قليلو الخير في الحالتين» كثيرو الشر في الوقتين» 
يبخلون أولاً وآخراًء أي أنهم حين البأس جبناءء وحين الغنيمة بخلاء» قال 
قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوؤه مقاسمة. يقولون: أعطونا أعطوناء 
قد شهدنا معكمء وأما عند البأس فأجين قوم وأخذله للحق. 


فقال: 


كح هه 5 بر عر 107 و 


( وليك د يمنا مَلْمَبط أله نَهُ أَعَمْلَهُمَ كن دَلِكَ عل لله سِيرا 4 أي إن 
أولعك المنافقين هم في الواقع غير مصدقين بالله ورسولهء ولم يؤمنوا حقيقة» 
وإن أظهروا الإبمان لفظاء فأبطل الله أعمالحم التي كانوا يأتون بها مع 
المسلمين» وكان ذلك الإحباط سهلاً هيناً عند الله» بمقتضى عدله وحكمته. 


وتساءل الزمخشري بقوله: هل يثبت للمنافق عمل» حتّ يرد عليه 


للد (1 - الجصران: عم / وم ل 


الإحباط؟ فأجاب: لاء ولكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإبمان باللسان إيمان» 
وإن لم يواطته القلب» وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجزى عليه فبين أن 
إكانة ليد يعات > :وأق كل غدل 'بوعه جه باط 037 


ثم ذكر الله تعالى أن صفاتهم القبيحة في الجبن والبخل وخر از لهم 
على الدوام. ولنننت مجرد أمر عارض مؤقت» فقال: 


ين الدب لم يَدْهَبُاً4 أي يظنون من شدة الخوف والفزع أن 
أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبي قريظة لم يرحلوا ولم ينهزمواء وأن لهم 
عودة إلى الحصار والحرب؛ فكأنهم عند حضورهم غائبون عن الساحة حيث 
لا يقاتلون. مع أن الأحزاب رحلوا وانهزموا ولن يعودوا. 


د 6و د 30 


«(ولن يَأ التحزات ‏ تودوا 0 و أَتَهُم يادوت ف الْدُعَراب 1 عن 

بايث 4 أي وإن يعُد الأحزاب إلى قتالكم» ؛ يتمنوا أنهم لا يكونون حاضرين 
معكم في المدينة وبين المقاتلين بل يكونون في البادية يسألون عن أخباركم وما 
كان من أمركم مع عدوكم للشماتة بكم» وانتظار وقوع السوء بكمء 58 
وخوراً في العزاتم. 

«ولوْ كانواأ توأ فِكم ما ََلوَا إلا قليلا4 أي ولو كان هؤلاء المنافقون 
معكم في ساحة المعركة لما قاتلوا إلا قتالاً يسيراً وزمناً قليلاً» لاستيلاء الجبن 
والضعف عليهم. 

ثم لفت نظرهم ونظر غيرهم إلى ضرورة التأمي بالقائد رسول الله كَكِلَ 
فقال: 


و م عير آل جايو ا ار و 2 لاك لامر رك سا مس بو م م 
«لْقَدَ كن لم فى رسول الله أسوة حسكة لمن كان برجوأ ) 


)١(‏ الكشاف: 795/75م 


0ك للد ١١‏ - الجران: عم / ولام 


وك لَه كبا 4©7 هذا أمر من الله تعالى بالتأمي بالنبي كَل يوم الأحزاب 
وغيره في أقواله وأفعاله وأحواله. وصبره ومصابرته ومجاهدته وانتظار الفرج 
من ربه عز وجلء والمعنى: لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة صاحة ومثل أعلى 
يحتذى بهء فهلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله كَل فهو مثل أعلى في الشجاعة 
والإقدام والصبر وامجالدة» إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله. وتخشون الله 
وحسابهء وتذكرونه ذكراً كثيراً في الليل والنهارء حباً به وتعظيماً له» وخوفاً 
من عقابه» وطمعاً في ثوابه وجزائه. فإن ذكْره دافع إلى طاعتهء والتأسي 
برسوله. 

وهذا عتاب للمتخلفين» وإرشاد للناس جميعاً أن يتأسوا برسول الله يكل في 
السراء والضراء وحين البأس ولقاء الشجعان ونزال الأبطال. 
ثالثاً - موقف المؤمنين: 

ثم بعد بيان حال المنافقين أبان الله تعالى حال المؤمنين عند لقاء الأعداء» 
فقال: 

ل( ركان سق الكدات الوا هذا ما وعدا أنه ورشراة ومدق للد 
ومسو وَمَا وَادَهُمَ إلا يمنا وصَسَليمَا )4 أي ولما شاهد المؤمنون المصدقون 
بوعود الله لهم» المخلضون في القول والعمل الأحزاب المتجمعة حول المدينة 
قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار بمجابهة الأعداء ثم 
النصر القريب» وصدق الله ورسوله الوعد بالنصرء وما زادهم تجمع الأعداء 
وثلك الخال من الشدة والضيق إلا إعاناً باللهء» وتصديقاً لرسوله يكل وتسليماً 
لقضائه وقدره وانقياداً لأوامره وطاعة رسوله يك واعتقاداً جازماً أن النصر 
من عند الله تعالى بعد أن يتخذ العباد الأسباب» ويستعدوا للحرب» ويقاتلوا 
فعلاً؛ لأن الجهاد تكليف من الله لعباده» وتعطيل التكليف معصية» ومجرد 
الاعتماد على قدرة الله وإمداده بالعون والنصر دون عمل من عباده: سوء فهم 
وجهل وثّنيات شيطانية خادعة. 


لل 5١١‏ - الاقراين: مم / ولام | الك 


والتحذير من هذه المفاهيم المخطئة متكرر في القرآن» قال تعالى : 20 
حَيبنَثُم أن دَدَخَلُوَا الجئة ولمَا ياي مَتَلْ لدي خَلَوَاْ من 5 لك نه ستيه 


2 ان 0-4 


البأسآة اص دلوأ حَقَّ يول الول واي امنا محم مق صر مو ألا 
ص أللد رب 409 [البقرة: 01/5 وقال سنبحانه: (احيفة ا 0 ظ 
أن يعوو َامَكحَا متا وَهُمٌ َِ يشسَنْون 209 [العنكبوت: 9؟/7]. 

وعن ابن عباس قال: قال النبي كه لأصحابه : «إن الأحزاب سائرون 
إل تسعاً أو عشراً» أي في آخر تسع ليال أو عشر. وقال كل أيضاً : ". 
الأمر باجتماع الأحزاب عليكم» والعاقبة لكم عليهم». 

وفي آية دلالة على وجوب الثقة بوعد الله ورسوله. وقوله تعالى : «إومًا 
يَادَهُمّ إلا إِيمننا وتَسَليِمًا4 دليل على زيادة الإمان وقوته بالنسبة إلى الناس. 
وأحوالهم. كما قال جمهور الأئّة: إنه يزيد وينقص. 

وبعد بيان حال المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبار» وصف الله تعالى المؤمنين الذين استمروا على العهد والميثاق» فوفوا 
بعهدهم الذي عاهدوا الله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت» فقال: 


35 


مودو م جر 


مي ا سس 
سن يد وما بَدَلأْ ييا ©© 4 أي وهناك في مقابلة المنافقين جماعة من 
المؤمنين المخلصين الصادقين» 0 العهد مع الله» ووفوا بما عاهدوا عليه 
من الصبر في حال الشدة والبأسء فمنهم من انتهى أجله واستشهد كيوم بدر 
وأجدء ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وفاء بالعهدء وما بدلوا عهدهم 
وما غيّروهء بخلاف المنافقين الذين قالوا: لا نولي الأدبارء فبدلوا قولهم وولوا 
أدبارهم. وقوله: «قَضَى حَبَمُ4 معناه قاتل فوفى بنذره» والنحب: النذر. 

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نرى هذه الآية نؤزلت * 
في أنس بن النضر رضي الله عنه: ومن لْمْومِنِينَ يِجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَنْهَدُوا اله 
ك4 


.#6 اك لي 1 - الجمان: سر واه 


وروى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال: «غاب عمي أنس 
ابن النضر عن بدرء فشقّ عليه. وقال: أول مشهد شهده رسول الله كَلِةِ غبت 
عنه» لتن أراتي الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله يل لِيريَنّ الله عز وجل 
ما أصنع» قال أنس: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله كه يوم 
أحدء فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنهء فقال له أنس رضي الله عنه: يا 
أبا عمروء أين؟ واهاً لريح الجنة» إني لأجده دون أحدء فقاتلهم حتى قتل 
رضي الله عنه. فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية» فنزلت 
عله 292.91 الي ؤاة صلغا ما عهنوا أنه امات ) بالآبة. 


وذكر في الكشاف: نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لَقُوا حرباً مع رسول 
الله يَكِ ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدواء وهم عثمان بن عفان» وطلحة بن عُبيد 
الله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل» وحمزة» ومُضْعَب بن عمير وغيرهم 
رضي الله عنهم. 


مس لون 


(لِجْرَِ ألَّهُ الصَّدِِينَ بِصِدَقَهمَ وَعَزْبَ الْستَفِقِيَ إن شا أو سوب 
عَلَيِهمْ4 أي إنا يختير الله عباده بالخوف ولقاء الأغداء ليميز الخبيث من 
الطيب» ويظهر كل واحد منهما بالفعل» ويكافئ الصادقين في إعانهم 
بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه » وقيامهم به ومحافظتهم عليه » وصدق ما 
وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا وعودهمء ويعذب النافقين الذين 
كذبوا ونقضوا العهد وأخلفوا أوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه. 


والكل تحت مشيئة الله في الدنياء إن شاء بقوا على ما هم عليه حى يلقوه» 
فيعذبهم» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى الإقلاع عن النفاق إلى الإمان 
والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيانء أي إن الحداية إلى الإبمان والتوبة 


بمراد أله ومشيئكته. 


نت (5*) - المْعرَان: سم / عا" ٠‏ 3-5 
ولا كانت رحمته ورأغته بخلقه هى الغالبة لغضبه غال: 


«إنَّ ألَّهَ كن ور لعيما #اتععوة سن ذاو بهمء ورحمهم ورزقهم الإعان 
ووفقهم إلى التوبة» ولا يعاقبهم على ما مضئ بعد التوبة. وهذا حث على التوبة 
والإمان قبل فوات الأوان. 


ونظير الآية كث 3 9 : قوله تعالى : (وَلَبَلوَتَحَ حَقٌّ نَم المج 2 


وَأَلْصَّدبرينَ 0 مك © 6 آمحمد: ]"١/407‏ وقوله عز وجل : دما 104 
در« المؤييين مآ أَنتم عَلَيَهِ حي يمر للدت مِنّ َلطينَ 4 [آل عمران: "/ 


.] ١7 


رابعاً - نهاية المعركة أو الإجلاء: 


لس ل م 


(وَيَد أنه ابن توا يطو ل يَانوا َنأ وَكَقَ لَه الْؤْمِنِينَ الْيِتالَ 
وكا أله هو عَرييرًا ©4 أي إن الله تعالى أجلى الأحزاب عن المدينة». 
وردهم خائبين خاسرين مع غيظهم» لم يشفوا صدراًء وم يحققوا أمرآء وم 
ينالوا كروي عنم أو اسرارائصير ماسم » بما أرسل عليهم من الريح 
الباردة والجنود الإلغهية» فتفرقت جموعهمء و تشتت شملهمء ولم يحققوا خيراً 
لأنفسهم. لا في الدنيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة من الآثام في إعلان 
عداوتهم للرسول كلو ومبارزته.» وهمهم بقتله» واستئصال زمرته وجيشه. 
ومن هم بشيء» وبدأً بتنفيذ همه بالفعل» فهو في الحقيقة كالفاعل. 


وكفى الله المؤمنين القتال» أي لم يحوجهم إلى قتال ومبارزة حتى مُجُلوا 
الأعداء عن بلادهم. بل كفى الله وحده شرهمء ونصر عبدهء وأعز جنده» 
وهزم الأحزاب وحدهء ولحذا كان رسول الله يك - فيما أخرجه الشيخان - 
يقول : «لا إله إلا الله وحدهء» صدق وعده. ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحدهء فلا شىء بعذة). 


ليون | للد 5١(‏ - الججان: عم / ولام 


وف الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه قال: «دعا 
رسول الله يك على الأحزاب» فقال: اللهم مُنرّلَ الكتاب» سريع الحساب» 
اهزم الأحزاب؛ اللهم اهزمهم وزلزهم). 

وقال محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله 
ككِهِ فيما بلغنا : «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم 
تغز قريش بعد ذلك» بل غزاهم رسول الله يَكْةٍ بعد ذلك» حتى فتح الله تعالى 
مكة. 


وكان الله قوياً عزيزاًء أي غير محتاج إلى قتالهم» قادراً على استئصال الكفار 
وإذلالهمء ردّهم بحوله وقوته خائبين» لم ينالوا خيرء وأعز الله الإسلام 
وأهله. 


خامساً - حصار بني قريظة: 

«وَلَرَلَ الزن طح روهُم ين أهلٍ الْكِنبٍ من صَيَاصِهِمَ» أي وأنزل الله 
بمود بني قريظة الذين هم من أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 
حصونهم وقلاعهم. 


وذلك لأخهم بمسعى حُيّي بن أخطب النضيري نقضوا عهدهم الذي كان 
بينهم وبين رسول الله كَكْةِ؛ إذ لم يزل بسيدهم كعب بن أسد حقى نقض العهدء 
وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك بعرّ الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء 
وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حت يستأصلوا محمداً وأصحابهء فقال 
له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهرء ويحك يا خُيّيء إنك مشؤوم,» فدعنا 
منك» فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب (أي يخادعه) حتى أجابه» واشترط 
له حُبي إن ذهب الأحزاب, ولم يكن من أمرهم شيء أن الحم ب 
الحصنء الشيكون أسوعيم: 


الرع 
0 
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فلما أيد الله تعاللى رسوله والمسلمين» وكبت أعداءهم » وردهم خائبين 
بأخسر صفقة» ورجعوا إلى المدينة» أرسل الله جبريل عليه السلام» فأوحى إلى 
رسول الله يكٍ قائلاً: «إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة» 
فنهض رسول الله كَل من فؤرهء وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» ؤكانت 
على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة الظهرء وقال كل فيما رواه الشيخان: 
لا يصِلِينَ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار الناس» فأدركتهم 
الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق» وقالوا: لم يرد منا رسول الله 
يك إلا تعجيل المسير» وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة» فلم يعثف 
واحدا من الفريقين. 


وتبعهم رسول الله كَل وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله 
عنه» وأعطى الراية لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهء ثم نازلهم رسول الله 
يه وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال» نزلوا على 
حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية. 

فلما جاء سعد قال رسول الله كك : «قوموا إلى سيدكم» فقام إليه المسلمون 
إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته» ليكون أنفذ لحكمه فيهم؛ فلما 
جلس قال له رسول الله ككْهِ: «إن هؤلاء - وأشار إليهم - قد .نزلوا على 
حكمك. فاحكم فيهم بما شئت». 

فقال رضي الله عنه : وحكمي نافذ عليهم؟ قال عَلِةِ: انعم» قال: وعلى من 
في هذه الخيمة؟ قال: «نعم» قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الخائب الذي 
فيه رسول الله كَلِْةّه وهو معرض بوجهه عن رسول الله َل إجلالا وإكراما 
وإعظاماً» فقال له رسول الله يَكِ: «نعم». 


فقال رضي الله عنهة : ني أحكم أن تقتل مقاتلتهم» وى ذرارهم 


56 للد 5١‏ - الجقران: م / جام 


وأمواللهم» فقال له رسول الله يل : «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة 
أرقعة») أي سبع ععاوات. أو «لقد حكمتث فيهم بحكم الله تعالى وحكم 


رسوله». 


ثم أمر رسول الله يك بالأخاديد, فَحُدَّتْ في الأرض» وجيء بهم مكتَّفِين» 
فضرب أعناقهمء وكانوا ما بين سبع المئة إلى ثماني المئة» وسَى من لم يُنِْتْ 
منهم مع النساءء وأموالهم» لذا قال تعالى: 


عو عت بر ين 


«(وقذف فى لوبهم لعب ريع سملو وِبَأيِرُوت ورا أي وألقى في 

نفوسهم الخوف الشديدء لممالأتهم المشركين على حرب الني كلل وإعباقيم 
المسلمين» وقصدهم قتلهم» فانعكس الحال عليهم» وأسلموا أنفسهم للقتل» 
وأولادهم ونساءهم للسبيء فريقاً تقتلون» وهم الرجال المقاتلة» وتأسرون 
فريقاء وهم النساء والصبيان. 

ََوْرفَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيكرَهُم وا نولم وَسَا لم تطلثوها يات أنه ع1. مكل 
شَيْء كيرا »© أي جعل الله لكم أراضيهم المزروعة ومنازهم المعمورة 
وأموالهم المدخرة» ادف أخرى لم تطأها أقدامكم بعد وهي بي التي ستفتح في 
المستقبل» بعد بني قريظة» مثل خيبر ومكة وبلاد فارس والروم. 


وكان الله صاحب القدرة المطلقة على كل شىء» فهو كما ورّئكم أرض بني 
قريظة. ونصركم عليهم» قادر على أن يورثكم غير ذلك» وينصركم على أقوام 
اخرين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت هذه الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية: 
والأحزاب» وعلى بهود بني قريظة ناقضي العهد نعمة عظمى تستوجب الشكر 


للد ١«‏ - المقران: *م / وام م 


والحمد لله تعالى؛ لأنه .نصر ديّره الله عز وجل بإرسال الريح والملائكة» وقد 
صدقت فيه عزيمة المؤمنين على خوض المعركة» والدفاع عن مدينتهم عاصمة. 
الإسلام. 

- إن السلطان يشاور أصحابه وخاصته في أمر القتال؛ لأنه لما سمع 
رسول الله كع باجتماع الأحزاب وخروجهم إلى المدينة» شاور أصحابه» 
فأشار عليه سلمان الفاربى بحفر الخندق» فرضى رأيه» وقال المهاجرون 
يومئذ: سلمان مناء وقال الأتصار: لمان ا فقال رسول الله كل : 
اسلمان منا آل البيت». وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله 
يكوه وهو يومئذ حرّء ققال: يا رسول الله. إنا كنا بفارس إذا حوصرنا 
خندقنا ؛ فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين. 


وفي هذا الخبر أيضاً وجوب التحصن من العدوٌ بما أمكن من الأسباب» 
وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوماً على الناس؛ فمن فرغ منهم عاون من لم 
يفرغ» فالمسلمون يد على من سواهم. أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن 
عازب قال: لا كان يوم الأحزاب. وخندق رسول الله كل رأيته ينقل من 
تراب الخندق» حت وارى عي الغبارز جلد بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته 
يرتجر بكلمات ابن رَواحة ويقول: ش 
الله لولا انمق ها اهلعنينا .ولا تصيدفها ولةضليتحا 
فسا تزلسن شفسكيية ععليها” .وحبصت الأفحدام إن الاقيبقا 

© دلت أخبار:الشيرة الشالفة الذكر.ورواية النساى ع البزاء:وغيره أن 
رسول الله كه ضرب صخرة: أثناء حفر الخندق ضربات ثلاثاء أضاءت له 
الضربةالأولى مدائن كسرى وما حخواء. وأنارت له الثانية مدائن قيصر وما 
حولاء وأندت له الثالثة مدائن الحبشة وما حوطاء ورأى سلمان بعينه ذلك» 
وتلك معجزة لرسول الله كل بشَّر بها بفتح هذه البلاد» وقال عند ذلك فيما 
رواه مالك: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعوكم» واتركوا ارك ما تركوكم».. 


25 ش للد 0١‏ - الجرال: *” / ودلا 


ةَ - أعلن بنو قريظة بتواطئهم مع الأحزاب من قريش وغطفان نقضهم 
العهد مع الرسول يكِْةِ فقال لحم الرسول: «نقضتم العهد يا إخوة القرودء 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» حتى نزلوا 
على حكم سعد بن معاذء فحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى أموالهم وذراريهم. 
وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة من 
الهجرة. 


3 - كان تجمع الأحزاب على المدينة وحصارها مثار قلق واضطراب» 
ومبعث بلاء وشدة خحوف.». فانتابت بتهم الظنون. وأظهر المنافقون كثيراً مما 
يسرّون» ثمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليهاء 
وممن قال ذلك: أؤس بن فَيْظي. ومنهم من قال: يَعِدّنا محمد أن يفتح كنوز 
كسرى وقَيْصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن قال 
. ذلك: مُعَنّب بن قُشير أحد بني عمرو بن عوف. 


فأقام المشركون في حصارهم المدينة بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر» م 
يكن بينهم وبين المسلمين إلا الرمي بالتَبّل والحصى. فلما رأى رسول الله يكل 
أنه اشتد على المسلمين البلاء» بعث إلى غُيَيّنة بن حِضْن الفزاري» وإلى الحارث 
ابن عمرو المرّيء وهما قائدا عَطَفَانَء فأعطاهما ثلث مار المدينة لينصرفا بمن 
معهما من عَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكان ذلك مراوضة 
وم تكن عقداً. فلما وَافقا استشار النبي يكِْةِ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله. والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا قط أن ينالوا 
منا ثمرة إلا شراء أو قِرىّ؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا لهء وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!! فشر 
.رسول الله ككلِيَهِ بذلك» وقال: «أنتم وذاك». 


لدج )١(‏ - اللقران: “3 / وام ا 


وقال لعبينة والحارث: «انصرفا فليس لكما عندنا إلا النيف». وتناول 
سعد الصحيفة» وليس فيها شهادة. محاها. 


| ه - اختراق الخندق : اخترق فوارس من قريش الخندق» 00 
ود العامري من بني عامر بن لُوَيء وعِكرمة بن أبي جهل» ومُبّيرة بن 
وهب» وضرار بن الخطاب الفهريَ. حتىّ صاروا بين الخندق وبين 1 
وخرج علي بن أب طالب في نفر من المسلمين» حتى أخذوا عليهم الغرة ة التي 
اقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم» فنادى عمرو: من يبارز؟ فبرز له عل 
ابن أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تُدُعى 
ال جع حَلْتين إلا أخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن 
أخي, واللهء ما أحبٌ أن أقتلك لما كان بيني وبين أبيك. فقال له علي: أنا 
والله أحبّ أن أقتلك. فحمي عمرو ونزل عن فرسه» فعقرهء وسار نحو علي» 
فتنازلا وتجاولاء حتى رَبْ علي على مدل عمرو يقطع رأسهء فلما رأى 
أصحايّه أنه قد قتله علي» اقتحموا بخيلهم التعْرة منهزمين هاربين. 


ورمى يومئذ سعد بن معاذ» فقّطع منه الأكل”''. ومات م شهيداً في غزوة ش 
ببني قريظة» وهو الذي قال فيه النبي كَِه: «اهترّ لموته عرش الرحمن» يعني 
سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه.» واهتزوا له. 


0 الذي استطاع طانة كاه بذر بذور الفرقة بين ا وبين 
اليهودء ونجح ف خدعته» كما تقدم بيانه. 


عات سواء أصاب امجتهد أو أخطأء فقد أقرّ النبي يكل كلاً 


)١(‏ الأكحل: عرق في وسط الذراع. 
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من الفريقين: الذي صلى العصر في الطريق إلى بني قريظة» والذي أخر الصلاة 
حت فات وقتهاء عملاً بقول النبي ككلِ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
اضنة فحوت نارف الريف العيلوا دو ب ليلو ل الو لا 
نصل العصر إلا حيث أمرنا رسول الله َكل 0 فاتنا الوقت. فما عنف 
واحداً من الفريقين. وفي هذا من الفقه تصويب امجتهدين. 


- قسم يله أموال بني قريظة» فأسهم للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل 
سهماً قيل: وهي أول غنيمة قُسَم فيها للفارس والراجل» وأول غنيمة جعل 
فيه" الحمين وق :قزل اغرة إن اول ذلك كان فى ست عد شدي امن . 
ووفق ابن عبد البر بين القولين: كر عي كله ولح مه وق قبي 
الخمس بعد نزول قوله: «َوعَلَمَا أَنَّمَا عَِمَثُم ين و أن لَه حمسسم 
وَلرَسُولٍ 6 6 [الأنفال: .]4١/8‏ وكان عبد الله بن جحش قد مس قبل ذلك في 
بعثه» ثم نزل القرآن بمثل ما فعلهء وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 


-٠‏ أرسل الله على الأحزاب ريح الصّبا يوم الخندق. حتى ألقت 
قدورهم ونزعت فساطيطهم. وأنزل الملائكة لتفريق الجموعء ولم تقاتل 
يومئذء زوف سعيد بن جور ,عن ابن عباس “قال قال رسول الله يلي فيما 
أخرجه أحمد والشيخان: «نصرت بالصّباء وأهلقت عاد بالديو 4 وكانت 
هذه الريح معجزة للنبي يكل وكان المسلمون قريباً منهاء لم يكن بينهم وبينها 
إلا عرض الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم بها. 


قال المفسرون: بعث الله تعالى الملائتكةء فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب 
الفساطيط. وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الرَّعْبِء وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر؛ 
حتى كان سيّد كل خباء يقول: يا بن فلان هلمٌ إلي» فإذا اجتمعوا قال لهم: 
النهاء التبحاة» لما بعث الله تعالى عليهم من الرّعب. 


ِل (51) - الاجترار: #“م / بام حكن 


ا ل مر اجلع مات أو قتل» ولا ينفعه 
الفرار» ويكون تمتعه في الدنيا بعد الفرار إلى انقضاء الأجل زمناً قليلاً». وكل 
ما هو آتِ فهو قريب. 


١١‏ - للمنافقين خصال اجتماعية وشخصية قبيحة ومذمومة» فهم بخلاء 
على المسلمين فيما يحقق المصلحة العامة» بخلاء بأنفسهم وأحوالهم وأموالهم. 
جبناء يخافون من لقاء الشجعان. سليطو اللسان يؤذون غيرهم بالكلام 
يتفاخرون بما هو كذب وزورء والحقيقة أنهم كفرة» لم يؤمنوا بعلرجوء وإن 
كان ظاهرهم الإسلام. لوصف الله عز وجل هم بالكفر في قوله: (وليكَ ل 
َؤْمِنُوأ4 وهم كغيرهم من الكفار حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» فلا 
ثواب لمم؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بباء وإحباط أعماهم على الله هين 


يسير . 


ولجبنهم يظنون الأحزاب لم ينصرفواء وكانوا قد انصرفواء وإن يرجع 
الأحزاب إليهم للقتال» يتمنوا أن يكونوا مع أعراب البادية» حذراً من القتل. 
وانتظاراً لإحاطة السوء والحلاك بالمسلمين». يتساءلون ويتحدثون: أما هلك 


ولو كانوا في ميدان المعركة ما قاتلوا إلا رياء وسمعة. 


و 


5# + قوله تعاق؟ فإ لَمَدَ كن لك فى رمول أله أسوة حيَة 6 الآية عنات 
للمتخلفين عن. القتال» معناه: كان لكم قدوة في البي يه حيث بذل نفسه 
لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق» والتأمى لمن كان يرجو ثواب الله في 
اليوم الآخرء ويرجو لقاء الله بإيمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء 
الأفعال» ويذكر الله ذكراً كثيرأء ويه ورجاء الثوابه. 
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أحدهما - على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 

الثاني - على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. 

قال ال القرطبي : ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور ل وعلى 

ع - موقف 59 نقيض موقف المنافقين» فهم مصدقون واثقون بوعد 
الله ورسوله يليه ول تزدهم المحنة والابتلاء والنظر إلى الأحزاب إلا إيماناً بالله 
وتنا للقضاء. 
اليمان بأن يتعرف أخبار الأحزاب وانصرافهم عن المدينة» قائلاً له: «انطلق 
حتى تدخل في القوم. فتسمع كلامهم» وتأتيني بخبرهم. الهج احفظه من بين 
ا ل لي اليا انطلق ولا تحدث شيئاً 

والدعاء لله تعاللى مطلوب في أي وقت ولأي حاجة» وبخاصة وقت الشدة» 
ب الالو حلي د ملاح بور وه" يون اللة. كلا دور ور زا افيا ري 
المكروبين» ويا جيب المضطرين » اكشب مي :وغكي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي». 


فنزل جبريل وقال: «إن الله قد ممع دعوتك» وكفاك هول عذوك» فخ 
رسول الله يِه على ركبتيه» وبسط يليه وأرخى عينيهة») وهو يقول: «اشكراً 
سكا كما رحمتني » ورحمت أصحابي». وأخبره جبريل أن الله تعالى برشل 
عليهم ريحاً ؛ فبشر أصحابه بذلك. 2 

5 - تتلاحق مواكب الشهداء وتتوالى على درب الجهاد في سبيل الله 
أمارة الخيرء ودليل على استدامة الكفاح والإخلاص جيلاً بعد جيل. 


ليدم 0١١‏ - القران: “م / ولام لمكن 


- أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم» ويعذب في 
الآخرة المنافقين» وذلك بمشيئة الله فإن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة؛ 
وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. 

4 - كانت الزيمة الساحقة في غزوة الخندق لجيوش الأحزابء إذ رد الله 
أولئك الكفار إلى ديارهم» فرجع أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عُيَيّنة بن بدر إلى 
نجدء ونصر الله جيش الإيمان بغير قتال كبير» بأن أرسل على الأحزاب ريحا 
وجنوداً» حتى رجعواء ورجعت بنو قريظة إلى حصونهم أو قلاعهم» فكفى 
أمر قريظة بالرعب» وكان الله قوياً أمرهء عزيزاً لا يُعْلَب. 


4 - وهزم بنو قريظة هزيمة نكراء بعد أن عاونوا الأحزاب: قريشاً 
وعَطَفانء وأنزلوا من حصونهم» وشاع الذعر والملع في صفوفهم» وكان 
مصيرهم قتل رجالهم» وأسر نسائهم وأطفالهم» وتوريث المسلمين أراضيهم 
وبساتينهم ومنازلهم وأموالهم المدخرة. 


وبشر الله المؤمنين بأنهم سيرئثون بلاد فارس والروم» وكل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة» والله على ما أراد أن يفتحه من الحضون والقرى قديرء وعلى ما 
أراد بعباده من نقمة أو عفو قديرء لا ترد قدرته» ولا يجوز عليه العجز بحال. 


1 للد 5١‏ - الجران: “م / ممم 


000 يلاله‎ ٠ 
تخيير زوجات النبي يلد بين الدنيا والآخرة‎ 
ومقدار ثوابهن وعقابهن‎ 
«يتأيا أليَنّ ل َك إه كمع شرنت _الكيزة ادي زتها‎ 
تاكن أميّحكا 0 سرلا حميلا 69 ل م ردت الله وَنسُولمٌ‎ 


م 2 2 م كو 2 1 ى. حي 0 
ًَ غِ 0 22 0 -ه صرءة ل به ء ره _ًّ ا 2004 
5 ا الذاك نتن يج رز ع1 


وقرأ ابن كثير (مَبِينّة). 
ا عر 2ه رده م سس 


يضلعف لها الْعَدَابٌ 6 : “قرف 


-١‏ (نُضَعْفْ لحا العذابَ) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 


12> صّ.ءه 


- (يضعف لما العذاتٌ) وهي قراءة أبي عمرو. 


- (يضاعف لحا العذابٌ) وهي قراءة باقي السبعة. 


0202 


معان » أصله من العلوء إلا أنه كثر استعماله في معنى «انزل» فيقال 
للمتعالي : تعال» أي انزل. 


ليه 0١(‏ - القكان: “م / .م عم 


البلاغة. ب 
1 د ليرد لدي وَرِسَتَهَا وين 5 و َه 
و رص كه 


وَاَلدَّارَ الآيخرة» بينهما ما يسمى بالمقابلة أي الطباق بين جملتين. 
المفردات اللغوية: 


0040 


(لََيكَ) هن تسع» 00 «الحيرة 
لديا السعة والتنعم فيها .(وَزِيَهَا زخارفها .«أميِسَْنَ4 أعطيكن المتعة 
وهي متعة الطلاق وهي مال يعطى للمطلقة اسه سا جيلا» 
أطلقكن من غير ضرار وبدعة» والتسريح : الطلاق» روي أنمن سألنه ثاب 
الزينة وزيادة النفقة» 'فنزلت» فبدأ بعائشة. فخيرهاء. فاختارت الله ورضوله 
ثم اختارت الباقيات اختيارهاء فشكر لحن الله ذلك» فانزل فلا يل للك 
كان مِن بعد [الأحزاب: 898/ 07]. 


. وتعليق الربيخ بإرادتمن الدنيا يدل على أن اللخرة إذا اختارت زوجها لم 
تطلق». 'خلافا لرواية عن على» ويؤيده قول عائشة: «خيزنا.رسول الله عل 
فاخترناه» فلم يعدّ طلاقاً» فإذا اختارت نفسها فإنه طلقة رجعية عند. 
الشافعية» وبائنة عند الحنفية. وتقديم التمتيع على:التسزيح: من الكرم ونحسن 
الخلق. 

(وَألدَّارَ الْآخْرَةَ4 الجنة .إن أله أكَدَ للَمْحْيِكتِ مِنكنَّ4 بالدار الآخرة. 

اما عَظِيما 4 الجنةء يستحقر دونه الدنياء ومن ف قوله ددن للتبيين؛ 
لأخبن كلهن كن محسنات. 

(كمعو 1 ميسو )6 كبيرة ظاهرة القبح كالنشوز ل( يُصَعَبِ 3 


الْعدَات ينه 5 مثلٍ عذاب عيوكن: لآن الذتت منهن أقبح» كما أن 


11 اد 


توا عيث 00 كما قال تعالى : « نَوْتِهآ أجرها. مرنين 6. [الأحزاب: 81/5#]. 
كانت ت ذلك ِكَ عل ' لَه يبرا لا يمنعه عبن التضعيف كونهن نشساء ابي يكله. 


ل لد 5 - القن« / م.م 


سبب النزول: 


نزول الآية (58): 


ويك مارو بي 


اما الى قل لَرْوْيْمكَ 6 : روى أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي 
الله عنه قال: «أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله كَل فلم 
يؤذن لهء ثم أقبل عمرء فاستأذن» فلم يؤذن له ثم أذن لمهماء فدخلاء والنبي 
. يل جالس» وحوله نساؤهء وهو ساكت» فقال عمر: لأكلمنٌّ النبي يله لعله 
يضحكء فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت اه ديف :عادر دالت 
النفقة آنفاً» فوجأت عنقهاء فضحك النى يكل حتى بدا ناجذه» وقال: هن 
حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة» 
كلاهما يقول: تسألان النبي ككل ما ليس عندهء وأنزل الله الخيارء فبدأ 
بعائشة» فقال: إني ذاكر لك أمراً ما أحبٌّ أن تعجلي فيه» حتى تستأمري 


أبويك» قالت : ما هو؟ فتلا عليها : (يِكَأَم الى ثل لَأَرومكَ4 الآية. قالت : 


أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله عَللِلْةِ وأسألك ألا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترثٌء فقال يك: إن الله تعالى ل يبعثتي مُعَنْمَاً ولكن بعثني 
لما 00 لا سال امرأة منهن عما اخترت إلا أخيرتها». 


المناسية : 


لما نصر الله نبيه» وفرق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضيرء ظن 
أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حولهء وقلن: «يا 
رسول الله» بنات كسرى وقيصر في الحلي والْخلّلِء والإماء ولول (الخدم) 
ونحن على ما “تراه من الفاقة والضيق». 


وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك 
والأكابر أزواجهمء فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن. . 


أن لقف © 1د رس لس 00 م 


وأزواج النبي كَكةٍ إذ ذاك تسع: هن حمسة من قريش وهن عائشة بنت أبي 
بكرء وحفصة بنت عمرء وأم حَبيبة بنت أبي سفيان» وَسَؤْدّة بنت رَمْعة» وأم 
سَلَمَة بنت أبي أمية» وأربعة من غير قريش: ميمونة بنت الحارث اللالية» 
وزيئب بنت جحش الأسدية» وجُوَيْرية بنت الحارث الْضطلقيّة» وصَفِيّة بنت 
حَيَىَ بن أخطب الخيبرية. فلما خيرهن رسول الله اخترن كلهن الله ورسوله ‏ 
يل هذا وجه تعلق الآيات بما قبلها. أما مناسبة هذه الآيات للسورة فهي أن 
مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على 
خلق الله تعالى» وإلى هذا أشار يك بقوله فيما رواه البزار عن أبي رافع: 
«الصلاةً وما ملكت أيعانكم». فلما أرشد الله سبحانه نبيه إلى ما يتعلق بجانب 
التعظيم لله بقوله: يما ألتَئُ أ له )4 [الأحزاب: ]١/‏ ذكر ما يتعلق بجانب 
الشفقة» وبدأ بالزوجاتء فإنهن أولى الناس بالشفقة» ولهذا قدمهن بالنفقة. 


التفسير والبيان: 


ا 2ع 0 سن سمه ا 


0 الع قََ رويك ! 26 تُرِدت لْحَيِةٌ لدي وزينتها 
الو د وأ 9 0 جلا 469 يأمر الله تعالى رسوله ككل 
بتخيير نسائه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» والمعنى: يا أيها الرسول قل 
لأزواجك: اخترن لأنفسكن إحدى حالين: إما المفارقة إن أحببتن وكان 
عظيم همكن التعمق في لذات الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها ونعيمهاء 
أعطيكن متعة الطلاق المستحقة وهي مال يهدى للزوجة المطلقة تطييبا 
لخاطرهاء وأطلقكن طلاقاً لا ضرر زاقفولا بدعة) إن الجبر .عل ها عندي 
من ضيق الحال» وهو المذكور في الآية التالية. 


أما متعة الطلاق: فهي كسوة أو هدية أو مال بحسب حال الزوج 
21204 2 ووو سسا ىه 


يساراً وإعساراًء كما قال تعالى: « وَمَيَّعُوهنَ عل لسع قَدَرم وَعَلَ المقتر 
هَدَرُمٌ متنا بالْمَعُوفَ حَفًَا عل المحْينِينَ4 [البقرة: ]53/١‏ وأما الطلاق الذي 


7 للد 1١‏ - القا: “م / مهم 


سو ل ا د لود 
مهاوه 


.]١ /56 [الطلاق:‎ 4 


(ولن كش ترد لله وَرَسْولِمٌ وَلدَارَ الْآخْرةَ فَإنَّ ألَهَ كد لِلَمُحيِئَتِ 

ا را عَظِيمًا 269 أي وإن أردتن رضا الله ورسوله وثواب الآخرة 
وهو الجنةء فإن الله أعدَّ للمحسنة منكن ثواباً عظيماًء تُستحقر زينة الدنيا 
دونه. وهذا دليل على أن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً 
ناا وقوله : (تردت لله وَرَسْولِمُ وَالدَّارَ الْأخرَةِ4 فيه معنى الإيبمان. 


ولما خيرهن رسول الله كَل بين الدنيا والآخرة» اخترن جميعاً الآخرة» فشرٌ 

بذلك. وشكرهن الاعل حنن اخبارين» وكرّمهنء فقال: «إلّا يل اك 

الا من بِعَدُ 2 3 1 1 ين من ن أَنقج» [الأحزاب: +7 ١5ه]‏ «ومًا كَ 
00 - 00 م 5 


كم أن نُؤْدواْ رسو لله وَلَآ أن تنكحوأ أَرُونِجَم من بَعَدوء أبدا » . 
[الأحزاب : 99/ 5]. 


وزوجات البي كله اثنتا عشرة. وهن أمهات المؤمنين» ولم يتزوج إلا بكراً 
واحدة هى السيدة عائشة» وكان زواجه بالأخريات تأليناً للقلوب» ومن 
جل تش الذعرة الأسلاسة :.«ويناء الدولةء ووسدة الكلمة و00 

1 ا - خديجة بنت خوّيلد: أول زوجاته» تزوجها بمكة» وعاشت مع الى 
عد بعد النبوة سبع سئين » ول يتروج غيرها حتى ماتت» وه 6 عاماً 
وهي أول من آمن من النساء. وجميع أولاده منها غير إبراهيم. 

؟ صُودة زفت ومْغَة بشت عبد قسن العامزية + دخل يا بمكة » وتوقيت 
لديل : 


)١1(‏ تفسير القرطبي: ١14/١5‏ وما بعدها. 


ليه 5١١‏ - القكان: «م م.م م 


27 عانقةا نف أن كر الفينيق:"المدهة جه لصبدي» العامة الفقيية 
راوية الحديث الكثير عن النبي ولد بنى بها بالمدينة وهي بنت تسع» وبقيت 
عنده تسع سنين» ومات رسول الله كِةِ وهي بنت ثماني عشرة» ول يتزوج بكراً 
غيرها. ْ 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوجها رسول الله 
ل ثم طلّقهاء فقال له جبريل: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة» فإنها 
صَوَّامة قَوَّامة) فراجعها. 


م - أم سَلَّمة: تزوجها وسول الله 5 هن ابنها سلمة عل المتحيج؛ 
واسمها هند بنث أبي أمية الخزومية. 


الحجرة ودخل بها بعد الحجرة بسبع سنين وكان وكيله في زواجها عمرو بن أمية 
زوجها. ' 

- زينب بنت جحش: تزوجها بأمر الله بعد طلاقها من زوجها أسامة بن 
زيد» لإبطال التبنى وآثاره. وكان اسمها برّة» فسماها رسول الله يك زينب. 

24يسوانت خرقة داشاو تزوجها الني يِه ثم ماتت بعد ثمانية 
أشهز» كانت تسسى فق" الحاغلية 3 المساكين؛ لإطعامها إياهم. ظ 

ة - صفية بنت اي بن أخظب" اطارونية < تزوجها النني لبعد أن 


٠١ |‏ - ريحانة بنت زيد: تزوجها الرسول يَككِ سنة ستء وماتت إثر حجة 
الودا » وكان زوجها قد قتل في الحرب» فتزوجها إكراماً له ولأولاده.. 


0 ْ للدم ١(‏ - الجقرا: عم مم 


١‏ - ججويرية بنت الحارث بنت أبي ضرار الْصْطَلِقيّة الخزاعية: من سبايا 
بى. المصطلقء تزوجها في شعبان سنة ست" وكان امعها برق فسماها رسول 
الله كه جويرية. 


# 


7- ميمونة بنت الحارث الطلالية آخر امرأة تزوجها. 


هؤلاء المشهورات من أزواج الني كَل وهمن اللاي دخل ببن» رضي الله 

وله نساء تزوجهن ولم يدخل ببن» منهن الكلابية واسمها فاطمة أو عَمْرة 
وهى «التغيدة» اماه خنع التغماث بن الكون؛ وقتيلة "بدت فين آحت 
الأشعث بن قيس» وعددهن عشرء وكان له من السراري سُرّيّنانَ: مارية 
القبطية ورَيحانة» وأما من.خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها 

وبعل أن خّرهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وعظهن وهددهن 
بمضاعفة العذاب على المحصية فقال: 


0-6 00 3 72 8 د و 484 رد سر سر 
«ييسَآء ألَيَ من يأتِ نكن بِفَحِمَو مُيسَةٍ يِصَعَف لها الْعَدَابُ 


مر 4 


صِعْفَيْنْ ركان دَلِكَ عَلَ أله يرا 42 أي يا نساء النبي وأمهات المؤمنين 
من برتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح كالنشوز وعقوق الزوج وسوء 
الخلق» يكون عقابها مضاعفاً» لشرف منزلتكن» وفضل درجتكن» وتقدمكن 
على سائر النساءء فأنتن أهل بيت النبوة» وكان تضعيف العذاب لحن يسيراً 
هيناً على الله الذي لا يحابي أحداً لأجل أحد. 


قال أبو حيان: ولا يتوهم أن الفاحشة: الزن ؟؛ لعصمة رسول الله يلل من 
ذلك» ولأنه تعاللى وصف الفاحشة بالتبيين» والزنى مما يتستر به» وينبغي حمل 
الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته. ولما كان مكانبن مهبط الوحي من 


للد 0١‏ - القاي: 7 / .م 84 


الأوامر والنواهي» لزمهن بسبب ذلك» وكونهن تحت الرسول كي أكثر مما 
يلزم غيرهن» فضوعف لحن الأجر والعذاب. 


فقه الحياة أؤ الأحكام: 


- الآيات حت واضح على منع إيذاء النبي يلي أو مضايقته» ولو من 
أقرب الناس إليه» وفيها أدب عال لبيت النبوة الطاهرء» وتسام لمستوى 
الأنبياء» وترفع عن حطام الدنياء وتربية لنساء الني يكل على الزهد والعفة 
والخلق السامي» وإعظام الله ورسوله 6 


لي و 


٠‏ قال العلماء: هذه الآية: يكام ل لَأنية)» متصلة بما تقدم مز 
المنع من إيذاء البي يِه الذي كان قد -- ببعض الزوجات. 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها. أمر 
النبي كَلِِ أن يخيّر نساءه فاخترنه. وجملة ذلك أن الله سبحانه خيّر النبي كي بين 
أذديكوة نا ملكا ؛ وعرض عليه مفاتح خزائن الدنياء وبين بكوك ها 
تك فشاور جبريل» فأشار عليه بالمسكنة فاختارها؟؛ فلما اختارها - وهي 
أعلى المنزلتين - أمره الله عز وجل أن يخير زوجاته» فربما كان فيهن من تكره 
المقام معه على الشدة تنزيهاً له. 


- القول الأصح في كيفية تخيير الي ككلِةِ أزواجه أنه خيّرهن بإذن الله 
تعالى في البقاء على الزوجية» أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ لقول عائشة رضي 
الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته» فقالت: قد خيّرّنا رسول الله علو 
فاخترناه» فلم يعدّه طلاقاًء وم يثبت عن رسول الله يَلِ إلا التخيير المأمور 
بين البقاء والطلاق. 


وقيل: إنما خيّرهن بين الدنيا فيفارقهنَ» وبين الآخرة فيمسكهن, لتكون 
لحن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن» وم يخيرهن في الطلاق. 


5 لين 10 - اجون مم ممم 


م - اختلف العلماء. في الخبّرة إذا اختارت زوجهاء فقال جمهور العلماء: 
إنه لا يلزمه طلاق». لا واحدة ولا أكثر؛ لقول عائشة فيما. أخر.حه 
الصحيحان: خيّرّنا رسول الله ككل فاخترناه» فلم يعدّه علينا طلاقاً. 
وروي عن علي أنها إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية. وهذا غريب. 
وفي رواية أخرى عن علي» وهو قول الحنفية: أنها إذا اختارت نفسها أنها 
واحدة بائنة؛ لأن قوله: اختاري» كناية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها 
وقعت طلقة» كقوله: أنتٍ بائن. 


وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. 


وذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك .والتخيير سواء» 
والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهماء وذلك أن التمليك عند مالك هو 
قول الرجل لامرأته : قد ملّكتك ؛ أي قد ملّكتك ما جعل الله لي من الطلاق» 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلما جاز أن بملّكها بعض ذلك دون بعض وادعى 
ذلك» كان القولٌ قولّه مع بمينه. أما اخيّرة إذا اختارت نفسهاء وهي مدخول 
بهاء فهو الطلاق كله ولا عبرة بإنكار الزوج؛ لأن معنى التخيير: ارج 
والشريح البتات؛ قال الله تعالى: (الطلَىُ عََّنَانَ فَِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو شِع 

حْسَنٌّ 4 [البقرة: ؟/1514] وقال تعالى في آية افيه ( تالت ل 
2 كه سرَيهَا جملا والتسريخ بإحسان: هو الطلقة الثالثة» ومعنى التخيير 
| التسريح. وعلى: هذا يكون طلاق امخيرة ثلاثاً عند الإمام مالك. 

وأكثر الفقهاء في تحديد زمن الخيار على أن لما الخيار: ما دامت في المجلس 
قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض» فإن لم تختر ولم تقض شيئاً 
حتى افترقا من مجلسهماء بطل ما كان من ذلك إليهاء ويرى آخرون أن ما 
ملكته يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. وهذا عند المالكية هو الصضحيح لقوله 
يهِ لعائشة فيما رواه البخاري والترمذي : «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك ألا 
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تستعجلي حتى تستأمري أبويك» فهذا دليل على استمرار التخيير» حيث جعل 
لعائشة التخيير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من 


الأمر. 


والظاهر أن من اختارت الله ورسوله يك كان يحرم على النبي كَِ طلاقها . 
أي لا يباشره أصلاًء عملا بعلو نطيةة ومسعو خلقه. 


: - جعل الله ثواب طاعة أزواج النبي يك وعقاب معصيتهن أكثر مما 
لغيرهن. بنص الآية هنا: 9 يِصََعَفَ لها الْعَدَابُ صَعْمَيْنْ4 والآية التي 
تعدا يي م رين 4 فأخبر الله تعالى أن من جاء من نساء النبي كَل 
بفاحشة - والله عاصم رسوله كَلِةِ من ذلك. كما مرّ في حديث الإفك - 
يضاعف لما العذاب ضعفين؛ لشرف منزلتهن» وفضل درجتهن» وتقدمهن 
على منائر النساء أجمع. وبينت الشريعة في مواضع كثيرة أنه كلما تضاعفت 
اللَرناركا» نوكت تساعفه المقوياضب وللللك وطق بخ ادر هلع الفيك: 
والثيب على البكر. 
ولما كان أزواج النبي يل في مهبط الوحي» وفي منزل أوامر الله ونواهيه» . 
قري الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر:مما يلزم غيرهن» فضوعف 
لمن الأجر والعذاب. 
وضِعْف الثبىء مثلهء فمعنى الضعفين: معن المثلين أو المرتين» فلو فرض 
وقوع 55506 الحدٌ منهن - وقد أعاذهن الله من ذلك - حُدَّت الواحدة 
حَدَين لعظم قدرهاء كما يزاد حدّ الحرة على الآمة» والعذاب بمعنى الحذء 
قال الله تعالى : «وَلِسَبَدْ عَدَبيُمَا طَأِفَهٌ مَنَّ الْمُؤْمِنَ4 [النور: 14/؟]. ويدل على 


ع ص ا خبور .جر 7 


هذا ( نَوْتهَا أجرها مرتينٍ» 


انتهى الجزء الحادي والعشرون ولله الحمد 


ْ نس ) أو ب 06 به 
3 0 
ع مامه بحا ) هه 

ي سد رمع ولج 


1 سار ب طعبي ب 
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رس مجوره يي مدعو #6 00 ا 052766 

( © ومن يقنت نكن ِلهِ ورسولهء وتعمل صللحا نَوْيهَا أجره مردان 
هاسع ل سس ء بي ا 000 عع 00 ناس صا سرس" 

وَأعتَدنا لها رِرْقا كريما 7 بن ألنَّىّ سان كاعر من آلذ اءِ إن 

200 رب ودع ب موس بسح سس مك دش شوو لخدم حي 22ج جيم 

أتقيئن فلا تخضعن بالقول فُطْمعَ الْذِى فى قليوء مرض وقلن قولا مُعروفا (©) 
2 بوه سر لمر 


7 ا >4 7 و و و دن 10 د طبر 000 
طِعْنَ الله ورسوله: إِسَّمَا يريد ألّهُ يذهب عنحكم الرْحس أهلّ 


بيت وطْهْرَة تظهيا © وَأدْحْرْنَ ما سمل فى بتكن مِنْ َايَنتٍ أله 


1 الثم شري دن سمواء دس يك مع برح ل 5 و ل م ع لم 7 5 
وَقَرَنَ فى سَويَكنٌ ولا تبيجن تيرج الجَلِهلِيَةَ الأوك وأقِمَنَ الصَلوة .وءاييت 


القراءات : 
(وَتسمَلَ ميا نؤتهآ : 
وقرأ حمزة» والكسائي». وخلف (ويعمل صالحاً يؤتها). 
«(آلنَى) : 
وقرأ نافع (النبيء). 
«وَقَرَنَ4 : قرئ: 
-١‏ (وَقَرْنَ) وهي قراءة نافع» وعاصم. 
ا وهي قراءة الباقين. 
ك4 : قرئ: 


-١‏ (بيوتكن) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
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-١‏ (بيُوتكن) وهي قراءة الباقين. 


رس سم يدج 


زولا توجنت ) : 

وقرأ البرّي (ولا تََدجْنَ) وصلاً مع المد. 
الإعراب: 

(ومن يَقَنتَ منكن لَه ورسوله- وَيَعْمَل6 من ذكّر «( يَقَنْتَ4 و(ويعمل) 

حمله على لفظ «وَمَنَ4. ومن أنَّتْ «تعمل» حمله على لفظ «مَنْ» لأن المراد بها 
المؤنث. ولا مانع في النحو من التذكير بعد التأنيث» كما في قوله تعالى: 
(دَفَانُاْ ما ف بون عذه الْدَمئرِ حَلِصَةٌ إحكورنا وَحَسَم ع 
أَرُوجس 6 [الأنعام: 19/3] . ْ 


5 
.0 
وري سدور ينحني 


إِنِ اتَمِِْنَ4 شرطء وجوابه: إما قوله: فلا تَحْصَعْنَ بِالْقولِ4 أو ما دل 


33 
0 ب حجنا ١‏ اخ فق او مصسم 


عليه قوله تعالى: «لَسَكُنَّ كلد من النَمَآءِ 4 وتقديره: إن اتقيتن انفردتن 


_ 


بخصائص من جملة سائر النساء» بدليل قوله تعالى: «لَسَكن4 


1 1 04 2 االن. سه امه ارات 30000 
«وقرِ في سويَكنَ4 «وَقَرنَ4 أصله «اقررن» من قر يقّرَء. فنقلت فتحة 
الراء بعد حذفها إلى القاف» فلما فتخت القاف استغنى عن همزة الوصل» 
وحذفت الراء لتكررها م نظيرها» وتكررها - نفسها. وقرئ «قَرَن) بكسر 
القاف» إما من «وَكَرَ يقرا أي اسكن» وإما من «قرّ يِقِرّ والأصل فيه «اقررن» 
فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء. 


«أهَلّ ألَيّتِ4 إما منصوب على الاختصاص ولمدح. كقوله يَكِ: 
«سلمان منا أهل البيت» أي أعنيى وأمدح أهل البيت» وإما منصوب على 
النذاء» كأن قال: يا أهل البيت» والأول أوجه. 
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البلاغة: 


مر 1110 صرح سا 


٠‏ «وَلا تبرج تبرج الْجَْهِلِيَةِ4 تشبيه بليغ» أي كتبرج أهل الجاهلية؛ 
1 فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. 


َم لله وَيَشد) عطف عام عل خاص بعد قوله: (وَأِنَ 


لصَّلَرَةَ وانيت الرَكَرة4 فإن الطاعة تشمل جميع الأوامر والنواهي. 

(ليذّهِبَ عنحكم بحس أهل أَلِيتِ ود بطي تظهررا 4 استعارة» 
استعار الرجس للذنوب والمعاصي» والطهر للتقوى؛ لأن عرض 2 
يتدنس» وعرض التقي نقي كالثوب الطاهر. و« تظهيراً 6 ترشيح 


المفردات اللغوية: 
(يَقدْتَ) يخشع وبخضع ويدم على الطاعة» والقنوت: الطاعة في سكوت 


0021 
كوم ا 


والعبادة في خشوع ١٠‏ نويه أ جَرَهَا مرب مثل ثواب غيرها من النساءء مرة 
على الطاعة ومرة على طلبها رضا النبي يك بالقناعة وحسن المعاشرة. 
«وَأَعَنَدَن4 أعددنا وهيأنا .« ردقا كريمًا) في الجنة زيادة على أجرها سانا 

فق" العيوب :والآكات: .لز لمان كامر عن لنْآء 4 أي لستن كجماعة 
واحدة من جماعات النساء في الفضل أي لا مثيل لكنّ في جماعة النساء في 
الفضل. وأصل (أحد) وحَدَ بمعتى الواحد» ثم وضع في النفي العام وهو في 
النفي يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع الكثير (٠‏ إِنِ أَتَعبيْنَ) الله 
فلم تخالفوا حكمهء وأرضيتم رسوله .فلا مَخصَعْنّ بِالْقَولِ» لا ثَلِنّ القول 


للرجال مكل قول المريبات .( مَرَضٌ »© تطلع إلى الفسق والفجور والريبة (٠‏ وقلن 


سوا رحو 


قولا مَعرُوًا/ حسناً من غير خضوعء بعيداً عن الريبة غير مُظمع أحداً. 


0 


. (وقَنَ فى بوك4 أصله: اقررنء أي الزْمْنَ بيوتكن» بفتح القاف من 
قَرِرَتء وبكسرها من وَقَر يقر»ء من القرار أي السكون» يقال : قررت ف 


4 ْله 50 - القان: م اوم 


المكان أَكَرٌ به: أقمت فيه. أو من قَرَّ يقر .«إوَلَا تبتَجسى» أي لا تتبرجن» 
والتبرج : إبداء المرأة للرجل ما يجب عليها ستره من محاسنها 520 لْجَنهاِئَةِ 
الأو ما كان قبل الإسلام من الجهالات كإظهار النساء محاسنهن للرجال. 

يعن أله ورَسُولةة4 في سائر الأوامر والنواهي. «ألحْسَ» الذنب أو 


لوثم أو النقصن امسن للعرض . «أهل ألبيتِ 4 نساء الي ع وهو 
منصوب عل المدح أو النداء..«ز طرف تطي 4 أ ويطهركم من المعاصي. 


قال البيضاوي: وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلىي وابنيهما الحسن 
والحسين رضي الله عنهمء والاحتجاج بذلك على عصمتهم» وكون إجماعهم 
حجة: ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدهاء 
وحديث العباءة التي أدخل فيها النبي فاطمة وعلياً وولديهما يقتضي أنهم أهل 
آلبيتك »+ لا أنه لين خرى: 1 ٠‏ 


«رَدْكْرَنَ مَا بخْلَ فى يُوتِسكُْنَ) أي عظن النساء بما يتلى» وتذكرن 
نعم الله عليكن من جعلكن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي. مما يوجب قوة 
الإيمان والحرص على الطاعة .(وَلِكَمَةْ) هي حديث المصطفى كل . (إِنَّ 
َه كات لَِينا4 بأوليائه وأهل طاعته. «حَا4 بجميع خلقه. يعلم ويدبر 
ما يصلح في الدين. 


اقتضى عدل الله ورحمته أن تكون زيادة العقاب مقرونة بزيادة الثواب» فبعد 
ذكر مضاعفة العذاب على نساء النى يل عند ارتكاب الفاحشة» ذكر تعالى 
سمائفن كه اوقا معتاعقة الغزاين لمن على العمل الصالح» وإعداد 
الرزق الكريم في الجنة وهو ما يأتي بنفسه. على نقيض رزق الدنيا الذي لا يأتي 
بنفسهء وإنما. بواسطة الغير. وثانيها - امتيازهن على سائر النساءء وثالثئها  -‏ 
أمرهن بقوة الكلام وعدم إلانة القول للرجالء ورابعها - الأمر بالقرار في 
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البيوت والنهي عن التبرج» وخامسها - مطالبتهن بمداومة الطاعة بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كَل فيما يأمر وينهى» وسادسها - 
تحقيق صون العرض والسمعة عن الذنوب والمعاصي والتجمل بالتقوى» 
وسابعها - الأمر بتعليم غيرهن القرآن والسنة النبوية» وتذكر نعمة .الله تعالى 


التفسير والبيان: 
٠‏ رم مجروه 2 عمو سح ع 
رامن اكرات د( ومن يقنت م يله ورسوله- وَيَعْمَلْ صَدِلِسًا 


ته ها مي ولد 4 دق كرِيمًا )4 أي ومن تطع منكن الله 
ورسولهء و تخشع جوارحهاء وتستجب لأمر ربهاء وتعمل صالح الأعمال» 
نضاعف لما الأجر والثواب مرتين» لكونها من أهل بيت النبوة ومنزل 
الوحي» وأعددنا لا زيادة على هذا رزقاً كرعاً في الآخرة والجنة» لا عيب ولا 
نقص .فيه ولا مِنَّهَ لأحد ويأتي بنفسه, على عكس رزق الدنيا المشوب بالعيوب 
والعاتصن ‏ واللنة بوكركفة عل العن الذي مشعه ريرسلة يوشاظة لغيه 
ولأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم وضفاً حقيقياً كاملا إلا الرزاق» وف 


الآخرة يوصف بالكريم. الرزق نفسه. 


ويلاحظ أنه تعالى عتر هنا عند إيتاء الأجر بقوله ( َيِه 6 للتصريح 
اموي وهو الله» وفي الآية السابقة عير عند العذاب بقوله: ( يُصَّْعَنَ) فلم 
يصرح بالمعذُب» إشارة إلى كمال الرحمة والكرم» ولأن الكريم عند النفع يظهر 
نفسه وفعلهء وعند الضرٌ لا يذكر نفسه""© 
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؟ - امتيازهن على سائر النساء: (إينئَة أليَىَ لَسَعُنّ كاعر ين »> 
أي يا زوجات النبي ليس لَكُنَّ شبيه في جماعة النساء في الفضل والمازلة 


٠١8/56 تفسير الرازي:‎ )١( 


ين ش لي 50 - الضران: «م / اوم 


والشرف والكرامة» لكونكن أمهات جميع المؤمنين» وزوجات خير المرسلين» 
ونزول القرآن في بيتكن وني حقكن. وهذا التعبير كقوهم: ليس فلان كاحاد 
الناس» ومختاه أن فيه وَصفاً أخص ومزية وفضيلة "لها تود ف “غيره: ونساء 
النبى كذلك» وشرفهن مستمد من سمو منزلة النى يك القائل في الحديث المتفق 
17 «لست كأحدهم» . ْ 

"ا - النهي عن لين الكلام: ( إن تعمد قلا حَْصَعَنَ الل مِطممَ ألّى فى 
لَب مَرضٌ وَُلْنَ مولا مَعرُوً4 أي إن أردتن التقوى أو كنتن متقيات”"؟ مخالفة 
حكم الله تعاللى ورضا رسوله كله فلا ل الكلام ولا ترققئه عند محادثة 
الرجال» وليكن كلامكن بجد وحزم وقوة» حتى لا يطمع في الخيانة من في قلبه 
ميل إلى الريبة والفسق والفجورء وقلن القول المعروف المعتاد الذي ليس فيه 
ترخيم الصوت» البعيد عن الريبة الذي يختلف عن مخاطبة الأزواج. 


وهذا النهي لا يعني أن أزواج البي كَِ على حال من السوء تقتضي المنع 
والكفء وإنا المراد حملهن على أسمى الفضائل وملازمتهاء فلما منعهن من 
الفاحشة وهي الفعل القبيح» منعهن من مقدماتها وهي امحادثة مع الرجال على 
وجه فيه ريبة وإطماع» وإساءة فَهُم من في قلبه ميل إلى الفجور والفسوق 
والنفاق. 


ونساء الأمة تبع لنساء النبي كه في هذه الآداب التي أمر الله تعالى بها. 
والخلاصة: لا ا المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 
اتقيئن » فإن .ا لكي عند ال بو لانت وإما ني بعذه» 0 
معنى: إن اتقيتن فلا تخضعن. 


)١(‏ الكشاف: ”/ لالاهم 


لدع 00 - اللقران: م / اوم لش 


0 أن بكرم الي ب سيد أنحداً من الرجال» واتقى 


0 0 17 
ا و ا لا 
وحديث 00 وهذا رن فليس للنفاق مدخل في هذه الآية. 
0200 5" 4 31 
ة - الأمر بالقراز في "ابوت والنهي عن التبرج: «وَقَرَنَ في سود 
صر ل ل صرح سل 
تبريعس» نبرح ج لمهي ل أ الزن يرتكد» فلا تج فير حاجة. 
قال: «(إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون 
برَوحة - رحمة - ربهاء وهي في قَعْر بيتها» . وروى أبو داود أيضاً عن الني كله 
0 «صلاة ا ل 0 
ا مر ا لا ندرا 
إماء الله مساجد اللّه» وليخرجن تفلات» . 
ولا تتبرجن تبرج الجاهلية القديمة قبل الإسلام: وهي ما كان قبل الشرع 
من سيرة الكفرة» والتبرج: إبداء الزينة وا محاسن للرجال كالصدر والنحرء 
بأن تلقي المرأة الخمار على رأسها ولا تشده فتظهر عنقها وقطها وقلائدها. 


م - مداومة الطاعة لله ورسوله: «رواقمن الميلزة وءاتّيت اد و 


5787/1 البحر المحيط:‎ )١( 


شف لي (70) - القا: م / اوم 


وَأَِعْنَ لَه وَرَسُولهة بعد أن أمرهن تعالى بالقول المعروف (وهو القول الحسن 
الجميل المعروف في الخير) وأتبعه ببيان الفعل المناسب للمرأة وهو القرار في 
البيوت» ثم نباهن عن الشرء أمرهن بالخير في إقامة الصلاة (وهو أداؤها على 
الوجه المطلوب شرعاً من الخشوع وإتمام الأركان والشروط) وإعطاء الزكاة 
(وهي الفريضة الواجبة شرعاً والإحسان إلى الناس) وإطاعة الله ورسوله يكل 
في كل أمر ونبي. 


وخص تعالى الصلاة والزكاة» لأهميتهما وخطورتهما واثارهما الكبرى» 
فالأولى طهارة النفس وعماد الدين» والثانية طهارة المال وطريق مقاومة 
الفقرء فهما عمودا الطاعة البدنية والمالية. 

وقوله: (وَأَطِعنَ أَلَّهَ ورَسُولفة من باب عطف العام على الخاص؛ إذ ليس 
التكليف منحصراً بالصلاة والزكاة» وإنما هو شامل لكل ما أمر الله تعالى به 
ونبى عنهء وأمر الله والرسول واحد. 


5 - تحقيق السمعة العالية : 9 إِنَّمَا يُِبدُ أَنَّهُ_ليُدْهِبَ عَدحكُم ارحس أَهْلّ 
لِيتِ وهر تظهيرا 4 أي سبب تلك الأوامر والنواهي والمواعظ إنما هو 
لإذهاب المأثم عنكن» وتطهيركن من دنس المعاصي والذنوب» وتعمير قلويكن 


بنور الإيمان. 

وقد استعار الرجس (أو الرعة) للذنوب» والطهر للتقوى؛ لأن عِرْض 
المقترق: للمعاصي يتدنس: با ويتلونك: كما يتلوت بدته بالأرجامن. القذرة 
الحسية. وأما الطاعات فالعِرْض معها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة تنفير عما نهى الله عنه» وترغيب فيما أمر به. والرجس يطلق على 
الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقاتص, فأذهب الله جميع ذلك عن 
أعل تنك 


وأهل البيت: كل من لازم النبي كَلِةِ من الآزواج والأقارب. وتوجيه 


ليه (07 - التكان: سم / الوم يضنن 


الأوامر لمهم لأنهم قدوة الأمة» روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: إن رسول الله كيد كان عر بباب فاطمة رضى الله عنها ستة 
أخهر إذا شرج إن صالاة الندجره يقرلا «المولاة القن «النيف ل[ رتكا ريد 

"ا - الأمر بتعليم القرآن والسنة والتذكير بالنعم: . ( وَأَدْكْرْنَ ما سمل فى 
تكن من ايت لَه وَلْفِكَةْ إن لله كانت ليِنا جَبرَا ©) أي 
تذكرن نعم الله عليكن من جعل بيوتكن مهابط الوحي» ولا تنسين ما يُتلى فيها 
من آيات الله في قرآنه» وما ينزل على .الرسول ككِةِ من الحكمة البالغة والأحكام 
والعلوم والشرائع» فاعملوا بها وعلموهاء إن الله لطيفٌ خبيرٌ حين علم ما 
ينفعكم ويصلحكم في ديتكمء فأنزله عليكم» وجعل في بيوتكن الآيات 
. والشرائع» واختاركن زوجات لرسوله كِ؛ فهو اللطيف فعله يصل إلى كل 
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سي ؟. 

وفي هذا حث على الطاعة والتزام التكاليف الشرعية» وتنفير عن العصيان 
وانخالفة واقتراف المعاصي. ١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآداب سبعة أمر الله تعالى بها نساء النبى كَلكَِةّه ونساء الأمة في أغلبها 

5 - طاعة الله والرسول والعمل الصالح من أزواج النبي كه لها ثواب 
مضاعف,. ورزق كريم وهو الحنة. 

- لنساء البي ككلِ منزلة وفضل وشرف يتميزنَ بها عن سائر جماعات 
١‏ النساء الأأخرئ» لكن:هذه الفضيلة مشروطة بشرط التقوىء لما منحهن الله من 
صحبة الرسول َل ونزول القرآن في حقهن.. وهذه درجة عالية. وكذلك تمتاز 


ايفن للد 06 - القكان: سم / اوس 


نساء الأمة عن غيرهن من جنس النساء بالتقوى والعمل الصالح» ولكن 
درجتهن بالطبع أدنى من درجات أمهات المؤمنين أزواج الني كَل. 


م - على نساء النى يل أن يكون قوطن جََرْلاًء وكلامهن فصلاء ولا 
ع ل لات ا 0 
العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل كلام المريبات 
والمومسات. وهذا النهى ليس خاصاً بنساء النى يك وإنما هو شامل لنساء 
المؤمنين أيضاً. وعلى 7 فإن المرأة مامورة بخفض الكلام» ويندب لما إذا 
خاطبت الأجانب» وكذا المحرّمين عليها بالمصاهرة» كزوج الأخت أن تكون 
نبرات صوتها قوية من غير رفع الصوت. 


وفي الجملة: القول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا 
النفوس. 


- أمر الله تعالى نساء النبي يليه بملازمة بيوتمن» ونهاهن عن التبرج: 
وهو إظهار ما ستره أحسن. والخطاب وإن كان لساء النبي كله فقد دخل 
غيرهن فيه بالمعنى» ولأن الشريعة تكرر الأمر فيها بلزوم النساء بيوتهن» وعدم 
الخروج منها إلا لضرورة. وإنما خوطبت نساء الني كه بذلك تشريفاً هن» . 
وليكونن قدوة الأمة في الطهر والصون والعفاف. 


وأما خروج السيدة عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل بين أنصار علي 
وبين طلحة والزبير» فما كان لخرب» ولكن اشتدت شكاوى الناس إليها من 
عظيم الفتنة» ورَجَوْا بركتهاء وطيعوا في الاستحياء منها إذا رأتها الجموع 
المتقاتلة» فخرجت بقصد الإصلاح بين الناس» وآثرت ذلك على خروجها 


للحج الذي. كانت قد عزمت عليه نقندية: يقول: الله تعالى” ولا حَيْرَ في 
كير بن نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ لي اه ا يس 
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لئاس 4 [النساء: ]١١4/54‏ وقوله سبحانه: «إ ون طا 


للد 0١‏ - القكان: سم / امسوم وعم 


طيخا م4 [الحجرات: 9/49] . والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس 
من ذكر وأنثى» ولكن لم يرد الله تعالى بسابق قضاته ونافذ حكمه أن يقع 
إصلاح» فدارت رحى الحرب واشتد الطعان» وطعن جمل عائشة وعرقبه 
بعضهم» فاحتملها محمد بن أبي بكر إلى البصرة» ثم أركبها علي رضي الله عنه 
إلى المدينة في ثلاثين امرأة» فوصلت إليها برّة تقية مجتهدة» مصيبة مثابة في 
تأويلهاء مأجورة فيما فعلت؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. 


هَ - الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله تك في كل أمر 
وي ٠‏ 


3 - إن كل تلك الأوامر والآداب بقصد تطهير أهل بيت النبوة من دنس 
المعاصى ورجس المتكرات» وجعلهن في طليعة النساء صوناً وعفة» وطاعة لله 
ورسوله عَك. 


وأهل. البيت النبوي: هم نساؤه وقرابته منهم العباس وأعمامه وبنو 
أعمامه منهم. قال الرازي: والأولى أن يقال: هم وأولاده وأزواجه. 
والحسن والحسين وعلىي منهم؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت 
النبي كَليةِ وملازمته للنبي''. وهذا واضح من ألفاظ الآية وسياقهاء فالخطاب 
في مطلع الآيات ونبايتها مُوَجّه إلى زوجات الني يَلِن. 


لكن قال القرطبى: والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من 
5 . 4 . سو ل سك .2 يلات ص 2 
الازواج وعيرهم. وإنما قال: 58 و( لآن رسول أللّه ع وعليا وحسنا 
وحُسيناً كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث علب المذكرء فاقتضت الآية 
أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن, وامخاطبة لمن يدل عليه سياق 
زفق 
الكلام ". 


٠١9/706 تفسير الرازي:‎ )١( 
١6717 /” (؟) أحكام القرآن:‎ 


هم ا رفقة - الجقكان: عم / اميم 


وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أم سلمة فهو كما قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. ونصه: قالت: نزلت هذه الآية في بيق» فدعا 
هوك الل كلق طلا وفاظمة وي وتمناء سحل فرعي فك كبا ريه 
وقال: «هؤلاء أهل بيتي» وقرأ الآية» وقال: «اللهم أذهب عنهم الرجس» 
وطهّرهم تطهيراً» فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: أنتِ على 
مكانكِ» وأنت على خير» . وقال القشيري: وقالت أم سلمة: أدخلت رأسي 
في الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «نعم) 


" - التذكير بنعمة الله على نساء النبي إذ صيّرهن الله في بيوت يتلى فيها 
القرآن والحكمة وهي كلمات النبي كل والأمر بالتفكير فيهاء والاتعاظ 
بمواعظ الله تعالى» وإحسان الأفعال» وحفظ أوامر الله تعالى ونواهيه » 


وإخبار الناس وتبليغهم بها .ليعملوا بها ويقتدوا. 

وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 

.قال ابن العري: في هذه الآية مسألة بديعة» وهي أن الله تعالى أمر نبيه عليه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» وتعليم ما علّمه من الدين» 
فكان إذا قرأه على واحد أو ما اتفق» سقط عنه الفرض» وكان على من معه 
أن يبلّغه إلى غيره» ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم 
ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس» فيقول هم : نزل كذاء ولا كان كذاء ولا 
يلزم أن يبلّغ ذلك الرجال7". 


١671//8 أحكام القرآن:‎ )١( 


ده (50) - القران: مم / مم ام 


المساواة بين الرجال والنساء في ثواب الآخرة 


َه ميرم 8 0 رمح و أ دوجو هك 112 2 0 اه > 
ف إِنَ الْمَسَلمِينَ والْمَسْلِمْتٍ والْمَؤْمِيِينَ والْمَؤْمَتِ والفكنئين والقليددت والصَّدِوِنَ 
لد روج مم رمج خلس نل روج ودر نب 


َصَدتِ وَالصَدِرنَ وَالصَّدِرتِ وَالخَيئعين والْحيئعك ولْمَصَدِنَ ممصت 


00-7 لس ته 


سرف ساله سي ساسم رص جم © صرف ع 7 007 0 00 
وأصَيِينَ وَالصّجِمِ وَللْفطِينَ هُرُوِجَهُمْ وَلليطتٍ ,لكين لَه كديرا 
مء دعر مهدع 


ل 1 سور 6 ا 000 >1 مم جح 
والنكرت اعد الله لهم مُعْفْرَةَ وأجرا عظِيمًا (9©) »4 


«إِنَّ الْمسَلَِِ مَالْصَمْيسْتِ» ١لآية:‏ كله منصوب بالعطف على اسم 
(إِنّ4»: وخبرها: «أعد لَه لهم مَغْفرَه4. وقوله: «وَالتكرتِ» حذف منه 
المفعول. وكذلك: «إوَالفظتٍِ 4 حذف مفعوله» وتقديره: والذاكرات الله 
على الذكور لاختلاف الجنسين» وأما عطف الصنفين على الصنفين فمن عطف 
الصفة على الصفة بحرف الجمع. لتغاير الوصفين» وكأن معناه أن الجامعين 
والجامعات لحذه الطاعات هم مغفرة. 
البلاغة: 

«والتّكرت4 «وفيظت) سهما إيجاز بالحذف» حذف المفعول لدلالة 
السابق عليه» أي والذاكرات اللهء والحافظات فروجهن. 

«أعد .أنه لتم من باب التغليب؛ لأنه إذا اجتمع الذكور والإناث» 
غلب الذكورء ثم أدرجهم في الضمير. 
الفردات اللغوية: 

(إنَّ الْمْسَلمِينَ وَلْسْمََِتِ الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله الآتين 


-_ 


5 ش ليه 26 - الْقكان: مم / هم 
بأركان الإسلامء والإسلام: الانقياد والخضوع لأمر الله «١‏ وَلْمُومِينَ 
وَاْمْؤِْسَتِ) المصدقين بأركان الإبمان» والإيمان: التصديق بما جاء عن الله من 


أمر ونهى .(وَالْمَئِينَ وَلْمَنِيتتِ»4 الخاضعين لله المداومين على الطاعة» 
والقنوت: الطاعة في سكون .9 وَالصَدِقِنَ وَألصَّدِفَتِ)4 في القول والعمل. 
وَاَلصَّدِرنَ وَالْصَّرَتِ 4 على الطاعات وعن المعاصى» فالصير: تحمل المشاق 


على المكاره والعبادات والبعد عن المعاصي .( وَالْحَيْعِينَ وَلْحَنْعتٍ4 
المتواضعين لله بقلوبهم وأعضائهمء والخشوع : الدسكؤت: :والطما نيف 
(تَلصَيَهِدَ لِك بما وجب في ماهم لصتي وَلسَب) 
الصوم المفروض في رمضان وغيره من النذور وكفارات الأيمان والقتل الخطأ. 
(وَلشْفِظِينَ مُرُوجَهُمْ وَلشيْطت» عن الحرام .(رَالدَكَينَ لله كديرا 
َلّكِرْتِ» بقلوبهم وألسستهم .«أعدَ لَه لهم مَغْفرَه6 هيأ هم مغفرة تمحو 


ذنوبهم» وهي ما اقترفوا من الصغائر؛ لأنمن مُكمّرات .«وأجَرًا عَظِيمًا» على 


سبب النزول: 

أخرج الترمذي وحسّنه عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت البى كك 
فقالك: ما أرئ كل شنء إلااللوجالء :وما آرئ الساء تذكرة يش قنزلت: 
« إن الْمْسَلِيِيَ مَالْمْسَيِسْتقِ) الآية. ٠‏ 
رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات» فنزلت: (إِنَّ الْمُسَلِمِينَ 
َالْمسَلِمَتٍ» الآية. ' 


وأخرج ابن سعد عن قتادة قال: لم ذَكّر أزواج النبي يكوه قالت النساء : 
لو كان فينا خير لذكرناء فأنزل الله: «إنَّ الْمْسَلِمِينَ وَالْمَسَلِمَتِ) الآية. 


وأخرج الإمام أحمد والنساي وابن جرير عن عبد الرحمن بن م قال: 


دا 00 - اران : #” / وم غرف 


معت أم سا سَلّمة رضي الله عنها زوج النبي كَل تقول: قلت للنبي يِه ما لنا لا 
نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يَرُعنِ منه ذات يوم إلا ونداؤه 
عل المبرء: قالت: وآنا أساح شعريء قلففت شعري + خرجت إل خجرق 
- حجرة بيت - فجعلت تَممعي عند الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر: ”يا أيها 
الناسء إن الله تعالى يقول: إن الْمسَلمِينَ وَالْمُسْلِمت والْمَؤْمين والْمَوّمتِ 4 » 
إلى آخر الآية. 


بعد أمر نساء النبى كَكِةِ ونبيهن عن الأمور السابقة» وبيان ما يكون لمن من 
ثواب» أبان الله تعالى ما أعدٌ للمسلمين والمسلمات من المغفرة والثواب 
العظيم في الآخرة. 
التفسير والبيان: 

هذه الآية وعد للرجال والنساء على الطاعة» والاتصاف ببذه الخصال» 
ذكر الله تعالى فيها عشر مراتب إشارة إلى ما يجب أن يكونوا عليه» دون اتكال 


- الإسلام والانقياد لأمر الله واتباع أحكام الدين قولاً وعملاً. 


- الإبمان والتصديق التام بما جاء عن الله من شرائع وأحكام وآداب. 
وهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وأن الأول أخص من الثاني» 
فالإيمان: هو الاعتقاد والتصديق الكامل مع العمل الصالحء والإسلام قول 
وعمل بالفعل؛ قال تعالى: لإقَالَتٍ 3 شل ل مسوأ وللكن فووا 
اسلهنا ولنا يَدَخْلٍ لاسن فى 10 6 [الحجرات: 154/44] . وفي الصحيحين: 
دلا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» فيسلبه الإمانء ولا يلزم منه كفره 
بإجماع المسلمين» فدلٌ على أن الإيمان أخص من الإسلام. 


لا للدم 00 - الجْعْران: م7 / مم 


- القنوت: وهو دوام العمل الصالح. والطاعة في. سكونء كما قال 
تعاى :جام هو فيل 2016 أكل سيدا وفابما دن اليس اووتها افق 
ريد [الزمر: 4/4] وقال سبحانه : ظوَلمٌ من في التَمَوتٍ وَالأَرَض كل لَه 
و 39 [الروم : . وقال عز وجل : ( يميم أفن لريْكِ وَأَسَجْرى 
ورك مم اكيت [آل عمران: */4] . 


ويلاحظ التدرج بين هذه المراتب» فالإسلام: إسلام الظاهر من النطق 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً» ثم يأتي بعده مرتبة يُرتقى إليها وهو الإبمان الذي هو الإذعان 
والتصديق الباطني في القلب». من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشرهء ثم ينشأ عن مجموعهما القنوت الذي هو السكون 
والخشوع في الطاعة وأداء العبادة. 


هَ - الصدق في القول والعمل» وهو خصلة محمودة» وعلامة على الإيمان» 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» فمن صَدَّق نجاء وني الحديث الصحيح عند 
أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي عن ابن مسعود: «عليكم 
بالصدق» فإن الصدق يبدي إلى البدّء وإن البِدّ يهدي إلى الجنة» وما يزال 
الرجل يصدّق ويتحرّى الصدق حج, يكتب عند الله صِدَيقاًء وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور ببدي إلى النارء وما 
يزان الرجل كدب ويسدرى الكدت». حى يكني :خند الله كذاباة. لنااعان 
بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرّب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام. 


وهذه المرتبة تلي القنوت» فإن من آمن وعمل صالحا كمل» فيكمّل غيره. 
ويأمر بالمعروف» وينصح أخاه بصدق. 


هَ - الصبر على المصائب» وتحمل المشاق في أداء العبادات وترك المعاصى» 


ين 2 - الجراع: م70 ٠١‏ 4 


والعلم بأن المقدر كائن لا محالة» وتلقي ذلك بالصير والثبات» وإنما الصبر 
عند الصدمة الأولى» أي أصعبه وأوجبه في أول وهلة من الحادث. وهو سجية 
الراسخين الأثبات. ويأتي بعد المراتب السابقة؛ لأن من يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر يصيبه أذى» فيصير عليه. 


5 - الخشوع: وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع لله 
تعالى قلباً وسلوكاًء» خوفاً من عقاب الله تعالى» ومراقبته» كما في الحديث 
الصحيح عند مسلم عن عمر: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه 
يراك» . 


وهذه المرتبة تأي بمثابة المراقبة على أعمال الحسنات» فإذا عملها الإنسان 
قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته» فأمر تعالى بالتواضع حت لا تجمح الأهواء 
والشهوات بالنفس» فتوقعها فيما يرديهاء وقد تعصف بثمرات جميع الأعمال 
الصادرة' عنها. 


- التصدق بالمال: وهو الإحسان إلى امحتاجين الضعفاء الذين لا كسب 
لهم ولا كاسب» فيعطون حال الفرض والنفل طاعةً لله وإحساناً إلى خلقه» 
وقد ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله - 
فذكر منهم -: ورجل تصدّق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق 
بمينه» وفي حديث آخر: «والصدقة تطفيع الخطيئة» كما يطفئ الماء النار») . 
وهذة “مرتبة تعد ترجاناً عَمْلياً للتخضاك: السابقة؟” لآن. بذل امال شاق عل 
النفس» محبتها إياهء وهي دليل على محبة الإنسان لأخيه» فيساعده لينقذه من 
آفات الفقر والحاجة». كما أن الصدقة تزكية للمال وتطهير له. 


م - الصوم فرضاً ونفلاً : وفيه تسام روحي عن التعلق بالماديات» والإقبال 


عل غناقة اللهه :وم أكن المونة عل كبر ده الشهوة» كبا فنت:ف «الخديت 
الصحيح المتفق عليه عن ابن مسعود عنه كَل : «يا معشر الشباب» من استطاع 


حك ِل 50 - القراي: مم / هم 


منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم. فإنه له وجّاء؛ وهو أيضاً تزكية للبدن» كما في الحديث الذي 
رواه ابن ماجه عنه يك «والصوم: زكاة البدن» أي يزكيه ويطهره وينقيه من 
الأخلاط الرديئة طبعأ وشرعاًء كما قال سعيد بن جبير: «من صام رمضان 


عقف عي ع حو عام 


وثلاثة أيام من كل شهرء دخل في قوله تعالى: «وَأصَِّمِينَ وَاصَّيِمّتِ) ؟ . 


هَ - العفّة طوف الفروج عن أشارم » والمآتم» إلا عن المباح» كما قال 
تعالى : لوَاِينَ هم روجهم - حَنظُون © إلا عك أَنْوَجِهمْ أو مَا مَلككتَ 
ا 0-0 عر 0 9 قمر بتي وَرَآء ذلك وك هم ألم لعادوث 
20 [المؤمنون: 7-5/97] . ومن اخترق حرمة الفروج وزنى» هان عليه 
اختراق حرمات الدين كلهاء ومن صان فرجه وعفٌ نفسه. كان من 
الطاهرين الأصفياء الذين استحقوا رضوان الله تعالى. 

ويلاحظ أن بين المرتبتين الأخيرتين تجانساً» فالصّوام إشارة إلى الذين لا 
تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله» والأعمّاء حفظة الفروج إشارة إلى الذين 
لا تنعهم شهوة الفرج عن العبادة. 

٠‏ - الذّكُر الكثير لله تعالى: وهو استحضار عظمة الله تعالى في القلب» 
وتنزيهه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كمال في جميع الأحوال» بنية 
صادقة لله. ويلاحظ أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث.ذكر «الذّكْر؛ قرنه 
بالكثزةه لتزكيةنا إلى أنه للا مدر الاسيان ذاكراً حتى يداوم على الذكر قات 
وقاعداً ومضطجعاً : وهذا مروي عن مجاهد. وقد بي يصبح ذاكراً بصلاة ة التهجد 
ليلاً» كما أخرج أبو داود والنسائي واب مان عن ان سملل اتقو رمق ا 
عنه قال: إن رسول الله يَكلةٍ قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل» فصليا 
ركعتين» كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 


ويكون الذكر أيضاً بالصلاة وني الأكل والشرب والمثي والبيع والشراء 


لدع 0١‏ - اللقكان: #م / هم ردان 


والركوب واطبوط» وغير ذلك من الأحوال في غير أماكن القاذورات» كما 
5 ل لسع ا ا م و :12 

قال تعالى: ( الزن يدكوة أله دما وفكوذا وَكَلَ جَنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: ؟/ 
]. 


0 


وبالاسضيات : « كبا ان امنأ أذكروا الله وكا كيرا (() وسبحوه بكرة 


وَأصِيلا (6) 6 [الأحزاب: 15-41/8#] . 


وقد ختمت هذه الآداب بالذكر؛ لأن صحة جميع الأعمال الدينية من 
إسلام وإيمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وصدقة وصوم بذكر الله تعالى 
وهى النية. 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككلِيهِ قال: 
«سَبّق المفُرِدُونَء قالوا : وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 
وأخرج أحمد أيضاً عن مُعاذ الْجهني عن رسول الله لله كل قال: «إن رجلاً سألهء 
فقال: أي امجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله؟ قال 6: أكثرهم لله تعالى 
ذكراًء قال: فأيّ الصائمين أكثر أجراً؟ قال يَكلِ: أكثرهم لله عز وجل ذكراًء 
3 ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة» كل ذلك يقول رسول الله له : 
أكثرهم لله ذكراً» فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خيرء2 فقال رسول الله عله : كه : «أجل» . 1 

نم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء جميعاً فقال: 

(أعدَ له لم مَمفرَة ورا عَظِيمَا» أ أي إن الله تعالى هيّأ لهم مغفرة تمحو 
ذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآية كما وضح في تفسيرها عشرة آداب أمر الله تعالى بهاء وهي 

تجمع أصول الإسلام في الاعتقاد والعبادة والأخلاق والسلوك والعمل 


4 ليو 06 - القراي: “0 / هم 


الاجتماعي البناء في إطار من النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل وهو 


- 


المراد بذكر الله كثيراً. 


وقد بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعمّ الإيمان وعمل 
الجوارح» ثم ذكر الإبمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه دعامة الإسلام» وأتبعه 
بالقانت: العابد المطيع» ثم الصادق: الذي يفي بما عوهد عليه» والصابر عن 
الشهوات وعلى الطاعات وقت الرخاء والشدة (أو الممْشّط والمكره) والخاشع : 
الخائف لله والمتصدق بالفرض والنفل» والصائم فرضاً ونفلاً» وحافظ الفرج 
عما لا يحل من الزنى وغيره»ء وذاكر الله كثيراً في أدبار الصلوات وعَدُوًا 
وعَشِياً» وفي المضاجع وعند الانتباه من النوم» وفي الذكر فوائد كثيرة محورها 
ربط المؤمن بالله تعالى في جميع الأحوال. قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى 
كثيراً حت يذكره قائاً وجالساً ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدري رضى الله 
عنه: من أيقظ أهله بالليل» وصلّيا أربع ركعات» كُتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات. 


بك (0؟) - امعان : عم / ممع مع 


قصة زيد بن حارثة 
وزينب بنت جحش رضي الله عنهما 


وما 53 ِمُؤْمِن ولا مَؤْمنَةٍ إِدَا قَصَى أللّهُ ورسوله2 آم نس 3 هم ابره مِنْ 
دان بت أل تاش هذ عل حا نيا 9ه وذ نا له أ ل 
َه وأنَصَمْتَ عله أسِكُ عَلَكَ دَوْبَكَ وَأَق لَه وَتحْنى في ميلعت ماله 


2 دءد سل غي سدهد ا 5-5 1 6 جني 


ده وى الس وَأ أن أل عه لما تت ويد ينها وبل 1 


0 رمد مجو« لس ست سرس 
لك لا يكن عَلّ عل الْمَؤْمِنِينَ حَرح ف روج بيهم دا قَصَوَا 2 2 
أ أنه تنه (© ذا كد ل كب ين جع نا وي آم منَنَة ألم 
ليد 0 سن ل كن أثرُ لله درا مَقدُونَا © اليب بين لت لَه 
2-4 عدم يس 


1 م احسيلم ! 

من 1 ولكن رَسُولٌ أله عاق ايفين ون الله يكل شَىْءٍ عَليمَا 0 »4 
القراءات: 

(أن و4 : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن ذكوان (أن تكون). 

«ألبَي» : 

وقرأ نافع (النبيء). 

«إوَحَائَمَ 6 : 

وهي قراءة عاصمء وقرأ الباقون (وخاتم) 

وقرأ نافع (النبيئين). 


حكن ليه 0 - القران: “7 / ممع 


(أن يون طم للْيرَهُ4 تذكير الفعل على أن الخيرة بمعنى التخييرء فهي 
ش مصدر بمعنى الاختيار» ومن قرأ بالتاء ؟ لأن اللفظ مؤنث. 


“6 


ا دنه ذ أَحَقّ أن أن عخْمَ2) «وأنّه4 : مبتدأء و« َحقَّ : خبر المبتدأ» 328 
َه : إما منصوب بتقدير حذف حرف الجر وإما مرفوع على أنه مبتدأء 
وظأَحَنُّ4 خبرهء والجملة من المبتدأ أو الخبر في موضع رفع؛ لأنه خير المبتدأ 
الأول وهو الله تعالى» أو مرفوع على أنه بدل من الله تعالى. 


ابام ” :فر د 


ننه الله 4 منسوت مصدر تفع دل عليدتها قله وهو ظفِيمًا َضن الله 
ك4 أي سن * له سنة» أو منصوب بنزع الخافض» أي كسنة اللّه. 

( اليس يِيَوْنَ رسَلّتِ أله صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو 
مرفوع. ش 

« ولد 1 أله 4 (يَسُولَ 4 خر « كن 4 مقدرة» أي ولكن كان محمد 


رسول الله. ومن قرأه بالرفع جعله خبر مبتداً محذوف» تقديره : هو رسول الله. 
البلاغة: 


«(وَمَا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ4 التدكير لإفادة العموم؛ لأن النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم. أي ليس لمؤمن ولا للؤمنة أن يريد غير ما أراده الله 


ورسوله. 


0 5 
(وتمنى 4 و( مبّدِيه 4 بينهما طباق. 
د بر ا | 


وإقدرا مُقدورا4 بينهما جناس اشتقاق. 


1 6 2032 4004 0 


دا ! 


لد 0١‏ - القان: #م ا ممع يفك 

سوا 0 اه ول وك أله شق آم والاشتقار يأ 

قضاءه قضاء الله. والسبب أنه نزل في زينب بنت جحش بنت عمته: أَمَيّمة 

بنت عبد المطلب» خطبها رسول الله عَلَِِْ لزيد , بن حارثة'فأبت هي وأخوها 

عبد الله « للِيرَهُ) الاختيار» فليس لهم أن يختاروا من أمرهم شيئاً» بل يجب 

ل 
جلاعا عن الصواب 


(وَإِدَ نعل أي اذكر حين تقول «أَم ألَهُ علي 0 
عيقّد)4 بالعتق والتحرير» وهو زيد بن حارثة» كان من سبي الجاهلية اشتر 
رسول الله ككهِ قبل البعثة» والأصح أن السيدة خديجة وهبته له» ثم أعتقه 
وتبناه» وقد تقدمت قصنه «[أَمَِكَ عَييّكَ رَوجَكَ 4 زينب (واق أله 4 في أمر 
طلاقهاء ولا تطلقها ضراراً (وَتحُتى في تفلك ما أله مبدِيه» أي تخني في 
قلق :ما اللا مظيره :وهر" | لمر م الله ورواجها تعد طلذتها فر روي 
( ونى لدَاسَ» أي تستحييهم وتخاف تعييرهم إياك وقولهم : تزوج زوجة ابنه 
الذي تبناه «[ ونه أَحَقّ أن تَحْسَنْهَ في كل شيء؛ والواو للحال» فتزوجها ولا 
تأبه لقول الناس» قال البيضاوي: وليست المعاتبة على الإخفاء وحدهء فإنه 
حده حسنء» بل على الإخفاء مخافة قالة الناس وإظهار ما ينافي إضماره» فإن 
الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. 


)١(‏ الإحفاء هو لزواجها المأمور به من الله لإيطال عادة التبنى وآثاره في الجاهلية» وليس المراد 
كما جاء في تفسير الجلالين وغيره إخفاء حبها حين وقع بصره عليها بعد حين من زواجهاء 
فهذا الكلام باطل لا أصل لهء ويتنافى مع منصب النبوة» فهي ابنة عمته يعرفها من قديم» 


وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل تزويجه إياها من زيد. 


1 لي 06 - القرا: 0# / ممع 


لم نواعت لو ىعر عكيا 


الإذلما. فصن رد َنبا وَطرا4 حاجةء أي لم يبق له بها حاجة الزوجية 
فطلقها « رَوََحَهَا4 جعلناها لك زوجة وأمرناك بزواجهاء فدخل عليها 
النبي يكل بغير إذن بشر»ء بعد إذن الله تعالى» وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً» 
ا 0 
إن الله تولى إنتكاحي» وأنئّن زوّجكن أولياؤكن 5 مشقة وضيق داتم 
لوم . جمع دعي وهو الابن المتبنى «إوكا تك أمْرُ أَسَّم6 أي مقضيه 
0 نافاً حاصلاً لا عالة: كما كان تزمج زيب وجملة « لك لا 


سه رملا صجوء- ل سيو 


عل الْمَؤْمِنِينَ حرج 4 علة للتزويج» وهو دليل على أن حكم النبي وحكم 
الآمة واحن إلة با«خصه الدليل» 


جما كن 12 عن لين ع ناتك آن3 421 الى نف له وقدو واجل» 
مأخوذ من قوطهم: فرضن لو الديوان كد وفرض للعسكر أو الحند كذاء 
أي قدر لهم أرزاقهم 5 َلَزِبنَ حَلَوَأْ من مبَل4 مضوا من الأنبياء ألا حرج 
عليهم في ذلكء وفيما أباح لهم «كانَ أَمْر هعد مُعَدُونا) فعله قضاء 
مقضياً وحكماً مبتوتاً كائناً لا بد منه ولا يحْسَونَ أُحذَا إلا اد لَه أي لا يخشون 
مقالة الناس فيما أحل الله لهمء وهو تعريض بعد تصريح لوَكقَ بأل حيس 
حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم» فينبغي ألا يخشى إلا منه. 


ل عا يع 0 


(مَا كنَ كمد آنآ أحَلٍ ين رَجَالكُم4 على الحقيقة» فيثبت ما يترتب على 
البنوة من حرمة المصاهرة وغيرهاء فليس أبا زيد» أي والدهء فلا يحرم عليه 
التروج بزوجته زينب «إ وَلَلكن رَسُولُ ألو أي ولكن كان رسول الله» وكل 
رسول أبو أمته» لا مطلقاًء بل من حيث إنه رؤوف + بع ناض عم واحتنيا 
سامخ 507 عن حمر حي قزر 
التوقير والطاعة عليهم. و«إزيد »6 منهم كبقية المؤمنين (إوَحَاتَم ليّيعن4 
بكسر التاء» فاعل الختم» أي فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبياً» وبفتح 
التاء بمعى الطابع كاآلة الختمء أي وآخرهم الذي ختمهم » أو به ختموا 
ب عدا عرس سا مر عر ع 
(وكانَ أله يكل شَئْءٍ عَلِيمًا4 يعلم من يليق بأن يختم به النبوة» فلا نبي بعدهء 


وكيف ينبغو شأنه. 


اف إففى - لذت برض لمكت الاق 


وكون النبي يله أباً للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم لا ينافي الآية» فإن 
هؤلاء قد أخرجوا من حكم النفي بقوله: إن رَبَالِكم4 لأن هؤلاء لم يبلغوا 
0-0 ام الرجال 00 وهؤلاء رجاله» لا -- 
تعن لأن المعنى : ل 


ينبأ أحد بعده» وعيسى ممن نب قبله» وحين ينزل يحكم بشريعة محمدء ويصلي 
إلى قبلته» كأنه بعض أمته. 


سبب النزول: 
نزول الآية (11): 

وما كن ْمَؤّمِنِ6 الآيات» أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال: 
خطب الببي كَل زينب» يريدها لزيدء فظنت أنه يريدها لنفسه» فلما علمت 
أنه يريدها لزيدء أبت» فأنزل الله: «ومَا كنَ لِمُوّْمِنِ كلا مُؤْسَة الآية» 
فوضيت وسلمت» 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خطب رسول الله كَل زينب بنت 
حش لزيد بن خارثة» فاشكفت منه» ؤقالت :آنا ين منه حسيا »انول 
الله: يوا كن لِمُوْمِنِ» الآية.كلها 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مَعَيّطه وكانت أول امرأة هاجرت من النساءء فوهبت نفسها للبي كَل 
فزوجها زيد بن حارثة» فسخطت هي وأخوهاء قالا: إنما أردنا رسول الله 
يل فزوجنا عبده. وهذا قول أضعف مما سبق» فيكون الراجح ما ذكره 
قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كَل خطب 
زينب بنت جحش » وكاتتك بنك حعكه نفدت أن اخظرة لست فلما تس أنه 
يريدها لزيد» كرهت وأبت وامتنعت» فنزلت الآية. 


نا لور 0 - الضان: «م / مع 
نزول الآية (117): 


ا راح معي 01 1 3 ع 5 ه- 5 

«روإذ تفول 4 : أخرج البخاري عن أنس أن هذه الآية نزلت في زينب بنت 
جحش وزيد بن حارثة. وأخرج الحاكم عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة 
يشكو إلى رسول الله َكِلةِ من زينب بنت جحشء فقال الني كك : أمسك عليك 


رد 


أهلكء, فتزلت: «وَتحْنى في تقيلك ما ألَّهُ مُنّدِيدِ6 

وأخرج مسلم وأحمد والنسائي قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله 
لِ لزيد: اذهب. فاذكرها علىء فانطلق». فأخبرهاء فقالت: ما أنا بصانعة 
لتاق ادامر وه قات (1ن كع هده اوفك لق وخا ةسون اللا 
كللهِ. فدخل عليها بغير إذن. قال: ولقد رأيتنا حين دخلنا على رسول الله َكل 
أْطعَمَنا عليها الخبز واللحمء فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت 
بعد الطعامء فخرج رسول الله يل واتبعته» فجعل يتبع حُبَر نساته» ثم 
أخبرته أن القوم قد خرجواء فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معهء 
فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به: 
(لا تَدَخْلوا يوت لبي إل أت يود لم6 [الأحزاب: 08/00] الآية. 
نزول الآية (50): 

«إمًا كن محمد 4 : أخرج الترمذي عن عائشة قالت: لا تزوج الني كل 
بزينب قالوا: تزوج حليلة ابنهء فأنزل الله: «إمًا لاه ع 3 
يَجَالِكُم6 الآية. ٠‏ 


المفاسبية: 
بعد أن أمر الله تعالى نبيه كَل بتخيير زوجاته بين البقاء معه. والتسريح 


دق آمره في أمره. ووامره واستأمره : شاوره. 


للع 00 - القرا: #م / ممع ليان 


الجميل». حتى لا يظن أن الرسول يليِ يريد ضرر الغيرء ذكر هنا أن زمام 
الاختيار ليس بيد الإنسان في كل شيء: كما في شأن الزوجات» بل هناك 
أمور لا اختيار فيها لأحدء وهي ما حكم الله فيهء فما أمر به فهو الممبَع» وما 
أراد النبى فهو الحق» ومن خالفهما فقد ضلّ ضلالاً مبيناً؛ لأن الله هو 
القضة» وال هو المايق ا 

ثم ذكر الله تعالى قضة زواج الني تَكلِ بزينب» تنفيذاً لأمر الله وتقريراً 
لشرع محكم دائم مشتمل على فائدة» خال من المفاسدء وأن الرسول وك ليس 
بدعاً بين الرسل فيما أباح الله له من الزوجاتء» وأنه من أولئك الرسل 
الكرام الذين يلخون رسالات ربهمء ولا يخشون أحداً غير الله» وهو بهذا 
الزواج من زينب قد أبطل بالفعل بعد القول ما كان مقرراً في الجاهلية من 
حرمة الزواج بحليلة الابن ن بالتبني» كما قال تعالى في هذه الآيات: ( لِك لا 
يون عل الْمُؤْمِِينَ حَر ف أزوج أيهم دا فصو تين ورا ' وكات أثْر الله 
من خ اكد ذلك بقوله: ؤم 56 تمد 17 كر ين وُعَالكب4 الآية. 
التفسير والبيان: 

52 2 ِمُؤّمنِ ولا مَؤْمنةٍ ِدَا قَصَى أللَهُ 1 شم لَه من 
أَنْرهم» أي ليس لأي مؤمن أو مؤمنة إذا حكم الله ورسوله 0 يختاروا 
أمراً آخرء وإنما عليهم الامتثال لأمر الله ورسولهء وتجنب معصيته. ومبلّغ 
الأمر هو رسول الله كك وذكر الله لتعظيم أمر رسولهء فصار حكم الله 
ورسوله واحداًء وقضاؤهما واحداًء فإذا قضى الرسول ككل بأمر لم يكن لبشر 
اختيار غيره. وهذه الآية داخلة في ضمن قوله تعالى : اين َوَكَ بِالْمؤْنينَ مِنّ 
نشي 4 [الأحزاب: 78# 2] . 


ار الله تعالى من عصيان الأمر فقال: 


ومن بعص للد وَرَسْولِمٌ فَقَدَ صَنَّ صَلَلا مُدنَا4 أي من يخالف أمر الله أو 


2 ليع 0 - امقر “0 / مع 


أمر رسوله كَِ أو يعصى ما نبيا عنهء فقد انحرف عن طريق الحدى والرشادء 
ورف فق ماعاك «الفلال المين البعية عن مني اطق زافو امدق إل 
ضياع المصالح والانغماس في المفاسد. كما قال تعالى: «امَلَْحْدَرٍ الَدبنَ 
يح عون ع و أن مم ا 0 عَدَّاك أل ) (التوو؟ 04 +3 

وإزاء هذا الحكم الإحهي القاطع والتحذير من العصيان. فإن زينب بنت 
جحش الت نزلت الآية بسببهاء امتثلت أمر الرسول كَلةٍ بقبول زواجها من 
زيد بن حارثة مولى النبي وعبده المعتق» وهي من عِلّية قريش وذؤابة 
القوم» وبنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يِه وقالت: «إذن لا 
أعصي رسول الله يَكوْه قد أنكحته نفسي» بعد أن استنكفت من زيدء وقالت: 
«آنا ين يس صني لأعا كانت افرأة فيها' حدة: 


وكان في زواجها بزيد حكمة بالغة هى إعلان المساواة بين الناس» 
والقضاء على فوارق الست والحسب» ما دامت مظلة الإسلام واحدة 
يتساوى فيها الجميع» وأن التفاضل فيه إنما هو بالتقوى والعمل الصالح. 
النفسية والآلام قائمة» وبقيت زينب كارهة لزيد متعالية عليه» فاشتكى منها 
إلى رسول الله ككل مراراًء فكان يك ينصحه قائلاً : ْمك عَلَيَكَ رَفجَكَ وبي 
أنه 6 إلى أن تَقَذْ حكم الله. وحدث الطلاق. وهو ما قررته الآيات التالية: 


ددم ميو سح سل عرسم ل سح سر صل ريه 
3 


(وَإِد تَعْولُ لِلِى أَهَمَ الَهُ عَيْهِ وَأَنَصَمْتَ عَلَنَهِ َك عَلَكَ دَوْجَكَ وق 
أله أي واذكر يا محمد حين كنت تقول لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام 
وأنعمت عليه بالإعتاق والحرية والتربية والتقريب منك: أبق على زواجك 
بزينب» واصبر علن طبعها وخلقهاء واتق الله في شأنها وني طلاقهاء فلا 
تطلقها لتعاليها وشعورها بالرفعة والشرفء فإن الطلاق مضرة. وهذا نبي 
تنزيه وتعليم وتربية» لا نبي تحريم وحظر؛ لأن الأؤلى على كل حال ألا 
يطلقهاء لأن الطلاق شائن طا. 


لو 00 - القرا: مم ممع نيا 


وفنى تسة لاقو ل ل ا لخن أن 
وتخفي أيها الرسول في نفسك ما الله مظهره من الحكم» وهو علمك بأن زيداً 
سيطلقها وستنكحها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك. وتخاف من تعيير الناس 
ونقدهم واعتراضهم النابع من منطق الجاهلية» والله بعد أن أنزل عليك وحيه 
وشرعه المصحح لأعراف الجاهلية وتقاليدها أو المبطل لماء أجدر وحده أن 
تحاف منه» وتلزم أمره» وتمضي حكمه دون مبالاة بشرائغ غيره. فقوله: «إوَأتيَ 
أنه أي في طلاقهاء فلا تطلّقهاء وأراد بذلك نبي تنزيه» لا نبي تحريم؛ لأن 
الأولى ألا يطلق. 


عن عائشة رضي الله عنها: لو كتم رسول الله يل شيئاً مما أوحي إليه» 
لكتم هذه الآية. 

والمراد من هذا التوجيه للنبى كَلِ: أن يصمت حين قال له زيد: أريد 
مفارقتهاء أو يقول له: أنت أعلم بشأنك» حت لا يتناقض مده مع علانيته» 
وليتساوى ظاهر الأنبياء وباطنهم» ولتبدو ظاهرة التصلب في الأمور الجادة 
التي نزل فيها وحي إلهي. 


ثم أعلن الله تعالى حكم زواج زينب المطلقة بعد انتهاء عدتها من نبي الله كلل 
فقال: 

0 06 576 سس سح سدح سس 07 سر سل ماص جوج سسا 2 

(كَلَنًا قح ويد ينها وطَرا وَيَحتكهَا لك لا يَكوْنَ عل الْمزْمِنينَ حي ف 


الى متا 


روج بيهم إدَا فصوا متهن وطراأ وكات أَمْرُ أَنَّهِ مَمْوَا4 أي لما طلقها زيد» 
وانتهت حاجته منها. وملهاء وانقضت علدتهاء جعلناها لك زوجة» ليرتفع 
الحرج والضيق من بين المؤمنين إذا أرادوا الزواج بمطلقات أدعيائهم وهم 
الذين تبنوهم في الجاهلية» ثم أبطل الإسلام حكم التبني وألغى جميع آثاره؛ 
وصفّى كل نتائجهء وكان قضاء الله وقدره نافذاً وكائناً لا محالة» وحكمه 
سائداً وشرعه دائاً في كل زمان» ومن أحكام الله في سابق علمه أن زينب 


هم لو 0 - القران: “م / تمع 


ستصير زوجة للنبي كك والوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة؛ والجمع: 
الأوطارء قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته. يعني الجماع. وفي 
التعبير إضمار؛ أي لا فضى وطره منهاء وطلّقها زوجناكهاء وقراءة أهل 
البيت: .زوجتكها. 


وفي هذا إشارة إلى أن التزويج لزينب من الني كل لم يكن لقضاءء شهوة» 
بل لبيان الشريعة بفعل النبي كله فإن الفعل أوكد». والشرع يستفاد على نحو 
أقطع من فعل النبي يِه وقد أريد من هذا الزواج نفي.الحرج عن المؤمنين في 
إجراء أزواج المتبنين مجحرى أزواج البنين في تحرمهن عليهم بعد انتهاء رابطة 
الزوجية بينهم وبينهن. 


روى البخاري والترمذي رحمهما الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«إن زيئب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي كَل 
فتقول: زوّجَكن أهاليكُنَ» وزوجيي الله تعالى من فوق سبع ماوات» . 

وقال محمد بن عبد الله بن جحش : تفاخرت زينب وعائشة رضي الله عنهما 
فقالت زينب رضى الله عنها : أنا التى نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة . 
' رضي الله عنها: أنا التي نزل عذري من السماء» فاعترفت لها زينب رضي الله 
عنها. 

وذكر ابن جرير عن زينب رضي اشرحتها عن الحعي ال" كانت زينب 
رقن الله عنها تقول للبي كَكِة: «إني لأدِلٌ عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة 
ندل ببن: إن جَذَّي وجَدّك واحدء وإن الله عز وجل أنكحك إياي من 
السماء» وإن السفير في ذلك جبريل عليه السلام». 


ثم أخبر الله تعالى عن سنته وحكمه في الرسل والأنبياء» فقال: 


2 
حر العامة 01 


(مّا كنَ عَلَ ألبَىَ مِنْ حَرَج فِيمَا فرص ألَّهُ لم سْنَةَ اله في لذن حَلََاْ من 


اع للد 
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َل كن أَْرُ عدوا معدو () أي لم يكن على النبي حرج أو عيب فيما 
أحل له وأمره من زواج زينب مطلّقة دعيه ومتبناه سابقاً زيد بن حارثة رضي 
الله عنه. وهذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبلهء م يكن ليأمرهم بشيء» وعليهم 
في ذلك حرج وضيقء وكان أمر الله الذي يقدره كاثناً لا محالة» وواقعاً لا 
محيد عنهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


. وهذا ردٌّ على المنافقين الذين عابوا رسول الله كك في تزوجه امرأة زيد مولاه 
ودَعِيّهِ الذي كان قد تبناه» وردٌّ أيضاً على اليهود الذين عابوه من كثرة 
الزوجات» فقد كان لداود وسليمان عليهما السلام عدد كثير من النساء. 


ثم مدح الله رسله الكرام» فقال: 


له سسحت سس و ساو ل صرح سات عر 


« الس بِلْعوْنَ رمللت لَه نويه لا يمون تدا إل لم وق لله 
حَيبًا 49 أي إن أولئك الرسل الذين رفع الله الحرج عنهم فيما أحل لحمء 
وخاتمهم محمد كله مهمتهم تبليغ رسالات الله وشرائعه إلى الناس وأداؤها 
بأمانة» وهم يخافون الله وحده في ترك تبليغ شيء من الوحيء ولا يخافون 
أحداً سواه» فلا تمنعهم سطوة أحذ أو انتقاده عن إبلاغ رسالات الله تعالى» 
وكفى بالله ناصراً ومعيناً» وحافظاً لأعمال عباده ومحاسبهم عليها. 


ا 0 ال ع اا «مًا 
0 وين يبلك و1 بول أله ماكر ليشن ون أله يكل 
ًا )4 أي إن التزوج بزوجة الابن الشسبي بالفعل هو غير جاترء 
ما التزوج بزوجة اللمتبنى بالتبني المصطنع فهو جائزء خلافاً لشرعة الجاهلية» 
ع ل اه وليس هو أباً على 
الحقيقة لأحد من الرجال» وإنما هو رسول الله لتبليغ رسالته وشرعه إلى 
الناس» وهو الذي ختم به أنبياء الله ورسلهء وكان الله وما يزال عليما مطلعا 
على كل شيء» يعلم من بدئت به النبوة ومن ختمت به ولا يفعل إلا ما هو 


كن لدم 0 - اللقران: #” / ممع 


الأصلحء ولا يختار الامو :هن لجنو كال عاك 1 انه عل حَيَتُ ون 
سح سر لوه 


جعل رسالئم » [الأتعام: 4/56 17] . 


فليس بين محمد يله وبين أحد من الناس أبوة شرعية يترتب عليها حرمة 
المساهرة بو ويا اوعاانعر اث روح تيرق لوعن ديد الإدفاق 
0 برب التوقير والاحترام» كما قال تعالى: «ألبَّىُ وَل بالْمُؤْمِنَ 


من ١‏ شي [الأحزاب: اا ة] وهذا أمر أجمع وأعمء وأما قوله تعالى : روما 
كان يي ولا مُؤْنَةِ4 فهو خاص. 


وأما أبوته كَلِيةٍ الخاصة فهو أب لأربعة ذكورء وأربع بنات» فقد ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنهاء ثم ماتوا صغاراً» وولد له 
إبراهيم من مارِيةَ القبطية ثم مات رضيعاً» وكان له أربع بنات من خديجة: 
زينب وَرُقَيّة وأم كُلنوم وفاطمة. وقد ماتت الثلاث الأول في حياته يلل ثم 
ماتت فاطمة بعده لستة أشهر. 


وهذه الآية نص في أنه لا نبى بعد نبى الله محمد. ولا رسول بعده بالطريق 
الوق :لان النبوة اعد من الرسالة هبو الرمتالةا أخض عق عقاء الصوة !فاق كل 
رسول ني ولا عكسء وإذا انتفى وجود النبي بصريح الآية انتفى وجود 
الرسول اا 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على ما يأتي: 

- يحظر ومع على أي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الرسول تيَكِ بأمر أن يختار 
غيره؛ لأن لفظة «إمّا كان و (وما ينبغي) معناها هنا الحظر والمنع» فتجيء 
لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون» كمال بخن الاثية اوربما كا كان 0 
الثىء عقلاً. كقوله تعالى: اما كات لك أن تُلِنُواْ سَجَرَهَا 4 [التمل: 
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الى (فر4 > الختز: برض اطرككد ش م 


. وربما كان العلم بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: «إمَا كان لَِسَرٍ أن 
يُوْتَيَهُ ألَهُ الكتب وَالْحَكم وَاَلشُبوَهَ 4 [آل عمران: 74/9] وقوله تعالى : لإوَمَا 
523 ل 5 ل 2 إل مم كر مِن رآ حَابٍ »6 [الشورى: ]51١/57‏ . 
وربما كان في المندوبيات؛ كما تقول: «ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» 
وَنحو هذا 

؟ - في هذه الآية دليل للمالكية على أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنا 
تعتبر في الأديان» خلافاً للجمهور ؛ لأن الموالي تزوجت في قريش» تزوج زيد 
زينب بنت جحشء» وتزوج المقداد بن الأسود صُباعة بنت الزبير» وزَّوَّجٍ أبو 
حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عُثْبة» وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن 
عوف. وقد أراد الله امتحان زينب بزواج زيد لحدم مبدأ العصبية الجاهلية 
والامتياز الطبقي أو العنصري» وجعل أساس التمايز هو الإسلام والتقوى. 


م - يجب اتباع أمر الله ورسوله؛ لأن الله أخبر أن من يعصي الله ورسوله 
فقد ضلَّ طريق الهدى. قال القرطبى: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه 
الجمهور من فقهائناء وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» 
من أن صيغة «افعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة المكلّف عند سماع أمره وأمر رسوله يك ثم أطلق على من بقيت له خيرة 
عند صدور الأمر اسم المعصية» ثم عَلق على المعصية بذلك الضلال» فلزم حمل 
الأفر عل الوجري "1 


كلدك ممصو 


- أراد الله تعالى من عتاب نبيه بآية: «وَإِدْ تَُوْلُ لِلَدِىَ أنَهم الله عليه 
إظهار صلابة الأنبياء في بيان الأحكام الإلحية» وأن يكون ظاهرهم وباطنهم 
سواء؛ لأن الله تعالى أعلم نبيه بأن زيداً سيطلّق زينب وينكحها هوء ثما 


5020 سح سر سل سرس بره 4 


الداعى لوعظه وقوله له: «أنَِكَ عَلَكَ رَوْبَكَ ون أسَّه6؟ 


١88/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لان للد 0 - القرال: “3# / ادمع 


وقد أخفى النبى يَكِيِ ما أخيره الله به من طلاق زينب وزواجهء لا أنه 
اعفن 'امتخنناها وشت ذا ردص :فل طلاق وين إياهاة كما وقول اده 
وابن زيد وجماعة من المفسرين» منهم الطبري وغيره» فهذا لا يليق بمنصب 
النبوة» ولا يتفق مع الواقع» فإنه كان بإمكانه أن يتزوجها وهي بكرء وهو 
يعرفها ؛ لأنها ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب» وكانت هي ترغب بذلك» 
بدليل أنه كل لم خطبها لزيدء ظنت أنه خطبها لنفسه. والخلاصة: إن قائل 
ذلك - إن تعمد - جاهل بعصمة النبي يك عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته. 


وأشد قبحاً ما قال مقاتل: زوّج النبي كل زينب بنت جحش من زيدء. 
فمكثت عنده حيناً » نم إنه يكِ أى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينب قائّة» وكانت 
بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش» فهويها وقال: «سبحان مقلب 
القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة. فذكرتها لزيدء ففطن زيدء فقال: يا 
رسول اللهء ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كثراًء تعظم علي وتؤذيني بلسانهاء 
فقال وه: « ليك عَنَكَ رَْبَكَ وَأ أله 

وأحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الفقيه المالكي الذي ولي قضاء العراق» والقاضي أب بكر بن العربي وغيرهم: 
هو ما روي عن علي بن الحسين: 


أن النبي كل كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يُطلّق زينب» وأنه 
يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلما تشكى زيد للني يك خُلْقَ زينب» وأنها لا 
تطيعهء وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله ككل على جهة الأدب 
والوصية: «اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها 
ويتزوجها؛ وخشي رسول الله كَكةِ أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب 
بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من 


راع 
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خشيته الناس في شىء قد أباحه الله لهء بأن قال: «أمسك» مع علمه بأنه 
يطلّق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل حال. 


ويدل تحرج النبي يل من هذا الزواج على أن للأعراف والعادات تأثيراً 
كبيراً في المجتمعات والسلوك. 


هم - اقترنت واقعة زواج الني كل بزينب في السيرة بأحكام شرعية» منها : 
استخارة الله في الأمورء فعندما جاء زيد يخطبها للنبي يَلْةِ فرحت وقالت: ما 
أنا تقبائفة شيعا حتى أوامر ري؛ فقامت إلى مسجدهاء» ونزل القرآن. 


ومنها: ندب وليمة الزواج» قال لا يرويه مسلم : 0 
رأيت رسول الله كَل أَوْلم على امرأة من نسائه ما أوْم على زينب» فإنه ذبح 
شاة» . 


ومنها: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب على فلانة» وهو زوجها المطلقة 
منهء ولا حرج في ذلكء. كما قال الني كَلِ لزيد في رواية: «اذكرها علي» أي 
اخطبها. 


5 - اختصاص النبي يَلِةِ بتزويج الله تعالى له» فلما وكّلت زينب أمرها إلى 
الله وصمّ تفويضها إليه» تولى الله إنكاحهاء ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها 
بغير إذن» ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق» ولا شىء مما يكون شرطا في 
عقود زواجناء ولهذا كانت زينب تفاخر نساء البى كه وتقول: «زوجكن 
آباؤكن» وزوّجني الله تعالى» . أخرج النساي عن قن بن مالك قال: كانت 
زينب تَفْخُر على نساء الي كَل تقو ل: «إن الله عز وجل أنكحبي من السماء»» 
وفيها نزلت آية الحجاب. 


- المنعم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة؛ إذ أعتقه النبي كَلِةِ عندما 
اختار البقاء عنذه » مفضلاً إياه على أبيه وعمه» وقال الرسول عد : «اشهدوا 
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أني وارث وموروث» فلم يزل يقال: زيد بن محمدء إلى أن نزل قوله تعالى: 
(أدَعْوهُم يِآَسَلِهمْ» ونزل: «نَا كنَ َحَيَدُ أب أَحَرٍ من رَبَالكُم» 


هّ - قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيّْلقِ رحمه الله تعالى: كان يقال: 
زيد بن محمدء حتى نزل: « أَدَعوهم ِآَسِلِهِم 6 فقال آنا ؤيذ بن حار ) 
وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نع عنه هذا الشرف وهذا 
الفخرء وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخِصّيصة لم يكن تَخُْصٌ بها أحداً من 
أصحاب الني كَل وهي أنه ماه في القرآن؛ فقال تعالى: 9 قَلَمَا قصَى ريد 
ينها وَطرا 4 يعني من زينب. ومّنْ ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتقى 
صار اسمه قرآناً ين في امحاريب» نوّه به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس له 


وعِوّض من الفخر بأبوّة محمد كَل له. 


فهو لا يزال متردداً على ألسنة المؤمنين» ومذكوراً على الخصوص عند رب 
العالمين؟ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؛ فاسم زيد هذا في 
الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة. تذكره في التلاوة السَّمّرة الكرام البرّرّة. 
وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيد بن حارثة 
تعويضاً من الله تعالى له مما نزع عنه. 


سس مايه 


وزاد في الآية أن قال: «وَإِدْ تَعْوْلُ لِلَدّىَ أنعم ألَهُ عليه أي بالإمان؛ فدل 
على أنه من أهل الحنة. عَلِمِ ذلك قبل أن يموت». وهذه فضيلة أخرى. 

3 - قوله تعالى: « رَوَحتكها4 دليل على ثبوت الولي في النكاح. 

٠‏ - أعلم الله جميع الأمة أنه سَنَّ محمد يل التوسعة عليه في النكاح سن 
الأنبياء الماضية» كداود وسليمان» فكان لداود مئة امرأة» وثلاث مئة سُرّية 
ولسليمان ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرّية. 


د ين رَجَالِكُمْ) على أن عمداً يله 


م 


ذلك اا وكا كان يد 1 
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لاي 2 - المضرا: “0 / ممع ْ كد 


ليس بأب شرعي لزيد وليس زيد ابناً له» حتى تحرم عليه حليلته؛ ولكنه أبو 
أمّته في التبجيل والتعظيم» وأن نساءه عليهم حرام. فأذهب الله مبذه الآية ما 
وقع في نفوس المنافقين وغيرهم» واعتراضهم بقولهم: تزوج النبي امرأة ابنه؛ 
وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 


ولم يقصد ببذه الآية أن النبي َك لم يكن له ولدء فقد ولد له ذكور كما 
تقدم: إبراهيم» والقاسم. والطيبء والمطهّرء ولكن لم يعش له ابن حق 
يصير رجلاً. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين؛ ولم يكونا رجلين معاصرين 
له. 

١‏ - الحقيقة أن محمداً يَكٍِ كان رسول الله. وخاتم النبيين» وقوله 
«وَحَائَمَ4 بفتح التاءء بمعنى أنهم به ختمواء فهو كالخاتٌ والطابّع لهمء 
وبكسر التاء : بمعنى أنه ختمهم » 5 جاء آخرهم. 5-5 


وهذا دليل قاطع على أنه لا نبي ولا رسول بعده ليده وفيه وردت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله كَكِْةِ من حديث جماغة من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ منها ما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن جابر قال: قال رسول الله 
كل: «مَتَل ومَكّل الأنبياء كمَثّل رجل ب داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لَبِنَهَ 
فجعل الناس يدخلونهاء ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضِع لبن فأنا 
موضع لبن حيث جئت» فختمثٌ الأنبياء» ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه 
قال: «فأنا اللْبِنّة وأنا خاتم النبيين» . ومنها ما أخرجه الصحيحان عن جبير بن 
مظعم رضي الله عنه قال: معت رسول الله كل يقول: «إن لي أسماء: أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله تعالى بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» . 


ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي» 


نض لير (0؟) - اللقررل: *” / 45-41١‏ 
فشّ ذلك على الناس». فقال: «ولكن المبشَّرات» قالوا: يا رسول الله» وما 
المبشَّرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلمء وهي جزء من أجزاء النبوة» . 


وروي عن النى يكِِةٍ أنه قال: «لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله» قال ابن عبد 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» . 


وإتمام النبوات مشابه لإتمام الأخلاق» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الحاكم عن أبي هريرة: «بعئت لأتمم مكارم الأخلاق» . 


وهذا كله ردٌّ قاطع على المتنبئين كالأسود العَنْسِ باليمن» ومُسَيْلمة 
الكذّاب باليمامة» وَسَجَاحء وغيرهم من أدعياء النبوة الأفاكين» كما قال 
تعالى : هَل يدك عَلَ من تََزَلُ لين © تيل عل كن ند بر 9©» 
[الشعراء: 777-7717/95] . 


تعظيم اللّه تعالى وإجلاله 
بالأذكار والتسابيح الكثيرة 


0 ار ا ل ا 1 ؛ با © 
لِك َل عليك ركيكث ينيك ين ايت إل ار مَكَد 


دو روم مدد هو مع م بو 6 


ل يسنا © نل بم لج سل ود لج كين 2 
البلاغة: 
( يكنا وَصِبلًا4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
«أدَكْروا لَه وها كرا 4 أي في أغلب الأوقات» ويشمل مختلف أنواع 


لدع (» - المْقران: «” / 44-41١‏ يلض 


التقديين والتمجيد والتيليل. والتشييد ميغ 156 وَضِيلد 406 أول 
النهار وآخرهء وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات» 
لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار (هُرٌ الى بُضَلِ عَليَحم4 أي بالرحة 
«وَمَكيكتمْ4 بالاستغفار لكمء والاهتمام بما يصلحكمء والمراد بالصلاة 
المشتركة بين الله وملائكته : :الخو المناية بصلاع امرك 0 
شأنكم « لَِحْرِعَكٌ 4 ليديم إخراجه إياكم فين الطلمت. إل النور 4 من 
ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة [وَكانَ --5 يَحِيما4 
أي كان الله وما يزال رحيماً بعباده المؤمنين» حت اعتنى بصلاح أمرهم ورفع 
قدرهم وهو دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة «(تَحيِّتْهُمْ 4 أي تحية الله 
للمؤمنين بلسان الملائكة هي السلام» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول» أ 
تيون ١س‏ عونم 4 يوم لقائه عند الموت أو الخروجٍ من القببء أو 0 
الجنة سَلم6 إخبار بالسلامة من كل مكروه وآفة 9وأعَدٌ للم لجرا ريسا 
هي الحنة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (41): 


لهو ل يُصَلٍ» ا أخرع قري عبلد عن جاع قال لا رلك (إنّ: 
لَه وَمَلَيِكَنَهٍ رن عل طَ عَلَ البَىَ» [الأحزاب: “05/8] قال أبو بكر' رضي الله 
. عنه : : يا رسول الله ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه؛ فنزلت: 


«(هُوٌ الى * صل كم َمَلتيِكمْ 6 


- 


المناسية :5 


والاعلامل ماج ايكون قلس لع رانك خرن 0 5 


عا للدم 00 - التران: “7 / 44-41١‏ 


لين كل لَأَروْمكَ 4 وهو تحقيق الحرية والاستقرار الزوجيء أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بما أمر به أنبياءه المرسلين من تعظيم الله وإجلاله بذكره 
وتسبيحه في أغلب الأوقات ومختلف أنواع الطاعات» بقوله: يكا) ادبن 
ميو اكوأ الله و5 كرا ()4 ليحقق لحم أجزل الثواب ويخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكر ربهم تبارك وتعالى» المنعم عليهم 
بأنواع النعم. لينالوا جزيل الثواب وجميل المآب. فيقول: 


يام ادن 0 أدَكروأ لَه وكا كرا © وستخة ككل ويلا © 4 
أي يا أيها الذين أيقنوا وصدقوا بالله ورسوله اذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم 
ذكراً كثيراً» يملا عليكم مشاعركمء في جميع الأحوال» ويحقق في نفوسكم 
خشية ربكمء ونزهوه عن كل ما لا يليق به أول النهار وآخره» أي في غالب 
الأوقات؛ لأن بداية الشيء ونجايته تشمل وسطه أيضاً بحكم الاستمرار» قال 
الزتغشري في تفسير «[ 4ك وَأصِيلَا4 أي في كافة الأوقات. وإنما ذكر هذان 
الوقتان لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. قال رسول الله يك فيما 
رواه الدارقطبي : اسم الله عل فم كل مسلم) وروي «في قلب كل مسلم» 
وعن قتادة: «قولوا: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكيرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله : «ألا أنيتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكمء فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم.. قالوا: وما هو يا 
رسول الله؟ قال يكل : ذكر الله عز وجل» . 


لدو 0١‏ - المرال: ““” / 44-41١‏ لذن 


0 رمو ع 20 


ونظير الآية في وصف المؤمنين : أن يذه ون نّ أللَّهَ قِيلما وفعودا وَعَلْ 
حِنُوبِهِمَ 4 6 [آل عمران: ]191١/7‏ . 


وقرن التسبيح بالذكر معناه: إذا ذكرتم الله تعالى» فينبغي أن يكون ذكركم 
إياه على وجه التعظيم والتنزيه عن كل سوءء وهو المراد بالتسبيح. 


ثم حرّض تعالى على الذكر والتسبيح وأبان سببه فقال: 
(مْرٌ اله بل عي رمليكثة يِينْئَؤٌ يِنَ الطُدْسَتِ إل لوز 


وضكان بألموْميينَ محِيكًا © » أي إن الله ربكم الذي تذكرونه وتسبحونه هو 
الذي يرحمكم. وملائكته تستغفر لكمء وهو بهذه الرحمة يريد هدايتكم 
وإخراجكم من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الحق والهدى 
والإيمان»ء وكان ربكم وما يزال رحيماً تام الرحمة بعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصّرهم 
الطريق الذي حاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم» وأما 
في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته أن يتلقوهم بالبشارة 
بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك إلا محبته لهم ورأفته بهم. 

ومن مظاهر رحمته تعالى ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله كَكِهِ رأى امرأة من السبي قد 
أخذت صبياً خا فأاصقه إلى صدرها وأرضعتهء فقال رسول الله كَل : 
«أثْرَونَ هذه تُلّقي ولدها في النارء وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لاء قال 
رسول الله كَِهِ: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

ثم ذكر تعالى دليل رحمته الشامل في الآخرة وعنايته فيها بعد بيان عنايته في 
الدنياء فقال: 


(ينَعهُم يم يع َكَعَم لبا ًا )6 تحيتهم من اله تعالى 


م لد 70 - القراق: “0 / 55-41١‏ 


بواسطة ملائكته يوم لقائه في الآخرة هو السلامء كما قال تعالى : «مَلَمُ مَل 
026 لح خخ سر سام 


ين نب نحو 4 [يس: 04/7] وقال عز وجل: ( والْمتيكة يدَحْلونَ علوم 
ا » سَكم َلك يما فق ألكّارٍ )4 [الرعد: /1١‏ 55-:؟] . 


وهأ لهم ثواباً 0 ف الآخرة وهو الجنة وما فيها من المأكل والمشارب 
والملابس والمساكن والملاذً والمناظرء مما لا عين رأت» ولا أذن جععت.» ولا 
خطر على قلب بشر. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- الحض على ذكر الله وشكره على نعمه» وتسبيحه في معظم الأحوال 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» دون تقدير بقدر معين أو تحديد بجدّء 
ليسهل الأمر على العبد» وليعظم الأجر فيه. روى أحمد وأبو يعلى وغيرهما عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كَل : «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون» . 

- إسباغ الرحمة الإلحية على المؤمنين وتسخير الملائكة للاستغفار لهمء 
بقصد هدايتهم وإخراجهم من ظلمة الكفر والجهل إلى نور الهدى واليقين. 
والصلاة من الله على العبد: هي رحمته له وبركته لديهء» وصلاة الملائكة: 
معاوهم للمؤمنين واستغفارهم لحمء كما قال تعالى: «وَسْتَعُْنَ للَدِبنَ 
ام # قاف 7/1 . 


و وم 2 32 ص 


قال ابن عباس : لا نزل «[ إِنَّ اللَهَ وَمَلبِكَنَهٍ يِصَلُونَ عَلَ الب [الأحزاب: 
+00/9] قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة. وليس لنا 
فيه شيء ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي «هُوَ اَلَِى ضًَِ م 

وقال القرطبي: وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الامدمل اكير العم 
ودليل على فضلها على سائر الأممء وقد قال: « كُكُمْ حَيرَ مه أُرِجَتَ 
لِلتَّاين 4 [آل عمران: 613١/79‏ . 


ليع 09 - الالقران: “” / ١41-عع‏ م 


ذكر النحاس حديثاً : أن بن إسرائيل سألوا مومبى عليه السلام: أُيُصلٍ 
رك جل وعدّ؟ فأعظم ذلك ؟ فأوحى الله جل وعز: «إن صلاي بأن رحمي 


و عي هه 3 شع ع 5 
م - قوله تعالى: « رسك ين اعبس يد أَلنورٌ 4 أي من الضلالة إلى 
الحدى : معناه التثبيت على الحداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الداية. 
وقوله: «وَحانَ الْمَؤْمِيِينَ حِيمًا4 إخبار بر حمته تعالى للمؤمنين وا سود 
طم فهو يرحمهم في الدنيا مهدايتهم إلى الحق. ويؤمنهم من عذاب الله يوم 
القيامة» ومعرك العامة وت الحنة: سلام» أي سلامة 
من عذاب اللّه» وقيل : عند الموت وقبض الروح. 


قال ابن كثير : الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحيتهمء أ من الله تعالى 
يوم يلقونه : سلام» أي يوم يسلم عليهم. » كما قال عز وجل: املك قد 
نب نَحِرٍ 429 اس اظرله] . وزعم قتادة أن المراد أنهم يحبي بعضهم بعضاً 
بالسلام يوم يلقون الله فٍ الدار الآخرة» واختاره ابن جرير. وكذا قال 
القرطبي: لإتستهُمٍ)4 أي نحية بعضهم لبعض» ويؤيده قوله تعالى : 0 
نا شتكلة الهم وَصَيَيْ بويا مله وليك نويه أن للسنة ارد 
ألصلييت 09») [يرس: 6٠١/٠١‏ . 


لل للد 06 - اللْقرال: “0 / م4ع-وء 


مهام دعوة 0 0 


و مح سد م برصء ع ع ند ينه عد 0000 7 و رهم 7 
5 ْ و ا 2 3 كل ل ان كن رف 
9 6 كايا دن اي 0 


«ألتَنُ 4 : 

وقرأ نافع (النبيء إنا) مع تسهيل الهمزة الثانية» وإبدالها واواً خالصة 
وصلاً. 

أن مسسُوشرى ) : 


| لس م 


وقرأ حمزةء والكساي» وخلف (أن تماسؤفة ) 
الإعراب: 


0 


و سَهدًا ومبشّرا ويَذِيرا » وَدَاعِيًا إل 3 بإذنف وَسرَاجا منيرا 46 كلها 
فتصويات عل الخال: وقوله : «إوَسرَاجًا أي وذا سراج؛ لأن الحال لا يكون 
إلا وصفاً ار أو المفعول» والسراج ليس وصفا؛ لأن البي كَل لم يكن 


البلاغة: 


«وَسِرَابًا مُبِيرَ]4 تشبيه بليغء حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيهء أي 
أنت يا محمد كالسراج المضيء في الحداية والإرشاد. 


لدم 0١‏ - الجران: م" / مع-وء لضن 


1 ل 


(ومبشرا وَيَذِيرًا 4 (وسراجا مُتِيراً 4 صلا س6 توافق الفواصل. 
وكذا أيضاً «وَكَقَ بِأَنَّهَ وكيلا» «سَرَلمًا جيلا» 


المفردات اللغوية: 

(سَنهِدَا4ِ على من أرسلت إليهم بتصديقهم وتكذييهم إوَبْْيْم من 
صدّقك وأطاعك بالجنة «وَيَذِيرا4 من كذبك وعصاك بالنار #ودَاعِيًا إلى 
لّمح إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإبمان به من صفاته وإلى طاعته 
(بإِذْن 6 بتيسيره وأمره (وَسِرَاجًا مُثِيرا4 أي كالسراج الوضاء يستضاء بهء 
ويكون مثله في الاهتداء به «فَضْلا يرا على سائر الأمم في الدنياء وأجراً 
واضقا على أعمالهم في جنات النعيم. 


«ولا نع الْكفرنَ وَالْمتفِْينَ4 فيما يخالف شريعتكء والمراد به التهييج 
والإثارة له على ما هو عليه من تخالفتهم» تحقيقاً لاستقلال الذات وصون 
الشريعة من الاختلاط. ويحتمل كون المراد به: الدوام والثبات على ما كان 
عليه (وَدَعٌَ أَدَسهم4 أي اترك إلحاق الأذى والضرر بهمء وخذ بظاهرهم» 
وحسابهم على الله في باطنهم .(وَتَوَحَكَلَ عَلَ أله فوض أمرك إليه» فهو 
كافيك («إوَكَق بللّه وحكيلا» مفوضاً إليه الأمر في الأحوال كلها. 


(كحثر» النكاح هنا العقد أن تسوه » أي تجامعوهن» ويعبر عن 
الجماع في القرآن أدباً بالمس والملامسة والقربان والتغشي والإتيان (مَمَا لَكُم 
عَلَبهنَ مِن عِدَّوَ تعندونبا 6 أي ليس عليهن انتظار أيام أو أقراء تستوفون 
عددهاء يمتنعن فيها عن الزواج بآخرين» فالعدة: الشيء المعدود ( فَميَعوهن» 
أعطوهن ما يستمتعن به» والمتعة سنة للمفروض للا المهرء وواجب لمن لم 
يفرض لا مهر وهي المفوضة في رأي الحنابلة والحنفية» وسنة فقط في غير 
الوق عند الور وواجبة لكل مطلّقة عند الشافعية» إلا المطلقة قبل 
الدخول التي سمي لها مهرء فإنه يكتفى لما بنصف المهرء وتكون المتعة سنة 
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وو د ل 1 


مستحبة لماء وهي كسوة شاملة أو ثلاثون درهماً وسرحوهنٌ سراحا ميلا 6 
أي خلّوا سبيلهن من غير إضرار ولا إيذاء؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (407): 

( فشر لْمَؤْمنِينَ4 : أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا : 

لما نزل ١‏ لَيعَفْرَ يعفر لَك َكَ أنَّدُ ما مَا تََدّمَ من دَنِْكَ وَمَا تأخَّرَ) [الفتح : 4:/ ؟] قال رجال من 
الؤسين :د هنا للك وا وسيو 4010 قد علمنا بما يقعل بك» فماذا يُفعل بناء 
فأنزل الله «[ لْدَجْلَ الْمُؤْمِينَ وَالْمْؤْمتِ جَنتِ 4 [الفتح: 0/44] . وأنزل في سورة 
الأحزاب (ركظر اللؤمنية يِل يه ل طلا كرا ©» 

وأخرج البيهقي في دلإئل البوة عن الربيع بن أنس قال: لا نزلت: ل(وَم 
أدّرى ما يِفْعَلُ بى ولا 008 [الأحقاف: 4/43] نزلت بعدها : ( لْيَمْفْرَ لَكَ أَنَّهُ مَا 
تَقَدَّم يمن دَنِكَ وَمَا تَأَخَّرّ6 [الفتح : ]١/44‏ فقالوا : يا رسول الله قد علمنا ما ينع 
بك. شماذا يُفْعَل بنا؟ فنزل: (وَضشْر شر المؤْمِنَ بأد هم ين أ أنه مضلا كيرا 
7 قال: الفضل الكبير: الحنة. وأخرجه أيضاً ابن جرير وعكرمة عن 


المناسية : 


موضوع السورة متعلق بآداب الني يَكِلدِه فبعد أن أمره الله تعالى بما ينبغي 
أن يكون عليه مع ربه بقوله: إيكايما ألبَىُّ أدَقِ الله [الأحزاب: ١/8‏ وما 
م 


ينبغي أن يكون عليه مع أزواجه بقوله: «رياما لبن فل لاروك 6 4 أمره بما 
ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق فونه اا ألنَئْ إِنَّآ أَرَسَلنكَ 6. 
وكلما ذكر الله تعالمى أدباً أو مكرمة للنبي كَل ذكر للمؤمنين فا “داسف 


1 د ل عو ال 


ففي مقابل أمر الني كَكْةِ بالتقوى. أمر المؤمنين بالذكر: يا ها ألَذِين عامنوأ 
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دَكرُوأْ أله وفي مقابل أدب الزوجات ذكر ما يتعلق بأزواج المؤمنين» ثم في 
الآيات التالية ذكر تعالى في مقابل بيان مهام النبي يَكِ أدب المؤمنين مع النبي 
كله بقوله : يا درت اموا ل يلوا مورت :التي © [الأحزات: عم +0] 
يم أل امنا ا عَيّهِ) [الأحزاب: 0007 


التفسير والبيان: 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات سبع مهام للني كَل فقال: 


:-١‏ يلها الب نآ أَرسَلَنَكَ سَهِدًا وميا وَتَذِيَا 4©9 أي يا أيها 
الرسول المنزل عليه الوحيء إنا بعثناك شاهداً على من أرسلت إليهم 
بتصديقك وتكذيبك» واتباع هداك ومخالفتك» أي متحملا للشهادة في الدنياء 
ومؤدياً لما تحمّلته في الآخرة أمام ربك. وأرسلناك لتبشير من أطاعك بالجنة» 
ولإنذار من عصاك بالنارء فهذه ثلاث مهام من مهمات الدعوة المكلف 
بتبليغها إلى البشركافة. ونظير الآية في الشهادة قوله تعالى: «( إِنَحَكُونوا شهداء 
عَلَ ألكّاس وَيَكْونَ اليَسُولُ عَليَكْمْ شّهِيدا) [البقرة: ؟/188] . 

روى الإمام أحمد والبخاري وابن أبي حاتم عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فقلت: أخبرنٍ عن صفة 
رسول الله كلِِ في التوراة» قال: «أجَلء والله إنه لموصوف في التوراة ببيعض 


وشت مه 


صفته في القرآن: © يا البَىّ إِنَآ أَرَسَلَكَ سَنهدًا ومْشَرا وَيَذِيرا 49 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» ميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ 
ول خاي في الأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح 
ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
فيفتح ها أغينا عنيا وآكذانا شما وقلويا غلفاء : 

0-4: لوَيَاعِيًا إل أله يِف باجا يبرا )4 أي وداعياً الخلق إلى 
عبادة رهمء وطاعته ومراقيته را وعلانية» بأمره إياى والإقرار به. والإمان 1 
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بما يجب له من صفات الكمال» وجعلناك ذا سراج أو كالسراج الوضاء الذي 
يستضاء به في الظلمات» ليهتدي بك الناس» ويستنيروا بشرعك في تحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة. فقوله « بِإِذْنهء4 معناه: بأمره إياك» وتقديره ذلك في 
وقته وأوانه» «إوَسرَاجًا4 معناه: ذا سراجء أو يكون كقول القائل: «رأيته 
أسداً» أي شجاعاًء فيكون قوله: «وَسرَابًا) أي هادياً فبينا كالسزاج» ع 
الطريق ويبين الأمرء ويبدي الناس إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 


ومقتضى تشبيه البى علد بالسراج أن دينه أو أمره يكون ظاهراً واضح 
الحجة والبرهان. لا تعقيد فيه ولا التواء.» ولا خفايا فيه ولا أستار. 


وإنما شبّه بالسراج لا بالشمس التي هي أشد إضاءة من السراج ؛ لأن ضوء 


ووصف السراج بالإنارة؛ لأن بعض السرج لا يضيء لضعفه ودقة فتيلته. 


بير ٠‏ اي :ببق 


+ - «وَكئْرِ الْمَؤْمِِينَ بان لهم مِنَ أَلَّهِ مضلا يرا )4 أي أعلن البشارة 
لكل من آمن برسالتك وأطاع شرعك بأن لهم فضلاً كبيراً على سائر الأممء 
وأجراً عظيماً لا يوصف في الدار الآخرة» وبعد البشارة أ بالإنذار» فقال: 


0- فلا لع كفن مَلسََفِقِنَ وَدَعْ أده وَيوَسكلْ عَلَ لَه وك 
أنه كيلا 469 أي لا تطع هؤلاء الذين كفروا برسالتك. أو نافقوا 
فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء ولا تسمع منهم اعتراضاً أو نقداً في أمر 
الدعوة» ولا تأبه بهم» وبلّْ رسالة ربك إلى الناس قاطبة» ودع عنك أذاهم. 
واصفح عنهم» وتجاوز عن سيئاتهم» وامض لا أمَرك به ربك» وفوّض أمرك 
إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذرء وثق بهء فإن فيه كفاية لهم وهو حافظك 
وراعيك» وكفى بالله كافياً عبده. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر. وني هذا 
الكلام القوي وعد بالنصر. 
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ماع 


وبعد بيان مهمات النبي كه عاد الكلام إلى قضايا الأزواج» فلما ذكر 
تعالى قضة زيل .وزكيه .وتطلقة إناها روكاتك عضرلا ع وعدت 
وخطبها الرسول يَكلةِ بعد انقضاء عدتهاء بين حال من طلقت قبل الدخول 
(المسيس) وأنها لا عدة عليهاء فقال: 

حا ان مها ذا تكثد التؤمتت ثم لشن ين قل أن 
000 سد يمسق سن هو مدسها ررعة 0 ل د اصن الخو رار 
تسوهري هما لَكُم عَلَتَهنَّ من عِدَوَ تعنذوبها فميعوهنٌ وَسَيَحوهنَ سراحا ميلا 
249 أي يا أبها الذين صدقوا بالله ورسوله» إذا عقدتم عقد النكاح على 
النساء المؤمنات» ثم أوقعتم الطلاق عليهن من قبل الدخول ببن» فلا عِدَّة 
لكم عليهن بأيام تستوفون عددهاء ولكن قدموا لمن بعد الطلاق تطييباً 
لخاطرهن متعة وهي كسوة تليق بكم وببن بحسب الزمان والمكان» وطلقوهن 
طلاقاً لا ضرر فيه؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. والجمال في التسريح: ألا 
يطالبها بما آتاها. 

وتخصيص المؤمنات بالذكر في الآية إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح 
المؤمنةء فإنها أشد تحصيئاً لدينه. 

وقوله: ( فميّعوهنَ» قيل بأنه واجب مختص بالمفوّضة التي لم يسم لها مهر 
إذا طلقت قبل الدخول» وقيل: بأنه عام يشمل المفوضة وغيرهاء والأمر إما 
للوجوب» فيجب مع نصف ال مهر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب » 
فيستحب أن يمتّعها مع الصداق بشيء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات الأحكام التالية: 


أو تويك النبي يَكِِ بسبع صفات أو أسما. فهو الشاهد على أمته 
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بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» وهو المبشر للمؤمنين برحمة 
الله وبالجنة» وهو المنذر للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلدء» وهو 
الداعي إلى الله بتبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة» وهو نور كالسراج 
الوضاء بشرعه الذي أرسله الله به» وهو الذي بشر المؤمنين بالفضل الكبير من 
الله تعالى»ء وهو ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه 
من أنصاف الحلول والمداهنة ف الدين والممالأة» لكنه مأمور أي أن يدع 
أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه» فلا يعاقبهم» وإنما يصفح عن زللهم» معتمدا 
على الله وحده بنصر دينه وحفظه وتأييذه وعصمته من الناس. 


ءِِ 57 1 5 1 1 1 مم ع 
روى ابن أبي حاتم والطيراني عن ابن عباس قال: لما نزلت: «ريكأبها النى 


رس م سر 


سم جد ماخ ا ا ل اير مم ع 000 2 ا ا ل 
إِنَا أَرَسلتتك شهدا ومبرا ونذيرا 0 وداعِيًا إِلَ الله بإذندء وسراجا ميِيرا 
دعا رسول الله يك علبّاً ومعاذاً فقال: «انطلقاء فبشّرا ولا تنفراء 


وبق ول كدسزاء فإنه قن ترل عل الليلة 21+ # اها التي إن أرسلتك 
سَلهِدًا وَمُسّرا 4 - بالجنة - (وَيَذِيرَا4 - من النار - لوَدَاعِيًا إِلَ أله - 


شهادة أن لا إله إلا الله - 9 بدني 6 - بأمره - ف[ وساجا مدير » بالقرآن» . 

ثانياً - قال القرطبى”'؟2: هذه الآية فيها تأنيس للنى كَل وللمؤمنين» 
وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت من أسمائه كلل ستة أسماءء ولنبينا كَل 
أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة» 


وقد معاه الله ف كتابه محمداً وأحمد. 


وقال يَكِلَةٍ فيما روى عنه الثقات العدول عند الطبراني عن جابر : (لي خمسة 
أمعاء : أنا حمد» وأنا أحمد وأنا الماحى الذي مجحو الله بي الكفر» وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» . وفي صحيح مسلم من 


5٠0/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 


رو 
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عدي حي إن مخلى اوقد مام الله ررووها ركيم )نوق أيضا عن أن 
مومى الأشعري قال: كان رسول الله يلِةٍ يسمي لنا نفسه أسعاءء فيقول: «أنا 
محمد وأحمدء والمقّي (أي إنه آخر الأنبياء»» والحاشرء ونبى التوبة» ونبى 
ال حمة» ْ ١ ١‏ 

وذكر القاضي ابن العربي في أحكامه (”/ )١1575‏ بمناسبة هذه الآية سبعاً 
وستين اسماً للنبي كَل هي : 


الرسول. المرسّلء النبي. الأمي. الشهيد» المضدفة النور. المسلمء 

الور النذيرء المنذرء المبين» الأمين”"'. العبدء الداعي» السراج 
المنير» الإمام الذَّكْرء المذكرء الحادي. المهاجر. العامل. المبارك» الرحمة. 
الآمرء الناهميء الطيب» الكريمء امحلّلء ارم الواضع» الرافع , الخر» 
خاتم التيينة ثاني ابن منصورء أذُن خير» مصطفى » أمن» مأمون. 
1 قاسم نقيب» مزمل » دترا العلء الحكيمء المؤمن» ال 2 2 "+ الزؤوق:” 
الرحيم» الصاحب» الشفيع . المشمّع» المتوكل» محمدء أحمدء الماحي» 
الحاشر» المقفي, العاقب» نبي التوبة» ني الرحمة. نبي الملحمة. عبد الله نبي 
الحرمين. ذكر ذلك أهل ما وراء النهر. 


فالرسول: الذي تتابع خبره عن الله وهو المرسّل من ربه» والمرسيل غيره 
لتبليغ الشرائع إلى الناس مشافهة؛ والنبيء مهموز من النبأ وهو الخبر» وغير 
ميقون فض التروة: وهو المرتفع من الأرض0ء فهو مخبر عن الله» رفيع القدر 
عنده. والأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» والشهيد: لشهادته على الخلق في 
الدنيا والآخرة. والمصدّق بجميع الأنبياء قبله» وصدّق ربه بقوله» وصدق 
قوله بفعله» والمنور: الذي نور الله به الأفئدة بالإيمان والعلم» وبدَّد ظلمات 


)١(‏ مكرر مع ما بعده (أمين) ويكون النبيء والتبي اسمين. 
(5) مكرر مع ما قبله» ويكون المرسّل والمرسل اسمين. 
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الكفر والجهلء والمسلم: خير المسلمين وأولهم» والبشير: الذي أخبر الخلق 
بثوامهم إن أطاعوا وبعقابهم إن عصواء والنذير والمنذر: الخير عما يُخاف 
ويحذرء والمبين: الذي أبان عن ربه الوحي والدين وأظهر الآيات 
وجراف والأمية :الذي حظ ما أوسي :إليه :وما وطف يمه والعية: 
الذي ذل لله خلقاً وعبادة» والداعي الخَلْنَ إلى الحق وترك الضلال» 
والسراج: النور الذي يبصر به الخَلْنُ الرشدء والمنير: المنورء والإمام: 
المقتدى به المرجوع إلى قوله وفعله» والذّكر: الشريف في نفسه. المشرّف غيره» 
والمذكّر: الذي يخلق الله على يديه الذكرء أي تذكر الله والهادي: الذي أبان 
النجدين» أي طريقي الخير والخره والمهاجر: لأنه هجر ما نهى الله عنه. 
وهجر أهله ووطنه. والعامل: لأنه قام بطاعة ربه؛ ووافق فعلّه قولّه 
واعتقاده» والمبارك : الذي جعل الله في حاله زيادة الثواب» وفي حال أصحابه 
فضائل الأعمال» وفي أمته زيادة العدد على جميع الأمم» وال رحمة: الذي رحم 
الله به العالمين في الدنيا من العذاب الشامل» وفي الآخرة بتعجيل الحساب». 
والآمر والناهي : الل الأمر والنهي» والطيب: فلا أطيب منه» لسلامته عن 
حَبّتْ القلب وخبث القول وخبث الفعل. والكريم: الجواد على - 
والكتنان: وامْحلّل وامْحرّم: مبيّن الحلال والحرام» والواضع والرافع: 

وضع الله به قوماً ورفع آخرين» والخير: النبيءء وخاتم النبيين: ا 
وثاني اثنين: أحد اثنين والآخر أبو بكر في غار جبل ثورء والتصورة لمحا 
من قِبّل الله بالعزة والظهور على الأعداءء 5 خير: لا يعي من الأصوات 
إلا خيراً ولا يسمع إلا الأحسنء والمصطفى: الخبر عنه بأنه صَفُوة الخلق» 
والأمين كما تقدم: المؤتمن على المعاني» والمأمون: الذي لا يخاف من جهته 
شرّء وقاسم: يقسم الزكوات والأحماس وسائر الأموال بين الناس» ونقيب: 
يتولى الأمورء ويحفظ الأخبارء وقد وصف نفسه للأنصار بذلك فقال: أنا 
نقيبكم » والمزَمّل: المتلفف بثيابه» والمدثر: المتختّى بثيابه» والعلي: الرفيع 
القدر والمكان» الشريف الشأنء والحكيم: العامل بما علم» والمؤمن 
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المصدّق لربه اعتقاداً وفعلاً» والرؤوف الرحيم: لما أعطاه الله من الشفقة على 
الناس» والصاحب: الذي كان مع أتباعه حسن المعاملة» عظيم الوفاءء 
والشفيع المشمُع: الراغب إلى الله في أمر الخلق بتعجيل الحساب» وإسقاط 
العذاب وتخفيفه» والمتوكل: الملقي مقاليد الأمور إلى الله علما وعملاء 
والمقمي : العابد» وننبى التوبة: لأنه تاب الله على أمته بالقول والاعتقاد» دون 
تكليف بقتل أو د ونى الرحمة: المشفق على الناس» ونبي الملحمة: 
المبعوث بجرب الأعداء عير عليهم. ْ 

ثالثاً - يرى مجاهد أن الأمر بالعفو والصفح عن الكافرين في قوله تعالى : 


رارج © 


«رودع أَذسهم6 منسوخ بآية السيف. 

رابعاً - في آية «إِدَا نَكَحَثُمٌ الْمُوِدسَتقِ» أحكام كثيرة منها : 

- المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة 
على ذلك» فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعاً. 

والمشهور عند الفقهاء أد العدّة ليست خالص حق العبد» وإنما يتعلق بها 
حق الله وحق العبد معاً؛ لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع 
انض :زلتقط العذة ذا اسقطيا الطلى» اال اك اعد قرعا : 
المدة الح , تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهامن الحمل» أو للتعبد» أو للتفجع 
عل زوج ماثت. 

- إطلاق النكاح على العقد وحده»: وليس في القرآن آية أصرح في ذلك 
ل 0-0-6 ق العلماء ل يه و ل 
َُ القرآن الكناية عن الوطء أو الجماع بلفظ : الملامسة والمماسّة والقربان 
والتغمِّّى والإتيان. وسمى العقد نكاحاً من حيث إنه طريق إليه» كتسمية الخمر 
ما لأنه سبب في اقتراف الإثم. 


١‏ للد 0 - اللقران: 7 / هدوع 


تع خ رخ 


“© فا رباخ لدف اللرأة كل التيغيول جانة ردقه لكيه خخصة تعره ان 

اقلت كله 2 يس بأنفْسهنَ تلد فوع 6 [البقرة: ؟/8؟1] ولقوله تعالى: 
8 0211104 رس 2 ص 2 ١‏ عن عل حجر ارا 1 جد 

(رالتى , بيسن ال 1 أن ريسٌْ هَهِدَعمُنَ تَكَنَهُ أَثَمْرٍ4 


[الطلاق: 5/56] . 


- قوله تعالى: ( الْمستِ» خرج متخرج الغالب من حال المؤمنين أنهم 
لا يتزوجون إلا بمؤمنات» ولكن لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في 
إباحة الزواج بالاثفاق. 


- استدل جمهور العلماء منهم الشافعي وأحمد بقوله تعالى: ( «إذا نَكحثْرٌ 
لْمُؤْمِستِ ثُدّ طَلْتَتْمُوْهنَ6 بمهلة ٍتُمِّ» على أن الطلاق لا يكون إلا بعد 
نكاح. ولا طلاق قبل التكاح. فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنهاء فلا 
يلزمهء فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء. أو إن تزوجت فلانة فهي 
طالق + لأ بيد ظللاها ١‏ فإذا تروت ل تللق زتوعندم عرية سواه تتن أضي ء 
وسواء أنجز أو علق. 


وسئل ابن عباس عن ذلك» فقال: هو ليس بشيء » فقيل له: إن ابن 
مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائزء فقال: ولا مه 
الرحمنء. لو كان كما قالء. لقال الله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا إذا طلْقثّم 


المؤمناتِء ثم نكحتموهن) ولكن إنا قال: 9 إذا نَكَحَثُمَ الْمَؤْمتِ ثُدَّ 
لنسوم) 


وروى ابن ماجه عن علي والمسوّر بن ترمة رضي الله عنهما عن رسول الله 
كلد أنه قال: «لا طلاق قبل التكاح» . 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي واب بن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله َيِه : «لا طلاق لابن آدم فيما لا علك» . 


ليع 0١‏ - الْقران: م / م4-وع حفن 


في الملك. فإن عمّء فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق». تطلق منه؛ وهذا 
تعليق معنوي للطلاق على الملك. ومثله التعليق اللفظي: (إن تزوجت فلانة 
فهي طالق)'". أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز 
لا يقع في غير الملك بالاتفاق. 

وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع؟ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج» 
والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتها أو بقبيلة أو ببلد معين »2 يلزم 
ويقع. 

5 - هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟ 

يرى الشافعي وأحمد أن الخلوة ليست كالجماع؛ لأن ظاهر التقييد بعدم 
المس في قوله تعالى: (إين قَبْلٍ أن تَمَسُوهى» دليل على الفرق بين الخلوة 
والجماع ؛ والمس كناية عن الجماع. كما بيئا» والخلوة لا توجب ما يوجبه 
الجماع من العدة بعد الطلاق. 

ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالجماع توجب العدة؛ لما رواه 
الدارقطني والجصاض والرازي في أحكام القرآن: «من كشف حمار امرأة» 
ونظر إليهاء وجب الصداقء دخل بها أو لم يدخل» . 

وروي عن زرارة بن أبي أوف أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه 
إذا أرخى الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كاملاً» وعليها العدة» دخل 
بها أو لم يدخل. 

والعدة عند الحنفية واجبة بعد الخلوة قضاء وديانة» فلا يحل للمرأة أن 


874/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتد» ما دامت الخلوة بالأول كانت صحيحة ) ولو 
من غير وقاع. ومنهم من يقول: إنه يحل لحا ذلك متى كان الزوج لم يواقعها. 
أما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. 


- استدلّ داود الظاهري بظاهر الآية على أنه لا عدّة على المرأة المدخول 
بها المطلقة الرجعية أو البائنة بينونة صغرى إذا راجعها زوجها أو عقد عليها 
قبل انقضاء عدتهاء ثم طلقها قبل أن بمسها؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بهاء 
فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني؛ لأنه طلاق قبل الدخول» وليس 
عليها أيضاً أن تكمل العدة الأولى؛ لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق 
الأزنء 2 كوة اسيك العداق :ف “صورة الكو 


وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه: يجب على المرأة في 
الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول» ولا تستأنف عدة جديدة؛ إذ 
الطلاق الثاني لا عدة له» ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول» فإنه 
طلاق بعد دخول» يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتدادء 
وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة» كما قال الظاهرية. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: يجب على المرأة أن 
تستأنف عدة جديدة في الحالتين؛ لأنه وإن لم يحصل دخولء فإن المرأة كان 
مدخولا بها من قبل» وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون 
المرأة مدخولا مها. 


وفرق المالكية بين الطلاق الرجعي والبائن» فأوجبوا على الرجعية أن 
تستأنف عدة كاملة؛ إذ إنها في حكم الموطوءة بعد المراجعة» ولم يوجبوا على 
البائن عدة؛ لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد» فالطلاق بعده يصدق عليه 
أنه طلاق قبل الدخول» فلا يوجب عدة» لكنه لا يصح أن هدم ما وجب على 
المرأة بالطلاق» فعليها أن تكمل العدة الأولى» ولا على المطلّق نصف المهر.. 
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م - استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعالى : « فميَعوهنَ © 
على إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول» سواء أفرض لا برأم لم يفرض » 


ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى : 9 وَإِلْمَطلقتِ م ملعا بِالْمَعروف حَمَا 7 عل الك 
2 [البقرة: ؟541/5] . 


وهذا مذهب الشافعية أيضاًء » لكنهم ا ستثنوا المطلقة قبل الدخول التي سمي 
لها مهرء. فإن لما نصف المهر فقط». والمتعة سنة مستحبة» ودليلهم قزل تعال : 
(وَإن طَلَنُْوهُنَ ين قبَلِ أن تَسُومُنَ وَمَدَ َضْكّرٌ طَنَّ ؤِيصَّةٌ قِضِفُ ما 
وْضْمم6 [البقرة: 700//6] فلم يذكر متعة» قال سعيد بن المسيب: هذه الآية 


سس سو ب 


ناسخة لآية الأحزاب: ([ فمجعوهن 6. 


ويرى الحنفية والحنابلة أن المرأة المفوّضة وهى ي التي لم يفرض لها مهر تجب 
ها المتعة وأما غيرها فالمتعة لا سنة» واستدلوا بقوله تعالى : إلا جنا ع عَلَتوٌ 


مم د ع مدو ووه سه 


اَآه ما لم تَمَسَوهْنٌ أو تَْرسُوأ لَهَنَّ َِِصَةٌ وَميَعُوَهنَ عل الوسِع قَدرَمٌ 
0 لْمقَرٍ هَدَرُمُ مَنَهَا ليوف حَنَا عل لين 607 [البقرة: ؟/5"] . 


وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة؛ لأنهم حملوا الأوامر الواردة 
في شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب؛ لظاهر قوله تعالى: 8«إمَبََأ 


عو _- 


الْمعروف َم على لمحَمِيننَ 4. 


والخلاصة: إن هناك تعارضاً بين آية البقرة وبين آية الأحزاب» وقد دفع 
بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة 
لعمومهاء» ويكون المعنى: متعوهن يعر روما لو ميان الاج 
وهو مذهب ا حنفية والشافعية. 


ومن العلماء من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقاًء فيشمل 
م ب 0 إلا أن ذلك الثىء في صورة الفرض 
مقدر بنصف المفروض بالنص » وفي صورة عدم الفرض غير مقدر. فإن اتمقا 
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على شيء فذاك» وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين يساراً 
وعجدرا. 

ومنهم من حمل الأمر في آية (فَميَعُوشنَ» على الإذن الشامل للوجوب 
والندب» مع بقاء المتعة على معناها المعروف». فيكون التمتيع واجبأ في صورة 
عدم الفرض؛ : لقوله تعالى: «وَمَيموهُنَ4 ومستحباً في صورة الفرض 
الصحيح؛ لأنه من الفضل المندوب إليه عموماً في قوله تعالى: (إولا تَنسَوَأ 


ص« سا م« 


الْفْضا ك6 [البقرة: 38//97] . 


ع 


م - المتعة: كسوة كاملة» روى البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد 
رضي الله عنهما قالا: «إن رسول الله يله تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما .أن 
دخلت عليه يَكِةِ بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلكء» فأمر أبا أسيد أن يجهزها 


' 6 
ويكسوها ثوبين رازقيين» '. 


)١(‏ نوع من الثياب مشهور حينئك. 
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صابن 


النساء اللاتي أحل اللّه زواجهن بالنبي و2 


سح سر 2-6 07 رمدم 0 ا 

20 بها ابن بآ أَحَلَلنَا لك أَروَنِجَكَ الج عات لحر هرك وها لك 
م عي ع ترح و 0 و تومل اس عترم 

يَسِئْكَ مِنَآ قله لَه عل وَيَنَآتِ عك وكاق نيك .وناك حالك: وينات 

عزني بر 46 ذل ادع ل سس بح سجس" 00 لص و و 

خَلَيِكَ الى هاجن معك ومَزَة مُؤْمِمَةَ إن وَهْبَتَ نَفْسَبًَا للب إِنَ أراد أَلدَىُ 


أن يتما حَاِصصَةٌ للكت من دون ن الْمَؤْمِِينٌ قَدَ لتحا مَا فَضْمَا عليْهِمْ فآ 
روجهم وَمَا ل يلك عع ركان لَه 
عَفُورا يما (©) ## ربى من مَمَهُ م متهن وغوت إِليَكَ من نَشَاءُ ومن ابنغيت 
مع ا لاك الك انا كر أمَمْمْنَ ولا تررك وَيرضَت 
بمَآ َالتَهُنَ كله وألَهُ يمل مَا فى لو بك وَكَانَ أسَّهُ عِيِمًا عَلِيِمًا © 
لَا يحل 3 لماه من يعد ول إن يدل ين ون انوع ولق اعخلقة خسن 
إِلَّامَا مَلْكتَ يَِيْكُ وَكَنَ للَهُ عل كن عَىْءٍ يَقِبَا ©©» 


م ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (ترجئ). 
ولا يلْ): 
وقرأ أبو عمرو (لاتحل). 

الإعراب: . 


0 0000 1 


(وَآدَزْةٌ مُؤْسَةَ4 منصوب بالعظف عل « أَرْوَبِجَكَ4 وعامله: «أَخَلَلَنَا أو 
منصوب بتقدير فعل» أي ويحل لك امرأة مؤمنة. 
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(أن وهبت) بالفتح إما بدل من (المرأة) أو على حذف حرف الجرء أي لأن 


وهبت. 


لمصدر محذوف» أي هبة خالصة. 


200700 


لكلا يَكوْنَ عيّلك حَرَج4 متعلق ب «أُتَلنَاهُ أي أحللنا لك هذه 
الأشياء» لكيلا يكون عليك حرج» أي ضيق. 


3 
وقوه 


(وبرصيت بما َادتَهِنَّ كلهن )6 حك كي مرفوع؛ لأنه تأكيد 
للضمير الفاعل في «( وَبَرْصَيت 4. 

(إِلَامَا ملكت يَسِيْك) (ما4: إما مرفوع على البدل من «النسآة» في 
قوله تعالى: «الَا يل لَك النْسَآهُ مِنْ بَعَدُ وإما منصوب على أصل 
الاستثناء وهو النصبء. و(إمَا4 في هذين الوجهين: اسم موصول يفتقر إلى 
صلة وعائد» فالصلة «مَلَكْتَ 4 والعائد محذوف للتخفيف. أو أن تكون (إما» 
مصدرية في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 


البلاغة: 


0 
اللي .ان 


(إن اد ليون أن يسْتسَكسَبَا4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي 
مكرراًء تنويهاً بشأنه. 


«بُمورضُى» مهورهن .وبا مَلْتَ يَمِسِنْكَ4 أي ما كان من الإماء 
بسبب السوئ والغنيمة في الحرب كصفية وجويرية «أقاءَ أَلَّهُ عَليِلك) رده 
عليك .9 الت هَاجَرْنَ مَعَلكَ)ُ من مكة إلى المدينة» بخلاف من لم يهاجرن. 


( بََتَكمبَا4 أي إرادته أن ينكحهاء فإن هبتها نفسها جارٍ مجرى القبول» 
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والاستنكاح : طلب النكاح والرغبة فيه «حَالِصصَةٌ لك من دون لْمُوّمِِينَ 6 
أي خصوصية لك لشرف نبوتك واستحقاقك التكريم» وهو النكاح بلفظ اطبة 
:من غير صداقء» وبه احتج الشافعية على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة؛ لأن 
اللفظ تابع للمعنى» وقد خصٌ عليه الصلاة والسلام بالمعنى» فيخص باللفظ. 

عِنتا ما َضْنًا عَليهِمَ في ف أَرْفْجَهِمَ4 أي على المؤمنين في أزواجهم 
000 من شرائط العقدء ووجوب المهر بالوطء إذا لم يسم في العقدء 
ووجوب القسم بين الزوجات. وألا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوجوا إلا 
بولي وشهود ومهر .(إوَما ملكت أ َنْهْمَ) من الإماء بشراء أو غيره من 
أصل رقيق لا من الأحرارء وبأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية» 
بخلاف المجوسية والوثنية» ون 0 (٠‏ لكلا متعلق ب 
(أعَللنَا4 .(حَرَعٌ» ضيق ومشقة .(وكان أَلَهُ عَسُورَا4 فيما يعسر التحرز ٠‏ 
عنه . «تَحِمًا)4 بالتوسعة في مظان ا حرج. 


(دبجى) تؤخر من الإرجاء: وهو التأخيرء قرئ مهموزاً وغير مهموزة 
يعن لغتان» يقال: ا إذا أخرته 0 تَسَآءُ مين أي 
0 تجنبت» من 000 الإزالة والدة من القسمة و 2 
يكت ل م عليك: في طلبها وضمها إليك. اوهذا تيسير على النبي وَل بعد 
أن كان القسم واجباً عليه .(إدَلِكَ) التخيير دن أن أن تَفَرٌ أَعسْمُين أقرب 
إلى قرة أعينهن وارتياحهن» وتقرٌ: تسر .9 واللّه يه عَلَهُ ما في فُلُويِكُم 6 من أمر 
النساء والميل إلى بعضهن» 0 وإغا خيرناك يا رسول الله 
فيهن ا عليك 5 كل ما أردت .«إوكان 2 عِليمًا4 بخلقه وبذات 


الصدور .ل حَلِيمًا» لا يعاجل بالعقوبة» فهو حقيق بأن يتقى. 


(لَا يحل آك الِنْمَآءُ مِنْ بَدُ4 من بعد التسع التي اخترنك» وهو في حقه 
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كالأربع في حقناء أو من بعد اليوم» حتى لو ماتت واحدة» لم يحل له نكاح 
أخرى. وقرئ: يحل وتحل بالياء والتاء» وعلى قراءة الياء؛ لأن تأنيث الجمع 
غير حقيقي .ولا أن يدل أي تتبدل» بأن تطلقهن كلهن أو بعضهن. ثم 
تتزوج بدل المطلقة. (وَلَوٌ سبك حُسين6 حسن الأزواج المستبدلة» وهو 
خال من :فال مدل 4 .إلا ما تذكت يتك » من الإماء»«فتحل ؛للكا» 
وهو استثناء من النساء اللاتي يشملن الأزواج والإماءء وقيل: استثناء 
منقطعء وقد ملك يَلِةٍ بعدهن مارية القبطية» وولدت له إبراهيم ومات في 
حياته .( رَقِِبًا4 مراقباً وحافظاً. فلا تتخطوا ما حدّ لكم. 


سبب النزول: 


نزول الآية (090): 


عن ابن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله ككل 


مَعَلكَ) فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجر. 

5 
عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَِيِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وات خَنليكَ الى هَاجِرْنَ مَعلكَ). أراد 
البي يكِ أن يتزوجنيء فنْهي عني» إذ لم أهاجر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أم هانئ قالت: نزلت في هذه الآية: و 
ا 


وقوله تعالى: 1 مُؤْمنَة6 : أخرج ابن سبعد عن عكرمة في قوله: 
(وَئَزة مُؤْسَةَ4 الآية قال: نزلت في أم شريك الدوسية. وأخرج ابن سعد 
عن منير بن عبد الله الدؤلي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية 
عرضت نفسها على النى يله وكانت جميلة» فقبلهاء فقالت عائشة: ما في 
اعرأة جتن تبه تقسيها ارال ره قالت أم شريك: فأنا تلك» فسماها الله 


للد 07 - الترارن: “م / .ممه اا 


ا لل 0 


مؤمنة » فقال امه مَومنَةٌ إن وهبت نفسها ِلتََّ4 فلما نزلت هذه الآية 
قالت عائشة ئشة: إن الله يسرع لك في هواك. 


نزول الآية (01). 

«إرّجى من 413: أخرج الشيخان عن عائشة: أنها كانت تقول: أما 
تستحي المرأة أن تهب نفسها! فأنزل الله: «إرجى من 43 الآية» فقالت 
عائشة : أرى ربك يسارع لك في هواك. 


من نسائه» فلما رأين ذلك» جعلنه في حل من أنفسهن . ا 
يشاءء فأنزل الله : «إنَا أََلَلنَا لَك أَرْوببَكَ 4 إلى قوله: «إجى من مََاءُ متهن 
الآية. 


نزول الآية (؟01): 


لايل اك النمة من بنذ4 «أخرج ابو سعد عن عكرمة قال : : لما خيّر 
رسول الله وك أزواجه اخترن الله ورسوله» فأنزل الله : : إلا يل اك النكه 
5 دل عن من أدج ». وهذا ما ذكره غير واحد من العلماء 
كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم: أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي كَل ورضا عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله يَكِوْ» كما تقدم في 
الآية. 


النبي كَةِ اللاي يحل له تكاحهن. وقصر التحريم عليهن» وتخييره في القسم بين 
الزوجات دون إلزام» بالمبيت عند من يشاءء وترك البيتوتة عند من يريد» 
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وزواجه مببة المرأة نفسها له بغير صداقء, مما يجري مجرى القبول» وكل من 


التفسير والبيان: 


-ه 
كس مرد و 
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أ - 9 يكأيها ألنَيٌ نا أَحلَلنَا لك أَرُوبِجَكَ الى َاتَيتَ أجورهرت» ذكر الله 
تعالى في هذه الآية أربع مجموعات أو فئات من النساء اللاتي أباح الله لنبيه 
الزواج من وهذه هى الفئة الأولى وهى النساء الممهورات» والمعنى: يا أعها 
الرسول. إنا أبحنا لك الأزواج اللاي أعطيتهن مهورهن., وهي الأجور هناء 
والمرأة الى أوتيت مهرها أو صداقها أفضل وأولل ممن م تال صداقهاء 
فهذه هى الخحالة الكاملة التى بدأ النص ببهاء ويكون الأكمل إيتاء المهر كاملاً» 
دون تأخير شىء منهء وأما تأخير الناس الآن بعض المهرء فهو من 
مستحدثات العرف» بقصد الحذر» وبسبب التغاللي في المهور وتعذر دفع كامل 
المهر. ش 


وقد كان مهره كَلِِ لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصفاً» أي حمس مئة درهم 
فضةء إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإن النجاشي رحمه الله أمهرها عنه أربع 
مئة دينار» وإلا صفية بنت حُبَيَء فإنه اصطفاها من سبي خييرء ثم أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء وكذلك جُوَيْرِيَّة بنت الحارث المصطلقية أدى عنها 
نجوم كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس» وتزوجها. 


؟ - (وما مَلَْكتٌ يَمِيِنْكَ مِمَآ أقآء أَنَهَ ميد )4 أي وأباح لك التسري مما 
أخذت من المغانم» وهذه هي الفئة الثانية من النساءء وهي الإماء المملوكات. 
وقد ملك يك كما بيِّنا صفية وجويرية» وريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية 
القبطية أم إبراهيم» وكانتا من السراري. 


ع مريب 


* - ووَينَاتِ عَيْكَ وَبَآاتِ عَمَنيِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ خَليِكَ التى هاجرنَ 
هه أي وأحللنا لك من الأقارب بنات العم وبنات العمات» وبنات 


سح سر 
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الخال» وبنات الخالة المهاجرات معكء» دون غير المهاجرات. وهذه هي الفئة 
الثالثة التي شرط فيها كون المرأة مهاجرة» ولم تحل له غير المهاجرة كأم هانئ» 
كما تقدم. والمراد من بنات العم والعمة: القرشيات» فإنه يقال للقرشيين 
قربوا أم بعدوا: أعمامه يكل ويقال للقرشيات قربن أم بعدن: عماتهة 
والمراد من بنات الخال والخالة : بنات بني زهرة» وقد كان عند الني كَكلةِ ست 
من القرشيات» ولم يكن عنده زهرية. 


والحكمة في إفراد العم مجاراة مألوف العرب بإفراده في حال إضافة الابن 
والبنت لهء وجاء الكلام في الخال على مثاله» وقيل: جاء الكلام في العمة 
والخالة بالجمع» وإن كانتا مضافين» لمكان تاء الوخدة» وهي تأبى العموم في 
الظاهرء وأما عدم الجمع في العم والخال فقد جاء على الأصل من إرادة 
العموم عند الإضافة. 

3 ادس مون إن وَهَبَتَ نَفسَهَا اللي ِنَ أَندَ أَليَيُ أن بستكم 
حَالصَةٌ ألك من دون لْمْؤْمِنِين 4 أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة التي . 
هب نفسها لك أن تتزوجها شين مهن إن شقة ذلك» وهذه هي الفئة الرابعة» 
وإباحتها بشرطين: هبة نفسها للني كلو ورغبة البي كَكة في نكاحهاء 
والزواج بلفظ الهبة من خصوصيات الني يلد دون سائر المؤمنين» فله الزواج 
بها من غير مهر ولا ولي ولا شهود. 


هذه هى الأصناف الأربعة التى أحلّها الله لنبيه: الممهورات». 
والمملوكات. والأقارب» والواهبات أنفسهن من غير مهر. والمراد 
يكن عند النى يَكهِ امرأة موهوبة» » وأما المرأة التى وهبت نفسها له وهي أم 
رجل» فقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. وكذلك وهبت 
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نساء أخريات أنفسهن للني كل ولكن لم يكن عنده يليه امرأة وهبت نفسهاء 
أخرج ابن سعد: «أن ليل بنت الحطيم وهبت نفسها للني يَهَ» ووهب نساء 
أنفسهن» فلم نسمع أن النبي يك قبل منهن أحداً» . 

فإن كانت الواهبة نفسها كافرة فلا تحل للنى كيه قال ابن العربي: 
والصحيح عندي تحرعها عليه» وبهذا يتميز عليناء فإنه ما كان من جانب 
الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثرء وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها 
أظهرء فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات» وقُصر هو لجلالته على 
المؤمنات» وإذا كان لا يحل له من لم #باجر لنقصان فضل الهجرة» فأحرى ألا 
تحلّ له الكتابية الحرة» لنقصان الكفر”". 


أما لو وهبت امرأة نفسها لرجل غير النبي كَل وهي المفرّضة»؛ وجب عليه 
لحا مهر مثلها بالدخول أو بالموت» وقد حكم بذلك رسول الله كَكهِ في بَرْوَع 
بنت واشقء لما فوضت نفسهاء ومات عنها زوجها» فقضى لها بصداق مثلها. 


70 


ثم أكد تعالى مضمون جملة ١‏ َِصَة لمن 421 بيان فغايزة أحكامه كلد 
لأحكام المؤمنين أحياناًء فقال: 

(مَدَ عبتا ًا فَضنَا عَلهِمَ 4 وهم وما ملكت أَبَمَنْهُمْ يكيلا 
يكوُنَ للك حَيَعٌ وكات أنَّدُ عَسُورًا تَحيِمّا) أي إن ما ذكر حكمك أيها 
الرسول مع نسائك» وأما حكم أمتك مع نسائهم» فعندنا علمه» نبينه لهم على 
حسب مقتضى الحكمة والمصلحة» والمعى: قد علم الله ما فرض من أحكام 
وشرائط وقيود في شأن أزواج المؤمنين والمملوكات» مما فيه صلاحهم 
وجعلهم غير النبي كك في تلك الأحكام» من حصرهم في أربع نسوة حرائر» 
وما شاؤوا من الإماء المؤمنات والكتابيات غير الوثنيات وامجوسيات» وعدم 
إباحة الزواج لحم بلفظ الحبة» واشتراط الولي والمهر والشهود. 


١6 51//9 أحكام القرآن:‎ )١( 
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وهذه جملة اعتراضية تؤكد ما سلف وتبينه» ثم ذكر تعالى علة اختصاصه 
يه ببعض الأحكام مثلما تقدم وهو أننا أبحنا أو أحللنا لك ما ذكر من 
النساء والمملوكات والأقارب والواهبة» لندفع عنك الضيق والمشقة التي 
تلحقك» وتتفرغ لتبليغ الرسالة» وكان الله وما يزال غفوراً لك وللمؤمنين ما 
لا .مكن التحرز عنه. رحيماً بك وبهم بدفع ا حرج والعَنْت (المشقة)؛ وعدم 
العقاب على ذنب تابوا عنه. وفي الجملة: إن قوله: إوكارت أللَّهُ عَفُويًا 
نَحِمَا آنس به تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته. 

ثم أجاب الله تعالى عن غيرة بعض نساء النبي يله مثل عائشة من النساء 
اللاي وهبن أنفسهن لرسول الله يِه وعن تفويضهن أمر القسم للرسول 
علد فقال: 


1 


لاد د الست دوجا 0 ع بح دن للد رن ف 
وتبيت مع من تشاءء لا حرج لك أن تترك القَسْمِ لهن» ولا يجب عليك قسم. 
بل الأمر لك» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت. ومع هذا كان النى عَلْلِ 
بقسيع ان 

(وَمَنٍ أبعت مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جتح عَليَلكتَ) أي ومن طلبت إلى المبيت 
معك ممن تجنبت وتركت البيتوتة معهن. فلا إثم ولا حرج ولا ضيق عليك في 


ثم أبان الله تعاللى سبب هذا التفويض للنى ككةٍ في الإيواء والإرجاء وأنه 
9دَلِكَ أدفة أن تَمَرٌ أَعسمن علا تخررت ويرصَيت بمآ َالتَهُنَ 


حَكُليُنَ 4 | أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القَسْم وأنه غير 
'واجب عليك» فإن شئتٌ قسمتٌ» وإن شئت لم تقسم. وأنت مع ذلك تقسم 
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لحن باختيارك لا جبراً عنك» فرحن بذلك» واستبشرن به» وقدرن حميلك» 
واعترفن بمنتك عليهن في قسمك هن وتسويتك بينهن » .وإنصافك هن 
وعدلك فيهن» ورضين كلهن بما تفعل» دون إقلاق ولا بلبلة. 


ثم خاطب الله الي كَل وأزواجه بطريق تغليب الذكور» فقال: 


(وأنّهُ يَمْلَهُ مَا في وي وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَلِيِمًَا6 أي إن الله عليم تام 
لي ونا ومما لا يمكن دفعه» 
وكات الله وما يال عليه جنا تخفية القوين )+ وككضمة السزرائزب تخليما حلم 
ويغفرء فلا يعاجل المأنبين بالعقوبة» ليتمكنوا من التوبة والإنابة. وفي هذا 
ةغل شق التوايا وسلامة الطوية» وتحسين معاملة النساء للتغلب على 
أثر الغيرة. 

روى الإمام أحمد وأصحاب السين الأربعة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان رسول الله كَكِْهِ يقسم بين نسائه» فيعدل. ثم يقول: «اللهم هذا 
فِعْل فيما أملك. فلا تلمئى فيما تملك ولا أملك» زاد أبو داود: يعني القلب. 

ثم ذكر الله تعالى مجازاة نساء النبي كك اللاتي اخترن الله ورسولهء فمنع 
طلاقهن. ا غيرهن عليه» فقال: 
هؤلاء النساء 0 ا الآن ا 0 الله ورسوله» ا 
أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سئنه عن أنس قال: «لم خيّرهِنّ 
فاخترن الله ورسوله يَلِلَّ قصره سبحانه عليهن» . 


ع صر سم 22 ود وم . 


7 ع 


أنسن إففى . ال برض اليا وم 


تلكا أبا:الرزمول أن زو غَين اللاق فى عصتتك ‏ :وأن تبعدل برو غيرهن» 
بأن تطلق واحدة منهن وتتزوج بدلها أخرى» وإن أعجبك حسنهاء إلا ما 
ملكت عينك من الإماء» مثل مارية القبطية التى أهداها المقوقس له» فتسرّى 
بهباء وولدت له إيراهيم ومات رضيعاً. ْ 


وقوله: «وَلَرُ أَعَجَبَك حسمن دليل على جواز النظر إلى المخطوبة» 
أخرج أبو داود أن النبي بَكيِِ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . وقال المغيرة بن شعبة: «خطبتٌ 
امرأة» فقال لي النبى كَل : هل نظرت إليها؟ قلت: لاء قال: انظر إليهاء فإنه 
حرى أن يؤدّم نكما 


00 زر برس اس 2 5 5 0 
«وكانَ الله عل كل شَىءٍ زَقِِبَ/4 أي وكان الله وما يزال مطلعا على كل 
شيء» عالماً مراقباً كل ما يكون من أحد وما يحدث في الكون» فاحذروا مخالفة 


أوامره. فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل. 
فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ - إباحة أصناف أربعة من النساء للنى يَكلةٍ توسعة عليه» وتيسيراً له في 
تبليغ الرسالة» وهنّ: 1 
أ- جميع النساء حاشا ذوات المحارم إذا آتاهن مهورهن» وهذا قول 
حمهور العلماء؛ بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها : ما مات رسول الله يَكِةِ حى أحل الله تعالى له النساء. 
وقال ابن عباس : كان رسول الله كَكدِ يتزوج في أي الناس شاءء وكان 
يشىّ ذلك على نساته» فلما نزلت هذه الآية» وحرم عليه بها النساء إلا. 
من شُمُيء سر نساؤه بذلك. 


الك للد 00 - اران : “م / .مره 


وقد استنبط الكرخي من تسمية المهر أجراً جواز انعقاد التكاح بلفظ 
الإجارة» ولم يتابعه الحنفية في ذلك؛ لأن معنى الإجارة يتنافى مع عقد 
النكاح» إذ الإجارة عقد مؤقتء والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن 
التكاح ليس عقد تمليك وإنما هو استباحة» وكذلك المهر في التكاح ليس 
عوضاًء وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى» إظهاراً لخطر ا محل. 


ب - السراري مملوكات اليمين اللاي ردّها الله عليه من غناتم 
الحرب المأخوذة على وجه القهر والغلبة في وقت كان السبى أو 
الاسترقاق مشروعاً في العالم» معاملة بالمثل. 


ج - قريباته بنات العم والخال والعمة والخالة المهاجرات معه من 
مكة إلى المدينة» وهن بنات عمه العباس وغيره من أولاد عبد المطلب 
وبنات أولاد بنات عبد المطلب». وذلك يشمل القرشيات» وبنات 
الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُهرة. وقد كان عنده حمس قرشيات» 
ولم يكن عنده من أولاد الخال والخالة أحد. 


والمراد بالمعية في قوله: «مَعَلكَ4ُ الاشتراك في الحجرة» لا في الصحبة 
فيها: فمن هاجر حل لهء كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن. 


وذكر الله تعالى العم فرداً والعمات جميعاً. وكذا الخال والخالات لحكمة 
عدا ما ذكرنا هي: أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر 


د - النساء اللاي وهبن له أنفسهن من غير مهرء وهن أربع : ميمونة 
بنت الحارث» وزينب بنت خزعة أم المساكين الأنصارية. وأم شريك 
حك جار وكرلة ريت وكيس رلكن ل يكن عله حدق الراهيات 
أنفسهن له. إذ لم يقبل منهن أحداً. 


للد (00 - الجقران: «م / .همه 1 هوم 


رو مع 2 


؟ - قوله تعا ى : «ِ[وَمَزْة مُؤّممَةَ4 يدل على أن الكافرة لا تحلّ له كما بيّنا. 

وقوله سبحانه: إن وَعْبَتَ نَفْسَبَا دليل على أن النكاح عقد معاوضة 
على صفات مخصوصة. وقوله تعالى: إن أرادَ أَليّىُ أن يسَتكسهَا دليل على 
أن الحبة لا تتم إلا بقبول النبي كله فإن قبل حلّت له وإن لم يقبلها لم يلزم 
ذلك كما إذا وهبت شيعا لرجل» فلا يجب عليه القبول: 


وقوله تعالى: (حَالِصَةٌ أك>» دليل على أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة من 
خصوصيات النبى كَل وأن الحبة لا تحلّ لأحد بعد النى يَكلِهِ إن كانت هبة 
تكاحء ولا يحل للمرأة أن مهب نفسها لأحد» وهذا قول جمهور العلماء. 


وقال الحنفية والمالكية: ينعقد النكاح لغير النبي كل بلفظ الحبة» ويكون 
للمرأة ما سمي من المهر في العقدء ومهر المثل إن لم يسم شيء. وللمفوضة 
طلب المهر قبل الدخول. ومهر المثل بعد الدخول. 

ومنشأ الخلاف هو في معنى قوله تعالى: «حَالِصَةٌ للكت من دون 


لْمؤْمينٌَ4 فذهب جاعة إلى أن الخصوصية في انعقاد النكاح بلفظ الهبة للنبي 


كه لقوله تعالى: « للكت من دون الْمُؤْمِيِين4 وقوله: «إِنَ راد لين أن 
يسَتَسكحَ) وقوله سبحانه : «[ إن وَعَبَتَ تَفْسَبَا للبّيَ4. وهذا رأي الجمهور. 


وذهب آخرون إلى أن الخصوصية الواردة في الآية هي في نكاح الواهبة بغير 
مهرء أما عقد النكاح بلفظ الحبة فكان جائزاً لبي يَكِةِ وأمته على السواءء أي 
إن الخصوصية في المعنى دون اللفظ ؛ لأن الله تعالى أضاف لفظ الحبة إلى المرأة 
بقوله : «إوَهْبَتَ 4 وأضاف إلى النبي كَل إرادة الاستنكاح» فدلت المخالفة على 
أن المراد مدلول اللفظ الذي من جانب المرأة» وهو ما يدل عليه لفظ الهبة من 
ترك العوض. 


فت ِل (5) - الاق : سم / .مره 


“ا - ذكر ابن العربي والقرطبي"'' بمناسبة هذه الخصوصية ما خصٌ الله 
تعالى به رسوله من أحكام في الشريعة لم يشاركه فيها أحدء سواء في بجال 
الفرض أو التحريم أو الإباحة» ففرضت عليه أشياء لم تفرض على غيره» 


فأما ما اختص به من الفرائض فهو تسعة: 


الأول - التهجد بالليل؛ لقوله تعالى: «يَأَما الْمزّمَلُ 02 ف الل إلا قبلا 
2 لللزمل: 15-1806 ء والصحيح أنه كان واجباً 000 تعالى : 
ومن 0 فدوجيل قد فاه لك ): [الإسراء: 87/94/17 . 


الثاني - الضحى. الثالث - الأضحية. الرابع - الوتر. الخامس - السواك. 
السادس - قضاء دين من مات معسراً. السابع - مشاورة ذوي الأحلام في غير . 
الشرائع. الثامن - تخيير النساء. التاسع - إذا عمل عملا أثبته. 

وأما ما اختص به مما حرم عليه فهو عشرة: 

الأول - تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني - صدقة التطوع عليه» وفي آله 
اختلاف. الثالث - خائنة الأعين: وهو أن يظهر خلاف ما يضمرهء أو ينخدع 
عما يجب. الرابع - حرّم الله عليه إذا لبس لأمته (درعه) أن يخلعها عنه أو يحكم 
الله بينه وبين محاربه. الخامس - الأكل متكتاً. السادس - أكل الأطعمة كريهة 
الرائحة. السابع - التبدل بأزواجه. الثامن - نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع 
- نكاح الحرّة الكتابية. العاشر - نكاح الأمة. 


وحرّم الله عليه أشياء لم يحرّمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً» فحرّم الله عليه 


717 - 51١/14 تفسير القرطبي:‎ 21007 - ١549 / أحكام القرآن:‎ )١( 


لي (07 - اللقكان: #م / ٠مسره‏ لض 


00 ان مع و 0 م - ا 
وما كتَ تَنْلُواْ من قل من كتنب ولا مَحْطة سَمنْلككَ» [العتكبوت: 14/ 
ب 0 
4. وهذا هو المشهور. وذكر النقاش أن النى يَكٍِ ما مات حتى كتب. 


ين ب 


وحرّم عليه أن د عينيه إلى ما منّع به الناس؛ قال الله تعالى: «إوَلَا تمدن 
ع 51 ا بد و مهم 6 [طه: .]1"1١/5٠١‏ : 


وأنا ما اختضن به مما أجل له فهو إمكة عشر: 


الأول - صَفِيَ المغنم. الثاني - الاستقلال بخمس الخمس أو الخمس. الثالث 
- صوم الوصال. الرابع - الزيادة على أربع نسوة. الخامس - النكاح بلفظ اطبة. 
السادس - النكاح بغير ولي. السابع - النكاح بغير صداق. الثامن - نكاحه في 
حالة الإحرام. التاسع - سقوط القَسْم بين الأزواج عنه. العاشر - إذا وقع 
بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له نكاحها. هذا ما قاله إمام 
الحرمين. وقد بيّنا في قصة زيد بن حارثة أن هذا لا يليق بمنصب النبوةء» وكل 
ما وي مما فيه ساس يذلك:“هو ساقط غير معقير ولا ذليل عليه”. 


الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر - دخوله 
مكة بغير إحرامء وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر - القتال بمكة. الرابع 
عشر - أنه لا يورث» ا ا الخامس عشر - بقاء زوجيته من 
بعد الموت. السادس عشر 8 إذ الك امد ال تلق جريعة عابي » فلا تنكح. 

وأبيح له كَلِةِ أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء. وإن كان من 
هو معه يخاف على نفسه الحلاكء لقوله تعالى: نَم أَوَكَ بِلْمُؤْمِنينَ مِنَّ 
1 نسي 4 [الأحراب: 0/88] 2 وعلى كل أحد من المسلمين أن يَقِيَ البي وك 
بنفسهء وأبيح له أن يحمي لنفسه. 


١6731 / انظر أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


فط لي 0 - الجقساق: “م / .همه 


وأكرمه الله بتحليل الغناتم. وجعلت الأرض له ولأمته دا لهو 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجدء ونضع بالر قي فكان 
يخافه العدو من مسيرة شهرء وبعث إلى كافة الخلق» وقد كان من قبله من 
الأنبياء يُبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. 


وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسبى 
عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد انشق القمر للبي كَل 
وخرج الماء من بين أصابعه مَلِل. وكاض صر عي عل البلدم سام الوق 
وإبراء الأكمه والأبرص. وقد سبّح الحصى في يد اللي يلل وحنَّ الجذّع إليه؛ 
وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له وجعل معجزته فيه 
باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوته مؤبدة لا تُنسخ إلى يوم القيامة. 


- ل يكن القَسّْم بين الزوجات واجباً على النبي كله توسعة عليه في ترك 
القَسْم وإباحة لهء وإنما كان مخيراً في أزواجه ومع هذا كان الني يك يقسم 
بينهن» دون فرض » تطييبا لنفوسهن » وصونا لمن عن أقوال الغيرة التي تؤدي 
إلى ما لا ينبغي. وهذا أصح ما يراد بالآية. 


وقيل: كان القَسْم واجباً على النبي كل ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية. 
قال أبو رَزين: كان رسول الله كَل قد هَمَّ بطلاق بعض نسائهء فقلن له: 
اس ااا تك لكا ع ويا صوق ارا لح و 3 
قسمتهن من نفسه وماله .سواء بينهن. وكان ممن أرجى سودة وجُوَيْرية وأم 
حبيبة وميمونة وصفية ؛ 00 


اس 


5 قولة تان #[ كلك أذن أن تعر مسقي #اتريياق لكي في التحيين 
ِالقَسْمء قال قتادة وغيره: 8 التخيير الذي خيّرناك في صحبتهنٌ أدن 
إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنبن إذا علمن أن الفعل من الله قرّت أعينهن 
بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حقّ له في شيء» كان راضياً بما أوتي 


ليه (07 - اللقران: “م / .مره 44م 


منه وإن قلّ. وإن علم أن له حقّاً لم يقنعه ما أوتي منهء والتعدرف لغ تاغل 
وعَظُم حرصه فيه» فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أخوال 
أزواجه أقرب إلى رضاهن معه» وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لمن دون 
أن تتعلق قلويين بأكثر منه. 


وكان كك مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن» تطييباً لقلوبين» 
كما قدّمناء ويقول فيما رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها : 
«اللهم هذه قدرتي فيما أملك؛» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» » يعني ميل 
قلبه؛ لإيثاره عائشة رضى الله عنهاء دون أن يكون ذلك ظاهراً في ثىء من 
فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولاً على بيوت أزراج إن 
أن استأذنمن أن يقيم في بيت عائشة. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة 
قالت: «أول ما اشتكى رسول الله يك في بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن 
يرّض في بيتها - يعني بيت عائشة - فَأَذِنَ له» وفي الصحيح أيضاً عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله كَل ليتفقدء يقول: «أين أنا اليوم» 
أين أنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنهاء قالت: فلما كان يومي 
قبضه الله بين سَحْري وتحري2377. وكل. 

5 - على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة» ولا 
يُسقِط حق الزوجة مرضها ولا حَيْضْهاء ويلزمه.المقام عندها في يومها وليلتها. 
وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته. إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة» 
فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صم استأنف القَسْم. والإماء والحرائر 
والكتابيات والمسلمات في ذلك سواءء وأما السراري فلا قَسْم بينهن وبين 
الخرائر. روى أبو داود عن أبي هريرة عن البى علد قال: «من كانت له 
امرأتان» فمال إلى إحداهما جاء يوم القنامة ووققه مائل» . 


)١(‏ أي بين جنبي وصدري. والسحر: الرئة» أطلق على الجنب مجازاً» من ياب تسمية ا محل باسم 
الحال فيه » والنحر: الصدر. 


د للد 06 - الجّنران: “7 / ١.ه-مه‏ 


ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن في يوم 
الأخرى وليلتها لغير حاجة» ويجوز عند الأكثرين دخوله لحاجة وضرورة. 


قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال» ولا 
يلزم ذلك في امختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة 
عل عن وعد امن قآماا ادك بوالعون وكارتيان عق الكهيه افلا كان 
العدل فيهماء وهو المعيّ بقوله ككل في قَسْمه: «اللهم هذا فِعْلِ فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى رول ممتطيترا أن 
دلوا كن الفا 5 6 [النساء: 4/4؟1] وقوله تعالى : ( وَأنّهُ يَعَلمُ ما 
ف ُو 4 [الأحزاب: 8#/ 101 . 


- قوله تعالى : « والّهُ ب ْلَه ما في فُلُويك) 4 4 خبر عام» يدخل فيه الإشارة 
ا ا اك وم ويدخل في المعى ٠‏ 
أيضاً المؤمنون. أخرج البخاري عن عمرو بن العاص «أن النبي كَكلِ بعثه على 
جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: عائشة» 
فقلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب» 
فعدٌ رجالا» 


والقلب قد يكون مصدر خير أو شرء يروى أن لقمان الحكيم كان عبداً 

نجاراً قال له سيده: اذبح شاة وائتني بأطيبها بَضُعتين» فأتاه باللسان والقلب. 
ثم أمره بذبح قناة أخرى »قال .له ألق أخهيا بهي . فالقئ. اللسناث 
والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيى بأطيبها بضعتين» فأتيتني باللسان والقلب» 
وأمزتك أن تُلقي بأخبئها بضعتين» فألقيت اللسان والقلب؟! فقال: ليس 
شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا حَبْئا. 


مَّ - ُظر عل النبي يلي أن يتزوج على نسائه؛ لأنبن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ويكون ذلك قصراً للنبى يَكهِ على أزواجه مجازاة لحن» وشكراً 


للع 07 - اللقران: 0# / ١٠مره‏ لت 


على هذا الاختيارء كما قصرهن الله عليه إكراماً له في قوله: «إولَآ أن تسَكحوأ 


ىو 14 5 
أزولجم 7 بعدوء 4 [الأحزاب: ##/7ة] . 


وقيل : إن هذه الآية منسوخة بالسنة» وهو حديث عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله يَكهِ حتى أحلّ له النساء. وبه قال الشافعي وقيل: إنها منسوخة بآية 
أخرى» روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله يل حى أحل 
الله له أن يتزوج من النساء من شاء؛ إلا ذات تخرم» وذلك قوله عز وجل: 
(ث سن تق يتين ووه لَك س كنا 

والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة؛ لأن حديث عائشة كما قال ابن 
العربي حديث ضعيف واوء أي شديد الضعف”"". وأما نسخها بآية: «[ ري 
مَن نَسَاء4 فقال فيه بعض فقهاء الكوفة: محال أن تَنْسَخْ هذه الآية: «إرج مَن 
َه يِنْبْنَ4 دلا يل لِك ادناه من بَعَذُ4 وهي قبلها في المصحف الذي 
أجمع عليه المسلمون. 

وأما القول بأن الترتيب في التلاوة ليس دليل الترتيب في التزول» فهو 
صحيح؛ لكن النسخ في الحقيقة يتطلب أمرين: ثبوت تأخر الناسخ عن 
المنسوخ. وأن يكون بينهما تعارض. وهذان لم يتوافرا هنا. 

ة - ظاهر قوله تعالى: ولا أن بََدَلَ يبنَّ مِنْ أَوّيِ4 ناسخ لما كان قد ثبت 
له كلِ من أنه إذا رأى واحدة» فوقعت في قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج» 
ويجب عليه طلاقها. وهو دليل على منع تبديل زوجات النبي كَكْةِ اللاتي اخترنه 
وهن تمع . 

قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله. يقول أحدهم: خذ زوجتي 
وأعطني زوجتك. 


)00( أحكام القرآن: "/ ١669‏ 


7 ل 0 - الجتوا: مم ١هدره‏ 


ولكن أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من 
أنبا كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذا. 


٠‏ - قوله سبحانه: (وَلَوْ أَعْجَبَ خسن دليل كما تقدم على جواز 
أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شعْبة ة زواج امرأة» 
فقال له النبي يلد فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السين الأربعة) عن 
المغيرة: «انظر إليها فإنه أجدر أن يُؤْدَم”'' بينكما» وأخرج البخاري في 
صحيحه أنه يك قال لآخر : «انظر إليها فإن في أعين الأنصار ادا صفرة 


أو زرقة أو رمص. 


والأمر بالنظر إلى ا مخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه إذا 
نظر إليهاء فلعله يرى منها ما يرغّبه في نكاحهاء بدليل ما ذكره أبو داود من 
حديث جابر عن النبي كَل أنه قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» فقوله : «فإن استطاع فليفعل» لا 
يقال مثله في الواجب. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والظاهرية وغيرهم. 

واختلف العلماء فيما يجوز أن ينظر منهاء فقال مالك: ينظر إلى وجهها 
وكفّيهاء ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا 
كانت مستترة. وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. 
وأما قول داود الظاهري: ينظر إلى سائر لفسا يها بظاهر اللفظء 


فأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع على العورة. 


١‏ - ظاهر عموم قوله تعالى: (إِلَّامَا مَلَكتْ يَسِيْكَ»4 يدل على إحلال 
الأمة الكافرة للبي مكو وهو قول جاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. 


للد 07 - القكان: “0 / .مره .ع 


لاص كاد لكل ل را كدر فروبيا قر جاتر ولد 80010 
تعالى : ولا تتيكواأ ب بعصم الْكوا 4 [الممتحنة: ]٠ ٠/59‏ فكيف به طَللِدِ؟ ! 


١‏ - إن الذي استقر عليه عدد أزواج النبي كَللِ كما تقدم هو تسع نسوة 
مات عنهن الني كَل ولم يكن هذا التعدد لغرض جسي أو شهواني» وإنما من 
أجل غاية أسمى هي نشر الدعوة الإسلامية» وتأليف القبائل العربية وترغيبهم 
في قبول عقيدة الإسلام» والدليل على ذلك أن الني كَل ظلّ على زوجة واحدة 
هي السيدة خديجة بنت خويلد حتى نهاية الرابعة والخمسين» وفي هذه السن 
تفتر الرغبة الجنسية عادة» وقد تزوجها وهو ابن حمس وعشرين سنة» وهي 
ثيب بنت أربعين سنة» ومنها رزق الأولاد» وماتت وهي في سن الخامسة 


والستين. ثم تزوج بعل خديجة سودة بنت زمعة. 


وتزوج بعائشة البكر الوحيدة تقديراً لجهود وتضحيات والدها أبي بكرء 
وتزوج حفصة حباً في عمر وتقديراً لصدقه وجهاده» ا 
وكان زواجه بأم سلمة ذات الأولاد الكثر وفي سن كبيرة تعويضاً عن مصابها 
بزوجها الذي هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وتزوج سَؤْدة بنت زمعة العجوز 
المسن أرملة الحكراد بي شعرو وقاء له ونه لأسيل الدداع عن الحق في 
الحبشة التي هاجر إليها هرباً من أذى المشركين» وتزوج زينب بنت جحش 
لإبطال عادة التبني وإلغاء جميع آثاره بتزويج الله له كما بيناء وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان زعيم قريش التي أسلمت قبل أبيها وهاجرت إلى الحبشة» 
أصدقها النجاثي أربع مئة دينار عن النبي كله تزوجها إكراما لها وتقديرا 
لإخلاصها وصدقهاء وصفية بنت حُيََ بن أخطب زعيم اليهود تزوجها رأفة 
بها بعد سبيها) وجويرية بنت اخارث زعيم | بنى المصطلق» تزوجها بعد سبيها 
وإعتاقها وكان عمرها زهاء حمسين عاماً ا قبيلتها بالإسلام» وكانت 
سيا اق "إبلاء خالداين الرلنه الطل الشي. 


0 ظ لد () - اران : عم/ م#هد-وه 


هذه هي الأسباب الخاصة بالزواج من أمهات المؤمنين» أما الأسباب 
العامة فتتلخص في أن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتناصرء ونشر 
دعوة الإسلام في مبدأ أمرها بحاجة إلى الأعوان» وكان المؤمنون يرون أن 
أعظم شرف مصاهرتهم للنبي كَلِ وقربهم منهء كما أن تشريعات الإسلام 
الخاصة بالنساء تحتاج معرفتها إلى نسوة يبلغن الأحكام إلى المسلمات» فكانت 
أزواج الني كَكِيهِ يقمن بهذه المهمة. 

وآننة انباي سن الؤوتعا نه لكي الى كن قن كنيز نيا > إضاية للراء 
الحم أو بامرعن القالاه المندي آر#المرموه توواة قلة الرضان جنا كنا 
يحدث عقب الحروب, ومنها : الترغيب في كثرة النسل لتقوية الإسلام» ومنها 
تفاقم الرغبة الجنسية أحيانا عند بعض الرجال. 


آداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي يلد 


به كسم عم 0# سرج م 


إيُدْخَلواً سُوت 0 أت بوت 3 م َأ 
ىو 


0 رام وح و مسح سو وعد عد مو ب سومء 
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الْحَقّ وإذًا سَأَلتْمومنَ مَعًا مسَلُوضسَ بن وراء حاب دَلِحكُم أطهر 2 
عو 2-6 7 - . > ردير ها م 27 2000 
220 ما كات أحكم أن تؤذوا رَسُواتت ّم و أن تدكدرا أروتحم يفن 


58 ك2 7 رد سر 24 أ 2 ودو هم -ٍء> داو 

نيد ما إن كك كاد عِندَ أله عَِيمًا © إن بدو مها أ 000 
7 شد لس م 32 شاع عرصم 2 56 

كارج شي 000 6 0 7 8 0 2 يهن 0 


أ 0 
ممه + ممع 21 3 0 رم 2 
وَأَنَقِينَ أللَهَ إرك الله كانت سل 02 ع 


القراءات: 
20 > قرئ: 


لي (؟؟) - القرابن: م« / مهمه ش 6 
-١‏ (بَيُوت) وهي قراءة ورشء» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (بيوت) وهي قراءة الباقين. 
(أليَيِ) : 
وقرأ نافع (النبيء). 
( تعلق ) : 
وقرأ ابن كثيرء والكساي» ووقفاً حمزة (قَسَلُوهُن). 
الإعراب: 
«(غيرٌ نَظرِيَ إتله4 «عَيْرٌ4 منصوب على ال حال من واو «إتَدَخْلُو4. 
(أ ووأ ُو الَو «أنْ وصلتها: في موضع رفع اسم «( 6ت» 
وكذلك قوله تعالى: «إوَلآ أن تسكحوأ) لأنه عطف عليه. 
البلاغة: 
«(لا نَدَحْلُوْ بيوتَ ألنِيَّ الإضافة للتشريف. 
« دلوأ «مَنِرَ 4 بينهما طباق. وكذا بين «بدُوأ4 «تحفوه». 
(يسْكَي مِنححُم وَلنَهُ لا يست من الْحَقّ) بينهما طباق السلب. 
«يكلٌ سَنْءِ عَلِيِمَا4 «عَك كل شَّْءِ شَهيدًا4 عليم وشهيد على وزن فعيل 
للمبالغة. 
المفردات اللغوية: 
(إِلّ أك يوست حت 450 أي إلا وقت أن يؤذن لكم في الدخول بالكلام 


15 للدم 0 - اللقكان: م" / “هسمه 


أو الإشارة» أو إلا مأذوناً لكم .9 إل طَعَاِ 4 متعلق بيؤذن؛ لأنه متضمن 
معنى (يدعى) للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن 
أذن بالدخول» لقوله: «عَرَ نظرِنَ إئلة64 غير منتظرين نضجه أو وقته 
وإدراكه. وأَقّ: هو مصدر: أنى يأني» أي أدرك وحان نضجه .( فَأنتَشِرواً6 
تفرقوا ولا تمكثوا .«[ مسَمَيِينَ ريثت 4 أي مستمعين لحديث أهل البيت أو 
لبعضكم بعضاً .(إِنَّ لم4 المكث أو اللبث .كان بَوذِى لبَىّ» 
لتضييق المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله فيما لا يعنيه فسسحيء سح )» 


٠‏ ماعن ب 


من إخراجكم .«إوَأَنَهُ لا يَنْبَج ين الْحَقّ)4 أي لا يترك بيان الحق وهو الأمر 
بخروجكم. 

(وإدًا سَأَلتْمُوهْنَ4 أي سألتم أزواج النبي كك (متَعَا4 شيئاً مختاجاً إليه 
ينتفع به .( مَسَُوشُتَ» اللمتاع «إمن ورآء حاب .« دَلِكُم أطهر توم 
و4 من الخواطر الشيطانية المريبة .«وَمَا كن لَحكُمْ 4 وما صحّ لكم. 
أن تُوْدْوأْ يَسُوكَ ألَّهِ4 أن تفعلوا ما يكرهه .«[ كان عِندَ أله عَظِيمًا4 
ذنباً عَظيماً. 


ودو 5 > 14 


ون ا يا أو فر من التحدث بزواجهن بعده .لكا له امت 
بِكلّ شَيْءِ عَلِيمَاك يعلم ذلك» فيجازيكم عليه. قال البيضاوي: وني هذا 
التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل» ومبالغة في الوعيد. 

إل جاح » لا إثم .ولا نسَآبِهِنَ4 أي النساء المؤمنات .«ولا ما 
لكت الك )مر العنيذ والأماة لز وكين 4201 فيما أمرين نيه :ان 
ََّهَ كانت عل كل شَىْءِ شَهيدًا4 لا تخفى عليه خافية. 


شر 


سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


«يكلما ألديت عَامَنُوا لا يَدَخْلُواْ4 : أخرج أحمد والشيخان وابن جرير 


لد 0١١‏ - اللْعَران: مم / #«ممه /ا5 


والبيهقي وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دلا تزوج النبي 
كلهِ زينب بنت جَحُشء دعا القوم» فَطَعِمُواء ثم جلسوا يتحدثونء فإذا كأنه 
يتهيأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام» وقعد 
ثلاثة» ثم انطلقواء فجئت. فأخبرت النبي كَل أنهم انطلقواء فجاء حق 
دخل» وذهبت أدخلء» فألقى الحجاب بين وبينه» وأنزل الله : يتما تيت 
اكوا لاخو فزت اتن إن فونه رن دل كان عِنْدَ أل عَظِيمًا4. 


وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس قال: كنت مع رسول الله َكل فأق باب 
امرأة عَرّس بهاء فإذا عندها قوم» فانطلق» ثم رجع. وقد خرجواء فدخل» 
فأرخى بين وبينه سترأًء فذكرته لأبي طلحة» فقال: لئن كان كما تقول لينزلن 
في هذا شيء. فنزلت آية الحجاب. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي كك في 
قَعْبء فمرّ عمرء فدعاهء فأكل» فأصابت أصبعه أصبعي » فقال: أوَّه لو 
أطاع فيكن هالها راتكو عي درت أيه جاتب وق روايةالبشاري»: أن 
عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله. يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: دخل رجل على الني كَل فأطال 
الجلوس. فخرج الني كه ثلاث مرات ليخرج» فلم يفعل» فدخل عمرء 
فرأى الكراهية في وجهه. فقال للرجل: لعلك آذيت النبي كَل فقال النبي 
يك: لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم يفعل» فقال لدغسن: يا رسول :الله لو 
اتخذت جاب فإن تبناءك لسع كسائز الساء» وذلك أظهر لقلويين» اقنلت 
آية الحجاب. وني رواية: «بقي ثلاثة نفر يتحدثونء» فأطالوا» . 


قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب» فلقربه 
منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب. 


ا 000 لك (9؟)- الجا : عم / “اموه 


2 رمحي ور ه 200 


قوله تعالى: «وَلكنَ إدَا دعِيمٌ دلوا وذ مدقم نتروا 4 : :قال 
البيضاوي: الآية خطاب لقوم كانوا يتجينون طعام رسول الله يك فيدخلون 
ويقعدون» منتظرين لإدراكه» مخصوصة بهم وبأمثالهم» وإلا لما جاز لأحد أن 
يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام» ولا اللبث بعد الطعام ا أخرج عبد بن 
حميد عن أنس قال: كانوا يتحينون فيدخلون بيت النبي كَل فيجلسون 
فيتحدثون ليُدرك الطعام» فأنزل الله: «[ يكام الست َأمَشوأ4 الآية. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم 
يحتملهم» وقال: «إفِلِدَا طْعِمَثُمْ فَنَتَشرُوأ4 وأخرج ابن أبي حاتم عن سليمان 
ابن أرقم قال: نزلت هذه في الثقلاءء ومن ثم قيل: هي أية الثقلاء. 


9 56 ع 0 2 5 عن بشي مر 5 

وقوله تعالى : وما كات لحكم أن نُؤْدُوا رَسُوكٌ اللو : أخرج ابن زيد 
قال: بلغ النبي كَكِ أن رجلاً يقول: لو قد توفي النبي ككل تزوجت فلانة من 
بعده» فتزلت: «وَمَا كن لحكُم أن تُؤْدوأ رَسُوكٌ ألو الآية. 


وأخرج ابن زيد أيضاً عن ابن عباس قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج 
بعض نساء النبى له بعدهء قال سفيان: ذكروا أنها عائشة. وأخرج عن 
السدّي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمناء 
ويتزوج نساءناء» لشن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعذه» فأنزلت هذه 
الآية. 
طلحة بن عبيد الله؛ لأنه قال: إذا توفي رسول الله كَل تزوجتٌ عائشة. 

وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي كلوه فكلمها 
وهو ابن عمهاء فقال النبي كَلِِ: لا تقومَنََ هذا المقام بعد يومك هذاء فقال: 
يا سول اشن إعاااننة عم واللة ما قليع مرا .ول قالك :14 فاه التين 
لكل : قد عرفت ذلك» إنه ليس أحد أغير من الله وإثة' لشن أحد أغين من + 


للد 00١‏ - القران: مم / «م-مه 14 


فمضى » ثم قال: بمنعني من كلام آبنة عمي؟ لأتزوجنها من بعده» فأنزل الله 
هذه الآية. قال ابن عباس : فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرة 
في سبيل اللهء وحجٌّ ماشياًء توبة من كلمته. 


والخلاصة: رويت روايات كثيرة في أسباب نزول هذه الآيات قال فيها أبو 
بكر بن العربي: إنها ضعيفة كلها ما عدا الذي ذكرنا - أي رواية أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس - وما عدا الذي ر 0 
قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن الب والفاجرء فلو أمر تين أن 
يحتجبن »2 فنزلت آية الحجاب. 


وقد كان سبب نزول أدب الطعام والجلوس وليمة النبي كَلِةِ عند زواجه 
بزينب» وسيب نزول الحجاب بسبب القعود في بيت زينب. 


3 


المنفاسبة : 


بعد بيان حال النبي يَكِةِ مع أمته بأنه المبشر المنذر الداعي إلى الله تعالى» 
أبان الله تعالى حال المؤمنين مع النبي يِه فكما أن دخولهم الدين كان 
بدعوتهء كذلك لا يكون دخول بيته إلا بدعوتهء إرشاداً إلى الأدب معه 
واحترامه وتوفير راحته في بيته» « الحو الح بلاس نات 
بالصلاة والسلام عليه 


ولا يقتصر الأدب معه على الدخول إلى بيته» بل يشمل الخروج منه بعد 
انتهاء الحاجة من استفتاء أو تناول طعام. فذلك حق وأدبء ثم ذكر الله أدبا 
آخر» وهو طلب شيء من الحوائج من نساء النبي يَلهِ مع وجود حجاب أو 
ستر أو حائل. ومناسبة هذا لما قبله أنه لا منع الله الناس من دخول بيوت النبي 
كإلِء وكان في ذلك تعذر الوصول إلى استعارة بعض الحوائج» بيِّن أن ذلك 
غير ممنوع منه» وإنما يجب أن يكون السؤال والطلب من وراء حجاب. 


146 ش فت (00 - القران: مم / اموه 
التفسير والبيان: 


تفضيث هذه الآياك آدايا غاعة :فق الدذخول ]إن البيوت: بوالتروج يمقهاء 
وهات وعدم الاختلاط وتحريم إيذاء البى علد وزواج نسائه من بعذه. 


وهي مما وافق الوحي فيها وتنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كما ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت: 
يا رسول الله لو اتخذتَ من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله: «وَاتِدُواْ مِن 
نَقَامِ نهعم مَصَلْ 4 [البقرة: ]١175/+‏ . وقلت: يا رسول الله إن نساءكَ 
يدخل عليهن البر والفاجرء فلو حجبتهنء فأنزل الله آية الحجاب. وقلتٌ 
لأزواج النبي يك لما تمالأن عليه: (عَسى وَيّهُ إن طَلَفَكْنَ أن يله أرما حرا 
06 [التحريم: 5/55] نزلت كذلك. 


وآية الحجاب هذه - كما ذكر قتادة والواقدي - نزلت في صبيحة عرس 
رسول الله كله بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه» وكان 
ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة» وقد صُدَّرت الآية بأدب اجتماعي 
يدفع الحرج عن النبىء فقال تعالى: 


076 7 ره وو م 


5م ارت عامتوا لوا هلوا سَوت ألبَىّ لَه أ 1 لك 
عاو عير تَظرينَ إتلة6 أي يا أيها الذين تقر ا نا للك 1 متتحنه دا 
إياكم أن تدخلوا بيتاً من بيوت النبي كَيهِ في كل الأحوال إلا في حال كونكم 
مصحوبين بالإذن بأن دعيتم إلى وليمة طعامء غير منتظرين وقت نضجه 
واستوائه» فإذا تم النضج وتوافر الإعداد فادخلوا حينئذ. 


رطا 


َ - 2 وَلحكن إِدَا َه عِيمٌ دلوا َإِذا ا فانتشروأ 0 مَسَكَكْنِينَ لحديث 6 
إذا دعاكم الرسول 0 فادخلوا البيت الذي أذن لكم 2 فإذا تناولتم 
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ل إليه فتفرقوا ولا كر وهو اجر اك اطرات الحديث 
والتحدث في شؤون الدنيا. 


وهذا دليل على حظر المؤمنين من دخول منازل النبي يَكَِةِ بغير إذنء وعدم 
ارتقاب نضج الطعام» وعلى حرمة التطفل» وعلى عدم البقاء في البيوت بعد 
الأكل» للاشتغال بلهو الحديث بعضهم مع بعض أو مع أهل البيت» فذلك 
أمن غير مرغوك فيه» ونوع من من الثقل غير محمود؛ لأن أهاح البيت بحاجة إلى 
التفرغ لتنظيف الأواني والراحة من عناء إعداد الطعام» لذا قال رسول الله 
كهُ فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن عقبة بن عامر: لإياكم والدخول 
على النساء» مس عنم (إِذَّ نِم 
. كان يؤذى ألبَىّ متخ منحكُم ونه منت مِنّ الْحَنّْ» أي إن 
بقاء كم واشتغالكم بالحديث والدخول قبل نضج الطعام كان يؤذي النبي - 
وإيذاؤه حرام - ويشق عليه لمنعه من قضاء بعض حاجتهء ولما فيه من 
المضايقة لأهل البيت» ولكن كان النبي كَلِةِ يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة 
حيائه كله حى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. والله لا يترك بيان الحق وهو 
الأمر بالخروج ومنعهم من البقاء والمكث. وهذا أدب عام لا يقتصر على النبي 
كلو وإنما يشمل سائر المؤمنين. ويحرم اللبث إذا كان فيه إيذاء لصاحب 
البيت. 


وقد نصت آيات سورة النور [/١؟-١"]‏ على بيوت المؤمنين وآبة الأحزاب 
[54] في حجاب 0 قٍِ 0 تان 00 لين قل لَأَرْويكَ وَينَايِكَ 


يه 


١‏ - وت اتيش متكا تيفك ين :1ه حاب 6 أي ونها مبيتكم عن 
الدخول إلى بيوت النبي ككل من غير إذن ودون انتظار إدراك الطعامء كذلك 
بيتكم عن النظر إلى زوجات النبي يك فإذا طلبتم منهن شيئا ينتفع به» من 
ماعون وغيره» فاطلبوه من وراء حجاب ساترء وحائل مانع من النظر. 
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وسبب النهي عن ذلك» والأمر بالحجاب كما قال تعالى: 


و 


«(دلكم أطهر توبك يهن أي إن هذا الذي أمرتكم به وشرعته 
لكم من الدخول بالإذن» والخروج عقب الطعام دون الاستئناس بالحديث» 
والحجاب أطهر وأطيب للنفس» وأبعد عن الريبة والتهمة والفتنة» وأكثر 
طمأنينة للقلوب من الحواجس والوساوس الشيطانية. 


وا علّم الله المؤمنين أدب الدخول إلى البيوت وصون الأذن والعين من 
النظر امْحرّم. أكده بما يحملهم على محافظته» فقال: 


مو د 21 


- وا كن لحك أن تدوأ رَسُولٌ أله ولا أن تسكحواأ روبجم من 
بَحَدِدء أي ما صمَّ وما ينبغي لكم أن تكونوا سبباً في إيذاء رسول الله كل 
أو تفعلوا فعلاً يضايقه ويكرههء كالمكث في منزله والاشتغال بالحديث» فكل ‏ 
ما منعتم عنه مؤذء فامتنعوا عنهء فإنه كع حريص على ما فيه إسعادكم 
وخيركم في الدنيا والآخرة» ومن أشد أنواع الأذى ومما هو حرام عليكم أن 
فزوجر ا أندا شاه بعد تفار تتهن نيوت أو طلاق» ليما “لنه لاي 
أمهات المؤمنين» ولأنه ذنب عظيم كما قال تعالى: 


(إِنَّ دل كان عِنْدَ أَلَّهِ عَظِيمَا4 أي إن إيذاء الرسول يَكِ ونكاح 


أزواجه من بعده ذنب عظيم وإثم كبير. وفي هذا تعظيم الأمرء وتشديد فيه 
وتوعد عليهء ثم أكد ذلك بالبعد عن الإيذاء في الباطن والظاهر فقال: 


(إن يِدُوأ سيا أو مَْفُوهُ دن ألَهَ ست يكل سَىْءِ عَلِمَا 469 أي إن 
تظهروا شيئاً من الأذى أو تكتموه. فإن الله عليم علماً تاماً دقيقاً به» يعلم ما. 
تكنّه ضمائركم» وتنطوي عليه سرائركم» ولا تخفى عليه خافية: (إيَعْلَمُ حَاينَة 
امن يما خَن َلصَدُورٌ 409 [غافر: ]14/4٠‏ وهو مجاز كل إنسان بحسب 


ذلك العلم. 
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ثم استثنى الله تعالى من حكم حجاب أزواج النبي على الأجانب امحارم 
ونساء المؤمنين والأرقاعء فمَال: 


مر امبرو ع مر . “ح تصتز دوز 


لا جاح عَلَهِنَ ف َابَابينَ وَل أسَابِهنَ ولا وين هلآ لت ِحْوْعِن و5 
ع َخْوتِهنَ 3 نسَأَبِهِنَ 7 مالحكت سور 1 وَأَنَقَينَ َس إدك أنه كارت 
ريم ص 0 44 2ت 0 2 
عن 12 سَىءٍ شهيدا ©)2 أي لا ْم على أزواج النبي كه في ترك الحجاب 
. أمام آبائهن وأجدادهن, سواء من جهة النسب أم من جهة الرضاع. أو 
أبنائهن من الست أو الرضاعء أو إخوانين الأشقاء أو أب أو لأمء أو أبناء 
إخوانبن أوأبناء أخواتهين, أو أمام النساء المؤمنات القريبات أو البعيدات» أو 
الأرقاء من الذكور والإناث, إبعاداً للحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة. ثم 
ختمت الآية بما ينبه على زيادة الحذر والتقوى» فقال تعالى فيما معناه: 


واخشين الله في السرّ والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه 
خافية» فراقبنه» فإنه يجازي على كل عمل من خير أو شر؛ لأنه يعلم علم 
شهود وحضور ومعاينة كل شيء» وفي ذلك منتهى التحذير من مخالفة الأوامر 
والنواهي. 

ونساء المؤمنين كنساء ابي كله في ذلك» بدليل آية النور: 537 1 
يهن لاما طهر ينها و ل د رين 
إَِّ لَعُولتهنَ أ ابآيهرى أ اب بعوتهري أو أصايهت أ أبن 
بعُولته أو لِحْوْنِهنَ أو 2 لُحولنهِنَ نّ أو بف أَحْوتِهنَ أو شَايهنَ أو مَا مَك 
أيََتَهُنَ أو اتيت عَيرِ أفلي الْإزيَةَ من اكرَيَالٍ أو اظفل لدت 
يظهروأ عل عورتِ لا» [1كا]. 

وأما السبب في عدم ذكر العم والخال في هاتين الآيتين فهو - كما ذكر 
عكرمة والشعبي - لأهما قد يصفان ذلك لبنيهماء أو لآن العم والخال بمنزلة 
الوالدين» وقد يسمى العم أباًء كما قال تعالى: «تََبَدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
نهعم وَإِسْمَلِعِيلَ © [البقرة: ؟/ 178] . 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات الأحكام التالية : 


- الأدب في أمر الطعام والجلوس. فلا يجوز دخول بيت النبي كله إلا 
بالإذنء والدخول حرام إلا لأجل الأكل ونحوهء وظاهر الآية حرمة مكث 
المدعو بعد تناول الطعام إذا كان ذلك مؤذياً لصاحب البيت. 


ودخل في النهي سائر بيوت المؤمنين» فلا يجوز دخوطا إلا بإذن عند 
الأكل» لا قبله لانتظار الطعام. 


؟ - يجب التفرق والخروج من البيت والانتشار في أرض الله تعالى بعد 
تناول الطعام» وانتهاء المقصود من الأكل ونحوه» لقوله تعالى: «[فَِدَا طْهِمَثُمٌ 
َأنيَدرُوا4 والمراد من الأمر: إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من 
الأكل» بدليل أن الدخول من غير إذن حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا 
انقضى الأكل زال السبب المبيح» وعاد التحريم إلى أصله. 


ا" - قوله تعالى: «إبْيوتَ لبي دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له بهء 
فإن الله تعالى أضافه إليه إضافة ملك. وأما الإضافة في قوله تعالى : « وَأَدْكُرَنَ 
هه زه د 


مَا مَل فى بِيُوتِكُنَ 4 [الأحزاب: 786 84] فهي إضافة محل» بدليل أنه جعل 
فيها الإذن للنبى كَل والإذن إنما يكون للمالك. 


وأما سكن نساء النبي يك في بيوته في حياته وبعد موته من غير تملك. فهو 
حق لمن على الصحيح؛ فإن ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله كل 
استثناها للمن. كما استثنى لمن نفقاتهن حين قال فيما رواه أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر وعثمان وغيرهما: «لا تقتسم ورثقي 
ديناراً ولا درهماًء ما تركتٌ بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي» فهو صدقة» ويدل 
لذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن» ولو كان ذلك ملكاً لمن كان لا 


0 
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و6 


شك قد ورثه عنهن ورثتهن» وعدم الإرث دليل على أنبها لم تكن ملكا لهن» 
وإعًا كان من سك حياتين» فلما تَوقين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي 
يعم المسلمين نفعه» كما جعل ذلك الذي كان لن من النفقات في تركة رسول 
الله ككلِنة. فزيد إلى أصل المال» فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه. 


5 --قوله تعالى: « ولكن إذا دعِيمٌٌ َأَدَخُلُأ4 خصّ وقت الدخول بأن 
يكون عند الإذن على جهة الأدب. قال ابن العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا 
دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً 
+000 
في الدخول : 


عي يي 


ه - في قوله تعالى: «إهَإِدا طْعِمْثُمْ فَنيَشِرُوأ6 دليل آخر في غير إلزام الخروج 
بعد انتهاء الأكل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف. لا على ملك نفسه؛ 
لأنه قال: «إهَِدَا طعِمَتُمْ فَنتَشِروأ4 فلم يجعل له أكثر من الأكل» ولا أضاف 
إليه سواه» وبقي الملك على أصله. 

5 - قوله تعالى: «إولًا مُسَبَيِْينَ حَدِييٍ 4 دليل على أن المكث في المنزل بعد 
الطعام للاستئناس بالحديث أمر غير مرغوب فيهء وأدب يجب التزامه. 
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م ما ع 


- وقوله تعالى: «إوَنَّهُ لا يَسْتَح من الْحَنّ) أي لا بمتنع من بيانه 
وإظهاره دليل على ألا حياء في معرفة أحكام الدين وبيان الشرع. جاء في 
الصحيح عن أم سلّمة قالت: جاءت أم سُّليم إلى النبي كَكهِ فقالت: يا رسول 
الله» إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من عُسل إذا احتلمت؟ فقال 
رسول الله كللةِ: «إذا رأت الماء» . 


هٌ - إوإِدا سَالْتْمُوهُنَّ مََعَاِ الصواب في المتاع كما قال القرطبي: أنه عام 
في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. 


١576 /# أحكام القرآن:‎ )١( 
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- و مَنُوضَ من ورآء جا في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن 
في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تَعْرِضء أو مسألة يستفتين فيهاء 
ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعئى» فلا حون كنظ خوء من عسنعا إلا 
لحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يعرض وتعين 
كون الجواب عندها. قال القاضي عياض: فرض الحجاب بما اختصصن بهء 
فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في 
شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن, وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة. 


-٠٠‏ استدل بعض العلماء من الأخذ عن أزواج النبي يك من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمىء. وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها» وهو 
رأي المالكية والحنابلة في قبول شهادتهء ولا تقبل شهادته في رأي الحنفية 
والكنافسة: 


١‏ - إن الحجاب وسيلة ناجعة في طهارة القلب من هواجس السوء 
وخواطر المعصية» سواء بالنسبة إلى الرجال أو النساءء فذلك أنفى للريبة» 
وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية والتحصن. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد 
أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لخحاله» 
وأحصن لنفسهء وأتم لعصمته 


4 ارم 


”ا - قوله تعالى: «َإوَما كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُوكٌ ألو دليل على 
تعليل الأحكام» ل 0 
نفوسهم بإذايته إذ ذلك يكون كفراناً بنعمة الرسالة الواجب شكرانها. 


2 


١“‏ - يحرم التزوج بنساء النبي يَكيِ بعد مفارقتهن بطلاق أو موت» تعظيما 
للنبي. ولكونمن أمهات المؤمنين» والمسلم لا يتزوج أفه: 
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واختلف العلماء في وجوب العدة عليهن بالموت» فقيل : عليهن العدة؛ 
لأن العدة عبادة» وقيل: لا عدة عليهن؛ لأنها مدة تريّص «انتظار) لا ينتظر 
بها إباحة الزواج» قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لقوله يك «ما تركت بعد 
نفقة عيالي» وروي «أهلي» وهذا اسم خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة 
والسكنى مدة حياتهن ؛ لكونهن نساءه» وحرمن على غيره؛ وهذا هو معنى بقاء 
التكاح. وإنما جعل الموت في حقه يَِةِ هن بمنزلة المغيب في حق غيره؛ لكونهن 
أزواجاً له في الآخرة قطعاًء بخلاف سائر الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع 
أهله في دار واحدة» فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في النار؛ فبهذا انقطع 
السبب في حق الخلق» وبقي في حق النبي ككل وقد قال ككلِْ: «زوجاتي في 
الدنيا هن زوجات في الآخرة» وقال كَكِةٍ فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي 
عن عمر: «كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبيء فإنه باق إلى يوم 
القيامة» . 


وأما النساء اللاتي فارقهن النبي كَكلِ قبل الدخول. فالصحيح جواز 
نكاحهن لغيره» كالكلبية التي تزوجها عكرمة بن أب جهل» وقيل: تزوجها 
الأشعث بن قيس الكندي» وقيل: إنه مهاجر بن أبي أمية. 

4 - إن إيذاء رسول الله يَلِ أو نكاح أزواجه من الذنوب الكبائر» ولا 
ذنب أعظم منه. 

- الله تعالى عالم بكل ما بدا وما خفي» وما كان وما لم يكنء لا يخفى 
عليه ماض انقضى» ولا مستقبل آت» فهو سبحانه يعلم ما يخفيه الإنسان من 
المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيه.عليها. والتذييل بهذه الآية توبيخ ووعيد 

5 - استثتى الله تعالى من فرضية الحجاب على أزواج النبي يَكلِةِ الأقارب 
ا حارم من النسب أو الرضاع. وهم الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة 
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وأبناء الأخوات والنساء المؤمنات» وهو رأي ابن عباس ومجاهد. وتكون 
إضافتهن إليهن باعتبار أخبن على. دينهن» ويكون ذلك دليل احتجاب نساء 
النى يَلةِ من الكافرات. 

ويرى بعضهم أن المراد منهن النساء القريبات» وتكون إضافتهن إليهن 
لمزيد اختصاصهن ببنء لما لمن من صلة القرابة» وكذلك الخادمات. 

وأيضاً ما ملكت أعانهن من الذكور والإناث. 

- توَّج الله تعالى آية الحجاب واستثناء المحارم بالأمر بالتقوى» كأنه 
قال: اقتصرن على هذاء واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيرهء وخصٌ النساء 
بهذا الأمر وعيّنهن» لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن» ثم توعد تعالى بأنه رقيب 
على كل شيء بقوله: (إرك أله كنت عَلَ كل مَىْءٍ شَهيدًا أي إنه يعلم 
علم شهود وحضور ومعاينة» فيجازي على ما يكون. 


تعظيم النبى كَككِلَةّ وجزاء إيذائه وإيذاء المؤمنين 


000 بع .جر 


مايه خ روخم مم عن بن >« ده 0 
إن لله كه يصلون عل الدّى يكلا الِب ءامنا صَلوا عَلَيْهِ 
وَسَلْموا شَليمَا © إِنَّ الذي بِؤْدُوت 
8 0 حم 


«وَسَلْموا شَلِيِمًا)4 إتباع الفعل بالمصدر للتأكيد. 


لِليْةَ ١‏ - الجنَان: 0001 | 4.4 
المفردات اللغوية: 

( إِنَّ الله وَمَلِكَنَهٍ 0 طٍِ عَلَ ألبَّىَّ) محمد يك أي يعتنون بإظهار شرفه 
وتعظيم شأنه. والصلاة في اللغة: الدعاء يقال: صلى عليه» أي دعا له. وهي 
من الله: الرحمة والرضوان» ومن الملاتكة: الدعاء والاستغفار» ومن الأمة: 
دعاء وتعظيم للني يِه (صَلُواْ عَلَهِ وَسَلَمُا أ تسَلِيمًا4 أي اعتنوا أنتم أيضاً 
بالصلاة عليه» فإنكم أولى بذلك» وقولوا: اللهم صل وسلم على محمد. 
والاية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة» وتجوز الصلاة على 
غيره تبعاً له وتكره استقلالاً؛ لأنه في العرف صار شعاراً لذكر الرسل» كما 
ذكر البيضاوي والشوكاني وغيّرهماء فلا يقال: صل الله على فلان» أو فلان 
عليه السلام» وقد اتفق العلماء على أن الصلاة على رسول الله يَكِةِ فرض على 
كل مسلمء وأقلها في العمر مرة. 


إذَ أن يود لَه ورَسُوةُ4 يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي 
وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك» ويكذبون رسوله 
كه «(لَعَنَهُمُ ألّهْ4 أبعدهم وطردهم من رحمته .«عَذَابَ]ا مُهِيئا4 ذا إهانة وغاية 
في الإهانة مع الإيلام» وهو النار (١‏ بِعَيْرٍ ما أَكَنسَبوا4 يرمونهم بغير جناية 
استحقوا بها الإيذاءء أو بغير ما عملوا .(إ أحَتَملُوا بهتنا6 تحملوا كذياً. 
«وَإثَا ميس 4 أي ذنباً ظاهراً فعا 


سبب النزول: 
نزول الآية (/00): 

39 دين دوت 4 : أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله: 39 
نين ؤْدُوت لَه وَرَسُولمْ4 الآية قال: نزلت في الذين طعنوا النبي يك حين 
اتخحذ صفية بنت حُيَيَ زوجة له. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: 
أنزلت في عبد الله بن أبن وناس معه قذفوا عائشة» فخطب الني يك وقال: 


من يعذرنيٍ من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني» » فنزلت. 
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وزوق اغا “نؤلتك:ق منافقين يؤذون علياً رضي الله عنهء وقيل: في أهل 
الإفك كما تقدمء وقيل : 5 زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات. 


نزول الآية (90). 


ارد مسن د ل 
من رجل يؤذيني» ويجمع في بيته من يؤذيني؟2 . 

وقيل : نزلت في أناس من المنافقين كانوا يؤذون علي + بن أبي طالب. وقيل : 
نزلت فيمن آذى عمر لضربه جارية من الأنصار متبرجة. وقال حماعة: نزلت 
في الزناة الذين كانوا بمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 


المناسية: 


بعد أن أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراماً» 
أكمل ذلك ببيان مكانة النبي كَل في الملأ الأعلى» وما يجب له من احترام في 
الملأ الأدنى» ثم أردفه بتبيين أضداد الاحترام» فنهى عن إيذاء الله» بمخالفة 
أوامره وارتكاب معاصيه» وعن إيذاء رسوله كي بالطعن فيه أو في أهل بيته؛ 
أو بنسبة عيب أو نقص فيه. 


التفسير والبيان: 

إن اله وَبَلَبِك'هِ ل عل الى 0 ا لا 5 
وَسَلْمُواْ شََلِيِمًا 46 أي إن الله يصلي على نبيه بالرحمة والرضوانء والملائكة 
تدعو له بالمغفرة ورفعة الشأنء لذا فأنتم أيها المؤمنون بالله ورسوله قولوا: 
اللهم صل وسلم على محمدء أي ادعوا له بالرحمة ومزيد الشرف والدرجة 
العليا. ويلاحظ الاهتمام بالحكم من طريق مجيء الخبر مؤكدا ب (إن» والإتيان 
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بالجملة الاسعية لإفادة الدوام» وأن مجيء الجملة اسمية في صدرها: « إِنَّ أَلَّه4 
فعلية في عجزها: ( يِصَنُونَ 4 للدلالة على أن الثناء من الله على رسوله يكل 
يتجدد على الدوام. 

وهذه الآية بمثابة العلة لما ذكر قبلها من أن شأن المؤمنين ألا يؤذوا رسول 
الله له فكأنه قيل: ما كان لكم أن تؤذوه؛ لأن الله يصلي عليه والملائكة» 
وما دام الأمر كذلكء» فهو لا يستحق إلا الاحترام والإكرام. وقد بدئت الاية 
بالجملة الاسمية لإفادة الدوام» وانتهت بالجملة الفعلية للاشارة إلى أن هذا 
الإكرام والتمجيد يتجدد مع مرور الزمان على الدوام. 

ويكون المقصود من الآية أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة نبيه وعبده في الملأ 
الأعل:بائه ين عليه حذد الملافكة المتريين وأن الملاتكة'تصل عليه + لذا مر 
الله تعالى العالم الدنيوي بالصلاة والسلام عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالمين: العلوي والسفلٍ جميعا. 

والصلاة كما بينا من الله الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفارء ومن المؤمنين 
الدعاء بالمغفرة والتعظيم لشأن البي يَلِل. 

وكيفية الصلاة عليه تعرف بالأحاديث المتواترة التى منها: ما رواه 
الشيخان وأحمد وغيرهم عن كعب بن عُسْرَة رضي الله عنه قال: «قال رجل : 
يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟! قال: 
قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
محيد) . 


وأخرج مالك وأحمد والبخاري وغيرهم عن أب حُمّيد الساعدي أنهم قالوا : 
يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ككلِ: قولوا: اللهم صل 
عل حمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على حمد 
وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد بجيد. 
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عليك» قد عَلِمناء فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم» . 


وأما التسليم فهو بأن يقولوا: السلام عليك يا رسول الله» ومعنى «السلام 
عليك» الدعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله» منها : 
ما رواه أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: معت النبي كَكٍ يقول: «من 
صلى عل صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد من ذلك 
أو ليُكثر) . 

ومنها : ما رواه أحمد أيضاً والنساي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه: أن 
رسول الله كَلِْهِ جاء ذات يوم» والسرور - أو البشر - يرى في وجهه. فقالوا: 
يا رسول الله» إنا لنري السرور - أو البشرى - في وجهك. فقال: (إنه أتاني 
الملّك فقال: يا محمدء أما يُرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يُصلٍ 
عليك أحد من أمّتك إلا صلَيتٌ عليه عَشْراً» ولا يُسِلَّمِ عليك أحد من أمتك 
لالم عله عثر اه قلت عل 


ومنها: ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كلك : «من صلى على واحدة. صل الله عليه بها 
00 

لذا أوجب الشافعي الصلاة على الرسول كله وجعلها ركناً في التشهد 
الأخير من الصلاة» وتستحب عنذه ف التشهد الأول. 


واتفق العلماء على وجوب الصلاة والتسليم على النبي كك مرة في العمرء 
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عملاً بما يقتضيه الأمر «صَلُواْ ََْهِ وَسَلِمُأ من الوجوب» وتكون الصلاة 
والسلام في ذلك ككلمة التوحيد؛ لأن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرارء 
وإنما هو للماهية» المطلقة عن قيد التكرار والمرة»ء وحصوله مرة ضرورة 
لتحقيق مجرد الماهية. وأما القول بالوجوب كلما ذكرء أو في كل مجلس مرة» 
أو الإكثار منها من غير تقيد بعددء فهو استدلال بالأحاديث المرغبة في فعلها 
والمرهبة من تركهاء كقوله تعالى: «إمن 2 بِالْسَكةٍ كلم عَمْرٌ أنْكَاها» 
[الأنعام : 5/5 ] الذي هو ترغيب ف الإحسان. 


ويسن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كَكْةِ في يوم الجمعة وعند 
زيارة قبره يله وبعد النداء للصلاة» وفي صلاة الجنازة» روى الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كِ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلق آدمء وفيه 
بض » وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي» قالوا: يا رسول الله وكيف تُعرض عليك صلاتنا وقد أَرِمْتَ؟ 
- يعني وقد بليت - قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: مع رسول الله كِةِ يقول: «إذا معتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا عليء فإنه من صلى عل صل الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
أنا هو فو سالاق الرسيلة حلت ضيه الكقاعة: 


وروى النسائي عن أب أمامة أنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة: أن 
يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه» ثم يصلي 
على النبي يله ويخلص الدعاء للجنازة» وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منهاء 
ثم يسلم سراً في نفسه. 
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وروى أبو داودء وصححه النووي في الأذكارء كما صحح الحديث 
المتقدم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «ما منكم من 
أحد يسلم علي إلا رَدَّ الله علي روحي حت أردّ عليه السلام» . 

ولا شكٌ بأن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ككل مجلبة للخير 
والثواب» وسبب لدخول الجنة» ومذهبة للهم والحزن» وطرد للنسيان» 
أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «رَغْم أنف رجل 
ذُكرت عنده» فلم يُصلّ علي» ورَغْم أنف رجل دخل عليه شهر رمضانء ثم 
انسلخ قبل أن يُغفر له» ورَغْم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر» فلم يُذُخلاه 
الحنة» . 


وبعد الأمر بالصلاة والسلام على النبي كك عاد الكلام إلى النهي عن 
إيذاء الله بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره» وإيذاء رسوله يَكِةِ بوصفه بعيب 
أو نقص فقال: 

(إ3 اي يؤذوت لله وَرَسُوهُ ليم له فى لديا والأيضرة وعد حم عَدَهَ 
مهيا 4©9 أي إن الذين يصدر منهم الأذى لله ورسوله بارتكاب ما لا 
يرضيانه من الكفر والعصيانء كقول اليهود: «يد أنه مَعَنُولكُ 4 [المائدة: ه/ 14] 
و «[ عور أبن )4 [التوبة: 60/9 وقول النصارى: (ألْمَسِيعٌ كك لله )4 
[التوبة: 50/4 وقول المشركين: الملائكة بنات اللهء والأصنام آلهة شركاء لله 
وقولهم عن رسول الله كَلَةِ: إنه شاعرء أو ساحر أو كاهن أو مجنونء إن 
هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله طردهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة» وهيا 
لهم عذاباً مهيناً محقراً مؤلاً في نار جهنم. 

وهذا دليل على أنه تعالى لم يحصر جزاءهم في الإبعاد من رحمته» بل 
أوعدهم وهددهم بعذاب النار الأليم. والآية عامة في كل من آذى البي كَل 
بشيء» فمن آذاه فقد آذى الله» كما أن من أطاعه فقد أطاع الله. كما قال 
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الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في الذين طعنوا على النبي 
يله في تزويجه صفية بنت حبي بن أخطب. 

وبعد بيان شأن الذين يؤذون الله ورسوله كله أبان الله تعالى ما يناسب 
ذلك» اورم الذين يؤذون المؤمنينء فقال: 

(والذت يؤذورت الْمْوَمِينَ وأ ترا فد الجمارا يكنا 
ال ا 
وجوه الأذى من قول أو فعل» وسواء أكان الإيذاء للعرض» أو الشرف أو 
المالء بأن ينسبوا إليهم ما هم برآء منهء لم يعملوه ولم يفعلوه» فهو إيذاء بغير 
حقء كأن يشتم المؤمن أحداًء أو يضربهء أو يقتلهء فقد أتوا بالكذب المحض 
والبهتان الكبير: رعو ساني ل لا عل كما بهاوم يفسلوة + عل يعيل 
العيب والإنقاص» وارتكبوا ذنباً واضحاً بيئاً. ونظير الآية: «إوَمَن يكيب 


ع 


7س سس سإ سه كت سه 


خَِحَةَ أو إِمَا ثم رو به- بيك مَقَدِ أَحَتَمَلَ يكم وَإِنْمَا مِينًا )© [الساء: ؛/ 
7 . والبهتان: الفعل الشنيع» أو الكذب الفظيع. 

ومن أشد أنواع الأذى: الطعن في الصحابة» والغيبة» واستباحة عرض 
المسلم» روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن المعَفل المزني قال: قال 
رسول الله كلد : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي .2 فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» . 

وروى أبو داود والترمذي عن أبي عريزة: أنه قيل : «يا رسول اللهء ما 
الغيبة؟ قال: ذِكْرك أخاك بما يكرهء قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته؟ . 


وروى ابن أي حاتم والبيهقي في شعب الإبمان عن عائشة تشة قالت: قال 
رسول الله لله جك للأصحابه : «أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: : الله ورسوله أعلم» 
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قال: أرب الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم» ثم قرأ: «وَالْذِنَ 
يؤذورت لْمَؤّمِنِينَ والْمُؤمِمَتِ عير ها سير عقن احتمارا 0 ثم ميس 
©2 

فإن كان الإيذاء بحق م يحرم . مثل الإيذاء بالقصاص ٠»‏ والإيذاء بقطع اليد 
5 السرقة. والإيذاء بالتعزيرات الختلفة» وقتال المرتدين» لقوله عبد ف 
الحديث المتواتر الذي رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» . فهم أبو بكر رضي الله عنه من هذا الحديث أن الزكاة 
حق المال» فقاتل مانعيه من أجله» وقال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يعطونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه» وحاجه في ذلك عمر فقال: «إلا بحقها» والزكاة 
حق الأموال» فانشرح لوه واء أبو بكر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

- إن آية الصلاة على النبي يَكةِ تشريف له في حياته وموته» وتنويه بمنزلته 
ومكانته السامية» والصلاة كما بينا من الله : ال حمة والرضوان» ومن 
الملائتكة: الدعاء والاستغفارء ومن الأمة: الدعاء والتعظيم لأمره. 

؟ - أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد يَكِةِ دون أنبيائه تشريفاً له» 
ولا خلاف في أنها فرض في العمر مرة» وسنة مؤكدة في كل حين لا يسع 
المسلم تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. 

وقد عرفنا صفة الصلاة والسلام على البى 2 وي صيغة الصلاة 
الإبراهيمية» وبينا فضل الصلاة على النى ككل وهو كما ورد عنه فيما رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : «من صل علي 
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واحدة» صل الله عليه بها عشراً» وقال أيضاً: «من صلى علي في كتاب لم تزل 
الملاككة يصلون عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب""'". وقال سهل بن عبد 
الله: الصلاة على محمد كَل أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو 
وملائكته» ثم أمر بها المؤمنين» وسائر العبادات ليست كذلك. وقال أبو 
سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النى كَل 
ثم يسأل الله حاجته, ثم يختم بالصلاة على النبي ككلِْ؛ فإن الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 

وأما الصلاة على النى يَكِلةِ في الصلاة فهى سنة مستحبة عند الجمهورء فإن 
تركها افسئلاة ري «وواجنة لدق القافهى :فرع تزكها فعليه الإعادة: 

وأما الصلاة على غير الأنبياء: فإن كانت على سبيل التبعية مثل: اللهم 
صل على محمد وآلهء وأزواجه. وذريته» فهذا جائز بالإجماع. فإن أفردوا 
فقال جماعة: يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: «إهُمٌ الى 0-2 عط 


لس سس رو : م ا دس وار اس 2 
وملتٍ كو [الأحزاب: 48/88] وقوله: «إأْوْلَيِكَ عَلْهِمَ صَلوتَ من رَيَهِمْ 


خب نه ود “سر 2 


اا [البقرة: ]١97/7‏ وقوله: «إوَصَلُ آي [التوبة: ]٠١/9‏ وحديث 
الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله كةِ إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبي أوف» وحديث جابر .أن امرأته قالت: يا رسول الله 
صل عل وعلى زوجيء فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك» 

وقال جمهور العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد 
صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم. فلا يقال: أبو بكر 
صل الله عليه أو يقال علي صلى الله عليه وإن كان المعنى صحيحاً» كما لا 
يقال: محمد عز وجل» وإن كان عزيزاً جليلاً ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله عز 


220 لكن قال عنه ابن كثير: ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة. 
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وجل. وأما ما ورذ في الكتاب والسنة من ذلك. فمحمول على الدعاء لهمء 


والصحيح أن هذا المنع من الصلاة على غير الأنبياء مكروه كراهة تنزيه؛ 
لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم. 

والسلام هو في معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير 
الأنبياءء فلا يقال: على عليه السلام» وهذا سواء ف الأحياء والأموات. 
وأما الحاضر فيخاطب بهء فيقال: سلام عليك» وسلام عليكمء أو السلام 
عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه. 
. وقال النووي: إذا صلى على الني كَلِ فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا 
يقتصر على أحدهماء فلا يقول: صلى الله عليه فقطء ولا عليه السلام فقط؛ 
لقولة كان ا الف مثا :صلا كد وسلمواً سَليمًا: 


- إن من يؤذي الله ورسوله يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة» وله عذاب محقر مؤلم في نار جهنم. وإيذاء الله: يكون بالكفر ونسبة 
0 والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق بهء كقول اليهود: يد 

لَه معْلولة 4 [المائدة: 54/8] » و« عو 96 أله )6 [التوبة: 0/9”] » وقول 
النصارى: . 9 لْمسِيحُ كت لله )4 [التوبة: 0/4*] » وقول المشركين: 
الملائكة بنات الله» والأصنام شركاؤه. 


وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : يشوك 
الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم» يسبٌ الدهرء وأنا الذعي اقلم ليله وارلا 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: « قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم 
يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء 
أقلّب ليله ونجاره» فإذا شعت قبضتهما» . هكذا جاء هذا الحديث موقوفا على 
أبي هريرة في هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه يلفظ آخر عند مسلم أيضاً : 
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اليؤذيني ابن آدم يسبٌٍّ الدهرء وأنا الدهر أقلّب الليل والنهار» . وقال عكرمة: 
معناه بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرهاء 
وقد قال رسول الله كلهم «لعن الله المصورين» 


والطفن :فى تأمزر النافة بن تين ١‏ لفو :اق ) قزية علد مؤقة: أذية 1 يله 
من حيث إنه كان من الموالي» ومن حيث إنه كان صغير السن؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابن تمان عشرة سنة» ومات النبي كلِ بعد خروج هذا الجيش إلى ظاهر 
المدينة» فنقّذه أبو بكر بعده يل جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله كل بَعْثّء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في إمرته؛ 
فقام رسول الله يَلِةِ فقال: «إن تطعنوا في إمرتهء فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه 
من قبلٌ» وامْمُ الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان كن أحب الناس إلي» وإن 
هذا لمن أحب الناس إلي بعله» . 


وفي هذا الحديث دلالة على جواز إمامة المؤلى والمفضول على غيرهما ما عدا 
الإمامة الكبرى» ويؤكده أن رسول الله يكٍِ قدّم سالماً مولى أبي حذيفة على 
الصلاة بقباء» فكان يؤمهم» وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. 

- إن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير حق بالأقوال أو الأفعال القبيحة 
ببتان وإثم .واضح.. ومن أنواع الأذى: التعيير بحَسَب مذموم»ء أو حرفة 
مذمومة» أو شىء يثقل عليه إذا سمعه. 

وقد ميّر الله بين أذاه سبحانه وأذى الرسول كَكةِ وأذى المؤمنين» فجعل 
الأول كفراً موجباً اللعن» والثاني كبيرة» فقال في أذى المؤمنين: 9فْقَدٍ 


مو ررا اه ودداي م « د 


احتملوا هتنا وإثما تيتا 


)١(‏ كان أسامة رضي الله عنه يُدعى : البّ ابن الجبّ» وكان أسود شديد السواد»ء وكان زيد أبوه 


أبييض. 
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آية حلباب النساء لستر العورة 


0 000 و 5-5 5 رسلد مجو 7 2 عي 0 
(يكأما ألَىّ قل لاروك وَبََايِكَ وضك الْمؤْمِينَ يُذنيت عَبْيْنَ من 

- أ و م ها عبز ل “عن 7 2 0 3 

جَلبِهنَ ذَلِكَ أدفة أن يِعْرَضَ فلا يِؤْدَنَ وكات ألَّهُ عَهُورَا يسما 469 


وقرأ نافع (النبيء). 
«[ينّنيت» الإدناء: التقريب». والمراد الإرخاء والسدل على الوجه 
ع 

والبدن» وستر الزينة» ولذا عدّي بعلى .«(إمن سَلبِهِنَ جمع جلباب» وهو 
الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق القميص. أو الثوب الذي يستر جميع البدن. 
و«إمن4 للتبعيض» فإن المرأة تغطي بعض جلبابها وتتلفع ببعضء والمراد: 
يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا شيئاً قليلاً كعين واحدة 
«دَلِك4 أي إدناء الجلابيب «أد9ه4 أقرب «أن يِعْرَضْنَ4 أي أقرب إلى أن 
يعيزن بأنمن حرائر» ويُبْعَدن عن الإساءة «إقلا يُؤدنَ» أي فلا يؤذيين أهل 
الريبة بالتعرض لطن وكات أََّهُ عَهُورَم4 لما سلف منهن لترك الستر 
«إيَحِيمًا4 بعباده» حيث يراعي مصا حهم بالأمر بالستر وغيره. 
سبب النزول: 

أخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سَوْدة بعدما ضرب الحجاب 


لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمرء فقال: 
يا سودة» أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» قالت: فانكفأت 
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راجعة ورسول الله كَةْ في بيتي» وإنه ليتعثى» وفي يده عِرّقَء فدخلت» , 
تالت يوستو اله ان حرجت التقج بحابيق» تفقال ل عدر كذ وكا 
فلت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه. وإن العِرق في يده ما وضعهء فقال: إنه 
قد أذن لك أن عه لجا جتكن. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال: كان نساء النبي كلل 
يخرجن بالليل لحاجتهن؛ وكان ناس من المنافقين يتعرضون لنء فيؤذين» 
فشكوا ذلك» 0 00 : إغا الل ان فنزلت هذه الآية: 


عاسم ممع وه 


دن انوك عترم بو لويد 
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دل أن يعرفؤن --0 
المناسية: 


بعد بيان أن من يؤذي مؤمناً فقد احتمل ببتاناً وإماً مبيناً» منعاً وزجراً 
للمكلف من إيذاء المؤمن» أمر الله تعالى المؤمن باجتناب المواضع التي فيها 
التهم التي قد تؤدي إلى الإيذاء» بالتستر وإرخاء الجلباب» خلافاً لما كان عليه 
الحال 5 الجاهلية من خروج النساء مكشوفات يتبعهن الزناة. 
التفسير والبيان: 

00 لين فل َأرويكَ 0 وك لم يديت عون من 
واي 0 إذا خرجن من بيوتمين بأن 0 5185 من جلابيبهن لصون 
عن الإماء. والحلياب: الرداء فوق الخمار. وهناك روايات ف كيفية هذا 
التستر. 


- قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. 


فرق للد 00 - الجّتران: م0 / وه 


- وقال محمد بن سيرين فيما رواه ابن جرير عنه: سألت عبيدة السَّلمان 
عن قول الله عز وجل : «يدزيت نين> عَلَهِنَ م من جَلببِهِنَ4 فخطَّى وجهه ورأسه. 
وأبرز عينه اليسرى. 

- وأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي حاتم عن أم سَّلّمة قالت: لا نزلت هذه 
الآية : «يذنيت عَلبيِنَّ بن جَلبيبِهِنَ4 خرج نساء الأنصارء كأن على رؤوسهن 


ع “مب حي 


الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها. 


والمقصود بالآية التى نزلت بعد استقرار الشريعة أن يكون الستر المأمور به 
زائدا عل عا كن عه سان العورة» نوهو أدث عمسن بعت المرأة: عن مطان 
التهمة والريبة» ويحميها من أذى الفساق. 

واللباس الشرعى : هو الساتر جميع الجسدء الذي لا يشف عما تحته» فإن 
كانت المرأة في بيتها وأمام 0 


0 ص 
ع > * وء لدجم مد و2 | 


«إذلك أدف أن يعَرفنَ فلا 25 واف الله فور يَحِيِما 6 أي إن إدناء 
الجلابيب أو التستر أقرب أن يعرفن أنمهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهر» فلا 
يُتَعَرّض لمن بالأذى من أهل الفسق والريبة» وكان الله غفوراً لما سلف منهن 
من إهمال التسترء ولمن امتثل أمره إذا أخلّ بالتستر خطأ بغير قصدء واسع 
الرحمة بعباده حيث راعى مصالحهم وأرشدهم إلى هذا الآدب الحسن. 


أما الإماء فلم يكلفهن الشرع بالتستر الكامل دفعاً للحرج والمشقة في 
التقنع» وتيسيراً لحن القيام بخدمات السادة. هذا رأي الجمهور. وقال أبو 
حيان: والظاهر أن قوله: ([وَضَة الْمَؤْمنِينَ4 يشمل الحرائر والإماءء والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن» بخلاف اخرائي فيحتاج إخراجهن - أي الإماء - 
من عموم النساء إلى دليل واضح"") 


86٠ /7 البحر الخيط:‎ )١( 


للد »١‏ - الججرال: “م / وه رفيق 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على ما يأ : 

- الأمر بالتقنع والتستر عام يشمل جميع النساءء وذلك لا يكون إلا بما 
لا يصف جلدهاء إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له 
أن يستمتع بها كيف شاء. 

ومن المأمورات بالستر: زوجات الرسول كلخ وبناته. أما زوجاته فقال 
قتادة: مات رسول الله كَكِيهٌ عن تسع : مس من فريش : عائشة» وحفصة» 
وأم حبيبة »2 وسودة. وأم ملمة) وثلااث من سائر العرب: ميمونة» وزينئب 
بنت جحش » وجويرية. وواحدة من بنى هارون: صفية » وأما أولاده: فكان 
للبى يَلهِ أولاد ذكور وإناث. 

وأولاده الذكور: القاسم والطاهر وعبد الله والطيب أبناء خديجة. 

وبناته : فاطمة الزهراء بنت خديجة زوجة على رضي الله عنهماء وزينب 
بنت خديجة زوجة ابن خالتها أبي العاصء ورقَيّةَ وأم كلثوم بنتا خديجة» 
زوجتا عثمان» كما تقدم سابقاً. 

ويلاحظ أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعى بها في نفسه وأهله. لذا بدأ 
الأمر بالحجاب بنساء الرسول كَكةٍ وبناته. 


؟ - صورة إرخاء الجلباب: تغطية المرأة جميع جسدها إلا عين واحدة تبصر 
بهباء كما قال ابن عباس وعبيدة السّلماني. وقال قتادة» وابن عباس في رواية 
أخرى: أن تلويه فوق الجحبين وتشدّهء ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهرت 
عيناهاء لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن البصري : تغطي نصف 
وجهها. 


ما - الحكمة من أمر الحرائر بالتستر هي ألا يختلطن بالإماءء فإذا عُرفن لم 
يقابلن بأدنى معارضة» مراعاة لرتبة الحرية» فتنقطع الأطماع عنهن. 


1 للدم 00 - الجقران: سم .كوه 


- وقوله: إوكانت أَلَّهُ عَهُورًا م4 تأنيس للنساء في ترك اللابيب 
قبل هذا الأمر المشروع. ظ 

هَ - في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أحمد بن عيسبى من فقهاء الشافعية 
استنبط من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم 
وعمائمهم أمر حسن؛ وإن لم يفعله السلف؛ لأن فيه تمييزاً لحم» حت يعرفواء 
فيعمل بأقوالهم. 

هذا وقد استدل بالآية على لزوم تغطية وجه المرأة؛ لأن العلماء والمفسرين 
كابن الجوزي والطبري وابن كثير وأبي حيان وأبي السعود والجصاص الرازي 
فسروا إدناء الجلباب بتغطية الوجوه والأبدان والشعور عن الأجانب» أو عند 
الخروج الحاجة. 


تهديد المنافقين وجزاؤّهم 


( © بن ل كله الشتهفوة ون فى لوبهم مَرَسُ لمت فى الم 
رمك بيع كد 3 مارت هب إلا كيلا 6 تلشريت أينا فذذا 
عارا روا تنباك و اق انه ىال غلا عن ككل 121 
لِسْنَدَ لَه سيلا ©» 
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البلاغة: 
لين ل يله الْمتفقون4 « ولْمَرَجئُونَ فى الْمَدِينَة4 المرجفون هم من 
المنافقين» ففيه ذكر الخاص بعد العام» زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. 


إن 00 - الإجتزه: +7 ...م ف 


د اد 1 
(تُيَفُوا أَحِدُوأ4 بينهما طباق. 
انس رم شع دير 1 
«وقيَلوا تفتيلا4 إتباع الفعل بالمصدر للتأكيد. 
المفردات اللغوية: ١‏ 
6 : 6 5 5 1 
فإلين4 اللام لام القسم «لرَ يذه المتفقونَ4 عن نفاقهم وهو إظهار 
بوي عرو 200 
الإسلام وإبطان الكفر «وَألَدنَ في قلوبهم مَرْضَ) ضعف إمان وقلة ثبات 
عليه» أو فسوق وعصيان «وَلْمرْجُِونَ فى الْمَدِسَةِ4 هم اليهود وغيرهم 
المشيعون للأكاذيب والأباطيل الملفقون أخبار السوء ونشرها بين جنود 
المسلمين قائلين: قد أتاكم العدوء وسرايا المسلمين هُرْموا أو قتلوا أو غُلبواء 
ونحو ذلك من الأخبار المتضمنة توهين جانب المسلمين» من الإرجاف 
والرّجفان: الزلزلة والاضطراب الشديد. 


له 


« لَغْرِيك بِهمّ4 لنسلطنك عليهم ولنأمرنك بقتالهم وإجلائهم «ثُمَّ لا 
يجاوروتكَ 4 يساكنونك والعطف ب «ِإثُمَّ 4 للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 


- 5 


جوار رسول الله كَكِهِ أعظم ما يصيبهم «( مَلْعُونيتَ» مبعدين عن الرحمةء أي 
لا يجاورونك إلا ملعونين (ثيَفْواً) وجدوا « دوأ وَفُيّلُوا تَفْتِيلًا4 أي إن 
هذا الحكم فيهم مأمور به. 

«سْبَدٌ لَه في الررت خَلأ4 أي سنّ الله ذلك في الأمم الماضية» وهو 
أن يتل المنافقون الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما 
ثقفواء وخلوا: مضوا «إولن يَحَدَ لِسْنَةِ لَه تبَدِيل4 أي لأنه لا يبدها الل 
أو لا يقدر أحد أن يبدها. 


3 


المناسية: 

هذا هو الصنف الثالث من المؤذين» فبعد أن ذكر الله تعالى حال المشرك 
الذي يؤذي الله ورسولهء وأتبعه بذكر المجاهر الذي يؤذي المؤمنين» ذكر حال 
المسرٌّ المبطن الذي يظهر الحق» ويضمر الباطل» وهو المنافق. 


ليق للد 2 - اللقران: “0 / .مه 


ثم ذكر مظاهر ثلاثة للنفاق في مواجهة الأقوام الثلاثة المؤذين: وهم 
المؤذون اللهء والمؤذون الرسول كه والمؤذون المؤمنين» وهذه المظاهر: هي 
المنافق الذي يؤذي الله سرأء والذي في قلبه مرض الذي يؤذي المؤمن باتباع 
نسائه» والمرجف الذي يؤذي النبى ككل بالإرجاف» بقوله: غُلبٍ محمد يلل 
وسيخرج من المدينة وسيؤخذ العا وهذا كله من آثار النفاق العملي. 


التفسير والبيان: 
فقال: 
0-8 ّ 6 مومعو 6( أ 2 عا أ 3 
(# لين ل ينله المتبفقونَ وألذين في لوبهم مَرَضُ وَلْمرِْينَ في / لَمَرِيَةٍ 
7 ل سر 


لعْرِينك يهم ثدَّ لا مجاوروتك بآ ِلَّا قليلا ©©»4 أي لان م يكف 
المنافقون عما هم عليه من النفاق. والذين في قلوءهم ضعف إبمان وشك وريبة 
في أمر الدين» وأهل الإرجاف في المدينة الذين يشيعون الأخبار الملفقة الكاذبة 
المتضمنة توهين جانب المسلمين» وإظهار تفوق المشركين وغلبتهم عليهم؛ 
لنسلطنك عليهم ونأمرنك بقتاللهم وإجلائهم عن المدينة» فلا يساكنونك فيها 
إلا زمناً قليلاً. 

وهذه الأوصاف الثلاثة: النفاق» ومرض القلب» والإرجاف هى لىء 
واحدء فإن من لوازم النفاق مرض القلب بضعف الإيمان» والإرجاف بالفتنة 
وإشاعة أخبار السوءء والمنافقون متصفون ببذه الأوصاف الثلاثة كلها. 


وكل وصف من هذه الأوصاف خطر على امجتمع الإسلامي؛ سواء إبطان 
الكفرء أو الفسوق والعصيان وتتبع النساء للاطلاع على عوراتهن والإساءة 
لمن بالقول القبيح والفعل الشنيع» أو إشاعة الأكاذيب المغرضة التي تنشر 
القلق والخوف والاضطراب». وتضعف من معنويات الجماعة» مما يسهل 
هزعتهم » وانتصار الأعداء عليهم. 


أن إففف - الكت برضا امكل يفيف 
ثم أبان الله تعالى جزاءهم في الدنيا والآخرة فقال: 
ررحو سك و سس بجرعه 2 بم لبجدرعم رج أي جرع ء 1 
(( ملعونيت أينما ثقفوا أحِذُوا وفِيْلوا تفقيلا 409 أي إنهم في حال 
مدة إقامتهم في المدينة فترة زمنية قليلة مطرودون من رحمة الله منبوذون» وأينما 
وجدوا وأدركوا أخذوا لذلتهم وقلتهم» وقتّلوا شر تقتيل» فلن يجدوا أحداً 
يؤويهم» بل ينكل بهم ويؤسرون ويقتّلون تقتيلاً شديداً يستأصلهم. 
وهذا دليل على أخذهم أسرى, والأمر بقتلهم إذا ظلوا على النفاق» وقد 
كان ذلك في أواخر حياة الرسول َل 
ثم أوضح الله تعالى أن هذا الجزاء عام في جميع المنافقين الغابرين واللاحقين 
فقال: 
0 22 روه ِءئ لد عه سس 0 ا ا 7-00 
سْنَّهَ أله ف لذت حَلَوَا من قَبْلُ وأن يَحَدَ لِسْنَةٍ أله بييلا 6»©9 
أي إن هذا الحكم - وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم وتسليط المؤمنين 
على نفاقهم وكفرهم. ولم يرجعوا عما هم عليه. وسنة الله في ذلك لا تبدل 
ولا تغير» لقيامها على الحكمة والمصلحة وصلاح الأمة» بل هي ثابتة دائمة في 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما هو آت: 


- اتفق أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة: النفاق» ومرض القلب» 
والإرجاف لثيء واحد كما تقدم. أي إن المنافقين قد جمعوا هذه الأشياء”"©. 
)١(‏ قالوا: والواو مقحمةء كما قال الشاعر: 

اذيك المقرّم وابعن امبتام ...وليك اللكستسينة فق المسؤفعهم 

أي إلى الملك القرم ابن الحمام ليث الكتيبة. 


0 للد 0 - القران: 0# / .وه 
والاية دليل على تحريم الإيذاء بالإرجاف وعلى أن تتبع عورات النساء نفاق. 


؟ - إن جزاء هؤلاء المنافقين إن أصروا على نفاقهم تسليط أهل الحق 
والإيعان عليهم. لاستئصاهم بالقتل» وطردهم من البلاد» فلا يساكنون النبي 
يكةْ والمؤمنين في المدينة إلا مدة يسيرة حتى يبلكواء وطردهم فن رحمة الله. 

م - إن هذا العقاب هو ما سنه الله عز وجل فيمن أرجف بالأنبياء» وأظهر 
نفاقه أن يؤخذ ويقتل» ولا تبديل ولا تغيير لسنة الله وحكمهء فلا يغيزه هو 
سيحانه» :ولا يستطيع أجل تغييره. 


ءةَ - لكن يجوز تأخير تطبيق هذا العقاب» فليس هو على الفورء قال 
القرطبي: وني الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء 
المنافقين معه - كَلٍ - حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم 
وتأخير وعيدهه”". 


وقد تأخر بالفعل عقاب المنافقين إلى أواخر عهد النبي كله فإنه لما نزلت 
سورة «براءة» جمعواء فقال البى 255 : ايا فلان قم فاخرج»ء فإنك منافق» ويا 
فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين» وتولوا إخراجهم من المسجد. 


؟14//١15 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لد 5١‏ - اللقكان: «م / ىه عرق 


توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم 


« يسيك النَاسُ ار ألسّاعَةٌ 


نَ قَربًا 6 إِنَّ اله لمن )1 ون وعد م سعدا ١‏ © حَِيِينَ فبآ بن ل 


جَدُودَ ويا ملا ضرا (© بن نك مجرقه ف تار َعُوُونَ يبآ طعا 
لَه وألَمنا ليرلا © © مانا 7 نا طعا سادئنا وَكَةَنا دَأصَنُويَا اليا 
© نآ تي معن يت التلاب ولتت لتنا ييا © » 

القراءات 


«اليَسْولَا) . «السبيلا»: قرئ: 

-١‏ (الرسولاء السبيلا) وهي قراءة نافع» وابن عامرء بإثبات الألف 
وصلاً وق ش 

؟- (الرسولء السبيل) بحذف الألف وصلاً ووقفاً قرأ أبو عمروء وحمزة. 

وقرأ الباقون بإثباتها وقفاً. وحذفها وصلاً. 

«سادتا) : 

وقراً ابن عامر (ساداتنا). 

«( ميا : قرأ عاصم (كبيراً»)» وقرأ الباقون (كثيرا). 
البلاغة: 

ع ع رس سس ل ع 


(يِقُولُونَ ينآ أطعنا الله وَأَطَعنَا اليَسُولَا4 تحسر وتفجع من طريق التمني. 
(سنا) (صِيرا 4 « هَيرَا4 فيها ما يسمى بمراعاة الفواصل» ل فيها 


0 لدع 0 - الججراق: “م / «حمد 


المفردات اللغوية: 

« َلك * أنَاسُ عن ألَاعَة4 أي يسألك أهل مكة المشركون عن'وقت يوم 
القيامة وتحضوله امكيواء» أو سنا أو امتحاناً (ثل إِنَمَا عِلَمُهَا عِنْدَ لَه أي 
م يُظلع عليه مَلَكاً ولا نبياً (إومًا يِدْربِكَ لَمَلَّ أَلاعَةَ مَكْوْنُ هَرِيبّا4 أي وما 
يعلمك يا محمد؟ أي أنت لا تعلمهاء فكيف بغيرك من الناس؟ وربما توجد 
الساعة في زمن قريب. وفيه تبديد للمستعجلين وإسكات للمتعنتين. 

لعن لعن الكفريت» 6 أبعدهم وطردهم عن رحمته 86 - ًّ سَعيراأ4 انا 

شديدة الاتقاد والاستعار يدخلونها «حَنِينَ4 مقلدراً خلودهم ول يدون 
وَلينا4 يواليهم ويحفظهم عنها «إولًا يرا 4 ينصرهم ويدفع العذاب عنهم 
وينم تقل وُجُومُهُمْ في ار تصرّف من - جهة إلى جهة أخرىء, كاللحم 
يشوى بالئار .( يليِتآ 4 (يا): للتنبيه (واثا» أي الأتباع منهم «سَادنا4 
أي ملوكنا وقادتنا الذين لقنوهم الكفره وقرئ «ساداتنا» - جمع الجمعء » للدلالة 
على الكثرة ( وَدُبرَةنا4 علماءنا © فَأَصَلُوَا َلِْكَأ4 أي أضلونا طريق الهدى 
بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله «إصْعْمَيّنِ مس الْعدَاب4 مثلي ما أوتينا من 
العذاب؛ لأنهم ضلوا وأضلوا «وَآلْعتهُمَ لَكَنَا كِيرا4 أي عذيهم وأبعدهم 
بلعن هو أشد اللعن وأعظمه» وقوله « كَيرَا6 أي عددهء أي عظيماً. 
المناسبة: 

بعد بيان حال الفئات الثلاث في الدنيا (المشركين الذين يؤذون الله 
ورسوله» وامجاهرين الذين يؤذون المؤمنين» والمنافقين الذين يظهرون الحق 
ويضمرون الباطل) وأنهم يلعنون ويهانون ويقتلون» ذكر حالهم في الآخرة» 
فتوعدهم بقرب يوم القيامة» وبين نوع عذابهم فيه 
التفسير والبيان: 


عع لاه 


وجاك انا عن القاحد فل نا تونتها عينك ال »ا الى يتساءل "النانين 
بكثرة عن وفت قيام القيامة» فالمشركون يسألون عنها تبكماً واستهزاء» 


ع 07 - القن سر سم 00 7 


والمنافقون يسألون عنها تعنتاً» واليهود يسألون عنها افيحاناً واعساراء 
فيجيبهم النبي وَل بتعليم الله له : إن علمها محصور بالله تعالى» لم يُظلع عليها 
كلكا ول لما مرسالةة فهو وحده الذي يعلم وقت حدوثها. 


وأكد نفى علمها عن أحد غيره فقال: 


(وما بدْرِيكَ لََلَّ ألمَامَةَ مَكُْونُ هَربّ أي وما يعلمك بهاء فإنها من 
المغيبات الختصة بالله تغالى» وربما تؤجد فى.وقت قزيبفء كما قال تعالى: 
«(أقتريتٍ ألسَاعَةٌ وَأدْنَّقّ الْمَمَرُ 29 [القمر: ]١/04‏ وقال سبحانه: «[ ارب 
ناس حسابهم: ا 5 عَفْلْوَ عون (469 [الأنبياء: ١؟/١]‏ وقال عز 
وجل : 33 دادع تلم مر 53 وقال النبي وَكةٍ فيما رواه 
البخاري: 9 بُعثت والساعةٌ كهاتين) وأشار إلى السبابة والوسطى. 

وفي هذا تهديد للمستعجلين» وتوبيخ للمتعنتين» 000006 وكلمة 
«(فَربًا4 فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» كما قال تفال إن نيد أله 
قَرِبُ م َلْمُحْسِننَ6 [الأعراف: 01/7] لذا لم يقل : لعن الساعة تكو قريبة. 


(إنَّ لله لَعَنَ الْكفرنَ وعد هم سَعِيرا 46 أي إن الله تعالى طرد 
الكافرين وأبعدهم عن رحمتهء وهيأ لهم في الآخرة ناراً شديدة الاستعار 


والاتقاد. 


ره 


«حلارين فآ أبدا َّ عدون ويا 3 0 429 أي إنهم في ذلك 
العذاب في نار جهنم مخلدون ماكثون فيه على الدوام» ولا أمل لهم في النجاة 
منه» فلا يجدون من يواليهم ويكون هم مغيثاً ومعيئاً ينقذهم مما هم فيهء ولا 
من ينصرهم ويخلصهم منه. والمقصود أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب. 
ثم ذكر وصف حال العذاب فقال: 


فك للد 6 - الجقران: «م / سمه 


يم تقل مُجرمهم فن آلآرِ يَعُووْنَ عَتتنآ انا لَه ولس ليرا 

469 أي إنهم يسحبون في النار على وجوههم. وتلوى وجوههم على جهنم 

ويتقلبون فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يشوى في النار» وحيتئذ يقولون 

ويتمنون: يا ليتنا لو كنا في الدار الدنيا ممن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول 

يل وآمنوا بما جاء به» لينجوا من العذاب كما نجا المؤمنون» كما قال تعالى 

في آية أخرى : «وَبَومَ يعض الطَاِلمْ ع يَدَيْهِ يسول ينين تحَدْتُ مم ارول 
دم مير 


سيلا (©)» [الفرقان: 57/10] وقال أيضاً مخيراً عنهم: ربعا ود ان 
حكهدروا لو كنأ مسَلمِينَ [الحجر: 5/1٠6‏ . 


ثم اعتذروا بالتقليد» فقال الله تعالى واصفاً ذلك: 

(ووَانأ ربا إِنَآ طعا سَادَتنًا وَكُبةَنا فَأصَنُونا ألسّبيكا 46 أي وقال 
الكافرون حينئذ وهم في عذاب جهنم: يا ربنا إنا أطعنا في الشرك والكفر 
رؤساءنا وقادتنا وعلماءنا»ء وخالفنا الرسل» واعتقدنا أنهم محقون فيما 
يقولون؛ فأخطؤوا بنا سواء الطريق» وأضلونا عن طريق الحدى بما زينوا لنا 
من الكفر بالله ورسوله. وعدم الإقرار بالوحدانية» وإخلاص الطاعة لله 
تعان: 


ثم صوّر الله تعالى ما يغلٍ في نفوسهم من الحقد الذي أدى بهم إلى طلب 
التشفى من القادة والأمراء والأشراف فقال: 


ل سمه 


«ررا اعم صَعَمَيّنِ يس اذا وَالْعَهُمْ لَكَنا كيرا 46 أي يا ربنا 
عَذَبِيع فل عذابناامزقين 2 عذاي الكقر»» وعناي"الافتلال والأغراء إناناء 
وأبعدهم عن رحمتك بعداً عظيماً كثيراً شديد الموقع. وهذا بمعتى الحديث 
الله» علَّمِني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل: اللهم» إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمنى» 


عراعر 


َة 00١‏ - الجقران: سم / ىه يفك 


إنك أنت الغفور الرحيم» يروى كبيراً» و «كثيراً» وهما بمعنى واحدء 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» قال ابن كثير: وفي 
ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة»ء وهذا تارة» كما أن القارئ مير بين 
القراءتين» أيتهما قرأ أحسنء وليس له الجمع بينهما”". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت: الآيات إلى عا دياق : 


أ - لما توعد الله المؤذين لرسول الله يك بالعذاب» سألوا عن الساعة» 
وليس في إخفائها عن رسوله يك ما يبطل نبوته» فليس من شرط النبي أن يعلم 
الغيب بغير تعليم من الله عز وجل. 


- إن وقت حصول الساعة «القيامة) في زمان قريب» وقد أخفي وقت 
الساعة ليكون العبد مستعداً لما. وهذا إشارة إلى التخويف. 


2 


” - إن الله عاقب الكافرين بالطرد والإبعاد من رحمته» وبإعداد نار جهنم 
المستعرة الشديدة الاتقاد» وهم فيها خالدون ماكثون على الدوام» ولا شفيع 
لهم ينجيهم من عذاب الله والخلود فيه» ويتقلبون ني السعير ذات اليمين وذات 
الشمال كما يشوى اللحم في النار. وهذا يدل على أنهم ملعونون في الدنياء 
وملعونون عند اللهء وأن العذاب دائم مستمر لا أمل في الخروج منه. 


ةَ - يتمئى الكافرون في أثناء العذاب في نار جهنم أن لو كانوا أطاعوا الله 
وأطاعوا رسوله. فآمنوا بالله وحده لا شريك له وآمنوا برسوله كَل خاتم 
النبيين» وأدوا فروض الطاعة والولاعء وأخلصوا للّه في أعماهم. 


019 /* تفسير ابن كثير‎ )١( 


455 لد 00 - الجقرلن: *” / وح-الا 


م - إنهم يقولون أيضاً على سبيل الأسف والاعتذار غير المفيد: إنا أطعنا 
القادة والأمراء والأشرلاف والعلداء ندل طاغة الله :تعالل» فيدّلنا الس بالشرع 
وأضلونا عن السبيل الصحيح وهو توحيد الله تعالى. 


5 - لا يجدون بدا من المطالبة على سبيل التشفي والانتقام بمضاعفة 
العذاب على أولئك المضللين: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي عذبهم 
مثلي ما تعذّبنا؛ فإنهم ضلّوا وأضلوا. 

بل إنهم يطلبون اهيا إيعادهم وطردهم من رحمة الله إبعاداً يي كثيراً ؛ 
لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. وهذا في كلا الطلبين يتضمن معنى 
جديداًء فإنهم طلبوا لحم ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب بقوهم: 
0 وزيادة اللعن بقوهم: لمكا كي]». 


تحريم الإيذاء الذي لا يؤدي إلى الكفر والأمر بالتقوى 


2 ا 20102 0 5 دديوكو مي ع ع ل 
0 لَّذِنَ ءَامَنوأ ا دونو كن دوأ مو فَيرأهُ أللَهُ مما الوأ وكان 
عِندَ الله اله وجا يما ألَدنَ 0 قرأ أله وَفُولُوأ و ديا 9 صل 


و 1 ع سر 2 


8 020 ممجر 3_4 3 + 42 
ويغفر ومن بطع لَه ورسولة م فقد فاز ورا عظيما 


«لا مَكرْوا دن دوا موس 4 تشبيه مرسل محمل» ذكر فيه أداة الشبهء 


وحذف وجه التشبيه. 


المفردات اللغوية: 
إلا تكووا4 مع نبيكم محمد كله (كَألْدِنَ اذو موس » وهم اليهودء 


ليْء 07 - اللعرال: ““” / و-الا هك 


كقوطهم: ما بمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدّرء أو اتهامه بالفاحشة» كما روي 
أن قارون حرض امرأة على قذف موسى بنفسهاء فعصمه الله وبرّأه مما قالوا 
فياه أَنَهُ مِمًا قَالُوأْ من كثيرُ من التهم الباطلة» متها أنه وضع ثوبه على 
حجر ليغتسل» فطار الثوب مع الحجرء حت استقرٌ أمام ملأ من بني إسرائيل» 
فأدركه موسبى» فأخذ ثوبه» فاستتر به» فرأوه ولا أدرة به وهي نفخة في 
ال خصية وان عِندَ ألم وحبَا ذا جاه وقدر وقربة ووجاهة عنده تعالى. 


لايرغرم 


«انوا س6 في ارتكاب ما يكرهه» فضلاً عما يؤذي رسوله وَلةٍ «وقولواً 
رلا سَدِيئا4 قاصداً إلى الحق (يْمَحَ لك لم4 يوفقكم للأعمال 
الصالحة أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها ويتقبلها «ويغفرٌ ل سي 
أي يسترها ويكمّرها بالاستقامة في القول. والعمل «إوَمٌن يِطِع لَه سوم » 
أي في الأوامر والنواهي (فقدٌ ا ور عَظِيمًا نال غاية مطلوبة» بالعيش ١‏ 
الدنيا حيداً وفي الآخرة 010108 


بعد أن بيّن الله تعالى أن من يؤذي الله ورسوله يَككةِ يلعن ويعذب, مما يدل 
على أن إيذاءهما كفرء أرشد المؤمنين إلى ضرورة الامتناع من إيذاء لا يؤدي إلى 
الكفرء مثل عدم الرضا بقسمة الني يَلٍِ الفيء بين أصحابه. 

أما إيذاء موبى فمختلف فيه» قال بعضهم: هو إيذاؤهم إياه بنسبته إلى 
عيب في بدنه » أخرج ا بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن غ عباس قال : 
قال لموسى قومه: إنه آدرء فخرج ذات يوم ليغتسل» فوضع ثيابه على حجرء 
فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج مومى يتبعها عريانا» حتى انتهت به إلى 
مجالس بني إسرائيل» فرأوه وليس بآدر. 

وقال بعضهم: إن قارون تآمر مع امرأة أن تقول عند بني إسرائيل: إن 
موسى زنى بي» فلما جمع قارون القوم» والمرأة حاضرة» ألقى الله في قلبها أنما 
صدقت » وم تقل ما لَقّدت. 


5.؛ للدم 0 - اللقران: “م / وام 


9 فأدْهَبٌ 8 58 تقيكة» [المائدة : م وقوطم : 0 ُوْمِنَ لَك كََ 
رىَ 21 جَهرَة6 [البقرة: 7/ 58] وقوهم : (ان تَضِيرَ عل طْعَارٍ ب وجل [البقرة : 


5 إلى غير ذلك» فقال للمؤمنين: لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول 


مراع سا و 0200 


كي إلى القتال. أي لا 0 00 أت وَرَيْلَكَ ا [المائدة: ه/ 14] 


استطعتم)”' 3 


التفسير والبيان: 

(كَلما اين امنا 11 مكروا كن 5 شومى هيه لَه يما كالواْ وان 
عِندَ أله وبا 439 أي يا أيها المؤمنون بالله ورسوله» لا تؤذوا الرسول كَل 
بالقول أو العمل» مما يكرهه ولا يحبه» ولا تكونوا مثل الذين آذوا موسبى. 
كتعييبه كذباً وزوراً» أو تعجيزه برؤية الله جهراًء أو تركه يقاتل وحده»ء أو 
مطالبته بأنواع من الطعام» فبرأه الله مما قالوا من الكذب والزورء وكان ذا 
قدر وجاه ومنزلة عند ربه» قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند 
اللهء وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاهء ولكن منع الرؤية لم 
شادعز وجل: 


ومن مظاهر إيذاء البى 4 : ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: «قسم رسول الله كَكِْةِ ذات يوم قَسْماء فقال 
رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فاحمرٌ وجهه. ثم 
قال: رحمة الله على موسبى» فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 
)١(‏ تفسير الرازي: 777/180 والجملة الأخيرة حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ «وما 


أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟. 


ليد 0١‏ - الجْتريل: «م/ وح-الا شْ /5 


وووك ادعو نا متعود أضا قال قال رسول الله كك لأصحابه : الا 
يبلن أحد عن أحد من أصحابي شيئاً» فإني أحب أن أخرج إليكم» وأنا 
سليم الصدر» . 
بدليل الحديث الأول عن ابن مسعود. 

بعد نبي المؤمنين عن إيذاء الرسول كَلةٍ بالقول أو بالفعل» أرشدهم إلى ما 
يتبغن .أن يصدر عنهم من الأقوال والأفعالء. أما الأفعال فالخيرء وأما 
الأقوال فالحق؛ لأن من أتى بالخير وترك الشر فقد اتقى الله» ومن قال 
الصدق قال قولاً سديداًء فقال: 


2 2“ سس سبو و م 


بايا الذنَ اموأ توأ َه وَعُونُوا مولا سينا 2©) أي يا أيها المؤمنون 
بالله ورسوله» اتقوا الله لله في الأمور باجتناب معاصيه » والتزام أوامره 
وعبادته عبادة من كأنه يراه» وقولوا القول الصواب والحق في كل أموركم» 
ويدخل فيه قول: لا إله إلا الله والإصلاح ب بين الناس» كما يدخل فيه القوؤل 
في شأن زيد وزيلب » ولا تنسبوا البى علد إلى ما لا بحل. 
فقال: 

(ضحَ لك أعمللك ويفرٌ 1 : يكم أي وعدهم على فعل الخيرات 

0 الأعمال» أي 0 وجعل صاحبها في الحنة خالداً فيها أبداء 
وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب الماضية» وأما ما قد يقع منهم في المستقبل 
فيلهمهم التوبة منها 

ثم حرضهم على الطاعة. فقال: 


ل ا ا 20 


ومن يِطِع الله وَرسُوآمٌ فَقَدَ دَارَ هَررَا عَظِيمًا4 أي ومن يطع أوامر الله 


ك4 ليع 0 - القكان: “م / وا 


والرسول ويجتنب النواهيء» فقد نجا من نار الجحيم» وصار إلى النعيم المقيم. 
وبالرغم من أن طاعة الله هي طاعة الرسول كك فإنه تعالى جمع بينهما لبيان 
أن المطيع اتخذ عند الله عهداء وعند الرسول يلل يداً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يمحظ من الآياك ميان : 


أ - لم تقتصر عناية القرآن وتحذيره على فئة من الناس دون فئة» فبعد أن 
ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الل كل والمؤمنين» حذّر 
المؤمنين من التعرض للإيذاء»ء ونباهم عن التشبه ببني إسرائيل في إيذائهم 
نبيهم موسى عليه السلام. 

ومظاهر إيذاء محمد يَكِةِ وموسى عليه السلام مختلف فيهاء فقيل: إن أَذِيّتهم - 
محمداً كلِِ قولحم: زيد بن محمد أو أنه قسم قَسْماًء فقال رجل من الأنصار: 
إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فغضب النبي. يكِةِ وقال: «رحم الله 
موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 


وأما أذية موسى يِه فقال ابن عباس وجماعة: هي اتهامه بالأدرة كما 
تقدم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: آذوا موسبى بأن قالوا: قتل 
هارون» مع أنه مات في جبل في سيناء بعد خروج مومى وهارون من التيه 
(قلب شبه جزيرة طور سينا). وقيل: إن أذية مومبى عليه السلام رميهم إياه 
بالسخر والجنون»' وقيل.بغير ذلك. قال القرطبي: والضحيح الأول» ويجتمل 
أن فعلوا د فبئّأه الله من جميع ذلك. 

وقد استدل بقصة اغتسال موسى عليه السلام على جواز وضع ثوبه على 
الحجرء ودخوله في الماء عُرياناً في منطقة معزولة بعيدة عن الناس» وهو 
مذهب الجمهورء ومنعه ابن أبي ليل» واحتج بحديث لم يصح. 


أن إففى - لشت رض يفكيف 4ط 


- كان موسى عليه السلام عند الله وجيهاً. أي عظيم القدرء رفيع 
المنزلة. ويروى أنه كان إذا يأل الله شيئاً أعطاه إياه. 

- أوجب الله تعالى الخير في الأفعال أو التقوى. والصدق في الأقوال 
وهو ما يقابل الأذى المنهي عنه بالنسبة للرسول يَكهِ والمؤمنين. 

ةَ - وعد الله تعالى أنه يجازي على القول السديد»ء وتقوى الله بإصلاح 
الأعمال (أي قبولها وجعلها صالحة لا فاسدة بتوفيقهم إليها) وغفران 
الذنوب» وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. 

هَ - من يطع الله ورسوله كَلةٍ فيما أمر به ونبى عنهء فقد نا من النار وفاز 
بالجنة» أو وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الداتم الأبدي. 


أمانة التكاليف وأثرها في تصنيف اللكلفين 


( إن عضا لمان دَ عل لوت والأرض. واليسال فاب أن يلها وأَسْفَفَنَ 


سس صصص صرت 5 مدوم رصجومر لس 


منها وحملها لاضن 4 234 ظلُوما 0 فيه لعدّبٌ 7 المنافقين والمتافقلت 


000 5 


5211 -- ميو موعو 


َالْمْرِكنَ 5 ويسَوبَ َلَّدُ عَلَ الْمؤْمِِينَ والْمَؤْستِ وَكنَ أَلَّهُ عَمُورا 
يسما ©©» 

ون أده عَفُورًا يما نصب «يَِمًا 4 إما على الحال من ضمير 
«عَفُورًا4 وهو العامل فيهء وإما صفة لغفورء وإما خبراً بعد خبر. 
البلاغة: 
إِنَا عَرَضبنً الما عل السَمنوات وَاَلْدَرْضِ وَالْحِبَالٍ » استعارة تثيلية » مثل 


الأمانة بما فها من ثقل وشدة متناهية بشيىء لو عرض على السماوات 
والأرض والخبال لأبت حمله وأشفقت منة. 


للد للد 5 - القران: عم / اسن 
(لِعَْبَ لَه الْمِقِينَ وَلْسَقِمَتِ)» «وَوْبَ أَلَّدُ عل الْمُؤْمِيينَ والْمؤْست» 

توما ما سم لاا 

ص 2 ل صصح وس ع سانلل 

دين بده السورة: إن مل الكزية ووو وين حمهاء وكوب 


م رصعكولم م 


لله الْسنَفِقِينَ وَالْسَقِقَتِك ما يسمى في علم البديع: «ردّ العجز على الصدر) 


را 


المفردات اللغوية: 


9عَرَضْمَ4 أي عرضها على هذه الأجرام خلافاً لما في الطبيعة ( الْأَمَائَة6 
أي التكاليف الشرعية كالصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب» وتركها 
من العقاب» وسماها أمانة؛ لأنها واجبة الأداء «عَلَ اوت وَالْأرضِ 
والمال فابوت أن َيل وَأْنَدنَ وا » المفى أن الآمانة لحظنة شاعيا؛ محيت 
لو عرضت على هذه الأجرام العظام» وكانت ذات شعور وإدراك» لامتنعت 
من حملهاء وأشفقت منها وخافت 9وَجَلَهَا الإننٌ) آدم أبو البشر بعد عرضها 
عليه؛ مع ضعف بنيته ورخاوة قوته» فإن أدى حقوقها فاز بخير الدارين 9 إِنّمُ 
كنَ ظَلْومًا جَهُولَا4 أي إن الإنسان حينما التزم محقوق الأمانة كان ظلوماً 
اسه ينا حلة .معيو لا نه وهذا عطسي الإنياة اسان الأعليد 


والتضوه ا تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة: «إومّن يِطِع 7 
وَرَسُولمٌ فَقَدَ فَارَ هرا عَظِيمًا4 


(لَعَيْبَ لم4 اللام متعلقة بعرضنا المآرتب عليه حمل آدمء فهي لام 
الصيرورة؛ لأنه لم يحملها لأن يعذب. لكنه حملهاء فآل الأمر إلى أن يعذب 
من خان الأمانة وكذب الرسل ونقض الميثاق ممن نافق وأشرك؛ ويتوب على 
من آمن» الذين أدوا ما حملوه من الأمانات من العبادة وغيرها. 


وقال الزمحشري: اللام لام التعليل على طريق المجاز؛ لأن نتيجة حمل 


لدْء 77١‏ - الصرَال: “7 / لاسن ١ه؛‏ 


الأمانة العذاب» كما أن التأديب في قولك: «ضربته للتأديب» نتيجة الضرب. 

وقد جاراه القرطبي في ذلك .2 الْمَفِقِينَ وَالْسَقِقَتِ وَالْسسْرِكينَ لمتكت 4 

المضيعين الأمانة .(إوْوْبَ ألَّهُ عل الْمَؤْمِدِينَ وَالْمَوتِ) المؤدين الأمانة. 
2 


والوعد بالتوبة دليل على أن قوله: 9نم كن ظَلُومًا جَهُولًا4 موجه إلى حال 
جبلة الإنسان فهو ظلوم لنفسه جهول بربه. 


ون اله عَفُورَا تَّحِمَا4 غفوراً للمؤمنين رحيماً بهم» حيث تاب على 
ما فرطوا من ذنوب» وأثاب على طاعاتهم. 


المناسية : 


بعد بيان أن من أطاع الله ورسوله فاز فوزاً عظيماًء أبان الله تعالى الوسيلة 
التي تنال بها الطاعة وهي فعل التكاليف الشرعية» وأن تحصيلها شاق على 
الوق يحتاج إلى مكابدة وجهادء ثم ذكر أن ما يحدث من صدور الطاعة من 
المكلفين» وإباء القبول» والامتناع من الالتزام إنما هو باختيار الإنسان دون 
جبر ولا إكراه. 


التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى خطورة التكاليف وثقلهاء وأنها عظيمة ناءت بحملها 
السماوات والأرض والجبال» فقال: 


(إنا عونا القدائة عل اوت والاي وبال تأنه كك نيلم 


ليع >< ساح سر وص سس و 


ََْمََنَ ينها وَمَلَهَا لانن ِنَم 36 طَثْوًا جَهْرلًا 9©» أي إنا عرضنا 
التكاليف كلها من فراتض وطاعات على هذه الأجرام العظام» فلم تطقها 
وأبت تحمل مسؤوليتهاء وخافت من حملهاء لو فرض أنها ذات شعور 
وإدراك» ولكن كُلّف بها الإنسان» فتحملها مع ضعفهء وهو في ذلك ظلوم 
فيه جيول القذر ها مله 


0 لد 50 - القرايل: عم / ابسن 


قال ابن عباس : يعني بالأمانة الطاعة والفرائض» عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدمء فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على 
السماوات واللأرض والجبال» فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا 
ربء وما فيها؟ قال: إن أحسنتٌ بجزريت». وإن أسأت عوقبتء فأخذها آدم 
فتحملهاء فذلك قوله تعالى: (وَحمَلَها لانن إن كن ظَلُومًا جَهُولا4. والمراد 
جنس الإنسان يحسب الأغلب. ْ 

فالأمانة تشمل الطاعات والفرائض الى يتعلق بأدائها الثواب» وبتضييعها 
العقاب. وتشمل أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما لا بِيّنة عليه» وغسل 
الجنابة أمانة» والفرج أمانةء والأذن أمانة» والعين أمانة» واللسان أمانة» 
والبطن أمانة» واليد أمانة» والرّجل أمانة. 

وقد حملها الإنسان بسبب جهله بما فيهاء مع أن السماوات والأرض 
أحست بثقل المسؤولية» وهو مع ذلك يتأثر بالانفعالات النفسية وبالشهوات 
الذاتية» ولا يتدبر عوّاقب الأمورء وكانت هذه التكاليف وسيلة للحد من 
سلطان الشهوةء وتأثير النوازع» والقوى الداخلية في نفسه. 


ثم بين الله تعالى نتائج تلك التكاليف بين المكلفين» فقال: 


(لَعَدْبَ لله الْسَفقِينَ وَلْسقِمَتِ مدص وَلمتْركْتٍ وَيوْبَ أَلَّهُ عل 


م دوم 


لْمُؤْمنِينَ وَالْمْؤْستِ وكنَ لَلَهُ عَفُورَا يسنا (4©2 أي إن عاقبة حمل الإنسان 
هذه الأمانة وهي التكاليف أن ينقسم الناس فريقين: فريق المنافقين والمنافقات 
(وهم الذين يظهرون الإبمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله) 
والمشركين والمشركات (وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة 
الرسل) الذين يعذيهم الله لخيانتهم الأمانة» وتكذيب الرسلء» ونقض اليثاق» 
وفريق المؤمنين والمؤمنات (وهم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
العاملين بطاعته) الذين يتوب الله عليهم إذا تابواء وأدوا ما حملوه من 
الأمانات من العبادة وغيرها؛ لأن الله غفور لذنوبهم» كثير الرحمة بهم. 


لد 50 - القرا: عم / اسن 4 


والآية دليل على أن الله أعلم الإنسان بأنه غفور رحيم» وبصره بنفسه فرآه 
ظلوماً جهولاً؛ ثم عرض عليه الأمانة» فقبلها مع ظلمه وجهلهء لعلمه بما 
يجبرها من الغفران والرحمة. والمعنى أن هناك مرضاً جبلياً في الإنسان» وأن 
هناك علاجاً ودواء لهذا المرض وهو سعة المغفرة وكثرة الرحمة الإلحية إذا 
تعرض الإنسان لما في الجملة بالتوبة والإنابة والطاعة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ - ختمت السورة المشتملة على الأحكام بأمر إجمالي هو وجوب التزام 
الأوامر الإلهية» والآداب الشرعية السامية» والمواعظ الرائعة. 


- الأمانة تشمل جميع تكاليف الشرع ووظائف الدين» على الصحيح من 
الأقوال» وهو قول الجمهورء ومنها الفرائض الى اتئتمن الله عليها العباد»ء 
وليست التكاليف سهلة هينة؛ وإنما هي من عظائم الأمور التي ناءت مجملها 
السماوات والأرض والخبال. 


روى الحكيم الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكة: «قال الله 
تعالى لآدم : يا آدم» إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض» فلم 
تطقهاء فهل أنت حاملها بما فيها؟ فقال: وما فيها يا رب؟ قال: إن حملتها 
أجرت» وإن ضَيّعتها عُذَّبتء فاحتملها بما فيهاء فلم يلبث في الجنة إلا قدر 
ما بين صلاة الأولى إلى العصرء حتى أخرجه الشيطان منها» . 


م - العرض على السماوات والأرض والجبال إما مجازء وإما حقيقة» وإما 
ضرب مثل» فقال قوم: المعئى: إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل 
السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن» فأبين أن يحملن 


ره 


وزرهاء مثل: (إ وَسَحَلٍ الْمَرَيّةَ4 [يوسف: ]45/١١‏ أي أهلها. فهذا مجاز مرسل. 


1 لد (00 - المضان: مم / اسن 


وقال قوم: إن الآية من المجاز - بنحو آخر - أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة 
السماوات والأرض والجبال» رأينا أا لا تطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبت 
وأشفقت. وهذا كما تقول: عرضت الِمْل على البعير فأباه» وأنت تريد 
قايست قوته بثقل الحمل. فرأيت أنها تقصر عنه. 


وقال آخرون: الحسن وغيره: العرض حقيقة أي إنه عرض على السماوات 
والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب». أي أظهر لحن 
ذلك» فلم يحملن وزرهاء وأشفقتء وقالت: لا أبتغي ثواباً ولا عقابًء وكل 
يقول: هذا أمر لا نطيقه» ونحن له سامعون ومطيعون فيما عزف ب وسدرن 
له. ولكن قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب» فلا بذ من تقدير 
الحياة» على القول الأخير. وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام. 


وقال القال وغيره: العرض في هذه الآية ضَرَب مَثَلُء أي إن السماوات 
والأرض والجبال على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها 
تقلد الشرائع» لا فيها من الثواب والعقاب» أي إن التكليف أمر حقه أن 
تعجز عنه السماوات والأرض والجبال» وقد كُلفه الإنسانء» وهو ظلوم 
جهول لو عَقّل. وهذا كقوله: 8« لَرْ أَدْلنا هَدَا لْفَرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ 6 [الحشر: 59/ 
١‏ ثم قال: «إوَيَزَكَ الْأَمتلُ سَنْرِمَا لِلنّايس4 (الآية نفسها) قال القفال: 
فإذا تقرر أنه تعالى يضرب الأمثال» روود علينا من الخر يها لا رج لاعن 
ضرب المثل» وجب حمله عليه. 


وعلى أي حالء المقصود بالآية بيان عظمة التكاليف وثقلها وتنبيه الإنسان 
لخطورة التبعة (أو المسؤولية) عنهاء فلا يفرط فيهاء وهو بين خيارين: إما 
- لقد تجشم الإنسان تحمل مسؤولية الأمانة» والتزم القيام بحقهاء وهو 
في ذلك ظلوم لنفسه أو للأمانة» جهول بقدر ما دخل فيه أو جهول بربه. 


لليْءَ 0 - الجْقرال: سم / اسن لي 


والإنسان: هو النوع كله مراعاة لعموم الأمانة» فيشمل الكافر والمنافق» 
والعاصي» والمؤمن. وقيل: المراد بالإنسان: آدم الذي تحمّل الأمانة. 


سر د سر آذ دا 


ه - اللام في قوله تعالى: « لَِعَدّبَ4 المتعلقة ب «عَرضْمَا4 أو ب «وََلهَا» 
سواء قلنا : إنها لام الصيرورة أو لام التعليل» فإن النتيجة انقسام الناس إزاء 
'التكاليف إلى قسمين: عصاة وطائعين» فقد حمل الإنسان الأمانة» ثم كانت 
حالته أمامها ليست -واحدة» فهناك قوم التزموا القيام بحقهاء فأثابهم الله 
الجنة» وهناك آخرون أهملوا القيام بحقهاء فعذبهم الله بالنار. 


بز عبر عن تبر 


وإذا تعلقت اللام ب للعرضنا» يكون المعنى على أن اللام للتعليل: عرضنا 
الأمانة على الجميع» ثم قلدناها الإنسان» ليظهر شرك المشركء ونفاق المنافق» 
ليعذبهم الله» وإيعان المؤمن ليثيبه الله. وإذا تعلقت ب «وَتَمَلهَ)4 يكون المعنى على 
جعل اللام للتعليل: حملها ليُعذّب العاصي» ويثيب المطيع» لأن العذاب 
نتيجة حمل الأمانة. 


وإذا كانت اللام لام الصيرورة يكون المعئى: حملها الإنسان» فآل الأمر إلى 
أن يعذب من خان الأمانة» ويتوب على من أداها حقها. 


16 ش ليه (79) السورة (4 08 مََبَإ 


لت ره 


يتما ار الح 


نا 
مكحكية وهي أربع وخمسون آية 


تسميتها: 

ميت سورة (سبأ) للتذكير فيها بقصة سبأء وهم ملوك اليمن» في قوله 
تعالى: «لْقَدَ كن لِسَبٍَ في مَسَكتِهمْ َايَةُ جَنَتَانِ4 ]١5-١5[‏ فقد أنعم الله 
عليهم بالحدائق الغناء والأراضى الخصبة» فلما كفروا النعمة» أبادهم بسيل 
العَرم. 


مناسبتها لما قبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة : الأول - أن هذه السورة 
افتتحت ببيان صفات الملك التام والقدرة الشاملة التي تناسب ختام السورة 
السابقة في تطبيق العذاب وتقديم الثواب: ( لِْعَرْبَ الله الْمسْفِقِينَ والْسَقِمتِ 
وجوه ِِ 2 م مي ملس صجود 5 00 ظ 
والْمشَركينَ والمشركتٍ وينوبٌ الله على المَؤْمِنِينَ والمؤمنات ». 
ْ مسر بوم 


الثاني - كان آخر الأحزاب: «إوكنَ ألَّهُ عَفُورًا تَحِمَا4 ومطلع سبأ في 
فاصلة الآية الثانية: وهو البَحِيم العفور 6. 


الثالث - في سورة الأحزاب سأل الكفار عن الساعة استهزاءء وفي هذه 
السورة حكى القرآن عنهم إنكارها صراحة. 


لْلدّءَ )١١(‏ السورة (85) نَصَيإ /ا5ء 


مشتملاتها: 


تفوت نبو نا ابقنة عو ونون عنم قية السو الكة فق :إثنات: 
العقيدة : من توحيد اللّه» والنبوة» والبعث. 


فابتدأت محمد الله تعالى والثناء عليه؛ لأنه خالق السماوات والأرض» 
ومرسل الملائكة رسلاً بمهام عديدة إلى البشر. 

ثم أعقب ذلك الحديث عن إنكار المشركين البعث بعد الموت» وإثباته 
بالقسم العظيم بالله تعالى من النبي محمد يَكْ على وقوع المعاد: (قل بل ورقَ 
تَأيكَكُم4. وذكرت اتهامهم الباطل للني كَل بأنه مفتر أو مجنون» ثم أكدت 
ثبوت قدرة الله تعالى بخسف الأرض وإسقاط السماء. 

وتلاها تعداد النعم التي أنعم الله مها على داود وسليمآن» وأهل سبأ 
كتسخير الطير والجبال للتسبيح مع داودء وتسخير الريح لسليمان عليهما 
السلام» وجعل الحدائق والثمار الطيية لملوك اليمن أهل سبأ. 


ثم تحدثت السورة عن أدلة وجود الله ووحدانيته» وتفنيد مزاعم المشركين في 
عبادة الأوثان» وإظهار صورة من الجدل العنيف بين الأتباع الكفرة والمتبوعين , 
المخذولين يوم القيامة» وإلقاء كل من الفريقين التبعة على الآخر. 

وأبانت عموم الرسالة الإسلامية - المحمدية - لجميع الناس» وهددت 
بالحساب العسير والجزاء الأليم يوم القيامة» وأن المترفين في كل زمان هم 
أعداء الرسل لاغترارهم بأموالهم وأولادهم. وأن الله راض عنهم فلا 
يعذبهم» وأن الله سيسأل الملائكة يوم الحشرء هل طلبوا من المشركين 


عبادتهم؟ 


ثم حكت السورة إنكار المشركين للقرآن وأنه في زعمهم مفترى ليس 
بوحي» ووعظتهم بما عوقب به من قبلهم» وطالبتهم بالتأمل والتفكر في أن 


وليك إلوّءَ (9؟) - يا : 5" / ١1م‏ 


محمداً َك ليس بمفتر ولا مجنون. وإغا هو نذير بين يدي عذاب شديد» وأنه 
لد يطلب أجراً على دعوته» بل أجره على ربه. 


وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإعان بالله الواحد الأحدء قبل أن 
يأ يوم القيامة» فيطلبون العودة إلى دار الدنيا للإيمان بالقرآن وبالرسول محمد 
كك والإتيان بصالح الأعمال» ولكن يحال بينهم وبين ما يشتهونء. لفوات 
الأوان. 


صفات الملك والقدرة والعلم للَّه تعالى 


ل 0 > ا ١‏ اتا تمر عر 0 م2 مر اق د لمر لعو ا صح عه 0-0 ع خض 
([الحمد لله الزى م فى لْسَّموتِ وما ف الارض وله لحمل ع الااخرو وهو 
5 2 دحوو عسل سه 


اكيم لير 9 يِعلَمُ مَا يل فى الأرّضٍ وَمَا يحرم نا وما يِل مس ألسَمَك 
0 ات رع 0 2007 
مَا يعرح فبا وهو اليم الْعَمُور )»4 


الإعراب: 


إضمار مبتدأ أو في موضع : نصب بمعنى أعبي. 


(يعَلم ما يي ف آلأرش» جملة فعلية في موضع نصب على الخال من اسم 
الله ويحتمل أن يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب. 


البلاغة: 


«أَمَدُ يِل تعريف الطرفين لإفادة الحصرء أي لا يستحق الحمد الكامل 
إلا الله. 


«(يلخ» (يْرْعْ4 (ينزِلْ4 (يَعحُ4 بين كل منهما طباق. 


للدم 5١‏ - تيا :”7 / ١1م‏ 661 


(وَهْوَ للكيم للرْ 4 («وَهْرَ البَحِيِمٌ الْمَمُوْرْ 4 صيغة فعيل وفعول 
للمبالغة. 


المفردات اللغوية: 


(لَلَمَدُ 4 (للمْدُ4 هو الثناء على الله بما هو أهله» أو الثناء على الله 
بجميل صفاته وأفعاله (لمُ مَا فى السَمْوَتِ وما فى الْأَرْضٍِ) ملكاً وخلقاً ونعمة. 
(وَلَهُ لْكَيْدُ فى الْآخْرَهِ) لله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وتمام نعمتهء وله 
أيضاً حمد عباده في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة» للسبب السابق ذاته «إوَهُو 
لَلَكيِرٌ 4 في فعله وهو الذي أحكم أمر الدارين ودبره بمقتضى الحكمة 
« لير بخلقه في الدارين» وهو الذي يعلم بواطن الأمور. 


بيج في الْأَْضِ) يدخل فيها كالماء ينفذ في موضع وينبع في آخرء 
وكالكنوز والدفائن والأموات ووم 5 منْبَا4 كالزروع والنباتات والحيوان 
والفلزات وماء العيون (إوَمَا يَنزِل مس ألسََمَآءِ4 من الأمطار والثلوج والتَرّد 
والصواعق والأرزاق والملائكة والكتب والمقادير «وما يعر فبا» يصعد فيها 
من أعمال العباد وغيرها من الملائكة والأبخرة والأدخنة « اليَحِيِمٌ © بعباده 
« العفو ز» لذنوبهم. 


التفسير والبيان: 


«للَمَد د الى 7 ما فى السَّمْوَتِ وما فى لْدَرْضٍ » أي إن الحمد المطلق 
الكامل لله مالك السماوات والأرض وما فيهماء والمتصرف بشؤونهماء يفعل 
ما يشاءء.ويحكم ما يريد» وحمده على النعم التي أنعم بها على خلقه» والمعنى: 
إن المستحق للحمد والثناء والشكر هو الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض ملكاً وخلقاً وتصرفاً بما يشاء» فهو صاحب القدرة الكاملة» والنعمة 
التامة. 


5 للدءَ (50) - تيا 4" / ١1م‏ 


رق أي لله الحمد في الآخرة كالحمد في الدنيا؛ لأنه 


الم تل عل اهلاي والاعرة» كما كال ايه أجري : ((وهو د 5 
0 مد وو مه 4 مه ص ار 
ِلَنهَ إلا هو لَهُ الْحَنْدُ في الأوك والآخرة وَلَهُ الحكم وَإليه مَحَعُونَ 69 


[القصص: 8؟/ ]7١‏ د وات و ل 9 الْحَمَد ينه الى 


ب 


ص جوج او لد عتم 5 7< 


صَدَهَنَا م 5 ا لارض نبوا من 0 ل كاه [الزمر: 1725/59 . 
«لشند ير أن انم عن كل إركه: ريا منود فك + اليف لملا دان 
وجو سار 


لْمَقَامَةَ : من هَضْلِو 6 [فاطر: هم/ ع م-م”] , 


م 


وإذا كان هو المحمود على طول المدى» فهو و أنذا: 


وَهْرَ للَكِيِمٌ اير أي والله هو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره» يدبر شؤون خلقه على مقتضى الحكمة. والخبير ببواطن الأمور. الذي 
ا 0 


ما يلج فى الْأَرْضِ وَمَا يرح ه41 أي يعلم ما يدخل في الأرض 
ل وينّع في آخرء وكالكنوز والدفائن والأموات». 


و ا 1 


ا من السَمَاءِ وما بعري فب أي ما ينزل من السماء كالملائكة 
والكتب والأرزاق والأمطار والصواعق. وما يعر جح فيها كالملائكة وأعمال 
العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الجوي والطيور. 


صرح م و 


([وهو 0 الغفور »© أي والله هو الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصيانهم 
بالعقوبة» الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


للية )5١(‏ - تيا : :م / ١1م 5.5١‏ 


- الله تعالى هو المستحق لجميع المحامد والحمد: الشكر على النعمة» 
ويكون الثناء على الله بما هو أهلهء فالحمد الكامل والثناء الشامل كله لله؛ إذ 
النعم كلها منه» وهو مالك السماوات والأرض وخالقهما والمتصرف فيهما 
بالإيجاد والإعدام. والإحياء والإماتة. 


؟ - الله تعالى هو المحمود في الدنيا والآخرة؛ لأنه المالك للأولى والثانية» 
وهو الحكيم في فعله. الخبير بأمر خلقه 


- الله عالم بكل شيء من الظواهر والخواني» يعلم ما يدخل ني الأرض 
من قَظر وغيره من الكنوز والدفائن والأموات» ويعلم ما يخرج منها من نبات 
وغيره» ويعلم ما ينزل من السئجناء من الأمطار والثلوج والترّد والصواعق 
والأرزاق والمقادير والبركات» وما يعرج فيها من الملائكة وأعمال العبادء 
وهو الرحيم بعباده الغفور لذنوب التائبين منهم. 


هذا ويلاحظ كما ذكر الرازي أن السور المفتتحة بالحمد حمس سورء 
سورتان منها في النصف الأول: وهما الأنعام والكهف. وسورتان في 
الأخير: وهما هذه السورة وسورة فاطر (سورة الملائكة)» والفاتحة التي تقرأ 
مع النصف الأول ومع النصف الأخيرء والحكمة فيها أن نعم الله منحصرة في 
قسمين: نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء» فقن سورة.الأهام إشارة إلى الشكر على 
نعمة الإيجاد : ( مدان اليى اق السدوات وادرض وَل اللسف وأ 26 


7 


31 سوزة الكيقته إشباره إل الجر عل همه الالقاء» ليد يه الى 
َنْرَلّ عَلّ عَبّدِو الكتبٌ وَلَرْ يحَمَل لَمُ عِوَعَا () مَِمَا ]1-١[‏ فإن بالشرائع 
البقاء. ثم في هذه السورة لالس ير إشارة إلى نعمة الإبجاد الثاني في قوله : 
وله كدي الأ وي ل وار ا إشارة لعا الثاني وهو في 
مني ادن كما قال تعالة ١‏ يح الاب.. 


د لل (00) - كماد 4" / مه 


٠ 0/1‏ . وفي فاتحة الكتاب إشارة إلى النعمة العاجلة بقوله : (ألح لمتس 
رب لْملَينَ © 11] وإلى النعمة الآجلة بقوله : (إمنيك يَوْمِ اين 
[] لذا قرئت في الافتتاح والاختتام. 


إنكار الكفار الساعة 


وموقف الناس من آيات اللّه وجزاؤهم 


(وَكَلَ أن كَمرُوأ لا تا ألسَاهَهُ هن بك وَرَقَ كَأتَكْمْ عدر امب لا 
يكرت عند ندال در "فق المموات 1 ىْ لْدرْضِ ولا أضِكرٌ ين ذللك 0 
لكر إلى مكب بن © سجر الى لمارا عبار لصحت 
هلك كم تند ينك كريد © وَلنَ معز ف ا ميت ليك 
كم عَدَابُ من يَجَرٍ يم © وى ) ألا عي أَرِىَ 00 0 ليل من 
يلك هْرٌ الحيّ وَيَهَيع ِلك صلط العرير لَفِيدٍ ©)»4 


القراءات: 
( عر الْعَيبِ) : 
قرئ : 
-١‏ (عالم الغيب) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
-١‏ (علاّم الغيب) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
؟- (عالم الغيب) وهي قراءة الباقين. 
(لا كثن) : 


وقرأ الكساي (لايعزب). 


لله (؟١5)‏ - يا 4" / سه واي 
( تحجن : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (مَعَجَزِين) 
ل(إين يَجْرِ أَيِمُ»: 
قرئ : 
-١‏ (من رجز أليم) وهي قراءة ابن كثير»ء وحفص. 


"- (من رجز أليم) وهي قراءة الباقين. 


صرط) : 

وقرأ قنبل (سراط). 

( لَأيسكْمْ عدر الْعَيبِ) «عَيِ» بالجر: نعت لقوله تعالى: بورق أو 
بدل منه» ويقراً بالرفع على أنه مبتدأ» وخبره: الا خدامة 0 
خبر مبتدأ محذوف تقذيره : هو عالم الغيب ول سر من 5 اك كران 


حر )4 مرفوعان بالابتداء. 

( لجر ألَدِسَ) اللام تتعلق بقوله: «لا يَعرْبْ4. و« أليمر» بالجر 
يم عذاب. 

(وَيرى لبن وبأ الْهِلم) إما معطوف على « لَنَجْزِى) أو مستأنف. 


«هْرٌ الْحَنَّ 4 مفعول ثانٍ ل «وَيَرَى 4 وهو: ضمير فصل» ومن قرأ بالرفع 


جعل (هر4 6 مبتدأء و« الح 4 خيرهء والجحملة ثاني مفعولي (ويرى)». 


1.5 ش ليه () - يا 1 84 / اه 


البلاغة: 
(يَجْرْص لذن ءامثوا وَعمكوا الصَتِيسن» وان سَعَر ى عَلََا 
مَُلجِرِنَ 4 بينهما ما يسمى بالمقابلة» فالمغفرة والرزق الكريم جزاء المحسنين» 


المفردات اللغوية: 


« وهال الْدَِ كفروأ لا تيا لحَاعَةٌ 4 القيامة والبعث» وهذا منهم إنكار 
جينهاء ١‏ استبطاء واستهزاء بالوعد به قل بل» رد لكلامهم ويقاك 1 
تقوه"" «زورة َي كنك عير التي كران لاناتة مؤكذا ال ور 
وصف ا تثبت إمكانه» وا ار يعر زب عَنْه)4 لا 
يغيب عنه «[ يقال در 4 وزن أو مقدار أصغر ملة إوَل أحِكَرٌ ين دلق » 
المثقال (وَلة اكير منه (إِلَّا فى حكتّب من أي إلا وهو مثبت في 


كتاب بين واضح وهو اللوح المحفوظ. 
وقوله: امسر حَرَ) إلخ جملة مؤكدة لنفي العزوب. 


)١(‏ «بل»: لها موضعان: الأول - أن تكون ردَّاً لنفي يقع قبلهاء خبراً كان أو خمياًء فيتتفي بها ما 
قبلها من النفي وتحققه. كما هنا. والثاني - أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي تحققه» 
فيصير معناها التصديق لما قبلهاء مثل: ألم أكن صديقك؟ فيقول الرادٌ: بلى» إذا صدقه. 
والمعنى: بلى كنت صديقي» فهي إذن لإثبات المنفي. وأما «نعم»: فهي ني الأصل: تصديق ا 
قبلها في كل كلام وإيجاب لهء وعدة» مثل: هل تحسن إلي؟ فيقول الرادٌ: نعم. فيعده 
بالإحسانء فإن أراد ترك الإحسان قال: لاء ولا يحسن هنا : بلى. و«لا» نفي للا قبلها ورد له. 
وأما «كلا» فتكون بمعنى «لا2 ومعناها الرد والإنكار لما تقدم قبلها من الكلام وذلك في حال 
الوقف عليها. وقد تأتي بمعنى «حقًا» وهو مذهب الكساي خلافا لحذاق النحويين. وفي حال 
الابتداء ب «كلا» تكون بمعنى «ألا» مثل «كله إِنَّ لانن لطي (©4 (شرح «كلاء وبل» 
ونعم) للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي). 


ا (00- ا : ؛م/ م0 1 


«لجْرِى لبن عامثوأ» علة لقوله: «لَََتَكُمْ4 وبيان لا يقنضي 
إتياهاء أي إن إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب 
(تَعْفِرَةُ4 لذنوبهم» أي محوها من قبل الله تعالى بسبب غلبة إيما:هم وأعمالهم 
الصالحة عل ذنويهم (وَرةٌ حكريٌ 4 حسن لا تعب فيه ولا مِنَّه عليهء وهو 
ما يقيض لهم من ملاذ الأطعمة وغيرها في الجنة يسبب إمانهم وعملهم الصالح 
تفضلاً من الله تعالى عليهم. 

ارالك سق 623 4 تإبطال آناننا"البونة سل :ارسق وتؤفية التانين 
فيها «( مَعَلجِرنٌ © مسابقين لنا يظنون أنهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم» لاعتقادهم 
ألا بعث ولا عقاب». وقرئ: مُعَجْرِينَ» أي مُتَبّطين عن الإيمان بآيات القرآن 
من أراده (إيَجْزِ 4 سيئ العذاب أو عذاب شديد (أليمٌ4 مؤلم. 

«ويرى الْدنَ أُوبوأ الْهلَه4 أي ويعلم أولو العلم من الصحابة 
ومشايعوهم من الأمة» أو من مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه (الِئة أِلَ ِلك ين رَيْكَ) القرآن «مُوَ الْحَنَّ4 الثابت 
الصحيح وغيره باطل (وَيهَدِىَ إِلّ رط أي يوصل إلى طريق الله ودين الله 
وهو التوحيد والتقوى ( ألمي زِ ذي العزة الذي يَمْلِبٍ ولا يُعْلَب « لَلِْيدِ6 
المحمود في جميع شؤونه. 


المناسبة: 


بعد بيان أن لله الحمد في الدنيا والآخرة» أبان الله تعالى أن الكفار ينكرون 
حدوث القيامة أشد الإنكارء أو يستعجلون بها استهزاء بوعد الني يك بباء 
ثم أوضح تعالى أن الناس من آيات القرآن فريقان: فريق المنكرين الجاحدين 
المعاندين الساعين في إبطالهاء وجزاؤهم العذاب الأليم» وفريق العالمين 
المؤمنين بأنها الحق الصراح الأكيد الذي ببدي إلى الصراط المستقيم. 


»1ط للد )5١(‏ - ترا 7:4 / عه 
التفسير والبيان: 

«وَقَالَ أن كوأ ل ينا ال23ة» أقئ وقال الكافرون بالرسالاات 
السماوية إنكاراً منهم أو استعجالاً على سبيل الاستهزاء بالوعد: لن يكون 
هناك قيامة ولا بعث ولا حساب. وهم بذلك جاحدون الأخبار الواردة من 


فردٌ الله عليهم مؤكداً بطلان اعتقادهم: 


وه لي لاس 002 50 5 7 2 5 د 
«(فل بك ورك لتأبنئكم» أي قل هم أيها النبي: بلى والله إنها لآتية لا 
ريب فيها. ويلاحظ في ذلك إثبات وجودها ونفي مزاعمهم». مؤكداً ذلك 
بالقسم بالله وبالتأكيد في الفعل باللام ونون التوكيد. 


وهذه الآية - كما ذكر ابن كثير - إحدى آيات ثلاث أمر الله تعالى فيها 
رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد» للرد على المتكرين من أهل 
0 والنفاق والعنادء لإجداهن قي سور يونس : ود 2 0 
ف إى ورَق ث2 3 وم نشم بِمَعَجِرِنَ 199 ٠/ه]‏ 5 هذه : 
. ( وال ان كتنوأ لا تنا ألتَاعَةٌ هل بل ورَق لَأيكُمْ) والثالثة في سورة 
التخاين : (نم أن كرا 3 لّ يَأ ل بل وَرنٍ لبعث نج كنا يما جل وَلِكَ 
عل أله ضير 402 1:1 ى. 

نم وصف الله تعالى نفسه بصفة العلم الشامل الدال على إمكان البعث» 
فقال: 


دمو سو سر ا 


علو العو ار ب عَنْهَ ِتْقَالٌ ذَرَوَ في ألسَّموتِ ولا فى ال ولا 
ل 0 
غل: القت اللا يعدي فت وله وتدر جليةقو عقن المرسجوكدانت ولو كان بقدن 
اعنهن قلق ولا امسكرمق لقال وله اس مد زلا رعو فرظ وكا فى 


لل -(1200- 2ه 7 3 5 


كتاب بيِّن وهو اللوح امحفوظ. فالعلم بالغيبيات موجودء فاقتضى إمكان 
البعث. 


ثم بيّن الله تعالى حكمته في إعادة الأجساد وقيام الساعة بقوله: 

( يبَر الِبنَ امثوأ وَعَمِلُوأ الصَلِحَتَ وليك لم تَْفِدهُ ورد 
كريمٌ 462 أي إن الله يبعثهم من قبورهم في البر والبحر وفي أي مكان 
يوم القيامة» ليثيب المؤمنين بالله ورسله واليوم الآخرء الذين عملوا صالح 
الأعمال وهو ما أمروا به» واجتنبوا ما نهوا عنهء وأولئك لهم مغفرة أي محو 
لذنوبهم» ونعيم في الجنة لا تعب ولا منة فيه» والمقصود أن إثابة المؤمنين حق 
وعدل. 1 


هذا هو فريق المؤمنين والفريق الثاني: 


ْ خخ لوس ع حم وال ع عم جح 
(وَلَدِنَ سَعَْوْ ى انا مجن أؤليك لُمْ عَدَابُ من يَجْرٍ ألم 9©» 


أي إن الكفار المعاندين الذين حاولوا إبطال آيات القرآن وأدلة إثبات البعث» 
ظانين أمم يفوتوننا فلا نقدر عليهم» لهم عذاب شديد في نار جهنم هو أسوأ 
العذاب وأشدهء وهو مؤلم شديد الألم. وهذا التعذيب أيضا حق وعدل» حق 
لا يتساوى المبيء مع ا محسنء كما قال تعالى: «أّ يجَمَلُ لين امنا وصيلوا 
لصحت اَلْمَفْيِدِنَ في الْأَضٍ آم يحْعَلُ الْمنَقِينَ كَلْمْجَارٍ 9) آص: +/١؟]‏ 
وقأل الف 9ل يتترى تقلت آقار رافك الفند افكت الكت 2 
لْمَلَبِرُوتَ 2)) [الحشر: وه/١]‏ . 


والخلاصة: إن الغاية من القيامة هي أن ينعم السعداء من المؤمنين بالجنة» 
ويعذب الأشقياء مُن الكافرين بالنار. 
ثم أورد الله تعالى حكمة أخرى معطوفة على ما قبلها فقال: 


7 ا و وى 
2 


و : 3 ع 5 7 5 1 سد خآ هر وه 06 1210 ف 
«روبرى الذين أونوا الهلم الذزى أنزل إِلْتِك من رَيِْكَ هو الحقّ ويهدرى 


154 للد (950) - يا 4" / مه 


ِلّ صِرْط الْمريِرٍ كلد 462 أي إن المؤمنين بما أنزل على الرسل من 
المسلمين وأهل الكتاب, مثل عبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما وغيرهم 
إذا شاهدوا قيام الساعةء ومجازاة الأبرار والفجارء وتحققوا مما علموه من 
كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين اليقين وتيقنوا أن القرآن حق». 
ويقولون يومئذ: إن الذي جاءت به رسل الله لحق ثابت صدق لا شك فيه وإن 
القرآن يرشد من اتبعه إلى طريق الله ذي العزة الذي لا يُعْلَبٍ ولا بمانع» وهو 
القاهر كل شيء» وهو المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ولا يليق 
به صفة العجز. والصحيح أن «وَيَرَى 4 مرفوع على الاستئناف. 


ونظين لي وهنذا اها ومن الثم ومدقة: المرستلوة 4 اين م +3] 


ولد لِنْثدْ في ككب أن لَ بر المي هكد يد الْبََث) الروم: ٠‏ ده . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

- أنكر الكفار من أهل مكة وغيرهم مجيء البعث والقيامة» قال أبو 
نقياق الكفار مكة: واللات والتزئ لأا تاتنا الساعة آبدا ولا بعقء: وهذا 
يعني أنهم مقرُون بابتداء الله الخلق منكرون الإعادة» وهو نقض لا اعترفوا 
بالقدرة على البعث» وقالوا: وإن قدر لا يفعل. 

5 - أكد الله تعالى حدوث الساعة بقسم محمد كلِِ بربه العظيم لتأتينهم» 
وأخبر على ألسنة الرسل عليهم السلام أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر 
سثىء 2 وهو ممكن في الفعل مقدورء فتكذيب مَنْ وجب صدقه محال. 

ًّ - الله عالم بأصغر شيء كالدّدة وأكبره ف السماوات والأرض» فهو 
العالم بما خلق» ولا يخفى عليه شىء» فوجد المقتضى لوجود البعث وهو إقامة 


للد )5١١(‏ - تيا : :”7 / هو 54ظ 


- إن الحكمة من البعث والقيامة والحساب هي إثابة المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات» وعقاب الكافرين المكذبين بوحدانية الله وبالرسل والملائكة 
والكتب الإلهية واليوم الآخر. 

هَ - إن الكفار الذين سعوا في إبطال أدلة الوحدانية والبعث والنبوة» 
والتكذيب بآيات الله مسابقين يحسبون أهم يفوتون ربهم» وأن الله لا يقدر على 
بعثهم في الآخرة؛ وظنوا أنه ييملهم» هؤلاء لهم عذاب مؤم هو أسوأ العذاب 
وأشده. 

د - وفي مقابل موقف أولئك الكفار الذين سعوا في إبطال النبوة» وجد 
آخرون هم الذين أوتوا العلم من أصحاب محمد يَكِِ ومن مؤمني أهل الكتاب 
يرون أن القرآن حق وإن لم تأتهم الساعة» والرؤية بمعنى العلم» وأن القرآن 
هدي إلى طريق الإسلام الذي هو دين الله. 


استبعاد الكفار قيام الساعة 
واستهزاؤهم بالرسول يَكِْهٌ والاستدلال على البعث 


(:15 ايت دوا هل دي عل ميل 0 فز كل مرق كك 
ل علق تند ©© قنك عل لله 06 ا جِنَّه' بل الذي لا يَؤْمُونَ 
لحر فق لْعَدَاتِ 0 ليد 0 2 ب كما 0 2 0 
اَلسَمَآه 0 2 مدل 
القراءات: 

«إن نَأ عخْسِف بهم الأرسَ أو شَقَطْ)»: قرئ: 

-١‏ (إن يشأ يخسف بِيُمْ الأرض أو يسقط) وهي قراءة حمزة» والكساي» 
وخلف. 


غ32 لْلّءَ (56) - كرا : :” / لاه 


ا - (إن نشأ نخسف - بيهم الأرض أو نسقط) وهي قراءة أبي . عمرو. 
31 (إن نشأ نخسف - بم الأرض أو نسقط) وهي قراءة باتي السبعة. 


وهي قراءة حفصء وقرأ الباقون (كِسْفاً). 
الإعراب: 
وهد ير . 14 5 9 2 224 1 
(إذا مَرْفشمَ4 العامل في (إِذَاك فعل دلّ عليه قوله تعالى: (إِنَّكُمٌ لتى حَأقٍ 
جتريي» وتقديره: إذا مُرّقتم كل مُمَرّق بعثتم. وتقديم الظرف للدلالة على 
البعد. 


البلاغة: 


هم[ هل دل ص , يبل يبتكم )6 الاستفهام للسخرية والاستهزاء. 
ومرادهم الاستهزاء ار يليد وم يذكروا امه تجهيلاً له. 


المفردات اللغوية: 


وال أرق كدر » أل الم يفي الكنان انض عل دية فحنا 
(هل تلم عل يَبْلِ) يعنون عمداً كله .ل بْيتكُ)» يخبركم أنكم ( إن 
مث 4 قظعتم قطعاً صغيرة (٠‏ كل مَمَرّقِ4 أي كل تمزيق» أي تقطيع .© إِدَكُم 
نبي حَلَقِ ججدِيدٍ» أي. إنكم تنشؤون وتخلقون خلقاً جديداً بعد التمزيق 
والتفريق بحيث تصير ترابا. قالوا ذلك استهزاء. 

(أَفْرَن) الهمزة للاستفهام. واستغتي بها عن همزة الوصل» والافتراء : 


الاق الكدت" يمه 4 جيون :وزوال عقل يوعته ذلك وعمله ينفيل 
البعث .بل لذبن لا يَؤْمنُونَ بِالْآخرَةِ4 المشتملة على البعث والعذاب فيها (إفي 


للدم 0١١‏ - تير 4" / لاهو ١ك‏ 


جرح ل رار ع بر . ابر ني 


العذابب والصلالٍ الغيد) عن الحق ال 0 ااا 
والغذانة: 


قر يروَأ4 ينظروا .إل ما بن يديهم وَمَا حَلَّْهُم ما فوقهم وما تحتهم. 
( نيف بهم لْأرْضٌ 4 نغيبهم فيها .« كما قطعاً جمع كسْفة (١‏ إن ف 
ذلك المري «١‏ لَأَيهَ لَحْلِ عبر مُيسٍ» المنيب: الراجع إلى ربه المطيع لهء 
والمعئى: إن فيما رأوا لدلالة على قدرة الله على البعث وما يشاء. 


بعد الإخبار عن إنكار الكفرة الساعة» والردٌ عليهمء وبيان جزائهم 
وجزاء المؤمنين بهاء ذكر الله تعالى مقال الكافرين في شأن الساعة على سبيل 
التعجب والتهكم والاستهزاءء ووصفهم محمد كَلِْهِ بأنه مفتر أو مجنون» ثم 
أقام الدليل على البعث بقدرته على خلق السماوات والأرض» ثم هددهم 
بالعذاب الشديدء لعلهم يرجعون عن كفرهم. 
التفسير والبيان: 

(مَعَلَ اين كمرُوأْ هل نلك عل َمل بكم إذا مقر كل مرق بتكم 
فى علي ديد ©) او امن الات شارسه 
والاستهزاء والتهكم: هل ندلكم على شخص ابسمه محمد يخبركم بنبأ غريب 
وهو أنكم إذا بليتم وصرتم تراب وصارت أجسادكم في الأرض متفرقة موزعة 
قطعاً قطعاًء تعودون وحار حو أخرى. 

ونظير الآية : 9وَصَرَب نا مع وني م قَالَ مَن يحي لْعِظمَ وى 
نَمِيمٌ 009 ايس: 0/2/5 . 


فد لْلوْءَ () - نكا 4" / لاحو 


إما أن يكون قد تعمّد الافتراء على الله كذباً أنه قد أوحى إليه ذلك» أي أنه 
كاذب فيما قالهء أو أن به جنوناً جعله لا يعقل ما يقول» ويتوهمْ البعث 
ويتخيله. 


فردٌ الله عليهم بإثبات ما هو أخطر وأشنع من الأمرين فقال: 

(ب الت ل ينون بالآيمرة في الْعَدَابِ وَاصَّكلٍ الْبعِيِدِ» أي ليس الأمر 
كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليه» بل إن محمداً ِلةٍ هو الصادق الرشيد الذي 
جاء بالحق. وهم الكذبة الجهلة الأغبياء المتكرون للآخرة» الذين كفرواء 
فصاروا بسبب ذلك في العذاب الداتم في الآخرة» وهم اليوم في الدنيا في 
الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 


ْم نبههم تعاللى على قدرته في خلق السماوات #والادي: فهو القادر على 
البعث. فقال: 


2 11207 


(أفثر بروأ إِلَ ما بين يديهم وَمَا حَلْقَهُم الا ل ا 
حسف بِهِمُ لْأَرْضَ أو شيط عَلَيِمَ كِنَنَا يب تيك القماء 4 أو عيب لعل ْ 
التفكر والتدبر في خلق السماء والأرضء» فقال لحم: أفلم ينظروا خلفهم 
وأمامهم إلى العجائب الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته» فإنهم يرون 
السماء ناطقة بوجود القادرء والأرض كذلك تنطق بمثل ما تشير به السماء 
من الدلالة» فلو نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب 
هم فإن نرد نخسف + بهم الأرض» كما خسفنا بقارون» ارمحاكي هه 
فق النسناء كية" اسقط عل أصحات: الأركة. 


والمراد: لو شكنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم. 
ا وعفونا. 


(إِنَّ فى دَلِك لَدَيِهَ لَحُلْ عَبَوٍ مُييبِ4 أي إن في النظر إلى خلق السماوات 


لد )5١(‏ - ييا 4" / 7و فذق 
والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على 
بعث الأجساد ووقوع المعاد؟؛ أن من قدر على خلق هذه السماوات في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرض في انخفاضها وطولها وعرضهاء قادر على 
إعادة الأجسام كما كانت» كما قال تعالى: «الْحَلْقُّ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ 
ك3 3 مِنّ حَلَقَ ألتَاس وَلكنّ حر لئاس لا 1 ل ملمونة (©2» [غافر: 
]ع6 وقال سبحانه : «[ ونس أَلَى 1 1 موق رضن ِعَنَدِرٍ ص 
أن لق مِتُلَهُم 4 ليس: 41/95] . 

فقه الحياة أو الأحكام: 

ولت الآبات بهل ها يل : 


١‏ - لم يكتف المشركون بإعلان إنكارهم البعث والقيامة» وإنما تغالوا في 
ذلك فأخذوا يقولون قولاً يقصد به الطعن بمحمد يَلةِ والتعجب منه والهزء 
والسخرية من إخباره بالبعث» وجعلوا ذلك أداة ضحك وتلهٌ» واستغربوا أن 
الناس إذا فرقوا كل تفريق في أجزاء التراب» كيف يمكن إعادة الحياة لهم؟! 


؟ - وقال المشركون: إن محمداً في إخباره بالبعث لا يخلو إما أن يكون 
عاديا مايا عا اشم وإناء آنه عدون 

“" - رد الله عليهم ردَاً يغبت عليهم ما هو أشنع من التهمتين السابقتين: 
وهو أنهم بسبب إنكارهم البعث واقعون في الآخرة في العذاب الشديدء 
واليوم في الضلال البعيد عن الصواب» حين صاروا إلى تعجيز الإله» ونسبة 
الآفتزاة إل هن أيهم الله بالممتدرات: 


- ثم أقام الله تعالى عليهم الدليل على صحة البعث» فأعلمهم أن الذي 
قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن قادر على البعث» وعلى تعجيل 
العقوبة لهم ومنها الخسف والكسف. كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. 


ع4 للد 50) - يا 4" / ١٠لا‏ 


هَ - وإن في هذا المذكور من قدرة الله الباهرة لدلالة ظاهرة لكل عبد تاتب 
رجّاع إلى الله بقلبه على قدرة الله تعالى على البعث ووقوع المعاد. وخصٌ المنيب 
بالذكر؛ لأنه المتتفع بالتفكر في حجج الله وآياته. ش 


نحم الله على داود عليه السلام 


( # وِبْقَدَ َلنَا اود نا مضلا يحبَالُ أو مَعَمُ وَالطَيْرَ وَأَلنَا لَه اَرِيدَ 


صرح سرج ل يدو ص شط ارمح سار م سا ا ل سس سر سل لل افر 
إِفِ يما 


© أن مَل سَلِبعَاتِ ودر ف السَرد وأعملوا 1 بي ما تعملون بصير 
جم 
©2 


الإعراب: 


عيذ 


رص يك مه 


(والطير» إما منصوب بالعطف على موضع المنادى وهو النصب في 
قوله: © يَحِبَالُ4 أو على أنه مفعول معه» أي مع الطيرء أو بفعل مقدرء أي 
اشنا له الطرودل عليه قؤله تعاق: ل رامد انا دار زمنا فطلا 46د يقرا 
بالرفع (والطيرٌ) عطفاً على لفظ « يَحِبَالُ4 أو عطفاً على الضمير المرفوع في 
«(أَيَفِ وحسن ذلك لوجود الفصل ب (مَحَمْ4 والفصل يقوم مقام التوكيد. 
والقراءة بالنصب أقوى في القياس من الرفع. 


(إأن عمل سَلِبِعَاتٍ «أن4 : إما مفسرة بمعتى (أي) أو في موضع نصب 
بتقدير حذف حرف جرء وتقديره: لأن أعمل. و« سَببِعَاتٍ 4 : أي دروعاً 
سابغات» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


البلاغة: 


سر حوس سر م 


( ولْقَدٌ ءائينا داوود م صل 4 تذكير « فصلا 4 للتفخيم » أي فضلاً عظيما. 


لل (؟١05)‏ - ا :” / ١٠لا‏ ع 


المفردات اللغوية 


له ليحن 


(فضّلا 4 هو النبوة والملك والجنود وكتاب الزبور والصوت الحسّن. 
(أَوّ مَعَهُ4 رجّعي وردّدي معه التسبيح» والتأويب: التسبيح .9وَألَنَا لَه 
خَدِيدَ جعلناه في يده كالعجين أو الشمع يصرّفه من غير نار ولا طَرْق .أن 
َعْمَلْ سَِبِعَاتِ4 أي وقلنا له اعمل دروعاً كوامل تامة» وهو أول من اتخذها. 
(وَقَدّرَ في ألسَرْدِ)4 أي اجعل النسج متناسباً في الحلّق على قدر الحاجة غير 
مختلفة. و وقَدّر) : اقتصدء و( السَرد) : النسج» يقال لصانع الدروع: 
سَرَّاد وزرّاد ٠‏ وأعمَلوا صَيلحًا » يعود الضمير لداود وأهله أي آل داود .إن 


سي سار سد لاخر 


يِمَا كَمَلُونَ بَصِيدُ مطلع على كل أعمالكم» فأجازيكم عليها. 


المناسية : 


لا ذكر الله تعالى من ينيب من عبادهء ذكر نماذج ممن أنابوا إلى رهم ومنهم 

داود عليه السلام» وبيّن ما آتاه الله على إنابته» من النبوة والملك والجنود 
2 5 2 ف 03 

والزبور والصوت الحسّنء فكانت الجبال والطيور إذا سبح تسبح معه» وعلمه 
تعالى صناعة الدروع الحربية للوقاية من الضربات في الحروب. 
التفسير والبيان: 

لإ وَلْقَد َالينا داويد مِنَا فصلا يَحبَالُ وق مَعَمُ وَالطَيْرَ6 يخبر تعالى عما أنعم 
به على رسوله داود عليه السلام مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك العظيم المتمكن والجنودء ومنحه من الصوت الرخيم القوي المؤثرء 
الذي كان إذا سبّح سبّحت معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات: 
الغاديات الرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. 

والمعئى: لقد أعطينا داود فضلاً عظيماً ونعماً جليلةء فقلنا للجبال 
والطير: رددي معه التسبيح إذا سبّح. 


6/1 للدّء (50) - كا 4" / ١٠-كا‏ 


جاء في صحيح البخاري أن رسول الله يَكِةِ مع صوت أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» يقرأ من الليل فوقف» فاستمع لقراءته» ثم قال كَلْةِ: «لقد أوتي 
هذا مزمارا من مزامير ال داود) . 

(ََلنَا له كريد » أن مَل سَِعَتٍ وَمَيِرَ في الشَرَدِ4 أي جعلنا الحديد 
ميك مم ده للا بن اق وسناج نار ولا طوف وا ك1 
في يده مثل الخيوطء ليعمل به الدروع الكاملات الواسعات التي تقي من 
ويلات الحروبء وعلمه كيفية نسج الدروع بحيث تكون متناسبة الحلق. وعل 
قدر الحاجة» فلا هي صغيرة ضيقة لا تحقق الهدف» ولا كبيرة ثقيلة على 
لابسهاء فيعجز عن لبسها. ولا شك أن إلانة الحديد من غير نار ولا طرق 
معجزة لنبي الله داودء لا تنطبق على غيره. وكان داود عليه السلام أول من 
صنع الدروع. قال قتادة رحمه الله : «كانت الدروع قبله صفائح ثقالا» فلذلك 
أمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخفة والحصانة» أي قدّر ما تأخذ من هذين 
المعنيين بقسطهء أي لا تقصد الحصانة فتثقل» ولا الخفة فتزيل المنعة. 


8 2 


داعم سينا إي ينا ل -0 أي اعملوا يا آل داود عملا 
وأقوالكم: ٠‏ لا يخفى علي شيء منها. 5 إن 2 0 للأمر. 


وهذا تحريض على إصلاح العمل لشكر النعمة» والعمل الصالح يقَوٌ 
النفوس» ويصقل الروح» ويحصنها من المزالق والانحرافات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت :الآيات عل .ما يأ : 


أ - لقد منح الله تعالى عبده المثيب ورسوله داود عليه السلام فضلا 
عظيماً» فضّله به على سائر الأنبياء من قبله» من الجمع بين النبوة والملك 


و 


د (؟5) - يضا: :" / ١٠لا‏ يفف 


والزبور والعلم والحنود وتسبيح الجبال والطيور مع تسبيحه» قال تعالى : 3 


قال أبو ميسرة في تفسير التأويب: هو التسبيح بلغة الحبشة» ومعى تسبيح 
الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة» 
فيسمّع منها ما يُسمّع من المسبّح. معجزة لداود عليه السلام. 

وقيل: المعبى: سِيري معه حيث شاء؛ من التأويب الذي هو سير النهار 
أجمعء والنذول لبلا 

وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف فيه داود بالنهارء فكان إذا قرأ 


؟ّ - ومن فضائل الله على داود ومعجزاته: إلانة الحديد بيده حيث يصير 
كالعجين أو الشمع من غير نار ولا مظرّقة. 


قال القرطبي: في هذه الآية دليل على مشروعية تعلم أهل الفضل الصنائع» 
وأن التحرّف بها لا ينقص من مناصبهم. بل ذلك زيادة في فضلهم 
وفضائلهم ؛ إذ يحصل لم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب 
الحلال الخلي عن الامتنان. وفي الصحيح عن النبي كَِ قال: «إن خير ما أكل 
المرء من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يله» . 

- علّم الله تعالى داود عليه السلام صناعة الدروع السابغات» أي 
الكوامل التامات الواسعات. المحكمة الحلق المتناسبة فيما بينها» ليست 
بالصغيرة فلا تحقق الغرض منها وهو الدفاعء ولا بالكبيرة التي تثقل كاهل 
لها 


- لم يستثن الله نبياً ولا رسولاً من إلزامه بالعمل الصالحء لذا أعقب بيان 
نعمه وأفضاله على داود بأمره مع أهله بصالح العمل وهو فعل الأوامر وترك 


ةق للد (56) - تيا :” / ١4-1١١‏ 


النواهي» كما ال قحال - ماقمو ال 5اقد :52 4 انباء 086 وعلل 
الترغيب بالعمل الصالح بأنه تعالى بصير بأعمال عباده وأقوالهم» لا يغيب عنه 
قوف فيجازييم عليها: 


نعم اللّه على سليمان عليه السلام 


«(ولققق اوم مزه كرك وللقها كرد وملا 1 عن الطر فيه 
نس يتل ينا دده ين نيدو يتمعن ترا َه ون عاب 
0 عملرن. لم ما نكاة عن ريب وتستس وَحِمَانٍ كلْلْوَانٍ 0 
ْ بن أقعا 20607 شق يت ا ا 
0 ملم عل مويه إِلّا ايه الرْضٍ بَأَكُلُ ينا ا شا ا ان 


نا كلتق لعن ذا مترااى اننا 7 


وقرأ ورش» وأبو عمرو وصلاء وابن كثير وصلاً ووقفا (كالجوابي). 
1 د سك لور 


«عِبايى ١‏ ُ ب»: 


قرأ حمزة بسكون الياء وصلاً ووقفاًء وقرأ الباقون بفتحها وصلاء 
وإسكانا وقنا: 


7 
«رمساتم 6: قرئ: 
١‏ - (منساته) وهي قراءة نافع وأبي عمرو. 


-١‏ (منسأته) وهي قراءة ابن ذكوان. 


لك (19) - ييا 5" / ١5-17‏ ش 0 


اد سات ) ون أقزاءة التاق 


وَلِسْلَسْنَ الرَيحَ4 «الرِيحَ4: منصوب بفعل مقدر» تقديره: وسخرنا 
لسليمان الريح» ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأ مؤخرء والجار والمجرور خير 
مقدم» أو مرفوع بالجار والمجرور على مذهب الأخفش. 

(خذتها 221 #اأمندا رع لز روغ كب 7 طرف عله أو اعدوةا 
مسيرة شهرء ورواحها مسيرة شهر» وإنما وجب هذا التقدير؛ لأن الغدو 
والرواح ليها بالشهر» وإنا يكوتان فيه ظ 


0-5 و ذه سح سه عور 


(إونَ الجن من يعَمَلُ4 (إمن4: إما منصوب بتقدير فعل» تقديره: 
وسحّرنا من الجن من يعمل بين يديه» وإما مرفوع بالابتداء» والجار وامجرور 
خيرهء» أو مرفوع بالجار وا مجرور على مذهب الأخفش. 

ده مرج 2 90 : 2 

«إرومن يرع » (مَنْ): شرطية في موضع رفع بالابتداءء و«إظِقَة6: 
الجواب». وهو خبر البتدأ. 

( أَعَمَلُوا ءال دَاوْدَ شك 64 «شكا4: منصوب؛ لأنه مفعول لأجله: ولا 
يكون متضيزياً د (أعملواً» أن «اشكروا» أفصح من . «اعملوا شكراً) : 

(يسام» يقرأ بالهمز على الأصل» ومن لم بهمزه أبدل من الهمزة ألفاً. 

2 رذع و رو وام مودو مر 7-4 د 

(أن لو كنوا يَمَلَمُونَ ألْعَيْبَ4 «إأن4: إما بالرفع على البدل من « لفن 6 
وهو بدل اشتمال» مثل : أعجبني زيد ل وإما بالنصب على تقدير حذف 
حرف جر وهي اللام. 
البلاغة: 


وو ل سحهوو مسسيءو 


7 ف" 00 ع 1 
وإغدوها شهر ورواحها : س6 أي غدوها مسيرة شهرء ورواحها مسيرة 
38 1 


م1 ٠‏ لل (50) - بصي : #5 / ١4-1‏ 


(وحقَان كلْوَاِ4 تشبيه مرسل مجمل» لذكر أداة الشبه» وحذف وجه 
الشية. 


المفردات اللغوية: 
وو 


رو ان لبح 6 فيه تقدير» أي وسخرنا لسليمان الريح «((غدوها 
و4 أي جربها بالغداة مسيرة شهرء والغداة: من الصباح إلى الزوال. 
8 ورواخها ع0 4 أي وجريها بالعمتي مسيرة شهرء والعشي: من الزوال إلى 
الغروب .98 وَأَسَلْنَا4 أذينا . الْقطر» النحاس المذاب .ادن رَيْى 4 بأمر 
ربه .رومن يرع منهم مم عن مرا 6 أي ومن يعدل منهم عن طاعة سليمان بأمرنا 


له بطاعته .«إنذِفَهُ من عَذَاب ب اشر 4 4 أي من عذاب النار في الآخرة» أو 
الحريق في الدنيا. 

«تَْريبَ 4 هي الأبنية العالية والقصور الرفيعة الحصينة» ميت بذلك 
لأنه يحارب عليهاء وقيل: المراد با مخاريب هنا: المساجد .( وَيَمِثِيلَ4 جمع 
تمثال» وهو كل شيء حسم صوّرته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو 
رخام أو غير ذلك. قيل: إن التصوير كان مباحا في شرع سليمان» ثم نسخ 
ذلك في شرع نبينا محمد وَل .(( وَحِمَانِ جمع جَمْنة» أي صحاف تشبه في العظم 
حياض الإبل» يجتمع على القصعة الواحدة جمع كبير كألف» يأكلون منها. 
«( كلْوَانٍ» كالحياض الكبار» جمع جابية «(وَقُدور رسيت 6 أي ثابتات» 
وها قواتم لا ت: تتحرك عن أماكنهاء تتخذ من الجبال باليمن» يصعد إليها 
بالسلالم. 


© أعَمَلُوا ءال داوود ك4 أي وقلنا لحم: اعملوا يا آل داود بطاعة الله 
شكراً له على ما آناكم «٠‏ وَطَلِِلٌ مَنْ عِبَادِفَ الشَّكُورٌ © العامل بطاعة الله» المتوفر 
على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في أكثر أوقاته» ومع ذلك لا يوني 
حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر إلى ما لا نهاية. 


5.4١ ١4-17 / كي : ؛:”‎ - 59١١ للد‎ 


ا ا ل سح ره 


«كْلَمَا فَصَيْسَا عليه لْموْتَ4 أي حكمنا على سليمان». بأن مات ومكث 
قائاً متكئاً على عصاهء وبقى الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة على عادتهاء 
لا تشعر بموته. حق اقلت الأرصة عضاة؛ ع طم ملم عل مَوْي إل 
دأجَّدٌ الْدَرْضِ »4 أي ما دل الجن على موته إلا الأرّضة: وهي التي تأكل 
الأخشاب ونحوهاء مأخوذة من أرضيت الخشبة: أكلتها الأرضة» ويقال: 
ارفييك الارضة الشدبة أرفا :( تأحكز بسَأمٌ» عصاه؛ 0 
أي يطرد ويزجر بها لفلا حَرَّ» سقط ميتاً .( بيت لفن انكشف لهم (٠.‏ 
َوَ كاثأ «أن4: غففة من الثقيلةء أي 2 (يَعَلمونَ الْعَيْبَ4 كما 
عمراك لعلموا بموته .فإما لُاْ في الْعَدَابٍ الْمَهِينِ4 ما أقاموا في الأعمال 
الشاقة التي كُلّفُوا بهاء ا أن يعرفوا وقت موته» 
فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يومأ وليلة مقداراً» فحسبوا ذلك» 
فو لذو قاد جارك سل يله :وا ناشدرو اانا مف ساف لك و ا 
ثلاث عشرة سنة» وابتدأ عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. وقال 
كما ذكر الماوردي بعد الانتهاء من بناء المسجد الأقصى : «اللهم إني أسألك لمن 
دخل هذا المسجد حمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له 
ل ا ل ل ل 
والخامس: ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه إلا من أراد إلحادا أو 
ظلماًء يا يا رب العالمين» . 


المناسية: 


بعد بيان ما أنعم الله به على داود عليه السلام من النبوة والملك» ذكر تعالى 
ما أنعم به على سليمان من تسخير الريح له»ء حيث كانت تجري.من الغداة إلى 
منتصف النهار مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر» وإذابة 
النحاس كإذابة الحديد لأبيه داودء وتسخير الجن لبناء القصور الشامحة 
وصناعة الجحفان الكبيرة كالأحواضء والقدور الثابتة التي لا تتحرك لسعتها 


لك ْلدْءٌ (00) - نيا : و“ / ١-1١”‏ 


وكبرها. وهذه الأشياء الثلاثة تقابل الثلاثة في حقٌّ داود وهي تسخير الجبال 
الذي هو من جنس تسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير الذي هو من جنس 
تسخير الجن لسليمان» وإلانة الحديد كإلانة النحاس لسليمان. 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات نعماً ثلاثاً كبرى أنعم بها على سليمان عليه 
السلام وهي : 


يم يروي ددهو عمسم 2 2 4 3 


١‏ - تسخير الريح : ل( ين ريح عَدوهًا شير ورواحها سهر 
وسحّرنا لسليمان الريح التي كانت تحمل بساطاً له غدوها (أي سيرها وقت 
الغداة من أول النهار إلى منتصف النهار) مسيرة شهرء ورواحها (جريانها 


0 


وقت الرواح من منتصف النهار إلى الغروب) مسيرة شهر. 


قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق» فينزل بإضطخْر 

يتغدى بهاء ويذهب رائحاً من إصطخر فيبيت بكايّل (في أفغانستان) وبين 

دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» وبين إصطخر وكابل شهر كامل 
004 0 مه 


؟ - إذابة النحاس : «[ وأسلنا لم عين لْقِطْر » 4 أي وأذبنا دوع الفسامن 
كما ألنا الحديد لداود» فكان يصنع منه ما يشاء دون نار ولا مطرقة. وسمي 
عيناً» لأنه سال من معدنه سيلان الماء من الينبوع. 

- تسخير احن: «وسنَ لحن من يَعْمَلُ ب يديد لذن مَيو ومن يزع 
مهم عر عَنَ نا ظِقَهُ ين عَذَابِ لسر أي وسخرنا له من الجن من يعمل 
لديه من ا محاريب وغيرهاء بأمر ربّه وقدرته وتيسيره وتسخيره إياهم لسليمان» 
ومن يعدل ويخرج منهم عن طاعة سليمان نذقه عذاباً أليمأ من الحريق في 
الدنيا» أو من عذاب النار في الآخرة. 
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(يَعَمَئُْونَ لَه ما يضَلهُ من محارت تسيل وَحِمَانٍ جاب وَقَدُورِ 
رَسِيَتٍ) أي يعمل الجن لسليمان ما يريد من الأبنية الرفيعة والقصور العالية 
والمساجد والصور المجسمة المصنوعة من النحاس أو الزجاج أو الرخام 
ونحوهاء والصحاف أو القصاع الكبيرة التي تكفي لعدد كبير من الناس وتشبه 
حياض الإبل» والقدور الثابتات في أماكنهاء لا تتحرك ولا تتحول عن 
مواضعها لعظمها وثقلها. 

«اعَمَلوا ءال 0ك وليل تن انه الشَّكُوْرٌ 4 أي وقلنا: اعملوا يا 
آل داود بطاعة الله» شكراً له على ما آتاكم من النعم في الدين والدنياء وقليل 
من عبادي من يشكرني» فيستعمل جميع جوارحه فيما خلقت له من المنافع 
المباحة. والشكور: هو الذي يشكر في جميع أحواله من الخير والضر. كما قال 
تعالى : «إِلّا الَدِنَ امنا وَعَِلُوأ الصَلِحَتَ وَكَيلٌ نا هُم6 [ص: 14/88] وهذا 
إخبار عن الواقع. 


ورد في الصحيحين عن رسول الله يَكِِ أنه قال: (إِنّْ أحبٌّ الصلاة إلى الله 
تعالى صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء وأحبٌ 
الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان يصوم يوماء ويُفطر يوماًء ولا يَفِرٌّ إذا 
لاق» . 


كان يقوم من الليل حت تَمَطر قدماه» فقلت له: أتصنع هذاء وقد غفر الله لك 
ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً» . 


وأخرج الترمذي عن أب هريرة أن النبي يَكِيةِ صعد المنبر» فتلا هذه الآية؛ 
ثم قال: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داودء فقلنا: ما هنّ؟ 
فقال: العدل في الرّضا والغضب. والقصد في الفقر والغئى. وخشية الله في 
الْسّدٌ والعلانية» . 
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ومع هذه النعم وعظمة سليمان عليه السلام ذكر تعالمى كيفية موته وتعميته 
على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة» فقال: 

قل قَصَيْسَا عَلَيْوِ الْمَوَتَ ما دَلمَ عل مويو /ظ 0 لْدَرضِ َكل 
شاك ا يد لمن :و كارا تلبوق الكييها بترا الدنان 
لمْهِينِ 469 أي فلما حكمنا على سليمان 3 د مات» وهو 
قائم متكئ على عصاهء ولم تعلم الجن بموتهء وبقوا يعملون خوفاً منه» ولم 
يدهم على موته إلا الأرّضة التي أكلت عصاه من الداخل» فلما سقط بعدما 
وقعت عصاهء ظهر للجن أنهم لا يعلمون الغيب كما زعمواء ولو صمحّ ما 
يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب» لعلموا بموته وهو أمامهم. ولم يلبثوا بعد 
موته مدة طويلة في العمل الشاق الذي سخرهم فيه ظانين أنه حي. أما المدة 
التي مكث فيها سليمان متكئاً على عصاه فلم يرد خبر صحيح في شأنهاء ونترك 
الأمر في تقديرها لله عرّ وجلٌء وربما يستأنس بالحديث المرفوع الذي رواه 
إبراهيم بن طهمان عن ابن عباس وفيه: «أن سليمان نحت عصا الخرنوبة» 
فتوكأ عليها حولاً لا يعلمون» فسقطت. فعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيبء فنظروا مقدار ذلك» فوجدوه سنة)7". 


ته 


د اله يعاري 
زفق 
المهين 2 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 


7794/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
١65٠/76 (؟) تفسير الرازي:‎ 
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- امتن الله تعالى على سليمان عليه السلام بما أنعم عليه من النعم الجليلة 
أهمها ثلاث: تسخير الريح» وإذابة النحاس» وتسخير الجن للعمل بأمره. 


أما تسخير الريح فكانت تحمل بساطه تنقله من مكان إلى آخرء فتقطع 
مسافة ف نصف يوم تقدر بمسيرة شهر للمسافر العادي» وهذا معن : 
ووس 324 0 5 0 
وإغدوها شَبر ورواحها سَبرُ 46. 


- والنعمة الثانية هي إذابة النحاس في يده. 


قال القرطبي: والذاغر أنة يعم التهاين 'لسليمان اق عملانة عينا تسيل 
كعيون المياه» دلالة على نبوته"©) 


- والنعمة الثالثة هى تسخير الجنّ له شَّغّلة عَمَلةَ مختلف الحرف 
والمساعات القيلة. شن كراد دوالتمترن «العناضةء< بوالقضناع - الكبيرة 
كحياض الإبل وقدور النحاس الثوابت التي لا تحرك لعظمها. والتماثيل: 
وهي كل ما صُوّْر على مثل صورة من حيوان أو غيره. ذكر أنها صور الأنبياء 
والعلماء» وكانت تصور في المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادةً واجتهاداً» 
قال ككِةِ: «إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالحء بِنَوْا على قبره 
مسجداً. وصوروا فيه تلك الصّوّر؛ أي ليتذكروا عبادجهم» فيجتهدوا في 
العبادة. 


والآية صريحة في أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يتخذ التمائيل. وهذا 
يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ جوازه بشرع محمد 
وعلة النسخ سد الذرائع وتحاربة ما كانت العرب تفعله من عبادة الأوثان 
والأصنام» كما أن التعظيم لا يكون لغير الله تعالى. 


5107٠١/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
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ذكر ابن العربي خمسة أحاديث في منع التصويرء منها ما رواه مسلم عن أبي 
طلحة عن الني يَلِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» زاد زيد بن 
خالد الْجهَني: «إلا ما كان رَقْماً في ثوب» ثم ثبتت كراهية الرَّقُم أيضاً ونسخه 
المنع منه في أحاديث أخرىء فاستقرٌ الأمر فيه على المنع كما ذكر القرطبي» 
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود وابن عباس : «أشدّ الناس 
عذاباً يوم القيامة المصوّرون» ومنها ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان لنا 
سِثّر فيه تمثال طائرء وكان الداخل إذا دخل استقبلهء فقال رسول الله يك : 
«حَوَّل هذاء فإنٍ كلما دخلتء فرأيته ذكرت الدنيا» وعنها قالت: دخل علي 
رسول الله يَلٍ وأنا مستترة بقرام''2 فيه صورة» فتلوّن وجههء ثم تناول السّتر 
فهتكه. ثم قال: (إِنّ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُشَبّهُونَ بخلق الله 


عرّ وجل» . 


هذا ما يراه ابن العربي والقرطبي”" في أن المنع من التصوير عام ثم 
استننيت منه أشياء» مثل لَعَب البنات» بالحديث الذي زواه مسلم غن عائشة . 
رضي الله عنها. واستبعد جماعة من العلماء هذا الاتجاه؛ لأن النسخ يشترط فيه 
العلم بالتاريخ» والأولى في الجمع بين الأحاديث: أن يقال: تحمل النصوص 
التي فيها. الحظر بإطلاق على ما كان منها بجسداً لذي روحء بدليل حديث: 
شك التابين خذاب يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله» ومن طريق آخر: ٠‏ 
اليقال لمهم: أحيوا ما خلقتم» فيكون المنع متجهاً إلى صور الأجسام ذات. 
الروح إذا كانت على حالة بحيث يمكن أن يقال: إن صاحبها يضاهي بها خلق 
الله وذلك إذا كانت كاملة الخلق» بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح. 


)١‏ القرام: السّتر الرقيق. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي: ١589/5‏ - 15940ء تفسير القرطبي: /١5‏ الال - ١95‏ 
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وأما حديث الأمر بتحويل السّتر الذي فيه تمثال طائرء فلاستقبال المارة 
له. مما يشعر بتعظيمه» فإذا وضع للاستعمال فلا بأس. 

أما تصوير الجمادات» كالجحبال والأنمارء والأشجار ونحوهاء فليست مما 
يتناولها النص بإشارة: «يشبّهون خلق الله» وبإشارة «يقال لهم: أحيوا ما 
حلقتم» : 

وكذلك كل ما وضع في حالة لا تشعر بالتعظيم كالاستعمال في الأرض لا 

هذا وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري آراء العلماء في اتخاذ 
الصورء نقلاً عن ابن العربي» وهي أن اتخاذ الصور ذات الأجسام أو ذات 
الظل لكل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بالإجماع إلا لعب البنات. 
أما الرَّقُم على الثياب ففيه أربعة أقوال: 

الأول - يجوز مطلقا “ميد بحديث : «إلا رقماً في ثوب)» . 

الثاني - المنع ل 

الثالث - إن كانت الصورة باقية الهيئة» قائمة الشكل» حرمء وإن كانت 
مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاءء جازء قال: وهذا هو الأصح. 

الرابع - إن كانت مما يمتهن جازء وإلا لم يجز. 

وأجاز جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب اتخاذ الصور إذا 
كانت مما يوطأ ويداس أو بمتهن بالاستعمال كاغخاد والوسائد. 

أما التصوير الشمسى أو الفوتوغراني فحكمه حكم الرقم في الثوب» وهذا 
مستثنى بالنّص» بل إن هذا في الحقيقة ليس تصويراً بالمعنى الذي جاءت به 
الأحاديث بل حبس للصورة أو الظل» فيكون مثل الصورة في المرآة أو الماع 
وليس فيه محاكاة صنع الخالق أو تشبيه خلق الله تعالى. 
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- أمر الله آل داود بشكره»ء وأخبر أن الشاكرين من عباده قلة قليلة» مما 
يدل على وجوب شكر الله تعالى على ما أنعم على الإنسان» وحقيقة الشكر: 
الاعتراف بالنعمة للمنعم. واستعمالها في طاعتهء والكفران استعمالها في 
المقصدة: ْ 

وظاهر القرآن والسّئَة: أن الشكر بغمل الأبدان دون الاقتصار على عمل 
اللسان» فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. 


وإغما ذلك مختص بالله تعالى» كما قال: لعَدِلمُ الْمَيّبِ فلا بظهرٌ عَلَّ عَبْبهء 
عد إِلَّا من أَرْضَئْ من رسُولٍ )4 [الجن: 77 307-75] . 


وفي قصة موت سليمان متكتاً على عصاهء دون أن تعلم الجن بموته» بدليل 
استمرارهم بما كُلُّوا به من الأعمال الشاقة: مثل واقعي فذّ لجهلهم بالغيب» 
فإنه ظلّ مدة متكثاً على عصاهء ثم سقط بسقوط العصا التي تآكلت بفعل 


الأرضة» وحينئل علموا أنه ميّت. 
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قصة سبأ وسيل 7 


مره 1 


05 1 سر 00 0 لس م سس 1 32 095 جك اي مرت 
ًُ ل 21 52 
لمي ويذلتهم مجان + ذواقَ أل مَل وآتل ” وَشَْء من سِدْرٍ قَِيِلٍ 


6 0 مح تود 01 


©) اك جرتم يما كتروا وكل رق إلا الكثير (© و عملنا ينهم ودين 
أل الى برِكنا فا وك طهر ودرا ها ألتَيرَ ب سِيرُوا نبا َي 
وَأَيّامًا -امنين 9 فَمَالُوا ربا بعد بين 0 لمر شم 00 
يت مسقنممْ شيا 4 فى ذلك لباب لعل سير شكير 9 و3 
و 0 


ل اسه له سه لس 


لا بعلم من بُؤْمِنُ بالْآْحرَةَ مِمَنْ هُوٌ ينها فى سَكِ وَرَيّْكَ لك 


أ (لشبا) وهن قراءة البرئ» وأي غعمرو. 
-١‏ (لسَبَأ) وهي قراءة قنبل. 

- (لسب) وهي قراءة الباقين. 

«[ مَسَكيهم 6 : قرئ: 

-١‏ (مشكنهم) وهي قراءة حفص» وحمزة. 


-١‏ (مشكنهم) وهي قراءة الكساي» وخلف. 


كل له 6 - صا 1" / ددم 


- (مساكنهم) وهي قراءة الباقين. 
(أكُلٍ خَمَطِ) : قر : 
-١‏ (أَكْل) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
3 (أكل) وهي قراءة أبي عمرو. 
*- (أكُلِ) وهي قراءة الباقين. 
( وهل ري إلا الكفو » . 
وقرأ نافع ؛ وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (وهل تُجازى إلا الكفور). 
ريا بعد : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ريّنَا بَعَذْ). 
صَدَّقَ) : قرى : 
-١‏ (صَدَّق) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (صَدَق) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(لسي» من قرا بالتوين جغله متصرقاً + وقال::هو:اسم بلدا أو حي» 
وليس فيه تأنيث» ومن لم ينونه» جعله غير منصرق للتعريف (العلمية) 
والتأنيث» وقال: هو اسم بلدة أو قبيلة ,«في مَسَكتهم 4 من قرأ بالإفراد ففيه 
لغتان بفتح: الكاف وكسرهاء والفتح على القناس؟ الأنمضارعة (يسكرة . 
والكسر على خلاف القياس» مثل: مطلع ومغرب ومسجد ومسقط ومنبت 
ومجزر. ومن قرأ بالجمع جعله جمع مسكن. 
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ده 
«جَنَمَانِ4 إما بدل من قوله (يه4 أو خبر مبتدأ محذوف. أي هي 
جنتان» أو مبتدأ على تقدير: هنا جنتان» أو هناك جنتان. 


مور قوق | 7ل 


(بلْدَهُ طبه 4 خبر مبتدأ أي هذه بلدة طيبة» وكذلك: «إ ورت عَفُودُ 6 


أي وهذا رب غفور. 


«لَالَِ وَأَيَّامَ)هَ منصوبان على الظرف. والليالي جمع (ليلة» على خلاف 


«ءَامنِينَ4 حال. 


(أكُلٍ حَمْطِ) من قرأ بالتنوين جعل (الخمط) عطف بيان على (الأكل) 
ولا يجوز أن يكون صفة؛ لأنه اسم شجرة بعينهاء ولاندلا : أنه لسن هو 
الأول ولا بعضه. ومن لم ينون أضاف «الأكُل) إلى الخمط؛ لأن الأكل هو 
الثمرة» والخمط هو الشجرة» فأضاف الثمرة إلى الشجرة» مثل قمر نخل» 
وعنب كرم. 


سح م و 


10 ع 

ذلك جَرْسَهُم يما كفْروأ 6 «دَلِكَ4 : في موضع نصب لأنه مفعول ثانٍ ل 

(وَلقَدَ صَدَقَ علوم إنيش ظُنَّمُ) من قرأ «صَدَّقَ)» بالتخفيف. كان 
«إظَنَّم4 إما منصوب انتصاب الظرف, أي في ظنه» وإما منصوب انتصاب 
المفعول به على الاتساعء وإما منصوب على المصدر. ومن قرأ بالتخفيف 
ونصب إبليس ورفع ظنهء جعل الظن فاعلاً وإبليس مفعولاً. ومن قرأ 
بالتشديد نصب «ظَيَّمُ 6 لأنه مفعول «[صَدَّقَ 6 . 
البلاغة: 


يمن وَسْمَالٍ4 بينهما طباق. 


لد للد 70 - يصيا: :” / 16م 


00 زياعةه 


« ودرا فيا السَيِرٌ سِيروأ4 بين الكلمتين الأخيرتين جناس اشتقاق. 
«صَبَارٍ شَكوْر6 صيغة مبالغة على وزدم فعال وفعول. 


(وكلٌ يق إِلّ الكثرٌ » و(إنً في َِكَ كنت نِمُنَ صَبَّرٍ سَكْر» 
بينهما ما يسمى بمراعاة الفواصل» من أنواع الجمال في اللفظ. 
المفردات اللغوية: 

( سب اسم قبيلة من قبائل العرب العاربة في بلاد اليمن» وتعد أصلاً 
تفرع منها عدة فروع في جزيرة العرب. وقد ميت باسم جد لهم من العرب: 
هو سبأ بن يشجُب بن يعرّب بن قَخطان .9إفي مَسَكهم 6 موضع السكق 
وهو مأرب في بلاد اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام .ءايه 4 علامة 
ثالة :عن وجرة: اله ووجدائقة وكرته خل إضاد افون عجية ع( جتان » 

ل ء ا سعط 5 4خ م دحي لارسظاء 
بستانان .لاعن بون وشمالٍ» عن مين واديهم وشماله «( كلوأ من رَرْقِ رَيكم4 
ع 5 ٠.‏ 36 05 2 76 8 
أي قبل لهم ذلك. والرزق: مار الجنتين .( وأشكروأ لو على ما رزقكم من 

رركو | 2 رغخر 

هذه النسم في أرض سبأء واعملوا بطاعته» واجتنبوا معاصيه .(بلدة طيّبة 
لس ص وو 
ورب عَفُورٌ 4 استئناف للدلالة على موجب الشكر» أي هذه البلدة الي فيها 
رزقكم بلدة طيبة» وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور. وكون 
البلد طيبة : أنه ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب 
ولا حية؛ لطيب هوائها. 


( فَأَعْرْضُوا4 انصرفوا عن شكر هذه النعم وكقروا ياله .((كارسلنا لم 
سَيْلَ الْعرِع4 أي دمّره الله وفتّق عليهم سدا مأرب حت انتقضء» فدخل الماء 
بساتينهم فغرقهاء ودفن السيل بيوتهم»ء فهذا هو سيل العرم. والعرم: جمع 
تمرمة : وهي الحجارة المركومة والمباني القائمة» وسيل العرم: هو السيل الذي 
لا يطاق لقوته وشذته «أكلٍ خطظِ) مر والأكل بمعنى المأكول : الثمرء 
والخمط: كل شجرة مره ذاتث شوك ولسن اله عن «وأئل» هو الشجر 
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المعروف الشبيه بالطرفاء» ولا مُر له .«(يدَر 4 شجر النبق له ثمر يؤكل. أهلك 
الله أشجارهم المثمرة» وأنبت بدها الأراك والطرفاء والسدرء ووصف السدر 
بالقلة؛ لأن مره مما يطيب أكله. 


25 سوسم 24 و 5 
«دَلِكَ) التبديل .©« جَريسَهُم بِمَا كروا 4 أي بكفراهم النعمة» أو 
بكفرهم بالرسل» إذ بعث إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم .ل« وهل حرق ! 


لكر أي لا غجازي بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في كفران النعم أو الكفر 
بالرسل. وقرئ: يجازي. 


مر 


(وَجَعَلنا 4 سبأ باليمن .لوبق الْقرَى الى ركنا فبا) بالماء 
والشجر وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة .9 فرَيُ ظِهِرَة) مرتفعة 
على الآكام». متواصلة من اليمن إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
بأخرى حت يرجعوا «٠‏ وَمَدَرَْا فا أَلمَهر أي كانت القرى على مقادير 
للمسافر»ء بحيث يكون المقيل في قرية» والمبيت في أخرى. إلى انتهاء سفرهم 
ووصوهم إلى الشامء دون أن يحتاجوا في الطريق إلى حمل زاد وماء .«سِيروا 
فِبَا4 أي وقلنا:. سيروا فيها .ل لَيَاَ وَأَيَامَ متى شئتم من ليل أو نهار. 
«إءَامنِينَ6 لا تخافون في ليل ولا في نهار. 


روم 6ع د 


لت م ىس ا د عق - 5 
9إفقالوا ربا بْعِدُ» وفي قراءة: بعد .9« بين أسفارنا» إلى الشام؛ فإنهم 


سه سرف علد وء 


ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد (٠‏ وظلموا انفسهم »© 
بالكفر وبطر النعمة (٠‏ هَجَمََنَهُم أَحَادِيتَ) لمن بعدهم في ذلك» جمع أحدوثة : 
وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب» فإن الله أجابهم بتخريب 
القرى المتوسطة «١‏ ممِرَفسَهجَ كل مُمَرَّي4 فرقناهم في البلاد غاية التفريق .(إِنَّ 
في دَلِكَ4 المذكور .« ليت عبراً ودلالات واضحات (٠‏ لِكُلُ صَبَا 6 كثير 
الصبر عن المعاصي وعلى الطاعات «شَكور)» كثير الشكر على النعم. 
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(وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلهِمَ نيس ظَنَّمُ4 أي صدق إبليس على الكفار ومنهم سبأ 
ظنهء والمعنى: ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فَاتّبَعُوَه 4 أي فصَدّق في ظنهء 


ادق كن و تر مادا 1ه سا4 بمعى لكن . «إمَنَ الْمَرْمِنينَ4 
أي لكن فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه. وإ مّنَ4: للبيان. 


إوبَا كاد لمُ عَم ين سُلْطّنِ) أي لم يكن له على المتبعين تسلط 
والمقرا توسويية واستهواء إلا تَعلَمَ 4 علم ظهور وانكشاف .لمن يُوْمِنٌ 
ار فتن هو ونيا فى هَقِ) أي لنتعرف ونتميز المؤمن بالآخرة من 
الشاك ع حفظل »شافط رقب 


سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم أن قَرُوة بن مُسَيْك الغطفاني رضي الله عنه قدم على 
رسول الله كه فقال: يا نبي اللة» إن سب قوم كان لهم في الجاهلية عزء وإني 
أخثى أن يرتدوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشيء بعد» 
فأنزلت هذه الآية: «لقَدَ كان لِسَمٍَ في مَسَكنْهِم 4 الآيات. 
المئاسية: 

عي حال الشاكرين لنعم الله المنيبين إليه» وهم داود وسليمان عليهما 
السلام» ب بين الله تعاللى حال الكافرين بأنعمه» بحكاية قصة أهل شا ا 
لقريش» ووعيداً لكل من يكفر بنعم الله تعالى. 


أضواء على سبأ وسد مأرب: 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة 
سليمان عليه السلام من جملتهم. وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم 
واتساع أرزاقهم وثمارهم. وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن 
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يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» 
ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال سيل العرم» والتفرق في البلاد”"". 


روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والترمذي عن ابن عباس 
يقول: إن رجلاً سأل رسول الله كه عن سبأ ما هوء أرجل أم امرأة أم 
أرض؟ قال كلِِ: «بل هو رجلء» ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم ستة» 
والشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: ممذّحِجء وكِنْدة. والأزدء 
والأشعريؤن:: :وامان؟ وحير. .وأما” الشامةة: فلخم وجذامء وعاملة» 
وعسان» وإسناده حسن. 

قال علماء النسب كمحمد بن إسحاق: اسم سبأ: عبد خمس بن يشجب 
بن يَغرّبٍ بن فَخطانء وإنما سمي سبأ؛ لأنه أول من سبأ - أي تفرق - في 
العرب. وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول من غنم في الغزو» فأعطى قومهء 
فسمي الرائش» والعرب تسمي المال ريشا ورياشا. 


وأرض سبأ: طيبة الثمار والهواء» كثيرة الخيرات والبركات» أنعم الله على 
أهلها بنعم كثيرة ليو حدوه ويعبدوه. والسبئيون: قوم سكنوا اليمن» وأقاموا 
المدن العظام ذات الحصون والقلاع والقصور الشامة. 

واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال: أحدها - أنه من سلالة إرم بن سام 
بن نوح. والثاني - أنه من سلالة عابر وهو هود عليه السلام» والثالث - أنه 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 


وأما سد مأرب: فكأن الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه أيضاً سيول 
أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم قبنوا ييتهما سداً عظيماً محكماء 
حت ارتفع الماء» وبلغ حافة الجبلين» فغرسوا الأشجارء واستغلوا الثمار. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: #/ ولاه 


ال للد (056) - تيا 4" / ادلم 


وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث برعل ويعرف 
بسد مأرب. وقد جدد بناوّه عام ١41/‏ م. 


التفسير والبيان: 
0 لفط سوس انزاعة” تقلع 
«لقدذ 00 سب" (في 0 جنتان عن مين وَسْمَالٍ كلوأ من 
وك ار بده طَيْبَهُ ورب عَفُورُ 6 كان لقبيلة سبأ باليمن التي 


كان منها ملوك 0 مأرب آية هى بستانان عن يمين واديهم 
وشماله. وكانت مساكنهم في الوادي». وفي البستانين جميع الثمارء فقيل هم : 
كلوا من رزق ربكم. أي من ثمار الجنتين» والقائل هم نبيهم» أو القول بلسان 
الحال أو الدلالة؛ لأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك. وقيل لهم أفيا: 
واشكروا ربكم على ما رزقكم من هذه النعم» ووحدوه واعبدوه» وأطيعوه 
واجتنبوا معاصيه » فهذه بلدة طيبة لكثرة أشجارهاء وطيب ثمارهاء واعتدال 
هوائها. وصحة مناخها» والله المنعم عليكم بهذه النعم رب غفور لذنوبكم إن 
استمررتم على التوحيد والطاعة. 


(فََعَرَضُاْ درسلا عَم سيل المرم مله تيم جَنَنينِ دَوَاقَ أكُلٍ 

حم وَأثْلٍ وَشَىْءِ من سِدَرٍ قَِلٍ 462 أي فأعرضوا عن توحيد الله. 

وعبادته وطاعته» وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس 

من دون الله» كما حكى القرآن عن قول الحدهد لسليمان عليه السلام: 

( تملك من سي با رين عت مزه كه وَأوييتفن حكن 

شي عر عظيم 0 © مَْدتها وَقَوْمَهَا يَجِدُونَ لِلسَّمِس من دون الله ورين 
4ع 22م ميرم عه د 


لهم لشَّيطننٌ أعمللهم صَدَهمْ عَنِ ألسَِيلٍ فَهُمَ لا يَهَمَدُونَ © [النمل: 7/ 


؟51-7]. 


)١(‏ منصرف على أنه اسم حي» وهو ني الأصل اسم رجلء» كما تقدم بيانه. 
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فأرسل الله عليهم سيل العرمء أي المياه الكثيرة الغزيرة؛ بأن تحطم سد 
مأرب» فملا الماء الوادي» وغرّق البساتين الخضر ثم يبستء. ودفن البيوت» 
ولم يُبّقَ منهم إلا شراذم قليلة تفرقت في البلادء وأعطوا بدل تلك الجنان 
والبساتين المثمرة الأنيقة النضرة بساتين لا خير فيها ولا فائدة منهاء وإِنا 
أشجار ذات مم مّرَ هي الأراك؛ وأثل هو الطرفاء» والسدر ذي الشوك الكثير 
الذي لا مر له وهو شجر الصّال. 

قآل القشيري : وأشجار البوادئ لآ تسمى جنة ونستاناً» :ولكن كا وقعت 
الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: «([وعروا مكو 


0 ا 


ينه يلها 4 [الشورى: 50/47] . 

وسبب هذا العقاب كما قال تعالى : 

(دَلِكَ جَرْسَهُم بمَا كَنَروأ وَعَلْ ري إِلّا الكفور 246 أي إن ذلك 
التبديل من الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال الوارفة والأنمار الجارية 
إلى أشجار ذات أشواك وثار مُرَّة» كان بسبب كفرهم وشركهم بالله 
وتكذيبهم الحق» وعدوهم عنه إلى الباطل». لقد عاقبناهم بكفرهم» ولا 
يعاقب الله إلا المبالغ في كفران النعم. والكفر بالرسل. 

وبعد تعداد نعم الله على السبئيين في مساكنهم. ذكر تعالى باقة أخرى من 
النعم أثناء تنقلهم في البلادء ومتاجرتهم مع بلاد الشام» فقال: 


ا در و سح م 


لإ وجعلنا ينهم بن الْفْرَى ل بْرَصَكنَا فبا فى ظهِرَة 4 أي وجعلنا 
بين قراهم وقرى الشام التي باركنا فيها بالمياه والأشجار والخيرات الكثيرة 
قرى مرتفعة معروفة» متواصلة» متقارب بعضها من بعض» مع كثرة 
أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل ماء ولا 
زاد»ء بل حيث نزل وجد ماء ومراً» وهي قرى ظاهرة» أي بينة واضحة 
يعرفها المسافرون» لبنائها على هضاب عالية. 
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#2 


ع حر ابيا 22 4 عط 
(وقدرنا فيا السَيْرَ 4 أي جعلناها محطات متعاقبة ذات مقادير متناسبة 
بحسب ما يحتاج المسافرون إليه» فيقيلون في بلدء ويبيتون في آخرء إلى أن 
يصلوا إلى الشام. 


(إسِيروا نبا َال وَأَامًا امنينَ6 أي وقيل لهم بلسان المقال أو الحال: 
سسيروًا :في "تلك القزى ليا :واياماً امنين مما تخافون فى :المنين ليلذ وقياراء لا 
تخشون توغ ولا عطشاً ولا عدوا يبددكم. 


م يشرو مالف النقمةه .نال كال 


را سود 6ه لس د يمه 


ل كَمَالوا ونا بد بِيْنَ أسهَارَِا وَظَلْموأ أنَشَهُمْ 6 أي سكموا النعمة» فتمنوا 
طول الأسفار والتباعد بين الديار» وقالوا: ربنا اجعل بيننا وبين البلاد التي 
نسافر إليها مفاوز وقفاراء ليركبوا فيها الرواحل» والتزود بالزاد والماءء 
إظهاراً للتمايز الطبقي والتكبر والتفاخر على الفقراء والعاجزين» كما طلب 
بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش رغيد بالمن والسلوى وما 
يشتهون من مآكل ومشارب وملابس» كما طلبوا أن يفصل بين القرى بمفاوز 
وقفار لأغراض حربية» وهذا غاية الانتكاس على الفطرة» والإمعان في تدمير 
مظاهر الحضارة والتمدن والحياة الحانئة» لذا وصفهم الله بأنهم ظلموا أنفسهم 
إذ عرضوها للسخط والعذاب» وعاقبهم الله على بطرهم النعمة وكفرهم بالله» 
فقال: 


سس لخر ممص < دفو 
7 


( فجعلنتهم أحاديث ومزقنلهم كل مُمَرَّقِ أي جعلناهم عبرة لمن يعتبر» 
وحديثاً للناس يَسْمُرون به في مجالسهم. وفرقنا شملهم بعد الاجتماع والألفة 
المثلء فتقول: «تفرق القوم أيدي سِاا وأيادي ا أي مذاهب سبأ 
وطرقهاء فنزلت الأوس والخزرج بيثرب» وغسان آل جفنة بن عمرو بالشام» 


للد )05١(‏ - يا 4« / هدام 151 


والأزد بعمان والسّراة» وخزاعة بتهامة» تمزقهم الله كل ممزق» وهدم السيل 
ا ٠‏ 


(إِنَّ في دَلِكَ لآبنت لكل صَبَّارٍ شَكْورٍ6 أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء 
من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة» وتحويل العافية» عقوبة على ما ارتكبوه 
من الكفر والآثام» لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب» شكور على 
النعم. 


وفي هذا إشادة بالصبرء روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يللم «عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن: إن أصابه 
خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصيرء يؤجر المؤمن في كل 
شيء حت اللقمة يرفعها إلى في امرأته» . وروي في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضى الله عنه: «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً له» 
إن أمتافة هر ا شكرو كان كيرا لكبو رن" مان ها زه جور :نكا غير 
له .ولس ذللق لأسن إل المؤف, 


وكان مُطرّف بن الشَّخير يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي 
شكر»ء وإذا ابْثلَ صير. 


وبعد بيان قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباع الحوى والشيطان» أخبر 


تعالى بأنهم وأمثالهم هم ممن اتبع إبليس والحوى» وخالفوا الرشاد والهحدى, 
فقال: 


د دَق كم يش نْبِا ان أْؤييَ ©©) أي 
ظن إبليس بهؤلاء السبئيين أنه إذا أغواهم اتبعوه» فكان كما ظن بوسوستهء 
فانقادوا لإغوائه وعصوا ربهم وعبدوا الشمس من دون الله إلا فريقاً مؤمناً 
منهم قاوموا وسوسة الشيطان وعصوا أمرهء وثبتوا على طاعة الله تعالى. 


.66 ش للد (30) - نشبا : ع / ه١-١؟‏ 


هرا كان لم كم ين سُلَطنٍ إلا تلم من بون لَه مسن 1 
ِنْهًا فى سَكِ ريك عل كل 5 ا 0 
القوم من حجة وبرهان لإضلالهم. ولم يقهرهم على الكفرء وإنما كان منه 
الوسوسة والتزيين» قال الحسن البصري: والله ما ضريهم بعصا ولا أكرههم 
على شيء» وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليهاء فأجابوه. 


ولكن ابتليناهم بوسوسته وسلطانه عليهم لنعلم علم ظهور - وإلا فالله بكل 
شىء عليم - أمر من يؤمن بالآخرة وقيامهاء والحساب فيهاء والجزاء بالثواب 
والعقاب. ممن هو منها في شك. فلا يؤمن بحدوثها ولا بما اشتملت عليه 
من ثواب وعقاب. وربك أيها الرسول محافظ ورقيب على كل شيء» ومنه 
أعمال هؤلاء الكفار» وسيجازيهم عليها يوم الآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

١‏ - لقد كان لقبيلة سبأ باليمن بساتين خضر ومناظر رائعة حسناوات» 
وخيرات وفيرة عن مين وادمهم التي يسكنون فيها وعن شمالهم في مأرب» 
وتلك علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لحم خالقاً خلقهم» وأن كل 
اخخلاتق لو اعتمعوا عل إن رجو من الحية فرق ل عكتهم ذلك ول 
يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. 

5 كان ديرا . بهم أن يشكروا نعم الله وما رزقهم بالطاعة» فضلاً عن أن 
الرسل قالت لهم ذلك» فهذه أي مأرب بلدة طيبة » أي كثيرة الثمار» معتدلة 
المناخ » لطيفة الحواء» بعيدة عن المؤذيات» والمنعم بهذه النعم عليهم رب غفور 
يستر ذنوبهم» فجمع الله تعالى لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهمء ول يجمع 


للد (؟5) - ضرا 4:" / ادام حك 


“ل - لقد خيبوا ما يظن بهم فأعرضوا عن أمر ربهم واتباع رسله بعد أن 
كانوا مسلمين» فأرسل عليهم سيل العرم»ء أي نقض سدّ مأرب» فتدفقت 
المياه المدرارة الغزيرة» فغرّقت بساتينهم» ودفنت بيوتهم» فييست الأشجار 
المثمرة» ونبت مكانها أشجار مرّة لا خير فيها من الخمط أي الأراك» 
والأثل: وهو كما قال الفراء: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً» 
والسّدر وهو نوعان: نوع له تر عَفِصٍ لا يؤكل» وهو الذي يسمى الضّالء 
ونوع ينبت على الماء ومره النَبّقَه وورقه يشبه شجر العتّاب. 


قال قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر 
الشجر بأعمالهم فأهلك أشجارهم المثمرة» وأنبت بدلها الأراك والطرفاء 
والسّدر. 


هَ - هذا التبديل من النعمة إلى النقمة جزاء كفرهم» ولا يعاقب بهذا إلا 
المبالغ في كفران النعمة والكفر بالله تعالى. 


وتساءل الزمخشري والقرطبي: لم خصٌ الله تعالى المجازاة بالكفور» ولم يذكر 
أصحاب المعاصى؟ والجواب أن المراد: هو الجزاء الخاص وهو العقاب 
والمؤمن. هذا في الدنياء وأما في الآخرة فقالت عائشة رضي الله عنها : معت 
رسول الله عَكَِيدِ يقول: ««من حوسب لف2327 فقلت: يا نى الله فأين قوله 
جلّ وعرّ: (صَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 469 قال: إنما ذلك العرض» ومن 
نوقش الحساب هلك» والمعنى: أن الكافر يكافاً على أعماله ويحاسب عليها 
وتخيط ما عمل ان بخن 


هَ - ومن النعم على أهل سبأ جعل طرقاهم وممراتهم التجارية بين اليمن 


لق ورواه الترمذي عن أنس : #من حوسب عذب). 


٠.‏ لْلدْءَ )5١(‏ - صا : :” / ادلم 


والشام مأهولة» لا تحتاج إلى حمل ماء وزادء فقد جعل لهم محطات يستريحون 
فيها بالقيلولة والمبيت هي القرى الكثيرة على طول الطريق إلى الشامء قيل: 
إنها كانت أربعة آلاف وسبع مئة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. 
ل 
يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. 

كما أن تلك الطرقات كانت آمنة غير مخوفة ليلاً ونماراًء ولا يحتاجون إلى 
طول السفرء لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين 
ولا جياع ولا ظماءء وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان» لا يحرّك 
بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قاتلَ أبيه لا يحرّكهء فلم يشكروا النعمة» بل 
٠‏ طلبوا التعب والكد. 


3 - بطروا النعمة أيضاًء وطغواء وسئموا الراحة» ولم يصبروا على 
العافية» فتمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة» فتبددوا في الدنياء وتفرقوا 
في البلاد كل تفرق» وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها 
الرواحل» ويتزودون الأزواد. وظلموا أنفسهم بكفرهم» وأصبحوا مدار 
القصص والتحدث بأخبارهم. وعيرة للمعتير. 

- إن في هذا التبديل والتدمير وتغير نمط الحياة من رفاه ونعومة إلى تعب 
وكذ وشظف وخشونة لعيرة ودلالة لكل صبار يصبر عن المعاصي ء شكور 
لنعم الله تعالى. 

م - كانوا في كفرا: نهم التعم» وجحودهم وجود الله وعبادتهم الشمس » 
وإعراضهم عن طاعة الرسل» واتباعهم أهواءهم, كما توقع إبليس الذي 
سول له ظنه فيهم شيئاًء فصدق ظنه أن يغويهم» فأغواهم فاتبعوه» إلا قوماً 
منهم أطاعوا الله تعالى» وآمنوا برسلهم. 

- لا سلطان لإبليس غلى قلوب الناس» ولا حجة يضلهم بهاء ولا قدرة 


للد 5١١‏ - ضر : 4م / بامم .6.0 


له على قهرهم على الكفرء وإنما كان منه الدعاء والتزيين والوسواس» وكان 
منهم أنهم اتبعوه بشهوة وتقليد» وهوى نفسء» لا عن حجة ودليل» وكان هو 
مجرد آية وعلامة خلقها الله لتبيين ما هو في علمه السابق. 

وتوضيح ذلك: لقد سلطه الله على الناس» كما يسلط الذباب على العيون 
القذرة» والأوبئة على من أهمل النظافة» فتكون الفريسة من لا قدرة له على 
المقاومة» وينجو الأقوياء الأصحاء المجاهدون. 

وهو تسليط قصد به الابتلاء والاختبار» وإظهار الواقع» مع أن الله يعلم 
بكل شيء» وتكون النتيجة ظهور أمر المؤمن بالله وبالآخرة» وتمييزه من الشاك 
بوجود الله وبالقيامة» وتنصب في النهاية أعمال العباد في الحافظة الإلهية» فهو 
سبحانه يحفظ كل شيء على العبد حتى يجازيه عليه. 


إبطال شفاعة آلهة الملشركين 


7 53 
7 صووه مخ مير اس مه 6 و سمس لاس اس 
30 ادعوا الزن رعمم من دون الله لا ييلكون مثقال ذروٌ في 
000 الك دس بوء مه بع سمس كر حو اس ع ده 
السَملوْتٍ ولا فى الارض وما هم فيهما من شرك وما له منهم ين ظهيرٍ 2 وا 
م عد معو 0 وا 2 06 هه 3 ووم سمس عو كوه ا 
لنفع الشفلعة عد إلا ا ورت باحو إذا فزع .عن يهم قا أ ماذا قال 


-١‏ (قل ادعوا) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 
؟- (قل ادعوا) وهى قراءة باق السبعة. 


(أوست) : 


6.5 ش لد 06 - صا 4" / ممم 
وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف: (أَذْنَّ له». 
وقرأ ابن عامر (مرّع). 


الإعراب: 

«إمادًا قَالَ رَيّكُمَ 6 (ما) في موضع نصب ب (قَالَّ4 وذا: زائدة. 

«قَالُوأ الْحَقَّ 4 «الْحَنّ 4 : منصوب ب لاقَالُوأ4 أيضاًء ليكون الجواب على 
وفق السؤال. ْ ا 


البلاغة: 

ظ قل أدعوأ لدت َعَم من دون 4 تعجيز بدعاء الجماد الذي لا 
يسمع. 

المفردات اللغوية: 


«قلٍِ4 أيها الرسول للمشركين في مكة وغيرهاء وهو أمر للني كَل بأن 
يقول لكفار قريش: هؤلاء الأصنام الذين زعمتموهم الحة من دون الله 
ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سنين الجوع .( أدعوأ» نادوا. 
(رَعَْمُ 4 زعمتموهم الطة .ومن دون أله غيره» لينفعوكم بزعمكم. ثم أجاب 
تعالى عنهم إشعاراً بتعين الجواب دون مكابرة: وهو «لا يَمْلِكُونَ نْقَاكَ دَرََ 
ف السَمْوتِ ولا ف الْأَرْضِ) أي لا يعلكون وزن ذرة من خير أو شر. 


«وَمَا طم فيهمًا من شِرَلعٍ4 أي ليس لتلك الآهة المزعومة من شركة» لا 
خلقاً ولا ملكاً .«وَمَا لَمُ متهم يّن ظَهيرٍ » أي ليس له تعالى من الآهة من معين 


امامو جرس 2 


يعينه على تدبير أمرهما .«([ وَلَا نَع لشَفعَةَ عِندَم) تعالى» فلا تنفعهم شفاعة 


07 ا 4 / اسم 2 


.., 


ألمتهم كما يزعمون, وهو رذ ا إن آلهتهم تشفع عنده < إلا يمن يست 
لم أذن له أن يشفع هرم عن قلوبه 4 كشف عنها الفزع بالإذن فيهاء 
والفزع: انقباض بسبب المخوف الوا قال بعضهم لبعض استبشاراً (مادًا 
قار 4؟ في الشفاعة مانو لحن 4 قالوا: قال القول الحق» وهو الإذن 
بالشفاعة لمن ارتضى» وهم المؤمنون .(وَهُوٌ اَلْعَنُ الْجَيرٌُ» ذو العلو فوق خلقه 
بالقهرء وذو الكبرياء العظيم» » ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا 


بإذنه. 
.8 


بعد بيان حال الشاكرين كداود وسليمان» وحال الكافرين كسبأ وما فعله 
بهم حين بطروا النعمة وكذبوا الرسل» عاد الله تعالى إلى خطاب المشركين 
انو ومطالبتهم على سبيل التهكم بهم بأن يستعينوا بالهتهم المزعومة 
ليكشفوا ع: عنهم الضرء ثم بِيّن أنهم لا يملكون شيئا ولا تنفع شفاعتهم» فكيف 
يعبلو نهم » وشيأن المعبود تحقيق النفع للعابد؟ 
التفسير والبيان: 

ىو ص :00-5 آ و الى ع عِِ ١‏ 

قل أدعوأ الذزنت َعَم من دُونٍ أله أي قل أيها النبي لمؤلاء المشركين 
من قريش : نادوا تلك الآلة المزعومة كالأصنام» والتي عبدت من دون الله 
ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع. أو يجلبوا لكم النفع. 

ثم أجاب سبحانه عنهم الجواب المتعين دون مكابرة» مبيئاً خطأهم» فقال: 

لا يَبلِكُونَ هِنْتَالَ دَرّوَ ف أسَّموتِ ولا بى الأرَضٍ» أي إن 
تلك ' الآلحة. اللإعومة: لا علكون: شكاً أبداء.. .ولو «كان :وزن .هرة في 
السماوات واللأرض» وليس هم قدرة على خير ولا 0 ف أمر من 
الأمورء كما قال تعاق؟ « واأرمت” تعورتة فن .دوتك ما ملكو ين 
فَطمِيرٍ» [فاطر؟ ه#/ 1] . ش 


ل لو (9؟) - كا 4م / امم 


ثم نفى الله تعالى وجود 00 والمعين له فقَال: 


لاوما َم فيهسًا من سرد وا مِنكُم ين ظهير 4 أي لا تستطيع الأصنام 
شيئاً أصلاً ا ل 
دن الي يد ا : (#© ثآ أَمْبدمهم حَلْقَ 
لسّمْواتِ وَالْأرْضٍ ولا خَلْقَ أشي وَمَا كُتْ مُتَحِدَ الْحِينِنَ عَسْدًا ©)» 


[الكهف: ]51١/1١8‏ بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه. 


ثم نفى إمكان شفاعتهم » فَال: 

(ولا تفع الشَفعَهُ عند لَّا لِمَنْ أت لم أي لا تتفعهم شفاعة تلك 
الأصنام؛ لأنه لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن الله له أن 
يشفع» من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل» وهو لا يأذن 
للكافرين» وهؤلاء الشفعاء المأذون هم لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة» 
لا للكافرين» كما قال تعالى: «إمَن ذا الى يشْفَعٌ عِندَهءَ ب يدنه © [البقرة: 
م اي لسَّموتِ لا تكن سَفَعمُم سَيًا 
ل 10 دن آم 120 فك © 6 [النجم: 55/57] وقال عز 
وا 27 تمرك ذال رسن وهم ين 5 نا حيو مَسشفِفُونَ 6 [الأنبياء: 


4 وقال عز امعه: دل ريه إآَ ض َذِنُ له لحن وَقَالّ صَوَابا‎ ١ 
. "0/8 [البأ:‎ 

ومفاد هذه الآيات: أن الشفاعة تحتاج إلى إذن الله تعالى» ولا شفاعة إلا 
لمن ارتضى الله» وأن تكون أسباب الشفاعة حقاً وصواباً مقبولاً» لهذا ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يكوه وهو سيد ولد آدمء وأكبر شفيع 
عند الله تعالى حين يقوم المقام ا حمود ليشفع في الخلق كلهم حينما يأتٍ رهم 
لفصل القضاءء أنه قال: «فأسجد لله تعالى» فيدعبي ما شاء الله أن يدعني» 
ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآنء ثم يقال: يا محمد ارفع رأسَكء وقل 
تُسْمّع» وسَل تكله واشفع تشفع؟ . 


لض )5١(‏ - ياد :7 / اسم /1.-6 


تعالى إذا تكلم بالوحيء ف ا ا 


وهنا ذكر الله تغالى ما حدث. بعد انتظار الإذن بالشفاعة؛ فقال: 


(حَقٌّ إِنا ميم عن وهر كَانواْ مادا كَلَ رَعْكُم دَاثوا لسن ومو لمن 
لْكَِيرُ4 أي إن الناس والملائكة يقفون فزعين خائفين منتظرين الإذن 
بالشفاعة» حق إذا أذن للشافعين» وأزيل الخوف والفزع عنهم » قال بعضهم 
لبعض : ماذا قال ربكم في الشفاعة؟ قالوا للذي قال: قال ربنا القول الحق» 
وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى » والله هو المتفرد بالعلو والكيرياء والعظمة» 
لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. وليس للّك ولا لنبي أن يتكلم في ذلك 
اليوم إلا بإذنه تعالى. 

وكلمة «حَيَّ4 وقعت غاية لشيء مفهوم ضمناً وهو أن ثم انتظاراً للإذن 
وتوقعاً وتمهلاً من الراجين للشفعاء» والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه مناقشة معلن عنها مسبقاً في القرآن الكريم» تحدث على سبيل التهكم 

ل ل مه هل عند شركائكم قدرة على 

ء من النفع يحققونه لكم؟ ادعوا الذين زعمتم أنهم الهة لكم من دون الله 

ل ا ا ٠‏ فاه نهم لا يملكون 
ذلك. 

إهم لاعلكون قينا أصنلة ولو وزن ذرة في السماوات والأرض» وليس 
للأصنام في السماوات والأرض مشاركةء لا بالخلق ولا بالملك. ولا 


4ه لوه (50) - يا : يفكيف 


ومن فيهماء بل الله المنفرد بالإيجاد والتدبيرء فهو الذي يعبّدء وعبادة غيره 
محال. ْ 


ولا تنفع شفاعة الملائكة وغيرهم عند الله إلا لمن أذن له» حت إذا وقفوا - 
أي الراجون للشفاعة والشفعاء - جميعا خائفين وجلين منتظرين الإذن 
بالشفاعة» ثم أزيل الفزع عن قلوبهمء تساءل الناس فيما بينهم وقالوا 
للملائكة: ماذا أمر الله بالشفاعة؟ فيجيبون: إنه أذن في الشفاعة للمؤمنين لا 
للكافرين» والله هو المتعالي المتكبر العظيمء فله أن يحكم في عباده بما يريد. 

وهكذا يتبين أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملاتكة في الشفاعة» وهم عللى 
غاية الفزع من الله» كما قال: وهم من حَتْيَيو مُشْفِفُوتَ4 ولن يكون الإذن 
بالشفاعة لتلك الآة المزعؤمة من الأصنام وغيرهاء كما لن تكون الشفاعة 
إلا لمن رضي الله من المؤمنين» لا الكافرين. وهذا بيان جلي يقطع الأطماع في 
الشفاعة الموهومةء ويبدد الآمال في النجاة من غير أمر الله ورضوانه. 


-ه 
2 


وقوله: «حَقّة دا فم عَن لوبهم 4 دليل على: كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن». تباشروا 
بذلك» وسأل بعضهم بعضاً. والمأذون لهم في الشفاعة: الملائكة وغيرهم. في 
رأي جمهور المفسرين منهم الزمخشري وأبو حيان. 


وقال الشوكاني في فتح القدير: هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر 
به الرب» أخرج البخاري وأبو داود» من حديث أبي هريرة » أن البى عي 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعاناً لقوله» 
كأنه سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم» قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقّء وهو العلي الكبير» . 


لو "9١‏ - م 4 / مم لمن 


إقرار الملشركين بأن اللّه هو الرازق 
وإعلامهم بالحاكم ووقت الحكم 


(© قل سس يَف تس السَّمَوتِ وَالانضٍ فُلٍ أغَدُ وآ أو يكم 
َل هُدّى أَوَ في صَكَلٍ بت 69 ثل لا مُسَنُوت عَمَآ لمكا ولا عل 
عَنَا كمَْْنَ () فل يمع يننا ونا شر ْنم يسنا لحن وهو الْفَنَاحُ اللي 
ل انون اليب الحنثر بو شرك كلا بل هر لل المَريدُ اليد 
(© وما رَسَلَنَكَ إِلَّا كانه دن مَئِرا وكزيا ولك كر الاين لا 
يعتمت ©© ويَتولت مق هنذا الوَعَدُ إن حكُسْرٌ صَدِقِينَ © فل لكر 
يِيعَادُ يوْرٍ لا مَسَِيُودَ عَنَهُ سَعٌَ ولا صََتَقْيةَ ©» 


آذآ ته 


يآ و ِيَّاكْمْ َكَل هُدّى» (إِيَّاكْْ» ضيمير منفصل منصوب 
معطوف على اسم (إن6 . و«الْمَلَ هدّى» إما خبر لقوله: «وَإِنَآ 6 وخبر 
(إِّاكْم)» محذوف لدلالة الأول عليهء أو أن يكون خبراً للثاني» وخبر 
الأول محذوف لدلالة الثاني عليه. وهذا كقولهم: زيد وعمرو قائم» إما أن 
يجعل قاتم خبراً للأول» ويقدر للثاني خبرء وإما أن يجعل خبراً للثان» ويقدر 
للأول خير. 


000 


(يا ايُسَلنَكَ إِلَّا كَافَّهُ» (كافَةُ) منصوب على ال حال من كاف 
«انَسَكَك)4 ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار. وأصله «كاففة» 
اجتمع حرفان متحركان من جنس واحدء فسكن الأول وأدغم في الثاني» 
«حانَّة) وتقديره : وما أرسلناك إلا كاقاً للناس. ودخلت التاء للمبالغة» 
كلدم وساب 


6ه للد (00) - يا 1" / وم 


9ل مََِادُ بور مبتدأ مرفوعء ولالٌَّ» خبرهء والاء في «إعَنْه4 
عائدة على الميعاد. 

البلاغة: 

له 1 وسرا 


إل من رررقُكم يس السَمْوتِ والأرضٍ4 توبيخ وتبكيت. 


«قلٍ أشَذُ حذف الخبرء لدلالة السياق عليهء أي قل الله الخالق الرازق 


سودي فو 
- 


و تتشي و اشر ونوا لاق 


لل 


(مَهْوَ النَنَاحٌ الْعَليمٌُ4 صيغة مبالغة على وزن فعّال وفعيل. 
المفردات اللغوية: 


لحو وسلد رصح مج صد 


(فل من. بَرَدْفَكُم تس الْسَّموتِ وَالْأرْضِ» يريد به تقرير القول السابق : 
لا يملكون. والرزق من السماوات: المطرء ومن الأرض: النبات . لإقُلٍ 
أطَ4 أي لا جواب سواهء وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب 
مخافة الإلزام» فهم مقرّون به بقلوبهم .«وَإن1 أو إِيَّاكُمْ) أي أحد الفريقين. ' 
ولْمَلَ هُدَّى أو في صَكْلٍ مُينِ) أي إما في حال هدى أو في ضلال واضح. 
وهذا بعدما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الحدى» ومن هو في 
الضلال. وهذا الإبهام أبلغ من التصريح؛ لأنه في صورة الإنصاف المسكت 
للخصمء وهو تلطف بهم في الدعوة إلى الإبمان إذا وفقوا له. 

(تجرنكا4 أذنبناء أو وقعنا في الجُرْمء وهو الذنب .إلا ّسَلُ عَمَا 
َعَمَلُونَ4 لأنا بريئون منكم 2١‏ جم يننا ربنا6 يوم القيامة .فش بَفَنَمْ4 أي 
يحكمء والفتاح: الحاكم؛ لأنه يفتح طريق الحق ويظهره» وبعد الحكم يدخل 
تعالى أهل الحق والإعان الجنة» وأهل الباطل والكفر النار .«وَهُوَ الْقَتَاحْ4 
الحاكم بالحق .2 الْعَلِيِرٌ 4 بما يحكم به وبما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح. 


ليه (؟5) - نكي #4 / وهم ١ه‏ 


و< عوا دم 


كل ون لدت الستدي 1 أي أعلموني بالدليل: وجه 
الشركة في استحقاق العبادة» وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة 
عليهم» زيادة في تبكيتهم -4069 كلنة لزج ع كلام أو فعل اضلان من 
امخاطبء والمراد هنا: ردع لهم عن اعتقاد شريك لله تعالى .بل هْوَ أله 
لْحَزِيرُ لْحَكِمٌ 4 الموصوف بالغلبة وكمال القدرة» والحكمة الباهرة في تدبيره 
كله قاذ كو الا ررق اكه 


(وَما ارَسَلَنَكَ إِلَّا كَافَةٌ إنّآس) أي وما أرسلناك إلا للناس جيعاً 
مرجع ا وعجدههء ٠‏ وطكَافَة) مانعاً لهم من الكف وهو المنع عن الكفر 
ودعوتهم إلى الإسلامء أو جامعاً لهم بالإنذار والإبلاغ» من الكف بمعى' 
الجمع» والتاء للمبالغة» رمه إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؟ , 
لأنها إذا هملتهم فقد أن يخرج: منها أحدء وعلى الثاني: إلا جامعاً 
للناس في الإبلاغ 0_0 وهو حال من الكاف». ولا يجوز عله نالا من 
«لْنَين4 لأن تقدم حال المجرور عليه ممنوع كتقدم امجرور على الجار . «بَثِيرا 
ونيا 6 مبشراً للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للكافرين بالعذاب .لوَلكنَ 
كار ألاس لا يَعْلَمُو» ذلك» فيحملهم جهلهم على تخالفتك» فهم لا 
يعلمون ما عند الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل. 


2000 آذه 


شارك تو عناالكة رد مكة سروه 49 4 اف وقول 
المشركون من فرط جهلهم : متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تعدوننا به يا 
محمد وصحبه» وهو قيام الساعة» أخبرونا به إن كنتم صادقين فيه. والخطاب 
للبي وَلْةٌ والمؤمنين [٠‏ مْيعَادٌ بَوٍَ 4 وعد يوم أو زمان وعدء وهو يوم البعث 
أو القيامة لا صَحَتَحرُوَ عَنَهُ سَاعَةٌ ولا صقن أي هذا الميعاد المضروب 
لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه» بل يكون لا محالة في الوقت الذي 
قدّر الله وقوعه فيه. وهو جواب تبهديد جاء مطابقاً لا قصدوه بسؤالهم من 
التعنت والإتكار. 


يدك رفي © كان ين تين 


بعد بيان أن الأصنام ونحوها من الآلة المزعومة لا يملكون شيئاً في الكون» 
أبان الله تعالى أن المشركين يعترفون بأن الرازق من السماء والأرض بما ينزل 
من المطر وينبت من الزرع ويوجد من المعادن هو الله فيلزمهم أن يعتقدوا بأنه 
لا إله غيره» وأن المحق واحد من الفريقين وغيره مبطل» وامحق هم المؤمنون 
لقيام الدليل على التوحيد» وأن يعلموا أن الله هو الحاكم بالحق يوم القيامة؛ 
وأنه هو الخالق الرازق» أما الشركاء فلا يخلقون ولا يرزقون. 


التفسير والبيان: 


١ل‏ من يكم تس لسوت وَالأضِ فل غ4 أي قل أيها الرسول 
لهؤلاء المشركين عبدة الأوثان والأصنام على سبيل التوبيخ والتبكيت: من 
الرازق لكم من السماوات بإنزال المطرء ومن الأرض بالنبات والمعادن 
ونحوها؟ قل لهم: هو الله الذي يرزقكم. إن لم يجيبواء بل لا جواب لهم 
: سواهء وقد أجابوا فعلاً في آيات أخرى بأنه هو الله. قال تعالى: «قلّ مَنِ 
يَرْرْفُكُم ين اَمَك وَالْارْضٍ أ يَنِْكُ لمهم وَالْابْصرٌ ومن مو الح من الْمِيتِ 
ا ا 1 


8 ] 81/٠ : [يونس‎ 


وإذا اعترفتم بأن الله هو الرازق» فلم تعبدون سواه ممن لا يقدر على 

2 .- 3 5 ٍء ا #02 اع عير آ# 1 ًّ عو وام 
الرزق؟ كما قال تعالى تبكيتاً وتعنيفاً لهم : إقلٌ من رَبُ لسوت والارضٍ فل أله 
1 ادم من دوندء ويه ل بعلن شِع َفْعًا وَلَا صَرا) [الرعد: 6015/3 . 

ثم دعاهم الله تعالى إلى الإيمان بالله بطريق التلطف» بعد هذا الإلزام القائم 
مقام الاعتراف والإقرار» فقال: 


سم مه 


حار 


لوج )05١(‏ - صا 4" / وهم زه 


الفريقين مناء سواء معشر المؤمنين الموحدين الله الخالق الرازق» الذين 
يخصونه بالعبادة» أو المشركين الذين يعبدون الجمادات العاجزة عن الخلق 
والرزق والنفع والضررء لعلى أحد الأمرين من الحدى أو في الضلال البيّن 
الواضح. فلا سبيل إلى تصويب كل مناء فإما أن نكون نحن أو أنتم على الحدى 
أو على الضلال» بل واحد منا مصيبء» والآخر مخطئ مبطل. وهذا أسلوب 
فيه لطف وأدب. لاستدراج الخصم إلى أن ينظر في حاله وحال غيرهء 
ويستعمله العرب لإعطاء الحرية للمخاطب بأن يتأمل ويعلن عن قناعة أنه 
مخطئ وغيره مصيبء كما يقول الرجل لصاحبه: قد علم الله الصادق مني 
ومنك. وإن أحدنا لكاذب. 


ويلاحظ أنه ذكر كلمة «على» مع الحدى. وكلمة «في» مع الضلال؛ لأن 
المهتدي كأنه مرتفع متطلع» والضال منغمس في الظلمة غريق فيها. ووصف 
الضلال بالمبين» ولم يصف الحدى؛ لأن الحدى هو الطريق المستقيم الموصل إلى 
الحق» والمستقيم واحدء وغيره كله ضلال» بعضه أبين من بعض. وقدم الهدى 
على الضلال لمناسبته لوصف المؤمنين المبدوء بكلمة 9وَإنَآ 6 المقدم في الذكر. 


ثم أعلن الله تعالى وجود الانفصال بين الفريقين واستقلال كل منهما عن 
الآخر بطريق التلطف مرة أخرى بنسبة الإجرام فَرَضاً إلى المؤمنين والعمل 
للمشركين فقال: طثُل لَا تسوب عَمَآ رما وَلَا ضّسَلُ عَمَا َعَمَلنَ (©)4 
أي قل أيها الرسول أيضاً للمشركين: إن كانت عبادتنا لله وطاعتنا له جريعة» 
فلستم مسؤولين عناء ولا نسأل عما تعملون من خير أو شر. وهذا معناه 
التبري منهمء فلستم منا ولا نحن منكمء بل ندعوكم إلى توحيد الله وإفراد 
العبادة له» فإن أجبتم فأنتم مناء ونحن منكمء وإن أعرضتم وكذبتم فلحن 
برآء منكمء وأنتم برآء مناء كما قال الله تعالى: «وَإِن كَدَبْوكَ قل لي عمل 


َه 


عط 
ا 2 2 عع ليع 2 ره مارو سرع ل كر 2 شح سلا جر 5 
و1 لك شر بربعون مما أَعَمَلَ وأنا برىق* يما تَمَلونَ 469 [يونس: /٠١‏ 


1ه لْلوّء (50) - كا :” / وهم 


4١‏ . وقد أضاف الإجرام إلى النفس: « أرما وقال في حقهم 9عَمَا 
حملن 4 لعلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم. 
ثم أنذرهم الله تعالى بالقضاء والحكم الذي سيقضي بهء تأكيداً للنظر 


قل لهم أيها الرسول أيضا. إن ربنا سيجمع بيننا في ساحة واحدة يوم الحساب» 
ويوم القيامة» ثم يحكم ويقضي بيننا بالحق والعدل, والله هو الحاكم العادل 
القاضي بالصواب. العالم بحقائق الأحوال والأمورء وبما يتعلق بحكمه من 
المصالح» فيجزي كل عامل بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وستعلمون 
يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى: ©وَيَوْمَ تقوم 
ألتَاعةٌ يوذ يتوت ©©) كم اليرت امنأ وصيررا لصحت هَهْرْ فى 
رَوَصَحو خيرفت © وأا أل كركذا ينا وَلِقَآي الآرَة تأؤلتهك 


في الْعَذَابٍ محصَرَيدَ 409 [الروم: ١‏ 4 سدع . 
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ثم تحداهم تعالى بالكشف عن الشركاء وقدراتهم» فقال: 


تاقث انرت العتشر يز تتريكاء ال بن نا 1 التو السك 
29 أي قل أيها النبي لؤلاء المشركين قولاً فصلاً: أروني هذه الآلهة التي 
جعلتموها لله أنداداً» راوها شركاء ونظراء معادلين لله» حتى أراهمء 
وأرى ما يقدرون عليه. الحق واضحء والأمر ليس كما تزعمون. كلا أي 
فارتدعوا عن ادعاء المشاركة» فلا نظير ولا شريك ولا عديل للهء بل هو الله 
الواحد الأحدء المتفرد بالألوهية» الذي لا شريك لهء ذو العزة التي قد قهر 
بها كل شيء» وغلب كل شيء؛ الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء 
حكمة باهرة لا يعلوها شيء. وهذا التساؤل يراد به بيان فائدة الشركاء في دفع 


وسده 


الضررء بعد إبطال فائدتها بآية قل من يَرَرْفُكم يست السَّمُوتِ والاض» 


للد 50١١‏ - تا :7 / ومم هله 


لجلب المنفعة» تمشياً مع أهداف العامة الذين لا يعبدون المعبود إلا لدفع 
الضرر أو لخحلب المنفعة» أما الخواص فيعبدون الله لأنه يستحق العبادة لذاته. 


وبعد إثبات التوحيدء أبان الله تعالى عموم الرسالة المحمدية للناس 
يغ فليست ذات نزعة عنصرية. ولا حكراً على العرب وحدهم» فقال 
تعالى : «إومَا ابلك إِلَّا كَافَهٌ لئاس كيرا وكنرا ولي كر 
ألئّاين لا يعلمورت 4»069.أي وما أرسلناك أيها النبى لقومك العرب 
خاصة» بل أرسلناك للناس قاطبة» عربهم وعجمهمء أنضهم وأسودهم 
وأحمرهم. مبشراً من أطاع الله بالجنة» ومنذراً من عصاه بالنار» كما قال 


قعالم 5 كانه الثاس» إن يسول َه إِلَتِحكُمْ جِيكًا) [الأعراف: // 


مو 


سيل جر ني 0 و يوا تر عد ام عام غير 
وقال سبحانه: تارك الْذِى نَزّْلَ الْفْرْهَانَ عل عَبَدِوء يكن للعدليينت 
يرا [الفرقان: 6؟/١]‏ . 
وفي الصحيحين عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً : «أعطيتٌ خمساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبل.. وذكر منها: وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» . وفي الصحيح أيضاً: «بعثت إلى الأسود والأحمر؟ . 


إلا أن أكثر الناس لا يعلمون بعموم الرسالة» ولا بمهمة التبشير 
والإنذار» ولا بخطورة ما هم عليه من الضلال والجهالة» ولا بالنفع في إرسال 
الرسل :وله م تعد القمة اللواوو! كا مان تعال وي حك اناس 
ولو حَرَصَتٌ بِمُؤّْمِنِينَ © [يوسف: ؟١/5١٠]‏ وقال سبحانه: «زوإن ع 
حشر من ف لْدْرْضٍ اك عن َيِل أ 4 [الأنعام: 115/1] . 

وبعد بيان التوحيد ثم الرسالة» ذكر الحشرء فأخبر تعالى عن استبعاد 
الكفار قيام الساعة وأجاب عنه» فقال: 


«تتشرت مَقَ هذا الوَقْدُ إن كُسْرٌ صَدِنِينَ ©4 أي ويقرل 
المشركون استهزاء وتعنتاً وجهلاً : مى يكون هذا الوعد الذي تعدوننا به يا 


هلك لله (59) - تا #4 / وهم 


محمد والمؤمنونء وهو قيام الساعة» أخبرونا به إن م صادقين في قولكم. 


وهذا كقوله تعالى: ( يْتَحْبِل يها لد 1 مون به ادر موا 
لتفترة ونا تلم أنه للق ف الشررف ةر 

والجواب هو: 

(ثل لي كدي َّ يه لا مَسَنْيسنَ 67 »4 أي قل 
والقيامة» لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عليه. لا يزاد ولا ينقص» بل 
يكون لا محالة في الوقت الذي قِدَّر الله وقوعه فيه. وفي هذا إنذار كافي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - الله سبحانه وتعالى في الواقع الذي لا يقبل سواهء وفي اعتراف 
المشركين أنفسهم هو خالق الأرزاق الكائنة من السماوات» عن المطر 
والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع » والخارجة من الأرض عن الماء 
والنبات. وبما أن الله هو الخالق الرازق فهو الذي ينبغي أن يعبد. ومن 
المعلوم أن العامة يعبدون الله. لا لكونه إِهاّء وإنما لو شيئاً : إما دفع 
ضررء أو جر نفع. 

؟ - الحق واحد لا يتعدد» فلا يعقل أن يكون كل المؤمنين والمشركين في 
حال واحدة من الحدى أو الضلال» بل هما متعارضان متضادان». وأحد 
الفريقين مهتد. وهم المؤمنون» والآخر ضال وهم المشركون. 

وقد كلء بهم القرآن بأسلوب يعد أحسن من تصريح الكذب». وهو أن 
الشريي ف القتالون حبق انكر بالذي يرزقهم من السماوات والأرض 


مص مده 


فقوله تعالى : : وين و إِيََكُمْ لَعَلَ هُدّى لسن كلل 1ق) #ماترل. 


ا فك > كا لا الك 000 اله 


أنا أفعل كذاء وتفعل أنت كذاء وأحدنا مخطىئ» وقد عرف من هو المخطى. أما 
لو قال أحد المتناظرين للآخر: هذا الذي تقوله خطأء وأنت فيه مخطئ» فإنه 
يغضبء. وإذا غضب اختل الفكر وساء الفهم. 


- أقام الله تعالى مهادنة ومتاركة بين المؤمنين والمشركين» فأعلن رسوله 
لحم : إنها أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم» لا أن ينالني ضرر كفركم» ولا 
يسأل أحد الفريقين عن الآخرء فلا يسأل المشركون عما اكتسب المؤمنون» 
ولك سال اللؤفيوة انق عما قرف المدركرة» كبا فال سال ل 


وى دين 20 [الكافرون: ]5/1١9‏ . 


- يجمع الله تعالى يوم القيامة أهل الإعان وأهل الشركء ثم يقضي بينهم 
بالحق والعدل» فيثيب المهتدي» ويعاقب الضالء والله هو القاضي بالحق» 
العليم بأحوال الخلق. 


هَ - يسألُ النبى المشركين بأمر الله قائلاً: عَرفوني الأصنام والأوثان التي 
وإلا فَلِم تعبدونها؟! 


الحق أنه ليس الأمر كما زعم المشركون؛ فليس لله شركاء» بل هو الله ذو 
العزة القاهر الغالب» الحكيم في أقواله وأفعاله» يفعل ما هو مصلحة. 

5 - رسالة النى كيِِ رسالة عامة للبشرية جمعاء» وليست مقصورة على 
العرب خاصة» ومهمة النبي تبشير من أطاع الله بالجنة» وإنذار من عصاه 


بالنار» ولكن أكثر الناس وهم في ذلك الوقت المشركون لا يعلمون ما عند الله 
55 ش 


/ - يتساءل المشركون استهزاء وعناداً وتعجيزاًء فيقولون للمؤمنين: مق 
موعدكم لنا بقيام الساعة إن كنتم صادقين في إخباركم عنها؟ 


5 للد (١؟)‏ - يما 4" / امم 


فيجيبهم الله تعالى: قل لهم يا محمد: لكم ميقات معين هو يوم البعث أو 
القيامة.» لا يزيد ولا ينقص . ولا تتقدمون عنه ولا تتأخرون» وهو أت لا 
محالة» وعلمه عند الله لم يطلع عليه أحداً من خلقه. 


إنكار المشركين القرآن 
والحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين 


2 سس 0 20 م 40 
ا 0 دن / 3 2 تمك © ال لبد 
مه 2 0 ح ‏ رم 57 و 
سْتَكيوأ_ِلَِينَ أنتضيفوا أن مددتكر عن الدمدى بعد د جاءه بن ثم . 
مين © وََالَ ألَنِينَ انتضعثا لني ست رقا بل مَكْرَ أَلْيِلٍ وَأَلتَّهَارٍ إِدْ 


دعوو لب > وس ع سد 227 سوه مجرد 
وو 7 ا . 


تأمروت أن أكثر أنه ويل لك ددا وسو 0 انا الاك د 
ا ما 


الْعَلَلَ ف نه أعناة وأ يمَمَلْنَ ©© »4 


و ١‏ دج بهو لولم 


قِ لدي وا هل مجزون ل 
القراءات: 

ألْفَنَانِ) : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: . 

(ْلَا َم لكا مُؤمييت» «اأنْمْ4 ضمير مرفوع منفصلء مبتدأء خبره 
محذوف» ا يجوز إظهاره لطول الكلام بالجواب. 
البلاغة: 


سوس ساس قط 


(أن نيت بهذا الْفُوَان ولا بِلَذِى بِنَ يِدَيهُ4 استعارة في الجملة 


لل (؟5) - صما 4:م/ سدسم 614 


الأخيرة» إذ ليس للقرآن يدان» ولكنه استعارة لما سبقه من الكتب السماوية 
المتقدمة. 


«وَلَرٌ رك إذ الطَِمُونَ مَوَفوفت عند رَيَيِمَ حذف الجواب للتهويل» 


( استكروأ4 ول« سيفوأ بينهما طباق. 


(بل مَكْر لْيَلِ وَأَلتّهَارٍ» أسند المكر إلى الليل على سبيل امجاز العقلي» 
أي المكر الواقع ليلاً. 

(أََنّ ددن عَنٍ اند استفهام بمعنى الإنكار. 
المفردات اللغوية: 

«وَقالٌ اديت كروا4 من اهل مكة ,وز وله بالذئ ين يديد » أئ اما 
تقدميه من الكتب القديعة كالتوراة والإجيل الدالين على البعث؟؛ لإنكارهم له. 
ولو رط يا محمد اذ لون الكافرون (٠‏ موفوفوت 4 يبوره 
ممنوعون في موقف الحساب .ليت استْضعفوأ )6 الأتباع ٠‏ لنت 


أستكيروا4 الرؤساء .« َي َنم لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإبمان. 
١ك‏ مَؤَّمِِتَ 4 بالله مصدقين لرسوله وكتابه. 


َال الَذِنَ أستَكيوا لِلَدنَ أستْضْفوَا4 مجيبين عليهمء مستنكرين لا 
قالوه .9أكَنُ َدَدََكْرْ عَن افْْدَئ) أي منعناكم عن الحدى .لبَعَدَ إِدْ 
ج42 الهدى .بل كُشْر رين مصرين على الكفرء كثيري الإجرام 
والآثام . «وَقَالَ رين أ ا للدي أستكبرةاأ 6 رذاً لجوابهم ودفعاً لما نسبوه 
إليهم من صدهم عن الإمان بل مَكْرُ ايل وَألنَهَارِ6 أي ل يكن إجرامنا 
الصادّء بل مكركم بنا في الليل والنهار» ودعوتكم المستمرة لنا إلى الكفرء؛ هو 
الذي حملنا على هذاء والمكر: المخديعة والاحتيال . (أَنْدَادا 4 شركاءء جمع نِدّ: 


حرف لو )0١(‏ - تك 01 / لمم 


وهو النظين والثيية واس أ ادم أ فته الفريقان التداقة عل نا 
فعلوا من الكفرء وأخفوها عن غيرهع .<الَْكَلَ)4 جع عُلَ» وهو طوق من 
حديد يوضع في العنق 00 قٍ اَن كدرو جاء بالظاهر تنويياً بذمهمء 
أي جعلنا الأغلال في أعناق الكافرين في النار .هَل مَجَرَوْنَ إِلَا ما كانواً 
052 ىما طون لاه ا ءاملف :ق الذقاه: ارلا لدان ب ما لعا 1 
جزاء على أعمالهم. وتعدية «نجُرَوْنَ4 إما لتضمين «يجزى) معنى: يقضى» أو 
لنزع الخافض. 


المنئاسية 3 


بعد بيان الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر الي كفروا مها كلهاء 
ذكر تعالى إنكار جماعة من المشركين القرآن والكق التهاوية القدفةة وما فيها 
من إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء» ثم ذكر صورة من الحوار الحادٌ 
بين الرؤساء المضلين والأتباع الضالين» وأوضح وصفاً للجزاء الذي إلفوله 
عل أغمافئع إل الدج 
التفسير والبيان: 


هذا لون من تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وهو إصرارهم على 00 
الإيمان بالقرآن الكريم» وبما' أخبر به من أمر المعادء فقال تعالى: 


م صدووس روس سوقط 


َال اديت كُمفرواأ آن. نوس بهذا اران ولا بالَذِى ين يديه 4 
أي وقال جماعة من مشركي العرب في مكة وغيرها : لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالكتب السماوية السابقة. كالتوراة والإخيل» ولا بما اشثملت عليه من 
أمور الآخرة من بعث وحشر وحساب وجزاء. والمعنى: أ نهم جحدوا نزول 
القرآن من الله تعالى» وأن يكون لا ول عليه من المعاد وإعادة الجزاء حفيقة. 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم ومآلحم في الآخرة وحوارهم فيما بينهم 


لو 5١‏ - صا عم / اعرسم ١ه‏ 


«وَلْرَ ترك إذ الطَِمُونَ مَوعوفوت عند رَيَهَمْ برجم بَعْضُهُمْ إل بض 
لْمَوَلّ4 أي ولو تنظر أيها الرسول حين يكون الكافرون أذلة مهانين محبوسين 
في موقف الحساب»ء نيمود ويتحاجون ويتحاورون فيما بينهم 
ويتراجعون الكلام فيما بننهم باللوم والعتاب» لرآيت العجيب والخيف: 


وصورة الحوار هي : 


ل عر بر 0 <. رجح 2 ساسم اج لج 


(يَفُولُ اليس اتشْيفا بِلَدنَ استكيوا َل نم لكا مؤييت)» أي 
يول الجاع" الفتمناء للشافة الرؤساء المتكرين فى الذثيا: لول صدكم لناعن 
اليمان بالله واتباع رسوله كَلِه لكنا مؤمنين بالله» مصدقين برسوله وَكِل 
وكتابه. 


فأجابهم القادة : 


قال لذي أستكيرا للد نمثو ادكو عن املف بعد إذ 
1 بن كُشْر رمن 46 أي قال السادة القادة المتكبرون في الدنيا 
للأتباع الضعفاء» مستنكرين لما قالوا: أنحن منعناكم عن الإعان واتباع طريق 
الهدى بعد أن جاءكم من عند الله؟ لاء بل أنتم منعتم أنفسكم بإصراركم على 
الكفرء وولوغكم في الإجرام والإثم. 


فردٌ عليهم الأتباع بقولهم: 

(َكَالَ أِنَ اسمُضَِثُا ِّنَ اسَتَكبروأ بل مَك اليل وَاَلتَهَارٍ إِذْ تامرويآ 
أن يكف أله وتعَل له لهم أنَدادا 4 أي رد الأتباع على القادة رؤساء الفتلال: بل 
الذي صدّنا عن الإمان مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تطلبون منا أن 
نبقى على الكفر بالله» ونجعل له أشباهاً وأمثالاً في الألوهية والعبادة. 


5 ذكر مصير الفريقين فقال: 


فف ليه (50) - نكا 4" / اسم 


ا ل 1 56 


«وأْسَروا أ الدامة اماترافا” العذان: مكلا لمعلل ف َع قِ لبن »6 
جور مضر تيع عع لبا دار لاضن كل بويع لي مالك ل سر لكر 
وأخفاه عن غيره»ء مخافة الشماتة» وتبينت الندامة في وجوههم حين واجهوا 
العذاب المحدق بهم» وحين جعلنا الأغلال وهي السلاسل التي تجمع أيديهيم 
مع أعناقهم في النار. 

ثم أخبر الله تعالى عن عدالة هذا الجزاءء فقال: 


وج لاع مرا ل وه 


(هَلْ مَرَرَنَ إل ما كنوأ يَحْمَلُونَ4؟ أي إنما نجازي هؤلاء وأمثالهم 
الا د وسح كا رده بن الخرك ولسوا وم للقادة عذاب 


بجسبهم ) وللأتباع بحسبهم : روما 59 بطل ْلِْيدِ6 [فصلت: ]:5/4١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

1 لفق أعلن كفار قريش عدم إبما: نهم بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة 
المتضمنة الإخبار عن أمور الغيب من البعث والحشر والحساب والجزاء. 


١‏ حرا سان عن حاف من الاو لاوم القيامة» فهم محبوسون 
في موقف الحساب» يتراجعون الكلام فيما ب بينهم باللوم والعتاب. بعد أن 
كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين» فحين ترى الظالمين موقوفين على تلك 
الحال» ترى عجباً. 


ًّ - تكون امحاورة بين الرؤساء والأتباع شديدة حادة» فيقول الأتباع 
للسادة - ويدأ بهم لأن المضل أولى بالتوبيخ -: لولا أنكم أغويتمونا 
وأضللتمونا لكنا مؤمنين بالله ورسوله وكتبه. 


ويردٌ القادة والرؤساء على الضعفاء الأتباع بقولهم منكرين اتهامهم: ما 


ليع 0١١‏ - كما : م / اسم يفك 


رددناكم نحن عن الهدى» ولا أكرهناكم» بعل أن جاءكم من الله» بل 3 
أنتم مشركين مصرين على الكفر. 


فأجابهم الأتباع بجواب أبلغ وأحكم: إن خديعتكم وحيلتكم وعملكم في 
الليل والنهار هو الذي صذنا عن الإمان بالله ورسوله» وهو الذي حملنا على 
الكثر. بدعوتكم المستمرة اللايرة ووها وكنتم تأمروننا لدي وبأن نجعل 
له أشباها وأمثالاً ونظراء: 

وحين مجيء العذاب وبعد اليأس من الحوار أضمر الفريقان الندامة» 
وأخفوها مخافة الشماتةء وهذا معى «وَآمَرُوا النَدَامَة» وقيل: معنى 
الإسرار: الإظهارء أي أظهروا الندامة؛ لأن الفعل من الأضدادء يكون 
نفع لاما ولو 7 


5 كان عجزاء: الفريقن التابعين والمبوعين وساتر الكفاز جعل أغلال 
الحديد في أعناقهم في النارء وهذا جزاء حق وعدلء» ولا يجازى هؤلاء إلا 
بسبب أعمالهم في الدنيا من الشرك بالله والإثم والعصيان. 


تاكن للدّء (59) - كياد 4" / ووم 


ظاهرة الكفر بين المترفين 
واعتدادهم بالأموال والأولاد 


(وم1 اسلا ب مرب من تر ا دَلَ مدا إن يمآ لتر يد. كَفُونَ 
9 وَتَالوا عن كر أمولا وَوَلَدا وَمَا ححْنُ بِمعَنينَ © فل 0 
لك قن كه ورد كد 141 اتن لذ عن ا زا ازاك 5 
ولد 0 ركو نا له 1 سق و5 28 يقد َّ ٍ 


0 1 4 


3 


1١ 
3 
عع‎ 


601 1 7 

أؤيك ق لتاب دوه 000 1 أبْرقَ س1 0 
2 

رخ: " خخ 6 اس سرمة 531 200 ا 0 حو 

بقَدر لم لتر ون قور كو اله رح 312 القت )»4 


القراءات: 


كوو م 


«(ر الغرفا» : 

وقرأ حمزة (الغرفة). 

«( معلجرن 6 : 

وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو (معَجُزين). 

0 0 ا دس ارحب م ار م 5 7 . 5 

«بالتى تعَرَدَيّ عِندَنًا زُلْق إلا مَنْ ءامَنَ4 «بألبى» في موضع نصب؛ لأنه 
خبر (ما). ودخلت الباء في خبر (ما) لتكون بإزاء اللام في خير (إِنْ) لأن «إن» 
للإثبات» و(ما) للنفي. وجل 59 َامْنَ 6 في موضع نصب على الاستثناء» ولا 


لدع (50) - تيا 74 / وم يفيك 


يجوز أن يكون منصوباً على البذل من الكاف والميم في ( تُمرِيو) لأن المخاطب 
لذ يبدل نه لكن.رجاء 'إيدال' الفائت من :الخاط» بإعادة الكامل فى قوله 
2 


0 2-0 2 م صر ع لاك و 
تعالى : (لقد 55 فى سول أله ا 
يه إنعاقة القاره تقال 1ق كان ركو 


6 [الأحزاب: 88/ 1؟] أبدل 


البلاغة: 

(يَبسطْ)» «وِبغَدرٌ 4 بينهما طباق. 

(ينآ نولك ول ركذم بأل مَك عِنا رُليَّ» فيه التغات من 
الغائب إلى المخاطب للمبالغة في تحقيق الحق» وفيه إيجاز بالحذف لدلالة السياق 
عليه. حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه» أي ما أموالكم بالتي تقربكم» 
ولا أولادكم بالذين يقربونكم عندنا. 

( إلا من من مل ًا (وَآنَ بن ف نا مُزنَ» مقابلة 
بين عاقبة الأبرار والفجار. 


كَفْرُونَ4 «إلا يَعْلَمُونَ4 «ءامِئُونَ» ظمحْصَرُوِنَ4 فيها توافق الفواصل 
الذي فيه جميل الوقع على السمع. 


المفردات اللغوية: 


(قَريْةِ4 أهل قرية أي بلد. «تَنِبرِ4 ينذرهم ويجذرهم عقاب الله. 
« مترفوها 4 أثرياؤها وقادة الشرٌ فيها. « كَبفرُونَ4 مكذبون لكم بما أرسلتم 
به من التوحيد والإبمان .إوَمَا حَحَنُ بمُعَذَّيينَ4 قاسوا أمر الآخرة المفترضة 
عندهم على أمر الدنياء واعتقدوا أخهم لولم يكونوا مكرمين عند الله لما رزقهم» 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. 


مجحو ير 


( يبط ألرَرْقَ لمن ينآ يوسعه لمن يريد امتحاناً .( وَتفَوِرٌ) يضيقه لمن 


ف لو (5) - يكرا 74 / علوم 


رح سم 


كناء. العلا اطز ولككن” أكث :الاين لذ يلمر 4ه نطتون: انتقيرة: الأموال 
والأولاد للشرف والكرامة» كر كرد للاستدراج .(زَلْوَ6 قرى أي 
تقريباً» ويصح: زلفة: قربة (إِلَا مَنْ َأمَنَ لكن من آمن جره لضف يما 
عَمِلوا» الجزاء المضاعف للحسنات» أي الحسنة بعشر فأكثر .« الْدقّيِ)» 
غرفات الجنة» وقرئ: الغرفة» بمعنى الجمع .«(إ ءَ!مِنْونَ 6 من جميع ما يكرهون 
من الموت وغيره. 

(َالينَ منمَوْنَ ف لني القرآن بالرد والطعن «( معلجرينَ 4 مسابقين 


مغالبين لناء زاعمين أنهم يفوتوتنا بأنفسهم «أُوْلَيِكَ فى الْعَدَاِ خصَيُونَ) 
ضرعم الزبانية إل الثان: دون أن درا حتها عيضا أو مهرياً. 


وم أَنَقث ين ميم في فعل الخيرات التي أمر الله بها في كتابه وبيّنها 
رسوله يك .«(فَهَُوَ يلثم يخِْسُمٌ 6 أي يعوضه عليكم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
«(وَهْوٌ خَيرٌ ارقت » أي إن الناس مجرد وسطاءء فإن رزق العباد لبعضهم 
بعضاً إنما هو بتيسير الله وتقديره» وليسوا برازقين على الحقيقة» وإما الرازق 
الحقيقي هو الله تعالى. 


سيب النزول: 
نزول الآية (154): 


(وما أيَسِلنَا فى فَرَيَةٍ 6 لكان ال ولاه أبي حاتم عن أب رَزِين 
قال: «كان رجلان شريكانء خرج أحدهما إلى الشامء» وبقي الآخرء فلما 
ببعث الني يَلِةِ كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل » فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من 
قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم. فترك تجارته ثم أتىق صاحبهء فقال: ذلني 
عليهء وكان يقرأ الكتب» فأ النبي كلل فقال: إلامّ تدعو؟ فقال: إلى كذا 
وكذاء فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه لم 


لله 05١١‏ - ا : :” / وموم يفف 


يعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكية » فترلت هذه الآية: «وما أَْسَلَنا 
00004 سجن اص بفو فاح بالل متت 


فى قَرِيَةَ م من بر إ/َ َال مترفوهاً إِنَا يمآ أرسِاشر يد كفرون 49 فأرسل 
إليه البى له : إن الله قد أنزل تصديق ما قلت» . 


بعد بيان تكذيب المشركين بالقرآن وبما تقدمه من الكتب السماوية» آنس 
الله رسوله ككِ مما مني به من مخالفة قومه.ء وخصٌ بالتكذيب المترفين 
المعتمدين على كثرة الأموال والأولاد؛ لأن الداعى إلى التكبر والاستعلاء 
المفاخرة بزخارف الدنيا والاهماك في الشورات زا لأا بمن لم يحظ 
منهاء وهذه ظاهرة عامة في الأمم؛ لأن إيذاء الكفار الأنبياء ليس بدعا. 


ثم فنّد الله تعالى مزاعمهم مبيناً بأن الغنى والفقر لا يرتبطان بالإيمان 

والكفرء فقد يُرزّق الكافرٌ الفاجر ويحرم المؤمن وبالعكسء لحكمة ومصلحة 
يعلمها الله تعالى» وإنما الجزاء العادل في الآخرة حيث بنّع المتقون بغرف 
الجنان. ويزج الكافرون الصادون عن سبيل الله في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


يؤانس الله نبيه يَكلٍ عن إعراض قومه عن دعوته» ويأمر بالتأمي بالرسل 
المتقدمين. ويخيره بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه 
ضعفاؤهم» فقال: 


«روما 52 ف قَرَيّةٍ سنِ د 31 قال مترفوها نا ب اك بد 
469 أي لم نبعث إلى أهل كل قرية نبياً أو رسولاً 0 
إلا قال أغنياؤها وكبراؤها وأولو النعمة وقادة الشر فيها: إنا مكذبون بما 


ع 


أرسلتم به من توحيد الإله والإبمان به» ونيك تعدد الآلمة» فلا نؤمن بكم ولا 


تبعكم. 


4ه للد 06 - تك 4" / ووم 


ونظير الآية كثير مثل: «وَكَدَِكَ جَعَلْنَا في كل ويَةَ كير مُجَرِمِيًا 
راسم روس م ال 20 


24 0 عط 5 1 2 
لِيمَحكروأ فيه )» [الأنعام: 17/1] ومثل : «[ وَإِذا أردنا أن مهلك قري أمرنا مترفيا 


وم 6 جز وذخ سد بقل «١ ٠.‏ بلجا حابي عردم 
0 


ْ 8 2 56 الصَوَل فد مَرَسَهًا 1 2 [الإسراء: 5/0117 1]. 
موقا كفرهم : الأعتزان بالأموال والأولاد» كما قال تعالى: 


(وََالا حَنّ كر نولا ولد وَمَا ححْنُ يمُعَنينَ ©©4 أي وقال 
المترفون الكافرون للرسل وأتباعهم المؤمنين: إن الله فضلنا عليكم بالأموال 
والأولاد في الدنياء وأنتم فقراء ضعفاءء فهذا دليل تميزنا وتفاخرناء وهو 
ذليل عل غبة: الله تعالى أن ورهناء تعبا ونان غلية مع الذيةء وما كان 
ليعطينا هذا في الدنيا ويحسن إليناء ثم يعذبنا في الآخرة. 

ولكن هذه النظرة خطأ محضء وقياس باطل» فإن الإمداد بالأموال غالباً 
مأ يكو للاستدراح» ما قال تعالى: [ أصسجوة أن مده بهد من مَل وبين 
ماوع ٍِ ف يرت 1 3 عون 49 [المؤمنون: 7/ 84ه-55] . وقال 
سبحانه: «ثلا تُنِْبَكَ أمَوَلْهُمٌ وآ أَرَلَدُهُمْ إِنَمَا برد أَنَهُ لِعَدْبكُم يها في 
لْحَيَةَ لديا وَتَرْهَقَ انهم وَهُمَ كفْرونَ [التوبة: 9/ ه] . 


وهنا رد اللّه عليهم . وأبان خطأهم. فقال: 


ني حو تتاو . ٠.‏ عبن بريه 


(كلٌ إِنَّ رق يَبْسطُ الرَْقَ لمن ينه وبَقَدِرٌُ4 أي قل أها الرسول لهم: إن 
الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب» فيغجي من يشاءء ويفقر من يشاءء لا 
حبة لمن وسع عليه ولا لخم لك شق ليد وإِنا له في ذلك حكمة تامة 
بالغة» ولأن الدنيا لا تساوي شيئاً في ميزان الله» كما قال النبى كَكةِ فيما رواه 
اللزماي عق سول بج سعد “الو كانت الدانيا دل عند الله متاح يعوعية امنا 
سفق كافرا ها شرية مامه .. 


008 


«وَلكنَّ أكثرٌ ألتآس لا يحَلَمنَ4 أي إن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة سان 


لل (؟١0)‏ - يما 7:4 / وموم 24 


الله في الكون» فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى في مسألة الرزق غلط 
بيّنْء أو مغالطة واضحة» فقد يعطي الله العاصي والكافر استدراجاًء وبمنع 
الطائع والمؤمن ابتلاء واختباراًء ليصيرء فتكثر حسناته عند الله» وبه يتبين أن 
ما يزعمه المترفون من أن مدار التوسعة هو الشرف والكرامة ومدار التضييق 
هو الحوان والذل: لا حقيقة له ؤلا أصل في تقدير الله تعالى. 

ثم أبان تعالى ميزان القربى عندهء وأنها ليست بكثرة المال والولدء وإنما 
بالإيمان والعمل الصالحء فقال: 

(وَآ ولك ولك وَنَدمُ بات تركو عِسَنا ُلْقَ إلا من َامَنَ وَعَسِلَ 
م وك كم جر الَف بما عدِلوأ وهم في القت ليث 49 أي 
وليست كثرة أموالكم وأولادكم هي دليل محبتنا لكم ورضائنا عنكم» ولا هي ' 
مما تقربكم إلى رحمتنا وفضلناء فإنما أموالكم وأولادكم فتنة واختبار لنعلم من 
يستعملها في طاعة الله» ممن يعصي الله فيها. 

لكن من آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وعمل صالح الأعمال؛ 
فأدى الفرائض. واستعمل أمواله في طاعة الله» فإن إيمانه وعمله يقربانه 
لديناء ويكون مرضيا عندناء وهؤلاء لهم الجزاء المضاعف للحسنات» 
نجازييم الحسنة بعشر أمثاها فأكثر إلى سبع مئة ضعف» وهم أمنون من كل 
مكروه في غرفات الجنان. 

روى الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كلِ قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» . 

وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلَةِ: «إن 
في الجنة لغرفاً ثُرى ظهورها من بطونباء وبطونها من ظهورهاء فقال أعرابي: 
لمن هي؟ قال يككِ: لمن طيّب الكلام. وأطعم الطعام. وأدام الصيام؛ وصلى 
بالليل والناس نيام» . 


ناه لله 50 - صا 1م / وموم 


ثم هدّد الله تعالى الكافرين» وأبان حال المسيئين» فقال: 


0 سس سحت ساح مه 


«روالذين صَعَوَنَ ف اننا مَعجِرينَ قوق المذات 0 29 أي 
إن الذين يحاولون رد آياتنا في القرآن» والطعن فيهاء لإبطالحاء ويسعون في 
الصدّ عن سبيل الله واتباع رسله. والتصديق بآياته» زاعمين أنهم يفوتوننا. 
وأننا لا نقدر عليهمء نأولتك جيعهم زيوك باعماهم» تحضرهم الزيانية إلى. 
عذاب جهنم»ء #كضرو هيا يما ارنها 


ثم أبان الله تعالى ما يريح الخلائق جميعاً في مسألة الرزق» وأنه وحده هو 
المصدرء فقال: 


كل إن 3 بط الررف لمن مقا من عكادفه وتقور 4 4 أي قل أيها 
الرسول لهم: إن رب وحده هو الذي يوسع الرزق على من يريد من عباده» 
وهو الذي يضيقه على من يشاءء بحسب ما له في ذلك من الحكمة التي لا 
يدركها غيره. 


وم 0 اد وه ود ود 2 


مَ] أنفقتم من شَىْءٍ فهو يحلِمُة وهو حبر لزَزْقِت 6 أي إن عطاء 
0 فكل ما تنفقونه في فعل الخيرات التي أمر الله بها في كتابه 
وبيّنها رسوله وَل فهو يعوضه عليكم بالبدل في الدنيا أو بالجزاء والثواب في 
الآخرة» والله هو الرازق في الحقيقة» وما العباد إلا وسائط وأسباب» وفي 
هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الإنفاق في الخير. 


جاء في الحديث القدسي عند مسلم: «يقول الله تعالى: أَنْفِقَ أنفق عليك» 
وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيِ: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا مَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أغط منفقاً خَلَاً ويقول 
الآخر: اللهم أغط ممسكاً تَلَفاً» . وقال رسول الله ككهِ: «أنفق بلالاء ولا 
تش من ذي العرش إقلالاً» . 


لو )5١(‏ - صر 4" / وموم اله 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي 


١‏ - إن الاغترار بالأموال والأولاد ظاهرة عامة في البشرء وهي في الغالب 
سبب للإعراض عن دعوة الرسل» فلم يرسل الله نبياً ولا رسولاً إلا قال 
مترفوها أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر للرسل والأنبياء: نحن , 
كافرون بما أرسلتم به. ش 

وقالوا نا : لقد فضلنا عليكم بالأموال والأولاد, ولو لم يكن ربكم 
راضياً بما نحن عليه من الدَّين والفضل لم يعطنا ذلك» ولسنا نحن بمعذبين في 
الآخرة إن وجدت كما تقولون؛ لأن من أحسن إليه فلا يعذبه. 

أ - رد الله عليهم قولهم بأن الله هو الذي يفاضل , بين عباده في الأرزاق 
امتحاناً لهم فلا يدل شىء من ذلك على ما في العواقب». فسعة الرزق في 
الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أن أموالكم وأولادكم تغجي عنكم 
غداً شكاء'والرزق ق- الدتيا لا تدل سعته.وضيقه غل محال الحق والمبطل» 
فكم من موسر شقي ومعسر تقي. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا؛ لأنهم لا يتأملون. 

ل - أكد الله تعالى جوابه بأن الأموال والأولاد لا تقرب شيئاً إلى الله أما 


الذي يقرب إليه فهو الإيمان والعمل الصالح. فمن آمن وعمل صالحاً فلن 
يضره ماله وولده في الدنيا. 


وأولئك المؤمنون الصالحون لمم الجزاء المضاعف للحسنات في الآخرةء 
كما قال سبحانه : رمن 2 اكه قل ع عَدْرَ أَمكَالها ‏ [الأنعام : ]١ "5١/5‏ وهم 
الآمنون من كل مكروه في 


والأسقام. وهذا إشارة إلى دوا م النعيم وتأبيده» الحا طح ا » لا 
يكون: آمناً 


غرفات الحنة آمنون من العذاب والموت 


فك لو (56) - كا 4" / وموم 


وقد استدل بعضهم ببذه الآية في تفضيل الغنى على الفقرء قال محمد بن 
كعب : إن المؤمن إذا كان غنياً آتاه الله أجره مرتين هذه الآية. 

هَ - أما الكافرون الصادون عن سبيل الله واتباع رسله» الساعون في 
إبطال الأدلة والحجج المذكورة في القرآن». الذين يحسبون أنهم يفوتون الله 
بأنفسهم » فلا يقدر عليهم»ء فأولئك تحضرهم الزبانية في نار جهنمء وهذا 
إشارة أيضاً إلى دوام العذاب» كما قال تعالى: ([ طما أرأدوَأ أن يخرحوأ نبا 
2 . 5 رين مه عر 
أعِيدُوأ فسا [السجدة: 550/1 وكما قال تعالى: «إوما م عَنَا يعَلِينَ 09 »4 


[الانفطار: .]١57/87‏ 
هَ - كرر الله تعالى للتأكيد أنه هو وحده باسط الرزق ومضيقه لمن يشاءء 
على وفق ما يرى من الحكمة والمصلحة لعبادهء فيا أيها المغترون بالأموال 
والأولاد: إن الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء» فلا تغتروا 
بالأموال والأولاد» بل أنفقوها في طاعة الله» فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو 
يخلفه عليكم. والله تعالى يرزق من خزائن لا تفئى» وهو الرازق على الحقيقة» 
> مي مم وحور 
والناس جرد وسطاء ورزقهم منقطعء قال تعالى: 9 إِنَّ أله هو الررَافٌ ذو الْمَرَ 

المحيث 46 [الذاريات: ]08/6١‏ . 

5 - ما دلت عليه الآية: «فَهِمَ يَخْلِضُمَ 4 والحديث المتقدم المتفق عليه عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفى غليك فيد إغارة 
إلى أن الخلف في الدنيا عن النفقة إذا كانت النفقة في طاعة الله» وقد لا يكون 
الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء لتكفير الذنوب أو ادخار الثواب في الآخرة. 

روى الدارقطى عن جابر قال: قال رسول الله عَكِيهِ : «(كل معروف صدقة » 
وما أنفق الرجل على نفسه وأهله. كتب له صدقةء وما وَقٌ به الرجل 
عِرْضَّه('' فهو صدقة» وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خَلّفها إلا ما كان من 


ال اففى 1ك ل ل ش لمان 


أما ما أنفق الشخص في معصية فلا جَرّمٌ أنه غير مثاب عليه» ولا مخلوف 
له. وأما البنيان فما يكون منه ضرورياً يكنّ الإنسان ويحفظه فذلك لمحلوف 
عليه» ومأجور ببنيانه» كحفظ بنيته» وستر عورته. قال يَكِلةِ فيما رواه الترمذي 
والشاكم عن -عيمانة* البين: لابن اذم تحن اق سوى اهلع التضال :بيت 
يسكنه» وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماء» أي الوعاء. 


- دل قوله تعالى: «وَهُوَ حَيرٌ الرّزقت» على أن نعيم الآخرة لا ينافي 
نعمة الدنياء بل الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم» مع القطع بحصول 
النعيم لحم في العقبى» بناء على وعد الله تعالى. 

وخيرية الرزق في أمور ذكرها الرازي: أحدها - ألا يؤخر عن وقت 
الحاجة. والثاني - ألا ينقص عن قدر الحاجةء والثالث - ألا ينكده 
بالحساب». والرابع - ألا يكدره بطلب الثواب”". 


تقريع الكفار يوم القيامة أمام معبوداتهم 


سول د عه ساس جه مخ ,تسوي سل مي م مره لدورو بي لجس ددم 

"(وَيَومَ يحَشرهُم يما ثم يول للمليكة أمؤلا إيَمْ كاوأ يَمبْدُونَ 9 قالوا 

و سخ عير جني ره : 24 ره سح ص« و 3 زور بر 

سبحتك أنت ولس من دونهم بل كوأ يَعسدون الجن أكارهم 99 مؤمِنون 
رود لك جر 004 


© هن لا ينك بتشك ِبحَضٍ نَنََا ولا مرا وَيقوْلُ لِلذِينَ ظاموأ دوأ عَدَابَ 
آذ الى كثر يا كوه )4 


القراءات: 
( سرهم 4 (ينُولُ): 
وهي قراءة حفص ١‏ وقرأ الباقون (نحشرهم). (نقول). 


٠7/16 تفسير الرازي:‎ )١( 


ذفن للدّء )5١(‏ - يا د 4" / 25-4١‏ 


(أَمَؤْلة يام كاواأ بَعَبْدُونَ4 تقريع وتوبيخ للمشركين» والخطاب 


(تَقعَا وص )» بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

(وَيومَ يرهم أي يحشر للحساب العابد والمعبود» والمستكبر 
والمستضعف. وقرئ: نحشرهم «أْمَؤْلَةٍ إِيَامٌ كاوأ يَتبْدُونَ4 هذا تقريع 
للمشركين» وتوبيخ لكل من عبد غير الله عز وجل» وإقناط لهم عما يتوقعون 
من شفاعتهم. والخطاب للملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم» والصال حون 
للخطاب منهم. 


(َالوأ4 أي الملائكة « سْبْحَتَكَ أت وَلثَآ من دونِهم» أي تنزيهاً لك عن 
الشريك» أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم. ولا موالاة بيننا 
وبينهم» وما كنا معبودين لهم على الحقيقة (إ بَل4 للإضراب والانتقال ( انرأ 
يعَبدُونَ الجن الشياطين» وهم إبليس وجنوده. فإنهم كانوا يطيعونهم في 
عبادتهم إيانا ( أَكَيْرهم بهم مُؤْنوْنَ4 أي أكثر المشركين مصدقون بالجن فيما 
يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب» ومنها أمرهم يعبادة الأصنامء 
فالضمير الأول للمشركين والثاني للجن. 


5 ارده ىن سه 5 شر اسه 4" ص ءِِ 
قال تعالى: 9 فَالِوُم لا يِمَلِك بعضكر بض نَفْعا ولا ضرا 6 أي لا يملك 
المعبودون للعابدين شفاعة ونجاة» ولا عذاباً وهلاكاً؛ لأن الأمر يوم القيامة 


كله لله والدار دار جزاء» والله هو اجازي وحده ([ وتفول لذن ظَاموأ 6 
أنفسهم وكفروا بعبادة غير الله « تُكَدَبوْنَ4 في الدنيا. 


لله 05١‏ - تيا :7 / .5-4 هلاه 
المناسية: 


لما بين الله تعالى أن حال النبي يكم كحال من تقدمه من الأنبياء» وحال 
قومه كحال من تقدم من الكفار» وبيّن لهم خطأ اعتمادهم على كثرة الأموال 
والأولاد» بيّن ما يكون من حالهم يوم القيامة من التقريع والتوبيخ» بسؤال 
الملائكة: أهم كانوا يعبدونكم؟ إهانة لهم. ثم بِيّن أنهم كانوا ينقادون لأمر 
الجن» وأن ما كانوا يعبدونه لا ينفعهم. 


التفسير والبيان: 

(وَبن يديم ينا نم ينول للمليكةٍ أَعؤْلة يك كَاوأ يتبذو © )؟ 
أ ويوم يحشر الله تعالى العابدين والمعبودين» والمستكبرين والمستضعفين 
جميعاً؛ ثم يسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد 
التي هي على صورهم.ء ليقربوهم إلى الله زلفى : أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ 
وهذا السؤال يراد به تقريع المشركين يوم القيامة أمام الخلائق» على طريقة: 
إياك أعني واسمعي يا جارة. 

وهذا شبيه بقوله تعالى: [َأَنسُمٌ صلم عبسايف هَنؤْلة أم هم وأ 
لسَيِلَ 4 [الفرقان: ]١1/70‏ وشبيه بسؤال عيسبى عليه السلام: «(ءَأَنتَ 5 
إتاين. درق وأ لهت ين قرو ال 6ل خبفدة ما يكة له أن ولا 
ا لى بس [الماتدة: ]١١5/6‏ . والله يعلم أن الملائكة وعيسى أبرياء من هذه 
التهمة» وإنما السؤال والجواب للتقريع والتوبيخ والتعيير. 

(6لزأ سحت لت وَيثا ين ذونهم بل كنا بنلثون الجن محلم بوم 
مُؤْمِنْونَ 469 أي قالت الملائكة: تنزيياً لك يا رب عن الشريك» نحن 
عبيدك, ونبرأ إليك من هؤلاء» وأنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم» 
ما اتخذناهم عابدين» ولا موالاة بيننا وبينهم» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين 
وهم إبليس وجنوده. فهم الذين زينوا هم عبادة الأوثان وأضلوهم» وأكثر 


5 


ع 


“لاه لله (00) - يا :7 / .5-4ء 


المشركين مصدقون الجن فيما يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب» ومنها 
أمرهم بعبادة الأصنام» كما قال تبارك وتعالى: «إن يَدَعُورت من دُونوء إل 
لخر[ للعو ل فيط ترمذا لَحَمَهُ شد [النساء: 117/4- 


.]١ 18 


ثم أعلن الله تعالى إفلاسهم وتبدد آمالهم بشفاعة الآلهة المزعومة» زيادةً في 
إيلا مهم وحسرتهم » فقال: 


دِيم لا يمِكُ بعصي لض نَنْعَا ولا صَرا4 أي في يوم القيامة هذا لن 
يتحقق لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأوثان والأنداد التي ادخرتم 
عبادتها لشدائدكم وكربكم. ولن تكون لكم شفاعة وقدرة على النجاة» كما 
لن يكون بيدكم العذاب والمحلاكء وإنا المجازي هو الله و 


رسوير انس م موه 


1 : و ات را ع 2 عر ب 0 5 
(وتقولُ لِلَدِنَ لما ذوووا عَذَابَ الثَارٍ الَتى كثر بها تُكَيْبونَ4 أي ونقول 
للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله وهم المشركون تأنيباً وتوبيخاً: ذوقوا 
عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون بوقوعه في الدنياء فأنتم الآن في أعماق النار. 
وهذا تأكيد لبيان حالم في الظلم وعقابهم على الإثم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل الآيات على ما يأتي: 


أ - الحشر والحساب حقء, والله يحشر جميع الخلائق» لكن يكون للكفار 
حشر وموقف خاصء فالله تعالى يحشر العابدين والمعبودين أي يجمعهم 
للحساب. بعضهم مع بعضء ثم يسأل الملائكة الذين يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم.» فيقول تقريعاً وتوبيخاً للكفار على عبادتهم غير 
الله: أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟ 


؟ -يتيرا الملاتكة من هته النهمة'قائلين : .سبحانك» أي تنزبياً لك يارت 


ليه )0١(‏ - يا 4" / 7-4١‏ فد 


عن الشريك» أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه وتعبده وخلتن في العبادة له 
وإنما يعبد هؤلاء الشياطين ويطيعونهم؛ لأنهم زينوا لحم عبادة الأوثان 


وجاء في التفاسير: أن بن مُلِيح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون 
أن الجن تتراءى لهمء وأنهم ملاتكة» وأنهم بنات الله. وهو قوله: #وَحََلوا يتم 


7201 


كوي ركم ررلة 
وبيْنَ للْسَّوَ شَبًا 6 [الصافات: 198/1] . 


م - أيأس الله تعالى الكفار من شفاعة أحد من آلتهم المزعومة» وأخبر بأنه 
في يوم القيامة لا يملك المعبودون للعابدين شفاعة ونجاة» ولا عذاباً وهلاكاًء 
وإنما المالك المجازي وحده هو الله تعالى. 


- يعاين الكفار جهنم» ويقذفون فيهاء فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 

70 ص 02 رغ - سو م 
«ذُوووا عَدَابَ آلَارٍ الى كترم يبا تُكَدْبوْنَ4 في الدنياء والمكذب به هنا: هو 

5 م سي سا ماه 017 ا 0010 

النار» وفي سورة السجدة (إذوقواً عذاب النَارٍ الزى 51 به و6 
[السجدة: ؟"/٠]‏ هو العذاب» وهم في الواقع يكذبيون بالكل. وسبب التغاير. 
في التعبير أن الآية هنا في وصف النار التى كانت أول ما رأوها بعد الحشر 
والسؤال» وأما في سورة السجدة فالمراد وصف العذاب الذي يعانونه بعد 
دخوهم النارء وأنه العذاب الداتم. 


د 9 - يي :1" / سمه 
ذلك ار وت 


0 واوا وام سو سور دي مم 
بر عر رمن ل كرم سمس 0 4 2 و 1 9 
3 ليم ايد سَْنتِ قالوا ما هلذا إلا بريد أن 
جٍِ ذا لإ ءا ّ ِ دربا عم 
0 5 م 56 - 


عط 9 سرصم ا 

1 ب رسمحمو عع دلج ع و لس وم 1 ا 3 

اس مله دغر ع كر عم ع لت 3 تَُ | إل 
إن هلذا إلا سحر مبين (رك) وما عائين؟ ا اد و 
9 7 7 سر 2 264 5 0 3 406 ئًّ 0 0 ا 1 
7 3 م 8 ا , 
0 ك من ندير كن ركد ا إن م 2 بلغوا معسار و 

-ه 6 ---_- 0 3 
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قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص (أجري إلا). 
وقرأ الباقون (أجري إلا). 

ابوب 4 : 

وقرأ حمزة (الغيوب). 

29 ِنَم 6 : 


وقرأ نافع » وأبو عمرو دربي إنه). 


للد )5١(‏ - نا :” / مومه | ناه 


الإعراب: 


أن تَقُومُوأ لَه من وَمُردئ» أن تَقُومُوأ4: إما في موضع جر على 
البدل من قوله: «يوحِدَةِ4 أي بأن» أو في موضع رفع على أنه خير مبتدأ 
محذوف». تقديره: وهي أن تقومواء أو في موضع نصب على تقدير حذف 
حرف الجرء وهو اللام» وتقديره: لأن تقوموا للهء و98مْق وفرْدى» 
منصوبان على الحال من واو 9تَقومُوأ. 

(عَلّمُ ليوب » مرفوع على أنه خبر ثان بعد أول وهو (يَقَذِفُ4 أو على 
البدل من 'ضمير 9 يِقَّذِفُ» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو وعَلم 
لْغْيُوِ4. أو بدل من «ربّ» على الموضع» وموضعه الرفع». أو وصف ل 
«رب» على الموضع. ويجوز فيه النصب من وجهين: على الوصف ل «رب» أو 
على البدل منه. 

فوا بِبدئُ الْبَطِلُ وما يعِيدُ6: (ما): في موضع نصبء تقديره: أيّ 
شيء يبدئ الباطل» وأيّ شيء يعيد. 


البلاغة: 


رورم ممم 


وبين يِدَىَ عدَابٍِ شَدِيدٍ 4 استعارة» استعار لفظ اليدين لما يكون من 
الأهوال أمام الإنسان. 
«ومَا يبد الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ4 كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره. 
00 5 
«زمثق وفرادئ» بينهما طباق. 


«وَيَالَ الْذِنَ كَمَرَواْ لِلَحَقّْ4 وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 


(ءَليثا)4 القرآن «يَنتٍِ4 واضحات الدلالات. ظاهرات المعاني لما 


2 للد (00) - كرما د 7:4 / مومه 


هنا 4 التالي لها وهو البي عمد كل (يَصُدَفٌ)» يمنعكم «وَكَالُوامَا هلدا » قالوا 
ثانياً ما هذا القرآن «( إَِكُ» كذب «مُفْرَقَ4 متلق لا أساس له «وَهَالَ اَلدبنَ 
كَمَرُوا4 قالوا ثالثاً « للحن لمَّ جَاءهم 4 لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله 
يك من القرآن والمعجزات. وهذا باعتبار لفظه وإعجازه والأول باعتبار 


ىو 


معناه ل«( إن نا لاسن امن وها هذا اللاميس ظاه ريه 

ويلاحظ أن الإشارة الأولى: (ما هلدا إِلَّا رَجلُ6 إلى رسول الله يكل 
والثانية: «ما مدآ إِلَّا إِنْك» إلى القرآن» والثالثة: 9لِلْحَي لما جَآءَهُم4 
والحق: أمر النبوة كله ودين الإسلام معاً. 

وتكرار الفعل: «تَلأ4 والتصريح بذكر الكفرة» وقوله: 9لا جَآءَهُمْ 6 
من المبادهة بالكفر وأنه حين جاءهم لم يفكروا فيه» بل بادروه بالإنكار: دليل 
على صدور الكفر عن إنكار عظيم له وغضب شديد منه» وتعجيب بليغ منه 
كأنه قال: وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله» ومكابرتهم لمثل 
ذلك الحق المنير قبل أن يتذوقوه: ما هو إلا سحر واضح لمن يتأمله. 

مآ لهم ين كم يَدرْسُوميا أي ما أنزلنا على العرب كتباً معاوية 
يلرسون فيهاء وهو دليل على صحة الإشراك «وَمآ أَرَسَلَنَآ ِلَِمَّ قلَكَ من 
َي رٍ6 يدعوهم إليه» وينذرهم بالعذاب على تركه. وهذا في غاية التجهيل لهم 
والتسفيه لرأهم» فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول يَكِةِ وجهء ولا شبهة 
يعتمدون عليهاء إذ لم يأتهم كتاب» ولا نذير بهذا الذي فعلوهء فمن أين 
كذبوك؟! 

هما بَلغُوأ مِعَسَارَ مآ َالسَهُمَ4 أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آنينا أولئتك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال فأهلكهم الله. كعاد وثمود ونحوهمء 
والمعشار: هو العشر أي عشرة في المئة» وقيل: هو عَشْر العَشّْرء أي واحد في 
المئة «إفَكَِفَ كن تكيرٍ 4 أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة؟ 
أي هو واقع موقعه. 


إل (؟0) - صر :”7 / مه 64١‏ 


آء َم برْحِدَةٌ) أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وأوصيكم 
بخصلة واحدة وهي «أن تَقُومُوأ له مَنَىَ وَسُرْدَئ4 أي أن تقوموا في طلب 
الحق بالفكرة الصادقة متغرقين: اننين اثنين» أو واحداً واحداً؛ لأن 
الاجتماع يشوش الفكر «ثرَّ تَفَكَرْوا4 تنظروا في حقيقة أمر النبي كل وما 
خا سدم الكنات» فعلمرا آله ونا ساسك نتن عند انعيدا كله بين 
بمجنون ولا ساحر» فليس في أحواله ولا تصرفاته ما يدل على ذلك» ومجيئه 
بالوحي دليل ظاهر على صدقه ( إِنَّ هُوّ إل ذِرُ لَكُم بين يدَىَ عَذَابٍ سَدِبدٍ6 
ما هو إلا منذر لكم قبل مجيء عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه» وقد 


ا الناس عقلاً» وما جربتم عليه كذباً مدة عمره فيكم. 


ما سَأَلتكُم) قل لهم: اما طلبت متكم على الإنذار والتبليغ (إِمْنْ 
بي 0 مقابل الرسالة (إِن أجرِىَ إلا على لله 4 ما ثوابي إلا على الله لا 
على غيره (وَهْرٌ عل ل تيو تيد مطلع» لا يغيب عنه شيء؛ يعلم صدقي. 
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«إقلَ إِنَّ رق يَقَذِفُ بِلَلَقّ4 يتكلم بالحق ويلقيه إلى أنبيائه» وهو القرآن 
والوحي (عَلَم لْمْيوبِ4 يعلم ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض 
«إجا آل أي الإسلام والتوحيدء والقرآن الذي فيه البراهين والحجج 
وما يد الْبَطِلُ وَمَا يحِيدُ4 أي لا أثر للكفر أو الشركء فهو لا حقيقة له 
بدءاً وإعادة .إن صَكْتُ) عن الحق وطريقه 9إَإنََآ أل عَلَ تَنْيَِ» أي إثم 
ضلالتي يكون على نفسي 9قِيِمَا بويىَ إِلَ رَقَتْ» من القرآن والحكمة والموعظة 
ل إِنَم سمي فَرِيبُ6 مني ومنكمء يعلم الحدى والضلالة. 


بعد بيان عقاب المشركين في نار جهنم يوم القيامة وأنه يقال لهم: (ذَوووا 
عَدَابَ ألثَارٍ أل هسم بها تُكَيْبوْنَ) ذكر الله تعالى الأسباب الموجبة للعذاب 
من فساد الاعتقاد» واشتداد العناد» وتكذيب البى عد والقرآن والإسلام 


فك لوّءَ )0١(‏ - مكراد 75 / مومه 


كله ثم أنذرهم سوء العاقبة كالذين من قبلهم من الأمم القوية» ودعاهم إلى 
التأمل والتفكر الحادئ العميق في شأن النبي ككِِ المنذر من عذاب يوم القيامة», 
وأخبرهم بأن الله أرسل إليهم ال حق الدامغ الساطع وهو القرآن والوحيء وما 
عداه هو الباطل الذي لا حقيقة ولا بقاء لأثره. 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أسباب استحقاق الكفار العقوبة وأليم العذاب» ويذكر 
هنا أهمها وهي ثلاثة : الطعن بالنى لله وبالقرآن الكريمء وبالدين والإسلام 
كله فيقول : 

7< ل ص ار لص ل ل سو له 0 6 ا 2 > معو سشي لد 

؟ - ووَإدًا َل عَلَمَ لكا يتب فَالواْ ما هنذا إلا مل يريد أن يدف عن 
يعد -ابأوّثّة) أي وإذا تليت آيات القرآن الواضحات الدلالة على إثبات 
التوحيد وإبطال الشركء الظاهرات المعاني» قالوا: ما هذا أي الننى محمد َل 
إلا رجل يريد صرفكم عن دين الآباء والأجداد من عبادة الأصنامء دون 
حجة ولا برهان. وما جاء به باطل. 


بطح در 


؟ - «وَيَالواْ مَا هذا إِلَّا فك مُفَرَىق) أي وقال الكفار ثانياً: ما هذا أي 
القرآن إلا كذب على الله» مختلق من عنده.» بقصد تضليل الأتباع. 


راس مير دغر 


1 - 9وََالَ الْذَِ كفروأ لِلَحَقْ لَمَّ جَادَهُمَ إِنْ هنذا إلا سِحرٌ مين أي 
وقال الكافرون ثالثاً: ما هذا الدين والإسلام المشتمل على المعجزات 
والشرائع والأحكام لتنظيم الحياة الاجتماعية إلا سحر ظاهر. 

.فردً الله عليهم مبطلاً كون دينهم حقاًء ومظهراً انعدام حجتهم في اتباعه» 
فقال: 

«هَمَآ الهم ين شب يَدَرْسُوتها وَمَآ أرَسلنآ إِلَيِمْ ملك من لبر ©©4 
أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن يقرر لهم ديناً» وما أرسل 


للد 50 - كر 5" / #ع-مه ا يك 


نبياً قبل محمد ككةِ يدعوهم إلى الحق» وينذرهم بالعذاب مع أنهم كانوا 
يقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ 
الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. 


وإذا كان الدين الصحيح لاا يعرف إلا بوحى من عند الله» وبكتاب ينزل 
على رسولء فإن ادعاء المشركين أن الشرك بالله وتقليد الأسلاف هو الدين 
الحق ادعاء باطل لا يعتمد على أساس ولا حجة. 


ونظير الآية كثير منها: «أمْ ارلا عَليْهِرْ سُلَطَنا فهو كله يما كافأ يو 
بسَرِكُونَ (02) © [الروم: ]أ | يكم كا بن ليه هم بد. منكنيكل 
© [الزخرف: ]1١/4‏ م لك كتث فيه تَدَوْسُنَ 67 إنَّ لك نيه 1 عرو 
©2 [القلم : 54( /الا-م”] . 


ثم هددهم بعذاب مشابه لعذاب الأمم الظالمة من قبلهمء فقال: 


و24 ارين زط وكا خا لقانت ا مله 6 ده 

كن كير 49 أي ولقد كذبت الرسل والوحي أمم سابقة من 0 
الخالية كقوم نوح وعاد وثُودء وكانوا في الدنيا أشد قوة وبأسا من العرب» 
بل إن أهل مكة من مشركي قريش وغيرهم من العرب لم يبلغوا بقوتهم وكثرة 
مالم عَشْر ما آتينا من قبلهم من القوة وكثرة المال» فلم يدفع عنهم عذاب الله 
ولا ردّهء وإنما أهلكهم الله ودمرهم تدميراًء كما قال تعالى : فل يسِيروا فى 
لْدرْضٍ مِنَظروأ كِفَ كن عَنبَةٌ الت من قِْلِهِمَ كنوَأ كر متهم وأَسَدَ 
فو لغافر: ]475/1٠‏ . 


وما و على المثيل يجري على مثيله» لتساويهما في سبب العقاب» 
فيتساويان في الحكم. 
ثم نصحهم القرآن بالتأمل والتريث في الحكم على النبي يكل فقال تعالى : 


فك لْلدءَ (59) - يضرا :” / “مه 


3 
كه ١‏ سح سا عزن و ين مير د | دلاصم روجو هم 
7 َ 


وَحِدَة أن تَفُومُوا لَه مق وَفُرْدئ ثم سَسَكرَوا ما 
ِصَاحِكرٌ من جِنَّةِ أي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وآمركم 
وأنصحكم بخصلة واحدة: هي قيامكم في طلب الحق بالفكرة الصادقة» 
والتأمل الذاتي امجرد امخلص» دون تأثر ببوى أو عصبية» متفرقين اثنين 
اثنين» أو واحداً واحداً؛ لأن الاجتماع والتجمهر يشوّش الفكرء وينشر 
الغوغائية والفوضى» ويثني الفكر عن الصواب» ثم ينصح بعضكم بعضاً 
بإخلاص أن ينظر ويتفكر في حقيقة أمر النبي كك وما جاء به من الكتاب» 
فإنكم حينئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنون؛ ليس في أحواله 
ولا تصرفاته ما يدل على ذلك» وإنما هو نى مؤيد من عند الله بالمعجزات 
الدالة على صدقه. ْ 


و 000 8 و 


عرخ غبر .ارخ ٠.‏ اخ حر 


(إِنَ هو إِلَّ ندِرٌ ل بن يَدَىَ عَنَابِ شَّدِيد» أي وما هذا الرسول إلا 
منذركم وتخوفكم ما تستقبلونه من عذاب شديد. على النفوس يوم القيامة. 
وجعل إنذاره بين يدي العذاب إشارة إلى قرب العذاب؛ لأنه بعث قرب 
الساعة» روى الإمام أحمد حديثاً هو: «بُعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت 


لتسبقئى» ' 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «صَعِد البي عَلِلِ 
الضّفا ذات يومء فقال: يا صباحاه» 1000-6 قريش» فقالوا: ما لك؟ 
فقال: أرأيتم لو أخبرثكم أن العدو يُصبّحكم أو يمسّيكم, أما كنتم تصدقوني؟ 
قالوا: بلى» قال كَْهُ: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: 
بآ لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: (تَبَّتُ يَدَآ ب لَهَبٍ وَتَبَّ 


.)]1١/1١١١ [المسد:‎ 


قال الرازي: ذكر الأصول الثلاثة في هذه الآية بعدما سبق منه تقريرها 
بالدلائل» فقوله: «أن تَفُومُوأ بيه إشارة إلى التوحيد» وقوله: «إمَا يِصَاحِبَكرٌ 


لل )5١(‏ - يا :7 / مومه دك 


دس دم هم ا 


تن حل إن 3 لم4 إشارة إلى الرسالة» وقوله: 9 بِيْنَ يُدَىَ عَدَابٍ 

سَدِيِدٍ »6 إشارة إلى اليوم الآخر. 

ولا نفى تعالى عن الني كَل الجنون المستلزم كونه نبياً» ذكر سبباً آخر يلزم 
. منه أنه نبى : وهو عناؤه الشديد في دعوته لا لغرض دنيوي عاجل» وإنما بقصد 
الثواب الأخرويء فقال: 

(قْل ما سألتكم يِنْ لبر هَهُوَ لكُمّ إن لبي إِلَّ عل لَه ور ع كل وو 
تبِيدٌ )4 أي قل أيها الرسول للمشركين: لا أريد منكم أجراً ولا عطاء 
على أداء رسالة الله عز وجل إليكم» ونصحي لكمء وأمري بعبادته تعالى» إغا 
أطلب ثواب ذلك من عند الله تعالى» والله عالم بجميع الأمورء من صدق في 
تبليغ الرسالة» وما أنتم عليه 

ثم صرح تعالى بأن ما جاء به هذا الرسول كَكلِ ما هو وحي من عند الله 
فقال: همُلَ إِنَّ رَقِ بَقَذِكُ بِلَلَيّ عَلّمْ ْو ()) أي قل للمشركين: إن الله 
يرسل الملّك بالوحي إلى من يشاء من عباده فمن يصطفيهم لرسالته» وهو علام 
الغيوب» فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. 

وهذا كما قال تعالى: (ِإيِلْقَى الرُوع مِنّ أمْرِو ع من يسك يِنْ عِبَادِوء » 
[غافر: ]19/4٠‏ وقال سبحانه: « أَلَّهُ أعلم حَيَكٌ حمل رستالتم 6 [الانعاء: 


.]١ 37/5 


وبعد أن ذكر الله تعالى أنه يقذف بالحق بصيغة الاستقبال» أخبر أن ذلك 
الحق قد جاء فقال: 


(فل 1 للق وما جع النطل زنائية (4) أئاثل للمتركينة بجاء 
الأسات/ وبمحق اله الباطل ويذهب أثره؛ فلا بيغي منه شينًء كما قال تعالى: 


34 0 


55 تَقَذِفُ يللي ص بطل فيدمعم َإِذَا هو ح» [الأنبياء: ]18/75١‏ . 


2.5 لله 50 - ما 1" / سمه 


روى البخاري ومسلم والترمذي والنساي «أنه لما دخل رسول الله َكل 
المسجد الحرام يوم الفتح. ورجد الاعتام متضوره حول الكعيةٍ 0 
م منها بسِيّة قوسه ويقرأ :عط 1 لحي رهق التطل إِنَّ البَطِلَ 5 
نا 29 [الإسراء: /31/ 141 ء وؤإقل 1 للىٌُ 0 0 وما 1 


0 29 


ثم أكد الله تعالى تقرير الرسالة» وأعلن القول الفصل بين النبي يك وبين 
المشركين» فقال: 


0 سر وه آذ[ هك خل بن 12 


فل إن صَللتَ فَإنَمَآ ِل عل تنب ون أهنَديت هما بويى إل روت إِنَم 
سبع ريت (©)» أي قل أها البي لأولعك المشركين لت ال 
وطريق الحق. فإن إثم ضلالي وضرره على نفسي» وإن عرفت طريق الهداية 
نمما أوحى إلي ري من الخير والحق والاستقامة. إنه سميع لقولي وأقوالكم. 
قريب مني ومنكم» يعلم الحهدى والضلالة» فعازق كل إنسان متتس 


فالخير كله من الله عز وجل» وفيما أنزله من الوحي والحق المبين الذي فيه 
الهدى والبيان والرشاد» ومن ضلّ فإنما يضلّ من ٠‏ تلقاء نفسه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يلٍ: 
- العدل والحق المطلق أهم مزية الحكم الإلمي. فلا يظلم الله أحداًء ولا 
يعاقب إلا بأسباب موجبة للعقاب» وأهم الأسباب التي استحق ق بها المشركون 


نار جهلم . : الطعن بالنبي علد وبالقرآن احيد» وبالدين والإسلام نظام 
البشرية الأمثل» وقانونها الأعدل والأحكم. 

؟ - لا حجة للمشركين في الإشراك بالله إلا تقليد الأسلاف واتباع الآباء 
والأجداد.» دون حجة عقلية ولا برهان منطقي مقبول. 


له 0١١‏ - ا ؟” / مومه ٠‏ يك 


“" - ليس للمشركين ما يعتمدون عليه أيضاً من الأدلة النقلية» فليس لهم. 
كتاب يقرؤون فيه بطلان ما جاء به البي كلد ولم يسمعوا شيئا عن دينهم من 
رسول بعث إليهم» فلا وجه لتكذيبهم ولا شبهة يتمسكون بهاء كشبهة أهل 
الكتاب وإن كانت باطلة» الذين يقولون: نحن أهل كتاب وشرائع» 
ومستندون إلى رسل من رسل الله. 
والخلاصة: إنه ليس للمشركين على شركهم حجة عقلية ولا نقلية. 

- لم يبق أمام موقف أولئك المشركين المتشدد المعاند إلا توعدهم على 
تكذيبهم رسول الله كَلِ والقرآن بما حل من العذاب بالأمم الغابرة كعاد 
وتمودء الذين كانوا أشد من أهل مكة المشركين بطشاًء وأكثر أموالاً وأولاداً» 
وأوسع عيشاًء فأهلكهم الله. بل إنهم ما بلغوا عشر ما أوتي من قبلهم من 
تلك الأمم. 

هَ - وبجانب الوعيد فهناك للكلمة المتأنية والفكرة الحادئة دور حيوي» لذا 
دعاهم الله تعالى أيضاً إلى إعمال الفكرء لا بنحو جماهيري جماعي غوغائي» 
وإنما بطريق ثنائي أو فردي يدعو إلى الحدوء والتروي والمناقشة المنطقية المقبولة» 
وذلك في توحيد الله مصدر السعادة» وفي حقيقة حقيقة النبي محمد طللِيِه بدراسة 
تاريخ حياته المعاصرة لهم فهل جربوا عليه كذياً أو رأوا فيه جنوناً وخللاً 
عقلياً» وهل في أحواله وتصرفاته من فساد وشذوذ وانحراف» وهل كان يتردد 
إلى من يدعي العلم بالسحرء وهل تعلّم الأقاصيص وقرأ الكتبء وهل 
عرفوه طامعاً في أموالحم» وهل هم قادرون على معارضة القرآن المنزل عليه في 
سورة واحدة؟! 

فإذا عرفوا 27 التأملات والدراسة الواقعية صدقه. فما بال هذه المعاندة 
والمعارضة له؟ . 

5 -لم يكن رسول الله كَل إلا مبشراً من أطاعه بالحنة» ومنذراً من عصاه 
بنار جهنم يوم القيامة.. 


يك لو 0 - نكا :1" / مومه 


- وأيضاً إن عناء النبي الشديد في تبليغ دعوته دون أن يأخذ من أحد 
أجراً على تبليغ الرسالة دليل واقعي على صدق نبوته» فهو لا يريد إلا الأجر 
والثواب من عند ربه» وهذا دليل الإخلاصء والله رقيب على كل أعماله 


وأعماهم. وعالم بها لا يخفى عليه شيء» فهو يجازي الجميع بما يستحقون. 


5 + أل الحق هو اتضدر الوسي والمق والفران .ويات الله وإظهارهاء 
وهذا ما أنزله على نبيه محمد ل؛ لأنه علام الغيوب: أي الأمر الذي غاب 
وخفي جدّاًء وقد علم أن محمداً كِ أولى من غيره باصطفائه للنبوة والرسالة 
ونزول القرآن على قلبه. 


هَ - لقد جاء الحق للبشرية فعلاً وهو القرآن الذي فيه البراهين والحجج على 
صحة الاعتقاد من التوحيد والرسالة والبعث والحساب. وإذا جاء الحق اندحر 
الباطل وهو الشرك والكفر ولم يعد له قرار ولا أثر ولا مقام» ولم يبق منه شيء 
أمام الحق. 

٠‏ - قال الكفار للنى محمد يَكِ: تركتٌ دين آبائك فضللتء» فردًّ الله 
علهم آئرا افيه كله ادديترل الى :رذ عالت كنا ترعدرةة فإنما أضل على 
نفسي » أي إن ضرره وإثمه علي » وإن اهتديت إلى الحق والرشاد فبما أوحى الله 
إلي من الحكمة والبيان» إن.الله حميع ممن دعاهء قريب الإجابة» وفي هذا 
تقرير للرسالة أيضا. 


لوم 0١‏ - كي :"7 / امسوه 0 24 


تهديد الكفار بشديد العقاب 
وإيمانهم حين معاينة العذاب 
وَل تق إذ مَرْصوأْ فلا مس وَيعِدُوأ بن تكن َرِيبٍ © وَكَالوَا امنا يو 


م 


سك كوو 6م بع 207 546 221 دح لمع ري 
وَأَفْ هم التَنَاوْشٌ مِن كان بَعِيدِ 69 وقد حكفروا بد من قبل ويقذفونت 
0 1 04 جنع 1 / مسو سهد 2 822 رد عيمس 2 7 
ِالْعيبِ من مَكانٍ بعِيدٍ 7 وحبل ينهم وبين ما يون كا فل بأشياعهم ين 
و 


القراءات : 
مه موي 

9( الشتاوش) : 

قرئ: 

١ذ-‏ (التناؤش) وهي قراءة َف عمروء. وحمزة» والكساي» وخلف. 

؟- (التناوش) وهى قراءة الباقين. 

«وحيل) : 

بإشمام كسرة الحاء الضم قرأ ابن عامرء والكساي. وقرأ الباقون بالكسرة 
الخالصة. 
الإعراب: 

(وَلَو تر إِذْ مَرَعُواْ فلا قوست وَأِرُوأ4 جواب (لو) محذوف» تقديره: لو 
2 0 د أ 5 14 الت : 
ترى لتعجبت» ولإفزِعوا 6 : جملة فعلية في موضع جر بإضافة «رإذة إليها. 
و( وَأْعِذْوا4 : جملة فعلية أخرى معطوفة عليها. 


لين للدْةَ (59) - يكرا : 5" / ١ه-ؤه‏ 


(وَأَنَّ لهم اَلتَّنَاوْشُ)4 قرئ «التناؤش» بالهمز على الأصل: أي التأخرء 
وقرئ بترك الهمز على إبدال الهمزة واوا أو بمعنى التناول» فلا يكون أصله 
الهمز. 


البلاغة: 


عه بير وله 


ف( ودف بِلْعَيْبِ من مَكَانِ ‏ بين استعارة تصريحية» استعار لفظ 
القذف للقول» وشبه القائل بغير علم وإنما بالظن بالصائد الذي يرمي هدفاً 


المفردات اللغوية: 


ولو تر يا محمدء وجواب (لو) محذوف» تقديره: لرأيت مدهشاً أو 
عجباً 9إِذَ مرْعُوأ4 عند البعث. والفزع: انقباض في النفس عند الأمر امخيف 
(فلا قرت» أي فلا يفوت أحد منهم» ولا ينجو منهم ناج «وَْجِدُاْ بن 
كَكانِ قريب أي من القبور أو من موقف الحساب. فهم قريبون من الله. لا 
يفوتونه. 


مس مود 


9ءَامَنَا بهِ.4 أي بمحمد كَل أو بالقرآن « الَّمَاوْشُ4 تناول الإعان تناولاً 
سهلاً من كان بَعِيد و عن محله» إذ هم في الآخرة» ومحله والتكليف به في 
الدنيا .« كهفروا بد من قَبَلُ 4 أي كفروا بمحمد كل أو بالعذاب في الدنيا 
قبل ذلك أوانَ التكليف ( وَبَتُْفَ بِالْعَيِْ يرجمون أو يرمون بالظن الذي 
لا دليل عليه» تقول العرب لكل من لم يتيقن أمراً: يقذف بالغيب» أي يرمي 
به (إمن مَكَانٍ بيد من جهة بعيدة» ليس فيها مستند لظنهم الباطل» وفيه 
تمثيل لالم بحال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد. والمراد أنهم يتكلمون 
في شأن الني كَل من المطاعن أو في العذاب من الجزم بنفيه» حيث قالوا في 
الني كَلِةِ: ساحرء شاعرء كاهن. وفي القرآن: سحرء شعرء كهانة. 


لله )05١(‏ - عي: :7/ ١ه-وه‏ امه 


(وحبل بِنْهُمْ وبين مَا يسْتبُونَ4 من قبول الإبمان. أو الرجوع إلى الدنياء 
أو من أموالهم وأهليهم في الدنيا كا فْعِلَ بأَسْيَاعهِم ين قَبَلْ4 أي فعل 
بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية» من قبلهم. والأشياع : جمع شيع : 
وهذا جمع شيعة: وهي أنصار المذهب اللمتشيعون له (إفٍ سَّكِ مس4 موقع في 
الريبة والظن» في أمر الرسل وما دعوا إليه من التوحيدء والبعث والجنة 
والنار. ومريب : يحتمأ وجهين: الأول: موقع في الريب والتهمة» والثاني: 


بعد بيان أسباب العذاب» والرد على شبهات الكفارء هددهم الله تعالى 
وأنذرهم بشديد العقاب يوم القيامة» ثم أخبر عن إيماءهم حين معاينة العذاب 
يوم لا ينفع. إيمانء لفوات الأوان» وكفرهم بالله وبرسوله وكتابه من قبل. 


التفسير والبيان: 


(وَلو ترقا إِذْ مصأ للا مرس> ويدوا من مَكانٍ فَرِيبٍ 49 أي لو رأيت 
بااحسد هولاء الكنان حي افوا حند. التخك» :وحروجهم ,من الفيون: 
ورؤيتهم ألوان العذاب الشديدء لرأيت أمرأ عجباء فهم لا يتمكنون من 
ال هرب ولا فوت؛, أي لا مفرَ لهم ولا ملجأ لهم من العذاب» وأخذوا لأول 
وهلة حين الفزع من القبور وموقف الحساب إلى نار جهنم» كما قال تعالى: 
وير كنقة يذ التجريوة اكوا زاويية عند ربق ريا امزا ومين 


سرح سر ع 


فأَنَحِعْمًا نَمل ملكا إِنَا موقنو 60 [السجدة: 85 11] . 


رس السو أو يي مس موي 


«عَكَالا ءَأمَنَا بو وَأَنَّ هم المَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيدٍ 4 أي وقال 
الكفار حينئذ: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمنا بالقرآن والنى يله 
وكيف لهم تعاطي الإيمان» وقد بعدوا عن محل قبوله؛ لأن الدار الآخرة وهي 


؟هه لله (50) - بصا : و / ١اه-4وه‏ 


دار الجزاء ليست بدار التكليف أو دار الابتلاء» وَإِئْما الدنيا هى مدار 
التكاليف من الإيمان والعمل الصالح. أو كيف يقدرون على الظفر بالمطلوب» 
والإعان لا يكون إلا في الدنياء وهم في الآخرة» والدنيا من الآخرة بعيدة؟! 


ا 


ويد حكن وري ل لد 1 لْغيبِ َي من مَكنٍ بَعِبدٍ ©» 6 أي 
كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة» وقد كفروا بالحق في الدنياء وكذبوا 
الرسل؟ وكانوا يرجمون بالظن ويتكلمون بما لا مستند لهم فيهء فتارة يقولون 
. في الرسول يَكِ: شاعرء أو كاهنء أو ساحرء أو مجنون ونحو ذلك من 
الأناطيل» :وتازة يقولوت ق القرآن + ابره أى تشتعن "أ كيالة» أو إفك. 
مفترى» وتارة يقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاءء وما 


([ وحبل ينهم وَييْنَ ما يسْونَ4 أي قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنياء 
وبين ما طلبوه 5 الآخرة» نمنعوا منه » مثل قبول الإعان» والفرار من 
العذاب». أو الرجوع إلى الدنياء أو اصطحاب أمواطهم وأهليهم؛ » كما قال 
تا (فلم َأ َأْسَنَا كَالُوأ ءَامَنَا يأل لَه وَحَدَمُ وحكتزنا يما كا يقد مُقركين 
© فل َّ يسْفَعَهُمٌ تي ل اق سنا 4 [غافر : /40-8]. 

(كا فيل ,أيهم ين مَل 6لا وت لها باشبة ا 
ل 
في شكٌ مغرق في الريبة في أمر الرسل وما جاؤوا به من التوحيد» وإثبات 
البعث والجزاء» والشرائع والأحكام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات عل مااياق: 


للد )5١(‏ - ييا 4" / ١ه-وه‏ مه 


١‏ :#اهدة صورة كية ا عزنة من أحواله الكقان فوت اضطرارهم إلى 
معرفة الحق» فتراهم في أسوأ حال وأعجبه حين يستبد + بهم الفزع والمنوف 
ويتملكهم عند نزول بأس الله تعالى هم 2 ومعاينة العذاب والعقاب يوم 
القيامة» حيث لا مفدّ ولا مهرب ولا نجاة هم وأخذوا من حيث كانوا في 
موقف الحساب إلى النار» فهم من الله قريب لا يَعْزّبون عنه ولا يفوتونه. 


؟ - في هذه الحالة الرهيبة يعلنون الإيمان بالقرآن والنبي يِه والبعث» 
ولكن كيف لهم تعاطى الإيمان وتناوله في الآخرة» وقد كفروا في الدنيا؟! 


“ - إنهم كفروا بالله عز وجل وبالقرآن وبمحمد ككل في الدنياء ويرجمون 
الاج وتكيرة ارام قا موري فيا لد راط كاد يج 00 
يصيبه» فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» رجماً منهم بالظن» 
ويقولون في القرآن: سحرء وشعرء وأساطير الأولين» ويقولون في محمد 
يلهِ: ساحرء شاعرء كاهن» مجنون. 


- والنهاية المحتومة: الحيلولة بينهم وبين النجاة من العذاب» ومن 
الرجوع إلى الدنياء ومما يد يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. وذلك المصير 
مشابه 0 0 ممن سي من القرود السالفة 0 إنهم جميعاً 
والحنة والنار» بل وفي الدين كله والتوحيد. 


:هه لدّةَ (١؟)‏ السورة (0*) وَط/) 


مكية؛ وهي خمس وأربعون آية 


تسميتها: 


تسمى سورة «فاطر» لافتتاحها بهذا الوصف لله عز وجل الدال على الخلق 
والإبداع والإيجاد للكون العظيم» والمنبئ عن عظمة الخالق وقدرته الباهرة. 
كما تسمى أيضاً سورة «الملائكة» ؛ لأنها أفادت في مطلعها أيضاً أن الله 
سبحانه جاعل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغهم رسالاته وأوامره. 


مناسيتها لما قبلها: 


قال السيوطي : مناسبة وضعها بعد سبأ: تآخيهما في الافتتاح بالحمدء مع 
تناسبهما في المقدار. 


وتظهر صلتها أيضاً بما قبلها في أنه لما أبان تعالى في ختام سورة سبأ هلاك 
الكفار وتعذيبهم أشدّ العذاب» فقال: «وحبل يسم وَبِيْنَ ما يسَْبَونَ كما شل 
م 23 م 5 على ااه 9 
باشياعهم من قبل 4 اقتضى أن يذكر ما يلزم المؤمنين من الحمد والشكر لله 
تعالى على ما اتصف به من قدرة الخلق والإبداع» وإرسال الملائكة رسلاً إلى 


الأنبياء لتبليغ الرسالة والوحي. 


لك (50) السورة (96) وَطِل ههه 


مشتملاتها: 


توضيوع كته الشورة #مرضوع نات التعور اللكية اق العقيدة م الوه إل . 
توحيد الله وإقامة البراهين عل وجوده. وهدم قواعد الشركء والإلزام 
بمنهج الاستقامة على دين الله وأخلاق الإسلام. 


وقد اشتملت هذه السورة في فاتحتها ومقدمتها على بيان الأدلة الدامغة على 
قدرة الله عز وجل بإبداع الكون» وجعل الملائكة رسلاً بينه وبين أنبيائه لتبليغ 
الوحي. ثم ذكزت" الناسن ينعم الله ليشكروهاء وحذرت من وساوس 
الشيطان» وأبانت الفرق المتميز بين جزاء الكفار وجزاء المؤمنين الأبرار» 
ومّرت بين المؤمن والكافر بضرب الثل بالأعمى والبضيرء والظلمات 
والنورء والظل والحرور. 


وأوضحت مظاهر القدرة الإلحية» وأقامت الأدلة والبراهين على البعث في 
سجل هذا الكون من إنزال الغيث» وإنبات الزرع والثمار» وَخلق الإنسان في 
أطوارء وعزل البحر الالح عن البحر العذب» وتعاقب الليل والنهار» وإيلاج 
أحدهما في الآخرء وتسخير الشمس والقمرء واختلاف ظواهر الجبال 
والناس والدواب والأنعام» ومزية العلماء. 


وأعلقف إرسال الى كله بادى يشير تدترا .كنا أرسل نذير فق كل أيةء 
ركنت قله بذك قصصن المكون التبابقين اللانياء: 


وأشادت بمن يتلو كتاب الله» ويقيم الصلاة» وينفق من رزق الله سراً 
وعلانية» وأبانت أن القرآن مصدّق للكتب السماوية السابقة» وفاخرت 
بميراث الأمة الإسلامية لأشرف رسالة» وذكرت انقسام الأمة إزاءها إلى 
أنواع ثلاثة: ظالم مقضرء ومحسن مقتصدء وسابق بالخيرات» وحددت جزاء 
كل نوع في عالم الآخرة. 


كمه ليه 5 - وطل: 6 / 4-١‏ 
ثم ذكرت جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» ووصفت عاقبة كل منهم وما 
أعدّ له يوم القيامة. 


وختمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم الأوثان والأصنام» وأنذرتهم 
بعاقبة الذين من قبلهم الذين كانوا أشد منهم قوة» وقرنت هذا الإنذار برحمة 
الله العامة للناس جميعاً حيث لم يعاجلهم العقوبة» وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسنى ٠‏ 


بعض أدلة القدرة الإلهية والتذكير بنعم اللَّه 
وإثبات التوحيد والرسالة 


م سه مه عر زوع 5 جح سى ا حسم 
«للْمَدُ يِه اط السَّموتٍ وَالْرْضٍ جَالٍ المليكة رسلا أو أَحيْحَة مق 

دعم ب مسومل م شد ير 2خ« جعي ل 2 ودر 
وثلث ريلع برد يد ف كلق ما ين إن أله ع كي شع قدير (رل) ما يفنح الله 
2 ل ل للم بيج 50 - 0 0 0 ل 11 
للناس لور القع حمَةَ قلا ميرك لَه وما ميك فلا فلا مرسِلٌ لم من د بعدفى | بر 
211 0 م مشو ه وار وي سلا و جيم“ واد شن بحو مي مبرير د 
اليم لي يناما الئاس أذ وت لت مكحل نحنو عل لل 12 كن 
0 ات رصح عي ج 3 رم 0م وجظة رهاس 3 رموه دس سظدماء 
لسَمَك وَالْأرْضٍ لآ لَه إلا هو تاف تُوَفَكوت 9 وإن يُكَدَبوكَ فقذ كذبت 


ل 5-5 3 
رَسلُ من قَبِلِك وإ أله ترحم الث ©» 


4 
١ 
3 
5 


رهعت بالتاء» فوقف عليها ابن كثيرء» وأبو عمرو» والكساني بالهاء. 
ووقف الباقون بالثاء. 

ا 0 بار 

إرهل من خللقٍ غير» : 


وقرأ حمرة والكساي» وخلف (هل من خالقي غير). 


لد (50) - وطل: ه”"/ 4-١‏ /اهوه 


روديو مد 


([ ترجع لمر 4 : قرئ : 
-١‏ (تَر جع الأمور) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة» والكساي» وخلف. 


؟5- (تُرجع الأمون) وهي قراءة الباقين. 


((قاطر 2 (قاطر»: إما صفة لاسم الله تعالى أو بدل. 


«جَالٍ المليكة رسلًا4 «إرسْلًا» : مفعول به لاسم الفاعل: «جَاعلٍ) إذا 
كان 0 به حال أو الاستقبال؛ لأنه خيفل يكون عاملا » أما إن أريد به 


«يد احج فتن ويلك 7 «مَنَْقَ وَبُلَتَ ودع : صفة: «أِْحَرَ 24 
وهي ممنوعة من الصرف دنوصف والعدل» فهي معدولة عن لفظ اثنين وثلاثة 
وأربعة. 


0 


«إمَا يفنح أله و(زوَمَا مميِكَ4 (ما) فيهما: شرطية منصوبة ب «يِفْتَم 4 
وميك 6» وما الشرطية يعمل فيها ما بعدها كالاستفهامية؛ لأن الشرط 
والاستفهام لما صدر الكلام» وقوله لإثلا مُمَيِكَ4 لقلا مُرْلَ4 جواب 
الشرط. 


(هلّ ين حت طٍٍُ أيه 4 «غَيرَ 6 :إما مرفوع لأنه فاعل أو صفة لخالق على 
الموضع » وإما مجحرور صفة لخالق على اللفظ. وإما منصوب على الاستثناء. 
3 وسلاد يجيد ١ف‏ عدج صخر 5 


وو “خم لها 


8 7 ره سا 0 
يفتح الله للئاس من رَحمَةَ فلا ممَسِيك لهسا 4 استعارة قثيلية» استعير 


ممه ٠‏ : لد (9؟) - ط: ه” / 4-١‏ 
«يفتج4 ول ينيك بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

(فاطر السَموتِ وَالْأَرْضِ» خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق» من 
الفطر بمعنى الشق أي شق العدم بإخراج السماء والأرض «جَاعلٍ الْمليكةٍ 
سْلَا4 إلى الأنبياءء أي وسائط بين الله وبين أنبيائه» يبلغونهم رسالاته 
بالوحي. والملائكة: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت «ر أو 
أَحِيسَةَ )6 أصحاب أجنحة» فمنهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثة» ومنهم له 
أربعة» ينزلون بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها من الأرض إلى 


دمل لوم سل رورغ ا 


السماء 9 مَنَىّ ثلث وريلع» معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة يريد في الخلقٍ ما 
سمح 

ََّآة أي في خلق الملائكة وغيرها. وهو استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في 
ذلك مقتضى مشيئته ومؤدى حكمته 8 إِنَّ أنه عل 13 تَىْءِ هديرا فبقدرته يزيد 


هايا 


ع 


كرزق ومطرء وصحة وأمن» وعلم ونبوة وحكمةء ونحو ذلك «إمْلا مُمْسِكٌ 
لهسأ فلا مانع لها ملا مُرْييلَ لم4 يطلقه بعد إمساكه «وَمْوَ الْمَردُ القوي 
الغالب» يتصرف في ملكه كما يشاء « لَكَكِمْ 4 في فعله» يضع الأمر في موضعه 
المناسب» ولا معقب لحكمه. وكل ما يفعله فهو لحكمة بالغة. 

والاعتراف بهاء وطاعة المنعم بهاء ومن النعم التي كانت على أهل مكة:. 

5 0 ا 0-0000 

إسكانهم الحرمء ومع الغارات عنهم # يرَرْفُكُم ين ألسَّمّل )© بالمطر وغيره من 
فائدة الكواكب ( وَالْأَرَضٍّ 4 بالنبات وغيره من المعادن» والاستفهام في قوله: 


لهل من خَِقٍ عر الله يَرْرْفُكُم4 للتقريرء أي لا خالق رازق غيره (كأف 


ا ريه ل ا ف ا 2 ع 
تُؤْفَكُت4 فكيف تصرفون عن توحيد الخالق» مع إقراركم بأنه الخالق 
الرازق. 


للدم 27 - وطِلم: ه” / 4-١‏ 4هه 


روا إد يُكدوةِ4 يا محمد في دعوتك إلى التوحيد والبعث والحساب 
والعقاب 9 فَقَدَ 0 قاين كنا صررواء ون هذا 
دعوة له للتأسي بمن قبله من الأنبياء. ومؤانسة عن تكذيب كفار العرب له 
(يلِك لله بج لمر أي المصير النهائي المحتوم إلى اللهء فيجازي كلاً بما 


يستحقه. يجازي المكذبين» وينصر المرسلين. 
التفسير والبيان: 


«لَلْمْدُ بِنَّهِ فاطر اسَّموتِ وَالْأرضٍ» أي لله الشكر الخالص على نعمه 
وقدرته» فإنه خلق السماوات والأرض وأبدعهماء لا على مثال سابق» 
وأحكم نظامهما. فموضوع الآية: أن الله تعالى يحمد نفسه على عظيم قدرته 
1 وعلمه وحكمته التي يشهد عليها ابتداء خلق السماوات والأرض من العدم» 
واختراعهما على غير مثال» قال سفيان الثوري بسنده عن ابن ن عباس رضي الله 
عنهما قال: (اكيثت لا أدري ما فاطر السماوات والارفن: حى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما لصاحبه: هذه بئري وأنا فطرتها» أي 
بدأتها. 


والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم » فهو قادر على 
الإعادة. 


5 11 09 5 20107 0 


الملائكة ا بينه وبين 00 لبي 50 وغير ذلك» وهم ا 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهم ذوو أجنحة متعددة » بعضهم له. 
جناحان» وبعضهم له ثلاثة, وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثر من ذلك» 
ينزلون بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. جاء 


لين لله 50) - وطل: 0" / ١-ء‏ 


والمغرب» . وهذا قال جل وعلا: 


- مر 201 5 2 4 5 0 : 
(يَرِدُ في الخَلقٍ ما به إِنَّ ألَهَ عل كي مَوْء مدير أي يزيد في خلق 
الملائكة أجنحة أخرى ما يشاءء ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء» من ملاحة 
العين» وحسن الأنف». وحلاوة الفم» وجمال الصوتء إن الله كامل القدرة 
في خلق الزيادة المادية الحسية والمعنوية» فلا يعجز عن شىء» وبقدرته يزيد مما 
يشاء. ش 


قال الزهري وابن جريج في قوله تعالى: (بَزِيدٌ فى لق ما 615 : يعني 


حدق الصوات97: 

وعد ينان كال الكندة نكن اه كان أنه تافد الاراقة والمشيعة والامره 
فقال: 

إمًا يفبَح أَلَهُ لدان من يََوَ علا ميك لها وَمَا بنك فلا مزل لم مِنْ 


رح ج ملرس 


تيو مثو كر قود ا 0 
من رزق ومطرء أو صحة وأمن» أو علم ونبوة وحكمة» فلا مانع له وما 
بمنع من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. بيده الخير كلهء ما شاء 
كان» ومالم يشألم يكن. ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» روى الإمام 
أحمد والشيخان عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَةٍ كان إذا انصرف من 
الصلاةء قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمد» وهو 
على كلّ شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع 
ذا الْحدٌ منك الَدّ» . : 


زلف رواه عن الزُهري البخاري في الأدب وابن ن أبي حاتم في تفسيره. 


له 00 - وَطل: #5 / ١-ة 6١‏ 


كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربّنا لك الحمدٌ 
مل السّماء والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» اللهم أهل الثناء وا مجدء 
أحقّ ما قال العبد» وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت. ولا ينفع ذا الْخَدٌ منك اَذَه . 


وم 2 


4ه غير 20-0 000 3 0-1 و و 0 ُّ 
ونظين الآية قوله تعالى: #وَإن يَمسْسَكَ أنه بطر قلا حكَامِتَ له إلا هو 


م انا 


وَإبن ردك ار قلا راد لِعَضْلِهء )6 [يونس: ١٠/لا١٠].‏ 

وفي موطأ مالك: بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح» وقد مطر 
الناس: مطرنا بنَوْء الف ا يتلو هذه الآية: 20 أ تين هن مه 
5 لفح م راسج 
فلا ميك لها». 


وبعد بيان كونه تعالى مصدر الخلق والرزق والنعم» أمر بتذكر نعمه 
والإقرار بالتوحيد فقال: 
2 رسيا ه دما صي 200 و أ 2 عر 4 2 لم 7 
َس أَدْكُروأ نِعمَتَ الله علي هَلْ مِنْ حَِقٍ عر أله يررْفُكُم ين 


49 
0-4 
رص« 5 ج ساسم 0 0 017 


5 52 ء ر 0 1 
وَالْأرْض لآ إِله إلا هو قأف ترْفَكيب 469 أي يا أيها الناس 
قاطبة» تذكروا نعم الله عليكم» وارعوهاء واحفظوها بمعرفة حقوقها 
والاعتراف بهاء وأفردوا موجدها بالعبادة والطاعة» فهو وحده رازقكم من 
السماء بالمطر.ء ومن الأرض بالنبات وغير ذلك» وأعلنوا توحيد الله وأنه لا 
إله إلا هوء. وإذا أقررتم بذلك. فكيف بعد هذا البيان ووضوح البرهان 
تصرفون عن الحق: وهو توحيد الله وشكرهء وتعبدون بعد هذا الأنداد 
والأوثان؟! 


وبعد تقرير الأصل الأول وهو التوحيد» قرر الله تعالى الأصل الثاني وهو 
الرسالة. فقَال فواتناً أومؤانشا رسوله ع عن تكذيب قومه: 


9 سوم سمس هه 0 136 - دلي مي عءوسو مديوو 5 
«زوإن يَكَد بوك فقد كت 10 من قبِلِك إلى الله جع الأمور 9 أي 


جه للد 20) - وَطلم: هم/ ١-ة‏ 


وإن يكذّبك يا محمد هؤلاء المشركون» ويعارضوك فيما جئت به من التوحيد» 
بعد إثباته بالأدلة والبراهين» فتأمنّ بمن سلف قبلك من الرْسلء فإنهم أيضاً 
جاؤوا قومهم بالبّنات وأمروهم بالتوحيد» فكذبوهم وخالفوهم. ومصير 
الجميع في النهاية إلى اللهء فيجازي على ذلك أوفر الجزاءء يجازيك على 
صيرك . ويجازيهم على التكذيب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي 


نه قال :عن مساتيق !انين بوالقك ضل ‏ فدرقه ونه وستكية 1 
ذكرت سابقاً ا ور ا :9 
المبدوءة بالحمدء فسورة الأنعام إشارة بالحمد إلى النعمة العاجلة وهي 
الإيجاد. وسورة الكهف إشارة بالحمد إلى النعمة العاجلة وهي الإبقاءء 
وسورة سبأ إشارة بالحمد إلى نعمة الإيجاد الثاني وهو الحشرء وهذه السورة 
إشارة بالحمد إلى نعمة البقاء في الآخرة» بدليل قوله تعالى: «إجَاعِلٍ الْمليِكة 


ووه 


رسلا 6 أن علي ريل يتلقون عباد الله تعالى. 


5 - الله سبحانه هو مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق» وهو 
جاعل الملائكة ذوي أجنحة من اثنين إلى ثلاثة فأربعة» فأكثرء للطيران 
والتحليق هبوطاً وصعوداً , بن السماء والأرعي» وخا علوم :ريسا إلى لباه 
أو إلى العباد برحمة أو نقمة في الدنياء ولتلقي عباد الله في الآخرة كما ذكر 
الرازي. 


“ - الله تعالى هو الذي يزيد في مخلوقاته ما يشاءء سواء في خلق الملائكة» 
بالأجنحة الكثيرة» أو في الزيادة المادية الحسية أو المعنوية في خلق الناس» 
الصوتء. وجمال الخط أو الكلام أو التطق. 


للد (59) - وَطِل: 5" / 4-١‏ يلف 


3 4 الله ع وجل تام القدرة على كل شىء بالتقصان والزّيادة. والإيجاد 
والإعدام» وغير ذلك. 


قال الزعغشري في آية «بَزيدٌ فى َلَْقِ مَا 31ْ4: الآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» و ا وقوة في 
البطش. وحصافة في العقل» وجزالة في الرأي» وجر في القلب» وسماحة في 
النفس» وذلاقة في اللسان» ولباقة في التَكلّمء , وحسن ا "© في مزاولة 
الأمووة ".ونا اكه ذللفهنا لا نط به لصوت 


هَ - الله عرّ وجل نافذ المشيئة والإرادة والأمرء فإذا منح نعمة لأحدء فلا 
يقدر أحد أن منعهاء وإذا حرم أحدأً نعمة» لم يستطع أحد إعطاءه إياها. ويما 
أن الرّسل بُعثوا رحمة للناس» فلا يقدر على إرسالهم غير الله» وأي شيء يمسك 
الله فلا أحد يقدر على إطلاقه. 


وتنكيره الرحمة : «إمن نَحمَةِ4 يفيد العموم والشمول» والإشاعة والإهام. : 
فهى متناولة لكل رحمة. ماوية كانت أو أرضية. 


5 - على الناس شكر نعمة الله عليهم» بحفظها وأداء حقها وذكرها باللسان 
والقلب.. وإفراد المنعم بالطاعة والعبادة والثناء عليه بما هو أهلهء وإنهاء 
التعلق بالأصنام والأوثان وجعلها شركاء لله» وهو أبطل الباطل الذي لا يقره 
العقل المتحضرء ولا الإنسان المتمدن. ظ 

" - لا أحد على الإطلاق يأتي بالرزق» فالله تعالى مصدر الرزق من السماء 
بالمطرء ومن الأرض بالنبات. 


)١(‏ التأتي في الأمور: التّرفق لماء وإتيانها من وجههاء وعلاجها بحكمة. 
(؟) الكشاف: /194ه 


55 لوه (59) - وطل: "٠‏ / ه-م 


هَ - يجب على الخلق جميعاً إعلان توحيد الله فالوحدانية في صحيفة 
الكون»ء وني الضمير والوجدانء ومقتضى الفطرة» وفي ميزان العقل الراقي. 

- إذ أثبت العقل ودلّت آيات القرآن والكون على وحدانية الله» فكيف 
يصِحٌ للبشر الانصراف عن هذا الظاهر وكيف يشركون المنحوت بمن له 
الملكوت؟! 

٠٠‏ - إثبات التوحيد يستتبع إثبات الرسالة وصدق نبوة الني كلل 
بالمعجزات الظاهرة» وأعلاها وأخلدها القرآن العظيم. 

وإذا كذب بعض الناس قدعاً دكا رسول اللهء فقد كذب الكفار غير 
التاريخ أنبياءهم» وتلك ظاهرة عامة» وما على الرسول وأتباعه إلا التَأمّي 
بمن سبق في الصبرء والنهاية الحتمية المصيرية إلى اللهء فيجازي الجميع بما 
يستحقون. 1 
تقرير الحشر والتحذير من الشيطان 

وجزاء الكافرين والمؤمنين 

تت إن ون أن عن علا تنيز ابوه الذنسا 6ل يك مه 
ا 0 أشن كك عَدُوٌ مأَجَذُهُ عدوا إنَا يدعوأ ريم ليكوفا هن 
أحصاب ألسَّعيرٍ 09 لذ 0 ف ا 0 وَالَدنَ هرا عا الفلتك 
نر ملعك كد © آم ين 1 ا 
ال 0 5 ا 


صَكَوْقَ 4©9 


ان كَتوَأ4 (الّنَ: إما بدل مجرور من (أَصبِ)» وإما بدل 


سا 


ْله (7؟) - وَطِلمَ: ه” / ه-م هده 


00-0 1 5 أذ ره 00006 
منصوب من حجري وإما ندل مرفوع من ضمير ( لكوأ «وَلدينَ امنوأ 
ده ماهر 


مبتدأء خيره: : «(هم معفرة 4. 


«حََرْتٍ 4 إما مفعول لأجلهء أو منصوب على المصدر. وقرئ بالإمالة مع 
فتحة الراء وإمالتهاء فمن قرأ بفتح الراء أتى بها على الأصل» ومن أمال فلأن 
الألف بدل عن الياء» ثم انا" إمالة الهمزة» والإتباع للمجانسة كثير في 
كلام العرب. 


البلاغة: 


(بِضِلُ4 وطوَيبيك» بينهما طباق. 


ل ساره ماس ره يح دغد م 2 


« ادن كقروأ كم عَذَابُ 0 وان امَو وحَِلُوَأ ألصَدِلحَتٍ م مَعفْرَة و 
كي )4 بينهما مقابلة وهي كالطباق إلا أنها كر كرض عد 

([أفمن ين لم سو عَمَلِوِء فاه حَس4 حذف الجواب لدلالة اللفظ عليهء 
أي كحصن , يزين له سوء عمله؟ ودل عل الحذوف بقية الآية: إن لَه 
بْضِل 4 و«إمَن »4 مبتدأ وخيره: : كمن هذاه الله. 


39 0 و الذنيا »4 ثم قال: ولا 5 بألل اغرود 6 إطناب 
بتكرار الفعل. 


جيني ب ب 


5 تلذهب نفْسَكَ عتم حَسَرتِ 6 كناية عن الملاك؛ لأن النفس إذا 


«التَمر» « كيرْ)4 سجع مؤثر على السمع. 
المفردات اللغوية: ٠‏ 


صذ 
0 ديه لاه 


(إإِنَّ وعد أَلَّهِ حَنَ 4 أي إن وعده بالبعث والجزاء أو الحشر والعقاب لا 


5ه لدم (26) - وَطِل: ه” / ه-م 


خلف فيه .«إفلا تَْرَكَكُم ليه ألدُنيا4 لا تلهينكم ويذهلنكم التمتع بها عن 
الإيمان بالحشر وعن طلب الآخرة والسعي طا .ولا يَعْرَدحُم بألَّو في حلمه 
وإمهاله .«الْمَرُودُ4 الشيطانء بأن يمنيكم المغفرة» مع الإصرار على المعصية. 

( إن التَيَطْنَ لكي عَدرٌ4 عداوة عامة قليعة .« دََحِدُوه عَدُرَا 4 بطاعة الله 
ولا تطيعوه في المعاصى. واحذروه في كل الأحوال .9 إِنَما يدعو حريم لكوأ 
إلى المعاصي والكفرء لأجل أن يكونوا من أهل النار الشديدة» لعداوته لآدم 
وذريته. وهذا تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة أشياعه إلى اتباع الهوى 
والركون إلى الدنيا. 

« ان كتروأ م عَدَابُ سَدِيدٌ وَالينَ امن وصِلوأ لصحت هم مَغفَة وَأجَر 
كير 40 وعيد لمن أجاب دعاء الشيطان» ووعد لمن خالفه بالإبمان 
والعمل الصالح بمغفرة الذنوب والأجر الكبير وهو الجنة. 

«(أفمن ذبن لم سو عَمَِه هاه حَسَنَا 4 أي من غلب وهمه على عقلهء 


فرأى عمله السيئ صواباً» والباطل حقاًء والقبيح حسناًء كمن لم يزين له؟ 

حذف الجواب لدلالة: 9ن الله يِضِلٌ من بَنَآءُ وى من هِنَآهُ4 أي من شاء 

الله إضلاله أضلّهء ومن شاء هدايته هداه .قلا نَذْهَبٌ تفَسك علوم سرت 6 

أي عليه وهو المزين لهء والمعنى: فلا هلك نفسك باغتمامك على غَيّهم 

وكفرهم وإصرارهم على التكذيب. والحسرة: هم النفس على فوات أمرء أي 
ل 


التلهف عليه .9 إِنَّ ألَّهَ عل يمَا يَصَسَُونَ4 فيجازيهم عليه؛ لأنه لا تخفى عليه 
خافية من أفعاهم وأقواهم. 


«إأفمن ين لم سوه عَمَلِهِ4: أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 


ليم 07 - وول *«/ هسم 0000 ده 


قال: أنزلت هذه الآية: «أْهمَن رينَ لم سوم عمَِهِ4 حيث قال البي ككله: 
«اللهم أَعِرَّ دينك بعمر بن الخطاب» أو بأبي جهل بن هشام) فهدى الله عمر» 
وأضل أبا جهل» ففيهما أنزلت. . 


بعد بيان الأصل الأول وهو التوحيدء والأصل الثاني وهو الرسالة» ذكر 
الله تعالى الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث والنشورء والحساب والعقاب» 
وقرر أنه حق لا شك فيهء وحذر من وسواس الشيطان في تشكيك الناس 
بالإمان به» ثم صف الناس إزاءه صنفين: حزب الشيطان الذين لهم العذاب 
الشديدء» وحزب الرحمن الذين لهم المغفرة والأجر الكبير وهو الجنة. ثم أبان 
قضية جوهرية وهي أن الضلال والحدى بيد الله حسبما يعلم من استعداد 
النفوس للأول أو الثاني. ا 


التفسير والبيان: 
1 ماي يو مود وميه و م سس مر م سر 
«ريأما الناس |[ إن وعد الله حق فلا 0 2 ان لديا وآ ع بأَكَّ 


لَعرودُ 462 يا أيها ل و ار 
لا شك فيهء والمعاد كائن لا محالة» فلا تتلهوا بزخارف الدنيا ونعيمها ولذاتها 
عن عمل الآخرة» ولا يغرنكم الشيطان بالله» فيح تعيشون في الأوهام 
والآمال المعسولة» قائلاً لكم: إن الله يتجاوز عنكمء ويغفر لكمء لسعة 
رحمتهء فتنزلقوا في المعاصي» وتسرفوا في المخالفات» فإنه غرّار كذّاب أقّاك. 


0 ا مذ الس 1 
وكذة"الآية كاية كقو سور لقماك ال تت العزة الذيا ول 
َعْرنَحكُم 1" اغرود 4. 


ثم بيّن الله تعالى علة عدم الاغترار بالشيطان وهي عداوة إبليس لابن آدم 
فقال: 


4ه ٠‏ لله (50) - وطل: "٠‏ / ه-م 


ال ل ا ده ع4 أي إن عداوة الشيطان لكم عداوة 
قلرعة عامة ظاهرة» فعادوه أنتم أَشْدٌ العداوة. وخالفوه ركو فيما يغركم 
به. بطاعة اللّه» ولا تطيعوه في معاصى الله تعالى. 


ثم ذكر الله تعالى أغراض الشيطان ومقاصده الخبيثة فقال: 


9إنَا يدَعا حِرَيَمٌ لكْووا ين حصب ألمَعيرٍ4 أي إنما يقصد أن يضلكم 
حت تدخلوا معه إلى عذاب النار الشديد الداتم. جاء في حديث عبد الله بن 
مسعود الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان عن النبي كَلله: «إن 
للشيطان اه بابن آدم وللملك لَه فأما لَه الشيطان فإيعاد بالشَّرٌ وتكذيب 
بالحقٌء وأما يله الملّك. فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» . 


ثم ذكر تعالى جزاء حزب الشيطان وحزب الرحمن فقال: 


2 الَذِنَ كفروا هم عَدَابُ 0 أي إن الذين كفروا بالله ورسوله وأنكروا 
البعث» واتبعوا وساوس الشيطان» لهم عذاب شديد ف نار جهنم ؛؟ ؛ لأنهم 
أطاعوا الشيطان» وعصوا ال رحمن. 


دح لاحو سه ع 


(وألدنَ امنأ وعملوا لصَلِحَتٍِ هم معفرة واجر 5538 أي والذين صدقوا 
بالله ورسوله وباليوم الآخره وعملوا صالح الأعمال من اتباع الأوامر 
واجتناب النواهي ومخالفة الشيطان وهوى النفسء. لهم مغفرة لذنوبهم وأجر 
ثم بيّن تعالى الفرق بين الصنفين» فليس من عمل سيّئاً كالذني عمل 
ضاحاء فقال: 
2 وسو 6 


([أفمن 5 1 سوعء عمَلوء قرءأه حسا 6 أي كيف يتساوى المسبىء 


)١(‏ اللمة: الخطرة التي تقع في القلب. 


لله © - وَطل: هم / ه-م عن 


وامحسن» وهل يكون أولئك الكفار الفجار الذين .بتزين الشيطان وتحسين 
صنعاً» كالذين كانوا على المدى» ويعلمون أنهم على الحق؟! والمراد بمن زين 
له سوء عمله : كفار قريش وأمثالهم. 

وتعنية ذللفة ما كال تعال: 

ير ف دن | «تر تسن ارده هه ل 35 1 ع اس 

إن اللّهَ يِضِلُ من يِنَاءُ وبَدى من سا4 أي من شاء الله إضلاله أضلهء 
ومن شاء هدايته هداه» لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التامّء وتعا 
لعلمه باستعداد النفوس للخير والشر. 


ثم سل الله تعالى رسوله كَل حيث حزن من إصرار قومه على الكفرء فقال: 


+ حاوة ب 2 500 رع م >« يوه ءِِ 55 

فلا لذهبَ تصك عَلَْمَ حَسَرْتٍ إِنَّ الله علم يما + 4 أي لا تغتم 
ولا تأسف ولا تهلك نفسك على عدم إيمانهم» وإصرارهم على الكفرء 
واستمرارهم على الضلال» فالله عليم بأحوالهم واستعداداتهم» وعليم بما 
يصنعون من المنكرات والقبائح لا تخفى عليه خافية» فيجازيهم بما يستحقون. 
وهذا وعيد كافي». وزجر بليغ إن أدركوا أبعاده ومراميه. 

ونظير الآية كثير» منها قوله تعالى: (فَلَمَل بَِحِمٌ نَفْسَكَ علخ ءَاترهم إن 
لّرْ يِؤِْنُواْ يهكدًا الحديت أسنًا 29 [الكهف: 5/18] ومنها : «إلَعَلّكَ بحم ل 
ألا كوو مُؤِْينَ 2©))» [الشعراء: 8/1١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- بعد إيضاح الدليل على إثبات البعث والحشر ذكر الله تعالى مبدأ عاماً 
حصوله. 


داه 1 لك 50 - وطل: ه" / ه-م 


؟ - وفي ضوء هذا المنظور الأخروي في عقيدة الإسلام الراسخة» على 
الإنسان ألا تلهيه الدنيا وزخارفها عن العمل للآخرةء وألا يغترٌ بوساوس 
الشنيطان فإنه "أقالهة: كذات» قال سعد بن خيرة غروز نلناء الدثيا أن 
يشتغل الإنسان بنعيمها ولذّاتها عن عمل الآخرةء حق يقول: «[يَلَبْتَنِ عَدَمْتُ 
لاق 6 [الفجر: 14/46] . 

ات إن عغداؤة الشيطان للآنستان عآمة قدعة + فجن الحدن منه» ومعادائة 
وعدم إطاعتهء ودليل عداوته: إخراجه أبانا اآدم وو اله وإضورارة عن 
إضلال الإنسان وضمانه ذلك في قوله: كيك ل ميَدنَّهُمْ 4 [النساء: 4/ 
54 ع وقوله: «(لَأَمَدَنَ للم صِرَطَكَ لْمَيَقِمَ 2 تاشر تن بن دس »4 
[الأعراف: /15/1-ل9١]‏ . 


5 - إن هدق الشيطان الدال عل غداوتة للاشبآن أيضا دغوة جيه 
أشياعه وأتباعه ليكونوا معه في نار جهنم الشديدة الاستعار. 


بم 


هَ - هناك فرق واضح بين المسيء والمحسن. فلا يسوّى بين من زيّن له 
الشيطان عمله السيّئ فأطاعهء وبين من هداه الله للخيرء فاتّبع أوامر الله 
تعالى. والفريق الأول يشمل كل الكفار من اليهود والنصارى وامجوس وعبدة 
الأوثان والأصنام والشيطان ونحو ذلك. 


- إن الإضلال والداية من الله بحسب ما له من العلم التامٌ المسبق بكل 
إنسانء وما لديه فخ استعداي للشر اق للخير. 
- لا داعي للأسف والاغتمام على إصرار الكفار على كفرهم» ولا ينفع 


التأسف على مقامهم على كفرهمء لل ل وسيجازيهم 
على أفعالهم. 


لدع 50 - وطلم: 5" / و1١‏ ١/اه‏ 


له لل ازع تير ا منقئة ل بكر ينحنا يو اق يد 
0 و 
ا 


ضح رم 


00 و2 صو 2 د م افير اع رم ع 2 
متها كدلاك اللشور 9 من كن ميد لَه َيِل الْعرَو جميعا إليِه عي 74 
ليبُ وَالْعَمَلُ الصَلِح رمعم وَالَدِِنَ يَسَدُونَ الات طم عَدَابُ سَدِبدٌ وَمَكرٌ 
رك ور دوو حع دميو لس مس ان 2 عور د ره 5 ش ل عر 200 
وليك هو سور 029 الله + ين تبن م ون تافل لد جع أزويجا وما 


ع سس ودايير 43 
80 وَمَا يصَمّرٌ من مُحمَرِ ولا يْقّض مِنْ غمُروه إِلَّا 


« ليح ) : 


قرئ: 
-١‏ (مَيّت) وهي قراءة نافع» وحفص, وحمزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (مَيَت) وهي قراءة باق السبعة. 

الإعراب: 


«وَالْعَمَلٌ لصح بره و23 اتاد فرط هل اكلم آل امل الا 
يرفع الكلم» وقيل: تعود 0 العمل أي والعمل الصالح يرفعه الله ولو 
صم هذا القول لكان يلزم نصب كلمة (العمل). 

(وَالِينَ يحون لكات 4 « السِّيكَاتِ4 : إما مفعول « يَمَحرونَ4 


0 لي (50) - وطلم: هم / و١‏ 


1 


يعملون. أو منصوب على المصدر؛ لأن معنى 9 يَسَكرُونَ4 : يسيئون» أو 
وصف لمصدر محذوف» أي يمكرون المكرات السيئات» ثم حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه .(وَمَكرُ أوْلَيِكَ هْوٌ يود «ومَكزُ 4 مبتدأ وخبره «(يود 4 
وهو: فصل بين المبتدأ والخبرء ويجوز الفصل إذا كان الفعل مضارعاً. 


البلاغة: 


(210 لله ل رقع تيد عت تنه سقاه: الضات من الغية لل 
التكلم للإشعار بالعظمة. 


4< الام و 5 يخ مر ود 5 
«إتحيل4 ولإضّع4 بينهما طباق. وكذا بين 9 يِعَمَر4 و( يتمص من 


000 بلع وى سسا 


«أَرْسلَ4 أطلق وأوجد من العدم :قدي مكابا/4 تزعجه وتحركهء وأق 
بالمضارع حكاية للحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
كمال الحكمة .( إِلٌ بد مت بالتخفيف. أو ميّت بالتشديد: لا نبات فيه 
ويرى بعضهم : أن الميت بالتخفيف: هو الذي مات» والميّت بالتشديد» 
والمائت: هو الذي لم يمت بعد .(إ بعد موتها© يبسهاء وأحيينا به الأرض: 
معناه أنبتنا بالمطر الزرع والكلا .« كَدَلِكَ التْشور 4 أي كذلك يحبي الله العباد 
بعد موتهمء كما أحيا الأرض بعد موتها. ول الور البعث والإحياءء 
يقال: نشر الله الميت وأنشرهء أي أحياه. 


«الْعرَّة4 الشرف والجاه والمّعة .مَل الْعزَوُ جِيمًا4 أي فليطلبها من عند 
اللهء فإن له كل العزة في الدنيا والآخرة» ولا تنال منه العزة إلا بطاعته» 
دع سر 


للبطقة ل ده حكة الكن افاوك د عا ر حيرا ين شرل اللا عل يد 
و8 الْكلم لطي 4 هو التوحيد ولا إله إلا الله) وكل كلام طيب من ذكر الله 


لله © - وطِل: هم / و1١ ٠‏ عات 
وأمر بمجروت» ونبي عن منكر» وتلاوة قرآن ودعاء وغير ذلك وَالْعَمَلُ 
المت لك ريق أي والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب» كما لا يقبل الكلم 
الطيب إلا مع العمل الصالح. و ؤوَالْمَمَلُ الصَّدِيِمٌ» ما كان بإخلاص» 
وو يقب (٠‏ وَالَدِينَ يَتَمُيُونَ أليدَاتِ4 أي الذين يعملون السيئات في 
الدنيا على وجه المكر والخديعة» كالمكر بالنى كَلِْهِ في دار الندوة من تقييده أو 
قتله أو إخراجه» كما ذكر في الأنفال» أو مراءاة المؤمنين في أعمالهم بإهامهم 
أنهم مطيعون لله . « سور 4 يبطل ويفسد ولا ينفذ. من البوار: الحلاك. 


(حَلفكرٌ ين ثُربِ» أي خلق أباكم آدم من تراب (مُلْكَةِ4 مني يخلق 
خرف من ون جلك أَزك » ذكزانا وإنانا إل يليد »اي لا رج 
شيء عن علمه وتدبيره» وهو حالء أي معلومة له .«إوَمَا يُكَمَّرٌ هن حمر وا 
نقصٌ مِنْ عُمْرِوء6 أي لا يزاد ولا يطول من عمر أحدء ولا ينقص من عمر 
معمر آخرء وذلك بحسب العرف والعادة الشائعة بين الناس. «إإِلَا فى 
كنب أي في صحيفة المرء في اللوح ا محفوظ. وتطويل العمر وتقصيره: هما 
بقضاء الله وقدرهء لأسباب تقتضي التطويل أو التقصيرء فمن أسباب 
التطويل: صلة الرحم» ومن اليات لقني الاستكثار من معاصي الله عز , 
وجل ١‏ إِنَّ دلِكَ عَلَ أَلَّهَ ِبر أي لا يصعب عليه منه شيء. 
المناسبة: 

بعد الإخبار عن عذاب الكفار الشديد» والمغفرة والأجر الكبير للمؤمنين 
يوم القيامة» أقام تعالى الدليل على البعث بإحياء الأرض بعد موتهاء ومخلق 
الإنسان ومروره في أطوار مختلفة من التراب» فالنطفة» فالبشر السويء فالمد 
في العمر أو تقصيره. 
التفسير والبيان: 

كثيراً ما يستذل الله تعالى غلم المعاد أو البعك بإحباء الأرقن بعد موعيا» 
كما في أول سورة الحج مثلاء وقال هنا : 


لاه لله 0 - وطل: هم / و-ذا 


ل او 1 


( ونه ألْزِى ١‏ َسَلَ الح كتير مَعَابًا مَسَقَهُ إل بكر ميت فليا بد الْاريق 
بعد مَويبا كَدَلِكَ ل 
وأنه مقدور لله تعالى: أنه سبحانه يرسل الرياح» فتحرك الغيوم إلى حيث يشاء 
الله فيقوده إلى بلد ميت لا نبات به» فينزل المطر عليه» فتحيا الأرض بالنبات 
بعد يبسهاء وتصبح مخضرة ذات زرع وشجرء بعد أن كانت تربة هامدة» 
فكذلك يكون النشور أي كما يحبي الله الأرض بعد موتهاء يحبي العباد بعد 
موتهم. وهذا هو النشورء أي جعلهم أحياء. 


جاء في حديث أب رَزينَ: «قلت: يا رسول الله؛ كيف يحيى الله الموق؟ وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال ككِ: يا أبا رَزِينَء أما مررت بوادي قومك مُمْحِلاً» ثم 
فور نه يه حا تحضراً؟! قلت: بىء قال كَكِِ: فكذلك يحبي الله الموق» . 


ثم ندد الله تعالى بمشاعر الكفار بالعزة والغطرسة التي حجبتهم عن طاعة 
اللّهء فقال: 


«إمن كن ند لْعرَه هله الْعرَةُ يع أي من كان يريد الوصول إلى 
الشرف والتعزز والسموء مطو رطاعة الله وليطلبها من الله لا من غيره» 
فإن الله مصدر العزة» وهو يهب منها لمن يشاءء وهذا ردّ على الكفار الذين 
كانوا يطلبون العزة بعبادة الأصنام» وعدم الطاعة للرسل» وترك الاتباع لهم 
فقال: إن كنتم تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة» فهي كلها لله» ومن يتذلل 
له فهو العزيزء ومن يتعزز عليه» فهو الذليل. وذلك كما قال تعالى: «وَللهِ 
َلْمِرَّهُ وَلِرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِنِنَ وَلكنَّ الْمتَفْقِينَ لا يِعَلَمُوتَ4 [المنافقون :14/77 . وقد 
حكى القرآن طلب ا العزة بعبادة الأصنامء فقال: «إوَََدُواْ من 
دوت أَهِ َالِهَةٌ نا كم عِزَّ 2069 آمريم: 141/16 . وأما المشركون 
فكانوا يطلبون العزة عند الكفار فقال تعالى: «[الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفريتَ أوَليَ2 


ذل عرو 


من دون د و عندهم الْعرَّه6 [النساء: ]١1597/5‏ . 


للْءَ 0١١‏ - وطل: هم / و-دلى هاه 


ثم وصف الله تعالى بعض مظاهر العزة رداً على الكفار الذين كانوا 
يقولون: نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده» فقال: 


لَه يَسََدُ الكرُ ات وَلْمملُ الصديح يَمَمْمْ4 أي إن كسم لا 
تصلون إلى الله فهو يسمع كلامكم. ويقبل طيب الكلام» كالتوحيد 
والأذكارء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعاءء وتلاوة القرآن 
وغير ذلك. ومن أفضل الأذكار: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكير. 


وإن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» كما أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا 
مع العمل الصالح. وصلاح العمل: الإخلاص فيه» فلا يتقبل الله صلاة 
فيان وزكاة ونحو ذلك من أعمال البرء إذا لم تكن لله. ووقعت مراءاة 
الاين 


قال ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله عز وجل » 
والعمل الصالح: أداء الفريضة. 


ثم أخبر الله تعالى أنه لا يقبل من المرائين أعمام. فقال: 


اراد للك لوكا نا غدة قو وك ابن 1 اق 
والذين يعملون المكرات السيئات في الدنياء كالتآمر على قتل النبي يِه أو 
لإضعاف المسلمين» ويوهمون غيرهم أنهم في طاعة الله تعالى» وهم مبغوضون 
معاقبون عند الله عز وجل» يراؤون بأعمالهم» فلهم عقاب بالغ الغاية في 
الشدة. 


ومكر هؤلاء الكاذبين المفسدين يفسد ويبطل ولا ينفذ؛ لأن الأمور 
مقدرة» لا تتغير بالمكر والحيلة» ولأن المرائي ينكشف أمره بسرعة» ولا يروج 
أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم» بل 


آلاه للد 0 - وطل: ه” / و-ذ١‏ 


ينكشف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية» يجازي على الرياء 
أشدٌ العذاب. 


ثم ذكر الله تعالى 0 البعث بخلق الأنفس فقال: 


214 2 5 وم 2 ا 0000 ش 
5 


ورواله من تراب 4 من د ثم أذوئماً 4 أي والله سبحانه 
ابتدأ خلق الإنسان من تراب» فخلق أبانا آدم من تراب» ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» فجعل الخلق المتوالي الداتم من النطفة (المني) والنطفة من 
الغذاء» والغذاء من الماء والتراب» فقد صير التراب نطفة» ثم جعل الناس 
أصنافاء ذكراناً وإناثاء فهذا التحول من تراب إلى خلية حية» إلى إنسان سوي 
دليل قاطع على إمكان البعث الذي هو إعادة الحياة مرة أخرى» والإعادة في 
مفهوم الناس أهون من البدءء أما عند الله فهما سواء. 


هذا دليل القدرة. أعقبه تعالى بالدليل على كمال العلم فقال: 


وبا تحَيِلُ مِنَ أنقٌ ولا صَعٌ إلا بعليو أي إن الله عالم بحمل أي أن 
في العالمء لا يخفى عليه من ذلك شيء» كما أنه عالم بوقت الوضع ومكانه 
وح ال 0 ما عل حَكُلٌ أن وما تيش _الأكام وم 


تزداد وَصكُلٌ سي عِنْدَهِ 0 يمِقَدَارٍ عدم لْعَيَبِ وَألشَّملدَةٍ المكبير 
المتعال 6 4 [الرعد: +١/م-ة].‏ 


َمَا يحَمَرٌ ين مُحَمَرِ ولا ينص من مِنْ عْمُرو إِلَّا فى كنب سماه معمّراً بما 
هو صائر إليهء أي ما يمدّ في عمر أحد. وما ينقص من عمر آخر إلا في 
صحيفة كل إنسان في اللوح المحفوظ. لا يزيد على ذلك ولا ينقص منهء سواء 
أكان من أصحاب الأعمار الطويلة أم القصيرة الأجل» فتطويل العمر 
وتقصيره هما بقضاء الله وقدره» لأسباب مسبقة يعلمها الله. فمن أطال عمره 
فلأنه يفعل ما يقتضي التطويل» كصلة الرحم؛ ومن قصر عمره فلأنه يفعل ما 
يقتضي التقصيرء كالإكثار من معاصي الله. 


للد 07 - وطل: و« / و-ذ١ا‏ ااه 


روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يلل يقول: «من سرّه أن يُبسَط له في رزقه» ويُنسأ له في 


أثره”؟» فليصل رحمه» . 


( إن دَلِكَ عَلَ أله 4 أي إن ذلك النظام المرتب للعالم سهل يسير على 
الله» لديه علمه جملة وتفصيلاًء فإن علمه شامل لجميع المخلوقات» لا يخفى 
عليه شيء منها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ستتبط من الآيات فاايل: 


- إمكان حدوث البعث؛ لأن الله قادر على كل شبىء» ومن مظاهر قدرته 
الدالة على ذلك بنحو حسى مباشر : إحياء الأرض بالمطر بعد يبسها وذهاب ما 
فيها من زروع ونباتات» واكتساؤها بالخضرة والمروج» والنبات» والثمار 
امختلفة الألوان والأنواع والطعوم. 


فكما حدث من تبدل من موت إلى حياة كذلك يحدث إحياء المخلوقات» 
فمثل إحياء الأرض الموات نشر الأموات» وإعادة الحياة لمهم بعد الموت. 


؟ - إن الاعتزاز بالكفر والمال والأولاد والجاه والسمعة والتفوذ سراب 

خادع. فإن من كان يريد العزة التي لا ذلة فيها في الدنيا والآخرة» فعليه 

بطاعة الله عز وجل وعبادته وحده دون شريك؛ لأن الله تعاللى مصدر العزة» 

وهو سبحانه يُعز من يشاء في الدنيا والآخرة» ويُذلٌ من يشاءء قال وَل مفشراً 
د وو مع م2 دي م 


لقوله تعالى : «إمن كن يريد الْعرَّهَ مله الْعرَةُ جما : «من أراد عر الدارين» 


فليطع العزيز» . 


)غ2( أي يؤخر له ف أجله. 


00 للد 50 - وطل: هم / و-ذ١‏ 


وعليه: من كان يريد العزة لينال الفوز الأكبرء ويدخل في دار العزة - ولله 
العزة - فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به» فإنه من اعتز بالعبد أذله الله 
ومن اعتز بالله أعرّه الله. 

“ - الكلم الطيب من توحيد الله وذكره ودعائه وتلاوة كتابه ونحو ذلك هو 
الذي يقبله الله عز وجلء والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب كما قال ابن 
عباس وغيره» كما أن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. وصلاح 
العمل: الإخلاص فيهء جاء في الحديث: «لا يقبل الله قولا إلا بعمل. ولا 
يقبل قولاً وعملاً إلا بنية» ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة)”". 


ورد على ابن عباس قوله بتعارضه مع معتقد أهل السنة» وأن ذلك لا يصح 
عنه. قال القرطبى: والحق أن العاصى التارك للفرائكض إذا ذكر الله» وقال 
كلاماً انه نك مسو لمم مده ولمسيائة وغليه فاته ع ؤائله كال 
يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضاً فإن الكلام الطيب عمل صالحء وإنما 
يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلم» بأن يتأوّل أنه يزيد في 
رفعه» وحسن موقعه إذا تعاضد معهء كما أن صاحب الأعمال من صلاة 
وصيام وغير ذلكء. إذا تخلل أعماله كَلِمْ طيب وذكر الله تعالى» كانت 
الأعمال أشرف؛ فيكون قوله: © وَالْعَمَلُ الصَّللِحٌ تَرَفَعم 64 موعظة وتذكرة 
وحَضَاً على الأعمال. وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسهاء كالتوحيد 
والسييم 000 

- إن الذين يراؤون في أعمالهم» ويعملون المكرات السيئات في الدنياء 
هم عذاب شديد في نار جهنم» ومكرهم بائد غير نافذ. والمكر: ما عمل عللى 
سبيل احتيال وخديعة. 


)١(‏ رواه الطيراني عن ابن عمر بلفظ : «لا يقبل إعان بلا عمل» ولا عمل بلا إعان». 


(؟) تفسير القرطبي: "0/١5‏ 


للد 57 - وطل: #5 / ١١1-؛١‏ هلاه 


هَ - الدليل الآخر على إمكان البعث أحوال نفوس البشر وأطوارهاء فقد 
خلق الله تعالى أصلها من تراب» ثم جعل النطفة سبباً للخلق» ثم حدث 
التزاوج بين الذكر والأنثىء ليتم البقاء في الدنيا إلى نهاية العالم» عن طريق 
التناسل» فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به. ولا يخرج شيء عن 
تدبيره. 


5 - الأعمار كالأرزاق مقدرة محددة في صحيفة كل إنسانء» لا تزيد ولا 
تنقص» وأما طول العمر بأسباب» كصلة الرحمء فهو داخل في تقدير العمر 
بصفة نهائية في علم الله» إذ إنه يكتب في اللوح المحفوظ : عمر فلان كذا سنةء 
فإن وصل رحمهء زيد في عمره كذا سنة» وفي موضع آخر من اللوح المحفوظ 
بين : إنه سيصل رحمهء فمن اطلع على الأول دون الثاني» ظن أنه زيادة أو 
نقصان. 


- إن نظام العالم. البديع» وكتابة الأعمال والآجال غير متعذر على الله 
وإعما هو سهل يسير هيّن؛ لأن علم الله مطلق غير نسبي كعلم البشرء وشامل 


من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية 


رس ف سس وو سس م أ 2 
وا يسيك ابخان هذا عدب قات سل شري وَهَدَا لح اج ون كل 
أ ووس 8 سح مه دده م عه 2211 م 
تاخكلون: يعدا طَرِييًا وسْتَخْرنَ حِلِسَهَ تَلسُوتَها وير الْفْلَكَ فيه مَوَاخرَ 


وا ين َيه وكا كك تروت © بولغ ل ألتَّهَارَ 


02-1 200 22210 وك سح 03 م 


0 الخلف اديت ا يت من قَطمِيرٍ © 


2 م تر 


0-6 - ار 002 _ 0 
إن ادعرف لذ سمت 0200 ولك مثا 00 له وَيَوم الْقيمَِ 
رس وو رم ف لك تسوس 


ون بشت : ولا سك مئْل حير ©4 


بيك ش للد 20) - وطل: هم / ١4-1١١‏ 


الإعراب: 


عن صرح جتن .لقو حمل عير 


8 رت وو ل 5 و 
«روبوم القيلمة كمون شك 4 الشرك: مصدر بمعى الإشراك» وهو 
مضاف إلى الكاف والميم» وهي الفاعل في المعنى» وتقديره: بإشراككم 


البلاغة : 


دح وو عل بو 


(هَذًا عَذَبُ فرَاثُ4 «وهذدًا مِلْحّ أُبَاجّ)4 بينهما ما يسمى بالمقابلة وهي 
كالطباق» لكنها بين أكثر من شيئين. 


المفردات اللغوية: 

وما سْمَوى الْبَحرَانِ4 العذب والالح .«إعَذَبُ فُرَاتٌ4 شديد العذوبة» 
والعذب: الحلو اللذيذ الطعم» والفرات: المزيل للعطش ل( سَإيعٌ شَرَأيةٌ 4 
سهل انحداره .«أْبَاجّ4 شديد الملوحة» وذلك مثل للمؤمن والكافر .(وَين 
كلْ» منهما ( َكَل لَحَمَا طرِييًا هو السمك . «وَيَسَخيوْنَ لَه 
تلسُوتَهَا4 أي من البحر الملح» وقال الرْجّاج: إنما تستخرج الحلية منهما إذا 
اختلطاء والحلية هنا: هي اللؤلؤ والمرجان» وهي ني الأصل: كل ما يتحلى به 
من سوار أو خاتم .إوَررىٍ4 تبصر .« الْفْلّكَ) السفن .«فيه4 في كل من 
البحرين .« مُوَاخْرَ# عابرات شاقات تشق الماء بجريهاء مقبلة ومدبرة بريح 
واحدة .( لَِبنعواً من فَضِْو 4 تطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارة والتنقل فيها. 


22 ع دوو بم ء 5 5 1 : 
«وَلعَلم شكرون» أي لتشكروا الله على ما أنعم عليكم به من ذلك. 
«نوليخ4 يدخلء فيزيد في كل من الليل والنهار بالنتقص من الآخر. 


سس > عراءع : و ده سء 6ج دس ردج 0 
«وْسَخَرْ أجرى .« حكن يجْرِى لِأْملٍ مُسَصَ 4 كل منهما يسير في فلكه 
هي مدة دوراته» أو منتهاهء وقيل : إلى يوم القيامة .««(دلكم »4 الفاعل هذه 


بو محوء 


الأفعال .(أَلَهُ رَيَكُمْ لَهُ لمك 4 أي هذا الصانع لا تقدم هو الخالق المقدرء 


ليه 07 - وطِل: ه” / ١4-1١١‏ ١مه‏ 


والقادر المقتدرء المالك للعالمء والمتصرف فيه .«وَألَي تَنمُوت من 
دونه 4 أي تعبدون من غيره وهم الأصنام .ما ملك من مَطمِيرٍ» 
القطمير: لفافة النواة» أي القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون على النواة - 
البزرة. وهذا دليل التفرد بالألوهية والربوبية. 


74" 200 0 7060 5 تر ذه 0 3-0 

ولا سمعوا 62 لأنهم جماد .« ولو سمعوا» على سبيل الفرض .«إمأ 

تابو ل< 4 ما أجابوكم .«[ يَكُفْرونَ شك »4 أي يجحدون بإشراككم 

إياهم مع الله» وعبادتكم لهمء والمعبى: يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. 
00 در 


ولا نْنتَك مثل حير 4 أي ولا يخبرك بالأمرء ويعلمك بأحوال الدارين 
مخبر مثل الخبير العالم به» وهو الله تعالى. 


بعد إيراد أدلة إثبات البعث» أورد الله تعالى الأدلة والبراهين الدالة على 
وحدانيته وعظيم قدرته» بخلقه أشياء متحدة الجنسء لكنها مختلفة المنافع» 1 
الماء الواحدء والليل والنهارء والشمس والقمر. وأردفه بالرد على عبدة 
الأصنام التي لا تملك شيئاً ولا تسمع دعاءء ولا تجيب نداء» وتتبرأ من 
عابديها يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 
نبّهِ الله تعالى على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء الختلفة» فقال عن 
اختلااف البحرين : 


لس سحت له رسيلور دروو ل 


وما يسْنَوِى البحران هنذا عَذَبُ قات سَلِِمْ سايم وهلذًا ملح 2 أكثر 
المفسرين على أن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإبمان» أو الكافر 
والمؤمن» فالإبمان لا يتساوى مع الكفر في الحسن والنفع» كما لا يتساوى 
البحران العذب الفرات» والملح الأجاج» وقال الرازي: والأظهر أن المراد 


امه للد (20) - طلم : وم / ١-١١‏ 


منه ذكر دليا؛ 1: قدرة الله تعالى» وذلك مم حيث إن البحرين يستويان فى 
0 و اع تجرين تسق رِ 
الصورة» ويختلمان ف الماء» فإن أحدهما عذب فرات» والآخر ملح أجاج. 


والمعنى: لا يتساوى ولا يتشابه البحران في الحقيقة» فأحدهما عذب الماء 
شديد العذوبة» سائغ الشراب» يجري في الأنهار بحسب الحاجة إليها في 
الأقاليم والأمصارء وثانيهما ملح شديد الملوحة» وهو البحر الساكن الذي 
تسيز فيه السفن الكبار. 


وبعد اختلافهما في هذا يتشاءهان في أمور: مثل أخذ اللحم الطري والحلية 
منهماء والذي يوجد في المتشاببين اختلافاً وفي امختلفين تشابهاً لا يكون إلا 
قادراً مختاراًء» فقال تعالى: 

(وَن يي تَأكُوْنَ لما طرِيًا وَتَسَحِوَْ َه َوه أي يصاد 
السمك من كل منهماء وتستخرج الحلية الملبوسة منهماء وهو اللؤلؤق 
والمرجان» كما قال عز وجل: يرح يِنَبْمَا الولو وَالْميمَات © مأَيَ َلآ 
ركنا تُكذْبانِ 2)) [الرحن: 52/٠0‏ . 


آ ته ضع وج ل 


( ور الْفلكَ فيه مواخر لِتَبلغوأ من فصو ول تَفكْرُونَ4 أي تبصر 
أمها الناظر السفن في البحر شاقّة الماء» مقبلة مدبرة» حاملة المؤن والأقوات 
وأنواع التجارة من قطر إلى آخرء لتطلبوا بأسفاركم بالتجارة بين البلدان من 
فضل الله. لتشكروا الله أو شاكرين ربكم على تسخيره لكم هذا البحر 
العطو ركز ها لس جارك ال اللعوة اراب وروا البعار كس 
شئتم» وتذهبون أين أردتم دون عائق ولا مانع» بل بقدرته تعالى قد سخر لكم 
جميع ما في السماوات والأرض من فضله ورحمته. 

ثم ذكر تعالى دليلاً آخر على قدرته التامة وهو اختلاف الأزمنة» فقال: 


« يولخ الَْلَ في النَهكارٍ وبرج النّهَارَ في الْيَلِ4 أي يدخل أحدهما في 


للد (50) - وطلم: ه” / ١5-1١١‏ : ره 


الآخر فيكون أطول منه» فيزيد في زمن كل منهما بالنقص من الآخرء فيطول 
هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء. 


ا سه ته مس 020011 و كه لم و_- دس ردج 03 5 
الشمس والقمر وبقية الكواكب السيّارة» والثوابت الثاقبة بإرادته وقدرته» 
يجري كل منهما بمقدار معين» ومنهاج مقن. وملة محددة هي زمن مدارها أو 

2 ويل كدير 
منتهاهاء لتعلموا عدد السنين والحساب» وقيل : «حلن حرق لاجل 


ل ياج 


مَسَعََ 4 أي إلى يوم القيامة. 


(دَلكم للَهُ ريحم له النلكف4 أي الذي فعل هذا من خلق 
السماوات والأرض وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك هو الرب العظيم» 
الذي لا إله غيره» وهو صاحب الملك التام والقدرة الشاملة» والسلطان 
المطلق» وكل من عداه عبدٌ له. 


ثم أبان تعالى في مقابل ذلك ما ينافي صفة الألوهية» فقال: 


هه 
000 


2 لد له سطر 0 0 ٠‏ 
«وألن دعوت من دونه ما رت من فطمير 4 أي والذين 


2 ذه هم 2# 


تعبدونهم من الأصنام والأوثان التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة 
المقربين» لا يملكون شيئاً من السماوات والأرضء ولو كان حقيراً بمقدار 
هذا القطميرء وهو قشرة النواة الرقيقة. 

ثم أبطل ما يقولون: إن في عبادة الأصنام عزة»: وأبان عجزها وضعفها 
وحقارتهاء فقال: 

(إن مَعْوْهْرٌ لا ممَغوأ 265 وَلَرْ موأ ما أستكابا 250 ) أي إن 
تدعوا هذه الآلهة من دون الله تعالى لا تسمع دعاءكم؛ لأنها جماد لا تدرك 


شيئاً» ولو سمعوا لم يقدروا أن ينفعوكم بشيء مما تطلبون منهاء لعجزها عن 
ذلك» فهي لا تضر ولا تنفع ولا تغني شيئاًء فكيف تعبدونها؟! 


يك لْليّءَ 50 - وطل: ١-1١١ / "٠‏ 


سوم م2 لاسر الس عع ل 7 شار اع : 5 
«وبوم الْقيمَةِ يكفْرونٌ شك » أي وفي اليوم الآخر يجحدون كون ما 
فعلتموه حقاً» وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم أو أقروكم عليهاء ويتبرؤون 
منكم» كما قال تعالى: «وَمَنَ سل مسن يَدْعُوأ من دون أََهِ م لَّا مَنْبِيبُ لم 
ِل يور الْتبَمَةِ وَهُمْ عن دُحَايهم عَفِلُوتَ (© وَإِدَا حُثشر ألنّاش كنوأ لم عدا واوا 
يعَآدتهم كْرنَ 29 [الأحقاف: 5-0/535] وقال تعالى : « عدوأ من دوت 


» “عه 


2 2 20 0 ج20 5 دسح ذل به مره رك + و 5 
لَه لله كوو لحم عا () كلا سَبَكْفُرونَ يَادَعمْ ويَكوْوْنَ عَلوَمْ ضدًا 
49 امرم: 15 امام . 

وتشرَيراً عاماً هذه المعان. ا هذه الأخبار» قال تعالى : 


001 


عم دو 4 5 8 ع . 21 8 
«زولا نبتك مثل خِيرٍ 4 أي ولا يخبرك عن أمر هذه الالحة وعن أمر 
عبدتها يوم القيامة» أو لا يخبرك بعواقب الأمور وماألنما إلا خبير بصير بهاء 
وهو الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الحال أو في الاستقبال» وقد أخبر 
بالواقع لا محالة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- من أدلة القدرة الإلهية العظيمة الدالة على وحدانية الخالق خلق الأشياء 
المتفاوتة» التي منها خلق البحرين: العذب الزلال وهو الأنجارء والملح 
الأجاج وهو البخارء ومع اختلافهما وتمايزهما حينما يتجاوران» فيهما تشابه 
بوجود الأسماك في كل منهماء واستخراج الحلية وهي اللؤلؤ والمرجان منهماء 
أي من اختلاطهما وتمازجهما ونزول مطر السماءء وإن كانت الحلية من 
البحر المالح. 

- في قوله تعالى: (تَلَُوتَها4 دليل على أن لباس كل شيء بجسبهء 
فالخاتم يجعل في الإصبع» والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال 
في الرّجل. 


للد 2١‏ - طِلم: هم / ١4-1١‏ ش هزه 
- من نعم الله تعالى ودليل قدرته: تسيير السفن في البحرء لتبادل 
التجارات بين الأقطار البعيدة في مدة قريبة» وكسب الأرزاق» الذي يستدعي 
الشكر على ما آتانا الله من فضله وعلى تسخيره البحر للانتقال فيه» وحرية 
الحركة في أنحائه. 


2 


ءةّ - ومن أدلة القدرة الإلحية أيضاً: اختلاف الأزمنة بتعاقب الليل 
والنهارء واختلاف الفصول. وتفاوت زمن الليل والنهار صيفاً وشتاءء 
وتسيير الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة والثابتة في مدة دوران معينة 
تنتهي في اجتياز مدارهاء وبقائها على هذا النحو الدقيق إلى يوم القيامة. 


م - إن صانع كل ما ذكر من خلق السماوات والأرضء وإنزال الغيث» 
وخلق الإنسان من تراب» وإيجاد الماء العذب والماء الملح وما يحققان من ثروة 
مائية ومعدنية ونفطية وحلي» ودورة الأرض واختلاف الليل والنهار بين 
نصفي الكرة الأرضية» وق التسفت الراتجه ىسنان النه عن دللكه إن هذا 
الصانع هو الخالق المدبر» والقادر المقتدرء والمالك القاهرء فهو الذي يستحق 


ان اقرقي 
أن يعبد. 


5 - ما أقل عقول الوثنيين وما أبسطها حين يعبدون الأصنام الصماء من 
الحجارة والمعادن وغيرهاء وهي لا تقدر على شيء ولا على خلقه. ولا تنفع 
ولا تضرء ولا تبصر ولا تسمعء فلا تغيث أحداً إذا استغاث بها؛ لأنما 
حمادات» ولا تجيب إن ناداها عبّادها ؛ لأنما لا تنطق. والداهية العظمى أنها 
يوم القيامة تتبرأ من عابديهاء وتنكر أفعالهم» وتتنصل من تبعة المسؤولية 
الموجهة إليهم» والله أصدق مخبر بذلك. 


85ه ا رففة - طلم: هما / 16-ما 


سبب العبادة والمسؤولية الشخصية 
وانتفاع العابدين بالإنذار 


فُرَقا إِنَمَا ندر ألدِينَ يتور ريَهُم ِالْعَيْبٍ كنأ صل ون كبك ين 
البلاغة 
300 ى للع 
( يذهبكمٌ وَيأتِ)» بينهما طباق. 
- 2 م لفق حرم <5 00« 
(ولا مَرِرُ وازرة © بينهما جناس الاشتقاق» وكذا حي 7 لا يحَمَلْ مه 
00 


المفردات اللغوية: 

(أسر الفقرة إلى 7 4 امحتاجون إليه في جميع أمور الدين والدنياء وفي 
كل حال على الإطلاق. وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم كأنهم لشدة 
افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء .(وَالّهُ هُرٌ ألْعَوخُ) على الإطلاق عن 
خلقه «٠.‏ الْحَمِيدٌ» المستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم» ا محمود في صنعه 
م 


و و كح سس 


«إن ينا يدُهبْكُم وَدأتِ يلق جَدِير 49 إن يشأ يفنكم» ويأت بقوم 
ل ل ل ل ل 
«وَمًا دَلِكَ عَلَ أله بعَرِيزٍ 462 أي وما ذلك الإذهاب لكم والإتيان بآخرين 
بمتعذر ولا بمتعسر على الله تعالى. 


للدْءَ 07 - طِل: هم / ١١حما‏ امه 


د 2 م وى ج ع - د 2 0 9 
«إولا ”7 وازرة وزد أَخْرَع 4 أي لا تحمل. نفس اثمة ذنب أو م نفسن 


9 مه دعءقٍ + 5000 95 1 4 56 0 00 
أخرى .لإوَإن تدع متْقَلَهَ إِك حملِهَا4 أي وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا 


أخرى. لتحمل عنها بعض الذنوب التي تحملها .«الا يُحَمَلْ مِنَهُ سَىْة4 لم 
تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئاً «وَلَرَ كن د قُّرَيَهُ4 أي ولو كان 
المدعو قريباً لا في النسب كالأب والابن» فكيف بغير القريب؟! وهذا حكم 
مبرم من الله تعالى .(إِنَمَا ثْذِرُ ألِْنَ يتوت رَبَهُم_بِالْعَيْبِ)4 يخافونه غائباً 
عنهم؛ لأنهم المنتفعون بالإنذار .(وَأقاموأ ألصّكِة4 احتفلوا بأمرهاء 
وأداموهاء ولم يشتغلوا عنها بشىء مما يلهيهم ل لما سار 
لنَفْسِهِء4 ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي» واستكثر من العمل 
الصالح» فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك مختص بهء كما أن وزر من تدنس 
بالذنب لا يكون إلا عليه . «وَإِلَ اله ألْمَصِيرُ) إلى الله المرجع والمآل» فيجزي 


على تزكيهم وعملهم في الآخرة. 


5 


المفاسبية: 

بعد بيان كون العبادة واجبة لله تعالى؛ لأنه المالك المطلق. والأصنام لا 
تملك شيئاء أبان الله تعالى حكمة العبادة للرد على الكفار القائلين بأن أمر 
العبادة أمر بالغ» وللتهديد الشديد على تركهاء لا لحاجته إلى عبادتنا. ثم 
أوضح أن كل إنسان مسؤول عن نفسه فقطء وأرشد إلى أن البشارة والإنذار 
إغما ينفع الذي يخثى الله بالغيب وأقام الصلاة. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن غناه المطلق عمن سواهء وافتقار جميع المخلوقات إليه؛ 
فقال: 


( © يكبا اناس أنشر الْفَقَراء إِلَ الَهِ وَأَّهُ هْرَ لمن الْحَمِيد 


8م للد 0 - وَطل: مم / 16-ما 


أي يا أيها البشر جميعاًء أنتم المحتاجون إلى الله تعالى على الإطلاق» في منح 
القدرة على الحياة والبقاء.؛ وفي جميع الحركات والسكنات» وفي جميع أمور 
الدين والدنياء لذا فاعبدوه وحده؛ لأن ثمرة العبادة عائدة إليكم وحدكمء 
والله هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له عن عبادتكم وغيرهاء وهو المحمود 
المشكور على نعمه وعلى جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وذكر 
( الْحَمِيِدُ4 ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه» الجواد المنعم عليهم» 
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. 


ثم أبان غناه وقدرته التامة بإمكانه استبدالكم. وأنه غير محتاج إليكمء 
فقال: 


2 5 
7 لتك وى لرءً 


(إن ينا يدْهِبْكُم وَيأتِ علق جَدِي ©) وَبَا دَلِكَ عَلَ لَه بَربزٍ 46 
أي لو شاء لأفناكم أيها الناس» وأق بقوم غيركم» يكونون أطوع منكمء 
وأجمل وأحسن وأتمء وما ذلك بصعب عليه ولا ممتنع» بل هو يسير هين 
عليه. 


وفي هذا تهديد ووعيد وتبديد لأوهامكم أنه لو أذهب البشر لزال ملكه 
وعظمته. 


ثم دعاهم إلى النظر والتأمل في المستقبل» وأخبرهم بمسؤولية كل إنسان 
يوم القيامة عن نفسه فقط دون غيره» فقال: 


تعد ا عل برهو 5 


(ولا نر وَازِيَة ونْدَ أُخْرَكِد4 أي ولا تحمل نفس آمة أو مذنبة إثم أو ذنب 
نفس أخرى. وهذا لا يمنع مضاعفة الإثم للمضلين القادة» كما قال تعالى: 
(رَيَضِنك كقلخ ولا يّ تلد ريمن بم الإيسمة عن كَابا 
يفروت 79 4 [العنكبرت: 1/89 . 


سد وى وء دعقا 


1 1 درسي عد عع يرو ع سرع ب عد مقي ء 
وان تَدَعَ متْقَلْهَ إك حملهَا لا يحَمَلْ مِنْهُ سَىْء وَلْوَ كن ذا فُرَق4 أي وإن 


للد 0 - وطل: هم / ١كدما‏ كيك 


طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذنوب مساعدة نفس أخرى في حملهاء لتحمل 
عنها بعض الذنوب» لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئاً» ولو كانت 
قريبة لها في النسب كالأب والابن؛ لأن كل امرئ مشغول بنفسه وحاله» وله 
من الهموم ما يغنيه. 

شط ا 


ونظير الآية: 3 رف وال عن وَلَدِهء ولا مولود هو جازٍ عن والدىء 
م القمان: ]"/١‏ وقوله سبحانه : روم 7 هم من نْ أَّمْهِ 7 ده بيه 
وَصحِيِف ويه 6 لِنّ ‏ ري م م يَوْمَيِذٍ 46 يفيه | © ل أ 
لاك 


قال عكرمة في قوله تعالى: «وَإن تَدَعْ منَقلَة إِكَ حمِهَا: هو الجار يتعلق 
بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم كان يُغلق بابه دوني» وإن الكافر 
ليتعلّق بالمؤمن يوم القيامة» فيقول له: يا مؤمن, إن لي عندك يداّء قد عرفت 
كيف كنت لك في الدنياء وقد احتجت إليك اليوم» فلا يزال المؤمن يشفع له 
عند ربه» حتى يرده إلى منزل دون منزله. وهو في النارء وإن الوالد ليتعلق 
بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي والد كنت لك؟ فيثني خيراً» فيقول 
له: يا بئى» إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى» 
فيقول له ولاه يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف» 
فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً» ثم يتعلق بزوجته. فيقول: يا فلانة أو يا هذه» 
أي زوج كنت لك؟ فتثني خيراًء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
نبيتها لي لجل اويا هما ترين “قال فقول :ما اشرما طابقاء ولكن الا 
أطيق أن أعطيك شيئاء إني أتخوف مثل الذي تتخوف» يقول الله تعالى: لإوَِن 


لدو و ء دق 


تدع مُتْقَلَةَ إِلَ حمَيهَا» الآية. 


ثم أبان الله تعالى من يجدي عنده الإنذارء فقال: 


ارت دن يخْتَورت ريم ألْمَيِبٍ وأقاموأ ضكر 6 أي إنما يتعظ 


٠وه‏ للد 50 - وَطلم: هم / هلما 


بما جئت به أيها الرسول أولو البصيرة والعقل الذين يخافون من عذاب ربهم 
قبل معاينته أو في خلواتهم عن الناس» ويفعلون ما أمرهم به» ويقيمون 
الصلاة المفروضة عليهم على النحو الأتم المشروع» إقامة فيها احتفال بأمرهاء 

ثم ذكر الله تعالى أن فائدة العبادة تعود عليهمء فقال: 

ووم تَمَّكٌّ مَإِثَمَا بدك تيد وَلِلَ أ آل لْمَصِيرٌ 4 أي ومن تطهر من 
الشرك والمعاصى» وعمل مانلا فإا يتطهر لنفسه؟؛ لأن نفع ذلك يعود على 
نفسهء لا غيره» وإلى الله المرجع والمآب» وهو سريع الحساب. وسيجزي كل 
عامل تعطله»: إن عير هن إن هن 


فقه الحياة أو الأحكام: 


01 


يسنقاةمن:الأياك:دمايانى: 


أ - الناس قاطبة فقراء محتاجون إلى ربهم الخالق الرازق في بقائهم وكل 
أحوالهم, والله هو الغني عن عباده؛ ا محمود على جميع أفعاله وأقواله ونعمه 
الكثيرة الى لا تحصى. 


وغن الله لا يعود عليه » وإئما ينتفع به عباده» فاستحق الحمد التام والشكر 
الكامل من أعماق النفوس. 


؟ - الله قادر على إفناء الخلق والإتيان بخلق جديد آخر أطوع منهم وأزكى» 
وليس ذلك بممتنع عسير متعذر على الله تعالى. 


- من مفاخر الإسلام مبدأ ولا نَرْرُ وازدَةٌ وِزْرَ أَخْرهِذ4 أي مبدأ 
0 رو 001 ولا 
0 52 


تَعمَلُونَ 14 تسبأ: 84 10] . 


لدع 07 - وطلم: هم / و1-م ١ه‏ 


5 كل إساق فق الآخرة مشعول بنفسه) فلا يستطيع أن يتحمّل شيئاً من 
آثام غيره» ولو كان أقرب الناس إليهء كالأب والابن وغيرهما. 

هَ - إنما يقبلٌ إنذار النبي كَكِةِ وإنذارات القرآن الكريم: من يخشى عقاب الله 
فاق لالت والعلم وقلشاية العداية كنا قال يالل رما 1د 2 


04 د ادي 


أتّبع لكر وحثى 3 شخ حَنَ بالْعيِب 4 [سن: .]١ ١/5‏ 
5 - من تطهر من أدناس المعاصى فإنما يتطهر لنفسهء ومن اهتدى فإعًا 
بهتدي لنفسهء وتظهر الفائدة في الآخرة؛ إذ إلى الله مرجع جميع الخلق» 


. مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الآأمم 


وروا ترق لحب والضد 0 ولا لظَلمَتُ 3 ل رلا لل 


و روز 6 وم د لك 3 ألم" لك ليه ع 7 ب 2 وما أنت 1 


8 


إِنآ أَرَسَلََكَ ِكَل را 0 


7 « 5 0 28 7 .عو جع م ل عه - 2 اه 
إن مْنْ أمَةِ إلا خلا فها نير 69 وَإِن : د كدي لذ من لهم 
م ص كو ل صرح سر سمه و 0 و 4 ع م 


( رشلهم) : 
وقرأ أبو عمرو (رسّلهم). 


البلاغة: 


( الع احير 4 ( الظُلمَت) و« التوز» حفن و« لخو » 
(الذياث) و( الوتٌ »4 بين كل طباق. 


6417 للد 56) - يطل : 0" / واد 


72-14 204 


إوَمَا نْب الحم وَالْصِيرٌ 409 استعارة تصريحية» استعار المشبه به 
وهو الأعمى للكافرء لعدم الاهتداء إلى الطريق الصحيح» واستعار البصير 
للمؤمن لاهتدائه إلى منهج الاستقامة ووضوح الطريق أمامه. 

وزيادة «ولّا4 في الآيات 17-701] في المواضع الثلاثة للتأكيد. 


(نَِرُ» «وبآلكتب الْميرٍ 4 «ككنِتَ 6ن دكي رٍ» توافق الفواصل ذو 
التأثير في جمال الكلام والوقع على النفس. 
المفردات اللغوية: 

(الْشقْصَ وَالْصِيرُ 4 الأول: فاقد البصرء والثاني له ملكة البصرء والمراد 
تشبيه الكافر بالأعمى» وتشبيه المؤمن بالبصير [١‏ الظَلْمَتُ ولا لتر شبه 
الباطل بالظلمات» وشبه الحق بالنور .«إولا الْظِلُ ولا لور ©4 أراد 
بالظل الجنة وأراد بالحرور النار. و« الور » السموم؛ إلا أن السموم 
بالنهارء والحرور بالليل والنهار «< لماه ولا الْأمَرت» شبه المؤمنين 
بالأحياء» وشبه الكافرين بالأموات .9 إِنَّ الله مْيِعٌ من يَسَآهُ4 هدايتهء 
' فيجيب بالإيمان -إوَمَآ أت يسيع من في البو رٍ» أي الكفار» شبههم بالموق 
الذية لا عيرن: 

(إِنْ أت إِلَّا نزِرٌ ©4 أي ما أنت إلا منذر لهمء أو ما عليك إلا 
الإنذار والتبليغ, أما الإسماع فليس إليك» ولا قدرة لك عليه؛ لأن الهدى 
والضلالة بيد الله عز وجل .9إِنَآ أَرَسَلَتَكَ يِلْلَّ4 أي إرسالاً مصحوباً 
بالحق» وهو الحدىء فيشمل المرسل والمرسّلء فكلاهما بحق .«بشِيرا ودرا 4 
منشراً من أجابك بالكنةء ومنذراً من لم يبك بالثار لمن مَنْ أ5و) أي ما 
من جماعة كثيرة أو أهل عصر .(إِلَّا خَلَا فيا دي سلف ومضى فيها منذر 
محوف من نبي أو عالم ينذر عنهء واكتفى بالنذير؛ لآن الإنذار قرين البشارة» 
ولا سيما وقد قرن به من قبل» أو لأن الإنذار هو المقصود الأهم من البعثة. 


للد 5١‏ - وطلم: 0" / و1-بم ش وه 


«وَإن يُكَدْوْكَ فَقَدْ كَذّبّ ليت من لهم 4 أي إن يكذبك أهل مكة فقد 
كذبت الأمم الماضية أنبياءهم .( ليست المعجزات الدالة على صدقهم في 
نبوتهم .وَيلزيرٍ أي الكتب المكتوبة» كصحف إبراهيم» جمع زبور: أي 
كتاب» والكتاب: ما فيه شرائع وأحكام .«أَحَدْتُ الزن كُقروا 6 بتكذيبهم. 
«فكِفَ كن تكير» فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. 


المناسية : 


بعد بيان طريق الحدى وطريق الضلالة» واهتداء المؤمن الذي يخاف ربهء 
و الكافر المعاند» ضرب الله تعالى الأمثال للكافر والمؤمن» وللباطل 
والحق. وللجنة والنار» وللمؤمنين والكافرين» وعدّد الأمثلة» للتعريف بأن 
المؤمن بصير الطريق» والكافر أعمى الطريق» وأن الإبمان نور فلا يخفى على 
المؤمن» والكفر ظلمة فيزيد الأعمى حيرة» ثم ذكر مآلهما ومرجعهماء فالمؤمن 
بإعانه في ظل وراحة؛ والكافر بكفره في حر وتعب» ثم جعل الكافر أسواأً 
حالاً من الأعمى فشبهه بالميت؛ لأنه غير مدرك إدراكاً نافعاًء فهو كالميت» 
أما الأعمى فقد يدرك شيئاً ما كالبصير. ثم أوضح تعالى أن الحداية بيده يمنحها 
من يشاءء ولكنه لم يترك سبيلاً لأحد بالاعتذارء فقد أرسل الرسل والأنبياء 
في كل أمة من الأممء فمن آمن غهاء ومن عصى عذب في النار. 
التفسير والبيان: 

(وَمَا سيو الس وَانِصِرٌُ © ولا الظُلمت ولا الور (© ولا الظل 
ولا لَكْرُورُ (©4 هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وللكافرين» فكما لا 
تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة في حقيقتها وفائتدتهاء كذلك لا يتساوى 
الكافر الذي عمي عن :دين الله» والمؤمن الذي عرف طريق الرشاد فاتبعه 
وانقاد له» ولا تتساوى ظلمات الكفر ونور الإيمان» أو الباطل والحق» ولا 
يتساوى الثواب والعقاب أو الجحنة والنار. 


4ه للدّءِ (50) - طلم : هم / 11 -؟ 


فالمؤمن سميع بصير يمشي في نور على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» 
حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال الوارفة والعيون المتدفقة» والكافر 
أصم أعمى بمثي في ظلمات لا خروج له منهاء بل يتيه. في غيّه وضلاله في 
الدنيا والآخرة» حت ينتهي به الأمر إلى الحرور والسموم والحميم. 

وما سَنَوِى ل لوت )4 أي ولا يتساوى المؤمنون أخياء القلوب 
والنفوس والمشاعر. والكافرون أموات القلوب والحواس 


فهذه أمثال للمؤمن والإيمان والداكه والكافر والكفر والمصيرء كما قال 
7 «مَتل الْعَرمَنِ حَالْفَى وَالْضَرٌ صر 0-0-3 4 

هرد: ]14/1١‏ وقال عز وجل 14 م كن مَيِمَا فَأَحيَيْنَهُ وَجَعَلْمَا لَمُ ورا 
ع يِه في أَلنّاس 2003 د ى الطلقق بسن 0 يتن [الأنعام: ”/ 
1 . قال قتادة: هذه كلها أمثال؛ أي كما لا تستوئ هذه الأشياء؛ كذلك 
لا يستوي الكافر والمؤمن. 

ثم بيّن تعالى مصدر الحداية» فقال: 

9 أله شِع مَن 0 وات يسيع من في لْفبُو رٍ4 أي إن الله بدي 
من يشاء إلى "ماع الحجة وقبوها والانقياد لهاء وكما لا ينتفع الأموات بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم. وهم كفارء بالهداية والدعوة إليهاء كذلك 
هؤلاء المشركون لا تستطيع أيها النبي هدايتهم؛ لأن الكفر أمات قلوبهم. 

وأما مهمة الرسول فهي : 

(إِنْ أت إلا نزو 46 أي ما أنت إلا رسول منذر عذاب الله» ليس . 
عليك إلا الإنذار والتبليغ» أما الحدى والضلالة فهي بيد الله عز وجل. 


3 ل لي يما تم أي اناد أما الرنيزك رسالا 


بالجنقع را الكافرين اهل الخضية بالنان. 


للد 0١‏ - وطل: هم / 75-19 هوه 


ريدي أ لا اها ين امن أ من ام ا 
بعث الله إليهم النذرء وأزاح ع: عنهم العلل» كما قال تعالى: (وَلْفَد بِعَثَنَا فى 


ف 
-- 000 2 


تحككل أكذ ولا انتب أفيدنا الله واتيرا اميت يَمنَهُم من هَدَى أللَهُ 


1 
وَسسْهُم كن بحيت ع2 الكل 4 [النحل: 85/17 . 
ثم آنس رسوله يَكِةٍ عما يلقاه من صدود قومه وتكذيبهم وإعراضهم عن 
دعوته. فقال: 


رسرحوى رولزرر 0 


(وإن يُكَدوْكَ عَعَدَ كَذَبَ أت من قَِلهِم جَكَثَهُمْ سُلهُم بلست 
َيالزيرِ يلكت َلْمِيرٍ 2»©9 أي وإن يكذبك أبها الرسول قومك فقد 
كذبت الأمم الماضية من قبلهم أنبياءهم» جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحة 
والأدلة القاطعة» وبالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم» وبالكتاب الواضح 
البيّنء كالتوراة والإنجيل. وكرر الزبر والكتاب. وهما واحدء لاختلاف 
ثم هدّد مخالفيه وأوعدهم بالعقاب» فقال: 
(ثَ كَمَرْتُ لذن م فكنْفَ كانت ككرٍ 4 أي ومع كل هذه الأدلة 
كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم بهء فأخذتهم بالعقاب والنكال» فكيف 
رأيت إنكاري عليهم شديداً بليغاً؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي 


١‏ 0 له مساواة بين الكافر والمؤمن والجاهل والعالم» ولا بين الكفر 
والإيمان أو الحق والباطل» ولا بين الثواب والعقاب أو الجنة والنار» ولا بين 
العقلاء والجهال أو أحياء القلوب وأموات القلوب. 


24 رففة - ولع : هم/ 15-19 


؟ - إن الله يسمع أولياءه الذين خلقهم لحنته» ويهدي أحباءه لطاعته» ولن 
يستطيع النبي إسماع الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أي كما لا يُسمع من 
ماتء. كذلك لا يُسمع من مات قلبه. والمراد بالآية: أن الكفار الذين حجبوا 
نور الحداية عن قلوبهم هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعونه 
ولا يقبلوته. ' 

- ما الرسول إلا مجرد رسول منذرء فليس عليه إلا التبليغ» ليس له من 
المدى شىء»ء إنما الحدى بيد الله تبارك وتعالى. 


-.أرسل الله رسوله يل بالمدى ودين الحق» بشيراً بالجنة أهل طاعته» 
ونذيرا بالنار أهل معصيته. 


ة -م تخل أمة من نبي أو رسول ينذرها ويبشرها. 
5 - آنس الله رسوله ككل عما يلقاه من تكذيب كفار قريشء» بأن الأمم 
السابقة كذبوا أنبياءهم» بالرغم من تأييد صدقهم بالمعجزات الظاهرات 


والشرائع الواضحات, وبالكتب المكتوبة» وبالكتاب المنير»ء وكانت نتيجة 


للد 5١‏ - وطلم: 6« / سس الاوه 


العلوم العملية الطبيعية 
دليل آخر على وحدانية اللّه وقدرته 
وحال العلماء أمام مشاهد الكون 


آل تر أ لله أل من لمق مآ تأخيسايو. درو نا أو وو 
الال كد بيسٌ وَحْدَرٌ خلس آنا وَعَيثْ شود © وبس> اي 
0 ولأ ميك د كَدلِك إِثنَا َنَى لله ون يجادو القلعلا 
تك لل عير عد (© إِذّ ال يتلوت كتب لل وأقاموا الصَلو 

عا م َنَفكهُمَ يرا وََكإِيَةٌ يرجن يحل أ كثور 


54 


يقد لويخ فيكم بن يذ نه حَذدُ مَك ©» 


الإعراب: 

«ميلِثُ لونم 4 هاء « لونم 4 تعود على موصوف محذوف. تقديره: حَلّق 
مختلف ألوانه» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ هي في موضع رفع 
. با لابتداء» والجار وا مجرور قبله : خيره. و2 ألونم » فاعل ختلف؟؛ لأنه أسم 


0 


جور حت محدرة6 خبر إن. وؤأن تَمُورَ 4 صفة للتجارة. 
البلاغة: 


ؤأَرَلَ من السَملِ مله مَلَمحن4 التفات من الغيبة إلى التكلمء بدلاً من 
«أخرج) للدلالة على كمال قدرة الله وحكمته. 


«ألر تر أَنَّ ألَهَ نك مِنَ ألسَّمَكِ م42 استفهام تقريري» فيه معنى 


00010 للد 50 - وطل: مم / ليم 


«إِنَمَا يحتّى أله مِنَ عِبَادِهِ العلكزأ» قصر صفة على موصوفء قصر 
الخشية على العلماء. 


ا ل ا 


((يرجوب جدرة 3 صَمْورَ 6 استعارة» استعار التجارة للمعاملة مع الله 
0 له وشبهها بالتجارة الدنيوية» وأيدها بقوله : (أن صَمْور 4 وهو 


عرد عَفُورُ 4 «لن كور 4 «عَفُورٌ سَحكُورٌُ4 توافق الفواصل من 
المفردات اللغوية: 


م و 


«أَلَرْ تَرَ» تعلم فهذه رؤية القلب والعلم «١‏ تُجيِقَا ئها 4 أجناسها أو 
أصنافها أو هيئاتها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود ونحو ذلك. 
9[ جدد 4 أي ذو جددء أي طرائق وخطوط في الحبال وغيرهاء جمع جدة : 
وهي الخطة أو الطريقة اختلفة الألوان في الجبل ونحوه .«إبِيضٌ وَحُمرُ أي 
وصفر ونحوها .«إ ميلقا ألو » بالشدة والضعف ١‏ وَعَ]بِيبُ سُودٌ 4 معطوف 
على جدد. أي صخور شديدة السواد» وأصل - اللفظ : وسود غرابيب» 
والغرسه تقول كيرا" للكتديد السواة لقاب لون "العرات: أسودة.حرمهة 
وقليلاً: غربيب أسود. 


و 


(ختَلِتُ الوم كَدَلِكََ) كاختلاف الثمار والجبال .«إِنَمَا يحنَى اله 
عِبَادِوِ النلكة ا بخلاف الجهال كأهل مكة؛ إذ شزط الخشية معرفة ا 
والعلم بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أختى منهء ولذلك قال َكل 
فيما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس: (إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» «عَرِيرٌ 4 غالب 0 ا لذلوي عباذط العافين. المومتين. 


00 7 


والحملة : ارت أله عَرِيرُ غفور 6 تعليل لوجوت”" 'النشية. 


لو 0١‏ - وطلم: هم / الهم 21 


إن دين يتَلُورت كِبَ لَه يستمرّون على تلاوة القرآن الكريم. 
وَأَقَامُواْ ص4 أداموا إقامتها في أوقاتباء مع كمال أركانها وأذكارها. 
(وَانفقوأ هما رَرَقْنَهُمْ يا وَعَلَانيَة4 فيه حثٌ على الإنفاق كيفما تبيأء لكن 
السر أفضل من العلانية «(يَنَجُوت تيَحدَرّة6 أي تحصيل ثواب الطاعة ««[أن 
تَمُورَ 4 لن تكسد ولن تهلك بالخسران. 


سبب نزول الآية (19): 


2 مم > محر 0 5 0 5 53 
«إِنَّ الذي يتَلُورت» أخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن 
عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي نزلت فيه: 


اندر 
ست سم ليو رعسم 


إن الِنَ تنوب كتب لله وَأقَامُا الصَكزة4 الآية. 
المنفاسبية: 

هذا دليل آخر على وحدانية الله وقدرته من مشاهد الكون امختلفة الأجناس 
والألوان» ضمَّنه أن العلماء في العلوم الكونية أقدر الناس على إدراك عظمة 
الكون. فيكونون هم أخثى الناس لله ثم أردفه ببيان حال العلماء العاملين 
يكتاب الله فهم الذين يرجون ثواب الله على طاعتهم. 
التفسير والبيان: 

ينبه الله تعالى على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة من الشيء الواحد» 
وهو الماء الذي ينزله.من السماءء فيخرج به ثمرات مختلفا ألوانهاء فقال: 

هه علد 26 ير هده ا ا لع سح سا بوت تزه 2-4 2س ولع ع 

«ألر تر أن الله دل من السمله مأ مَأحيمنا بو شرت مخيلفا ألوانا » أي: 
ألم تشاهد أيها الإنسان أن الله تعالى خلق الأشياء المختلفة من الشيء الواحدء 
فأنزل الماء من السماءء وأخرج به ثماراً مختلفة الأجناس والأنواع والطعوم 
والروائح والألوان من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود ونحو ذلك» كما 


يزو رسا انيرا ١‏ .تر لكر اجنين عر بي رام" ين أ 601 ل سا حو 


قال تعالى في آية أخرى : وِإوَفِ الأرضٍ قِطمْ مُنَجَورَت وَجَنَتْ من أعنب وزرع 


6 ليه (20) - وطل: هم / باهم 


2 ور وم عور با ميرو 5 عل لم سسا 


َكل صِنانُ وَعَرُ مِنْوانٍ مسق بل ود وَنَْضِلُ بَنسََا عك بَنْضٍ في 
لفحل اق ديلت لدت يلت لَمَوَو قفارت 1 © [الرعد: 5/3] . 


176 2104 


«وَنَ الْجبَال جْدَدا يض وَحْمْرٌ مُخصلفٌ ألونها وَعَإْبِيثُ وه أي 
وخلق الجبال كذلك مختلفة 00 كما هو مشاهد من بيض وحمرء وفي 
بعضها طرائق وهي الجدد مختلفة الألوان أيضاً. 


(وّسس ألنَاس وَالدَوَات لاحو خَيَلِبُ لونم كَدَلِكََ4 أي وخلق 
أيض حلفا آخر من الئاس والدواب والأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم 
ختلفة الألوان في الجنس الواحدء بل وفي النوع الواحدء وفي الحيوان 
الواحدء كاختلاف الثمار والجبال. وقوله: «تمَلِتُ لونم أي كلق 
غتلف ألواتة» كنا قال تغال؟ «زوين الي لق الصموي والاض: ولكيلت 
لتحم الويف )6 4 [الروم: ]25/١‏ . والدواب: كل ما دب على القواكم» 
ول وَالْأع 4 من باب عطف الخاص على العام. وكلمة « كد لِك هنا تمام 
الكلام» أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية. 

وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان والأصباغ في هذه الأشياء؛ لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه» فذكر أولا اختللاف 
الألوان في ثمار النبات» ثم ذكر اختلاف الألوان في اللجمادات» ثم في الناس 
والحيوان. 

أخرج الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى الني يد فقال: أيصبغ ربك؟ قال كَلِ: «نعم صبغاً لا يَنْفْضء 
أحمر وأصفر وأبيض» . 


لي 07 - وطل: هم / .م ١م‏ 


يخاف الله بالغيب العالمون به» وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة» 
ومنها عظيم قدرته على صنع ما يشاء وفعل ما يريدء فمن' كان أعلم بالله» كان 
أخشاهم لهء ومن لم يخش الله فليس بعالم. والمراد به العالم بعلوم الطبيعة 
والحياة وأسرار الكون. وسبب خشية العلماء من الله أن الله قوي في انتقامه من 
الكافرين» غفور لذنوب المؤمنين به التائبين إليه» والمعاقب والمثيب حقه أن 
يخئى» وهذا يوجب الخوف والرجاءء فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف 
التام» وكونه غفوراً لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ وهذا كله يدركه بدقة 


وول الكلماء اللخصضوة: 


قال ابن عباس: العالم بالرحمن: من لم يشرك به شيئاء وأحلٌ حلاله 
وحرّم جرامه» وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه » ومحاسب بعمله. 


وقال الحسن البصري : العالم: من خثي الررحمن بالقياء ورغب فيما 
رغب الله فيهء لد (إِنََا يحنَى ألَّهَ من 
اكه لَه عَرِيرُ عَفُورٌ 6. 


وجل. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن 
العلم عن كثرة الخشية. وقال مالك: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم 
نور يجعله الله في القلب. 1 


ثم أخبر الله تعالى عن العلماء بكتاب الله العاملين بهء فقال: 
2 لبن يتوت كنب أنه و اموا لصَلَرة وأنققوأ مما رَرَقْنَهُمْ يبا 


وَعَلَانِيَةَ فت الى عر ال 1 
القرآن الكريم ويعملون بما فيه من فرائض » كإقام الصلاة المفروضة ف 


ا لد 50) - وطل: 5" / اكسمم 


أوقاتهاء مع كمال أركانها وشرائطها والخشوع فيهاء والإنفاق مما أعطاهم 
الله تعالى من فضله ليلاً ونباراء سراً وعلانية» هؤلاء يطلبون ثواباً من الله على 
طاعتهم » لا بدّ من حصوله. لذا قال: 


(لِوضيَهُمْ وهم وِيَرِبدَهُمٍ ين مضلا إِنَمُ عَفْورٌ مَك 
أي ليوفيهم الله ثواب ما عملوه» ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم» 
إنه غفور لذنوبهم» شكور لطاعتهم وللقليل من أعماهم. 

ونظين الآبة قوله» (5ن ارت امنا وعنياوا المتلعق كوفية جره 
وَيرِيدُهم من فصاو )6 [النساء: ]١07*/4‏ وقوله: يان 3 يي 4 إلى 


عن ا حلا برس جه ا 


قوله: « لِجَِيهُم للَّهُ لَحْسَنَ مَا علو ويَرِيدَهُم من فَصلِت4 [النور: 1/ امسمم] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يلٍ: 

١‏ - من أدلة قدرة الله العظمى ووحدانيته واختياره: إنزال الماء من 
السماء» وإنبات النباتات» وإخراج الثمار المختلفة الأنواع والطعوم والروائح 
والألوان. 

؟ - ومن الأدلة أيضاً: إرساء الأرض بالجبال» وخلق طرق مختلفة الألوان 
فيما بينها تخالف لون الجبل» وإن كان الجميع عر ا ترانا: 

م - ومنها أيضاً خلق الناس والدواب والأنعام مختلفة الألوان» ففيهم 
الأحمر والأبيض والأسود والأصفر وغير ذلك» وكل ذلك دليل على وجود 
صانع مختار» واحد لا شريك له. 

- إن العلماء بطبيعة تركيب الكون ودقائقه. وبصفات الله وأفعاله» هم 
الذين يخافون قدرته» فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية» 


للد 07 - وطل: هم / امدهم 0 


ومن لم يخش الله فليس بعالم» كما قال الربيع بن أنس» والخشية بمعرفة قدر 
المخنثي» والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة 
من العابد؛ لأن الله بين أن الكرامة بقدر التقوى» والتقوى بقدر العلم.' 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي يلي قال: ما بال أقوام 
يتنزهود عن الثىء أصنعه » فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . 


- آية (إِنَّ لين يتنورت كتنب أنه : هذه آية القراء العالمين بكتاب 
الله العاملين بما فيهء الذين يقيمون صلاة الفرض والنفل» وينفقون مما 
رزقهم الله سراً وعلانية» هؤلاء هم الذين يبتغون تحصيل الثواب من الله على 
طاعاتهم» ويزيدهم الله من فضله» والزيادة هي الشفاعة في الآخرة» إن الله 
عند إعطاء الأجور غفور للذنوب» وعند إعطاء الزيادة شكور يقبل القليل من 
العمل الخالص. ويثيب عليه الجزيل من الثواب. 


مير معي ره 


وقوله: «( يرجون, نتجدرة ل كَمُورَ 4 إشارة إلى الإخلاصء أي ينفقون 
لا ليقال: إنه كريمء ولا لشيء من الأشياء غير وجه الله تعالى. 


تصديق القرآن لما تقدمه وأنواع ورثته وجزاء المؤمنين 


رمسم 3 مء سال 5 عات اعبيواض - مره 00007 
( وى وا لذ الك كر ال لزه 0 إنَّ أللَهَ 
عه 2 7 
إبعيادوء لحار ب بصار د 28 2 الْكتنبٌ ألَنبنَ أصطفينًا من عِبادنا فمنهعر 
222 200 2-7 ل > حورم وعم صحج سدم 5 روك > 2 
طلم نشيو سي مقتصد ص سَابقا 8 ات 2 ا 4 لهت هر 
2 هه د الام 224 220 1 4 72-1 


2 


ولق ا ني ري ©6 كا ا 83 ع 


9 
كين مو 1 


كوم 


ينا حَعُودٌ كور © © الذِى أَعَلَنَا دار لْمَقَامَةٍِ من فَضَلِه 
ماقا لحري © 


لد ل ا سس بس الور 


56 ليه 0 - وَطلم: ه” / امهم 


القراءات: 

( يتَخْلُوتا) : 

وقرأ أبو عمرو (يُدْحَلُونها). 

(َلوو) : 

قرئ: 

-١‏ (ولوْلُواً) وهي قراءة نافع» وحفص. 

-١‏ (ولولؤ) وهي زا لسر 

'- (ولؤلو) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


«مُصَدًّاة حال مؤكدة؛ لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق. 

(دلك هْرٌ الْفَضْلُ الكبيرُ» (ذللك»: متداء و( الَْصَلٌ) : 
خبرهء و9هوٌ6: ضمير فصل بين البتدأ والخبر. و«( الكبير) : صفة 
الخيرء ويصح القول: (ذللك »6 مبتدأ أول» وهر 6 مبتدأ ثان» 


عرد سا جو 


و« الْفْضلٌ»4 خبر المبتدأ الثاني» والجملة منهما خبر المبتدأ الأول. 


ع 13ج رم 


جَنََتُ عَدُن4 إما مبتداء و يِتَخُلُوَيَا)4 الخبرء أو بدل من قوله: 


مء«د ماس وو م 


9« الفضل الكبير )6 أو خير مبتدأ محذوف تقديره : هو جنات. و« »4 


خبر ثان أو حال مقدرة. 


«مِن أنَا سَاور4 8 سور وهذا جمع سوار. و« ولول » معطوف على 


0001 7 


(الدِى عا 5 في موضع نصب صفة اسم «إن» في قوله تعالى : 


ليه 09 - وَطل: هم / سوم 5-5 


«(إت رَيَنَا4 ويصح جعله في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
سد 6و 


هو الذي أو خبر بعد خبرء أو بدل من ضمير ««[سَكوْرٌ 6 
البلاغة: 


لا يَمَسنا فبًا صب وَلَا يَمَشْنَا فا لُُوبُ) إطناب بتكرار الفعل, 
للمبالغة في انتفاء كل من النصَب واللغوب. 


«(مِنَ الكتب4» وٍإمنَ» للتبيين (لِمَا بين يديه تقدمه من الكتب. 


حير بصِيِرٌ» عالم بالبواطن والظواهر .لثم ور أعطيناه وقضينا 
وقدرنا .9 الْكدبَ» القرآن .( الَِنَ أَصَطْفيَنَا من عِبَادنا 6 اخترناهم» وهم 
علماء الأمة الإسلامية من الصحابة ومن بعدهم .«ظَإلْمٌ لنَفْسِه6 بالتقصير 
في العمل بهء والظلم: تجاوز الحدود ..( مُقْتَصِدٌ متوسط يعمل به أغلب 
الأوقات .«إسَإقٌ بِالْحَيرّتِ» يضم إلى العلم والتعليم» والإرشاد إلى العمل. 
و« سَإِقٌ» متقدم إلى ثواب الله» و2 بِالْحَيرتِ4 أي بسبب عمل الخيرات 
والأعمال الصا حة ..« بِإِدْنِ أله 4 بإرادته وتوفيقه .«(5إلك» توريثهم 
الكتاب والاصطفاءء وقيل: السبق إلى الخيرات. 


«جَنَّتْ عَدْنِ) إقامة «٠‏ أَسَاورَ 6 جمع أسورة: وهي حلية تلبس في اليد. 


«خَرَنَ) الخوف من مخاطر المستقبل «١‏ لَحَفُوْرُ 4 للذنوب .9« شَكُورٌ 4 للطاعة. 


إدَارَ الْمُقَامَةِك أي دار الإقامة الدائمة وهي الجنة .لإنَصَتُ) تعب. 
«لْعُويبٌ 4 إعياء من التعب أو كلال» ونفيهما جميعاً للذلالة على الاستقلال» 
ولعدم التكليف في الحنة. : 


"> لاه 6 - وطل: هم / ددهم 


نزول الآية (90): 

( الى ألا دارَ الْمُعَامَة4: أخرج البيهقي وابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: «قال رجل للني يَكلِِ: إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنياء 
فهل في الجنة من 1 قال: لاء إن النوم شريك الموت. وليس في الجنة 
موتء قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله يلد وقال: ليس فيها 
لغوب» كل أمرهم راحة» فنزلت: الا يَمَنَا فبَا صب ولا يَمَسّنَا فا 
لَعْوبٌ 16 . 


المنئاسية: 
بعد بيان الأصل الأول في العقيدة» وهو وجود الله الواحد وإاله ته بأنوا 
الأدلق. وهي : «وَللَّهُ يق لسَلَ الرْكم 4 وان كك ال 1 


سروم عرسم 


ول 6 4 ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة» فقال: وى 0 


نَّ أله 


ولما بيّن الله تعالى في الآية السابقة ثواب تلاوة كتاب الله» أكد ذلك وقرره 


بأن هذا الكتاب حق وصدقء. فتاليه محق ومستحق لهذا الثواب. وهو مصدق 
لا تقدمه من الكتب السابقة» ثم قسم ورثته ثلا ثة أنواع» ثم أوضح جزاء 
العاملين به في الآخرة. 

التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى مكانة القرآن ومهمته بين الكتب السماوية فقال: 


وما صوساهم 2 


وى أب ِلَكَ من الكتب كن الك عدن إن جا يدنه إن اده 
بعبَادو- لَحَبِيرْ بصِيرٌ 47 أي إن الذي أوحينا إليك به يا محمد وهو القرآن 
هو الحق الثابت الدائم» المصدق والموافق لا تقدمه من الكتب السماوية 
السابقة» إن الله محيط بجميع أمور عباده»ء يعلم أحوالها الباطنة والظاهرة» 


للد 07 - وطلم: 5" / الهم لا 


يشرع لهم من الشرائع والأحكام المناسبة لكل زمان ومكان» وقد أنزله على 
محمد َيِه خاتم النبيين والمرسلين» لما اقتضت حكمته وعدله. 


(ممّ ربا الكتب ين ال ون كا ديه سار نقد 


سام - عر م ء صرح سور 3 
ومنهم مقتصد ومنهم سا بق بِالْحَرتِ 00 0 


هذا القرآن من اخترنا من عبادناء وهم يا محمد علماء أمتك من الصحابة فمن 
بعدهم» الو طيخي الأمم فضي ا لاأرة: كت 0 وت يت لتايس 6 
[آل عمران: "/ ]١١١‏ وجعلناهم اانا ثلاثة : 

١‏ - الظالم لنفسه: بتجاوز الحدء وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات» 

- المقتصد: المتوسط المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» لكنه قد 
يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 

م - السابق بالخيرات بإذن الله : وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات» 


غيره في أمور الدين. 


سس ع لو 


(ذللكك هر الْفْصَلُ الْكبيرٌ 4 أي توريث الكتاب والاصطفاء فضل 
عظيم من الله تعالى. 
ثم أبان الله تعالى جزاء المؤمنين السابقين بغير حسابء والمقتصدين بحساب 


يسيرء والعصاة إن رحمهم رتهم» فقال: 


و لع ل رم 002 الج ود 


(جَنَّتْ عَذَنٍ يدَخلونا يحَلَوْنَ فا مِنَ أساور من ذَهَبٍ وَلؤَلوَا ولباسهم 
حَرِيرٌ )4 أي يدخل هؤلاء المصطفون جميعاً جنات الإقامة الداغة يدم 
0 31 يحلّون فيها أساور من ذهب مرصع باللؤلؤء ويكون لباسهم حريراً 
خالصاً وقد أباحه الله تعالى لم في الآخرة» بعد أن كان محظوراً عليهم في 


ينا ١‏ للد 00 - وَطل: هم / دعوم 


الدنيا. ثبت في الصحيح أن رسول الله يكلِ قال: «من لبس الحرير في الدنياء لم . 
يَلبّسه في الآخرة» وقال: «هي لم في الدنياء ولكم في الآخرة» . 

وعلى هذا تكون الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة. والعلماء 
أغط الناسن يذه التعمة»: وأوق التاسن بيده" الرنمة. 

أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن كثير قال: قدم 
رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضى الله عنه» وهو بدمشقء, فقال: ما 
أقدمك أي أكى؟ قال: حديث بلغى أنك تحدّث به عن رسول الله يلل قال : 
أما دمت لعجارة9 قال لاه قال أما قلت لاسةة قال لذ قال آنا 
قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال رضي الله عنه : فإني ممعت 
رسول الله كل يقول: 

«من سلك طريقاً يطلب فيها علماًء سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة» 

وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في 
السماوات والأرض حت الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثئة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّئوا 
ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلمء فمن أخذ بهء أخذ بحظ وافر) . 


(وَكانوا كمد ينه الى َدعَب عا لفَرَد بت را مد سَكررٌ © » 
أي وقالوا حين استقروا في مأواهم جنات عدن: الحمد والشكر والثناء على 
الله الذي أزال عنا الخوف من المحذور. وأراحنا من هموم الدنيا والآخرة» إن 
ربنا صاحب الفضل والرحمة والسعةء فهو غفور لذنوب عباده.ء» شكور 

روى الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَيةِ: 
اليزى عل آهل لا إله إل اشوحكة اف الوت» «ولا ف القيون» ولاق النشوزء 
وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: « لْحَمَدُ 


م 0 


أل الح ع3 للك ررك وكا لكزد 15 6+ 


0 


0 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» 
ا ا 


يل 


ليع هذا كان النقائة فق من ل يننا وبا هنة وله متكا ذا 
لَعُوبٌ 462 أي يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام الذي لا تحول 
عنه من فضله ومنّه ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت في 
«الن يُدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل» ولا نتعرض فيها لتعب ولا 
إعياء» لا في الأبدان ولا في الأرواح؛ إذ إنهم دأبوا على العبادة في الدنياء 
فصاروا في راحة دائمة مستمرة» .كما قال تعالى : ([ طوأ وَأشْريوأ هَنِينا يمآ أَسْلْفْرٌ 
ف لدو فيد 269 [الحاقة: 6د :؟] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

5 - القرآن الكريم هو الحق الصدق الثابت الذي لا شك فيه» وهو الموافق 


والمصدق لأصول الكتب السماوية السابقة في صورتمها الصحيحة قبل 
التحريف والتبديل؛ لأن الله أعلم بما يحقق الحكمة والمصلحة والعدل. 

؟ - علماء الأمة الإسلامية من الصحابة.فمن بعدهم ممن اختارهم الله 
ورثوا القرآن وضمنه كل كتاب منزل؛ لأن الله شرفهم على سائر العبادء 
وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس» وأكرمهم بكونهم أمة خير 
الأنبياء وسيد ولد آدم. 


- قسم الله الأمة المسلمة بالنسبة إلى العمل بالقرآن ثلاثة أقسام: الظالم 


5 لد (70) - وطلم: هم / +م-وم 
لنفسه : أصحاب الكبائر من أهل التوحيد» والمقتصد الذي م يصب كبيرة» 


والسابق إلى الأعمال الصالحة. 


ة - وعد الله المصطفين حميعاً أو السابقين إلى الخيرات جنات عدن 
يدخلونهاء متمتعين فيها بحلي الذهب المرصع باللؤلؤ» مرتدِين فيها الحرير 
الخالص. وهذا دليل سرورهم ومتعتهم. 

م - يحمد الله هؤلاء المؤمنون الذين جعل مأواهم جنات عدن ودار 
الإقامة» قائلين: الحمد لله الذي أذهب عنا الَرّن أي الخوف من محذور 
المستقبل» لا يصيبنا فيها عناء ولا إعياء ولا مشقة 


وهذا إخبار ببقائهم في الجنان ودوامهم فيها على الاستمرار. 


جزاء الكافرين 
لاو ا ا ا 
(مَاينَ وأ ا 9 0 3 00 َلْيّهِمَ شموتوأ مك ع عَنْهُم 


عن عبد جرع 2 


ص َإيها كَدَِكَ جَرِى كل حكثور © وهم يسَطَركْنَ فها ربا أخرحنًا 
له 


لسوت رض 4 عليم ِذَانكَ دور 2 هو اذى 2 00 2 
لا قن كت عله كنز ولا بيد لكين كل مدارن لقا 
يرِبِدُ الكفرتَ كت إِلّا حا ©»4 
القراءات: 
هه لونم 
(برِى كل4 : 
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وقرأ أبو عمرو (تُجّزى كل). . 


الإعراب: 
(لا بِمْصَى يهم مونو »© «(فيمونوا 4 : منصوب بأن مذ مضمرة بعد النفي. 
البلاغة: 


«لعَفُود4 «سَكور)4 (كفور 4 صيغ مبالغة» وتوافق فواصل. 
«هذُوقوأ هَمَا بن ين تيسير) هكم في صيغة أمر. 
«إولا يَزِيدُ الْكفرينَ رهم عِندَ ريم إلَا مقن ولا بيد الْكَفرِينَ 


حَسَاوًا 4 إطناب لزيادة التشنيع والتقبيح على الكافرين وكفرهم. 
11 لكَنِد مَدوةًا و : اكرات 
«(وَجَآءكُمْ ألنَّذيرٌ مدُوووأ هما ِلطَلِينَ من سير 4 سجع عفوي فيه غاية 


2 دورو 


نض إل 


0 
المفردات اللغوية: 

<لا يقس عَليهمْ» لا يحكم عليهم يموت ثان موأ يستريحوا من 
العذاب ول ع عَنْهُم سن ن عَدَابِهَا» بل كلما خحبت زيد استعارها 
« كَدَلِكَ غرِى4 مثل ذلك الجزاء» أو كما جزيناهم « حكفُور 6 كثير 
الكفر. ش 


ماع إل لل مره 


( يصَطَرِحْونَ فبا4 يستغيثون في النار بشدة وصوت عال» من الصراخ: 
وهو الصياح «رَبَنَآ حرجنا بإضمار: يقولون: أخرجنا منها «تَمْمَلُ 
ا لت ل ل له من غير الصالحء 


والاعتراف به. 


(وَلَرَ حيرم جواب من الله وتوبيخ لهم» معناه نجعلكم تعمرون وقتاً 


1 للد 20) - مطل : وم / بعوم 


10 2 


أو نفهلكم (مًا بطر ذو من تَذكِ) أي أو لم نعمركم وقاً كافا لتذكر, 
من أراد أن يتذكر واكم التَّذِيرٌ4 الرسولء» فما أجبتم «لِلظَِّينَ4 
الكافرين « تير معين يدفع عنهم العذاب. 


(إك لَه حيده عب السَموتٍ وَالْأرْضن) لا تخفى عليه خافية» فلا 
يخفى عليه أحوالهم (إِنَمّ علِيم بِدَاتِ ألصّدُورٍ 4 بما في القلوب من العقائد 
والظنون» وهو تعليل لما سبق؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور - وهي أخفى 
ما يكون - كان علمه بغيرها أولى» بالنظر إلى حال الناس. ش 


«حَتيتَ 4 جمع خليفة» يخلف بعضكم بعضاً وهو الذي يقوم بما كان يقوم 
به سلفه» والخلفاء : : جمع خليف ققد كك فا جره كر ننم واي 


رخفا «(حمارا 4 خسارة للآخرة؛ لأخهم اشتروا بعمرهم رأس المال سخط 
الله تعالى. 


35 


بعد بيان جزاء ورثة القرآن» ذكر جزاء الكفار؛ لأن المقارنة تبعث في 
النفس طمأنينة وارتياحاً» وليعرف المؤمنون أن فخار الكفار في الدنيا عليهم 
ينقلب حسرة في الآخرة» وأنه لا نصير للظالمين. ثم أردف ذلك ببيان إحاطة 
علم الله بالأشياء» لينفي وجود نصير للظالمين» 5 م ذكر خلافتهم في الأرض 
ليقطع حجتهم بطلب العودة إلى الدنياء وأعقبه بتهديد الكافرين على كفرهم» 
فإنه لا ينفع عند الله إلا المقت. ولا يفيدهم إلا الخسارة» فإن العمر كرأس 


التفسير والبيان: 


بعد بيان حال السعداء شرع الله تعالى في بيان حال الأشقياء في الآخرة» 
فقال: 


للد 07 - وطلم: هم / بسوم بنذ 


(دَاينَ كَتوا هر 6 جَهَسَرَ لا يت عَبِهمْ سَمُووا ولا يحت عَنْهُم 
مَنْ عَذَايِهَا4 أي والذين كفروا بالله وبالقرآن وستروا ما تدل عليه العقول من 
دلالات واضحة على الحق. لهم نار جهنم» لا يحكم عليهم بموت ثانٍء 
فيستريحوا من العذاب والالام» ولا يخفف عنهم شيء من العذاب طرفة عين» 
بل كلما خبت زيد سعيرهاء وكلما نضجت جلودهم بدهم الله جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب. 


وغ 


ونظير الآية قوله تعالى: «إوَبدََأ يليك لَِنْضٍ َتنا رَبك كال إتكثر مكو 
209 [الزخرف: 577/4 وقوله سبحانه: إن اَلْمْجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهُمَ حَإِدُونَ 
لا يقر عَنْهَرٌ وهم فيه مبلسوت 2 [الزخرف: 57/ 5/ا-7/0] وقوله : 
دم ممه م 0 42 5 عه رم 2 06 أ 
كلما حت زدئهم سعيرا 4 [الإسراء: 917/117] وقوله: يرفذوقوا فلن يدك 
و 1ن جو ع سمي 
إلا عذابا »© [البأ: ملارادم] . 


وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ككهِ قال: «أما أهل النار الذين هم 
أهلهاء فلا بموتون فيهاء ولا محيون» . 


« كَدِكَ غَرِى هُلّ كَفُور 4 أي مثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل 
الع ف العتز .نرج بد اق تعر جوت 


ثم وصف تعالى حالم في العذاب بقوله: 


3 
لي الل الا الي ا 37 


«(دَهُمْ يَطَرجُنَ فا رسآ أخْرحنا نَكَمَلْ صَلنِسًا غير ألْزى حكن نَمل 6 
أي وهؤلاء الكفار يستغيثون في النار» رافعين أصواتهم» ينادون قاتلين: ربنا 
أخرجنا منهاء وارجعنا إلى الدنياء نعمل عملاً صالحاً ترضى عنه» غير ما كنا 


(قَلَ يرم ما بيَدَحكَرُ فْهِ مَن تدر أي ألم نبقكم مدة من العمر» 


51 لله 50 - وطلم: هم / جوم 


تتمكنون فيه من التذكر إذا أردتم التذكرء أو أما عشتم في الدنيا أعماراً لو 
كنتم ممن ينتفع بالحق» لانتفعتم به في مدة عمركم؟ 
ونظير الآية: «كَهَلٌ إِلَ خُرُوج ين سيل » دَلِكُم بِأَنَهُه ذا دح لَه 


2 
6 
ور وه على سس 


20 2 ش 
وحدم كفرتم وإن شرك يه نَوُمِنْوا 6 [غافر: ]175-11/4١‏ . 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى كَِةِ قال: «لقد 
أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله 
تعالى إليه» لقد أعذر الله تعالى إليه» . 


5375 ع 2 و. د 0 5 000 
«وَجَاءكُم التَّذيرٌ 4 أي وجاءكم الرسول المنذرء وهو النبي يله ومعه 
القرآن» ينذركم بالعقاب إن عصيتم. وقيل: النذير: الشيب. وقال الرازي: 

أي آتيناكم عقولاً» وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول. 


وبه يتبين أن الله تعالى احتج عليهم بالعمر والرسل؛ لقوله تعالى: 


«إوكادوَا يمك لَِقَضِ عَلِثنَا رَبك قَالَ رتك تكنو قد يمر بِأَلَىّ 
كن كدح نحن كرهو (2)) [الزخرف: 0//85-دا] وقوله سبحانه: « لمآ 


ما ص وى سسسورسم م7 رعسش > سيره ص سح رسع سا م 2 00 
ألتى فيا فوع ماهم حَرْتهَا ألز يَأيَكر نير » الوأ بل هد جَآنًا ندر مَكَرَيَنَا وفنا مَا 
هدس رمد 
0 ا 


نه .من شئ إِنْ نر إل ف صَكلِ كير [الملك: لاك/ه-دة] . 


( مَدُوا 500 ير أي فذوقوا عذاب جهنم» جزاء على 
مخالفتكم للأنبياء في الدنياء فليس لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من 
العذاب والنكال» وهو تهكم بصيغة الأمر مثل قوله: «إذْفٌ إِنَلَك أَنْتَ الْصَرِيرٌ 
01 7 2م 

الحكرم ©2 [الدخان: 49/44] . 


ثم أخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع الأمور ومنها أحوالهم. فقال: 


(إثك لله عدلد حب السَموتٍ والْأْضٍ إِنَّهُ عَليِمْ بِدَاتِ السُدُورٍ 
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أي إن الله يعلم كل أمر خفى ني السماوات والأرضء ومنها أعمال 
العباد» لا تخفى منها خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صا حاً. كما قال 
سبحانه: «وَلْوُ دوأ لَعَادُوأْ لمَا موأ عَنَهُ وَإِتَمَ لَكَدِبْوْنَ4 [الأنعام: /58] وذلك 


لأنه عليم بما تنطوي عليه الضمائرء وبما تكنّه السرائرء من المعتقدات 


وفيه إشارة إلى أنه لو أعادهم إلى الدنيا لم يعدلوا عن الكفر أبداً. وقوله: 
(إِنَّهُ عَليمٌ بِذَاتِ الصِّدُورٍ 4 تعليل لشمول علمه. 


ثم ذكر سبياً آخر لعلمه بالغيب» فقال: 


5 
7 


هُوٌ الى علد حَلِيِفَ في الْأَيَنْ) أي إن الله هو الذي جعلكم يخلف 
قوم قوماً آخرين قبلهمء خلفاً بعد خلف. وجيلاً بعد جيل» لتنتفعوا بخيرات 
الأرض» وتشكروا الله بالتوحيد والطاعة» كما قال تعالى: «وَيَجْعَلْحمٌ 
سه الْأَنَضْ) [النمل: 55/507] . 


و3 رم عط 

(َن كر سه كُفْرْمُ» أي فمن كفر منكم هذه النعمة» فعليه ضرر 
كفره » وجزاؤه عليه دون غيره. 1 

ل غيل ود د ساح ووم برل موف و ررض كن 200 2 53 0-1 

لزعلا يَرِبدٌ الكفريَ رهم عِندَ رَيَهمَ إِلَّا مقذا ولا يريد الْكفرينَ كترم إلا 
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حَسَارا4 أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى وغضب عليهم» 
وكلما أصروا على الكفر خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وأصابهم 
النقص والملاك. 


وهذا التكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين هما البغض والخسران. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما ا 


55 للد 0 - وطلم: هم / وموم 


ا - هذه أحوال النار ومقالتهم» يخلدون في نار جهنم »2 ولا بموتون فيها 
ولا يحيون: 22 1 سَوتُ فا وَلَا يحَى 02> [الأعلى: 18/40 ء ولا يخفف 

؟ - إنهم يقولون في النار: ربنا أخرجنا من جهنمء وردنا إلى الدنياء نعمل 
عملا صالحا غير عملنا الذي كنا نعمله» وهو الشرك» فنؤمن بدل الكفر» 
ونطيع بدل المعصية» ومتثل أمر الرسل. 

- أجابهم الله تعالى بأنه أعطاهم مدة من العمر كافية» يتمكن فيه كل 
واحد من التذكر إذا أراد التذكرء وجاءتهم الرسل تنذرهم من عقاب الله إن 
أصروا على الكفرء فكان أمامهم فرصتان: مدة العمرء وإرسال الرسل. 

3 - إن دار الآخرة ليست بدار تكليف» فلا يقبل فيها تصحيح الإيمان» 

ولا تنفع فيها التوبة» فذلك كله محله دار الدنياء لذا يقال للكفار: ذوقوا 
عذاب جهنم ؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا اتعظتم» ما للظالمين من ناصر ولا مانع 
من عذاب الله تعالى. 

هَ - الله تعالى عالم بكل أمر خفي أو ظاهر في الدنيا والآخرة» ومطلع على 
أعمال العباد» وهو يعلم أنه لو رد الكفار إلى الدنيا لم يعملوا صالحاً. كما 
قال: 9وَلْوٌ ردأ لَعَادُواْ لِمَا موأ عَنَهُ) [الأنعام: +/18] وهذا تقرير لدوامهم في 
العذات: 


وسبب سعة علمه الغيب: أنه عالم في الماضى والمستقبل بمضمرات 
الصدورء وأنه جعل الناس خلفاً بعد خلف» وقرناً بعد قرن» للانتفاع بكنوز 
الأرض» وشكر الله بالتوحيد والطاعة. 


5 - من كفر فعليه جزاء كفره وهو العقاب والعذابس. 


* - إذا استمر الكفار على كفرهم لم يستفيدوا إلا أمرين: المقتء أي 


للد )5١(‏ - طلم : عل كسرع 0 ند 


البغض والغضب من الله تعالى» والخسارة». أي الحلاك والضلال. فهل من 
معتير منهم في الدنيا قبل فوات الأوان؟ 


مناقشة المشركين في عبادة الأوثان وإنكار التوحيد 


و عر سح كيه 79 م سه عر ع ا دا ع 2 

كل ا 0 لَنَ تَصُوْنَ يمن ذون أله وف مَادَا حَلَُوأْ من ال 

ةد اراد أ تك كنا ني ع وتو يت و الي 
وه 0 7 مره 2 

اك ا 0 إن 1 16 جنا ع 40 


وشم 


-١‏ (بَيْنَت) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء» وحفصء وحمزة» وخلف. 
؟- (بينات) وهي قراءة الباقين. 
ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء. 
وأما من قرأ بالإفراد» فقد وقف ابن كثير وأبو عمرو بالحاء. ووقف 
حفص» وحمزة» وخلف» بالتاء. 
الإعراب: 


دح ل« 


قف بدل اشتمال من «أَرمَيْم6. 

وذ اشكماين تر را شذ و وداج تراد جاب 
القسم وجواب الشرط. 
البلاغة: 


عد 
صم م 


«أَروْفِ مَادًا َلَفُوا من الْأرّضٍ» «أْرَ هم شْرَكُ في اتوت استفهام إنكاري 


14 ْ للد 00 - وطلم: 0* / 41-5١‏ 


0 2 


«حَلِيمًا عَفُورا# من صيغ المبالغة. 


وو ام 


(غرورا 4 «عَفْورا 4 توافق فواصل. 
(أََيم) أي أ أي وي زر لذبن ملعو من دون كه 4 تعبدون من غير الله» 


وهم الأصنام د زعمتم أنهم شركاء لله تعالى «[ أن 6 أخبروني «سْرَدُ 6 
شركة مع الله «إفى أَلسَيوْتِ) أي في خلقها «أَمْ انهم كِتَبا4 ينطق على أنا 
ل ا ا 1 

جَعْلية» أي لهم معي شركة «بَلٌ إن يَعِدُ أَلطَللِمُونَ) أي ما يعد الكافرون. ولا 
تقرر نفي أنواع الحجج ني ذلك» أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه» وهو تغرير 
الأسلاف الأخلاف أو الرؤساء الأتباع «مَرورًا» باطلاً. 


(يْسِْلكُ» يحفظ «أن بَرْولَا4 كراهة أن تضطرب وتنتقل من أماكنهاء 
من الزوال» والمعنى: يمنعهما من الزوال «ولَّينَ)» اللام لام القسم 9 إن 
أَمَسَكَهُمَ 4 ما أمسكهما #إين أمَر يّنْ جد أي من يعد اللهء أي سواه» أو 
مس بعد الزوال» ومن الأولى: زائدة» والثانية: للابتداء والمعنى الأصح: لا 
يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهما لو فرض زواطما « إِنَّمُ كنَ حَليمًا عَمورَا4 
في تأخير عقاب الكفار»ء وفي إمساكه السماوات والأرض. 


المناسية : 


بعد بيان جزاء المؤمنين والكافرين وتبديد كل من كفر بالله» ذكر تعالى ما 
يدعو للتوحيد ويبطل الإشراكء مناقشاً المشركين في أبسط مقومات عبادة 
الإله: وهو الخلق والإبداع» وأن هذه الآلهة المزعومة عاجزة عن ذلك. 


للد 07 - ول : 0" / 1-1١‏ 51 
التفسير والبيان: 


5 يم شا اين مَعْوْنَ من دون لَه وف مَاذَا حَلَهُوا من الاين » 
قل أبها النبي للمشركين : أخبرون عن الشركاء اللين تعبدونهم من دون الله 
وتتخذونهم آلحة من الأصنام والأوثان» هل خلقوا نيك من الأرضن» لحق 
يستحقوا الألوهية؟ 


كر وح سل ل ماسم 2 عام 
هام هم شرك في التموتِ » وهل لهم شركة مع الله في خلق السماوات أو ني 
ملكها أو في التصرف فيهاء حت يستحقوا بذلك الشركة في الألوهية؟ 


ااي ب عر ارو 


أ انه َََهُمْ كنبا فَهُمْ عل سس ب يَنَة4؟ أي وهل أنزلنا عليهم كتاباً يقرر 
ما يقولونه من الشرك والكفرء » يكون لهم حجة. فيما يدعون؟ 


بل كه 200 بعضهم بَعُضًا إِلّا حيرا أي بل إنما اتبعوا في ذلك 
أهواءهم وآراءهم وأمانيهم 0 تمنوها لأنفسهم. وهي كلها غرور وباطل 
وزورء كما يعد الرؤساء والقادة أتباعهم بمواعيد يغرونهم بهاء وهي أباطيل 
تغر ولا حقيقة لحاء وذلك قولهم: إن هذه الآلحة تنفعهم وتقرّبهم إلى الله 
وتشفع لهم عنده. 

وبعد بيان ضعف الأصنام وعجزها عن أي شيء» أبان تعالى ما يؤهله 
للعبادة» ويجعله أهلاً للعظمة» فقال مبينا قدرته وبديع صنعه: 


29 لله تياف انوت رادرس أن و6 أي إن الله يمنع زوال 
السماوات والأرض واضطرابهاء وانتقالها من أماكنهاء وهذا يشير إلى نظام 
الجاذبية» وأن الاأرض كرة تسبح في الفضاءء كغيرها من الشمس والقمر 
والكواكب الأخرى السيارة التى تجري في مدارات خاصة بهاء كما قال عز 
وجل: ١‏ ([ويْمْسِك البصمة أن 5 عل ار إل بِإِذْيْدةَ 6 [الحج: ؟10/1] وقال 


> م يس سكو 


سبحانه: «إوَمِنَ ِو أن مَفُومَ اَلسَمَآكُ وَالْأَرَضُ بِأمَرِود 6 [الروم: 180/6٠‏ . 


ا لِلة )2١(‏ - طلم : هم / ١:-اع‏ 


ل 2 


«ولّين دَالكَآَ إن 0 ينه 36 غلم دو #اأى الى 
قذّر إشرافهما على الزوال» لا يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهماء ولا يقدر 
على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفورء يمهل عقاب 
المشركين» ويغفر لمن تاب منهم ما أجرم في الماضي. فهو يحل فيؤخر ويؤجّل» 
ولا يعجّل» ويستر آخرين ويغفرء ويظل ممسكاً السماوات والأرض» 
بالرغم من أنه يرى عباده» وهم يكفرون به ويعصونه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - يتحدى الله تعالى المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد» ويطالبهم أن 
يخبروا عن شركائهم الذين يعبدونهم من دون الله اعبدوهم: لأن لهم شركة 
في خلق السماوات والأرض» أم خلقوا من الارفن شيا ؟ أم عندهم كتاب 
أنزله إليهم بالشركة؟ 


وقوله «شُكاءئ4: إنما أضاف الشركاء إليهم» لأن الأصنام في الحقيقة م 
تكن شركاء لله» وإغما هم جعلوها شركاءء فقال: «شُرَكءكم4 أي الشركاء 
بجعلكم. تمل أن بعال مركاءكر في التارء لقوله تعالى: « إِنَحَكُمْ وما 

تَصبدون يكن دوت | ل وا يه جَهَتَّمَ 6 [الأنبياء: ]48/7١‏ قال الرازي: وهو 
١‏ اوت عضيل انعيقا ل بهن عيب لاق الالمروى كلح الذول)» 


؟ - الحقيقة أنه لا جواب يقنع من المشركين» وإنما هم يتبعون أهواءهم 


وآراءهم وأمادهم التي تمنوها لأنفسهم. ٠؛‏ وهي باطل وزور» وما مواعيدهم 
لبعضهم عقا إلا أباطيل تغرى حين قال السادة للأتباع : إن هذه الآلحة 


تنفعكم وتقرد 


- الدليل على عظمة الله وقدرته بعد ثبوت ضعف الأصنام وعجزها: هو 


للد (50) - وطل: ه" / ؟وده؛ لم 


أن الله خالق السماوات والأرض وممسكهماء فلا يوجد حادث إلا بإيجاده. 
ولا ينقى إلا -ببقائهء ولو زالنا قَرَضَاً واضطريتا ها أمسكهما من أحد غير الله 
جل جلاله. 

هَ - من صفات الله العليا: الحلم» فلا يعجل العقوبة للكفار والعصاةء 
والمغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاً؛ ثم اهتدى إلى طريق الحق على الدوام؛ 
وهو تعالى يحافظ على هذا النظام البديع للكونء بالرغم من كفر الكافرين. 


إنكار المشركين الرسالة النبوية 
وتهديدهم بالإهلاك 


(وأسما يله جَهد ليم كين دهم ندر لكو أف ين يدي 
لمم لما جآكهم 0 يذ اه ِآّ عورا ©) أسْتَكبارًا فى الاضٍ ومَكر البق 
نك لله تيبلا 7 0 1 2 5 أو يبو في الايّضٍ مَنظروا 
نك كن عَحِبةُ أن من لهم وكا مد نهم فو وما كان أَمّهُ جره من 
َيْءٍ في الْسّمنوات ولا فى الْأَرْض إِنَةُ كانت عَليمًا مَرِيرَا © ولو نُوَاحْدٌ أله 
لنَاسَ يما كَسَبُوا ما مره عل ظطهرها ين آجةٍ ولحكن يُوَخِرْهُمْ إل 
لقص :نا هاه لعلو ره آنه كن اناده 97 » 


رمت بالتاءء ووقف عليها بالحاء ابن كثير» وأبو عمرزو» والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


(يواجِذ). ( يده ): 


يفن لْليّءَ (50) - وطل: 0" /47-هع 


وقرأ ورش » و حمزة وقفا (يواخذ» يوخرهم). 


(أسيكانا فى الأرض: وَمَكْرَ لم4 ١‏ امعكا را مقعوال لاله 
80 و« ومكرٌ أليّي6 منصوب على المصدر» وعومن اصادة الرصوف إل الضف 
يتليل قوله: يعاق زوه يق الكك ١‏ القية رلا باح 4: 


البلاغة: 


(إما تَرَلِىَ عل طهَرِها ين دَآبَةٍ4 في « طهَرها4 استعارة مكنية» شبّه 
الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع المخلوقات؛ ثم حذف المشبه به» ورمز 
إليه بشيء من لوازمه. وهو الظهر» بطريق الاستعارة المكنية. 


(عَلِيمًا مسرا ربَسِررًا4 من صيغ المبالغة. 


المفردات اللغوية: 


2 ث6 حلف امش كون جو لوم » طاقتها وغاية اجتهادهم فيها 
اه 4 قم ليذه رسول منذر «أْحَدَئْ عِنْ يِعَدَى الأمم» 0 أو 
امع لا رأوا من تكذيب بعضهم عا إذ قالت اليهود: 


النصارى على شيء» وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء «إفلما 2 
4 محمد كَل ما رَادَهُمَ4 مجيئه ل إِلَا نفورًا4 تباعداً عن الحق والهدى. 
« أَسَحَكيَارَا في الْأرضِ)4 أي إنهم ما كذبوا برسالة محمد يَكِِ لاعتقاد كذبه» 
إنما فعلوا ذلك لأجل الاستكبار عن أن يكونوا أتباعاً له ولأجل العتو: وهو 
التجير والمضي في الفساد «وم لبي أي ومكر العمل السيئ من الشرك 
وكيد رسول الله يكن والمكر: هو الحيلة والخداع والعمل القبيح ( ولا حبق 4 


50006 و 


لا يصيب ولا ينزل ولا يحيط إل أَمِْدْ 4 وهو الماكر «فَهَلٌ ينظروت » 


للد )5١(‏ - وطل: "٠‏ / 47-ه؛ بنذ 


ينتظرون «إِلَّا سُنّتَ لاوينَ» طريقة المتقدمين من تعذيب المكذبين رسلهم 
فلن يد سنت اله 8 ون جَدَ لِسْئِ لَه توبكًا» أي لا يبدل بالعذاب 
غيره» ولا يحول إلى غير مستحقهء وبعبارة أخرى: التبديل: وضع الرحمة 
موضع العذاب» والتحويل: نقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم. 


' (عَلبَةُ ألِينَ من قبَلِهِمَ4 مصير وآثار الماضين من قبلهم أثناء سَيرهم إلى 
الشام واليمن والعراق» كعاد وممود ومدين وأمثالهم» نزل بهم العذاب» لا . 
كذبوا الرسل» فتلك سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحوّل ( كن مد 
مي قن 16 و اطول أعمار ا اع اولك "راقو أبداناً » من اهل مكده 
فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم. والواو: واو الخال «إوَمَا كان الله عجوم 
من تَوْو يسبقه ويفوته ([إِنَّمٌ كا عَلِيِمَا4 بالأشياء كلها لا يخفى عليه شيء 


«(قررا4 لا يصعب عليه أمر. 


يما كَسَبْوا4 عملوا من الذنوب أو المعاصي أو الخطايا «عَكٌ | 
ظهْرِها4 على ظهر الأرض من الأحياء (إمن. دَآَبَةٍ4 من 0 0 
تدبّء والدابة: كل ما يدبٌ على الأرضٍٍ «ولحكن ووَخْرهُمْ ِل 
2 َم هو يوم 0 أله يتا بعبسادو. بَصِررا4 أي فيجازيهم / 
سبب النزول: 
نزول الآية (؟4): 

(وََقَسَمُا بألَّو4 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه: أن 
قريشاً كانت تقول: لو أن الله بعث منا نبياً» ما كانت أمة من الأمم أطوع 
لخالقهاء ولا أسمع لنبيهاء ولا أشد تمسكاً بكتايها مناء فأنزل الله: «إوين كثوأ 


00 


عون © لو أن عدا وكا من الْأَوَلينَ )4 [الصافات: 090 1<7-هدا] «لْوٌ آنآ 


1 للد 20 - وَطِلم: هخ / ؟ك-هع 


هه 


ِل عَلَكِنَا 7 عَليَئا الكت ا أَهَدَئ 08 [الأنعام : 6/5 ] «وأَقسَمُوا كه جَهِد 
2 أ هه ام 
0 لين جا 


8 هم 


3 20 وء رعذ 
نْنَْ أهدئ مِن لِعدى الأمَّم» وكانت اليهود 
تستفتح على 0 به 0 إنا نجد نبياً يخرج. 


بعد بيان إنكار المشركين للتوحيد» وتوبيخهم وتقريعهم على سخف 
عقولمهم. ذكر الله تعالى تكذيبهم للرسول كَل بعد ترقبهم له ثم هددهم 
بالحلاك كمن قبلهم من الأمم الغابرة الذين كذبوا رسلهم» وأردفه بتذكيرهم 
بما يشاهدونه في رحلاتهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار تدمير منازل 
المكذبين بالرغم من كمال القوةء وكثرة المال والولدء وختم السورة ببيان 
مدى حلمه على الناس» وأنه لو أراد مؤاخذتهم لأفناهم, ولكنه أخر عقابهم 
إلى يوم القيامة» وحينها يعاقبهم على أعماهم. 


التفسير والبيان: 


هذا نبأ عجيب غريب عن قريش والعرب لا علم لنا به من غير القرآن» 
قال تعالى : 
ره <سعره مي شحود ورم ع م وء + فور ص لريب ه<م 
«( وأقسموا يلل جهد توم ليت جاءهم و 2 عكن ‏ أعدق كن عد 
لحي اسيك ريض ورب ان الأمان ال ماله الروك مي 
الأمم الذين أرسل إليهم الرسبل فق الطاغة: واقده. فكأ بالريتالة وول 
لما. 


د سم 1 عم سرصم سر سحو 

نمآ أَنْزْلٌ الكتب عل طَايَتَينِ من بلا 

ع 5 شر 208 2 00 ا ا ا 00 20 

د ع ماين انيت 189 تَعُولُوا لو نآ أنْرِلَ عَلَنََا الكتث لكا 
5-7 وى سا 0 ل 


حر 2 رس 
أهدئ ممم فقد جا حكم ينه يَنَدُ ين مَيْكُمَ وَمُدَى وَيَحْمَةٌ شن أله عم 


ليع 0١‏ - طل: 0" / 47-هع 6 


عل انل عرز جرع تك اع لز ل ساح الس ساس ل 


كدت بِحَايَتِ أ وَصّدَفَ عنها سَسَجَرى لذن يصرهون عن َاييِنَا سوم الْعَدَابِ 
يما 53 يصَدِفونَ © [الأنعام: ١65/5‏ دلاه1] . 


(قلمًا آم 0“ ُ رَادَهُمَ ل قُورًا » أسجكانًا ف لضن وفك أليّي» 
اي اقلما اناعم ما عبريء وهو رسول الله يك بما أنزل عليه من القرآن العظيم؛ 
ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم وتباعداً عن الإبمان وإجابة البي كَل 
مستكبرين عن اتباع آيات الله» ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله 
عاق ' 


وبه تبين ألا عهد لهم ولا صدق في كلامهم» ولا وفاء بما يقولون» 
فتحملوا إثم فعلهم كما قال تعالى: 


(ولا ين الْمكرُ ألئََّمٌ إلا بأَمَِنْ4 أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهمء اوعافت عليهم عاقبة مكرهم بالإثم والوزرء» ونزلت 
عاقبة السوء يمن أساءء قبل المساء إليه» كما قال تعالى : « وسيك لذن ظَموأ 
أ مقاب ينقَلبُوْنَ 6 [الشعراء: 77/17؟] ومكر السيئ: أي مكر العمل السيئ» 
والمكر: هو الحيلة والخداع والعمل القبيح» وهو هنا الكفر وخداع الضعفاء. 
وصدهم عن الإبعان ليكثر أتباعهم. 


ثم هددهم بجزاء أمثالهم. فقال: 


هَل بَظروت إِلَّا سْنّتَ الأوَينَ أي فهل ينتظرون إلا عقوبة لهم على 
تكذيبهم الرسول دلي ومخالفة أوامره مثل عقوبة الله للآأمم الماضية المكذبين. 


إل يَدَ لش أله يبلا ول يد يشت لل حوبا أي تلك سنة الله 
وطريقته. ل ا ل ا 
العذاب» ولن يحوّل العذاب من مكذب إلى غيره» كما قال تعالى : مدا 0 


وي .مم 2 


701 ار سو فلا مرد 2 وما 1 من دونو من دالي» [الرعد: .]1١١/1+‏ 


هن لوه (50) - وطل: "٠‏ / 15-47 


ثم لفت أنظارهم إلى آثار تدمير الماضين المكذبين فقال: 


16 نه أيه 06 


لد سيوأ في للق را كن ع1 لَننَ من قبلهم وك َكانوأ أَسَّدٌ 
0 -42 أي أو لم ينتقلوا في الأراضي في رحلاتهم إلى الشام واليمن 
والعراق؛ فيشاهدوا مصير السابقين الذين كذبوا الرسل» كيف دمّر الله 
عليهم» وللكافرين أمثالهم» بالرغم من أنهم كانوا أشد قوة من قريش وأكثر 
عَدَداٌ وعُدَداَء وأموالاً وأولاداً. فما أغنى ذلك شيئاًء ولا دفع عنهم من 
عذاب الله من شيء» لما جاء أمر ربك» لأنه كما قال تعالى: 

وما كن أله ِحَجِرْم من شي ف ف السَمنوات ولا فى الارض ِنَم كات 
عَليمًا مَرِيرًا 4 أ الأد أنه ل وعسعره ولأبرنوت أى يسبقه فيء :إذا أراد حدوثه 
في السماوات والأرضء فلن يعجزه هؤلاء المشركون المكذبون لرسوله كَل 
ولن يفلتوا من عقابه؛ لأن الله تعالى عليم بجميع الكائنات لا يخفى عليه شيء» 
قدير لا يصعب عليه أمرء فهو يعلم المستحق للعقوبة» قادر على الانتقام منه 
في أي وقت أو مكان شاء. 

ثم أبان الله تعالى سياسته العقابية» وأخبر عن سابغ وواسع رحمته بالناس» 
فقال: 


9وَلْوٌ بَوَاحِدٌ ألَّدُ ألنَاسَ يِمَا كَسَبوأ ما تَرَلىَ عل ظهرها من دَابَة »6 
أي لو عجل تعالى العقاب وآخذ الناس جميع ذنوهم. لأهلك جميع أهل 
السماوات والأرض» وما يملكونه من دواب وأرزاق» لشؤم معاصيهم. 
والمراد بالدابة كما قال ابن مسعود . ممع جميع الحيوان مما دتٌ ودرج. 


2 


« ولحكن يؤخرهم إق لعل تت كإذ1 جاه الجلهم فإركت الله كن 
بعبسادوء تصيرا يصِررا 6 أي ولكن 5 عقاءهم ومؤاخذتهم بذنوبهم إلى وقت محدد 
وهو يوم القيامة» فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب 
أهل الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية», والله بصير بمن يستحق منهم الثواب» 
ومن يستحق منهم العقاب. لا يخفى عليه شيء من أمرهم. 


لله 5١‏ - وطلم: "٠‏ / 47-ه4 كذ 


ونظير الآية: ررك لتر و 2 5 دهم يما كسَبوا لعجل 
ضُ 26 بل 2 موعِكٌ لْن جدوأ من دونك موا 2 [الكهف: .]58/1١48‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - أقسمت قريش قبل بعثة الرسول كله حين بلغهم أن أهل الكتاب 
كذبوا رسلهم أنه إن جاءهم نبي ليكونن أهدى ممن كذب الرسل من أهل 
الكتاب»..وكاتت :لغرب عد أن يكوك متهم رسول كما كانت الرسمل من بق 
عامل 


فلما جاءهم ما تَنّوه وهو الرسول النذير» من أنفسهمء نفروا عنه» ولم 
يؤمنوا به تكبراً وعتواً عن الإيمان» ومكراً منهم بصدهم عن الإيمان ليكثر 
- لكن تنكز المشركين للعهد بالله. وإخلالحم بالوفاء باليمين» وعاقبة 
شركهم : لا ترتد آثاره إلا عليهم أنفسهم. وهذا ما دلّ عليه قوله تعالى : (كلا 
0 الم لتم إل املع 6 . وفي أمثال العرب : : «من حمّر لأخيه جُباً» وَقَعْ 
فيه مُْكبَاً» وروى الزهري أن النبى يك قال: «لا عكر ولا تُعِنْ ماكراً» فإن الله 
تحال تقول : افر وله يق المحر لمهم إل أَمْلِن 6 4 ولا تب ولا تعِنْ باغياًء فإن 
الله تعالى يقول: لإفَمَن 5 قَإِنَّمَا َُ صَّ قسو 4 وقال تعالى: (إِنَمَا 
بَعِيَكم ع1 عل كم 14 . وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
عن قيس بن سعد: «المكر والخديعة في النار) أي تدحل أصحاما في النار؛ 
لأها من أخلاق الكفارء لا من أخلاق المؤمنين الأخيارء قال يَكلةِ: «وليس 
من أخلاق المؤمن: المكر والخديعة والخيانة) . 


- ما موقف المشركين المعاند من نبى الله إلا كموقف من ينتظر العذاب 


48 لوه )5١‏ - وَطْلم: ه» / 47-هغع 


الذي نزل بالكفار الأولين» وقد أجرى الله العذاب على الكفار» وجعل ذلك 
سنة أي طريقة فيهم» فهو يعذب المستحق, لا يقدر أحد أن يبدل ذلك» ولا 
أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره. والإهلاك ليس سنة الأولين وإنما هو سنة 
الله بالأولين. 

- تأكيداً لهذا الموقف نبّههم الله تعالى إلى الأمثلة الواقعية من تاريخ الأمم 
الغابرة» وهم الذين يشاهدون آثار تدمير مساكنهم ودورهم أثناء تجاراتهم 
ورحلاتهم إلى بلاد اليمن والشام والعراق» مثل إهلاك قوم عاد وثمود ومدين 
وغيرهمء لما كذبوا رسل الله وكانوا أشد من أهل مكة قوة». وأكثر أموالا 
وأولاداًء وإذا أراد الله إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك. 


هَ - اقتضت رحمة الله تبارك وتعالى ألا يعجل العذاب للعصاة والكفار على 
ذنوبهم» وإنما يؤخرهم وبمهلهم إلى يوم معين كي تكون لديهم فرصةء 
فيتداركوا تقصيرهم » ويعدلوا عن ظلمهم. وكان مقتضى العدل تعجيل 
العقوبة» وإذا فعل الله ذلك» أهلك جميع المخلوقات إلا من يشاءء والله 
سبحانه عليم بمن يستحق العقاب منهم. 


وهذا رد بليغ على المشركين الذين كانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم 
وعتوهم يستعجلون بالعذاب» ويقولون لرسول الله عه : عجل لنا عذابنا» 
فقال الله: للعذاب أجل. 


وقد حكى القرآن الكريم استعجال المشركين بالعقاب استهزاء» حيث 
قآنوااة اوز اللي ون اده كنا سل الفو يو مارك لطم مانا ا 
٠:‏ الما أر أَنَيَنَا يِعَدَابٍ »4 [الأتفال: 80/8 . 


1 


03 


لْلدّءةٍ )5١(‏ السورة (5) سَرثم خد 


مكية: وهي ثلاث وثمانون آية 


3 0 1 3 
سميت سورة «إيس 9)» لافتتاحها بهذه الأحرف الحجائية» التي قيل فيها 
إنها نداء معناه (يا إنسان) بلغة طى لأن تصغير إنسان: أنيسين» فكأنه حذف 
الصدر منه» وأخذ العجزى وقال: رس ه46 أي أن بيسين. وعلى هذا يحتمل 
أن يكون الخطاب لمحمد كله بدليل قوله تعال بعدة: # إِنّك لمن الْمرَسَلن 

©2. 
مناسبتها لما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة : 


يقي آذ تعر تقال ف ميرو فاظر: وله واء كم َنْب [/م] 
وقوله : ا( وأسسمرا امد كيد لكيه لوف جا 1 د ون أهدغ ين لعذئ 
لمم كلما لم نم6 [41] والمراد به حمد يك وقد أعرضوا عنه وكذبوه» 
انج نهد النورة القن عل رص ريالته» وأنه على صراط مستقيم» وأنه 
أرسل لينذر قوماً ما أنذر آباؤهم. 


؟ّ - هناك تشابه بين السورتين في إيراد بعض أدلة القدرة الإلهية الكونية» 


ل لْلدّءَ )١١(‏ السورة (5) لسرم 


جتن لعن اي عليز وآ صر 


فقال تعاللى في سورة فاطر: «وَسَخَّرَ الشَّمَسَ والصعر كل حرق حل 
سك [1] وقال في سورة يس: «وَألقَّمْسُ يم لِمسَتَمَرٍ لها لها دَلِكَ 
َقَدرٌ ايز اليلير © وَلْقَمرَ مَدَرْتَهُ منَازِلَ حَيٌّ عد ليون القَدِ 
© [/اموم]. 


؟ - وقال سبحانه في فاطر: «ورَكَ لفك هه مَوَاحْرَ 6 [؟7١]‏ وقال في 
يس ٠‏ ايه .2 أ َك عم 2 لمك المت © [61). 
مشتملاتها: 

تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية المفتتحة بأحرف هجائية الكلام 
عن أصول العقيدة من تعظيم القرآن الكريم»ء وبيان قدرة الله ووحدانيتهء 
وتحديد مهام النبي يَلِْهِ بالبشارة والإنذار» وإثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة 
من الخَلّق المبتدأ والإبداع الذي لم يسبق له مثيل. 


وقد بدئت السورة بالقسم الإلهي بالقرآن الحكيم على أن محمداً رسول حقاً 
من رب العالمين لينذر قومه العرب وغيرهم من الأممء فانقسم الناس من 
رسالته فريقين: فريق معاند لا أمل في إعانه» وفريق يرجى له الخير والهدى. 
وأعمال كل من الفريقين محفوظة. وآثارهم مدونة معلومة في العلم الأزلي 
القديم. 

ثم ضرب امثل لهم بأهل قرية كذبوا رسلهم واحداً بعد الآخرء وكذبوا 
الناصح لهم وقتلوهء فدخل الجنة» ودخلوا هم النار. وأعقب ذلك تذكيرهم: 
بتدمير الأمم المكذية الغابرة. 

وانتقل البيان إلى إثبات البعث والقدرة والوحدانية بإحياء الأرض اليتة» 
والقمر وغيرهما من الكواكب السيارة والثابتة» وتسيير السفن في البحار. 


لْلدّءَ )١١(‏ السورة (55) سم لضن 


وإزاء ذلك هزم الجاحدون» وأنذروا بالعقاب السريع» وفوجئوا بنقمة الله 
في تصوير أهوال القيامة» وبعئهم من القبور بنفخة البعث والنشورء فأعلنوا 
ندمهمء وصرحوا بأن البعث حقء ولكن لم يجدوا أمامهم إلا نار جهنمء 
وكانوا قد وبخوا على اتباع وساوس الشيطان» وأعلموا أن الله قادر على 
مسخهم في الدنيا. 

وأما المؤمنون فيتمتعون بنعيم الجنان» ويحسون بأنهم في أمن وسلام من 
رب رحيم. 

ثم نفى الله تعالى كون رسوله شاعراًء وأعلم الكافرين أنه منذر بالقرآن 
المبين أحياء القلوب» وذكّر الناس قاطبة بضرورة شكر المنعم على ما أنعم 
عليهم من تذليل الأنعام» والانتفاع بها في الطعام والشراب واللباس. 


وندد الله تعالى باتخاذ المشركين آلة من الأصنام أملاً في نصرتها لهم يوم 
القيامة» مع أنها عاجزة عن أي نفعء وهم مع ذلك جنودها الطائعون. 


وختمت السورة بالرد القاطع على منكري البعث بما يشاهدونه من ابتداء 
الخلق» وتدرج الإنسان في أطوار' النموء وإنبات الشجر الأخضر ثم جعله 
يابساًء وخلق السماوات والأرض» وإعلان القرار النهائي الحتمي الناجم عن 
كل ذلك. وهو قدرة الله الباهرة على إيجاد الأشياء بأسرع مما يتصور 
الإنسان» وأنه الخالق المالك لكل شيء في السماوات والأرض. 


والخلاصة: إن السورة كلها إيقاظ شديد للمشاعر والوجدان» وتحريك 
قوي للأحاسيس. وفتح نقَّاذْ للقلوب». لكي تبادر إلى الإقرار بالخالق 
وتوحيده» والإيمان بالبعث والجزاء. قال النبي يكِيِ في كتاب أب داود عن معقل 
ابن يسار: «اقرؤوا يس على موتاكم» 00 


فسن للد 050 - سم 5م / ١1لا‏ 


القرآن والرسول والمرسل إليهم 


فس ل وَالْفرَانٍ لَك 9 إن أ ع ا 2 عل عمال مُستقيو 


د 


2 مزل لعريز لحم (© يشير ا يق مجم َف 9©© لم 
حَنَّ الَْوَلُ عك كيم مَهُمْ لا يوون © نا بجعلا ف متهم أفتلا َّهِىَ إل 


2039 ع2 


مع ع 2 بر تمر تير بز جه جين" 1 3 2 01 
اا ل اا ل 


أَعْسَيدهْ فَهُم َِ صِرون 9 وسواء ع َأنَدَرَتَهُمْ أَر كّ 00 . ونون 
0 كت 0 ا تب 0 7 وَحَيِقَ لع ار 2 ا فرق و 3 

3 3 اح 35 1 32 0 سم عاو 7 
َحَصَبْنَة ف إِمَاوِ مين 5 


القراءات: 
(ريس 9 والفَانِ) : 


أدغم النون من (يس) في واو (والقرآن): : ورش» واد بن عامر» والكساي» 
وخلف. وأظهرها الباقون. 


( صل ) : 

وقرأ قنبل (سراط). 

« ريل »: 

قرئ : 

-١‏ (تنزيل) وهي قراءة ا, بن عامرء وحفصء وحمزة» والكساي. وخلف. 


”- (تنزيل) وهي قراءة الباقين. 


للد (07 - سم : جم / ىل انف 


كرا : 
قرئّ: 


-١‏ (سَدَاُ وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 


-0 سد وهي را الباقين. 


(يس 2409 إما بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛, أي هذه يس» وإما بالضم 
على نداء المفرد أو على أنه مبني كحيث» وقرئ بالنصب على معنى: اتل يس » 
وإما بالفتح كأين وكيف. وقرئ بالكسر مثل: جير لإسكان الياء وكسر ما . 
قبلها. ومنهم من أظهر النون» ومنهم من أدغمها في الواو» فمن أظهرها فلأن 
حروف الحجاء من حقها أن يوقف عليهاء كالعدد» ولذلك لم تعرب» ومن 
أدغمها أجراها مجرى المتصل» والإظهار أقيس. 


لمن الْمَرْسَلِينَ مَرْسينَ4 في موضغ رفع خبر (إن) ولإعَكَ رطا مستويو 49> إما 
في موضع رفع خبر بعد خبر (إن) ل ا 50 لمرْسلِينَ6. 


ميل امير الحم )4 منصوب على المصدرء مصدر (نرّل) وهو 
مضاف إلى الفاعل» ويقرأ بالرفع على تقدير مبتدأ محذوف» تقديره: هو 
تنزيل» ويقرأ أيضاً بالجر على البدل من القرآن. 


و 


م أنذ نذر 0 0 إما نافية» وإما مصدرية ف 7 نصب » 


0 


«وََاتَرَهُمَ4 هي السان التي سنّوهاء فيه محذوف تقديره : ستكتب ذكر ما 
قدموا وذكر آثارهم , فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه ول شىْءِ 


نان لوه 0 - سم : 5م / ١-١‏ 


أْحَصَيْسَهُ 6 0١‏ 4 منصوب بفعل مقدر دلّ عليه ( أَحَصَيْنَهْ6 أي أحصينا كل 


البلاغة : 


(إِنَّكَ لين الْمرْسَدَِ 46 « إن إِدَْ لَمرْسَنْونَ4 في كل منهما تأكيد بأكثر 
من مؤكد وهو (إن) واللام؛ لأن امخاطب منكرء وهذا التأكيد يسمى إنكارياً. 


م 7 


«إِنَّ جعَلَا فى ف أعتقهم َغْدَلًا 4 استعارة تمثيلية» شبه حال الكفار في 
امتناعهم عن الإيمان بمن ُلك يذه إلى عنقه بالقيودء فصار مرفوع الرأس 
خافض البصرء لا يستطيع فعل شيء ولا الالتفات إلى غيره. وكذلك شبه 
حالهم بمن وجد بين سدّين لا يستطيع النفاذ والاهتداء لطريقه. 


(منْ بت لدم ون سَلْنهمَ4 بينهما طباق. 
(َدَْتَهُمَ أ ل مُذِرَهُم4 بينهما طباق السلب. 


«خحَنٌ نخي4 جناس ناقص لتغير الحروف. 
المفردات اللغوية:. 


يس 49 تقرأ: ياسين بمد الياء» وإظهار النون الساكنة» أو بإدغام 
نون السين في الواو التي بعدهاء إلخ ما ذكر في الحاشية» والمراد من هذه 
الحروف المقطعة الحجائية كما سبق بيانه التنبيه» مثل ألا وياء والإشارة إلى 
العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف تتركب منها لغتهم 
وكلامهم. ليكون عجزهم عنه أبلغ حجة عليهم .«إوَالشرانِ لفكير ©4 
الواو: واو القسمء يقسم الله تعالى محمد يل بالقرآن امحكم بعجيب النظم 
وبديع المعاني» أو بذي الحكمة. عل أن مدا رسول هن غتد انشت: ليلا يشك 


7 


أحد في كونه مرسلاً .9 إِنَّكَ لَيْنَ الْمرسَلِنَ 462 أي الأنبياء المرسلين إلى 


ليه 0١١‏ - سنم: 5م / ١لا‏ مس 


قومهم وغيرهمء والتأكيد بالقسم واللام للرد على من أنكر رسالته من الكفار 
بقولهم: لست مرسلا .(عَلٌ صرْطٍ مُسْتَقِيِوٍ 469 أي الطريق القويم الذي لا 
التواء فيه ولا اعوجاج» بل هو الموصل إلى المطلوب. في العقيدة والشريعة» 
في التوحيد والاستقامة في الأمور. 


(مريلَ العريرز أَليَحم أي إن القرآن تنزيل منزل من العزيز الغالب 
في ملكة. الرحيم بخلقه .( إُِندِرَ قَمَا 15 أَدِرَ دَابَآقْهُمَ4 اللام متعلق ب 
«تَنِيلَ4» والمعنى أرسلناك بهذا التنزيل لتنذر قوماً لم يُنْذّر آباؤهم الأقربون» 
في زمن الفترة» أو لتطاول مدة الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. 
«عَنفلْتَ4 أي إن القوم العرب غافلون عن الإيمان والرشدء وعن الشرائع 
والأحكام .(حَقَّ الْموَلُ ع كرض وجب ال حكم بالعذاب على أكثر أهل 
مكة: وهم من مات على الكفر وأصرٌ عليه .«فَهُمْ لا يوْمِيْونَم لأنهم ممن علم 


01 


الله أخهم لا يؤمنون بالقرآن. 


«أَغْلَنَا4 جمع غُلَّ: وهو ما تجمع به اليد إلى العنق للتعذيب .ل«إفَهِىَ» 
الأيدي مجموعة .إل لْخَدهَان 4 جمع ذقن: وهي مجتمع اللّحبيين. 
«(مُقَمَحُوَ رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء غاضون أبصارهم في 
عدم التفاتهم إلى الحق. وهذا تمثيل» يراد به أنهم لا يذعنون للإيمان ولا 
يخفضون نفوسهم له .«إيِنْ بَينِ أَيْرِسسِمَ 4 أمامهم» والمراد: منعناهم عن الإيمان 
بموانع هي استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق والخضوع له. 
« تَفْتََهُم4 غطينا أبصارهم .لامَهُمْ لا ِرُونَ6 أي فهم بسبب ذلك لا 
يقدرون على إبصار سبيل الهدى» إنهم عموا عن البعث. وعن قبول الشرائع 
الإلهية. وهذا تمثيل أيضاً لسد طريق الإيمان عليهم؛ لأن الله سبحانه قد علم 
منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه. والعلم: مجرد معرفة 
مسبقة لا بمنع الإنسان عقلاً وواقعاً من الإمان؛ لأنه غير معروف له. 


هد ليه (0؟) - سخ: 5م / ١1-1١‏ 


تلا عت َلَدَرْموم أ ار فذِيت لا تمن © آي إنتارك إبأهم 
وعدمه سواءء فلا ينفعهم الإنذار» بسبب العتو والاستكبار .2 إِنَما تُذِرُ6 
ينفع إنذارك .من أتَبعَ َليْكَرٌ وَحَنْىَ ألنَحَنَ بالْعِبْ) أي اتبع القرآن» 
وخاف عقاب الله في السر والعلن» وإن لم يرهء والغيب: أي قبل معاينة 
أهواله .«وَآَجَرٍ حكَرِيرٍ 4 هو الجنة. 


ضحد رو ١‏ را 


(إنَا تحَنُ ني الْمَوَي») نبعئهم بعد الموت «١‏ وَتَحَنْبُ ما قَدَمُأ4 أي 
نكتب في اللوح المحفوظ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة. 
«وَاترَهُمَ4 أي ما أبقوه بعدهم من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد 
الموت» كالعلم والكتاب والمسجد والمشفى والمدرسة» أو من السيئات كنشر 
البدع والمظالم والأضرار والضلالات بين الناس .9 وَل شَيْءِ أَحْصَينَهُ في 
َِينِ 4 أي كل شيء من أعمال العباد وغيرها ضبطناه في اللوح المحفوظ أو في 
صحائف الأعمال. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

«س © وَالْفْرَانِ لذكير 9©»: أخرج أبو نعيم ني الدلائل عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يك يقرأ في السجدة» فيجهر بالقراءة حتى يتأذى 
به ناس من قريش» حت قاموا ليأخذوه» وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم» 
وإذا بهم عُْمْي لا يبصرونء فجاؤوا إلى النبي كَكِةٍ فقالوا: ننشدك الله والرحم 
يا محمدء فدعا حتى ذهب ذلك عنهم. فنزلت: 9 يس والقوان. اكير 


74 


26 إلى قوله: «أَرْ لَرْ شُذِرَهُمَ لا يوون فلم يؤمن من ذلك النفر أحد. 
نزول الآية (8): 


(إنَا جعلنا فى أغتقهمٌ أغدّلا4: أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: 


للد 00 - سن دم/ ىا فد 


رجت سه 


قال أبو جهل: لثن رأيتُ محمداً لأفعلن» فأنزل الله: © إِنَا جَمَلنَا في أَعَتَقَهم 
َغَْلّا4 إلى قوله :9لا ْحِرُوتَ 4 فكانوا يقولون: هذا محمد» فيقول: أين هوء 
أين هو؟ لا يبصر 
نزول الآية :)1١(‏ 

(إِنًا نحن نحي الْمَرَيََ4: أخرج الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سَّلِمة في ناحية المدينة» فأرادوا الله 
إلى قرب المسجدء فنزلت هذه: إن تحن تي الموق وتحكتب ما قَدموأ 
وََارَهُم6 فقال البي كله : (إن آثاركم تُكتبُ» فلا تنتقلوا» . وأخرج الطبراني 
عن ابن عباس مثله. 


الى ا ا ود شكت بنو سَلِمة إلى رسول الله وَل 
بُعْدَ منازلهم من المسجدء فانزك اله تفال «[ كلت ها موا ترد 4 
فقال البي كَله: «عليكم منازلكم فإنما تكتب آثازكم» . 
التفسير والبيان: 

«س ©© وَلقْوانٍ ادك © إنَكَ لين ةشير 
©) أي قن بالقرآن ذي الحكمة البالغة» ا محكم بنظمه ومعناه بأنك 7 
محمد لرسول من عند الله على منهج سليم» ودين قويم» وشرع مستقيم لا عوج 
فيه. 98 
وفي هذا إشارة إلى أن القرآن هو المعجزة الباقية» وأن محمداً رسول الله 
كد صادق في نبوته» ومرسل برسالة داتئمة من عند ربه. 


« ميل الْعريزٍ لحم (©) أي هذا القرآن والدين والصراط الذي جئت 
به تنزيل من رب العزةء الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال تعالى: 9وَإَِكَ 
بيع إِىِ صرطل مُسَيَقي و » رط للد اليف لك ماق التموة وَمَا فى لْدَرض 
آله إِكَ لَه كصِيرُ الأموز )4 [الشورى: 1/55ه-5م] . 


ل 1 للد 00 - سم : 5م / 1لا 


وهذا دليل واضح على مكانة القرآن وأنه أجل نعمة من نعم الرحمن. 

9 لِشندِر قَوما مآ أذِرَ َبَآوْهُمَ هَهُمَ عَيِنُنَ ©» أي أرسلناك أيها النبي 
لتنذر العرب الذين لم يأعبم رسول نذير من قبلك؛» ولم يأت آباءهم الأقربين 
والشرائع التي تسعد البشر في الدارين. ْ 


لكنَّ ذكرهم وحذهم هنا للعناية هم وتوجيه الخطاب لهم: لا ينفي كونه 
مرسلاً إلى الناس كافة» بدليل الآيات والأحاديث المتواترة المعروفة في عموم 
بعنته يكل مثل قوله تعالى: لثُلَ يَتأُهَا ألنَّسُ إن رَسُولُ أله كم 
جمِيكًا4 [الأعراف: 158/7] وقوله كَل فيما أخرجه الشيخان والنسائي عن 
جابر: «وكان النبي يبْعَتْ إلى قومه خاصة. وبُعثتٌ إلى الناس عامة» . 


هدع ماح ل ٠.‏ مر معو 


عد حَنَّ الْعوَلُ ع1 كيم مَهُمْ لا يمون (4©7 أي لقد وجب العذاب 
على أكثر أهل مكة. وهو ما سبل عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 
بالقرآن وبمحمد يلل وهم الذين علم الله أنهم بموتون على الكفرء ويصرون 
عليه طوال حياتهم. 

والمراد بالقول: الحكم والقضاء الآزلي» وهو سبق علم الله بنهاياتهم» لا 
بطريق الجحبر والإلجاء» بل باختيارهم وإصرارهم على الكفر. وفي هذا تطمين 
للبي كله حى لا يجزع ولا يأسف على عدم إعاهم به. ٠‏ 
ثم ضرب الله تعالى مثلاً لتصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى إيمانهم» 
فقال: 
«إنا جَعَلنا ى: أَعَتَقهم أَدَلًا فَهَىَ إل الأَددانِ مَهُم مُقَمَحْونَ 42 أي إنا 
جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالقيود» تمنعهم من فعل شيء» فصاروا 
مرفوعي الرؤوس خافضي الأبصار. وهذا يعني أن الله جعلهم كاللمغلولين 


ليه 07 - لسن حرم 1لا خرن 


المتمبحين (الرافني :رؤوسهم الخاضي ابصارهم) قي اهم لا يلتفتون إلى الحق » 
ولا يوجهون 0 0 وهم أ كالقائين بين سدين » لا يبصرون 
أمامهم ولا خلفهم» و نهم متعامون عن النظر في آيات الله كما قال: 


(تت مات ليخ حك وين يهط سملت م ا يه مو 
469 أي تأكيداً لما سبق في تصوير حالتهم أنهم ا 
الله جعلوا كمن أحاط به سدان من الأمام والخلف, فمنعاه من النظرء فهو لا 
يبصر شيئاً» وهؤلاء لا ينتفعون بخير» ولا يبتدون إليه؛: لأنا غطينا أبصارهم 


عن الحق. 

وهذا مثل صائب لأهل الجهالة والتخلف والبدائية الذين حجبوا مداركهم 
وأبصارهم عن التأمل في معطيات المدنية والتقدم والحضارة» وهو تمثيل رائع 
للسد الإلهي المعنوي بالسد الحاجز المادي المحسبى. 


2١ 


ونتيجة لا سبق: 


َموآة عَم َأدَرْتَهُمْ أَرَ لَرَ شَدِرَهُمَ لا يُؤْمِننَ 4269 أي إن إنذارك 
لمؤلاء المصرين على كفرهم وعدمه سواءء فلا ينفعهم الإنذار» ما داموا غير 
مستعدين لقبول الحق» والخضوع لنداء الله» والنظر.ني الدلائل الدالة على 
صدق رسالة النى كه والتأمل في عجاتب الكون المشاهدة الدالة على وجود 
الله تعالى نا 


أما نفع الإنذار». فهو كما ذكر تعالى: 


(إِنَمَا شَذِدُ من أتَبْمَ لكر وَحَنْىَ السَحَنَ 5 بمعفرق وَأ 
حكرير 269 أي إنا ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن العظيم 0 
أحكامه وشرائعه. وخافوا عقاب الله قبل حدوثه ومعاينة أهواله» أو خشوا 
الله قبل رؤيته» فهؤلاء بشرهم بمغفرة لذنوبهم» ورضوان من الله» وأجر كريم 


3-5 لدع (00) - سم : ؟م/ ١-١‏ 


ونعيم مقيم هو الجنة. ونظير الآبة: «إِنَّ اس ْو مَيَهُم الم لَهُم 
2 0 و 0 2 [الملك : /ا5/ 7 .]١‏ 


ثم أكد الله تعاللى حصول الجزاء للمؤمنين وغيرهم» فقال: 


1ك آذ ته برو 20 


( إِنًا 0 3 ألمووكى وكيب 7 0 أ وَاكرَه 4 أئّ إننا قادرون 
فعلاً على إحياء الموق» وبعثهم أحياء من قبورهم» ونحن الذين نُدوّن لهم كل 
ما قدموه وأسلفوه من عمل صالح أو سيئ» وتركوا من أثر طيب أو خبيث» 
أي نكتب ونسجل أعماههم التي باشروها بأنفسهم. وآثارهم التي أثروها 
وخلفوها من بعدهم» فنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» فمن 
عمل على نشر الفضيلة جوزي بهاء ومن عمد إلى نشر الرذيلة والسوء في 
الملاهي أو الكتب الخليعة يحاسب عليها. 


وهذا كقوله كَكِةِ - فيما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البَجَلِ-: ) 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنة» كان له أجرها وأجر من عَمِل بها من بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
0 ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شنيناة:. 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة زضي الله عنه قال: قال رسول الله لَه : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع بهء أو ولل صا 
بلعو ليه أو صدقة جارية من بعذه») : 


ثم ذكر تعالى أن كتابة الآثار لا د تقتصر على الناس» وإغما تتناول ب 
الأشياءء فقال: 


(وكلّ سَىْءٍ لَحْصَبِسَهُ ف إِمَاوِ مين أي لقد ضبطنا وأ حصينا كل شيء من 
أعمال العباد وغيرهم في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي سحل فيه جميع 
ا ا 
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ري مس 8 5 ِف وي 0 3 000 
ولا يسى »4 [طه: ١٠/7ه]‏ وقال سبحانه : (إوكل سَيّءٍِ له ف لرْبْرِ 2 


كل صَغِر كير مُستَطر 40 [القمر: 4ه :هه . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- القرآن الكريم معجزة النبي يَلةٍ الخالدة إلى يوم القيامة» وهو تنزيل من 
رب العالمين, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


؟ - الرسول محمد يَكِ رسول من عند الله أرسله الله بالمدى ودين الحق» 


"ا - رسالة النبي كلهِ إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة» فلم يبق بعدها 
علو عدن 
ر ر 


م - إن ووس ال والطغيان والعناد من أهل مكة أو العرب استحقوا 
الخلود في نار جهنم والعذاب الدائم فيها؛ لأنهم أصروا على الكفر» وأعرضوا 
عن النظر في آيات الله. والتأمل في مشاهد الكون» وقد علم الله في علمه 
الأزلي بقاءهم على الكفرء لكنه أمر نبيه بدعوتهم إلى دينه؛ لأنهم لا يعلمون 
سابق علم الله فيهم» ولتعليمنا المنهج في دعوة الناس قاطبة إلى الإيمان بالله 
والقرآن ورسالة النبي يلخ والبعث والحساب والجزاء. 


5 - لا أمل بعد هذا في إنذارهم ولا نفع فيه بعد أن سدوا على أنفسهم 
منافذ الحداية ومدارك المعرفة» ولم تتفتح بصائرهم لرؤية الحق والنور الإلهي. 


5 - إنما نفع الإنذار لمن استعد للنظر في منهج الحق» ثم آمن بالقرآن كتاباً 
من عند الله وخشى عذاب الله وناره قبل المعاينة والحدوث» فهذا وأمثاله 
يغفر الله له ذنبه» ويدخله الجحنة. 


بح لله (7) - رم بس / اليم 


" - البعث حق والإيمان به واجبء والله قادر عليه» وسيكون مستند 
الجزاء ما كتب من أعمال العباد» وما تركوه من آثار صالحة أو سيئة» كما أن 
الله أحصى كل شيء وضبطه من أمور الكائنات» فلا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء. ا 


وقد دل سبب نزول الآية عل أن حسنات ١‏ البعيدين عن المسجد مثل 
حسنات القريبين منهء وأنه إن تعذر عليهم الاقتراب من المسجد أو شقٌّ 


أنطاكية - قصة أصحاب القرية 


(وَاضْرِبٌ َم مَتَلا أححب الْقَريةَ إذ جَءَهَا الْمرْسَلُونَ © إذ أَرسَلنَ 7 نين 
مَكَدَبوَهُمَا هري 0 فعَالا إن لكك تقار 0 تالو 10 نقد رلا قث 
مَلنا وما أَنَرْكَ ليحن ين مَنْء إِن أَسْرَ إِلّا تَكَِبونَ (©2) قَالوأ ينا يعلد نا إلبكي 
06 ©© مما عَلَتَمآ إلا ابلَمْ لبيك © تالَْا إِنَا تي يكم لين ل 
] تي ا أ وَلَيسَتَكٌَ هنا عَدَابُ بم (© الوأ مليرمُ ص بن كر 

5 لمم ا 2 2_2 قثأ 


رج 2 يرج بحيو بيرم , و 7 
ل أذ قن شترفة © وَيَة ين نما لِْةَ رجل سئئ قال يتقو انيعوأ 
حر حت 16 عوج لبور ود رو > ححنعم سد سم مس برو 
لرسزد 69 اتيغرأ من لد بع اجر هم مَهتدون (ر) وما لى لا 
م 2 3 2 ١‏ 
رك عرق وَإِبه حَعْونَ © َلَيَدُ من دونه -الهكدً إن بردْنِ لمن بِصْرَ 
ا 0 عن خخ هخ م ا م قن 
١ن‏ عل تفلف عنام مامد ف وي لد مبين ون 


إِوْت عَامنث يرَيّكُم فأسْمعون 0 
© يما عَمَرَ لي دَق لي © 


للد 59 - سم : كم / محلم 5 


وقرأ حمزة. وخلف (ومالي لا أعبد). 


لقت َامَنتٌ 6 : 


2107 


(وَضْرِنٍ لم مَنََا أمْصَبَ الْقريَةِ 9 أَسَحْبَ) : منصوب إما على البدل من 
قوله: «مََلَاِ4ِ أي واضرب هم مثلاً مثل أصحاب القرية» فالمثل الثاني بدل 
من الأول» وحذف المضاف. وإما لأنه مفعول ثانٍ ل «وَأَضْرِتٌ4. وذ جَاءَهَا 
لْمْرْسَنُوْنَ 4 (إذ4 : بدل اشتمال من أصحاب القرية. 

و «إذ أَرْسَكَآ لم4 بدل من إذ الأولى. و( د جَآءَهَا4: ظرف لقوله 
«إجَاءها)4. 

(أين كر )6 جواب الشرط محذوف» تقديره : أئن ذكرتم » تلقيتم 
التذكير والإنذار بالكفر والإنكار. و«أين4: همزة استفهام دخلت على إن 
القرطة: ٠‏ 

(يَا ب ل أَعَيْدُ الى صَطَرَن4: أكثر القراء فتحوا الياء من 44 
إشعاراً بفتح الابتداء ب «(لآ أَعَبْدُ» ليبتعدوا عن صورة الوقف على الياء؛ 
لأنهم لو سكنوا لكانت صورة السكون مثل صورة الوقف. أما في قوله: 
(مَاِك لآ أرى الْهُدَهُدَ)4 [النمل: 55١/507‏ فالياء ساكنة. 


(يمَا عَمَرَ لي رَقَ)» ما: إما بمعنى الذي. وؤعَمَرَ لى»: صلته» والعائد 


000 


45> لله 00 - سم كم / اليم 


محذوف تقديره : الذي غفره لي ربي» وحذف تخفيفاً» وإما مصدرية » أىْ 
بغفران ربي لي» وإما استفهامية» وفيه معنى التعجب من مغفرة الله تحقيراً 
لعمله وتعظيماً لمغفرة ربه» لكن في هذا الوجه ضعف؛ لأنه لو كانت 


استفهامية لزم حذف الألف منهاء فتصير (بمَ). 


البلاغة: 
( أتَبعُوا لم4 «أَنَِعوا مَن لَّا يمدي بن 4 إطناب بتكرار الفعل. 
( يذ من دونه -الهحةً» استفهام للتوبيخ. 


«(قِيِلَ أَدَخْلٍ لَبَْنَّة4 مجاز بالحذف. أي لا أعلن إبمانه قتلوهء فقيل له: 
ادخل الحنة. 
( 42 « الْمَرَسَنتَ4 «تطَبرئ4 «لتّكم 4 فيهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 


وَأضْرِبْ لم مَتَلَِ4 أي: ومثّل لهم مثلاً» والمعنى: واضرب هم مثلاً مثل 
أصحاب القرية» أي اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية» والمثل الثاني 
بيان للأول. والمثل: الصفة وا حال الغريبة التى تشبه المثل في الغرابة .«أَحَصَبَ 
ليك قال القرطبي: هذه القرية: هي أنطاكية في قول جميع المفسرين .9إة 
جَاءَهَا الْمَرْسَنُونَ4 هم أصحاب عيسىء بعثهم إلى أهل أنطاكية للدعوة إلى الله. 
«مَكَدْهْمَا4ِ في الرسالة .تعر بِتَالتِ» قينا وأيدنا بثالث» وقرئ: 
فعَرَرْنا بالتخفيف: أي غلبنا وقهرنا. 
(إِلّا بر يَلتتا4 أي مشاركون لنا في البشرية» فليس لكم مزية علينا 
تختصون بها .«إوما أَنرَلَّ التَمنَنُ ين مَنَءِ) مما تدّعونه أنتم» ويدّعيه غيركم 
ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم .(إِنَ آَمْرَ إِلّا مَكَدْبوْنَ4 أي ما أنتم إلا 


و 
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00 


كاذبون في. ادعاء ما تدّعون من ذلك .ربا يَعَلَوْ جار مجرى القسمء وقد 
أكدوا الجواب بالقسم وباللام» رداً على زيادة إنكارهم. 


لا 


البللغ لْمْيتْ) أي التبليغ الواضح للرسالة بالأدلة الواضحة وهي 
معجزات عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء 
الميت» وليس علينا غير ذلك .8 تَطْبَريَا تشاءمنا بكم» وذلك لاستغرابهم ما 
ادّعوه» واستقباحهم له ونفورهم عنه .لين َ تَنتهوأ 4 تتركوا هذه الدعوة» 
وتعرضوا عن هذه المقالة» واللام لام القسم «(أيجمَكَمْ 4 بالحجارة .«إعَذَابٌ 


لقن ' مؤلم. شديك. 


« يرم 0 أي سبب شؤمكم معكمء وهو الكفر والتكذيب» فهو 
سبب الشؤم لا نحن .«أين دُحَرٌْ4 أي: أئن وعظناكم وخوفناكم 
وذكرناكم بالله» ادعيتم أن فينا الشؤم عليكمء والمراد بالاستفهام: التوبيخ. 
(إسُسَرِفوْنَ 4 .متجاوزون الحد في الشرك ومخالفة الحق. 


جر ايد لا مرح عر 


وجا 207 لْمَدِيَةَ رَجِلُ ينص 4 هو حبيب بن مومى النجار» كان قد 
آمن بالرسل أصحاب عيسى» ومنزله بأقصى البلد أي أبعد مواضعهاء قال 
قتادة: «كان يعبد الله في غارء فلما سمع بخبر 1 جاء يسعى» أي يشتد 
عدواً لما مع بتكذيب القوم للرسل ٠«إوَمَا‏ بي لآ 5 أَعيْدُ الى فَطَرّ» ال معنى: 
أي مانع يمنعني من عبادة الذي خلقبي» 00 ما لكم لا تعبدون الله 
الذي خلقكم؟! «وَإلَيْهِ يُيْحَعُونَ4 بعد الموت» فيجازيكم بكفركم. 

يد ين مُوند الِهسةً4 استفهام بمعنى النفي» أي لن أتخذ من غير الله 
آطة هي الأصنامء فأعبدها وأترك عبادة من يستحق لاد وهو الذي 
فطرني .«إلَا تن كوي سَمَحَُهُمَ يما أي لا تفيدني شيئا من النفع» كائناً 
ما كان .واولا يْقَِدُونِ» لا يخلصوني من الضر الذي كن الرحمن به (١‏ إِقّ 
إ45 أي : إذا اتخذت من دونه آلة .«لَتَى صَكْلٍ تبن واضح.» وهذا تعريض 


567 للد 00 - سم : 5م / السام 


بهم .طإِوْت ءانث يِرَيَكم فَأَسْمَعون (7 4 آمنت بالذي خلقكم» فاسمعوا 
إعاني» فرجموه فمات. وهذا تصريح بعد التعريض تشددا في الحق. 

(قيلَ أَدَخْلٍ لنت قبل له عند موق ادخل الحنة كيف له رد خوط يفك 
قتلهء كما هي سنة الله في الشهداء .(إدَلَ يليتَ مَرْي يَعْلَمُونَ » يما طَفَرَ لي وي 
وَحَعَكّقِ بن الْْكْرقِينَ 487 تنى أن يعلموا بحاله. ليعلموا حسن مآله» وحميد 
عاقبته» فيؤمنوا مثل إمانه. 


بعد بيان حال مشركي العرب الذين أصروا على الكفرء ضرب الحق تعالى 
لهم مثلاً يشبه حالم في الإفراط والغلو في الكفر وتكذيب الدعاة إلى الله»ء وهو 
حال أهل قرية أنطاكية خمال سورية على ساحل البحر المتوسط الذين كذبوا 
الرسل فدمرهم الله بصيحة واحدة. فإذا استمر المشركون على عنادهم 
واستكبارهم» كان إهلاكهم يسيراً كأهل هذه القرية» وتكون قصتهم مع رسل 
الله كقصة قوم النبي يِل معه. 


التفسير والبيان: 


وَأَضْرِبَ م مَنَلَا حصب الْقَرْيَةِ إذ حدما الْمَرَسَلْوكَ (2) 4 أي واضرب 
مثلاً في الغلو والعناد والكفر يا محمد لقومك الذين كذبوك بأهل قرية 
أنطاكية» حين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل من أصحاب عيسى عليه السلام 
الحواريين فكذبوهم» كما كذبك قومك عناداً. وأصرٌ الفريقان على التكذيب. 


والقرية: أنطاكية في 0 جميع 0 00 أصحاب عيسى 


ثم بيّن عدد الرسل فقال: 


م (0) - لسرم جسم / الام / 


(إذْ يَسَلَ1 ا انين مَكَنوْهَمَا هَرَيْنا بكالك كَمَالرا إن إل مرْسَلونَ 
(©4 أي حين أرسلنا إليهم رسولين» أرسلهما عيسى عليه السلام بأمر الله 
تعالى» فبادروا إلى تكذيبهما في الرسالة» فأيدناهما وقويناهما برسول ثالث» 
فقالوا لأهل تلك القرية: إنا مرسلون إليكم من ربكم الذي خلقكم بأن. 


تعبدوه وحذه للا شريك له وتتركوا عبادة الأصنام. 


ركان الرسولان الأولان اوهتنا وبوامن: والصول الثالك شعون وقيل: 
إنه بولص. 

000 لا متت متلا وَمآ انَل لتَمََنُ من عَنَء إن أَثْرَ إلا تَكَنوْنَ 
4069 أي قال أصحاب القرية للرسل الثلاثة: أنتم مثلنا بشر تأكلون الطعام 
وتمشون في الأسواق. فمن أين لكم وجود مزية تختصون بها علينا» وتدّعون 
الرسالة؟ والله الرحمن لم ينزل إليكم رسالة ولا كتاباً مما تدّعون» ويدّعيه 
غيركم من الرسل 0 وما أنتم فيما تدّعون الرسالة إلا كاذبون. 

وقوهم : «إوما نَل لمان دليل على اعترافهم بوجود الله لكنهم 
يتكرون الرسالة. ويعبدود ا وسائل إلى الله تعالى. 


وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله:. 
(دَلِكَ بِأنّمُّ ,كات أب رسلهر بلست قفالا اس عدوا [التغاين: 1/54] 
أي تعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله تعالى: (مَالوا إِنْ سن ل بسر متنا 
بون أن ل ع ميد امون 2 بِسَلْطَّنَ ميت 


.]1١/١5 [إيراهيم:‎ 


فأجاءهم الرسل : 


44 للد 06 - سم جم / ماجسبام 


قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء لا كذبة عليهء لانتقم منا أشد 
كقوله تعالى : ا يدا لانت 556 
مج 26 موةم 


ولعي نمك اما بالطل كدر باه وتيك هم الْحَيِرُونَ © »4 
[العنكبوت: 07/79] . 


ثم ذكر الرسل مهمئّهم : 


رما عَكدََا إل لبَلَعْ أَلميِيتْ 409 أي إنا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 
به إليكم. ولا يجب علينا إلا تبليغ الرسالة بحو واضح.ء فإذا استجبتم كانت 
لكم سعادة الدارين» وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم. 

فعند ذلك هددهم أهل القرية: 

الوا إِنَا ينا بك إن زر تتهرا اتبمكة. وَلِسَتَدوْ جِنَا عَدَاتُ 5 
29 أي قال لهم أهل القرية: إنا تشاءمنا بكمء م 
وجوهكمء فقد فرقتمونا وأوقعتم الخلاف فيما بينناء ولئن لم تتركوا هذه 
الدعوة. وتعرضوا عن هذه المقالة. لزجمنكمٍ بالحجارة» وليصيبنكم منا 
عذاب مؤلم أو عقوبة شديدة. وقوله: «وَلمَسَد »4 بيان للرجمء يعني ٠‏ : ولا 
يكون الرجم رحا قليلاً بحجر أو حجرين » بل نديم ذلك عليكم إلى ال موت» 
وهو عذاب أليم. ويرى بعضهم أن الواو بمعنى (أو) والمراد: إما أن نقتلكم 
أو نسجنكم ونعذبكم في السجون. 


بهم الرسل : 


قَالَوأ مم تع أن 100 ع 15 ل و رفون 1 قالت 


هم رسلهم: شؤمكم مردود غلك وهو معكم ومنكمء فسبب الشؤم هو 
تكذيبكم وكفركم. لا نحن. أمن أجل تذكيركم وأمرنا إياكم بتوحيد الله 


لد 059 - سم : 5م / #لسبامر 544 


وإخلاص العبادة له» ادعيتم أن فينا الشؤم عليكم» وتوعدتمونا وهددتمونا؟ 
بل الحق أنكم قوم جاوزتم الحد في مخالفة الحق» وأسرفتم في الضلال» 
وتماديتم في الغي والعناد. 

اوهذا الموقف مشابه لموقف قوم فرعون: (كَإدَا ليه رانلا 
هدم وإ شير سيقة ‏ ها يتوق ون ممه اله 3 طْتِرْهُم عِندَ ألو 
[الأعراف : 1 وتمائل لون قوم ف 9 أ أطي 5 بك وَيمَن مَعَكَ فَالَ 
ع عِندَ كش [التمل: 2177/9737] . 

ثم أيدهم الله بنصير: 

ا الففدة بحل نير قال كتزى أتبثراء ركه 5 
انيرا من لا مَعَلٌ لا وهم يدن ©©) أي وجاء رجل من أبعد 
د المدينة يسرع المثنى لما مع بخبر الرسل» وهو حبيب النجار» فقال 
.ناصحاً قومه: يا قومء اتبعوا رسل الله الذين أتوكم لإنقاذكم من الضلال» 
وهم مخلصون لكم في دعوتهم» فلا يطلبون أجراً مالياً على إبلاغ الرسالة» 
وهم على منهج الحق والحداية فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لاا شريك 
له. 

0 


«وََا بك لآ أعَبْدُ الى رن وليه يُحَمْونَ ©4؟ أي وما يمنعني من 
إخللاص العبادة للذي خلقني» وإليه ا مرجع والمآل و المعاد» فيجازيكم على 
أعمالكم» ين فخير» ون ثرا فش 

وفي هذا ترغيب بعبادة الله وترهيب من عقابه» 53 أكد سلامة منهجه 
وتقريعهم على عبادة الأصنام» فقال تعالى: ش 


(-َأجَدُ ين دونو -الهحةً إن يردَنِ امن يضر لا دن عَقِ سَمَعَثْهُمْ 


6 لل 00 - سم : جم / السام 
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سا وآ نْقِدُونِ 2)9؟ هذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع» يراد به: لن 
ل الله المة» فأعبدها وأترك عبادة من يستحق العبادة» وهو الذي 
فطرني وخلقني» فإنه إن أرادني الرحمن بسوء لم تنفعني شفاعة هذه الأصنام التي 
تعبدونهاء ولا تخلصئي من ورطة السوءء فإنها لا تملك من الأمر شيئاً؛ إذ إنها 
لا ملك دفع الضرر ولا منعه. ولا جلب التفع» ولا تقذ أحداً مما هو فيه. 


( ِف اذ | لَنَى صَكلٍ مين 9©) أي إن اتخذت هذه الأصنام آلة من دون 
الله فا فإني : في الحقيقة والواقع في خطأ واضح. وجهل فاضح» وانحراف عن 
المحق. 


وهذا تعريض بهم ثم صرح بإمانه تصريحاً لا شك فيه مخاطباً الرسل: 


«إيْت ءَامنث 4 أَسْمَعُونِ »4 أي إن:.ضدقت يريكم الذي 
أرسلكمء فاشهدوا لي بذلك عنذه. 


روي عن ابن عباس وكعب ووهب رضي الله عنهم : أنه لما قال ذلك» 
وثبوا عليه وثبة رجل واحدء فقتلوى فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة: 
جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي» فإنهم لا يعلمون» 
فلم يزالوا به حتى مات رحمه الله. 


وكان من حبه لحدايتهم : 


إل انل تقد قل كيك تق انقلوة 8 ا خرن لى رق وَحَعَلَ من . 
لكين (© 4 أي قال الله تكرعاً له بعد قتله: ادخل الجحنةء» لاستشهادك في 
سبيل إعلان الحق» فدخلها وهو يرزق فيهاء فلما عاين نعيمها قال: يا ليت 
قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي وحميد عاقبتي» رامل إكان»«فيصيرو! 
إلى مثل ما أنا فيه من نعيم» وليتهم يعلمون بما أنعم الله علي من مغفرة 
لذنوي وبما جعلني في زمرة المكرمين مين المقربين الشهداء الذين منحهم ربهم 


للد 00 - سم : 5م / ملم 6 


القوات اويل والفضل العميو.-وعذا كان الوين الخلض نب انخير للناضن 
جميعاً: قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاء لا تلقاه غاشًا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي 


أ - م يترك الله سبحانه في قرآنه سبيلاً لدعوة الناس إلى الإمان الصحيح» 
سواء بالأدلة والبراهين» أو بإعمال الفكر والعقل» أو بالتأمل والمشاهدة» أو 
بضرب الأمغال» أو بذكر القصص للعظة والعيرة. 


والمراد من بيان قصة أصحاب القرية: توضيح أن النبي كلِةِ أمر بإنذار 
المشركين من قومهء حت لا يحل هم ما حل بكفار أهل القرية المبعوث إليهم 
تان و 


؟ّ - يكون الرسول عادةً من - جنس المرسل إليهم» » حتى لا يبادروا إلى 
الإعراض بحجة المغايرة وامخالفة» كرون شبهة الكافري: يشر :فاالزسل غير 
يبدو. 


من - يؤكد الرسل عادة صدقهم بالمعجزات» وأما رسل عيسى فقد ذكروا 
للقوم معجزاته» وأقسموا بالله أنهم رسل الله الذين بعثهم عيسى بأمر ربه» 
وإن كذبوهم, لم يجدوا سبيلا إلا التصريح بمهمتهم بالتحديدء وهي إبلاغٌ 
الرسالة» والإعلام الواضح في أن الله واحد لا شريك له. 


هَ - لا يجد المرسل إليهم في العادة ذريعة بعد دحض حجتهم إلا اذّعاء 
التشاؤم 0 قال مقاتل 0 القرية: حبس عنهم المطر ثلاث 
سئين » فقالوا: هذ بشؤمكم. ويقال: هم أقاموا ينذرونهم عشر سنين. 


00 للد (50) - سم دم / كدبام 


هَ - ثم إذا ضاق الأمر بهم يلجؤون عادة إلى التهديد والوعيد إما بالطرد 
والإبعاد من البلدء وإما بالقتل أو الرجم بالحجارة. قال الفراء في قوله: 
( أَيَجمْتَحْ4: وعامة ما في القرآن من الرجم معناه القتل. وقال قتادة: هو على 
بابه من الرجم بالحجارة. وقيل: لنشتمنكم. 

وأما قوله تعالى: «إوَلِسَنّترٌ ينا عَدَابُ لم4 فهو إما القتل أي الرجم 
بالحجارة المتقدم» وإما التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. 

5 - إن الشؤم الحقيقي من أهل القرية وهو الشرك والكفر وتكذيب 
الرسل» وليس هو من شؤم المرسلين» ولا بسبب تذكيرهم ووعظهمء وإنا 
بسبب إسرافهم في الكفرء وتجاوزهم الحدّء والمشرك يجاوز الحذ. 

؟ - لا يعدم الحق في كل زمان أنصاراً له» وإن كانوا قلة» وكان أهل 
الباطل كثرة» فقد قيض الله مؤمناً من أهل القرية جاء يعدو مسرعاً لما مع بخبر 
الرسل» وناقش قومهء ورغبهم وأرهبهم. ودعاهم إلى توحيد الله واتباع 
الرسل» وترك عبادة الأصنام» فإن الرسل على حق وهدىء لا يطلبون مالاً 
على تبليغ الرسالة» وهذا دليل إخلاصهم وعدم اتهامهم بمأرب دنيوي» 
والخالق هو الأحق بالعبادة» وهو الذي إليه المرجع والمآب» فيحاسب 
الخلائق على ما قدموا من خير أو شر. 

أما الأصنام فلا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراًء ولا تنقذ أحداً مما ألم به من 
البلاء» فمن عَبّدها بعدئذ فهو في خسران ظاهر. 

- ثم صرح مؤمن القرية مخاطباً الرسل بأنه مؤمن بالله ريهم» فليشهدوا له 
بالإيمان. 

ولتم كاد خبز اوه الزن رمرو :رد عدي فيل للفو نا 
إظهار الحق: القتل أو الموت الزؤام. وأما جزاؤه من الله فهو التكريم في جنان 
الخلد. 


لو 09١‏ - سم: 5م / ملام ذفن 


٠‏ - بالرغم من هذا الإيذاء والتعذيب أحبّ هذا المؤمن» كشأن كل 
مؤمن» أن يبادر قومه إلى الإبمان بمثل ما آمن بهء ليحظوا بما حظي به من 
النعيم والنجاة. قال ابن عباس: نصح قومه حي وميتاً. وقال ابن أبي ليل : 
سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وهو أفضلهم» 
ومؤمن آل فرعون» وصاحب يسء فهم الصدّيقون. وقد ذكره الزغشري 
مرفوعاً عن رسول الله كل. 

١‏ - قال القرطبي: وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم 
الغيظ.. والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه في غمار 
الأشرار وأهل البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف في افتدائه» والاشتغال 
بذلك عن الشماتة والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصناء”". 


تم الجزء الثاني والعشرين وللَّه الحمد 
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فهرس المجلد الحادي عشسر . 
فهرس الجزء الحادي والعشرين 

الموضوع ‏ الصفحة 
طريقة إرشاد أهل الكتاب 3 
بعض مطالب المش ركين التعجيزية - الإتيان يمعجحزات حسية واستعجال ١5‏ 

بالعذاب 

الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية 3 
اعتراف المشركين بالإله الخالق الرازق المحيي 7 
بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها * 

سورة الروم 4 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها 1 
مشتملات السورة :1 
الإخبار بالغيب في المستقبل 3 
الحث على التفكر ف المخلوقات الدالة على وجود الله ووحدانيته هه 
إثبات الإعادة والحشر وبيان ما يكون وقت الرجوع إلى الله >1١‏ 
تنزيه الله تعالى وحمده في جميع الأحوال 0 
بعض أدلة الوحدانية والقدرة والحشر 7 
إثبات الوحدانية من واقع البشر 4 
الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة والتوحيد 4 
سوء حال بعض الناس بالرجوع إلى الله أحياناً ثم الشرك والنكول 9 
الترغيب بالنفقة وأنواع العطاء وضمان الرزق وإثبات الحشر والتوحيد تك 
حزاء المفسدين والكافرين وجزاء المؤمنين 6 
الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة الله وتوحيده 11 
إيناس النبي هع عما يلقاه من الإعراض عن دعوته. 8 


- ْ فهرس الجزء الحادي والعشرين 


الموضوع 1 الصفحة 
أطوار حياة الإنسان يفنل 
أحوال البعث ومقارئتها بأحوال :سدنيا اح 
مهمة القرآن ف بيان أدلة العقيدة وأمر النبي بالصبر على الأذى والدعوة ١‏ 
سورة لقمان دريل 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها ١‏ 
مشتملات السورة ١‏ 
خصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به رد 
إعراض الكافرين عن القرآن وإقبال المؤمنين عليه ١4١‏ 
الاستدلال بخلق السموات والأرض على وحدانية الله وإبطال الشرك ١1‏ 
قصة لقمان الحكيم ووصيته لابنه ١6‏ 
توبيخ المشركين على الشرك مع مشاهدة دلائل التوحيد ١/١‏ 
سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر ك7 
بات وحود الله وسعة علمه وشمول قدرته على البعث وكل شيء حل 
الأمر بتقوى الله وبيان مفاتح الغيب ١5١‏ 
سورة السجدة ١1‏ 
تسميتها وفضلها ومناسبتها لما قبلها حلدل 
موضوعها ومشتملاتها 00 
إثبات النبوة (الرسالة) 0 
دلائل التوحيد والقدرة الإلهية 3 
إثْبات البععث وحال الكفار يوم القيامة حملن 
صفة المؤمنين في الدنيا وجزاؤهم عند ربهم في الآخرة خض 
جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقين 8 


عقد الصلة بين الرسالتين» إنزال التوراة على موسى عليه السلام وموقف 84" 
اليهود منها 


فهرس المجلد الحادي عشر لاه" 
الموضوع الصفحة 
تأكيد ثبوت التوحيد والقدرة والحشر كرف 
سورة الأحزاب ش 345 
تسميتها ومناسيتها لما قبلها وموضوعها 54 
مشتملاتها 1 
الأمر بتقوى الله واتباع الوحي والتوكل على الله اح 
. تعدد القلب والظهار والتبني 5 
قصة زيد بن حاركة في السيرة والسنة النبوية 58 
مكانة النبي هع ومهمته وتشريع الميراث بقرابة الرحم يلض 
غزوة الأحزاب أو النندق وبني قريظة 81 
أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق يدك 
١‏ - وصف الغزوة 54 
؟ - موقف اليهود والمنافقين من المسلمين 54١‏ 
* - موقف المؤمنين 3538 
- نهاية المعركة أو اللإجلاء 2١‏ 
ه - حصار بني قريظة ا 
تخيير زوجات النبي وي بين الدنيا والآخرة ومقدار ثوابهن وعقابهن "١١ ١‏ 


نا 3 3 
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فهرس الجزء الثاني والعشرين 


الموضوع الصفحة 


خصائص أهل بيت النبوة ولنن 
المساواة بين الرحال والنساء في ثواب الآخرة" ' فض 
قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جححش رضي الله عنهما ودين 
تعظيم الله تعالى وإحلاله بالأذكار والتسابيح الكثيرة بض 
مهام دعوة النبي و للش 
النساء اللاتي أحلّ الله زواحهن بالنبي وق ا 
آداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي 83 64 
تعظيم النبي هع وجزاء إيذائه وإيذائه المؤمنين للك 
آية حلباب النساء لستر العورة 1 
تهديد المنافقين وجراؤهم ديق 
توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم 6.2 
تحريم الإيذاء الذي لا يؤدي إلى الكفر والأمر بالتقوى 1 
أمانة التكاليف وأثرها في تصنيف المكلفين 16 
سورة سبأ كمع 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ومشتملاتها 551-15 
صفات الملك والقدرة والعلم لله تعالى 1 
إنكار الكفار الساعة وموقف النساء من آيات الله وجزاؤهم حت 


استبعاد الكفار قيام الساعة واستهزاؤهم بالرسول هع والاستدلال على 459 
البعث 


فهرس المجلد الحادي عشر 

الملوضوع الصفحة 
نعم الله على داود عليه السلام فق 
نعم الله على سليمان عليه السلام ع6 
قصة سبأ وسيل العرم يك 
إبطال شفاعة آلهة المشركين نة 
إقرار المشركين بأن الله هو الرازق وإعلامهم بالحاكم ووقت الحكم 3ه 
إنكار المشركين القرآن والحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين 1ه 
تسلية النبي وبع - ظاهرة الكفر بين المترفين واعتدادهم بالأموال والأولاد 14ه 
تقريع الكفار يوم القيامة أمام معبوداتهم اماه 
أسباب تعذيب الكفار مه 
تهديد الكفار بشديد العقاب وليمانهم حين معاينة العذاب 8 

سورة فاطر 4ه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها الك 
مشتملاتها ووه 
بعض أدلة القدرة الإلهية والتذكير بنعم الله وإثبات التوحيد والرسالة 665 
تقرير الحشر والتحذير من الشيطان وجواء الكافرين والمؤمنين 1ه 
من دلائل القدرة الإلهية لإثبات البعث آلاه 
من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية 3 
سبب العبادة والمسؤولية الشخصية وانتفاع العابدين بالإنذار بك 
مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الأمم للف 
العلوم العملية الطبيعية - دليل آخر على وحدانية الله وقدرته وحال العلماء ‏ /91ه 
' أمام مشاهد الكون 
تمديق القراة :لا اتقدمة واتراع ورقة وتوا لمات .0 
جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وتهديدهم على كفرهم 0 
مناقشة المشركين في عبادة الأوثان وإنكار التوحيد /11 


كد فهرس الجرء الثاني والعشرين 


الموضوع الصفحة 
إنكار المشركين الرسالة النبوية وتهديدهم بالإهلاك 1 
سورة يس 3 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1,38 
مشتملاتها رق 
القرآن والرسول والمرسل إليهم بض 
قصة أصحاب القرية - أنطاكية 145 
فهرس الجزء الحادي والعشرين والثاني والعشرين 8 


آن نتيا زيول از ول انكسم 


ال م 
7 , لامي س) ) هه 


في بسي سم واج 


الأسًا امورو هبح صل 


المجلد الثاني عشر 
الجزدان 7١‏ 4؟ 


ع 


أفاق معرفة متجددة 


؟! 


(لقددر) 


هه ظله دار الفكر - دمشق - البرامكة 
3 ١1.ع"‏ /ا؟ ١1‏ ”57"؟.. 


"2.1١ «©‏ الكاوا 
لل يي أن 
.111 119 :اتقمة 


التفسير المنير 
في العقيدة والشريعة والمنهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
انجلد 0 
الرقم الاصطلاحي: 11- ١590,01١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :15821 
الرقم الموضوعي: 7١١‏ (القرآن وعلومه) 
4 صء ١7‏ ذا 76 سم 
الطبعة العاشرة: 47٠6‏ اهاك» 08٠1م‏ 
ط؟/ .6م 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 


المجلد الثاني عشر 
الجردان 7١4-7١‏ 


ليع (5) - نسم : 5م / كم 0 


تتمة قصة أصحاب القرية 
- تعذيب مكذبى الرسل - 


لس 2 ص 1 سطس .0 لم حفس 
رك سس به 1 و ل رس صء 0 
من يَسُولٍ إلا 9 بد سعبرءون 9 0 0 هلكا 9 الفرون 


نَم يلي لا ييبسثوة (© ون كل لَنَا عي أدبا عبر 9©» 
القراءات: «لَّنَّ جميع 6 : قرئ: 
-١‏ (لَا جميع) وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 
؟- (لا جميع) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
(إوما 3 منزِلينَ 4 (إوَمَا6 : إما زائدة وإما اسم معطوف على (جَنرِ». 


الشام» ونداء مثل هذه الأشياء التي لا تعقل: تنبيه للمخاطبين» كأنه يقول 
لهم : تحشروا على هذاء وادعوا الحسرة» وقولوا لها: احضري فهذا وقتك. 

( كر أَمَلكا4 9 كَرْ)4: اسم للعدد في موضع نصب ب ل«أَمَلَكَا) 
وهم إِلهِمْ4 في موضع نصب على البدل من «[ كرْ4. وف[ كر وما بعدها 
من الجملة في موضع نصب ب يَرََأ4 و(أَبَُمْ4 مفعول لفعل مقدرء أي 
حكمنا أو قضينا أ: نهم لا يرجعون. 


تورك كن لئاه ؤي »شري من لعي ولا حتفت برلل عبنها العمنهاً 


5 لد 55 - سم 5م / مكم 


> هر 


عن مشابهة الفعل. فارتفع ما بعدها بالابتداء. وهل جميع © : خيره» وما: 
زائدة» وتقديره : جميع ) وأدخلت اللام في خبرهاء لتفرق بينها وبين «إن» 
التي بمعنى «ما». ومن قرأ 19 جميع) بالتشديد» تمعناه «إلا» و«إن» بمعنى (ما») 
وتقديره: وما كل إلا جميع »2 فيكون ر 56 موفوغا بالابتداءء 


ره لدو ل 


و ([ جع #خبره. و «زإ حضرون #خير ثان. 
البلاغة. 


في الآيات المتقدمة من مطلع السورة إلى هنا يوجد فيها ما يسمى بمراعاة 
الفواصلء, الذي يزيد في روعة البيان القرآني» ويؤثر في مع التالي والمستمع. 


المفردات اللغوية: 


2-1 
ع ك6 و عه 


وما أنْزلنا عل قَوَهِهِء منْ بَعَدِء 6 أي لم ننزل عل قوم حبيب النجار من بعد 
قتلهم له. من جَندٍ ِب آلسَّمَهِالجند: العسكرء والمراد هنا الملائكة 
لإهلاكهم وللانتقام منهم .وما 5 منِْلِينَ 4 ملائكة لإهلاك أحدء لسبق 
قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة. لا بإنزال الجندء وهذا للدلالة على أن 
إنزال الجنود من عظائم الأمورء وهو تحقير لشأنهم. وتصغير لأمرهمء فهم 
ليسوا أهلاً لأن ننزل لإهلاكهم جنداً من السماءء بل أهلكناهم بصيحة 
واحدة . إن كنت إِلَّا صَْحَة ونِودّة»أي ما كانت عقوبتهم إلا أن صاح بهم 
جبريل» فأهلكهم . «ِإهَإِدَا هُمّ حَنِِدَونَ 4 ساكتون هامدون ميتون لا يسمع لهم 
حسسٌء كالرماد الخامد. فالخمود: انطفاء النارء والمقصود به هنا الموت. 


(يَحَمْرَةَ عل الْعبَادِ4 الحسرة: الغم على ما فاتء والندم عليه 
والعباد: هؤلاء ونحوهم ممن كذب ار فأهلكواء ونداء الحسرة مجازء 


أي هذا أوانك فاحضري . (إما ينهم من رَسُولٍ ل إل 4 به يسَتهَرْءون 6 هذا 
سبب ا لحسرة وهو الاستهزاء المؤدي إلى إهلاكهم. 


لوه 5 - سنم: 35 / ممم / 


0070 


(أَلرَ يرأ ألم يعلموا أي أهل مكة القائلون للنبي: لست 0 
000 للتقريرء أي اعلموا «١‏ كَرْ 6 خبرية بمعنى كثيراًء والمعنى: | 
1١‏ كا قَلَهُم 4 كثيراً. «إيّ القرون» الأمم. ا لهم ا 
: ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم بعد هلاكهمء 
وضمير 3 2 عائد للمهلكين.» وضمير «إّّ» 4 عائد للمكذبين» أفلا 
يعتبرون بذلك؟! 


وزوإن 4 َّ ع4 «إواإن»: نافية بمعى ماء وف لك يف إلا 
ويصح جعل «إن» محففة من الثقيلة. ولما: بالتخفيف» واللام فارقة» وما: 


مزيدة .(بميعٌ» مجموعون في الموقف بعد بعثهم . ( لديا عندنا سه 
اتات 


المناسية : 


هذه الآيات تتمة قصة أصحاب القرية» أبان الله تعالى فيها حال المكذبين 
من العذاب الأخروي. وذكرت هنا في بدء الجزء؛ لأن عدّ الأجزاء مراعى فيه 


العدّ اللفظي لا الاتصال المعنوي. 
التفسير والبيان: 


«(# وما انكل لاتووين كو ادو تلو و ال ا وله 
69» أي لم ننزل على قوم المؤمن حبيب النجار من بعد قتلهم لهء لدعوتهم إلى 
الإيمان باللهء جنداً من الملائكة» وما كنا بحاجة إلى هذا الإنزال» بل كان 
الأمر أيسر علينا من ذلك» وقد سبق قضاؤنا بأن إهلاكهم بالصيحة» لا 
بإنزال الجند. 


وهذا لتحقير شأنهم. فإن إنزال الملائكة لعظائم الأمورء وهؤلاء لا 


0 لو 55 - سم جم / معدم 


يحتاجون لإهلاكهم جنداً من السماء» بل أهلكناهم بصيحة واحدة» كما قال 
تعالى : 


إن كَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وبحِدَهٌ فَإِدَا هُمَ حَنِيدُونَ ©)) أي ما كان إهلاكهم 
إلا بصيحة واحدة صاح بها جيريل» فأهلكهم. فإذا هم أموات لا حراك بهم 
وقوله: «إن كنت أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة» 0 
(وِْحِدَة4 تأكيد لكون الأمر هيئاً عند الله وقوله: «وَإِدَا هم حَنِِدَونَ) فيه 
إشارة إلى سرعة الهلاك. 


5 
8 0 


ييحن عل لبد مَا أيهم ين يَسولٍ إلا كنا به. يسترئية ©» 

أي يا هؤلاء الذين كذبتم الرسل تحسروا حسر أليعة» والشموا عل ما فمتم. 
بسبب أنه ما جاء رسول يدعو إلى التوحيد والحق والخير إلا استهزئ به وكُذّب 
وجحد ما أرسل به من الحق. فقوله « يحَسْرَة عل الْعبَادٍ 4 4 أي هذا وقت 
الحسرة على مكذبي الرسل» وتنكير («[يَحَنْرَةَ4 للتكثير. وسبب التحسر 
عليهم: أنهم لم يعتبروا بأمثاللهم من الأمم الخالية. ولا متحسر أصلاً في 
الحقيقة» إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة» حيث ظهرت الندامة 
عند مواجهة العذاب ومعاينته. وقيل: إنها حسرة الملائكة على الكفار حين 
كذبوا الرسل. 

ثم أنذر الله تعالى الأجيال الحاضرة والمستقبلة فقال: 


«ألر يوأ كر أَهَلَكَا منَلْهُم مه قرت الفرون امه م لا يَحعُونَ © » 
أي ألم يتعظوا , املك الع تن كدي لل موري وأنهم لا 
رجعة لهم إلى الدنياء خلافاً لا يزعم الذّهْرِية الذين يعتقدون جهلاً منهم أنهم 
يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها #كما جكى اللاتمال امع بقوله ا 


سس عرس ص رحس ا 


ف إلا عاذ الذنا صرت مقي وكا تلكا إلا انعد 4 [لفانة: هط" 


ثم أعلمهم أيفا بوجود الحساب والعقاب في الآخرة بعد عذاب الدنيا» 
فقال تعالى : 


لوه 5 - سم 5م / ممم 9 


(فان شط . ينا مرو ©2 أي وإن جميع الأمم الماضية 
والآتية ستّخضر 00 يوم القيامة بين يدي الله عر وجل » فيجازيهيم 
ع 5 1 5 5 5 ٠‏ 2 فح لاس كوس سر م 
م لا م 
لك يك لمر 4 تعود: 111١/1١‏ . 

وهذا دليل على أنه ليس من أهلكه الله تركه» بل بعده جمع وحساب» 
وحبس وعقاب, ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة» كما قال القائل: 
ولو أنا إذا مها تركتنا لكان الموث زاحة كل حئ 
ولكناا متنا بُعِثنا وتشكال معنةه ين كلش 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


ا - إن تكذيب الرسل ما جاؤوا به من الحق يستدعي مزيد الألم والندامة 
والحسرة. ش 
؟ - لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد الموت أو الإهلاك. 


ل - إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الداتم. 


4 لو 50 - سم 5م / #مع 


أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره 


5 ُ ليس الكة الي ها اا َمنَهُ يَأكُلونَ © 
وَحَعَلََا فِهَا ب حتت ين تسل وَأ مجر هاه ين العيون © يَأَكها 
من مرو وما عمِلنَه أيهم قي متْكرونَ 69 سبحو هَ الى لق لاوج 


2 5 - 2 كوو 
حكلها يما نيت الأرض كين شبن نما ل تله © كذ كا 
أل مَلَم مِنْهُ 0د َإِدَا شٍٍ 0007 لد ل 2 م 


0 0 


3 دحج بور مجم يي بي 


س 5 


4 اق تي نا ل كي قفر ود لل ميك قار ب عي 
ميخو (© وله لَمَ آنا حَلنَا درِيَمهُمْ فى السك الْمتَخون 63 وََلقَنَا هم يّن 
َثْلِو ما يكبن © وَإن عَنَأْ فْرفْهُمَ فلا صَرَِ لحم ولا هُمْ بَعَدُونَ 2 ِل 


وقرأ نافع (المينة) (٠‏ الْعبُون»: قرئ: 

-١‏ (العيون) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفصء» وخلف. 
-١‏ (العيون) وهي قراءة باقي السبعة . «(شَرِمِ 6 قرئ: 

-١‏ (ثكره) وهي قراءة حمزة: والكساي» را 

-١‏ (تمْره) وهي قراءة الباقين. 


(عَبِله): 


ته 


الل افرفة 27 ار مل 


20 


وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (عملت) .إوَالقَمرَ6: قرئ: 
-١‏ (والقمرٌ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 

-١‏ (والقمرٌ) وهي قراءة الباقين. 

«( ريصم 6: 

وقرأ نافع» وابن عامر (ذرياتهم). 


الإعراب: 


وََايَةُ لم الْأَرْسُ اليّبمَهُ أحبَيتَهَا4 (أَحيْتهَا4ِ خبر للأرضء والجملة 
خبر لآية أو صفة لها. 


«وَمَا عَمِلَتَهُ يديهم 4 (ما) : إما اسم موصول في موضع جر بالعطف على 
«شَرِوع6. و<عَمِلَتَهُ4: الصلةء والحاء: العائدء وإما أنها نافية في قراءة 
«عملتث» بغير هاء» والوجه الأول أوجهء لاحتياج «عملت» لتقدير مفعول إذا 
كانت «ما» نافية . وَالْقَمَرَ هَدَرَيَهُ مَنَازْلٌ4 (القمر) إما مرفوع بالابتداء 
و «مَدَرَتَهُ6 الخبر» وإما منصوب بتقدير فعل دلَّ عليه . (هَدَرْنهُ4 أي قدرنا 
القمر قدرناه. و« مَنَازْلَ4 أي قدرناه ذا منازل» فحذف المضافء أو قدرنا له 
منازل» فحذف حرف الجر من المفعول الأول. 

(حَقٌّ عد كَلْمَوودِ» الكاف في موضع نصب على الحال من ضمير 
عاد وهو العامل فيه و(العرجون): وزنه قُعْلول نحو رُنبور وقرقور» وليس 
على وزن مُعَلُون لأنه ليس في كلام العرب. 

(أن درك التمرّ» أن وضلتها في تأويل'المصدر في موظم .رفع 'فاغل : 
لإ يِْتِى). وقرئ 9سَإِنٌ ألتََّا 4 بالجر بالإضافة» وسابقٌ النهار» لأن 
التقدير: سابقٌ النهارء» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. 


سمابيى 


بح للع (م3) - سم :5" / امع 


(وَزْدٌ طم آنا حَلَنَا دري » (و/ه) مبتداء وخبره إما «لَمْ وإما «أنَ 


إقلا صَرِعَ لم4 «صَرع) : مبني مع لا على الفتح» ويجوز فيه الرفع مع 
التنوين» لتكرار «لا») مرة ثانية. 


02000 


(إِلَا َه سن «نََة6: منصوب بتقدير حذف حرف الجر أي إلا 
برحمة» أو مفعول لأجله. 
البلاغة: 

«وءَايَةٌ أ التدكير للتعظيم»ء أي آية عظيمة دالة على قدرة الله على 
البعث وغيره. 


- و 


ودَايَةُ طَمُ الْأَيْضُ الْمَتَمَهُ أَحيَيْتَهَا4 بين الموت والإحياء طباق. 


(وَايَةٌ هم لْبَلُ مَل ِنَهُ أَلنّبَار4 بين الليل والنهار طباق أيضاًء وفي 
قوله «ملخ» استعارة تصريحية» صرح فيها بلفظ المشبه به»ء حيث شبه إظهار 
ضوء النهار من ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» واستعار كلمة «السلخ» 


«حَنَّ عاد كَلْعيْجُونِ الْقَدٍِ4 تشبيه مرسل مجحمل لأنه لم يذكر فيه وجه 
الشبه» وهو مشتمل على ثلاثة أوضاع: الدقة» والانحناء» والصفرة. 

لا أآلشَّمْس يََتى هَا4 قدم الفاعل على الفعل لتقوية النفي» وللدلالة 
على أن الشمس مسخرة بأمر الله» لا تسير في مدارها إلا بإرادة الله. 

(وَيلُ في فَلكِ يَْبَحُونَ4 فيه تنزيل غير العاقل منزلة العاقل» حيث عبر 
عن الشمس والقمر والنجوم بضمير جمع المذكر في قوله « يسْبَحُونَ» بدل: 
يسبح؛ لأن السباحة من صفات العقلاء. 


ليه 5 - لس : 5م / ماوع ١‏ 


(يأكؤزن» و« الْتون» و«يسلئوة» و« ظيئون» و« سبخون» 
و( الْمَنْحُونِ»4 ول يكبن سجع لطيف غير متكلف. وكذا في قوله 
( لعي م4 و« الْقَدِبِ». 


ظ المفردات اللغوية: 


وَدَايَةٌ نع علامة دالة على البعث .( الْمَرَيَهٌ التي لا نبات فيهاء وتقرأ 
بتخفيف الياء أو بالتشديد» والأول أشيع لسلسها على اللسان .« أَحَيسَهَا) 
بالماء فصارت حية بالنبات .«(وَلَخْرَجَنَا سسَبَا سنا المراد جنس الحب كالحنطة. 
«هَمِنْهُ يأَكَلُونَ4 قدم الصلة (الجار والمجرور) على الفعل للدلالة على أن 
معظم ما يؤكل ويعاش به هو الحب 5 جَنَّتِ )4 بساتين ذات أشجار مثمرة 


كالنخيل والأعناب (١‏ وَفَجَّرَنا فا مِنَ العبون» فتّحنا وشققنا فيها شيئاً من 
العيون. 


( َأكُُوا من سَر. 6 «سَرْو 6 يقرأ بفتحتين وضمتين» أي قر المذكور 
من النخيل وغيره .(إوبَا عله م4 قيل: ما: نافية أي لم تعمل الأيدي 
الثمر بل العامل له هو اللهء والأصح: أنها اسم موصول عطف على الثمرء 
والمراد: ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما .«(أكَلآا مَنْكُرُْونَ 4 أنعم الله 
تحال عليه وهر اس بالشكر من طريق إنكار تركه .«(سْبّحَنَ 4 تنزيباً لله عما 
لا يليق به .«الْأْرْوَيَ كُلَهَا4 الأنوع والأصناف امختلفة .«(منًا يت 
لْديِض )»4 من النبات والشجر .«إوَمِنَ أَنَفْسهِمَ 4 أي وخلق الأزواج . من 
أنفسهم؛ وهم الذكور والإناث من بن آدم ٠«إوَمِنَا‏ لا يَمْلَمُونَ4 من أصناف 
ا مخلوقات العجيبة في البرّ والبحرء والسماء والأرض» مما لم يطلعهم الله 
عليه؛ ولم يجعل هم طريقاً إلى معرفته. 

6 2 لل أي وعلامة دالة لهم على القدرة العظيمة وتوحيد الله 


مو دعر 0 


ووجوب ألوهيته فلخ م مِنَهُ ألمََارَ نفصل منه النهار ونزيله عنه» والسلخ: 


4 
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إذهاب الضوءء وبجيء الظلمة .لؤفَإدَا هم مُظلِمُونَ4 داخلون في الظلام 
مفاجأة وبغتة .«وَالَّمْسُ يمري لِمُسَئَفَرَ لها آية مستقلة أخرى» تطلع 
وتسير لحد معين يتتهي إليه جريانها ودورها .«إدَلِكَ تَقَدِيرَ لْمريزِ لْعِيِ و4 أي 


ذلك الجري تقدير الغالب بقدرته على كل مقدورء (العلير 6 المحيط علمه 
بكل معلوم. 


َدَرْئنَهُ مَازْلَ4 أي جعلنا له منازل» والمنازل: جمع منزل» والمراد به 
المسافات التي يقطعها القمر في يوم وليلة» وهي غاب وغكرون منزلاً ينزل 
القمر في كل ليلة في واحد منهاء فإذا صار في آخرها وهو حيئئذ دقيق قؤس» 
عاد إلى أولها. ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماًء وليلة واحدة إن كان 
جه اودوين :نوا والمنازل معروفة: وهى الشَّرَطانء البْطِينء اليا 
الدَبّرانء الطفّعَة» اطْنْعَة الذراع المسوظةة اليترق المَلرّفء الجيهة. الْزُيْرَة 
الصَّرٌقَةء العرّاءء السّماك الأعزلء العَفْرء الرُّبان» الإكليل» القَلبِء 
الشَّوْلةَء التّعاتم» البَلَدَّةَه سَعْد الذّابح» سعد بُلَعه سَعْد السّعود»ء سعد 
الأخبية» القَرْغْ المقدم. الفرغ المؤخَرء الرّشاء وهو بطن الحوت. 


ورم 


(حَيٍّ عاد في آخر منازله في رأي العين «٠١‏ كَلْمُيَجُونِ الْفَرٍِ كالشمراخ 
المعوج ؛ لأنه إذا عتق يرق ويتقوس ويصفر. و« الْقَرِرِ6 العتيق. 

إلا القّمْش يَبِتى 14 لا يصح لا ويسهل .«أن نُذَرِكَ الْفَمْرَ) في 
سرعة سيره» فتجتمع معه في الليل» لأن لكل واحد منهما مداراً منفرداً» فلا 
يتمكن أحدهما من الدخول على الآخرء وإن كانت في نظر العين تسبق 
الشمس القمر في كل شهر مرة. 

والخلاصة: إن حرف النفي «0ا© للدلالة على أنها مسخرة» لا يتيسر لها 
إلا ما أريد بها .وا َل 06 لََارٍ4 أي لا يأتي قبل انقضائهء ولا 
يسبقه. ولكن يأتي عقبه» ويجيء كل واحد منهما في وقته» ولا يسبق صاحبه. 
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59 الحوين عوص عو المضاف إليه» أي وكل من الشمس والقمر وبقية 
الكواكب والنجوم .9فى َركِ» هو المدار الذي يدور فيه الكوكب» سمي به 
لاستدارته كفلكة المغزل .( يسْبَحَونَ يسيرون فيه بسهولة» وقد نرّلوا منزلة 
العقلاء .2 وََابهُ 6 علامة دالة على قدرتنا .أن مَلنَا يتم © وقرئ: 
ذرياهم َف أولادهم ومن همهم حمله الذين يبعثونهم للتجارة» وأصل 
الذرية: صغار الأولاد» ثم استعملت في الصغار والكبارء وتطلق على الواحد 
والجمع» وقيل: المراد آباؤهم الأقدمون الذين في أصلابهم هم وذرياتهم» 
وإنما امتن الله عليهم بذكر الذرية دونهم؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» 
وأدخل في التعجيب من قدرته» في حمل أصوم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. 
(إفي الْملكِ الْمْحون» السفينة المملوءة» قيل: إنها سفينة نوح عليه السلام. 


000 


وخلقنا 41 من مَثْلِهء )4 أي أوجدنا بتعليمهم صناعة السفن الصغار 
والكبار والزوارق» مثل سفينة نوح عليه السلام» وقيل: المراد الإبل» فإنها 
سفائن البر .(إما مَكْبونَ 4 فيهء ولعل ذلك إشارة إلى المركبات والقطارات 
والطائرات المستحدثة . (إوَإِن ع عْرِفَهُم 6 إن نرد أغرقناهم مع إعاد الشفن: 
دلا صر لم4 لا مغيث .ولا هُمْ يَقَدُونَ4 ينجون . 7 إلا رَحمَةٌ ينا ومنَعَا 
ِل حِبِنِ 9©» أي لا أحد ينقذهم وينجيهم إلا بإنقاذنا لرحمة وتمتيع إياهم 
بلذاتهم إلى انقضاء آجاهم. . 


المفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى ما يدل على الحشر بإحضار جميع الأمم إليه يوم 
القيامة للحساب والجزاءء ذكر ما يدل على إمكان البعث بإنبات النباتث من 
الأرض الجدباء بالمطرء وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار» لتوفير سبل المعاش 
بهاء مما يستدعي شكرهم على تلك النعم. 


وبعد بيان أحوال اللأرض التي هي المكان الكلي» ذكر أربع آيات دالة على 


سمابنى 
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قدرته العظيمة من أحوال الأزمنة» وهي تعاقب الليل والنهارء ودوران 
الشمس» ومسير القمر في منازله» وتخصيص مدار مستقل لكل من الشمس 
والقمر. 

ثم أردف ذلك بدليل آخر دال على القدرة المقترنة بالرحمة وهو تنقل الأولاد 
والأجيال في السفن العابرة مياه البحار. 


التفسير والبيان: 

(َيةٌ لل اليس انمد لبها وََفْرَعَا يتا حب مَِنَهُ يكلو 
49 أي ومن العلامات الدالة على وجود الله وقدرته على البعث وإحياء 
الموق: إحياء الأرض الامدة الى لا نبات فيهاء بإنزال الماء عليهاء وجعلها 
تموج وتهتز بالنبات الختلف الألوان والأشكال» وإخراج الحب الذي هو رزق 
للعباد ولأنعامهم» وهو معظم ما يؤكل» وأكثر ما تقوم به الحياة والمعاش. 
وكما نحيي الأرض الميتة نحبي الموق. 

(فِيهَا جَنَّتِ ين كيل وَأَعَنْب وَهَجَرنَا فا مِنَ الْعيون» أي وأوجدنا 
في الأرض التي أحييناها بساتين مشجرة من نخيل وأعناب وغيرهاء وجعلنا 
فيها أنماراً موزعة في أماكن مختلفة» يحتاجون إليها. وخصص النخيل 
والأعناب بالذكر من بين سائر الفواكه؛ لأن ألذ المطعوم الحلاوة» وهي فيها 
أتمء ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة خلافاً لغيرهماء ولأنمما أعم نفعا. 

( لكا من صر وبا عَيِلنَهُ يُدِيهِمٌ ألا مَنَكُرْنَ ©©4 أي إن 
القصد من إنشاء الحب والجنات أن يأكل المخلوقون من ثمر المذكور من النخيل 
والأعناب» ويأكلوا مما صنعته أيديهم من تلك الغراس والزروع أو الحبوب 
والثمارء كالعصير والدبس ونحوهماء وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم » 
لا بقدرتهم وقوتهم»ء فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي 
لا تعد ولا تحصى؟! وهذا أمر بالشكر من طريق إنكار تركه. 
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وقوله : 9من شََرِ4 عائد إلى ما ذكر قبل ذلك» وقال الرازي: المشهور أنه 


عائد إلى الله. وقوله: «إوَمَا عَمِلَتَهُ بذهم 6 يشملل "رائ :الرازى :الوراغة 


والتجارة. 


وما أمرهم تعالى بالشكرء وشكر الله بالعبادة» نبّه إلى أنهم لم يقتنعوا 
بالترك» بل عبدوا غيره» وأتوا بالشرك» فقال: 


(سْبِحق اذى حَلَقَ الأو حكُنَهَا سنا مت الْيْضُ وَينَ اْضهِرْ 

وما لا يَمَلَُونَ )4 أي تنزيباً عن الشريك لله الذي خلق الأنواع 

والأصناف كلها من مختلف الألوان والطعوم والأشكال» من الزروع والثمار 

والنبات» وخلق من النفوس الذكور والإناث» وخلق مخلوقات شتى لا 
مسح رو 7 َِ ده مو لس 


يعرفونهاء كما قال تعالى: (رويخلق ما لا تَلمون4 [النحل: ]8/1١‏ وقال عز 
وجل : «إومِن كل نَىْءِ حَلننا روسن 5 0 2 [الذاريات: ]49/01١‏ . 


والخلاصة: إن خالق هذا الخلق العظيم من إنسان وحيوان ونبات وخالق 
أشياء لا نعلمها منزه عن الشريك والنظير» قادر على كل شبىء» وفي الآية 
الأمر بالتنزيه عما لا يليق بالله تعالى» كالأمر بالشكر في الآية المتقدمة. 


وبعد الاستدلال على إمكان البعث والحشر بأحوال الأرض المكانية» ذكر 
تعالى أدلة أربعة من أحوال الأزمنة» فقال: 


0011 


- (وَايَهٌ لَه َكَلُ ملع ينه التبَارَ ا هم مُظيمنَ 669 أي ومن 
أدلة قدرته تعالى العظيمة: خلق الليل والنهارء وتعاقب الليل والنهار دائبين» 
فيتزع النهار من الليل فيأتي بالضوء وتذهب الظلمة» وينزع الليل من النهارء 
فيصبح الخلق في ظلمة ويذهب الضوءء وهكذا يتعاقبان» يجيء هذا فيذهمب 
هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال تعالى: 9يُدْيِى اَل الَارَ يطبم 
نيما 6 [الأعراف: 54/7] نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى 
الشرق» فتشرق الشمس على نصف الكرة الأرضية» وتغيب عن النصف 
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الآخرء وفي كل من الظلمة والنور نفع وخيرء ففي الظلام ترك العمل 
وسكون النفس والراحة من العناءء وفي النور متعة ولذة وحركة وعمل من 
أجل كسب الرزق. 


وقوله: 9وَإِدَا هم مُظلِمُنَ أي داخلون في الظلام» وإذا للمفاجأة» أي 
فهم داخلون في الظلمة مفاجأة وبغتة» لا يَدَ هم بعدتذ» ولا بد من الدخول 


؟ - (والشّنش تحر لِمُسَتَقرٌ لها نه كَلِكَ تَمْيِرٌ لير ألْعِيمِ ©©6» 
أي وآية مستقلة دالة على قدرته تعالى: دوران الشمس في فلكها إلى نهاية 
مدارهاء وذلك الدوران تقدير من الله القاهر الغالب كل شىء. النحيط علمه 
كل فيه اهناك كولاة للفمرين أل شير النعير الأول اف اللراد * 
مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي 
أينما كانت فهي وجميع التلونات قث العاتيه والثاني - أن المراد عقا 
الزمانٍ وهو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة”©. 


وقد أثبت علماء الفلك أنه زيادة على دوران الشمس الظاهري وسط 
النجوم بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة» للشمس حركتان 
أخريان: دورة حول محورها مرة في كل ستة وعشرين يوماً تقريباً: ودورة مع 
توابعها من الكواكب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة تقدر بنحو 
مئق ميل في الثانية. والمستقر في رأي العلماء في الحالة الأولى: هو المحور 
الثابت» وفي الثانية: هو مركز 0 النجومي بأسره. ش 


ررح 1 8 


َ - «والقمر رمه مَتَازْلٌ حقٌ عا كالْعرّجُون القدمر ©26 أي جعل الله 


للقجر بختا ول مسر 'قنها شير آخين شر ا ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 7/ 01/1 وما بعدها. 
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كل ليلة في واحد منها بمعدل ١‏ درجة في اليوم» ثم يستتر ليلتين إن كان 
الشهر ثلاثين يوماء وليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين يوماًء فإذا صار القمر 
في آخرها دق وصغر واصفر وتقوس» وعاد إلى أولحاء حت صار كالعُرُجون 
القديم : وهو الغصن الذي عليه طلع النخلة» وهو أصفر عريض يعوجٌء 
ويقطع منه الشماريخ» يبقى على النخل يابسا. 


ويستدل بمنازل القمر على مضي الشهورء كما أن الشمس يعرف بها الليل 
00 


.2 0 عط 4 صن تر - 
والنهارء كما قال عز وجل: « يَسَلونَكَ عن الْأَهِلَةَ فل هىَّ مَوقِيتٌ لِلنَّاس 
رءمءة ما 5 00-02 للد مم مع سا اه 
وَالْحَج »© [البقرة: ”/18947] وقال تعالى : 5 ألزى جعل الشّمس ضباء والْقَمرَ 


فور وقدرةٌ مَتَارلٌ عكم 12 دين لكات 2 [يونس: ]0/٠١‏ وقال تبارك 

5 الا ءانا 001 ب مسرم خط سر وه سم 200 07 ج سم 2 صم 

وتعالى: «وجعلنا اليل والتهار انين شمحونا ايه ألْتَلِ وَحَعَلنآ ءاي النَبَارٍ 
كم 7 بزو ٠.‏ الررعين 1# عن ٠.‏ يك غك سا 


منص َنأ مَضْلا من يَيَكْرْ وَلَِلَمُوأْ عَدَدَ لين وَلْْسَابَ وَل سَْءٍ 
ضَلْئَهُ تمصلا 2 [الإسراء: 17/1] . والشمس تطلع كل يومء وتغرب في 
آخرهء ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءء يطول بسبب ذلك 
النهارء ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار. وأما القمر فقدره منازل 
يطلع في أول ليلة من الشهر ضثئيلاً قليل النورء ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية» 
ويرتفع منزلة؛ ثم كلما ارتفع ازداد ضياء مقتبساً من الشمس» حت يتكامل في 
الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون 
القديم - عرجون النخل. 


وعلماء الفلك قسموا النجوم القي تقع حول مدار القمر عَانٍ وعشرين 
مجموعة تسمى منازل القمر. وقد كان العرب يعرفون بها الأنواء (أي 
الأمطار). ويقيسون بالنسبة إليها مواقع الكواكب السيارة ومنها الشمس. 


2 صو يكم عر 00-00 د شم صو لسرم رست ونه 02 اك د 
- 9لا الشّمس شِتَى ذا أن تُدَرد الْصَمَرَ ولا الْبَلُ سَاينٌ النهَارِ وَكل فى 
َلك يَسْبَحُْونَ )4 أي لا يصح ولا يسهل لكل من الشمس والقمر أن يدرك 


6" لو 70 - سر : 5م / 41# 


أحدهما الآخر؛ لأن لكل منهما مداراً مستقلاً» لا يجتمع مع الآخر فيه 
ولأن الشمس تسير مقدار درجة في اليوم» والقمر يسير مقدار )١17(‏ درجة في 
اليوم. 


مجالاً وسلطاناً» فسلطان الشمس ومجالما بالنهار» وسلطان القمر بالليل. 


وكل من الشمس والقمر والأرض يسبح ويدور في فلكه في السماءء كما 
يسبح السمك في الماءء فالشمس تسير في مدار لها نصف قطره (97) مليون 
ميل» وتتم دورتها في سنة. والقمر يدور حول الأرض كل شهر في مدار نصف 
قطره (714) ألف ميل» والأرض تدور حول الشمس في سنة» وحول نفسها ف 
يوم وليلة. 


وهذا دليل على أن الله جعل لكل من الشمس والقمر والأرض مداراً 
مستقلاً يدور فيهء» فلا يحجب أحدهها ضوء الآخر إلا نادراً حينما بحدث 
كسوف الشمس أو خسوف القمر. 
وبعد بيان الدليل المكاني وهو الأرض والأدلة الزمنية الأربعة المتقدمة» أق 
تعالى بدليل آخر على قدرته» وهو تسيير الإنسان في البحر كما يسير في البرء 
ل سس اله 


كما قال تعالى: ( ومانهم في لبر وَالْبَخْرِ 6 [الإسراء: 67١/107‏ وقال هنا : 


(َيِدٌ لَمْ كا حَلَنَا حُِيتبْم في الماك الْسَنْحْون 469 أي ومن دلائل 
قدرته ورحمته تبارك وتعالى: تسخيره البحر ليحمل السفن» وركوب الذرية» 
أي الأولاد في السفن المملوءة بالبضائع التي ينقلونها من بلد إلى آخرء لتوفير 
العامة 


00 و رسك سء ساس اج إن ل م ”> سدرظه سار سار 0 
له لُك ين ليد إن فى دَلِكَ لَآبْتِ لكل صَبَارٍ شَكْورٍ (07) القمان: 
”ا . 


لدع 70 - لسن : 5م / ممع 1" 


وقيل: الذرية: آباؤهم الذين حملوا في سفينة نوح عليه السلام» وهي 
السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات الت أمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل 
زوجين اثنين» حناظا مك أضول اكرات والمعنى: أن الله حمل آباء هؤلاء 
وأجدادهم في سفينة نوح. 


(دَعلقنا كم بن ينو ما بكم ()) أي وخلقنا للناس مثل تلك السفن 
سفداً برية وهى الإبل» فإنهاامنقن الب حملون عليها ويركبون عليها» لكن ان 
الرازي: الضمير في «ٍمَدْلِهِ4 عائد إلى القُلْكء على قول الأكثرين» فيكون 
هذا كقوله تعالى: «وََاحَرٌ من نَمِل أَرَوَجْ 462 آص: 8/88ه] وعلى هذا 
فالأظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زماهم». وليس المراد الإبل. 


ويؤيد هذا قوله تعالى هنا: «وَإن نَّمَأْ نفرفَهُمَ4. ولو كان المراد الإبل» 
لكان قوله: «وَعَلقنَا م يّن مَْيِه. ما يَكَبونَ )4 فاصلاً بين متصلين. 
ويحتمل أن يعود الضمير إلى معلوم غير مذكور تقديره: من مثل ما ذكرنا من 
المخلوقات» مثل قوله تعالى هنا: « لِيَأَكُلْوا من صَرَِ 274 وعلى هذاء الآية 
تشمل كل وسائل النقل الويف بين بسنا زاك وتطارات وطائرات. ونظير الآية 
قوله تعالى : لوقيل وَل وير ربوا َيه وق ما لا لون 


. 18/1١١ [التحل:‎ 2 


ودليل رحمته ولطفه تعالى حفظ الركاب في تلك الوسائط» فقال: (وَإن مَأ 
نغرهم فلا صَرِعَ لم ولا هُمّ يمْقَدُونَ )4 أي وإن نرد إغراقهم في الماء مع 
حمولاتهمء فلا مغيث لهم يغيثهم مما هم فيه» أو ينجيهم من الغرق» ولا هم 
ينقذون مما أصابهم. 


إلا َحمَةَّ ين متنا ِل حِنِ 49 «إلا4 هنا: استثناء منقطعء 


717/7 تفسير الألوسبى:‎ 248١/7 تفسير الرازي‎ )١( 


سمابي 


بف للوّء 50) - نسم : 75 / 64# 


تقديره : ولكن بر حمتنا نسي ركم في البى والبحر» ونحفظكم من الغرق» 
ونسلمكم إلى أجل مسمى» ونمتعكم بالحياة الدنيا إلى وقت معلوم عند الله عز 
وجل » وهو الموت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


1 - من الآدلة الدالة على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته على البعث 
وإحياء الموق وغير ذلك: إحياء الأرض اللامدة بالنبات الأخضرء وإخراج 
الحب منهء الذي هو قوام الحياة وأساس القوت والمعاش. 


؟ - ومن الأدلة أيضاً خلق بساتين في الأرض من نخيل وأعناب» وتفجير 
الينابييع في البساتين للأكل من ثمر ماء العيون» أو من ثمر المذكور وهو ثمر 
الجنات والنخيل» ومن الذي عملته أيدي الناس من الثمارء ومن أصئاف 
الحلاوات والأطعمة» ومما اتخذوا من الحبوب كالخبز وأنواع الحلويات. 

وخصص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمارء كما تقدم. 

ًَ - تستواجب هذه النعم شكر الخالق المنعم المتفضل » وشكره بعبادته » 
والإذعان لسلطانه وإرادته. 


- يجب تنزيه الخالق عما لا يليق به» والبعد عن صنيع الكفار الذين 


عبدوا غير الله» مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته. 


هَ - إن آثار قدرة الله ومظاهرها في العالم كثيرة» منها خلق النباتات والثمار 
المختلفة والألوان والطعوم والأشكال والأحجام صقرا وكيرا..وينها: خيلق 
الأولاد والأزواج أي ذكوراً وإناثاً» ومنها خلق أصناف أخرى لا يعلمها 
البشر في الير والبحر والسماء والأرض. ش 


ليه (37) - لس 5م / ماوع انف 


إذا كان الله قد انفرد بالخلق» فلا ينبغى أن يشرك به. 
ف تفرد ب ينبعي أل يسرلة ب 


5 - ومن العلامات الدالة أيضاً عل توحيد الله وقدرته ووجوات ألوهيته: 
تعاقب الليل والنهار وما يتبعهما من ظلمة وضوء لتحقيق مصالح العباد» 
وضبط السنين والحساب؛ وجريان الشمس لستقرٌ لما هو محورها أو نهاية 
سيرها يوم القيامة» وتقدير القمر ذا منازل هي ثمانية وعشرون منزلاً» ينزل 
القمر كل ليلة بمنزل منهاء فإذا صار في آخرهاء عاد إلى أَوَطاء فيقطع الفلك 
في ثمان وعشرين ليلة» ثم يستترء ثم يطلع هلالاً» فيعود في قطع الفلك على 
المنازل» وهي منقسمة على البروج» لكل برج منزلان وثلث. 


ومنها جعل مدار مستقل وسلطان منفرد لكل من الشمس والقمر 
والأرض» فلا 'يدخل أحدها على الآخر. وإنما كل من الشمس والقمر 
والنجوم يجري في فلك خاص به. ش 


3 - ومن دلائل قدرة الله ورحمته: حمل ذرية القرون الماضية والحاضرة 
والمقبلة في السفن المملوءة بالسلع والأمتعة» وخلق وسائط أخرى للركوب 
ممائلة للسفن وهي الإبل سفائن البراري» ووسائل النقل الحديثة في البر 
والجو من سيارات وقطارات وطائرات ومناطيد (أو مطاود) ونحوها. 


والله قادر عل إغراق ركاب السفن في البحارء فيصبحون دون مغيث ولا 
مجير ولا منقذ مما ألم بهم» ولكن رحمته تعالى اقتضت إبقاءهم وإنقاذهم 
ليتمتعوا بمتع الحياة الدنيوية إلى آجالهم المرسومةء وأعمارهم المحدودة. 
والتمتع إلى حين هو الموت. 


وقد عجّل الله عذاب الأمم السالفة» وأخَّر عذاب أمة محمد كه وإن 
كذبوهء إلى يوم القيامة» تكرعاً لهذا الرسول يَلِ. 


1 لو 70 - مسرم : م / هع-لاء 


موقف الكفار من تقوى اللَّه 
وآيات اللّه والشفقة على خلق اللّه 


0 ايو من يلت دم لا انا عَنهَا مُعوضِينَ © وَِدَا فيل لم أنفثوا 
6 > أَلْهُ قا قَالّ | لزن 0 ِلَننَ اموأ َعم م من 0 اك ا إِنْ 


ا 
ل 


أشْرَ أ ف صَللٍ من 0©9)» 


لوَإِدًا قبل عو م ماس ْنَ أَبدِيكم وما 5 عل رن وما أ 


القراءات: 


لرقيل6 : 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بكسرة خالصة. 


البلاغة 
(ثل ادي كَدَروا لِلَنَ امنوأْ4 بين الكفر والإيمان طباق. 
«أَنلْعِمُ من لو مناه أَنَدُ أَْصَمَُء4 استفهام أريد به التهكم. 


المفردات اللغوية: 
روم عم ذء لمر ةشطل 5 

«وَيدًا قِلَ ك4 للكفار « انوأ ما بين دِيَكُمْ وما حَلْفَكْ احذروا ما هو 
قدّامكم من الآفات والنوازل وعذاب الدنيا» وما ستواجهون من عذاب 
الآخرة «تَلَّيٌ مُحَوْنَ4 لتكونوا راجين لرحمة الله. وجواب إذا محذوف 
تقديره: أعرضواء دل عليه الآية التى بعدها. 

«إِلّا كنا عنهَا مُعْرضِينَ4 أي ما تأتيهم من آية من آيات القرآن إلا أعرضوا 
عنهاء وم يلتفتوا إليها «وَإِدَا قِِلَ 2 أي قال فقراء الصحابة 9 أَنَفِقُوا مما 


للد 53 - شم : كم / معدلاع 20 6" 


َرَفَك ك4 أي تصدقوا على الفقراء من الأموال التي رزقكم الله لثَالَ ١‏ لي 
كدررا بدن َأمَنْوَأ استهزاءً بهم» وتهكماً بقوهم ْم من لَوَ مناه لل 
أَطْصَمَهُء4 في زعمكم ومعتقدكم» وقولكم: إن الرزاق هو اللهء فكأ: نهم حاولوا 
إلزا م المسلمين قائلين : نحن نوافق مشيئة الله» فلا نطعم من لم يطعمه الله 9 إِنْ 
أثْرٌ إِلّا ف صَكَلٍ ين أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا 
في ضلال واضح» حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله. ويجوز أن يكون هذا 
جواباً لهم؛ أو حكاية لجواب المؤمنين لهم. 


وهذا غلط منهم» ومكابرة ومجادلة بالباطل» فإن الله سبحانه أغنى بعض 
خلقه» وأفقر بعضاً لحكمة يعلمهاء وأمر الغني أن يطعم الفقيرء وابتلاه به 
فيما فرض عليه من الصدقة» ليعلم الطائع من العاصي علم بيان واتكشاف» 
وإقامة حجة وبرهان. 


بعد بيان الآيات الدالة يقيناً وقطعاً على وجود الله وتوحيده وقدرته التامة» 
أخبر الله تعالى أن الكفار مع هذا الدليل القاطع يعرضون عن آيات ربهم» ولا 
يعترفون بهاء وشأن العاقل الاقتناع بهاء ولكن هؤلاء لا يتقون الله.» ولا 
يحذرون بأن يصيبهم مثل هلاك الأمم الغابرة» ولا يفكرون في آيات الله 
وليس في قلوبهم رحمة أو شفقة على عباد الله» فهم في غاية الجهل ونهاية 
الغفلة» وليسوا مثل العلماء الذين يتبعون البرهان» ولا مثل العامة الذين 
يبنون الأمر على الأحوط. 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعاللى عن تمادي المشركين في في غيهم وضلالهم» وعدم اكترائهم 
بذنوبهم الماضية» ولا بما يستقبلون بين أيديهيم يوم القيامة» فيقول : 


5" للد 56) - سمم: 5" / معدلا 


(وَإِدا ِلَ طم وأ مَا بن يكم وما لفك للك مون )4 أي وإذا 
قيل لحؤلاء المعرضين عن آيات الله المكذبين بها: احذروا أن يصيبكم مثلما 
أصاب من قبلكم من الأمم» مما هو قدّامكم» من الآفات والنوازل وعذاب 
الدنياء وخافوا ما أنتم مقدمون عليه بعد الحلاك من عذاب الآخرةء إذا 
أصررتم على الكفر حت الموت. لعل الله يرحمكم باتقائكم ذلك» ويحميكم من 

وإذا قيل لهم ذلك أعرضوا عنهء وإذا قيل لهم: اتقوا لا يتقون. 

وليس إعراضهم مقتصراً على ذلك» بل هم عن كل آية معرضونء كما قال 
تعالى : 


ىم رويب ورج ضٍ 


وما تأتيهم يَنْ َايَةَ مَنْ يكت ريم إلا كنأ عَنَا مُعْرضِينَ ©)4 أي وما 
تجيء هؤلاء المشركين آية من آيات الله على التوحيد وصدق الرسل إلا شأنهم 
الإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء وترك التأمل بهاء وعدم الانتفاع بهاء 
لتعطيل طاقة الفكر والنظر المرشد إلى الإمان وتصديق الرسول وَل 

وفضلاً عن سوء الاعتقاد بالله ورسوله كله تركوا الشفقة على خلق الله 
كما قال تعالى: 

(ثلذا مل ل لهأ مما َك لله 16 أزنَ حكَدَروا بس امنا ايم 
من لو مَمَكُ أَنَهُ لَلْمَمَهُب4؟ أي وإذا طلب منهم الصدقة» وأمروا بالإنفاق مما 
رزقهم الله على الفقراء والمحاويج. أجابوا المؤمنين استهزاء بهم» وتمكماً 
بقولهم: هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم: لو شاء الله لأغناهمء 
ولأطعمهم من رزقهء فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم. 

وكان هذا الاحتجاج باطلاً؛ لأن الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً» ثم أوجب 
عليه فيه حقاً. فكأنه انتزع ذلك القدر منه» فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا 
في قولهم: لو شاء الله أطعمهم » ولكن كذبوا في الاحتجاج بذلك. 


للد (57) - لسن : 75 / م4-لاء ف 


وقوله. يما ررك م ترغيب في الإنفاق» فإن الله رزقكمء فإذا 
أنفقتم فهو يخلف لكم الرزق ثانياً كما رزقكم أولاً» وهو أيضاً ذم على البخل 
الذي هو في غاية القبح» فإن أبخل البخلاء من يبخل بمال الغيرء وفي هذا ذم 
لهم على ترك الشفقة على خََلّق الله. 
تتمة لكلامهم : 

(إن أَْرٌ نا في صَكلٍ مبِنْ4 أي ما أنتم في أمركم لنا بالإنفاق إلا في 
خطأ واضحء وانحراف عن جادة الحدى والرشاد. 

وقوله 9 إِنْ 6 إِل4 يفيد الحصر. وهذا 3 خطأ من المشركين؛ لأن 
حكمة الله اقتضت تفاوت الناس في الرزق» فهو يم يقبض الرزق عمن يشاءء 


0 ان يشا لف لور بسط أنّهُ الرِرْفَ لعِبَادوء كا ف رض وللكن 0 


تتم 


1 2 بعبادو. 0 صِرُُ ©2 [الشورى : 7"] فقلك ند أغنى 0 


3 5 سي د 0 06 [الليل: 95ل هلع . 


أن أذ يكون من قول م للكفار حي ناوا ا للؤنين. وردنا عليهم: 


أعلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على أمور ثلائة هى: 


أولة - إن المشركين قوم تمهدوا في الغي والضلال والعناد والكبر» ولم 


14 ليه 50 - سم: 5م / 48-ؤه 


يتأملوا في أحداث الماضي» ووقائع الزمان» وأحوال الأمم التي أهلكهم الله 
بتكذيبهم رسلهم» وم ينظروا في مستقبل ال حياة الآخرة» فتراهم إذا قيل طم : 
اتقوا الله. لا يتقون. 


ثانياً - وهم أيضاً شأنهم وديدنهم الإعراض عن آيات الله» والتكذيب لهاء 
وعدم الانتفاع بباء لتركهم النظر المؤدي إلى الإبمان بالله وتصديق الرسول 


الإنسانية» وانعدمت عندهم عاطفة الرحمة با خلوقات» إذ قيل لهم: أنفقوا 
مما رزقكم الله فبخلوا وتهكمواء وهو شأن البخلاء في كل عصر. 


إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه 


تنه تق هذا الإتذ يق كن مكزقة )ذا لزن اللاميكة لوده 
تلَعدُهُم وَهُمْ صمو © قلا تلغوت َيه َلآ إل أهلهم يتحقوت 9©) 
ونح في ألصُور فَإدا هم ين القَبَدَكِ ِل مَيَهمْ نيلوت 69 قَالوأ بيويلنا مَنْ 
تنا ين مَرْقم هَدَا ما وَعَدَ اليَمََنُ ردق الْمرْسثر © إن كات 
إلا صَيْحَهٌ وده وا هم جع أن حصو © هلو لا طلم نَنْسٌ 


كيك :ل خيزت إل نا تئر تمه ©) 

القراءات: «( مِصمُونَ4 : قرئ: 
-١‏ (يخَصّمون) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (تَخضَّمُون) وهي قراءة ابن ذكوان» وعاصم.ء والكساي. 


ا (تخُصمون) وهي قراءة حمزة. 


لي 59) - سم: 5م / 4-44ه 14 


02 


قرأ حفص بالسكت على ألف (مرقدنا) سكتة لطيفة بدون تنفس. 
وقرأ الباقون بغير سكت. 


( صمو نَ 4 الأصل : يختصمون بوزن «يفتعلون» فحذف حركة التاء» ولم 

0 إلى الخاءء وأبدل من التاء صاداًء وأدغم الصادين ببعضهماء وكسر 
لخاء لسكونها وسكون الصاد الأولى؛ لأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر. 

وقرئ (يخَصَّمون) بفتح الياء والخاء» بنقل تتمة التاء إلى الخاء» وقرئ أيضاً 
(يخصّمون) بكسر الياء والخاء» وقد كسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء» والكسر 
للإتباع كثير في كلامهمء مثل قِسِيَ وعصي وخفي. وقرئ «يخصمون» 
كيضربون» أي يخصم بعضهم بعضاً. 

وم ف َلْصُورٍ 6 الجار وا مجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل «فَإِدَا 
هم» إذا هنا ظرفية للمفاجأة. 

«[يويلَا4 إما منادى مضافء فويل: هو المنادى» ونا: هو المضاف إليه» 
ونداء الويل كنداء الحسرة في قوله تعالى: «إيَنحَسْرَةٌ عَلَ الْعبادِ». وإما أن 
يكون المنادى محذوفاً. و« يويْلنَا4 منصوب على المصدرء كأنهم قالوا: يا 
هؤلاء ويلاً لناء فلما أضيفت حذفت اللام الثانية. 


سر سه ص ره 


«( هنذا ما وَعَدَ يمن 6 مبتدأ وخبرء. و«زما» مصدرية أو موصولة محذوفة 
العائد. 
البلاغة: 

من عقَنَا من مَرَقَِناً 4 استعارة. شبه حال موتهم حال نومهم » أي من 
بعئنا من موتنا. 


سم اي 


و للد (70) - سرم: 35 / 448-عه 


(هدًا مَا وَعَدَ أليّمََحْ4 فيه إيجاز بالحذف. أي تقول لحم الملائكة ذلك» 
أي وعدكم به الرحمن. 


المفردات اللغوية: 


1 18 لْوْعَدُ4 متى يتحقق ويجيء ما وعدتمونا به وهو وعد البعث دما 
رن أ يترون 31 صَيْحَة وده هي نفخة إسرافيل الأولى في الصورء 
وهي التي بموت بها أهل الأرض جيعاً (تَأخْدُهُمْ وهم بِصِمُونَ) أي تأخذهم 
الصبع اشارق غيل الوا بوم مخاصيرة لعا مادم زرا عو 
وأكلهم وشربهم وغير ذلك. : 


لإفلا سَتَطِِعُونَ نْصِيَة4 أن يوصوا في شيء من أمورهم بما لهم وما عليهم 
(هلآ إل أَمْلهِمْ ييَجمُوت) أي لا يستطيعون الرجوع من أسواقهم وأشغالهم 
إلى منازنهمء بل يموتون فيها «وَيِْمَ في أَلصُورٍ» أي نفخ فيه النفخة الثانية 
للبعث» وبين التفختين أربعون سنة 9فَدًا هم المقبورون «إينَ الْأمَدَانْ4 
القبور «إِل رَيْهِمْ يلوت » يخرجون بسرعة» أو يسرعون. 


(كَالْوَا4 أي الكفار منهم «يَوَيْلنَا4 يا هلاكناء والويل: مصدر لا فعل له 
من لفظه وهو الهلاك «مَنْ بَعََنَا من مَرْقرنَاً 4؟ من أخرجنا من موتنا؛ لأنهم 
بسبب ما رأوا من الحول» وما داهمهم من الفزعء ظنوا أنهم كانوا نياماً «( هنذا 
مَا وَعَدَ يمن أي هذا البعث الذي وعد به الرحمن « وَصَدَق الْمَرْسَلُونَ4 
أي وصدق فيه الأنبياء المرسلون» والمعى: رجعوا إلى أنفسهم.» فاعترفوا أخهم 
كانوا في الموت وبعثواء وأقروا بصدق الرسل يوم لا ينفع التصديق أو 
الإقرار. 


ص 


«إن ات إلا صَبَحَهٌ وِدَهُ فَدا هُمَّ جِيعٌ لَديْسَا محَصَرُودَ ©4 أي 
ما كانت الفعلة إلا النفخة الأخيرة الى نفخها إسرافيل في الصورء فإذا هم 


لو 59١‏ - سم : 5م / م4-وه ش ْ بض 


البيضاوي: وني كل ذلك تهوين أمر البعث والحشرء واستغتاؤهما عن 
الأسباب المألوفة في الدنيا. وتنكير «صَيّحَةَ 4 للتكثير. 


وح ل 


(لَقَّ لا كم نَنْسٌ شيا ولا تروت إِلَّامَا كش مون 
أي يقال لهم ذلك. تصويراً للموعودء وتمكيناً له في النفوس. 


بعد بيان إعراض الكفار عن التقوى. وامتناعهم من الإنفاق» أبان الله 
تعالى سبب ذلك وهو إنكارهم للبعث» واستعجالم له. استهزاء به» ثم 
أوضح أنه حق لا مرية فيه» وأنه سيأتيهم اموت بغتة» وهم في غفلة عنه» وأن 
البعث أمر سهل على الله لا يحتاج إلا إلى نفخة واحدة في الصور. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: 


ا 0 


2 ل شوم سا عع ع 
(ويولونَ مىّ هذا الْوَعَدٌ إن كُسْرٌ مَنْدِقِينَ 4)©9؟ أي ويقول المشركون 
استعجالاً للبعث استهزاء وسخرية وتهكماً بالمؤمنين: متى يأتي هذا الوعد 
بالبعث الذي وعدتمونا به» وتهددوننا به.» إن كنتم صادقين فيما تقولون 


وتعدون؟! 


والخطاب للرسول كَل والمؤمنين الذين دعوهم إلى الإعان بالله وباليوم 
الآخرء فأجابهم الله تعالى: 


(ما ييَظرُونَ إِلَا سَيْصَهُ وده تَلْفْدُهُمْ وَهُمْ يضِحْونَ 40 أي ما 
ينتظرون للعذاب والقيامة إلا نفخة واحدة في الصورء هي نفخة الفزع التي 
يموت بها جميع أهل الأرض فجأة» وهم يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء 
ونحوهما من أمور الدنيا أي وهم متشاغلون في شؤون الحياة من معاملة 


بض للد 50 - سوم 5" / 54-ئه 


مو مهدي 


وحديث وطعام وشراب وغير ذلك» كما قال تعالى: «كَأحَذْكَهُم بَعَْهٌ وَهمْ لا 
مَنْمنون» [الأعراف: 40/7 وقال سبحانه: «مَّل يروت إلا ألَاعَةَ أ 
02 ع وهم لا سعرون 2 [الزخرف: 55/47] . 

وقوله جل وعز: «إِلَّا صَيْحَةٌ وْعِدَةُ4 هي النفخة الأولى في الصورء كما 
قال عكرمة» ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عمر قال: ليَنْفَخَنَّ في الصورء 
والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم. حتى إن الثوب ليكون بين الرجلين 
يتساومانه» فما يُرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور» فيصعق به؛ وهي 
التي قال الله: اما يِتَظرُونَ إِلَا صَيِحَهٌ وده تَأعْدُهُمْ وَهُمَ ضُِونَ ©)4. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «لتقومن 
الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقَومَنٌ 
البناغة» والرجل يلط حوضية» “فلا يسقي “متهء' ولتقُومَنٌ .الساعة .وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته (نعجته). فلا يظعَمّهء ولتقومنّ الساعة وقد رفع. 
أكلته إلى فيه (فمه)» فلا يطعمها). 


ثم أبان تعالى سرعة حدوث الموت العام أو الصيحة» فقال: 
قلا مَنتَطِيِعُونَ وَصِيَةَ وَل إ أَهِلهِم يَجغوت 469 أي لا يستطيع 
بعضهم أن يوصي إلى بعض بما له من أملاك وما عليه من ديون» بل يموتون في 


أسواقهم ومواضعهم. ولا يتمكنون من الرجوع إلى منازنهم التي كانوا 
خارجين عنها. ش 


ثم أخير الله تعالى عن نفخة ثانية هي نفخة البعث والنشور من القبورء 
فقال: 


)١(‏ يليط حوضه. وفي رواية: «يلوط حوضة أي يطينه. 


لد 3" - سنم: 5ل / 58-وه وف 


حمث به ل بي ابجع الى مريمس بي عم ع ع بي 00 
( وبح في ألصُورٍ فَإِذَا هم من الْقَمَداكِ إل رَيّْهِمْ يلوت 4©9 أي ونفخ 
في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور من القبورء فإذا جميع المخلوقين يخرجون 
من القبورء يسر عون المثي إلى لقاء رهم للحساب والجزاءء كما قال تعالى : 
«ي عَرْجونَ ين الات برها كم إل ضب طون )4 المعارج: 8٠١‏ 9:] . 


ثم ذكر ما يطرأ عليهم بعد البعث من الأهوال وامخاوف فقال تعالى: 


- 


«كَالوأ يويْنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرقَدَ 4 أي قال المبعوثون: يا هلاكنا من 
الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وهي قبورهم التي كانوا يعتقدون في دار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء وظنوا لما شاهدوا من الأهوال وما استبد بهم من 
الفزع» أنهم كانوا نياما. 

وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهمء. لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد. 


«هذًا ما وَعَدَ أَلبَّمَنْ وصَدَق الْمَرْسَلُونَ4 أي هذا ما وعد به الله 
وصدق في الإخبار عنه الأنبياء المرسلون» فهم رجعوا إلى أنفسهمء فاعترفوا 
أنهم بعثوا من الموت» وأقروا بصدق الرسل» يوم لا ينمع التصديق. فهذا 
الكلام من قول الكفارء وهو رأي عبد الرحمن بن زيدء واختاره الشوكاني 
وغيره. 

واختار ابن جرير وابن كثير أن هذا جواب الملائكة أو جواب المؤمنين» 
كقوله تبارك وتعالى: «[وَكَالُوأ ويلا َدَا يَومْ الزن () هَنَا يَرْمُ الَصَلٍ الى كُثر 
ب 6 29 [الصافات: /م/ 881-7٠١‏ . 

ثم أوضح الله تعالى سرعة البعثء فقال: 


«(إن كات إِلَا مبْحَهَ وَحِدَهٌ دا هُمْ جِيمٌ دنا حصَرُودَ ©4 أي 
ما كانت النفخة إلا صيحة واحدةء فإذا هم أحياء مجموعون لدينا بسرعة 


041 ل (58) - شرم 35 / 1-48ه 


ل ل ل 7231 للم 
5 


لانت اكد ا كما قال تعالى # وز وإنا بى .تمر رهد 0 نإذا هي ا 
2 ال 1-9 1] وقال عز وجل: 9وَمَآ أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إِلَا 3 
المتير: 3 هو أَقَرَنُ 46 [النحل: 17//الا1] . 


وأردف بعدئذ ما يكون في ذلك من القضاء العادل» فقال تعالى: 


وروم 2د رلر_ م 


لوم لا طلم ننس سينا سيدا وكا جرَوت لاما مكدر َمَلُونَ ©2 
ل ا 
عملتم من خير أو شر 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوشيك الآيانة ماديا : 

- كان الرد الحاسم على استعجال الكفار قيام الساعة استهزاء أنها تأتي 
فجأة كلمح البصر أو هي أقرب» وتحدث بنفخة واحدة هي نفخة إسرافيل في 
وقت يختصم الناس في أمور دنياهم» فيموتون في مكانهمء وهذه نفخة 
الفشق: 

؟ - من آثار الموت المفاجئ بتلك النفخة أنهم لا يتمكنون من العودة إلى 
ديارهم إذا كانوا خارجين منهاء ولا يستطيعون الإيصاء إلى غيرهم بما لهم 
وما عليهم. وقيل: لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة» بل بموتون في 
أسواقهم ومواضعهم. 

7و لجح النائنة وك لقدة ليت والشون من القبورء فهما 
نفختان» لا ثلاث» بدليل هذه الآية: «وَضِحَ في ألصُور فَإِدَا هم ص الْجَدَانْ 
ِل دَيِهِمَ يُنيلوت (©4. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال: 
قال رسول الله يكِ: «بين النفختين أربعون سنة» الأولى يميت الله بها كل 
حي 2 والأخرى ين "لديا كل ميك 


للد (37) - سم: 35 / ممسره كن 


ة - يتعجب أهل البعث ويذهلون ويفزعون مما يرون من شدائد 
الأهوال» فيتساءلون عمن أخرجهم من قبورهم» مفضلين عذاب القبر؟؛ لأنه 
بالتسبة إلى ما بعده في الشذة كالرقاد. 

هَ - النفخة الثانية أيضاً وهي نفخة البعث والنشور سريعة جداًء فإذا 
حدثت تممّع الناس - جميعاً وحضروا مسرعين إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء» 
كما قال تعالى: « مُهْطِعِينَ إِلّ لداع 4 [القمر: 8/04]. 

5 - الحساب حق وعدلء, والجزاء قائم على العدل المطلق» ا 
راج الس أي انين قود ته" والاتضرى "الاين الااصل برقع وا تعملوا من 


خير أو شر. 
جزاء المحسنين 


«إِنّ حب الَنَهَ اليو و و 


الأرايك متَكونَ 69 2 فَكهَه وَلم نَا يدَعُونَ (©) سَلَمُّ ولا ين رب 
نَحِرٍ 469 


وقرأ حمرة. والكساي» وخلف (ظكل). 
(إنّ أشحب الْنَهَ الوم فى شْكُلٍ كَكهُونَ ©» «أضحَبَ»: اسم 


(إنّ4؛ وخبرها: إما (إفى ْمل وإما (مَكهْويَ4. ولإفى سُكُلِ): متعلق ب 
«(فَكهُونَ4 ويجوز أن يكونا خبرين. ولا يجوز جعل « الوم خبراً؛ لأنه 


فنا لو 56 - سرع : 5م / مهمه 
ظرف زمان» وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث. و( ايوم منصوب 
على الظرف» وعامله فى شُعْلٍ 6 وتقديره: إن أصحاب الجنة كائنون في شعُل 
اليوم. 

(مُ وَنْوَجْمْْ فى يكل عل الراك متك © «م4: مبتدأء 
«وَأَرْوسْجُهْرْ: عطف عليهء ولط مُتَكبوْنَ4: خير المبتدأء و«فى ظكلٍِ» : 
متعلق ب «مُتَكونَ4. و«عَلَ الْأَرَآيك» : صفة («ظِدَلٍ 6 ويجوز جعل: فى 
ِكَل 4 وؤعَلَ الأَرَآيك» ول مُتَكنونَ4 أخباراً متعددة للبتدأ واحد. 

(كُمَ با فكهَة) (فكيّة4: مبتداء و«لم»: خبرهء وفيا : 
معمول الخبرء وهو طلَنَمْ4 ويجوز جعل كل من «لَمْ6 و(«إفبًا خبرين 
للمبتدأ الذي هو «فَكهَة4. ويجوز أيضاً جعل (لَمْ6 وصفاً ل ( تَكهَة6 
فلما تقدم صار في موضع نصب على الحال» ويجوز أيضاً جعل 9نِبَا صفة 
ل فَكهّةُ4 فلما تقدم عليها صار في موضع نصب على الحال. 

«(وَكم نا يَدَعُوتَ4 «تا4: إما اسم موصول بمعنى الذي: مبتدأء 
«(يلم» خبره» وصلته: «يَدَعُونَ4. والعائد محذوف» وإما نكرة موصوفة» 
وصفتها 9إيدَعُونَ4 وإما مصدرية» فتكون مع «بَدَعُونَ4 في تأويل المصدر. 
ويدعون أي يتمنون ويشتهون» وأصله (يدْتَعيون) بوزن (يفتعلون) فأبدل من 
التاء دالا» ونقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء» فسكنت الياء» والواو بعدها 
ساكنة» فاجتمع ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 


«سَلَمُ قلا من رب نِّم 467 «سَلَمْ4: بدل مما يدعون» مرفوع على 
البدل من «إمَا4 أي ولهم أن يسلم الله عليهم. وهذا منى أهل الجحنة. 
و9 قَرْلا4: مصدر مؤكد لقوله تعالى: «وَفُمْ مَا يَدَعُونَ » سَلَمْ4 قال 
الزتحشري: والأوجه أن ينتصب على الاختصاص. ويصح جعل «سَلْمُ4 
وصفاً ل «مَا4 إذا جعلتها نكرة موصوفةء أي وم شيء يدعونه سلام» 
ويصح جعله خبراً ل«( ما4. 


ع2 70 - سرام 5 / مهمه بوذن 
شوية 


المفردات اللغوية: 

(إفي شُعْل4 الشغل: الشأن الذي يشغل الإنسان عما سواه» إما لمسرة أو 
لمساءة. والمر اد هنا : أنهم مشغولون بما هم فيه من اللذات» بما لا عين 
رأتء ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء يشتغلون بذلك عن 
الاهتمام بأمر أهل النار. وهو شغل متعة» لا شغل تعب؛ لأن الجنة لا نَصَبِ 
فيها . (( مَككهُوتَ 4 متنعمون متلذذون .فى ظِدلٍ 4 جمع ظل» وهو ما لا تصيبه 
العتسس: « الأنايك» عع آريكة: .وهو الشرير اكرئن فق 23 أو بيت أر 


الفراشء فالأراتك: الأسرّة الى في الحجال .9 يدَعُونَ)» أي يتمنون 
ويشتهون. 
المناسنية: 


بعد أن بِِّن الله تعالى حدوث البعث لا شك فيهء وما يكون في يوم القيامة 
من الجزاء العادل, بِيِّن هنا ما أعده للمحسنين» ثم أعقبه في الآيات التالية بما 
أعده للمسيئين» ترغيباً في العمل الصالح. وترهيباً من سوء الأعمال. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن حال أهل الجنة فيقول: 

(إِنّ أضحبّ الْجَنَةَ لوم في سُعْلٍ مَكهُونَ 4)©9 أي إن المؤمنين الصالحين 
إذا نزلوا في روضات الجنات يوم القيامة» كانوا في شغل عن غيرهم» بما 
يتمتعون به من اللذات» والنعيم المقيم» والفوز العظيم» بما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

فهم في شغل عما فيه أهل النار من العذاب» وهم متنعمون متلذذون 
معجبون بالنعيم. 


.وليس التمتع وحدهم وإنما هم في أنس وسرور مع أزواجهم» فقال تعالى : 


8 للد م7 - سم: 5م / مهحمه 


لم وَأَرْوَجْهْْ فى ظِدَلٍ عَلَ الأرآيك مُتَكوونَ (©)) أي إنهم وحلائلهم في 
الجنة في ظلال الأشجار الى لا تصيبها الشمس؛ لأنه لا همس فيهاء وهم 
فيه متكيرة غل السرر المستورزة بانقياء #واتلتجال (المظلة السائرة)- والأزايك 
كما بينا: الأسرّة التى في الحجال. وهذه المتعة في الظلال» وعلى الأسرّة 
والفرقق أرقي الناعم عن اخلى الأساف وغارةما يطبح زليه 


وَاللمة لمق روفة وإعا هن عاذية فقآل تفال : 


(كَم ذا مكمَةٌ كم با دعن (©) أي تقدم لهم الفواكه من جبع 
أنواعهاء ولهم غير ذلك كل ما يتمنون ويشتهون. مهما طلبوا وجدوا من 
جمبيع أصناف الملاد. 


وقوله : ا فم تَكهَةُ» وم يقل «يأكلون» إشارة إلى اختيارهم وملكهم 


وقدرتهم. 
والنعمة الأسمى من كل ما يجدون: سلام الله عليهم» فقال تعالى: 


(سَلَمْ َْلَا ين رب نَحِرٍ © أي إن ما يتمنونه هو تحية الله لهم 
بالسلام أي الأمان من كل مكروهء يقول لحم: سلام عليكم يا أهل الجنة» 


كما قال تعالى: 20 تحستهم يوم يلقونم سلم 6 [الأحزاب: ”"/ 44] أو بوساطة 
الملائكة» كما قال تعالى : (والمليكة يِدَحُْنَ علهم من كل بَابٍ » سَلَم عكر يما 


- 
6 
و وس 


صبرتم فنعم 0 نار © [الرعد: 15-7/1] والمعنى أن الله يسلم عليهم 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يلٍ: 


١‏ - إن أصحاب الجنة يتمتعون فيها متعة مادية وليست روحية فقطء فهم 


لل 5) - سم: 5م / وه-مه 8 
في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي في النارء 
وما هم فيه من أليم العذاب. وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم. 


- يتمتع أهل الجنة بنعيمها هم وأزواجهم. تحت ستور تظللهم» 
الأرائك (أي الشرر في الحجال» كالناموسيات) متكثون. 
- لهم أنواع من الفاكهة لا تعد ولا تحصى» ولهم كل ما يتمنون 
ويشتهون» ثمهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. 


- ولمهم أكمل الأشياء وآخرها الذي لا شيء فوقه وهو السلام من الله 
الرب الرحيم» إما بوساطة الملائكة. أو بغير وساطة, مبالغة في تعظيمهم. 
وذلك أقصى ما يتمنونه. 


جزاء المجرمين 


0 عدوا 0 98 ثُ © 00 امون كد 1 مُسَتَقِقٌ 


017 007 


© كد اتلك يل كا رن تمل 2 0 

0 5 0 

0 عَدُوَ 9 لمر الوم 0 0 تَكفروت © الوم خسم نِم 

أَفوهِهِمَ 0 أل 8 وَتَشهَدَ 2 يما ك2 2 مون 01 0 

لَظْمَسَا عَلج ع 3 0 السس1 َل تيوت © و عه 
7 


مهو 112 مَكَابَهِمَ ع هما أسْسَطَلعُواأ مضميًا ولا بيجعو (0) ومن نَعَهْرهُ 
َكسْهُ فى 6 5 يَعْقِلونَ © »4 


القراءات: َعْبْدُوفٍ 4 : قرئ: 


-١‏ (وأنٍ اعبدوني) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحمزة. 


5 للد م5) - سم : 5م / ومحىه 


-١‏ (وأنَْ اعبدوني) وهي قراءة الباقين. 
(ورطٌ4» « الضرط » : 
وقرأ قنبل (سراط» السراط) .(إجبلًا4: قرئ: 
-١‏ (جبلاً) وهي قراءة نافع» وعاصم. 
-١‏ (جُبلاً) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟*- (جَبْلاً) وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر .«( تُنَكْسَْهُ): قرئ: 
-١‏ (نتكسه) وهئ قراءة عاصم» وحمزة. 
-١‏ (تَنْكْسْه) وهي قراءة الباقين. 
قل َعَْقِلُونَ 6 : 
وقرأ نافع» وابن ذكوان (أفلا تعقلون). 
الإعراب: 


(أن لا تعبدوا التَيِطن4 في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء 
وتقديره : ألم أعهد إليكم بألا تعبدوا» فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به. 
البلاغة: 
(أن لا تعبدوا لطي إِنَهُ لكر عَدُوٌ من » وَأ أعْبِدُوفٍ» بينهما 
طباق السلب» أحدهما سلب والآخر إيجاب. 
سخ جع لك د بع كيك سد ار ْ 
«أفلم تَكونُوا يحَقِلُونَ4 « أفلا يَعْقِلُوْنَ4 استفهام إنكاري للتوبيخ. 


«هَمَا أستطلهوأ ميا ولا بِرَحِعُويت 4 بين المضي والرجوع طباق. 


لل 07 - نسم : كم / ومىه ا 
المفردات اللغوية: 


«وَأمسرو4 تميزوا وانفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهمء أي ويقال 
للمجرمين: اعتزلوا في الآخرة عن الصا حين . (أَلَرْ أَعْهَدَ إِلَتِكُمْ4 أوصي وآمر 
على لسان رسلي» والعهد: الوصية» وهذا من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً 
للحجة (أت َّ تَعَبُدُوأ ليطن 4 ألا تطيعوه» والمراد: عبادة غير الله من 
الآطةا الباطلة :مما يق يه القيطان وأمر يه مدق ين بين الخذاوة: 
(وَأنِ دوف وحدوني وأطيعونيء أي ألم أعهد إليكم بترك عبادة 
الشيطان» وبعبادي . هذا صَرَطُ مُسْتَقِِمٌ 4 أي طريق معتدل قويم» وهو دين 
الإسلام. 


رسلكر ووه سم ٍُ 4 2 7 عر 5 
كوو تعَقَلُونَ عداوة الشيطان وإضلاله لكم . مذو جَهَمْ الى ترز 
أ م 1 أللنة ارقا ل 1 
توعدوت 459 بها في الدنيا على ألسنة الرسل . ( أَصَلَوَُهَا الوم ب 

عه 2 

تكفرُويت 469 ادخلوها وقاسوا حرها بسبب كفركم بالله في الدنياء 
وطاعتكم للشيطان» وعبادتكم للأوثان. 


( لوم نحيِمْ عَكَ أَوَهِهم4 أي غنعها من الكلام» والمراد أفواه الكفار. 
( وَبُكَلِمآ ادم وَتَنْبَدُ أََجُلْهُم4 وغيرهاء بأن يخلق الله فيها القدرة على 
الكلام . يما كنأ يَكيسِبُوتَ) أي يقترفون» فكل عضو ينطق بما صدر منهء 
قال البيضاوي: أي بظهور آثار المعاصى عليهاء ودلالتها على أفعالهاء أو 
بإنطاق الله تعالى إياها . ( لَطْمَسَنَا عل مب » أي أعميناهم» والطمس: 
إزالة الأثر باحو . ( فَاسَتَبَقُوأ الضرطَ 4 أي ابتدروا إلى الطريق المألوف لهم 
ليمضوا فيه . « كَل مُتهرُورت 4 أي فكيف يبصرون الطريق والحق حيتئذ؟ 
أي لا ييبصرون. 


( َسَحَتَهْر4 أي يهم تغيير صورتهم إل صورة أخرى قبيحة «عَ 


4.3 للد 50 - سم : كم / وم-ىه 


مَكَاتَه م4 أي مكانهم» بحيث يجمدون فيهء وقرئ: مكاناتهم جمع مكانة» 
بمعق مكان» أي. في: متازهم..الإقنا' اشتطاغا. سا4 ذمابا .وك 
بيجعو 6 أي ولا وجوعا) أي م يقدروا على ذهاب ولا عودة. 


ومن تُحَيرَهُ4 ومن نطل عمره .« بُتَكَسَهُ ف اق نغير خلقه ونقلبه 
فيه» ونجعله على عكس ما كان عليه أولاً من القوة والطراوة» فيصبح بعد قوته 
وشبابه ضعيفاً هرماً .«أفلا يَحْقِلُوْنَ4 أن من قدر على ذلك قدر على الطمس 
والمسخ والبعث» فيؤمنوا. 


بعد بيان حال المحسنين في الآخرة» أعقبه تعالى ببيان حال المجرمين في الدنيا 
والآخرة» ففي الآخرة بميزون عن المؤمنين» ويصلون نار جهنم خالدين فيها 
أبداً بسبب كفرهم واتباع وساوس الشيطانء وني الدنيا لم يعاجلهم بالعقوبة 
رحمة منهء فلم يشأ أن يذهب أبصارهم» أو يمعسخ صورهم ويجعلهم كالقردة 
والخنازيرء وأعطاهم الفرصة الكافية من العمر في الدنيا ليتمكنوا من النظر 
والاهتداءء قبل أن يضعفوا ويعجزوا عن البحث والإدراك» وذلك تحذير 
واضح لهم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة بتمييزهم عن المؤمنين في 
موقفهمء فيقول: 


( وتوا لوم آيَا لجرو )»4 أي يقال للمجرمين الكافرين في 
الأخرة: تميزوا في موقفكم عن المؤمنين» كما قال تعالى في آية أخرى : ويم 


7 سااري مور 0م 00 شه 2 0004 و 

242 رور. شاح مم مي 2 م م ار سءي ره 

حَسْرَهُمَ جميعا ثم نقول لِذِينَ أشرووا مكاتكم أنتم وشركاؤهر فزيلنا ينهم » 
عن ع ”ادعوم 


95 50 لام م م 2 
[يونس: ]08/٠١‏ وقال سبحانه: «وَيَوْمَ تَقُومُ اَلسَاعَةُ يوذ تقرفت 09» 


للع 07 - سم: جم / وملىه وق 


[الروم: ]14/٠‏ «إيَوْمَيطذٍ يَصَدَعُونَ4 [الروم: 4/0] أي يصيرون صدعين 
فرقتين. 


أو المراد:. يمتاز المجرمون بعضهم عن بعضء» فاليهود فرقة» والنصارى 
فرقة» واجوس فرقة. والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة» والماديون 
والملحدون فرقة» وهكذا. 


ثم أبان الله تعالى سبب تييزهم عن غيرهم» مويخاً ومقرعاً هم على كفرهم» 
فقال: 

)8 أي عَهَذ لَك عن 1ت اك لا تعتذوا :الفيطدق أنه 
مين )2 أي ألم 0 وآمركم وأتقدم إليكم على لسان الرسل يا ب بني آدم 


ألا تطيعوا الشيطان فيما يوسوس به إليكم من معصيتي وخخالفة أمري؛ فإن 
الشيطان ظاهر العداوة لكمء بدءاً من أبيكم آدم عليه السلام. 


سر 1 


وبعد النهى عن عبادة غير الله أمر تعالى بعبادته» فقال: 


«وَأَنٍ أَعْمْدُوفٍ مدا 5 سج 1 ©2 أي وأن وخحدوني وأطيعون 
فيما أمرتكم به ونبيتكم عنه» هذا الابور مزالي عن مو لطي السدا 
القويم وهو دين الإسلام. 


ثم أخبر الله تعالى عن مساعي الشيطان في إضلال السابقين» فقال: 

«( وَلْقَدَ ْسَلَ نكر جلا كديا أ تَكُوبوأ تَعقلُونَ (4)©7؟ أي لقد أغوى 
الشيطان خلقاً كثيراًء وزين لهم فعل ل وصدهم عن طاعة الله 
وتوحيده» أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لكمء وتبتعدوا عن مثل ضلالاات 
السابقين» حتى لا تعذبوا مثلهم. 


ثم بيّن الله تعالى مآل أهل الضلال قائلاً لهم يوم القيامة تقريعاً وتوبيخاً: 


45 لي 50 - سم : #5 / وه-ىه 


الخدم جَهَمم م أت كد ُ 1 9)) أي هذه النار التي وعدتم با في 


«آصْلَْمًا الوم با كُسْرْ تَكفْرُوت ()) ادخلوها وذوقوا حرّها اليوم» 

للأوثان. 
5-3 00 

وفي هذا الكلام إشارة إلى شدة ندامتهم وحسرتهم من وجوه ثلاثة 031 

أ - قوله تعالى: « أصْلَوْمَا وهو أمر تنكيل وإهانة» كقوله تعالى لفرعون: 
(ِذُفَ إِنَلَك أت الْمَريدٌُ لكل 6) [الدحان: :1/4؛] . 

؟ - قوله تعالى: «أَلَْوْم الذي يدل على أن العذاب حاضرء وأن لذاتهم 
قد مضتء» وبقي العذاب اليوم. 

2 : . : -ه س2 ّ , 7 

ما - قوله تعالى: «إيمَا كنت مَكفرُوتَ» الذي ينبئ عن الكفر بنعمة 
عظيمة؛ وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام» كما قال بعضهم: 
أليين كتاف لذي تتغسمهةة ٠حسبيناء‏ الس عدن اتسين 


ثم أبان الله تعالى مدى مواجهتهم بالجرم الذي ارتكبوه دون أن يستطيعوا 
إنكاره» فقال: 


ص 


ا نيم ع أَفوهِهِم وَتُكلْما أي دهم وَتَشَهَدٌ يَعْلّهُم يما كنأ 
يبون 26 أي في هذا اليوم الرهيب» يختم الله على أفواه الكافرين 
والمنافقين ختماً لا يقدرون معه على الكلام» ويستنطق جوارحهم بما عملت» 
فتنطق أيديهم وأرجلهم بما اقترفت». ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً 
لهم على المعاصي» صارت شهوداً عليهم. 


٠١١/57 تفسير الرازي‎ )١( 


اده 03 - سم : 5م / وميه 3 


وجعل الكلام للأيدي والشهادة للأرجل؛ لأن أكثر الأفعال تتم بمباشرة 
الأيدي» كما قال تعالى : وما مله يهم 6 [يس: 5/ ه"] وقال سبحانه : 
«ولا تُلْقُوا دي ِل للك 4 [البقرة: ؟/190] أي ولا تلقوا بأنفسكم » 
والشاهد على العمل ينبغي أن يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة 
الشهودء لتعذر إضافة الأفعال إليها. 


روى مسلم والنساي وابن :أن حام عن انس بن مالك رضي انه عنه إن 
النبي كَلِْةِ قال : «يقول العبد يوم القيامة : لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي » 
تون كن يشيك الوم علبان سبي “وبالكراء الكاتتين هوا قيعت 
على فيه» ويقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعملهء ثم مَخَنَّ بينه وبين الكلام» 
فيقول: ندا لكن وشخقاء فعنْكنّ كنتٌ أناضل». 


ثم أوضح الله تعالى بعض مظاهر قدرته عليهم من إذهاب البصر والمسخ 
وسلب الحركة. فقال: 


(وَلَوْ شَسَهُ لَلَمَسَنا عَلَ بوم كَأَسْبَبَفُوا الضرط قل مروت 6 »4 
أي ولو نريد لأذهبنا أعينهم م فصاروا لا يبصرون طريق الهدى» 
فلو بادروا إلى الطريق المألوفة للحم ليسلكوهاء لم يستطيعواء وكيف يبصرون 
الطريق وقد ذهبت أبصارهم؟ 


ّ 0 


(ولو قئعة لسَحَتَهْرْ ع1 مَكَاتَهِمَ قَمَا. استطلعوأ مُضسيًا ولا. جعوت 
469 أي لو شئنا لبدّلنا خلقهم؛ وحولنا صورهم إلى صور أخرى أقبح منها 
كالقردة والخنازيرء وهم في أمكنتهم ومواضعهم التي هم فيها يرتكبون 
السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب والمضي أمامهم. ولا الرجوع وراءهم» 
دل ولرهون الا واسدا »لا بتعسون ول ندا رون 


ثم حذرهم من تفويت فرصة الشباب والعمرء فقال تعالى: 


55 للد 55 - سم : 5م / ومحىه 


1 فى لق أن َحْقِلْوْنَ 43 أي ومن نطل عمره: 
نرده إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد النشاطء أفلا يدركون ويتفكرون 
ل ل -- 00 عن العمل؟ 5 ام 
أعمارهم بعدئذ أكثر من ذلك» فلن يفيدهم طول العمر شيئاً. وفي هذا قطع 
لأعذارهم بأنه لم تتوافر لديهم الفرصة المواتية للبحث والنظر. 

والآية مثل: (( 86 أله الى حَلَقَكُمٍ : يْن صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ ين يَخْدِ صَعْفٍ فده 
حر ار ا ا ا عمف 
[الروم: ]504/١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشنت الآياث مايل : 

- إن سياسة العزل للمجرمين ستطبق في الآخرة بنحو تام وشامل» فيميز 
المجرمون عن المؤمنين» تحقيراً ل هم» وإعداداً لسوقهم إلى نار جهنم وذلك حين 
يؤمر بأهل الجحنة إلى الجنة» فيقال لهم: اخرجوا من جملتهم. 

وقال الضحاك: بمتاز ا مجرمون بعضهم من بعض» فيمتاز اليهود فرقة» 
والنصارى فرقة» والحوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. 

- يعاتب الكفار سلفاً في الدنيا قبل أن يعاقبوا في الآخرة» فيقال لهم من 
جهة الحق: ألم أوصكم وأبلّغكم على ألسنة الرسل ألا تطيعوا الشيطان في 
معصيت ؛ وأن توحدوني وتعبدوني» فإن عبادتي دين قويم. 

© د يوكن تعال تحذيزه من الشيطات فافلا : لقد أغورئ الشبْطاق بوشاوسه 
خلقاً كثيراً» أفلا تعتبرود بالآخرين» وألا تعقلون عداوته.' وتعلموا أن 
الواجب طاعة الله تعالى. 


للد (7©) - سن : 5م / وميه اا 


- وتقول خزنة جهنم للكفار: هذه جهنم التي وعدتم» فكذبتم بها. روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكِ قال: «إذا كان يوم القيامة» جمع الله الإنس 
والجن والأوّلينَ والآخرين في صعيد واحدء ثم أشرف عنق من النار على 
الخلائق. فأحاط بهمء ثم ينادي منادٍ : (هَذِى جَهممْ الى كْشْر وعدن © 
أَصْلْومًا ألو ار و 469 فحيتنذ تجنو الأمم عل ركبهاء ّ 
00 مُرَضِحةٍ عَنَا الْصَعَت وَيَصَعْ كلك عمل 
لها وتن اناس كا وَمَا هُم يسشكرئ والكر عذاك أمد سيد 
9©) المج : 0/7 2. 

هَ - إن أعضاء الإنسان الت كانت أعواناً في حق نفسه» صارت عليه 
شهودا فيحن ربه: والعيت .فل الغير كلا الاردى وشهافة الأرعيل افاليد 
مباشرة للعمل» فتحتاج إلى شهادة غيرها. 

الجا ب ام 0 
واه رَينَا مَا كا مُفْركِنَ4 [الأنعام: 18/5] فيختم الله على أفواههم» حت تنطق 
جوارحهم. 

5 - لو شاء الله لأعمى الكفار عن الهدىء» فلا يبصرون طريقاً إلى منازهم 
ولا غيرهاء ولكنه لم يفعل رحمة بهم» وليتمكنوا من النظر الصحيح المؤدي إلى 


الإبمان بالله وحذده لا شريك له. 

ل - ولو شاء الله لبدل خلقة الكفار إلى ما هو أقبح منها جزاء على كفرهم» 
ولجعلهم حجراً أو حماداً أو هيمة » كالقردة والخنازير» وحينئذ لا يستطيعون 
أن يمضوا أمامهمء ولا يرجعوا وراءهم. كما أن الجماد لا يتقدم ولا يتأخرء 
ولكنه تعالى أيضاً لم يفعل» لرحمته الواسعة. 

م - لا حاجة لإطالة أعمار الناس أكثر مما قدر تعالى لحم ؛ ؛ لأنه كلما طال 
العمل ازداد الإتسان :ضعفاء والمتصود: ,الآية لون فق كمد )» 


14 ل (75) ل لسرم 35 / وححدكلا 


الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» ولهذا 
قال تعالى في ختام الآية: آمل يَعْقِلُونَ 4 أي يتفكرون بعقوهم في ابتداء 
خلقهم؛ ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» ثم إلى الشيخوخة» ليعلموا أنهم خلقوا 
لدار أخرى لا زوال لهاء ولا انتقال عنهاء ولا محيد عنهاء وهي الدار 
الآخرة. ثم أفلا يعقلون أن من فعل هذا بهم قادر على بعثهم مرة أخرى؟! 
إثبات وحود الله ووحدانيته وبيان خواص الرسالة 

ا اا ل شان شاه 
مَن كن ينا وييحَقّ الْقَوَلُ عَلَ الكيرينَ © © لز يوا أن لقنا لَهُم نا عت 
سآ أنْصكمًا فَهْ هم لها سيكو 67 وَدللتهَا لحم نا رقم مها يعون © 
و فا مَفِعٌ ار أفلا مَنْكْرُونَ 62 © وََدد . سن دون أسَّه َالْهَةٌ 9 


اقط عرف فخ 24 تُحْصَرُونَ 62 لا يحَرْنلق 
و4 


0 يدت وكا بنك 09> 
القراءات: 

(ووانُ) : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (وقران). 

وقرأ نافع» وابن عامر (لتنذر). 

(لا يريك ) : 


وقرأ نافع (فلامُحْزِنك). 


للع 07 - سم : كم / وحسكبن ل 


الإعراب: <قَِا رَوْيمم4 مبتداً مؤخر وخبر مقدم:ء وقرئ: ركوبهم 
وركوبتهمء وهما ما يركبء. كالحلوب والحلوبة. حذف التاء من الأول» 
كقولهم: امرأة صبور وشكورء وكلاهما بمعنى مفعول. 

البلاغة: 


« إِِنذِرَ مَن كن حا وحن الْقَوَلُ عَلَ الْكفرنَ 467 بين الجملتين ما 
يسمى بالمقابلة. قابل بين الإنذار والإعذار. وبين المؤمنين والكفار. 

(إِهِمًا عَمِلَتَ أَيدِيَا أَنْصمّا استعارة تثيلية» شبه قيامه بالخلق والتكوين 
يمن يعمل أمرا بيديه» ويتقنه بذاته» واستعار لفظ العمل للخلق. 

كود .سا سس 2 5 4 

ل(هَكُمَ فا مَنَفِعُ وَمَسَاربٌ 6 بعد قوله: «مَِنهَا وهم 6 عام بعد خاص» 
لتعظيم النعمة. 

«أقلا مَنْكُرُونَ) استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. 

«( شروت 4 و ( يُعْلِيوْنَ 6 بينهما طباق. 

«وَهُمَ لكُمْ جُندُ خصَرُونَ4 تشبيه بليغء أي كالجند في الخدمة والدفاع. 
المفردات اللغوية: 

(هَمَا عَلَمَتلهُ أَليَعْرَ 6 ردٌ لقول المشركين في مكة: إن محمداً شاعر وما أتى 
به من القرآن شعر. أي ما علمناه الشعرء بتعليم القرآن. فإنه لا يماثله لفظاً 
ولا معنى؛ لأنه غير موزون ولا مقفّى» والشعر: كلام موزون مققّى. فالضمير 
منهء ولا يسهل عليه لو طلبه . إن هُوَ إِلَّا وَكدُ 4 أي ما القرآن إلا عظة أو 
موعظة وإرشاد من الله ٠‏ «وَقَُانٌ مُبِينُ4 أي وكتاب سماوي مظهر للأحكام 
والشرائع وغيرهاء يتلى في أثناء العبادة. 


5 لد م5 - نسم 5م / وحدكل 


2 َك 


ا( لِْبَنَذِرَ4 القرآن أو الرسول كله (مَن © حَينَا4 عاقلاً ما يبخاطب به 
فُهماً» أو حي القلب» مستنير البصيرة .وق 00 العذاب ويثبت. 
وذ الكدن ) الثين يصيزوة إلى الكتره ,وعم كتين لا طون :دا 
يخاطبون به . «وَكَرَ يرَوأ4 يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة على 
(0) للعطف . «أَنَا حَلَفََا لَهُم 4 للناس . ينا عَمِلَتْ أدِيئَآ4 مما تولينا إحداثه 
وعملناه وأبدعناه بلا شريك ولا معين (أنْصمّاة هي الإبل والبقر والغنم» 
وخصها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع انهم لها مَنِدكوْنَ4 
متملكون ضابطون قاهرون» يتصرفون بها كيف شاؤواء ولو خلقناها وحشية 
لنفرت منهم. ولم يقدروا عل ضبطها . 2 وَدَللَهَا 2 سخرناها لهمء 
وجعلناها منقادة لهم . ل فَيِنهًا مم6 مركوبهم .(وَمئهَا يلون ما يأكلون 
لحمه. 


«مَكمَ فبًا مَنَفِعْ4 كأصوافها وانالهاه 1 شا دما روط شار لاد 
لبنهاء جمع مشرب بمعنى الموضع » أو المصدر . «أقلا كرون 6 6 المنعم مهأ 
عليهم فيؤمنواء إذ لولا خلقه لها وتذليله إياها لما حصّلوا هذه المنافع المهمة. 


(وَاقَدُاْ من ذون أله َالِهَة4 من الأصنام ونحوها يعبدونباء ولا قدرة لها 
على شيء. ولا فائدة منها (عَلَهم يُنصَرُونَ 4 رجاء أن ينصروهم في وقت 
الأزمات والشدائد . إلا مسَطِيعُونَ تعَرَهُمْ 4 أي لا سيل امتهم مناصرتهم 
في شيء ماء وقد نزلوا منزلة العقلاء . «وَهُمَْ لَُمْ جُنِدُ خحْصَرُونَ6 أي وهم 
لآلهتهم من الأصنام جنود يذودون عنهم» ثم هم محضرون في النار معهم . . قلا 
نك فَوَْهُمَ) فلا يسك قوهم في الله بالالحاد والشرك» وفيك بالتكذيب؛ 
قائلين لك: لست مرسلاً .9 إِنَا تَعْلم مَا مروت وما يَعلِْونَ4 نعلم السر 
والجهر. فنجازييم عليه وهو تعليل النهي على الاستئناف. 


لل (37) - لسنم: 5” / وج 6١‏ 


بعد أن ذكر الله تعالى أصلين يمن أصول الدين الثلاثة» وهما الوحدانية في 
قوله: أن رون عدا صا مسيَقيمٌ بم 469 والبعث أو الحشر في قوله: 
«هَذِو جَهَْمْ التي كُشْرْ وعَدُقَ © أسْكَرْمَا أليوَ4 ذكر الأصل الثالث 
وهو الرسالة في الآيتين الأوليين: (إوَمَا عَلَمْتنَهُ أَلمَّعْرَ 6 الآية. 


ثم إنه تعالى أعاد الكلام على الوحدانية وأقام الأدلة الدالة عليها في بقية 


هذه الآيات. 


التفسير والبيان: 


ينفي الحق تبارك وتعالى صفة الشعر عن القرآن» وخاصية الشاعرية عن 
الرسول ولو فيقول: 


«وَمَا عَلَّمَهُ ألَعْرَ وَمَا يَْبتى ه45 أي ليس النبي شاعراًء وما يصح له 
الشعر» 00 فليس هو في طبعه» ولا يحبه. 
وقد جعله الله أمياً لا يقرأ ولا يكتبء وإنما علمه الله قرآناً هو أسمى من 


والشعر: كلام عربي له وزن خاصء ينتهي كل بيت منه بحرف خاص 
يسمى قافية» ولا بد في القصيدة من وحدة القافية» أي الحرف الأخير من كل 
بيت. ويعتمد الشعر على الخيال الخصب» والتصوير الرائع» والعاطفة 
المشيوية» ولا ي: يتبع الشاعر فيه ما بمليه العقل والمنطق» ولا يتحرى الصدق 
والدقة في إرسال أوصاف المديح والهحجاء والرثاء والغزل وغير ذلك» ويبالغ 
الشاعر في التصوير والوصف. وما همه إلا انتزاع الإعجاب من السامعين 
بقوله» لذا وصف تعالى الشعراء بقوله: «أَلَرْ مر أَنَهُمْ في كل وَادٍ يَهِيمُونَ 
ع نه مَّ ل اك © [الشعراء: 775-7786/75] وقال 


95 للد م7 - سم كم / وحدك 


مُقَعَىه يدل على معنى تنتخبه الشعراء من كثرة التخييل وتزويق الكلام وغير 
ذلك» مما يتورع المتدين عن إنشاده» فضلاً عن غات 


أما القرآن الكريم فخيره صدق» وكلامه عظة واقعية» ومنهجه التشريع 
الذي يسعد البشرء وقصده الترغيب في فضائل الأعمال وغرر الخصال 
والأخلاق» والترهيب من الانحراف والرذيلة» وتقرير أحكام العبادة 
الصحيحة والمعاملة الرشيدة. 


فالآية دلت على نفي كون القرآن شعراً في قوله تعالى: «إوَمَا عَلَمَئَهُ 
ألَعْرَ 4» ونفي كون النبي شاعراً في قوله تعالى : «ومَا يَنَتى ل4ْ4 وإنما علّمه 
الله القرآن الذي بمتاز بخاصيّة معينة تختلف عن الشعر المعروف وعن النثر 
المألوف. 

وهي ردّ قاطع على قول العرب أهل مكة: إن القرآن شعر أو سر أو من 
عمل الكهان» وإن محمداً شاعر. قاصدين بذلك إبطال صفة الوحي به من 
عنك الله وتكذين: خاصية الرسالة: 


اتفاقية من غير تكلف ولا صنعة ولا قصد. مثل قوله يوم حنين وهو راكب 
البغلة البيضاء يقدم بها في نحور العدو: 

اتنا الححي لا كحته: اناا اتن صضجية الطدليت 
وقوله كَِلخِ حينما نكبت أصبعه في غار: 

إن أنتٍ إلا أصيعٌ دَمِيتٍ وق محتبلالشانا لعيت 

بل إن الخليل بن أحمد الفراهيدي ما عدَّ المشطور من الرجز شعراً. 


40/9 البحر المحيط:‎ )١( 


لوه (*5) - لسم: 35 / وج-دم 0 


ولكنه يَكلٍ كان يتمثل أحياناً ببعض الأشعار لشعراء العرب». مثل تمثله 
جه اليه رونت اوري 


ا 00 
كان يقول: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالأخبار 

فقال أبو بكر رضى الله عنه: ليس هذا هكذاء فقال يَللِ: «إني لست بشاعر 
ولا ينبغي لي). 

ا ل 1 بن أبي حاتم عن الحسن : «أنه يَكئِِةٍ كان يتمثل بهذا البيت 
هكذا : 

كفى بالإسلام والشيب ناهياً للمرء» والرواية: كفى الشيب والإسلام 
للمرء تاها فقال أبو بكر: ل ل ل وما 
ينبغي لك». 

وثبت في الصحيح أنه كل مَل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رَواحة 
رضي الله عنه. ولكن تبعا تقول مدان الذية كاثوا ني عزون وهم يحفرون 
ويقولون: 
لا:هعم لولا أتعنا امعديننا :ولا :قتفن ةحاولا ضليتا 
ا 5 كه 21 1ك وثبّت الأقدام إن لاقينا 
إن الأول :قحب همزا عملكحا " |3 أزادوا فنتكهية اتح يتنا 


ويرفع ولد صوته بقوله : أبيناء وعذّها. 
وعدم تعليمه الشعر؛ لأن الغهتزنها علمه القران الحقلم :لز «لا ينه اْنَيِلُ ينأ 


10 0121 ا د د 


ين يَدَيْهِ وَلا من حَلْفْهَءْ تتزيل من حيو حيد (©) افصلت: ١:/؟:].‏ 


5ه لوه 50 - سم : 5" / وككلا 


والقرآن ليس بشعر ولا تخيلات» ولا كهانة» ولا مفتعل» ولا سحر يؤثرء 
وإغا هو دستور للحياة الإسلامية» ومواعظ وإرشادات» كما قال تعالى : 


ور بور 


إن هو إَ 0 0 مبِين 4 ع ما القرآن إلا ذكر من الأذكارء 
وموعظة من المواعظ. وكتاب مماوي واضح ظاهر جلي لمن تأمله وتدبره» يتل 
في المعابد» ويسترشد في كل شؤون الحياة. ش 

لذا قال تعالى 0 الله عله : 

(ِنذِرَ مَن كنَ حا ويح الْمَوَلُ عَلَ الْكَفْينَ 402 أي لينذر هذا 
القرآن المبين كل حي على وجه الأرضء كقوله تعالى: «لِأدرم بده و وَمَنْ بَلمْ 
[الأنعام : 0/5] ولكن إغا ينتفع بنذارته من هو حيّ القلب» م 
ولكى تثبت به وتجب كلمة العذاب على الكافرين» الممتنعين من الإيمان به 
وهذا في مقابلة:صفة المؤمنين وهم أحياء القلوب, أما الكافرون فهم لكفرهم 
5-6 


ثم أعاد الله تعالى الكلام في الوحدانية وأتى ببعض أدلتهاء فقال: 


(أوكز يرأ أنا حَلََنَا لَهُم مما عَيِلت ليآ كما 9 قَهُمْ لها مليكونَ 29 
ا ل ا 
هذه الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) التي سخرها لهمء وأوجدها من 
أجلهم من غير وساطة ولا شريك». وجعلهم مالكين لهاء يقهرونها ويضبطونها 
ويتصرفون بها كيف شاؤواء وهي ذليلة لهم. لا تمتنع منهم. ولو شاء لجعلها 
مستعصية عليهم. مستوحشة نافرة منهمء فلا يستفيدون منهاء فترى الولد 
الصغير يقود البعير الكبيرء بل ولو كان القطار مئة بعير أو أكثر. 


لوه 50 - سم: كم / وددلا كن 
ثم أبان الله تعالى منافعها الملموسةء فقال: 


للها كم مها وهم وَمِنَا ين )4 أي وجعلناها لهم مسخّرة 
مذلّلة منقادة لم. لا تمتنع مما يريدون منهاء حت الذبح» فمنها مركوبهم 
الذي يركبونه في الأسفارء ويحملون عليه الأثقال» ومنها ما يأكلون من 
لحمها. 


(َكَمْ فها مق وَسَكَاربٌ أل يََكونَ (7)) أي وهم فيها منافع أخرى 
غير الركوب والأكل منهاء كالاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين» وهي لهم مشارب أي يشربون من ألبانهاء أفلا يشكرون 
خالق ذلك ومسخره وموجد هذه النعم لهم. بعبادته وطاعته» وترك الإشراك 
به غيره. 

وهذا حت صريح على شكر الخالق المنعم بعبادته وطاعته» وهو أبسط ما 
يوجبه الوفاء» وتقدير المعروف والإحسان. 

ولكن الكفار تنكروا لهذا الواجب». وكفروا بأنعم الله واستمروا في 
ضلاهم وتركوا عبادة الله» وأقبلوا .على عبادة من لا يضر ولا ينفع» وتوقعوا 
منه النصرة» فقال تعالى: 

(وَاحَدُوْ من دون الله َالِهَهٌ َلْهُمْ يَصَرُونَ © أي واتخذ هؤلاء 
المشركون الأصنام ونحوها آلمة يعبدونها من دون اللهء يبتغون بذلك أن 
تنصرهم وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. 

ولكنها ف الواقع لا تقدر على شىء »2 ولا تحفق فائلة لعبادها» لذا قال 
تعالى مبيناً خيبة أملهم : 

(لا سَتَطِيعْونَ كَرَهُمْ وَهْمَّ طَمْ جُددُ خصَرُونَ (7©» أي لا تقدر هذه 
الآهحة على نصر عابديهاء بل هى أضعف من ذلك وأذل وأحقرء بل لا تقدر 


5 لي 76 - نسم : 5م / وك-كر 


على نصرة أنفسهاء ولا على الانتقام ممن أساء إليها؛ لأنها جماد لا تسمع ولا 
تعقل» لذا كان الثابت بطلان ما رجوه منهاء وأمّلوه من نفعها. 

والكفار المشركون جند طائعون للأصنامء يغضبون لما في الدنياء وهي لا 
0 ولا تقدم لهم خيراء ولا تدفع عنهم شراء إنما هي أصنام. 
وقوله : « نحْصَرُونَ 6 أي يخدمونهم. ويدفعون عنهم» ويغضبون لهمء وليس 
للآمهة استطاعة على شيء» ولا قدرة على النصر. أو إنهم يوم القيامة محضرون 
لعذاءهم ؛ لأنهم يجعلونهم وقوداً للنار. 

اهن الله رسوله عما يلقاه من أذى المشركين». فقال: 


202 3 1 4 لي د 2 عم ن عبوز 39 أ 7 
ثلا كَرُنلك هَوْلْهُمَ إِنَا تلم مَا مِبُوت وَمَا مُعليونَ أي فلا 
همنك تكذيبهم لك وكفرهم بالله» وأذاهم. وجفاؤهم. وقوطهم : هؤلاء 
آلهتناء وإنها شركاء لله في المعبودية» أو قولهم لرسول الله كلهِ: أنت شاعرء أو 
ساحر» أو كاهن ونحو ذلك. 


فإنا نحن نعلم جميع ما هم فيهء نعلم سرهم وجهرهمء ونعلم ما يسرون 
لك من العداوة. وإنا مجازوهم بذلك» ومعاقبوهم عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يل : 


- ليس القرآن شعراء ولا محمّد ول شاعراًء فلا يقول الشعر ولا يزنه» 
وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً به» كسر وزنهء وإنما كان همّه فقط 
الإفادة من المعاني. 


؟ - إن إصابة النبي يل الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء فقد يأ 
مثل ذلك في آيات القرآن» وليس ذلك شعراً ولا في معناه» كقوله تعالى: 9 أن 


ليع "7 - سم كم / كسد ش 3 


ينح دوي و 


الوأ أَليرَ حَّ فقوأ وما 0 [آل عمران: */ 97] وقوله : 2-0 من أله وفنح 
و4 [الصف: ]١/1١‏ وقوله: «وَحِمَانٍ دوا وَُدُورٍ َي [سبأ: 
:3/9 ] وقوله: «إفَمَن سَءُ ومن وَمَن شَاءً 4 [الكهف: 0 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ا ا 0 ها عق المع وى 51 


- ما ينبغي ولا يصح للنبي كلِ أن يقول الشعرء وذلك من أعلام النبوة» 
ولا اعتراض للحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول 
ك؛ لأن ما وافق وزنه وزن الشعرء ولم يقصد به إلى الشعرء ليس بشعرء ولو 
كان شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن 
شاعراً. 

ة - إن الذي يتلوه النبي وك على الناس هو ذكر من الأذكار» وعظة من 
المواعظ.ء وقرآن سس واضح مشتمل على الآداب والأخلاق» كم 
والأحكام. والتشريع المحقق لسعادة البشر. 


5 - إن الغرض من إنزال القرآن إنذار من كان حي القلب» مستدير 


البصيرة» وإيجاب الحجة بالقرآن على الكفرة. 


/ - من أدلة وجود الله ووحدانيته: خلق الإنسان والحيوان والتبات» فإنه 
سبحانه خلق كل ذلك» وأبدعه. وعمله من غير واسطة ولا وكالة ولا شركة. 


ومن فضله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم» وتسخيرها لمنافعهم في 
الركوب»؛ وأكل اللحوم وشرب الحليب والألبان» وصنع الأسمان» حتى إن 
الصبي يقود الجمل العظيم ويضربه ويوجهه كيف شاءء وهو له طائع. وهذا 
كله وغيره يوجب شكر الخالق المنعم وهو الله على نعمهء بعبادته وطاعته 
وإخلاص ذلك له. 


مه لدع 70 - لسعم : 5 / وك-كما 


- بالرغم من وجود الآيات الدالة على قدرة الله اتخذ الكفار المشركون. 
من دون الله آلة» لا قدرة لما على فعل» طمعاً في نصرتها وأملاً في مساعدتها 
لهم إن نزل بهم عذاب. ش ظ 

والحقيقة أن تلك الآلهة المزعومة لا تستطيع نصر عابديهاء ولا جلب الخير 
لهم ولا دفع الشر والضر عنهم» ومع ذلك فإن الكفار جند طائعون لهذه 
الآلحة. يمنعون عنهم ويدفعون عنهم» ويغضبون لحم في الدنياء فهم لها بمنزلة 
الجند والحرس. وهي لا تستطيع أن تنصرهم. وقيل: إن الآلهة جند للعابدين 
يوم القيامة» محضرون معهم في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض. وفي الخير: 
إنه يمثّل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه إلى النارء 
فهم لحم جند محضرون. وهذا المعنى ثبت في صحيح مسلم وكذا في جامع 
الترمذي عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعيد واحدء ثم يَظلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا لِيَتْبِعٌ كل إنسان ما 
كان يعبد» فيمئّل لصاحب الصليب صليبُه» ولصاحب التصاوير تصاويره» 
الوحت لقان اقم تععون اما كات اسلو ريش :ا مود 

هَ - سلى الله عز وجل نبيه كله فقال له: لا يحزنك قولهم: شاعرء 


ساحرء روي أن القائل عُمُبة بن أبي مُعَيْطء فنفى الله ذلك عن رسوله. 


-٠٠‏ إن الله تعالى عليم مطلع على ما يسرٌ الكافرون ويظهرون من القول 
والعمل» فيجازيهم بذلك يوم القيامة. 


لوه 35١‏ - سم كم / اسيم 69 


رس صء ته 0 جني عبر > ل عر -ه ثري ور ني ير عبد لزن 
لس شن أنَا حَلَقَنَهُ من ظمَةٍ وَإدَا هْوَ حَصِيدٌ يبيد ©) وَسَرَبّ 


1 


نا ملا و حَلَةٌ ل صن بتي ايلم وه رمس (© كل ييا ليع 
نشَأها َل مَرَوّ وَهُوَ بَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ © الَذِى جَعَلَ لك يِنَّ ألشَجَرٍ 
لْدَحْضَرِ نار َإدآ نر هَنَهُ ودود ©© وين الى خَلَقَ اموت والادضص 
مر م الم : تيد © انما ام رهد دآ َو 


عت سف 0 
كا أن يكول لم كن فيكارة 03 7قتتحة الذى دن مذكت ل كو 


وقرأ ابن عامرء والكسايء. (فيكونَ). 
8 0 7 الْإفسَنٌ) ال حمزة ة للإنكار مع إفادة التعجب» والوار العطت عل 
ي ألم يتفكر الإنسان ويعلم. 

البلاغة: 

«حَسِيمٌ مُببنُ4 (اخَلّقُ الْعَلِي م4 من صيغ المبالغة. 

عن د أن “يد لس : 

«أن كول ل كن فكو 4 استعارة تمثيلية» شبه سرعة إنجازه الأشياء 

بأمر المطاع من غير امتناع ولا تأخير. 


(مَلكوْتُ» صيغة مبالغة من الملك. أي الملك الواسع التام كالجبروت 


3 لد 50 - نسم : حم / الاسم 
المفردات اللغوية: 
ور ير أو لم يعلم «٠.‏ الْإضَكنٌ4 أي إنسان» ويشمل من كان سبب 


التزول» وهو العاص بن وائل السهمي وأبي بن خلف .انا حَلََنَهُ من 
ُطَمَةَ 4 أنا خلقناه من أضعف الأشياء» والنطفة: الذرة من مادة الحياة وهي 


سس 


المني ٠«كَإدًا‏ هو حصي مُبِينُ6 الخصيم: الشديد الخصومة لناء المبالغ في 
الجدل إلى أقصى الغاية» والمبين: البيّن في نفى البعث. 


هه سس ل 


وَصَربَ لنَا مَكَلَا4 أي أورد في شأننا قصة غريبة هي في غرابتها كالمثل» 
إذ أنكر إحياءنا للعظام الفعرف ونقى القرة عل" إعاء اللو« مقاونا ذلك 
بما عجز عنه» وقائساً قدرة الله على قدرة العبد .«(وَسَىَ حَلْقَمٌ 4 نسي خلقنا 
إياه» من المني» وهو أغرب من مثله ٠.‏ قَالَ من يحي الْعظمَ وََ رمي »6 
زوق أن العاصي بن وائل أو أمية بن خلف أو أبي بن خلف”" أخذ عظماً 
رميماً» ففتته» وقال للنى يك: أترى يحي الله هذا بعدما بلي ورَم؟ فقال كَل : 
«نعم» ويدخلك النار» وفيه دليل على أن العظم ذو حياة» فيؤثر فيه الموت 
كسائر الأعضاء. 


9ل نيه الَدِىَ أَنْمَأما وَل مَرَوْ4 أي فإن قدرته كما كانت» لامتناع 
التغير فيهء والمادة على حالا في القابلية اللازمة لذاتها .«إوَهُمَ بِكَُلُ حَلْق 

عَلِيِمٌ 4 أي وهو بكل مخلوق عليم جملة وتفصيلاء قبل خلقه وبعد خلقه. 

يعلم تفاصيل الخلوقات وأجزاء الأشخاص التفتتة» ومواقعها وطريق 

تمييزهاء» وضم بعضها إلى بعض على النمط السايق. 

)١(‏ قال أبو حيان: أقوال أصحها أنه أبي بن خلفء رواه ابن وهب عن مالك (البحر امحيط 
ثم أضاف قائلاً: ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن 
أبي بن سلول؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع. ولأن عبد الله بن أبي لم يهاجر قط هذه 
المهاجرة. 


للوْء (57) - سم : #5 / السام 5 


«ألَِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الْدَخْصَرٍ تراك أي إن الله يمر لكم 
الانتفاع بالحطب». تحرقونه للطبخ والدفء» وقد كان أخضر رطباًء أو إن 
هناك شجراً يسمى المرّخْء وشجراً آخر يسمى العَفارء إذا قطع منهما عودان» 
وضرب أحدجحما على الآخر» انقدحت منهما النار» وهما أخضرانء وفي أمثال 
العرب: «فني كل شيء نارء واستمجد المرخ والتفار»ء «كَإدآ أَنَسّم يَنَهُ 
يدون # فنحونرنه الثاره وتوقورنا مو ذلك القصرة يمد أن كان اعم 
وهذا دالٌ على القدرة على البعث» فإنه تعالى جمع فيه بين الماء والنار والخنشب» 
فلا الماء يطفئ النارء ولا النار تحرق الخشب. وإبراز الشىء من ضدّه: وهو 
اقتداح النار من الشيء الأخضر أبدع شيء» وهو دالٌ عن قدرة الله تعالى. 

«وَلس الى حَلَقَ النَّمَوتِ وَالْأَرْضَ بِعََدِرٍ ع أن يلق مِتْلَهُم) أي 
إن من قدر على خلق السماوات والأرضء» وهما في غاية العظم» يقدر على 
إعادة خلق البشر الذي هو صغير ضعيف (إين4 أي هو قادر على ذلك» 
و «بك»4 كلمة جواب كنعم» تأت بعد كلام منفي». وكان الجواب من الله 
للدلالة على أنه لا جواب سواه . (وَهَُ اخَلّنُ4 الكثير الخلق «الْمَيرُ» 
الواسع العلم بكل شيء» فهو كثير المخلوقات والمعلومات. 

(إِنّمَآ أمره6 شأنه في الإيجاد . (إِدآ أَرادَ سَّيكَاك خلق شيء . (أن يَقُولَ لم 
3 كوت أي فهو يكونء أي يحدث. وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده 
من غير تأخر وافتقار إلى مزاولة عمل رامعا آلة» قطعاً للشبهة في قياس 
قدرة الله تعالى على قدرة الخلق» «[ فسَبَحَنَ 5 سِدِقِ 6 أي تنزيهه عما 
ضربوا له من المثل» وتعجيب مما قالوا فيه 552 تَىَئ) الملك التام 
والقدرة» كال رحموت والرهبوت والجبروت. زيدت الواو والتاء للمبالغة 
«وَإِيْهِ محَعُونَ4 تردون في الآخرة. 


1" للد 70 - سم : 5م / السرم 
سبب النزول: 


أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاض بن وائل إلى 
رسول الله كَل بعظم حائل» ففتّهء فقال: يا محمد: أيُبعث هذا بعدما أَرَمَ؟ 
الما جو جات متخي لوسك با رسييو فزت 
الآيات: «أَولَرَ يرَ الإشكنٌ أنَا حَلَقْسَهُ من تُطْنَةِ) إلى آخر السورة. 


وأخرج ابن أبي خام عن جامد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة والسدئ 
نحخوه. وسّهوا الإتمنانة اند لين وهذا هو الأصح كما قال أبو حيان» لما 
رواه ابن وهب عن مالك. 


وبناء عليه» قال المفشرون: إن أبي بن خلّف الجمّحي جاء إلى رسول الله 
يِه بعظم حائل» ففتته بين يديه» وقال: يا محمدء يبعث الله هذا بعدما أرمٌ؟ 
فقال: نعم » يبعث الله هذاء وعيتك» ثم يحييك, ثم يدخلك نار جهنم فنزلت 
هذه الآيات. 


وعلى أي حالء يقول علماء أصول الفقه: إن العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السببء. كما في قوله تعالى: (إقَدْ سَيِمَ أنه ول الى تملك في 
رَفْجِهَا #4 المجادلة: ]١/58‏ نزلت في امرأة واحدةء وأراد الكل في الحكم. 
فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشرء فهذه الآية ردٌ عليه» فتكون الآية عامة. 


المناسية: 


بعد بيان الأدلة الدّالة على قدرة الله عرّ وجلّ» ووجوب طاعته وعبادته» 
وبطلان الشرك بهء ذكر تعالى شبهة منكري البعث» وأجاب عنها بأجوبة 
ثلاثة: هى أن الإعادة مثل البدء بل أهونء. وقدرة الله على إيجاد النار من 
الشجر الأخضرء وخلق ما هو أعظم من الإنسان» وهو خلق السماوات 

0 : . 2 5 - 0 0 5 24 سس عر 
والأرضء وفي النهاية: فورية تكوين الأشياء بقول: «( كن فيِكوْتٌ 4 


للد 7 - نسم : جم / الاسم ١‏ 3 


التفسير والبيان: 

(َلَرَ ير الإفكنٌ أنَا حَلدْنَهُ من سمَوَ يدا هْوَ حَصِيرٌ بد ©©4 أ 
يعلم كل إنسان أننا بدأنا خلقه من نطفة (مئى) من ماء مهينء هى أضعف 
الأشياء. ثم جعلناه بشراً سويّاًء ثم تراه يفاجئنا بأنه ناطق مجادل بِيّن جريء في 
جدله: فقوله «حَصِيٌ 4 ناطقء ولمُبين4 إشارة إلى قوة عقله. 


والمراد: أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة» فإن الله ابتدأ 
خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين». فخلقه من شىء ضعيف حقير» كما 
قال تعالى: إل عَتُفك ين مَك مهي 69 َجَمَلَهُ في قار تَكبنٍ 6 إِلَّ مدر 


و 40 [المرسلات : /ا/ا/ ]17-٠٠١‏ » وقال سبحانه : (إِنًا حَلَقَنَا لاسن من 
نَطْفَةٍ أْمَسَاج »4 [الإنسان: 276/ 7] أي من نطفة من أخلاط متفرقة. 


فشأن هذا امخلوق أن يشكر النعمة» لا أن يطغى ويتجبر»ء وينكر البعث 
والإعادة. 
وَصَربَ لنَا متلا وَشِىَ حَلْقَمُ كَل من يحي الْعِظم و رَمِيمٌ 407 أي 
وذكر أمراً عجيباً كالمثل في الغرابة على استبعاد إعادة الله ذي القدرة العظيمة 
للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسهء وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجودء فأنكر أن الله يحيي العظام البالية» قائساً قدرة الله على قدرة العبدء 
فأجابه الله تعالى بقوله: 
(ثل يها الدع أنساما أذ مَرَدْ وَهرَ َكل حَلقٍ عَلِيمٌ 3©) أي قل 
أمبا الرسول لهذا المشرك المنكر البعث : يحيى الله تلك العظام البالية الذي أبد 
موق 2 يحيي الا م 4 
خلقها وأوجدها في المرة الأولى من غير شيء من العدم ولم يكن شيئا مذكوراء 
وهو لا تخفى عليه خافية من الأشياء» سواء أكانت مجموعة أم مجزأة مشتتة في 


54 لل 50) - نشخ : 5م / السرم 


أنحاء الأرضء ولا يخرج عن علمه أي شيء كائناً ما كان» ولو في أعماق 
الأرض أو البحر أو أجواف الإنسان أو الحيوان أو اختلط بالتراب والتبات. 
وقد قال العلماء: إن الذرّة لا تفئى. وتقرر نظرية (لافوازيه) المعروفة: أنه لا 
يوجد شيء من العدمء والموجود لا ينعدم. 


ودليل ثانٍ هو: 


لِك جَعَلَ لكر يِنَّ الَجَرِ الْتَْصَرٍ كا يآ أنثر جَنْهُ وُوَدُوَ ©)» 
أي وهو الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء» حق ضار خهرا نغيرا ذا غر 
يانعء ثم أعاده إلى أن ضار مقطا باينا توقد به النار» ومن قدر على ذلك» 
فهو قادر على ما يريد» لا يعنعه شيء. فهذا التحوّل والتقلب من عنصر 
الرطوبة إلى عنصر الحرارة» يدل على إمكان إعادة الرطوبة إلى ما كان يابساً 


وقيل: المراد بذلك شجر المرْحَ والعفار ينبت في أرض الحجازء فيأتي من 
أراد قدح نار»ء وليس معه زناد» فيأخذ عودين أخضرين منهماء ويقدح 
أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد تماماً. ومثل ذلك احتكاك 
التحن اللولد لكترارة الترق: 


ودليل ثالث أعجب :هما سيق: 


04 ذه له ل لد | اليا 


«أوليّس الى حَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأَرصَ بِقَددِرٍ ع أن حُلْقَ مِتْلَهُم بل 
وَهُوَ لَكَلَنُ العليك ©) أي إن من خلق السماوات السَّبع بما فيها من 
الكواكب السّيارة والثوابت» والأرضين السَّبع بما فيها من جبال ورمال 
وبحار وقفارء وهي أعظم من خلق الإنسان» إن من خلق ذلك قادر على خلق 
مثل البشر وإعادة الأجسامء وهي أصغر وأضعف من السماوات والأرض» 
بلى هو قادر على ذلك» وهو الكثير الخلق. الواسع العلمء فقوله « ك4 
إشارة إلى كمال القدرة» وقوله «الْمَيِمْ » إشارة إلى شمول العلم. 


لوه (57) - نسم : جم / بالدسرم ك 


والخلاصة: إن خلق الأشياء العظيمة برهان قاطع على خلق ما دونهاء كما 


قال تعالى: 9 لحَلْقٌ الْسَمَو كوا ارصن حك مِنّْ حَلَقَ ألتَايسي4 [غافر: 
://] 2 وقال سبحانه : 1 وَأ 056 لَه ألَزِى علق الْصَموات وَالْارَضٌَ وَل 
وء را مدهب ا 0 2 2خ يم 


إِنَمُ ع1 كل شَيْء مد © » 


يلقن عدر ع1 أن يحىَ الْمَونَ 


[الأحقاف: 398/:5] . 

(إِنّمَآ أمرْهُ: 15 أََادَ سَيكًا أن يَقُولَ آَم كن كوت 467 أي إنا شأنه 
سبحانه 0 بادد اللخباء وراد أذ يتول للقي : ( كن» فإذا هو كائن 

ومقتضى بوت القدرة التامة لله تعالى : تازيهه عما وصفوه بهء فقال: 
«( فَسَبحانَ الى دو ملكت 62 شَىْءِ وَإِليّهِ 0 ©2» أي تنزّه الله عما 
لا يليق به من السوء أو النقصء فهو الذي له ملكية الأشياء كلهاء وله القدرة 
الكاملة على التتصرف فيها كما يريد» وبيده مفاتح كل شيء» وإليه لا إلى غيره 
مرجع العباد بعد البععث في الدار الآخرة» فيجازي كل إنسان بما عمل» 
فليعبده الناس - ووه ويطيعوه» تحقيقاً لمصلحتهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


وا سس 


- عجباً لأمر الإنسان» سواء العاص بن وائل السَّهْميء أو أي بن 
خلّف الْجمّحي (وهو الأصح) أو أمية بن خلف أو غيرهم. كك خلقه الله 
من يسير الماء» وأضعف الأشياء» ثم يصبح مخاصماً ربّهء مجادلاً في الخصومةء 
مبيّناً للحجة» أي إنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً. قال أبو 
حيان: قبّح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو 


5 لك 88 - جم / الاسم 


نطفة ماء مهين خارج من مخرج النجاسة» أفضى به مهانة أصله أن يخاصم 
الباري تعالى» ويقول: من يحي الميت بعد ما رمَّ مع علمه أنه منشأ من موات. 

- لقد نسي هذا الإنسان الضعيف امخلوق أن الله أنشأه من نطفة» ثم 
جعله إنسانا حيّا سوياء فهذا دليل حاضر من نفسه على إمكان البعث» وقد 
احتج الله عرّ وجل على منكري البعث بالنشأة الأولى» فكيف يقول الإنسان: 
من يحي هذه العظام البالية؟! 

والجواب : أنَّ النّشأة الثانية مثل النّشأة الأولى» فمن قدر على النّشأة الأولى 
قدر على التّشأة الثانية» وأن الله عالم بكلّ الأشياء» سواء الأجسام العظام أو 
الذرات الصغار. 

م - في قوله تعالى : «إمَن يحي الْعِظدمَ وه رَمِيمٌ 4 دليل على أن في العظام 
حياة» وأنها تنجس بالموت» وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا حياة 
فيها. 

- من أدلة وحدانيته تعالى وكمال قدرته على إحياء الموق: ما يشاهده 
الناس من إخراج المحروق اليابس من العود الندي الطري» فإن الشجر 
الأخضر من الماء» والماء بارد رطب ضدّ النارء وهما لا يجتمعانء فأخرج الله 
منه النار» فيدلَ ذلك على أنه تعالى هو القادر على إخراج الضدّ من الضدّء 
وهو على كل شيء قدير. 

هَ - إن الذي خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس 
قادر على أن يبعثهم مرة أخرى. 

5 - إذا أراد الله خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة» وإنها أمره نافد 
فوراء ولا يتوقف على شيء آخر. 

- إن الله تعالى نرّه نفسه عن العجز والشركء لتعليم الناس» وإبراز 
الحقيقة» فبيده مفاتح كل شيء» ومرد الناس ومصيرهم بعد مماتهم إليه تعالى؛ 
ليحاسب كل امرئ على ما قدم في دنياه من خير أو شر. 


م 
« 
3 


زع (739) السورة (9") ألْوِانَايْة) ا / 


الور 


مكية:؛ وهي مئة واثنتان وثمانون آية 


تسميتها: 

“ميت سورة (الصّافات) لافتتاحها بِالقَسَّم الإلمي بالصّافات وهم الملائكة 
الأطهار الذين يصطفُون في السماء كصفوف الناس في الصلاة في الدنيا. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسية هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث: 

أ - وجود الشبه بين أول هذه السورة وآخر «إيس (©4 السورة المتقدمة 
في بيان قدرته تعالى الشاملة لكل شىء في السماوات والأرض» ومنه المعاد 
وإحياء الموق؛ لأن الله تعالى كما في «يس هو المنشئ السريع الإنجاز 
للأشياءء ولأنه كما في مطلع هذه السورة واحد لا شريك له؛ لأن سرعة 
الإنجاز لا تتهيأ إلا إذا كان الخالق الموجد واحداً. 


5 - هذه السورة بعد ويس 2 كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد 
الفرقان في تفصيل أحوال القرون الماضية» المشار إليهم وإلى إهلاكهم في سورة 
لس المتقدمة في قوله سبحانه: «ألْرْ يَرَوَا كَرْ أَمَلْكنا مَلّهُم يت 
ارون َم لهم لا مَحِعُونَ © [1]. 


2ه 


4" لدع (50) السورة 2237 الونَامَائْئ 


“ا - توضح هذه السورة ما أجمل في السورة السابقة من أحوال المؤمنين 
وأحوال الكافرين في الدنيا والآخرة. 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة كسائر السُّور المكية في بيان أصول الاعتقاد: وهي 
التوحيد» والوحى والنبوة» وإثبات البعث والجزاء. 


وقد تحدثت عن مغيبات ثلاثة: هى الملائكة» والجنّ» والبعث والجزاء في 
الآخرة» فابتدأت بالكلام عن الملائكة الصَّافات قوائمها أو أجنحتها في 
السماء استعداداً لتنفيذ أمر الله والرّاجرات السّحاب لتصريفه كيفما يشاء 
الله» والذين أقسم الله مهم للدلالة على التوحيد وخلق السحاوات والأرضن 0 
وتزيينها بالكواكب. 


ثم أشارت إلى الجنّ ومطاردتهم بالشّهِب الثاقبة المرصودة لهذا الغرض» 
للرّدَ على المشركين الجاهليين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين الله تعالى 
وبين الجحنّء وأبانت موقف المشركين من البعث وإنكاره وأحوالهم في الدنيا 
والآخرة» وردت عليهم ردأ قاطعاً حاسماً بأنهم محشورون في زجرة «مَيْحَة6 
واحدة وهم داخرون «دِلهَ وَهُمْ صَهْروتَ4 وأنهم لا يفتنون إلا ذوي العقول 
الضعيفة» وتوبيخهم على قوطهم: الملائكة بنات الله» وتنزيه الله عن ذلك. 


وأبانت هذه السورة أيضاً سوء أحوال الكافرين في القيامة» وذكرتهم 
بالحوار الذي دار بينهم وبين المؤمنين في الدنياء ثم حسمت الأمر ببيان مآل 
كل من الفريقين» حيث يخلد المؤمنون في الجنة التى وصف نعيمهاء ويخلد 
الكافرون في النار التي وصف جحيمهاء للعيرة والعظة وبيان العاقبة. 


وناسب هذا الاستعراض التذكير الموجز بقصص بعض الأنبياء السابقين» 
وهم نوحء وإبراهيم» وإسجماعيل» وموسى» وهارونء. وإلياس» ولوطء 


عه 
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أوهما - تحطيمه الأوثان. وثانيهما - إقدامه على ذبح ابنه» ليتجلى للناس جميعاً 
مدى (الؤمان والايتلاء والتضحية) فإنه بادر لتنفيذ أمر ريه ممتحناً صيره » 
محتازاً بالإيمان والصدق ممنة الابتلاء» مضحّياً في سبيل رضوان الله بابنه الذي 
رزقهء فأكرمه الله بالفداء الذي جعل سنّة في الأضحية. 

كذلك فصلت السورة قصة يونس عليه السلام العجيبة» وإنقاذه من بطن 
الخويت» لتوبقه ؤكولة من الداكرينة الله المسلين له 

وختمت السورة بالإشارة إلى ما بدئت به من وصف اللائكة بأنهم 
الضَّافونَ المسبّحون» وبيان نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة» 
ومدح المرسلين وسلام الله عليهم» وتنزيه الله عن أوصاف المشركين» وثناؤه 
على نفسه وحمده لذاته بأنه «إرَبٌ الْمِرّو4 و«ربٌ العليت »4 
فضل هذه السّورة: 

أخرج النّسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
كْهِ يأمرنا بالتتخفيف» ويؤّمّنا بالصّافات». 


إعلان وحدانية الله 


َب أَلشَّموتٍ وَالْارَضٍ وَمَا ينما ورت مرق 4»©2 
البلاغة: 

(إِنَّ إلهكر وبسِدٌ 469 التأكيد بإن واللام بسبب إنكار امخاطبين 
للوحدانية. 


7“ للد (3) - اعفان : لام / كاده 
المفردات اللغوية: 

«وَالصَتَقتٍ صَنَا 4©9 أقسم الله بالملائكة التي تصف في السماء للعبادة 
كصفوف الناس في الصلاة في الدنياء انتظاراً لتنفيذ أمر الله» ويكون ترتيبهم 
في الصفوف بحسب مراتبهم في التقدّم والفضيلة . «كَالتّجَتِ وجرا 
الملائكة التي تزجر السحاب أي تسوقه. وأصل الرّجر: الدّفع بقوة الصوت» 
يقال: زجرت الإبل والغنم: أي أفزعتها بالصوت والصياح» ثم استعمل في 
السوق والحثٌ على الشيء. 


« كلت وآ 462 الملائكة التى تتلو القرآن وتقرؤه . (إِنَّ إلهكر لوِحِدُ 
9©)» هذا جواب القسم بالنافكة عن أن الل راسد :لذ حر بلقا ال طن 
خطاب للمشركين الذين أنكروا التوحيد . (إ رت السَموتِ والأرضٍ وما بَيِتَهُمَا 
ورب الْسَسَرقِ )4 رب ذلك كله: أي خالقه ومالكهء و( الْمَتَرِق: 
مشارق الشمسء أي ورب المغارب أيضاًء فللشمس كل يوم مشرق ومغرب. 
والمعنى: أن وجود هذه امخلوقات على هذا النحو البديع من أوضح الأدلة على 


وجود الله وقدرته. 


التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بالملائكة الصَّافَات صفوفاً للعبادة أو الصَافَات أجنحتها في 
السماء» انتظاراً لأمر الله تعالى» والذين هم يقومون بوظائف متعددة» منها : 
أنهم يسوقون السّحب إلى مكان معين بالتدبير المأمور به فيهاء أو أنهم يزجرون 
الناس ويردعونهم عن المعاصي بإِهام الخيرء ويزجرون الشياطين عن الوسوسة 
والإغواء. 

ومنها : أخهم يتلون آيات الله على أنبيائه» أو على أولياته. لقد أقسم الله بأن 
معبودكم أيها المخاطبون الذي يجب إخلاص العبادة له.» هو واحد لا شريك 
لهء وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما من العوالم والمخلوقات» 


لي (*5) - اليَناءَاز: /” / ١-ه‏ الا 


ومالك ذلك كلهء وهو رب مشارق الشمس ومغاريهاء فأعلنوا في نفوسكم 
توحيد الله وأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالطاعة» فوجود هذه الخلوقات 
من أوضح الدلاائل عل وجود الصانع وقدرته ووحدانيته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل »نا يأ 
- أقسم الله تعالى بالملائكة» ولله أن يقسم بما يشاءء في أي وقت يشاء. 


- ذكرت الآيات صفات ثلاثاً للملائكة» وهي: أولاً - وقوف الملائكة 
قوق إننا الأداء العبادات كما أخبر تعالى عنهم: (وَإِنَ 2 ساد 29 
[الصافات: 176/79] » وإما أنها تصف أجنحتها في الحواء منتظرين وصول أمر 
الله إليهمء وثانياً - زجر السحاب, أي سوقه وتحريكه والإتيان به من موضع 
إلى موضعء أو زجر الناس عن المعاصي بالإلهام والتأثير في القلوب» أو زجر 
الشياطين عن التّعرض لبني آدم بالشّر والإيذاء. وثالثاً - قراءة كتاب الله تعالى 
في الصلاة» وعلى الأنبياء» والأولياء للتذكير بها وغرس الشرائع في النفوس» 
والصفة الثالثة مذكورة في آية أخرى هي: ١‏ َلْمَلَقيتِ دما (ي) عَذرًا أو نذا 
2 ) [المرسلات: لال ملاع 

هذا.. وقد ورد في السنّة النبوية حديثان صحيحان عن كيفية صفوف 
الملائكة : 

الأول - ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كنضلا عل الناس كلاف خعلت عنونا: كمقر ف« اللاكة رمات 
تنا الأرض كلها مسجدا وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الماء». 


والثاني - مأ أخر جه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه عن جابر بن ممرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : «ألا تصمّون كما تصِفٌ الملائكة عند 


ف ليع 2 - اتات ا / ١١-5‏ 


رتهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند رتهم؟ قال كَكلةِ: يتمّون الصّفوف 
المتقدمة. ويتراصّون في الصّف). 


"ا - كان جواب هذا القسم العظيم أن الله واحد لا شريك لهء ولا ثاني 
لهء فهو قَسّم مشفوع بالبرهان الذي يثبت وحدانية الله تعالى. 
وفي كللشيء له آية كا 1 الك ا 

- الدليل على وجود الله الصانع ووحدانيته وقدرته كونه الخالق المالك 
للسماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات» ولمشارق الشمس ومغاريهاء 
فللشمس كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السّنة» تطلع كل يوم من واحد 
منهاء وتغرب في واحدء ولا في كل عام مشرقان: أقصى مشرق في الشمال» 
وأقصى مشرق في الجنوب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب» لدلالتها عليه 
وقد صرح بها في قوله عرّ وجل: «إللا َم رَبِ ترق َالْعرِبٍ إن لعيئه 9©» 
[المعارج: ٠١‏ 40] » وفي آية أخرى: «إرَبُ الْصْرِمَينِ وَرَبُ الْعربين 469 [الرحن: 
0 ل ل لعن 
الشمس الخاص كل يوم»ء والآية الثانية تبين أن لها في كل عام مشرقين. 


تزيين السماء بالحواحكحب 


ا الما | نيا بِْيَةٍ الكويب (© وحنظا ين كل تَطن تاي © لا 


سمعون ِل ا كي وَيِقَدْهُونَ من 131 جَانبٍِ 09 تحور را وليه عَذَابُ وَاصِبٌ 
لا مَنْ حيلف للْظقَة كَآنَعَمٌ شبا' ايك ©» 


-١‏ (بزينة الكواكب) وهي قراءة حفص » وحمرة. 


"- (بزينة الكواكب) وهي قراءة الباقين .«إلَّا يَتَمَعْونَ4: قرئ: 


رمع 


ار 0 - [لوناتا: م / عد ف 


2-2-7 


-١‏ (لا يَسَمّعون) وهي قراءة حفص » وحمزة» والكساق» وخلف. 

؟- (لا يَسْمَعون) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

(بِنسَةٍ الكي» «الكهيٍ»: بدل من (زينة)» وقرئ بنصب 

(الكواكب): إما بأن أعمل الزينة في الكواكب» أي زيّنًا الكواكب» مثل 
(أَرْ لطعم في يَزِر ذى مَسَعَبَوَ ©) يتما أي أن أطعم يتيماً» وإما بنصبه على 
البدل من موضع « يِرَِةٍ» وهو النصب, وإما بنصبه ب (أعني). وقرئ بترك 
تنوين (بزينة) وجرّ «إ الكو 4 على وجهين: الجر على الإضافة» أو بدل من 
(زينة) وحذف تنوين (بزينة) لالتقاء الساكنين. والإضافة للبيان» أي المبينة د 


يك ). 

ولا : 1 مَنَعَونَ إل ْمك لْدَعَل 4 أ ب «[إق6 وإن كان «[ سَمَّعُونَ )4 لا يفتقر 
إلى حرف جرّء إما بحمل «[ سَمَعُونَ 4 على (يصغون)» وإما بحذف المفعول» 
وتقديره : لا يسمعون القول» مائلين إلى الملة الأعلى. 

لخر #امتصويو عار عدن تقديره : يدحرون 0006 
البلاغة: 

7 جَاٍِ» لعَدَابُ وَاصِبُّ» 9« يْبَابٌ تَاقبُْ4 وكذلك في الآية بعدها 
«(طين لاز » فيها ما يسمى بمراعاة الفواصل أحد المحسنات البديعية. 


الها مآ أَلِدٌ نيَإ4 هي أقرب السماوات لأهل الأرض» أي القربى منكمء 


2/5 للد م0 - العنانا: 7م / جه 


وهي مؤنث الأدى .« الكو » هي النجوم والأجرام السماوية» وتزيين 
السماء إما مها أو بضوئها اباد عات خارج عن الطاعة» وحفظ السماء 
من الشياطين برميها بالشهب . «لَا يتَتَعُوَنَ إل ألملا الْأَمْقَ» كلام مستأنف 
مبتدأ لبيان حالهم بعدما حفظ الله السماء منهم. ولا يجوز جعله صفة لكل 
شيطان» فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون. و ([ سمَعُونَ 4 
أي يتسمّعون. و«( لَه الجماعة امجتمعون على رأي» والمراد بهم هنا الملائكة 
في السماء. و « ألملا الأ ) أهل السماء الدنيا فما فوقها . « وَيمْرَُوْنَ4 يرجمون 
بالشهب» وهم الشياطين . «[من 13 جا 4 من آفاق السماء. 


4 طرداً وإبعاداً 607 في الآخرة . (إعَذَاتُ وَاصِتٍ» داتم أو 
شديد .« للَظمَة4 مصدر للمرة الواحدة» وهي الاختلاس والأخذ بسرعة 
على غرّة. والاستثناء في قوله : «إإِلَا مَنْ حَيلِفَ لَظْفَة4 من ضمير «[ يِسَّمَعُونَ 6 
أي لا يسمع إلا الشيطان الذي ممع الكلمة من الملائكة» فأخذها بسرعة. 
«كَآَبْعَمٌ يسْبَاتُ) شعلة ساطعة من النارء وهي ما يرى كأن كوكباً انقض. 
د( تَاوَبُ 4 مضيء فيحرقه» أو يثقب ما ينزل عليه. 


هذه الآيات تتضمن دليلاً آخر على وجود الله تعالى وقدرته» ذكر بعد 
الدليل الأول وهو خلق السماوات والأرضء وتبين أنه تعالى زيّن السماء 
الدنيا القريبة من البشر منفعتين » هما : تحصيل الزينة» والحفظ من الشيطان 


المارد. 


وبالرغم من أن هذه الثوايت مركوزة - كما قال الرازي - في الكرة الثامنة» 
ما عدا القمر في السادسة, فإن التعبير جاء على وفق الرؤية والنظر حسب 
الظاهرء فأهل الأرض إذا نظروا إلى السماءء يرونها ويشاهدونها مزينة بهذه 
الكواكب» كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة. 


د (59) - الْعِافَانة : ا ذ7 


التفسير والبيان: 


ا ل اللا ال 


إنًا ينا لماه دنا بزِسَةٍ الكييب 469 جمّل الله سبحانه السماء الدنيا 
التي هي أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة فائقة الجمال هي الكواكب» 
فإنها في أعين الناظرين لما كالجواهر المتلالئة. 
(يَحِقطًا ين كل سَبطنِ نَايِ )4 أي وحفظناها حفظاً من كلّ شيطان 
عاتٍ متمرد عن الطاعة؛ إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه. لذا قال تعالى: 


لا يسَمَعُوتَ إل الْملَا الْأعْق4 أي لا تقدر الشياطين أن يتسمّعوا لحديث 
الملا الأعل وهم الملائكة أهل السماء الدنيا فما فوقها؛ لأنهم يرمون 
بالشهب» وذلك إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى. من شرعه وقدره. 


وهاتان الخاصتان أو المنفعتان للشهب والكواكب». جاءت آيات كثيرة 
دده هي م سرس صا دول آذه 00 9 
تقررهما مثل قوله تعالى: (9إوَلقد رَبِنَا ألسَمَهَ الذنيا بمصلبيح وجعلتها رجوما 


م 


0210 عد 2 1 ود 7 212 | 5 8 1 

ِلسْنطِينٍ وََعندَنا لحم عَذَابَ السّعِيرٍ )> [الملك: 0/17] » وقوله عرّ وجل : 
نوع ٠:‏ سام ا 5 0000 0 2 أن ابش . :ع بير اده حر هه 
وَلَقَدَ جَعَلنا فى السَمَءِ روجا وَرَبَتَنهَا بِلتَطرِنَ 09 وَحَفِظْئَهَا من كل سَيطنِ 

5 حم إن - 22-7 رسا لسسع إللءر ف ف حم 

تجو 68 إلا من أسكرق السمع فابعم شباب مبين 69 [الحجر: 1١‏ ددحدا] . 


موه ب 1 م تن 5 #2 
« وبعَذَفونَ من كل جَانِي4 أي يرمون بالشهب من كل جهة يقصدون 
السماء منهاء إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع. 


لذ 


(( محورا وط عَذَاُ وَاصِبٌ 9©) أي يدحرون دحوراً» ويطردون وعنعون 
من الوصول إلى ذلك» وهم ف الآخرة عذاب دائم مستمر موجع» كما قال 
تعالى في الآية المتقدمة: «وَعَنَدَنا لح عَدَابَ السَعِير 6 ش 


7 ليه م - التتاةا: /ا” / ٠١-5‏ 


ويلقيها الآخر إلى من تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب» فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» 
كما جاء في الحديث. 


فخاطف الكلمة العارضة يتبعه الله بنجم مذ مضىء » ابه وخيم 
فتحرقه» وربما لا تحرقه» فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه. والخطف: أخذ 
الغىء بسرعة. والثاقت> المضىء: 

والملحوظ الثابت أن الشياطين قبل بعثة نبينا محمد يك كانت تُرمى أحياناً» 
وأحياناً لا يُرمى» وبعد البعثة تعرضوا للرمي من كل جانب» وزيد في حفظ 
السماءء فلم يتمكنوا من استراق السمعء إلا بأن يختطف أحدهم كلمة, 
. فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى اللأرضء» فيلقيها إلى إخوانه» ومهذا بطلت 
الكهانة» وثبتت النبوة والرسالة”"2: وأصبح المقرر شرعاً منعهم من التنضّت» 
كما قال تعالى : « إِنَهُمَ عن عن ألسَمع راون 209 [الشعراء: 75/؟817] » وقال 
انه اضيا لمرحلتين: رونا لمسنا امك موده ملقت. حرضا شديذا 
وَسببا (ي)) وَأَنَا ها نفَعدُ َنَمَدُ ينها مقو للتتمع هَمَن يستيع الآنَّ جد لو شباب 
يَصَدَا 2©)» [الجن: 0ه-ه] . 


قال الرازي: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً 
قبل مجيء النبي كله فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل بجيء الني كَل 
مات طويل» ذكرذا ذلك : وتكتهرا فى سب دوقت :رإذاعيث إن تذلك كان 
موجوداً قبل مجيء النبي كَل امتنع حمله على مجيء النبي كلد والأقرب أن 
هذه الحالة كانت موجودة قبل الني ول؛ لكنها كثرت في زمان النى كلل 
شارف فسن القارة م0 ١‏ 


(1) تفسير القرطبي 53/10 


(0) تفسير الرازي ١7١/55‏ 


ليد (*5) - التيناتان: 7" / ٠١-5‏ 0 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولت الآيات؛ عل ما يأق* 


والطقط مه العبطان الارة: 


؟ - وصف تعالى أولئك الشياطين يصفات ثلاث : هي أنهم لا يسّمعون إلى 
الملذ الأعلل وهم الملائكة, وأنهم يقذفون من كل جانب فخوراة أئ طرداً 
وإبعاداء ولهم عذاب واصب. أي داتم مستمر موجع. 

وسميت الملائكة بالملة 0 لأنهم يسكنون السماوات» وأما الإنس 
والجنّ فهم الملأ الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض. 

واختلف العلماء على قولين: هل كان هذا القذف قبل المبعث. أو بعده 
لأجل المبعث؟ وقد جاءت الأحاديث عن ابن عباس بذلك» وستذكر في 
سورة «الجن». ويجمع بينها كما تقدم بأنها كانت تُرمى وقتاًء ولا ترمى وقتاًء 
وثرمى من جانب ولا تُرمى من جانب» فصاروا يُرمون دائماً واصباً من كل 
جانب. 


5 لوو ع وام 


- قوله تعالى : (إِلّا مَنْ حَلِفَ الَطْفَة6 استئناء من قوله: (إ ويفذفون من 
لكات ا أي الاش الشاطن فنا هنا :يوسي الله تعال :هما يقؤله مق 
شرعه وقدره إلا الشيطان الذي خطف الخطفة» أي اختلس الكلمة على وجه 
المسارقة. 


ومضمون الأحاديث الصحاح في هذا: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماءء لاستراق السمعء فيقضي الله أمراً من أمور الأرضء فيتحدث به 
أهل السماءء فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته. فربما 
أحرقه شهابء؛ وقد ألقى الكلام؛ وربما لم يحرقه. كما بيّناء فتنزل تلك 


7 ْليءِ م7 - الكناةان: ا" / ١١1-1؟‏ 
الكلمة إلى الكهانء فيكذبون معها مئة كذبة» وتصدق تلك الكلمة» فيصدّق 
الجاهلون جميع الكلام. فلما جاء الله بالإسلام» حرست السماء بشدة» فلا 
يفلت شيطان سمع شيئا. والكواكب الراجمة: هي الت يراها الناس تنقض. 
وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن هذه لا ترى حركتهاء والراجمة 
ترى حركتها؛ لأنها قريبة منا. 


الحشر والنشر والقيامة - إثبات المعاد 


3 
2 ف 2 جع كح ا 1 نل ار ا مم جا 
دس للم عه ب حم داب عدا ل عكار دي مك ررك جرد هه عم ىما 
عَيججتَ وَيَسَكَرُونَ 9) وَإذا دكا لا ينود 29) وإذا رأنأ َيه مَمَتَسْورُونَ () ولوأ 
ه اسه 6 © 78 يو ير وج عسل علوم مرح ل برض 25 كدو اس ته سا 
ِنَ دآ إلا بِحَرٌ مين () ذا يننا وكا نا وما ا لبعُوف (©) أو باو 
0001011 4ه لسام ركه ل وام سوهت اس معلاظ ل مه 7ه 2م > 
الأولون قل تعم ونم دخرون 09 فَإِنَمَا هى يَجرَهٌ ونودةٌ فإذًا م ينظرون 
رجه سلرصواض ساي رمو ملس رن سرج ف +26 مضه 02 و و0 
الوا بَوَيْلنَا هذا يوم لزينِ 9 هنا يَوْمُ الْمَصَلٍ لِك كم بي > © 
القراءات: «عَييّتَ» : قرئ: 
-١‏ (عجبتٌ) وهى قراءة حمزرةء والكساى» وخلف. 
؟- (عجبت) وهى قراءة باق السبعة. 
«لّذا» ...«1ن) : قرئ: 
-١‏ (إذا.. أَنّنا) وهى قراءة ابن عامر. 
-١‏ (أتذا... إِنَا) وهي قراءة نافع» والكساي. 
*- (أتذا.. أقّنا) وهى قراءة باق السبعة. 


«إوننا» : 


وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو» وابن عامر (مثّنا). 


ليد 2 - العناتا: 307 / اكدلم 7 


و َم ونا : 
وقرأ قالون» وابن عامر (أَوْ آباؤنا). 
وقرأ الكسائي (نَعم). 

الإعراب: 


«( بل عَحِبْتَ وَسَحَرُودَ 469 تاء لِعَحِبْتَ4 بالفتح : تاء امخاطب. وقرئ 
بالضم: إما ا عن الله من إنكار الكفار البعث» مع بيان القدرة على 
الابتداء» حتى بلغ هذا الإنكار منزلة يقال فيه: عجبت» وإما بتقدير: قل 
عجبت» وحذف القول في كلام العرب كثير. ش 


0. 


وهنا ف مَجْرَدُ وْحِدَة4 قال الزغشري : 9«إَإنمَاَ جواب شرط مقدرء 
وتقديره : إذا كان ذلك» ف هى إلا زجرة واحدة. 


البلاغة: 
« بل عيبت وَِحَرُودَ 40 طباق بين التعجب والسخرية. 
المفردات اللغوية: 


« كَأَسْنَفِوم» فاستخبر مشركي مكة المنكرين للبعث أو بني آدم؛ إما على 
سبيل التقرير أو التوبيخ .(أَهم أَسَدُ حَلعَا أ عن خَلَقنا 4 أهم أقوى أجساماً 
وأعظم أعضاء وأشق إيجاداً؛ أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأأرض 
وما بينهماء والمشارق» والكواكبء والشهب الثواقب؟ والإتيان بمن هنا : 
لتغليب العقلاء ا إِنَا حَلَقََهُم 4 أي خلقنا أصلهم آدم .«إمن طبن لَّازِ» أي 
لزج يلصق باليد. والمعنى: كيف يستبعدون المعاد» وهم مخلوقون من هذا 


ُْْ/ لدع ؟) - الاةا: 7م / "1-1١‏ 


الخلق الضعيف؟ وإن خلقهم ضعيفء. فلا يتكبروا بإتكار النبي والقرآن 
المؤدي إلى هلاكهم اليسير. 

(جل» للانتقال من غرض إلى آخرء وهو الإخبار بحال النبي يك وبجالهم 
«إعَحِبْتَ 4 يا محمد من تكذيبهم إياك» ومن إنكارهم قدرة الله تعالى وإتكار 
. البعث .( وَيسْحَرُونَ4 أي وهم يستهزئون من تعجبك ومما تقوله من إثبات 
البعث. 

(وَاا وا لا ينون 42 أي وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون. 

واد آذ 4 معجزة دالة على الصدق من معجزات الرسول كله 
كانشقاق القمر .( يِتَتَسَحرُونَ4 يبالغون في السخرية والاستهزاء .«[وَكَالوَا إِنْ 
0 للد 4 4 ححجم ا ء 5 5 : : 50088 ل 
هذا إلا سحر مُبِينَ (62» أي وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به وهو القران إلا 

« ذا يننا وكا با وما ا لمعو 409 أي أنبعث إذا متناء وكرروا 
المهمزة مبالغة في الإنكارء وإشعاراً بأن البعث في رأءهم مستنكر في نفسه. وني 


هذه الحالة أشد استنكاراً 01 51 درون 2 المحمزة للاستفهام. وهو 


ده 4 ا 


عطف بالواو على محل إن واسمها: «إِنْ مدآ إِلَّا بِحَرٌ مين 4 أو عطف على 
ضمير: («الَبَعُووْنَ4 والفاصل همزة الاستفهامء أي أو أباؤنا الأولون 


مبعوثون؟ 
لكُلُ :هن تبعثون .لوَآتُعْ درون صاغرون ذليلون .«يّنَا ىّ يبه 
و 


وبْحِدَةَ 4 أي صيحة واحدة» وهو جواب شرط مقدرء أي إذا كان ذلك» فإما 
البعث زجرة» أي صيحة واحدة هي النفخة الثانية» يقال: زجر الراعي 
غنمهء أي صاح عليها وأمرها بالإعادة .لهَّدَا م يَُرُونَ4 أي فإذا الخلائق 
قيام من مراقدهم أحياء» ينظرون ما يفعل بهم .«وَكَالْأ4 الكفار .«( و41 
هلاكناء وهو مصدر لا فعل له من لفظهء ويقال وقت الملاك .( الزن » 


ليْء 2 - اناا : م / ١م ٠‏ 4 


الحساب والجزاء .ّنا يوُمْ صل الحكم والقضاء بين الخلائق وتمييز المحسن 
من المسبيء. وهو من قول الملائكة. 


افتتح الله تعالى هذه السورة بإثبات وجود الخالق وقدرته ووحدانيته بدليل 
واضح وهو خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق المشارق والمغارب» 


ومن المعلوم أن المقصد الأصلي للقرآن الكريم هو إثبات الأصول الأربعة: 
وهي الإهيات» والمعاد» والنبوة. وإثيات القضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 


( شتفي أمْ أمَدُ حلم آم عَنْ 6 أي سل أبها الرسول هؤلاء 
المتكرين للبعث: أيهم أشد خلقاً. أي أصعب إيجاداً. هم أم السماوات 
والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين وامخلوقات العظيمة؟ والآية نزلت 
في الأشد ابن كَلّدة وأمثاله. سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته. 


والسؤال للتوبيخ والتقريع» فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقاً 
منهم» وإذا كان الأمر كذلك. فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو 
أعظم مما أنكرواء كما قال الله عز وجل: «لْخَلْنُّ السَمَوتِ وَالْارض 
أَحكَيرٌ من حَلْقِ لاسن وَلكنّ كر ألنّاين لا يَحَلَمُونَ 467 اغافر: 
وقال سبحانه: «أْوَلِيْسَ ألَيَى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأرْضٌ بِقَددِرٍ لح أن 


ذه له <> ورج 


يخلق مثلهم» [يس: ]4١/85‏ . 


ثم أوضح الله تعاللى مدى هذا التفاوت». فقال: 


(إنَا حَلَقَتَهُم يّن طن لازبي4 أي إنا خلقنا أصلهم وهو آدم من طين لزج 


نه ليع م - العاا: 7م / 1-11" 


يلتصق باليد. فإذا كانوا مخلوقين من هذا الشيء الضعيف» فكيف يستبعدون 
المعاد؟ وهو إعادة الخلق من التراب أيضاً» أرمن الماء الذي خالط التراب إذا 
مات الإنسان في الماء» و ينكر ذلك من هو أقوى منهم خلقاً وأعظم وأكما : 
والمعيى: أن هذه الأجسام قابلة للحياة» إذ لو لم تكن قابلة للحياة»؛ لما صارت 
حية في المرة الأولى» والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الأجسام. 


ثم انتقل البيان القرآني من أسلوب لأسلوب» فقال تعالى: 


(جل عيبْتَ وَيحَرُودَ 69) أي لا حاجة لاستفتائهمء فهم قوم 
معاندون» وأنت يا محمد تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث؛ لأنك 
موقن إيقاناً تاماً بصنع الله وقدرتهء وبما أخبر الله تعالى به من إعادة الأجسام 
بعد فنائها» وهم على النقيض من ذلك يسخرون ويستهزئون مما تقول لهم من 
إثبات البعث» ومما ترمهم من الأدلة والآيات. أو عجبتَ من قدرة الله على 
هذه الخلائق العظيمة» وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما ترءهم من آثار 
قدرة الله» أو عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث. 


(وَإدَا ,ا لا بِدَدوْكَ 46 أي وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله 


وان وأ عَايةٌ سرون (©) أي وإذا شاهدوا دليلاً ايها أو معجزة 
من معجزات الرسول كل التي ترشدهم إلى التصديق والإيمان» يبالغون في 
السخرية والاستهزاء. ويتنادون للتهكم والتضاحك» ومشاركة الآخرين ف 
لعفي 

واوا إن دآ إِلَّا بحر ميد 462 أي وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به من 


الأقدمين المشعوذين. ش 


ليو 0 - الناتاة: م / لدم م 
ثم خصصوا إنكارهم باليعث». فقالوا: 


1000 29 00 م2 بردو دسم ءٍِ 1 01 ا . 
([ لوا هنا وها رابا وَعِظمًا أن لمَْعُوينَ 0 4؟ أي إن من أعجب ما تقول : 
أنبعث أحياء بعد أن متناء وصرنا ثانا وعظاماً نخرة؟ 


«(أوَ َبَآوا الْأَوَلْونَ 4)7؟ وهل يبعث أيضاً آباؤنا وأجدادنا الأقدمون 
الغابرون الذين مضى على موتهم أحقاب طويلة الأمد؟ فإن بعثهم أشد غرابة. 


فأجابهم الله تعالمى بقوله: 


كل نَم وانتُم درون 42 أي قل أيها الرسول لهم : نعم» تبعثون أحياء 
مرة أخرى» بعد صيرورتكم تراباً» وأنتم في هذا الحشر والنشر صاغرون 
ذليلون حقيرون تحت القدرة العظيمة» كما قال تعالى: 9و و خرن 
[النمل: 180/77 وقال:. إن الت سَتَكرونَ عَنْ جِبَادقِ سَيَدَخْلنَ جَهَمّ 


داخريت» »6 لغافر: .]50/4٠‏ 


ل و لفط ل رهظ 


هنما هى يه وبحِدَهٌ ودام ينظرُونَ 469 أي إن الأمر سهل جداً في قدرة 
الله؛ وليس البعث صعباً ولا عسيراً» فإنما البعث صيحة واحدة من إسرافيل 
فإذا الناس قاطبة قيام من مراقدهم في اللأرضء» أحياء بين يدي الله تعالى» 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 

ثم حكى الله تعالى ملامتهم لأنفسهم إذا عاينوا أهوال القيامة بقوله: 

(َكَانواْ بويكنًا دا يوم الزن 462 أي وقال منكرو البعث الذين كذبوا به 
في الدنيا : لنا الويل والحلاك. فقد حل موعد الجزاء والعقاب على ما قدمنا من 


أعمال من الكفر بالله والتكذيب للرسل. دعوا على أنفسهم بالويل والثبور 


484 ليه (2) - الصنانان: بامع/ ١كل-لم‏ 
هنا يَوْمْ الفَصَلٍ اليه كُمْر بي تُكذبورت 46 أي هذا يوم الحكم 

والقضاء المبرم بين الناس» الذي يفصل فيه بين المحسن والمسيء. ويبين الحق 

من المبطل» ففريق في الجنة وفريق في السعير. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشذت الآياث إلى نا يأي: 

أ - استدل الله تعالى على إئبات المعاد من وجهين: 

أحدهما - أنه تعالى قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق من خلق الإنسان 
وهو خلق السماوات والأرض والجبال والبحار» فوجب أيضاً أن يقدر على 
إعادة خلق الإنسان. 

الثاني - أنه تعالى قدر على خلق الإنسان في المرة الأولى» والفاعل وهو الله 
والقابل للخلق وهو الإنسان باقيان كما كاناء فوجب أن تبقى القدرة عليه في 
الحال الثانية» وهى البعث أو الحشر والنشر. 

فدلٌ ذلك على أن البعث والقيامة أمر جائز ممكن. 

5 - كان خلق آدم عليه السلام من الطين» وكذا خلق كل إنسان من 
الطين؟ لأن تكوينه من الدم» والدم يتولد من الغذاء» والغذاء إما حيواني 
وإما نباتي» وحياة الحيوان والنبات من تراب الأرضء. فمنه تنتج الثمار 
والحبوب والأعشاب وغيرها بعد سقيها بالماء. 
استقر في قلبه من مشاهدة قدرة الله العظمى» وعجيب صنعهء ومبلغ إرادته 


وه عته . 


ليع 7 - الوتاتانة: 7م / حلم 6م 


- بعد تقرير الله تعالى الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة 
حكى الله تعالى أشياء عن المنكرين: 
إصراره على الإثبات» كما تقدم» مما يدل على أن أولئك الأقوام 
كانوا في غاية التباعد» وفي طرفي النقيض. 
ثانيها- أخهم إذا وُعظوا بالقرآن وغيره من المسلَّمات العقلية لا يتعظون 
ولا ينتفعون به. 
ثالثها - أنهم إذا رأوا معجزة يبالغون في السخرية ويدعون غيرهم إلى 
مشاركتهم في السخرية والاستهزاء. 
رابعها - أن سبب سخريتهم من الآية والمعجزة اعتقادهم أنها من باب 
السحي 
هَ - بعد إثبات إمكان البعث والقيامة بالدليل العقلي» أقام الله تعالى الدليل 
السمعي القاطع على وقوع القيامة بقوله: «إنَمَمْ جواباً على إنكارهم البعث» 
بعد الموت وصيرورتهم وأسلافهم تراباً وعظاماً بالية. 
5 - وبعد الإثبات بالدليلين العقل والسمعى لحواز حدوث القيامة 
ووقوعها ذكر تعالى بعض أحوال القيامة وهي ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن القيامة ما هي إلا صيحة واحدة من إسرافيل بالنفخ في 
الصور. بأمر الله لدعوة الناس للخروج من الأرض» فيمتثلون فوراً 
وإذا هم قيام من قبورهم أحياءء ينظرون إلى أهوال القيامة» وإلى 
الحالة الثانية: من وقائع القيامة أن المكذبين بعد القيام من القبور 


41 لد م25 - لقان “ام / ؟كدبم 


يقولون: يا هلاكناء هذا هو الجزاء الذي تُجازى فيه على أعمالنا من 
الكفر وتكذيب الرسل. 


الحالة الثالئة - تجيبهم الملائكة : هذا يوم الفصل الحاسمء يوم الحكم | 
والقضاءعء الذي يفصل فيه بين المحسن والمسيء. 


مسؤولية المشركين في الآخرة وأسبابها 


« 4ه لحرا الَِنَ طلثوأ إََْصِحهُم 4 ار أ يعبدُون 09 من دون أله كأَهدوهم 
0 تَسْفُوبونَ. 62 مَا لكي 1 / 
ِل صَاطٍ للحم © تف يم مَسَعُولُون. 9 لا 
لوم مسيم 9© أل بم عل تت يدي 9© 06 اك 


0020 
وضع و ندا ا ع عرصع 1 ا 0 7 
© كلا بل لر توا نزبيَ © ) وما كان [: عَلَُ من سُلْطن بل كم 
ل ا 0 5 5 8 حم 


ال م0 عت عوسَمْ إن كا علو © 


ان 


وقرأ قنبل (سراط). 
(قيل) : 


بإنغام كسرة القاف الضمء» قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


عار 


ليع (*3) - الاقانة: ام / ابم لام 
الإعراب: 


(مَا لكي لا تَاصَرُوكَ 409 (ما4 : استفهامية» مبتدأء وله : خبرف 
و(إلا ناصروت» : جملة في موضع نصب على الحال من الضمير امجرور في 
«ك» مثل: ما لك قااً. 


«( سََكُرُونَ )6 موضع الجملة إما منصوب على أنه خبر «كان» وجملتها في 
موضع رفع خبر إن» وإما مرفوع على أنه خبر (إن» و«كان» ملغاة. 


البلاغة : 


( هدوم ل للحم » أسلوب تبكمي في الحداية؛ لأنها تكون إلى 
طريق النعيم» لا إلى صراط الجحيم. 


عن ألَمِينِ4 استعارة لجهة الخير أو للقوة والشدة أو لجهة الدين. 


(إذَا قِبِلَ لَُمْ لآ إِلَهَ إلا آنه إيجاز بالحذف. أي قولوا: لا إله إلا الله 
وحات لذلالة البماق عليه 


المفردات اللغوية: 


« حمر يقال للملائكة: ا جمعواء من الحشر : وهو الجمع .أن لوا 
أنفسهم بالشرك فهم المشركون. وهو أمر من الله للملائكة بحشر الظلمة من 
مقامهم إلى الموقف .ل وَْوجَهُمَ 6 أمثالحم وأشباههم» فيحشر عابد الصنم مع 
عبدة الصنم» وعابد الكواكب مع عبدتهاء وأصحاب الخمر معاًء وأصحاب 
الزنى معا. وقيل: أزواجهم : قرناؤهم من الشياطين ان 
َه 4 يحشر المعبودون من غير الله من الأصنام والأوثان وغيرهاء زيادة في 
حا دحاوو رعو عام تصوكن خرلء انان : (إِذَ أل أب سَبَقَتَ لَهُم 

فنا الحسوة وليك َََ معدن © [الأنبياء: ١1/951‏ 1]. 


84 ليع 25 - النانانة: ام / ادبم 


(١‏ تَأَمْدُومْ4 دلوهم وعرفوهم طريقها ليسلكوه .فك ل الحم 4 طريق 
النار .2 وَقِفُوهرَ4 احبسوهم في الموقف أو عند الصراط”" و[ إِنَّيُمِ تَسحُوبونَ4 عن 
عقائدهم وأعمالهم .(إمَا لكي لا تََاصَمُونَ لا ينصر بعضكم بعضاً 
بالتخليص من العذاب كحالكم في الدنياء وهذا يقال لهم توبيخاً وتقريعاً. 
(بل هر الوم مسْسَِمُنَ 409 منقادون خاضعون لعجزهم.ء وأصل 
الاستسلام: طلب السلامة» ويلزمه الانقياد عرفاً. وهذا أيضاً يقال لهم. 

(يسَكلون4 يتلاومون ويتخاصمون» فيسأل. بعضهم بعضاً للتوبيخ. 
(مَالوَ4 قال الأتباع للمتبوعين .لعن آليمِنِ4 عن أقوى الوجوهء وعن جهة 
الخير التي نأمنكم منهاء لحلفكم أنكم على الحق» فصدقناكم واتبعناكم. 
والمعنى: أنكم أضللتمونا .9 كَالُوأ4 قال المتبوعون لهم .بل لَرَ تَكُونوأ مُؤّمِنينَ 4 
أي إنكم كنتم في الأصل غير مؤمنين» فلم يحدث منا الإضلال الذي يؤدي إلى 
الرجوع عن الإمان إلينا .«إيّن سُلْطَلنٌ تسلط عليكم» وقوة وقهر» نقهركم 
على متابعتنا .([ طلِينَ 4 مختارين الطغيان والضلال مثلناء ومتجاوزين الحد في 
العصيان. 


من ع وجب علينا ججيعاً .(قَولُ ربا بالعذاب» وهو: « لمان 
جَهَتَمَ مس الْجنّةِ والئّآس أجمعِرت4 .إن لَدَآينَ4 إنا جميعاً لذائقون 
العذاب بذلك القول .( تَأَْوَسَكْمْ دعوناكم إلى الغيَّ والضلال .«اعَوتَ4 
ضالين .«وَتَهُمْ بَوْمَيذٍ في الْعَدَاِ مُسَروْنَ )4 هذا قول الله تعالى» فإنهم يوم 
القيامة جميعاً الأتباع والمتبوعون مشتركون في العذاب؛ لاشتراكهم في الغواية. 
(إنا كَدَلِكَ مَعَلُ ِلْمُجْرمِينَ 49 أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمشركين غير 


هؤلاءء أي تعلمهم » سواء التابع منهم والمتبوع. 


)١‏ الواو لا توجب الترتيب» فيصح أن يكون الحبس والإيقاف في الموقف. ويجوز أن يكون عند 
الصراط. 


ليع 0 - الوناتانة: 7م / ««دبم 4م 


ِنَم ث4 أي إن هؤلاء .« يَسْتَكْرُوتَ4 عن كلمة التوحيد أو على من 
يدعوهم إليها .«إلِنَّاعيٍ تون 4 يعنون مدا كله .«إبَل جه بِلَيّ وَصَدَقَ 
لْمْرْسَِنَ )4 ردّ من الله تعالى عليهمء فإن هذا النبي يَكلِ جاء بالقرآن 
المشتمل على الوعد والوعيدء وإثبات الآخرة. والمعنى: إن ما جاء به من 
اللوسرو حص انق والرنها 8ه وترافق ليه إل لون 


بعد إثبات وجود الله وعلمه وقدرته ووحدانيته» وإثبات القيامة» ذكر تعالى 
أحوال الكفار في الآخرة حيث'يساقون إلى نار جهنم» دون أن يجدوا لهم 
نصيراً وعوناً يخلصهم من العذاب. ثم يتلاومون فيما بينهم» ويتخاصم 
الأتباع والمتبوعون» ولكنهم جميعاً متساوون في العذاب» بسبب إعراضهم 
استكباراً عن كلمة التوحيد في الدنياء وافترائهم على الرسول يكل بأنه ( لِسَّاعيٍ 
تجن 4 مع أنه جاء بالحق الثابت الذي لا محيد عنه وهو التوحيد الذي دعا 
إليه المرسلون جميعا. ش 


التفسير والبيان: 

( © اخثررا اين لوا وهم وا كنا يبود (©) ين ذوب الله يأمر 
الله الملاتكة بجمع أصناف ثلاثة في موقف الحساب : وهم الظالمون المشركون» 
وأزواجهم أمثالهم وأشباههم. ومعبودوهم الذين كانوا يعبدونهم من غير الله 
من الأوثان والأصنام معاء زيادة لهم في الحسرة والتخجيل على شركهم 
ومعصيتهم. والظلم هنا: الشرك؛ لقوله تعالى: «إنك الشَرِكَ اظلرٌ 
عظيمٌ © القمان: ]1*/0١‏ . 


فهذا خطاب من الله للملائكة» أو خطاب الملائكة بعضهم لبعض » أي 
اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات وأنواعهم وضرباءهم. 


0 ليع 5 - العتاانة: م / ؟ادملام 


يحشر المشركون وأشباههم في الشرك ومتابعوهم في الكفر ومشايعوهم في 
تكذيب الرسل وقرناؤهم من الشياطين» يحشر كل كافر مع شيطانه. كذلك 
يحشر أصحاب المعاصي بعضهم مع بعض»ء فيجمع أهل الزن معاء وأهل الربا 
ونا < وأضكات اقور ها > وسكذا: 


ف( فأَهَدُوهمٌ إِلّ صَاطٍ للم 4 أي أرشدوا وعرّفوا هؤلاء ا محشورين طريق 
جهنمء زيادة في ازدرائهم والتهكم بهم. 
وات كو 2و 1م جحتجرم ع . 55 
«وَمِفُوه إِنَّهُم تَسعْوزُوَ 49 أي احبسوهم في الموقف للحساب والسؤال 
الذي أخرجه الترمذي عن ابن مسعود: «لا تزول قَدَما ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حتى يسأل عن حمس : عن عمره فيمَ أفناه» وعن شبابه فيمَ أبلاه» 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهء وماذا عمل فيما علم». 


(ما لكر لا نامو )4 أي يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما 
بالكم لا ينصر بعضكم بعضاً؛ كما كنتم في الدنيا؟ وذلك أن أبا جهل قال يوم 
بدر: نحن جميع منتصرء فقيل لهم يوم القيامة: ما لكم غير متناصرين؟ 


(بل هر الوم نينو )4 أي بل إنهم اليوم منقادون لأمر الله لا 
يخالفونه» ولا يحيدون عنهء لعجزهم عن الحيلة» فلا ينازعون في شيء أبدذا: 


وفي هذا الموقف في ساحات القيامة» يتلاومون فيما بيهم » ويتخاصم 
الأتباع والرؤساءء فقال تعالى: 


«وََقَلَ بعَصُمْ عل بَعْضٍ ي'سَدَلْنَ 4 أي أقدم الأتباع والرؤساء من 
هؤلاء الكفارء يال اعضوم عضا شرال تريخ وشريع وعاضمة ءا موقت 
القيامة» كما يتخاصمون في دركات النارء كما في آية: (ثٌٍ 00 


سس 2 ار 2 ع سسا 


نّيبت كينا إن كا لك ينعا مهل أنثر مُفئوت عن ضيبا ين 


ليع 2 - لايم لا" / لدبم 0١‏ 


. ]48-47//4١ تغافر:‎ 0-0 


«مَالواً | نح هُمْ تَأوَْنَا عن الَمِينِ 29 أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم 
كنتم تأتوننا من جهة الخير» فتصدوننا عنه. وقيل : إن اليمين مجاز مستعار من 
القوة والقهرء أي كنتم تأتوننا من ناحية القهر والقوة وبحكم السيطرة 
والرياسة لكم علينا في الدنياء حتى تحملونا على الضلال» وتقسرونا عليه. 
وقيل: تأتوننا من جهة الدَّينء فتهونون علينا أمره وتنفروننا عنه» كما هو 
الشأن اليوم في كثير من الرؤساء. والرفاق. 


وكلمة 9ثَالُو[4 جواب عن سؤال مقدر؛ فهو استثناف بياني. 
فأجاب الرؤساء بجوابين 


١‏ - «قالوا بل ل كوأ مُرْمِينَ © 9 أي بل إنكم أنتم أبيتم الإمان» 
وأعرضتم عنه» مع تمكنكم منهء مختارين «الخدري» وداريك كي القا بلك لكين 
والعصيان» وكنتم من الأصل على الكفر. وكلمة 9 قَالُو» أي المغخاطبون وهم 
قادة الكفر أو الجن. 

١‏ - لوا كان لا عَلَكرُ ين سُلطنَ بل كم كرما طَلِيَ 469 أي لم يكن 
لنا عليكم من حجة وتسلط نسلبكم به اختياركم وتمكنكم» بل كان فيكم 
طغيان وتجاوز الحد في الكفرء ومجاوزة للحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وكنتم 
مختارين الطغيان» فلهذا استجبتم لنا وتركتم الدين الحق» وما كان منا إلا 
الدعوة» وكانت منكم الإجابة اختياراً لا جبراً. 

فحن عَلنَا قَولَ ب نا لدَِعُونَ )4 أي وجب علينا وعليكم حكم 


ع 


ربناء ولزمنا قول ربناء وهو قوله : «لأتلآنَ جَهُمّ ينك وَبكَن بَعَكَ متهم أبمَعِينَ 
© [ص: 8*/ 85] . فلنذوقن ما وعدنا به» ونحن ذاتقو العذاب لا محالة يوم 


43 لدع 5 - الصناتان: ام / امام 


القيامة. قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: © إن لَدَيِمُونَ4 إخبار منهم أنهم 
ذائقون العذاب جميعهم الرؤساء والأتباع. 

«كََعوْسَكم إن كا عَوِنَ 69 4 أي إنا أضللناكم» ودعوناكم إلى الضلالة» 
وإلى ما نحن فيه من العّواية» فاستجيتم لنا. 

ثم بعد هذا النقاش والجدل بين الأتباع والرؤساءء وصف الله تعالى 
العذاب الذي يحل بالفريقين» فقال: ‏ 

«يَهُمْ بَْميذٍ فى الْعَدَبِ مُتْرونَ )4 أي إن التابعين والمتبوعين أو 
الأتباع والقادة مشتركون حينئذ جميعاً في العذاب لا محالة» كما اشتركوا في 
الضلال والكفرء وال جميع ف النار» كل بكسبيه. 

واشتراكهم ف العذان عدل ككل امجرمين الكافرين» لذا قال تعالى: 

«إنًا كَدَلِكَ تَفَعَلُ بِلمْجْرمِينَ © أي مثل ذلك الجزاء نفعل بالمشركين» 
ويجازى كل عامل بما قدم. 


ود العذات: هو ها قاله تعا: 


عن قوًا كما يقوها المؤمنون. 


ا 000 


( يعون نا لَاا الما لِنَاعيٍ تجن (©) 4 أي أنحن نترك عبادة الهتنا 
وآلحة آبائنا لقول شاعر مجنون» يسرح في الخيال» ويخلط في الأقوال» يعنون 
رسول الله كَل وبهذا أنكروا في الكلام الأول الوحدانية» وفي الثاني أنكروا 
الرسالة. 


: فردّ الله عليهم تكذيباً لهم بقوله: 


2 0 


ليد 0 - الويناازة: 7م / ««-بم ل 


بل ج1َ بلحي وَصَدَقَ الْمْرِْينَ )4 أي إن النبي كَل جاء بالحق في جميع 
ما شرعه الله له» وأوله التوحيدء وصدّق في ذلك الأنبياء المرسلين فيما جاؤوا 
به من التوحيد والوعد والوعيد وإثبات المعاد. ولم يخالفهم في تلك الأصول» 
ولا جاء بشيء يغاير ما 0 به هن قيله. فكيف يصح وصفه بالشاعن أو 
المجنون؟ قال تعالى: «إمَا يِقَا لك إلا ما د قبل سل من قنك [فصت: 


له 


. وقال سبحانه : ونصَيِع لما نين 2ط [فاطر: ه/3”]‎ 0١ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: يستفاد من الآيات ما يلي‎ 
يحشر الملائكة ويسوقون بأمر الله تعالمى الكفار إلى موقف السؤال» وهم‎ - 


والمراد بالظالمين: الكافرون؛ لكونهم عابدين لغير الله تعالى. 


وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر» ويفهم منه أن كل وعيد ورد في 
حقى الظالمء » فالمراد منه الكفار» ويؤكده قوله تعالى : ([ وَالْكفرونَ هم 
لظَللِمُونَ © [البقرة: 804/5 . 

وقوله تعالى: «وََرْصِحَهُمَ4 فسر بأقوال ثلاثة الظاهر منها أولاء ويجوز 
إرادتها كلها : 

الأول - أشباههم من الكفرة» فاليهودي مع اليهودي» والنصراني مع 
النصراني» وهكذا؛ لقوله تعالى: (وَكُتم روما تَلَتَدَ )6 [الراقعة: :5//] . 

رعروم دوخ عسوم 2 

الثاني لدم العامة ؛ لقوله تعالى : ( وَلِحَوَنُهِم يَمَدُونُمْ في أل 

ثم لا 20 © [الأعراف: //07 0 . 


الثالث - المراد: نساؤهم اللواتي على دينهم. 


4 ليع 0 - الونانانة: 7م / امام 


؟ - يوقف الكفار للحساب ثم يساقون إلى النار» فيكون الإيقاف أو الحبس 
قبل السوق إلى الجحيم» ويكون بين الآيتين ( مدوم 4 دط وقمُوفر4 0 
وتأخير. وقيل: يساقون إلى النار أولاً» ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا من 
النار» ويكون سؤالهم عن عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. 

وهذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. 


"٠‏ - يقال حم على جهة التقريع والتوبيخ : ما كم لا تََامَرُدَ © 6 أي لا 
ينصر بعضكم بعضاً» فيمنعه من عذاب الله. 

- في ذلك الموقف الرهيب-لا حيلة لهم» وهم منقادون خاضعون لأمر 
الله» مستسلمون لعذاب الله عز وجل. 


- تظهر هناك صورة من النقاش والحدل والتخاصم اوالتلاوم بين 
0 والأتباع؛ لقوله سبحانه : «[وَأقَلَ بَعْصُمْ عل عل ل شاد لون أء 
يسأل بعضهم بعضاًء والمراد بالتساؤل: التخاصمء فليس المقصود منه تساؤل 
المستة لمستفهمين » بل هو تساؤل التوبيخ واللوم. 


يقول الأتباع لمن دعوهم إلى الضلالة: « إِنَكْ 233 َتنا عن ألَمِين4 أي 
تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنهاء أو تأتوننا عن اليد التي نمبها 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصحء اد رن ا 
اليمين وتسميه السانح» أو تأتوننا من قبل الدَّينء فتهونون علينا أمر الشريعة 
وتنفروننا عنها. قال القرطبي عن الأخير: وهذا القول حسن جداً؛ لأن من 
جهة الدين يكون الخير والشرء واليمين بمعنى الدّين» أي كتتم تزينون لنا 
الضلالة. 


وقيل: اليمين بمعنى القوة» أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهرء قال الله تعالى : 
«فاع علوم رد 0 يَأ مين (42 4 [الصافات: : لم 8ة] أي بالقوة» وقوة الرجل في 


إعيلة. 


ود 


لإوّة. 5 - اليناةا: م / اكلم 200 ٠‏ 


فيجيبهم الرؤساء: بل لَرْ تَكُوبْ مُوْمِِنَ4 أي لم تؤمنوا قط حى ننقلكم 
من الإيمان إلى الكفرء بل كنتم على الكفر وألفتموه. ولم يكن لنا عليكم سلطان 
وقهر وحجة في ترك الحق» بل كتتم قوماً ضالين متجاوزين الحدء فوجب 
عمجا وعليكم قول 0 فكلنا ذائقو العذاب. كما أخير الله على ألسنة 


+ م 


الرسل : « لَأْمَكدَنَ يت مر الحكة وَالنَاسْن ميت 4 [السجدة: 1"/95]. 


وقالوا أيضاً: لقد أغويناكم وأضللناكم. أي زينا لكم ما كنتم عليه من 
الكفرء إنا كنا:قاويه «الوسويية والاتدعاء: 


3 - ثم أخبر الله تعالى عنهم : ممم َوْمَيِذٍ في الْعَذَابٍ سرون ©)2 أي 
يكون القادة والأتباع جميعاً في نار جهنم» سواء الضال والمضل» كل بحسبه. 


- إن مقتضى العدل الإلحي والسان الرباني أن يعاقب المجرمون المشركون 
على جرمهم العظيم» وهو إنكار الوحدانية والاستكبار عن كلمة التوحيد» 
وتكذيب الرسل» أو التكذيب بالتوحيد» والتكذيب بالنبوة. 


وقد صدر منهم الأمران جميعاً» أما إنكار التوحيد ففي قوله تعالى: « إِنَبُم 
كنوَا إِدَا ِيِلَ م لآ إلَهَ إلا أنَّهُ يْتَكْرُونَ 469 وأما تكذيب الرسل فهو في 
قوله سبحانه: (وَيَفُولونَ ًا لَارا اهما لِنَاِيِ تبون (©) 4 أي لقول شاعر 
نون تجعوا يق 'إنكان الوجداية وإنكار الرعنالة, 

فردٌ الله عز وجل عليهم بقوله: «إبَلَ جَاءَ الي وَصَدَقَ الْمرَْينَ 40 أي 
إن الرسول كك جاء بالقرآن والتوحيدء وصدّق الأنبياء المرسلين قبله فيما 
جاؤوا به من التوحيد ونفي الشريك. 


45 لي م - لمانا : ا / معد 


جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 


إن لديا العَداب الْأَلير © وَمَا رون إلا ما كم ا اه 
عبد لل النخلوبت © لَك َم نف مَعلُمْ 9© فك وهم دكَرَمَُ © ف 
عَنَتِ اتيم ©© عل ثزر مقبِنَ © يلاك عَلَِم يكين ين معن © يض 
نَّوَ يكين © 5 ها َل ولا هُمْ عَهَا يورك © وَعسمْ كَصِرْتْ 
لطَرَفِ ع © عََبَنَ ين تكن © مَل ممم عل بض انون 9 
َالَ مَل يِنُمْ ِف كنَ لي رب © يَثول أِنَكَ لِبِنَ المصَيَقِنَ © لَودا يننا وكا 
دايا وَعِكَلمًا و0 لمسسون 68 فال هل أث. مظلفرة © طلم فياه فى سواء 
لْلْجِبِرِ (© ذَلَ تله إن كدت لبون © وَلرْلَا يْمَهُ رَق لكت من الْمْحَصَّرنَ 
(© أتَا خَنُ نتن © إلا مَوْبَنَا الأو وَمَا عن بِمُعَدبينَ © إِنَّ هنذا هْوَ 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (المخلصين). 
لإريكايس 6 : 

وقرأ السوميء وحمزة وقفاً (بكاس). 

يروت ): 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (يُْزِفُون) . 


«( ث4 «٠...‏ 42: قرئ: 


للية 0 - العرناتاز: ا" / معد 9 


َه 
0 


-١‏ (إذا. 40 ثّنا) وهي قراءة ابن عامر. 
-١‏ (أتذا... إِنَا) وهي قراءة نافع» والكساي. 


-٠“‏ (أتذا.. أثّنا) وهى قراءة باق السبعة. 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (مُثْنا). 
الإعراب: 
(إِنمٌ لَدَليتا العداي الألير 469 (الَْنَابِ4: مجرور بالإضافة» من 
إضافة الفاعل لمفعوله. وقرئ بنصب العذاب على تقدير النون في « لدَابتُو/4 
كما يقال: ولا 0 الله إلا قليلاً. 
(6ك2 وغ تَكَثة )4 «52): بدل من (رنقٌ» في قوله تعالى: 
(أَوليكَ لم ر: 15 َو 0 ظ 
إفي جَنّتِ ألم 42 ظرف أو حال من ضمير لمُكْرَمُوت4 أو خبر ثان 
لأولئك. وكذلك «عَلّ مُرْرٍ 4 إما حال أو خبر. 
«لا فيًا عَولُ4 (عَزْلُ4: مبتداء و«إفيًا4: خبرهء ولا يجوز أن يبنى 
«عَولُ4 مع «لا» للفصل بينهما ب «ذيا». 
هَل أن مُطَللِمْنَ» بفتح نون «مُطيمنَ» وقرئ بالكسرء وهو ضعيف 
جداً؛ لأنه جمع بين نون الجمع والإضافة» وكان ينبغي أن يكون «مطلعي» بياء 
مشددة؛ لأن النون تسقط للإضافة. 
00 بالتشديد. وقرئ بالتخفيف «اظلّع» وهما فعلان ماضيان. 


م سل 


عموت إن موتتنا الأولى» كما 0 ما ضربت إلا ضربة واحدة. 


لك لدع 0 - العانانة: “م / معد 


البلاغة: 


(إِنَيْ دما الْعَدَِ الْأَلير 467 التفات من الغيبة إلى الخطاب من إنهم 


إلى إتكمء لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 


«قَعِرَتُ الطَرّفِ 4 كناية» كيّى بذلك عن الحور العين؛ لأنبن عفيفات لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. 


و2 مد وه سسمٌ و وم 


(6/ن بن َك )4 تشبيه مرسل مجحمل» حذف منه وجه الشبه؛ 
فصار مجملاً. 


المفردات اللغوية: 


(إَثْ كنا العداي الأَزير 62 بالإشراك وتكذيب الرسل «إِلَّامَا كم 
تكَمَنوْت4 إلا مثل ما عملتم» أو جزاء ما عملتم «إِلَا عبَادَ لَه الْمُحَلونَ 
أي المؤمنين الذين أخلصوا لله في العبادة» أو أخلصهم الله لعبادته 
واصطفاهم لدينه» وهو استثناء منقطع (وْكَيِكَ ك4 في الجنة «رنكُ مَعَلومُ4 
أي معروف الخصائص من الدوام والانتظام وتمحض اللذة ( تكد 4 ما يؤكل 
تلذذاً لا لحفظ الصحة والتغذي؛ لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظهاء. بخلق 
أجسامهم للأبد (إوَهُم فُكرَمتَ4 أي ولهم من الله إكرام عظيم برفع درجاتهم 
عنده» وسماع كلامه تعالى ولقائه في الجنة. وهم أيضاً مكرمون في نيل الرزق» 
فإنه يصل إليهم من غير تعب ولا سؤالء كما عليه رزق الدنيا «إفي جَنّتِ 


للم 49 أي في جنات ليس فيها إلا النعيم. 


(عل ثثر تقَلِنَ ©)4 أي على أسرّة يتكثون عليهاء ينظر بعضهم إلى 
وجوه بعض» كل منهم مسرور يلقاء أخيه» لا ينظر بعضهم قفا بعض. 
(يْطَاكُ عَبَيِم 4 على كل منهم «بِكأين» بإناء فيه الشراب «إمّن مَعيِن4 أي من 
خمر يجري على وجه الأرضء كالعيون والأخبار ص4 أشد بياضاً من اللبن 


أن فى - (إكلاات يض ركان 144 


«لَنَوَ لِشَّرِيِنَ4 أي لذيذة لمن شربهاء بخلاف حمر الدنياء فإنها كريبة عند 
الشريية قال اشن التضري مر الحنة أقتد ياضا من اللين» لالد لديدة 
لا فِبا عَوْلُْ) أي لا تغتال عقوهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع «وَلا هُمْ عَنهَا يف4 يسكرونء بخلاف حمر الدنيا. قرئ بفتح الزاي 
وكسرهاء من نزف الشارب وأنزف: سكرء فهو نزيف ومنزوف. 


«(قَصِرت الظَرَفِ قصرن أبصارهن على أزواجهن» فلا يردن غيرهم 
(عِينُ4 أي ضخام الأعين حسانهاء جمع عيناء: وهي المرأة الواسعة العين مع 
حسنها (( كَآمَهُنَ ب مَكُنُونٌ (©)» شبههن في الصفاء والبياض امخلوط بشىء 
من الصفرة ببيض النعام المستور بريشه من الريح والغبار. والمكنون: المصون 
من الغبار ونحوه. وهذا اللون وهو البياض المشوب بصفرة أحسن ألوان 
النساء. 


ٍ(تأَمْلَ بنطمم عل بي يَتَسَآَلْنَ (©)4 أي أقبل بعض أهل الجنة على 
بعيض» حال شربهم» يسألون عن أحواهم التي كانت في الدنياء وذلك من 
تمام نعيم الجنة هرمن 4 خليل وصاحب في الدنياء كافر بالبعث» منكر له. 
«لْمَيِسُنَ4 مجزيون بأعمالناء ومحاسبون بهاء بعد أن صرنا تراباً وعظاماً؟ 
«إتَالَ4 المؤمن ذلك القائل لإخوانه « طمن معي إلى النارء لننظر حال 


ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة» كيف منزلته في النار؟ 


«أطْلم4 ذلك المؤمن إلى النار «ِإهََاهُ فى سَوَآِ الحو 6 رأى قرينه في 
وسط النار «إقَالَ4 له شماتة «إن كدتَّ4 قاربت» و«إإن» : مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن واللام هي الفارقة « ليون لتهلكني بإغوائك وتوقعني 
في النار «وَلوْلَا يِعَمَهُ رَق4 ورحمته علي بالإيمان والحداية «إلَكْنتٌ عِنَّ 
لْمُحْصَرِنَ 6 معك في النار: المسوقين للعذاب «أَكَمَا حَنُ بسنت 469 أي 


ًٍّ 
بعر حدصي جب 4 


أنحن مخلدون غير ميتين؟ وهو قول أهل الجكنة «إِلّا مَونَثنَا الْأُول4 غير موتتنا 


0 لد م2 - الونانا: ام / مله 


التي في الدنياء وهذا قول صادر من دواعي الابتهاج والسرور بما أنعم الله 
عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطع » فيو انيتقهاء كللذ وتحدث بنعمة الله 
تعالى» من تأبيد الحياة وعدم التعذيب «وَمَا نحن بِمُعَدَدِينَ4 أي لسنا بمعذبين. 


هه 


(إِنَّ هنذا هُوَ ألْمَوَرُ الْمَظِيمْ 4©9 أي إن ما فيه أهل الجنة من النعمة 
والخلود والأمن من العذاب» لحو الفوز الساحق الذي لا يقدر قدره. ويحتمل 
أن يكون هذا من كلام أهل الجحنة» وأن يكون كلام الله تقريراً لما يقولون. 
« لِِئْلٍ هنذا مَلَْعَمَلٍ الْعَِلُونَ 4)©9 أي هذه هي التجارة الرابحة» وهو الهدف 
الأمثل الذي يسعى إليه العاملون», لا العمل للدنيا الزائفة» فلنيل مثل هذا 
يجب أن يعمل العاملون» لا لحظوظ الدنيا المشوبة بالآلام» السريعة الزوال. 
ويحتمل أن يكون هذا أيضاً من كلام أهل الجنة أو كلام الله. 


- 


المناسبية: 

بعد أن حكى الله تعالى تكذيب الكفار بالتوحيد وبالنبوة» نقل الكلام من 
الغيبة إلى الحضورء مبيناً أن حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال لا فائدة 
فيه» فإن العذاب شامل الفريقين» وإن الجزاء العدل في الآخرة على وفق 
العمل في الدنياء ثم استثنى الله تعالى العباد الذين اصطفاهم لطاعتهء 
وأخلصوا العبادة لر.هم» فهم في ألوان متنوعة من النعيم المادي في الجنة من 
مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن جممعت» ولا 
خطر على قلب بشرء وكذا من النعيم المعنوي حيث لا يشغلهم هم ولا 
نَصَبٍء ويستذكرون أحوام في الدنياء وأحاديثهم مع بعض القرناء الأخلاء. 


التفسير والبيان: 
م لفان حال عدون القداليو توف انها قات الاو فقول 


( د لَدَابهُا اعد الْأَلير 403 أي إنكم أيها الكفار لتذوقن العذاب 
المؤلم في نار جهنم الذي يدوم ولا ينقطع. 


و2 2 - التتاتا: /ا” / معد" لحل 

وما رَوْنَ إلا ما د مَل (9)) أي إن جزاءكم لحق وعدل لا ظلم 
فيه»ء وهو عقابكم على أعمالكم من الكفر والمعاصي. فهي سبب الجزاء: 
ارك طلم لِلحِيدِ4 [فصلت: ]:1/4١‏ «إولا يظَلِمٌ رَيّكَ أحدَا) [الكهف: 
. 


بعد بيان حال المجرمين المتكبرين عن قبول التوحيد المصرّين على إنكار 
النبوة» ذكر تعالى حال اللخلصين في كيفية الثواب». فقال: 


0 ال ا ل 0 9 ىل وو رط 

(إِلَّا عاد أله الْمحَلِينَ ©) وليك لم رِنْف مَعلُومْ (©) فوكة وهم مُحْرَمُونَ 
© أي ولكن عباد الله الذين أخلصهم الله لطاعته وتو حيده » وأخلصوا 
العمل لله ناجون لا يذوقون العذاب ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز عن 
ا .- 35 5 عقب عه 2 ا ور و 0 2 جرم 0 م 3 
سيئاتهم» كما قال تعالى: (وَآلْصَر (آ) إن لفن لنى خُنرٍ 9 إلا الزين 

غ عر ال قاد مر عير ل 3 لسك سد 0 0 
َامَنْواْ وَعَيِلُوأ ألصَلِحَتٍ) [العصر: 10-١٠١“‏ «[كل تقين بمَا صََبْتَ رهِينة 
لَه تحب ألِْينِ )»© االمدثر: 08/04-ه"] . ول الْمُحَلصِينَ4 صفة مدح؛ لأن 


كونهم عباد الله يلزم منه أن يكونوا مخلصين. 


ولهؤلاء الخلصين رزق من الله» معلوم حسنه وطيبه ودوامه دون انقطاع في 
الحنة» يعطونه بكرة وعشياً وإن لم يكن ثمة بكرة وعشية » فيتمتعون بلذيذ 
الفواكه المتنوعة أي الثمار كلهاء فهى أطيب ما يأكلونه» وذلك الأكل حاصل 
مع الإكرام والتعظيم» فهم يخدمون ويرفهون. وهم أيضاً إكرام عظيم برفع 
درجاتهم في الجنة عند ربهم» ويسمعون كلامه ويلقونه في رحاب الحئان. 

وفي هذا دلالة على أن تناولحم الفاكهة إنما هو تلذذ لا للتغذي والقوت؛ 
لأخهم مستغنون عنه؛ لأنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد. ووصف «إررْقٌ» 
بمعلوم ‏ أي عندهم. 


وبعد بيان مأكولهم. وصف الله تعالى مساكنهمء فقال: 


6 للد 2 - العناتا: 37 / معد" 


في جَنتٍ للم 69 عل مير مَمَبِنَ 49 أي إن هذا الرزق يأتيهم في 
جنات ذات نعيم مقيم ومتاع دائم» وهم على أسرة يتكئون عليهاء ينظر 
بعضهم إلى وجوه بعض. بسرور وابتهاج» لا ينظر بعضهم في قفا بعض» 
فصاروا يجمعون بين المتعة المادية الحسدية» والمتعة الروحية الإنسانية. 


وبعد بيان صفة المأكل والمسكن ذكر تعالى صفة الشراب» فقال: 


ملت علوم يكليٍ تن تين © أي يدار عليهم بآنية من خر تمري في 
أمر» والمعين : الماء الجاري. فهي تخرج من العيون كما حرج الماء دون 
انقطاع وسمي معينا لظهوره: ٠‏ 


ثم وصف الله تعالى حمر الجنة البعيدة عن آفات حمر الدنياء فقال: 


(يصَهَ لدَوَ بترن (©) ل نيا عَْل ولا هُم عَنَا يوت 009 أي 
ذات لون أبيض شديد البياض» لذيذة الطعم. طيبة الرائحة» لا كخمر الدنيا 
المرَّة ذات النكهة المزعجة» وهي لا تذهب بالعقول» ولا تؤدي إلى صداع 
الرأس» ووجع البطن» وأنواع الأمراضء كما هو شأن خمر الدنياء فهي 
بخلاف حمر الدنيا في جميع تلك الأوصاف. لا تضر النفس والعقل والمال 
والشخصية؛ بسبب نزع مادة الغول أي الكحول منها. وفي هذا إيماء إلى مفاسد 
خمر الدنيا من صداع وفساد وسكرء وعربدة وهذيان» وإفساد للدم» وجهاز 
الهضم كله. 

وبعد بيان صفة مشروبهم ذكر تعالى صفة زوجاتهم» فقال: 

(وَنْدَمٌ قَصِرْتُ الرَفِ عِينّ 4 أي لديهم زوجات عفيفات» لا 


)١(‏ لذة: صفة باللصدر عل سبيل المبالغة» أو على حذفء» أي ذات لذةء أو عل تأنيث لذ يمعق 
لذيذ. 


و 0 - الوتاتان: 7م / ماه ١ ٠‏ 


ينظرن إلى غير أزواجهن. ولا يردن غيرهم» ذوات عيون واسعة حسان. 
والعين جمع عيناء : وهي النجلاء الواسعة في حمال. الحسناء المنظرء وبه يتبين 
أنه تعالى وصف عيونهن بالحسن والعفة» كما قال تعالى في الحور العين: 
حيرات حِسَان 6 [الرحمن: هه/ ]7١‏ . 


«( مين 0 2 و © أي كأن الواعية من البياض المشوب بأدن 
الصفرة» كالبيض امحصون المصون المستور الذي لم تمسه الأيدي» ولم يتلوث ‏ 
بالريح والغبار. وهذا اللون أحسن ألوان النساء. 


وبعد بيان ألوان المتعة المادية لأهل الجنة في المآكل والمشارب والمساكن 
والأزواج» ذكر الله تعالى بعض أنواع المتع النفسيةء فقال: 


رم مدع رد سر جر 1 5 : 3 
«تَأبَلَ بَعَصّْهُم علن بعضص يَتسَآء لون 2 أي أقدم بعضهم حال شربهم 
واجتماعهم ومعاشرتهم في مجالسهمء يسأل بعضا آخر عن أحواهم التي كانوا 


ومن موضوعات التساؤل قوله تعالى: 


َال كلبلٌ مهم إن كن لي مين (© يَقُولْ أَنَكَ لين الْمصَيْقِنَ 69 ونا 
راطما وا لون امم : كان لي 
صاحب في الدنيا كافر بالبعث منكر لهء يقول: أنحن إذا متنا وصرنا تراباً 
8 رطان بالية» أنكون محاسبين بعدئذ على أعمالناء ومبعوثين نجازى علل 
ما قدمنا في الدنيا؟ فذلك أمر مستحيل غير معقول ولا مقدور لأحدء فهل 
أنت مصدق مثل هذه الخرافات؟ 


دثَالَ هَلْ ْم مُطلِمُونَ (©)؟ قال المؤمن لجلسائه: انظروا معي إلى أهل 
النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة» كيف يعذب» وكيف 
يجازى الجزاء الأوفى؟ 


ل لإدّء 5 - التناةانة: 7 / مل" 


5 


طم دََاهُ في سَوَآهِ احير (©)4 أي فنظر ذلك المؤمن إلى أهل النار» 
فرأى قرينه في وسط جهنمء يتلظى بحرّها. 


كَل تَأئَهِ إد كدت أنون © وَلَْا يممَهُ رَقَ كنت بن الْمحِصَرىَ 2©)» 
أي قال المؤمن لقرينه الكافر على جهة التوبيخ: لقد قاربت أن توقعني في 
الردى واللاك بالإغواء» وتهلكني بدعوتك إياي إلى إنكار البعث والقيامة» 
ولولا رحمة ربي وعصمته من الضلالء وتوفيقه وإرشاده لي إلى الحق» وهدايته 
لي إلى الإسلام» لكنت من امحضرين معك في النار للعذاب. 


ثم عاد ذلك المؤمن إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنةء فقال: 


3 اه 5 دس رم 4 ل 20 رمه 6 ع 
(أنَا كن بتي © إِلَا مَوْبنَا الأول وَمَا محَنُ بِمُعَذْبنَ 4)©9 أي قال 
المؤمن لجلسائه ابتهاجاً وسروراً بما أنعم عليهم من نعيم الجنة الدائم: أنحن 
بيد 0 أبداًء 0-7 إلا 0 تة الأولى الحادثة في الدنياء ولسنا 


هذه حال المؤمنين وصفتهم وما قضى الله لهم ألا يذوقوا إلا الموتة الأولى» 
بخللاف الكفارء فا: حرا لوزي ور العدات واو لوقل اللجاق 
والمؤمن يقول هذا القول تحدثاً بنعمة الله واغتباطاً بحاله وبمسمع من قرينه 
توبيخاً له يزداد به عذاباً» وأما المؤمن فيسعد ويغبط نفسه بالخلود في الجنة» 
والإقامة في النعيم» بلا موت ولا عناء. 


(إنَّ هنذا كو الْعَوْرْ لْعْظِمْ لل هنذا مَلْيعَمَلٍ الْعنِنُونَ 9©)» أي إن 
هذا النعيم الداتم المقيم وهذا الفضل العميم الذي ش فيه لهو النجاح الباهرء 
والفوز الأكبر الذي لا يوصفء ولمثل هذا النعيم والفوزء ليعمل العاملون في 
الدنياء ليحظوا بهء لا أن يعملوا فحسب لحظوظ الدنيا الفانية» المقترنة 
بالمخاطر والآلام والمتاعب الكثيرة. 


ليخ 7" - اناا او / ماه ل 


والخلاصة: إن المطلوب هو العمل للآخرة وللجنة الخالدة» لا أن يقصر 
العمل على المكاسب الدنيوية فقط. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي: 
أ - إن عذاب الكفار والمجرمين أمر حق وعدل ومؤكد الوقوع. 


؟ هذا الجراء بكوت سين العمل المتكر وهو الشرك والمعاصى » :وهذا رذ 
على من قد يقول: كيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن 
يعذب عباده؟ 

- إن تنفيذ الأمر الإلمي واجتناب القبيح والمعصية يتطلبان الترغيب في 
الثواب» والترهيب من العقاب. لذا استثنى الله من الإخبار بالعذاب عباده 
الذين أخلصوا العمل لله تعالى» فهم ناجون غير معذبين. 


- إن ثواب المؤمنين المخلصين هو الجنة» وفيها الرزق المعلوم الصفات 
وهو الداتم الذي لا ينقطع» المشتمل على أطيب المآكل من الثمار المختلفة 
الرطبة واليابسة» في بساتين يتنعمون فيهاء وحم إكرام من الله جل وعرّ برفع 
الدرجات وسماع كلامه ولقائه. 


ولا ينظر بعضهم في قفا بعضء وإنما يجلسون على أسرّة يتكئون عليها 
متقابلين وجها لوجه؛ غير متدابرين. 


وذلك الرزق مشتمل أيضاً على أطيب المشارب من خمور تقدم لحم بكؤوس 
مترعة. لا يخافون انقطاعها ولا فراغهاء وإنما تجري كما تجري العيون على 
وجه الأرض» وخمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» طيبة الطعم» وطيبة الريح» 
لا تغتال عقولحم. ولا تذهب بها بشريهاء ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع. ولا يسكرون منها. 


ل لدع م - العاا: “ام / مم١"‏ 


ينظرن إلى غيرهم ) وهن حسان العيون» ذوات حمال ولون بديع كبيض النعام 
المصونء. يخالط لونها صفرة قليلة» وهو أحسن ألوان النساء. 

ه - يتجاذب أهل الحنة أطراف الأحاديث المسلية الى يتذكرونبا في الدنياء 
إقاماً للأنس في الجنة» فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا. 

ومن موضوعات أحاديثهم : قصة المؤمن والكافرء يقول المؤمن من أهل 
الجنة: كان لي في الدنيا قرين أي صديق ملازم» فسألني متعجباً: هل أنت من 


المصدقين بالبعث والجزاء؟ وهل نحن مجزيون محاسبون بعد الموت» وهل يعقل 
أن تغوة عات يعد أن معنا وهيننا قزل وعظاما خر :؟ 


وتتمة الموضوع أن يقول المؤمن لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار 
لننظر كيف حال ذلك القرين ومآله؟ فلم يفعلواء وإنما اطلع هوء فوجد قرينه 
معذباً في وسط النار. فيقول له موجخاً : والله» لقد قاربت أن توقعيي في النارء 
وتملكني» ولولا فضل ربي ورحمته وعصمته من الضلال والباطل» وإنعامه 
بالإرشاد والتوفيق إلى انق لكنتك عضرا غلك في الناز معلك: 


5 - ثم يعود ذلك المؤمن إلى. خطاب جلسائه الذين هم من أهل الحنة» بعد 
امار سا ا كع دوه كم 
عدون منشهوث»: ما نحن بميتين ولا معدي 


؟ - النتيجة من القصة والحديث المتبادل: هي أن الظفر بنعيم الجنان هو 


الفوز الأعظمء ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون العمل 
الصالح المؤدي إلى تلك النعمة الكبرى. 


ليع "3 - إ|لعاقَانم: ا" / -كي؟ ل 


عا > عي “نيه سر فر 


وقوله تعالى: إإِنَّ عَلذًا هو الْعَورُ لَْظِم 69 لِئْلٍ مدا مَليَعَمَلٍ الْمَملونَ 
9©)» يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما رأى ما أعدَّ الله له في الجنة وما 
أعطاهء ويحتمل أن يكون من قول الملائكة» ويحتمل أن يكون هو من قول الله 
عز وجل لأهل الدنياء أي قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» فليعمل 
العاملون لمثل هذاء كما تقدم إيجازه. 


جزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 


00 


7 22 للدم شه انر 69 4 عله من نقيت 9 :2 
ل ا كنم وش الَّبطِينٍ © كَتَبم 
م ا م إن لز عيا نوا ين عير 69 م د 
مَيَحمَهُمَ كَإِكَ للحم © لقا ءابه صَالِنَ © هَهُمْ ع1 ترم مبرَعُونَ 
لق عل نهاسنذ له ع نقد لعن بي لدي 0 
0 كيف كن عقب لْقَدَيتَ © إلا عبَادَ لَه لمن © » 


0 


القراءات : 
(التنلييت» : 
.وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (الخلصين). 
الإعراب: 


(إِنَهَا سَجَدَه خَرُحُ يه أسَلٍ للَسيِوِ 469 «ف أَسَلٍ السِرِ»: إما 
وصف لشجرة» وإما خبر بعد خير» وإما في موضع نصب على الخال من 
ضمير «خحَرْجْ4. و«( أصَلٍ لحر : أي منبتها في قعر جهنم. وأغصانها 
ترتفع إلى دركاتها. 


ل ليدع م7 - التتانانة: 37 / 7-7 


البلاغة: 


خا 
3 


(أِكَ عرد ثلا آم مَجَرَهُ الَو )4 في قوله: (حَيرٌ) أسلوب كمي 
للتهكم به. 


«(نذِينَ» «الْمنْدَنَ4 بينهما جناس ناقصء يراد بالأول الرسل» 


«طَلْعْهَا كَأَنَمُ وش التَّيْطِبنِ )4 تشبيه مرسل حمل حذف منه وجه 


سويت 


الشبه» أي في الهول والشناعة وتناهي القبح. 
المفردات اللغوية: 


(أَدِكَ) المذكور لهم (حَيْرُ تلهج ضيافة» والنزل: ما يعد للنازل ضيفاً 
5 5 ع ل م 2غ 
وغيره من طعام وشراب ٠م‏ سَّجَرَ ألزَقَوم شجرة معدة لأهل النارء وهي 
شجرة صغيرة الورق تنبت بتهامة» لها كر مرّ كريه الرائحة» يكره أهل النار 
على تناوله» فهم يتزقمونه. والتزقم: البلع مع الجهد والأم (٠‏ إِنَا جَعَلسَهَا هِنْنَةَ 
ِطَِينَ 269 أي أنبتناها في قعر جهنم» لتكون محنة للكافرين من اهل 
مكةء إذ قالوا: كيف ذلكء» والنار تحرق الشجرء فكيف تنبته؟ ولم يعلموا أن 
من قدر على خلق ما يعيش في النارء فهو أقدر على خلق الشجر في النار 
وحفظه من الإحراق» وهناك أشياء نشاهدها اليوم غير قابلة للاحتراق. 


(ف أَسْلٍ للحي 4 أي تنبت في قعر جهنم» وأغصاهها ترتفع إلى دركاتها. 
«طَلْعْهَاكَ ثمرها أو حملها المشبّه بطلع النخل» وأصل الطلع: ثمر النخلة أول 
طهويف اطلن غلا زر هله القسرة ازا مل نووكي التجقلين #اطليه 
ا حسوس بالمتخيل» وإن كان غير مري» للدلالة على أن ثمرها في غاية القبح» 
ونباية البشاعة» كتشبيه الفائق في الحسن بالملّك» وقيل: الشياطين: حيات 


هائلة قبيحة المنظرء لها أعراف .«كَإنَنمَ لَأكيُونَ نباك فإن الكفار لآكلون من 


لدع 2 - الوناازة: 7" / 7>-كي؟ ْ 


تلك الشجرة مع قبحها لشدة جوعهم . ف كَمَالُونَ م الْبظونَ 4 الملء: حشو 
الوعاء بما لا زيادة عليه . 9 لَشَوَبَ4 الشوب: الخلطء يقال: شاب الطعام أو 
الشراب: خلطه بثىء آخر 2 حمِيم 4 ماء شديد الحرارة» يشربونه » فيختلط 
بالمأكول من شجرة الزقوم» فيصير شوباً له. 


7 عي ايم ال للجىم) إلى 0 أو إلى ميا وهذا 
مدو ع وكيد ليه 9 ل 2 حبر جر 26 
[الر حمن : هه/ *5-1:] يوردود 1 كما تورد الإبل إلى الماع 5 يردون إلى 


الجحيم. 


لم4 وجدواء (مْرَعُودَ4 يزعجون إلى اتباعهمء ويسرعون إسراعاً 
شديداً» وهو تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال. 
والإهراع : الإسراع الشديد .«مَلْقَدَ صَلّ الا قومك . (أَكررٌ 
لْدَوَنَ 4 من الأمم الماضية. 


«وَلْقَد ريسلا في مُنَذِريَ 409 أنبياء أنذروهم من العواقب . «كَأنظرٌ 
مكيف كن عَلقية لْمْدَيتَ 462 أي مصير الكافرين من الأمم وهو 
العذاب . (إِلَّا عِبَادَ أنه الْمَْلصِينَ 269 إلا الذين تنبهوا بإنذارهم, 
فأخلصوا دينهم لله. فنجوا من العذاب» وامخلصين: بفتح اللام: هم الذين 


أخلصهم الله للعبادة والطاعة» وبكسر اللام: هم الذين أخلصوا ف العبادة. 


بعد بيان ما أعده الله تعالى للأبرار في جنات النعيم من مآكل ومشارب 
وغيرهاء ذكر تعالى ما أعده للأشرار في نار جهنم » من أنواع المآكل والمشارب 
بسبب تقليدهم الآباء في الكفر بالله وعبادة الأصنام والأوثان. 


0١‏ ليه م) - المنافانة: 7" / 7>-ك7 
التفسير والبيان: 


م سعؤر و 


(أدَلِكَ حَيْرُ نَْلَا أ سَجَرَهُ ألزَُم 467 أهذا المذكور من نعيم الجنة وما 
فيها من مآكل ومشارب وملاذ وغيرها خير ضيافةَ وعطاءء أم : شجرة الزقوم 
. ذات الطعم المرٌ الشنيع» التي في جهنم؟ وهذا نوع من التهكم والسخرية بم 
فهو طعام أهل النار يتزقمونهء وهو نزلهم وضيافتهم. 

(إنًا جَعَلتَهَا هِنْنَةٌ يطَّبِِنَ 26 أي إنا جعلنا تلك الشجرة اختباراً 
للكافرين» حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودهاء فقالوا: كيف تكون الشجرة في 
النان» والثار حرق .ما:في؟ 


وهذا الاستبعاد لجهلهم بأن بعض الأشياء غير قابل للاحتراق» ولأنهم لم 
يعلموا ولم يلاحظوا أن من قدر على خلق إنسان يعيش في النار» فهو أقدر على 
خلق شجر فيها لا يحترق. 

وضفات تللف «العبحرة ما قاله كتالى: 


- (إِنّهَا سَجَرَه تَخرْجٌ يه أَسْلٍ اجيم (©)4 أي إنها شجرة تنبت في 
قعر النار وقرار جهنم. وترتفع أغصانها إلى دركاتها. 


؟ - «طَلعُهًا و لمن ©)) أي إن ثمرها وما تحملها كأنه في 
تناهي قبحه وشناعة: منظره كأنه رؤوس الشياطين» تبشيعاً لحا وتكرياً 
لذكرهاء فشْبّه ا محسوس بالمتخيل غير المري» والعرب تشبّه قبيح الوجه 
بالشيطان» وتشبه جميل الصورة بالملّك» كما جاء في القرآن حكاية على لسان 
صواحبات يوسف عليه السلام: لاما هنذا ميَرَا إِنْ هنذا إِلّا مَك كريد 6 


ليوسف: ؟١/١”]‏ . 


وقيل: إن الشياطين هي حيّات لما رؤوس وأعراف. وهي من أقبح 
الحيات. 


ليد 0 - التنانانة: لا" / ؟كهولا 22 ليل 


: نم ذكر الله تعالى أن هذه الشجرة مأكل الكفار أهل النارء فقال: 


هنهم لأكلْونَ ينبا مَانوَنَ مها البْظوبَ 269 أي إهم 1 
الشجرة السيع الريح والطعم والطبع» » فيملؤون بطونهم مئه » بالإكراه 
والاضطرار؛ لأجم لا يجدون غير هذه الشجرة ونحوهاء كما قال تعالى: 
ؤِسَ كم طَعامٌ إلا من صَريج 2 لا نين ولا يت ين جوع 02 [الغاشية: 
]١-4‏ فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة. 


روى ابن أبي حاتم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله كَكِةِ تلا هذه الآية» وقال: «اتقوا الله حق تقاته» فلو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» 
فكيف بمن يكون طعامه؟)7". 


وبعد وصف طعامهم. وصف تعالى شراء بهم بما هو أبشع منهء قائلاً : 


(ن إِنَّ لَهُمْ عَبَا لَمَوَا يَنَ حير 462 أي ثم إن لهم بعد الأكل منها 
لشراباً من ماء شديد الحرارة يخالط طعامهم. والمقصود من كلمة مم6 بيان 
أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول. ومكان هذا الماء خارج 
جهنم ؛ لقوله تعالى: 

2 ٍَ رجهم ِل المحم 49 أي مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل 
الزقوم إلى دار الجحيم. وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيم» مما يدل على أن الحميم في موضع خارج عن الجحيم» فهم يوردون 
الحميم لشربهء كما تورد الإبل إلى الماء» ثم يردّون إلى الجحيمء كما قال 
تعالى: «إمَذِى جَهَمٌ أ لي يَكَدبُ يا التتزيون © يَطْوون ينبا ويَيه حيو دان 
9 »> [الرحن: وم وع] . 
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: وبعد وصف عذابهم في أكلهم وشربهم ذكر الله تعالى علة العذاب قائلاً‎ 


وتم اننا مقر كلية © تمن عك تقر يتفة 409 أي ام 
وجدوا 00 آباءعهم على مده فاقتدوا بهم وقلدوهم. من غير تعقل 
ولا تدبر» ولا حجة وبرهان» فهم يتبعون آباءهم في سرعة» كأنهم خَرّضوا 
على ذلك» وأزعجوا إلى اتباع آبائهم. 

ثم بيّن الله تعالى أن الكفر ظاهرة قديمة» وأتباعه كُثْرء إيناساً للرسول يل 
ف كفر قومه وتكذيبهم» فقال: 

(وَلََد صَلَ مَبلَهُمْ كر الأوَايَ 9©) أي إن أكثر الأمم الماضية كانوا 
ضالين» يجعلون مع الله آطة أخرى 0 


ولكن رحمته تعالى لم تتركهم دون إنذارء فقال: 


«وَلقَد أَرَسَلنَا فهم مُنَذْرِنَ 4 أي أرسل الله في الأمم الماضية أنبياء 
اد ينذرونهم بأس الله» ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به» وعبك 


لكنهم تمادوا في تخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلكهم الله؛ كما قال: 


رص في 


«تأظرز حيْتَ كن عَنقِبَهَ الْمَدَينَ 469 فانظر أبها الرسول 
والخاطب كيف كان مصير الكافرين المكذبين» أهلكهم الله ودمّرهم وصاروا 
إلى النار» مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» ثم استثنى تعالى منهم المؤمنين 
قائلاً : 


(إِلَا عبَادَ َه الْمَْْصِ'نَ 7©) أي لكن نبى الله عباده الذين اصطفاهم 
وأخلصهم لطاعتهء بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيدء والعمل بأوامر الله 


ويفهم من هذا الإيناس للرسول كَللٍ أنه يجب عليه أن يكون له أسوة بمن 


عر 


َع «*5) - التااز: لا“ / +>-كل ١‏ 


تقدمه من الرسلء فيصير كما صيرواء ويستمر على دعوته» وإن عرد المرسل 


إليهمء فليس عليه إلا البلاغ. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

1 يستنبط من الآيات ما ا 

- لا مجال للمقارنة بين ما أعده الله لعباده الأبرار من نعيم في الجنان» 
وما أعده للأشرار من عذاب في النيران. 

5 - إن طعام أهل النار هو الزقوم الثمر المرّ الكريه العم ره 
الغشير البلعء, الوط الأكل» كنا قال تماق + ل[ إك جرت الركرى 0 
لهام الي (© عَلتيٍْ ينل فى اإظرن © كل العببر ©» 


[الدخان: 55-47/55] . 


- إن الإخبار عن وجود شجرة الزقوم في قعر جهنم فتنة وابتلاء واختبار 
للكفار الذين قالوا: كيف تكون الشجرة في النار وهي تحرق بالنار؟ لكن كان 
هذا القول جهلاً منهم؛ إذ إن هناك أشياء نشاهدها اليوم غير قابلة 
للاحتراق» ولا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا 
تأكله النارء كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيّات والعقارب وحَرّنة 
النار. 


- وصف الله تعالى هذه الشجرة , فين الأر دا لجن 
أصل الجحيم أي منبتها في قعر جهنم مانا ترتفع إلى دركاتها. والصفة 
الثانية - تمرها وحملها في قبحه وشناعته كأنه رؤوس الشياطين» وهذا الشبه 
متصور في نفوس العرب» وإن كان غير مري. وعن ذلك قولحم لكل قبيح: هو 
كصورة الشيطان. ولكل صورة حسنة كصورة الملك. 

ونه اقوله العان غرا خن عبرا تحاف رويك > لاما هذا نكر )0 هذا إل 


جرد خا 


ملك 4 [يوسف: ]"١/١1‏ وهذا تشبيه تخييل. 


1 ل م2 - الناةا: /ا” / 517-كلا 


وقال الزجاج والفرّاء: الشياطين حيات لما رؤوس وأعراف» وهي من 


هَ - لا يكتفي أهل النار بتناول شيء قليل من الزقوم» وإنما يأكلون منه 
بالإكراه حت تمتلئ منه بطونهم» فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة. 


وبعد الأكل من الشجرة يشربون الماء المغلى الشديد الحرارة الذي يخالط 
طعام الزقوم » قال الله تعالى : (وسفوأ 47 ييا َقَطْمَ أمَعَكَهْرٌ 4 [محمد: /ا5/ ]١6‏ 


. قيل: بمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لحم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم» 


تغليظاً لعذابهم» وتجديداً لبلائهم. 


.5 - يشرب أهل النار من ماء الحميم ويأكلون الزقوم من مكان خارج 
جهنم ؛ للآية: «نمّ إِنَّ مَرَحمَهُم لِك اللتجيم 469 فهذا يدل على أنهم كانوا 
حين أكلوا الزقوم في عذاب غير النارء ثم يردون إليها. والحميم كما قال 
مقاتل خارج الجحيم» فهم يوردون الحميم لشربه» ثم يردون إلى الجحيم ؛ 
لقوله تعالى : «مَذِو جَهَمٌ ألّى يُكَدْبُ يا امون 9 يَطْوود يتا َب حير > 
29 [الرمن: 6ه/"15-14] . 


أن 


- إن سبب عذابهم الذي استحقوه هو تقليدهم آباءهم في الكفر بالله 
وتكذيب الرسل وعبادة الأصنام والأوثان» فكأنهم يسّتّحثون من خلفهم. 
ويسرعون إلى تقليدهم» ويزْععجون من شدة الإسراع. 

هَ - لقد كفر بالله وكذب الرسل وضلّ كثير من الأمم الماضية» ولكن الله 
أرسل إليهم رسلاً أنذروهم العذاب فكفرواء فكان مصيرهم الدمار والحلاك 
وولوج النار. 

ةَ - ينجي الله دائاً عباده المؤمنين الذين استخلصهم من الكفرء وأخلصوا 


لله («؟) - التثائانة: ل“ / ممم ش يلل 


قصة نوح عليه السلام 
(وَلْعَدَ نادسَا فح هلمم الْمُجبوت © ونه وَأَهلَمُ ين الْكرْبِ لتم 


رس ار 


© مه ليت 2 ليذ 09 يك تند 9 7 
ين لومي © ثم أغرهنا 


عم لْمْحِبُونَ )6 ) الخصوص بالمدح محذوف» تقديره : فلنعم ا يبون 
نحنء كقوله تعالى: «يْمم الْمبدٌ إِنَه ث4 [ص: 88 ؛:] أي أيوب. 


([سَلمٌ عَلَ وج 4 «سَلَهٌُ4: مبتدأ. ولٍإعَلّ فوع : خبره» وجاز الابتداء 
بالنكرة؛ لأنه في معنى الدعاءء كقوله تعاللى: «وَثْلٌّ أِلْمُطَفْفِينَ () 4 [المطففين: 
١/4‏ وقرئ (سلاماً) بالنصب على أنه مفعول (وَتك4 تقديره : تركنا عليه في 
الآخرين ا أي كاد لجنيا 


البلاغة: 

«وَررَكُنا عليه فى الآنَ 47 كناية» كن بذلك عن الذكر الجميل والثناء 
الحسن. 
المفردات اللغوية: 


(إنَادَسنًا نوحٌ4 دعانا حين أيس من قومه. فالمراد من النداء الاستغاثة» 
بقوله: (أَنَ مَعْلُوبٌ تأنَيِرَ 6 [القمر: 5٠١/04‏ . ل٠اقَلَِهُمَ‏ الْمِْبُونَ» له نحن» أي 
فأجبناه أحسن الإجابة» والتقدير: فوالله لنعم المجيبون نحن» فحذف ما حذف 
لقيام ما يدل عليه. ونوع الجواب: أنا أهلكناهم بالغرق. 


كلل للد م0 - الوانانة : بام / هكم 


ين الْكرْبٍ الْمَظِيم4 أي الغرق أو أذى قومه» والكرب: الغم الشديد 
وَجَعَلَا درِيتَمْ هر ابَاقِنَ (4)7 أي أبقينا ذريته متناسلين إلى يوم القيامة» 
فالناس كلهم من نسله عليه السلام» وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو 
العرب وفارس والروم» وحام: وهو أبو السودان» ويافث: أبو الترك والخزر 
ويأجوج ومأجوج من الصين واليابان ونحوهم. روي أنه مات كل من معه في 
السفينة غير بنيه وأزواجهم. 

«(وَترَكُنا عَليّهِ فى الآخرتَ 407 أبقينا عليه ثناء حسناً بين الأنبياء والأمم إلى 
يوم القيامة» ضمفعول «وَركَُا4 محذوف. كما في الثناء السابق بقوله: «فَلِعُمَ 
لْمْحِبُونَ» .«سَلمٌ عَل وح ف الْعَِينَ هذا الكلام جيء به على 
الحكاية» والمعيى: يسلمون عليه تسليماً» أي يثنون عليه ثناء حسناً ويدعون له 
ويترحمون عليه. وقيل: هو سلام من الله عليه «إنَا كَدَلِكَ جر الْمْحيِبِينَ 
© "أي مثل ذلك الجزاء الذي جازيناه نجزي المحسنين (إَِهُ من عاو 
لْمؤْمِنينَ 47 تعليل لإحسانه بالإعان» إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره 


م ممه 
هم 


ثم عَرََنًا الَْكَرنَ 429 أي كفار قومه. 
المناسبية: 


هذه الآيات شروع في تفصيل القصص بعد إجمالحاء فبعد ذكر ضلال كثير 
من الأمم السابقة في قوله تعالى: «وَلْقَدَ صَلّ هََهُمَ أخرٌ الْأوينَ 4069 


وقوله: «كأنظرَ كيف كن عَلقِبَّةُ الْمدَرنَ )2 أتبعه بتفصيل قصص 
الأنبياء عليهم السلام» وهذه هي القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام مع 


قومه» ف بيان بليغ موجر. 
التفسير والبيان: 


«وَلْقَدَ نادَسَا فح كَلِعُمَ الْمْحِبُونَ (©)2» أي تالله لقد دعانا نوح عليه 


لي 0 - الْعَاكَانة: /ا” / هوم ْ يل 


4 


السلام» واستغاث بنا. ودعا على قومه بالحلاك حيث قال: ورت ع نذر عَلّ 
الْدرْضٍ ص الْكَفْرنَ ديار [نوح: ]17/90١‏ بعد أن طال دعاؤهم إلى الإيمان. 
فكذبوه وآذوه وهموا بقتله وم يؤمن معه إلا القليل» مع طول المدة التي لبثها 
فيهم وهي ألف سنة إلا خمسين عاماًء ولم يزدهم دعاؤه إلا فراراً. 


فأجاب الله دعاءه أحسن الإجابة» وأهلك قومه بالطوفان. 


أخرج ابن مردويه عن عائشة درم شصنها نالكة «كان البي كك إذا 
صل في بيق؛ فر يذه الانة افد ادك 0 5-5 لْمْحِبُونَ 09 4 قال : 
صدقتت ربنا» أنت أقرب من دعي » وأقرب من بغي » فنعم المدعو. ونعم 
المعطي» ونعم المسؤول» ونعم المولى» أنت ربناء ونعم النصير». 


وبعد بيان أنه سبحانه نعم المجيب على سبيل الإجمال» بين أن الإنعام حصل 
في الإجابة من وجوه: 


أ - «وَيحسهُ وأَهله هَلَمُ ين الكربٍ الْمَظِيم 40 أي ونجينا نوحاً وأهل 
دينه » وهم من آمن معه وهم عمانون» من الغم الشديد وهو الغرق. 


لصي راس سير بعر 


وجَعلنا ذريتم هر َلْبَاقِينَ 429 أي وجعلنا ذريته وحدهم دون غيرهم 
0 وأهلكنا من كفر بدعاته» ولم نبق منهم باقية» ومن 
كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل» ولم يبق إلا أولاده وذريته. 


والآية تفيد الحصرء وهو يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته قد فنوا. 
قال ابن عباس: ذريته بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث» قسام أبو العرب 
وفارس والروم» وحام بو السؤدان» :زيافث أبوءالتزك: 

- « وهنا عَلَيْهِ في الآنَ (4)©2 أي أبقينا له ثناء حسناً فيمن يأتي بعده 
من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. 


1 للد م2 - لانن : 3 / ىم 


ع ١‏ اراي .فيز 


(مَكدُ عَكَ وج في الْعَليِينَ )4 أي وقلنا: عليك يا نوح سلام منا في 
الملاتكة وعالمي الإنس والجن. أو معناه أن الذي أبقي عليه من الذكر الجميل 
والثناء الحسن: أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. ويويد التفشيي الأول 


4 جنتير م5 


آية: «[قِبلَ يلو أمِيظ سكو يَنَا وَيَكَتِ عَيّكَ وَعَ1َ أُمْو مِئّن َمَدهْ) 
[هود: .]1:48/١١‏ 

وعلة أنواع الإنعام السابقة ما قاله تعالى: 

وام المخيبين 0 
كر اشدن :فى اسه جيع العالك لاجل اناكان عطا. 


وعلة إحسانه ما قاله سبحانه : 
(إِنَُّ مِنّ عِبَادٍ دنا الْمُؤْمنِينَ 4)©7 أي إن السبب في كون نوح محسناً هو كونه 


عبداً لله مؤمناً. وهذا دليل على أن الإيمان بالله تعالى وإطاعته أعظم الدرجات 


«ن أعَرَقَنًا الآَكَرِنَ 4»)©9 أي أغرقنا كفار قومه بالطوقات وامعا. 
ولم نبق منهم اي 0 9 إن فى دَلِكَ كر لمن كن لم 
قت 5 ألقىّ الك وهو هو سَّهِيدٌُ 489 [ف: ١ه/لالا]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة نوح عليه السلام على الآتي: 

أ - أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومهء فالداعي 


- كانت النعمة العظمى هي إجابة الدعاء» وكانت مظاهر الإنعام على 


للد 0 - الكنامانة: لام / مده 11 


نوح ثلاثة: هي نجاة نوح ومن آمن معهء وجعل ذريته أصول البشر والأعراق 
والأجناس» وإبقاء الذِكر الجميل والثناء الحسن. وقال قوم: كان لغير ولد نوح 
أيضا نسل» بدليل قوله تعالى : «(ذْرِيّةَ مَنْ حمَلْمَا مَمَ نوْج4 [الإسراء: 00/107 . 

ومما أبقي عليه: السلام الدائم في الأنبياء والأمم» أو أن الله كافأه أيضاً 
بالسلام منه عليه سلاما يذكر بين الأمم إلى يوم القيامة. 

- أهلك الله بالغرق قوم نوح عليه السلام» ولم يبق أثراً لذريتهم. 

- وتلك النعم على نوح لأجل أنه كان محسناًء وعلة إحسانه أنه كان عبد 
الله المؤمن المصدّق الموحد الموقن. 


قصة إبراهيم عليه السلام 


تحطيم الأصنام 


ا ا ا ا 0 0 0 9 

( 4 ولك ين شكيد لهي © إذ جة ريد بقنى سير © إ؛ 
13 مه م جع ِِ 0000 م و 2 سس س سه 0 
لابيه وقويه- ماذا عَبدُوت 9 أيقمً عَالَهَهَ دون الله نيدوت 9 كما طذكر برب 


0ك سم جم2 دمر لمم دك 5 سرع اغا 75 سرس و 

العلمِيتَ () فَظرٌَ نظرةً فى النجور 9 مَقَالَ إِفْ سَقِيٌ 99 فَنولَوَاْ عَنْهُ مُدْينَ 
ححممم ‏ ا م 2 6 كر سالك ب حجر د( مخ إلى 5 الخ بج ججم 1 > عي . سه ما 
9 مح إل اله ل ألا تأكوت (©) مَا لَك لا تَطِفُونَ 0 5 عَلهمْ صرب 
ار 62 1350 مر 4ه حم 11 ند م ع هم 4ه حم داكو بكسن سد 
باليمين افلا / ل إِلَيَه يرفوند 9ك ل عدون سحمور 9ك والله وما 
تميق باكر . مر م مره م ع ب 2 2 عا 0 سيد لصي 
تكَملون 9 تلوأ أنوأ لم بِيما هَأَلَفُوهُ فى احير © رادو يو هذا جعلتهم 
2 سه جحعرم رمد س0 ا ا سس مسح | جتكى/ دس سم > )اس > ححص 
لأسْفَلِينَ 48 وَمَالَ إِفِ ذَاهبٌ إِك رق سَيَبدينِ (© َب هب لى مِنّ الصَّلِحِينَ 72 
بقرت كر عير ©» 


0 للد م0 - العاازة: “ام / «م-دء١‏ 


وقرأ حمزة (يُزِفُون). 
الإعراب : 


ينم َإلهة)» إفكاً: منصوب ب «دِدُونَ 4 تقديره : أتريدون إفك 
ول ءَالِهَة4 بدل منصوب من «إفكاً». 


ص 


واه عق وَمَا تَكَمَْوْنَ (7© 4 (ما): مصدرية في موضع نصب بالعطف 
على الكاف والميم في الفعل المتقدم» وهي مع الفعل مصدرء تقديره: خلقكم 
وعملكم. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع نصب ب تَعَمَلْْنَ4 على 
التحقير لعملهم والتصغير له» والوجه الأول أظهر. 


البلاغة: 


«#© وت ين شْعيه. لَإوجِيمَ © إذ +3 نَيَهُ بقل سير 4©9 
«مَقِيمْ4 «الَحِي4 «عَلِيوِة بينها ما يسمى بمراعاة الفواصل من 
المحسنات البديعية» زيادة في الروعة والجمال. 

اذ جه مَيُّ به سَلِيِمٍ (©)4 في «إجَاة6 استعارة تبعية» شبه إقباله على 
ربه مخلصاً بمن قدم على الملك بهدية ثمينة» ففاز بالرضى والقبول. 

«أبوًا لم بِييَنَا4 بينهما جناس اشتقاق. . 
المفردات اللغوية: 

شِيِعَئِهِ. 4 ممن سار على دينه ومنهاجه في الإبمان وأصول الشريعة» قال 
البيضاوي: «ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالباًء وكان بينهما ألفان 
وست مئة وأربعون سنة (5550) وكان بينهما نبيّان: هود وصالح صلوات الله 
عليهم». وأصل كلمة الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وكل قوم اجتمعوا على 
عنه تطلق على جماعة خاصة في مواجهة أهل السنة. 


ليه 0 - التيناقازة: ام / «م-دء١‏ قن 


اد جه رَيّمْ4 أي اذكرء فهو متعلق بمحذوف» وحقيقة المجيء بالشيء: 
نقله من مكانه. والمراد هنا الإقبال على الله سليم القلب مخلصاً «بقَلْبٍ ع 
من الشك وغيره» الناصح لله في خلقه. السالم من جميع العلل والآفات 
النفسية كالرياء وغيره من النيات السيئة «إِدٌ قَالَ ليه وَمَوْمِهِ4 موجخاًء وهو 
في هذه الحالة السليمة و(إِدٌ4 بدل من إذ الأولى أو ظرف لجحاء .(إمَادَا 
حَُدُوتَ 4 ما الذي تعبدون؟ 

453 الإفك: أسوأ الكذب 9عَالهَةَ دون َك يدون 4 أي أتريدون الطة 
من دون الله للإفك» أي أتعبدون غير الله؟ «امَمَا طَتُكرٌ برب العَلَبِيكَ © 4 إذا 
لقيتموه» وقد عبدتم غيره» وما ترون يصنع بكم؟ والمعيى: إنكار ما يوجب 
ظناًء فضلاً عن قطع (أي يقين) يصدّ عن عبادته» وهو كالحجة على ما قبله. 


«(فَظَرٌَ نَظرَةٌ في الجر (©)»أوهمهم أنه يعتمد على النجوم» حين سألوه 
أن يعبد معهم لمَفَالَ إِيَّ سَقِيمْ ©)» مريض عليل» أراد أن يتخلف عنهم في 
خروجهم من الغد يوم عيد لهم» فاعتل بالسقم «َنولا عَنْهُ سي )4 أي 
تركوه وذهبوا إلى عيدهم «ذْرَاعَ إل َالِهَمِم» ذهب أو مال خفية إلى أصنامهم 
وعندها الطعام» ومنه يقال: روغان الثعلب أي الميل «مَقَالَ ألا تأْكُُونَ) قال 
استهزاء وسخرية: ألا تأكلون من الطعام الذي صنعوه لكم؟ فلم ينطقوا. 


ما لك لا تَطِفُونَ 9 لا تجبيبون» وقد علم أنها جمادات لا تنطق 
إماع عَم صَرَبا بِالَْمِنِ 48 مال عليهم يضربهم بقوة وشدة» فكسرهم 
« دالوا ِليَهِ بن )4 أي أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون المشي» لم 
علموا جما متعد ما قتالوا؟ من تمتها وانه عينها؟ ونال اسددة ما 
حون 29 أي قال طهم وا أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها؟ واس 
وي عمو )4 أي خلقكم وخلق الذي تصنعونه» فاعبدوه وحذده. 


سيم 


( تلوأ با لم بِيئمًا هَأَلْهُوهُ في الَْحِير 469 أي تشاوروا فيما بينهم أن 


71 ليع م5 - العاتانة: 37 / د١١‏ 


يبنوا له ثانا عن جيجارة وعلؤوه حطباًء ويض رموه » ثم يلقوه فيه. والجحيم: 
النار الشديدة « كَأَرَامُوا بهِ. كنا4 بإلقائه في النار لتهلكه «( لهم لْدَسَمَِينَ 6 
المقهورين» فصارت النار بعد إلقائه عليها بوذا نابا وم تؤثر فيه. 


(ذَاهِبٌ ِل رق سردن 6 4 مهاجر من بلد قومي 0 
بالمهاجرة إليه وهو الشامء أو إلى حيث أتمكن من عبادته «عَبَ لي 
َلْصَلمِنَ 4 أي ولد صالحاً يعينني على طاعتك» ويؤنسني في الغربة ( َه 
ِعْكَرٍ عَليِوٍ 47 أي بصبي ذكر يكبر ويصير حليماء أي ذا حلم كثير 


200 ١ 


هذه قصة ثانية تبين مدى الصلة الوثيقة والارتباط العميق بين الأنبياء في 
رسالاتهم» افتتحت بأن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح» أي من أهل بيته 
وعلى دينه ومنهاجه» فهما مصدر الخير والسعادة للناس» فكانت قصة إبراهيم 
أبي الأنبياء بعد قصة نوح أب البشر الثاني عليهما السلام» والأرلة الله من . 
الغرق» والثاني نجاه الله من الثار. 


التفسير والبيان: 


« # وَِكَ ين سِعَنِه لإَسِيمَ 462 أي وإن إبراهيم عليه السلام ممن 
سار على دين نوح عليه السلام ومنهجه وسلك طريقه في الدعوة إلى توحيد الله 
والإمان به وبالبعث» وغير ذلك من أصول الشريعة» وإن اختلفا في الفروع 
وقد يكونان متفقين فيها. 

(إذ جه دَيّهُ بمب سَلِرٍ (©)4 أي اذكر حين أقبل على ربه بقلب مخلص 
صادق الإيمان» خال من شوائب الشرك والشك والرياء» ناصح لله في خلقهء 
كأنه جاءه بتحفة من عنده لربهء» فاستحق ق الفوز والرضوان. 


ومن خصاله وأعماله المجيدة : 


لدع 7 - التينانازة: لام / مده يفن 


رذ قَالَ لأبيه وَظَوَمِ4ء مَاذَا صَبْدُونَ © أي من مظاهر إخلاصه لربه 
حين قال لجماعته: ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله؟ وهذا 
إنكار على عبادتهم وتوبيخ على منهجهم وخطتهمء ولوم صريح على عبادة 
الأصنام والأندادء لذا قال: 

(أيقك َإلهَةٌ دون لم ء يدُوتَ 9©) كما كلذك بر الْعَلينَ 49 أي أتريدون الحة 
من دون الله تعبدونها إفكاً 58 دون حجة ولا دليل» وما ظنكم إذا لقيتم 
ربكم أنه فاعل بكمء وقد عبدتم معه غيره» وما ل 
استفهام توبيخ وتحذير وتوعدء أي أي شيء ظنكم بمن هو يستحق ق لأن تعبدوه 
إذ غوارب العالمين) حق تركتم عبادته وعدلتم به الأصنام؟!! 

(نَظرٌ تظرَةً في الجر 49 أي نظر إبراهيم في علوم النجوم وفي 
معانيها لا أنه نظر إليها تعظيماً وتقديساً كما كان يفعل قومه» مريداً بذلك أن 
يوهمهم أنه يعلم ما يعلمون. 

أو إن المراد تأمل في الكون والسماء وأطال الفكرء قال قتادة: إن العرب 
تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة: نظر في النجوم. أي أطال الفكرة 


«قَقَالَ ِف سَقِمْ 429 أي مريض عليل» قاصداً بذلك أنه مريض القلب 
من إقبال قومه على الكفر والشرك وعبادة الأوثان. 

والخلاصة: إن نظر إبراهيم في الوم وقوله: ِف سَقِيم من قبيل 
التورية» فإنه أراد شيعا ) وفهموا منه شيئاً آخر» مهيداً ريم في أن 
يكايد أصنامهم» حينما سيخرجون من الغد في يوم عيد لهم وذلك بالتخلف 
عن الخروج معهمء دون أن يطلعوا على ما بِيِّت عليه النية. 

وبه يتبين أن إبراهيم عليه السلام لم يقدم على النظر إلى النجوم كما يفعل 
عبدتهاء فذلك غير جائزء ولم يكن كاذباً في قوله: إ ِف سَقِيمْ4. 


)1 ليه م2 - الصامانع: لام / م١١‏ 


موا عَنَهُ مُدْبينَ )4 أي تركوه وذهبوا إلى عيدهم ومعبدهم. 

مع ِل ءانيم قَالَ ألا تَأكْْويَ )4 ؟ أي فمال خفية وذهب في سرعة 
إلى تلك الأصنام الت كانوا يعبدونهاء وقد وضعوا لها الطعام في عيدهم 
لتباركهء وقال لما تهكماً واستهزاء: ألا تأكلون من هذا الطعام المقدم إليكم؟ 


إمَا لي لا تَطِمْرنَ ©)4؟ أي ما الذي يمنعكم من النطق والجواب عن 
سؤالي؟ ومراده التهكم والاحتقار؛ لأنه يعلم أنها جمادات لا تنطق. . 


َه 


17 ا لين 43 فمال عليهم يضربهم بقوة وشدة حىق 
حطمهم إلا كبيراً لهمء كما في سورة الأنبياء. 

«تمَاْ إِيَهِ يَِْنَ (©))» أي فأقبل إليه قومه بعد عودتهم من عيدهم 
مسرعين» يسألون عمن كسرهاء وقد قيل: إنه إبراهيم» وعرفوا أنه هوء 
فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟!! 


جر ع “و عير 
100 0 
- 


ولما جاؤوا يعاتبونه» أخذ يؤنبهم ويعيبهم » فقال: لقال عمدو حون 
© ؟ أي أتعبدون من دون الله أصناماً أنتم تصنعونها وتنحتونها بأيديكم؟ 


وله لق وَمَا تَعَمَلُونَ ©2 أي والله هو الجدير بالعبادة» لأنه 
الخالق» خلقكم و< ى تلك الأصنام التي تعملونها بأيديكم. وفيه دلالة على 
أن الله خلق الإنسان وخلق أعماله. روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعتّه». 

فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى الانتقام بالقوة والإيذاءء فقالوا: 


ثلا با لم بِيَنَا مَأَنْسُوهُ في الَحِيرٍ 2469 أي ابنوا له بنياناً واسعاً 
واملؤوه حطباً كثيراً» وأضرموا فيه النار» ثم ألقوه في تلك النار المسعرة. 


001 


هرادا بو كيدا جِعَلتَهُمْ الْأَسمَِينَ )© أي أرادوا به سوءاً بحيلة 


ليع 5 - الصنامازة: لام / مده يل 


ومكرء وإحراقه ف النارء فأنجيناه منهاء وجعلناها ود وسلاماً عليه » ول 
تؤثر فيه أدن ا وجعلنا له النصر والغلبة» وجعلناهم المهزومين المغلوبين 
الأذلّين حيث أبطلنا كيدهم. 

ولما نجا إبراهيم عليه السلام ونصره الله على قومهء وأيس من إهاخهم قرر 
ال هجرة ومفارقتهم» كما قال تعالى : 

وال ِفِ داب ِل مَقِ مََبْدنِ ()4 أي إن مهاجر من بلد قومي الذين 
آذوني» ا للأصنامء وكفراً بالله» ا لرسله» إلى حيث أمرني 
بالمهاجرة إليه»ء حيث أتمكن من عبادته» وإنه سيهديني إلى ما فيه صلاح ديفي 
ودنياي» وهو الأرض المقدسة بالشام. 

وهذا دليل على وجوب المجرة من المكان إلى مكان آخرء إذا لم يتمكن 
المؤمن من إقامة شعائر دينه. 

وفي أثناء ا هجرة دعا ربه بأن يرزقه الولد. فقال: 


رت هَبْ لى ين أصَّلِِنَ :46 أي رب هب لي ولداً صالحاً يعينني على 
طاعتك» ويؤنسني في الغربة. 

«مَشَّرَْهُ بعْلَرٍ علي 462 أي فبشرناه بصبي ذكر يكبر ويصير ذا حلم 
كثير. وهذا الغلام كما قال ابن كثير: هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أول ولد 
بر به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب. بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولدء ولإبراهيم عليه 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أزسيت الأبات نال ها يان 


هن ليه م5 - القناةا: 07 / ءا 


. 1ل ياد والرسل وإن طال الزمان بينهم مهمتهم واحدة وهي الدعوة 
إلى توحيد الله والإبمان بالرسل وبالبعث. وإلى أصول الأخلاق والفضائل. 
5 - كان إبراهيم الخليل عليه السلام ذا قلب مخلص من الشرك والشك» 
ناصح لله عز وجل في خلقهء عالم بأن الله حقء وأن الساعة قائمةء» وأن الله 
- من جملة آثار سلامة قلب إبراهيم عليه السلام أن دعا أباه وقومه إلى 
الرعا” فقال: «مَادَا تَبْدُونَ4؟ قاصداً بذلك الكلام تقبيح طريقتهم ولومهم 
- ندّد بعبادتهم الأصنامء مبيناً أنها إفك وأسوأ الكذب. وحذر من 
سخط الله حين لقائه» وقد عبدوا غيره. 


هَ - لجأ إلى الإيهام وأخذ بالتورية في أمرين : أظهر فيهما شيعا » وأداة شيعا 
آخرء وهما النظر في النجوم. وقوله: اق 9 سَقَيم4) » قاصداً بالاأول أنه يعلم 
بعلوم النجوم. 0 الخروج معهمء » وبالثانٍ أنه 
سيمرض مرض الموت؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب» ثم يعوت» 
فتوهموا هم أنه سقيم الآنء وهذا تورية وتعريض؛ كما قال للملك لما سأله 
عن سارة: هي أختي» يعى يعني أخوة الدين. 

وفي الصحيح الذي أخرجه أحمد والشيخان عن أبي هريرة عن النبي كَل : 
«لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كَذَّبات» والكذب تعريضاً 
وتورية أمر جائز مباح. وقيل : أراد أنه سقيم النفس لكفرهم ووثنيتهم. 

5 - دبر إبراهيم عليه السلام خطة ناجحة لتحطيم الأصنام» فقد مكث في 
البلدة حينما خرج القوم لعيدهم ومعبدهم» بعد أن قدموا طعاما لأصنامهم 
لتباركه بزعمهم ء أو للسدنةء» فجاء إليهم. وخاطبهم كما يخاطب العقلاء 


لليْء 0 - الررتاتانة: ام / رهد ١0‏ يفن 


قائلاً على جهة التهكم والاستهزاء : ألا تكنو ما لكل لا تَلِمْونَ ©))»؟ 
فلم يجيبواء وهو يعلم ذلك فانهال عليهم ضرباً بقوة وشدة» حتى دمرهم إلا 
كبيراً ل همء كما في سورة الأنبياء» لإلزام القوم بالحجة» وتعريفهم خطأهم 
وأن هذه الأصنام لا تقدر حماية أنفسها. 


- أقبل إليه القوم مسرعين» بعد أن عرفوا أن الفاعل هو إبراهيم» 
فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال محتجاً : ( أ تعَبَدُونَ ما مون 4؟ أي أتعبدون 


أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم» والنئحت: النجر والبري. 

500 و م ةك لس سه ع 

ثم قال: «وَاللَهُ حَلَفَكْرْ وَمَا نكَمَنْونَ (3©) 4 أي خلقكم وخلق ما تعملونه من 
الأصنام بالخشب والحجارة وغيرهماء وبإجاز: خلقكم وعملكم. 

وقد استدل أهل السنة ببذه الآية على أن الأفعال خلق لله عز وجل» 
واكتسابٌ للعباد» وني هذا إبطال مذاهب القدّرية والجبرية. أخرج البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً كما تقدم عن النبي كل قال: «إن الله خالق كل صانع 
وصنعته» وأخرجه البيهقى من حديث حُدّيفة قال: قال رسول الله ككل: «إن 
الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته » فهو الخالق» وهو الصانع سبحانه). 


م - تشاور القوم في أمر إبراهيم عليه السلام لما غلبهم بالحجة فقالوا: ابنوا 
هقانا ء 000 در سيان وكاس 
وأرادوا بإبراهيم الكيدء أي المكر والاحتيال لإهلاكهء فجعلهم الله 


المقهورين المغلوبين الأذلين» إذ نفذت حجته من حيث لم يمكنهم دفعها» وم 
ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. 


ة - الحجرة والعزلة واجبة إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه» وأول 
من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» وذلك حين خلصه الله من النار (وَكَالَ ِف 


14 للد م5 - اانا 7م / لما 


دَاهِبٌ ِل رق أي مهاجر من بلد قومي ومولديء إلى حيث أتمكن من عبادة 
ربيء فإنه «سَيَبْدنِ4 فيما نويت إلى الصواب. قال مقاتل: هو أول من هاجر 
من الخلق مع لوط وسارّة» إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام. 

١‏ - مشروعية الدعاء بالولد» فلما عرف إبراهيم عليه السلام أن الله 
مخلصهء دعا الله ليعضده بولد يأنس به في غربته» فقال: رب هب لي ولدا 
صالحاً من الصالحين» فبشره الله تعالى على لسان الملائكة - كما تقدم في هود - 
بغلام يكون حليماً في كبره» فكأنه يُشَّر ببقاء ذلك الولد؛ لأن الصغير لا 
يوصف بذلك. 


مم 3 ا م 8 وه اس 2 2 0 اإزيكت- :7 0 > ححجتعم ع+دهه 
ترقا 9 قال يتَابتِ 0 | يومر تيده 0 سََ الله من الصّيرد : الفقنةا فلما 

224 2 ا ل ل ا 
أَسْلَمَا وَتَلّهُ لِلَجِينِ 29 وَيَدَيْنَهُ أن يإررهيمٌ 9 قد صَدَّقْتَ اليا إِنَا مَدَيِكَ 


02 لْمُحْسِيِينَ © إت عَذَا طَوَ الوأ ألْمِينُ () وكَديسَهُ ذِيج عَظير 9 
وَرَكُنا عَلنْهِ فى ليت (© مَلمْ عل نسم (©) كَدَيكَ رك 0 
نهم من 5-7 الْمُؤمِنيرت 9 سود سُرَيله بإشحق قَّ ينا 2 سَُ ين ألصَِحِينَ (9) برهن 
وَعَلََ 1 وم 4 درتتهما 0 حسن وظالم زد مُبيك © 
القراءات: 

القم > 


وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (يا بَتيّ). 


و 


لي 05 - الوناتانة: 7م / +دسدا )1 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنيّ أرى في المنام أنيّ أذبحك). 
«مَادًا رَكَكْ) : 
وقرأ حمزة» والكسائي (ماذا ثُري). 
( يتات) : 
وقرأ ابن عامر (يا أبتَ). 
ل( سجن إن) : 
وقرأ نافع (ستجدنّ إن). 
«( آلرتما ) : 
:وقرأ السوسي «الرُويا). 
(يج)4 : 
وقرأ نافع (نبيئاً). 
«(كَنَا بلع مَعَهُ4 «مَعَهُ6 متعلق بمحذوف لا ببلغ» فإن بلوغهما لم يكن 
معاًء كأنه قال: فلما بلغ السعي» فقيل: مع من؟ فقيل: معه. 
ا 5 7 مادا )4 د 
«إفانظر ماذا زكك 6 من الرأي» وليس من رؤّيه العين» وؤزماذا» قي 
موضع نصب ب «إرَكَك 4. ويجوز جعل (ما) استفهامية في موضع رفع مبتدأ» 
(فكمَآ سلما وَبَنَه جين )4 ني خزات 4107 ثادنة اوس :إن عزوت 
تقديره: فلما أسلما رحما أو سعداء وإما 9«إوَتَدَيتَهُ 4 والواو زائدة» وإما ٠‏ 
«إوَتَلّه 6 والواو زائدة» والوجه الأول أوجه. 


فين لدع 5) - الصناتانة: ام / ما 


البلاغة: 
(خيِنٌ وَكَالمٌ4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


اخ اضر عطي , لحيل د 


كنا َلَمَ مََهُ ألسّعَىَ4 أي وصل إلى السن التي تمكنه من أن يسعى معه في 
أعماله ويعينه» قيل: بلغ سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة ( ِف أرن» 
أي رأيت» ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر الله تعالى. قيل: إنه رأى ليلة 
التروية أن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح رَوَّى أنه من 
الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله» ثم رأى 
مثله في الليلة الثالثة» فهمّ بنحره» ولهذا ميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة 
والتخر: 


من الذبيح؟ 


٠‏ قال البيضاوي: والأظهر أن المخاطب به إسماعيل؛ لأنه الذي وهب له إثر 

الحجرة» ولأن البشارة بإسحاق معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله َكل 
فيما رواه الحاكم في المناقب: «أنا ابن الذبيحين» فأحدهما جدّه إسماعيل» 
والآخر أبوه عبد الله» فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداء إن سهل الله له 
حفر بئر زمزم» أو بلغ بنوه عشرة» فلما سهل الله له ذلك» أقرع» فخرج 
ا ا ا بار يطاس الاال: ان بتت الدية مئة» كك 
الزبير»ء وم يكن إسحاق ثمة» ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة 
يعقوب منه» فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً. 


وما روي أنه يَكِةِ سئل: أي النسب أشرف؟ فقال: «يوسف صدذيق الله 
ابن يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» 


رار 
0 
٠.3,‏ 


5 - اناا /ا” / ا١لدساا‏ ضقن 


فالصحيح أنه قال: «ايوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من 
الراوي. وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلكءه لم يثبت0"©. 


وقال ابن كثير: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» 
وحكي ذلك عن طائف من السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
علوم أيضا +:وليين ذلقاى كات قافن وما انان ؤللك تقيا الاهن عار 
اهل الكتابية وأحد ذلك مما عه فين حعة» وها كتانب الل اعد 
ومرشد إلى أنه - الذبيح - إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه 


-ه 


الذبيح» ثم قال بعد ذلك : ([وَشَرْيَهُ بِإِسْحَقَ ييا من اصَنِبِحِنَ 09 24". 


(فانظر مدا رَكك) من الرأي» شاوره ليتهيأ للذبح. وينقاد للأمر به 
وليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله» فيثبت» ويسلّم الأمر لله «يتابت» التاء 
عوض عن ياء الإضافة (أَفْعَلْ مَا تُرْمَرٌّك أي ما تؤمر به» وإنما ذكر بلفظ 
المضارع لتكرر الرؤيا «إمِنَّ أَلصَديرِنَ» على الذبح أو على قضاء الله.. 


(قََمَآ أَسْلَمَا/4 استسلما لأمر الله وخضعا وانقادا له «إوَتَلّه 4 كبّه على 
وجههء لئلا يرى فيه تغيراً يرق.له» فلا يذبحهء أو أضجعه على شقهء فوقع 
جبينه على الأرض. وكان ذلك عند الصخرة بمئ. والجبين: أحد جانبي 
الجبهة» والجبهة: بين جبينين» واللام في قوله ( للْجَبِينِي» لبيان ما صرع عليهء 
كقوله تعالى: 9 وَيحخِرُونَ لَِدَدْدَانِ 1 [الإسراء: 11١4/17‏ 0 .9 صَدَّقَتَ 
لم4 حققت ما طلب منك بالعزم والإتيان بالمقدمات (إا كتَِكَ ير 
لْمُحْسِدِينَ4 أي كما جزيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمرء وهذا 
تعليل لتفريج تلك الشدة عنهماء وهو إحساءمما (إت كنذا الذبح المأمور به 
«(هْوَ اَلَأ أَلْمِينُ4 الاختبار الظاهر الذي يتميز فيه امخلص من غيره. 


للق تفسير البيضاوي: ه04 
زف تفسير ابن كثير : ١/5‏ 


يشل ليه م3 - الواتانة: 7م / ١م1١‏ 


عه سر 4 


«( وفديئه 6 أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل عليه السلام على الأرجح» وقيل : 
إسحاق ( يِذِبّج» بكبش يذبح بدله و عَظِيرٍ6 عظيم الجحئة» سمين. واستدل به 
ال حنفية على أن من نذر ذبح ولدهء لزمه ذبح شاة. 


(وَرَكُنا عليه في الآخرتَ 4)©7 أبقينا عليه ثناء حسناً في الأجيال اللاحقة 
(سَلمُ عَلَ بر 469 أي سلام منا عليه ( كَدَِكَ برد مييق ©©» 
أي مثل ذلك الجزاء نزي امحسنين لأنفسهم بطاعة الله تعالى (إِنَهُه من عِبَاينا 
ميت 49 علة الإحسان. 

وَشَّْيَهُ بإِسَحَقَ 4 بشارة بولد آخر بأن يوجد إسحاق» وهو دليل على أن 
الذبيح هو إسماعيل 00 إسحاق «يِنبًا ين الصَّبِلِحِنَ4 مقضياً نبوته, مقدرا 
كونه من الصا حين «وَبَرَكُنًا عليه على إبراهيم في أولاده (وَعَة إِسْحَقَّ 4 ولد 
إبراهيم» بأن جعلنا ع يي أي أكثر الأنبياء من 
نسله» مثل أيوب وشعيب عليهما السلام .«إححْسِنُ)4 مؤمن «وَظَالم َيِه 4 
كافر عاص (إمُِيِرتٌ 4 بين الكفرء ظاهر الظلم. قال البيضاوي: وفي ذلك 
تنبيه على أن النسب لا أثر له في المدى والضلال» وأن الظلم في أعقاب 


إبراهيم وإسحاق لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. 
المنفاسية: 


هذه تتمة القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام» فيعد أن قال سبحانه 
وتعالى : «إهَبَشَيَهُ بعْلرٍ عَليِمٍ 4067 أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به 
وبلوغه سن الطاقة على العمل. ثم أتبعه بقصة الذبيح إسماعيل والفداء» ثم 
بشره تعالى بإسحاق نبيا من الصالحين» مباركا عليه وعلى إسحاق». وجعل 
أكثر الأنبياء من نسلهماء وأن من ذريتهما محسن فاعل للخيرء وظالم لنفسه 
بالمعاصى. 


ليع «*؟) - لماز لام / ١سا‏ يفيل 
التفسير والبيان: 

«كلنا بلَمَ مَعَهُ آلتَتَىَ كال بَبْقّ إن أرئن فى لماو أن أَدبكْكَ فر مادا 
رَجَنتّ» أي فلما كبر إسماعيل وشبّ وبلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي 
والعمل» قال الفراء: «كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» قال إبراهيم لابنه 
الملأمور بذبحه وهو ابنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه 
الذبيح» وقال بعد ذلك: «[ وَشَّريهُ بِإِسْحَقٌ با مّنّ ألصَدِلِحِينَ (3 4 قال له: يا 
بني إن رأيت في المنام أني أذبحك, فما رأيك؟ وقد أخيره بذلك ليستعد لتنفيذ 
أمر الله ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله. وليعلم صبره لأمر اللهء وإلا 
فرؤيا الأنبياء وحي لازم الامتثال. 


وأما ما ذكر في التوراة: «اذبح بكرك وحيدك إسحاق» فكلمة إسحاق من 
زياداتهم وتحريفهم لكتاب اللهء وإلا فإن «إسحاق» لم يكن بكر إبراهيم» ولم 
يكن وحيده» بل الذي كان كذلك هو إسماعيل. ثم للا بذل إبراهيم أبنه للذبح 
وأطاعء أعطاه الله ولداً آخر هو إسحاق. 

فأجابه إسماعيل معلناً الطاعة قائلاً : 


ؤقَالَ بت أكعلْ ما يمد سَتَيمدُن إن طَلَ لَنَدُ من ألمدبرنَ» أي قال 
إسماعيل : امض لا أمرك الله من ذبحي وافعل ما أوحي إليك» سأصبر على 
القضاء الإلمي» وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وهذا مصداق وصفه 
السابق بالحلمء ومصداق ما أخبر الله عنه بقوله: «وَادَكُرٌ في لْكَنْبٍِ ميل 
ِنَّهُ كن صَادِفَ الْوَعَدِ وكنَ مسولا با © وكانَ يَأْمرُ أَهَلمُ يألصَّلوة وَالرَكرة وَكانَ 
عِندَ ريه ا © [مريم: 06-55/19] . 


(فكمَآ سلما وتنك بِلْجِينِ )4 أي فلما استسلما وانقادا لأمر الله 


4 دع م - اصقان 7“ / ١م1١‏ 


وأطاعاه» وفوّضا أمرهما إلى الله» وأكب إبراهيم ابنه على وجهه حت لا تأخذه 
العاطفة فيتردد في الذبح. أو ألقاه على جنبه» فوقع جبينه (جانب الجبهة) على 


قال مجاهد: قال إسماعيل لأبيه: لا تذبحى وأنت تنظر إلى وجهي» عسى أن 
ترحمني» فلا تجهر علي» اربط يدي إلى رقبتي» ثم ضع وجهي للأرض» ففعل. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أمر إبراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمناسك. عرض له الشيطان عند السعي» 
فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام» ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة 
العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب», ثم عرض له 
عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات» وثم تله للجبين» وعلى إسماعيل 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام قميص أبيضء فقال له: يا أبت» إنه ليس لي 
ركه دفوو وا جلك يو كدر اورجاه لاع رتوو فين 
خلفه : 0 يبهد » قد صَدَقْتَ لديا 4 فالتفت إبراهيم» فإذا بكبش أبيض 
أقرن أعين» قال ابن عباس: لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش. 


روزن أن سد و مدملت اا للذبح 0 
مصدّقاً بمجرد العزم» وإن لم تذبح» و50 


ثم عدد الله تعالى نعمه على إبراهيم وهي : 


- (إنا كَدَلِكَ يَحْرِى الْمُحْسِدِينَ4 أي مثلما جازيناك بالعفو عن الذبح» 
والتخلص من الشدة والحنة» نجزي كل محسن على طاعته» ونثيبه على فعله. 
وهو تعليل لما أنعم الله على إبراهيم وابنه من الفرج بعد الشدة والسلامة من 
الحنة. 


ليه 7 - الوتائانة: ام / ١٠س‏ باينا 
ثم عظم الله تعالى شأن هذه امحنة في العادة» فقال: 


«إت عَنَا هَوَ الكو الْيِينُ 40 أي إن هذا الاختبار لهو الاختبار 
الصعب الواضح وانحنة التى لا محنة أصعب منهاء حيث اختبره الله في مدى 
طاعته بذبح ولده. فصبر محتسباً الأجر عند ربه. وقيل: إن هذا لهو النعمة 
الظاهرة» يقال: أبلاه الله إبلاء وبلاء: إذا أنعم عليه 


؟ - «وَمَدَيْكَهُ بذِبْج عَظِيِرٍ ©)) أي جعلنا له فداء ولده بتقديم كبش عظيم 
الجئة سمين» أو عظيم القدر. قال الحسن البصري: ما قُدِي إسماعيل إلا بتيس 
من الأروى (وَعْل) هبط عليه من تُبيرء فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. وهذا قول 
علي رضي الله عنه. 

وفي هذا دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهو مذهب 
المالكية» لطيب اللحم. 


؟- «وَرَهَا عه في الآيس © سََمْ ع إزتجيمّ )4 أي أبقينا له في 
2 القادمة ثناء حسناً حينا ودكرا حميلاً» فأحيّه 1 الل كلهاء اليهودية 


صِدقٍ ف لحرن © وَلجعَلنى من ور جَنَةِ 0 © «١‏ [الشعراء: 5؟/ 660-85]. 


الثناء الجميل. 
( كَدَِكَ جر الْمْحسِيينَ 4 أي مثل هذا الجزاء نزي جميع المحسنين 
بالفرج بعد الشدة. ولم يذكر هنا (إنا» كأمثاله اكتفاء بذكره السابق عن ذكره 


- «( وسَرَيهُ يِلِسَحقّ ينا من الصََدلحِين 20> أي ووهيتاء ولد آخر وهو 
إسحاق» وجعلناه ها صاحاً من زمرة الصالحين. وهذه هي النعمة الرابعة. 


0 


هن للدءَ م0 - الوناتانة: م / دما 


- إوَيركنا عَكّدِ وَعَخ إِسْحقَ 4 أي تابعنا إمدادهما بالنعم والبركات 
النتيوية والأخروية : “وسباغترة الونهوالدرية» وخدل اع الأبناء مره 
نسلهما ونسل إسماعيل. 


«إوين ذُرَيَِتهمَا ححسِنُ وطالم لفسف مُبِيتٌ ) أ ى إن بعض ذريتهما محسن 
فاعل للخيرات» وبعضها ظالم لتفسه بالكفر وامحاعى: 


وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في المدى والضلال» وأن النفع ليس 
بالوراثة والنسب أو الانتماءء وإنما الانتفاع بالأعمال» وأنه لا يعيب 


الأصول ولا ينتقصهم سوء بعض ذريتهم ؛ ؟؛ لقوله تعالى : وزولا زر َازَرة وِدْرَ 
4 )6 [الأنعام: 6154/5 . 


فقه الحياة أو الأحكام: . 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 

١‏ - أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في المنام ثلاث ليال متتابعات» لا في 
اليقظة بذبح ابنه؛ لأنه تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقا؛ لتقوية 


0 0 قال حال روسن رهم علي 00 3 أل 


ته 


حك 02 21 اله ل يي 0 قرنك ةوقال 
تعالى في حق محمد يكل خاتم النبيين: «الْقَدَ سدقت الله روات 1 


دمو وز هه 0 


اتدخلن لْمَِْدَ الحرام © [الفتح: 37/44] . 


5 -ا حتج أهل السنة بهذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد 
وقوعهء فإنه سبحانه أمر بالذبح» وما أراد وقوعه. 


0 احتجوا أيضاً بالآية على جواز نسخ الحكم قبل وجود زمن الامتثال. 


ليد «*2) - الْوناناز: ا" / ١١٠1-ملا‏ ا 


ةَ - إن الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل عليه السلام؛ 
لأنهاهو الميقن يه أولا -وأها إسشاف فشن به ين إشاغيل ).هما "يدل غل أن 
إسماعيل هو الابن الأكبرء وهو الذي كان ذبيحاً بالاتفاق عند الأكثرين. ولو 
كان الذبيح إسحاق. لكان الذبح يقع ببيت المقدسء لا بالمنحر من منى» 
وهذا موضع الذبح اتفاقاً. 

ويؤيده أدلة أخرى منها: 

قول النبي كَليةِ فيما رواه الحاكم في المناقب: «أنا ابن الذبيحين» أي 
إسماعيل» وأبيه عبد الله الذي نذر أبوه عبد المطلب أن يذبح ولدا إذا رزق 
عشرة من الولدء أو إذا سهل الله عليه حفر بئر زمزم» فتم له الأمران» 
فأقرع» فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك بمئة 
من الإبلء فداه بمئة من الإبل. 

ومنها: ما نقل عن الأصمعى أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح» فقال: يا أصمعيء أين عقلك؟ وم كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان 
إجماعيل بمكةء وهو الذي بنى البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. 


ومنها: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبرء دون إسحاقء في قوله 
تعالى: «وَإِنْصهِيلَ وَإِدْرِيسَ ودَا الْكفْلٌ كل ين ألصَدِينَ (2©)) [الأنبياء: 
0١‏ وهو صيره على الذبح. ووصّفه أيضاً بصدق الوعد في قوله: إِنَمٌ 
23 سادق لْوَعَدِ) [مريم : 2/94 0] لأنه وعد أباه الصير على الذبح. فوق به. 
ومنها: الآثار الصحيحة المقطوع بها بأن الذبيح إسماعيل عليه السلام» 


وهو منقول عن ابن عباس » وابن عمر وعلي » وأبي هريرةء» وأبي الطفيل 
عامر بن واثلة من الصحابة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير » والحسن 


البصري» ومجاهدء والشعبي» ويوسف بن مِهُْران» والربيع بن أنس» ومحمد 
ابن كعب القُرَطي» والكلبي» وعلقمة» وأبي جعفر محمد بن علي ». وأبي صالح 


را لدع م5 - الوناتانة: م / ما 


من التابعين رضي الله عنهم» قالوا: الذبيح إسماعيل”''. قال القرطبى: وهذا 
القول أقوى في النقل عن النبي يَكْةِ وعن الصحابة والتابعين. 


ولكن اليهود حسدوا العرب على هذا الفضل بأن يكون أبوهم إسماعيل هو 
الذبيح» فزادوا في التوراة وحرفوهاء ودسّوا في روايات الآثار وبعض 
الأحاديث أن الذبيح إسحاق» وسرى ذلك بين بعض الصحابة وبعض 
المسلمين محتجين بدليلين: 


الأول - إنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال: 
(إِفٍ دَاهبُ إِلَ رَقِ سَيَبْدنِ والمراد منه بالإجماع مهاجرته إلى الشامء ثم قال: 


«إهْبَسَّرنَهُ بهْكرٍ عَلِيِوٍ 4679 فوجب أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحاق. 
ثم قال بعده: «كَمًا بََمَ مَحَهُ ألسّىَ4 والغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك 
الغلام الذي حصل في الشام» فثبت أن كلدم هذه الآية تدل على أن الذبيح 
هو إسحاق. وكذلك آخر الآية يدل أيضاأ على ذلك؛ لأنه تعالى لما تمم قصة 
الذبيح قال بعده: «إوَيَشَرَيَهُ ِإِسْحَقَ ييا ين آصَدِبِحِينَ 409 وإنما بشره بهذه 
النبوة لتحمّله هذه الشدائد في قصة الذبيح» فأول الآية وآخرها يدل على أن 
الذبيح هو إسحاق عليه السلام. 

الثاني - ما اشتهر من كتاب يعقوب عليه السلام ونصه: «من يعقوب 
إسرائيل نبي الله بن إسحاق ذبيج الله بن إبراهيم خليل الله». 

وهذا هو المروي الصحيح عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا قال له: يا 


ابن الأشياخ الكرام» فقال عبد الله: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله عليه السلام. 


/١65 وبعدهاء تفشير القرطبي:‎ ١0/77 تفسير ابن كثير: 19/4١-14١ء تفسير الرازي:‎ )١( 
77/1 تفسير الخازن‎ 5٠ 


ليد ("3) - العناتا: 37 / ١١٠١1-ملا‏ هين 


وروي ذلك ا عن عمر. وجابر» والعباس» وكعب الأحبار من 
الصحابةء» وعن بعض التابعين مثل قتادةقء ومسروق» وعكرمة» وعطاء» 
ومقاتل» والزهري. والسذي. وعن مالك بن اسن كلهم قالوا: الذبيح 
إسحاق. لكن يلاحظ أن لكعب الأحبار في هذه الأخبار ضلعاً واضحاًء وهي 
أخبار من الكتب القليعة غير موثوقة» وتلقاها بعض المسلمين عنه» وسرت 
فيما بينهم. وقد نقلنا عن ابن كثير والبيضاوي تفنيد هذه الروايات. 

وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح؟ وهذا مذهب ثالث. 

هَ - الحكمة في مشاورة إبراهيم ابنه بقوله: «قَأَظرٌ مَادَا رَىَت)4: أن 
يُظلع ابنه على هذه الواقعة» ليظهر له صبره في طاعة الله فتكون فيه قرة عين 
لإبراهيم» والصبر درجة عالية» وليحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة» 
والثناء الحسن في الدنياء فقال إسماعيل: «سَتَِدُفَ إن سك ألَهُ مِنّ الصَكيرنَ». 

وإنما علّق ذلك بمشيئة الله تعالى على سبيل التبرك والتيمن» وأنه تحول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. قال بعض 
أهل الإشارة: لما استثنى» وفقه الله للصبر. 

5 - قوله (إكَلَمّ أَسْلَمَا أي انقادا لأمر الله : دليل على أن الأب والابن كانا 
في درجة واحدة من التسليم والتفويض لأمر الله تعالى. 

- عدد الله تعالى بمناسبة هذه القصة على إبراهيم عليه السلام - كما تقدم 
داعا حييا: هي جزاؤه الحسن © إِنَا كَدَيِكَ يحْرِى لْمْحْسِيِينَ )4 أي نجزيهم 
بالخلاص من الشدائد في الدنيا والآخرة» والفداء العظيم بالكبش» والثناء 
الحسن بين الأمم والسلام من الله» وبشارته بولد آخرء وجعل أكثر الأنبياء 
من بني إسرائيل وغيرهم من ذريته وذرية إسحاق وإسماعيل. 


م - الفداء بالكبش دليل - كما تقدم - على أن الأذ ية بالغنم أفضل من 
الإبل والبقر. 


م1٠١١‎ / 7 للد ص - الوناتانة:‎ ١ 


واختلف العلماء: هل الأضحية أفضل أو الصدقة بثمنها؟ قال مالك 
وأصحابه: الضحية أفضل إلا بمنئى؛ لأنه ليس موضع الأضحية. وقال 
أصحاب الرأي: إن الضحية أفضل» كذلك قال أحمد بن حنبل: الضحية 
أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة 
العيد أفضل من ساتر النوافل» وكذلك صلوات الستن أفضل من التطوع كله. 


وقد روي في فضل الضحايا آثار حسانء منها ما خرّجه الترمذي عن 
عائشة أن رسول الله كله قال : «ما عَمِل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ إلى 
الله من إهراق الدمء إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» فوا عا تسا : 

والأضحية عند الجمهور ليست بواجبة» ولكنها سنة ومعروف. 

وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل 


الأنمتارة بول تن عل اماف وخالفه أبو ”نوست وغية: نمالا القت 
بواجبة ولكنها سنة» غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. 


والذي يُضَحى به بإجماع المسلمين: الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز 
والإبل والبقر. والأخيران يجزئ الواحد منهما عن سبعة. 


ويُتّقَى من الضحايا - كما روى الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة) 
عن البراء بن عازب - أربع: «العرجاء البين ضَلَعُها (عرجها)» والعوراء 
البيّن عَوَرُهاء والمريضة البيّن مرضّهاء والعجفاء التى لا تُنْقي)"''. وفي الخبر 
الذي رواه أحمد والأربعة عن علي : «أمرنا رسول الله كله أن نستشرف العين 


والأذن..). 


2000 التقّي : مخ العظام وشحمهاء يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزاها وضعقها. 


لدع 2 - الوناماة: ا" / .دسلا 14١‏ 


8عندلت: الآية "عل اناهن تت كر ناته آى كه اتددقديه كشن كما 
فدى به إبراهيم ابنه» قال ذلك ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مئة من 
الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه. روى الشعبي عنه الروايتين. والأولى 
أصح. 

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. 

وقال أبو حنيفة: هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة» ولا يلزمه في غير 
ولده شيء. وهذا قول ابن العربي أيضاً؛ لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة 
عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم الله إبراهيم ذبح الولد» وأخرجه عنه بذبح شاة» 
والله تعالى يقول: 9ل يك إرهِير 6 [الحج: 608/76 والإيمان: التزام 
أصلي» والنذر التزام فرعي؛ فيجب أن يكون محمولاً عليه. 

-٠١‏ بشر الله بنبوة إسحاق من الأنبياء الصالحين» وكان هذا بعد إيراد 
قصة الذبيح» مما يدل على أنه إسماعيل. قال المفضل: الصحيح الذي يدل 
عليه القرآن أنه إسماعيل» وذلك أنه قصّ قصة الذبيح» فلما قال في آخر 
القصة: «إوَكَدَسَهُ يذج عَظِيرٍ ©)» 


1 


ثم قال: «ٍِسَكَمٌ عَكَ إِنرَهِيمَ 69 كَدكَ يرِى الْمُحسِيِنَ 409 قال: 
5-7 يِإِسْحَقَ ييا ين ص © 4 وَبَرَكُنَا عل أي على إسماعيل وعلى 
إسحاق» كبنى بهء لأنه قد تقدم عر ثم 35 «وين دُرَيّجَهِمَا4 فدلٌ على 
أنها ذرية إسماعيل وإسحاقء, وليس تختلف الرواة في أن إسماعيل كان أكبر من 
إسحاق بثلاث عشرة سنة.. والأدق أن يقال: باركنا على إبراهيم في أولاده. 


١‏ - لما ذكر تعالى البركة في الذرية والكثرة» قال: منهم محسن ومنهم 
مسىء 2 وأن المبىء ا تنفعه بنوة النبوة» فاليهود والنصارى» وإن كانوا من 
ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل» فلا بِدَّ من الفرق بين 


ا محسن والمسيء» والمؤمن والكافر. وفي التنزيل ردّ عليهم: 9 وَقَالتِ المهود 


0 إِلرء 5 - اتا : /ا” / ١5-1١١4‏ 


وس عه 


ال 7 4 0 1 
والتُصدرئ نحن أَبنلوأ الله وَأحِبَتومْ 4 [المائدة: ه/18] أي أبناء رسل اللهء فرأوا 
قصة موسى وهارون عليهما السلام 
ع بإب هد ١‏ ا حي حجن اعبرر به 4 5 ص2 اده سوسا دمودر سا ل اللي 

«وَلقَدْ مكنا عَك مومى وهدروت 019) وَححينهِمَا وفوْمهمَا منّ الحكرب 
ا جم اسه بره مسا ةم مذ سج جع درا رود مسد سا مكو 2 + ججح 
العظيو وَتَصَرَهُمَ فَكَانَوا هم الْعَلِبينَ وَائسَهُمَا الكتب الْمسَبَبِينَ 
وَعدَيَْهُمَا الصرْط الْمْسَمّقمّ 2 وَتَرَهَا عَلتِهِمَا فى الآين» 9 سَلمْ عل 
موبى وَعَدرُوت 09 إنَا كَدَلِكَ جرى الْمُحيِنَِ © إِنَبمَا من عبساينا 


0 
القراءات: 

(القّرط) : 

وقرأ قنبل (السراط). 
المفردات اللغوية: 


«إمَكَنًا عل مومى وهروت» أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع 
الدينية والدنيوية « وَتحَيِسَهُمَا وَمَوْمَهُمَا مِنَ لكر الَْتلِيرٍ )© نجيناهما من 
تغلب فرعون واستعباده بني إسرائيل قومهماء ومن الغرق « وَصَرَتَهُم# 
الضمير يعود عليهما مع القوم» والنصر على القبط 9 مَكَانُوا هُمْ الْمَِيينَ4 على 
فرعؤول:وفومهه 
وَدَائهُمَا الكتب الْمَسَبَبِيَ 459 البليغ في بيانه وفيما أتى به من الحدود 
والأحكام وغيره» وهو التوراة ( الصَرَط لْمستّقم 6 الطريق الموصل إلى الحق 
والصواب «[وَكرك أبقينا عليهما ثناء حسناً «سَلمٌ عَلَ مون وَعَدْرُوَ 


لي «"؟) - اناما : 7“ / ١ 1١-11١4‏ 


429 سلام منا عليهما إِنّا كَدَلِكَ يَحْرَى الْمُحْسِيِنَ )4 مثل ذلك الجزاء 
نجزي امحسنين المطيعين لله .«إِتَجمَا ِنَ بادا ليت 209 شهادة لهما 
العاف رهن عله لكحنات انيف 


المفاسية : 


هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة» فبعد أن ذكر 
الله تعالى إنجاء إسماعيل من الذبح» ونجاة إبراهيم من النارء ذكر هنا ما منّ به 
على موسى وهارون من وجوه الإنعام المحصورة في نوعين: إيصال المنافع 
إليهما في قوله تعالى: «إوَلَقَدُ مَكَنًا َك موس وهتروت 407 ودفع المضار 
عنهما في قوله تعال: « وَيَبَسَهُمَا وَقَدمَهِمَا من لكر التي 02 4. 
التفسير والبيان: 


هه 
0 


«(وَلقَدْ مكنا عَك موس وهكروت> 08 »4 أي تالله لقد أنعمنا عليهما بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. أما منافع الدنيا كما ذكر الرازي: 
فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في ذات 
كل واحد منهما. وأما منافع الدين: فالعلم والطاعة» وأعلى هذه الدرجات: 
النبوة الرفيعة» المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة. وتفصيل هذه النعم في قوله 
تعالى : 


١‏ - 9وَيَْسَهُمَا وَمَوْمَهُمَا من الكرْبٍ الْمَظِيرٍ 409 أي ونجيناهما 
وقومهما بن إسرائيل من استعباد فرعون إياهم» بقتل الآباء واستحياء النساء 
الغرق الذي أهلك فرعون وقومه قبط مصر. 

؟ - «وََرْيهُمَ َكَانوأْ هُمْ الْمَيِيَ )42 أي نصرناهم على أعدائهم» 


فغلبوهم. وأخذوا أرضهم وأموام التي جمعوها طوال حياتهم» فكانوا 
أصحاب الدولة بعد أن كانوا رعية أذلاء. 


ان لدع م2 - العتامانة: /ا” / ١١١-11١4‏ 


*" - لإ وَءَايسَهُمَا الككب الْمُسَكَبِينَ 4069 أي وأنزلنا عليهما الكتاب العظيم 
الواضح الجلي الشامل لأمور الدنيا والآخرة» وهو التوراة» كما قال تعالىى: 
ونا راشي فا 0 0 0 1 وقال 
سبحانه : «وَلْقَدَ 000 مومول وهلرون الْفْرَكَانَ 1 177 انكرت للميقيست 9 4 
[الأنبياء: ١5؟48/7:]‏ . 

- اومتها افريد لتقم 469 أرشدناهما إلى طريق الحق 
والصواب في الأقوال والأفعال» والإسلام وشرع الله. 

م - «وبركنا ا علَهِسَا فى الآخيت> (3)) أبقينا لهما من بعدهما ذكراً حسنا 
جميلاً وثناء حسناً في الأمم المتأخرة. قال ابن كثير والشوكاني وغيرهما: ثم 
فسره بقوله : (سلر )4 إلخ. وقال آخرون: الآتي كلام مستقل » وهو ما 
أرجحهء لكثرة الفوائد. 

5 - وسَلمْ عل مون وهدرونت ©2 أي سلام منا على موسى 
وهارون» ومن الملائكة والإونس والجن أبد الدهر. 


والسبب ما قاله تعالى : 


0 4 52 ى الْمُحيسيْينَ © امنا من عبادنا ا 
له وإتقاد له «وهلة الاسناق : ال ل إماناً صحيحا 


ص 


كاملا. 


ىه 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي: 


-ا: نعم الله على موسبى وهارون بنعم كثيرة دينية ودنيوية» أرفعها درجة 
النبوة» ثم ذكر تعالى هذه النعم وهى: 1 


أ 7١‏ - العَافَاية: لا" / 54١1١1-؟؟١‏ ه.١1‏ 


أ - نجاهما وقومهما بني إسرائيل من الرق الذي لحق بن إسرائيل واستعباد 
فرعون لحمء وقيل: من الغرق الذي لحق فرعون. 

ب - نصرهما وقومهما على أعدائهم قبط مصر. 

ج - أنزل عليهما التوراة الكتاب المنير الواضح البليغ في بيانه الشامل 
لمصالح الدنيا والآخرة. 

د - هداهما إلى الدين القويم الذي لا اعوجاج فيهء وهو دين الإسلام 
بالمعنى العام القائم على التوحيدء وأرشدهما إلى طريق الحق 
والصواب» وأمدهما بالتوفيق والعصمة. 

ه - أبقى عليهما الثناء الحسن بين الأممء وتلك نعمة عظمى. 


- إن سنة الله تعالى الدائمة الجزاء الحسن للمحسنين أعماهم بالخللااص 


من الشدائد» والسلامة من امحن» وذلك يشمل مومى وهارون عليهما السلام 
وأمثاهما. 


7 


- إن سبب هذه الفضائل : الإبمان الذي هو أشرف وأعلى وأكمل من كل 
الفضائل. 


حل لير م2 - العثاانة: ام / ١-1‏ 


قصة إلياس عليه السلام 


سريت كسس 4 اس كيه د م 5 ا سه سر 
(مَِنّ لياس لَِنَ المرسيت 9 إذ َال لقره أل نَم (© ألنغوت بعلا 
يدرت لَحْسَنَ أَلْلِقِينَ 7) أله ريح ورب نايك الأوليت [) مكدو 
تبن لتختزرة © إلا ماد لله التخليب ©) رَبَهَا علد ى 1 
نهم لمحضرون إلا عباد اللو 2 وثرا ف خرن القذةا 
سَكَمْ ع إل رين © إنَا كَدَلِكَ جَرِى السْحيِيينَ © إِنَمُ من عِبَاونا الْمُؤْمِينَ 


القراءات: « لَه ريك ورب : قرئ: 
-١‏ (الله ركم وربّ) وهي قراءة حفصء. وحمزة» والكساي. 
؟- (الله ربكم وربٌ) وهي قراءة باتي السبعة. 
(التنتية) : 


«أنَهَ َه كك « أله ) : منصوب على أنه بدل بده تعالى : « أحسَن لحَسَ 
حتلقين ويقرأ بالرفع عل الابتداءء و(ربكم): الخبر 

«(وتَركنا عَلَيْهِ 2 ألآخْرنَ 26> مفعول «وترفا4 محذوفء تقديره : وتركنا 

عليه في الآخرين الثناء الحسنء ثم ابتدأ فقال: «سَلَمْ عل إِلْ يَاسِينَ 


لوه (3) - التناتا: لام / كما ١/‏ 


«سَلَمٌ ع1 إِلْ يَاسِينَ )4 «سَلَم4: مبتدأء وخبره الجار والمجرور بعدهء 
والجملة في موضع نصب ب وَتركن)4. و إِلْ يَاسِينَ4 : إما لغة في إلياس كميكال 
وميكائيل» وإما جمع (إلياسي) فحذف ياء النسب,ء كالأعجميين والأشعريين» 
وإنما حذفت لثقلها وثقل الجمع» وقد تحذف هذه في جمع التكسير» وفي جمع 
التصحيح مثل المهالية جمع المهالبي. 
البلاغة: 

« اعون 4 « وَيَدَرُوت 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(إلْيّاسَ» أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو إلياس بن ياسين سبط هارون 
أخي موسى» بعث بعده» أرسل إلى قوم في بعلبك ونحوها .«إذْ4 منصوب 
بفعل مقدر هو: اذكر .لا كَالَ لِمَوْمِوءِ آلآ تَنَمُوْنَ4 أي تتقون الله فتعبدونه 
وتتركون ما ينهاكم الله عنه من الشرك والمعاصي» فتأمنون عذاب الله .« أندَعونَ 
بَعْلْ4 أي أتعبدون بعلا وهو اسم لصنم من ذهبء كان لأهل بعلبك» وبه 
سمي البلد أيضاً مضافاً إلى (بك) في لبنان .«وَتَدَرُوتَ كَحسَنَ الْتَلِقِينَ4 
تتركون عبادة الله تعالى الذي هو أحسن المصورين الخالقين. 


«ألَّهَ ريك الذي يربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم. أنتم 
وأجدادكم, فهو الذي تحن له العبادة .« إِلَا عِبَادَ أنه اَلْمُخْلصِينَ 47> الذين 
اصطفاهم الله للطاعة» وأخلصوا لله العبادة» فهم ناجون من العذاب (٠‏ وَتَرَكنا 
2 7 6 د اب ححيصه ا 5 9 
عليه فى الآخرتَ هق أبقينا عليه ثناء حسناً. 

لمَكَمّ ع ِل يَاسِينَ )4 أي سلام منا على إلياس» أو عليه وعلى قومه 


الذين آمنوا معه» فجمعوا تغليباً» كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون. وقرئ: 
آل ياسين بالمد» والمراد به أهل إلياس .إن كََلِكَ يح الْسْحَيِيِينَ © 4 أي 


56 ليد م - الوانان: بم / ددم 


مثل ذلك الجزاء نجزي كل من أحسن عمله لله .(إِنَمٌ مِنّ عِبَاونًا الْمُؤْميِينَ 
علة الإحسان المتقدم 


هذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» والمقصود بها 
بيان جهود النبي إلياس عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل في الدعوة إلى 
توحيد الله ومقاومة الشرك وعبادة الأصنام» كمن تقدمه من الأنبياء مثل 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. 
التفسير والبيان: 

(مَإنَّ لاس لَِنَ الْمرْسَيب 47 هو إلياس بن ياسين بن فِنُْحاص بن 
العيزار بن هارون بن عمران أخي مومى عليهما السلام» بعثه الله في بني 
إسرائيل بعد حِرْقيل عليه السلام» وكانوا قد عبدوا صنما يقال له (بعل) 
فدعاهم إلى توحيد الله تعالى» ونهاهم عن عبادة ما سواه. 


ءا مده 


( إِدْ كَالَ لِمَوِو آلا تنَمَنَ )4 أي اذكر حين قال لقومه : هلا تخافون الله 
عرز وجل قْ عبادتكم غيره» وتتركون ما ينهاكم عنه من الشرك والمعاصي. 

(أَنَعْودَ بعلا وَتَدَوُوت كَحْسَنَ الْكلِنِينَ (© اله يك ورب تانيكم 
الور 439 أي أتعبدون صنماً أنتم صنعتموه» وتتركون عبادة المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له؟ فهو الذي صوَّركم وأنشأكم. وهو أحسن 
أوجدكم من العدم» أنتم وأجدادكم. ويلاحظ الترتيب أنه لما عابهم على عبادة 
غير الله» صرح بالتوحيد ونفي الشركاء. 

229 مم ا إل عِبَادَ أله “المخاصية أي فكذبوا 
دعوته ونبوته » فصاروا سيب 0 حضرون ف العذاب يوم القيامة» 
ويجازون على ما قدموا من سوء الأعمال. 


لي 0 - الوتااتت: ام / سس ل 


ثم استثنى الله تعالى من كان مؤمناً من قومهء الذين وحدوا الله توحيداً 
خالضا وغيدوة» واخلصوا العمل 6 'فهو لآم تاجون من العذات» مثابوق 
ثواباً حسناً على صالح أعمالهم. لا يحضرون العقاب المقرر للمشركين. 

ثم ذكر الله تعالى ما أنعم به على النبي إلياس» فقال: 


«(وَررها عَلَيّهِ فى الآخرت 409 أي أبقينا عليه ثناء جميلاً في الأمم المتتالية. 


«(مَلمُ 0 


(مَلَمْ عَكَ إِلْ َاسِينَ 407 أي سلام من الله وملائكته وإنسه وجنّه على 

إلياس الذي آمن بكتاب الله وقاوم الشرك والوثنية. وفي قراءة #آل يَاسِينَ © 
أي عليه وعلى أهل دينه الذين آمنوا برسالته» واتبعوا الحق. 

(إنا كَدَلِكَ جر الْبحيبييتَ © إِنَمُ مِنَ عِبَاًا الْنَؤمييَ )4 أي كما 
جازيناه بالتخلص من الشدة والحنة. نجازي كل محسن عمله لله تعالى» وعلة 
الجزاء الحسن: أنه مؤمن من جملة عباد الله المصدقين بوجود الله وتوحيده 
واتصافه بالصفات الحسئى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - إن إلياس عليه السلام أحد الأنبياء المرسلين إلى قومه الذين عبدوا 
الأصنام» وتركوا عبادة الله تعالى. 

ٍِ - لقد حذّرهم إلياس من عذاب اللهء وعابهم على عبادة الأصنامء 
وأمرهم بما فيه ترغيب وتعقل أمراً بعبادة الله الخالق الرازق المنعم» الذي 
يربيهم بنعمه) هم وأجدادهم المتقدمون. وكذا الأجيال اللاحقة إلى يوم 
القيامة. 

ًَ 0 أخبر الله تعالى عن قوم إلياس | نهم كذبوه فاستحقوا الإحضار إلى 
عذاب جهنم في الآخرة. 


1 ليم م - الناتانة: م / دسم 
تدغ امن العذاب الذين امنوا بالله من قومة: 


هَ - أبقى الله على إلياس الثناء الجميل في الأمم المتعاقبة والأجيال 
المتلاحقة. 


5 - سلام من الله وملائكته وإنسه وجِنْه على إلياس على مدى الحياة. 


- يجزي الله الجزاء الأوفى كل من أحسن عمله لله تعالى» وسبب الجحزاء 
لإلياس ومن آمن معه : أنه مؤمن بالله إعاناً ضادفاً خالصا من أئ شائبة. 


قصة لوط عليه السلام 


090 5 سا مترء سن مس ودر م7 1 لا 0 8 
ا اه يس © إِلَا عونا في 


2 أ 000 3 رلا رهس له سس 
الْعَيِرِينَ 2 رَنا الآخرين 2 ََِ َشْمَرونَ عَليّيِم مصبحين 2 ِالئَز 
عقون > © 
المفردات اللغوية: 


«وَإِنَّ و41 هو لوط بن هاران أخي إبراهيم عليه السلام ابن تارح» آمن 
بإبراهيم» وأرسله الله إلى أهل سَدُوم أهل المنكرات والمعاصي والفواحش. 
« الْمَبتَ4 الباقين في العذاب .لدَمَرَنَا4 أهلكنا .2 الَْحَرِنَ4 كفار قومه. 
(وَإِنَْ لمرّنَ عَلِم4 وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم وآثارهم في 
أسفاركم ومتاجركم إلى الشامء فإن (سدوم) في طريقه تحن 4 وليك 
الدخحول في الصباحء أي أول النهار َكل » أي وفي المساء .أن 
قُِس © أفليس فيكم عقل تعتبرون به يا أهل مكة؟ 


هذه هي القصة الخامسة من قصص هذه السورة» ذكرها تعالى ليعتير مها 


لدع «*5) - الييتانازة: لام / مح مس 6 


والذين آمنوا نجوا. 


التفسير والبيان: 


لمَإنَّ لنَا لَّمِنَ الْمرسَِينَ 469 أي وإن لوطا من الأنبياء الذين أرسلهم 
الله إلى قومه (أهل سَدُوم) لارتكابهم الفواحش» فنصحهم فأبوا نصحهء 
فأهلكهم الله بالزلزال أو بالصيحة والحجارة المحرقة» فجعل بلادهم عاليها 
سافلهاء ونجاه وأهله الذين آمنوا به إلا امرأته» كما قال تعالى: 


(إذ بج وَأمله, متيس () إِلَّا عونا فى الْعدبِيَ ()) أي غبينا لوطا 
وأهله المؤمنين به جميعاً» إلا امرأته» فإنها هلكت وبقيت في العذاب؛ لرضاها 
بفعل القوم» وتواطتها معهم على القوم الذين يأتون إلى لوط عليه السلام. 


ل مه 


«ثُم دَمَرنَا التَحَرِنَ )»© أي ثم أهلكنا قومه الذين كذّبوا برسالته وهم 
وهنا نبّهِ الله تعالى مشركي مكة إلى الاعتبار بمصير هؤلاء المكذبين العصاة» 
فقال: 


(تَإك5ْ ارد عترم ميحد ©© وَلَلْ كك مَقت. 469 أي وإنكم 
يا أهل مكة تمرون على منازلهم التي فيها آثار العذاب في وقت الصباح»ء أي 
بالنهار ذهاباً إلى الشامء وفي الليل أثناء رجوعكم من الشام أفلا تتدبرون 
بعقل واع» وتتعظون بما تشاهدونه في ديارهم من آثار التدمير وعقوبة الله 
النازلة بهم» فتخافوا من أن يحل بكم العذاب نفسهء وتصيروا إلى مثل 
المصيرء لخالفتهم رسولهم. 


وأشار الله تعالى إلى الصباح والليل؛ لأن المسافر في أكثر الأمر إنما عشي في 
الليل وفي أول النهار. 


ل لي م - الَناكَاز: 7" / و1-م؛١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يقص الله تعالى قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة» ومن هذه 
القصص: قصة لوط عليه السلام مع قومه أهل سَدُوم فأرشدهم إلى عبادة 
الله تعالى» وترك عبادة الأصنام» واجتناب الفواحش والمنكرات» ومنها إتيان 
الرجال» فكذبوه وعصوا أمر ربهمء فعاقبهم الله بالزلزال» فدمر ديارهم 
وأهلكهم. ونجى الله لوطا وأهله الذين آمنوا برسالته إلا زوجته التي كانت 
راضية بأفعال القوم» وتدلهم على ضيوف لوط عليه السلام. 

هذه عبرة وأي عبرة» لذا حذّر تعاللى مشركي مكة الذين يرون في أسفارهم 
ومتاجرهم إلى الشام آثار ذلك الدمار»ء ونبههم إلى ضرورة العظة والاعتبار 
ممغير نقؤلةء النين كذروا: سوم حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. 


(َإِنَّ بوشن لين الْمَرْسَلِينَ © إِدْ أبَقَ إِلَ الْمُزْكِ المتحون 9 سََامَمَ فك 
ص الْمُدْحَضْينَ 09 َالنقَمَهُ 1 وهو ل 0 2 1 من > اتيم 
(©) للِتَ 5 بيده 2 006 © © بد دس 2 ل 17 0 سَقِيِعٌ 09 
0 02 


ْنَا عليه سَجَرَه مّن بَفَطِينٍ (7©) وَأَرْسَلَئَهُ إِلّ مِأْمَدِ لق 00 تَزيدُوته © 
امو متهم 4 بو ©) - 
الإعراب: 

«أو يزِبدُوت »6 « أ )»: إما للتخيير» أي يتخير الراي في أن يعدهم مئة 
ألف أو يزيدون» وإما للشك من الراي» إذا رآهم شك في عدتبم لكثرتهم» 


وإما بمعى (بل) وإما د بمعى الواو. والوجهان الأولان مذهب البصريين» 
والرجهان: الأخراة هنمب الكرين. 


للد 2 - الوناقازة: لام / وسر-مك١‏ | ١6‏ 
البلاغة: 


اد أَبَقَ إِكلَ القُلكِ المستخون 4©9 في © أبَنَ)4 استعارة تصريحية» شبه 
خروج يونس عليه السلام بغير إذن ربه بإباق العبد» أي هربه من سيله. 


إن ون . هو نبي الله يونس بن متىء من أنبياء اليهود بني إسرائيل في 
الظاهر أرسله الله عقيب نبوته إلى مدينة كبرى ليدعو أهلها 35 أهل نينوى) 
إلى توحيد الله» وترك الوثنية . 9أَبَقَ6 أصل الإباق: الحرب من السيدء والمراد 
هنا أنه ترك البلد بغير إذن ربه . ١‏ الْفْلّكِ الْمَشَحُونِ4 السفينة المملوءة في صورة 
المغاضب لربه» وهو في الحقيقة غاضب من قومه» لَّا لم يُنزل بهم العذاب الذي 
وعدهم به» فركب السفينة» فوقفت في لحة البحرء فقال الملاحون: هنا عبد 
بَقَ (هرب) من سيدهء تظهره القرعة. 


| اهم فقارع من في الفلك. أي اة رع أهل السفينة . ( الْمنْحضِد 64 
المغلوبين بالقرعة» فقال: أنا الآبق» فألقوه في البحر . (إ[كَِاللَقَمَهُ ابتلعه. 
مم4 آتٍ بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر» وركوبه السفينة بلا إذن من 
ربه . ( ألْمْسيْحِينٌ الذاكرين الله كثيراً د عمره» وني بطن الحوت 
بقوله : (لََّ إِلَدَ إل أنتَ سُبَحنَكَ إِنْ كنت من الظَدِلِينَ4 [الأنياء: ١؟/‏ 

] . لاللِتَ فى بَظَيْوء ِل بَوْمِ بِعمُونَ )4 أحياء؛ أي لصار بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة. 


فَبَدْسَةُ4 ألقيناه من بطن الحوت». بأن حملنا الحوت على لفظه. 
(يالعيةِ) بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت» في الساحل» في يومه 
أو بعد أيام» والله أعلم» روي أن الحوت سار مع السفيئة رافعاً رأسه يتنس 


فيه يونس ويسبح» حق انتهوا إلى البرء فلفظه .فو مقسدٌ) عليل مما ناله؛ 
سد لس 


قيل : صار بدنه كبدن الطفل حين يولد . ف وأنسّنا عله أي فوقه . ا( سَّجَرَة مّن 


١هم-لمو‎ / لدّء م5 - العا : لم‎ ١6 


بَمَطِينِ 4 وهو الذياء أو المَرْع المعروف». غظّته بأوراقها عن الذباب» وظّلته 
بساق على خلاف العادة في امتداد القرع على الأرض» معجزة لهء وقيل: هو 
المُؤز يتغطى بورقهء ويستظل بأغصانه» ويفطر على ثماره» وقيل: التين. قيل 
لرسول الله كَِِّ: إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل» هي شجرة أخي يونس». 
ويقال: وكانت تأتيه وعلة صباحاً ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. 


«وَأرْسَلَنَهُ بعد ذلك إلى قوم هم أهل نينوى من أرض الموصل .8 إل 
أمةِ أ أو يَرِيدُوست» في مرأى الناظرء إذا نظر إليهم قال: هم مئة ألف أو 
أكثرء والمراد: الوصف بالكثرة .( مَنَامَ4 عند معاينة أمارات العذاب 
الموعودين به .7 مَمَتَحتَهُم» أبقيناهم ممتعين بما لهم في الدنيا .«إِكَ حِينٍِ إلى 
أجلهم المسمى ومنتهى أعمارهم. 


١ 


المناسية : 


هذه هي القصة السادسة والأخيرة في هذه السورة» وإنما جعلت خاتمة 
للقصص؛ لأن يونس عليه السلام لا لى يصير على أذى قومه». وأبق إلى 
الفلك. وقع في تلك الشدائدء وني هذا عبرة ودرس وتعليم للني كله ليصبر 
على أذى قومه. جاء في الصحيحين عن رسول الله كَكةِ أنه قال: ١ما‏ ينبغي لعبد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» ونسبه إلى أمهء وني رواية: إلى أبيه. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله يونس في القرآن باسمه أربع مرات”''» وذكره بوصفه مرتين» في 
ا سه لو له 


سورة الأنبياء: «إودًا آلُونِ إذ ذهب مُعَنْضبًا4 [417] وفي سورة القلم: نزولا 
سر 27 1 5 
مَك كَصَلحِنِ للوت إذ ادف وهر مكطوم 4 [44]. 


.)179( في سورة النساء (177) والأنعام (87) ويونس (48) والصافات‎ )١( 


ليد 2 - العناتاز: ام / وا-مء١‏ يل 


(وَإِنَّ بوش لين الْمرْبَينَ )4 إن يونس بن متى وهو ذو النون أحد 
الأنبياء المرسلين إلى قومه أهل نينوى بالموصل. قال المفسرون: كان يونس قد 
وعد قومه العذاب. فلما تأخر عنهم العذاب. خرج عنهم وقصد البحرء 
وركب السفينة» فكان كالفارٌ من مولاه.ء فوصف بالإباق. 

2د أَبَقَ ِكَ الْمْكِ المتحون 9 سَامَمَ فَكَانَ بِنَ الْمنْحَصِينَ )»© أي 
اذكر حين هرب من قومه مغاضبا قومه إلى السفينة المملوءة بغير إذن ربهء 
فقارع أهل السفينة» فكان من المغلوبين في القرعة التي اقترعوها ليلقوا بعضهم 
في البحرء خوفاً من غرق السفيئة الثقيلة الحمولة» فألقوه في البحر بعد أن 
وقعت القرعة عليه ثلاث مرات. 

وأصل الإباق: هرب العبد من السيدء لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن 


ربه» وصف به. 


لَه لوت مَعْرَ ملم )4 فابتلعه الحوت. وهو مليم نفسه على ما 
فرط منها أو هو آت ما يلام عليه» من ترك قومه بغير إذن ربه» وكان عليه أن 
يصبر على أذى قومه. والخروج بغير إذن الله كبيرة على الأنبياء؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. 
أي لولا أنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراً» المسبحين بحمده» المصلين 
لهء للبث ميتاً في بطن الحوت. وصار له قبراً إلى يوم القيامة؛ لأن العادة أن 
يضم كسائر أنواع الغذاء. 


جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره النووي في الأربعين النووية عن ابن 
عباس في رواية غير الترمذي: (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
وكما كان مسبّحاً ربه في حياته» سبح الله في بطن الحوت» كما قال عز وجل: 


د 


_ 82 ” صاش وس 2 الاسم لس ص ساسم ا سس هه - 4 
(إقنادئ في الظلمّتٍ أن لا إِللهَ إلا أنت سبحدتك إِقْ كنتب من الظَدلينَ 


1 ١ 
0 


6 ليه م5 - العاةاز: لام / ولل-مء١‏ 


52 مضق عر ل 0 5-0 
3 فس هسنا لم وده من 


لْعَيّ وَكَدَلك شيى الْمْؤْمِيِقَ [الأنبياء : 


. للدم‎ /"١ 


«(# عَبَدْسَهُ بالْعرَكِ وَهْوٌ سَقِبِمٌ )4 ألقيناه. بأن جعلنا الحوت يلقيهء 
في مكان خال ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء» على جانب دجلة» وهو عليل 
الجسم ضعيف البدن» كهيئة الصبي حين يولد. 


وسوس لاس 


(وََنْتَنَا عَيّهِ سَّجَرَةٌ ين بَقَطِينِ (©)4 أي أنبتنا عليه شجرة فوقه تظلل 
عليه هي شجرة الدّبّاء وهو القرع» وهذا سريع النموء وقدرة الله تجعل الشيء 
كن فيكون. ذكر بعضهم في القرع فوائد: منها سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره 
ونعومته» وأنه لا يقرمها الذباب» وجودة تغذية عُرته » وأنه يؤكل نيئاً 
ومطبوخا بلي وقشرة أيضا .وقد فيت أن رضول الله كله مات حب الدباف 
ويتتبعه من حواشي الصّحْفة. وقد مكث يونس في هذه الحالة حتى اشتد لحمه 
ونبت شعره» ثم جاءه الأمر الإلهي : 


ٍ(وَاسَلئَة بك يأقة كلق أو ريدت ©) قائؤا تنتمتهم بك مب 40 
أي أرسله الله عائداً إلى القوم الذين هرب منهم إلى البحرء وهم أهل نِبنَوى 
من أرض الموصل » وعددهم مئة ألف». بل أكثر من ذلك» فهم يزيدوند عن 
هذا العدد. فدعاهم إلى ربه :مرة أخرى. فصدقوه كلهم وآمنوا بهء بعدما 
شاهدوا أعلام نبوته» وأمارات العذاب» فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء 
آجالهم ومتتهى أعمارهمء كقوله تعالى: طكَلوْكَا كنت قَرْيَةٌ منت مَتفَمَهَآ 
إيمنمّا إِلَا ميم بوم ليآ َامثوأ كمَقَنَا عَنبْمَ عَدَابَ لحري في لحر لديا 


ذه ل لق 
7 لو 


ومسعنام ِل عن 409 ايونس: ١٠/4ة]‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هر زشفة6 5-5 هادان : بام / ومعط-مع١‏ /ذه ١‏ 


- وقعت حادثة التقام الحوت يونس عليه السلام بعد أن صار رسولاً ؛ 
لقوله تعالى: (وَإذَّ يوني لمن الْمرْيَينَ © إذ أَقَ إل الْدكِ المتخورن 4»)©9 
أي إنه كان من“ المرسلين يتما أبق إلى الفللك». 

؟ - لا يصح لنبي المهاجرة عن بلد القوم الذين أرسل إليهم إلا بإذن ربهء 
فلما ذهب يونس عليه السلام بغير إذن ربه»ء وصف فعله بالإباق. قال 
العلماء: إنما قيل ليونس: أبق عن العبودية؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز 
وتجل + مستت را مره بالنامت : وإنما العبودية: ترك الهوى» وبذل النفس عند أمور. 
الله عز وجلء» فلما آثر هواه لزمه اسم الآبق. 

ولم يبين لنا القرآن الكريم سبب إباقه» وقد فهم ذلك بالأمارات. . 

م" - القرعة جائزة شرعاًء وملزمة الأثر كالقسمة؛ لقوله تعالى: «إسَّاهَمَ 
فَكَانَ ين الْمَدَحَضِينَ 407. لكن المستقر في تشريعنا أنه لا يجوز الاقتراع على 
إلقاء الآدمى في البحرء وإغا تطبق عليه الحدود والتعزيرات على مقدار جنايته. 
وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إعانه. 

- أى يونس عليه السلام بما يلام عليه» فأصابته القرعة ثلاث مرات» 
فألقوه في البحرء تخفيفاً لحمولة السفينة» فالتقمه الحوت» وهو آتٍ بما يلام 
عليه. 


6 - ل يبين القرآن الكري مدة لَيّئْه في بطن الحوت» لذا اختلف العلماء في 
تعيين المدة» فقيل: بعض يومء أو ساعة واحدة» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: 
سبعة أيام» وقيل: عشرين يوماًء وقيل: أربعين يومً20. والمعول عليه أن الله 
أبقاه حياً في بطن الحوت» فجعله عسير الحضم عليه» في مدة قليلة أو كثيرة» 
معجزة له. 


١77/١6 تفسير القرطبي:‎ )١( 


م6 لدع 2 - الصنانانة: لا“ / 189-م؛١‏ 


5 - لقد نجى الله تعالى يونس عليه السلام؛ لأمرين: أنه كان من المسبحين 
الذاكرين الله كثيراً طوال عمره» ومن تعرف على الله وقت الرخاء عرفه وقت 
الشدة. وأنه أعلن توبته في بطن الحوت الذي حماه الله من هضمهء فقال: 
(لة إله إل ل كنك إن كت ون لين 4 لذلك قيل: إن 
العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. وقال الحسن البصري: ما كان له صلاة 
في بطن الحوت». ولكنه قدم عملاً صالحاً في حال الرخاءء فذكّره الله به في 
حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع ضاحية» وإذا عثر ود 'متكا. 


ومن هذا المعنى قوله يكِلَةِ فيما رواه الضياء عن الزبير: «من استطاع منكم 
ويحرص على خصلة من صالح عمله. يخلص فيها بينه وبين ربه» ويدخرها ليوم 
فاقته وفقرهء ويسترها عن خلقهء يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. 

أما تسبيحه فقال القرطبي: الأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان. جاء 
في كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كَكْةِ قال: «دعاء ذي النون 
في بطن الحوت: لآ إِلَهَ ِلآ أنتَ سُبْحَك إِنْ كنت ين الظَبليِنَ4» م 

- كان من تتمة نعمة الله على يونس عليه السلام أنه بعد أن ألقاه 
الحوت» وهو في حال من الضعف». بساحل قرية من الموصل» أنبت عليه 
لحمايته وتظليله شجرة من يقطين. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: طرح 
يونس بالعراء»ء وأنبت الله عليه يقطينة؛ قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ 
قال كتحرة الذكاء اهيا الله له أذوية"'؟ وسشية تأكل .من خشائن الأرضن د 
]أ مداه إلك د 9 زفق 1 1 8 
أو هشاش الأرض - فتَفْشِج" عليه » فترويه من لبنهاء كل عشية وبكرة حق 
)١(‏ الأروية: الأننئى من الوعول. 


لي «"5) - العناتانة: 37 / وو لعا اليل 


هَ - بعد أن اشتد لحمه ونبت شعره.ء أعاده الله إلى قومه الذين يزيد عددهم 
عن مئة ألف. فدعاهم إلى ربه» فآمنوا لما رأوا أعلام نبوته» ليظهر الله إرادته 
وقدرته له في الإبمان» ولما آمنوا أزال الله الخوف عنهم» وآمنهم من العذاب» 
ومتعهم الله بمتاع الدنيا إلى منتهى أعمارهم. 


تفنيد عقائد المشركين 


0000 لات وَلَهُمُ لبرت © أ حَلَنْنَا الْمَكِيِكَة إِتننا 
مَهُمّ سَهِدُوت 9 نمم ين 2 ١‏ قي قلست © زه قا مين لَكَرْبوْنَ 
© ات اند لد و ف م © انلا كوت © اه 
لير سُلطنُ ميت ((©) وأ كيك بد كل سيق (© مكلا يت وق لل 
نقذ دن لتشتية وه ' سُبِحَنَ أن عم يَصُِودَ (©) إلا عبَاه 
ّم الْمْخْلصِينَ 17 فنك وا تلت © :آ أث عبد بتي © إلا من ص 


نا 


دعو 2« رير ججعى/ لام بسعر 9 


هنآ إلا لم مقام 0 9 وإنا ل 
أي 3 [) وإن كنا لِقَولُونَ 9 لو أن عندنا دما مِنَ الْأوليَ 39 لكنا عِبَاد 
سه لماه لْمُخَلصِينَ 09 (09) فكفرواً 2 52 يُعلمون (07) ©2 
القراءات: 
(دكُو4 : قرئ : 
-١‏ (تَذَكّرون) وهى قراءة حفص »2 وحمزةء والكساي» وخلف. 
-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة باقي السبعة. 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (المخلصين). 


كا لوه (5) - التناةا: /ا” / و لها 


الإعراب: 


(آلا نكم يذ الكو لشت 9©) زإتيم) مكسورة بعد «ألا» 
لآنبا ميعدأة: :ولول اللام في « لتو » لجاز فتحها على أن تكون ((5/1 4 
تمعق” حقاء “تقول أحتا أنك منطلق: 


«أَعَطقٌ انآ 4 قرئ بهمزة من غير مد أصله «اصطفى» بهمزة وصل » 
فأدخلت عليه همزة الاستفهام» فاستغني بها عن همزة الوصل» فحذفتء مثل 
«أستغفرت». ومن قرأه بالمد أبدل من همزة الوصل مدة كإبدال همزة لام 
التعريف. نحو: آلرجل عندكء ونحو «َآنَهُ أرَت لم2 [يونس: 109/٠١‏ . 


( إلا مَنْ هو صَالٍ لم 69 (مَنْ) : في موضع نصب بز يقتت 4 
وقرئ #صَالُ ألَحِيم » وفيه ثلاثة أوجه: إما حذف لام «إصَالٍ# وهي الياء 
وإما قلب اللام التي هي الياء من «صالي» إلى موضع العين» فصار «صايل» ثم 
حذف الياء» فبقيت اللام مضمومة» وفيه بُعْدء وإما أصله «صالون» جمع 
صالء حملاً على معنى «من» فحذفت النون منه للإضافة» وحذف الواو لالتقاء 
الساكنين. 


(وْمَا يا إل 7 م مقام محلم 409 تقديره: وما منا أحد إلا له مقام معلوم. 


«وإن كوا لوي )4 إن: مخففة من الثقيلة» وتقديره: وإثهم كانوا 
ليقولون» ودخلت اللام فرقا بين الخففة والثقيلة. 


البلاغة: 
« البكاث» « الْسِنَ» بينهما طباق. 


رَبك البتاث» «مْ ََنَنَا المَكِيِكَة ينذا ما لك يت عَم © »4 
(للا كرون © »4 <1 لز 00 بيت © : تتابع الاستفهام للتوبيخ. 


ليخ 0 - الوثانازة: ل“ / ووم لاد 2 ١١‏ 


«إمَبَعَلوا يِنَِمُ وَبَنَ لِلْسَّةَ شَبَا4 التفات من الخطاب إلى الغيبة» والأصل : 
وتجعلون. للإهمال والإبعاد من رحمة الله. 


المفردات اللغوية: 


« َسَتَفْتهر4 استخبرهم واطلب منهم الفتيا توبيخاً لهم. وهو معطوف 
على مثله في أول السورة» فإنه تعالى أمر رسوله أولاً باستفتاء قريش عن وجه 
إنكارهم البعث» 9 أمره باستفتائهم عن وجه القسمة» حيث جعلوا لله 
البنات» ولأنفسهم البنين» في قولم: الملائكة بنات الله .«لرَيّكَ البكاث» 
بزعمهم أن الملائكة بنات الله .«إوَلَهُمٌ الْسَئت» فيختصون بالأعلى» 
ويجعلون لله الأدى .«وَهُمٌ سَهِدُوت» الخلق؛ لأن أمثال ذلك لا يعرف إلا 
بالشهود أو ال حضور. 

(أ4 بمعنى «بل» الإضرابية» مع همزة الاستفهام .(إِفْكهِم4 الإفنك: 
أشد الكذب .(إوَلْدَ أنَّهْ4 بقوهم: الملائكة بنات الله .(لَكَدْبوتَ4 فيما ادعوه» 
وتدينوا به .«أخطلى »6 اختار» والاصطفاء: أخل صفوة الثيء. وهو استفهام 
إنكار واستبعاد. 


ما لكر كِْتَ كمون 49 هذا الحكم الفاسد الذي لا يرتضيه عقل. 
كك أنه منزه عن ذلك من الولد والشريك والند والنظير. 
«(إِسْلْطنُ ميت حجة واضحة» نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته» 
أو أن لله ولد .«كأوا يكتبك» الذي أنزل عليكم .«إن كم مَدِوِنَ4 في 
ادعائكم أو قولكم ذلك. 

يَأ يه َب أْمَةٍ تب أي جعل المشركون بينه تعالى وبين الملائكة 
نسباً أي صلة وارتباطاً بقولهم: إنها بنات اللهء وسموا بِالجنّة لاستتارهم عن 
الأبصار .زوَلْقَدَ عَلِمَتِ لِفَنَهَ إِنَّهُمْ4 إن الكفرة قائلي ذلك .( لَسُحَصَرُونَ4 للنار 


للعذاب فيها .( سْبّحَنَ أله 4 تنزيهاً لله .«عَمًا يَصِمُوْنَ 4 من الولد (بأن لله ولداً) 


بلقا لدع م0 - التناانة: 37 / ١١-149‏ 


والنسب «إِلَّا عِبَادَ لَه الْمسْلصِينَ 47 أي لكن عباد الله الذين اصطفاهم 
رهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاءء وهو استثناء منقطع. 

وين وا تدك )4 من الأصنام» وهو عود لخطابهم .«إمآ أَثْرّ علَيَو4 
على الله (بِمَتِينَ4 أحداًء مفسدين الناس بالإغواء» حاملين إياهم على 
الضلال والفتنة. وعليه: متعلق بفاتنين .9إِلَا مَنْ هُوَ َال للم إلا 
من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار يصلاها لا محالة» يقال: صَلٍِ 
النار: دخلها. 

(دَمَا يآ إِلَّا ل مقَمٌ مه 49 أي قال جبريل للنبي ككلِ: ما منا معشر 
الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات» يعبد الله فيه لا يتجاوزه. وهذا 
اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم .ونا لحن ألصَوْنَ )»4 صفوفاً 
في أداء الطاعة ومنازل الخدمة .إوَإَا لَحَنُّ يحون المنزهون الله عما لا 
يليق به .«إوإن كنأ لَقُولْيَ )4 أي وإن كان كفار مكة ليقولون .لإوَإنت» 
مخففة من الثقيلة أي وإنهم. 

«لَرّ ل عندَنا وكا مَنَّ الْأََينَ 63)) كتاباً من الكتب التي أنزلت على الأمم 
الماضية .«[ لكا عِبَادَ أله الْمُحْلَضِينَ 409 لأخلصنا العبادة لهء ولم نخالف 
مثلهم . «فَكَفَروا بوذ أي لما جاءهم القرآن الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن 
عليها كفروا به .«إصَوْفَ يَعْلَمونَ4 عاقبة كفرهم. ' 
سبب النزول: 
نزول الآية (108): 


«َجَعَلوأ ب 6: أخرج جويبر عن ابن عياس قال: أنزلت هذه الآيات 5 
ثلاثة أحياء من قريش : سُليمء وُزاعة» وجْهَيْنة: «وَبَمَلا يِنمُ وبين ال 
َمَيّ6. ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشاً وأجناس العرب: 
جَهَينة وبني سلمة» وخخزاعة» وبني مُلِيح قالوا: الملائكة بنات الله. 


للد 0 - الكينااز: 7“ / و لها ندل 


وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد قال: قال كبار قريش: الملائكة 
بنات الله فقال لمم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة 
الجن» فأنزل الله «وَلقَدْ عَلِمَتِ لَِنَهٌ نهم لَمَحَصَرُونَ4. 


نزول الآية (118): 


0 متبددين » 0 الله : 00 26 ا ١‏ 3 فأمر ال يك أن 
يصفوا. 


بعد افتتاح هذه السورة بتوبيخ المشركين على إنكارهم البعث» وبعد بيان 
قصص الأنبياء التي هي ني الأعم الأغلب درس بليغ للمشركين» بدأ الله تعالى 
ببيان عقائد المشركين وتفنيدها وتقبيحهاء ومن تلك العقائد: إثبات الأولاد 
لله تعالى» ونسبة البنات لله بقوهم : «الملائكة بنات الله وجعل البنين 
لأنفسهم » ثم افتراؤهم بجعل الملائكة إناثاً لا ذكوراًء ثم أعلن تعالى حملته 
الشديدة على المشركين» فأبان أنهم عاجزون عن إضلال أحد إلا إذا كان هو 
من أهل الضلال وأصحاب الجحيمء في علم الله السابق. وناسب بعدئذ إيراد 
تصريح الملائكة بعبوديتهم لله للرد على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله. 


التفسير والبيان: 
عطف الله تعالى هذه الآيات على قوله في أول السورة: : ( تأسْمَفِيْ أ مد 


خَلْمَا م من حَلََنَاً4 فقال : «تاشتفيوز رَبك اكات وَلَهُمُ أشت © »4 
أي استخبرهم يا محمد على سبيل التوبيخ » وسلهم مؤنباً ومقرعاً ومنكراً على 

هؤلاء المشركين في قسمتهم وسفه عقومء في جعلهم لأنفسهم البنين» وهو 
النوع الجيد» ولله تعالى البنات التي يكرهونها أشد الكرهء كما قال تعالى (إوَإدًا 


لجل لدم م7 - العتانان: لام / ١0-149‏ 


ودسم 22 يري 5 


دشر أحدهم ادق ظَّ وجهم 0 وهو ظُُ © [النئحل: ]08/١5‏ أي 
يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين» فكيف يجعلون لله أدنى الجنسين وهو 
الإناث» وهم أعلاها وهم الذكور؟ 

ازا كالاب يان حزى لمم وإظهارضدة تغراية كيف نبوا إل اله 
تعالى النوع الذي لا يختارونه لأنفسهم؟ كما في قوله عز وجل: الك الذّكرْ 
وَلَدُ لدي © ايه 6 [النجي سروت 

(1 علننا المبحَة إكنا وَهْمَ تهذرت © بل كيف حكموا على 
الملائكة أنهم إناث» وما شاهدوا خلقهم؟ وهذا انتقال عن الكلام الأول إلى 
ما هو أشد منه» فكيف جعلوهم إناثاً» وهم لم يحضروا عند حَحَلّقنا لحم» وذلك 
لا يعلم إلا بالمشاهدة» ولم يشهدواء فلم يقم لهم دليل يدل على قولهم. لا من 
النقل الصحيح» ولا من العقل السليم. 

ونظنالآبةهولهميبخانه يبعا النقيكة :ار كح عله الم ينذا 
مهدو 0 سَمكنبُ سَهَندَمُمَ ونون [الزخرف: 19/4] أي 
ويسألون عن ذلك يوم القيامة. 


(1ل تم بن إفكهم لوست (© وله لله وم لكَنْوْكَ © أي إن 
يقولون: صدر منه الولد» إنهم فيما يقولون أكذب الكاذبين. 

وبه يتبين أنهم ذكروا في الملائكة ثلاثة أوصاف في غاية الكفر والكذب». 
وهي أنهم جعلوهم بنات الله» فنسبوا الولد لله. وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم 
عبدوهم من دون الله. 1 5 

ثم أنكر الله تعالى عليهم حكمهم الجائر فقال: 


لو 05 - لاق 20 هن ل 


المعنى + أي شيء يحمله عل اختيار البنات دون البنين؟ كما قال تعالى: 
(لَأصتلك ربكم ,لي ود ين الشكيكة إكنا اكد لقوئرة ملا عَفِيم 
9 الإسراء: 40/17] أي كيف يعقل تفضيله البنات على البنين» مع أن 
البنين أفضل؟ 

أليس لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون فتتذكروا 
بطلان قولكه؟ 

(1 لكر سْلظنُ ميت 9© كوا يكتبك إن كُمٌ صَدِيِنَ 40 المعنى: بل 
ألكم حجة واضحة على هذا القول؟ فإن كان لكم برهان» فهاتوا برهاناً على 
ذلك مهدا إل كنات متل فون النفيا عن انث اتغال يدا اعد ما تقو لؤثه إن 
صدقتم في ادعائكم. 

ويلاحظ من تتابع هذه الاستفهامات وتكرارها مدى التوبيخ والتبكيت 
والإنكار الشديد لأقاويلهم. وتسفيه أحلامهم, فإن ما يقولونه لا يمعكن 
استناده إلى عقل» بل لا يِجوّزه العقل أصلاً. 

ثم أكد الله تعالى افتراء المشركين على الله بنسبة الملائكة إليه نسباًء فقال: 

(مَجََلوأ يم وب أل َب[ أي جعل المشركون بين الله وبين الجن وهم 
هنا الملائكة صلة نسبء فقالوا: الملائكة بنات الله وسموا جناً لاجتنانهم 
واستتارهم عن الأبصار. 


والقائل هذه المقالة كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن» 
فزوجوه من سروات بناتهم» فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن» تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. وما هذا إلا وهم واختراع القصاصين منهمء 
وقيل: القائل هم اليهودء قالوا لعنهم الله: إن الله صاهر الجن» فكانت 
الملائكة من بينهم. وكل هذا بسبب تشبيه الخالق عز وجل بالبشر» ووصفه 
بالمادية الجسدية» وهو كفر. 


3 لدع م - العناتان: ام / وو دءلا١‏ 


ثم أخبر الله تعالى عن عذابهم قائلاً : 


(وَلنَدَ عَِمَتِ لِلَنَهُ إِنَبْمْ لسْحَصَرُونَ) أي وتالله. لقد علمت الملائكة الذين 
ادع “الشركة أن ينهم “وبينةتعالى "تتبباء إن "اولك المشركين. غخضرون 
للحساب والعذاب ف النارء لكذبهم وافتراتهم بقوهم المتقدم. 


ثم نزَّهِ الله تعالى نفسه عن كل ما لا يليق به من نقائص البشرء قائلاً : 


«سْبَحَنَ لله عَما يَصِفُونَ (©)4 أي تنزه الله تعالى وتقدس عن أن يكون له 
ولك وعم تصففيه الظامون «الملحدون».وتعال علوا كينا : 


«إِلَّا عِبَادَ أله الْمَْلَهِنَ )4 أي لكن عباد الله الخلصين وهم المتبعون 
للحقٌ المنزل على كل نبى مرسل ناجونء فلا يحضرون إلى عذاب النارء وهذا 


ثم تحدى الله تعالى المشركين» وأثبت عجزهم عن إضلال أحد أو فتنته 
فقال مخاطباً المشركين : 


« تند وبا تلوت © مآ لَثْرْ عَلْدِ بتتِيي 9) إلا مَنْ هْرَ صَالٍ لحم 
09" أي فإنكم والمتكم التي تعبدون من دون الله لستم بقادرين على فتنة 
أحد عن دينه وإضلاله إلا من هو أضل منكم ممن هو من أهل الجحيم الذي 
سبق في علم الله تعالى أنهم لما علم من سوء استعدادهم ممن يدخلون النار 
ويصلوهاء وهم المصرّون على الكفرء كما قال تعالى: ا لوب لا يِفْفَهُونَ 


3 بمج كوس رح ارج 


سس > كوس 22 6 2 ص ييا د سورود رثك 4ه مده 7 هيا 
بها وَشجّ أعين لا ببَصِروتَ يبا وَهَجَ دان لا يسْبَعْونَ يبا أوْلِك كالاهل بل هم أضل 


8 


00 04 000 
وْلتِكَ هم الَْفِلُوتَ» [الأعراف: 174/7] فهذا النوع من الناس: هو الذي ينقاد 


)١(‏ هذا محمول على معنى ظمَنَ ومعناها جماعة» فالتقدير: صالون» ثم حذفت النون للإضافة» 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 


الود لي 
َ 
3 
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للشرك والضلالة» كما قال تعالى: ( إن لَنى كَولٍ مين © يُدْقكُ عَنَهُ من أيه 
462 [الذاريات: ]4-4/5١‏ أي إنما يضل به من هو مأفوك مبطل. 


ثم نزه الله تعالى الملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم 


بنات الله. 


الملائكة معناه: وما منا مَلَّكَ إلا له مرتبة معلومة من المعرفة والعبادة والمكان» 


لا يتجاوزها. والمراد به الإشارة إلى درجاتهم في طاعة الله تعالى» مبالغة في 


العبودية لله عز وجل. قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله تكللِ: «ما 
من السماء الدنيا موضع إلا عليه مَلّك ساجدء أو قائم)0". 


(دَا ينا إلا لم مقَامُ محلم 409 هذا حكاية من الله تعالى عما تقوله 


ونا لحن أصَاوْنَ © وا لسن التبَحون (9)) أي قالت الملائكة أيضاً : 
وإنا لنحن الصافون صفوفاً في مواقف العبودية» وإنا لنحن المسبحون باللسان 
وبالصلاة» المنزهون الله تعالى عما لا يليق به» فنحن عبيد فقراء لله. والمقصود 
أن صفات الملائكة هي التذلل والعبادة لله». وليسوا كما وصفهم به الكفار من 
أنهم بنات الله» وهو إشارة إلى درجاتهم في المعارف. كما أن الأول إشارة إلى 
درجاتهم في الطاعة. 


ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن تفرة قال: «خرج علينا رسول الله كك 
ونحن في المسجدء فقال: ألا تَصمُون كما تصفتٌ الملائكة عند ريهاء فقلنا: يا 
رَضَوَل الله كنت تفنت اللاكة عيذ رييا؟ قال توق الصفرف الأول» 
ويتراصّون في الصف». 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 


زفق رواه ابن مردويه عن أنس بلفظ : «أطت السماعء ويحق لما أن تغط والذي نفس محمد بيده ما 
فيها موضع شبرء إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبّح الله بحمده'. 


لودل لد م0 - النانانة: اام / وئا-هلا١‏ 


عله : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفقنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
لنا الأرض ميحد + وتربتها طهور | 


وكان عمر رضي الله عنه إذا قام للصلاة يقول: أقيموا صفوفكمء 
واستوواء إنما يريد الله بكم هَدْي الملائكة عند رمهاء ويقرأ: 9«إوَإِنَا لَحَنْ 
لصَآَوّنَ )4 تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكتر. 

ثم ذكّر تعالى بما كان يقول المشركون قبل البعثة النبوية : «إوَإن كانوأ لبفولُويَ 
© 3 3 مها وها ب الاي © كك يبه مر التنيت © حكتها يد 
شوق يَعْلَمُونَ 47 أي إن المشركين كانوا قبل بعثة النبي كَل إذا غُيَروا 
بالجهل» قالوا: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل» 
لأخلصنا العبادة لله ولم نكفر به فجاءهم محمد بل بالذّكْر المبين فكفروا به» 
وسوف يعلمون عاقبة كفرهم ومغبته. وهذا وعيد أكيد وتهديد شديد على 
كفرهم برمهم وبالقرآن وبالرسول كَل 


وو م 


وذلك كقوله تعالى: ( وأَفسموا باللّه جَهَدَ لتم ليت جَاءَهُمَ نذير. ليون 


أَخَدَط مِنْ يِحَدَى الْأمم كلما حدم دما رَادَهمْ إلا ورا (2)) [فاطر: 75 45] 

وقوله سبحانه: «أن تَفُولوَا إكمآ أْزِلَ الكت عل مين من قَنلِنَا وَإِن كنا 

عن وراستهم لتيؤليت> (© أ نوا و أن ل علدنا الكتب لكآ أمدى يهأ 

َقَدَ كم ينه ين رَيْحكُعَ وَهْدَى وَيَحَمَةُ صن أَظْلدُ مين كَذَبَ بكَاياتِ 
: 


مو وَضَدْكَ عا ستجرق الزن يوون عن يننا مثو العذات يما كنوا 
يصَرِفونَ ©2 [الأنعام: ١65/56‏ حلاة١]‏ , 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما هو آت: 


أ - من أكاذيب المشركين الوثنيين وافتراءاتهم أخهم قالوا: البنات لله. 


لدع 5 - لازن ”7 لاا 1 4 


والملائكة بنات الله» والملائكة إناث» وكل ذلك باطل؛ لأنهم نشبوا لله الولد 
وهو الذي لم يلد ولم يولدء وكانوا يستنكفون من البنت» والشيء الذي 
يستنكف الخلوق منه؛ كيف يمكن إثباته للخالق» ولم يشهدوا كيفية تخليق الله 
الملائكة» فكيف يزعمون أنهم إناث؟!! 

- لكل هذا وبخهم الله تعالى بجمل متتابعة متكررة من الاستفهامات 
المذكورة في الآيات» والتى تناقض الحس والعقل والمنطق والنظرء ولا دليل 
عليها من نقل يوثق به» ولا تعتمد على حجة وبرهان. 

م - قال كفار قريش: الملائكة بنات اللهء جاعلين نسباً بينه وبينهم 
والملائكة مبرؤون من هذا الزعمء ويعلمون يقيناً أن أولئك الكفار محضرون 
للعذاب في نار جهنم. ' 

- نرّه الله تعالى نفسه عما قالوا من الكذب» وعما وصفوا من المزاعم» 
وذلك تنزيه واجب واقع لا شك فيه» يستحق ربنا به تمام الحمد والشكر على 
تعريفنا بما يجب لذاته الكرعة من تقديس. 


هَ - إن عباد الله المخلصين لله العبادة» المتبعين أوامر ربهم» هم الناجون. 


على الضلال إلا إذا كان سبق في علم الله أنه من أهل النارء لإصراره على 
الكفرء» وعدم استعداده للإمان. 


قال الرازي: وهذا دليل لأهل السنة على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان 
ووسوستهء وإنما المؤثر قضاء الله وتقديره؛ لأن قوله تعالى: «[وَِتكيٌ وَمَا يَبِدُونَ 
9 مآ لَْرْ عِليْهِ بعتن 7)» تصريح بأنه لا تأثير لقولهم. ولا تأثير لأحوال 
معبوديهم في وقوع الفتنة والضلال. وقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ هُوٌ صَّالٍ للم 


0 7 - اتا : 7" / هلها 


»4 يعني إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره”''. وهي ردّ على القدرية. 
فإن حكم الله وقدره لا جير فيه ولا إكراه. 


- وصف الملائكة أنفسهم بثلاث صفات» تعظيماً لله عز وجلء واعترافاً 
بالغبودية له» وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم» وهي: أن لكل واحد منهم 
مرتبة لا يتجاوزهاء ودرجة لا يتعدى عنهاء وإنهم صافون صفوفاً في أداء 
الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية» وأنهم دائماً يسبحون الله تعالى) 
والتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به. 


وجاءت الصفتان الثانية والثالثة بصفة الحصرء ومعناه: أنهم في مواقف 
العبودية لا غيرهم» وأنهم هم المسبحون لا غيرهم» وذلك يدل على أن 
طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالعدم» 
حتى يصح هذا الحصرء كما ذكر الرازي. ثم عقب على ذلك قائلاً: فكيف 
يجوز مع هذا الحصر أن يقال: البشر تقرب درجته من الملّك» فضلاً عن أن 
يقال: هل هو أفضل منه أم لا؟!! 

هَ - إن أخبار قريش عجيبة وغريبة» سواء قبل البعثة النبوية أم بعدها. فقد 
كانوا يتمنون قبل بعثة النبي كَلةِ لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان 
من أمر القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله. ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد 


الأذكارء والكتاب المهيمن على كل الكتب» وهو القرآن» فكفروا به» وكذبوا 


رسول الله كله وما وفوا بما قالوا: فاستحقوا الوعيد والتهديدء وهو أنهم 
سوف يعلمون مغبة كفرهم» وعاقبة تكذيبهم. 


١7/6/55 تفسير الرازي:‎ )١( 


لين ص0 - الوناتان: بم / حدما : الا 


«وَلْقَدَ سَبَقَتَ كلمن لعَايكا الْمرْسَينَ © ِنَم كم التصوروة 7 وَإنَّ جد م 
لعو © كول ع حىٌّ حإن 9 ضرم سوق 0 أَفِعَدَاتَ 
ا نين © دا يرل سَاحجَ هآ صَبَاحٌ الْسَدّرِيَ 7 وول ا حَقٌ حِين 
ير م ا © سكن ريك ريا 2 عَم يصفوت 7ه وَسَلمُ 
عل المزمية © تنشد يد بن التلييت © . 


«إتم هم طش لْسَصْورْود 67 (كم4: ضمير فصل بين اسم «إن» وهو الهم) 
وخبرها ره وأدخلت اللام على الضمير. ولا يجوز أن يكون 
(ِكُم)اصفة لاسم «إن»؛ لأن اللام لا تدخل على الصفة. ويجوز جعل 
«زشم) مبتدأء و( الْمَصَورود) خبره. والجملة متهما قي موضع رفع خبر «إن)2. 


البلاغة: 


0000 


ٍإدَإِدًا تَرْلَ عر لقره تمثيلية» شبه العذاب النازل بهم بجيش هجم 
عليم بو دلو ,ايزا كلا اتاصحة زورلا متدرا للدداع اح حرمت 
المفردات اللغوية: 


وَلْقَدَ سق سََقَتٌ كمئنا َعبَادنا لسرن ©40 أي وعدناهم بالنصر والغلبة» 


3 


وذلك بقوله تعال: « لأؤلبركت نآ وَرَسلَ 6 [اجادلة : : 54/١؟]‏ وقوله هنا : لالت 
م الْمَصورُود (7) وَإِنّ جُددَنا لم الْعبو 4)67. وإغا سماها كلمة وهى كلمات 


غيل لدع م2 - العتاتانة: ا" / ىما 


-ه 


( ِنَم كم السَسْوزوة 42 الغالبون في الحرب وغيرهاء وهذا باعتبار 
الغالب» وبشرط نصرة دين الله .ون دنا هنم الْعَبُونَ أي إن جندنا 


المؤمنين أتباع الرسل غالبون الكفار في الدنيا بالحجة والنصرة عليهم» فإن م 
يتتصزوا في الدنيا انتصروا في الآخرة. 


(قَوَلَّ عَنْبم4 أعرض عنهم .عي حِنِ4 أي إلى أن يجين موعد نصرك 
عليهم وهو في عهد النبوة يوم بدر أو يوم الفتح - فتح مكة لهم » انظر 
إليهم وارتقب ما ينالهم من الأسر والقتل في الدنياء والتعذيب في الآخرة حين 
نزول العذاب بهم .( صَوْفَ يرود عاقبة كفرهم. وما قضينا لك من التأييد 
والنصر في الدنياء والثواب في الآخرة. وسوف للوعيد لا للتبعيد. 

«أَيَعَدَِنَا يسْتَعْسِنتَ (73 4 هذا قول من الله يتضمن التهديد لهم روي أنه 
لما نزل .9سسَوْفَ يررُوت» قالوا: متى هذا؟ فنزل قوله تعالى: 9« هادا نَرَلَ 
سَاحَنمَ 4 أي إذا نزل العذاب بفنائتهم: وهو المكان الواسعء» قال الفراء: 
العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم .قآه صَبَاحٌّ الْسْدَرِنَ4 أي بئس 
صباحاً صباح المنذرين بالعذاب. وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر لتسجيل صفة 
الإنذار عليهم. 
«مَبَقِرٌ سَوَكَ مروت 473 كرره تأكيداً لتهديدهم» وتسلية للبي يكة. 
«(رَتِ الْمِزَّد الغلبة والقوة .عا يَصِفُوت» بأن له ولداً .إوَسَكمٌ عَكىَ 
لْمرْسَلِينَ ()4 المبلغين عن الله التوحيد والشرائع .« للد نه وب العلييت 
على نصرهم وهلاك الكافرين. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١171(‏ 


«أَقِعَدَنَ4: أخرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمدء أرنا 


ل افد 


العذاب الذي تخوفنا به عله لناء فنزلت: «أَفَعَدَإِنَ َتَعْجِلُون | © وهو 
صحيح على شرط الشيخين. 


التفسير والبيان: 
(وَلمَد مَبََتْ كما باينا التزي © ِنَم لم التصوزعة © وَإنّ جنا 
ْم الْعيبون )4 أي لقد سبق وعدنا كار 000 الكفار في الدنيا 
والآخرة لعبادنا الرسل الذين أرسلناهم للإنذار والتبشيرء ففي الدنيا: تكون 
الغلبة والقهر لحم بالأسر والقتل والتشريد أو الإجلاء أو بالحجة والبرهان» 
ونحو ذلك» وني الآخرة: الظفر بالجنة» والنجاة من النارء وهذا في الأعم 
الأغلب. وجند الله: حزبهء وهم الرسل 0 
ْ ونظير الآية قوله تعالى: َب أَنّهُ. ارت أن وَرَسْل 00 
عَرِبرٌ 469 المجادلة: ]51١/08‏ له سبحانه : «إنًا لتنصر رسكنا وأ 


امنأ في لبو لديا وَيَوْم بفُومْ الْأنْهدٌ 7©)) اغافر: ]01/6١‏ . 


وشرط النصر معروف». وهو الإبمان الصحيح بالله عز وجل» والعمل 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» والتزام دين الله شرعاً ودستوراً ونظاماً 
ومنهج حياة؛ قال تعالى: «إوَكَانَ حَقًا 78 نَضصَرٌ الْمَّمِنِينَ 4 [الروم: ]47/8٠‏ 
وقال سبحانه: «[إِن تصروأ الله 0 وَيييتَ دام 6 [محمد: 7/517] وقال عز 


وجل : (وَالْمَِبَهُ عيبت » [الأعراف: /178/1] . 


0 


00 


«كولَ عَم ا عن 409 4 أي أعرض عنهم» واصبر على أذاهم لك. إلى 
مدلة 0 عنك الله 0 فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر. 
««سعم وتىي ‏ سدوبا وح وى ب ححدع/ 1 31 ذه . 
«وَأغِرت سَوَفَ يرود 469 أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك؛ كالأسر والقتل» وسوف يبصرون كل 
ما وعلتهم به من العقاب» وما وعدناك به من النصر وانتشار دينك ف 
الآفاق. وذلك حين لا ينفعهم الإبصار. وكرر تعالى ذلك تأكيدا. 


ا ليع م0 - الوناتانة: ا / انما 


والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة: الدلالة على أنها كائنة 
واقعة لا محالة» وأن حدوثها قريب» وفي ذلك تسلية للرسول َك وتنفيس عنه 
عما يناله من أذى كفار قومه قريش. 

ثم وبخهم الله تعالى وهددهم على طلبهم تعجيل العذاب قائلاً : 

أفْعَدَاينًا متسسلوة أي كيف يجرؤون على استعجال عذابنا 
الشديد؟ والواقع أنهم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك». 
قائلين: متى هذا العذاب؟ والعذاب نازل بهم قطعاً لا محالة. 

«ِِدا رَلَ بساحن 5 صَبَاحُ الْسْدَرِيَ (©)» أي فإذا نزل العذاب بهم أو 
بمخلتهم. فبئس ذلك اليوم يومهمء لإهلاكهم ودمارهم. ورد في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه قال: صبّح رسول الله كلك خيبرء فلما خرجوا 
بفؤوسهم ومساحيهم » ورأوا الحيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله» محمد 
والخميس - الجيش - فقال النبى يَلِ: «الله أكيرء تحربت خيير» إنا إذا نزلنا 
بساجة قومء فساء صباح المنذرين» ورواة امن ايها بلفظ آخر» وهى صخيح 
على شرط الشيخين. 

َل عَنْهُمَ حَّ حبن 7 وَبِرْ سوك نزوت 79)) أي وأعرض أيا 
الرسول عن هؤلاء المشركين إلى أجل آخر يحين فيه هلاكهمء وانظر إل 
وارتقبهم » فسوف يرون ما يحل بهم من عقاب. 

وهذا تأكيد لما تقدم من الأمر بالكف عنهم» والصبر على أذاهم. 

ثم ختمت السورة مخاتمة عظيمة فيه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به» ومدحه 

( سحن مَيْكَ رب الِْرّة عَنَا يصِموْتَ © وَسَكمْ عل الرْسَنَ © وَلَفَنْدُ 
نه ري الْعَلَيِت 4©9 أي تنزيها لربك أبها الرسول وتقديسا وتبرئة عما 


ليه ” - الكرناتازة: ا" / الاحدكما من 


يقول الظالمون المكذبون المفترون المعتدون» فهو رب القوة والغلبة والعزة التي 
لا ترام؛ وسلام الله على الرسل الكرام الذين أرسلهم إلى أقوامهم» في الدنيا' 
والآخرة. لسلامة ما قالوه في رهم وصحته وحقيقته» والحمد والشكر لله في 
الأولى والآخرة في كل حالء» فهو رب الثقلين: الإنس والجن» دون سواه. 
وهذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك. 

روى ابن أبي حاتم عن الشعبي» والبغوي عن علي كرم الله وجهه. قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجرء يوم 
القيامة» فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: «سبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرّوَ عما 
بصنت © صَسَكمُ عل الْتَرْمَين © ,للد ب رن اكيت 469 
ووردت أحاديث في كفارة المجلس : «سبحائّك اللهم وَبحَمْدكء لا إلهَ إلا أنتَ 
أستغفرك وأتوبٌ إليك». ا 

وذكر الثعلبي عن أبي سعيد الخدري قال: «معت رسول الله كَل غير مرة 
يصوت © وَسَكَمْ عَلَ المرْسين © َلشَْدُ َه ري الكت 469 2. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- سبق الوعد اللي بنصر المرسلين بالحجة والغلبة» ونصر جند الله وهم 


الرسل وأتباعه على أعدائهم» وذلك على الغالب. والنصر إما بقوة الحجة» أو 
بالدولة والاستيلاء» أو بالدوام والثبات. 


5 - كان النبي كَكةٍ والمؤمنون في مكة قبل الهجرة مأمورين بالكف عن 
المشركين» والصفح عنهمء والصير على أذاهم. وترك مقاتلتهم. 

م - .هرد الله المشركين وأوعدهم بما سينال هم من عذاب الدنيا والآخرة» 
وحينئذ سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 


5 للد 5 - العنانا: ام / الاحدكما 


- من الحماقة الشديدة استعجال الكفار وقوع عذاب الله» فإنه لا داعي 
للاستعجال» والعذاب واقع بهم لا محالة» وهو عذاب شديد مدمرء فإذا حل 
بهم أو بديارهم فبئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. 


ظ 5 8< ينين ختم الصلاة وامجلس .بآية د لْعِرَّوَ عَم يصِغُوتَ 
© مَسَكمٌ عل الْمَرْسَِنَ © وَلَلَنْدُ به مب اكيت )4 4 وف هذه الآية 
أنواع ثلاثة من صفات الله تعاللى: 0 
بصفات الألوهية وهو كلمة لإسْبَحَنَ4. ووصفه بكل ما يليق بصفات 
الألوهية وهو قوله: «رَتّ الْعِزَّو4 وكونه منزهاً عن الشريك والنظير. 


وقوله: «رَتِ الِْرّة4 يدل على أنه القادر على جميع الحوادث التي خلقها. 
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وقوله : «إسُبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَةَ عَنَا يصِفْوت 407 كلمة محتوية على أقصى 
الدرجات وأكمل النهايات في معرفة إله العالم. والمهم أن يعرف العاقل كيف 
يعامل نفسه ويعامل الناس في الدنيا. 


لْلدةَ (9) السورة (28) مر ش يفن 


9 


ب سم ١‏ 
بولا أ 


مكية: وهي ثمان وثمانون آية 


ميت سورة «[ص» لافتتاحها بهذا الحرف العربي أحد أحرف الحجاء 
الثمانية والعشرين» للدلالة على أن هذا القرآن العظيم مكوّن ومنظوم من 
حروف الحجاء العربية» ومع ذلك لم يستطع العرب الفصحاء الإتيان بمثل 
اصن سورة مئة». فبذا أيه جبلة السورة كفيزها من السون ‏ المداوطة حرو 
هجائية» بقصد تحدي العرب. وإثبات إعجاز القرآن. 
مناسيتها لما قبلها: | 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجهين: 

الأول - أن الله تعالى حكى في آخر سورة الصافات التي قبلها قول الكفار: 
«لوّ ل عِسَنا وكا ين الْأوَنَ 7 كك عِبَادَ مه تلت 4069 ثم كفروا به. 
ثم افتتح هذه السورة بالقسم بالقرآن ذي الذكرء لتفصيل المجمل هناك. 

الثاني - أن هذه السورة بعد الصافات. ك 7# طسن» النمل بعد الشعراءء 
وك ((طه 2 والأنبياء بعد مريم» وك ( يُوْسُْفُ )4 بعد هود» في كونها متممة 
لحا بذكر من بقي من الأنبياء ممن لم يذكر ني تلك. مثل داودء وسليمان» 
وأيوب» وآدمء وأشار إلى بقية من ذكر. 


4 لدْءٌ ("؟) السورة (028) جر 


مشتملاتها: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية في بيان أصول العقيدة الإسلامية 
«التوحيد» والنبوة» والبعث» من خلال مناقشة المشركين في عقائدهم المناقضة 
لتلك الأصولء» وإيراد قصص الأنبياء للعظة والعبرة» وبيان حال الكفار 
والمشركين يوم القيامة» ووصف عذاب أهل النارء ونعيم أهل الجنة. 

ابتدأت السورة بالوصف الناقد لصفات المشركين من الكبرياء وإباء الحق 
والإعراض عنه » مع تذكيرهم بعاقبة الماضين الذين حادوا عن الحق. 
فهلكواء مثل قوم نوح وعاد وفرعون وعُود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. 

ومن أهم تلك الصفات ثلاث: إنكار الوحدانية» وإنكار نبوة محمد مَل 
وإنكار البعث والحساب. 

ثم ذكرت قصة داود وسليمان وأيوب مفصلاً» وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل واليسع وذي الكفل مجملاً عليهم السلام. 

وانتقل البيان إلى الغاية الكبرى وهي إثبات البعث والحساب ووصف نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار. 

ثم توجت السورة بقصة بدء الخلق - قصة آدم عليه السلام وسجود الملاقكة 
له إلا إبليس » وطرده من الحنة» وصب اللعنة عليه إلى يوم القيامة» وتوعده 

وختمت السورة ببيان إخلاص النبي يلِةٍ في تبليغ رسالته دون طلب أجرء 
مما يدل على نبوته» وأردفه بإعلان كون القرآن رسالة للثقلين: الإنس 
والجن. وأن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره. 


ليه 2 - مر: 1/1 ل 


(ص وَلعُرَانِ ذى الذَرٍ © بلٍ ادن كَنَروا فى عِرَوَ وَسْمَاقٍ © كز أهلكا 


د كه ند قن قط زات تك 09 يفا ل يق يذ يق 16 
الكو علدا سه كَدَابُ © تبعل اليلد إلا وَمِدًا إِنَّ هنا نو عات 6 
للق الأ يه 1 6 لمك إن عدا كته برذ © ما جنا 
ل لّ َل أَلَكْرُ من بين بل م في 
َك ين وق بل لما دوو عاب (© أر ينتغز حر َه ريك الْعَرير الْوَمَا 


أ تين كلك المتوي: امرض وا ا 1 ليرا فى الاسبب 9 ند 
هتايك مَهَرُومُ ين الْخَمرن 402 


(وآلشَان) : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (والقران). 

((ص» قرئ «صاد» بسكون الدال وفتحها وكسرها بلا تنوين وبتنوين. 
من قرأ بالسكون فعلى الأصل؛ لأن الأصل في حروف الحجاء البناءء 
والأصل في البناء أن يكون على السكون. ومن قرأ بالفتح جعله اسماً للسورة» 
كأنه.قال: اقرأ صادً. ومن قرأ بالكسر بغير تنوين فهو إما أمر من المصاداة 
وهي المقابلة» أي قابل القرآن بعملك» وإما بإعمال حرف القسم مع حذفه. 
مثل : الله لأفعلن» وفيه ضعف. ومن قرأ بالكسر مع التنوين شبهه بالأصوات 
التي تنون للفرق بين التعريف والتنكيرء مثل صة وصه. 


4 للدْء م5 - عنع: مم / ١-ذا‏ 


ٍإَآلشئانِ4 مجرور على القسمء وجوابه إما (إن كل إل كَدّبَ ألُسلَ) 
وإما ظيلٍ لين كَمَُوأ4 وإما «إِنَّ دَلِكَ لحَنّ4 وإما «كر أَخلكا4 وتقديره: 
لكم أهلكناء فحذفت اللام» كما حذفت في قوله تعالى: (إقَدَ فلح من رَكُنهَا 
[الشمس: ]4/9١‏ أي لقد أفلح. 

ووَلاتَ حِينَ مص (لات): حرف بمعنى ليسء» وله اسم وخيرء أي 
ولات ائلين سين مناض. والكملة حال "من “فاعل. نادؤاء ومن قرا ( لات : 
حِينُ مَنَاص ) بالرفع» أضمر الخبر» وهو شاذ لا يقاس عليه. وتاء (لات) 
لتأنيث الكلمة» وهى عند البصريين بمنزلة تاء الفعل» مثل: ضربتٌ وذهبتٌ». 
والوقف عليها بألقاءة وعليه خط المصحف. وهي عند الكوفيين بمنزلة تاء 
الاسمء نحو: ضاربة وذاهبة» والوقف عليها بالحاء» والأقيس مذهب 
البصريين؛ لأن الحرف إلى الفعل أقرب منه إلى الاسم. 

(أِ آمَشُا4 أن مفسرة» تقديره: أي امشواء وهو من المشاية: كثيرة 
النتاج» دعا لهم بكثرة الماشية. 

(جْندُ م مكلك مَمَوُمٌ ين الكنراب 9©» (جنة) منداء و«نا6 
زائدة» و« هناك 4 صفة جند» تقديره: جند كائن هنالك» و ل[ مَهَرْومُ 6 خبر 
المبتدأ. وقيل: هنالك متعلق بمهزومء والأول أوجه. 


البلاغة: 

كر أَهَلَكنا ين كلهم مْن كَرَنٍ 6 أي أهل قرنء» فهو مجاز مرسل» والقرن: 
مئة عام. 

«وكَال الْكفروت »© وضع الظاهر موضع الضميرء والأصل: وقالواء 
لرصد كفرهم. 

( كدَابُ) < المي رِ» ( الم <أَّبُ)4 من صيغ المبالغة. 


للد م” - ينم : مم / ذا :. 14١‏ 


سس مس و رس وى 


(إِكَّ كنا لنَْهُ يات تأكيد الجملة الخبرية بان واللام لزيادة التعجب 
والإنكار منهم. 


«جَندُ ما هتالت التنوين في «جَندٌ) للتقليل والتحقيرء وزيادة م4 
لتأكيد القلة. 


سس ماسج وس 7 6س 


«إإنَّ هذا لَتَىء عاب 4 «[ يرسا فى الأسبب» «مهوُومُ ين الْخْحرَانٍ 
توافق الفواضل الذي: يزيد الكلام روعهة ة ومباء وجمالاً. 


المفردات اللغوية: 


«(ضُ» معناه: أن القرآن مركب من هذه الحروف العربية» وأنتم أيها 
العرب قادرون على تكوين الجمل والكلام منهاء ولستم قادرين على معارضة 
القران والإتيان بمثله» فهو للدلالة على التحدي والتنبيه على الإعجاز. وقيل: 
إن هذه الفواتح وأمثالا لما معان أخرى”» 


(وَلشءَانٍ ذى ألذَوِْ 6 يقسم الله تعالى بالقرآن» والإقسام بالقرآن: فيه تنبيه 
على شرف قدره وعلوٌ محله. ومعنى «إذِى و4 البنان»:. أن الشرف 
والشهرة» كما في قوله تعالى: «وَانَمُ رك لك وليك6 [الزخرف "55/5]. 
وجواب القسم في رأي جماعة محذوف تقديره: إنه لكلام معجزء أو ما الأمر 
كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة. ' 

بل لبن كَقرُوا فى عزو وَشِقَاقٍ ©4 أي لا ريب فيه قطعاًء بل المشركون 
من أهل مكة وأمثالهم في تكبر وتجبر عن الإيمان» واعتزاز بالباطل» والعزة 
أيضاً : الغلبة والقهر و« وَسَِاقٍ أي خلاف وعداوة لله ولرسوله ( 45 كثير 
«أَهلَكا ين قَبَلِهِم ين كر أي قد أهلكنا قبلهم كثيراً من الأمم الماضية الذين 


١75/757 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 


4 للد م5 - ينم مم / لحل 


00 ينب +ميز سيم 


كانوا أقف قوة واكر أمؤوالا «شَادَوأ وَلَاتَ حِينَ ماص » أي نادوا حين نزول 
العذاب مهم أي استغاثواء وليس ذلك الوقت وقفت خلاص وفرار ومنجى. 
وهذا وعيد على كفرهم بالقرآن استكباراً وشقاقاً. 


«(وحبيوا أن جاده 0 ني تعجبوا من مجيء رسول من أنفسهم ينذرهم 
ويخوفهم بالعذاب بالثار إن استمروا على الكفرء وهو النبي كَكلهِ «وَيَالَ 
لْكَفْرُونَ هندًا سح كَدَّاتٌ4 قالوا ذلك لما شاهدوا المعجزات الخارجة عن 
قلاوة البكر 0 لْدلَهَ إِلَهًا ود أصيّرها إلا واحداً؟ حين قال لهم: 
قولوا: لا إله إلا الله أي كيف يكون للخلق كلهم إله واحد؟ «إءَابُ4 


عجيب» بالغ في العجب إلى الغاية» وإنما تعجبوا؛ لأنه كان لكل قبيلة إله. 


و0 ارات ا ا طالب بعد 
هي؟ قال: ل إله إلا الله ولي نشوأ يقول بعضهم لبعض : الخ 
كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه «وَأسُِْوا عل َالِهَيَكْر6 اثبتوا على عبادتها 3 


هنذا لشىئء يراد يراد 4 أي إن هذا الذي يريده محمد عل بنا وبالمتناء من دعوته إلى 
التوحيد لشىء من ريب الزمان يراد بناء ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً. 


صه سدق 


«الْمِلَد لخر ةٍ )4 هي ملة اكرات « اخيلق» كذب اختلقه محمد َيِه 
وافتراه «أَمُنِلَ عََيْهِ در مِنْ بِنْينَا4 أأنزل عليه القرآنء ونحن الرؤساء 
والأشراف» أكثر نه ستناء وأعظلم لمبهاشررفا وبل هم في سَّكِ من ين وق أي من 
القرآن أو الوحي (بل لَمَا يوووا عَنّابِ» أي بل لم يذوقوا عذابي بعدّء فإذا 
ذاقوه زال شكهم. والمعنى: إنبم لا يصدّقون به حتى يمسهم العذاب» فيلجئهم 
إلى تصديقه. 

«( حَرَاينُ حمَةَ رَيْكَ مفاتيح نعم ربك «الْعَرِزِ» الغالب «الْوَمّابِ4 من 


رس ع لخر و 


النبوة وغيرهاء حتى يعطوها لمن شاؤوا «[ فَليرَيمُوا في لْأَسْبَبِ 4 أي فليصعدوا 


لي م" - يرع: مم / ١-١‏ ايل 


في المعارج والوسائل التي توصلهم إلى السماء والاستيلاء على العرش» حق 
ال 0 
حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لثل هذا القول» وتكذيب البي 
([مهزوم من لحري » صفتان ل «إجند جَندُ4 فهم مغلوبون» متحزبون على 
الأنبياء قبلك» فمّهروا وهلكواء فكذلك نهلك هؤلاء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


20 


«( أجعل للد 4 : أخرج أحمد والترمذي والنساي والحاكم وصححه عن 
ابن عباس قال: مرضص أبو طالب» فجاءته قريش » وجاءه البى كَل فشكوه 
إلى أي طالبء» فقال: يا بن أخى» ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم 
كلمة» تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الحزية كلمة واحدة» قال: 
وما هي؟ قال: لا إله إلا الله فقالوا: إطاً د إن هذا لثبىء عجاب» 
فنزل فيهم «ص وَآلْمْرَانِ4 إلى قوله: «إبل لما يذوفوا عَنَانٍِ 4. 
التفسير والبيان: 


«(ص والفرءان ذى الذة رِ 49 «(ص» أحد حروف الهجاء العربية» افتتح 
بها هذه السورة كغيرها من السور للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن» وتنبيه 
امخاطب للإصغاء إلى الكلام الآتي بعده. وأقسم بالقرآن ذي البيان الشامل 
لكل ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد من الدين الجامع للعقائد الثابتة 
الصحيحة؛ والشرائع الناظمة للحياة الإنسانية» والوعد والوعيدء وهو أيضاً 
ذو الشرف والشهرة والرفعة» أقسم به إنه لكلام معجز منزل من الله» وإن 
محمداً لصادق فيما يدعيه من النبوة» والرسالة من رب العالمين إل اليشوية 
جمعاءء وهو أيضاً تذكير كقوله تعالى: «لْقَدْ أَرَلنَآ إِليَكْمْ حكتبًا فيه 
كك [الأنياء: ]٠ /١‏ أي تذكيركم. 


14 لوه 6 - عِنع: مم / ١1-١‏ 


وسبب كفر المشركين هو: 


«بلٍ لبن كتَرُوأ في عرق وَسْفَاقٍ 49 أي إن هذا القرآن ذكرى لمن يتذكرء 
وعبرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون؛ لأنهم في استكبار عنه» وترفع عن 
اتباع الحق» ومخالفة لله ولرسوله يلل ومعاندة ومكابرة وحرص على الخالفة. 

ثم خوّفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهمء فقال: 

كر أَهْلَكَا من قَبْلِهِم من كَرَنٍ هناوأ وَلَاتَ حِيِنَّ مَنَاضٍ 62 »© أي قد أهلكنا 
قبلهم كثيراً ب الل الكالت يحب التي الزمل وعدي لكب لزاه 
من السماء» فاستغاثوا وجأروا إلى الله تعالى حين جاءهم العذاب» فلم تدهم 
شيئاً؛ لأن الوقت ليس وقت خلاص وفرار من العذاب» كما قال تعالى : 
كنآ شا بأمنآ إنا هم ينا َنهَا دون () لا ركضوأ وارجعوأ م 
فيه ومسلكيم يكم لمكم لون 9 [الأنياء: 0/١‏ 0 « نكن #يربون: 


وقال ا (حَيََّ نا لَحَدنا مترفيم يِالْعَدَاِ إِدَا هُمَّ تروت 4029 [المؤمنون: 
*51/7] . 


(حبرا أن عَم مدر 1 َال الْكفِرُونَ عدا محر كَذَابْ 2©) أي 
تعجب المشركون من بعثة حمد ول بشيراً ونذيرأء وبشراً زسولاً من أنفسهم» 
وقال الكافرون لما رأوا معجزاته الباهرة: هذا ساحر خذّاع كذاب فيما يدعيه 
من النبوة» وينسبه إلى الله من الوحي. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 2أَكنَ لِلتَّاين عَجَيَا أَنْ أَوَحيِنا إك رَمْلٍ مهم 


أ ل لاس وَقَثرِ ال مو 2 قدم صِدَّقِ عند رجهم 1 رون 


إثَّ هد كي ثُُ 00 ٠/؟].‏ 


وني الآية دلالة على أن المشركين ذوي العزة والشقاق كذبوا الرسول َكل 
من غير حجة وبرهان» وحسداً من عند أنفسهمء وطمعاً في أن يكون الرسول 


للوْة 0" - مم: م" / ١-ذا‏ 14 


عد أجل الزعماء والرؤساءء ول يجدوا تهمة أرخص من اتبامه بالسحر 
والكذب» وذلك دليل الإفلاس. 


ثم أورد الله تعالى لهم شبهات ثلاثاً في وصف النبي بالكذب: الأولى تتعلق 
بالألوهية أو التوحيدء والثانية بالنبوة» والثالثة بالمعاد. وهنا ذكر شبهتين» 
5 52 رم ره برهي مس وو هد سا موس بره و ع 
والثالثة ستأقي في آية 9 وقالواً ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحسسابٍ 24 


3 


- توحيد الإله: لجل الآشة لها وَِذَا إن دا لو عاب )) أصبّر 
الآلة إلا واحداًء وقصر الألوهية على الله سبحانه» إن هذا لشيء بالغ النهاية 
في العجب. وإنما تعجبوا لأنه كان لكل قبيلة إله» وكانوا يقولون: إنما نعبدهم 
ليقربونا زلفى إلى الله» والله بملكهم. فأي ضير في هذا؟ وادعوا العجب ممن 
رفض الآلة المتعددة» وقالوا: إن آباءهم على كثرتهم ورجاحة عقوهم لا يعقل 
أن يكونوا جاهلين مبطلين» ويكون «محمد ركه وحده محمّاً صادقاً. وهذا مجرد 
تقليد أعمى وإرث منقول دون دليل عقلي ولا نقلي. 


وسبب نزول هذه الآيات الكربمات كما تقدم: ما رواه الترمذي وغيره 
بلفظ آخر عن ابن عباسء قال: «مرض أبو طالب». فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبي َوُه وعند رأس أبي طالب مجلس رجلء فقام أبو جهل كي يمنعهء 
قال: وشكوه إلى أبي طالب. فقال: يا بن أخي, ما تريد من قومك؟ فقال: يا 
عمء إنما أروسسى كلب تذل فى ها الدرج وتؤدى الوم نا الك ره العي 
فقال: وما هى؟ قال: لا إله إلا اللهء قال: فقالوا: «اجْمَلَ الآَيلَدَ إِلَها 
وحِذا4؟ فنزل فيهم القرآن «( ص وتران ذى أليَرْ 2 بل اين كقزوأ فى علو 


صضد دوق 


وَشِعَاقٍ ©2 حق بلغ 9إِنْ هذا ب أَخَيِلقَ )20 , 
ورواه بلفظ آخر ابن أي حاتم وابن جرير عن السذي. 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


يل للد 6 - عم: 28 / ددا 


وفي رواية: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شقٌّ على قريش 
إسلامه» فاجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل 
أبو طالب إل الى كله شال تيان حي مولا تمك يسالوتك و07 
اذهل كل اليل عل توملف. قال: «وماذا يسألونى؟» قالوا: ارفضنا وارفض 
ذكر الحتنا وندعك وإلهك». فقال الني ككل : #اتعطونى كلمة والحذة تملكون مها 
العرب وتدين لكم بها العجم» فقال أبو جهل: لله أبوك! لنعطينكها وعشر 
أمثاها. فقال النبي يَكلِِ: «قولوا: لا إله إلا الله» فنفروا من ذلك وقاموا؛ 
فقالوا« لَجَعَلَ الله الها وذ 4؟ فكيف يسع اخُلْقَ كلّهع إلهَ واحد؟ فأنزل 
الله فيهم هذه الآيات. إلى قوله: «( كَدَبَتَ مَلَهُمْ قوم نوج 4. 


وه و سير مدلل 4 


( وأنطلق الملاً من أن أن أمشوأ وَأصَيروأ علخ لهي إن هذا اكئة جره 2 
أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب قائلين: امضوا على ما كنتم 
فيه» واثبتوا على عبادة الحتكم» واصبروا على ذلك, إن هذا التحول عن الآلهة 
لأمر عظيم يريده محمد يكل ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً» فيتحكم فينا بما 


؟ - عدم وجود التوحيد في النصرانية : ما معنا يبدا فى في الْمِلّدَ الآخرة إِنْ 
]| إل أخيلقٌ 269 ما سمعنا بهذه الدعوة إلى توحيد الإله في الملة الآخرة 
وهي النصرانية» وما هذا إلا افتراء وكذب لا خقيقة له» وليس له مستند من 
وحي ودين سمماوي» ولا من عقل صحيح فيما يزعمون» فوجب أن يكون 
باطلاً. 

م - تخصيص النبوة في محمد: «أمُزِلَ عه ألذْكْرُ ين ينين استفهام إنكار» 
أي كيف ينزل القرآن على محمد دونناء ونحن الرؤساء والأشراف؟ فهذا أمر 


0 كه 


مستبعد» كما حكي عنهم في آية أخرى: «ِإلَوْلَا يرل هذا الْصرَانُ عل رَجُلٍ مِنَ 


)١(‏ أي العدل. 


إل ««") - يقم: مم / ادا 1 


عرس عَظِيم 6 [الزخرف: 81/47 فردً الله عليهم ة قائلاً : «أَهْرٌ يَفَسِمُونَ يَمَتَ 
و5 لت 6ه 922 


يك عَنُ هنا يم يسم م في الْحَوْوَ الدنيا ورفعنا بِعَصَهمٌ هوف بَعْضٍ 
دَيَْجَتٍ4 [الزخرف: +:/ 3877| . 


وسبب استبعادهم هذاء الناشئ عن جهلهم وقلة عقلهم: الشك في أمر 
القرآن وحسد النبوة : 


ره يرم 


بل م في سَكِ ين ذِرِى ل ا 0 

من القرآن أو الوحي. بل إنما شكوا وتركوا النظر والاستدلال؛ لأمم لم 
يذوقوا عذابي» فإذا ذاقوه صدقوا بالقرآن.» وزال عنهم الشك والحسد. 
و«)» بمعنى 2 وما : زائدة» مثل: إعمَا ليلٍِ» [المؤمنون: ]1٠/9‏ 
ولؤإهِما تَقَضهِم مَيِتَفَهِمْ) [المائدة: ه/18] . 


مر الله تعالى عليهم استبعادهم نبوة محمد كلةِ وجعلها في صناديدهم 
قائلاً : 


«أدَ عَهْرٌ حَرََنُ صَمَةِ دَيْكَ لمر الوم 2©)» أي بل أهم يملكون 
مفاتيح نعم ربك القوي الغالبء المانح الواهب اكير المواهب. حىّ يعطوا 
جه دج لال ل ريس سا 

تعمة الوه أن يشازون؟ كما في أنه أخرى : (قل لو أَنْمَ ن خزاين 
رحمة ‏ رق إِذا سكم ا لاد ماق وك لسن فَتُورًا 14 [الإسراء: /١١7‏ 


.]٠6 


ثم أنكر الله تعالى ما هو أشدء فقال: 


رحس ع اه 


اد لجر كلك الكموات والارض وبا يتنا ونا فى الكبكب © 4 أي 
بل أهم يملكون السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات والعوالم» فإن 
فرض أخهم يملكون» فليصعدوا في المعارج التي توصلهم إلى السماءء حق 
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ثم أجمل الله تعالى وصفهم بالقلة والحقارة فقال: 


«جُندُ ما هُنَلِك مَهَرُومُ ين الْكَمرنِ (©)) أي ما هم إلا جند مغلوبون 
هنالك» أي في ذلك الموضع الذي كانوا يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في 
نبوة محمد يلل والذي تعريود ب قل الومنين: هده :الآية كقوله تعال: 
(أد سو عن جيم مهم () مهرم أ َم وَبوَلُونَ لد © بل ألمَاعةُ 
مَوْعِدُهُم وَالسَّاعَةُ 1 9) ار" 5 5-45:] . وهذا وعد من الله بنصر 
نبيه يله وأن الغلية ستكون له. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
يبدل بالآيات عل ها ياي: 


- أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم ذي الشرف والشهرة والمجد على 


صدق نبوة محمد يَلةِ وأنه رسول من الله إلى الناس كافة. 


؟ - إن سبب إعراض كفار قريش عن الإبعان برسالة النبي وَِهِ هو التكبر 
والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق. ومخالفة الله تعالى ورسوله يكل ومعاداتهما 
وإظهار مباينتهما. 


م - أنذرهم الله وحذرهم من الإهلاك كما أهلك الأمم الماضية الذين 
كانوا أمنع منهم وأشد قوة كار مالا اولاق فاستغاثوا وتابواء ولكن في 
وقت لا ينفع فيه التوبة» ولا ين ينفع العمل. 


- لقد تعجب كفار قريش بسبب جهلهم أن جاءهم رسول بشر من 
أنفسهم» يبشرهم وينذرهم» فلم يجدوا حجة للإعراض عنه إلا أن قالوا: 
ساحر كذاب» أي يجيء بالكلام لحن الذي يخدع به الناس» ويكذب في 
دعوى النبوة. 
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هَ - وبالغوا في التعجب من دعوته إلى التوحيد وتصييره الآة إلا واحداً. 


5 -لم يجد هؤلاء الكفار سبيلاً إلا أن أعلنوا إصرارهم على وثنيتهم» وقال 
الرؤساء للأتباع: امضوا على ما كنتم فيه» ولا تدخلوا في دين محمد يَكِلةِ. 
واثبتوا على عبادة الهتكم الخصصة لكل قبيلة» فإنما يريد محمد بما يقول 
الانقياد له ليعلو عليناء ونكون له أتباعاًء فيتحكم فينا بما يريد» فاحذروا أن 


؟ - أيدوا وثنيتهم بآخر الملل وهي النصرانية» فإن النصارى يجعلون مع الله 
إهاًء وإن الدعوى إلى توحيد الإله ما هو في زعمهم إلا كذب وافتراء وتخرّص 
وابتداع على غير مثال. 


- إن شعورهم بالعزة والاستكبار دفعهم أيضاً إلى إنكار اختصاص محمد 
كل بإنزال القرآن عليه ونزول الوحي على قلبه» دونهم» وهم في رأيهم أحق 
بذلك؛ لأنهم السادة والرؤساء والأشراف. 


ذه - إن حقيقة أمرهم أهم شكوا فيما أنزل الله تعالى على رسوله يكل هل 
هو من عنده أم لا؟ وكذلك اغتروا بطول الإمهال» ولو ذاقوا عذاب الله على 
الشرك لزال عنهم الشك». ولكن لا ينفع الإبمان حينئذ. 

٠‏ - عجيب عجيب أمر هؤلاء المشركين» هل يملكون مفاتيح نعم الله فيمنعون 
عدا وي مما أنعم اله عز وجل به عليه من النبرة؟ فاله امالك للنعم يرسل 
من يشاء؛ لأن خزائن السماوات والأرض له. 

وهل يملكون عالم السماء والأرض وما بينهما من الخلوقات» فإن ادّعوا 
ذلك.» فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحى على محمد 


١‏ - ما هؤلاء الكفار إلا محرد جند من الأحزاب مهزومين» متحزيين في 
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موضع تحرّيهم لقتال محمد كَل وذلك الموضع مكةء وهم في النهاية أذلّة لا 
حجة لهمء ولا درا لأن يصلوا إلى الاستيلاء على سلطان الله وملكهء 
فيتصرفوا في الناس كي كيف يريدوك. 

وهذا تأنيس للبي ككل ووعد له بالنصر والغلبة» وهم بالهزعة. وقد تحقق 
هذا يوم بدر. قال الرازي: والأصوب عندي حمله على يوم فتح مكة. 


إنذار الكفار بحال الأمم المكذبة قبلهم 


مره وجو ع ا لسغو بسحي 4 سيو لوجر بر | سك ح سيو 
«( كدب اهم قوم نوج وغاد وذرعوت ذو الأوياد () وتمود وَقَوم لوط وأصَسب 


و 0 عبر قا عي ١‏ لا ال جور ...فر ص2 هو- أ 

كد ولَيِكَ القَمْرَبُْ © إن كل إلا كدب ألْسُْلَ مَحَنَّ عِقَابِ 09 و 
روده 2 لومي د 2 2 00 26 رس به رعس سس الس اس سس 
ير للزلا إلا 2 ا ا ل ل 


وقرأ نافع» وابن عامرء وابن كثير (أصحابٌ لَيْكَةَ). 

«( قوق : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (قُوَاق). 
الإعراب: 

+ ءه مجو يى 

«كَدََتَ َلَهُمَ كَمْ نوج 6 إنما دخلت التاء في «( كَدَبتَ» لتأنيث الجماعة» أي 
كان تأنيث قوم باعتبار المعنى. 
البلاغة : 

«وَفرَعَونُ دو الْأَوْياوِ)4 استعارة مكنية» شبه لمك بخيمة كبيرة شدَّت حبالها 
بالأوتاد لترسخ في الأرضء ولا تقتلعها الرياح» وذكر الأوتاد تخييل. 
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المفردات اللغوية: 

(دُو الْأَوَادِك الوتد: هو الذي يدق في الأرض أو الحائط لربط الأشياء 
به من حبال وغيرهاء والمراد هنا ذو الملك الثابت» واليناء المحكمء والحكم 
الراسخ م « لتيْكة 4 الغيضة من الشجر الكثير الملتف. وأصحاب الأيكة: هم 
رم يي علدا نمام إن أي ما كل أحد من الأحزاب « «حدْبَ 
لرْسْلَ )6 4 أي إلا وقع منه تكذيب الرسل» وجمع الرسل؛ لأنهم إذا كذبوا 
وعدا منهم فقد كذبوا جميعهم ؟ + لأن دعوتهم واحدة» وهي دعوة التوحيد 
(فَحَنَّ عِقَاب وجب عقابي عليهم بتكذيبهم» وإن تأخر. 

«هَمَا يظرٌ ؤْلاة4 أي ينتظر كفار مكة «إصَيْحَهَ4 هي نفخة القيامة» تحل 
بهم العذاب فإ فواقِ» بضم الفاء وفتحها: أي توقف مقدار من الزمن وهو ما 
بين حلبتي الناقة أو الرضعتين» حتى يجتمع الحليب في الضرعء أو الفواق: 
الرجوع والترداد» فإن في الفواق يرجع اللبن بعد سويعة إلى الضرعء أي إذا 
جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقة» وفي الحديث الذي رواه البيهقتي 
عن أنس» وهو ضعيف: «العيادة قُواق ناقة» «كَهَل4 كفار مكة استهزاء 
(قطَنَا4 قسطنا من العذاب الذي توعدنا به» أو كتاب أعمالناء ا 
ذلك استهزاء. 


المناسية : 


بعد بيان أن المشركين تواتؤا وتكاسلوا عن النظر والاستدلال؛ لأنه لم ينزل 
بهم العذاب» بيّن الله تعالى في هذه الآيات أن أقوام سائر الأنبياء كانوا 
هكذاء حت نزل بهم العقاب. والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا 
يكذبون الرسول وله في إخباره عن نزول العقاب بهم. 
التفسير والبيان: 


ذكر الله ستة أصناف من الكفار الذين كذبوا الرسل في الأمم الغابرة وهم: 
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:"-١‏ « كدت مِلَهمْ َم ع واد ودوك ذو الود ©) أي كذبت 
الرسل قبل قريش قوم نوح» وقبيلة عاد» وفرعون ذو الحكم الراسخ وقومه. 


أما قوم نوح عليه السلام فكذبوه وآذوه وهزئوا بهء وقالوا عنه: إنه 
جنون» فأهلكهم الله بالغرق والطوفان» وعي اللاتونحا ومن آمن بهء» كما قال 
تعالى: «(# كَدَبتَ مله ف 3 كا عدا ا ينون وأزدجر 9 هدعا 
نيه أن مَعَلوك انين 0 قم لاه أَلسَمك عا مْجَمرٍ 9© ارس 


عون التق لْمَاء ع8 تر ََ ظُلرَ 2 وملئة عل دَاتِ لوج وَدَسْرِ 9 
لعا جِزآه نِمَن كن كْيرَ 9 ) [القمر: :14-1/0] . 


وأما عاد قوم هود عليه السلام فكذبوه أيضاًء 0 الله بالريح» كما 
قال تعالى: «وَْماً عاد ملكا يريج صَنْصَرٍ ءا عد © سَحَرَهَا عَليهِمَ سَبَعَ 


ره 5 َس ّ ا 
كل ونه ان ترا تلق اقم ذا صر َه با رَ نحل حَاويةَ 


2 [الحاقة: 5/59-/] . 


وأما فرعون الطاغية الجبار ذو الحكم الثابت الراسخ خ القوي» فأرسل الله 
تعالى إليه موسى عليه السلام بآيات أو معجزات تسع ومعه أخوه هارون» 
فكذب وعصىء فأهلكه الله بالغرق» ونجى موسى وقومه ا كما قال 
فال رومن اللي و 0 0 0 ا لعي وى 2 ذهب لذ 
د بي لك © كلذ مد 
َأَرَنْهُ ا لكر 6 2 
َمَالَ آنا كك الْكَلَ 69 - 7 1 ارد 1 2 0 في ذَلِكَ 0 5 
يحت 2 1 151-49]] . وقال د «وَإِدْ وفنا 25 لكر 


فتكت وَلعْرْقنَآ غَال وَعَون وأتمّر تظروة (©) [البقرة: 150/5 . 


, 3 9 لقان 2 وَأَصم و سيج - وه جه لا‎ ٠. 
«وتموه وَيَوْمُ ول وَأصَب لتَيكة أوْلَيكَ الْتَمْرَابْ 29 أي كذبت‎ : 1-4 
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قبيلة مود قوم صالح. وقوم لوطء وأصحاب الأيكة. أي الغيضة» أولئك 
الأحزاب, أي هم الموصوفون بالقوة والكثرة» كمن تحرّب عليك أيها النبي. 
أما ثمود قوم صالح عليه السلام فكذبوه. وعقرذا الناقة المعجزة. فأهلكهم 
الله بالصيحة» أو بالطاغية» فصاروا كهشيم امحتظرء كما قال تعالى: «كَأمَا 
مر ألطَاغِيٍَ © 1 [الحاقة: 34/ 0] وقال سبحانه: « كَدَبْتَ تود 
2 © َعَالوا امش هك وعدا ننه ذا إذا 0 صَللٍ وَسْعْرِ 249 إلى أن 
قال: « ا رسا عَلهُمٌ صَبْحَةٌ وجِدَة فَكَانأ كهثِيو الحظطر ©2 [القمر: 04/ 


. "١ 


وَآمنا راط ساون ار الها لمكي بالخسف أو الزلزلة» كما 
قال تعالى: « كَدَبَتَ قوم لوطي اندر © ِل سنا عَيَهَم ارا ل 
نكمم بسحر 409 [القمر: 1 


وأما أصحاب الأيكة (أي الشجر الكثير الملتف بعضه على بعض) فهم قوم 


شعيب عليه السلام» كذبوه» فأهلكوا بعذاب - الظُلّفَ كما قال تعالى : 
(زوإن كن ا دبك لَطَببينَ 2 فَانسقَمنًا يَاَثمًا لِإِمَاوِ من 29 
وو 0 506 َو 


[الحجر: ]079-08/١5‏ . وقال لال 00 فاخذهم عَذَابُ وم ألظَلْدَ إِنَه2ِ 
53 عَدَابَ يُوْمٍ عَظِيوٍ 29 [الشعراء: 1494/55] . 


وسبب إهلاكهم تكذيبهم الرسل» كما قال تعالى: 


إن كي ِل حَدَّبَ الْسْلَ هَحَقَّ عِقَابِ 40 أي ما كل أحد من 
هؤلاء الأقوام الغابرة إلا كذب الرسل» فوجب عقاب الله لحمء جزاء وفاقاً. 
وهذا يعني أن علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك 
أشد الحذرء وهذا مفاد الآية التالية: 


وما كلل ولاه لآ مرك ولي ا 
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كفار قريش إلا عقاباً بنفخة الساعة التى هى النفخة الثانية وهي نفخة الفزع 
التى يأمر الله إسرافيل أن يطوطاء فلا يبقى أحد من أهل السماوات واللأرض 
إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل. وما لها من فواق: أي ما لها من انتظار 
وراحة وإفاقة. 

وتحدث تلك النفخة بلا توقف مقدار فواق الناقة: وهو الزمن الذي بين 


الحلبتين. 


والمعنى: ليس بينهم وبين حلول ما أعدَّ الله لهم من عذاب النار إلا أن 
ينفخ في الصور النفخة الثانية» وإذا حل هذا الموعد فلا تأخر عنه أبداًء كما 
- دس - 0 ل ا 82 عم وي ا ان 5 227 
قال تعالى: «إما ينَظرُونَ إِلَّا صَيِحَهَ ويْحِدَةٌ تدهم وَهُمٌ محْضِمُونَ 69 فلا 


ا له أَمْلِهِمَ يحوت 4629 [يس: 50-41/5] وهذا 
إخبار عن قرب القيامة والموت. 

ثم ذكر تعالى الشبهة الثالثة للكفار في تكذيب النبي كَكلَهِ وهي المتعلقة 
بالمناو” 3 فقال: 

( مانو ونا يحل لا مَطَنَا بْلَ يوْرِ لساب 469 أي وقال المشركون 
#بكما واستهزاء حين سمعوا بالمعاد والحساب والعقاب: ربنا عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به» ولا تؤخره إلى يوم القيامة. وهذا إنكار من الله 
تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» كما قالوا: 
«اللّهُدَ إد كانت هَدَا هر ألْحنَّ بن عِندِدَ مير عَلْنَنَا حِجالهُ يِنَ 
التصل أو أقننا مدا ألني 6 [الانقان: 107/4 

وقائل ذلك: النضر بن الحارث الذي قال الله فيه: «ِإسَأَلَ مَل يعَدَاِ واقعر 
[المعارج: ]1/١‏ أو أبو جهل» ورضي الآخرون بقوله. 


.)85-5( والشبهتان الأولى والثانية في الآيات المتقدمة: «لْعَعَلَ الْآفَ4‎ )١( 
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ثم أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين وعلى سفاهتهم قائلاً: «أضَيرٌ 
عَلَ ما يوي أي اصبر على أذى قومك المشركين» فإنهم في النهاية مقهورون 
أذلاء» ونبشرك على صبرك بالظفر والنصر والعاقبة الحميدة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات عظة بليغة وعبرة مؤثرة يتأثر بها ذوو الإحساس الإنساني 
السليم الذي يتخلى صاحبه عن الكثر والاستعلاء. وما أعظمها عبرة وشاهداً 
نبا كنار مك 
التي كذبت رسلهاء وما جرى على المثيل يجري على مثيله. فإن الله القوي 
القاهر أغرق قوم نوح بالطوفان» وأهلك فرعون وجنوده بالإغراق في البحر» 
وقوم هود بالريح الصرصر العاتية» وقوم صالح بالصيحة أو بالطاغية (وهي 
الصيحة المجاوزة للحد قْ الشدة) وقوم لوط بامخسف أو الزلزلة» وأصحاب 1 
الأيكة بعذاب الظلة. 
جاءت لا تؤخر أبداًء أو لا تستأخر لحظة واحدة: «وَإِدًا +2 جَلْهُرٌ ل 


سعد و س 


ولكن اغتر الكفار بطول المهلة؛ ولما هجمعوا أن الله منع عذاب الاستئصال 
عنهم في الدنياء إكراماً للبي : «وَمَا حكات أَلَهُ لِسَذْبَهُمْ وَآتَ في 4 
[الأنفال: 7/8] وجعل عذابهم في الآخرة» قالوا سخرية واستهزاء: ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة والحساب إن كان الأمر كما يقول محمد 

ثم أمر الله نبيه ككِ بالصبر على أذاهم وسفاهتهم لما استهزؤوا به فما بعد 
الصبر إلا الفرج» وسيكون النصر والظفر قريباً. 


45 لوه م - ضم: مم / 17م 


قصة داود عليه السلام 
ا “ميت عن عر 1 رح هه وذ 2 9 2 8 
(اصير علل ما ا 7 : عيدنا دأوود دا لديل إنهو واب 0 إنا سخرنا 
لو ا 2 ' 
بال معد مسن لعشي وَالْإشْرَاقٍ 2) وَالطرٌ 1 و 00 ل وَشَدَدْنا 
للك الله الك ومسل للطات © © 
رو المحراب 0 3 متي ص داوود 3 5 َالُوأ 


000 


006 6 ب م1 سن ألْحَنْ ولا مطل وَأَهَدِنآً إكَّ سَوَاءِ رة 3 


رمم 2 8 مرعود محدع عامل ومسسغظ سه مغك يه كسح .7 سر مسضاى ان ا 4 
14 ل احى 1 2 وغول نعىة وى مجة واجده فقَال أ كفلنيَا وعزق ف الخطاب 
جر لال مسح لس سر 1 ار برد عو ترب 
ند للك شال فنك إك امد وذ يرا من الخلطاء لبن ينهم عل 


220016 11 0000 20 3 


> مك ع ساس 7 6 
بعص بعض إ الزن اموأ َع لولحب وَقلِلٌ ما هم وَظنَّ دَاودٌ نّم نه م 
برك 0207 اك و 2 رقم سا يل عرصي الك عي سار 2 بن 
ريم وَحَرٌ را أكعا وَأَنَابَ© 6 عام ذلك وإن م عِندَنا لزلي وحسنّ معاب 
0 79 5 


2# هه رم 


© يوذ ينا لَك مه فى الأ نلتة يلاب يلي ولا يع اليك 


عن م لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدُ 
القراءات: 

«( الصَرْطظٍ) : 

وقرأ قنبل (السراط). 

(وَ4َ جه 4 : 

وهي قراءة حفصء» وقرأ الباقون: (ولي نعجة). 


الإعراب : 


جح يمسيو سا سير رسام 


جراد 01 َلْمِحَرَابَ » إِذْ مَحَلْأْ4 «إذ4 الأولى تتعلق ب «تبَوأ4 و« صَوروا» 


إلئرة م5 - ينم: مم / الم /1 ١‏ 


بلفظ الجمع؛ لأن الخصم مصدر يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث» فجمع حملاً على المعنى. و( إد4 الثانية: بدل من الأولى. 
ووإحَصَمَان 6 خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن خصمانء فحذف المبتداً. 


ا(صوق الطاي) عزن قد عل امال من عرد إذا اخلية» 
وقرئ بالتخفيف على أنه مخفف من المشددء كما يقال في «رُبٍَّ: رَبْ). 
والخطاب: مصدر خاطب أو مصدر خطبء. نحو الأول: ضارب ضراباًء 
ونحخو الثاني : كتب كتاباً. 

« سْوَالٍ ك4 تقديره: بسؤاله إياك نعجتك. فحذف الاء التي هي 
فاعل في المعنى» والمفعول الأول» وأضاف المصدر إلى المفعول الثاني 
« الطَةِ4 جمع خليط بوزن فعيل صفة فيجمع على فعلاء إلا إن كان فيه واو 
فيجمع على فعال. نحو طويل وطوال. 


وَعَلل قليل ما هَم4 (هم): مبتدأ» ولوك َل 6 : خيره» و(إمًا» زائدة» 


23 2 


و 5 أَنَمَا فنئله 6 6 أي بقن وقرئ (فتناه» بالتخفيف» أراد به فتنة 
الملكين «8١‏ فَعَفَريَا لم م ديِكَ 6 «5 ذلك 6 تتصوبه عفرت ويصح جعله خبر مبتدأ 
محذوف أي الأمر ذلك. 

البلاغة: 


«مْسْبَحنَ بلعث وَالْاشْرَاقٍ 4 بينهما طباق؛ لأن المراد بهما المساء والصباح. 
(وَهَلٌ مكلك و نوا الحَمَم © 6 ورد بأسلوب التشويق. 


تيّع الْهَوَئ فيْضِلتَ عن سيل أَلَه إِنَّ أن يَضلُونَ عن سيل ألو ورد 
00 الإطناب. 
المفردات اللغوية: 

56 عَبْدَنًا داورد 4 واذكر لحم قصته تعظيماً للمعصية في أ أعينهم » فإنه 


7 


19 ش لو م0 - يرق : مم / ادم 


مع علوٌ شأنه. واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات» لما توهم أو ظن أنه | أق 
صغيرة ابتسفر زيه وآناب قا الى بالعمن: رامن" الطعيان؟ /«رذا لبر 4 
القوة والحلد في العبادة» كان يصوم بوم ويفطرٌ عا ويقوم ثلث الليل» 
(أي ري يا وينام سدسه «(أي 
الأخير ليريح نفسه ويستقبل الصبح) «أوابٌ 4 رجاع إلى الله وإلى طاعته 
ومرضاته. 

ميض بتسبيحه يِلمَِ وَلْارَاقٍ4 بالمساء والصباح» وأصل العشي : 
وقت العشاءء و( وَالْإسْرَاقِ4 وقت شروق الشمس ووضوح ضوئها ([ عَسُورَة4 
مجموعة إليه من كل جانب» تسبح معه 9و( 4 من الحبان والطير لأجل 
تسبيحه لوأب رجاع إلى التسبيح منقاد يسبح تبعاً له (وَسَدَدْئًا مُلْكَمْ4 قويناه 
حق تيك وآزرتا باهية والتضرء وبالكترسن :اجنود «[الحكة» النبرة 
وكمال العلم وإصابة الصواب في القول والعمل «إوَفَصَلَ للِِطَابِ» البيان 
الشافي» والكلام الفاصل بين الحق والباطل. 


«وَمَلٌ أَتَدكَ أيها الرسول أي خبرهم وقصتهمء ويراد بالاستفهام هنا 
التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده «الحمَم» جماعة الخصومء ويطلق 
الخصم عل المفرد والجمع» مذكراً ومؤنثاً #شَوروأ4 أتوه من أعلى السورء 
ودخلوا 'إل. امازل والمتسمد الذي يصل فياه حي سنغوا الدتغول ليه من 
الباب» لشغله بالعبادة مم4 خاف حصان نحن فوجان متخاصمان» 
والمشهور أنبهما مَلّكانء والأقرب أنهما بشران عاديان صاحبا نعاج أي 
مواشي» والخصومة حقيقية (ب4 جار وظلم ولا ْلِط4 لا تجر في الحكم 
ولا تبعد عن الحق ( وَاَمِْئا 6 أرشدنا #إسَوَءِ الصَرَطٍ 6 وسط الطريق الصواب. 


(إِنّ عدآ تنى4 أي على ديق «لَمجَة4 أننى الضأن «أَكُيِلنيَا4 اجعلني 
كافلها وملكنيها «وَعَرَ غلبني «إفي الْخِطَابٍِ» ني الجدال والخاطبة والمحاجة 


لِلدءَ م2 - جزم: مم / ىم ل 


م < و ل 


د سول تيك سؤاله نعجتك ليضمها إليه ْله الشركاء» والمعارف أو 
الأعوان الذين بينهم خلطة وامتزاج» جمع خليط 8«وََيِلٌ مَا هُمّ6 «مَا4 زائدة 
لتأكيد القلة «إوْطنَ4 من الظن وهو رجحان تصور الشيء» أو بمعنى تيقن 
10 (ننسّه»4 ابتليناه أو امتحناه بتلك 00 واختبرناه مبذه الحادثة 
3 0 سَتَعْفَرَ رَيمْ6 للظن السيئ بالرجلين أبما أتياه لقتله وهو منفرد في محرابه 


«وَحَرّ ركعًا/4 ساجداً «وَأَنَابَ4 تاب ورجع إلى الله وطاعته. 


7 21011011 


(تعَتركا لَمُ كَلِكَ)» أي عفونا عنه ذلك الظن السيئ بالرجلين» وهذا من 
قبيل «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» . (لَرْلّىَ) قرب من الله (إمَكَابٍِ4 
مرجع في الآخرة. 

إن 0 حَلِيِفَهَ فى الْارضِ » استخلفناك عل اتلك نبها كدير أمور 
الناس «إولا َي الْهَوَ» هوى النفس «فَيْضِآتَ عن ميل أله عن الدلائل 
الدالة على 2 2 توأ بنسياهم «إبَوم 2007 لهم؛ لضلالهم عن 
السبيل الحق» فإن تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الحوى. 


المناسية: 
بعد إنذار قريش بحال الكفار الغابرين» وبعد أمر النبى كَل بالصبر على 
أذى قريش وسفاهتهم, أمره الله تعالى بتذكر حال تسعة من الأنبياءء حال 
ثلاثة منهم تفصيلاً» وحال ستة آخرين منهم إجمالاً» ليتأمى يما لاقوا من أذى 
وبدأ بذكر قصة داود عليه السلام» ليتذكر حال ذلك النبي الشاكر الصابرء 
ذي القوة في النين: والبدن معاً. 
ويجب أن تفهم هذه القصة - قصة امحاكمة - على النحو الظاهري المبين في 
القرآن الكريم» وأن تستبعد الإسرائيليات منها؛ لناقضتها مبدأ عصمة 


36 للد م5 - جرم : مع / ادم 


الأنبياء» فقد روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة 
تستحم » فأعجبته وعشقهاء وكانت زوجة أحد قواده واسمه «أوريا الحني) 
فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بباء فأرسله في إحدى المعارك وتمّله الراية» 
وأمره بالتقدم فانتصرء فأرسله مراراً ليتخلص منه حت قتل» فتزوجها. 

قال البيضاوي: هذا هزء وافتراء» ولذلك قال علي رضي الله عنه: «من 
حدّث بحديث داود على ما يرويه القصاص» جلدته مئة وستين». وهو حدّ 
الفية على الأنبياءء أي مضاعفا”". 


وأبطل الإمام الرازي هذه الحكاية المفتراة بوجوه ثلاثة ملخصها : 


الأول- إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجوراً 
لاستتكف منها. 


الثاني - إن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قتل رجل مسلم بغير 
حقء» وإلى الطمع في زوجتهء وكلاهما منكر. 

الثالث - إن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة 
بصفات عشرء ثم وصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد هذه القصةء وكل هذه 
الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح”". 

والرواية الصحيحة لهذه القصة: إن داود عليه السلام كان يقسم وقته 
الأسبوعي أثلاثاً: ثلث لشؤون الملك» وثلث للقضاء بين الناس» وثلث آخر 
للخلوة والعبادة وترتيل الزبور في الحراب”". فتجاوز خصمان هذا النظامء 
)١(‏ تفسير البيضاوي: 07> 
() تفسير الرازي: 1١89/75‏ 
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() وقال ابن عباس : جدَّأ أزمانه أربعة أجزاء: يوماً للعبادة» ويوماً للقضاءء ويوماً للاشتغال 
بخواص أموره. ويوماً لجميع بني إسرائيل» فيعظهم ويبكّيهم» فجاؤوه في غير القضاءء ففزع 
منهم؛ لأخهم نزلوا عليه من فوق» وني يوم الاحتجاب والحرس حوله. لا يتركون من يدخل 
عليهء فخاف أن يؤذوه. (البحر المحيط: /7/ 091. 


إل م - نم: مم / 17م ١‏ 


وتسورا عليه ا محراب من فوق الجدار طلباً للمحاكمة في غير موعدهاء ففزع 
منهماء وظن أنهما جاءا لاغتياله» وهو منفرد في محرابه لعبادة ربهء 
والخصمان بشران لا ملكان» والنعاج: المواشى» لا النساء. إلا أنه بادر إلى 
الحكم والقضاء قبل ماع بينة الخصم الآخرء فعاتبه الله على ذلك» ونبهه إلى 
وجوب تثبت القاضي وسماع الخصم الآخرء قبل إصدار الحكم. وسأبين أن 
هذا أيضاً محل نظرء فإنه لا يعقل أن يحكم داود عليه السلام قبل سماع قول 
الخصم الآخرء فهذا من مبادئ الحكم الأولية التي لا تترك. 
التفسير والبيان: 

تضمنت قصة داود عليه السلام في هذه السورة ثلا نة موضوعات: 

الأول - تعداد الصفات التي أنعم الله بها على داود والتى أهّلته لسعادة 
الدنيا والآخرة. 

الثاني - إصدار الحكم في واقعة بين خصمين 

الثالث - استخلاف الله تعالى إياه بعد تلك الواقعة. 
الموضوع الأول - صفات داود عليه السلام 

ذكر الله تعالى عشر صفات لداود عليه السلام آتاه الله إياهاء وهي تحقق 
كمال السعادة الدنيوية والأخروية: 


4-5 :: :ودف عيدنا كاورد ذا الدير نه أَََبُ4 هذا معطوف على مطلع 
الآية المذكور في نهاية المقطع السابق وهو 9 أصَيرٌ عل مَا يَفوبُونَ 6 والمعنى : اذكر 
أيها الرسول لقومك قصة عبدنا داود ذي القوة في العلم والعمل وطاعة الله». 
قال قتادة: أعطي داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوة في العبادة» وفقها 
في الإسلام» وكان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف النهارء ثبت في 
الصحيحين أن النبي كل قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء 


١‏ للد م5 - ورم: مع / دم 


وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود»ء كان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلئه» وينام سدسه أي الأخيرء وكان يصوم يوماء ويفطر يوماء ولا يفرٌ إذا 
لاقء وإنه كان أوَاباً؛ أي رجاعاً إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. وفي 
تاريخ البخاري عن أبي داود قال: «كان النبي كلةِ إذا ذكر داود وحدث عنه 
قال: كان أعبد البشر». 


والصفات الأربع المذكورة هنا هي: 


- الصير: فقد أمر الله تعالى محمداً يَكِدِ على جلالة قدره بأن يقتدي به في 
العيين فل ::طاعة الله 


سس سر 


؟- والعبودية : فقد وصفه ربه بقوله: «عَبْدَنا دَاويد 4 وعبر عن نفسه بصيغة 
الجمع للتعظيم» والوصف بالعبودية لله غاية التشريف. كوصف محمد كَللِةِ مها 
ليلة المعراج (سْبْحَنَ الى أَسْرَن بِحَبَدِء6 [الإسراء: 61/17 . فإن وصف الله 
تعالى الأنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في. 
الطاعة. 


- والقوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصىء في قوله تعالى: «إذَا 
لير 
- والرجاع إلى طاعة الله في أموره كلهاء في قوله تعالى: (إإِنَُه أوَابٌُ» 


م-5: تسبيح الجبال والطير معه: 9إإِنَا سحرنًا أَيْسَالَ مَعَمَ مُسَبَحَنَ بالعثي 
تالإتراق 9 اي ننه تعاق سخر الحبال صب معه عند انتراق الشمسن.وآخر 
0 كما قال عر فول يال أر أرق ممه لير ) اميا م 8 


الطيرء وهو سابح في الحواء. فسمعهء. وهو يترام بقراءة الزبور» لا يستطيع 


لد 5 - يعم: مم / ىم ١‏ 


الذهاب» 0 يقف في الحواء» ويسبح معهء وتجيبه الجبال الشاعخات» ترججع 
معهء وتسبّح تَبَعاً له'2. وهذا ما قاله تعالى: 


١‏ - (وَاطرٌ عَيْوَةَ ع ل ات ب 409 أي وسخرنا له الطير» حال كونها 
محبوسة في المواع. تسبح بتسبيحه » وكل من الجبال والطير مطيع» يسبح تزعا 
لهء فكلما سبح داود جاوبته.. وهذا يومئ أن داود عليه السلام كان حسن 
الترتيل» حميل الصوت. 

هم - قوة الملك: «وَسَدَدْنا مك4 أي قوينا ملكه بالجند أو الحرس»ء 
وجعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

هَ - إيتاء الحكمة: «وَمَاْسَهُ ألْحِكمة4 أعطيناه الفهم والعقل والفطنة» 
والعلم» والعدل» وإتقان العمل» والحكم بالصواب. ولما كمّل الله تعالى نفس 


( وفص[ 


نبيه داود بالحكمة» أردفه ببيان كمال خلقه في النطق والعبادة» فقال: (إ وَفْصَلٌ 
د 


ل 


حسن الفصل فق الخصومات: (يَقمْلَ ليطا 4 أي وألهمناه حسن 
00 في القضاء بإحخقاق الحق وإبطال الباطل» وإيجاز البيان» بجعل المعئى 
الكثير في اللفظ القليل. 


الموضوع الثاني - القضاء فت خصومة 

«# وَمَلْ تنك َنأ الحمم إِذ صورواً 0 () إِذْ دَحَلوا عل داويد 
رع متهم تاثا لا تَحَفْ حَصَْانِ بَع بَعْصْنًا عل ب- ع 126 لزنن بالق ول 
شط مدنا ِل َو الصَرَدٍ 469 هذا نبأ عجيب يشوق السامع سماعه 
ومعرفته» لذا ذكره الله لرسولهء ومعناه: هل علمت ذلك الخبر المهم 
العجيب؟ وبدأه هذا الاستفهام» ليكون مدعاة إلى الإصغاء له والاعتبار به. 


79/15 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


32> للد م7 - جنم : 88 / كم 


إنه نبأ جماعة من الخصوم تسلقوا سور غرفة داود الخصصة للصلاة» 
فدخلوا عليه وهو منهمك بالصلاة وعبادة الله وترانيم الزبور» في غير موعد 
المحاكمة الخصص للناس» فخاف منهم ظنا فته أنهم جاؤوا لاغتياله» وهو 
منفرد في محرابه للعبادة» في أشرف مكان في داره - وقد كان اغتيال الأنبياء 
معروفاً في بني إسرائيل» فقد قتلوا أشعيا وزكرياء كما قال تعال : « وَيَفُدنوْرتَ 
لبن بعَيْرٍ حَقق 4 [آل عمران : 8١‏ - فقالوا له: لا تخف». نحن متخاصمان 
جار بعضنا على بعض» فاحكم بيننا حكماً عادلاً لا تجر في الحكم» واهدنا إلى 
الطريق الحق العدل. 
وموضوع الخصومة هو: 

(إِنَّ عدا أن له ْم وَسَعُونَ نحَهَ وى نيجه واحِدهُ فَمَالَ أَكْيْليي وَعَرّف في 
ليطا © » 4 أي إن هذا أخ لي في الدين والإنسانية» ملك تسعاً وتسعين 
شاةء وأملك شاة واحدةء فقال: ملكنيها وغلبني في المخاصمة والجدال 
والحجة» فأقى بحجج لم أستطع ردّها. والنعجة: هي الأنثى من الضأن» وقد 
يقال لبقر الوحش: نعجة. 


فحكم داود عليه السلام بقوله: 


ع سل سر عرق ١‏ خبعد سا 


«قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَيمَيكَ إِلَ يَمَاحِةْ 4 أي قال داود الحاكم بعد إقرار 
انض عله باذعو لقد ظلمك بهذا الطلب» وطمع عليك. 


ويقال: إن خطيئة داود هي قوله: «كمَدَ ظَلمَكَ)َ لأنه قال ذلك قبل أن 
يتثبت » فريما كان صاحب النعجة الواحدة هو الظالم. 


م صحؤه سم 


وان را من لطا 0 عل بض 1 لذن َامنوا وَعَيلوا المدلحات 


- 


وَكَلِنٌّ ما هم أي وإن كثيراً من الشركاء في المال أو المعارف والأعوان 


7 


0 0-8 بعضهم عا إلا من آمن بالله وخاف ربه وعمل صالح 


لل (م5) -مرم: مم / 17م ش مولا 


سر 7 


الأعمال؛ فإنه لا يظلمء وهؤلاء الصالحون قلةء كما قال تعالى 9 وما وَجَدَنا 
ِأَكَرِهِم من عَهْدٍ وَإِن دنا حك 0 هد لقت 409 [الأعراف: // 11١7‏ . 

وض ذاقرة أنما فنكة وَاسْتففن و2 ولق راكنا وناب 4 أي وعلم داود 
وأيقن أنما اختبرناه بهذه الواقعة» وهي تعرضه للاغتيال ثم نجاته منه» فاستغفر 
ربه لذنبه وهو سوء ظنه بالخصمين» وأنبما أتيا لاغتياله» وهو الأصح.ء أو أنه 
حكم بين الخصمين في النعاج قبل أن يسمع بيّنة الخصم الآخرء وكان الحق 
لهء وخرٌ ساجداً - وعبر بالركوع عن السجود - ورجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

(تَعَقرنا لم مَِكُ وَإِنَّ كم نا للق وَعْمَنَ مَكَاب 402 أي فغفرنا له 
سوء ظنه أو ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار ميقا فته المقربيرة؟ 
وإن له عند ربه لقرباً وحسن مرجعء وهو النة. 

والظاهر أن الذنب: هو هم داود الانتقام من هذين الشخصين اللذين كانا 
يقصدان اغتياله» فاصطنعا هذه الخصومة؛ لأنهما رأيا أن الحرس سيقتلونهما 
ولن يفلتا من العقاب. ثم رأى داود أن العفو والصفح أقرب لمقام النبوة» 
فاستغفر ربه مما كان قد عزم عليه من الانتقام. 
الموضوع الثالث - الاستخلاف ف الأرض 

(يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلَنَكَ حَلِِفَهَ في الْأَرْضٍ يخاطب الله تعالى داود عليه ' 
السلام بأنه استخلفه حاكماً بين الناس في الأرضء فله السلطة والحكمء 
يطله لسع واللاعة عن الله تمان انسور اعد اللتكم بايد لمن 
الناس : 

أ - نحم ين الاين لِيِي)» أي فاقض بين الناس بالعدل الذي قامت به 
السماوات 8 وعده أرك وأهم قواعد الحكم. 

؟ - إولا نضح لهو 4 أي لا تمل في الحكم مع أهواء نفسك أو بسبب 
مطامع الدنياء فإن اتباع المحوى مزلقة ومدعاة إلى النارء لذا قال: 


]3 1 إل 06 - ضرم + / كم 


«مَيْضِكَ عن سيل َه أي إن اتباع اللحوى سبب في الوقوع في الضلال 
والانخراف عن جادة الحق» وما عاقبته إلا الخذلان» فقال تعالى: 


(إنَّ أن يَضِنُوَ عن سبل لَه لَهُمَ عَدَابُ سَدِيد بما ما بوم سا4 أي 
إن الذين يتنكبون طريق الحق والعدل» لهم عقاب شديد يوم القيامة والحساب 
الأخروي». بسبب نسياهم أهوال ذلك اليوم» وما فيه من حساب دقيق لكل 
إنسان» وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم» ومنه القضاء بالعدل. 


والعبرة من هذا الموضوع: الوصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن 
يحكموا , بين الناس بالحق» ولا نحيدوا عنه» فيضلوا عن سبيل الله وقد توعد 
الله تعالى من ضلّ عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والحساب 
الشديد. 


روى ابن أبي حاتم أن أبا زُرْعة دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له 
الوليد: أخبرني. أتُحاسَبٌ الخليفة؟ فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال: يا 
أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان اللهء قال: يا أمير المؤمنين: أنت أكرم 
على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة والنبوة» ثم 
توعده في كتابه» فقال: « ياود إن جََلْنَكَ حَلِيِفَةَ في الْأَرْض م لاسن 

لس سه 17 د سن سر 0 
لي ولا تيع الهو مَْضِلتَ عَن سيل أنه الآية 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلك الآنات عل ها يأي: 


- وصف الله تعالى داود عليه السلام بعشر صفات: هي كما تقدم 
الصبرء والعبودية لله» والقوة في الدين» وكونه أواباً كثير الرجوع إلى الله 


7/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لوه (”5) - ينم مم / الوم 0 


وتشديد ملكه 5 الدين والدنياء» وإيتاؤه الحكمة (الفهم والعقل والفطنة 


- بمناسبة تسبيح الجبال معه بالعشي والإشراق» أي في المساء والصباح» 
ذكر القرطبي أن صلاة الضحى نافلة مستحبة» جاء في صحيح مسلم عن أبي 
ذرّ عن النبي يَكلهِ أنه قال: «يصبح على كل سُلامى”'' من أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» ونمي عن المنكر صدقة. ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»). وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من 
حافظ على شَفّْعة الضحى» غفر له ذنوبه» وإن كانت مثل رَبَد البحر». وأخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وترا. 

وأقل الضحى كما في هذه الأحاديث وغيرها ركعتان» وأكثره ثنتا عشرة 
ركع 

- ذكر الله تعالى لداود بعد قصة امحاكمة عشر صفات منها سؤال المغفرة 
من ربه فغفر له» ومنها السجود شكراً لله والإنابة» ومنها: «وَإنَّ لَمُ عِسَنَا 
لق وَحْسْنَ مَتَابٍِ4 ومنها 9 يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَنَكَ حَلِيِفَهٌ في الْأَرْضِ». قال 
00000 الزلفى: الدنو من الله عز وجل يوم القيامة. 


ةَ - ليس الحاكم ملزماً كل يوم بالاستعداد لفصل القضاء في الخصومات 
بين الناس» وإنما له تخصيص أيام في الأسبوع لتلك المهمة الخطيرة. 


'(1) أصل السلامى: عظام الأصابع والأكت والأرجلء ثم استعمل هنا في سائر عظام الجسد 
ومفاصله. وهي كما في حديث آخر ثلاث مئة وستون مفصلاً. 


24 للد م5 - يم: مع / اجيم 


م - الفزع ظاهرة إنسانية في المفاجآت,» وقد فزع النبي داود عليه السلام من 
الرجلين اللذين أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصومء أو لدخوطم عليه بغير 
إذنه» أو لأنهم تسوروا عليه ا لمحراب ولم يأتوه من الباب. وقد شاع بين بني 
إسرائيل قتل الأنبياء وإيذاؤهم. 

5 - إن القصة التي يروبها بعض المفسرين بما يتعارض مع مبدأ «عصمة 
الأنبياء» لا أصل لاء ولا مستند عليهاء وإنما هي من الإسرائيليات الدخيلة. 

/ - لم يكن خطأ داود عليه السلام في أنه قضى لأحد الخصمين قبل سماع 
كلام الآخرء فهذا من أصول الحكم التي لا يمكن تجاوزهاء قال ابن العربي: 
وهذا مما لا يجوز عند أحد. ولا في ملة من الملل» ولا يمكن ذلك للبشرء 
وإِنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادّعى» والآخر سلم في الدعوى. 
فوقعت بعد ذلك الفتوى”'''. وقد قال النى ككِِ لعل رضى الله عنه فيما أخرجه 
أبو داود والترمذي وغيرهما: (إذا لسن نكن الخمان: فلا تقض لأحدهها 
حتى تسمع من الآخرا. 

م - أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائرء وفي الصغائر 
اختلاف» الأصح كما قرر ابن العربي وغيره أنهم معصومون عن الصغائر 
والكبائر. 

هَ - استدل العلماء عل سروم الشركة بأدلة» منها: ما ورد على لسان 
داود عليه السلام: «إوَإنَ كرا مْنَ اخلط لق بَعسهم عل بعْضِ 4 أي الشركاء في 
المال كما تقدم. 


ات ال امحاء ا عل 0 0 ا دي 5 نَا هم 4 يعني 


١576/4 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


للوْة م" - صنم: مم / 17م »> 


عبادك القليل» فقال له عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال: أردت قول الله عز 
وجل : 9 إلا لِنَ ءامنا وَعَوِنُوا ألصَِحَتَ وَقِلٌّ نا هه فقال عمر : كل الناس 
أفقه منك يا عمر. 


١‏ - اختلف العلماء في سجدة داود. هل هي من عزائتم السجود المأمور به 
في القرآن أو لا؟ أي هل هي سجدة تلاوة؟ 


فقال المالكية والحنفية : ليست موضع سجود» لما في البخاري وغيره عن 
ابن عباس أنه قال: «ص ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت الني يك يسجد 
فيها». وأنكر المالكية أيضاً سجدة الشكر. 


وقال الشافعية والحنابلة: إنها ليست من عزاتم السجود» بل هي سجدة 
06 استدلالاً بفعل النبي يَكّه كما نص الحديث المتقدم» وروى النسائي أن 
النبى كَللٍ قال: «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً». 


١‏ - ليس فى استغفار داود ما يشعر بارتكاب ذنبف أو أ يستغفر منه» 
: 1 ر يشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغمر 
وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لهم بالعصمة. 


م - الأصل في مشروعية الأقضية أو التقاضي قوله تعالى: 9 يَدَاوْدُ إِنَا 
انك حايقة فى الْأَرْضٍ قح ين ألنّاسِ بخن 4 وقوله: «إوَأنٍ 0 بستكم يمآ 
أََزّلَ أَشَّهُ)6 [المائدة: 45/0] وقوله تعالى: ( لمعك بين بَيْنَ ألنّاس يمآ | 
[النساء: ]٠0١5/4‏ وقوله تعالى: يَتايَا لزت اا 1 مي ينو شبداء 
كله [المائدة: 8/6] . 


١‏ - إن قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل والحق: 0569 ب الناسن 
بِلَلَّ 4 ومن قواعده: أن القاضي لا يحكم في الوقائع إلا بالدعوى ورفع الأمر 
إليهء فيجب الحكم بالحق» وألا بميل القاضى إلى أحد الخصمين لقرابة أو 
رجاء نفع ) أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو غيرهما. 


6 لد م5 - :+ / وم 


0 - هذه الآية: 9 يَدَاوْدُ نا جَعَلََكَ خَلِيعَةٌ في الْأرضٍ4 تمنع الحاكم من 
القضاء بعلمه الشخصي في الحوادث؛ لأن الحكام لو مكّنوا أن يحكموا 
بعلمهم. لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليّه (صديقه) ويبلك عدوه إلا 
ادعى علمه فيما حكم به. وبذلك بمنع من هذا القضاء للتهمة» قال أبو بكر 
رضي الله عنه: لو رأيت رجلاً على حدّ من حدود الله» ما أخذته حقى يشهد 
على ذلك غيري. 

وروي أن امرأة جاءت إلى عمر» فقالت له: احكم لي على فلان بكذاء 
فإنك تعلم ما لي عنده فقال لها: إن أردتٍ أن أشهد لك فنعم» وأما الحكم 
فلا. 

وأخرج أبو داود وغيره عن الي كَل أنه اشترى فرساً فجحلده البائع» فلم 
يحكم بعلمه. وقال: «من يشهد لي؟2 فقام خزيمة فشهد فحكم. وفي صحيح 
مسلم عن ابن عباس: أن رسول الله كََِةِ قضى بيمين وشاهد. 


إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن 


ج 2 ع 
لس وت سس ممعم 7 ا لي ا ل ل ا ا ا لا ال ا ا 
وَمَا خَلَقَنَا التّمَآة وَالْرضَ وما يِدِيْسَا بطلا دَلِكَ طن لذن كفروا فَويلٌ لِلَدنَ كفروأً 


بن ادر © 1 جَمَلُ أن اموا وها لصحت الْمفْيدِنَ في الْأَرضٍ أَرْ 
أب 0)9 »4 
الإعراب: 
( كنب أَرَلّهُ4 خبر مبتدأ محذوف. أي هذا كتاب. 
البلاغة: 


ع 
له ص سا ور 


أ عل لذن ءَامَمُواْ )4 الآية: مقابلة بين المؤمنين والمفسدين» وبين 


لوْءَ م" - مرم: مم / اوم 11 
المفردات اللغوية: 


(إبطِلا4 عبثاً ولعباً (دَلِكَ» أي خلق السماء والأرض باطلاً (كَنُ اين 
104 مظنون كفار مكة «[فْوَيلٌ 4 هلاك وعذاب شديدء أو هو واد في جهنم 
6 بمعنى همزة الإنكارء أي إنكار التسوية بين الفريقين «إأرَ تَجَعَلُ ادن 
ءَامَمُو4 نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثلما تعطون. 
والآية تدل على صحة القول بالحشر والمعادء والفجار: الأشقياء مرك 6 
كثير الخير والبركات والمنافع الدنيوية والأخروية «لِتَبرَوَأ4 ليتدبروا أي 
ليتفكروا وينظروا في معاني الآيات. فيؤمنوا «وَلِتَدَكَّرَ 4 يتعظ «(أولا 


0-1 


آلْأَبَِ أصحاب العقول» جمع لب: وهو العقل. 


بعد تهديد الضالين عن سبيل الله بالعذاب الشديد يوم الحساب في القيامة» 
أخبر تعالى بأن هذا اليوم آت لا ريب فيه؛ لأنه خلق الخلق لهدف معينء ثم 
يحاسبهم في نباية الأمرء ثم بيّن عدم المساواة في الحساب بين المؤمنين والكفار 
وبين: المتقين والفجار. ثم أخبر عن فضل القرآن العظيمء وأنه كثير المنافع 
القون بو الدتير ب 0 


التفسير والبيان: 

وما عَلَقََا ألتمة وَالارس وما ينما نطللا» أئ .ما أوجدنا السماء والارض 
وما بينهما من الخلوقات عبثاً لا حكمة فيه أو واً ولعباً. بل خلقناهما 
للدلالة على قدرتنا العظيمة» وليعمل فيهما بطاعتنا وعبادتنا وتوحيدناء كما 
قال تعالى: «إوَمَا حَلَفَتُ لْلنَّ والإنى إل جدود 69> [الذاريات: ١5/0ه]‏ . 


(دَلِكَ عن أل كُقرا هََلُ بِتَدَِ كدرو ين ألَرِ» أي إن الذين كفروا 
يظنون أن هذه الأشياء خلقت عبثاً لغير غرضء فلا قيامة ولا حسابء» فيا 


1" لِدّء م - منْم: م" / 517-و؟ 


والمعصية» وكفران نعم الله وإنكار البعث» وظنهم الباطل. ونظير القسم 


2 
دح سس و اي ال لي 0 
35 4 2 ا لِك 
م 


الأول من الآنة قوله تعال: ١ف(‏ افسيليتة أثما حلفكك عيكا وأ 


عرس ع بد 
ترْحَعونَ 2 [المؤمنون: 6116/98 . 


ونظير القسم الثاني قوله سبحانه: 9وَوَيْلُ لِلْكفنَ مِنْ عَدَابِ سَدِيوِ4 
سرح ور سس 


[إبراهيم: 1/؟] وقوله عز وجل: 9«فَويْلٌ لِِدِتَ كُهروا من مَنْبَدِ عر عَظِم 4 
[مريم : 1/ا”] . 


ثم أبان الله تعالى منهج الحساب أو عدم التسوية بين المؤمنين والكافرين» 
فقال: «أرّ تجَمَلُ ادن َمَنُوأْ وَصَيِوُا ضيحت الْمفْيِدِنَ في الْأَرْضٍ آم حْعَلُ 
لْمتَقِِنَ كلْمُْجَّارٍ 769 أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسلهء 
وعملوا بفرائضهء وأصلحوا أعماهمء فأدّوا ما يجب للخالق والمخلوق» 
كالمفسدين ني الأرض بالمعاصي» أم نعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين 
والمنافقين والمنهمكين في معاصى الله من المسلمين؟!! فليس ذلك إن فعلناه 
عدلاً ولا يتفق مع الحكمة. ومقضى أن نظام. 

أي ليس من عدل الله وحكمته التسوية بين المؤمنين والكافرين» فلا 
يستوي الفريقان عند الله» وإذا كان الأمر كذلك» فلا بِدّ من دار أخرى يثاب 
فيها المطيع» ويعاقب فيها الفاجر؛ إذ لولا البعث والحساب والجزاء لكان 
الفريقان سواء. 

ويؤيد هذا المبدأ العقول السليمة والفطر المستقيمة أنه لا بد من معاد 
وجزاءء فلا يعقل أن يكون جزاء المحسن كجزاء المسيء» ولا تتقبل النفس 


)١(‏ هذه ا المنقطعة التي هي بمعنى «بل» للإضراب الانتقالي» ويراد بال همزة الاستفهامية: 
الإنكار. 


الدع (5) - مم: مم / با-و؟ _ 1 


الإنسانية أن يترك الظالم دون عقاب» وألا ينصف المظلوم أو المحزون أو المعدم 
من الظالم الباغي المترف» وألا يعوض عن كمده وحرمانه ف الدنيا. 

ونظير الآية فول تعالى : 39 ِلْمنَقِينَ عِندَ َم اجَنث ألم 9 1 
ألميليين كلْبريِينَ 69 ما 6 © [القلم: 34/ 5-4" . 

وإذا تنح قر انا وكيا وعقلاً وفطرة أن هنالك فرقاً واضحاً ب بين المؤمن 
وغيره» وأن للمؤمن ن حياة سعيدة دائمة في الجنان» وأت للكافر عذاباً أليماً في 
النيران» فما الطريق إلى السعادة؟ الطريق قوله تعالى: 

ات أله إِلّكَ كك ينبو كر ولو لذبب © أي 


إن طريق السعادة الأبدية هو اتباع القرآن الذي أنزله الله هدى ورحمة 
للمؤمنين» وهو كثير الخير والبركة» فيه الشفاء لمن تمسك بهء والنجاة لمن 
تبعه» وقد أنزله تعالى للناس للتدبر والتفكر في معانيه» لا مجرد التلاوة بدون 
تدبر»ء وليتعظ أهل العقول الراجحة به وببيانه. قال الحسن البصري: والله ما 
4 


تدبره بحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن 
كلهء ما ما ترق للقرآن :عليه أثر اق خلى وله عمل: 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

5 - ليس خلق السماوات والأرض عبثاً وهزلاً ولعباًء وإنا له غاية عظمى 
وهدف صحيح وهو الدلالة على قدرة الله. والذين يظنون أن الله خلقهما 
باطلاً عبثاً هم الكفارء فيا ويلهم من عذاب النار. 


02070 


0 - تدل هذه الآية: روما خَلقنا لشم وَاَلْدرَضصَ 4 على إثبات الحشر والنشر 
والمعاد (أو القيامة) لأنه إذا لم يكن خلقهما باطلاًء كان القول بالحشر والنشر 
لازمأًء وكان كل من أنكر القول بالحشر والنشر شاكاً في حكمة الله في خلق 
السماء والأرض. 


1 الل م0 - نخد ملا سه 


العاصي» لذا وبّخ تعالى الشاكين في الجشر والنشرء وأنكر عدم التسوية بين 
المؤمن والكافرء وبين الصالح والمفسد. 


ميدع معووا له 


- الآية هذه: «أَ جَجْعَلُ المنَّقِينَ كَلْمُجَ 4 رد واضح على منكري البعث 


سس ع اس بلس كه جم مه 
0 


هَ - قوله تعالى : «( كب أله ِلك مرك نبوأ دليل على وجوب معرفة 


ع 


معاني القرآن» ودليل على أن الترتيل أفضل من اَذ (سرعة القراءة)؛ إذ لا 
يصح التدبر مع اَذ وقال الحسن البصري: تدبر آيات الله اتباعها. 


5 - القرآن الكريم 'ذكرى وعظة لأولي الألباب» أي أصحاب العقول 
الراجحة» فالعاقل هو المستفيد من آي القرآن» والقرآن هو الذي يذكره 
بضرورة التوبة والإنابة إلى الله إذا زاغ أو انحرف. 


قصة سليمان عليه السلام 


3 عذ 2 

لا بناتية ور الوق أتَيه وا 609) ار خض عله أأمن» 
#رووها لداويد سليمئن يعم العبد إِنْده أواب 2 إذ عيض عليه بالعثي 
يد مقر 07 درو جحوضىم سسا" ا 3 ص له 7 سج 0 ساس ليك لسسع 
لصفنت الجحياد 2 فقال إِفه أحبيت حب الخير عن 0 رى حىّ توارت 
م 010 


صِده 
202 جم عد كه عر سه لسعم 6 د لس ج22 6 مدي 


02 5 ى جه 2 ع ل مس ممم 00 وت كل سل 
وما ع كيه جَسَدَا ثم أناب 9 قَلَ رت أغفر لي وَمَبَ لي ملكا لا ينبني 
يس لم رم لذ امسا كس لدي 2 بدا مرك عع مه لا يه 1 سر سمو هل 
لمر مِنْ بَعَدِىَ إِنَكَ أنت الوهاب (9) مَحَرَنا له الريح حرى بأمروء يْعَاءٌ حِيْتْ أصابٌ 
مم 0 د 2ك عه ده جم سداد د ووه 2 . ووم 2 ححمم درب سام 
والشَيِطينَ كل بنَاءٍ وعواض 59) و>اخرين مفرنين فى الأصفاد (4) هلذا عطاقنا 
20104 ط ون :2 002 حمس ساد ار لس كوس سرج مه 2 

دن و نيك ِعَبرِ حاب © وَإنَّ لم عِعَنا للق مَعْنْنَ اب © »© 


لله 5 - جم مم / .مع ل 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنيّ أحببت). 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (بعديّ إنك). 


(إنهم ال إنَّه نه وآ 4 المقصود بالمدح محذوف.» وهو سليمان أو داود» 
وهو إلى رياد أقرب. 


ف ار ل و 


( لصفنت لُلْيَادُ) الأول نائب فاعل «إعُرضَ» والثاني صفتهء 
و« لاد 6: جمع جواد. أو جمع جائد. 

3 ري منصوب على أنه مفعول به والمعنى: أنة آثر حي انلزن 
الإحباب الذي هو المصدرء والوجه الأول أوجه. 


مر 


توارت ِلْلْجَابِ 4 4 أي ال » وإغا أضمر لدلالة الجحال» مثل 
2١‏ نا و 9) الرحن: م00:16 أي الأرضي» لالالة احال» وان م 
يجر لها ذكر. 
البلاغة: 


«عَطْفِنَ مَسََنَا بألوقٍ والْأَعْاق» المسح هنا حقيقة أي مسحها بيده 
لتحي انا وإعجاباً بهاء وقيل: المسح كناية عن العقر والذبح. 


0 من أو لَك 4 بينهما طباق» لأنهما بمعنى أعط من شئت» وامنع من 


حل ١‏ للدّءَ م5 - عنم : م" / ١ع‏ 


المفردات اللغوية: 

نعم يه سليمان؛ إذ ما بعده تعليل للمدح وهو أواب واب » 
رجّاع إلى الله بالتسبيح والذكر في جميع الأوقاتء أو بالتوبة ِالْعَئِيَ4 ما بعد 
الزوال «عُضٌ عَلَيّه4 على سليمان ( ألصَفِئَتٌ» القائمات» أو القائمة على 
ثلاث وطرف الحافر الرابع» أي يرفع إحدى يديه أو رجليه» ويقف على مقدم 
حافرهاء مع القواتم الأخرى. وهو من الصفات المحمودة في الخيل» لا يكاد 
يكون إلا في العرب الخلّصء مأخوذ من صفن يصفن صفوناً . « لِليَادُ) جمع 
جوادء وهو الذي يسرع في عَدُوه أو جريهء والجواد من الناس: السريع 
البذل ولع إن القيول 'إذا امتوققت» شكنت :: :ون #ركفديت :سبقت؟ 
وكانت ألف فرس عرضت عليه كالعرض العسكري اليوم. 

«لَحَبَتٌ حب لير 4 أي آثرت أو أردت حب الخير وهو هنا الخيل» 
وأصل الخير: المال الكثيرء ويحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بهاء قال كَكِل 
فيما أخرجه أحمد عن جابر: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». 


(عن ذَكْرٍ َق4 أي أحببت الخيل وحصل حبها عن ذكر رب وأمرف لا 
عن الشهوة والهوى. وليس المراد كما يذكر القصاصون: أنه آثر رؤية الخيل 
عن صلاة العصر حتى غابت الشمس ( نورت يجاب اختفت وغابت | 
الشمس» واستترت بما يحجبها عن الأبصار. والحجاب: بالحاجز أو بالليل. 

دلا 1 ردوا الخيل الصافنات علي استمتاعاً بالنعمة» أي كفاها 
ركضاً وعَدُواً «عَطفِقَ مَسََنْا شرع بمسحها بيده استحساناً لا وإعجاباً بهاء 
وليس المعنى: جعل يذبحها ويعقرها بالسيف لتفويت صلاة العصر عليه» فهذا 
لا يليق بالنبوة . ( بِألسُوقٍ وَالأَماقِ4 أي بسيقاءها وأعناقهاء فيريّت عليها 
ويدللها ومسح نواصيها بيدهء لا أنه ذبحها وعرقب أرجلها تقرباً إلى الله 
تعالى» حيث اشتغل بها عن الصلاة» وتصدق بلحمهاء فعوضه الله خيراً منها 
وأسرع. وهي الريح تجري بأمره كيف شاءء فهذا من الإسرائيليات الدخيلة. 


للوْة 0 - يعم مم / .ع ينف 


سس م ولس 


#رفتنا سَلِمّنَ 4 ابتليناه واختبرناه بمرض» وقال البيضاوي: وأظهر ما 
قيل فيه : ما روي مرفوعاً أنه قال : «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تأ كل 
واحدة بفارس يجاهد في سبيل اللهء ولم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن» فلم 
تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فوالذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء 
الله لجاهدوا فرساناً0". 


ومن الإسرائيليات في تفسير الابتلاء: أن الله ابتلاه بسلب ملكهء وذلك 
لتزوجه بامرأة عشقهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمهء وكان ملكه 
في خاتمه. فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة» 
على عادته» فجاءها جيّي في صورة سليمان» فأخذه منها. 


011 ذه 07 375 كن 
«والقينا عل سيو جَسَدَا أي جسماً ضعيفاً كأنه جسد بلا روح» 
وقيل : الحسد: هو نصف الإنسان الذي ولدته امرأته وقيل : هو ذلك 
الجني» وهو صخر أو غيرهء جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير 
وغيرهاء فخرج سليمان في غير هيئته» فرآه على كرسيه» وقال للناس: أنا 
سليمان» 3 وهذان التفسيران المقؤلان غير صحيحين في الظاهر والثاني 
منهما من تتمة القصة الدخيلة من الإسرائيليات. ش 
0 أنابُ )4 رجع تائباً إلى الله من ترك الأفضل وهو عدم تعليق الأمر 
بمشيئة الله وهذا عت من نبي؛ لأن حسنات ث"الأبرار سيئات 000 0 


1 مدنا آ ا منقادة لأمره «إيْحَاء 4 لينة مع قوتها وشدتهاء 
فلا تُرعزع ولا متعم لحك أسات #اقصد اراد لز وَلبَنَ4 أي وسكرنا 


)١‏ أخرجه البخاري» دون أن يذكر أنه تفسير للآية. 


14 للد 50 - عن : +" / مع 


له الشياطين 98 سس وَعَوَصِ ) أي يبنون له ما يشاء من المباني» ويغوصون في 
البحر لاستخراج الدر واللؤلؤ منه «إَحَرِنَ مُمَرَننَ في الْقْصْمَادٍ 462 أي 
وآخرين منهم مشدودين ف القيود والسلاسل» وهم مردة الشياطين. 


«هدًا عَمَلَوْن» أي هذا ما أعطيناك من الملك العظيم الذي طلبته» من 
السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم «اكَأَيْنَ أو َي كَ» فأعط من شئت» 
وامنع من شئت «يَِْرٍ يَابٍ» لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو 
الإمساكء فلا يقال لك: كم أعطيت ولم منعت؟ « لق قربة في الآخرة 
(مَسنَ مب » وحسن مرجع» وهو الجخنة. 


المناسية : 


هذه هي القصة الثانية - قصة سليمان بن داود عليهما السلام» فيها تعداد 
النعم التي أنعم الله بها على سليمان» كما أنعم على أبيه داود من قبل» ليشكر 
المحسن» ويتعظ المسىء الذي يرى في قصى داود وسليمان عظة وعبرة» فإنهما 
ملكا وكاه ا اليه عن شكر الل وغراةثة وطاعنة» وعديو تعمة 
الكثيرة» فأين ملكهما من زعامة قريش وأمثالهم؟! 


. التفسير والبيان: 

لوَوَعَبَنا لِداود سُليِكن يم در ِنَدُهِ وي 4069 أي وآتينا داود ابنأ 
نبيًء كما قال عز وجل: «وَوَرِتَ سُلَيْسَنٌ داوم [النمل: 15/70] وإلا فقد كان 
له بنون غيره» وهذا الابن ما أحقَّه بالمدح والثناء» فهو نعم العبد؛ لأنه توّاب 
رجّاع إلى الله» كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في أكثر 
الأوقات. 


روى ابن أبي حاتم عن مكحول قال: لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال 
له: يا بنى ما أحسن؟ قال: سكينة الله والإبمان» قال: فما أقبح؟ قال: كفر 


للد مم - ين مم / لضع ال 


بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: رَوْح الله بين عباده - أي رحمته - قال: فما 
أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض » قال داود 
عليه السلام: فأنت نى. 


قصة عرض ال خيل : «إِذْ عض عَلَيهِ متي لصفت ليد ©4 أي اذكر 
أيها الرسول مادحاً حين عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه 
بعد العصر آخر النهار الخيول الصافنات (أي الى تقف على ثلاث وطرف 
حافر الرابعة) والجياد: السراع في العدو. لينظر إليها ويتعرف أحوالها ومدى 
صلاحيتها لمهامهاء وليستمتع بما أنعم الله عليه منها. ظ 


0ه 
2 >مللجر يروي محله دي مم ماد 


(فْعَالَ إِيْه أحَبتُ حب لَكيْرٍ عن ور رَقِ حقٌّ يارت بِليْجَابٍ )4 أي 
قال سليمان: إنني أحببت هذه الخيل وآثرتها عن غيرها حباً حصل عن ذكر 
ربي وأمرف لا ببواي وشغفي» وكانت ذات أعداد كثيرة» تعدو حى غابت 
عي بسبب الغبار وبعد المسافة. وبه يتبين أن حبه لها لم يكن إلا امتثالاً لأمر الله 
بربط الخيل للجهاد في سبيل الله» وتقوية دينه» وتثبيت دعائمهء وقد كان ذلك 
مندوباً إليه في دينهم. 


هذا هو التفسير المتعين الذي يتفق مع مركز النبوة وشرف الرسالة ودلالة 
الحال في تعداد النعم لا النقم على سليمان» فلا يصح التفسير بشيء يتنافى مع 
هذاء ولا سيما وقد أمر الله تعالى نبينا كك أن يتأسى بداود وسليمان» كما في 
مطلع الآيات . «[ أصَيرٌ عَكَ ما يَعُولونَ وَأذَكْرَ عَبْدَنَا كاوية ؛ 


ثم أعاد سليمان عرض الصافنات أمامه قائلاً : 


جد 
ل جز سود و 


رَدوهًا عَلحَ طفق مَسَحْا َِلسُوقٍ والأعصاقٍ 47 أي أعيدوا هذه الخيل 


عض للد م5 - عنم مم / لدع 


إليء فلما عادت جعل يمسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيهاء تشريفاً لها 
وتكرعاً وتدليلاً وسروراً باء وتفحصاً لأحوالها وإصلاح ما قد يطلع عليه من 
عيومها؛ لأنها عدة الجهادء ووسيلة الحرب؛ لرد العدوان» ودفع غارات 
المعتدين. وقال أكثر المفسرين : معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها؛ أي 
قطعها؛ لأنها شغلته عن صلاة العصر. وهذا بعيد على نبي شاكر نعم ربه» 
يعاقب ما ليس أهلاً للعقاب. 


الواقعة الثانية: 


يدن 
004 جام عل عي آذ 2# 


7 00 7 5 

إلقاؤه جسداً على كرسيه : «[وَلَعَد فَكَنَا سلس وَلقَنا عل َو عدا ثم 
جنع ع8 د 0000 5 5 31 اليه 
ناب (©) أي تالله لقد اختبرنا سليمان عليه السلام باختبار آخر» وهو الفتنة 
في جسده» كما اختار الرازي» حيث ابتلاه الله بمرض شديد في جسمه» حى 
حل جسمه )» وأصبح هزيلاً» ثم أناب» أي رجع إلى حال المي 


وبعض المفسرين كما ذكرت عن البيضاوي وكذا أبو حيان'' يفسر هذه 
الفتنة بما عزم عليه من الطواف على سبعين من نسائه» تأتي كل واحدة بفارس 
مجاهد في سبيل اللهء دون أن يقول: إن شاء الله» فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» هو الذي ألقي على جسده. فالجسد الملقى هو المولود شق 
زجل: 

وققل إن للقن قتيطات» بوهذا قو ياطل من الرنادقة قال ابن كين 
وهذا وغيره من الإسرائيليات» وهي من المنكرات» من أشدها ذكر النساء"". 


«قَاكَ رَبّ أَغْفْرَ لي4 قال سليمان: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب 
(0 سين الزافى 2ب 


(؟) البحر المحيط: 1/ اوم 
(*) تفسير ابن كثير: 8/5 وما بعدها. 


لدع 5 - :+ / .ممع ش لقف 


الذي ابتليتنى لأجله: وهذا من سمو الإحساس بالخطيئة» فقد تكون شيئاً لا 
يخلو عن ترك الأفضل والأولى» وحيئئذ يحتاج إلى طلب المغفرة؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» ولأن الأنبياء أبداً في مقام هضم النفس» وإظهار 
الذلة والخضوععء كما قال كَل فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: «والله إِنٍ 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

ب قمر يم بعَرى إِنَىَ أ تَ الْوَدَابُ4 وامنحني ملكاً 
عظيماً د لأحد غيري مثله» إنك يا ربّ أنت الكثير الهبات والعطاياء 


قال الزمخشري: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبوة» 
وؤآاركا هما فآراد أن يطل عن ار معييرة فظلت عسسن إلفه :ملكا زاتذا 
على الممالك» زيادة خارقة للعادة» بالغة حدّ الإعجازء ليكون ذلك دليلاً على 
نبوته » قاهراً العقوث اليم وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات» فذلك 
معنى قوله: لا يبت لِخْمْرٍ صَنْ بسَيف4. 

وقيل: كان مَلِكاً عظيماً.ء فخاف أن يعطى مثلّه أحدٌء فلا يحافظ على 


1١( .‏ 
حدود ألله فيه 5 


فأجاب الله تعالى دعاءه وأعطاه نعماً حمساً» فقال: 


ر # 


؟ - «سَكرنا له ليح ير4 يأرو َه حَيَتُ لَسَابَ )»4 أي فذئلنا له 
الريح» وجعلناها منقادة لأمره تجري ليّنةَ طائعة ف قوّة وسرعة» دون 
عواصف مضطربة ولا أعاصيرء تحمله إلى أي جهة قصد وأراد. ووصف 
الرّيح هنا بكونها رخاء لا يتعارض مع آية أخرى: «وَلسْلَيَمْنَ ري عَاصِمَة 
تجَرِى مرت [الأنبياء: ]4١/7١‏ لأن المراد بالعاصفة هنا القوية الشديدة؛ لا 


1١6 /" الكشاف:‎ 000 
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المهائجة المضطربة» فهي في قوة الرياح العاصفة» لكنها كانت طيّبة غير خطرة» 
أو أنها كانت بحسب الحاجة» لمنة مرة» وعاصفة أخرى. 


هه 


؟ - « وَاَلتبيلنَ كل َه وَعَوَضٍ )4 أي وذللنا له أيضاً الشياطين تعمل 
بأمره إما في بناء المباني الشاهقة» وإما في الغوص في البحار لاستخراج الدرر 


2 


" - «وَلكَرتَ مُقَرَينَ فى الْأَصْمَادٍ 467 أي وسخرنا له شياطين آخرين هم 
مردة الشياطين» سُّخروا له حتى قرنهم في القيود والسلاسل» تمعاً لشرهمء 
وعقابا لهم. 

- هذا عَطَايْنا من أو أَنْيِكَ بِمَيرٍ حَِابٍِ 409 هذه نعمة رابعة هي 
حرية التصرف فيما أعطاه الله إياه من الملك العظيمء والثراء والغنى» 
والسيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم» فقد أذن له ربّه بأن يمنح من 
يشاء» وبمنع من يشاءء ولا حساب عليه في ذلك الإعطاء أو الإمساك» فلا 
يقال له: كم أعطيت» ول منعت؟ 


- (وَإنَّ َم عِسَنَا للق مَعْنَنَ ماب 469 أي وإن له في الآخرة لقربة 
وكرامة عند الله» وحسن مرجع . وهو الحنة» وفيض ثواب» فهو ذو حظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - من مزيد فضل الله على عبده داود عليه السلام أن وهبه ولداً ورث عنه 
الملك والنبوة. 


في 


؟ - ومن نعم الله على عبده سليمان عليه السلام أنه أنعم عليه بالخيل 
الصّافنات الجياد» التى تعدّ عدّة الحرب. وآلة القتال المهمة في مواجهة 
الأعداء» وكان عددها ألف فرس يجاهد عليها في سبيل الله تعالى. 


للد م" - :مم / ...ع : 55 


ل - لقد أحبها سليمان عليه السلام؛ لأنها حققت له تنفيذ أوامر ربّه في 
ربطها للجهادء فكان يعرضها أمامه في عرض عسكري مهيب». يرهب 
العدوء وكانت تمتاز بسرعة الجري أو العدو. حىّ إنها غابت عنه بسبب شدة 
الغبار وبَعْد المسافة. 

- لم يقتصر سليمان عليه السلام على عرضها أمامه للمرة الأولى» وإنما 
طلب إعادتها إليه» فشرع في مسح سيقانها ونواصيها بيدهء تكريا لاء 
وتفحُصاً لأحوالها حتى يعالج ما قد يكون بها من عيوب. 

هَ - امتحن الله تعالى سليمان عليه السلام بالمرض» كما يمتحن عباده 
المؤمنين» قيل: كان ذلك بعد عشرين سنة من ملكه» ثم ملك بعد الاختبار 
عشرين سنة أخرىء كما ذكر الزمخشري. 

واشتدٌ به المرض حت أصبح لشدّة ضعفه - كما تقول العرب: لحماً على 
وَضْمِء وجسماً بلا روح ثم عاد إلى صحته وحالته الأولى. 

وطلب المغفرة من ريّه على ما قد يكون من ذنب في تقديره كان سبباً لمرضهء 
وهذا من قبيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فقد يكون ترك الأفضل 
والأولى عند أصحاب السمو والدرجة العالية» وعلى رأسهم الأنبياء» بمثابة 
ذنب عندهم» وهو عند غيرهم ليس بذنب. 

. - أجاب الله دعاء سليمان عليه السلام» فأمده بنعم عظمى» هي: 

تسخير الرّيح لهء تحمله إلى أي مكان أراد»ء وتسخير الشياطين للخدمة في 
مجالات الحياة المختلفة من بناء وغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» 
والتسلط غل مردة الشياطين: ؛ حت يقيّدهم بالأغلال والسلاسل» كما لشْرّهم 
ومنع أذاهم. 

ومنحه حرية التَصرّف في الملك والمال» فيعطي من يشاءء ويمنع من يشاء». 
دون حساب ولا رقيب» دون مراجعة أو نقص. 


15 للد 56 - منخ: +" / ١4-:ع‏ 


وكذللك جعله مقرياً عند الله» ا عند رئه في الحنة» وا بالئواب 
الجزيل. فائزاً برضا ربه. 1 

والخلاصة: لقد منح الله سليمان خيري الدنيا والآخرة» وجمع له بين الملك 
والنبوة كأبيه داود عليهما السلام» وؤسكر الله له ملكا عظيماً وسلطة كاملة 
عل الإنس والحن والشياطين. وهذا م يتأت لأحد قبله ولا بعذه. 


قصة أيوب عليه السلام 


2 ُ 
- سات ورور مهمع 7 ود 1 وو ححنعم سسدءوده عت رانو سد 


رلك هنا مغتسل بارد كراب © وكا 4 ألم وله م 
ُو 0 يدك ضِْعْنًا فَأَصرِب 58 وَلَا حَْتْ 


ل نَم ا َب 69 )»6 
القراءات: 


هم ص الشَّيْطَن) : 


00 حمزة لشق الشيطان؟. 


2 2 وده عو - 5 ين ان صر جع سدم 
واذ عبدنا 51 د تاد 2 أل 1 0 نطق م وعذاب رض 


وَعَذَاِ ) 7 : 


بكسر التنوين و صلاً قرأ او عمروء وابن ذكوان» وعاصم» وحمزة» 
وقرأ الباقون بضمه. 


يوب 3 تاد 4 9 ب 6 : عطف بيان» ود« إذ»: بدل اشتمال منه. 


يَحمَّ مَنَّح منصوب إما لأنه مصدرء أو لأنه مفعول لأجله. 


للع م - وخ: مم / ١4-:ع‏ يف 


البلاغة : 


«أَقَّ سَنََّ ألشَيطنُ4 في هذا الإسناد مراعاة الأدب مع الله تعالى» فإنه 
أسند المرض والضرر الذي أصابه إلى الشيطان أدباء وإن كان الخير والشر بيد 
الله تعالى لحكمة يعلمها. 


المفردات اللغوية: 


(َيْبَ6 هو أيوب بن أموص بن أروم بن عيص بن إسحاق عليه السلام» 
وامرأته ليا بنت يعقوب. الراجح أنه قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنةء» وكان 
موطنه أرض عوص: جزء من جبل سعيرء أو بلاد أدوم .أن بأني. 
([ نض بضرء والتعين (بالضم) وَالنّصَب (بفتحتين) كال شيك والرّشَد: 
المشقة والتعب. (وَعَدَانِ) ألم مضرء وكما في آية «أن سس الصرٌ) 
[الأنبياء: ]85/7١‏ . ونسب ذلك إلى الشيطان - وإن كانت الأشياء كلها من الله - 
تأدُباً مع الله تعالى. 


( اكُسْ بك اضرب بها الأرض» فضرب فبعت عين ماء .مت 
ماء تغتسل به وتشرب منه .( برد وسَرَابُ4 تغتسل وتشرب منه»: فاغتسل 


وشرب» فذهب عنه كل داء كان نباطنه وظاهره. 


وميا له أَهلمْ4 بأن جمعناهم عليه بعد تفرّقهم. أو أحيبناهم بعد موتهم. 
«(صَنْلَهُم مَعَهُم4 أي ورزقه مثلهم .«نَمَةٌ مَنَا4 أي لرحمتنا عليه .«[وَوَكرن 4 
عظة وتذكيراً لهم لينتظروا الفرج بالصبر واللجوء إلى الله فيما يحيق بهم. 
«لِأول الْأَنبَبِ» لأصحاب العقول. 

(إضِعَدًَا4 حزمة صغيرة من الحشيش والريحان ونحوهماء أو قضبان. 
ٍ(مسْرب يو زوجتك .ولا عدن بترك ضريهاء والحنث في اليمين: إذا لم 
يفعل ما حلف عليه. روي أن زوجته ليا بنت يعقوب عليه السلام ذهبت 


شف للد م5 - عنْم: 6" / 5-4١‏ 


الحاجة» وأبطأت» فحلف إن برئ ليضربتها مئة ضربة » فحلّل الله بمينه بذلك» 
وهي رخصة باقية 2 الحدود للضرورة كمرض ونحوه .يعم لْعَبْدٌ »4 أيوب. 
(إِنَهه أوَآبُّ4 رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 


المناسية: 


هذه هى القصة الثالثة من قصص الأنبياء في هذه السورة» والمقصود بها 
كغيرها 55 فقد كان داود وسليمان عليهما السلام ممن أفاض الله 
عليهما أصناف النعم» فكانت قصتهما لتعليم الشكر على النعمة» وأيوب كان 
ممن خصّه الله تعالى بأنواع البلاء» فكانت قصته لتعليم الناس الصبر على 
الشدائدء كأن الله تعالى قال: يا محمد اصبر على سفاهة قومك,. فإنه ما كان في 
الدنيا أكثر نعمةٌ ومالاً وجاهاً من داود وسليمان عليهما السلام» وما كان 
أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام» فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن 
أحوال الدنيا لا تنتظم لأحدء وأن العاقل لا بد له من الصير على المكاره. 


التفسير والبيان: 


إياذة عدا وب إذ ادن ريك أنْ عبن السَيِطنُ بصب وَعَدَابِ )4 أي 
واذكر أيها رسيا لقومك صبر أيوب على مرضه مدة طويلة هي نحو من مان 
عشرة سنة» حين نادى ربّه بأني قد مسني الضّر ومسَّني الشيطان بمشقة وألم 
مضرء وإنما نسب ذلك الضر إلى الشيطان أدباً مع الله تعالى كما تقدم. والذي 
يجب اعتقاده أن هذا المرض لم يكن متقراً الناس منهء وإنما هو مجرد مرض 
جلدي يشفى بالمياه المعدنية أو الكبريتية؛ لأن شرط الأنبياء: السلامة عن 
الأمراض المثفرة طبعاً 


إن رسول الله كك قال: «إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه تمان 


لدو 00 - ضع: م" / 4-4١‏ يفف 
عشرة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين”'؛ كانا من أخصٌ إخوانه» كانا 
يغدوان إليه ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم» والله لقد أذنب أيوب 
ذنباً» ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ تان 
عشرة سنة» لم يرحمه الله تعالى» فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل 
حى ذكر ذلك له. 


فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقول» غير أن الله عرّ وجل يعلم أن 
كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله تعالى» فأرجع إلى بيق» فأكمر 
عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق. 


قال: وكان يخرج إلى حاجته. فإذا قضاهاء أمسكت امرأته بيده حت يبلغ » 

فلما كان ذات يومء» أبطأ عليهاء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه 
0 7 2 0 ا 0200 2 

السلام أن «[ أركض رِعَلِك هنا معْصَل برد وَسَرَابٌ )4 فاستبطأته» فالتفتت 


- 


تنظرء فأقبل عليهاء قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كان» 
فلما رأته» قالت: أيء بارك الله فيك. هل رأيت ني الله هذا المبتلى» فوالله 
فين شن لله ها رانك يحل انندم ماف لكان صحيحاًء قال: فإني 
أنا هوء وكان له أندران: أندر للقمح. وأندر للشعيرء فبعث الله تعالى 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على. أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى 
فاض» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حت فاض». 


([ أركض بعك هنا معْصل برد وساب )4 أي قلنا له: اضرب برجلك 
الأرض» فركض (ضرب) فنبعت عين جارية» فاغتسل فيهاء وشرب منهاء 


وهذا دليل على أن مرضه كان من الأمراض الجلدية غير المعدية ولا 


)١(‏ يمكن تأويل هذا الرفض بالبعد المعتاد عن كل مريضء» شفقة ورحمة» لا نفوراً من المرض. 


لليف للد م - منْع: 88 / 44-4١‏ 


المنفّرة» وإِعًا كانت مؤذية متعبة تحت الجلد» كالإكزيا والجكة ونجحوهماء مما 
بمكن شفاؤه باللمياه المعدنية أو الكبريتية المفيدة في تلك الأمراض. 

وكما تم الشفاء من المرض أعاد الله له أهله وولده وماله» فققد كان ذا مال 
جزيل وأولاد كثيرين وسعة من الدنياء فقال تعالى: «إوونا له أَهلَمٌ ومتْلهُم 
َعم ع مم 00 دول الألي 2 أي منحناه أهله وضاعفناهم» إما 
أن الله تعالى أحياهم بعد أن أماتهم» والله قادر على كل شيء» وإما أنه تعالى 
جمعهم له بعد تفرقهم» وأكثر نسلهم». وزادهمء فكانوا مثلٍ ما كانوا قبل 
ابتلائه» رحمة من الله به» وتذكرة لأصحاب العقول السليمة» والإيمان أن 
عاقبة الصبر الفرج» وأن رحمة الله قريب من المحسنين» وأن مع العسر يسراً. 


: ثم ذكر الله تعالى له رخصة في التحلل من ,ينه فقال: 


ل 


حُذَ يرك معد َأَضْرِب 000 4 أي وخذ بيدك حزمة كبيرة من 
القضبان» فاضرب بها زوجتك التى حلفت أن تجلدها مئة جلدة إن برئتت من 
موقئلة انول" عدف يدك أي :له ترك العمل ييقفئ السيل )ست 
إبطائها في الرجوع» وهي ليا بنت يعقوبء أو رحمة بنت أفرائيم بن يوسف. 

ثم أثى الله سبحانه على أيوب عليه السلام قائلاً : 

(إذَّ وَجَدَنَهُ صَلِراً يدم المبدٌ نمه أوَبُ4 أي لقد وجدناه صابراً على البلاء 
الذي ابتليناه به في جسده» وذهاب ماله وأهله وولده» نعم العبد أيوب» إنه 
رجّاع إلى الله بالتوبة والاستغفار» زيادة في حسناته ورفع درجته» لا بسبب 
ذنب جناهء فجازيناه بتفريج كربته» مع أنه ليس في الشكوى إلى الله إخلال 
بالصيرء ولك لاد الأنياء المطلق التام الذي يعزدهم أداله علبمهي قلا لا 
عرد فرقم لإذهاب همهم وغمهم. 


روي عن أيوب عليه السلام أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة: «اللهم 
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أنت أخذت» وأنت أعطيت»» وكان يقول في مناجاته: «إلمي قد علمت أنه ل 


يخالف لساني قلبي» ولم يتبع قلبي بصريء» ولم يلهني ما ملكت بميني» ولم آكل 
إلا ومعي يتيم» ولم أب شبعان ولا كاسياًء ومعي جائع أو عُريان». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


أ - لا مانع من دعاء الله تعالى والشكوى إليه عند المصاب. وإن كان 
أيوب عليه السلام صبر مدة طويلة على المرض» ثم دعا ربّه لتفريج نوعين من 
المكروه: الألم الشديد في الجسمء والغمٌ الشديد بسبب زوال الخيرات 
وحصول المكروهات, لذا ذكر الله تعالى لفظين وهما التُصب والعذاب. 

1 - على المؤمن. أن يتدرّع بالصَّبر عند الشدائدء فقد أمر الله النِّي َكل 
بالاقتداء بأيوب عليه السلام في الصبر على المكاره» وكذلك بغيره من الأنبياء 
مثل داود وسليمان عليهما السلام. 

* - لم يكن مرض أيوب عليه السلام منقّراً؛ لأن شرط التّبوة: السلامة 
عن "الأمراضن المنقرة علبعاء 'وإننا كان هرفه تحت الدلن» كامزاعن الدذكة: 
مما ليس بمعدٍء وإن كان مؤلاً ومزعجاً. وهو مرض حسيء» تناول البدن 
بدليل قوله: «مسَيَ الع 4 [الأنبياء: ١؟/‏ 89] ء 0 َلشَيِطن بنضَّبٍ 
وَعَدَ 4 ولمَكَعَفْنَامَا يو من ضر 4 [الأنياء: ١؟/‏ غم ء و« لض ك4 


١‏ لجس سم مخ يس عر 
وجزهنا مغنسل برد وشراب 64. 


- في هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباً» بدليل 
حلف أيوب على ضرب امرأته. والذي أباحه القرآن هو ضرب النساء حال 
النشوز؛ لقوله تعالى: َال عافن ُثُوتشى» إلى أن قال: 2 وَاضْرنوهُنَ 6 
[الساء: 4/4] . كذلك دل قوله تعالى: «أَلرَجَالُ قَومُورت عَلَ النسل4 
[النساء: 684/4 » على أن للزوج ضرب امرأته تأديباً لغير نشوز. 
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هُ - إن الضرب بالضغث رخصة من الله تعالى لأيوب عليه السلام تحلة 
اليمين» جزاء على تلك الخدمة الطويلة الى قدمتها له زوجته أثناء مرضه. 

واختلف العلماء بعدئذ» هل هذا الحكم عام أو خاص بأيوب وحده؟ 
للعلماء في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: 

قالت الحنفية - الذين يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا -: إن الحكم عام؛ 
فضرب بهاء بر في كينه» ولا كفارة عليه ؟؛ لأن الله قد رخحخص لأيوب عليه 
السلام هذاء» وجعله غير حانث به» وما دام غير حانث فهو بار. وهذا ف 
المريض العليل غير الصحيح السليه”". 

وكذلك: الت "القاقعية: والحتابلة * عون إقامة الكت في المرضن:الذئ. لا 
يرجى برؤه» بأن يضرب بمئة شمراخ دفعة واحدة» لما روع أخدا وأبو-ذاود 
وابن ماجه عن سهل بن حُتَيْف : «أنّ النّى كلِ أمر في رجل أضئى أن يأخذوا 
لمم را فيضربوه بها ضربة واحدة». قال الشافعي: إذا حلف ليضربن 
فلاناً مئة جلدة» أو ضرباً: ولم يقل: فنا شديدذا ل : يكفيه 
مثل هذا الضرب المذكور في الآية» ولا يحندث. 

والشافعي الذي لا يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا اعتمد في ذلك على ما 
ثبت في السّنّة التبوية. وأما الإمام أحمد فيقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 


الرأي الثاني: 
قالت المالكية الذين يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا: إن هذه رخصة 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي: 87/5” وما بعدها. 
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خاصة بأيوب عليه السلام» بدليل توجيه الخطاب وبما ذكر للترخيص من 
العلة. قال ابن العربي: وإنما انفرد مالك في هذه المسألة عن القاعدة لتأويل 
بديع: هو أن جريان الأبمان عند مالك في سبيل النْبّةَ والقصد أولى؛ لقول 
رسول الله كَل فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه: (إنما 
الأعمال بالنيّات» والئَيّة أصل الشريعة وعماد الأعمال ومعيار التكليف. 
وقصة أيوب هذه لم يصح كيفية بمين أيوب فيهاء حتى نلتزم شريعته فيها""". 
وهذا قول الليث أيضا. 


ونج ابن القيم في (أعلام الموقعين) الذي حارب فيه الحيل منهج المالكية» 
وقرر أن هذه الفتيا خاصة الحكم. فإنها لو كانت عامة الحكم في حقٌّ كل 
أحد. لم يف على نبي كريم موجب ينه» ولم يكن في قصها علينا كبير عبرة» 
فإنما يقصٌ علينا ما خرج عن نظائره لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الله فيما 
قضّه علينا. ويدلٌّ عليه اختصاص قوله تعالى: «إإنَا وَجَدْنَهُ صَلِرَاً4. وهذه 
الجملة خرجت مخرج التعليل» دكبااق سارها يع أن اشصيصات ا ناه 
بذلك جزاء له على صبره» وتخفيفاً عن امرأته» ورتغة عناء بوأيهبا فإنه عا نا 


هه 2 


أفتاه بهذا لئلا يحنث كما قال: «إوَلا ححنَتٌ)6. 

5 - فضيلة الصبر عظيمة» لذا وصف الله نبيه أيوبٍ بأنه صير على ما أصابه 
من أذى في بدنه وأهله وماله» وبأنه أوّاب» أي كثير التأويب والرجوع إلى اللّه 
في كل أموره. 


١514٠ /5 أحكام القرآن:‎ )١( 


قف لِلدّء 56 - صم: م“ / ه:-وه 


قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام 
-إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل- 


«وأذكر عبد مَك ندم ول وَإنْكَق وَيَقتوب أزل البرى والأبمسن 9 إن 5 أعلصكم 
يَالِصَةٍ دِكرى ألذَارٍ © يم عِندَنَا لَمِنَ المصطفين القيار اذك 
إتتمبل ولتم وا الكثل وول بن قار © عدا وكذ ود نون تسم 
َي 89 (0) جَنّتِ عَذَنِ مُفَنَحَةَ لتك (©) متكي ذا ينغ + فيا بِفَكهَم 

ً حكن كد (© + وهر م صرت الطرفٍ أنرآبٌ 9© هذا ما 3 ليوو 
انب © إِنَّ هدًا لرِرْهنَا مَا لَمُ ين سََادٍ © »4 
و 

((عيدنا 6 : 


7 لير 


وقرأ نافع (بخالصة). 

«( وأليسم 4 : 

وقرأ حمزة» والكسائي (وَالَبْسَع). 
«[وُعَدُونَ 6 : 

وقرا انق كلين»: رابو عمرو (يوهدوة): 


الإعراب: 


م 


«([ انهم 6 4 بدل من «رعِيدنا »4 أ (عبدنا) أو عطف بيان. 
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«يَالِصَة كر آلدَار4 على قراءة التنوين هذه تكون «ذِككقٍ) بدلاً 
من (خالصة) وتقديره: إنا أخلصناهم بذكرى الدارء ويجوز نصبه ب (خالصة) 
لأنه مصدر كالعافية والعاقبة. وقرئ بترك التنوين بجعل «ذِكقٍ 4 مجروراً 
بالإضافة وهي إضافة بيان. 

«جَنّتِ عَدَنٍ دح 2 ليت © «جَنّتِ 6 : : بدل منصوب من «(لَسْنَ 
مََابِ4. ولا مُفَنَحَة4 صفة لحنات» وفيه ضمير عائد إلى «إجَنّتِ) وتقديره: 


جنات عدن مفتحة هي2؛ أو حال وعامله ما في المتقين من معنى الفعل. 
د« الأيه» إما مرفوع ب «إمُمَئَحَة4 وإما مرفوع بدلاً من ضمير 10 


سو 


تقول: فتحت الحنان: إذا فتحت أبوابها » قال تعالى : (وَفئِحَتِ َلسَّمَكُ ف 
4 20 انبا : هلارواع . 


« متكدينَ4 حال من الحاء والميم في (خ4. 


27 


«إِنَّ هذا نهنا مَا لَمُ ين نََادٍ 4)©9 «إمَا آم4: حال من: (رزقنا)» أو خبر 
ان ل (إنّ4. 
البلاغة: 

«أوْلٍ الأّدِى وَالْأَبصَّرِ 4 استعارة تصريحية» استعار «الْأَيِى» للقوة في 
العبادة» و( وَالْأَبَصَرِ4 للتبصر في الدين. 

(كدا 2 وَإِنَّ ِلْميَقِنَ لَحْسَنَ مَنَابِ (©) جَنّتٍ عدن نح َم الوب 46 
بينها وبين ما يأي في المقطع الي مقابلة وهي؛ (هنذا وَإِنت لِلطَددِينَ لش 
صَابٍِ (2© © جه َصْكوْئَا ينس الْهَادُ 69 4. 

«زهذا مَا نوعَدُونَ4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للعناية بهم. 
المفردات اللغوية: 


2# 


(إعبدنا 46 وقرئ: عبدنا. 
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(أوْن الترِى»4 أصحاب القوة في العبادة .«وَالأَبْصّرِ 4 أصحاب البصائر 
في الدين والفقه فيه ومعرفة أسراره < حم 6 جعلناهم خالصين لنا. 
«(يَاصَةٍ4 بخصلة خالصة لا شوب فيها هي «ِكَرى آلدَارٍ 4 أي تذكر الدار 
الآخرة والعمل لا. 


« المصطفين 4 امختارين من أبناء جنسهمء جمع مصطفى <١‏ انيار 6 
المفضلين عليهم في الخيرء جمع خيّر : وهو المطبوع على فعل الخير (٠‏ إِسْمَعِيلَ 6 
هو ابن إبراهيم الخليل («٠‏ وألسَم © اللام زائدة». وهو نبي» ابن أخطوب 
استخلفه إلياس على بني إسرائيل» ثم صار نبياً .(ودًا لْكِئْلٍ )4 ابن عم بجع 
أو بشن بن أيوب» واختلف في نبوته ولقبه» والأصح أنه نبي» قيل : فر إليه 
مئة نبي من القتل فآواهم وكفلهم» وقيل: تكفل بعمل رجل صالح كان يصلي 
كل يوم مئة صلاة .وك 4 كلهم .ل«إيَنَّ الْخَمَْار 4 جمع خيّرء كما تقدّم. 

(مَدَا ,24 هذا ذكر وشرف وتنويه لهم بالثناء الجميل» أو هذا المذكور 
من الآيات نوع من الذكر وهو القرآن .«لَحَمَنَ مَنَابِ4 مرجع في الآخرة. 
«جَنّتِ عَذَنِ 4 جنات استقرار وثبات» يقال: عدّن بالمكان: أقام به( متَكدِينَ 
فيا أي على الأرائك. كما في آية أخرى ١.‏ كرت ألَرَفِ4 لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن .أرب 4 جمع تربء» أي لدات متساويات في السّنّء بنات ثلاث 
وثلاثين سنةء» حتى لا تحصل العَيْرة بينهنٌ ننه :ولآن 'التحاب نين الأقزان أثت: 


(هدَا) المذكور .«ما يُعَدُونَ4 به .« لور اسان لأجل الحساب. فإن 
الحساب علة الوصول إلى الجزاء (١‏ تناو انقطاعء أي دائم له صفة الدوام. 


هذه مجموعة قصص من الأنبياء في هذه السورةء ذكر الله فيها قصص 
إبراهيم وذريته الأنبياءع يراد مها العظة والعيرة. والتعليم لناء والتخلق 
بأخلاقهم. والعمل بأعمالهم التي من أجلها استحقوا ما أعدّ الله لهم 


للد ”5 - ينْم: 38 / ه4-وه ١‏ لكلف 


ولأمثالهم في هذه الآيات من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. وهي معطوفة على 
بداية القصص في هذه السورةء كأنه تعالى قال: «فاصير على ما يقولون» 
واذكر عبدنا داود» [الآية ]1١‏ إلى أن قال: «وَأذَكْرٌ عبد نِم © أي واذكر 
اعم ةمون إنراعيم بدن الفق فى النان» وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل 
إلى الرشاد»ء وصير يعقوب حين فقد ولده وذهب بصرهء وصبر إسماعيل 


للذبح» وصبر اليسع وذي الكفل على أذى بن إسرائيل. 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن فضائل عباده المرسلين وأنبياته العابدين» فيقول: 


ص2 2 


«وادكرٌ عد نهم وَِسْحَقَ 2 ولي الى وَالْأَبْصسر 4 أي واذكر 
العمل الصالح وصبر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي. القوة في العبادة 
والبصيرة النافذة» فإنهم دأبوا على الطاعة» وقويناهم على العمل المرضي» 
وأخستوا 'وقدموا خراة وآنيناهم البصيرة في العلم والفقه في الدين» والعمل 
النافع فيه. 
وعلة ذلك: 


هي العمل للآخرة» والتزام أوامرنا ونواهيناء لتذكرهم الدار الآخرة والإيمان 
ياغ .وذللك شان اانا 


اعم مم عِندَكا لِنَ الْمْصَطمَنَ الْحَبَارٍ )4 أي وإنهم لمن المختارين من أبناء 
جهو 0 على فعل الخيرء فلا بميلون للأذى» ولا تنطوي قلوبهم 


عل ل والحقد والحسد والبغض لأحدء ولا يرتكبون شرا ومعصية» فهم 
أخيار مختارون. 


(وَدَكُرَ إِسْمَعِيلَ وَألسَمَ وا الكفل ول يَنّ الشَمبَارٍ © أي واذكر أيضاً 
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صبر إسماعيل واليسع وذي الكفل وأعمالهم الصالحة؛ فكل منهم من الأخيار 
الختارين للنبوة. 
وبعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على سفاهة قومه وذكر جملة من 


الأنبياء» ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين وحال الكافرين من الجزاءء» ومقرٌ كل 
واحد من الفريقين» فقال تعالى : 


يز لْمتَِينَ لَحْمَنَ ماب © » هذه الآيات القرآنية التي تعدد 
عاستهم تر طم وتويه؛ وذكر جيل في النياء وشرف بذكرون ب أبدأء وإ 
لهم وللمتقين أمثالهم لحسن مرجع يرجعون فيه في الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعيم جنته. وهذا شروع فيما أعدّ لهم ولآمثالهم من النعيم والسعادة 
في الدار الآخرة. 


ثم فسر الله تعالمى المقصود بالمرجع والمآب الحسن قائلاً : 


«جَنّتِ عَدْنِ مُفَنَصَدَ َم الوب ©)» أي إن ذلك المآب هو في جنات إقامة 
دائمة» مفتحة لهم أبواءهاء فإذا جاؤوها فتحت الهم أبوابها إكراماً لهم؛ تفتحها 
لهم الملائكة ليدخلوها مكرمين. وني هذا إماء بتخصيصها لهم وبسعتها 
وروعتها وببائها الذي تسرٌ به النفوس. 

«متكينَ فيا ينَمودَ فيا بسَكهَوْ -كَيْررَةَ وراب (©)4 أي تراهم متكثين 
في الجنات على الأرائك والأسرّة» يطلبون ما لذ وطاب مما شاؤوا من أنواع 
الفاكهة الكثيرة المتنوعة» وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب» وغيرهماء 
فمهما طلبوا وجدواء وأحضر كما أرادوا «يِأْابٍ وََارقَ وكين من معن 
[الواقعة: ]١18/65‏ . 


والسبب في تخصيص الفاكهة والشراب بالذكر: ترغيب العرب فيها؛ لأن 
ديارهم حارة قليلة الفواكه والأشربة» وفيه إيماء بأن طعامهم مجرد التَّفَكه 


لدع ("5) - منم: م8 / ه-ؤوه لضن 


واكلذة لا للدي لعدم شتابعيم له سنت خلق اجسافه اللذوام» أفلا 
تحتاج لبدائل المتلفات والتّحللات. 
وبعد وصف المسكن والمأكول والمشروبء ذكر تعالى الأزواج» فقال: 
(# وَعِدَهْرٌ َهِرَتُ الطَرْفِ لاب 4©9 أي ولهم زوجات قاصرات 
طرفهنَ على أزواجهنٌّ» لا ينظرن إلى غيرهم» وهم لدات متساويات في 
السَنء. متساويات في الحسن والجمال» يحب بعضهنّ بعضاء فلا تباغض ولا 
ثم ذكر الله تعالى ما وعد به المتقين من الثواب قائلاً : 


«(هذَا ما توعَدُونَ لِيْوْرٍ لَيْسَابِ 467 أي هذا المذكور من صفات الجنة هو 
الذي وعد به تعالى عباده المتقين» وهو الجزاء الأوفى الذي وعدوا به» وأجَل 
ليوم الحساب في الآخرة بعد البعث والنشور من القبور. 


وصفة هذا النعيم الدوام. فقال تعالى : 


«إِنَّ هذا لَرِرْقنَا مَا 'لَمٌ من تَمَادٍ )4 أي إن هذا الذي أنعمنا به 
لرزق دائم لا اتقطاع لهء ول افناء بدا تقر له ع ويه 3 وما دك هد ينا 
عِنْدَ اله بق [النحل: ]941/1١‏ » وقوله جل وعلا: «[عطك عَيْرَ يدو 6 
هود: ]٠١8/١١‏ © وقوله تعالى: م 2 مون [الانشقاق : .2 
ا وقوله سبحانه: «أُكُلْهَا ايد وَظِلْهاً يلك عَبَىَ الت 


رصع 


أتقوأ فو الْكفرينَ دار 4 4 [الرعد: 1/ه"] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


جعل الله تعالى هؤلاء الضَّفوة المختارة من الأنبياء مع من تقدّمهم قدوة طيبة 
وأسوة حسنة للنبي د وللمؤمنين من بعذه» في الصّير والعمل الصالح. 
والعلم النافع» والقوة في العبادة» والفقه في الدين. 


فضا 00" لد م5) - 5: +" / هغ-وه 


وسبب اصطفائهم إعانهم بالدار الآخرة وتذكرهم لحاء وعملهم الحقق 
لرضوان الله ومغفرته ودخول جنانه فيهاء فهم يذكرون الآخرة» ويرغبون 
فيهاء ويزهدون في الدنيا. 

وذكرهم في القرآن المتلو إلى يوم القيامة إشادة بهم» وذكر جميل في الدنياء 
وشرف يذكرون به فيها أبداً. 

وللهم ولكل المتقين مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة» 
إِذ لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهارء مفتحة الأبواب» تفتحها الملائكة 
تكرعاً لهم. 

يتمتعون بنعيم الجنان في مسكن مريح يتكئون فيه على الأرائك» ولهم ما 
يطلبون من أنواع الفاكهة الكثيرة والشراب الكثير. 

ولهم أيضاً أزواج قاصرات الطّرف لا ينظرن إلى غيرهم» وهنّ لدات 
أتراب على سن واحدة» متساويات في الحسن والجمال والشباب» بنات ثلاث 
وثلاثين سنة. 

ثم ذكر الله تعالى أن هذا الموصوف ببذه الصفات هو الجزاء والثواب الذي 
وعد به المتقين» ثم أخبر تعالى عن دوام هذا الثواب. وهذا دليل على أن نعيم 


الجنة لا ينقطع. 


ل 296") - 2 م“ / مه-ع0ه خرف 


عقاب الطاغين الأشقياء 


(كنا ررك يتبدة لتر كاي © عه ونون يض لهذ © 5 
2-0 2 0 م ا 0 م 

قو 0 ع2 عاق © و32 من 00 0 هلد 2 2-5 2 
- نر ره > ا خم هو مهم ا 
. ميا يم يم سكالا ل 6 106 أن لك نا ب أذ ات 1 


نار 0ه 

_ 
2 سرس ره ا 0 2 و هه ل حو ل ي ور “د ان جر 
فِنْسَ القراد 66 ]) قَالوأ رمنا من قدم لنا هدذا فرده عذاباً ضعفا ف الثار اليه 
رط ى عم ععقة لد مم ممم ا جع تبره اح 2 كي جاباء سحزو 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (فييس). 

ا( مَصََافُ6: قرئ: 

-١‏ (وغْسّاق) وهي قراءة حفص. وحمزة» والكسائي». وخلف. 
؟- (وعْسّاق) وهي قراءة الباقين. 


وَدَاخَرَ: 


وقرأ أبو عمرو (وأخَر). 


وقرأ نافع وحمزرة. والكساي» وخلف خرن 


3 1 3 
هذا وَإِركَ للطبهين 4 «(هذا»: خير مبتدأ محذوف» تقديره : الأمر هذا. 
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«هَدَا طََدُوفُوُه4 «مدَا» يجوز فيه النصب والرفع» أما النصب فبتقدير 
فعل يفسره «مَلَْرُوفُه4 أي فليذوقوه هذا فليذوقوه» والفاء زائدة في مذهب 
أبي الحسن الأخفشء. مثل: هذا زيد فاضرب. وأما الرفع : فهو على أنه 
مبتدأء وخبره: «حيمٌ 4» و8« هَلَدُوفُوهُ4 اعتراض» والفاء للتنبيه» أو هو 
المخصوص بالذم. أي بئس المهاد هذا المذكورء أو مبتدأ وخبره «[ مَليَدُوفُوه» 
ويرفع «إحِيٌ) على تقدير (هو حميم)» أو خبر مبتدأء تقديره: الأمر هذاء 
ويرفع « يم 4 على تقدير: هو حميم. 


وََاكَرُ ين مَك لوج 469 : «واخَرُ4 مبتدأ. و«إين مَكليء4 

صفة له» ولهذا حسن أن يكون مبتدأء مع كونه نكرة» ولخ » حير المغذا: 
ويجوز جعل له مبتدأ ثانياًء وبين صَكِلدء 4 خبر ل وح 4 والجملة 
منهما خير المبتدأ الأول الذي هو ؤروََاحَرَ6. 

إمَا لا لا نر ربالا ها حَدُمُ ين الأَدْررٍ4: «ما4 في موضع رفع 
بالابتداء» و«لا4 خبرهء ولا يينِ4 حال من ضمير «(لنا4. و«( كا حَدُمْ 6 
صفة ل «ربَالًا4. وين الأَررِ4 في موضع نصب؛ لتعلقه ب «نَدُمُ 6. وتجوز 
إمالة «ِإيّنَ الْأَسْررٍ 4 لوجود الراء المكسورة. 

(إِنَّ تكَ كن عَاهُمْ أل ار 4©69: <عَامُمْ) إما بدل من «لَقَّ» أو 
خبر مبتداً محذوف تقديره (هو تخاصم) أو خبر بعد خبر ل 9« إنَّ أو بدل من 
فدَزِكَ) على الموضع. 
البلاغة: 


«الْأَضْارِ 4 « الأبَسَرْ 4 (أَهَلٍ ألدَّ 4 فيها مراعاة الفواصل من المحسنات 
اللي 


م 


5 أَلْهَاد )4 شبه ما نحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه الناتم. 


لي "5 - مرْم: م8 / هه-4عو 4" 
المفردات اللغوية: 


«لطَدِينَ4 الكفار الذين كذبوا بالله ورسلهء وتجاوزوا حدود الله. 
«إمابِ» مرجع ومصير .«إصَوْبَا4 يدخلوماج هه الفراش .(هدَا4 
العذاب» المفهوم مما بعده .«إحيِمٌ 4 ماء شديد الحرارة .«(وَصَمَاقُ 4 شديد 
البرودة» وهو ما يسيل من صديد أهل النار .«إوَءَاحَرٌ 4 أي وعذاب آخرء 
وقرئ: «وأخر» بالجمع» أي وأنواع عذاب آخر .«إين سَكَلدِء4 مثل المذوق 
في الشدة والكراهية» أو مثل المذكور من الحميم والغساق .روم أصناف 
أو أجناس عذابهم. 


هذا م6 أي يقال لهم ذلك عند دخوهم النارء والفوج: الجمع الكثير 
من أتباع الضلال .«مُقَتَحِمٌ كه داخل معكم النار بشدة(لا مَرْحَبا م4 
أي لا سعة عليهم ولا ترحيب بهم وهذا ما يقوله الرؤساء لأتباعهم .«صَالوا 
ألتَار4 داخلون النار بأعمالهم مثلنا «٠‏ كَالْو بل ار لا مَرْحيًا َي قال الأتباع 
للرؤساء: بل أنتم أحق بما قلتم .«آَْرَ مَدَمُْمهْ ]4 أي الكفر .يد 
لْعَرَارُ المقر وهو جهنمء فلنا ولكم النار. 


مركم 
آي 


يزيد على العذاب مثله» فيصير ضعفين. كقوله تعالى: «رَيآ اتيم صِعْفَينِ 


م الْعنَاب [الأحزاب: 118/5 .9 وَوَانُوأ4 أي الرؤساء الطاغونء وهم في 
النار .«يْنَ الْأَسَررِ 4 الأراذل الذين لا خير فيهم» يريدون بهم فقراء المسلمين 
الذين يحتقرونهم ويسترذلونهم ويسخرون بهم («١‏ أحذتهم سِخَريً) استفهام 
قد اتخذناهم مسخرين في أعمالناء ولم يكونوا كذلكء, لم يدخلوا النار؟ وقرئ 
بضم السين أي كنا نسخر بهم -«آمْ رَاضَتْ مالت .نهم الْأبصَرُ» أي أم 
هم معنا» ولكن لم ترهم أعيننا » وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب 
وسلمات: 


حق : لك ١0‏ - يم: م8 / مه-كوه 


(إِنَّ دَِكَ لق 4 ذلك الذي حكينا عنهم واجب وقوعهء لا بد أن يتكلموا 
به» ثم بيّن ما هوء فقال: «عََامُمْ أَهَلٍ آلنَرِ6 أي تنازعهم ومخاصمة بعضهم 


المناسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى ثواب المتقين ومآل السعداء» وصف بعده عقّاب 
الطاغين وحال الأشقياء المحرومين» ليتم التقابل والمقارنة بين الفريقين» 
ويقترن الوعد بالوعيد» فيقبل على الطاعة. وجتلبت المعصية. ويتحقق الهدف 
المنشود وهو الإصلاح والتهذيب. 
التفسير والبيان: 
هنذا وَإِرَ لِطيِينَ لش مََابِ أي هذا المذكور هو جزاء 
المؤمنين» أو الأمر هذا كما ذكرء وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله عز 
وجل » المكذبين لرسلهء لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله عز وجل: 
«جَهَمٌّ مصَكوْبَا جَنَىَ أنْهَدُ (©)4 أي إنهم يدخلون جهنم ويلفحهم حرّها 
من كل جانب» فبئس ما مهدوا لأنفسهم ء وهو الفراش» أي بئس ما تحتهم . 
من نار جهنمء مشبهاً النار بالمهادء كقوله تعالى: (لَمْ ين جَهَمَ مهاد وَمِن 
توقهمٌ عَوَا 4 [الأعراف: 141/7 . 
«هَذا هليذ وقوه سيم وعساق 2 أي هذا حميم فليذوقوه. أو العذاب 
هذا فليذوقوه» وهو أمر هكم وسخرية بذوق العذاب» وهو ماء حار شديد 
الحرارة يشوي الخلودء وماء يارد مؤلم لا يستطاع شربه لشدة برودته» أو هو 
ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد. 
رع 2 7 ع وإ ع ع ع ٠‏ 
وَءَاخَرٌ ين شَكُلو أرواج 469 أي وهم أنواع أخرى من العذاب مثل 
الحميم والغساق. أشد كراهية وإيلاماً كالزقوم» والصعود والسَّمومء 


لد 5 - ترع: مم / مه-عه يذنا 


والزمهريرء يعاقبون بهاء من الشىء وضده. فقوله: «أَروْ 6 أي ألوان من 
العذاب الختلفة المتضادة. 


ثم وصف ا م فقال: 


(كدا َع ُنتجم تمك لا معنا بم م كارا در 9©) أي تقو 
الطائفة التي تدخل قبل 0 0 د 0 بعدها مع الخزنة 0 
هذا جمع كبير داخل معكمء فلا مرحباً بهم. أي لا كرامة للهم» وهم يدخلون 
النار كما دخلناهاء ويستحقونها كما استحققناها. والمراد من قولهم: «الا 
مَرََبّا يم الدعاء عليهم. وهذا قول صادر من السادة أو الرؤساء والقادة 
عن الأتباع المنبوذين في الدنياء والمراد به الإخبار من الله تعاللى عن انقطاع 


المودة بين الكفارء بل إن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة. 


أ - ربل ا ل ا 0 َتَىَ أْشَرَاثْ4 أي قال الأتباع 
للرؤساء: بل أنتم لا كرامة لكم. وأنتم 8 هذا مناء فإنكم أضللتمونا 
ودعوتمونا إلى هذا المصير وأ وقعتمونا وب قلسن لمر سيت لاا ولعو والراد 
من هذا الكلام التشفي منهمء كما قال تعالى : (( ما دَخَلتْ أَمَهُ لَمَنَتَ أُختبا 4 


[الأعراف: /0ا/9"8] . 


؟ - (كالوأ ريا مَن هَدَمَ نا ندا رده عَدَبَا ضِعَمًا فى ألنَارٍ 49 أي قال 
الأتباع أيضاً عن الرؤساء داعين عليهم : ربنا عاقب الذين أوردونا هذا المورد 
في النار وقدموا لنا هذا العذاب عقاباً مضاعفاً في النارء عقاباً على الكفرء 
وعقاباً على الإضلال» كما قال تعالى: «ربَنَا مولا أَصَنُونا َتام عَذَاا ضْحَمًا 
ين ألثَار َال لْكُل ل فنك تلق لد فلترة )4 [الأعرات: 1 أي لكل منكم 


ع عاتم 0-7 ا 0 00 


ماف عه افيعا : «ررنا إنا أطَعمًا 000 رك اانا سبلا » 
كا عَاعهم صِعْفَينِ مرج الْعنّابِ وَلْعنهُمَ 1 مر 2 [الأحزاب: ام - 


٠ 1‏ للد م" - ضم: 88 / مهدةه 


8 . ويؤيده الحديث الصحيح عند مسلم عن جرير بن عبد الله : امن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ببها). 


ثم تحدث الكفار عن أناس كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» فقال تعالى: 


قر مدو م 


(َكَالوأ مَا لنَا لا نر رالا ها عدم ين الأَتْرارٍ 46 أي قال المشركون 
بعضهم لبعض تعجباً وتحسراً: إننا نفتقد في النار رجالاً كنا نعدهم في الدنيا 
أشراراً لا خير فيهم» فما لنا لا نراهم معنا في النار؟ يعنون في زعمهم فقراء 
المؤمنين» كعمار وخبّاب وضهيب ويلال وسالم اماف 

قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: مالي لا أري بلالاً وعماراً وصهيباً 
وفلاناً وفلاناً؟ وهذا ضرب مثل» وإلا فكل الكفارء هذا حالهم» يعتقدون أن 
انون 

(أََدْتَهُمَ سِخْرئًا م دَاضَتْ عَتَهُمْ الِْصَرْ 67©» أي ألأجل أنا قد 
سخرناهم في الدنيا في أعمالناء أو سخرنا منهم»ء وكانوا أهل الكرامة 
فأخطأناء فلم يدخلوا النارء أم هم معنا ولكن لم نعلم مكانهم في النار؟ قال 
الحسن البصري: كل ذلك قد فعلوهء اتخذوهم سخرياً. وزاغت عنهم 
أبصارهم» أي وهم في الجنة. وقوله: بحرن بضم السين وكسرهاء قيل: 
هما بمعنى واحد» وقيل : بالكسر هو المزءء وبالضم : هو التذليل والتسخير. 

وهذا إنكار على أنفسهم وتأنيب لها على اتخاذهم سخرياً في الدنيا. 

ثم أكد الله تعالى حدوث هذا التخاصم والتنازع قائلاً : 


30 دَلِكَ لق ام أَهْلٍ ألثَارِ ©2 أي إن ذلك الذي حكاه الله عنهم 
لحق لا بذ أن يتكلموا به أو هذا الذي أخبرناك به يا محمد أمر واقع حتماً 
يوم القيامة» وهو تخاصم أهل النار فيهاء وما قالته الرؤساء للأتباع» وما 
قالته الأتباع لهم. 


لك 506 - يع : م7 / مهي 0" 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ذكر الله تعالى ألواناً من العذاب في النار للكفار يوم القيامة» وتلك الألوان 
أو الأنواع هي ما يأتي: 
- إن مصير الظالمين الكافرين شر مرجع ومآب ومنقلب يصيرون إليه. 
00 يصلون جهنمء أي يتخارمة وبئس ما مهدوا لأنفسهمء 
ًّ - إن 00 0 والتسافنة 00 الماء الحار الشديد الحرارة» 


- لهم أصناف وألوان أخرى من العذاب كالزمهرير والسموم وأكل 
الزقوم والصعود والحويء إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» والجميع 
مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

هَ - قال ابن عباس : إن القادة إذا دخلوا النار» ثم دخل 0 
قالت الخزنة للقادة: «مَذَا فوج 6 يعني الأتباع» والفوج: الجماعة «(مَفَنَحِمٌ 
ع6 أي داخل النار معكمء ٠‏ فقالت السادة: 9لا مَيْنا 67 > أي ' لا 
اتسعت منازلحم في النارء والمراد به الدعاء. فقال القادة أو الملائكة: 9 إِنَّهُمُ 
صَالاْ ألَّار4 كما صليناها. 


بحيو يرء بو 7 


قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: «هذا فوع مَقَدَحم 2 من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض. 

- رد الأتباع على الرؤساء بقوهم: بل أَسْرَ لا مَرْحبَا ب65 أنتم دعوقونا 
إلى العصيان فبئس القرار لنا ولكم. وقالوا أيضاً: ربنا من سوّغ لنا هذا وسنّه 
وتسبب في عذابنا هذا فضاعف عذابهء عذاباً على الكفرء وعذاباً على 
الإضلال. 


نا لو م" - ينم : مم / محدهم 


وكل كلام من الفريقين فيه زيادة تبكيت وإيلام وإزعاج للفريق الآخر. 

- زعم الكفار في الدنيا أن أعداءهم في الدنيا وهم فقراء المؤمنين العرب 
أو الموالي غير العرب» كبلال وصهيب وسلمان من أهل النارء» فافتقدوهم 
باتخاذهم سخرياً في الدنيا. وهذا لون آخر من التعذيب النفسي الداخلي. 

قال مجاهد وغيره: بحالوة أين عمار» يق صهيب » أين فلان» يعدون 
ضعفاء المسلمين» فيقال لهم : أولتك في الفردوس. 

هَ - إن هذا التخاصم والتنازع الذي يزعج أهل النار أمر واقع حتماً في 
النار» وهو حق ثابت. يجب الإبمان به. 


بعض أدلة صدق النبي كلل 


وه يرسك هزه 1 لس <ح ب بك مهو متم 0 - 02 1186 
«رقل إِنَما أنا منَذِرٌ وما مِنَ إِلَهِ إلا الله الود الفهار (02) رب السَمئوات والارض 
سس سوسوم ماو 26 جع 1< ورم ركه 0 0 ددع وه واب ححنى دا سّ + 
مَا يمسا ألْعَرِبرُ الْعَفَرُ (9©) فل هو بو عَظِمْ © آم عَنْهُ مُعَرصُوتَ 67 ما كن 
ردم 3 وورمر صد م 10 م ححص 3 . 0 
من عل بالْمَلا لكا إِذْ مخصِمَونَ 69 إن بح إِلَّ إل نما أنا نَذِير مَبينَ 282 


وهي قراءة حفص » وقرأ الباقون 9 من علم). 


1ه .وس سسكام 


كل هر نبو عَنلِمْ (© َم عَنْهُ مترثوت )4 : هْرٌ بو مبتدأ وخبرء 
وعظم 4 صفة» وأنم» مبتدأ» وخيره مُعَرِضو 3 6 ١‏ و9إعَنْهُ 4 متعلق بالخير 
وهو (( مُعَرضوق 4. 


لوه م5) - صم : مم / مه" 3 


8 
22011 


(إن وحن إِلَ إل أكنَآ آنأ مي مبِينُ 4 : «أَنَمَ4 إما مرفوع نائب فاعل ل 
«إ وى 4 وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجرء أي بأنما أنا نذيرء و« إِكَ» 


المفردات اللغوية: 
(قل4 يا محمد لكفار مكة .«مَذِدٌ 4 محوف بالنار .9 الْقََرُ4 لخلقه. 
«الْعَرِيرٌ 4 الذي له يغلب أو الغالب على أمره. ْ 
الْمَمّرُ4 الذي يغفر ماايشاء من الذنوب لمن يشاء. 


(قل» يا محمد للمشركين .طهر بر عَظِمْ6 خبر مهم جداً .لم عَنْهُ 
مُعَصُوتَ 469 أي إن القرآن الذي أنبأتكم به وجنتكم فيه بما لا يعلم إلا 
بوحي هو مهم جداًء وأنتم معرضون عنه لتمادي غفلتكم» فإن العاقل لا 
يعرض عن مثله. ٠‏ 

باللا لقن »4 الملائكة» وهم أشراف الخلق» أي ما كان لي من علم 
بكلام الملا الأعلى (٠‏ إِدْ يَحْصِمْتَ4 في شأن آدم حين قال الله: (إِفٍْ جَاعِلٌ في 
لْأَرْضٍ خَلِيفَة 6 [البقرة: ؟/0] . 


7 كي كيس كر 22 عو و 3 3 
إن نح إِلَ إل أنَا أنأ دير منْ 4269 أي ما يوحى إلى إلا أن بيّن 
الإنذار. 


المناسية : 


هذه الآيات عود على بدء السورة الداعية إلى التوحيد وإثبات نبوة النبي 
كد والمعاد» فهي تقرير للتوحيدء ووعد ووعيد للموحدين والمشركين بسبب 
الإعراض عن دعوة النبي محمد وَل وإثبات للبعث الذي يفصل فيه بين 
المؤمنين والكافرين بعد إنذار النبي كلد في الدنيا بعقاب من أنكر التوحيد 
والنبوة والمعاد. ْ 


144" لد 0 - هنع +ع / محسحرنا 
وهذا دليل على أن السورة إلى آخرها في أحسن وجوه الترتيب والنظم. 
التفسير والبيان: 


ل نا أن مُنذِدٌ) أي قل أيها الرسول للكفار بالله» المشركين به من أهل 
مكة وغيرهم, المكذبين لرسوله كَكةِ: إنما أنا مخحوف لكم من عقاب الله 
وعذابه» مبلّغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد» مثل عقاب 
الأمم السابقة ة في الدنيا كعاد وتمود واخواك عذاب جهنم في الآخرة. 


«وَا مِنَ لله ِل أمَهُ الْويِدُ الْقَهَّرُ4 أي ليس هناك إلا إله واحد لا شريك 
له قهار لكل شىء سواه» قد قهر كل شيء وغليه. 


ودود ممع 


رب لسَمْوتٍ والْأَرْضٍ. وَمَا يِنْمُمَا الْعَرِبرُ الْفَمّرَ (4»©9 أي مالك جميع 
السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات» ومتصرف فيهء وهو الذي 
يَغْلِبٍ ولا يُعْلَبِء فلا يغالبه مغالب إذا عاقب العصاة» وهو غفار الذنوب لمن 
أطاعهء ولمن شاء من عباده إذا تاب» ولمن التجأ إليه. 


ثم توعدهم تعالى على مخالفة أمر الله تعالى ورسوله يَكْةِ والإعراض عن 
القرآن» فقال: 


قل هْرَ با عَيِمْ (© آم عَنْهُ عرست )4 أي قل أبها الرسول 
لمشركي مكة وغيرهم: إن هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراًء وأن 
الله واحد لا شريك لهء وأن القرآن وحي منزل من عند الله» هو خبر عظيم 
مهم جداًء لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة» فهو ينقذكم من 
الضلالة إلى النور» لكنكم أنتم معرضون عما أقول. لا تتفكرون فيه. وفي هذا 
توبيخ لهم وتقريع» لكونهم أعرضوا عنه» فعليهم العدول عن خطئهم. 


ثم ذكر تعالى ما يدل على نبوة محمد كلوه فقال: 


لوه م0 - يم: مم / محلم فا 


أاذآ ته 


وإمَا كن لك من عِلْ لبلا الخ إذ يَخْصِمْْنَ )4 أي ما كان لي قبل أن 
يوحى إلي علم باختلاف الملا الأعلى في شأن آدم عليه السلام» وامتناع إبليس 
من السجود لهء ومحاجته ربه في تفضيله عليه» فلولا الوحي من أين كنت 
أدري بتلك المغيبات. 

(إن يوج إِلَ إِلَّآ نآ نا مر ميك 47 أي ما يوحى إلي إلا للإنذار 
الواضح. والتبليغ البيّنء لا لأمر آخر من تسلط أو ملك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أبان الله تعالى في هذه الآيات بعض أدلة صدق الني كَل في نبوته» وأوضح 
بعض مهامه وواجباته. 

أما مهمته: فهى إنذار من عصاه بالنارء وتخويف عقاب الله من أنكر 
التوحيد والنبوة والمعاد. : 

وكذلك تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله المنزه عن الشريك والنظير»: 
وأنه سبحانه القهار لكل شىء» وهذا يدل على كونه واحداًء وأن الذي جعل 
شريكاً له لا يقدر على شىء أصلاً» مثل هذه الأوثان والجمادات التى لا تضر 

ولما كانت صفة «ٍاالْمَهَارُ4 توجب الخوف الشديدء أردفه تعالى بذكر 
صفات ثلاث له دالة على الرحمة والفضل والكرم: 

أوهًا - كونه ربا للسماوات والأرض والعناصر الأربعة (الماء» والطواءء 
والنار» والتراب) والمواليد الثلاثة (الإنس والجن والحيوان). 

ثانيها - كونه عزيزاً (أي منيعاً قوياً لا مثل له) فهو قادر على كل الممكنات» 
فهو يغلب الكل ولا يغلبه شيء. ٠‏ 


0 للد 0 - من : مم / محدمر 
ثالثها - كونه غفاراً لذنوب عباده المطيعين امخلصين في العبادة. 


والمنذر به: هو الحساب والثواب والعقاب والنبوة والقرآن» وهذا خير 
عظيم القدرء فلا ينبغي أن يستخف به. وليس من مهام النبي التسلط أو التجبر 
أو تحقيق النفوذ. 

وأما بعض أدلة النبوة وإنزال الوحي عليه: فهو ما يخبر عنه القرآن الكريم 
من أنباء الملأ الأعلى وهم الملائكة حين اختصموا في أمر آدم حين خلق 
فقالوا: 9أَتحَمَلٌ فيا من يُفْسِدُ فِببَا وَسْقِكَ ألذمله» «اليفرة: 0/6 وقال 
إبليس : (أنأ حَيْرُ مِنْهُ 6 [الأعراف: ]١7/7‏ فهذا البيان من محمد يِه عن قصة آدم 
وغيره من الغيبيات لا يتصور إلا بتأيبد إلهي. وحينئذ قامت المعجزة على 
صدفه. 


فما بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه. 


وقوله: «أَنْمّ عَنْهُ مُعَرِصُويَ (3©) © ترغيب في النظر والاستدلال في العقائد 


للع 5 - ضنم: مم / الادمم ا 


قصة آدم عليه السلام 


عر ارم بن د زور مس2 ّ 
لق 1 من طن (©) فَإِذا سَوَينُمٌ وَتَفَخْتٌ فيد من 


12 1 
4 ا ع ا ال ل يي سروم رو ب حص 34 1 
3 ا م0" 


- صد 
تلد مه ل م تي ل ين عم عر آ ته اه ”3 04 
سْتَكِيرٌ ون من الْكتفرنَ 9© ذَالَ كإبليق ما مَنَعَكَ أن سَسْجْدَ ِمَا حَلَفْتُ ريِدَىَّ 
سد 2ك لسك سل سد جسم سد جحم2م ‏ 42 هزه رءوز هو ممعم 2" امعد 
أتتكيرت أ كنت من ادلي © كَل آنأ حر مِنَدُ حَلمَيق من آر وََلئَتهُ من طين 
مقعم 17> جه جدوء و م - عد جم عام عوده اوج ره 0 ١‏ اح 06 1 
© 5ل تلم يبا يَِكَ مجم 7 وَإنَ لِك لتق إل بزم ادن 62 وَل َب 
1 ين 2 1 يي د قال ا مارح ور 
فانظرفة إك يوم ببَعَمُونَ (09) قال َك من لسرت 9 إِكَ يرم أ المعلور 


) قال مِعِرّيِك وه عن © إلا عِبَادَكَ مهم المَخَلصِينَ 2 قال 


(لتى إق) : 
«( الْمَحَلِصِنَ 4 : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (المخلصين). 


-١‏ «فالحق) وهي قراءة عاصمء وحمزة. وخلف. 
؟- (فالحقّ) وهي قراءة باقي السبعة. 


سد عم 0 .4 


«َالَ مَل وَلَلَقَّ أَقولْ ©)» الحق الأول بالرفع: إما خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره: أنا الحق أو فالحق قسمى أو منئى. وإما مبتدأء والخير محذوف» 


32 ش لوه م) - فنع: +" / الا-مم 


تقديره: فالحق مني» ويقرأ بالنصب على تقدير فعل» تقديره: الزموا الحق أو 
اتبعوا الحق» أو بتقدير حذف حرف القسمء كقولك: الله لأفعلن» والدليل 
على أنه قسم: قوله تعالى: «لَأمَلآنَ جَهَمَ 4. ولوَللَقَ4 الثاني: منصوب 
. ب« أقول» أي أقول الحق. وهو اعتراض بين القسم وجوابه. وقرئ: فالحقٌ 
والحقّ أقول. بالجر فيها على القسم. وإعمال حرف الجر في القسم مع 
الحذف. كما تقول: الله لأفعلن» (و) الله لأذهبن. وهي قراءة شاذة. 


البلاغة: 


([ فَسَحَدَ المليكة كلهم لَمَعونَ 20 تأكيد بمؤكدين : لفظ كل» ولفظ 


«لْمَعونَ6. 
المفردات اللغوية: 


زإِدْ كَالَ رَيْكَ)4 أي اذكر حين ذلك .إن خَِق سما من طبن 4 هو آدم. 
«(سَوَيئُمُ4 أتهمته وعدّلت وأكملت خلقته . «[وَتَسَحْتُ فيه من روج » وأحييته 
بنفخ الروح فيه» وأضاف الروح إلى نفسه لشرفه وطهارته» والروح: جسم 
لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه .ل مَمَعوأْ م4 فخروا له أو اسقطوا له. 
«إسَجِدِنَ 4 تكرمة وتبجيلاً له» وهو سجود تحية بالانحناء» لا سجود عبادة. 


«حكُلْهُمْ لَمَْوْنَ4 تأكيدان. الأول لإفادة العموم» والثاني لإفادة 
الاجتماع في السجود .( إبَلِيسَ» هو أبو الجن. وكان طاووس الملائكة. 
( اسْتَكيرٌ4 تعاظم . لإوَكنَ مِنّ الْكفْرينَ4 في علم الله أو باستكباره عن أمر 
الله تعالى» واستنكافه عن الطاعة .لما ممق ما صرفك وصدك . «حَلَقَتَ 
يدق خلقته بنفبي من غير توسط أب وأمء. واليد: القدرة» وهو تثيل 
للخلق المستقل وللدلالة على أنه معتنى بخلقه. فهذا تشريف لأدم». فإن كل 
مخلوق تولّ الله خلقه .© أسْتَكيرتَ 5 533 مِنَ الْعَالِيتَ4 أي تكبرت الآن عن 


لدع م - جنم: مم / الادمم ين 


السجود من غير استحقاق» أم كنت من المتكبرين المتفوقين المستحقين للترفع 
عن طاعة الله» فتكبرت عن السجودء لكونك منهم. وهو استفهام توبيخ. 


(كل كا عر ينه إبداء للمانع .«تَحْيُجَ مْبَاه من الجنة أو من 
السماوات .زرحم © مرجوم مطرود من الرحمة 0 طردي (تكيزي» 
فأمهلي .( إِكَ يَرْرِ ييَعَيْونَ4 يبعث الناس .9 إِكَ يور لوقت لْمَعَلْووِ © » 
وقت النفخة الأولى .«ِعِزَِكَ4 بسلطانك وقهرك .2 لَه 4 لأضلنهم. 
« الْمَخَلصِنَ4 المؤمنين الذين أخلصتهم للعبادة ا من الضلالة. 


(كَألَقٌ4 المراد بالحق: إما اسمه عز وجل أو الحق الذي هو نقيض 
الباطل. » عظمه الله بإقسامه به» أي فالحق منى أو فالحق فسمي » وجواب 


0 007 0 قدو أحق الحق وأقو ينك أي من ذريتك 


المناسية : 


هذه هي القصة الأخيرة في هذه السورة» وقد ذكرت في سور: البقرة» 
والأعراف» والجججرء والإسراءء والكهف. والمقصود منها منع الحسد 
والكبر؛ لأن امتناع إبليس عن السجود كان بسبب الحسد والكبر» والكفار 
إنما نازعوا محمداً يَككهِ بسبب الحسد والكبرء وذكرت هنا لتكون زاجراً للكفار 
عن هاتين الخصلتين المذمومتين. 


التفسير والبيان: 


5 9 


(إِد قَالَ رَبّْكَ لِلْمليكة إِنْ حَيِقٌ مسرا من طِرنٍ )4 أي اذكر يا محمد قصة 
خلق آدم أبي البشرء حين قال الله للملائكةة: إني سأخلق بشراً هم آدم وذريته؛ 
(يّن طبن 4 تراب مخلوط بال ماء» كما في آية أخرى: «إين صَلَصَلٍِ مْنَ > 
مَسَنُونِ 6 [الحجر: ]15/1١‏ . 


ع 
2 


لاا للدْء م - فنع: مم / الادمم 


5 سَوَيسُمُ وَبَفَخَّتٌ فيه من روج مفو و 403 أي فإذا أعمت 
خلقه وعدلته وأكملتهء وحعئة عا نين أن كان ناذا لاسي ةيةه 5 
له أي سجود التحية والتكريم» لا سجود العيادة. وهو أمر واجب بالسجود. 
والنفخ تمثيل لإفاضة مادة الحياة فيهء فليس هناك نافخ ولا منفوخ. 

فد المليكة 1 لمَعْونَ 407 أي فامتثل الملائكة كلهم لأمر 
الله وسجدوا عن آخرهم» ما بقي منهم ملّك إلا سجدء وسجدوا مجتمعين 
في آن واحدء لا متفرقين. 


«إِلا بلس أسْتَكيرٌ ون مِنَ الْكتفرِينَ 462 أي سجد الملائكة كلهم إلا 
إبليس امتنع مستكيراً متعاظماً ولم يكن من الساجدين» جهلاً منه بأنه طاعة» 
وكان استكباره استكبار كفرء فصار من الكافرين بمخالفة أمر الله وأنفته من 
السجود واستكباره عن طاعة اللهء أو إنه كان من الكافرين في علم الله. 
صر افير دح وول 2 - 0 
«إقَالَ يتإبليس ما مَا مَتَكَقَ أن َجِدَ لما حَلقَتَ 5 2 م كنت مِنّ ألا لعَالين 
2 قال الله له: يا ا ما الذي رن وصدك عن السجود لآدمء 
الذي توليت بنفسى خلقه من غير وساطة أب وأم» هل استكبرت عن السجود 
الآنء أم أنك كنت من القوم المتعالين عن ذلك؟ والمراد إنكار الأمرين معاً. 
فأجاب قائلاً : 


ا 0 2 27 0 


«(دَلَ آنأ حر مِنَهُ حَلَقَي ين در وَحَلَفََمَ ين طبن )4 أي إنتي خير من 
آدم» فإني لوق من 3 وآدم مخلوق من طين» والنار خير وأشرف من الطين 
في زعمه؛ لما فيها من صفة الارتفاع والعلوء وأما التراب فهو خامد هابط لا 
ارتفاع فيه. 

(دلَ كح يها ينك بحم * 409 قال الله تعالى: فاخرج من الجنة أو من 
السماوات أو من زمرة الملائكة» فإنك مرجوم بالكواكب» مطرود من رحمة 
الله ومحل أنسه ومن كل خير. 


لدع م - ينم : مم / الدمم دنا 


وَل عَيِّكَ لَعَتَىَ إِلَ يَرْه آلدّبنِ 4627 أي وإن طردي مستمر دام ما 
دامت الدنيا. إلى يوم 0 46 » ثم في الآخرة يلقى من عذاب الله 
وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق. 


(قَالَ رب كَأَنظِرَف إِكَ يم ببَعَْوَْ )42 أي قال إبليس : رب أمهلني حياً» 
ا 0 
موتهم. طلب هذا ليوسوس لآدم وذريته» فيثأر من آدم الذي كان سببا لطرده 
ل 


عند يض عيز متاصي 


«إقالَ فَإِنْكَ مِنَ الْسَطينَ 9© إِلَ يَوْو الْوَقْتِ الْمَعَلُورِ 269 قال الله 
تعالى: فإنك من الممهلين» إلى ا الذي قدره الله لفناء الخلائق» وهو عند 
النفخة الأولى. وقد طلب إبليس الإنظار (الإمهال) إلى يوم البعث» ليتخلص 
من الموت؛ لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث» لم يمتء فأنظره الله إلى وقت الصعق 
لا إلى البعث. فلما أمن الحلاك تمرد وطغى وتحدى قائلاً : 


(َل مَزَيكَ للم تمي © إلا ع1 ينهم الشَضِن © أي 
نإق أفننى بد بلغ (كلطانك وتهورك) أن اقم بني آدم بتزيين الشهوات لهمء 
وإدخال الشبه عليهم» إلا الذين أخلصتهم لطاعتك. وعصمتهم من الضلالة 
والهوى والتيطات أفهؤلاء لا أقدر على إضلالهم وإغوائهم» كما قال تعالى: 
(إِنَّ عبَادى ليس لك عََِمَ سُنطنٌ إِلَا من أيَمَكَ يِنَّ الْمَاوِنَ 4062 [الحجر: 


١٠م‏ ؟:]. 
فأجابه الله تعالى : 
0 أي قال الله: أنا 0 أو ون مره ل 36 


وأقول الحق: لأملآن جهنم من جنسك من الشياطين» وممن تبعك من ذرية 
آدمء فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. فهذا قسم من الله تعالى 


00 ل (50) - نم : حم / الادمم 


لإبليس أنه سيدخله وأتباعه النار حتى تمتلئ منهم. وقال الزغشري( والَقّ 
وول أي ولا أقول إلا الحق. على حكاية لفظ المقسم به» ومعناه التوكيد 
والتسديد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قصة آدم عليه السلام هذه مع إبليس اللعين: تصوير بالغ للأمر الإللمي» 
وبيان مدى طاعته» وتقرير العقاب على المخالف» وعناصر القصة هي : 


-لقد أخير الله الملائكة أنه سيخلق بشراً من التراب» فإذا خلقه وأحياه» 
فيجب عليكم أن تسجدوا له إكراماً ونحية» له عبادة وثالها: 


- فامتثل الملائكة وسجدوا كلهم مجتمعين لآدم خضوعاً له وتعظيماً لله 
بتعظيمه إلا إبليس الذي كان من جنس الجن» فخانه طبعه وجبلته» فأنف من 
السجود لآدم» جهلاً بأن السجود له طاعة لله» والأنفة من طاعة الله استكباراً 
كفرء ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله تعالى. 


أكان ذلك ابكار تفن الود أم كان من المتكبرين على ربهء فتكبر لهذا؟ 
-أجاب إبليس بأنه خير من آدم؛ لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من 
الطين» والنار في زعمه أشرف من الطين لما فيها من خاصية الارتفاع 
والاندفاع والتعالي. وهذا جهل منه؛ لأن الجواهر أو العناصر متجانسة 
متساويةء فقاس وأخطأ القياس. 
- كان عقابه الإخراج من الجنة» والرجم بالكواكب والشهب, والطرد 
والإبعاد من رحمة الله إلى يوم القيامة؛ لأن اللعن منقطع حينئذ. 


- أراد الملعون ألا يموت» فطلب تأخيره إلى يوم البعثء. فلم يجبه الله إلى 


للدْة م" - جنم: مم / حمحممى ش /اه” . 


ذلك. وإنما أخره إلى الوقت المعلوم» وهو يوم يموت الخلق فيهء فأخَر إليه 
استهانة به. 

- لما أمن إبليس الحلاك طغى وتمرد وتحدى ربهء وأقسم بعزة الله أنه يضل 
بني ادم بتزيين الشهوات والمعاصي. وإدخال الشبه عليهم» ودعوتهم إلى 
المعاصي» وقد علم أنه لا يتمكن إلا من الوسوسة»ء ولا يفسد إلا من كان لا 
يصلح لو لم يوسوسه. 

- لهذا استثنى من تسلطه عباد الله الذين أخلصهم لطاعته وعبادته 
وعصمهم منه. 

- أقسم الله بذاته» وأخبر أنه لا يقول إلا الحق أنه سيملاً جهنم من إبليس 
وأتباعه» عقاباً على مخالفتهم أوامر الله» وإصرارهم على ارتكاب المعاصي. 


حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 


جر 
00 ولعلمن. نأو يعد حِرن 46 
الإعراب 


«وَلَعَلَمُنَ يبَأئْ4 أصله: (لتعلمون) إلا أنه لما اتصلت به نون التوكيد 
الثقيلة أوجبت بناءه؛ لأنبا أكدت الفعلية» فردته إلى أصله في البناء» فحذفت 
النون» فاجتمع ساكنان: الواو والنونء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» 
وبقيت الضمة قبلها. والمعنى: لتعرفن » لذا تعدى إلى مفعول واحد. واللام: 
لام قسم مقدر. أي والله لتعلمن. 
المفردات اللغوية: 

مآ أل عي 4 على تبليغ الرسالة والوحي والقرآن . «ين بر 4 جُغْل 


م لو م5 - عنع: 6" / حمحدد 


أو عوض .ل ا الْتَكَيِدِنَ 4 المتقولين القرآن من تلقاء نفسي أو المتصنعين المتحلين 
بما ليسوا من أهلهء فأنتحل النبوة والقول على الله ٠(إنَ‏ هُوَ إِلّا وِكرٌُ لَلعلِينَ 
9©)» ما القرآن إلا عظة بليغة للإنس والجن والعقلاء» دون الملائكة. 


كك 2 بأد بعد بَعَدَ حِينٍ 47 لتعرفن يا كفار مكة وغيركم خبر صدقه 
وعاقبة خبره وهو ما فيه من الوعد والوعيد» بإتيانه يوم القيامة» وذلك لمن 
آمن به ومن أعرض عنه. 


هذه خاتمة شريفة لهذه السورة» يتبين فيها حال الداعي وهو الرسول كَل 
وهو أنه لا يأخذ أجراً ومالاً على هذه الدعوة» ويظهر فيها كيفية الدعوة وهي 
أنها لا تقوّل فيها وإنما هي وحي من عند الله؛ ودين يشهد بصحته العقل» 
وتتحدد فيها مهمة القرآن بأنه عظة للعالمين» وستظهر معجزته ووعده ووعيده 
يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


«فل مآ دك عَيْهِ يِنَ جر ومآ آنأ من الْتَكَِِينَ 49 أي قل أبها الرسول 
لهؤلاء المشركين من قومك: ما أطلب منكم من جعْل أو مال تعطونيه على 
تبليغ رسالتي ووحي الله والنصح بالقرآن وغيره من الوحي» وما أنا من 
المتقوّلين على الله»ء حتى أقول ما لا أعلم». أو أدعوكم إلى غير ما أمرني الله 
بالدعوة إليه. والتكلف: التصنع والتقول والاختلاق. 


( إن هُوَ إِلَّا ذِكرٌ لْعَِينَ 9©)» أي ما هذا القرآن» أو ما أدعوكم إليه إلا 
موعظة للخلق أجمعين» والعاكل تو كيل عد و( لِلْعَلمِنَ 4 الإنس والجن. 
ونحو الآية : «لِأندِرم وك 23 [الأنعام: 14/1] وقوله تعالى: «إ ومن يَكُفْرٌ 


ع سح 


به من ألْدُحَرَاِ ذألكاة موعدم 4 [هود: ١١/لا١].‏ 


ليد م - مم: مم / حمحمدى 0 


1 و 415 0 


ول حي جين 49 لتعرفن أمها الكفار خيره وصدقه» من 
الدعوة إلى الله وتوحيذه» والترغيب في الجنة» والتحذير من النار» بعد زمان 
قريب؛ إما بعد الموت. وإما يوم القيامة. قال الحسن البصري: يابن آدم» عند 
الموت يأتيك الخير اليقين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - لم يطلب النبي يكل على تبليغ دعوته عوضاً مادياً» ولم ينشد تحقيق 
مكسب مالي أو مطمع دنيوي كالحكم والسلطة والجاهء وهذا دليل على صدقه 
في نبوته؛ لأن من الظاهر أن الكذاب لا بدّ من أن يظهر طمعه في طلب 
الدنياء وكان كَلهِ بعيداً عن الدنياء عديم الرغبة فيها 


 - 5‏ يكن النبي كَل متكلفاً متقوّلاً ولا متخرّصاً ما لم يؤمر به من عند ربهء 
فهو مبلّغْ وحي الله بأمانة متناهية دون زيادة ولا نقص. أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل 
ار ام مو ا ا ا ل ا 
الله أعلم» فإن الله عز وجل قال لنبيكم كلِةِ: قل مآ أسعلم” : عَلَهِ بن أَجْرٍ مآ 
أن من ألتَكِيينَ © ». 

وأخرج ابن عدي عن أب بَرْزة قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أنبئكم بأهل 
الجنة؟ قلنا: بى يا رسول الله قال: هم الرحماء بينهم»ء قال: ألا أنبتكم بأهل 
النار؟ قلنا: بلى» قال: هم الايسون القانطون الكذابون المتكلفون». 


-590 دعوة النبي كَل في أصول ثمانية» هي الأصول المعتيرة في دين 
الله ويشهد بصحتها كل ذي عقل سليم وطبع مستقيم وهي: 


أوالك >#الدقوة إل الاقزان بوحوه اق 


6" لد (5") - هنع : +3 / حد-حد 


ثانياً - الدعوة إلى تنزيه الله وتقديسه عن كل ما اخيليق جه تن حضف 
صد 

شوغ © [الشورى: 611/47 

ثالثاً - الإقرار بكونه تعالى موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة. 

رابعاً - الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والأضداد. 

خامساً - الامتناع عن عبادة الأوثان التي هي مجرد جمادات» ولا منفعة في 
عبادتهباء ولا مضرة في الإعراض عنها. 

سادساً - تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسةء وهم الملائكة والأنبياء. 

- الإقرار بالبعث والقيامة « لِجْرَىَ الدِبنَ متأ يما عَمِلُوأ وحَرَىَ الْدِينَ 

0 ِلْلْسَىَ 6 [النجم: 01/57] . 

ثامناً - الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة”". 

- إن ما دعا إليه النى يك من الوعد والوعيد والإبمان بالقرآن هو عظة 
بليغة للعالمين» أي الجن والإنس. 


وسيعلم الكفار نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق وصدق بعد زمان قريب» إما 
بعد الموت وإما يوم القيامة. 


775/7“ تفسير الرازي:‎ )١( 


لْلدءَ ("2) السورة (#8) لكر شْ لف 


له 


تجو ام المرن الد 


ميت سورة (الزَّمّر) لأن الله تعالى ذكر في آخرها زمرة الكفار الأشقياء مع 
الإذلال والاحتقار [١/ا-7/ا]‏ وزمر المؤمنين السعداء مع الإجلال والإكرام 
[“ا/ا-هل]. ٍْ 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها وهي سورة ص » من وجهين: 

الأول - أنه تعالى ختم سورة «[ضْ»4 واصفاً القرآن بقوله: «إِنَ هُرَ إل 
ذِكرٌ لِلَعَكِينَ 4)©9 وابتدأ هذه السورة بقوله: «تَِيِلُ الْكتبٍ مِنَ أله الْمَرِيرِ 
ذَكِرِ 403 فكأنه قيل: هذا الذكر تنزيل» فهما كالآية الواحدة» بينهما 
اتصال وتلاحم شديد. 

الثانٍ - ذكر تعالى في آخر «رصض» قصة خلق آدم عليه السلام» وذكر في 
القسم الأول من هذه السورة أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد» متصلاً بخلق 
آدم المذكور في السورة المتقدمة. 


بض لله (7) السورة (8") لكر 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة الحديث عن التوحيد وأدلة وجود الله ووحدانيته» 


وعن الوحي والقرآن العظيم. 


ابتدأت هذه السورة ببيان تنزيل القرآن الكريم من الله تعالى على رسوله 
كل وأمر الرسول يَلِ بإخلاص الدين لله وتنزيه الله عن مشابهة الخلوقات» 
وتوضيح شبهة المشركين في اتاد الأصنام آلحة شفعاء» وعبادتها وسيلة إلى الله 
تعالى» والنّعي عليهم في عبادة الأوثان. 


وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على وحدانية الله» من خلق السماوات 
والأرض» وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمرء وخلق الإنسان 
في أطوار مختلفة متعاقبة» ثم نددت بطبيعة المشرك وتناقضه حين يدعو الله حال 
الضرء وينساه حال الرخاء. ثم عادت لإيراد بعض هذه الأدلة كإنزال المطر 
وإنيات النبات. 


ثم ذكرت مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين» حيث يسعد الأوائل في الدنيا 
والآخرة» ويشقى الآخرون فيهماء ويتمنون الفداء حين يرون العذاب. 


وأشادت بعظمة القرآن الكريم حيث تقشعر من آياته جلود المؤمنين 
الخائفين» ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله» على عكس المشركين الذين 
تنقبض قلويهم عند ماع توحيد الله» كما أن القرآن يتضمن أمثالا للناس 


لعلهم يتذكرون. 


ومن هذه الأمثال يتضح الفرق بين من يعبد ا واحداً» وبين من يعبد آلهة 
متعددة لاا تسمع ولا تجيب» كالعبد المملوك لسيد واحدء. والمملوك لعدة 
شركاء متخاصمين فيه» ثم رد تعالى على المشركين الذين يتخذون الأصنام 
شفعاء من دون الله ولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون. 


و 


ليه (7) السورة (9) اليكير نلف 


على الأرواح» فيتوق بعضها في أجلهاء ويترك بعضها إلى أجل آخر. 

ثم فتح باب الأمل أمام المسرفين» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إذا تابواء 
وأوضح ما يرى على وجوه الذين كذبوا على الله أهل النار يوم القيامة من كابة 
وحزن. 

وأعقب ذلك يبيان أحوال القيامة» وحدوث نفختين: الأولى للإماتة» 


والثانية للإحياء من القبورء ثم يأتي الحساب والقضاء بالحق» وإيفاء كل نفس 


وختمت السورة بتقسيم الناس يوم القيامة فريقين: فريق الكافرين الذين 
يساقون زمرا وحماعات إلى جهنم »2 ويشاهدون من أهوال الحشر. وفريق 
المؤمنين الذين يساقون إلى الجنان وتحييهم الملائكة» ويشاهدون في الجنة النعيم 
المقيم الذي يستدعي الحمد التام لله رب العالمين» ويرون الملائكة حافين حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم. 


أخرج النسائي عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يِه يصوم 
حى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حق نقول: ما يريد أن يصومء وكان 
كهِ يقرأ في كل ليلة: بي إسرائيل - أي الإسراء - والرّمَر. 


لوا ْله م0 - اليد : وم / 4-١‏ 
مصدر القرآن والأمر بالعبادة الخالصة للّه تعالى 


0 موسر ه 


ساس سه م ني م خ رم 

50 0 
معدن مع 00-5 2 سه 5 ل - 2 

من دونو أوليآ ما تعبده لا ريون إِلَ أله لهج إِنَّ لَه يكم بِيْتَهُرْ 9 

اس 2 1 لله | 2ه مه بل سه كد .رين وو 

ق ذا فد فيه سورت إن أله ل ديق من هو كَدِتٌ حَتَدُ © ل 

0 صل 


0 مع ع دهده جب سس هه >0 / سج اليو 0 مي و وم 1 
أيَادَ أسّه أن تخد ونا 71 نكم ذو أنه الكمند 


الإعراب: 

(تَزِيلُ الكتب من ألَّهو4 < تَزِيلُ4: مبتدأء ولام أللو6: خبره. 
ويجوز كونه خبر مبتدأ محذوف» تقديزه: هذا تنزيل. وقرئ (تنزيل) بالنصب»ء 
على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم. 

رايت أَعَحَدُواْ ين دوندء أويس] 4 «وَالدييت4: مبتدأء وخبره 
محذوف». تقديره : يقولون: ما نعبذهم » ونجوز جعل الخبر: إن 71 ا 
بَيْتَهُمٌ 6. ويكون «يقولون» اللحذوف حال ف ضمير «اعَدُوأ) تقديره : 
والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين : ما نعبدهم. وحملة لما حَبَدُهُمْ 6 في 
موضع نصب ب «يقولون» المقدر؛ لأن الجمل تقع بعد القول محكية في موضع 
المفردات اللغوية: 

«الكتب) القرآن <الْمَرْزِ4 القوي في ملكه « لَلَكِيِرِ 4 في صنعهء 
يضع الأشياء ف موضعها المناسب 59 رلا لَك يا محمد «الحتب 
لحي بالحق متعلق ب «أنزلنآ 4 أي متلبساً بالحق» قائماً عليه» أو بسبب 


ليع 5 - الي : وم / 4-١‏ لف 


4 
2 


إثبات الحق وتان وك 00 أنَهَ مخلِضًا لَه الديت4 ممحضاً له 
00-7 َه َلَزَن لتم أي لله وحده الدين مانا قا له يستحقه 
0 لأنه ار بصفات الألوهية والاطلاع عل الأسرار والضمائر. 
« رايت عدوا من دونه أوَيسآء 6 أي المتخذون من دون الله نصراء 
وهم كفار مكة الذين اتخذوا الأصنام آطة . وما نعيبك بذهم )4 يقولون : ما نعبدهم. 
(تلق)» قرفم 0 برعي م د 2 00 0 وبين 
20 ده وم ا 5 : 
«إلا يَهَدِك4 لا يوفق للاهتداء إلى الح . (إمَنَ هو كلذب في نسبة الولد 
إليه اامكادم ديه الكت عرادته عي الله 
«لو اناك أنه أن سيد دا كما قال المشركون : (أَعحَدَ لحن 0 
« عطي يا يَخْلْنُ م كك #4 وا جارس كلت اريها دكتي ا فالوا: إن 
الملائكة بنات اللهء وعزير ابن الله والمسيح ابن الله . ( سبك ري ل 
عن اتخاذ الولد 87 َمَهحارُ» القاهر كل شيء من خلقه. 


حداً الله. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

سم 0 5 - 

( ولت اتخذوا©: أخرج جويبر عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
أنزلت ف ثلا ثة أحياء : عامر وكنانة وبق سلمة ) كانوا يعبدون الأوثان» 
ويقولون: الملائكة بناته» فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
التفسير والبيان: 

( تَِيِلُ الكتبٍ يِنَ أنه عرز كر 409 أي هذا الكتاب العظيم 


ذف لي (م5) - اليز : وم / 4-١‏ 


وهو القرآن تنزيل من الله تعالى» العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء»؛ 

الحكيم في صنعه. يضع الأشياء في مواضعها المناسبة» فهو الحق الذي لا مرية 

فيه ولا شكء كما قال عز وجل: 9 وَإِنَهُ لَنرِيلُ وي ا 1 رت 

لين © عل عَْكَ يكن من ازيم © يسان عَبْْ ين ©©» 

[الشعراء: 93/ 1195-197 وقال تبارك وتعالى : 9 وَإِنَمُ كنب عَرِبرُ اه 
ع و لق ا بج نر 


رامعم لسع دي احج عاط م - حص 
البنَطل من بين يدَيْهِ ولا من حَلْفِهء تنزيل مَنْ 2 حمِيدٍ 467 [نصلت: /4١‏ 


3-4غ]. 

( إن ْنَا إِيَكَ ألكتب بِلْحَنّ4 أي إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن 
مقترناً بالحق» أي إن كل ما فيه حق. من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف الشرعية» ولم ننزله باطلاً لغير شيء. 

عبد أله صا لَهُ ألتِيت4 فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق 
إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحدهء وأنه ليس له شريك 
ولا عديل ولا نديد. والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه» 
ولا يقصند ثيعا اخن:والدين؟"العبادة والطاعة » وراسها توحيد الله واعيفاد 
أنه لا شريك له. ولهذا قال تعالى مؤكداً هذا المعنى: 

آلا ره لين لحَالِسُ» أي ألا لله العبادة والطاعة الخالصة من شوائب 
الشرك والرياء وغيره. وأما ما سواه من الدين فليس بدين الله الخالص الذي 
أمر به فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له. وقوله: «ألآ بن يفيد الحصرء أي أن يثبت الحكم في المذكورء 
وينتفي عن غيره. 

وإذا كان رأس العبادة الإخلاص لله فطريق المشركين مذموم» كما قال 


0 


د 0 35 سم ل سه كيذ 2 م يوسم 00 مين 
(واليت أخَدُوأْ ين دون- أوؤليسة ما نَعَبْدُهُمْ إلا لِقَرْبوتا إِلَ أله 


لَلدء ‏ م - اليد : وم / ١ع‏ لف 


رُلَهَ4 أي وأما المشركون الذين والوا غير الله تعالى» وهي الأصنام التي 
عبدوها من دونهء فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريباء ويشفعوا 
لنا عنده في حوائجنا. 

وهؤلاء عاقبتهم وخيمة كما قال تعال مهدداً لهم: 

(إِنّ لَه يحم بَنْتَهْرَ في ما هُمْ فِيِهِ لم4 أي إن الله يحكم بين 
أهل الأديان يوم القيامة»ء ويفصل في خلافاتهم » ويجزي كل عامل بعمله. 
فيُدخل المخلصين الموحدين الجنة» ويدخل 0 النار. 

(إِنَّ أنه لا يَهَدى مَنْ هُوَ كَدَدِبٌ كَنَادٌ4 أي إن الله لا يرشد لدينه 
ولا يوفق للاهتداء إلى الحق» من هو كاذب مُمْثَرِ على الله» في زعمه أن لله 
ولد وأن الآلة تشفع له وتقربه إلى الله» انال كتروراعاذ الاسام انه 
وجعلها شركاء لله من غير دليل عقلي ولا نقلي مقبول. 

ثم رد الله تعالى على زعمهم اتخاذ الله ولذاء فقال: 

ؤلْر اد أنَهُ أ كد وَدَا لَْطقٌ ينا يدن ما ك4 أي لو شاء 
الله اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك» اد من خملة خخلقة ما -يقناء أن 
يختاره» ولكان الأمر على خلاف ما يزعمونء فيختار أكمل الأولاد وهم 
الأبناء» لا البنات كما زعموا؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق لهء ولا 
يصح أن يكون الخلوق ولداً للخالق» فلم يبق إلا أن يختار ما يريد هو لا ما 
يزعمون. 

ثم نرَّه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولدء فقال: 

اسع 2 هو أنّهُ َلْوحِدُ الْقَهكارٌ4 أي تنزه الله وتقدس عن أن يكون 
له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي يفتقر إليه كل شىء» وهو 
القع عن مزواء فير للا مواد رارك له وتيت ذلك شال الما شرن 
الا مراك عَلوا كبيرا: 


4 لدع م - اليد : وم / ١-ع‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


- إن القرآن العظيم تنزيل من رب العالمين» وكل ما فيه من إثبات 
التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف حق لا مرية فيه» وصدق يجب العمل 
به. والدليل على نزوله من عند الله: أن الفصحاء عجزوا عن معارضته» ولو لم 
يكن معجزاً؛ لأنه كلام الله الموحى به إلى رسوله كلوه لما عجزوا عن 
معارضته. . 


- العبادة والطاعة لا تكون إلا لله وحده»ء فلله الدين الخالص الذي لا 
يسوبه شيء. روك أ قويرة رضي الله عنه: رةه قال: يا رسول الله إني 
أتصدق بالشيء» وأصنع الشيء» أريد به وجه الله» وثناء الناس» فقال رسول 
الله يكلهِ: «والذي نفسٌ محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه» ثم تلا رسول الله 
يكل آلا َه أَلدّنُ َال ». وروى ابن جرير عن أبي هريرة حديثا قدسيا 
بلفظ : «من عمل عملاً أشرك فيه غيري» فهو له كله» وأنا أغنى الشركاء عن 
الشرك». 


؟ - قال ابن العربي عن آية: «إنآ رآ إِليِكَ لَب يلحي عبد 
صا لَهُ ألتيرت © آلآ به ألدِينُ لالض : هي دليل على وجوب النية في 
كل عمل » وأعظمُّه الوضوء الذي هو شطر الإبمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد 
ابن مسلم عن مالك اللذين يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان 
ليكون من الإيمان شطرهء ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر» بغير 


000 
ليه . 


لله 


- اعتمد المشركون في عبادتهم الأصنام واتخاذها شفعاء عند الله على وهم 


١544/5 أحكام القرآن:‎ )١( 


ليه 20 - اير : وم / ١->ع‏ 4 


لا يعتمد أصلاً على أساس مقبول من العقل والنقل؛ إذ كيف يعقل أن تكون 
الأصنام والجمادات وسيلة تقرب إلى الله؟ وكذلك لا يعقل أن تكون هذه 
الأصنام تماثيل الكواكب أو تمائيل الأرواح السماوية» أو تمائيل الأنبياء 
والصالحين الذين مضواء ويكون المقصود من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى 
من جعلت تمائيل لما؛ لأن هذه المخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو 
دفع الضر عنهاء فكيف تحقق ذلك لغيرها؟!!. 

ويلاحظ أن ظاهرة الشرك قليعة» وجاءت الرسل لتفنيدها وإبطالها والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العيادة لله وحده لا شريك له كما قال تعالى 
ولك جنا ف كل كد رتولا أت أقندنا أنه ولقتورا الطلنخرت 4 
[النحل: ١0/1؟]‏ والطاغوت: كله عبد من دون الله من الأوثان وغيرهاء 
وقال يجان وا رسيا من فلكت ين رسول ل نوي إِلهِ أ لآ إِلَه 


دعاو 


إل أ فاعبدون 9 > [الأنبياء : ةا . 


ااي الها زعي تنوك الم از مقع 1و الخراية عل جره 
التهديد. فقال: «إِنَّ لَه يكم بِيْنَهُمٌ فى مَا هم فِيه تَلِمُوستٌ 4 أي إن الله 
يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة» 56 كذ بها اسحسق: 


> مم 8 3 وو حكن حنًاد) أ 


ثم قال الله تعالى : «إنَّ أسَهَ لا يَهَدِى مَنْ لذب 
الله لد يوفق للدين الذي ارتضاه» وهو دين الإسلام» ولا يرشد إلى المدا 
كذب على الله وافترى عليه وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. 


0 
اية من 


5 - أبان الله تعالى بعدئذ أنه لا ولد له كما يزعم جهلة المشركين في 
الملاتكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فلو أراد تعالى 
أن يسمي أحداً من خلقه بأنه ولدء ما جعله عز وجل إليهم» سبحانه» أي 
تنزه وتقدس ربنا عن الولدء فهو الله الواحد الأحدء القهار لكل شىء. 


1" للد م5 - اير : وم / م7 


من أدلة التوحيد وكمال القدرة وكمال الاستغناء 


(علق السَموت والْأرصّ لحي يكور لَكَ عَكَ التبار 0 
عل اتن وَسْكل اتدل والقم كن حرق لكل فس 
عو أ © خقاط بن ني علو م ليها نفع وول لكر 
اد ندا لاع مق و يرع 0 00 


ل ا ع لي مله 0 ن نكرو َه 3 0 


ل سير 0 قد يع ع ار وم و 1 9 م 
وازرة وَزْرَ أخرء ثم إل ريُُ متَحِعْكُم 1 ا تعملون ١‏ 76 1 
بِدَاتِ 2 © 


القراءات: 
(بظون أُمَهَيِكُمْ) : قرئ: 
-١‏ (بطون إمُهاتِكم) وهي قراءة حمزة. 
-١‏ (بطون إِمّهاتكم) وهي قراءة الكساي. 
عاك ربطر نايا 
وأجمعوا على ضم الحمزة» وفتح الميم عند البدء ب (أمهاتكم). 
«إيّضّةُ)4 : قرئ: 


-١‏ (يرضة) قرأ نافع وعاصم» وحمزة» بضم الهاء من غير صلة» وقرأ ابن 
كثير» وابن ذكوان» والكساي» وخلف» وابن ذكوان بالضم مع الصلة. 


مهاتكم) وهي قراءة الباقين. 


؟- (يرضّة) وهي قراءة السومي. 


لله 00 - اليد : وم / ه-لا الا 


«خَلَقَ السَمنوتٍ والارص ِالْحَقّ 6 متعلق متعلق ب «[حَلقَ»4. 


(نيكم لله رَيَكُمْ كه البزْكٌ /> 5 إِله إلا هو (دَليكم): مبتدأء 
و« ربكم ) : خبره» 10 لْمْكَ) : خبر آخرء و( ألْمْقَ) : ماوع بالجار 
والمجرور» وتقديره: ذلكم ربكم كائن له الملك. و«لآ إِلَّهَ 0 فيه 
وجهان: الرفع على أنه خبر آخر للمبتدأ.ء والنصب على أنه منصوب على 
الحالء وتقديره: منفرداً بالوحدانية. 


( تَكثروأ4 «تَتْكْرُوا» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


لمكو أَكَنَ عَلَ ألتَبَارٍ4 يلقي هذا على هذاء والتكوير: اللف على 
الجسم المستدير» وهذا يدل على كروية الأرض» ومنه كوّر المتاع والعمامة: 
ألقى بعضه على بعض «وَسَكَرَ تمس 4 ذلل وطوع» وجعلهما 
منقادين له «إيجَرِى4 في فلكه «لنّصلٍ فى م )) لوقت معين محدود هو يوم 
القيامة ظٍِ لْعَرِيرٌ )4 القوي الغالب على كل شيء «الْعمّرْ)» لذنوب عباده إذا 


شاء وإذا تابوا. والآية دليل على وجود الله ووحدانيته وقدرته. 


«حَلَفَكرُ ين نَذِين وَِدَوِْ) أي آدم «ثُمّ جَمَلَ ينا رَوْجَهَا4ِ فيه ثلاث 
دلالات على وجود الله وتوحيده وقدرته: خلق آدم عليه السلام أولا من غير 
أب وأمء ثم خلق حواء منه أو من جنسه»ء ثم شعٌب الخلق منهما. نم6 
معطوف على محذوف تقديره: مثل خلقهاء للدلالة على مباينتها لها في الفضل 
والمزية» فهو - كما قال الزتحشري - من التراخي في الحال والمنزلة» لا من 


يفف للوْءَ م7 - اليز : وم / ه-" 


التراخي في الوجود''' (وَأَرَلَ لَكُر وقضى لكم وقسم؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالتزول من السماء» حيث كتب في اللوح: كل كائن يكون. أو 
أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار (الأعر )4 الإبل 
والبقر والغنم - الضأن والمعز «تَمَِيَهَ أَرْو4 أي جعل من كل صنف من 
الإبل والبقر والضأن والمعز ذكراً وأنثى. وهي جمع أزواج» والزوج: اسم لكل 
واحد معه غيره» فإن انفرد فهو فرد «سَلَمَا مَنْ بَمْدِ حََقٍ» أي بالتدرج من 
نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام مكسوة لما «إفي ظُدْمدي كلتم هي ظلمة | 
البطن وظلمة الرحم» وظلمة الكشيمة أو الصلب (كيمم)» الذي هذه أفعاله 
2 م6 هو المستحق للعبادة والمالك «لوُ أَلْمُرَكُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُو) إذ 
لا يشاركه في الخلق غيره «كَأَنَ ُسَرَهْْنَ أي يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة 
ل 


عد 


(عَنُّ عَكْم 4 عن إعانكم «وَلَا ررض لِعِبَادِو الْكثْرٌ 4 رحمة عليهم «وَإن 


الشكر لكم «إوَلا نَرْرُ وَازِرَةُ ورّرَ أُتْرن» لا تتحمل نفس أثمة ذنب نفس 
عن 2 4 لم 7 عع وسه اس ا - 305 
أخرى «إثم إِكَ ركد مَنْحِعْكُمْ فَْبََفُكُم يما كم تَعَمَلونَ با محاسبة وامجازاة 
«إِنَهُ عَلِرُ بِدَاتِ ألصُرُور» بحديث النفس. فلا تخفى عليه خافية من 
أعمالكم. 
المناسية: 

بعد أن أبان الله تعالى في الآية المتقدمة كونه منزهاً عن الولد بكونه إطاً 
واحداً قهاراً غالباً» أي كامل القدرة؛ أعقبه ببيان الأدلة الدالة على الوحدانية 
وكمال القدرة وكمال الاستغناء عن أحد من خلقه» فذكر ثلاثة أدلة: خلق 


)١(‏ يعني أن بهي كما تكون للترتيب في الزمن مع التراخي» تكون أيضاً لمطلق الترتيب. 


للد 0 - الك : وم / هن يفف 


السماوات والأرض وما فيهما من العوالم» وتذليل الشمس والقمر لقدرته» 
وتسييرهما في نظام ومسار دقيقين؛ وخلق الإنسان الأول وتشعيب الخلق منهء 
وخلق ثمانية أزواج من أنواع الأنعام ذكراً وأنثى» وفي كل دليل من هذه الأدلة 
أدلة ثلاثة أبينها بمشيئة الله هنا. 


التفسير والبيان: 
الدليل الأول وأقسامه من العالم العلوي:. 


- 9عَلقَ السَموكت والارص بلْحَنّ 4 أبدع وأوجد العالم العلوي ف 
السماوات والأرض إبداعاً قائّاً على الحق والصواب» لأغراض ضرورية 
وحكم ومصالحء فلم يخلقهما باطلاً وعبثاًء وجعلهما في أبدع نظام وهذا 
يدل على وجود الإله القادر, وعلى استحالة أن يكون له شريك أو صاحبة أو 
ولدء فهو واحد. كامل القدرة» كامل الاستغناء عن غيره. 


ب - (يْكََرُ اَْلَ عكَ البَار مَتِكودُ ألتهكار عل الل أي يُشى كلا 
منهما الآخرء حتى يذهب ضوءه أو ظلمته» أو يجعلهما متتابعين متعاقبين» 
- 2 0 وء رس سا ص رسام لعي جروو 

يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا ٠‏ كقوله تعالى : : (ريغثى اليل النهار يطليم 


حَن [الأعراف: 7/ 05] وقوله سبحانه : « يولج لجل في الَْارٍ و ويلح ولح المَارَ ف 
أجل 6 [الحديد: لاه/5] . 


وهذا دليل على كروية الأرض أولاً؛ لأن التكوير: اللف على الجسم 
المستديرء وعلى دورانها حول نفسها ثانياً؛ لأن تعاقب الليل والنهار والنور 
والظلمة لا يتم دون دوران. 

+ - نمكي الكتى (النكن ككل خرن نكل + فككّ)4 أي 
وجعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لناقع العباد ومصالحهمء وكل 
منهما يسير في فلكه إلى منتهى دورته» وإلى وقت معين محدود في علم الله»ء وهو 


5 لك مم - الس : وم / هللا 


انتهاء الدنياء ومجيء القيامة» كما قال تعالى: © يوم طرق الشماك كلم 
اليو لكب )» [الأنبياء: 6٠١5/51‏ . 


ا 


وذيّل الآية بالدلالة على المراد وهو إثبات كمال القدرة الإلهية مع الترغيب 
في طلب المغفرة». فقال: 


ظ هو الْمَزِيِرُ لْمَكّرْ 4 «ألا4: تنبيهء أي تنبهواء أي إن خلق هذا 
العالم العلوي وأجرامه العظيمة من غالب قادر على الانتقام ممن عاداه» ساتر 
لذنوب عباده بالمغفرة» ولا أحد مثله في ذلك» والجمع بين هاتين الصفتين 
للدلالة على أنه مع عزته وعظمته وكبرياته وكمال قدرته» هو غفار عظيم 
الرحمة والفضل والإحسانء يغفر لمن عصاه ثم تاب وأناب إليهء فإن الإخبار 
عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة» فأتبعه بوصف 8« الْعَمَّرُ 4 الذي 
يوجب كثرة الرحمة» وكثرة الرحمة لا تعني الطمع من دون فعل» وإغما توجب 
الرجاء والرغبة في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص له. 


والخلاصة: إن هذا التذييل للترغيب في العمل الموجب للمغفرة» بعد 


ثم أتبعه بدليل آخر: 
الدليل الثاني وأقسامه من العالم السفلي: 


أ - «حَفَكرْ يْن نَئْي وَحِدَوِ ثُمّ جَعَلَ ينا رَوجَهَا أي خلقكم أيها الناس 
على اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدةء هي آدم عليه 
السلام» ثم جعل من جنسها''' زوجهاء وهي حواءء ثم شعٌب الخلق منهماء 
كما "قال تعاق» كايا الناش آنا 547 الى لك ون فين وعد و كقق ينا 


)١(‏ وهذا رأي الرازي. 


للد “م - اكيز : وم / هن ه 


جاخ اس سر ٠.‏ ا جع ريه 


نُوْجَهَا وَبَكَّ مهما رجالا كثيرا و42 [النساء : ]١5‏ وهذا الجزء من الدليل في عالم 
الأرض مشتمل كما هو واضح على أدلة ثلاثة. والمشهور في قوله: يبا أنه 
خلق حواء من ضلع آدم. ولم يخلق سبحانه أننى من ضلع رجل غيرها. 

ب - (وَأَرَلٌ لكر يِنَ الأنمتر َمِِيَةَ أزوج 4 أي وقضى لكم وقسم وخلق 
وأعطاكم من ظهور الأنعام (وهي الإبل والبقر والضأن والمعز) ثمانية أزواج 
من كل صنف ذكراً وأنثى» كما قال تغالى : (تَمديّة أَنُوَج مس الصَأنٍ نين 
وَصتَ رت المع مسب 4 [الأنعام: ]١147/5‏ » ل وَمِنَ ابل نسب وَمِرَت لمر 
نين 4 [الأنعام: ]١144/5‏ أي ذكر وأننى لكل منها. 

ج - «جلفكُ فى ب ف اوليك كنات بد د حَلْقِ في ظَلْمَتٍ »6 
أي يبتدئ خلقكم ويقدره في بطون أمهاتكم في مراحل متدرجة من الخلق» 
حيث يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم تتكون 
العظام» لد باللحم والعروق والأعصاب». ثم تنفخ فيه الروح. 
فيصير إنساناً خلقاً آخر في أحسن تقويم. 

وتكون مراحل الخلق في ظلمات أغشية ثلاثة» هي ظلمة البطن» وظلمة 
الرحمء وظلمة المشيمة» والأغشية - كما يقول الأطباء -: هي الغشاء 
المنباري» والخربون» والغشاء اللفائفي. 

ثم ذيّل هذه الآية كالآية السابقة بما يشير إلى الهدف وهو الإبمان بالموجد 
الخالق انشع فقال تعاى: 

(دَلكم لله وَيكُمْ لَهُ الَْلكُ /ة إِلَهَ إِلَا هو كان مَرَوْنَ4 أي هذا 
الذي خلق السماوات 0 وما بينهماء وخلق الإنسان هو الرب المربي 
لكمء الذي له الملك الحقيقي المطلق في الدنيا والآخرة» الواحد الأحد الذي 
لا إله إلا هوى ولا يشاركه أحد فيه» فلا تنبغي العبادة إلا له» فكيف تصرفون 
عن عبادته» مع ما يوجب استحقاقه لهاء إلى عبادة غيره؟ أو كيف تعبدون معه 


غيره. وكيف تتقبل عقولكم ذلك؟ 


ف ل 0 - الع : وم / ما 


ثم أبان الله تعالى أن ثمرة هذه العبادة لكمء والله غني على الإطلاق». فقال: 


(إن تكفروا وت لَه عد 422 أي إن تكفروا بالله بعد توافر أدلة 
وجوده وتوحيده وقدرته» فإن الله هو الغني عما سواه من امخلوقات» كما قال 
سملم 
تعالى حكاية عن مومبى عليه السلام: 9رإن ن تَكفْروأ أن وَمَن في الْأَرْضٍ جِيمًا 
َإِدَكَ أللَهَ لعي حِيدٌ 4 تإبراغيم: ]8/١4‏ . 


أفجر قلب رجل منكمء ما نَقَصَ ذلك من ملكي شيئاً». 
وهذا هو الدليل الثالث على قدرة الله تعالى 
ثم ذكر الله تعالى ما يأمر به ويرضاه وما ينهى عنه ولا يرضاهء فقال: 


ولا رض لِعِبَادٍِ ار فإن تَشَكْرُوا يْصَهُ لظ أي لا يحب الله تعالى 
الكفر ولا يأمر به؛ لأنه مرتع الضلال والانخراف والذل لمعبودات لا ضرر 
منها ولا نفع فيهاء وهو سبب الشقاوة في الدارين. 


وإن تشكروا الله على نعمهء يرض لكم الشكر ويحبه ويزدكم من فضله؛ 
لأن الله عز وجل هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. 


ثم أعلن الله تعالى مبدأ المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة الذي هو من 


ولا ترد وَازْيَة ورد لخر أ لا تحمل نفس عن نفس شيئاً من الآثام 
والذنوب والجراتئم» بل كل إنسان مطالب بأمر نفسه وعمله من خير أو شر. 
وقد وردت هذه الآية في القرآن الكريم حمس مرات. وهي كقوله تعالل 9 
أترق: 14 كب زهي # [الطرر 181/89 وقوله: 9و تقين ا 


- ُ 


©2 [المدشر: 8/074" . 


لله م2 - الصز : وم / من يفف 


والحزاء عل قدر العمل فقال تعالى : 


(2 إِك تك سحِمْطم مَك بنا كُم سنن يِه عَيئا يات 
لصُدُورٍ 6 أي نالك وميك إل ركم ير القيامة» د 
من خير وشرء إنه خبير بما تضمره القلوب وتسثرهة أي مكنونات النفوس »2 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ولت الآيات الكرعات: عل الآنى: 


أ - الأدلة على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته. واستغنائه عن الصاحبة 
. والولد: هي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وتعاقب الليل والنهارء 
وتسخير الشمس والقمر لمصالح العباد وا مخلوقات» وخلق الإنسان في أصله أو 
باتخاذ الأسباب الظاهرية» وخلق ثمانية أزواج أو أصناف من الأنعام» من 
الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين» كل واحد زوج» والأزواج عمانية 
تشمل الذكر والأن. 


؟ - دل تكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل على كروية 
الأرض ودوراتها حول نفسها. 


ًّ - دل تسخير الشمس والقمر بالطلوع والغروب لمنافع العباد» 
وجريانهما في فلكهما إلى يوم القيامة» على كمال قدرة الله ودقة نظامه 
ومراعاته مصالح العباد. 


5 داينية آله تحال عل أله خويق عالت» عفان ستان لذتوف خلقه ورعقة 
وفي هذا جمع بين الرهبة والرغبة» رهبة من الله عز وجل» ورغبة في إخلااص 
العبادة والطاعة للّه تعالى. 


0 ليه (م) - الي : وم / ها 


هَ - مراحل خلق الإنسان تحدث متعاقبة متدرجة من نطفة إلى علقة إل 
مضغة, إلى عظم ثم لحم. ويبدأ تكون الإنسان في داخل ظلمات ثلاث: ظلمة 
ع وظلمة الرحمء وظلمة الَْشِيمَة. 
5 - إن الله الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم مربيكم. وهو المالك الواحد 
الأحدء كما قال تعالى: (رَيك كه الثكُ 57 ِلَهَ إلا هو 4. 


فكيق تنضر فون عن غبادته إلى غتاذة غيرة؟ 

لا - إذا كفر جميع الناس فلا يضرّون الله والله هو الغني عنهم» لكن لا 
يرضى الله الكفر لعباده ولا يحب ذلك منهم. وإن شكروه رضي بالشكر وأمر 
به» ومصير جميع الخلائق إلى رمهم» فيخبرهم بما قدموا من خير أو شر. 

والآية دليل على أن الإرادة غير الرضاء وهو مذهب أهل السنة» فقد يريد 
الله شيئاًء لكن لا يرضى بهء فهو يريد كون ما لا يرضاه» وقد أراد الله عز 
وجل خلق إبليس» وهو لا يرضاه» والرضا: ترك اللوم والاعتراض» وليس 
هو الإرادة. 
9 5 د كاي 0 0 وذلك يدفع الل العمل .-: ومنع ابول 
والكسل» وَتَخلْضَ الناس من فكرة النصارى بإرث الخطيئة» ويفتح باب 
الأمل لبناء الإنسان نفسه ومجده والاعتماد على نفسهء دون تأثر بأفعال 
الآخرين» وذلك غاية التكريم الإلهي للإنسان. 


ةَ - دل قوله تعالى: «ثم إِكَ ركم مَنَحِمْكُمْ» على إثبات البعث والقيامة» 
ودلّ قوله سبحانه : ( إِنَّمُ 9 ِدَاتِ لشو ر)» على مول علم الله بالكليات 
والجزئيات» وبالكبائر والصغائرء وبالفعل الحاصل والقول المقول» ويما 
يسبقه من نية وحديث نفس وعزم وهمٌ وغير ذلك من مراحل تكوين الفعل 
والقول: 


للد («5) - الك : وم / م-و لحف 


تناقض الكفار واستقامة المؤمنين 


( © وَإِدَا مَسَ لسن صر دعا رَيمُ ميا لبه نم ار ل 
مَا كان يدَعَُأ ليه من مبَلُ وَحَمَلَ ينه ددا لضِلَّ عن سَسِلِو- د ل نمع يفك 
كيك ا إِنَكَ مِنَ أححنب ألذَارٍ (© أمَّنْ هُو قدت 21 لل سَاجِدًا َعَم يحَدَّرَ 


لجر وأ 0 8 قل هَل يسْتَوى لين يعن وان ل ار ِنَم 06 
وو لْذَنبَب © 


الفراءات : 

«( لضِلَ) : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (لِيَضل). 

«(أمن4 : 

وقرأ نافعء وابن كثير» وحمزة (أَمَنْ). 

«أَمَنْ هو قَيِتُ) «أسَنْ) بالتشديد: بإدخال «أم» بمعنى بل وا همزة على 
«من» بمعنى الذي» وليس بمعنى الاستفهام ؛ لأن «أم) للاستفهام» فلا يدخل 
على ما هو استفهام. ل العاصوة وينم حون آم من هدو 
فانيتي ودخل على هذا المحذوف ها 5 17 َسَحوِى لَنَبنَ ليون وان ِِ 
سرون 4 ٠‏ وقرئ بالتخفيف على أن تكون الهمزة للاستفهام بمعى التنبيه» 
ويكون في الكلام محذوف تقديره : أمَنْ هو قانت يفعل كذا كمن هو على 


خلاف ذلك. ودخل على هذا المحذوف: #قْلٌ هَل يَسَتَوى أو أن تكون الهمزة 
للنداءء وتفديره : يا من هو قانت أبشر فإنك من أهل الحنة؛ لأن ما قبله يدل 


1 ل 0 . - الك : وم / -و 


-ه 


عليه وهو قوله تعالى « إِنَّكَ مِنّْ أَحَْحَبٍ آلَآر ٠»‏ و«ويجأ َمَدَ رَيْه4 في 
موضغ الماك أو الاسعناف للتعليل. 


البلاغة: 
و4 ويْدَرُ) بينهما طباق. 
اي 5 تَمنّمَ يَكْفْرِكَ م أمر أريد به التهديد» مثل (أعْمَوا 5 كقئْ)» 


0 00 [ومواضع أخرى]. 
«أمَّنَ هْوَ مََيِتٌ َانَةَ أيَيَلِ4 إيجاز بالحذف» أي كمن هو كافر. 
المفردات اللغوية: 


(وَإدًا مس الانسن» أي الكافر «إضُر » شدة «إدََا ريم تضرع «إمُنببًا 
إِلبَد4 4 راجعاً إليه «حَوَلَمُ نم4 أعظاء إنعاماً وملكه إنَىَ)» ترك الضر 
(إمَا كن يَرَعُوَأ»م الذي يتضرع إلى كشفه (إِله من مَبَلُ» وهو الله» من قبل 
النعمة «أْدَاءَا4 شركاءء جمع ند «لَمِلََ عَن سَبِلو4 عن سبيل دين 
الإسلام» وقرئ «الِيَضِلَ» كل من الضلال والإضلال نتيجة» وليسا غرضين. 


(قل كسم يَكتْرك ليلا 4 بقية أجلك» وهو أمر تهديد» فيه إشعار بأن 
الكفر نوع تشْهٍ لا سند لهء وإقناط للكافر من التمتع في الآخرة» ولذلك عله 


بقوله: © إِنَكَ مِنَ أعْسَبِ آلت رم هذا استئناف على سبيل المبالغة. 


حير مستي سح بعرو 


قدت طائع خاشع (إءَاتءَ اليل ساعاته « ويم للصلاة «يحدّر 
إكينة» يغاف عذابها (ويَي] ينه رن أي جنتهء وفي الكلام محذوف 
ه: كمن هو عاص بالكفر أو غيره لهل عَلْ يَسَتَوِى ال يلون ون ا 

حلمو مي نفي لاستواء الفريقين» أي لا يستويان» وكما لا يستوي العالمون 


للد 2 - الع : وم / م-هو 34> 


والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون «َِدَكَد 6 يتعظ طولوا الأنب» 


سبب النزول: 


نزول الآية (9): 


50-5 
3 


«أمَنْ هْوَ قََدِتّ4؟: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله : « أَمَنْ هو 
قََِتُّ الآية» قال: نزلت في عثمان بن عفان» وأخرج ابن سعد عن ابن 
عباس قال: نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: 
نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة. 


بعد بيان فساد مذهب المشركين في عبادة الأصنامء وأنه لا دليل لهم على 
عبادتهاء وبيان أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد» وأن الله غنى عما سواه 
من المخلوقات لا يفتقر إلى عبادتهم» ذكر الله تعالى هنا تناقض الكفار بالرجوع 
إلى الله وقت الشدة» وتركه وقت الرخاء. ثم أردفه ببيان مدى صلابة المؤمنين 
في دينهم » ونمسكهم بمبدثهم » فهم لا يرجعون إلا إلى الله » ولا يعتمدون إلا 
على فضل الله. 
التفسير والبيان: 


سات لدي مرس سس برخ سدسم سي 5 
«روإذا مسّ لاهن ضر دعا ريم مسا 


5 


دك د22 


كرت مسةه 0 
َيه ثم إِدَا حولم يِعَمَهَ منه شى ما 


هه 
34 


كم 2 


سر 


كن يَدَعَُأْ إِلّهِ ين عَبَلُ وَحَعَلَ ينه أندادا لَضضِلَ عن سلوج هذا موقف 
متناقض من الكفار» فإذا أصاب الكافر شدة من مرض أو فقر أو خوف» 
تضرع إلى ربهء راجعاً إليه تائباً» مستغيثاً به في تفريج كربته» وكشف ما نزل 
به» ثم إذا منحه نعمة أو أعطاه وملكهء وصار في حال رخاء ورفاهية» نسي 
ذلك الدعاء والتضرعء أو نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل. 


1 لدع م - اليد : وم / م-و 


وجعل لله شركاء من الأصنام أو غيرهاء يعبدهاء ليصير وتكون نتيجته 
وعاقبته الضلال والإضلال» يضل بنفسهء. ويضل الناس بعمله هذا وعنعهم 
من توحيد الله والدخول في الإسلامء فسبيل الله: الإسلام والتوحيدء 
والأنداد الأوثان والأصنامء ولام ( لَسضِلَ 4 لام العاقبة. 


والمعئى الأول (وهو أنه عند الحاجة يتفرع ويستغريث بالله) مثل قوله 
تعالى : اذا سك العر ق الك سل تن مغر إلا ل د 
رضم وكآنّ لان ا 2 [الإسراء: /311//ا5] . 


والمعنى الثاني (وهو أنه في حال الرفاهية ينسبى ذلك الدعاء والتضرع) مثل 


قوله تعالى: 
هذا سس لسن الك دعاق كتوق أو :قاوذا 3 فيك كلا" كسددا دعنة 


ع 
3 6 أ ' دصار 
ضرم مير كان ََ بد ِل 2 مَسَغ )46 [يونس: ٠. ]7/٠‏ 


والمعنى الثالث (جعل الأنداد الشركاء لله) كما قال تعالى: لان لضن 
ريه 1 29 4 [العاديات: .]5/١٠١٠١‏ 


لكل هذا هدّد الله وأوعد ذلك الكافر المتناقض على ما فعلء» فقال: 


لاقل اليه دين أصداي ألتار) قل أبا الفوار كا 


هو مدذة 50 ب ع قليل» 00 ف الآخرة من دا الثار 
الخالدين فيها أبداًء ومصيرك إليها عن قريب » كقوله تعالى : : (قلّ وا وذ 
مَصِيرَكم إِكَ لْنَارٍ [إبراهيم: ]"0/١54‏ وقوله سبحانه: «نمِنْعَهُمَ ليا م 
نَصْطَيُُهُمْ إِلَ عَذَاب عَلِِظٍ 2409 القمان: 24/6١‏ . 


ثم ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين القانتين الذين لا يعتمدون دائماً إلا على 
رممء فقال: 


للد 5 - ال : وم / م-هو ينك 


(أَمَْ هرٌ مت 202 آلْيلٍ سَلِدا وهم يحدَدُ لحز وبَأ معد دَيده» 
أي أذلك الكافر أحسن حالاً ومآلاًء أم المؤمن بالله» الذي هو مطيع خاشع 
يصلي لله في ساعات الليل» وخشوعه مستمر حال سجوده وحال قيامه» يخاف 
الآخرة» ويرجو رحمة ربهء فيجمع بين الخوف والرجاءء وتلك هي العبادة 
الكاملة؛ التي يفوز مها صاحبها؟! الجواب واضح. قال أبو حيان: وفي الآية 
دليل على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام النهار. 


وه ساء لوس سس روس سل برهك سا سنا > برو" ركه “عرض ل يم رم م2 هم ع 
كل كل يَسْتى ال يكو وان لا يمون ادكو ولوأ الأبتب» أي 


هل يستوي العلماء والجهال؟ إنما يتعظ بآيات الله ويتدبرها أهل العقول 
السليمة» لا الجهلاء» وإنما يعرف الفرق بين الصنفين العاقل» لا الجاهل. 


لا يستوي الفريقان» فإن العالم الذي يدرك الحق ويعرف منهج الاستقامة. 
فيتبعه ويعمل به» لا يستوي أبداً مع الجاهل الذي يخبط خبط عشواء» ويسير 


والمراد بالإتيان بهذه الآية لنفي استواء الفريقين بطريق الاستفهام: هو 
تأكيد نفي المساواة بين الفريقين الأولين: الكافر المتناقض والمؤمن المطيع 
الخاشع» فكما أنه لا يستوي العالم والجاهل» لا يستوي المؤمن والمشرك الذي 
جعل لله أنداداً ليضل عن سبيل الله؛ الأول في قمة الخير والعلم» والآخر في 
أسفل دركات الشر والجهل. 

قال أبو حيان: دلت الآية على أن كمال الإنسان محصور في هذين 
المقصودين: العلم والعمل» فكما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 


معرفة اللّه» ونجاة العبد من سخطه. 


2 لو م5 - ايز : وم / مه 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى وجود موقفين متعارضين بين الناس» فريق الكافرين 
وفريق المؤمنين. 

أما الكاقر» قهو'مساقض 6 رام ينتفيث بالله زاجعا إلبه با مطيعا له إذا 
أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوفء» لإزالة تلك الشدة عنه» فإن سلم 
ونجا وعوفي» وصار في حال اطمئنان واستقرار ورخاء ورفاهية» بفضل من 
الله وحده» نسبى ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه. 

ولا يقتصر أمره على مجرد النسيان والحجر أو الترك». وإنما يتجاوز ذلك إلى 
اعتقاد الشرك بالله» واتخاذ الأوثان والأصنام شركاء لله. 

بل لا يقتصر في ذلك على أن يضل نفسهء بل يضل غيره بفعله أو قوله» 
ويدعوه إلى أن يشاركه في ذلك فيزداد إِماً على إِمّه. 

لهذا حق أن يُوجّه له التهديد الشديد والوعيد الأكيد بأن يتمتع بكفره زمناً 
قليلاً» فإن مصيره في النهاية إلى النار. 


وأما المؤمن: فهو سوي غير متناقض» مستقيم غير مضطرب» صلب في 
دينه غير متزعزع ١‏ يثبت في جميع أحواله على حال واحدة» من الإيمان الراسخ 
بالله» والاستقامة على أمر الله» فهو إذن ليس كالكافر الذي مضى ذكره. 

تراه مصليا خاشعا لربه في جنح الظلام» والناس نيام» يناجي ربه» جامعا 
بين الخنوف والرجاء. 

ثم أكد الله تعالى وجه الفرق بين المؤمن والكافر بالمقارنة بين العالم 
يستوي المطيع والعاصي. ثم إن الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم 
ويعملون به فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به» فهو بمنزلة من لم يعلم» وفي 


لي 2 - لز : وم / 6-و 1 


هذا إشارة إلى أن الكافر أو المشرك أو العاصي جاهل وإن كان عالاً بعلوم 
الدنياء فإنما يتذكر ويعتير ويتعظ ببذه المقارنات أصحاب العقول من المؤمنين. 

ويلاحظ الترتيب في تعداد أوصاف المؤمن, بدأ فيها بذكر العمل في وصفه 
بكونه قانتاً ساجداً قائماًء ثم ختمها بذكر العلم في قوله: لهل يَسْبَوى الْزين 
يعون وَالِْينَ لا يَعْلْمُونَ4 وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في العمل 
والعلم. فالعمل هو البداية» والعلم هو النهاية. 

ثم إنه تعالى نّهِ على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل بالمواظبة عليه» فإن 
القنوت عبارة عن كون الرجل قائاً دائماً بما يجب عليه من الطاعات. 


وه 
000 33" > سوبي سا 
- 


وقوله تعالى: قل هَل يَسْتَوى ألْذِنَ يعلنَ4 تنبيه عظيم على فضيلة العلم 
وفضل العلماء. 


مم هط ع بهم 
وقوله ونان ا 2 أوُْوأ الْأَلبَبِ4 يدل على أن إدراك التفاوت 


بين العلماء والجهال ومعرفته لا يكون إلا من أولي الألباب» أي العقول 
السليمة. 


قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نرى العلماء 
يجتمعون عند أبواب الملوكء ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء؟ 
فأجاب العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم؛ لأن العلماء علموا ما في 
المال من المنافع فطلبوه» والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع » فلا جرم 
و 


70١/57 تفسير الرازي:‎ )١( 


َ”ظ لدع مى - ال دوعر ١٠٠١م‏ 


نصائح للمؤمنين في العبادة 
ووعدهم ووعيد عبدة الأصنام 


3 

اس 1 ب لا سهره صصروه م عم ا صر ا ع سل لسلس ور 

ا ا 
ُ 

0112 00 6 ث١‏ ممع ير 03 24 3 20 

وَأَرْض الله وأسِعَة ! ا وق لصَرُونَ جرهم عير حِسَّاب 0 قل ِف مرت ' أن أعبد 


0 


د ما 31 ان 9 تفرك يذ 4 1:1 تبي © ثُنّ إن لات إِنْ 


عد ضعو 7 ارس نا رد ع مي 2 5 0 - 5 
عَصَيْتٌ فى عذاب نوع لظ © مل لَه عبد خِسًا لم ديفي (©) تعدوأ ما ِنَم ين 
د ٠‏ م مه 3 26 علد > يت ف 2 وص فى عن ءا عبار نك مه 3 م مكووسد 
دون قل إِنَّ الحسرِين الْذِينَ حيرو أنفسهم وَأهليم وم ليم ألا دَلِكَ هو لَلْسرَانُ 

2 2 0 5 بحرن لسغا سم مامه ا ع سو عي ال ” 
المبين 29 فلم م ا ا 
0 جع رمه د مودروره به 


ل 2 2 : 1 نر 3 
عبَادَهٍ يعبَادٍ كأتقُون 0 وَالَدِنَ لبوا اهوت أن يَعيدُوهًا وأنابوًا إِلَ أ م 
ياد حم 31 ب عذي وب مم 


هزه دبن ستمعون القول يوق 1 لبك لَرَبِنَ 


0 0 07 اه 5 00 3 2-0 02011 أ 3 
اع ا المي د لم 
44 000 041 حر 5 وه ريه 500 5 حرو 15 مَوقَهَا ا ا 2 
هذ من فى أَلتَار (9©) لكن الذِنَ لعأ رهم هلم حر فَهَا عرف مينية جر 

م« عل .مه برعا ااي 0 وه رد وى مم هه 
من تحبا الْأنمكرٌ وَعَدَ أ لا يعْلِفُ أله يك © 7 
الفراءات 

مي 
ِف أمرت» : 
5 0 


2 


جَ 
«اللنن أخشوا .هذه لد حَسَنَة 6 «(حَسئة) : مدا عير 


لل (م) - القكية : هم / ١‏ للء؟ يننا 


الجار وا مجرور قبله» و(إفى» يتعلق ب ( حسمأ ) إذا أريد بالحسنة: الجنة» وب 
«حَسَنَة) إذا أويد بالحسنة ما يعطى للعبد في الدنياء مما يستحب فيهاء 
والوجه الأول أوجه؛ لأن الدنيا لمبئنت بدار جزاء. 


مل لَه لبْدُ ِسًا آَم ين »© «اله6: منصوب ب «قَبْدُ4 
و(« مْخِضًا4: حال من ضمير «أْعَبْدُ4 أو من ضمير «مُلٍ 4 و«إيبني» مفعول 
(مخِصًا4. 


0-7 


مم سيره 


«وَالدِينَ لَعَتَبَواْ الطَحُوتَ أن يَعَبْدُوهَا4 «أن4: مصدرية في موضع نصب 
بدل من مفعول ( أجِتَبوا 6 6 تقديره : والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. هكم 
لْسْرَين 6 (4غ): : في موضع رفع خبر اللمبتدأ الذي هو « وَلدِنَ» و( الْشْرَي 6 | 
مرفوع بِؤلُم لوقوعه خبراً للمبتداأً. 
البلاغة: 

رقا و«تخرا4 بينهما طباق. 

ينين سنا في هَذو الأنيَا حسكةٌ» جناس اشتقاق. 

«لم ين مهم كل ين ألكَا 4 أسلوب تبكمي؛ لأن إطلاق الظلة على 
النار امحرقة تهكم. 

(مَيْرَ عِبَادٍ » ألَدِنَ يَنْتَِمُونَ الْقَْلَ وضع فيه الظاهر موضع ضمير 
(وَالدِنَ سا4 للدلالة 1 مبدا اجتنابهم والتمييز بين الحق والباطل. 

ومن مَن فى ا تا 6 وضع فيه الظاهر موضع الضميرء للدلالة على أنه واقع في 
العذاب. 


ل ا ام ل رم 


114 للد م - الز : وم / ١٠ل-مم‏ 


«أوانت عمث ن: 


ش 0 السسيت ار لقتو لأن الضلال سبب خرن النار. 


المفردات اللغوية: 


آله 


«الْزِيينَ َامَنوأ قو ١‏ ئ» عذاب ربكم بلزوم طاعته «لِلَنِنَ ا ما 5 
هذه الذي خسكة» أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة, في 
الآخرة» وقيل: حسنة في الدنيا هي القبحة والعافة اوسن للد 0 
الطاعة كك ات وغخائطة الكفار ا 7 و 3 أصبزوة)» على شان 
الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لأجل الطاعة «أَجرَمُ عبر 
حِسَابٍِ 4 بغير مكيال ولا ميزان. 

(إنخِصًا لَهُ أليّينَ4 أي أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء» موحداً له. 


جوم ص« 


مرت لذن أضَ6 4 بأن أكون ن .«[أول لْمَسَمِينَ 0 من هذه الأمة .# إن عَصدْتٌ 


ته ل 


َقْ)4 بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء .«إعَدَابَ بو 
عنم 6 لعظمة ما فيه .ثْلٍ أَلَهَ أَِدُ مخْلِصا لم 0 9 من الشرك» وهو أمر 
بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصاً له دينه» بعد الأمر بالإخبار عن كونه 
مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً على الخالفة من العقاب» قطعاً اميم 


ولنااوقي عليه فقول 


« عيدو أ م ما شِنتمُ صْ دونو غيره » هذا تبديل لهم :«( للِنَ 4 أي 
الكامليق: ق: لزان الدين عسوا + نم6 بالميلول «وَأمي» 
بالإضلال» ونوع الخسارة: التخليد في النار وعدم الوصول إلى الحنة. 


( الْمبِينُ6 البين الواضح «طكل4 طبقات من النار» جمع صلل 5301 بحوف. 
َس يهو ع4 ذلك العذاب هو الذي يخوف به عباده المؤمنين ليتقوه» بدليل 


001 


ناية الآية: (إيعبَادٍ انون 4 . 
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( لطهت 4 البالغ غاية الطغيان» فهو مشتق من الطغيان للمبالغة» والتاء 
فيه مزيدة للتأكيد مثل رحموت وملكوت (واسع الرحمة والملك) والطاغوت: 
كل ما عبد من دون الله من الأوثان وغيرها 1 يَعبُدُوهًا4 بدل اشتمال من 
الطاغوت انايو 5 س4 أقبلوا ورجعوا 11 لسر 4 بالجنة والثواب. 
(هَدَنْهُمُ 4 لدينه .«(ُوُْوأ الْأن» أصحاب العقول. 


«أهَمنّ ص عَلَيّهِ ا ألْعَذَا نات ل 37 ف أَلتَارِ 20 «حَقَّ 4 
نت ووجب»ء و«( سَقِدُ4 8 واطمزة للإتكار» والكلام - حملة شرطية 
معطوفة على محذوف» دلَّ عليه الكلام تقديره: أأنت مالك أمرهم: فمن حق 
عليه العذاب» فأنت تنقذه. والمعنى: لا تقدر على هدايته» فتنقذه من النار. 

هوا مم4 بأن أطاعوه . ُرَثُ 6 جمع غرفة وهي الحجرة («٠‏ جك من 
تحبا ل 35 أي من تحت تلك الغرف «٠‏ وعد له مصدر مؤكد» منصوب 
بفعله المقدر؛ لأن قوله : للم عُرَكُ) في معى الوعد .لا يولِتُ أله ألْيعَاد4 
الوعد؛ لأن الف نقص» وهو عل الله تعالى محال. ش 


سبب النزول: 
نزول الآية (17 - 18): 


لإقَيْرَ عِبَادي6 : أخرج جويبر عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت «لَا 
مع وب » الآية» أتى رجل من الأنصار النبي كله فقال: يا رسول الله 
إن لامعاو كه اس فنزلث فيه 
الآية: «هْسَرَ عباد » لذن لسَسمعُون لْقَولُ فمسبعوة ف 1 ا حسكة: ). 
نزول الآية (10): 


«وَالدنَ لبوا الطمُوتَ 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن زيد ب بن أسلم أن هذه 


الآية نزلت في ثلاثة تمر كانوا في الجاهلية يقولون: 9إلآ إِلْهَ إل أَنَّهُ 6 : زيد 
ابن عمرو بن نفيل» وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي 
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بعد نفي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم» أمر الله تعالى رسوله كَل 
بأن ينصح المؤمنين بجملة نصائح تتضمن الأمر بالتقوى والاستمرار بالطاعة» 
والأمر بإخلاص الدين لله في العبادة» حتى تكون خالية من الشرك والرياءء 
والتحذير من خسارة النفس والأهل لثلا يَصْلَوا نار جهنم» ثم ذكر الله تعالى 
#بديده ووعيده لعبدة الأصنام» وأردفه بوعد المبتعدين عن عبادتها وعن كل 
ألوان الشركء ليقترن الوعد بالوعيد» والترهيب بالترغيب» كما هي عادة 


القرآن. 
التفسير والبيان: 


مل يعاد ليت انوا الوا ريك 4 قل أيها الرسول: يا عباد الله الذين 
آمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناًء اتقوا عذاب ربكم باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه» والاستمرار على طاعته وتقواه. 

وعلة الأمر: 

9لِلَّننَ لَحْسَنوا فى هنزو الذَّيَا حسئة» أن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة ف الدنيا وهى الصحة والعافية والظفر والغنيمة والعزة والسلطان» وفي 
الآخرة وهى الجنة والمثوبة الطيبة الجزيلة. وتنكير هحَسَكَةٌ4 للتعظيم للدلالة 
على كماًا. ا 


ثم رغبهم في الهجرة للتمكن من التقوى والطاعة» فقال: 


«وارض الله وبع أي إذا لم تتمكنوا من التقوى في بلدء فهاجروا إلى 
حيث تمكن طاعة الله» والعمل بما أمر بهء والترك لما نبى عنهء وجاهدواء 
واعتزلوا الأوثان ومستنقعات الكفرء أسوة بالأنبياء والصالحين». كما قال 
تعالى: ألم مَك أنِضٌ أله واسِعةٌ فاجو فيها4 [النساء: 97/4] . 
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ثم ذكر أجرهم على الحجرة والصبر على مفارقة الأوطان» فقال: 
في مقابلة صبرهم على الهجرة وترك الأوطان بغير حساب» أي بغير كيل ولا 
وزن» ويما لا يقدر على حصره وحسبانه حاصر وحاسب. 

وهذا دليل على أن مجرد الإيمان بالقلب أو إعلان الإسلام دون تقوى ولا 
عمل بأوامر الله واجتناب نواهيه لا يكفى إطلاقاً. 

ثم ضمٌ تعالى إلى الأمر بالتقوى الأمر بالإخلاص في العبادة والطاعة» 
فقال: 

(فل إِنّ مرت أن أَعَبْدَ لَه مخِْصًا لَه لين 46 أي إنما أمرت بإخلاص 
العبادة للّه وحده» إخلاصاً خالا من الشرك والرياء وغير ذلك. وهذا وإن 
كان أمراً للرسول كل فهو لوم على عبادة الأوثان» من قبيل «إياك أعنى 
واسمعي يا جارة». 


(دَمِرتُ لِأَنْ أكون وَل اللي )4 أي وأمرت بأن أكون أول المسلمي: 
من هذه الأمة في مخالفة دين الآباء الوثنيين» وتوحيد الله» وأول من انقاد لله 
تعالى من أهل العصر أو القوم؛ لأنه أول من خالف عبّاد الأصنام. 

إل إِيْ أَحَافُ إِنْ عَصَنْتُ ون عَدَابَ يوم عَم )»4 أي قل طؤلاء المشركين 
عبدة الأوثان: ني أخثى إن عصيت ربي بترك إخللاص العبادة له وتوحيده» 
وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل أهله عذاب يوم شديد الهول» وهو يوم 
القيامة. وهذا تعريض بهم بطريق الأولى والأحرى. 

ثم أكد الأمر بالإخلاص في الطاعة للدلالة على أنه يعبد الله وحدهء 
ولترسيخ المعنى في الأذهان. فقال: لاثُلٍ لَه أَبِدُ مُخِصَا لَمُ وين )4 قل أيها 
الرسول مؤلاء المشركين مرة أخرى : أمرني ربي أن أعبده وحده لا شريك 
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له( .وآن يكون تعيدئ خالضا له غر عسوب يهرك ولاازياة .ولا غرهاء 
فلا أعبد غيره» لا استقلالاً» ولا على - جهة الشركة. 


ثم هددهم وأوعدهم قائلاً : 


(افيثرا 1 يئً 00 و 4 أي اعبدوا ما أردتم أن 0 من غير الله 
والتوبيخ والتبرؤ منهم. 


ثم حذرهم من عاقبة الخسران يوم القيامة قائلاً : 


سوم له 


«كُلْ إِنّ لير الَدِنَ حَِيوَا لْشَبَمْ وهلي َم الْيمةَ ا كك هن لسرا 
لْمِينُ4 أي قل م أيها الرسول: إنما الخاسرون كل الخسران هم الذين 
خسروا أنفسهم بالضلال والشرك والمعاصي» وخسروا أتباعهم من الأهل 
حيث أضلوهم وأوقعوهم في العذاب الداتم يوم القيامة» وهذا هو الخسران 
البيّن الظاهر الواضح» فلا خسران أعظم منه؛ إذ لا مجال لتعويض الخسارة. 


نم وصف حالم في النار لبيان نوع الخسران فقال: 


5 ولو 


«(ُم ين مومهم ظكلٌ مِّنَّ ألثَارٍ ومن حَيِمَْ ظَلَلُ4 أي هم أطباق متراكمة من 
النار الملتهبة عليهم» من فوقهم ومن تحتهمء أي إن النار محيطة بهم من كل 
جانبء كما قال تعالى: «إهَْمم يّن جَهُمّ مِهَادٌ وين ووقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ 
جر لين (©4» [الأعراف: 41/7] وقوله: «إيُوم يَعْسَّلِهُمْ الْعَدَّابٌ ين 
فوقَهم ومن كحت أَبَجَلهِم وَيفُولُ ذوفأ ما مَا كم تَكَمَلْوَنَ (©) 4 [العنكبوت: 00/14]. 

وسعى ما تحتهم ظللاً؛ لأنها تظلل من تحتها من أهل النار؛ ففي كل طبقة 
من طبقات النار طائفة من طوائف الكفار. 


)١(‏ إن تقديم المفعول في الآية: آله أَتيْدُ4 على الفعل يفيد القصرء أي لا أعبد أحداً غير الله. 
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(إدَلِكَ يحون أَلَّهُ به عِبَادَمْ يَعبَاد فتن أي ذلك العذاب الشديد الذي 
يخبر به الله خبراً كائناً لا محالة ليرهب به عباده» لينزجروا عن المعاصي والمآتم 
واخخارم» فيا عبادي اخشوا بأسي وسطوتي» وعذابي ونقمي. وهذا التحذير 
والتنبيه نعمة عظمى صادرة من فيض رحمة الله وفضله. حىّ لا يفاجأ الناس 
بالعذاب». ومن أنذر فقد أعذر. 

وبعد إيراد هذا الوعيد لعبدة الأصنامء ذكر الله تعالى وعده لمن اجتنب 
عبادتباء فقال: 

(والدث ليوا الوك أن يتندوهًا 121017 إل لتر 2 لْسْرَ3ْ4 أي والذين 
: أعرضوا عن عبادة الأصنام والشيطان» وأقبلوا على عبادة الله معرضين عما ' 
سواهء لحم البشارة العظمى بالثواب الجزيل.ء وهو الجنة» إما على ألسنة 
الرسلء أو حين الموت أو عند البعث. وهي بشارة شاملة لمن نزلت الآية في 
حقهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان؛ أن العيرة 1 ا لا 
بخصوص السبب» والآية كقوله تعالى : «لَْهُم اشر ف الحيزة ال ياولبٍ 


عه 


لير ة) ليونس: .]54/٠١‏ 

والطاغوت”"' : يطلق على الواحد والجمعء ويشمل عبادة الأوثان 
والشيطان؛ لأن الشيطان هو الآمر بتلك العبادة والمزيّن للماء فهو سبب الكفر 
والعصيان. 


لير عبار » لذن نيعون القَولَ مَبَيَبِمُونَ كتسكة)» آي بشر بانفنة أيها 
الرسول عبادي المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت». والذين يستمعون 
القول الحق. من كتاب الله وسنة رسوله. فيفهمونه» فيتبعون أحسن ما 
يؤمرون به اتعماول بها فيه» كما قال تعالى لموسى عليه السلام: (فَحْدُهَا 


لال ع 


بور 0 قوّمك يَأْمْرُوأ يلصا ) [الأعراف: /ا/رهةغ١]‏ . 


)١(‏ وقرئ: الطواغيت. 
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وهذا مدح لهم بأخبم نُقّاد في الدين بميزون بين الحسن والأحسن» والفاضل 

والأفضل. 
سا مت سا ساس جر ل م كام مج 04 03 

« أوْلتِيكَ لين هَدَنْهُمْ أنه وأولَيِكَ هُمَ أونُوا الأبتب» أي هؤلاء المتصفون 
ببذه الصفة هم الذين وفقهم للصواب في الدنيا والآخرة» وهم ذوو العقول 
الصحيحة والفطر المستقيمة. 

نم بيّن تعالى أضداد 0 قائلاً : : 

(أفَسنْ حىّ عَيهِ كِمَدٌ الْمَدَابٍِ أَنَتَ مُقِدُ من في ألثَارٍ 469 أي أأنت 
مالك أمر الناس» فمن وجب ل العذاب لإعراضه وعناده» فأنت تخلصه 
من النار؟ والمعنى: إنك لا تقدر على هدايته» فتنقذه من عذاب النار. والآية 
مواساة وإيناس لرسول الله يَكلله؛ لأنه كان حريصاً على إعان قومه» فأعلمه الله 
أن من كان من أهل الضلالة والحلاك» لا تستطيع هدايته. 

ثم أعاد الله تعالى الإخبار عن جزاء المتقين السعداء للحض على التقوى» 
فقال: 


7 


( لكن لذن نَأ ربكم حم عرد رو بن كردا حرق تنه حرق من كبا الود 
وَعَدَ أنه لا يخْلِتُ أَلَهُ لْمِيعَادَ )4 أي لكن أولئك الذين اتقوا عذاب ربهم 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» لهم في الجنة غرف مبنية محكمة البناء» وهي 
القصور الشاهقة ذات الطبقات المزخرفات العالية؛ لأن الجنة درجات بعضها 
فوق بعض» والنار دركات بعضها تحت بعض» والجحنة تجري فيها من تحت 
تلك الغرف أنهار عذبة الماء» وفي ذلك كمال بهجتها وزيادة رونقهاء ثم أكد 
تعالى حسن هذا الجزاءء فأخبر أنه وعد من الله وعده للمتقين المؤّمنين» ووعد 
الله حق ثابت» لا ينقض ولا يخلف. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
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- أمر الله المؤمنين بأن يضموا إلى الإبمان التقوى: وهى امتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات» مما يدل على أن الإبمان وحده لا يكفىء كما يدل على أن 
الإيمان يبقى مع المعصية. 


؟ - للتقوى فوائد جل فللمتقين حسنة في الدنيا من صحة وعافية ونصر 
وسلطان وجاه وغنى». وحسنة في الآخرة بالثواب الحزيل والعطاء الكثير 
الداتم. 


م - لا عذر للمقصرين في الإحسان والطاعة» فمن صدَّ عن طاعة الله في 
بلدء فعليه المهاجرة إلى بلد آخر يتمكن فيه من الاشتغال بالطاعات 
والعبادات» اقتداءً بالأنبياء والصالحين في هجرتهم إلى غير بلادهم» ليزدادوا 
إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم. 


والمقصود من الآية «إوَأَيضٌ ألَّهِ وسِعَةٌ الترغيب في الحجرة من مكة حيث 
كانت واجبة في صدر الإسلام» والصبر على مفارقة الأوطان. 


- الصبر: هو الرضا بمفارقة الأوطان والأهل. واحتمال البلايا 
وفجائع الدنيا في طاعة الله تعالى. وثواب الصبر مفتوح غير مقيد بحدودء فكل 
من رضي بما أصابهء وترك ما نبي عنهء فلا مقدار لأجره. وهذا يشابه ثواب 
الصوم. لقوله يك عن ربه فيما رواه مسلم عن أب هريرة: «الصوم لي وأنا 
أجزي بها. 


عن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت جدي رسول الله كَل يقول: «أدّ 
الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس» يا بني 
إن في الجنة شجرة يقال لها: شجرة البلوى» يؤى بأهل البلاء» فلا ينصب لهم 
ميزان» ولا ينشر لهم ديوان» يصبّ عليهم الأجر صبّاً؛ ثم تلا البي كل: 
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أردت أنه صبر على المصيبة قلت: صابر على كذا. 


ثم إن الأجر على الصبر إنما هو بحسب الوعد من الله» لا بحسب 
الاستحقاق. 

هَ - أمر الله تعالى رسوله كك مرتين في هذه الآيات للتأكيد بإخلاص 
العبادة والطاعة لله وحده لا شريك لهء دون أن تكون مشوبة بشائبة الشرك أو 
الرياء أو غير ذلك. وأمة الرسول يِل من بعده مأمورة بذلك؛ لأن أمر 
الرسول ككِةٍ أمر للأمة» والبدء به تعليم وإرشاد وجعله قدوة لأمته. 


كذلك أمر الله تعالى رسوله كَلِةٍ بأن يكون أول المسلمين من هذه الأمة» 
وكان ذلك فعلاًء فإنه كان أول من خالف دين آبائه» وخلع الأصنام 
وحطمهاء» وأسلم لله وآمن به» ودعا إلى ذلك. 

وأمر الرسول كلٍ أيضاً بأن يخاف عذاب يوم القيامة. 


وكل هذه الأوامر تعريض بالمشركين وتعليم وإرشاد للمؤمنين. 


د 


0 0 0 0 5 

نتم [فصلت: /4١‏ 0 : (اممؤا 1 تست ) [الأنعام: 180/5] . 

- إن الخسارة الكبرى التي لا تعوض للمشركين والكافرين هي خسارة 

النفس والأهل يوم القيامة بسبب الضلال عن الدين الحق» والإضلال للأتباع 

عن دين الله. قال ابن عباس : ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة» 

فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله. ومن عمل بطاعة الله. كان له ذلك المتزل 

والأقل إلآ نما مان له قبل :ولك .وهو قوله تماق" ف[ أزكيك + هم الْورفونَ 
2 [المؤمنون: 97/ ]٠١‏ . 


للد 2 - الع : وم / ١.٠١‏ يلف 


م - للكفار عذاب يحيط بهم من كل جانب في نار جهنم يوم القيامة. وهو 
عذاب شديدء لذا خوّف الله به عباده المؤمنين وأولياءه المتقين» فيا أولياء الله 
اتقوا الله ركم من هذا العذاب». بإخلاص التوحيد والطاعة. وهذا وعيد 
شديد لعبدة الأصنام. 


- وعد الله بالجنة المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الأوثان والشيطان الذي 
زين لهم تلك العبادة» والذين أنابوا إلى الله» أي رجعوا بالكلية إلى عبادته 


وطاعته. 


وهؤلاء فعلاً هم الذين انتفعوا بعقولحم» وهم الذيى روا ميق القن 
والباطل» وبين الحسن والقبيح» ففهموا أوامر الله واتبعوا كتاب الله وسنة 
رسوله لد 

16 اطدابة بم الله تعال عله 3 خاظى؟ الله :رسولة كله متلا لذ: 
أفأنت تنقذ من النار من حقت عليه كلمة العذاب؟ ويلاحظ أن الحداية 
والضلال من خلق الله تعالى وإيجاده. كخلق جميع أعمال الإنسان» أما 
تحصيلهما واكتسابهما واختيارهما فمن العبدء قال تعالى: «إمَن يَبَد اله فَهُوَ 
لْمُهئدِ ون يُضْلِلُ قن يََدَ لَمُ ويا مُرْشِدَا [الكيف: 607/1 . 

١‏ -لا بيّن الله تعالى أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم» بيِّن 
أن للمتقين غرفاً فوقها غرف. أي علالٍ مرتفعة فوقها علالي مبنية كبناء منازل 
الأرض؛ لأن للجنة درجات يعلو بعضها بعضاًء وللنار دركات بعضها أسفل 
من يعن 

والجنة مزدانة بأبهى أنواع الجمال» فهي تجري من تحت غرفها الأنهارء أي 
هي جامعة لأسباب النزهة» وقد وعد الله بها عباده الأتقياء وعدا محققا كائنا 
لا شك فيهء كما أوعد الكافرين بالنارء وإن الله لا يخلف الميعاد الذي وعد به 
الفريقين: 


04 ليع (م7) - اكز : وم / "١‏ 


2 مي مسد لام سم رست سه ل بان مج ع ريه يه 
«(ألم تر أن الله أ لَ مِنَ السَمَآء مآ صَلَكُمٌ يليم ف ) رض ثم يحرج به 
سه لا 2-4 عر عبن 5 5 7 كف“ خويي ف 7 7 ص - 
َيَعَا ًا لونم ثم مهبح هَرَهُ مضكرًا كر بجعم تظمًا .إن فى ذالت 
ار كينيو عن 4 م 7 2 
در لأولى الألبب ©)» 


1 ل ء دمو اساسا 10 94 5 : 5 

«رثم يجْعَلَمَ حظمًا 4 و يجْعَلمٌ 4 : فعل مضارع مرفوع» وقرئ بالنصب» 
وهي قراءة ضعيفة. 
المفردات اللغوية: 

«ألْمْ كر تعلم «إينَ أَلسَمَةِ 4 من السحاب مط راط صَلَكُمٌ ليع 4 
أدخله عيونا وأمكنة نبع » والينابيع : جمع ينبوع : وهو عين الماء «(يهِيخٌ 6 
ييبس ويجف [[فَرية مُصضهَرًا 4 تشاهده بعد الخضرة مثلاً مصفراً «[ ألواثم » 
أنواعه وأصنافه «(خطسًا»4 فتاتاً مكسراً « »4 تذكيراً بأنه لا 4 من 
صانع حكيم دبره وسوّاه «الأولى الألبتبٍ» لأصحاب العقول. فهم لا 
غيرهم الذين يتذكرون به للدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته. 
المناسية: 

بعد أن وصف الله تعالى الآخرة بصفات تقتضى الرغبة فيهاء وني طاعة 
الله» وصف الدنيا بصفة تستوجب النفرة منهاء وهى قصر مدتها وسرعة 
زواهها. وإنما قدم وصف الآخرة؛ لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات» 
والتنفير عن الدنيا مقصود عرضاً. 
التفسير والبيان: 

ألم تشاهد أيها الرسول وكل مخاطب أن الله أنزل من السحاب مطراًء 


للد م - الس : وم / "١‏ ملك 


فأدخله وأسكنه في الأرضء ثم أخرج منها عيوناً متدفقة بالماء» ثم تسقى به 
الأرضء فيُخرجٍ بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً أنواعه» ك (بُرٌ وشعير 
وخضار) وغيرهاء ومختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر وغيرها 
من الآالوانة البديعة الأخاذة: 


ثم ييبس ويجفء فتراه مصفراً بعد خضرته ونضارته» ثم يصير متفتتاً 
متكسراً وإِن فيما تقدم ذكره من ارال المطو وإخراج الزوع :+ موعطة يمع 
بها أهل العقول الصحيحة» وتذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك وقدرته. 
فهؤلاء يعلمون بأن حال الحياة الدنيا كحال هذا الزرع في سرعة الزوال 
والانقطاع. وذهاب بهجتهاء وتلاشي رونقها ونضارتهاء ولم يبق لدييم شك 
في أن الله قادر على البعث والحشر. 
العمل اختقة يون فيانك ال لجع هويا 3ن الك اذ اله عل ف عن 
مُقَيَدِرا 2 4 [الكهف: 45/16] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية تدل على قدرة الله في إحياء الخلق» والتمييز بين المؤمن والكافرء 
فهو قادر على ذلك» كما أنه قادر على إنزال الماء من السماءء أي إنزال المطر 
من السحاب. 


وهي أيضاً ترغب في الآخرة لخلودهاء وتنفر من الدنيا لتوقيتها وقصر 
مدتها وسرعة زواها وانقضائها. 


فهذه الدنيا الفانية متاعها زائل» وزخرفها باهت» وهي متحولة متغيرة لا 


جعزم ل 0 


تبقى على حال واحدةء ونهايتها محتومة» كما قال تعالى: «[كُلُ مَنْ عَليَا كان 
55 وِجَهُ 59 ذو و َكل والأكراف © [الرحمن: /-77] وقال 


سح سو 


نه: كل سَْءِ مالك إلا وَحَهَة4 [القصص: 18/هه] . 


الم لْلدّءَ م - الي : وم / ١0-١‏ 


والخلاصة : عد الدنياء يتعظ بها كل ذي عقل سليم» بعيد 
النظرء عميق الفكر والتأمل» ينظر إلى المستقبل الحتمي نظرة اليقظ الَذِرء 


المستعدٌ العامل. 
الهداية للإسلام 
52-7 8 رين .مغر ج لس نك سه عل وى 
أفْس سَرَحَ لَه صَدْرَمُ لإسْلمِ فَهُوَ عَلَ ور يِن ري فول لَقسِيَةٍ قُلُوهم 
ين ذِكْرِ أَلَهُ أوْلَيِكَ فى صَكلٍ ثينٍ © أنه لعن الررثك يا تيه 
7 0 و دو زرو مم ما شدهءم يوم 4 عي رور وري عرد ووم 0م 


تن نفسَعرٌ هِنه جود لذبن حخْسَون م ثم تين جَلُودهُمَ وقلوبهم إلا 
دم أن ل شلك ال رو كن له رن لل ال 1 ام من مَادٍ 
9 أفس تي بوجهد. - سو اماي ال الوندد وين ارد قا 6 
09 كَدَبَ ال من مهم نهم لَحَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا متَعرويَ 
9 ل الله وى اق جرد ني وعدات الأدو 45 و 0 


©2 
القراءات: 

(مَقل4 : 

بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب : ٠‏ 

آله 7 لخت لقوق كاه كنايا: يدل من اكلنه 


هه 


وَل إء ِلظلِيِينَ» الواو للحال» وقد: مقدّرة. 


ا 7 


«أفمن سح ألَّهُ صَدْرَمٌ للإسْلِ 4؟ إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه 


للد م2 - ال : وم / 5-7١‏ ل 


لحذف خبره وتقديره: كمن طبع الله على قلبه؟ ومثله : «أفْمَن سنت وجهه » 
وجوابه كمن أمن منه بدخول الجنة. 


(وَقَلَ لِطَلِيِيَ لما ن أي وقيل لهمء وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً 
للظلم عليهم وإشهارا بما يوجب القول هم وهو. «إذوفوأ 7 َك 
تبون 4. 


يَبدِك4 و«ضَيِلٍ» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(تّع» فتح وبسطء والمراد: خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبول 
الإسلام (صدرم 6 أي قلبه» فاهتدى» من حيث إن الصدر محل القلب منبع 
الروح المتعلق بالنفس القابلة للوسلام» وجواب الاستفهام محذوف تقديره : 
كمن طبع الله على قلبه» بدليل ما بعده وهو: («هَوَيلُ لَلَقسِيَةِ فُلُوييُم» ويل : 
كلمة عذاب» والقاسية قلوبهم: المعرضة عن قبول القرآن» والقسوة: جمود 
القلب وصلابته. وقوله المتقدم: «َإفَهُوَ عل نور ئّن ري 4 يعجي نور المعرفة 
والاهتداء إلى الحق. والنور: البصيرة والهدى. قال يلِ: «إذا دخل النور 


(لَحْسَنَ لَثَرِيثِ) أي القرآن « كنبًا4 قرآناً «مُتَمَيِهًا4 في النظم 
والمعنى» أي يشبه بعضه بعضاً في الإعجازء وحسن النظمء والدقة» وصحة 
المعنى والإحكام (ِإمَّئَانَ4 جمع مثنى» من التثنية: التكرار» أي ثنى فيه الوعد 
والوعيد وغيرهما «( نُفَسَّعرٌ هِنَّهُ4 تضطرب وتتحرك وترتعد خوفاً عند ذكر 
وعيده «(يخْسَوَت »4 يخافون 9« يكن 4 تطمئق وتسكن (إِلَ وك لّوح عند ذكر 
وعده لإدَلِكَ الكتاب «هُدَى أَنَّهِ يبَدِى بو من يَسَآ) هدايته رومن 
يُضلِلٍ أنه ومن يخذله «إمَا لَمُ مِنّ مَادِ)4 يخرجه من الضلالة. 


بح للد مم - ال : وم / 77م 


(أَهْمَن يََّتى موجهو سْوّء الْعَدَايِ4 يجعله دَرَقة (ترساً) يقي به نفسه أشد 
العذاب» بأن يُلْقى في النار مغلولة يداه إلى عنقهء والجواب عدراف تقديره : 
كمن أمن منه بدخول الجنة «لَِِيِنَ4 كفار مكة وأمثالهم لدُوقوأ ما َك 
تَْبونَ 4 أي ذوقوا وباله وجزاءه. 


« كدب الَنَ من قَبْلِهمَ4 أي كذبوا رسلهم في إتيان العذاب « كَأَنَنَهُمُ 
َلْحَدَابُ 0 رون 6 من الخيه الى لالط باقع ان العريانيهم 
منها «للزى)» الذل والحوان «إفى 0 لديا 4 4 كالقتل والسبي والإجلاء 
والخسف والمسخ ولو كنا يعْلَمَوَيَ4 لو كان المكذبون يعلمون عذاب الآخرة 


نزول الآية (59): 


(أنَّهُ يرَلَ4 : روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: نزل على 
النبي كَلِِ القرآن. فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله» لو حدثتنا؟ 
. فنرل«أنَّهُ يَرلَ أَحْسَنَ لخَدِيثِ4. وعن ابن عباس: أن قوماً من الصحابة 
قالوا: يا رسول الله حَدَتنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهرء فنزل: ©[ أله 
ا 


المناسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى ما يوجب الإقبال على الآخرة بطاعة الله تعالى» وما 
يوجب الإعراض عن الدنياء أوضح أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا 
إذا شرح الله الصدور ونوّر القلوب», ثم أوضح أن من أضله الله فلا هادي له 
وأن من يلقى في النار ليس كمن آمن وأمن». فدخل الجنة» وأن مكذبي الرسل 
لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. 


للد «"5) - الير : وم / "5-١‏ ش .0 


التفسير والبيان: 


02-0 


(أفس شََ لَهُ صَدْرَمُ بلإسْلمِ هَهُوَ عَلَ ور يْن ري أي أضمن وسّع 
الله صدره للإسلام» فقبله واهتدى ببديه» فهو بسبب هذه الهداية على بصيرة 
ونور من ربه يفيض عليه» أي نور المعرفة والاهتداء إلى الحق» كمن قسا قلبه 
لسوء اختياره وغفلته وجهالته» فصار في ظلمات الضلالة وبليّات الجهالة؟! 


قاسى القلبء البعيد عن الحق» كما قال تعالى: «إأوَ مَن كن مما فَأحميئه 

7 7 ب سم 8 هه صخر عي 7 أ 20100 2 

َجَعَلْمَا لم نوا يَمْيِى يهء في الئاس كم تله في الظَلْمَتٍ بَيْسَ يحارج 
سلج رافر سءسماحج 


ينبا )4 [الأنعام: ]١77/1‏ وقال تعالى: «إ[فَمن برد ل يهدِيه سح صَدرة 
لْإسْل) [الأنعام: ]1١76/5‏ . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قلنا : يا رسول الله» قوله تعالى: 
(أقس شرح أَلَهُ صَدْرَمُ بلإسْلم هَهَوَ عل ور ين ري كيف انشرح صدره؟ 
قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله» وما علامة 
ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد 


للموت قبل نزوله». 


وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله؛ أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم له 
استعداداًء وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسعء قالوا: فما آية ذلك يا 
نبي الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت». 


ثم ذكر عقاب قساة القلوب للدلالة على الكلام المحذوف الذي قدرء فقال: 


00 


(دَوبْلٌ لَِقيِبَةِ مُويهُم ين وَكْرِ لَه أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ بُينِ) أي فالعذاب 


22000007 


8 للد م - القر : وم / "5-١‏ 


الشديد لمن لا تلين قلومهم عند ذكر الله ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم» أولئك 
قساة القلوب في ضلال واضح عن الحق» وغّواية ظاهرة لكل الناس. 


أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا تُكثروا الكلام 
بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكِيةِ قال: «قال الله تعالى: اطلبوا 
الحوائج من السّمّحاءء فإنٍ جعلت فيهم رحمتى. ولا تطلبوها من القاسية 


وقال مالك بن دينار: ما صرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما 
غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. 


ثم وصف الله القرآن الذي يشرح الصدرء فقال: 


ددم فر 


أله يَلَ لْحْسَنَ َكْدِيثِ كنبا مُتََيِهَا مَتَاِنَ شْمَعرٌ عِنْه جلود الْدبنَ 


َو آ آ كه 
7 


00 
ا سه يل - 


تنكزت ريم ثم ين وهم وَفوبهمَ إل وكْر لمَوْ أي الله" نزل 
أحسن الأحاديث وهو القرآنء لما فيه من الخيرات والبركات والمنافع العامة 
والخاصة» وهو كتاب يشبه بعضه بعضاً في جمال النظم وحسن الإحكام 
والإعجازء وصحة المعاني. وقوة الباني» وبلوغه أعلى درجات البلاغة» 
وتثنى فيه القصص وترددء وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من أوامر ونواه 
ووعد ووعيدء ويثنى في التلاوة فلا يمل سامعهء ولا يسأم قارئه. 


إذا ذُكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله كما قال الزجاجء 


)١(‏ الابتداء باسم الله وإسناد ضمير «تَرَلَّ إليه : فيه تفخيم للمترّل ورفع منه» كما تقول: الملك 


للد 0 - الس : وم / ب 1 ونم 


وتضطرب النفس وترتعد بالخوف مما فيه من الوعيد. ثم تسكن وتطمئن الجلود 
والقلوب عند سماع آيات الرحمة» قال قتادة: هذا نعت أولياء الله» نعتهم بأنها 
والغشيان عليهم» إنما ذلك في أهل البدع. وهو من الشيطان. 


عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي 
يِه إذا قرئ عليهم القرآن» كما 56 الله» تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قيل لا: فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن» خرّ أحدهم مغشياً عليف 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


«دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَدِى يه مَن ]44 أي ذلك الكتاب أو القرآن هو 
هداية الله بدي به من يشاء هدايته ويوفقه للإعان» وهذه صفة من هداه الله 
ومن كان على خلاف ذلك» فهو ممن أضله الله. ش 


(وَمن يَيِلٍ أَنَدُ قا لَمُ مِنّ مَادِ» أي من يخذله الله عن الإيمان بالقرآن من 
الفساق والفجرة» فلا مرشد له. 


ثم أبان الله تعالى سبب التفرقة بين المهتدي والضال» فقال: 


(أفْمَن يّقى جهِدِ. شو الْعَدَابٍ يوم الْقِيمَةْ4 هذا مثل قوله تعالى : 


0 ها 


(آفَن بلص في أل حَبَدُ م من يَأ يمسا يوم لقيَمَةِ [فصلت: ]:0/4١‏ . 

والمعنى: أمن يتقحم نار جهنم» فلا يجد ما يتقى به سوى وجههء ليتقي 
العذاب الشديد يوم القيامة» كمن هو آمن لا يعتريه شيء من المخاوف أو 
المكروه. واااع إل ازباءاا خا وفم بل بو ونام عل كل مودة سظين في 
511 ا ا محري اواك كبا #الدقر ول (أفن ينه 50 1 


اي بتر 


وجهوء أهدئ أمَّن مرو 57 عِنٍّ صل مُسَتَق 2 [الملك: 57/5037 . 


«وَقِلَ لطَلِمينَ دوقو ما 8 سيو )0 أي: وحين يقال للكافرين: 


م ش للد صم - النكز : وم / 0-0" 


ذوقوا جزاء كسبكم من المعاصى في الدنياء كقوله تعالى9هَّدًا ما كرتم 
َك مر عم ر غِِ أت ع 
لأنشيمك- فَدُوقوا مَا 2 تَكترقت 4 [التوبة: 4/ هم] . 

ُُ ذكر تعالى عذاب مكذبي الرسل من الأمم الماضية في الدنياء فقال: 
( كَدَبَ الِتَ من قَْلِهمَ كَئََهُمْ الْعَدَابْ مِنْ حَيّثُ لا متعرون () كَأذافهم 
لَه لْرَىَ فى لز الأنيا وداب ايند كد لو كنا يلمر © أي إن 
بعض الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وأتاهم 
العذاب من جهة لا يترقبون إتيان العذاب منهاء وذلك عند أمنهم وغفلتهم» 
فأذاقهم الله الذل واللحوان بما أنزل بهم من العذاب والتكال» كالخسف 
والمسخ والقتل والسبي والآسر وغير ذلك. ش 

ثم إن عذاب الآخرة أشد وأنكى وأعظم مما أصابهم في الدنياء لكونه في 
غاية الشدة والدوام. لو كانوا ممن يعلم ويتفكر ويعمل بمقتضى علمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- لا يستوي المهتدي الذي شرح الله صدره للإسلام» فهو على هدى من 


ربه») ومن طبع على قلبه وحرم المهداية» فالويل 3 الويل لقساة القلوب 
المعرضين عن ذكر اللهء فهم في ضلال واضح. 

- القرآن الكريم هو أحسن الحديث» أي إن أحسن ما يسمع هو ما أنزله 
الله وهو القرآن» وهذه هي الصفة الأولى للقرآن. 

ومن خصائصه وصفاته: أنه متشابه بعضه مع بعض في الحسن والحكمة 
والإحكام أي في النظم والمعنى» ويفدق بعضة يعضاً ة لين :فيه تناقضن. ولا 
اختلاف. وأنه مثاني أي تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» وتثنى تلاوته 
فلا يمل منه» وأنه يجمع بين الترهيب والترغيب» فالنفس المؤمنة به تضطرب 


ليه م0 - ال : وم / عدم ا 


وتخاف مما فيه من الوعيدء ثم تطمئن وتسكن عند سماع آيات الرحمة. وأنه 
هدى الله الذي يهدي به من يشاء هدايته» وأما من يضله ويخذله من الفساق 

والفجار المعرضين عنهء فلا مرشد له. فهذه صفات حمس للقرآن امجيد. 
* - لا يستوي عقلاً وعدلاً وواقعاً رجلان: أحدهما يرمى به مكتوفاً في 
0 فأول شيء تمس منه النار وجههء ومن هو آمن من العذاب لا يتعرض 
من امقر وا خاوف:تؤيقال الطالية الكامرية ككينا وتريا : (ذوؤوأ 


د و 
ل 000 
- إن عقاب الأمم الماضية المكذبة بالرسل نوعان: عقاب في الدنيا 
بالمسخ والخسف والزلزلة والصيحة والريح الصرصر والغرق والقتل والأسر 
والتشريد والذل والحوان ونحو ذلك» مما أتاهم من جهة لا يحتسبون إتيان 
العذاب منهاء وعقاب آخر أشد وأنكى وأكبر وأعظم مما أصابهم في الدنياء 
لو علموا به وتفكروا وتأملواء وعملوا بمقتضى علمهم. 


عربية القرآن وضرب الأمثال فيه 


ل(ملقَدَ صَرَبسَا لئاس فى هَدَا اران من كل مَتلٍ للَّهُمْ يتدَكرُوي 
ان 77 ل © © حت للد علا كلا د ل 
كه رتبلا سكا أل كل متت كلا لد يهب م 
26 
القراءات 


(الْقوَاي4 , «ق) : 


كن لدع م5 - اليد : وم / ادم 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران» قراناً). 
سلما » : 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (سَاياً). 

الإعراب: 


ه22 


دنا عَرَيَّاهُ «مّءَئ4: توطئة للحال أو حال مؤكدةء ول9اعَرَييًا) : 
حال من القرآن. ْ 


(صَرَب الَّهُ مَثَلآ يَّلَآ4 بدل من «إمثَلآ4 تقديره: ضرب الله مثلاً مُكل 
رجلء. فحذف المضاف. 


و «فيهِ شكهُ4 مرفوع بالظرف على المذهبين: البصري والكوني؛ لأن 
الظرف وقع صفة لقوله: «إيَمْلَا4. و«وَبجَلًا سَلْمَا4ِ معطوف على قوله: 
يملا الأول. أي مثل رجل سالم. 
المفردات اللغوية: 


«صَرسَا» جعلنا «من 11 مَل يحتاج إليه الناظر في أمر دينه 
«( ينَدَحُرُوتَ4 يتعظون غير ذى عوج © لا اختلال فيه بوجه من الوجوهء ولا 
لَبْس ولا اختلاف [ يَنَّموْنَ4 الكفر. 


لسرت أله مكلا» للمغرك والموحدء وظرب المثل : تشبيه ال غريبة 
بحال أخرى مثلها « مِتَسَكسُونَ4 متنازعون مختلفون لسوء أخلاقهم وطباعهم . 
«مَلمًا)4 سالا خالضا «مَل يسْمَويَانٍ متلا 4 أي لا يستوي العبد المملوك 
لجماعة» والعبد لواحدء فإن الأول يحتار فيمن يخدم من سادته إذا طلبوه وهو 


مثل للمشركء والثاني مثل للموحد. 


للد م0 - العر : وم / عدم ا 


ل( لكان ) كل اللهد لتوععدةء لاا وكاراكة فاه انققزقة سوا لان 
المنعم بالذات والمالك على الإطلاق «بَلّ كم ل َّ بعلَمُونِ) أكثر أهل مكة 
والكفار لا يعلمون ما ينتظرهم من العذاب» فيشركون بالله غيره؛ لفرط 


جهلهم. 


(إِنّكَ مث وَإِنُم نون 49 إنك يا محمد ميت» والكل سواء في 
الموت» ستموت وبوتون» فلا شماتة بالموت. نزلت الآية لما استبطؤوا موته 
يكإل. والمّت (بالتشديد) من سيموت» والميّت (بالتخفيف) من مات «إثُمَّ 
نم4 أبها الناس» فيه تغليب الخاطب على الغائب ( َحصِمُو مُون6 تحتكمون | 
للقضاء فيما حدث بينكم من المظالم. 


بعد بيان صفات القرآن الخمس اللمتقدمة والتي عل رامنها آنه فحن 
لَدِيثِ» ذكر تعالى خواصّ أخرى للقرآن: هي أنه يضرب فيه الأمثال للناس 
تخويفاً وتحذيراً» وأنه قرآن متلو إلى يوم القيامة» وأنه عربي اللسان» وغير ذي 
عوج» أي بريء من التناقض. 


ثم ذكر فيه مثلاً عجيباً للمؤمن الموحد والمشرك» يدل على فساد مذهب 
المشركين» بعد أن أفاض تعالى في شرح وعيد الكفار في هذه السورة. 


التفسير والبيان: 
«وَلقَدَ صَرَسَا للنّاين فى مد الْقَردَانِ بد كل لهم يتنك © 


ين عر نك جع ع ل 49 أي هد ينا لال الطلوب هه 
بضرب الأمثال. من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم» ومن أمثال القرون 
الخالية تخويفاً لحم وتحذيراً» والمثل يقرّب المعى إلى الذهن» لعلهم يتعظون» 
فيعتبرون. قال تعالى: 9وَيَلك الْأمَسلُ تَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَعْقِنّْهآ إِلّا 


لفن ليع م - اليد : وم / لدم 


املعو © [العنتكبوت: 48/194] . والخلاصة: إن الحكمة في ضرب 
الأمثال للناس هي أن تكون عظة وذكرى لهم ليتقوا ربهمء ويرتدعوا عن 

ووصف القرآن بصفات ثلاث: هي كونه قرآناً أي كونه متلواً في امحاريب 
إلى قيام القيامة» كما قال تعالى : : ( إِنَا تحن رَلنَا اذم وَإنّ لم حيط (©6» 
[الحجر: 14/15 . وكونه عربياً بلسان عربي مبين» أي أعجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضتهء كما قال سبحانه: «إقل لَيْنِ تمت الإنى وَالْجنٌ عل أن يَأنوأ 
يبل عَدَا لشي كا يلود يرفلد. ولق نت ينطب يني طهما ©» 
[الإسراء: 188/17 . وكونه غير ذي عوج»ء أي 0 من التناقضء كما قال 
تعالى 2 وَلَوَ كن من عِندٍ غَيْرِ لَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكَدًا كثرا) [الساء: 81/4] . 

وإنغا قدم («لَعَلّهُمْ يتَدَكَرُوَ4 على «لعَلَهُمْ ينون لأن التذكر متقدم على 
الاتقاءء لأنه إذا اتعظ به وفهم معناه» حصل الاتقاء والاحتراز. 


نم ذكر تعالى مثلاً للمؤمن الموحد والكافر المشركء فقال: 


َرَت لله كلا يبلا مد 365 متتكون وَيَبكا سما يمل هل 
ل م الذي - 
3 أكثر من إلهء بحالة رجل عبد مملوك يملكه عدد من الرجال» مختلفون 
كتما يتهية عا زعون .ذلك العيد. المتترك جينهوةمتعاشرونء: النبوء 
أخلاقهم وطباعهم» كل له رأي وحاجة؛» فإذا طلب كل واحد من السادة من 
هذا العبد شيئاً أو حاجةء ثماذا يفعل» وكيف يرضي جميع الشركاء؟ كذلك 
المشرك في عبادته آلهة متعددة لا يتمكن من إرضاء جميع تلك الألحة. 


وضرب الله مثلاً آخر للمؤمن الموحد بحالة رجل آخر مملوك لشخص 


واحد» لا يشاركه فيه غيرةهء فإذا طلب منه شيعاً ليّاه دون ارتباك ولا حيرة» 


سر ب 


ان إضرى © إنكيرة الح فض 0” الم 


وهذا كالمسلم الذي لا يعبد إلا الله ولا يسعى لإرضاء غير ربه؛ فهل يكون 
في طمأنينة أم في حيرة؟ 

هذان المملوكان هل يستويان صفة وحالاً؟ أي لا يستوي هذا وهذاء 
فكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا 
يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فأين هذا من هذا؟ 


ولما كان هذا المثل ظاهراً بيّناً جلياً» قال تعالى: 


و لا لو ا الاي 
وعلى أن الحمد لله لا لغيره» وعلى التوفيق للإسلام والحق» بل أكثر الناس لا 
يعلمون هذا الفرق» فيشركون مع الله غيره. 

ونظراً لجهل أكثر الناس بالحق وعدم انتفاعههم بهذا المثل» أخبر تعالى 
تهديداً بالموت بأن مصير الخلائق كلهم إلى الله وهناك يتقاضون في المظالم بين 
يدي الله. فقال: 


0 
3 


«إِنّكَ مت ِنَم نون 5 وم الْقيَمَةٍ عِندَ ريك 
)4 أي إنك أيها الرسول ستموت» د ل 
الله» فيما اختلفتم فيه في الدنيا من التوحيد والشركء وسيحكم الله بينكم يوم 
القيامة» فينجى المومنين ا مخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجحاحدين 
امقر كين المكديين. 

وقوله : «إإِنَّكَ مَيَثُ4 نعي أجل رسول ذَلْةِ وإعلام الصحابة بأنه يموت ولا 
يخلد في الدنياء فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت» وهو أيضاً حتٌ لكفار 
قريش على انتهاز الفرصة» والمسارعة إلى الإيمان» وتلقي الوحي عن النبي 
كِ؛ لأن إقامته فيهم قليلة» وليس خالداً بينهم. 


وقوله: «ثُمَّ إن يوم لْقِْمَةِ عند رَيَكُْ خَنصِمُونَ 47 ليس خاصاً 


خض ش للد م - القكيد : وم ر عدم 


بالمؤمنين والكافرين في التخاصم بينهم في الدار الآخرة» وإنما هي شاملة لكل 
متنازعين في الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الآخرة. وهو دليل على أن 
محمداً كه سيخاصم قومه ويحتج عليهم بأنه قد بلغهم الرسالة وأنذرهم» وهم 
يخاصمونه» ويعتذرون بما لا معنى له. 


روى الترمذي - وقال: حسن صحيح - عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 
قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله ولغ : «إِنَّكَ مَنَثُ وَِمُم ين 07 
ثم ِنَم يَوْمْ الْقِيَمَةٍ عِندَ رَيَكْمْ خصِمُونَ )4 قال الزبير رضي الله عنه : 
أي» رسول الله» أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنياء مع خواص الذنوب؟ قال 
كلِ: «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه). 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول صلل : 
«أول الخصمين يوم القيامة جاران». 

وروى الإمام أحمد أيضا كن أن سكين ادرئ رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلكِهّ: «والذي نفسي بيده؛ إنه ليختصم حت الشاتان فيما انتطحتا». 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
عَللِيةِ : «جاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية» فيفلحون 
عليه » فيال له : سد ركا من أركان جهنم). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الآتي: 

أ - القرآن الكريم كتاب شامل كامل لم يترك شيئاً من أمر الدنيا والآخرة 
إلا بينه وأجلاه» حى بالأمثال الموضحة للناس معانيه ومراميه» قال تعالى: 


ا 


«ما عرَطنَا في الْكتّبٍ من مَىّو) [الأنعام: 2/6] . 


لدع 50 - اليد : وم / ادم يلض 


؟ - إن مذهب المشركين في عبادة الأوثان وتعدد الآلحة فاسد باطل لا يقبله 
عاقل صحيح العقل» ومن عوامل بطلانه وتبافته أنه لا يحقق لذويه غاياتهم» 
وأبسط دليل على ذلك هو هذا المثل الذي ضربه القرآن هنا للمؤمن. الموحد 
والكافر المشرك. 

مثل الأول الذي يعبد الله وحده: مثل رجل عبد مملوك لسيد واحدء 
يستطيع إرضاءه وتحقيق مراده. ومثل الثاني الذي يعبد الهة متعددة: مثل رجل 
عبد مملوك لعدة شركاءء يطلبون منه في الخدمة مطالب متعارضة » فكيف 
يستطيع إرضاء الكل؟ وأخلاقهم متباينة» ونياتهم متغايرة» لا يلقاه أحد إلا 
استخدمه ف حوائجه الخاصة. فتراه يلقى منهم العناء والنصب والتغب 
الشديدء وهو مع ذلك لا يرضى واحداً منهم بخدمتهء لكثرة الحقوق 
والواجبات الملقاة على عاتقه. ما يجعله ينفر ويأبق ويهرب ولا يستمر على هذا 
النحو من العذاب. 

أما الذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحد» إذا أطاعه وحذده» عرف ذلك 
لهء وإن أخطأ صفح عن خطتهء فأهما أقل تعباً أو على هدى مستقيه؟! 

لذا ختم الله تعالى بيانه بتعليمنا فضله علينا» وإرشادنا إلى حهمله وشكره 
والثناء عليه على أن هدانا للوإسلامء ووفقنا للحق» بعل ظهور الحجة على 
الكافرين» ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق» فيتبعو نه. 

م - إن مصير جميع الخلائق إلى الله لحسابهم وتصفية منازعاتهم والقضاء 
والمظلومء وورد في خبر عن ابن منده عن ابن عباس : «إن الخصومة تبلغ يوم 
القيامة إلى أن يحاجٌ الروح الجسد). 


لفن لدع م - اليد : وم / عدم 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي ككهِ قال: «من كان عنده مظلمة 
لأخيه من عِرْض أو مالء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهمء إن 
كان له عمل صالحء أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئكات صاحبهء فحملت عليه». 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله يك قال: 
«أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال 
رسول الله يكِ: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حستاته قبل أن يُقُضِى ما 
عليه» أخذ من خطاياهم» فظرحت عليه ثم طرح في النار». 


وقال أبو سعيك الخدري: كنا تقول : ربنا واحد» وديئنا واحد» ونبينا 
واحد» ثما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم 06 وش مظنا غلا عضن 
بالسيوف». قلنا: نعم هو هذا. 


تم الجزء الثالث والعشرين وللَّهِ الحمد 


وأعو بطر براي 0 ع وليب ؟ 
َ- 0 2 جع والغطرؤن 


ليه (05) - الي : وم / بعدبسم ش ينض 


وعيد المكذبين ووعد المصدقين 


( # هَنْ أَظْلم بن كَدَبَ عَلَ لَه وَكَذَبَ يلضِد صِدْقٍ إذ +40 أن في 
جيني متو لَلكَفْرتَ © وَلَِى ج21 ِلِدْقٍ وساف ِ 
ل ا يد 
كير 007 أ علو وَكحر غم ب( مْسَنِ الى انوا 
حَمَلنَ © ادن ألَهُ يكافٍ عَبَدَدٌ ل ايت من دوند” ومن 
ضَللٍ أله هَمَا لم ء من كاو (© يتن يمد أل ها آَم من مُضِلَّ اتن الله 


وقرأ حمرة والكساي (عباده). 


(وَدى جاه َالصِدق وَصَدَّقَ بيد أوْلَيِكَ هم مفو 46 : 
( وى : مبتدأء وخيره: : (أوْلَيكَ). وإنما جاز أن يقع (أُوْلَبِكَ » خيراً 
للذيء وج أوْكَتِكَ» 0 و( وَلزِ» واحد؛ لأن © مَالَذِى» يراد به الجنس» 
فلهذا جاز أن - خيره جمعا 


البلاغة: 
«( متو لِلَكَفْرنَ4 فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي مثؤى لهم. 
(يُضَيلٍ)» و«هاد4 و« يَهَدِ) ولمُْضِْلٍ 4 بينهما طباق. 


5 لله 0 - الع د وم / اسيم 


(ألِدن لنَدُ يكاب عَبْدةِ)4؟ استفهام إنكار للنفي» مبالغة في الإثبات» 
والعبد: رسول الله كَل ويحتمل إرادة الجنس» وفسر بالأنبياء. وهكذا كل 
استفهام إتكاري مثل : «أّ م4 [الشرح: ]١/944‏ » «ألر أَعَهَذ4 * 8 
]٠‏ دخل على نفي» يفيد معنى التقرير والتثبيت بالدليل؛ إذ نفي النفي إثبات. 


المفردات اللغوية: 


«فَمن أطلم» أي لا أحد أظلم يمن كدب عَلَ اللّو4 بنسبة الشريك 
والولد إليه «وَكَذَبَ ِأَلصِدْقٍ 4 وهو القرآن الذي نزل على محمد عَلِلِ 
(منوف4 مُقاماً ومأوى ( لَلَكَفِرتَ4 اللام تحتمل العهد (أي كفار قريش) 
والجنس: جميع الكفارء وذلك يكفيهم جزاء لأعماهم. 


وى 18 ألصَدْقٍ 6 هو لبي ع «وَصَدَّقَ بدء 4 هم أتباعه 
المؤمنون» ا م بمعنى الذين» لذا قال: «أُوْليِكَ 
هم القت » الشرك «جرآء للشيوة مل احبنايه وسو لف ياوا 
ورم أَجْرْمُ بأَحْسَنْ4 أسوأ وأحسن بمعى السيئ والحسن» كقوهم: 
الناقص والأشج أعدلا بني مروان ع ا ولي اران فل 
الطاعات في الدنيا. و« الدّى عَمِلوأ4 نيرما عملوه من المعاصي. وخصٌ الأسوأ 
للمبالغة» فإنه إذا كمّر كان غيره أولى بذلك. ويقابلهم بالأحسن في زيادة 
الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم في أعمالهم. 


«إيِكافٍ 4 أي يكفي عبده النبي كل وعيد المشركين وكيدهم 
( وَبحْوَفوبك4 الخطاب للنبي أ والتخويف من قريش «بألَدِيت من 
دفنهة4 أي الأصنامء بأن تقتله أو تخبله «وَصَ يُضْلِلٍ آله تركه في 
لضلال والاعتقاد بما لا يش ولا يضر لَك ين كاو» ينيم إن 
الرشاد ومن يَهَدِ أَلَّهُ4 يوفقه للإيمان إ بِعَِبٍ4 غالب منيع قوي قاهر 


«رذزى نِصَا و4 أي ينتقم ممن عاداه وعادى رسولة ل 


لدع ( 5 - الع : وم / عبس حل 


ويقال: (بل) بعد كل من الاستفهامات الثلائة في الآيات: « اليس فى 
آذ آذ زر ره 3 0 0 ل 
جَهَئَمَ مَنْوَى لِلْكَفْرتَ4 (« دن للَهُ يكافٍ عَبْدَهْ» (ألْنَنَ لَه بِعَرِزٍ ذى 
َنِصَارِ)؟ 


سبب النزول: 
نزول الآية (3): 

( وحوفوك» : أخرج عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل: قالوا للنبي 
117 2 3 0 01 00 5 خرن كر 
كل : تكُمنَ عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتُخبّلتّك: فنرلت: « ويحوفويَك 
بألرت من دونه 6. 


المناسية : 


بعد أن بالغ واستقصى الله تعالى في بيان وعيد الكفارء وأردفه بذكر مثل 
يدل على فساد مذهبهم وقبح طريقتهم في قوله: «صَرَبَ ألَّهُ مئلآا4 أى هنا 
ناوا اعتقادهم وهو تكذيب الله بإثيات ولد له أو شريك» وتكذيب الرسول 
هِ بعد إثبات صدقه بالأدلة القاطعة» وختمه بوعيدهم في جهنم. 


ثم أتبعه بوعد الصادق المصدوق ووعد أتباعه المصدقين المؤمنين من تكفير 
السيئات ومنحهم أفضل الثواب» ليكون الوعد مقروناً بالوعيد. 
التفسير والبيان: 


0 ابي بو “سين نيز 


(نْ أَطْلَمُ يبن كدب عَلَ لَه وَكَدّبَ بِلصِدْقٍ إِذ 4702 هذا نوع 
آخر من قبائح أفعال الكفار المشركين» وهو أنهم يكذبون الله» ويكذبون 
القائل المحق وهو رسوله الكري كله والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله» فزعم أن له ولداً أو شريكاً أو صاحبة وحرّم وحلل من غير أمر الله؛ 
وكذب بما جاء به رسول الله يكهِ من دعوة الناس إلى التوحيدء وأمرهم 
بالقيام بفرائض الشرع؛ ونبيهم عن محرّماته. وإخبارهم بالبعث والنشور. 


حا ليه 5 - الع : وم / اسيم 


فهم جمعوا بين طرفي الباطل: كذب على الله تعالى» وتكذيب رسول الله علد 
بعد قيام الأدلة القاطعة على كونه صادقاً في ادعاء النبوة. 

وقوله: «إِذ ج70 4 أي وقت مجيئه فاجأه بالتكذيب من غير فكر ولا و 
ولا نظرء بل وقت مجيئه كذب به. 

ثم أردفه بوعيدعم فقال: 

اَن و ف 2 معوٍُ لِلْكَفْرِيتَ4؟ بلى» أي أليس في نار جهنم 
كذبهم وتكذيبهم» وهو الكفر. والمراد: ألا يكفيهم العذاب في جهنم جزاء 
على أعمالهم؟ وهو استفهام تقرير وإثبات» لا نفي. 

ثم أتبع الوعيد السابق بوعد الصادقين المصدقين» فقال: 

72 ب" يك ل دجت 0 م هه 1-0 03 

(وَألدّى جه بالصَّدقٍ وَصَدَّفَّ بد أوْلَيِكَ هم الْمنقوى أى :آنا 
الذي جاء بالصدق والقول الحق وهو رسول الله كلْةِ وخاتم الأنبياء وإمام 
الرسل» والذين صدقوا به وآمنوا بأنه رسول من عند الله وهم أتباعه 
المؤمنون». وأيقنوا أن القرآن كلام الله تبيان كل شيء وخير وسعادة للبشرية 
جمعاءء فأولئك هم الذين اتقوا الله» وتجنبوا الشركء وتبرؤوا من الأصنام 
والأوثان. 

وثواب هؤلاء ما قال تعالى : 


لم ما ملو عِندَ ويم دَلِكَ جِرَةُ لْمَحْيِِنِتَ 49 أي هم ما 
يطلبون عند ربهم في الجنان» من رفع الدرجات» ودفع المضرّات» وتكفير 
السيئات» فضلاً عن أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت» ولا خطر 
على قلب بشر»ء وذلك جزاء الذين أحسنوا في أعمالهم. والإحسان كما ثبت في 
الصحيح لدى الشيخين عن عمر عن رسول الله يل قال: «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك» . 


للوْءَ (04 - الع : وم / «مدبم ش لض 


وعلة هذا الجزاء : 


كاوأ يَمَمَلْونَ )6 وعدهم الله بما سبق ليكفر عنهم سيئ ما عملواء 
ويجزيهم أجرهم كاملاً بالحاسن من أعمالهمء ولا يجزيهم بالمساوئ. وإذا غفر 
لهم ما هو الأسوأ من أعماهمء غفر لهم ما دونه بطريق أولى. والحسن الذي 
يعملونه هو الأحسن عند الله تعالى. 


وقوله: « كير ألَّهُ عَنْْمْ4 يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل 
الوجوه. 

ثم ذكر تعالى أنه يكفي المؤمنين في الدنيا ما أهمهم وعنع عنهم ما يخوفونهم 
بهد فقال: 

«أَليسَ أل بِكَافٍ عبِدَمٍ 6 أي إن الله سبحانه يكفى من عبده وتوكل 
عليه » فيدفع عنه الويلاات والمصائب» ويعطيه جميع المرغوبات» كقؤله : 


«( سَيَكنِحهُم 4 [البقرة: 1//9] . 


وعبر بلفظ الاستفهام لإنكار النفي» مبالغة في الإثبات» والمراد تقرير ذلك 
في النفوس» والإشارة إلى كفايته تعالى على أبلغ وجه وأظهره بحيث لا ينكره 
أحد؛ لأنه ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» قادر على كل الممكنات» غني 
عن كل الحاجات» فهو تعالى عالم بحاجات العباد» وقادر على توفيرهاء وهو 
ليس بخيلا ولا محتاجا حى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء عبده ما يريد. 


والمراد بعبده: النبي كك وجميع عباد الله؛ بدليل قراءة «عبادّه» . روى 
الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه 
أنه مع رسول الله ككٍ يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كُفافا 
وقلع به) . 


فض للد 5 - اليد : وم / عدبم 


وبعد أن ذكر الله تعالى المقدمة وهى كفاية العباد» رتب عليها النتيجة 
المطلوبة فقال: 


( يَعَوَوْيَكَ بالِيت من دُونِدْ) أي ويخوفك أبها الرسول المشركون 
ويتوعدونك بأصنامهم والهتهم التي يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً» 
فلا تخف مما يخوفونك به من الهتهم وجنودهمء فإن الله يحميك مما يضرك» 
وليس عند الحتهم نفع ولا ضرر. وقد عرفنا في سبب النزول أن المشركين 
خوفوا النبي يك مضرّة الأوثان» فقالوا: أتسبّ آلتنا؟ لئن لم تكفٌ عن ذكرها 
لتخائّك أو تصيبيك نوغ ولما.بعق التى غتالدا إل كس الغرّئ. قال له 
سادها: إني أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقدم لها شيءء فأخذ خالد 
الفأس؛ فهشم به وجهها ثم انصرف. 

والآية دليل على أن الله يحمي نبيه يَللِ من السوءء ويكفيه وأتباعه الدين 
نياك زلا كان تماق كان عد كان التخويف بغيره عبثاً باطلاً. 


ثم أبان الله تعالى مدى قدرته وسلطانه ليبطل توعد المشركين ويبين جهلهم» 
فقال: 


ومن يُضْيلٍ لَه هَمَا لَمُ مِنَ كاد » ومن يَمَدِ أَسَّدُ هَا َم من مُضِْلٍ 4 
امن عق عليه | للتش انا كندل :لسوت تزفق وحطيا ليه أفنا! مين عاد 
بندية إل الزشتد .وخريعه من الفلالة؛ .ومن يوفقه الله إلى السحادة والإغان 
لاستعداده لهما. فلا مضل له أبداً. 


والمراد أن خلق المهتدين والضالين بيد اللهء فهو الفاعل» وليس لمن عداه 
أي تأثير في ذلكء فلا راد لفضلهء ولا مانع لمراده» لذا هدد كفار قريش 


1 
ا 

3 

ويه 


ا 


نّدُ بعَزيز ذى أئِمَارٍ 4؟ أي أليس الله بغالب لكل شيء قاهر له 


ليد (5) - الي : وم / بسديس ا 


جنابه» ولأ إلى بابه» فإنه القوي الذي لا أقوى منهء ولا أشد انتقاماً منهء 
والخلاصة: إن الآية وعد للمؤمنين» وعيد لكفار قريش وأمثاههم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرقت الآيات إل مايل * 
آ - لاأحد عند الله أظلم ممن كذب عليه فزعم أن له ولداً وشريكاًء 
وكذب بالقرآن الذي نزل على النى المصطفى #َللةِ. 
؟ - يكفى هؤلاء الجاحدين مقراً وَمَتاماً جهنم » وساءت مصيراً. 
" - إن النى كك الذي جاء بالصدق والحق» وأتباعه الذين صدقوا به كأبي 


بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» هم المتقون الله حق التقوى. الذي 
وحٌدوه فلم يشركوا به شيئاًء وتجنبوا عذابه وعقابه ومعاصيه. 


1 - قد أثبت الله تعالى للذي جاء بالصدق وصدق به أربعة أحكام: 
الأول - أنهم هم المتقون. كما تقدم. 


الثاني - أن لهم ما يشاؤون عند ربهم من الكرامة والنعيم في الجنة» ذلك 
جزاء المحسنين وهو الثناء في الدنياء والثواب في الآخرة. وهذا الوعد يدخل 
فيه كل ما يرغب الإنسان فيه» ويدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه. 
الثالث - أن الله يكرمهم ولا يؤاخذهم بسيئاتهم» ويثيبهم على الطاعات في 


الدنيا بأحسن أعمالهم وهي الجنة. وهذا يدل على سقوط العقاب عنهم على 
أكمل الوجوه. 


نض ٠‏ لو 0 - اكز : وم / مه 


الرابع - بدد الله كل تخويفات المبطلين التي يرددونها ويشيعونما كثيراًء 
بإثبات كفايته عباده وحمايته لهم من كل سوء أو شرء سواء أكان مصدر الجن 
أو الإنس الأشرارء أو الأصنام في زعم عبدتها مع أنها لا تضر ولا تنفع. قال 
ابراهيم. عليه السلام فيما حك القرآن عب 9 ركيت لاثم ادرسكي 
1 ارت تي شر شر بأ ما لم 155 يف4 عَلْحكُم شنطم 4 4 [الأنعام: 


.]2١/5 


هَ - قوله تعالى : (و ييل 1 5 (وَمَن يَهَد أَنَّهُ4 دليل على خلق 
الأعمال وإرادة الكائنات من الله الذي ينتقم ممن عاداه أو عادى رسله. 
ودليل أيضاً على أن من يضله الله بتركه في غيه وضلالتهء فما له من هاد يبديه 
إلى الخير أبداء ومن بهذه الله إلى الحق والضواب»: فما له من مضل أبداً. 


ييف طريقة عبدة الأصنام وتهديدهم 


ا ع 
- ا لي ا ع ا د 11 4< رمعي 2 
إولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتِ والأرض ليقوات أللَّهُ قل أفرء سم 
اه عر و مس اج كلا ساس مص ساسع بره كراسي بيه *ى 3-. 
تَنْعُونَ من دون الله إِنْ أرادف الله بحر هَل هِنّ كشت رو أوْ أرادفى 


00 


يِه عدا خخْرِيهِ 1 عَذَابُ 5 


وقرأ حمزة (أرادنٍ الله 


«حَسْنَتْ م4 (منيكتُ تَمَيو) : 


ليه 2 - الصر : وم / ممع يفن 


. وقرأ أبو عمرو (كاشفاتث ضرّه ممسكاتث رحمته). 
الإعراب: 


0 جملة استفهامية» وفيها العائد على 41[9 وهو لفظ (هن) . 


(حَلتِدَتُ) . ( مُنْسِكَتُ) كل منهما خبر البتدأء ويقرأ كل منهما 
بالتنوين وترك التنوين» فمن نوّن نصب (ضُرَه) و (رحمتّه) باسم الفاعل» ومن 
ترك التنوين جرهما بالإضافةء وهي لا تفيد هنا تعريفاً؛ لأنها في نية 
الانفصال؛ لأن اسم الفاعل ليس بمعن الماضي» والأصل هو التنوين» وإنها . 


البلاغة: 
«(ضُرّء) و« تيو 6 هما طباق. 
المفردات اللغوية: 
(وَكين اللام لام القسم .« قورت أَمَدْ لوضوح البرهان على تفرده 


باخالقية .إكُلْ َرََيَسُم ما كَنَعُونَ من دون أله إِنْ أادق أَسَّهُ ضر هَل هُنَّ 
كَسْنَتَ ضصُرْه4 أي أرأيتم بعدما تحققتم أن خالق العالم هو الله وليست 
آحتكمء إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه» أو أرادني بنفع هل يمسكنه 
عني؟ لاء ول تَنْعُونَ4 تعبدون» و«إين دون أله الأصنام. والضر: الشدة 
والبلاء» والرحمة: النعمة والرخاء. وقال: «ك'يْمَتَ4 وإ مُمسِكَت) : لما 
يصفونها به من الأنوثة» تنبيهاً على ضعفها. 

ا« حََىَ 31 6 4 كافياً في إصابة الخير ودفع الضرء وتقرر بهذا أن 2 


ل 


القادر الذي لد مانع لما يريده من خير أو شر ([عَلَيّهِ موتكل المَتَوطُون 


لض للد 5 - العز : وم / مم.ع 


الواثقون لعلمهم بأن الكل منه تعالى .«إعََ مَكنيِكُمْ4 على حالكم» وهو 
اسم للمكان استعير للحال .9إِقّ عَنْمِلُ 4 على مكانتي أي على حالتي. 
تحاف للاختصان والمبالةة ف الوعية ل سوق كترم من ايه عذانت» 
يَحْرِبِهِ 6 فإن خزي أعدائه دليل غلبته» وقد أخزاهم الله يوم دود رول عليه 
عات مُقِيمُ6 عذاب دائم» وهو عذاب الثار. 

سبب النزول: 


نزول الآية :)١58(‏ 
«وَلين سَأَلتَهُم 4 : روي عن مقاتل أن النبي يكل سألهم» فسكتواء فنزل 
ذلك. وقال غيره: قالوا: لا تدفع شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفع» فنزلت. 


المناسية: 
بعد أن أوضح الله تعالى وعيد المشركين ووعد الموحدين» عاد إلى إقامة 
الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام» معتمداً على أصلين: 
الأول - أن هؤلاء المشركين مقرّون بوجود الإله الخالق القادر العالم. 
والثاني - أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر. 
التفسير والبيان: 
أقام الله تعالى الدليل على وحدانيته بإقرار المشركين أنفسهم بذلك» فقال: 
(وَلن سَألَتهُم مَنْ حَلقَ السَموتٍ وَالَْرْضَ تشُولى ألَّةُ4 أي إذا سألت 
المشركين عن خالق السماوات والأرضء اعترفوا بأنه هو الله سبحانه» مع 
عبادتهم للأوثان. وإذا اعترفواء» فكيف قبلت عقوم عبادة غير الخالق» 


وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ مع أن هذه المعبودات لا تملك لأنفسها 
عا وال ضرا كما قال موجخاً لهم : 


ليع 02 - الس : وم / مع فض 


قل ريسم ما صَنَعُونَ من دون أله إن رامق 21 بِصُرٌ هَل ه هَنَّ كَسْنَتُ 
صُرْوء أ ردق بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنْيِكَتُْ بَتميو4؟ أي إذا أقررتم بأن الله 
تعالى خلق الأشياء كلهاء فأخبروني عن التكم هذه هل تقدر على كشف ما 
أراده الله بي من الشدة والضررء أو هل تستطيع أن تمنع عني ما أراده الله لي من 
الخير والنعمة والرخاء؟ وإذا كانت في الواقع لا تملك شيئاً ولا قدرة لها على 
شيء. فكيف تجوز عبادتها؟! وأنث قوله: «إهُنَّ كَسْمَت4 و«هرت 
2 المت د و د 0000 
الأنوثة مظنة الضعف, ولأنهم كانوا يصفونها بالتأنيث ويسمونها: 
والعزى ومناة. 


فل حَيِىَ 1 لد عَّهِ ييَرَحَكلٌ الْمتويلُونَ» قل أيها النبي: الله كافيني أو 
عاق فى نيع أمووق من علب التفع تودقع الضرء قلا العاف اتلك الأضنام 
التي تخوفونني بهاء وإنما أخاف الله الذي عليه لا على غيره يتوكل المؤمنون» 
ويعتمد المعتمدون. 


وذلك كما قال هود عليه السلام : إن تَقُوْلُ إِلّا أعتريدكَ بعس ا 


َال إِذَ أَشَدُ 2 وأشيدوا أَقْ برفء ع رو © من دونه كن عي 
ف لا ينوه © © إن توك عَلَ أله وق وري ما من آي الح امد 


ا إِنَّ رَقَ عل صر مُسْتَقِ 469 اهود: ١1/غه-ده]‏ . 


أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس 
قال: كنت خَلْف النبي كل فقال: «يا غلام» إني أعلّمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك». احفظ الله تجذّه تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء» لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجَمّتَ الصحف. 


يفنا لي 5 - اكز : 89 / .ع 


واعمل لله بالشكر في اليقين. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاًء رفع الحديث إلى رسول الله كه 
قال: «من أحب أن يكون أقوئى الناس فليتوكل على الله تعالى» ومن أحبٌ أن 
يكون أغنى الناس» فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه» ومن 
أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل» . 


ثم هدّد الله المشركين وأوعدهم بقوله : 


ف كبري بر 


(قلٌ يمَوُمِ أقمذا ع تيك إن عبرل مَك تنتثرة 09 تن 
اك محرِبِ ويل عل عدب ممم 4 أي قل أيها الي :يا 
قومي ١‏ اعملوا ما شئتم» اعملوا على حالتكم وطريقتكم التي أنتم عليها من 
عداوة رسالتي» واعتداد بالقوة والشدة» واجتهدوا في أنواع المكر» فإني عل 
حالتي ومنهجي وطريقتي التي أنا عليها في الدعوة إلى توحيد الله ونشر دينه بين 
الناس» فسوف تعلمون وبال ذلك. ومن سيأ تيه عذاب بهينه ؤويذله ف الدنيا 
بعد افتخاره واستكباره» فيظهر عندئذ أنه المبطل وخصمه الح ويحل عليه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تدرجت ف الإثبات من وجوب الاعتقاد بوحدانية الله | 

ر في الربات من وجوب بو حدا ب إٍ 
ضرورة عبادته وحده. إلى معرفة علمه وقدرته وتمكنه من إنفاذ تهديده ووعيده 
في الوقت المناسب. 


الأوثان مقرّون بأن الخالق هو الله. وإذا كان الله هو الخالق القادر العالم 
الحكيم الرحيم» فكيف يعبدون سواه؟ وكيف يخوفون رسول الله يه بآلحتهم 


لي 02 - الع : وم / ممع عض 


الخرقاء العاجزة التي هي مخلوقة لله تعالى» وهو رسول من عند أللّه الذي 
خلقها وخلق السماوات والأرض؟ 2 


وبعد اعترافهم ببذاء ألا يدركون أن هذه الأصنام جمادات صمٌّء لا تسمع 
ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ فإن أراد الله عبده بشدة وبلاء» فلا تستطيع هذه 
الأصنام دفعه ورفعه وإزالته» وإذا أراد الله إمداد عبده بنعمة ورخاءء فلا 
تتمكن من حجب رحمته وإمساكها ومنعهاء وترك الجواب لدلالة الكلام 
عليه» يعني فسيقولون: لا تكشف ولا تقسك. 


وأما المؤمن أو العاقل» فإنه لا يلتفت إلى تخويف المشركين بالأصنام الصمٌ 
كما في الآية السابقة: « وَحوَفيَكَ بِألرِرت من دون 4» ويعلن أنه معتمد 
على الله» متوكل عليه» ويجب أن يعتمد عليه المعتمدون. 

كذلك يصر المؤمن بالبقاء على منهجه وطريقته في عبادة الله وحده وييزاً 
بكل من ضل عن هذا المنهج» وسوف تنجلي الحقائق» وتتبين ما تتنمخض عنه 
الأحداث والأيام» ويدرك الكفار أنهم مهزومونء واقعون في عذاب مهين 
ا مذل ف الدنياء وعذاب سشديد دائم في الآخرة. 

والخلاصة: كما يقول المثل: (من فيك أدَيئْكَ يا إسرائيل) : إنه تعالى 
انتزع منهم الإقرار بأن خالق العالم هو الله» ثم سألهم أو استخبرهم عن 
أصنامهم: هل تدفع شراً وتجلب خيراً؟ لبيان عدم صلاحيتها للألوهية 
والربوبية» وللتنبيه على الجواب عن قوله تعالى المتقدم : « وحوفوركَ بأيرت 
' من دونه 4 فهي معدومة اطيبة والإخافة. 


ارين لْليْءَ ؟) - اليز : وم / كلمع 


مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله عز وجل 
(إنا أَرَنا عَلْكَ الكتب. تان بالْحَق هم اهتدعك للتقسبهء ومن 


ل ل رس رصه لم ع سم ريه صد 
ا لاه 0ه جيل (© ألَهُ توق الأنشن 
حِبنَ مَوتِهكا وَالى لز تَمْتْ فى مَتَامها م ف ف 


روه 4 مسرم كر ا اس انعا لا مت َو 

١ 0 3‏ مي و لست هد عكر لالئره ين سه 0000 

أ أنخذوا من دون ألَّى ث ءَ قل أو! ل 
و لم يتين منل .سنن لو لمن - كو و ال “قن جر جين اميل رمح كي صد م 5 

عه له السشمّعة جمِيعا لم ملك السَموتٍ وَالارْضٍ ثم إِلَيهِ 
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القراءات: 

(قَصَى عَلَيهَا الْمَوَتَ) : 

وقرأ حمزة» والكسائي (قُضيٌ عليها الموثُ). 
الإعراب: 


لله يرق الى مِرِنَ مَوْتِهسا وات لَمَ كدت فى مَتَامِها) : ( وال » 
معطوف بالنصب على « الْأَنَفّسَ)» أي ويتوفى التي 1 تمت في منامها .( وَُرْسِلُ 
لُْمَرئ4 أي الأنفس الأخرى: وهي التي لم يقض عليها الموتء فحذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامهء و( إِلح 1 مُسَكَىَ4 منصوب ب (إ وَبُرّسِلٌ 4. 


لآم (:؟)- لفك : 9" / 8-4١‏ إفروسن 


(المَّنَعَدُ جِيما4 (جيما» حال من 9« أَلشَّفعَة6. وإغا قال (جِيعاً 4 

و( السَّفَعَة 4 واحد في لفظه؛ لأنه مصدرء والمصدر يدل على الجمع» كما 

يدل على الواحد. فحمل جميعاً على المعنى» والحمل على المعنى كثير في كلامهم. 

لوَإدا 552 أله يكذ # طزودة 6 إنا نسوت فل اندر عدت 

الزيادة؛ لأن أصله (أوحد إيحاداً) أو على الحال أو على الظرف» والوجه 

الأول أوجه الوجوه. وَؤوَإِدَا4 الأولى شرطية» والثانية فجائية كالفاء التي 
تربط الجواب بالشرط. 


البلاغة: 
«أرِ أعمَدُوأ من دون أله 109 استفهام إتكار. 
( الْعَيْبِ4 وظ وَالتَّهْدَة4 بينهما طباق» وكذا « أَمْتَدّك)» ولإصَلٌ). 


«وَإِدَا ل أكَُ عله أشتارن» فيها مقابلة بين الله تعالى والأصنام. 
وبين الاستبشار ا والمقابلة : أن يؤق بمعنيين أو أكثر» ثم يؤق بما 
كابل فلش عل الرسياء وهو اينات اللديفنة: 


المفردات اللغوية: 
(إنا َرَلنَا عَلْكَ الكتبَ لنّاسِ» نزلنا عليك القرآن لأجل الناس؛ 
ليحقق مصاحهم الدنيوية والأخروية .([بأَلْحَقّ4 متعلق ب «أنَرْلّْنَ)4 أي ملتبساً 
بالحق ملازماً له. 
إهَمَنٍ أهْسَدّوك لتقي 4 أي فاهتداؤه نفع به 3 نفسه .ل( فَإِنَمَا ل 
جه على نفسه. أي فإن وباله لا يتخطاها .«إوَمَآ أت عَيَيِم يكيل 6 
أي 0 0 لعسيته 


ع 


نضضن لدع 5 - الي : وم / ١41-مع‏ 


مَتامهن 4 أي ويتوفى غير الميتة وقت النومء وهي الت لم يحضر أجلهاء 
يتوفاها في منامها .( فَيمَسِكٌ الى قَصَى عَلََا أَلْمَوَْتَ4 ولا يردها إلى البدن 
الذي خرجت منه .(وَيرْيِلٌ الشُمَر» أي النامة .« إِك أجل مُسَئََ4 أي إلى 
وقت موتها .إن فى دَللّت» المذكور من التوفي والإمساك والإرسال. 
<لَآينتِ)4 دلالات على كمال قدرة الله وحكمته .«لِمَوَوٍ يَنَتَكُرُون4 في 
الحياة والموتء فيعلمون أن القادز على ذلك قادر على البعث» وقريش لم 
يتفكروا في ذلك. 


ا العو 


الأصنام آلحة عند الله بز تشفم لهم عند الله .لكل ولو كاوا لا 
لوك و ا 0 
يَملِكْوْنَ سَبِكَا4 قل لهم: أيشفعونء ولو لم يملكوا الشفاعة وغيرها؟ لا بولا 


(كل يِه المققة جيك » أي هو مختص بها ومالك الشفاعة كلهاء فلا 
يشفع أحد إلا بإذنه» ولا يستقل بها أحد .ولَمُ مُلَكُ السَمَوتٍ وَالْاَرّضِ)» 
مالك الملك كلهء لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه .«إثُمَّ لَه 
تيحَعُوتَ4 فيكون الملك له أيضاً حيتذ .لوَإِدَا ذكرَ لَه وَحَدَه4 أي دون 
آلهتهم .( أَسْمَأَرتَ4 نفرت وانقبضت, والاشمئزاز: أن يمتلئ غماً فيحدث 
انقباض في القلب. وضيق في النفس» يظهر أثره في الوجه إوَإِدًا دكرَ ألرينَ 
من دونه أي الأصنام يسْتَبَشْرُونَ 4 الاستبشار: امتلاء القلب سروراًء 
حت تنبسط له بشرة الوجه. ويستبشرون هنا لفرط افتتانهم بالأصنام ونسيانهم 
حق الله تعالى. 

( الهم أي يا الله لاَاطِرَ آلسَموتٍ وَالأَيْضِ) مبدعها .«عَلمَ الْعَيِ 
وَآلَّبَدَةِ4 ما غاب وما شوهد أت تح بين عِبَادِكَ في مَا كنأ ضيه 


011 


بخيلفوت 4 أي فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم» في أمر الدين» اهدني 


ليع (04 - القص : وم / ١4-مع‏ يفيف 


لما اختلفوا فيه من الحق .«إوَبَدَا طم سََيَعَاتُ مَا حكسَبُوا4 سيئات أعمالهم أو 
كسبهم حين تعرض صحائفهم .ل وَحَاقَ بهم م ا يه َسَمَهَرِء ون وأحاط 
م جزاؤه. 


١ 


سبب النزول: 
نزول الآية (540): 


«وَإِدَا ذكرَ /هه4: أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها نزلت في قراءة 
النبي كل النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكره الآلحة. أي قوله تعالى: 


2 


ع 
2 11 م م 


حر 1 7 11 م 2 0 010 2 18 اسم 3 - 
ل[ هيم للدت والعرّك 2 ,مزه التَالتَةَ الأخري 2469 الآيات من سورة 
النجم [9ه/9١1-"7].‏ 2 


بعد بيان أدلة وحدانية الله وقدرته» وتوضيح فساد مذاهب المشركين 
بالأدلة والبراهين» وإتباعه بالوعد والوعيد» سرّى الله عن قلب نبيه كَكِلِ ضيقه 
وانزعاجه لإصرارهم على الكفر. وأزال عنه الخوف» فأعلمه بإنزال القرآن 
العظيم عليه بالحق لنفع الناس واهتدائهم به» وهذا أول مظاهر قدرته. ثم 
أتبعه بمظهرين آخرين للقدرة هما قبضه الأرواح بانتهاء آجالحاء وكونه مالك 
الشفاعة؛ ثم ذكر بعدهما بعض قبائح المشركين وعيوبهم واشمئزازهم من ذكر 


الله. 
ثم أردف كل ذلك بأمور ثلاثة: 


الأول - ذكر الدعاء العظيم المتضمن وصف الله بالقدرة التامة في قوله: 
(«ثُلٍ أللَهُمّ مَاطِرَ السَمَوَتِ وَالْأرْضِ» ثم وصفه بالعلم الكامل في قوله: 


و 


(عَلِمَ الْعَيْبِ وَالشَّبنْكَة). 


نايضن ْليّةَ 0 - الك : وم / اولمع 


الثاني - ظهور أنواع من العقاب لم تكن في حسابهم في قوله: «وَيَدَا لم 
قت لَه ما م يكزا يصون ْ 


الثالث - ظهور آثار تلك السيئات التي اكتسبوها في قوله: «وَيْدًا َم 


يخاطب الله رسوله محمداً يله بقوله: 


ره 


(إِنَآ آَل عيْكَ الكتبّ لات بِآلْحَقّ) أي إنا نحن رب العزة وإله 
الكون نرَّلنا عليك يا محمد القرآن العظيم» لأجل الناس» أي والجن» ولبيان 
ما كُلَفوا بهء وإنذارهم به أنزله ربك مقرونا مصحوبا بالحق ملتبسا به» وهو 
دين الإسلام. قال الزتحشري: «لانَاسِ) لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه» 
يبَشَّروا ويُنذّرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية» ولا حاجة 
لي إلى ذلك فأنا الغني» فمن اختار الحدى فقد نفع نفسه» ومن اختار الضلالة 
فقد ضرّها”''. قال تعالى: 


0 


تكن انشفت لني وت شل فق سل عه وه لك خلاو 
وَحكبل 4 أي فمن عرف طريق الحق وسلكهاء فاهتداؤه لنفسه. ويعود نفع 
ذلك إلى نفسهء ومن حاد عن طريق الحق» فضلاله على نفسهء ويرجع وبال 
ذلك على نفسهء وما أنت أيبا الرسول بموكل أن يبتدواء ولا بمكلف في 


حملهم على الحداية» بل عليك البلاغ» وقد فعلت» كقوله تعالى: (إِنَمَآ أَنتَ 
003 014 رض العراينا عن 


نذر والله 0 13 سئي كي 4 [هود: ]١7/١١‏ وقوله سبحانه: 50 عليّك 
معد عي 20 


بلع وَعَكَيََا لَلْسَابُ) [الرعد: ]40/1١‏ وقوله عز وجل: 9 فَدُكْرَ إِنَّمَآ أَنتَ 
حك كت عَليّهم بمصَيّطر © [الغاشية: ]77-5١/84‏ . 


7” /9 الكشاف:‎ )١( 


ليع (2؟) - الير : وم / ١41-م؛‏ يان 


ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من أنواع قدرته وتصرفه في الوجودء بعد إنزال 
القرآن» فقال: 


(للَه يتوق الْاكَىَ مِرنَ مَوْتِهحا ولتي ل تَمْتَ فى مَتَامِهسا 4 أي إن الله 
هو الذي يقبض الأنفس أو الأرواح حين انقضاء آجاا بالموت» الوفاة 
الكبرى» بما يرسل من الملائكة الذين يقبضوها من الأبدان» ويقطع تعلقها 
بالأجساد. 


وكذلك يتوف الأنفس التي لم يأت أجلها الوفاة الصغرى عند المنام» تشبيهاً 
للنائمين بالموق» حيث ,كنعهم من التمييز والتصرف كالموق بالفعل» مع بقاء 


«( مك الى ص عَلهَا الت وَررِلُ الأُترة إل بل مُسَئَْ إن فى 
كلك لَآبنتٍ لِقَوَمٍ يِنَفَكَرُونَ) أي عسك الأنفس والأرواح التي قضى 
عليها الموت الحقيقي» أي لا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه» ويرسل النفس 
النائمة إلى الأجساد حين اليقظةء بأن يعيد إليها إحساسهاء إلى أجل مسمى» 
هو وقت الموت. 


إن في ذلك المذكور من التوني التام والإمساك لنفوسء» والإرسال لنفوس 
أخرى لعلامات عجيبة دالة على كمال قدرة الله الباهرة» وحكمته البديعة. 


ا 


ونظير الآية قوله تعالى: «وَهُرٌ ألِى يَِوسكُم اليل وَيَمْلَمْ مَا جَرَحَثم 
لبر بدك يد لقص أجل َك كر نو مرجمك ثم بشم يما 
كم تتَمَلونَ 7 وَهْوَ الْعَادرٌ عَرَقَ عِسَايقٌ وَيرْسِلُ عَلِكممْ حَفَظَةَ حي إِدا ج21 
1 مويك تققد كن وهم َِ يفَرَطونَ ©2 [الأنعام: 51-50/1] فذكر 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وفي هذه الآية هنا ذكر الكبرى ثم الصغرى» 
وقال النبي كَة: «لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تصحون» . 


ضرفن لي 2 5 - انكر : و" / دعم 


واختلف العلماء ثْ النفس والروح 


هل هما شيء واحد أو شيئان؟ قال ابن عباس: إن في ابن آدم نَفْساً 
وروحاً» بينهما مثل شعاع الشمسء» فالنفس: التي بها العقل والتمييز» 
والروح: هي التي بها النفّس والتحريك» فيتوفيان عند الموت» وتتوفى النفس 
وحدها حين النوم. والأظهر أنهما شىء واحدء كما تدل الآثار الصحاح 
الآتية في استنباط الأحكام. 


وقال الرازي: النفس الإنسانية: عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق 
بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاءء وهو الحياة. ففي وقت الموت: ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه» وذلك هو الموت. وأما في وقت النوم فإنه 
ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن دون باطنه» فثبت أن الموت والنوم من جنس 
واحدء إلا أن الموت انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض 
المعو 


ونظراً لشبه النوم بالموت في بعض الأوجهء إذ النوم موت أصغرء والموت 
نوم أكبر. يسنّ عند النوم الدعاء التالي» ورد في صحيحي البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشهء فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل: باجمك 
ربي وضعت جنبى»؛ وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
لات ل ل ا اك الصالحين» . وخرج التقار عرد دي قال: 
كان رسول الله ككِةٍ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده؛ ثم يقول: 
«اللهم باسمك أموت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» . 


585/175 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد 02 - الكر : وم / ١4-م؛‏ ٌْ يفن 


ثم ذم الله تعالى اتخاذ المشركين شفعاء من دون اللهء وهم الأصنام والأنداد 
التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان. وهي لا تملك شيئاً من 
الأمر. إذ هي جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرء فقال: 


عر سر لسرا 


(أ أعَحَدُوأْ من دون أله سا4 أي بل هل اتخذوا من دون الله آلهة 
شفعاء تشفع لحم عند الله؟ أي لا ينبغي لهم ذلك» ورد الله عليهم بقوله: 


م ني 
عا ان 


«قُل وَلَوَ كاوًا لا يَمْلِكوْنَ سَبْنَا وَلَا يَمَقِئرت» أي قل هم أيها 
البي وأخبرهم : كيف تتخذون تلك الأصنام شفعاء لكمء وهم لا علكون 
شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة أو غيرهاء ولا يدركون أنكم 


تعبدو:نهم 


ا و ا ل ا ل 
قائلا ‏ نرق ب القيعة عي 21 4ك المتوه والرس قد الله موكخرن 
©) أي إن الله تعالى هو مالك جميع أنواع الشفاعة» وليس لأحد منها 
شىء. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لخ ارتضاه وأذن له» كما قال: «إمَن د 


ألَرِى يشّفَعٌ عِندَمََ آَّ إِذْنو [البقرة: 150/1] وقال: «إولَا مَتُفَعوت إِلَّا لمن 
أَرتضئ 6 [الأنبياء: ]18/5١‏ . 


والسبب أن الله تعالى هو مالك السماوات والأرض» وهو المتصرف في 
جميع شؤونهاء وإليه مصيركم بعد البعث. وعليهء تجب العبادة لمالك النفع 
والضر في الدنياء ومالك الجزاء والحساب في الآخرة على جميع الأعمال. وفي 
هذا تهديد ووعيد بالاعتماد على من دون الله في أي شيء. 


ثم ذكر الله تعالى بعض قبائح المشركين وغرائبهمء فقال: 


9وَإِدا ذكرَ 


4 ذه هم 8 +3 سام 04 و 
لله د سمارت ب رن 
دك ارصن كن رهد 


إذا هم يِسَْبَيْرونَ © 4 أي إن من سيئات المشركين 


يننا ْليْءَ 5 - انعرز : و" / ١4-مغ‏ 


الكبرى أنه إذا قيل هم : لا إله إلا اللهء انقبضوا ونفروا واغتاظوا؛ لأنهم لا 
يؤمئون بالله ولا بالبعث بعد الموت» وإذا ذكر الذين من دونهء أي الأصنام 
والأندادء أو الآلحة المزعومةء كاللات والعَرَّى ومناة» كما ورد في سورة 
النجم» إذا هم يفرحون ويسّون. ومدار المعنى على قوله: «وَحَدَه4 أي إذا 
أفرد الله بالذكر» ولم يذكر معه التهمء اشمأزواء أي نفروا وانقبضواء وإذا 
ذكرت الحتهم مع الله سروا وفرحوا. ش 

وذلك يدل على الجهل والحماقة؛ لأن ذكر الله أساس السعادة وعنوان 
الخيرء وأما ذكر الأصنام وهي الجمادات» فهو رأس الجهالة والحماقة. 


قال الز حشري : ولقد تقابل الاستبشار والاشئزاز؛ إذ كل واحد منهما 
غاية في بابه؛ لأن الاستبشار: أن يمتلىئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه 
ويتهلل. والاتمئزاز: أن يمتلىئ غماً وغيظاً حت يظهر الانقباض في أديم وجهه. 

وبعد بيان مذمة المشركين وفساد عقولهم في حبهم للشرك ونفرتهم من 
التوحيد» أمر الله نبيه بالالتجاء إليه والدعاء المنجي من لوثاتهم» فقال: 


د ع :اع ارك .< ريوط 


«ثُلٍ اللَّهُمّ مَاطِرَ السَمَوتٍ وَالْأَضٍ عَدلِمَ المَيْبِ وَالَّسَدَوَ أنت كك بين 
عِبَادِكٌ في ما كنأ فيه حَيلِمُوت 9©)) أي ادع الله قائلاً: نا :الله ملق 
السماوات والأرضء. ويا عالم السر والعلانية» أنت تفصل بين عبادك» يوم 
المعاد» فتجازي المحسن بإحسانه» وتعاقب المسيء بإساءته» حتى يظهر المحق 

من المبطل» وترتفع خلافاتهم التي كانت بينهم في الدنيا. وفطر السماوات 
والأرض: جعلها على غير مثال سابق. 

وقوله: «فَاطِرَ ألْسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ)4 دليل على صفة الله بالقدرة التامة» 
وقوله: «أَنتَ كحك بَينَّ يِبَادِكَ 4 دليل على وصف الله بالعلم الكامل» وإغا 
قدم ذكر القدرة على ذكر العلم؛ لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على العلم 
بكونه عالما. 


د (0»2 - الهر : و89 / ١4-م؛‏ ش 0 


أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله يَكِْدَ إذا قام من الليل» افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرٌ السماوات والأرضء عام الغيب والشهادة» أنتٍ تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟ . 

وأخرج الإمام أحمد الحديث المتقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله يل قال: «من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة. إن أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك». وأن محمداً عبدك ورسولكء فإنك إن تكلى إلى 
نفسي تقربني من الشرء وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك؛ فاجعل 
لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامةء إنك لا تخلف الميعادء إلا قال الله عز وجل 
لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهداًء فأوفوه إياه» فيدخله الله 
الحنة» . 

وأخرج أحمد أيضاً والترمذي عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق: 
«أمرني رسول الله كَلِ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت 
مضجعي من الليل : اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» 
لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه؛ أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه» أو أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه على نفسي» . 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أشياء في وعيد هؤلاء المشركين» فقال: 


ب تر ص سر سر جو 2 


لتطوا: أن لاروك ترا ما لاعن ينا ورتلة مم دوا يون 
من شو الْعَاب يَرْمْ ألْقبمَة4 أي ولو أن هؤلاء الكفار المشركين ملكوا كل ما 
في الأرض من الأموال والذخائرء وملكوا مثله معه أي منضما إليهء لجعلوا 
الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب الشديد يوم القيامة» جزاء ظلمهم. وهذا 
وعيد شديد وإقناط هاي من الخلاص. 


انا للد 5 - الرز : وم / ١4-مءع‏ 


؟ - هوَيَدا لم يس أل ما لم يكونوا يحْسِبُوَ4 أي وظهر لهم من أنواع 
العقاب والسخط والعذاب المعد لهم» ما لم يكن في حسابهم ولا خطر في باهم 
وهذا يقابل صفة الثواب في الجنة: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا .خطر عل قلت بشر» . وهو مأخوذ من الآية: (كلا َل عنس 1 لفق 
طم من م عن 4 [السجدة: 007/89] . 


سا صو 
ووه 


- «إوَيّدًا لج سَيَعَاتُ مَا حكَسَبُوأ وَحَاقَ بهم ا كَانوأ يو سْتَمْرِمُونَ 
49 أي وظهر لهم جزاء وآثار تلك السيئات والمآثم التي اكتسبوها في الدنياء 
وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنياء من 
إنذار الرسول كَل الذي كان ينذرهم به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - آنس الله نبيه عما كان يعظم عليه ويحزنه من عدم إيمان قومهء وأخبره 
أنه أنزل عليه النعمة العظمى» وهو القرآن امحيد عَصِعَعوياً بالحق. وهو دين 
الإسلام» لينتفع به الناس. ويحققوا حاجاتهم. 

فمن اهتدى» فثواب هدايته إنما هو لهء ومن ضلّ عن الحق» فعقاب 
ضلاله إنما هو عليه. 


الإيمان. 


١‏ - من مظاهر قدرة الله تعالى العظيمة أنه يقبض الأنفس والأرواح عند 
انتهاء آجالحاء ويقبض الأنفس عن التصرف في الأجسامء ويمسك أرواح 
الموق في الملا الأعلى» ويرد الأنفس إلى الأجساد بعد النوم» فيطلقها بالتصرف 
إلى أجل موتها. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء 
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والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع 
إلى الأجساد. أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى 
أجسادها. 


والأظهر أن النفس والروح شيء واحد كما تقدم. لما دلت عليه الآثار 
الصحاح» منها حديث مسلم عن أم سَّلّمة قالت: دخل رسول الله كه على 
أن شلمة» اوقد ان 0 فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قيض تبعه 
البصر» وحديث مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «ألم تروا 
الإنسان إذا مات شّخَص يَصِرٌهء فذلك حين يِتُبَع بصرٌه نَقْسَّها . 

وحديث ابن ماجه عن النبى كك قال: «تحضر الملائكة» فإذا كان الرجل 
ضناهاء: قالوا؟ اخرجي آبتها الفين الظيية» كانت ف المسد الطيياء الخرسي 
حميدة؛ وابشري برَوح ورَيْخان ورب راض غير غضبان» فلا يزال يقال ها 
ذلك حى تخرج» ثم يعْرّج بها إلى السماء» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاها مَلكان يصعدان بها» . وقال بلال في 
حديث الوادي: «أخذ بِتَمْسِي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك» . 


والصحيح أن الروح: جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة. 


- إن في قبض الله نفس الميت والنائم» وإرساله تَفْس الناتم وحبسه نفس 
الميت لدلالات على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلق الله. 


- لم يتفكر الكفار بنحو صحيحء بل اتخذوا الأصنام شفعاء» مع أنها لا 
تملك شيئاً من الشفاعة ولا تعقل؛ لأنها جمادات. 


هَ - الله تعالى هو مالك الشفاعة كلهاء ومالك السماوات والأرض» وإليه 
مصير الخلائق وحسامهم يوم البعث والمعاد. 


)غ0( أي انفتح. 
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5 - تمير المشركون بالجهل والحماقة» فإذا ذكر الله وحده دون أصنامهم 
انقبضوا ونفرواء وإذا ذكرت الأوثان ظهر في وجوههم البشر والسرور. 

؟ - الله تعالى مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق» وعالم الغيب 
والشهادة؛. أي السر والعلانية» والحاكم الفصل بين العباد في خلافاتهم 
الدتوية: 

" خِِ لو ملك المكذبون المشركون جميع ما ف الأرض من أموال وثروات 
لقدموه فداء رخيصا لافتداء أنفسهم من سوء عذاب يوم القيامة. 

ة - يفاجأ الكفار بأنواع من العقاب لم تخطر ببالهم» ولا جرى تقديرها في 
حسا 

٠٠‏ - يظهر للكفار يوم القيامة آثار ا حارم والآثام والكفر والمعاصي». من 
ألوان العقاب. ويحيط بهم وينزل جزاء ما كانوا به يستهزئون في الدنيا من 
الإنذارات والبعث والعذاب والحساب الشديد. 


3 


دعاء الإنسان عند الضر وححوده عند النعمة 
وإعلامه بأن الرزق بيد اللّه 


0 - 


يده د وهنا مك ادا د أنه بَعَمَدٌ هنا ما 
و ا 


ع اله ست د سس تن محرو سه 2-2 
عِلَمِ بل هى فِنََه ولعنَّ أكرم لا مون (5) مد قَاها 


( ينظ 4 «وَيئْدرٌ» بينهما طباق. 


ل 5 - الك : وم / و4-مره يدان 
المفردات اللغوية: 


«دَإِدًا مس لْإضَنَ 02 أي أصاب جنس الإنسان» وهو معطوف على 
قوله : «وَإِدًا ذكرَ أمَهُ وحذه 4 لبيان تناقضهمء بمعنى ا 0 
الله وحده» ويستبشرون بذكر الآلهة» فإذا مسهم ضرّء دعوا من اشمأزوا من 
ذكروة ذو من الستكروا مذكرف ونايتينا افراقن معد اهار دالت 


عليهم. 
«(حَوَأْتهُ4 أعطيناه وملكناه ه تفضلاً 9 نِعَمَةٌ عم إنعاماً (عَلٌ علْرِ» على علم 


مني بوجوه كسبه» أو علم من الله بأني له أهل ومستحق» وصمر ووه 
عائد على النعمة» وذكّر الضمير؛ لأن المراد شىء من النعمة و«إبَلُ هى فِنْنَه 6 
أي بل النعمة امتحان له» أيشكر أم يكفرء وتأنيث هي مراعاة للفظ النعمة 
ولي حرم لا يلمت أن تخويل النعمة استدراج وامتحان. وهو دليل على 
أن اللمزاة بالانسان اسن 


«مَدَ قَاهَا لَيينَ مِن قَبَلِهِم4 من الأمم كقارون وقومه الراضين بهاء فنك 
ضمير 9قَاكَا لأن المراد هو الجملة أو الكلمة التي هي : (إِنّما ويسم عل 
عِلْرٌ 6 (كَمَآ أَفَقَ عَنَيُم هَا كنا يكْيرِيُونَ4 من متاع الدنيا 27 سَيقَات 
م 7 جزاء ات اعماخم وجزاء أعمالهم. وسماه سيئة؛ لأنه في مقابلة 
أعمالهم السيئة» رمزاً إلى أن جميع أعمالهم كذلك «وَآلَذِنَ ظَلَمأْ4 بالعتو 
ين متؤلآة) المشركين» وظينَ) للبيان» أو للتبعيض ا سَمْصِبهمْ سَيَكَاتُ ما 
كبوأ جزاء كسبهم كما أصاب أولئك» وقد أصابهم» فإنهم قحطوا سبع 
سنين» وقتل صناديدهم في بدر «إوَمَا هم بِمَعَجِرنَ» بفائتين عذابنا. 

(يتَمظ أرق يوسعه «لِمَن 5) امتحاناً (وَبَدِرٌ6 يضيقه لمن يشاء 
ابتلاء «إِنَّ فى دَلِلك لدبت لَعَوَرِ يُوَمِبوْنَ بأن الحوادث كلها من الله» سواء 
بالبسط أو بالتضييق. 


85 ليه 5 - اليد : وم / وع-ره 


بعد أن حكى الله تعالى بعض قبائح المشركين» أتبعه بحكاية نوع آخر من 
القبائح» وهو أنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفزعون إلى 
الله تعالى» وفي ل وهي السعة في المال أو العافية في النفس» يزعمون 
أن حصول ذلك بكسبهم وجهدهم وجدّهمء وهذا تناقض قبيح صارخ. 
والحقيقة أن ما أوتوه من النعمة فتنة واختبار ليعرف شكرهم أو كفرهم» وأما 
مقالتهم فهي قلية الها كثير قبلهم كقارون وغيره. 

ثم أبان تعالى أن الله وحده مصدر الرزق» يوسعه لمن يشاءء ويضيقه على 
من يشاءء بدليل اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه» سواء من المؤمنين 
والكافرين» وليس جمع الثزوة أو ضعفها بعقل الرجل وجهله؛ أو كياسته 


وخبرته وغباوته» وإنما بتوفيق الله وتيسيره. 


التفسير والبيان: 
500 آ آل عر اغن - خز ‏ 0 “عد الس ساي ا 0 4 0 
يدا َس -» حَوَأَهُ يِمَْمَدٌ ينا قَالَ إِنَّمَآ ويسم عَلّ 
عل بل هى فِنَنَهُ ولك اكْرمْ لا يَحَلَمْونَ 469 أي إذا أصاب الإنسان 


الشرك وغيره ضر من فقر أو مرض أو غيرهماء تضرع إلى الله عز وجل» 
واستعان به لكشف الضر عنه» وإذا أعطاه الله نعمة من مال أو جاه أو 
غيرهماء بغى وطغى» وقال: إنما أعطيته على علم ومهارة مني بوجوه 
المكاسب» أو لما يعلم الله تعالى من استحقاقي وتأهلي له. قيل: نزلت في خذيفة 
ابن المغيرة. 


والحقيقة: ليس الإعطاء لما ذكرتَ» وليس الأمر كما زعمتٌ» بل هو محنة 
لك». واغتبار لخالك» وقد أنعمنا عليك هذه التعمة لتشتيرك فيما أنعمنا 


للد (0) - الصر : وم / وع-مه ”> 


عليك». أتشكر أم تكفر؟ أتطيع أم تعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم من الله» وامتحان لما عندهم من 
الشكر أو الكفر» فلهذا يقولون ما يقولون+ ويدعون ما يدّعون. 

ويلاحظ آن لظ النعمة مؤلك» ومغتاة مذكرء لذا شيشا 'قال: بل 
رغاد ع سم 4 رعو 
فِنَّنَة4 راعى التأنيث» وحينما قال: 9 إِنَّمَآ أُويسَه4 راعى التذكير» وكلا 


الأمرين جائز. 


ثم أوضح الله تعالى قِدّم مقالتهم وسبقهم بباء فقال: 
(مَدَ تاها لين ين لهم مآ لفق عَنْبُم ا كثوأ كيبو ©)) أي قد 


قال هذه المقالة أو الكلمة» وهي قوهم: : (إِنّمَآ أوتمُمٌ عَكَ عِلَمٍ4 وزعم هذا 


الزعم» وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم» كقارون وغيره» فما 


صم قوهمء ولم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاًء ولا نفعهم جمعهم 
المال الكثير» لذا قال تعالى: 


(فَأصَهُم سََيَعَاتُ ها كسيوأ» أ فح قم كرا عات ما كسرا 
من اعمال فعوقبوا فق الدنيا كالتسف بقارون وبداره الأرض» 


وسيعاقبون أشد العذاب في الآخرة. ونظير الآية قوله تعاللى عن قارون: 


(مَالَ إِنَّمَآ وُه عل ِل عِنيغ ألم يلم أت أله هَد مك ين لوه 
مره درت الغروو من هو هد .عله ووه راك جنا ول فل و لديهه 
رد 20 [القصص: 0078/١8‏ . 


ملام مرو > هه دي سكيد 2 سس ده م 
49 [سبا: . 


«وَالدنَ لما من دل سَْصِنهم سَيَكَاتُ ما سبوا وَمَا هم بِمَعَجِرِنَ 6 
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أي والذين ظلموا من هؤلاء الموجودين من الكفارء ومنهم مشركو مكة. 
سيصيبهم أيضاً وبال كسبهم الأعمال المنكرة» كما أصاب من قبلهم» من 
القحط والقتل والأسر والقهرء وما هم بفاتتين على الله» هرباً يوم القيامة» بل 
مرجعهم إليه؛ يصنع بهم ما يشاء من العقوبة» ودليل قدرته العظمى ما قال: 


«(وَلَمْ يَعلموا أ أن 200 0 ررق 2 0 إِنَّ فى كيلك يت 
لَعَووِ يوون © 4 أي أو لم ير هؤلاء المشركون أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
توسعته لهء ويقبضه لمن يشاء قبضه وتضييقه عليه» إن في ذلك لدلالاات 
وا لل 7 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

- إن حال الإنسان قلق مضطربء. لا وفاء عنده» ولا ثبات لديه على 
المبدأ فتراه عند الشدة يستجير بالله ويستغيث به لينجو من منته » وعند النعمة 
يبغي ويطغى ويبطر ويزعم أن النعمة بجهده ومهارته واستحقاقه وأهليته لها. 

- الحق أن الثروة والغنى والفقر ليست ميزان قربي العبد من ربه» فقد 
بمنح الله المؤمن وبمنع الكافرء وقد يفعل العكس. لحكمة بالغة له في ذلك» 
والنعمة 2 الكفر والمعصية استدراج وابتلاء واختبار» ليعرف كون العبد 
شاكراً أم جاحداً» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار. 

سحي 1 ال ا ا 

يدو وعلماسن الله باستحا فهم* فلم تغن عنهم أموالهم ولا أوالدم من 
عذاب الله شيعا وأصابهيم جزاء سيئات أعما هم وسيصيب الذين أشركوا 


من أمة الني يكم ومن كل الأمم جزاء كسبهم في الدنيا بالجوع والقتل مثلاً» 
وفي الآخرة بعذاب جهنم» وما هم بفائتين ٠‏ الله ولا سابقيه. 


للد (52) - الع : وم / هوه يذان 


َّ - إن الله تعالى وحده هو مصدر الرزق» يمنح منه ما يشاءء وعنعه عمن 
يشاءء وفي ذلك عبرة للمؤمنين؛ وخصٌ المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر 
الآيات وينتفع بهاء ويعلم أن سعة الرزق قد تكون اندرا جا وتقدير رفقة 
وإعظاماً. 


مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل 
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7 حبكي 1 


و2 أ درو مسرو لدي بن ددسو سير أ سم سن سا مه 
من هلي نْْ نكم العذاب ثم تنصروبت 9 واتبعوا حسن ما 
د سه عن م مه ب > لءبس رطعو 76 سمه روا دي لقره بى درورو 
جع > م به 2 ماح رع بم 000006 أ 0 0 4ع 71س 
© أن نَع نَنْسُ بَحََرَقٌ عَكَ مَا كرات فى َب لَه وإن كُنتٌ ل 
2 ب حص >. -12 2 تسا 0 050006 1 شاع اب مود سر جم 5 
السّحريت © أو تقول لَوَ أرت أ دنى لحكنت من المتقيت 69 ١‏ 
مدوم م7 00 2122 2 م 1 مه 
َل ين تَرَى الْعَدَاب لو لَك لى كرَةٌ نأ وت مِنّ الْمْحسِينَ 69 بل هَدَ 
سا اوضر آ 7 و 7 ره سر ل لد سر له ورج سرس سن 
جَادَتَكَ يلق فَكَدَبتَ يها وأستكبرت وكُتَ مت الْكفرنَ 9© »6 


(يعبادى أن : قرئ: 
-١‏ (ياعبادي الذين) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء وعاصم. 
-١‏ (ياعبادي الذين) وهي قراءة الباقين. 
إلا تقنطوا» : 
وقرأ أبو عمروء والكسائي (لاتقَنِطوا). 
الإعراب: 


(أن تَعُولَ تَنْسُ بَحَسْرَقَ): «أن4 وصلتها: في موضع نصبء» مفعول 
لأجله. 


يكن للدّء 0 - انز : وم / «موه 


0 يريت ]4 » لطا قن دري م 
في جوابه 5" م لمن السحْرِنَ» «وَإِن»: مخففة من الثقيلة. 


آية «إقُلُ يحِبَادىَ ألَدِنَ أسَرَووأ4 فيها: إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم 
وإضافة عباد إليه للتشريف» والتفات من التكلم إلى الغيبة» إذ الأصل : 
تسرفواء ولا تقنطوا من رحمتي» وإضافة الرحمة في قوله «إين يَمَِ أله إلى 
الله باعتبار لفظ الحلالة 058 لجميع الأسماء والصفات» وقوله: « إِنَمْ هُوَ 
لْعَْوْرٌ اتيم » 4 جملة معرّفة الطرفين» مؤكدة بإن وضمير الفصل» وقوله: 
«إِنّ ألنَّدَ 4 وضع فيه الاسم الظاهر موضع الضمير؛ لدلالته على أنه 
المستغني والمنعم على الإطلاق. 


(أن تَُوْلَ نَنْسٌ بَحَتْرَقَ عَكَ مَا مَيَلتُ فى جَنْبِ ألو قوله: « جنب 
لَه : 0 عن حق الله وطاعته. 


المفردات اللغوية: 

يجبَادِىَ 4 هذه الإضافة مخصوصة بالمؤمنين في عرف القرآن. 

(أَتَرَوا) أي تجاوزوا الحد في أفعالهم» بالإسراف أو الإفراط ني المعاصي 
(ل تقتظوا لا تيأسوا من مغفرته وتفضله «إِنَّ لَه يَْفرٌ الذَْبَ جِيعًا 4 
عفواً منه» ولو بعد تعذيب» وتقييد المغفرة بالتوبة خلاف الظاهر» كما قال- 
البيضاويء. ويدل على إطلاقها فيما عدا الشرك قوله تعالى: « إِنَّ أله لا يَخْفْرُ 
أن مُتْرَكَ بو وَيَمْفرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 457 [انساء: 48/4] والتعليل بقوله هنا : 


للع (54 - الكر : وم / هوه لحان 


إِنَمْ هو العقور ليم على المبالغة وإفادة الحصرء والوعد بالرحمة بعد 
لمر لكن هذا متروك لمشيئة الله وتفضلهء وليس هو القانون العام. 
«(وََنَأ4 ارجعوا وتوبوا 9 ِل َيَكُمْ وَأسَلِمُو4 أخلصوا العمل لم من 

بل أن يَأنِكُمْ أَلْعَدَابُ كُمَّ لا تُصَرُوت» بمنعه. إن لم تتوبواء وذكر الإنابة 
م بغير توبة» وللدلالة على أنها شرط 
فيها لازم» لا تحصل بدونهء كما قال الزمخشريء, أي إن المغفرة لا تحصل 
لكل أحد من غير ثوبة وإخلاص في العمل» وهو القانون العام. 

وَأَتَِعُوَا أَحسَنَ مآ ارك اليك ين رَيَحكُم4 وهو القرآن بَمْتَةُ4 
فجأة (وَأَسْمَ لا مَتْعْرونَ4 بمجيئه» فتتداركون التقصير في الأعمال أن تقول 
نفس كراهة أن تقول نفسء» وتنكير نفس لأن القائل بعض الأنفس» أو 
للتكثير « بحَمَرَقَ4 أي يا حسري وندامق «قَرَْتٌ4 قصرت فى 
لَه جانبه أي طاعته وعبادته وطلب مرضاته «وَإن» وإني «التَدخِرت» 
المستهزئين بدينه وكتابه وأهله. 

ولو أن ألَهَ هَدَسن4 بالطاعة والإرشاد إلى الحق فاهتديت 
« التنّقت» عذابه» باتقاء الشرك والمعاصي «حرّه 4 رجعة إلى الدنيا 
0 مِنَّ الْمَحْسِينَ4 المؤمنين الذين أحسنوا العقيدة والعمل 9بَلَ هد 
ع يق )4 القرآن. وهو سبب الحداية» وهو رد من الله على القائل : «لو 
رك الله مة مع النفي أي أن «بَلّ 6 حرف لا يجاب به 
إلا بعد النفي .« وَاْسَتَكْبَرتَ4 تكبرت عن الإبمان بها. وتذكير الخطاب على 
المعنى» وقرئ بالتأنيث عوداً للنفس. 


سبب النزول: 
نزول الآية (07): 


«(كُل يَتعبَادِىَ َلْزِينَ َسَرَهُوَا 6 : أخرج القيحات. البخاري ومسلمء وأبو 


5 5 


نكا لد 0 - الع : وم / «مهوه 


داود والنسائي عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتّلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا محمداً كه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن» أو 
تخبرنا أن لنا توبة - أو أنْ يلا عَمِلنا كفارة -؟ فنزلت: «وَالَدِبنَ لا يدعورت مم 
لَه إِلَهًا َاحَرَ 4 إلى قوله : « وَكَانٌ أ عَهُورا تّحِيمَا 4 [الفرقان: 18/ ]7١‏ ونزل : 
كل يعِبَادى الَدينَ أَترَهْوا) الآية. 


والمراد من آيات الفرقان: «إِلَا مَن تَابَ وَدَامَنَ وَعَيِلَ عملا صَِحَا6 
الآية. 


وأخرج الإمام أحمد عن تَؤْبان مولى رسول الله يك قال: معت رسول الله 
يك يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها ببذه الآية: قُلَ يَعبَادىَ لين 
روا علحَ شه ) الآية» فقال رجل: يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت 
النبي كَل ثم قال: «ألاء ومن أشرك - ثلاث مرات» . 


وأخرج أحمد أيضاً عن عَمْرو بن عَنْيّسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
الني كَل شيخ كبير» يدعم على عصاً له فقال: يا رسول الله؛ إن لي غَدَرات 
وفجَراتء» فهل يُعْمَر لي؟ فقال ككل : «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» وأشهد أنك رسول اللهء فقال ككِ: قد غفر لك عَدَراتِكَ وفَجَراتك». 


ِ 0 2 مالك 

وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر قال: كنا نقول: ما فتن توبة» إذا 
ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته» فلما قدم رسول الله كِلٍ المدينة» أنزل فيهم : 
قل يجبادى الِْنَ آترفا» الآية. 


وأخرج ابن جرير وابن مَرْدُويه عن ابن عباس قال: إن أهل مكة قالوا : 
يزعم محمد أن من عبد الأوثان» ودعا مع الله إهاً آخرء وقتل النفس التي حرم 
الله» لم يُعْمَر له» فكيف نهاجر ونسلمء وقد عبدنا الآلهة» وقتلنا النفس» ونحن 
أهل شرك؟ فأنزل الله: «قُلٌ يحِبَادِىَ» الآية. 


للع (:؟) - الكز : وم / #«موه هم 


المناسية : 


بعد أن أوعد الله تعالى الكافرين بشتى أنواع الوعيد» أردفه ببيان كمال 
رحمته وفضله عضا نحل هناد ودب بغفران ذنوبهم إذا تابوا وأنابوا 
إليه وأخلصوا العمل له» لترغيب الكفار في الإبمان بالله تعالى وترك الضلال» 
وكثيراً ما تأتي آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف. قال أبو 
حيان: وهذه الآية: كُلْ يعِبَادِفَ4 عامة في كل كافر يتوب ومؤمن عاص 


يتوب» تمحو الذنبٌ توبته. 


وساع ا سا 
0 


«( # كُل يجِبَادى الذِنَ أَترَورا عَكَ أنَمْسِهمَ لا تَقَتَطوأ من يَحَةَ أله | 
َفْفرٌ لدوب جِيعاً إِنَُ هْرَ الْمَفورُ أليحِمْ 4©2 أي قل أبها الرسول: 
7 1010ظ2ظك1 لا تيأسوا من مغفرة الله 
تعاققإف الله ينف كل رؤتك. زلا الشركة" الذى ال نينث طنه امناحنه» النؤلة.. 
تعالى: إن لَه لا يَمْيْردٌُ أن مُشرَكَ يو وَيمْْرُ ما دون دَلِكَ من 6255 [النساء: 
إن الله كثير المغفرة وال رحمة» فلا يعاقب بعد التوبة. قال ابن كثير: هذه 
الآية الكرعة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» 
وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منهاء ورجع عنهاء 
وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل 
هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه”"". 


أده 
يا 


وقال الشوكاني: وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله» لاشتمالها على أعظم 
بشارة» فإنه أولاً أضاف العياد إلى نفسه» لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم » 5 
وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب» ثم عقَّب ذلك بالنهي 


08/15 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


فيان للد 5 - اليد : وم / «موه 


عن القنوط من ال حمة لمؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهى عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب» ثم جاء بما لا يبقى 
اا + > مهر لورو موسا 

بعده شك : إن لله يَخْفْرٌ لدْنوْبَ 6 . 

وتقييد المغفرة بالتوبة والإنابة وإخلاص العمل مأخوذ من الآية التالية: 
واد 7 نِسوأ إل 4 الآية ومن الأحاديث المتقدمة في سبب النزول» فياب 
1 واسعء كما قال تعالى: «ألَرَ يَمُلَيوا أنَّ أَلَهَ هو يَقْبَلُ الَوبَدَ عَنْ عِبَادو. 4 
[التوبة: 4/ ]٠١5‏ وقال سبحانه : زيمن تعمل سُومًا 3 بطم 0 4 د 
أللَّهَ يَحِد أله عدرزا تفينا 29 [النساء: 611١/5‏ . 


أخرج الطراو يي مدن شك 0 سمعت ابن مسعود يقول: إن 
أعظم آية في كتاب الله: «أمَدُ ه إِلَهَ إِلَا هُوَ ال الْمَيوم 4 [البقرة: ؟/0ه؟] 
وآآل عمران /؟]. وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: إن 0 الْعدل 
[التحل: 140/15 . وإن أكثر آية في 7 فرجاً في سورة العُرَف 
(أي الزمر): «قل يعبَادى الْيِنَ أترَها عَكَ أنشيهم 8 تقتظوٍ 3 0 
لله . . وإن أشد آية في كتاب الله اتفويضاً : 20 3 لَه يجعَل لَهُ 
تررق 0 د 4 [الطلاق: 56/ 7-"] فقال له مسروق: 0 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي الكنود قال: مَرّ عبد الله - يعني ابن مسعود - 
رضي الله عنه على قاض» وهو يذكّر الناس». فقال: يا مذكّرء م تقنظ الناس 
من رحمة الله؟ ثم قرأ: دمُلُ يِبَادى ألَذِينَ أتَرَهُوًا عل أشنت 7 تَقَنَطوأ من 


تَحَدَ أله )- 
ثم ذكر الله تعالى تقبيد المغفرة بشرطين» فقال : 
1 200 و خارف وضة 4 محش سؤء روغ مو 5 اسة 7 
١‏ - الإنابة والتوبة وبا ِلك رَيكُمَ وَأَسْلِمُواْ لم من مَْلِ أن يَأنيكُم 


51/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لدع 0 - اعد : وم / «موه ونان 


مل تين ل 


لعَدَابُ كُمَّ لا تُصَرُوت 2069© أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة» 
واجتناب المعاصى» والاستسلام لأمرى وا خضوع لحكمه. من قبل جىء 
عذاب الدنيا بالموت» نم لا تجدوا نصيراً ولا معيئاً بمنع عذابه عنكمء أي قبل 
حلول النقمة. 

؟ - اتباع القرآن: «إ وتيا لَحْسَنَ مآ م أَنِْلَ ِلَكمْ من نَيَحَكُم يّن مل أن 
يكم َلْعَدَابُ بَفْنَه وَآَسْمْ لا تَتَعرُونَ (4)©2 أي واتبعوا القرآن» أحلوا 
حلاله. وحرموا حرامه. والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه » أي اتبعوا أوامر 

وذلك من قبل مجحيء العذاب فجأة, وأنتم غافلون عنه 2 لا تشعرون به. 
وهذا تبديد ووعيد شديد واضح. 

ثم حذر الله تعالى من التعلل بالأماني والتحسر على الماضي في وقت لا ينفع 
فيه ذلك». فقال: 

سود سء خز سر بر ل صل - ع .م 

١‏ - أن تَعُولَ ل نفس حرق عل ما مَا قرطت ىق جنب الله وإن كنت لمن 
لْسحْرِينَ 2 أي بادروا إلى التوبة والعمل الصالح» واحذروا أن تقول 
نفس مجرمة مفرطة في التوبة والإنابة: يا ندامي وحسري على تقصيري في 
الإعان بالله؛ وطاعته. وبالقرآن والعمل به» وإنما كان عملى في الدنيا عمل 
ساخر مستهزئ بدين الله وكتابه وبرسوله وبالمؤمنين» غير موقن ولا مصدّق 
.بشيء من ذلك. 


والمعاصي. 


ليان لدع 52 - ال : وم / «ه-وه 


لْمُحْيِبنِينَ 46 أي أو أن تقول حين معاينة العذاب: ليت لي رجعة أخرى 
إلى الدنياء فأكون من المؤمنين باللهء الموحدين لهء المحسنين في أعماطمء 
وبإيجاز: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل. 

فردٌ الله تعالى بقوله: 

(بَلَ هد جََنَكَ ليق هَكَدَبتَ يبا وَسْتَكْيَتَ وَكْتَ من الْكرسَ 
©)2 أي نعمء لقد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي المنزلة في . 
القرآن في الدار الدنياء وقامت حججي عليك» فكذبت بهاء واستكبرت عن 
اتباعهاء وكنت من الجاحدين لماء والمعيى : قل كنك امعيكا مخ التصديق 
والمتابعة» فلماذا تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟! ولن تنفعك الرجعة ولا 


ويد فو 0 


فائدة متها 'لقولة بخان وك رذن لعاذوا لما جوأ عنه # (الامامة ]+ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 

- إن لله تعالى أن يغفر جميع الذنوب الصادرة من المؤمنين» ويعفو عن 
الكبائر منها أيضاً. وهذا متروك لمشيئة الله وفضله. 


؟- يغفر الله تعالى الذنوب بالتوبة من الشرك والكفر والمعاصي» والإنابة 
والرجوع إلى الله بالإخلاص والعمل الصالح. والخضوع له والطاعة لأوامره 
م - العمل: هو اتباع القرآن العظيمء بإحلال حلالهء وتحريم حرامه. 
والتزام أوامره وطاعته. واجتناب نواهيه ومعصيته. ويلاحظ أنه تعالى لما وعد 


بالمغفرة أمر بعد هذا الوعد بشيئين: 


ليه (2 0 - الق : وم / .كلد بان 


الأول: الإنابة والتوبة. 


كه 


الثاني: متابعة الأحسن؛ وهو القرآن. كما قال: «أََّهُ يل لَحْسَنَّ 
كَلَدِيثِ 4 [الزمر: 1/89] والقرآن كله حسنء واتباعه: العمل بما أمر الله في 


- يأتي المقصر يوم القيامة بثلاثة أشياء: 


أولها - الحسرة على التفريط في الطاعة. وأنه ما كان إلا من المستهزئين 
بالقرآن وبالرسول وبأولياء الله المؤمنين في الدنيا. 


ثانيها - التعلل بفقد الهداية» وهذا قريب من احتجاج المشركين فيما أخير 


ع 5-2 جح سل سر سرصم م 4 20 


3 ل . 6 3 سن 5 ري سر رع رج ع6« سا 7 
الله عنه : «ِسَيَمُولُ الَينَ اشرو لو ضَآء سد مآ أَدْرسحنَا ولد ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمََا 
من شَنَ» [الأنعام: 148/6] فهي كلمة حق أريد بها باطل. 


الثها - تني الرجعة إلى الدنياء كما قال: (حَهَ وا ج21 أَحَدَهُمْ لمت كَل 
ما سن مس 20 ا 2 و هط كه 2 ع سم وضة 
رَتِ أتجثون © لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحَا فِيما رَكْتَ كلا إِنَها كلِمَة هو قَايلها» 
[المؤمنون: 7/57 .]١١١-99‏ 

هَ - أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال: التعلل بفقد الحداية باطل؛ لأن 
الهداية كانت حاضرة» والأعذار زائلة» ولكن العبد كذب بالقرآن» وتكبر 
عن اتباع آياته» وكان من الكافرين مهاء الجاحدين لها. 


حال المشركين الملكذبين وحال المتقين يوم القيامة 


22000 7 0 مره دس ضيه ير ع 
ووم الْقِيمَةِ تَرَى ألذنت كبوا عَلَ الله وجوههم مُسَوَدَهٌ ألَيَسَ فى 


لس اس سرح ١١‏ لوسرم ع حمس ساس عو 1 جه 6م12 لامي ع كن مسيجما زر 
جَهَتَمَ مَنْوِى لِلْسَكِيرنَ 2 وسَج أله ألْذِينَ أَنَّقوأ يِمَعَارََهِمْ لا يَمِسَهم 
سا دي لح ,42 سل جك 


لمكن لله (5) - وخع/ .6-لة 
القراءات: 

(يمَنارهِم 4 : 

وقرأ حمزة» والكسائي (بمفازاتهم). 
الإعراب: 


(تى الزيت كا عل ال وتخفم شتوتة» «اليت»: منعون 
(ترف» و« وحوههم 1 جملة اسمية في موضع نصب على الحال» 
واستغيني عن الواو لكان الضمير في قوله: «( وحوههم »6. ولو نصب 
( وَجُوشهُم4 على البدل من « لذت » لكان جائزاً حسناً. 


لا يهم لسُّوَءُ 4 حالء» أو استئناف لبيان المفازة. 


المفردات اللغوية: 


( كبوأ عَلَ ألَّه4 بنسبة الولد والشريك [ يه ( مومهم ا 
ينالهم من الشدة» ويعتريهم من الذل والحسرة («إ متو وى 4 مقام أو مأوى 
( إِلَْكَينَ4 عن الإمان والطاعة. والاستفهام: «األَيْسَ فى جَهَتَمَ متو 
ِلْمتَكينَ 6 تقرير وإثبات لأنهم يُرون كذلك. 


0 


«وسجى لله 4 من جهنم (ألَذنَ أَتَّقَوأ4 الشرك الذي هو الكذب على الله 
« يِمَعَاوَتِهِ 4 بفوزهم بالحنة وفلاحهم» بأن يجعلوا في الجنة» وتفسيرها 
بالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السبب» فإن سبب منجاتهم العمل 
الصالحء ويجوز أن يسمى العمل الصالح بنفسه مفازة؛ لأنه سببها. 


بعد وعيد المشركين بما سبق من أهوال القيامة» ووعد المتقين بالعفو 
والمغفرة والنعيم» ذكر الله تعالى نوعاً آخر من الوعيد والوعدء وهو حال 


ليع (0 - ال : وم / .كلد لت 


الفريقين يوم القيامة» حال المكذبين» وحال المتقين» فتسودٌ وجوه الفريق 
الأول» وتبيضٌ وجوه الفريق الثاني. 
التفسير والبيان: 

0 التكمَة ترق ليت كوا عل لله وُبوههُم سود اليس ى 
جَهَئَمَ مَوى بِلْسَكِيْنَ )4 4 أي واذكر أيها الرسول خبراً مهما هو حين ترى 
يوم 0 الذين كذبوا على الله في دعواهم ل نيا وصاحبة وو لكا 


و 


وجوههم مسودة بكذبهم وافترائهم» لما أحدق بهم من شدة وحزن وكابة» ولما 
شاهدوه من العذاب وغضب الله ونقمته. 

إن في جهنم مسكناً ومقاماً للمتكبرين عن طاعة اللهء الذين أبوا الانقياد 
للحق. والكبر: هو بطر الحق وغمط الناس» كما في الحديث الصحيح. وفي 
ش عديف اح احرج أعدم وال مدي عو عيد انين عبرو عن التي 2/5 
«تحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذْرّ في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم..) 

سك أسَّهُ ألَدبنَ نموا يَمَمَارَيَقم ل سه ني الثوه ولا هُمْ محرو 

49 هذا حال الفريق الآخر ني مواجهة فريق اع المكذبين» 07 
الله ينجى الذين اتقوا الشرك ومعاصي الله من عذاب جهنم. ينجيهم بفوزهم » 
أي بنجاتهم من النارء وفوزهم بالجنة» وينفي السوء والحزن عنهم يوم 
القيامة» بل هم امنون من كل فزع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيئان عل شيكين 

الأول - اسوداد وجوه الكفار المشركين الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك 


والولد إليه» مما أحاط بهم من غضب الله ونقمته» والزج بهم في نار جهنم» 
في أشد حالات الذل والمهانة. والصغار. 


لكلا 20 لدع 5 - الك : وم / «حدبع 


الثاني - نجاة المتقين الشرك والمعاصي من النارء وفوزهم بالجنة. والآية 
الثانية في شأ: ندل عاد اللن اام الخوف والرعب يوم القيامة» 
وتأكد هذا وطن : إلا حر 2 نهم الْفرع الت 4 [الأنبياء: 113/51 . 

وقد فسر النبي كك هذه الآية في حديث أبي هريرة» قال: ١يَحْشّْرَ‏ الله مع كل 
امرئ عملّهء فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة» وأطيب ريح» فكلما 
كان رُعْبٌ أو حََوْفء قال له: لا تُرَعء فما أنت بالمراد به» ولا أنت بالمعيّ 
بهء فإذا كثر ذلك عليه قال: فما أحستنك! فمن أنت؟ فيقول : أما تعرفهي؟ أنا 
عملك الصالحء ادي عل نل فوالله لأحملنك» ولأدفعنٌ عنك» فهي فهي الت 
قال الله: «وَسي أله الَدِنَ أَنَّقََأْ يِمَقَارَيهِمَ لا يَمَسُهُمْ الشوة ولا هُمْ 
عَرَوْت © . 


دلائل الألوهية والتوحيد 


0 كل ان 9 


وض هه زرو >#سسور صمي 

أله وكيك هُمُ الْخَسِرُونَ 2 كل أمَعَيْرَ أله 

مم نه ل 56 4 ان عور أ ل ل مر سا 14 سج 

1 كر 5 كه © لَقَنَ أوى إِلِكَ وَإِلَ الْدِبنَ من مَل لِنَ 
و52 01 عردم مَك 226 7 6 ضَ 2 م م 350 سلا 5 


لكين 7 3 وما كَدَرُوأ ألَهَ حَنَّ هدرو وَالْاَرَضُ بَيسِصًا قْضمة يَوْمْ الْقِيلَمَّةِ 


تاألتكاث مركت يوسيو بعص متسل عت جتركت 9©» 
القراءات: 

( تَأْمروف أَعَبْدُ4: قرى: 

-١‏ (تأمرونّ أعبد) وهي قراءة نافع. 


؟ا - (تأمروق أعبد) وهي قراءة ابن كثير. 


ليه 0 - الصز : وم / معاد لمان 


“'- (تأمرونني أعبد) وهي قراءة ابن عامر. 


5- (تأمرونٌ أعبد) وهى قراءة الباقين. 


سح ره 


«أمَعَيْرَ آنّه4؟ (غير) : إما منصوب بِلاأْعَبْدُ4 أي أعبد غير الله فيما 
تأمروني بهء وإما منصوب بز تَأْمُرَوَِ» لأنه يقتضي مفعولين. الثاني منهما 
بحرف جرء كقولك: أمرتك الخير» أي بالخير» فالياء : هي المفعول الأول» 
وغير: مفعول ثان. وأعبد: في موضع البدل من (غير) تقديره: أتأمروني بغير 
الله أن أعبد. 


«بَلٍ لَه ماء عبد 4 «[ أله ) : متصوات ب افيه عبد أو منصوب بتقدير فعل» 
أي بل اعبد الله فاعبد. والفاء: زائدة عند الأخفش» وغير زائدة عند غيره. 


(وَالْارْصُ حميِعًا قْصَحَهُ 4 (وَالرَضٌ »: مبتدأ» وؤ(ة ع بِصضحَُة 0 : 
خيره» 5-6 جَمِيعًا: حال. 
البلاغة: 


للد مَمَالِدُ التو والارض» استعارة» شبه الخيرات: والبركات 
والأرزاق بمخزائن» واستعار لها لفظ المقاليد أي المفاتيح» والمعنى: خزائن 
ر ححمنه وفضله بيده تعالى. 


(وَالارّشُ سسا مِصَحْهُ يم القِيمة وَالسَوثُ مَطوكت ييبيو:» 
استعارة تثيلية» مثّْل لعظمته وكمال قدرته وحقارة السماوات والأرض 
بالنسبة إلى القدرة بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه» وطوى السماوات بيمينه 
بطزريق الأيكغارة الوفيلة: 
المفردات اللغوية: 


وام لس 


«للَّهُ حَبِقُ كل سَىَءَ 4 من خير وشر وإعان وكفر «وَهْوٌ عَ1َ هل شَىْءِ 


علض لد 02 - اليد : وم / ؟حلاد 


تكيلٌ4 قيّم يتولى التصرف فيه «إلَمّ مَقَلِيدُ ألسَمْوتِ وَالْأَرْضْ» مفاتيح خزائنها 

من المطر والنبات وغيرهماء لا بملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها 
غيره» وهو كناية عن قدرته وحفظه ا «وَلَدِت كمَرُوأ يَايتٍ أله القرآن 
ودلائل قدرة الله «أوْلَيِكَ هُمُ الْكَِرُونَ4 أنفسهمء وهذا عائد على فريق 
المكذيية الذي تسيو إل الدنولدا وعريكا وجا قله اعترافن للدلالة عن أنه 
مهيمن على العباد» مطلع على أفعالهم. مجاز عليها. 


(مُلَ أَمَحَيْرَ أله تأْمْروَق عَبْدُ أيه المتهلوت (©)4 أي أفغير الله أعبد بعد 
هذه الدلائل والمواعيدء و( تَأْمُروَف4 اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به 
عقيب ذلك. وقرئ (تأمروني) بتخفيف النون» مثل: «هِِمَ بُسَرُونَ4 أي 


تبشرونبي.. 


ره و 2000 


(وَلمَد أي إِيْكَ وَِلَ ابنَ من مَبَيِدَك بِنْ أَدْرَكْتَ لحن عَمَلْك4 كلام 
على سبيل الفرضء» والمراد به تبييج الرسل» وإقناط الكفرة» وتنبيه الأمة. 
وأفرد الخطاب: باعتبار كل واحد. واللام الأولى: موطتئة للقسمء 
والأخيرتان للجواب. وعطف الخسران على إحباط الأعمال: من عطف 
المسبب على السبب. و«إلِحَبَطنَّ عَمَلْكَ4 ليذهين هباء متثوراً. والإحباط : 
الإبطال. 


(بْلٍ لَه كَأعْبدْ4 رد لما أمروه به «وَكُن ين التّدكرنَ) إنعامه عليك 
«إوَمَا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ قد 4 ما عظموه حق التعظيم اللائق بهء حيث جعلوا له 
شريكاً ووصفوه بما لا يليق به «وَآلْأَرَضُ بيصا أي الأراضي السبع 
«قِْصَكَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ مقبوضة له في ملكه وتصرفه» والقبضة: المرة من 
القبض (إوََسَّمُوتُ مَطويتُ ِسسَمِيِيْه4 مجموعات بقدرته. وهذه الآية تنبيه 
على عظمة الله وكمال قدرته وحقارة الأجرام العظام بالنسبة لقدرته» وفيها 
دلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه. والآية على طريقة التمثيل 


ليو 02 - المز : وم / ؟حدبرد 5 


والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً» كما ذكر الزمخشري 
والبيضاوي .8 سَبَحَلكم وَيَعَقَ عم مروت 4 أي تنزه وتقدس وتعاظم الله 
عما يشركون معهء ثما أبعد ما ينسب إلى الله من الولد والشريك عن قدرته 
وعظمته. هذا واليمك ظلن عل اليدء :ؤعل' القدرة واكلك» "وغل القوة» 
«لَْهَد 7 مين 49 [الحاقة: 59/ 15] أي بالقوة والقدرة» والمعنى لأخذنا 
قوته وقدرته. قال الشاعر: 

إذا متام العم وتحتتعق بيعي يونا عبن عابنا نجه 


سبب النزول: 
نزول الآية (14): 


(قل أمَعَيْرَ أ تَأْمْروق أعَبْدُ ا المتهلوت 4©9: أخرج البيهقي في 
الدلائل عن الحسن البصري قال: قال المشركون للني كَكلله: أتضلل آباءك 
وأجدادك يا محمد؟ فأنزل الله: «فُل أَمَمَيْرَ َه تَأْمَرُوَفَ أَعَبْدُ4 إلى قوله : 
(يّس الشَكيتَ4. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المشركين من 
جهلهم دعوا رسول الله يكلٍ إلى عبادة آلمتهم» ويعبدوا معه إهء فنزلت: (إ كل 
عَعَيْرَ أله تَأْمرَوَق أَعَبْدُ) الآية. 


نزول الآية (/): 


جع ار 7 


وما قدروا 2 حىّ كدرو 6 : أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس 
قال: مر يهودي بالنبي كَكدِ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السماوات على ذه والأرضين على ذه» والماء على ذه» والحبال على ذه» فأنزل 


دعر هم 


الله : وما قدروا أللَّهَ حىّ درف 6 الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: غدت اليهود» فنظروا في خلق 
السماوات والأرض والملائكة» فلما فزعوا أخذوا يقدرونهء فأنزل الله : «وما 


مسو ع مور لي 2» 
قدروا ألله حى فدرم 6 


نض لدع 9 - انكر : وم / «؟حدباد 


5 1 531 4# 5 5-0000 جي “بيد “عي 5 عزو 
واخرج !ابن الخدر عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت: (« وَبِيعَ سمه 
لسَملوات وَلْرَصَ 4 [البقرة: ؟/ 0 ]١‏ قالوا: يا رسول الله» هذا الكرسي» فكيف 


العرش؟ فأنزل الله: «وَمَا كَدَرُوأ ّم الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل 
الشرك» عاد إلى تبيان دلائل الألوهية والتوحيد. ثم نعى على الكافرين أمرهم 
رسول الله كلْةْ بعبادة الأصنام» وأخهم لم يعرفوا الله حق المعرفة؛ إذ لو عرفوه 
للا جعلوا الجمادات شركاء له في العبودية. 
التفسير والبيان: 

لله حَينُ كل غَدء وَهْرَ عَكَ كل تنم وكين © أي إن الله تعالى 
هو مبدع الأشياء كلها وخالقها جميعهاء الموجودة في الدنيا والآخرة» لا فرق 
بين شيء وآخرء وهو ربها ومالكها والمتصرف فيها والقائم بحفظها وتدبيرهاء 
فهى محتاجة إليه في وجودها وبقائها معاً. وهذا دليل على أن أعمال العباد 
مخلوقة لله. ش 

ال مََالِدُ ألسَموتِ وَالْدَيْضِْ) أي هو مالك أمرها وحافظهاء وهذا 
استعارة لملكه خيراتها وأرزاقهاء أو كناية عن انفراده تعالى بحفظها وتدبيرها 
وملك مفاتيحها؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدهاء 
أي مفاتيحها. وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة: «وَهُوَ ع 13 تَىْء 
وكيلٌ» أو عطف بيان» أو تعليل لماء ورأى بعضهم أنها حملة مستأنفة. 


والمعنى الجامع للجملتين: أن السلطان والملك؛ والتصرف في كل شيء؛ 


وروى ابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه (أنه سأل رسول الله 


إدء ‏ (4) - النة : وم / عبد ينض 


ا 


ل عن تفسير قوله تعالى : لله مَفَالِدُ ألسَوتِ وَالْارْضِ» فقال: ما سألني 
عنها أحد قبلك يا عثمان» تفسيرها: لا إله إلا الله. والله أكبرء وسبحان 
الله» وبحمدهء أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيي وبميت». وهو على كل شيء قدير..) يعني 
أن قائل ذلك تفتح له خزائن السماوات والأرضء ويصيبه خير كثير» وأجر 
كبير. 

( رايت كمَروأ يعات لله ولَيِكَ هُمْ الْكَسِرُود4 أي والذين جحدوا 
آيات الله في القرآن وبراهينه في الأكوان الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته 
وأنه مالك السماوات والأرض ومدبرهماء أولئك هم الذين خسروا أنفسهم» 
وخلدوا في نار جهنم» جزاء كفرهم. 

ثم أمر الله رسوله بتوبيخ المشركين على الدعوة لعبادة الأصنام» فقال: 

(كل أمَعَْرَ لله تَأْمروق َبْدُ أ المتهاو ©©4 أي قل أيها الرسول 
لكفار قومك الذين دعوك إلى عبادة الأصنام قائلين: هو دين آبائك: أتأمروني 
أها الجهلة بعبادة غير الله بعد أن قامت الأدلة القطعية على تفرده بالألوهية» 
فهو خالق الأشياء كلها وربها ومدبرهاء فلا تصلح العبادة إلا له سبحانه. 
من كتين 462 أي إن أمركم لعجيب» فلقد أوحي إلي وإلى من قبلي من 
الرسل أن الإله المعبود هو الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أشرك نبي - على 
سبيل الفرض والتقدير - ليحبطن ويبطلن عمله» وليكونن من الذين خسروا 
أنفسهم» وضيعوا دنياهم وآخرتهم. 

و ل ل 5 
بطريق الأولى» كما قال تعالى: لإوَلوَ أَشْركوأ لحبط عنهم ما كانوأ يَعَمَلُونَ 


[الأنعام : 5/ 428 . 


نض ليع 2 ؟) - اله : وم / «ع-ب. 


ثم انتقل من النهي عن الشرك إلى الأمر بعبادة الله وحدهء فقال تعالى: 


بل لله مأعْئد وَكن يس الشََكِرنَ (©» أي أخلص العبادة لله وحده 
لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدّقك» واعبده وحده» ولا تعبد معه أحدا 
سواهء وكن من الشاكرين إنعامه عليك بالتوفيق والحداية للإمان بالله وحدهء 
وتشريفك بالرسالة والدعوة إلى دين الله تعالى. 


وبعد أن نعى الله تعالى ما أمر به المشركون ني الله من عبادة الأوئان» نعى 
عليهم أنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة» فقال: 


«وَمَا كَدَرُوأْ ألَهَ حَنَّ هَدَرِمِ 4 أي ما عظموا الله حق تعظيمه» وما قدر 
المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه إِطاً غيره» وهو الذي لا أعظم ولا 
أقدر منه. 


روى البخاري .عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: جاء خَئرٌ من 

الأحبار إلى رسول الله كَل فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله عز وجل يجعل 

السماوات على أصبع ) والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء 

والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك 

رسول الله يَكِِ حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحثر» ثم قرأ رسول الله كو : 
ا ا 


ال 25-10 47 سي 7 عير عو شرا ١‏ ربا ع ع 5 
وما هدرو اللَّهَ حَقٌّ فَدَرِف وَالأرَضٌ جمِيعًا قِضَكُمٌ يوم الْقَيلمّةَ الاية. 


وروى أحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله َكل 


قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: «إوَمَا قَدَروأ اللَّهَ حَقَّ هَدَرِوءِ وَالْأَرْضٌ بَمِيضًا 


َع م امه ولتكوؤث متلوكت سيو شُبَحََة وَتَعَكَ عن 
مروت ©2 وول الله عد يقول هكذا بيده» يحركها قبل مها ويَذير: 
بمجّد الرب نفسهء أنا الجبارء أنا المتكيرء أنا الملك» أنا العزيز» أنا الكريم. 


فرّجفَ برسول الله يكل المنبر. حى قلنا : لِيخْرّن به» . 


للد 02 - الع : وم/ اعرد م 


3 
ا _- الو 


ودر جما مَحُهُ بوم امه وَألسَمَواتُ مظوكت ييه" 
'سْبْحَتَة ولق عَنَا شروت أي والحال. أن الأرض تخت تصرف الله 
وملكهء. والسماوات خاضعة لقدرته وسلطانه ومشيئته وإرادته» تنزه وتقدس 
الله عما يشركون به من المعبؤدات الى جعلوها شركاء لله فالمراد باليمين: 
القدرة. 1 

وهذه الجملة في رأي الخلف قثيل لحال عظمة الله تعالى وكمال تصرفه 
ونفاذ قدرته بحال القابض على الأرض كلها والسماوات جميعها. ويرى 
السلف وجوب الإبمان مبذه الظواهرء والاعتقاد بالقبضة واليمين؛ لأن 
الأصل في الكلام حمله على الحقيقة» ويقولون: رأي السلف أسلمء ورأي 
الخلف أحكم. وإني أميل إلى الأسلم. 

أخرج البخاري ويلع وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
جمعت رسول الله كك يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟؟ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 
5خ إننالله كمال خالق الأقباء كلها وضها اعمال العياد: 


؟ - إن الله سبحانه هو القاتم بحفظ الأشياء وتدبيرها من غير مشارك» وهو 
سبحانه مالك أمر السماوات والأرض وحافظهاء وهذا التعبير من باب 
الكناية؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي بيده مقاليدها. 


- إن الذين كفروا بالقرآن والحجج والدلالات الدالة على وجود الله 
ووحدانيته وكمال عظمته وقدرته هم الخاسرون أنفسهم في الدنيا والآخرة. 
وصريح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا كافر. 


كلض للد 0 - اليد : وم / ؟حدلاد 


دهن العيدن العتحات دور أناية ب امك كن أوهما - أن يطليرا 
من النبي كله عبادة أصنامهم» ليعبدوا معها إلمه. وثانيهما - أنهم لم يعرفوا الله 
حق المعرفة» ولم يعظموه حق التعظيم؛ إذ عبدوا معه غيرهء وهو خالق 
الأشياء ومالكها. 


هَ - وصف الله تعاللى المشركين بالجهل ؛ لأنهم لم يتفكروا بخالق الأشياء ولا 
بكونه مالكاً لمقاليد السماوات والأرض» وعبدوا أصناماً جمادات لا تضر ولا 
تنفع» ومن فعل مثل ذلك فهو في غاية الجهل. 

5 - إن الشرك والكفر محبط مبطل لجميع أعمال الكفار والمشركين» ولو 
كانت صالحة» فلا ثواب لهم عليها في الآخرة» بسبب أرضية الكفر التي 
قامت عليها. 


ومن ارتد أيضاً ومات على الكفرء لم تنفعه طاعاته السابقة» وحبطت 
أعماله كلها؛ لقوله تعالى: «إوَمَن يَرْمَدِدٌ هِنكُمْ عن دييْوء قَيَمْتْ وَهْوَ 


مه مل 
مل 


كد َأوْككَ 8 8 ا ف لديا والكخْرة 6 [البقرة: 7//ا١7]‏ . وعليه 


من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج. 
" - السماوات والأرض كلها تحت ملك الله وقدرته وتصرفه» وليس ذلك 
بجارحة لأنه نزه نفسه عنها فقال: (ِسبَحَكَمُ ويس عَنا ترك » أي تازه 


وتقدس عن أن تجعل الأصنام شركاء له في المعبودية. 


لوه 02 - ال : وم / محم نض 


هء ٠»‏ ختا الصور وال ا 
في الخصومات وإيفاء كل واحد حقه 


«(وَْقِجَ في ألضُور مَصَعِقَ مَن فى أَلسَموَتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من طَآء الله 
م م4 جي برح سيفو م 0000 ل 2 
7 شِع فِيهِ أخْريك فَإِذَا هم قِيَامُ ينَظرَود 7 وَأشْرَقَتِ الْأَرْضٌ بور رد وَوْضِع 
م ع 2 ان م ركد © براض ا ذاه در سم وو رو 50 # و 3-4 1 0 
الْكِنبُ مداق ألبَيتنَ وَالسْبَدَةِ وَهْضِىَ ينيم بلحي وهم لا يظلمُونَ 9© 
رع سماو باسك سرح س7 م ممح لاترر 6م71 أذ ست سر مه 
وت كل تين مَا عت وَهْوَ ألَمْ يما يعون 3©» 


بإخمام كسرة الجيم الضم قرأ الكساي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
يِآلبينَ): 
وقرأ نافع (بالنبيئين). 
الإعراب: 
( ينَظرٌون4 حال من ضميره. 
البلاغة:. 
« يَظروت» « يظلمونَ» « بَْعلُو4 بينها توافق الفواصل في الحرف 
الأخيرء مما يوحي بروعة البيان وكمال الجمال. 
المفردات اللغوية: 
وَنْقِجَ في ألضُور النفخة الأولى التي يموت بها الخلائق كلهمء 


يكن لو © 7) - الك : وم / مجه" 


و( ألصُور» بوق أو قرن ينفخ فيه «مَصَعِقَّ» مات أو عشي عليه (إِلَا مط 
أنه قبل: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فإنهم يموتون بعد «ثم فيح فيه 
لُمْرَق 4 النفخة الثانية للبعث من القبور 9هَإِدَا هم جميع الخلائق الموق 
ليام 4 قائُون من قبورهم «ينَظْرُونَ» ينتظرون ما يفعل بهم. 


راتت أضاءت و يلوو ذها بما أقام يها من العدل» يونا تى به 
من الحق 9وَوْنِمَ لكب وضع كتاب الأعمال أو صحائف الأعمال 
و 0 لحن »4 وقضي بين العباد بالعدل (وَهُمٌ ل يِظَلمُونَ 4 شيئاً 
الجزاء « وَهُوٌ أعَلْمْ4 عالم «إيمَا يَعْعَلُونَ 4 فلا يحتاج إلى شاهد. 


5 


المناسية :1 


بعد بيان أدلة عظمة الله وكمال قدرته بتصرفه في الكون وتدبيره» وخلقه 
كل شيءء ذكر الله تعالى مقدمات يوم القيامة الدالة أيضاً على تمام القدرة 
وعظمة السلطان». وهى نفختا الصور مرتين» الأولى للإماتة» والثانية للبعث 
من القبور» ثم الفصل بالحق والعدل بين الخلائق للحساب والجزاءء وإيصال 
الحق إلى كل واحد. 

التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما فيه من الآيات العظيمة الباهرة 
الدالة على كمال القدرة وتمام العظمة الإلهية» فيقول: 


(دَبِْحَ فى الشور مَصَعِقٌ من فى ألسَمَوتِ وَمَن في لض امت 5 لله 
نه ميم فيه أُمريف دا هُمَ قي يترون (©) أي هذه هي النفخة الأولى 
للموت» حيث ينفخ إسرافيل في الصور الذي هو بوق أو قرن» فيموت من 
الفزع وشدة الصوت أهل السماوات والأرضء والصعق: الموت في الحال. 


للع 02 - الي : وم / محسهن 8 


إلا من شاء الله ألا يموت حينئذ كجرائيا, وميكائيا, وإسرافيل نفسه الذي 
21 من عونت حي برائيل وميحائيل وإسر ين 
يموتون بعد ذلك. قال قتادة: لآ ندري من هم؟ 


ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للبعث من القبور» فيقوم الخلق كلهم أحياء على 
أرجلوخ:ينظروت أهوال القيامة وما يقال لم أو يخظرونة ما يفغل بمم» بعد أن 
كانوا عظاماً ورفاتاًء كما قال تعالى: «ظِقَا ه رَجْرَهُ وْحِدَهٌ © فَإِذَا هم 
بأسَاهِرَوَ © »6 [النازعات: 74/ ]١5-1‏ وقال سبحانه: يوم - و 
محمد يمون 0 ع 31 لير ©2» [الإسراء: 57/17] وقال جل وعلا: 
"دمن ايده أن عَم السَمَلهُ وَالْارّسُ بِأْمَرورٌ ثم إِذَا محلم معو من الْأَنْض إِذآ 
شر طَرْحونَ 402 [الروم: 50/0 . 


0 


ثم ذكر الله تعالى بعض أحوال يوم القيامة: 

6 لْأرْضٌ بِنْوْرٍ زيبا4 أي أضاءت أرض المحشر وأنارت . 
بتجلي الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاءء وبما أقامه الله من العدل بين 
أهلهاء وما قضى به من الحق بين عباده. 


ل 


- لوَوْضِعَ الْكِنْبْ »4 أي وضعت كتب وصحائف أعمال بفي آدم بين 
يدي أصحابهاء إما باليمين وإما بالشمال» كما قال تعالى: مكل إن 
لرَمَسَهُ مد 7 وى 5 وض 2 ّم النكوحضا اه بكرا 2 [الإسراء : 
/1] وقال سبحانه: «مَالٍ هذا ألحكتب لا يعَاورٌ صَعِيرَةٌ ولا كيه إل 
أخمنهً » [الكهف: 14/18] . 
- 5: «وباقه بِالبينَ وَالشّبَدَآه4 أي وجيء بالأنبياء إلى الموقف»ء 
ليسألوا عما أجابتهم به أممهمء كما قال تعالى: 3 فَكِفَ دا حَمْنا من هل 
ع م سَّهِيِدٍ وَجِعْنَا يكَ عَنَ هتؤْلت سَبِيدًا 2 [النساء: 41/4] وجيء أيضاً 
بالشهوة الذي عدون عزن م من الملائكة الحفظة التي تقيد أعمال العباد 
كما قال تعالى: «وَعَدَنَ كفل تسن تَهَا مَل قَبية 46 دق 1/6٠‏ 


ين للم 5 - الك : وم / مك7 


والسنافق سوق للتسات »+ والشهيد يشهك عليها» وكذا من آمة عمد عه 
الذين يشهدون على الأمم بما بلغتهم به رسلهم» كما قال تعالى: « وَكَدَإِكَ 
جَعَلَكمَ كد ومظا اتتكروا تبدتدعن: القايق 1:4القرك الع 

وكذلك يجاء بالشهداء المؤمنين الدين استشهدوا ف سبيل الله» فيشهدون 
يوم القيامة بالبلاغ على من بلّغوه» فكذّب بالحق. 

ال ا نا فقال 

ار يدجم أَلْحَىّ 4 أي وقضي بين العباد بالعدل والصدق. 


؟ - «وَهُمُ لا يِظلَمونَ4 أي لا ينقصون من ثوا. يجمء. ولا يزاد في عقابيم» 
ويكون جزاوهم عل قدر أعمالم » » كما قال تعالى: «( وضع لْموينَ الْقِسْط 
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لود يمه ملاظم تقف رن عقت يكن عمد رذ 2ل ألا 


0 وك 2 حَلسييك © 4 [الأنبياء: 0 وقال سبحانه : ضنَّ 7 
عر» ا 04 

يله يقال كير ون كك حَسندٌ يها وت ون ا را عَظِيمَا »4 
[النساء: ]5٠/5‏ . 


؟ - (وَوْيِيتَ ُلّ غَيس نما عَيمتْ4 أي وفيت وأعطيت كل نفس جزاء ما 
عملت من خير أو شر. 

- وَهْوٌ أَعَلَمْ يمَا يَنمَنَ أي والله عالم بما يفعل العباد في الدنياء من 
غير حاجة إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهدء وإنما وضَعمَّ الكتاب» وجيء 
بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة». وقطع المعذرة. وأتى بهذا الحكم للدلالة على 
أنه تعالى يقضي بالحق عن علم تام» فلا يحتمل وجود أي خطأ في ذلك الحكم. 
والمقصود: بيان أن كل مكلف يصل إلى حقه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لوه 02 - الك : وم / مجه الام 


١‏ - يكون يوم القيامة نفختان: النفخة الأولى منهما يموت بها الخلق» 
ويحيون في الثانية. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل : 
إنه يكون معه جبريل؛ لحديث ابن ماجه في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إن صاحبى الصور بأيديهما قَرْنان يلاحظان النظرء مق 
يؤمران» وحديث أبي واواعن أن متمد دري أيفا قال لكر رسون الله 
كه صاحب الصورء وقال: عن يمينه جبرائيل» وعن يساره ميكائيل» . 


؟ - اختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلّدين أسيافهم 
حول العرش؛ لحديث مرفوع عن أبي هريرة ذكره القشيري»ء وحديث عبد الله 
ابن عمر الذي ذكره الثعلبي. وقيل: إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّك 
الموت عليهم السلام» لحديث أنس الذي ذكره الثعلبي والنحاس أن الني يِل 
تلا: لوَيْقَِ في ألُور مَصَعِقَ من فى السَمَوتٍ مَمَن في الَْرّضٍِ إِلَّا من طَأءَ 
د فقالوا ماقي اللاتس يهم النيق احمحي تثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت» ثم ذكر أنه يؤمر جيريل بإماتة نفس إسرافيل 
وميكائيل وملك الموت» ثم يميت الله جبريل» ففي هذا الحديث: (إن آخرهم 
موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» . 


قال القرطبي : وا تن دم وقال قتادة : الله أعلم 
بثنياه » أي استدتا كد 


“ - يكون البعث : بأن يبعث الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء من 
قبورهم» وتعاد إليهم أبداهم وأرواحهم» فيقومون ينظرون» ماذا يؤمرون» 
أو ينتظرون ما يفعل بهم 


1 - تستن, أرض حشر وتضىء بعدل الله وقضائه بالحق بسن عباذه » 
والظلم ظلمات» والعدل نور. أو إنها تستنير بنور خلقه الله تعالى» فيضيء به 


3 


الارضن: 


فض للد 5 - الي : وم / اده" 


وقال أبو جعفر النحاس : وقوله عز وجل : «وَأَسْرَقتِ ألَْرَضُ شر ريه41 
يبين هذا المبا ور روس كراطماع «تنظرون إلى الله عز وجل » 
لا تُضامُون في رؤيته»” '" أي لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. 


هَ - إن أحوال الحكم والقضاء سبع: أن يوضع كتاب الأعمال بين آخذ. 
بيمينه وآخذ بشمالهء ويجاء بالنبيين والشهداءء فيسألون عما أجابت الأمم 
أنبياءها» ويقضى بين الناس بالصدق والعدلء» ولا يظلمون» فلا ينقص من 
حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم» وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شرء 
والله أعلم بما فعلت كل نفس في الدنيا. 


أحوال أهل العقاب وأهل الثواب 


دس مه 000 9 ا 080 

«إوَسِيقٌ الزد كيرا إِل جَهَمَ رما حَيَهَ إذا + . 

1 لح سر سي لخ سس الث د ىس اه ب 7 0 
وََالَ لهم حَرَبهَا ألم يَأَيَكُمْ رسل مدي ينون علد 5 2 00 


ع رن ع لات ربيره الل ال ا ا ل عر حي ا م 

ا 8 7 م 

لِعَآَ َوْمْكُمْ هنذا ا أ بل وَلكنَ حَفَتَ كلِمَهٌ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفرين © قبل 
3 عد - 

ل ا 020 0 2. ساك > 2س سس له عر جحي سلا م مسر 

ادخلوا أبوابت جهنم خَلرِينَ فيها فِنْسَ متُوى المتكيرين [) وسِيق الزن 

أت 20 رسا س ‏ سسرستم ليم ساس 20 0 1 جر 


م إل الْجَنَهَ رمرًا 0 إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتَ أنوابها وَثَالَ هكم حَرَبثهًا 
وو 0 2 ج22 ص د ٠‏ سح عر 0 6 

0 َييَحكع _لبشر فَأَدْحَو هَا حَلِرِينَ الفا وَقَالو الحمد لله الْزى 

صدقنا وعدم وأورثنا الأارض نَنبوَا مر اله ست 15 يعم | عر لْعَدِمِلِيتَ 

و ا 


3 وي التليكة ورك ون حول الزن ميعن عند ري وقد يتم 
لذن وَقِلَ مد يِلَّه رب لْعَلِينَ 409 


)١(‏ وهويروى على أربعة أوجه: لا تُضامُونَء ولا تَضارُونء ولا تضامّون» ولا تضارّون. أي لا 


يلحقكم ضير. 


ل (884)- الفكر : وم / الا-ملا : وففرا 
القراءات: 

« وَسِيقَ 6 : 
الخالصة. 


و داه 


(فيحَتَ4. (وَفْيِحَتٌَ) : قرئ: 

-١‏ (فْيِحَتْ» وَفْتِحَتْ) وهي قراءة عاصم» وحمزة. والكساي» وخلف. 
-١‏ (فنّحَتَء وفُنّحَت) وهي قراءة الباقين. 

(قِلَ4» «وقِلٌ) : 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


«مَنَسنَ) : 
وقرأ ورش» والسومي (فبيس). 
الإعراب: 


(حَيََ إِدَا جَمُوهَا فْيِحَتَ) (7/7) جواب «إ415: إما محذوف تقديره: 
حتى إذا جاؤوها فازوا أو نعمواء والواو فيه للحال بتقدير: قدء أو قوله 
تعالى« فُيَحَتَ أَبَويُها» والواو زائدة» تقديره: حتى إذا جاؤوها فتحت 
أبوابهاء أو قوله: ©«وََالَ لْهُمْ حَرَبَهآ4 والواو زائدة» تقديره: حق إذا 
جاؤوها قال لهم خزنتها. والوجه الأول أوجه. 

«(طْبثْرٌ4 حال. 

«حَاقِينَ مِنّ حول الْعرْش 4 © حاؤيسَت»: حال؛ لأن المراد ب «إوكرق »4 
رؤية البصر لا رؤية القلب. وواحد حافين: حاف. وقال الفراء: هذا لا 
واحد له؛ لأن هذا الاسم لا يقع لهم إلا مجتمعين. 


كفن للد 5 - الييز : وم / الا-ها 


عد 


(شكة كين 2 4 المتبلة حال ان 


البلاغة: 


إعذ 


«وَسِبِقَ ان كَتروا إل جَهَمَْ ضرا (وسِبِيَ الي أنَقوا ريم 
3 


إِلّ الْجَنَةَ رُمَرَا 4 مقابلة بينهماء قابل بين حال السعداء وحال الأشقياء. 
والمقابلة كما تقدم: أن يؤق بمعنيين أو أكثرء ثم يؤق بما يقابل ذلك على 
الترتيب. 


2 
2 


حَقَّتٌ 4 َلْعَدَابِ ص الْكَفْرِتَ4 وضع الظاهر فيه موضع الضمير 
للإالالة تعل :استماضن للك لقره 


اس سس مرح 2 سر 


« وَأوْشا الارض 6 استعارة» كديا بحال الوارث وتصرفه 2 إرثه. 
المفردات اللغوية: 


لرِوسِيقَ 4 من السوق: وهو الحث على السير بعنف وشدة وإزعاج» 
بقصد الإهانة والاحتقار «دُمَرَا 4 الزمر: جماعات أو أفواج متفرقة مرتبة» 
بعضها إثر بعضء بمقدار تفاوتهم في الضلالة والشر (فْيِحَتَ أبَوَبُه4 
ليدخلوهاء وهو جواب إذاء وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها 
إليهم» إهانة لهم .إوَكَالَ لَهُمَ حَرََآ» تقريعاً وتوبيخاً ظرْسُلٌ يُن4ْ6 من 
جسكم (ءَلتِ رَيَكُمْ القرآن وغيره (وَبْدنُوكم لِمَ يريك هذا 
ويخوفونكم وقتكم هذاء وهو وقت دخوهم النار» قال البيضاوي: وفيه دليل 
على أنه لا تكليف قبل الشرع» من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل 
وتبليغ الكتب .ل وَلَكنَ حَمَتَ كِلِمَهُ الْعَدَابٍ عل الْككَفْرنَ4 وجبت عليهم 
كلمة الله بالعذاب» وهو الحكم عليهم بالشقاوة بسبب أعماهم وأنتم امن 
أهل النارء وقيل: هو قوله تعالى: (إلأثلآن جِهْتَم مِنَ الْحِنَةَ والثاين 


- 
علوم الم 


أجمعين 6 [هرد: ]119/١١‏ . 


أ 4 - اليد : وم / ١الا-ملا‏ انفضا 


اقل انار اود ت جيل أ بهم القائل لتهويل ما يقال لهم إ حي د 
فيهاً4 ماكثين فيها على الدوام هنس نوق ا 
والمخصوص بالذم محذوف سبق ذكرهء أي بئس المأوى جهنم» وهذا دليل على 
أن تكبرهم عن الحق سبب لدخول النار. 


سق اليس أنْقَوأ مم إل الجن أي أسرع بهم بلطف إلى دار 
الكرامة جماعات» على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة «وَفْيَحَتٌ 
بوبه )» أي والحال أنه قد فتحت لهم الأبواب قبل مجيئهم تكرعاً وتعظيماً» 
وحذف جواب 9 إدَ4 للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا 
يحيط به الوصف. وأن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئهم منتظرين استقبالهم» 
والجواب المقدر: دخلوها ظسَلمْ عب لا يعتريكم بعد مكروه 
«طِْبْشم4 طهرتم من دنس المعاصي ( تَأَدَخْلُوْمَا حَدتَ4 أي مخلدين فيها على 
الدوام أو مقدَّرين الخلودء والفاء للدلالة على أن «طْبَسْرٌ4 سبب لدخوهم 


وخلودهم. وهو لا يمنع دخول العاصي بعفوه تعالى؛ لأنه يطهره. 


(وَقَالُواْ َلْصَمَدُ يِنَّى4 عطف على الفعل المقدر جواباً ل «إد41 وهو: 
دخلوها 9صَدَقَنَا وعَدَهْ4 بالبعث والثواب والحنة «ووربا لاض » أي 
أرض الجحنة» يريدون المكان الذي استقروا فيهء وقد أورثوهاء أي ملكوها 
وجعلوا ملاكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاؤونء تشبيهاً بحال 00 
وتصرفه فيما يرثه. على سبيل الاستعارة تبَوَأ6 نزل ين الْجَنَةَ حَيَتُ 
06 ننزل في أي مقام أردنا من الجحنة الواسعة. مع أن في الحنة مقامات 
معنوية لا يتمانع واردوها عم جْرٌ الْعييت» الججنة. 

«(حَاييتَ4 محدقين من حول العرش وحيطين حوله ««إمن حول الْعَرش »4 
من كل جانب. ول عِنْ4 مزيدة « سَبَحُونَ بحَمَدٍ 6 ينزهون ربهم من كل 
نقص» ملتبسين بحمده» قائلين: سبحان الله وبحمدهء والجملة حال ثانية أو 


ام للد 5 - اليد : وم / ادم" 


مقيدة للأولى» والمعنى: ذاكرين له بوصفى جلاله وإكرامه تلذذاً به. وفيه إشعار 
بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق. 


ل فَضى ينهم بلي » حكم بين نيع الخلائق بالعدل» فيدخل المؤمنون 
الجنة» والكافرون النار «وَقِيِلَ مد ينه رب الْعَِنَ أي على ما قضى بيننا 
من الحق» والقائلون هم المؤمنون المقضي بينهم». أو الملائتكة» وقد طوي 
ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم. والخلاصة: لقد ختم استقرار الفريقين بالحمد لله. 


بعد بيان أحوال أهل القيامة مجملاً» بقوله تعالى : ([ وَوَفِيتٌ 3 َقِين ما 
عملت 6 أبان الله تعالى بالتفصيل أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب» 
ثم وصف ذلك الموكب المهيب موكب الملائكة المحدقين الحافين حول العرش» 
الذين يسبحون بحمد رمهم» ينزهونه عن النقائص» ويشكرونه» ويقولون بعد 
استقرار الفريقين في الجنة والنار: الحمد لله رب العالمين على ما أنعم به 
وقضى بالحق بين الخلائق. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء الكفارء كيف يساقون إلى النار» فيقول: 


0110 م 


(وَسِيقَ 1 ذِيِنَ كهقروا إِل جهمم رمأ أي يساق الكافرون بربهم إلى 
النار» سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيدء جماعات متفرقة مرتبة» بعضها إثر 
بعض» لكل جماعة قائد: هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه. ونظير الآية: 
لس لور إِلَ ثَارٍ جَهَنَمَ دَعَا 62 © [الطور: 1/07] أي يدفعون إليها 
دفعاً. 


(عَيَّهَ إِدَا جَلمُوَا هيحت أَبَوبْهَا4 أي حت إذا وصلوا إليهاء فتحت لهم 
أبوابها السبعة سريعاً ليدخلوها ولتعجل م العقوبة» ويختصوا بنارها. 


لل 52 - ال : وم / ابادمما يفف 


(وَلَ لَهُمَ حَرَته] ألم يأيكخ شل يم بَنْنَ عَِكم ءاب رَيَكُم 
ورك لِضَآه يَركُمْ هَذَا4؟ أي وقال لهم خزنتها من 0 الزبانية 
الأشداء القوى حفظة النار والقائمين عليهاء على وجه التقريع والتوبيخ 
والتدكيل: ألم يأتكم رسل من جنسكم وأنفسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
واللأخذ عنهم» يتلون عليكم آيات ربكم التي أنزنها لإقامة الحجج والبراهين 
على صحة ما دعوكم إليه» ويحذرونكم من شر هذا اليوم» ويخوفونكم لقاء 
هذا اليوم الذي صرتم إليه. 


« ملوأ بل وَلَكنْ حَدَتَ كِلِمَة اَلْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرنَ4 أي أجابهم الكفار 
معترفين قائلين لهم : 5 قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين» ولكن.كذبناهم وخالفناهم» ووجبت كلمة العذاب على من كفر 


بالله وأشرك» وهو قوله تعالى: «لَأملانَ جهنم من ج الْحندٍ وَألتّاين عن 4 
[هود: .]١١9/١١‏ 


5-6 20 0 2072 جر بورك 22 م سل يه رس 
ونظير الآية: ( كلما ألتىَ ذيَا َم حَرَتهًا. ألم يليم دير » الوأ بل كد 
01 ا ِذ نر ا صَكرِ 0 3 وَقَالُوأ 


وبعد هذا الإقرار أجيبوا بإصدار حكم الجزاءء فقال تعالى: 


(قِلَ اننا وب جَهَتَدَ كِب زيهاً مَذْنَ ننرى النتكد 46 أي 
قزل ل افع شفط من التان: محرا ارات جيت الى تنعت له 
مقدّراً لكم فيها من قبل الله الخلود والبقاء. ماكثين فيها إلى الأبد» لا خروج 
لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء فبئس المسكن الداتم جهنم» بسبب تكيركم 
ف ل عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه. 


ا او ا ل 


0/1 للد 5 - الي : وما/ اده" 


ثم يخبر الله تعالى عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون إلى الجنة مكرمين» 
فيقول: 

(وسِيقَ لدبت أنّقَوأُ ريم ِل الْجَنَدَ رمرا» أي وتسوق الملائكة 
المؤمنين بإعزاز وتشريف وتكريم وفداً إلى الجنة» جماعة بعد جماعة: المقربون» 
فالأبرار» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع أمثالهم: الأنبياء 
مع الأنبياءء والصديقون مع الصديقين» والشهداء بعضهم مع بعض» 
والعلماء مع أقرانهم 


راك م سر نذا 


(حقّ دا جوع وفئحت بوبه » أي حى إذا وصلوا إلى أبواب الحنة 
الثمانية» بعد مجاوزة الصراط» واقتص لهم من مظالم الدنيا»ء وكانت قد فتحت 
أبواءها لاستقباللهم بالحراس 


ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل : 
«أنا أول شفيع في الجنة» وني لفظ: «وأنا أول من يقرع باب الحنة» . 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَلِهِ 
قال: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر. فقام عُكاشة بن خُحخُصِنء فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: اللهم اجعله منهم» ثم قام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول 
الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهمء فقال كَِلةِ: سبَّقّك بها عكاشة» . 


:اما منكم من أحد يتوضأ فيلغ؛ ا ب ال روماه ول أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» 


يدخل من أيها شاء» . 


وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله وَكِل 


ليع (» - الع : وم / ااه" 0 


قال: (إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمّى الريان» لا يدخله إلا 


الصائون)» . 

وروى أحمد عن الحسن عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 
«مفاتيح الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله : 

«ودَالَ لخر حَرَتَهًا سكم عَتَحكُم لِبَثْرٌ دَأَدَدْوَهَا حَِرِينَ4 أي وقال 
خزنة الجنة للمؤمنين: سلامة لكم من كل آفة ومكروهء طابت أعمالكم 
وأقوالكم وطاب سعيكم في الدنياء فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي». وطاب 
جزاؤكم في الآخرة.. كما أمر رسول الله يَلِِ أن ينادى بين المسلمين في بعض 
الغزوات فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي : «لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة - أو مؤمنة» فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبداً. لا زوال ولا تحول 
عنهاء ولا موت ولا فناء فيها. 

ووَعَاوَا الَصَند بن الى صَدَكََا وعدم وَوَرَنَا لين نبوا ين 
الع 2ك 2 َعَم بر لْعنيليت 469 أي وقال المؤمنون الأتقياء الذين 
عملوا الصالحات إذا عاينوا الجنة وما فيها من نعيم مقيم وثواب وافر: الحمد 
والشكر لله العظيم الذي أنجزنا وعده بالبعث والثواب بالجنة» والذي وعدنا 
ا : «رينا وَءَائِنَا ما وَعَدسَا عَلّ 


رَسَلِكَ ولا َ الْعيِامَةَ [ َقَ لا عِكُ يعاد 9©)) آل 0 ]ا 


0 
3 2 ا 00 


الوا لَلَمْدُ َه الدّى ئ 2 دن ١‏ بك ريا لَعَفُورٌ سَكُورٌ 69 ألذى 


عن لتقتو بن طنير. 9 يثك يا عست ول بشن ييا رذ 69> 


[فاطر: ه8/ 5 -ه"] . 


وجعلنا ملاك الجنة المتصرفين فيهاء نرث أرض الجنة» كأنها صارت من 
غيرهم إليهم» فملكوها وتصرفوا فيهاء كما قال تعالى: «[وَلقَدٌ كبا فى 
ده سدم 


الول قر حك انك أ ال عِبَادِىَ الصتلحونَ 2 4 [الأنبياء: 
5-9 م 32 


.]٠ 0١ 
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وأين شئنا حللناء نتخذ في الجحنة و ا 
الأجر أجرنا على عملناء ونعم أجر العاملين: الحنة. جاء' قي الصحييون عن 
أنس رضي الله عنه في قصة المعراج» قال البي جَكِلِ : : تأدخلت الجنةء فإذا فيها 
عتابن اللولة ”7 ]ذا تزايا الشلف 1 


ثم أخبر الله تعالى عن حال الملائكة المحدقين حول العرش» فقال: 


و ل ملسيو 


([وكرق آلْملتيكة 10 من نْ حول لْعرَشُ حون مد ب وَفْضىَ بينم 
لذي وَِبِلَ لْكَمْدُ لَه رب الْعَلدِينَ )4 أي وترى أيها السعيد المؤمن جماعات 
الملائكة محيطين محدقين بالعرش المجيد» يسبّحون الله (ينزهون الله عن كل نقص 
وجور) وبمجدونه ويعظمونه ويقدسونه» ويحمدونه ويشكرونه على أفضاله 
ونعمهء قائلين: سبحان الله وبحمده. 


والحال أيضاً أنه قد قضي بين العباد بالعدل» فأدخل بعضهم الجنة» 
وبعضهم النار» ونطق المؤمنون والملائكة والكون أجمعه بالحمد والشكر لله 
ربّ العالمين من الإنس والجن» في حكمه وعدله وقضائه بين المؤمنين وبين 
. النار بالحق المطلق الذي لا خطأ فيه. 

بهم القائل وأطلق هنا كالسابق للدلالة على أن جميع المخلوقات شهدت له 
ل قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: «ألْحَمَدُ يِه الى حَلقَ 
لْسَّمَنوات والارض عل لظت 5-7 4 [الأنعام: 61/5 » م بالحمد في 
قوله تبارك وتعالى: «[ وفيض بتر يتم بلق َيِل لْكَمْد ينه رب الْعِينَ4. 


ويلاحظ أن المؤمنين حمدوا رهم أولاً على إنجاز وعده ووراثتهم أرض 
الحنة» يتبوّؤون منها حيث يشاؤون» وحمدوه ثانياً على القضاء بالحق» والحكم 
بالغدل نين الثامن جميعاً. 


)١(‏ أي قباب اللؤلؤء مفرده جُنْبِذة: وهي ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة» يقال: مكان 
. تُجْنْبذ: مرتفع (لسان العرب). 


ليه 02 - الع : وم / اده" 1 شْ -- 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أبانت الآيات ما يأتي : 

أ - توفى كل نفس عملهاء فيساق الكافر إلى النار» والمؤمن إلى الجنة. 


َ - يساق أهل النار إليها بسرعة وعنف. إهانة لهم واحتقاراًء وهم 
حينذاك جماعات متفرقة بعضها إثر بعض» وتفتح أبواب جهنم عند وصولهم 
إليهاء وتقول لهم سدنتها تقريعاً وتوبيخاً: ألم تأتكم الرسل من جنسكم 
لتبليغكم الكتب المنزلة عليكم» وإنذاركم وتخويفكم لقاء وقتكم هذا؟ 


م - يجيب أهل النار: 'نقر ونعترف بقيام الحجة علينا بمجيء الرسل» 


ولكن'وجَت العذات:غل الكفار ؛ القولة تغالى +« لأتلان جهنم من الْحِنَّدِ 


وَالنَاسنْ جعت 4 [هود: .]119/1١١‏ 


- دلت هذه الآية: «ألْمٌ يكم رُسْلُ مَنَيْ4ِ على أنه لا تكليف ولا 
إيجاب لشيء من الشرائع والأحكام قبل مجيء الشرع؛ لأن الملائكة بيّنوا أنه ما 
بقي للكفار علّة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء عليهم السلام» ولو لم يكن مجيء 
الأنبياء شرطأ في استحقاق العذاب» لما بقي في هذا الكلام فائدة. 

- تقول الملائكة بعد سماع جواب الكافرين: «أَخلوَ بوب جَهَكمَ 

5 - يقاد الأتقياء بلطف وإعزاز وإكرام» من الشهداء والزهاد والعلماء 
والقرّاء وغيرهم» ممن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته» ويؤق بهم إلى الجنة» 
فيجدون أبوايها مفتحة طم : «إبَنّتِ عَذَنِ مُقنَسَهَ لَه الوب (©))» اص: +/ 
0] ويذكر خزنة الجنة لأهل الثواب هذه الكلمات الثلاث: 


الأول - قوهم: «سَلْمٌ عَلِتِحَكُمْ4 يبشّروهم بالسلامة من كل الآفات. 


بذكن : لي 5 - العز : وم / الام" 


الثانية - قوهم: «إطْبَشمٌ 4 من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطايا. 


الثالثة - قولهم : تَأَتَعْلُوْمَا حَلِدِينَ» والتعليل بالفاء يدل على كون ذلك 
الدخول معللاً بالطيب والطهارة. 


7 - سبب التفرقة ب بين أهل النار وأهل الجنة في فتح الأبواب» حيث فتحت 
أبواب النار بغير الواوة وفتحت أبواب الجنة بالواو: هو احتقار الفريق 
الأول وتخصيصهم بالنارء وإعزاز الفريق الثاني وإكرامهم بالاستقبال 
والاستعدادء فلا تفتح أبواب النار إلا عند دخول أهلها فيهاء وتفتح أبواب 
الجنة قبل وصول أهلها إليهاء ولذلك جيء بالواوء كأنه قيل: حتى إذا 
جاؤوها وقد فتحت أبواءها. 


2 إذا خاطبت الملائكة المتقين بالكلمات الثللاث السابقة» قال المتقون 
عند ذلك وبعد دخول الحنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده بنعيم الحنة» 
«وأورثنا أرض الحنة» فنعم ثواب المحسنين هذا الذي أعطيتنا. 


هَ - يكون الملائتكة في جوانب العرش وأطرافه» قائلين: سبحان الله 
وحمده» متلذذين بذلك له متعبدين به أي يصلون حول العرش ا 
لربهمء بعد أن قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل» ويقول المؤمنون والملائكة 
ونحوهم: الحمد لله على ما أثابنا من نعمه وإحسانهء ونصرنا على من ظلمنا. 
ويرى الرازي أن قوله: «وَمْضَِ بَيْتَُم بِلَلَقَ4 أي بين الملائكة» وهو دليل 
على أنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوتة» فلكل واحد منهم في درجات 
المعرقة والطاعة حدّ دود لا يتجاوزه ولا يتعداة0". 


75/71 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليو )١(‏ السورة (40) كاقل ش الاق 


مكية: وهي خمس وثمانون آية 


تسميتها. 

تسمى هذه السورة سورة (غافر)؛ لافتتاحها بتنزيل القرآن من الله غافر 
الذنب وقابل التوب» والغافر من صفات الله وأسمائه الحسئى. وتسمى أيضاً 
سورة (المؤمن)؛ لاشتماها على قصة مؤمن آل فرعون. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين: 

الأولى - التشابه في الموضوع: فقد ذكر في كل من السورتين أحوال يوم 
القيامة وأحوال الكفار في يوم ا محشر. 

الثانية - الترابط بين خاتمة السورة السابقة ومطلع هذه السورة» فقد ذكر في 
نباية سورة الزمر أحوال الكفار الأشقياء والمتقين السعداء» وافتتحت سورة 
غافر بأن الله غافر الذنب لحث الكافر على الإبمان وترك الكفر. 

ومناسبة الحواميم السبع لسورة الزمر: تشابه الافتتاح ب 8« يَنزِيلُ لكب »6 
ورتبت الحواميم إثر بعضهاء لاشتراكها بفاتحة يحم )»© وبذكر 


8 لْلءٌ )١(‏ السورة (40) كفل 


«الكتب» بعد وحم 2 وأنها مكية» بل ورد في حديث أنها نزلت جملة 
واحدة» وفيها شبه من ترتيب ذوات (الراء) الست دكر السيوطي عن ابن 
عباس وجابر بن زيد في ترتيب السور: أن الحواميم نزلت عقب الزمرء وأنها 
نزلت متتاليات كترتيبها ف المصحف: المؤمن» ثم السجدة» ثم الشورى» 5 
الزخرف» ثم الدخان» ثم الجائية» ثم الأحقاف. ولم يتخللها نزول غيرهاء 
وذلك مناسبة واضحة لوضعها هكذا. 

ويقال لها أيضاً: آل حمء قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: آل حم 
ديباج القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء لباباً» ولباب 
القرآن آل حمء أو قال: الحواميم. وقال النبي كَل : «لكل شيء ثمرة» وإن ثمرة 
القرآن ذوات حم» هِنَّ روضات حسان مخُصبات متجاورات» فمن أحبّ أن 
يرتع في رياض الجحنة فليقرأ الحواميم» . 

وقال رسول الله يَكِةِ لأصحابه في بعض الغزوات - فيما رواه أبو عبيد -: 
«إن بِيّتم الليلة» فقولوا: حم لا ينصرون - أو لا تنصرون» : 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والترمذي عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عله : «من قرأ آية الكرسي» وأول حم المؤمن» عصم ذلك 
اليوم من كل سوء» . 
مشتملاتها: 

سورة غافر والحواميم السبع مكية» فهي تُعنى بأصول العقيدة كسائر السور 
المكية» لذا جاءت آياتها عنيفة شديدة التأثير لإثبات وحدانية الله وتنزيل القرآن 
والبعث» ووصف ملائكة العرش» وإنهاء الصراع بين أهل الحق وبين أهل 
الباطل أو فريق الحدى وفريق الضلال. 


وقد ابتدأت بإعلان تنزيل الكتاب الكريم من الله المنصف بالصفات 


دع (16) السورة (50) قل 8 


الحسئىء وهاحمت الكفار الذين يجادلون بالباطل» ثم وصفت مهام ملائكة 
العر تر 

وأخيرت عن طلب أهل النار الخروج منها لشدة العذاب» ورفض هذا 
الطلب» وأقامت الأدلة على وجود الله القادرء وخوّفت من أهوال القيامة» 
وأنذرت الكفار من شدائد ذلك اليوم. 


ثم لفتت الأنظار لموضع العبرة من إهلاك الأمم الغابرة وهو كفرهم 
بالآيات البيّنات التي جيئوا بهاء وخصّت بالذكر قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وهامان وقارون, وما دار من حوار بين فرعون وقومه وبين رجل من 
آل فرعون يكتم إمانه» وما فعله فرعون الطاغية من قتل أبناء بني إسرائيل 
واستحياء نسائهم» خشية انتشار الإعان في قومه. وانتهاء القصة بهلاك 
فرعون بالغرق في البحر مع جنوده» ونجاة مومبى وقومه جند الإبمان في ذلك 
العصر. وتلك هي قصة الإيعان والطغيان. 


وقد ا ذلك اباد خذلان الكافرين» ونصر الرسل والمؤمنين 8 

0000 صبر موسى وغيره 
من أولي العزم. 

غم أورقت السورة الأدلة القورية الدالة عل :ويهدا تيكالك وقدويةو وصر يك 
المثل للمؤمن بالبصيرء وللكافر بالأعمى؛ فالمؤمن نيِّر القلب والبصيرة بنور 
الله؛ والكافر مظلم النفس يعيش في ظلمة الكفر. 

وأتبعت ذلك ببيان نعم الله على عباده من الأنعام والفلك وغيرها. 


وختمت السورة بما يؤكد الغرض المهم منها : وهو الاعتبار بمصرع 
الظالمين المكذبين» وما يلقونه من أصناف العذاب» ومبادرتهم إلى الإيمان حين 


كن لع 5 - هفل : ٠١‏ / احد 


رؤية العذاب. ولكن لا ينفعهم ذلكء» فإن سنّة الله الثابتة ألا يقبل إيمان 
البأمن أو حال رؤية الباهنه 


مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آياته 


2 مال 06 مه 1س 3 جع 2 22م مع 

«حم ©© زيل الكتب مِنَ الله العَرِيرٍ الْعاير 9 غافرٍ الذب وقابلٍ 
ا صر ما مام معط عاسم الام اله ويحة ‏ امد 27 جع لا وما لي 0 
ليوب سَرِيدٍ الْعِقَابٍِ ذى الطوَل لآ إِلَهَ إلا هو إِليْهِ الْمَصِيرٌ 9 ما يجنيل فى 
2 مي ىح مه ر سيره رس جوم 222 وج 2 عر ل ره مدوم 
يكت أللَّه إلا لْدِينَ كفروا فلا يغررك تََلِيُم فى اليلد 9 كدت ملهم 
مجي ا ور 7ج و م مهم عط للا ها ء و جل عرووام رةوو يخ أ هس له 
فوم 2 والاحزاب قن بعذهم همت كل م برسوف ليا خدوه حلدلوا 
11 2 مجعري ‏ ره سج وعلط سل ولا ته عر ال مل مها« 
البتطلٍ لُِدْحِصُوأ به أَلَنَّ فَحَذْتهم فَكَكَ كن عِفَابِ © وكنالك حقت 
دو م كد اج سا ابوس كح سرع ]121 2 

لِمَثُ ريْلقت آلزينَ كفروأ أَنَيمَ أصّحَبٌ الثارٍ 2© 4 


(كِتُ يلك 
وقرأ نافع واب بن عامر (كلمات ربك). 
الإعراب: 


(حم © تَِبِلُ الكتب»4قال الرازي : الأقرب ها هنا أن يقال وحم 
9س للسورة» فقوله حم )»6 مبتدأء وقوله: ل تَنزِيلُ الكتبٍ عن 
له )4 خبرء والتقدير: إن هذه السورة المسماة بحم تنزيل الكتاب. فقول: 
«تَنزِيلُ مصدرء لكن المراد منه: | 


ويرى القرطبي وغيره أن «تَزِيلُ الْكنب »مبتدأء والخبر «زمن نَ أللَهِ الْعَرد خرارل 
لْعلبر» 4 ويجوز أن يكون نَِيلُ 4 خراً مبتدأ محذوف؛ أي هذا يل 
الْكنّب )» ويجوز أن يكون «رحم (©) مبتدأء و ل تَنزِيلُ4 خبره. كما قال 


افر (09 - عقا عقل: ٠١0‏ / ١-ى‏ 1 


الرازي» .والغن” إن القرآن أنزلة الله وليين متقولاً ولا مما وز أن يكدت 
به. دهعَافرٍ آلذَّبِ وَكَايلِ الت )إما نعتان أو بدلان» ويجوز النصب على 
الحال. وأما «إسَرِيدٍ الْهَِانِ4 فهو نكرة ويكون خفضه على البدل. 


وحم (©»: قرئ بالسكون. وهو المشهور على الأصل في الحروف 
المقطعة. وقرئ (حاميم) بفتح الميم» والفتح إما لالتقاء الساكنين؛ لأنه أخف 
الحركات» أو أن يكون فتح الميم علامة النصب بتقدير فعل» أي اتل حم 


«أَبَبْمَ أصْحَبْ الثَارِ 4 بدل من « كِِمَتُ وَيَلَكت 4 بدل الكل من اللفظ أو 
الاشتمال من المعنى. 


البلاغة: 


أَلَذنَ و4 وارد بصيغه ة الحصر. 
المفردات اللغوية: 


حم 9©)» تقرأ هكذا: حاميم بالسكون. أو بالفتح حاميم» وهذه 
الحروف المقطعة المبدوء بها بعض السور للتنبيه على إعجاز القرآن وتحدي 
العرب أن يأتوا بمثله» وللدلالة على أن هذا القرآن المعجز منظوم من أمثال 
هذه الحروف الحجائية التي تتركب منها الكلمات والجمل العربية. 


«الْعرزٍ اللي القوي في ملكه. العليم بخلقه» قال البيضاوي: لعل 
تخصيص الوصفين لما ف القرآن من الإعجاز والحكمء الدال على القدرة 

الكاملة والحكمة البالغة . (إحَافْرٍ ألذَّبٍ 6 للمؤمنين التائبين . «وَكَابلٍ ليوب » 
يقبل منهم التوبة فضلاً منه ورحمة . «انسَّدِيدٍ آَلِّْاٍِ) للكافرين . إذى الْطوَل 6 
صاحب الفضل والإنعام على عباده» وذو الغنى والسعة أنشبا+ وإيراد هذه 


قا" للع 00 - صقل : ٠١‏ / اعد 


الصفات للترغيب والترهيب والحثٌ على الإمان .«الْمَصِيرُ) المرجعء 


«ما يححَدِلُ ف ءات أللّهِ4 القرآن . «إِلَّا ادن كُمَرُو4 من مشركي مكة 
وأمثالهم» فيه تسجيل صفة الكفر على امجادلين في القرآن بالباطل والطعن فيه 
لإدحاض الحق . (كلا يررك ََْمْ في الْيِلّدِ» لا تخترّ بإمهالهم وإقبالهم في 
دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات الرابحة بقصد المعاش» فإن 
عاقبتهم النار والمحلاك. والتقلب في البلاد: التصرف والتنقل. 


«حَبَتٌ مَلَهُمَ هَوْمُ نج وَالْْرَابُ من بَتْدِسِم6 كذبت قوم نوح 
بالرسل وعادوهم». وكذلك كذبت الأحزاب (الجماعات) من بعدهم كعاد 
01 5 هت 34 ا سه هه 2 
وبمود رم («٠‏ وهَمتٌ مت َو من هؤلاء «وَهمَت »© عزمت. 
( لخدو 4 ليتمكنوا منه بما أرادوا من تعذيب وقتل » فيحبسوه ويأسروه 
ويعذبوه ويقتلوه .9 يِالْبَتطِلٍ4 بما لا حقيقة له .« لِيْتَحِصُوأ) يزيلوا به الحق. 
تَأَحَدْم) بالإهلاك والعقاب .9ف كَنَ عِنَابِ)4 أي عقابي لهمء بأن 
وقع موقعه. 

«(حَنَّتْ كِمَتْ وَيَلكك4 وجبت كلمته أي حكمه بالحلاك وقضاؤه 

5 عرس رس عر ٠.‏ كوه 2 35 ا عر ع 5 
بالعذاب .«عَلَ الْذِينَ كفروا» لكفرهم .«أَتَمُمْ أصَحَبٌ النارٍ» أي وتلك 
الكلمة هي أنهم مستحقون للنار. 
سبب النزول: 
نزول الآية (4): 


«مَا جتَيِلُ4: أخرج ابن أبي حاتم عن أب مالك في قوله تعالى: «إمّا. 
و 


مَدِلُ ف عَيتٍ أله إِلَّا الَذِنَ كَمَرُوا4 قال: نزلت في الحارث بن قيس 


للم 0 


596 


للدم 2 - عقل: ٠١‏ / ١-ه‏ 24> 
التفسير والبيان:. 


موضوع هذه الآيات بيان مصدر نزول القرآن: وهو أنه من عند الله. الذي 
وصف نفسه بصفات ستء ثم مناقشة الكفار الذين جادلوا في آيات الله 
بالباطل أي بقصد الطعن فيها وإدحاض الحق» فاستحقوا التهديد بعذاب الله 
وهو أنهم في النار. 

(حم ©© نَزِيلُ الكتب يِنَ أله ألْعرزٍ طبر ©» «حم 9©)» : من 
الحروف المقطعة في فواتح السورء للتنبيه على مضمون السورة وعلى إعجاز 
القران المكون نظمه من حروف اللغة العربية التي ينطق بها العرب وينظمون بها 
الأشعار ويديتجون بها الخطب الرنانة» وعد ذلك الا يعر معارضته ؟ لأنه 
كلام الله تعالى. 

والقرآن المتلو بين الناس على الملا منرّل من عند الله» ليس بكذب عليهء 
والله الذي أنزله هو العزيز أي الغالب القوي القادر القاهرء والعليم أي 
البالغ العلم التام بخلقه وما يقولونه ويفعلونه» الذي يعلم السر وأخفى. 


ثم وصف الله نفسه بستة أنواع من الصفات الجامعة بين الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» فقال: 


25 
كايا 
ىو 


(عَافرٍ اذب مَكَايلٍ ليوب سَدِيدٍ ألْمِمَاِ ذى الول لآ إِلَه 
لْمَصِيِرُ 469 أي إن الله منزل القرآن هو غافر الذنب الذي سلف لأوليائه» 
سواء أكان صغيرة أم كبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة بمشيئته» وقابل توبتهم 
الخلصة. وشديد العقاب لأعداته. وذو التفضل والإنعام والسعة والغنى» 
ينعم بمحض إحسانه تعالى» وهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا 
صاحبة ولا ولدء وإليه المرجع والمآب في اليوم الآخرء لا إلى غيره. 


ثم ذكر تعالى أحوال المجادلين في القرآن بقصد إبطاله وإطفاء نوره» فقال: 


كن للد 0 - عقل: ٠١‏ / اسهد 


(ما يد 


1 ل ف ايت أله إلا الَدِنَ كفروأ قلا يعر دَ عنم ف للد 4»0©9 
أي يما خاصم في أت ل وتكذيبها إلا الذين كفرواء فهم يجادلون 


بالباطل بقصد دحض الحق» كوصفهم القرآن بأنه شعر أو سحر 0 أساطير 

الأولين» فلا تغترٌ أيها النبي وكل مؤمن بشيء من رفاهية الدنيا التي تراهم 

فيهاء كالتجارة في البلاد» وتحقيق الأرباح» وجمع الأموال» فإنهم معاقبون 

عما قليل» وعاقبتهم في النهاية الدمار والحلاك» وهذا إبناض للنى له كنا 

قال تعالى: ١ل‏ يحْرَنَكَ تَمَلتُ ألَدِنَ كَمَرُواْ فى البِلدٍ © مَنَعٌ كَلِيلٌ كُمّ 
ا ا 


مَأَوَْهُمَ جهنم ويس مهاد © >4 [آل عمراتق: #/195-/8191 » وقال سبحانه: 
« لَمَنْعهُم 5 لي 5 ثم ضَطَرُهم ِل عاب عَليِظلٍ 409 القمان: 4/9١‏ . 


ويلاحظ أن الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق» وجدال في تقري 
الباطل» أما الجدال بالحق لبيان غوامض الأمور والوصول إلى فهم الحقائق 
فهو جائز مشروع» اتنذه الأننياء أسلوياً في دعوتهم إلى الدين الحق» قال تعالى 
حكاية عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا له: (بنع قد دلا لحرت 
عد [هود: ]"8/١١‏ » وقال تعالى لنبيه محمد ككلله: ( وَحَدرِلهم يالتى فى 


#0 [النحل: 176/1] 


لس 2 


وأما الجدال بالباطل كالمذكور هنا فهو مذمومء كما قال تعالى : لما صَرَبْوَهُ 
كَ إل 0 بل هر كوم حَصِمُونَ4 [الزخرف: 108/57 » وهو المشار إليه في قوله 
كلله: «لا تماروا في القرآنء فإن المراء فيه كفر ؛ «إن جدالاً في القرآن كفر) . 


قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن» قوله: 9زم 


ضحدِلُ في ايب أله إلا الَدبنَ كمَرُوأ» وقوله: «وَإِنَّ ألِنَ أحْتَلَفوأ في الكتب 
كٍ شِقَاقٍ بعد 4 [البقرة: 175/79 . 


ثم أخبر الله تعالى عن تشابه أقوام الأنبياء في تكذيب رسلهم» فقال: 


بت َِلْهُمْ ْم فج وَالْخُحَرَابُ من بَعَدِِمُ 4 أي كذبت قبل قوم 


للد 59 - عفل: ٠١‏ / ١ه‏ لضن 


قريش قوم نوح (وهو أول رسول بعثه الله للنهي عن عبادة. الأوثان) 
والجماعات الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح» كعاد وثمود وأصحاب 
لوط وقوم فرعون. بتكذيب رسلهم» فعوقبوا أشد العقاب. 


(وَعّتَ كل أيم بوهم لَِْمدُوة مَحَدَلوأ بالطل ليْدَحِصُوأ به 
لَلَقَّ4 أي وعزمت وحرصت كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم المرسل 
إليهم على أخذه. ل لحبسه وتعذيبه وإصابة ما يريدون منه أو قتله» نمنهم من قتل 
رسوله. 550 رسوم بالشبهة وبالباطل من القول» ليردوا الحق 
الواضح الجلي» وليبطلوا الإبمان. روى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «من أعان باطلاً ليدحض به حقاًء فقد برئت 
منه ذمة الله تعاللى وذمة: رسوله يلةِ). وقال يحبى بن سلام : جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإعان. 


(تَحَدُْمَ فَيِتَ كنَ عِقَابٍِ) أي فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل 
بالعذاب» وأهلكتهم. فقد جاء الأخد بمعنى الإهلاك في قوله تعالى: «ثُدَّ 
عدم كي مت تكير 4 [الحج: ]:5/7١‏ . فانظر كيف عقابي الذي 
0 به؟ فإنه كان مهلكاً مستأصلاً» وليعتبر قومك يا محمد ببذاء فإني 
أعاقبهم بعقاب مماثل» وإنهم يرون على بلادهم ومساكنهم» فيعاينون أثر 
ذلك. وهذا تقرير فيه معنى التعجيب» وأكّد هذا المعبى بقوله: 
حَنَّتَ كِِمَتُ وَيَلك عَلَ ان كََروَا آَم أسَحَبْ ألتَارٍ 4©9 
أي 00 ذلك عذاب كل كافر» والمعئى: وكما وجب العذاب على الأمم 
المكذبة لرسلهم» وجب على الذين كفروا بك يا محمدء وجادلوك بالباطل» 
وتحزبوا عليك» فالسبب واحد والعلة واحدة. وذلك العذاب هو استحقاقهم 
النار. والمراد بكلمة العذاب هي أنهم مستحقون النار. 


نض 1 1 ليه 0 - عتقل: ٠١‏ / ١د‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلّت الآيات على ما يأني: 


- إن تنزيل القرآن من الله ذي العزة والعلم» فهو ليس منقولاً ولا مما 


يصح أن يكذّب به. 


؟ - وصف الله تعالى نفسه بست صفات تجمع بين الترغيب والترهيب» 
وتفتح باب الأمل للعصاة والكفار للمبادرة إلى ساحة الإبمان والتزام جادة 
الاستقامة على أمر الله ومنهجه. وتشير القصتان التاليتان إلى مدى فعالية هذا 
الأسلوب القرآننٍ في إصلاح البشرية. 

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فقال : يا أمير المؤمنين» إن َتَلْتُء فهل لي 
من توبة؟ فقرأ عمر رضي الله عنه: (إحتم 07 تيل الكتب ين أله العيرٍ 
لْعلبير 00 9 غَافرِ لذن وَقَابلٍ أَلتّوبٍ 5 شديد َلْعِقَاتِ 4 الآية وقال: اعمل ولا 


تيأس. 


وروى ابن أبي حاتم أيضاً والحافظ أبو نعيم عن يزيد ب بن الأصم قال : كان 
رجل من أهل الشام ذو بأس»ء وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ففقده عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» تتابع في 
هذا الشراب. فدعا عمر كاتبهء فقال: 

اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليكء» فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو «حَفِرٍ الذَِّ وَكَابِلٍ ألتَوْبِ سَدِيدٍ ألْهِقَابِ ذِى 
لعلو 57 ِلَهَ ِل هر إلته الْمَصِيرٌُ (©»2. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله 
لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. 


فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرؤّه ويردده» ويقول: 


09 - عفل: ٠١‏ / لسو وم 


«غافرٍ ألذَّبٍِ وَكَابِلٍ ليوب سَّدِيدٍ الِْئَاِ4 قد حذّرني عقوبته» ووعدني أن يغفر 
٠‏ فلم يزل يرددها على نفسة » ثم بكى» ثم نزع فأحسن النزع. 


فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم خا لكم 0ل 


فسدّدوه روود وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشيطان 


م - قد يعفو الله تعالى عن الذنوب الصغائر بتوبة أو بغير توبة» وقد يعفو 


أيضاً عن الكبائر كالقتل والسرقة والزنى بعد التوبة» وإطلاق الآية «غَافرٍ 
لدَلِ» يدل على كونه غافراً للذنوب الكبائر قبل التوبة» إذا شاء وأراد. 


ولكن قبول التوبة من الذنب يقع على سبيل التفضل والإحسان من الله 


وليس بواجب على الله؛ لأنه تعالى ذكر كونه قابلاً للتوب على سبيل المدح 


لثناء» ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل. 


وقالت المعتزلة : إنه واجب على الله بإيجاب منه على نفسه» لا بإيجاب غيره 


وا 
أمرين » كل واحد منهما يقتضي زوال العقاب» وهو كونه «إغافرٍ لذ وَقَابلِ 
ألو » وذكر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة» وهو قوله: «إذى 
مر 


0 


لعدل ؟؛ 0 1 لما أراه أن يصف نفسه بأنه «إسَّدِيدِ لماي 6 ذكر قبله 


هََ - إن الحدال لتقرير الباطل لدحض الحق وإيطال الإعان» بالاعتماد على 


الشبهات» بعد البيان القرآني وظهور البرهان الإلحي: كفر وضلال وجحود 


لآيات اللّه وحججه وبراهينه. 


والجدال في آيات الله أن يقال مثلاً عن القرآن: إنه سحر أو شعر أو من 


قولل الكهنة. أو أساطير الأولين» أو إنا يعلمة بشرح2 ونحو ذلك. 


كن لله 0 - قل : ٠١‏ / لادهو 

أما الجدال لتوضيح الحق ورفع اللَّبْس والرّد إلى الحق» فهو من أعظم ما 
يتقرّب به المتقرّبون» قال تعالى: «ولآا مَِلوَا أَهْلَ الكتب إلا بلى هّ 
1 3 [العنكبوت: 41/19] . 

5 - لا يغترن أحد بإمهال الكفرة والعصاة وتركهم سالمين في أبدانهم 
وأموالهم يترددون في البلاد للتجارة وطلب المعاش . فإن الله يمهل ولا همل » 
وإنه وإن أمهلهم فإنه سينتقم منهم كما فعل بأمثاللهم من الأمم الماضية. 
؟ -المثال المتكرر في القرآن الكريم: هو أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
برسلهاء الذين جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإبمان» وقد لمس الناس 
آثار ذلك الحلاك في ديارهم ومساكنهمء لذا قال تعالى : «إوَكِيِىَ كَنَ عِقَاِ »4 
أي كيف كان عقابي إياهم. لين وجدوه حقاً؟! 

هَ - إن مثل الذي وجب (حق) على الأمم السالفة من العقاب» يجب (يحق) 
على الذين كفروا في كل زمان ومكان. سواء من قريش وغيرهمء فهم على 
وشك نزول العقاب بهم. 


محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين ونصرتهم 


- 


2 2 ل 2 اسم و الح سح كت رساي باس سس ساس سيرج باه سل رج به 
( الذين صملون العرش ومن حولم سيحون بحمد ريم ويَؤمنون يو وستغفرون 
ْ متو ري تر سس 0000 دى جام سا سيرم 
لِلْذِنَ عدوا 37 وَسِعَتَ حِكل شيع كَحَمَةَ وَعِلَما قاغعفر إلذين تابوا 


ل ل 0 م م 00207 رن عم عرد 2 07 لس مه 
وَأَتَبعوأ سِرَكَ وَقهِمٌ عَذَابَ جم ©© رَبَنا وأَدِْلَهُمْ َنّتِ عَذَنٍ ألتى وَعَدنَهِم 
0-99 آ# ل 2 52414 1 51 ع 670 له أ 3 1 ع 
ومن صحكلح من ءَابَاِيِهِمْ روجهم ودرييهم إنك أئت لعزير لْحَكيِمٌ 


ته 


ع 1 0 ع 0 4 1 0007 مسوم اه ل ل الور وا 26 
وَقِهِمٌ الْسَيَْاتِ وَمَن نَنِ لسَيََاتِ يَوْمَيِذٍ هَقَدْ رَحْتَمُ ولك هو 


د 59 - ضفل : ٠١‏ / بده بض 


القرا اءات : 


الإعراب: 


«([ وقهم © : قرئ : 
-١‏ (وقهم) وهي قراءة أبي عمرو. 


؟- (وقهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 


3 (وقهم) وهي قراءة باق السبعة. 


(الِتَ توْنَ الْعرضٌ4 مبتداء وخر.: «شيَحوْنَ ِحَنْدِ نه » 


(إوَمن مَكلَحَ4 معطوف على هم ضمير «وَأَدَِلْهُمَ». 


35 


اومن نت أ سَيْدَاتِ «إومن4 اسم موصول» مبتدأ» وخبره جملة إرفقد 


00 


المفردات اللغوية: 


02120 


« الي يلُونَ الْعَركَ4 هم الملائكة الكروبيون الذين هم أعلى طبقات 


الملاائكة تكة وأوهم وجوداً وحملهم العرش عند بعضهم: مبجحاز عن حفظهم 


5-17 


0110 


وتدبيرهم له و2 الْعرَسَ» مركز تدبير العالم» وهو حقيقة» الله أعلم 


11 


ييح يحِ م4 يقرنون التسبيح (تثزيه الله عن كل التقائص) بالحمد 
1 والشكرء فيقولون: سبحان الله وبحمده . ([ وَمؤمُونَ يه بالله تعالى » أي 


وي 


يصدقون ببصائرهم بوحدانية الله . « وَسْتَعْفنَ لِلَدنَ موا » يطلبون المخفرة 
لحم ) فهم يشفعون لحم ويلهمون المؤمنين ما يوجب المغفرة» ويحملونهم عل 
التوبة» وفيه تيه على أن المشاركة في الإيمان توجب التصن والففقة ‏ ريا 
وَسيكَتَ كل تَىْء يَحَمَهَ وَعِلمَا4 أي يقولون ربّناء وهو بيان لقوله: 

(مُسستد» والمعنى: يا ربنا؛ لقد وسعت رحمتك كل شيء» ووسع علمك 


بض ش لَه 52 - عفل: ٠١‏ / هو 


رو ا فو ا سس سه مه 
0 


كل شيء .امأغْفرٌ» المغفرة: الستر .كبوا من الشرك .(وَأتبكوا ك4 

دين الإسلام .«وَقهِمْ 4 احفظهم واصرف عنهم .طعَدَابَ أَلحِم4 عذاب النار. 
بجنت دخ إقامة دامة .اميد القوي الغالب القاهر .«( لكي » 

في صنعه .«إوَقِهِمُ ألسَينَاتِ4 احفظهم من عذايها أي جزاء السيئات .«وَمَن 

يق السَيَعَاتِ يَوْمَيذٍ 4 يوم القيامة. 

المناسية: 


3 


بعد أن بيِّن الله تعالى أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة للمؤمنين» بيّن 
هنا أن أشرف المخلوقات وهم حملة العرش والذين هم حول العرش يبالغون في 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين» فلا تبال بالكفرة أيها الرسول» ولا تلتفت 
إليهم ولا نُقِمْ هم وزناً» فإن حملة العرش ومن حوله ينصرونك. 
التفسير والبيان: 
وََسْتَعُونَ لِلَدينَ اميا 4 إن الملائكة حملة العرش ومن حوله من الملائكة 
الكروبيين الذين هم أفضل الملائكة يقرنون بين التسبيح (التنزيه) الدال على 
نفي النقائص» والتحميد المقتضىي لإثبات صفات الثناء والتمجيد» ويصدقون 
تمحرو اللتبوو جد فنه ولا يسكرون عن غبارتةه بج امسر هه اذاه بين 
يديه» ويطلبون المغفرة للذين آمنوا من أهل الأرض ممن آمن بالغيب. 

ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم السلام» فهم يؤمُنون على دعاء 
المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : (إذا دعا المسلم 
لأخيه بظهر الغيب» قال الملك: آمين» ولك يمثله» . 


ونحن نؤمن بحمل الملائكة العرش» ونترك الكيف والعدد لله عر وجل» 


ورأى بعض المفسرين أن المراد بالحمل: التدبير والحفظ. والعرش أعظم 
الخلوقات» ونؤمن به كما ورد. 


وم (59) - عفل: ٠١‏ / -و نض 


8 


وذكر ابن كثير أن حملة العرش اليوم اربع فإذا كانوا م القيامة كانوا 
2 رغد 


ثانِية» كما قال تعالى: «إوَصخِلُ عَرْسٌ ريك مَوَقَهُمَ يِذ مَلنيَةٌ16'' [الحاقة: 14/ 


.]11/ 


وفائدة وصف الملائكة بالإيمان» مع أن التسبيح والتحميد يكون مسبوقاً 
بالإيمان: هو إظهار شرف الإبمان وفضله والترغيب فيه» كما وصف الأنبياء 
في غير موضع من كتاب الله بالصلاح لذلك» وكما عَّب أعمال الخير بقوله 
تعالى: «ثُوٌ كنَ من اَلَذنَ َامنْواأ4 [البلد: ]17/6١‏ فأبان بذلك فضل الإبمان. 
وفائدة أخرى هي التنبيه على أن إيماهم كغيرهم سواء بطريق النظر 
والاستدلال لا غير» لا بالمشاهدة والمعاب 03 


وصيغة اببتتماريهم للمؤمنين هي : 
| 2 01 


رَيَنَا وَسِِكَتَ كل كوو تمه وعلما تأغور” للدت تانوا واتبعوا 
سَبِيرْكَ وهم 4 »6 أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء» فاستر 


واضفح عن الذين تابوا عن الذنوب» واتبعوا سبيل الله وهو دين الإسلام» 


واحفظهم من عذاب الجحيم - عذاب النار. 


5 بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسىء» فلما 


بلغت : «( وسَعَفرونَ نكن تامذا #وكء .تال يا خلّف! ما أكرم المؤمن 
على الله نائاً على فراشه» والملائكة يستغفرون له. 


(رَيَنَا وَأَدَلَهُرَ 00 َدَنِ أل وَعَدنّهُمَ وَمَن مكلمع ين ءَابَآيهمَ 
5 نت الْعَزِيدُ الْحَكيم (0 4 ربنا وأدخلهم جنات 


وَأَزْوجهِمْ وَدُرَستِهِمٌ إن ل 
الإقامة الدائة ل عل ارالك وأدخل معهم من صلح من 


٠7١/5 اتفسير ابن كثير:‎ )١( 
87/017 (؟) الكشاف: / 45» تفسير الرازي:‎ 


يلخا ش لله 5 - عق : ٠١‏ / اهو 


آبائهم وأزواجهم وذرياتهمء بأن كان مواقا موحداً قد عمل الصالحات» اجمع 
بينهم وبينهم» تكميلاً لنعمتك عليهم. وتماماً لسرورهمء فإن الاجتماع 
بالأهل أكمل للبهجة والأنس» إنك أنت القوي الغالب الذي لا يغالب» 
الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. 

ونظير الاية: «وَالدِنَ و لعن 2000 يمن لَلْقَنَا ديم وم 
لتم تن عمل قن عو ل أتري يا كسب رهن 9 ا . 

قال مُطَرّف بن عبد الله الشَّخير: أنصح عباد الله للمؤمنين: الملائكة» ثم 
تلا هذه الآية: 5-6 9 جَّتٍ عَدْنِ لق وَعَدنَّهُمَ ‏ الآية» وأغشٌ 
عباده للمؤمنين: الشياطين. 

وقال سعيد بن جُبَّير: إن المؤمن إذا دخل الجنة» سأل عن أبيه وابنه 
وأخيهء أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل. فيقول: إن إنما 
0 ار ع تراابعيدين جيرهذها الآية : 
«إريا له جَنَتِ عَذَنٍ ل دنهم و ومن كلح من من نَ َابَأَيِهِمَ وَأَروَجِهِمْ 
وَدُركتهِرٌ إِنّكَ أ 5-6 الي لكر )»4 


ودعاؤهم إيجابي وسلبي» يشمل دخول الجنان ومنع العقاب». فقال تعالى : 


انهم / التَيداتْ وَمَن بن أَلتَيَكَاتٍ يَوْمَيذٍ هَقَد يَحَتَةٌ كلك هْوَ 
5 ال © )أي واحفظهم من العقوبات أو العذاب وجزاء السيئات 
- عملوهاء بأن تغفرها طهمء ولا تؤاخذهم بشيء منهاء وأبعد عنهم ما 
يسوؤهم من العذاب» ومن تَقِهِ السيئات يوم القيامة» فقد رحمته من عذابك» 
وأدخلته جنتك». وهذا هو الفوز الساحق الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. 


وفائدة استغفار الملاتكة للمؤمنين التائبن الصالحين الموعودين المغفرة وعداً 
لا خحلف فيه: زيادة الكرامة والثواب. 


ود (15) - عقل: ٠١‏ / لاو | كن 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم .من الآيات ما يأي : 
- أخبر الله تعالى عن الملائكة حملة العرش بثلاثة أشياء: التسبيح المقرون 


بالتحميد» والإيمان الكامل بالله تعالى وحده لا شريك لهء والاستغفار 
للمؤمنين شفقة عليهم. ويلاحظ أنه قدم التسبيح والتحميد على الاستغفار» 
لأن التعظيم لأمر الله مقدم على الشفقة على خلق الله. 

والتسبيح : تنؤية: الله تغال غما لا يلق والتحميد+ الاغتراف بأنة. هو 
المنعم على الإطلاق» والأول إشارة إلى الجلال» والثاني إشارة إلى الإكرام» 
كما قال تعالى : «اَبرَكَ َنم ريك ذى لَفْكلٍِ الاقم 029 4 [الرحن: ٠ه/ممح‏ . 


(العرش أعظم الخلوقات» نؤمن به وندع أمر وصفه لله عز وجل. لكن 
يجب تازيه الله عن التحديد والتجسيم والتكييف والحصر في مكان معين. 


> وم مارو هم 


؟ - احتج كثير من العلماء مبذه الآية: «الْنَ تحجَلونَ الْعركَ4 في إثبات أن 
الملّك أفضل من البشر؛ لأن الملائكة لما فرغوا من الثناء على الله والتقديس» 
اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم. وهم المؤمنون. وهذا يدل على أنهم مستغنون عن 
الاستخفار لأنفسهم وإلا لبدؤوا بأنفسهم قبل غيرهم» بدليل قوله كك 0 
رواه النساي عن جابر «ابدأ بنفسك» وقولة تعالى لدبيه: ( تعر أَنَمُ لآ لَه إلا 
أ 0 لِدَّْكَ وَلِلْمْؤْمنِينَ والْمَؤْصنتٍِ) [عمد: : 19/41] فأمر محمداً كَكِ أن 
يستغفر لنفسهء ثم لغيره. 

ااخول عله الآية أنه عل يحفير ل الشقاعة نو اتلاكة العديي؟ لأن 
الاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العقاب» أما طلب 
النفع الزائد وهو زيادة الثواب للمؤمنين» فإنه لا يسمى استغفاراً. 


د - قال أهل التحقيق: إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر 
تجري مجرى اعتذار عن زلة سبقت. 


ههة 0 لْلدةِ (09) - عقل: ٠6‏ / /ا-ة 


هَ - إن الدعاء في أكثر الأحوال يبدأ بلفظ (ربنا) كما فعل الملائكة في 
دعائهم : رسا وَسِعَتَ4 «رَيّنَا وَأَدَسِلْهُرَ4 ومن أرضى الدعاء: أن ينادي 
العبد ربه بقوله: (يا رب) . 

5 - السنة في الدعاء: أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يذكر الدعاء 
عقيبه» بدليل هذه الآية» فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار 
للمؤمنين» بدؤوا بالثناء» فقالوارَبَنَا وَبِعْتَ كل سَىْءِ يَحَمَدَ وَعِلْمَا4 
وكذلك بدأ إبراهيم الخليل بالثناء أولاً على الله الحاديء الرزاق» الشافيء 
المي الغفار» ثم قال: «رَتَ عب لي خحكما وَالْحِتَنى بلصيلجد 46 
[الشعراء: 5؟/ ”187 . والعقل والأدب يدلان نكا على هذا الترتيب. 

لا - وصف الملائكة الله تعالى في ثنائهم بقوطهم : «إرَبَنَا وَبِيِعَتَ كل سَىْء 
كه وَعِلّمَ4 بثلاث صفات: الربوبية والرحمة والعلم» والربوبية إشارة إلى 
الإيجاد والإبداع. والرحمة إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة والإحسان راجح 
على جانب الضرء وأنه تعالى خلق الخلق للرحمة والخيرء لا للإضرار والشر. 

/ 3 7 ل ست سا لح سا 11 5 يع سل جع س م 

6 - قوله سبحانه : «ررما وَسِِعَتَ كل شَىّْء َحَْمَةَ وعلمًا4 دليل على 
كوانه اسيعانة عالماً بجميع المعلومات التى لا نباية لما من الكليات والجزئيات. 

5 - اشتمل دعاء الملائكة على الخير كله وعل أشياء كثيرة للمؤمنين وهى: 

أ - طلب الغفران للتائبين من الشرك والمعاصى» الذين اتبعوا دين 

الإسلام. 
ب - الوقاية من عذاب جهنم حتى لا يصل إل 
ج - إدخالهم جنات عدنء» قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: ما 


جنات عدن؟ قال: قصور من ذهب في الحنة يدخلها النبيون 
والصدّيقون والشهداء وأئمة العدل. ش 


4*١ لابسل١‎ / ١ : عه (55) - ضفل‎ 


م 
404 


وإدخال أقاربهم معهم أيضاً من الآباء والأزواج والذريات. 


د - إن صونهم من جزاء السيئات» أي وقايتهم في الدنيا من العقائد 
الفاسدة والأعمال الفاسدة والوقاية من عذاب السيئات دليل على 
رحمة الله بدخول الجنة» وتلك هى النجاة الكبيرة. 


والخلاصة: إن أكمل الدعاء: ما طلب فيه ثواب الجنة» والنجاة من النار. 
اعتراف الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم العقاب 
الأآخروي والتذكير بقدرة اللّه وفضله 


مه رجي م جرس اسم عضر لي م تسلا >> - عوبر 53 
(إدّ الذيست كقروأ يسَادَوت لَمَقَتُ الله كر من مَفَيِكْ انَشَكُمْ إذ 
ت إل الإيمين تَكْرُونَ © الوا رآ آنا انين وَلْمِينَ اتسين 


24 م يسع ١‏ ا ١‏ لع ل انه جع برسم كمع > لىع دمر 
فأغترفا يذنوينا فَهَلْ إِلَ حُروج من سَبِيلٍ 9 ذَلِكُم يأنه: إِذًا دع أله 


3 


ل 


وَْدَمُ كَدَرَسْرَ وإن ركد بو ونوا َالمدكم نه ألمي الجر 69 هر ألْزى 


لس مساي ره 


6 0 ووه د لي سس | 2 كي لمعيل حت 
ربكم اينيهء وبتك لك يِنَ السَّمَلهِ رقا وَمَا يَتَدَكَرُ إِلَّا من يُنِبْ © 
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(وَبُوّك) : 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ويُئزِل). 


م1 لل 6 - عل : ٠١‏ / ١٠لا‏ 
9لَمَقَتُ أله أْكيْدُ4 مبتدأ وخبرء واللام لام الابتداء» وقعت بعد 
« نادت لأنها في معنى: يقال لهم. 
(إِذ ُعوت» «إذ4: ظرف زمانء وعامله: إما: «لْمَقَتُ اللّى4 أو 
ا 0 0 4 سح ع 8 ع 
( تفي أو «لدُعَوت) أو فعل مقدرء تقديره: مقتكم إذ تدعون» أي 
حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتم» وقيل: تقديره: اذكروا إذ تدعون. 
(يَمَ هم بوك4 «يقم4: بدل منصوب من قوله 9بَومَ ألثلاقِ4 وهذا 
منصوب على أنه مفعول به لفعل: ينذر» لا الظرف؛ لأن الإنذار لا يكون في 
يوم التلاق» وإنما يكون الإنذار به لا فيه. وهم بَنررُوةَ6: جملة اسمية في 
موضع جر بإضافة 9يْوُم4 إليها. 
اي ا وز مجو دفي 5 و 7 
و 9رلمن ْمَك » مبتدأ وخبر و( الوم 6 منصوب متعلق بمدلول قوله 
تعالى: «لِمَن الْمكُ4 أي لمن استقر الملك في هذا اليوم» أو متعلق بنفس 
« الْمَأك4. أو يوقف على « الْمَلك4. ويبتداً: «ألِوم يلو الود ألْمَارٍ) أي 
هو مستقر لله الواحد القهار في هذا اليوم. 
البلاغة: 
«أمتنا4 و( وأحييتنا» بينهما طباق. 


(فَهَلٌ إِلَ خُرُوج4 استفهام يراد به التمني» وأنهم يعلمون أنهم لا 
يخرجون. 
(تلكم يآته ذا ذ اله ود حَتَرَكْرَ ون مرك يد- مأ بينهما 
مقابلة» قابل بين التوحيد والشرك» والكفر والإبمان. 
« ويرك ُْ ص َلسَمَهِ رذقا4 جاز مرسل » أطلق الرزق الذي هو 
مسبب وأراد المطر الذي هو سبب في الأرزاق. 


لدو 59 - عفل: ٠١‏ / ١٠دبى‏ 4 


«يلْقى الروع مِنْ أمْروء 4 (أرع» كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح 
المفردات اللغوية: 

( ينَادَؤَت» يوم القيامة من قبل الملائكة» فيقال لهم: «لْمَقَتُ أللّو» 
إناكم عن أشد التحمن + 01 من مَفَيَكمَ ا أَنفْسَكُمْ4 الأمارة بالسوء. 

(إِذ معَورت) أي إن مقت الله حين دعيتم إلى الإيمان به في الدنياء فكفرتم. 
5 سين 6 إماتتين » بأن خلقتنا افونا أولك ْم صيرتنا أنواناً عند انقضاء 


آجالناء فإن الإماتة: جعل عل التي ء عادم الحياة» إما ابتداءء أو انتقالاً من 
الحياة إلى الموت يا * انين » 7الجساءة الأول وإشياءة البعحف. 


سج ره ل ا 


( تمن يِدُرسَا4 بالشرك والكفر بالبعث .(فَهَلَ إِلّ حُرُوج6 نوع من 
الخروج من النار لنطيع ربنا .«يّن سَبِيِلٍ 6 طريق» فنسلكه. جوابهم: لا. 
(دَلِكُم» أي العذاب الذي أنتم فيه . (بِأَنهُ:4 بسبب أنه .«إِدًا دع هه 
وَحَدَمْ )»4 عبد الله وحده دون غيره (١‏ كَتَرشْرٌ 4 بالتوحيد .إن شرك به 6 
يجعل له شزيك في العبادة .« ميو تصدقوا بالإشراك .«كَللككُم ينو6 
فالقضاء لله في تعذيبكم بالعذاب السرمدي <الْعَنَ»4 عن أن يشرك به أحد 
من خلقه ويسوّى به .(الْكيّيرِ» العظيم الكبير على من أشرك به بعض 
مخلوقاته في العبادة. 

5 ألرِى يك ته )6 دلائل قدرته وتوحيده (ويترّك لم ين 
اماه ك4 سات الرزق وهو المطر .(إوَمَا يُتَدَكَّرٌ 6 يتعظ بالآيات 
00 ة في الفطر والعقول .(إِلَا مّن يُنِبُ» يرجع عن الشرك. 


«(فَأدْعُوأ لَه اعبدوه . «عَِلِصِنَ لَهُ أَليِبنَ4 من الشرك .« ولو كر 


الْكْفْروتَ 4 إخلاصكم له وشق عليهم ١‏ (رَفِيمٌ ديحت 4 أي الله طم 
الصفات. المنزه عن مشابهة اخلوقات . (إذُو الْمَرَش) خالقه ومالكه . 8 يِلْقَى 


1 | لد (2) - عرفل : ٠١‏ / ١٠لاد‏ 


روح 4 4 الوحي ممي وجا لآنه كالروج للجسد من مرو 4؟ من قوله» 
وهذه أخبار ثلاثة بعد قوله: 5 أُلْزى يكم 4 501 يخوف البي 
الملقى عليه الوحي الناس .(رنوم لتاق 4 يوم اجتماع وتلاتي الخلائق 
للحساب أمام الله فإنه يوم يلتقي فيه أهل السماء والأرض والعابد والمعبود 
والظالم والمظلوم والأعمال والعمال. 

(كيفة» ظاهرون لا اتسارمم شيءء أو خارجون من قبورهم لمن 
الْمَلك اك ال ل َلْوْحِدٍ ألْقَهَّا رٍ4 حكاية لسؤال وف يجاب به يسأله تعالى 
ويجيب نفسهء فهو القهار لخلقه 011 ظَلم لوم 4 بنة بنقص الثواب وزيادة 
العقاب .((إت أَلَّهَ سَرِبِعٌ أَِسَابِ4 لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسب 
ورد في الحديث. 


بعد بيان أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله بيِّن الله تعالى أنهم يوم 
القيامة يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم» ويسألون 
الرجوع إلى الدنياء ليثلافوا ما فرط منهم. 
قدرته وحكمته» بإظهار البيّنات والآيات» وإنزال الرزق من السماء» وإلقاء 
التفسير والبيان: 

يخير الله تعالى عن مناداة الكفار يوم القيامة وهم يتلظون في النارء فيقول: 

( إن الت ككَرُوا ينَادَوْت لَمَقَتُ الله كر من مَفَيمْ أنَشَكُم إذ 


دعوت 8 لمن سَكفْرون 42 أي تنادي الملاتكة الكافرين يوم 
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القيامة» وهم يعذبون في نار جهنمء فيمقتون أنفسهم» ويبغضونها غاية 
البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخوهم إلى 
النار» قائلين لهم: أيها المعذّبون أنفسهم في هذه الحالة» إن بغض الله لكم 
حين عرض عليكم الإمان في الدنيا من طريق الأنبياء» فتركتموه وكفرتم 
وأبيتم قبوله» أشد من بغضكم أنفسكم حين عاينتم عذاب النار يوم القيامة» 
ففي الآية حذف وتقديم وتأخيرء أي لمقت الله إياكم حال ما تدعون إلى الإيمان 


فتكفرون أكير من مقتكم أنفسكم. 


فيجيبون بقوطم : 


(قلزا ينآ قتا انتب رليتا انتت كَمْرْفنًا بويا مَهَلَ إل خاج 
ين سَبِيِلٍ )4 أي قال الكفار المعذبون: ربنا أمتنا مرتين» حين كنا نطفاً في 
أصلاب الآباء قبل الحياة الظاهرة» وحين أصبحنا أمواتاً بعد حياتنا الدنيوية» 
وأخيتنا مزين اينيا : الارل في الدنياء والثانية عند البعث» كما قال تعالى في 
آبة أخرى : « كنف دَكُفْرون يله وَحكُدحُم أَنونًا لمكم ثم مسككُم ثم 
5 غْء 
يكم 4 [البقرة: 98/7؟] . 


فاعترفنا بذنوبنا التي ارتكبناها في الدنياء من تكذيب الرسل» والإشراك 
بالله وترك توحيذده » وإنكار البعث». ولكته اعتراف وندم في وقت لا ينفعهم 
فيه الندم. فهل لنا طريق إلى الخروج من النار والرجوع إلى الدنياء لنعمل غير 
الذي كنا نغمل؟ كما قال تعالى في آية أخرى : (وَلز تَرَعَ إذ الْمُجْربُونَ تاكموأ 
دءوسهم عِنْدَ رَيّهِمْ رَبآ بِصَرَنا وَسَِعَنَا فأنجعنًا كَمَلَ صَْلِكَا نا موقئوى 


2 4 رك مم 2 و ساس م ل هر تسل 
09 [السجدة: ١‏ وقال سبحانه : ( ولو ترئة إِذْ وقفوا عل النار فَقَالَوأ يننا 


٠ 74 0‏ آذ هه 0 كوه سل جحجتنى 5 5 
نرَدٌ ولا تُكْرْبَ ِعَايتِ رينا وتكون من المؤْمِِينَ 20 [الأنعام: 77/5] وقال عز 
سح روس 


وجل : «[رَ] لَِحَنَا منْهَا فَإِنْ عدن فَإنا اميت َال لَحْسَنأْ فيا ولا 
و [المؤمنون : “ثلا الجاع , 
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فأَجِيبوا بالرفض مع بيان السبب» فقال تعالى : 

تلك باينا قي ام كذ ويك تون تر يود وا للك 
لَه أَلْعنَ الْجَّيرِ ©©) أي أنتم هكذا على وضعكم» وإن رددتم إلى الدار 
الدنيا : «وَلوٌ ردُوأ لَعَادوأ لما مبوأ عن 6 [الأنعام : 18/5 فلا رجعة لكم» وتظلون 
في العذاب» بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده دون غيره في الدنياء كفرتم به 
وتركتم توحيده باستمرار» وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرهاء تؤمنوا 
بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه» فالحكم لله وحده دون غيره» ولا يحكم إلا 
-بالحق وبمقتضى الحكمة» وهو المتعاللي عن المماثل في ذاته وصفاته» والأكبر 
من أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك» فقوله: «ألْيَلَ الْبّيرِ) 
دلالة على الكبرياء والعغظمة. 

ثم ذكر الله تعالى ما يدل على كمال قذرته وكبريائه وعظمته» فقال: 


ع عه 2 04 


(هْوَ ألرِى بُرِيكُح نوبرك لك ين ألسَمَا ل ا ١‏ 
مَن ينيب 409 الله تعالى هو الذي يظهر لكم دلائل توحيده وعلامات 
قدرته» بما أودع ني سمائه وأرضه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها 
ومبدعها ومنشئهاء وهو سبحانه الذي ينزل لكم المطر الذي يخرج به من 
الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه 
وأشكاله وألوانه» مع أنه من ماء واحد وتراب واحدء مما يدل على قدرته 
وعظمة صنعه» ولكن ما يتعظ ويعتبر بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع إلى 
ربه» بالتأمل والتفكر والنظر في آيات الله ثم بالطاعة والإذعان إليه. 

ولا قرر الله تعالى ما يوجب توحيده» صرح بالمطلوب وهو الإقبال بالكلية 
على الله تعالى» والإعراض عن غير الله» فقال: 

(تدَهُوأ لَه لصي لَه الدْينَ ولو كر الْكَفْرُونَ 462 أي فأخلصوا لله 
وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم» ولو كره 
الكافرون منهجكم ذلك, فلا تلتفتوا إلى كراهتهم» ودعوهم وتوا بغيظهم. 
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ثبت في الصحيح عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله كَلِةِ كان يقول عقب 
الصلوات المكتوبات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله» ولا نعبد 
إله إنافه له العمتعولة التشينه وله قم لسوت “ا اديه اله انين لد 
الدين» ولو كره الكافرون» . 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْةٌ قال: «ادعوا 
الله تبارك وتعالى» وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاو» 5 


ثم ذكر تعالى أيضاً ثلاث صفات أخرى من صفات الجلال والعظمة» 
فقال: 


«(رَفِيمُ الدرحدت دق المرين يلقن أرق 1 روء عَلَ من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِوء 
لسْذِْرَ يوم أَلثَلاقِ © أي هو الذي يريكم آياته» وهو رفيع الصفات» وهو 
صاحب العرش ومالكه وخالقه والمتصرف فيه» وذلك يقتضي علو شأنه وعِظم 
سلطانه» وهو الذي ينزل الوحي على من يريد من عباده الذين يختارهم 
لرسالته وتبليغ أحكامه. وهم الأنبياء» ليقوموا بإنذار الناس بالعذاب يوم 
يلتقي أهل السماوات والأرض في المحشرء ويلتقي الأولون والآخرون. 


وسمي الوحي روحاً؛ لأن الناس يحيون به من موت الكفرء كما تحيا 
الأبدان بالأرواح. والمراد بقوله: «إمِنٌّ مرو أي من شرائعه التي يوحي بها 
إلى أنبيائه ليمتثلوا ويسيروا في حياتهم بموجبها. 


م ع م ع 2 
ونظائر الاية هكيرة .مكل اكوله تعال : يِل الملتيكة بالروج مِنْ أَمْرِو عل 
من 1 درا م م لآ إله إِلَا آنا مَاتَقون © 1النحل: ١1/؟]‏ 


. 5 1 5 ص ع ا 
ونحو قوله سبحانه: «إوَإِنَهٌ لتيل رب الْعَلينَ (©) نَزَدّ بو أزوح لين © عل 
َلك 0 من لسرت (9)) 6 [الشعراء : 1954-5 . 
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ومن صفات يوم القيامة أيضاً ما يلي: 


7 


(يَمَ هم بَرِؤوث [ يق عَلَ مه متهم عَوةٌ لِمنِ لمك ايوم يلو الود 
ألْقَهَارٍ (4 أي إن يوم التلاقي هو اليوم الذي هم فيه ظاهرون لا يسترهم 
شيء من جبل أو أكمة أو بناء» لاستواء الأرض» وهم خارجون من قبورهم 
في العراء» لا يخفى على الله شىء من أعمال العباد التى عملوها في الدنياء سرا 
أى علائية: كما في آية اخرى + ريل روه ل عق م حي 
[الحاقة: .]١18/59‏ 

ويكون فيه الملك المطلق والسلطان الشامل لله الواحد الأحدء القاهر عباده 
وكل شيء بقدرته» قهرهم بالموت» ثم بالبعث الشامل. وقد أورد هذا المعنى 
لتقريره في الأذهان بصورة سؤال يسأل فيه الرب تعالى» يقول: «إلِمَنِ الْمَلْكَ 
رم 4؟ أي يوم القيامة» فلا يجيبه أنحدء فيجيب تعالى نفسهء فيقول: «لله 
لور الْفَهَارٍ6. 

والخلاصة: ذكر تعالى هنا أربع صفات ليوم القيامة: هي كونه يوم 
التلاقي» وكون الخلق فيه ظاهرين جميعاً أمامه لا يسترهم شيء» وكونه يوما لا 
يخفي الله فيه من الأعمال شيئاء والمقصود بذلك الوعيد» فإنه تعالى إذا جمع 
الخلق» يجازي كلاً بحسبهء إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وكون الملك المطلق 
فيه لله عز وجل. 

ثم ذكر تعالى صفة خامسة وسادسة ليوم القيامة» تبينان صفات عدل الله في 
حكمه بين خلقهء وفضله ورحمتهء فقال: 

(النم حر كل تيس يما كَسَبَت لا ظللم قم إن لله سرغ 
لْكِسَابِ 47 أي إن يوم القيامة هذا هو يوم الجزاء وثواب كل عامل 
بعملهء من خير وشرء ولا ظلم في الحكم فيه على أحدء بنقص من ثوابه أو 
بزيادة في عقابه» وإن الله سريع حسابه لعباده على أعمالهم في الدنياء فيحاسب 
الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة كما قال تعالى: «إمَا حَلْفُكُم ولا 
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ب 31 كفي وحِدَو) [لقمان: ]18/9١‏ وقال: «إ وما الك 1 
كنج بِالبِصَرٍ )4 (القمر: .4ه 00] ولأنه تعالى لا يحتاج إلى تفكرء ‏ ويحيط 
علس يكز كوت كل وبة غنهة تفال ور د08 مرعة الباق هذا 
الموضع لائق جداً ؛ لأنه تعالى لما بيّن أنه لا ظلمء بيِّن أنه سريع الحساب» 
وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه في الحال. 


وقد روى مسلم في صحيحه حديثاً في بيان منع الظلم في الحساب عن أبي 
ذر رضي الله عنه عن رسول الله يك فيما يحكي عن ربه عز وجل ,أنه قال: «يا 
عبادي إني حرّمتُ الظلمَ على نفسي» وجعلته بينكم محرّماً» فلا تَظا موا - إلى أن 
قال - يا عبادي». إغا هي أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى»ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


نفسة 4. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - إن الله تعالى يحب الخير لعباده ويكره الكفر والشر لهمء لذا كان مقته 

وبغضه للكفار في وقت تعليبهم بالنار أشد من بغضهم أنفسهم في ذلك 
الوقت؟ لأنها أوبقتهم في المعاصي. 
٠‏ ؟ - احتج أكثر العلماء بآية: «زَبَنا أَمثَنا انين وَلَحِِيسَنَا أَنْسَيْنِ4 في إثبات 
عذاب القبرء بناء على تفسير السدّي: أنهم أميتوا في الدنياء ثم أجياهم في 
القبور للسؤالء ثم أميتوا ثم أحيوا في الآخرة. وإنا جنح إلى هذا التفسير؛ لأن 
لفظ الميت لا ينطلق في العرف على النطفة. ولو كان الثواب والعقاب للروح 
' دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ 


كذلك تدل هذه الآية على حصول الحياة في القبر.. 


46 اللي 5 - عتقل: 5١‏ / ١٠سلاى‏ 
" - يعترف الكفار بذنوبهم واستحقاقهم العقاب يوم القيامة» ويندمون على 
ذلك». لكن لا ينفعهم فيه الندم.والاعتراف. 
- يطلب الكفار الرجوع إلى الدنيا للإيمان والطاعة» ولكن لا رجعة لهم. 


هَ - إن تعذيب الكفاز بسبب إعراضهم عن الإيان بالله وبالبعث وبالرسل 
في الدنيا التي هي دار التكليف والعمل» وتركهم التوحيدء واختيارهم الشرك 
والمعاصي. 

5 - أقام الله تعالى آيات وأدلة كثيرة على وجوده وتوحيده وقدرته وحكمته» 
ومنهنة عن آيانت السماوات:«والارضية: وها كنهما' وما ينهم عه الشمس 
والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنمار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم هلكواء ومنها إنزال الرزق بإنزال المطر سبب الحياة 
والبركة والخير. 

ويلاحظ أنه جمع في هذه الآية بين رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان؛ 
لآن بإظهار الآيات قوام الأديان» وبإنزال الرزق من السماء قوام الأبدان. 


ولكن ما يتعظ بهذه الآيات» فيوحد الله إلا من ينيب ويرجع إلى طاعة الله؛ 
والمعئى: إن لمس وإدراك دلائل توحيد الله كالثىء المستقر في العقول» 
والاستغال بالشرك ويعبادة غير الل مانغ يحب أثوار العقل والفكره فإذا تخل 
العبد عن الشرك. وأناب إلى الله» زال الغطاء» واستنار القلب» فحصل 
الفوز التام» وظهرت سبيل النجاة. 

- وكما أن من صفات كبرياء الله وإكرامه: كونه مظهراً للآيات» منزلاً 
للأرزاق» فله صفات ثلاث أخرى من صفات الجلال والعظمة» وهي كونه 
رفيع الصفات. خالق العرش ومدبره ومالكه. منزل الوحي والنبوة على من 
يشاء من عباده. وسمى الوحى روحاً؛ لأن الناس يحيون به من موت الكفرء 
كما تحيا الأبدان بالأروار» كنا تقدم. 
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هّ - ما على العباد أمام هذه الضفات العليا إلا عبادة الله وحده لا شريك 
له مخلصين له العبادة والطاعة. حتى لو كره الكافرون عبادة ألله» فلا تعبدوا 
أعها المؤمئنون غيره. 


- إنما يبعث الله الرسل لإنذار يوم البعث يوم تلاقي الخلائق جميعهم في 
أرض النمحشرء ويوم يكونون ظاهرين في صعيد واحدء لا يسترهم شيء» 
لاستواء الأرض. وذلك اليوم لا يخفى على الله شيء من العباد ومن أعمالهمء 
وهو اليوم الذي يظهر فيه السلطان المطلق والملك التام لله الواحد القهارء 
ويقول سبحانه بعد فناء الخلق وهلاك كل من في السماوات ومن في الأرض: 
من الملك في هذا اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. وفي 
تفسير آخر: أن السائل غير الله» والمجيب هم أهل المحشرء ورجح هذا 
القرطبي» فقال: 


أصح ما قيل فيه: ما رواه أبو واتل عن ابن مسعود قال: مُحْسَّر الناس على 
أرض يكنا مال الفييةء لم يَعْصّ الله جل وعز عليهاء فيؤمر منادٍ ينادي: 
و لْمنٍ لْمَلْكَ ليم 9 فيقول العباد بوني وكافرهم: ْ«َ وعد لْقَهَا 6 
فيقول المؤمنون هذا الحواب تيور للك ويقوله الكافرون عَمّاً وانقياداً. 


ثم أردف القرطبي قائلاً : والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار 
انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدّعين وانتساب المنتسبين؛ إذ قد 
ذهب كل مَلِك ومُلْكه. ومتكبر وملكه. وانقطعت نسبهم ودعاوبهم. ودل على 
هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطى السماء: «أنا الملك». فأين 
ملوك الأرض» كما في حديئي أبي هريرة وابن عمر» ثم يطوي الأرض بشماله 
والسماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون» أين المتكبرون؟!0". 


)١(‏ تفسير القرطبي: 50/16" -1.م 


دك للد 5 - قل : 1١‏ / 18م 


-٠‏ ومن صفات ذلك اليوم: أن تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو 
شرء وأنه لا ظلم فيه» فلا ينقص أحد شيئاً من عملهء وأن الله سريع 
الحسابء. فلا يحتاج إلى تفكر واستدلال؛ لأنه تعالى العالم الذي لا يعزب عن 
علمه شيء» فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره» وكما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. جاء في الخبر: «ولا ينتصف النهار 
حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» . 

والخلاصة: ذكر الله تعالى ست صفات ليوم -القيامة: وهي كونه يوم 
التلاقي» وكون الخلق بارزين ظاهرين فيه» ولا يخفى على الله منهم شيء» 
ويظهر فيه الملك التام لله الواحد القهارء وتجزى فيه كل نفس بما كسبت من 
خير أو شرء ولا ظلم في الحساب الذي هو سريع الإجراء والتنفيذ وتحقيق 
المطلوب. 


أوصاف أخرى هائلة رهيبة ليوم القيامة 


(وَأَدِرَهُمَ يوم الْآرةِ إذ الْقُوبُ لدى الاجر كَطِمِبنَ ما ِلطَلِلمِيتَ مِنْ 


5 1 روفن لسري ام ا “مر لخم 7 
حيو قلا سَفِعِ يِطَامٌ 9 يَعَلَمُ حَاينَة الأحين وَمَا فى الصَدُورَ © وله 
24 اذأ ل له ل ا ل 
0 نَ مِن دونو لا يَفَصُونَ بِتَىَءِ إِنَّ أله هو ألسَمم 
01 - ل 2ه اع برع ع اق ل عر فوم 
البصِيرٌ © 2 د يبروأ فى الأرْضٍ مِنظروأ كيِفَ كان عَقبَة اللِينَ كانوأ من 


ا تمن 
2 عب عر عل و لي 0 حا اعت 


تلية 6ذا قت ند مني ضة فى الأتيى كَلمنخ أن لزي و 


ور عير د ا ال وم سه ع برولدر 22011 
كان من ا من 5 الله > كر نت اتيس رسلهم ليست 
جع مع ) سكو ع0 جع ص ره يد + 6 2 جم 

وا فاخذهم الله إِنْمَ قو سَدِيدٌ العقاي 409 


(وَآلِنَ يَدَمُونَ) : 


للدم 0 - عفل: ٠١‏ / 18م يلك 
وقرأ نافع (والذين تدعون). 
وقرأ ابن عامر (أشد منكم). 
«رَسْلهُ م ): 
وقرأ أبو عمرو (رُسْلهِم). 
الإعراب: 


ْم يوم لآم إز الْمُوبُ الى لَلْتَاجِرِ كَظِمِنَ مَا لِلطَيلِييتَ مِنْ 
حيو ولا شفع يَطامُ ©2 4 (إزة بدل من ينوم لْآَرْعَةَ 4 الذي هو مفعول 
به 50 لا ظرف؛ لأن الإنذار لا يكون يوم الآزفة. و« الْمُلْوْبُ 6 
مبتداء و«للى لَلْمَاجِرِ 4 خر. و« كَظِمِينَ4 حال من ضمير «لدى» أو 
حال من أصحاب القلوب. و: من في «إمِنْ حيو زائدة. تقديره: ما 
0 شفيع. وظبْطاع4 جلة فعلية صفة ل «(شَّفِع6. 


«(وَلَمْ يوأ في الْأرضٍ سنظرُ و4 لمِنظروأ4 إما منصوب على جواب 
الاستفهام بالفاء بتقدير (أن) أو مجزوم عطفاً على « يبروأ و« كَبِفَ)4 في 
موضع نصب؟ لأنها خبر «( 455 ولإعَقبَةٌ): اسم كان المرفوع» وفي 
( كيفَ ضمير يعود على العاقبة. ويجوز جعل (كَانَ4 تامة» فلا تحتاج إلى 
خبر» فيكون ( كنِكَ4 ظرفاً ملغئ لا ضمير فيه. وكذلك ( كنأ في قوله: 
نين كوا من مَبَلِهِمَ كان هُمَ أَمَدّ) يجوز فيها الوجهان.» ويكون 
«(أسَذ) ا ا د(قيةُ) مين وحملة كان 
واسمها وخيرها مفعول: ينظروا. وؤ كنأ هَ 6 منهَمٌ و4 جواب 
( كيْقَ). 


45 لوه 2 5 - عقل: ١‏ / 14م 
البلاغة: 


ما لِلطَّدلِينَ4 أي الكفار» فيه وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 
اختصاص ذلك بهم ء وإنه لظلمهم. 


« لم يبروا فى الدَرّضِ»؟ استفهام إنكاري. 
( أَلسَّمِيمٌ لْبَصِر» من ضيغ المبالغة. 
المفردات اللغوية: 


ع لْآرَْةٍ يوم القيامة» سميت بها لأزوفهاء أي قربهاء يقال: 
الرحيل يأزف أزفاً : قرب «إذ الُْلْوْبُ أدَى اجر 6 ترتفع 00 عند 
الحناجر أي الخُلوق» جمع حنجرة أو حنجور كحُلقوم لفظاً ومعنى. 
(لِلشَّمنَ) الكفاد ( طون ممتلئين غماً (حي) قريب نافع أو حب 
: 7 ع به سشنع أي عل شناعتة؛ ولا لد للوصف «ِإيُطَامٌ 6 إذ 
. لا شفيع لحم أصلاً كما قال تعالى «إمَمَا نا ين سَفِيِنَ ©) ) [الشعراء: 7؟/١٠٠]‏ 
ا ا ا ا 


(يغلم» الله «حَلِنَةَ لين 4 أي النظرة الخائنة» كالنظرة الثانية إلى 
الحرامء واستراق النظر إليه» فالمراد الأعين الخائنة: وهي الى تختلس النظر 
إلى ارم وتسارقه 2 نحَنى لصُدُودُ» مارب أي ' ما اتكننه 0 


ال الكزاء: 


9 ا الى الك » لأنه المالك الحاكم على الإطلاق» فلا يقضي بثيء 
إلا وهو حقه 4 (وَالزينَ يَدعْونَ )ا يعبدون» أي كفار مكة «زمن دونه 6 أي 
الأصنام ١لا‏ د ا رد تر اكه ورت رك لله؟ وهذا كم بهم ؛ لأن . 
الجماد لا يقال فيه: إنه يقضي أو لا (إنَّ أللَهَ ا 1 ير السميع 


بك (05) - عل : ٠١‏ / 18 يلك 


لأقوالهم البصير بأفعالحم» وهذا تعليل وتقرير لعلمه بخائنة الأعين وقضائه 
بالحق. ووعيد لحم على ما يقولون ويفعلون. وتعريض محال ما يدعونه من 
دونه. 4 

(عََُِ ألنَ كوأ من لم4 مآل حال الذين كذبوا كه 
وعُود كوأ هم أسَدَ َم م موه قدرة وتمكنا ؟ 9 وءَامَارا 2 الأرَضِ)4 من 
قلاع ومصانع وقصور ومدائن حصينة «كَأَحْدَمم لله أهلكهم (كاقيِ»4 33 
يدفع عنهم السوء أو العذاب. 

وو 2 ور 

(بالينَكَتِ4 بالمعجزات الظاهرات والأحكام الواضحة [ إِنَمَ وى 4 

متمكن مما يريده غاية التمكن ظسَّدِيدٌ الْعِقَابِ)4 ليس هناك عقاب أشد منه. 


المناسبة: 

بعد بيان كون الأنبياء ينذرون الناس يوم التلاق» أتى بأوصاف هائلة رهيبة 
أخرى ليوم القيامة» لتخويف الكفار بعذاب الآخرة» ثم خوفهم بعذاب الدنيا 
المماثل لإهلاك الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل. 
التفسير والبيان: 

«وَلَذِرَهُمْ يَوْمَ الآرمَةَ إز الْقلوْبُ اذى للْتَاجِرٍ كَطِمِنَ4 أي خوف أيها 
الرسول الكفار يوم القيامة. ليؤمنوا ويقلعوا 9 عن الشرك» ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب تزول من مواضعها من الخوف» وترتفع حتى تصير إلى الحلوق» 
حال كون أصحابها مكروبين ممتلئين غماً. 

وما لِلطَللمِينَ من حيو وا سف يَطَامْ4 أي وحال كون أولئك 
الكافرين ليس لحم قريب ينفعهمء ولا شفيع مشفع تقبل شفاعته لهم. 


ية تخويف الكفار وترويعهم من شدة الخوف وأهوال يوم 
القيامة. وفي الآية إشارة إلى أن الكفار يوم القيامة يشتد خوفهم»ء حت لكأن 


8 
_- 

+ 

الى 


حل لوه 5 - عفل: ١‏ / 18م 


قلوبهم لدى حلوقهم» وفيها تصريح بعدم جدوى شفاعة الأصنام كما زعموا 
وتأملوا. 

والقيامة وإن طال زماءمها في تقدير الناس إلا أنها آتية من غير أي شك 
فيهاء وكل آتٍ قريب» كما قال تعالى: «أَفربتِ آلسَاعَةُ وأتّقّ الْمَمَرُ 
[القمر: ]١/04‏ وقال جل وعلا : © أقَربَ لِلّاس حِسابهُمٌ 6 [الأنبياء: ]1/1١‏ 
وقال سبحانه: لك ا أ قر عدر » [النحل: ]١/1١7‏ وقال عرز وجل : 
(فلنًا ريه وُلنَدٌ بيت مُه الدذرت كَُرُوا4 [الملك: 0 . 

ثم أعلمهم تعالى بشمول علمه وضبطه ودقتهء فقال:. 

(يَعْلم حَلْمَهَ لذن وَمَا ُحْتى ألصُدُورٌ 469 أي إن الله يعلم النظرة 
الخائنة التي ينظرها العبد إلى امحرّم» ويعلم ما تُسرّه الضمائر من أمور خيّرة أو 
شريرة» حتى حديث النفس أو خواطر النفس. وهذا يعني أن علم الله تام محيط 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر 
الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة» وإن أبدت أمانة» 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر» أي مضمرات 
القلوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو الرجل يدخل على أهل. 
البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا 
لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض» 
وقد الع الله تعالى من قلبه أنه ودَّ أن لو اطلع على فرنجها"'". 

(وَآنَه يَقَضِى بِالْحَيّ4 أي والله يحكم بالحكم العادل» فيجازي بالحسئة 
الحسنة» وبالسيئة السيئة» ويجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شر. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


لَه (02 - عل : ٠١‏ / مددىم ءْ /417 


(وَاليِسَ يَدَعُونَ مِن دُونو. لا يَقَضُونَ نوو إِنَّ أله هْوَ أَلسَمِيعٌ الْْصِيرٌ 6 
أي والذين يعبدونه من الأصنام من غير الله لا يتمكنون من القضاء بشيء» 
أي فلا يحكمون بشيءء ولا يملكون شيئاً؛ لأنهم لا يعلمون شيئاًء ولا 
يقدرون على شيء» فالذي تجب عبادته هو القادر على كل شىء» ولا يخفى عليه 
شيء ؛ فإن الله سميع لأقوال خلقه» بصير بأفعالهم» نساريهه فلو القيامة. 


وهذا وعيد لحم على أقوالهم وأفعالهم وأنه يعاقبهم عليه» وتصريح بعدم 
جدوى عبادة الأصنام والأوثان والأنداد وغيرها من المعبودات» وتهكم بهم ؛ 
لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه: يقضي أو لا يقضي. 

هذه موجبات التخويف من عذاب الآخرة» ثم خوفهم الله تعالى بعذاب 
الدنياء» فقال: 

«(# فلم صِبروأ في الْاَرْضٍ هبنظروأ كت كن َننَ كوأ مِن 
ميَلِهِمْ كنأ هُمَ أََدَّ مهم فيه وَدَانَاوَا فى الْدَرْضٍ 5-8 0 َه يدوييم وما 
كن لهم من سه من وَاقٍ 46 أي أرشدهم الله تعالى إلى الاعتبار بغيرهم, 
والمعنى: أفلم يبعش هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمدء فينظروا مآل حال 
الذين مضوا من الكفار المكذبين بالأنبياء» وما حل بهم من العذاب والتكال» 
مع أنهم كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من كفار مكة وأمثالهم» وأبقى 
آثارا في الأرض» يما عمروا فيها من اتلضون والقصون» وأقاموا من المدن 
والحضارات. 

فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم ومعاصيهمء وما كان لهم من دافع يدفع عنهم 
العذاب». وللكافرين أمثاها. وهذا تحذير واضح للكافرين في كل زمان بما 
حل بالأمم الغابرة. 
"تاونقل يحدن الكرة #اإفان نال «مَلَقَدَ مَكََهُمَ يمآ ا 
[الأحقاف: 55/55] وقال سبحانه: « وأثاروأ الْأرضَ مركا احكر 
عَمَروْهَا 6 [الروم: 4/90] . 


4 للد 5 - فل : ٠١‏ / 1-18" 


رب 


للك بِأَصْرَ كنت تَتَح (سلهُم نر ليتق فكتوا لتم أله ِنَم 


ِ 
و 0 لْعِقَاب (© »4 ات ل كانوا 
يأتونهم بالحجج 5201 على الإبمان الحق. فكفروا بما جاؤوهم بهء 
فأهلكهم الله ودمّر عليهم» إن الله ذو قوة عظيمة وبطش شديد» يفعل كل ما 
يريده» لا يعجزه شيء» وعقابه أليم شديد وجيع لكل من عصاهء فيا أيها 
الكفار والعصاة اعتبروا واتعظوا بغيركم» فالسعيد من وعظ بغيره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات شيئان: التخويف من عذاب الآخرة» والتحذير من 
عذاب اللنيا. 


أما عذاب الآخرة: فقد ذكر الله تعالى ثمانية أسباب موجبة للخوف 
0 

وهي 9 
- أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة» أي يوم القرب من العذاب لمن أذنب. 
- أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن زال القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة. 


ل (عكهم أن ينطقوا لشدة ما اعتراهم من ا والخوف. وذلك 


٠ 0‏ ولاا هم شفيع يطاع فيهم» فتقبل شفاعته. 


هَ - أنه سبحانه عالم بكل شيء صغير أو كبير» دقيق أو جليل» وهذا 
يوجب شدة الخوف. 


077/717 تفسير الرازي:‎ )١( 


د (95) - عق : | يفكيق احلكف 


5 - الله يقضي بالحق المطلق والعدل التام» وهذا أيضاً يوجب عظم 
الخوف: 
' - لا فائدة مما عول عليه المشركون من شفاعة الأصنام» فهم لا يقضون 


سىء. 


- إن الله يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام ونحوها من المعبودات 
الباطلة» ويبصر خضوعهم وسجودهم لا. 

وأما عذاب الدنيا: فأمام هؤلاء الكفار المكذبين لرسول الله محمد يل ' 
نماذج وألوان من عذاب الأمم القديمة المكذبة رسلهاء وقد نزل بهم العذاب 
لأجل أنهم كفروا وكذبوا الرسل» وهؤلاء الحاضرون يشاهدون آثار دمارهم 
لل حر ا وا الور لوا لجال[ كا لاون او 


37 


ختم الكلام بقوله: (إِنَّمُ قو سَدِيدُ الْحِقَابٍ4 مبالغة في التحذير والتخويف. 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان 
5 
تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 


«وَلقدَ 0 من ايسا ما 3 مُبِيُ فنا ِل فرعوت ومن 
0 سدحر عدت © كاد خم الخو ول عنر قرا إفكارا 


سكل © :ل متعت ننق أفل قري تق :قن إن لاد ل مره 
0 أو أ يظهر فُِ ارين لْفَسَادٌ وَقَالَ - اف عَُدّتٌ برق 


وَرَيَكُم ين كل متكير لا يُوَمِن وو لساب © 


فد للد 5 - عمل ٠١‏ / «-ل؟ 


القراءات : 
درن أقَثْل) : 


وقرأ ابن كثير (ذرونّ أقتل). 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إيّ أخاف). 

( يكم أو أن يُظهرٌ في الْأَرْضٍ الْنَسَادْ)ُ: قرئ: 

-١‏ (ديتكم وأن يُظهِر في الأرض الفسادً) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو. 

-١‏ (ديتكم وأن يَظهّر في الأرض الفسادٌ) وهي قراءة ابن كثيرء وابن 
عامر. ش 

-٠‏ (ديتكم أو أن يَظْمّر في الأرض الفسادُ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

5- (ديتكم أو أن يُظهر ني الأرض الفسادً) وهي قراءة حفص. ظ 
البلاغة: 

«وا حكيْد الْكفْرسَ 1 فى صلل فيه وضع الظاهر وهو 
( الْكفْرنَ4 موضع الضمير أي كيدهم لتعميم الحكم والدلالة على العلة 
وهي الكفر. 

«(ححَدَابُ) صيغة مبالغة. 
المفردات اللغوية: 


( كَاينِيَسَا4 أي المعجزات «وَسُلْطَْنِ 4 حجة وبرهان « ميف )4 ظاهر 
واضحء والعطف بين الآيات والسلطان لتغاير الوصفين « فرعوّت» ملك 


!د (55) - عل ٠.‏ / كلم ١‏ 


مصر (وَهَمَنَ4 وزير فرعون «إوَمَرُوت» كان ثريا «سَدحرٌ حَدَابٌ 
يعنون مومى عليه السلام» وفيه تسلية لرسول الله يَكِةِ وبيان عاقبة من هو أشد 
بطشا من الذين كانوا من قبلهم وأقربهم زمانا. 

ماحوه 


(بالْحَن)» بالصدق «كَانوأ اندلا بده ادس امَو مَعَمُ وَسْتَحيوا 
نم6 استبقوهم أحياء, والمعنى: أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم من 
قتل الأولاد الذكور وإبقاء النساء أحياء للخدمة «إوَمَا كيد الكفرن إلا 
فى صَلدلِ ضباع. 


(وَكالَ فِرَعَوَتٌ دَروْنِ أَقَسْلٌ مومئ وَلْيْدْمْ ريده 4 فيه غاية الكيد والحقد 
والتجلد وعدم المبالاة بدعاء ربه ليمنعه منه «إِقِّ أَحَاقُ) إن لم أقتله أن يُبَدَلَ 
دِسَحَكُم 6 أن يغير ما أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام .«أَوَ أن يَُظهِرَ 
في الْدَرَضِ الْقَسَادَعَ أي ما يفسد دنياكم من القتل والتحارب وإثارة الفتن إن 
لم يقدر أن يبطل دينكم «وَهَالَ مُوست» لقومه لما مع كلام فرعون إن 
عُذّْتٌ 4 استعذت واستجرت واستعنت» وبدأ ب (إن) للتأكيد والدلالة على أن 
السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله « برق وَرَيَكُم خص اسم الرب؛ 
لآن المطلوب هو الحفظ والتربية» وقوله: « وَرَيَكُم» للحث على الاقتداء 
بهء فيتعوذوا بالله مثله ويعتصموا بالتوكل عليه مثله «إيّن كل مُتَكَيرٍ) لم يسم 
فرعون» وذكر وصفا يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة بحيث تشمل فرعون وغيره 
من الجبابرة» ولاستخدام طريقة التعريض التي هي أبلغ. والتكيز: الاسكياز 
عن الإذعان للحقء وهو أقبح استكبار «الَّا مُوّمِنُ بسو أَلْسَابٍِ) ذكر هذا 
لأنه إذا اجتمع في الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء وقلة البالاة بالعاقبة» 
استكمل وصف القسوة والجرأة على الله وعلى عباده. 


لما آنس الله تعالى رسوله بذكر عاقبة الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله 


يق 0 - صقل ٠١‏ / سملم 


وبمشاهدة آثارهم» آنسه أيضاً بذكر قصة موسى عليه السلام التي دلت على أنه 
مع قوة معجزاته كذبه فرعون وهامان وقارون» وقالوا عنه: هو ساحر 
كذاب. ولكن في النهاية انتصر عليهم» وتلك بشارة لنبينا يَكِيَدِ بأن العاقبة 
والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى لمومى بن عمران عليه السلام. 


التفسير والبيان: 
(وَلْقد اَرَسَلْنَا وم بِكَِيَتِدسَا وَسُلْطئْن مُِيوت 4062 أي تالله لقد أرسلنا 
مومى بالمعجزات الى هى الآيات 0 كاليد والعصاء وبحجة بينة واضحة 


وبرهان قوي. 


(إِلَ فَعَوب وَعَسَنَ وَقَرتَ فَقَاوُأ سَدِرٌ كَدَابٌ 469 أرسلنا 
موسى إلى فرعون ملك مصرء وهامان وزيره» وقارون أغنى أهل زمانه» 
فقالوا عنه: إنه ساحر مخادع مجنون مموهء كذاب فيما زعم أن الله أرسلهء 
كما قال تعالى: « كُدَإِكَ » ما أنَ الت ين قيلهم بين رول إلا لا ساي أ جود 
(© أَنواصَوَأ بد 0 - و طَاعُونٌ 469 [الذاريات: ١ه/‏ 9ه-لاه] , 

وخصٌ هؤلاء الطغاة بالذكر؛ لأنهم رؤساء المكذبين بموسى» وغيرهم تابع 
لهم. وقاد حار غنم الاعيفاة للحجة والمنطق واللجوء إلى القوة» كما قال 
تعالى: «كَلَما جَاءَ هم هم بِأَلْحَقّ مِنّ عِنِدِنًا» أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله 
عز وجل أرسله د وهي معجزاته الظاهرة الواضحة. 

(كَالوا أفثلوا إن الذي عَامَنوأ مَعَمُ وَاسْتحيوأ نِسَآءَهُمً) أي قال 
أولئتك الطغاة: عودوا إلى قتل الذكور وترك الك لئلا يكثر جمعهم» ولكي 
يضعف شأغهم. وهذه هي المرة الثانية بالأمر بذلك بعد بعثة موسى» وكانت 
المرة الأولى قبل ولادة موسبى. لأجل تفادي وجودهء ولإذلال الشعب 
الإسرائيل» ولتقليل عددهم. لثلا ينصروا عليهم. ولكن الله تعالى أحبط 
كيدهم وأفشل خطتهم كما قال: 
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وما كيد الْكَفْرنَ إلا فى صَلَلٍ4 أي وما مكرهم وقصدهم تقليل 
عدد بني إسرائيل إلا ف ضياع وذهاب سدى » م يحقق فائدة لهم ؟ فإهم لما 
مأساة القتل الجماعي» وسيكون النصر للمؤمنين. 


ولكنه زاد في هذه المرة العزم على قتل موسى 2 فقال: 


ل سو 


«وَقَالَ فِرَعَوْت دروف أَفسْلٌ م مومول وَليِل "أي قال افرهززة لقوسة: 
دعوني أقتل مومى» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل 
إن قدر على ذلك. ولا أبالي به. وهذا في الظاهر استهانة بدعاء رب موسى» 
وفي الباطن كان يرتعد من دعائه» فقوله: لإوَلَيَدَمٌ رَيّهُة 4 شاهد صدق على 
فرط خوفه منه. 

وسبن. القتل :ها ”قال تعالى : 


( إن أََافٌ أن ؛ َيِل دِسََكْم أو أن يُظهرَ في الأَيْضٍ الْفَسَاة أي إن 
أخحثى أن يغير 0 دينكم الذي أنتم عليه من ا وعبادة الأعناءء 
ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده» 0 أن يوقع بين الناس الخللاف 
والفتنة» فتكثر الخصومات والمنازعات. وتثار القلاقل والاضطرابات. 
والمراد: إظهار الخوف من تبديل الدين أو إفساد أمر الدنيا. 


وإذا كان فرعون اعتز جيروته وقوته» فإن موسى عليه السلام اعتصم باللهء 
فقال: 


«وَقَالَ موموت إِفْ عَذْتُ برق وَرَيَكُم : كل كير َّ تومن سو 
أَيْسَابِ 20 أي لما بلغ موسى قول فرعون : دروف ع موس © قال: 
إن انتجرت بالل وعدت بدمن شرة وهر أمثالة مع كل مساظم معمال مستكين 
عن الإذعان للحق» كافر مجرم لا يؤمن بالبعث والحساب والجزاء. 
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وقد استعاذ موسى ممن جمع بين الاستكبار والتكذيب بالجحزاء ؛ لأنهما 
عنوان الجرأة على الله وعلى عباده. وقال موسى (برَقٌ وَرَيَكُم لحث قومه 
على مشاركته في الاستعاذة بالله من شر فرعون وملئه. 


وقد ثبت في الحديث عن أبي مومى رضى الله عنه أن رسول الله كَلةٍ كان إذا 
خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك في نحورهم» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - يشترك الأنبياء في أمور هي تأييدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم» 
وإعراض أقوامهم عنهم» واتهامهم بالكذب والتمويه والسحرء والتهديد 
بالطرد والتشريد أو القتل والتعذيب» ولكن النصر ف النهاية للأنبياء 


والمؤمنين. . 


؟ - وهذا المنهج هو ما عرف عن قصة مومى عليه السلام مع فرعون 
وقومهء أيده الله بالمعجزات وهي الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: 
«(وَلْقَدَ ا رس فْسْمَ ايت بيست 4 [الإسراء: ]٠١١/907‏ . وكان ابتلاء الله 
موسبى برؤوس الطغيان والكبرياء وهم فرعون الملك. وهامان الوزير» 
وقارون صاحب الأموال والكنوز الذي اتفق مع فرعون وهامان في الكفر 
والتكذيب» فلما عجزوا عن معارضته بالحجة». وأبوا الإذعان للمنطق» 


وصفوا المعجزات بالسحر» ووصفوه بالكذب. 


ما - وزاد طغيان فرعون» وامتد إلى القتل الجماعي لبني إسرائيل» وإبادة 
الأولاد الذكور بعد الولادة» وإبقاء النساء أحياء للإذلال والخدمة والإهانة. 
لغلا ينشأ الأطفال على دين مومسى» فيقوى بهم» وتلك عودة منه إلى عادته 
القديمة بارتكاب هذه المتكرات. 
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قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موبى» فلما بعث الله موسى, أعاد القتل على بي إسرائيل 
عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإعان. ولئلا يكثر جمعهم» فيعتضدوا 
بالذكور من أولادهمء تشطليم لاعن انكر ريما اترن. عليه من اتولح 
العذاب» كالضفادع وَالقُمّل والدم والطوفان» إلى أن خرجوا من مصرء 
فأغرقهم الله تعالى. 


- تحقق نصر الله تعالى لموسى عليه السلام» وأحبط مكائد فرعون وقومه» 
وجعل مكرهم في خسران وضياعء فإن الناس لا يمتنعون من الإمان» وإن 
فعل بهم مثلما فعل فرعون أو أشد. 

هَ - عزم فرعون أيضاً على قتل موسى غير مبال ببطش الله وقوته» وأبان 
لقومه السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده يؤدي إلى أحد أمرين , أو كليهما: 
إما فساد الدين أو فساد الدنيا. والمراد بالدين: هو عبادة فرعون والأصنام» 
والمقصود بفساد الدنيا: إيقاع الخصومات» وإثارة الفتن والقلاقل 
والاضطرابات. 1 


5 - لما هدد فرعون بالقتل» لجأ موسى إلى ربه مستعيذاً به من كل متعظم 
عن الإيمان» ولا يؤمن بالآخرة. 
7 - استنبط الرازي من كلمات مومىن, ودعائه تمان فوائد هي بإيجاز: 
الأولى - أن قول موسى «إِنٍّ عُدْتُ برق وَرَيَكُم مستخدماً لفظة 
«إإِقِ4 الدالة على التأكيد» للدلالة على أن الطريق المؤكد المفيد في دفع 


الشرور والآفات عن النفس» الاعتماد على الله» والتوكل على عصمة الله 
تعالى. 


الثانية - الاستعاذة بالله تصون الإنسان من شياطين الإنس والحن» فإذا 
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قال المسلم: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالى يصون دينه 
وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن» فكذلك إذا قال المسلم: أعوذ 
بالله» فالله يصونه عن كل الآفات واغخافات. 


الثالثة - قوله 9 برق وَرَيكَُم4 : لما كان المولى ليس إلا الله» وجب ألا 
يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى» فهو المربي 
والحافظ. 


الرابعة - قوله [وَرَيّكُم4 فيه بعث أو حث لقوم موسى عليه السلام على 

أن يقتدوا به في الاستعاذة بالله. 

الخامسة - لم يذكر موسى فرعون في دعائه» رعاية لحق تربيته له في الصغر. 

السادسة - بالرغم من عزم فرعون على قتل موسى» فلا فائدة في الدعاء 
عليه بعينه» بل الأولى الاستعاذة بالله في دفع كل من كان موصوفاً 
بصفة التكبر والكفر بالبعث» حتى يشمل كل من كان عدواً ظاهراً أو 


4 


السابعة - أن الجرأة على إيذاء الناس أمران: أحدهما - كون الإنسان 
متكبراً قاسى القلب». والثاني - كونه منكراً للبعث والقيامة» وقد 
الصفنا عون بالامرين: 

الغامية > اجات امسن عن امتهراء فرعون بقول: ف وئدم : بأن 

ما ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين الحق» وأنا أدعو ربي» 

وأطلب منه أن يدفع شرك عني» وسترى كيف أن ربي يقهرك» وكيف 

يسلطبي عليك. 2 رد قولي وفعلي. 


الخلاصة من هذا الدعاء: إن طريق دفع كيد الأعداء وإيطال مكرهم هو 
الاستعاذة بالله» والرجوع إلى حفظ الله تعالى. 


لو 02 - عقل: ٠١٠‏ / محدهم يفت 


عل 
قصة مؤمن آل فرعون 
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في سَْكِ هما جاة كم بد حو إِذا هلك قلثم لن يبعمكك الله مِنْ بدو 
رو مع 2 ف نه سو دج عل رم إل بم عو ححص م2 سمل بر الس 
رسولا كنلك يد ألله من هو مسَرف مَريَابٌ (4©) الذيت مجديلون فى 

عرس أن “مث 0 ع 
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مأ م ألله حكل فلب 5 جَبَارٍ ا 


(بأن4» «دأنٍِ) : 


وقرأ السوسي»ء وحمزة وقفاً (باس » داب). 


ليق ل (92)- عَقل: 6 / ماهم" 


وقرأ أبو عمروء وابن ذكوان (قلب). 


أن يَفُولَ رَمََ أنَّهُ4 منصوب بنزع الخافض» أي بأن يقول. 


«وَإن يَكَ زبًا4 حذفت النون من «يَك») لكثرة الاستعمال» وهو 
رأي جمهور النحاة» أن اققييا ها بنون الإعراب في نحو (يضربون) وهو قول ش 
الممرّدء والوجه الأول أوجه. ش 


«ظْهرنَ4 حال. 
مل دَأْنِ و ع4 «مِثْلَ4: بدل منصوب من «إيثْلَ) الأول في قوله 


دج تود 


تعالى: 9مَثْلَ يَوْرِ الأحزاب ». 
001 2 2 6 رح سه 00 5 . 5 

«إيْومَ دلوت مَديرتَ» «يَوْمَ» بدل منصوب من «َإنْوَم» الآول في قوله 
تعالى: «نَوم ألتّناد). 

(ألدت يدن «الّست»: بدل منصوب من (ٍِمَنْ) في قوله 
تعالى: «إمَنّ هُوَ مَسَرِفٌ ريات 4 ويجوز جعله خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
هم الذين. ورأى السيوطي أن «ألَرست)» مبتدأء و« كر مََنَا عِندَ أللَّو4 
هو الخير. 
البلاغة: 

«(كزبًا)4 و( صَادتًا» بينهما طباق. 
( أَنَفَمْنُوتَ يلاه استفهام على سبيل الإنكار. 

( كَدَابُ4 «جَبَرٍ4 من صيغ المبالغة. 
المفردات اللغوية: ش 


5 2 د عن بج شرعة ع ا 5 5 
«رَجلُ مون مِّنْ َال فرَعَوََ »4 من أقاربه» فهو ابن عم فرعون وولي 


ليع (5) - صقل : ١‏ / دهم ش ش 4ط 


عهده وصاحب شرطته» وهو الظاهرء وقيل: إنه رجل إسرائيلي أو غريب 
موحد كان يجاملهم ( «أَنْمَتَلُتَ يبَلَا4 أتقصدون قتله؟ «أن يَفُولَ4 لأن 
يقول: «رَقَ لَه 4 وحدهء وذلك من غير روية وتأمل في أمره وقد آم 
بالكت 6 العصدات الظاهراته والرافين :الزامحات عل وهدانة" الله 
والدالة على صدقه «إمِن دي0 نسب الرب إليهم استدراجاً الهم إلى 
الاعقات ره احتج عليهم بقوله : وان يَكُ دبا قَلَنَهِ كديطٌ): لا 

يتخطاه وبال كذبه وضرره» فلا حاجة إلى قتله «وَإِن يَكُ صَادقا بكم 
ينل الى عذك يله أكن من اامابميك يفيه قال المضاوي: رده 
مبالغة في التحذير» وإظهار للإنصاف وعدم التعصبء ولذلك قدم كونه كاذباً 
(إِنَّ لَه لا يبَدِى مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ كَدَابُْ4 مشرك مُفْئرَ فالمسرف: المقيم على 
المعاصي المكثر منهاء والكذاب: المفتري. وهو احتجاج الث من وجهين: 
أحدهما - أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات» ولما عضده بتلك 
المعجزات» وثانيهما - أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. وفيه 
تعريض بفرعون وتكذيب ربوبيته. 


ِاطْهِين)» غالبين عالين على بني إسرائيل (فى الْأَرَضِة أرض مصر 


0 8 قينا نأ يي أَلنّهِ إن ل و بمنعنا من عذاب الله إن 0 


0 الم 0 0 22 6 ا 
إلا بما أشير به على نفسي» وهو قتل موسى ([ة مآ هديك إِلَّا َيِل اماد 
أي ما أدلكم إلا على طريق الصواب. 


(إِيْه لَمَاكُ عَكِكْ4 في تكذيبه والتعرض له لمَئْلَ يَوَوِ الْتَحرَا ب أي 
مثل أيام الأمم الماضية» يعني وقائعهمء و« الْخُحرَابِ» الأقوام الذين تحرّبوا 
على أنبيائهم وكذبوهم» وكلمة (:423 مفرد مضاف فيعم» فقد أغنى جمع 
الأحزاب عن جمع اليوم للدت قد نوج ) أي مثل عادة وجزاء ما كانوا 


0 ليع 0 - تفل : ٠١‏ / مكدهم 


عليه من الكفر وإيذاء الرسل» بتعذيبهم في الدنيا واستتصالهم «دَالَدِينَ من 


حدم 6 كقوم لوط وما أَلّهُ يريد ظُلمًا لاد فلا يعاقبهم بغير ذنب» ولا 


5 ا 00046 01 
يترك الظالم منهم بغير انتقامء وهو أبلغ من قوله: «إومًا رَبِكَ يلدي لِلحِيد4 
لأن المنفي فيه عدم تعلق إرادته بالظلم. 


الوم اناك يوم القيامة» ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة» ويكثر فيه 
نداء أصحاب الجنة وأصحاب النار وبالعكس. فينادى بالسعادة لأهل الجنة» 
وبالشقاوة لأهل النار وغير ذلك # مُدْبتَ4 منصرفين عن موقف الحساب إلى 
الثاز 129 كج أل 4تون عذانه لون ضع 6 بمانع' متصمك هد بعذابه: 


220 ليرد وو ور 


وََقَدّ جَاءكُمْ يُوسفُ من مَبَلّ4 يوسف بن يعقوب عليه السلام؛ من 
قبل موسى عليه السلام ( أبنتي بالمعجزات الظاهرات الدالة على صدقه 
(كلك» مات يوسف «لن يبسح ألَّهُ من بنَدوء سوا فيه تكذيب 
رسالته في حياته والكفر بهاء وتكذيب رسالة من بعده ( كَدَّلِكَ4 مثل 
إضلالكم ليْيِلٌ لَه في العصيان (امَنَ هُرَ سُسَرِفُ)4 في معاصي الله 
مستكثر منها لإمُرَْاتُ4 شاك فيما شهدت به البينات على وحدانية الله ووعده ' 
ووعيده .ل سُلَطني4 حجة قوية وبرهان ظاهر لمَقَنَا4 المقت: أشد البغض 
( كَدَلِكَ يَطَبْعْ أَنَه4 أي مثل إضلالهم يطبع (يختم) الله بالضلال على قلوب 
المتجبرين» ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه» وبالعكس. وقرئ بتنوين (قلب) 
و(كل) على القراءتين يراد به عموم الضلال جميع القلب» لا عموم القلب. 
المناسبة: 

بعد أن حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه ما زاد في دفع شر فرعون 
الذي عزم على قتله» على الاستعاذة بالله» أبان تعالى أنه قيض له رجلاً من آل 
فرعون يدافع عنه» لتسكين الفتنة وإزالة الشر. واشتمل دفاعه على أمور ثلاثة 
كيرى هي : 


و 


له 02 - عقل: ٠١‏ / ممم فرق 


الأول - استنكارقتل مومى المؤمن بربه» المستضعف مع قومه في مواجهة 
قوم فرعون. 

الثاني - تحذيرهم بأس الله في الدنيا والآخرة في المكذبين للرسل وهم 
جماعات الأحزاب كقوم نوح وعاد وثُود. 


الثالث - تذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف عليه السلام من 
تكذيب رسالته ورسالة من بعذه. 


التفسير والبيان: 


«عَدَالَ وَجَلُ مُؤَمِنُ مَنْ ال عون يَكُثْمُ إيمدئة: أنْمَمُلُونَ يبلا أن 
َُوكَ رف أَلَّهُ وَقَدَ جك بِاليََتِ ين رسكم م أي قال رجل من أقارب 
فرعون ورجال دولته: كيف تقتلون رجلاً لا ذنب له إلا أن قال: الله ربي» 
والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات والأدلة الدالة على نبوته وصحة 
رسالته وصدقه؟ فهذا لا يستدعي القتل» فتوقف فرعون عن قتله» بسبب 
صدقه في الدفاع. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما - فيما رواه ابن أبي حاتم -: «لم يؤمن من 
آل فرعون سوى هذا الرجل» وامرأة فرعون» والذي قال: «(يلمومق إرت 
لْمَلَد يأَتمِرُونَ بك لَفَتُْوْكَ م [القصص: ]٠0/18‏ ». 

والحق أنه كان هذه الكلمة: «ِأنْفَمْلُونَ رَجَلا أن يَقُولَ رَقَت أده 4 تأثير 
عظيم في نفس فرعون» وقد كررها أبو بكر في محاولة عقبة بن أبي معيط خنق 
رسول الله يكوه أخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون برسول الله عَكلِذِ. قال: بينا رسول الله يكل يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله كه ولوى ثوبه في عنقهء فخنقه 


فرق لو 2 ؟) - قل : 5١‏ / مكدمهم 


0 البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: «أبها الناس» أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: 
أنت» قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا انتتصفت منه» ولكن أخبروني عن 
أشجع الناس» قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكرء رأيت رسول الله كَكلِةِ 
وأخذته قريش» فهذا يجؤه» وهذا يتلتله» وهم يقولون: أنت الذي جعلت 
الآلحة إلا واحداً!! قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكرء يضرب هذاء 
وأ هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول : رب الله؟ 
ثم رفع - أي علي - بردة كانت عليه» فبكى حتى اخضلًت لحيته, ثم قال: 
أنشدكم» أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القومء فقال: ألا 
تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون» ذاك رجل 
يكتم إمانه» فأثنى الله عليه في كتابهء وهذا رجل أعلن إيمانه» وبذل ماله 


ودمه) . 


ثم أورد مؤمن آل فرعون ست حججح أخرى مفصلة لتأييد رأيه» فقال 
تعالى : 


- ١و‏ يكُ بك حكن 0 | وَإِنَ يَكُ صَادِنًا يُضِبَكْم بَعَضٌ 
دق 00 إن كان هذا الرجل كاذباً في دعوته» كان وبال كذبه وإمّه 
عليه يجازيه الله في الدنيا والآخرق فاتركوه» وإن كان صادقاً في دعواه يصبكم 
بعض الذي يعدكم به إن خالفتموه من العقوبة الدنيوية والأخروية» فاتركوه 
وقومه يدعوهم ويتبعونه. 


وإنما قال: «يَمَسٌ الى يي فلأنه عليه السلام كان يتوعدهم 


للع (09) - صقل : ٠١‏ / مأعدمم ش فد 


بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة» فإذا أصابهم عذاب الدنياء فقد أصابهم بعض 
الذي يعدهم به. والمراد أنه إذا لم يصبكم كل العذاب المتوعد بهء فلا أقل من 
أن يصيبكم بعضه»ء وفي بعض ذلك هلاككم. 

؟ - («إنَّ أنه لا يجدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ كَدَابُْ4 أي لو كان موسى مسرفاً 
في قوله. اا ده كذاناً في دعواه النبوة» لما هداه الله إلى البينات» ولا 
أيده بالمعجزات» ولو كان كاذياً على الله» خذله الله وأهلكه؛ فلا حاجة لكم 
إلى قتله. 


- « يعور لم الْملكُ ألوْم ظلْهِرنَ فى الْأَرْضٍ هَمَن ينصرْيًا من بأين 
أنَّهِ إن ا أي يا قومي» قد أنعم الله عليكم بهذا الملك الواسع؛ وأنتم 
الغالبون العالون على بني إسرائيل في أرض مصرء فلكم الكلمة النافنة و الجا 
العريض.» فراعوا هذه النعمة بشكر الله وتصديق رسوله كله واحذروا نقمة 
الله إن كذبتم رسوله كَل فمن الذي يمنعنا من عذاب الله إن حل بنا؟ ولا تغني 
عنكم هذه الجنود وهذه العساكرء ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا 
و 


ا 


وإغما قال: 9( د ينضونا4 و«( ج44 لاعس من وأن 
الذي ينصحهم به هو مشارك هم فيه» وأنه حريص على دفع الشر عنهم » 
ليتأثروا بنصحه. 

فردٌ فرعون بنصيحة فيها مراوغة» مظهراً أنه أخلص نصحاً لقومه من هذا 
الرجل» فقال تعالى: 

(قَالَ وَعَوْنُ مآ ريم إلا مآ أن ومآ أَمَدِيكي إِلَّا َيل اماه أي 
قال فرعون مجيباً الرجل المؤمن: ما أ ع اك نفى» وما 
أدلكم وأدعوكم إلا إلى طريق الصواب الذي يؤد 3 
وهو قتل موسى. ل 0 : «ما أرِيكم إلا ما أرا» 


ذكية ش للد 0 - فل : ٠١‏ / مكدهم 


فإنه كان يتحقق صدق مومى عليه السلام فيما جاء به من الرسالة» وكذب 
أيضاً في قوله: «وَمآ أَمَدِيك إِلَّا مَيِلَ ماد أي وما أدعوكم إلا إلى 
طريق الحق والصدق والرشد» كن قومه مع ذلك قد أطاعوه واتبعوه بسبب 
سلطانه ونفوذهء قال تعالى: ماعو مر 56 وَمَآ أَمْنُ زعورت رَشِيدٍ» 
[هود: ]97/1١‏ وقال سبحانه : #وَأضْلّ وَعَونُ فَْمَمٌ وَمَا هَدَفْ 09 4 [طه: ]/4/٠١‏ 
جاء في الحديث الثابت الذي رواه الشيخان عن معقل بن يسار: ١ما‏ من عبد 
يسترعيه الله رعية بموت يوم يموت» وهو غاش لرعيته إلا خرم الله عليه رائحة 
الجنة» وإن.ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام» . 

- وول كنع من تقزر إن كناك عَيكم جنل بز الأنزاب 9 
ل 0 32 وَكَادٍ وَتَمُودَ وَألَدينَ من ين بَتَيِم» أي لقد حذر هذا اه 
المؤمن الصالح قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة» فبدأ بتخويف العذاب 
الدنيوي». فقال: يا قوميء إن أخدى عليكم إن كذبتم موسى أن يصيبكم 
مثلما أصاب الأقوام الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوا رسلهم من الأمم 
الماضية» كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم كقوم لوطء فقد حل بم بأس 
اللهء ولم يجدوا لهم اشير ينصرهم » ولاغاضها يحميهم. فقوله «مِنْلَ دأ » 
أي مثل حالهم في العذاب». أو مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب. 


«إوَمَا ألَهُ يُرِيدُ ظُْما ِِبَادِ4 أي لا يريد الله إلحاق ظلم بعباده» فلم يهلكهم 
بغير جرم » إغما أهلكهم بذنوهم وتكذيبهم رسله» ومخالفتهم أمره. 

ثم خوفهم العذاب الأخرويء فقال: 

2 ع بوبه م زمر جيك سيول عا صرت 2 2 5 َي د اه 
َس عم أي دبا قومي » ني أ علكم عذاب مر اقاة» حب 


هه 


5 0 5 أهل الثامم كما كَل تعالى : 57 


ىَّ 1 د صمل نار 


للد 04 - عق : 6 / كدوم لكر 


لي 0 م 0 بساح ساسا 2 58 ع رين 2 ابره بر 
أن قد وجدنا 02 رسنا ا وجدة عد و 0 58 ع [الأعراف: 
8 مَأ و عر 
0# سد ارسيو 


45] وقال سبحانه : « وياد حب لشاف رجالا يعرفونهم سِيكم» [الأعراف: 
11 ا ات ف ا 0 1 2 2 
دن 


ِ 7 7 مما رَوَقَحكُم 4 [الأعراف: 

وحين تفرّون هاربين من النار» أو منصرفين عن الموقف إلى النارء لا 
عدون واقا ولا مانا ولا عاصماً يعصمكم من عذاب الله ومنعكم منهء 
وهذا تأكيد للتهديد. 


8 
3 ١ 


دمن يُصَلِلٍ أله ما أ و مِنَ هَادِ 4 أي من أضله الله فلم يوفقه ولم يلهمه 
رشده» فل" هادي له غيره مبديه إلى الصواب والنجاة. 


3 ا عي لا و 
0 إِذًا ملك شر أن ييعسك أله من بعد رَسُولاً6 أي أذكركم بأن 
تكذيب الرسل موروث لديكم من الآباء 567 فلقد بعث الله لكم أي 
لآباتكم يا أهل مصر رسولاً من قبل مومى عليه السلام هو يوسف بن 
يعقرب» وجاءكم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه. والايات 
الواضحات البينة لدين الله وشرائعه» فكذبتموه وكذبتم من جاء بعده من 
الرسل» وما زلتم في شك من البينات ولم تؤمنوا به» حتى إذا مات أنكرتم بعئة 
رسول من بعده. فكفرتم به في حياته» وكفرتم بمن بعده من الرسل بعد موته» 
مما يدل على توارث التكذيب» واستمرار العناد في مواجهة الرسلء والكفر 
برشالاعيع ش 


د بل 


«حَدَلِكَ يضِلُ ألَهُ من هُوٌ مُسَرِفُ مُرْيَاتْ4 أي مثل هذا الضلال 
وسوء الحال» يكون حال من يضله الله لإسرافه في المعاصى والاستكثار منهاء 
وارتياب قلبه في دين اللّه» وشكه في وحدانية الله ووعذده ووعيذه. 


وصفة هؤلاء المسرفين المرتابين ما حكاه تعالى : 


فرق لي (8؟) - عفل: ١‏ / 18-هم 


( ايت دوت نه لنب لله يبر سُلَطَنٍ أكَنَهُمٌ كَررٌ مَنَنَّا عِندَ أله 
وعد انين 0 أي إن أولئك المسرفين المرتابين هم الذين يجادلون في 
آيات الله ليبطلوهاء بغير حجة واضحة ولا دليل بيّنء ويحاربون الحق 
بالباطل. كبر ذلك الجدل بغضاً عند الله والمؤمنين؟؛ لأنه جدال بالباطل لا 
أساس لهء أما مقت الله فهو تعذيبه العصاة. وأما مقت المؤمنين فهو هجر 
الكفار وترك التعامل معهم. 

«( كَدَلِكَ يَطْبَعٌ لَه على كل هلب مَتَكَيْرٍ جبَا 4 أي كما طبع الله على 
قلوب هؤلاء المجادلين المسرفين» فكذلك يطبع ويختم على جميع قلوب المتكبرين 
الجبارين» الذين يتكبرون على اتباع الحق» ويتجبرون على الضعفاء بالإذلال 
والتسخيرء والإهانة والقتل بغير حق. قال الشعبي وغيره: لا يكون الإنسان 
جباراً حى يقتل نفسين. وقال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. وقال مقاتل : 
( متَكَيْرِ4 عن قبول التوحيد «جَبّارٍ4 في غير حق. فهو في الأول يعادي 
الله وفي الثاني يقسو على خلق الله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- لقد كان دفاع هذا الرجل المؤمن الصالح من آل فرعون في مجلس 
فرعون وسلطانه في غاية القوة والجرأة والعقل والمنطق. 

؟ - لا مسوغ لإنسان مهما كان أن يعتدي على الحرية الدينية ويصادرهاء 
فكيف يصح أن يُقْتَل رجل لا جُرْم له إلا أن يقول: رب الله؟ 


م - لا عذر للناس في تكذيب الرسل والكفر بهم بعد أن يأتوهم 
بالمعجزات الباهرات والأدلة الواضحات على صدقهم. 


- عجباً من مكذبي الرسل فإن منطقهم أعوج وتفكيرهم أخرق. فإن 


ليه 08 - قل : 0 / ملادهم فق 


الرسول إذا كان كاذباً فعليه وزر كذبه ولا يتضرر به من لا يتبعه» وإن كان 
صادقاً نفعهم صدقه» وسلموا من الآفات وألوان العذاب الذي بهدد به. 


: 5 
ا ل 0 وتعدا 
عن الأذى» وإظهاراً للتجرد والموضوعية. 


هَ - إن الله تعالى لا يبدي أبداً إلى الحق أهل الإسراف في المعاصى 
والكذب» وإنه تعالى هذى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة» ومن هذاه 
الله إلى ذلك لا يكون مسرفاً كذاباً» وهذا يدل على أن مومبى عليه السلام ليس 
من الكاذبين. 

5 - إن من المستغرب حقاً أن يخثى أصحاب السلطان والقهر المعتمدين 
على الجند أو الجيش أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة» من الأنبياء 
والرسل والقادة المصلحين الذين ليس لهم إلا البيان القوي, والحجة الحادفة» 
والكلمة المؤثرة. وما ذاك إلا لأن الحق فوق القوة وأثبت منها وأنفذ» لذا جمتز 
العروش بصوت الحق» ولا يتأثر أصحابها ببأس الأقوياء» وقوة الشجعان. 

فهذا فرعون الطاغية ملك مصر يحذر رجلاً عادياً هو موسى عليه السلام لا 
سند له من قوة مادية أو سلاح أو عسكر. 

الات اوح بسيهذا اليكل الزسن ترمد ادك اتدل ل لاا 
خوفهم أيضاً بهلاك الآخرة بقوله: ومن يُصَللٍ أله م هَا لَه مِنْ ماو» فاهتز 
قلب فرعون. 

هَ - زاد هذا المؤمن في الوعظ واالخويي» وأفصح عن إعانه» إما 
بابر ف الت 0 م لا يقضذوة بسو وقد وقاه 
لله شرهمء بقوله الحق: لوقه ألَهُ سَيكَاتِ مَا مَحَكَرُواً) لغافر: ]40/4١‏ 
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ولق ل +5 - غعيل: ٠١‏ / مكهم 


وصرح بالخوف من عذاب يوم القيامة - يوم التنادي» حيث ينادي الناس 
بعضهم بعضاً للاستغاثة» وينادي أهل النار أهل الجنة» وأهل الجنة أهل 
النا 

ر. 


ابن يعقوب عليهما السلام» وذكّرهم قديم عتوهم على الأنبياء» فجاءهم 
يوسف بالشواهد القاطعة الدالة على صدقهء فكفروا به وكذبوه في حياته» 
وكفروا بالأنبياء من بعدهء فأضلهم الله بعدئذ عن الحق والصواب. 


٠‏ - ثم ختم المؤمن كلامه بالتحذير من بقاء قومه بالشك والإسراف» 
بسبب الجدال في حجج الله الظاهرة بغير حجة وبرهان» إما بناء على التقليد 
المجردء وإما بناء على شبهات واهية» وهؤلاء المجادلون يغضب الله عليهم 
ويعذبيم في جهنم » ويبغضهم المؤمنون أشد البغض» وتصبح قلوبهم مغلقة لا 
ينفذ إليها الخير. 


١‏ -ما أروع تلك الكلمات التي كان مؤمن آل فرعون يختم بها حججه 
وبراهينه! ! فهى كما حكاها تعالى مع إقرارها دستور الحق» وسنة الله» وسبيل 
إقامة العدل» وأساس الحساب في الدار الآخرة» وتلك هي: 


أ - (إِنَّ لَه لا يبدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ كَذَابُ) إشارة إلى علو شأن موسى 
عليه السلام على طريق الرمز والتعريضء أو إلى أن فرعون مسرف في 
عزمه على قتل موسبى» كذاب في إقدامه على ادعاء الألوهية» والله لا 
هدي من هذا شان وصفته» بل يدمره ويهدم بنيانه. 


ت لوكا الله ريد لما لاد »ايع أن تدهن الأحزات الذين تحزيوا 


على الرسلء ري وكفروا هم 2 كان عدلاً؛ لأخهم استوجبوه سبب 
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لو 02 - عفل: ٠١‏ / >سديس كيف 


ج - (إوتن يُصَيِلٍ أَنَهُ ها لَمْ مِنْ كاد تنبيه على قوة ضلالتهم وشدة 
جهالتهم بعد أن أكد التهديد بقوله: ما لكم ين أله مِنْ عاص 6. 


م 


-- «حديك بضيل للد “من هو مرف مُرَيَاتُ 4 أي مثل ذلك 
الضلال في الآباء والأجداد يضل الله من هو مشرك» شاك في وحدانية 
الله تعالى» مثل قوله تعالى: «وَيْضِلٌ ألَهُ لين [إبراهيم: 5//15] 
وقوله سبحانه: «إوَمَا ل بوء 31 لْمْسِفِنَ 4 [البقرة: ؟:/557] . 


ه - ( كَدَِكَ يطبم آلَّهُ ع حكن كلب مُتَكيرٍ جَبر) أي كما طبع 
الله على قلوب هؤلاء المحادلين في آيات الله بالباطل من غير حجة ولا 
برهان» كذلك يختم الله على جميع قلوب المتكبرين الجبابرة» حتى لا تعقل 
الرشاد ولا تقبل الحق. 


قن 


بحث فرعون عن إله موسى 
استهزاء به وإنكاراً لرسالته 


ند لدبو ل سار بي صء 2 ال عو 6# بر 0 000 
اإروقال وِعِوْن يمن أبن لي صَرَجَا لعل أبَلعْ الأسبب © أسَبنب 
هو 5 2 6 
أ 2-4 4 اك 01 تير .نه و م حو الي اس مب خم ل لد بويضد 00007 
ا لواب اطع ِ إِلنه موسو وإفي لأظنم حزبا وكنالك 2 لْفْرَعُونَ 
ووسلو واي ص رعرع عر الس سد 6“ 08 2 
عمَلِوء وَصَدٌ عن السَِيلٍ وَمَا كيد فِرَعَوْنَ إلا فى سَابٍِ 60)©9 


عي ىد عع 
«(لعي أجلع 6 : 
وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (لعلي أبلغ). 


0 


«( فأطيع 6 : 


14 للد 5 - عفر : ٠١‏ / بسديلس 
وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (فأطَلِعٌ). 
(وَصدّ4 : وقرئ: 
-١‏ (وَصَدَّ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
-١‏ (وَصُدٌَّ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(أَسَببَ السَّمَوَتِ4 بدل من « الْأسبب)» الأولى <١‏ َأطّْلمَ4 بالنصب 
جواب («الَمَنَ) بالفاء» بتقدير (أن) » ويقرأ بالرفع عطفاً على لفظ «أَبلغْ» 


المفردات اللغوية: 

«ؤوْعَوْنُ4 ملك القبط في مصر .( يَهَنَمَنُ4 وزير فرعون «٠‏ صما بناءً 
ضخماً عالياً كالأبراج العالية اليوم .«الْأَسّبَّ4 الطرق الموصلة إلى 
المطلوب» جمع سبب: وهو ما يتوصل به إلى شيء كحبل وسْلم وطريق» 
والمراد هنا: الأبواب .<كَأَطْيمَ إِكَ إِلهِ مُومئ» أنظر إليه» متأثراً بدين 
المشبهة الذين يعتقدون أن الله في السماء لا أنه سجمع ذلك من موسى عليه 
السلام» قال البيضاوي: ولعله أراد أن يبني له مرصدا في موضع عال يرصد 
منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية» 
فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إِيّاهء أي موسى. 

ؤوَلِقِ مم كنزباً)» لأظن موسى كاذياً في دعوى الرسالة أو في 
اذّعاء إله غيري» قال فرعون ذلك تمويياً .«وَكَدَلِكَ ذُينَ لفون شئة 
عَمَلِه 4 أي ومثل ذلك التزيين» زين له الشرك والتكذيب» «إوَصَدٌ عن 
َيِل 4 صدّ عن سبيل الرشاد وطريق الهدى .«ببَاٍِ4 خسران وهلاك» 
ومنه قوله تعالى : «إنَبََت يد1 َُ لَهَبٍِ» [المسد: ]١/١١١‏ وقوله سبحانه: «إوما 


عق ارس ١‏ عمد عدم 


زادوهم عير تَنْيبٍ 6 [هود: .]٠١١/1١١‏ 


لل (02) - عقل: ٠١‏ / بمديم حك 


المناسية : 


بعد وصف فرعون بأنه متكبر جبارء أخبر الله تعالى عن عتوه وتمرده 
وافترائه في تكذيب مومى عليه السلام» حتى بلغ به الأمر أن أمر وزيره ببناء 
قصر عال منيف شاهق من الآجرء ليصعد به إلى السماء» للاطلاع على إله 
مودق قاسيدا يذل التعدى وليه والأستوراء بمزسن وإتكار رسالئه 


التفسير والبيان: 
12-5 سور ع را رربي صء رح 20 برع - يس م 
«وقال فِعَوْنَ يمن أبن لي صَرَحَا َع أَبْلغ الأسبنب ١‏ © تبت 


لتَموتٍ كاطع لك إله ثودى وَإِنِ للدم كَدبً) أي 
لوزيره هامان بعد ماع دفاع الرجل المؤمن عن موسى: يا هامانء ابنٍ لي 
قصراً مشيداً منيفاً عالياً» لعلي أصل إلى أبواب السماء وطرقهاء فإذا وصلت 
إليها بحثت عن إله موسى. وهو لا يريد بذلك إلا الاستهزاء منه» وإنكار 
رسالته. ثم أكّد ذلك بقوله: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه بأن له إاً 
غيري» وأنه أرسله إلينا. وقد قصد بذلك التمويه والتلبيس على قومه» من 
أجل إبقائهم في الكفرء واعتقادهم بأنه هو الإله. والاستخفاف بعقولهم» 
راها كيم يها بويد 

وهذا تصريح من فرعون بتكذيب مومى عليه السلام في أن الله أرسله إليه؛ 
كما قال تعالى: 


06 4 


«وَكَدَلِكَ رين لفِرَعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِه. وَصُدَّ عَنِ التَيلٍ وَمَا كيد 
فِرَعَورح إِلَّا فى نَبَاِ) أي ومثل ذلك التزيين المفرط في الحماقة والبلادة 
. والغباوة» زيّن لفرعون الجبار سوء عمله وقبح صنعه» من الشرك والتكذيب» 
فتمادى في الغي» واستمر على الطغيان» أي زيّن له الشيطان عمله السيئع» 
فصده عن سبيل الحدى والرشادء وحجبه عن طريق الحق والعدل والسداد» 
وما كان كيده واحتياله وعمله الذي يوهم به الناس إلا في خسران وضياع 
مال لذهاب نفقته سدىّ دون التوصل إلى شيء مما أراد. 


ف ليع (0) - عكفلر: ٠١‏ / بسعيس 


والخلاصة: إن فعل فرعون وأمثاله صنيع المكذبين الضالين» وإن عاقبة 
كفرهم: وضلالهم وتكذيبهم الهلاك والخسران» وأن تذبير فرعون الذي دبّره 
ليصرف الناس عن الإبمان بمومى عليه السلام مبدّد ضائع لا فائدة فيه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تدلٌ هذه الآيات على نوع من التمويه والمكر والخداع الذي لحأ إليه 
فرعون». لإنكار ألوهية الله ووجوده. وتكذيب رسالة موسى عليه السلام» لما 
خاف أن يتمكن كلام الرجل المؤمن في قلوب القوم» وقد أدرك قوة حجتهء 
وأصالة فكره» وسلامة منطقه. ش 


أوهم الناس أنه يمتحن ما جاء به موسئ من التوحيدء فإن نح تحقق 
غرضهء وإن خاب ثيّتهم على دينهم». فأمر هامان ببناء الصّرح. ونحن نثق 
بوجود هذا الوزير في عهد فرعون. وإن لم يعرف هذا الاسم في تاريخ 
الفراعنة» لأن كلام الله تعالى حجة قطعية. 

وأغلب المفسرين الظاهريين على أن فرعون قصد فعلاً بناء الصرح ليصعد 
إلى السماء» فيرى إله موسى إن كان موجوداً» وإلا أخبر قومه بعدم وجوده.ء 
وأنه هو الإله والرّب الأعلى. واستبعد الرازي على فرعون الذكي الحاكم 
القوي لجوءه إلى مثل ذلك؛ لأن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة 
البشر وضع بناء يكون أرفع من الجبل العالي. والراجح أن فرعون كان من 
الدهرية» وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة تشغل الناس في نفي الإله الخالق 
الصانع. وكأنه يقول: لو كان إله موبى موجوداً لكان له محلء ومحله إما 
الأرض وإما السماءء وإذا لم نره في الأرض» فهو في السماءء والسماء لا 
يتوصل إليها إلا بسَلمء فيجب بناء صرح للوصول إليه. 


وأبطل الرازي هذه الشبهة؛ لأن طرق العلم بالآشياء ثلاثة: الحسء 
والخبرء والنظرء. ولا يلزم من انتفاء طريق واحد هو الحس»ء انتفاء المطلوب» 


للع (51) - عرفل : ٠١‏ / بسعدبس 5 


وذلك آذ توبو عليه الننلام كان قنين لفرعون أن الطرري إل عه فته تغالى 
نا هو الحجة والدليل» كما قال: « ريك ورب َابآيك الْأَوَلينَ4 [الشعراء: 1؟/ 
» رب الْسَشْرِقٍ وَالْمَكْرِبِ) [الشعراء: +؟/18] إلا أن فرعون لخبثه ومكره 
تغافل عن ذلك الدليل”". 


ولقد توهم فرعون أن الله في السماءء فهذا دين المشبّهة. ولعله كان على 
دينهم. فهو إِنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسهء لا لأجل أنه قد سمعه من 
موسى عليه السلام. وربما فهم خطأ من قول مومى عليه السلام: 9ب 
السّملوات وَالأّشٍ» أنه رب السماوات بمعنى كونه فيها كما يقال رت الدار 
تمعق أكوانه.منا كنا يها : وأما عقيدتنا فهي كما أخبر الله تعالى : 9وَهُوَ الى فى 
لصم إِلَدُ مَفِ لاض إكد وَهْرٌ لَلَكيمٌ الْعَِيمْ 29 [الزخرف: 84/49] . 


ويتلخص أمر فرعون في أن الشيطان زيّن له عمله وهو الشرك والتكذيب» 


فصذه سبيل, الحق والرشادء» أصبح كيده واحتياله فى دمار وخسران 
عن و 0 رض 7 - 
وضلال. 
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٠ 3‏ ل لوا 


--- 
متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه 
َالَ الى امس يعور تون أَمْيِكُمَ سيل ألرَسَادٍ 9©) يَقَوَر 
كك هَنذِو الي | 0 مع وَإِنَ لحر ه 7 السرار 9 من من حَيَل 


7 2 000ص آله 
سيكة فلا حرم إلا مها ومن عل ييا ين تحكر أز أنف مَعْوَ 
ع وجوه ووس فل 0 ري 128 2 
مو" فَأَوْلكِيِكَ 0 الحنة رَزْقونَ ف يعبر حِسَابٍِ وَيمَوْمٍ ما 


خخ 
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كه 
0 
ها 
8 
م 
عا 
00 اك 
6 ك6 
ال 
ك5 # 
6 
0 
61ل 
6 
00 
0 لغ: 
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0 
3 
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وْكْمْ إِلَ الْعربزٍ امقر  )©(‏ جره 


ذه ل لست 


ده 
ع ا ال 1 ا ل 000 9 1 
اع ف ف خاو ناوا د السو ل 


0 0 1 2 
0 ووش 


نين 
00 ب يت 2000007 7-1-7 00 ودس عر 20 دي بن “ين 0 آذ ته 
وُحَاقَ كال فِرْعَوْنَ سُوَءُ الْعَدَابٍ © 1 بعرضوت : عدوا وعشيًا وبوم 
عو 7 2 5 3-7 لم 7ل عل لبي 


تَقُومْ ألساعَهُ أَدَجِلُوَاً َال فرعت أَسَدّ الْعَدَايِ )»4 
القراءات: 

( يَدّحَلُو : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يُدْحَلُون). 

(ما ل اتغركم) : 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو (مالي أدعوكم). 
«أترت إ1) : 


وقرأ نافع » وأبو عمرو (أمري إل). 


ليع 54 - عقل: ١‏ / ممددة نك 
«(ألَاعَهُ أَدَجِلُوا) : 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» واد بن امن (النباعة اللو وإذا ابتدؤوا 


ضموا الحعرة 
الإعراب: 


(تدعوتنى لِك بنَِّ)4 الجملة بدل أو غطف ببان. والدعاء كالهداية 
في التعدية ب (إلى) واللام. 


١‏ ليس أ 2 ع فيه محذوف» أي ليس له إجابة دعوة» فحذف المضاف 


200 


« ار يتوصو عليه 4 «الاذْ)» : إما بدل مرفوع من قوله تعالى : ([ سوم 
لْعَدَابٍِ 4 وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو النارء وإما مبتدأء وخبره: 


ا 


موسو عَلتهَ4 
5289 ل لمَاعَةٌ أَدَجِلُوَا َال ؤرعورت 4 «ءَالَ وَرَعَورت » : مفعول به 
لفعل (أَدََِ4 وقرئ بوصل همزة(آدخلوا) وضمها وضم الخاءء فيكون 
(إءَالَ فَرَعوت» منادى مضاف. أي ادخلوا يا آل فرعون. 
البلاغة: 
والثاد فصورت 0 استعارة تمثيلية» حيث شبه حالهم بحال متاع 


رو م 


«إعدوا» و وَعَشِيًا» بينهما طباق. 


اط ا سواض 


455 لله 52 - 2ق ٠١‏ / 08 


« © وَيَمَرْمِ مَا لي أَدَعُوكُمَ إِلَ النَجَةَ وَيَدْعُويَ إِلَ الثار 9 تَدْعْوتَِ 
لطر لوأك يد. مال لى بد. ذم آنا كم إل العزيز التق 


©2 فيها توافق أواخر الآيات مع السجع البديع» والبيان الرائع الذي يبز 
أعماق النفس الإنسانية. 


المفردات اللغوية: 


« أتَبِعُونِ» بإثبات الياء: اتبعوني .«أَمَدِكُمْ سَِيِلَ ألرَشَاو) أدلكم 
على ريق الصواب والسداد» و( ألرسَادِ): وهو ضدّ ل والضلال» وهو 
السبيل الذي يصل سالكه إلى المقصود الأسمى والنجاة. وفيه تعريض بأن ما 
عليه فرعون وقومه سبيل الغي .(إ مم6 تمتع يسير» لسرعة زوالهاء يستمتع به 
زمنا قليلاً ثم يزول ٠«إدَارٌ‏ الْصَرَارٍ 6 دار البقاء والدوام والخلود. 


(مَنَ عَيِلَ سَنَقَهٌ قلا يرع إِلَا يْلَهَا 4 عدلاً من الله» وفيه دليل على أن 
الجنايات في الأبدان والأموال تغرم بمثلها .« بِعَيّرٍ حِسَابِ »© بغير تقدير ولا 
تين ولا موالائة بالعمل» فهواززق واسع ل حدود له فصلا من الله وربحة 
وقوله: «إوَهوٌ مُوّْمِتٌ)» قيد أو شرط في اعتبار العمل» وأن ثوابه أعلى من 
ذلك. «والتعيير و جانب الات عل العمل الصاح يغ الرمات بالجملة الامعية. 
( توليك تخلرك هده لنذلالة دعل العيوك ٠‏ والاسعران. بوفلي 
الرحمة» وجعل العمل عمدة. 


فووا ما 1ه َدَعْوكُمٌ إل التحَوو» )6 أي إلى الإمان بالله الذي ب يؤدي إلى 
النجاة» وقد كرر نداءهم إيقاظاً لهم من الغفلة» واهتماماً بهم» ومبالغة في 
توبيخهم على ما يقابلون به نصحه من إدبار وإعراض (١‏ وََنْمُوتََ إِلَ ألثَارٍ 6 
إلى الكفر وعبادة الأوثان الموجبة لدخول النار 9٠‏ وَأَشرِكَ يه مَا لض 1 
لَه أشرك بما لا وجود لهء ول يقم على ربوبيته دليل ولا برهان. وفيه إماء 
بأن الألوهية لا بد لما من برهان واعتقاد بيقين. 


ع 


ده (514) - عل : ٠١‏ / 0-8 /5 


«(لا جَرَم4 أي حقء وفاعله: «أَسَا تَدَعُوتََ و4 لأعبده «لْيِسَ لم 
َعُوَهُ 6 ليس له إجابة دعوة لمن يدعو إليه» والمعنى: حقّ عدم استحقاق لمتكم 
العبادة؛ لأنها حمادات» ولأنها ليس لها دعوة مستجابة ري ل أده 4 
نوجعنا بالموت نل العام الك زراك التترؤت > التجاووين انفد الذين 


يغلب شرهم على خيرهم». الواقعين في الضلالة والطغيان» كالإشراك والكفر 
شرو 


وسفك الدماء .(إهْمْ أَصَحَلبٌ ألتَارٍ4 ملازموها. 


«(سَتَذَمْنَ4 تتذكرون عند معاينة العذاب .مآ أَُوْلُ لحك من 
النصيحة . ل وَأَفيِشُ مرك إِلَ أله ليعصم من كل سوء . (إ©ك أله بصي 
بِالهبَاد6 فيحرسهم. وكان هذا جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: 
وده الَّهُ سَيْكَاتِ مَا مَحَكَرُوا4 حماه الله وحفظه من شدائد مكرهم الذي 
مكروا به من القتل .«إوَحَاقَ6 نزل .(حَالٍ فِرَعَوْتَ4 بفرعون وقومه . ( سوم 
لْعَدَاتِ) بالغرق في الدنيا والموت» والنار في الآخرة. 


31 وس عه 1 هوه ع بم ٠‏ لال 3 

انار يَعْرَضُوب عليه 6 مثل يَضْلَوْنهاء أي يحرقون بباء فإن عرضهم على 
النار: إحراقهم بهاء مأخوذ من قوهم: عرض الحاكم الأسارى على السيف : 
إذا قتلهم به .عَدُوًَا وَعَشِيا4 صباحاً ومساءء وذكر هذين الوقتين يفيد 
التأبيد والدوام ما دامت الدنياء فإذا قامت القيامة قيل لهم: («أَدَجِلُوَا َالَ 
فرعوت أ لْمَدَابِ» عذاب جهنم » فإنه أشدٌ مما كانوا فيه» أو 56 
عذاب جهنم. والمعنى: أن أرواح الكفار وهم في القبور تعرض على النار 
صباح مساءء أي تحرق بهاء مما يدل على بقاء النتفس» وثبوت عذاب القبرء 
كما روى ابن مسعود رضى الله عنه : «أن أرواحهم في أجواف طير سود » 
تعرض على النارء بكرةً وعشيا إلى يوم القيامة» وقد يراد بهذين الوقتين 
التخصيصء. فيعذبون بالنار فيهماء وفيما بين ذلك الله أعلم بحام : فإما أن 
يعذبوا بجنس آخر من العذاب» أو ينفّس عنهم. 


144 لله ) - عقل: ٠١‏ / مع 


هذا بقية كلام مؤمن آل فرعون» فإنه أعاد عليهم النصح مرة أخرى حينما 
رآهم يتمادون في كفرهم وبغيهم » ونادى قومه ثلاث مرات» في المرة الأول 
دعاهم في الآيات السابقة إلى قبول الدين الذي دعا إليه موسى» على سبيل 
الإجمال. وفي المرتين الأخريين على سبيل التفصيل. 

فدعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه طريق الرشادء ثم حذّرهم من الاغترار 
بالدنياء وحثّهم على العمل للآخرة لدوامهاء وقارن بين دعوته لهم إلى الإبمان 
بالله تعالى طريق النجاة» وبين دعوتهم له إلى عبادة الأصنام طريق النار. ثم 
أخبر سبحانه عن وقايته وعصمته من السوء الذي دبّروه له» وإغراق آل 
فرعولن» وإدخالهم في جهنم يوم القيامة. 
مؤمن آل عر و : قومء 00 إليه» 
أدلكم على طريق الرشاد والخير والسدادء وهو اتباع دين الله الذي جاء به 
مومسى. 

وفيه تعريض بأن سبيل فرعون وآله سبيل الغي والضلال والفساد. 

ثم حذّرهم من الافتتان بنعيم الدنيا والاغترار يزخارفهاء فقال: 

«(يَهَوَرِ إِنَمَا هذه الحَيرهُ ينا مَتَلع وَإِنَ لْآَخِْرَدَ ‏ دَارُ لْمَرَارٍ 
29 أي يا قومء ما هذه الحياة الدنيوية إلا مجرد متاع يستمتع به قليلاً ثم 
يزول وينتهي بالموت» وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء والخلود» فهي 
دائمة باقية لا زوال عنهاء ولا انتقال منهاء والناس إما في النعيم وإما في 
إلى الجحيم؛ لأن النعيم فيها دائم» والعذاب فيها داتم. 


لدو (04 - كفل : ٠١‏ / مم- ل 
وهذا نعي للدنيا الزائلة الفانية عما قريب» وبشارة بالآخرة الدائّة الباقية. 


ثم أبان تعالى طريق تقسيم العباد وكيفية المجازاة في الآخرة» مشيراً إلى أن 
جائن الرعمة :غالب عل خانن الغقاس» فقال* 

إمَنَ عيِلَ سَقَهٌ ملا ير إلا لها وََنْ عَيلَ صمَيلهًا ين كر 
لخن ل زور ولك يَدَخَلُونَ لَه مركن فِيَا بِعَيرِ حِسَابٍ 
40 أ من ارتكب شعصية من المخاصى : .قلذ عر فى الأخرة إلا .كلها 
عدلاً من الله» ومن عمل العمل العنالح وهو اتباع أمر الله واتجتناب نبي الله» 
وكان مصدقاً بالله وبرسله. فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة التي يتمتعون 
بنعيمها ورزقها أضعافاً مضاعفة» بغير تقدير ولا تساو مع العمل» فضلاً من 


الله ونعمة و رحمة. 


وهذا دليل على أن جزاء السيئة مقصور عل المثل» وجزاء الحسنة خارج 
عن الحساب». غير مقصور على المثل. والآية أيضاً أصل كبير في أحكام 
الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات. فإن مقتضى الآية أن يكون المثل 
مشروعاً» وأن الزائد عن المثل غير مشروع» أي إن الواجب في الجنايات على. 
الأنفس والأموال هو إما المثل في المثليات كالحبوب» وإما القيمة في القيميات 
كالأمتعة والأثاث واللآلئ والجواهر. 


ثم أكد وكرر الرجل المؤمن دعوته إلى الله»ء وصرّح بإعانه بالله وحده لا 
شريك له فقال: 


(# وَتَمَررِ ما ل أَدَعْوكُمَ إِلَ التّجة نموي إِلَ الثَارِ )4 أي ما 
لكم يا قوم؟ أخبروني عنكم. ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول 
الجنة» بالإبمان بالله تعالى» وعبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسوله 
المبعوث إليكم من عند ربكم» وتدعونني إلى عمل أهل النار» بما تريدون مني 
من الشرك وعبادة الأصنام؟ 


1 لو 9 © - فل : ٠١‏ / 8د 


- 
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(تَدَعُوتى لأحكمر لَه وَأُفْرِكَ به ما لِدَى لى به- عِلَهُ وأتأ ادَعْوْكُمْ إل 
لْعَرِِزٍ الْمَقرٍ 4)©9 أي تدعونني لأمر خطير جداً هو الكفر بالله» والإشراك 
به في عبادته جهل من لم يقم أي دليل على ألوهيته» ولا علم لي من وجه 
صحيح بكونه شريكاً للهء وأنا أدعوكم إلى الإيمان بمن اتصف بصفات 
الألوهية الحقة» من العزة والقدرة والغلبة والعلم والإرادة والتمكن من 
المغفرة والتعذيب» فآمنوا به يغفر لكم ويعرّكم» فهو القوي الغالب في انتقامه 
ممن كفرء الغفار في عزته وكبريائه لذنب من آمن به وتاب إليه. 


نم أكّد تفنيد دعوتهم وفساد منهجهمء فقال: 

00 ا دعوت إِليهِ 0 راشع ا ليحر 4 أي 
قد حقّ وثبت وصمحٌ عقلاً وواقعاً أن الذي تدعونبي إليه من عبادة الأصنام 
والأنداد ليس له أي دعوة مستجابةء فلا يجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ لأنه جماد لا يسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضرء. كما في آية 
أخرى : (إو 3 اسل مكل مد عدا ين 39و أنيتك لذ مي 11 وير لْقيَكْمّةِ 
وَهُمّ عن دُعَيهِم عَلِلُونَ 9 وَإذَا حشر ألنَّاسُ كنأ ل أعد وكانوأ بساكتهم كُفْرنَ 
29 [الأحقاف: 1-5/51] » وقال تعالى: إن لعوهر لا ميا 00 
يأ أنتكافا لك ون ةيكذ يدنك سس ممه« 


جع م 


وَأ مردناً ِل لله وأنك الْمْسَرِفِينَ هم أصَحَدبٌ ألا رٍ» أي والواقع 
الحتمي أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت ثم بالبعث في الدار الآخرة» 
فيجازي كل إنسان بعملهء وأن المسرفين في المعاصي» المستكثرين منهاء 
المتعدّين حدود الله. المنغمسين في الشرك والوثنية الك هم أهل النار 
الذين يصيرون إليهاء الخالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله عزّ وجل. 


ثم ختم كلامه بخاتمة لطيفة مؤثّرة فيها تذكير بالمستقبل وبُعْد نظرء فقال: 


ليع 02 - عقل: ٠١‏ / مدي 561 


9 مذ مآ كول لح فوضُُ مرت إِلَ أله إِت الله بصيرا 
الْمِبَادٍ 26 ا سوف 00 صدق ف 0 من م وني تح 
0 اا ري 0 
0 » فإن الله بصير يعباده» خبير بهم » فيهدي من يستحق المداية» 
ويضل من يستحىقى يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة. والحكمة التامة» والقدرة 
النافذة. قال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل» فلم يقدروا عليه. 


ثم أخبر الله تعالى عن مصير هذا الرجل المؤمن ن الجريء الناصح الفصيح . 
فقال: 

(ذكية له يتات كا بحكارا وَحَاقَ حَالٍ فِرْعَوْتَ سوءٌ الْعَدَا © »4 
أي حفظه الله وحماه في الدنيا من سوء وشر ما أزادوا به من قتل» 2507 
بأمن فرعون». كما 0 مومبى عليه السلام» كما نجاه في الآخرة من النار» 
وأنعم عليه بالجنة» ونزل بفرعون وقومه سوء العذاب في الدنيا بالغرق جميعاً 
في البحرء وسيعذبون في الآخرة بالنار. 


ثم أوضح الله تعالى ذلك العذاب السيئ» فقال: 

01 ورهن ددن وكا وَيوْمَ تَهُومْ أَلسَاعَهُ َدِلُو َال فرَعَونت 
أسَّدّ ألْعَدَايِ 9©» أي إن أرواح فرعون وقومه بعد موتهم في عالم البرزخ» 
وقبل مجيء القيامة تعرض على النار وتحرق فيها صباحاً ومساءً إلى قيام 
الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار» ويقال 
للملائكة: أدخلوا آل فرعون في جهنم. حيث يكون العذاب فيها أشد ألما 
وأعظم نكالا. 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي» إن كان من أهل 


ك3 ليه 2 ؟) - عتقل: ٠١‏ / 0-8 


الجنة فمن أهل الجحنة» وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال له: هذا 


وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: «إن أرواح آل 
فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار» بالغداة والعثشي» فيقال: 
هذه داركم» . وفي حديث آخر عنه تقدّم: «إن أرواحهم في أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها» . 


وهذه الآية والأحاديث أصل أسامي في إثبات عذاب البرزخ في القبرء 
وأن عذاب القبر حقّ واقع لا شك فيه. روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سألت رسول الله كِِ عن عذاب القبرء فقال: «نعم عذاب القبر 
حقٌ» ولكن ليس في الآية دلالة على أن الأجساد في القبور تتألم مع الروح» 
وتتعذب معهاء وإنما دلّت السّنة على ذلك» كالحديث المتقدّم: «نعم عذاب 
القبر حقٌّ» وكذلك اقتصرت دلالة الآية على عذاب الكفار في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ولكن يفهم ذلك من الأحاديث 
التبوية المتقدّمة» لكن العذاب متفاوت بدليل ما رواه ابن أبي حاتم والبزار في 
مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ قال: 


«ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى» قلنا: يا رسول. 
الله» ما إثابة الله الكافر؟ فقال: إن كان قد وصل رحماً أو تصدّق بصدقة أو 
عمل حسنة» أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا : 
فما إثابته في الآخرة؟ قال كَكِِ: عذاباً دون العذاب» وقرأ: «أَدَجِلَُاً َال 


ب قا سراي 


فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ 4. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


لدو 04 - عقل: ٠١‏ / معد 40 


أ - كان مؤمن آل فرعؤن في نصحه لقومه من أشدّ الناس إخلاصاً لهم 
وحبَّاً وحرصاً على إنقاذهم من ورطة الكفرء والدخول في ساحة الإيمان بالله 
عرّ وجل وحده لا شريك له. 

١‏ - لقد كرّر النصح وأكده. ونوّع الخطاب والترغيب والترهيب» مبتدثاً 
بالدعوة إلى الإبمان بالله» وسلوك طريق الحدى وهو الجنة» ونادى قومه بلطف 
هنا للمرة الثانية. 


- ثم حذّر من الاغترار بزخارف الدنيا ولذائذها وشهواتهاء وزهّدهم 
فيها بعد أن آثروها على الآخرة» ولا يسع العاقل البصير إلا عدم التعلق 
الشديد بالدتيا الغانية:: وزيقار الأخرة دان الاسعران والخلود. 

- وأبان لقومه كيفية المجازاة في الآخرة» فمن اقترف معصية - وأكبرها 
الشرك - فلا يجزى إلا مثلها من العذاب عدلاً من الله» ومن عمل بما أمر الله 
به واجتنب ما نهى عنهء» وهو مصدق بقلبه بالله وبالأنبياء»ء فهو من أهل 
الجنة» فضلاً ورحمة من الله ورزق الجنة داتم واسع لا تقدير فيه. 

هَ - ثم نادى قومه للمرة الثالثة مؤكّداً دعوتمهم إلى الإيمان الذي يوجب 
النجاة» وترك الكفر الذي يوجب النارء علماً بأنه لا دليل ولا برهان يقبل 
على صحة الدعوة إلى الشركء. وإنما الدابل العاطع والبرعان الشاطع طوائر يي 
صحة الدعوة إلى الإبمان بالله المتصف بصفات الألوهية الحقّة من الخلق 
والقدرة والإرادة والعلم والعرّة والمغفرة والتعذيب. 

5 - حقاً إن ما يعبد من دون الله من البشر أو الأصنام ليس له استجابة 
دعوة تنفع» وليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون أولا يدعو 
الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تُعْبَد ما كانت 
شابة» فإذا مَرمت أمر بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبد» ثم لما طال عليه الزمان 
قال: أنا ربكم الأعلى. 


16 ليو 0) - عل : ٠١‏ / 0-8 


؟ - إن المسرفين وهم المشركون» والسفهاءء وسفاكو الدماء بغير حقهاء 
والجبارون والمتكبرون» والذين تعدّوا حدود الله هم أصحاب النار. 


م - ثم لجأ مؤمن آل فرعون إلى نوع من التهديد والوعيدء مبيناً أن قومه 
سيتذكرون يوم القيامة وحين حلول العذاب بهمء ما قاله لهمء وأما هو فقد 
توكّل على الله وأسلم أمره إليه؛ لأ:هم أرادوا قتله» ولكن من يتوكل على الله 
فهو حسبه. 


هَ - لقد حفظ الله هذا المؤمن من إلحاق أنواع العذاب بهء فطلبوه فما 
وجدوه» لأنه فؤض أمره إلى الله تعالى. 


٠‏ - وأما آل فرعون فإنه نزل بهم العذاب الشامل في الدنيا وهو الغرق» 
وسيعذبون في الآخرة» ويعرضون أيضاً في البرزخ في القبور على النار صباح 
قضاء 


وهذا كما تقدّم يدل على إثبات عذاب القبرء لقوله تعالى: «('لَارُ 
تورك عَلكا عدوا وعقكا كا ما داعت الذيا: قال تهون المسررين؟ هذه 
الآية تدلٌ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: 
«(وَيَوْمَ تَهُومْ اَلسَاعَةٌ أَدَجِلَوَاً َال ورعو أَسَّدَّ الْعَدَاي»6. 

ورأى الرازي أن الآية لا تدلٌ على عذاب القبرء وإنما ذكر الغدوة والعشية 
كناية عن الدوام في عذاب النارء كقوله تعالى بالنسبة لأهل الجنة: «وَطَمٌ 


< جوء ارد 


ررفهم فا 1 وعيشيًا 4 [مريم: جع 00 


7/717 تفسير الرازي:‎ )١ 


لك (55) - قل ٠١‏ / لإو-مه هه 


المناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار 


: 5 0_7 9 3 
2 رفظ 000 0ر0 ص 2 مه 04 حع سه 3 010 
إِنَا كل فبهآ إلك أنه قَدَ حكم بن الهباد © هَكَالَ ألَدنَ فى ألثَارِ 
0 عه م 


وقرأ أبو عمرو (رُسْلكم). 


«إ ع6 أورده بلفظ الواحد» وإن كان و عن حماعة ؟ لأنه مصدر » 


والمصدر يصلح للجميع. 


دار 


مَعْمْوَ عَنَا نَصِيبًا4 مفعول به ل ([ م مَعْنْو 4 


2 روهظ ا رويط ع 3 5 
«إِنَا كلّ فيها» « كل4 : مبتدأء وهو في تقدير الإضافة» و[ فِيهآ) : 
خيره. والجملة من المبتداً والخبر في موضع رفع خبر (إن). ولا يجوز أن ينصب 
«( ك4 على البدل من ضمير ( نا ؛ لأن ضمير المتكلم لا يبدل منه؛ لأنه لا 
لبس فيه» حقى يوضح بغيره. وقرئ (كلاً) على التأكيد؛ لأنه بمعنى كلناء 
وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 


20061 للد 5 - عمل ٠١‏ / امه 


(أدْعْوأ رََكُمْ يجين 4 جواب مجزوم. والأكثر في كلام العرب أن يكون 
جواب الأمر وشبهه بغير فاء» وهو الأفصح. 
المفردات اللغوية: 

«وَإِدَ يتَحَلَجُونَ فى ألنَّارٍ 4 واذكر يا محمد وقت تخاصم الكفار في النارء 
وامْحاجّة : المجادلة والتخاصم بين اثنين فأكثر .(إِنَا كنا لَكْمْ تبَعَا4 أتباعاً جمع 
تابعء كخدم جمع خادم (٠.‏ مُمْيُوت» دافعون أو حاملون .«إ تيا جزءاً 
وقسطاً. أي فهل أنتم حاملون عنًا.جزءاً من العذاب أو دافعون جزءا؟ 


(إِنَا كل فِيهَآ4 نحن وأنتم» فكيف نغني عنكم؟ ولو قدرنا لأغنينا عن 
أنفسنا .[إرك أله كَنَ حكم بيت الهباد» فأدخل المؤمنين الجنة» 
والكافرين النار. و«حعك 4 قضى » ولا معقّب لحكمه .«لِحَرَنَةِ جَهَئَمَ 4 هم 
القوّام بتعذيب أهل النارء جمع خازن .يوا مَنَّ الْعَدَابِ4 قدر يوم «إمِنَ 
لعَدَابِ» شيئاً من العذاب .قَالْوَا أي الخزنة كما .(يِلييتِ» 
بالمعجزات الظاهرات .«قَالُواْ 43 أقروا بإرسال الرسل» لكنهم كفروا 
بهم َالو كدعوا 4 قال الخزنة لأهل النار: فادعوا أنتم» فإنه لم يؤذن لنا في 
الدعاء لأمثالكم» وإننا لا نشفع للكافرين» وفية إقناط من الإجابة» فقال 
تعالى حاكياً ما أخيروهم به: «وَمَا دُعَتوُأ الْكَنَفْنَ إِلَّا فى صَكلٍِ خسران 
وضياع وانعدام. 
المناسبة: 


هذا ابتداء قصة لا تختص بآل فرعون» فبعد أن أوضح الله تعالى أحوال 
النار في عظة مؤمن آل فرعون» ذكر تعالى عقيبها قصة المناظرة والجدل التي 
تجري بين الرؤساء والأتباع من أهل النار. 
التفسير والبيان: 

«وَإد يتَحَلَمْوْنَ فى آلدَّرٍ مَيَمولُ السُعَمتوًا للدت امنتكبرنا إِنا كا لك 


تاي نيو 


لدع 52 - صقل : ٠١‏ / لولمه /اه؟ 


تبحا هَهسَلَ أنَثْر مُفَموت عَنَا كبا م ألّارٍ 9©) أي واذكر أبها 
الرسول لقومك للعظة والعبرة وقت تخاصم الكفار أهل النار وهم فيهاء 
ومنهم فرعون وقومهء فيقول الضعفاء الأتباع للرؤساء والسادة والقادة الذين 
استكبروا عن انْباع الأنبياء» ومكروا لصدّ الناس عن الإيمان: إنا كنا تابعين 
لكم» وقد أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» ودخلنا 
النار بسبب اتُباعكمء فهل تدفعون عنّا قسطأ أو جزءاً من العذاب» أو 
تتحملونه عنًا؟ فأجابهم الرؤساء بما حكاه تعالى: 

( د الت تكبا إنَا كل فهآ إدك أله قد حك ب الهباد 


©) أي قال المستكبرون للمستضعفين: إنا نحن وأنتم جيعاً في جهنمء 
فكيف نغني عنكم؟ فلو قدرنا على دفع شيء من العذاب لدفعناه عن أنفسناء 
إن الله قضى قضاءه العادل المبرم بين العبادء بأن فريقاً في الجنة» وفريقاً في 
السعيرء وقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منّاء كما قال تعالى: «إكَالَ 
ل عت للك َّ َعَلَمُونَ 6 [الأعراف: 8/7"] . 

وما يئسوا من السادة اتَجهوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء» فقال 
تعالى : 
َنَ فى ألرِ لِحَرَئَةٍ جَهَئَمَ أدْعُوأ رَيّكُمَ يحَيْفَ عَنَا يَوَمًا من 
لْعَدَي 9© »6 أي وقال أهل النار من الأمم الكافرة لسدنة جهنم وقوّامها 
(وهم الملائكة القائمون عليها لتعذيب أهل النار): ادعوا الله ربكم لعله أن 
يخفف عنا مقدار يوم من العذاب» بأن يشفعوا لنا عند الله تعالى لتخفيف 
يسيرء وذلك لا علموا أن الله عرّ وجل لا يستجيب منهم» ولا يستمع 
لدعائهم. 


فردّت الخزنة عليهم موبّخين ملزمين لهم الحجة» كما قال تعالى: 


(َالوا لم تك تيك رَُسُلْكُم بِايََتِ4؟ قالت الخزنة لأهل 


144 لد 9 ؟) - قل : ٠١‏ / /417-مه 


النار: أو ما جاءتكم الرسل في الدنيا بالحجج والأدلة 1 
2 1 9 رس سر 3 
الله والتحذير من سوء العاقبة؟! «ألمَ يكم (. سل في : يتلُونَ عَلَيَكُم ءاد 


َك ا لعا 5-5 هذا4 [الزمر: #89/ الا] . 


«قَالُؤْ بَنْ4 قال أهل النار: بلى قد جاءتنا الرسل» فكذبناهم» ولم 
نؤمن مهم ولا بما جاؤوا به من الحجج. 


فلما اعترفوا قالت لحم الخزنة تهكماً : 


اا 


( قَالُوا كاتشا وما دُعَتوًأ لْكََفنَ إلا فى صَلَلٍ 4 أي قالت الخزنة لأهل 
النار: إذا كان الأمر كما ذكرتم» فادعوا أنتم لأنفسكمء فنحن لا ندعو لمن 
كفر بالله وكذّب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة» ونحن برآء منكمء ثم 
أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئاً. فما دعاء الكافرين بالله ورسله إلا في 
ضياع وبطلان وذهاب لا يقبل ولا يستجاب. 


أخرج الترمذي وغيره عن أبي الدرداء قال: (يُلْقَى على أهل النار الجوع , 
حت يَعْدِل ما هم فيه من العذاب» فيستتتوة متم نخاثون بالضريخ لاايسين 
ولا يخني من جوع فيأكلونه لا يغني عنهم شيثاء فيستغيثون فيغاثون بطعام 
ذي غْصَّة» فيَعَصُونَ به» فيذكرون أ: نهم كانوا في الدنيا يجيزون العْصّص بالماء» 
فيستغيثون بالشراب» فيرفع لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم 
شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون 
بالملائكة يقولون: « أدَعُوا و يحَيْفَ عَنَا يَوْمَا مَنّ ف فص 
«أوَكمْ تلك تنك رَسَلَكم بأَلْيَتِ فالا مَل قَالُواْ هادعوا وما دُعتؤأ 
لَْدنِينَ إِلّا فى صَكَلٍِ - أي خسران وتبار . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات غل ما يأق: 


لدع 09 - قل : ٠١‏ / امه 164 


- يشتدٌ الجدال والخصام يوم القيامة في نار جهنم بين الأتباع الضعفاء 
الام ا ال فيقول الأ ولون ن: إِنَا 
كنا أتباعاً 1 قٍ الدنيا فيما دعوتمونا إليه من الشركء فهل أنتم الآن 
؟- اجات الكراء: إنا نحن وأنتم جميعاً في نار جهنم» وإن الله قضى بين 
العياد» وأخذ كل واحد منا ما يستحقه » ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره» فكل 
منا كافر. 

"ا - لما يئس الكفار بعضهم من بعض طلبوا من خزنه جهنم وهم ملائكة 
العذاب أن يدعوا لهم رهم بأن يخفف عنهم شيئاً من عذاب جهنم» ولو يوماً 
ادا 

فردت عليهم الخزنة: ألم تأتكم الرسل بالبيّنات الدالة على طريق النجاة» 
والحيلولة بينكم وبين سوء العاقبة؟! 

وهذا دليل على أن الواجب لا يد يتحقق إلا بعد بجيء الشرعء فلا تكليف 
قل :إزساك الرسل وإنؤال الشرائع؛ ولا عقاب أيضاًء كما قال تعالى بوب 


1 عبن را دم [الإسراء: 16/107] . 
- ثم قال الملائكة خزنة جهنم للكفار: ادعوا أنتم» فإنا لا نجترئ على 
ذلك». ولا نشفع إلا بشرطين: 
أحدهما - كون المشفوع له مؤمناً. 
والثانٍ - حصول الإذن في الشفاعة» ولم يوجد واحد من هذين الشرطين. 
ار ادر أت بالل لكل شه د إرجاء التروة ثم يصرّحون طم بأنه 


لا أثر لدعائهم «إوما دعأ عَتَوا الْكَفْرنَ 3 فى ضَكْلٍ 6 أي خسران وبطلان 


515 لو 5 - عقل: :١‏ / امحده 


نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخرة 


(ك كلخ زنتكا راز تاي كني الذنا وق يق الأتهدر 


© مم قم لطَدبِمِينَ له 2 وَلْهُمَ سو ألدَّارٍ © وَلِقَدَ 


00 2ع سرع 


ينا موه ى الفحف وادرنا بي رد سَوِيلَ الكتب © هَدَى وَدِكرئْ لأؤلٍ 
لدبتي © َأَصِيرَ إرك 


هله 31 وس مه اس ص 02 
رَيْكَ اميق وَالْبَكَرٍ (©6 46 أأزت يمجديلونَ فه ايت أله بَعَيْر 
2 0 عمج سس 2 برط 


وقرأ أبو عمرو (رَسْلنا). 


ل بغر 


(زلا يتْمَع4 : قرئ: 

7 (لاينفعٌ) وهي قراءة نافع» وعاصمء وحمزة» والكساي. 

؟- (لاتنفع) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

"سوم يفوم لْدنْهدُ 6 «وَبَوَمَ4 : معطوف على موضع الجار وامجرورء 
وهو (إفى الْحاة لدييَا4 مثل : جئتك في أمس واليوم. ووم لا يمع 4 بدل 


من الأول. 


030 


7 ع اس لكسمص ريم مكل حر 
سََبوِيلَ لكب » هِدَى وَنِكرئ لأؤلي الألبتب 42 


ئ 


ات (55) - عفل: 6 / إهبه لك 


«هُدَى» حال من «الكتب ): «وَزكرئ 6: معطوف عليه » وعامل 
الحال: «[وأوريسَا». 


يمعي لِك بكسر ا همزة: مصدر (أبكر إيكارً) وقرئ بفتحها 
على أنه جمع يُكرء مثل سحر وأسحار. 

إن فى سُتُودم إلا حكاتٌ) إن بمعنى (ما) مثل ( إن الكَقروَ إِلَا ف 
عرو رٍ 6 وو حكتدٌ) مرفوع بالظرف» وهو «إفى مبُدُوهِم) لأن الظرف قد 
فرغ ل مثل: ما ف الدار إلا زيد. 


(يكه هُوَ ألتبم العادُ) زمر ضمير فصل» ويصح كونه 
مبتدأ» وما بعذه خيره» والحملة خير (إن). 


البلاغة: 
ٍيِلْعَيْيَ مَالِبَكَرِ »4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(إنَا لَنصْرٌ رُسْلَسَا بالحجة والظفر على الكفرة (٠‏ وَبَوْمَ يفوم الْأنهددُ 4 
هو يوم القيامة» و« الْأَشّهَددُ4 جمع شاهدء مثل أصحاب وصاحب» وهم 
الذين يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب» وهم الملاتكة والأنبياء 
والمؤمنون. فيكون نصر الرسل في الدارين. 


5-76 وو يه 


معز رهم 6 عذرهم. وعدم نفع العذر؛ لأنه باطل» أو لأنه للا يؤذن 
للظالمين فيعتذرون .( أللَمَمَهُ) الطرد والبعد من الرحمة .«وَلهْمَ سْوَمُ ألدَا رٍ» 
أي الدار الآخرة» وهو شدة عذابها في جهنم. 


1١‏ لله (؟) - عقل: ٠.‏ / ام هه 


ع يد جح ع ص تود 


«وَلْقد ينا موى الهدئ» ما بمتدى به في الدين من التوراة المشتملة 
على الشرائع ل 0 ِسَرَوِيِلَ الحتبَ)» 
أي تركنا التوراة من بعلا موس طم (ذتى وَنِكْرَئ لأولي الأنبب ©» 
هداية وتذكرة لأصحاب العقول» أو ادي ومذكرا. 

(نأضي» با محمد على أذى المشركين .«(إثك وَعَدَ أله حَقُ4 بالنصرء 
لا يخلفه أبدا «وَاسْتَغْفِرٌ لدَفْلك4 أمر له بالاستغفار للاستنان والتأسى به 
أو المعنى أقبل على أمر دينك» وتدارك زلاتك» كترك الأولى» فإنه تعالى 
كافيك في النصر وإظهار الأمر .«[ وَسَيَح بحَمْدٍ رَيْكَ 4 نزه الله مع حمده 
وشكرهء أي دم على التسبيح والتحميد لربك .ل يِلْعَتْيَ4 في المساء 
« مَلْابَكَرِ4 ني الصباح» وقيل: إن هذا الأمر بالصلاة في هذين الوقتين؛ 
لآن الواجي كان بمكة ركعتين ركرةء وركسيو عثيا :-وفسره آخرون يأن :ذلك 
يشمل الصلوات الخمس؛ لأن الإبكار: صلاة الفجر» والعشي وهو ما بعد 
الزوال ويشمل الصلوات الأربع الباقية. 

«ف ءاسنتٍ أَلَهِ6 4 القرآن .ل بِعَيّْرٍ سلْطَلنِ» بغير حجة وبرهان. 
(كاد) تكبر عن 0 وطمع في الاستعلاء عليك» وتعظم عن التفكر 
والتعلم طم هم ببتلفية»6 ببالغي دفع الآيات أو ببالغي مرادهم. 


9 فَاسَتَعِدٌ اكد 4 فالتجئ ع إليه من شرهم .«لخم 2 هو هُوٌّ ألكيِيم» د قواهم. 
«الصاد» بأحوالهم وأفعاللهم. قال السيوطي : ونزل ذلك في منكري البعث. 


سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


2 24 0-31 0 ع 
« إن اليس يجندلوي4 : أخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية قال: جاءت 
اليهود إلى رسول الله كَلِيةِه فذكروا الدجال» فقالوا: يكون منا في آخر 


ليع (058) - عقل: ٠١‏ / ١ه-ده‏ ولف 


الزمان» كير وا يصنع كذا وكلكون به الأرض » فأنزل الله : 
و لدت لون فى ءايَنتِ ليد بِعَيرٍ سُلَطنٍ لي إن فى صدُورِهِم 
ال ا مَاهُم ماك : تامتية يان قاس فيه أن شعرة م نه 
الدجال. 


ومع أن الآية نزلت في مشركي مكة منكري البعث أو في اليهود كما تبين» 
فهي عامة في كل مجادل مبطل. لكن قال ابن كثير عما ذكره أبو العالية: وهذا 
قول غريب» وفيه تعسف بعيد» وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم. والأصح أن 
الآية نزلت في المشركين والكفار عامة. 
التفسير والبيان: 

(إِنَا لَنَصْرُ مشا وَل موا في لكيَة دنا وي يعم الأتهلد 
4©9» أي إننا لنؤيد رسلنا والمؤمنين. بأن نجعلهم الغالبين لأعدائهم» 
القاهرين لهم» في الدنياء وني الآخرة حين يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» بأن يشهدوا للرسل بإبلاغ رسالاتهم» وعلى الأمم بتكذيبهم. 

والنصر في الدنيا إما معنوي وإما حسبيء فالمعنوي: كالنصر بالحجة 
والبرهان» أو بالمدح والتعظيم» أو ع ا وعزة السلطان» وانتشار 
الدين» كنصر داود وسليمان على من كذبوهم. ونصر محمد لَه على من كذبه 
من قومه» وجعل الدولة والسلطة له في الجزيرة العربية. والنصر الحسي يكون 
بالقهر والانتقام من المكذبين كإغراق قوم نوح وآل فرعون» وقتل زعماء 
قريش في بدر وأسر بعضهم» وسلب أموالهم, وقد يكون الانتقام بعد الموت» 
كنصر أشعياء بعد هلاكه بتسليط الظلمة على أعدائه» ونصر يحيى بن زكريا لما 
قتل» قتل به سبعون ألفاً. 

والنصر ف الآخرة: بإعلاء الدرجات في مراتب الثواب» والتكريم 
بالكرامات في الجنة» وصحبة الأنبياء» كما قال تعالى: ( وكيك - مَمَ أدبن 


4 200 للد 0 - عل : ٠١‏ / اهمده 


أ اله عار 2 د 4 شيف لشي ءاسلم كن رلك 
00 [النساء: 14/4] ومجازاة أهل الإبمان بأعمالهم. ومجازاة الكفار 
بأعمالهمء باللعن ودخول النارء كما في 0 التالية: 

(يمَ لا يهم ليت مَعَدِرَت وَلَهُمْ اللقَنَهُ وَلَهُمْ شوة ألدَارٍ ©» 
أي حين يقوم 08 يرع القيامة» ذلك اليوم الذي لا يقبل من المشركين 


اعتذارهم ولا تقديم فلية منهم؛ لأن معذرتهم باطلة» وشبهتهم زائفة» وهم 
لكر والبعد 500 وهم سوء الدار وشر ما ف الآخرة وهو النار» 


وبعد بيان نصر الأنبياء في الدنيا والآخرة» ذكر تعالى بعض مظاهر النصر 
في الدنياء» فقال: 


00 ول تأي 0 أي تالله ا اعد 5 لا ل 

فاشتملت التوراة على الأحكام والشرائع الحادية لقومهء وتأيدت نبوته 
بالمعجزات الظاهرة كاليد والعصاء ثم أبقينا التوراة بعد موسى عليه السلام مع 
بني إسرائيل» يتوارثها الخلف عن السلفء هداية لهم وتذكرة لذوي العقول 
الصحيحة السليمة؛ أو هادياً ومذكراً لأهل العقول» كما قال تعالى: 9 إِنّآ 
5 َلمَوَرنةَ فا 51 0 كع ا أَليَييوت »6 [المائدة: 44/0] . 


وإذا كان النصر مقرراً للرسل والأنبياء» فما عليهم إلا الصبرء لذا أمر الله 
وا 1 


0404 بت سلس ام 1د مد 


المي لكر . 7 إذا كان الأمر كذلك وهو تقرير النصر للرسل 
وأتباعهم» فاصبر أبها الرسول على أذى المشركين» كما صير من قبلك من 
الرسل. فإن عاقبة الصير خير» فالله ناصرك وعاصمك من الناس» ووعد الله 


او (5؟) - فل : ٠6‏ / هبه ش دل 


بالنصر وغيره حق ثابت لا يخلفه أبداًء وداوم على الاستغفار لذنبك كترك 
الأولى» أو لزيادة الثواب» أو لإرشاد المؤمنين والتأبى بك» فإن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ودع عل تارنه اللامترو] جيعد ف ارا خر 
النهار وأوائل الليل» وقيل: المراد: صل في الوقتين: صلاة 7 وصلاة 
القوه أو صل الصلوات القمين كما قال تعال +«( وافي المتلنه لوق 


0227 0001 


نهار وَرْلفًا سَََ أجل » [هود: .]١١5/١١‏ 


وهذا دليل على ضرورة الصبر والاستغفار من الأمة» وإنما خوطب به النبي 
كله للإرشاد والتعليم» وهو دليل أيضاً على ملازمة التسبيح والتحميد أو أداء 
الصلوات المفروضة. ويلاحظ أنه تعالى قدم التوبة والمغفرة على العمل» فإنه لا 
يقبل العمل إلا بعد التوبة الخالصة» والتوبة قد تكون من خلاف الأولى الذي 
هو ذنب إذا قيس مع درجة الني يكل ولا يعد شيئاً في حق غيره. 


ثم عاد البيان إلى توضيح سبب مجادلة المشركين في آيات الله فقال تعالى: 


00 


(إنّ الت يلون ف فه ءاينت أله بِسَيْرٍ سلْطنٍ و تَلهمٌ إن فى 
صِدُورِهِم 31 كل كا هم بَكضية) أي إن الذين يناقشون ويحجادلون في 
آي القرآن» ويدفعون الحق بالباطل» بغير برهان ولا حجة أتتهم من الله» ما 
في قلوبيم إلا تكبر وتعاظم عن قبول الحق والتفكر فيه» وطمع أن يغلبوا 
محمداً يك وتكون لهم الرياسة والنبوة بعده. ولكن ما هم ببالغي ذلك» ولا 
بحاصل لهممء ولا محققي المراد» بل إن زاية الحق ستظل مرفوعة» وقول 
المبطلين وفعلهم موضوع ذليل. والمعنى بإيجاز: إن سبب تكذيب المشركين هو 
ما تنطوي عليه نفوسهم من الكبر والحسدء وما هم بمحققي الآمال ولا 
بالغي المراد. 


ما و مط 


«فَأْسْتَعِد لَه [ِسَم هْوّ هُوٌ ألسَهِيعٌ ا 0 
باطل هؤلاء امجادلين المستكبرين هو الاستعاذة بالله من شرهمء» واللجوء إليه 


1.55 ش لدع ١‏ - كفل : ١‏ / اهمده 


والاستعانة به لدفع كيدهم» فهو السميع لأقوالهم» البصير بأفعالهم» لا تخفى 
عليه خافية» وهو هم بالمرصاد» وسيقهرون عما قريب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- إن الله تكفل بنصر عباده المرسلين وأولياته المؤمنين في الدنيا والآخرة» 
قال السَّدّي: ما قَتَل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة الحق من المؤمنين إلا بعث 
الله عز وجل من ينتقم لهم» فصاروا منصورين فيهاء وإن قتلوا. 


- قال مجاهد والسدي: تشهد الملائكة للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم 
بالتكذيب» وقال قتادة: الملائكة والانبياء. 


م - إن الإكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور الجمع العظيم من 
أهل المشرق والمغرب يكون أتم وأببج وأمتع. 


- قد يكون النصر والتكريم بسبب الدفاع عن المسلم» جاء في الحديث 
الثابت الذي رواه البيهقى عن أب الدرداءء يقول النبي ييه : «من رد عن 
عرض أخيه المسلم» كان حقاً على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا : 
«إنا لنَنصرٌ رُسْلنَا وألذس َامَنوأ4 » وعنه كك أنه قال فيما رواه أحمد وأبو 
داود عن معاذ بن أنس : «من عَمَى مؤمناً من منافق يغتابه» بعث الله عز وجل 
يوم القيامة مَلَكاً يحميه من النارء ومن ذكر مسلماً بئيء يشينه به» وقفه الله عز 
وجل عل جب من جهنم حق جوج مما قال1ن- 

هَ - من أنواع نصر الرسل في الدنيا والآخرة: إيتاء موسبى عليه السلام 


التوراة والنبوة» وسميت التوراة 9هدَى» بما فيها من الحدى والنور. ثم جعل 
الله التوراة ميراثاً لبنى إسرائيل» وموعظة لأصحاب العقول. 


لدع 052 - صفل: ٠١‏ / رمهلده 5 


55 آمرد اليه امور تلوئة: "افص غل, ادغ المقركينء والاستتدفان 
للذنب الصغير أو ما هو خلاف الأولى» أو ما صدر منه قبل النبوة أو محض 
التعبدء والتسبيح المقرون بالتحميد بالشكر له والثناء عليه» أو المواظبة على 
صلاة الفجر وصلاة العصرء قيل: هى صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس : ركعتان عقو ور كان علي وبعد نسخ ذلك لا بد من 
المواظبة على الصلوات الخمس. والأصح حمل الاستغفار على التوبة عن ترك 
الأولى والأفضلء, أو على ما كان قد صدر عنه قبل النبوة. 


- إن مجادلة المشركين في آيات الله هي بغير حجة عقلية أو نقلية» ودافعهم 
إليها الكبر عن اتباع الحق» وقصدهم إبطال آيات اللهء وإثارة الشبهات 
حولاء ولكن لن يحقق الله آمالهم. وما على الني كَل وأتباعه إلا الاستعاذة 
بالله من شر الكفارء والاعتصام بهء والاستعانة بعزته وقدرته. 


1454 لدع 9 - قل : ٠١‏ / لاه-هه 


من دلائل وجود اللّه وقدرته وحكمته 


ولحَلْنُ الكموب وَالْأرضٍ أححكَيرٌ من خَلقٍ الئاس وَلكِنَّ أخكر 
ا 27 أل أ 2000 وكا سل سا ابوه سس كرام 
لحان 3 يكلموة © َمَاِيَسَتوى أ عَم وَالْصِير وَالْذِيتَ امنوأ وعيلوا 
02000 0 عن 2 عر جل عت رلة هع لوس . 
م ل 


: 
0 
0 
١ 000 
0 
1 
5-4 
5 
6 
06 


2 0 م 52 ع مد 25 5 0 
إن 0 كي عَنَْ ادق تبتخون. حي لحرت 0 لله ألرئ 
007 7 2 مر 1ه ا سء 0 
مكل ا كل لشسكوا فيو والتوتان متعيرًا إرك أنه إذف فصل 
ره 35 م ل 210 و سم غ2 0 
الئاس ولب 1 الناين ون دلِحكم ألله رُُ 1 ل 


ِ- د -ه 

كا سم دس 22/0 و 26 ظء سر م عبر م م 

كل نَىَء لا إله إلا هو تن تَرَفَكونَ () كدللك يُوََكَ لذت كنوأ 

ا 0 مء سير بي حجج +مو 4ت ا ل ا 02720000 

بَِايتِ الله جمحدون 5 ألنَهُ الى جع لكم الارض قرارا والسماء 

َس ح عو وريد 

00 204 1 و صخرل لد م بحجيع ور ص2 و يريم اس انين وس رصح لاو 

فسَبَارَلكَ أنَّهُ رَبثٌ الْمَتلَمِينَ 9 هو الْحثٌ لآ إلنه إلا هو فادعوه 
و جو ميس له صخرم و ا ا ا 6 ل 

نلصِيت له ألذّبت الْحَمَدٌ يله رب العلمين 2ك 4 


القراءات : 
( تَدكرُونَ) 
وقرأ نافع , وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (يتذكرون). 
(أدَعُون أسَتَحِت) : 
وقرأ ابن كثير (ادعونَ أستجب). 
( سَيَدْخْلونَ) : 
وقرأ ابن كثير (سيدْحَلون). 


لك (59) - كفل : ٠0‏ / لإاه-هه" 15 
الإعراب: 
9لْحَلْقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ أحكَبرٌ مِنّ َلْقِ ألتّايس4 مبتدأ أو خبر. 
تيلا م كَل مروت 6 قي ) : صفة مصدر محذوف» تقديره: تذكراً 
قليلاً تتذكرون. ولامّا4 : زائدة» والمعنى: لا تذكّر لهم؛ لأنه قد يطلق لفظ 
القلة» ويراد بها النفي» كقولك: قلما تأتيني» وتريذ: ما تأتيني. 
(إِنَّ ألسّاعَةَ لَآَنِيَةُ4 اسم إن وخبرهاء واللام لام المزحلقة. 
البلاغة : 


0 


( الأقى وبصي بينهما طباقء وكذا بين «اللّ4 و« والتهسار». 
دما سََتوق الأخص والصبيد »ا استعارة» اشتعان الأعمى للكافن 
والبصير للمؤمن. 
(إنَّ أَلسَعَهَ لَآيَةُ4 تأكيد بإن واللام. 
له سام عه اسع 1 
(وَالنهَارَ مَبْصِرًا6 مجاز عقلى. من إسناد الشىء إلى زمانه» وهو إسناد 
الإبصار إلى وقته .( وَصَوَركُمْ وَأحْسَنَ صُوَركُم4 جناس ناقص. 
20000 7 0 11 2 سد 7 
(يحَلُون4 (تَدَكْرُو4 «يؤؤست» «سكود» »6 
( يجَحَدُوتَ4 سجع وتوافق الفواصل في الحرف الأخير. 
المفردات اللغوية: 
(لَسَلَنُ اموت وَالأرْسٍ َب ين حَلقٍ ألتَاي» أي إن خلقها مع 
عظمها أولاً في ابتداء خلق الكون من غير أصل : أكبر وأعظم من خلق الناس 
مرة ثانية في حال الإعادة للبعث». فالقادر على الأكبر قادر على اللأصغر. 
«ولكنَّ كر ألنَاس لا يَحْلَمُونَ4 لأمم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط 
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غفلتهم واتباعهم أهواءهم .«وََا يََيَوِى التَقِع وَالبْصِيُ) الغافل 
والمستبصر ٠‏ وَالدِسَ امنا ولوأ لصحت ولا الْميِىة أي ولا يستوي 
المحسن والمسبيء. و(لا) زائدة في قوله: ولا ألْمَوةٌ 6 وزيادتها ؛ لأن المقصود 
نفي مساواة المسىء للمحسن فيما له من الفضل والكرامة .قبلا ما 
و6 تتعظون أيها الناس» والمراد أن تذكرهم قليل جداً في حكم 
المعدوم» فكأنه لا تذكر لمم. وقراءة «ز تَسَدَكْرُونَ4 بالتاء لتغليب الغخاطب أو 


الالتفات. وقرئ بالياء: (يتذكرون) . 


«لَّا رَببَ يِه لا شك في مجيئهاء لوضوح الدلالة على حدوثها 
وإمكانها .«وَلكنَّ كر ألنّاس لا يُيَدئت» لا يصدّقون بها لقصور 
نظرهم على ظاهر ا محسوسات التي يحسون بها («٠‏ أدعوي يي لي 6 ادعوني 
أثبكم» بقرينة ما بعده: (إِنَّ أل ينتكرت عَنَ يسدق سَيَدَحْلَ جَهَمَ 
ديخيت »4 صاغرين أذلاءء ويصح أن يراد بقوله: «أَدَعُوني» الدعاء 
والسؤال» ويكون المراد بقوله «إعِبَادَقَ) الدعاء. 


«لِتَسْكُوَأ فيه4؛ لتستريحوا فيه» بأن خلق الليل بارداً مظلماً ليؤدي إلى 
ضعف الحركات» وهدوء الحواس (١‏ وَالنَّهَارَ مُبْصِرا) يُبِصَر فيه أو به» 
وإسناد الإبصار إليه مجاز . (إرك أَنَهَ لدو عَصْلٍ عَلَ ألنّاين4 لا يوازيه 
فضل .2 وَلَكنّ كير ألكّاين لا مَتَكون): الله فلا يؤمنون» لجهلهم 
بالمنعم» وتكرار الناس لتخصيص الكفر بهم. 


(دَلِكُمْ) المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية .أله 
رَيْكُمْ حَيِنُ كل مَيَءِ لآ إِلَدَ إِلَّا هو أخبار مترادفة يخصص اللاحق 
منها السابق ويقرره . كن تُوْفَكْوْنَ4 فكيف تصرفون عن عبادة الله والإيمان به 
إلى عبادة غيره . «( كَدَلِلكَ يُوَقَكُ اليرت كَانوأ بات لَلَهِ يَجْسَدُونَ ©) أي 
مثل إفك هؤلاء وانصرافهم إلى عبادة الأصنام يؤفك ويصرف كل من جحد 


بآيات الله جزاته ولم يتأملها. 
: ومعجراه وم 
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(قَرَار مستقراً . «وَالسَمَ يكآه» أي سقفاً قائماً ثابتاً مثل القبة في 
أبنية العرب .9 وَصَوَكة خلقكم في تناسب واستعداد لمزاولة أعمال الحياة. 
« لطبت 4 اللذائذ . (هَتَبَارَلَك ه44 تقدس وتنزه .هو الْكَثٌ) المنفرد 
بالحياة الذاتية غير المستمدة من آخر .«لَ إِلَهَ إل ل( أي هو الواحذ؛ إذ 
لا موجود يساويه أو يدانيه في ذاته وصفاته . « فَاَدْغْوَه4 فاعبدوه . «مَلِصِينَ 
لَهُ ألريح» مخلصين له الطاعة» الخالية من الشرك والرياء. 


بعد الرد على امجادلين في آيات الله بتعريفهم أن جدم بغير سلطان ولا 
حجة؛ء وكان من جدهم إنكار البعث» ذكر الله تعالى في هذه الآيات وما يليها 
عشرة أدلة على وجود الله وقدرته وحكمته» للدلالة على إمكان يوم القيامة 
ووجوده بالفعل» منها هنا خلق السماوات والأرض» وتعاقب الليل 
والنهار» وجعل الأرض قراراً والسماء بناء» وخلق الإنسان في أحسن 
صورة؛ء ورزقه من الطيبات» واتصافه تعالى بالحياة الذاتية والوحدانية» وكان 
يردف بعض هذه الأدلة بالأمر بعبادة الله وطاعتهء والإخلاص فيها. 
التفسير والبيان: 

- ولْخَلَقُ ألسّمَوَتِ وَالأَرْضٍ أحَكَبدُ من حَلْقٍ لاس وَلككنّ كر 
لمن لا يَحَلَمَونَ (©4 أي إن خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
عوالم وأفلاك وكواكب وذخائر أكبر وأعظم من خلق نفوس الناس بدءاً 
وإعادة» فمن قدر على ذلك» فهو قادر على ما دونه» بطريق الأولى والأحرى» 
عملا بمقاييس الناس وتقديراتهم» وإلا فالبدء والإعادة سواء على الله تعالى 
فكيف يتكرون البعث؟ كما قال سبحانه: «أوَلْبَىَ الى خَلَقَ السَمواتَ 


23 الور له 


لَأَرْضٌ بِقََدِرٍ عل أن لق مِتَلَهُم 4 [يس: 2١/5‏ وقال سبحانه: «وَلَرَ 


م 7 7 دص م عر الل لم ع س0 سك سوسا 0 مد 82 يه ل 
وَأ أن الله الى خلق السَّموتٍ والأرض ولمَ يَتَىَ يخلقهنَ بِمَدرٍ علخ أن يحى 
رن سك حم بير 3- خآ ته 00 5-0 م م 3 1 
لموقّ بك إِنَمُ عَلك كل شَىْء هدس © ) [الأحقاف: 70/45] . 


0-07 2 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة الله ولا يتفكرون ولا يتأملون 
هذه الحجة الدامغةء وهذا أول دليل على قدرة الله تعالى. 

ثم ذكر الله تعالى مثلاً للغافل والمجادل بالباطل» وشبهه بالأعمى» ومثلاً 
للمتأمل المفكر المجادل بالحجة والبرهان» وشبهه بالبصيرء لاستبصاره» 
فقال: ٠‏ 

(وَمَا مََيَوِى الْأَمَس وَالْصِيرُ 4 أي لا يتساوى الذي يجادل بالباطل» 
والذي يجادل بالحق» ولا يتساوى الكافر الذي لا يتأمل حجج الله وبيناته 
فيتدبرهاء والمؤمن الذي يتفكر فيها ويتعظ بهاء فالأول شبيه بالأعمى الذي 
تعطلت عنده حاسة البصرء والثاني شبيه بالبصير الذي تفتحت عيناه» فتأمل 
فق الكون واتعظء» وهذا تشبيه بالمحسوسات» وبينهما فرق عظيم. 

(وَالدتَ اموا ولوأ لصحت ولا الْمُيىة كَللَا ما تَدَكْرُونَ أي 
وكذلك لا يستوي المحسن بالإمان والعمل الصالحء والمسيء بالكفر وارتكاب 
المعاصى» فما أقل ما يتذكر كثير من الناس ويتعظ ببذه الأمثال» ويدرك الفرق 
الواضح بين المؤمنين الأبرار المطيعين لرمهم» وبين الكفرة الفجار امخالفين أمر 
رهم 

وبعد تقرير الدليل الدال على إمكان وجود القيامة» أردفه بالإخبار عن 
وقوعها عتما فقال تعال: 

(إِنَّ ألتَاعَة لَآِيَهٌ لَّا ربب فِبِهَا وَلكنّ أَكَرٌ الئاس لا يومنت 
(©))» أي إن يوم القيامة آت لا ريب في محيئه ووقوعه وحصوله؛ فآمنوا بذلك 
إعاناً قاطعاً لا شك فيهء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يصدقون بالبعث» 
بل يكذبون بوجوده» لقصور أفهامهم. وضعف عقولهم عن إدراك المحجة. 

ولا أثبت الله تعالى أن القيامة حق وصدقء, أوضح طريق النجاة فيها وهو 
طاعة الله تعالى » فقال: 
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اذ تحت امود لنقيق كد إة الدرك 0 واقة ادن 
سَيَدْحْلُونَ هم دايفريس» 2©) أي وأخبر الله أنه إن دعاه العبد وعبده بحق» 
استجاب لهء فإن «الدعاء مخ العبادة» كما في الحديث الآ تخريجه. فالدعاء 
في نفسه عبادة» والدعاء: هو السؤال بجلب النفع ودفع الضر. ودعاء غير الله 
لا يفيد شيئاً؛ فإن القادر على إجابة الدعاء هو الله» والله سبحانه هو الذي أمر 
عباده. بدعائه» ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق. وإن الذين يتكبرون 
ويتعظمون عن دعاء الله وعبادته وحده؛ سيدخلون جهنم ضاغرين أذلاء. 


والآية اشتملت على أمر العبادة بالدعاء والتكفل لحم بالإجابة فضلاً من الله 
دعاء الله فالله هو الكريم الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ ويغضب على 
والآخرة. ٍ 


أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب والحاكم وأصجاب السان 
(الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه) وغيرهم عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كَليِ: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: ( أدعوف 
تحب لد الآية. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كل : «الدعاء مخ العبادة» لكنه ضعيف وفي حديث آخر صحيح أخرجه 
الحاكم عن ابن عباس قال: «أفضل العبادة الدعاء» . 

وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «من لم يدع الله عز وجل غضب عليه» وني رواية أخرى لأحمد والبزار: 
«من لم يسأل الله يغضب عليه» . 


ثم تابع الله تعالى إيراد أدلة أخرى على قدرتهء والتذكير بنعمته على عباده» 
فقال: 
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؟ -: «أنّهُ الى كل لك الْتَلَ لِمَسْكُوا فيه وَالكَهارٌ مُنْصِراً) 
1 أوجد تعاقب الليل والنهارء فجعل الليل ار 0 
للسكون والنوم والراحة وتجديد النشاط والحيوية من عناء النهار»ء وجعل 
النهار مضيئا بالشمس لإبصار الحوائج؛: وطلب المعايش» ومزاولة الصناعة 
والتجارة والزراعة» والتنقل بالأسفار وزيارة الأقطارء وغير ذلك من مصالح 
العباد. 


ويلاحظ أن «بَعلَ» هنا بمعنى: خلق؛ لأنها متعدية إلى مفعول واحدء 
فإذا لم تكن بمعنى: خلق عديت إلى مفعولين مثل «إِنَا جَعَلَتَهُ وكا عَرَيِّ4 
[الزخحرف: 8/”] . 


(إك أله اذو مَضْلٍ عَلَ الئاس وَلَكنَّ كر ألنّاين لا مَتْكرون4 
أي إن الله تعالى هذه النعمة وغيرها مما لا يحصى هو المتفضل على الناس» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون النعم ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم لها مثل 
الكفار» وإما لإهمالحم النظر وما يجب من شكر المنعم» مثل الجهال» كما قال 
تعالى : 3 سن لكهفور 4 [الحج : 0 .«إركت لاضن َظَلوم 
كنار 4 (إبراهيم: 14/14 .إن الْإضن لبو لَكَنْودٌ )4 [العاديات: 
]/١‏ لوقلل من عِبَادِىَ الشّكور 4 [سبا: :1# . 


3 ذكر الله تعالى أنه الخالق وحده» فتجب عبادته وحده» فقال: 


-5: (دلمك الله رَدْكُ حَبنُ حكن تئء لَه إِلَهَ إلا هو تن 
َوْفَكْوْنَ 467 أي ذلكم الذي فعل كل هذا المذكور وأنعم ببذه النعم هو الله 
المربي المدبر» فلا رب سواهء وهو خالق الأشياء كلهاء لم يعاونه في الخلق 
أحدء وهو الإله الواحد الذي لا إله سواهء فكيف تنقلبون عن عبادته» 
وتنصرفون عن توحيده» وتعبدون غيره من الأصنام وغيرها مما لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا يخلق شيئاء بل هو مخلوق؟! 


03 1 
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وهذا الضلال مرض قديم» فقال تعالى: 

«( للق مو وق فك ال كَانوأ بِتَاينَتِ ص و ©) أي مثل هذا 
الإفك والضلال بعبادة غير الله ضلّ وأفك الجاحدون لآيات الله المتكرون 
لتوحيده» وصرفوا عن اتباع الصراط القويم» من غير حجة ولا برهان» بل 
بمجرد الجهل والموى. 

ثم أضاف الله تعالى دليلاً آخر على قدرته وحكمتهء فقال: 


5 -؟: (أمَّهُ أَلَرِى بعل لحكُم الْاَرْصَ ارا وَاَلسَمهُ بناآء ) أي 
الله هو الذي جعل الأرض موضع استقرار وثبات» تستقر عليها 00 
والأمتعة» ويحيا فيها الأشخاص وبوتون» وبمشون ويتصرفون في أنحائهاء 
وجعل أيضاً السماء سقفاً للعالم محفوظاً قائاً ثابتاً أيضاً. لا ينهدم ولا 
يتصدع» وزيّنه بالكواكب والنجوم. 

وبعد بيان بعض دلائل الآفاق والأكوان (وهى كل ما هو غير الإنسان من 
هذا العالم) وهي إثناق (أعواك الل :واكهان» واحزال الأرهن والسماء) كر 
الله تعالى دلائل الأنفس على وجوده وقدرته وهى ثلاثة (إحداث صورة 
الإسات» وحههاة والزوف من الطييات) هان 2 


سس 


م - 3: «وِصَوَركْ والح صُوَرَكٌْ وررّفَ؟ من لطَيَبتِ 4 أي 
وخلقكم ف أحسن صورة» وأحمل شكل» وأبدع تقويم ف انتصاب القامة» 
اق طيبات الرزق :لتاقي الما والشراب. 

رذ دَلِكُمْ ) أ ل فََارَلكَ َس رت َلْعَدلِمِنَ 4 أي ذلكم 
المتخصف مبذه الصفات الحليلة. المنعم مهذه النعم العظيمة» هوالرب الذي لا 
تصلئد الربوية الغيوهة فشلسن ونه النه.زب"العالحين مع الأنن. وابلين اغن 
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وبعد إثبات توحيد الربوبية أثبت توحيد الألوهية» فقال تعالى: 
7 2 دوي م 3 سم 7 


سر سي خآ هه 


٠‏ -ههْرٌ الْحَث ل إِلنهَ إلا هْوَ هَادغُوهُ مخِصِينَ له الّرت» أي إن 
هذا الرب المدبر المتصرف في الكون هو الحي حياة ذاتية» الباقي الذي لا يفئى» 
الأول والآخر والظاهر والباطن» النفرد بالألوهية» فلا تصلح الألوهية 
لسواه» فاعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة» موحدين لهء مقرين بأنه لا إله 
إلا هو. 


وهو سبحانه المستحق الحمد والثناء والشكر على نعمه» فقال آمزا 500 
عباده : 


«لََمَدَ لَه رب لْعَكَيِينَ 4 أي إنه صاحب الحمد» المستحق الشكر 
والثناءء رب العالمين من الملائكة والإنس والجن. والجحملة خبر فيها إضمار 
أمرء» أي ادعوه واحمدوه. 

روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «من قال: لا إله إلا الله» فليقل على 
أثرها: الحمد لله رب العالمين» ثم قرأ هذه الآية: «فَادْعوه مخِِصِيتَ له 
ألو لَلَمَذ لَه و الْعلِينَ». 


وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال: كان 
رسول الله يل يقول في دُبّر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
ا ملك وله ايده وخر عل كل قل «اقديرة لذ خول بولا قزة إلا باللدة له إله 
إلة اش ولا نحي إلا إياة. له التعمة وله الفقيل »وله النناء ليوعلا إله إلا 
الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 
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أ - إثبات البعث والاحتجاج على منكريه» فإن خلق السماوات والأرض 
أكبر وأعظم من إعادة خلق الناسء» والقادر على الأكبر قادر على الأصغرء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 


؟ - لا تساوي إطلاقاً بين المؤمن والكافر والضال والمهتدي» والذي يعمل 
الصالحات والذي يعمل السيئات» كما لا تساوي بين البصير والأعمى» 
ولكن لا تذكر ولا اتعاظ ولا اعتبار. 


ات إن الساعة اله انرس 'قنها :فكما أن الناحة سمكة الرجرةه فين 
واقعة فعلاً وحادثة حتماً. ولكن أكثر الناس لا يصدقون بذلك» وعندها يبين 
الفرق ما بين الطائع والعاصي. 


- لا ينتفع أحد في يوم القيامة الذي هو حق وصدق إلا بطاعة الله تعالى» 
وأشرف أنواع الطاعات: الدعاء والتضرع. جاء في الحديث المتقدم: «الدعاء 
هو العبادة» فما على الناس إلا توحيد الله وعبادته» والله - تفضلاً وكرماً - 
يتقبل العبادة ويغفر للعابدين. جاء في الحديث عن أنس بن مالك فيما رواه 
الترمذي وابن حبان: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتى يسأله شِسْعٌَ نعله 
إذا انقطع» . والشسع: رمام النعل. 

هَ - من إحسان الله العظيم أنه ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء» في 
قوله تعالى : «(إِنَّ أت سَدَيْرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدْخُلو َه يخي ». 


5 - الله خلق الليل للسكن والراحة» وخلق النهار مضيئاً لإبصار الحوائج 


فيه والتصرف 5 طلب المعايش » والله ذو الفضل العظيم عل غباده » ولكن 
أكثر التاس لا يشكرون قضلة وإتعامة. 


- الأدلة على وحدانية الله وقدرته بِيّنة واضحةء فهو الله المربي والمدبرء 
وخالق كل شيء» والواحد الأحدء فمن العجب كيف ينصرف الناس عن 
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يصرف عن الحق الجاحدون بآيات الله تعالى. 

هَ - الله تعالى خلق الأرض لعباده مستقراً لحم في حياتهم وبعد الموت» 
وخلق السماء سقفاً محفوظاً ثابتاً» وخلق الناس في أحسن صورة وتقويم. 
ة - والله هو رازق الطيبات اللذائذ» وهو الحى الباق الذي لا يعوت» فما 
على الناس إلا عبادته بإخللاص » و حمده وشكره والثناء عليه. 


٠‏ - يلاحظ أن الآيات انتهت بنهايات قوية مؤثرة تناسب المقام: وهي 


ورك أحقق الذاين 37 كلوه اله 1ت 94ل تكو 
(قَيلا نا تَدَكَرُونَ)4 «كانّ 452 «يجْسَدُوه» «شَبارَك أَلَّهُ رك 
لْعكمَِ)» (لَلَنَذ لَه و الْعكيِين». 


ا 2 عرسم محر سم المأ|ا د 1242 ال 72 بي 2 
سَموخا وم: مّن موق ين قبل للعو أجلا مس وَلحَلَكُمَْ تَقَاون © 


وقرأ ابن كثيرء وابن ذكوان» وحمزة» والكساي (شِيُوخاً). 


( هون) : 
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وقرأ ابن عامر (فيكون). 
المفردات اللغوية: 


«[تدْعوْنَ من دون أله 4 تعبدون .« الْيسَتْ 6 الحجج ودلائل التوحيد أو 
الآيات القرآنية» فإنها مقوّية لأدلة العقل» منبهة عليها امم رب 
الككّييت» أنقاد له (ظمَةٍ مي .«عَلَقَةِ4 دم غليظ « نخريكٌ طئلآ» 
أطفالاً» والإفراد لإرادة الجنس « لِعَبَْهوا لِمَبَلْعْوَا أَشْدّ شُدَكُمْ)4 أي لتصلوا إلى 
تكامل قوتكم من الثلاثين إلى الأربعين سنةء واللام متعلقة بمحذوف تقديره: 
ثم يبقيكم (وَسَكُم من يتوق بن قَبَلُّ4 من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد. 
« وَلبَلعْوَا أجلا مُسَجٌّ 4 أي ويفعل ذلك لتبلغوا وقتاً محدداًء هو وقت الموت. 
(وَكَلَك مَهَلون 4 ما في ذلك من الحجج والعير ودلائل التوحيدء 
وما الاق أَمرا)4 أراد إيجاد شيء .(َإِنَمَا يَقُولُ لَمْ كن مبَكْوْنُ) بتقدير أن. 
أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. والفاء الأولى للدلالة 
عن أشذلك شيطة عا شق + من حيث إنه يقتضى قدرة ذاتية غير متوقفة على 
عذة أوساكة ْ 


سبب النزول: 
نزول الآية (11): 


جرء اس بر اير 


ول 


م 02 ا - 0-2 
«إقلٌ إِقِْ نهيثٌ 1 عد ا َدَعُوَيَ من دون أل 4 الآية. 
المفاسية: 


بعد إيراد دلائل القدرة والتوحيد وصفات الحلال والعظمةء نمى الله عن 
عبادة غيره» بقول لين لطيف». لصرف المشركين عن عبادة الأوثان» ثم أبان 
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سبب النهي وهو البينات التي جاءت النبي من ربهء من دلائل الآفاق 
والأنفس. أما الأولى فهي أريعة: الليل وا كياد والأرض والسماءء وأما 
الثانية فذكر منها سابقاً ثلاثة وهي: تكوين الصورة» وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات. وذكر منها هنا كيفية تكون الإنسان ومراحل تدرجه وأطوار حياته 
من الاجتنان إلى الولادة والطفولة» إلى الشباب والكهولة» ثم الشيخوخة. ثم 
الموت. 


التفسير والبيان: 


(ثُلْ إِنْ نهيب أن أعَبدَ لدت تَدَعُونَ من ذون أله لَنَا جَأدنَ أ 
نَّقَك قل أيها الرسول لمشركي قومك في مكة وغيرها : إن الله ينهى أن يعبد 
أحد من غير الله من الأصنام والأنداد والأوثان» حين جاءتني الأدلة النقلية 
والعقلية من عند ربي» وهي آي القرآنء وما أودع في العقول السليمة من 
البراهين الدالة على التوحيدء وأمرت أن أستسلم وأنقاد وأخضع لله رب 
العالمين» وأخلص له ديي: ومن الآيات التي تنهى عن عبادة الأوثان قوله 
تعالى : ( أَعَبْدُونَ مَا مآ حون 4 وَأليّة لفك وما مون 4 [الصافات: /1/ 
95-6] . 


ثم ذكر الله تعالى من دلائل الأنفس ما يدل على توحيد الله وهو كيفية تكون 
الإنسان ومراحل نشأتهء فقال: 


3 2 8 006 24 0 
«(هو لِى 0 0 0 طفق ثم من 0 طفْلا 
+ 0 لِمَبَلْكواأ مو د 0 057 171001 
لعو أَشْنَكْم كُمّ نا وَنَكُم من 1 وللبلعوا 
أ َي وَلَعَلَكَ 0 0 أي إن الله هو الذي خلق أباكم الأول 
آدم من التراب» وجعل ذريته أيضاً من تراب» إذ كل مخلوق من المي ناشئ 
من الدمء والدم من الغذاء» والغذاء من 'النبات» والنبات من الماء والتراب» 


فثبت أن كل إنسان متكون من التراب» ثم صيّر الله ذلك التراب نطفة (منياً) ثم 


لف 
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علقة (قطعة دم متجمدة) ثم ولدتم وأخرجتم أطفالاًء ثم وصلتم إلى بلوغ 
الأشد أي مرحلة اكتمال القوة والعقل. ثم تصيرون شيوخاً (والشيخ: من 
جاوز الأربعين). 

ومن الناس من يتوفى من قبل الشيخوخة أو الشباب أو الولادة» وقد فعل 
ذلك لتبلغوا الأجل امحدود وهو وقت الموت أو يوم القيامة» واللام لام 
العاقبة أو الصيرورة؛ ولكي تعقلوا ما في هذا التدرج والتطور في المراحل 
المختلفة من دليل دال على قدرة الله البالغة على البعث وغيره» وعلى توحيد 
ربكم»ء في خلقكم على هذه الأطوار: 

طور الاجتنان» وطور الطفولة» وطور بلوغ الأشدء وطور الشيخوخة» 
ففي هذا التغير والانتقال دلالة على وجود الله ثم أتبع ذلك بدليل آخر من 
التغير والانتقال فقال: 

(هُر الى نحي وَيُمِيتٌ ا اي را ما ول لد ك1 فشكن 2 
أي وإن الله هو القادر على الإحياء والإماتة» والمتفرد بذلك لا يقدر عليه أحد 
سواهء فإذا قضى وقدر أمراً من الأمور التى يريدهاء فإنما يقول له: « كن 
فون 4 أي يحدث فون الإرادة من غير توقف عل في :ولا معاتاة ولا كلفة. 
وهذا أقصى ما يمكن به تقريب الخلق إلى الأذهان» فإن المخلوق يوجل بسرعة 
فائقة: جداً بمتخرة تعلق الارادة نه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الآيات أموراً ثلاثة هى: 

ا - النهي الجازم عن عبادة غير الله بعد قيام الأدلة على وجود الله 
وتوحيدهء مما صرح به القرآن في آياته» ومما أرشد إليه العقل الصحيح في 
تفكيره» والعبادة تفتضي الانقياد التام وا خضوع وإخلااص الدين لله رب 
العالمين» فلا أمل في عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من أنواع الشرك. 
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والخلاصة: نبى الله تعالى عن عبادة الأوثان» ثم أمر بالاستسلام إليه» ثم 
أقام الدليل على وحدانيته وألوهيته. فيما ذكره من خلق الناس ومراحل 
تكوينهم» مع العلم بأن أصنام الوثنيين عارية عن أي شيء من مظاهر القدرة 
الإلهية على الخلق والإبداع. 

- بيان مراحل تطور الإنسان وتدرجه في التكوين والخلقة» فأصله من 
تراب» ثم يصبح نطفة فعلقة فمضغةء ثم يولد طفلآء ثم يشب ويقوى بدنه 
وعقله» ثم مهرم ويشيخ» وقد يموت من قبل هذه الأحوال» ثم يحدث موت 
الكل. والإخبار عن تلك المراحل الانتقالية ليعقل الإنسان أنها ترشده وتعلمه 
أن لا إله إلا الله. آمنت بالله وحده. 

- التنبيه على قدرة الله في الإحياء والإماتة» وعلى سرعة إنجاز الخلق 
والتكوين بمجرد إرادة الله الفعل. 


جزاء المجادلين بالباطل في آيات اللَّه 


حك 2م 12 5# 7 وس ام .ا ار مم 24 ووس بعري ححص م5 - قرم 
«المَ تر إلى الذين يحديلونَ فى ايت الله أف يِصَرَونَ © الزن كنيوا 
ا عد 06 5 
74 أ ع اسرة كم 2 د سس ب ميو ار ا مج ع سميج 00 5 
بالكتب ونم أَرْسلنا ندم رسلنا فسَوة يَعَلمُوَ 9© إذ الأغليل فى عناقهم 
01-18 و وح ساع ل 1 0 حم 2 د كو 22 


مني كلك يذ أه الكفين ©) كرك بها ك2 شرج فى الكت 
51 عيل الله ١‏ رد للها ال يما كم تَفْرَخوت فى الْأرضٍِ 

32 201 ب و ا اح ا م اك 0 عر ييا لطي هه 2 

ِبر لي وَيمَا كم تَمَرَحوت © أَخْلوَا وب جَهَنَمَ حَنِيِنَ فيا قِنى 

لح م سس م 7 جر 

مسوى لمتكي 29 


القرا اعءاث: 
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وقرأ أبو عمرو (رُسُلنا). 

(قِل): 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

( قلس : 

وقرأ ورش» والسومي. وحمرزرة قف (فبيس). 
الإعراب: 

«ألّنَ كدوأ4 بدل من «الزّنَ4 الأول. أو خير مبتدأ حذوف» أو 

«إذ الْقَعَكَلُ ف متهم ألما الخثيل: : سَحَبُونَ 9©» «والم1 لمكيل : 
مرفوع معطوف على « الْلَدَلُ 6 وتقديره : إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم. 
ومنهم من وقف على « أَعَكَقِهمَ 6 وابتدأ ( وَالسَلْسِلُ سسَحَبُونَ » فى للم 6 
وتعديره : والسلاسل يسحبون مها ف الحميم» فحذف 5 وا مجرور. وقرئ 
(والسلاسل يَسْحَبون) بنصب اللام وفتح ياء الفعل» على أنه مفعول 
(يسَحَبون) أي يسحبولن السلاسل. وقرئ (والسلاسل) بالجرء بالعططف عل 
أعناقهم» وهي قراءة ضعيفة؛ لأنه يصير المعنى: الأغلال في الأعناق 
البلاغة: 


نيما 61 تفرخوركت و لاضن يعبر لي وَيما 2 تَمَيَحُونَ 6 التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ. ويوجد جناس ناقص بين 
( تفيخوت »> و تدرَخون4. 


44 لد 9 ) - فل : ٠١‏ / وكحكم 
المفردات اللغوية: 

«يحيفة)» كرر ذم خاولة ده ادك أو لخادل مه أو للتاكيد 
دَايكتِ م4 القرآن «أَقّ4 كيف ١‏ يِصَرَهْوَنَ4 يبعدون عن الإعان بالله. 
7 دوأ بألكتب »4 بالقران اراعش كنب السعاوية ترويم امنا 
به فتلا » من منائر الكتفه والوحى والترعيد والح والشرائم «(سَوْقَ 
كَلَمُو »4 عقوبة ة تكذيبهم. 


(إذ الْخَعَدَلُ4 «إذ4: ظرف للفعل المتقدم « يَعَلَمُوَ» بمعنى إذا 
للاستقبال» أي ليعلمون إذ الأغلال» وعبر ب« إز» التي هي ظرف للماضي 
عن المستقبل» لتيقن وقوع الأمر الخبر به وكونه مقطوعاً به و« الْخَلّلُ) : جمع 
غل: وهو القيد الذي يوضع في العنق ( سَحَبُونَ4 يجرّون بعنف 6 
و للم و4 - جهنمء وهي الماء ال حار (( مُنَجَرُونَ» يحرقون ويوقدونء يقال: 
سجر التنور: ملأه م لوقو ومنه «وَآبْرٍ التتجور ©4 المملوء «ثمّ قبل 
0 نَ 409 يقال هم توبيخاً وتقريعا : أين الأصنام التي 
كنتم تعبدون في الدنيا ١‏ عَنَاك غابوا واضمحلواء فلا نراهم (بل ل 
تكن تَدَمُوأ من قَبْلُ مَيكَا) أنكروا عبادتهم إياهاء ثم أحضرت « كَدلِكَ يضِلٌ 
أَلَّهُ الْكَفْرِيتَ4 أي مثل إضلال هؤلاء م يضل الله الكافرين» حت لا 
مهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة. 
«دَلك4 العذاب «تَفْيَموْت فى الْأَرضِ تبطرون وتتكبرون بير 
كَلْقّ4 وهو الشرك والطغيان وإنكار البعث ظوَيمَا 0 تَميَعُونَ 4 تختالون 
أشراً وبطراً وتتوسعون في الفرح (أَبَووبَ جَهَنّمْ 4 الأبواب السبعة المقسومة 
لكم ل حَئِدِنَ ذيا4 مقذراً لكم الخلود فيها «مَتْوَى)4 مأوى. 


عاد الحق تعالى في هذه الآيات إلى ذم المجادلين في آيات الله مبيئاً عظيم 
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جرمهم في تكذيب القرآن وجزاءهم على ذلك.. فليس فيه تكرارء إذ السابق 
لبيان منشأ الجدل وسببه» وهذا تعجيب من حال المجادلين وآرائهم الفاسدة» 
مع بيان عاقبتهم» والظاهر - كما ذكر أبو حيان - أنها في الكفار المحادلين في 
رسالة الرسول كَل والكتاب الذي أنزل عليه. 


التفسير والبيان: 

«أثَرَ مر إِلَ الس يجَدِرْنَ ف لكت لله آنَّ يرون 26 أي ألا 
تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين المشركين المحادلين بالباطل في آيات الله 
الواضحة الموجبة للإيمان بهاء كيف تصرف عقوم عن الحدى إلى الضلال؟ 
مع قيام الأدلة الدالة على صحتهاء وأنها في نفسها 0 للتوحيد. 

ادن ين بألكتب ويمآ أَرْسَلْمَا به ا 
9 أي إنهم هم الذين كذبوا بالقرآن وبالذي رسلا به الرسل من التوحيد 
وإخلاص العبادة لله والشرائع الصالحة لحياة الإنسان في الدنياء والتبرؤ من 
الشوك والوثنية» والإيمان بالبعث. ثم هددهم وأوعدهم بقوله: «فسَوَقَ 
يَعَلَمُوتَ) عاقبة أمرهم ووبال كفرهم. 


ثم ذكر مضمون التهديد الشديد والوعيد الأكيد بقوله: 


2 6 


«إذ الْأَعكَلُ ف أَعَنَمَهمٌ وَالسَلْسِلُ َحَبُونَ (© فى لويم ثَّ في ألتار 
شسجَرونَ 20 أي فسوف يعلم هؤلاء المكذبون حين تجعل القيود في 
أعناقهم» ويسحبون بالسلاسل في الحميم: وهو الاء المتناهي في الحرارة» 
فتتقطع جلودهم وتنسلخ لحومهمء ثم يحرقون في النار التي توقد بهم وتحيط 
هم» كما فال تعا: «كذد 2 ال مكَذْث ج1 الترؤة (© عو :ج) مجه 
حمْيرٍ ءَانٍ © الم ده/ ":-55] وقال انه بعد ذكر أكلهم الزقوم 
وشريهم العم 29 0 مه ل للحم 69 4 [الصافات : ا 1] وقال 


عي 28 1 ع 


عز وجل: #[حدوه فََعَيَلُوهُ ِل سَواء اجيم © 2 يوا قوق رسف هن 


445 للد 9 - كفل : ٠١‏ / وكحده 


2 1ه 2 سه مسا 2 2 سر ع جح “زرا 0 
عَدَابِ الْحَيِبِو © ذُنْ إِتَلَك أنتَ الْمَرِدُ الكرعم (© إنَّ هذا ما كثر 
ع 


بدء مرو © [الدخان: 5:5//ا#2-١٠هة].‏ 


م بسالوت سؤال تقريع وتبكيت وتوبيخ عن أصنامهم المعبودةء فقال 
تعاى : : «ن قِلَ لم أ أب مَا كُثْر مركن © من ذون لله مَالْاْ ضَلُواْ عنَا 
بل ل تك هوأ ِن قبْلُ سبك كَدَلكَ يِل أنَُّ لْكَفرينَ )) أي يقال هم 
من قبل الملائكة تقريعاً للحم وتوبيخاً: أين الأصنام والشركاء التي كنتم 
تعبدونها من دون الله. ما لهم لا ينقذونكم مما أنتم فيه» وينصرونكم اليوم 
وقت الحنة؟ 


.قالوا مجيبين: غابوا عنا وذهبوا فلم ينفعوناء وفقدناهم فلا نراهم» والحق 
أننا لم نكن نعبد شيعا أي تبينا أننا لم نكن نعبد شيئاً ينفع؛ لأنه لا يبصر ولا 
يسمع» ولا يضر ولا ينفع» وذاك الذي صدر عنهم اعتراف صريح بأن 
عبادتهم إياها كانت باطلة. 


ومثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التي 
أوصلتهم إلى النار» أي هكذا يتبين بطلان جميع أعمال الكافرين» وتنقطع 
العلائق والصلاات بين العابدين والمعبودين. 

ثم أبان الله تعالى سبب تعذيبهم فقال: 

ب سهد لا يدوج | سدس 04 رحج #كدس عز مل ل 00 

ديم يما كُثْمٌ تَفرخوت» فى الْأَرَضٍ بِعَيرٍ لَلَيّ وَيمَا كم تَمَرَحونَ 
49 أي ذلكم العذاب والإضلال بسبب ما كنتم تظهرون في الدنيا من 
الفرح بمعاصي الله» والسرور بمخالفة رسله وكتبه» وبسبب ما كنتم تبطرون 
وتأشرون وهو جزاء المرح بغير الحق وهو الشرك وعبادة الأوثان. 


ثم أوضح لهم نوع الجزاء تبكيتا ا وتويا وتيئيساً لهم من تفادي العذاب» 
فقال: 


لع 0 - عقل: ١‏ / ددن يانه 


ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكمء كما قال تعالى: (إطَا سَبَعَهُ بوب 
76 يو بن < رج 0-8 11 3 
لْكلٌ باب مْنْهُمْ ججرْء مَفَسَومٌ 429 [الحجر: ]:4/١١‏ وإنكم مخلدون فيها أبداً 
على الدوامء فبئس المنزل والمأوى الذي فيه الحوان والعذاب الشديد لمن 
استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه. 


7 لسر سس سه سس ليه سه سل د 1 ره ار جراد 20-07 00 ع 
أَدَخُلُوًا نواب جهئم خإرين فها فيس مثوى لْمتَكيرِينَ 4680 أي 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- من العجب العجاب أن المشركين الذين يجادلون في آيات الله بغير حق 
ويكذبون بها يصرفون عن الهدى إلى الضلال» وعن الحق إلى الباطل. 


- سيعلمون عما قريب بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار» وعُلّت أيديهم 


إلى أعناقهم » وسحبوا بالسلاسل في الحميم» أي الماء المسخن بنار جهنمء 
وأحاطت بهم النار إحاطة تامة. 


- تقول لهم الملائكة بعد دخوهم النار تقريعاً وتوبيخاً: أين أصنامكم 
التي كنتم تعبدونها من دون الله. ما لكم لا تنصرون بها اليوم؟ 

فأجابوا: لقد هلكوا وذهبوا عناء وتركونا في العذاب» فلا نراهم ولا 
نستشفع بهم. ثم اعترفوا بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة» فإنها ليست 
بشيء ؟ لآنها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع» وهكذا تبين لهم أنهم م 
يكونوا شيئأء كما تقول: حسبت أن فلاناً شىء» فإذا هو ليس بثىء» إذا 
عريعس كلو عن عمده كر "قن احير اله عال عنو اله قال 1 2 تامف ا 
8 00 خيرا .. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 9 وله رد 
مَا كا مَشْرِكِينَ6 [الأنعام: 1/ 58] . 


)١(‏ تفسير الرازي: 7ا”/ لام 


1444 للد 0 - قل : ٠١‏ / الام 


ةَ - قال الله تعالى عقب هذا الاعتراف : « كَدَِكَ يْضِلٌ أَدُ الْكَفْرِينَ) أي 
طريق الجنة بعد اختيارهم الكفر وإصرارهم عليهء لا عن الحجة؛ إذ قد 
هداهم في الدنيا إليها. 

هَ - ذلكم العذاب وسببه هو ما كانوا يفرحون به من المعاصي» ويظهرون 
في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة» ور افا 
بطرهم وتكبرهم عن اتباع الحق وقبوله» واختيارهم الشرك وعبادة الأصنام. 

5 - ويقال لهم يوم القيامة: ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكمء 
فبئس المأوى مأوى المتكبرين عن آيات الله واتباع دلائله على توحيده وقبول 


٠. 


شرائعه. 


الصبر والنصر 


7 0 20 و ديب مي كم م ا ل 
32 وي ا تبر ع 2010 عن جه صبروا و سني 
0 فذق و يق فهك كنا لك 
8 ىْ ع 1 3 الست لم 
0 نهم من لم تَقَصْضَ ا أن يَف بَِايَةِ إلا بِإِدَنٍ الله فإذا 
01 خينا خثير 0 و مه 
تآ أ كد و ل ل 20 


الإعراب: 

«مَاِمًا4 إن الشرطية مدغمةء وما: زائدة تؤكد معنى الشرط أول 
الفعل» والنون تؤكد آخرهء وقد لحقت الفعل بناء على وجود (ما) ولا تلحقه 
البلاغة: 


« أَرَسَلْنَا رُسْلا4 جناس الاشتقاق. 


للد 0 - عل : ٠١‏ / اسمن 4مكظ 
0-8 م ف حٍِ 
درت فصا عله روتوم تن 1 نَقَصْصٌ عَليِلْكَ 4 طباق السلب. 


الفردات اللغوية: 

ضّ وَمَدَ نَع بالعذاب وهلاك الكافرين 4 كائن لا محالة 
(بْعْصَ الْرِى َلغْ» أي بعض ما نعدهم به من العذاب في الدنيا بالقتل 
والأسر «أوْ ننَومينّكَ)4 قبل أن تراه أي قبل رؤية تعذيبهم «وَإِلنا بيْحَعُونَ 4 


للعذاب الشديد يوم القيامة» فنجازم بهم بأعماطهم» وهو جواب ([ نتوفيتك 6 
وهو يدل على شدة العذاب للاقتصار على ذكر الرجوع. 

« وَلَعَدَ 6 رَسُلَا4 قيل : إن عدد الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاًء وروي أنه تعالى بعث قانية آلاف نى: أربعة آلاف ني من بن إسرائيل» 
وأربعة آلاف من سائر الناس. والمذكور قصتهم: أشخاص معدودون. 

زوَمَا كن بِرَسُولٍ أن يَف كَايَةٍ إِلّا بإِدْنِ 4 لأنهم عبيد مربوبون لله 
والمعجزات عطايا من الله بجسب حكمته «هَإِدًا جآء أ لَه 4 بنزول العذاب 
على الكفار في الدتنا وال جره وقوه لي بين الرسل ومكذبيهم» بإنجاء 
اللحق وتعذيب ا مبطل «بللَىّ و ا ب انكر لمرطاور لون لَمبَطِلُونَ4 أي ظهرت خسارة 
المعاندين باقتراح الآيات» بعد وجود ما 5 غنيا. 
المناسبية: 

كان الكلام من أول السورة إلى هنا في تزييف طريقة المجادلين في آيات الله 
ثم أمر الله تعالى هنا رسوله بالصبر على أذاهم وتكذيبهم» ووعده بالنصر 
عليهم» وإنزال العذاب على أعدائه. 


التفسير والبيان: 


ل يه ساس سر ايه رعو ع 3 ع 
ف فَاصَيرٌ إِنّ وَعَدَ اللو حَقٌ © أي فاصبر أبها الرسول على تكذيب بعض 


144 ليه 5 - تقل : ٠١‏ / الملا 


الدنياء وإما في الآخرة. 


فز كنا مدصي ع عد يه ل 


(هَإِمًا رِيَئَكَ بعص الى ينم أو نيبَنَكَ ولا يحَعُونَ4 أي إن ثرك 
في حياتك أيها الرفزواة سركي فد نس قداث كالقتل والأسر يوم 
بدرء ثم فتح مكة وسائر جزيرة العرب» فذاك ما يستحقونه» وقد تحقق ذلك 
في حياته كلِ. أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم» فإلينا مصيرهم يوم القيامة» 
فنذيقهم العذاب الشديد حينئذ» ونجازييم على أعماهم. 


7 لس ل ا 2252 يت 5 حم مسيم سر حتجم كي 
| ونظير الآية قوله تعالى: لكام نذَْهَبْنَ يك فنا متهم منتقموت © أو 
000 مد عد 216 2 2 و > جع 
نرنك الى وَعَذَتهمَ فإنا علتيم مَفتدرون © [الزخرف: *47/4] . 


ثم قال الله تخا :مؤاشا رشولة 26 


7 
2 سح لا 2 هو 


«(وَلْقَدَ أآَرَسَلْنَا رُسُلَآ يّن مَيِكَ مِنَهُم ئّن مَصَصنا عَلِيَكَ وَمِنَهُم كن لَمَ 
0 50 ٍِ ع ءِِ # .2 ع 

ك4 أي ولقد أرسلنا رسلاً وأنبياء كثيرين من قبلك إلى أقوامهم» 

منهم من أنبأناك بأخبارهم وما لقوه من قومهم وهم خمسة وعشرون» ومنهم 

من لم نقصص عليك خبره» وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعافء. كما قال 


بل ا ا ماخ لاسر ص بت ديع" لامر 8-2 مووئي ,2 بدزء وم سسا سرع 
تعالى : ( وَرَسلا هد فَصْصنم عَلْنَكَ من قل ورسلا لم نَقَصْصْهمَ عَلَيِلكَ »6 
[النساء: .]١55/8‏ 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله» كم عدد 
الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مئة 
وحمسة عشرء جما غفيراً» . والذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل قريب من 
خمسة وعشرين رسولاً. 


2 


وما كن بِرَسُولٍ أن يَف كَايَةٍ إلا بإِدْنِ أله أي ولم يكن لواحد من 
الرسل أن يأتي قومه بمعجزة خارقة للعادة إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيستدل 


لدع 5 - صقل : ٠١‏ / الاحمنا لل 


حينئذ على صدقه فيما جاءهم به. والمراد بالآية: المعجزة الدالة على نبوته. 
وكان أقوام الأنبياء يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات عناداً وتعنتاً. 


ددا بج أََرُ لَه فى بِلْلَىّ مَكَيرَ مْنَالِكَ الْمْبَطِنُْنَ) أي إذا حان 
الوقت المعين لعذابهم في الدنيا أو في الآخرة»ء قضي بالعدل فيما بينهم» فينجي 
الله بقضائه الحق عباده المرسلين المحقين والذين آمنوا معهم. وتبلك الكافرين 
الذين يتبعون الباطل ويعملون به. 

فما عليك يا محمد يَلةِ إلا الصيرء تأسياً بالأنبياء قبلك». وإذا جاء أمر الله 
بالفصل بينك وبين قومك» قضي بينكم بالحق» فنُصرت» وخسر المبطلون من 
ملأ قريش الذين يصدون عن دعوتك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ذلك الاباك خل امون أرعة: 


- الأمر بالصبر للنبي كك تسلية لهء وإعلامه بأن الله سينتقم له من قومه 
المكذبين لرسالته. إما في حياتهء أو في الآخرة. وأمة النبى ككِةِ مأمورة مثله 
بالضير: 


؟ - أرسل الله تعالى للأمم المتقدمة رسلاً وأنبياء كثيرين» منهم من أخير 
الله نبيه بأخبارهم وما لقوا من قومهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام» ومنهم من لم يخبره الله بهم. 

- ليس لنبي من قبل نفسه أن يأتي بآية بيّنة أو معجزة لإثبات نبوته 
وصدقهء إلا م الله وتيسير له بذلك» فإن المعجزة وهي الأمر الخارق 
للعادة لا يستطيعها إلا من اتصف بالقدرة الإلهية» وهو الله وحده الذي يظهر 
المعجن على يد نبي أو.رصول ا يرق من الحكمة والصلاح. 


1447 لو 0 - صقل : ٠١‏ / ودام 


- إذا جاء الوقت المسمى لعذاب المكذبين برسالة النبى في الدنيا أو في 


الآخرةء أهلكهم الله في الدنياء وخسر في الآخرة المبطلون الذين يتبعون 
الباطل والشركء وهذا وعيد شديد لهم. 


وإنا يؤخر الله عنهم العذاب أحياناً ليترك الفرصة والمجال لإسلام من علم 
الله إسلامه منهم» ولمن في أصلابهم من المؤمنين. 


دلائل أخرى كثيرة على وجود اللّه ووحدانيته 


ميو مق برل زر عر 7 مر مه قل 8 مامز بع تت 1-0 أ ع 
لله الى صل لك العام ركبو ينها وَنهَا تكرت © ولك 
ل سح عو ع لس سا سس سكي 


5 0 35 _ كرح سس خخ ...عب عبر عر بعر ا 
فيها مَنَفِمٌ وَلسَبَلعوا عَلهَا حَاجَةَ فى صدويكم وعَلَيَهَا وَطلَ الفلكِ محملور 
وَبْرِيِكُم ينيو كَأقَ ايدت أله شكزوة 40 


الإعراب: 


(كَآقَ ات أله شكروت» «كَأقَ4: استفهام. وهي منصوب 
ب«( تتَكرُوَ 4 والاستفهام إنما ينصب بما بعده؛ لأن له صدر الكلام. وهو 
استفهام توبيخ. وتذكير (أي) أشهر من تأنيئه» وهنا جاءت على اللغة 
المستفيضة» وقولك (فأية آيات الله) قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة: غريب». وهي في (أي) أغرب؛ 
لإهامه. 


المفردات اللغوية: 
«الْأَهَم)4 هي الإبل والبقر والغنم والمعز «إِرَسَكَبُواْ ينبا وَيهَا 


1 ساف 
تأكلوت» منها ما يؤكل كالغنم» ومنها ما يؤكل ويركب كالابل .«وَلكم 


فيها مَْيِعَ 4 كالألباة واطاوه والاسيؤاف وال زيار ور ول اما ع جه 
5 صَدُويكْ 6 بالمسافرة عليها وحمل الأثقال إلى البلادء والحاجة: الأمر المهم 


له 04 - فل : 0 / ولادام اولك 


«وطل الْفَلْكِ4 السفن في البحرء وإنما قال: «وَعَلَ أَلْمُلَكِ4 وم يقل: في 
الفلك؛ كما في قوله تعالى: لاقُلْمَا أحَمِلَ فيا من كل رَوْجَيْنِ أَنَينْ)» [هود: 
١‏ للمزاوجة والمطابقة بينها وبين ما قبلها وهو: «وَعَلَيَهَا4 ولأن راكب 
السفينة يستعليهاء فيصح كونه فيها؛ لأنها وعاء لهء ويصح كونه عليها 
لاستعلاتها. 


(قَأضَ يدت أَسَّه4 الدالة على ما ذكر من تلك الآيات 8 تسْكرُوقَ4 فإنها 
لوضوحها وظهورها لا تقبل الإنكار. 


وَيْرِكُم يديهم دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته ووحدانيته 


بعد الإطناب في وعيد المكذبين المجادلين في آيات الله بما فيه العبرة 
والكفاية» عاد الحق تعالى إلى إيراد دلائثل أخرى تدل على وجود الله 
ووحدانيته»؛ ويصلح اكه ما على العباد» ثم أجمل في الإحالة على أدلة 
كثيرة تحيط بالناس. 
التفسير والبيان: 


بمتن الله تعالى على عباده بما خلق لمم من الأنعام ذات المنافع الكثيرة 
والدالة على قدرة الله فقَال: 


«لنّهُ أّى بحسل لم الْأَغم كبوا منبا وها تأطوت 46 أي 
إن الله تعالى هو الذي خلق لأجلكم الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم 
الشامل للمعزء لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضهاء فالإبل: تركب وتؤكل 
وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفارء والبقر: تؤكل ويشرب لبنهاء 
ويحرث عليها الأرض» والغنم تؤكل ويشرب لبنهاء والجميع تتناسل وتجز 
أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة» لذا 
قال تعالى : 
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رك فيها مقع وَلِتَبَلْعُاْ عا حَاجَةَ فى صدُوركم وَعَلِيَهَا وَعَلَ 
َلك حَحْمَلُونَ )4 أي ولكم فيها منافع أخر غير الركوب والأكل» كأخذ 
الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك مما يستعمل للثياب 
والأمتعة والمأكولات» ولتحمل أثقالكم إلى البلاد النائية بيسر وسهولة» وعلى 
الإبل في البرء وعلى السفن في البحر تحملون وتنقلون من بلد إلى آخرء ومن 
0 وقد قيل: (الجمل سفينة الصحراء) . ويلاحظ أنه تعالى قرن 
بين الامتنان بنعمة الركوب في البرء ونعمة الامتنان بركوب البحر. 
ونحو الآية قوله تعالى: وكيد لدع قرت المنان نين وَيِنَ الْمَعْرِ 
مْسَيْنِ 46 إلى أن قال: ( ومِنَ ل أنْنبْنِ ومرت ار 066 [الأنعام 5/ -١47‏ 
] وقوله تنتحانه: : «وَالْأَتعمَ 26 اس فيها دف 00 وَمِنْهَا 
أكون ل فيهَا َال حي ل وَحِينَ شَرَحونَ 29 وَتَحْمِل 
أتتالت إن بَكر ل كما كفي ليقن السك تُ ا 
2 [النحل : كك/ه-ل] . 
ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة الدالة على قدرة الله التي لا تنكر قال: 
«وَيْرِيكُم يني كأ ءاينتٍ أله مُكزُونَ ©4 أي إن الله تعالى يُري 
عباده عياناً هذه الآيات والبراهين التى عددها في الآفاق والأنفس» والتي هي 
كلها ظاهرة باهرة دالة على كمال قدرته ووحدانيته» فما الذي تنكرونه منها؟ 
وهي كلها ظاهرة واضحةء بحيث لا ينكرها ذو بصيرة نيّرة إن كان منصفاًء 
أي إنكم في الواقع لا تقدرون على إنكار شيء من آياتهء إلا أن تعاندوا 
وتكابرواء كما قيل: 
كسمل تي # البحة اح تتبكدل: #قتكل أتجحة واتختحنة 
56 في إدخال اللام على « لرَحكبوا» و« وَإِمَبَلْعْوأ4 وعدم دخوطا 
على البواقي: هو الاهتمام بجل المنافع وهو الركوب والحمل عليهاء وأما 
الأكل والانتفاع بالأوبار والأشعار فهو غرض أقل وأبسط. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه أدلة أخرى على كمال قدرة الله ووحدانيته» وتشير كن فوا 
على عباده؛ وهي تتمثل في خلق الأنعام للأكل والركوب» والانتفاع بها في 
منافع كثيرة للثياب والأمتعة والمأكولات. وحمل الأثقال» والتنقل عليها في 
الأسفار وقطع المسافات» سواء في البر والبحر. 


وتتمثل أيفا في إظهار الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله وقدرته» 
فكيف يسوع لإنسان عاقل إنكار هذه الآيات الباهرة؟ 


وإذا كنتم أمها تركو كرون اعت حيار بون ل ري 
و 0 60 لَه بها 2 رمم 10 دنه 
©2 [النازعات: 6ل +8]] ؟! وإن تلك الآ ت كثرة لا يكن إتكار نه شيء 


تهديد الكذبين المجادلين فى آيات اللّه 
وتركهم الشرك حين رؤية العذاب 
ٍأقَلمْ روا فى الْارْضِ مَنَظيوا ِف كن عَصَةٌ أت من ملم 26 
أكر كر مِنم وأَسْدَّ هيه وَدَانَاَا فى الْدَرضٍ 5 تن أن عب 6 ما نوا يكسيو 


© لما جَاءَتَهُم رشله بأَليسَسَتِ هَرِحُوَأ يما ء عِنْدَهُم ين لهل وَعَاقَ يهم 
ما كانوأ يد سَتهَرْءُونَ (©) فَلْمَا روا بَأْسَنَا قَالَاْ امنا لَه وَعَدَمُ مكدر 


وه 


0 5 سن 14 590 1 0 
عا كاك 0 ع 000 


القراءات: 
(نشلهم) : 
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وقرأ أبو عمرو (رَسُلهم). 
وقرأ السوسي» وحمزة و (باسنا). 
(ملتَ) : 


رمت بالتاء» فوقف عليها بالهاء ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


الإعراب: 


«كِفَ كن عنقبة عَبَةٌ اليرت من مَلِهمْ) « «(كِفَ»4 : خبر مقدم ( « كنَ4 
و( عَبَة) : اسمها 0 ووز من لهم 4 صلة الموصول. 
كنآ أَغَىََ عَتمُم ما نَا كنأ يَكْيبُونَ» ما الأولى: نافية أو استفهامية 
منصوبة ب (أَعَىَ )4 : والثانية : موصولة أو مصدرية مرفوعة به. 
فرعا مَأ 0 سي الولي) 142 : للتبيين» أي تبيين (ما) أي 


عندهم. 0 


ار 


2 


«سَنَتَ أَلَّهِ 4 منصوب على المصدرء بفعل مقدر من لفظه. أي سن الله 
ذلك سنة ماضية في العباد» وهي من المصادر المؤكدة بمنزلة (وعد الله) وما 
أشبهه من المصادر المؤكدة. ش 
البلاغة: 


مم يبروأ فى الْدرْضٍِ4؟ استفهام للإنكار» إنكار عدم السير المترتب 
. عليه النظر السليم. ش 
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المفردات اللغوية: 
( كوا حر مِنهُمْ4 اسئناف مبين الهم (وَءَاثارَا في الْأَرْضِ) ما 
أبقوه من القصور والمصانع والحصون ونحوها 9 لنت بالمعجزات 
والآيات الواضحات (فَرحأ4 أي الكفار فرح استهزاء وضحكء متنكرين 
له (يمَا عِندَهُم4 عند الرسل (إمِنَ هلم أي واستحقروا علم الرسل» 
والمراد بالعلم : عقائدهم الزائغة وشبههمٍ الداحضة؛» وسماها علماً على زعمهم 
تبكماً بهم والآية كقوله تعالى: (إبَلِ درك عِلْمْهُمَ في الآَخْرَوٌ4 [النمل: 90/ 
5 أي تكامل واستحكم علمهم بأحوالما في الآخرة» وهو تهكم بهم لفرط 
جهلهم بباء وعلمهم: هو قولهم: لا نبعث ولا نعذب» وما أظن الساعة 
قائة» ونحوها. 
وماق يهم ما كانوأ يو سَتََرِمُو4 أي نزل بهم ما هزئوا به من 
العذاب» وهذا يؤيد أن المراد بفرحهم : ارارم ا وضحكهم منه 
).د . شدة عذابنا (وَكهريًا د 5 به مَشْرِكِنَ 4 يعون الأصنام 


«كلر 0 عرو سْمَعهُم إِيطنهم 4 4 أي م يصح وم يستقم » لامتناع قبوله 52 َس 
5 0 في عِبَادو 4 أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد أو الأمم ألا 
ا الل و سرد 


ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب (وَحَيِرَ هَنَالِكَ كيو » تبين خسرانهم 
لكل أحد» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. و( مالك » أي وقت 
رؤيتهم البأس» وهو اسم مكان استعير للزمان. 

وسبب ترادف الفاءات هو كما أبان الزتحشري: أما قوله تعالى: (إهَمآً 
أغْقَ عَنهم4 فهو نتيجة لقوله: ( كَانَأ كر مِنهمْ4 . وأما قوله: لفْلنَ 
ته لهم بِأيدتِ» فهو كالتضير والييان لقوله تعال(همآ أ عَم 
0 رزق زيد المال» نع المعروف. فلم يحسن إلى الفقراء. وقوله: 
لما روأ بَأسنَا4 4 تابع لقوله: لإَلَمًا جَآءَنْهُم4 كأنه قال: فكفرواء فلما رأوا 
بأسنا آمنوا؟ لأن رؤية اليأس مسببة عن مجيء الرسل. وكذلك ©كَلَرَ يك 
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روه إيسنيح » تابع لإماتيم لما رأوا بأس الله وامتناع نفع الإيمان مسبب 
ع 200١‏ 
عن رؤية 0 0 


اشتملت السورة على فصلين: فصل في دلائل الألوهية وكمال القدرة 
والرحمة والحكمة» وفصل في التهديد والوعيدء وهذه الآيات التي ختمت 
السورة متعلقة بالفصل الثاني في تهديد الكفار الذين يجادلون في آيات الله 
المتكبرين على رسله المكذبين لهمء اغتراراً منهم بدنياهم وأموالهم وأولادهم, 
وطلباً للرياسة والجاهء وهو تهديد يبين خباية من هم أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولاداًء فلم يتفعهم شيء من ذلك حين حلول بأس الله بل إن 
إعانهم بالله وتركهم الشرك حين رؤية البأس لم ينفعهم أيضاً. 


التفسير والبيان: 


«أقلَم سِيرُوا فى الْأَرَضٍ مِنَطروا ِف كن ء به ليت ين لهم كنا 
كر متهم وأَسْدَ قر 0ق الأ كا كذق عي كا سيو 
©4 أي أفلم يسر في البلاد هؤلاء المجادلون في 0 الله من المشركين» 
فينظروا في أسفارهم كيف كان مصير الأمم السابقة التي عصت الله» وكذبت 
رسلهاء ويشاهدوا آثارهم الموجودة في ديارهم التي تدل على ما نزل بهم من 
عقوبة وعذاب شديد» مع أنهم كانوا أكثر من مشركي قريش عدداًء وأقوى 
منهم أجساداً. وأوسع منهم أموالاًء وأبقى في الأرض آثاراً بالعمائر 
والمصانع والحصون والمزارع والسدود.ء ونحو ذلك من مظاهر الحضارة 
والعمران والفن والعلوم. 


فلما حل بهم العذاب لم يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من مكاسب 


>17 7/9 الكشاف:‎ )١( 
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وجاه» وم ينفعهم مالهم ولا أولادهم, ولا رد عنهم أمر الله» أو نزول 
العذاب الشديد م2 ولا أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم. 


7-0 رصم م صم< 


كلما جَآءَنَهُم وَسْلُهُم بلست فرحأ بمَا عِنَدَهُم ين الْهِلّمِ وَمَاقَت بهم 
مَا انوا بو تبون ©40 أي فلما 58 الرسل بالحجج .الواضحات 
والمعجزات الظاهرات إلى تلك الأمم المكذبة» لم يلتفتوا إليهمء ولا أقبلوا 
عليهم, واستغنوا بما ودخم من العلم» أي الشبهات الداحضة والدعاوى 
الزائغة التي ظنوها علماً نافعاً لهم مثل قوهم : (يا يلكا إِلَا الدهد4 
[الجائية: 14/40] وقولهم : «لو سَآءَ أسَّهُ مآ أَشْركنا وَل ءَابَآوْنَا) [الأنعام: 
5 وقوطهم: (رمن يحي الْعِظم وى رَمِيم 4 [يس: 8/95/] وفرحوا مهذه 
الترهات والأباطيل؛ لأنهم كما قال تعالى: (يَعَلَمُونَ ظهرًا ين لُلْيوْةَ الدّيَا4 
[الروم: ]7/9٠‏ . 


ولكن نزل وأحاط بهم ما كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه وهو 
العذاب» استهزاء وسخرية» أي نزل. بالكفار عقاب استهزائهم برسالاات 
الرهله 

وقد سمى الله تعالى ما عندهم من العقائد الزائفة والشبه الداحضة (علماً) 
تهبكما بهم واستهزاء منهم » كما تقدم. 

اليه يكون من شأن الإنسان حين تطبيق العقاب عليه؛ فقال: 


هلما زَأوا باسنا قالوا 1ك باد ود وَحَكَهَرًا يمَا كنا يه مُتْرِكنَ 
26 أي فلما عاينوا وقوع العذاب هم صدقوا بالله ووحدوه». وكفروا 
بمعبوداتهم الباطلة التي اتخذوها شركاء لله وهي الأصنام التي كانوا 


يعبدونهاء ولكن لم ينفعهم ذلك الإيمان» ولم تنفعهم المعذرة» كما قال تعالى: 


«قَلر يِكَ 1 رو كَ لما ووأ باسنا )4 أي لم يصح ولم يستقم أن إعانهم 
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ينفعهم عند معاينة عذابنا؛ لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبهء 
فهو إيمان اضطراري عن إكراه» وإنما ينفع الإيمان الاختياري. لا الإيمان 
الاضطراري؛ لأنه عند معاينة الأمر الحتمي لا يبقى للتكليف مجال» فالكل 
يؤمن حينئذ» وهكذا لا ينفع الإبمان عند رؤية العذاب أو الموت أو الغرق أو 
في الآخرة» ولم يكن الشخص امن في الدنيا. 

7 لا رع اك 
َامسَتَ بو بنْوأ سيل َنأ مِنّ ألْمْسَلِيِينَ 4 فقال الله تعالى: «[مَآلكَنَ وَقَدّ عَصَنْتَ 
َْلُ رتست مِنَّ الْمُفَسِدِينَ (4)8 [يونس ]41-40/٠١‏ فلم يقبل الله منه إكانه. 

ثم ذكر الله تعالى حكماً عاماً. فقال: 

54 َه أل كَل لت 2 عِبَادِوءٌ 0 هَالِكَ الْكفروت 4 أي إن هذا 
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» وإن الله سبحانه 
سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. 

وخسر الكفار وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه» والكافر خاسر في 
كل وقتء» ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. جاء في الحديث 
الثابت : «إن الله تعالى يَقُبلُ توبة العبد ما لم يُعَرْغِرا"'2 أي فإذا غرغر» وبلغت 
الروح الحنجرة. وعاين الملك. فلا توبة حينئذء ولهذا قال تعالى هنا: 
«( حر هَالِكَ الْكَفْرُونَ 4 وقال: («إوَحَيِسَ هنَالك الْمَبَطِلُونَ 4 [غافر: /:٠‏ 
8 . فليحذر الكافر والمقصرء وليتدارك الأمر قبل فوات الأوان» ولات” 


ساعة مَنْدم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عمر. 


للد 52 - عقل: ٠١‏ / امدمم 6.١‏ 


ا - إن آثار تدمير الأمم الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل عبرة 
للمعتبرء فلو سار الناس في نواحي الأرضء لعرفوا أن عاقبة المتكبرين 
المتمردين» ليست إلا الحلاك والوان الماك مع أنهم كانوا أكثر عدداً ومالاً 
وتخاغا مم عو له التأخرين و بواللانا كلها فانية ذافية قاذ يقترن اعد يفاك 
ولاه ولة لفان 


؟ - كان سبب تدمير أولئك الأقوام في الماضي هو تكذيبهم رسلهم الذين 
جاؤوهم بالمعجزات والايات الواضحات» وفرحهم بعقائدهم الزائفة 
وشبههم الباطلة» مثل قولحم : لن نعذب ولن نبعث» واستهزاؤهم بما جاء به 
الرسل» فأحدق بهم العقاب من كل جانب. 


“" - لقد آمن هؤلاء المشركون بالله وحدهء وكفروا بالأوثان التي أشركوها 
فق العبادة مع الله» عند رؤية العذاب. 


ءةَ - ولكن الإبمان بالله عند معاينة العذاب» وحين رؤية البأس لا ينفع ولا 
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هَ - سنَّ الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإبمان إذا رأوا العذاب» 
وأضحى عدم قبول الإبمان حال اليأس من النجاة سنة الله المطردة في كل 
الأمم. 

5 - والغاية أن يحذر أهل مكة وغيرهم من المشركين سنة الله في إهلاك 
الكفرة» وأن يعلموا أن الإيمان وقت رؤية الحلاك لا ينفع» وأن ما يدَّعونه من 
علم وحضارة لا يغني عن دين الله ورسالة الأنبياءء فشريعة الله هي اللأصح. 

7 - ليعلم أولئك الذين يصفون شريعة الإسلام بالمحمجية والوحشية 
والقسوةء وهم الذين احتضنوا أفكار الغرب غير الدينية» وآمنوا بالقوانين 
الوضعية الحديثة» وأحلوها محل شريعة الله تعالى» ليعلموا أنهم جَهّلة بهذه 


0.١‏ ليه 0 - تقل : ٠١‏ / ام-مم 


الشريعة» وأنهم كفروا بالإسلام من حيث لا يشعرون» وأن بواعث 
تحضرهم ‏ وادعاءهم إرادة التقدم والمدنية والأخذ بمعطيات الحضارة الحديثة 
يؤدي هدم شرع الله تعالى. ولو فهموا هذا الشرع بدقة لحقق لهم كل ما يريدون 
ضمن ضلابط شاملة» ولم يتورطوا بوصف الشريعة الإسلامية بأنها من 
الشرائع البدائية أو التقليدية في أنظمة المعاملات المدنية أو الجحنائية أو قواعد 
الإثبات» فإن التزام قواعد الشريعة خير وأحكم وأمنع مما يعيش به مجتمع 
القرن العشرين من فقد الأمن وكثرة الجريمة وانحلال القيم والأخلاق» وإن 
قواعد الإثبات فيها أولى من إعطاء حرية الإثبات المطلقة لتقدير القاضي 
وقناعته الشخصية» فذلك قد يؤدي إلى إهدار ال حقوق» وتجريم البريء. 


لدع (58) السورة )4١(‏ مراك 6.0 


اب ا لص 


سسا بار وب 1< مو 
9 
4 كاسن |»»؟ 
سه 0 


مكية؛ وهي أربع وخمسون آية 


ميت سورة لإفْصِلَت 4 لافتتاحها بقوله تعالى: «( كنب مُصلَتَ َإِينثم4 
وقد فصّل الله تعالى فيها الآيات» وأوضح الأدلة والبراهين على وجوده 
وقدرته ووحدانيته؛ من خلقه هذا الكون العظيم وتصرفه فيه. وتسمى أيضا 
(حمء السجدة) لأن رسول الله يَكَهَ عند قراءة أولها على زعماء قريش حق 
انتهى إلى السجدة منهاء» سجد. 


مناسبتها لما قبلها: 
تظهر مناسبتها لما قبلها وهي سورة (غافر) من وجهين: 
الأول - افتتاح كلتيهما بوصف الكتاب الكريم وهو القرآن العظيم. 
الثاني - اشتراكهما في تهديد ووعيد وتقريع المشركين امجادلين في آيات الله 


في مكة وغيرهاء ففي آخر السورة المتقدمة توعدهم بقوله: «أْقَلَمْ يسِيرُوا في 
لأَرَضٍ)4 [181]» وفي القسم الأول من هذه السورة هددهم مرة أخرى بقوله : 


2000 ل ء ولا 


9ن أَعَصْوأ فَفُلْ أربي صَعهِفَةَ مَثَلَ صَعِقَةِ اد وَتَمْودَ 402 181]. وهذا 
كله 'متاسب الآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع مكذبي الرّسل حين رؤية 


.6 لْلّءٌ (5؟) السورة (41) مّلكت 


العذاب» كما أن قريشاً لم ينتفعوا حينما حل بصناديدهم القتل والأسر 
والنهب والسَّبيء واستؤضلوا مثلما حل بعاد وتمود من ٠‏ استتصال. 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة مثل موضوع باتي السّور المكية وهو إثبات أصول 
العقيدة: «الوحدانية» الرسالة والوحىء البعث والجزاء» . 


قات بوصف القرآن العظيم بأنه المنرّلَ من عند الله بلسان عربي مبين» 
والذي يسن ٠‏ أدلة قدرة الله وتوحيده» وكونه اكد المذو والذي يشبت يثنت صدق 
ال عمد كارشا افيه من عقا رك 


وأبانت موقف المشركين وإعراضهم عن تدبّره» وقررت حقيقة الرسول كَل 
0 تعالى بالوحي 0 إعلان وحدانية 00 


ثم أنكرت على المشركين الكفرء وأقامت الأدلة على وحدانية الله من خلق 
السماوات والأرضء» وأنذرتهم بإنزال عقاب مماثل لعقوبة الأمم الغابرة» 
كعاد وتمود الذين أهلكوا ودمرت ديارهم بسبب تكذيب رسل الله» ولكن بعد 

مارك فى نقباك القانه غرف بأن أعفاء الاتبيان تشودعنه 
الحشر على أصحاببهاء وأن قرناء السوء زيّنوا لهم أعمالهمء وأنهم هم صدوا 
عن سبيل الله ودينه» وقالوا : «إلا صَمَعُوا يد اران وَالْمَا د لعلكر مك4 
وطلبوا إهانة من أضلوهم ليكونوا من الأسفلين. 


وفي مواجهة أولئك أشاد تعالى بأهل الاستقامة وبشَّرهم بالجنة والكرامة» 
ووصف من يُلَقَى الجنة وهم الصابرون على طاعة الله تعالى. 


لْلدّةِ (51) السورة )4١(‏ ولك 6.60 


ثم عاد الله تعالى إلى إيراد أدلة أخرئ من إيجاد العالم العلوي والسفلٍ على 
وجود الله ووحدانيته وقدرته» وبيان إحكام القرآن وكونه كتاب هداية وشفاء 


و رحمة. وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها دون جور ولا ظلم. 


وأعقب ذلك التعريف بعلم الله امحيط بكل شيء» والإشارة لعظيم قدرته» 
والكشف عن طبع الإنسان من التّكبر عند الرّخاءء والتّضرع عند الشدة 
والعناء. 


وختمت السورة بوعد الله أن يطلع الناس في كل زمان على بعض أسرار 
الكون وتعرّف آيات الله في الآفاق والأنفس الدالة على الوحدانية والقدرة 
الإلهية» ثم ذكرت أن المشركين يشكون في البعث والحشرء ولكن الله محيط بهم 
وبكل شيءء وذلك رد حاسم عليهم. 


353 
فضلها: 
: 


أخرج الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده وأبو يعلى والبغوي وغيرهم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ْ 

(اجتمعت قريش نوها ؛ فقالوا: انظروا أعلمّكم بالسحر والكهانة 
والشعرء فليأت هذا الرجل الذي قد فرّق جماعتناء وشنّت أمرناء وعاب 
دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. 


فقالوا: اثته يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ 
كل فقال عتبة: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى 


عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلّمْ حق نسمع قولكء إنا والله ما 
رأينا سَخُلة قط أشأم على قومك منك» فرّقت جماعتناء» وسْئَّتَ أمرناء وعبت 
ديننا وفضحتنا في العرب» حت لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في 


6 لل )١6(‏ السورة )4١(‏ ميلك 


. قريش كاهناًء والله» ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حق نتفان. 


أيها الرّجل» إن كان إتما بك الحاجة» جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلا .واحدا» :وإن كان إغا بك الباءة27 فاخت أئ ساء قريش شفتء 
فلنزوجك عشراً؟ فقال رسول الله يَكلله: 


1 اسلم له الرعن الرحيم لاحر © نبل صَُ لسن تحبر 0 
فصّلت عاينتم قَرْءانا عَرَبي لوم يعلمون 20 5 -: 9إهَإِنَ 1 
2 جو 


عل ك1 مطفنة حل تنوكا ونمو 409 فقال عتبة: حسبك 
حسبك, ما عندك غير هذا؟ فقال رسول الله كل: لا. 


فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم 
كاهرن :إلا كلمنة وا كالوا ؟.قهل أجابك ؟ "قا + لغته لا والذي نضكها بيه 
(أي الكعبة) ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة قة مثل صاعقة عاد 
وثمودء قالوا: ويلكء يكلّمك الرجل بالعربية» لا تدري ما قال» قال: لا 
والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة» . 


وفي رواية البغوي: «والله لقد علمتم أني فخ أكثر' فريك مالا ولكبي 
أتيته» وقصصت عليه القصة» ا ا ةا 
سحرء وقرأ السورة إلى قوله تعالى : «يَِنْ عضُوأ كَقُلُ درفي صَوهِقَةٌ مَثْلَ 
صعِقَةَ عَاوٍ وَتَمْودَ 2469 ١‏ . 


وفي رواية محمد بن إسحاق في سيرته: «قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 


)١(‏ الميل إلى النساء. 


لدع 02 - مْكمغ: :١‏ / احم ١‏ /ا.ه6 


قال: ورائي أني معت قولاً» والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر 
ولا بالشعر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها لي» خلّوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نباً» 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه ه بغيركم» وإن يظهر على العرب» فَملْكه ملككم» 
وعِرَّه عرّكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» 
قال: هذا رأيي فيه» ناصنعوا ما بدا لكم» . 


القرآن الكريم وإعراض المشركين 
عنه وبشرية الرسول َل 


ومو ا ا م لت َي ا 


بسع 


لْعَومٍ ليون 0 0 اس د يق 1 رهم ىهم 


00 


0 
00 ه أحتر بك كا 1 مق ا ليا عه حاب 


-. 


1 واكك بكو 
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ويك تبثا 1 اي 7 0 لين لا 
كم بالآجرز هخ كيزوة © إِذَّ اين )7 مَنْوَا وَعَمِلوا ملكت 0 
و : 40 
رات 

يدان ) : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 
الإعراب: 


م مه« 


« زيل من لين اريم 629© كنب »4 «نَزِيلٌ )6 : مبتدأ. و«إمّن ‏ 
لمن 4 : صفة له» و« كتبٌ ) : خيره أو خبر منتدأ محذوف» أي هذا 


000 لوه )١9‏ - مْكم: ١‏ / احم 


«(فَانا عَرَبيّاك «هَان4: حال وعامله: 9فصلَتَ4 أو منصوب د 
«'ضصَِلتَ »6 أو منصوب على المدح. أي أمدح قراناً 0 وو لْعَوَر 6 متعلق ب 
«فصَلت 4. 


ل 


(مَيْيا وَنَذِرا4 حال من لءَايتُمُ4 وعامله: 9مْصَلَتْ) أو حال من 
«( كنبُ4 لأنه قد وصف. وعامله (هذا) إذا قدرت» لما فيه من مع التنبيه 
أو الإشارة» أي هذا كتاب فصلت آياته. 


00 


«(بوعة إِكَ أسَآ لهك ) (<أسَآ) : مرفوع ب «يوج4 عل أنه نائب 
الفاعل للفعل المبني للمجهول. 


البلاغة: 


«شِيرا وَذِا4 بينهما طباق. 


(وَكانا فنا بن أسحِيَدَ مِنَا كمون له وف عاكلا وقر4 استعارة 
تضريحية» شبّهوا إعراضهم عن القرآن ونفرتهم ومباعدتهم عنه وشدّة كراهيتهم 


المفردات اللغوية: 


(حم 462 للتنبيه على إعجاز القرآن وتحديه» وعلى خطر ما يذكر في 
السورة من أحكام .ل فصلتٌ 6 سنت ومئزت تم بيان وأوضح 0 تفصيا 
للأحكام والقصص والمواعظ .«[فْيَءَانَا عَرَبيّ4 بلغة العرب كلهء وفيه امتنان 


له دعو مه 


سهولة قراءته وفهمه .2 لْعَورٍ تعلمون © لقوم يفهمود ذلك» وهم العرب. 


سي وان 4 مفة التاق فين نر العا ملام و عكر اللديكا فين 
1 04 م ع ص ب 00 ع 


وطاعة وقبول» أي لا يقبلون ولا يطيعون .9دَكَالُو4 للنبي كلل ظقُلُوبنَا بق 


لدع 02 - ١:1‏ / احم 00 


أَحِئَةٍ 4 أغطية» جمع كنان. كغطاء وأغطية» والكنان: جعبة (أو خريطة) 
0 والمراد أنها في أغطية سميكة متكائفة .«زوَفَرُم صمم أو ثقل سمع. 
(حَمَابُ4 ستار أو ساتر بمنعنا عن التواصلء» والمراد: خلاف في الدين» 
وقوله: «(ومن 0 للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه» بحجيث 
استوعب المسافة المتوسطةء ولم يبق فراغ «٠‏ كَعْمَلَ» على دينك (٠.‏ إِنَنا 


«أنأ بسر مَتَلْ) أي لست ملكا أو جِنْياً لا بمكنكم الالتقاء به .آنآ 
لمي إِلَهُ ودُ) أي إنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل. 
«دَأسْتَقِيمُوا إِليّهِ4 توجهوا إليه بالإيمان والطاعة «وستنْفوة» اطلبوا المغفرة 
مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل ور ِنَم من فرط جهالتهم 
واستخفافهم بالله. والويل: كلمة عذاب» وهو كلمة تهديد لهم» أو واد في 
جهنم .«إلا يُوْيوْيَ أأركَرة) لبخلهم وعدم إشفاقهم على اخَلّْقَء وذلك من 
أعظم الرّذائل. وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ٠‏ «وَهُم 
الْحْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ «هُمْ)» الثانية تأكيدء والجملة حالية مشعرة بأن 
امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم ني طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة ِ«إعَيْرٌ 
مَمَنْوْنٍ 4 غير مقطوعء. ولا يمن به عليهم» من المنّ. 
التفسير والبيان: 

«حر () نَنِيِلٌ ين لمن ألييِرِ 26 هذه الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن وللدلالة على خطر ما يتلى بعدهاء هذا القرآن منرّل من الله 
تبارك وتعالى ذي ال رحمة الواسعة لعباده» فهو المنعم بعظاتم التعم ودقائقهاء إنه 
منزّل على عبده ونبيّه محمد كَل. وتخصيص هذين الوصفين « ليحن لجل و 
بالذّكر هنا للدلالة على أن هذا القرآن هو البلسم الشاني للأمم والأفراد 
والجماعات» وهو الرحمة الكبرى للعالم» » كما قال تعالى: «إوَمَآ أيسَلْنَدلَتَ إل 
ع حَمَهَ لِلْعلِمِيَ ©42 [الأنبياء :31/51 . ش 


له لدو 5) - وصبلكة اك كم 4 / لم١‏ 


2و 


ونظير الآية قوله تعالى: «قل ره رق الْمَْدَسِ من رَيْلَفََ أي 
[البحل: 17 » وقوله سبحانه : وله لتعزيل 7 5 لكين (©) نَل بد لق 
لقن (© عل عَلْكَ ييكْرن ين الْسَذِيت © يِه عَيْوْ ين 9©» 
[الشعراء: 194-195/95] . 


نسو 


( كنتب ملت َاِنُمٌ فِيدَانَا عَرَيا ِمَوَمِ يَعَلَمُونَ 462 وهو كتاب بيّنت 
انان انا شاف دروا رفصعيفة ونان :اكيت لكاي ل كك عدت 
اكه 2 فيك ين ادن حكر خر» لحرت 45 وفك أن تناف يلقة العريه 
ليسهل فهمه» فمعانيه مفصّلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» وإنما يعرف هذا 
البيان والوضوح العلماء الراسخون الذين يعلمون أن القرآن مازل فين عند 
و ود وين » كما قال تعالى: 9 إن أله 4 فيْهانا عَربيًا 
حل نت 9©) [يوسف: 17/؟] » وقال سبحانه: ووم آ يسما من 
رَسُولٍ 5 0 00007 1ه 6 واه ا 


عم بعرم 


ييا وََذِدا دَأعْضَ أحكررهُم مهم لا يسَمَُوكَ )4 أي إن هذا القرآن 
يبشّر المؤمنين أولياء الله بالجنة لاتباعهم له 5 به» وينذر الكافرين أعداء 
الله بالنار غخالفتهم أحكامه» وإصرارهم على التكذيب به حت الموت» ولكن 
أعرض أكثر الكفار المشركين عمًّا اشتمل عليه من الإنذار» وعن الإصغاء 
إليه » فهم لا يسمعون آياته ماع تدبّر وانتفاع, ولم يقبلو ه ولم يطيعوا أحكامه ؛ 
لإعراضهم عنه»ء بالرغم من بيانه ووضوحه. 
ثم صرّحوا بأسباب ثلاثة لنفرتهم ومباعدتهم عنه» كما حكى تعالى : 
«وَقَالوا قُلُوبنَا ف أَكنَةٍ يَنَا نَعْويَا إِلّهِ وف َادَاننَا وقر ومن بِيِنًا ويَيْيِكَ 
ب فَعْمَلٌ إِنَنَا عَبِلُوتَ ©4 أي وقال أولئك المشركون: قلوبنا في أغطية» 
8 لا تفقه ما تقول» ولا يصل إليها قولك ودعوتك إلى الإبمان بالله وحدهء 
وترك عبادة الآباء والأجدادء وفي آذاننا صمم وثقل سمع يمنعها من استماع 
قولك. ومن بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك» وعنعنا من إجابتك. 


8 


لون 59 - مكمغ: ١‏ / احم اله 


وهذه تمثيلات ثلاثة منهم لنبو قلوبهم عن إدراك الحق» ومح أسماعهم له 
وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله كَِ. قيل: إن أبا جهل استغشى على 
رأسه ويا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب » استهزاء منه. 


فاعمل على دينك وطريقتك» إننا عاملون على ديننا وطريقتناء لا نتابعك» 
واعمل في هلاكنا وإبطال أمرناء فإنا عاملون في هلاكك وإبطال أمرك وفضٌ 
الناسن من .تحولك: ا 

وأذكر هنا رواية أخرى لما ذكرت في فضل هذه السورة» روي أن عتبة بن 
ربيعة ذهب إلى رسول الله كك ليعظم عليه أمر مخالفته لقومه وليقبح عليه فيما 
بينه وبينه» وليبعد ما جاء به؛ فلما تكلّم عتبة» 1 رون 07 
)) ومرّ في صدرها حق انتهى إلى قوله : «ينْ أَحَصُوا مَقُلْ لَدَرَبعْ صَهِقَةٌ 
َل نوكه 4 فارعد الشيخ» ووقف شعره؛ فاك عل فم 
رسول الله كَللِ بيده. وناشده بالرّحم أن يمسك وقال حين فارقه: 

«والله لقد سمعت شيئاً ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة؛ ولقد 
ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي» . 


وبعد أن ذكروا أسباب إبائهم الإيمان بالله وحدهء أجيبوا بأن محمداً مجرد 
بشر لا يقدر على جبرهم على الإبمانء فقال تعالى: 


(31 يآ كأ ب تنلك بع إل آنآ لتك إل ويد تلنتقيثة له 
َوه أي قل أيها الرسول مجيباً قومك المكذبين 0 
ما أنا إلا بشر كواحد منكم لولا الوحيء وإن لا أقدر أن أحملكم على الإعان 
جبراً وقهراًء فإنٍ بشر مثلكم» لكي أبلغكم ما أوحي إل به» وخلاصة ذلك 
الوحي أمران: العلم والعمل» أما العلم فأساسه معرفة التوحيدء لأن الحق 
هو أن الله واحد. وليس معه شريك من الأصنام والأنداد والأرياب 
المتفرّقين» وهو المراد بقوله هآآ إِلَهَك إِلَهُ ويد) والحق يجب علينا أن 


5 لدو 0 - 1 ١‏ / احم 


نعترف به. والعمل أساسه: الاستقامة والاستغفار والتوبة من الذنوب» أي 
الطاعة وإخلااص العبادة. وطلب العفو عن الذنوب السالفة. ورأسها 
الشركء لذا أعقبه بتهديد المشركين. فقال تعالى: 

«وَوبلُ ِلَمتْرِكِينَ » النَ لا بونوْنَ الرَكَرءَ وَهُم بالْآحْرَدَ هم كَفْرُونَ 
9© أي الحلاك والدمار والخسارة للمشركين الذين أشركوا مع الله إفاً 
آخرء والذين تجرّدوا من حبّ الإنسانية والشفقة على خلق الله فلا يؤدون 
الزكاة» وبمنعونها عن الفقراءء»ء ولا ينفقون ف الطاعة» وهم جاحدون 
الآخرةء منكرون البعث والحساب والحزاء. 

فالله تعالى أثبت الويل لمن اتّصف بصفات ثلاث: 

أولها - أن يكون مشركاًء وهو ضدٌّ التوحيد. 

وثانيها - كونه ممتنعاً من أداء الزكاة» وهو ضِدّ الشفقة على خلق الله تعالى. 

وثالئها - كونه منكراً للقيامة» مستغرقاً في طلب الدنيا ولذاتها. 

وإنما ذكر الله تعالى هذه الأوصاف؛ لأن الإبمان أساس العقيدة» والشرك 
هدم هاء ولأن الزكاة دليل الإعان؟؛ لآنها اقتطاع جزء من من أحب الأشياء إلى 
النفس وهو المال فرين الروح»ء لذا قيل : الزكاة قنطرة الإسلام» فمن قطعها 
نجاء ومن تخلّف عنها هلك. ومنع الزكاة قسوة على عباد الله» وبذها دليل على 
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صدق النية. 


وأما الإبمان بالآخرة: فهو خلاصة الإعمان وهدفه وتقرير للمصير. وإنكار 
البعث والقيامة: تدمير لكل الأعمال في الدنيا» وانصراف إليها وإعراض عن 
الآخرة. ْ ش 


وهذه الآية تبديد لمن يشرك باللهء وعنع الزكاة التي تطهّر النفس من داء 


للد 09 - مك :١‏ / احم اه 


الشع؟ والبكل + ويك البعك واشراء واطبياتت يوم القيامة وينصرف إلى 
الذنيا ولتاتاة,وغر الآية: قد فلم من رَكُلهَا 2 وَقَدَ حَابَ من دَسَلهَا 
409 [الشمس: ]٠١-4/4١‏ . ش 


ثم أعقب وعيد الكفار بوعد المؤمنين للجمع المألوف في القرآن بين التّرهيب 


(إِدَّ ان امنا وَعَمِلُوا ضيحت كَهُرْ لَعِرٌ عَيْرٌ مون ©)) أي إن 
الذين صدقوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمر الله به وانتهوا عما نبى عنهء لهم 
عند رهم أجر وثواب غير مقطوع ولا ممنوعء ولا يمن عليهم به؛ لأن المنّة 
بالتفضل. وأما الأجر فحقّ أداؤهء كما قال تعالى: عط عَيرَ يحَذُوز 6 
[هود: ]٠١8/١١‏ » وقال سبحانه ( إل لذن َامتوأ وا لضَّلِحَتٍ لم أجر 1 
مَمْنوْنْ 02» [الانشقاق: 0/84] . قال السُّدّي: نزلت في الرَّمْى اي 
واغْرّمى إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كتب لهم من الأجر كأصمٌ ما كانوا يعملون 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدك" الآيات إل ميات ؟؛ 


أ - وصف الله تعالى القرآن في مطلع هذه السورة بصفات عشر: هي كونه 
تنزيلاً» وكون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم» وكونه كتاباً» وفصّلت آياته» 
وكونه قرآنء وكونه عربياًء ولقوم يعلمون ليفهموا منه المراد» وبشيراًء 
ونذيراً» وكونهم معرضين عنه لا يسمعون ولا يلتفتون إليه. 


؟ - ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه يجب على المكلّف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعاني التي هي موضوعة لها بحسب اللغة العربية» وحملها على معانٍ أخر بغير 
هذا الطريق باطل قطعاً. 


1ه لدع (1؟) - ماكةغ: :١‏ / احم 


- ليس في القرآن الكريم لفظ غير عربي» وهذا رد على من قال: اشتمل 
القرآن على سائر اللغات. مثل ( وَإسَتَبرَقٍ» و« سِجيلٍِ 4 من اللغة الفارسية» 
و« صَِشْكَروَ4 من لغة الحبشة» و( بالَقِسَطاس4 من لغة الروم. 

- إن ألفاظ الإبمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والحج هي ألفاظ 
عربية لغوية» لا شرعية» وإنما خصصها الشرع ببعض أنواع مسمياتهاء 
فالإبمان مثلا خصصه الشرع بنوع معين من التصديق» والصلاة خصصها 
الشرع بنوع معين من الدعاءء وهكذا البواق؛ لقوله تعالى السابق ( فيان 
ري وقوله المتقدم: «وَمَآ أرَسَلََا من رَسُولٍ إِلّا بِيِسَانِ هَوَمِه-). 

هَ - إن وصف القرآن بكونه «عَرَبِيَا4 في معرض المدح والتعظيم دليل على 
أن لغة العرب أفضل اللغات. 


د - دل قوله تعالى: «لِْمَوَرٍ يَمَلَمُونَ4 على أنه لا يجوز أن يحصل في القرآن 
شيء غير معلوم ؛ لأن المعنى: إغا جعلناه عزنا اليو غارفا 


جح ميم +7 


" - دلّ قوله تعالى: «هَعَسَ أيهم هم لا يَنَمَعونَ4 على أن الحادي 
من هداه الله وأن الضالٌ من أضلَّه الله. وهذا بعد اختيار أصل الحداية وأصل 
الكفر والصّلال» فليس المعنى: هو الجبر على الحداية أو الجبر على الضلالة» 
فإن المشركين أعرضوا عن القرآن بعد توافر موجبات ثلاث للإمان» وهي: 
كون القرآن نازلاً من عند الله الرّحمن الرّحيم» وكونه عربياً» وكونه بشيراً 
ودر 

هَ - دلّت آية: «وَقَالُوا فَلُوبنَا فى أحنَةِ)» الآية على أن الكفار كانوا في 
غاية الثفرة والمباعدة عن القرآن باختيارهم وتصريحهم. 

هَ - لا يختلف الي كَل وغيره من الأنبياء عن سائر الناس إلا بإنزال 
الوحي عليهم» فهم بشر عاديون كسائر البشرء لكن اصطفاهم رتهم للثبوة 
والرسالة وتبليغ وحيه إلى الناس. 


لدع (51) - ماكةغ: ١؛‏ / وى 1 واه 


٠‏ - إن مناط السعادة تعظيم أمر الله» والشفقة على خلق الله ولقد أخل 
المشركون بالأمرين معاًء فكانوا أشقياء. فهم لم يعظموا الله بتوحيدهء ولم 
يخلصوا العبادة والطاعة» ولم يبادروا إلى الاستغفار من الشركء ولم يرحموا 
عباد الله بمنعهم الزكاة» ولم ينفقوا في الطاعة» ولم يستقيموا على أمر الله 
وأنكروا البعث والحشر والحساب والجزاء. وفيه دلالة على أن الكافر يعذب 
بكفره مع منع وجوب الزكاة عليهء فإنه تعالى ألحق الوعيد الشديد له على 
أمرين: كونه مشركاء وأنه لا يؤتي الزكاة» فدلّ على أن لعدم إيتاء الزكاة من 
المشرك تأثيراً عظيماً في زيادة الوعيد. 


11 #تنإن: لقو اموا بواللة وروسله وكنة والتوم ,الك ك1 الفراقة 
1 ينامو بالله ورشلة وكببة واليوم لاخر ص 
والطاعات» واجتنبوا المنكرات وامحظورات» لهم عند رهم أجر وثواب لا 


ينقطع أبداً. 
دليل وحود اللّه تعالى وكمال قدرته وحكمته 


000 


24 > سل ب 01 ع 2 مء َه سا 5 2 أ م سرع 
لوت قل يكم م27 ِألِْى خلق الأرض فى يَوميْنِ وَيحَعلونَ له أندادا 
دَلِكَ رب الْعلِبنَ () وَجَعَلَ فبَا رواسىَ ين هوقا وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فيا أَفْوامهَا يه 


ل 2 لسسع 4خ 0302 سل ج20 4 6 ل لال 02000 4 2 من 7 ا مو 0 2 
أربحةٍ أو سَوَ يِلسََنَ 69 2 استوفة إِلّ ال وى دُحَانٌُ مَعَالَ ا وَلَدرْضٍ أَنْيا 
0 عد - 
ك2 5 جع بت ود 7 لسسع هه 2ل م > -ه ”5 لباو ا لو كه 3 
طَوعا ١ك‏ كا َالنَا أَبْنْنَا طَأعِينَ 09 مَعَصَدهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأَوَح فى 


لاس سس عمسم موس لاسا سا دس وبحع جرم 22 21 05 
كل سَمَةِ أرما ودين لتم الدنَا يتمتبيح حفط دَلِكَ تَقْدرُ العزيز الْمَليمِ 
جح ,م 

2 


عبن عر را 


«وَيحْعَلُونَ لَه أَدادًا 4 الواو: واو الحال من ضمير «[2]ق») وتقديره: 
قل أتتكم لتكفرون بالذي كلق الأرضن: ق: يؤمين عتعولا له أنداداً. 


0 لو 08 - [ةغ: ١‏ / وا 


«سَوَآءَ لِسَلِلِنَ4 «إسَآة4 بالنصب على المصدرء بمعتى (استواء) 
وتقديره : استوت استواء. وقرئ بالرفع (سوا ع( لأنه خر لبتدأ محذوف» 
وتقديره: هو سواءء وقرئ بالجر مجروراً على الوصف ل يأر » أو ل «أربعَةِ4 


300 


(قَالنَ] أَنِنا 0 نَ جمعها جمع العقلاء؛ لأنه 1 بالقول والطاعة» 
مثل : (إنِ رَتْ أعدَ عََرَ كرا ولس وَلقَئرَ رُم لي سجريت» فقد 
وصهها ا وهو من صفات العقللاعى» ا 


«[فْفَصَلهنَ سَبَعَ سَمَوَاتِ فى يَوْمَينِ 4 «سَبْعَ سَموَاتِ 4 : في موضع نصب على 
البدل من هاء ونون « فَمَصَلهنَ4. 


البلاغة: 


(أيت» استفهام إتكاري» ولام 8 (اتكني» لتأكيد الإنكار» وتقديم 
الهمزة لصدارتها. 


بسر تر" ارو ع سا 


0 و رعة 3 
9تَقَالَ ها وَلِلْأَيَضٍ أئيَا طَوْهًا أو كَرَهَا 4 استعارة تمثيلية» مثّل تأثير قدرته 
في السماوات والأرض بأمر السلطان أحد رعيته بتنفيذ شيء» وامتثال الأمر 


- 


بسر ععدة. 
(طَوعَا4 و« كما 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية. 


«[ لكَحفرونَ يألِى حَقَّ 4 الكفر به: إلحادهم في ذاته وصفاته .«إفى نَوْمَيّنِ 4 
في مقدار يومين أو بنوبتين» وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون. 
«أندَادا 4 شركاءء جمع ندّء أي شريك .ل ذَلِكَ4 الذي خلق الأرض في يومين. 


لدع (29) - مكم: :١‏ / وى | ااه 


رب العلِن4 خالق جميع ما وجد من الممكنات ومالكها ومربيهاء 
و« الْعلِنَ 6 : جمع عالم: وهو ما سوى اللهء وجمع. لاختلاف أنواعه تغليياً 
للعقلاء. 
(وَححَلَ فيا روبِىَ» جبالاً ثوابت» وهو كلام مستأنف غير معطوف على 

«حَلَقَ4 للفصل بما هو خارج عن صلة « يلك .ين عَوِهَ/4 مرتفعة 
عليها .(وَبَرَكَ فيبَا6 أكثر خيرهاء بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوانات 
وا مياه (وَمَدَرَ فآ أَقَتهَا قسم فيها أقواتها للناس والبهائم .9ه أرب 
يآ في تمام أربعة أيام تم الجعل والتقدير»ء أي في تتمة أربعة أيام باليومين 
المتقدمين. 


«سَوَآءُ لِسَإِينَ4 أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقصء» أي إنها 
أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان» و( لِلْسَآينَ 4 متعلق بمحذوف 
تقديره : هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو متعلق ب 


آ ته 


«وَمَدَر) أي قدر فيها الأقوات للطالبين لها. 
2 مضه وعد وها أي تعلقت إرادته بها .«إوََ 


ان أ ي مادة غازية مظلمة» تشبه الدخان في رأى العين .« ْنَا طَوْكَا أو 
كي( أي ائتيا في الوجودء إذا كان الخلق السابق بمعى التقديرء أو اخضعا 
لمرادي منكما من التأثير والتأثرء حال كونكما طائعتين أو مكرهتين .داكا 
ْنَا طَأِينَ4 منقادين بالذات» وفيه تغليب المذكر العاقل. قال البيضاوي: 
والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهاء وتأثرهما بالذات عنهاء وتمثيلهما 
بأمر المطاع. وإجابة المطيع الطائع» كقوله: «(كن مُبَكوْنُ4. 

«فَعَصَلهَنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ4 خلقهنَ خلقاً إبداعياً وصيّرهنَ وأكملهنّ وفرغ 
منهنّ» والضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه .(فى 
يَوْمَيِ فرغ منها في تمام يومين» وهذا موافق لآيات خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام. 


مه ال رفي - كة): ١؛:/‏ و-أا 


وان و كن عار الى #اتتانبا ونا انو ميا مو الطاعة والعداض 
(يتمدبيحَ6 نجوم .«وَحفْطا) منصوب يفعل مقدرء أي حفظناها حفظاً من 
استراق الشياطين السمع» بالشّهبء أو من الآفات .«ذَلِكَ) الخلق .( تَقَدِيرٌ 
لْعَرِبرٍ الْعَِيٍِ6 تقدير البالغ التمام في القدرة والعلم» فهو القوي القادر في 
ملكه. العليم بخلقه. 


المناسبة : 


بعد أن أمر الله تعالى بتوحيده في الألوهية والربوبية» أردفه بما يدل على 
وجوده: وهو الخلق والتقدير للسماوات والأرض في مدة قليلة» وفي ذلك 
أيضاً ما يدل على كمال قدرته وحكمته» فمن كانت هذه صفته» فكيف يسوغ 
جعل الأصنام والأوثان شركاء له في الألوهية والعبودية» وهي عاجزة عن 
الخلق والتقدير؟! 


التفسير والبيان: 


#١‏ من َك كرون بالَدى حَلقَ الدرّسَ ف يََمَبنِ وَتعَلوَ له ألدادا 
دَِكَ رب الْعَلِينَ قل أبها الرسول لقومك المشركين توبيخاً وتقريعاً : 
كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في مقدار يومين» قيل: هما يوم الأحد 
ويوم الاثنين» أو في نوبتين نوبة جعلها جامدة بعد أن كانت كرة غازية» ونوبة 
جعليا ظبفاضه وتعائرها: اللائنة والعديية: 


وتجعلون له أمثالاً وأضداداً مساوين له في القدرة من الملائكة والجنّ 
والأصنام والأوثان» فذلك المتصف بالخلق والإبداع هو ربٌ العالمين كلهم» 
أي مرب الإنس والجنّ ومالكهم وخالقهم ومدبّرهم» فكيف تجعلون بعض 
مخلوقاته شركاء له في عبادته؟! ومن قدر على خلق هذه الآشياء العظيمة كيف 
يعقل الكفر به؟! 


لدو 02 - 4١:1‏ / وى 4ه 


إنه تعالى خلق الأرض في يومين» وتم بقية مصالحها في يومين آخرين» 
وخلق السماوات بأسرها في يومين آخرين. والمراد باليوم: الوقت مطلقاً. لا 
اليوم المعروف؛ لأنه لم يكن هذا النظام قد وجد بعد. 


والخلاصة: إن الآية إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه 
غيره2)» وهو الخالق لكل شيء. القاهر لكل شيء. المقتدر على كل شيء. 


نم أت تعالى ما يقتضيه حسن العيش في الأرض بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء 
فقال: 


١‏ - لوجَعَلَ فبَا رَوْسِىَ ين مَوْقِهَا4 أي جعل في الأرض جبالاً ثوابت 
مرتفعة عليهاء فهى الى تحفظ الأرض من الاضطراب» وتخزن الياه 
والمعادن, 0 إلى الطرق» وتحفظ الهواء والسحاب» وهذا كقوله تعالى : 


«وَجَعَلنا فيا فها رَوسىَ شَليِحَتِ) [المرسلات: /الا/917] . 


؟ - «وَبَرَكٌ فِيبَا4 أي جعل الأرض مباركة كثيرة الخير» بما خلق فيها من 
منافع العباد» إذ جعل تربتها مصدراً للخير والرزق بإنبات النباتات الختلفة 
فيهاء وإيداعها الثروة المعدنية والنفطية والمائية. 

؟ - ودر فآ أَقَمهَا4 أي قر فيها أرزاق أهلهاء وما يصلح لمعاشهم 
من الأشجار والمنافع» وجعل في أقطارها ما يناسب سكانها من أطعمة 
ونباتات» وأوجد في كل أرض ما لا يصلح في غيرها. 


7 


(فة أَرَبعَةِ أو سَوَ لِسَكِينَ4 أي إنه تعالى أتمم معايش أهل الأرض في 
تتمة أيام أربعة باليومين المتقدّمين. وإنما ذكر هذه الأيام الأربعة للدلالة على 
اها كاقنه تددن بال عيان من غير زيادة ولا نقصان» وذلك في يومي 
الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة. 


فإتَام حوائج اللأرض ومتطلباتها في أيام أربعة كاملة لأجل السائلين» أي 


6ه لك (55) - رلك : ١؛‏ / و١١‏ 


الطالبين للأقوات امحتاجين إليهاء أو جواباً عن سؤال السائلين القاتلين 
بطبيعتهم : في كم خلقت الأرض وما فيها؟ وإنما قال: «إسَوَآ 4 للدلالة على 
أن تلك الأيام الأربعة كانت متساوية غير مختلفة. وتخصيص الأرض بالأنواع 
الثلاثة: الرواسى والبركة وتقدير الأقوات إشارة إلى الاعتناء بأمر المخاطبين» 
فكان الأحد ب الا عمل مهم قفر أن مرك 

ثم ذكر الله تعالى خلق السماءء فقال: 

2 نتتوفة ,إل لتيل و مار عَتَلَ 4 وَإدرضٍ أينيا طَوءًا أو كزَعا مالآ 
ْنَا طأَبعِينَ 409 أي ثم عَمّد وقصد وتوجه توجّهاً كاملاً إلى السماء حسبما 
تقتضي الحكمة. وهي كتلة غازية مظلمة تشبه الدخان أو السحاب أو السديم 
(وهو عالم السديم في اصطلاح العلماء») فأمر بأن تكون بشمسها وثمرها 
ونجومهاء كما أمر بتكوين ما في الأرض من أنهار وثمار ونبات» فتم خلقهماء 
وأتت السماء والأرض منقادتين خاضعتين للأمر الإلمي طائعين أو مكرهين. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى لتلك العوالم السماوية والأرضية: ائتيا طائعتين أو 
كارهتين» فأجابتا بقوهما : أتينا طائعين. قيل : إن خلق السماوات وما فيها تم 
في يوم الخميس والجمعة. وفائدة قوله تعالى: لفَقَالَ ها وَلَأَرضُِ إظهار كمال 
القدرة والتقدير. 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «فَفَالَ ها وَلَدَرضِْ : قال الله تبارك 
وتعالى للسماوات: أطلعي سي وتفمري ونجومي»ء وقال للأرض: شققى 
أنبارك, وأخرجي ثمارك» قالتا : أتينا طائعين. 


ل سم مه لك ان 1و 


3 قوله تعالى : 8 أننتوهة ِل أََِ و مدان فَقَالَ ها وَِلَدَرْضِ 
تتا طَوْهَا أَوَ كَرَهَا © هو كناية عن إيجاد السماء والأرض. وإنما خصص 
الاستواء بالسماء دون الأرض مع توجهه توبجهاً كاملاً لخلقهما هو رعاية 
السماء في مقابل تقدير الأرض. 


للد (59) - مكمغ: ١‏ / وى ١ه‏ 


00 24 وي م حو له مر 


والتوفيق بين هذه الآية: 3 ُسَتَوه1 إلّ لَه 4 وآية « والارض. بَعْدَ ذَلِكَ 
دحلها عه 9 )»4 [النازعات: 74/ 1*٠‏ » المشعر بأن خلق الأرض حصل بعد خلق 
السماء: هو أن يقال - كما ذكر الرازي --: إنه تعالى خلق الأرض في يومين 
أولاً» ثم خلق بعدها السماء» ثم بعد خلق السماء دحا الأرض أي بسطهاء 
فيزول التناقض”"'". ثم ناقش الرازي هذا الجواب واستشكله من وجوه. 

وقال أبو حيان: وامختار عندي أن يقال خلق السماء مقدم على خلق 
الأرض» وتأويل الآية أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد» بل الخلق 
عبارة عن التقدير» وهو في حمقّه تعالى حكمه أن سيوجدء وقضاؤه بأن 
سيحدث كذا في مدة كذا : لا يقتضي حدوثه في ذلك الحال» فلا يلزم تقديم 
إحداث الأرض على إحداث السماء0". 


والمقصود بهذا أن المراد من خلق الأرض» وجعل الرواسي فيهاء والمباركة 
فيهاء وتقدير أقواتها فيها هو التقديرء أي قدر خلق الأرض والسماءء 
ويكون الإتيان طوعاً أو كرهاً بياناً لكيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير. وعلى 
كل حال يمكن فهم قوله تعالى : 8 أسَتوئة إِلَّ ألَلهِ6 بأن الترتيب في الذكر 
فحسب. لا الترتيب في الواقع» فإن خلق السماء كان في رأي أبي حيان قبل 

خلق الأرض. ا 


والسبب في ذكر السماء مع الأرض وأمرهما بالإتيان» والأرض مخلوقة قبل 
السماء بيومين: هو أن الله قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة أي غير 
منبسطة. ثم دحاها بعد خلق السماءء كما قال: «وَالْاَرَصَ بَعَدَ دَلِكَ عله 
[النازعات: 60/74 » والمعى: اثتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من 
الشكل والوصك» اقكايا أرضن مدهوة قزارا وياد لأعلك وايث ساد 
مقببة سقفاً ل هم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع. 


٠١6 - 3٠١5 تفسير الرازي: /اا/‎ )١( 
438 - 541/ (؟) تفسير البحر المحيط : /ا/‎ 


0 لل 9 - مُْاكمغ: ١؛‏ / و١١‏ 


ودحو الأرض وبسطها إنما هو بالنسبة لنظر الناظر وموقع الإنسان الذي 
يعيش عليهاء والحقيقة أن الأرض كرة عل أول حدوثها. 


وإتيان الأآرض طائعة يدل على حركتها المستمرة الطائعة على وفق قانون 
الجاذبية الأرضيةء فهي مجذوبة إلى الشمس التي هي أصلها بحركة دورية داعٌة 
لوطا لاق كوافان الأ رمن والشاء رذن عله تسكعنا نالا رضن دود 
حول نفسها وحول الشمسء والشمس تدور حول نفسها وحول هموس 
أخرى أكير منها. 


وبعد أن ذكر الله تعالى ام علق الأرضن 0 التعارات 
السبع وبيان نظامهاء » فقال: «إ فَمَضَلهِنَ سس مع سمو 
ا أرما 4 أي فأتم خلق السماوات اليم والعكموة و و منهن في مقدار 
يومين أو نوبتين سوى الأيام الأربعة التي خلق فيها الأرض» فأصبح خلق 
السماوات والأرض في أيام ستة كما قال تعالى: «خَلَقٌ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْصَ في 
3 قال مجاهد: ويوم من الأيام السّتة كألف سنة مما تعدّون» 


وأوحى في كل سماء أمرهاء أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور 
فيهاء قال قتادة: أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها (مداراتها) 
وما فيها من الملائكة لي 

وري المَمك ألديا ِمَصَبِيحَ وَحِمْظا حِمَلا دَلِكَ تقر الْعَرِيزٍ الْعَلِيِِ 6 أي وزيّنا 
سماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة مشرقة على أهل الأرض. متلألئة عليها 
كتلألؤ المصابيح» وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً من الشياطين الذين يسترقون 
السمعء وحفظناها من الاضطراب في سيرهاء ومن اصطدام بعضها ببعض» 
فبى تسيو نظا مكو وغل منج تابنت 


.]4 [الأعراف: 2.55 يونس: "اء هود: لاء الفرقان: 59, السجدة: 54. ق: 8"ء الحديد:‎ )١( 


للد 02 - مب[كة): 4١‏ / وى لات 


ذلك النظام البديع هو من ترتيب الله القادر على صنع كل شيء» والذي 
يعلم كل شيء. فهو القوي القاهر الذي غلب كل شيء وقهره» وهو العليم 
بمصالح العباد وبحركاتهم وسكناتهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


الذي هو خالق السماوات والأرضء واتخاذهم الأضداد والشركاء من 
الأصنام وغيرها معبودات مع الله الذي خلقها وخلق جميع العوالم من الملائكة 
والإنس والجن وغيرهم » وخلق الأرض في يومي الأحد والاثنين. 


0 - إن الخلق والتكوين والإبداع هو دليل قاطع على وجود الله وكمال 
قدرته وحكمته وعلمه الشامل. 


* - والله تعالى أيضاً هو الذي جعل في الأرض جبالاً ثوابت مرتفعة 
عليهاء وبارك فيها بما خلق فيها من المنافع» وقدّر أرزاق أهلها ومصالحهمء 
وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاءء فذلك تمام الأيام الأربعة مع اليومين 
المتقدمين في خلق الأرض» وهي أيام أربعة مستوية لا زيادة فيها ولا نقصان» 
للسائلين وغير السائلين» أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل» 
ويعطي من سأل ومن لا يسأل. 

3 - ثم عمد تعالى إلى السماوات وهي في حالة دخان أي كتلة غازية 
مظلمة» فنقلها من صفة الدخان إلى حال الكثافة» وتم الأمر الإلهي للأرض 
والسماء بأن يجيئا بما خلق. فيهما من المنافع والمصالح والخروج للخلق» 
فاستجابتا للأمر وانقادتا له. 


هَ - أكمل الله تعالى خلق السماوات السبع وفرغ منهن في مقدار يومين هما 


5ه لدو (05) - ملك كة: /:١‏ و١١‏ 


يوما 1 0 سوى 0 - التي خلق في فيها 00 فصار 


رض 2 سِنَةِ يتا وِ 4. 


د - لم يكن خلق السماوات خالياً من النظام» وإنما نظم تعالى أمرهاء 
فخلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكهاء وأوجد في كل سماء ملائكة» 
وأودع فيها خزائن المطرء وجعل لها نظاما بديعا تسير عليه دون توقف ولا 
تعر ولا تصادم مع غيرهاء وجعل الكواكب مختصة بالسماء الدنياء وحفظها 
من كل اضطراب ومن الشياطين الذين يسترقون السمع. 


"9 - ظاهر هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء»ء وقال تعالى 
في آية أخير ى: « أ أل تتهاء رقم ستكها وها (©) وأنطلق يلها ولع طمنها 
05 والارصض بَعَدَ دَلِكَ دحلهآ © [النازعات: 0-717/04] » وهذا يدل على 
خلق السماء أولا. 

فقال ابن عباس: خلقت الأرض قبل السماءء فأما قوله: «إ[وَالارَضَ بعد 
تلِكَ مَحَنهَآ 46 فالدّحو غير الخلق. فالله خلق الأرضء ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضء أي مدّها وبسطها. وأيّده ابن كثير قائلا : ففصل 
ها هنا في هذه الآيات ما يختص بالأرض مما اختص بالسماءء» فذكر أنه خلق 
الأرض أولاً؛ لأنبا لأسي والأصل أن يبدأ بالأساس» ثم بعده 
بالسقف. كما قال عرّ وجل: 2 م ادق عه علو لك عاق الاش يما 
م أُسْتَوَيَ ِل لسَمَِ هَوِّهَنَ سَبْعَ سَمَوتٍ 6 [البقرة: ؟/19] . وأما آية دحو 
الأرض فكان بعد خلق السماءء وأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالننصء كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه”'2. وهذا مفاد كلام الرازي المتقدم. 


47/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لوو 52 - مك 1 / «ححما 6ه 


وقال مقاتل: خلق الله السماوات قبل الأرضء وتأويل قوله: لثُمَّ 
إِلَ أَلسَمَاءِ4: ثم كان قد استوى إلى السماء وهي دخان» رمف 

سن فأضمر فيه (كان) كما قال تحال :“فالا إن شيرق 
2 بن تل الوسف: 0/7 معناه: إن يكن سرق. ورد 


عليه الرّازي بأن كلمة (ثم) تقتضي ضى التأ : ا 
تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود 


وي و 4 و ا ع 70 ء- حر 
إن اعرد 0 ندر صعِفَةَ م مُثل صق د وتمود إذ جَاء جم 


1 00 3 3 ا 
الرسل من بَيْنِ يديهم وَمِن خلفهم ألا تعبد 


ا رمم عد اث م و م و ره م< جه سس ص وماس 
مَليِكه وَإِنَا يمآ رَسِلمَ بده هرون 2 قَأمَا عاد فاستكيرا فى الارض يعبر َي 
ل شه سم 0 2 ميد رار مده 1 سر مير مد يح عل 2 حوم 4مك سادرم 
وَقَالُوأ ا 0 ة وَكانُواً 
جرس ب م اس 04 ا سر سم ع اماو صرح ف 22 0 . ال 
ِحَايَنَا يحَحَدُونَ (و) دَارْسَلَنا عَلتِمَ را صَرْصَرَا فى أيَامٍ نسَاتٍ لتزيقهم عذَابَ 
مج م هه عر .ود جا تغب تب 0 مل 2 تم ١‏ 3 

لذرق فق لكزة الذيا ولعذات: الأحرة. لمن ف : ا 1 0ه 

2 9 ه ابام به م رن ذ- - 201 0 471 

فَهِدسسَهُمَ دَاسْتَحبوأ الع عَلَ المدى اام ينه ينه العداف امون ما 7 


يبون 9 وَيتجينا لذن امنوا ونوا يَتَفُونَ ©2 


(نسَاتِ): 
وقرأ نافع ' وابن كثير» وأبو عمرو (نحَسَات). 
الإعراب: 
إوَمَا تسود هَمدسهُمَ4 (وَآمَ4: حرف تفصيل متسس العرظ اذا 


٠١5 تفسير الرازي /ا؟/‎ )١( 


35 لدع 0 - ولكة): ١؛‏ / لالحما 


جاءت الفاء في «مَهَمَيْتَهم 6 الذي هو خبر البتدأء الذي هو «إتمود». 
والأصل في الفاء أن تكون مقدّمة على المبتدأء إلا أنهم أخروها إلى الخبر» لثلا 

يلي حرف الشرط فاء الجواب. فهي في تقدير التقديم. لذا جاز أن يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء مثل: «كَا لير هلا تتهز (© وآ لمن 56 كبر 
» [الضحى : ]٠١-/97‏ فنصب ( الِْتيمَ )6 و( أسَللَ) بما بعد الفاء؛ لأنما 
في تقدير التقديم. 


ومن قرأ (عُود) بالنصب» نصبه بفعل مقدر» يفسره هذا الظاهر. تقديره : 
مهما يكن من شيء» فهدينا تُودَ فهديناهم. وقرئ (تمُودٌ وثُودٌ) بالصرف وترك 
الصرف» فمن صرفه (مودٌ) جعله اسم الحي» ومن لم يصرفه (ممُودٌ) جعله اسم 
القبيلة» فلم يصرفه للتعريف والتأنيث. 

«آل سَبْرُوَا4 أن: مفسرة؛ لأن مجيء الرسل بالوحي فيه معنى القول» 
ولا: ناهية» أو مصدرية ولا: ناهيةء أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. 
البلاغة: 

«وَإِنَ أَعَرضُوأ) بعد قوله: «إقلٌ بتكم تَكفْرُوتَ 6 التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» إظهاراً اجام المبالاة هم والاستخفاف بشأ: نهم .2 ففي دعوتهم للومان 
خوطبوا اجتذاباً هم وفي حال إعراضهم عن د بعل البيان» أهملوا. 


«ين بَبْنِ ديهم وَمِنَ حَلَفِهِم» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


دن أَعَضسُأْ أي كفار مكة عن الإمان بعد هذا البيان «١‏ أَدَرَيُج 4 
خوفتكم بنزول العذاب «صعِفَةٌ 4 عذاباً شديداً ييلكهم كأنه صاعقة (٠.‏ مُثْلَ 
عِقَةَ عَادٍِ وَكَمُوءَ 4 أي مثل العذاب الذي أهلكهم. والصاعقة في الأصل: 


لك 4-04 لك ١‏ / لاكحما /الاه 


ضيخة الفلذك اواعطية الناز اناد ا" من السماء مع رعد شديد .9 إِدٌ جاكنهم 
لمسْلٌ 4 «إِدْ6 هنا: ظرف «إصَعِفَةِ) الثانية؛ لأنها بمعنى عذاب» أو حال 
منها لإضافتهاء وقد جاءهم هود وصالح داعيين إلى الإعان مهماء و بجميع 
الرسل ممن جاء .«إين بَيْنِ أيْدِيِهِمَ وَِنَ سَلَفِهِم4 أي من قبلهم ومن 
بعدهم» فكأن الرسل جميعا قد جاؤوهم. 


(آلَا سَبِدُوَا4 (أن) مفسرة بمعنى أيء أو أخها مخففة.من الثقيلة» أصله: 
بأنه لا تعبدواء أي بأن الشأن والحديث قولنا لكم: (لا تعبدوا) .(لْوَ َه 
رين مفعول شاء محذوف» أي لو شاء ربنا إرسال الرسل 2١‏ لَأَرْلّ» علينا. 
«فَإنَا د بمآ أتَسِلمٌ بو كَفرُوتَ 4 أي فإذا أنتم بشرء ولستم بملائكة» فإنا لا 
نؤمن بكم وبما جثتم به. وقوله (إيمَآ أَرَيلمُ6 ليس إقراراً منهم بالإرسال» 
باحر عل خضب كادي الرعل» امال رسكي وفيه تهكمء كما قال 
فرعون: ١‏ إن رسولكم ل أ ميل 2 7 5 لمجنون )6 [الشعراء: 77/17] وقوطهم: 
9 ا يلم + كز 6 خطاب منهع طوه روباط ولائرن ايا الذين 

عوا إلى الإبمان بهم. 


9كَآمَ عاد مَاسَكيرأ في الأرْضٍ بير الي أي فتعظموا فيها على أهلها 
بغير استحقاق .«إمِنْ سد م 41 3 لا أحدء وهذا اغترار بقوتهم 
وعزيعتهم. كان واحده كلع الصكرة ! 0 بيده » م بجعلها 
حيث يشاء . (أْوَلَرَ يَروَا4 يعلموا . «أك الله د الى حَلتَوْ هو عد متهم و6 
أي قدرة» فإنه قادر بالذات» مقتدر على ما لا يتناهى» قوي عل لا يقدر 
عليه غيره .(وَكَانُاْ يكَاِيَتِنَا4 المعجزات .( يحْحَدُونَ) ينكرونها مع معرفتهم 
بأنها حق» «وَكَوا4 معطوف على قوله: « كَأَسْتَكاثا4. 


(إيعًا صَرْصَرَا 6 شديدة البردء تبلك بشدة بردهاء مأخوذ من الصرّ: وهو 
البرد الذي يصرٌء أي يجمع» أو هي شديدة الصوت في هبوبهاء من الصرير» 


4ه للد 05 - باكة]: 1 / لحما 


فهي باردة شديدة الصوت 0 مطر «غسَاتٍِ 4 مشؤومات عليهم .(عَدَابَ 
لْلْرْي 4 6 عذاب الذل »4 أشد ذلاً وهم َِ لا حرو 6 بمئعه عنهم. 


رما تُودٌ هَهِدَيتَهُمَ 4 أي بينا لحم طريق الهدى والحق» بإرسال الرسل 
وبيان الحجج والأدلة .( كَاسْتَحَيْوا لع 0 فد »أي فاختاروا الضلالة 
والكفر على الإيمان .« كَأَحَدََهُمُ صعِفَةٌ الْعَذَابٍ أَطُوَنِ4 صاعقة من السماء 
فأهلكتهم. والهون: المهين أو الذل 0 6 5 ا دن امعان 
الضلالة. 


5 


بعد بيان إعراض عبدة الأوثان عن الإيمان بالله بالرغم من الأدلة. الدالة 
على وجوده وتوحيده وقدرته من خلق السماوات والأرضء أمر الله تعالى 
رسوله كَل بأن ينذرّهم بعذاب شديد مماثل للعذاب الذي نزل بعاد وثمود من 
قبلهم» مع بيان سبب العذاب النازل بكل قبيلة على حدة. 


التفسير والبيان: 


(دِنْ حضوأ مَقْلْ ادرب صَهِمَةٌ مَنْلَ صَعِقَةِ ماد وَتَمْْدَ 43 أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم عن الإبمان 
بالله وبرسالتي» ولم تتدبروا وتتفكروا في هذه المخلوقات الكونية العظيمة» فإني 
أخوفكم بعذاب شديد قاتل في الحال مشابه لعذاب الأمم الماضية المكذبين 
بالرسل» كعاد وثمود ونحوهما ممن فعل فعلهما. 


د تو سم 


#إِدّ دنهم هم ألرّسل م مين يديهم وَعِنْ حَلْفِهِمَ ل أ( 
عذيوا بعد أن 0-0 هم الرسل المتقدمون الذين بلغتهم رسالاهم وكلامهم 
والرسل المتأخرون الذين رأوهم بأنفسهم. وأمروهم بعبادة الله وحده. 
فكذبوهم وأدبروا عنهم» وتذرعوا بأن الرسل ملائكة لا بشر كما قال تعالى: 


ليه 02 - ماكةغ: ١‏ / حدما 04 


(قانوا لو مل ربا لل مليكة هج يمآ أَتَسِلمٌ بو كفْرونَ) أي قالوا 
لرسلهم 0 و يرال إلينا يشر 
من جنسنا لا فضل لهم عليناء فإنا بما أرسلتم به أبها البشر - في زعمكم - 
كافرون منكرونء فلا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. 


ولا بأس من إعادة قصة عتبة هنا برواية أخرى مفيدة لمعرفة مدى تأثير 
القرآن وهذه الآيات بالذات في النفوس إذا تجردت عن الأهواء والعصبيات» 
أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «قال أبو 
جهل والملأ من قريش: قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم رجلاً عالاً 
بالسحر والكهانة والشعرء فكلّمهء ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن 
ربيعة: والله لقد ممعت السحر والكهانة والشعرء وعلمت من ذلك علماًء 
وما يخفى علي إن كان كذلكء فأتاهء فقال: يا محمدء أنت خير أم هاشمء 
أنت خير أم عبد المطلب؟ فلم يجبهء قال: م تشتم آهتنا وتضللنا؟ إن كنت 
تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت فكنت رئيسناء وإن تك بك الباءة (الميل للنساء» 
زوجناك عشر نسوة تختارهن. أيّ بنات من شئت من قريشء» وإن كان المال 
مرادك جمعنا لك ما تستغني به» ورسول الله ساكتء. فلما فرغء قال كَِةِ: 


بسم الله الرحمن الرحيم ال م د 
مم2 انا عَرَيًا - إلى قوله - «هَإِنَ أَعَصُوا كَقَلَ أندردك صعِفَةٌ 
مُثْلَ صَعَِةِ عاد 409 » فأسك عتبة عل فب وناشده الرحم. فرجع 
إلى أهله وم يخرج إلى قريش» فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد 
صبأء فانطلقوا إليهء وقالوا: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت» 
ام ا ا ده ٠‏ فأجابني بشيء 
ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة» ولما بلغ «إصَعِفَةَ مَثْلَ صَِقَةَ عاد وَتَمُوه6 
اللا ال ا سر 
فخفت أن ينزل بكم العذاب» . 


9 لدو 0 - ةم ١؛‏ / لما 


ثم بدأ لله تعالى بتفصيل ما حصل من قوم عاد وتُودء بعد الإجمال» فقال: 
كما عَادُ ماستكيرنا في الانّض عير لق وكَالوأ من أَمَدُ ونا م4 أي فأما قوم 
عاد شكرواا ع الأعات بالل اوتصفق رسله وانكتلوا عل من فى الارضن 
بغير استحقاق., وبِعَوًا وعَتَوْا وعَصَوًا ربهم» وقالوا: لا أحد أقوى مناء حق 
يقهرناء وقد كانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة» فاغتروا بأجسامهم حين 
#بددهم هود عليه السلام بالعذاب» ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على 
دفع ما يتزل بهم من العذاب. 

فردّ الله عليهم مويخاًء فقال: 

(فك يا اك )نه الف علتوة هو اند يت 17 ها حضوم 
يحْسَدُونَ4 أي أو لم يعلموا ويتفكروا فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم 
الذي خلق الأشياء وما فيها من القوى. وإن بنطشه لشذيناء فهو قادر غل أن 
ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله: «( كن مُبَكْوْنُ4 وهم يعرفون مدى 
أحقية آياتنا وثبوتهاء ولكنهم يجحدون بها ويعصون الرسل» وينكرون 
معجزاتهم والأدلة الدامغة التى هي حجة عليهم. 

2 ثم ذكر الله تعالى نوع عقابهم » فقال: 


رح سه سرصم 


رسن لم رما صَرْصَوَأ 3 َم كات لِنذِيمَهُمَ عَدَابَ الْرْي في اليو 
كك وَلَعَدَابٌ اله عر وهم لا سسَصَرَون 2 أي فأرسلنا عليهم ريح 
شديدة البرد و الكو ا أتت عليه في فترة أيام مشؤومات 
كا نات كنا قال قاك: كا عق ست كال ونيد أذايا نشو » 
[الحاقة: 59/ل] . 

وغاية ذلك العذاب أن نذيقهم عذاب الذل والحوان في الدنيا بسبب 
استكبارهم» وإن عذاب الآخرة أشد إهانة وإذلالا من عذاب الدنياء وهم لا 
يجدون ناصراً ينصرهم ولا دافعاً يدفع عنهم العذاب» لا في الآخرة ولا في 
الدنيا. 


ليو (29) - واكةغ: 4١‏ / الما اكلم 


ثم فصل تعالى جناية ثمودء فقال: 

(دَآنَا تود هَمَدبتَهحَ دَسْتَحَيُا الى عَلَ اذدئ» أي وأما قبيلة مُود. 
فبيّنا لهم طريق الحق والحدى والنجاة» بإرسال الرسل إليهم» وبيان الأدلة 
الكونية من مخلوقات الله على توحيدناء فاختاروا الكفر على الإبمان. وآثروا 

فكان عذابهم ما أخبر عنه تعالى: 


اس كك ل ]لع سا ا سه بي كر دده 

« تحدم صَلحِفَه العذاي أَهُوَنٍ يما كنوأ يَكْسِبُونَ4 أي فبعثنا عليهم 
صيحة ورجفة وعذابا مهينا بسبب كسبهم وهو التكذيب والجحود. وقوله: 
لصَعِقَةٌ المدان امون » أي ذاهية العذاب الطوان. 
(رَمْي ل موأ وك بن )) أي «أنقذنا من العذاب صاخاً 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين برسالته» المتقين رهم بإقامة فرائضه وترك 
معاصيه » م مسهم سوء» ولا الهم من ذلك ضرر ولا مكروه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من الآيات ما يأتي : 

1ك إن الإضرار .عل الكثر بيك لحذات الدتيا والكخوه تفلم آضر كفاز 
قريش على الكفر والجهل. لم يبق علاج في حقهم إلا إنزال العذاب عليهمء 
ولكن الله برحمته أراد إنذارهم أولاً وتخويفهم هلاكاً مثل هلاك عاد وثمود. 

؟ - لم يترك الله سبيلاً لثني كفار عاد ومُود عن كفرهم» فأرسل إليهم كما 
أرسل إلى من قبلهم رسلا يدعونهم إلى عبادة الله وحدهء فتذرعوا بأن الرسول 
ينبغي أن يكون من الملائكة. والله قادر على إنزال ملائكة بدل الرسل» 
وأضافوا بأنهم كافرون بما جاء به الرسل من الإنذار والتبشيز. 


0 شْ لاقن 00 - كت 3 / حدما 


- كان من جناية عاد أنهم تكبروا في الأرض على عباد الله: هود ومن 
آمن معهء بغير حق ولا موجب للتكبرء واغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم هود 
عليه السلام بالعذاب. ولكنهم قوم حمقى فإن الله أقدر منهم وأقوى. فلم 
يتفكروا في ذلك» وكفروا بالمعجزات. وتضمن استكبارهم أمرين : 


الأول - إظهار الكبر وعدم الالتفات إلى الغير. 
والثاني - الاستعلاء على الغير. 


ءَ - تدل الآية على إثبات القدرة والقوة لله تعالىء كما قال إن أَلَهَ هو 
راق أن ذو لفو لْمَتِينُ 69 © [الذاريات: ]8/١‏ وقدرٍ العبد متناهية محدودة» 
وقدرة الله لا نهاية لها وغير محدودة. فقوله تعالى : َس 13 لس الراد 
به المفاضلة أو النسبة التفضيلية» وإنما هو على منوال قولنا: (الله أكبر) فلا 


يراد بالتفضيل معناه المعروف» فهو كما يقولون: لمن على بابه. 

هَ - عذّْب الله في الدنيا قبيلة عاد بإرسال ريح باردة شديدة البرد» وشديدة 
الصوت والحبوب» في مدى سبعة أيام مشؤومات متتابعات» وسيكون عذابهم 
يوم القيامة في النار أشد وأعظم من عذاب الدنياء ولا يجدون ناصراً ينصزهم 
من العذاب. 


5 - لقد بِيّن الحق تعالى لقبيلة مود المحهدى والضلال» فاختاروا الكفر على 
الإمان» والمعصية على الطاعة» والضلالة على الرشدء فأرسل الله عليهم 
قارعة صاعقة مدمرة محرقة هى الصيحة والرجفة والذل والهوان بسبب 
تكذيبهم صالحاً عليه السلام 5 الناقة. 


م 


- جرت سنة الله عدلاً وفضلاً ورحمة على إنجاء المؤمنين» فقد نجى الله 
تعالى صاألحاً عليه السلام ومن آمن بهء وميّرهم عن الكفارء فلم يحل بهم ما 
حل بالكفارء» وهذا كعادة القرآن في قرن الوعد بالوعيد. 


للع 09 - متباكةغ: 4١‏ / ولدهم لان 


والعبرة من إيراد قصة عاد وعمود: العظة والعيرة والتخويف والتحذيرء 
وتبديد مكذبي الرسل» والإخبار بأنه تعالى يفعل بمؤمني قوم النبي َكل 
وكفارهم ما فعل بعاد وثمودء وكل ذلك بقصد التخويف للإقلاع عن 
موجبات العذاب. أما في الواقع فإن مثل ذلك العذاب لا يقع في أمة محمد 
يك لقوله تعالى: «إوَمَا كات أَلَّهُ لَعَذْبَهُمَ وت تَ فم [الأنفال: 8/ م«م] 
وجاء في الأحاديث الصحيحة: أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع 
من الافات الشاملة. 

حكيفية عقوبة الكفار في الآخرة 


(عَيَنمَ يُخترٌ | أعَدَاءُ ألَهِ إِلَ ألَارِ هَهُمُ بويَعُوتَ 6 حَقَّهَ دا مَا مها سَهِدَ 
لهم سَمَعْهُم وَأبصَليُه 0 يحْمَلْونَ © وَمَالوا 0 
ا دكا علق كل عْء وَهْوَ حَلفَكُم وَل مره 
توه ل كيد تك سقط 51 لس 1 
ل و ن َنم أن أ م كايا تل 49 تط طلك لزه 


شر 1 02 0 َنَ يريت 9 فَإِن 0 0 


2 م 0 بريه 0 1 لَمْعَسَنَ ٍِِ هه > 0 له 
امم الي ا 00 0 
ما بين ري و لي 


أي 
لِنَ وَالان إِنَمْد نأ كيريد ©» 


(وَيوُم يَحَشَرَ 4 «وَيَوٌمَ4: منصوب بفعل دل عليه . «[ ورَعونَ6 وتقديره: 
يساق الناس يوم يحشرء أو منصوب بتقدير: اذكر. 


اه للد 9 - ماكةغ: ١؛‏ / 9١-ه؟‏ 


(ومَا كسم د سَيَرُونَ 4 أن وصلتها: في موضع نصب » بتقدير حذف 
حرف ال حر» وتقديره : وما كنتم تستترون عن أن يشهد عليكم» فحذف (عن) 
فاتصل الفعل به. 
(وكلم طنك اذى طنش يري :ك5 «ودلِك 4 : مبتدء 
و« طدخ)» : خبره و( أَرْدككُرَ) : خبر ثان. 


البلاغة: 
«مَا ب يدِيهِمَ وَمَا حَلْفَهُمْ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


سر سرحت م لور 


ودوم يَحَسَرٌ 4 أي واذكر حين بجمع ؛ ٠‏ فعل مبني للمجهول أو للفاعل 
وهو الله تعالى» وقرئ: (خحَشرٌ أعداء) . ([ يورَعونّ 4 يساقون بعد أن يحبس 
أولهم ليلحق آخرهم لئلا يتفرقواء من وزعته: كففته» والمراد: كثرة أهل 
النار .«حَهََ إِدَا مإ «حَهّ4 غاية لقوله: ( بُورَعُوتَ 4 ولمًا6 صلة زائدة لتأكيد 
ارتباط المجيء بشهادة الأعضاءء واتصال الشهادة بالحضور .ل سَهِدَ عَلَيِم 
سَمَعْهُم وَابْصَرَهُمَ وَجُلُودَهُم بمَا كوأ يحَمَلُونَ4 بأن ينطقها الله فعلاً» أو تظهر 
عليها آثار تدل على ما اقترف بهاء فتنطق بلسان الحال. 


«وَمَالا لِجَلُودهِمَ لم هدم ص سؤال توبيخ أو تعجب» واجاوةة 
الجلود العو وقيل: هي الجوارح أو الفروج الوا أنطقنا أَنَّهُ الى 
أنطّقّ كُنَّ سَىْء4 أي ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله الذي أراد نطق كل 
شيء: ولو كان النطق مؤوّلاً بدلالة الحال» بقي الشيء عاماً في الموجودات 
الممكنة .9 وهو لفك أو مرو وَإِلْهِ يَعَعُونَ» يحتمل أن يكون من تمام كلام 
الجلود. وأن يكون استئنافاً من كلام الله تعالى» كالذي بعده. والمعئى: إن 
القادر على إنشائكم ابتداءً» وإعادتكم بعد الموت أحياءً» قادر على إنطاق 
جلودكم وأعضائكم. 


09 - مُيْكم): 4١‏ / ولدهم ولاه 


توما كُسْرٌَ مَْبَرُونَ تون أن يَشبَدَ عَحْمْ سنَفخ4 أي ما كنتم تتسترون 
ا لو ا 
أن أعضاءكم تشهد عليكم؛ لأنكم لم توقنوا بالبعث. وفيه تنبيه على أن المؤمن 
يفني أن شعر ف كل خال بوجو د رقيك عليه ل[ ولك طتنشي أن الله ل يعلد 
كرا مما سود ظنسم ألا يعلم الله بكم ال ل ا 
(وَدَلِخ4 إشارة إلى ظنهم هذا .( هسك أهلككم .« تَأَحَبَحَتُم ين 


أليرِنَ6 إذ جعلتم ما هو سبب للسعادة 7 للشماوة. 


لإكَإن يَصَيرُدْ4 على العذاب .«كآلثَارُ مَنْوىى طّ4 مأوى .إن 
تمي يطلبوا العتبى» أي الرضا .لاثما هم ين المت المرضيين 
الجايين إلى ما يطلبون» أي المقبولين عتابهم»ء يقال: استعتبته فأعتبني. أي 
استرضيته فأرضاني» وأعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرتي راجعاً عن الإساءة. 
9وَيَسَنَا لخر 4 هيأنا لهم ويسرنا شياطين الإنس والجن» يستولون 
عليهم .(فَرَيَنْوَا حم مَا بين لدي 6 من أمر الدنيا واتباع الشهوات .لوم 
حَلْمَهُمَ4 من أمر الآخرةء بقوطهم: لعف ول عبات لح ديه 
لْعَوَلُ 4 ثبت ووجب عليهم القول بالعذاب» وهو: ( لَأَمََانَ جهنم [هود: 
١‏ وهو القضاء المحتم .9ف مر 4 في جملة أمم قد حَلَتْ 4 هلكت. 
(إمن ملم ين لِلْنَ وألّانْنَ4 وهم الذين عملوا مثل عملهم .«إِتَّهُمَ 6 
حَسِرنَ4 تعليل لاستحقاقهم العذاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟؟): 


ير م 7 72 1 01 
روما 2-0 سَيَرونَ 6 : أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن 
ابن ه محود رضى الله عنه قال: «كنت مياتترا بأسشان الكفعة: فجاء ثلاثة نفر: 


ده 1 لو 0 - لكة): 4١‏ / و١اده؟‏ 


عع 
-- 


0 الحتارة وير ا ان ل ع د كليل 
كلامنا را فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا جمعه. وإذا م نرفعه , 
يسمعه» فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كلّه - قال -: فذكرت ذلك للنبى 


ع كله فأنزل الله عز وجل : فروَمَا مَا كُشْرٌ مَنْيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَيِحُمْ مَمَدَك وَل 
لَك زلا جلوةك) إل قوله: (يَنَ كيرت». 


بعد أن بين الله تعالى كيفية عقوبة أولئك الكفار الجاحدين في الدنياء أردفه 
بيبانا كلية عتريده ف الأدرة) ليكون ذلك أتم في الزجر والتحذير. ثم ذكر 
تعالى بقوله: «وََيضًَا طثمْ قرا سبب بقائهم في الكفر. قال الزغشري: 
فإن قلت: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع 
خطواتهم؟ قلت: معناه: السك ا م 
فلم ريق حم كرثاء سوق الغباطنم والدليل عليه: فروَمُن ا 


5 م 7 121014 وه 


لمن نقيض له خبطا فهو ل لم هن (3) 4 [الزخرف: 000000 


التفسير والبيان: 


ا 


روس يخس أعداء / 6 ألَّارٍ فهم يوزعون و2 أي واذكر أيها 
الرسول لقومك قريش حال الكفار يوم القيامة ليرتدعوا وينزجروا حين 
يساقون جميعاً إلى النار بعنف» بعد إيقاف أولهم ليلحق بهم آخرهم كيلا 
يتفرقواء وليتلاحقوا ويجتمعواء فتجمع الزبانية أولهم على آخرهم. كما قال 
تعالى: «وَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ ِل جه ورد 039 امرع: 9 . 


)١(‏ الختن: الصهر؛ والثقفى: عبدٌ ياليل» وحَسّناهِ: ربيعة وصفوان بن أمية. 
(0) الكشاف: ٠٠١/8‏ 


د 59 - ميرك ١‏ / ولده؟ إالات 


وأعداء الله تعالى: كل من كذب رسله واستكبر عن عبادته. وفي الآية 
إشارة إلى جموع الكفار وكثرتهم وإهانتهم في سوقهم. 


01 


لَه دا مَا جَلمُوهَا سَهَدَ عَليوَمَ سَمَعَهُمٌ 1 يصلرهم وَجَلُودَهم انوا سملن 
9 أي جوع 1 كع تان اللا 1ن مئواة ليا رناقنا 
أجرمواء فإذا أنكروا تشهد عليهم جوارحهم بما اقترفت من الشرك والمعاصي 
وما عملوا في الدنياء بأن ينطقها الله بما كتمت الألسن كما أنطق الشجرة» 
بأن كلق فيا كلذماء والحلود: هي جلودهم المعروفة» وقيل: المراد باالجلود: 
الجوارح (الأعضاء) وشهادة الجلود: بالملامسة للحرام وما أشبه ذلك مما 
يفضي إليها من امحرّمات. واقتصر من الحواس الخمس على ثلاث منها وهي 
السمع والبصر واللمسء فإن آلة اللمس: هي الجلد» باعتبارها وسائل قوية 
للعصيان. أما الذوق فهو داخل في اللمس» وأما الشم فهو حسٌّ ضعيف في 
| الإنسان» وليس لله فيه تكليف ولا أمر ولا نبى. وقوله «([سمعهم» مفرد 
مضاف فيعم ) ويصبح نظير جمع الأبصار والجلود. 

(وَكَالُواْ لِجُُووِهِمَ لم مهدح عَلنا دالوا أنطقنا لله الى أنطلىّ كُلّ سَىْء4 
أي يقول عؤلاء على هه اللوم والمؤاخذة لأعضائهم وجلودهم حين شهدوا 
عليهم : 7 0 4 أفتجييهم الأعضاء معتذرين : لقد أنطقنا الله 
أنطقنا. في الآخرة» فشهدنا عليكم بما عملت من ن القبائح ٠‏ كبا "قال تحال + 
الَو يم عل أفواههم وك ينا اريخ ولك لقم يما كثأ يكو 

ع أفوههم و ميم ولشهد 5 
00 ره . 


وَهْوَ حَلْفَكُمْ أَوَلَ مَرََ وَإلبْه تيعو أي من قدر على خلقكم 
اله قدر على إعادتكم ورجوعكم إليه. فإليه المصير بعد 


اه لك (0) - مشرأكة]: ١؛‏ / و١اد-ه؟‏ 


الموت» فيحاسب ويجازي كل نفس بما كسبت. وهذا إما تتمة كلام الجلودء 
أو من كلام الله تعالى. 


أخرج مسلم في صحيحه والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «كنا عند رسول الله َك فضحكء فقال: هل تدرون مِمَّا أضحك؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول - أي العبد لربه - 
: ألم 00 الظله”١»؟‏ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني» قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فيْحْتَمُ على فيه (فمه) فيقال لأركانه: انطقي» 
فتنطق بأعماله» قال: ثم يخْلَّ بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعْداً لكنّ 
وسُحْقاًء فعلكنَ كنتُ أناضِل» . 


هذا إما من كلام الجلود أو من كلام الله سبحانه كسابقه أو من كلام الملائكة» 
أي ما كنتم تتسترون وتستحّفون حين فعل الأعمال القبيحة ومباشرتكم 
الفواحش» حذراً أو مخافة من شهادة الجوارح عليكم» بل كنتم تجاهرون 
بالكفر والمعاصي. 


ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
ا معصية» كان معى الاستخفاء هنا ترك ال معصية» خوفاً من هذه الشهادة. 

( ولكن ظََنشْرٌ أن لله لا يَعلَدُ كرا هما م4 أي ولكنكم ظننتم ظناً 
مخطتاً أن الله حال ارتكابكم المعاصي لا يعلم كثيراً مما تعملون من المعاصي» 
فاجترأتم على فعلها. 


)١(‏ هذه رواية مسلم. ورواية البزار: «يقول: أي ربي» اليس وعدتبي ألا تظلمني»؟ 


للد 09 - كم 1١‏ / ولده؟ا ٠‏ مه 


وفي الآية إعاء إلى أنه ينبغى للمؤمن أن يفكر دائًاً بوجود رقيب عليه. 
(تكلك عت الى طنش ريخ كك تأتبهمم يِنّ للكيية ©2 . 
أي إن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» 0 جرّأكم على 


المعصية» فتسارعتم فيهاء وذلك أهلككم وطرحكم في النار» فصرتم من 
الخاسرين» إذ جعلتم ما هو سبب للسعادة سبباً للشقاوة. 


أخرج أحمد وأبو داود وابن ن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكل : «الأيموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن» فإن قوما 
قد أرداهم سوء ظنهم باللهء فقال الله تعالى: «وَدَلِكٌْ طَنْك الى ظَتنثر . 
يك أن ليثم م اقييا ١‏ 0 

وي + 


اي ل ل 0 
لهم عنهاء ولا خروج لهم منهاء فهي مأواهم ومحل استقرارهم» وإن طلبوا أن 
يستعموا وفلدوا أعذاراً عن ذنوبهم» فما لهم أعذار» ولا يقبل منهم الاعتذار 
والاسترضاء»؛ لأنهم فارقوا الدنيا التى هى دار العمل والتكليف, قال عليه 
الصلاة والسلام فيما ذكره ابن الأثير وغيره عن ابن عباس : «ولا بعد الموت 
من مُسْتَعتّب» أي ليس بعد الموت من معذرة أو استرضاء؛ لأن الآخرة دار 
جزاء. لا دار عمل. 


ثم أبان الله تعالى سبب بقائهم في الكفرء فقال: 


2 2 ده و 


«(وَمَيضْنا مث قرنة فَرَينوأ طم مَا بن أيْدِسِمَ وما َلتهم) أي وسلطنا 
عليهم قرناء من شياطين الإنس والجن» فحسّنوا لحم أعمالهم في الماضي 
والمستقبل» وزيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتهاء وأغروهم 
بالمعاصي» وزينوا لحم ما خلفهم من أمور الآخرة. فقالوا: لا بعث ولا 
حساب, ولا جنة ولا نارء فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى: 


5 ش للم 9 - مُْكةغ: ١‏ / و١ده؟‏ 


20 سح غم عي 1 ميحس | ءا عو سود و-ه 4 اله ور 001 21000 
ون يَعْشُ عَن وَكْرِ امل نض لم عبطا مهو لم هبن © َنم 
وو زه بو ان 


لِيصدُوممُم عن ابول سيو 3 توق ©4246 [الزخرف: 47/ 1080-5 . 


م < رح وا 17 114 


(يَعقّ عَلَتِهِمُ الْقَوَلُ ف أُمْرِ مد حَلَتَ من مَبلِهِم ين لْلْنَ والانين إِنْهُمْ ِنَم 
كَانُوأ حير نَ» ا 
قبلهم» فعلوا كفعلهم من الجن والإنس» فوجب ْم العذاب نفسه» وإنهم 
كانوا وإياهم متساوين في الخسارة والدمارء بتكذيبهم وسوء أفعالهم» ولم 
يربحوا شيئا. 


2 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


- يجمع الكافرون جمعاً واحداً يوم القيامة» فيحبس أوطم على آخرهم 

حتى يجتمعواء ثم يساقون ويدفعون جميعا إلى جهنم. 
- إذا جاؤوا إلى النار شهدت عليهم جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم. وهي الجلود المعروفة بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وكيفية 
الشهادة: أنه تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد كما يشهد الرجل 
على ما يعرفه» وهذا هو الظاهر المناسب للآية بعدهاء وقيل: أن يظهر على 
تلك الأعضاء أمارات وأحوال تدل على صدور تلك الأعمال من الإنسان. 


َّ - يتعجب الكفار من شهادة أعضائهم عليهم» فيسألونهم: لم شهدتم 
عليناء وإنما كنا نجادل عنكم؟ فيجيبون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
فالذي قدر على إحيائكم في المرة الأولى في الدنيا ثم إعادتكم أحياء في الآخرة» 
قادر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. 

- يجيبون أيضاً: ما كنتم تستخفون من أنفسكم» حذراً من شهادة 
الجوارح عليكم؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عملهء فيكون 
الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. 


للد 59 - ماكة): 4١‏ / وحده؟ 4ه 


ولقد ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم» فجادلتم على ذلك» حقق 
شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم. وكما تكون الشهادة بالشر والسوء تكون 
بالخير. 


ذكر أبو نعيم الحافظ عن مَعْقِل بن يسار عن النبي كَلةٍ قال: اليبس من يوم 
يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه: يا بن آدم» أنا لق جديدء وأنا فيما تعمل 
غداً عليك شهيد» فاعمل في خيراً أشهد لك به غداً» فإني لو قد مضيت ل ترني 
أبداء ويقول الليل مثل ذلك» . 

هَ - وإن ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم هو الذي أهلككمء 
فأرداكم النارء قال قتادة: «الظن هنا , بمعنى العلم» والظن هنا قبيح فاسد. 
والظن الفاسد: ا د ل ل 
الأحوال. 

وقال قتادة أيضاً: الظن نوعان: ظن مُنْح وظن مُرْوِء فالمنجي : قوله: لإ 
نت أَق مُلَقٍ ِمَاِيَة 2 © [الحافة: ٠0/4‏ وقوله: «الَِينَ يَطنُونَ أتجُم ملعو 
0 : 143/7 . وأما الظن المردي: فهو قوله: (وَدَلِك طني الى 
طنش يريك أزدسكز». 


وقال العلماء: الظن قسمان: 
تعالى في الحديث القدسي فيما أخرجه مسلم والحاكم عن أنس: «أنا عند ظن 
عبدي بي»2 . 

ب - قبيح : وهو أن يظن أن الله لا يعلم بعض الأفعال. 

وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما 
لهم حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي» وقد كذّب» ولو أحسن 


0:7 لاون 0 - ماك ١‏ / دحو 


الظن أن العمنة وتلا قول الله: «وَدَلِك طبك الى ظننشم ررَيك2 
3 لبت لقبرة 46> 

عامس الكتار هل اناا شور فالنار مثواهم ومأواهم 
مستقرهم » وإن أرادوا الاعتذار عن كفرهم واسترضاء ربهم» لم يجابوا إلى 


2 


5 
علط ساعن اعفار مانن اند بوالقباط نوم الإفين ايضاء 
فحسّنوا وزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروها على الآخرة» 
وزينوا وحسنوا لمم ما بعد مماتهمء ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة» 
ووجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا 

ككفرهمء وخسروا أعماهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يريد الكفر من الكافرء لكن لم يأمره به ولم 
يرضه لهء وحذره منه ومن الإصرار عليه. والإرادة للدلالة على أنه لا يقع 
شيء في الكون من دون إرادة الله وإلا كان وقوع الشيء قهراً وعجزاًء والله 
لا يقهر ولا يغلب. 


الصد عن سماع القرآن الكريم 


ويل ل ال ككثرا ل كتستا ةا الفتران : والتوا ويف 21ر5 01 
50 َلنَذِيِعنّ أدبن كَقَرُوا عَذَايًا كَدِيدا لجسُم | ألرّى 0 باون 2 6 


ل 


+27 دل لَه اليد َم ف 08 در جا ربعا كَانوأ باينا عدون 9 وَثَالَ 


5 حكنروا را أرنا الدن سلا ين لْلْن الاين عََمَلَهمَا حت مدي 
لي من الأَتيَِيَ 9©» 


للد (052) - ماكة): :١‏ / كوم 4ه 
وقرأ ابن كتين وحمزة وقفاً (القران). 


(أرِنَا) : 


وقرأ ابن كثير» والسوسي» وابن عامر (أرْنا). 
داس برسم م ءوسم وري ماعط عر رصم ع8 مط 
(كلك جز كَدةّ لله أذانّ) جِدَِكَ جرَآه): مبتدأ وخبرء و( الةٌ) : 


إما بدل من «( جره 4 أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو النار» وتكون هذه 
3 5 4 3 01 01 7 عن > “و يا 8 
الحملة بيانا للجملة الأولى» أو مبتدا وخيره: هم فها دَازٌ ار ). 


(جَرَا عا كوأ و4 «جَزَهْ4 منصوب على المصدر بفعله» أي يجازون 
جزاءً. 
المفردات اللغوية: 

«وَكَالَ البنَ كَمَرُوَأ4 إذا قرأ البي ككل القرآن (٠‏ كالما فيه 4 عارضوه 
بالكلام اللغو الذي لا معنى له. وارفعوا أصواتكم بذلك في زمن قراءته 
لتشوشوا على القارئ. وقرئ بضم الغين والمعنى واحدء يقال: لَعِيَ يَلعَى» 
ولغا يَلْعُو وألغى: إذا هذى .( للم تَفْوْنَ4 تغلبونه على قراءته» فيسكت 
عن القراءة. 

« كَلذِيمَنَ الرِنَ كَمَرُوا عَذَابًا مَدِيدَا4 المراد بهم هؤلاء القائلون وعامة 
الكفار «٠‏ وَلَجْرئّيمَ نوا الى كَانُوأ يحَمَلُونَم أي لنجازينهم بسيئات أعمالهم 
أو أعماهم السيئة» أو المراد لنجازينهم بأقبح جزاء عملهم .«وَلِكَ ج45 أي 
ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء هو جزاء أعداء الله الذين كذبوا رسله 

تر 05000 

واستكبروا عن عبادته © دَارٌ أَلَْلْرٍ 4 دار الإقامة المستمرة التى لا انتقال فيها.ٍ 


( ينا القرآن .«وَيَالَ الرنَ كئَروا4 أي وهم في النار .ينا أرنَا الذي 


4ه لك (0585) - ورك : ١‏ / 5١5-و؟‏ 


سَكَا ين أْنَ والنيرم أي إبليس وقابيل اللذين سنا الكفر والقتل. 
(تَحْمَنَهُمَا عَنَتَ يري ندوسهما بالأقدام في النار انتقاما منهما («١‏ يكو 


3 الْنسْبَانَ 4 الأذلين المهانين. 


بعد بيان الوعيد الشديد للكفار في الدنيا والآخرة» وبيان سببه الذي 
أوقعهم في الكفر وأبقاهم فيه ذكر الله تعالى موقفاً معادياً آخر لمهم» وهو صدّ 
الناس عن سماع القرآن والتشويش عند قراءته» لينصرفوا عنه» وهم أنفسهم 
عند الوقوع في العذاب الشديد يطلبون الانتقام ممن صيّرهم إلى هذا المصير 
المشؤوم. 
التفسير والبيان: 

لس ل صم ل سس و د سح ص ف 6 ال سس صصح رم عل 0000127 رتس سء له ححمدى 

«وَدَالَ الِنَ كمَروا لا سَمَعُوا يَذَا الْعْرَانٍ اموا فيه للك مَفْبوَنَ 469 
أي وقال بعض الكفار لبعض : لا تُنْصِتوا لسماع هذا القرآن عند تلاوته أو لا 
تطيعوه ولا تنقادوا لأوامره. وعارضوه باللغو الذي لا معنى له من إنشاد 
الأشعار» ورفع الأصوات والتصفيق والتصفير» والتخليط بالخرافات» حتى 
تشوشوا على القارئ» ولكي تغلبوه على قراءته» فيسكات. 

وقد كان النبي ككئيةِ وهو في مكة يجهر بتلاوة القرآن لإسماعه الكفار لعلهم 
يؤمنون به» فكانت قريش يوصي بعضهم بعضاً بالتصفيق والتصفير وإنشاد 
الشعر. قال ابن عباس : قال أبو جهل إذا قرأ محمد» فصيحوا في وجهه حى 
لا يدري ما يقول. وهذا دليل على تكذيب مشركي قريش بالقرآن وكفرهم» 
مثل كفر قوم هود وصالح وغيرهم. 

وبعد بيان ذلك هدّدهم الله تعالى بالعذاب الشديد» فقال: 


لش ريه ص نأ سج سو مه 


مي اين كتزوا عَدَهَا كيبكا وَكَجَرِتمْ نوا الى كنا يتمارة 


لود 02 - مكة]: ١‏ / وم ه46ه 


49 أي فلنجازين جميع الكفار بعذاب شديد» ومنهم كفار قريش في مقابلة 
معاداتهم لسماع القرآن» ومحاولة صدّ الناس عن استماعه» ولنجازينهم في 
الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنياء وهو الشرك». ونهمل ما 
عملوا من محاسن الأعمال» كصلة الرحم» وإكرام الضيف؛ لأن ذلك باطل . 
لا أجر لهم فيه مع حالة الكفر. 

وهذا وعيد شديد لجميع الكفارء وتعريض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين 
جماع القرآن. فقد أمر الله عباده المؤمنين 0 للقرآن والإنصات له 
فقال: «وَإِدًا هوه الْمُرَانُ دَأَسْصهوا لم ونيا لعل تُرْمونَ © » 
[الأعراف: 4/0 ]5١‏ . 

ثم ذكر الله تعالى صفة ذلك العذاب قائلاً : 


مول 


(دلِكَ جره اعد أسَّه أليادٌ هم فا دار لد جرَاء' را انوأ با 2تحدونَ 
29 أي ذلك الجزاء لأقبح أعمال الكفار وهو دخول النارء هو جزاء 
أعداء الله الذين كذبوا رسله» واستكيروا عن عبادته» لهم في النار دار الإقامة 
المستمرة التي لا انقطاع لحاء ويجزون ذلك جزاءً بسبب جحدهم أن القرآن من 
عند الله تعالى» وإنكارهم صحة آياته وسلامتها. 


ثم بيّن الله تعالى ما يطلبه الكفار من الانتقام ممن أضلوهم عند الوقوع في 
العذاب الشديد» فقال: 


0000 0010 ور صسم 1 2 ا ا م 2 


0000 را لد أْصَكَانا من أيلْنَ الاين تحَمَلْهُمَا عَحَتَ 

أَقَدَامنًا له من الْأْسْعَلِينَ 9©» أي طلب الكفار من رمهم أن يرهم من 
ا من فريقي شياطين الجن والإنس الذين كانوا يزينون لهم الكفر 
والمعاصي» لكي يدوسوهم بأقدامهم» تشفياً وانتقاماً منهم» وليكون الفريقان 
من الأذلين المهانين» في الدرك الأسفل من النارء أشد عذاباً منهم» فأجابهم 
تعالى في موضع آخر: لعل ضِعْفُ ولك لا مَلَمُون 4 [الأعراف: 0 


2.5 لك (01) - مس[كةغ: :١‏ / 5؟-و؟ 


وك 


والشياطين: إما جني وإنسي» قال تعالى: (وكديكَ جَمَلَنَا لِكلِ تي عَدُوَا 
سَمَنطِينَ لاض الجن [الأنعام : ]١ 1١/5‏ وقال سبحانه: (ألَرِى وسوس فى 
صَدُور لفاس 0 5 من الحكة ولاس ( 42 [الناس: 4--5]. 


وقيل: هما إبليس وقابيل؛ لأنهما سنا الكفر والقتل بغير حق» ويشهد لهذا 
القول الحديث المرفوع عند الترمذي: «ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم الأول كِمْل من ذنبه؛ لأنه أول من سنّ القتل» وقال علي رضي الله 
عنه: هما ابن آدم الذي قتل أخاهء وإبليس. أي لأنهما هما اللذان سنا 
المعصية. ْ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يلى: 

- م يترك كفار قريش سبيلاً لمعارضة القرآن بالباطل» بعد أن عجزوا عن 
معارضته بالحق. فلجؤوا إلى الغوغائية والتغليظ في الكلام والتصفيق 
كل زمان يستخدمون أسلوب اللغو في طمس الحقائق» واللغو: ما لا يعلم له 
حقيقة ولا تحصيل. 

؟ - كان جزاؤهم بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول الله كَكهِ هو أن يذوقوا في 
الآخرة العذاب الشديد الذي يتوالى فلا ينقطع. ويحيط بهم في جميع أجزائهم . 
وأن يجزوا في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنياء وأسوا 
اعمال الك 

م - ذلك العذاب الشديد وهو النار هو جزاء جميع الكفار أعداء الله الذين 
كذبوا الرسل واستكبروا عن عبادة الله تعالى. 


- طلب الكفار وهم في النار أن يرهم الله من أضلهم من الجن والإنس» 


لدو 02 - ماك ١‏ / .دجم لاه 


ليدوسوهم تحت أقدامهم في جهنم» وليكونوا من الأذلين المهانين» وفي الدرك 
الأسفل من النارء تشفياً وانتقاماً منهم» ومرادهم أن يُضعّف الله عذاب من 
كان سبب ضلالتهم من الجن والإنس. وهذا مطابق لما قضى به الله من 
مضاعفة عذاب الرؤساء الذين يدعون إلى الضلال» فيعطي كلا منهم ما 
يستحقه من العذاب والنكالء بحسب عمله وإفساده. كما قال تعالى: 
( لذت كَهروا وَصصَدُوأ عن سَبِبِلٍ الله ردْسَهُمْ عَدَهَا َو الْعَدَبِ يما كَاووا 
يفْيدُوت )2 [النحل: ]18/1١‏ . 


ما وعد اللّه به أهل الاستقامة 


اه حب >< شاه سات م محرير صن موس ير 4 2و ع ا 

| ولا ممحرنوا وأبشِروا بالْحنَة الو 8 توعدو 2) حَنّ َليَاوَكُم 
ةل امن م دس لا مج . عط 0200 : ل م« سس ره 2 00 
فى الْحَيَرةِ ادا وَف الأَجِرَةَ وَلَكْمْ فهامَا مَتْتَصى أنَفْسَكُم وَلْكُمْ فيها 
8 هع 2 جع عدي د هر و0 7-0 

تذعون (©) زلا من عمور تحم 69 
الإعراب 

(آلَا تَحَاها) ( أن): : مفسرة بمعنى أي أو مخففة من الثقيلةء واصله: 


بأنه لا تخافواء والاء: ف الغان: 


ل فِها ما َنَعُونَ » نلا مَنْ عَعْوْرٍ نحم ©) (ما): اسم 
موصولء. وعائده محذوف تقديره: تدّعونه. 5 إما منصوب عل 
المصدرء وإما منصوب على الحال من الكاف واللام في «وَلَكُمْ4 وهو جمع 
(نازل) كشارف شرق وتقديره : ولكم فيها نازلين. والأظهر أن يكون 
«نَرُلَا) في هذه الآية كقوله تعالى: (هَدَا رْحُم يوم أَلدينِ )6 [الواقعة: <ه/ <ه] 
ليس هو جمع (نازل) وإنما هو ما أُعدّ لهم من الجزاءء وهو حال من «إما 


00 


تَنْعون 4 


214 لوو 08 - مك 4١‏ / ٠م‏ 


المفردات اللغوية: 


( الوا رشا أنه اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته «إُمَّ أسْتَصمُوا4 
ثبتوا وداوموا على الاستقامة في العمل الصالح والإقرار بالوحدانية ومقتضياته. 
وما روي عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإبمان. 
وإخلاص العمل» وأداء الفرائض فجزثياتها. وقوله «دُمَّ» للتراخي عن 
الإقرار بالربوبية في المرتبة والفضل» من حيث إن الإبمان مبدأ الاستقامة 
( كَل عَلِتِهِرُ الْتَليِكَةُ ألا تَحَاواْ ولا روأ بما يشرح صدورهم 
ويدفع عنهم الخوف والحزن. أو تتنزل بالبشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» 
وفي القبر» وإذا قاموا من قبورهم بألا تخافوا ولا تحزنواء لا تخافوا من الموت 
وما بعده» ولا تحزنوا على ما خلّفتم من أهل وولدء ونحن نخلفكم فيه 
والخوف: غم يطرأ على النفس لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن: غم يطرأ 
على النفس لفوات نفع في الماضي. 

( راز أعوانكم في في شؤونكم» نحفظكم ونوفقكم لما فيه الخيرء 
ونلهمكم الرشد والحق (فى الْحَيَوَ ألدّيَا4 بدل ما يفعل الشيطان بالكفرة 
وق الك 4 4 بالشفاعة والكرامة حى 1-6 الحنة» وحيثما تتعادى 
الكفرة وقرناؤهم لوَلَكُمْ فيه مَا سَْحَعِىَ أَنْفُسَكْمْ) من اللذائذ 00 
فيها مَا تَنّعُوتَ4 تتمنون وتطلبون» 0 الدعاء ع 
أعم من الأول (« بلا ما أَعِدَ هم براه خوراصل ار 
المعدٌ للضيف. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)1١(‏ 


07 ره ررزلم مد 


إن ازيرت كَالوأ رسا الله : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي 
بكر الصديق رضى الله عنه؛: وذلك آن المشركين: قالوا:.رينا اللهه. والملائكة 


لدو 02 - وك 1 / مم 4ه 


بناته» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا. وقال أبو بكر : ربنا الله وحده 
لا شريك له. ومحمد وَللِيّ عبده ورسوله. ابام ش 


وأخرج الترمذي والنسائي وخ 0 أن رسول 


0200 يو ره 9و 


الله كل قرأ: د يي َالُو رسا أله ثم | سَتَفْمُوأ4 قال: «قد قال 
المناسية: 


هذه الآية شروع ف بيان أحوال المؤمنين ومصيرهم» بعد بيان أحوال 
المشركين وعاقبتهم» ليتبين الفرق بين المؤمن والكافرء وبين الطيب والخبيث. 
فبعد أن أطنب الله تعالى في وعيد الكفارء أردفه بهذا الوعد الشريف 
للمؤمنين» كما هي سنة القرآن في إقران وإتباع أحدهما بالآخرء سضٍِ 2( 
تَئَ عبادى أي 5 المبوة اليم 0 ون دان 5 لْعَدَاتُ لير يم 9©)» 
[الحجر: .]60-5494/١6‏ 
التفسير والبيان: 


(إِنَّ لدي كَالْواْ ربا أمَهُ كُمّ سْتَممُوأ4 أي إن الذين أقروا بربوبية الله 
وتوحيده» فهو الله وحده لا شريك له. ثم داوموا على التوحيد» فلم يلتفتوا 
إلى إله غير الله» واستقاموا وثبتوا على أمر الله» فعملوا بطاعته» واجتنبوا 
معصيته» حتى ماتواء وهذا يشمل التزام أحكام الشرع الحنيف في العقائد 
والعبادات والمعاملات والمحظورات قولاً وفعلاً؛ لأن الاستقامة لفظ عام. 
وقد ذكر في حديث بعض مظاهرهاء أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنساي 
واد بن ماجه وغيرهم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله 
حدثني بأمر أعتصم به» فقال: «قل: ربي الله ثم استقم» قلت: يا رسول 
الله» ما أكثر ما تخاف علي؟! فأخذ رسول الله كَكِةِ بطرف لسان نفسه ثم قال: 


«هذا!) . 


- 


٠مه‏ ليو 55 - وك ١‏ / ممم 


وكذلك ورد عن الخلفاء الراشدين تفسير الاستقامة ببعض جزئياتبا» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. وقال أيضاً: «ثُمَ 
َسْتَعكَمُوأ4 : لم يشركوا بالله شيئاً. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب على 
المنبر: استقاموا والله على الطريقة لطاعته» ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال 
عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه : ثم أدّوا 


القراتفن: 
2000 دس ١‏ عن به بصم عه ساخرهة رلبع< ارو 0100 


تتَّل عله التليكة ألا لوا ,ل روا ولفِنوا بللكة الى 
دو.ى خسركم بمراء 8 0 
كسم عدون أي تتنزل عليهم الملائكة بما يشرح صدورهمء ويدفع عنهم 
انخاوف والأحزان. كالبشارة بالنجاة في مواطن ثلاثة: عند الموت» وفي 
القبرء وعند البعث» وإزالة الخوف من أمور الآخرة». وإذهاب الحزن عما 
فاتهم من أمور الدنيا من أهل ومال وولد. وإذا أزيلت مخاوف المستقبل 
وأحزان الماضى» فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية» وحدثت الطمأنينة 
والسعادة. ْ 

وتقول طم الملائكة: أبشروا بدخول الجنة التي وعدتم بها في الدنيا على 
ألسنة الرسل» فإنكم واصلون إليهاء مستقرون بباء خالدون في نعيمها. 

ثم أخبر عما تقوله الملائكة للمؤمنين» فقال تعالى: 

(ححَنُ أوَلَارَمٌُ في الْحَيرةَ لديا وَفِ الْآَخْرَةَ4 أي نحن المتولون لحفظكم 
ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة» نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر 
الله» وكذلك نكون معكم في الآخرةء نؤنسكم من وحشة القبور» وعند 
النفخة في الصورء ونُوّمّكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط 
المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. وهذا من قول الملائكة أو من قول الله 
تعالى»ء وهو في مقابلة ما ذكر سابقا في وعيد الكفار حيث قال تعالى: 
(وَيَسَنَا طر 5ر4 


لاي 59 - وك ١ / 1١‏ دمجم امه 


و مه وو 


. ؤوَلَكُمَ فِها ما تمَيَهى أنه سكج وَلَّكُم فيها م ما تَنَعونَ » نلا مُنْ‎ ١ 
عَمُوْرِ نحم (9)) أي ولكم في الجنة من جميع ما تختارونه من صنوف اللذات‎ 
وأنواع الطيبات» ومهما طلبتم وجدتم» وكل ما تتمنون حصلتم عليه» حال‎ 
كونه معدا لكم ضيافة وعطاء افا من غفور لذنوبكم. رحيم بكم‎ 
رؤوف بأحوالكم» حيث غفر وسترء ورحم ولطف. وقد تقدم أن‎ 
قولهثوَلَكُمْ فبِها ما تَدَعُويَ أعم مما سبقه.‎ 
ففه الحياة أو الأحكام:‎ 


دلت هذه الآيات دلالة قطعية على أن الجزاء منوط بالعمل» فمن أقر 
واجتنب معاصيه وسخطه وغضبه؛ له الجزاء المفضل في الدنيا والآخرة. 


فتلهمه الملائكة ما تَقَر به نفسه وينشرح له صدرهء ويزيل محاوفه» ويبدد 
أحزانه. وتقول له الملاتكة الذين تتنزل بالبشارة: نحن قرناؤكم الذين كنا 
معكم في الدنياء نحفظكم ونلهمكم الحق» وإذا كان يوم القيامة لا نفارقكم 
حتى ندخلكم الخنة. وهذا إما من قول الملائكة. أو من قول الله تعالى » والله 

ولكم في الآخرة كل ما تشتهيه أنفسكم من الملاذء ولكم كل ما تسألون 
وتتمنون» رزقاً طيباً» وضيافة كريعة» ونعمة عظيمة» من الله الغفار السبّار 
لذنوب عباده. التائبيين» الرحيم الر حمن الرؤوف بعباده ف جميع الأحوال. 


وقد دلت هذه الآية على أن كل هذه الأشياء المذكورة جارية مجرى النزل» 
والكريم إذا أعطى التُّزّلء فلا بدّ أن يحقق السعادة للمعطى» وتلك السعادة 


مَمَن حدق كول عَمَن ك6 إلى أنه وكين عينكا كال تين 
لْمتِلِِينَ © ولا ستو اك دهم بالئ نح لسن ذا 
لف يتك وَبَيَْهُ عَداوةٌ كن ولح حبية © وما يلقّلهَا إلا ألَنينَ صبروأ وما 
نهآ إلا ذر حَظٍ عَظلِيِوٍ (© وَإِنَا يَرَعَنَكَ من لطن تَنعُ كَأَسْتَعِدْ لَه 


ِنّهُ هُوَ ألسَمِيعٌ الْعليم غ6 
الإعراب : 

(تَإدَا الى ينك وينم عَدءهُ 40 (الّى)4: بدا و«( 6ه 
الخبر» وإذا الفجائية: ظرف مكان لعن التشبيهء والفاء للسببية .وما 
أدغمت نون (إن) الشرطية في (ما) الزائدة. 
البلاغة: 


010001 1 د 
( لْلَسَنَهُ4 و( المنتَة4 بينهما طباق. 


739 ف 4 يه مرسل مجمل أي ذكرت أداة التشبيه وحذف 


المفردات اللغوية: 
وَمَنْ أَحَْسَنُ مَولَا4 أي لا أحد أحسن قولاً «5كآ إِلَ ألو أي دعا إلى 
توحيده 0 (إوَعَمِلَ صَللِحَاك فيما بينه وبين ربه من إقامة الفرائض 
واجتناب المتكرات 9وَقَالَ إِنَى مِنَّ الْمُسَلِمِنَ4 قال ذلك اعتزازاً وتفاخراً 
باتخاذ الإسلام ديناً ومذهباً. وصرح أنه من المستسلمين لأمر الله» المنقادين 
له قال أبو حيان: والظاهر العموم في كل داع إلى الله» أي فهي عامة لمن 
استجمع تلك الصفات». وقيل: نزلت في النبي كَل وقيل: في المؤذنين. 


إل 02 - 1 1 / سم موه 


000 00 


(ولا صَنَوى لْلْسنة ولا ألييكَذ)4 لا تستويان في الجزاء وحسن العاقبة» 
و«ولا4 الثانية: مزيدة لتأكيد النفي» لَلْسَنَهةُ) ما ترضي الله ويتقبلهاء 
و« البَيحَه 4 ما يكرهها الله ويعاقب عليها ادهع بألّى فلخ » أي ادفع 
ورد السيئة حيث اعترضتك بالخصلة التي هي أحسن منها وهي الحسنةء 
كمقابلة الغضب بالصبرء والجهل بالحلمء والإساءة بالعفوء والمراد 
بالأحسن: الزائد مطلقاًء فيكون القصد منه: الحسنة التي وضع الأحسن 
موضعها. . ش 


هر مز يك ١‏ لوسر ذه م و 
«فإذا ألَرِى يسنك ويم عداوة كانم 47 حَمِيءٌ 6 إذا فعلت ذلك صار ٠‏ 


عدوك كالصديق القريب في محبته» فالحميم: الصديق وما مها © ما يؤق 
هذه السجية ويحتملها وهي مقابلة الإساءة بالإحسان 9 إلا ألَنيتَ صَبَرُوأ4 لأن 
الصبر يحبس النفس عن الانتقام (وَمًا نهآ إِلّا در حَطدٍ عَظِيوِ)» أي ما 
يؤتاها ويتقبلها إلا صاحب الحظ العظيم من الخير وكمال النفس.. 


هس و سرع قور 


وما يَرَعَنّكَ من اسمن نزح 4 أي إن يصرفك وسواس من الشيطان 
عن الخصلة الخبّرة فاستعذء وأصل النزغ: النخسء شبه وسوسة الشيطان 
بالنخس؛ لأنها بعث على ما لا ينبغي ‏ فَأَسْمَعِدْ أنه 4 سجرن لام يرن 
ولا تطعه» وجواب الأمر محذوف: 5 يدفعه عنك «إِنَم شِ هو ألسمِيع» 
لاستعاذتك أو قولك [ الْعَلِيم 4 بنيتك وفعلك. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١9(‏ 


هه 


وَكَق حكن كول 4+ قال ابو ان .هو رسيو الله 0 وها إل 
اام وعمل كا فيما بيئه وبين ربه» وجعل الإسلام  ٠.‏ نحلة. وقال 
أيضاً: هم أصحاب رسول الله يك وقالت عائشة وعكرمة ومجاهد: نزلت في 


هه : لدو 0) - ملك 11١‏ / سوم 


المؤذنين. قال أبو حيان: وينبغي أن يتأول قوم على أنهم - أي المؤذنون - 
داخلون في الآية» وإلا فالسورة بكاملها مكية بلا خلاف» ولم يكن الأذان 
بمكةء إنما شرع بالمدينة» والدعاء إلى الله يكون بالدعاء إلى الإسلام وبجهاد 
الكفار وكفت الظلمة. 


نزول الآية (54): 


(َإدًا الى بَيَقَ) : نزلت في أبي سفيان بن حربء وكان عدوًا مؤذيا 


لرسول الله يكل فصار ولياً مصافياً. 

وروي أيضاً أنها نزلت في أبي جهلء كان يؤذي الني يك فأمر يله بالعفو 
00 . اعمس مك م (0) 
عنهء وقيل له: «وَإدَا ألرِى)"" 


بعد بيان ما يفعله قرناء السوء من الدعوة إلى المعاصي» ذكر الله تعالى حال 
أضدادهم الذين يدعون الناس إلى توحيد ربهم وطاعتهء وأبان آدابهم 
وأوصافهم من مقابلة السيئة بالحسنة» والاستعاذة من شر الشيطان واللجوء 
إلى الله إذا حاول الشيطان صرف الإنسان عن حكم شرعه الله تعالى. 


التفسير والبيان: 
وَمَنَ لَحَسَنٌ هَوْلَا مَمّن 165 إِلَ لله وَحَيِلَ صَللِحًا وَفَالَ إِنَنى مِنَ 
لم سي © أي لد أحد أحسن ممن اتصف بالخصال الثلااث التالية : 
أ - الدعوة إلى توحيد الله وطاعته وعبادتهء فذلك خير ما يقوله إنسان 
لإنسان. وهذا نص عام يشمل كل داعية مخلص إلى الللهء سواء الداعية الأول 


١501/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


للع 52 - 11ةغ: ١‏ / «سيم هوه 


وهو رسول الله جلو والمؤذنون؛ والقائمون بالدعوة إلى الإسلام في كل زمان 
ومكان بالقول أو الخطابة أو الكتابة. 


- العمل الصالح: وهو تأدية نما فرض الله على الإنسان» مع اجتناب ما 
حرّمه عليه. 

- اتخاذ الإسلام ديناً نينا يفها : فلا شىء أحسن منه قولاً» ولا 
أصح منه عقيدة» ولا أوضح منه طريقة» ولا اكت مق غهلة قوانا: 


وبعد بيان أصول الدعوة إلى الله وتوثيق العلاقة بين العبد وربهء ذكر الله 
تعالى آداب الدعاة وتحسين العلاقة بين العباد بعضهم ببعضء» فقال: «إوَلا 
وي َلَسَنَهُ ولا أَليتَةٌ آدهَمْ الى ج أَحْسَنُ4 أي لا تساوي بين الفعلة 
الحسنة الى يرضى الله مها ويثيب عليهاء وبين الفعلة السيئة التى يكرهها الله 
ويعاقب عله والمداراة من الحسنة. والغلظة من السيئة. ادفع أيها الداعية 
من أساء إليك بالإحسان إليه» من الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
والذنب بالعفوء والغضب بالصبر. والإغضاء عن الحفوات» واحتمال 
المكروهات. 


قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 


فنه. 


4 


ثم أبان الله تعالى نتيجة الإحسان وأثره البعيدء فقال: 


2009 


«هَإِدًا الى يشَكَ ويم عَدوَةٌ كَل وَل حَمِيدٌ 4 أى إنك إن فعلت 
ذلك» فقابلت الإساءة بالإحسان». صار العدو كالصديق. وما أحسن هذه 
النتتيجة أن يتحول الناس الأعداء أو الحساد إلى أصدقاء أو كالأقارب يستعان 
.مهم عند احنة» ‏ بسبب الشفقة والإحسان. 


ص 


(وَمَا يلقّدهَآ ِل لين صَبَرُوأ وما يلقّهَآ إِلَّا م حَظٍ عَظِيِمٍ ©» أي 


5مه لدو 0 - كن 4١‏ / سوم 


وما يقبل هذه الوصية ويعمل عهاء ويؤق القدرة على هذه الخصلة وهي دفع 
السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ. واحتمال المكروه» والصبر 
شاقٌ على النفوس» وما يتقبلها ويحتملها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والآخرة. وذو حظ في الثواب والخير. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ين بالصبر عند الغضب» 
والحلم عند الجهل. والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم اللّه من 
الشيطان» وخضع لهم عدوهم. كأنه ولي حميم. 

ثم ذكر الله تعالى طريق علاج الوساوس والأهواء ونزغات الشيطان» 
فقال: 


ا ره قل عام 2 


«وَلِمًا ينرَعَنَّكَ مِنَ السَيْطنٍ تزع كَآسْتَعِدْ َ دا هر لسَّمِيعٌ العَليِمٌْ 
© أي إن وشوسس' اليك 'الخبطادي. ارال صرفك عن الدفع بالتي هي 
أحسن » وزيّن لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شره» والتجئ إلى 
الله لكفه عنك ورد كيده» فالله هو السميع لاستعاذتك منه» والتجائك إليه» 
العليم بوساوس الشيطان ويما يعزم عليه الإنسان ويصدق الطلب 7 
وقد كان رسول الله كله إذا قام إلى الصلاة يقول فيما رواه أحمد والترمذي 
عن أبي سعيد الخدري: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من 
مزه وتَفْخه ونفثه) . 
ونظير الآية قوله تعالى : «حَذِ الْمَثْوٌ وأ بِالْرْفٍ وَأَعْرِضُ عن هيت 
وَإنَاا دين الشبطنة تَرْعْ َأسْتَعِدٌ يالل إِنَم سَيية علي 9 ات 
ا 7 8 وه مي عر 4ه واه ججر, 
اريت د تَقََا دا مَسَهُمْ طَلِيفٌ من َلشَّيَطن تَدَحكروأ ذا هم مُبَصِرُونَ (67 »6 
[الأعراف: .]7١1-199//‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


للد 0 - و1 ١‏ / «سيسم /اه 


ا - لا كلام أحسن من القرآن: والذغرة إل توعد الله وطاعته أحسن موه 
كل ما سواهاء والنبي يَكةٍ هو الأنموذج الأول للدعاة» والقدوة الحسنة لهم» 
كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله. هذا حبيب الله» هذا ولي 
اللها هذا يفره 81:1 :هذا حي الله حثادوات اك اهل الآرقى :إل اده 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه0"©. 


وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت 
في المؤذنين. 

والحق أن هذه الآية كما تقدم وكما قال الحسن: عامة في كل من دعا إلى 
الله» نزلت في كل مؤمن. والدعوة إلى الله : بإقامة الأدلة والبراهين القطعية على 
صحة العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. 


؟ - لا بد من أن يجمع الداعية بين العمل الصالح (وهو اجتناب امحارم» 
وكثرة المندوبات» وأداء الفرائض) وبين التصريح بالاعتقاد بالله في ذلك كلهء 
وإخلاص العمل لوجه الله تعالى. 

وقوله تعالى: «وَقَالَ إِنَنى مِنَّ َلْمُسَلِمِنَ4 ردّ على من يقول: أنا مسلم إن 
شنا الله”؟", 


“ا - هناك فرق عظيم بين الحسنة والسيئة وأثر كل منهماء والحسنة: د 
الرسول يلِِِ إلى دين الحق». والصبر على جهالة الكفار» وترك الانتقام» وترك 
الالتفات إليهم. والحيةز ما أظهره ه المشركون من الجلافة في قوطهم المتقدم 
أوائل السورة: «إوَيَالُواْ قُلُوبنَا م أَكنَةَ ينا تَعْوَيَ إِليَهِ4 وأمثلة الحسنة: 
قول له إله إلا الله والطاعة للّه تعالى ورسوله كذ والمداراة» والعفو. 


١560/4 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
(؟) المرجع والمكان السابق.‎ 


هه ْ ليه 59 - مْكم: 4 / «مىم 


والعلم» وحبّ آل الرسول كل ونحو ذلك. وأمثلة السيئة أضداد ذلك 
كالشرك» والغلظة» والانتقام» والفحش». وبغض آل الرسول وَل 

3 - الحكمة والسياسة في الأخلاق الاجتماعية: دفع السيئة بالإحسان» 
كالكلمة الطيبة والمصافحة» جاء في الآثر الذي رواه ابن عدي عن ابن عمرء 
وهو ضعيف: «تصافحوا يذهب الخِل» فإذا أحسنت إلى من أساء إليك؛» قادته 
تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك والحنؤ عليك حت يصير كأنه ولي حميم» أي 
قريب إليك» من الشفقة عليك» والإحسان إليك. قال ابن عباس - كما تقدم 
-: أمره (أمر نبيه) الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضبء, والحلم عند 
الجهل. والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من 
اطاحم وحص لويم 

وقيل: كان هذا قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ به» والظاهر دوام العمل ببذه 
الآية» -فهي تقرر أمراً خلقياً محموداً وفضيلة سامية» بدليل قوله بعدها: «وَمَا 
يتنه إِلَّ الي صَبرو» الآية. 

لظن ون التشئلة ]لخن ضبن خل لاد مط لقي والمطنال 
الأذى» وذو النصيب الوافر من الخير» فهذا أسلوب دفع الغضب والانتقام 
وترك الخصومة. 

ويضم إليه أسلوب آخر في الوقاية من الشر قبل حدوثه: وهو الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والالتجاء إلى الله من كيده وشره ووساوسه. والله 
حتماً سميع للاستعاذة» عليم بصير بالأفعال والأقوال. 


لاي (59) - كةغ: 41١‏ / سوم ام 


الأدلة الدالة على وحود الله 

وتوحيده وقدرته وحكمته 
(ومنَ ييه اَل وَاتهَدُ والمش وَالشَزْ ل كتجثا شين ا 
لِلْعَمَّرِ وَأَسجَدُوا ب" نَم ألَنِى َلَمَهُتَ إن كم إِيَاهُ كَبَدُوت © فَإِنٍ 
ومن يليد 5 3 ال حسعة 


حْيَاهَا لمي الْمَوَدَ إِنَّهُ عَ1َ كل سَئْو قَبرٌ © 4 
الإعراب: 


لإ ومن ءَايليَهِ 086 وَأَلتَهَارُ 4 «اجلْ). : مبتدأ «وَالتَهَارُ ومس 
َالْفَمرٌ4: عطف عليه . (وَمِن َايَيِهِ4: الخر. وقوله: « وَأَسَجُدُوأ يِه ألتِى 
حَلَقَهُتَ» الماء والنون في « حَلْقَهُرتَ 4 تعود على الآيات» ولا تعود على 
الشمس والقمر والليل والنهار؛ لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا ْلَب جانب 
المذكر على جانب المؤنث. 

وين َو أَنَّكَّ يك الْأَرْضَ حَننَِة4: أن وما عملت فيه: في موضع 
رفع بالظرفء على مذهب سيبويه والأخفش؛ لأن (أن) المصدرية إذا وقعت 
بعد الظرف ارتفعت بهء كما يَرْفع الظرف إذا وقع خبراً لمبتدأء أو صفة 
لموصوف» أو صلة لموصول. أو حالاً لذي اليه أو عفدا على ههمزة 
الاستفهام أو حرف النفي» فالخبر ( وليك ل - جَرْاءُ لصحف 6 فجزاء : و 
بالظرف». والصفة مثل: مررت برجل في الدار أبوه» والصلة مثل: ومن 
عِنْدمٍ عَم لْكِنّب)» [الرعد: 47/1] والحال مثل ([ ءايه لْإِيحِلَ فيه هدَى 
و4 [المائدة: 45/5] فهدى: مرفوع بالظرف؛ لأنه حال من الإنجيل» 


جه لوو 0 - اك 1 / مدوم 


والمعتمد على همزة الاستفهام مثل « أن أله َلك ل[إبراهيم: ]٠١/١4‏ وحرف 
النفي مثل: ما في الدار أحد. ول حَدٌَِ) : حال من «ٍالْأرّسَ» لأن «ررَى» 
من رؤية العين ٠‏ وَرَبت ) : أصله ربوت» فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقليت ألفاء وحذفت الألف لسكونها وسكون تاء التأنيث. وقرئ: (ربأت) 


أي ارتفعت. 
البلاغة: 


وَمِنْ َو أَنّكَ يرَى الْأَرّضَ حَددحَةٌي هذه الآية في قمة البلاغة والبيان 
وجمال الأسلوب والتناسق الفني في التعبير والأداء» فكأن الحركة ولمس معالم 
القدرة الإلحية وبعث الحياة تتمثل في جنباتها. 
المفردات اللغوية: 

(وَمِنٌ َايَنيهِ6 جمع آية: وهي البرهان والحجة الدالة على وحدانية الله 
وقدرته «الِى َلَقَهَُ» أي خلق الآيات الأربع وسواها إن كُشْمٌ 
إَِاهُ تَحْبُدُوت» أمر بالسجود ثم ذكر العبادة؛ لأن السجود أخص 
العبادات» وهو موضع سجلة التلاوة عند الشافعية» لاقتران الأمر به» وعند 
أبي حنيفة : آخر الآية الأخرى؛ لأنه تمام المعنى. 

ديد ْئَكَيوأ4 عن الامتثال أو السجود لله وحده «مَلَرِينَ عند 

أي الملائكة « يحون ل ِأَبَجَلٍ لبا رٍ 6 يصلون له دائما؛ لقوله 

تعالى : 2 تنوم لا علون: 


«حَِءَه) جامدة يابسة لا نبات فيهاء وأصل الخشوع : التذلل» استعير 


لحال الأرض الجحدبة اليابسة «إ مين 4 تحركت (ورت 4 اتتفخت وعلت 
بالنبات (إَِمُ عَكَ كل سَنْءٍ مَبرٌ 6 من الإحياء والإماتة. 
المناسية: 


بعد بيان أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى» ذكر الله 


للم (52) - اةة]: 4١‏ / بصوم 6١‏ 


تعالى الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمتهء كمادة للدعوة إل الله 
وتنبيهاً على أن الدعوة إليه تعالى هي تقرير الدلائل الدالة على ذات الله 
وصفاته. وقد ذكر هنا الدلائل الكونية الفلكية الأربعة وهي الليل والنهار 
والشمس والقمرء ثم أتبعها بآية أرضية في مرأى العين» وهي إنبات النباتات 
بالمطر في اللأرض. 


التفسير والبيان: 


ديت ايو الكل والتهتاة والكقش والتد »اومن العلامات 
الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته وجود الليل والنهار وتعاقبهماء وخلق 
الشمس المضيئة والقمر المنير» وتقدير منازلهما في فلكيهماء واختلاف سيرهما 
في مداريهما في السماء. ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار والأسابيع. 
والشهور والأعوام» وتعرف أوقات العبادة وآجال الحقوق والديون 
والمعاملاات. 


ولا كانت الشميين والقمر أنفع وأحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفل» نّه الله تعالى إلى أخبما مخحلوقان خاضعان لسلطان الله وتسخيرهء فلا 
يعظمان وإنما يعظم خالقهماء فقال تعالى: 

«لا سَْجْدُوا يسيس ولا إِلْفَمَرٍ وَسْجُدُوا لَه الى حَلقَهُتَ إن 
كنم 5 تَعْبَدُوت» أي إياكم من السجود للشمس والقمر؛ مما 
محخلوقان من مخلوقات الله فلا يصح أن تكونا شريكين له في ربوبيته» ولا 
تصح عبادتهما فهي لا تنفع مع عبادة الله وتكون عبادتهما شركا. 


وإنما الواجب السجود لمن تحلق هذه الآيات الأربع وغيرهاء إن كنتم 
تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 


وآخر الآية رد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب». وعبدة الشمس في 


508 لد 0 - ماك ١؛‏ / امسوم 


عصرناء الذين زعموا أنهم تهون «النتهرة هرا السهرة شم كهوا عن 
ذلك نا ألا يسجدوا إلا للّه الذي خلق هذه الأشياء. 


وموضع سجود التلاوة ف مذهب الشافعى رضى الله عنه كما تقدم هو 
قوله: «تَحَبُدُوت» لأن قوله: «[وَأَسْجَدُوأ لَه 4 متصل به. وعند أبي حنيفة 


5 


رضي الله عنه هو قوله: وهم لا مَحَمونَ 4 الآ ؟ ب لأن الكلام إنما يتم عنده. 


وبعد أن أمر الله تعالى بالسجود لهء قال بعده: 


(كِنِ أنْتَحَرا كليِنَ عند رَيْكَ مبَحْونَ لَمْ يال عَالبَارٍ َعَم لا 
مَعَموة9 469 )) أي فإن تكبر هؤلاء المشركون عبدة الكواكب عن الامتثال 
وإفراد العبادة لله» وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره» فلا هم أمرهم, فالملائكة 
عند ربك الذين هم خير منهم - عندية مكان لا قرب مكان - لا يستكبرون عن 
عبادته تعالى» بل يواظبون على تسبيح الله سبحانه بالليل والنهار» وهم لا 


. مكة إل. 5 3 م 2000086 40 2 20 
بملون ولا يَفثرُونَء كقوله عز وجل «كَإن يَكفرٌ يبا مول مَقَدَ وَكلنَا يها وما لَيْسُوا 


يا بكفريت) [الأنعام: 44/1] . وهذه الآية: «هَِنِ أسْتَكُيروا4 تدل على أن 
الملائتكة أفضل من البشر. 


وبعد ذكر الدلائل الفلكية» ذكر تعالى الدلائل الأرضية» فقال: 


يعست + جرع ,خم 50 0 


ورومن عايلشدء أنلك. ترك" | درط مدع م 2 12 الماء اهارت :وريث 0 
ألذى اما لمحي الْمُوَقَ م عل صُِ شو 0 ©) أي ومن دلائل قدرته 
تعالى على البعث وإعادة الموق أحياء أنك ترى الأرض هامدة لا نبات فيهاء 
بل هي ميتة» فإذا أنزل الله عليها المطر تحركت بالنبات» وانتفخت وعلت» 

وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار. 

إن الذي أحيا هذه الأرض الجحدبة بالنبات والزرع» قادر على أن يحيى 

الأموات» فإنه الرب القدير الذي لا يُعْجِرُه شيء كائناً ما كان. 


للد 05 - مك : 4١‏ / بوم دهم 


وقوله تعالى: (أَنَكَ تَرَىَ الخطاب لكل عاقل. 


وهذا دليل حسى متكرر في القرآن يقرب للأذهان صورة الإحياء بعد 
الإماتة» والمعول عليه هو قدرة الله الخالق ابتداء وانتهاء وكل وقت. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - هن الآيات الواضحة والعلامات الظاهرة عل وخدائية الله وقدرته 


خلق الليل والنهار والشمس والقمر. 


َ - هذه المخلوقات ذات المنافع الكثيرة لا تستحق العبادة مع الله وإنما 
المستحق للعبادة هو موجدها؛ لأنه تعالى هو الخالق». ولوشاء لأعدم الشمس 
والقمرء أو طمس نورهماء فهما مخلوقان يدلان على وجود الإله» والسجدة 
التي هي خباية التعظيم ل ليق الأ.يمن كان أشرف الموجودات. 

2 إن الله "غى عن اعبادة. فل تتقعه طاعةه ولا تضره 'مغضية» وإذا 
أحجم الناس عن 5-8 وأعرض الكفار عن السجود لله فهناك خلق آخر 
وهم الملائكة مواظبون على التسبيح» لا ينفكون عنه لحظة واحدة» ولا يملّون 
عبادته» ولا يشتغلون بأمر آخر سوى العبادة. 


ءَ - لا خلاف في أن آية لا سَسْجْدُوأ لشَّمْس ولا إِلْصَمَرٍ وَأَسجَدُوأ ينو 4 
آية سجدةء وإنما الخلاف كما تقدم في موضع السجودء فقال الجمهور: 
موضعه: ([ إن حك إِيَّاهُ كَبَدُوت» لأنه متصل بالأمر: 9 وَأَسْجَدُوأ4 
وقال أبو حنيفة : موضعه : وهم َِ شَكْمُونَ 4 لأنه تمام الكلام وغاية العبادة 


والامتثال. 


© - تضمئنت هد الآية صلاة كسوف القمر والشمس؛ لأن العرب كانت 


الف اقيق © تالح إل / كرف 


0 إن الشمس والقمر لا يكسقان إلا موت عظيم. ٠‏ فصل الني كل صلاة 


- ومن الآيات الدالة على قدرة الله وإحياء الموق والبعث: إحياء الأرض 
اليابسة التي لا زرع فيها ولا نبات بنزول الغيث عليهاء فإِن القادر على إحياء 
الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها. 


وقد تكرر هذا الدليل مراراً في القرآن» والدليل الأصلي هو قوله: إإِنَّمُ 
عَلَ كَل شَىْء قَدِرٌ 4 وتقديره كما ذكر الرازي: أي عودة التأليف والتركيب إلى 
تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته. وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك 
الأجزاء بعد اجتماعها أيضاً أمر ممكن لذاته» والله تعالى قادر على الممكنات» 
فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل 
والفهم إلى تلك الأجزاءء مما يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد 
ممكن لا امتناع فيه”'". 


تهديد الملحدين في آيات اللّه تعالى 
وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه 
إن أن يُلْحِدُونٌ ف ءَايِينَا ل 0 هن يلَوَ 


في أ 
صرح راو ردير العا لبد ان لني" يننا 2 
أن اما يوم اْقِمَةٌ أعمَلُوا ما شِنَتُمَ إنَّهَ يما نَكَمَلُونَ بير 31 
ل من بين يَدَيْهُ ولا من 


3 
2 
3 
5 
5-5 


َك 000 


ل 3 0 وذو عاب ير ©2 


١7٠ تفسير الرازي: /ا7/‎ )١( 


ليو 59 - ملك 4١‏ / 0:-م )62 
القراءات: 

« يِلْحِدُونَ) : 

وقرأ حمزة (للحدوة): 

(نك) : 

وقرأ السومي. و حمزة وقناً (شيتم). 

«(قيل) : 

بإنمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


1 لين كُتنوأ زم 4 خبر «(نّ»4 فيه وجهان: إما أنه محذوف» 
وتقديره: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعذبون أو نجازيهم. وإما قوله 
تعالى : ( وكيك 206 7 مان بَحِيدٍ 6 [فصلت: ]44/4١‏ قال اراد 
والأول أصوب. وجملة «إنَّ انين كَمَرُوأ4: بدل من قوله: «إنَّ اْبنَ 


لْحِدُونَ4. 


«مَا يعَالُ لَك إِلّامَا قَدَ قِلَ لِلرُّسمْلِ4 «ما كَدَ قِيلَ4: في تأويل مصدرء 
تب فاعل ل 9( يِقَالٌ). 
البلاغة: 


.دق 


لوأك ليق ترك 1 كن ناه كادي الفنقاواينين منيلةه 
والمراد بالهمزة ١‏ اين لجعي اال در 
وأن المؤمنين يأتون اعين» 


ع روه 


9 ملوأ ما شِنَتمَ) أمر يراد به التهديد والوعيد.. 


سر و 


5ه لين 09 - مون د 7 يق 


«[ مَعْفْرَقَ 4 وؤدعِمَابِ» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


اللواه» ميلون عن الحق ام أى بؤدلون الآيات تأويلاً 


والدلائل الدالة على قدرة الله وحكمته 0 عون م لي ا 
إلحادهم (أفن بلق في أل حَيْرُ م ئن يََقِه ءامتا4؟ قابل الإلقاء في النار 
بالإتيان آمناًء مبالغة في الإشادة بحال المؤمنين (اعْمَلُوا ما ِنثم6 تبديد شديد 
© إِنَمٌ يما : 0 بَصِررٌ 4 4 وعيد بامجازاة. 

( يليم 4 القرآن (وَإنَ لكِنَتُ عَرْدرٌ4 منيع لا يتأق إبطاله وتحريفه «لَا 
َيِه الْنَطِلُ من بَبّنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلَفِةِء) لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته 
سواء الأخبار الماضية أو الأحكام التشريعية «حَكيِر6 في جميع أفعاله» يضع 


الأمور في نصابها الصحيح «حمِيدِ6 يحمده جميع خلقه بما أنعم من النعم 


2 عَالُ أك لك أي ما يقول لك كفار قومك من تكذيب إِلّا ما كد قبل 
مِن قَبَلِكَ 3 أي إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم لذو مَعْفِرَ» 
للمؤمنين وذو عِقَانٍ َي و » ملم للكافرين أعداء الله والمؤمنين. 


سبب النزول: 
نزول الآية (40): 


من يْلَىَ 4: أخرج ابو التو عن تبرين نو قال نزلت هذه الآية في 
أي حول وعمان بن+ياسر: (أفن بق فى الثار حر آم من يق ءامنا يوم 
التيكمةٍ)؟ 


اه 55 - مكة: ١‏ / ١4-"؛‏ ينك 


بعد الأمر بالدعوة إلى دين الله تعالى» وبيان أسلوب الدعوة بذكر دلائل 
التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة» هدد الله تعالى من ينازع في تلك 
الآيات والدلائل» ويحاول إلقاء الشبهات فيهاء ثم نوه بوصف القرآن» وآنس 
نبيه كد على آلامه من تكذيب قومه» وأمره بأن يصبر على أذاهم. وألا يضيق 
قلبه بإعراضهم عن رسالتهء فتلك عادة الأمم مع الأنبياء والرسل. 
التفسير والبيان: 

(إِنّ الَدنَ يُلْحِدُونَ فى َايَينَا لا عون ع4 أي إن الذين يميلون عن 
الحق. فيضعون الكلام في غير موضعهء ويحرّفون كلام الله تعالى وآياته الدالة 
على قدرته وحكمته» لا يخفون عليناء بل نحن نعلمهم» فنجازيهم بما يعملون 
بالعقوبة والتكال. 

وفي هذا تبديد شديد ووعيد أكيد» يقتضي الحذر والنوف. 


ونوع الجزاء هو: 
تي ل ٠‏ عاق ١‏ عع دي © بجر ع أ مرق فول ل بر + 

«(أشن يُلْقَ في آلارٍ حَبْرُ أم من يَأَقَه اما بوم الِْيَمَة4؟ أي هل يستوي من 
يلقى في النار قسراً وقهراً لإلحاده بالآيات وتكذيبه للرسول يِه ومن يكون 
آمناً يوم القيامة من العذاب؟ وهذا استفهام بمعنى التقرير» والمراد أن 
الملحدين في الآيات يلقون في النارء وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة» 
فاحكموا أبها العقلاء أي الحالين أفضل؟! 

ثم أكد التهديد للكفرة بقوله تعالى: 

(أَعمَلُوا ما شِلْتُمْ إِنَّهَ يما َمَلُونَ بَصِيِرٌ 4 اعملوا أي شيء تريدون فعله من 
خير أو ش20 فإن الله عالم بكمء وبصير بأعمالكم» ومجازيكم بحسب ما 
تعملون» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وهذا وعيد وتهديد» صرف فيه الأمر 


مدو رععر م 


إلى التهديد. قال الزجاج: لفظ « اعملوا 6 لفظ الأمرء ومعناه الوعيد. 


4ه ال رفي © اتات إل / ارق 
ثم أبان صفة أولئك الملحدين وجزاءهم فقال وهو أيضاً تهديد: 


2 «يّ ا مر 7 ل ل عدي عرسم لذ 5 - 
( إن انَ كَقَرُوا بالِدَمْ لما جَهَهُمَ 4 أي إن الذين كفروا بالقرآن ل 


ثم أشاد بأوصاف ثلاثة للقرآن تنبيهاً. للأنظار والعقول» فقال: 


ري ع فى شخ 


(وَاِنَمُ لككبُ عَرِبرٌ » لا يَأَئِهِ الْكيللُ من بن يَدَيَهِ وَلَا من حَلْفِه مََزِيلُ مِنَ 
حَكيِوٍ حميدٍ 469 أي وإن القرآن الذي يلحدون فيه عزيز عن المعارضة أو 
الطعن» منيع عن كل عيب» لا يتأق لأحد أن يأتي بمثله؛ وليس لأحد أن 
ا ل ل ا ا ل 

كن النقصن والزياعي. كما قال تحاق: .]نا نحن رلا لكر وَإِنَّ آَم حَنوِظُويَ 
»6 الحجر: ]4/٠١‏ ؛ وإنه تنزيل من حكيم في أقواله وأفعاله» محمود في 
جنيع ما يأمر به وينهى عنه» مشكور من جميع خلقه على كثرة نعمه وأفضاله» 
وأجلها بحق: تنزيل هذا الكتاب» فهو النعمة العظمى وال رحمة الكبرى» الذي 
بين للناس طريق الحداية» وعرفهم محذراً سبيل الغواية والضلالة. 


ثم آنس الله تعالى رسوله يَكِ على ما يناله من أذى المشركين وطعنهم في كتابه 
وتكذيبهم لرسالته» وأمره بالصبر والثبات على دعوته» فقال: 

ما يْمَالُ لَكَ إِلَّا ما كد ضِلَ لِلدُسْلٍ ين مََنِكَ إِنَّ ربك ذو مَعْفِرَو وذو 
عِقَابٍ أَليِم 467 أي ما يقال لك من هؤلاء الكفار المشركين من وصفك 
بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك» فإن قومهم كانوا 
يقولون لهم مثلما يقول لك هؤلاء. فكما كُذْبتَ كذيوا وكما صيروا عل 
أذى قومهم لهم. » فاصير أنت على أذى قومك لك». وإن ربك لغفار لمن تاب 
إليه»ء ومعاقب بعقاب مؤْلم لمن استمر على كفره» وأصر على طغيانه وعناده» 
ومات كافرا ولم يتب 


يو 02 - 1ك ١‏ / دم 4ه 


كار لابه كبو ييل كدلك ما أن النن كن اليم تن رول إلا تاليا 
1 سس 468 © [الذاريات: 0/١‏ ]. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية: «إنَّ 
رَيّكَ لذو مَعْفِرَوَ 6 قال رسول الله له عليه : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هتنأ أ حداً 
العيش » ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ارشدت الآيات إلى ما بأ : 


0 - أورد تعالى تبديدات أربعة متعاقبة في هذه الآيات» فقال: إن لَدبنَ 


دود ف يتا لا مو لين (أفَنَ يلق فى تا ر» «آغ عَمَلُْ ما شِلَتُم 
(إنَ الي كتروا لدم لما ج2َهُمَ »4 

؟ د هدد الله تفاق أولا اللحد 576 القرآن» وهو المنحرف عن الحق إلى 
الباطل فقال: ليس القرآن من عند الله أو هو شعر أو سحرء وحاول الصد 
عن سماعه بالتصفيق والتصفير واللغو والغناء» وبدَّل الكلام ووضعه في غير 


0 


- الغرض من قوله: «أْفّنَ يُلْقَ في أَلثَرِ»التنبيه على أن الذين يلحدون 
في ايات اللهء يلقون في النارء والذين يؤمنون بآيات الله يأتون آمنين يوم 
القيامة. وهذا هو التهديد الثاني. 

3 - والتهديد الثالث: «أعَمَنُوَاْ مَا يِنَثمَ) أي بعدما علمتم أن الملحد 
الكافر والمؤمن لا يستويان. فلا بد لكم من الجزاء» فمن اختار لنفسه طريق 
الكفر عوقب بالنار» ومن اختار منهج الإيمان جوزي 0 


ة - والتهديد الرابع: (إنَّ الِينَ كرو بألذَكْرِ لما جَهَهُمْ 4أي إن الذين 


ع لين 0 - ماك 4١‏ /١:-م؛‏ 


. جحدوا بالقرآن وكونه منزلاً من عند الله تعالى يجازون بكفرهم؛ لأن القرآن 
اشتمل على جميع ما يحتاج إليه الناس من العقائد الصحيحة» والشرائع 
المحكمة» والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان. 


- ذكر الله تعالى هنا للقرآن الكريم أوصافاً ثلاثة هي : 

أولاً - أنه كتاب عزيز منيع الجانب» لا نظير له ولا يطعن فيه» ولا 
يعارضه أحدء. كريم على الله تعالى» محفوظ من الله سبحانه. 

ثانياً - لا يكذبه شىء مما أنزل الله من قبل من الكتب المتقدمة كالتوراة 
والإنجيل والزبور» ولا يجىء كتاب من بعده يكذبه» ولا يستطيع أحد 
أن يزيد فيه أو ينقص منهء ولا باطل فيما أخبر عنه في الماضي 
والمتبل» ل د وما حكم بكونه 

ا 
أسدى لجميع خلقه بسبب كثرة نعمه. 

1 ل بصي الا اس را ا 

بسبب الإعراض عن رسالته. 


- إن الله تعالى تام العدل.» فهو ذو مغفرة للمؤمنين التائبين» وذو عقاب 
مؤم وجيع لأعداته الكفار الذين كذبوا رسله. 


اه (9؟) - مْك): ١؛‏ / 44-ة؛ الاه 


التأكيد على عروبة القرآن الكريم 


قد 

سم اسع رسك 22ج 02 ة ور الس دس لل عروكتة ره جل ل سل خط ام 2 
فإوَلوٌ جَعَلنَه فرانا أَعَحمِيًا الوأ لؤْلا فصَلَتَ ايلله َعَم وَعَرََ قل هو 

2 و عر . للكت 012 5 5 . 00 ع 2 
للذزرنت عامئوأ هدك وف2 وَألْذبت ل« ميوت ف ءاذاذ وف وهو 


كرد 


دا اع عر عرز فخ توم ده ل جع دده درل وال لبس ل 
عليّهم ع أوؤليك ينادؤت من مَكانٍ بَعِيدِ ولد افا موسق الكنث 


و - قد 0 رغد ب - 30 دعو 3 0 6 
حتف فِيه وَلَوْلَا مكلمة سَبَقَتَ من ريك لفضى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمَ لَبى سَّكِ 


202 عو 2 ا 4 يي ا ليم جه رإ رس سس ره ارس لجسم 0056 

فنه مريب ل من حمل ملم للقيةء رمن أساة فعلتها وما توك باد 
سر ص 

مر حر 

ع مان 2 


عم 
0707 01007 


(والت لا تؤنوت ف َدانِهِمَ وَقَرُ4 «وألدت»: اسم موصول 
مبتدأء وصلته «لا يمنت وخبره جملة: «إف انهم وَفْرُ4 و«وَفن) : 


مبتدأ» وف َادَانِهِم4 خبره» والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. 
البلاغة: 


عي وَعَرن4 بينهما طباق. والاستفهام: استفهام إنكار. 


00 وس مر ل 8 
« أوكيك نَادوّست من مَكَانِ بَعِيدٍ» استعارة» شبّه حالم في إعراضهم 


0 


عن سماع القرآن وقبوله بحال من ينادى من مكان بعيد» بجامع عدم السماع 
وعدم الفهم في كل منهما. 
المفردات اللغوية: 

إَرَ جَعَلَهُ أي القرآن - الذكر .ل عي أي كلاماً لا يفهمء سواء 


بلغة الغعرب أو العجم . («لََلَا4 هلا .« مُيَلتَ ث4 بينت آياته بلغتناء حتق 


نفهمها . « عي وَعَرَن4 أكلام أعجمي ومخاطب عربي؟ والمقصوذ: الدلالة 


م 


اه للد 09 - مكمغ: ١؛‏ / ؛4غ-د؛ 


عل ١‏ نهم لا يتفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت . (هدى» من 
الضلالة إلى الحق وشا * من الجهل والشك والشبهة . (وقر4 ثقلء فلا 
يسمعون (وَهْوَ عله حص )6 معمّى فلا يفهمونه: لتعاميهم عما يرهم من 
الآيات . « لِك بتَادَوَت من مَكَنِ بَعِيدٍ4 هذا تمثيل لحالهم في عدم قبوهم 
واستماعهم له بحال من يصيح بهم من مسافة بعيدة» أي فهم كالمنادى من 
مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما يُنادى به. 

(ءَاَينَا مُوسى الْكِنبٌ 4 التوراة . (مَاخَتَيِكَ فِيهُ4 بالتصديق والتكذيب كما 
اختلف في القرآن . «وَلوْلا لَه سَبَقَتَ سن رَيْلَكَ 4 بتأخير الحساب 
والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة . ( لعضى يِيْنَهُمْ م في الدنيا فيما اختلفوا فيه. 
«وَإِنَّهُمْ4 أي وإن المكذبين به وهم اليهود أو الذين لا يؤمنون . (لنى سَّكِ 
يَنّْه4 من التوراة والقرآن . #مُرِسِ4 موجب للاضطراب موقع في الريبة. 

ؤمَنْ عِلَ صّلِحَا ِنَفْسِه6 أي ا . (وَمَنْ أسَآه 
لبها )أي يعود ضرر إساءته على نفسه . (إومًا رَيْكَ َل لَنْعَبِيدِ4أي بذي 
ظليء فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله؛ لقوله تعالى : ظنَّ أنه كا يعم كال 


دَق 6 [النساء : / 2 ]. 
سبب النزول: 


نزول الآ الآية 00 


اي سح سما 


قالت قريش: لولا 5 هذا ارك أعجمياً ا ال الله : 02 31 


فَصَلَتَ يله الآية. والمراد أن نزول هذه الآية بسبب تعنت الكفار. 


الواقع أن سبب النزول هذا لا يقبل؛ لأنه - كما ذكر الرازي - يقتضي 


ليو (59) - ماكة: ١؛‏ / 45-44 | ؟لام 


ورود آيات لا تعلق لبعض فيها ببعضء مما قد يؤدي إلى الطعن في عدم 
انتظام القرآن» فضلاً عن أدعاء كونه مسد ا والحق أن هذه السورة من أوها 
إلى آخرها كلام واحدء على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم : واوا قلوبنا 


0 عه مها مدي ري مع سام سس سقط 
ف أحكنَد عِما شعونا' إِليّهِ وف َاذاننًا وقر» وهذا الكلام متعلق به» وجواب 
له. 


والتقدير: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم» لكان لهم أن يقولوا: كيف 


وروم 0 


أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ ويصح لهم أن يقولوا : «إقلونا فى 


أححِنَةٍ عا معو إِليّ4 أي من هذا الكلام . لوَف َدَاننَا ور منه؛ لأنا 
لا نفهم ولا نحيط بمعناه. ش ا 


والمراد تأكيد عروبة القرآن» إذ لو فرض نزوله بلغة أعجمية لحق للعرب أن 
0000 0 0 
الإعراض عنهء وقولهم: فلوسا بف أكنَة4 من هذه اللخة . (وفة عاذانتا 


ل تود 


وقر 4 من تلك اللغة0©. 


التفسير والبيان: 
م لامر 2 0 ه> يوه ساس ابر ا ووعد ره دم ين مر طَّ 
«وَلوٌ جَعَلْنَهُ كران ححا لقالوأ لؤلا فصِلت ايلله: أججَهِىُ وَعَرَف) أي لو 


فرض أن جعلنا هذا القرآن بغير لغة العرب أي بلغة العجمء لقال كفار 
قريش: هلا بينت آياته بلغتنا حتى نفهمه. فإنا عرب لا نفهم لغة العجم؟ 
وقالوا أيضاً : أكلام أعجمي ومرسل إليه عربي؟ 


والمقضود أذ العراق صر فلع لا يفهمزته:ولا ملو يه18 :ولو نوق بلسان 
أعجمي لأنكروا ذلك» وقالوا: هلا بينت آياته باللغة التى نفهمها؟ وقالوا 


١/77 تفسير الرازي:‎ )١( 


5لاه لك (51) - مُصلكةغ: 4١‏ / 5-44؛ 


أيضاً : أكلام أعجمي والمرسل إليهم عرب؟ أي كيف ينزل كلام أعجمي على 
مخاطب عربي لا يفهمه؟! 


ولما كان جميع القرآن عربياً في لفظه ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون» 
دلَّ على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال عز وجل: «وَلَرُ تَيَلنَهُ عل 
تين الجن 67 فر لهم ما كَاًا ب مؤببيت )4 [الشعراء: 15١‏ 
199-18]. 


ثم أبان الله تعالى هدف القرآن الكريم وغايته» فقال: 


9ن هُوَ درت عَامَوُأْ هذى وَِصآ:ِ) أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
القائلين: «فُلْوبَا فى أَحَنَةٍ يَنَا َعْويَ إِليّهوِم: إن هذا القرآن هداية لقلب 
من آمن به» وشفاء لما في الصدور من الشكوك والرّيّبء كما قال تعالى: 


جب .إن الى “ضير 


درل ين انها هر فك ورف مؤي الإ 0/1 

ثم أوضح موقف المشركين من القرآن الكريم»ء فقال: 
يصدقون بالله ورسوله ورسالته: في آذاهم صمم عن سماعه وفهم معانيه» فهم 
لا يفهمون ما فيه» ولهذا تواصوا باللغو فيه» وهو عليهم معمّى» لا يبتدون 
إلى ما فيه من البيان» ولا يبصرون ما اشتمل عليه من براهين ومواعظ. وهذا 
كقوله تعالى: «وَمَكَلُ أَلَدِنَ كَورُوا كَتَلٍ الى ينعن جا لا يَْمَْ إلا دعله 
2 ضُ م عدي فهر ل يعفلون © [البقرة: 1971/9] . 


ثم أكد الله تعالى عدم استعدادهم لفهم القرآن» فقال: 


0-205 0 2 5 ل 2 لالت م 3 1 
«إواانت لا يومنت ف ءَادَانِهِمَ وَقَرٌ وهو عَلَيَهِمَ عي »6 أي والذين لا 


« ولك ينادوس ين مَكَانِ بَعِيدِ) أي إن حالهم كحال من ينادى من 
مسافة بعيدة» يسمع صوت من يناديه منهاء ولا يفهم أو لا يفقه ما يقال له؛ 


للدم (09) - مْكعمَغ: ١؛‏ / 5-44:؛ هلاه 


ثم أوضح تعالى أن التكذيب بكتاب الله عادة قليمة في الأمم. فقال: 


م رس سح سر سرح مه 0 


«[وَلْقَدَ َائينَا موسى الْكِنَب كَأخَتلِكَ فيه » أي لا تستغرب يا محمد» فتلك 
عادة الأمم مع أنبيائهم» فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة عليهم» والمثال على 
ذلك: أننا أرسلنا موسى وآنيناه التوراة» فاختلفوا فيها بين مصدّق ومكذب» 
وك موسى رودي فلا تفن على فعل قومك» وأصير على الأذى, 
واشعن بالك ولا تحجن كما قال تعالى: «(فامين كا ضير أولراً لعز هن 
َلرُسْلٍ» [الأحقاف: 0/55”"] . 


با لجان ديب اح العذات علوي بنفا 0 


د وى 


(ولولا كيه سَبَقَتَ ين ريك لَْضىَ يََتَهُم) أي ولولا ما سبق من 
حكم الله بتأخير العذاب والحساب عن المكذبين من أمتك إلى يوم المعاد. 
لعجل لم العذاب» كما فعل بالأمم المكذبة: وكما قال تعالى: (ورَيْكَ 
لور ذو يحم أو ددهم يما سبوا لجل هم داب بل لهم موود 
5 تدوأ 5000 موبلا 29 اكيت وقال سبحانه: «وأق 
ا لك عَلَ ظهَرها من دآجةٍ وتحكن 


ررك مم بوره 


ووردت آيات أخرى في تأخير العذاب مثل : «إبلٍ السَاعَةَ مَوْعِدَهمَ 6 [القمر: 
4 ومثل: « ولكن يِوَخَرَهُمَ إل أجل سك 6 [النحل: 31/15] . 
(َإِنَهُمَ لَنى شَكِ مَنْهُ مُرِسٍِ» أي وإن كفار قومك لفي شك من 


القرآن» موقع ف الريبة والقلق» فما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما 
قالوا: بل كانوا شاكين فيما قالوه. غير متحققين لثىء كانوا فيه. 


ثم حدد الله تعالى قانون الجزاءء فقال: 


؟لاه لدع 09 - مل[كة): 4١‏ / 5-44؛ 


(ئَنْ عَعِلَ ملسا يََفْسِد وَمَنْ أسَة صَلنَهَ وما رَيْكَ يطل ليد )4 
أي من عمل عملاً صالحاً في الدنياء فائتمر بأمر الله» وانتهى عما نبى الله 
عنه» فإنما يعود نفع ذلك على نفسهء ويجازى على وفق عمله» ومن أساء فعصى 
الله فَإِنما يرجع وبال ذلك عليه» ويعاقب على جرمه» كما قال تعالى: (وأن 
َس للإضسن إلا ما سَعن () ي [النجم: 17/07 . وعليه» فإن آمنوا فتفع إعانهم 
يعود عليهم» وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم. 

والجزاء للفريقين حق وعدل مطلق» فلا ينقص ا محسن شيئاً من ثوابه» ولا 
يعاقب أحداً من الناس إلا بذنبه» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» 
وإرسال الرسول إليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - إن القرآن عربي» نزل بلغة العرب» وليس أعجمياً» فإذا ترجم إلى لغة 
أخرى, لم يكن قرآناً. 

؟ - إن نزول القرآن بلغة العرب كان بقصد التحدي ليتقرر به الإعجاز؛ إذ 
العرب هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراًء وإذا عجزوا عن 
معارضته» كان من أدل الأدلة على أنه من عند الله تعالى» ولو كان بلسان 
العجم لقالوا: لا علم لنا بهذا اللسان» وإذا كان كلامه بلسانهم ولغتهم» لا 
بلغة أجنبية» فلا يعذرون بعدم الإيمان به» ولا يصح لهم أن يقولوا: إن قلوينا 
في أكنة منه» يسبب جهلنا هذه اللغة. 

- وهذا أمر منطقي؛ لأن فهم الخطاب التشريعي أساس التكليف» ولا 
يعقل كما قال تعالى « ع 2 عت وعرَية) أن يكون القران أعحيا ‏ :والانة 
المخاطبة به عربية. والعحن : الذي ليس من العرب» كان فصيحاً أو غير 
فصيح. والأعجمي : الذي لا يفصح.ء كان من العرب أو من العجم. 


لدع (59) - مك ١؟‏ / 45-د؛ لاه 


د - إن القرآن:هدى للنان من الضلالة» وشفاء لكل من آمن نه من :الشك 
والريب والأوجاعء وكونه هدى؛ لأنه دليل على الخيرات» مرشد إلى كل 
السعادات». وكونه شفاءء لأنه إذا حصل الاهتداء تحقق الشفاء من مرض 
الكفر والجهل. 


م - لكن غير المؤمنين بالقرآن في آذاهم صمم عن سماع القرآنء وهذا 
تواصوا باللغو فيه. وهو عليهم عمى لا يفهمونه ولا يدركون مقاصده. فهم 
أو كل واحد منهم كالمنادى له من موضع بعيدء فهو لا يسمع النداء ولا 
يفهمه. فلا خير فيه. 

5 - إن تكذيب الأمم للرسل عادة قلية غير جديدة في عهد الني يك | 
فلقد أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» وسمع نخبة من قومه كلام الله 
له نمنهم من آمن بهء ومنهم من كذب به فلا يحزنك يا محمد اختللاف 
ترملكد ل تابي فقد اختلف مَنْ قبلهم في كتابهم 


1 ورلا و سم 


وق هذا الكتاب» و أصحابك » وردّه الآخرون.» و 
بعضهم هم خرونء وهم 
يقولون: «(قلوسًا فى كيد هما طُعوند إِلتّهو4 ْ 


- لولا قضاء الله القديم المحكم. وحكمه المبرم في إمهال الكفار وتأخير 
عذاب الاستئصال عنهم إلى يوم القيامة» لقضي بينهم بتعجيل العذاب» لأنهم 
في شك من القرآن شديد الريبة. قال الكلبى في هذه الآية: لولا أن الله أخر 
عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة» لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. 
- إن الجزاء من جنس العمل» فمن أطاع الله فالثواب لهء والله عز وجل 
مستغن عن طاعة العباد» ومن أساء فالعقاب عليه. 


- نفى الله تعالى الظلم عن نفسهء قليله وكثيرهء فقال هنا: وها ريك 
طلم لِلَحِيدِ4 وقال سبحانه: «إِنَّ ألّهَ لا يَظِلِمْ أَلنّاسَ شيا [يونس: /٠١‏ 


هلاه للد 0 - ولك ١؛‏ / 5-44 
ديا عبادي» إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَظالموا» . 


وأيضاً فالله تعالى هو الحكيم المالك» ل اله 
عليه؛ إذ له التصرف في ملكه بما يريد. 


ثم بحمد اللّه الجزء الرابع والعشرون 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس الجزء الثالث والعشرين 
الموضوع 

تتمة قصة أصحاب القرية - تعذيب مكذبي الرسل 
أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره 

موقف الكفار من تقوى الله وآيات الله والشفقة على خلق الله 
إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لاشك فيه 
جحزاء المحسنين 

جزاء المجرمين 

إثبات وجود الله ووحدانيته وبيان حواص الرسالة 
إثبات البعث . 

سورة الصافات ٠‏ 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مشتملاتها 

إعلان وحدانية الله 

تزيين السماء بالكواكب 

الحشر والنشر والقيامة - إثبات المعاد 

مسؤولية المشركين في الآخرة وأسبابها 

جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخحلصين 

جزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 

لمحارع داسام 


له فهرس الجزء الثالث والعشرين 
الموضوع الصفحة 


قصة إبراهيم عليه السلام لل 
-١‏ تحطيم الأصنام 11 

١87 قصة الذبيح‎ -١ 
١:١ قصة موسى وهارون عليهما السلام‎ 
١5 قصة إلياس عليه السلام ش‎ 
١66 قصة لوط عليه السلام‎ 
١ قصة يونس عليه السلام‎ 
١8 تفنيد عقائد المشركين‎ 
١/١ نصر جند الله تعالى‎ 
١ سورة ص ا‎ 
١ تسميتها ومناسبتها لما قبلها‎ 
١7م مشتملاتها‎ 
١ مناقشة المش ركين في عقائدهم‎ 
إنذار الكفار بحال الأمم المكذبة قبلهم ل‎ 
١5 قصة داود عليه السلام‎ 
إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن ل‎ 
04 قصة سليمان عليه السلام‎ 
74 قصة أيوب عليه السلام‎ . 
قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام ضى‎ 


لتر ا رام رو كرف 
عقاب الطاغين الأشقياء 


فهرس المجلد الثاني عشر 0 

الموضوع الصفحة 
بعض أدلة صدق النبي كك اين 
قصة آدم عليه السلام اه" 
حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن /اه 1 

سورة الزّمَر ٠‏ 5" 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها دلا 
مشتملاتها حص 
مصدر القرآن والأمر بالعبادة. الخالصة لله تعالى 234”»> 
من أدلة التوحيد وكمال القدرة وكمال الاستغناء 307 
تناقض الكفار واستقامة المؤمنين خف 
نصائح للمؤمنين في العبادة وزغلق ووعاعتدة الأصنام ا 
حال الدنيا 5514 
الهداية للإسلام ا 
عربية القرآن وضرب الأمثال فيه 


ايره فهرس الجرء الرابع والعشرين 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 
الموضوع الصفحة 
وعيد المكذبين ووعد الصادقين لض 
تزييف طريقة عبدة الأصنام وتهديدهم م 
مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله عز وجل رين 
حلاف العلماء في النفس والروح إضض 
دعاء الإنسان عند الضرء وححوده عند النعمة» وإعلامه بأن 47» 
الرزق بيد الله 
مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل ا 
حال المشركين المكذبين وحال المتقين يوم القيامة لان 
دلائل الألوهية والتوحيد 5 
نفختا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل واحد حقه 7 
أحوال أهل العقاب وأهل الثواب فض 
سورة غافر ا 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ام 
مشتملاتها 2 
مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آياته يكنا 
محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين ونصرتهم 20 
أحوال الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم العقاب الأحروي والتذكير 4١٠٠‏ 
بقدرة الله وفضله 
أوصاف أخرى هائلة رهيبة ليوم القيامة حل 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان 8 


فهرس المجلد الثاني عشر 
الموضوع 
-١‏ تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 
-١‏ قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى عليه السلام 
د كزيق قرعون فو اللاكوبين اتعيراء بكار أرقالية 
4 - متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه 
المناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار 
نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخحرة 
من دلائل وحوده وقدرته وحكمته 
النهي عن عبادة غير الله وسبب النهي 
جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله 
الصبر والنصر 
دلائل أخرى كثيرة على وجود الله ووحدانيته 
تهديد المكذبين المجادلين في آيات الله وتركهم الشرك حين رؤية 
العذاب 
سورة فصلت 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملاتها 
فضلها 
القرآن الكريم وإعراض المشركين عنه وبشرية الرسول كَل 
دليل وجود الله تعالى وكمال قدرته وحكمته 
تهديد المش ركين مثل صاعقة عاد وثمود 
كيفية عقوبة الكفار في الآخرة 
الصدّ عن سماع القرآن الكريم 


/7ا.ثه 


مه 
7ه 


مه فهرس الجزء الرابع والعشرين . 


الموضوع الصفحة 
ما وعد الله به أهل الاستقامة 7ه 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب الدعاة 6ه 
الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته »ظ" 
تهديد الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن 4ه 
الطعن فيه 
التأكيد على عروية القرآن الكريم الاه 
فهرس الجزء الثالث والعشرين والجزء الرابع والعشرين اه 


بن 2 3 


ايها المرآنو سخا بر ولول إذا مركسيم 
اتفال ه م 8؟ 


الأسَاذ الور وهس ا لرصل 


المجلد الثالتٌ عشر 
الجردان "١١‏ 5؟ 


؟1! 


(لقدددر) 
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المجلد الثالتث عشر 
الجزدان 7١‏ 5؟ 


الل 


ليع )٠6(‏ - مْكمغ: ١‏ / لا1-ىة ِ 


اختصاص علم الساعة باللّه تعالى 
وانتهاء أسطورة الشرك فيها 


( © إِلنه ير يلم الا وما تنح ين مرت ين آكمَاهَا وما تيل من 
لق ولاق إلاعيلية يوم يَادِيهم أيّنّ شْرَكلدى َالواْ َادَنَكَ مَا هنا مِن 
سَبِيدٍ © وَصَلَّ عَنْهُم يا كوا يدَعُونَ ين قبل وعَلبُا ما 1 
القراءات: 

(تَمَرّتٍ : قرئ: 

-١‏ ممْراتِ) وهي قراءة نافع » واد بن عامر» وحفص. 

-١‏ (مرةِ) وهي قراءة باتي السبعة. 


اه سم سل اسه 


«(شكلى قَالُوا 6 : 

وقرأ ابن كثير (شركائ قالوا). 

«ءَادَنَكَ مَا ما من سَِيدٍ 4 م4 : نافية علّقت الفعل (َادَنكَ - 
أعلمناك - عن العمل. وكذلك: 

(وَظَنُوا ما لحم ين يضٍِ6 9م41 : علقت الفعل (وَطَتُوأ عن العمل» 
وكأنه إذا وقع النفي بعد الظن جرى مجرى القسم» فيكون حكمه حكم القسم. 


البلاغة: 


(عَيمِل »6 وضع » بينهما طباق. 


1 ادع 0 - مُطْاكة): 4١‏ / 47-م؛ 


المفردات اللغوية: 


«إِليّهِ ير يرد عِلْمُ أَلمَاعَدِ 4 إلى الله وحده يرجع علم الساعة» متىى تكون. 
لايعلمها إلا هوء والساعة: يوم القيامة .ين تَمَرتِ جمع لاختلاف 
الأنواع» وقرئ: من ثمرة (٠‏ أَكُمَامهَا أوعيتهاء جمع كِمْ - بكسر الكاف: 
قروا الثمرة» وقد يطلق على كل ظرف لال أو غيره و(«إوَمَا6 في قوله: 
وَمَا ريح من تَمَرتِ 4 نافية» ومن: مزيدة للاستغراق» أي لا تخرج رة إلا 
بعلمه تعالى .«إوَمَا خَحَمِلٌ م نأي ولا تع إلا يويد وتام أيضاً: نان اناق 
أي إلامقروناً بعلمه '.«لنَ شُرَكةَى6 بزعمكم .ادنك أ 
وأخبرناك .«إما مِنّا من سَبِيدٍ 6 أي من أحد يشهد لهم بالشركة إذا 00 
منهم لما عاينا الحال» فيكون السؤال عنهم للتوبيخ. 


سو 


وَصَلَ عنم »4 غاب عنهم فلا ينفعهم أو لا يرونه («٠‏ يَدْعُونَ4 يعبدون. 
(ين قبل في الدنيا من الأصنام «وَطَبُوام أيقنوا .«إما لم ين يِضٍ» 
مهرب من العذاب» د«0» نافية علقت الفعل «وطنواً» عن العمل» وحملة 
المناسبية: 

بعل تهديد العنار بات جزاء كل أحد يصل إليه يوم القيامة في قوله تعالى: 
(كَنْ عَمِلَ مَيلِسَا يِنَفْيِهُ- وَمَنْ أ هَمَلَتَهَا4 أوضح الله تعالى بأن علم هذا 
اليوم مختص به سبحانه» فلا يعلمه إلا هوء كما لايعلم الإنسان بأمور أخرى. 
ثم ذكر انتهاء أسطورة الشرك في ذلك اليوم» إذ يتيقن الناس أن الله واحد لا 
شريك لهء وتتبدد كل الآمال بأن الأصنام والأنداد تنفعهم. 
التفسير والبيان. 


- 


( لله يرَدُ عِلمْ أَلمَامَةِ4 أي إن علم يوم القيامة مرده إلى الله لا إلى غيره» 
وهذا جواب سؤال» فكأن سائلاً قال: ومقى يكون ذلك اليوم؟ 


للد 00 - مك : 1١‏ / 4-مء / 
ونحو الآية: : « يويك عَنِ ألتَاعَةَ يان مله © ف أت من 0 62 © 1 
ريك م 29 [النازعات : 4 15-17] وقوله سبحانه 2 ما عِلْمّهَا عِندَ 


ِ 
1 بيبا لوقها ِلَّا هُو)4 [الأعراف : 1417/1] وقوله عز وجل : 8 إِنَّ أله عند 
عِلَمّ ألسَّاعَةِ6 [لقمان: ١4/9م]‏ . 


ولذا أجاب الي كِِ جيريل عليه السلام في حديث البخاري ومسلم عن 
عمر بقوله حينما سأله عن الساعة:٠‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ». 


ثم ذكر تعالى أنه مختص أيضاً بغيب المستقبل» فقال: 


«دَمَا عَم من كَمَتِ يِنْ أَكْمَامهَا وَمَا تمل م ن أ وات إلا بآ بك 
أي ويعلم سبحانه كل ثمرة تخرج من وعائهاء ووقت ظهورها قاماء ويعلم كل 
ما تحمله الحامل وما تضعهء وزمن الحمل والوضع بدقةء فإليه يرد علم 
الساعة» كما يرد إليه علم هذه الأمور. 

ونظير مقدمة الآية: «وَمَا شَمقُط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمُهَا) [الأنعام: 5/7ه] 
ونظير القسم الثاني : ([ألله 00 ما هل كل أنقَ وما يِيسُ الْأرِحامٌ وَمَا 
دا وَكُلٌ َْءِ عِنْدَمُ يعِقَدَارٍ 9© عَليِمُ ألمب وَالشََدَةِ الكاد 
الح ال 29 [الرعد : 1 -9ة] 0 سبحانه : رم مر قز محم و 
َس من عمروة 31 في كنب إِنَّ دَلِكَ عل اله عسي 4 [فاطر: 0 ]1١‏ . 


ثم يبين الله تعالى انتهاء أسطورة الشركء فيقول للرد على المشركين الذين 
دعاهم النبي كَلِةْ إلى التوحيد والتبرؤ من عبادة الأصنام والأوثان في بدء 
السورة. ش 

روتوم يناديم أ بن شركاءق كَالُو َأذنك ماهتا عن سيد 4 أي واذكر 
أيها الرسول يوم ينادي الله سبحانه المشركين في يوم القيامة متسائلاً على سبيل 
التهكم والتوبيخ: أين شركاي الذي كنتم تزعمون من الأصنام وغيرهاء 


م ْ للد 08 - ملكم: :١‏ / 417-ىة 


فادعوهم الآن فليشفعوا لكمء. أو يدفعوا عنكم العذاب؟ فيجيبون: لقد 
أعلمناك أو أسمعناك أن ليس أحد منا يشهد اليوم أن عله كبريكاء :ولف 
الشهادة يراد.به التبرؤ من الشركاءء كما قال تعالى عنهم: «وَأسّهِ رَيَنَا مَا كا 
مَفْرِكِينَ 4 [الأنعام: 57/1] . 

وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ يدَعُونَ من عَبَلُّ وَطنُو مَا لهم ين يَحِصضٍ 409 أي 
ذهب عنها الهتم التي كانوا يعبدونها في الدنياء من الأصنام وغيرهاء فلم 
تنفعهم ١‏ وتيقنوا وعلموا ألا مهرب لمم ولا ملجأ من عذاب الله كقوله تعا ى : 
(ونًا الْمُجَموْنَ الَارَ عَطنُوا َم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يجدُوا عَنَا سَمْرنَا ©» 
[الكهف: ]07/١8‏ . 

وهذا وعيد وتهديد للمشركين. 
فقه الحياة او الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأ : 

أ - استأثر الله تعالى بعلم الغيب مطلقاً علماً قطعياً يقينياً جازماًء فهو 
وحله العالم بوقت يوم القيامة» ويزمان خروج الثمرة من أوعيتها أي تحول 
الزهرة إلى ثُرة ومعرفة نوعهاء وبلحظة حمل الأنثى ووضعهاء ونوع الحمل 
وخصائصه وصفاته. 

أما علم المنجمين فهو علم محدود جداً» ومن الْحدُس والتخمين والظن» لا 
من باب العلم واليقين» فإن العلم الذي هو الجزم واليقين مختص بالله تعالى» 
الأطباء بنوع الحمل أو تاريخ الوضع هو علم ظَني» وليس في دقة علم الله» 
وليس شاملاً شمول علم الله» فالله هو المنفرد بعلم خصائص الحمل وال مولود. 

5 - انتهاء أسطورة الشرك والتعلق بشفاعة الأصنام والأوثان في يوم 


للع 20 - ماكة): ١؛‏ / و4-اه 4 


القيامة» ففي هذا اليوم يعلن المشركون أن الله واحد لا شريك لهء وأنه لا 

لقد بدؤوا بنفى القراك لااعاييا القيامة» وتبرؤوا 9 من الأصنام وتبرأت 
الأصنام منهم» اروك ألا نفع منهاء ثم تيقنوا وعلموا أخهم واقعون حتماً 
في عذاب النار دون إمكان الفرار أو الحرب. ش 


وهذا منسجم مع الموضوع الأساسي للسورة وهو إثبات التوحيد» ونبذ 
عبادة الأصنامء والإقرار بيوم البعث». فقد دعا عا النبي 2 إلى ذلك كله. كما 


جاء في بدء السورة: ظقُلْ نمآ آنأ بسر مِنْدك بون إِلَّ أسَآ إلهك لله ف 
ولكن المشركين أعرضوا عن دعوته في 0 ولاو قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه.. 


تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 


(لَّا سََمْ الإضنٌ ين د الْخَيرِ وإن مَسَّهُ لشَّرّ هَيَوْسُ قَنُوسة (© وَلَينَ 
ا د ل ا ىو أطن. النباعة قايمة 
وكين تحِعْتُ ِل رق إن ل عند َم للختى ليان الذي كتروا يما عَواوا 
لهم ين عدب بط © و ا عَمَنَا ع الاش أَعَرَضَ وَيَكَا يجَانِهء وَإِدَا 


مك النى فذق دعي عريض ©26 


وقرأ ورش» وأبو عمرو (ربّ إن). 


«روكا) : 


0 للد )2١‏ - مكم: ١؛‏ / 41-ده 


وقرأ ابن ذكوان (وناء). 


الإعراب: 


20 


إل َكَمْ لاضن من ذعاء الْحَيْرٍ 4 «ذعاء الْحَيرِ 4 :مضاف ومضاف 
إليه» 0 لايسأم الإنسان من دعائه الله بالخيرء فحذف الفاعل 
والمفعول به الأول والباء من المفعول الثاني» وأضاف المصدر إلى د 
لام القسم. 
البلاغة: 

ده 422 

«الخير 64 و«الشّر» بينهما طباق. 

(إوتعا ني 4 مجاز عن النفس. 

«عَدَابٍِ عَلِيظٍ4 استعارة» استعار الغلظ لشدة العذاب. 


12 0-7 ل 500 . 4 
إرفذو دعَكٍ عريض 4 استعارة» شبه الدعاء بماله عرض متسع» للإشعار 


بكثرته واستمراره. 


المفردات اللغوية: 

إل لا سعم» ليل ولا ير من مد لْحَيرِ 4 طلب السعة في النعمة من 
المال والصحة وغيرهما (وإن عَسَهُ الشَّرِّ 4 الضيق من فقر وشدة ومرض 
ونحوها «فَمَبُوسُ فَنَوط4 من فضل الله ورحمته. واليأس: انقطاع الرجاء من 
حصول الخير» والقُنوط: ظهور أثر اليأس على الإنسان من الذل والانكسارء 
والقُنوط: من اتصف بالقُنوطء ا الله. 


-4 221 


ليو 06 - مُكة: 4١‏ / و4-ذه 1 


سعة بعل شدة» والرحمة هنا: سعة العيش والصحة» والضراء ضيق العيش 
والمرض ونحوهما «َإمدَا لى» بعملي أي هذا ما أستحقه لاي من العمل 
والجهد جه له الجنة والكرامة «كَلْيئكنَ 4 لنخبرن «ءَلِينلِم شديد لا 
يمكنهم التخلص منه. 

(إآ آنا عل اننم جس الإنسان عرسم عن الشكرؤوينا 
تعالى: «إفى جنب آله [الزمر: 151/54 ٠«[هَدُو‏ دك عريض » كثير مستمرء 
وهو أبلغ من الطويل» إذ الطول قد يشمل الشيء الدقيق. 
سبب النزول: 

هذه الآيات نزلت في كفارء قيل : في الوليد بن المغيرة» وقيل : في عتبة بن 
ربيعة» وكثير من المسلمين وغيرهم يتصفون بوصف أولها من دعاء الخير. 


3 


بعد أن بين الله تعالى تبدل أحوال الكفار بين الدنيا والآخرة» الذين كانوا 
في الدنيا مصرّين على إثبات الشركاء والأضداد للهء ثم تبرؤوا عن تلك 
الشركاء في الآخرة» أردفه ببيان أحوال الإنسان في جميع الأوقاتء وتغير 
أطواره ومناهجه. فإن جاءه خير تعاظم» وإن تعرض لبلاء ومحنة تصاغر 
وذبل» وهذا دليل الطيش» والحرص على جمع المال» والجهل» وضعف 
الإعان. 


التفسير والبيان: 


«لَّا سَكَمْ لضن ين دك الْحَيرٍ ون سَسَّهُ الشَّرّ هَوْسُ قنومة )»© 
أي لا يل الإنسان من دعاء ربه بالخير»ء كالمال والصحة والسلطان والرفعة 
ونحوهاء وإن أصابه الشر من بلاء وشدة أو فقر أو مرض» كان شديد اليامن 


١‏ لك (8؟) - مْركمغ: ١؛‏ / 49-اه 


من روح الله بالغ القنوط من رحمة الله حتى يظن أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خيرء أو يظن عدم زوال ما به من المكروه. 


والآية تصّور طبع الإنسان» وإن ظهر ذلك كثيراً في الكافرء كما قال 
تعالى : «إِنَّمُ لا يَأيِتَسُ مِن 3 َه إلا قوم الْكَفِْروتَ 4 [يوسف: ؟7١/417]‏ وقد 
جعل بعض المفسرين الآية خاصة بالكافرء وقال: هذه صفة الكافر» بدليل 
الآية المتقدمة: «إِنَمُ ا يَأبْحَسُ من روج أله إلا لقم الْكفرُوتَ4. والظاهر 
إرادة الجنس» فكثير من المسلمين يصدر منهم هذا التغير والتبدل» كما تقدم 
تان 

ونظير الآية قوله تعالى : «وَلَينَ هنا اشن هنا رَحْمَهُ كم مها عِنْهُ 
إِنَّهُ ليَويُ كَُورٌ (© وَلَينْ أَدَشَنَهُ 'هَمَهَ بَعَدَ صَرَه مَسَّنْهُ يعون ذهب 
لسَيكَاثُ عق إَِمٌ لمح مَخوْرُ © إلا لذن روا وعَيِوا لصحت ولَيكَ 
لهم مَعْفِرَهُ وجو حكبيرٌ 6407 [مود: 1١‏ ها . 


ا 


ثم ذكر الله تعالى خصالاً ثلاثاً أقبح مما سبق فقال: 

- لوَلَينَ أَدَصََهَ سَمَهٌ مَنَا مِنْ بَحْدِ صَرَآهُ مَسَنْهُ ليقُونَ هَدَا 44 أي ول 
آتيناه خيراً بتفريج كربه من بعد شدة أصابته» كغنى بعد فقرء وصحة أو عافية 
. بعد مرض» وجاه بعد ذل» ليقولن: هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملٍ 
وجهدي وخبري» متناسياً فضل الله وإحسانهء جاهلاً أن الله يبتلي عباده 
بالخير والشرء ليتبين له الشاكر من الجاحد» والصابر من الجَزع. وهذا دليل 
على أن ذلك اليائس القانط لو عاودته النعمة» لعاد إلى الجحود والكفر. 

؟- «وَمَا أَظّنٌّ السَاعَةَ كَآيِمَة4 أي وما أعتقد أن القيامة ستفوم» كما 
يخيرنا به الأنبياء» فلا رجعة ولا حساب ولا عقاب على ذنب في الدنياء 
ولأجل أنه ررق نعمة مط ويقكز ويكتر». كما فال تاق دل كد إن لاسن 
ل أن 701 اسمن (469 [العلق: 7-5/95] . 


ىه 00 - متك : 4١‏ / وغ؛-ذه ١‏ 


والشك في البعث لايكون إلا من الكافرين أو المنافقين المظهرين الإسلام 
المبطنين الكفر. 


ِ - وكين ث حِعَتٌ ِل ري إنَّ لي عِندمُ م لَلْحْمَي) أي ول كان تم معاد 
عل ترق وه ق الانباء ينا اعروا. + ام حفرل" مكدر ال بلبحين 
إلي ري كما أحسن إلي في هذه الدارء و( للْحْنَىَ »4 الكرامة والجنة. واللام 
فيها للتأكيد. والآية تدل على تيقن الكافر بوصول الثواب إليه من وجوه 
خمسة: الأول - كلمة «إِنّ» تفيد التأكيد. الثاني - تقديم كلمة إلى يفيد 
التأكيد» والثالث - قوله «عِنِدَمْ 4 يدل على أن الخيرات حاضرة مهيأة عنده» 
الرابع - لام ( الختى » للتأكيد. الخامس - « الى » تفيد الكمال في 
الحسنى. 

والمعئى: لقد ظن أنه استحق خير الآخرة بما أوتيه من خير الدنيا» وتمنى 
على الله عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين» وهذا غالب على الكافر. 

فأجيب بمفاجأة نقيض ما يظنء فقال الله تعالى مهدداً من كان هذا اعتقاده 

لبن ألَدنَ وأ يما عَمِلُوا وَلُدِيعَنّهُم ين عَدَابٍ عَلِيظٍ» أي فلنخبرن 
0 يوم القيامة بما عملوا من المعاصي » ولتجازينهم بعذاب شديد كثير 
لايهكنهم التخلص منه وهو عذاب جهلم. 


ل ا في آية ب متم فقال: 
م ا عل لاسن َعَرَضَ وَيعا ِححَافِهء وَإِدَا مَسَهُ ال ا دع غٍ عَرِيضٍ 


2 أى نذا زتها الإشان حدين حيث هو إلشان دوزنا حجنا و انددناء 
بنعمة من النعم كالصحة والولد والمال؛ أعرض عن الشكر والطاعة» 
واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجلء وإذا تبدل الحال وأصيب بشرء 
أي بلاء وجهد أو فقر أو مرضء أطال السؤال والدعاء» والتضرع إلى الله 
والاستغاثة به أن يكشف ما به من شدة. 


١‏ لك (56) - مْكمغ: ١‏ / 49-ذاه 


وهذا دليل الانتهازية وحب المصلحة او المنفعة» إذ يتعرف الإنسان على الله 
وقت الشدة» وينساه حال الرخاء» ويستغيث به عند النقمة» ويتركه عند 
النعمة» وهذا يشبه تماماً حال المشركين» وهو صنيع الكافرين والمترددين في 
الإسلام. 


0 
اماء 


9 00000 74 1 
ونظير الآية قوله سبحانه: «وإذا مس الإنْسن لض دعانا [ وّ 

ئَ" 2 0 و عر 2 أ رع م لم وريم ام 5 اح 5 
أو يما كَكَنَا كَمْفْدَا عَنْهُ ضُرّمُ م كان لَرَ يَدْعْنَآ إِل ضر مَسَّمُ لِك رسن 
عه لمم ره ع سر اودر 8 جما ضري . يرد 
ِلْمَسَرِفِينَ ما كنوا يعملوست 09 4 [يونس: 17/٠١‏ وقوله عز وجل : للرفإذا مس 
سرلا 7 000 ع ال ا الس لاي 9 
الإضن ضر دعانا شم ذا حرلكة مه ذا قال 


رخ سم 1222 بن لدو ل 
فَِنَهُ ول 33 لا يعلمون 20 [الزمر: 9"/ة4] . 


57 م 1 


فقه الحياة أو الأحكام: 

لقد وصف الله الإنسان بأوصاف تبين حقيقته وطبعه» وهى: 

أ - الطمع واليأس: فلا يمل الإنسان من طلب الخير والزيادة» والخير 
هنا : المال والصحة والسلطان والعز» وهذا دليل عل حبه المال والدنيا 
والمادة» وإذا أصيب بشرّ كالفقر والمرض» يئس من رَوْح الله وقنط من 
رحمته» وهذا برهان على عدم الإبمان بالله والكفر به فاليأس والإيمان لا 

- فساد الاعتقاد والقول: إذا عادت النعمة والعزة لليائس القنوط». أق 
بالأباطيل الموقعة في الكفر والبعد عن الله. وهي ثلاثة أنواع: 

الأول - ادعاؤه أحقية النعمةء وأنها أتته بجهده وعملهء لا بفضل الله 


وإحسانه. 


الثاني 1 إنكاره الساعة أي يوم القيامة وال 3 والنشور. 


ليه 26 - ميْكغ: ١‏ / ؟ه-ؤه ١6‏ 


وضعه. 

"ا - استحقاق العذاب: أقسم الله قسماً غليظاً لاحنث فيه أنه سيجزي 
الكافرين بما عملوا من المعاصي ء وأنه سيذيقهم العذاب الشديد. 

ةٌ - سوء الأفعال: ترى الإنسان حال النعمة يترفع عن الانقياد إلى الحق» 


ويتكبر على أنبياء الله» وإذا أصيب بمكروهء أكثر في الدعاء» وهذا يدل على 
أن الكافر يعرف ربه في البلاءء ولا يعرفه في الرخاء. 


ذه 8 3 00 6 ناس لسمدي > ترم 
0 3 0و2 نفسو حَق يتين لهم 
ِوَبَكَ َم عل هل سَئْء سَِيدٌ © ألا إنَهُمَ في مِرَيَةَ 
4 6 كل 

نف 


ين ا 
36 
بامدكد 

83 
4, 


2 


الخبرء ف ا يشر )4 . ة أ 1 عاك 
المهمزة الثانية للتخفيف 


2 
العان. 
في. 


(أوَكَمَ يَكْفِ رَيْكَ أَنَمْ الباء زائدة ولا تزاد في الفاعل إلا مع كفى» 


15 لك (8) - متكة): 4١‏ / 8ه-وه 


ومفعول « يكف » محذوف تقديره: أوم يكفك ريُك. و« أنَهْ4 إما في موضع 
جر على البدل من (إ بِرَيِكَ على اللفظء أو في موضع رفع على البدل من 
«برَيِكَ4 على الموضع» أو في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء أي 
لأنه على كل شيء شهيد 


البلاغة: 


0 


(قلُ أََدَيْمَ 4 فيها مجازان: مجاز استعمال رأى بمعتى أبصر في الإخبار ؛ 
لأن الرؤية طريق للعلم بالشيء» والعلم به طريق إلى الإخبار عنه» فاستعملت 
صيغة طلب الرؤية في طلب الإخبار بجامع مطلق الطلب» ومجاز استعمال 
المحمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار. 


المفردات اللغوية: 


« ريثم تم أخبروني إن حكان) القرآن «دُمَّ حكَدَرْمُ به.4 من غير 
نظر واتباع دليل فإمَنٌ أل هك و في سِعَاقٍ بَعِيدِ) أي ل أحد أضل 
م ا مي ا وقد أوقع هذه 
الجملة: «إمِئَنْ هوٌ في في سْضَاقٍِ4 موقع (منكم) لبيان حاطهمء ولوف مزيد 
ضلالهم. والمعنى: إذا كفرتم بالقرآن فليس هناك في الدنيا أكثر ضلالاً منكم يا 
قريش بسبب مخالفتكم الشديدة المغرقة في البعد عن الحق. 


سَتْرِيهمٌ َانينَا فى الْآَهَاقِ4 سنطلعهم على عظمة آياتنا وصدقها في 
أقطار السماء والاأرض» وسيتبين لهم في المستقبل واقع ماأخبرناهم به من 
الحوادث الآتية وآثار النوازل الماضية» وما يحققه المسلمون من فتوحات في 
أرجاء الدنيا على وجه خارق للعادة. و« الْآفَاقٍ 4 نواحي الأرض 
والسماوات «إوَفَ 0 من إبداع الصنع وعظمة التركيب وما حل 
بأهل مكة «حَقٌّ يتب لَهُمَ أنَهُ َلَنُ 4 حت يظهر لهم أن القرآن هو الحق 


ليه 06 - مكة): ١‏ / ؟ه-ؤه ١7‏ 


الثابت المنرّل من الله المشتمل على نظام الدنيا الأصلح» ومعرفة حقائق الآخرة 
من البعث والحساب والعقاب ([أُوَكَمَ يَكْفِ ريك أي أولم تحصل الكفاية 
بريك» أو أو لم يكفهم ني أنه حق وفي صدقك أن ربك على كل شيء شهيد» 
أي لا يغيب عنه شىء ما. والمعنى: إن هذا الموعود به من إظهار آيات الله في 
الآفاق وفي اين ووه ويشاهدونه» فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل 
من المظلع المهيمن على كل شيء» حاضره وغائبه» فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه 
حق وأنه من عند الله. وقوله: «صَبِيدٌ4 أي شاهد على كل ما يفعله الَلّق. 

0 لَقَِ رَيّهِمٌِ4 أي من البعث بعد الموت «أَلَآ ِنَم 
بَكلِ عَىْءٍ يحيط» أي إنه تعالى عالم بكل الأشياء مجملها وتفصيلهاء عا 
ا 0 بكفرهم. 


المناسية : 


بعد بيان وعيد المشركين على الشرك. ورجوعهم عنه في يوم القيامة» 
وإظهار تبدل أحوال الإنسان» بالتعاظم عند القوة» والتصاغر والذل عند 
الضعف», أوجب الله تعالى التأمل والتفكر في آيات الله وفي الأنفس» ليعلموا 
أن القرآن حق متّزل من عند اللهء وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 


التفسير والبيان: 


كسد و م 


فل اشر د حك من عند اله ثم كَدَرمُ يد من أَسَلُ مِبَن 
هُّوَ في سْعَاقٍ بَعِبدِ 469 أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين 
بالقرآن: أخبروني عن حالكم ماذا أنتم فاعلون» إن كان هذا القرآن من عند 
الله حقاًء ثم كذبتم به وم تقبلوه ولا عملتم بما فيه» أفلا تكونون أعداء للحق 
والصواب ؟ بل لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم» وإمعانكم في الكفر 
والعناد ومجانبة الحق ومخالفته. 


18 للد 00 - ولكة): ١؛‏ / ؟ه-ؤوه 


ثم دعاهم إلى التأمل والتفكر في الآيات والأنفس. فقال: 


عه سا 22201 


(سَوِيِهِمَ َإِتَِا فى الْآمَاقِ وف شيم حي يتين لَهُمَ أَنَهُ أْلَنُّ » أي 
سنظهر هم دلالات صدق القرآن. وعلامات كونه من عند الله في أقطار 
السماوات والأرض المشتملة على خلق الشمس والقمر والنجوم» وتعاقب 
الليل والنهار» وأحداث الكون الرهيبة من الأعاصير والبراكين والصواعق» 
وعظمة الجبال والبحارء وإبداع صنع النباتات والأشجار»ء وما يحدث في 
الأرض من فتوحات كبرى على أيدي المسلمين في أرجاء الأرض انحيطة بمكة 
والجزيرة العربية. وهذا الإخبار عن الغيب معجزة. 


وتجظين ميدق القر آن واه عل عن عتل الله آيها ف على اهس :الكن: 
: 6 5 جع سسفة عنس به واس 
وما فيها من إبداع الصنعة» وعظمة التركيب: «إوَف أَشيك: ألا بُصرونَ 
©2 [الذاريات: ]1١/01‏ » وفي مصائر الناس وتبدل أحوال أهل مكة العتاة 
من سادة متكبرين إلى أذلة صاغرين. 
كل ذلك ليعرفوا من هذه الوقائع والأحداث والخلائق ويتبينوا بجلاء أن 
القرآن ومنزله ومن أنزل عليه حق وصدق لاشك فيه. ْ 
وإذا لم ينظروا ويتأملواء فتكفى شهادة الله بأن القرآن حق» فقال تعالى: 
«وَلَمْ يَكْف ررَيِكَ أَنَمُ عَك كل سَىْءِ سَبِيدٌ4؟ أي كفى بالله شاهداً على 
أفعال عباده وأقوالهم» من الكفار وغيرهم » وكفى به شاهداً على أن القرآن 
منزل من عنده. 1 
ثم أوضح الله تعالى سبب عنادهم وإصرارهم على كفرهمء فقال: 
عرسم | سا بل اا قرس سا 2 ع 
ا نه ف ريه قن يماد رتيل ألا إِنَّهِ بعل سَىْء يبط (©) ألا 
أيها المخاطب» إن كفار قريش وأمثالهم في شك من البعث والحساب والثواب 
والعقاب» ألا أبها الإنسان» إن الله قد أحاط علمه جميع المعلومات. 


لل 06 - مك ١؛‏ / ١ه-ؤه‏ 1 


وأحاطت قدرته مجميع المقدورات. فهو محيط بكل شيء علماً وقدرة» 
واخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته» وفي مرصد علمه» وهو المتصرف فيها 
كلها بحكمة» وسيجازي الكفار وغيرهم على أعماطهمء شما لهم يشكون في 
البععث والنشورء وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة ؟ ! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


ا - بما أن القرآن نزل بلغة العرب, وهم أدرى الناس به وبصحته» فلا 
أحد أضل منهم في الإعراض عنه» لفرط الشقاق والعداوة. 


3 قا لامتحال الالة وعالا يات كز نخدا زع واقناوقة ب مها بات 
الآفاق والأنفسء وآيات الآفاق: هى الآيات الفلكية والكوكبية» وآيات 


الليل والنهارء وآيات الأضواء والظلمات» وآيات عالم العناصر الأربعة (الماء 
والتراب والحواء والنار) وكذا فتح البلاد المحيطة بمكة. 


وآيات 0 لكين ال 00 0 عد 


فإبداع الكون سمائه وأرضهء وإبداع خلق الإنسان وما يطرأ على البلاد من 
تغيرات: الفتوح والممالك والسلاطين» وعلى الناس من تبدل من عزة إلى ذلة 
وبالعكس» دليل على وجود الله المتصرف في مخلوقاته» المهيمن على عباده» 
المدبر لكل شيء يحدث في الوجود. 

- كفى بالله شاهداً على أنه خلق الدلائل على الأشياء» وعلى أفعال 
وأقوال عباده» وكفى به شاهداً على أن القرآن من عند الله» كما قال ا 
(قل أن مَيَء أكيرٌ ست شُِ شُ م4 [الأنعام: 5 وقال سبحانه: « لَك أله 
سب يمآ أل 5-1 أدرلة ل علس 8 [النساء: 6155/4 . 


2 0. 


7 ش ْليّء 0 - كة): ١‏ / 5ه-ؤه 


والمقصود: ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التى أوضحها الله تعالى وقررها 
في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل 
والنبوة ؟! 


؛ّ - إن مشركي مكة وأمثالهم في شك عظيم وشبهة شديدة من البعث 
والقيامة» ولكن الله تعالى عالم بكل شيء» فيعلم بواطن هؤلاء الكفار 
وظواهرهمء. ويجازي كل احد على فعله بحسب ما يليق به» إن خيرا فخيرء 
إن شرا فشر 

والخلاصة: إن سبب الكفر والشرك هو إنكار يوم القيامة» وحجب 
الأنظار عن التأمل في آيات الكون والأنفس. ولكن الزمن كفيل ببيان صدق 
الآيات» وأن الكفار مخطئون فيما اعتقدوا. 


للدم )٠6(‏ السورة (45) الإْنوئا م 


المتجوات راق[ الكتن ةي 


وب يوك الشُوركا 
مكية؛ وهي ثلاث وخمسون آية 


تسميتها: 

ميت (سورة الشورى) لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم : 
«وَمَرْهمَ شُورَئ يَنبمَ4 [8] ولأن الشورى في الإسلام قاعدة النظام السياسي 
والاجتماعي بل والخاص في الحياة لما لما من مكانة وأهمية بالغة في تحقيق 
المصلحة والغاية الناجحة» ولأن الاستبداد يؤدي دائماً إلى أوخم اراي 
رأف المماغة لا عقن البلاقانه على الدوام ورأي الفرد يشقيها ل 
مناسبتها ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها فيما يلي: 

- وصف الكتاب العزيزء وتأكيد نزول الوحي به على قلب الني يَللِ. 
وإثبات الساعة (يوم القيامة). 

ٍَ - مناقشة عقائد الكفار وتهديدهم ووعيدهم» وإثبات وجود الله 
ووحدانيته وحكمته وقدرته بالأدلة الكونية المشاهدة» وبا خلوقات الأرضية 
الصناعية وغيرها. 


)١(‏ للشاعر المرحوم حافظ إبراهيم. 


” ش لِلدّةٌ (70) السورة (45) لووك 


- ترغيب المؤمنين بالاستقامة المؤدية إلى الجنة ونعيمهاء وتحذير الكافرين 
من الانحراف أو الإعراض عن هداية الله المؤدي إلى النار وأهواها. 

- تسلية الى ييِ عما يلقاه من أذى قومه ومطاعنهم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية مختص بالعقيدة القائمة على الإبمان 
بوحدانية الله» وصحة الرسالة النبوية» والتصديق بالبعث والحزاء» ومحورها 
الأساسي الكلام عن ظاهرة الوحي. 

لذا ابتدأت بالحديث عن الوحي الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين 
الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته إلى الناس. 

ك0 لله من هيبة وجلال تكاد السماوات تتفطر منهماء وأن 
الملائكة ت تستغرق في تسبيحه وتّجيده» وأنه الرقيب على أعمال المشركين» ثم 
انتقلت إلى بيان كون القرآن عربياء وأن الإبمان بالله اختياري لا قسري. 


ثم أبانت أسباب الاختلاف في الأمة المسلمة وطريق علاجها بتحكيم 
كتاب الله»ء وأوضحت ضرورة اختلاف الشرائع الإلهية الموحى بها في 
الجزئيات حسبما يتفق مع مصلحة البشرء مع اتفاقها في الأصول الاعتقادية 
والإصلاحية والعبادات» ثم نددت بامختلفين في الأديان وجعلت خلافهم بغيا 
وعدواناً وظلماًء فالدين واحد ني أصله. ورسالات الأنبياء تكمل بعضها 
بعضاًء وبينها قدر مشترك هو الإسلام» أي الانقياد والخضوع لله عز وجل : 
«سَرَعَ ل مْنَّ أَلدّين» الآية [17]. 

نم فنّدت حجة المنكرين لرسالة النبي محمد كَل بعد أن تبين صدقها 
وصحتهاء وهددت باقتراب الساعة التي يستعجل بها المشركون ويشفق منها 
المؤمنون» وقرنت التفنيد والتهديد بتهويل العذاب الشديد المنتظر يوم القيامة» 
وبوصف نعيم الجنان وروضاتها لتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 


لع (16) السورة (55) المُنورعنا انف 


وتحدثت عن مبدأين ضروري المعرفة لكل إنسان في الدنيا: وهما أن الرزق 
بيد الله ينزله بحسب المصلحةء وأن العامل للدنيا وحدها يحرم خير الآخرة 
والعامل للآخرة يمنح خيرالدنيا معها. 


ثم أقامت الأدلة على وجود الله من خلق السماوات والأرض وما فيهما 
والتصرف بهما والقدرة عليهماء وإجراء السفن في البحار» فكل ذلك أثر 
صنع الله. 

وأعقبت ذلك بالإشارة بمن يعمل للآخرة» ويجتنب الفواحش» ويعفو عند 
المقدرة» ويستجيب لربه» ويقيم الصلاة» ويستشير أهل الخبرة 000 
وينتصر من أهل البغي والعدوان» ويؤثر العفو والصفح والصلح» و 
على الجزاء بالمثل» ويصبر في امحنة. 


وأردفت ذلك ببيان أهوال النار وخسارة أهلهاء وفقداء نهم النصرء وتنيهم 
العودة إلى الدنيا حين رؤية العذاب» وهم أذلة صاغرون. وناسب هذا دعوة 
الناس جميعاً إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد لحكمه وشرعه قبل المفاجأة 
بيوم القيامة الذي لاشك فيه ولا مرد له: « أسْتََجِبُوا لرَيَكُم4 [47]. 

والأستجابة' تكن تلقافية : اعارية الاقهن فيها وما غل: الرسول إلا 
البلاغ. 

ثم ختمت السورة دل بتأكيد كون ملك السماوات والأرض لله مبب 
الأولاد أو له يبب بحسب المشيئة » 5 ببيان أقسام الوحى» وعظمة القرآن 
خاتم الكتب السماوية» والذي هو نور الله الحادي إلى صراط مستقيم» ٠»‏ ليتناسق 


الختام مع مطلع السورة بالحديث عن هذا الكتاب العزيز: «وَكَدِكَ أوَحِنَ 
إِلَكَ روحا من ن أمرئا4 [6]. 


0-١ / للد (0) - القورنا: ؟؛‎ ١ 


إنزال الوحي وعظمة اللّه ورقابته أحوال الشركين 


لحر © ء ا يَكَ وَإِلَ ادن بن كن اند افر 
527 001 0 2700 سس 

لوث 0 مَوْقِهِنّ وَالْمَلَيِكَهٌ شَْبَحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وسْتَعْفْرونَ لِمَن 

د بور 24 2 م2 2 2 

قٍ ف الأتض آل إن ل الود ليم لْذِنَ أَحَحَدْواْ من دونوء أوْليَه 


القراءات : 
(يفى» : 
وقرأ ابن كثير (يوخى). 
«تكاد ) : 
وقرأ نافع» والكسائي (يكاد). 
(يتتطرَس) : 
وقرأ أبو عمرو (ينفطرن). 
الإعراب: 


« كَدَلِكَ يح إِلْكَ وَإِلَ الَنَ من قَبْلِكَ آّه4 « كَدَنِكَ) : .الكاف بمعنى 
المثل» و(« كَدَِكَ4 مفعول مطلق لل يْو» وذ أنه : فاعل «إبْوَ». ومن 
قرأ لوكي لكان ايزا الاوك ولي إما مرت يل ندر ول عليه لير و1 
ترق كلمة «رِجَالُ4 في قراءة من يقرأ يح لم فبَا بِالْخْدُرٌ وَالْآصَالٍ » 
رِجَالُ4 [النور: 70-77/55] بفعل مقدر» أي يسبحه رجال» وإما مرفوع 


در (6؟) - الشوّننا: ؟: / ١-ه‏ ”> 


بالابتداء»ء ويكون «الْعَرِيرٌ اكير »4 خبرين عن الله تعالى» ويجوز جعلهما 
وصفين» ودلَم 7 ف َلسَّموتٍِ 6 الخبرء وإما مرفوع على أنه خبير مبتدأ 


ل إن لَه هر الْمَفورُ يم » توالي المؤكدات وهي ألاء وإنء وضمير 


هر امور اليم توالي المؤكدات وهي: ألاء وإن؛ 


(العَريرُ كلكيز» < انين لضي ١»)‏ «التفور ايسِمْ» «بوكبل» صبغ 
مبالغة» وسجع لطيف. : 

(كََِكَ يوْ) استعمل الفعل المضارع في حقيقته بالنسبة لما ينزل من 
القرآنء وفي مجازه بالنسبة لما أنزل من الكتب السابقة وما أنزل من القرآن. 
وهذا تشبيه للمشبهء والمشبه به في هذه السورة. 
المفردات اللغوية: 

(حم 9 عَسنّ 9)» تقرأ هكذا بأسمائها: حاء ميم» عين» سين» قاف 
بإدغام السين في القاف» وقد انفردت هذه السورة بآيتين من الحروف» لعلهما 
اسمان للسورة. وهذه الحروف المقطعة كما تقدم للتنبيه على إعجاز القران» 
ولفت النظر إلى ما تشتمل عليه السورة من عظاتم الأمور ( كَدَِكَ يو إِليِكَ 
وَإِلَ الَنَ ين قَبَلِكَ أنَّهْ4 أي مثل هذا الإيحاء يوحي الله إليك أيها الرسول» كما 
أوحي إلى من قبلك من الأنبياء. وإنما ذكر الإيجاء بلفظ المضارع: «إ يوىح» 
لحكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار الوحي» وكون إيحاء مثله عادة الله. 
«الْعَريرُ 4 أي القوي الغالب في ملكه « اكير » في صنعهء وهما صفتان. 


فى ليه ١6‏ - القيرنا: ؟: / ١1د‏ 


لم ا قن أَلْسَّموتِ وَمَا فى لَْرْض 6 ملكا وتحاقاً وعبيدا وهر ليد 
المتعالى فوق خلقه «العطم» المتفرد بالكبرياء والعظمة ( يتَتطّررسح») يتشققن تشقة 
والفطور: الشقوق» وقرئ ١‏ ينفطرن » وقرئ ١‏ يتفظَرَنَ ».9[من هر أي أي 
تكاد السماوات يتشققن من هيبة وعظمة الله وجلاله. الذي هو فوقهن 
بالألوهية والقدرة» أو يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية بسبب وجود 
العرش والكرمي وصفوف الملائكة وي سَبَحُونَ بحَنْدٍ مَيهِم4 أي 
والملائكة يلازمون ويداومون خضوعاً لعظمة الله على عبادته وتنزيبه عما لا 


يايق به ا لت لي أي للمؤمنين 


سا ابام 00 


[غافر : 6 كانه عنهم (مور 201 و 7 » [غافر: /4١‏ 

(ألا إِنَّ الله هو الْعَمُورٌ اليم 4 لأوليائه المؤمنين « ايحم »© بهم. 
لين عدوا من دونه »4 4) شركاء وأنداداً وهم الأصنام 

لح حَفِيطظٌ 6 رقيب على أحوالهم وأعمالهم» محص لاء فيجازيهم عليها (وَمآ 


»عد وك ر» 4 بموكل بهم تحصل المطلوب منهم وهو هدايتهم» نما 
عليك إلا البلاغ فقط. 


التفسير والبيان: 

احم لوا صبق وا 4 هته اروف اللمتعاعة السبعة النصولة بمقطعين 
أو آيتين مما اختصت به هذه السورة» والمعروف ألا يفصل بين هذه الحروف» 
مثل( كهبعصض أول مريم والمر4 أول الرعدء بدئ بها للدلالة على 
تكوين القرآن من أجزاء أمثال هذه الحروف التي تتركب منها لغة العرب بقصد 
الإعجاز والتنبيه إلى خطورة ما فيها من أمور. 


- 
0 


«( كَدَلِكَ يح إِيْه َِكَ أت من قَِكَ آنه لعزي اكيم 4©2 أي مثل 
ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى طاتر اننا نو حت الله الا بوك ليت 


ليه 6 - القلوئنا: ؟؛ / >--١‏ بف 


أمها الرسول في هذه السورة» من الدعوة إلى التوحيد وإثبات النبوة» والإعان 
بالبعث أو اليوم الآخر والثواب والعقاب. والعمل بفضائل الأخلاق» 
والبعد عن رذائلهاء وإسعاد الفرد وامجتمع» كما قال تعالى: 9 إِنَّ هلدا لنى 
الفح الأول ل رهم وموس [الأعلى: ]١19-18/417‏ وهو 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من إقرار مبدأ التوحيد» والنبوة» والمعاد.» فليس 
المهدف من إنزال جميع الكتب الإلهية إلا الإبعان بهذه الأمور الثلاثة. 


والذي يوحى إليك هو الله» العزيز في ملكهء الغالب: بقهره» الحكيم 5 
صصنعه » يضع الأمور في موضعها الصحيح. ش 
والمقصود بالآية تقرير الممائلة في دعوات الأنبياء إلى التوحيد» والعدل» 


النبوة» والمعاد» التحذي 9 الاغترار بالدثياء والترغيب ف التو جه إلى 
6 و و3 ين من 0 جا 
الآخرة. 


ومن أوصاف الموحي أنضاها قال كمال 

(«لمُ ما فى السَموتِ وما فى الْأَرْض وَهْرَ لعن لمم 462 أي له جميع ما 
في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيداء فهي مملوكة له» مخلوقة منه 
متصرف فيها كما يشاء إيجاداً وإعداماً. وهو المتعالي فوق خلقه.» صاحب 
الكبرياء والعظمة» ليس كمثله شىء» فليس المراد العلو في الجهة والمكان» ولا 
عظمة الحثة .وكبر الجسم؛ لأن ذلك يقتضي كونه مؤلفاً من الأجزاء 
والأبعاض» وذلك يناني قوله: ([ألَّهُ تتكس ' [الإخلاص: 1/117 . 


والمقصود بالآية الدلالة على كمال قدرة الله» ونفوذ تصرفه في جميع 
مخلوقاته. 

(تَكَادُ السّموتُ يِتمطرب من هَوَقِهِنَ4 أي تقارب السماوات يتشققن من 
عظمة وجلال وهيبة من هو فوقها بالألوهية والقهر والقدرة» وهذا هو 
الظاهرء والأدق أن يقال: من الجهة الفوقانية التى هن فيها. 


104 للد )١0(‏ - القويونا: ؟4؛ / 5-١‏ 


ويحتمل أن المراد: يتفطرن لكثرة ما عليهن من الملائكة» كما في حديث 

أحمد والترمذي : «أطلت السماء» وحقٌ لما أن تغطء ما فيها موضع قدم إلا 

وفيه ملّك راكع أو ساجد». وقيل: إن المراد: كدن يتفطرن من قول المشركين : 

اتخذ الله ولداًء كما في قوله تعالى: وَمَانوا تمد لحن هذا © لْعَد نم 
د لس الو هه درو دي > هه 


ع دا 9 | العو ينفطرَن مله وتنشق خض وتخرّ لال 7 
6 أن دَعَوَأ لِليَمنِ 27 (22)©9 لمرم: 41-44/19] . 


1 م لين 
7 17 ١خ‏ جل يار لا : رون © [الأنبياء: 01 00], 


« وترون لِمَن فى لض أل إن الله هو الود أليمْ) أي ويطلبون 
المغفرة لعباد الله المؤمنين» ثم أورد الله تعالى ما يكون طمعاً في في إعان الكافر 
وتوبة الفاسق» فذكر أنه سبحانه كثيرالمغفرة والرحمة» وفيه إجاء إلى قبول 
استغفار الملائكة. م الرحمة إلى المغفرة» وإشارة إلى أن المغفرة المطلقة 
وال رحمة المطلقة لله حعاني: قال بعض العلماء : هيب وعظم جل وعز في 
الابتداء» وألطف وبشَّر في الانتهاء”© 


24ت ا 


ونظير الآية : 2 الَدينَ لون أ لْعركٌ وَمَنْ حَوَلمٌ شَيَحْونَ بحَمْدٍ رهم يوون 
بد وَيمسسَعَفرْونَ لَِذسَ 1 5 وَسِعَتَ كل شي ب 2 حَمَةً وَعِلَْما أَغْفرٌ 
لِنَدبنَ تابو واتبعوأ سَبيلك وَقِهم عَرَابَ ب لحم )> اغافر: 0//4١‏ . 
ثم حذر الله تعالى من الشرك قائلاً : 
وَلنَ أَكحَدُوا من دوزو أيه أله حفيظ عَلَهِمْ ومَآ ألْتَ عَلهِم بوكبل 
أي إن المشركين الذين اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها من دون اللهء الله 


لوه 


8 


. إداً: أي منكراً فظيعاً‎ )١( 
5/١7 (؟) تفسير القرطبي:‎ 


ل (68) - القوننا: ؟: / >-١‏ 3 


هو الرقيب على أحوالهم وأعمالهم. يحفظها ويحصيها عليهم ليجازيهم بهاء 
وما أنت أيها الرسول بموكل إليك هدايتهم ومؤاخذتهم بذنوبهم» ولست 
مكلفاً بحملهم وقسرهم على الإيمان» وإنما عليك البلاغ فحسب. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي : 


5 - هناك مماثلة تامة في أصول العقيدة والأخلاق والفضائل بين 
رسالات الأنبياء» فالموحى به إليهم واحد يدور حول إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد. 00 


وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تبيان أنواع الوحي» أخرج البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله كك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
الله يكلِِ: « أحياناً يأتيني مثل صَلْصَّلّة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عفي 
وقد وعيت ما قال» وأحياناً يأتيى الملّك رجلاً فيكلمنى فأعي ما يقول » قالت 
عائشة رضي الله عنها : تلقلا. واه يول :عليه لويد فى الو الشديد البرد» 
فيفصم عنهء وإن جبينهوكة ليتفصّد عرقا. 

؟ - لله ملك السماوات والأرض ومن فيهماء فهو كامل القدرة» نافذ 
التصرف في جميع مخلوقاته» وقد اشتملت الآيات على تمان صفات لله تعالى 
وهي : 


العزيز» الحكيم» مالك السخاوانة واللأرض ومن فيهما» العلٍ» العظيم » 
الغفور» الرحيم» الحفيظ. 


3 - تكاد السماوات يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن. 


م ْله (06) - الشوون: ؟: / ١١7‏ 


- تلازم الملائكة التسبيح (أي تنزيه الله عما لا يجوز في وصفه وما لا 
يلبق بجلاله) والتحميد» 'خضوعا لا يرون من .عظمة: الله ويستعفرون 
للمؤمنين من الذنوب والخطاياء والله سبحانه له المغفرة المطلقة والرحمة 
المطلقة. 


هَ - الله هو الذي يحفظ أعمال المشركين الذين اتخذوا أصناماً من غير الله 
يعبدونباء» ٠»‏ ليجازيهم بهاء ؛ وليس التي كَل بموكل عل أحد في هدايته وقسره 
على الإعان» وإنما الإيمان أمر اختياري» والرسول مجرد مُبلَْ ناصح » وليس في 
قدرته أن يحملهم على الإعان. 


(ككتلِكَ ينآ إِلَكَ مما عَرَئا لدْرَ أ اشر وَمَنْ حَوهَا ودر ِ 
ليع لا رب فيد هِب فى الْنَةِ وَكَريقٌ في التَعير 6 ولو مَل سام 
وحِدَهٌ ولك يُدُِلْ من ينه فى بَتَمَيه- وَالطَدموْنَ مَا لم 7 ولا ضير 
م دوا ين دونوء ولي قله 0 0 ةيفو ع كل شوم كب 
وليه © 9 فَاطِرٌ السَّموتِ 7 ل ص ين لخ ل ومن 
ا 0 يَدْرَوٌكُم فيه ليس ترد ا لبصِير 09 
أ مكلك التكوت والرص بنك ازثق لمن كه رفون رنه كل قور 3 
0 
القراءات : 


: )0( 


وقرأ ابن كثير» و حمزة وقفا (قرانا). 


"١ ١7 / الؤنيتنا: ؟:‎ - 06١ ليع‎ 


«دَلكم أَسَّهُ رق عَلِنْهِ تَوكَلْتُ وإِليْه يب 6 ( ذلك » : في موضع رفع 


2 


مبتدأ و 2 : عطف ١‏ يان» و« رق ) : صفة لله وخير المبتدأ : «عَيَهِ 


و لقَاطِرٌ اَلسَموَتِ)4َ مرفوع إما خبر بعد خبرء أو صفةء أو بدل» أو خبر 
مبتدأ محذوف أى: هو فاطر السماوات والأرض» أي مبدعهما. 

«ليسَ مد س2 4 الكاف: إما زائدة» أي ليس مثلّه شيء» أو غير 
زائدة والمراد بالمثل الذاتء» يقال: مثلى لايفعل هذاء أي أنا لا أفعل هذا. 


البلاغة: 

«لَِدِرَ أهَ لَقُرَىْ)4 مجاز مرسلء أي لتنذر أهل مكة. وكما حذف كلمة « 
أهل » حذف المنذر به وهو العذاب» أي لتنذر أهل مكة العذاب» وهذا يقال 
له (احتباك) وهو حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. 

(للَتَهَُ و التَمر»» «يننظ» وريئْرٌ) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

(يَكَدَيِكَ)4 أي مثل ذلك الإيحاء» فالإشارة إلى مصدر يُوحي أو إلى معنى 
الآية المتقدمة «لِنِذِرَ 6 تخوف به«أه ألَمُرَ» أي أهل أم القرى وهي مكةء 
6 0 وف ع م فر تلت انار 


ا 0 فذ» لاسنك نه وهر جلة اعزااينة 


ف ليه 6 - القتيرعن: ؟: / ١١-7‏ 


ل ور 


(إفرِيقٌ 4 منهم أي جماعة «فى لَلَنَةَ وهَرِيِقُ فى السَعيرٍ 4 أي النار المستعرة» 
بعد جمعهم في الموقف يفرقون فريقين. 


«أْمهَ وبِدَةْ4 على دين واحد إما مهتدين أو ضالين « وَلكن يُدَجْلُ م يَنَ 

فى تََيِِ4 أي بالحداية والتوفيق إلى الطاعة «وَالطَمْنَ4 الكافرون «إمَا لم 

من وَل وا ضير 6 أي لايدعمهم ولي يتول أمورهمء ولا نصير يدفع عنهم 
العذاب. وتغيير الجملة من فعلية إلى اسمية» للمبالغة في الوعيد. 


0 


و عدوا بل اتخذواء أي إن« » منقطعة بمعنى « بل » للانتقال من 
كلام إلى كلام أو من معنى إلى معنى» والطهمزة: استفهامية يراد بها الإنكارء 
أي ليس المتخذون أولياء #من دونو 4 أي الأصنام ونحوها و«لة) تضراء 
أعوان8 مَأنَّهُ هْوٌ ألْوَُ4 أي المعين الناصر للمؤمنين»: وهذا جواب شرط 
محذوف مثل: إن أرادوا ولي بحق» فالله هو الولي بالحق» لا ولي سواه (وَهُوٌ. 
الْمَوَْ وَهْرَ عل كل شََء مَديرٌُ4 كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية. 


نفصل بتكم بالإثابة والمعاقبة» أو مفوض إلى الله بميز الحق من المبطل بالنصر 
وس رس 7 رو 


ف الدنيا زٍُ - نوكلت »4 فوضت ف مجامع الأمورء ورد كيد أعداء 
الدين ( واه يب 6 أرجع في المشكلات وفي كفاية شرهم. 


مايل َلسَموتِ وَالْأرضٍِ4 خالقهما ومبدعهما لا على مثال سبق ين 
نفيك 6 ان اعشكم (أنوجا4 ناء (وَينَ الأتعر أوبَا) أي وخلق 
للأنعام من جنسها أزواجاً واقتصر على الأنعام للتغليب على سائر 
الحيوانات9 يدروك فيه يكثركمء يقال: ذرأ الله الخلق: كثرهمء و«[فيه 4 
.هذا التذبير. وهو عل الأزواج للناس والأنعام» وضمير « يَدْرَوْكُم 6 
راجع إلى المخاطبين والأنعام» مغلباً فيه العقلاء. 


لدع 6 - القنورتن: ؟؛ / ١‏ 5 


ول قد ع لكاتدزائت أ لب الئلة فول انمع مقا 


(يَمُهْ ايع ال 


2 0 00 القن 0 0 من الطر, وانبات 
ا ابتلاء. 


بعد بيان كون الله هو الرقيب على أحوال المشركين وأعمالهمء ذكر الله 
تعالى توجيهات لنبيه والمؤمنين» وهي إنزال القرآن بلغة العرب ليفهمه أهل 
مكة ومن حولهاء وقسمة الناس في الآخرة فريقين: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» وجعل الإيمان اختيارياً غير قسري ولا جبريء ورد امختلف فيه إلى 
الله والاستدلال على قدرته بخلق السماوات والأرض» وتصرفه فيهما 
وانفراده بملك خزائنهماء وخلق الأزواج ذكوراً وإناثاً من الناس والأنعام 


وملعم ظ 
التفسير والبيان: 


(وَكَدَلِكَ أوسآ إِلَكَ هرانا عَرَيًا لدنِذِرَ آم الشرى 0 عز5) اي ومثل 
ذلك الإيحاء إلى الانبياء السابقين بلغات أقوامهم. أوحينا إليك قرآنا عربيا» ‏ 
لتخوف به من عذاب الله وشؤون الدنيا والآخرة أهل مكة (أم القرى) ومن 
حولها من العرب وسائر الناس ؛ لأن رسالتك عامة للبشرية قاطبة» كما قال 
تعال» #زونا رسلكك إل كاف الاين تيا وكدرا #اذسيا: 01 
انما خص أهل مكة ومن وحولها؛ فلأنهم الخاطبون بالرسالة أولاً ليكونوا 
عملتها إلى الناس حميعاً 
وأما تأييد الآية في تنوع الرسالات على وفق لغات الأقوام والأمم» فهو 

| 


4 لوه (00) - القيو: ؟: / ١‏ 


قوله تعالى: (وَمَآ أرْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يلسَان صَهه. إثبيت لم» 


لإبراهيم: ]5/١4‏ . 
«وَنَدْرَ يَوْمَ لمع لا رب فيد هربق فى لَنَةِ وَمَرِيُ في السب 4 أي وتنذر 
به أيضاً يوم القيامة الذي تجتمع الخلائق فيه» وتقترن الأرواح بالأجسادء 
والذي لاشك في وقوعهء ثم إنهم بعد الجمع والحساب يُفَرّقون فريقين: فريق 
يدخل الحنة لإيمانه بالله ورسوله وكتابهء» ولإحسان عمله في الدنيا» وفريق اخر 

يج به في نار جهنم المسعرة على أهلها؛ لكفرهم بالله ورسوله وقرآنه. 


3 77 5 1 بج« سوم نم - ع 324 00 م > سه كم 

ونظير الآية قوله تعالى: «إيوْمَ جمعكر لور المع دَلِكَ يوم النَعَاين 4 [التغابن: 
14 أي يغبن في الكافر بتركه الإبمان» والمؤمن بتقصيره في الإحسان وقوله 

. > د ذه كويدي تس عرس م سس متي سن بد عه رع خير كو 06 
سبحانه : إن 2 نالك لأية لَمِنّ حَافَ عذاب الالخرو ذلك 1 ' مجموع له التاس 
ل ب سه سخ ك2 7 50 0 ع سح سول ءءء لي ميد 
وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ 7) وما نَوَخْرمء إلا لجل مَعَدُودٍ يوم يَأْنِ لا تكلم 
طٍِ 3 1 


2 دج 


نش إلا ِِذْنوء هَنْهُمَ سفن وَسَعِيدٌ )6 [هرد: ٠١0-1١1١‏ . 
ثم أبان الله تعالى مبدأ حرية الإبمان لتسلية رسوله عما يقاسي من كفر قومه. 
فقال: 


بصعت 4 ل هه 


2 47 م كع م وم ار مسي . سوم 6 2 روم 
«وَلْ ضََ لَنَهُ جْعَلَهُمْ أمَهَ وده وَلكن يُدَجْلٌُ من سَنَهُ فى بحيو والظدمونَ 
عرف 


واحدء إما على هدىء وإما على ضلالة» ولكن اختلفوا على أديان مختلفة 
بالمشيئة الأزلية» وبمقتضى العلم الأزلي بما يختاره الإنسان» فيكون إما مؤمناً 
وإما كافراً» والله تعالى حكيم لايفعل إلا ما فيه المصلحة» فمن علم منه اختيار 
المهدى والدين الحق وهو الإسلام» هداه ووفقه إليه» فيدخله بذلك في جنته 
ومن علم منه اختيار الضلال والكفرء أضلهء فيدخله بذلك في السعيرء 
وهؤلاء هم الظالمون الكافرون المشركون الذين ليس هم ولي يدفع عنهم 
العذاب» ولا نصير ينصرهم يوم الحساب والعقاب. 


ليه 26١‏ - القتورونا: ؟: / ١ ١7‏ 
ا الآية اد للآية السابقة + ونين اتخذوا نن. ذولي أله أنه 
حفط عَلهَمَ وآ أنْتَ عَم يوكبِلٍ 462 أي ليس في قدرته حملهم على 
الإعاةء وَإنما القادر على ذلك هو الله تعالى. 
والآية آبما تله الوشول الله كله عننا كان يكاين بويعائية من كر قومة 
وإعراضهم عن دعوتهء وكأنه تعالى يقول له: لا تفن ولا تحزن على عدم 
إيمانهم» فالهداية والضلالة تابعتان للمشيئة الإلحية» فمن سبقت له السعادة فهو 
السعيد» ومن سبقت له الشقاوة فهو الحفي, وكرد بوسر 1 كل ا 


)80 بلحم فَسَلكَ 22 َاترِهِم إن ل يؤْمُِواْ يهندًا الْحَدِيثِ أُسََا ©2 
[الكهف: 51/18] . 


لمذا أمر الله ثبيه بعدم الاهتمام بهم بسبب وثنيتهم وشركهم» فقال: 


ه ع عرس اير مج سح ص سلس سس 


(أعَدُوأْ ين دونه أله لَه هو الْونُ وَهْوٌ ب الْمَوََ وَهْرَ ع1 © 
4 أ بل اند نه لار العا رون لله يسيزويها. من جره لان من الأصنام 
والأوثان» زاعمين أغهم أعوان لهم ونصراءء فإن أرادوا ولياً ناصراً بحق» فالله 
هو الولي الحقيق بأن يتخذوه معيناً وناصراً» لاتنبغى العبادة إلا له وحدهء فإنه 

الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أرادء 8 القادر على إحياء الموق» 

وهو قدير بالغ القدرة على كل شيء مقدور. 

أما الأصنام وكل ما عدا الله فلا تملك في الحقيقة نفعاً ولا ضراء كما قال 
تعالى : «(إرت ليت تَنعوت ين دون أنه آن يحْلْقُواْ دابا بأبَا وَلْو أحكمعوأ 

م ون يديم لأصتوه ل تون ونه عقت تداك الشارة» 
[الحج : ا/7] . 


ثم بعد هذا النبذ للكفار» نبى الله تعالى عن منازعتهم في الدين» فقال: 


«وْمَا أخَتَلَقُمٌ فِهِ ون شَّىْءِ مَحَكْمَُ: إِلَ ألو أي مهما اختلفتم في شيء من 


هن لدّء 08 - القتورن: ؟: / ١77‏ 


جميع أمور الدين والدنياء فإن حكمه ومرجعه إلى الله» فهو الحاكم فيه بكتابه 
وسنة نبيه يَكِهِ في الدنياء وسوف يفصل فيه يوم القيامة بحكمه» فيظهر ا محق من 
المبطل. والمقصود أن المؤمنين ممنوعون من الشروع مع الكفار في الخصومات 
والمنازعات» كما منع الرسول يكين يحمل الكفار على الإبمان قهرا 


بض لج خره 3 4 جو 0 
1 


والآية مثل قوله تعالى : (إكَإن نَترَحُمٌ في َىْء هَرَدُوهُ إل ) 


.] 


ثم أمر الله نبيه أن يقول لهم: 
«دَلكم أَنَهُ رق عَلِيّهِ َكلت وَإِبّهِ ث4 أي ذلكم الحاكم بهذا الحكم 
هو الله ربي» ا اعتمدت في جميع أموري, لا على غيره» وفوضته في 
كل شؤوني» وأرجع إلنه تاها مز الدتوك »لا إلى غيزة. 

وهذا تعريف لحم بمصدر الخير الحقيقي ودفع الضررء لا أصنامهم 
الجمادات. وأسباب ذلك قدرته الخارقة» فقال تعالى: 

أ - «فَاطِرٌ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ) أي خالقهما ومبدعهما من العدم. لا 
على مثال سبق» فهو الجحدير بالعبادة. 


2 ل رس 


؟ - «جَعَلَ لك ين افيس أرْونجا ومن الأنعني أَرونجًا يَدْرَوَكُم فيه» 
أي أوجد وخلق لكم من 0 نساء لتسكنوا إليهاء ويحدث التكاثر 
والتوالد» ويستمر بقاء النوع الإنساني» وخلق أيضاً للأنعام من جنسها إناثاً» 
حتى تتكاثر موارد المعيشة لبني الإنسان» أو خلق من الأنعام أصنافاً. من 
الذكور والإناث» لذا قال: « يَدْرَوُكُمَ فيه أي يبثكم ويكثركم به أي يجعل 
الأزواج سبيلاً للتكاثر. وقوله: «ذِيةِ4 أي في هذا التدبيرء وهو جعل 
الأزواج من الناس والأنعام» فكأن هذا الجعل منبع التكاثر ومصدره. 


- ة - ولس ممتيو تن تف التي ادٌ) أي نيس مل اله 


لوه (26) - القلورىةا: ؟: / ١7‏ بم 


شيء في ذاته وصفاته وحكمته وقدرته وعلمه» ومن حكمته التكاثر بالتزاوج» 
وهو السميع لكل الأصواتء البصير بالأمورء يسمع: ويبصر الأشياء كلها 
صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وخفيها. وهذه الآية حجة في نفي كونه تعالى 
جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء» وحاصلاً في المكان وافية :.:[ذ لو كان 
جسماً لكان ممائلاً لسائر الأجسام. 


والآية أيضاً حجة في نفى المثُل لله تعالى. 


مرخ وح عمد 


أما قوله تعالى: ©وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَمل) [الروم: 57/0] » فلا يعنى إثبات 
الل لأن المراه بايل: هو الذي يكون مساوياً للثيء في مام الحقيقة 
والماهية» والْمَئّل: هو الذي يكون مساوياً للثىء في بعض الصفات الخارجة 


عن الماهية» وإن كان مخالفاً في الماهية0» 


7 20 ره< 6م 377 خم .ىغبن سس سرس 2 00 3 
هَ - 9لَمُ مَمَالِدُ السَّمِوتٍ وَالْارْض يبس الرَرْقَ لِمَن يِعَهُ وَبَقَدِرٌ إِنَمْ يكل 


شَىْءٍ عَلِيمٌ 49 أي له سبحانه خزائن السماوات والأرض أو مفاتيحهماء 
يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويضيقه على من يشاءء وإنه تعالى عليم بكل 
شيء يحدث في الوجودء من إغناء وإفقارء وآثار ذلك على النفس وامجتمع» 
لايزيك نذلك إلا [جراء الحكية والمصلحة: 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الحقائق التالية: 
أ - القرآن الكريم كما هو واضح عرب مبين» أوحى الله به إلى نبيه كَكلة. 


؟- غاية القرآن الإنذار والتبشيرء إنذار الكفار بالنار» وتبشير المؤمنين 
بالجنة» ويشمل الإنذار أيضاً حاوف وأهوال يوم القيامة الذي لا شك في 


١07/717 تفسير الرازي:‎ )١( 


0" ليه (6؟) - ليت : ؟؛ / ١7‏ 


وقوعهء فهو كائن لا محالة» ولكن بعلم الله» وما أقرب حدوث القيامة إن 
نكيت حوب أذزية قالية: فالذر» كفيلة ها لقعباء سلا لأ عضر والبامة: 

ما - الناس يوم القيامة فريقان: فريق الجنة» وفريق النارء ولا ثالث هما. 

- إن مكة المكرمة هي أم القرى وعاصمة المدن وأشرف سائر البلادء 
وهى كما أثبت العلماء الحديثون في مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية» 
وكانت أحبٌ البلاد إلى قلب الي كلِ. أخرج الإمام أحمد والتّرمذي والنّسائي 
وابن ماجه عن عبد الله بن الحمراء الزهري أنه "مع رسول الله يَكليقول - وهو 
واقف بالحزورة في سوق مكه -: « والله إنك لخير أرض الله» وأحبّ أرض 


هَ - الله قادر على جعل الناس على دين واحد وملّة واحدة» أهل ضلالة أو 
أهل هدى. ولكن يدعهم وشأنهم في اختيار أي المنهجين شاؤواء فأهل 
الهداية في الجنة» وأهل الضلالة في النار» وليس لهم ناصر ولا معين يدفع 
عنهم العذاب. 

5 - لقد استحبٌ المشركون الكفر على الهدى» واتَّْذُوا الأصنام معبودات 
وآلحة لهم من دون الله» ولكنهم خابوا وخسروا وأخطؤواء فالله هو المعبود 
بحقٌ؛ لأنه الناصر الولي الذي لا ولي سواهء وهو القادر على البعث» والقادر 
على كل شيء؛ وغيره عاجز لايقدر على شيء» وليس محمد يلِ عليهم رقيباً 
| ولا حافظاً ولا مكلفاً بأن يحملهم على الإيمان شاؤوا أم أبوا. 

1 - لاداعي للاختلاف والتنازع بين أهل الأديان؛ لأن ذلك يورث 
العداوة» ويزرع الأحقاد. ويجعل الحكم إلى السلاح» وما على المؤمنين إلا أن 
.يقولوا لمن خالفهم من أهل الكتاب والمشركين: الحكم إلى الله لا إليكم» وقد 
حكم أن الدّين هو الإسلام لاغيره» والشرائع إنما تُتلقّى من بيان الله» ومرجع 
الحكم وإزالة الخلاف: القرآن والسّنة. 


ليه 6 - القوننا: ؟؛ / ٠ ١-١‏ 53 


وقد أمر النبي كَِةٍ أن يقول لقومه: ذلكم الله الذي يحبي الموق» ويحكم بين 
امختلفين هو ربٍء عليه اعتمدت» وإليه أرجع» لا إلى غيره من المعبودات 
30 

ه- احتجٌ نفاة القياس بالآية: «إوَما أعْتَلَدَه فْهِ من عَوَءِ مَحَكَمُْ إِلَ ك6 
أي إلى النص من قرآن أو سئّة. والجواب: المراد من الآية: الرّدّ إلى بيان الله 
سواء كان البيان بِالْنص أو بالقياس» والقياس في معنى المنصوص عليه. 

8 --اشتدل الله تعالى غلن قذرتة القائقة بأنه كتَالق السماوات والارض مخ 
العدم» وخالق الزوجين الذكر والأنتى من الناس والأنعام» وأنه ليس مثله 
شىء في ذاته وصفاته من عظمته وكبريائه وقدرته وملكوته» لا يشبه شيئا من 
لوقاته ولا يشبّه به» وهو الذي يملك مفاتيح السماوات والأرض ويلك 
الخزائن» وهو الرّازق الذي يرزق من يشاء بغير حسابء» وهو بكل شيء 
عليم. وفي الجملة: هو الموصوف بكل كمالء الممّزه عن كل نقصانء الخالق 
لكل امخلوقات» المتصرّف في هذا الكون كله. 

والمقصود من إيراد هذه الصفات بيان أن الأصنام لا تتصف بشيء منهاء 
فلا تكون أهلاً للعبادة. 


وحدة الأديان في أصولها 


)5 1 الما وص يفك وخا والذف أقعيتنا مآ إِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمًا 

1 ٍ 0 0 # عل سرس ص و 
ب انهم دون وعسق أن اتنا أ لْرِينَ ولا تتفرقواً فيه بر عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما 
دَعوهمٍ لَه أَنَهُ يجَتَى إِليّهِ من يَكَهُ وَبَبْدى إِليه ص ينث © وبا 
سمه رع م 6 


ود + سد ما موسو لاك له 0 ذه 5 
روا لديا يكوك عاق لعل كنا نهل وله كد ستتخديق ريك 


اس 


ل 2 وَِنَّ الت ربوا الكتب من بَحَدِهِمَ لنى سَّكِ َنْهُ 


م 


5 ليه (06) - القورون: ؟: / ١4-1١‏ 


«أنّ أكَموأ لدب منصوب على البدل من مفعول «سَّرَع4 أو مرفوع على 
الاستئناف» كأنه جواب سؤال تقديره: وما ذلك المشروع ؟ أو مجرور عإن 
البدل من هاء «زيء6. 


المفردات اللغوية: 


وس مم6 أوضح وبيّن وسنّ الشريعة . لإمَا وَضَّى به نوحًا4 أي ما أمر 
به نوحاًء ونوح: أول أنبياء الشريعة» واستعمل «وَضَّْ) بمعتى (أمر) 
للاعتناء بشأن المأمور به وتأكيده. أَى شرع لكم من الدّين دين نوح ومحمد 
ومن بينهما عليهم السّلام من أرباب الشرعء وهو الأصل المشترك فيما 
بينهم » المفشر بقوله: أن موأ ليبن أي حافظوا عليه» والدّين: هو 
التوحيد والإبمان بما يجب تصديقهء والطاعة في أحكام الله أي توحيد الله 
وطاعتهء وهو الإسلام بالمعنى العام . ولا لفَرفوأ فيه ولا تختلفوا في هذا 
الأصلء أما فروع الشرع فيمكن أن تختلفء كما قال تعالى: «لِكُلقٍ جَعَلَنَا 


م اع به را ع 


20 شرعة وَمِنْهَاجَا 6 [المائدة: ه/5:48] . 


«( كير عظم وشنَّ عليهم .لما نَدَعُوَهُمَ إِلجهِ)6 من التوحيد . (يَجبََىَ 
إِلَيَه يصطفي ويختارء وضمير إليه عائد على ما تدعوهم إليه» أو على الدين. 
«(وَببَدِى إِلَيهِ4 بالإرشاد والتوفيق . 9م يُنبٌ» يقبل ويرجع إلى طاعته. 


هما تَفرَكوَأ4 أي أهل الأديان في الدّين» بأن وحٌد بعض» وكفر. بعض. 
( الْعِلْمْ 6 اليقين بالتوحيد أو أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم 
يلتفتوا إليها . «بَمْيا4 أي ظلماً وتجاوزاً للحدّ من الكافرين (وَلْكَا كِسَهُ 
سَبَقَتَ من ذَيِكَ) بالإمهال وتأخيرالجزاء . ( إل أجل مُسَمَّى 4 وهو يوم 
القيامة ( لعي ' ل شْجم 6 بتعذيب الكافرين المبطلين في الدنياء حين افترقوا. 
فون لبن م ال من بَحَدِهِمَ أي أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 


ة 


للد (26) - القوئنا: ؟؛ / 4.١ ١4-1١‏ 


ع يو 


الذين كانوا في عهد الرسول كَلةِ .( لنى سكِ نه لفى حيرة من أمرهم 
وكتابهم الذي لم يؤمنوا محقيقته . ( مُربٍ 4 مقلق موقع في الرّيبة» شديد الرّيب 
والشّك. 


المناسية 0 


بعد أن عظَّم الله تعالى وحيه إلى نبيّه محمد كله بقوله : ( كَذَلِكَ يوج إِليك) 
وهو ما شرع لحم من العقيدة المتفق عليها من توحيد الله وطاعته والإيمان برسله 
وبكتبه وباليوم الآخر والجزاء فيه» وذكر أن المشركين يشقٌّ عليهم دعوتهم إلى 
التوحيد وترك الأوثان» وأخهم ما اختلفوا إلا بعد قيام الحجة عليهم. وهم 
رون ببواعث البغى والعدوان والحسد» وأنه لولا القضاء الإههى السابق 
بإمهالهم وتأخير عذابهم» لعجلت طم العقوبة في الدنيا. 


التفسير والبيان: 
«سََعَ لَكُم يِنَ لبن مَا وَصَْ يه. دوعا وَالَدِى أَوَحَيْمَآ إِلَيَكَ وما وَصَّيمَا بلدء 

ِنَم ومُومئ وعسق أن موأ الدِبنَ وا لتفرَوا4 أي بن وأوضح لكم من 
الدّين أيها المسلمون ما أمر به وشرع لنوح أول الرّسل بعد آدم عليهما السلام 
من التوحيد وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرّسل وتوافقت عليها 
الكتب» وما أوحى به إلى النبي محمد كَلدِ خاتم النّبيين من القرآن وشرائع 
الإسلام ونبذ الشركء وما أمر به إبراهيم ومومى وعيسى مما تطابقت عليه 
الشرائع» أن حافظوا على الدَّين (وهو توحيد الله والإمان به» وطاعة رسله 
وقبول شرائعه) ولا تختلفوا في هذه الأصول التشريعية» فإن هذه الأصول لا 
ينبغي ولا يصح الخلاف في مثلها. 


والخلاصة: شرعنا لكم في هذه الشريعة ما اتفقت عليه الشرائع والأديان 


بف للِدّءِ (0؟) - القيتعنا: ؟؛ / ١-١١‏ 


كلها في أصول العقيدة من الإبمان بالله ورسله واليوم الآخر والملائكة» 
وأضول العبادة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وطاعة الله قال مجاهد: ١‏ لم 
يبعث الله نبيّاً قط إلا وضّاه بإقامة الصلاةء وإيتاءالزكاة» والإقرار لله 
بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم ». وكذا أصول الأخلاق وأسس الفضائل 
كالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء وتحريم الزنى والسرقة 
والاعتداء على الأموال والنفوس». ووصّى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
السلام بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 


وأساس الدين الذي جاءت به الرّسل كلّهم: هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء كما قال عرّ وجل: «إوَمآ أرَسَلا ين ملك من رَسُولِ إِلَّا وي 
لَه 2 َ ِلَه إل 8 عدون 2 [الأنبياء: ١؟/0١]‏ 2 في الحديث 
الثابت الذي أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي هريرة: ( الأنبياء 
أولادُ عَلاتٍ”'' أمهاتهم شتى ودينهم واحد » أي إن القدر المشترك بينهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له. أما اختلاف الأديان في الشعائر الفرعية وأنواع 
العبادات وتفاصيلها ومناهجها امختلفة من شريعة إلى أخرى» فهذا لاشيء 
فيه» وإنما اقتضاه التتطور ومراعاة الحاجات والمصالحء كما قال تعالى: «إلِكُنٍ 


ان س0 عل د مر عو سر 


جعلنا مد شرعة وَمِنْهَاجا 4 [الماتئدة: 48/6ى:ة] . 


وهذه الآية اتتظمت ذكر الرّسل الخمسة أولي العزم: وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى و محمد عليهم الصّلاة والسلام. وإنما خصّهم بالذكر؛ لهم 
أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة. 

( كَبْرَ عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمَ إِيّنَهِ4 أي عظم وشقّ على المشركين 
دعوتهم إلى توحيد الله ورفض الأصنام والأوثان» وأنكروا واشتدٌ عليهم: 
أن لا إله إلا الله وحدهء وأبى الله إلا أن ينصرها. 


)١(‏ بنو العلآت: هم الإخوة والأخوات لأب. 


للع 00 - القونة: ١‏ / «ود 0 5 


ويب 


(أَهُ يحَنَىَ اومن كله وتيف اليه من 0 أي إن الله يختار 
لتوحيده والدّخول في دينه من يشاء من عباده» ويوقق لدينه وعبادته من يرجع 
إلى طاعته ويقبل إلى عبادته. وهذا يبيّين فضل الله على عباده المؤمنين أنه هداهم 
لدينهء بعد أن أمرهم بالتّمسك بالدّين القديم الذي أجمع عليه الرّسل. 

(نْتَرَكوَأ إِلَّا منْ بَحْدِ ما جَادَهُمُ للم بَنًْا بَيبَبم4 أي ما تفرّق أتباع الأديان 
في اتّباع الحقّ إلا بعد قيام الحجة عليهم» وبعدما علموا أن الفرقة ضلالة» 
وما حملهم على ذلك إلا العناد والمشاقة والبغي بينهم بطلب الرّياسة» وشدّة 
الحمية» والحفاظ على مراكز النّفوذ والمكاسب المادية. 

لل م ا عن دامر 07 ل سس 

«وَلوْلَا ظِمَهُ سَبَقَتَ من رَيَكَ 1 أجَلٍ كام 4 أي ولولا 
القضاء ء السابق من ريّك بتأخير العقوبة والحساب إلى يوم المعادء لعجل عليهم 
العقوبة في الدنيا نيعا بسيب ما اقترفوا من آثام عظام. 

(وَإنَّ الدِيتَ أورثوأ ألكتبَ من بَحْدِهِمَ لَنى سَّكِ مَنْهُ مُربِ»4 أي وإن 
الجيل التأحر من أهل الكتاب الذين توارثوا التوراة والإنجيل عمن سبقهم لفي 
حمر : ل 7 


بصوره ا وانهوا الآباء والاستلات يلا وليل ولا ا 


ع في حيرة . من أمرهم. ولدلك ل ريؤمترا برسالة خاتم الأنبياءء وأصبحوا 
بيه القرآن ومحمداً كلِةٍ الذي صدّق كتابهم ني أصله الأول 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي: 


؟اك إن الرسالات السماوية شتحدة ق أصوطك 'وإن اشعلقت ف فروعها: 


بك : ليه )١١(‏ - القيعنا: ؟: / ١١-؛١‏ 


- شرع الله لأمة الإسلام ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى | 
عليهم السلام» من توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسله وكتبه وباليوم الآخرء 
وغيرها من أصول العقيدة والعبادة والأخلاق. 


أما أحكام الشرائع الى هى متبدلة متغيرة بجسب أحوال الأمم ومصالح 
الأقوام, فهى مختلفة متفاوتة؛ وهذا أمر حسن يتناسب مع الأحوال والبيئات 
والظروفء. فالمشرع كامل العلم والحكمة. والإسلام دين قديم أجمع عليه 
الرُسلء والشرائع قسمان: منها ما لانسخ فيه» بل يكون واجب البقاء في 
جميع الشرائع والأديان» كحسن الصدق والعدل والإحسانء وقبح الكذب 
والظلم والإيذاءء ومنها ما يختلف باختلاف الشرائع والأديان. والشرع 
حريص على القسم الأول باعتباره الجوهر أكثر من حرصه على القسم الثاني. 

ا - إن الأديان قائمة على توحيد الله» فلا تلتقي مع الشرك والمشركين» 
وإنما ترفض الشرك والوثنية» وتقبّح عقائد المشركين» لذا كان يشئٌ على 
المشركين ماع كلمة التوحيد - شهادة أن لا إله إلا الله. 

- يستخلص الله لدينه من رجع إليه» ويبدي إليه من وجد فيه الخير. 

- لم تتفرّق الأمم في أديانها إلا بعد علمهم بلحي والحقيقة» وآثروا 
الفرقة والاختللاف على الوحدة والجماعة للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا» 
فما على المسلمين إلا أن يحذروا الفرقة والتّشتت ويحرصوا على الجماعة 
والوحدة» وينبذوا الخلافات والعصبيات المذهبية الضارة. 

5 - اقتضت الحكمة الإلهية تأخير العذاب إلى يوم القيامة» وتأخيرالفصل 


- إن الذين توارثوا التوارة والإنجيل لفي شك من كتبهم ومما أوصى به 
الأنبياء. 


ليع 56 - التور: ؟: / ١٠١-وا‏ 5 


الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه 
ودحض ححة المجادلين فيه 


0-0 
عجن انين سه 00 مزع بيو عت 2 - ريب له >و سر وى رالود ساسا ع 
"| 4 : | ع هك مد ١-6‏ 761 ل نم 
ويانه كنا وتنتية حطنا أي ول نن اف ول اتن + 
م 04 أ 2 2 ا مه ذل لس سس رت سس م سر تو له 
ندل ألشَّهُ من حكتب وأمرث لاعدل مك الله ريا وَرَيّكم لنا أعمئلنا 


1 3 3 0 ّ _ 5 39 
تر وم سا السام موادي > ور 2 ساد هع و 2 020 - هم من 
010 سار كعم سس سس عر 24 11 0 1 

مذ 
امم 0 سا 7 27 عم تر 00 0 02-100 03 و 
السَاعَة لنى صلل بيد 9 ألله لطيف بعتادف زف من .م تق 


لعو 


الإعراب: 
رمك سل بولسم ها م2 م سه معو د را 4و برملزرم لم ا 
«(والذين يحاجوت فى الله من بعد ما استجيب لم مجلهم دَاحِضَةَ )) 
وي ووم 


(وَالَدنَ4: مبتدأء وؤجَنْهُم4 مبتدأ ثانِء ولدَاحِصَةُ4: خبرهء والجملة 
منهما خير المبتداً الأول. 

«أَنرّلَ الكتب يِألَقّ)4 متعلق ب «أَنرَل)6. 

«لْعَلَّ أَلسَاعَةَ فَرِيبُ4 ذكر «هَرِيبُ4 من أربعة وجوه: ذكره على النَسَبه 
أي ذات قربء مثل 9 إِنَّ يحمت أله قَرِبُ4 [الأعراف: 01/7] أي ذات 
قرب» أو لأن التقدير: لعل وقت الساعة قريب» أو حملاً على المعنى؛ لأن 
الساعة بمعنى البعث» أو للفرق بينه وبين قرابة النسب. وقال الكساي:. 
(«إكَرِيبٌُ4 نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ واحد. 


0 للد (08) - القيرونا: ؟:؛ / ١١-و١‏ 


و« لعل »© علق فعل «يذَرِيك »4 ع العمل» وفنك ما بعذه مدل المفعولين. 
البلاغة: 


«يسْتَعَجِلُ يها الَذِسَ لا يَوُمِيوْنَ بها والدِ عامنوأ مَسْفْفُونَ متبَا4 بينهما 


ًُُ ُ 


«يِدَلكَ هدم وَسْتَقِمْ4 اللام في موضع إلى»ء أي فلذلك الائتلاف 
والاثقان على الملة الحنيفية ادع الناس يا محمدء واستقم عليه وداوم واثبت. 
(ولا لَيّعْ مم4 في تركه .«ءَامَتثْ» صدقت . ل لِأعدِلَ يَننَكُمْ4 في الحكم 
والقضاء دون حيف ولا ميل انب .«لَلَّهُ ربكا وَرَِكُمْ نآ أَعَمَنْنَا وَلَكُمْ 
َعَملُكُم4 فيجازي كلا بعمله .إلا حُبَّة لا احتجاج ولا خصومة؛ إذ 
الحق قد ظهر .9أَلَهُ حَحْمَمٌ يبنا يوم القيامة لفصل القضاء .َيه 
لْمَصِيرَ» المرجع. ش . 

«(جُلَوْتَ فى أن يخاصمون في دينه .« أَسَمْحِيبَ لم4 استجاب الناس 
لدينه» ودخلوا فيه لظهور حجته ومعجزاته» (دَاحِصَةُ6 زائفة باطلة .(وَعَلَهمَ 
عَصَبُ)4 بمعاندتهم .ل وَلَهُمَ عَدَابُ ضَدِيدٌ4 على كفرهم. 

أنه الى أَرَلَ الكتبّ4 القرآن أو جنس الكتاب .9 وَالْيرَان4 العدل 
والمساواة بين الناس .(إوَمَا يُدْرِيكَ4 يعلمك .لالْعَلَّ ألنَاعَةَ هَرِيبُ4 لعل 


عي مي 


إتيانها قريب (٠‏ سسْتَحَجِلَ بها الذي لا نَؤُمنْوْنَ بها 4 يتساءلون استهزاء : مق 


تأتي ؟ وظتاً منهم أنها غير آنية .© مُشْفِفُْنَ نباك خائفون منها مع العناية 
والاهتمام» والفعل (أشفق) إذا عدي بمن كما هنا فالخوف أظهرء وإذا عُدَّي 
بعلى» مثل: أشفقت على اليتيم» فالعناية أظهر .«لَلَقٌ 4 الأمر المحقق الكائن 
حتماً (٠‏ يُمَارُوت» يجادلون .«لَنى صَكلٍِ بصيو عن الحق؛ فإن البعث أشبه 
الغيبيات إلى المحسوسء شمن لم بتدٍ إليه لتوافر الدواعي على الاعتقاد به» فهو 
أبعد عن الاهتداء إلى غيره. 


ده 26 - القون: ؟: / ١١-وا١‏ 3 


( أنه ل بعِبَّادِو 6 يتلظف بهم جميعاً» سواء التّر منهم والفاجرء حيث 


عردم دس 2 


رزقهم ولم بلكهم بمعاصيهم .(إبَرَرَقَ من شاه من يريد كما يشاء ويريد. 
( الْقَوو» الباهر القدرة ٠.‏ الْعَزِرُ4 المنيع الذي لا يغلب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (17): 

(رَالَدِنَ ياجُت»: أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما تَرلت (إدَا 
جآء صر أله وَالْمَمْحْ 9») قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من 
المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً» فاخرجوا من بين أظهرناء 
فعلام تقيمون بين أظهرنا ؟ فنزلت: «وَالَدِينَ يلجس فى أنه مِنْ بَعَدِ مَا 
أَسْتْجِيبَ لم4 الآية. 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية قال: هم اليهود والنصارى 
قالوا: كتابنا قبل كتابكم» ونبيّنا قبل نبيكم» ونحن خير منكم. 


المفاسية: 

بعد أن أبان الله تعالى وحدة الدّين في أصوله الأولى» أمر نبيّه بالدعوة إلى 
الاتفاق على الملّة الحنيفيّة» والاستقامة عليها والثبات على أحكامهاء وأنهى 
ا محاجة والخصومة بين المؤمنين والمشركين لوضوح الحجّة» ثم ذكرأن الذين 
يخاصمون في الدَّين بعد الاستجابة إليه» حسّجتهم زائفة باطلة» وأردفه 
استعجال المشركين استهزاءً وإنكاراً بيوم القيامة» وإيمان المؤمنين به حتماً 
واستعدادهم له وأن المماراة والشكٌ فيه ضلال واضح»ء لكثرة الأدلة على 
وقوعه. 


التفسير والبيان: 


اشتملت الآية الأولى «وَلِدَلِلََ فَأدَءَ 4 على عشرة أوامر ونواوء كل منها 


44 للدّءَ (56) - القيو: ؟: / ١١-و١‏ 


مستقل بذاته» ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضاً عشرة موضوغات. 
والأمر بهذه الأوامر والنهي عن هذه النواهي» وإن وجه إلى النبي عَلِلةِ فهي له 
ولأمته. 

١‏ - ؟ - (يديك َم انلق نض 1ت امع ايا الرسول إلى 
ذلك الأمر المتفق عليه واثيبت وداوم واستمر على عبادة الله وتبليغ الرسالة. 
كما أنيف نك فيكون قوله: : (يدك)» أي إلى ذلك» وتكون اللام 

بمعنى إلى كقوله تعالى: 35 ريلك أف لها 2 [الزلزلة: 0/949] . 


ويصحٌ أن يكون المراد باللام التعليل» أي فلأجل ذلك التفرق والشّك 
المذكورين» ولأجل تلك الاختلافات المتشعبة في الدين» ادع إلى الاتفاق 
والائتلاف على الل الحنيفية القديمة» واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما 
أمرك الله» 0 7 على بامها للتعليل» » والمعنى: فمن اجر ذلك المتقدم 
ذكره فادع واستقم 


أو فلأجل ماشرعه الله من الدَّين الواحدء فادع إلى الله وإلى توحيدهء 
واستقم على مادعوت إليه؛ واستمر على تبليغ الرسالة كما أمرت بذلك. 


؟- ل 1 بع أموةمْ» أي ولا تتبع أيها الرسول أهواء المشركين فيما 
اختلقوه 0 من عبادة الأوثان» 0 تتبع اها أهواء الذين أورثوا 
الكتاب فيما وقعوا فيه من شكوك وحيرة وتحريف وتبديل. 


درل املق ا 011 اللفاقن كب » أي وقل أيها الرسول: 
ْ صدّقت بجميع الكتب المتزلة من السماء التي أنزها الله على أنبيائه ورسله. من 
التوراة والإنجيل والرّبور وصحف إبراهيم وموسى. لانفرّق بين أحد منهمء 
فلست من الذين آمنوا ببعض الكتب» وكفروا ببعض» وهذا تعريض بأهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) الذين حصل منهم ذلك. 


لِليّءَ 20١‏ - القوننا: ؟:؛ / ١٠١-وذر‏ . 4 
6- «وَأْمْرَتُ يرل 0 أي وأمرني الله بأن أعدل بينكم في الحكم 


والقضاء إذا ترافعتم إلى » ولا أحيف عليكم بزيادة أو نقص. 


5 اكه 57 ورك)» أي الله هو المعبود بحن لاإله غيره» 07 نقَر 
بذلك اختياراً فهو إلمنا وإلطكم. وخالقنا وخالقكم. 


سه 


>٠0‏ 9لا أَعَمَْنَا و م أعَمَلكُم4 أي إن ثواتك أعمالنا «وعقانا 
خاص بنا» ولكم ثواب أعمالكم 0 فهو خاص بكم ونحن براء 
منكم ومن أعمالكم ؛ كما قال سال فزقل 3 تكلورت عَمَآ أرما ولا 


ولو دي 

سكل عمًا 0 (40 [سبأ: 705/*4] ء وقال سبحانه: «إوَإِن دود 
04 ل اوفط 4 دسع ب 00 عه و - رعو سس ل به 
فقل لى 8 عملي و نتم برعون مم مما أعمل وأتأ برئاء مَمَا نعملون 


. 141/٠١ ايونس:‎ 2409 


- ل 16 حَجَدَ يننا ك6 أي لاخصومة بيننا وبينكم ولا احتجاج؛ 
لأن الحقّ قد ظهر ووضح كالشمس. 
-٠١ -5‏ «أنّهُ مم بسنا 1 سنا وَإِليّهِ الْمْصِيرُ 4 أي الله يجمع بيننا في المحشر 


يوم القيامة» فيقضي بيننا بالحق في خلافاتناء كما قال تعالى: : (قل > ممع بسنا 
ا 5-2 سم ألْحيّ وه لْمَنَُ علي 29> اسبا: 51/84] . وإليه 

حده سبحانه المرجع والمآب يوم اك والقيامةء فيجازي كل نفس بما 
كسبت. قيل : إن هذه الآية نزلت في الوليد , بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد 
سألا رسول الله كِ أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش» على أن يعطيه 
الوليد نصف ماله. ويزوجه شيبة بابنته. 2 ' 


ثم بِيّن الله تعالى بطلان حجة المجادلين في دين الله فقال: 


ل وس هر 1 0 5 00 
«وَالَدِنَ جوم ت فى أله مِنْ بَحَدِ مَا أَسَيْجِيب لَمُ جَِنْهُمَ دَاحِصَةٌ عند رَيَهمَ 
حي د ست ا رح سس م 


وعلهم عضب و( عَدَاب كدب 49 أي والذين يخاصمون في دين الله من 


٠ 6‏ للدّء (20) - القوريي: ؟: / 6٠1-وا‏ 


بعد مااستجاب الناس لهء ودخلوا فيه» حجتهم باطلة عند رهم » أي لاثيات 
لهاء كالشيء الذي يَزِلُ عن موضعه. وعليهم غضب عظيم من الله مجادلتهم 
بالباطل» ولهم عذاب شديد يوم القيامة. وسميت دعاويهم الزائفة وأباطيلهم 
حبَةٌ ودليلاً» مجاراة لهم على زعمهم. 


قال مجاهد: وهؤلاء قوم توتموا أن الجاهلية تعودء فجادلوا الذين 


وقال قتادة : هم اليهود والنصارى» ومحاجتهم قوهم : نميا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم. والظاهر هذا الرأي» روي أن اليهود قالوا للمؤمنين: ‏ 
ألستم تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالختلف؟ فنبوّة موسى 
وحقيّة التوراة معلومة بالاتّفاق» ونبوّة محمد ليست مثفقاً عليهاء فوجب أن 
يكون الأخذ باليهودية أولى» فدحض تعالى هذه الحجة؛ لأن الإيمان بموسى 
عليه السلام إما وجب لظهور المعجزات على يديه»ء للدلالة على صدقه» وقد 
ظهرت المعجزات على يدي محمد كله فوجب الإقرار بنبوّته. 


ثم رذ تعالى عليهم بقوله : 

(ألَّهُ اذى أَزَلَ الكتب يِلَلَقّ وَالَْآن4 أي لقد أنزل الله جميع الكتب 
المنزلة على الرُسل إنزالاً مشتملاً على الحقّ مقترناً به» وعلى أنواع الدلائل 
والبيّنات» وأنزل الميزان في كتبه المنزلة» أي العدل والتسوية والإنصاف». 
ليحكم به بين البشرء وسمي العدل ميزاناً؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والتّسوية 
بين الناس في بيعهم وشرائهم» كقوله تعالى: («لقَد اك ا 


جد سرج يز 0 


وَنزَْا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِررَانَ ليقو َلنَّاسٌ بِالْقِسَط) [الحديد: ه/15] . 
مذ شرن نهد اللاي عوف ان سال المتكرية ساب القباطة» فقال: 


«ومَا يُدَرِِكَ لَخَنَّ أَلنَاعَةَ هَرِيبُ4 أي وما يعلمك أيها الرسول والغخاطب 
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أن مجيء الساعة عسى أن يكون قريباً حصوله. وفي هذا ترغيب باتباع شرع 
الله وترهيب من القيامة» وطلب الاستعداد طا. 


( يسْتَعْجِلٌ بها أَلْذِبَ لا يُؤْمِئْنَ يها4 أي يتعجّل بقدوم الساعة الذين 
لايصدّقون بهاء قائلين استهزاءً وإنكاراً وعناداً: متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين؟ 


يوه 
وج عل شا وس ملسم دو سل مه 


(واكرك همزا سنيف يا ونتكرة أهَا للك هأ والومترن خافون 
وَجلونَ من وقوعهاء ويعلمون أنها كائنة لا محالة» فهم عاملون من أجلهاء 
مستعدون لاء كقوله تعالى: «وَينَ يوون مآ انوأ مهم يله لم إل َم 
رَنجعون 2 [المؤمنون: 97/ 50] . 


في بعض أسفاره. فناداه» فقال: يامحمدء فقال له نحواً من صوته: «هاؤم؛» 
فقال له: ميىّ الساعة؟ فقال له: «ويحك إنها كائنة. فما أعددتَ لما؟» فقال: 
حب الله ورسوله. فقال عكِةِ : الأنتَ مع من أحببت» أو «المرء مع من أحب». 


(آ5 إِنَّ ان بَادُوت ف ألتَاعَةٍ لتى صََلٍ بَيِيي» أي ألا أيها 
السامع. إن الذين يجادلون في وجود القيامة» ويخاصمون فيها مخاصمة شك 
وريبة» لفي جهل بيّنء وانحراف شديد عن الحقّء ولو تفكروا لعلموا أن 
الذي خلقهم ابتداءً قادر على الإعادة» ومن خلق السماوات والأرض قادر 
على إحياء الموق بطريق الأولى والأحرىء كما قال تعالى: «وَهُرٌ الى يدوا 


صرح سح الس عا اليو ارس © 


الْحَاقَ ثم بِعِيدهِ وَهْوَ أَهوث عَْنَةْ) [الروم: 637/٠‏ . 


( أنه أيلبم بسِبَادِه. يَدْكُ من يَكلَه وهو لمك الْعزبكُ 09 أي إن الله 
تعالى كثير اللطف بعباده» بالغ الرأفة بهم» فيوصل إليهم أعظم المنافع ومنها 
إنزال الكتاب المقترن بالحقٌء ويدفع عنهم أعظم المضار والبلايا ومنها تأخير 
العذاب عن الخلق. كما في الآيات المتقدمة» ومن ألطافه ومنافعه أنه يرزق 
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جميع عباده» البرّ منهم والفاجر» يرزق من يشاء منهم كيف يشاءء فيوسع على . 
هذاء ويضيق على هذاء وهو العظيم القوة» الباهر القدرة» الذي يغلب كل 
شيء» ولا يغلبه شيء. فلا يعجزه شيء. 

ونحو الآية في الإمداد بالأرزاق قوله تعالى : © وتاين ناكد فى الارضن 
ِلَّا عل اله ِدْقُهًا و2 مُسسْقرها 01 كتب مُبِنٍ 2 [هود: 
١‏ .» ونظائر أخرى كثيرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات مايل : 


-١‏ التي كَل ومن بعده كل مؤمن مأمور بالدعوة إلى ذلك الدين الذي 
شرعه الله للأنبياء ووصّاهم بهء وإلى القرآن المتضمن تلك الشرائع» وهو 
مأمور أيضا بالاستقامة والثبات على تبليغ الرسالة والعمل بهاء ومنهي عن 
انبا الأهواء والحظوظ النفسية وعدم الاهتمام بخلاف من خالف. 

وهو مأمور كذلك بالعدل في الأحكام كما أمر الله» وبإعلان أن الله ربّ 
الناس جميعاً. لاربٌ المسلمين وحدهم. ولا ربّ فئات أخرى وحدهاء وأن 
كل واحد مخصوص بعمل نفسه» وأن كل إنسان مسؤول عن عمله» فلنا ديننا 
ولكم دينكم؛ ولا خصومة بيننا وبيتكم؛ لأن البراهين قد ظهرت؛ والحجج 


قد قامت. فلم يبق إلا العناد» وبعد العناد لاحجّة ولا جدال. 
والله سيجمع جميع الخلائق إليه يوم القيامة» وإليه المرجع» فهو يحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. ويجازي كلا بما كان عليه. 


- إن المشركين واليهود والنصارى الذين يجادلون في دين الله» بعد انتشاره 
في الآفاق أو المشارق والمغارب» حجتهم باطلة زائفة لاثبات لحاء وعليهم 
غضب من الله في الدنياء ولهم عذاب شديد دام في الآخرة. 


لد (06) - القنوئن: ؟:؛ / ١٠١-وا‏ ول 


كاك إن الله تمان ع 'منزك«القران «ويربافز الكمية اللدولة : مقراية بالق 
والصدق» ومئْزِل ف كتبه العدل.» وممي العدل هرانا ؛ أن الميزان -كما 
تقدم- آلة الإنصاف والعدل. 


5- وردت في القرآن آيات كثيرة للترغيب والترهيب تدلٌ على قرب يوم 
القيامة وتحقق وقوعها حتماً لاحالة. 


هَ- إن شأن الكفار داعًاً ومعهم الملاحدة والماديون والطبيعيون يتكرون 
وقوع القيامة استهزاءً وكفراً وعناداً وتكذيباً بهاء ؛ ظنَاً منهم أنها غير آتية» أو 
إيهاماً للضّعَفّة أنها لاتكون. 


وعقيدة المؤمن: الإبمان الجازم بمجيء القيامة» فهي الحقّ الذي لاشكُ 


فيه » وهم دائًا يعملون لما ويستعدون من أجلهاء عونا من اخراهام وحساب 
الله الشديد فيها. 


وإن الذين يشكون ويخاصمون في قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن الحقٌ 
والفكر الصحيح؛ إذ لو تفكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب» ثم من 
نطفة» إلى أن صاروا رجالاً» قادر على أن يبعثهم. 

- إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده» ينعم عليهم جميعاً» ويرزق المؤمن 
والكافر» وال والفاجر كيف يشاعء وكحرم من يشاع» وهو البالغ القوة» 
القاهر الذي لايغلب. 
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د دل 00 لكر مين د و 
لعَدِلمِينَ ليه له قث ألة ( تك اديت تشيية مِنَا كسَبوا وهو 


5 هر وَألَسَر عَاككوا وعولوا القلكت لمن ا الوكسات 1 
َنَدُونَ عِندَ رَيهِمُْ دَلِكَ هُرٌّ الْمَصَلُ 2 () ذلك الَذِى يبد أّدُ عِبَادهُ 


م 8 لس ابر 2 0 ى مسموم 0 مجعءة لس 
لذي عامنوأ وَسَمِلُوا سيكت من ل اتلك عَليْهِ أَجَرَا إلا الْمَودَه في الْمَرف ومن 
روه + لمسركخ 2ع 4و رسا رسع هه دير مور مال اص ف و > امن 
يعرف حسكة لزه ف حسّنا إن عَفُورٌ شكور © أ يقولون افترل الله 
0 02 مهو لء م ل 2ع عل علدو مو مم 7+ سم مده كع 6 ع "عل عع 
دبا ون يس لَه يحْيَم عَلَ فيك ومح أله البنطل وين الح يكلمنيوء إِنَمْ عليم 
و 7 مدو 2م اعد مد موا م سردي سه مدير م سا م اماي 020 
بِدَاتِ الصَدور () وهو الّذِى يقبل النْويدَ عَنَ عِبَادِوء وَبَعَفُوا عَنٍ السَيحَاتٍ وَيِعَلَمْ ما 
م 4 + جحتكم دده مت لس لس سيرم لس عيرم مم رس برع الى سح | جح رصحسر ب سه 
َفَعَلُونَ (()) وَسْتَحِيبُ الْذِبنَ امنأ وعَمِلُوأ الصَلِحَت وَيَرِدُمْ من مصَلِد والْكفْرونَ 
كو مص ب / فا جحي 

هُمَ عَدَابٌ سَيِيدٌ 49 


-١‏ (نوؤْتِهُ) وهي قراءة أبي عمرو» وحمرة. 
-(نؤه) قرأ قالون يكس الحا مخ :غين صل 
"- (نؤْتِه) قرأ الباقون بكسر الاء مع الصلة. 


(سِيْرٌ4: قرئ: 
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-١‏ (يَبْشر) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» والكساي. 

1- (يُبَشّرَ) وهي قراءة باق السبعة. 

« لْمَمَلُونَ4 : قرئ: 

-١‏ (تفعلون) وهي قراءة حفص.»2 وحمزة» والكساي» وخلف. 

-١‏ (يفعلون) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

(وَإنَّ الطدلِيِيَ لهم عَدَابٌ لبه «إ3ّ) بالكسر: على الابتداءء ويقرأ 
بالفتح بالعطف على كلمة «الْتَضَلِك وتقديره: ولولا كلمة الفصل وأن 
الظالمين. 

(إترى الطَدِلِييت مُسْفْقِيَ4 «مُسْفْقِنَ4 حال من الظالمين؟ لأن «تَرَى» 

«دلك الى يبَيْرٌ أنَهُ بده بحذف الباء والهاءء أي : ذلك الذي يبشر الله 
به عباده » م حذف الباء والاء تخفيفاً. وَدإدَيِكَ 6 بمبتدأ» وخيره اسم 
موصولء والعائد عليه محذوف» أي يبشر الله به عباده كما ذكر. 

«إثل ل شلك علد لا إلا المَودَة4 «الْمودّة4 : منصوب على الاستثناء من 
غير الجنس. 

«وَسنْح لله النيطل4 («مَبَمَعُ): ليس معطوفاً على (يَْيِمَ) اجزومء وإنما 


هو مستأنف مرفوع» وإنما حذفت الواو منه. كما حذفت في «اسََدُعُ الاي 
[العلق: 18/97] » و( ويدع لشن بِأَلشَّرّ 6 [الإسراء: 11١/107‏ » وإن كان 
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و سه عور 


«وَْتَجِيبُ الِنَ م4 «الَدِبنَ6: منصوب على أنه مفعول به» أي 
ويجيب الله الذين آمنواء أو على تقدير حذف حرف الجر» أي ويستجيب للذين 
آمنواء فحذفت اللام» فاتصل الفعل به. وقال أبو حيان: والظاهر أن 
« اَن فاعل يستجيب الذي هو بمعنى يجيب. 


البلاغة: 


إمن كات يُرِيدُ حَرَتَ الْآَحْرَوَ4 استعارة تثيلية» شبه العمل للآخرة 
بالزارع يزدع الزرع ليجني منه الثمرة. وبين ع الآخرة والدنيا طباق. 


([ وسَمَح َلَّهُ البلطل وين َي كيد 6 بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


كات ت بريذ4 بعمله .«حَرَتَ الْآَحْرَو) أي ثوابهاء والأصل في 
د إلقاء البذر ق الأرض ع وقد يطلق عل :القعر قله غزة: العمل 
ونتيجته بثمرة المزروع» وهذا يتضمن تشبيه الأعمال بالبذور .لإَرِدٌ لم فى 
حَرْيْ 4 نضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها وأكثر .«حَرَتَ دنا لذاتها 
وطيباتها ظُوَي ِنْبا بلا مضاعفة ماقسم لهء أي نعطه شيئاً منها على 
ماقسمنا له .«إوَمَا لَمُ فى الْآَجْرَةِ ين يِيبٍِ)» من حظ. 


«أم لَهُرَ شُكتوًا4 أي بل لكفار مكة وأمثالهم شركاء في الكفرء وهم 
الشياطين» وأم: : أي بل أهم شركاء؟ والهمزة للتقرير والتقريع» فهو استفهام 
تقرير وتوبيخ سم غُوأ لهم» شرع الشركاء بالتزيين للكفار .«إيْنَ أَلِينِ ما 
َمْ يَأَدَنْ به أّهُ4 أي من النظام الفاسد كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا 
فقط .و21 0 لْقَصَلِ 4 أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء ليوم 
القيامة «٠‏ لَقَضىَ بََتبْم4 بين الكافرين والمؤمنين بتعذيب الأوائل في الدنيا. 
«وَإنَّ الطدلييَ» م <«لَهم عَدَاكُ الية4 مؤلم. 


للدم 0 - القلويتن: ؟؛ / 0-٠١‏ الاه 


تر الظَددِِيتَ» في يوم القيامة .«إمُشفِقَِ» خائفين .«إممًا كَسَبُوا) 
في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها .«وَهْرَ وَاقِمْ بهم أي والجزاء واقع 
بهم يوم القيامة» لامحالة .«إفى رَوْصَحات ألْجَنَا لْحَكَاتٌ 6 في أطيب بقاعها 
وأنزهها .«لَم ما يََآكُونَ عِندَ دَبَهمْ4 أق :3 لايشتهولة ثابيةا عنه عع: 
اديه عر اللؤمنين (ألْمَصلٌ مَضْلُ الكيرٌ» هو الفضل الإلحي العظيم الذي 


ا 


«إذَلِكَ َلَِى بُسَيَرْ 6 ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به» فحذف الجارء ثم 
العائد» والبشارة: الإخبار بحصول مايَّعْبُ في المستقبل .«(لة أنتَلكم عَليْهِ أَجَرَا)4 
لاأطلب على التبليغ أو البشارة نفعاً منكم وخصصه العرف بالتفع المملي إل 
لْمَدَة في المُرن6 استثناء منقطع» أي لكن أسألكم أن تودّوا قرابتي منكمء 
فإن له في كل بطن من قريش قرابة» أو لكن أسألكم المودّة حال كونها في 
القربى» أي إلا المودة ثابتة في ذوي القربى أو في حق القرابة» روي بسند 
ضعيف أنها لا نزلت قيل: يارسول الله» من قرابتك هؤلاء؟ قال: علي 
وفاطمة وابناهما. فالقربى هنا: قرابة الرحم» كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن م 
وَمَن يَفَرَفَْ حَسَنَه4 يكتسب طاعة» سيما حب آل الرسول آ9- ف 
4 نضاعف له الثواب في الحسنة «٠.‏ عَمُورٌ 4 للذنوب «١.‏ دور 6 كثير 
الشكر للقليل ولمن أطاع بإيفاء الثواب والتفضل عليه بالزيادة. 


هآ يعوو أي بل أيقولون .«أقترق» ادعى محمد النبوة أو القرآن. 
يميم عَلَ كيك يطبع عليه باخاتم حتى تجترئ على الافتراء» والمراد استبعاد ش 
الافتراء على مثله» فإنما الذي يجترئ عليه ماكان مختوماً على قلبه جاهلاً بربه» 
أو المراد: 0 عليه بالصبرء فلا يشق عليك 0 هذا 0 وغيره. 


د 
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22 ا 


066 ل يشته (٠‏ بكلمنيه : نيو هي حججه وبراهينه ِنَم يي بِذاتِ 
ألصّدُورِ4 بما في القلوب. 
«[ يِفَل انمه 4 يثيب عليها وهو تعريض طم بالتوبة «(وَيَُواْ عن السَّيدَاتِ4 


سدم ع 


صغيرها وكبيرها لمن يشاء .( وَيَعَلَمُ مَا نفَعَلُونَ4 فيجازي عن يقين وحكمة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (؟): 

(ثل لا أَسَلخْ4: قال قتادة: قال المشركون: لعل محمداً فيما يتعاطاه 
يطلب أجراً؛ فنزلت هذه الآية؛ ليحثهم على مودّته ومودّة أقربائه. قال 
الثعلبى: وهذا أشبه بالآية؛ لأن السورة مكية 


3 


المناسية: 

بعد أن بيّن الله تعالمى كونه لطيفاً بعباده» كثير الإحسان إليهم» رغّب في 
فعل الخيرء والاحتراز عن القبائح بالعمل للآخرة» وأوضح قانون العمل 
للآخرة والدنياء ثم أردفه ببيان سبب الضلالة عند المشركين» واستحقاقهم 
العذاب العاجل على الشرك بالله وإنكار البععث» لولا تأخيره في الحكم الأزلي 
السابق إلى الآخرة» وإخبارهم بوقوع عذاب الآخرة. وحصول الثواب في 
رياض الحنة للمؤمنين. 


نم عظم تعالى حال الثواب» وأمر رسوله بأن يخبر قومه بأنه لايطلب منهم 
على تبليغ الرسالة نفعاً عاجلاً» وإنما يطلب منهم صلة الرحم والقرابة التي هي 
شأن قريش» وهذا دليل النبوة. ثم رد عليهم قوهم بأن القرآن مفترى: بأنه 
لايفتري الكذب على الله إلا من كان مختوماً على قلبه» فلو كان محمد مفترياً 
لكشف الله باطله. ثم رغبهم في التوبة» ووعد تعالى بإجابة دعاء المؤمنين 
الصالحين» وأوعد الكافرين بشديد العقاب. 
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التفسير والبيان: 


5 7 ره د موي رس >< ”> 5 رس عحذ ع 
رقن الك لتقف املف د ليق زنك أ مان بن 
بأعماله وكسبه ثواب الآخرة» نقويه ونغنيه» ونجزيه بالحسنة عشرة أمثالحاء إلى 
سبع مئة ضعف. إلى ماشاء الله. ش 

ومن كآنت بُرِيدُ حَرتَ لديا نوي نا وَمَا لم فى الْآْرَة ين تيب 4 أي ومن 
كان سعيه للحصول على شيء من شؤون الدنيا» وطلب لذائذها وطيباتها» 
وإهمال شؤون الآخرة» نعطه ماقضت به مشيئتناء وقسمناه له في قضائناء 
ولكن ليس له في الآخرة حظ؛ لأنه لم يعمل للآخرة» فلا نصيب له فيها. ‏ 
وهذه الآية بإطلاقها مقيدة بآية الإسراء: «إمّن كن يريد الْمَاجِلَة عجَلنا لم 
أل سس سرس 2 .2 يه مرحسن م 2 ا اا 10 4 1120 
قيها ها كاك لحن مك3 جَعَلْنَا لَه جَهُمَ يصَلَلهَا مَدْمُومًا مَدَحورا 9 وَمَنَ 


74 ل متي ل سس سس ص 02102 سا سسا سيرم نرج بر 0 54 كاي معبيرر ره سظ عر 
أراد الااخرة وسيئئ لا سعيها وهو مِوْمِن فاؤليك كان سعيهم مشكورا 


2 [الإسراء: 19-1831797 . 
عنه أن رسول الله يَكِِ قال: «بِشّرٌ هذه الأمة بالسّناء والرفعة» والنصر 
والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء يكن له في 
الآخرة من نصيب». 

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: «تلا 
رسول الله يكهِ: «مَن كان نُرِيدٌ حَرتَ الْآحْرَق» الآية» ثم قال: يقول الله : 
ابنَ آدم تفرَّعْ لعبادتي أملأً صدرك غِنىء وأسدّ فقرك» وإلا تفعل ملأت 
صدرك شغلاًء ولم أسدّ فقرك». 

ولما ذكر تعالى ماشرع للناس» وهو لإمَا وَضَْ يه نحا الآية» أخذ ينكر 
ماشرع غيره وهو سبب ضلال المشركين» فقال: 


«آم لمر سُركتوًا سَرَُوأ لَهُم ين ألدِينِ مَا لَمَ يَأَدَنْ يو ألّةْ4 أي بل إن 
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المشركين لهم أعوان من الشياطين شرعوا مالم يشرعه الله فلم يتبعوا 0 
الله لك يا محمد من الدين القويم. بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من 
والإنس» كتحريم ماحرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة ا 
وتحليل أكل الميتة والدم والقمار ونحو ذلك من الضلالاات والجهالات الباطلة 
التي اخترعوها في الجاهلية» من التحليل والتحريم والعبادات والأموال. 
فالشركاء: هم شياطين الجن والإنس» وضمير «إسَرَعُوأ4 عائد على الشركاء» 
وضمير ( لهم عائد على الكفار المعاصرين للرسول. 


انيت 5 «الصحيم لدى البخاري ومسلم أن رسول الله عَيَلِيهٍ قال: ارأيت 
عمرو بن لُلَنَ بن تمعة يِجِرٌ قُضبه -أي أمعاءه- في النار» لأنه 52500 
السوائب» وسنّ للعرب عبادة الأصنامء وكان أحد ملوك خرّاعة» لذا قال 
تعالى : 


بود الله ا 


(وَوَكا كلم الْتَصَلٍ لَنْنى بَنتهمٌ وَإِنَّ لين لَهُمَ عَدَابُ لم4 أي 
. ولولا الحكم والقضاء السابق من الله 00 بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» لقضي بين المؤمنين والمشركين»ء وعجلت العقوبة في الدنيا لأغة 
الشركء وإن للظالمين العذاب المؤلم الشديد الموجع في جهنم» وبئس المصير. 


رود لء رارح سور 


0 2 [القمر: 155/6054 . 


ثم ذكر تعالى أحوال الجزاء الأخروي لكل من الظالمين والمؤمنين» فقال: 


(ترى الطدِيِيت مُشْفِقِنَ مما كسَبْوا وَهْرٌ وَاقِمْ يهن أي تر راي 
العين أو تبصر الكفار (لمقابلته بالمؤمنين) خائفين وَجلين يوم القيامة مما عملوا 
مق السيقات:ق الدتيانا,وجراء ماكسوا اقم يم تازلعلي لاغالةه:سوناء 
خافوا أولم يخافوا. 


لين 00 - القنووة: ؟: / ١٠د‏ كك 


(وَالدِسنَ َامَيَْا وَعَمِلُوأْ الصَدِحَتِ فى رَوْصَاتِ الْجَكَاب لم ما ستَدُونَ 
عِنَدَ رَيَهِمّ دَلِكَ هْوَ الْمَضْلُ الْكَِيرُ4 أي والذين صدقوا بالله ورسوله» 
وأطاعوا ربهم فيما أمر به ونمى عنهء هم في رياض الجحنة وأطيبها وأنزههاء 
ولهم مايشتهون عند ربهم من أصناف النعم وأنواع الملذات» ذلك الجزاء 
الممنوح لهم الذي لايوصف ولا تعرف حقيقته هو الفضل الذي يفوق كل 


2 


عرس دس 


فضل في الدنياء وهو النعمة التامة الشاملة. وقوله: «إعِندَ رَيِهم6 العندية 
عندية المكانة والتشريف. لاعندية المكان. 


ثم أخبر تعالى عن حتمية وقوع هذا الجزاءء فقال: 


(دَلِكَ الَدِى ييِْدْ أَنَهُ يبَادَهُ ألذِنَ اموأ وَعَمِنُوأ لصَدِستَ4 أي إن هذا الجزاء 
في روضات الجنات والنعيم الشامل حاصل لممء كائن لامحالة ببشارة الله 
تعالى للم بهء وتلك البشارة لهؤلاء الجامعين بين الإيمان والعمل بما أمر الله 
به» وترك ماءهى عنه. فقوله: «إدَلِكَ) إشارة إلى ماأعد لهم من الكرامة. 


ثم أمر الله تعالى رسوله كَكِ بأن يظهر ترفعه وسموه عن أعراض الدنيا 
ومنافعهاء فقال: 

(ثل ل آسلك عَْهِ برا إلا الود في المرقْ» أي قل أبها الرسول لقومك : 
لاأطلب منكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً ولا مكافأة ولا نفعاً مادياً» ولكن 
أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبيتكم» وإكرام آل بيت وقرابتي» 
فتكمُوا شركم عني» وتذروني أبلّغ رسالات ربي. فقوله: «إِلَّا الْمودة استثناء 
منقطع؛ لأن المودة ليست أجراً. 


أخرج أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال لهم 
رسول الله كهِ: «لاأسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم. 


1 للد (06) - القيتنا: ؟:؛ / 0-٠٠١‏ 


وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أيضاً أن الني يَكِةِ قال: «لاأسألكم 
على ماآتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله تعالى» وأن تَمَرّبوا 
إلله بظاعده هذا قو [لحستن التصرى وهو تفمن قا للموذة فق القرى: 
أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. 0 
التفسير الأول» وأن مودة قرابته داخلة في الآية» والتقدير: إلا المودة ثابتة 
القربى ومتمكنة فيهاء قال أبو حيان: وهو حسن. وفيه تكثير. 


قال عكرمة: وكانت قريش تصل أرحامهاء فلما بُعث النى يَكِلِ قطعته. 
فقال: «صلوني كما كنتم تفعلون». 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يله قال في خطبته بغدير حَُمْ : «إني تارك 
فيكم الثقلين: كتابّ الله وعِثْرتيء وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» 
وفسرت العترة في رواية الترمذي عن جابر فقال كَلِْةِ: «عترتي أهل بيق .2‏ 

ثم رغّبهم الله تعالى في الإحسان والإبمان» فقال: 


2 سد دعوو 


مس يَفَوّفَ حَسََهُ زد لم فا حُننا إن َه حَنُودُ مَكْورُ4 أي ومن يعمل 
يِ ا إن الله يغفر الكثير من السيئات» 

وك الكاال من الفيننات + ويضاعف ويفكر اسن ونحو الآية قوله تعالى : 
إن اله لا بطم مثقال ورج ون كك حَسَكَدُ أيَصَدعَفَها وَيُوت هن أذنة كما 
عَظِيمَا 2) [الساء: ؛/0١:]‏ . 

ثم وبخهم على افتراتهم على الرسول» فقال: 

(أه يمون أرق عَلَ أله كدب أي بل أيقولون: افترى محمد على الله كذباً 
بدعوى النبوة ونزول القرآن عليه» وهذا أقبح من الشرك الذي جعلوه شرعاً 
لهمء أي إنه تعالى أضرب عن الكلام المتقدم من غير إبطال» ثم استفهم 
استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة» فمثله لاينسب إليه العني عن الله 

مع اعترافكم له قبل ذلك بالصدق والأمانة. 


للد (006) - القوو: ؟:؛ / ١5-٠١‏ 3 


07 فقال: 


8 2 


إن بك لَه يَيِمَ عل عَلِكُ وَسنِحْ أن الكيلل وَينُ لق يكَلِيي إِنَمُ عي 
ِدَّاتِ ألصُّدُور 6 أي لو افتريت عل الله كذباًء لطبع على قلبك إن شاع 
وسلبك ماآتاك من القرآن» فلا يجرؤ على مثل هذا إلا من كان مثلهم قد ختم 
الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة 
فلا يجرؤ على ذلك» وهذا هو الرسول يلل فإنه لم يفتر على الله كذباًء فأيده 


0 
0 


الله. 


س2 سح سا 


وهذا كقوله تعالى : (وَل ند نات الأول (© لثعذا منة اليب 9© م 
لقَطعنَا مه الوتينَ (©) هَمَا يكن لمعنه حجن © 4 [ال حاقة : 4/5 17-4]. 


وقال أبو السعود: والآية استشهاد على بطلان ماقالوا ببيان أنه يكن لو 
افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاًء بالختم على قلبه بحيث لايخطر بباله 
إدلق 
معى من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه"'". 


ثم أكد الله تعالى ذلك بإبطال الباطل وإحقاق الحق» فالله سبحانه وتعالى 
لايدع الباطل يستمرء فلو كان ماأق به النبي كَلِهِ باطلاً نحاه» كما جرت به 
عادته في المفترين» وإنما يثبّت الحق. أي الإسلام» فيبينه بما أنزل من القرآن» 
وبما أيّد به نبيه من المعجزات والحجج والبراهين» إنه تعالى واسع العلم بما 
في قلوب العباد. 


ثم فتح تعالى أمامهم باب الأمل والتوبةء فقال: 


0 


9وَهْر الى يِعَبَلُ لبد عَنْ عِبَادِو وَيَحَفُوأْ عن ألَيدَاتِ وَيَعْلَمْ مَا 


ُ 


469 أي إن الله.عز وجل يقبل في المستقبل م ا 


85/0 تفسير أبي السعود:‎ )١( 


5 لْلة (20) - القورئنا: ؟4؛ / "0-٠١‏ 


عملوا من المعاصى» ويعفو عن السيئات في الماضى» ويعلم الذي تفعلونه من 
خير أو شرء فيجازي كلاً بما يستحق من الثواب والعقاب. 


سج سا ع ال 0 سا صا ور لس 


ونحو الآية: «وَمن يَمْمَلَ سُوءًا أو يَظمْ تَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ لَه يَحِد له 
عَعْوُوا يِحِيمَا »4 [الشاءة: +/11] وثيت فى صحيح. مسلم عن .أنسن. بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لله تعالى أشْد فرحا بتوبة عبده 
عن كرب ابسن ارك كانت راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء وعليها 
طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأق شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك, إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك - أخطأ من شدة الفرح». 


وأكد قبول التوبة بقبول الدعاءء فقال تعالى: 


رس جو رم يرير مر 


«[ وَسْتَحِبٌ ألَدِينَ اموأ وحملوأ أَلصَلِحَتٍ وَيَرِيِدُمْ من صَضَلِو6 أي ويستجيب 
الله للذين آمنواء وأطاعوا رمهم » ويعطيهم ماطلبوه منه » ويزيدهم على 
ماطلبوه منه» أو على مايستحقونه من الثواب» تفضلاً منه ونعمة. 

أو جيب الله الذين آمنوا إذا دعوه. أو يجيب الذين آمنوا لربهم» مثل 


( أَسْدَح سُتَحِيبُوأ لله وَلِلرَسُولٍ)) [الأنفال: 8/ 5؟] » فيكون المراد بقوله : «( وَسَتَحِيبٌ 6 


أي بجيب» قال الزجاج: استجاف» واجات بع و 


وبعد أن وعد المؤمنين بالثواب أَوْعَدَ الكافرين بالعذاب» فقال: 
( وَالْكَفرُونَ لم عَدَابٌ سَدِيدٌ4 أي وللكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله 
يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. 


)١(‏ تبين مبذا أن قوله تعالى : «(يسْيَجِيبُ أليَن4 «اِن4 إما فاعل مرفوع تقديره: ويجيب المؤمنون 
الله فيما دعاهم إليه» وإما مفعول محله النصب» والفاعل مضمر وهو اللّه» وتقديره : 
ويستجيب الله للمؤمنين» إلا أنه حذف اللام» كما حذف في قوله: 9إوَإدَا كَلْوهُمْ» [المطففين: 
*8/ *] والثاني أولى كما ذكر الرازي. 


أ (8؟) - القوتا: ؟؟؛ / ١٠٠-5؟‏ 56 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يؤخذ من الآيات الكريمات مايأتي: 


ال ا ل (ولا 
تشى تصِيبَكَ هرت أدبا [القصص: 71/78] . وقال عبد الله بن عمر: 


«واحرث لدنياك كأنك + تفيكن إبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). 
والحرث: العمل لكي 

؟- فضّل الله تعالى من أراد الآخرة على من أراد الدنيا في الآية من وجوه 
ستة هى : 


الأول: أنه قدم تعالى مريد حرث الآخرة في الذَّكُر على مريد حرث الدنيا. 


0 


الثاني : أنه قال في مريد حرث الآخرة: ود َمُ فى حَرَيِ 4 وقال في مريد 
حرث الدنيا: (نوْيَهء ينها وكلمة «من' للتبعيض» أي نعطيه بعض مايطلبه» 
ولا نؤتيه كله. 


الثالث: أنه تعالى سكت عن طالب حرث الآخرة» ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لاء أما طالب حرث الدنياء فإنه تعالى بيّن أنه لايعطيه شيئاً 
من نصيب الآخرة على التنصيص» وهذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبعء 
وواجد الأصل يكون واجداً للتبع بقدر الخاجة: 

الرابع : أنه تعالى بِيّن أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه» وأما طالب الدنيا 
فيعطى بعض مطلوبه من الدنياء ويحرم من نصيب الآخرة. 

الخامس: إن الآخرة نسيئة» والدنيا نقد» والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى 
النقد؛ لأن الناس يقولون: النقد خير من النسيئة» فبين تعالى أن هذه القضية 
انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنياء فالأولى متجهة للزيادة والنمو 
والثانية آيلة إلى النقصان. 


> لوه 20 - القيا: ؟؛ / ١٠-75؟‏ 


السادس: الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا تحتاج إلى حرث وعمل 
وتعب» وصرف التاعب إلى مايؤدي إلى التزايد والبقاء أولى من صرفها إلى 
مايؤدي إلى النقصان والانقضاء والفناء”"©. 


0 


#- استتبط ابن العري من هذه الآية: «إمن كت يُرِيدٌُ حَرْتَ الْآينْرّز» 
أن الوضوء تبرداً الذي هو من حرث الدنياء لايجزئ عن فريضة الوضوء الذي 
هو من حرث الآخرة. خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله ا 

- إن شرع الله الدائم هو ماأنزله على أولي العزم من الرسل» والله لم يشرع 
الشركء فمن أين يدين المشركون به؟ 


- من رحمة الله بالمشركين تأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة» ليعطوا 
فرصة كاملة في أيام العمر كله للإقلاع عن الشرك والكفرء والدخول في ساحة 
الإيمان والرضا الإلمي. فإن ماتوا مشركين فلهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع. 


2 يبصر الناس الكافرين الظالمين خائفين في يوم القيامة من جراء 
ماكسبواء والجزاء حتماً نازل بهم. والمراد بالظالمين ههنا الكافرون» بدليل 
التقسيم بين المؤمن والكافر. 


أما المؤمنون الطائعون لربهم فهم في روضات الجنان» وهم مايشتهون من 
النعيم والثواب الجزيل» وذلك هو الفضل الذي لايوصف ولا تهتدي العقول 
إلى حقيقته؛ لأن الله إذا وصف الفضل بأنه « الْكِيرٌ4 فمن ذا الذي يقدر 
قدره. قال الرازي: وفي الآية تنبيه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في 
الجنة» إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات» وهي 
البقاع الشريفة من الجحنة. ش 


١77 تفسير الرازي: /ا1/‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن: 5/ ١508‏ 


للد 00 - القنوتنا: ؟: / "٠١‏ 3 


1 يبشر الله عباده المؤمنين بالثواب العظيم حثاً لهم على الطاعةء 
وليتعجلوا السرور. ويزدادوا منة. ولكن هذا الجزاء والبشارة» إغا هو على 
الإيمان والأعمال الصالحات. 


م- عظم الله تعاللى ثواب المؤمنين من وجوه أربعة هي : 

الأول: أن الله سبحانه رتب على الإبمان وعمل الصالحات روضات 
الجنات» وترتيب هذا الجزاء من الله صاحب السلطان الأعظم دليل على أن 
ذلك الجزاء قد بلغ النهاية التي لايعلم حقيقتها إلا الله تعالى. 


0 أنه تعالى قال: «هم ما َتَهُونَّ عِندَ رَيّهِمَ) وهذا يدخل في باب 


الثالث: أنه تعالى قال: «إذَلِكَ هو الْمَضَلُ الْكِيرَ» وإذا كان هذا من الله 
الأكبر كان في غاية الكير. 


الرابع : أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيمء فقال: «الَدِى يبََرُ أله 
عِبَادَه 4 وذلك يدل على غاية العظمة. 

- إن النبي كله لم يطلب من قومه أي منفعة مادية على تبليغ الرسالةء 
وهذا دليل على صدقه وإخلاصه. والحد الأدن الذي طالب به هو مراعاة 
قرابته من قريش. قال ابن عباس: كان رسول الله ككلِةٍ أوسط الناس في 
0 فليس بطن من بطونهم إلا وقد وَلَدَهّ فقال الله له: «إثل ل حلي 


0000 


برا إلا موده في المرنْ)4 أي لكن أذكركم قرابتي منكم. 


4 ش للد (؟ - الؤنيع: ؟؛ / ١٠-5؟‏ 


ل وم 1 1 2 0" إِنْ 0 ل الْعْلِمِينَ 0 
[الشعراء: 1٠١4/75‏ » وكذا قال هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلا 00 

٠‏ - إن قوله تعالى: «إلّا الْمودهَ في الْقَرْقْ4 يشمل قرابة النبي كله من 
قريش» وآل بيته الأقارب» وهم كما جاء في بعض الأحاديث: علي وفاطمة 
والحسن والحسين» فمراعاة قرابته وحبهم واحترامهم واجب بالنص القرآني 
المذكورء لذا شرع الدعاء لمم في خاتمة التشهد في الصلاة» وهو منصب 
عظيم» وهو قوله ككِةِ: «اللهم صل على محمد وعلى آل عحمداء وارخم مدا 
وآل محمد» وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل» مما يدل على أن حب آل 
محمد واجب. 

ذكر الزخشري حديثاً طويلاً في حب آل البيت جاء فيه: «من مات على 
حت آل عسد.مات شهيداً: ألا ومن مات على حب آل محمد» مات مؤمناً 

© 5 ترف 

بين عيئيه : آيس من رحمة الله)”" 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
داكا يرا مضت مويق 00 ل م 
كر سر كه ا 
-١‏ من يكتسب حسنة أو خصلة من خصال الخيرء ومنها مودة القربى 
تأكيداً للآية السابقة» ضاعف الله له الحسنة بعشر فصاعداً» ومن فضله ورحمته 


دلق الشعراء : وحل لاك متك ت5كك ١م١1‏ 


(؟) الكشاف: “7/7 87م 


لدو 6١‏ - القنونا: ؟:؛ / ١٠م‏ 53 


تعالى أنه غفور للذنوب» شكور للحسنات. والشكور في حق الله مجازء 
والمعنى: أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم وفي ازيادة 
الأفضال عليهم. 


-١7‏ أنكر القرآن الكريم على المشركين قولهم: إن هذا ليس وحياً من الله 
تعالى» وكان قوله سبحانه: «[أّ يَعْوْنَ درك عَلَ الله كَدِبَا متعلقاً بالمذكور 
أول السورة: « كَدَلِكَ يو إِلَيّكَ4. وكان إنكاره في م هذه الآية متكرراًء 
فوبخهم أولاً بقوله: (آم يَمُلْنَ» وثانياً بقوله: إن جِنَا أنه يَيِمْ عل كَلِك4 
قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ فأخيرهم الله 0 
لفعل بمحمد ماأخبرهم به في هذه الآية. وثالثاً بقوله : «إوَبَمَحُ ألّهُ البتطل وي 
َلَنّ كليو أي بما أنزله من القرآنء ورابعاً بقوله: (إِنّمُ علِيممُ يدَاتِ 
ألصّدُورٍ وهو نص عامء أي بما في قلوب العباد. 


أ- فتح الله تعالى باب الأمل والرجاء والتوبة لعباده جميعاً ليتداركوا 
أمرهم» فيؤمنوا ويطيعوا ربهم» فذكر أنه يقبل التوبة في المستقبل عن عباده» 
ويعفو عن سيئات الماضي». ويعلم مايفعل الناس من الخير والشرء فيثيب على 
الحستات » .ويعاقت عل السييانت: ا 


روى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله كلوه وقال: اللهم إن 
أستغفرك وأتوب إليك. وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه : 
ياهذاء إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذَّابِينء فتوبتك تحتاج إلى توبة» 


اسم يقع على ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندمء» ولتضييع 
الفرائض الإعادة» ورد المظالمء» وإذابة النفس في الطاعة كما ربّيتها في 


7 للد 000 - القاوعا: ؟: / م 


المعصية» وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل 
كل ضحك ضحكته. ْ 


8 أكد الله تعالى قبول التوبة بأنه يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع 
دنه ويزيدهم من فضله على ماطلبوه أ استحقوه. 


هأ- جرت عادته تعالى على إقران الوعد بالوعيد» لذا ذكر بعد وعد 
المؤمنين بالثواب» وعيد الكافرين بالعذاب الشديد. 


من مظاهر حكمة الله فى خلقه وآياته على قدرته 


(# وو تس أله رك يهبايو. لا في الْأيضٍ ولكن يِل يدر مَا يت 
و ل ل رش الم يلك لقيو كن تامار ناد 
يَْمَتَمُ وَهْرٌ الك اليد © ون نيو حَلنُ سمت وَالَرّضِ وما بد 
هما من كَأيَدْ وَهْرٌ عَ1 جه إذا :كك كَرِيرٌ © و1 بكم 


6 


م عط لاس سن ل ير 04 مج + دف اي ان صنص لا- سد ماسم د 
الارضٍ وما لم مّن دوين ألله من وك ولا نصِيرٍ وَمِن ايت الجوار في 


ره 1 001110 سي 3 يي ا الا سح ج ا 2 

لحر كَالْأْعَلِو (©) إن يِنَاْ شسكن الرِيحَ مِظلَلنَ روَاكدَ عل ظْهرى إِنَّ في ذَلِكَ 
! 

: َ ا ا 0 3 سه م اط دسو مجنلل اص 

لَذِينَ يِجدِلُونَ ف -َايَينَا مَا للم ين محيصٍ 9 هأ وتيت من تيو فلم اموق لدب 


روغز ‏ 76ل 


0 م موي ٍ 6 25 اشغ ]ا مي مسمس 4 جص 
وما عِندَ الله خير وابقن للذِين ءامنوا وعلن ريهمع 2 4 


« ينل بعَدَر6: 


وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو (ينّزِل). 


للع )٠6‏ - القوننا: ؟؛ / ابم ال 
ا 5 

ينل الْعَيّتَ» : قرئى: 

-١‏ (يتَرّل الغيث) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (يثْزِل الغيث) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ نافع» وابن عامر (بما كسبت). 

( الريع) : 

وقرأ نافع (الرياح). 

«وتعلم» : 

وقرأ نافع » وابن عامر (ويعلم). 

وما بثَّ فِهمَا من دَآبَةِ4 «فِهمًا4: أي في أحدهماء فحذف المضاف» 
كقوله تعالى: يح يِنْبُمَا اَللؤْلْوٌ وَلْمَيْمَات )»4 [الرحمن: 58/00] أي من 
أحدهماء فحذف المضاف. 


(:ئآ أْبَكُم ين مُصِيسَةٍ ِنِمَا كنَبت)4 لمِِمَ4: الفاء في جواب 
الشرطء. وقرئ بغير فاء» وحذفت إما لأن (مَا) بمعنى الذي» فحذفت كما 
تحذف مع الذيء. أو أن (مَا) الشرطية لاتعمل في الفعل شيئاً؛ لأنه فعل 
ماض » فحذفت الفاءء وهذا أولى من الأول؛ لأنبها أعم في كل مصيبة» فكان 
المعئى أقوى. 


سخ سح سر 


بالعطف على قوله تعالى: «فِيظْلَلْنَ4 المعطوف على جواب الشرط. 


نف ليع 0 - القنيينن: ؟؛ / ادم 


و(وَيَعْلمَ4 : بتقدير «أن» بعد الفاءء ونصب الفعل بها؛ لأنه غير معطوف على 
ماقبله » ويقرأ بالرفع : «ويعلم) على الاستعئناف. وحملة دما لم من تيص 
سدت مسد مفعولي 9وَبَعْلَم4 لأن النفي يعلق الفعل عن العمل. 

ها ويد مْن شَيْ فََمْ4 44 : موصولة تضمنت معنى الشرط؛ لأن 
إيتاء ماأوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنياء فجازت الفاء في جوابها. 
البلاغة: 

(برْكُ القت بِنْ بَسَدٍ مَا كَمَطُوا وَيَشْرُ رَحْمتَةْ : عطف عام على خاص» 
فالغيث خاص» والرحمة عام. 


ومن ايه أَلْوَارٍ في لحر كَلْأمَلوِ »4 : تشبيه مرسل مجمل؛ حذف 
منه وجه الشبه؛ أي كالجبال في الضخامة والعظم. 
«صَبَارٍ شَكورٍ 6 من صيغ المبالغة. 
(وَمآ أبَكُم يّن مُصِبَةٍ 4 جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


[شسط) وسع ( عِبَادو 6 لجميعهم «لَْعَوَأ4 جميعهم أي طغوا وتجاوزوا 
الحدء والبغي: الظلم ومجاوزة الحد «بِتَرْلُ بِعَدَرِ4 بتقدير معين ما 62 
مااقتضته مشيئته «إِنَّمٌ يعبَادو. حب مِصِيرٌ 4 أي إنه يعلم خفايا أمرهم وجلايا 
حالهم. 

(أَلْعَيْتَ4 المطر الذي يغيث من الجدب 9 كَنَطُوأ4 يئسوا من نزوله 
(ويطر يَعسَم» يعم رحمته كل شيء من السهل والجبل والنبات والإنسان 
والحيوان «ألْوَخّ) المتولي عباده بالإحسان « الْحَوِيدٌ4 المستحق للحمد على 


بعمة. 
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وين ليه لق لسَموتِ وَالْيضِ4 فهي بذاتها وصفاتها تدل على وجود 
صانع قادر حكيم لوَمَا بَتَّ فِهِمَا4 نشر وفرّق»ء وهو معطوف على السماوات 
أو على كلمة «خَلَنُ4 أي وخلق مابث لدَآبَوٍ4 كل مايدب على الأرض من 
الناس وغيرهم «جَمْعِهِم4 للحشر والحساب» وفي الضمير: تغليب العاقل 
على غيره © إِدَا يسَآهُ4 في أي وقت يشاء «قَرِيِرٌ 6 متمكن منه. وإذا: تدخل 
عل لماعي وعلى المضارع. 

ا 0000 
بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال بع ا ل و فلا | 
يعاقب عليه» وهو تعالى أكرم من أن يثنّي الجزاء في الآخرة. أما مايصيب غير 
المذنبين فلرفع درجاتهم وتعريضهم للأجر العظيم في الآخرة. 

وما أثر» أعها البشر «بِمْعَجِرِنَ4 فائتين الله هرباً في الأرض» أي 
بجاعلين الله تعالى عاجزاً اح د زلا دوي 708 غيره وك يحرسكم 
«(صِيرٍ 4 يدفع عذاب الله عنكم « وار السفن الجارية» جمع جارية: وهي 
السفينة التي تجري على الماء: ( إن لَنَا طعا ْله حمَلكوٌ في لَؤأرِبَ 9)) [الحاقة: 
)1١ 4‏ « كلل )6 كالجبال في العِظمء جمع عَلّم: وهو الجبل. 


«( سكن ألرِيمَ6 يجعلها ساكنة لاتتحرك» وقرئ «الرياح» ١‏ ثوابت 
سواكن 9صَبَارٍ كثير الصبر «سَكوْرٍ4 كثير الشكرء وهما صفتان للمؤمن 
الكامل؛ لآن الإعان نصفان: نصف صبرء ونصف شكرء والمؤمن يصبر في 
الشدةء ويشكر في الرخاء «إتُويفَهِنَ4 يهلكهن أو يغرقهن بإرسال نع 
العاصفة المغرقة والمراد: إهلاك أهلهاء لقوله: «إيمَا كبوأ اقترفوا. من 
الذنوب «وَيَعْفُوَاْ عن كر 4 أي يتجاوز عن الكثيرين وينجيهم من الخلاك 
بالعفو عنهم. 


(وَيَعلُم4 عطف على علة مقدرة» مثل ليغرقهم وينتقم منهم ويعلم 
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غيص » 4 مهرب من العذابة» وحملة النفي (إمَا لم : ئِن تيص 4 سدت مسد 
مفعولي (ويعلم 4 والنفي يعلّق الفعل عن العمل» كما تقدم. 


يس #4 و 


«زما ويخ 4 أيها الناس المؤمنون وغبرهمء وآتاه الشيء : أعطاه إياه تن 
تَىَئ من أمتعة الدنيا هكم الْةَ لديا 6 أي فهو مجحرد متاع مؤقت تتمتعون 
به فيهاء ثم يزول. والمتاع : ماينتفع به ويتمتع من أثاث وغيره (إومَا عِنَدَ 
يمن الثواب الأخروي «حَبِد وَْقََ) لخلوص نفعه ودوامه «يَوَكنوْنَ4 
يفوضون إليه أمورهم بعد اتخاذ الأسباب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (7؟): 

ولو ك4 : أخرج الحاكم وصححه عن علي قال: نزلت هذه الآية في 
أصحاب: الصفة: ولو شط أنَّهُ أَلرَرْفَ لعِبَادء لِعَوا في ا نهم 
قالوا: “وان لناء فتمنوا الدنيا والغنى. وقال خبّاب بن الأرتٌ: فينا ينا نزلت 
هذه الآية -أي في أهل الصفّة- وذلك أنا نظرنا إلى أموال بئى قريظة والنضير 
وبي قينقاع » فتمنيناها. ْ 


نزول الآية :)١1(‏ 


070 


«رضا َم تن تو) : ا د 


بعد أن قال الله تعالى في الآية السابقة: إنه يجيب دعاء المؤمنين» ذكر هنا 
أنه لايعطيهم من الأرزاق إلا بقدر وحكمة. حسيما يعلم من مصلحتهم » 
وإلا فإنهم يبغون ويقدمون على المعاصي. ولو احتاجوا أمدهم بالرزق؛ -لأنة 
المتولي أمورهم بإحسانه» المستحق الحمد على نعمه. 
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ثم أقام الله تعالى الأدلة على ألوهيته بخلق السماوات والأرض وما فيهماء 
ثم جمعهم للحساب في الآخرة. ثم أوضح أن المصائب والأحوال المكروهة 
كالآلام والأسقام والقحط والغرق والصواعق والفقر ونحوها تكون عقوبات 
على الذنوب لمن يرتكبهاء أو من باب الامتحان في التكليف» لا من باب 
العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء. 

ثم ذكر تعالى دليلاً آخر على ألوهيته وهو إجراء السفن العظيمة على وجه 
البحرء وتأثير الرياح فيها إما بالتسيير وإما بالإغراق. 

والخلاصة: بعد أن ذكر الله تعالى أنواعاً من دلائل وحدانيته» ذكر بعدها 
العام الأكبر وهو السماوات والأرض» ثم العالم الأصغرء وهو الحيوان» ثم 
أتبعه بذكر المعاد وذكر السفن الجارية في البحر؛ ها من عقي حلا 


القدرة. 
التفسير والبيان: 
«(# ولو ضط أنه الرَرْقَ لاو لتاق انض ولك اك يدو كا نا 


0 


0 يادو حَبد صِيرٌ 409 أي لو وسع الله على عباده رزقهم. وأعطاهم 
فوق حاجتهم من الرزق. لحملهم ذلك على البغي والطغيان» وعصوا في 
الأرض» وبطروا النعمة» وتكبرواء وطلبوا ماليس لهم طلبه مثل قارون 
وفرعون, ولكنه تعالى ينزل من الرزق لعباده بتقدير معين» على حسب مشيئته » 
وما تقتضيه حكمته البالغة» ويختار لهم مما فيه صلاحهم» فيغني من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقرء إنه بعباده خبير بأحوالهم» بصير بما يصلحهم 
من توسيع الرزق وتضييقه. كما جاء في الحديث القدمي عن أنس: (إن من 
عبادي من لايصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
عبادي من لايصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه». 


قال :قتافة: كاق يقال غير العسنى مالا يلوك ولذ تقاف 
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ثم ذكر الله تعالى أنه لو احتاج الناس إلى الخير أمدهم بهء فقال: 

(مَهْرٌ الى يِيَْلُ العَبتَ من يمد ما كَنَطُوا وَيَنثرٌ يَحْمَتَةُ وَهْرَ الول 
الحيبذ 9 4 أي وهو سبحانه الذي ينزل المطر من بعد إياس الناس في وقت 
حاجتهم وفقرهم إليه؛ والمطر أنفع أنواع الرزق» وأكثرها فائدة ونفعاًء ويعم 
الوجود كله برحمته» ويفيض على أهل ذلك القطر أو الناحية فيضهء وهو 
المتولي لأمور عباده بالإحسان إليهم. وجلب النفع طمء ودفع الشر عنهم » 
وهو المستحق للحمد منهم على إنعامه. 

ونظير الآية في إنزال المطر بعد اليأس قوله تعالى: (إوَإِن كنا من قَبْلٍ أن 


0020 


يرل عليّهم من قَبَلِي لَمبّليِيت 69 4 [الروم: ١/5؛]‏ . 
قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين» قحّط المطر وقنَط الناس» فقال عمر: مُطرْتم» ثم قرأ الآية: «إوَهَوَ 
يل ادقن ا ا 1 0 اليد 2 4. 
ثم ذكر تعالى الأدلة على ألوهيته» فقال: 


لدَنِنَ كيف حَلَقّ التموات وَالايْض وما بَدَّ جِِهِمًا من 6350 أي ومن 
دلائل عظمته وقدرتة وسلطانه: خَلّق السماوات والأرض على هذا النحو 
البديع» وخلق ما نشر وفرق فيهماء أي في السماوات والأرض مما يدب 
ويتحركء. وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكاطم: وألوا مع وطباعهم. وربما يكون في الكواكب الأخرى أحياء» فتدل 
الآية عليهم. 

وقيل: أراد ما بث في الأرض دون السماء؛ لأن لراد من لت في 
أحدهماء كما جاء في آية أخرى : حَ3َ الشواث عر عد و وَأَلْقَ فى 
لْدرضٍ رواسى أن د بم َك 3 فبا من 11 أب 64 [لقمان: .]٠١ /#١‏ 
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. (وَهُوَ عَكَ جمَعِهِمَ إِدَا يَسَآهُ مَرِيِرٌ4 وهو على جمع سائر الخلائتق من 
السماوات والأرض في صعيد واحدء وحشرهم يوم القيامه» إذا أراد» قادر 
كل القدرة» ثم يحكم بينهم بحكمه العدل الحق. 


والمقصود بالآية أنه تعالى خلق الكائنات الحية متفرقة» لا لعجزء ولكن 
لصلحةء فلهذا قال: 2وَهُمَ عَك جمْعِهِمَ إدَا يَمَآكُ مَرِيْمٌ06' يعني الجمع 
للحشر والمحاسبة» وإنما قال: «عَلَ جَمعِهِمَ4 ولم يقل :على جمعها؛ لأن 
المقصود من هذا الجمع المحاسبة» فكأنه تعالى قال: وهو على جمع العقلاء إذا 
بشاء قدين: 


ثم ذكر تعالى أسباب الذنوب والآثام» فقال: 


(آ أَبَكُم ين ميو هِِمَا كسبت يديك وَيَعفُوأ عن كر 49 
أي ما أصابكم أيها: الناس من المصائب (وهي الأحوال المكروهة) كالآلام 
والأسقام والقحط والغرق والصواعق والزلازل ونحوهاء فإنما هي بسبب 
سيئات اقترفتموهاء ومعاص اقتحمتموهاء فهي عقوبات الذنوب وكفاراتهاء 
ويعقق ل طن كر مو :تعامى العاف فلذييا تن عليهاً» وقد يكوة المضات 
لغير ذنب وإنما لزيادة الاجر وزثة الدرجة. 

ونظير مقدمة الآية قوله تعالى: «إقِظَلْرِ ين لدت عدوأ حَرَّمنا عَم طَيَبَتٍ 
أجلت لم4 [الساء: 10/4] وقوله تعالى: «إمَن يَعَمَلْ سُوَءًا يجْرّ يه.4 
[الستااة 14 117 ونظير آآخر الآية : #زوق يوعد أنه التاس يما كسَبرا ما 
تَرله 1 طهَرِها من دَآَجَةٍ 4 [فاطر: 45/85] . وورد في الحديث الصحيح 
عن الشيخين والموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: «والذي نفسي بيده 


)١( '‏ إذا كما بينا تدخل على المضارع» كما تدخل على الماضي» قال تعالى: (تَايّلِ إا ين 3©»© 


[الليل: ]١/47‏ ومنه «إدًا يَكَكُ مَرِيرٌ4. 
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ما يصيب المؤمن من نَصَب ولا وَصَبٍ ولا هم ولا حَرّن إلا كمّر الله عنه بها 
من خطاياهء حت الشوكة يُشاكها» وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله كلَةِ: «إذا كَتَرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما 
يكفرهاء ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكمّرها» . 


ولما نزلت هذه الآية» قال رسول الله يَكِ: «والذي نفس محمد بيده ما من 
حَذْش عودء ولا اختلاج عِرْقَء ولا عَثْرة قَدَم إلابذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر) . وفي حديث آخر: «ما ينزل العقاب إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة» . 
وروى الواحدي في البسيط : «ما عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه 
في الآخرة» وما عاقب عليه في الدنياء فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في 
الآخرة» . 
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ٍ(وَمَآ أ ينتبة ف لين وما لك تن ب ته ين فو كلا كبر © 
أي ما أنتم أيها المذنبون الكافرون بمعجزين الله حيثما كنتم» م 
هرباً في الأرضء بل ما قضاه عليهم من المصائب» واقع عليهم» نازل بهم 
وليس لكم من غير الله ولي يتولى أموركمء و ل ا نا 0 
نصير ينصركم من عذاب الله. 


ثم ذكر الله تعالى آيات أخرى دالة على قدرته وعظمته فقال: 
و ايه أَخْوَارٍ ف الحَر ل ©4 أي ومن آياته الدالة على قدرته . 
الباهرة وسلطانه إجزاء السفن السائرة في البحر كالجبال. 


(إن يَمَأْ سكن ريم ِظلَلْنَ رواكدَ عَك1َ طَهَرِي4 أي إن يرد الله إيقاف 
السفن التي تجري» يجعل الرياح ساكنة» فتصبح تقو الس ثوابت سواكن على 
ظهر البحرء واقفة على وجه الماء لا تتحرك. 


«إِنَّ فى كَلِكَ أت لِكلْ صَبَارٍ سَكوْرٍ4 أي إن في أمر السفن المذكور وجريها 
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في البحر لدلالة عظيمة على قدرته تعالى» لكثير الصبر على الشدائد والبلايا 
وعلى طاعة اللهء كثيرالشكر على النعماءء وهذه حملة معترضة. 


«أدَ يويفَهنَّ يما كبوأ وَيعَثُ عَن كير )4 أي وإن يشأ يبلكهنّ بالغرق 
بما كسبوا من الذنوب» ويعف عن كثير من ذنوبهم» أو عن كثير منهمء 
فينجيهم من الغرف». ولو آخذهم بجميع ذنوبهم» لأهلك كل من ركب البحر. 

«وَيعَلم َلّْذِيِنَ ارت :1 ف ف اينما مَا لم و من © أي لينتقم منهم 
ويعلم حينئذ الذين ينازعون في آيات الله مكذبين بها أنه لا مفر ولا مهرب ولا . 
ملجأ من عذاب الله» فإنهم مقهورون بقدرة الله وسلطانه. 

وبعد بيان أدلة التوحيد حذر الله تعالى من الاغترار بالدنياء فقال: 


ررس .“قر ا 


«إما ويم قن شو ملع م أَِْوْوَ الدنيا 4 أي إن كل ما أعطيتم من 
والسعة في الرزق والجاه والسلطانء فإنما هو متاع قليل في الدنيا 0 
زمن قصيرء ثم سرعان ما ينقضي ويذهب؛ لأن الدنيا فانية زائلة لا محالة» 
ويلاحظ أن الذي بمنع من قبول دلائل التوحيد إنما هو الرغبة في الدنيا 
ومطامعها بسبب الرياسة وطلب الجاهء لذا حذر تعالى من الاغترار بالدنياء 
ورغُب في الآخرةء فقال: 


عع ات ان ا 5 


«زوما عِندَ الله حير وَأبَقّ لذي اممو وعك ريم سو 4 أي وما عند الله 
من ثواب الطاعات وجزاء الجنات خير من متاع الدنياء وأبقى وأدوم؛ لأنه 
لا يتقطعء ومتاع الدنيا ينتقطع بسرعة» فلا تقدموا الفاني على الباقي. وهو خير 
وأبقى للذين صدّقوا بالله ورسولهء وعلى ربهم يعتمدون في كل 0 
ويفوضون إليه أمورهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


4 لل (0؟) - القوتننا: ؟؛ / 57م 


١‏ - إن الإمداد بالرزق يخضع لحكمة الله ومشيئته» فيعطي بقدر الحاجة» 
وعلى وفق المصلحة. فلو بسط الله الرزق لعباده؛ لوقعوا في المعاصي» وبغى 
بعضهم على بعض؛ لأن الغنى مبْطرة مأشرة» وكفى بقارون وفرعون عبرة» 
ولذا قال تعالى: «( كلا إِنَّ لاسن لَطىَ 62 أن ياه أستفق 07 4 [العلق: <ه/ 
60-1 وقال كلم «أخوف ما أخاف على 3 زهرة الدنيا وكثرتها» . 


؟ - قال المالكية: أفعال الرب سبحانه لا تخلو من مصالحء وإن لم يجب 
عل نهل متعبااج ارانقد يعلم ري وال عي انه لو ببصط :عليه نادو :ولك إن 
الفساد. فيَرْوِي عنه الدنياء مصلحة له. فليس ضيق الرزق هواناًء ولا سّعة 
الرزق فضيلة» وقد أعطى أقواماً مع علمه أنهم درل الا ولو 
فعل بهم خلاف ما فعلء» لكانوا أقرب إلى الصلاح» والأمر على الجملة 
مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال 
الله تعالى. 


5 - يتولى الله أمور عباده بالإحسان والإنعام» فلو احتاجوا أغناهم بقدر 
الحاجة. وأنزل عليهم المطر الذي يكون سبباً لوفرة الخيرات والغلال والثمار 
وعمهم بالرحمة» وهو سبحانه الولي المتولي شؤون عباده وناصر أوليائه 
المؤمنين» والمحمود على كل لسان. 


َّ - من دلائل وجود الله ووحدانيته وقدرته : خحلق السماوات والأرض 
وما فيهما من امخلوقات التي لا يعلم حصرها إلا الله تعالى» وأنه قادر على 


ويرى بعض العلماء استدلالاً بقوله تعالى : «إوَمَا بَتَّ هما يمن دأو أنة لا 
يستبعد وجود مخلوقات في الكواكب والعوالم العلوية غير الملاتكة» كما تدل 
الدلائل الفلكية - وربما اكتشاف سفن الفضاء الحديثة - على وجود حياة في كوكب 
المريخ. وليس في هذا دلالة قطعية؛ لأن في تفسير الآية وجهاً آخر كما تقدم. 


للد (06) - القونا: ؟؛ / ادم م 


هم - المصائب في الغالب تكون بسبب الذنوب والمعاصي» فهي عقوبات 
على السيئات» وقد تكون للابتلاء كما قال يك فيما رواه أحمد والبخاري 
والترمذي وابن ماجه عن سعد: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» والقصد من الابتلاء رفع الدرجات؛ لأن الأنبياء معصومون عن 
الذنوب والآثام» ويكون حصول المصيبة من باب الامتحان في التكليف». لا 
من باب العقوبة» كما في حق الأنبياء والأولياء. 


والعقوبة عن الذنب في الدنيا كفارة له في الآخرة» وهذا في حق المؤمنين 
فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة. 


قال على بن أبي طالب رضى الله عنه عن آية : وم أَصبَكُم 6 : هذه الآية 
أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يكمّر عنى بالمصائب» ويعفو عن 
كثير» فما يبقى بعد كفارته وعفوه ؟ 


5 - إن قدرة الله عامة شاملة لكل شيء» ومهيمنة على كل شيء» فلن 
يستطيع الكفار والمشركون أن يعجزوه أو يفوتوه هرباً من سلطانه» ولن يجدوا 
لهم في الآخرة وليا يتول أمورهم. ويتعهد مصالحهم. ولا نصيرا يدفع عنهم 
عذاب الله وانتقامه» فهم في الدنيا والآخرة في قبضة القدرة الإطية. 

7 - من آيات الله تعالى أيضاً على قدرته» ونعمته على العباد: هذه السفن 
السائرة في عرض البحر على سطح الماء عند هبوب الرياح» أو ما حل محلها 
من الطاقة الدافعة محركاتهاء مما صنعه الإنسان بإهام الله وتعليمه والتمكن 
من اكتشافه» وشأن الأجسام الثقيلة الكثيفة الغرق في الماء» لكنه تعالى جعل 
للماء قوة لحمل السفن ومنع الغوصء ثم جعل الرياح سبباً لسيرهاء فإذا أراد 
أن ترسو أسكن الريح. 


والله قادر على جعل الرياح ساكنة هادئة» فتبقى السفن سواكن على ظهر 
البحرء وقادر على تعطيل آلاتها وإيقاف محركاتها بأيسر الأشياءء» وهو 


م لي 06 - القوئنا: ؟: / امع 


قادرأيضاً على جعل الرياح عواصف فيوبق السفنء أي يغرق ركابها بذنوبهم» 
ويعفو عن كثير من أهلها فلا يغرقهم معهاء وحيئذ يعلم الكفار إذا توسطوا 
البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو بقيت السفن رواكد أنه لا ملجأ لهم 
سوى الله تعالى» ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة. 


إن في أمر السفن دلالات وعلامات لكل صبار على البلوى» شكور على 
النعماء قال قُظْرّبٍ :نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي شكرء وإذا 
ابثّلي صبر. وقال عَوْن بن عبد الله :فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء وكم من 
مبتى غير صابر. 

م - لا ينبغي التفاخر بمظاهر الدنياء فإن كل ما فيها من ثروات وقصور 
ومبان ل د متاع يستمتع به في أيام قليلة تنقضي وتذهب. وما عند الله 
من الثواب على الطاعة خير وأدوم للذين صدّقوا بالله ووحّدوه» وتوكلوا على , 
رهم وفوضوا إليه أمورهم. 


صفات المؤمنين الكمّل أهل الجنة 


«وَالدىَ م و كر 2 وَالْفُونحِسَ وَإِدَا ما ما عضو م كر 09 وَالْذينَ 
تاها برهم اموأ ألصَل رهم شور ينم ونا مدَفَهُمْ يفو © وَالَيدَ إذآ 


7 ا 000 ع فرظا مخ 00 م ع 
َهِهُمْ بق حم يرود (© وروأ سنو سيلتة مثلها فَمنْ حَيَحا عَهَا وَل كَأَجَرمُ عل 
3 ري 

لَه إِنّمُ لا يب لين () وَلْمَنِ صر بَعَدَ ظلِيء ولي ما تم ين سيل 


(© إِنَمَا لتيل عَلَ اَن يَظَلِمُونَ النَاس وَيبَعْوَنَ فى الْأَرَضِ 5 الى أوللكت 


عم دده من ع جر ١‏ ص مل بر مر 


ٍِ عَدَاكُ آيِدٌ © وَلمَن صَبَرَ وَمَمَرَ إِنّ كلِكَ ليِنْ عَرْرِ الور ©©» 


انس إضية © المرحة. ف | يفركرة 4م 


وقرأ حمرة. والكسائي» وخلف (كبير الوثم). 
الإعراب: 
«دَالدِتَ يبوك ووَالدنَ معطوف جرور على (لِلَنَ4 في قوله تعالى : 
حر وبق لِلَدنَ اممو وكذلك أيضاً قوله تعالى : «وَلَدينَ أُسْتَجَابا ريم 4 
ف موظيع جد أيفاً بالعلق غليف 


«هُمّ يعْفْروَ4 «هم4 :إما تأكيد لضمير «عَضْبو4 و يَمْفْرونَ4 : جواب 
إذاء وإما مبتدأ خيره : «( يغفرون 6 والتقدير: : فهم يغفرون» فحذف الفاء في 
جواب الشرط. وكذلك قوله تعالى: مم بترو 


آذ[ ته عن براي د جد نيعتي 


ولس صَبرٌ وَعَمَرَ «وَلمَن6: اسم موصول مبتدأء وظإِنَ ذَلِكَ6 في 
حكم المبتداً الثاني والعائد محذوف تقديره: إن ذلك الصير منه» وحذف للعلم 
به والجملة من المبتدأ الثاني وخيره: في موضع رفع؛ لأنه خير المبتدأ الأول. 


البلاغة : 
كي ا الا سام 
الفاهريوا ذ السو 


المفردات اللغوية: 

(وَلدنَ متو معطوف مع ما بعده على «الِلَيِنَ مم4 «١‏ صَبتيِرَ 
لوغ »4 مارتب عليه وعيد شديدء كشهادة الزور وعقوق الوالدين» أو كل ما 
يوجب حداً» كالقتل العمد والقذف والسرقة والزنى ونحوها ( وَالْمَوحِسشَ» ما 
فحش وعظم قبحه كالزنى والقتل ونحوهماء جمع فاحشة» وهو من عطف 
البعض على الكل « يَعْفْرُونَ 4 يعفون ويتجاوزون. 


45م لْليّءَ (0؟) - القورونا: ؟: / امع 


لدت مانا ريم أجابوا إلى ما دعاهم إليه ربهم من التوحيد 
والعبادة» وأداء الفراض وترك النواهي «وَقَامُوأ ألصّكَوَة4 داوموا على إقامتها 
2 مره سور 6 الشورى : مصدر كالفتيا بمعنى التشاورء أي أمرهم ذو 
شورىء» يتشاورونء» ولا ينفردون برأي حتى يتشاوروا وذلك من فرط تيقظهم 
في الأمورء وإحكام الخططء والظفر بالمطلوب» والشورى: تبادل الآراء 
٠‏ لمعرفة الصواب منها «إوَيئًا دهم 4 أعطيناهم «[ ينفو في طاعة الله. 
(آلبق» الظلم «ز يَنتَصِرُونَ4 ينتقمون ممن ظلمهمء وصفهم بالشجاعة بعد 
0 بأكمل الفضائل ؛ ا ا وعلى الظالم مذموم. 
منعا من الإغراء على البغي (وَكَروأ + ستو هي الفعلة التي تسيء مرتكبها وهي 
الفعل القبيح (يكد مِتْلْهاً4 سميت الثانية (وهئ الجزاء) سيئة للشاميتها للذول 
(الجربمة) في الصورة. وهذه المماثلة في العقوبة ظاهرة في الجراحات» فإنما 
يقتص فيها بمثلها .(( عا عن ظالمه (وتخ» بالود ما بينه وبينه من عداوة 
«كَممُ عل لم4 أي فثوابه على الله حتماًء وهذا وعد يدل على عظم الموعود 
(إِنَّمُ لا يِب لطَدلِيِينَ4 البادئين بالظلمء فيعاقبهم. 


لإوَلَمَنِ أننَصَرَ بَعَدَ ظُلِمِهء4 قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه «إمَا عَيَهِم 
ين سبلي مؤاخذة أو 2 ومعاقبة « يِظَلِمُنَ آلنّاس4 يبتدؤونهم 


بالإضرار(« أوكينك لَهُمَ عَدَابُ م4 مؤم على ظلمهم وبغيهم 0 
صَبَرَ على الأذى.ء فلم ينتصر «هَعَمَرَ» تجاوزه إنَ ذَلِكَ» ا 


0 
1 


ا عو 
والتجاوز(ز لمن عزو امور رِ 4 معزومات الأمورء بمعى بمعنى المطلوبات 0 ! 
المشكورة المندوب إليها. 
سبب النزول: 
نزول الآية (/1"): 
9وَإِدًا ما عَضِبُوأ 4 أو قيل : نزلت في عمر حين شْتمٍ بمكةء وقيل : في أي 


بكر حين لامه الناس على إنفاق ماله وبخين شتم فخلم. 


ليع 26١‏ - القنوتينا: ؟؟: / اسع 6م 


نزول الآية (؟): 


نروك “حت 


«(وَألْذينَ أسْتَجَابوَا6 : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله كَكِ إلى الإمان» 
فاستجابوا وأقاموا الصلاة. 


نزول الآيات 4١(‏ - "4): 


ذكر الكلبي والفراء أنها نزلت أيضاً في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد 
شتمه بعض الأنصار» فرد عليه» ثم أمسك. 


بعد بيان دلائل التوحيد والقدرة الإلية» والتنفير من الدنياء» رغب تعالى في 
الآخرة» فإنها خير وأبقى» ثم بيّن أن الخيرية تحصل لمن اتصف بصفات معينة» 
ذكر أولاً منها صفتين وهما الإبمان بالله والتوكل عليه» وتابع هنا إيراد 
الصفات الأخرى للمؤمنين وهي : اجتناب كبائر الذنوب والفواحش» وإطاعة 
الله تعالى وترك نواهيه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والتشاور في الأمور 
العامة والخاصة» والشجاعة والبأس لاسترداد الحقوق المغتصبة. 


التفسير والبيان: 
وصف الله تعالى أهل الجحنة بالإيمان بالله والتوكل عليه» وبالصفات التالية: 


- 
7 


أ- اجتناب الكبائر: «وَالْدِتَ يبون كبر لتم والتَرّحِسَ» أي الذين 
يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب التي أوعد الله عليها وعيداً شديداًء كالشرك 
والقتل العمد وعقوق الوالدين» والفواحش وهي كل ما استقبحه الشرع 
والعقل والطبع السليم من قول أو فعل» كالغيبة والكذب» والزى» والسرقة 
والحرابة (الإفساد في الأرض). 


ّ - العفو عند المقدرة: «وَإدًا ما عَضِبوأ هم يَغْفرُوتَ 4 أي يتجاوزون عن 


45م ليه (96) - القورعة: ؟: / امع 


الذنب الذي أغضبهمء ويكظمون الغيظء ويحلمون عمن ظلمهم؛ لأن 
سجيتهم العفو والصفح وليس الانتقام من الناس. وهذا من محاسن الأخلاق 
يُشفقون على ظالمهم» ويصفحون عمن جهل عليهم» يطلبون بذلك ثواب الله 
وعفوه. جاء في الحديث الصحيح: «ما انتقم النبي كله لنفسه قطء إلا أن 
تتتهك حرمات الله؛ . 

- تمام الانقياد والطاعة لله تعالى: «وَالدينَ أُسْتَجَابوا ريم 4 أي والذين 
أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه» من توحيده والتبرؤ من الشركء وأطاعوا 
الرسل فيما أمر الله به وزجر عنه. 

- إقام الصلاة: «وَأَدَامُ صل أي أدوا الصلاة المفروضة كاملة بإتمام 
أركانها وشروطها وخشوعها في مواقيتها المفروضةء وخصت الصلاة هنا 
بالذكر مع أمهات الفضائل؛ لأنها أعظم العبادات لله عز وجل» فهي معراج 
الوصول إلى الله» أو صلة بين العبد وربه. 


هَ - الأخذ بنظام الشورى: 8 وَتَرهمَ شورَئ يِنتْمَ4 أي يتشاورون فيما 
بينهم في الأمور الخاصة والعامة» ولا ينفردون برأي في كل أمر من القضايا 
العامة» كتولي الحكم (أو الخلافة) وشؤون تدبير الدولة والتخطيط لمصالحهاء 
وإعلان الحرب». وتولية الولاة والحكام والقضاة وغيرهم. وكان الني كَل 
أكثر الناس مشاورة لأصحابهء» وسلك الصحابة طريقه ومنهجه في عظائم 
الأمور كتولية الخلافة وحروب الردة واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
والحوادث المستجدة.» وشاور عمر رضى الله عنه الحرمزان حين وفد عليه 
لها" وا دن قم خخ ل الأمرديمه شتورى ‏ ستعةا تقر وهم عثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فاتفقوا 
على تقديم عثمان رضي الله عنه للخلافة الثالثة. 


١563/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


لله (06) - القلوصعة: ؟4: / ممع 4 


وإذا كانت الآية هنا تقرر وصفاً ثابتاً للمؤمنين» فقد أمر الله تعالى 
بالشورى في آية أخرى. فقال: « وَسَاورَهُمٌ في در 6 [آل عمران: /154] وقال 
|الحسن البصري رحمه الله: «ما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمورهم» وقال ابن 
العري”27+ الشورى ألفةٌ للجماعة» ومسبادٌ للعقول» وشيب إل الصوات» 
وما تشاور قوم إلا هدواء وقد قال حكيم: 
إذا بلغ الرأي المشورة كاستعين ١‏ .براي لبيت و مكجورة حازم 
ولا تجعل الشُورى عليك عَضّاضة فريش الخواقي قوة للقوادم 


دوو 


5 - الإنفاق: «إوَمِمًا رَرْشهمَ يُفِفُوتَ4 أي وينفقون في سبيل الله وطاعته ٠‏ 
بعض ما رزقناهم من أموال وخيرات؛ فالإنفاق من الأغنياء قوة للأمة» 
وعلاج لضعفهاء وسبيل للحفاظ على هيبة الدولة ورفعة شأن أفرادها 
وعزهاء وذلك بالإحسان إلى الأقرب فالأقرب ثم للمصالح العامة» كإغناء 
امحاويج» وإعداد القوى الحربية لمجابهة الأعداء. 


؟ - الشجاعة : «وَالْدنَ دآ كمَههُمْ لبق م بَنتَهِرُود 42 أي إذا تعرضوا 
للظلم والاعتداء انتصروا ممن لمهم لأن الانتصار عند البغي واجب 
وفضيلة ولأن التذلل لمن بغى يتنافى مع عزة المؤمنين» إذ العجز والاستضعاف 
يؤدي إلى إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان, فالمؤمنون أعزة 
كرام يحافظون على الحقوق والحرمات والكرامة» وليسوا بالعاجزين ولا 
الأذلين» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم» فإذا قَدَرُوا عفوا. 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبقها وهي: (إوَإِدَا ما عَضْبُوا هُمٌ 
ا 


يغفرون 6 فإن كل آية لما حال وموضع » فالسابقة ف موضع » م ف 
موضع » وذلك أن العفو قسمان 1 


)0( أحكام القرآن ١505/5‏ 


(؟) تفسير الرازي: /ا5؟/ لالا١‏ 
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الأول - أن يكون سبباً لتسكين الفتنة» وتهدئة النفوس» ورجوع الجاني 


عن جنايته» وهذا محمودء تحمل عليه آيات العفوء مثل: «إوَآن تَمَنُوَا أَؤْبْ 
للتَّفْوَك 4 [البقرة : /ا؟] . وهذا مرغعب فيه ف داخل الأمة الواحدة.. 


الثاني - أن يكون سبباً لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمة» 
وهذا مذموم, تحمل عليه آيات الحث على الانتقام» وهذا واجب في مقاومة 
. العدو الخارجي. وعند اغتصاب الحقوق» ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو 
القدرة المطلوبة في نظام الإسلام بإلزام المؤمن الصمود أمام اثنين من العدو. 


والأمثلة الموضحة كثيرة» منها: عفا يوسف عليه السلام عن إخوته وقال 


كما حكى القرآن: «لا نَثْرِيبَ كم لو سق أل ل 6 لوست 218 
7] مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وعفا رسول الله كل 
عن أهل مكة بعد فتحهاء وعفا.عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام 
الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم منّ عليهم مع قدرته على 
الانتقام» وعفا عن غَوْرَثْ بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه 
- سيف النبي كَل - وهو ناتم» فاستقيظ كاد وهو في يده مصلتاء فانتهره» 
فوقع من يدهء وأخذ رسول الله كك السيف في يدهء ودعا أصحابه. ثم 
أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا وَكِِ عن 
المرأة اليهودية - وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد 
بن مَسْلّمة» التي تمت الذراع يوم خيبر - فأخبره الذراع بذلك» فدعاها 
فاعترفت» فقال كَليهِ: «ما حملك على هذا ؟ قالت:أردت إن كنت نبيا لم 
يضركء وإن لم تكن نبياً استرحنا منك» فأطلقها يلي ولكن لما مات منه - من 
السم - بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به. 


وروي أن زينب أقبلت على عائشة» فشتمتهاء فنهاها النى مَلِلَهِ عنها. فلم 


ليد 060 - القلوعنا: ؟: / بسع 044 


تنته» فقال الني وَلي: «دونك فانتصري)”"© وهذا تطبيق لقوله تعالى: (إلَا 
حت لالت الشوو ين الفول إلا من من للد 4 [النساء: 148/5] . أخرج أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذي عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ: «المستبّان 
ما قالا من شيء)ء فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم» ثم قرأ : حرا سعد 


00 فلا 
سلكة 


مثلها 4 


نم إن الله تعالى لم يرغب دائماً في الانتصار» بل بيّن أنه مشروع فقطء ثم بِيّن 
بعده أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة» ثم أبان أن العفو أولى بقوله: 
(إهْمَنّ يح عَهَا وَضصَلَمَ 0 تر عَلَ أده 

وشرط الله تعالى المماثلة بين الجناية والعقوبة في قوله تعالى: 


وَعَوا َك من يِتْنهَاً4 أي إن عقاب السيئة عقاب ممائل للجَرْم» 
وإن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة» فإذا قال المسئء: أخزاك 
الله» يقول:أخزاك الله من غير أن يعتدي» وسمى جزاء السيئة سيئة؛ لأنها 
تسوء من تنزل به. 

ونظير الآية قوله تعالى: «إهَمَنِ أَعَنَدَ عَتَدَىَ عَلقكْ مأَعتَدُوأ 1 بِمِثْلٍ ما أُعَنَدّئ 
6 [البقرة: ؟/1954] وقوله سبحانه: «إوَإِن 0 0 بِمِثْلٍ ما 
عوقسُم بش [النحل: ]١151/15‏ » وقوله عز وجل: «إرومن 2 ِألسَيَحَةٍ ملا 
ع إَّ مِنْلَهَا4 [الأنعام: 150/56] . ا 

وهكذا فإن جميع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها المماثلة 
فالقصاص مثلاً من القاتل عمداً أو في الجروح واجب بقوله تعالى: «وَلَكُمْ في 


)000( أخرجه مسلم وأخرجه بلفظ آخر النساي وابن ن ماجه وابن مردويه عن عائشة» وجاء فيه 7 


فقال لي: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها». 
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57 للع ىم مهم 2 
لْقِصَاصٍ حَيهٌ يتأؤلي ألالبب4 [البقرة: ؟/174] وقوله عز وجل : « وَأَلْرُمنتُ 
ا عر 3 1 ر 0 2 

قَصَاصُ »4 [البقرة: 144/7] وقوله سبحانه : (والجروح قصاص »4 [المائدة: ه/ ه4]. 


لكن رغٌب تعالى بالعفو في آخر الآية الأخيرة» فقال: «فَمَن تك 5 


«إهَمَنَ عََا وَسْلمَ جره عَكَ لنّو4 أي من عفا عن الظالم المسبىء» وأصلح 
بالود والعفو ما بينه وبين معاديه» فثوابه على الله» يعطيه جزاء أعظم, كما 
قال وَكِِِ فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاً». 

5 5 مم > لي ا المي 72 ل ل 0 

ووصف الله المتقين بقوله: ((آلين يَفِفونَ فى السَرَاءِ والصْراء والكلطيين 
الفيظ وَالْعَافِينَ عَن الئاس وَأللَّهُ حب المخيينيرت © [آل عمران: */ 17*4] . 

(إِنّمُ لا يب لظَيليتَ4 أي إنه تعالى لا يحب المبتدئين بالظلم» ولا يحب من 
يتعدى 5 الاقتصاص ويجاوز الحد فيه ؟ أن المحاوزة ظلم. والمراد أثة تعالى 
يعاقب المتجاوز حده. وهذا تأكيد لمطلع الآية في اشتراط الممائلة نوعاً 
ومقدارا: 

ثم أكد الله تعالى مشروعية دفع الظلم والبغي» فقال: 

(وَلمَنِ أنْصَرَ بَعْدَ ظُلِدء دَوْلَِكَ ما عَكِهِم يّن سبلٍ 4©9 أي والله إن 
المنتصر من الظالم بعد ظلمه لهء لاسبيل عليه بمؤاخذة أو عقوبة؛ لأن 
الانتصار بحق» فيشرع القصاص في الجنايات العمدية» والضمان في جنايات 
الخطأ والإتلافات و جوز الشتم والسب بالمثل دون اعتداء ولا تجاوز. 


. (إننَا ليل عَلَ ان يطلِموة اناس وَبَوْتَ فى الأيضٍ بِعَيْرٍ لق أي إغا 
المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدؤون الناس بالظلم» أو يتعدَّوْن مبدأ الممائلة» 
ويتجاوزن الحد في الانتقام» ويَْنُون على النفوس والأموال بغير الحق» 
ويتكبرون ويتجبرون بظلم الناس» وسلب الحقوق. 
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م 7 ترح ابد ع ع 5 
«أوكيك لَهُمَ عَدَابُ ألَيمٌ4 أولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون الحدود 
هم عذاب مؤلم شديد بسبب اعتدائهم. 


ثم أكد الله تعالى الترغيب في العفو والصفح عند المقدرةء فقال: 


(وَلّس صر وَعَمَرٌ إِنَّ كلِكَ لَيِنَ عَرَرِ الْأورر ©©4 أي بعد أن ذم تعالى 
الظلم وأهله وشرع القصاصء ندب إلى العفو والصفحء فقال:إن من صبر 
على الأذى» وستر السيئة» وغفر خطأ من ظلمهء فإن ذلك الصبر والمغفرة لمن 
الأمور المشكورة والأفعال الحميدة» الى يثاب عليها بالثواب الجزيل والثناء 
الجميل؛ لأن الإنسان الغاضب يثبت فا ويرسخ. ولا ينطلق وراء شهوة 
الانتقام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


أ - ترغيب المؤمنين بالاتصاف بأمهات الفضائل التى ذكرت في الآيات 
ليكونوا ورّاث الجنة وأهلهاء وتلك الصفات سبع هي : اجتناب كبائر الوثم 
والفواحش». وهي كل ما توعد الله عليه بالعذاب أو أوجب فيه حدا من 
الحدود المقدرة شرعاًء والتجاوز والحلم عمن ظلمهمء والانقياد والطاعة 
لأوامر الله تعالى» وإقام الصلاة» والتشاور فيما بينهم» والبذل والإنفاق في 
طاعة الله. والجرأة والشجاعة في دفع البغي والظلم. 

- قال ابن العربي:مدح الله المشاورة في الأمورء ومدح القوم الذين 
يعتثلون ذلك» وقد كان النبي كَكَهِ يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروبء. وذلك في الآثار كثير» ولم يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منرّلة من 
عند الله على جميع الأقسام : من الفرضء والندب والمكروهء والمباح» والحرام. 
فأما الصحابة بعد استئثار الله به عليناء فكانوا يتشاورون في الأحكامء 
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ويستنبطونها من الكتاب والسنةء وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛ 
فإن النبي كَيِهِم ينص عليهاء حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما هو 
معروفء» وقال عمر: تَرْضى لدنيانا من رضيه رسول الله يكِةِ لدينناء وتشاوروا 
ق أن الرقة لاسن راى أن بكر هل :الكال» وتكاوروا” ف نقد ومير ا قف > 
وفي حد الخمر وعددِهء وتشاوروا بعد رسول الله يَلِْةِ في الحروب» حتى شاور 
عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلماً في المغازي قائلاً : فمرٍ المسلمين فليتفروا إلى 
0 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكهِ : «إذا 
كان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم سمحاءكمء وأمركم شورى بينكمء فظهرٌ 
الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شرارَكمء وأغنياؤكم 
بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم. فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» . 

١‏ - إن آبة «وَانَ 19 َبجُمُ نب م ينكصِرُونَ )4 هي غالباً في العلاقات 
الخارجية بين المسلمين وغيرهم» فقد أصابهم بغي المشركين في الماضي» قال 
ابن عباس: وذلك أن المشركين بَعَوْا على رسول الله كله وعلى أصحابهء 
وآذوهم وأخرجوهم من مكة؛ فأذن الله لهم بالخروج ومكن لحم في الأرضء 
ونصرهم على من أبغى عليهم؛ وذلك قوله في سورة 0 أن لِلْذينَ 
بِفَتَلُوسَ نهم طيموأ ويد لَه عل صَرِمِرٌ لَمَبِيرٌ © 9 الْدنَ رخا ين 
ديلرهم بِعَيّْرٍ حَقّ» الآيات [9" - .]1١‏ 

وليست الآية مقصورة على الماضي» وإنما هي عامة في بغي كل باغ من كافر 
وغيره» أي إذا ناللهم ظلم يه لظلمه. وهذا إشارة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود”"' وإشارة إلى أن من صفات 
المؤمنين العزة والكرامة وإباء الذل والشمم» والاعتزاز بقوة الله والثقة بنصره. 
)١(‏ أحكام القرآن: ١567/4‏ 


(1) تفسير القرطبي: 88/١1‏ - 59 
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دان ووس من الوه ادو لد لي فإذا , 
كان الباغي معلناً الفجورء وَقِحاً يؤذي الصغير والكبير» فيكون الانتقام منه 
أفضل , قال إبراهيم النَحَعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم ء فتجترئ 
عليهم الفساق. أي إنه ف حال وقوع الأذى أو الضرر العام يكون الانتقام. 

وإذا وقعت الجحناية خظأ أو فلتة أو تعمدها صاحبها ثم طلب المغفرة فالعفو 
ههنا أفضل» تت (وآن َفُوَا وب لِتَمَوَىّ [البقرة: ؟/ /351] 
وقوله: (هَمن نص مدت بف فهر 0 4 [المائدة: 5650/8] وقوله: 
مر ألا يوْنَ أن يَغْفْرَ أَلَّهُ لكر 4 [النور: 5/84 . 

6- إن آبة: (وعَروا مِيْكَوْ َه يَْلهَاً4 أصل كبير في علم الفقه وهو 
| مقابلة الجناية بمثلهاء سواء في العقوبات البدنية أو المالية. وتأول الشافعي في 
هذه الآية: أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غيرعلمه» 
واستشهد في ذلك بقول النبي كَل لهند زوج أبي سفيان في الحديث المتفق عليه 
عن عائشة: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك» فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه. 

5 - اختلف اجتهاد المجتهدين فيما إذا لم يكن استيفاء الحق إلا باستيفاء 
الزيادة» بسبب التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني» وبين منع ا مجني عليه 
من استيفاء حقه» فأيهما أولى؟ وذكر الرازي أمثلة عشرة لهذا الخلاف”'' أشير 
إليها بإيجاز: 

المثال الأول - احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي 
وأن الحر لا يقتل بالعبد:بأن قال:المماثلة شرط لجريان القصاص» وهي 
مفقودة ف هاتين المساليم» فوجب ألا يجري القصاص بينهما. 

المثال الثاني - احتج الشافعي رضى الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد 


١8٠١ - ١/9 تفسير الرازي: /ا7/‎ )١( 
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الواحدة» فقال:لا شك أنه إذا صدر كان القطع أو بعضه عن كل أولئك 
القاطعين أو عن بعضهم» فوجب أن يشرع في حق أولئك القاطعين مثله هذه 
النصوص. 

المثال الثالث - شريك الأب يشرع في حقه القصاص ؛ لأنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل بمثله» لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاض ) [لمائدة: 0/ه] . 


المثال الرابع - قال الشافعي رضي الله عنه :من حرّق حرقناه» ومن غرّق 
غرقناه» والدليل عليه هذه النصوص الدالة عل مقابلة كل شىء بمماثله. 


المثال الخامس - شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا:تعمدنا الكذب» 
يلزمهم القصاص؛ ؛ لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه» فوجب أن يصير دمهم 
1 ب دع دعي لوقه 58007 
مهدراً لقوله تعالى : 5 يكو كه مِتْلْهَا 4. 


ا ع 


المثال السادس - قال الشافغي رضي الله عنه: المكرّه يجب عليه القَوّد 
(القصاص) لأنه صدر عنه القتل» فوجب أن يجب عليه مثله» أي كالمكره. 

ل القتل بالمثقل كالحجر والخشب 
يوجب القودء هذه الاية: «وَحَروأ مِحَدٍ 

ا ولأن القاتل أتلف 
على مالك العبد شيئاً» فيجب ضمانه» وإذا وجب الضمان» وجب ألا يجب 
لاعن إذ لا فرق. 

المثال التاسع - منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن 
الغاصب فوّت على المالك منافع تقابل ني العرف بمال» فوجب أن يفوت على 
الغاصب مثلهمن المال» لهذه الآية: وكروا مق 


المثال العاشر - الحر لا يقتل بالعبد قصاصاً لعلة ثالثة وهي أنه لو قتل 


لْلوْة 26١‏ - الشتورعنا: ؟: / ممع ٠‏ 9 


بالعبد لكان هو مساوياً للعبد في المعاني الموجبة للقصاصء لقوله تعالى: «إمَنّ 
ييل سَكَكَةُ قَلآ لحري 31 وكُلَهَا ) آغافر: ]40/١‏ . 


سن 0 3-282 


رعاية ل ون ا 


؟ - لمن عفا وأصلح النزاع بينه وبين الظالم بالعفو:أجر كبير عند الله 
تعالى. والمقصود من قوله تعالى: ©« إِنمٌّ لا يحب لطبت 4 التنبيه على أن ا مجني 
عليه لايجوز له استيفاء الزيادة من الظالم؛ لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصومء 
والانتصار قد يؤدي إلى تجاوز المساواة» والتعدي.» خصوصا في حال الحرب 
والتهاب الحمية» فربما صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظاءاً. 

هم - للمظلوم الانتصار من الظالم دون مؤاخذة ولا عقوبة ولا حرج وهل 
له أن يستوفي ذلك بنفسه ؟ هناك ثلاثة أقساء"") 

الأول - القصاص بالنفس إذا ثبت الحق فيه عند الحكام يجوز استيفاؤه من 
ولي الدم» لكن يزجره الإمام لجرأته على سفك الدم. أما إذا لم يثبت حقه عند 
الحاكم» فيجوز له استيفاؤه ديانة بينه وبين الله» لكن يؤاخذ قضاء ويعاقب 
على فعله. 

الثاني - الحد الخالص لله تعالى الذي لا حق فيه للآدمي كحد الزنى وقطع 
السرقة: إن لم يثبت عند حاكم عوقب بهء وإن ثبت عند حاكم فإن كان قطع 
يد أو رجل سقط به الحدء ويعزر وإن كان جلداًم يسقط به الحدء لتعدّيه» 


الثالث - الحقوق الالية:يجوز أخذها مغالبة ممن هو عالم بهاء أما غير 


6١/١7:يبطرقلا تفسير‎ )١( 


45 لي (56) - القلوروطا: ؟: / امع 


العالم بباء فإن أمكن أخذها منه بالمطالبة القضائية وجبت» ويجوز أخذها 
007 وإن لم يكن آخذها منه بالمطالبة القضائية» لححود من هى عنده» ولا بينه 
تشهد بالحق. فيجوز أخذها سراً عند مالك والشافعي» ولايجوز ذلك عند أبي 


حشفه. 


0 - يؤاخذ الظلمة بعدوانهم» فيعاقبون في الدنياء ولحم عذاب أليم في 
الآخرة» وذلك سواء أكان الظلم في النفوس أم في الأموال. والحاكم هو 
الذي يؤاخذ. 

٠‏ - قال ابن العربي في آية ©إِنَا ألسَبِيلُ عَلَ ألَذِنَ يظلِمُونَ النّاسَ 4 : هذه الآية 
في مقابلة الآية المتقدمة في براءة» وهي قوله: (إمَا عَلَ الْمْحْسِيِينَ من 
سبل 1516] فكما نفى اللهالسبيل عمن أحسن: فكذلك أثبتها: على هن 

)0 
كلم”. 


١‏ - اختلف العلماء في فرض الحاكم الرسوم والضرائب والأموال على 
الناس. هل يجوز الخلاص منها لمن قدر على ذلك» مع أنه يستوق جميع 
المطلوب من الآخرين ن ؟ قال سحنون من المالكية : لا» وقال أبو جعفر أحمد بن 
.نصر الداودي المالكي : نعم له ذلك إن قدر على الخلاص ؛ لآن الظلم لا أسوة 
فيه » ولا يلزم أحد بظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره. والله سبحانه 
يقول: «[إِنَمَا السَبِيلُ عَلَ الى َظلِمُونَ النّاس »4 

- اختلف العلماء في التحليل”" والمسامحة عن العِرْض والمال» فأجازه 
على العرض والمال سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين من التابعين» ورأى 


مالك التخليل ممق المال دون العؤضن: ورائ ستعيدىين المسيب :آلا تخلله يجال: 


(١).أحكام‏ القرآن: ١704/5‏ 
(؟) التحليل هنا: أن يجعل من ظلمه في جِل. 


لله 20١‏ - القنورعنا: ؟: / 0-44 /4 


وخةه الرأي الأول : أنه حقهء فله أن يسقطه كما يسقط دمه وعرضه. ووجه 
الرأي 0 :أن 0 ف المال رفق» وفي العرض يتجرأ الظلمه ويغترون 


ووجه الرأي الثالث: أنه تحليل ما حرّم اللهء فيكون كالتبديل لحكم الله. 
والصحيح الجواز بدليل قصة أبي ضَمْضَم الذي كان قد استحل عرضهء أي 
سامح من يؤذيه ويشتمه. فقال البي كك فيما روى مسلم في صحيحه: 
«أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضَمْضَمِ ؟2. 


١“‏ - إن ثواب المال المأخوذ ظلماً لصاحبه طوال حياته وإلى موته» ثم 
يرج التؤات إل وؤضهة لآن امال يصير طن بالارث. 

أ - من صبر على الأذى. وغفر بأن ترك الانتصار لوجه الله إذا كان 
الظالم مسلماً. كان صبره من عزائم الله التي أمر بباء ومن عزاتم الصواب التي 


وفق طا. 
أحوال الكفار أمام النار 

وَمَنَ يُضَلِلٍ أَنَّهُ هما لَمُ من وَل من بعد وترى اي 1110 فلار 
ملع عي 0022 و اال ا ل دم وم برءعراير سأ سس : 
وت هَل ِل مَرَوْ ين سمل 7 وَرَنهُم يُعْرَصُونَ عَلنَهَا حَشِعِنَ ص 
للم 4 0 ب .ة رح لح سه سس سر اوس سم لصم 
لل نْظرُوت من طَرْفٍ حَفِيّ وَكَالَ الدِنَ ءَامَنُوَا إن رينت 5 0 
7 62 0 50006 92 

ل نَم وَأَهلِيِهم يَوَمَ لقب لِْيَمَةِ أله إِنَّ الظَدِلِتَ في عَدَابِ مُقبِمٍ © وَمَا كانت 


مي أيه 5 أنَّهِ وَمَن يُضْللٍ أنه ما َم من سبل 9©» 


لك لْلدّءَ )٠١(‏ - القورعنا: ؟؛ / 4:-5: 


3 لقتروك. الين:.. عبزو ا ليك 6 *اسبم. دإنه. 


المفردات اللغوية: 

وَمَن يُضْلِلٍ ألَّهُ4 ومن يخذل الله. فلا يوفقه إلى الإبمان ويضله بسبب 
رضاه بالكفر (هَمَا لَمُ من وَل يِنْ بَعَدِود4 فليس له أحد يلي هدايته «مَرَر» 
رجوع إلى الدنيا «إيّن سَبِيِلٍِ» طريق. 


([ يُعْرَضُونَ عَلَتَهَا4 على النار ([ حَشِعِينَ4 خائفين ذليلين ( ينظروت» إليها 
من طَرّفٍ حَفيّ4 ضعيف النظر مسارقة» والطرف:العين» أو مصدر معناه 
إطباق أحد جفئ العين على الآخرء والمرة منه : طرفة» و«إ[من» ابتدائية» أي 


عم مسرم 


يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك ضعيف لأجفانهم «حَيرواً أنسَمُم 
وَأَهِْهِمَ 4 بالتعريض لعذاب الخلدي إن ألطدِيِنَ4 الكافرين «فى عَدَابٍ 
مقِبِوِ) دائم. وقوله: (إِنَّ أَلطَلِمِيتَ4 تمام كلام المؤمنين» أو تصديق من الله . 
و مرك 01 2 228 ع 4 مه 
(زمّن دوب أله #4 أي غيره «راوَليَاة »4 نصراء واعوان يدفع عذابه عنهم وفا 

َم من سبل 4 طريق إلى الحدى والنجاة والجنة في الآخرة. 


المناسية: 


بعد بيان أن الذين يظلمون الناس ويفسدون في الأرض لحم عذاب أليم 
على بغيهم وعدوانهم» ذكر الله تعالى أحوال الكفار عند رؤية عذاب النار» 
فهم يتمنون الرجوع إلى الدنياء ويقفون أمام النار ذليلين خائفين» وتتبين 
خسارتهم الفادحة بخلودهم في العذاب» دون أن يجدوا أنصاراً يخلصومم من ٠‏ 
العذاب. وقد بدئت الآيات وختمت ببيان أن الإضلال من الله تعالى» وأن 
المهداية ليست في مقدور أحد سوى الله تعالى. 


لي ٠6١‏ - القنورنا: ؟: / 5-45: ىو 


التفسير والبيان: 


و عم 


"وس يُضْلِلٍ أنَّهُ هَمَا لم من وَنَ يِنْ بَحَدِد 6 أي من يخذله الله بإضلاله إياه» 
لعل سوه اسعذا ده لكر والاعات) واقترافه المعاصي والآثام» فما له من 
أحد يتولى هدايته ونصره. والأخذ بيده إلى طريق الهدى والرشاد والفوزء كما 
قال تعالى: «إوَمَرن يضْيِلُ فآن يمد لم ولا مُرَشِدَا) [الكهف:-17/18] وهذا 
تحقير لأمر الكفرة وبيان أنه لا يقع شيء في الكون من الحدى والضلال 
وغيرهما إلا بإرادة الله ومشيئته» حىى لا يوصف بالعجزء وكشف لأحوال 
الذين أعرضوا عن.دعوة النبي كَلةِ إلى الإيمان بالله تعالى» فما شاء الله كان» 


ومالم يشأ لم يكن. 


ثم أخبر الله تعالى عن أحوال الظالمين في الآخرة» وهم المشركون بالله» 
فقال: ش 


5 111 


ْ 04 0 م +4 سمهوه مل ص سل سر ثيه ره 141 
١‏ - «إوترى الظَلِلِيِينَ لما رأوأ العذاب يقولوت هل إل مرير مّن سَبيِلٍ6؟ 
أي وتبصر المشركين الكافرين بالله المكذبين بالبعث» حين نظروا إلى النار» 
وعاينوا العذاب» يتمنون الرجوع إلى الدنيا من أي طريق» قائلين: هل من 


سبيل إلى الرجعة ؟ 


30 دري مشراء وروه عر مي عسا2ة ررس 42 لي بده 
ونظير الآية قوله: 9 وَلْوْ ترك إِذْ وقموأ عَلَ ار فَقَالوا يكيْنَا رد ولا تُكَذْبَ 
عد 
21-4 سسب رسك ع سه وم ل الحعسر ره ددس )0 ش رت كرم دع م 27م ع جر له علد 0 
َِايتِ رَينا وَككْنَ ون لومي 67 بل بدا لهم ما كانوأ يحُْوتَ ين قَبَلُ ولد روأ لعادوأ 


سجر ضرم 


لما نموا عنه وَإِنَُم لَكَدْنوْنَ 29 © [الأنعام: 1-5075 . 
م . 202 ا 50 5 صااس 0-046 ا اه 
١‏ - ( وترتهم يَعَرَضُون عَلِيّهَا حَنشِْعِينَ من اذل ينظروت من طَرّفٍ حَفيْ 6 
أي وتبصرهم أيضاً يعرضون على النارء وهم خائفون أذلاء» يسارقون النظر 
إليها من شدة الخوف. وهذا شأن الرهبة من العقاب. 


*- «وَوَالَ ادن موا إن للتيريبت ألَذنَ حَيروا الَشَمُمْ وَأَمليهمْ يوم 


للا لي (05) - القنوصعنا: ؟: / 5-44: 


لْقِبَسَةِ أي ويقول المؤمنون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة:إن 
الخاسرين الخسار الأكبرء هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» بدخول النار 
والخلود فيهاء وعلى هذا التأويل يكون «يَومَ الْقِيسَةِ) متعلقاً ب لوَفَالٌَ4 


ويصح أن يتعلق ب «حَيرَْأ4 ويكون قول المؤمنين واقعاً في الدنيا . 


والظاهر : الأول. 

أما خسرانهم لأنفسهم. فلكونهم صاروا معذبين في النار» دون أمل في 
التجاة» وأما خسرانهم لأهليهمء: فإن كانوا معهم في النارء فلا ينتفعون بهم» 
ولأنهم كانوا هم السَّبب في تعذيبهم. وإن كانوا في الجنة فقد فرّق بينهم 
وبينهم. 

- «آلة إِنَّ آلطَلِمِنَ في عَدَابٍِ مُقيرٍِ4 أي ألا إن الكافرين في عذاب 
دائم لا ينتهي. ولا يخرجون منهء ولا محيد لمهم عنهء وهذا تتمة كلام المؤمنين 
أو تصديق من الله لهم فهو من كلامه.. 

- (ومَا 6ت هم ين ولي يَصُرُوكَمُْ ين ذون أله أي وليس لهم ' 
أعوان وأنصار من غير الله» ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. ( 

5 - ومن يُضصَلِلٍ أَنَّهُ قا آَمُ من سيل أي ومن يحجب الله عنه توفيقه إلى 
الإيمان بسبب علم الله السابق بما سيختاره ويقترفه من الآثام» فلا طريق له 
إلى التجاة والجئّة. أي فلا غرابة في وقوع تلك الظواهر؛ لأنهم ضالون 
منحرفون عن سبيل الإيمان والحق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايأتي: 

- لا هادي ولا منقذ ولا ناصر لمن خذله الله بسبب إعراضه عن 
الإبمان بالله. والمودّة في القربى» والتكذيب بالبعث» وعدم إدراكه أن متاع 


الدنيا قليل. 


لدع ٠6‏ - القلوعة: ؟؛ / :55-4 خم 


؟ - يرى المؤمنون الظالمين الكافرين عند عرض النار عليهم» حال كونهم 
حقيرين مهانين بسبب ما لحقهم من الذَّلَء يرونهم قائلين طالبين أن يردّوا إلى 
الدنياء ليعملوا بطاعة الله. فلا يجابون إلى ذلك. 


- ويرونهم أيضاً حين يعرضون على النار أذلّة صاغرين لا يرفعون 
أبصارهم للنظر رفعا تامّاً؛ لأنهم ناكسو الرؤوسء» والعرب تصف الذليل 
بغضٌ الطرف. 

- يقول المؤمنون في الجنة» لما عاينوا ما حل بالكفار:إن الخسران في 
الحقيقة ما صار إليه هؤلاء الكفار؛ فإنهم خسروا أنفسهم؛ لأنهم في العذاب 
المخلدء وخسروا أهليهم؛ لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم» وإن . 
كانوا في الجنة» فقد حدثت القطيعة الدائمة بينهم وبينهم. ألا إن الظالمين في 
عذاب دام لا ينقطع. 

هَ - ليس لأولئك الكافرين الظالمين أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب 
الله» وليس للأصنام التي كانوا يعبدونها بقصد الشفاعة لحم عند الله أي بجال 
في الشفاعة: «مَا لِلطَللِيتَ مِنْ حيِمٍ علا سَفِيعِ يُطَامُ) لغافر: 118/4١‏ » ومن 
أضلّه الله وخذله. فلا طريق له يصل به إلى الحق في الدنيا والجنة في الآخرة؛ 
لانسداد طريق النجاة عليه. 


ل للد (0) - التوعا : ”1 / امه 


الاستجابة لنداء اللّه مالك السماوات والأرض 


دانع ماين م اس متك اص 168 لسعم سوير م 3 
( انتيبها ربكم ين مب أك مأق يهم لا مره َه ير آَم ما كم تن 
مَلَّجَا يَوْمَيِذٍ وَمَا لك ل 
و عد 
[ 


1 5 مَا يم يس لمن 7 2 9 تيك لمن نه الذن 0 1 
6 3 


2 5 
علس ووس 20 0 سس رس يسو مس ا يعوو ص ع حم 
.روجهم مانا وإنلثا بعك من دسَاء عقيما إِنْمَ عليم كدر 22 


دوع ًُّ ل دخو 


«لَا مَرَدَ لم ون أله «إلا4 :نافية للجنسء ول مَرَد4 : اسمها المبني على 
الفتح والجحار وا محرور الأول: صفة له والآخر : خيره. 


سح ع 


«وَجْعَلُ من عَنَهُ عَقِيِمَا4 «وَحْمَلُ) : بدل من( يَلْقُ4 بدل البعض 
من الكل. ١‏ 
البلاغة: 
(يَبَب لمن يِق إننمًا وَيَهَب لمن يق دور » أو روجهم ذمانا 
رمم وخمل من ا 07 0 حي بي 
المفردات اللغوية: 
( اموا وأ رَبك 6 أجيبوا نداء 5 إلى ما فيه نجاتكم بالتّوحيد والعبادة 


الخالصة لله .«إيّن قَبَلٍ أن يوم هو يوم القيامة لامك او ين أَنَو6 
لا يردّه الله بعد ما حكم بهء فيكون مت َو صلة «إلَّا مرج ويصح 


كونه صلة ل: « يَأْنَ 6 أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على ردّه. 


للد ٠6‏ - القوؤا: ؟؛ / 7و-مه يذل 


. «مَلْبإِ4 مأمن أو منجى أو ملاذ تلجؤون إليه .( تَحكيرٍ 6 إنكار لذنوبكم 
ل 


< و 


هين أعرَسُوأ عن الإجابة بآ أرسَلَتَكَ عَم حَفيظ 4 رقيباً أو محاسباً 
لأعمالهم .إن عَلَكَ إلا ألبَكَمْ4 ما عليك إلا تبليغ الرسالة» وقد بلّغت. 
رَحْمَة4 نعمة كالصحة والغنى .إوَإن تَبهُمْ4 الضمير يعود لجنس 
الإنسان .(إسَنَيَة 4 بلاء من مرض أو فقر أو خوف أو موت عزيز مثلاً. 
يما قَدَمَتَ أيْدِيهِمَ4 بما قدّموا لأنفسهم من ذنوب وآثام» وعبّر بالأيدي؛ 
لأن أكثر الأففال تزاول نيا +« كفود 6« عورد التعتق نماء هاه :ؤكاز 
للبلية» يذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها. وهذا وإن اختصٌ با مجرمين من 
الناس» جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. 
(يَبُ لس يق إِنَننًا وَبَهَبُ لِمن ين الذَكوْرَ » أو مَوَجْهُم مان 
وَإِنَمَا وَحِسَلُ من يمآ عَقِيمَاً)» الله المالك يهب ويمنح بعض الناس إناثاً فقط 
أو ذكوراً فقطء أو يجعل لمم الذكور والإناث» أو يجعل من يشاء عقيماً» فلا 
يلد ولا يولد له. والمعنى: يجعل أحوال العباد في الأولاد أربعة أصناف مختلفة 
على مقتضى المشيئة» ولعل تقديم الإناث؛ لتكثير النسل وتطيبب قلوب الآباءء 
والتكريم والاهتمام رداً على العرب الذي يعدّونهن بلاء. وعرف « الور » 
للمحافظة على فواصل الآيات على نسق واحد: ( كير ). ( كَعُورٌ 26 
( ادر .٠إِنَمُ‏ عِيمٌ م4 إنه تعالى يفعل بحكمة واختيارء عليم بما 
كلق قدير عل نما يغاء: ش 


المناسبة: 


بعد الإفاضة في وعد المؤمنين ووعيد الكافرين وبيان أحوال الكفار أمام 
النار» ذكر الله تعالى اللمدف والغاية» وهو الاستجابة لدعوة الله إلى التوحيد 
والعبادة الخالصة» عحذّراً من أهوال القيامة» ومييّناً أنهم إن أعرضوا عن 
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دعوته. فلا يؤبه مهم » وأن من شأن الإنسان حجود ‏ النعمة؛ لبيان سبب 
إعراضهم وإصرارهم على. مذاهبهم الباطلة» ثم ذكر تعالى مثلاً من تقسيم 
هبات الأولاد ليكون دليلاً على تصرف الله في العالم. 


التفسير والبيان: 


يحذّر تعالى من أهوال يوم القيامة» ويأمر بالاستعداد له؛ فيقول: 


( اسْتبَحِيُوأ وأ يكم ين قبل أن يَأْقَ يوم لا مَردَ لَه يست أو أي أجيبوا 
دعوة ربكم إلى الإعان به وبكتبه ورسله» واتّبعوا ما جاءكم به رسول الله عَكِِ 

من قبل مجيء يوم يكون كلمح البصرء ليس له دافع ولا مانع» فلا يردّه أحدء 
أو لا يردّه الله بعد أن حكم به وهو يوم القيامة. واستجاب وأجاب بمعنى 
واحد. 


(إمَا لكم يْن مَْبَا يَوْمَيِذِ وَمَا لك يَن تحير 4 أي ليس لكم فيه حصن 
أو ملجأ تتحصّنون أو تلجؤون إليه» ولا تجدون يومئذٍ من يُنكرٌ ما ينزل بكم 
من العذاب» ولا تقدرون إنكار شىء مما اقترفتموه من السّيئات؛ لرصده في 
صحفكم» ل وه إليه» كما قال 
تعالى: «[بِقولُ لاضن بََمذٍ أبن الم 0 59 ل ويد 09 إِلَ رِيْكَ يميد الْسكمرٌ 
2 [القيامة: هلا/ .]١ 7-1١‏ 


والتكن دعق المكن كالأليم بمعنى المؤلمء أنه انان أي | إنكار 
ما ينزل بهم من العذاب» والتكير والإنكار: تغيير المنكر. 


03 


0 ا عن إجابة دعوة الله حا فما ناكا أيها 2 
موكلا بهم رقيباً عليهم. تحفظ أعمالهم وتحصيهاء حتى تحاسبهم عليهاء ثما 
عليك إلا تبليغ ما أرسلناك به» وليس عليك غيره. . 
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نظائر الآية كثير» مثل : لنت عليه صَيْطِر ) [الغاشية: 31/24]ء 
25 : لس عَيَككَ هُدَهُْمَ كك لل يَهَذَى من. 2-55) [البقرة: ؟/ 
7 ع ومثل: 9« هنما عَلَيْكَ الغ وك لْلْسَابُ 4 [الرعد: 140/1 . 


.. 


وهذا كله تسلية من الله تعالى لرسوله» ثم بيِّن الله تعالى سبب إصرارهم على 
مذاهبهم الباطلة وهو طبع الإنسان» فقال: 
(وَإِنَآ !15 لقا الْانسنَ ينا يَحْمَدٌ مرح يبآ وَإِن ضبَهُم سيدق يمَا 
قَدّمَتْ أَذِيهِمَ كن الْانسنَ كَمُورُ 4 أي وإننا إذا أعطينا الإنسان منا نعمة» 
وغمرناه بالرّخاء كالصّحة والأمن وسعة الرّزقء فرح بذلك» وإن أصيب 
الناس بسيئة» كجدب.ونقمة» وبلاء وشدَّة» ومرض أو فقر» بسبب ما اقترف 
من المعاصي والذنوب» فإن الإنسان جحود ما تقدّم من النعم» ينساها ولا 
يذكرها بسبب الضّر الواقع عليه» ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته 
نعمة بطر وأشرء وإن أصابته محنة يئس وقنط. والكفور: المبالغ في كفران التعم. 


ويظهر أثر هذا في الواقع المتكرر من أكثر النّساءء كما قال رسول الله َكل 
للنّساء فيما أخرجه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر: «يا معشر النساءء 
تَصَدَّقنء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار» فقالت امرأة: ولم يا رسول الله ؟ فقال 
56 : لأنكنٌ تكثرن الشكاية» وتكفرن العشير - الزوج -» لو أحسنت إلى 
إحداهنَ الدهرّ ثم تركتٌ يوماً قالت:ما رأيثٌ منكَ خيراً قط . 


أما المؤمن الصالح فشأنه كما قال يلكٍ فيما أخرجه أحمد ومسلم عن 
صهيب : «إن أصابته سرّاء شكر» فكان خيراً له وإن أصابته ضراع صير» 
فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 


ثم حذّر تعالى من الاغترار بالدنياء وما ملكه الإنسان من المال والجاهء 
فقال مبيّناً أن الكل ملك الله ونعم الله : 
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لَه هلك السَموت وَالْأرّضْ) أي إنه تعالى خالق السماوات والأرض 
ومالكهما والمتصرّف فيهما بما يريد» وأنه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن» 
وأنه يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

ل( مانا يك لج كاذ هذا وتيك للق اك 21 
موجه ا وإتدئاً وَعَتْصَلُ من 15 عَفِيِمَا إِنَهُ ليم َي ©©4 أي إنه 
تعالى يخلق ما يشاء من الخلق والأولاد» فيرزق من يشاء البنات فقط» ويرزق 
من يشاء البنين فقطء ويعطي من يشاء من الناس الصنفين معاً الذكر والأنق» 
فالتّرويج هنا: الجمع بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد له؛ 
لأن الملك ملكه. وبمنح على وفق الحكمة والمصلحة. فإنه سبحانه عليم بمن 
يستحق كلّ صنف أو قسماً من هذه الأقسامء بليغ عظيم القدرة على ما يريد 
من تفاوت الناس في ذلك» على حسب الحكمة والعلم. يقال:رجل عقيم» 
وامرأة عقيم. 

وإنما قدّم الله تعالى أولاً الإناث اهتماماً وعناية من الله بمنّ بسبب 
ضعفهنّ» ورداً على العرب في التفور من الأننى» والفرح بالذكور. وعبّر عن 
الإناث بالتّكير وعن الذكور بالتعريف» للتّنبيه على كون الذّكر أفضل من 
الأنق» وقال في إعطاء الإناث وحدهنّ» وفي إعطاء الذّكور بلفظ اللهبة: 
(يجب4 وقال في إعطاء الصَنفين معاً : (أَوَ بِروَجْهُمَ4 للدلالة على الاقتران» 
أي إنه. تعالى يقرن الإناث والذّكور في جعلهم أزواجاً» وكل شيئين يقرن 
أحدهما بالآخر فهما زوجان. 


وأما التعبير بالعقم فللدلالة على قدرة الله في منع الولد مع توافر الأسباب 
الظاهرة. 

وأكثر المفسرين على أن هذا الحكم عام في حقّ كل الناس؛ إذ لا معنى 
للتخصيص ؛ ولأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء كيف شاء 
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وأراد» لكنهم ذكروا أمثلة لكل حالة» لتكون سلوة المكروب والمحزون» فمثال 
الحالة الأولى : لوط وشعيب عليهما السّلام لم يكن لمما إلا البنات فكان للوط 
بنتان» ومثال الحالة الثانية: إبراهيم عليه السّلام لم يكن له إلا الذكور وهم 
ثمانية» ومثال ا حالة الثالثة: محمد كلِيةٍ كان له من البنين ثلاثة: القاسم » وعبد 
الله ويلقب بالطيب والطاهرء وإبراهيم» ومن البنات أربع: زينب ورقَيّة وأم 
كلثوم وفاطمة» وكلهم من خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهيم فإنه من مارية 
القبطية» ومثال الحالة الرابعة: عيسى ويحيى عليهما السّلام. قال واثلة بن 
الأسقع: إن من يُمْن المرأة تبكيرها بالأننى قبل الذكرء وذلك أن الله تعالى 
قاناء  «‏ لمن نكا إكذكا ونهاتة لمن قنك الدكر »افيد بالانات: 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما ا 

- على البشر كافة إجابة ما دعاهم الله إليه من الإبمان به والطاعة؛ قبل 
مفاجأتهم بيوم القيامة الذي لا يردّه أحد بعدما حكم الله به» وجعله أجلاً 
ووقتا معلوما لديه» ولا منجى ينجي أحدا من العذاب» ولا ناصر ينصر. 

5 - إن أعرض الناس عن الإبمان» فليس الرّسول كَلكِ موكلاً هم يستطيع 
إكراههم على الإعان. ولا حافظا لأعمالهم حتى يحاسبهم عليهاء إنما عليه 
التبليغ فقط. 

"ا - طبع الإنسان الكافر عجيب غريب» يفرح ويبطر عند الرحمة والرخاء 
والصحة والمتعة» ويجحد النعمة عند البلاء والشدّة بسبب ما اقترف من 
الدنوتة: فيعدد المصائب ويسى التعم. 


- إن الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهماء يفعل ويتصرّف في 
ملكه ما يشاء بمقتضى علم تام دقيق» وحكمة بالغة» فيهب الإناث فقط لمن 
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يريدء والذكور فقط لمن يريد» والذّكور والإناث معاً لمن يريدء ويجعل من 
وكتاء عقيما ليلد :لها 


جاء في الحديث الصحيح (إذا سبق ماءٌ الرّجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق 
ماء المرأة*ماء الرّجل آنثا» وني لفظ آخر: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه 
الولد أعمامهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله» . 


أما الخنق ففيه الذكورة والأنوثة» ويغلّب إحداهما بعمل جراحي» وف 
الماضي من حيث يبول» روى ابن عباس عن النَِي َك أنه سئل عن مولود له 
قبل وذّكرء من أين يورّث ؟ قال: «من حيث يبول» واقتصر النّص القرآني على 
الغالب في الموجودات» وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام 


( © وا كن ير أن مِكِلْمَهُ ألَهُ بلا وتيا أو من آي حَابٍ أو برْسِلَ 
رَسُولًا فَمْوْحَ بِإِذْنِ ما يَمَآهُ إِنَمُ عن ححكيم © وَكَدَِكَ أَوْسنآ ِلك روا 
تن أترنا ما كنت درك ما كنب ولا الإيمنخ ولككن جعلته نورًا تبَوى بوء من 225 
من يباو وَإِنَكَ لدع إل صر مُنتقير 9 مر لَه ايع له مَا في 
موت وَمَا فى لسن 51 إِلَ لَه كر الأنوز ©©» 


القراءات: 
«رْسِلٌ 4 «فبوحى» : 
إوقرأ نافع (يرسل» فيوحئ). 


«(صرطر : 
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وقرأ قنبل (سراط). 


أن يُكلِمَهُ أَنَهُ إِلَّا وَحَيَا أو من وَرَآى حاب أو ررْسِلَ 
رَسُولا4 م : اسم كان» و« لسر » : خبرهاء و( إل 14 
منصوب على المصدر في موضع الحال من اسمه تعالى: «أَلّه4ء و(إيوِن» 
ا 508 أي إلا هوخا مكلا من وراء حجاب أو رَسِلَ )6 
معطوف بالتصب على معن قوله: (إِلَّا وَحيَّ) تقديره: أو انقوس زر : 
لأن «أن» مع الفعل في تأويل المصدرء فيكون عطف مصدر على مصدرء 
ويقرأ بالرفع : ( أَوَ يُرْسِلٌ ) على الاستئناف تقديره : أو هو يرسل رسولا. 

(إمَا كْتَ ندر ما الككبُ ولا الْاِمَنُ) التفي علق الفعل «إدّرِى» عن 
العمل وكان مابعده سادًاً مسد المفعولين. 

«(صمط م 1 مُسَمَّقِي و بدل من الأول. 
البلاغة: 

«(حَكيٌ» «تُْتَقي 4 وغير ذلك من مقاطع السورة:فيها ما يسمى 
توافق الفواصل. 
المفردات اللغوية: 


روما كن لِبَيَرِ وما صحٌ وما استقام له .«(إِلَا وح الوحي :كلام 
خفي يدرك بسرعة» أو إلقاء شيء في القلب بإهام في اليقظة أو في المنام. وهو 
يشمل المشاقه به كما في حديث المعراج» وما وعد به في حديث الرؤية» 
والمهتوت به كما حدث لمومى عليه السّلام في الظور وطوى («أَوٌ يِن وَرَآى 
جاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السّلامء فالآية ذليل 
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على جواز رؤية الله في الآخرة» لا على امتناعها .«[أوَ ررسِيلَ رَسُولًا) أ 
أن يرسل رسولاً ملكا كجيريل عليه السّلام .«هَيْوَ بِإِذَنْه ما 442 
يوحي الرّسول إلى المرسل إليه بأن يكلّمه بإذن الله» ما يشاء الله .«إِنَمُ عَنُّ4 
عن صفات المخلوقين .«حَكِيِمُ 4 يفعل ما تقتضيه حكمته. فيكلّم تارة 
بوسيط وتارة بغير وسيطء إما عياناً» وإما من وراء حجاب. 


5047 


«وكَدَنِكَ أرَحجن4 أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل : «أَوََبآ لَك يا 
محمد .«(روحًا» ما أوحى بهء وهو القرآن كالروحء ا الوحي روحاً؛ لأن 
القلوب تحيا به .«إيَنْ أَنِْئ4 أي من بعض أمرنا الذي نوحيه إليك .إمَا كُنتَ 
درك تعرف قبل الوحي إليك .لما الكِتَبُ)» القرآن .«إولا الْايِسَن) ولا 
حقيقة الإبمان الصحيح المشتمل على الشرائع والأحكام الموحى بها .«( ولك 
جَعَلنَهْ4 الرّوح أو الكتاب أو الإمان .«الََدى ِل صَرَْطٍ مُسْيَّقِيوٍ 4 تدعو 
بالوحي إليك إلى الإسلام .«لْمُ ما في أَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرَضنْ) ملكا وخلقاً 
وعبيداً .«(آلا إِلَ أله صِررُ الو ترجع الأمورء من غير وسائط» وفيه 
وعد ووعيد للمطيعين .وا جرمين. 


سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


وا كن لَِسَّرِ 4 سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للب يلِةِ ألا تكلم 
الله وتنظر إليه إن كنت نبيًاًء كما كلّمه موسى ؟ فنزلت» وقال: ينظر مومى 
إلى الله تعالى. 


المناسية: 


بعد أن بيِّن الله تعالى دلائل كمال قدرته وعلمه وحكمته ونعمته مما هو 
محسوسء» أتبعه ببيان أنواع وحيه وكلامة إلى أنبيائه من التّعم الروحية» التي 
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بالقرآن القعفل ل الله الجر وعهديهم إلى 0 
الوحي إلى الأنبياء السابقين. وهذا الختام للسورة مشابه لما بدئت به لينسجم 


البدء والختام. 
التفسير والبيان: 

8 5 06 زر أ يكلم أ أ سروه رْضِلٌ 
شولا مَبوجىَ بيه ما كه ِنَم عن حَكِيرٌ (©») أي ما صخ لبشر 


مسا ا د ود 0 
وقد نفى الله تعالى تكليم أحد من البشر إلا بأحد ثلاثة أوجه تحدث في الدنيا : 

الأول - الوحي: وهو الإلحام والقذف بمعانٍ تُلْقى في القلب يقظة في 
الغالب» أو في المنام» كرؤيا إبرا هيم الخليل عليه السّلام ذبح ولده. وقد يطلق 
الوحي على الإلام المجردء كما أوحى إلى أم موسى. 

الثاني - سماع كلام من وراء حجاب :بأن يسمعه النَّي من غير واسطة 
متيقناً أنه كلام الله من حيث لا يُرَىء كما كلّم موسبى عليه السلام ربّه وممعاه 
الله :وحياً بقوله: «مَسْتَيعْ لِمَا يحح) لطه: 61/٠١‏ . وكان موسى قد سأل 
الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. 

الثالث - إرسال رسول: وهو إرسال رسول من اللائكة إما جبريل أو 
غيره فيوحي ذلك الملك إلى الرّسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن 
يوحى إليه» كما كان جيريل عليه السلام وغيره من الملائككة ينزلون على 
الأنبياء عليهم السلام. 

إن الله عل عن صفات المخلوقين وصفات النَقْصء » يفعل ما تقتضيه تقتضيه حكمته 
حكيم في كل أحكامهء فيجعل الوحى معتمداً على وسيط» ا 
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وهذه الأنواع الثلاثة يتيقن النَّى في كل منها أن الله تبارك وتعالى هو مصدر 
الوحيء دون أي شك كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله كَكةِ أنه 
قال: «إن رُوح القدس نفث في رُوعي”" أن نفساً لن تموت حتى تستكمل 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله. وأجملوا في الطلب» . 

وقد جاء في السَّنّةَ بيان أنواع الوحي إلى اللي ككل روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها - كما تقدّم - «أن الحارث بن هشام رضي 
الله عنه» سأل رسول الله َه فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحى ؟ 
فقال رسول الله عله : أخبانا أن تا صلصلة جرس ء وهو أُشْذه عل 
فيفصم عبني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمئّل لي الملك رجلاً» فيكلمنى 
فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد. فيفصم عنه. وإِنَّ جبينه ليتفصّّد عرقاًء اق تسيل عرقاً: 

ثم ذكر تعالى تشابه الوحي بين النَِي يلِ وبين الأنبياء السابقين» فقال: 

(كدَلِكَ رآ إِلّكَ روا ين رن نيلها أرصينا إن :سات الأنياء 
أوحينا إليك هذا القرآن» الذي هو من أمر اللهمء» وهو روح؛ لأنه بتدى به 
ففيه حياة سعيدة بعد موت الكفرء وكان نزوله حدّاً فاصلاً بين عهدين» 
استيقظ به العرب والمسلمون من رقدتهم» وصنعوا حضارة سامقة وجداً. 

ما كتَ رك ما الككبُ وا الْهِمَنُ ولك جمَلتَهُ ورا ند بوء من ممَك 
مِنَ عبَايِن 6 أي ما كنت أيها الب قبل إنزال الوحي عليك تعرف ما القرآن» 
ولا معنى الإبمان» ولا تفاصيل الشرائع» ولا #بتدي إلى معالمها الصحيحة » 
وخصٌ الإبمان؛ لأنه رأس الشريعة. 


ولكن جعلنا هذا القرآن الذي أوحيناه إليك ضياءً نتروا نهدي به من نشاء 


() الروع - بالضّم: القلب والعقل.والرّوْع - بالفتح: الفزع. 


للدم 6 - القويتن: ؟؛ / ١ه-مه ١١‏ 


هدايته» ونخرجه من ظلمات الجهالة والضلال إلى الحداية والمعرفة» وريه 


إلى الدين الحق» كما قال تعالى: «إفْلٌ هو لِيَِ ءَامَموُاْ هدّى وشضك) ' 
3 ل مم صحجبيرو م ل وس وو ساس قط 

[فضلكة 44741] + وقال 'سبحانه: و ويل من القرءان ل 

2 ْ 5 7 5 6س صدص 75 

ْلْْوْمننَ 4 [الإمراء: 47/17] ء وقال عرّ وجل: «[ام) آلنَاسُ كد جَادَنَكم 


00 


5 4 8 مسو لس 8 7 2007 ل سخ و ل حم 
مَوَعِظهَ من َتَحُُ وَسْفَاءُ لما فى َلصُدُورٍ وهدى وَيَحمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ 2 
[يونس: ١٠/لا0]‏ . ْ 

(َنَكَ لَدِى إِلّ مِرّط مُسَتَقِيِوِ » مِرْطٍ أله الى لم مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى 
ندر أي وإنك يا محمد لتهدي بذلك النوع إلى المنهج السليم» والحق ' 
القويم» الذي هو شرع الله الذي أمر به وطريق الله الذي له ملك السماوات 
والأرض» ورتهما المتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقَّبِ لحكمه. وفي 
إضافة الصراط إلى اسم الجلالة تغظيم له وتفخيم لشأنه. 

«آلة ِل أنَهِ يصِررُ الْأُمرْ) أي ألا أيها الخلائق ترجع الأمور كلها يوم 
القيامة إلى الله تعالى» لا إلى غيرهء فيحكم فيها بقضائه العدل. وهذا وعد 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يلى: 


- إن مظاهر الوحي إلى الأنبياء والرّسل منحصرة في ثلاثة أنواع هي : 

الأول - الإلهام المباشر والإلقاء في القلب معاني ذات دلالة عامة وصبغة 
تشريعية » تستفر في النفس. 

الثاني - إسماع الله كلامه للنّي من غير واسطة. 


الثالث - إرسال رسول من الملائكة لتبليغ الرسالة» كإرسال جبريل عليه 


1 ش للد (08) - القنورئنا: ؟: / اهمه 


6 فْهِمَ المعتزلة من حصر الوحي بهذه الأنواع أن رؤية الله غير جائزة في 
الآخرة» إذ لو صحّحت رؤية الله تعالى» ؛ لصح من الله تعالى أن يتكلم مع العبد 
الا وراك الحوقة ون الك اقيما برابعا زائداء وقك تقام الله تعالى يقولهة: 


وم كن شر أن يُكَلْمَه لْمَهُ أنه إلا على هذه الأوجه الثلاثة. 

والجواب أن في الآية قيداً :هو ما كان لبشر أن يكلّمه الله في الدنيا إلا على 
هذه الأقسام الثلاثة. وزيادة هذا القيد مفهومة من السياق» وجب المصير 
إليها للتوفيق بين هذه الآية وبين الآيات ادل موا الرؤية في يوم 
القيامة» مثل قوله تعالى : «إثثُة يم اضر 69 9 إِلَ ريا تاظرة (2أ0) © [القيامة : 


ا ]0 
؟ - احتجج بهذه الآية : 2 نولا الإمام مالك والتّخعي على أن 


من حلف ألا يكلّم رجلاًء فأرسل إليه رسولاً» أنه.حانث» لأن المرسل قد 
شي مكلّماً للمرسّل إليه؛ إلا أن ينوي الحالف المواجهة بالخطاب. قال ابن 
غيد الت ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه عامداً أو ساهياً» أو سلم 
على جماعة هو فيهم» فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن أرسل إليه رسولا 
أو سلم عليه في الصلاة» لم يحنث. 


- الصحيح عند أهل الحق أن الملّك عندما يبلّْ الوحي إلى الرسول؛ لا 
يقدر الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحي 


والملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال ختلفة. 
ولا يسمى كلام الله مع ابليس من غير واسطة وحياً من الله تعالى إليه. 


َ - حقيقة الوحى واحدة بالنسبة جميع الأنبياءء ومظاهرها وأنواعها 
متعددة» ذكرت الآية منها هنا ثلاثة فقط. 


5 - ظاهر الآية: «إمَا كُنْتَ يدرك يدل على أنه لم يكن النَِّي قبل الإيحاء 
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نتقيقا باللفات ا زالقواية إن الأتحاء معصودوة قبل الو عن اهل كاللة 
وصفاته والتّشكك في شىء من ذلك». وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتنزيهم عن هذه الشسة د ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإعان. وإنما 
المراد بالإيمان هنا : الشرائع والأحكام المعتمدة على الوحي الإلهي» فقد أطلق. 
الإيمان على الصلاة في قوله تعالى: «إوَمَا كنَ أله لِيْضِيعَ إِيمَنَكُم 6 [البقرة: ؟/ 
]١4‏ . 


والآية دليل على أن النَيِككِِ لم يكن قبل التّبوة متعبّداً بشرع ما. 


وذهبت المعتزلة إلى أنه لابدّ أن يكون على دين» ولكن عين الدّين غير 
معلومة عندنا. وهذا إن كان جائزاً عقلاً» لكن ليس عليه دليل قاطع. 


قال القرطبي : والذي يُقطع به أنه يك يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء نسبة 
تقتضي أن يكون واحداً من أمتهء ومخاطباً بكلّ شريعته؛ بل شريعته مستقلة 

بنفسهاء مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعرّ. وأنه يك كان مؤمنا بالله عرّ وجل » 

ولا سجد لصنمء ولا كه بالله» وللازنىء» ولا شرب الخمر» ولا شهد 

الناء 97 ولل مي حلت لتك 597 ول ابوه الله وها دعن دلق 7 
ولكنه لإحضر حلف الفضولء. فقال: «شهدت في دار عبد الله بن 

جُدُعان حلفاً لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت» . ْ 
؟ - لم يكن النَب لِقبل البعثة عالماً بالقرآن» فهو أميّ لا يقرأ ولا يكتب» 

50 الساج: الوقم الذى مون انيه للشدن. 

(0) حلف المطيبين: حدث حينما اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتَيُم في دار ابن جدعان في 
الجاهلية» وجعلوا طيباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيهء وتحالفوا على التّناصر والأخذ من 
المظلوم للظالم» فسَموا المطيبين. 

(*) تفسير القرطبي: .09/1١5‏ 
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ولا بالإيمان» أي شرائع الإبمان ومعالمه. لا أصل الإبمان فإنه يكدكان مؤمناً 
بالله عزّ وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه»ء كما تقدّم. 

هَ - إن القرآن العظيم الذي أوحى الله به إلى الى بل هو نور وهداية» 
يدعو ويرشد إلى دين قويم د اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام. والمقصود 
بالحداية : الدعوة إلى الدّين الحقّ وإيضاح الأدلّة. 

والله الذي أنزله له جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وعبداً 
وخلقاً وإليه مصير الخلائق جميعهم. وهذا وعيد بالبعث والجزاء» ووعد 
بالثواب للمؤمنين الصالحين» وتنبيه إلى أن الذي تجوز عبادته هو الذي يملك 
السماوات والأرض» والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله» والإفادة . 
بأنه تعالى يجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب. 

- دل قوله تعالى: «وَإِنَكَ لبد إِلّ صرْطٍ تُسَتَقِي و4 على أنه كما أن 
القرآن هدي » فكذلك الرسول هدي .2 أي يرشد. 


للدِعَ )١١(‏ السورة (49) الَو ١‏ 


مكية؛: وهي تسع وثمانون آية 


تسميتها: 

«عميت (سورة الزخرف) لاشتمالا على وصف بعض مظاهر الحياة الدنيا 
ومتاعها الفاني وهو الزخرفء. أي الذهب أو الزينة المزوقة ومقارنته بنعيم 
الآخرة اخالد في قوله تعالى: (وَلُيُوتمْ ابا وَسرًا علا كوت 
5 ووغا دل دب “حو دس “داك دجوي امل م ل رو ةج سا 8 4 ون سم 
وَيُخَرُكا إن حَكُلُ دَلِكَ لما مَتَمٌ للب لديا وَالْآجْرَهٌ عِندَ رَيَكَ لِلْمتقِينَ 
© 1:” - ه"]. 


مناسبتها لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حم من وجهين: 


الأول - تشابه مطلع هذه السورة مع مطلع وخاتمة السورة المتقدمة في 
وصف القرآن الكريم. وبيان مصدره: وهو الوحي الإلهي. 

الثاني - التشابه في إيراد الأدلة القاطعة على وجود الله عز وجل 
ووحدانيته» ووصف أحوال الآخرة ومخاوفها وأهوال النار التي يتعرض ها 
الكفارء ومقارنته بنعيم الجنة وإعداده للمؤمنين المتقين. 


16 لْلِّءٌ )١١(‏ السورة (49) الْجَرْق 
مشتملاتها: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المككية يتعلق بغرس أصول العقيدة 
الإسلامية ف النفوس ء وهي : الإعان بالله عر وجل وحذده لا شريك له 
والرسالة والنبوة والوحى» والبعث والحزاء. 

بدأت السورة ببيان مصدر القرآن العظيم وهو الوحي الإلهي وتأكيد عربيته 
ومصداقيته» وجعله معجزة الإسلام والني كَلِةِ الخالدة إلى يوم القيامة» وكونه 
أداة إنذار قريش وقبائل العرب الذين أسرفوا في متع الدنياء وكذبوا رسولهم 
كتكذيب من سبقهم من الأمم. 


ثم أبانت بنحو قاطع أدلة وجود الله عز وجل وقدرته ووحدانيته من خلق 
السماوات» والأرض وتذليلها وتمهيدها وإيجاد طرقهاء وإنزال الغيث النافع 
عليهاء وخلق أصناف (أزواج) الأشياء والفلك (السفن) والأنعام لأهلهاء 
واعتراف المشركين صراحة بأن الخالق هو الله عز وجل. 


ولكنهم لوثوا ذلك الاعتراف بالوثنية والخرافة» فعبدوا الأصنام 
والأوثان» وزعموا أن الملائكة بنات الله ولم يجدوا مسوغا لتدينهم 
الفاسد إلا تقليد الآباء والأجداد» فصححت لم آي القرآن انحرافهم؛ وتَعَتْ 
جهلهم وسفههم بتلك العبادة الباطلة» والزعم الذي لا دليل عليه» وحذرتهم 
من إنزال مثل العقاب الذي أهلك به الله أمثالهم من الأمم الغابرة. 


وأوردت قصص بعض الأنبياء من أولي العزم كإبراهيم الخليل وموسى 
وعيسى عليهم السلام ليعتبروا بها ويتعظوا بأحداثها ونتائجها. وأردفت قصة 
إبراهيم بتفنيد شبهة المشركين حول رسالة النبي يلو حيث اقترحوا إنزالها على 
أحد رجلين عظيمين من أهل الجاه والثراء في مكة والطائف. لا على يتيم 
فقيرء فرد الله عليهم بأن ميزان الاصطفاء للنبوة هو مقومات أدبية خلقية 
إنسانية» لا مادية رخيصة» فالدنيا لا تساوي شيئاً عند الله تعالى» وأنه خشية 


للد 00١‏ - الغروة: *: / احم 4 


أن يكون الناس أمة واحدة على ملة الكفرء لمنحها بجميع زخارفها وأمتعتها. 
الكفارء ومنعها المؤمنين 

وحذرتهم عقب ذلك اران عن ذكر اللهء ورعّبتهم في النعيم 
الأبدي في الآخرة» ومنت نت عليهم بأن القرآن شرف لني الله 86 وهم عل 


لاه 


البتولء يانه :ك2 لك فريك وَسَوْفَ مُكَلُونَ 402 1::]. 


ثم ختمت السورة ببيان وصف نعيم الجنة الذي لا مثيل له. وامخصّص 
للمؤمنين بآيات الله المسلمين المنقادين لربهم» وإيضاح أهوال القيامة وشدائد 
الأشقياء أهل النار حيث لزن ف عذات جهنم ' وإفلاسهم من شفاعة 
الأصنام والآلحة المزعومة» وإعلان اليأس من إيمان هؤلاء المشركين 
1 والإعراض عنهم ء فسوف يعلمون ما يلقونه من العذاب. 
القرآن كلام الله بلغاة العرب 

وعقاب المستهزئين بالأنبياء 


0 0 سه 3 0 


0 93 0 يم 0 0 20006 3 مس ل ححص 
0 7 شرفت © 2 ني نَىّ فى 0 8 

12 س2 6ج 2 عع ع بر 

ما يأبو بد َي إل 06 إترارة 9 لقا اي 

لس ص سرعم صمح م0 سل حختصم 

مضول الأولين 2 


القراءات : 
056 : 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 


0 لدع )٠١(‏ - الغروق: ": / احم 


رارم 


وقرأ نافع» وحمزة» والكساي» وخلف (إن كنتم). 
وقرأ نافع (نبيء). 
جٍُ حعلنه رهن بمعنى صيرناه معدى إلى مفعولين » أو بمعى خلقناه معدى 
إلى واحد. و لقِرْءنَ4 حال. 
حَكِيمٌ 4:خبران ل «وَإنَّمُ4 و«ف أ لَكِمَبِ» متعلق ب ( لعيقٌ4 أو 
آذه 4د 2000 59 00 
حال منهء و«إلدينا» بدل من آم لْكِمَبِ »4 أو حال من (ألكتي» 


05000 ررح 


(أتََرثِ عَكمٌ الإِكْرٌ صَنْحًا أن مز » (صَفْسَا4: منصوب 
على المصدر؛ لأن معنى ( أَمَضْرِبٌ» أفنصفح. و«أن كسم » بالفتح بتقدير 
لأن كنتم» وقرئ بالكسر (إنْ» على أنها شرطية. وفاء ( أفضرِب» للعطف على 
محذوف. أي أنهملكم قنضرب عنكم الذكر صفحاً. 
و( بظشًا»: تمييز. 
البلاغة: 
والتوبيخ» يعني أنا لا نترك هذا التذكير والإنذار بسبب كونكم مسرفين. 
المفردات اللغوية: 

حم 49 هذه الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى خطورة 


لل 50١‏ - الغزؤة: * / احم لف 


الأحكام المبينة في السورة «وَاَلْكتبِ» أي أقسم بالقرآن على أنه مجعول قرآناً 
عربياً «ألْيِنِ»6 الموضح لطريق الحدى والشرائع والأحكام 9إِنَا جَعَلنَه4 
أوجدنا القرآن -9وَالْكتب4- «رّءَنا عَرَييّا بلغة العرب «لَلَكُمْ 
قلت 4 لكي تفهموا معانيه أيها العرب. 


(دَإنَّةُ4 مثبت» معطوف على «إنَا4 (أرّ لكب اللوح المحفوظ فإنه 
أصل الكتب السماوية «لْدَينَاك عندنا « لم4 رفيع الشأن لكونه معجراً 
من بينهاء مهيمناً على الكتب قبله (حَكيمٌ4 ذو حكمة بالغة» أو محكم لا 
ينسخه غيره. 


1 ع1 لكر صَنَحَا) أي أنهملكم ونترككم فتمسك عنكم 
القرآن إمساكاً. فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل ما. أو أننحي عنكم القرآن» 
وتنحيته عنهم إعراض؛ يقال: ضربت وأضربت عنه:تركتهء 
و(إألزكر)4:القرآن.» و9صَفْحًا4:إعراضاً. والمراد إنكار أن يكون 
. الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب بلغتهم ليفهموه. 


(أن مم4 أي لأن كم ؤَرمَا مُسَرفيت» متجاوزين الحد في 
الإسراف». مشركين بالله» رتراك عمد عله ماققنية 1ك ال مرا فق توت 
أي لا نترككم لكونكم مشركين «وَمَا يَأَيهم ين ني إِلَا كانوأ يو يسْتبْرمُونَ 
9 أي ما أتاهم : ني إلا استهزؤوا بهء وهذا تسلية للبي يك عن استهزاء 
قومه. 


0110 


نامل شك نم بَطشًا4 أشد من قومك قوة وَمَصَ 0 الْأوَليَ)» 
أي سبق وسلف في آيات الله بيان قصتهم العجيبة وإهلاكهم» فكذلك 
. يكون قومك مثلهمء والآية وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على 
“الاولية: 


07 للدّء ٠‏ - الغرفة: ": / احم 


الغاية والهدف من الآيات 


يريك الل كمال أن زود عون القرآن بلغة:العريية» عنما يعض الغا الغرت 
قاطبة به» فهم أقدر الناس على فهمه وإدراك معانيه» ويؤكد أيضاً أن القرآن 
كلام الله ومن عندهء فهو محفوظ مصون في اللوح امحفوظ» وليس من عند 
محمد يَكلِِ كما تزعمون» وأن الإعراض عنه لايكون سببا لترك تذكيرهم به 
فضلاً من الله ونعمة ورحمة» وليعتبروا بمصائر أمثالهم من الأمم التي أهلكها 


الله. 
التفسير والبيان: 


(حم ©© وَالْكتبٍ الْمِينِ 469 تقدم بيان المراد من حم 2©2. ثم 
يقسم الله بالقرآن نفسه البيّن الواضح الجلٍ المعاني والألفاظ» المبين طريق 
المهدى وكل ما يحتاج إليه الناس في الدنيا والآخرة. 


(إِنَا جَعَلنَهُ هّنا عَرَييًا َحَلَكُمْ تَعْقِوَت 29 أي إنا أنزلنا هذا القرآن 
بلسان العرب أو اللغة العربية التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» 
وقد جعلناه بلغة العرب فصيعا وافينا: لتفهموه أيها العرب» وتتدبروا 
معانيه» كما جاء في آية أخرى : ( يِلِسَانٍ عَرَيّ مُبِينِ [الشعراء: 1986/95] . 


والآية جواب القسم. وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد. ولعل : للتمني والترجي وهو لا يليق بمن 
كان عالماً بعواقب الأمورء فكان المراد ههنا كما ذكر الرازي وغيره» أنزلناه 
قرآناً عربياً لكي تعقلوا معناه» وتحيطوا بفحواه. 
هذا في الأرض» وأما في السماء فقال تعالى: : 
لوَإِنَمُ ف أي الكتّب لَدَيْسَا لَعَنْ حَكِيِمٌ 2469 أي وإن هذا القرآن في 
اللوح المحفوظ عندنا رفيع القدرء عالي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير 


لدع 6 - الغزؤة: *؛ / احم يفل 


ذلك"'؟ عظيم الشرف والمكانة» ذو حكمة بالغة» ومحكم النظم لا يوجد فيه 
َنْس واختلاف ولا 0 0 9 إِنَّهُ لقان كم © فى كتب 
كر 2 ا ف يمسلغة [ ألم مروت © ريل من رت الْعْلِمِينَ ©2 
الله ١‏ وقال سبحانة:: كا انها كر ف م :5 م 9 د 


صحف مكو 7 يرع مُطهَرقَ () بِّدِى مرو © كه َم 059 اعبس : 


00 


]١5-4 


26 و 


(أَفَضَرِبٌ عد الإِكَرٌ صَنْحَاانَ كر د ما مرفي © 6؟ أي 
أنترككم دون إنذار» ونطوي عنكم القرآن طياً دون تذكير» ولا وعظ ولا أمر 
ولا نمي» لأنكم قوم منهمكون في الإسراف» مصرّون على الشرك ؟ لا نفعل 
ذلك لطفا ورحمة منا بكم» فلا نترك دعوتكم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم. وهو 
القرآن» وإن كنتم مسرفين معرضين عنه» بل نأمر به ليهتدي المهتدون في قدر 
الله وعلمهء وتقوم الحجة على الأشقياء. 

ثم سلى الله رسوله عما يلقاه من صدود قومه. فقال: 


«وَكمْ أَرسَلنَا ين بّيّ فى الْأَوَيتَ 49 «رَكَهَ4 :هنا خبرية» أي ما أكثر 
ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة» فكذبوهمء كما قال تعالى: 

وروم ينهم من سََ ِلَّا كانوأ يه- يسحَهرِءِ ون © أي وما أتاهم من نبي 
ولا رسول إلا كانوا به يكذبون ويسخرون» كتكذيب قومك واستهزائهم بك. 

(تأهلكا اَعَد س مهم بطسا و , مَصَهِ مَثَلُ الْأَوَلنَ )4 أي فدمرنا وأهلكنا 
قوماً أشد 0 القوم المكذبين لك يا محمدء وقد سلف في القرآن 


)١(‏ غرائب .القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري: 06؟57/7. 
(؟) وقد استنبط العلماء من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف» تشهباً بالملائكة الأطهار 
(9) تفسير ابن كثير: 177/5. 


لق" للدّءَ (0؟) - الغرفة: "4 / احم 


رذكرهم أكثر من مرة وعرفت سنة الله فيهم» وإذا علمتم ما آل ! ليه أمرهم 
بسبب تكذيب الرسل» فاحذروا الوقوع في مثل مصائرهم. 

فالمثل : سنتهم أو عقوبتهم كقوله تعالى: (أَفلم يسِبروأ فى الأرّض فينظروأ 
كِفَ 56 عَببَةُ ايت من قَِلِهِمْ كنا أكَثرٌ مهم وَأَسَدَ كوه وَدَامَاَا في 
لْذَرَضٍِ هَمَآ أَغْقَ عَنْمُم ما ا 1 كو © 4 اغافر: 8/5 . 

أو المثل: عيرتهمء أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما 
أصابهم» كقوله تعالى: «دَجَمَلْكَهُمَ سَلَمَا وَمَثَلَا رِأَكَخْرنَ 9©)) [الزخرف: 


0 سس | مساو 


*51/5] وقوله سبحانه «سَنَّتَ أله الى هَل حَلَتْ فى عِبَادِو) [غافر: 140/4١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية: 


- القرآن الكريم أنزله الله بلسان العرب؛ لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان 
قومه» وجميع ما في القرآن عربي مادة ومعنىء لفظاً ونظماًء فقد أقسم الله 
سبحانه بالقرآن أنه جعله عربياًء وأنه جعله مبيّناًء فهو اليّن للذين أنزل 
إليهم؛ لأنه بلغتهم ولسانهم» ولأنه الذي أبان طريق الحدى من طريق 
الضلالة» وأبان فيه أحكامه وفرائضه. 

؟ - ليس إنزال القرآن باللغة العربية دليلاً على أنه خاص بالعرب دون 
العجم؛ لأن نصوصه قاطعة الدلالة على عالمية الإسلام للناس كافة» كماهو 
معروف في مواضع متقدمة. لذا كان تفسير ابن زيد لقوله: «لَعَلَكُمْ 
تَعَقِلوْت» لعلكم تتفكرون هو الأولى؛ لأنه على هذا التأويل يكون خطاباً 
عاماً للعرب والعجم. أما على تفسير ابن عيسى :لعلكم تفهمون أحكامه 
ومعانيه» فيكون خاصاً للعرب دون العجو”"' 


51١/15 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(06) - التتزؤة: "؛ / ١م‏ ش 1 


والظاهر إرادة كلا المعنيين ولا يلزم التخصيص بالعرب» لأن عموم 
الرسالة الإسلامية من المبادئ الكبرى المعروفة. 

وقوله تعالى: 9 لَمَلَحكُمْ تَمْقأُوت» يدل - كما ذكر الرازي - على أن 
القرآن كله معلوم» وليس فيه شيء. مبهم مجهول» خلافاً لمن يقول: بعضه 
معلوم» وبعضه مجهول”". 

- وصف الله تعالى القرآن في السماء بأنه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى : 

ره ورم ليرفا م وو عقت . كم 0 2 0 5 5 
بل هو فرَءان يجيد لل في لوج تحموط 079 © [البروج: 157-6] , ثم وصاف 

ع 5 ماس 3 ع 3 ع 3 

الأولى - أنه «أمّ الْكِمَبِ) وأصل كل شىء:أمهء أي أن القرآن مثبت 
عند الله في اللوح المحفوظ. 
الثانية - وأنه لدى الله بقوله: «لْدَيْنَا. وإنما خصه الله بهذا التشريف 

الثالثة - كونه علياء أي كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان. 

الرابعة - كونه كيم أي محكماً ف وجوه البلاغة والفصاحة. وذو 
حكمة بالغة» ويرى مفسرون آخرون أن هذه الصفات كلها صفات القرآن. 

وهذا على تفسير أم الكتاب باللوح المحفوظء ول تلشين أن أنه الآيات 

0202 عد مش مو سس سل عير م + سل 4 عرو 

ا محكمات لقوله تعالى: «إهْوَ ألَذِى أَزْلَ عَليّكَ الكتب هه ايت تحكمات هن أم 
الكتب »6 [آل عمران: */7] والمعجى: أن سورة «(رحم 4 واقعة في الآيات 
امحكمة التي هي الأصل والأم. 

1 - إن اختيار المشركين دين الشرك لا يمنع من تذكيرهم» ووعظهم. 


١97 /90/ تفسير الرازي:‎ )١( 


١-1 / 5“ الغرفة:‎ - ١ لِلدّءَ‎ 5 


وأمرهمء ونبيهم » لطفاً من الله و رحمة هم 2 وقطعاً لحجتهم بعدم البيان 
والتكليف. 


م - إن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب 
والاستهزاء. فلا داعي أيها الرسول وأتباعه للتأذي من أقوام» بسب إقدامهم 
على التكذيب والاستهزاء؛ لأن المصيبة إذا عمّت خفت. 


5 - إن عدد الأنبياء في البشر كثيرء فما أكثر ما أرسل الله من الأنبياءء 
ولكن الله تعالى أهلك أقوامهم الذين كذبوهم واستهزؤوا بهم» بالرغم من 
أنهم كانوا أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. ومضى مَثَلهِمْ في 
الأمم الغابرة. والمثل:العقوبة أو السنّة أو الوصف والخبرء أي سلفت 
عقوبتهم» أو صفة الأولين بأنهم أهلكوا على كفرهم» أو مضت سنة الله فيهم. 


فإذا سلك كفار مكة وغيرهم في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم» 
فليحذروا أن ينزل بهم من الخزي مثل ما نزل . امار 
كما قال: ( ركد صَرينًا له د الَمتلّ 4 [الفرقان: 19/90 .(ز وَصَرَيسَا لَك 
لْدَمَمَالَ » [إبراهيم: ]45/١5‏ . 


من مصنوعات اللّه تعالى وصفاته 


رهح هي سد ميسير الل ل لي 


«(ولين سالتهر مَنْ َلقَ السّموتٍ وَالْارْضٌ لقولْنَ حَلَفَهَنَ الْمَزيرٌ الْعِيم 
ان ص2 عب عر رجه احير .عمل بن عبر بتر غم سوس 
© الى جَمَلَ احم أ لْرْصَ مَهَدَا وحَعَلَ كم ها سبلا أعلكم مهدو 


0 دك ل مر السماء 67 بِقَدَرٍ ري بده له 0 كَدِكَ مروت 
©١‏ رَليى علق الأزوع لها وَل ؟ م يْنَّ الْقرْكِ وَالْأنْعَ مَا 6 اد 
ري ا م 1 نكيت عله وائأ بحن الى 


ل ص سس 


سَخَّرَ نا هَذَا وَمَا حَكُنًا َم مُفْرِينَ © وآ إِلّ ينا لَمَمَيونَ 0©9) . 


١ ١؛-و‎ / :* التروقق:‎ - 06١ لدع‎ 


القراءات:. 

«مَهَدَا4: قرئ: 

-١‏ (مَهْداً) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي». وخلف. 

-١‏ (مهاداً) وهي قراءة باق السبعة. 

(خركورت»: قرىئ: 

1 (فزخوة) نوسي قرامةزاين ذكوان» وعهرة: والكساق» 

ادال حون) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

اَن الهم اللام :لام القسم و للُويْم حذف منه نون الرفع 
لتوالى التونات* وواو'الضمير لألتقاء الساكنين. 


(إما و4 حذف العائد اختصاراً. أي تركبونهء وإنما قال و4 
مع أنه يقال: ركبوا الأنعام» وركبوا في الفلك. لأنه غلب المتعدي بغير 
واسطة. لقوته على ا متعدي بواسطة. فقيل : تركبونه. 

(«عَلَ ظُهوروء» جمع الظهر مراعاة المعى 41 وذكّرالضمير نظراً للفظ 
(ما4. 
البلاغة: 

«جَعَلَ احكم الْارصَ مَهَدَا4 تشبيه بليغ» أي كالمهد وهو الفراش» 
حذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


56 00000 


(( فأنشرنا يه بلد مم4 الها تبعية» شبّه الأرض قبل نزول المطر 
بالميت» 0 لله 1 أحياها بالمطر. 


١-4 / لك (8؟) - الو : ع؛‎ ١1 
كَدَِكَ خرجوت» «وَكُبونَ) <لَسََبونَ سجع غير متكلف.‎ ( 
المفردات اللغوية:‎ 
(حَلَمَهْنَ الْعَزيرٌُ الْعَيِم 4 هذا مقول المشركين» أي خلقهن ذو العزة‎ 
والعلم «الَيِى بَعَلَ آبَكْمْ الْأَرْصَ مَهَدَا4ِ استئناف من الله تعالى؛‎ 
المهد: الفراش» كالمهد للصبي» فتستقرون فيها سيلا : طرقاًء جمع سبيل»‎ 


أي طريق «لَمَلَّكُمَ كَهَتَدُوت» لكي تبتدوا إلى مقاصدكم أو إلى حكمة 
الصانع بالنظر في ذلك. 


(بقَدَر 64 بمقدار أو تقدير ينفع ولا يضر» بحسب 'الحاجة» وم يجعله 
طوفاناً « مسري 4 أحيينا «بِلْدَدٌ مَيَنَمم خالية من النبات» وتذكير كلمة 
«ميت» لأن البلدة بمعى البلد والمكان « كَرَىَ 4 مثل ذلك الإنشار (الإحياء) 


4 


(نيَموست» من قبوركم أحياء. 

(رَاليِى حَلنَ الأرْوج ممم أصناف الخلوقات «الثكِ» السفن 
«وَالْأَنمَر 4 الإبل والبقر والغنم « لَِسمَو ع ظُهور.» لتستقروا على ظهور ما 
تركبون «سَخَرَ »4 ذلل «مُفْرِننَ 6 مطيقين» مأخوذ من أقرن الشيء:إذا 
أطاقه» وأصله: وجده قرينه «الَمُْمَيْْنَم راجعونء» فالنقلة العظمى هي 
الانقلاب إلى الله تعالى» لتجازى كل نفس بما كسبت. 


المناسية: 

هذه الآيات تذكير للمشتركين المسرفين في أعمالهم وإعراضهم عن القرآن 
بأنهم يقرون بوجود الخالق» وتذكير لهم أيضاً بنعم الله ومصنوعاته وصفاته 
التي عدّد منها هنا تمان صفات» ثم أردفها يتعليم عباده ذكر الله في قلوبهم 
وعلى ألسنتهم» فعنه كَل : أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال « مْبَحَنَ الى سَخَرَ لَنَا 
هَدَا- إلى قوله - رونا إِلّ ييا لبن 09 ). 


لدع 20 - التترو: *: / و-؛١‏ مل 
التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات كما أشرت تمان صفات له وهي: 
أ -ل -:كونه خالقاً للسماوات والأرضء العزيزء العليم: «وَلَين 


هس > سس ا ل سر رمح عي د مسي جيه لل سو 2 مسا 22 8 

سَألنهم مَنَ خَلَقَ السَموتٍِ والأرض ليفولنَ حَلْفَهَنَّ الْعَردرٌ الْعَِيمٌ 402 أي 
تاه لق إنالت أبيا” التى هولآاه المشر كين بالق العاندية معة خيرة من 
قومك: من الذي خلق السماوات والأرض ؟ لأجابوا واعترفوا بأن الخالق 
لذلك هو الله وحده لا شريك لهء وهو العزيز أي الغالب القوي» إشارة إلى 


كمال القدرة» العليم» أي الواسع العلم» إشارة إلى كمال العلم. 


وكمال القدرة والعلم دليل على أن الموصوف به قادر على خلق جميع 
الممكنات. ومع هذا فهم يعبدون مع الله إلا آخر من الأصنام والأنداد. 


-الذي جعل الأرض ممهدة كالفراش: «الِى جَعَلَ احكُم الْأَرْصَ 
مَهَدَاك أي إنه تعالى الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش والبساطء 
صالحة للإقامة والاستقرار عليهاء, فمع أنها تدور وتتحرك» فهي ثابتة أرساها 
الله بالجبال» لئلا تميد وتضطرب. 


هَ - وخلق فيها الطرق: (إوَحَمَلَ لَكُمْ يا سبلا لَعَلَكُم تَهْمَدُوت) أي 
وأوجد فيها الطرق والمسالك بين الجبال والأودية» لتهتدوا بسلوكها إلى 
مقاصدكم ومنافعكم» وتنتقلوا إلى أرجاء البلاد» للمتاجرة وطلب الرزق 
والساحة وخر :ذلك 


95 


5 > هؤل"الحيث الاقم وياعيت الثامق > ووالدفق ل قرت السمل ما 
عدر هسنا يو بِلدَه مَبنَا كَِكَ يحوت 02 أي والله هو الذي أنزل 
المطر من السماء بقدر الحاجة وجسبما تقتضيه المصلحة للزروع والثمار 
والشرب. ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم, لثلا يحدث الطوفان والغرق 


ضل لد (0؟) - البو : 5 / و-؟١‏ 


وهدم المنازل وتلف المزارعء ولا دون الحاجة» حىق لا يكفي النبات والزرع 
والناس. 


فأحيينا بذلك الماء البلاد الميتة المقفرة التى لا نبات فيهاء فلما جاءها الماء» 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج» وكما أحيينا الأرض بعد موتها نحبي 


ونحو الآية قوله تعالى: «إوَآنَّهُ الدِىَ يْسَلَ الرَمَ كَْدرٌُ كَابًا شَفَهُ إل بكر 


000 رن رن بع 


2 202 مح ع م دس سا صر 
ميت فَأَحَيِينا به الارض بعد مويا كنالك امور 02> افاطر: ملاو .ار 


وظاهر الآية هنا يقتضي أن الماء ينزل من السماءء والواقع أنه ينزل من 
السحابء وسمي نازلاً من السماء؛ لأن كل ما تَمَاك أو علاك فهو سماء. 
وقوله :. «( كََِكَ خُحرَحُوت 4 كما يدل على قدرة الله وحكمتهء فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة» ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة» 
كهذه الأرض التي أحييت بالنبات الأخضر والثمر اليانع بعدما كانت ميتة. 


- 


- كونه خالقاً أصناف الأشياء: «وَالَدِى حَلنَّ الْأَرْوجَ كلها) أي والله 
هو الذي خلق الأصناف. كلها من نبات وزرع وشجر وثمرء وإنسان وحيوان 
وغين ذلك مما تعلمة :ونا لا تعلمة: 


هَ - خالق وسيلة الركوب من الفلك والأنعام: (وََلَ لكر ين الْفْكِ 
وَالْدنعَوِ مَا تيون أي والله الذي خلق لكم بالإلام والتعليم وسيلة الركوب 
في البحر وهي السفن» وأوجد واسطة الركوب في البر من الأنعام وهي | 
الإبل» إذ المعهود أنه لا يركب من الأنعام إلا هي» والله هو الذي ذَثّلها لكم 
وسخّرها ويكّرها لركوب ظهورهاء وكذا لأكل لحومها ‏ وشرب ألبانها 
والانتفاع بأوبارهاء قال يلل فيما رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي 


للدم 00١‏ - اليزؤق: "؟: / و-؛١‏ 0 فيل 


هريرة: "ينما رجل "راكب بقرة إذ' قال له: لم أخلق هذاء' إغا خلقت 
للحرث» فقال النى ك: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر)”"'. 

ولا تقتصر وسائل الركوب على السفن والإبل» فهناك آية أخرى تشمل . 
الحديثة» وهي قوله تعالى : «وَلَكْيّلَ وَاَبْمَالَ وَالْحَمِرَ لِرَحكَبوهًا وزِينَةٌ وَيخْلْقُ مَا 


ع سا مه 


1 تعلمون © » االنحل: 7 . 

( كوا عل طهوروء شر تدوأ يعَمَةَ وَيكمْ إدا أسَتَوَيمٌ عليه وتوأ سحن الى 
سَخَرَ لَا هَذَا وَمَا ححُنَا لم مُفْرِننَ 46 أي لتستقروا ولتستعلوا متمكني: 
مرتفقين على ظهور هذا الجنس من الخلوقات وهو ما تركبونه من الفلك 1 
والأنعام» ثم تذكروا مع التعظيم في قلوبكم وألسنتكم نعمة الله التي أنعم بها 
البحر صا حاً للإبحار والرياح قوة دافعة» وعلّم الإنسان كيفية صنع السفينة 
على نحو يتمكن فيها من الإبحار عليها إلى أي مكان شاء وأراد. 

وتقولوا إذا استويتم وركبتم على المركوب. «سبَحَنَ ألْزِى سَحَرْ نا هنذا 
20 ا عر 0 3 200 55 5 0 
وما حكنا لم مَقَرِنينَ 6 أي تنزيها لله عن كل عجز ونقص لا يليق» الذي ذلل 
لنا هذا المركب» وما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا. 


«وَإنا إِلَّ را لَمَمَبْوْكَ ©4 أي وإنا لصائرون راجعون إليه بعد مماتناء 
فيجازي كل نفس بما عملت من خير أو شر. ووجه اتصال هذا الكلام بما 
قبله أن ركوب الفلك والأنعام عرضة لخطر الحلاك» فوجب على الراكب أن. 
يتذكر أمر الموت وأن يعتقد أنه هالك لا محالة» وأنه راجع إلى اللّه تعالى. 


أخرج مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله . 


إدق ول يكونا حاضرين حينئذ. 


شن لدع (0) - الغرق: "5 / ١-5‏ 


عنهما قال: «إن النبي كه كان إذا ركب راحلتهء كثر ثلاثاً. ثم قال: 
سْبِحَنَ الى سَخَرَ لا هَدَا وَمَا كنا لم مُفرِدِنَ » وَإذآ إِلَ دا لسَمَلبونَ 
4©9 ثم يقول: اللهم إن أسألك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
السفرء والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» . 
وكان ككِدِ إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله عابدونء» لربنا 
حامدون» . ش 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يلٍ: 

أ - إذا سئل المشركون عمن خلق السماوات والأرض لأجابوا بأن الخالق 
هو الله القوي الغالب الكامل العلم» فأقروا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه 

؟ - الله تعالى كامل القدرة فهو سبحانه الذي مهد لنا الأرض وجعلها 
صالحة للعيش عليها بسلام واستقرارء وأوجد فيها المعايش والطرق لنسلكها 
إلى حيث أردناء ولنهتدي بها في الأسفار» ونستدل بمقدوراته على قدرته. 

- الله تعالى لطيف بعباده رحيم بهم فهو جل وعز ينزل المطر النافع 
بقدر الحاجة ومقتضى الحكمةء فلا يجعله طوفاناً مغرقاً» ولا قليلاً قاصراً عن 
الحاجة. حتى يكون معاشاً صالحاً للأنفس والأنعام» فينبت به الزرع 
والشجر» ويخرج به الغلال والثمار. 

ومن قدر على إحياء الأرض بعد جدبهاء قدر على بعث المخلوقات من 
القيوز: 


- الله تعالى جميل يحب الجمال» فهو الذي نوّع الأشياء كلهاء وأوجد 


لِلدْءَ (20) - التروق: *: / و-؛١‏ فل 


فيها الأصناف الختلفة» وأبدع مباهج الحياة» وجعل فيها الحيوية والحركة 
بالانتقال في أرجاء الأرض بوسائط الركوب المتنوعة برا وبحراً وجواً. 


- قال القرطبي: علَّمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرّفنا في 
آية ل ا ل ا ل لي 
تعالى: ( # وَيَالَ ركبا فا سَم أله يخرنها وَمَرْسَهآً إنَّ رَقَ مفو حم 
2 [هود: ]41/1١‏ فكم من راكب دابة عَثَرت به أو شمسَت أو 0 
أو طاح من ظهرها فهلك» ا 


ذكرها في اللسان» وهي دعاء ا وير أله د يحرنكا 2 
عو 


د رق لغقور يحم ودعاء السفر في الير: «( سبحن 0 أَلَيَِى م لَنَا هذا 


عر لس سس 2 00 1 


ودعاء دخول المنازل: رت أرق منزلا مباركا وأنت حَبْر ْمَنزِلين 060" 


)000( تقحم الفرس براكبه : ألقاه على وجهه. 
)١(‏ تفسير القرطبي: 517/1١5‏ 


(*) تفسير الرازي: /151/ ١1948‏ وما بعدها. 


نايل لوه 50 - الغرقة: *5 / ١٠1-ه؟‏ 


عبادة المشر كين الملانحكة 


«وَجَعَلُوا أَمُ مِنْ عِبَادِه ا سن لانن لكَعُورٌ مين 2 أ اَعَد مم 
كَلْنُ بنَاتٍ وَسْمَدمْ بالَبينَ 9 وَإِذا ميْرَ 2120 صَرّبَ لِلبَمَن مَثَلا 
ظَلَّ وَحَهُمُ نوا يو كيم © أزتن يكوا ف اليئية َع في ار 


عير ميان 9 وَحَعلراً أ الْمَلَهِكَدَ نه لين هم عبد لمن إِمَمًا | أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ 
ُ 2 سَهَندَ ممم ا ( ,الوا لو شاه لمن 4 2 َبَدَكَهُم ئ لهم ْ 


5 «دعه 2 كي سمه 30 _- - 
ِدَلِلك مِنْ عِلِمِ إِن هُمَ ! © 3 يكم سيكة كِسَلبا مّن قَبَلِو فَهُم به 
بع رايت و 2 8 سح 2 عزو لض اوت “جر عد 3 
تك 0 ل ناوا 1 بين 2016 عل ع ويا 3 َاترهم مهدو 
ل ةي سس دكات ان م#سى سم أ ص سي بحسي مم ال ساسع سه 
9 وكَدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا من قَبِْكَ فى قَرَيَتَ ين نَذِيرٍ إلا قال مثرهوها إنا وَجذن 
رس ساد 00 ول ا او اتير 20-0 2 50 - 20-0 _- 
ابا عَلحَ مد وَإِنّا عَلحَ َاترهم مُفَتَدُوتَ )© قَلَ اوْلَوَ حِنَمْرٌ بأَهَدَى مما 
العم كر ث2 عَكَه 7 26 و دعر عا 2 0 
وجدام او 


آله يو الْدْكر سن 
نت 34 عَمَة الدكزية (©» 


وددا ضّاء 


-١‏ (ينَشأً) وضي قراءة حفص ٠»‏ وحمرزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (ينْشَا) وهى قراءة باق السبعة. 


عبد ليَحمَيْن )4 : 


وقرأ نافع » وابن كثير» واد بن عامر (عندٌ الرحمن) - ظرفاً-. 


لِلدْء ١‏ - الغزقة: *: / ١٠1-ه؟‏ يل 


ل 


وقرأ نافع ( شهدوا). 


لإقلَ أولو4 : قرئ: 
-١‏ (قال أُوَلَوْ) وهي قراءة ابن عامرء وحفص. 


-١‏ (قل أُوَلَوْ) وهي قراءة باقي السبعة. 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (جيتكم). 
الإعراب: 


3 


من عِبَادِو جْرْءَا4 أي من:رجال عباده» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 1 


«ظلٌ وَحَهُمُ مُسَودًا وَهْوَ كَظِيمٌ 6 ظوَجَهُمٌ) : إما اسم «ظَلّ4 أو بدل 
مح من قرا تردين 0 سيان و41 سيدا لرفد 
كْظِيمٌ 6 : جملة اسمية في موضع نصب على الحال. 


تنادورات معو بن واقمرة شدي بل اذ نما هلق 
بناتء ولا يجوز أن يكون بمعنى «بل» بغير همزةء لأنه يؤدي التقدير إلى 
الكفرء وهو:بل اتخذ بنات. 

«أوْمَن مُنَنَوَاْ ف آلْحِلَيّةِ4 (مَنْ): إما في موضع نصب بتقدير فعل» أي 
أجعلتم من ينشأء أو في موضع رفع؛ لأنه مبتدأ» وخبره محذوف أي كائن» 
وهو قول الفراء. 
البلاغة: 


ع 2 و 


(إنَّ لاضن لَكَفُوْرٌ مُبِينُ4 تأكيد بإن واللام وصيغة المبالغة على وزن - 


فعول وفعيل 


فيل لوه )١6(‏ - الغرقة: 57 / دهم 


و عد ما يل بات سمدم يتيب 49 أسلوب تبكمي يراه 
به التوبيخ والتقريع» وبين لفظ «البنات» و «البنين» طباق. 
المفردات اللغوية: 
«وَجَعَلُوا َمُ مِنَ عِبَادِوء جُرَءَا4 أي جعل المشركون بعد ذلك الاعتراف بأن 
الله هو الخالق» من عباده ولداً» حيث قالوا:! لملائكة بئات الله» باعتبار أن 
الولد جزء من أبيه» والملائكة من عباد الله تعالى (إِنَّ َلْاضسَنَ4 قائل ما تقدم 
اتعن و د 01 
(لَكَُْ م4 بالغ الكفر وظاهر الكفر. 


(آِ أغحَد4 بل أَتَخََّ وال همزة فأ 4 همزة الإنكار والتعجبء أو القول 
مقدر أي أتقولون: اتخذ «وَأَصْمَدَكٌ6 خصكم واختاركم» وهذا لازم من 
قولكم السابق «صَرَبَ لِليَمَكنِ مَثَلَآِ4 أي جعل له شبهاً بنسبة البنات إليه؛ 
لأن الولد يشبه الوالد «إِظَلّ4 صار ل١مُسَوَدَا‏ متغيراً لا يعتريه من الكآبة» 
وقرئ: (مسودً) و(مسواة). على أن في «ظَنَّ4 ضمير المبشر و«وَجْهُمُ 
مُسَوَدَ : جملة واقعة موقع الخبر ( كِيِءٌ 6 ممتلى غمأوغيظاً. 

«أوَمَن يُتَنَوَاْ ف الِْليَةٍ4 أي أو يجعلون لله من يترى في الزينة ؟ 
والهمزة همزة الإنكار» وواو العطف يعطف جملة: يجعلون لله.. إلح « لَصَاِ م6 
الجدل والنقاش «إغَيرٌ مُبِينِ 6 غير مظهر الحجة لضعفه عنها وعجزه عن الجدل 
بالأنوثة. وفيه دلالة على فساد ما قالوه. 

(أَسَهِدُوأ» أحضروا خلق الله إياهم» فشاهدوهم إناثاً ؟ «سَتَكنَبُ 
سَهَندَتم4 بأنهم إناث «وَسَكَلُونَ4 عنها في الآخرة» فيعاقبون على شهادة 
الزورء وهو وعيدظ َكَالُواْ لَوَ سك أَليّمَنْ مَا دنهم 6 ما عبدنا الملائكة. 
فعبادتنا إياهم بمشيئته» فهو راض ببهاء أي إنهم استدلوا بنفي مشيئته عدم 
العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنهاء وذلك باطل؛ لأن المشيئة ترجح 
بعفن الممكنات عل يعضن» “مأمورا كان أو ييا هنا كان أن غرف 


عراعر 


ليه (56) - الروع: "1 / ١١دهم‏ يهن 


ولذلك حكم عليهم بالجهل بقوله تعالى: «إمَا لَهُم يلك مِنْ عِلْمِ4 أي ليس 
قولحم من الرضا بعبادتهم أدنى علم بمراد الله (إِنَ هُمَ إلا يصون أي ما 
هم إلا يكذبون فيه ويحيسون.ء فيعاقبون عليه. ش 


سج سر لله 


13 اينهم كنبا من قله 4 أي هل أعطيناهم كتاباً من قبل القرآن 
ينطق بصحة ما قالوه» ويقرر عبادة غير الله ؟ «( مُسْسَمْسِكْنَ 4 متمسكون بذلك 
الكتاب» والمعنئى :لم يقع ذلك. 


وحم ل سرصم 


([ مرفوها 6 منعموها وأهل الترف فيها (عَكَ أَمّةِ4 ملة أو طريقة ومذهب 
«( مُقَتَدُوتَ4 متبعون» قال البيضاوي: هذه الآية تسلية لرسول الله يك 
ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم «إكَلَ أوَلَوْ ِنَمَمْ بأَمَدَئْ) ؟أي 
قال لهم النذير نبيهم: أتتبعون ذلك ولو جتتكم بدين ود 
وهذا حكاية أمر ماض أوحي إلى النذير « تلوأ إنَا يمآ أَتُسِلْثْر بد كفروي» 
أي قال الأقوام للنذير : إنا كافروة بجا" رملك يد أنقة رون :فلك 0 
6 قال الله: فانتقمنا من المكذبين للرسل قبلك «إعَقِبَة6 مصبر و 
فلا تكترث بتكذيبهم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (19): 

(وَجَعَلُوأْ الْمليكة) : أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من 
المنافقين: إن الله صاهر الحجن» فخرجت ص بينهم الملائكة. فنزل فيهم: 
(وَجَعَلُوا المليكة ادن هم عبد لمن 45 
نزول الآية (9؟): 

بل قَالَوَاً نا وَجَدَنَا 16212 حكى مقاتل أن هذه الآية نزلت في "الوليد 
ابن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش؛ أي وكما 
قال هؤلاء فقد قال من قبلهم أيضآاء يعرّي نبيه كَلِِ. 


يكين الل 0 - الغرقة: "5 / ١1-ه؟‏ 


معد ينان اغتراف" المشر كين با ن "الله خالق المماوات: والآرض» دكن الله 
تعالى ما يناقض ذلك وهو ادعاؤهم أن الملائكة بنات الله فلم يقتصروا أن 
جعلوا لله ولداًء وإنما جعلوه من الإناث ومن الملائكة» فرد تعالى عليهم 
بأجوبة ثلاثة : نفرتهم من الإناث» وضعف الإناث» وجهلهم بحقيقة الملائكة. 


ا تعالى شبهة أخرى للمشركين: وهي أن عبادة الملائكة بمشيئة الله 
ورد عليهم بأن المشيئة ترجيح بعض الأشياء على بعضء ولا دلالة فيها على 
الرضا والغضب أو الحسن والقبح» فهم جهلة كاذبون» وليس لهم دليل نقلٍ 
صحيح يعتمدون عليه إلا محض التقليد للآباء والأجداد» دون برهان معقول» 
وشأنهم في الكفر شأن من سبقهم من الأمم التي كذبت الرسل» فانتقم الله 
منهم وأهلكهم. 
التفسير والبيان: 


(تععرا لين ادف جنا إذّ النسن لكتور ميث 409 أي إن 
المشركين بالرغم من اعترافهم ا 6 
أثبتوا له ولداّء إذ قالوا: الملائكة بنات اللهء باعتبار أن الولد جزء من أبيه» 
قال يكِلِ فيما رواه أحمد اجام عن المسوّر: «فاطمة بَضعة مني) واد 
جحود نعم ربه جحدوذا ييا يقابل وضوح النعمة» فيكون الجحود من 
الكذب. والآية متصلة بقوله تعالى : «وَلَين سألته م .. 


وهذا من جهلهم بالله وصفاته» واستخفافهم بالملائكة حيث نسبوا إليهم 
الأنوثة» ونسبوهم إلى الله نسبة تقتضي نسبة الأضعف من نوعي الإنسان» فالله 
ليس كمثله شيء» فلا يشبهه أحد من خلقهء وعةالرلد المع جمد 
ا ع فلا م ولأن هذا الادعاء للجزء يجعل الله مرك 


ليه 06١‏ - التروع: *: / ١1ده؟‏ كينا 
ثم أنكر تعالى عليهم أشد الإنكارء فقال: 


(ل أَغَحَدَ مِمَا يخلْقُ بنَاتٍ وَْسَمَدمْ بلي 4©9؟ أي وإذ نسبتم الولد 
إلى الله لزم منه أن الله اتخذ ولداً له من أضعف الجنسين» واختار لكم 
الأفضل. وهذا يعني أنه جعل لنفسه المفضول من الصنفين» ولكم الفاضل 
منهماء فكيف يصح هذا مع أنه تعالى هو الخالق ؟ وهذا كقوله تعالى: ( اَل 
الك ولك لاق لْكَ إذا يِسَةٌ ضير 407 [النجم: ]57-7١/0+‏ أي 
جائرة.. 


ومعنى قوله: «أم أغخَدَ4 بل أَتَحَدَّ ؟ ال همزة للإنكار تجهيلاً لهم وتعجيباً من 


كت عه بين 


ساس نوم جروع سل سلسم 20101110 لعل 2 
«وَإدًا بيْرَ أَحَدُهم يمَا صَرَب لِليَحَنِ مَثَلا ظَلَّ وَحَهُمُ مسَودا وهو مَظِيمٌ 
©©40 أي وإذا بشر أحد هؤلاء المشركين بما جعل لله مشابهاً» وهو الأنث» 
أنف من ذلك واغتم» وعلته الكانة مع سو ها بشن عدا قضان جيه متقراء 
وأضحى ممتلئاً غيظاًء شديد الحزنء كثير الكرب» فكيف تأنفون أنتم من 
البنت» وند تنسبونها إلى الله عز وجل ؟ !. 


عا 00 


5-2 5 سن برس صل مر 7 0 02 

وللآية شبيه تام هي قوله تعالى: (وَإِدَا شر أحدهم بألانق ظل وجهم مسود 
7 كظيم يورك 5 لَْوَرِ من سوءٍ ما مير بو-» [التحل: 5١8/1ه-09]‏ . 

ثم أكد الله تعالى الإنكارء فقال: 

«(أوَمن مُنَنَّوَاْ ف الْحِلَيَةِ وَهوٌ في للِْصَام غَيْدٌ من 4 أي أو يجعل 
للرحمن من الولد من صفته أنه يتربى في الزينة والنعمة» وإذا احتاج إلى مخحاصمة 
غيره لا يقدر على الجدال وإقامة الحجة ؟ فلا بيان عنده» ولا يأتي ببرهان يدفع 
ما يجادل به خصمه» لنقصان عقله وضعف رأيه. 


ل ده () - الغرقة: "41 / ١1ده؟‏ 


والآية دليل على رقة المرأة وغلبة عاطفتها عليها» ومب ميلها إلى الترين 
والنعومة» وعلى أن التحلي بالذهب والحرير مباح لل: للنساع» وأنه حرام على 
الرجال؛ أنه تعالى جعل ذلك عنواناً على الضعف والنقصان» وإنما. زينة 
الرجل : الصبر على طاعة الله» والتزين بزينة التقوى, كما قال الرازي. 

ومن مفتريات المشركين عدا ما ذكر من نسبة الإناث إلى الله : زعمهم أن 
الملائتكة إناث» كما قال تعالى: 

(وَجََلُوا المتيكة الَدنَ هُمْ م يبد اليم إننذا» أي حكموا بأن الملائكة 
إناث» وهذا مترتب على قولهم السابق: الملائكة بنات الله. 

فأنكر الله عليهم ورد مقالهم بقوله: 

سو 2 بر 2 7 5 ل ل سار 
(أتَهذوا حَلْقَهُمَ4؟ لسَدَكْبْ مَهْدَُم وَمكَلوْق4 أي هل حضروا 

تاهدوا علو اله اهم عق بشؤدرا بأنهم إناث» كما قال تعالى: آم حَلَقَنَا 
لْمَلَيِكة إتدنًا وَهُمَ شَهِدُوت 2 [الصافات: 7/ ]١6١‏ ستكتب شهادتهم 
بذلك في ديوان أعمالهم» لنجازيهم على ذلك. ويسألون عنها يوم القيامة» 
فهى شهادة زور. وهذا تبديد شديد» ووعيد أكيد بالعذاب» ودليل على أن 
الادعاء من غير برهان وإثبات جركة. 

واستدلٌ هذه الآية: «هْمٌ عِبَندُ أَلتَمَننْ4 من قال بتفضيل الملائكة على 
المشره 

ثم أورد الله تعاللى شبهة أخرى للمشركين» ولوناً آخر من ألوان افتراءاتهم» 
فقال: 

َالو لو سَهَ أَليَمََنُ ما عَِدَتهُم4 أي قال الكفار :لو أراد الله ما عبدنا 
هذه الملائكة. فإنه قادر على أن يحول بيئنا وبين عبادة هذه الأصنام الى هى 
على صور الملائكة الت هي بنات الله ويريدون بذلك القول إن الله راض عن 


للدّءِ )٠6(‏ - الغرؤقة: 7 / ١١1-ه؟‏ حل 


عبادتهم للأصنام. وهو احتجاج بالقدرء وكلمة حق يراد بها باطل؛ لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر؛ إذ هي ترجيح بعض الممكنات على بعض بحسب 
علمهء والله يأمر بالخير والإبمان» ونحن لا نعلم مشيئته أو إرادته إلا بعد وقوع 
الفعل منا. 


وقد جمعوا في هذا القول بين أنواع كثيرة من الخطأ والكفر كما ذكر ابن 
كثير : ش 


١‏ - جعلهم لله تعالى ولداًء تقدّس وتنرّه عن ذلك. 


2 دعواهم أنه امل البنات على البنين؛ إذ زعموا أن الملائكة بنات 
الله تعالى. 


ا - عبادتهم لهم بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عرّ وجلٌ» بل بمجرد . 
الأهواء وتقليد الأسلاف. وتخيّط الجاهلية. 


ة - احتجاجهم بتقدير الله ذلك» وتقديرهم على طريقتهم قدراًء وهذا 
جهل شديدء فإن الله منذ أن بعث الرّسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده 
لاشريك له» وينهى عن عبادة سواه''' قال تعالى: «وَلِمَدَ بن فى َكل أمَةٍ 
رولا الع عدوا أله واختدوا عدوت تَ هِنْهُم مَنْ هَدَى ل وَسسْهُم 2 
حََّتَ عَلَهِ لَك سِيروأ في الْأرَضِ دأنظروأ كب كا عَقِبَةُ الْمَكَرْبينَ 
1 [النحل: 185/15 » وقال عرّ وجل: «إوَمْكَلٌ من سنا + مِن قَبلِكَ من 


6 1 7 دون ليحن ا ره معو مه ون 49 [الزخرف: ©:/ ه:] ٠.‏ 


ونحو الآية: «ِ(سَمَِعُولٌ أل 0 لوَ شآ أنَّهُ مآ أَشْرسكَ]) [الأنعام: /١‏ 
]2 أطي من لد من يذ اللمكة )آي :149/8 .. 


١76/5 تفسيرابن كثير:‎ )١( 


؟هدل1١‎ / :* ِلدّءَ 00 - الغرفة:‎ ١ 


(مَا لهم يتيلك مِنْ عِلْم إِنَ هُمْ إِلَّا يحرسُون4 أي ليس لهم أي علم أو ٠‏ 
. دليل بصحة ما قالوه واحتجوا به» وما هم إلا يكذبون فيما قالوا» ويتقولون» 
فإن الله يأمر بالحق والإيمان والخير» ولا يرضى لعباده الكفر والفحشاء. والاية 
دليل على جهلهم الفاضحء وكذبهم وافترائهم الباطل. 


ثم أبطل الله تعالى 0 بالدليل النقلي قائلاً : 
210 با تب من قله فَهُم بد 0 © أ أي أأعطنا 


كتاباً من قبل هذا د اويا رن مكتوباً فيه : 0م 
يتمسكون بذلك الكتاب» ويحتجون به» أي ليس الأمر كذلك»: كقوله تعالى : 
30 نر عَلْيْهَرَ ساطككا فهو فهو كلم يما كوأ به ون [الروم: /"٠‏ ه"] 
أي لم يكن ذلك أصلاً. 1 


ثم ذكر الله تعالى أنه لا حبّة لهم إلا التقليدء فقال: 


ّ عوء ل ا وتسية ٠.‏ ا عب فرت عن 2 كن 0 ل 00 ع سار سلا 
ايآ الوا نا مَجَدَنآ بعتا عل أَمَةَ وَإِنَا عَكَ اهم مُمْمَدُونَ 4 بل 
نهم قالوا : لقد وجدنا آباءنا على طريقة ساروا عليها في عبادتهم الأصنام» وإنا 


ل ببديهم. وهذا اعتراف صريح منهم بأنه ليس لهم 


واتباعهم في الصّلالة. وقولهم: «وَإِنَا عق اترهم» - أي وراءهم - 
1ح سار 


« مَهْمَدَونَ 4 مجحرد دعوى منهم بلا دليل. 


ثم أبان الله تعالى تشابه الأمم في الكفر والتّقليد والمقالة» فقال: 


ع م 
ل د 7 ابعر 


2 2 5 93 8 را 0 
«وكدَلِك ما رسا: من كك فى كي من َي إلا قل مها إنا وجدنا 
ع 0 0 2 


59 


ابا عل أَمّةٍ وَإِنَا عل َاترهم مُفَتَدُوتَ 462 أي إن مقال هؤلاء قد سبقهم 
ليه أشباهم من الأمم السالفة المكدّبة للرّسل» » فمثل تلك المقالة قال المترفون 


لد )2٠(‏ - الغزوة: "؛ / هاده" 22 ١‏ 


المنعّمون - وهم الرؤساء والرّعماء والجبابرة - من كل أمّة لرسولهم المرسل 
إليهم للإنذار من عذاب الله : إِنَا وجدنا آباءنا على ملّة ودين» وإنا على طريقتهم 
سائرون متبعون. د ش 
وخصص المترفين تنبيهاً على أن التنعم هو سبب المعارضة وإهمال النظر 
ونحو الآية قوله تعالى: «( كَدَلِكَ مآ أ الَدِنَ من كلهم من رَسُولٍ إلا الوأ سار 
أو 0 لامو ده َل هم كوم طَاعُونَ 462 [الذاريات: 51/ 08-51] . 
وإنما قال أولاً: «مهِتَرُونَ) لادعاء الحداية كآبائهمء ثم قال ثانياً : 
( مُقَتَدُوتَ 4 حكاية عن قوم تابعوا آباءهم في فعلهم. دون ادّعاء الحداية» 
والمعئى تقريباً واحد. 
وهذا تسلية لرسول الله كله وتنبيه على أن التقليد في الاعتقاد والعبادة 


ثم ذكر تعالى جواب الرُسل لأقوامهم عن التّقليد» قائلاً : 


(هَنَ ولو يِمْثرٌ بِأَعَدَى مِمًا وَجَدمٌ عَيهِ 652 أي قال هم 

رسوهم : أتتبعون آباءكم» ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم ؟!. 

فأجابوه معلنين كفرهم صراحة. في قوله تعالى: 

« لوأ ينا يمآ لتر به كَْرُتَ4 أي قالوا: لا نعمل برسالتك» ولا 
سمع لك ولا طاعة» وإنا كافرون جاحدون بما أرسلتم به» ومستمرون ثابتون 
على دين الآباء والأسلاف. والمراد أنهم لو علموا وتيقّنوا صحة ما جتتهم به 
أمبا الرّسول» لما انقادوا لذلك؟ لسوء قصدهم » ومكابرتهم للحقٌّ وأهله. 
5 بعد 0 2 ع م2 ا 
وقوله: «إيما أزسيلتر بهء» يعني بكل ما أرسل به الرسل» فالخطاب للنبي ٠‏ 
يك ولفظه لفظ الجمع؛ لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه. ش 


؟هدح١‎ / 5" الغرقة:‎ - )١١( للدّءِ‎ ١55 


وما بعد الإصرار على الكفر إلا الثقمة والإهلاكء فقال تعالى: 


( قا و متهم فأظرز كنك كن عَجِبَةُ الدكذيت 42 أي فانتقمنا من 
الأمم المكذّبة للرُسل بأنواع من العذاب». كعذاب قوم نوح وعاد وود 
فانظر أيها المخاطب كيف كان مضير أمر المكذبين من تلك الأمم كيف بادوا 
وهلكواء وإن آثارهم موجودة, عبرة للتاظر المعتبر. وهذا وعيد وتهديد لأهل 
مكةء وسلوة للرّسولء وإرشاد له إلى عدم الاكتراث: بشأن قومه من رسالته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يأتي: 

- للمشركين افتراءات كثيرة» منها هنا:نسبة البنات إلى الله تعالى» 

فقالوا : الملائكة بنات الله» فجعلوهم جزءاً له وبعضاً. كما يكون الولد بَضعَة 
من والده وجزءاً له. وقد عسجب الله المؤمنين من جهلهمء إذ أقرّوا بأن خالق 
السماوات والأرض هو الله» ثم جعلوا له شريكاً أو ولدء ولم يعلموا أن من 
قدر على خلق السماوات والأرض لايحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به؛ 
لأن مذامن بصقات التقص كما أبان القرطبي. 

ومن افتراءاتهم المذكورة في سورة أخرى : جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
سر فج اي د : (وجمَاوا يسما 

عت الستوية رالا من يقالا هنذا يِه رعَمهِم وَهَذدًا 
لشت كما مكاج لكي فلا يَصِلٌ إل أله وَمَا كات لله 


و ع يق 


فَهُوَ يِل إل شُكهِمٌ سآ ما بَحْكيْرت 407 الأنعام: 13/5] . 


ًَ - ومن افتراءاجهم أنهم جعلوا له من الأولاد الأقل واللأضعف وهو 
البنات. 


اد وتيخ اله تفال عل اقرائف ذاكرا انه كيك تخد البنات. - كما 
زعموا أن الملائكة بنات الله - واختصّهم وأخلصهم بالبنين؟! 
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5 - لم يعقل المشركون ما افتروه على الله في نسبتهم البنات لهء فإنهم لا 
يرضونه لأنفسهم . فإنه إذا بُشَّر الواحد منهم بولادة بنت له اسود وجهه غمًا 
رام وانفه هرم نسئنة اليتكة له وأضحه خرنا مكرقيا فكيف ينسب إلى 
الله ما هو نافر منه ؟! 


ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات اللهء فقد جعل الملائكة شِبْهاً لله؛ لأن 
الولد من جنس الوالد وشبهه» ومن اسودٌ وجهه مما ينسب إليه مما لا 
الله عرّ وجل ؟! 

م - وكيف يصح أن يجعل الله له من لا هم له إلا الحل والرّينة» وإذا 
خوصم لا يقدر على الدّفاع عن نفسه ؟ 

وفي هذه الآية دلالة - كما تقدّم - على إباخة الحلي للنّساءء وتجريعه على 
الرجال» وهو حكم مجمع عليه ثابت بأخبار كثيرة. 


3 - أوضح الله تعالى كذب المشركين وجهلهم في نسبة الأولاد إلى الله 
سبحانه» ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث» وهم بنات الله» وحكمهم من غير 


خلقهم ؟! 


إن شهادتهم الباطلة هذه مكتوبة عليهم في ديوان أعمالهم» ويسألون عنها 
في الآخرة. 


لا - ومن شب المشركين المفتراة احتجاجهم بالقدرالإلحي» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء والسخرية:لو شاء الرّحمن على زعمكم أبها المؤمنون ما عبدنا هذه 
الملائكة. والله أمرنا مهذا أو رضي لنا ذلك». ولهذا لم يعاجلنا بالعقوبة. وهذه 
كلمة حقّ أريد بها باطل» فإن كل شيء بإرادة الله» وعلمه نافذ لا محالة؛ لكن 
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الإرادة أو المشيئة لا تقتضى الأمر والرّضا وليس الأمر والإرادة متطابقين» 
ولا نعلم مراد الله فكان علينا العمل بأمره ونبيه» وليس لقولهم: الملائكة 
بنات الله أي دليل علمي» وما هم إلا تحدسون ويكذبونء» فلا عذر هم ف 
عبادة غير الله عزّ وجل. وقوله: «هُمْ عِبلدُ ريني يفيد حصر العبودية في 
الملائكة وذلك يدلّ على الفضل والشَّرفء مما يوجب كونهم أفضل من 
9 ؛ 

هم - كذلك ليس لهم دليل نقلي على زعمهمء ولا كتاب لديهم بما اذَّعوه 
قبل هذا القرآن. 

ه - لا دليل للمشركين على شركهم إلا التّقليدٍ الأعمى لآبائهم 
وأسلافهم» وهم لما عجزوا عن الدَّليل لم يجدوا بدَاً من الاعتماد على تقليد 
الآباء» قائلين سمحي نه الاراوزتيه يقة والمذهب» فقلّدوهم 
واهتدوا مهديهم 


وهذا دليل على إبطال التّقليد في العقائد والأصول؛ لأن الله ذمّهم على 
تقليد آبائهم» وتركهم التظر فيما دعاهم إليه الرّسول 6ك. 

٠٠‏ - إن مقالتهم تلك تشبه مقالة من سبقهم من الأمم المكذبة لرسلهاء 
فإن أهل اليف والرؤساء فيهم اقتدوا بالآباء والأجداد دون دليل. 


١‏ - إنهم مصرّون على الشرك والتّقليد الأعمى» حتى ولو جاءهم رسول 
الله من عند الله بأهدى وأرشد من ذلك الدذين الباطل. 

7 - إن المنتظر أمام هذا الإصرار على الكفر ما ذكره تعالى وهو الانتقام 
الشديد من الكافرين» وتدميرهم وإهلاكهمء وآثارهم ظاهرة للعيان» عبرة 
للمعتبر» فيا أهل مكة وأمثالكم انظروا في مصيركم المرتقب 
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الزد على تقليد الآباء. 
واختيار الأنبياء. وبيان حال الدنيا 


(وَإِد ة َال اهم لأبيه وفوفدة ا سما دوت © إلا الى مطَرَنِ 
َإِنَمُ ثم سبد () وََعَلَهَا كمه َه ف فى عَمَبه- َلَهُمَ بتجثة 69 بآ 2 


كول ويم عن يََمْ ا نُ تتش يي © ولا َم للك كلا دا 
سخ و بد كيزدة (© 6لا للا يِل هذا الماك عل مَجُلٍ من امسن 


َّ 

عَظِ (© أَمْرْ يَقْيِمُوتَ يَمَتَ وَيَكَ كن هسنا ينبن مسي ف ارو لديا 
مر 00 4 20 لصت ص > سح عرو سح سر 9 2 . 

ورفعنا بعضهم هوف بَعْضٍ دَرَجَاتٍ السَتَخْدَ بَعَضهم بَعَضَا سْخْرر ا 


رقي 


2 مه ب ا 0 [آ 2 2000 
مما جمعون (() وَلْوْلَاُ أن د د 
يس َعم 


لسيوتوم : سننا ون وص َمَعَحَ عَلا يظهَرَونَ 9 مشيريه] ا وسررا 
0 27 9) وَرحرما وإن 0 دلِكَ َّ مس ل و لديا دة 


2 


0 دَيْكَ للْمتقيَ © 4 
الفراءات: 
« الْمَرَانُ4 : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
5000076 


رسعهت بالتاء» ووقف عليها بالحاء ابن كثير » وأبو عمرو» والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


([ لسْبوتهم 4: قرئ: 


-١‏ (لبيوتهم) وهي قراءة أبي عمرو» وورش» وحفص. 
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"- (لبيُوتهم) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (سَفْفَاً). ' 
لما متع6: قرئ: 

-١‏ (لمّا متاع) وهي قراءة عاصمء وحمزة. 
؟- (لَا متاع) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 
(يْنَ الْمَرتَنِ4 أي من إحدى القريتين» فحذف المضاف» وأراد ب 


وح دج رد 


«( الفريينٍ » : مكة والطائف. 


« يوم سَقمَا4 « يوت » :بدل من «لِمَن» بإعادة الجارء بدل 
الاشتمال» وقرئ «سقْفاً» و «سُفْفَاً» فَسُقُف:جمع سَفْفء نحو رَهْن ورهُن. 
وسقف: واحد ناب مناب الجمع. 

(ومخرنا)» إما منصوب بفعل مقدرء أي وجعلنا للم زخرفاً» أو معطوف 
على موضع قوله تعالى: «يّن وِضَّةْ «وإن كل دَلِكَ لما م4 
«زوإن» : مخففة من الثقيلة» واسمها: إما «كلٌ)» إلا أنه لما خففت نقصت 
عن شبه الفعل» فلم تعمل وارتفع ما بعدها بالابتداء على الأصل» وإما 
بتقدير الحاء أي إنه كل ذلك». فحذف اسمها وهو الحاء وخففت» فارتفع 
(كُلٌ) بالابتداء. وجلة إوإن ل دَلِكَ لَمّا متَمْ4. من المبتدأ والخبر في 
موضع رفع خبر (إن). وهذا التقدير ضعيف لتأخير اللام في الخبر. و 2لَمَا 
بمعنى إلاء ويصح أن تكون (إن) نافية بمعنى (ما). ويقرأ «ا» بالتخفيف» 
فتكون ما:زائدة أو موصولة وصدر الصلة محذوف. 
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البلاغة: 
وَجَعَلْهَا كِِمَةّ بقيَدٌ فى عَقِيِهِ.6 «كلِمَة6: مجاز مرسل»ء والمراد 


بالكلمة: الجملة التي قالحاء وهي: « إن برآ مما نَحَبَدُوَ من قبيل إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. 


المفردات اللغوية: 


ماد َال إِبَرَهِمم» واذكر يا محمد وقت قول إبراهيم هذا. ليروا كيف تررّأ 
من التقليدء وتمسّك بالدّليل .«لِأبّيو6 آزر .«بر6 بريء من عبادتكم أو 
معبوديكم» وهو مصدر نعت بهء فيستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر 
والمؤنث» وقرئ «بريء» و «برآء» ككريم وكرماء .( إل لَرِى فَطْرَن خلقني» 
وهو استثناء منقطع ع أي لكن الذي فطرني» أو متصل على أن «ما» تعم ما 
كانوا يعندون وهو الله والأوثان» كأنه قال: إنتي براء مما تعبدون إلا من 
الذي فطرني .«سَيَبْرِينِ4 يرشدني إليهء وهو مقرر لما قال مرة أخرى: 
«يُدِنِ)» كأنه قال: فهو يهدين وسيهدين» فيدلان على استمرار الحداية في 
الخال والاسضبان ‏ 3 

«وَجَعَلَهَاُ أي وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد وهو قوله: 
(إِنّى ب ينا َبْدُوَ ٠‏ إِلّا الى عَطَرَنْ4 « كِِمَهَ بيه في عَفِيِهِ4 في 
ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده . «عَلَهُمَ بَرَجعُود» 
يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحَّدء فيرجع عما كان عليه إلى دين إبراهيم 
أبي الأنبياء والمسلمين» وهو يشمل أهل مكة وغيرهم. 2 


بل 2 مول وَابك م »6 أي هؤلاء المعاصرين للرسول من قريش 
وآباءهمء فاو ذلك وانممكوا في الشهوات» ول أعاجلهم بالعقوبة. وقرئ 


امتعت» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته: (وَيَمَلا كمد مق 


-ه 


مبالغة في تعبيرهم «حَقّ جه أَخَنُ» القرآن ودعوة التوحيد . (وَرَسُول م4 
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ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو مبين للتوحيد بالحجج والآيات 
المتضمنة الأحكام الشرعيةء وهو محمد كَلِِ. 

(وَلَا عَم للَْ) القرآن .«لرلا» هلا .ليَنَ الْمَرسيقِ4 من إحدى 
القريتين: مكة والطائف. والرجلان هما : الوليد بن المغيرة من مكةء وكان 
يسمى ريحانة قريش» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف .(عطم » زعيم 
ذي جاه ومالء فإن الرُسالة منصب خطير لا يليق إلا بعظيم» وم يعلموا أن 
معيار اختيار الأنبياء هو التّحلى بالفضائل والكمالات الأدبيةء» لا 

(أَمْرْ يَفِْمْتَ يََتَ رَيَكَ4 إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكّمهمء 


3 


- 


والرّحمة: الثبوة . لإ[ فسَمَنَا سم معيسَعهُم ف لحرو لديا 6 جعلنا معيشتهم 
مقسومة فيما بينهم» فبعضهم غني» وبعضهم فقير» ويتفاوتون في مرتبتي الغنى 
والفقر . «وَرَكًََا بنْصَهُمَ هوْقَ بَعْضٍ دَرْجَتٍ) جعلنا بينهم تفاوتاً في الرّزق 
وغيره (٠‏ لسَتَخِدَ بِعَضَهم4 وهو التي .9 بَعَضَا وهو الفقير . «(سْخْريًا 4 
مسخراً في العمل بالأجرة» أي يستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم» والياء : 
للنسب» وقرئ بكسر السين «سخرياً» . «وَيَحَمَتُ رَيكَ) أي التّبوة ومايتبعهاء 
أو الجنة . «حَيرٌ مما يجْمَعْونَ4 من حطام الدنيا. 

(وَلوْك أ يَكوْنَ لاس أُمَد وحِدَةٌ أي خشية أن يكون جميع الناس على 
317 واحدة وهي الكفر . (سَقمًا) جمع سقفء ‏ وقرئ:' «سكفا» (٠‏ وَمَعَايجَ 4 
ومصاعد جمع مِعْرَّج كَمِنبّر» وقرئ: «معاريج) جمع معراج «عَلَبَا يظهَرونَ»4 
يصعدون ويعلون إلى السطوح . « وَلبُمُوتِهمْ بوب من فضة . (إوَسْريًا4 من 
فضةء جمع سرير . « يَتَكيُوت»4 يستندون . «وَيُحَرَهً 4 ذهباً أو زينة مزوقة» 
والمرات: به الزية كما قال. تعالى #- لحي إن لعدّت الاتل حرقها وَازَيَنتَ 4 
[يونس: ١٠/4؟]‏ » ومعنى الآية: لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء 
الكافر ما ذكرء لأعطيناه ذلك لاحتقار الدنيا عندنا. 
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«لَمَاح بمعنى إلا”'' و(إِنْ) نافية» وعلى قراءة التخفيف «لا» تكون ما 
زائدة .«إمَتَمُ 0 لديا 4 ما د يتمتع به فيها ثم يزول .وَالْآخْرَهُ عِندَ رَيْكَ 
لِلَمنَقِينَ6 أي نعيم الآخرة وهو الجنة عند الله - عندية مكانة وتشريف لا 


عندية مكان - لمن اثقى الكفر والمعاصي. 


سبب التّزول: 
نزول الآيتين (1" - +"). 


تقدّم في سورة يونس في الآية (؟) سبب نزول الآية «إلوْلَا مُرلَّ4 وفيه: 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس «أن العرب قالوا: وإذا كان النَِّي بشراً فغير 
حمد كان أحق بالرّسالة: (وَآؤا لا ل كا الثرءان عل مَل من الف 
عَظِم (7)» يكون أشرف من محمد يعنون الوليد ب بن المغيرة من مكة. عروة 
ابن مسحرة ع كدو الثقفي من الطاتف». فأنزل الله اإرذا عليهم: 7 


م 


0 عي 03 حي نبل اكت جر 
يفسمون رمت رَيَكَ4. 


وروى ابن 0 عن قتادة «أن الوليد ؛ 0 حٍ لم يسم رحانة 


ا الله 17 2 ِو ل كيه يع البرة ات 
شاؤوا». 


المناسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى فساد اعتماد المشركين على التّقليد في العقائد 
والأصول. بين فساده بأسلوب المشركين أنفسهمء وهو أن إبراهيم الخليل 
عليه السلام أبو العرب وأشرف آبائهم تبرأ من دين آباته بالدّليل» وحكم بأن 


)١(‏ حكى سيبويه: نشدتك الله نا فعلت كذاء أي إلا فعلت كذا. 
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اتُباع الدَّليل أولى من متابعة الآباء» فوجب تقليده في ترك تقليد الآباء وفي 
ترجيح الدّليل على التّقليد. 

ثم أبان الله تعالى مفاسد اعتماد قريش على التّقليد وترك التفكر في الحجة 
والدّليل» وهي: أولاً - اغترارهم بالمهلة والمدّ في العمر والتّعمة» واشتغالهم 
بالتنعم واتّباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيدء وثانيا - تكذيبهم 
رسول الله كَل ووصفهم له بأنه ساحر كذاب» وثالثاً - قوم بأن الرّجل 
الشريف وهو كثير المال ورفيع الجاه هو الأحق بالثبوة من محمد الفقير اليتيم. 

فردٌ تعالى عليهم بأنه هو الذي قسم الأرزاق والحظوظ بين عبادهء وأن 
التّفاوت في شؤون الدنيا هو الأصلح لنظام المجتمع» وأن ميزان الاصطفاء 
للثبوة إنما يعتمد على القيم الأدبية والروحية والأخلاقيةء وألا قيمة للدنيا 
وأمتعتها وزخارفها وثرواتهاء ولو لا خوف انتشار الكفر وشموله بين العالم» 
لجعل الله للكفار ثروات طائلة» وبيوتاً ذات سقف وأبواب وسرر ومصاعد 
من فضةء وزينة في كل شيء: وَإِنما نعيم الآخرة للمتّقين الذين يتقون الكفر 
والمعاصي. 
التفسير والبيان: 

يخبرالله تعالى عن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأشرف آباء 
العرب عليه السلام بأنه تبرأ من دين الآباء بالحجة والدليل» فقال: 

«وَإِذ قَالَ نهم لبه 7 ِنَى اك هما محلوة © إل لَرِى قَطرق 

َإِنَمُ سَيَبدِيِنِ 469 أي واذكر أيها الرّسول لقومك قريش المعتمدين على تقليد 
الآباء والأجداد في عبادة الأصنام: حين تبرأ إبراهيم عليه السلام مما يعبد . 
أبوه آزرء وقومه من الأصنامء إلا من عبادة خالقه وخالق الناس جميعاء 
والذي قال بأنه سيرشدني لدينه» كما أرشدني في الماضي» ويثبتني على الحق. 
وقوله: «إإِلَّا الى مَطْرَن)4 إما استثناء متّصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع الحتهمء 


ل 06١‏ - الغرؤة: «: / مم بن 


وإما منقطع؛ أي لكن الذي فطرني فهو بهديني» آل "لل كنةبالقدع وتنيييا” 
لقومه أن الحداية من ربه. 


00 تج لوضف “وى مان مكومس له 36 ع 1 
(وَجَعَلَهَا كمه بوه فى عَمِبو لَلَّهُمْ برَجمْنَ (46 أي وجعل إبراهيم 
عليه السلام كلمة التوحيد وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه 
من الأوثانء جعلها دائمة في ذريته» يقتدي به فيها من هداه الله تعالى منهم » 
أشرك منهم كأهل مكة. فإنهم إذا ذكروه» تبعوه في ملّته الحنيفية» وتأثروا 
بأبوته إن كانوا يدعون تقليد الآباء. قال قتادة: «لا يزال من عَقِبه من يعبد الله 
إلى يوم القيامة» . 


ثم ندّد الله تعالى بموقف أهل مكة ووبَّمْهِم على اغترارهم بالتعمة وطول 
العمر واستمرار السّلطة والثفوذ. فقال: . 

(بل منت كتؤلة بهم حَقّ جم اَن وَرَسُولٌ مين 469 أي بل 
متّعت هؤلاء المشركين من أهل مكة وآباءهم من ذريّة إبراهيم يطول العمر 
والسّعة في الرّزقء وأنعمت عليهم في كفرهم» فاغتروا بالمهلة» وأكبّوا على 
الشّهوات وطاعة الشَّيطان» وشغلوا بالتّنعم عن كلمة التوحيد» إلى أن جاءهم 
الحق وهو القرآن العظيمء والرّسول المبين الذي أوضح مبدأ التوحيد 
بالبراهين الساطعة» وشرع الله وأحكامه القاطعة. وهو محمد مَلِلَ. 


وزاد في توبيخهم بإعراضهم عن رسالة الحقٌّ- رسالة محمد كلل فقال: 


وو معداظك ع 


«وَلْمَا جام لَلَيُ مالأ هَدَا حر َإذَا يه. كروت 462 أي حينما جاءهم 
القرآن والرّسول الْموؤَيّد بالمعجزات دليلاً على صدقه». وصفوا ما جاء به بأنه 
سحر وأباطيل» وليس بوحي من عند اللهء وقالوا: إنا بما أرسل به جاحدون ٠‏ 
مكابرةً وعناداً وحسداً وبغياً. فضّموا إلى شركهم 5 تكذيب الحق 
ورفضهء والاستهزاء به» والتصريح بالكفر برسالته وإنكار نبوته. 


١‏ ليّةِ )٠(‏ - الغزؤة: *: / نمم 


ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من الكفر وهو التَوع الرّابع من كفرياتهم 
المذكورة في هذه السورة”''فقال: 


(955] لزلا يل هذا الماك عل مَمْلٍ ين المت طم (0)) أي وقال 
ا هلا أنزل القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو 
الطائف. وهما الوليد بن المغيرة ومسعود بن عروة الثقفي» فكل منهما عظيم 
المال والجاه» وسيّد في قومه. المعنى : أنه لو كان قرآناً لنزل على رجل عظيم من 
عظماء القريتين. وهذا اعتراض منهم على الله الذي أنزل القرآن على رسوله. 


فأبطل الله تعالى هذه الشّبهة من ثلاثة وجوه: 


الأول- «أَمْرٌ يقْيِحُونَ مََتَ رَيَك6"؟ «كَنُ َعَنَا ينم َم في : 
لستزة لديا وََعننا متم رق نض دمجت لتَحد بطم نضا :' شي 
أي إن هؤلاء المشركين تجاوزوا حدودهم وأقدارهم. فأرادوا أن يجعلوا ما لله 
لأنفسهم. وليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله عرّ وجل» والله أعلم حيث 
يجعل رسالته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً وأشرفهم 
وأطهرهم أصلاً. أيجوز لهم أن يقسموارحمة ربّك وهي التّبوة» فيختاروا لها من 
يريدون؟ نحن الذين نقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد» ونفضل بعضهم على 
بعض درجات في القوة والضعف, والعلم والجهل» والشهرة والخمول» 
والغنى والفقر؛ لأنا لو سوّينا بينهم في هذه الأحوال لم يتعاونوا فيما بينهم» 
ولم يتمكنوا من استخدام بعضهم بعضاً. فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض» 
وإلا فسد نظام العالم.وليس المعنى في الاستخدام أو الاستئجار أو الاستعمال 
على عمل شيء من الذَّلَ والمهانة؛ لأن حقوق العامل مصونة في الإسلام» 
)١(‏ الثلاثة المتقدمة: هي جعلهم الملائكة بنات الله. وجعل الملائكة إناثاًء وقوهم: «لَو مَل 

يمن ما دهم 4. 
)١(‏ الاستفهام هنا للإنكار والتَعجب.. 


ل (0 - الفتروة: م5 / هم لخ 


وعلى صاحب العمل واجبات خلقية ومادية كثيرة توجب عليه التّرفع عن 
الغبن والظلم والأذى والإساءة» فإن عجزوا عن تغيير نظام الدنياء فكيف 
يعترضون على حكمنا بتخصيص النبوة والرسالة في بعض العباد؟! والمعى: 
إنكار أن الرّزْق منهم» فكيف تكون الثبوة منهم؟! 

الوجه الثاني- « وَيَحَتُ رَيْكَ حَيْرُ مما يجْمَعَوتَ 4 أي إن ما أعدّه الله لعباده 
الصالحين في الدار الآخرة خير مما يجمعون من الأموال وسائر متاع الدنيا» 
وإذا خصٌ الله بعض عبيده بنوع فضله ورحمته في الدّينَء فهذه الرّحمة خير من 
أموال الدنيا كلها؛ لأن عَرَض الدنيا زائل» ورحمة الله وفضله باق دام. 

ثم أبان الله تعالى حقارة الدنياء فقال: 


الوه القالك - #ؤواتك أن يكوق. الكاض مد وقد لمانا لمن تكد 
يمن ميوت سَقمًا مَن يد وَمَعَايجَ عََبَا يظهروت 9 وسمونية بوم 
وَسَررًا عَليها تكنو 69 وَمُكَرْئا» أىن ؤلولة تلوف (وعزاعة أن يكو 
الناس كلهم على ملّة الكفر» ميلاً إلى الدنيا وزخرفهاء فلا يبقى في الأرض 
مؤمن». لأعطينا الكفار ثروات طائلة» وجعلنا سقف بيوتهمء وسلالمهم 
ومصاعدهم التي يرتقون ويصعدون عليهاء وأبواب البيوت والشرر التي 
يتكئون عليها من فضة خالصة». وذهب وزينة ونقوش فائقة» وان الدنيا عند 
الله تعالى. 

(إوإن عن لد مس كين لديا والأتهرة فنك ريك ِلْمتّقِينَ6 أي. ش 
لو كر قللك: لك قينا المت ذبن فحنا ليل فل بالسناء لحا وله ير 
الأجل» والآخرة بما فيها من أنواع التّعيم والجنان هي لمن اتّقى المّرك . 
والمعاصي» وآمن بالله وحده. وعمل بطاعته؛ فإنها الباقية التي لا تفنى» 
ونعيمها الداتم الذي لايزول». وهي لحم خاصة. لا يشاركهم فيها أحد 


ل للد 50١‏ - الغرؤة : "5 / 5حدمم 


أخرج الترمذي وابن ماجه والبغوي والطّبراني عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه عن الت ٍ قال: «لو أن الدنيا تَزِن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً شرب ماء» » وفي رواية: «لوكانت الدنيا..» »وني رواية الطبراني «أنه لما 
آلى النَّى ككهِ من نسائه» جاءه عمربن الخطاب رضى الله عنه» فرآه على رمال 
حصيرء قد أثر يجنبه؛ فابتدرت عيناه بالبكاءء وقال: يا رسول الله» هذا 
كسرى وقيصرهء هما فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله 
يِه متكئاً. فجلس وقال: أو في شبك أنت يابن الخطاب؟ ثم قال ك: أولتك 
ل ل « أما ترضى أن تكون 
لحم الدنيا ولنا الآخرة 76" . 
فقه الحياة أو الأحكام: . 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- لقد تبرأ إبراهيم عليه السلام من عبادة الأصنام» وخرج على المألوف 
الفاسد بالحجة والدليل. 

- إن ترك التّقليد في العقيدة والرّجوع إلى متابعة الدّليل واجب متعين على 
كلّ إنسان في أمر الدّينء وكذلك ترك التقليد. واتّباع الدّليل هو الأول في 
شؤون الدنيا أيضاًء ليكون المرء على بيّنة من أمرهء إلا فيما تتطلبه ظروف 
القيادة الحربية ونحوها للحفاظ على الأسرار» فيجب تنفيذ أمر القاتد وطاعته» 
وإن لم يعرف الذليل. 

ًّ - جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد ومقالته السابقة: (إتنى > 4 
مما عَبَدُونَ 4 باقية في عقبه» وهم ذريته» ولده وولد ولده. أي إنهم توارثوا 
البراءة من عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. والعقب: من يأتي 


بعذده. 


١71//5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لمي (56) - الغرفة: *: / >عدمم ش نينا 


هَ- قال ابن العربي: كان لإبراهيم في الأعقاب دعوتان مجابتان: 


0072 و 0 


إحداهما قوله: )8 كلذ كلح إرهر ريه 4 0 قَالَ إِف 
غلك ماين 0 َال وَمِن دُرَيَيّ مَالَ لا يََالُ عَهَدى أَلظَلِمِينَ 479 [البقرة: 
7 .ء فقد قال له: نعمء إلا من ظلم منهم فلا غهد له. 


انيهما- قوله : 8و أجَنُبنى وي أن صَمْبْد الأنتام 4 [إبزاهيم 1 06/14 , 


وقيل: بدل الأولى: «وَلَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ ف الأَخينَ 42 [الشعراء: ١؟/‏ 
5 ه اعكسنى إلى اه ٠ ٠.‏ ع 0# أ 2220 
4 » فكل أمة تعظمه. بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو في نوح 


هَ - وقال ابن العربي أيضاً: جرى ذكر العَقِبِ ههنا موصولاً في المعنى 
ِالْجِمّبء أي متّصلاً مستمراً على ممرّ السنين» وذلك مما يدخل في الأحكام 
وترتب عليه عقود العُمُرّى”'" أو التحَبِيس: قال النَِي يكِ فيما أخرجه أبو داود 
والنسائي عن جابر : «أيَا رجل أعمرعمرى له وَلِعَقِبهء فإنها للذي أعطيّهاء لا 
ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»”"أي إن 
الهبات والأوقاف تشمل الدرجة الأولى من الأولاد ذكوراً وإناثاً» وولد 
الكور دون الإناث لغدَّ وشرعاً في الدرجة الثانية وما يليهاء وهذا مذهب 
المالكية. وقال. جماعة كابن عبد التر وغيره: إن ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس (الأوقاف الذرية أو الأهلية). 


جاء الحقّ وهو القرآن المشتمل على التوحيد والإسلام الذي هو أصل دين 
إبراهيم» وكلمته الباقية في عقبه» وجاءهم الرّسول محمد يله كفروا به 
وقالوا: إنه سحر لا وحى. 

)0غ( أحكام القرآن: ١553/5‏ 


زفق العمرى : تمليك الشيء مدة الغمر. 
: () أحكام. القرآن: المرجع والمكان السابق. . 


04 للد 0٠١‏ - الغرؤة: "5 / 5ر-مم 


لا - وقالوا أيضاً: هلا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من إحدى 
القريتين: مكة والطائف. إما الوليد بن المغيرة عبد الله بن عمر بن مخزوم عم 
أبي جهل من مكة. وإما أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف». 
ظانين أن النبوة لصاحب المنصب العالي والرجل الشريف وهو كثير المال» 
رفيع الحاه. 

وفاتهم أن معيار الاصطفاء للثّبوة إنما هو القيم الرّوحية والأدبية والنفسية. 
وفاتهم أيضاً أنهم يتدخلون في ولاية الله وسلطانه ومشيئته» فيضعون الدّبوة 
حيث شاؤواء وهذا افتئات على سلطان الله. فإن مرسل الرّسل هو الذي 
يختارهم» وفاتهم كذلك أن رحمة الله وفضله ونعمته في الآخرة وهي الجنة» 
ونعمته في الدنيا وهي النبوة أفضل مما يجمعون من الدنيا. 

م - إن الله سبحانه هو لا غيره الذي يقسم الأرزاق والحظوظ بين عباده 
بمقتضى حكمته ومشيئتهء فيفقر قوماً ويغني آخرين» فإذا لم يكن أمر الدنيا 
لأحد من العباد» فكيف يفوّض أمر التّبوة إليهم؟! 

3 - وإن الله تعالى هو الذي يفاضل بين عباده ويفاوت بينهم في مقومات 
الحياة وقيمها من القوة والضعف, والعلم والجهل. والحذاقة والبلاهة 
والشهرة والخمول». لأن تحقيق المساواة في هذه الأمور يؤدي إلى الإخلال 
بنظام العالم» ويفسد المصالحء ويعظل المكاسب» فيعجز الواحد من تسخير 
غيره لخدمة أو عملء» مقابل أجر عادل. 

٠‏ - ليس التّفوق المادي في الدنيا دليلاً على صلاح أصحابه؛ إذ لا قيمة 
للدنيا وثرواتها في ميزان الله ولولا كراهة أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم 
إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطاهم الله ما وصف من زخارف الدنيا؛ لهوانها 
عند الله عزّ وجل. 


والخلاصة: رد الله تعالى على اقتراح العرب كون الرّسالة لأحد رجلين 


للد 6 - التتؤع: "5 / لهم هوا 


بوجوه ثلا ثة : أولما - قوله على سبيل الإنكار: هر يَقَسِمُونَ نحت 5 يك 
أ التتوة امشفوج) يله شاوواء خوكانبهات قزمت ل«( وفك لنت يا 
م جمعون 6 لأن الدنيا فانية» ودين الله باق لايزول. وثالثها - قوله : «وَلوَلا أن 


59 لتاق م وجدة 4 كما تقدّم 0000 


2 5 ا 5 ال 5 0 75 ع 
١١‏ - استدلٌ ابن العربي بقوله تعالى : ( لَسَمُوتِهِم سقفا من فِضة) على أن 
السّقف لصاحب السّفلء. ولا حقّ فيه لصاحب العُلو؛ لأن الله تعالى جعل 
السّقوف للبيوت» كما جعل الأبواب لهاء وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


أما السَّفْل فاختلفوا فيه» فمنهم من قال: هو له ومنهم من قال: ليس له 
في باطن الأرض شيء.؛ والرّاجح ما بيّنه حديث الإسرائيلي الصحيح: أن 
رجلاً باع من رجل داراًء فبناها فوجد فيها جَرّة من ذهبء. فجاء بها إلى 
البائع» فقال: إنما ادر ريه الجر وتاك الام إنما بعتٌ الدّار بما 
فيهاء وكلاهما تدافعهاءذ فقضى اللي ككل أن يزوج أحدهما ولده من بنت . 
الآخرء ويكون المال بينهما. 


قال ابن العربي وتبعه القرطبي: والصّحيح أن العْلْو والسُمْل لهء إلا أن 


حرج عنهما بالبيع» ٠‏ فإذا باع أحدهما أحد الموضعين» فله منه ما -- به 
وباقيه للمبتاع منه يل 


امم و نجتزئ منها ما يلي" 


-. ليس لصاحب السفل أن هدم إلا لضرورة» ويكون هذمه أرفق 
لصاحب العلوء. لثلا ينهدم بانهدامه العلو. 


59/76 غرائب القرآن للتّيسابوري:‎ )١( 
65-486 /١5 تفسير القرطبى:‎ »١67١/4 (؟) أحكام القرآن:‎ 
85/١6 تفسير القرطبي:‎ )9( 
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ب - وليس لربٌ العلو أن يبني على علوه شيئاً ل يكن قبل ذلك إلا الشيء 
الخفيف الذي لايضرٌ بصاحب السّفل. 


ج- ولو انكسرت خشبة من سقف العلو أدخل مكانها خشبة ليست أثقل 
. منهاء منعاً من ضرر صاحب السّفل. 


2 وياب الدار على صاحب السفل. 


ه - ولو انهدم السّفل أجبر صاحبه على بنائه» وليس على صاحب العلو 


3 


بو - إن إصلاح السّفل على صاحبه. 


ز- ليس لصاحب السّفل أن يحدث ما يضر بصاحب العلوء فإن أحدث 
عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب السّفل» ولصاحب العلو منعه 
من الضّررء لحديث السفينة الذي أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما 
عن النعمان بن بشير : ١مَكَلُ‏ القائم على حدود الله والواقع فيها كمثّل 
قوم اسْتَهَمُوا - اقترعوا - على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استَقَوا من الماء» مروا 
على مَنْ فوقهم. فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاًءولم نؤذٍ من 
فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً» وإن أخذوا على أيديهم 
نوا ونوا جميعاً» . والعبارة الأخيرة تدلّ على جواز منع الضّرر» وفي 
الحديث دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفيه دليل على جواز القرعة واستعماها. 


7- إن التّمتع بالدنيا قليل وعمرها قصيرء والآخرة أي الجنة لمن اتّقَى 
وخاف. أخرج التّرَمذي عن أي هريرة رضى الله عله قال: قال رسول الله 


ذا 
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يكه: «الدنيا سجن المؤمن». وجنّة الكافر) . وقد تقدّم حديث الترمذي. عن 
سهل بن سعد: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
مدها شرية ماعة : 

حال المحعرض عن ذخر الله, 

وه 5 ٠‏ صََلْابنَ اميا 

وتثبيت النبي يللد على دعوته 


200 اح و رك بن م 7 ذه ا ل" 6 ع معان 
9روَمن عش عن ذكْر لين فيض لم م سينا فهو لم فين © وان 


نسدد عَنِ اكير 9 ا 0 مم حَدُون اي در 3 ذا ءا قال يليت 
تين تنك ند ارقن وى اليث © ولد يمك ابم بد لق 
0 8 8 معيَيَ © 6 أنات 5 شسَيِعٌ لص 1 دف السو ون 26 


- عو 42 00 
5 بين © نَع بك نتم تقثو 9 أو َك ل 
2 عم ا 


م 0 سس يدروك © َأَسْسَميِكَ الف أ إِلْكَ إِنَكَ عَلّ صرطٍ 


مويق () انه م دك كك لتويك دَمرفه مكلو 0 وكل من أرسلنا من 
كَبلِكَ من تسلا اجعلنا هن دون لمن اله يعْبَدُونَ © 
القراءات: 
وِكسَبونَ 6 : قرئ : 

ات (ويحسبون) وهي قراءة : ابن عامر» وعاصم» وحمرزة. 

؟- (ويحسبون) وهي قراءة الباقين. 

: )]4( 

وقرأ نافع » وابن كثير» واب بن عامر (جاعانا). 


«(قِنّن) : 


جل لوه 0١‏ - الغرفة: 4 / دهع 
وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (فبيس). 
«( صل ) : 
وقرأ قنبل (سراط). 
«( وَتْحَلٌ) : 
وقرأ ابن كثيرء والكسائي (وسل). 
(13) : 
وقرأ أبو عمرو (رَُسْلنا). 


الإعرا أب : 


وَمَن يَعْشُ عَن وَكْرِ اَم نُقَيِضَ 4 «وَمَن6: شرطية» وما بعدها فعل 
, "الشوط و سوا 

ِنَم يِصُدُوتهُمْ عن السَيلِ4 جمع الضميرين مراعاة لمعنى (مَن) إذ المراد 
جنس العاشي والشيطان المقيض له. وأما ضمير لم4 فروعي فيه لفظ 
«إوَمَن» وهكذا أعاد الضمير أولاً على اللفظء ثم على المعنى. وضمير 
«(لِصَدُوتجُم4 عائد على جنس الشيطان وبما أن لكل عاش شيطاناً قريناًء 
قجاز أنبعوة الفضمس مجموعا. وقال ابن عطية : صمير نات » عائد على 
الشيطان» وضمير ( لِِصُدُوتبَم4 عائد على الكفار» قال أبو حيان: والأولى ما 
ذكر أولاً لتناسق الضمائر في «وَإِبَْمَ 4 وفي «لِصَدُوَم» وفيٍ « وَكسَبُونَ) 
لمدلول واحد كأن الكلام: وإن العشاة ليصدونهم الشياطين عن سبيل الهدى 
والفوز .« وَحْسَبُونَ 4 أي الكفار. 


(رَكن يَنَمَكُمْ ينم إذ4 «إذ4 بدل من اليوم. 
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«قَِمَّا فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة المؤكدة بمنزلة لام 
القسم في طلب النون المؤكدة. 
البلاغة: 


ا 


«أَقَانتَ شِع و تَدى الى ) استعارة تمثيلية» شبه الكفار بالصم 
والعمي. والهمزة: إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 
استغراقهم في الضلال. 


مه و و سب 


«أَسَلَنَا مِن قَنَِكَ ين يُمْلنَآ4 جناس الاشتقاق. لتغير الشكل وبعض 
الول يا 
المفردات اللغوية: 

( يعض يتغافل ويتعام ويعرض» لفرط اشتغاله با محسوسات وانمماكه في 
الشهوات» وقرئ «يعش» بالفتح» وقرئ «يعشو) على أن (إ وَمَني موصولة 
يقال: عَسِي يعثى كرضي يرضى وعرج يعرج: إذا كان في بصره آفة لإذِكرٍ 
اليم 4 القرآن .«[ نقِيِضَ »4 نبيئ ونسبب. ونضم إليه شيطاناً .ربت رفيق 
ملازم لايفارقه» يوسوسه ويغويه دائما. 

«مَِنَبْمْ4 أي الشياطين .« لِصَدُتهم4 أي العاشين .ظاعَنِ أَلسدِلٍ 4 طريق 
المدى .( وَْسَبونَ4 أي الكفار .جَآءَنا4 العاشي» بقرينه يوم القيامة. 
«يَليِتَ4 (يا) للتبيه 9بِعْدَ الْمَشْرِمّنِ4 أي بعد ما بين المشرق والمغرب» 
مغلا المشرق على المغرب .لقنس الْمَرِنُ4 أنتء و8االْقَرنَ4 الصاحب 
والصديق. 

إولن يفَعَكُمْ الْرْمَ4 أي العاشين تمنيكم وندمكم في القيامة .9 إذ 
طَلَْثْرَ أتكدِْ4 أي تبين لكم ظلمكم بالإشزاك .(أكك أي لأنكم مع 
قرنائكمء بتقدير لام العلةء وقرئ «إنكم» بالكسر «ف الْمَدَاِ مُسْركو» 
تشتركون مع شياطينكم في العذاب» كما كنتم مشتركين في سببه. 
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( لص جمع أصم وهو الذي في أذنه صمم ٠(إفى‏ صَللٍ مي نِ» في خطأ 
بيّنَء فهم لا يؤمنونء وقوله: 3 كات فى صلل مين 4 عطف على 
العمي» وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى. 


سد سر 


ا« نَدَهَينَ يك 4 أي فإن قبضناك وأمتناك قبل تعذيبهم 7 مُنتقمُوت 6 4 بعدك 
في الدنيا أو الآخرة أو ريسك أَلََى وَعَدْنْهُم 4 أي نبصرنك ما وعدناهم به 
من العذاب .هنا علَهُم مُفْتَدِرُوتَ4 قادرون على عذابهم 


(نتنية إِلِنَ أن بد أي تمسك بالقرآن وقرئ «أوحى» أي الله 
تعالى عل صر ل طريق .«مُسَْقي و لاعوج له .( لَوَكرٌ لشرف عظيم به 
تذكر «لَّكّ وَلِقَوَوكَ» لنزوله بلختهم .«وَسَوْقَ مَلُوت عنه يوم القيامة عن 
القيام بحقه بأداء التكاليف فيه من أمر ونبي وَسْحَلٌ من أسَلنَ من قَبْلِكَ من 
يسنا )4 أي واسأل سلالتهم وعلماء دينهم .(إمن دون التَّمَنَ» غيره. 
(َالِهَدٌ يحَبَدُونَ4 هل حكمنا بعبادة الأوئان» وهل جاءت ملة من الملل به؟ 
والمراد اللاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد»ء والدلالة على أن الأمر به قليم 


غير جديد. 


سبب النزول: 
نزول الآية (11): 


ومن يَعْشُ»: أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي: أن 
قريشاً قالت: قيُضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذه» فقيِّضُوا لأبي 
بكر طلحة بن عبيد الله فأتاى وهو في القوم. فقال أبو بكر: لم تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة الات والعَرَّىء قال ا 7 وما اللآآت؟ قال: 
ربناء قال: وما العَرَّى؟ قال: بنات اللهء قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت 
طلحة فلم يجبه» فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم» فقال 
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طلحة+ قمريا آبا يكز أشهد أن لأإله إلؤال» وأشهد أن عمداً رسول الل 
فأنزل الله هذه الآية: «إوَمَن يَعْسٌ عَن ذَكْرِ لبن نُفيْضَ لم سَيَطنا الآية. 


سبب نزول الآية :)4١(‏ 


كات شِع م لص رَّ) : كان رسول لله كه يتعب نفسه في دعاء قومه. 


وهم لايزيدون إلا غاء فنزلت الآية: «أَقَتَ فسَيِعٌ ألصَمَّ 6 الآية. ١‏ 


بعد أن بيِّن الله تعالى أن المال متاع الدنياء وهو زائل» نّهِ إلى آفات المال؛ 
أن من فاز بالمال والجاه صار كالأعكى عن ذكر الله وصار من جلساء 
الشياطين الضالين المضلين الذين يصدون الناس عن طريق المداية في الدنياء 
أما في الآخرة فيتبرأ الكافر من قرينه الشيطان. وهما في العذاب مشتركان» 
والاشتراك في العذاب لا يفيد التخفيف كما كان يفيده في الدنيا. 

وبعد أن وصف الله تعالى المعرضين عن ذكره بالعشاء وصفهم أيضاً 
بالصمم والعمى» بسبب كونهم في ضلال مبين» ولا بين تعالى أن دعوة 
الرسول يق لا تؤثر في قلوب هؤلاء» تسلية للرسول لق». ين أنه لا بد وأن 
ينتقم لأجله منهمء إما لاح حاري ونا اماي ام مك يه 
أمره بهء فإنه على صراط مستقيم نافع هو منهج القرآن الذي فيه شرف عظيم 

له ولقومه» وسوف يسألون عن القيام بحقه. 

ثم أبان تعالى أن إنكار عبادة الأصنام في رسالة محمد يَكِ ليس خاصاً به 
بل كل الأنبياء والرسل كانوا مجمعين على إنكاره. ش 


التفسير والبيان : 


لس مهبر لس 1 29221 ردح عو ردي ىج سهد )و 2 فز ححص ءِِ 
« ومن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ ألنحمن نفيض لم سَيِطَنا فهو لَمُ فَرِبنَ (9©) 4 أي ومن 
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يتعام ويتغافل ويعرض عن النظر في القرآن والعمل به» خهيئ له شيطاناً 
يوسوس له ويغويه» فهو له ملازم لا يفارقه» بل يتبعه في جميع أموره» ويطيعه 
ف كلها يزول الكحق بوائيقا” ف رالنين طبرت النهزر وراد .قا فقا 
البصيرة. 


والمراد بالآية: إن من يعرف كون القرآن حقاً ولكنه يتجاهل ذلك فهو في 
ضلال» ومادة كل آفة وبلية الركون إلى الدنيا وأهلهاء فإن ذلك بمنزلة الرمد 


رس سم َ 


والآية مثل قوله تعالى: «وَيِيَسَنَا طَثرْ ريه فَرَيَأ لم مَا بن أيديمٌ وَمَا 
حَلْمَهُمَ4 [فضصلت: ١5/5؟].‏ وجاء في صحيح مسلم وغيره أن مع كل مسلم 
قرينا من الجن» وأن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم. 
سريوء )سرش بعء م اي عرء سوب كيو 4ءد يهو ع #هريم أ ا 
«كَاِنُمْ لِصَدُوُمَ عَنِ اليل وَكسَبْوَ أتيم مُهَتَدُونَ 40 أي وإن 
الشياطين الذين يقيضهم الله لكل من يعشو عن ذكر الرحمن» ليمنعو :هم 
أنهم مهتدون إلى الحق والصواب. 


ثم يتبرأ الكافر في الآخرة من قرينه الشيطان» فقال تعالى : 


«حَقَ دا سلا دل يليت يب وَيَبدَكَ بعد الْمَتْرِيَقٍ صَنْسَ القن )4 
أي حت إذا وافانا الكافر يوم القيامة» يتبرم بالشيطان الذي وكل بهء ويتبراً 
منه» ويتمئى الكافر أن بينه وبين الشيطان المقارن له من البعد ما بين المشرق 
والمغرب» فيئس الصاحب الملازم للإنسان شيطانه. 

وقرأ بعضهم: «حى إذا جاآنا» أي القرين والمقارن. 


ويقال لهم يوم القيامة توبيخا كما حكى تعالى: 


ل (0 - عرق : مع / "دهع :. ندل 
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ويقال لهم في الآخرة 0 وتأنيباً وتيئيساً: لن ينفعكم في هذا إذ تبين أنكم 
ظلمتم أنفسكم في الدنيا اشتراككم في العذاب» فلا يخفف عن كل منكما شيء 
منهء بخلاف حال الدنياء فإن المصيبة فيها إذا عمت هانت. وهذا يدل على أن 
خصول الشركة في العذاب لا يفيد التخفيف. كما كان يفيده في الدنيا؛ لأن 
اشتغال كل واحد بنفسه في شدة العذاب» يذهله عن حال الآخرء فلا تفيد 
الشركة الخفة؛ ولا يتمكن كل واحد من مواساة الآخر في كربه وحزنه وألمه 
فلكل قدر مشترك من العذاب. 
ثم بيّن الله تعالى لرسوله أن دعوته يه فقال: 


(أدَلتَ شْمِمٌ سر أو تَدى الى وَمَن كت ف صَكلٍ مين 
اوامطع ب محمد إسماع أهل الصم ا عد 
مستغرقاً في ضلال واضح بيّن. وهذا بعد أن وصفهم تعالى بالعشاء وصفهم 
بأوصاف ثلاثة هي: الصمم والعمى والضلال البيّنء فهؤلاء الكفار ضعاف 
البصيرة» بمنزلة الصم الذين لايسمعون ما جئت به أيها الرسول» وبمنزلة 
العمي الذين لا يبصرونه» وهم مفرطون في الضلالة والكفر والجهالة. 

وكان التناسب بينهم وبين الرسول يل عكسياً فهو كَل يبالغ في دعوتهم 
إلى الإمان الحق. وهم لا يزدادون إلا غياً وتعامياً عن بيّنات القرآن ودلائل 
النبوة» إمعاناً في الكفرء وعناداً في الباطل. 


ثم أعلم الله رسوله بانتقامه 1 فقال: 

ٍَدَإنَا ذبن يك فِنَا ينهم مُنتَقَمُوت () أو نرِبِنَكَ أل 
عَلهم مُفْتَدِرُوكَ »4 أ 0 ب في ١‏ 
فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسول قبل نزول العذاب همغ فتحن 
منتقمون منهم إما في الدنيا أو في الآخرة» وإن أبصرناك الذي وعدناهم به من 
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العذاب قبل موتك» فنحن قادرون أيضاً عليه ومتى شئنا عذبناهم. وقد أقر 
الله عينه في حال حياته. فقهرهم يوم بدرء و صبح المتحكم فيهم» المالك 
لحصونهم وقلاعهم. 


والتعبير بالوعد دليل على وقوعه حتماً؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. 
وبعد هذا الوعد بالنصرء أمره الله بشدة التمسك بالقرآن وهديهء فقال: 


ويد الى أ إِلبَكَ 0 صل ُمقِيو | 0 
مؤد إلى السعادة ق النتاء لم1 اعرف 5 لاله 


لقي 


ثم أبان تعالى منزلة القرآن. فقال: 

ومن لُك وَلمََيكَ وَسوق مُصَلُونَ ©)) أي وإن القرآن لشرف عظيم 
لك ولقريش والعرب عامة» إذ نزل بلغتهم» وسوف تسألون عن هذا القرآن 
ال و د 


2 


]٠١/١‏ 17 كرك تت البخارئ 507 عن 57 رضي الله عنه 
قال: معت النبي يَلٍ يقول: « إن هذا الأمر في قريشء لا ينازعهم فيه أحد 
إلا أكبّه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » يعنى الخلافة فإنها في قريش لا 
تكون ف غيرهم ؛ قال: النى كله فيا رواه أحد وعسلم عن جاير: « الناس تبّع 
لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم» . 
وهذا التنويه بمنزلة العرب يجعلهم أولى الناس باتباع القرآن والعمل 
بأحكامه وشرائعه. وإن كانت الرسالة الإسلامية عامة للناس قاطبة. 


للِيْءَ 06١‏ - التتروع: "5 / دهع جل 


ثم نبّهِ الله تعالى إلى أن الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك قديمةء فقال: 
(وَتكَلٌ مَنَ َسَلَنَا مِن مَبَِكَ ين يُسْلِنَآ أَجَعَلْنَا من دون لسن َالِهَه يعْبَدُونَ 
469 أي واسأل سلالات الأمم التي أرسلنا فيها الأنبياء وعلماءهم: هل 
أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ والمعيى: جميع الرسل دعوا إلى عبادة 
الله وحده لاشريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد. كما قال جل 
جلاله:. (وَلَمَدَ بمَثَنا فى كل أُمَةٍ رَسولًا لَب أعَبْدُوا لله واحتيبوا 
لعَلدهُوتَ 4 [الئحل: 185/1١‏ . 


والمراد بهذا التنبيه على إجماع المرسلين على التوحيدء وعلى أن محمداً كَل 
ليس ببدع من بين الرسل في الأمر بهء وهذا يدل على وحدة الدين الحق في 
أصولهء ووحدة مهمة الأنبياء عليهم السلام. 


وسبب هذا الأمر أن اليهود والمشركين قالوا للنى ككةِ: إن ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير 
والتأكيدء لا لأنه كان في شك منه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات ما يلٍ: 


١‏ -إن الإضلال من الله تعالى لا يكون إلا بعد إعراض الناس عن أوامر 
اللهء فمن يتعامَّ ويتغافل عن آيات القرآن وشرائعة وأحكامه. ويعرض عنها 
إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم» نببئ له شيطاناً يغويهء جزاء على كفره» فهو له 
قرين وصاحب ملازم في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه 
عن الطاعة» ويأمره بالمعصية». وقرين له في الآخرة في العذاب المشترك بينهما. 
قال آبو"سعيد الخدري - «إذا بعك الكادر زوع بقريبهمن 'الشباطين» قلا 
يفارقه حتى يصير به إلى النار» . 


عن ش للد 0١‏ - الغترؤ: “1 / مع 


؟ - إن مهمة الشياطين خطيرة تستوجب الحذر من وساوسهم وإغواءاتهم» 
فهم يصدون الناس عن سبيل الحدى. حت يخيل للكفار ويجعلهم يظنون أنهم 
مهتدون. وقيل : ويحجحسب الكفار أن الشياطين مهتدون» فيطيعونهم. 

لاد شيل المقفه اله و الأقفرة تعن يرا الكافر من التيطات» عمق 
البعد عنه كالبعد بين المشرق والمغرب» ويقول له: فبئس القرين أنت؛ لأنه 
يورده النار. قال الفراء: أراد المشرق والمغرب» فعَلّب اسم أحدهماء كما 
يقال: القمران للشمس والقمرء والعْمّران لأبي بكر وعمرء والبصرتان 
للكوفة والبصرة. والعصران للغداة (الظهر) والعصر. 

- يقول الله للكافر يوم القيامة توبيخاً : لن ينفعكم اليوم إذا أشركتم في 


اي ال يي سنا 
98 


الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: «[ يلت بين وَبِيْتك بِعَدَ الْمَثْرِدَنِ» 
أي لا تنفع الندامة» فإنكم في العذاب مشتركون. أو لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه» ولا ينفع أهل النار 
التأبي كما يتأسّى أهل المصائب في الدنياء فيقول أحدهم: لي في البلاء 
والمصيبة أسوة؛ فيسكن ذلك من حزنه» فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي 
شيئا لشغلهم بالعذاب. 

هَ - سل الله نبيه عن حزنه وأسفه لإعراض قومه عن قبول رسالته» وقال 
له: ليس لك من الأمر شيء» فلا تستطيع هداية العْشى الصمٌ العُمْي 
الضالين» فلا يضق صدرك إن كفروا. 

قال القرطبي في قوله تعالى: (أََلَتَ شْمَيِمٌ لض : فيه رد على القدرية 
وغيرهم» وأن الحدى والرشد والخذلان في القلب حَلْق الله تعالى» يضلٌ من 
يشاءء ويبدي من يشاء. ش 


5 - إن تعذيب المشركين آتِ عاجلاً أم آجلاً» سواء في حال حياة الني مَك 
أو بعد وفاته» فالله قادر على كل شىء. 


لو 00 - الغنرؤة: 2 / ممع 04 
- رفع الله تعالى من معنويات نبيه إلى القمّة بأمرين: ٠‏ 
الأول - إعلامه بأنه على صراط مستقيم يوصله إلى الله ورضاه وثوابه. 


الثاني - إعلاء مجده وشرفه بالقرآن الذي هو شرف له ولقومه من قريش 
والعرب قاطبة؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم» وسوف تسألون عن 
الشكر عليه» وعن العمل بتكاليفه. قال المحققون: في الآية دلالة على 
أن الذكر الجميل أمر مرغوب فيه لعموم أثره وشموله كل مكان وكل 
زمان. 1 
وقال القرطبي: والصحيح أنهاقترك لمن عمل بد كان من قرش أو من 
أخرج الطبري عن ابن عباس قال: أقبل ني الله يكلِ من سريّة أو غَرَّاة 
فدعا فاطمة» فقال: يا فاطمة اشتري نفسك من الله» فإني لا أغيني عنك من 
الله شيئاً) وقال مثل ذلك ليِسوته » ولعبّرته» ثم قال عله : «ما بنو هاشم بأولى ٍ. 
الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا قريش بأولى الناس بأمتي» إن 
أولى الناس بأمتي المتقون» ولا الأنصار بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس 
بأم المتقون» ولا الموالي بأولى الناس بأمتىء» إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما 
أنتم من رجل وامرأة كجمّام”"2 الصاع. ليس الأحد عل أحد فضل إلا 
بالتقوى» . 
وأخرج الطبري أنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : «لينتهين 
أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم, أو يكونون شرا عند الله من الجغلان 
التي تدفع النَئّن بأنفهاء كلكم بنو آدم» وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم 
عببة الجاهلية وفخرها بالآباء الناس مؤمن تفي وفاجر شقي)”") 
)١(‏ الجمام: ما علا رأس المكيال من الطفاف. 
زفق تفسير القرطبي: 4/15> 


55 0 لدع (١؟)‏ - الغروة: "؛ / 15-ده 


م - إن دين التوحيد قديمء ونبذ الشرك قديم» فإذا سئلت أمم الرسل 
عليهم السلام قبل الرسول كَِ: هل أذن الله بعباده الأوثان» وهل أمر بعبادة 
غير الله؟ أجابوا عن السؤالين بالنفي. والسبب الأقوى في بغض الكفار 
وعداوتهم للنبي كَلْةِ إنكاره لأصنامهم» فبين تعالى أنه غير مخحصوص بهذا 
الإنكارء ولكنه دين كل الأنبياء ودعوتهم. 


العبرة من قصة موسى عليه السلام وفرعون 


000 م 0 برسم ع .اخ اكه م 4 ل 11 5 
ا م 6 رابو 1121 الود ان ءيس سرع سيار 2 2 يل 3 
العللمين وي فاما جاءهم تابنا إذا منبا ب © وما 0 
و ع ٠‏ لوو 7 2 له بي ار عضيو » مسر عه ل هلم 
| قالوا يتايه 


. سكير بن أختها ولنذتقم بالعدا التلهم بوذ 00 6 ٍ 
َلسَّاحِرٌ أدْمُ لنَا رَيكَ ما عَهِدَ عِندَكَ إِننا لَمْهْتَدُوتَ (©) كلما هنف عَم الْعَدَ 

بر 1 عسي عبر 4 5008 
إِذَا هم : 210:6 نقرة ى تيد قل حكن أكل ل نلك وق 


معذ انر حرق ين تت ألا تيزدة (© أن أنأ حي ين عدا الى هو 
َه ا 304 ل سمه 2 سس ىعسم ساسا 
مَهِيِنُ ولا يكادْ ين 9© كلا ان عليه نوه ين دكي أو ج48 مَعَة 
لْمَلِيِكَهُ مَفَمرِنِينَ 6 د وم تملَاغوة ِنَهُمَ كدو م 00 


كَكَدَ سفوا | نقينا متهي مِنَهُرَ دََفْرَسَتَهُمَ تميبرت © © مَجَعَلَتَهُمْ سَلَعَا 
تحرس 9©» 


(حَق أفلا» : 
وقرأ نافع ' والبزي» وأبو عمرو (تحي أفلا ). 
سرعلا 


( أسورة ©: 


-١‏ قرأ حفص (أَسْورَة). 


للد 0 - التزقق: 9 / كيده يفل 
؟- وقرأ الياقون (أساورة). 
وقرأ حمزة والكساني (سُلَُفاً). 

الإعراب: 


(وَمَدَذِه الْأَْهْرٌ4 الواو: إما عاطفة على «مُلَكُ مِسْرَ» ول ترق حال 
منهاء أو واو الحال» و«إوَهَدذِو)4 مبتدأ و« الأتهث رز 6 صفتهاء و(« خرق» 
خبرها. 

آَم أنأ حَيٌْ مَنَ هذا (أَم) هنا: منقطعة؛ لأنه لو أراد أم المعادلة لقال: 
أم تبصرونء» لكنه أضرب عن الأول بقوله: «أنَأ حَينُّ4 وكأنه قال: أنا 
خيرمنه» فلما كان فيه هذا المعنى. لم تكن «أم 4 للمعادلة للهمزة. 
البلاغة: 


«أَليّسَ لي مُلْكُ مِسَرَ) الاستفهام للتقرير»ء لا للإنكار» أي أقروا بما 


المفردات اللغوية: 


( ابن 4 الآيات هي المعجزات .«وَمَلَائِهِ4 أشراف قومه ورعاياهم 
القبط. والمراد بإيراد القصة هنا الاستشهاد بدعوة موسبى عليه السلام إلى 
: اس 0 ميرح سل وو سسا 


التوحيدء وتسلية الرسول ومناقضة قول قريش: «لَوْلَا نَزْلَ هذًا الْفَرَءَانُ عل 
َمْلٍ من ار عَيلِ» 


ما آَم يليإ مم َب بتكن )6 حين جاءهم بآياتنا الدالة على 
رساك فاجؤوه رذ 4 منها واستهزؤوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها. 


و١‏ | للد (؟) - حرق : + / 55-ىده 


روما بهم من ءايَةٍ4 من آيات العذاب كالطوفان والجراد . «إلاى كر 

ين أُختها» إلا وهي أعظم في الإعجاز بحيث يظن أنها أكبر من الآيات 
الأخرى» و« أُحْتها» قرينتها التي قبلهاء والمراد وصف الكل بالكبرء 
كقولك : رأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعضء أو إلا وهي مختصة بنوع من 
الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار .ل( وَأَحَدَتَهم الْعَدَا فيك أي أخذ قهر 
بعذاب كالسنين (الجدب) والظوفان والجراد .«لمَلَّهُمَ بَرَحِمُوتَ4 ليرجعوا عن 
الكفر أو على نحو يرجى رجوعهم. 


(وَقَالُو4 لموسى لما رأوا العذاب .2 أَلسَّاحِرَ4 العالم الماهر؛ لأن السحر 
عندهم علم عظيم يما عهد عندك) بنهده إليلك أنانإن آنا عفش العذانث 
عناء أو بعهده عندك من النبوة .«(إِنَا لحَهْتَدُوت» مؤمنون بشرط أن تدعو لناء 
يكقف 2 العذات ل كوت 4 يتوق المهد الذى عاهدوا به مرضى: 
ويصرون على الكفر. 


«وتَادَئ فِرَعَوْنُ فى هَوّمِدِء4 افتخاراًء إما بنفسه أو بواسطة مناديه» في 

مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهمء مخافة أن يؤمن بعضهم. 

«وَهذه الأنهئر 6 8 فروع النيل» وأهمها أربعة : هر الملك» ونجر طولون» 

ونهر دمياط. ونهر ئيس » والمشهور الآن فرع دمياط وفرع الرشيد المكونان 
ودب ره 


لدلتا النيل فيما بينهما وين 6432 قن قصر ىوق فاق .«(أفلا بعرو 
عظمتي. 

آم أنا حَيْكُ من هذَا4 (أ6 منقطعة أي بل أنا مع هذا الملك والسعة 
أفضل من موسى » أو متصلة بمعنى: أم تبضرون فتعلمون أني خير منه .9 اذى 
هو م مهن 4 مبعفك حقر لذن أهلة للرياسة: مأخوذ من المهانة: وهي القلة. 
لو ا 0 
صغره. 


ليع 00 - التزؤة: «: / وده 2 


«مَلَوََك )4 هلا .«ألىَ عه إن كان صادقاً .7 أَسور ره من ذهب جمع 

سوار كأحمرة وخمارء وقرئ «أساورة» جمع الجمع» أى كلع أجررة وهذا تأثر 

منه بعادة الملوكء فإ : نهم كانوا إذا سوّدوه وتوّجوه ألبسوه أسورة ذهب وطوق 
و 


ذهب («٠‏ ممترنينَ» مقرونين به يعينونه على مخالفه. أو متتابعين يشهدون 


بصدقه. 


(فَاسْتَحَفٌ مم6 استخف واستصغر عقوطهم» فدعاهم إلى الضلال» ٠:‏ 
00 7 كَأطَاغْوة » فيما يريد من تكذيب مومسى ل إِنهُمَ 2200 َم 
فسِقِينَ4 هذا تعليل للطاعة .8 ءَاسَفُونَا4 أغضبونا بالإفراط في 0 
5 والاأسف: الحزن والغضب 0 وقد يطلق على أحد 
مَأَغْرَفْسَهُمَ 4 في اليم ل( فَجَمَتَهُم سَلَقَا4 قدوة لمن بعدهم من الكفارء جمع 
سالف» كخدم وخادم. وقرئ كاله جلك كرت ٠‏ وَمَكَلا َأَدَخْرِنَ» 
عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم. 


المناسبية: 


بعد بيان طعن قريش بنبوة محمد يَلٍِ لكونه فقيراً عديم امال والجاهء ذكر الله 
تعالى شبيهاً لذلك ني قصة فرعون حيث قال: إن غني كثير المال والجاه. وم 
أمر الله نبيه بسؤال أمم المرسلين» ذكر هنا قصة مومبى» وبعده عيسى عليهما 
السلام» للاستدال بما جاءا به من التوحيد» وإبطال عبادة الأصنام. ثم ذكر . 
شبهة لفرعون وهي أن الملك يلازم النبوة» فطلب من موسى بما جرت العادة 
لديهم أنهم إذا جعلوا منهم رئيساً لمهم سوّروه بسوار من ذهب» وطوّقوه بطوق 
من ذهبء. أو طلب أن تصاحبه الملائكة لدعم موقفه أمام امخالفين. 


وأعقب هذا توضيحاً لأثر السلطة والحكم. فإن فرعون استخف عقول 


قومهء حينما دعاهم إلى تكذيب موسى» فأطاعوه لضلالهم» فانتقم الله منهم 
أشد الانتقام. 


ل ش للد (ه - الغزؤة: "5 / 45-ده 
التفسير والبيان: 

(َلعَدَ أَرسَلَا مُوسَ بِكَايَآ ِلك فرعو وَمَلَائْهء هََالَ إِفْ َسُولُ رت 
لْكلِِيتَ 46 أي لقد بعثنا مومبى مؤيداً بالمعجزات الدالة على صدقه وهي 
الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [الآية ]٠١١‏ إلى فرعون وأشراف 
قومه وأتباعهم من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك 
لهء وينهاهم عن عبادة ما سواهء وقال لهم: إني مرسل إليكم من الله رب 
العالمين: الإنس والجن. ومعجزاته: الطوفان» والجرادء والقمّلء» 
والضفادع» والدمء والسنين: أي نقص الزروع والأنفس والثمرات» 
واليدء والعصاء فاستكبروا عن الإبمان مها وكذبوها وسخروا منهاء كما قال 
تعالى : 


59 جَآءَهمْ 68 إِدَا هم ينها يتصكُونَ (©2» أي فلما أتاهم بتلك الآيات 
والأدلة على صدقه» إذا فرعون وقومه يضحكون ويسخرون ممن جاءهم بها. 
وقوله: © إدًَا مش معناه أنهم فاجؤوا المجيء بها بالضحك عليها والسخرية 
منها. 

وهذا تسلية لرسول الله كَل عما يلقاه من صدود قومه عن دعوته. 

وما يهم ين ءَايَة إِلَّا ب حير ين أختها وَلْحَدمَهُم بالتدابٍ لَعَلَهُمَ 
يَرْحعُونَ 0 © أي وما نري فرعون وملأه من كل حجة دالة على صدق موسى 
في دعواه الرسالة إلا كانت أعظم من سابقتها في الحجية عليهم» والدلالة على 
صحة دعوته إلى التوحيد» مع كون التي قبلها عظيمة في نفسهاء لقوله: 
«أَحْتِهَا4 أي مثيلتها وقرينتها في الدلالة على صدق نبوة موسى. 

ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهمء فأخذناهم أخذ قهر بإنزال 
العذاب عليهم يسبب تكذيبهم بتلك الآيات» لكى يرجعوا عن كفرهمء 
ويؤمنوا بالله وحده لا شريك لهء ويطيعوه فيما أمر ونهى. 


لك (00 - التزؤة: «: / حؤحده يدا 


وكانوا كلما جاءتهم آية يصفونها بالسحر وبأن مومبى ساحرء كما قال 
تعالى : ش 


مَقَانُوا يتأي أَلسَّيحرٌ أدَمْ لكا رَيَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ إِنَا لمَمَمَدُوك 9©»© 
أي وقالوا يا أيها الساحر العالم - وكانوا يسمون العلماء سحرة تعظيما للهم- 
ادع لنا ربك لكشف العذاب عنا بما أخبرتنا به من عهده إليك أنا إذا آمنا 
كشف عنا العذاب» فإننا بعدئل لمؤمنون بما جئت به. 


(قلَنَا كَتَفنَا عَهُمْ الْعَدَابَ إِذا هم يَكُثوست 467 أي فدعا موسى ربه؛ 
فكشف عنهم العذاب» فلما كشف عنهم العذاسب» نقضوا عهدهم» وعادوا 
9 ا نه مع سا سي دو 0000 0 و 
إلى كفرهمء كما جاء في آية أخرى: «كََرْسَلَنَا عَلتيُمُ الطووانَ وَاَبْوَادَ وَالْقُمَلَ 
ا 0 ره 2 سك سس مر 5 كز" مدير 27 يوز لحبة تخي جبو جيه 
والضفادع وألدم ءايتٍ مفصلاتٍ فاستكيروأ وَكَانُوأ فوما ريت ولما وقع 
سات ماس جر مال رةه روا را مور يلس رهس إر ‏ < .د 01 ردح سا اسه 
عَلَيْهِمْ ألرْجَرٌ مَالُوأ يََمُوس أَدْعٌ لَنَا رَيّكَ يِمَا عَهِدَ عِندَكَ لين كُشَفْتَ عَنَا 
موس ماه كس ل مره 


حي إل 5 سار وم سد وم 
اليَعَرَ 1 أجل هم يلوه إِذا هم كمون ضاق [الأعراف: / 170-18#] . 


ثم أخبر الله تعالى عن تمرد فرعون وعتوّه وكفره وعناده» فقال: 


ج حمر 


«وَنَادَئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِد- مَالَ يمَوَمِ أَلِيْسَ لي مُلْكُ مِصَرَ وَهَذِهِ الأنهتر 
تر ين عَحْقَ قلا يُبصِرُوتَ (©)4؟ أي لما خاف فرعون ميل القوم إلى موسى» 
فجمعهم ونادى بصوته فيهم مفتخراً. أو أمر مناديا ينادي بقوله: أليس لي 
ملك مصر العظيم» فلا ينازعجي فيه أحدء والسلطة المطلقة لي» وأنهار النيل 
تجري من تحت قصري وبين يدي في جناتي» أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة 
والملك» وتستدلون به على أحقيتي بالسلطة وفرض النظام» وتنظروا إلى فقر 
موسى وضعفه هو وأتباعه عن مقاومتي؟. 


م 5ه مسيم سل ججعم سل عله شد متيس حجر 1خ لو 1 
ونحو الآية: (فَحَتَمَ قادئ قَالَ آنا ركم الكل © تأده أنه نكل 
محم ل رمح 2 به 5 
الخو والاولج © [النازعات: 8/4/ *؟50-9] . 


4 ده )2١(‏ - الغرفة: "4 / توحده 


(آ آنأ عَيْدُ يِنَ عَدا الى هر مَهِينٌ ولا كد يي © أي بل أنا خير 
وأفضل بما لي من الملك والسلطة والسعة والجاه من هذاء أي موسبى الذي هو 
ضعيف حقير ممتهن في نفسهء لا عِرَّ لى ولا يكاد يبين الكلام» لما في لسانه 
من العقدة» وهذا حكم عليه بما يعلم عنه في الماضي» دون أن يدري أن الله 
الكريم أزال عقدتهء فقال تعالى: «إوَأحَثُلَ عُفَدَهٌ يّن لِسَافِ () ينقهوأ مَل 
209 إلى أن قال: مَل كَدَ أُوتتَ مُوْلكَ يتوتئ 46 [طه: /٠١‏ ا7-داو 
5"] فقد كان أصاب لسانه في حال صغره شىء من اللكنة بسبب الجمرة التق 
تأرقا؟ سان لاهن وجل أن عل عقي لانة لنقهزا 00522 
ذلك. والتعييب بالأشياء الخِلقية التى ليست من فعل العبد خِسّةٌ ونقيصة في 
ماه النق صب نيلك لا يعات بها ولا يدم عليكم ودرعوة» ورف كان 
يدرك هذاء لكنه أراد الترويج على رعيته الجهلة الأغبياء. 

ثم استعلى فرعون على موسبى بمظاهر الترف والملوكءظناً منه أن الرئاسة 
تلازم النبوة» فقال تعالى: 

(نلولا اق عَلِهِ أَنوبَةٌ من دَمَبٍ أ جَة مَمَهُ اللَلَيِحَةُ مُنْرَيدَ ©4 أي 
فهلاً حل بأساور الذهب إن كان عظيماً » أو مَلَّا لْقَّى عليه ربه أساور الذهب 
إن كان صادقاً في نبوته» وهذا يشبه قول كفار قريش عن استحقاق عظيم 
القريتين النبوة. 

أو جاء معه الملائكة متتابعين متقاريين إن كان صادقاًء يعينونه على مهمته» 
ويشهدون له بالنبوة» فأوهم قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجبابرة 
أو محفوفين بالملائكة» ونظر إلى الشكل الظاهرء ولم يدرك الجوهر المعنوي 
لحقيقة الرسل. ش 

« َأسْتَحَتَ َه لاله إِنَهُمَ كانوا هرما هَسِقِينَ 469 أي فاستهان 
بعقول قومه ورعيتهء ودعاهم إلى الضلالة» فاستجابوا له» وأطاعوه فيما 
أمرهم بهء وكذبوا موسبىء» إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى. 


للد 0 - الغزرؤة: *: / دده 00 لهذ 


هه-- دم م 
2 بع<- دوم 


(قلمَآ و أَندفَمنا مِنْهُم فأغرفللهم ميت ©2 ا 
أسخطونا وأغضبوناء انتقمنا منهم أشد الانتقام» فأغرقناهم جميعاً في البحرء 
زعا أهلكوا بالعرق: ناسين ما تقاعتروا وقاهرا بن وهر اقول لوهذ 


أخرج أحمد والطبراني والبيهقي وابن أبي حاتم عن عُمْبّة بن عامر أن رسول 
الله كك قال: « إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاءء وهو مقيم 


على معاصيهء فإنما ذلك استدراج منه لهء ثم تلا يكه: «قْلَمَآ َاسَفُونَا 
أنتَمَمَنَا مِنهْرّ كَْرَضَهُمْ كمهت 2)6 '. 

«(حَجَعَلْتَهُمَ سَلَمَا وَمَتَلا َأَكَخْرنَ 2 أي فجعلنا فرعون وقومه قدوة 
لمن عمل بعملهم من الكفار 5 استحقاق العذاب» وعيرة وعظة لمن يأتي 
بعدهم من الكافرين» أو قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال: 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من القصة ما يأتي: 


أ - إن هذه القصة تمثل صراع الجبابرة الطغاة أصحاب الثروة والمال مع 
أهل القيم الإنسانية والدينية الرشيدة ذوي الدخل المتوسط أو الفقراءء 
تشاببت حالة فرعون مع موسى, مع حالة الني يَكةِ مع كفار قريش أصحاب 
النفوذ والثراء. 


اتفق الأنبياء كلهم على توحيد الإله» فكذب فرعون وقومه مومى عليه 
السلام» بالرغم من تدعيمه بالمعجزات وهى التسع آيات» فكانت عاقبتهم 
الأغراق. معنن التكديةة وض الله موسى وقومه بني إسرائيل» وجعلت 
العاقبة الحميدة له. وكذلك حصل الأمر مع البى يكل كذبه قومه فأهلكهم 
الله ونصر رسوله والمؤمنين بدعوته. 


ل لْلوْءٌ ١‏ - الغزفة: "51 / 5وحده 


- كانت حيثيات الحكم ومسوغاته على فرعون وقومه هي الضحك 
والسخرية والاستهزاء من معجزات موسى عليه السلام» كالسنين (نقص 
الأنفس والزروع) ونقص الثمرات» والطوفان والجراد والقُمّل والضفادع. 
وكانت هذه الآيات عذاباً لهم وآيات لموسى. وكانت المعجزات قوية التأثير» 
فما من آية إلا وهي أعظم من أختها - سابقتها- ومع ذلك لم يؤمنوا بهاء 
فأخذهم الله بالعذاب على تكذيبهم بتلك الآيات. 

ووصفوا موسى بأنه ساحر لا عاينوا العذاب» وتنطيما له على حسب 
عادتهم في احترام السحرة» وكانوا يسمون العلغاء سحرة » ويحتمل أنهم 
أرادوا به الساحر على الحقيقة على الاستفهام» فلم يَلْمْهم على ذلك رجاء أن 
يؤمنواء وطلبوا منه كشف العذاب عنهم بما أخبرهم عن عهد الله إليه أنهم إن 
آمنوا كشف عنهم» فقالوا: إنا لمهتدون فيما يستقبل. 

فلما دعا فكشف الله عنهم الكرب والغم» عادوا إلى كفرهم» ونقضوا 
العهد والميثاق الذي جعلوه على أنفسهمء فلم يؤمنوا. 

مّ- وبعد أن حكى الله معاملة فرعون مع مومبى» حكى أيضاً معاملة 
فرعون مع ربه» فلما رأى آيات موبى خاف ميل القوم إليه؛ فجمع قومه. 
فقال» ونادى بمعنى قال» فرفع صوته بينهم : يا قوم» أليس لي ملك مصرء 
لاينازعني فيه أحدء وأغهار النيل تجري من تحت قصريء أفلا تبصرون عظمتي 
وقوتي وضعف موسبى؟. 

ثم صرح بحاله فقال: بل أنا خير من موسى المهين الحقير الضعيف» والذي 
لا يكاد يفصح كلامه بسبب العقدة التي كانت في لسانه بحسب علمهم السابق 
عنه» ومن لا بيان له ولا لسان كيف يكون نبياً؟! والرجل الفقير كيف يكون 
رسولاً من عند الله إلى الملك الكبير الغني؟! 


ثم تعاظم فرعون وتغطرس واعتز بالثروة والملك والمال» فقال: هلا ألقي 


للد )٠١(‏ - الغزوة: "1 / كوحده 50 


عليه أساور من ذهبء جرياً على عادة الوقت وزيّ أهل الشرفء أو تأيد 
بجماعة من الملائكة بمشون معاً متتابعين مقترنين إن كان صادقاً يعاونونه على 
من خالفه؟ والمعجى: هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربة» حق يتعرّز 
بهم ويستعملهم في أمره ومبيهء فيكون ذلك أهيب في القلوب. 

فأوهم قومه أن رسلٍ الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في المظاهرء وم 
يعلم أن رسل الله إغا ا بالجنود السماوية» وكل إنسان عاقل يعلم أن 
حفظ الله موسى مع تفرده من فرعون مع كثرة أتباعه» وإمداد موسى بالعصا 
واليد البيضاء. كان أبلغ في التأييد من أن يكون له أسورة ذهب أو ملائكة 
أعوان .وأدلة على صدقه. 

ءَ - ثم حكى الله علاقة فرعون بقومهء فإنه استخف عقولهم واستجهلهم 
فأطاعوه لخفة أحلامهم وقلة عقولهم, إ:نهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الله 
تعالى. 

هَ - لما تجاوز فرعون وقومه الحدود القصوى». وأسخطوا الله وأغضبوه. 
عاجلهم بالانتقام الشديدء وأغرقهم الله في اليم. 

والفرق بين السخط والغضب: أن السخط إظهار الكراهة» والغضب 
إرادة الانتقام» ولما كان ذكر الأسف والانتقام في حق الله محالآء أوَّل 
المفسرون ذلك فجعلوا الغضب ف حق الله إرادة العقاب» والانتقام إرادة 

5 - جعل الله قوم فرعون قدوة لمن عمل عملهم من الكفارء وعبرة وعظة 
لهم ولن يأ بعدهم من الكافرين. 


واي إن المقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمرين : 


أحدهما- أن الكفار والجهال يحتجون دائاً على الأنبياء بشبهة الفقر . 
والضعف» وهذا .هوا سر النبوة والقوة» فلا يلتفت لا يقولون. 


41 للدْءِ (20) - العرقة: *5 / لاهج 


الثاني - أن فرعون في أعز حالاته في الدنيا صار مقهوراً» فيكون الأمر في 
حق أعداء رسول الله هكذا إلى يوم الا 


دلق اودر فيل اسع رو و2 4 : 
00 ولما صرب بس مريم مَثَك إِذا َمل مِنَهُ مِنَهُ يصِدّوت 6 فالوا 


الها حر أ ما صر لك إل جل بل ف كر حَصِمُونَ © إِنْ هْوَ 


إلا عَبْدُ أَعَمنا عَيّهِ وَحَعَلتَهُ ملا لق إِسْوِويِلَ (© وَلِوْ كنَاةُ َعَنَا م 
لِك بى الي علو © وَإنمُ للم يسام ا تررك ها ونون هذا 
ا ا ار ل 
0ك 9 يمن 9 0 90 0 انكر كنا 0 مُسَتَقِيمدٌ 9© 


اختلت الأعراث با ينوم قري ليت طلا ين عاب يميم © هَل 
ا ِب لقاع أن سم 2 وهم لا سرون 2 


مره 


وقرأ 0 واب بن عامر» والكسائي (يَصُدُون). 
00 
«([صرط» : 
وقرأ قنبل (سراط). 
لو 


«( جنك رغ : 


)00 تفسير الرازي : تقاض 


للدم 20 - الزق: *: / لامحة يليل 
وقرأ قنبل» وحمزة وقما (جيتكم). 


«وَلَ صَرِبَ أن 2 «مَرَيَمَ: ممنوع من الصرف للتعريف 
(العلمية) والعجمة. أو للتعريف والتأنيث. 


(َالِهَثَْا ع آم هُر) «أر) هنا متصلة؛ لأنها معادلة لهمزة الاستفهام 
بمعنى «أي» وتقديره: 0 خير؟ كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ أي أيهما ' 
عندك. 


سرح ممه 


«وَلو مع جَعَلنَا و: م مَكيَكة6 من : إما بمعنى البدل» أي لو نشاء لجعلنا 
بدلا منكمء أو زائدة» أي لجعلناكم. 


لهل تطروت إل أَلَاعَةٌ أن تنكم » أن تنكم ) : بدل من 
الساعة» والمعئى: هل ينظرون إلا إتيان الساعة؟ 


المفردات اللغوية: 
وين شت أن مني من جعل مثلاء أي حجة وبرهاناء ين نزل 
على داس ي< رزعر مي لاسا ب سا 
أللهِ 


حمر شهدم 6 لالاتياء: 
00 50 3 الرتعرى أو غيره-: رضينا أن تكون 
آهتنا مع عيسى ؛ لأنه عُبد من دون الله © إدًا مَوَمُلَكَ مِنَهُ يصِدذُرت» أي إذا 
المشركون في قريش من المثل يضحكون ويصيحون ويضجون فرحاً بما سمعوا. 

. (وَمَانُا اهما حَْدُ آَرَ هر 4 أي قال المشركون: هل الحتنا الأصنام خير 
رةه معه» أو هل الحتنا الملائكة خير أم 
عيسى؟ فإذا جاز أن يعبدء ويكون ابن الله كانت التنا الملائكة أولى بذلك 
ما صَرَيوْهُ)4 المثل «إِلَ 0 ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل 


12 لدّءَ 0 - الغرفة: "2 / لام-حد 


والخصومة بالباطل» لعلمهم أن (إما4 لغير العاقل» فلا يتناول عيسى عليه 
السلام وبل هر شٍُ حَصِمُونَ6 شديدو الخصومة معتادو اللجاج. 


(إِنْ هْرَ إِلَا عَبْدُ أَحَمَنَا عَلِّ4 أي ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة 
« وَحَعَلْنَهُ مَك لبق إِسَرَبِيِلَ4 أي جعلناه بإيجاده من غير أب كامثل السائر 
في الغرابة» يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء ْنَا ومكرٌ) بدلكم 
« ليك فى الْأْضٍ لم6 بأن بملككم ونخلفكم بالملائكة في الأرض. 
والمعتى: أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت عجيبة» فالله تعالى قادر على ما 
هو أعجب من ذلكء وأن الملائكة مثلكم ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداء 
ويحتمل خلقها إبداعاً. فمن أين لكم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله 
تعالى؟ 

ا 0 حم أي وإ عينى أو نزو لدليل تعلم الساعة بنزوله 
الضمير لالتقاء لان 7 2 ليطن 4 يصرفكم ع عن دين الله 
ونون 4 واتبعوا شرعي وهداي القائم على التوحيد «هّذَا» الذي آمركم 


مو ي 


01 ليق الالنحو )تو ارلا ددح و متعم عن الخريه 


ويصرفكم «زعدو مَبِين 6 بين العداوة ثابت عليها. 


« الت تِ)4 المعجزات أو بآيات الإنجيل ( بِالْحِكمَةٍ4 بالإنجيل أو بالشريعة 
واي لك بعك الف تنوه امن آمو الدين لمن أمن الننيا .هقان 
الأنبياء لم تبعث لبيانه» ولاللفكان ليع اخرحة مستا رض اش عالق 
لم أعلم بأمور دنياكم» . «(وَأطيعون » فيما أبلغكم عنه « إن أَلَّهَ هو رَنَ 
و » بيان لما أمرهم بالطاعة فيه» وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 
بالشرائع «هذدا ا مستت 4 إشارة بجموع الأمرين» وهو تتمة كلام 
عيسى عليه السلام» أو استئناف من الله يدل على مقتضي الطاعة في ذلك. 


للد 000 - التزفق: م / /اه-كه ش يفا 


(الَْعَربُ4 الفرق المتحزبة لمن بيهم 4 من بين النصارى أو اليهود 
والنصارى من بين قومه المبعوث هو إليهم في عيسى: أهو الله. أو ابن الله أو 
ثالث ثلاثة 9هُوَيلٌ4 كلمة عذاب أو وادٍ في جهنم (لَِنَيَ طلموا4 كنروا 
بما قالوه في عيسى من المتحزبين «هَلَ يروت إِلّا ألسَاعَة4 الضمير لقريش 
أو للذين ظلموا «أن دَِيَهُم4 أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة (بَعْمَه4 


قرم 


فجأة «وَهمَّ لا يَنْعْرُونَ بوقت مجيئها لاشتغالحم بأمور الدنيا. 
سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


ص اير سه مو سح ص صر ساس ع 5 5 1 
«ولما صرب أبن مَرَيّمَ مثلا: أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن 
عباس : «أن رسول الله يَكةِ قال لقريش : إنه ليس أحد يعبد من دون الله» وفيه 
خيرء فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صا حاً» وقد عُبد من دون 
ا ل ا 0 


الله؟ فأنزل الله: «وَلمًا صرب أن مَرَيِرَ مَثلا6 الآية» . 


26 وح سسا 


وقد تقدم في آخر سورة الأنبياء عند قوله تعالى: ( إِنَحَكُمْ وَمَا تَعَبَدُونَ 
درت لديم جهئ) أن عبد الله بن الرّبَغرى السَّهُمي قال: 
خصَمْتٌ ورب هذه البنية» يعني الكعبة» ألست - الخطاب للني كَلِ- تزعم 
أن الملاتككة عباد صالحون. وأن عيبى عبد صالح: وهذه بنو مليح يعبدون 
الملائكة» وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه السلام» وهذه اليهود يعبدون 
عزيراً؟ قال: فصاح أهل مكةء فأنزل الله تعالى: «إِنَّ لذن سَبَقَتَ لهم 


00 ا تلام 
منا الحسجّ 4 - الملائكة وعزير وعيسى عليهم السلام- «( أؤلتيك عنها 
مبعَدُون 4. 


القفسير والبيان: 
م رن 7# 


# وَلمَ 3-2 أن مَرَيِمَ مَمَلَا إذا مَوَمْلَكَ مِنْهُ يصِدّورت 46 هذا لون 


35> لدّءَ ٠١‏ - الغرفة: *: / لاه-كد 


آخر من تعنت قريش في كفرهم وعنادهم وجدلهم بالباطل ونوع خامس من 
كفرياتهم المذكورة في هذه السورة”'' والمعنى: ولما جعل ابن الزبعرى عيسى ابن 
بماد انل مع النبي يكل لا نزل قوله تعالى: « إِبَحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ 
مِن دوت َس 0 01١‏ ذا قومك قريش منه يضجون 
ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب. أو لم يدروا أن «إوما)في قوله «إوما 
تَكَبّدُونَ4 لغير العاقل» وأن المقصود الأصنام والأوثان» ولا تتناول الآية 
عيسى والعزيز والملائكة» فهؤلاء كلهم عباد لله موحدونء» قال عيسى في وصية 
قووة الرث: اهنا الفرواحن: 


>1 م 


«دَمَالواً الوق 12 111 واشروة له ليك بل هر قوم حَصِمُونَ 
له آلحتنا ليست خيراً من عيسى» 
فإن كان كل من عُبِدَ من غير الله في النارء فنحن نرضى أن تكون التنا مع 
عيسى وعزير والملائكة. وما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك» فهم 
قوم شديدو الخصومة» كثيرو اللَّدَدٍ والجدل. أخرج الإمام أحمد والترمذي 
واد بن ماجه وابن جرير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل» ثم تلا رسول الله كَل 
هذه الآية: «إها طَرَبوةُ لَكَ إِلَّا كلا بل هر عَم سحَصِمُونَ) ؟ . 

ثم أبان الله تعالى أن عيسى عبد من عبيد اللهء فقال: 


(إنْ هُوٌ إِلَّا عبد أْعَنْنَا عَْهِ وَحَعَلَئَهُ متلا لق إِسْرَّعِيلَ 469 أي ما 
عيسى ابن مريم إلا عبد من عبيدنا أكرمناه وأنعمنا عليه بالنبوة والرسالة» 
وجعلناه آية وعيرة لين إسرائيل » وترغاناً وحجة على قدرتنا على من نشاعء 
)١(‏ الأربعة السابقة: هي(١)‏ أنهم جعلوا لله من عباده جزءاً (9) «وَجَمَلُاْ الملتيكة الَدنَ هُمْ ِدُ 


َلتّمينِ تا ”0 قولهم: لو شاء الرحمن ما عبدنا الأصنام (4) قوهم: 9لْلا يُرَلَ هَدًا المُرمانُ 
عل رَجُلٍ من الْمَرسسقِ عَظِم 4 


للدم )7١6(‏ - ارق : “4 / لزه-حه : نذا 


فإنا خلقناه من غيرأب» وكان يحيي الموق» ويبرئ الأكمه والأبرص وكل 
مريض ادن اللق وخلقه أسهل من حَلّق آدم من غير أب ولا أم قال الله 
تال (إك > مكل ع عِندَ أَهَوِ كَمَكَلٍ ادم حَلكمٌ ين راب شر َال أ ف 

ين © [آل عمران: */04] . والله قادر على كل شىء»ء ومن مظاهر 
قدرته: 


ولو 1 ََ ع 0 فى الْدَرْضٍ حون 2 أي ولونشاء 
أهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يعمرونها يخلفونكم فيها. قال 
بعض النحويين: مِنْ: تكون للبدل. أي لجحعلنا بدلكم ملاتكة. مثل قوله 
تعال: #[أرحسيتي الحرو اليرت الككن 4 [التوبة: 8/4*] أي بدل 
الآخرة. والمراد بالآية التهديد والتخويف وبيان عجائب قدرة الله تعالى. 


«زوَإِنَمُ لعِلْمُ يْسَاعَةٍ لا مََرك يا وَأنُِونْ هذا صِرّط مُسَئَقِم تَقِمُ 463 أي 
وإن نزول المسيح وخروجه أمارة ودليل على وقوع الساعة» 00 أشراطها 
- علاماتها- لأن الله سبحانه ينزّله من السماء قبيل الساعة» كما أن خروج 
الدجال قبله من أمارات الساعة» فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا بها فإنها 
كائنة لا محالة» واتبعوا هداي فيما آمركم به من التوحيد وبطلان الشركء 
وهذا المأمور به المدعو إليه طريق قويم موصل إلى النجاة والسعادة. 


قال ابن كثير: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ك8 أنه أخبر بنزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً". 
00 دده لط ِنَم 1 لَك عَدوٌ مين 49 أي ولا يصر فنكم 
الشيطان عن اتباع الحق بوساوسه التي يلقيها في نفوسكم. إن الشيطان لكم 
عدو ظاهر العداوة من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 


١7/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


446 - | لو ١١‏ - الغرقة: *؛ / لامسحد 


(زُلنَا 2 عد ,لكك 6ل هد فد بالحكة وَلأينَ لك بض 
الى عََتَمْنَ ميد َتنا لَه ولِعْونِ 462 أي لا جاء عيسى بالمعجزات 
والآيات الدالة على صدقه. وبالشرائع في الإنجيل قال لبني إسرائيل: قد 
جئتكم بالشرائع الصا حة التي ترغب في الجميل وتكف عن القبيح» وبأصول 
الدين العامة» من توحيد الله والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخرء وجئتكم 
أيضاً لأوضّح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوارة» فاتقوا المعاصي» 
وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وشرائعة وتكاليفه. 

وؤامى الأمن» التوسين. والعتادف فقالعيينا ما 0 أن يطعواقله 

(إِنَّ أَنَهَ هَُ يَّنَ ور#اقنذوة جذا وي تتتفنة 8 أي زه اللةاعز 
وجل هو ربي وربكم وإلهي وإلهكم» فأخلصوا العبادة لهء وعبادة الله وحده. 
فإن العمل بشرائعه هو 0-5 0 والمنهج الصحيح السليم. 

وتلقتلت الكقراث ون تنب فَيَبْلُ [أزدت طلتا ون عدا يوي ابر 
©) أي الراك فرق سجر دقن ليزه رالاشكوي اللي يهف ]للدم 
عيسى» في شأنه أهو الله ام ابن الله أم ثالث ثلاثة؟ وصاروا فرقاً وأحزاباًء 


منهم من يقر بأنه عبد الله ورسولهء وهو الحق» ومنهم من يدعي أنه ولد الله 
ومنهم من يقول: إنه الله»ء وقد استقر أمر طوائف النصارى الكاثوليك 
والأرثوذكس على أنه هو الرب والإله» وكتبوا على الصفحة الأولى من 
الإنخيل: «هذا كتاب رينا وإلحنا يسوع المسيح» . 

فالويل ثم الويل والعذاب الشديد للذين ظلموا من هؤلاء امختلفين في طبيعة 
المسيح» أهي بشرية أم ناسوتية إلهية؟ وهم الذين أشركوا بالله؛ ولم يعملوا 
بشرائعه» إنه عذاب موْلم شديد داتم في يوم القيامة. 

هَل ينظرُوت إل أَلَامَةٌ أن تَأْيَهُم بِعْنَدَ وَهُمَ لا سَنْعْرُونَ 469 أي هل 
ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا مجيء القيامة فجأة» 0 لا 
يشعرون أو لا يعلمون بمجيئها لانشغالحم بشؤون الدنيا. 


للْءٌ )٠١(‏ - الخروق: 7؛ / اماد 10 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل مااياق؟ 
أ- ذكر الله تعالى أنواعاً خمسة من كفريات المشركين في هذه السورة: 
أولها- قوله تعالى: «وَجَعَلُوأْ لم مِنْ يَبَادِو جَرّءا4. 
قانيات قزل تفال * 0007 | المكيكة الَدِنَ هْمْ عبد يمن إتننا4. 
. ثالثها- قوله: «لْوَ سأ ) 
رابعها- قوله: «وَكَلوَا للا يزْلَ هذا الْمرءانُ عل رَجُلٍ ين ارسق عَم 
©2. 
خامسها- قوله هنا: «[# وَلَمَا صرب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إذَا هَوَمُلكَ عِنَهُ 
يَصِدُورت 62 )6. 


- يتعلق المشركون عادة بسُبّه واهية» فتراهم يسلكون مسلك الغوغائية» 
فيضجون ويصيحون إذا وجدوا شبهة يمكن التعلق بها في الظاهرء فلو تأمل 
ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها؛ لأنه تعالى قال: «إوَمَا تَحَْبَدُونَ4 لم 
يقل: ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم يرد المسيح 
ولا الملائكة» وإن كانوا معبودين. 


0 9 


“ - يعتمد المشركون على الجدل السوفسطاىي الذي يفقد الموضوعية 
والهدف» فهو دل بالباطل» لذا قالوا : آلهتنا خير أم عيسى؟ وما ضربوا هذا 
المثل للبى كَل إلا بقصد إرادة الجدل غير الحادف» الذي أريد به الغلبة في 
الكلامء لا طلب الفرق بين اق والباطل. 

- تمسك القائلون بذم الجدل بهذه الآية: «إما صَرَيْوءُ آَكَ إلا جل» 
والحق التفرقة بين نوعين من الحدل: الجدل لتقرير الحق.» وهذا محمود» 


لل للدّء (0؟) - الغرفة: 9 / لاهكد 


والجدل لتقرير الباطل» وهذا مذموم» قال تعالى: «إما مَل ف نت أله 
إل ألَذنَ كَعَرُوا6 [غافر: ]5/5٠‏ . 


هَ - إن جميع الأنبياء والرسل صرحوا لأقوامهم أنهم بشر عبيد لله تعالى؛ 
فلا يصح رفع أحد عن المنزلة البشرية كسائر الناس» وعلى هذا فإن عيسى 
عليه السلام ذو طبيعة بشرية» وليست إلهية كما يزعم النصارى» وما هو إلا 
عبد كسائر عبيد الله أنعم الله عليه بالنبوة» وجعل خََلّقه من غيرأب آية» وعيرة 
لبني إسرائيل والنصارى» يُستدل بها على قدرة الله تعالى» وكان يحبي الموق 
ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام كلها بإذن الله. ولم يجعل هذا لغيره في 
زمانه» وكان بنو إسرائيل يومتذٍ أحبّ الخلق إلى الله عز وجل» لإبمانهم با 
وتوحيدهم إياه» فلما كفروا هانوا وغضب الله عليهم. 


- الله تعالى قادر على كل شيء» فهو قادر على أن يجعل بدل الإنس 
ملائكة يكونون خلفاء عنهم في الأرض» يعمرونها ويشيدون حضارتهاء 
ويتعاقبون بعضهم إثر بعض في تولي شؤونها كلها. 


- إن خروج عيسى عليه السلام ونزوله من السماء آخر الزمان من أعلام 
الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. ورد في صحيح مسلم: 
«فبينما هو - يعني المسيح الدجال- إذ بعث الله المح ابن مريم. فينزل عند 
المنارة البيضاء شرق دِمَشْق بين مَهْرَودَئّين 7 واضعاً كمّيه على أجنحة مَلكينء 
إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه حُمَان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد 
وي امه الدماكة ونفسّه ينتهي حيث ينتهي طلرَفهء فيطلبه» حىّ يدركه 
ينات لذ أففقله: 4 


)١(‏ أي شقتين أو حلتين. 


(5) اللّد: بلد معروف قرب بيت المقدس من نواحى فلسطين. 


لدع 26١‏ - الغرؤة: 7 / امح الكل 


وثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَكلِِ: «لَْزِلنّ عيسى ابن مريم حَكَماً عادلاً» فليكسرَنٌ الصليب» 
يقتلن الخنزيزء ولَيَضَعَنَّ الجزية» ولتُثْرَكُنَ القلاص”' فلا يُسعى عليهاء 
ولَتَذْهَبَنّ الشحناء والتباغض والتحاسد. وِلَيَدْعُوَنَ إلى المال» فلا يقبله أحد». 

م - لما جاء عيسى عليه السلام بالحكمة وهي أصول الدين كمعرفة ذات 
الله تعالى وصفاته وأفعاله» وبعض الذي يختلفون فيه وهو فروع الدين» أمر 
قومه بني إسرائيل أن يتقوا الشرك ولا يعبدوا إلا الله وحده»ء وأن يطيعوه فيما 
يدعوهم إليه من التوحيدء وأعلن أن الله ربه وربهمء وأمرهم بإخلاص 
العبادة للّه» والتوحيد والعبادة صراط مستقيم» وما سواه معْوّحٌ لا يؤدي إلى 
الحو 

وإذا كان هذا قول عيسى عليه السلام» فكيف يجوز أن يكون إلا أو ابن 
إله؟ 


- اختلفت أحزاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الفرق المتحزبة 
بعد عيسى من النصارى وهم الملكية واليعقوبية والنسطورية» اختلفوا في 
عيسى » فقالت النسطورية: هو ابن الله وقالت اليعاقبة: هو الله» وقالت 
الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم الله» فويل للذين كفروا وأشركوا عذاب يوم مؤّْم 
وهو يوم القيامة. 

٠٠‏ - لا ينتظر الأحزاب إلا مجيء القيامة فجأة» وهم لا يفطنون 
بمجيئهاء ولا يشعرون بحدوثها. وفائدة قوله: «[وهم لا يسَّعْرُونَ 6 بعد قوله: 
2إبَعْمَة 6 بيان أنهم لا يعرفون وجودها بسبب من الأسباب الى يشاهدونها. 


)١(‏ القلاص: جمع القُنُْصء والقلص جمع قلوص: وهي الناقة الشابة من الإبل. 


6< ل (6؟) - الغزقة: *: / لاحلهنل 


ألوان نعيم المتقين أهل الجنة 


4ه الس رو ا 5 5 رع و 1 
(الخِلاه بَوَيِذنِ بَعَضْهُمْ إبَعَضٍ عَدُرٌ إِلَّا الْمنّيّت 69 يَعِبَادٍ لا حون 
.عي البق 6 تت 8 لذ م ع بن يد 
9© أدخلوا الكنة أ اميه نت © ياف عَبهم بِصِحَافٍ ين 


- 


2 


0 


مج در له سكس ان يه 


واب فيه 00 2 وتلد ١‏ لكوك وال ها حَدِدُوتَ 


2 زي فا مهو عو 1 شرءه رد لمر سس لوك 
© وَيَنْكَ لَنَّهُ أل أُورِنْسُمُومَا بمَا كُثْرٌ تعَملورت 7 لك فيا فكهه 
٠. 3‏ 2 2 


وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر (ياعبادي لا). 
«(تَنْتَهِيه) : قرئ: 
-١‏ (تشتهيه) وهي قراءة نافع» واب بوقانه وحفص. 
-١‏ (تشتهي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
ا «الْدبنَ ءَامَنَْأ4 صفة ل (عبادي). 
«وحكانوأ مُسَلِِيتَ»6 ال من واو © الَدنَ ءَامَيُوأ) 
نشوا الحَبَدَ لَْرْ4 «أَثْر) : مبتدأء وخبره: « تبرت » 


لت 


«(وَيِلْكَ لَلَنَّهُ) مبتدأ وخبر. 


لله 6١‏ - العروع: * / احص “و١‏ 


بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ وَأنْواب4 بعد الكلمة الأخيرة ما يسمى بحذف الإيجازء 


م2 2 عمو ره وه عدو و 


و اج ا ل ا د 3 ش 

«روفيها م نشتهيه الانفس وتلد الأعين »6 عام بعد خاص هو قوله: 
(بطافٌ عَلهِم بِصِحَاقٍ4 
المفرادات اللغوية: 

(القّهك3)» الأحباء في الدنياء جمع خليل: وهو الصاحب والصديق 

سوم . 52 5 24 -_- 0 ع 35 ع 
لإ ْمَل 4 يوم القيامة ( بَعَصّهُمٌ لبَعَضِ عدو أي يتعادون يومئذ؛ لأن 
مودتهم في الدنيا كانت قائمة على المعصية (إِلّا ألْمُتَيِت»4 المتحابين في الله على 
طاعته فإنهم أصدقاء؛ لأن الصداقة إذا كانت مبنية على تقوى الله بقيت نافعة 
إلى الأبد. 


م« غ1 لد 


(يتعبادٍ لا حَوَفُ عَلِكٍ الوم و51 سر خَحْرَوْت () 4 هذا ما ينادى به 
المتقون المتحابون في الله يومئذ 2 الَدنَ مم4 صفة أو نعت لكلمة «يِبَادِ). 
(إبَابِيمَا4 القرآن ( وَحكانوأ مُسَلِيِيتَ4 مخلصين» وهذه العبارة آكد من 
سابقتها؛ لأها عبرت عن الإخلاص «,َأَرْوفع4 نساؤكم أو زوجاتكم 
المؤمتاك لا مبرفركة »حب وق وتكزمرق . قال جه اله اكه واقيور 


يدل على ظهور أثر السرور على الوجه نضارة وحسناً. 


« بِصِحَافٍ4 جمع صحفة: وهي كالقصعة: إناء يوضع فيه الأكل يكفي 
خسة. «وَأَقْات4. جمع كوب: وهو إناء لا عروة له يشرب منه الشارب 
لإوّفيها» في الجنة «ما سَنْتَهِيهِ الأنقش» تلذذاً «وَيَلد الأعيثت» 
بمشاهدته 2« وَأسْرٌ ها حَينِدُوتَ »6 الخلود ينبئ بمعنى الاستقرار والأمان» 


فإن كل نعيم زائل إلا نعيم الجنة ( أورِنْتُمُوَهَا4 شبّه جزاء العمل بالميراث؛ 


٠ 155‏ لدع 00 - الغروة: "5 / لاحسس7 


متهم يًَ 


0 


اعون 4 تأكلون بعضها لكثرتها ودوام نوعهاء 


سبب النزول: 


نزول الآية (117): 

| (القجهكة يَوْمَيِذٍ 4 حك :لشاف اعدو الك تزفق اين حلت 
المح وعُقْبة بن أبي مُعَيْط كانا خليلين؛ وكان عقبة يجالس الني كَل 
فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي معيط». فقال له أمية: وجهي من وجهك 
حرام إن لقيت محمداًء ول تَنْفُْلْ في وجهه. ففعل عقبة ذلك» فنذر الني كله 
قتلهء فقتله يوم بدر صَبْراً”''وقتل أمية في المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الآية. 


5 


بعد التهديد بمجيء القيامة بغتة» ذكر الله تعالى عقيبه بعض أحوال 
القيامة» ووصف هنا ألوان نعيم أهل الحنة ثم أتبعه ببيان أوصاف عذاب 
أهل النار» فذكر هنا تعادي الأخلاء إلا المتقين» واطمئنان المؤمنين في نعيم 
الجنة في سرور داتم ونمتعهم بأصناف الترف جزاء عملهم الصالح في الدنيا. 


التفسير والبيان: 
ل 52 2 رو ور ع ع 
واللحة ون مضه بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍ عدو إل لْمَتّقِبت 469 أي الأصدقاء 
في الدنيا 0 5 يعادي بعضهم بعضاً يوم القيامة إلا المتقين فإن 
صداقاتهم تستمر في الآخرة» والمعنى: أن كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب 
يوم القيامة عداوة إلا ما كان 7 فإنه ام بدوامه» وهذا كما قال 


2 7 
تعيءة. عملا لوعو 


تعالى : ييا لين َامَْوَا أَنْقِفُوا مِنَا رَرَحُم من كَبَلٍ أن يَأقَ يوم لا مَيْمٌ فِيهِ 


)١(‏ الصبر: نصب الإنسان للقتل. 


ليع 0 - الوق : "5 / لاعن ْ 5 


3 
5 سه لس فيد ل > رو ا 


0000 و وعر 2 0 
ولا خَلَهُ ولا شفعة وَالْكفرونَ هم لظللِمُوتَ 639 4 [البقرة: ؟/54؟] وكما قال 
د 26ح ال 2 يي م2 اسع سول د 
إبراهيم عليه السلام لقومه: 9 إِنَّمَا نخدت ين دون الله أوثننا مودة ببِيْكم في 
م هراعد 


احير لذأ شر بوم الْتِبسَةِ يكذ ِحَسُكُم بض وَيَلْمَ بَصْكُم 
ع عر سل طرخ الع سم ى 5200 
بعضًا وَمَأَوْكُم ألنَارٌ وَمَا لحكم ين نلصرست» العنكبوت: 15/19] . 

ثم وصف الله تعالى أنواع نعيم المتقين» فقال: 

«يتعبَادٍ لا حَوْفُ عَكْ الوم و51 أنَثْرٌ خَرَوْت 46 أي يقال لمؤلاء 
المتقين المتحابين في الله: لاتخافوا من العقاب في الآخرةء ولا تحزنوا على ما 
فاتكم من نعيم الدنياء فإن نعيم الآخرة هو الباقي» والدنيا فانية. 
كله : «لو أن رجلين تحابا في الله» أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله 
تعالى يوم القيامة بينهماء يقول: هذا الذي أحببته في» . 


وبعد أن نفى تعالى عنهم امخاوف والأحزان» خصص ذلك بالمؤمنين 
المسلمين بقوله: 


«الَدِتَ ءَامَناْ عَاِيََا وَحكانوا مُسَلِمِيتَ 40279 أي إن القول المتقدم ليس 
لجميع الناس» بل للمؤمنين بالقرآن» المنقادين لأحكام الله» الخلصين له 
العبادة والطاعة» أي آمنت قلوهم» وانقادت جوارحهم لشرع الله قال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة» فإن الناس حين يبعثون لا 
يبقى أحد منهم إلا فزع» فينادي منادٍ: ( يعِبَادٍ 1 َلْيوَمَ وآ حر 
ىم . . مص ع لا سترة لاسلس 
روت 469 فيرجوها الناس كلهمء فيتبعها: «الدِينَ من يكنا 
وَحكَانا ليت )4 فيبأس الناس منها غير المؤمنين. 


نم بشرهم صراحة بالجنة قائلاً : 


9أدَْحُلُوا الْحَنَّدَ أأشر وأروفي محرورت 9 أي يقال لهم: ادخلوا 


]| للد 0 - الققؤة: م« / حمر 


الجنة أنتم ونساؤكم. المؤمنات تكرمون وتنعمون وتسعدون غاية الإكرام 
والسعادة. 
يو 


وألوان النعيم هي : 
ل( قنك عي قات تن ته راناق رويك 6 ونيو لفق وه 


م: وجو عط 


اميت وَآَشْرٌ يها حَدِدُوت © أي لكم في الجنة أنواع غتلفة من 
المطاعم والمشارب» يقدم فيها الطعام والشراب بآنية الذهب» والكوب: كوز 
لا عروة له. ولكم فيها من ألوان الأطعمة والأشربة وغيرها من الألبسة 
والمسموعات كل ما تطلبه النفوس وتبواه كائناً ما كان» وكل ما يمتع الأعين 
من المستلذات والمشاهد والمناظر الخلابة» وأسماها النظر إلى وجه الله الكريم 
من غير حصر ولا كيف. وأنتم فيها ماكثون على الدوام» لا تموتون ولا 
تخرجون منهاء ولا تبغون عنها تحولاً. 
وسبب هذا الجزاء عملهم الصالح» فقال تعالى: 


يعد مم40 مكرر ع ووس لس - يدس جم ع ؟* 
ويلك لبد الف أورنشموها ينا قثر ماوت أي إن تلك الجنة 
بما فيها من ألوان النعيم صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث» بسبب 
ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. ش 


أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : 
«كل أهل النار يَرَى منزله من الجنة» فيكون له حسرةًء فيقول: لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين» وكل أهل الجنة يرى منزله من النارء فيقول: وما كنا 
لتتهتدي لولا أن هدانا الله فيكون له شكراً» ثم قال رسول الله كَكِ: «ما من 
أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافرٌ يرث المؤمنَ منزله من 
النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى: (وَيَرْكَ ألْمَنَهَ 
أل أورنْتُمُوهَا يما ظُمْرٌ تَمْمَنُوت (4)67 » . وبعد ذكر الطعام والشراب ذكر 
بعده الفاكهة لإتمام النعمة» فقال تعالى: 


لِلدّة 06١‏ - الغزوة: 5 / حسمب ١41‏ 


ساس فهر و خط ىن سا 0 
«لَيّ فيا فكهه كير نا تَأَكلُونَ 402 أي لكم في الجنة غير الطعام 
ع لي تأكلون منها مهما اخترتم وأردتم» 
كلما قطفتم ثمرة جددت لكم ثمرة أخرى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
اتضمنت الآيات الأحكام الثالية'من أحكام يوع القيامة: 
أ - الأصحاب والأصدقاء في الدنيا يكونون ,0 القيامة أعداءء يعادي 


بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً إلا المتقين» فإ إنهم نهم أصدقاء متحابون في 
الدنيا والآخرة. 


وَهَدَا دلين عل أن كله آو لصخ إذاكاتت عل المغصية والكفن ميارك 
عداوة يوم القيامة» أما الموحدون الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإيمان 
والتقوى» فإن خلتهم لا تصير عداوة. 


- عباد الله المؤمنون المطيعون المتقون آمنون في الآخرة من الخوف» 
ولصو من ار قد أزال الله عنهم الخنوف والكرن كما وعدهم» 
وأشعرهم بالفرح من نواح أربع هي : 


أ - خاطبهم تعالى بنفسه من غير واسطةء بقوله: ( يعِبَادٍ 


ب - وصفهم تعالى بالعبودية» وهذا تشريف عظيم» ٠‏ كما شرف محمداً يِل 
ليلة المعراج» فقال: «سْبَحَنَ ألَذِى أَسَرَئْ بِعَبَدِوء 4 [الإسراء: 1/107] . 


ج - أزال عنهم الخوف يوم القيامة بالكلية» وهذا من أعظم النعم. 
د - نفى عنهم الحزن عما فاتهم من نعيم الدنيا الماضية""© 


.7376 تفسير الرازي: /ا7/‎ )١( 


514 | لدع 000 - الغترفة: 18 / باحس" 


- يكرم الله المؤمنين إكراماً على سبيل المبالغة» فيدخلهم الجنة هم 
وأزواجهم المؤمنات المسلمات في الدنياء بعد أن أمّنهم من الخوف والحزن. 
وهذا يعني أن حسابهم يمر على أسهل الوجوه وأحسنها. 

- تقد الأطعمة والأشربة لأهل الجنة فيها بآنية الذهب. أما في الدنيا 
فيحرم استعمال أواني الذهب والفضة» جاء في الصحيحين عن حُذيفة أنه جمع 
رسول الله كل يقول: «لاتلبسوا الحرير ولا الدٌيباح» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لحم في الدنياء ولكم في 
الآخرة» . 


وروى الأئمة من حديث أم سَّلّمة عن النبي كيه قال: «الذي يشرب في أنية 
الذهب والفضةء إنما مُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم» وهذان الحديثان يقتضيان 
التحريم» بلا خلاف في ذلك. 

والنهي عن الأكل والشرب يدل على تحريم الاستعمال والانتفاع بمختلف 
الأوجه. لأنه نوع من المتاعء فلم يجزء ومن التتعحل شيا قبل أوانه عوقب 
بجرمانه. 

أما الآناء اضيب بالتذهب أو الفضة أو المعقمل عل خلقة منهماء كالمراة 
ذات الحلقة الفضية» فلا يُشرب فيهء ولا ينظر في المرآة. 

وإذا لم يجز استعمال الإناء لم يجز اقتناؤه؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز - 
اقتناؤه كالصنم والطنبور”') ش 

هَ - في الجنة كل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين» وأهلها باقون دائمون 
فيهاء روى الترمذي عن سليمان بن بيُرَيدة عن أبيه: «أن:رجلة سال النبي 


)١‏ الطنبور: من آلات الطرب» ذو عنق طويل» وستة أوتار من نحاس. 


لدع 00١‏ - الغروة: 2 / .م ال 


يكو فقال: يا رسول الله. هل في الجنة من خيل؟ قال : إن الله أدخلك النة» 
فل انان غيل عل قرس مرو افون خواء يطر اياف فابلة حيث شئت. 
وسأله رجل». فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من إبل؟ قال: إِنْ يُدخلك الله 
الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولَذت عينك» . 

5 - إن الظفر بنعيم الجنة يكون بسبب العمل الصالح في الدنيا. 

- في الجنة ألوان كثيرة من الفواكه امختلفة والثمار الطيبة كلهاء رطبها 
ويابسهاء سوى الطعام والشراب» يأكل أهلها منهاء دون انقطاع ولا فناء» 
وهذا تعويض لمن حرم منها في الدنياء وتكميل للرغبة» وتقوية لدواعي العمل 
المؤدي إليها. ش 


عذاب أهل النار وأسبابه 


(إذ اليه ف عب جَهَم خيفعة © ا ينك عتيد تثا فد لشة 

9 ما طَلتهُمْ , يك عدا هم الطنديت ©©) وكدنا تكرث_يِنْسٍ ينا يد قل 

دك مكو تر 2 0 2 
ير 


ا وج 2م 0 500 


كه © - 

القراءات: 
(تاز». 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيناكم). 
«(يحسَبُوتَ4: قرئ: 


-١‏ (حسَبون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة. 


لملا لْلدّءِ 20) - الغرزة: *: / 4ل-.م 


-١‏ (تَحْسِبُونَ) وهي قراءة الباقين. 
ورسلا 4 : 


وقرأ أبو عمرو (رَسّلنا). 


وقرأ حمرة (لديكم). 


(عَدَاتِ جَهَمّ حَيِدُوتَ4 خبران ل (إنّ4 أو (حَنِدُونَ خبرء والظرف 


تعلق به. 
البلاغة: 


«آ لَرَمَا را ينا مُبرِمتَ 2 التفات من الخطاب في قوله: (لَقَدَ | 
تبك إلى الغيبة للإشعار بأن الإبرام أسوأ من كراهتهم للحق. 
(آم يحْسَبونَ أنَا لا ْمَعْ سِرَّهُمَ مَكوَسْهُم 4 بين السر والنجوى طباق» أي 
الخفاء والعلانية. 


إن َلْمْجرِمِينَ) ذوي الجريمة الكبرى وهم الكفار الذين هم جعلوا في 
مقابل المؤمنين بالآيات «إلا يِفَنَدُ عَنْهْرَ 6 لايخفف عنهم» بجعل العذاب 
متقطعاً على فترات( مِبْلِسْوتَ 4 آيسون من النجاة» حزينون من شدة اليأس» من 
الإبلاس وهو الحزن الناشئ من شدة اليأس» ويصاحبه عادة سكوت. 

(ِيمَِيكَ 4 خازن النار 2« لِِمَضٍ عَلََنَا رَيْكَ 4 ليمتناء أي سل ربك أن يقضي 
عليناء من قضى عليه إذا أماته « تكب 6 مقيمون في العذاب دائاً. لا 


لدْة 20 - الغو : *: / 04١٠م‏ ا 


علامن اك موك ولا غير لزان بخص لك يقال ينال لمد تاك با 
أهل مكة بالحق الثابت على لسان الرسول «[): رما ري .بل أحكموا تدبير. 
أمر في كيد النبي محمد وتكذيب الحق ورده» 0 يقتصروا على كراهيته ون 
مُيرمُونَ 4 محكمون كيدنا في إهلاكهم ومجازاتهم 


سد يهم حديث الخفية مع النفس أو الغير في مكان (( وَيوسْهُرٌ ‏ تناجيهم 
فيما بينهم وهو ما يجهرون به بينهم ((4)3 نسمع ذلك «[وَرمْل» والحفظة 
«ديْم» عندهم» ملازمون و[ يَكُنْبونَ 4 ذلك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (19): 


آم أبَرَموا 4 قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم في المكر به - بالنبي كَِ- في دار 
الندوة. 


نزول الآية (80): 


هآ يحسَبون )4 : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: 
بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها: قرشيان وثقفى» أو ثقفيان وقرشى» فقال 
واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: إذا جهرتم معء وإذا 


د 4- 


أسررتم لم يسمع. فأنزلت: ( يحَسَبْونَ آنا لا ممم َِهُمَ مجوسهْر6 الآية. 


المناسية: 


لما ذكر الله تعالى أحوال أهل الجحنة ذكر أحوال أهل النار أيضاً» ليبين فضل 
المطيع على العاصي» ولما ذكر تعالى الوعدء أردفه بالوعيد» على الترتيب 
المستمر في القرآن» فبعد أن ذكر ما أعد لأهل الجنة المتقين من ألوان النعيم» 
ذكر ما أعد لأهل النار الكقار من العذاب الأليم وأسبابه وهي الكفر 
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والمعاصي» مع إحباط مكائدهم ومؤامراتهم لرد الحق المتزل» وإعلامهم بأن 
الله عليم بذلك» والحفظة الملازمون لهم يكتبون كل ما بدر منهم من قول أو 


التفسير والبيان: 


(إِنَّ ألْسُْرْمِيبَ في عَدَابِ جَهَمَّ حَِدُونَ 469 أي إن الذين ارتكبوا الكفر 
بالله في دار الدنيا هم معذبون في عذاب النارء عذاباً دائاً. غلّدون فيه أنذا: 


إل بير عَنْهُمَ وَهُمْ فيه ميسن 46 لا يخفف عنهم ذلك العذاب فترة أو 
لحظة ليستريحوا منه )2 وهم ايسون من النجاة ومن كل خيرء حزينون أشل 
الحزن. ٍ 


وسببه ما اقترفوا في الدنيا كما قال تعالى: 


(روما طلمنيم و و و فُ هم الظَلِِينَ 2 4 أي فا عذبناهم بغيز ذنب» 
ولا 000 يستحقونه » ولكنهم ظلموا أنفسهم بما ارتكبوا من 
الذنوب» وبما عملوا من الأعمال السيئة» حيث كفروا بالله ربهم» 0 
رسله وعصوا ما جاؤوا به» فجوزوا بذلك جزاء وفاقاًء وما ربك بظلام 
للعبيد. 


م 


(وائا يمك لَنْضٍِ عََنَا ريك َال إتك ككثوت 467 أي ونادى 
المجرمون للتخلص مما هم فيه من العذاب الشديدء يا مالك-وهو خازن 

- ليمتنا الله أو ليقبض أرواحناء فيريحنا مما نحن فيه من العذاب» 
فأجابهم بقوله: إنكم مقيمون في العذاب» لاخروج لكم من النارء ولا محيد 
لكم عنها. قال المحققون: سمي خازن النار مالكاً؛ لأن املك عُلْقة» والتعلق 
من أسباب دخول النارء كما سمي خازن الجنة رضواناً» لأن الرضا بحكم الله 
سبب كل راحة وسعادة» وصلاح وفلاح. 


لي 500 - التنرؤة: 9 / ؛لد.م ادن 


وذلك كقوله تعالى: «إلا يِقَصَئ عَلَيَهِمَ ميَمُونوأ ولا يَحَفّفُ عَنهُم من 
ص 8 5 5 2 وه عد د وس خن أي تيرد" تي أت صن 
عَذَابِهًا) [فاطر: 5/90*] وقوله سبحانه : «[وَبَنَجَبَّهَا الأفقى 0 الْدِى يِصَلَ لتر 
541 22 َك 200 م 29 [الأعلى : اا لع كله روي أن 
أهل النار استغاثوا بالخزنة» وسألوهم أن يخفف عنهم ربهم يومأ واخدا من 
العذاب» فردت الخزنة عليهم أسوأ رد: «وَدَالَ ألرنَ فى الثَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَتَ 
2م م لعن اب ا سس يسا ساابحسمه غ7 2 24 ع 
ادعو رمك 2ه يَوَما من الْعَدَابِ © فَالَوا أَوَلَمْ كلك تانيكم 
وروم بير معرس م خط اله رست حرم رمدو 5 ص ار سر 0010007 1 
رسلكم بالبينتتٍ قالوا مَل قالوا فادعوا وما دعتوًا الكدفرين إلا فى ضَلللٍ 
© لغافر: .]50-49/4٠‏ 


ثم ذكر الله تعالى سبب عقابهم قائلاً : 


(لقد حتتك بلي ولك كك يق كرمرة 62) أي لقد بينا لكم الحق 
ووضحناه وفسرناه» وأرسلنا إليكم الرسل» وأنزلنا عليهم الكتب» فدعوكم 
إلى الصراط المستقيم» فأبيتم وكذبتم وكفرتم وعاندتم» وكان أكثركم أي كلكم 
كارهين للحق وأهله لا يقبلونه. 

ولما ذكر الله تعالى كيفية عذابهم في الآخرة ذكر بعده كيفية مكرهم وفسادهم 
في الدنياء فقال بطريق الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة لبيان كون تدبيرهم 
أسوأ من كراهتهم للحق. 

«أم يرما مرا و بمو (©)) أي بل دبّر مشركو مكة بإحكام كيدا للنبي 
كل في دار الندوة بمكة ليقتلوه أو يحبسوه أو يطردوه» والمعنى أنهم كلما 
أحكموا أمراً في المكر بمحمد يكو فإنا نحكم أمراً في مجازاءهم» وإنا محكمون 
الهم كيداً. أي نبيّت لهم جزاء وعقاباً شديداً» كما قال تعالى: «وَمَكَروا مَحكرا 
وَمَكَرَْا مُحكْرا وَهُمْ لا ممْعْرُورت ©)) [النمل: 150/97 وقال سبحانه: «مٌ 
ريدو كنا ملينَ كَتَروأ هر الْمَكيدُونَ © [الطور: 140/01 . وكل من الكيد 
والمكر يراد به العقاب من الله تعالى» جزاءً على تحايلهم في رد الحق بالباطل» 
ورد وبال ذلك عليهم» وإحباطه. ولذا قال تعالى: 


م 
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«أم يحَسَبُونَ أن لا ضَمَعٌ برهم وَجُوسهُم بل وَرُسْلًا لَدَيهِمْ و0 يكَنْبنَ 409 أي 
بل أيظنون أننا لا نسمع سرهم وعلانيتهم» سواء ما يضمرونه من شر وسوء 
وكيدء أو ما يتناجون به فيما بينهم علانية لحبك المؤامرة» والتخطيط 
لإنفاذها؟ بل» نحن نسمع ذلك ونعلم به تماماًء والملائكة الحفظة أيضاً يكتبون 
جع نا عدر عو بر كول وغل عنعن أ كنين: عن الِمِينِ وكن الَمَالٍ 
يد » مَا يلظ من وول إلا لدَيّهِ يَقِبُْ عَِيدٌ 46 تق: 0ه//11-ما] . 

قال يحيى بن معاذ: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه 
شىء في السماوات» فقد جعله أهون الناظرين إليه» وهو من علامات النفاق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أبانت الآيات ما يأتي : 


1 - إن جزاء الكفار الذين لم يؤمنوا بوجود الله ووحدانيته » وم يصدقوا 
بالرسل والكتب الإلحية هو نار جهنم. وقد وصفهم الله تعالى بصفة امجرمين. 

- وصف تعالى عذاب جهنم بثلاث صفات: هي أولاً- الخلود وهو ني 
رأي الرازي: عبارة عن طول المكث» ولا يفيد الدوم» وثانياً- عدم التخفيف 
من العذاب» وثالثاً- الإياس من الرحمة أو السكوت سكوت يأس. 

“- لا ظلم للكفار بالعذاب يوم القيامة» ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم 
بالشركء وإد اعم جترعة ان حى الشمل الغرلة به لذا قال سبحانه : [إِنَّ 
يد ل يَعْفْرٌ " رك 50 وَيعْفْرَ م دونَ ذلِكَ لمن 0 [الساء: 48/8] . 


- يطلب الكفار من مالك خازن جهنم أن يتخلصوا من العذاب بالموت 
الأبدي» وهم بالرغم من أنهم عالمون بأنه لا خلاص لهم عن ذلك العقاب» 
طلبوا ذلك إما على سبيل التمئى أو على وجه الاستغاثة» وكلا الأمرين تعبير 
عن الحيرة والقلق والاشمارات ونحوها مما يفعله اليائس المتخبط في أحواله 
كهاء فاخيو باجم مقدوة كل القوام فق ار شين 


لك (؟) - الغزفة: 17 / 4٠م‏ نين 


ويذكر المفسرون أن بين سؤالهم هذا وبين جوابهم ثمانين سنة» أو ألف 
سنة» أو مئة سنة» أو أربعين سنة» الأول قول عبد الله بن المبارك» والثاني 
قول الأعمشء. والثالث قول ابن عباس» والرابع قول عبد الله بن 
عمرو”''وكل ذلك يحتاج لدليل أوثق وأثبت» ونفوض العلم فيه إلى الله تعالى. 


م - إن سبب عقاب الكفار أن الله تعالى جاءهم بالحق فلم يقبلواء وكلهم 
نافر من محمد عَلَلِبه ومن القرآن. شديد البغض لقبول الدين الحق. وهو 
الإسلام ودين الله تعالى. 


5 - أحبط الله كل مؤامرات الكفار على النبى ككلِِ؛ِ لأن الله عاصمه من 
الناس» قال مقاتل- كما تقدم- : نزلت آية «[آم موا أَمَرا إن مُرمُوتَ (8) في 
تدبيرهم بالمكر بالنبي كك في دار النَدْوَة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو 
جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل» ليشتركوا في قتله» فتضعف المطالبة 


0ن 


؟ - يخطئ الناس وبخاصة الكفار حين يظنون أن الله لا يسمع سرهم 
ونجواهم. والسر: ما حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خالٍء 
والنجوى: ما تكلموا به فيما بينهم» فإن الله جميع بصيرء يسمع ويعلم كل 
شيء» والملائكة الحفظة يكتبون عليهم تلك الأحوال. وستكون الكتابة في 
سجل الأعمال يوم القيامة يحاسبون بناء عليهاء وحجة وبرهانا لإثبات 
معاصيهم ومنكراتهم» وهذا تأكيد لعلم الله. 


١١7/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(0) المرجع السابق: ١١8/١7‏ 
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تنزيه اللّه سبحانه عن الولد والشريك 


- كسح لس حت سل ول موسا عر 0 حت بل اي ميك 
(إقل إن كان للنمئن ولد فانا أول العتيدين 0 بحن رب َلسَّمُوْتِ والأرض 
ا فو م ع 5 دسج عر ة مرءسابر 865 عزانه عام لوغري مس 
ب 51 عون 9©) هَدَرَهُم و | ويلعبوا حول يلفوأ يومثم 3 


وى د 0 اذم ير 210 بي 
بوعدون 9م) وهو الزى فى لمم اله وفي رض 2 وطو ل ألْعليم 9 
وَيَبَارَكَّ ألَدِى لم ملك السَّموتِ وَالاَرَضٍ وما يَيَْهُمَا وَعِندَمْ عَم لسَاعَةٍ َيه 
وسو سر ححص دن لام 34 سر م سدع > ذ آم 
رجعوت [42) ولا يَملِكَ 0 يدَغوت من دونه الشفهه ام ةيالق 


وَهُمَ يَعَلْمُونَ ( ©) وين وَلَّين ص من حَلَقَهِمٌ لفون 0 ف يُؤَفَكُونَ (0) وقيله. 


ساح سوارى د م سح سس سرح تار 


َرَت إِنَّ مولا هَومُ م © تأصتح عَنْهُمَ وقل سكم سََوْقَ يتكموت © 4 


قرأ نافع نإقالك الألت وضلا ووففا. 

وقرأ الباقون بحذفها وصلاًء وإثباتها وقفاً. 
مجعو 6 : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة» والكساني (يرْجَعون). 

الوقِيله» : 

-١‏ (وَقِيْلهِ) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 

؟- (وقيلة) قن قراءة الباقين. 


«(يَعَلْموت) : 


للد 00 - الغزؤة: 3 / احدهدم لحن 
وقرأ نافع» وابن عامر (تعلمون). 


الإعراب: 


102 


«(إن كن لِليَمَنِ ولد «إِن» : إما شرطية على سبيل الافتراض» أي إن 
كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده» على أنه لا ولد له» أو على حد قول 
الرجل لصناحبه: إن كنت كاتا فآنا حاسب» :والمعق لست بكاتي: .ولا آنا 
حاسب. او أن تكون (إإن» بمعى (ما) وتقديره: ما كان للرحمن من ولد. 


5 4 م 74 2 ره > 
(فى السَمَِ إِلَهُ وَفِ الْدَرْضٍ إِلَه 4 كل من الجار وا مجرور متعلق بما بعده. 


(وكين سالتهم سَنْ حَلَنَهُمَ يَقوْنَ4 اللام في «وكين» لام القسم. 


ذه اه 


و( ليقوآن »© حذف منه نون الرفع وواو الضمير. 


ا«(إوَقِيلِو يرت بالجر لكلمة «وَقِلِه4 عطفاً على« أَلسَاءَةٍ أي وعنده 
علم الساعة وعلم قيله؛ أو بالرفع عطفاً على «عِلْمّْ4 في قوله: ظوَعِنِدَمِ عِلَمْ 
لسَاعَةٍ أي وعلم قيله» فحذف المضافء. أو على أنه مبتدأ وخبره محذوف». 
تقديره: وقيله: يارب» مسموع؛ أو بالنصب على المصدرء أي ويقول قيله» 
أو عطفاً على ل«إيِرَهُمْ وهر في قوله: «سَنْمَعٌ ِيَّهُمْ وَكَوهْمٌ4 أو عطفاً 
على معنى ( وَعِندّمٌ عِلْمّ أَلسَاءَةٍ4 أي ويعلم الساعة ويعلم قيله» أو عطفاً على 
المفعول المحذوف ل ( يَكَْبِونَ 4 في قوله : « ورسلا لَدَيِمَ يكبن 4 أي يكتبون 
ذلك ويكتون قيله. 

(دَكلَ س4 «سَلَةٌ : خبر مبتدأ محذوفء أي أمري سلام» أي مسالمة 
منكم» وليس من السلام بمعنى التحية.. 
المفردات اللغوية: 


«كُلٌ إن كن لِليَمَنِ ولد دَأَمَأْ وَل لْعَتدينَ ©2 أي إن وجد له ولد على 
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سبيل الفرض والتقديرء وثبت ذلك بالدليل القاطع» فأنا - أي محمد النبي 
كلذ - أول العابدين أي را ا 
ذا ولد وعن كل نقص 00 انمض » ال أو الكرسي: تخلوق 0 
أعظم من السماوات والأرضء الله أعلم به عَم يَصِفُوت4 يقولون كلباً 
بنسبة الولد إليه. 


«هَدَرَهُم4 اتركهم ( يوش و4 يعيثوا في باطلهم» ويبطلوا مع المبطلين 
«( ولعب في دنياهم «(يوْمَعْ َلّى يوعَدُونَ4 أي يوم القيامة الذي يوعدول فيه 
العذاب « إله 4 أي إنه هو معبود في السماء ومعبود في الأرض « لم64 في 
تدبير نخلقه 9 الْعلِيمُ4 بمصالحهمء وهما دليلان على استحقاق العبادة» والمعنى 
أن الله في السماء والأرض بالألوهية والربوبية» وليس الاستقرار. 


26 جب عر + مؤي ع با حي 


بادك تعالى وتعاظم لما يْتَهُمَاك كالمواء وجميع المخلوقات «إ وَعِنْدَمٌ 
عِلْمُ ألسَاعَةِ4 4 أي العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها 2 يُنجَعْون 4 
الحعيات والجزاء ف[ دعوت 4 يعبدون» وهم الكفار 9إمن دونه 4 من غير الله 
(التَمَعَة4 لأحر «إِلّا من سَيِدَ يالْحَقّ4 أي قال: لا إله إلا الله. والاستثناء 
إما متصل؛ لأن من جملة مَنْ يدعونهم الملائكة وعيسى وعزيراً» أو منقطع» أي 
'لكن من شهد بالتوحيد عن علم وبصيرة «وَهُمٌ يَمَلَمُوتَ4 يتيقنون بقلوبيم 
مثلما شهدت به ألسنتهم. وهم عيسى وعزير والملائكة» فهؤلاء هم الذين 
يشفعون بإذن الله للمؤمنين «( يَؤَفكون 4 يصرفون عن عبادة الله لوَقِيلِهِ له 
معطوف على (ألسَامَة» أي وعنده علم الساعة وعلم قيله» أي قيل محمد 
النبي يكل والقيل والقال والمقاله والقول بمعنى واحدء أي وقوله «[كَأَصَمَحَ 
نهم أعرض عنهم دقل ك6 سلام متاركة وهجران» لاسلام تحية 
«إسَوْفَ يَعَلَموْنَ)6 يطلعون على ما أعد لهم من عذاب» وهذا تهديد وتوبيخ لهم 
أي للكفار. 


للد 00 - الغزؤة: ؛ / لمحهم .2 و 


المنفاسية : 


بعد بيان أحوال المجرمين الكفار في الآخرةء أردفه تعالى ببيان استحالة 
نسبة الولد والشريك له» وأنه المعبود بحق في السماء والأرض وأنه الحكيم في 
صنعه العليم بكل شيء: وأن الله سبحانه مالك السماوات والأرض ومالك 
كل شيء في الكونء وأن الآلشة المعبودة من دون الله ليس لها أي نفع كالشفاعة 
في الآخرة» وأن المشركين متناقضون حين يقرون بأن الخالق للكون هو الله ثم 
يعبدون معه غيره» وأن حساء بهم آتِ يوم القيامة الذي لا يعلم بميقاته أحد غير 
الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


(كل إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ كنأ أل الْعبيي 46 أي قل يا محمد: إن ثبت 
ببرهان صحيح لله تعالى ولدء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
ثبوته» وأول من يعظمه كما يُعظُم الرجل ولد الملك لعظم أبيهء ولكن هذا 
ممتنع في حقه تعالى» ويستحيل أن يكون له ولد فهو محال في ذاته؛ لأنه يؤدي 
إلى العجز والحاجة لغيره والنقصء. والإله. كامل الصفات. والجملة شرطية 
لفظاً ومعنى» مركبة من شرط وجزاءء والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز 
أيضاًء وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل» بقصد البالغة في نفي 
الولدء وهو أبلغ وجوه النفي وأقواهاء كما تقول لمن بجادلك: إن ثبت ما 
تقول بالدليل فانا أول من يععقك بهد 


1 3 ا 2 


وهو مثل قوله تعالى: لو يد مه أن يَحِدَ وَلَدَا لاَق يا يَخْلُقُ مَا 
كك مكدر هد أله لَوَحِدُ القهكاز 299 [الزمر: 000100ظآ2ظ1 
كو 5 فِيما َأ إل 1 ا [الأنبياء: 7/75١‏ ؟7١]‏ أي لو كان في 
السماوات والأرض أكثر من إله لفسدت. 


ويؤكد نفي الولد قوله.تعالى: 


1 شْ للد 0٠‏ - الغو : *5 / امحهم 


وتقديساً عما يقولون من الكذب بأن له ولداًء ويفترون عليه تعالى ما لا يليق 
كاه" أ واعفال روتكد وتقتية عات الأناء عن ايكون له ولد »فهو مالك 
السماوات والأرض» ورب العرش 'امحيط بالكون» وهو منزه عما يصفه به 
المشركون كذباً من نسبة الولد إليه. 


. ثم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عن المشركين المعاندين قائلاً : 


ته سسء سبو 6 ساس ومعره ف "عل ل ل 


«مَدَرَهُمَ يحُوسُوا وَيلْعَبُوأ حَقَّ بكَمُوأ يَوْمَمْ الى بُوعَدُوَ (©)) أي فاتركهم 
أيها النبي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلالهم» ويلعبوا ويلهوا في دنياهم» 
حتى يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. وني هذا تهديد ووعيد. 


ويزيد الله تعالى تأكيده تنزيه نفسه عن الولد قائلاً : 
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6 2 وهر الى فى السَمَك إِلَه وف الأرض إل وهو لَفكيم الْعِيم‎ -١ 
أي هو الله المعبود بحق في السماءء والمعبود بحق في الأرضء» فلا يستحق‎ 
العبادة سواهء وهو الحكيم في تدبير خلقه: العليم بمصالحهمء والمعنى: كما‎ 
أنه تعالى ليس له ولدء ليس له مكان يستقر فيه» بل له الألوهية والربوبية في‎ 
الكون كلهء وفي كل مكانء ويستحيل عليه المكان؟ لأنه يكون محدوداً‎ 
محصوراً في جهة معينة» له حجم ونهاية» وتلك صفات الحوادثء والله منزه‎ 
عنهاء فلا يحده زمان ومكانء. والحكمة البالغة والعلم الواسع يتنافيان مع‎ 
إثبات الولد لله.‎ 


ثم أبطل الله تعالى قول: الكفرة: إن الأصنام تنفعهم» قال: 


-١‏ «مَيبَارَدَ الى لَمْ ملك لسوت وَالْارضٍ وَمَا يما وَعندَمٌ لم ألسَاعَةٍ 
0 © أي تعاظم وتعالى وزادت خيراته وبركاته الله مالك 
السماوات ومالك الأرضء وما بينهما من الفضاء والواء وأنواع الحيوان 


ِلدّةَ ١0١‏ - الترؤقة: *: / اححهم لقا 


والإنسان وخالق كل شيء» وهو المختص بعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة» 
وإليه مرجع ومصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله» إن خيراً فخيرء 
لاخر فك 

وهذه صفات تتناى كلها أيضاً مع إثبات ولد لله؛ لأنه تعالى غير محتاج 
لمعونة أحد من خلقه»ء كما أن له السلطان المطلق في الحساب والجزاء في عالم 
القيامة» ولما نفى الله تعالى الولد أتبعه بنفي الشركاءء فقال مؤكدا عدم نفع 
الأصنام : 


أ ضح سل سن سا ترام 


*"- زولا يمك لدت يَدَعُوت من دونه أَلشَّفَعَدَ إِلّا من سيد يِالْحَيّ وَهُمَ 
يَمْلَمُونَ ''١0©(‏ أي ولا تملك- ولا تقدر- الأصنام وكل معبود مدعو من 
دون الله- الشفاعة عند الله كما يزعم عبادها أنهم يشفعون لهم» لكن من آمن 
وشهد بالحق على بصيرة ويقين بأن الله واحد لا شريك له» فإن شفاعته مقبولة 
عند الله بإذن الله. فقوله: «إوَهمٌ يَعَلَمُونَ) معناه: وهم على علم وبصيرة بما 
شهدوا به. وهذا دليل على أن إمان المقلد وشهادته غير معتبرين. 

ثم أبان الله تعالى تناقض المشركين قائلاً : 


لذ 


7س يع لد ديرم ملير وم صيي سه 
1 5 


؛ - «ولين مَالنَهُم مَنْ حَلفَهمَ لقُولنَ ألَهُ من ْمك )4 أي وتالله لنن 
سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره عمن خلقهم؟ لأجابوا بأنه 
الله؛ فهم يعترفون بأنه الخالق للأشياء جميعهاء ومع هذا يعبدون معه غيره 
ممن لا بملك شيئاء ولا يقدر على شيء» فكيف يصرفون عن العبادة الحقه 
عبادة الله إلى عبادة غيره» مع هذا الاعتراف؟ إنهم في هذا التناقض في غاية 
الجهل والسفاهة وسخافةالعقل» وهذا مدعاة للعجب من إشراكهمء 
والغرض من الآية: التعجيب من حاطم أنهم يعترفون بالصانع» ثم يجعلون له 


أنداداً. 


)١(‏ استثناء منقطع بمعنى لكنء ويجوز أن يكون متصلاً كما بينا. 


1" للد 0٠‏ - الغرؤة: *: / اححدمى 


ثم أعلن الله تعالى علمه بشكوى النبى كه من إعراض ‏ قومه قائلاً : 

4 - ل(تقيو- يَ'ٍ د تل كن لا بي ) أي ويعلم الله تعلى 
علم الساعة وقول الني كَكِةِ وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذبوه: يا رب» 
إن هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدقون بك ولا 
برسالتي إليهم» كما أخبر تعالى في آية أخرى: «وَكاكَ اول يرت إن م 
عدوأ هنذا الْفُنَانَ مَهَجُورَا )4 [الفرقان: 50/6 . 

ثم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عنهم ونبذهم لإشراكهم قائلاً : 


ردقه مسو ل لع دعر 


(تاضتح عَتهُمَ َع سلذ سََرْق يَتكئوة (©)4 أي اصفح عن المشركين صفح 
المغاضب لا الموافق المجامل» وأعرض عما يقولون وما يرمونك به من السحر 
والكهانة» واصبر غلى دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله» وقل: أمري معكم مسالمة 
ومتاركة إلى حين» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد من الله للهم» ووعد ضمني بنصر الإسلام والمسلمين عليهم» وقد أنجز الله 
وعدهء فأيد رسوله والمؤمنين» وهزم أركان الشرك والمشركين» وطهر جزيرة 
العرب من فلوهم وآثارهم, ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وانتشر 
. الإسلام- ولله الحمد- في المشارق والمغارب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات البيّنات إلى ما يأتي : 


أ - إن إنكار وجود الولد لله تعالى ليس عناداً ولا منازعة» وإِنما بدلالة 
الأدلّة القاطعة على نفي وجود الولد»ء فالعبرة للذليلء وقد أثبت الدّليل 
القاطع عدم وجود الولد لله تعالى؛ لأن صفة الألوهية تقتذ تقتضي الكمال والقدرة 
والحكمة والعلم» واتخاذ الولد دليل العجز والنقص. 

وهذا مأخوذ من معنى الآية الأولى: «ثُلَ إن ك3 إِليّمَنٍ ود أي لو كان 
له ولد كنت أول من عبده؛ على افتراض أن له ولداً ثابتاً بالبرهان» ولكن لا 
ينبغي ذلك» ولم يقم دليل عليه. 


للد (06 - التنروة: «: / ام-هم يلف 


0 الله نفسه رب السماوات والأرض عن كل ما يقتضى الحدوث» 
وأمر الب يَلِ بالّزِيه عما يقوله المشركون من الكذب. 

م - أمر الله نيه أيضاً أن يترك المشركين يخوضون في باطلهم» ويلعبون في 
دنياهم» حى يأتيهم إما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 
ءةَ - كذب الله المشركين بقوله: «وَهُرٌ أَلَرِى فى ألسَمَآ إِلَه وَف الْأَرْضٍ إِلهُ 
وهو هو كلوقه ا د لي 
في السماء والأرض 

قال الرّازي: هذه الآية من أدلٌ الدّلائل على أنه تعالى غير مستقرٌ في 
السماء؛ لأنه تعالى بيّن مبذه الآية أن نسبته إلى السماء بالألوهية كنسبته إلى 
الأرضء فلما كان إِاً للأرضء مع أنه غير مستقرّ فيهاء فكذلك يجب أن 
. يكون إهاً للسماءء مع أنه لايكون مستقرًاً فيها(© 

هَ - الله تعالى مصدر الخير والبركة» وهو صاحب العظمة» مالك 
السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات والموجدات والعناصر» وهو 
العالم بوقت قيام القيامة. وإليه مصير الخلق للحساب والحزاء. وقوله: 

وَعندَمٌ عَم ألَاعَةٍ4 بعد بيان كمال قدرته : هو التّنبيه على أن من كان كامل 
الذّات والعلم والقدرة. امتنع عليه اتُخاذ ولد كعيسبى موصوف بالعجز وعدم 
الاطلاع على أحوال العالم. 

5 - نفى الله تعالى الولد إليه» ثم نفى الشّركاء بقوله: «إوَلا يَمْيِكُ الست 
دعوت سس دونه لسّفْعَةَ4 أي لاعلك عيسى وعزير والملائكة وغيرهم من 
الأصنام الشّفاعة إلا من شهد بالحقٌ وآمن على علم وبصيرة» وهم يعلمون 
حقيقة ما شهدوا به. 


777/717 تفسير الرازي:‎ )١( 


1 لل 0 - الغرفة: *: / حدم 


ص سر سن ١.‏ سر حر ع رص جب 


؟ - دل قوله تعالى: «إإِلَا من سَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَحَلَمُوَ على أمرين : 
الأول- أن الشفاعة بالحقٌّ غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقليد لا يغني 
مع عدم العلم بصحة المقالة. 
الثاني- أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد 
عالما بهاء كما روى البيهقي والحاكم وابن عدي عن ابن عباس- وهو 
ضعيف -عن النَّى كل : «إذا رأيت مثل الشمس فاشهدء وإلا فَدَعْ) . 


هَ - المشركون قوم متناقضون كما ثبت في أول السورة وآخرهاء فلما 
اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع 
هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام جامدة لا تضر ولا تنفع؟ 
الواقع أنهم يكذبون على الله حين يقولون: إن الله أمرنا بعبادة الأصنام. 


ودلَ قوله تعالى: فاق يُوؤْفَكمرْنَ4 على أن إفكهم ليس منهم بل من غيرهم. 


- شكا اللي يله قومه إلى ريّه بأْهم لا يؤمنون بالله وحده لا شريك له 
ولا برسالته ولا بالقرآن المنزل عليه. وهذه الشكوى صدرت منه يَلِلةِ بعد أن 
ضجر منهم » وعرف إصرارهم على الكفر. وهذا قريب مما حكى الله عن نوح 


أنه قال: «إرَبٌ إِتَيُمْ عَصَوْفٍ وَأتَبَعُوأ من لَرْ يِدَهُ مَالَمُ وَوَلَدَمه إلا حَسَارَا [نوح: 
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.]؟١//١‎ 


٠‏ - أمر الله نبيّه بالصّفح عن المشركين صفح الغاضب الثّاقم لا الرّاضي 
بفعلهم» وبالمتاركة حتى حين» فسوف يعلمون ما يتنتظرهم من العذاب في 
الدنيا والآخرة» وهذا تهديد للمشركين» ولا حاجة كما ذكر الرّازي إلى القول 
بأن هذه الآية منسوخة بآية السَّيف ؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة» 
فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظء. وأما التكرار فيكون بدليل 
آخرء كما أن اللفظ قد يتقيّد بقرينه العرف. 


لِلرءِ )٠6(‏ السورة (44) الؤكئارة 5 


ب سوك || بش يملا عدن 
مكية: وهي تسع وخمسون آية 


تنقيا 

شيف (ضوزة الذكان) ا قبهاة من عديد المفرقين: ق: الماضى" ادب 
والقحط الذي يجعل الجائع كأنه يرى في الفضاء دخاناً من شدة الجوع» وتبديد 
الأجيال المقبلة بظهور الدَّخان في السماء مدة أربعين يوماً والذي يعد أمارة 
من أمارات السّاعة. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتجلى مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل خاميم من وجوه ثلاثة: 

أ - افتتاح كلتا السّورتين بالقسم بالقرآن العظيم تنويياً به» في قوله تعالى : 
(حم © وَتَحِتب ابن ©). 

؟ - تشابه خاتمة السّورة المتقدّمة ومطلع هذه السّورة» حيث ختمت سورة 
الرّخرف بالتهديد والوعيد في قوله تعالى: (إفدَرهم يحُوصوا ويلْعَبوأ حَقٌ يلهأ 
يَوْمَمُ الى يْعَدُودَ )4 [8] فذكر يوماً غير معيّن ولا موصوفاًء ثم أبان 
وصفه في سورة الدّخان في القسم الأول منها حيث أنذر تعالى المشركين في 
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قوله: «مَاربَيْب يوم كَأَقِ ألسَمَُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ 402 .]٠١[‏ 


كد لدّءٌ )١0(‏ السورة (44) التكَدارة 


“ا - حكاية ما قاله النَّ كلِ لقومه وما قاله أخوه موسى عليه السَّلام لقوم 
فرعونء فقال النَِي ب في السّورة المتقدمة: «[يَْرَبَ إن هلولا هوم لا يَؤْمنوتَ6 


3 


[843]. ثم قال الله له: «َصَقحَ عَنَْيُمَ وَل سكم سَوْقَ يلمت )4 1191 


31" 0 . ع مسا| رهعو 24 نوب 2حغ شي وا سه 


29 151]: وقال موسى: 9وَاقٍ عُذَتُ برَقِ وَبَيدٌ أن يَمْوْدِ 9© وإن ل 
2 وه رحد لا 3 
وما لى متو © »]7١-٠١[‏ والتّشابه واضح في الموقعين. 


ما اشتملت عليه السّورة: 


موضوع سورة الدّخان المكيّة كسائر موضوعات السُور المكيّة وسور آل 
حاميم السّبعء وهو بيان أصول العقيدة الإسلامية: التوحيدء والتْبوة 
والرّسالة» والبعث. 


بدئت السورة ببيان تاريخ بدء إنزال القرآن في ليلة القدر من رمضان» رحمة 
من الله بعباده» وأن منزله هو مالك الكون كله والمخلوقات جميعهاء وأنه هو 
الإله الحقّ الواحد الذي لا شريك له»ء غير أن المشركين في شكٌ وارتياب من 
قرا اران ج! ا 

ثم أوعدّتهم بالعذاب الشديدء وبالدّخان امخيف الذى ينذرهم بأسوأ 
العواقب» ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا. 


وأردفت ما سبق بعظتهم بقصة فرعون وقومه مع موسى عليه السلام» 
حيث غبى الله المؤمنين» وأغرق الكافرين في البحر. 

ثم وصفت مشركي مكة بأنهم قوم منكرون للبعث في قوله تعالى: 9 إِنَ هىَ 
ِلَّا مَوْيَنًا ألْأُوكَ وَمَا كن بِمْشَرِنَ 469 [0*]. وهددتهم بالإهلاك كما 
أهلك المجرمين الأشدّاء من قبلهم» مثل قوم تُبّع الحميري» مع إيراد الدّليل 
على قدرة الله عزّ وجل على كل شيء. 


لدع (06 السورة (5) التتنارة ش 0 


ثم وصفت لحم أهوال يوم القيامة وما فيه من الحساب والعقاب وطعام 
الزّقوم في نار جهنم وغير ذلك مما يرهب ويرعبء ويثير ا نخاوف الشَّديدة في 

وختمت السُّورة بنعت وبيان مصير الأبرار ومصير الفججارء لترغيب الفريق 
الأول وتبشيره بالعاقبة الحميدة» وترهيب الفريق الثاني وإنذاره بالتكال. 
والعذاب الشّديد. 


ذكر المفشرون أحاديث في فضل سورة الدّخانء لكنها لا تخلو من 
ضعف”'" منها ما رواه الدّراميَّ في مسنده عن أبي رافع قال: «من قرأ الدّخان 
في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً له» ورُوّجٍ من الحور العين» ورواه التعلبي 
مرفوعاً عن أبي هريرة أن الى يئةِ قال: «من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة 
متي مقو )لال توق :الفا ادن لك رماي افر ور تح لحان فى يلوه 
أصبح يستغفر له سبعون ألف مَلَّك)» » وعن أبي أمامة قال: سمعت التي وَلِل 
يقول: «من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» بت الله له بيت في 
الحنة» . 


)١(‏ وهكذا أغلب الأحاديث الواردة في فضائل السّور ضعيفة لا يصح الاعتماد عليهاء لذا 


استبعدت ذكر هذه الأحاديث» وأوردت بعضها هنا للتّنبيه والبيان. 


14 للدّءِ (؟) - الككاة: ؛؛ / ١-و‏ 


إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزله 


«حح © ملكتب البْنِ © إنآ ركه فى يِنلَوْ مرك بن كا 
رن (© يها بنرك كن آتر حك © آنا يِنْ دين إن كا تس ©) 
ينه ين هقير لصم الي 6 بن الشكوت وال وما ل 
ال ان ال ا ا 


ظُِ 


الأرّيت © بل م ف كقٍ يَحَبورت ©» 


القراءات: 

لإنَت4 : قرئ 

١‏ - (رتٌ) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكساي. 

؟- (ربٌ) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

«أمرا ين عِنونا 4 اتا إبنا:- نيضرت عل الخال بحعق أمريقة أو 
أبي العباس المثرد. 

«يَحْمَةٌ ين رَيْكَّ4 «بَحَمَةُ4 : إما منصوب عل أنه مفعول لأجلهء أي 
للرحمة» وحذف مفعول ([ مَرْسِإِينَ )6 »أو لأنه مفعول ( مُرْسِاِنَ 4 4 والمراد بالرّحمة 
شيل التي يكل لقوله تعالى : (وم ايسلسَكَ إِلَّا مه لأحيّيت )»4 


[الأنبياء: »]1٠١ 0/9١‏ أو حضوت عل البدل مقرل :4212 أو منصوب على 
المصدرء أو منصوب على الحال» وهو قول أب الحسن الأخفش. 


له 26 - القكتارة: ؛؟: / ١-و.‏ ححمض 


رَبْ سمت بالجرٌ: بدل من «إرَيْكَ)4 » وبالرّفع: خبر آخرء أو 
صفة» أو استئناف على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربٌ السماوات. 


البلاغة: 
«عكير» (أآلسَّمِيعٌ ألْعِيمُ4 من صيغ المبالغة على وزن فعيل. 
(يي. وَبية) بينهما طباق. 


«إن 36 مُوقييستَ 4 حثٌ وتحريض على الويمان والتفكر والشبصر. 
المفردات اللغوية: 


حم 269 الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن» والتّنبيه على 
خطورة ما يلقى من أحكام في هذه السّورة» كما تقدّم .« وَألَكنّب الْمبِينِ 
49 هذا قسم بالقرآن» أي والقرآن ذي البيان الواضح لكل حاجات 
الإنسان في الذين والدنيا. 


«(لَلَدَ يُسرَكَة) هي ليلة القدرء ابتدئ فيها إنزال القرآن» أو أنزل فيها 
حملة إل سواء الدنيا من اللوح الحفوظ.» وبركتها لأن نزول القرآن سبب 
للمنافع الدّينية والدّنيوية ««مُْذِرِنَ4 محوّفين به» وهو اسكئناف يتبّين فيه 


المقنضي للإنزال. 


ونا في ليلة القدر 4 4 عقا دس (ك أمْر حك ر) كم لا 
السّنة إلى تلك الليلة. 


«أثرا يْنَ عِنيئاً4 أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقنضى 
حكمتناء وهو مزيد تفخيم للأمر برا الرّسل: محمد وَل ومن قبله 
عليهم السّلام «إيَحْمَةَ مّن نيك 6 رأفة بالمرسل إليهم «١‏ السمِيعٌ4 لأقوالهم 
« الْعَليم» بأفعالهم وأحوالحم» وهو وما بعده بيان أن الرّبوبية لا تحن إلا لمن 


لق لدم )0١(‏ - التكتارة: ؛: / ١-ه‏ 


هذه ,صقان :مها : يني ريوبية غيره .إن كُسْر مُوقيت»6 أي إن كنتم من 
أهل الإيقان في العلوم وفي أنه تعالى رب السماوات والأرض» أو كنتم 
تطلبون اليقين وتريدونه. 

لا إِلَدَ إلا هْوَ4 إذ لا خالق سواه جك فَيِْيثٌ4 كما تشاهدون .ليل 
سه في سق من البعث» وهو رد لكونهم موقنين ([ يَلعَبُون »© يعبثون 
استهزاء بالبّ كله لذلك قال: «اللهم أعيٌٍ عليهم بسبع كسبع يوسف» . 
التفسير والبيان 

«حم © والكتب اليف )إن انه ىق للد متركد كو إن كا درت 
29 أقسم الله سبحانه بالقرآن العظيم الذي هو الكتاب الموضّح لكل ما 
غناجه الأسات: من أمون الذيق: والذنا 4 خل أنه انول القرآن في ليلة كثيرة 
الخيرات التي هي ليلة القدرء كما جاء مبِّناً في آية أخر ى : 9 إن أَنرلْتهُ في لله 
لْقَدْرٍ © 4 [القدر: ]١/597‏ » من ليالي شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن» 
كما قال تعالى : مهن رَمَضسَاد ألزى نول فِهِ الْقُرْءَانُ هُدّى لِلنَاس 


وََِئتٍ يَنَ ألهدَئ وَالْمرْفَانِ 4 [البقرة: ؟/180] » أي أنه بدئ بإنزاله في ليلة 
القدر من لياللي رمضان» واستمر تقولة مما ثلاثاً وعشرين سنة » أو أنزل 
القرآن كلّه في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدّنيا. 

نا كنا مبذا القرآن منذرين الناس من العذاب الأليم في الآخرة إذا اقترفوا 
الشّرك والمعاصي» وفعلدن الثاسن ما ينفعهم ويضرّهم شرعاً لتقوم حجة الله 
على عباده. 

قال ابن كثير: ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان- كما روي عن 
عكرمة- فقد أبعد التجعة- أي الطلب- فإن نصّ القرآن أنها في رمضان”''. 

وقال القرطبى بعد حكاية قول عكرمة: إنها ليلة النصف من شعبان: 


١ا//5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله )2٠0١‏ - القكنارة: :؛ / ١-و ١‏ افد 


والأول - أي الرأي القاتل بأنها ليلة القدر- أصحء لقوله تعالى : « إِنَآ أَنرََهُ 
+ عرسم سيور 2 20 
في لهَ العَدْرٍ ©» 


رشنب وناتزولة ليل القدن :ماافال حمال” 


(نيَا بُْرَكُْ كُلّ أَمْرٍ عكر 46 أي في ليلة القدر يفصّل ويبيّن الأمر 
الحكمء فيكتب فيها ما يكون في السّنة من الآجال والأرزاق» من خير وشرء 
وحياة وموت» وغير ذلك,. أو ما يكون من أمور محكمة لا تبديل فيها ولا 
تغيير» بتشريع الأحكام الصا حة لهداية البشر في الدنياء والسعادة في الآخرة» 
فالحكيم: معناه ذو الحكمة. وإنما أنزل القرآن في هذه الليلة خصوصاً؛ لأن 
إنزال القرآن أشرف الأمور الحكمية» وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي 
حكمة. 


والغاية من إنزال القرآن ما قال سبحانه: 


(آمرا من عند إنَا كا مُرْسِلِينَ © يَحَمَةٌ مَن رَيْكَ إِنَهُ هر ألسّمِيعٌ الْعليمٌ 
ضر كار أن. | لثر أأئ ]اث . . أزثر معط ده . عي ‏ ة اخام 
4 أي أنزل الله القران من لدنه متضمنا وححيه ود وفد فعلنا ذلك 
الإنذارء وأرسلنا الرسول وجميع الأنبياء إلى الناس لتلاوة آيات الله البيّنتات» 
بعك ]رسال الرّسل؟ فوشالة اسل عن 'الرنهة المهداة الذاقة إل النشن وتتمقل 
حيان في تفسير (إِنَا كن مُرْسلِيتَ 4 لما ذكر إنزال القرآن ذكر المرسّل» أي 
مرسلين الأنبياء بالكتب للعباد» فالجملة المؤكّدة مستأنفة» وقيل: يجوز أن 
٠.‏ 2 5 2 سقدله 5 زفق 
يكون بدلا من: «إنًا كنا مِذِرِنَ 4 ٠‏ 
(1) تفسير القرطبي: 113/15 2 
(9) البحر المحيط: 79/8 


يفف لله (0) - الؤكتارة: ؛:: / ١-ه‏ 


وإغما فعل الله ذلك؟ لأنه السّميع لأقوال البشرء العليم بأحوالهم وبما 
يصلحهم» فأرسل الرّحمة إليهم رعاية لحاجتهم. 


والدّليل على السّمع والعلم وإنزال القرآن ما قاله تعالى: 


ري اموت وَالْرْضٍ وَمَا يَتتَقئاً إن كُثْر قرت )4 أي إن الله 
السّميع العليم الذي أنزل القرآن هو ربّ السماوات والأرض وما بينهما من 
سائر الخلوقات». وخالقها ومالكها وما فيهاء إن كنتم تريدون معرفة ذلك عن 
يقين تام لاشكٌ فيه» قال أبو مسلم: معنى قوله: ((إن كُسْر مُوقييت» إن 
كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلنا. 


ثم ذكر الله تعالى صفات أخرى هي الوحدانية والقدرة فقال: 


(9 له الا هو عي وفية رق وز اتيكة الأززرت ©2 1 أي تعد 
إثبات الرّبوبية لله أثبت الوحدانية» فهو الإله الواحد الذي لا إله غيره» 
وأثبت القدرة فهو امحيي والمميت» يحبي ما يشاءء وبميت ما يشاءء ثم أكد 
الرّبوبية على البشر بالدّات» فهو ربكم أيها المخاطبون وربٌ آبائكم وأجدادكم 
الأولين» ومدبّر شؤونهم. فهو المستحق للعبادة» دون غيره من الآلهة 
المزعومة» ثم ذكر حقيقة المشركين» فقال: 


ل* انرس 


(بْل هُمْ فى سّكِ يَلْعَبو تك 9)) أي بل هؤلاء المشركون في شك من أمر 
البعث والتوحيد 000 الذي صدر منهم بأن الله هو خالقهم» وهم في 
الواقع عابثون لاهون لاعبون» لا جدية عندهم في الاعتقاد الصحيح. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


للم 26١‏ - الكتارة: ؛:: / ١-ه‏ ينف 


أولاً - عظّم الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأمور هي : 


أ - أقسم به والله لا يقسم إلا بشيء عظيم» ولله أن يقسم بما يشاء على 
ما يشاء في أي وقت يشاء. ْ 

؟ - أقسم به على أنه أنزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيّه يَكِ في الليالي 
والأيام في ثلاث وعشرين سنة. ذكر الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوارة لست ليال منه» والرّبور لاثنتي 
عشرة مضتء والإنجيل لثماني عشرة منه» والفرقان لأربع وعشرين مضت. 

م - وصف الله القرآن بكونه كتاباً مبيئاً. 


هَ - وصف الله ليلة إنزال القرآن بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم» قال ابن 
عباس وغيره: يكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موك أو روف وقال امن عمر» إلا الثقاء والتعادة) فإنما لا يتخترات: 


هَ - الغاية من القرآن إنذار البشر وتخويفهم العذاب ليصلح حاههم في 
الدنيا. 


5 - إن إنزال القرآن كان بأمر الله ومن عنله. 
- كان إنزاله رحمة من الله بعباده. 


6 - كان إنزاله محققا لمصالح الناس وحاجاتهم؛ لأن الله هو السّميع 
العليم»؛ رب السماوات والآرض وخالقهما ومالكهما وما فيهماء وهو 
الواحد القهّارء يحيى الأموات وبميت الأحياءء فلا يجوز أن يشرك به غيره 


تق | ِلدّةِ (؟) - الؤكتارة: ؛: / ١5-٠١‏ 


منهم ومالك من سيوجد إلى يوم القيامة» فما على الناس إلا اثّقاء تكذيب اللي 
محمد كلِ لئلا ينزل بهم العذاب. 


ثانياً - أظهر الله تعالى حقيقة اعتقاد المشركين مبيّنا أنهم ليسوا في الواقع 
على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم: إن الله خالقهمء وإنما 
3 1 5 - 8 0 : ع 
يقولونه تقليدا لابائهم من غير علم ولا حجة ولا برهان» فهم في شك بين» 
وإن توتّموا أنهم مؤمنونء فهم يلعبون في دينهم على وفق أهوائهم من غير 


وهل 
تهديد المشركين بالعذاب 
00001 24 لياه ا عع وان وركة عراس لضي و 
اد لسَمَاء يِدَحانٍ مَبِينِ 09 يَعْشَى الناس هدذا عذات 
ليث © ييا لتنن عن التذاب إنا تيون © لذ لك الإ وقد عَم 
ات 27 ع 


ا : 
2 ككُ 5-0007 وَقَالُوا معد يحون 0 إَ كاشْفُوا الْعَدَابِ قلي ك7 
ا م بطش الْبَظمَةَ 71 5 إِنَا 0 ©2 
الإعراب: 


ود و سه 


(إِنا مُؤْمُوتَ4 الجملة حالية. | 
(أَنَّ كُمْ الذَك» « الَذّق) : مبتدأء و«أَنَّ م4 : خبره. 
يوم بْطِشُ4 «رنوم 4 : منصوب عل الظرف». والعامل فيه: [ 
ل يه أي ننتقم يوم نبطش» ولا يجوز تعلقه بقوله : ([ 
مَنْقِمُوتَ4 لأن ما بعد (إِنَّ) لايعمل فيما قبلهاء أو يكون العامل فيه 9إِنا 


ل له 


ا لْعَذَابِ 6 . 


ررد له 


«تنتيِب)» انتظر 8[ يِدّحَانٍ مييق بين واق والمراد من الذّخان : م 


0 


لله 06١‏ - الؤكتارة: ؛؛ / ١٠-دى‏ حيف 


الشّدة واجاعة في الماضي» فإن الجائع يرى ما فوقه إلى السّماء ظلاماً من شدّة 
الجوع. وضعف البصرء كهيئة الدّخانء وفي المستقبل يمكن تفسير الدّخان 
بالغبار الذَّري الذي بهدّد البشرية بالموت ويعقبه ظلام .(يَعْكَى آلنَاسٌ) يحيط 
عم امن كل خانت» وهو ضفة للدخان. :هد عاك ألنة 4 أي يقولوت: 
هذا عذاب مؤمء ويقولون: «َرَبَنَا كمنِنٌ عَنَا الْعَدَابه إِنَا مُقِميُودة 402 
مصدّقون بك وبنبيّك. وهذا وعد بالإمان إن كشف العذاب عنهم. 

(أنَّ لهُمْ الزّمَ4؟ أي من أين لهم وكيف يتذكرون في هذه الحال؟ 
المعنى: لاينفعهم الإيمان عند نزول العذاب .«وَهَدَ عَم سول مين 4 بين 
الرُسالة» بيِّن لهم بالآيات والمعجزات ما يوجب الإيمان والتذكر «٠‏ مُعَيّدِ 6 أي 
يعلمه غيره القرآن» قالوا: يعلمه غلام رومي لبعض ثقيف. 


«إِنَا كَسِْهُوا الْمَدَّابِ) نكشف العذاب بدعاء النّى ل فإنه دعاء فرفع 
القحط. (يََِا4 كشفاً قليلاً أو زمناً قليلاًء وهو ما بقي من أعمارهم. 
َي عَايِدُونَ 4 إلى الكفرء فعادوا إليه بعد كشف العذاب. 


50 
( البِظمَّةَ لكر يوم القيامة أو يوم بدر «١‏ إِنَا ميَقِمُوتَ4 ذنتقم منهم بسبب 


سبب التزول: 


نزول الآية :)٠١(‏ 


20-120 


« ريعب يَوْمَ تأت ألسَمَآ4: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: إن قريشاً لما استعصوا على ال كل دعا عليهم بسنين كسِيّ 
يوسف,. فأصابهم قحط. حت أكلوا العظام» فجغل الرّجل ينظر إلى السماء) 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدّخان من الْخَهْدء فأنزل الله: «كَريَيِتَ يَوْمَ كَأَقِ 


الى لله (0؟) - الذكارة: ؛؛ / ١٠-دا١‏ 


لسَّمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينِ 462 فأتوا رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله 
استسق الله اذ لت فاستسقى » افسقواء فنزلت. 
نزول الآيتين (1716): 

2 يدوت » يوم تبش 6 0 فلما 
ماهم ازنافا 6 ل 1 ٠‏ فأنزل الله: «بَوم تَبْطِشُ الِطسَة الك 


سم 
5 


بعد أن وصف الله تعالى المشركين بأنهم في شك من التّوحيد والبعث وقدرة 
اللهء ذكر تعالى أوصاف يوم العذاب الذي سيحلٌ بهم في الدُّنيا والآخرة» 
تبديداً طهمء وله لرسولهء وأنه لا يؤمل اتُعاظهم بالرغم من تبديدهم 
وإظهاز المعجرات واليئنات عل :يد رسول. الله ووصفهم له بأنه معلّم مجنون. 
التفسير والبيان: 

«[فارتيب يوم كأقَ لسَّمَآءٌ بِدُْحَانٍ مُبنِ 49 هذا توعد من الله ومهديد 
للمشركين» يقول الله فيه لنبّه : فانتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
كالدّخان الواضح النتشر في الفضاءء وهذا الدّخان بالنسبة للماضي هو ما . 
أصاب قريشاً من الجدب والقحط مدة سبع سنين» بدعاء اللي كه حتى كان 
الرجل يرى من شدّة الجوع ما بين السماء والأرض دخاناًء لضعف البصر 
وزيغانه» كما تقدّم في بيان سبب التّرول عن ابن مسعود رضي الله عنه» أو هو 
غبار الحرب يوم بدر. 


وأما بالنسبة للمستقبل فهو أمارة وعلامة من أشراط الساعة» بمكث في 
الأرض أربعين يوماء حيث يظهر في الفضاء غبار ذري أو غترة كالدخاة؛ 
يجعل الجو مظلماًء وهذا ماأكّده العلماء في نهاية العالم» حيث تضعف الطاقة 
الشمسية» وصفة ذلك الدخان العموم والشمول» كما قال تعالى: 


2 (8؟) - الؤكنارة: ؟؛ / ١٠-د١ا‏ ٌ يننا 


كل ا فيقولون: هذا عذات أليم جداًء أو يقول الله لهم ذلك توبيخاً: 
وتقريعا. 
و حخينئل ب الع ستعسث الناس بالله قائلين : 


لزنا كنف عَنَا الْعدّاب إِنَا مُوَمِبُونَ 409 أي يقولون: يا ربّنا اكشف 
عن غذابك؛ إنا+-مصدقون نالله وزسوله أى إن عقفت نهنا هذا العذات 
أسلمنا وآمناء والمراد بالعذاب في الماضي الجوع الذي كان بسببه رؤية ما يشبه 
الدّخان. روي أن المشركين أتوا النَّى يكل وقالوا: «إن كشف الله عنا هذا 
العذاب أسلمنا» . ْ 


وأما في المستقبل فهو عذاب أشدّ يحدث قبيل الساعة» ويكون من أشراطها 


وعلاماتها. 
م 00000 000 ص 

وهذا كقوله عرّ وجل: ([وَلْوَ ترك إِذ و: ألَارٍ فَقَالُوأ يليا نه وك 
ُكَدْبَ إَِايتِ ريا وَبَكْونَ مِنّ انين 00 0 5 » وقوله جل وعلا : 


4000 مير مم 


(وَأَدِرٍ ألنّاسَ ع 0 بم العذاب فقول الزن طلم رين احا آله ل 
ريب -. دعُوبكَ وََتَي 1 أَوَلَمَ تكووا التي سنو ين فيل ما يا لحك 
مّن رَوَالِ 69 »© [إبراهيم: ]44/١6‏ . 


ثم نفى الله صدقهم في الوعد بالإيمان قائلاً : 


(أَنَّ كُمْ لد وَمَدْ جَهَمْ مَسْولٌ مين 62 ثم وَلوَأْ عَنْهُ وَكَالُو مَك يحون 
أي من ا والاتعاظ والوفاء بالوغد 0 
كشف العذاب؟ وكان قد جاءهم رسول مبين أدلة الإيمان. ظاهر الآيات 
والمعجزات» ثم أعرض هؤلاء الكفار عنهء وقالوا عنه: إنما يعلمه القرآن 
بشرء وقالوا أيضاً : إنه مجنون لا عقل لهء وهذا يدلّ على أنّ الآيات نزلت في 


يفف ليْةَ (؟) - الثكارة: ؛؛ / ١٠-ذا‏ 


قريش» أي كيف يتذكر هؤلاء وأنّ هم الذكرى؟ وقد سبق ما حدث منهم من 
الإعراض عن رسول الله وعن القرآن وهديه»ء وافتروا على الرّسول بأن معلمه 
غلام رومي وأنه مجنون. 


وهذا كقوله تعالى: يَوْميدٍ كر لاضن و أن له الزكرى » 6 [الفجر: 
رفظ * 


ثم أعلن الله تعالى عودتهم صراحة إلى الكفرء فقال: 

«إِنَا كشِفُا الْعَدَابِ كيلا نك عيِدُونَ (4)0 أي إنا سنرفع عنكم العذاب 
زماناً قليلاً» وسنؤخُره قليلاً بعد توافر أسبابه» وهذا كالحكم الصادر بالعقوبة 
مع وقف التّنفيذ» فإنكم راجعون إلى ما كنتم عليه من الشّرك والكفر والعناد» 
وقد روا فدلة. 

الا 2 تعالى في يونس : 27 ف 0 000 من كفنا عم 2 

وتأخير العذاب إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 

(يْومَ بَطِشٌ البَطنَّةَ الْكبرك إِنا متتَقِمُونَ 29 أي إنكم مؤجلون إلى 


عذاب شديد هو عذاب النار في يوم القيامة ذلك اليوم الذي يكون فيه البأس 
الأكبر والأخذ الأشدء وفيه ننتقم أشدّ الانتقام» أي نعاقب هؤلاء الكفار. 


وقيل كما روي عن ابن مسعود : إنه يوم بدذرء لما عادوا إلى التكذيب 
والكفر بعد رفع العذاب عنهمء انتقم الله منهم بوقعة بدرء قال ابن مسعود: 
الى لمطشة الكبرى: يوم بدر. 


والظاهر كما رجح ابن جرير الطبري وان كنيز أن ذلك ا القيامة» وبه 
قال الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. 


للدم (50) - الؤكتارة: ؛؛ / ١٠-د١‏ 4 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشيكهالآيات إل مايل 


أ - هدد الله المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وطالب نبيّه بأن 
يتتظر وجود العذاب ببهؤلاء الكفارء أما في الدنيا فيتعرّضون لظلمة في 
أبصارهم من شدةالجوع؛ لأن النبي كك لما دعا عليهم بقوله: «اللهم اجعل 
سزيهم كسني يوسف» ارتفع المطر وأصابت قريشاً شدة المجاعة» حتى أكلوا 
العظام والكلاب والجيف,. فكان الرجلء لِمَا به من الجوع يرى ما بينه وبين 
السماء كالدذخان» كما قال ابن عباس وغيره. 


وأما في الآخرة فينتقم الله منهم يوم البطشة الكبرى- يوم القيامة- 
ويدخلهم النار. 

ثم إن من علامات القيامة ظهور دخان في العالم» أي ظلمة بسبب ضعف 
الطاقة الشمسية في ذلك الوقت» وذلك يوم عسير وشديد على الكافرين» وأما 
المؤمنون فينجيهم من بأس ذلك اليوم ‏ ويحميهم من شدته. 
يأخذ المؤمن منه كالزَّكْمَة(الرّكام) وينفخ الكافرٌ حى يخرج من كل مسمع منه). 
وعن خذيفة أن الي وَل قال: «أوْلُ الآيات: الدّخان» ونزول عيسى ابن 
مريم» ونار تخرج من قعر عَدَنَ أَبْيّنَه تسوق الناس إلى المحشر» وأبين: اسم 
رجل بنى هذه البلدة ونزل بها. 

؟ - شأن الكافر وطبيعته اللجوء إلى ائله وقت الشدة والخحنة, ثم العودة إلى 
الكفر بعد الفرج وكشف الضّرّ. وهذا ما حدث لمشركي مكة. فقد روي: أن 
قريشاً أَنَوْا الب يل وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمناء ثم نقضوا 
هذا القول. ْ 


كرف للد (٠؟)‏ - الثكنارة: ؟؛ / ٠١‏ دا 


* - الله سبحانه عليم بما يحدث من الكفارء ولكن للم رو 
يشمل :غباده: جميعاً باللظفه المرة تلو المرة» لعلهم أن يصلحوا أحواهم» ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ أنه هلولا حمل 

وهذا يعروف عن 5-6 ان اريك التدجر 00 والاعتبار عند 
عنه» بل إنهم 00 انا ا 
يفك أو تعلّمه الكهنة والشياطرن ثم هو مجنون ولس رتل :8 كرت 
كلم مرح بن أَفْرهِهمْ إن يمويب إِلَّا كن [الكهف: ]0/1١‏ . 
' ة - مع كلّ هذا ومع علم الله الشامل بما سيكون. وعد أن يكشف عن 
قريش ذلك العذاب في زمان قليلء ليَعْلَم أنهم لا يَقُون بقولهم. بل يعودون إلى 
الكفر بعد كشفهء كما قال ابن مسعودء فلما كشف عنهم باستسقاء اللي عل 
هم عادوا إل تكذيبه. 

ومن قال: إن الذخات مظن فزت القيامة قال : أشار عبذا إلى :ما ايكون من 
الفرجة بين آية وآية من آيات قيام الساعة» ثم من أصرّ على كفره استمرٌ عليه. 

ومن قال: هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى 
الكفر. 

م - إن يوم القيامة يوم رهيبء. فهو يوم البطشة الإلهية الكبرى» ويوم 
الانتقام من الظالمين والمشركين والكافرين» وذلك بعذاب جهنم. 

والخلاصة: تضمّنت الآيات تحليلاً دقيقاً لطبائع الكفارء ونبّهت إلى أنهم 
لا يوفون بعهدهم. وأنهم في حال العجز يتضرّعون إلى الله تعالى» فإذا زال 
الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف. وأخبرت عن تهديدات متكررة» 
الأوان. 


ليد )٠١(‏ - الؤكتارة: ؛؛ / لالدسم غرف 


ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإنجاء بني إسرائيل 

لت وَلعَدَ َنَا مّلَهُمْ هوم فِرَعَونَ سم رَسُولُ حرم 99 أن دوأ 
ِل عبَادَ أ إن 5 مول إن (©) وأن ا كَل عل الله ِف 58 
© َاِفِ عدت يرق وتيك أن تود © وان أ يوا ل تعفد © مدنا 
0 توك رم عرِمُونَ (7© تمر بعبَادى للا إنَحكم مُتَبَعُونَ 2 واترك 
0 يك خنة تترؤة © كذ نيأ ين يلت كو (©) تتئع كار 
كير © يتنو كا نيا تكبيد (© َلك ئها كرما كربت © قا 


0 الت وها 06 ميت 09 كت ينا تند ينتيل مد 


20 


ا 
4 
515-55 


1 


لعذاي لَمْهِينِ (©) من فرعو ِنَم كان عَاليَا من لْمُسَرِوِينَ إل ولت أَحَررنهم 


01 سل ره 


2 وَاَِتهُم يَنَ الكت ما فد بلكو جتٌ )»6 
القراءات: 

( إن َيكرٌ) : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِنّ آتيكم). 

وين لي ) : 

وقرأ ورش (تومنوا). 

«(تأترِ): 

وقرأ نافع» وابن كثير (فَاسْر). 

( وعبون 4 : 


وقرأ ابن كثير» وابن ذكوانء. وحمزة. والكسائي (وعيون). 


ضرفا لو )١٠(‏ - الشكتارة: :: / لمم 


أ أَُوا إِكَ عِبَادَ لَه » (أنْ4: في موضع نصب بتقدير حذف الجرء أي 
وجاءهم رسول بأن أدواء وَلإعِبَادَ أللّهِ4 : إما منصوب ب «أذواً» أو منصوب 
على النداء المضاف» ومفعول #إأَدواً4 محذوف» تقديره: أدوا إل أمركم يا 
عباد الله. و أَنّ4 : مفسرة لأن «(وَجَءه4 تتضمن معنى القول؛ لأنه لا يجيئهم 
إلا مبشراً ونذيراً وداعياً إلى اللهء أو هي امخففة من الثقيلة» ومعناه: وجاءهم 
بأن الشأن والحديث: أدّوا إلي. 


(أن يون ) : في موضع : نصب بتقدير حذف حرف الجرء أي: من أن 
ترجمون. 

هدعا رَيَهُه ل هتؤوْلةٍ4 بفتح «أ4: في موضع نصب ب لمَدَعَاك ومن قرأ 
بالكسر فعلى تقدير: (قال) أي (فقال: إن هؤلاء). 


رصق 


نفرة عنه. ْ 
2ع كذ رهوله 
تقديره: الأمر كذلك» وإما في موضع نصب على الوصف لمضدر محذوف» 
تقديره: يفعل فعلاً كذلك بمن يريد إهلاكه .( وَُورَنْتَهَ/4: عطف على الفعل 
المقدرء أو على (تركوا). 
إن الْعَدَاِ ألْمْهِينِ » من فرَعوَتَ4: «ين4: إما بدل من « الْعدَابٍ 
أَلْمْهِنِ6 وتقديره: من عذاب فرعون» فحذف المضاف» أو حال من 


ل( الْعَدَابٍِ الْمُهيِنِ4 أي كائناً من فرعونء, فلا يكون فيه حذف مضاف. 


«منَ الْمْسَرِؤينَ4 خبر ثان أو حال من ضمير 2حَالِيًا4. 


ليم 26 - القكتارة: :: / لسعم رفيف 
البلاغة: 

هنذا استغارة تبغية تح هبه الاعلء والاغنان بالفتية: 

«كَأَمَرٍ يبَايك4 إيجاز بحذف كلامء أي وقلنا له: فأسر. 


ها بك لهم َلسَّمَاءُ وَالْأَرْض 4 استعارة قغيلة عثيلية » ة» أي لم تحزن على هلاكهم 
السماء والأرضء وهذا أسلوب عري يقال للتحقير والتهكم محالهم. 

( كد روا ين جَنّتٍ وَعُْونٍ © وَمُرُوع وَمَقَاوِ كرِيٍ (©)4 رثاء وتفجع 
وإظهار الأسبى والحسرة للعبرة والعظمة للأحياء. 
المفردات اللغوية: 

(َتَنَك بلونا واختبرنا وامتحنا .9قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوَْت4 امتحناهم 
بإرسال موسى عليه السلام إليهم» او بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم» وقرئ 
بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم . ( وَجكَهْ رسول كرعٌ4 على الله تعالى» أو 
على المؤمنين» أو في نفسه "فهو جامع لخصال الخير والأفعال الحميدة» وهو 
موسى عليه السلام .أن أَدوَا ِكَ عِبَادَ 0 بأن أديا ا 
إسرائيل وأرسلوهم . سول و ا ا 
لذلالة المحجواك عل صيدقه أو لأاسياة الله عل وحيه ورسالته »وهو غلة 
الأمر. 

(وآك لا توأ على أ لا تكبروا على الله بترك طاعته. والامشيالة سه 
ورسوله (١‏ إِقِة ا ٍ بسأطلن ه مبِينية أي ببرهان بيّن واضح على رسالتي» 
وهوعلة النهي .لوَلِفْ عُذَتُ برَقِ وَرَيَكدٌ أن مون 462 أي التجأت إليه 
وتوكلت عليه أن ترجمون لجار أو تؤذوني ضرباً أو شتماء أو تقتلوي. 
«وإن أ ومنو أ 4 تصدقوني مون 4 فكونوا بمعزل مني» واتركوا أذاي» 
ولا تتعرضوا لي بسوءء فإن ذلك ليس جزاء من دعاكم إلى الفلاح. 


4" ليه 0 - الؤكتارة: ؛؛ / لمم 


«أنَّ مَوْلةٍِ» بأن هؤلاء . ي«(عُرمُونَ4 مشركون» وهو تعريض بسبب الدعاء 
عليهم تر يعبَادى 4 أي فقال: أسر ببني إسرائيل» لوز جو لباق 
ونور سل افيه من (سرى) .(إتكم مُتَبَعْونَ 4 يتبعكم فرعون وجنوده. 
(واترك لحر حْرَ رَهوَا4 ساكناً متقرا مفتوحاً كما هو على هيئته بعد تجاوزه» ولا 
تغبريه بغضالك ولا تغير منه شيئاً. حتى يدخل فيه القبطا شعب فرعون. 


و عر دس خخ ا 


(إِنَهُمَ جند معْرفْرتَ 6 أي لأنهم غارقون. 

«جَنّتِ) بساتين.. «وَعُبُونِ4 ينابيع جارية. (وَمَتَاوٍ كريرٍ» مجالس 
ومنازل حسنة. «إوَيَحْمَةٍ# من النعمء أي تنعم وحسن ومتعة ونضرة» 
والتّعمة: ما ينعم به على الإنسان» من الإنعام . « فَكهِينَ 6 متنعمين أصحاب 
فاكهة» وقرئ «فكهين' أي أشرين بطرين مستهزئين. 

( كنك أي الأمر كذلك» أو مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. 


00000 م 


«(وَأْوْرنْتهَا6 أي ورثنا أموالهم هوم َآحَرِبِنَ 6 ب بني إسرائيل. 
كما بك عَم لسَمَآهُ وَالْأَرِضُ)» مجاز عن عدم الاكثراث بهلاكهم 
والاعتداد بوجودهم» تقول العرب إذا مات رجل خطير في تعظيم مهلكه : 
بكت عليه السماء واللأرض» وبكته الريح. وأظلمت له الشمس» وفي حديث 
رسول الله كَلكِ: «ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه 
السماء والأرض» وقال جرير يري عمر بن عبد العزيز حمه الله : 
الشمسٌُ طالعة ليست بكاسفة تبكي عليكء نجومَ الليل والقمرا 
وقالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريفف 


ليه )0٠6(‏ - التكئارة: :: / امم 1 ٠‏ نارف 


الجزع والبكاء عليه. والمراد لا أسف على فرعون وقومه. بمخلاف المؤمنين يبكي 
عليهم بموتهم مصلاهم من الأرضء» ومصعد عملهم من السماء ٠‏ «(مظرتٌ 6 
ممهلين ومؤخرين التوبة إلى وقت آخر. 


«يِنَ الْعَدَانِ مين » من استعباد فرعون وقتله أنباءهم واستخدامه 
نساءهم (٠.‏ من 4-0 إما على حذف مضاف» أي عذاب فرعون أو حال 
من العذاب كما تقدم .9ءَإليا4 متكبراً جباراً إمَنَ الْمْسَرِفِتَ4 المتجاوزين 
الحد في الشر والفسادء وهو خبر ثان أي كان متكبراً مسرفاًء أو حال من 
ضمير «إعَاِيَا أي كان رفيع الطبقة من بينهم. 


( أَحَررتهمَ 4 اخترنا بني إسرائيل واصطفيناهم .ل٠اعَلَ‏ ِل © منا مجاهم 
أي عالمين باستحقاقهم ذلك عل الْعلميت 4 اخترناهم على عالمي زمانهم 
( الآبتِ4 المعجزات» كفلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى. 
لماه بََوَا جكٌ) اختبار ظاهر. 0 / 


المناسية : 


ا ل ل ل بين ّنِ أن كثيراً من 
كذبوا رسوهم موسى عليه السلام» فنصره الله عليهم » 0 وجعلهم 


التفسير والبيان: 
وه ل سم رج لاو زر 


«( # وَلْمَدَ عنَنَا مَلَهُمَ قوم فرعوت ٠‏ وَجَاءَهم رسول كر 49 أي لقد 
اختيرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصرء أرسل الله إليهم 
شولا كرعا جافعا. الخصال الحين والأفبال" المودة وهل "موسي عليه 
السلام» وهو كريم على الله» وكريم في قومه. 


م" قت (؟) - الؤكنارة: 45 / لال-سمم 


>2يسله إى, اس واه ع بين مو يع > 
(أنَ أَدَُا إِكَ عِبَادَ ألَهِ إن ل سُولُ ين 46 أي وجاءهم رسول بأن 
أرسلوا معي عباد الله وهم بنو إسرائيل» وأطلقوهم من العذاب» فإنٍ رسول 


51 


من الله مؤتمن على الرسالة غير متهم وهذا كقوله عز وجل : «(كَأرْسِلٌ معنا بن 


20 20 ا و عد ٍ- د عن ع ل 3 اه 20 و2 202 5 221 مم 
إِسَرَِيلٌ ولا تعذبمم قد تنك بَِايقَ من ريك للم عل من اتبع امدق » 
[طه: ١5/لا2]‏ . 


وصود أنشا أن كون قولة: باد م4 نداء لهمء والتقدير: أدوا إلى يا 
عباد الله ما هو واجب عليكم من الإيمان» وقبول دعوتي» واتباع سبيلٍ» 
وعلل ذلك بأنه «سُولُ لَمِينُ4 قد ائتمنه الله على وحيه ورسالتهء» وهذا هو 
الظاهر المناسب لأصول دعوة الرسول قومه وللكلام الآتي بعده» أما إطلاق 
بني إسرائيل فهو مطلب فرعي ثانوي بالنسبة لأصل الدعوة. 


(وآك لا َأ عل لله إن ليك بلطن بن 46 أي لاتتجبروا ولا 
تتكبروا عن اتباع آيات الله والانقياد لبراهينه» ولا تترفعوا عن طاعته 
ومتابعة رسلهء كقوله عز وجل: «إنَّ اديت يََكرونَ عَنْ عِبَادَقِ 
0 جَهَمَ داخريتك » [غافر: ]50/5٠‏ إني آتيكم بحجة ظاهرة واضحة لا 
سبيل إلى إنكارهاء وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والمعجزات 
القاطعات كالعصا واليد وسائر الآيات التسع» فهددوه بالرجم كما قال 
تعالى : 

«وَِفْ عدت برَقٍ وَرَيَكدْ أن يمون 4©9 أي أستعيذ بالله وألتجئ إليه 
وأتوكل عليه مما تتوعدوني به من القتل بالحجارة أو الإيذاء والشتم. 

(وإن ل وبا لى ترود 4 أي وإن لم تصدّقوني وتقرّوا بنبوي وبما 
جتتكم به من عند الله» فاتركوني» ولا تتعرضوا لي بأذى إلى أن يحكم الله بيننا. 


فلما يئس من إعانهم» ولمس إصرارهم على الكفر وعنادهم » دعا عليهم 
فقال: 


لِلّةَ 06١‏ - الؤكئارة: 4 / لاحدسم ‏ ه: يفف 


و َيه أ هَوْلَةٍ هرم جُرِمُونَ )4 أي فدعا موسى ربه حين كذبوه 
ورا بقتله بأن هؤلاء قوم مكذبون رسلك مشركون بك». كما جاء في آية 
أخرى : تاك مو 0 ات فعَورت وملا وك نولاق تلن 
اشر اا مك ًا اليس َك لهم وَآَنْدْد عَكَ لوهم كلا 
ما 2 01 اكات لدي 63 قال هذ ليت رشنا واستفيما» [يوقن: 


.]45-18/٠ 


ا عابي 


وحينئذ أمره الله تعالى أن يخرج بب: تبني إسرائيل. من «مصر .مرا ليلا: 


تمر يعبّاِى ل إِنَكم 0 20 أي أجاب الله سبحانه دعاءه» 
فأمره أن يسير بقومه , 0 اي ا 


5 32 بحر سا 5 لا فى ©» عله ا 


(وترك البحرَ رَهوا إِمَمْ جندٌُ مُتْروْمَ ©0» أي دع يا مومى البحر ساكناً 
منفرجاً مفتوحاًء لا تضربه بعصاك حت يعود كما كانء» ليدخله فرعون 
وجنوده » فإهم قوم مغرقون في اليم. وهذه 0 من الله بنجاتهم وإهلاك 


ثم ذكر تعالى ما خلفوه وراءهم من عز ومجد ونعيم وثراء» فقال: 


«( كر ترما من جَنّتٍ وعبون 2 وتردع وَمَقَاوٍ كرب © وَيَحَمَقَ كاثوأ يبا 
تَكهِينَ أي كثيراً ما تركوا في مصر وراءهم من 5 خضراء. 
وحدائق غناءء وأنهار متدفقة وآبار مترعة بالماء»ء وزروع نضرة» ومنازل 
ومجالس حسنة وثيرة» وتنعم بالمال والخير الوفيرء كانوا يرفلون بالنعمة 
ويتنعمون بعيشة هنية» ويستمتعون بأنواع اللذة» كما يتمتع الرجل بأنواع 
الفاكهة» فيأكلون ويلبسون ما شاؤوا. 


ورف ليد (0؟) - القكتارة: :: / مم 


( كيك وَوَرََتهَا مَرَمَا َلكَرِبينَ 4062 أي مثل ذلك الإهلاك والسلب 
والتدمير فعلنا بالذين كذبوا رسلناء ونفعل بكل من عصاناء وأورثنا تلك 
البلاد بنى إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرضء كما قال تعالى: 
(دََرَنَا لقو اكيت كنا يَتضْعَوْنَ متدرق الْأرَضٍ ومككربها الت بَدركا 
فها وَكَمَتْ كِِمَتُ رَبْكَ الْحْنَي عَلَ بق إِسْرّءِيلَ يِمَا صَبَُوأ وَدَمَرْكَامَا كن 


فيضا 1 نم 207 0 2 راثرة ره يي 
يَصَنَعٌ فزعورت وَووَمُمٌ وما كانواً يعرشوت 2 [الأعراف: 17//97] . 


ثم تهكم الله بهم وأبدى عدم الاكتراث بشأنهم قائلاً : 

«ضَا بك عَلِيمُ السَمَاهُ وَالْارْضُ وَمَا انوأ منظرنَ أي لا أسف ولا حزن 
عليهم من أحد بسبب بغيهم وفسادهم» بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم 
وشدة عنادهمء ول يمهلوا لتوبة؛ لأنها غير منتظرة منهم. 

ثم أتبع الله تعالى ما يقابل النقمة بالنعمة للعبرة» فقال: 


__ 


وه حر ع ا ا 2 


د ينا :سيل بن اعد لمهي © ين وِرَعوَت إِنمُ 56 عا 
ين لْمَْرِفِيتَ )4 أي لقد خلصنا شعب بني إسرائيل بإهلاك عدوهم مما 
كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم بالأعمال 
الشاقة» من عذاب فرعون الذي كان متعالياً عنيداًء متكبراً متجبراًء ومن 
المسرفين في الكفر بالله. وارتكاب معاضيهء ورأس الكفر: ادعاؤه الألوهية 
والربوبية بقوله: أنا ربكم الأعلى. 


وهذا كقوله تعالى: إن وعوْت علا فى الأرض وَبَكلَ هلها سْيَعًا 
يي رح د ته دعوم دسو بوسر برح ويام | اسروءة يو 2 6خ ارم 
سْتصعف طايفة مهم يذيح أسَاءَ هم وستحى- ساءهم إِنْمُ كت من المفسدين 


*7ا/”ة] . 


ويلاحظ أن بيان الإحسان إلى مومسى وقومه كان بعد بيان كيفية إهلاك 
فرعون وقومه؛ لأن دفع الضرر مقدم على جلب المصالح والمنافع. 


ليع 6 - الؤكتارة: :: / اسم ضف 


م بين الله تعالى مذئ تكرعه: لبتي إسرائيل ين ذاك فاكلا : 
بكو مُيتٌ 409 أي لقد اختارهم الله على عالمي زمانهم على علم منه 
باستحقاقهم لذلك» لكثرة الأنبياء فيهم » ولصبرهم مع موسى». وجهادهم في 
سبيل الله» فلما بدلوا الإيمان بالكفرء والصلاح بالفساد غضب الله عليهم 
ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. 

وأعطيناهم على يد موسبى عليه السلام المعجزات الظاهرة والبراهين 
الواضحة» وخوارق العادات» مما فيه اختبار ظاهرء وامتحان واضح لمن 
اهتدى به ولننظر كيف يعملون. ومنها: إنجاؤهم من الغرق» وتظليل الغمام 
عليهم» وإنزال المن والسلوى لهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكرريعات إلى ما يأتي: 

- لا يغترن أحد بمال أو جاه أو سلطان أو عرّ أو حكم قوي» فذلك 
كله للاختبار والامتحان» فقد ابتلى الله قوم فرعون بالأمر بطاعة الله ورسولهم 
موسى عليه السلام» فكذبوا وكفرواء والمقصود أنه عاملهم معاملة امختبر ببعثة 
موسى إليهم» فكذبوا فأهلكواء وهكذا يفعل بأعداء محمد كَكةٍ إن لم يؤمنوا. 

5 - طلب موسى عليه السلام من فرعون وقومه أن يتبعوه في رسالته» كما 
قال ابن عباس» أو أن يرسلوا معه بني إسرائيل ويطلقوهم من العذاب» كما 
قال مجاهد. وهو في الحالين أمين على الوحي» ما عليهم إلا أن يقبلوا نصحه. 

لأ - اتبع مومبى عليه السلام معهم أسلوباً لطيفاً. فنصحهم بألا يتكبروا 
على الله ولا يترفعوا عن طاعته؛ وخاطبهم بما يقنع عقلاً ومنطقاًء فذكر لهم 
أنه يأتيهم بحجة بينة وبرهان واضح على صدقهء» وصحة دعوته, وإثبات 


324 ليه (0؟) - الؤكتارة: ؛: / امم 


ألوهية :الله الواحد الأحدء وحرص على مسالمتهم قائلاً: إن لم تصدقوني ولم 
تؤمنوا بالله لأجل برهاني» فدعوني واتركوني» وخلّوا سبيلي وكُمُوا عن أذاي. 

- لم يَدْعّ نبي على قومه إلا بعد اليأس من إيمانهم» وهكذا فعل موسى 
عليه السلام» فإنه لما وجد إصرار فرعون وقومه على الكفر دعا ربه بأن هؤلاء 
قوم مشركون, امتنعوا من الإبمان. ومن إطلاق بني إسرائيل. 

هَ - أجاب الله دعاء موسى عليه السلام» فأمره بأن يسير بمن آمن بالله من 
بني إسرائيل ليلاً قبل الصباح» فإن فرعون وقومه سيتبعونهم حينما يعلمون 
بخروجهم. 

وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف إما من العدو. وإما من خوف 
المشقة على الدواب والأبدان. 

وأمره ربه أيضاً أن يترك البحر الذي فتح هم أثناء العبور بأمر من الله 
مفتوحاً ساكناً على حاله» لا يضربه بعصاه حتى يعود كما كانء وذلك 
استدراج لقوم فرعون ليعبروا فيغرقهم الله بعد أن نجى بي إسرائيل. 

5 - دلت آية «( كَمْ يرا على أنه تعالى أغرق فرعون» ثم ذكر أنهم تركوا 
أشياء حمسة: هي الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والنَّعْمة بالفتح من 
التنعيم» أي حسن العيش ونضارته» أو سعة العيش والراحة. 

أما التُعمة بالكسر من الإنعام: فهي إحسان الله وعطاؤه وإفضاله. 


وورّث تعالى تلك الديار بما فيها من الخيرات لبني إسرائيل» بعد أن كانوا 
مستعبدين فيهاء فصاروا ها وارثين» كوصول الميراث إلى مستحقيه . 


؟ - لا أسف ولا حزن على إهلاك فرعون وجنوده؛ لأنهم لم يعملوا على 
الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم السماء والأرض لأجله» ولا صعد لهم إلى 
السماء عمل صالحء فتبكي فَقّد ذلك. 


ليم 6 - القكئارة: :: / اسم | 4١‏ 

قال اه : إن النساء والارفى يكياة عل الؤمية ارين ضباعا دوقال 
علي وابن عباس رضي الله عنهما في المؤمن: إنه يبكي عليه مُضَلأَهِ من 
الأرض» ومصعد عمله من السماء. وهذا تعبير كنائي يراد به فقد الأعمال 
الصالحة. قال الواحدي في البسيط : روى أنس بن مالك أن النى يل قال فيما 
رواه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية : امن عد ميك إلة له بابان فى لماه 
باب ينزل منه رزقهء وباب يدخل فيه عمله وكلامهء فإذا قَمّداه بكيا عليه» 
وتلا هذه الآية. 


2 


م - امتن الله تعالى بحق على بن إسرائيل بعد إهلاك فرعون وقومه إذ تجاهم 
أولاً من بطش فرعون وظلمه واستعباده همء وقتله الأبناءء والتخدام ١‏ 
النساع» وتكليفهم بالأعمال الشاقة؟ لأن فرعون كان ارا عالياً من 
المشركين» وليس هذا علو مدح بل علو إسراف. ْ 

- ثم ذكر ثانياً أنه تعالى اختارهم على علم منه باستحقاقهم على عالمي 

» لكثرة الأنبياء منهم » وإعانهم بموسى وصلاحهمء فلما بدذلوا تبدل 
الحال» وغضب الله عليهم ولعنهمء وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. 

٠‏ ؟- ثم أبان ثالثاً أنه تعالى أمدهم بالآيات البينات في التوارة» وبمعجزات 
موسبى التسع». كإنجائهم من فرعونء, وفلق البحر لهم» وتظليل الغمام عليهم» 
وإنزال المن والسلوى. 

-١‏ لقد تبين الفارق الواضح في هذه القصة بين الكافرين وبين المؤمنين؛ 
فقل أغرق اللّه الكفار الأشداع ونجى المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين» 
والنصر للصادقين الصابرين م وهذا عدل من الله تعالى » إذ ل 
يعقل التسوية بين الطائعين والعصاة. 


3 


فليعتير مبذا كفار قريش وأمثالهم» فقد أهلك الله من هم أشد منهم قوة 
وأكثر أموالا وأولادا وأعز سلطاناً وبجداٌ وأقوى عل وحضارة. 


347 ش لْلدْءَ (8) - الؤكتارة: ؛؛ / ؛*-وم 


إنكار المشركين البعث وإثباته لهم 


تود اسبريام رع + سلس 75 ب عه عب ملام ره 
( إن هَوْلاءِ ليمولون 9 د ل كن بْسَرينَ © 
76 أ 


م ا عء 2 31 سر و 

َأنُوأ آنآ إن كُشسْرٌ صَديقِينَ 79 حَيْدٌ آَم فا لم تأ بد قد 

5 

أملككف إكثد كانرأ يرن © وما عَلَنَنَا التمنوب وَالْايضٌ وما ينما لعيت 
00 3 فاه ني ين بصي 2 ١‏ 4 ع باص يه سو 17 سا 

© ما عَلََنَهُما إلا بالْحَنّ ولكنّ رهم لا يِمَلَمُونَ 49 

الإعراب: 


0 


إن هي ِلَّا مَوتَمًا الأول »: «إنّ4: بمعنى «ما» مثل قوله تعالى: إن 

ود إلا فى عرو رٍ» و«ه» مبتدأء ولمَوتَنَ4: خبرهء ولا يجوز أن تعمل 
20 هنا في لغة من أعملهاء لدخول «إ) لأن «إلا» إذا دخلت على (ما» 
بطل عملهاء ومثلها «إن). 


و 


(رَلَدِنَ ين ملِمْ)4 (رَالدتَ4: إها مرفوع على أنه مبتدأء و( أملككة 6 
أو على أنه معطوف على لت تب وإما منصوب بفعل مقدر دل عليه 
(اتكنة) وتقدير». وأهلكنا الذين من قبلهم أهلكناهم. 
« تعبت #حال. 
البلاغة: 


2 


«(إنَّ عؤْلآءهِ4 الإشارة هنا للتحقير. 

0 جَابََآَ إن كُشْرٌ صَدِوِينَ (©)4 أسلوب التعجيز. 

هم حَيْرٌ أَمْ هوْمْ تب استفهام إنكارء لتحا ل 
ا اللغوية: 

( إن مو »6 كفار قريش؛ لأن الكلام فيهم» قال البضاوى : وقصة 


لددٌ ١‏ - الؤكتارة: ؛؛ / ؛«-هوم يدف 


فرعون- السابقة- وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على 
الضلالة» والإنذار عن مثل ما حل بهم .إن هى إِلّا مَوْنَثَا ألأوك» أي ما 
نباية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» وليس هناك حياة أخرى. 
( بِمنشَرِنَ4 بمبعوثين أحياء بعد الموتة الأولى» يقال: نشر الله الموق 
وأنشرهم: أحياهم نوأ ع4 خطاب لمن وعدهم بالنشور والبعث من 
الرسل والأنبياء .« إن ُسْرٌ صَدِقِينَ4 في وعدكم. 


(أَهُمٌ حَبْر4 في القوة والمنعة .(تُبّ4 كل من ملك اليمن والشّحْر وحضر 
موت. وحمعه التبابعة وهم ملوك اليمن» وهذا شبيه بفرعون لدى قدماء 
المصريين» وهو كل من ملك مصر. ومن التبابعة: ذو القرنين أو إفريقش 
ويسمى الصعب». وجاء بعده عمرو زوج بلقيسء» ثم أبو كرب ابنه» ثم ذو ' 
وام 


(وَالدِنَ من )6 من الأمم كعاد وتمود (٠‏ املكف )» بكفرهمء والمراد: 
ليس كفار قريش أقوى منهمء وأهلكوا (لَعِييت» لاهين عابثين .لما 
َلقتهُمَآ6 وما بينهما إلا بألْحَنّ4 أي عقين في ذلك» ليستدل به على قدرتنا 
على البعث وغيره وعلى وحدانيتنا وغير ذلك .(وَلْكنّ أَكرهمَ لا يَعَلَمُونَ6 


أي كفار مكة لا يعلمون ذلك. لقلة نظرهم. 
المناسبية: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة فرعون وقومه مع موسى عليه السلام ليتعظ بها 
كفار قريش» عاد إليهم بعد أن وصفهم أولاً بأنهم في شك من البعث 
والقيامة» وأنهم في إصرارهم على كفرهم مثل قوم فرعون الذين أهلكهم 
ونجى بن إسرائيل» وذكر هنا صراحة أنهم منكرون للبعث؛» ثم رد عليهم بأن 
الله خالق السماوات والأرض وما بينهما قادر على بعثهم» ثم توعدهم 
بالحلاك» كما أهلك قوم تبَّع من قحطان ملوك اليمن» الذي هم أقوى منهم. 


245 لوه )2٠(‏ - الؤكتارن: :؛ / 5-4و" 


وبه تبين أن الله هدد كفار مكة بمصير مشؤومء مثل مصير قوم فرعو 
وقوم تبع. 
التفسير والبيان: 
م .. عر عدم رار ع 000 
إن هتؤلاء ليَفَولُونَ © إن إِلَّا موبًَا الْأُوكَ وما كن مسرن 420 


أي إن كفار مكة هؤلاء يقولون: ما هي وما العاقبة إلا الموتة'الأولى التي نموتها 
بعد هذه الحياة الدنيوية» ولا حياة بعدهاء ولابعث» وما نحن بمبعوثين. 


وهذا إنكار من الله تعالى على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما 
إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشورء وهذا 


كقوله تعالى : (وَهَالوَاْ إن هىّ إل حَيَاننَا لديا وَمَا ححَنْ بمَبَعْويِينَ 89 © [الأنعام : 
55/5]. 


ثم احتجوا بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا مخاطبين النبي 
والمؤمنين : ا 

(كَأَوأ بعَبََنَآ إن كُثْرٌ صَدِيِنَ )4 أي فإن كان البعث حقاًء فأرجعوا 
إلينا آباءنا بعد موتهم إلى الدنياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من البعث. 


ال الو ات كر فم 


يجبهم الله إلى ذلك. 

وهذه حجة واهية» فإن المعاد إنما هو.يوم القيامة» له في الدار الدنياء بل 
ذنم اتفعناكها ا وكهانا .يست الله العاكن كلقا ديد : 

ثم هددهم تعالى وتوعدهم وأنذرهم بأسه الذي لا يردء فقال: 


«أهُم 0 َم 7 0 وَالَذِنَ من يلم َه ع ص كلا رمن 2 أي 
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أهم كفار قريش الذين هم عرب من عدنان خير في القوة والمنعة» أم قوم تبّع 
ال حميري الذين هم عرب من قحطان» الذين كانوا أقوى جنداً وأكثر عدداً. 
وكان لهم دولة وحضارة عريقة ومجد. وكذلك الأمم الذين سبقوهم» كعاد 
وود ونحوهم؛ أهلكناهم جميعاً لكفرهم وإجرامهم» فإهلاك من هو دونهم 
لجرمه وضعفه وعجزه بالأولى» فهم ليسوا بخير من قوم تبع في العدد والعز 
والعة ء! 


ونْبّع: رجل صالح دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم» وقد كانت 
مير وهم سبأء كلما ملّك فيهم رجل سموه تُبّعاّء كما يقال (كسرى) لمن ملك 
الفرس» و(قيصر) لمن ملك الروم» و(فرعون) لمن ملك مصر كافراًء 
و(النجاثى) لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من الألقاب السلطانية. 00 


م الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلْةِ قال: «لا 
نسبّوا بع فإنه قد أسلم» . وكان يكتب إذا كتب: بسم الله الذي ملك برأ 
وبحراً. 


ثم أقام تعالى الدليل على قدرته الفائقة ليستدل بذلك على إمكان البعث» 
فقال: 


وما حَلَقَنَا َلسَموتٍ وَالْأَرْضٌ وما بِيِبُْمَا لعبيت 4027 أي كيف ينكرون 
البعث» وقد شاهدوا أدلة قدرتنا في خلق هذا الكونء. فإنا خلقنا هذه 
"لماو دوا لوقك ونا سوا بده الخار فاك الظررة وغزى قاور انا 
خلقنا ذلك عبثاً ولعباًء وباطلاً ولهواًء وإنما بإبداع لا مثيل له ولحكمة 
منقطعة النظيرء كقوله جل وعلا: «رَمَا عَلََا أَلكَمة وَالْرصَ وَمَا يتما بطلا 
لِك ظَنّ أل 2 د كوا ِنَ تار »© م ل ا 
ْ 


وك 56 198 طش عع 2 و 2 يمو ده 


أ ِنَم لا ترْحَعُونَ (2) مَتَعدل أله ألْملِكَ 


صو 


لْحَقَّ 5 يله ! إلا هو 30 امرض الكرر 2 [المؤمنون: 77/ ]١١5-1١١6‏ 


”2 ِلدْءَِ (0) - القكتارة: ؛؛ / ؛*-وم 


00 


فهذا برهان على.صحة البعث. وإنما جمع السماوات في قوله .وما خلقنا 
لسَّمَوتِ 4 لموافقة قوله في أول السورة: «إرَتَ السَّمْوتِ6. 


(ما َنَمآ إلا يآلْحقٍ وَلكنّ أيهم لا بعكو (©)) أي ما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما إلا خلقا ملازما للحق. ولإظهار الحق» وهو 
الاستدلال على وجود الخالق ووحدانيته» ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون ذلك» لقلة نظرهم» تمنارو لذ درن عورا ولا عدون نايا 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


آ - لا يؤمن المشركون بالبعث» فهو قوم ماديون دهريون كما في آية 
أخرى : لمَكَانوا ماه إِلَّا حيَانَا ادا وت وكا وَا يلآ إلا الدَهر) [الجائية: 
ه؛/ ؛] وقالوا هنا: ما الموتة.التى من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة الأولى في 
عالم الذر والنطف دون الموتة الثانية. 


؟ - احتجوا بحجة واهية وهي الإتيان بآبائهم وأجدادهم أحياء» بعد أن 
ماتواء وتلك مغالطة؛ لأن المقصود بالبعث: هو إحياء جميع الخلق بعد فناء 
الدنياء ولأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف مرة أخرى. 


قيل: إن قائل هذا من كفار قريش أبو جهلء» قال: يا محمد» إن كنت 
صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما- قُصيّ بن كلآب» فإنه 
كان رسلا عنانها د جرال عاتيكون يعد ال 5 


م - إنهم بهذا القول استحقوا العذاب؛ إذ ليسوا هم خيراً من قوم تبّع 
والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولتك» فكذا هؤلاء. وكان من قبلهم أظهر نعمة 
وأكثر أموالاًء وأعز وأشد وأمنع جانباً فأهلكهم الله لكفرهم وإجرامهم. 


ليم 00 - الثكتارة: ؟؛ / ؛:م-وم يفف 


قال القرطبي: وليس اراد بتَبّع رجلاً واحداًء بل المراد به ملوك اليمن؛ 
فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة» فتُبّع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» 
وكسرى للفرس» وقيصر للروم. 


ثم قال: والظاهر من الآيات أن الله سبحانه إنما أراد واحداً من هؤلاء» 
وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره؛ ولذلك قال كَل : «ولا 
أدري أتبّع لعينٌ أم لا؟» ثم قدر روي عنه أنه قال فيما رواه أحمد عن سهل بن 
سعد: ١لا‏ تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم» . فهذا يدلك على أنه كان رجلاً 
واحداً بعينه» وهو- والله أعلم- أبو كرب الذي كسا البيت بعدما أراد غَرْرَ 
وبعدما غزا المدينة وأراد خرابهاء ثم انصرف عنها لا أخبر أنها مُهَاجَر نبي اسمه 
أجر0) 


- لم يخلق الله السماوات والأرض عبئاً ولهواء وإنما خلقهما بالأمر 
الحق» وللحق. ولإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته» ولكن 
أكثر الناس وهم في الماضي مشركو مكة لا يعلمون ذلك. 

- لم يذكر كفار مكة في نفي الحشر والنشر شبهة حتى يجاب عنهاء 
ولكنهم أصروا على اهل والتقليد في ذلك الإنكار» لذا اقتصر الله تعالى على 
الوعيد والتهديد بأن يتعرضوا للهلاك مثلما أهلك قوم فرعون وقوم تُبّع. 


فق تفسير القرطبي: 5 ١‏ وما بعدها. 
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أهوال يوم القيامة التي يتعرض لها الكفار والعصاة 


م للمروء 2ع عع سعد ىل بره مه > > هج 01 
(إنَّ يَوْمَ الْمَصَلٍ مِيِقَتْهر لمعيس 9©) يوم لا يِعَنى مول عن مَوكىَ سيا 
ح 


3 


دن ره ردم 0ص ات ع همه ع +7هو هو عدم 7ودرد وي _ 
ولا هُمَ يصَرُوت © إلا من تَحِمَ أَنَّهُ إِنَهْ هْرَ الْعَرِرُ أَليَسِمْ 69 إن 


- 2 
هه سه 01 00 ع2 لاس مه ىُ و 578 8 دي 0707 


وو و ممم به 


لْحَِبِ () حدوة مأغيلوة إل سوك بلجيو 9© ثم صبُوا فَ رأسِدء مِنَ 


أ 004 جع عرء مه دس متلا ابر مه اسك رس د 
عَدَابٍِ الْحَيِبو () ذفن إِنلَك أنتَ الْعَرِبرٌ الكرم 69 إِنَّ هنذا ما كد 


449 00 0 

القراءات: 
«سَجَرَتَ . 
رسعت بالتاء» فوقف عليهاء بالحاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 
(يَل) : قرئ: 
-١‏ (يغلي) وهي قراءة ابن كثيرء وحفص. 
-١‏ (تغلي) وهي قراءة باقي السبعة. 
(اغية) : 
وقرأ نافع وابن كثير» وابن عامر (فاعتلوه). 
(رَأيو) : 


وقرأ السوسي»ء ووقفاً حجهزة (راسه). 


ليْءٌ )٠١١‏ - الؤكتارة: ؟؛ / ٠4-م١ه‏ احا 


(ذُنَ إتنَت): 

وقرأ الكسائي (ذق أنك). 
الإعراب: 

(إنَّ ب التضل مبتشهز كقيرت ©) (ين): أ («إنّ) 
د« يشر ) : خبرهاء وج ويس ) : توكيد ضميد «بِِمَتْه رز" 

ممم اي عه لمكي معي : : ع ودع الأول 

ورنوم ل كن 3 ا بدلسصوب ورم ادر 

( إل 5 حم أ (من) : بالنصب عل الاستثناء 7 وبالرفع : 
إما بدل من ضمير «( يموت 6 أي ولا ينصر إلا من رحم الله؛ أو بدل من 


(مَول)6 الأول» أي يوم لا يغتي إلا من رحم الله أو مبتدأ» تقديره: إلا من 
رحم الله ف فيعفي عنه. 1 
دك وو و م 8 70 1 سد و 5 ع ظ 5 مب 
( كَلْمْمْلٍ يمن فى البظون 06©9) « عالمهْل) : خم ٠77‏ دويني» 

بالياء: لتذكير المهل» وهو خبر ثالثء» ويقرأ بالتاء: لتأنيث الجرّة» وهو حال. 
من المهل. 

«(دذ إنك أن الْمَرِدُ الكَرخ ©) «إّى) بالكسر: عل 
الابتداءء وتقرأ بالفتح بتقدير حذف حرف الجرء أي ذق لأنك العزيز الكريم 
عند نفسك. 
البلاغة: 
(كَلْمْْلٍ يفل في البطلون ©© كَل اعيبر (©) تشبيه مرسل مجمل. 


(اليّسِمْ) «النَفر4 «الليِ) «الحبر) «للْسر» 
(الكينم» سجع رصين لا تكلف فيه» فيه جمال. 


0" لْلدّةَ )5١(‏ - القكارة: ؛؛ / ٠١4-م١ه‏ 
المفردات اللغوية: 


يوم لْمَصَلٍِ )4 يوم القيامة» مي بذلك؟ لأنه يفصل فيه بين الناس» 
فيفصل امحق عن المبطل بالجزاء» ويفصل الحق عن الباطل (يمكشهز» وقت 
موعدهم للعذاب الداتم «إلا بن لا يدفع عنه (مَوْلَ4 ناصر بقرابة أو 
صداقة. ويطلق المولى في الأصل على السيد والعبد وابن العم والناصر 
والحليف والقريب والصديق «سَيمَاك من العذاب أو الإغناء رولا هُمْ 


علاو . 
تصرؤولت 4 عتحولة من 


(إِلّا مَن تَحِمَ أله بالعفو عنه وقبول الشفاعه فيه وهم المؤمنون فإنه 
يشفع بعضهم لبعض بإذن الله «الْعَرِرْ 4 الغالب في انتقامه من الكفارء فلا 
ينصر من أراد تعذيبه « يسم 4 من أراد أن يرحمه. وهم المؤمنون. 


أ 


سَجَرَتَ الزَّووْ و4 هي شجرة ذات ثمر مرّء تنبت بتهامة» شبهت بها 
شجرة الجحيمء وهي الشجرة الملعونة التي ينبتها الله تعالى في قعر جهنم 
(الْأْشِرِ» الكثير الإثم» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه» مثل 
أبي جهل وأصحابه وأمثالهم من الملاحدة ذوي الإثم الكبير في كل عصر.' 
( كلْمْهْلِ)4 ما مهل في النار حى يذوب أو دردي الزيت الأسودء أي عكر 
الزيت والقطران ومذاب النحاس أو غيره من المعادن (إ الْحَمِيو 6 الماء 
الساخحن الشديد الحرارة. 


سر جور علو 


«(حْدُوه4 أي يقال للزبانية : خذوا الأثيم (مَعَيَنوهُ4 بكسر التاء وضمها : 
جَرُوه وسوقوه بغلظة وشدة وعنف. ومنه العتل: الجافي الغليظ «إسوآ 
لح 6 وسط النار 9عَذدَابِ َلْحَمِبِ و4 أي من الحميم الذي لا يفارقه 
العذاب» فهو أبلغ من قوله: يصب من قوق رءوسهم أ 2 لأن المراد: 
يصب من فوق رؤوسهم عذاب هو الحميم» للمبالغة» ثم أضيف العذاب إلى 
الحميم للتخفيف. وزيدت «إين4 للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 
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9ذُفْ إِنَلَت أَتَ4 أي يقال له: ذق العذاب» استهزاءً به أو تقريعاً على ما 
كان يزعمه « الْعَرِيرٌ الحكرم)» بزعمك وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم 
مني (إنَّ هَذَا4 إن هذا العذاب ©« صَبَرُونَ4 تشكون فيه أو تمارون. 


سبب النزول: 


نزول الآية (5) وما بعدها: 


(إِت سَجَرَتَ4: أخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إن أبا 
جهل كان يأتي بالتمر والزُّنْدء فيقول: تزقمواء فهذا الزقوم الذي يعدكم به 
مخمد. فنزلت: «عَجَرَتَ الرَّوْوِ » عام القّيِوِ 9©». 
نزول الآية (49): 

(ذُقٌ إِتَلت) : أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمه قال: «لقي رسول 
الله يلِ أبا جهل» فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: «أل لَك كَََلَ 9© 2 
أَوْلَ لك مَك © فنزع يده من يدهء وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك 
من شيء» لقد علمتَ أني امْنَعٌ أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم» فقتله الله 
يوم بدرء وأذله وعيّره بكلمته. ونزل فيه : (إدُقٌ إتلَمَت 5 اعرد الأحكرم 
2 0 

وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة نحوه. قال أبو جهل لرسول الله كَل : 
ما بين جبليها أعرّ ولا أمنع مني» فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي 
شيئاء فنزلت الاية. 


بعد إثبات البعث والقيامة» أعقبه تعالى بذكر ما يتعرض له الكافر يوم 
القيامة من أهوال بفقد الأعوان والنصراءء وتجرع الزقوم» وشرب المهل عكر 
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الزيت والقطران» وجره بشدة وعنف إلى جهنم » وصب الماء ا حميم البالغ 
منتهى السخونة والحرارة فوق رأسهء وتقريعه والاستهزاء به فيما زعمه من عز 
وإكرامء جزاء الشك بيوم البعث والقيامة. 


التفسير والبان: 

(إِنَ يوْمَ المَصَلٍ مِبِمَثْهُرْ اميت 4629 إن يوم القيامة الذي يفصل الله 
تعالى فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين» ويثيب المؤمنين» هو ميعاد جمعهم 
ووقت حسابهم وجزائهم جميعاً. يجمعهم كلهم أولهم عن آخرهمء ليمير 
المحسن من المنيء» والمحق من المبطل. كقوله تعالى: 9 إِنَّ يوم أَلْفَصَلٍِ كن 
معنا 2 [التبا: 4/ا//اا] 


وسمي يوم القيامة ( يوم الفصل ) لأنه تعالى يفصل بين عباده في الحكم 
والقضاء. أو يفصل بين أهل الجنة وأهل النار» أو يفصل بين المؤمنين وبين 
ما يكرهون» ود الكافرين وبين ما يشتهون» فيفصل بين الوالد وولده. 
والرجل وزوجته» والمرء وخليله. 


د جع عمد 


يوم لا ِعْن مَك عَن مَوْكُ سيا وا هُمَ يتَصَرُوت )4 أي يوم لا ينفع 
قزمت أقويباً: ولا يدفع عنه شيئاً من العذاب أو الإغناءء ولا هم يممنعون من 
عذاب الله فلا يفيد المؤمن الكافر ولا عضر دري قريبه » كقوله تعالى : 
إن تتعكم امامو ل لد يم الع يقل 6 [الممتحنة: 0/*] 
وقوله سبحانه 0 شح ف الصور قلا 0 الآ أنساب : هر شع لمي لا ان 


و [المعارج : ل// ]1١- ١٠١‏ أي الايسآل أخ له عن حاله. 0 
وقوله دي وعلا : «(واتّفوأ وم ا جَرِى فَسٌُ عَن 5-6 سيدا [البقرة: 48/7] . 


1 1 


0000 وا 0 إن الله هو الغالب الذي لا 
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يفلت أحد من أعدائه من عذابه» «أَليَحِيِم» : ذو الرحمة الواسعة بعباده 
المؤمنين» وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاًء ويجوز أن يكون متصلاً؛ أي لا 
يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين» فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

وبعد إقامة الدليل على أن القيامة حق» ووصف ذلك اليوم» أردفه تعالى 
بوعيد الفجار الكفار الجاحدين لقاءهء قائلاً : 


(إت مَجَرَتَ الزَفْرِ (© طعَامُ القّيوٍ 0©9) أي إن الشجرة التي 
خلقها الله في جهنم وهي الشجرة الملعونة» يكون ثمرها طعام أهل النار 
الكثيري الإثم» قولاً وفعلاً» فإذا جاعوا أكلوا منهاء ويدخل معهم أبو جهل. 
وه الْدَِرِ 6 : مبالغة الآن. 


« كَلْمَهُلٍ يَقْل يغلى فى البطون 069 ل لمق لَحَيِبِو 9©» أي وذلك الطعام 
يشبه دردي الريك 00 0 يغلٍ في بطون الكفار 
كغلٍ خا الشديد الحرارة» لحرارته ورداءته. شبه ما يصير في البطون مي 
بالمهل: وهو النحاس المذاب. 


رياو لمم رو 


(خدوه غنوه إِلَ سو لحر 26 يقال للملائكة الذين هم خزنة 
العارة ابروا د م" فادفعوه وجروه إلى وسط النار بعنف وغلظة. 


ا م 


الماء السقيه الحرارة 0 الو 0 عر 18 227 من هوق 
روسيم أ يم » يصَهَرٌ بو مَا فى بطونيم وَاخْلُودُ )2 الحج: “و١‏ كا. 
دف نك أت الْعَريدٌُ الكرع ©0) أي : وقولوا له تمكماً وتقريعاً 
وتونييكاً : ذق. العدذات 0 
. (إِنَّ هَذَا مَا سر به- سََرُونَ 2©9) أي إن هذا العذاب هو الذي 
كنتم تشكون فيهء» حين كنتم في 0 د ك1 تعالى: وإيْوَمَ 5 


»> لدْءٌ )١(‏ - الذكارة: ؟؛ / 0٠:.-.0١ه‏ 


ِل مار جَهَتَمَ دَعَا © هذه ألَارُ الى كُشُر يها .تُكَزَونَ 
[الطور: 7ه/١-15].‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - إن يوم القيامة هو يوم الحسم النهائي في مصير الخلائق» وهو يوم 
الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقهء فيتميز المبىء من المحسن» 
والمبطل من امحق. ويكون هناك فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
وهذا غاية في التحذير والوعيد. 

؟ - من خصائص يوم القيامة: فقد النصراء والأعوان والأقارب» فلا 
ينصر المؤمنٌ الكافر لقرابته» لكن من رحمه الله فإنه ينجو وينتصر بنصر الله» 
ولا يحتاج إلى معونه المخلوقين» والله سبحانه في ذلك الو هو 9 ّ 
أعدائه » الرحيم بأوليائه » كما قال: «سَدِيدِ لْعِقَابٍِ ذى الول 4 © [غافر: 

] . فقرن الوعد بالوعيد. 

- إن طعام أهل النار وهم الآثُون الفجار هو الثمر الشديد المرارة من 
شجرة الزقوم التي لا تقبل الاحتراق في النارء وهو لشدة حرارته ورداءته يغلٍ 
في بطون الكفارء كغلي الماء الشديد السخونة» فإذا جاع أهل النار أكلوا 
منهاء فغلت في بظونهم كما يغلي الماء ا حار. ش 

ة - يتعرض أهل النار لأنواع كثيرة من الإهانة والذل» منها: أنهم 
بواسطة الزبانية يدفعون في النار على وجوههم دفعاً قوياً جداً» ويساقون إليها 
سوقاً عنيفاًء ويلقون في وسط النار ليذوقوا عذابها الشديد. 


العذاب فإنك كنت تزعم أنك المتعزز المتكرم» والمراد: إنك أنت الذليل 
المهان. ش 
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ومنها: أن ملائكة العذاب زبانية جهنم تقول للكفار: إن هذا العذاب 
ل 0 كلا لو َلَمُونَ عِلْمَ 
01 


لِيِقَينِ رونك كلحم 09 0 لترونها عبت البقين 2 
[التكائر: ”*١٠/ه-ل]‏ 


ما يلقاه المتقون من ألوان النعيم في الجنان 
إن لين فى مَمَارِ أبن © ف كت ممُمُوب 9© يلون من 
كفن وَإِسَتَرّقِ مُتَفكبلِينَ 6 سكنك وَدتَجتهُم بحور عِينٍ © يَدَعُونَ 


فيهًا يكل مََكهَدَ ءاميت 2 0 يَدُوفت غها المرث : الْمُوتَة 


ا 00# سضَُ 7 01 2 
الأوك وَوَقَلهِمَ عَذَابَ للحي (© : فضلاً من يك 0 العو الْعظيم 
6 يما سَرَيَلهُ يَنَهُ بِلِسَانِكَ 4 توم عَم ينكين © 0 - ميقمو ون 9©)» 
القراءات: 


«مَقَايِ): 
وقرأ نافع» وابن عامر (مُقام). 
وَعمُويقٍ) : 
وقرأ ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي (وعيون). 
الإعراب: 
«في جَنََتٍ وَعُبُوي 9©) بدل من «مَقَاوِ6. 
«يِلْبَُونَ4 خبر ثان ل هإِنَّ4 أو حال من الضمير في الجارٌء أو استئناف. 


«مُتَعيِنَ4 حال من واو «يَلْسُونَ4. 
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نلك فده . 
« حكذلك وزفجتهم4 الكاف: إما في موضع الرفع على أنها خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره : الأمر كذلك» أو في موضع النصب عل أنبا وصف لصدر 
محذوف» تقديره: يفعل بالمتقين فعلاً كذلك. 
24 - ا ال 5-8 بير ال “دين رو م 
(يَدَعُونَ يها يكل مكهَةٍ امييته 469 (يَدَعْودَ4 : جملة فعلية فى 


آذ سر و 


موضع نصب على الحال من الماء والميم في « ونفجتهم4 والباء: ليست 
للتعدية ؛ لذن ل يدَعون 6 متعد بنفسهء وإنما هي للحال» تقديره: متلبسين بكل 


01 


لبر بير 1 001 7س رام مج م بر عه 
(لا يَدُوقوت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوتَهَ الأوك4 استنناء منقطعء أي لكن 
قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنياء والبصريون يقدرون «إلا2 في الاستثناء المنتقطع 
ب الكن» والكوفيون يقدرونه ب (اسوى). 


د« بر ب « بر 


(ضَلا ين ريك فصلا : إما منصوب على المصدر المؤكدء وتقديره: 
ويفضل عليهم فضلاً» أو منصوب بفعل مقدرء وتقديره: أعطاهم فضلاً. 
0 «[ ونا سَرَبَهُ4 المماء تعود على الكتاب» وقد تقدم ذكره في أول السورة في 
قوله تعال : حم © وَألَكتَب الْضِينِ 2062 , 


المفردات اللغوية: 


فى مَقَا و6 بجلس أو مكانء والْنَام وَالقّام بمعن واحد لرأمين» 0 
فيه من كل خوف وه وحزن الإجتلي4 ساون #وعتونضاة ينابيع جارية 

6 5 ع لو و 
لرسُنديدة ما رق من الديباج أو الحرير ل تمق ما غلظ منه وهما 
اهس 5 ل . 8 
يكين ف( تتيين» في مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعضء فلا ينظر بعضهم 
إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم. 

0 0 1 

كذلك 4 أي الأمر كذلك, أو آنيناهم مثل ذلك[ فتفجتهم4 قرناهم 


لج ير سا 


«( ور عِينو4 بنساء بيض حسان واسعات الأعيرلآ يَدَعون 6 يطلبون ويأمرون 
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عن 4 حر 


بإحضار ما يشتهون من الفواكه وغيرها «إلا يَدُوفُوَ فيها الْمَوَتَ4 أي 
الآخرةء بل يحيون فيها دائماً (إِلَّا الْمَوْتَدَ الْأُو» الاستئناء 0 1 
متصل» والمراد به المبالغة في تعميم النفي وامتناع الموتء فكأنه قال: لا 
يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل «وَوَفَلهِ م6 
حماهم وحفظهم. وقرئ: ١‏ ووقيهم ». 


ب روم مد سمو 


(ضْلا ين رَيك6 لاسرا عراراك ولام را ور ا 
َلْعَظِيمَ 4 لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب [[ 'سَرَينَهُ بِلِسَانِكَ6 سهلنا 
القرآن حيث أنزلناه بلغتك» لتفهمه العرب منك «لعَلَّهُمْ يَتَتَكَيُونَ) لعلهم 
يفهمونه فيتعظون به» فيؤمنون بك لإ تََريَِتَ) انتظر هلاكهم إذا لم يتذكروا ولم 
يؤمنوا ( إِنَّهُم مُريَقِبُونَ منتظرون هلاكك وما يحل بك. 


المناسية: 

بعد وعيد الكفار الأشقياء وبيان ما يتعرضون له من أهوال الآخرة» ذكر 
تعالى وعده للمتقين الأبرار السعداء وما أعده لهم من جنات النعيم ذات 
المأكل والمشارب والملابس والزوجات الفائقة. وأنه نعيم أبدي. ثم أتبعه بختام 


للسورة يناسب مطلعها وهو الامتنان على العرب بنزول القرآن بلغتهم ليعملوا 
بأحكامه, فإن كذبوا انتقم الله منهم. 


التفسير والبيان: 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات خمسة أنواع لنعيم الجنان لبيان وعد الأبرار» 
وهي : 


مجوه سا 


١‏ - (إِنّ لتقي فى مقي لب © فى جَكتٍ َعْبُوٍ 9©) أي إن 
المتقين لله في الدنيا باتقاء الشرك والمعاصى وامتثال الفرائض» لهم مساكن آمنة 
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: 00 ا 0 
بالماء» كما قال تعالى: «[إنَّ الْأَبَرارَ لتى حيو 2 عل الأرآيكِ طروت 9 تعَرفُ 
7 راج غير وو له 


ور . دم مه جحععمر ‏ خ. 2 + ا 7 0 9 1 
ف وجوههم نضرة ألتُعيم سهون من يي محنوو رق حلمم مسشك وق 


م 
لمقرد نل 


00 


11 1 معومب.. - ع 2 جع سر ع سور كر 
لِك مَلِْتتَاضّس الْمتْتفِسُون © وَمِرَاجُمُ من شَسَنٍِ 57 عَيْنًا يشْرَبُ يبا أ 
4/2 

119 لمطففين : *«8/ 758-737 . 


تدك خاي 


؟ و ؟- «ٍبَْسُونَ من سند وَإِسَتَْرْقِ مُتَمينَ 3©)) أي ملابسهم من 
الحرير الرقيق والغليظ. ذي البريق واللمعان والجمال الأجاذء وجلوسهم 
على صفة التقابل بقصد الاستئناس ونظر بعضهم لبعض» كقوله تعالى: رفي 
5-7 عَلَ مر مُممَبينَ 62 4 [الصافات: /44-48/00] . 


سيكس قر 


3 «حدلِك وزوجنلهم بور عن 4)©9 أي هذا العطاء» مع تزويجهم 
أو قرنهم بالزوجات الحسان الحور البيض الواسعات الأعين» اللاتي 9لَمَ 
بَظِِتَيُن إِدلٌُ مِجَلَهُرْ ولا جآن 4 « كن الْيَافوْتُ وَالْمَرْعَانَ 67 6 [الرحن: هه/ 
5 8ه]. أكثر المفسرين على أنه لا عقود زواج بالحورء وأن المراد: قرناهم 
بم 

- «يَدَعُونَ فيه يكل فكهَةٍ اميت 469 أي يطلبون في الجنة ما 
شاؤوا من أنواع الثمار أو الفاكهة» وهم آمنون من انقطاعها وامتناعهاء بل 
يحضر إليهم كلما أرادواء وآمنون من الأوجاع والأسقام؛ ومن الموت والتعب 
والشيطان. 


وهذا دليل على أنه اجتمعت لحم انواع اللذة والشهوة المادية والمعنوية» بهذه 
الأنواع الخمسة من النعيم في المسكن والملبس واللمأكل والزواج والأنس 
والأمان. وتلك أعلى أصناف الخيرات والراحات. 


ثم بيّن الله تعالى أن حياتهم دائمة» فقال: 


لدم 0١‏ - القكتارة: ؛؛ / ١ه-وه‏ لطن 


وله مدر ضهنا الدوك إل المرقة ال رومس قات اشر 
(©) أي لا موتون في الآخرة أبداًء ولا يذوقون طعم الموت بعدئذ» لكن 
الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا قد ذاقوها وانتهى أمرهاء وحماهم الله من 
عذاب النارء ونجاهم منه» وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم. 
قال الزخشري: هذا من باب التعليق با محال. كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأول يستقيم ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها. وقيل: الاستثناء منقطع. 
أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. 


ثبت في الصحيحين أن رسول الله كِ قال: « يؤق بالموت في صورة كبش 
أملح» فيوقف بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا 
موتء ويا أهل النار خلود فلا موت ». وأخرج مسلم وعبد الرزاق عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَل : «يقال 
لأهل الجنة: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا 
تموتوا أبداًء وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تَبْأسوا أبداًء وإن لكم أن تَشِبُوا فلا 


و 0 
تهبرموا أبذا») 5 


وأخرج أبو بكر بن أبي داود السّجستاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ع : «من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيهاء ولا ناض ونحيا 
ش فيهاء فلا بموت. ولا تبى ثيابه» ولا يفى شبابه» . 


وأخرج أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه عن جابر رضي الله عنه 
قال: «سئل نبي الله كلِ: أينام أهل الجنة؟ فقال كلِ: النوم أخو الموت» 
وأهل الجنة لا ينامون» . 


(ضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هر الْمَردُ الْمَيلِيُ 2©) أي تفضل الله عليهم 
وأعطاهم ذلك عطاء فضلاً منه وإحساناً إليهم. أو لأجل إسباغ الفضل منهء 
ذلك هو الفوز الأكبر الذي لا يعلوه فوز. 


0" أ (؟) - الؤكنارة: ؛: / ١ه-وه‏ 


ثبت في الصحيح عند مسلم عن جابر عن رسول الله كَل أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ فقال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» : 


وبعكل أن ب الله تعالى دلائل قدرته وأوضح الوعد والوعيد» ووصف 
القرآن في أول السورة بكونه كتاباً مبيناً (أي كثير البيان والفائدة) ذكر تعالى في 
خاتمة السورة ما يؤكد ذلكء فقال: 


(إشَا يسَرْبَهُ بِلِسَنِكَ لَعَلَّهُمَ يَنَكَرْونَ 46 أي إنا يسرنا هذا القرآن 
وأنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاهاء 
والذي هو لسانهم ولغتهمء وجعلناه ميسرا للفهم» كي يفهمه قومك يا محمد. 
فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه» والمعنى: إن ذلك الكتاب المبين الكثير 
الفائدة إنما أنزلناه عربياً بلغتك ليتذكروا ويتعظواء كما قال تعالى : (إوَلْقَدَ يسا 
لفان الذ عهل ين كيو 49 [القمر: :5/0 . 


وبالرغم من هذا الوضوح والبيان» كفر بعضهم وعاند وخالفء. فسقّ الله 
رسوله ووعذه بالنصرء وتوعد من كذبه بالهلاك» فقال: 


( ديقب إِنَّهُم مُرَيَقبُوتَ 4©9 أي انتظر أيها النبي ما وعدناك من النصر 
عليهم وإهلاكهم وما يحل بهم إن استمروا على الكفر» فإنهم منتظرون ما يحل 
وما ينزل بك من موت أو غيره»ء وسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو 
الكلمة في الدنيا ا كما قال تعالى: «( كب أنَّهُ ترك أنا وَرَسل 
إِحَ 21 3 ع 209 الجادلة: ]1١/58‏ وقال سبحانه: (إِنا تومن 
كلكا وارية امو و الا ولق يش الأمْهدٌ (© بم لا يْنَم 
الللبليت مكل ] ل اللَعَنَةُ وَلْهُمّ سو ألدَّارٍ 69 اغافر:.40/١1-5ه].‏ 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


1ن الله على عباده المتقين الأبرار في الجنة أنواع النعم الحسية 
والمعنوية» ذكر منها هنا خمسة أنواع تشمل المساكن» والملابسء والتقابل في 
الجلسات واستئناس البعض بالبعضء» والأزواج» والمآكل الدائمة. قال 
مجاهد: إنما سميت الور حوراً لأنبن يحار الطرف في حسنهنٌ وبياضهن وصفاء 
لونهن. 

وهل الحور العين أفضل أو نساء الآدميات؟ اختلفوا في ذلك» فقال حِبّان 
ابن أبي جَبّلة- فيما ذكره ابن المبارك-: إن نساء الآدميات من دخل منهن 
الجنة فُضَّلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وروى ابن المبارك مرفوعاً : 
«إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف» . 


وقال آخرون: إن الحور العين أفضل؛ لقوله يَكهِ في دعائه فيما رواه مسلم 
عن عوف بن مالك: «وأبدله أهلاً خيراً من أهله» . 


وأما مهورهن فروى أبو هريزة رضي الله عنه أن رسول اللّه عد قال: 
«مهور الحور العين قبضات التمرء وؤِلّق الخبز؛ وعن أبي قِرصافة: سمعت 
النبي بَكلِةٍ يقول: «إخراجٌ القُمامة من المسجد مهور الحور العين» وذكر الثعلبي 
عن أنس أن النى يليتْقال: «كَنْس المساجد مهور الحور العين» . 

5 - إن تلك النعم في الجنان لحا صفة الدوام والاستمرارء دون أن يطرأ 
عليها انقطاع, ولا نضا عنها أذى أو مكروه. 

م - أهل الجنة وأهل النار في خلود داتم» فكل منهم خالد إما في النعيم 
وإما في العذاب الأليم» ولا يطرأ عليهم موت. لكن الموتة الآولى في الدنيا قد 
اذاقوها. قال المحققون: إن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس». وفرحها بمعرفة الله 
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وبمحبته ؟ فالإنسان الكامل هو في الدنيا ف الحنة وفي الآخرة ا ف الحنة» 
فقد صح أنه لم يذق في الجحنة إلا الموتة الأولى. 


واضى ااماعال كا يضار أجل اله باطلود بيع الاأغل الاو يشاركونهم 
فيه » للدلالة على أن دوام الحياة مقرون مع ما ذكر سابقاً من حصول الخيرات 
والسعادات. ٠‏ 


- أكرم الله المتقين بألوان النعيمء وحفظهم من عذاب الجحيم» تفضلاً 
منه عليهمء وتلك هي السعادة» والربح العظيم» والنجاة العظيمة» والفوز 
الأكبر الذي لا مثيل له على الإطلاق. ودل قوله : ذلك هو الموز لْعَظِيم 6 
على أن التفضيل أعلى درجة من الثواب المستحق» لوصفه بأنه فضل من الله 
وكونه فوزاً عظيماًء أي إن المنحة الإلهية أفضل من الأجر والأجرة. 


هَ - إنما أنزل الله القرآن الكريم بلغة النبي كَِ ولغة قومه العرب» وسهله 
عليهم وعلى كل من يقرؤه ولو من غير العرب. ليتعظوا وينزجروا. وهذا في 
ختام السورة حث على اتباع القرآن. ودليل على أنه تعالى ارادام كل الناعي 
الإمان والمعرفة. وأنه ما أراد من اجن الكفر. 


5 - هدد الله تعالى المخالفين المكذبين للقرآن ورسول الله بالحلاك والدمارء 
ووعد نبيه بالنصر عليهم» وسلاه عن مكابدته المشاق معهمء وأمره بانتظار ما 
وعده به من النصر عليهمء فإنهم منتظرون له الموت واطلاك. 


لدع )٠6(‏ السورة (405) لاني نلف 


نم ام لالص 


مكية: وهي سبع وثلاثون آية 


تسميتها: 

ميت (سورة الجحاثية) أخذاً من الآية المذكورة فيها: « وير كُنَّ أُمَهَ جيه 
و جر 02 0 لدم ”عا بر ا لانن مولع د جد 1 01 01 
هل أمَةَ مذى إِك كلها ألو موود ما كم تتبن 47 أي كل أمة باركة على 
الرّكَب لشدة الأهوال التي يشاهدها الناس يوم القيامة» انتظاراً للحساب» 
قبل قسمة الخلائق فريقين: فريق في الحنة» وفريق في السعير. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 

ا - ابتدأت هذه السورة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى» والذي 
هو مكمّل لما ختمت به السورة المتقدمة من جعل القرآن بلغة النى يَكِهِ ولغة 
قومه العرب» فهو عربي اللسان نضاً وفحوى» ومعنى وأسلوباء وفي ذلك 
حث على اتباعه والإبمان به. ش 

؟ 2 يشائه - السسورتين في الغايات الكبرى التي يستهدفها القرآن: وهي 
إثبات وحدانية الله من خلال بيان أدلة القدرة الإلهية في خلق السماوات 
والأرض» ومناقشة المشركين في عقائدهم الفاسدة» وضرب الأمثال من 
مصائر الأمم الغابرة التي أهلكها الله لتكذيبهم الرسل. 


ل لدع (20) السورة (40) لني 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السورة المكية» وبخاصة آل حم 
السور السبعة» وهو تأصيل عقيدة الإسلام الأساسية وإثبات عناصرها 
وأركاءما الثلاثة: وهي الإبمان بالله تعالى وتوحيده» والاعتقاد بنزول القران 
من عند الله» وبنبوة محمد يَللةٍ ورسالته» والتصديق باليوم الآخر والحساب 
والبعث والجزاء. 


ابتدأت السورة ببيان مصدر القرآن الكريم وهو الله تعالى» وإثبات وجود 
الخالق ووحدانيته بخلق السماوات والأرض» وخلق البشر والدواب» 
وتعاقب الليل والنهار» وإنزال المطر سبب الحياة» وتسخير الرياح. 


ثم هددت وأوعدت كل من كذّب بآيات الله واستكبر عنهاء واتخذها 
هزواً بعذاب جهنم. 


البحر لجريان السفن فيه والاتجار. بين الأقطارء وتسخير جميع ما ني الكون 
لعباد الله تعالى. ٠‏ 


وأردفت ذلك بمبادئ خلقية واجتماعية إنسانية سلمية هي عفو المؤمنين 
يم عن زلات الكافرين» فالعمل الصالح أو الفاسد يعود أثره على 
صاحبه. وتذكير بني إسرائيل بما امتن الله عليهم من نعم روحية ومادية هي 
التوارة» والحكمة والفقه وفصل الخصومات بين الناس» والنبوة» ورزق 
الطيبات» والتفضيل على العالمين في عصرهمء والاتيات بالبينات وهي 
الآيات والمعجزات» وأمر الرسول بعدم إطاعة المشركين واتباع أهوائهم» 
والتعجب من حالحهم وتجرؤهم على إنكار البعث. واتخاذهم الهوى إِنا 
ومعبودا. 


لد (56) السورة (405) لايم يلين 


وفي مقابل ذلك بيان استقلال الشريعة الإسلامية وإثبات ذاتيتهاء وأمر 
الرسول والمؤمنين باتباعها وحدها دون ما عداهاء والاعتزاز والثقة بالله الذي 
بمدّ نبيه بالعون وأنه ولي المتقين» والتزام منهج الله وهدايته و رحمته وهو القرآن 
العظيم». ومعرفة قانون الله وعدله وحكمته في التفرقة .بين المؤمنين الأبرار 
وا مجرمين الأشرار» وبين المتبصرين بآيات اللهء ومن أغلق على نفسه منافذ 
الهداية» فحجب السمع والبصر والقلب عن نور الله. 


ثم رد الله تعالى على المشركين منكري البعث بأن الله هو النحبي والمميت 
وجامع الناس ليوم القيامة» فهو صاحب القدرة العجيبة ومالك السماوات 
والأرض» والمتفرد بالسلطان الأعظم في الآخرة ذات الأهوال الرهيبة في 
العرض والحساب وشهادة صحف الأعمال على أصحابها. 


وختمت السورة ببيان الجزاء الحق العادل» وقسمة الناس فريقين: فريق 
الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وفريق النار الذين كفروا بالله ورسوله. 
واقترفوا السيئات والمعاصئ» وهزثوا بآيات الله» واغتروا بالحياة الدنيا. 


وذلك كله يستوجب الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين» 
وله وحده الكبرياء ف السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم. 


سبب نزولها: 


شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الحجرة» فأراد أن يبطش بهء فأنزل الله عز 
وجل : (اثل لين اموا ُو للدي لا يو َم أنهو 151] ثم نسخت 


بقوله: «فَفَئْلُواْ الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهر 6 [التوبة: 4/ 0] . فالسورة كلها مكية 
على هذا من غير خلاف. وهي سبع وثلاثون آية. 


كف للد 06 - لمإعاضم: *: / اد 


مصدر القرآن وإثبات الخالق ووحدانيته 


(حح ©) نَزِيلُ الكتب ين لل المَررِ لذكير ) إنَّ فى المت وَالارضٍ 
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ليح َابنتُ لَعومِ يعقلون 05 يَلكَ لنت لله نتلوها عليّك بيالح مِأيَ حديث بعد الله 


9١ 
١ 
اها‎ 

3 
ع 

0 

ما 


القراءات: 
(:يث) : 


« الريج) : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف «الريح). 
نَؤْمِنُونَ 4 : قرئ: 
-١‏ (يؤمنون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو؛ وحفص. 
١‏ - (تؤمنون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
(تَزِيلُ الككب» (وتَيلُ): مبتدأء وخبره «إينَ لله المرر». 


دلت لِعَوْرٍ قبن «ءَيث» بالضم: مرفوع بالابتداء» «وَفي له5) : 
خيرهء أو بالعطف على موضع إن وامعها وخيرها» أو مرفوع بالظرف. ومن 


للد 26 - لماي: 40 / ١-د‏ ل 


قرأ بالكسر: جعله منصوبا بالعطف على لفظ اسم (إ3ّ), أو بالعطف بالجر 
على «[ أَلمَو 6 أو منضوب غل البدل من ( لآب نْتِ4. وكذا قوله ( وَأَخْتِلَيِ 1 
َألَا 6 يقرأ بالكسر وبالضم بالأوجه السابقة. 


ال تر .مايه عر 


«[نتلوها عليّك لحي 4 متغلق تلو » تتام : حال» عاملها معى 
الإشارة. 


البلاغة: 


«إِنّ فى المت وَلأرضٍ لَآنَتِي4 فيها تأكيد ب 9إإنَّ4 واللام للرد على 
المخاطبين 00 وحدانية الله. 
لأن 0 أما ا 
النماء: 

(حم 429 هذه الحروف للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى أهمية ما يتل 
بعدها « تَزِيلُ الكتب ِنَ ألّه4 أي تنزيل القرآن من الله تعالى «الْمَزِ4 القوي 
الغالب في ملكه لكر في صنعهء لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة 
للعباد.: 


(إإِنَّ ف اموت وَلْأرضٍ4 أي إن في خلق السماوات والأرض» بدليل قوله 
وف عهْ)6 (لَآَيَتِ4 لدلائل دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى 
(لِنؤْننَ4 لأنهم الذين ينتفعون بهذه الدلائل «وَفِ َلْتِخْ4 أي في حَلْق كل 
واحد منكم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة إلى أن يصبح إنساناً وما 
1 أي وخلق ما ينشر ويفرق في الأرض «ين "به هي ما يدب على 
الأرض من الناس وغيرهم ا بُوقِئْتَ4 يصدقون عن يقين وإذعان بقدرة الله 
على البعث وغيره. ٠‏ 


ف ١:‏ ْلدّءِ () - لمإعاقة: 40 / ١-د‏ 


(وَاخيلف ايل ابا رٍ4 أي وفي تعاقبهما «إين رَرْقِ) مطر يكون سبب 

الرزق «وَتصْرِيٍ أي تقليبها وتحويلها جنوباً وشمالاًء حارة وباردة 

يعَْوْتَ 4 يفكرون ويتدبرون الدليل» فيؤمنون «يَرْكَ الآيات المذكورة 
تنك أتز» حججة ودلايله الذالة عل وحدانتة ( 625 » تقصها 19ل2)» 
أي متلازمة ملتبسة بالحق الواضح الذي لا غموض فيه ولا التباس «إيََِيَ 
حَدِيثٍ بَعَدَ سه أي بعد حديث الله وهو القرآن»ء وتقديم اسم الله للمبالغة 
والتعظيم» كقول الله: «أسَّهُ مَل لَحْسَنَ كََدِيثٍ) [الزمر: 54/ ]1١‏ «وَءَابيوء 6 
حججه (َ[يَِؤْمِيُونَ 6 يصدقون». وهم كفار مكة» وقرئ «تؤمنون) . 

قال الصاوي على الجلالين: ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة في 
ثلاث آيات» ختم الأولى ب ( لَؤِْنَ» الثانية ب (بُوقبْ6 والثالثة ب ( ينثت » 
ووجه التغاير بينها في التعبير: أن الإنسان إذا تأمل في السماوات والأرض» 
وأنه لا بد لهما من صانع آمنء وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إمانا 
فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه. وهذا مأخوذ 
من كلام الزغشري”". 

وقال البيضاوي: لعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في 
الدقة والظهور. ش 


التفسير والبيان: 


(ح © تَزِنُ الكت ين لم التير لفك (©» «حم (©): تقدم 
شرحها إن هذا القرآن منزل من عند الله القوي الغالب الذي لا يقهرء الحكيم 
في كل شيء بتدبيره ووضعه في المكان المناسب لهء وتحقيقه المصلحة لعباده» 
ويقتضي إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل : كونه قادراً على جميع الممكنات» 


١١7/7" الكشاف:‎ )١( 


ليه 20١‏ - لمكاضة: 40 / 5-١‏ ش 4 


عالماً بجميع المعلومات» غنياً عن. كل الحاجات؛ قلا يصدر منه العبث 
والباطل. 
ثم ذكر الله تعالى ما تقتضيه العزة والحكمةء فقال: 


(إِنَّ فى المت وَالْارْضٍ لَآبَتٍ لَِمؤْمينَ 462 أي إن في خلق السماوات 
وخلق الأرض لدلائل قاطعة على وجوده ووحدانيته وقدرته العظيمة» وهذا 
دليل من الكونء ثم ذكر تعالى دليلاً من الأنفسء» فقال: 


وف َلْقِو وما يبك من داه لنت لِعوْرِ قن 42 أي وإن في خلقكم 
دون وجود سابق» ومروركم في أطوار مختلفة من الخلق» من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» إلى أن د يصير الواحد منكم إنساناً كامل 
الذات والصفات البشريةء وفي خلق ما يفرق وينشر من دابة في نواحي 
الأرض لحكل وأقالبعها الغاوية: حرارة وبرودة: واععدالا > وأزاضيها 
الزطبة والجافة»ء وأنواع حيواناتها الإنسية والوحشية» البرية والبحرية 
والجوية» آيات ودلائل أخرى شديدة الوضوح., تدل على قدرة الصانع العظيم 
وحكمتهء التي يعتبر بها أهل اليقين» الذين آمنوا ثم قبلوا الحق» ثم ازدادوا 
إعاناً وأذعنوا ورسخ الإيمان في قلوبهم كالجبال الثوابت» 5 
يخالطه أي شك. 


- 
56 4 5-6 8 م سل سح سر 


وَأَخْيِلقٍ لت 0 ا 2 مِنَ السَّمَآءِ من رَرْقِ فلحا يه لالس يك 
مَوْيهَا وتَصرِبفِ الريح ايت مون ©( أي وإن في اختلاف الليل والنهار 
وتعاقبهما.ء وتفاوتهما في 3-8 والقصرء والحرارة والبرودةء» والضياء 
والظلمة» وفيما أنزل الله من السحاب من مطر يكون سبباً لرزق العباد وإحياء 
الأرض بإخراج النبات» وفي تقليب الرياح وتغييرها من جهة إلى جهة» ومن 
حال إلى حال» مرة من الجنوب ومرة من الشمال» وتارة تكون حارة» وتارة 
تكون باردة» وأحياناً نافعة» وأحياناً ضارة» كل ذلك أيضاً لأدلة عظيمة 


5-١ / :٠ للد (0) - لمإاي:‎ 0 


وحجج باهرة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» التي ينتفع بها عادة أهل 
العقول الراجحة» المتأملون مباء الفاهمون لحقائقهاء ولا ينتفع بها أهل الجهل 
والعناد. 


رمتواسة اميل الكل الذي ممصمو اانا الفكرية والنظرية لوصول : 
إلى أسمى الغايات وأمثل الحالات. 
2 


نل خَلقَ 


_ 


3 


وهذه الآيات شبيهة بقوله تعالى : إن ل وَأَخْتَلنِ 
جو َ ارت مه 


ل 0 وَالْقْركِ أل يرى فى فى ألْبَحْرٍ يِمَا ينْمَمٌ ألنّاس وما أَنرَلَ أَلَّهُ مِنَ 
ارج عاب لْسسَخَّر بن الم وَالْأرْضٍ لأينت لْقَوَرِ نوم ©2 
[البقرة: 7/7 154] . 


ا 


ثم أوجز الله تعالى العبرة من تلك الآيات بقوله: 

يك ملت سه نوما عَّكَ بلي يي حَدِيثِ بد لَه وَاييوء ُو 2 
أي هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه وبيناته نتلوها عليك أيها النني 
متضمنة الحق المبين» ونحن محقون صادقون فيما ننزله عليك من القرآن المتلوء 
ليستفيد منها البشر قاطبة» فإذا كانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينقادون لهاء فبأي 
ويصدقون؟! وعبّر ب 9©يَيْكَ) إشارة إلى علو مرتبة الآيات. 

والخلاصة: من لم يؤمن بكلام الله فلن يؤمن بحديث بعده. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ليد 06١‏ - لمامة: ٠0‏ / 1د قف 

أ - كون مصدر القرآن الكريم هو الله عز وجل» وليس له أي مصدر آخر 
نوا 

اك وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته بأدلة ستة في ثلاث يأت : 
الدليل الأول من الكون - خلق السماوات والأرض فهو يدل على وجود 
الإله - كما ذكر الرازي من ستة وجوه" 

أولاً- أنها أجسام حادثة, وكل حادث له محدث. 

ثاناء آنا مركبة من أجزاء متمائلة في مواضع متفاوته عمقاً وسطحاًء مما 
يدل على أن وقوع كل جزء في موضعه لا بد له من مرجح ومخصص. 

ثالثاً - أن الأفلاك والعناصر مع تائلها في ماهيتها الجسمية اختص كل 
واحد منها بصفة معينة كالحرارة والبرودة» واللطافة والكثافة الفلكية 
والعنصرية» وذلك لا بد له من مرجح. ش 

رابعاً - أن أجرام الكواكبٌ مختلفة في الألوان مثل كُمودة رُحَلء وبياض. 
المشتري» وحمرة المريخ ‏ والضوء الباهر للشمس» ودرية الزهرة» وصفرة 
عطارد» ونور القمر ومحوه. واختلافها في تلك الصفات دليل على أنه الوله 
القادر المختار هو الذي خصص كل واحد منها بصفته المعينة. 

خامساً- أن كل فلك مختص بحركة إلى جهة معينة» ومختص بمقدار واحد 
من السرعة والبطع. وذلك دليل على مخحصص فاعل محتار وهو الله وحده. 

سادساً - أن كل فلك مختص بمهمة معيئة» فلا بد من مخصص فاعل مختار. 

الدليل الثاني والثالث من الأنفس- وهما خلق الإنسان والدواب بتركيب 


708-17 تفسير الرازي: لا"/ /1ه6‎ )١( 


4 ْلوّءَ 26 - لاضم: ه؛ / >-١‏ 


عضوي عجيب» وخواص وطاقات مادية ومعنوية مذهلةء يدلنا ذلك على أن 
هناك خالقاً مبدعاً لتلك الأنفس وهو الله تعالى. 


الدليل الرابع والخامس والسادس من الظواهر الكونية- وهي تعاقب الليل 
والنهار بنحو داتم وتفاوتهما. وإنزال الأمطار والثلوج لإحياء الأرض بالنبات 
وتغذية الينابيع والأنمارء وتقليب الرياح وتغييرهاء كل ذلك دليل واضح على 
وجود الله القادر القاهر. الحكيم الصنعء البديع الخلق والإتقان. 

- هذه آيات اللهء أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرتهء 
أنزمها الله في قرآنه بياناً متلواً إلى يوم القيامة» مشتملاً على الحق الذي لا ريب 
فيه والصدق الذي لا باطل ولا كذب فيهء فإذا لم يؤمن الناس بهاء ولم 
يصدقوا بالقرآن وآياته البينات. فلن يجدوا سواها طريقا للإيمان وتصحيح 
العقيدة. ' 

ولقد قال الله تعالى في هذه الآيات عبارات ثلاثاً أوطا ( يُوْمينَ 4 وثانيها 

يقبن وثالثها «يَعْقَلنَ والمقصود بها كما قال الرازي: إن كنتم من 
المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من 
الموقنين» فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين» فاجتهدوا في معرفة هذه 
الدلائل. 

أو أن الآيات النفسية تحتاج إلى الإيقان؛ لقربها من الإنسان» وأما الآيات 
الخارجية الفلكية فيكفى فيها التصديق لبعدها عن الإنسان» وأما العلوية 
فتحتاج إلى النظر والاستدلال. 


وهذا دليل قاطع على أن القرآن اشتمل على أصول العقيدة والإيمان ودلائل 
التوحيد والنبوة والبعث والقيامة» كما اشتمل في مواضع أخرى على الأحكام 
الفقهية الحزئية في العبادات» والمعاملاتء وأحكام الأسرةء والدولةء 
والأخلاق» والاجتماع. والسياسة» والحكمء وغير ذلك. 


لله 6 - لاضي: 5 / 17د يفف 


وعيد المكذبين بآيات اللّه وجزاؤهم 


م عو رم 2 5 00 وهو 202 9 ور و . سر مضه م 
َيل لِك أل أَبِرٍ © يَمَمْ نت أنه ثنق عله ثم رٌ متكا كأن ل 
5 


- آ هه 3 
04 َ جحنعم داب ماس - دشسري>ى بيع 2 2 كو سي فور 
يسمعها فشره يعذابٍ الم وإذا علم مِنْ -َاينيّنا شيعا اتخذها هزوا أوْلكيك ْم عذاب 
2 ع ححص ري اله . رركي دب يه سيو 2 سوه عير لد مومع ه 00 

مهين ريا من ورايهم جه ولا يعت عَنْهُم ما كسَبُوأ سَيْكًا ولا مَا اعخذوا من دون 


مي ورظظ ر لتر 


لله وده وَكمَ عَدَابُ عَفلمْ (©) هنذا هذى وَالنَ كَتَروأ بيت ريم طَجْ عَدَابُّ من 
يَمْرٍ أيدُ 9©» ظ 
القراءات: 
8 
«هروًا) : 
قرأ حفص (هُرُواً) وحمزة (هُرْءاً) وقرأ الباقون (هزؤاً). 
مَن يَجْرِ أَيمٌ) : 

-١‏ قرأ ابن كثير»ء وحفص (من رجز أليم). 

”- وقرأ الباقون (من رجز أليم). 

«كَمَ عَدَابٌ ين يَبْرِ آِيِمْ4 «أليدٌ» بالرفع : صفة «عَدَابُ» ويقرأ بالجر: 
البلاغة: 
يل لْكنِ أَدَاكِ أَبِرٍ ©4 من صيغ المبالغة على وزن فعَالٍ وفعيل. 


- 


«مَيرَهُ بعَدَابٍ ألم أسلوب تمكمي., لأن استعمال البشارة التي تكون عادة 


ذ- 


بالخير في الشر مهكم. 


ل : لدع 00 - لإائيم: ه؛ / ١١7‏ 
ير مُسَتَكيًا كن لد يمتها تشبيه مرسل» أي كأنه لم يسمع آيات القرآن. 
(هدًا هُدَ4ف»6 وصف القرآن بالمصدر الذي هو هدى للمبالغة» كأنه 

لوضوح حجته عين الهدى. 

المفردات اللغوية: 
و4 كلمة عذاب ر أُدَدِ 4 كذاب» أي كثير الكذب والإفك « »4 

كثير الوثم والمعصية ايت أل القرآ نام بيِم4 على كفره» والإصرار على 

الشىء: ملازمته «مسَتَكرا4 متكراً متعاظماً عن الإبمان بالآيات. وظم» 

لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات. 


5 8 تتتها» أي اا سي ا 


10100 


(أتبة» 8" الأفاكون 312 2 مَهِينُ4 ذو إهانة» أي وات خر مذل. 


فين ورآيهم - جَهٌَ) أي أمامهم وقدامهم: لأنهم متوجهون إليهاء أو من 
خلفهم؛ لأنه بعد آجاهم ولا يتن عََهُم4 لايدفع عنهم (إنَا كسَبأ) من المال 
والأولاد والفعال «إسَّيعَا4 من عذاب الله 9وَلا مَا دوا ين دون أللّو4 أي 
الأصنام (أني)4 نصراء وأعوان لوَلُمَ عَدَابٌ عَظلمُ4 لا يتحملونه. 

«مَندًا هُدَ4ى4 أي هذا القرآن هاد من الضلالة ْم عَدَابُ4 لهم حظ من 
العذاب «إمّن يَجَزِْ» الرجز: أشد العذاب (أَليمٌ4 موجع 5 


سبب النزول: 
نزولة الآية (48): 


وم بحتب سه 


فِيْممْ َاينتِ ألّهو4: نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يشتري 


ليه 26١‏ - لمايةن: 0: / دا 1 


أحاديث الأعاجمء ويشغل بها الناس عن استماع القرآن. والآية عامة في كل 
من صد عن الدين وتكبر عن هليه. 


3 


بعد بيان الآيات للكفارء وبيان أ: نهم إن لم يؤمنوا بها مع ظهورهاء ٠»‏ فلا 
يؤمنوا بعدها بشيء» أتبعه تعالى بوعيد عظيم بالعذاب الشديد لكل من كذب 
بتلك الآيات» ثم أصر على كفره بهاء ثم ذكر أن جزاءهم جهنم» دون أن 
تنفعهم أصنامهم شيئاًء وأن القرآن العظيم هو الحهدى فقط من الضلالة. 


التفسير والبيان: 


(رَْلُ لِكُلَ ناك لبر 46 أي المحلاك وأشد العذاب لكل كذاب بآيات 
الله؛ كثير الإثم والمعاصي. وذا الأفاك حالتان: 


الأولى- الإصرار والاستكبار: «يمَعُ َإينتٍ لَه تل عَلْهِ م ير مستكرا 
لقا 16 تان د أ 2469 أي إن هذا الأفاك إذا سمع آيات القرآن 
تتلى على مسامعهء وفيها الدلالة الواضحة على وحدانية الله وقدرته» ووعده 
ووعيده» بقي مصراً على كفره» وأقام على ما كان عليه إقامة بقوة وشدة» ولم 
يتعظ بما يسمع من كلام الله وتكبر وتعاظم عن الإيمان بالآيات» معجبأ 
بنفسهء وكأنه لم يسمعهاء مشبها حاله بحال غير السامع في عدم الالتفات 
إليهاء ٠‏ فأخيره بأن له عند الله عذاباً شديد الإيلام» م ‏ قضة 
وعدم استماعه إلى الآيات. ' 


والعور سو الخبر امحزن بالبشرى تهكم شديد واحتقار لهم. 


0 


ع ار "اليد م الى حي القموت الوق صمل" التلقات 
ئَ لذن كَفَرُوأ بيهم در 2 © [الأنعام : 5 . 


1 ش ليه 00 - للانيم: ه: / ١1١7‏ 


566 عع 


الحال الثانية- الاستهزاء بالآيات: «وَإِدًَا عَلِمَ من َايينَا سَيعًا أتخذها هزوا 
وليك . داب تهبن 46 أي وإذا علم هذا الأفاك من آيات الله شيئاً» 
اتخذ ذلك الشىء هزواًء أي موضوعاً للسخرية والتندر مما حوته من المعاني» 
أولئك الأفاكون الذين سبقت صفاتهم لهم عذاب موصوف بالإهانة والذل 
والخزي بسبب إصرارهم واستكبارهم عن سماع آيات الله واتخاذها موضوع 
استهزاء واستهانة بالقرآنء والعذاب المهين: هو المشتمل على الإذلال 
والفضيحة. : 


غم 


روي- كما تقدم- أن أبا جهل حين سمع قوله تعالى: «[إِتَ سَجَرَتَ 
4 2 اماع م27 0 1 
رفوم © طعَامُ الْأَيِرِ ()) دعا بتمر ورُبْد وقال لأصحابه: تزقموا من 
هذاء ما يعدكم محمد إلا شَّهْداً- عسلاً- وحين سمع قوله تعالى 9عََا يَسَعَةَ 


ع بن 


عَتَجَ )4 أي على النار قال: إن كانوا تسعة عشرء فأنا ألقاهم وحدي. 
ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب المهين» فقال: 


ين وَدَآيهمَ جه ولا يت عَتهُمٍ 15 سبوا سينا ولا ما لوأ من وو الله 
ولا وَهَمَ عَدَابُ عَظِمُ 469 أي إن أمام أولئك الأفاكين جهنم يوم القيامة؛ 
لأهم متوجهون إليها مثل قوله تعالى: «إيّن ورآيد- هم وُه من ما ديد 
2 [إبراهيم: 15/15] أي من أمامهء أو لآن وراء تعززهم بالدنيا وتكبرهم 
عن الحق جهنمء فإنها خلفهم ومسبتدركهمء. ولا يدفع شيئا من العذاب عنهم 
ما كسبوا في الدنيا من الأولاد والأموال: «لن مُنِيَ عَنْهُمْ أَوَلهُمَ 5 
ولد هم من سه سَيكًا 4 [آل عمران: »]1١7/9‏ ولا ينفعهم أي نفع ولا تنفعهم 
أنيضاً الأصنام التي اتخذوها آلة يعبدونها من دون الله يرجون منها النفع» 
ودفع القرر وهم غذايه عظيم دام مزل في جهتم الى هي من ورائهم ٠‏ وكل 
ما توارى عنك فهو وراءء تقدّم أو تأخرء كما ذكر في غرائب القرآن. 


وسبب التفرقة بين قوله «لُمْ عَدَابُّ مُهِينُ4 وقوله «وَكُمَ عَدَابٌ عَظِيمَ 4 أن 
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الوصف الأول يدل على حصول الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل 
على كونه بالغاً أقصى المراتب في كونه ضرراً. 


ثم وصف اله تعال القران بقوله: 


س2 ابوس حذ راصن 


(هذا مَك وَالِسَ كتروأ يلت ريم لخ عَدَابٌ من يَمْزٍ كَدِدُ ©©» أي 
هذا القرآن والآيات المتقدمة في هذه السورة هي هادية إلى الحق» ومرشدة إلى 
الصواب. وموجهة إلى النور من الظلمة والضلال» والذين كفروا بآيات الله 
القرآنية لهم أشد العذاب يوم القيامة. 

فقوله «مَندًا مُدَى4 أي كامل في كونه هدىء والرجز: أشد العذاب لقوله 
تعالى: «كَأَرَلنَا عَلَ الَدِنَ ظَكَمُأْ رِتجرًا من السَمَآه4 [البقرة: ؟/104] وقوله 


وه 


سبحانه: «لّيِن كَمَفَتَ عَنَّا أَليَجَرَ6 [الأعراف: 114/7 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
أ - توعد الله تعالى بوعيد شديد كل من ترك الاستدلال بآيات الله بالرغم 


من وضوحها التامء ثم كفر مها وكذب بما جاءت بهء وتمادى في كفره» , 
متعظماً في نفسه عن الانقياد لحاء وجحد بها استكباراً وعناداً. 


والآية عامة في مثل هؤلاء»ء وإن كان سبب نزوها الخاص هو النضر بن 
الحارث» أو الحارث بن كَلَّدَ أو أبو جهل وأصحابه. 


؟ - يتضمن الوعيد أيضاً حال كل من استهزأ بآيات الله وتحدى قدرة 
الله فوصف الزقوم بأنه الزبد والتمرء وقال في خزنة جهنم: إن كانوا تسعة 
عشرء فأنا ألقاهم وحدي. ش 


- وصف الله تعالى نوع عذاب هؤلاء الأفاكين الكذابين الآعُين الكفرة 
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دم وو د فا 


المعاندين بأوصاف أربعة هي : ( مير يعَدَابٍ ألم 6 د لِك 2 عَدَابُ مين » 
من رايهم 2 وشم عَدَابٌ عَظلِم 6 جم عَذَابٌُ من رَجَرٍ لنت 


ة - احتاط الله تعالى لحرمة كتابه القرآنء» فلم يعرضه للاستهانة 
ا ولمذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال* مى رسول الله كَل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء محافة أن يناله 
العدذو)". 


ما كتبيره. ف الدنيا 00 والولد. 5 ا الى اتخذوها آالهة 0 


من دون الله. 


5 - القرآن الكريم هدى للبشرية من الضلالة» ثم أكد تعالى وعيده للذين 
جحدوا دلائله بأن لهم عذاباً هو أشد العذاب. 


والخلاصة: إن الله تعاللى جعل مؤيدات جزائية صارمة وشديدة لكل من 
كفر بالقرآن. ولم يتفكر بآيات الله ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيته 
وقدرتهء وذلك إنذار داتئم شديد التأثير لكل من حاد عن منهج القرآن وعقيدة 
الإسلام. 


من نعم اللّه تعالى على عباده 


« © لله الى سَكَرٌ لكا ا يبري الفلك هد برو لتنا ين عَسْلِوء لَك 
ترون 2 وسَحَرَ لم كاق كوف راق الض كما عله إذ ىق 
ص م اممو يَْفِرُوأ للدي لا مْحُوَ يام )4 
نَّ عَمِلَ صَلِكًا ينَفْسف وَمَنَ أَسَله ليبا ثم |[ 


0 
0 
صا ؤم 
1١ 9‏ 
أناء 
ع 
91 
الى 
بح 
جا 


لدو 20 - لماضن: 0: / ١5-1١١‏ م 
القراءات: 
تزع عر ا ا 0 
( لِجرى قوما#: 


وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكساي (لنجزري قوماً). 


يَتذّم متعلق محال» أي كائنه منه تعالى. 

«يَعْفِرُواْ) مجحزوم؛ لأن تقديره: قل للذين آمنوا اغفروا يغفرواء وحقيقة 
جزمه بتقدير حرف شرط مقدر. 

«لِجْرِىَ َو أي ليجزي الله. وهو فعل مضارع منصوب ‏ بأن مضمرة 
بعل لام التعليل» د قوم ): مفعول به. وقرئ : «ليجزين» بفتح الياء وكسر 
اويا ليمي الامواق اراي والتجري اابنتع الناعن ومن قرا 
«لِيُجِرّى) باليناء للمجهول» نصب 5 م6 على تقدير: لِيُجرّى الجزاء قوماً » 
وهذا جائز عل مذهب الأخفش والكوفيين» وغير جائز عل مذهب 


البصريين؛ لأن المصد ل ا وقرئ: 
« لنجزي » بالنون على التعظيم. 


البلاغة: ظ 
(سَر لكا تيمر » «(مَسَمَرَ كما فى أَلَوتٍ) إطناب لإظهار الامتنان. 
1 غيل مكلها اتوي وك امه فك #ابنتهما طاق» 

المفردات اللغوية: 


« سر هيأ وذلل « لفاك » السفن « يأترى 6 باذنه ملوأ ين َيه 
لتطلبوا بالتجارة والغوص والصيد وغيرها «إوعَلَمٌ تَشَدُونَ) هذه النعم 


1" للد ٠6‏ - لمفاضن: 0: / ؟١١-ه١‏ 


07 
01 سخ 


وسخر ما 9 في السَّوآتِ» من همس وثمر ونجوم وماء وغيره وما في 


لْدَيّضِ 4 من دابة وشجر ونبات وأنبار وغيرهاء والمراد: خلق : خلق ذلك لمنافعكم 
(ِجِيعًا4 تأكيد (ي4 حال» أي سخرها كائنة منه تعاى «يشووت)4 في 
صنائعه. 


(ينذروا» يعفوا ويضفحواء وقذ تحذق:. المقول لدلالة 'الحوابية عليه 
والمعنى: قل لهم: اغفروا للكفار أذاهم لكم يغفروا « لِلَديس لا بون أيَامَ 
أنه )4 لايخافون وقائعه بأعدائه» يقال: أيام العرب» أي وقائعهم « لِجَرِفَ» 
أي الله (قَومًا» هم المؤمنون «إيما كوأ يبوت 6 من المغفرة للكفار أذاهم, 
أو الإساءة. 


020 رط 


ومن َمل عنلكا ليه .ومن أماء َلك أي لها ثواب 
وعليها عقابه» والمراد: فلنفسه عمل» وعليها أساء 2 ِل ريك عو 
تصيرون» فيجازيكم على أعمالكم. يجازي المصلح والمسيء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (15): 


«(قل لِلَنتَ امم يحْفِرُوْ4: ذكر الواحدي النيسابوري والقشيري عن ابن 
غناي أن الأ ترلقاق عس بد اللتطات:.وعيك اللدنيق أن وجاعتهما؛ 
وذلك أنهم نزلوا في غزاة بني المُصْطَلِق على بثر يقال لها: الْرَيُسيع» فأرسل 
عبد الله غلامه ليستقي الماء» فأبطأ عليه. فلما أتاه قال: ما حبسك؟ قال: 
غلام عمر قعد على قنت - فم - البئرء فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قُرَب 
النبي وقرب أبي بكر وملا لمولاه» فقال عبد الله: ما مَتَلّنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل : تَمْنْ كلبك يأكلك. فبلغ عمر رضي الله عنهء فاشتمل بسيفه يريد التوجه 
إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: طقل لِلَدتَ متو يَعْفرُوا» 
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وذكر الواخدي :والتعالي عن إبن عباس وميمون بن مقران سيا اخرزقال : 

ما نزلت هذه الآية: (كن ذا ألرّى يَفَرِضٌ أله فَرَضَّا حَسَكًا قال يهودي بالمدينة 
يقال له: فنحاص بن عازوراء: احتاج رب محمدء فلما مع عمر بذلك 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبه» فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي كلك؛ 
فقال: إن ربك يقول: قل لِلَدتَ انوأ يَمْفِرُوا للدت لا يَرْحونَ أيّام ألو 
فبعث رسول الله كَلِهِ في طلب عمرهء فلما جاء قال: يا عمر ضع سيفك» 
ل ما ا و20 


الآية فقال عمر: لا جرم- حقا - والذي بعثك بالحق» ولا يرى الغضب في 
وجهي”"2 


بعد إيراد أدلة وجود الله ووحدانيته» أورد الله تعالى بعض نعمه الدالة . 
أيضاً على قدرته؛ وهي تسخير السفن في البحار لحمل التجارات والركاب» 
وتسخير ما في السماوات والأرضء ثم أمر المؤمنين بالعفو عن الكفارء وأبان 
أن جزاء العمل الصالح والسيّئ يعود على نفس العامل خيراً أو شراً. 
التفسير والبيان: 

يذكر الله تعالى نعمه على عباده وهي : 

- «# لله الى سَكَرَ لَك لحر لِتَجرَىَ لفك : 520500 
4 : 26 9©) أي إن الله الذي ثبت لكم ونجوده ووحدانيته بالأدلة 
السابقة هو الذي ذلل لكم البحر لجريان السفن فيه بإذنه» والاتجار بين 
الأقطار» والغوص للدّرء وصيد الأسماك وغير ذلك. أي للمتاجر 
والمكاسب. ولتشكروا نعم الله الحاصلة لكم بسبب هذا التسخير» ومنافعه 
المجلوبة لكم من البلاد النائية. 


777/76 غرائب القرآن للحسن بن محمد النيسابوري:‎ »7١75 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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وتسخير البحر بثلاثة أشياء: هي أولاً- الرياح المساعدة على مسيرة السفن 
في الماضي وثانياً- قدرة تحمل الماء لآلاف الأطنان بل أكثر من حمس مئة ألف 
طنء وثالثا- وجعل الخشب طافياً على وجه الماء دون غوص فيه: 

١‏ - ومس كر يا فى اتات وما فى الايّضٍ كا منذُ د فى لِك لبن 
ري ©4 أي وذلل لكم أيضاً جميع ما في السماوات من كواكب 
وغيرهاء وجميع ما في الأرض من جبال وبحار وأنهار ورياح وأمطار ومنافع 
أخرى فضلاً منه ورحمة» إن في ذلك التسخير لدلائل واضحة على قدرة الله 
وتوحيده» لقوم يتفكرون فيها ويستدلون بها على التوحيد. 


22 لو م لرمى مد 


وهذا كقوله تعالل :روما يك من نمق فَمن أله شر إذا متك السر مله 
7-3 0 . 
رون 69 ) [النحل : كا ة] . 

وبعد بيان أدلة التوحيد والقدرة الإلحية أمر الله تعالى بمحاسن الأخلاق» 
فقال: 


0 ِبَِّنَ َامنُوأ يَمْفِرُوا ليت لا َبْحْْنَ أَيَامَ أله لِجْرِىَ قَومَا يما كوأ 
يضبن 4»0©9 أي قل أبها النبي للمؤمنين المصدقين بالله ورسوله: اعفوا 
واصفحوا وتحملوا أذى هؤلاء المشركين الذين لا يخافون وقائع الله وأنواع 
عذابهء ليجزي الله أولتك المؤمنين بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة 
التي منها الصير على أذى الكفار وكظم الغيظ واحتمال المكروه. وتنكير 

(يَوئ]ي لتعظيم شأن المؤمنين المذكورين في قوله تعالى: «إقل لِكَدنَ َامَئوا» 
وقوله: كن َم ّم معناه : : لا يمخشون مثل عذاب الأمم الخالية. 

ثم أوضح الله تعالى أن الإحسان والإساءة تعودات على المحسن راشي 
فقال ومَنْ عَيِلَ صَلِكًا فنَفْسِدُ وَمَنَ أسَك ضَلَهَا ثم إل ريك تتحمورت 
© ) أي من عمل الأعمال به 
فلنفسه عمل» ومن اقترف السيئات والمعاصي» فعلى نفسه جنىء» ثم تعودون إلى 
الله يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليهء فيجزيكم عليها خيرها وشرها. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - امتن الله تعالى على عباده بما أنعم عليهم من تسخير البحر لجريان 
السفن فيه بإذنه ومشيئته.ء ولتحقيق المكاسب ومنافع المتاجرء والغوص عل 
اللؤلؤ والمرجان. واصطياد الأحماك» لكي يشكروه على نعمه. 


؟ - وكذلك امتن الله تعالى على العباد بتسخير جميع ما في السماوات وما 
في الأرض من همس وقمر ونجوم وكواكب». وجبال وسهول وأنهار ومعادن 
وزروع وأشجار ونباتات وغيرهاء ففي ذلك كله دلائل واضحة على توحيد 
الله وقدرته. 

مّ- الأخلاق الحسنة تابعة للعقيدة الصالحة» لذا بعد أن علَّم تعالى عباده 
دلائل التوحيد والقدرة والحكمة؛ علمهم محاسن الأخلاق وفضائل الأفعال» 
فأمر بالعفو والصفح عن المشركين والمنافقين واليهود» ليكون ذلك سببا لجزاء 
المؤمنين على ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الطيبة. والآية ليست منسوخة بناء 
على أنها نزلت بالمدينة» أو في غزوة بني المصطلِق. 

- إن ثواب العمل الصالح» وعقاب العمل السيّئ يرجع إلى صاحبه. 
فينفعه أو يضره في آخرته» وإن جميع الخلائق عائدون إلى ربهم للحساب 
والحزاء» فالعمل الصالح يعود بالنفع على فاعله. والعمل الرديء يعود بالضرر 
على فاعله» وأنه تعالى أمر بهذاء ونبى عن ذلكء» لحظ العبد» لا لنفع يرجع 
إليه. 


4ك»> ش ليه (00) - لمإناقة: 0 / كله 


نعم الدين وإنزال الشرائع 


(عَقَدَ نا يق إشرتّيل الككب ولك وَالوَهُ وََنَقهُم ين اطتِ 
نكم ع تله © © َه : يَنَ أن مما لفتلمرأ إلا من بد 
جَأَهُمْ الله ْنا ينهم إن رَبك يَقيِى يهم يم امد فيا كأ فيه 
عتمت © ثرّ جَملتك عل عَرِسَةٍ يِنَ الأثر مَايَمْهَا وَلا نت أمواة الْدِنَ 


ل ل ل ا 
فِنُورت 


محوه لسع رع لسع 


بَعَض وَأنَهُ وَل المتقيت () هذا صر للنَاين وهدى ورَحمة لِقَوٍَ يُوفِنُور 
29 
القراءات: 

وقرأ نافع (والنبوءة). 
الإعراب: 

هذا ؛ 0 صر نين 6 م مبتدأ وخير. 
البلاغة: 

( مها ولا نتن موه أِنَ لا يَمْلمُون» بين الفعلين الأول والثاني ما 
المفردات اللغوية: 

«وَلْقَدَ ا بف إِسَريِيلَ الكِنبَ4 أي التوارة « لكر أي والحكمة 
النظرية والعملية أو الفهم والقضاء والفصل في الخصومات بين الناس؛ لأنهم 


ف عي 


َع (96) - لمجاام 0 / كلده؟ »> 


كانوا ملوكاً وحكاماً «وَأَلوَهة4 النبوة لموسى وهارون وكثير من الأنبياء؟ إذ 
كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم ( وَرَدَقتَهم من بت 4 المباحات اللذائذ 


ع يه ل و دورول ص سم 


كالمن 0 0 على العليِينَ» عالمي زمانهم البشرء حيث آتيناهم 


([ بيست من لقنم دلائل وكات في 0 0 ومنها المعجزات 
2 ختَلَمُوَا4 في ذلك الأمر الديني ( إلا من 0 الغلة ييا 
يتَنَهُم4 العلم محقيقة الحال عداوة وحسداً 3 2 يَقَضْى ينهم 4 
ا واحازاة. 


(ثرّ جَمَلَتَكَ)4 يا عمد (عَك سَرِيجَةَ يْنَّ الْأَمْ 4 طريقة ومنهج من أمر 
الدين» وأصل الشريعة: مورد الماء» ثم استعير للدين؛ لأن الناس يردون فيه 
ما تحيا به نفوسهم تأيه اتبع شريعتك الثابتة بالحجج «ولا لُتَيْعَ أهوا 


سح بغر 


لذن لا يِحَلَمُونَ آراء الجهال التابعة للشهوات. 


(لن بُعْبواْ صَلكقَ» لن يدفعوا عنك إن للّو4 من عذابه (وَإنَّ ليت 
الكافرين 0 ويك عض أي إن جنس الظلم علة موالاة بعضهم ‏ 
بعضاً » فلا توالهم “باتباع أهوائهم (وَألهُ وَل الْمنّقت»4 نصير المؤمنين هذا 
القرآن «بِصَكيرٌ للنّاين» معالم للذين يتبصرون بها وجه الفلاح في الأحكام 
والفدود 0 تش م الفندل (وَيَحَمَةُ4 ونعمة من الله «لِمَوُوٍ يُوقِئْوتَ)» 
يظليوق البنين. 
المناسبة: 

بعد بيان بعض نعم الله في الدنيا على الئاس جيعاً فهي نعم عامةء ذكر 
تعالى نعم الدين والدنيا على بني إسرائيل فهي نعم خاصة» وبما أن نعم الدين 
أفضل من نعم الدنياء بدأ تعالى بتعداد نعمه الدينية عليهم» وأتبعها النعمة 
العظمى على الإنسانية وهي الشريعة الإسلامية التي لم يبق في الوجود دليل آاخر 


ل لو 0 - لهي 0 / كلهم 


سواها على صحة مصدريتها من الله سبحانه» فكانت هى البصائر والهدى 


والرحمة. 
التفسير والبيان: 
(وَلَْدَ ملا بق سيل الكتب ولذك وَالوة ورنْفهُم ين لطبت 
أعطينا 


وَفَصَلئَهْ عَلَ الْعلَمِينَ ) وايسسهُم 4 بدت عن لمر 4 أي تالله لقد 

بني إسرائيل نعماً خاصةء أذكر منها هنا ستا وهي: 

١‏ - إنزال التوارة على موسى عليه السلام التي فيها هدى ونور. 

- الفهم والفقه لفصل القضاء والخصومات بين الناس؛ لأنهم جمعوا بين 
تت وحكم الدنياء فجعل الملك فيهم. 
الأنبياء 0 

- إمدادهم بطيبات الرزق المباحة المستلذة من المآكل والمشارب كالمن 
والسلوى. 

- تفضيلهم على عالمي زمانهم من الناس. حيث كثر فيهم الأنبياء» 

وجمعوأ ب بين الملك والنبوة» وأوتوا 9 من المعجزات العامة المادية الباهرة. كفلق 
البحر وتظليل الغمام» والإنجاء من ظلم فرعون وجنوده» فكانوا أرفع درجة 
وأعلى منقبة بين الشعوب في عصرهم. 
والمواعظ والشرائع ال عليه لق الخلال: زا حزان : ْ 


ومع كل هذا لم يشكروا تلك النعمء اعسلتز يق ناشين عا قال" 
تغال” 
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ع 


ل سل ١‏ صا سرس كسمه مد ىس دس فر د 


إهَمَا أخْتَلَفوَا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَأءَهُمْ لْعِلمُ بَعْيا ينتهمْ4 أي فما وقع 
الاختلاف بينهم في أمر الدين إلا بعد العلم بحقيقة الحال» وبعد قيام الحجة 
عليهم. عا للركانية وطداوة رودا وعنادا + وبغياً منهم على بعضهم بعضاً. 
والخلاف في الأشياء يستتبع القضاءء لذا قال تعالى: ٠‏ 


ل ل 


(إِنّ رَبك يِقَضِى ينم يوم الْتبمَةِ ضما كانوأ فيد يختِضورت» أي إن الله 
سيفصل بينهم بحكمه العدل يوم القيامة. فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. ويبيّن امحنَّ من المبطل. 

وفي هذا تحذير للأمة الإسلامية أن تختلف مثل اختلاف بنى إسرائيل» لذا 
قال تعالى : ْ 

«ثُرَّ جَعَلَنَكَ ع1 سَرِيَةٍَ ين الْأَمْرِ دَيّعَهَا وَلَا لَنَيِمَ أهوة ا 
َعَلَمُونَ 49 أي ثم جعلناك يا محمد على طريقة ومنهاج من أمر الدين 
يوصلك إلى الحق» فاتبع ما أوحي إليك من ربك» واعمل بأحكام شريعتك 
المؤيدة بالأدلة الواضحة في أمتك. ولا تتبع ما لا حجة فيه من أهواء الجهال 
المشركين الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده» وهم كفار قريش ومن 
وافقهم. قال الكلبي: إن رؤساء قريش قالوا للبي كَِْةٌ وهو بمكة: ارجع إلى 
ملة آبائك» وهم كانوا أفضل منك وأسنّ» فزجره الله تعالى عن ذلك بقوله: 
رولا لمَمِعَ4 الآية» أي لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب» 
وهم لا يقدرون على دفعه عنك. 


وعلة النهي عن اتباع أهوائهم هى ما قال تعالى: 


يَعْعَ 1. مُيةأ عَتَلَقَ مد أنَّد هنع > 
«إِنم لن يغنوا عنلك مِنَ الله سا4 أي إن هؤلاء المشركين الجهلة لن 
يدفعوا عنك من الله شيئاً أراده بك إن اتبعت أهواءهم وخالفت شريعتك. 


2 2 21 0 5 عضمل) اعريو 3 0 04 ل سر 5 
(إوَإنَ الظليين بَعَصْهُم أوْلء بَعَض وَأَنَّهُ و المنقيت4 أى وإن هؤلاء 


14 لوه 000 - لما 5 / ١١-11‏ 


الكافرين ينصر بعضهم بعضاًء فالمنافقون أولياء اليهود في الدنياء ولكن 
تناصرهم لا يفيدهم شيئاً في الآخرة» ولا يزيدونهم إلا خسار دفار 
وهلاكاً؛ والله ناصر المؤمنين الذين اتقوا الشرك والمعاصي» فيخرجهم من 
الظلمات إلى النورء أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات. وهذه تفرقة واضحة بين ولاية الله للمتقين» وولاية الظالمين 


ثم بيّن الله تعالى فضل القرآن الداتم الخالد» قائلاً : 

أي صر تاي وَهُدَّى يحم َو ينوت 29 أي هذا القرآن 
فيما يحتاجون إليه من 3 الدين» وهاد إلى الجنة من عمل به». ورحمة من 
الله وعذابه في الدنيا والآخرة لقوم من شأنهم الإيقان وعدم الشك بصحته 

نما خص الموقنين بذلك؛ لأنهم المنتفعون به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

اشتملت الآيات على ما يأتي: 


ل ا ل يد ام 
وهم من عهد يوسف عليه 08 إلى زمن عيسى عليه السلام» ورزقهم من 
طيبات الحلال. من الأقوات والثمار وأطعمة الشامء وتفضيلهم على عالمي 
زمانهم» وإيتاؤهم بيّنات الأمرء أي دلائل الحق الواضحة» وشرائع الحلال 
والحرام» والمعجزات الداعية إلى الصدق والإعان. 


؟ - لم يقع الخلاف بين بني إسرائيل بإيمان بعضهم وكفر بعضهم إلا بعد 


لي 00 - لمعاضي: 0 / ددهم 11 


قيام الحجة عليهم. وتعريفهم بحقيقة الحال» وإدراكهم صحة نبوة الني كَل 
بوثائقهم الدينية وإخبار كتبهم وبشائرها بنبي آخر الزمان. 


وكان خلافهم نابعاً من الأغراض الذاتية» كالحسد والعداوة وحب 
الرياسة» لا من أجل المصلحة العامة. 


وتحذيراً من هذا الخلاف توعدهم الله بقضائه الحاسم وحكمه العادل يوم 
القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين في الدنيا. 


ل - وبما أن الأمر امختلف فيه عقيدةً وشريعةٌ لا يصلح للبقاء 
والاستمرارء أوصى الله نبيه محمداً كله وأمته والبشرية كلها باتباع شريعة 
القرآن. والشريعة: ما شرع الله لعباده من أمر الدين. وتلك الشريعة منهاج 
واضح يؤدي إلى الحق والسعادة والنجاة في الآخرة؛ لأنها تتضمن أوامر الله 
ونواهيه وحدوده وفرائضه الثابتة ثبوتاً قطعياً لاشك فيهء أما ما قبلها فلم يقم 
دليل واحد على صحة ما يتناقله أهلها منهاء أو ثبوته ثبوتاً صحيحاً من عند 
الله تعالى» لضياع التوارة» وكتابة الإنجيل كتابة متأخرة عن تاريخ نزوله على 
السيد المسيح عليه السلام. فإن فرض ثبوت شيء من شرائع من قبلناء فلا 
خلاف في أن الله تعالى جعل الشريعة واحدة في أصوطا في التوحيد ومكارم 
الأخلاق ومصالح الناس. وإنما خالف بينها في الفروع الجزئية لا في الأصول 
حسبما تقتضي المصلحة في علم الله تعالى. 

- قال ابن العربي المالكي الذي يرى كغيره من المالكية أن شرع من قبلنا 
شرع لنا: ظن بعض من يتكلم في العلم" أن هذه الآية: «ثُرّ جَمَلَكَكَ عل 
شَرِيَةٍ) دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي 


)١(‏ وهو رد على الشافعية الذين يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا لقوله تعالى: «لِكُلٍ جَمَلَنَا 
2 سْرَعَةَ وَمِنْهَاجا) وطذه الآية. 


الك اللي 0 - اام 0 / 7,1 


كهِ وأمته في. هذه الآية بشريعة» ولا ننكر أن الني يَلِِ وأمته منفردان بشريعة» 
وإنما الخلاف فيما أخبر النبي كَل عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح 
والثناء» هل يلزم اتباعه أم لا؟ ولا إشكال في لزوم ذلك”"2 

هَ - إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه براهين ودلائل 
سائر الآيات روحاً وحياة» وهو هدى من الضلالة» ورشد وطريق يؤدي إلى 
الجنة» ورحمة من العذاب في الآخرة لمن آمن واتقى. 

جعلنا الله تعالى من القائمين بشرعه. المهتدين بهديه» المخلصين في اتباع أمره 
ونبيه» الظافرين بفضل الله و رحمته في الآخرة والدنيا: 


الفارق بين المحسنين والمسيئين في المحيا والممات 


ا م ا ال 0 1 ل ان سس بره ساسا برام 
«آمّ حيب الَدِنَ رحو السّيمَاتِ أن جحَلَهُمَ كلْذِينَ َامَنوأ وعملواً 


سس لا ل ررس عد خخ را جد مرا تر 5 سم اير عر سيلو جر هه ل # 2 
لصحت سَوَآء عحنْهُمْ وَمَمَاثهُمْ سَآءَ ما يحَكْمُونَ 9 وَحَلقَ أله السَّموتِ 
لت ل ل ال 00 و له سس ع سس رع 86 عجر رع د حجحثمم تدده د 
َالْاَرْضَ يلي وَلُجَرّى كل تقين يما كَسَيِتُ وَهُمْ لا يظَلمونَ (©) أفْرمَيتَ من 
2 ا ا 2 مرك تتبن رع ...وخر |: لم م مل سرع ا نع ع عد <٠‏ عواجة 7 اعزر عه ا 
أتخذ إلهم هوئة وَضْلْه أَلْهُ عل عل وَحَمْ عَك ممع وليه وَجَعل عق بصرى عشوة 
: 3 7 5 

يس سه م لح مس 22420 #2 احج 
سن يَبَدِيه من بِحَدِ أنه أقلا مَدكرُوَ )2 
القراءات : 

سوا : قرئ: 

-١‏ (سواءً) وهصى قراءة حفص » وحمزةء والكساى. 

- (سواءغً) وهى قراءة باق السبعة. 


١787/5 أخكام القرآن:‎ )١( 


لليْءَِ 6 - لمعاضن: 0: / ١م‏ لك 


(مكر) : 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (غَشُوة). 
«تَدَكَرُون6 : قرئ : ئ 
الإنار روني زاوتطتيه يرم اوماد 
7 (تَذكرون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


هر < 2س قر 


«لمّ حَسِب الَدِنَ َحَيّحأ الييدَاتِ أن جمَلَهُرَ4 «آن» وصلتها: سدت 
مسد مفعول «حَيتَ». و(موَآ) : حال من ضمرر «جمَكَهُز) و( عَينَهْمَ 
وَسمَائه6 : : مرفوعان ب «إسوا وآ ؟ لأنه بمعنى مستوٍ ويقرأ بالرفع « سواءٌ » 
0 و عَنَهْرَ 4 : مبتدأ مؤخرء وَروَمَمَائمةَ4: عطف عليه. 
دؤسَة ما كين إن كانت (إما6 معرفة» كانت في موضع رفع + (س» 
وإن كانت 0 كانت في موضع نصب على التمييز. 


(وَعَلقَ أَنَهُ السَمْوتِ وَالَْرْصَ بِلَلْقّ4 « لق : في موضع نصب على 
الحال» وليست باؤّه للتعدية. 


«أفرَءَتَ 6 يقدر له مفعول ثان بعد قوله «[ عسو موه أي لرأيت أمبتدي. 


«رقمن يديه مِنّْ بَكَدِ هه 4 أي من بعد هداية الله. 
البلاغة: 


(مَنَهُمَ وَمَمَاثلمَ» بينهما طباق. وكذا بين «أليّيدَاتِ» و« الصلِحَت». 
المفردات اللغوية: 
(أمع الحمزة: همزة الإنكارء وأم منقطعة عما قبلهاء أي أبل» والمراد 


14 لدع 0 - لمإاقم: 0 / مم 


م ردعروه 


إنكار الحسبان (إ[اجترحوا» اكتسبوا ومنه الجارحة: أعضاء الإنسان. 
(أَلسَيكَاتِ4 الكفر والمعاصي .«أن بَمَلَمُمْ4 هذا الضمير وما قبله في 
(أجترحوا» للكفارء والقق: إنكار أن يستوي الفريقان بعد الممات في 
الكرامة» أو ترك المؤاخذة» كما استووا في الرزق والصحة في الحياة . 9إسَآءَ مَا 
يحَكْمُوتَ4 أي ليس الأمر كذلكء. فهم في الآخرة في العذاب على خلاف 
عيشهم وحالهم في الدنياء أي ساء حكمهم هذاء أو بئس شيئا وحكما 
حكمهم هذاء و9إما4 مصدرية. 

(مَمَىَ ألَّهُ السَّمَوَتٍِ وَالْأرْضَ يِلَلَيَّ4 كأنه دليل على الحكم السابق؛ لأن 
الخلق بالحق يستدعي العدل والتفاوت بين المسيء وا محسن . ( وَلِدَجُرَى» من 
المعاصى والطاعات» فلا يساوي الكافر المؤمن» وهي عطف على «يلَيَّ6 
لأنه فى .تمق العلة نكا سمى» آي لييتدل بذلك عل قدريهة ولبعدلوعري: 

(أَدمتَ» أخبرني . لمَنِ أََخَدَ إِلَهَمُ هَوبهُ4 ترك متابعة ال هدى إلى مطاوعة 
المحوى من عبادة الحجر؛ لأنه كان يعبدهء فإذا رأى أحسن منه رفضه وعبد 
الآخرء والهوى: ما تهواه نفسه . (إوَصَلَهُ أَّهُ عَكَ علو خذله عالماً بضلاله» 
بالخاتم بعد كفرهء فلم يسمع الحدى والمواعظء ولم يتفكر في الآيات . (إ وَجَعَلَ 
عَلَ بَصَرِوء ضْلَلوَة6 ظلمة» فلم ينظر بعين الاستبصار والاعتبار» ولم يبصر 
الحهدى. 


ومس يدب مذ بد أمَوُ من بعد هداية الله وإضلاله إياءء أي لاعتدي. 
ند دو 6 تتعظون. وقرئ «تتذكرون). 
سبب النزول: 
نزول الآية (1؟): 


(آمْ حَيِب الَنّ6: قال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي مُبيدة 


لله 06١‏ - لايين: 10 / مم0 "١‏ 


ابن الجراح رضي الله عنهم. وني ثلاثة من المشركين: عُتْبة وشَّيْبة والوليد بن 
عتبة» قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء» ولو كان ما تقولون حقأ لكان 
حالنا أفضل من حالكم في الآخرةء كما أنَا أفضل حالاً منكم في الدنياء 
فأنكر الله عليهم هذا الكلام» وبيّن أنه لا بمكن أن يكون حال المؤمن المطيع 
اننا حال الكافر العاصي في درجات الثواب» ومنازل السعادات7© 


نزول الآية (59): 


(أْفرَءَتَ مَنِ أَحْدَ إِلَهِمُ هَوَهُ) : أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن 
جبير قال: كانت قريش تعبد الحجر حينا من الدهرء فإذا وجدوا ما هو 
أحسن منه» طرحوا الأول وعبدوا الآخرء فأنزل الله: «أرَمَتَ من أَخْدَ إِلَهُمُ 
هَوَبْهُ6 الآية» وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمى أحد 


المستهزئين ؛ لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. 
نزول بقية الآية(*؟): 


«إوَحَمَّ ع سَبِْو وَل قال مقاتل: نزلت في أبي جهل» ذلك أنه طاف 
بالبيت ذات ليلة» ومعه الوليد , بن المغيرة» فتحدثا في شأن النبي يل فقال أبو 
جهل : والله إن لأعلم أنه صادقء» فقال له: مَّهَء وما دلّك على ذلك؟-قال: يا 
أبا عبد خمس كنا نسمّيه في صباه الصادق الأمين» فلما تم عقله وكَمُل رشده 
نسمّيه الكذاب الخائن» والله إني لأعلم أنه صادق». قال: فما يمنعك أن 
تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني انبعت يتيم أبي طالب 
من أجل كسرة» واللات والعُرّى إن اتبعته أبدأء فنزلت: «إوَكَمَّ عَلَ سمو 


577/517 تفسير الرازي:‎ )١( 
7 21/0/15 تفسير القرطبي:‎ )0( 


3-0 ْ إلدّء 00 - لإا : 0 / ١1م‏ 


بعد بيان الفرق بين الظالمين الكافرين وبين المتقين في.الولاية» بين الفرق 
بينهما من وجه آخر وهو الرحمة والثواب في الآخرة» ثم ذكر تعالى دليل. 
التفاوت بين امحسنين والمسيئين وهو خلق الكون بالحق المقتضي للعدل» 
وجعل الجزاء منوطاً بالكسب والعمل» ثم أخبر تعالى عن المسيء المتبع هواه . 
بأنه موضع تعجبء» وأنه لا سبيل إلى هدايته بعد هداية الله تعالى. 


التفسير والبيان: 
مودعم 


(ّ حَيِب الْدنَ ليوا أليِدَاتِ أن جمَلَهُرَ َلَدِسَ َامَنُوأ ولوأ 
ليسي 47 كبو وماق كله نا تكن 0 4 :أبن أظن حولةهء 
الذين اقترفوا الثم والشرك والمعاصي في الدنياء فكفروا بالله ورسله» وعبدوا 
غيره» أن نجعلهم كالذين صدقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصالحة من 
إقامة الفرائض واجتناب المحارم» بأن نسرّي بينهم في الجزاء والثواب والرحمة 
في دار الدنيا والآخرة» كلا لا يستوون» فإن حال أهل السعادة في الآخرة 
غير حال أهل الشقاوة» لقد ساء ما ظنوا»ء وبئس ما حكموا أن نسوي بين 
الأبرار الطائعين وبين الفجار العاصين في الدنيا والآخرة. والمعنى: إنكار أن 
يستوي الفريقان حياة وموتاً؛ لأن ا محسنين عاشوا على الطاعة» وإنهم عاشوا 
على المعصية» ومات أولئك على البشرى والرحمة ومات هؤلاء على الضد. 
وقيل: معناه إنكار أن يستويا. في الممات». كما استووا في الحياة من حيث 
الصحة والرزق» بل قد يكون أحسن حالاً من المؤمن» فالفرق المقتضى لسعادة 
المؤمن وشقاوة الكافر إنما يظهر بعد الوفاة. ْ 


5 


ونظير الآبة قوله تعالى: إلا مَتَوى أحْحَبُ النّارٍ وَأححب آلْجَنّة أضحب 
1 0 


لْجَنَّةَ هم الْفَإِبِرُونَ 46 [الحثر: 05 ]٠0‏ وقوله سبحانه : «أفَجَعَلُ الْميِينَ 
000 بن متف تقار مسق 
مين مَا لك كف كبن 09 4 [القلم : 85-04 وقوله عز وجل: 


لك 


لْلوْء 000 - لما : 0 / ممم الك 


2 - دو 
1 ساو 2 عو ع اين م ص م ع كان “.هر ل 
- 


(أ جَمَلُ اين َ'مَنُواْ وَصِلوا الصَدِيِحَتٍ هَلْمَفْيِدِنَ فى الْأَرْضٍ آم يجَعَلُ الْمنَقِينَ 
كَلْمْجَارٍ 2 [تص: 1/88 . ش ش 


وهذا دليل واضح أيضاً على التفرقة في مصير المؤمن الطائع والمؤمن 

العاصى. : 
أخرج الطبراني عن مسروق أن قيما الداوئ قام ليلة حتى أصبح يردد هذه 
عض “عه 


الآية: 9م حيب الدن حرا التيعَات أن ينهم لين +امنوا وعملوا 


7 


0-1 41-8 ور عع 1 مس ع به 2 
لصحت مول عَيكَهْر وَممَائ سل ما بكرن 4©9. 


وبعد بيان التفاوت بين المؤمن والكافر في الآخرة والدنياء أقام الدليل على 
صحة هذا المبدأ وحكمته» فقال تعالى: 

أ - لوَحَلَقَ أللّهُ أَلسَموتٍ وَالَْرْضَ يِلْلَيّ) أي أوجد الله وأبدع السماوات ' 
والأرض بالحق المقتضي للعدل بين العباد» فلو لم يوجد البعث والحساب 
والجزاء» لما كان ذلك الخلق بالحق بل كان بالباطل» ومن العدل: اختلاف 
الجزاء بين المحسن والمسيء. 

؟ - (وَلتُجَرّى كل تين يما كَمَبتٌ وَممْ لا يلون أي خلق الله 
السماوات والأرض بالحق» ليدل بهما على قدرته» ولكي تجزى كل نفس بما 
قدمت من عمل صالح أو سيّئ. وهم أي المخلوقون لا يظلمون بنقص ثواب أو . 
. زيادة عقاب. فلو ترك الظالم الذي ظلم غيره في الدنياء ولم .يقتص منه في 
الآخرة» لما كان خلق السماوات والأرض بالحق. ْ 
فيكون قوله « وَلَِجَرَك» معطوفاً على قوله: « بَليَ4 والتقدير: وخلق الله 
السماوات والأرض لأجل إظهار الحق» ولتجزى كل نفسء» والمعنى أن 
المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة» وذلك لايتم إلا إذا حصل 
البعث والقيامة» وحصل التفاوت في الجزاء والدرجات والدركات بين المحقين 
وبي المبطلية: 


م7١‎ / 0 : ار افيه - ام‎ | ١ 


ثم أبان الله تعالى أحوال الكفار وقبائحهم وسوء جنايا تهمء فقال: 


(أقدَيتَ من اَعَد لهم هون وَأَصَلَهُ له عل عل دم - عَلَ سَمعِو وَل وَجَعَلَ 
عَلَ مصَرِو غََِوةٌ من يَبْدِيه مِنْ بَمَدٍ أَنَّهِ ألا درون © أي أخبرني عن 
حال ذلك الكافر الذي أطاع هواه» وترك الهحدى» واتخذ دينه ما يبواهء فكأنه 
جعل الحوى إلحه يعبده من دون الله فلا يبوى شيئًا إلا تبعه» دون مراعاة لا 
هي يله وبر ضاءم في البمانينظئ إل العسه :وكا اكلا رمكيين: قينيق لا ميرف 
قينا إلا فعله» و العيزة يخمرح :لف الآية.: لا خصوسن:التسي الذي إنرلتك 


الآية من أجله. 


وقد أضله الله وخذله مع علمه بالحق. ومعر فته الهدى من الضلال» وقيام 
الحجة عليه» وطبع على جمعه. حتى لا ب يسمع الوعظ. وعلى قلبه» حت لا يفقه 
المدى. وجعل غطاء على بصره وبصيرته, حتى لا يبصر الرشد ويدرك آيات 
الله في الكون التى تدل على وحدانية الله تعالى. 


من يوفقه للصواب والحق من بعد إضلال الله له بسبب انحرافه واتباعه 


هواه» أفلا تتذكرون تذكر اعتبار» وتتعظون حت تعلموا ٠‏ حقيقة الحال؟! 


20 ع سا صر ١‏ ص عسل 


ال ع طم عم (وأما من حا فَ مقام َه متك طقس عن أذركا 
© دن لَه ى الْمأوك 49 7النازعات: لال ١1-4غ]‏ . 
وتظين :وسط :الآرة قولة.سيضسانة : :إن الديرت- كمروا حواة َيه 


َأَندَرَتَهُمْ م ل درم ل و 0 حسم أنه عل ُلُوبِهِمْ وَعَلَنَ س سَمْعِهِمٌ وَعَل 


ترق كو وَلْهُم عَذَابُ عَظِيةٌ (469 [البقرة: 07-5/7] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي : 


للد 6 - 2: 0 / مم ش ينذا 


- كما أن هناك فرقاً في الولاية بين المتقين والظالمين» هناك فرق آخر بين 
ا محسنين والمسيئين في الجزاء في الدنيا والآخرة» فالله ولي المتقين وناصرهم في 
الدنيا والآخرة» والظالمون الكافرون يوالي بعضهم بعضاً في الدنياء وتنقطع 
ولاياتهم في الآخرة» وامحسنون المؤمنون سعداء الدنيا والآخرة» والمسيئون 
الكفار أشقياء في الآخرة» وإن تساووا في الدنيا مع المؤمنين في الصحة والرزق 
والكفاية» أو كانوا أحسن حالا من المؤمنين فيها. 


؟ - لابد من التفاوت في الجزاء والدرجات والدركات بين المحسنين 
والمسيئين» عدلاً من الله؛ لأنه بالعدل قامت السماوات والأرض» ولكي 
تجزى كل نفس في الآخرة بما كسبت في الدنياء وهم لا يظلمون فيها بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب. ‏ 


م - إن اتباع أهواء النفس مذموم دائماً. قال ابن عباس رضي يا 

000110 هوه م 0-7 

ما ذكر الله هوىّ في القرآن إلا ذمّهء قال الله تعالى: «(وأتبع هونة مثلم كمثلٍ 
14 0 عد ع 

ألكلٍ )» [الأعراف: 6171/7 وقال تعالى : 0 هونة وك 0 فا4 


[الكهف: ]١8/1١8‏ وقال تعالى : 59 أنَبَعَ اديت طْلمواً أهواءة بغير بعَيْرٍ علو 


- 
6 


قَمَرن يدك من أَضِلَّ 60 [الروم : 3 وقال تعالى: «إومَنْ وَل مِمنٍ 
6 هوبل بِغَيْرٍ هُدَى يرك الله 4 [القصص : 18/ 50] وقال: « ولا تي َع الهو 
فيضك عَنْ َيل 4 تص: 157/98 . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى يكل فيما ذكره 
النووي في كتاب الحجة للمقدمي عن عبد الله بن عمرو: ١‏ لايؤمن أحدكم 
عق كو وهاه تنما لاعف يد #اورقالن أب أمافة وضى :أش يها سمعت النبي 
كه يقول : قما عُبد تحت السماء إله أبغضن إلى الله من الحوى» . وقال شدّاد بن 
أوسّن رضي الله عنه عن النبي كَكِلد فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم عن شداد بن أوس : «الكَيِّس: من دان نفسه وعول لما بعد الموت» 


114 إل 0 - لاف : 0 / مم 


والفاجر: من أتبع نفسه هواهاء وتمَيّ على الله» وقال يل فيما أخرجه 
الترمذي عن أب ثعلبة الخشني: «إذا رأيت شُحَاً مطاعاء وهوى مُتَّبعأ» ودنيا 
مُؤئّرة» وإعجابَ كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر 
العامة» وقال كَِةٍ فيما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرء وهو 
ضعيف : «ثلاث مهلكات. وثلاث منجياتء فالمهلكات: شح مطاع» وهوى 
متّبع» وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات: خشية الله في السر والعلانية» 
والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب» . ش 


- لا يُضلّ الله قوماً إلا بعد أن هداهم وبعد أن أعلمهم وعلمهمء ولا 
ممنع عنهم فضله ورحمته إلا بسبب جحودهم وظلمهم وكفرهم» ولا يحجب 
عنهم منافذ الهداية من الاستبصار بنور البصيرة والقلب» والنظر في أسباب 
الرشد» وسماع المواعظ ليفقه المدى إلا بعد إعراضهم وعنادهم وغيهم. 


قال المفسرون: هذه الآية رد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان يخلق 
أفعال نفسه من الاعتقاد وفعل الخير وارتكاب الشر؛ لأن الله تعاللي صرح 
بمنعه إياهم عن الحدى حين أخبر أنه ختم على سجمع هذا الكافر وقلبه وبصرهء 
أي فالله هو الخالق لأفعال الإنسان» وليس العبد خالقا لخاء وإنما هو كاسب 
وآخذ ومختار أيّ الطريقين من الخير أو الشر. 

هَ - إن أسباب ضلال المضلين إما اتباع الإنسان ما تدعو إليه نفسه الأمّارة 
بالسوء:. «ز أفردت .مني انحن لهم َوه وإما تجاهل الحقائق بعد العلم بوجوه 
الحداية: «وَأَضَلَهُ أنَهُ عَلَ ع4 وإما العناد: «ِصَن يَبدِيه مِنْ بَحَدِ أله وإما 
إنكار البعث باعتقاد ألا حياة إلا هذه: «إتمُوتٌ وَكا4 ]١5[‏ وإنكار المبدأ 


قائلين: طمَمَا ملكا إِلَّا لم43 .]١4[‏ 


وقد أجاب الله على شبهتهم بقوله فيما يأتي من الآيات: (إوَمَا طلم بِدَلِكَ مِنَ 
معط 5 2 5 7< 
علو أي ليس لهم على ما قالوه دليل» وإنما ذكروا ذلك ظنا وتحمينا 


ات 200 لإعاضق: 0: / ١4-74‏ لمك 


واستبعاداً» فلا ينبغي لعاقل أن يلتفت إلى قولمم؛ لأن الحجة قامت على نقيض 
. ذلك. وهي دليل المبدأ والمعاد المذكور مراراء وليس قوهم: «أننوأ 1/2 
[5؟] من الحجة في شيء؛ فم او وكام فإنه متنع 
حصوله في الاستقبال20. 


الدهرية وإنكار البعث وأهو ال القياماة 


10 اه 6 2 95 0 عه 2ه م يءية لم 300 5 
«روقالوا ما هى ! سم ل 


إ 3 
اك ءِ الللة 27خ - 
مدل إن لول 0 يسرم سر مه ىن مهد عع ام زمر 5214 
لِْمَةٍ لا ريب نه وَلَكِنَ أكر ألا د ُ 
اع وير 2 2 0 ءًّ وك غى ومس 


ويم 96 ألصَّاعَةُ مذ ووم الأول: منصوب د (ضر 4 
ول يَوْمَيذٍ4: للتأكيد. 


2ه ود مه 


«(ك مد تدع إِكَ كنببا» 59 بالرفع : مبتدأء وخيره: «إشي إل 
كيَا4 ويقرأً بالنصب على أنه بدل من «كلّ4 الأولى: و «نذى» في موضع 
نصب على الحال» إن جعلت «وتركا من رؤية العين» أو في م المفعول 
الثاني إذا جعلته من رؤية القلب. 


)١(‏ غرائب القرآن: 6؟/8/ا-ولا 


5 ْ للد 8 - لمااضم: 5 / 4؟١-و؟‏ 


6ن كنذا ترق » معدا وخين» وجاتزق »تحال من (الكنانن) أو .من (ذ1) 
ويجوز جعله خبراً ثانياً ل (ذا). ويجوز جعل « كينا بدلاً من «(35) 
و9 يطِنُ» : خبر المبتداً. 
البلاغة: 


كوك از #ابتهما طباق: 


هذا كنا نين عَلْ بالْحَقّ 4 («يَطِنُ : استعارة تصريحية» أي يشهد 

0 بالحق. وهذا أبلغ من شهادة اللسان؛ لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى 
من شهادة الإنسان بلسانه. 
المفردات اللغوية: 

«وَتَالْ4: أي المشركون منكرو البعث .ما هى» أي الحياة .إلا اننا 
لديَ4 أي إلا حياتنا التي في الدنيا لسوت وا أي بموت بعضنا ويحيا 
بعضنا بأن يولدوا .«زوَمَا يبك إِلَا ألدَمْد أي إلا مرور الزمان» والدهر في 
الأصل: مدة بقاء العالم» مأخوذ من دهره: غلبه .«إوَمَا لم بِدَلِكَ مِنْ عِلِرِ 4 
ليس لهم بذلك المقول من دليل علمي .إن ثم إلا يَطْتْوتَ) أي ما هم إلا 
يظنون؛ إذ لا دليل لهم عليهء وإنما قالوه بناء على التقليد. 


42 من 1 الدالة على قدرتنا على البعث .يَيَرَتِ» واضحات. 
(حُجَدم» متشبث .«أننوا بتبين» أحياء .إن عُشْرَ صَدِوِنَ» في أننا 
سنبعث» وإنها سماه حجة على حسبانهم «٠‏ نيك ثم بيثم بناء على ما هو 
معروف من الحجج 2 جك )4 أحياء .«إلا رَيبَ و4 لاشك فيه» فإن من 
قدر على الابتداء في 04 قادر على الإعادة؛ لحكمة معروفة هي إقامة العدل 
التام والجزاء («٠‏ وَلْكنَّ أَكْرّ اليس لا يَمَبوِنَ لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على 
رساك ماني 


للدم ٠6‏ - لمكاف: 5: / ١4-١4‏ لمق 


ونه ملك لسوت رض 4 تعميم أو اا للقدرة. :بعل تخصيصها. 
( المْبِلُوت)» الكافرون . « كلَّ مق أهل دين 9جَائيَة4 باركة على الرُكُب» أو 
جتمعة من الحثوة ة وهي الجماعة» وقرئ «جاذية» أي جالسة على أطراف 
الأصابع . إل كنيَا4 صحيفة أعماها . (ألِىّ عروَدَ ما كُمْ تتَملوتَ4 أي يقال 
هم ذلك. 

هذا كتَبنَ)4 ديوان الحفظة الذي كتبناه عليكم؛ وأضافه إلى نفسه لأنه أمر 
الكتبة أن يكتبوا فيها أعماهم . نطق عَلَكمْ يلحي يشهد عليكم بما عملتم ' 
بلا زيادة ولا نقصان . ( شَسْتَنِِح4 نستكتب الملائكة» ونثبت ونحفظ لما 


كُسْرٌ تتَمَلُون4 أعمالكم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (0؟): 


(وَمَالُاْ ما هَ إل حَيَاننَا 4: أخرج ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كان أهل الجاهلية يقولون: إنما.ييلكنا 0 0 فأنزل الله : «وَقَانُوا 
هن لحان الذنا. موت وغ وما يلكا ]لد اده 


المناسية : 


بعد بيان حجب المشركين عن الوصول إلى الحق والخير؛ بسبب كفرهم 
٠‏ وعنادهم, ذكر الله تعاللى بعض مفاسد اعتقاداتهم وهي إنكار البعث» وإنكار 
الإله القادرء معتمدين على مجرد الظنون والأوهام والتخمينات» والتقليد» 
مطالبين بإعادة إحياء آبائهم للدلالة على البعث» وتلك شبهة ضعيفة جدا. ' 


فرد الله عليهم بالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في الواقع ونفس الأمرء 


وليس مجرد إثبات الإله بقول الإله» وهو قدرة الله على الإعادة بناء على ثبوت 
قدرته على الإحياء الأول» ثم عمم تعالى الدليل ببيان قدرته على جميع الممكنات 


.0 00 لوه (0) - لمافم: 40 / 4١-و؟‏ 


في السماوات والأرض. ثم ذكر تعالى بعض أهوال يوم القيامة من الجثو على 
الركب بسبب المخاوف» والاحتكام إلى صحائف الأعمال المسجلة في الدنياء 
والشاهدة على أصحابها. 


التفسير والبيان: 

( ونوا مَا عي إِلَا حَاثنا ادا نوت وكا وا يلها إِلَّا الدَمْد) هذا قول 
الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب وأمثالهم في إنكار المعاد أو 
القيامة» فقال منكرو البعث هؤلاء المشركون: ما الحياة الحاصلة إلا الحياة 
التي نحن فيها في الدنياء فليس تمُ دار إلا هذه الدار» يموت قوم» ويعيش 
آخرون» ولا معاد ولا قيامة» وليس وراء ذلك حياة. وهذا تكذيب واضح 
للبعبث» وإنكار صريح للقيامة. وما بميتنا إلا مرور الأيام والليالي» فمرورها 
هو المفنى والمهلك للأنفس. أي بالطبيعة» وهذا إنكار بِيّن للإله الفاعل 
المختار. 1 

ر 


وكان العرب في الجاهلية يعتقدون أن الدهر هو الفاعلء فكانوا إذا 
أصابهم ضر أو ضَيْم أو مكروه» نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم: لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهرء أي إن الله هو الفاعل لحذه الأمور الي تنسبونما إلى 
الدهرء فيرجع السب إليه سبحانه. ْ 

أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «يقول الله تعالى: يؤذينٍ ابن آدم» 
يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب الليل والنهار» . وفي زواية: 
«لا تسبوا الدهرء فإن الله تعالى هو الدهر» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يبلكنا الليل والنهار. 
فقال الله في كتابه: «َوَهَانُواْ ما هي إِلَا 40 الآية. 


وذكر محمد بن إسحاق عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك قال: 


ليه ٠6١‏ - لاضم: 0: / ١5-714‏ .م 


«يقول. الله تعالى: استقرضت عبدي» فلم يعطنى» وسبني عبدي» يقول: 
وادهراه» وأنا الدهر». وني الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: « 
يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر . 


وفسر الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأتئمة قوله كَكهِ: «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر» بقولهم: كانت العرب في جاهليتها إذا أصاءهم شدة أو بلاء 
أو نكبة قالوا: يا خيبة 0 فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» 
وَإنما فاعلها هو الله تعالى» فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك في 
الحقيقة» فلهذا نبى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 
الذى 'يعنوته»: ويسندون إليه تلك الال ا 


ثم فنّد الله تعالى قوم مبيناً عدم اعتماده على دليل» فقال: 


(إوَمَا كم بِدَيِكَ مِنْ عِلْوٍ إِنَ م إِلَّا يَْنْنَ) أي ما قالوا هذه المقالة» إلا 
شاكين غير عالمين بالحقيقة» فلا دليل لهم من نقل أو عقل» وما مستندهم إلا 
الظن والتخمين من غير حجة أصلاً. 


قال الرازي: وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة 
قول باطل فاسدء وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى'") 


ثم ذكرتعالى شبهتهم ودليلهم على إنكار البعث قائلاً : 


- 


(رََا ل علوم ا يت ما كد بتي إل أن فَالوأْ تيا بتابآيتآ إن كُسْر 
صّدِقِينَ 29 أي إذا تليت عليهم بعض آيات القرآن واضحات الدلالة على 
قدرة الله والبعث» واستدل عليهم» وبّن لهم الحق» وأن الله تعالى قادر على 


١8١/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
717٠١ تفسير الرازي: 7ا؟”/‎ )0( 


ع : لد (6؟) - م : ه / 5١94-75‏ 


إعادة الحياة إلى الأنفس بعد فنائهاء لم يكن لحم حجة إلا طلب إعادة إحياء 
آبائهم الذين ماتواء إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في إمكان البعث» وأحيوهم 
إن كان ها تقولر تم عاب ليشهدوا لنا بصحة البعث. 

وهذا كلام ساقطء فإن البعث يكون بعد نهاية الدنياء ولا يلزم من عدم 


ثم ذكر الله تعالى دليل إمكان البعث قائلاً : 


(ثل لله جيك غم بين م يمدو إل بم الْتِمَةِ لا ريب و6 أي قل أيها الي 
لهؤلاء المشركين منكري البعث: إن الله أحياكم في الدنيا» ٠‏ ثم بميتكم عند 
انقضاء آجالكم» ع بك نيا يرن لقان تا ا خف ننه فإن الذي قدر 
على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرىء كما قال: «وَهُوَ الى 


لحم 4ه 0 27 ري بمو يردا 2< فى 


بَدَوَأ الْحَلْقَ ثرّ بِعِيذه وهو أَهورثك عَيَنَهِ) [الروم: ]90/8٠‏ .. 
وهذا إشارة إلى الآية المتقدمة: وهو أن كونه تعالى عادلاً منزهاً عن الجور 
والظلم» يةقتضي صحة البعث والقيامة. 

. (ولكنّ أَكَ ألنّاين لا لم4 أي أكثر الناس وهم مشركو العرب حينذاك 
يتكرون البعث» من غير تأمل وتدبر وروية» ولا يدركون الحقيقة العلمية» 
ويقصرون نظرهم على المحسوسات» دون تفكر بالغيبيات» فاستبعدوا قيام 
الأجساد أحياءء كما قال تعالى: «إِيَممْ يَروَتمُ بحبِدَا © وَرََهُ يِه »4 
[المعارج: ]7-5/1٠١‏ . كذلك لا يعلمون دلالة حدوث الإنسان والحيوان والنبات 
على وجود الإله القادر الحكيم. 

ثم ذكر الله تعالى دليلاً أعم على قدرته بعد التخصيصء فقال: 


(وَلَهِ فك السَموتٍ وَالْرْضَ وَيَومَ نَم التَافَدُ يِذ عر التي )»6 
أي إن الله مالك السماوات والأرض» والحاكم فيهما والمتصرف بهما وحده 
في الدنيا والآخرة» من غير مشاركة أحد من عباده. ولا من الأصنام المعبودة. 


ليد 06 - لمعاضة: 0+ / ١5-١4‏ نكن 


وعد يان 00 ار در وميه : بذ تان اعرد القيامة» 
المتعلقون بالأباطيل» رن جهلم »2 0 526 ف ذلك اليوم » 


لصيرورتهم إلى النار. 


ثم أبان الله تعالى أهوال يوم القيامة قائلاً : 


0201 


0 ج- (ويرئى كن أَمَدِ 4ن > اوقل اصحات كل هلة وقنن واد جاثين 
على الركب من شدة الخوف والرعب» فالناس لشدة الأمر يجثون بين يدي الله 
عند الحساب. 


عير و م 


؟ - كل أَمَّهَ تع إِكَ كتببا4 أي كل أمة تدعى إلى كتابها المنزل على 
رسلهمء أو إلى صحيفة أعمالحاء كما قال تعالى: «وَوْضِمَ الكنب وجأقة 


ا وَهْضىَ يلتم بِالْحَنْ وَهُمْ لا يِظلْمُونَ) [الزمر: 114/6 . 


00 


7 - آلو يحزون م 


في الدنيا من خير وشرء تجازون مها من غير زيادة ولا نقص. 


- هذا كبا ييِنُ عل بانْحي إِنَا كا مَنْسَنِمٌ ما كُثْرٌ سَمَوْنَ ©)© 
قمعي لمانا مر ل 0 
وتلكر يع أعبالحي باكر زات و1 سفن كقوله تعالى : (وَوْضِعْ الكنب 
7 فترى الْمُجَرِمِينَ م مسْفِقَينٌ مما شه وَبَفُولُونَ يَوَيْلننا مال هذا ألكتب ل عاد 


هه 


ل 0 


صَغِيرَةٌ ولا 0 ِل التمنها ويدوا ما عبارا عام ول طن ريك تهذا 
9©) [الكيف: ]:4/1١‏ . 


إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم وتثبتها وتحفظها عليكم. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها 
إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين هم في ديوان الأعمال على ما بأيدي 


0 لدم © - لَِِايي: ٠‏ / 4؟-و؟ 


الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة في القدم على العبادء 
قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاًء ثم قرأ: إن كا شَْتَنِيِحٌ ما 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ - هذا خبر صريح يتضمن إنكار المشركين والدَّمْرية للآخرة» وتكذيبهم 


للبعث» إيطالهم للجزاء» مأخوذ من قوم : نوت وكا أي يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا» أو غوت نحن وتحيا أولادناء وما يفنينا إلا السنون والأيام. 


؟ - ليس لهم دليل نقلي أو عقلي على إنكار الآخرة» فما هم إلا قوم 
يتكلمون بالظن والتخمين. 

قال القرطبي: وكان المشركون أصنافاً» منهم هؤلاء منكرو البعث» ومنهم 
من كان يثبت الصانع وينكر البعث» ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع 
بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس بيمكنهم إنكار البعث خوفا من 
المسلمين. فيتأولون ويرون القيامة موت البدن. ويرون الثواب والعقاب 
خيالات تقع للأرواح بزعمهم. فشرٌ هؤلاء أضر من شر جميع الكفارء لأن 
هؤلاء يُلْبسون على الحق. ويُْتَرٌ بتلبيسهم الظاهرء والمشرك المجاهر بشركه 
57 ل 

- إذا قرئت على المشركين آيات الله المنزلة في جواز البعث لم يكن لهم دفع 
وحجة أو شبهة إلا أن قالوا: اثتوا بآبائنا الموق نسألهم عن صدق ما تقولون. 


فرد الله عليهم بأن الله يحييكم بعد أن كنتم نُطَفاً أمواتا. ثم يميتكمء ثم 


١77/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لوه (06) - لماضم: ه:؛ / ١1-١4‏ لمكن 


يجمعكم يوم القيامة كما أحياكم في الدنياء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
الله يعيدهم كما بدأهم» ومن كان قادراً على ذلك. كان قادراً على الإتيان 
بآبائهم ء وكان أهون شىء عليه. 

وسمي قولهم حجة على سبيل التهكمء أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم 
حجةء أو لأنه أسلوب يراد به: ما كان حجتهم إلا ما ليس حجة. والمراد نفي 

ه - ومن أدلته تعالى على قدرته الفائقة وإمكان البعث خلق السماوات 
والأرض وملكها والتصرف بهاء ويوم تقوم القيامة يظهر خسران الكافرين 
الحاحدين. 

هَ - ليوم القيامة أهوال عظام ومخاوف جسام منها: 

.أن كل أهل ملة يجنون على الركب خوفاً من شدة الأمرء قال سلمان 
الفارسي: إن في يوم القيامة لساعةً هي عشر سنين» يَخرٌ الناس فيها جُمَاةَ على 
ركبهمء حت إن إبراهيم عليه السلام لينادي : «لا أسألك اليوم إلا نفسي» . 

ومنها: أن كل أمة تدعى إلى حسابها وكتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما 

ومنها: أن الجزاء على قدر العمل ونوعه من خير أو شر. 

ومنها: قطعية الإثبات للأقوال والأفعال» فإن صحائف الأعمال الى ' 
تسجلها الملائكة الحفظة على كل إنسان في الدنيا تشهد على أصحابها. 

ومنها: المفاجأة بالحقيقة والواقع وهو أن الله كان يأمر ملائكته بنسخ ما 
يعمله بنو آدم في الدنياء قال علي رضي الله عنه : إن لله ملائكة ينزلون كل يوم 


كنا ش لد 06 - 24ا2: 0 / بم 


حزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين الحصاة 


كام الت اموأ ولوأ لصحت يدْسِلُهُمْ بهم في ميو دَلِكَ هو الْمَورْ 
7 0220 بوش لس سر و55 0 
لَه 69 م 7 ل كؤ مخ 3.16 ّْ 
2 004 يد 0 هه 0 فى وار لل ع عر ع :ا زر 
إن و: أن حن والسّاعة لا رب فا هلم مَا.َرى:ما ما الساعة 
/ ِمسَيْقَينَ 9) وبا َم سات ما ما عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ 

2و2 3 0 5 ار ين خيز تبد.. ‏ تتنواضى” 000 7 سر 
بوه لستهرع ون تقل لوم 0 3 سيتم لِقَا لوم ور مدا و لثَارٌ 7 لمر 
2 0 2 أ سآ ا رس 1 2 ع 02 
من تصرين 9 در امك عدم ءَإينتِ كد لَه هروا وكرت 0 الذي لوم ل 
و9 راع سا سا ساس 5 > 2 أ 5205 ع د عر 
00 مها ولا هم 1 1 سورت 9 لله 0 نّ ألسَّمَوتِ ورب الْدَرَضِ رب 


و الكزية فى ألسَّموتِ وَالْأرضٍ 7 لعيرٌ العكِة 469 : 
القراءات: ظ 
(قل»: < 
بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
ولاه ل .ريب 14 
وقرأ حمزة (والساعة لاريب). 
( وموك ) : 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (وماواكم). 
«(هروا 6 قرى : 
-١‏ (هُرُواً) وهي رت 


؟- (هُرْءا) وهي قراءة حمزة. 


لل 06١‏ - لماي : 0 / ١٠دبم ٠‏ حكن 


*'- (هرُوَاً) وهي قراءة الباقين. 


تن «إءدلعو سمه 


فلا يحرجوت» : 


وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (لا يحرُجون). 
الإعراب: 

«وَألسَاعَةٌ لا رب فيا «وَسَاعَةُ4 بالرفع: مبتدأ ومعطوف على موضع 
(إِنَّ4 وما عملت فيه» وقرئ بالنصب عطفاً على لفظ اسم إن» وهو ؤوَعَدَ 
م6 . 

(ُلمُ ما نَدرِك ما آلمَاعَةُ إن نَطْنُ إِلّا طَنَا «آلسَاعَةُ4 بالرفع: مبتدأء 
و9إمًا4 : خيرهء وقرئ بالنصب على أنه مفعول «إنَدَرِكَ 4 و«إمَا : زائدة. 

0000 م 0-4 

و( إن نَطَنّ4 إلا ظناً تقديره: إن نظن إلا ظناً لا يؤدي إلى العلم واليقين. وإنها 
افتقر إلى هذا التقدير؛ لأنه لا يجوز أن يقتصر على أن يقال: 'ما قمت إلا 
قناما ؟ لأنه بمنزلة: ما قمت إلا قمت. وذلك لا فائدة فيه. 

(إنَتٌ الْعَقِيَ4 بدل من «نَتّ4 الأول. 

(عَلَهُ الكبية فى ألسَموتٍ وَالْأرْض) «وَلهُ الكزن42 : مبتدأ وخبر مقدم. 
(فى أَلسَّموتِ)4 : حالء أي كائنة. 
البلاغة, ' 

قر تَكْنْ -ايتي» استفهام توبيخ. 

(وقيل الوم تسدك م سير لِقَة يرسك هذا استعارة تمثيلية» مل تركهم 
في العذاب بمن سجن في مكان ثم نسيه السجّجان من غير طعام ولا شراب» 


ووجه الشبه منتزع من متعدد والمراد: نترككم في. العذاب ونعاملكم معاملة 
النابى؛ لأن الله تعالى لا ينسسبى. : 


لذن . لل 2 - 6:11 / بم 


(آلِوُمَ لا يخْرَجُونَ مِتبَا4 التفات من الخطاب إلى الغيبة» لإهماللهم وعدم 


العناية بشأنهم. 


. اللفردات اللغوية: 
2-7 مثو 


هف َعيِيد6 في جنته ‏ الْموْرٌ أَلِْينُ4 الظفر البين الظاهر؛ لخلوصه عن 
الوا (أَقلرَ تكن ايتى »4 أي يقال لهم ذلك» وآياتي : آيات القرآن وما قبله 
من الكتب المنزلة الثابتة المتضمنة شرائع الله [ دَأَستَكيرْتٌ» تكبرتم عن الإبمان 
بها «وَكُمّ مما ْرِمِينَ4 كافرين: فالمجرم: ضد المسلمء فهو المذنب بالكفر. 
وود قِلَ» أي قيل للكفار إن وك أل 06 أي وعده بالبعث وبأنه 
عبى_الموق من القيور» وَإوَعد آله4: إما الموغوة أو المصدنء. وحن »: 
ثابت كائن لا حالة 2 يت لا شك «إن تن ما نظن أو إن نحن إلا نظن 
ظناًء دخل حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظن ونفي ما عداه «إوْمَا نحن 
يِمسَسَيِقَنِينَ 4 بمتحققين أن الساعة آتية. 


«(وبدَا4 ظهر ظهُم مِنَاتُ ما عملأ ظهر لهم في الآخرة جزاء أو عقوبات 
أعمالهم» أو عرفوا مدى قبح أعمالهم ظروَحَاقَ بهم نزل أو حل وأحاط بهم 
إمًا كنأ يه يَمَروَ4 أي الجزاء والعذاب «تنسدك6 نترككم في النار 67 
ُِمَ لِقَهَ يَومِكْر هذا تركتم العمل للقاء هذا اليوم» وإضافة اللقاء إلى اليوم : 
إضافة المصدر إلى ظرفه «وَمَا لكر ين تَصِرتَ4 مانعين منه يخلصونكم من 
أهواله. 


(عَدْءُ ايت أللَّد هرو 4 استهزأتم مها و تتفكروا فيهاء و«إءايَت أنه : 
القرآن «وَعَرَبَوٌر خدعتكم (للرة اذياأ» أي زينتهاء حى قلتم: لا بعث 
ولا حساب «إلَا يحْرَجُوَ متها الفعل مبني للمجهول» وقرئ بالبناء للمعلوم» 
ومنها أي من النار «إولا هُمٌ سُتَعَيَونَ 4 لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم بأن 
يرضوه بالتوبة والطاعة» لفوات الأوان» وعدم النفع يومئذ. 


57 


للد 56١‏ - لمنامة: 0 / .عدبم القن 


«هنَهَ َلَمَدُ4 الشكر والثناء بالجميل على وفاء وعده في المكذبين «إرَيَ 
الممواة ورين ا ارس رت الْعَمِينَ4 خالق هذه الأشياء» والعالم: كل ما سوى 
اللهء وجمع لاختلاف أنواعه. وهذه الأشياء نعمة من الله ودالة على كمال 
قدرته « الكزريآ4 العظمة والسلطان «الْمَرْرٌ 4 الذي لا يُعْلَب «العك)» 
فيما قَدّر وقضى. 


بعد بيان أحوال القيامة وأهوالحاء أبان الله تعالى أحوال المؤمنين الطائعين 
وما أعد لحم من الرحمة أي الثواب. وأحوال الكافرين وما أعد لحم من 
العقاب» والتوبيخ على تفريطهم ف الدنياء وما حل بهم جزاء استهزائهم 
بالعذاب وانخداعهم بالدنياء ومعاملتهم معاملة المنسى بتركهم ف النارء دون 
انتظاز الخروج منها أو التوية واسترضاء الله عن الذنوب السالفة. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيانت تنين حكم الله في خلقه يوم القيامة» سواء أكانوا مؤمنين أم 
كافرين» فقال تعالى مبينا حكم الفريق الأول: 

«كَلما لدت اموا ولوأ الصَيِحَتِ يِدْيِلْهُمْ ديهم فى بيو كلِكَ هْوَ امَو 
لَيِينُ 49 أي نأما المصدقون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء والذين 
عملوا الأعمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرعء فيدخلهم ربهم الجنة» 
وذلك أي الإدخال فيها هو الظفر بالمطلوب» وهو الفلاح والنجاح الظاهر 
الواضح. 

وسمى الثواب رحمة» والرحمة جنة» لقوله ككل في الحديث الصحيح: «إن الله 
تعالى قال للجنة: أنتٍ رحمتي» أرحم بكِ من أشاء» . 


ثم قال تعالى مبيناً حكم الفريق الثاني ومويخاً إياهم : 


تلض للد (0؟) - لاتيم : 0: / ١٠٠دمام‏ 


أن ايت كزذا لق تكن تيتى نك عليك نكم وك نا عر 
269 أي وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعث» فيقال ام 
وتوبيخاً» أما قرئت عليكم آيات الله تعالى» فاستكبرتم وأبيتم ا ينا 
وأعرضتم عن سماعها واتباعهاء وكنتم قوماً مجرمين في أفعالكم» ترتكبون 
الآثام والمعاصي» وتكذبون في قلوبكم بالمعاد والثواب والعقاب؟ لذا أردف 
ذلك بقوله: 


(وَدًا ِل إِنَّ وِعَدَ أل حَقٌ وَألمَاعَةُ لا ريب فا قُلمُ اذى ما ألَاعَةُ إن لطن 
ِلَّا ظْنًا ومَا نحن بِمسَيَبْقِينَ 4©9 أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق 
الرسولككيِةِ والمؤمنين: إن وعد الله بالبعث والحساب» وبججميع الأمور 
المستقبلة في الآخرة حق ثابت» وواقع لا محالة» والقيامة لا شك في وقوعهاء 
فآمنوا بذلك» واعملوا لما ينجيكم من العذاب» قلتم: لا نعرف ما القيامة» 
إن نتوهم وقوعها إلا توهماً مرجوحاً أو ظناً لا يقين فيه ولا علم» وما نحن 
بمتحققين ولا بلقاي ااي كارن قود كا لاوا التي 


سص هء» 


ثبوت علم فيه » وأكدوا هذا المعنئى بقولهم : «زوما 02 بِمُسَئَيقِيينَ 6 . 
وق هنا التوبيخ والنقاش» ذكر الله تعالى مايفاجؤون به من العذاب: 
(وَبدَا لهَمْ سِنَاتُ مَا عمِنُوأ وَمَاقَ بم ما كنأ به سرون )4 أي وظهر لهم 
قبائح أعمالهم وعقوبة أفعالهم السيئة»ء وأحاط بهم». ونزل عليهم جزاء 
أعمالهم بدخوهم النارء وعوقبوا بما كانوا يهزؤون به في دار الدنيا من 
ثم أيأسهم تعالى من النجاة قائلاً : 
سء + كرس ل صر سر ل برح سس ره هد ب 00 6 03 أ 
(وقيل الوم سد عر له ويك هذا وناوكة اناد وما لكر ين تمن 
429 أي ويقال لهم: اليوم نعاملكم معاملة الناسي لكم وكالشيء المنسي 
الملقى غير المبالى به فنترككم في العذاب» كما تركتم العمل لهذا اليوم » 


لدع ٠6١‏ - لمنافة: 0 / ٠عدبم‏ لم 


وتجاهلتم ما جاء عنه في كتب الله؛ لأنكم لم تصدقوا باليوم الآخرء ومسكنكم 
ومستقركم الذي تأوون إليه هو النارء وليس لكم من أنصار ينصرونكم 
فيمتدون عتكم العذات 


وبذلك جمع الله عليهم. من وجوه العذاب الشديد ثلاثة ألوان هي: 
الأول- أنه قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية. 

الثاني- أنه جعل مأواهم النار. 

الثالث- فقدان الأعوان والأنصار. 


ثبت في الصحيح: ١‏ أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: ألم - 
أزوجك. ألم أكرك. ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى يا رب» فيقول» أفظننت أنك ملاقّ؟ فيقول: لاء فيقول الله 
تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني ». 


ثم ذكر الله تعالى أسباب هذا العقاب أو الجزاءء فقال: 


و معت 00 


(كلِكٌ بأنك أحَدْمٌ ابت أله هرُوا وَعَرَتكوهُ لوه لديا مَلوْمَ لا حرجو ينها 
ولا هم احور تعبت 42 أي ذلك العذاب الذي وقع بكم بسبب أنكم اتخذتم 
القرآن رو ولعباً» وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وظننتم ألا دار غيرهاء ولا بعث ولا نشورء فاليوم لا يخرجون من النارء ولا 
يطلب منهم العتبى بالرجوع إلى طاعة الله واسترضائه؛ لأنه يوم لا تقبل فيه 
التوبة» ولا تنفع فيه المعذرة. 

وبعد أن أثبت تعالى قدرته على البعث بدلائل الآفاق والأنفس» وذكر 


حكمه في المؤمنين والكافرين» أثنى على نفسه بما هو أهل له تعليماً لناء 
فقال: 


زم ليه (0) - 124 : 0 / عدبم 

(ِنَهِ كد ري السَكوتِ وَرَيَ الَْيّسٍ مي الْعَقِنَ 9©) أي الحمد 
الخالص وا لشكر الكامل عل النعم الكثيرة لله خالق ومالك السماوات» 
ومالك الأرض» ومالك ما فيها من العوالم الختلفة امخلوقة من إنس وجن 


وحيوان» وأجسام وأرواح» وذوات وصفات. 

(مة الكزية فى التعوتٍ ولي مَمْرَ العَرِدٌ العكغ 2469 أي ولله 
العظمة والجلال والسلطان في أرجاء السماوات والأرضء» وهو سبحانه 
القوي القاهر في سلطانه فلا يغالبه أحدء الحكيم في كل أقواله وأفعاله وشرعه 
وجميع أقضيته في هذا العالم. 

ورد في الحديث القدمي الصحيح عند أحمد ومسلم وأبي داود وابن ماجه 
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن الببي كَللهِ: (يقول الله تعالى : 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعنى واحداً منهماء أسكنته ناري» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات الكريمات على ما يأتي: 

أ - إن ثواب المؤمنين الذين عملوا صالح الأعمال» فأدوا الفرائض» 

؟ - إن جزاء الكافرين الذين أشركوا بالله إلا آخرء واقترفوا المعاصي» 
وتكبروا عن طاعة الله وقبول أحكامه واتباع شرائعه هو دخول نار جهنم. 

وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد مجيء الشرع. ‏ 

- يوبخ الكفار ويقرّعون على تركهم اتباع آيات الله في قرآنه وكتبه المنزلة 
على رسله والاستماع إليها. 


م - إذا قام المؤمنون بتذكير الكفار بوعد الله بالثواب والعقاب وتأكيد أن 


لله (06 - لاضي: 0 / .ميض هلم 


الساعة آتية لا ريب فيهاء أنكروا ذلك وكذبوهء وأجابوا بأنا لا ندري هل 
الساعة (القيامة) حق أم باطل؟ وإن نحن إلا نظن ظناً لا يؤدي إلى العلم 
واليقين» ولسنا متحققين ولا واثقين بأن القيامة آتية» وهؤلاء من المشركين هم 
الفريق الشاكون بالبعث والقيامة» وهم غير أوائكك الفريق المذكورين سابقا 
القاطعين بنفي البعث في قوله تعالى : «وَمَالُوا مَا هى إِلَا حَائنًا لديا سَمُوتُ وكيا 4. 


- في الآخرة تنكشف الحقائق وتنجلي الأمور بنحو قاطع» ويظهر لهؤلاء 
ما كانوا يستهزئون. به من عذاب الله. 


5 - للعذاب ألوان ثلاثة: قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية» وصيرورة 
مسكنهم ومستقرهم النارء وفقدا: نهم الأعوان والأنصار. 

" - يقال لهم : استحقاقهم ألوان العذاب الثلاثة المذكورة بسبب إتيانكم 
ثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة: وهي الإصرار على إنكار الدين الحق» 
والاستهزاء به والسخرية مله » والاستغراق ف حب الدنياء» والإعراض 
بالكلية “عن الآخرة والوجهان الأول والثاني داخلان في قوله تعالى: «ذَلمٌ 
أو عدم ءات أله هرا 4 والوجه الثالث هو المراد من قوله تعالى : ٠‏ [ وَعَرَتَك 
ع 1 

- لد خروج إلى الأبيد من النارء ولا أمل في اسرعاء الله واثرة 

8 بة إليه والاعتذار منه» كما قال تعالى: 58 رادأ أن برأ نهآ 

عدوأ فبًا6 [السجدة: 0/07] . 


ةَ - الحمد والثناء باالجميل كله على الله تعالى الخالق والمالك لكل الكون 
سماته وأرضهء وعوالمه» والمتفرد بالعظمة والجلال» والبقاء والسلطان» 
والقدرة والكمال» والحكمة الباهرة والرحمة والفضل والكرم» وذلك يدل على 
أنه لا إله للخلق إلا هوء ولا رب سواهء ولا محسن ولا متفضل إلا هو. 


)ود 
2 
| 7 ) مايل س) ١‏ هه 
فاده ور و انج 


وأو بج 
الاؤس وزو 
سين والخشرؤن 


ليو )0١«‏ السورة (45) الكَتْمَدْل م 


سه 2 
2 الع اليس 


وق اللحدفل 
مكية؛ وهي خمس وثلاثون آية 


تسميتها: 
ل ا 0 


تعال : 0 0 0 قوم م بالتََمَاف) [01]. 


مناسبتها لما قبلها: 

أ - تطابق مطلع السورتين في: «حم ©©) تَزِيلُ الكتب ون لَه الْمَرزٍ 
لير 2)0. 

؟ - تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث 
والمعاد. 

؟ - ختمت السورة السابقة بتوبيخ خ المشركين على الشرك» وبدئثت هذه 


انور بتوبيخهم على شركهم » ومطالبتهم بالدليل عليه» وبيان عظمة الله 
الخالق ا جيب من دعاف على عكس تلك الأصنام التي لا تستجيب لدعاتها إلى 
يوم القيامة. 


لق ْلدّءٌ (؟) السورة (45) اليحْمَدلٍ 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية وهو إثيات أصول 
العقيدة الإسلامية الثلاثة : وهى التوحيد» والرسالة والوحى» والبعث 
والحزاء. 


بدأت السورة بالحديث عن تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله تعالى» وإنما 
كرر لأنه بمنزلة عنوان الكَبْبٍ (الكتابة) ثم أقامت الأدلة على وجود الإله 
والتوحيد والشرء وذمّت المشركين عبدة الأصنام» وردَّت عليهم رداً دافا 
مقنعاًء وأجابت عن شبهاتهم حول الوحي والثبوة. 


ثم ذكرت حال فريقين: فريق أهل الاستقامة الذين أقروا بتوحيد الله 
واستقاموا على مِلَّتهء وأطاعوا والديهم وأحسنوا إليهم؛ فكانوا أصحاب 
الجنة» وفريق الكافرين الخارجين عن هدي الفطرة» المنهمكين في. شهوات 
الدنياء المنكرين البعث والحساب. العاقين لوالديهم» بالتدكر للإععان والمعاد» 
فكانوا أصحاب الثار. ‏ 2 


ثم ضربت المثل بقصة هود عليه السلام مع قومه ( عاد ) الطغاة الذين 
اغتروا بقوتهم» وأصروا على عبادة الأصنامء فأهلكهم الله بريح عاتية» تدمّر 
كل شيء بأمر ربهاء إرهاباً لكفار قريش» وتحذيراً من استبدادهم وتكذيبهم 
رسول الله كك وإنذاراً بعذاب مماثل جزاء استهزائهم. 


كما ذكّرتهم بإهلاك القرى المجاورة» وبمبادرة الجن إلى الإمان بما جمعوه 
من آيات القرآنء ودعوة قومهم إلى إجابة نبي الله والإيمان برسالته» فإن من 
عاند وأعرض عن إجابة داعئ اللّهء فهو في ضلال مبين. 

ثم ختمت السورة بالتأكيد على قدرة الله على البعث؛ لأنه خالق السماوات 
والأرضء وبأن تعذيب الكافرين بالنار حق كائن لا محالة» وبالتهديد بأهوال 


للد 5١‏ - الآختفل: 5: / ١-د‏ لكف 


القيامة» وبأن العذاب أو الحلاك لايكون إلا للقوم الفاسقين الخارجين عن 
حدود الله وطاعتهء فما على الرسول إلا الصبر كما صبر أولو العزم من 
إثبات وحود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر 
والرد على عبدة الأوثان 


م بححمسر د ووس سا د ١‏ كد ا م جع سا سصددب م ساسم 
١ ١‏ لد / - ا م 
حم 0 3 | ل ب من أله ١‏ زر اسم (© ما خلقنا لسَملوا, تِِ 
يرع جا جر ١‏ مر لسن 2 0 3 5 _- و 


و 5 
0 عر سحو ل 2 عو 0 2 0 ا ىم 1 0-6 5 
رعن ما دل ب من دون أللد أروف ماذا خلموا من الارض م هم شرك فى 
ف سرز ير عله 0 - 9 د 1 آَّ 58 507 - على آذه سر 
الْسَّمُِواتِ ثلوني ب< ل من شل هدذا أَوَ أ ومنت عِلِمِ إن صددقامت 
2 لدم 4 .م يي ممره 0 مي سل اه د و بو اي سه له سل 
(ر4) وَمَنْ أضل مِمَن يَدْعوا مِن دون أله من لا يستجيب له إِك يور الْقَيلمةَ وهم 


بج سر سعر 


9 # - 1 د“ 00 0 ل 
عن دُعَايِهمَ عَفِلُوَ © وَإِدَا خْيْرَ الئاس كانوا لم عد وَكاوأ بادتهم طَفرنَ . 


ا اس 


الإعراب: 
«تَزِبلُ الكت من ألو مبتدأ وخبر. 
مادا حَلَمأ4 مفعول به ثان ل «أرُوف». 
البلاغة: 
( لعز للك ر» صيغة مبالغة. 


« العم » فيه مجازان»ء حيث أطلق الرؤيا وأراد الإخبارء والعلاقة 
السببية» واستعمل همزة الاستفهام في الأمر؛ لأن كلاً من الاستفهام والأمر 
يدل على الطلب» وإ أَرُوفِ4 توكيد لأرأيتم. 


فض للد 5 - الآكمفل: 5: / 5-١‏ 
(أتَنُون يكتّبٍ من قبل هدذآ4 أمر يراد به التعجيز. 
إِيَدَعْواً مِن دون ألو «وَهمٌ عن دعكيهر» ينهم حجان إشعان: 


ومن 1 مِمَّن يَنْعْوأ من دون أله 4 استفهام على سبيل الإنكان» أ لا 
أحد سد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يدعو الأصنام من دون الله 


المفردات اللغوية: 


الحم هذه الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن وتحدي 
العرب في أنه منظوم من حروفهم الحجائية» وللتنبيه على خطورة ما يتلل في 
السورة « الْكدَِ» القرآن الكامل في كل شيء» وإنما كرر مع بداية السورة 
السابقة لتأكيد مدلول الكتابة «الَْرْبزٍِ6 القوي القاهر في ملكه (( لكر » في 
تلكزرة و ضف م ( إِلَا يكَلَقّ) أي إلا خلقاً ملازماً 
للحق: وهو ما تقتضيه الحكمة والعدل., للدلالة على قدرة الله ووحدانيته» 
وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم والبعث للجزاء والساتب مجر 
مُسَّ) أي بتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل» وهو يوم القيامة «أدرُو4 
وفوا به من العذاب «مُعَرِضُونَ4 مدبرونء» لا يتفكرون فيه ولا يستعدون له. 


ا صمح 


2١‏ أخبروني عن حال التكم بعد تأمل فيها (إمَا تدعو © تعبدون 
«إمن دون أسَّه الأصنام «أَرُونِ»6 أخبروني» وهو تأكيد لما سبق من طلب 
الإخبار «آمْ4 همزة الإنكار «سْرَةُ4 نصيب ومشاركة «إفى اَمو 4 مشاركة 
الله في خلق السماوات نون يكتب» منزّل (إمّن قل هَددَآ 4 أي القرآن 
«أوّ أترر» بقية (إيِّنَ عِلَِّ 4 يؤثر ويروى عن الأولين بصحة دعواكم في 
عبادة الأصنام أنها تقرّبكم إلى الله (صيقت 4 ف دعواكم. 


وم 8 التعيام بمكق للف أ أحد و يَدَعُوأ 4 يعبد (إ من دون 


ليو 0 - الكتمفلا: 5 / ١-د‏ ش وففن 


أله )4 غيره» وهم الأصنام» ا بهم إلى شيء يسألونه أبدا وهم عن 
دعايهر 6 عبادتهم «عَفِلُونَ 4 لأخهم حماد لا يعقلون أو عباد مشتغلون 


بأحوالهم. 


«خْيِرَ آلتاش» جمعوا يوم القيامة ( كنأ أي الأصنام «[هم لعابديهم 
( يدعم بعبادة عابديهم (( كفن جاحدين. 


التفسير والبيان: 


(حم © تَزبلُ الكت بن لله اتيز فك (7)) أي إنه تعالى كما بدأ 
سورة الحاثية هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد كله وليمس من 
عند محمد كِ كما يزعم المشركون» وهو مع هذا التنزيل موصوف بالعزة التي 
لا يفوقها شيء» فهو القوي القاهر الذي لا يُعْلَبٍ» وهو الحكيم في تدبيره 
وصنعه وأقواله وأفعاله. يضع كل أمر في موضعه. وإذا كان الأمر كذلك. فما ' 
على الناس إلا الإبمان بالقرآن والتصديق بما جاء فيه» والإمان بصدق محمد 
كك في نبوته» وفيما دعا إليه من التوحيد الخالص» وإثبات البعث والجزاء. 
ودعوة الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة» والأخلاق الكاملة النافعة. 

(ما َتنا السَموتٍ وَالايْصَ وما ينَْهمآ إِلَّا بلي وجل مس وَالدِينَ كفروأ 
عم ليزوا مُعَرِضُونَ 4269© أي ما أوجدنا وأبدعنا السماوات العلاء 
والأراضي السفللى وما بينهما من سائر المخلوقات إلا خلقاً ملتبساً بالحق الذي 
تقتضيه المشيئة الإلهية» وليس على وجه العبث والباطل» فليس خلقها عبثاً ولا. 
باطلا. 


وقد خلقناها إلى مدة معيئة محددة لا تزيد ولا تنقص» وهي يوم القيامة» 
فإن السماوات والأرضين والمخلوقات تنتهى» وتتبدل السماوات والأرض 


بغيرها. 


3 


نفس لِليّةَ 0 - الأحمفل: 5: / ١-ه‏ 


أما الذين جحدوا بالله» بالرغم من هذه الأدلةق ومن إنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» فهم لاهون عما يراد بهم» مولون عما حُحَوّفوا به في القرآن 
من البعث والحساب والجزاء» غير مستعدين له وسيعلمون غعب ذلك 


وعاقبته. 


وبعدل إثبات وجود الإله ووقوع ا حشر والبعث 7 القيامة» 3 الله تعالى 
على عبدة الأوثان بقوله : 


لكل أيَعَينُمْ ما تَدَعْوت من دون أَلَهِ روف مادا حَلَمُوأْ من الْأرَضٍ أ لح يْرْكُ فى 
لسوت 4 أي قل أيها النبي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: أخبروتنٍ 
وأرشدوني عن حال التكم من الأصنام وأصحاب القبورء بعد التأمل في خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء هل استطاعوا الاستقلال بخلق شيء في 
الأرض» وهل لهم مشاركة في ملك السماوات والتصرف فيها؟. 


الواقع أنهم لم يخلقوا شيئاً ولا شركة لهم في السماوات والأرض» فكيف 
تعبدون مع الله الخالق لكل شيء غيره وتشركون به؟ 


( تون يكنب من قَبْلٍ هندَآ 0 من عِلَم إن إن كم صندقت »6 أي 
أحضروا لي دليلاآً مكتوباً قبل القرآن مما نزل على الأنبياء كالتوارة والإنجيل 
يدل على صحة عبادتكم لآلتكم» أو بقية من علم الأولين والأنبياء السابقين 
يرشد إلى صحة هذا المنهج الذي نهجتموه» إن كنتم صادقين في ادعاتكم 
ألوهية الأصنام. والمعى: لا دليل لكم نقلي ولا عقلياً على ذلك. 


وبعد أن نفى الله تعالى القدرة عن الأصنام في الخلق وغيره» أتبعه بنفي 
ل دن ل فققال: : 


2 ساح عه 


وَمَنَ أل مدن بنش 1 لد 
لا أحد 


ع 5 عَقِوَنَ (©2 أي لا 


م لا يستكيث: لق إن بور الفمة وق 
حاقلل را جل قد يعبد من دون الله : 


لي 5 - الأحتفل: 5: / ١-د‏ لفن 


أصناماً. ويطلب منها ما لاتستطيعه إلى يوم القيامة» فإنه دعا من لا يسمع 
فكيف يطمع في الإجابة؟ والأصنام التي يدعونها غافلون عمن دعاهاء لا 
يسمعون ولا يعقلون؛ لكونهم حمادات. 


والمعنى: أن الأصنام لا قدرة لها على شىء. ولا علم لديها بشيء ) فما هي 
إلا ماد وعبادة الحماد محض الضلال» وهذا يستدعى التوبيخ والتهكم. 


وقوله: إل يور الْقَِمَةِ4 تأبيد على عادة العرب» أي ما دامت الدنيا. 
ثم أكد الله تعالى ذة اده ينناحة التانين علا شرك 


الناس 0 للأصنام ل اا 0-9 77 
منهم 0 وكانوا جاحدين مكذبين منكرين لعبادتهم  ٠»‏ فيخلق الله الحياة 
في الأصنام فتكذ بهمء وتتبرأ الملائكة والمسيح وعُزير والشياطين ممن عبدوهم 
يوم القيامة. 


0010 


ونظير الآية قوله سبحانه : (وَأَعَدُوأ من دوت َس لي لكو لحم عر 
3-0 سمكفرون عبَادتهم نَ نَ علي ضَدا 2©9» [مريم: ]45-41١/19‏ أي 
90-6 ويعادونهم قيرفت جوج ها يكوترن الك وقال تعالى حكاية عن 
00 م2 

ا يم الخليل عليه السلام : 9وَقَالَ بتعا أَعَدْم 0 دون أله أوثلنا مودة 
شك فى الميزة الذي 2 يوم الْقِيَكمَةٍ ب يكف 0-0 بِبَعْضٍ وَيِلَعكٌ 


يت بحا وَمََوَنَكُم الثاد وما كم كن تصزرة 29> [العنكبوت : 


و ]. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآيات البينات إلى ما يأتي : 


فض لد 5 - الأحمَفل: 5:؛ / 5-١‏ 


١‏ - تأكيد مطلع سورة الجاثية: وهو كون مصدر القرآن من الله العزيز 
الحكيمء لا من عند محمد يَلِْ ولا غيره من العرب أو العجم. 


سوس مر 


؟ - دلت آية: «إما حَلقََا أَلسَمْوتِ4 على أمور ثلاثة: هي إثبات الإله بخلق 
هذا العالم» وإثبات أن إله العالم عادل رحيم» لقوله تعالى: «إِلَّا ِللَيّ4 أي 
إلا لأجل الفضل والرحمة والإحسانء وإثبات البعث والقيامة» إذ لو لم توجد 
القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالمين» ولتعطل إيفاء الثواب 
للمطيعين» وإقامة العقاب على الكافرين» وذلك ينافي كون خلق السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق. 

ا ا ير مَعَرِضُونَ4 على أن الكفار 
معرضون عن هذه الدلائل» غير ملتفتين إليهاء وهذا كما ذكر الرازي يدل 
على وجوب النظر والاستدلال» أي لتكوين العقيدة وتصحيحهاء وعلى أن 
الإعراض عن الدليل مذموم في الدين والدنيا. 

- بعد إثبات أصول العقيدة الثلاثة المتقدمة» فرّع الله تعالى عنها 
التفاريع» فرد على عبدة الأصنام بأنها عديمة القدرة على خلق الأشياء» وغير 
عالمة أصلاً بعبادة الوثنيين لحاء وكل من الأمرين ينفي صلاحيتها للعبادة» 
فهي لا قدرة لما أصلاً على الخلق والفعل» والإيجاد والإعدام» والنفع 
والضرء وهي جمادات لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات المحتاجين» 
وإذا انتفى العلم والقدرة من كل الوجوه. لم يبق مسوغ للعبادة ببديهة العقل» 
فهي لا تضر ولا تنفع. 

ثم وبخ الله تعالى عبدة الأصنامء وأبان لهم أنه لا أحد أضل وأجهل ممن 
يعبد الأوثان» وهي إذا دعيت لا تسمع. ولا يتصوّر منها الإجابة لا في 
الحال» ولا بعد ذلك إلى يوم القيامة.. ش 


هَ - أرشد قوله تعالى: 9أَوٌ أَمَْرَوْ م عِلَمِ 4 إلى جواز الاعتماد على انط 


لدْءَ 5١١‏ - الكقتفل: 5؛ / ١د‏ نف 


المكتوب» وكان الإمام مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطه؛ أو 
عرف الحاكم خطه أو خط .من كتب إليه» فيحكم به» ثم رجع عن ذلك حين 
ظهر في الناس ما ظهر من الحيل والتزوير» وقد روي عنه أنه قال: «تحيرث 
الناس فجوراًء فتحدث لهم أقضية» . 0 


ولكن أجاز مالك الأخذ بشهادة الشهود على أن هذا خط الحاكم وكتابه» 
وكذلك الوصية» أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو 
ذلك. 


5 - قال ابن العربي: إن الله تعالى لم يُبّْقَ من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤياء فإنه أذن فيها وأخير أنها 
جزء من النبوة» وكذلك الفأل» فأما الظيرة والرَّجْر فإنه نبى عنهما .والفأل: 
هو الاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمرإذا كان حسناًء فإن 
سمع مكروهاً فهو تطيُِّرء وأمر الشرع بأن يفرح بالفأل» ويمضي على أمره 
مسروراً به. وإذا مع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجلهء وقال- كما علمه 
النبي كَل «اللهم لا طَبْرَ إلا طيرك. ولا خير إلا خيركء ولا إله غيرك)»”". 


١7586 /4 أحكام القرآن:‎ )١( 
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شبهات المشركين حول الوحي والنبوة والقرآن 


ووم ع ع ع ١‏ ا ا 2 «ساس لاي ررس 000 
.وان عم يثنا ِكَل اذ دوأ لحن لا ادم اذا حر مين 
مير برع روز لامي ارك عد وجي اس 
0 د يدوه انق ل إن امريل1 و3 لكوت لي مِنَ الله سَكَا هو أعلرُ يما 
0-0 
3 قن ابو . .”سابد 2 ى سم اسمس لعل 70 برع 204 و ححص 4ه را سوير 
0 ل بهد شهيدا بلنى 0-6 وهو الغفور اللجيم لر4) قل ما 3-3 
3 0 م 5 0-8 شح + 2 م - كز سس سس 6ر8 
بِدَعَا من الرَسْلٍ وما أَدْرِى ما يَفَعَلُ بى ولا يك إن أَيّمْ إلا ما يوحن إِلَّ ومآ أذ 
يى + 2 2 ا 1 د عر شت ١‏ جره 7 
ليث © ف أن بد ع وذ د ا 
58 ل هر و سدح لير لذأ 0 > حص 
بي إِسَردِيلٌ عل مِثُلهء فحَامَنَ امكو قله لا مَدِى ألقوم الظيلمين 29 


( ع بذ سيدا كيز منصوب. 


ما يِفّْعَلُ بى4 «إمَا4: إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. 


د و لخر 


« كترم ب حملة حالية. 


سل بير 


ل«( وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ4 أدغمت الدال من (وَسَهد4 ف الشين من «إشَاهِد» 
لقرب الدال من الشين» كما يجوز إدغام الثاء والسين والضاد في الشين» 
فالثاء كقوله تعالى: «حَيتُ شِتَمُ © والسين كقوله تعالى ”> ل واشتفل: .الراضن 
سَيْبّا4 والضاد كقوله تعالى: (لِبَعَضِ كَأَنِهِمْ4. وإنا أدغمت هذه الأحرف 
في الشين» ول يدغم الشين في هذه الأحرف؛ لأنها أزيد صوتاً منهاء لما فيها 
من االضتو + 
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البلاغة : 


«أَمَ بَعوْلُود4: بمعنى (بل) الإضرابية» والإضراب: الانتقال من معنى 
لآخرء والحمزة للإنكار. 


0 2 ذه صدط 2< ع 
(إبما نُفِيصُونَ فيه استعارة تبعية» استعمل الإفاضة في الأخذ في الشيء 


«(وَسَيِدَ سَاهِدٌ بينهما جناس الاشتقاق. 
(عليِ4 أي على أهل مكة (إءَايشْنَا4 القرآن يبت واضحات ظاهرات 
«ثَالَ ألْذِنَ كمَروا4 من أهل مكة (إِلْحَيّ4 أي آيات القرآن والمعنى في شأن 


الحق ولأجله لما جَآمْ4 حينما جاءهم من غير نظر وتأمل (هَدَا حر 
مين 6 ظاهر بطلانه. 


«إأَمَ يَعُولُتَ4 أي بل أيقولون» والهمزة الاستفهامية للإنكار» والمراد: 
الإضراب عن تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له وتعجيب 
«( أتره6 أي اختلقه وهو القرآن لقُلَ إِنِ أَفمَينُمْ4 على سبيل الافتراض [إمِنَّ 
و4 من عذابه «سَّينا4 أي إن عاجلن الله بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع 
شيء منهاء فكيف أجترئ عليه» وأعرّض نفسي للعقاب من غير توقع نفع» 
ولا دفع ضرٌ من قبلكم (إنُقِيصُونَ تندفعون وتقولون في القرآن من القدح 
والطعن والتكذيب « كف به سَهِيدًا بن وَيَتَْكدُ4 يشهد لي بالصدق والبلاغ» 
وعليكم بالكذب والإنكار» وهو وعيد بالجزاء على إفاضتهم في آيات القرآن 
«الْعَُورٌ الرَحِيِمُ) الكثير المغفرة والرحمة» وهو وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وآمن» وإشعار محلم اللهء فلم يعاجلهم بالعقوبة. 


( بِدّعًا4 أو بديعاً. أي مبتدعاً ليس له مثال أو سابقة» وقرئ: بدَّعاً جمع 
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بدعة ومن الْرَسُلٍ» أي لست أول مرسل» فقد سبق قبلٍ كثيرون منهم» فكيف 
تكذبونق؟ لوَمآ أَدْرِى ما بَفْعَلُ ى وَلَا يكر4 في الدارين: إذ لا علم لي 
بالغيب» ولإوَلا» لتأكيد النفي» و9ما إما موصولة منصوبة» أو استفهامية 
مرفوعه (إِنَ أَيّمُ إلا مَا بح إِلخّ أي ما أتبع إلا القرآن الموحى بهء ولا 
أبتدع شيئاً من عندي» وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه من 
الغيوت وا أنأ إلا كد مين 6 مندر يرن الانتان بالشؤاهد والمسجرات عن 
عقات انل 


«َمََْرٌ4 أخبروني عن حالكم «إن كات القرآن «وَسَهِدَ سَاهِدٌ مّنْ ب 
إِسَرَّهِيلَ4 هو عبد الله بن سَلآم» وشهادته بما في التوارة من نعت الرسول 
9عَلَ مِْلِد4 مثل القرآن» أي شهد على مثل ما في القرآن من التوارة من 
المعاني المصدّقة للقرآن المطابقة لحاء أو شهد على مثل ذلك وهو كون القرآن من 
عند الله (كَامَنَ4 الشاهد (وَاستَكبعٌ4 تكبرتم عن الإيمان «إِك أله ا يبد 
لْقَومَّ الطَلِيتَ4 هذا دليل على جواب الشرط المحذوف» تقديره: ألستم 
طالنة 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١(‏ 

لكل أرَمبَْمٌ: أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: انطلق النبي يَكِهِ وأنا معه. دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم. 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لحم رسول الله كَل : يا معشر اليهود» أروني اثني 
عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء تحط الله 
عن كل بهودي تحت أدم السماء الغضب الذي عليه» فسكتواء فما أجابه 
منهم أحدء ثم انصرف, فإذا رجل من خََلّفهء فقال: كما أنت يا محمدء 
فأقبل» فقال: أي رجل تعلموني يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا 
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رجلاً كان أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك. ولا من أبيك قبلك». ولا من 
جدك قبل أبيك» قال: فإني أشهد أنه النبي الذي تجدون في التوارة» قالوا: 
ع رع 


كذبت» ثم ردوا عليه» وقالوا فيه شراء فأنزل الله : قل أَرَء سم إن كن من 
عِندٍ أله ورم بو 4 الآية. ش 


وأخرج الشيخان (البخاريع ومسلم) عن سعد بن أبي وقاص قال: في 
عبد الله بن سَلآم نزلت» وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله. وأخرج | بن 
جرير والترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن سَلام قال: اترزلف: ونون 
في: طقل كف بن سَهِيدًا بق وَيَنَْمْ وَمَنْ يندم يلم الكتبٍ» 


[الرعد: ]27/١‏ . 
المناسية: 


بعد تقرير التوحيد ونفى الأضداد والأندادء ذكر الله تعالى أمر النبوة 
وشبهات المشركين حوطا وحول القرآن» فأبان أنهم يسمون معجرة القرآن 
بالسحرء وأنهم متى سمعوا ا قالوا: إن محمداً افتراه واختلقه من عند 
ا شبهتهم» فقال: قري كل اميل ترص يزه انه 
على هذه الفرية» 0 نفسي لعقابه؟ ! 

ثم حكى عنهم نوعا آخر من الشبهات» وهو أنهم كانوا يقترحون عليه 
معجزات عجيبة» ويطالبونه بأن يخيرهم عن المغيبات» فأجابهم الله تعالى بأن 
يقول لهم الني يَِ: لست بأول رسول أرسله الله» حتى تنكروا إخباري بأني 
رسول الله إليكم» وتنكروا دعوتي لكم إلى التوحيد» ونببي عن عبادة 
الأصنام» فإن كل الرسل إنما بعثوا لهذه الأهداف والغايات» وأنا من جنس 
الرسل وواحد منهم لا أستطيع ولا أقدر على الإتيان بالمعجزات والإخبار عن 
المغييات» فذلك لبن في وسع البشرء» وإغا هو بقدرة اللّه تعالى. 
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التفسير والبيان: 
زوَإِدًا نَل عَلِمْ يثنا يَننَتِ َالَ الَدذِنَ كَفروأ لِلَحَق لما جَهَهّ هذا سِحَرٌ مُبينُ 


9 أي إذا تليت على المشركين آيات القرآن حال كونها بيّنة واضحة جلية» 
قالوا في شأن الحق الذي أتاهم وهو القرآن: هذا سحر واضح وتمويه خادع. 
فكذبوا به وافترواء» وكفروا وضلوا. 


ثم ذكر الله تعالى ما هو أشنع من وصف القرآن بالسحر ورد عليهم» فقال: 
قلا صَلكوْنَ في من أله 06 أي بل 


أيقولون: افترى محمد هذا القرآن واختلقه من عند نفسهء كذباً على الله؟ فرد 
الله تعالى عليهم: قل هم أيها الرسول: لو افتريته وكذبت على الله على سبيل 
الفرض والتقدير كما تدّعون» وزعمت أنه أرسلني وسنولا إليكم» ولم يكن 
الأمر كذلك» لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض» لا أنتم 
ولا غيركم أن يدفع عقابه عني» فكيف أقدُّم على هذه الفرية» وأعرّض نفسي 
لعقابه؟ 


لدم محمد 02 


ؤم يوون 2 ف إن َفريسّمٌ ذلا 


وقوله: 9أمَ4 للإنكار والتعجيب كما تقدمء كأنه قيل: دع هذا واسمع 
اقول المتكر العحين: 


ونظير الآية قوله تعالى : كل إن أن حرف من أله أعد ون عدا من درفل 
ملتحدا 9 إل لعا من أله وَرِسلَتهِء6 [الجن: 08/ 18-17] . وقوله سبحانه : 


(:1 تلك تن ال © أختا بن تين © م اقلا ين نه 
َمَا متكثر ين لحر عَنَهُّ حَجِرِنَ © [الحاقة: 47-44/19] وذكر هنا : 


«هوّ أَعَلَمُ يما ل 4 كن يو سَهِيدًا يتن 0 وهو الْحَفَور أَليّسِمْ 6 


أي الله أعلم بما تقولون في القرآن» و تخوضون فيه» من التكذيب له والقول 
1 نه سحر وكهانة» وكفى بالله شاهداً صادقاً يشهد لي بأن القرآن من عندهء 
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وبالبلاغ لكمء وبالتكذيب والححود منكمء ومع كل هذا الذي صدر منكم 
فالله هو الغفور لمن تاب وآمن» وصدّق بالقرآن» وعمل بما فيه. 


وهذا جمع بين بين الوعيد والتهديد وبين ن الترهيب والترغيب لحم في التوبة 
والإنابة» رداك عقوا تعالى : «عََالوا أَسَطِيرُ الأورت: انها ف فَعَ تل 
قله كر ارد 9 كَل أنه الى يَعَلَم ارق تمواق وَالْارضِ 


مه بوم 


إِنَّمِ كان عفورا بحم ©2 [الفرقان: 96/ه-5] . 


ثم رد الله على المشركين شبهة أخرى هي اقتراح الإتيان بمعجزات» 


قل ما كت بذعا من أللٍ وما أرى ما يفْعلُ ب وا ير أي لست 
بأول رسول جاء إلى العالم» بل قد بعث الله قبلي كثيراً من الرسلء فما أنا 
بالأمر المبتدع الذي لا نظير له» حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثق إليكم» 
ولست أعلم ما يفعل بي ولا بكم في مستقبل الزمان في الدنيا وكذا يوم 
القيامة» هل أبقى في مكة أو أخرج منها؟ وهل أموت أو أقتل» وهل تُعجل 
لكم العقوبة أيها المكذبون أم تمهلون؟ والمعنى: إني لا أعلم بما لي بالغيب» 
فأفعاله تعالى وما 0 

( إن َُ لاما يوحن إِلَ وَم1 أ إِلَا مدي مم4 أي إنما أتبع الوحي الذي 
در رد ولا أبتدع من عندي شيئاء ولست إلا نذيرا 
لكم أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على نحو واضح ظاهر لكل عاقل. 

وهذا دليل على أن النى وَلْةِ لايدري ما يؤول إليه أمره وأمر المشركين في 
دار الدنياء أما في الآخزة فهو كل جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» 
وذلك في الجملة» ولا يقطع لشخص معين بالجنة إلا الذي نص. الشارع على 


577/8 البحر المحيط:‎ )١( 
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تعيينهم كالعشرة المبشرين بالجنة"''. وابن سلامء والعميصاءء وبلال» 
وسراقة» وعبدك الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقرّاء السبعين الذين 
قتلوا سار مُعونة وزيد بن بن حارثة. وجعفر د بن أبي طالب» وعيبد الله بن 
رَوَاحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم ء والدليل عل على ذلك الحديث التالي : 


أخرج أحمد والبخاري عن أم العلاء - وهي امرأة من نساء الأنصار- 
قالت: «لما مات عثمان بن مَظعونء قلت: رحمك الله أبا السائتب» شهادتي 
عليك» لقد أكرمك اللهء فقال رسول الله تَكِةِ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ أما 
هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخير» والله ما أدري- وأنا رسول 
الله- ما يفعل بي ولا بكمء قالت أمّ العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحداً» . 


وفي رواية الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس : «أنه لما مات قالت امرأته 
أو امرأة: هنيئاً لك ابنّ مَظْعون الجنةٌ» فنظر إليها رسول الله كه نظر مُعْضَبٍء 
وقال: وما يدريك؟ والله» إني لرسول الله وما أدري ما يفعل الله بي» 
فقالت: يا رسول الله» صاحبك وفارسك وأنت أعلم» فقال: أرجو له رحمة 
ربي تعالى» وأخاف عليه ذنبه» . 


ثم أكد الله تعالى خسارة المشركين قائلاً : 


كل رس شر إن كَانَ من عند مه وَكَْرمُ بو وَسهدَ ساد من با إشركه ْ 
يد كان تقار ِب أنه كا يبَدى ألْقوَمَ الطَلِيِتَ 2©)» أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا القرآن م عند ]شل : 
الحقيقة» والحال أنكم قد كفرتم به» وشهد شاهد من. بني إسرائيل العالمين بما 
أنزل الله في التوارة على صحته وعلى مثله وهو القرآن» أو على مثل ما قلت. 
)١(‏ وهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي» وسعد بن أبي وقاص» 


وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وأبو عبيدة بن' 


الجراح ‏ وعبد الرحمن بن .عوف رضي الله عنهم. 
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فآمن الشاهد بالقرآن لما تبن له أنه من كلام اللهء وهذا الشاهد هو عبد الله بن 
ينادم الذي أسلم بعد الطجرة» ثم تكبرتم عن الإبمان بهء» فقد ظلمتم 
0 وكنتم من الخاسرين. وقوله: (إرك أله لا يجَدى الْقَوُمَ الطَدِليتَ» 
لا يوفقهم إلى الخيرء وهو استئناف بياني» تعليل لاستكبارهم. 

وبعبارة أخرى : ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي قد 
جتتكم به قد أنزله الله علي لإبلاغكم بهء وقد كفرتم به وكذبتموه» ألستم 
تكونون أضل الناس وأظلمهم؟! أو ألستم كنتم ظالمين لأنفسكم؟ يدل على 
هذا الجواب المحذوف قوله: «إِك أله ا يَجَدى الْمَومَ الطليليتَ». 

والشاهد في رأي أكثر المفسرين هو عبد الله بن سلامء بدليل ما ذكر 
صاحب الكشاف: ١‏ لما قدم رسول الله ككِةٍ المدينة نظر- أي ابن سلام - إلى 
وجههء فعلم أنه ليس بوجه كذاب» وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظرء وقال 
له: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ماأول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال يله : 


ع 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت, وأما الولد» فإذا سبق ماء الرجل 
نزعه» وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حقاًء ثم قال: 
يا رسول اللهء إن اليهود قوم ثت» وإن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم عني 
ببتوني عندك » فجاءت اليهودء فقال لهم النبي كلِ: أي رجل عبد الله فيكم؟ 
فقالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سنيدناء وأعلمنا وابن أعلمّاء قال: 

أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبد اللهء 


)١(‏ هذا جواب الشرط المحذوف لقوله: إرت» المفهوم من قوله :وك لل لجيه والفدرة 
الثاني لقوله «رءَيئْر مقدرء أي ألستم ظالمين؟ 


حرس ليْةَ 5 - اللحمفل: + / ب 


فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول اللهء فقالوا: شرنا 
واك قريا ءا واتق صو قال ذتهدا تاكيك اشافديا وسول هراعد . 

أما إنكار أن يكون الشاهد هو عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمدينة 
قبل وفاة رسول الله كٍِ بعامين» وهذه السورة مكية» فالجواب عليه- كما ذكر 
الكلبى- بأن السورة مكية إلا هذه الآية» فإنها مدنية» وكانت الآية تنزل» 
فيؤمر رسول الله يَكِكِ بأن يضعها في سورة كذاء فهذه الآية نزلت بالمدينة» وإن 
الله تعالى أمر رسول الله ككِِ بأن يضعها في هذه السورة المكية» في هذا الموضع 
ال 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

- عادى مشركو مكة النبي يكل فكذبوا كون القرآن نازلاً من عند الله» 
وكذبوا النبوة» ووصفوا القرآن بأنه سحر واضح. 

؟ - ولم يكتفوا بوصف القرآن بأنه سحرء بل قالوا ما هو أشنع من ذلك» 
قالوا: إن محمداً اختلقه وافتراه من عند نفسهء لا من عند الله. 


م - رد الله عليهم افتراءهم بأنه لو افتراه محمد يكِةِ على سبيل الفرض 
والتقدير لعجّل الله له العقوبة في الدنياء ولم يقدر أحد أن يرد عنه عذاب الله» 
والله أعلم بما يتقوّله ويخوض به من التكذيب هؤلاء المشركون» وكفى بالله 
شاهداً على أن القرآن من عند الله وأنه يعلم صدق نبيه وأنهم مبطلون. 


وبالرغم من ذلك فالله الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فإذا آمن 
هؤلاء المشركون» غفر لهم ما قد سلف منهم من الذنوب والمعاصي. 


١١97/8 الكشاف:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي: ٠١/758‏ 


لي 0١‏ - الآختكل: 5 / بد اننا 


ةٌ - ليس الني يلكِ أول رسول يرسل» بل هو خاتم الرسل الكرام» قد 
كان قبله رسل» فليست دعوته إلى التوحيد» وإنكار عبادة الأضنام» وعدم 
علمه بالغيب مقضيوراً عليه» وتلك دعوة قليمة هي دعوة جميع الرسل. 


- النبي كل غير عالم بالغيبيات إلا بطريق الوحي» فلا وجه لطلب 
إخباره بمغيبات لا يعلم بهاء فهو لا يدري بما يفعل به ولا بالناس من أحوال 
الدنيا وأحوال الآخرة» من الأحكام والتكاليف وما يؤول أمر المكلفين إليه. 
وبه يعلم أن ما يُذَّعى من علم بعض الأولياء بالغيب هو أمر باطل وكذب 
مفترى. 

لكن نظراً لأن الني كَل يعلم كونه نبياً» فهي يعلم أنه لا تصدر عنه 
الكبائر» وأنه مغفور له» وقد تأكد هذا بقوله تعالمى: «لَِحَفْرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَّدَّمَ من ١‏ 
دَلْكَ وَمَا تأَخَّرّ6 [الفتح: ]١/4‏ وقوله سبحانه : « لرَحِلَ الْترْينَ وَالبؤْمتِ جَنّتٍ 
يحرى عن لي [الفتح: 0/44] وقوله عز وجل : « وسشَرِ عي 0 
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7: ص لَه مضلا كيرا (463 [الأحزاب : 8# 217] . 


5 - لا نسخ في آية: تكن كوك اتدل 973 19 اذك الرابني 
وغيزه عن ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله كِِ رأى في المنام 
أنه يياجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء؛ فقصّها على أصحابه» فاستبشروا 
بذلك» ورأوا فيها فرجاً مما هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لا 
يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الله متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت 
النني كل فأنزل الله تعالى: «وَمَآ أَدْرِى ما يشْعَلُ بى ولا يكر4 أي لا أدري 
أأخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لاء ثم قال: ١‏ إنما هو شيء رأيته في 
منامي. ما أتبع إلا ما يُوحى إلي » أي لم يوح إلي ما أخيرتكم به. قال 
القُشَّيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. 


ل - دلت آية قل أَرَمَيَمْرَ إن كن مِنَ عِندِ ألّهِ4 على إنذار المشركين الظالمين 


ورين لليْءَ (0) - اللَحمفلا: *:؛ / ١4-1١١‏ 


بعذاب أليم إذا استمروا في تكذيبهم بالقرآن» وتكبروا عن الإيمان به وعن 
اتباعه وطاعة الرسول المنزل عليه» بالرغم من شهادة رجل منصف عارف 
بالتوارة بأن القرآن حق. سواء أكان عبد الله بن سلام أم موسى عليه السلام. 
وعلى كل حال فهذه الآية بشارة بالنبي كَكةٍ في التوارة وعلى لسان موسى عليه 
السلام ولسان علماء بني إسرائيل» فهي كبشارة عيبى عليه السلام بمحمد 
كه : «ويشا رسول 1 ا 6 4 [الصف: .]5/5١‏ 


وفي الآية تقديم وتأخيرء تقديره: قل : أرأيتم إن كان من عند الله»ء وشهد 
شاهد من بن إسرائيل على ذلك» أي على صدق القرآن» فآمن هوء وكفرتم» 
إن الله لا 3 القوم الظالمين» أي الكافرين المعاندين. 


وج سوم 


وقوله : «يإت أله ل عرف القوم لين 4 هديك » وهو قاتم مقام الجواب 
الحذوف للشرط : : «إن» والتقدير: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كف رتم 


5 


«وَيَالَ النَ كفروا لِلَدَنَ ون ِلبْهِ وَإِذْ لم يَهَسَدُوأ 

بو سَيَفُولُونَ هلدا إِفْكُ قَدِيِمٌ 9 ومن قَنَيهِ. ككب مو َي إِمَاما وَيَحَمَة وعدا 
كنَبُ مُصَدَقٌ فَ إسَانا رجا ند اين طلا كنرك للنخييية © إذ يم 
0 أل خا اتتكنا ملا حك علخ 1< خنت 65 زنك 
ننه حَِدتَ يا جِرََا يما كأ يعمد 4»©9 


3 3 
5 


القراءات: 
« إكنزِد) : 


ِل 2١١‏ - اآختفل: *: / ١١-ك١‏ وعم 


وقرأ نافع » والبزي». وآ بن عامر (لتنذر). 


(وَين مد كنب موق إِمَامَا وَيَحَمَة ( كتَب»: مبتدأء وروَين 
4 : خيره» وظ إِمَامًا وَيَحَمَة4: منصوبان على الحال من الضمير في 
الظرف» أو من (الكتاب) . 


(وهَدًا كتّبُ مُصَيْقٌ لان عَريَّاة «وَسْتْرَئ لِلْمْحَسِِينَ4 «وهَدًا 
كتَبُ4 : مبتدأ وخبر» وؤ9لِسَائا عَرجّا4 : منصوبان على الخال من ضمير 
(مُصَدَقُ) أو من ( الكتاب ) لأنه قد وصف ب «تُصَيّقٌ4 أو من ( ذا ) 
والعامل فيه معنى الإشارةء أي أشير إليه لساناً عربياء أو أنبه عليه لساناً 
عربياً 0 إما مرفوع عطفاً على كتاب» أو منصوب على أنه مصدر. 


(أزتيك أب حب لَلَنَةِ حَدِدِنَ فيبَا4 حَرِينَ» : منصوب على الخال من 
(أب للنةِ) والعامل فيها معنى الإشارة (رُلَيكَ» كقولك: هذا زيد 
قائما. 


0 _ د 24 هه 7 
يما 


جزاء كانوا يعملون )6 م 
المصدر المؤكد» أي جوزوا جراء. 


البلاغة: 
«يكنذِر»6 «[ وَسْتّرَئْ 6 بينهما طباق. 

المفردات اللغوية: 
(َكَ1َ ان كدر هم قريش. وقيل: بنو عامر وَعَطَفَانَ وأسد 


وأشْجَع لم أسلمت جُهَينةٌ ومُرَينةُ وأَسْلَمُ وغِمَار وقيل : اليهود حين أسلم 
ابن سلام وصححية. 


8 للد (١؟)‏ - اللخمفل: 5: / ١4-1١١‏ 


ِلَذنَ م4 أي لأجلهم وفي حقهم» وقيل: إليهم .«لَوَ 435 الإيمان. 
«إمًا سَبَقُونآ إِلَيّهِ6 فهم أناس أدنياء؛ إذ عامتهم فقراء ومواللي ورعاة مِ«إوَإذَ لم 
عا بو 46 أي حينما , يهتد القاتلون بالقرآن» وإذ ذ للماضي ظرف لمحذوف 
مثل: ظهر عنادهم .«إَدَآ إِفَكُ مَدِيِمٌ4 أي القرآن كذب قديمء مثل قوم : 


أكنا طن الأ ولي 


(إرَمن تند 4 من قبل القرآن .9 ككبٌ مُومى» التوارة .وعدا كتبُ 
مُصَدْقٌ ) أي القرآن مؤيد لكتاب موبى ل َلْذِنَ ظَلَمُوأ4 هم مشركو 
مكةء وهو علة لقوله: «مُصَدِّقٌ4 «وَسْمْرَئ لِلَمُحْيِنِينَ4 أي والقرآن مبشر 


2# 0 
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سا أَسَّهُ ثُمّ أَسَتَفَسُوا4 على الطاعة» أي جمعوا بين التوحيد 
الذي 0 العلم» والاستقامة في أمور الدين والعملء» وقوله «ثم6 
للدلالة على تأخير رتبة العمل وتوقفه على التوحيد .«إمَلَا حَوَفُ عَليْهِمَ 4 من 
لحوق مكروه في المستقبل .«( ولا هُمٌّ يَحْرّوَْ 4 على فوات 0 
والفاء في لملا لتضمن جملة (إِنَّ ادن معنى الشرط .«جَرَ يما 
يَعَمَلُونَ4 من اكتساب الفضائل العلمية والعملية. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


(وَقَالَ ل الدب كهفروا 6 : : أخرج الطبراني عن قتادة قال: قال ناس من 
المشركين : نحن أعنّ ونحن ونحن» فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان» 


لس ع لت عل سير 6 


عر 
أمة 


. وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شبداد قال: كانت لعمر بن الخطاب 
أسلمت قبله يقال ها( زِنينَ) أو (زنيرة) فكان عمر يضربها على إسلامها حقى 


4١ ١4-١١ / ١ للد 5 - الحمفل:‎ 


يفتر» وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنين» فأنزل الله 
في شأنها: «مَمَالَ الِْنَ كَمَروا ِلَدِنَ امنا لو كن حا الآية. 

وقال عروة بن الزبير: إن زثيرة - رومية كان أبو جهل يعذبها- أسلمت» 
فأصيب بصرهاء فقالوا لما : أصابك اللاتٌ والعُرّىء فرد الله عليها بصرهاء 
فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه زِّيرة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


وقال ابن عباس والكلبي والزجاج: إن الذين كفروا هم بنو عامر وَعَطَفان 
وتميم وأسّد وحَنْظلة وأشْبَعء قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وجُهَيْنة ومُرّينة 
وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه رُعاة البَهُم؛ إذ نحن أعرٌ 
م 

وقال أكثر المفسرين: إن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا- يعني 
عبد الله بن سَلآم وأصحابه-: لو كان دين محمد حقاً ما سبقونا إليه. 


المناسية : 


هذه شبهة أخرى للقوم: المشركين أو اليهود»ء في إنكار نبوة محمد يكل 
تتعلق بإيمان جماعة من الفقراء كعمّار وصهيب وابن مسعودء فقالوا: لو كان 
هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء. ثم رد الله تعالى عليهم بأن التوارة دلت 
على صدق القرآن» وبشرت. ببعثة محمد يَكِ. 

وبعد تقرير دلائل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين والإجابة عنهاء 
ذكر تعالى جزاء المؤمنين العاملين عملاً صالحاً. طبقاً لما جاء به القرآن امجيد. 


93 : لْلدْءَ 0 - الأحمفلا: 5: / ١١1-؛١‏ 


كفار مكة أو اليهود لأجل إمان بعض الفقراء والمستضعفين» كبلال وعمار 
وصهيب وخياب ونحوهم رضى الله عنهم : لو كان هذا الدين حقاً وكان ما 
جاء به محمد من القرآن والنبوة خيراً ما سبقونا إلى الإيمان بهء ظناً منهم أنهم 


سبّاقون إلى المكارم» وأن لحم وجاهة عند اللهء وله بهم عناية. 


وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً» فإن الله سبحانه يصطفى للنبوة ولدينه 
ف يقتا والآنة كقوله تعالى : «(يكَذِكَ نذا بعص بض لينولوا أعؤلام 
مرك للد علنّهم من بِييِنآ 4 [الأنعام: 57/1] أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء 
دوننا. 


وقوله تعالى: «( لِلَّذِنَ م4 معناه كما ذكر الزخشري: لأجلهم» يعني أن 
الكفار قالو لأجل إعان الذين آمنوا: لو كان خيراً ما سبقونا إليه. ويصح أن 
يكون المعى: وقال الذين كفروا للذين آمنواء على وجه الخطاب» كما تقول: 
قال زيد لعمروء ثم تترك الخطاب وتنتقل إلى الغيبة» كقوله تعالى: «إحَيََّ إدَا 
دعر ١‏ ردوء ل 
كنتَر في الْفْلْكِ وَجَرَيَنَ بهم4 [يونس: 51/٠١‏ . 


ثم وصف الله تعالى حال أولئك الكفار بعد ذلك القول وأجاب عنه بقوله: 


اه سرصم ع غر ا 


وذ لم يَهَُدُوأ يو سَبَفُولُونَ هذا إِفْكَ هَدِيمرٌ» أي وحين لم ببتدوا 
بالقرآن»ء ظهر عنادهم»ء وسيقولون بعدتذ: هذا كذب مأثور عن الناس 


م 
2000 


الأقدمين» كما قالوا: « أَسطِيرٌ الْأَوَينَ4 بقصد انتقاص القرآن وأهله. وهذا 
هو الكبر الذي قال عله رسول الله يِب فيما رواه مسلم والترمذي عن ابن 
مسعود: «الكبر: .بظر الحق» وغَمْص- أو غمط- الناس» أي احتقارهم. 
وبطر الحق: دفعه وردذه. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً على صدق القرآن وصحتهء فقال: 


لعن له سر 


2 2 20 ذا ا #احا مسع لاك سه 0 دس ٍّ 
«رومن مَلِهِ. كنب موس إِمَامًا وَيَحْمَةَ وهئدًا .كتنب مَُصَدّقَ لسانا عربيًا 


للد 5١‏ - اللتتفل: >: / ١١1-ك١‏ وذ 


إمندة الذي لما ومنتو لمحي ©) أي وما يدل على أن القرآن حق 
وصدق وأنه من عند الله : اعترافكم بإنزال الله التوارة على موسى» الذي هو 
إمام وقدوة يقتدى به في الدين» وهو رحمة لمن آمن بهء وهذا القرآن الموافق 
للتوارة ف أصول الشرائع مصدق لكتاب موسى ولغيره من الكتب الإلهية 
المتقدمة. أنزله الله حال كونه بلغة عربية واضحة فصيحة يفهمونهاء من أجل 
أن ينذر به هذا النبي من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم وهم مشركو مكةء 
وتشير نيه« المؤسيق الذين أعسووا عملا فيو 'مشتمل عل التذارة للكافرين» 
والبشارة للمؤمنين. وهو ليس إفكاً قدماً كما يزعمون» بدليل توافقه مع 
التوراة. 

وبعد ذكر شبهات المنكرينء ذكر الله تعالى حال المؤمنين وجزاءهم قائلاً : 
( إن اَن الوأ را لَه ثم اسَتَعتمُوا مََا حَوَكُ عَلتِهِرَ ولا هُمّ يَخْرَوُت 9 »4 
أي إن الذين جمعوا , بين التوحيد والاستقامة على منهج الشريعة» لا يخافون من 
وقوع مكروه مهم فْ المستقبل. ولا يحزنون من فوات خحبوب 5 الماضي» 

«أتجد حصب عن دز حَِربنَ فيا جَرَاء يما ا كارا 2 4 أي أولئك 
المؤمنون 06 المستقيمون على أمر الله هم أهل الحنة» ماكثين فيها على 
الدوام» مقابل ما قدموه من أعمال صاحة في الدنياء أي إن الجزاء بسبب 
العمل الصالح في الدنيا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن شأن المتكبرين المقصرين تسويغ تقصيرهم بأتفه الأسباب وأسخف 
المقالات بدافع الكبر والاستعلاءء لذا قال أهل مكة: لو كان هذا الدين حقا 
ما سبقنا إليه هؤلاء العبيد والمستضعفون» وأضافوا إلى ذلك حينما لم مهتدوا 


١4-1١١ / :> الأخمفل:‎ - )١ للد‎ 8:4 


افتراءهم بقولهم: هذا القرآن كذس متوارث» وأساطير الأولين. ومن - 
هم بقو ب متو : من 
شيئاً عاداه. 


- مما يدل على صدق القرآن وأنه من عند الله توافقه في أصول العقيدة 
والشريعة مع التوارة كتاب موسبى عليه السلام الذي يقرّون بأنه كتاب الله 
فهو قدوة ورحمة يؤتم به في دين الله وشرائعه» والقرآن مصدّق للتوارة ولما قبله 
من كتب الله في أن محمداً بَلةِ رسول حقاً من عند الله» وهو بلغة عربية فصيحة 
بينة واضحة لكل من نظر فيه وتأمل» يشتمل على إنذار الكافرين وبشارة 

وكأنه تعالى قال: الذي يدل على صحة القرآن: أنكم لا تتازعون في أن الله 
تعالى أنزل التوارة على موسى عليه السلام» وجعل هذا الكتاب إماما يقتدى 
به» ثم إن التوارة مشتملة على البشارة بمقّدّم محمد كل فإذا سلمتم كون 
التوارة إماما يقتدى به» فاقبلوا حكمه في كون محمد يَلِلَةِ رسولا حقا من عند 
الله تعالى. ش 

- إن الذين جمعوا بين الإبمان بالله وحده لا شريك لهء وبين الاستقامة 
على الشريعة في غاية السعادة النفسية والمادية» فهم آمنون مطمئنون مرتاحون 
لا يعكر صفوهم مخاوف المستقبل ولا أحزان الماضي» وهم خالدون دائمون في 
جنات النعيم؛ بسبب ما قدموا من عمل صالح. في دار الدنيا. 


ليه 2 - القتفل: 5: / ١لحدا‏ ع8 


الوصية ببر الوالدين 
208 
وصف الولد البار بوالديه 


(وَوَصَيَا لاضن َلدَيْه إعَمنًا حَلَتَهُ عَلنه أن ع ا اد 
0 2 9 رس و سس 0 ٠.‏ 1 - 
وَفْصلْمٌ 0 حَهَهَ إِذَا بم أشدة ويم أرب سين سند قال رَبٍَ ب رعو أن َف 
نِعَمَتَكَ ل أََمَتَ عَكَ وَعَكَ ولدَىّ وَأنَّ آم ملكا مله 5-7 اق 
دُرَتَقَ إِنْ منت إلبِكَ وَإِنَ مِنَ الْميْلبِنَ © أوْلَيكَ ل تقبّلُ عَنهُمْ أَحَسَنَّ مَا 
يا وَتَتَجَورُ عن سيتام فى أب لُلْنَةِ وَعْدَ لصنق الَدِى كنأ موعَدُونَ 


©2 
القراءات: 
( إِحَسنا): 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عرق وابن عامر (حُشسْناً). 
« كرمًا): 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (كَرُهَاً). 
« وزع أن : 
وقرأ ورش» والبزي (أوزعيّ أن). 
«تعبل4. «وَتتْجَاوَدُ4: قرى: 
-١‏ (نتقبل» نتجاوز) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 


-١‏ (يُتقبل» يُتجاوز) وهي قراءة باقي السبعة. 


لان لليْةَِ 55 - اكَحمفلا: *؛ / 6١1-د١‏ 


هه سه م ل إساع 0-0 > و 4 
(رووصَينا الإِشسَنَ يلِدَيْهِ إِحْسّننًا4 وقرئ: خُشْناً وحَسّناء وإحسانا: 
منصوب على المصدر» أي أن عسن إحسانا. وبين * صفة لمفعول محذوف» 
أي ووصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حسن » 1 تقديره : فعلاً حسناً. 


9200 


«(مَمَلُمُ وَفْصَلُمٌ تَكَْونَ سََرا «تَلَتوْنَ4 : خبر مبتدأ الذي هو «وَحَمَلةُ4 
وإنما رفع: لأن في الكلام مقدراً محذوفاً. تقديره: وقدّر عمْله وفصاله ثلاثون 
شهراً. وفي هذا ما يدل على أن أقل الحمل ستة أشهرء مراعاة لآية أخرى 
هى : «وَلوَلِدتُ بْضِعَنَ أَوْلْدَهْنَّ حولين كملينِ © [البقرة: +/0] فإذا أَسْقِط 
حولان من ثلاثين أشهراً بقي مدة ا حمل ستة أشهر. 

ف أحب لم4 حالء أي كائنين في جملتهم. 

(إوَعَدَ الصَدْقَ4 مصدر مؤكد لنفسه. 


البلاغة: 


2 


(حملَنَهُ أنُمُ كرما بعد قوله: 9وَوَصَّينَا لاسن يلدي من قبيل ذكر 
اقاصن يد العام الزيادة العناية بالأم: 


«(حملَتْة4 «وَوَصَعَنّة6 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


(وَوَصَّينَا4 من التوصية والإيصاء والوصية: وهي الأمر المقترن بضرورة 

الاعتناء والاهتمام. أي أمرنا 9 إِحَسَلنَا أن يحسن لما إحساناً: وهو ضد 

الإساءة» والحسن ضد القبيح» أي أن يفعل معهما فعلاً ذا حسن ( كُرَمًا4 
عه ب 


مشقة .([ ملم © مدة حمله .(( وَفْصئلُم 4 فطامه. أي المدة القصوى لفطامه من 
الرضاع سنتان. وأقل مدة الحمل ستة أشهرء والباق أكثر مدة الرضاع .9( و 


ليه (2) - الختفل: ١‏ / ١6٠-دا‏ يدك 


إِدَاك غاية لجملة مقدرة» أي وعاش حت إ«َبَلَمَ أَشّدّمْ» بلوغ الأشد: كمال 
العقل والرأي والقوةء وأقله ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة .لولم ين 
سَنَة6 أي تمامهاء وهو أكثر الأشدء قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين. قال 
البيضاوي: وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه إذا حط منه 
للفصال حولان لقوله تعالى : الات ون أَولَدَهْنَ حولي كاملين لِمَنْ ناد 
5 بم له [البقرة: ؟/5] بقي ذلك» ويه قال الأطباء. ولعل تخصيص 

أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاء 
بهما. 


(تيتو) أهمني 0 ورغبني م نعمة الدين وغيرها من 


للتعظيم؛ ا داك قر اا ع مي د اليا الله عز 
وجل و ياو ع اس العام ال 
«أُوْليكَ)4 أي قائلو هذا القول «٠‏ أن تنبل عَنَهمَ أحْسَنَ ما )4 أي حسن 

أعمالهم وطاعاتهمء فإن المباح حسن ولا يثاب عليه وقرئ: (يتقبل). 
لإ وَتسْجَاوْرُ عن سََاتهِم 6 لتوبتهم وقرئ: (ويتجاوز) فك 3 )6 أي 
كائنين في عدادهم أو معدودين فيهم (وَعَدَ الصَدَقِ َلَّدِى كَانوا َوَعَدُونَ 4 في 


روء» 


الدنيا في قوله تعالى: ([ وعد | َس لَه الْمَؤوييرب والْمَؤْمِئتِ جَنَتِ ) [التوبة: 4/؟/] . 
سبب النزول: 
نزول الآية (10): 


(عَمَهَ إِدَا بَلَمَ أَشدّهْ4: روى الواحدي عن ابن عباس قال: أنزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك أنه صحب رسول الله كك وهو ابن ن تماني 
عشرة سنةء ورسول الله كَكةِ ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام في التجارة» 
فنزلوا منزلاً فيه سِدّرة (شجرة السدر) فقعد رسول الله يكل في ظلهاء ومضى 
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أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال له: من الرجل الذي في ظل 
السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قال: هذا والله ني 
وما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد نبي الله» فوقع في قلب أبي 
بكر اليقين والتصديقء» وكان لا يفارق رسول الله يِه في أسفاره وحضوره» 
فلما نبّى رسول الله كلَةِ» وهو ابن أربعين سنة. وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين 
سنة أسلم وصدّق رسول الله يه فلما بلغ أربعين سنة قال: (رَبٌ أمَزْعى أن 
أَفْكرٌ متك الَو أنعنت 20412 


وأهل السنن إلا ابن ماجه عن سعد رضى الله عنه قال: قالت أم سعد لسعد: 

أليس الله قد أمر بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباً» حق 

تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب» حق جعلوا يفتحون فاها 
١‏ 5 00 5 ظَ 

بالعصاء ونزلت هذه الآية: «رووصَينًا الأضدن لدي إِحَسَلنًا. 

كانت العبرة دائاً لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


المفاسبية: 
بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين الموحدين المستقيمين على الشريعة» أمر 
ووصى بير الوالدين: وأشاد بصقة خاصة باليار والديه بعل بلوغه سن 


الأربعين» وبشَّره بقبول أعماله الصالحة. والتجاوز عن سيئاته » 0 ف 
عداد أصحاب الحنة» وعداً متجرا لا لف فيه 


١95/١17 أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص7١1» تفسير القرطبي:‎ )١( 


ليه 0 - اللقتفل: 5: / ماحد حكن 
التفسير والبيان: 


سه هه مه 


وَوَصَّيْنَا الْافْسنَ يلدي لِعسن» أي وصيناه وأمرناه أن يحسن إليهما 
إحساناً في الحياة وبعد الممات بالحنو عليهما وبرهما والإنفاق عليهما عند 
الحاجة والبشاشة عند لقاتهماء كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى: 
9 وَقَضَى يك أ تعبدوا ل إِيَاهُ ودين ل [الإسراء: 107/ 8؟] وقوله 
سبحانه : أن انك 3 وَلولديِكَ إِلَّ المصِيد» القمان: 2١‏ 14] . 

وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة المؤيدة للقرآن في هذا الأدب العظيم» 
وجعل بر الأبوين من أفضل الأعمال» وعقوقهما من الكبائر» ووصل البر 
بعد الوفاة» منها ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن النى جك قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» والح الغموس» ومنها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن 
حبان عن أبي 1 مالك بن ربيعه الساعدي رضى الله عنه قال: «بَيْنَا نحن 
حلوية مذ ربير ل الله للف د معان رع امنب قاع لقال 1 باز شمرك 
الله هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موخيما؟ فقال: نعمء الصلاةٌ 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا 
تُوصّل إلا بهماء وإكرامٌ صديقهما» . 


ثم ذكر سبب التوصية وخص الأم لزيادة العناية والاهتمام بباء فقال 
تعالى : 


([حملته أت كرما وَوَصْسْنةُ 03 أي حملته في بطنها بمشقة» وولدته 
بمشقة» فإنها قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغشيان وثقل 
وكرب» ووضعته بمشقة أيضاً مخ ألم الطلّق وشدتهء ووجع الولادة ثم 
الرضاع والتربية» وكانت أيام الوحم تمتنع من الطعام والشراب» وتعاف كل 
شيء» مما يستدعي البر بها والإحسان الزائد إليهاء كما قال تعالى: 


ليان ش لْليْءَِ 2) - اكحمفل: *:؛ / 6١1-ذ١‏ 


و لاما يرو دمو سا ءًّ 


( وحملم وفصلام ثللثون شرا »4 أي إن مدة حمله وفطامه ثلاثون ورا أئ 
عامان ونصف» عانت فيهما الأم آلام السهرء وعناء الرضاع والغذاء 
والتنظيف والتربية بمحبة وحنان» دون ضجر ولا سأم. 


وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب؛ لأنها حملته بمشقة 
ووضعته بمشقة» وأرضعته وحضنته» وعنيت به بتعب وصبرء ولم يشاركها 
الأب في شىء من ذلك. وإن تعب في الكسب والإنفاق» لذا جاءت 
الأحاديث النبوية تؤكد بر الأم» وتقدّمُه بمراتب ثلاث على مرتبة الأب» 
أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 
رجل إلى النبي كل فقال: يا رسول اللهء مَنْ أحقٌّ الناس بحسن صحابق؟ 
قال: أمّكء قال: ثم مَنْ؟ قال: أمّكء قال: ثم من ؟ قال: أمّكء قال: ثم 
مَنْ ؟ قال: أبوك)» . 
في الآية أيضاً إيماء إلى أن أقل الحمل ستة أشهر(نصف عام) وكان علي 
رضئ الله عله أول من امعدل يذه الذية وانة لمان «وَفِصام ف عامين» 
[] وقوله تعالى :' (وَلوَلِدتُ يعن اوْلْدَهْنّ عوان كمليل لِمَنَ أرَادَ أن يتم 
الرضاعَة 4 [البقرة: ؟/7] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن أكثر مدة 
الرضاع والفطام حولان كاملان» فبقي للحمل من الثلاثين شهراً ستة أشهر. 


وهو استنباط صحيح» وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي 
عنهم . روى ابن أبي حاتم ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة عر 
ابن عبد الله اهن قال: تزوّج رجل منا امرأة من جُهيْئَة فولدت له لتمام ستة 
أشهر» فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه» فذكر ذلك له فبعث إليها 
الجا قات لس م4 كه ايا فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما التبس 
نأ هن كلق اشتغان غيره فطع مقف اله كات راق فى مشاه 
فلما أى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه» 


لْلْءِ 2 - القتفل: 5 / ١٠١-دا‏ اهم 


فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ 
فقال له علي رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن؟ قال: بى» قال: أما سجمعت الله 
عز وجل يقول: «وَكَلهُ وَنْصُمٌ تَلَوْنَ بر وقال: (عوآن كَملينِ 6 فلم 
نجده بِقَى إلا ستة أشهر»ء فقال عثمان رضى الله عنه: والله ما فطنت ببهذاء علي 
بالمرأة» فوجدوها قد قُرِعْ منها”'2» فقال معمر: فو الله ما الغراب بالغراب» 
ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه» قال: ابى والله. لا أشك 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت 
المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً» وإذا وضعته لسبعة 
أشهرء كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة أشهرء 
فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: «وَفْصَلُمٌ تَلَنُونَ 0 حَهََّ إِذَا يلم 


عير 


أُسدم 


ا 02 


حَقَ إذا بلع 0 ويلع ري س4 أي حت إذا قوي وشب وارتجل. 
الام وذلك بين الثلاثين والأربعين» وتناهى عقله» وكمل 
فهمه وحلمه ببلوع الأربعين سنة. وقوله 9( - حَهَّ) غاية محذوف تقديره : فعاش 
أو طالت حياته حتى إذا بلغ الأشدء أي القوة» وذلك يكون بكمال قوته 
المادية والعقلية» لذلك قيل: إنه لم ينبأ نبي قبل الأربعين إلا ابني الخالة عيسى 
ويحبى عليهما السلام. 


9قَالَ رب أوَرْعَيَ أن أَشْكْرَ يَعَمَنَكَ ل أَنْمْت عَلَ وَعَلَ وَلِدََّ4 أي إذا بلغ 
الأربعين قال: رب ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى 


)١(‏ وفي رواية: أن عثمان رجع عن قوله ولم يجدّهاء أي أن الأمر تم قبل الحدٌ. 


م ش ده 5 - اكحمفل: *: / ١٠1-دا‏ 


0 والصحة 0 وسعة العيش » وتام الخلقة السوية» وحنان 


أن 5 تل نينا زه وَأضَلِحَ لى فى ديق هذا معطوف على قوله: 
50 هم أئ ألهمني ردي و الخ يي ترضاه مني 2 والعمل 
2 ا 0 عن كر قم ردنا 


( إن يت إِلِكَ وَإِفنْ مِنَ الْمَسلِتَ» أي إن تبت وأنبت إليك من جميع 
لهي والآثام» وإنٍ من المستسلمين لك» المنقادين لطاعتك» المخلصين 
توحيناك» القا مهن لربويتك: 


قال ابن كثير: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى 
الله عز وجل» ويعزم عليها”"". وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله كَل كان يعلّمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم 
ألَفْ بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبّل السلام» ونجنا من الظلمات 
إلى النورء وجنْبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا 
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم» 
واجعلنا شاكرين لنعمتك» مُتْنِين بها عليك» قابليهاء وأتمّها علينا» . 


ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء الصالحين قائلاً : 


آهل سس لوو سه 0 0 


« وليك )1 ين ين تَعبَلُ عَنْهُمَ أَحسَنَ أحسن ما عياوا وتتجاوز عن سَيسَاتهم في حصب الجن 
لق أَلَّدِى 54 01 20 أي أولئك الذين هذه طريقتهم» 
د بالصفات المتقدمة التائبون إلى الله المنيبون إليه» هم الذين يكرمهم 


)١(‏ أصلح: يتعدى بنفسه» وإنما عدي بالحرف «إفى» هنا لإفادة الرسوخ والسريان. 
(؟) تفسير ابن كثير: 5//ا6١‏ وما بعدها. 


لدع 0١‏ - الآختفل: 5ك / ١لحدا‏ لوم 


الله فيتقبل عنهم ما قدموا من صالح العمل» وأعمال الخير في الدنيا المنسجمة 
مع أوامر الله ويعفو عنهم ويغفر لهم سيئاتهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء 
إذ هي تتلاشى بجانب الحسنات: «إِنَّ لْلَسَئتٍ يَذْهِيْنَ الَيِعَاتِ) [هود: /١١‏ 
.]١1 5‏ . 

وهم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله عز وجل» كما وعد 
الله من تاب إليه وأناب» فهو وعد منجز لا لف فيه ولا شك في حصولهء 
وهو الوعد الذي وعدهم الله به في كتبه وعلى لسان أنبيائه» والله مُنْجِرٌ ما 


وعد. 

وقوله: «أْوْلَيِكَ إشارة إلى الإنسان المذكور في قوله تعالى: «وَوَصَّينًا . 
لْإشْسنَ 4 وجمعه باعتبار أفراد الإنسان الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصاف 
من معرفة حقوق الوالدين» والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكرء وهو 
إيذان بأن هذه الأوصاف هى صفات الإنسانية الكاملة. 

وقوله: (أَحْسَنَّ م عَمِنُو 6 أي حسن ما عملواء فيشمل الحسن والأحسن. 

وقوله: («إوَعَدَ ألصَدَّقَ)4 مصدر مؤكد لما قبله» أي وعد الله أهل الإيمان أن 
فقه الحياة أو الاحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - إن الإحسان إلى الوالدين فرض في الإسلام؛ لقوله تعالى: «وَوَصَّيْنَ4 
والتوصية: الأمرء والأمر يقتضي الوجوب. 


؟ - إن سبب وجوب الإحسان إلى الأبوين واضح وهو كونهما كانا سبباً 
لوجود الأولاد» وتربيتهم وتنشئتهم» وعلى التخصيص الأم التي تعاني من 


م وه 0 - التمذل: 5 / 16-د 


أجل الولد معاناة علديدة :ريما تضحى مياتها له ققد جلته :يكوه ومشقة» 
ووضعته. بِكُرٌه ومشقة» :وسهرت: عل راحته الليالل. الطؤال»: وعانت: في 
حضانته ورضاعته عناء لا يقدر. 


ًّ - إن حق الأم كما تقدم بدلالة الآية أعظم من حق الأب ب ؛ لأنه تعالى 
قال أولاً: «وَوَصَّيْنَا الْإاضسنَ يديه إِحَسدً4 فذكرهما معاء ثم خص الأم 
بالذّكرء فقال: «حَمَلَنَهُ كد أ كما وَمَضَعَكَةُ كه 4 وذلك يذل عل أن حقها 


أعظمء وأن تحملها المشاق بسبب الولد أكثر. 


هَ - دلت الآية أيضاً كما تقدم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه لم 
كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهراًء وكان أقصى مدة الرضاع 
حولين كاملين» بقى أقل مدة الحمل ستة أشهرء بعد إسقاط مدة حولي 
الرضاعء وهي أربع وعشرود شهرا فد الثلانين. روي عن عمر أن امرأة 
رفعت إليه» وكانت قد ولدت لستة أشهر» فأمر برجمهاء فقال على : لا رجم 
عليهاء وكذلك روي عن عثمان أنه هَّم بذلك» فأبان له علي أو ابن عباس ما 
دلت عليه الآيات كما تقدم» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها. 


وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق» وكان حمله وفصاله في ثلاثين 
شتهراء حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين هرا 


هَ - ودلت الآية أيضاً على أن أكثر مدة الرضاع سنتان» لأنه إذا دلت على 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فإنها تدل على الباق من الثلاثين شهراً على أن 
أكثر مدة الرضاع حولان كاملان» وتأيّد هذا بآية : « وَالْوَلِدَتَ رَضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ 
حَولينِ 5 لمن ملك أن م اعد [البقرة: ؟/ 77#] ا 


5 - إن بلوغ الأشد يكون قبل الأربعين سنة» والآية تدل على أن الإنسان 
كا حتاج إلى رعاية الوالدين له إلى مدة قريبة من مدة الأربعين سنة. 


لل »١(‏ - الآعتفل: 5: / ددر 2. د وهم 


- على الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه إذا بلغ أربعين سنةء وهى مرحلة 
كمال العقل والبنية» وأن يطلب من الله تعالى توفيقه للعمل الصالح الذي 
يرضيه » وأن يجعل الصلاح منارياً في ذريتة» واقكها متمكناً فيهم. 


قال علي رضي الله عنه: هذه الآية: (إرَبّ أَوَرْعََ4 نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه! أسلم أبواه جميعاً» ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه 
غيره» فأوصاه الله مبماء ولزم ذلك من بعده. 


ووالده: هو أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن نَيْم. 


0 


وأمه: أم الخيرء واسمها سَلْمَى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد. وأم 
أبيه أبي قحافه: ( فَيْلة ). وامرأة أبي بكر الصديق اسمها ( قُتيْلة ) بنت عبد 
الْعَرّى. 


وقال ابن عباس عن قوله تعالى: (وَأَنَ أَعمَلَ صَِيحًا بَْضَلهُ وَأَضَلِحَ لي فى 
درق 6 : أجاب الله دعاء أبي بكرء فأعتق ا 7 
منهم بلال وعامر بن فُهَثْرة؛ ولم يدع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. ولم يبق 
له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده. ولم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله كَلِةِ أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر. وهذا دليل 
على استجابة دعاء أبي بكر. 


ومن فضائل أبي بكر: ما ذكر في الصحيح عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله كَِِ: «من أصبح منكم اليوم صائًاً؟ قال أبو بكر : أناءقال: فمن 
تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوم 
. مسكينا؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: 
أناء قال رسول الله يك : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)» . 


م - دلت الآ بة: 9أْوْلَيِكَ لد ين تَعَبّلُ عَنَهْم4 على أن الآية التي قبلها : 


ليان ليه 5 - اللَحَمَفل: 5 / ١١احدا‏ 


فتشمل أبا بكر وغيره. 


ة - وهذه الآية أيضاً تدل على أن المتصف بالصفات الت قبلها هو أفضل 
الناس؛ لأن الذي يتقبل الله عنه أحسن أعمالهء ويتجاوز عن كل سيئاته» 
يجب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم. 


وأجمعت الأمة على ان أفضل الخلق بعد رسول الله كَللْةِ أبو بكرء لدلالة 
الآيةاغلية:<ؤانه هن آولا المرات متياء وتطيق غل آمثاله مو تعد 


٠‏ - وصف الله تعالى هذا الداعي أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء 
هي: أن يوفقه الله للشكر على نعمتهء وأن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند 
الله» وأن يصلح له في ذريته» وبذلك جمع جوانب السعادة النفسية والبدنية 
والخارجية. ويلاحظ منها أنه تعالى قدم الشكر على العمل» وأن طلب إلهام 
الشكر على نعم الله دليل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة 
الله تعالى» وأنه لا يكفى كون الثبىء صا حا في ظنه. بل يكون صالحا عنده 
وعند الله تعالى. ْ ١‏ 


 ءاعدلا دل آخر الآية: © إِنْ بت إِليِكَ وَإِقِ مِنَ الْمَنِنَ4 على أن‎ -١ 
لا يصح إلا مع التوبة والإسلام والانقياد لأمر الله تعالى.‎ 


لد (05 - التتفل: 5 / 17-.م ش م 


2 
وصف الولد العاقّ لوالديه منكر البعث 


رص 4 3-00 0 دآ رذ جح سسا دوع سد معو ِ_ 
«وَالَدى مَالَ لِوَلِديْهِ أقِ لكا أَحِدَاِننَ أن لحي وَمَدَ حَلَتِ الْمَرُونُ من قَبْلٍ 


َه 04 ا ل يي عسوم مه ف دمر رامس 3 


200 و اد 7 بر 2 وى 8 02 2< ممم ِ. عل # اد ع 1 
(© ليك الدِبنَ حَّ عَلهِمْ الْقوْلُ فى أب هَدَ حَلَتَ من قِلِهم يَنَ لِْْنَ وألاض 
ٍ؛ ف ابم قد 


ردول وود 2 01 3 ٠‏ سس صمل صا شاد د « روسو ا 
© وَيَمَ برض الَدِنَ كُفروأ عَلَ ألَارِ أَدهَيِمٌ يحَي فى حيَايَكك الذي وأسْتَمَتَعمُ 3 
رح ره سح رار ع ع 


5 7 04 ه موصكو -ب0 2 586 14 00# م 
ْم مُرَوَتَ عَذَابَ الْهُونِ يما كُثْرٌ كََكِْرُونَ فى الْأْضٍ بير لَلَيّ ويا كم 


-١‏ (أفّ) وهي قراءة نافع» وحفص. 

؟- (أفَّ) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 
*- (أفٌ) وهي قراءة باقي السبعة. 
(أَعَدَانَِ أنْ) : 

وقرأ نافع» وابن كثير (أتعدائيَ أن). 

( ولوقبكم 4 : قرئ: 


-١‏ (ليوفيهم) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو» وعاصم. 


4" !ين 0 - التتفل: 55 / 117١م‏ 


؟- (وليوفيهم) وهي قراءة باق السبعة. 


وقرأ ابن كثير» واد بن عامر (أأذهبتم). 


الإعراب: 


كر سم 


(وَلى قَالّ لوده أَقٍِ 5 يدان 6 ( وَل َال لوده بد : في. 
موضع رفع مبتدأ» وريه محذوف.». تقديره: ونيا يتى عليكم الذي قال 
لوالديه أو خبره: ل ولَيِكَ النَ حَنٌَ». ولأقّ) اسم فعل مضارع مبني 
عل الع دي سحو :ول أقذرك 4 يكس الوذه عل الأصل فى تون 
التثنية» وهو الكسرء في اللغة المشهورة الفصيحة» وقرئ بالفتح على لغة بعض 
العرب تشبيهاً لها بنون الجمع» كما كسروا نون الجمع تشبيهاً لما بنون التثنية» 
حملاً لإحداهما على الأخرى. وقرئ أيضاً بالإدغام. 


وهم ل ره 


ويلك اين «وتلك4 : منصوب على المصدرء وهو من المصادر التي لا 
أفعال هاء وهي ويحك. وويسكء. وويبك. والأجود في هذه المصادر إذا 
كانت مضافة النصب. والرفع فيها جائزء والأجود فيها إذا كانت غير مضافة 
الرفع» والنصب جائز فيها. 


البلاغة: 


ك2 م لد 25 


«وَنْكلٌ لكك ا عار #اهنيا اسار ابكما ب الذريفات المراتت: 


«أَدَعبم 0 في حَيَاتِكهْ الدنيَا4 إيجاز بالحذف مع التقريع والتوبيخ» أي 


يقال لحم : «أَدَعَبْمَ 


ليْءِ 5١‏ - اللحتفل: 5؛ / 117٠م‏ لمان 
المفردات اللغوية: 

(َالدَى قَالَ لِولدَيْم4 أراد به الجنس من أي قائل» وإن صحٌ نزوها في 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قبل إسلامه» فإن خصوص السبب لا 
يوجب التخصيص .إأَقٍ» بكبر الفاء وقتحهاء اسم فعل مضارع بمعقى؛ 
أتضجرء أو مصدرء أي: نتناً وقبحاً. والأصل فيه أنه صوت يظهر عند 
التضجر والتبرم .9 لَكُمَ4 أتضجر منكما .(أَنْ لمي أبعث من القبر . (وَهَدٌ 
حَلَتِ الْفَرُونُ من قبل 4 مضت الأمم من قبلي ولم يخرج أحد من القبور. 9 وَهُمَا 
سَيَعِِئَانِ أله يقولان له: الغياث بالله منك. أي من كفركء إنكاراً 
واستعظاماً لهء أي يطلبان الغوث من الله من كفره» أو يظلبات من الله أن 


آ هه 


يغيثه بالتوفيق للإبمان» أي يسألان الله أن يوفقه للإيمان» ويقولان له: « وَبَْكَ 
ءامن بالله وبالبعث . (وَبََكَ امن أي هلكت. آمن بالبعث» والويل: دعاء 
بال هلاك والثبوزء أو واد في جهنم. والمراد به الحث على الفعل أو تركه حّ لا 
يهلك» لا حقيقة الحلاك .(فَيَقُولُ مَا 4155 أي ما هذا القول بالبعث 2 إل 
م لْذَوَينَ4 أي أكاذيب الأقدمين وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم من 
غير حقيقة. 


مح لح وهر 


حَىّ عَلَنْهِمَ الْقَولّ4 وجب عليهم الحكم بالعذاب وأنهم من أهل 
النار» قال البيضاوي : وهو يردٌ النزول في عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه يدل 
على أنه من أهلها لذلك. وقد جب عنه إن كان لإسلامه .( إِبَبُمَ اها 
حَربنَ4 تعليل للحكم على الاستئناف. أي إنهم من الذين ضيعوا الفكر 
والنظرء الشبيه برأس المال» باتباعهم وساوس الشياطين. 


أرب سس سس يقر 


«ز ولحل يحت يما عرَاً4 أي ولكل من الفريقين المؤمن والكافر مراتب 
ومنازل من جزاء وسبب ما عملوا من الخير والشرء فدرجات المؤمنين في الجنة 
عالية» ودرجات الكافرين في النار سافلة. والدرجات غالبة في المثوبة والعلوء 
وجاءت هنا على التغليب» ويقابلها الدركات في الانخفاض والنزول. 


نا ْلدّءِ 2 - الآحمفلا: 5؛ / ٠١-1‏ 


و«(عيلواً 4 أي عمل المؤمنون من الطاعات». والكافرون من المعاصي. 
موف يم لفتكهم» أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم» وقرئ (ولنوفيهم) .لوهم 
لا 0 شيئاً بنتقص ثواب للمؤمنين وزيادة عقاب للكافرين. 

. وَيمَ يعرَسُ ألَدينَ كُترُواْ عَلَ أنَارٍ4 أي يعذبون فيهاء أو تكشف هم. 
(أَدَمَبْمُ4 أي يقال لهم: «أَدْهبم4. فالقول مضمر وتقرأ بهمزتين مخففتين» 
وبهمزة ومدة» وبهمزة وتسهيل الثانية . (طَتيك» لذائذكم وشبابكم وقوتكم. 

وَأَسْسَمتَعمُ ييا يبا تمتعتم بهاء فما بقي لكم منها شيء .(عَدَابَ ألْهُونِ4 الموان 
والذلٌ .( شَتَكبروتَ4 تتكبرون. ‏ نَشَمُوَ4 أي تخرجون عن طاعة الله» وقرئ 
بكسر السين. وهذا دليل على أن تعذيبهم بسبب الاستكبار الباطل والفسوق 
عن طاعة الله تعالى. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١7(‏ 
0-0 قَالَ لَويْدَيْهِ 4 : : أخرج ابن أبي حاتم عن السَّدّي قال: نزلت هذه 
: (وَالَدِى مَالَ لِوَئْدَيه 5 ل15)» في عبد الرحمن بن أبي بكر قال 
6 وكانا قد أسلماء وأبى هوء فكانا يأمرانه بالإسلام» فيرد عليهماء 
ويكذبهما ويقول: فأين فلان وأين فلان؟ يعني مشايخ قريش ممن قد مات» 
نم أسلم بعدء فحسن إسلامه» فتزلت توبته في هذه الآية: (وَلحُلٍ ديحت يما 
عَمِلُوأْ 6 الآية. 
وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس مثله. 


لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان قال: قال مروان. بن 
الْحَكُم في عبد الرحمن بن أبي بكر : إن هذا الذي أنزل الله فيه : (وَائََى قَالَ 
للدت أف: لكا ا قتالت عابس عن نوراه لانت نا انوك ابه فينا ‏ شيناً جن 


القرآن» إلا أن الله أنزل عذري. 


ليد 0 - الآختفل: 5: / ٠٠١-17‏ عن 


وأخرج عبد الرزاق من طريق مكي : أنه مع عائشة تنكر أن تكون الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقالت: إنما نزلت في فلان» وسمّتْ رجلاً. 

وقال الحافظ ابن حجر: ونفى عائشة أصح إسناداً» وأولى بالقبول. 

وقال ابن كثير: ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهماء فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 
وكان من خيار أهل 00 وقال القرطبى نقلاً عن الزجاج: الصحيح أن 
الآية نزلت في عبد كافر عاق لوالديه”". 


بعد أن وصف الله تعالى الولد البار بوالديه وفوزه وتقبل الله عمله» وصف 
الولد العاقٌ لوالديه هنا وجزاءه المستحق لهء ثم أخبر تعالى أن لكل من 
الفريقين منازل ودرجات عند ريهم: إما رفعةٌ وما انخفاضاً» وأخبر أيضاً عما 
يقال للكفار توبيخاً وتقريعاً حين عرضهم على النار: إنكم تمتعتم في الحياة» 
وتكثرتم عن اتباع الحق» وفسقتم عن طاعة الله» فتجازَّوْنَ اليوم جزاء ما 
عملتم ومن أجل ما عملتم. 
التفسير والبيان: ش 

(وَالى مَالَ لوِدَيْه أ لكنا أدَِنقَ أن حر كد حَلتٍ الْمُُونُ ون مي » 
هذا عام في كل من قال هذاء إذ قال لأبويه حينما دعواه إلى الإمان بالله 
واليوم الآخر: أفّ لكماء أي تضجرٌ وتبرم مما تقولانه» أأنتما تخبرانني أنني 


سأبعث من قيري بعد الموت لموعد الله؟ إن هذا البعث بعد الموت لمستبعد 


١68/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
١917/17 تفسير القرطبي:‎ )0( 


خض لله 5 - اللحمفلا: 5: / ٠١-17‏ 


مستنكرء فقد مضت الأمم السابقة الكثيرة من قبلٍ» كعاد وثمودء ماتوا ولم 
يبعث منهم أحدء وذهبوا ولم يرجع منهم مخبر. 


والخلاصة : المراد بالآية الجنس؛ أن خصوص السبب له يوجب 
التخصيص. 


لعل سح سا مه 21011 


وَهُمَا يسيَِِانِ َه وَيكَكَ امن إِنَّ وَعَدَ أل حَقّ أي ووالداه يسألان الله أن 
يوفقه للإيمانء ويقولان له: ويلك آمن بالله وبالبعث» أي هلاكاً لك أو 
هلكت» صَدَّق بوعد الله في اليوم الآخر الذي وعد به خلقه أنه باعثهم من 
قبورهم» ووعد الله حق لا لف فيهء. والمراد بالدعاء عليه: الحث 
والتحريض على الإمان» لا حقيقة الحلاك. 

«فْيَقُولُ مَا هَدَآ إِلَّ أَسَطِيرٌ الْأَوَينَ4 أي فيقول هذا الولد مكذباً لا قال 
والداه» ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم التي 
سطروها في الكتب. شما البعث في الحقيقة إلا أمر باطل» لا يقبله العقل؛: أي 


فق زعمه ووهمه. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء هذا القائل» فقال: 


رح سم جرختت بت 


(أقهة الاك غهة القذ ىأر قد غلك بن تلهم ته لل كلد تن 
كاووا حَيرِنَ 49 أي إن أولئك القائلين هذه المقالة هم الذين وجب عليهم 
العذاب؛ واستحقوا غضب الله. في جملة الأمم الكافرة المتقدمة» فهم 
منضمون في ذلك إليهم» سواء كانوا من الجن أو الإنس الذين كذبوا الرسل؛ 
لأخهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» لتضييعهم الفكر والنظر الشبيه 
برأس المال» باتباعهم وساوس الشيطان. 


والمراد بالقول: قول الله إنه يعذبهم في جملة أمم قد خلت من قبلهم من 


للد 0١‏ - الآختفل: 5 / لاك-.؟ عم 


الحن والإنس. وهذا يقتضي أن الجن بموتون قرناً بعد قرن ل ولعل 


المراد- بالقول هنا قوله شيحاتة لأبلين : «[لأتلان ل جَهَمَ مِنكَ وَمِمّن تبِعَكَ مْهُمْ 
لَمَهِنَ )4 1ص : +0 50.] . والإشارة بقوله : «أوْليِكَ4 للتحقير 


(وَِكلٍ ديحت يا علا وَلِودينْ عله وَهمَ ل يظْلونَ ©©4 أي ولكل 
فريق من الفريقين: المؤمنين المحسنين الأبرار» والكافرين الأشقياء المسيئين 
الأشرار من الجن والإنس مراتب ومنازل عند الله يوم القيامة إما عليا وإما 
قنياء: هن جزاء ما حعملوا .من الخين والشن» .ومن أجل ما غملوا. متهاء 
وليوفيهم جزاء أعمالهم. المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. وهم لا يظلمون 
شيعاً بنتقص ثواب» أو زيادة عقاب. ولا يظلمهم الله مثقال ذرة فما دونها. 


والدرجات: بمعن المنازل والمراتب تشمل درجات أهل الجحنة العالية» 
ودركات أهل النار النازلة» لكنه عبر بالدرجات للتغليب» إذ الثواب درجات 
والعقاب دركات. 


وبعد بيان إيصال الحق لكل أحدء بيّن الله تعاللى أولاً أحوال العقاب 
وأهوال القيامة التي يتعرض لما الكافرون» فقال: 

«(دَيَمَ برض أن كقروا عَلَ أذَارِ أَدَهَنْمّ طبِيكدُ فى حيَايك: لديا ا 
لين مرَوَنَ عَدَابَ ألْهُونِ يِمَا كُْرَ شَسَكِرُوتَ فى الْأَرْضٍ بِعَيرٍ للق ويا 5 
شَفُوَ 469 أي واذكر أيها النّى لقومك حين تعرض النار على الكفارء أي 
يعذبون فيهاء أو يوم ينتكشف الغطاء فينظرون إلى النارء ويقربون منهاء 
فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنياء وتمتعتم بهاء 


7/8 البحر المحيط:‎ )١( 


لض لمي 5 - اللحمفل: 5: / ١-117‏ 


باتباع الشهوات واللذات في معاصي الله سبحانه» دون مبالاة بالذنب» 
وتكذيباً منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب» فلم 
يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم شيء منهاء ففي هذا اليوم تجازون بالعذاب 
الذي فيه ذل لكمء وخزي عليكم» وإهانة» بسبب تكبركم عن عبادة الله 
والإبمان به وتوحيده؛ وخروجكم عن طاعة الله وعملكم بمعاصيه. 


وهكذا جوزوا من جنس عملهم» فكما متعوا أنفسهم » واستكبروا عن 

اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي». جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب 

المون» وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة في دركات 
جهنم, أعاذنا الله منها. 

أما الاستمتاع بالطيبات المباحات من غير اعتداء ولا تجاوز الحدودء فهو 

ب للمسلم والكافر على السواء؛ لقوله تعالى : ( َلَذنَ َامَنُواْ لا 

رمو ليت مآ كَل ) 1ه ك2 خثْ النعّيت ©» 

5 26 أذ 


ا ه/لاةم] » وقوله سبحانه : (قلُ من رم لز 
لطبت 585 لرْرْقٍ 4 [الأعراف: #ولفرضرة # 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- إن عقوق الوالدين من الكبائرء وإن من أكبر الكبائر الإشراك بالله» 
وإتكان الحث: والمجاد. 


5 - إن عاطفة الأبوين الصادقة المتأججة تدفعهما إلى الاستغاثة 
وسؤاله ودعائه بالحداية لولدهما الكافر منكر العف أو الاستغاثة بالله من 
كفره» وهما يقولان له: ويلك آمن» أي صدّق بالبعث» إن وعد الله صدق لا 
جلف فيه» والمراد بالدعاء الحثّ والتحريض على الإبمان» لا حقيقة الحلاك. 


لْليْءَ 2 - الخمفل: 5 / ٠١-1‏ كن 


م - لم يقابل الولد تلك العاطفة بالتقدير والاحترامء فأجاب والديه: ما 
هذا الذي تقولانه من أمر البعث وتدعوانني إليه إلا أكاذيب الأولين الأقدمين 
وأباطيلهم. وم يكن قوله بلطف وإنما بتضجر وتبرم» وذلك من الكبائر أيضاً. 

ةَ - كان هذا الولد القائل وأمثاله من الذين حقت عليهم كلمة العذات». 
أي وجب عليهم العذاب بكلمة الله: « هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 
النار ولا أبالي » مع أمم تقدمت ومضت من قبلهم من الجن والونس 
الكافرين» وإن تلك الأمم الكافرة ومن سار في منهجهم كانوا خاسرين 
لأعمالهم» ضيعوا سعيهم» وخسروا الجحنة. 


َس 


6 - لكل واحد من فريقي المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب 
عند الله يوم القيامة بأعمالهم» وليوفيهم الله أعمالهم ولا يظلموا حقوقهم» 
فلا يزاد على مسيء» ولا ينقص من محسن. 

5 - يقال للكافرين تقريعاً وتوبيخاً حين تقريبهم من النار ونظرهم إليهاء 
أو عند تعذيبهم بها: لقد تمتعتم بطيبات الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات» 
يعني المعاصي » فاليوم تجزرون عذاب الخزي والفضيحة والمهوان» بسبب 
استعلائكم على أهل الأرض بغير استحقاق» وتكبركم عن اتباع الحق 
والإمان» وخروجكم عن طاعة الله بغياً وظلماً. 


ويلاحظ أن الاستكبار عن قبول الحق: ذنب القلب». والفسق: عمل 
الجوارح (الأعضاء). 

ويحنج بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأن فسق الكفار 
يوجب العقاب ف حقهم » ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل 
المنهيات: ش 


قال سرون والأ شاد اللي اللذيلة عر مين عنها» لقولهعباى :: يلقل 


كض للد 550 - اللَحمَفلا: :١‏ / 17١٠م‏ 


2 مه وود مم ههه انرز علا بع 


من حرم زسّة أله أل أخرج لعِبَادِوء وَاَلطَيبتِ ص لرْرْقٍ 4 4 [الأعراف: 75/17] » 
ولكن التقشف وترك التكلف دأب الصالحين» لغلا يشتغل بغير المهم عن 
المهمء ولأن ما عدا الضروري لا حصر له» وقد يِجرّ بعضه بعضاً إلى أن يقع 
المرء في حد البعد عن الله تعالى"". 


ا اليد أن رسول الله يكل دخل على أهل الصّفَّةء وهم يرقعون 
بهم بالأوه”” 1 ما يجدون لها رقاعاًء فقال: «أنتم الو وام يوم يغدو 
00 ف ل ويروح ف لخر وَيَعْدَى عليه بجَمْندِ ويرّاح بأخرئ: 
يسان البيك كما تن1 الك 5 1تقالو ا خن مومعل سن قال: « بل أنتم اليوم 


خير ). 


وذكر قتادة عن عمر رضي الله عنه؛ قال: لو شئت كنت أطيبكم طعاماً؛ 
وأحسنكم لباساً» ولكني أستبقي طيباقي للآخرة» لأن الله وضف قوماً» 
فقال: «أَدَهبِمٌ طَيَبيك). 

وعن عمر أن رجلاً دعاه إلى طعام فأكلء ثم قدَّم شيئاً حُلواً فامتنع» 
وقال: رأيت الله نعى على قوم شهواتهم» فقال: (أدمم)» الآية» فقال 
الرجل: اقرأ يا أمير المؤمنين ما قبلها: «وَيومَ يرس لين كدرو ولست 
منهم ١‏ فأكل وسرّه ما مع. 

دمح اطي الع وني الا ار 
في مَشربته '" حين هجر نساءهء قال: فالتفتٌ فلم أرَ شيعاً يرد البصر إلا 
0 جلوداً معطونة» قد سطع ريحها؛ فقلت: 000 اللي" انق رميو 


١7/77 غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري النظّام:‎ )١( 
زفق أدم : جمع أديم وهو الجلد.‎ 

() المشْرَبه: الموضع الذي يشرب منه الناس» والمشربة: الغرفة. 

اق الأهب: جمع إهاب: وهو الجلد. 


للد 5١‏ - اأخمفل: 5 / 117-.م نض 


الله وخيرته» وهذا كشرى وتَيُصر في الدّيباح والحرير؟ قال: فاستوى جالساً 
وقال: « أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عَجلت لهم طيباتهم في 
حياتهم الدنيا » فقلت: استغفر لي» فقال: «اللهم اغفر له) . 


والخلاصة: إن الآية للنعي على الكفار الذين يعذبون بالنار»ء وإن 
استمتاعهم بالطيبات في الدنيا ليحرموا منها في الآخرة» عدلاً من الله وفضلاً 
ورحمة. وليس في الآية أن كل من أصاب الطيبات المباحات في الدنياء فإنه لا 
يكون له منها حظ في الآخرة» والمؤمن يؤدي بإبمانه شكر المنعم» فلا يوخ 
بتمتعه بالدنيا. 


وعلى كل حال كان السلف الصالح يؤثرون التقشف في الدنيا» ليكون 
ثوابهم في الآخرة أكمل» أما التمتع خارف الذننا الماحة فليس ممتتعا : 
للآيات المتقدمة: (إلَا رمو طَيَباتِ مآ أَحّ أ كم )6 [المائدة: ام (قل 


م 


سو مواد 


مَنْ حَرّم زِيسَة ألو [الأعراف: 1/7" . قال الرازي: نعم لا ينكر أن الاحتراز 
عن التنعم أولى؛ لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز 
والانقباض» وحينئذٍ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا ينبغي» ‏ ش 


وذلك مما يِجرٌ بعضه إلى بعض» ويقع في البعد عن الله تعالى بسببه'"". 


706/78 تفسير الرازي:‎ )١( 


54سم ١‏ للد 2 - الأحمفل: 5: / حلمم 


2 


70 5 َآ . +> ددم 0 مم ههه ريوع مده دعر 506 
0 55-3 0 1 5 200 2 ار ل ات 31 يم الرسرة 
ومن كلفد آله ددا ا 0 سر 


يننا نوكا عن عامنتا تنيت ينا د كت هخ القديوة 69 6ل تنا 


3 


لْعَ عِنْدَ أله ير ولو جا يذ يه وك كد د هلوت 2 فلمَا رأوه 
عَاضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيهِمَ قَالوأ عن ع أ 21 هرَ مَا أسْتَعْجَمُ بد ريح فيا 
دك ليد ©) مدير ل ل م بتر را سبوا ل رك لا سكين كُدَيكَ 
ير لق الشتررية © ولد مَكتَهُمَ نيمآ | إن مَكْتَكُم يِه وَعَعَلَا لهُم َي 


ِ - 
2 رخ عدي سه ب معو ->ويرء َ 


عار رابيد كناااعى مم مهم لآ أَبصَرَهُمْ وآ دتمم ين شَىْءٍ د 
0 حَحَدون . كَايَتك لله وَحَاقَ 3-3 ا كوأ به يسْكهْرِءُونَ 3 وَلْفَدْ هلكا 


000 لور 
6 


0 ين لق وَصَرَهَا اللبات لَلَهُمَ تنو © مََلَا هَرَهُم ادن 
عكري ء 5-3 م#ه رووة رسيس و لاما ا 
اتخذوا من دون أله َرَيَانا ل ي صَلُوا عَنْهُمَ ولك إِفَكهم ما كوأ 


-5 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنّ أخاف). 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (أجيتنا ). 
(ويلككٌ ): 


وقرأ أبو عمرو (وأَيْلِعُكم). 


ليخ 0١‏ - الحمفا: *؛ / ١المم‏ ع 
«(ولكق 2-1 ) : 
وقرأ نافع» والبزي» وأبو عمرو (ولكيّ أراكم). 
(لا برع إِلَا سَكهم) : قرئ: 
-١‏ (لا يُرى إلا مساكثهم) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 
؟- (لا تّرى إلا مساكتهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
(إِدْ لَدَرَ مَوَمَم4 «إذ4: بدل اشتمال. 


(وَلَقَدَ مَكَتَهمْ مآ إن فَكَنَكُ يِه وَبَعَلَا لَه سَنَعًا وبِصَئرًا وَأَفْيِدَةٌ هَمآ 
َع عَنْهُحَ سَنَعهُمْ وآ أبْصَدرَهُم ولآ ديهم ين سَيْءِ إِذْ كنأ يحْحَدُونَ بَاينتٍ 
لَه وَحَاقَ بهم ما كوأ يه يْتَبرِمُونَ )4 «وَعَاقَ بهم 4 قد: حرف يقرب 
الماضي من الحال ويقلل المستقبل. و«فِيم41 أي في الذي و«إن كَكَتَككُمْ) 
تحتمل «إن» وجهين: إما بمعنى (ما) النافية» أو زائدة .(مَمَآ أَفَىّ4: ما: 
إما نافية» ويؤيده دخول (من) للتأكيد في قوله تعالى: «(إيمّن شَىَء أو 
استفهامية منصوبة ب «إأَعَىَّ) والتقدير: أي شيء أغنى هوزٍ وَحَاقَ بم ما كانوأ 
4 : «إمَا4 فاعل (حَاقَ) وهي مصدرية» وفي الكلام حذف مضاف تقديره: 
وحاق بهم عقاب استهزائهم؛ لأن نفس الاستهزاء لا يحل عليهم» وإنما يحل 


عليهم عقابه. 


د 
ع مه« و 
أو مفعول « أخَحَدُوأ4 و48 بدل منه. 


- 


وما 18 يفَرَوْتَ »4 وما : مصدرية » أو موصولة» والعائتد محذوف» 
أي فيه. 


عن للد 55 - الأحمفل: 5؛ / "86-5١‏ 


البلاغة: 


0 «(وَحَعلنا لَهُم ا وَأْيِدََ مم قال: «مَمَ] أ ع عَنْهُم سَمَعْهُم وَل 
كج سل قر رج 


برهم وآ أَفِْدَتهُم 4 من قبيل الإطناب بتكرار اللفظ لزيادة التقبيح عليهم. 


(يكاك يم كا كوأ به بوك4 «لَلَهُمَ ييَجمون» <نَا كوأ 
يف4 توافق الفواصل الذي يزيد في جمال الكلام. 


المفردات اللغوية: 


«لَمَا عَادِ4 هو هود عليه السلام» وعاد قبيلة عربية من إِرَم : (أنذر» 
خوف . لمان واد باليمن فيه منازنهم» بين عُمان ومَهْرَة» وهي في 
الأصل جمع حِقُف: وهو رمل مستطيل مرتفع معوج فيه النحناء . لإرخاتٍ 
م ارم ع 
ألنْدُرُ6 مضت الرسل التي تنذرء والنذر جمع نذير أي منذر» والجملة معترضة 
أو حال . من بن يَدَيْهِ ومن حَلْفِو4 من قبل هود ومن بعله. ( ألَّا ) أي بأن 
قال: ( لا تعبدوا ) أو النذر بألا تعبدواء فإن النهي عن الشيء إنذار بمضرته. 
هق أَحَْافُ ع4 4 إن عبدتم غير الله . 9عَذَابَ وو عظي و6 هائل بسبب 
كك 

(لَأْيَكَا عَنْ َإِفيِنا4 لتصرفنا عن ادن :ناا ينا نهدا #من العذات 


1 


0 ا كت من كن 0 أنه يأتينا 0 8 لا 


فاستتجل به 000000 واكم ينان زف لتر ل ل 
سيل 4 إليكم» وما على الرسول إلا البلاغ . (ولكق اكد هوم 


10 


حياوك )ا باستسجالكي العدا جا هو ولا تعلمون أن الرسل بعثوا لخن 


منذرين» ل مقثر حين. 


«قلمًا رأوة» أي العذاب . 9إعَارِضَا4 سحاباً عرض في أفق السماء. 


للد 0١‏ - الأحتفل: 5 / ادم مض 


ُسَتَفْيِلَ أوَدِيَنِبَ) متوجهاً نحو أوديتهم . (هَدًا عَريتُ مميرئا أي يأتينا 
بالمطر .بل هو ما أَسْتَعَجَلمُ يد من العذاب .ريح فيا عَذَابُ ألم ريح 
مشتملة على عذاب مؤلم. أي هي ريحء أو بدل من (1ا6.. 

«نُدَمْرُ4 تملك .« كُلَّ بَىَءِ» من النفوس والأموال . (بِأَمْرِ ريه بإرادته 
ومشيثته» فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وأمواطم . «( كَدَلِكَ يحرِى القَوم 
لْمْجِرِمنَ) أي كما جزيناهم نجزي الكافرين . (وَلْقَدَ مَكتَهُمَ فيِمَآ إن مَكتَكُم 
فِيِوِ4 أي لقد جعلنا لهم مُكنة وقدرة في الذي جعلناه لكم يا أهل مكة من 
القوة والمال . «مَمْعَا أسماعاً . «(وَأَكيِدَه4 قلوباً . (طَمَآ لي عَنَهُمَ سَنَعْهُمْ وآ 
أبْصَرَهُم وآ أَفِْدَبم 6 شيئاً من الإغناء. وقوله: «إيّن صَىْع6 (إيّن): زائدة 
للتأكيد ١«إِدَ‏ ك4 «إذ4: معمولة لأغنى» وفيها معنى التعليل. 

يحَحَدُونَ ينكرون . (إجَايَتِ ألَّه4 حججه وبراهينه البيّنة . «وَدَاقَ 6 
نزل ٠«إمَا‏ كنأ بد يَسْتَمِْمُونَ4 أي العذاب. 

«(وَلِقَدَ أَهَلَكَا مَا ولك يِنَ الْقرَئ) أي أهلكنا من جواركم من أهل 

القرى كثمود وعاد وقوم لوط . وإ وَصَرَََا ألآيتٍ ) بيّناها طم . «كلوْلَا صَرَهُمْ4 
هلا نصرهم بدفع العذاب عنهم؟ ين دون أَلو6 غيره . (فْرَيَائ4 مصدر أو 
اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى» من طاعته 44/27 معة وهم الأصنام. 
«صَنُوا) غابوا . لعََهُرَ4 عند نزول العذاب . «وَدَلِكَ) أي اتخاذهم 
الأصنام لحة (٠١‏ إِفَكْهُمَ) أي كذبهم. وقرئ: (أَنْكَهُمْ) أي صَرَنّهِم. 
« يشرو »4 يكذبون. 


بعد بيان أدلة التوحيد والنبوة الى أعرض عنها أهل مكة. بسبب 
استغراقهم في لذات الدنيا واشتغالهم بطلبهاء ذكر الله تعالى قصة قوم عاد 
للعظة والتذكر والعبرة» فقد أهلكهم الله تعالى بسبب شؤم كفرهم» مع أنهم 


ا لي 0 - الكتتفل: 45 / ١0م"‏ 


كانوا أكثر أموالاً وقوة وجاعا هن مشركى هكة. لبعد زؤا ذلك :وتركوا 
الاغترار بالدنيا. ويقبلوا على طلب الدين»ء فإن ضرب الأمثال الواقعية 
يستدعي عمق التأمل» وتغيير المواقف. وفيه تسلية للنبي وَل في تكذيب قومه. 


التفسير والبيان: 
0 و 5 عاد إِذْ ندر قوق ِالْفَحْقَانٍ 8 حَلَتِ 6 من بين يديه 


2و وسمة 


وَمِنّ سَْفو ألا ْوَأ إِلَّا أَلَّهَ إن كَمَاكُ عَيِكدٌ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ 9©))© أي 
واذكر أبها النبى لقومك أخا عاد: وهو هود عليه السلام الذي كان أخاهم في 
النسب. لا في الدين» بعثه الله إلى عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأحقاف 
في حضرموت,ء جمع حقف: وهو الحضبة من الرمل العظيم»ء وهو الأصحء أو 
وادٍ يدعى بَرَهُوت». وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبل هود وبعده أنذروا 
نحو إنذاره بألا يعبدوا غير الله ولا يشركوا معه إِطاً آخرء فإني أخشى عليكم 
عذاب يوم عظيم الأهوال. 

ونظير الآية قوله عز وجل: «ينْ حضوا مَقُلْ ادرب صَهِفَهَ عَثْلَ صَعِفَةٍ 
0 وَتَسُودِ 02 !د مم الكل عن دِيِهِمَ وَيِنَ حَلْفهِمَ ألا نعَبدُ عدوأ إلا 
ري "1 -:1]. 


َي 


فأجابه قومه قائلين: 

(تلا يِسْتَنَا لَلْيَكَا عَنْ عَاِلَيِنَا كَأيِنَا يما تَهدآ إن كنت عِنّ ألصَّدِقِينَ 
©4 أي قال قومه له: هل جتنا لتصرفنا وتصدنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة 
ما تدعونا إليه» فأتنا بما تعدنا من العذاب العظيم إن كنت صادقاً في قولك 


وهذا دلبل واضح عل أنهم استعجلوا عذاب الله وعفريتةة استبعاداً منهم 
وقوعةة وإتكارا لتضوله» كقولة ستحانة: « تتتعجل يها الذت لذ لزمون 


للد 5 - الأختفل: 5 / كحم ورم 


2 [الشورى: 18/57] . وفيه. دلالة على أن الوعد قد يستعمل في موضع 


الوعيد. 
فرد عليهم هود عليه 5 
«دَلَ نا ْم عد له يدك مآ رست بد وَلَكق رك وما يجهَلُو 


© أء قال هود: لاعلم ل بالوقت الذي بمصل نه فلك العذاب: وإنا 
العلم بوقت محيئه عند الله تعالى» لا عندي؛ لأنه هو الذي قدّرهء لا أناء وم 
يخبري مى سيأتي به وإنما شأني أن أبلغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من 
الإنذار والإعذارء والتحذير من العذابء. لا أن آتي بهء فليس ذلك في 
مقدوري» ولكني أراكم قوماً لا تعقلون ولا تفهمون حيث بقيتم مصرّين على 
الكفرء ولم تهتدوا بما جتتكم به» بل اقترحتم علي ما ليس من شأن الرسل 
ووظائفهم. 
ثم ذكر الله تعالى مقدمات العذاب». فقال: 


كلما َوه عَارصًا مُسَتقْيلَ دي كَالُوا مَدَا عارك مم6 أي حينما رأوا 
العذاب أو السحاب مستقبلهم ومتجهاً نحو أوديتهم» قالوا: هذا سحاب 
ممطرء ففرحوا به واستبشرواء وقد حبس عنهم المطر واحتاجوا إليه» فكان 
مطر عذابء كما قال تعالى واصفاً جواب هودء أو أنه من قول الله لهم : 


بل 


هو ما أَسْسَحْجَلْمُ يهدء رح فا عَدَاكُ الي أي بل هذا هو العذاب 
د ه بقولكم: «كَِنَا يمَا تَهدنآ ا ألصَّدِوِينَ4 إنه ريح 
نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه» تحمل بين جوانبها العذاب المهلك المؤلم. 
قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً» فساق الله إليهم سحابة 
سوداءء فخرجت عليهم من واد يقال له (الْمعَتّب). 


وضمير 9« رَأَوَه 4 عائد إلى غير مذكورهء بيّنه قوله «إَارِضًا) كما قال تعالى: 


ام ْليْءَِ 25 - الآخمفلا: *؛ / ١؟حم؟‏ 


«زما مَرَلِىَ عَلَ ظَهَرِهَا من دَأنَةٍ [فاطر: 0+/40] ولم يذكر الأرض» لكونها 


معلومة. فكذا هنا الضمير عائد إلى السحابء كأنه قيل : فلما رأوا السحاب 
0 


عارضاًء وهذا أولى» أو أن الضمير عائد إلى ما في قوله: 8 فنا يما تعدا » 
أي قلما رأوا ما يوعدون به عارضاً. 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن عائشة» قالت: «ما رأيت 
رسول الله يِل مستجمعاً باصعا حتى أرى ا نما كان يبتسمء 
وكان إذا رأى غَيْماً أو ريحاً. عرف ذلك في وجههء قلت: يا رسول الله 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في 
وجهك الكراهية؟ قال: يا عائشة» وما يوَّمُنْنى أن يكون فيه عذاب؟ قد عَذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب», فقالوا: هذا عارض ممطرنا» . 

ثم وصف الله تعالى تلك الريح » فقّال: 


وح ساح مه 


( مدير كل عَم بأمرِ رَيهَا كَأصبَحُوأ لا ير إِلّا مَسَكهم كَدَلِكَ جر الْقَوم 
لْمُجْرِمِيتَ 4 أي تخرب وتهلك تلك الريح كل شيء مرَّت به من نفوس 
(عاد) وأموالحا مما شأنه الخرابء بإذن الله لما في ذلك» كقوله سبحانه: «إما 
3 من 5 نت عه إل حعلتة 5 9 4 [الذاريات: ])/١‏ أي كالشىء 
البالي. ولهذا ذكر تعالى أنهم قد بادوا كلهم عن آخرهمء ولم تبق لهم باقية» 
وأصبحوا للا يرى من أموالهم وأنفسهم شىء » لكن ترى اثار مساكنهم. 

وهذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرناء فكما جازينا عاداً بكفرهم 


أخرج مسلم والترمذي والنساي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كْهِ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها 


)١(‏ لهواته: جمع للهاة وهي أقصى سقف الفم. 


للدم «05 - الكتمذل: 5 / اكسمم 00 


وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» 
قالت: وإذا تخيلت السماء تغيّر لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأدبرء فإذا 
أمطرت شُرّي عنهء فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها » فسألته» فقال رسول 

2 وي دج د 


الله كله : العله يا عائشة كما قال قوم عاد: 0 
كدي َ الوا هذا عارك ل 4" والاخسال "أن عالق السماء المطن. 


وأخرج مسلم بقن عن ابن عباس أن البي وَكِلةٍ قال: انْصِرْتٌُ بالصّبَاء 
و أعلكق عاد بالدَيُور)» والصبا : ٠‏ ريح الشمال» والدبور: رم الحنوب. 


وبعد تخويف كفار مكة وتهديدهم ووعيدهم». وصف الله تعالى قوة عاد 
قائلاً : 

(وَلئَذ مَكتهْ ذمَآ إن مَكَتَكُمْ دو وَعمَلَا لهم سنا ودرا وقد هنآ 
غْقّ عََهْمْ سََعْهُم ولا أبَصَدرُهُمْ ولآ. أَفْيِدَمهُم ين شَىَءِ أي ولقد مكنا قوم عاد 
والأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وقوة الأبدان وطول العمر 
بمقدار لم نجعل لكم مثله ولا قريباً منهء فقد كانوا أشد منكم قوة يا أهل مكةء 
وأكثر ا 0 0 0 0 بلا 0 كما قال تعال 


وإغهم 5 عن قبول الحجة والداية» بالرغم مما أعطاهم الله من 
الحواس ل ما نفعهم ما أعطاهم الله من مفاتيح المعرفة 
والتذكرء ولم يتوصلوا بها إلى التوحيد وصحة الوعد والوعيد» ولم يستعملوا 
قُدُرات السمع والبصر والفؤاد في الخير وما خلقت له من شكر المنعم. 


ثم ذكر الله تعالى علة عدم انتفاعهم بحواسهم قا 


كوأ يو يَْبَرمُونَ أ يل 


رذ كوأ ِيحَحَدُونَ كَاينَتِ كه 4 مَحَاقَ بهم م 
يغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لأجل أنهم كانوا. يجحدون بايات 


خفن ليه 0 - اللختفل: ١؛‏ / 7-1١‏ 


الله» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء» حيث 
قالوا: «كَأيِنَا يمَا تيد » 

فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى 
ويخافوا. 

ثم أكد تعالى ضرورة العظة بأمثال عاد أيضاً من الأمم السالفة المكذبة 
بالرسل» فقال: 


000 


وَكَقَدْ هلكا ما حَوْلكٌ ين الْترق وَصَرَعنَا الات كلهم بجو 09) أي 
وأهلكنا أيضاً يا أهل مكة ما حولكم من البلاد» من القرى المكذبة بالرسل» 
مثل قرى مود وقرى قوم لوط ومَدْين مما جاور بلاد الحجازء وأهل سبأ 
باليمن» وكانت في طريقهم بمرون بها في رحلاتهم صيفا وشتاءء وبينا الايات 
وأوضحناهاء وأظهرنا الحجج ونرّعناهاء لكي يرجعوا عن كفرهمء فلم 
يرجعوا. 

ثم أبان الله تعالى مدى الكرب والشدة بفقد الأعوان والنصراء لدفع عذاب 
اللهء فقال: 


, “عن َه ديرو ه و2 كرا بيج لا 0-7 6 5 فو 
ذل واو - 5 


1 اك 0 7 2 3 

«زفلولا نصرهم لَدنَ أحَحَدُوا من دون الله فَرَبَانا >إلهة بل صَلْوا عَنْهُم وَدَلِكَ 
ِفَكْهُمْ وَمَا كنأ يفْترورت 462 أي فهلا نصرتهم التهم التي تقرّبوا بها إلى 
الله لتشفع لهمء ومنعتهم من الحلاك الواقع يمع بل غابوا وذهبوا عنهم 2 وم 
إياها المة وزعمهم الكاذب أنها تقربهم إلى الله» وتشفع » وافتراؤهم وكذبهم 
بقولهم: إنها آلة» وقد خابوا وخسروا في عبادتمم لحاء واعتمادهم عليها. 

وفي هذا توبيخ لأهل مكة. وتنبيه إلى أن أصنامهم لا تنفعهم شيئاًء فلو 
نفعت لأغنت من كان قبلهم من الأمم الضالة. 


ْليْءَ 0 - الحَمَفل: 5؛ / ١8-7١‏ فضا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت: الآياك إلى مايا : 


1 إن تضسن الفزان لغيه والعظة حزمى أكترالقتصيصن اتأكيرا قضة قوم 
عاد بالأحقاف بحضرموت غند اليمن, لذا أمر الله نبيه أن يذكر لمشركي مكة 
قصة عاد ليعتبروا بهاء وليتذكر في نفسه قصة هود عليه السلام» فيقتدي به 
ويهبون عليه تكذيب قومه له. 


؟ - لقد توالت الإنذارات على عاد من نبيهم هود عليه السلام» ومن 
الرسل الذين كانوا قبله» وجاؤوا بعده. وتتركز في الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وفي نبذ الشرك وعبادة الأصنام» فإن الشرك سبب لعذاب عظيم 
الأهوال. 


ًَ - قاوم قوم عاد دعوة هود هذهء. وقالوا له: أجتتنا لتصرفنا عن عبادة 
آهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي توعدنا به إن كنت صادقاً في أنك نبي. 


هّ - النبي مجرد مبلّْ رسالة ربه» فلا يعلم الغيب» لذا قال هود لهم: إنما 
العلم بوقت مجيء العذاب عند الله» لا عندي» وما شأني إلا أن أبلغكم ما 
أرسلت به عن ربكم إليكم» وأراكم قوماً تجهلون في سؤالكم استعجال 
العذاب. 


هَ - فوجئ قوم عاد بأمارات العذاب حينما رأوا سحاباً معترضاً في 
السماء والأفق» فظنوا أنه سحاب ممطر إياهمء مغيث لهمء ولكنه كان 
مشتملاً على أداة العذاب» ألا وهي الريح المدمرة» فإن الريح التي عُذْبوا بها 
نشأت من ذلك السحاب الذي رأوى وخرج هود عليه السلام من ديارهم» 
فكانت الريح تحمل الفسطاطء فترفعها في الجو حتى يرى كأنها جرادة» ثم 
تضرب بها الصخور. 


0 للد 5 - اللَحَمَفل: ؟*؛ / ١؟-م؟‏ 


5 - إن أعاصير الريح بالسرعة الائلة دمرت كل شيء مرت عليه من رجال 
(عاد) وأموالهاء بإذن ربهاء فلم يبق إلا آثار مساكنهم» ومثل هذه العقوبة 
يعاقب بها المشركون والكفار في كل زمان ومكان. وما أكثر ما يسمى 
بالحوادث الطبيعية في هذا العصر من البراكين والزلازل والأعاصير المدمرة. 

"ا - إن وسائل التعذيب الربانية يضعف ويصغر أمامها كل الناس سواء 
أكانوا عتاة طغاة أشداء أم دون ذلك» ولقد أنذر الله بهذا العقاب أهل مكة 
وخرّفهم» وأبان لهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة» وأكثر أموالاً وأولاداً: 
وآثاراً حضارية وعمرانية في الأرض. 

َه - لم يعذب الله قوماً بعذاب الاستئصال إلا بعد أن طغوا وبغوا 
واستكبروا في الأرض بغير الحق» وعطلوا طاقات المعرفة والحدى» ووسائل 
التفكير والنظر والتأمل. وإذ عطلوها لم تنفعهم شيئاً من عذاب الله؛ لأنهم 
كانوا يجحدون بآيات الله» ويكفرون بباء فأحاط بهم ما كانوا يستهزئون به 
من العذاب الإلهي الذي أنذروا به. 

هَ - ضرب الله مثلين واضحين لكفار مكة في هذه الآيات» المثل الأول- 
قوم عاد والمثل الثاني- ما حوطم من أهل القرىء» كديار ثمود وقرى لوط 
وبلاد مدين» مما كان يجاور بلاد الحجاز على طريق الشام» وكانت أخبارهم 
متواترة معروفة عندهم» وكذا أهل سبأ باليمن» وكانوا يمرون على ديارهم في 
رحلاتهم بالصيف والشتاء. 

٠‏ - إن عدل الله مطلقء فإنه تعالى لم يبلك أولئك الأقوام إلا بعد أن 
أقام لهم الحجج والدلالات» وأنواع البينات والعظات ليرجعوا عن كفرهم» 
فلم يفعلواء وأصروا على الكفر والعناد. 

-١‏ لقد بات مؤكداً لمن كان عنده أدنى نظر وتأمل أن الآلهة المزعومة من 
الأصنام وغيرها لم تنفع عابديها بمنع العذاب عنهم في الدنياء فكذلك لن 


لدع (0 - الآحمفل: 5 / .بم لحف 


ل سر سس ال سس 0 


تنفعهم بالشفاعة لمم في الآخرة» حيث قالوا: (هؤلء شفعكونا عِنِدَ 20 
[يونس : ])/٠‏ فإن تلك الآلهة ضلت وغابت عنهم وقت الشدة والمحجنة. وهى 7 
إفكهم وكذبهم في قولهم: إنها تقربهم إلى الله زلفى» وافتراؤهم بأنها آلهة» أو 
أن عدم نصرة الهتهم وضلالهم عنهم وقت الحاجة محصول إفكهم وافترائهم»ء 
أو عاقبة شركهم ومُرة كذبهم على الله عز وجل. 


إيمان الجن بالقرآن 


ع مار وسسم عن عير + برجب راو ا ال 0 خخ ١‏ ان الل عدخ عل ان | .عن عين ل سيره 2 5 
اذ 1 إِلَكَ تق ل آلينٍ يتمعو القرءان فلم بحشرفة قالوا اندرا 
008 24 0 سم اليا سر ص سل 104 4 


1 0م ل أعذ مق 


لير سس جيه عمسم 


١ 0‏ صما ذلك 0 فَام بف يعفر 0 


الى 0 هيه 
ٍِ _ 
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الفراءات: 
« الْمْرْءَانَ6. 
وقرأ ابن كثيرء وخمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 
([ يسْسمِعُونَ4 الجملة حالية. 
المفردات اللغوية: 
لوَإِذْ واذكر حين لصفنا 4 أَمَلْنَا ووجهنا نحوك ١‏ مم4 جماعة ما دون 
العشرة» جمع أنفار لزان الجن #اجن تصمين وحن تيز »وكاتوا مببعة أو 


ليان ليه 05 - اللحمفلا: 5؛ / 59-م 


تسعةء وكان ككِيِ - فيما رواه الشيخان- ببطن نخلة- على نحو ليلة من مكة عند 
منصرفه من الطائتف- يصلي بأصحابه الفجر « يسَتَمِعُونَ الْفَرّءَانَ» ورد الفعل 
جمعاً مراعاة للمعى («كَلَمّا حَصَرُوهُ 6 أي القرآن أو الرسول < كلا انيرا » 
قال بعضهم لبعض : أنصتوا أي اسكتوا واستمعوا بإصغاء (قَضَى) فرغ وانتهى 
من قراءته» وقرئ: «اقُنِىَ) بالبناء للمجهولء» والضمير للرسول كَكِةِ أي فرغ 
من قراءته» «وَلَوَاح رجعوا «مُدزرِينَ» مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء 
وكانوا يبودا ثم أسلموا. 

(سعنَا حكتبًا) هو القرآن (أَنلَ ما بَمَدِ مُوي) قيل: إنما قالوا ذلك 
لأهم كانوا يبوداً أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه السلام (مُصَيْهًا لَمَا بين يديه 
أي لما تقدمه كالتوارة (يَبَدِىَ إِلَ ألْحَقَ) من العقائد وهو الإسلام «وَإِلَ 
طق مس6 طريقة سليمة من الشرائع. 

«لِبوا دَاىَ لَه وهو محمد كله الذي يدعو إلى الإعان بالله « يَعْفِرَ 
لَحكُم ين دُبُويور يغفر بعض ذنوبكم وهو ما يكون خالص حق الله تعالى؛ 
فإن حقوق الناس ومظالم العباد لا تغفر بالإيمان» وإنما تسقط برضا أصحابها 
(وَْهَمْ بن عَدَابِ أَِرِ )أي يحمكم من عذاب مؤلم معد للكفار. قال 
البييضاوي: واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه باقتصارهم على المغفرة والإجارة 
على أن لا ثواب لحمء والأظهر أخهم في توابع التكليف كبني آدم. 

«قَلَّى بمُعجز في الَرْضٍ 4 أي لا يعجز الله با هرب منه ولا يفوته «إ وَلَيْسَ 
آمُ) لمن لا يجيب «إين دُونبي) دون الله «أوْلة) أنصار يدفعون عنه العذاب 
« أَوْليكَ) الذين م يجيبوا «إفى صَكَلٍ تينم خطأ بيّن ظاهر. 


سبب نزول الآية (59): 


«إوَإذ صرَفن] 6: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الجن هبطوا 
على النبي كله وهو يقرأ القرآن ببطن تخلة» فلما معوهء قالوا: أنصتواء 


بوم 0 - الكتمثل: 5 / وم ا 0 


عاص ووعهه 


.00 ؟ 0 ء 5 - 1 2 
وكانوا تسعة» أحدهم زودعة؛ فانزل الله تعالى : «إرواذ صرفنا ِليِكَ نفر| من 
ص 
صخ اس سس سا ل ل ل 0 0017 0 85 5 004 
لجن يَسَْمِعُونَ الْمَرءَانَ فُلَما حَصَرُوهُ فَالُوا نوا 4 الآية, إلى قوله : في صَللٍ 


مببنِ4 


3-2 


بعد أن بيّن الله تعالى أن في الإنس من آمن» وفيهم من كفرء أردفه هنا 
ببيان أن الجن أيضاً فيهم من آمن وفيهم من كفرء وأن مؤمنهم معرّض 
للثواب» وكافرهم معرّض للعقاب» وأن الرسول يَكهِ مرسل إلى الإنس والجن 
عا 


والملائكة والجن عالمان غيبيان غير مرئيين» يجب أن يؤمن المسلم بهماء كما 
يجب أن يؤمن بأن النبي يكل تلقى الوحي من طريق الملائكة» وأنه بلّْ رسالته 
إلى الجن فبشَّرهم وأنذرهمء أما كيفية التلقي والتبليغ فغير معروفة لدينا إلا 
بطريق الأخبار الدينية السمعية النقلية» ولا مجال للعقل في ذلك. 


التفسير والبيان: 
صذ 


لء 2 واه مح دءسام ده مدشرو و د كسمه 5 غيم 
قالوأ أنصوأ 


«وَإِد صَرَفنَاَ إِليَكَ ترا ين الْحِنَ يَسَبَمِعُونَ القَرَءَانَ فلمًا حضروة 
لما ضيِىَ وَلََأْ إِك مومهم مُذِرِسنَ 4689 أي واذكر أبها البي لقومك حين 
وجهنا إليك يا محمداً نفراً من الجن» وبعثناهم إليك» لهداية قومهم» فلما 
حضروا القرآن عند تلاوته» أمروا بعضهم بعضاً بالإنصات والإصغاء لكي 
يسمعوا ماع تدبر وتأمل وإمعان» وكان ذلك ببطن نخلة على بعد ليلة من مكة 
على طريق الطائف» وكانوا من أشراف حِنّ نصيبين أو من نينوى بالموصل» 
بعد عودة النبي كَكِْةِ من الطائف حينما خرج يدعوهم إلى الإسلام. 


فلما قُرِغ من تلاوة القرآن في صلاة الفجرء رجعوا قاصدين إلى قومهم. 
حوفين إياهم من مخالمة القرآن. ومحذرين هم من عذاب الله. 


بحسن ليه (2) - الآحمفل: *؛ / 79-مم 


والآية دالة على أنه يكٍِ كان مرسلاً إلى الجن والإنس ودلت روايات السنة 
على أن رسول الله كَكهِ لى يشعر بحضورهم في هذه المرة في الليلة الأولى» وإِنما 
استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاء قوما 
بعد قوم» وفوجاً بعل فوج. 


من تلك الروايات الدالة على أنه كَل ى يشعر بحضورهم: ما ذكر سابقاً عن 
ابن مسعود في سيب النزول» ومنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسَاي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون 
الكلمةء تريلارة فنا عشراًء فيكون ما سمعوا حقاًء وما زادوا باطلاًء 
وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما ببعث رسول الله كل كان أحدهم 
لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب. فشكوا ذلك إلى إبليس» 
فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبثَّ جنوده» فإذا بالبي يلل يصلي بين 
جبلي نخلة» فأتوه فأخبروهء فقال: هذا الحدث الذي 0000 الأرض. 


وأما ما رواه البخاري ومسلم عن مسروق قال: « سألت ابن مسعود» من 
آذن النبي يَكِ بالجن ليلة استمعوا القرآن قال: آذنته بهم الشجرة » فهو مؤيد لما 
سبق» فإنه يَكِةِ ى يشعر بهم حال استماعهم حت آذنته بهم الشجرة» أي أعلمته 
باجتماعهم. 


وهناك روايات كثيرة دالة على لقاء النبي كَلِْةٌ بالجن وتبليغهم رسالته وتلاوة 
القرآن عليهم'' » منها ما أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن علقمة قال: 
قلت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه: هل صحب رسول الله يكل ليلة الجن 
منكم أحد؟ فقال: ما معت احم ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا : 
اغتيل؟! استطير؟! ما فعل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلما كان في 


١54-155 /4 راجع تفسير ابن كثير:‎ )١( 


كن 0 - اكتتفل: 5 / وعدم م 


وجه الصبح - أو قال: في السحر- إذا نحن به يجىء من قبل جراء» فقلنا: يا 
رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيهء. فقال: (إنه أتاني داعي الجن» 
فأتيتهم» فقرأت عليهم القرآن» فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. 


وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبمعت رسول الله لله 


يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً بالحجون» . 


وسورة الجن قاطعة الدلالة على استماع الجن القرآن ن ومطلعها : م 


8 


ل َقَالُوَا إِنَا معنا مُدَامًا محا © يبْدى إِلَّ سد 
30 رك 0 نا 4)©9 رحدى. 


سس م 


«ثَالُوأ معَوْمتآً نا عا صما أَِلَ نا يمد مو نا لمان ديد يات 


ِل ألْحَق وَإِكَ طرِفٍ صُسَتَقِم )4 قالت الجن: يا قومنا الجن : إنا معنا كتاباً 
أنزله الله من بعد توراة مومبى» مصدقاً لما قبله من الكتب المنزلة على الرسل» 
يرشد إلى الدين الحق» وإلى طريق الله القويم في العقائد والعبادات والأعمال 
والأخبار. 


ولم يذكروا عيسبى عليه السلام إن لأنه: كما “قال. غطاء :: كانوا مبوذاً 
فأسلمواء وإما لأن عيسى أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ ورقائق أدبية إنسانية؛ 
وقليل من التحليل والتحريم؛ وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوارة» فالعمدة 
في التشريع لليهود والنصارى على السواء هو التوارة» فلهذا قالوا: أنزل من 


بعل" موس : 


وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخيره النبي يَْةِ بقصة بدء نزول الوحي 
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عليه ونزول جبريل عليه السلام أول مرة» فقال: « هذا الناموس"''"' الذي نرَّل 
الله على مومىء» يا ليتني فيها جَذّعاً”' إذ يخرجك قومك ». 


والخلاصة: إنهم خصوا التوارة؛ لأنها مصدر الشرائع والأحكام في 
الماضى» ولأنها متفق عليها عند أهل الكتاب. 


الب 22 وو سل 


( وما بأ دا اله وَامِنوأ بو- يَعْفِرٌ كم من دنوب وك من 
عَذَابِ ا © أي يا قومنا الجن» أجيبوا رسول الله خاتم النبيين أو القرآن 
إلى توحيد الله وعبادته وطاعته. يغفر لكم بعض ذنوبكم التي هي من حقوق 
الله. أما حقوق العباد فلا تسقط إلا بتنازل أصحابها عنهاء وكذلك يحميكم 
ويقيكم وينقذكم من عذاب موجع مؤلم هو عذاب النار» ويدخل المؤمن منكم 
الجنة؟ لقوله. تعاب : «إوَلِمَنَ حاف مَقَاءَ نَيْم جَنَانِ (©© بي َال يكنا كدان 
© [الرحمن: 29-145/68] . 


وفي الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل محمداً يك إلى الثقلين: 
الجن والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم سورة الرحمن التي فيها 
خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. 

ولا فرق في الثواب والعقاب والأوامر والنواهي واستحقاق الجنة والنار 
بين الإنس والجن؛ لأن التكليف واحدء ولأن عموم آيات خطاب الفريقين 
يشمل كلاً منهماء فلا يصح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الجنة» وإنما يجارون فقط من عذاب النار يوم القيامة. ومما يدل 
على ذلك أيضاً عموم قوله تعالى: «إنَّ ادن امنأ وَعَمِنُوأ ألصَدِحَيِ كنت هم 
310 لْفردَوْسِ ب © [الكهيف: 11١7/18‏ . 

)١(‏ ناموس الرجل: أمين السرء أو صاحب السر الذي يُطلعه على باطن أمره ويخضّه بما يستره 
عن غيره» وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام النّاموس. 


(؟) أي شاباً جلْداً قوياً. 
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ثم حذروا قومهم من المخالفة. فقالوا: ٠‏ 

«وَمن لا يجب دا أله فيس بِمُعجز في الْأَرْضٍ وَلَنَْ لَمُ من دونوء ولي 
َوْليِكَ في صَكَلِ كبن 4©9 أي ومن لا يجب رسول الله تكله إلى التوحيد 
وطاعة الله فلا يفوت اللهولا يسبقه » ولا يفلت منه» ولا يقدر على الهرب 
منه ؟ لأنه في أرض الله وليس له من غير الله أنصار ينصرونه وكنعونه من 
عذاب الله. أولعك الذين لا يجيبون داعي الله في خطأ ظاهر واضح. 

هذا تهديد ووعيدء وبذلك جمعوا على وفق نبج القرآن بين الترغيب 
والترهيب» ولهذا جاؤوا إلى رسول الله يكل وفوداً وفوداً. 


فقه الحياة أو الأحكام: . 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ا - إن المقصود من الآيات توبيخ مشركي قريش على عدم إمانهم؛ فإن 
الجن سمعوا القرآن. فآمنوا به» وعلموا أنه من عند اللهء فما بالكم أيها 
المشركون وأمثالكم تعرضون وتصرون على الكفر؟! 

؟ - وهناك قصد آخر وهو تسلية البي يكِِ عما يلقاه من صدود قومه عن 
دعوته. حجى أنه ذهب إلى الطائف لدعوة ثقيف وأهلها إلى الإسلام» فسلطوا 
عليه غلمانهم وسفهاءهم. فرموه بالحجارة وأدموه. فاتجه داعياً إلى الله في 
خشوع وتضرع واستنصار قائلاً- كما روى محمد بن إسحاق في سيرته-: « 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» أنت أرحم الراحمين» ورب المستضعفين. وأنت ربيء» إلى من 
تكلّني؟ إلى عدو بعيد يتَجّهمْني”'"» أم إلى صديق قريب ملكته أمري» إن لم 
يكن بك غضب عل فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي. 


)١(‏ أي يلقاني بالغلظة والشدة والوجه الكريه. 
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أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ينزل بي غضبّكء أو يحل بي سَخْطكء ولك العثبى حتى ترضى» 
ولا حول ولا قوة إلا بك ». 

من - وفي عودته يَلةِ من الطائف حينما كان يصلي الفجر أو قيام الليل في 
موضع يسمى «بطن كخلة» من ضواحي مكةء جاءه وفد من الجن سبعة أو تسعة 
من جن تَصِيبين أو من ذِينَوى بالموصل» فاستمعوا إلى تلاوته القرآن» وهو لا 
يشعر بهمء فكانت هذه الايات تطبيبا لخاطرهء وشد عزته وتقوية روحه. 

- كان أدب الجن عظيماً حين سماعهم القرآن» فينبغي التأسي بهم» فإنهم 
لا حضروا القرآن واستماعه أو حضروا النبي كك قال بعضهم لبعض: 
اسكتوا لاستماع القرآنء فلما فرغ النبي ككل من تلاوة القرآنء انصرفوا 
فاصددين من وراءهم من قومهم من الْجحنْ» منذرين هم مخالفة القرآن» 
ومحذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنوا. 

ه - دلت هذه القصة على أن النبي يَكِهِ مرسل مبعوث إلى الإنس والجن 
معاً. وعلى أنهم آمنوا بهء وأنه بعد علمه بهم» أرسلهم في الليلة الثانية إلى 
قومهمء بدليل قولهم: ([ يفَوْمنَآ جوأ 5 3 وَدَامِنُوأْ بو » ولولا ذلك لا 
أنذروا قومهمء فتكون ليلة الجن ليلتين. 


5 - لقد وصفوا القرآن بوصفين: 

الأول- كونه مصدقاً لما بين يديهء أي مصدقاً لكتب الأنبياء المشتملة على 
الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والأمر بمحاسن الأخلاق. 

ودين 2 الله 0 


وهذا يدل على أنه يكلِ كان مبعوثاً إلى الجن والإنس» قال مقاتل: ولم يبعث 
الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد كَكِةِ. 
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ويؤكد عموم دعوته ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله َل : أعطيت خساً ل يُعْظهن أحد قبل : كان كل نبي 
بعت إل قومه خاصة». وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأحلت لي الغنائم 7 
حل لأحد قبلي» وجُعلث لي الأرض طببة طهوراً ومسجداً» فأكًا رجل أدركته 
الصلاة صلى حيث كان ونْصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت 
الشفاعة ». قال مجاهد: الاجر والأسود: الجن والإنسن. 


وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: «وبعثت إلى الخلق كافة» وختم بي 


النبيون» . 


- أمر الجن قومهم بإجابة النبي يكل في كل ما أمر بهء ومنه الأمر 
بالإبمان. فإن آمنتم بالداعي» وهو محمد كَل يغفر لكم بعض ذنوبكم» 
وينقذكم من عذاب مؤلم موجع. قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم 
سبعون رجلاً» فرجعوا إلى النبي كلل فوافقوه بالبطحاءء فقرأ عليهم القرآن». 
وأمرهم ونهاهم. 

ويلاحظ أغهم حين عمموا الأمر بإجابة الداعي خصصوه بقولهم: «وَبَامِنُوا 
بهو 4 لأن الإيمان أشرف أقسام التكاليف. وخصصوا المغفرة ببعض الذنوب؛ 
لآأن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كالمظام. 


1 - دلت هذه الآي على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب». وقال الحسن البصري: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاهم من 
النار» وكذا قال أبو حنيفة؛ ليس ثواب الحن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال 
لهم : كونوا تراباً مثل البهائم. وقد أجبت عن هذا في تفسير الآيات» لذا ذهب 
مالك والشافعي وابن أب ليل والضحاك إلى أن الجن كما يعاقبون في الإساءة» 
يجارّون ف الإحسان مثل الإنس. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم 
يقطع فيه بشيء» والعلم عند الله. وقال القرطبي: قوله تعالى: « وَلِكُلٍ 
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و ود 


جَدت هما عيذ اً)» [الأنعام : ره يثابون ويدخلون الجنة؛ 
لأنه 5 في أول الآية: «يْمَعَسَرَ لْلْنَ والوني أَلْر 1 مثل 3ك عصوة 
كم ابلق 4 [الأنعام: ]17٠١/5‏ إل أن قال: (وَلِكل دَرَجَنتٌ مما 
م04 وقال النيسابوري: « والصحيح أنهم في حكم بن آدم؛ يدخلون 
الجنة ويأكلون ويشربون اد 


هَ - إن من لا يجيب رسول الله يكِ ليس بمعجز لله في الأرض فلا يفوته 
ولا يسبقه ولا مهرب منه» وليس له من دون الله أنصار عنعونه من عذاب الله 
وهو من الضالين المخطئين في ضلال واضح. 


إثبات البعث والأمر بالصبر 


وَلرَ يَرَوَأ أن أله لِى حَلَقَ اَلسَموَتِ وَالْارّصَ وَلَمْ ين َلْقهِنَ بعَددِرٍ عل 


و ذآ# اه 


01 - سل 00> م 4# - 0 لم لس 00000 
ن يحي الْمَونَ ب إِنَم 0 دير ©) وَيومَ بعرَسُ الذي كوا عل 
1 نا قَالَ قَدُوقُوا َلْعَدَابَ يما 25 5 
بن أل و تيل طم عتمم ب يق م 
3 
ها بكم هفهل يهَرَكَ إل لوم لْفْسِفُونَ 29 


(يصّدِر4: دخلت الباء لدخول حرف النفي في أول الكلام؛ فهو في 

5: أليس الله بقادرء كما دخلت في قوله تعالى: ما يود ألزيرت كمَروأ 

00 آلكتب وك ترون أن يُإرََ عِحكُم ين حير ين نَبِكُع» 
[البقرة: 1٠١5/7‏ وقادر: خبر (أن4 


)١(‏ تفسير القرطبي: 7١1/17‏ وما بعدها. 


(0) غرائب القرآن: 17//75. 
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ويد يعْرَضُ الذي كمروأ4 وزويوم : منصوب بتقدير فعل» أي واذكر يوم 
يعر ض. 


6 ْم يَرََتَ ما بُوعدُوت فر يوا إِلَّا سَاعَةٌ من عار بم 6 فيه محذوف 
تقديره: فإنهم لم يلبثوا يوم يرون ما يوعدون إلا ساعة من نهارء فيوم: 
منصوب ب و« ليوا 4. و« بَلَمٌ 6: خبر مبتدأ محذوف». تقديره: هذا بلاغ, 
فحذف المبتدأ للعلم بهء ويجوز فيه النصب لوجهين : 

أحدهما - على أنه مصدر. 

والثاني- على الوصف لساعة. 
المفردات اللغوية: 


«وَلَرَ يرَوَأ) يعلمواء أي يعلم 5 البعث ([يَتَ 6 يعجز عنه ويضعف 
«ب) هو قادر على إحياء الموق» والفرق بين بلى ونعم أن «بخ» جواب٠‏ 

للنفي بإبطاله وتقرير نقيضهء أي فهي لإثبات النقيض» ونعم لتقرير ما قبلها. 
(وَيَوَ بُعرسُ الَدِينَ كَفَرُوا عل أَلنَّرٍ» بأن يعذبوا في النار «أَلسَ مَدَا) أي يقال 
لهم: أليس هذا التعذيب أو العذاب؟. 


(تَصْيرَ) على أذى قومك «وَلُا ألْمَرْوِ مِنّ الرَسْلِ) أصحاب الثبات 
والحزم والجد والصبرء فإنك من جملتهمء و «إِن» في قوله «إِنَ الرسُلٍِ» 
للبيان» فكلهم ذوو عزمء وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم» فإنهم أصحاب الشرائع الكبرى الذين اجتهدوا 
في تأسيسها وتقريرهاء وصبروا على تحمل مشاقهاء ومعاداة الطاعنين فيها 
يل َنم 6 لقومك نزول العذاب بهمء فإنه نازل بهم في وقته لا محالة 
معي يرون مَا عدوت »من العذاب في الآخرة» لطوله «إلر يلا ِل 
سَاعَةٌ ين تار يقيموا في الدنيا في ظنهم إلا مقدار ساعة» لشدة ما يرون من 


لخن | ليه 5 - الحمفلا: *؛ / “مدمم 


3 21 


أهوال «ربلع 6 لي هذا القرآن أو السورة أو الذي وعظتهم به تبليغ من الله 
إليكم لفَهَلُ يهَلَكُ4 أي لا مهلك عند رؤية العذاب 9 إِلا الْقَوْمْ الْمسِعُونَ4 أي 
الكافرون الخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة. 


بعد إثبات وجود الإله القادر الحكيم الختار في أول السورة» وإبطال قول 
عبدة الأصنام» وإثبات النبوة» ومناقشة المشركين في عقائدهم الباطلة ورد 
شبهاتهم.. وتوبيخهم على عدم إيمانهم مع أن الجن آمنوا بالقرآنء بعد هذا 
أثبت الله تعالى مسألة المعاد؛ لأن المشركين كانوا ينكرونهاء فتكون أغراض 
السورة المكية قد تحققت. وهي إثبات التوحيد والنبوة والبعث» ثم ذكر بعض 
أحوال الكفار في الآخرة. 


ثم سل الله نبيه ككِ بأمره بالصبر في دعوته» كصبر الأنبياء أولي العزم قبله» 
لتبليغ ما أمروا بأدائه» وعدم استعجال العذاب همء وذلك تعليم لنا ودرس 
وعظة بليغة. 


التفسير والبيان: 


«َلمَ برو أن لَه الى حَلَقَ اموت وَالانَصَ وَلْمْ يَىَ بِكَلقِهِنَ بِسَدِرٍ ع1 
أن ضح امون بَكَ إِنَمُ عَكَ كل سَىَءِ قَدِبرٌ ©4 أي أولم يتفكر ويعلم هؤلاء 
المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لإعادة الحياة في الأجسام مرة 
أخرى» أن الذي خلق الكون من السماوات والأرض في ابتداء الأمرء ولم 
يعجز عن ذلك ولم يضعف عن خلقهن» بل قال لما : كوني فكانت» بقادر على 
أن يحبي الموق من قبورهم مرة أخرىء, كما قال تعالى في آية أخرى: (لَحَلَقَ 
موت وَالْدَرسٍ كير من لق الكاين وَلَكن كر ألتاين لا 
يَعَلَمونَ (©)» [غافر: ٠5/لاه]‏ . 
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وبما أن الجواب معروف بداهة» أجاب الله تعالى عن ذلك بقوله: بلى أي 
بل هو قادر على ذلك كلهء إلاسيجاة ”ادو عل أي دي أراد خلقه. لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


وبعد إثبات البعث ذكر تعالى بعض أحوال الكفار يوم القيامة» فقال: 


7202 عر + عرص 


(وَيومَ بُعرَسُ الدبَ كتيُواْ عل أَلَارِ َس هذا يلحي الوا بل وَرينأ4 أي واذكر 
أيها الرسول لقومك يوم يعذب الكافرون بالله في النارء ويقال لهم توبيخاً 
وتأنيباً: اليس هذا العذاب الذي تعذيونه حقاً وعدلاً وواقعاً لا شك فيه؟ 
فيقولون معترفين حيث لا ينفعهم الاعتراف : بلى والله ربنا إنه لحق» أي إنه لا 
يسعهم إلا الاعتراف. 


م 


َال هَدُواْ الْعَدَابَ بِمَا كُنْرَ تَكَمْرُونَ4 أي قال الله على سبيل الإهانة 
والتوبيخ: ذوقوا عذاب النار بسبب كفركم'به في الدنيا وإنكاركم له. 


وبعد تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجواب عن شبهات المشركين» أمر 
الله تعالى رسوله يَكِ بالصبر على تكذيب قومه قائلاً : 


0 2 ساو 


«تَسَيرَ كا صَيْرٌ ولوأ لْعَرْمِ مِنّ الرُسْلٍ ولا مَنتَعْجِل نّم أي فاصير يا محمد 
على تكذيب قومك كصبر أولي الثبات والجد والعزيمة من الرسل وأنت من 
جملتهم» وهم أصحاب الشرائع: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء ولا 
تستعجل يا محمد العذاب لحم» أي للكفارء فإنه واقع بهم لا محالة. ومفعول 
الاستعجال محذوفء. وهو العذاب. 


روى ابن أبي حاتم والديلمي عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله 
عنها: ظل رسول الله كَلِهِ ضائًاً. ثم طواه- أي ظل في يومه لا يأكل ولا 
يشرب- ثم ظل صائًا ثم طواهء ثم ظل صاعًاء ثم قال: «يا عائشة» إن الدنيا 
لا تنبغي محمدء ولا لآل محمدء يا عائشة؛ إن الله تعالى لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض 


نض ش للدم 0 - اللحمذل: 5؛ / «مدمم 


041 دس ىس لساري الم كم هو موسام سس 
مئى إلا أن يكلفى ما كلفهم . فقال: فإ فاصِيرٌ صَيرٌَ أوْلوا الْعَرّم مِنّ 
لْرَسْلٍ 4 وإني والله لأصبرن كما صبرواء جَهْدي) ولا قوة إلا بالله» . 

. رك موده ا محر لمح تت مس لس ص خخ 
ونظير «إوا سَْتَحَجل طَنمْ4 قوله تعالى: «وَدَرَفِ وَاَلْكْدنَ أؤلي الكَمَةَ وَموَلْهْ 


4 ره وولك 0 ام عر جود أ 
ليلا 02> المزمل: ]1١/7‏ وقوله سبحانه: ([ هل الْكفرنَ أمهلهم روينا 2 
[الطارق: 17/85] . 
( كَتمْ يم يروت ما يعدو لز يوا إِلَا ساعد ين تن َم مهل يُهكُ إلا لقم 
الْمسِفُونَ 4؟ أي كأن الكافرين حين يشاهدون ما أوعدهم الله به من العذاب» 
م يبمكثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام» لما يشاهدونه من الأهوال 
5 رد صل + 2 ىم 0 مخ 000 ل ل ل 
العظام» كما قال تعالى: «إقلَ كم لِنَثْرٌ في الْأرضٍ عد سِنِيِنَ 9 الوأ لِيننا 
وما أو حْصَ يَوْمٍ فَسَكَلٍ الْمَادْبنَ 2)) [المؤمنون: ]118-1١1١/7‏ وقال عز 


2 
3 


وجل: (ز كنم بوم َوْعهَا ل يبنا إِلَّا عَيْيّةَ أو كلها 62 ) [النازعات: 47/7/9] . 
وهذا القرآن الذي وعظهم به الله تعالى والنبي: تبليغ كاب يقطع حجة 


الكافرين» كما قال تعالى: (هذَا ب دّيس وَلِمُندَروا يد 4 [إبراهيم: ]07/1١4‏ 
وقال سيحانه: 30 ف هذا لبَلَمًا َمَوْرٍ عتيديت 9 4 [الأنبياء : /"١‏ 
.]1٠6 5‏ والبلاغ : بمعنى التبليغ. 

ولا يلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة» والواقعون في 
معاصى الله» فلا يبلك على الله إلا هالك مشرك» وهذا من عدل الله تعالى ألا 
يعذب إلا من يستحق العذاب. وهذه الآية أقوى آية في الرجاء. 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


1-0-0-1 


١‏ - دلت الآية الأولى: 8« وَلَمَ بَرَوَأ4 على كونه تعالى قادراً على البعث؛ 
لأنه خلق السماوات والأرض» ولا شك أن خلقها أعظم من إعادة الشخص 
حياً بعد أن صار ميتاً» والقادر على الأقوى الأكمل» لا بد من أن يكون قادراً 
على الأقل والأضعف. 


ليد 2 - الحتفلا: 45 / عمدمم يلك 


ثم إن الله تعالى قادر على كل شيء» وتعلق الروح بالجسد أمر ممكن؛ إذ لو 
لم يكن ممكناً لما وقع أولاً» والله تعالى قادر على كل الممكنات» فوجب كونه 
قادراً على تلك الإعادة. 

- ذكر الله تعالى الكفار حين تعذيبهم بالنار» حيث يقال لهم توبيخاً 
وتهكماً على استهزائهم بوعد الله ووعيذه : لعن هذا العذاب حقاً؟ فذوقوا 
العذاب كرك ش 

ًّ - أمر الله نبيه والمؤمنين ا ومشاق الحياة» كصير 
ل ا و اي 
ويضايقونه ويوغرون صدره الشريف, فتكون كلمة من للتبعيض. 

وفي فول آخر: إن كل الرسل أولو عزم» ول يبعث الله رسولاً إلا إذا كان 

ذا عزم وحزم. ورأي وكمال وعقل» فتكون كلمة فين للتبيين لا للتبعيض. 


وفي قول: كل الأثبياء أولو عزم إلا يونس بن مَََء لأن البي كَلِ نمي أن 
يكون مثله» خفة وطجِلة ظهرت منه حين ول مغاضبا لقومة. 


وهل الأمر بالصبر منسوخ؟ قال بعض المفسرين: الآية منسوخة بآية 
السيف» وقيل : كك قال القرطبي: والأظهر أنها منسوخة ؛ الأن السورة 

مكية ال اوعلد الا تدعا روه 0 نه فأمره 

والراجح لدي أنها غير منسوخة؛ لأن فضيلة الصبر ذات قيمة أدبية رفيعة» 
ومبدأ أخلاق ضروري ونام ف كل وقت» ومثل هذا لا يصلح للنسخء 
الح را و 


الكل ليه 5 - الآحمفل: *؛ / «مدمم 


هَ - أمر الله نبيه والمؤمنين أيضاً من بعده بعدم الاستعجال في الدعاء على 
الكفار» فلكل شيء أوان بعلم الله وحكمته» والعذاب منهم قريب » وأنه 
نازل بهم لا محالة» وإن تأخر. والسنة في الدعاء طلب الوقاية من السوء 
والأذى» أخرج الطبراني عن أنس أن النبي يك كان يدعو : «اللهم إني أسألك 
مُوجِبّاتِ رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل 
بره والفوز بالجنة» والنجاة من النارء اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا 
هما إلا فرّجتهء ولا ديناً إلا قضيته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا 
قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين» . 

هّ- إن أجل الدنيا قصير » والآخرة خالدة دامة» ويحسب الكفار حين 
يرون أهوال عذاب الآخرة أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار ساعة من ساعات 
النهار. 

5 - في القرآن والسنة البلاغ والكفاية في إنذار الناس من العذاب 


- من عدل الله ورحمته ألا يعذب إلا من فسق بأن خرج من طاعة الله 
تعالى» ولم يعمل بأمره وخبيه. 


قال ابن عباس: إذا عَشر على المرأة ولدهاء تكتب هاتين الآيتين 
والكلمتين في صحيفة». ثم تغسل وتسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا إله إلا العظيم : (( كم بم وها ل[ يوا إلا عَنِيهَ أو ضنَهَا 4 
[النازعات: 15/1/94] . 


2 دوم ملع ب 0 00 وو 04 و 5 
كعم لوم َرَوَتَ مَا مُوعَدُوت> لم يبتو لَه عد ين تهار . بلغ فهل فَهَلُ يهَنْكَ إلا 
2د وير . .واب و 


القوم الْفسِفونَ4 صدق الله العظيم. 


للدّةٍَ )١5١(‏ السورة (407) مين وموم 


مدنية» وهي ثمان وثلاثون آية 


تسميتها: 
سميت سورة محمد؛ لبيان تنزيل القرآن فيها على محمد يكل : ( وَءَامنُوأ يما مَل 
عل محَبَّوِ6 1 ]. ول بذكر حم ياحه اف القزان إلا أربع مرات» في سورة آل 


لس هه 


عمران: 9زوما ححَسَُ ا س4 ]!١5[‏ وفي سورة الأحزاب: ما 53 
617 
بأ عو ين يَجَالِكُمْ [. 5٠‏ وهنا في هذه السورة». وفي سورة الفتح : 


دعند ل 0 .]١[‏ وأما في غير هذه المواضع الأربعة فيذكر بصفة 
الرسول أو النبي. 


وسعيت أيضاً سورة القتال» لبيان ؛ أحكام قتال الكفار فيها في أثناء المعارك 
وبعد انتهائها : «إَإدًا ليثم لذبن فروأ فَصَرّبَ الرْقَا 4 [4]. 


مناسبتها لما قبلها: 


ذه السورة يزقط أوها أرقناطا قويا لخر سورة الأحقاف» كيل يفك 


مع ديير وءرمر عر 


إل القوم الْفْسِفُونَ» حت إنه لو أسقطت البسملة بينهماء لكان الكلام متصلاً 
مباشرة بما قبله اتصالاً لا تنافر فيه » كالآية الواحدة. 


م 


م لِلدّهٌ (؟) السورة (407) عَدَمَنا 


ما اشتملت عليه السورة: 


يكن أن يوصف موضوع هذه السورة بأنه الجهاد في سبيل الله وبما أن 
السورة مدنية» فهي معنية بأحكام التشريعء لاسيما أحكام القتال والأسرى 
والغنائم ووصف الكافرين والمؤمنين وجزاء الفريقين في الدنيا والآخرة» 
وأحوال المنافقين والمرتدين ووعدهم ووعيدهم. 


بدأت السورة مباشرة وبما يلفت النظر بالحديث عن الكفار أعداء الله 
والرسول. وإظهار غضب الله عليهم» وأردفت ذلك بوصف المؤمنين وبيان 
رضا الله عليهم». إظهار الفرق الواضح بين الفريقين: (( كَدَلِكَ يصَرب أله 
دّيس مله 4 

ثم هري المؤمنين بقتال الكافرين قتالاً عنيفاً لا هوادة فيه؛ لأنهم كفروا 
واتبعوا الباطل» وبشّرت المؤمنين بالنصر إن نصروا دين الله وصبروا في 
مواجهة الأعداء» وأبانت خذلان الكافرين لكراهيتهم ما أنزل اللهء وفي هذا 
تعريف بجزاء المؤمنين والكافرين في الدنيا والاخرة. 

ثم عنيت بضرب الأمثال لكفار مكة وأمثالحم بالطغاة السابقين وكيفية 
تدميرهم بسبب طغياهم: «أقَلرَ يبروأ فى الْأرّضٍ مُنظرُوا» 


ووصفت بعدئذ ألوان نعيم الجنة المعدة للمتقين للترغيب والإقبال على 
الإبمان والطاعة. 


وانتقل البيان إلى وصف المنافقين والمرتدين ووعدهم او#ايدهم: (وَسهم 
من مِنْتَيعٌ إِليك4 (رَيَعُولُ الح َامَثوأ لوْلا مَل سور ) إلى آخر السورة. 
ا 2 ثنايا ذلك أن الكافرين الصادين عن سبيل الله والمعادين للرسول 
لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم» ولن يغفر الله لهم» وذكّرت بوجوب 
طاعة الله تعالى والرسول كَلِك. 


ليه 5 - مقن: 7 / ١1-م‏ ش تلض 


وختمت السورة بما يناسب موضوعها الأصلي وهو الجهاد في سبيل الله 
"قدعت المؤمتية إلى فين العزة والكرامة وقيس”الضعفت والوهة والمسعاللة 
المهينة» وحدّرت من صلح الأعداء حال القوة» ووصفت حال الدنيا باللهو 
واللعب» ودعت إلى الإنفاق في سبيل اللهء فإن الدنيا فانية زائلة : لملا مهنو 


2 م لاس 


وَتدَعُوأ إِلَ الْتَلر» ... ( إِنّما لَلوْهُ الدَنيَا لحب ولهو» 
فضل السورة: 


أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن البي عَلل 
كان يقرؤها في صلاة المغرب. 


بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين 


مد ر سروسوة ابر م اس داس ود #سرا هه 6ل درم 00 راسيره >2 مع 
(الَّنَ كقروأ وَصَدُواْ عن سَبِلٍ أله صل أَعَمَلهُم 9 لدي امنأ وتجلوا 
42 لس سير سه ل لد عري يلوم ملك : 2 عر معوءه سلمر م 82+ 1-> > إأوم 
لصلِحَتٍ وَءَامنوأْ يما درل عل محمد وَهْوَ لْلْقّ من وَبهِم كفْرَ عَنْهُمَ سَيَامهِمْ وَأصَلَحَ 32 
00 دمو ه ممم مر اد لهت مه د سيره موس وه محدمه رارع 2000000 

دَلِكَ أن الت كقروأ أيّعوأ الْنطِلَ وَأنَ اليبنَ امنا أتَعُوأ للق من رَييِمْ كَدلِكَ 


دع و مي 2 ع مر« 2 
يَعْربُ أنه لئاس أله © »4 


الإعراب: 


كا مدا سيل لله لحل مت )4 مبتدأ وخبرء وكذلك: 


سوه مش عم م سس سروه لل عرسي مس عجري لول مجليم ا اية .”رت ونوا 
«ءَامَنُوا ولوأ أَلصَيِحَتٍ َعَاموا يما ول عل حَبَر .وهو للق من ربوج كفن عَنْهُم 
سيتاتوم © «وأضح بَالقُي6 البال: الحال والشأن: لا يئنى ولا يجمع. 

(كلِكَ يأن4 كل "شير | أيضنا: 

البلاغة: 


- 


( اين كوا وَسَدُوا عن ميل لله أتسلّ لعََلَهُمَ 2©» ( وليب ءَامنوا تلوأ 
لصحت 4 بينهما مقابلة. وبين « ك4 آم طباق. 


يكن للد 05 - م 17 / ١1م‏ 


اموأ يما برل عل حم بعد قوله: «وَالَينَ امَو ذكر خاص بعد 
عام يا لان عيدو ]مهار بأن الإعان لا يتم دونهء وأنه الأصل فيهء 


ولذلك أكده بقوله: 0 الى عن 4 
صل عملهُم 4غ( 7“ صَكَمَّ بَاطّج4 39 ين أمتلهم 6 سجع رصين غير متكلف. 
المفردات اللغوية: 


«آلَِنَ كَنَروا4 من أهل مكة وأهل الكتاب وأمثالهم. أي امتنعوا عن 
الدخول في الإسلام (وَصَدُوأ عن سَِيلٍ أله منعوا الناس من الدخول في 
الإسلام» وهذا عام في جميع من كفر وصد . «أُحَسَلَّ أعسََهُم 4 أبطلها وأحبطها 
بالكفرء ورا عا الالخر. ويجزون بها في الدنيا فضلاً من الله تعالىى» 
وذلك كصلة الأرحام» وفك لأشارع )سقط كرا 


( ولت ءامنا وحمِنواْ لصحت 4 من المهاجرين والأنصار وأهل الكتاب 
وغيرهم «إوَءَامَنأ بمَا نل عل محيّرٍ 4 أي آمنوا بالقرآن المنزل على النبي كَل 
وتخصيصه بعد العموم تعظيم له واعتناء بشأنه.» وقرئ: نَزَّل بالبناء المعو 
وأنزل بالبناء للمعلوم وامجهولء ونزل بالتخفيف («وَهْوَ لَلَنٌّ ين رَيبِمِ» أي 
والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه من الله ( كَفْرَ عَنُمْ عي سينا سَيَاتيِة سترها 
بالإمان وعملهم الصالحء والسيئات: الذنوب كر يلم أي حالهم 


وشأمم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. والبال: لا يثنى ولا يجمع. 


«دَيِكَ) إشارة إلى ما سبق من الإضلال والتكفير والإصلاح بأد الست 
مقرو أبّعوأ ِل أي بسبب اتباع الكفار الباطل من الأمر والشيطان . نون 
ادن امنا موا اللي يه من يَينم4 أي بسبب اتباع المؤمنين الحق وهو القرآن 
ومحمد « كرك مثل ذلك البيان وضرب الل «يَصَرِبُ أنه يديس لَسَلهُم) أي 
يبين أحوال الفريقين» فالكافر يحبط عملهء والمؤمن يغفر رَلَله والأول مثل 
لخيبته» والثاني مثل لفوزه. 


لدع )0١(‏ - من 47 / 1م حض 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


«الْنِنَ كَترُوا: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « كتروأ 
دوا عن سيل أ أل لم4 قال: هم أهل مكة نزلت فيهم . (وَي 
اس براه 


َامنُوأْ وعمِلُوأ ألصَلِحَتِ» قال: هم الأنصار. 


قال ابن عباس في رواية أخرى: نؤلك ف التلعوة: يدوه وه اا در 


رجلا ِ 0 جنا 1 رشي ابنا ربيعة» أ أي 


0 وحكيم بن حِرَام 0 
التفسير والبيان: 

« الدب كَتَروا وَصَدُوا عن ميل لله سل أَعَسَلَهُمَ )4 أي الذين جحدوا 
توحيد الله وآياته. وعبدوا غيره» وصدوا غيرهم عن دين الإسلام. بنهيهم 
عن الدخول فيهء وهم كفار قريش» أبطل الله ثواب أعمالهم وأحبطها 
وجعلها ضائعة» وم يجعل لما ثواباً ولا جزاء في الآخرة. 

فكل ما يسمونه مكارم الأخلاق» كصلة الرحم» وفك الأسارى» وقرى 
الأضياف». وعمارة المسجد الحرام بالسّقاية والخدمة للحجاج». وإجارة 
ونين الآية: «[ لمكا إل ما عسوا ين عل فجملقة كه تور 09 4 


د د 2 0 0“ دي سوس 021 1 وآ 


عَم هه 


ا 0 0 0 0 صدقوا الله ا واقيغوا 


66 ليه 050 - تن 27 / 1-م 
أمره ونبيه» وانقادوا لشرع الله ظاهراً وباطناًء وعملوا بما يرضيه من صالح 
الأعمال» وصدقوا بالقرآن الذي أنزل على نبيه محمد ككل فآمنوا أنه حق 
وآمنوا بأنه كلام الله» والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه أنه من الله» 
محا عنهم ذنوبهم التي عملوها في الماضي» وغفرها لهم بالإيمان والعمل 
الصالح. وأصلح شأنهم وحالم في الدنيا والآخرة» فعصمهم عن المعاصي» 
وأرشدهم إلى أعمال الخير في الدنياء وورثهم نعيم الجنة في الآخرة» وهذا 
يشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 


وقوله : «وَامَبُوْ بمَا نُزْلَ عل محَمّر )م عطف خاص على عام» وهو دليل على 


أنه شرط في صحة الإعان بعد بعثته َكل وقوله: وَزوَهْوَ أ 4 حملة 

0 0/1 مو ه ميد مر ا د لعن م د الوه موسوه م ]ديه 55 1 0 
لدَلِكَ أن أل كتروا أبَعُوا ليلل وَأ ان امنا يعوا لي ين ريم أي إن 
ذلك الحزاء المتقدم للفريقين بسبب اتباع الكافرين الباطل» من الشرك بالله» 
والعمل بمعاصيه واختياره على الحق» وبسبب اتباع المؤمنين الحق الذي أمر 
الله باتباعه من التوحيد والإعان وعمل الطاعات. 


( كيك يسْربُ اله دّيس لَسََيْمَ) أي مثل ذلك البيان الرائع» يبين الله 
للناس أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة» ويظهر مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه 2 معادهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

١‏ إن ججراء أهل مكة الذين كفروا بتوحيد الله وصدوا أنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام» بنهيهم عن الدخول فيه» هو إبطال عرة 


2 


لد 5 - ين : 7 / ومع 000: 5.١‏ 


أعمالهم في كفرهم, بما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق» فلم يبق لهم عمل» 
وم يوجد. وأدى ذلك بالتالي إلى أنه لم يمتنع الإهلاك عنهم» ولا صرفهم عن 
التوفيق لسبل السعادة. 

والمراد بالإضلال: إبطال العمل وأثره بحيث لا يجده ولا يجد من يثيبه 
عليها. 

- إن المغفرة هي جزاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة باتباع 
الفرائض» واجتناب النواهي. والتصديق بالقرآن الذي أنزل على محمد كَكِلٍ 
وبما جاء به دون أن يخالفوه في شيء. والقرآن: هو الحق الثابت الراسخ من 
ربهمء الذي نسخ به ما قبله» والمغفرة أو التكفير: الستر والتجاوز عما مضى 

من ذنوبهم وسيئاتهم قبل الإيمان» وإصلاح البال: إصلاح شأنهم وحاهم 
وأمورهم. والمراد إصلاح م تعلق بدنياهم. وتكفير السيئات من الكريم: 
6 1 منهاء فهو في معنى قوله تعالى: « ويلك يِبيَلُ أله 


0-2 


سَيْعَاتِهِمْ حَسَتَدتٍ )6 [الفرقان: 7/96 70] . 


وهذا متفق مع منهج القرآن» كلما ذكر الإمان والعمل عار 
عليهما المغفرة والأجر كنا قال تماق 2 فالات ذا رماوا ل 
ا م دور من 0 ع 9 28 
مَغفرةٌ ل رفم 29 [الحج: ]5١/5١‏ وقاك: (وَالَدنَ دَامَنُوأ وعيلُوا 
2 > عر لس حت لودو 


لصَلِحَتِ لْكَيْرنَ عَنْهُمْ سَيَاتِهمْ وَلتحرسهمَ 0 لِى كوأ يَمَمَنْونَ © »6 
ا 

* - دل قوله تعالى: «وَءَامَبُأْ يمَا برل عَلَ محَمّدٍ4 على أن الإيمان بالقرآن 
المنزل من عند الله شرط في صحة الإبمان بعد بعثته يَكِيةِ. وهذا في مقابلة قوله 
تعالى في حق الكافر: «وَصَدُوا6 أي صدوا عن اتباع محمد وَكِلِ وهو حث على 
اتباعه. 

- إن القرآن الكريم هو الحق النازل من الرب عز وجلء وفي الآية دليل 
على أن دين محمد يَلةِ لا يرد عليه النسخ أبداً. 


1 ليه (2) - مسن ا / 4-و 


هَ - الفرق بين جزاءي الفريقين: أن إضلال الكفار وإبطال أعمالهم 
بسبب اتباعهم الباطل وهو اتباع إله غير الله» واتباع الشيطان والشرك» وأن ‏ 
تكفير سيئات المؤمنين وإسعادهم وإصلاح شأنهم وحاطم وأمورهم بسبب 
اتباع الحق وهو التوحيد والإيمان. 

أي إن ذلك الإضلال والهدى المتقدم بسبب اتباع الباطل من الكافرين» 
وابتاع الحق من المؤمنين» فالكافر اتبع الباطل» والمؤمن اتبع الحق. 

- إن مثل هذا البيان الذي بِيّنء يبين الله للناس أمر الحسنات وأمر 
السيئات وأحوال الفريقين. فقوله « كَدَلِكَ4 أي مثل هذا البيان وضرب 
المثل» على معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. وضرب المثل في 
الآية: هو أن الله جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق مثلاً 
لعمل المؤمنين. 


أحكام القتال والأسرى والقتلى 
في سبيل اللّه ونصرة الإسلام 


«يًّا لَِحْرُ الدنَ كروأ صَرْبَ اران حَيّه إ15 وهر مسْدوا الويَاقَ وما منا بعَدُ 
ا هد عن عَم كلت ووَيمَا دَلِكَ وَل كك لله لمر متهم ولكن لبلا 
وَيدَُِهُم لََنَدَ عَرَكَهَا لم (©) يكأها اين اموأ إن تصروأ أله صر وبرت 
امك (©) وَانَ كبا قصالم وآسَلَّ كه 62 وَلِكَ أنه كرهوا مآ نَل 


لَه ملظ لَه © »6 
القراءات: 
«َلِنَ مِلوأ4 : قرى: 


لْلدّءُ )5١(‏ - غيَن: 4 / 4-4و 4 


-١‏ (والذين قتلوا) وهي قراءة أبي عمرو» وحفص. 
؟:- «(والذين قاتلوا) وهى قراءة باقي السبعة. 


ا تلن 


فضرب لقا 4 منصوب على أنه مصذر» تقديره : فاضربوا ضرب 
الرقاب» فحذف الفعل. | 
«إيَّإنًا منا.بحَدُ وَِنَا د43 «من4 و«هِدة4 : منصوبان على المصدر. 
«حََ ص عَم لَب رارع 4 زٍِ ذَلِكَ )6 : في موضع رفع خير مبتداً محذوف» 
تقديره » ا ذلك. 


لصب عير 


(كننا خ» منصوب على المصدر» تقديره : : تعسهم تعساً أو تعسوا تعسأًء 
ويقال أيضاً: أتعسهم إتعاساً. والجملة خبر البتدأ: «وَلدينَ كفروأ4 «وَأصَلٌ 
عليه #حطفية عل ' تعسو ا تعنياً. 
البلاغة: 

زيما منا بَعدُ وَِمَا فد بينهما طباق. 

اص رب زرا )4 استعارة تبعية» شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق 

من الوضع رضم بمعنى تنتهي وتترك. 

«وَبِيَتَ أنَدَامَخ4 مجاز مرسل» أطلق الجزء وهو الأقدام وأراد الكل» أي 
يثبتكم» وعبر بها لأنها أداة الثباتء وهو مثل «هْيِمَا كَبَتَ يديك » 
[الشورى: ]| ٠.‏ 

صل لَه (تأخبط أله 4 سجع غير متكلف. 
المفردات اللغوية: 


«لْقِتَمَ4 من اللقاء وهو الحرب 9إصَصَرّبَ أَلرْتَابِ4 أي فاضربوا الرقاب 


.1 ش لل 0 - ممقن: 7 / 4-ه 


ضرباًء أي اقتلوهم» وعبر بضرب الرقاب مجازاً عن القتل؛؟ لأن الغالب في 
0 أن يكون بضرب الرقبة» ولتصوير القتل أشن صورة للإرهاب 
شومر أكرتم فيهم القتل «مَسْدّْ اليَادَ4 أي فأمسروهمء والوّثاق 
كالرباط: ما يوثق به الأسير من الحبل أو القيد وغيره» وشده: إحكام ربطه 
حتى لا يفلت ويهرب. 


يما ما بعَدُ وَإِمَا ما د43 أي فإما تمنون عليهم مناًء أو يفدون فداء» والمن: 
إطلاق سراح الأسير من غير مقابل أو فدية» والفداء أو المفاداة: إطلاق 
الأسير في مقابلة مال أو غيره كمبادلة الأسرى عق َم َب عا 4 مجاز 
عن انتهاء الحرب. أي حتى تنقضي الحرب أو تنتهي» ولم يبق إلا مسلم أو 
مسالمء والأوزار: الأثقال من السلاح والكراع (الخيول) وغيرها من أدوات 
القتال الثقيلة والمعدات الحربية «ذَلِكَ) أي الأمر ذلك» أو افعلوا بهم ذلك 
. مما ذكر لعَلَوْ يِه أَنَهُ لَأنمَرَ مِنْهُمْ4 أي لا نتقم منهم بغير قتال كالخسف 
والغرق والرجفة «ولكن لَبْلَاْ بَعَضصَكُم بَعْينِ4 أي ولكن أمركم بالقتال 
ليختير المؤمنين بالكافرين» بأن يجاهدوهمء فيستوجبوا الثواب العظيمء 
والكافرين بالمؤمنين» بأن يعجل عذابهم ليرتدع بعضهم عن الكفر. 

«َالَيِينَ مِنْواْ في سل َلّو4 أي استشهدواء وقرى: قاتلواء أي جاهدوا 
«دَلَن يضِلَّ أَعمَكمْ4 فلن يحبطها ويضيعها «سَيََدِيمَ4 سيهدي من بقي حياً إلى 
الثواب أو سيثبت هدايتهم» أو سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم 

(مَيْضَيعٌ بَللْمْ6 حالهم وشأنهم في الدنيا والآخرة. ويلاحظ أن الهداية وإصلاح 
البال لمن لم يقتل» وأدرجوا في قوله : «امِدِلوا4 بطريق التغليب ل9عَرََهَا لم6 
ينها لهم وأعلمها بحيث يعلم كل أحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ 


0008 


(إن سوا ألّهة4 تنصروا دين الله ورسوله «يَصرَكم4 على عدوكم ديلت 


لله )١(‏ - ميَن: 47 / 4-و 16 


أَتْرَامَكر م يثبتكم في أثناء القتال والمجاهدة مع الكفار «قَتَسَمَا لم هلاكاً لهم 
وخيبة من الله «دَيِكقَ) أي التعس وإضلال الأعمال («ٍيِأَنَّهُرَ كَرِهُوأ مآ أنَرَلَ 
أنه أي بسبب كراهيتهم ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف 
(تآحط أممكوَّ) أبطلها. : 


سبب النزول: 


نزول الآية (0): 

(وَادِنَ موه : أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وَالِينَ يوا في سيلٍ 
نِّم قال : ذُكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد: ورسول الله كَل في الشَّعْبِء 
وقد نشبت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون يومئذ: اغلّ هْبّل 
(أكبر أصنامهم) ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل» فقال المشركون: إن لنا 
العْرّى ولا عُرََّى لكمء فقال رسول الله كَِ: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى 


لكم). 


المناسية : 


بعد قسمة الناس إلى فريقين: فريق الكافرين الذين يتبعون الباطل وهم 
حزب الشيطانء وفريق المؤمنين الذين يتبعون الحق وهم حزب الرحمن» ذكر 
الله تعالى حكم القتال عند التحزب». وأرشد المؤمنين إلى قواعد الحرب مع 
المشركين أثناء المعركة وبعد انتهائها. 
التفسير والبيان: 

يدا لَقبتْرٌ الَدبنَ كَفَيُوأ صبَربَ ارو أي فإذا واجهتم الكفار في القتال» 
فاحصدوهم حصداً بالسيوف» واضربوا الرقاب ضرباً. وهذا أمر بجهاد 


عند وجود مسوغات القتال وتوافر العدوان.» وهو قتال لا شفقة فيه ولا 


1 للد (55) - :47 / 4-و 


هوادة» وإنما يجب إعمال السلاح فيهم » حسبما تفتفضى طبيعة الحرب» كما 
- 5 م ع ساي بس لظ ع ا سه سر ع سجس عر 6 م سوه سن ارعس م ال 
قال تعالى: ( وَقَئِلوَهمَ حَيٍّ لا تَكْونَ ؤلته وَيَكْوْنَ أدبن يِه دن أننيأ ملا عَدُونَ إلا 
عل ألطَلِينَ 62) 6 [البقرة: ؟/197] . 

هذا هو الحكم الأول في أثناء المعركة» أما بعد انتهاء المعركة فقال الله 
تعالى : 

(عية إذ1 وهر مَمْدُوا الوبَاقَ وما منا بََدُوَلِمَا وده عق عَسَمْ كر أودارهَا © 
أئ حى إذا أكث رتم فيهم القتل» وغلبتموهم» وأصبحوا بلا قوة كالرجل 
المنخن بالجراح» فضعفوا واستكانوا وصاروا أسرى في أيديكم» وانتهت 
الحرب بإثخانهم وقهرهمء فَأْسْروهم وأَحْكمُوا القيد عليهم لثلا يفلتوا 


ومهربوا. 


وبعد الأسر أنتم مخيرون بين أمرين: إما المنّ عليهم بإطلاق سراحهم بلا 
الفداء وهو المال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. 


وذلك حتى لا يكون حرب مع الكفار ولا قتل» بأن يضع الأعداء 
ا مخاربون أوزارهمء وهو سلاحهم بالهزعة أو الموادعة» أي إن غاية هذه 
الأوامر إنباء الحرب والقتال. وهذا في الحقيقة حث على السلم المستتب» 
ليعيش الناس في سلام وأمانء ويتم تبادل الآفكارء وتنتشر دعوة الإسلام 
بالحكمة والإقناع» والحجة والبرهان» والموعظة الحسنة» فليس انتشار 
. الإسلام بالسيف كما يتصور بعض الأعداءء وإنما كان انتشاره بالقناعة 
الذاتية» وبالاستحسان الحر الطليق دون إجبار ولا إكراه: 2لا ماه فى 
ألزِي4 [البقرة: 905/9] . 


وصريح الآية يوجب القتل فقط قبل الإثخان» والتخيير بعد الأسر بين 
المن والفداء. وجاءت السنة مبينة جواز القتل بعد الأسر للمصلحة» كما جاء 
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فيها إباحة الاسترقاق جرياً على العادة السائدة في الماضى ومعاملة بالمثل. 
والظاهر' أن الآية نولت بعك وقعة يدر فإن 1 تحال ,عاتت امسن :غل 
الاستكثار من الأسارى يومئذ» ليأخذوا منهم الفداء. 

ثم بيّن الله تعالى الحكمة في شرع القتال» فقال: 

ٍنِكَ ولد هه لله لَثَمَرٌ متهم ولكن يبنا بَنصَحكُم عن أي ذلك هو 
الحكم في قتال الكفارء والله قادر على الانتصار من أعدائه بالانتقام منهم» 
وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب كالخسف والرجفة والغرق» 
دون قتال منكم أيها المؤمنون» ولكن الله أمركم بحربهم ليختبر بعضكم ببعض» 
فيعلم ا مجاهدين في سبيله» والصابرين على ابتلائه» ويجزل ثوابهم» ويعذب 
الكفار بأيديكم » أو يحملهم الخوف على الإيمان بالله تعالى قبل نزول العذاب 
بهم» ومشاهدة قتل أمثالهم, فالحكمة من القتال: هي امتحان الناس وماد 
صبرهم على المكاره: آم حيسم أن تدغلوا الجند ولما على الك ادن 
جَلهدُوا منكم وَيَْلَمٌ ألصَدرِسَ 47 [آل عمران: ؟/145] . 

ثم ذكر الله تعالى ثواب الشهداء امجاهدين في ميئل “فاك 


عو 


أ - (وَالدِتَ ملوأ ف سبل ألَّهِ ف يِل أعَمَكَمْ) أي إن المقتولين في سبيل الله 
لا يضيع الله سبحانه أجرهم ‏ ولن يجعل أعمالهم ضائعة كما تضيع أعمال 
الكفار. 

أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ال كر عي ل 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : (إن للشهيد عند الله ست خصال: ١‏ 
عفر 4 ف أول دفقة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحل ل الجعان» 
ويزوّج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقاز مرصّع بالدر والياقوت» الياقوتة خير من الدنيا 
وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين 
سانا مق أقاريه» : 


14 للد 55 - مهنا : /ا؟ / 4-4و 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وعن أب قتادة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلِ قال: ١يُعْمَرٌ‏ للشهيد كل شيء إلا الدَّيْنَ) . 

؟ - ( سدم وضع بللْم © وَيدمِهُم لَه رقا لم (2©)» أي سيوفقهم 
الله تعالى للعمل بما يحبه ويرضاهء ويرشدهم إلى طريق الجنة» ويصلح حاهم 
وأمرهم وشأنهم في الآخرة» أي تحفظ أعمالهم وتخلد لهمء ويدخلهم روضات 
الحنات يرون فيهاء وقد عرّفهم بهاء وأعلمهم وبّنها لهم من غير استدلال» 
حتى إن أهلها يهتدون إلى بيوتهم ومساكنهم من غير مرشد ولا دليل. 

جاء ف الحديث الصحيح عند البخاري: «والذي نفسي بيذه إن أحدهم 
بمنزله في الجئة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا» . 


وقال مجاهد: يبتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم 
منهاء لا يخطئون» كأنهم ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداء 
والتكرار بين «اسَيَبْدِيَ وَيْضَلِعٌ بَللَمَ 42 لأن الأول سبب النعيم» والثاني 
نفس النعيم. 

والناس في الجنة درجات بحسب أعمالحهمء كما قال تعالى: « وَلِكُل 


سس سل وير 


دَرَجنتٌ هما عَسمِلُوأ 6 [الأنعام: 3 . 
ثم بشرهم الله بالنصر بشرط نصرة دينه وحثهم على تحقيق الشرطء فقال: 
( كا ألِينَ اموأ إن تَصروا لَه يتصرخم وَبييتَ دام 4672 أي يا أهل 
الإمان بالله والقرآن والإسلام إن تنصروا دين الله ينصركم على أعدائكم» 
ويثّت أقدامكم عند القتال في مواطن الحرب» -5 تتحقق الغلبة والعزة 
وتأكيداً لذلك وتقوية لقلوبهم ذكر الله تعالى جزاء الكافرين بعد بيان جزاء 
اجاهدين » فقال: 


لله )5١(‏ - مَمَن: 47 / 4-هو 14 


و جر و هه ع د سجر 


وَلنَ كنروأ مَسََا للم وَصَلَّ كمَكَهْمَ )4 أي وللكافرين بالله وبرسالة 
محمد يكلِِ الخيبة والخزي والشقاءء وقد أبطل الله أعمالهم وأحبطهاء فلا ثواب 
لهم ولا خير يرتجى منها في الآخرة. وقوله: (كَنَسَمَا لم4 مقابل تثبيت تثبيت الأقدام 
للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله كَلِلةِ. 


ثم ذكر الله تعالى سبب الخيبة وإبطال الأعمال» وسبب بقائهم على الكفر 
والضلال قائلاً : 


(إدَلِكَ 1 كَرهُوأ مآ م م آنل أنه ملمط أممتهر عَمَلَهْرَ 0©2)» أي ذلك التعسء 
وإضلال الأعمال بسبب كراهيتهم ما أنزل الله في قرآنه على نبيّه المصطفى وَل 
من التكاليف» فهم لا يريدونه ولا محبونه » فأبطل الله ثواب أعمالهم بذلك 
السبب. والمراد بالأعمال: أعمال الخير حال الكفر؛ لأن عمل الكافر لا يقبل 
قبل إسلامه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ - إباحة القتل الشديد في أثناء القتال؛ لأن ذلك من طبيعة الحرب» 
تميقا اللسين.والغلة::.ووحرا للعدق وإنرال اطزعة اسناسقة شه :وقد 
خصص بعض المفسرين جواز ضرب الرقاب والإثخان (الإكثار من القتل في 
الحرب) بالمشركين أهل الأوثان» أو بمن لا عهد لهم ولا ذمة. والصحيح أن 
الآية عامة» والتخصيص لادليل عليه» لعموم الآية: «صَصَرْبَ اراي 4 

وهذه الآية متفقة مع أية الأنفال: وما ا لبي أن 5 7 أسَرَئ حئَّ 
بُنْضِ في الأَرْض)4 [107] غير أن آية الأنفال لم يذكر فيها ما يكون بعد 
الإئخان. والآية التي هنا فيها بيان تقرير مصير الأسرى وتخيير الإمام فيهم 
بين أحد أمرين: المنّ أو الفداء. 


56 لو (؟) - مسن 57 / 1-4 


أما قتل الأسير لضرورة أو مصلحة حربية معينة في حاللات خاصة وكذا 
استرقاقه» فمأخوذ من السّنة التّبوية» فيصير الإمام مخبراً في الأسرى بين أربعة 
أمور: القتل. والاسترقاقء. والمنّء والفداء. 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ابعث النبي كله حَيْلاً قبل 
نجدء فجاءت برجل من بني حَزيفة» يقال له ثامة بن أثال» فربطوه في سارية 
من متواري الملسجد»' فخرح إليه:واسول الله كله فقال؛ ما عندك ياأثماة؟ 
فقال: عندي خيرء إن تقتلني تقتل ذا دم»ء وإن تُنْعم تنعم على شاكرء وإن 
كنت تريد المال فسل ما شعت. حت كان الغدء فقال له كلهِ:ما عندك يا 
عامة؟ قال: عندي ما قلت لكء» قال: أطلقوا امة 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله والله ما كان على وجه الأرض 
وجه أبغض إل من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ والله ما 
كان من دين أبغض إل من دينك» فأصبح دينك أحبّ الدين إلي» والله ما كان 
من بلد أبغض إلي من بلدك» فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك 
أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله يل وأمره أن 
يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لاء ولكن أسلمتُ مع 
محمد عَلِنَِ ). 


وهذا دليل من السّنة على جواز المنّ على الأسير. 


وهناك دليل آخر من السّنة على جواز الفداء» قال عمران بن حصين: أَسَرَ 
أصحاب رسول الله يَلِةِ رجلاً من عَقِيل فأوثقوه. وكانت ثقيف قد أسرت 
0 يات النبي علد قفدأه رسول الله كَل بالرجلين اللذين 


وأما دليل جواز قتل الأسير: فقال أبو بكر الجصاص: اتفق فقهاء 


لدع )5١(‏ - غمَن: /4 / 4-و 4١‏ 


الأمصار على جواز قتل الأسيرء لا نعلم بينهم خلافاً فيه» وقد تواترت 
الأخبار عن النبي كك في قتله الأسيرء منها قتله عُقبة بن أبي مُعَيطء والتّضر 
ابن اخاوث يعد لاسر يوه بدر» وقتل- أي النّبي- يوم أحد أبا عَرّة الشاعر 
بعدما أسرء وقتل بني قريظة بعد نزوهم على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم 
بالقتلء وسبي الذرّية» ومنَّ على الزبير ابن باطا من بينهم. 


وفتح خيبر بعضها صلحاً وبعضها عنوة» وشرط على ابن أبي الحقّيق ألا 
كنع شيناء فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن 
خطل. ومِفيّس بن صبَابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وآخرين». وقال: 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» ومنَّ على أهل مكة ول يغنم 
أموالهه”". 


وأما دليل جواز استرقاق الأسرى الذي كان معاملة بالمثل مع صنيع الأمم 
الأخرى بعد الحرب: فهو أن الرسول كَلِ استرق بعض العرب كهوازن وبي 
المصطلق وقبائل من العرب”", وسبى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بني 
ناجية من قريش» وفتحت الصحابة بلاد فارس والروم» فسبوا من استدلوا 
عليه. 

وأما الاستدلال بالآية: «عَيَّهِ دآ مسوم مَسُدُوا الْويَاقَ4 على جواز قتل 
الأسير فغير سديد؛ لأن الآية واضحة في القتل قبل الأسرء وأما بعد الإثخان 
وهو الإضعاف. فإن المحارب يقع في الأسرء وحكم ذلك مختلف عما قبل 
الأسر. وقد فهم بعضهم من الآية جواز الاسترقاق» وذلك من الأمر بشدّ 
الوثاق» ويبقى بعده حالانء هما: المنّ والفداء. : 


891/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١/8 (؟) نيل الأوطار:‎ 


بح 1ْ لدع (05) - مسن 407 / 4-ه 


قال ابن عباس في قوله تعالى: «إمَا كان بي أن يَكوْنَ له أَتْرَئ حَقَّ 
يتح فى الْأرَض) : : ذلك يوم بدرء والمتلمون وود قليلن: » فلما كثروا 
واشتد سلطانهم» أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى: : 9هَإنًا منَا 0 ين 
د42 فجعل الله النّْبي والمؤمنين ني الأسارى بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم» وإن 
شاؤوا استعبدوهمء وإن شاؤوا فادوهم"". أي يفعل الإمام ما يراه مصلحة 
حربية. 


؟ - هل الآية: ويا مي بعد مَإِنَا وار ل 
عملاً بقول السَّدَّي: هي منسوخة بقوله تعالى: «َنَدُنُوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ 
4 [التوبة: 5/4] فلا يفادى الأسير بالمال» ولا يباع السبي لأهل 
الحرب» فيرجعون حرباً عليناء ولا يفادون بأسرى المسلمين» ولا يمنّ على 
الأسرىء حت لا يعودوا حرا عل كافك وقال ا لوتووةتة اوعس اب - 
أن يفادى أسرى المؤمنين بأسرى المشركين» وهو قول الثوري والأوزاعي. 


وأجاز الجمهور المنّ والفداء بأسرى المسلمين وبالمال للآية: «إوَإنًا من بَعَدُ 
َنَا هدّ4 فقد أجازت الآية الفداء مطلقاً من غير تقييدء وفادى النبي كلل 
امرك بدر بالمال» وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين قال: أسرت 
ثقيف رجلين من أصحاب اللي يكل وأسر أصحاب النَّي رجلاً من بني عامر 
بن صَعْضَعة ًَ به على اللي كَل فقال الأسير: علامَ لجر ؟ قال: 
بجريرة حلفاتك» فقال: إني مسلمء ٠‏ فقال النَبي كله : «لو قلتها وأنت تملك 
أمرك لأفلحت كل الفلاح» ثم مضى رسول الله كك فناداه أيضاًء فأقبل فقال: 
إني جائع فأطعمني. فقال النَّي: نعم هذه حاجتك» ثم فداه بالرجلين اللذين 
كانت ثقيف أسرتهما. وروي أن النبي يك فدى رجلين من المسلمين برجل من 
امش كا 


8940 /" الجصاص:‎ )١( 


لله 5١١‏ - ممَن: 47 / 4-و 00 يِل 


قال ابن العربي والقرطبي: والتحقيق الصحيح أن الآية محكمة في الأمر 
بالقتال”'2. وهذا مذهب جمهور العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاءء وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. ولا 
يلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر التوفيق والجمع بين الأدلة المتعارضة» 
وهنا بمكن التوفيق بحمل آيات القتال على حالة الحرب ونقض العهد 
ومقتضيات المعركة» فلا بذ حينئظٍ من القتل لإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار عرّة 
الإسلام وإعلاء هيبة المسلمين» فإن تحقق المطلوب تخبتر المسلمون بعد انتهاء 
الحرب واستقرار السلم بين المنّ والفداءء أما القتل بعد الأسر فهو. ضرورة 
ولا تكون إلا لمصلحة حربية واضحة يراها الإمام. 

فال تمدن سيو 31 بكرن فدات ريه اشر :لذ يح الاتيكان والفقل 
بالسيف؟ لقولة تعالى: «إمَا كنت ري أن يَكوْنَ له أسَرَئ حَقَّ ينض في 
لْذرْضٍ) [الأنفال : 7/4ح] . فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما يراه من قتل 
أو غيره”"©. وهذا مذهب الجمهور: المالكنة والشاقعية والحتابلة. 


والخلاصة: ل يأخذ الفقهاء بمقتضى الحصر المفهوم من الآية : ٍ«َِما ما بعد 
لما فناه» وقالوا إن حال المقاتلين بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل 
يجوز القتل والاسترقاق والمنَّ والفداء؛ لأن المذكور في الآية إرشاد؛ لأن 
الظاهر في المثخن الإزمان أي الإنهاء أو الإضعافء, والقتل مذكور في قوله: 

لك 

* - الجهاد طريق للامتحان والاختبارء ليعرف الصادق الصابرء 
والمضحي المجاهد في سبيل الله» وإن. كان منرّهاً عن الاستعانة بأحدء وقادراً 
على البطش بالأعداء وإهلاكهم بوسائل مختلفة غير القتال» أو تسليط الملائكة 


778/١1 أحكام القرآن: 5/ 21589 تفسير القرطبيى:‎ )١( 
578/١7 تفسير القرطبي:‎ )5( 


415 لله )١١(‏ - حجنا : لاع / 4-4 


فنك علق بون انالومو الكافر يشل فهر 0 
الجهاد أم لا؟ ويبتلي الكافرين بالمؤمنين» هل يذعنون للحقّ أم لا؟ إلزاماً 
للحجة. ومع الابتلاء من الله سبحانه كما تقدم مراراً أنه مجازء أي يعاملهم 
معاملة الختبر أو ليظهر الأمر لغيره من الملائكة أو الثقلين. 


5 - القتى في سبيل الله أو الشهداء لا تضيع أعمالهم» ويهديهم رتهم إلى 
إدراك السعادة في الدنيا والآخرة وإلى الثواب ويثبتهم على الهداية» ويرشدهم 
ا ا ا ا 
0 الملاذ. 

مَ- النصر مشروط بنصرة دين الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام أوامره 
واجتناب نواهيه. لذا كرر الله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة قائلاً : إن تنصروا 
دين الله ينصركم على الكفار» ويثبّت قلوبكم بالأمن والنصر والمعونة في موطن 
الحرب. 


5 - إن جزاء الكافرين عسير. ومظلم وشاق» فالخيبة والخزي والمزعة لهم 
في الدنياء وإبطال أعماللهم في الآخرة» بسبب كراهيتهم ما أنزل الله من 
الكتب والشرائع» ولأن أعمالههم كانت في طاعة الشيطان» فيحبط الله ما لهم 
من أعمال الخيرات» كعمارة المسجد الحرام وغيره» وقِرّى الضيف». وأصناف 
القُرِْء ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. 


يتبيّن الفرق بين موى الكافرين في قوله تعالى: (َآصَلَّ أ عَمْلَهم 6 وبين 
ل «إفآن يضِلٌ لَّ أعَمَلَمْ» 


اكات 


لِلِدْءُ )١(‏ - مين: لا / ١5-٠١‏ ا 


النظر في آثار الأمم السابقة 
والتأمل في أحوال المؤمنين والكافرين 
8 لق يوا الى جطزوا كت 36 عصة لزنن قليذ مر : 
م و َفِنَ أمتنْهَا ) دَلِكَ بِأَنَّ َه مول لذن >امنوأ وأنّ الْكَفْرِيَ لا 9 مَلَ َم 
(]) إِنَّ أسَهَ يُدَجِلُ لذن امبو وَحمِلُوأ لصَّلِحَتٍ جَنّتِ حرق من َنبا لك وَالَدنَ 
7000 كا يَأمل ا لهسم وَأَدآرُ متك لهم © وكين : من ريق هىّ 
َسَدُ قو من فَرْيئِكَ ألم سنك أملكتهز هلا نامر َم 3 آم كن عل ين 


2 


ع ابي اس “خب 


ين رَيِْ كمن رين لم سو عَمَلو نموأ هوكم 2 
القراءات: 

«(وكاّن 4 : 

وقوا ابن كتين :(ركاين). 


الإعراب: 


و 


«[ مِنظروأ 4 إما مجزوم بالعطف بالفاء على روا أو في موضع نصب على 
جواب الاستفهام بالفاء بتقدير (أن) 5 


من فَرَبيِكَ أَلَىَ لَحرَحَنْكَ أهلكه رز )» « لَحْرَدَنَكَ)4 : أي أخرجك أهلهاء 
ولهذا قال: أهلكناهم ‏ فحذف الأصل» وأقيم ضمير القرية مقامهم. فصار 
ضمير القرية في موضع رفع ب ( أخرج ) كما كان ضمير الأهل كذلك» ثم 
استتر ضمير القرية في ( أخرج ) وظهرت علامة التأنيث» لأن القرية مؤنئة؛ 


سر مها 


وهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» مثل 29 عزم 


م عو 


لآم [محمد: ]11١/47‏ أي أصحاب الأمر. 
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البلاغة: 
« وَِلْكَفِنَ أَمتَنْهَا4 من وضع الظاهر موضع المضمر. 


الى لَْرَحَنْكَ) مجحاز مرسل أي أخرج أهلهاء والإخراج باعتبار التسبب. 

ركنا ولد كن دخان عرمل أطلق ال :وأيقالخال. 
المفردات اللغوية: 

«دَمَرَ أله عَلتِمْ) أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم» وهو أبلغ من قوله: 
دمرهم الله. فهذا يدلّ على الإهلاك مطلقاً. والأول: إهلاك ما يختص به 
الإنسان من نفسه وماله وولده وغيره. (إ وَِلْكَفْريَ أَمتَلْهَا) أمثال تلك العاقبة 
أو العقوبة؛ لأن التدمير يدلّ عليها. «وَلِكَ بِأَنَّ أنه أي نصر المؤمنين وقهر 
.الكافرين بسبب ولاية الله. ©« مَوَكَ الزن َامَئئأ4 ولي وناصر المؤمنين» أي ناصر 
المؤمنين على أعدائهم ٠‏ (وَأنَّ الْكَفْرِنَ لا مَل طَخم) لا ناضر لهم يدفع العذاب 
عنهم. ويأتي المولى بمعنى المالك كما في قوله تعالى: «وَردُوَا إِلَّ لَه مَولَنِهُم 


يذ 


هر ل 


لْحَقَ 4 [يونس : ٠‏ أي إلى مالك أمورهم والمتصرف في شؤونهم. 


( تمت ينتفعون بمتاع الدنيا . (وَبأعُوَ كنا تاغل الأْمَمْ) ليس لهم هم 
إلا بطونهم وفروجهمء. ولا يلتفتون إلى العاقبة أو الآخرة. «مَتْوى) منزل 
ومقام ومصير ٠‏ (إوَكَّنَ ين وري أي وكم من أهل قرية ٠‏ «(إيّن فَرييِكَ) أي مكة . 
أي من أهل مكة. حذف المضاف وأجريت أحكامه على المضاف إليه» وقوله 
إيّن قَرَيقَ) روعي فيه لفظ قرية . (أَمَلَكْتَهُمَ6 بأنواع العذاب» روعي فيه 
معنى «َرَيْدٍ 6 الأولى. «إقَلَا نآاصِرَ م من إهلاكنا. 

«ينَةٍ4 حجة وبرهان» وتشمل القرآن والحجج العقلية. «سَىٌ عَمَلِه. 4 
كالشرك والمعاصي . ا هوم في عبادة الأوثان» فلا شبهة دليل لهم في 
ذلك؛ فضلاً عن وجود حجة لديهم. والجواب عن قوله: «آفّن 435 . 
و( كن رين هو لا مماثلة بين المؤمنين وكفار مكة. ش 


ل - فين : لا / ١4-٠١‏ ش يك 


سبب النزول: 
نزول الآية: :)١١(‏ 
(دَلِكَ ين أله مَوْكَّ4: قال قتادة: نزلت يوم أحد والئَّي يكل في الشّب» 


صاح المشركون: يوم بيوم ) لنا العزّى ولا عَرّى لكمء فقال البي عَطَدِيهِ : 
«قولوا: الله مولاناء» ولا مولى لكم)» وقد تقدّم ذلك. 


نزول الآية (19): 


(وَكينَ ين فَري4: أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لم 
خرج رسول الله كَل تلقاء الغارء نظر إلى مكةء فقال: أنتٍ أحبّ بلاد الله 
إليء ولولا أن أهلك أخرجوني منكء لم أخرج منكء فأنزل الله: « وكين يّن 


قري م هى أَسَدَ مود من فَريِئِكَ أل أَحْرَحَنَكَ 6 الآية. وذكره الثعلبي أيضاً عن قتادة 
وابن عباس » وهو حديث صييحيج: 


المناسية : 


بعد أن أبان الله تعالى مصير الكافرين والمؤمنين» ونعى على الأولين» وأثنى 
على الآخرين تنبيهاً على وجوب الإيمان.ء حضّ على النظر في آثار الأمم 
المتقدّمة» والتأمل في أحوال المؤمنين والكافرين» للعبرة والعظة» وإدراك أن 
الله ناصر المؤمنين وخاذل الكافرين» ومنعم على أهل الإيمان والصلاح بالجنة» - 
بسبب تبيّنهم الحق» ومعاقب الكفار بالنار» بسبب اتباعهم أهواءهم في عبادة 


الأوثان. 
التفسير والبيان: 


(# أن سوا فى الْأضٍ منظرُوا يَف كن عه ان ين يَلهِرْ دمر أنه 


2 سر ل كوس وس 


عَلمْ ولِلْكَفِنَ أمكلها 42 أي أفلم عش هؤلاء المشركون بالله تعالى المكذبون 


ل ش ش للع 0 - محتكن: 47 / ١4-٠١‏ 


لرسوله كَلةٍ في الأرض أرض عاد ومُود وقوم لوط وغيرهم ليعتبرواء فيروا 
كيف كان مصير الأمم السالفة» وما آل إليه أمر الكافرين من قبلهم» فإن آثار 
العذاب في ديارهم بسبب تكذيبهم وكفرهم باقية» لقد هدم الله عليهم 
ديارهم وأهلكهم واستأصلهمء فلم فق سن :الكمن :والولك. واكاق عيها 
يذكرء ونجى الله تعالى المؤمنين من بين أظهرهم. 


ولؤلاء الكافرين المكذبين ولجميع الأمم الكافرة أمثال عاقبة من قبلهم من 
الكفرة. وقد عوقب كفار قريش في الدنيا بال هزيمة المنكرة في بدر وفتح مكةء 
وحم عقاب أشدّ في نار جهنم في الآخرة. 


لإذَلِكَ 0 الي موق لد اموا و أن الْكفْرِنَ لون كَّ 29 أي ذلك 
التدمير والاستئصال للكافرين» ونجاة المؤمنين بسبب أن الله ناصر عياده الذين 
آمنوا: بالله تعالى وأطاعوا رسوله كلِيِ وأن الكافرين الجاحدين بالله تعالى 
الأخعرق. 0 


») إن لل يدَجِلُ الْدِينَ اموا ولوأ لصحت جَنَّتٍ عرق ين عه الب‎ 9 - ١ 
أي إن الله ينعم .يوم القيامة على عباده الذين آمنوا بالله وصدقوا به وعملوا‎ 
صالح الأعمال» فقاموا بالفرائض واجتنبوا المعاصي. بدخول الجنات‎ 
(البساتين» التي تجري الأنهار من تحت قصورهاء تكرعا لهم.‎ 

١‏ - لوَالدِنَ كقروا يمون وَبأعونَ كا تاغل المح وَادَارُ مَنوَى لم6 أي 
والذين جحدوا بوجود الله وتوحيده وكذبوا رسوله ينتفعون بمتاع الدن 


ويأكلون منها كأكل الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لاهمّ لهم إلا بطونهم 


لْليْءَِ )5١(‏ - ميق : ا / ١-٠١‏ 1 


وفروجهم» ساهون عن العاقبة» لاهون بما هم فيه ) ولهذا ثبت في الحديث 
الصحيح عند أحمد والشيخين والترمذي واد بن ماجه عن ابن عمر: «المؤمن 
يأكل في معىّ واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 8 


ونار جهنم يوم جزائهم مسكن ومنزل هم يستقرون فيه. 
والخلاصة: إن الله يدخل المؤمن الجنة» والكافر النار في عالم الآخرة. 


(وكن ين وََيوْ هي أَمَدُ هوه ين ربك آل لَحَْحنكَ أملكتهز ذلا تامِرَ طم 
2 أي وكثير من أهل المدن والأمم السالفة ذات القوة والنفوذ كانوا أشدّ 
بأسا وقوةٌ من. آهل مكة الذين أخرجوك منهاء فأهلكناهم. ولم يجدوا لهم 
ناصراً ولا معنا يدفع عنهم العذاب» فبالأولى من هو أضعف منهمء وهم 
كريسن: 

وهذا تبديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله يكوه وهو 
سيّد وخاتم الآنبياء. فإذا أهلك الله عرّ وجل عتاة الأمم الذين كذبوا الرّسل» 
فسيفعل الأمر نفسه بأمثالحم» وإن امتنع إيقاع عذاب الاستئصال في الدنيا 
بسبب الرسول يل نبي الرحمة» فإن العذاب لمم كائن لا محالة في الآخرة. 


ثم أبان الله تعالى سبب التفرقة في جزاء الفريقين» فقال على طريق الإنكار: 


342 ل 0 


«أفن كن عَكَ يَنَوَ ين رَيوه كن وين لم وه عَبَو. وَأبَعوًا توم 9©» 
أي أفمن كان على بصيرة ويقين من أمر دينه وبما جبل عليه من الفطرة السليمة 
بتوحيد الله»ء كمن زيّن له سوء عمله فرآه عيينا وهو عبادة الأوثان» 
والإشراك بالله؛ واقتراف المعاصي» واتبعوا أهواءهم في عبادتهاء وانهمكوا في 
أنواع الضلالات» بلا شبهة توجب الشَّكْء فضلاً عن حجة صحيحةء 
والمعى لا يستوي الفريقان. 
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ون الآ "وله يعاق : (أفس يلد مآ 17 إِلَكَ من رَيْكَ لق للق كن هو 
ا 5 


ع4 [الرعد: 14/1 » وقوله سبحانه: 9لا سَنَوىَ أَحْحَبْ ألثَارِ وَأَحَمبُ 
اكد ميك اله 7 هم الْمَابِرُونَ 29 [الحشر: ]٠١/094‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


5 - هدّد الحق تعالى بحال الأقدمين» ودعا كفار قريش والناس قاطبة إلى 
النظر بقلوبهم في مصير الكافرين المكذبين» كيف أهلكهم واستأصلهم. 
وأعلن صراحة أن للكافرين في كل عصر وجيل أمثال هذه الفعلة» يعنى 
التدميرء أو أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة» إن لم يؤمنوا. ْ 

؟ - ذلك الإهلاك والهوان بسبب أن الله تعالى ناصر المؤمنين» وأما 
الكافرين الذين اتخذوا ألمة لا تنفع ولا تضرء وتركوا الله تعالى» فلا ناصر لهم 
ولا معين بمنع عنهم العذاب. 


- إن جزاء الفريقين مختلف, فالله تعالى يدخل المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنمارء وأما الكافرون فإنهم يتمتعون في 
المستقبل» ونار جهنم في الآخرة منزلهم ومقامهم ومسكنهم الذي لا يفارقونه. 

قال الرازي: كثيراً ما يقتصر الله على ذكر الأنمار في وصف الجنة؛ لأن 
الأنمار يتبعها الأشجارء والأشجار تتبعها الثمارء والماء سبب حياة العالمء 
والنار سبب الإعدام» وللمؤمن الماء ينظر إليه وينتفع به» وللكافر النار يتقلب 
1 23 ك4 
فيها ويتضرر بها . 


5١/178 تفسير الرازي:‎ )١( 
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0 9 1 5 1 ع 
والمؤمن وإن شارك الكافر في التمتع بالدنياء فلم يذكر ذلك في حقه؛ لآن 
له الجنة العظيمة» فمتاع الدنيا لا يلتفت إليه في حقّهء والكافر ليس له إلا 
الدنيا. ش 


- خصٌ الله تعالى أهل مكة بتهديد ووعيد آخرء فلما لم ينتفعوا بالمثل 
العام بقوله تعالى: «أْ يوأ فى الْدَيّضِ ذكر لهم مثلاً آخرء وهو أن كثيراً 
من الأقوام الغابرة كانوا أشدّ قوة منهم» فأهلكهم الله تعالى» ولا ناصر لهم. 

هَ - لا يستوي عقلاً في الدنيا وواقعاً وعدلاً في الآخرة أهل الإيمان الذين 
هم على بصيرة وثبات ويقين وهم محمد َك وأمته» وعُبّاد الأصنام كأبي جهل 
وسائر الكفار الذين حسّن لهم الشيطان قبيح أعمالحم» واتبعوا ما اشتهواء 
فالفريق الأول ناجون والثاني هالكون. 


صفة نعيم الجنة وعذاب النار 


ته أ م م 02 2 ا 1 رس بء» 2 5 00 


م ب رأ زرو ل 
ين يَيِيِمْ كن هْرٌ حَِدُ ف أَذَرٍ وَسُقُوا م2 حِيمَا فَمَطْمْ أمَعَهْرٌ 7 


« ءاسن : 
وقرأ ابن كثير (أسن). 
الإعراب: 


مَل لَه 4 مبتدأ وخيره: 5 7 هو حَِد 6 أو (إفيها 8 اي وكأن 
قائلاً قال: وما مثلها؟ فقيل: فيها أنجارء ويجوز أن يكون فيا أَنبر 


هت لله (١؟)‏ - عن : 5/7 / ٠١‏ 


موضع الحال» أي مستقرة فيها أنهارء كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : هي فيها أغهار. 


ين حمر لدو بشّرِينَ4 9لَدََّ4: تأنيث ( لذَّ ) وهو اللذيذ» أو وصف 
بمصدرء مثل رجل عدل وقرئ بالحركات. الثلاث» فالجر على صفة الخمرء 
والرفع على صفة الأنمارء والنصب على العلة أي التمييز» أي لأجل لذَّة 
لكا زنين: 


سج , ررقي 
«[ومغفرة 6 مبتدأى وخيره محذوف أي لهم مغفرة » أو عطف على لفظ 


20110 


الحذوف في قوله (وَلَعَ فيا من كل شرت تِ)4 أي لهم أصناف. 
( هّن هو حَدُ4 خبر مبتدأ مقدرء أي أمن هو في هذا النعيم؟ 


البلاغة: 


يرس ب» وس فور و 


ضما أَكر ين مَك عر اسن انبر من لين لَمَ مينر طَعَمُمُ وأنبكر مَنْ حمر 4 
إطناب بتكرار لفظ «أَنْيرُ4 تشويقاً لنعيم الجنة. 


المفردات اللغوية: 

«(متلُ أنه صفة الحنة العجيبة الشأن.» وهو على حذف حرف 
الانتعهام» لانطوائه تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار وهو قوله تعالى : 
«أفّن كنَ عَكَ يينخِْ4 والتقدير: أَمَثَلُّ الجنة وأصحابها كمثل جزاء من هو 
خالد في النار؟ أو كمثل من هو خالد؟ فهو كلام في صورة الإثبات» ومعنى 
النفي والإنكار. وفائدة التعرية عن حروف الاستفهام زيادة تصوير مكابرة من 
يسرّي بين الفريقين. أو فيما قصصنا عليك صفة الجحنة العجيبة. 


00 0 88 ونصّرء أو أسِن اك ل وقرئ بالمدٌ والقصر 


للد 1١6 / 41/ - )5١(‏ يف 


كاراب وحذرء أي ماء الجنة غير متغيّر الطعم والريح» بخلاف ماء الدثياء. 

يتغئر بعارض . ([ وان مّن لبن لَّمْ يعي طَعَمُمٌ 6 بخلاف لبن الدنياء لخروجه من 
لزع <مَأَبَرُ مَنَ حر لَدَهِ ِشَّرِبتَ4 أي تلذذ خالص ليس معه ذهاب عقل 
ولا سكر ولا صداع. بخلاف خمر الدنياء فإنها كريية عند الشربة» وؤلَذة4: 
تأنيق لذ أ لديل «اوَاتبرٌ مْنْ عَسَلٍ مُصَقَّ 4 منقّى خالٍ من الشمع والقذى 
وفضلات النحل وغيرهاء بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل 
يخالطه الشمع وغيره» والتوصيف بهذه الأوصاف يقتضي غزارتها واستمرارها. 


لس« , قل 


(مَلَمَ فا بن كل شرت أي لهم فيها أصناف من الثمار . (وَمَعْفِرَة من 
0 أي لهم مغفزة» أي فالله راض عنهم » مع إحسانه إليهم بما 0 
بخلاف الإنسان قد يكون مع إحسانه ساخطاً . (وَسُقُوا مآ حميمَا4 ماءَ حا 

شديد الغليان» مكان أشربة أهل الجنة ٠.‏ معطم أمَعََهْرَ 6 أي 0 من 
فرط ال حرارة» جمع مِعَىّ. 1 


المنفاسية: 


بعد بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين ف الاهتداء والضلال» بين الله 
تعالى الفرق بينهما في الجزاء والمرجع والمآل» فذكر ما للمؤمنين من أنواع 
النعيم في الجنة» وما للكافرين من الخلود في النار وشرب الماء شديد الحرارة 
الذي يقظع الأمعاء. والكلام متصل أيضاً بما قال عرّ وجل قبل: (إِنَّ أله 
يُدَخْلٌ لذن انوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ جَنَّتِ 4 فهناك بيان الجزاء» وهنا وصف 
تلك الحنات المعدة للمتقين. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من الجزاء لكل من الفريقين: جزاء مادي 
وجزاء معنوي. أما نوعا جزاء المؤمنين فهما المشروب والمطعوم. والمغفرة 
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والرضوانء, وأما نوعا جزاء الكافرين فهما المشروب الحار» والخلود في النار. 
وما قدّم في الذكر في الآية السابقة المتبصر صاحب البيّنة على من اتبِع هواهء 
قدّم في هذه الآية حال الأول في المآل على حال الآخر. 

ومعى الآية: إن نعت الجنة أو وصفها العجيب الشأن التي وعد الله بها 
عباده المتقين الذين اتثقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو ما 
تسمعون. ثم ابتدأ بمشروب أهل الجحنة : 

- فيها أنبار جارية من ماء غير متغير الطعم والريح واللون لطول المكث» 
بل إنه ماء عذب فرات متدفق نقي غير مصحوب برواسب أو طحالب» من 
قريه لأ يكلم إيدا. وقد ابتدأ بالماء؛ لأنه أعم نفعاً للناس من بقية المشروبات. 
روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « أنهار الجنة تفجر من 
جبل من مسك ». ٠‏ 

- وفيها أخبار من حليب لم يحمض كما تتغير ألبان الدنياء وهو في غاية 
البيااض والحلاوة والدسومة» ورد في حديث مرفوع: « لم يخرج من ضروع 
الماشية » وثئٌ باللبن؛ لأنه ضروري للناس كلهم» وهو غذاء كامل ومطعوم 


ه 


٠ سهى‎ 


- وفيها أخمبار من حمر لذيذة الطعم» طيبة الشرب» ليست كريهة الطعم 
والرائحة أو مُرَّةَ كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة: «لا فب 
عَوْلّ ولا هُمْ عَنَا يُرفرت )4 [الصافات: 40/08] © «إلَا يِصَدَعُونَ عَنبَا ولا 
فون 9 ) [الواقعة: 14/07] » أي ليس فيها ضرر ولا مادة مسكرة تزيل 
العقلء ولا يصيب شاربها صداعء. ولا يذهب عقلهء وإنما هي لذيذة 
للشاريين: ‏ «يضه لدو إشربيت (©)) [الصافات: ”14 . ورد في حديث 
مرفوع: «لم يعصرها الرجال بأقدامهم» . وذكرت في المرتبة الثالثة؛ لأنها 
ليست ضرورية» وإنما فيها متعة ذوقية» فهي لذيذة الطعم» طيبة الشرب» لا 
يتكرهها الشاربون» وتناونها للذة بعد حصول الري والمطعوم. 
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- وفيها أبار من عسل في غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم والريح» لم 
يخالطه شيء من الشمع والقذى والعكر والكدرء ثبت في حديث مرفوع: «لم 
يخرج من بطون النحل» . وذكر في المرتبة الرابعة؛ لأنه ليس ضرورياً وإنما جمع 
بين مختلف الطعوم والإحساسات الذوقية المرغوبة» ولا شك أن الحلو أطيب 
الطعوم؛ والعسل أرقاهاء وفيه فوائد كثيرة للجسد: («إفيهِ ْمَك لِدَآينَ6 
[النحل: 14/17] » ففيه الشفاء في الدنيا بعد المشروب والمطعومء وفيه الخير في 
الآخرة. 

وإغا 0 الله تعالى هذه الأجناس الأربعة من الأنمار؛ لأنها جمعت بين 
الضرورة (الماء) والحاجة (اللبن) والمتعة (الخمر غير المسكرة) والعلاج النافع 
(العسل). 

ا أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي عن معاوية بن حَيّْدَة قال: معت 
رسول الله كَل يقول: «في الحنة بحر اللبن» وبحر الماء» ويحر العسل»٠‏ وبحر 
الخمرء تشقن الأنبار منها بعد . 

ثم ذكر الله تعالى المأكول الممتع وهو الثمار والفواكه اليانعة» فللمتقين في 
الجئّة مختلف أنواع الثمار وأصناف الفاكهة ذات الألوان البديعة» والروائح 
الذكية» والطعوم الشهية» كقوله تعالى: «إيَدْعُونَ ذيها يكل فكهَةٍ عابنت 
© [الدخان: 155/44 » وقوله سبحانه: ([إ فِيِمًا 07 فَكْهَةٍ يَوَجَانِ 69 »4 
[الرحمن: 25/5 . ولما كان الأكل في الجحنة للذة لا للحاجة ذكر الثمار ولم يذكر 
اللحم والخبز. ا 


وبعد بيان الجزاء المادي من المشروب والمأكول ذكر تعالى الجزاء المعنوي 
وهو ظفر أهل الجنة مع ذلك كله بمغفرة الله ورضوانه وتجاوزه عن سيئاتهم 
وذنوبهم كرماً وحلماً وفضلاً ورحمة» والمغفرة تكون قبل دخول الجحنة» فقوله: 

وَمَغْْرَةُ4 معطوف على قوله: «إوَلَجَ) كأنه قال تعالى: لهم الثمرات فيهاء 
ولهم المغفرة قبل دخوطا. ‏ 
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ثم قارن الله تعالى ما وعد به المتقين من النعيم بما أوعد به الكافرين من 
الجحيم» فأبان: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة وبيّنا ما هم فيه من 
نعيم وخلودء كمن هو خالد في النار؟ لا شك أنه لا يستوي. من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات» وليس أهل الجنة التى فيها الثمار والأنمار 
كأهل النار التي فيها الحميم في العذاب الأليم» كما قال تعالى : «[ وَالَْارٌ مَنْوَى 
هم 6 [حمد: /17/41] . 

فالخلود صفة مشتركة بين أهل الجنة وأهل النارء ولكن شنَّانَ ما بين 
النوعين» الأولون خالدون في النعيم المقيم» والآخرون خالدون في العذاب 
الأليم. 

وأما شراب أهل النار: فهو أن يسقوا من ماء حار شديد الغليان لا 
يستطاع» ولكنهم يضطرون إلى شربه» فيقطع الأمعاء والأحشاءء ويذيب ما 
في البطون لفرط حرارته» فهل شرابهم كشراب أهل الجنة المار الذكر 
والموصوف بما سبق؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


قارن الله تعالى بين نوعين من جزاء المؤمنين المتقين» والكافرين الظالمين» 
وهي مقارنة تستوجب التأمل» »؛ وتبيّن مدى الفرق ايم بين المرغب فيه 
بالوحيا 


فمشروب المتقين من أنهار أربعة: الماء واللبن والخمر اللذيذة غير المسكرة 
والعسل» ومأكولهم مختلف أصناف الثمارء وأما شراب أهل النار فهو الماء 
الشديد الحرارة أو الغليان الذي يقطع الأمعاءء إذا دنا منهم شوى وجوههم»ء 
وسقطت فروة رؤوسهمء فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من أدبارهم. 
وليس هو ماء حميماً فحسب؛ لأن مجرد الحرارة لا يقطع» بل هو ماء حميم 
مخصوص يقطع. 
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ولأهل الجنة مع ذلك كله المغفرة من رهم لذنوبهم» ورضوان الله عليهم. 
ولآهل النار السخط والغضب الإلحيء والهزء والسخرية» والتوبيخ والتقريع 


والكل في خلود دائم» أهل الجنة خالدون ماكثون فيها على الدوام يرفلون 
بالنعيم الدائم» وأهل النار خالدون مقيمون فيها أبداً. يتلظون جَرٌ السعير 
الملتهب المستمر. 


قال ابن كيسان : مثل هذه الحنة فيها الثمار والأعار ا كمكل الثار الني فيها 
الحميم والرّقُوم. ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب 


المقيم» أي أمثل هؤلاء كهؤلاء؟! وقال الفراء: أفمن يخلد في هذا النعيم كمن 
يخلد في النار؟! 


جعلنا الله من أهل الجنان» وأعاذنا من حر النيران. 


أوصاف المنافقين والمؤمنين 
1 
حال المنافقين والمهتدين عند استماع آيات الحقيدة 
«(مننهم من نت ِبَكَ حي ا يوأ من نك َالو ١‏ للدت أرفا اليل مادا كال 
نا أُوْليِكَ ادن عَم لنَهُ عل مي وَايعوَا وهر ا ار ام 
شلك كه تقو 9 نهذ بية إل ألكامة أن , 
أنرائلها َك َم إِدا 1 0 عر 79 0 لله لدأ 0 


الإعراب: 


و- 
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خيره» والمعنى: كم إذا جاءتهم الساعة. وتاء 2 م للساعة. 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ذكراهم يرتفع بالظرف وهو «كَآنَّ 1م4. 


ونقل لطر لذ الشف أن 2 4 (أن أ يي م: بدل اشتمال من 
« الساعَة) * أي ليبن الأمر إلا أن تأتيهم الساعة 1 


البلاغة : 


ا « توه «ركرهم م سجع رصين غير متكلف» له جرس 


المفردات اللغوية: 


5 هم أي من الكفار فئة المنافقين .«(مّن لت كك دق خطبة الجمعة 
وغيرهاء وهم المنافقون» كانوا يحضرون مجلس 08 ويسمعون كلامه» 
فإذا خرجوا 9مَالْوأ أ لِبَدنَ ويا الهم أي لعلماء الصحابة كابن مسعود وابن 
عباس » استهزاء وسخرية .مادا َالَ َننً أي ما الذي قال في هذه الساعة؟ 
لال يي ا واه 
فاعل لاتتنف. ا استأنف ا : إذا ابتدأى أي ماذا قال في . 


أول وقفت يقرب منا . وإطَيعَ ند عل 6 عور م ختم عليها بالكفر اما 
أَهُوَاء هر 4 في التفاق. 

( ولس َهْتَدَوَأم وهم المؤمنون. وَزرَادَهْرٌ هُدَى4 زادهم الله بالتوفيق 
والإلهام . ٠‏ «وائلهم لهم توه بيْن لهم ما يتقون به رتهم» وألهمهم ما يتقون به 
الثار. «كَهَلٌ 0 ب ألسّامَة4 أي ما ينتظرون وهم أهل مكة غير مجيء 
القيامة؟ أن 00 ينم يقد أي ليبن الأمر إلا أن تأتيهم فجأة أترطه» 
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علاماتباء منها بعثة البَّي يكل وانشقاق القمره وظهور الدخان. 3ق لم4 
فكيف لهم .دا ج1ئ4 الساعة ذِكْرنهُم 6 تذكرهمء أي لا ينفعهم حينتذٍ 


020 3 لمر عفر عو 


( فاعلرٌ َس إله إلا أسَُ واستغفر ِدَيْكَ 4 أي إذا علمت سعادة 
المؤمنين وشقاوة الكافرين» فدم واثبت يا محمد على ما أنت 1 عليه من العلم 
بالوحدانية» وتكميل النفس بإصلاح أحواطاء وبما ينفع في القيامة» واطلب 
المغفرة لأجل ذنبك» وهذا الأمر مع عصمته يَكِِ عن الذنوب للتعليم واستنان 
أمته به» وقد فعل ذلك» فقال فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة : (إني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة» أو أن أقل الذنب: ترك الأولى. ش 


( وَلِلَمُوْسِنَ وَالْمؤْيتْ4 أي واستغفر أيضاً لأهل الإعان بالدعاء هم 
وتحريضهم على موجبات المغفرة. وفي إعادة الجار وهو اللام» وحذف المضاف 
وهو (ذنوب) إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم . (ستدم» تصرفكم 
وتقلبكم لأشغالكم في الدنيا . « وَمتوسك» إما سكونكم ومأواكم إلى 
مضاجعكم في الليل» وإما مأواكم في الجنة أو النارء أي هو عالم بجميع 
أحوالكم في الدنيا والآخرة» لا يخفى عليه شيء منهاء فاحذروه والخطاب 
للمؤمنين وغيرهم. 


سبب النزول: 


نزول الآية (11): 


سح مه و 


(ومهم من بَْتهعْ4: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كان المؤمنون 
والمنافقون يجتمعون إلى الني يد : فيستمع المؤمنون منهم ما يقول ويعونه» 
ويسمعه المنافقون فلا يعونهء فإذا 0 سألوا المؤمنين: ماذا قال آنفاً؟ 
فنزلت: إوَمتهُم من يِسَتِعْ إِلك) الآية. 
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' وروى مقاتل: أن النَي يك كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من 
المسجد سألوا عبد الله بن مسعودء استهزاء: ماذا قال محمد آنفاً؟ قال ابن 
عباس :وقد سدلت فيمن: سكل. 


بعد بيان حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة» ذكر الله تعالى حال 
المنافقين» وأنهم من الكفارء وأنهم جهلة لا يفهمون كلام النَِّي كَلِيهِ عند 
الاستماع إليهء» وإنما يستمعون ولا ينتفعون». لتهاونهم واستهزائهم. على 
عكس حال المؤمن المهتدي» فإنه يستمع ويفهم» ويعمل بما يعلم. ثم هدد 
تعالى أولئك المنافقين وأمرهم بأن يتّعظوا ويعتيروا ويتذكروا قبل مجيء الساعة. 
ثم أمر الله تعالى رسوله كك بالثبات على ما هو عليه من صحة الاعتقاد 
والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. 


التفسير والبيان: 


7 دس عر ل يا 


(يَسهُم بن ينيع إِتكَ حي دا روأ ين عِنةَ عَالوأ ِلَدِنَ ونوا الهو ما مال 
ان 4 أي ومن هؤلاء الكفار الخالدين في النار: منافقون يستمعون كلام النْبي 
يله وتلاوته في خطبه ومجالسه» فلا يفهمون منه شيئاً لعدم وعيهم وإدراكهم 
وإعانهم» فإذا خرجوا من عنده قالوا لعلماء الصحابة الواعين لما سمعواء 
وسألوهم على طريقة الاستهزاء والاستخفاف والسخرية: ماذا قال النبي في 
الساعة القريبة من هذه؟ والمعنى: أنا لم نلتفت إلى قوله» ولم نكترث بما يتكلم 
به» ولم نفهم ما يقول» ولم ندرٍ ما نفع ذلك. 

فوصفهم الله تعالى وصفاً يدل على حقيقتهم» فقال: 


مو رس برعو لص تنس ولاه جه سسم ثرو 


ل أَوْليِكَ لِنَ طم لَه عل مُلويم واوا وهر أي أولئك المنافقون هم 
الذين ختم الله على قلومهم بسبب نفاقهم. فلم يؤمنوا ولم هتدوا إلى الحق» ولا 
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اتجهت قلوبهم إلى شيء من الخير» واتبعوا شهواتهم وأهواء نفوسهم في الكفر 
والعناد» أي إنهم تركوا اتباع الحق إما بسبب عدم الفهم» أو بسبب عدم 
الاستماع للاستفادة» واتبعوا ضدّه» فليس لديهم فهم صضحيح ولا قصد 


ثم قابلهم الله تعالى بالمؤمنين المهتدين» فقال: 


8 2 صاح سساع 


(دَِنَ أفتَدَوأ رَادَهْرْ هُدَى وَالَنهُمَ تَهُرَ 4062© أي والذين قصدوا 
المحداية إلى طريق الخير» وفقهم الله تعالى» وشرح صدورهمء فآمنوا بالله 
وعملوا بما أمرهم به وثبتهم على المهدى» وزادهم هدى بالتوفيق» وأطهمهم 
رشدهم وأعانهم على التقوى» بالتوفيق للعمل الذي يرضاه. 

(فَهُلُ يَظَرُوبَ إِلّا الماعة أ ل 1 أشرَاطها طها أن طم ذا جَاءَعمم 
رهم 49 أي فهل ينتظر المنافقون والكافرون إلا مجيء القيامة التي تأتيهم 
فجأة وهم غافلون عنهاء وقد حدثت أماراتها وعلاماتهاء ومنها بعثة النبي 
عَكَلِنه . ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله كك : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابة» . 
كقوله 8 «نوْمِذِ 1 الوقن وَأ 1 0 [الفجر: 89/ ؟] 


أي لا ينفعهم تذكرهم وإعانهم حينئلٍ 


06 


والمراد بالآية أن أدلة الإبمان بالله تعالى وصدق رسوله يك وبالبعث كثيرة 
ساطعة بالبرهان في القرآن والفطرة والنفس والعقل وعالم الشهادة والحسٌء 
فإذا لم يؤمنوا في وقت قريب قبل مجيء الموت والقيامة» فلا ينفعهم إبمان حيائلٍ 
بعد انتهاء العمر وزوال الدنيا التي هي دار العمل والتكليف. 


شت ”' لود 7) - عق 417 / 15-ودا 


أمر الله تعليل رسوله يَكيةِ بالغبات على ما هو عليه والاستغفارء فقال: 


سو + ا 2 ارك ل ظظل ماد مو اه 


7 
فاع أنه لآ إلله إلا أله واسسعفر لِدَيْكَ وَلِلْموّمِنينَ وَالْمَؤْمِئت وألله يَعْلم 
متَمَبَكُعْ وَمنْوَكر 69©)”' أي إذا علمت أيها النّى حال الفريقين: المؤمن 
والكافرء من السعادة والشقاوة ومجيء علامات القيامة وأشراطها فاثبت 
واستمر على ما أنت عليه من التوحيد ومراقبة النفسء» واعلم أنه لا إله غير 
الله ولا رب سواهء وأن البعث حقٌّ آتِ لا ريب.فيه» واستغفر مما قد يصدر 
منك هما هو خخلافه الأول واسيغفز أيضا لذنوت اتباعك وامتك» بالدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة عما فرط من ذنوبهمء والله يعلم أعمالكم 
وتصرفكم في أشغالكم نهاراً. ومستقركم ليلاً» وقيل: أو مأواكم في الدار 
الآخرة» قال ابن كثير: والأول أولى وأظهرء وني هذا ترغيب بالعمل 
وترهيب من المخالفة. 


وذلك كقوله تعالى: (وَهُوٌ لِى يَوَسَكُم بِايلِ وَيَمْلَمُ ما جَرَحَدُ ا 
[الأنعام: 10/5] » وقوله سبحانه : «(# وَمَا من دَآبَمَ في 5 إِلَا ع 


لس لعو رح كرو 7 مره روم 


ررقها ويعلم مستقرها يي 04 ف كتب مُبِينٍ )»6 [هود: .]"/١١‏ 


وكان من دعاء النَ كَكِهِ عملاً بالأمر الإلمي بالاستغفار والدعاء: ما ورد 
في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله كه كان يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلٍ وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هَرْلِ 
وجدّيء وخطئي وعمديء وكل ذلك عندي» . 

وني الحديث الصحيح أيضاً أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي 
ذا قدت ونا أخحرت» وما أسررت وما أعلنت» ها أسرفت» وما أنت أعلم 
به مني» أنت إلهي لا إله إلا أنت» . 


)١(‏ الفاء في هذه الآية وما تقدمها لعطف جملة على جملة بينهما اتصال. 


للد )5١(‏ - ميق: 47 / ١1-وا‏ فرق 


وثبت قْ الصحيح كذلك أنه قال: «يا أيها الناس» توبوا إلى ريكمء فإني 
أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 


وروى أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه 
قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
إنما هلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. فهم يحسبون أنهم مهتدون) . 

وفي الأثر المروي: « قال إبليس: وعرّتك وجلالك لا أزال أغويهم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم, فقال الله عرّ وجل: وعرّتٍ وجلالي لا أزال 
أغفر لهم ما ا ستغفروني) . 

وعن سفيان بن غُيينة أنه سئل عن فضل العلم» فتلا هذه الآية: «كَأعَلرَ» 
وذلك أنه أمر بالعمل بعد العلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - المنافقون كعبد الله بن أي بن سَلُول» ورفاعة بن التابوت» وزيد بن 
الصليب» والحارث بن عمروء ومالك بن دُحُشُّم قوم انتهازيون نفعيون» 
كانوا يحضرون الخطبة التبوية يوم الجمعةء فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها 
أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه» وهم أيضاً قوم جهلة لإقفار قلوبهم من 
الإعانء وخلو عقولهم من الوعي والإدراك» فكانوا يحضرون عند رسول الله 
كك مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر. 

؟ - لذا وصفهم الله تعالى بأنهم ممن طبع الله على قلوبهم بكفرهم فلم 
يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفرء كما قال تعالى: «بَلَ طَبَمَ ألّهُ عَلَيهَا 
بَكُترِهِم 4 [الساء: ]1٠66/5‏ . 


لي ” لله 5 - من 7 / 15-وا 


ذا - من منهج القرآن : الموازنة والمقارنة بين الأضداد ليتبيّن الفرق» فكثيراً 
ما يقابل تين المؤمنين والكافرين كما في الآيات المتقدمة, أو بين المؤمنين 
والفجارء وهنا قابل بين المؤمنين المهتدين والمنافقين» فالمنافقون طبع الله على : 
قلوبهم بكفرهم واتبعوا أهواءهم في الكفرء والمؤمنون زادهم الله هدى» 
فعلموا ما سمعوا وعملوا بما علمواء وآتاهم تقواهم» أي ألهمهم التقوى. 
ووفقهم للعمل الذي فرض عليهم. ٠‏ 

ةَ - إذا كانت البراهين على وجود الله وتصديق نبيّه والإبمان بالبعث قد 
اتضحت. والكافرون والمنافقون لم يؤمنواء فلا يتوقع منهم الإعان إلا عند 
قيام الساعة التي ستأتيهم فجأة. وظهرت علاماتها وأماراتهاء ومنها بعثة الى 
عَبَئِيدِ وانشقاق القمر والدخان» وكثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع 
الأرحام» وقلة الكرام وكثرة اللثام. 

هَ - لا يفيد المؤمن إلا الثبات على توحيد اللهء والاعتقاد بأن لا إله إلا الله 
والمؤمنات» وهذا دليل التآخي وا محبة والرغبة في الخير والسعادة لأهل الإعان 
جميعاً» ودليل على وجوب استغفار الإنسان لجميع المسلمين. 


وقد أمر النبي ككيهِ بالدوام والاستمرار على عقيدة التوحيد والإخلاص» 
وبالاستغفار لذنبه ولذنوب المؤمنين والمؤمنات؛ لأنه القدوة المثلى والأسوة 
الحسنة للأمةء ولتعليم أمته انتهاج منهجه واقتفاء سيرته. وذنوب الأنبياء : 
تركهم ما هو الأولى بمنزلتهم العالية عند الله تعالى. وتقديم الأمر بالتوحيد على 
الاستغفار دليل على تقديم العلم على العمل» وعلى أن أول الواجبات العلم 
والنظر قبل القول والإقرارء وني الآية ما يدل على التواضع وهضم النفس؛ 
لأن الله تعالى أمر رسوله كَلِ بالاستغفار لذنبه وذنوب من على دينه. 


لله )5١(‏ - ون 7ك / مم : نارق 


5 - لا يخفى على الله تعالى شىء من حركات بن آدم وسكناتهم» بل وجميع 
خلقهء. فهو سبحانه عالم بجميع ذلك جملةٌ وتفصيلاًء فيعلم متقلبهم وتصرفهم 
في النهان» ومستهرهم بالليل» ,ومتواهم في الذي والآخرة. وعلى هذا يكون 
حل قوله تعاى : «وَنَه َك متب وَمَنوخْ» على العموم لكل ما ذكر أولى 


وأحرى كما اختار القرطبى ر حمه الله تعالى. 
والعلم بأن الله رقيب على كل شيء يستدعي الطاعة والعمل الصالحء 
ويوجب الرهبة من العصيان واغخالفة» وهو معنى التقوى التي يوفق الله إليها 
عباده المؤمنين. 
2 
حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية 


221 أ لت 2 عق ب سكف لظ 0 
ونمو[ الذيرت اموا 5 5 سور َم نزت سورة م وَذكرَ نا 
الا ٠,‏ 

ص 


1 4 اث عر 00 027 25 990 آذ ته 
الْعَمَالَ رَأبتَ ألذن بن فى فُلُويهم كرض يرون إِلِكَ نظرّ 00 
معره عط رفي 1 2 م 9# ب 528 عر مرا 4 24 
لْمَوتِ وَل لهرّ © ا ذا ع الْذَمْرٌ هلو صَككَفوأ أنه 
لَكَانَ حَيرا لهم (6 هَهَلْ عَمَبَمْرَ إن وآ أ يدوأ في الْأَرضٍ وَتْفَطِعُوا 
أ هم الحصير 7 2 بسحو 7 


م لوا اوليك أن لعنهم لَه دََصَمَغْرٌَ ومح عَم أبصلرهم 2 


(مَوَكَ لهر)6 مبتدأ وخبر» أي فويل لهم . إفَأوْلَ4 : اسم للتهديد والوعيدء 
.كأنه قال: الوعيد للهم. وهو ممنوع من الصرف؛ لأنه على وزن أفعل معرفة. 


أرق ْلدّءَ (5) - من 117 / 7م 


بر 
ررس و 


(تَهَلَ عَمَبَشْدَ إن يليم أن تُْسِدُوأ في الأيّسٍ» (إن وَليَمُ): جملة 
شرطية» وقعت اعتراضاً بين اسم (عسسبى) وخبرهاء وتقديره: فهل عسيتم أن 
تفسدوا في الأرض» وتقطعوا أرحامكم إن توليتم. 


البلاغة: 


«َِّدًا عِرَم الْكَمْرَ 4 مجاز عقلي. لأنه نسب العزم إلى الأمرء وهو لأهله. 
مثل : (نباره صاتم) . 


(تَهَلَ 0 إن وَطَم) التفات من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أبلغ ف 
التوبيخ وآكد في التقريع. وفيه ما يسمى في البلاغة في غير القرآن بتجاهل 
العارف أي سلوك طريقة الاستخبار. 


المفردات اللغوية: 


َتلُ ليت من لا ُلك سنونة» للا للحث أو الحض على 
حضير [ /ا" يعلنها :: :لامر ات ”.يشوك شتوك تاذ تولك سور بل مل 
الجهاد« تَحَكَمَةٌ 4 مبينة واضحة لا شبهة ولا احتمال فيها لمعنى آخر .«وَدُكرَ 
يا ألْيَكَالُ © اي الأمر به كي » ضعف ف الدين وشك ونفاق :تر 
لْمَعَنِيَ عَلَيّهِ مِنَّ الْمَوَتِ4 أي نظر المغمى عليه خوفاً من الموتء أو المحتضر 
الذي لا يحرك بصره.ء والمراد أن المنافقين يخافون من القتال ويكرهونه «٠‏ كَأَوَلَ 
لَهُمْ4 أي فالويل والهلاك لهم. مأخوذ من الوَّلي أي القرب» ومعناه: الدعاء 
عليهم بأن يليهم المكروهء أو يؤول إليه أمرهم. قال ابن جزي في التسهيل 
لعلوم التنزيل : وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم» كقوله تعالى: « ْوَل 
لك َأوَلَ 9 4 [القيامة: 4/6" . 


عد رمعو يو وو 


«(طاعَهُ وَقَوْلُ مَعَرُوكُ 4 استعناف كلام جديد» أي الطاعة والقول المعروف 
خير لهم. أي أحسن وأمثل» قال الرازي: لا يقال: طاعة نكرة لا تصلح 


ليه )5١(‏ - مسن 17 / .مم فيد 


للا بتداء» لأنا نقول: هي موصوفة» يدل عليه قوله : ف 0 فإنه 
موصوف. فكأنه تعالى قال: طاعة مخلصة وقول معروف خير”''. وقيل: ذ 


حكاية قولهمء لقراءة أبي: (يقولون طاعة وقول معروف) . 

ذا عَرَم انان عند امبدان الامو أن افرهن الفال وذو مكدةا 
أله فيما زعموا من الحرص على الجهاد والإيمان والطاعة «لَكَانَ حَ 
َمُمْ) أي لكان الصدق خيراً لهمء وججلة قر صصكقّأ اله جواب كد 
عَرْمَ الآمر» ولا يضر اقتزانه بالفاء. وجواب (لو) : لكا 

(فهل عَسَيْثْمٌَ إن لم0 بكسر السين وفتحهاء أي لعلكمء أو فهل 
يتوقع منكم إلا الإفساد إن أعرضتم عن الإبمان والقتال. وكلمة (عسى) تدل 
على توقع حصول ما بعدها. وبما أن التوقع من الله غير متصور؛ لأن الله عز 
وعلا عالم بما كان وبما يكون. فتفيد هنا التحقق» أي لعلكم إن أعرضتم 
| وتوليتم عن دين الله تعالى وسنة رسوله كلخِ أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالإغارة والنهب والسلب وقطع الأرحام» 
ومقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد البنات. أو إن توليتم أمور الناس وتأمّرتم 
علبهم؛ 

«أوليةٌ» أي المفسدون .3 ألْدنَ نَ لَعَنَهُمُ لَه طردهم الله من رحمته 
لإفسادهم وقطعهم الأرحام.( تَأصَتَهْر عن استماع الحق.ل9وَأغَمَحَ 
أبَصرَهُمَ4 جعلها كالعمياء عن طريق الهدى» فلا يبتدون سبيله. 


بعد بيان حال الكافر والمنافق والمهتدي عند استماع آيات العقيدة أو 
الآيات العلمية من التوحيد والحشر والبعث وغيرها من أصول الاعتقاد 


)١(‏ تفسير الرازي: 57/78 وما بعدها. 


يرق لوه (55) - من 17 / مم 


الإسلام» بِيّن تعالى حالم عند نزول الآيات العملية» كآيات الجهاد والصلاة 
والزكاة ونحوهاء فأوضح أن المؤمن كان يتتظر نزوطاء وإذا تأخر عنه التكليف 
كان يقول: هلا أمرنا بشيء من العبادة» ليتقرب إلى ربه ويحظى برضاهء وأن 
المنافق كان إذا نزل حو من الكاليف البدنية أو المالية شقٌّ عليه» ليعلم تباين 
الفريقين ني العلم والعمل» حيث لا يفهم المنافق العلم ولا يريد العمل» 
والمؤمن يعلم ويحب العمل. ش 


لذا كافأ الله المؤمنين بالرضا وامحبة والجنة» وجوزي المنافقون باللعنة 


التفسير والبيان: 


فول البرك اكوا ول ترك يور 16 أكرك شور كه ودكر :ذا 
لكان يلت لذن ى ثري فرط جظزوة كك الي النقنن عكه ين 
لْمَوَبٌ دوك لَهْرَ 462 أي يتم المؤمنون المخلصون شرعية الجهاد» فيسألون 
ربهم عز وجل قائلين: هلا أنزلت سورة يأمرنا فيها ربنا بقتال الكفار» حرصاً 
على ثواب الجهاد. ونيل درجات المجاهدين» فإذا أنزلت سورة بين واضحة في 
الأمر به» وذكر فيها أن الجهاد فرض على المسلمين» فرحوا بباء وشق على 
المنافقين ورأيت الذين في قلوبهم شك ومرض ونفاق وهم المنافقون» ينظرون 
إليك نظر المحتضر الذي شَخَص بصره عند الموت» جبناً عن القتال» وخوفاً 
من لقاء الكفارء فالويل والموت والهلاك أولى لحم أي قاربهم ما يبلكهم. 
واللام في (لهم) مزيدة» أو فالأولى والأجدر بهم أن يسمعوا ويطيعوا في ا حالة 
الراهنة. أو العقاب أحق وأولى بهم. 

وهذا على المعنى الأول تهديد لهم ووعيد بقرب هلاكهم» وقوله: ( ينْظرُونَ 
ِلَكَ نَظرَ الْمَمْئِيَ عَْهِ مِنَ اموت تصوير رائع لحالة الجحبن والفزع 
والخوف في نفوسهم من لقاء الأعداء. وني الآية افتضاح أمر المنافقين عند 


لد )5١(‏ - مسن 7و / مم ْ كرف 


الأمر بالقتال» أما قبل القتال فكانوا يترددون إلى الفتتين: فئة المؤمنين وفئة 
الكافرين. 


مد د درس دم ا 054 03 7 
ونظير الآية قوله 00 0 لَّ الذينَ قل لم كنوا يريك وَأَِمُوأ 
أصَلوة 0 ارك كنا كب علي اقل إن و5 يع يتين ام 
كعَْيَةَ لَه أز أَنَدّ حَنيَةً 7 نا لو كَبيَتَ عَيَعَنَا الْفِئَالَ لوكة كَمَّوَئنة 
ل أجل وب )» [النساء: 5/لالا] . 
وبعد هذا التهديد والوعيدء قال الله تعالى 597 لهم : 
ع قر و د وو 3 5 3 0 300 5 7 ع 01 
«إطاعة وقول معروف # أي طاعة مخلصة لله وقول معروف أحسن وامثل 


وخير لهم من غيرهما. 

«ِإدا عَرَمَ الْأمْرٌ كلَوْ صصدَفوا أَلَّهَ لَكَنَ حَيَا لم4 أي فإذا جدَّ الحال 
وفرض القتال» فلو صدقوا في ذلك القول وفي القتال» وأطاعوا الله تعالى» 
وأخلصوا له .النية» لكان إظهار الإيمان والطاعة خيراً لحم من المعصية 
واخخالفة. 


ثم ويخهم الله تعالى» ورد على شبهتهم في أن القتال إفساد وأن العرب من 
ذوي أرحامنا وقبائلناء فقال: 


106 


ٍامْهَلْ عمش إن ويم أن مفْسدُوا فى الدرّسٍ وَبمطِموا أَامَحْ © أي 
اكه رن توليك خن الطاعة والجهاد وأعرضتم عن القتال وتنفيذ أحكامه.' 
أو فهل يتوقع منكم إن توليتم أمر الأمة أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» فتسفكوا الدماءء وتفسدوا في الأرض بالبغي والظلم والنهب 
والسلب والمعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق ووأد البنات وسائر 
مفاسد الجاهلية. قال قتادة وغيره: معنى الآية: فلعلكم أو يخاف عليكم إن 
أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض ولسفك الدماء. 
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قال أبو حيان: والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال» وهو 
الذي سبقت الآيات فيه» أي إن أعرضتم عن امتثال أمر الله تعالى في القتال» 
هل ينتظر منكم إلا أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام» فإذا م 
تعينوهم قطعتم ما بينكم وبينهم من صلة الرحمء ويدل على ذلك: (أوَْيكَ 
لذبن لمَنَهُمُ أله فالآيات كلها في المنافقين. وهذا التوقع الذي في ( عببى ) 
ليس منسوباً إليه تعالى؛ لأنه عالم بما كان وما يكونء» وإنما هو بالنسبة لمن 
عَرّف المنافقين كأنه يقول لهم: لنا علمء من حيث ضياعهم» هل يتوقع منكم 
إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذ”"© 

وهذا حث هم على التدبر وترك العصبية والجدال» فالله يعلم أنهم إن وَلُوا 


أمور الناس» أو أعرضوا عن هذا الدين» لم يصدر عنهم إلا القتل والنهب 
وسائر أنواع المفاسدء كعادة أهل الجاهلية. 


لذا حكم الله "غلرهع باللعنة» فقال: 


«أتْلَيكَ ادن بن لْهُمْ أله َصئَعْرَ وَأَعم أبْصرَهُمَ 42 أي أولئتك 
الظالمون وسفاكو الدماء بغير حق هم الذين لحنت 1 من رحمته وطردهم 
عنهاء فأصمهم في الدنيا عن استماع الحق» وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق 
والنظر في أدلة الكون الدالة على عدالة نظام الله تعالى وشرعه في عباده من 
تحريم الدماء والأموال بغيرحق. وإنما لم يقل: (أصم آذانهم) لأن السمع لا 
يتفاوت بوجود الأذن وعدمهاء ولذلك يسمع مقطوع الأذن» أما الرؤية 
فتتعلق بالبصر نفسهء فذكر الأبصارء ولم يذكر الأذن. 


وهذا نبي عن الإفساد ف الأرض عموماً. وعن قطع الأرحام خضوضاء 
وأمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب. 
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روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 
«وخلق الله تعالى الََلّقَء فلما فرغ منه» قامت الرحمء فأخذت محَفُوي'"© 
الرحمن عز وجلء فقال: مَهُء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال 
تعالى: ألا ترضَّيّن أن أصِل من وصَلّكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بى» 


قال: فذاك لك » قال أبو هريرة رشي الله عت اقرؤوا إن شئتم: «إفهل 


عَسَيْسّمٌ إن ويم أن تيسِدُوا في الرض وتلا مخ ©) ' 
فقه الحياة أو الأحكام: 


- المؤمنون امخلصون مشتاقون للوحي. حريصون على الجهاد وثوابه» 
والمنافقون هدامون لكيان الأمة. جبناء في القتال خوفاً وهلعاً. ميّالون في 
السر إلى الكفارء نافرون من التكاليف الشرعية» وخصوصاً فرض الجهاد. 


؟ - هدد الله المنافقين وأوعدهم وحذرهم بقوله: كول لَهُر»4 أي الويل 
والهلاك لهم والمراد الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه» أو أحق وأجدر بهم 


طاعة الله تعالى وقول معروف. 


ثم رغبهم في إصلاح أمرهم». ودعاهم إلى الطاعة» وأبان لهم أن الطاعة 
الخلصة والقول المعروف أمثل لهم وأحسن وخير من الخالفة والعصيان ودعاية 
التصريم 

“ا - أكد تعالى دعوتهم إلى الطاعة وتحذيرهم من الخالفة» فأبان أنه إن جد 
الأمر وفرض القتال كرهوه”"'» أو فإذا عزم أصحاب الأمرء فلو صدقوا الله 
في الإيمان والجهاد. لكان خيراً لهم من المعصية والخالفة. 


)١(‏ الَقُو: الإزار أو الخضرء والمراد هنا مجاز عن شدة التعلق واللجوء إلى الله والاستعانة. 
(؟) فيكون جواب (إذا» محذوفاً. 
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5 إن نلوك المحافقين إن تو لوا آمر الامة إى' إن أعرطيووا غن كتات الله 
تعالى ودينه واتباع رسوله َك أمر معروف» وهو العودة إلى مفاسد الجاهلية من 
الإفساد في الأرض بسفك الدماء الحرام» والبغي والظلم» والنهب والسلب» 


وتقطيع الأرحام. 


هَ - لاي يستحق أولك المناققون إن استمروا عل نفاقهم إلا الطرد والإبعاد 
من رحمة اللهء وإلقاء الصمم في الآذان عن سماع الحقء والعمى في الأيصار 
والقلوب عن إدراك الخير» فكل من سار على نبجهمء حقَّت عليه اللعنة» 
وسلبه الله الانتفاع بسمعه وبصرهء حى لا ينقاد للحق» وإن معهء فكأنه 
كالبهيمة التي لا تعقل. 


لسوت 


حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم 
والتذدكير بحكمة الجهاد 


(أفلا ييَدَررُونَ الْفْرْءَاتَ أمّ عَلّ قوب أَتَمَانُهَآ © إنَّ اليبس اأريدُوا علج 
َدْسرِهِ مَنْ بََدِ ما بن لَمُمُ الى _الشَّيِطنُ سول لَهُمْ وَأنل لهم 9© 
لكك انز :هاا ارك كعرا ما نلك آله ملل نت ى يتوق اانه 
وَألَهُ يَعَلٌ إِسَرَارَهر 7 فَكْفَ إذا وَهْتَهُمْ المليكة يعْروت وجومهز 
لَك © كلك يِأنَّهُمُ اكبَئوا مآ أمنخط لله مَسكَيمرا صْوَئهُ 
مكلك تمتو © آم حيت يبت يع مر أن أن ترك أذ 
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القراءات: 

(الثوت)» : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 

«تلق»: 

وقرأ أبو عمرو (وأملٍ). 

(إترنش) : 

وهي قراءة حفص » وحمزة» والكساي. 

وقرأ الباقون (أسرارهم). 
الإعراب: 

(إنّ الت أريَدُوا4 « اللَّيَطنُ مَوَّلٌ لهم : خبر «إنَّ4 إما قوله 
تفال :3 الستطين سل سَوَلَ لَهُم4 وإما مقدر تقديره: معذبون. 

9 نَكَنْتَ ذا ذا 1 فَتَهُمُ الملتيكة)» (فكتَ) : : في موضع رفع » خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره: 3 حاهم . فحذف المبتدأ للعلم به. وحملة ( يضَرِيوت 
وجوههرَ )ا حملة فعلية ف موضع نصب على الحال من (المليكة)». وفاء 
(تَكّيِتَ4: فاء التفريع لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 
البلاغة: 

د و َلْفْرَءَان 4 استفهام توبيخي. 

(أمَ عَلَ فُنُوبٍ أَكَمَالْهَآ4 استعارة تصريحية» شبه قلوبهم بالأبواب المقفلة» 
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محل فد لوي ١‏ ل ني 
« أريَدوأ عل أَدْبره 4 كناية عن الكفر بعد الإبمان. 
المفردات اللغوية: 


آذ و ل 2 


يَدَيرونَ الْفءَات» يتفهمونه ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ 

والزواجر» حت لا يقتحموا المعاصي ويقعوا في الموبقات «أَم عَلَ قُنُوبٍ 
كك أي بل على قلوب لهم مغاليقها التي لا تفتح» فلا يفهمونه. 
وتنكير« ذُلُوبٍ 4 لأن المراد: قلوب بعض منهمء وإضافة الأقفال لها للدلالة 
على أقفال مناسبة لحاء مختصة بباء وليست من جنس الأقفال المعهودة» 
والأقفال جمع قفل. وهو استفهام توبيخيء وإأ4 : منقطعة بمعنى ( بل ) 
والهمزة للتقرير. 

دوا عكَ أَدبرِهِ4 رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر 9سَوَلَ لَهُمْ4 زيّن 
لهم خطاياهم وسهل هم «وَأمَ1َ لَه 4 مد لهم في الآمال والأماني الباطلة 
ووعدهم بطول الأجل» والضمير للشيطانء, أي المملي والمضل هو الشيطان» 
بإرادته تعالى. 

«تلك» الإضلال و يِأَنَّهُمَ مَانُوأ للدت كَرِهُوأْ مَا تَرّل أنه أي قال 
المنافقون للمشركين أو لليهودء أو قال اليهود الذين كفروا بالنبي يَكهِ بعدما 
تبين لهم نعته للمنافقين «سَتُطِيعْحٌُ فى بِحْضٍ الْأَمَرِّ4 في بعض أموركمء 
كالقعود عن الجهاد والمعاونة على عداوة النى يله (وَألَّهُ يَعَلَمُ إِسْرَاَهُر4 أي 
إنهم قالوا ذلك سراًء فأظهره الله تعالى الذي يدل العو اعت لاسرا 
مصدر وهو السرء وقرئ بفتح الهمزة: أسرارهم جمع سر. 

(كِفَ إذا وَسَتْهُمُ المليكة» أي فكيف حالهمء أو فكيف يعملون 
ويحتالون حينئذ؟ 200 وَجُوَمَهُم وَأدَسرَهْمَ4 تصوير لتوفيهم» أي 
يتوفونمهم وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديدء وني هذا 
تخويف وتهديد» إذ يتعرضون عند التوفي إلى أهوال وفظائع تشبه ما يجبنون عن 
القتال له ويخافون منه. 


لد (05) - كن : 17 / 1174م ك1 


«دلك» التوفي الموصوف بالحالة المذكورة (يأتَّهُمُ بسبب أنهم 
«اتَبَعُوأْ مآ أسَخَط ألَّه4 من الكفر وكتمان نعت الرسول ذَكِةِ وعصيان 
الأمر «وَِكَرمُوأ رِضصْوَنَمٌ» كرهوا العمل بما يرضيه من الإيمان والجهاد 
وغيرهما من الطاعات ( تحط أ ور عَملهَ 4 أبطلها. 

(أن أن خرن 2 أَضْعََيه 6 أن لن يبرز الله تعالى لرسوله كَكِْةٍ والمؤمنين 
0 اماد جمع ضِعْن أي حقد شديد «الأرسكهر4 أي 
عَرّفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم» واللام لام الجواب» وكررت في المعطوف 
الآي: «تعَرَفهُر سِيمَهُْ» أي بعلامتهم. والفاء هنا فاء التفريع 
«وَلتَعدنَهّ 4 جواب قسم محذوف. أي والله لتعرفنهم «لْحْنِ الْمَوَلِ4 أسلوبه 
ومعناهء أو إمالته عن وجهه الصريح إلى التعريض والتورية» فإذا تكلموا 
عندك عرّضوا بما يعيب أمر المسلمين «إوَاللَهُ يمك أعتل: )» د على 
حسب قصدكم: إذ الأعمال بالنيات. 


«(رلبرك» الختردكم بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة أي ك3 
0 2 بالجهاد «حَيََ يََمَ علم ظهور وانكشافء أما العلم 2 
فهو متوفر بالنسبة لله «وَالصَّيرِنَ4 في الجهاد وغيره من المشاق «إوَبَلُوَا 
عارك 6 نظهر حسن أعمالكم وقبحهاء وطاعتكم وعصيانكم في 0 
وغيره» أو أخباركم عن الإيمان وموالاة المؤمنين صدقاً وكذباً. 
المناسية: ' 


بعد بيان حال إعراض المنافقين عن الخير واستماع القرآن» أمرهم تعالى 
بتدبر القران» ونهاهم عن الإعراض عنه كيلا يقعوا فيما وقعوا فيه من 
الموبقات» ثم أخبر أنهم رجعوا وارتدوا إلى الكفر بعدما تبين لهم حقيقة 
الإسلام بالدلائل الواضحة» أو نعت محمد ككِةِ في التوارة بالمعجزات الباهرة» 
وأوضح سبب ردتهم وهو قولهم ليهود بني قريظة والنضير: سنطيعكم في بعض 
الأمور والأحوال. 
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ثم ذكر تعالى ما يلاقونه من أهوال عند قبض أرواحهم بسبب اتباع أهوائهم 
وإسخاط ربهم» وأردفه ببيان قدرة الله على كشف أحوالهم وافتضاح أمرهمء 
وأعلن صراحة لهم أن الدنيا دار اختبار بالأوامر والنواهي كالجهاد وغيره. 
ليعلم المجاهد الصادق في إمانه» والصابر على مشاق التكاليف وليختبر 
أعمالهم الحسنة والسيئة وأخبارهم التي يشيعونهاء فيجازيهم بما عملوا. 


التفسير والبيان: 


ره 


َم سَدَبَرُوَ الْعَرءَاتَ أمّ عل قُُوبٍ أَقَمَالْهَآ 2©9» أي أفلا 00-6 
المنافقون وغيرهم القرآن ويتصفحونه» فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ 
الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة؟ بل أَعَلى قلوبهم أقفال؟ فهم لا 
يفهمون ولا يعقلون شيئا من معانيه» ولا تتفتح قلوبهم للحق» وظاهر الاية 
أنها خطاب لجميع الكفار. 

والآية توبيخ لهم» وأمر بتدبر القرآن وتفهمه؛ ونبي عن الإعراض عنه. 
وقد وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة. فإنه تعالى قال: «أوْلَيكَ لذن إن لعنهم 
لد 4 أي أبعدهم عنه أو عن الصدق أو عن الخير وغير ذلك من الأمور 
الحسنة» «[كَصَمَهْرَ 4 لا يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يتبعون طريق 
الإسلام» فهم كما حكى القرآن بين أمرين: إما ألا يتدبروا القرآن؛ لأن الله 
أبعدهم عن الخيرء وإما أن يتدبروا لكن لا يدخل معانيه في قلوبهم؛ لكونها 


ثم أبان الله تعالى منشأ ذلك مشيراً إلى أهل الكتاب الذين تبين لهم الحق في 
التوارة بنئنعت محمد عبد وبعثته وارتدوا. أو اشير إلى كل من ظهرت له 
الدلائل وتجمغها وم يؤمن» فقال: 

إن درت يدوأ 12 دمر هر صُُ بَعَدِ ما 0ن لي ألْهَُىف + الشبطدن 
1 لَ لَهُمْ وَأَمَلَ لَه 462 أي إن الذين فارقوا الإيعان ورجعوا إلى الكفرء 
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من بعد ما ظهر هم الهدى بما جاءهم به رسول الله كله من المعجزات الظاهرة 

والدلائل الواضحة» زين لهم الشيطان خطاياهم» وسهّل لحم الوقوع فيهاء 

وحسّن لهم الكفرء وخدعهم وغرهم بالأماني والآمال» ووعدهم بطول العمر 

ومدّ الأجل. 

وهذا الكلام: قيل: إنه في أهل الكتاب» قال قتادة: نزلت في قوم من 
اليهودء وكانوا عرفوا أمر الرسول كلل من التوارة» وتبين لهم بهذا الوجهء 

فلما باشروا أمره» حسدوه. فارتدوا عن ذلك القدر من الهدى. 


وقيل: إنه في المنافقين» قال ابن عباس وغيره: نزلت في منافقين كانوا 

والظاهر- كما ذكر أبو حيان- أن الآية تتناول كل من دخل في لفظها. 

ثم بين الله تعالى بعض مظاهر ضلاههم» فقال: 

(تلك يِتَهُرَ مَانُواْ للبت كَرهُوا مَا ترّل أنَّهُ سَنطِيعُحُ في بْعَضٍِ 
لْأَمَرٌ وََلنَّدُ يَعَلد إِسَرَارَهْرٌ © 2 أي ذلك الارتداد والكفر بعد الإبمان سبب 
أن هؤلاء المنافقين وغيرهم من اليهود الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين 
أبغضوا ما نزَّل الله في قرآنه» وهم المشركون أو اليهود: يبود بني قريظة 
والنضير من بهود المدينة: سنطيعكم في بعض الأمورء كعداوة النبي كَل 
ومخالفة ما جاء به» والقعود عن الجهاد معه» أي |: نهم مالؤوهم وتآمروا معهم 
را أو في الباطن» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلااف ما يبطنون. 


لذا كشفهم الله وأبان أنه عم ا يسرونت وما يمون وما يعلنون» كقوله 
تعالى: «إوَأَلَهُ يكنب ما يُبَيَشُوْنَ) [النساء: 41/4] 


ك1 للد 0577 - من 117 / دالا 


0071 2100 1 


ع ظر عرص لس + _جوء )7 ودسم عمسو سجدلير اروم /سما عرسي 
ظِيعُ فِكدُ أحدًا بدا وَإن يتم لتصركك وَلنَّهُ عَتْبَدُ بم لكيؤة 49 
[الحشر: .]١١/09‏ ا ش 


ثم ذكر الله تعالى سوء حالم وما يتعرضون له من أهوال حين توفيهم» 
فقال: 


(تكِفَ إذا وَفَتْهُمُ الملليكة بَصْرِبوت وُجْومهر وَأَدَبرَمُنَ 9©)؟ أي 
فكيف حالم وكيف يعملون ويصنعون إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهمء 
واستخرجتها بالعنف والقهر وضرب وجوههم وظهورهمء وذلك بكيفية 
يكرهونها وحال يخافوها في الدنياء ويجببنون عن القتال من أجلهاء كما قال 
سبحانه: «وَلَوْ مر إذ يَتَوَقّ ادن حكَمَُوأً التليكةٌ يروت مُجْرمَهُمْ 
َأَدْرَهُمَ4 [الأنفال: 650/8 وقال عز وجل: 9وَلَوْ مَرَكة إذ الطَيِمُونَ في 
عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَليَكَهٌ بيطو يدِيهِمَ 4 - أي بالضرب- ( أَخْرِجا شنكم 
لوم تحرو عَذَابَ الْهُونٍ يما كنت تَفولُونَ عل ألو عير أْلَيّ وَعُنتُمَ عَنْ مايليو 
تَسَتَكرو 4 [الأنعام: 9/7] . ومعنى الكلام التخويف والتهديد؛ أي إن تأخر 
عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر. 


وسبب هذه الأهوال ما قال تعالى: 


(كلك يِأَنَّهُمُ اتَّبَعوا م1 أشخط لله «كرهُوا رِضْوائة تلشبل 
أَعَمْلَهُمَ 409 أي ذلك التوني على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يسخط 
الله من الكفر والمعاصي». وتآمرهم مع أعداء الله على معاداة ومحاربة الي ِل 
وأصحابه. وكراهيتهم ما يرضي الله من الإبمان الحق والتوحيد والطاعة» 
فأبطل الله أعمالهم الخيرية بهذا السبب». ومنها ما قد عملوا من الخير قبل 
الردة» كالصدقة وعون البائس الفقير وإغاثة الملهوف؛ لأنهم فعلوه أثناء 
الشرك والكفر وأمر الشيطان» كما قال تعالى : 9 وَقَدِمْنَاً إِلّ مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ 


اح به حبر اعت ايو 
1٠6‏ 


فَجِعَلَلله هب مَنَكُورا ©2» [الفرقان: 56/ 7؟] . 


لدع 0 - مين لا / 4د" 0 541 


ثم وبخ الله تعالى المنافقين وهددهم على قصر نظرهم وعداوتهم للمؤمنين» 
فقال: 


(م عيب أذ ف تويهر َيسُ أ ل برج لله كم ©©) أي 
أيعتقد هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم شك ونفاق وحقد وعداوة للمؤمنين 
أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين ويبرز أحقادهم وعداواتهم؟! لا تظنوا 
هذاء فالله عالم الغيب والشهادة» يعلم السر وأخفى» فيوضح أمرهم ويجليه 
ويفضح شأنهم كما فعل في سورة براءة التي تسمى الفاضحة. 

ثم أكد تعالى هذا المعنى بقوله: 

(ولو ناه لارسكهر للعرفتهر يمه 2 في لحن لعو وَألَّهُ 
يَعلَرٌ املك 462 أي ولو نشاء يا محمد لأعلمناك أشخاصهم. وعرّفناك 
أعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية» فعرفتهم بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون . 
بهاء ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحمل 
للأمور على ظاهر السلامة. 


ووالله لتعرفنهم يا محمد في فحوى الكلام ومقصده ومغزاه» وهو تعريضهم 
بأمرك وأمر المسلمين» ومخاطبتهم النبي كَل بألفاظ ظاهرها الحسن, وباطنها 
القبح. قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولا عند النبي يَكِ منافق إلا عرفه. وعن 
أنس أنه ما خفي على رسول الله يك بعد هذه الآية شيء من المنافقين» ولقد 
كنا في بعض الغزوات» وفيها تسعة منهم يشكوهم الناس» فناموا ذات ليلة» 
وأصبحواء وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب: هذا منافق. ش 


والله لا تخفى عليه خافية» ويعلم جميع أعمالهمء فيجازيهم عليها من خير 


وثي وهذا وعد ووعيد» وبشارة وإنذار. 


ثم أعلن الله تعالى منهج الحياة الدنيوية بالنسبة للتكاليف الشرعية» فقال: 


1 لي 0 - ي: /اذ / 1714م 


َلَبوتَح حَقَّ د الْمُجَهِدنَ كد وَاصَرِيتَ وَبَوَا مارو ©» أي 
06 بالأوامر والنواهي ونعاملنكم 010 امختتر» ومنها الجهاد ف 
سبيل الله حتى نعلم علم ظهور وانكشاف» فالله يعلم الحقائق كلها قبل 
وجودهاء وإنما التكليف يظهر امجاهدين بحق في سبيل الله» الذين امتثلوا الأمر 
بالجهادء ويظهر الذين صبروا على دينه ومشاق ما كَلَّف بهء ويظهر أخبار 
الناس لمكت الاك 0 0 من أطاع ما 0 الله به 0 


أ هه 10 


لنعلم»: 0 كنا عن رقن ال عا (ّ 633 : حتى نرى. 


وقال إيراهيم بن" لافيت كان النفيل ىن تعنافى إفارا عله الا 
بكى» وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: | 

١‏ ذ عن هغل المسلمين 'وغير السلعين تذير القرآن :وتقينية العدزف عل 
يفعلوا أقفل الله عز وجل قلوبهم بأقفال الكفر والعنادء فهم لا يعقلون. 

وهذا رد على مذهب القدرية والإمامية الذين يقولون: إن الإنسان يخلق 

- إن كل من ظهرت له الدلائل على صحة عقيدة الإسلام وشريعته 
وجمعهاء ولم يؤمن بهاء فهو ممن زين له الشيطان سوء عمله وخطاياه» سواء 
كان من أهل الكتاب الذين تبين لهم الحق في التوراة بنعت محمد يَكِهْ وبعثته» 


وارتدواء أو من غير أهل الكتاب. 


" - لقد تآمر المنافقون واليهود على النبي يَكِ والمؤمنين» في الباطن والسرء 


لدع )١5(‏ - من 57 / 1754م ١ه؛‏ 


وعادّؤْهم» وتواطؤوا مع المشركين الذين كرهوا ما نرَّل الله في كتابه على توهين 
قوة المسلمين» ولكن الله تعالى مظلع على سرهم» وكاشف أمرهمء فأخبر الله 
تعالى نبيه كله بذلك. 


- يتعرض الكفار والمنافقون لأهوال شديدة عند الوفاة» فتنتزع الملائكة 
أرواحهم بعنف وشدة» وتضرب وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد. 


ه- إن سبب تلك الأهوال في الدنيا هو اتباعهم ما أسخط الله بإضمار 
الكفر إن كانوا منافقين» أو بكتمان ما في التوارة من نعت محمد كَل 
وكراهيتهم ما يرضي الله وهو الإيمانء مما يؤدي إلى إحباط أعماهم التي 
عملوها من صدقة وصلة رحم وغير ذلك. 


5 - يخطئ المنافقون الظن إن توهموا ستر الحال وألا يخرج أو يبرز الله ما 
يضمرونه من مكروه وحسدء وحقد وعداوة لنبي الله تعالى والمؤمنين. 

- إن في قدرة الله تعالى أن يعرّف نبيه بأعيان المنافقين» وقد عرّفه إياهم 
بأوصافهم لا بأسمائهم في سورة براءة» ويمكن معرفتهم بسهولة فيما يبدو من 
كلامهم الدال على مقاصدهمء فإن فحوى الكلام ومعناه ينبئع عن حقيقة 
العالة :واه يكل اعنال عناده قات عقي عليه انود بها . ومن أمثلة تعريفهم 
في سورة براءة قوله تعالى : «قثل أن مم روأ أ معى أبذا اس 12 4 
[التوبة : 9/ 8] وقوله سبحانه 1 1ط أ حل هنهم َاتَ أبدا ولا ننم على 
برو 4 [التوبة: 84/4] . 


وثبت في السنة تعيين جماعة من المنافقين» د 
عامر قال: «خطبّنا رسول الله َللِِ خطبة» فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: ! 
فيكم منافقين» فمن ميث فليقم» ل 0 


بك لله (5) - ن: /17 / ادوم 


فلان» قم يا فلان» حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً» ثم قال: إن فيكم منافقين» 
فاتقوا الله قال: عمل رضي لاعن برعل فين "لي مدن ند كإن يعرف 
فقال مالّكَ؟ فحدثه بما قال رسول الله يلل قال: بُعْداً لك سائر الدهر» . 

م - إن ميدان الحياة ميدان اختبار وتجربة لينتكشف الناس بعضهم لبعض» 
فيتعبدهم الله بالشرائع» وإن علم سبحانه سلفاً عواقب الأمور. من أجل رؤية 
واختبار أخبارهم وإظهارها للملأًء فبالجهاد يعلم الصادق في إمانه أو قوله: 
آمنت» من الكاذب الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 


حال بعض كفار أهل الكتاب 
وبعض المؤّمنين في الدنيا والآخرة 
(إ3 اليد كتنوا وَصدُوا عن سبل ال واوا شرل ءا مد ما يي كه 


أ الرَسُولَ 
لمُدَى أن يَصُرُوا أله ًا وَسَبخِيرظ أَعَسكَهُر © +#* اي ان ا ام 
هوا ارول فلا ِو امسككر 9© إن بن كفْروأ وَصَدُوأ عن م 
١ ١‏ 


وأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الله 
2 ل أله كد © 6 يهنا وتنهوا إل الكل وآثر 
لْعَوَنَ وَلنَهُ مَعكمٌ ون يرك دك © »6 
الفراءات: 
« لمأي : 


وقرأ حمزة (السَلم). 


4 
1١ جع‎ 
١١ اس‎ 


الإعراب: 


(إنّ أبس كتروأ4 «فلن يَمْيرَ أنه لم4 : خبرج إن4 قوله تعالى: «فلن 


ليه (055 - لاع / امسوم ع 


معام مم 


1ه ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن اسم (نّ4 : (الَدِنَ4»: فشابه 
الخرلة لأنه مبهم» ولم يؤثر دخول إن بخلاف مالو دخلت ( ليت ولعل 
وكأن ) فإنه لا يجوز فيه دخول الفاء في الخبر مع ليت ولعل وكأن لأن ( إن 
للتأكيدء وتأكيد الشىء لا يخير مغناهء بخلاف (ليت ولعل وكآن) فإنها غيرت 
معى الانتذاء 4 الأدحال. مع التمق والترسجي والتشنيه: 


المفردات اللغوية: 


«إنّ ابس كتروا َصَدُأ عن سبل ألو عن طريق الحق» ٠‏ قيل: 
المشركون كفار قريش وهم المطعمون يوم بدرء والراجح أ نهم أهل 8 
بمود بني قريظة وبني النضير؛ لأن الله ذكر المشركين في أول السورة» ثم 
المنافقين وَسَاووا لرَسُولٌ 4 خالفوه» بأن صاروا في شق وجانب» وهو في شق 
اوجانت أخن الزن كل مايل 4 الف # توكو مق شيل الله اي طريق 
الحق» وهذا يؤيد أن الآية في أهل الكتاب» تبين لهم في كتبهم صدق محمد كَل 
(لن بَصُروا ألَّهَ سينك بكفرهم وصدهم عن سبيل الله» وهو تهديد معناه: هم 
يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول كك والواقع أنه مع الله تعالى» فإن محمدا 
رسول الله كيه ما عليه إلا البلاغ» فإن ضروا ضروا الرسل» والله منزه عن أن 
يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق «إوَسَبْحِيظ أَعَمَكَهُمَ4 أي يبطل أعمالهم 
الخيرية من صدقة وصلة رحم ونحوهاء فلا يرون لها في الآخرة ثواباً» فيكون 


المعنى: يبطل حسنات أعمالهم بكفرهم ومشاقتهم ومعاداتهم الرسول مَل 


(نلا بطلا ملك 4 لا تبطلوا ثواب أعمالكم بما أبطل به هؤلاء 
كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونجوهاء قال البيضاوي: 
وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. 


ل 2 موي , ال جر روس سام 04 
«وصَدَوأ عن سيل اَلَو عن طريق الحق والهدى 8نم مانوأ وهم كفار فلن 


1 للد (0) - تن : 17 / الوم 


مح ب ممه 


يَْفرَ أنَهُ ْرْ4 هذا عام في كل من مات على كفره. وإن صح نزوله في 
أصحاب القليب (البثر غير المطوية) يوم بدر. 


«لا تَهِبْوا4 لا تضعفوا «وَبَدعْوا إِكَ السك بكسر السبين وفتحهاء أي إلى 
الصلح خوراً وتذللاً مع الكفار إذا لقيتموهمء وقرئ: ولا تدّعوا: من ادّعى 
بمعى دعا 9وَانثْمُ لمكت الأغلبون القاهرون 9وَأنَّهُ مَعَكُمْ4 بالعون 
والنصرء أي ناص ركم «وَلِن يرو أَعَمَكَكْمْ4 لن يضيع ثواب أعمالكم ولن 
ينقصهاء يقال: وَثّره حقَّه» أي نقصهء ومنه قوله يك فيما أخرجه النسائي عن 
نوفل بن معاوية: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وُيِرَ أهلّه وماله ؛ أي ذهب 
عهماء وأصبح فرداً. 


سبب النزول: 


نزول الآية (917): 


سار م 


مه سلس ل ع مي رسيم مهو لع سا ممص 7 م 
(إِنّ الَدِينَ كُهَروأ وصَدُوا عن سَِلٍ أَلَهِ وَسَاهَواْ ألرَسُولَ من بَعَدِ ما بن هم 
لْْدَى لن يَصْرُوأ أله قال ابن عباس : هم المطعمون يوم بدر. 
نزول الآية (5؟): 
«يأيًا الذِنَ َامَنوَاْ أطِيعُوا لَه خطاب للمؤمنين بلزوم الطاعة في أوامر 
الله تعالى والرسول ككِِ في سنته. أخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصلاة عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله كلم يرون أنه لا 
يضر مع ١‏ لا إله إلا الله » ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: 
( ألبعوا أله وأطِيعوأ الرَسولٌ ولا بطلا أعسلك 4 فخافوا أن يبطل الذنب العمل. 
نزول الآية :)١4(‏ 


مد وو سسا سح سا 


مه ع رسيو م لاس د م سا مي ري مالره عرس 3 4م اوه 
( إن دن كفروأ وَصَدَُوا عن مَِيلٍ الله ثم مانأ وهم كنار فلن ير لَه لو 


لدع 0١‏ - كن 17 / ادوم ه16 


© نزلت في أصحاب القليب أي .قليب بدرء حيث ألقي قتلى,المشركين في 


ع 


بأر. 


المناسية : 


بعد بيان حال المشركين في أول السورة» ثم حال المنافقين» ذكر الله تعالى 
حال جماعة من أهل الكتاب وهم بنو قُرَيْظة والنّضيرء كفروا وصدوا عن 
سبيل الله فهددهم الله؛ لأنهم تركوا الحق بعد معرفته. ثم ذكر قصة بعض 
الصحابة وهم بنو سعد الذين أسلمواء وامتنوا بإسلامهم على الني يَلِلةِ: 
فنهاهم الله عن ذلك. ثم أبان تعالى حكم من ماتوا كفاراًء وهو أنه لن يغفر الله 
لحمء وأنه خاذهم في الدنيا والآخرة» فلا داعي لإظهار الضعف والتذلل 
أمامهم. والمؤمنون في قوة وغلبة وتفوق. 


التفسير والبيان: 


0-3 مب سا دوم م سه أ سم 


(إِنَّ الدِينَ كنروا وَصَدُوا عن سَيِلٍ أله وَسَآهوا ا من بعد ما بين لم 
أمُدَئ أن روأ لَه سينا وَسَبخبطل أ ا عَمَلْهُرٌ ©) أي إن الذين جحدوا 
توحيد الله» وصدوا الناس عن دينه وطريق الق بأن 50 عن الإسلام 
واتباع الرسول كَل وخالفوا الرسول يكهِ وعادوه من بعد أن ظهر لحم الحق» 
وعرفوا أن محمداً رسول ككلّهِ من عند الله بالمعجزات الواضحة والأدلة 
القاطعة» لن يضروا الله شيئاً بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر؛ لأن 
العباد لن يبلغوا ضر ربهم فيضرونه» فهو مُنزَّه عن ضرر الغير مهما كان, وإِبما 
يضرون أنفسهم ويخسرونها يوم المعاد» وسيبطل الله ثواب أعماطم؛ لكفرهم. 
ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله كه التي هي 


سعادتهم ف الدنيا والآخرة. ونهاهم عن الاأرعداد اذى دو نظ للأعمال» 
فقال له: 


٠ 165‏ ل 0 - عن 107 / الدمم 


(© بها اين اموا يمرا الله وتليئرا لعل :لا ميلا كفتك ©© »> 
أي يا أيها المؤمنون بالله ورسوله أطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسوله كك بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء ولا تبطلوا حسناتكم بالردة أو بالمعاصي 
الكبائر» وبالرياء والسمعةء والمن والأذىء أما الإبطال بالردة فدليله الآية 
التي بعدها: فلن يَْمرَ لَه لز ». 

وأما الإبطال بالكبائر فقد ذكر في سبب النزول عن أبي العالية قال: كان 
أصحاب الني يك يرون أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع 
الشرك عمل. حت نزلت الآية» فكانوا يخافون الكبائر على أعماههم. 

وقال قتادة رحمه الله: رحم الله عبداً لم يحبط عمله الصالح بعمله السيى. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تبطلوها بالرياء والسمعة» أو بالشك 
والنفاق. 


وروى محمد بن نصر المروزي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا 
معشر أصحاب رسول الله يَكهِ نرى أنه ليس ششىء من الحسنات إلا مقبول» 
حتى نزلت: «أطِيعوأ نه ليغا العغول بلا بنرا امي 4 فقلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات» والفواحش. حتى نزل قوله 
تعالى: «إِنّ أله لا يَمْهْرُ أن يُشْرَكَ يه وَيمْيْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 257 فلما 
نزلت كففنا عن القول في ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
والفواحش» ونرجو لمن لم يصبها. 

ثم أبان الله تعالى أن أعمال المكلف إذا بطلت» فإن فضل الله باق» يغفر له 
إن شاءء مالم يمت على الكفرء فقال: 


تاق د ا ل 


0 4 90 اس م لخي سا ره لوس ست ع ب سح اس سيو 1 
إن الَذِنَ. كفروا وَصدَُواْ عن سَبيلٍ اله ثم مانوأ وهم كار فلن يَعْفرَ أله لطر 


واتباع رسوله ولو وماتوا وهم مصرون على الكفرء فلا مغفرة لهم. بل إنهم 


للد 0١‏ - من بو / ممم 0 1 /اهع 


معاقبون في النار. قال مقاتل: نزلت في رجل سأل النبي كك عن والده. 
وقال: إنه كان محسناً في كفره. وعن الكلبى: نزلت في رؤساء أهل بدر. 


ونظير الآية: إن لله لا يِمْفرُ أن رك بهو وَيَغْفْرَ ما دون لِك لمن 
وك [النساء: 4 . ولا تسامح أكثر من هذاء فإن الله غفور رحيم لمن 
مات وهو مؤمن» ولا مغفرة ولا رحمة بالموت على الكفر. 
ثم بيّن سبحانه ألا حرمة للكافر في الدنيا والآخرة وأمر بقتال الكفار» 
فقال: 


إلا يهنا تدعا إِلَ المَيْرِ وَلَثْرُ الأْلوْنَ وَأسَّهُ أله مَعكمٌ ولن ون يرك أَعَملكمْ 
3 ا بد عبرا عن انال ايا المؤمنونء ولا تَدَّعوا اه 
والمسالمة ابتداء منكمء وإظهاراً للعجز والضعف. فإن ذلك لايكون إلا عند 
الضعف. ولا مانع من قبول السلم إذا جنح إليه المشركونء أما في حال 
كونكم أنتم الأعلون: الغالبون القاهرون المستولون على أعدائكم» فلا 
تبدؤوهم بطلب الصلح. والله معكم بالنصر والمعونة عليهمء ولن ينقصكم 
شيئاً من ثواب أعمالكم. وقوله «وَأنّهُ مك4 فيه بشارة عظيمة بالنصر 
والظفر على الأعداء. ش 

فأما إذا كان الكفار في حال قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى 
الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحةء فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله 
كه حين صذه كفار قريش عن مكة. ودعوه إلى الصلح وإنهاء الحرب بينهم 
وبينه. عشر سنين» فأجاءمم كله إلى ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


ا - إن شؤم الكفر بالله تعالى ورسوله يك ومحاولة صد الناس عن الإسلام 


144 للد 00 - عن 17 / لدوم 


وشرعه ومعاداة الرسول بعد العلم أنه نبي بالحجج والآيات مرده إلى الكفار 
أنفسهم . وسيبطل الله في الآخرة ثواب ما عملوه» والله منزه عن أن يتضرر 
بكفر كافر أو فسق فاسق. 

؟ - المؤمنون مأمورون على الدوام بلزوم الطاعة في أوامر الله تعالى وسنة 
رسوله كله منهيون عن إبطال حسناتهم بالمعاصي الكبائرء أو بالرياء 
والسمعةء أو بالمن والأذى. أو بترك طاعة الرسول كَل. 


وفي هذا إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات» والمعاصي تخرج عن الإيمان. 


"ا - يدل ظاهر نبي المؤمنين عن إبطال أعمالهم على أن من شرع بنافلة» ثم 
أراد تركها ليس له ذلك» وللعلماء آراء في الموضوع. 

فذهب الشافعي إلى أنه يجوز ترك ما شرع فيه من أعمال التطوع؛ لأن 
المتطوع أمير نفسهء وإلزامه إياه حرج عن وصف التطوع: (إمَا عَلَ الْسَحْسِيِينَ 
من 5-7 [التوبة: ]4١/4‏ والمراد بالآية إبطال ثواب العمل المفروض» فإن 
الله بى الرجل عن إحباط ثوابه» فأما ما كان نفلاً فلا؛ لأنه ليس واجبا عليه. 
فإن قيل: اللفظ عام» فالجواب أن العام يجوز تخصيصه؛ لأن النفل تطوعء 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز ترك ما بدئ به من تطوع. كصلاة 
نافلة وصوم تطوع؛ لأن المتطوع أمير نفسه قبل أن يشرعء أما إذا شرع فقد 
ألزم نفسه. وعقد عزمه على الفعل» فوجب عليه أن يؤدي ما التزم» وأن يوفي 
بما. عقد: ينها لدت َامَنُوَ) وفوا ِاَلْْقُود 4 [المائدة: ]١/6‏ . 

- إن الوفاة على الكفر توجب الخلود في النار» وباب التوبة والمغفرة 
مفتوح طوال الحياة» فمن مات مصراً على جحوده توحيد الله عوقب بجهنم. 


هَ - لاتجوز الدعوة إلى السلم والمصالحة أو المهادنة تذللاً وإظهاراً 


لوه )55١(‏ - كن لذ / سدم 16 


للضعف. ما دام المسلمون أقوياء.» وإن حدثت الغلبة من الأعداء في الظاهر 
في بعض الأحوال. فإن الله ناصر المؤمنين» ولن ينتقصهم شيك ع أعماطم. 


فإذا عجز المسلمون لضعفهم عن مقاومة الأعداء» جازت مهادنة الكفار 
عند الضزورة. 

وكذلك إذا رأى الإمام مصلحة في المهادنة» فله أن يفعل ذلك؛ كما فعل 
النبي كَكِةِ في صلح الحديبية مع المشركين مدة عشر سنين. 


أما إن طلب المشركون الصلح بحسن نية من غير خداع» فلا بأس بإجابتهم 
لقوله تعالى : «إوَإن حا سل َأَجَسَحَ 51 1 عَلََ أله 4 [الأنفال: 7/4 517] . 


وعلى هذا تكون كل من الآبتين: 57 تهنأ إن جَتهأ َل ) حكمة 
غير منسوخ إحداهما بالأخرى كما قال بعضهمء فهما نزلتا في وقتين مختلفي 
الحال. فالأولى في حال قوة المسلمين» والثانية حال طلب الأعداء الصلح. 


تأكيد الحث على الجهاد بالتزهيد في الدنيا 


3 
204 200211 لل عب و 50 0 4 و بس 2000 
2 5 0 جود . ده 2 لعج م 14 ام 
ل م لك 5 
007 2 


2 نه 2 خا رممو ملس _- 0 ص سكي 8 ساح مرإ مي 2 0 و 
بتكل عن تيف دأئه لذن وانثد الثقراء وت تووا مكيل دما عر شد 


7 1 أَمتلَير © 


وها يَِحْنِكُمَ تَحَلوأ4 «يَعلْكنوهَا4: فعل يتعدى إلى 
مفعولين » 0 بابعاء زر شتريك ) عورم لمعل 


4 لي 0 - رن 17 / درم 


«يَعَلسُوها 4 و «بَحَلءَأْ4 مجحزوم: لأنه جواب الشرطء و«(مفْي» مجزوم 
بالعطف على « تََحَلُوا4. 


«(هأسْر مؤْلكَ » ( ها ): للتنبيهء و(أنتم ): مبتدأ» و« هوْل 64 : موصول 
غء سح 


بمعنى الذين: خبرء وصلته: و[ تتعوت 6 أي أنتم الذين تدعون» أو أنتم يا 
مخاطبون هؤلاء الموصوفونء ثم استأنف وصفهمء فقال: تدعون لتنفقوا. 


(تَِت تت معطوف عل : لد موأ وتَل. 
(ثمّ لا يونا أمتلكٌ 4 يجوز العطف على جواب الشرط بالواو والفاء 


0 200 ول سس 


وثم بالجزم كما هناء وبالرفع مثل: «إوإن علوم يلوم الْأدبارٌ ثم لا 


وعلاور 5 
ينَصَرُوت 4 [آل عمران: .]1١١1١7/7‏ 


البلاغة: 


ف 


(ألْتَنُ) و( الْفْقَرَآة4 بينهما طباق. 


8 


المفردات اللغوية: 

(إِنّمَا ليرد لديا أي الاشتغال فيها «لَِبُ وَلَهَرُ4 لا ثبات طاء 
واللعب: كل مالا منفعة فيه في المستقبل» ولا يشغل عن مهام الأمورء فإن 
شغل عنها فهو اللهوء ومنه آلات الملاهي: لأها تشغل عن غيرها (وَيَنَمُوَأ4 
الله بامثتال أوامره واجتناب نواهيه (يُوْيَكرْ ور يعطكم ثواب الإبمان 

8 رت سج سر 2201 0 ع 
والتقو ىلولا يَسَلْكْْ أنوَلَكْم4 لا يطلب جميع أموالكمء بل يقتصر على 
الزكاة المفروضة التي هي جرء يسير 2 كربع العشرء والعشر. 

ْحَفِكُمَ4 يبالغ في الطلب» من الإحفاء والإلحاف: بلوغ الغاية في كل 

شىءء يقال: ألحف بالمسألة وأحفى وألح بمعتى واحدء «مححرِجَ» 


ليو )5١(‏ - مين 7و / ممم 45١‏ 


أي أنتم يا مخاطبون. هؤلاء الموصوفون (٠١‏ لمُنفقوأ في سَِلٍ أت ما فرض 
عليكم من الزكاة ونفقة الجهاد وغيرها وإ[ سَحَلُ عن تَفَسِه» يقال: بخل عليه 
وعنه «إوَأَلّهُ أَلْحَنُ4 عن نفقتكم «[وَأَنُوٌ الفقرة» إلى الله وين تَتولوَا4 
تعرضوا عن طاعته (يسَمَبَِلَ رما عَرَكُم 4 يُقِمْ مقامكم قوماً آخرين أو يجعل 
بدلكم «ثمٌ لا يَكْوبوا أَمتَدَمر) ني التولي عن طاعته وعن الإيعان» اليم 
5-2 


المناسية : 


بعد أن أمر الله تعالى بالجهاد» ونبى عن الضعف والخور في مواصلة 
الكفاح وطلب الموادعة والمصالحة مع الأعداءء حث على الجهاد بالنفس 

والمال والإنفاق في سبيل الله» بتحقير الدنيا في أعين المؤمنين» والترغيب في 
الإمان والوف: لتعود فائلتها عليهم» وهدد تعالى في ختام السورة بأنه إن 
أعرضتم عن الإيمان والجهاد والتقوى» يجعل بدلاً عنكم قوماً آخرين هم 
أفضل منكم لإقامة دينه»ء ونصرة دعوته. 


التفسير والبيان: 


(إِنَمَا كله الديًا لَِثُ وَلَهَذّم أي احرصوا أبها المؤمنون على جهاد 
الأعداء؛ واسترخصوا الحياة الدنيوية واطلبوا الآخرة» فإنما حاصل الدنيا 
لعب ولحوء أي باطل وغرورء لا ثبات له ولا اعتداد به إلا ما كان منها لله عز 
وجل» بسلوك سبيله وطلب رضاه وعبادته وطاعته. وفي هذا تحقير لأمر الدنيا 
وتهوين لشأنها. واللعب: كل مالا ضرورة فيه في الحال ولا منفعة في المآل» وم 
يشغل ود غيره فهو لحوء ومنه آلات الملاهي؛ لأنها 
مشغلة عن غيرها. 


وقد جاء ذمّ الدنيا والحرص عليها والتمسك بزينتها وإهمال الآخرة في 


فت للد 5 - ند لاك / لمم 


مه 


أت كت امنيا قرلة شنال « أعلموا نما ا يه 
م رس ل ودر ر)» [الحديد: ١/09‏ . 


ثم أعاد الله تعالى الوعد بالثواب وتأكيده والترغيب في الآخرة قائلاً : 


«زوإن ونوا ويَنْقوا َي ورم ولا 5-5 ملم 6 أي إن تؤمنوا بالله 
ورسوله حق الإعان» 2 ركم حق التقوى بأداء فرائضه واجتناب 
نواهيه» يؤتكم ثواب أعمالكم وطاعاتكم في الآخرة» ولا يأمركم بإخراج 
جميع أموالكم في الزكاة وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج القليل 
منهاء والمعئى: أن الله غني عنكم, لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم 
صدقات الأموال» مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» 
ويرجع ثوابه إليكم. 


ثم بيّن الله تعالى سبب الحرص على الدنياء فقال: 


(إن بتتكنيها يكم ينوا ميج أشتدتكر (2)) أي إن يطلب 
ربكم أموالكم كلهاء فيجهدكم ويلح في الطلب عليكم» تشحوا وتبخلواء 
وتمتنعوا من الامتثال» ويظهر عندئذ أحقادكم. 


قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وهذا 
كما ذكر ابن كثير حق وصدق» فإن المال محبوب إلى النفس» ولا يصرف إلا 


ثم أبان تعالى ما سلف وأكده بقوله: 


عو لس سس م م 
(هاترٌ هؤْلة تُتعوؤت لنُنففواأ في سَِلٍ أله أي أنتم أبها المؤمنون 


امخاطبون مدعوون للإنفاق في سبيل الله ي في ١‏ 0 وفي طريق 
الخير. 


0 


لليّءَ )5١(‏ - هين /اى / عدم واد 


0 4 مه أبس ةفد 0 02006 6 »> | خا رميو م* 007 
«فَنْحكُم من بْخَلّ وَمَن يد نما سحل عن تيف وله الْمَقّ وَأسر 
معي رح 


الفقراء4 أي فبعضكم يبخل باليسير من المال ولا يجيب لدعوة الإنفاق» 
فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟ ومن يبخل في الإنفاق» فإنما 
بمنع نفسه الأجر والثواب ببخله» ويعود وبال ذلك عليه» فإنه بالبخل يتغلتٌ 


العدو عليكم» فيذهب عزكم وأموالكم» وربما أنفسكم. 
والله هو صاحب الغ المطلق المنزه عن الحاجة إلى أموالكم» فهو الغني 


عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائًاً لذا قال: «وَأَنسُمٌ الفقرآ» أي 
أنتم أبها العباد الفقراء بالذات إلى الله» وإلى ما عنده من الخير وال رحمة» فهو 


سبحانه لا يأمر بالإنفاق لحاجته» ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب. 


ثم أبان الله تعالى سنته في الاستبدال بقوم قوماً آخرين أفضل منهم إن 
أعرضوا عن حمل الأمانة» فقال محذراً ومذكراً ومهدداً : 


(ولت تَنَلَوَْ يسَنَبَدِلَ مما حَيرَكُمْ شر لا يكبا ملم 6 أي إن تعرضوا 
عن الإبمان والتقوى وعن طاعة الله واتباع شرعهء يستبدل قوماً آخرين 
يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم. أي يكونون سامعين مطيعين لله 
ولأوامره» وليسوا أمثالكم في التولي عن الإجمان والتقوى» وفي البخل 
بالإنفاق في سبيل الله. 


روى ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي والترمذي وغيرهم 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله كل تلا هذه الآية: «إوَإت 
لت ون بوكرو الى نالو يا وسو الله عند 
هؤلاء الذين إن توليناء استبدل بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده 
على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنهء ثم قال: «هذا وقومه. ولو كان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس» لكن تكلم به بعض الأئّة رحمهم 
الله كما قال ابن كثيرء وقال الترمذي: حديث غريب في إسناده مقال. 
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وعن الكلبي والحمسن وعكرمة : شرط في الاستبدال توليهم» لكنهم م 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أزكتدتث الآياك: لها بياى: 


- الدنيا دار لعب ولحو ومشاغل وشهوات؛ فالسعيد من استخدمها 
للآخرة» ولم ينس نصيبه منها بقدر الحاجة» فمن آمن بالله وملائكته ورسله 
وكتبه واليوم الآخرء واتقى ربه بفعل الفرائتض وترك النواهي» ظفر بالثواب 
العظيم في الآخرة دار الخلد. ش 

؟ - المال محبوب الإنسان طبعاًء لذا لم يأمر الله لطفاً منه ورحمة بإنفاق 
جميعه في سبيله» كالزكاة والجهاد ووجوه الخير» بل أمر بإخراج البعض من 
الربح الذي هو من فضل الله وعطائه» لا من رأس المال» ليرجع ثوابه إلى 
المنفق نفسه» فكانت النسبة تتراوح بين ربع العشر ونصف العشر والعشر 
فقطء لذا قال تعالى: «إوَلَا ستَلَكَُ أَمَوْلَكُم4 إنما يسألكم أمواله؛ أي 
الأرباح التي يبسرها لكم؛ لأنه امالك لماء وهو المنعم بإعطائها. وقال : «([ إن 
كرما مَمسْنِكُم)» أي يلح عليكم ( يكوا مَبْْرعَ كسك » أي يخرج 
البخل أحقادكم. 

م - أكد تعالى لطفه بعباده في التكاليف المالية» فذكر أنه طلب منهم اليسير 
من أموالهم» فبخلواء فكيف لو طلب منهم الكل؟!. 


- من بخل بتقديم شيء من ماله في سبيل الله كالجهاد وطرق الخير» فإِنما 
يبخل على نفسه» فيمنعها الأجر والثواب. 

هَ - الله هو الغنى عن عباده وعن كل ما سواه» فليس بمحتاج إلى 
أموالهم» ولكن العباد أنفسهم هم الفقراء إلى الله عز وجل» لتحصيل الثواب 


ع 
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والفضل الإلهىء فلا يقولوا: إنا أخنا انا ع ا وق من انر اوم 
فالواقع أنه لا غنى لهم عن ذلك في الدنيا والآخرة» أما في الدنياء فإنه لولا 
القتال لقتلواء بغزو الكفار واجتياح بلاد المسلمين» وامحتاج إن لم تدفع 
حاجتهء قَصَدَ الغيّ وأخذ مالهء ولاسيما أن الشارع أباح للمضطر ذلك. 
وأما في الآخرة فالأمر ظاهر حيث يكون كل إنسان فقيراً إلى فضل الله 
ورحمته» وفي حال الحساب» وهو موقوف مسؤول في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون. 

5 - أنذر الله تعالى عباده وحذرهم من إهمال حمل المسؤولية والقيام بأعباء 
التكاليف. فهم إن أعرضوا عن الإبمان والجهاد والتقوى» استبدل قوما 
غيرهم يكونون أطوع لله منهم» ثم يكونون أفضل وأمثل وأحسن منهم» وتلك 
هي سنة الله في خلقهء وليسوا أمثال المستبدل بهم في البخل بالإنفاق في سبيل 
الله كما قال الطبري. والأولى العموم» أي لا يكونوا أمثالكم في الوصف». 
ولا في الجنسء كما ذكر الرازي. وقال الزتغشري: أي يخلق قوماً على خلاف 
صفتكم راغبين في الإيمان والتقوى. غير متولين عنهماء كقوله تعالى : (وَيَأتِ 
علق جَدِيد 6 [فاطر: 115/0 . 

وقد اختلف المفسرون في تعيين أولئك القوم الجددء فقيل: هم الملائكة» 
أو الأنصارء أو التابعون» أو أهل اليمن» أو كندة والنخعء أو العجم» أو 
فارس والرومء والأولى تفويض ذلك إلى علم الله تعالى. 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة» والأولى جعل الخطاب متجدداً بتجدد 
الأجيال والأممء سواء من كان عند نزول الوحي أم بعد ذلك. 


حكي عن أبي مومى الأشعري : أنه لما نزلت هذه الآية» فرح بها رسول الله 
ككوُء وقال: «هي أحب إلي من الدنيا» . 
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سام اسه < + 
ب أ 6 


مدنية؛ وهي تسع وعشرون آية . 


ميت سورة الفتح لافتتاحها ببشرى الفتح المبين : (إِنا هبحا لَك نحا مَبيئا 
4»©9. أخرج أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عبد الله بن مُعَمْل قال: 
قرأ رسول الله يكئِ عام الفتح -أي فتح مكة- في مسيره سورة الفتح على 
. راحلتهء فرج فيهاء قال معاوية بن قُرَّة: لولا أني أكره أن يجتمع الناس 
عليناء لحكيت قراءته. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر _.مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه: 

- إن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال» وقد ورد في الحديث: أنها 
نزلت مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين» بعد إبهامه في قوله تعالى في سورة 
الأحقاف: (وَمَآ أدَرِى مَا يِفْمَلُ إى وَلَا به [4]. وجاء في سورة محمد تعليم 
المؤمنين كيفية القتال: «إيدَا لبتم الدِينَ كَفروأ مَصَرّبَ اراي [15 ثم ذكر هنا 
. بيان الثمرة اليائعة لتلك الكيفية وهو النصر والفتح. ' 

؟ - في كلتا السورتين (محمد والفتح) بيان أوصاف المؤمنين والمشركين 
والمنافقين. 
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- في سورة محمد أُهِرَ النبي بالاستغفار لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات 
[الآية: ]١4‏ وافتتحت هذه السورة بذكر حصول المغفرة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كسابقتها مدنية» نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن صلح 
الحديبية» بعد الانصراف من الحديبية. والسور المدنية كما هو معروف تحدثت 
عن المنافقين الذين ظهروا في المدينة» وعنيت بشؤون التشريع في الجهاد 
والعبادات والمعامللات. 


بدأت السورة الكرعة ببشارة النبي كَكِِ بالفتح الأعظم وانتشار الإسلام بعد 
فتح مكة الذي كان صلح الحديبية بين الرسول يَكةِ وبين المشركين سنة ست من 
الحجرة بداية طيبة له. 


ثم أخبرت بوعد الله المنجز لا محالة للمؤمنين ووعيده للكافرين والمنافقين» 
وأبانت مهام النبي يَكدِ من الشهادة على أمته وعلى الخلق يوم القيامة والتبشير 
والإنذارء من أجل الإعان بالله تعالى ورسوله وَكِلِ ونصرته. 

وأردفت ذلك بأمرين متميزين: أوما- الإشادة بأهل بيعة الرضوان تحت 
٠‏ الشجرة في الحديبية» وبيان أن بيعتهم في الحقيقة لله» وتسجيل رضوان الله 
تعالى عليهم» ووعدهم بالنصر في الدنياء ويالحتة فى الآخرة+ (إن الذرت 
يشوك إثنا شرت الله ولد رديت أله عن 11 :يبأ يعوة 


د مر الس بام 


تحت الشّجروق» 


5 
2 
ا 
1 


والثاني- ذم المنافقين من عرب أسْلَم وججهينة ومرّينة وغفار الذين تخلفوا 
عن الخروج مع رسول الله كَكِ عام الحديبية» وكانوا من أعراب المدينة. 

وأبانت إعفاء أصحاب الأعذار (الأعمى والأعرج والمريض) من فريضة 
الجهاد. واكتة كتفت منهم بطاعة أمر الله تعالى ورسوله يكو فذلك مؤذن بدخول الحنة. 
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وذكّرت بفضل الله تعالى على المؤمنين في إبرام الصلح والكف عن القتال 
بينهم وبين أهل مكة كفار قريش الذين كفروا وصدوا المؤمنين عن المسجد 
الحرام» وتأثرهم بحمية الجاهلية من الأنفة والكبر والعصبية» ورفضهم كتابة 
البسملة في مقدمة الصلحء وكتابة (محمد رسول الله) » وتثبيت المؤمنين على 
كلمة التقوى وهي طاعة الله تعالى والرسول كٍَ وقبول شروط الصلحء 
بالرغم من إجحاف بنوده في الظاهر بحقوق المسلمين. 

وتحدثت بعدئذ عن البشرى بتحقق رؤيا النبى يَلِدِ الى رآها في المدينة المنورة 
أنهم يدخلون المسجد الحرام (مكة) آمنين ل م ذلك بالفعل في العام 
المقبل حيث دخل المؤمنون مكة معتمرين: «لَقَدَ صَرَفَحَ ألَّهُ رسوله ليا 
بألْحَنّ). 

وختمت السورة بأمور ثلاثة: هي إرسال محمد كه بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلهء ووصف النبي والمؤمنين بال رحمة فيما بينهم والشدة على 
الكفار الأعداء. ووعد المؤمنين الذين يعملون الصا حات بالمغفرة والأجر 
العظيم. 


نزلت هذه السورة على النبى يله بعد عودته من الحديبية» روى أحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النى كَلِلِ 


قال: «نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها: «إِنَا مَحَنَا آكَ 
كماما )لتق كه له ناكد هن كله وا يلترع 6 


وفي رواية: «لقد أنزلت على الليلة آية أحب إلي مما على الأرض» وفي رواية 
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أضواء من السيرة على سبب نزول السورة (صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان) . 
كان رسول الله كَكٍِ قد رأى في المنام وهو في المدينة المنورة أنه دخل مكةء 
وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك» ففرحوا فرحاً عظيماً. 


فخرج رسول الله كله من المدينة في ذي القعدة من السنة السادسة من 
المجرة معتمراً (زائراً البيت الحرام) لايريد حرباً» ومعه ألف وخمس مئة 
)١16٠١(‏ من المهاجرين والأنصار ومسلمي الأعراب» وساق معه الذي" 
وأحرم بالعمرة من (ذي الحليفة) وخرج معه من نسائه أم سَلَّمة رضي الله عنها. 


ولم يكن مع رسول الله كَل وصحبه غير سلاح المسافر: السيوف في . 
القَرْبِء فبعث عيناً له من خزاعة» يخبره عن قريش» فلما أصبح قريباً من 
«عغسفان» - موضع بين مكة والمدينة - على مرحلتين من مكة» أتاه عينه بشر 
ابن سفيان الكعبي قائلاً: يا رسول الله- هذه قريش علمت بمسيرك» 
فخرجوا ومعهم العُوذ المطافيل (النوق ذات اللبن والأولاد) أي عازمين 
قاصدين طول الإقامة» وقد نزلوا بذي طوىء يحلفون بالله؛ لا تدخلهاعليهم 
أبداً» وقد جمعوا لك الأحابيش (جماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة) 
وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 


فأرسل رسول الله يكِِْ حينئذ عثمان بن عفان إلى قريش يبلّغْهم قصد رسول الله 
كله وأنه لا يريد إلا العمرة» فبلغ رسول الله يك أن عثمان قد قتل» فدعا 
المسلمين إلى البيعة؛ واجتمعوا تحت الشجرة - شجرة الرضوان- فبايعوه على 
القتال وألا يفرواء وتسمى بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان» قال سلمة بن 


)١(‏ يسن للقادم إلى مكة أن بهدي إلى الحرم شيئاً من الأنعام( الإبل والبقر والغنم) ويسمى ذلك 


هديا. 
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الأكوع رضي الله عنه: «بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرار» وأنه إما الفتح 
وإما الشهادة» . فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا داعين إلى الصلح والموادعة» 
وكان قد أتى رسول الله ككِةِ أن الذي بلغه من أمر عثمان كذب. 

وقد أنزل الله في هذه البيعة قوله سبحانه : «لَقَّدْ رَضِوس أَمَّهُ عَنِ الْمُؤِيييت 
إِذْ يشوك عَحتَ التَّجَرَوَ4 [الفتح: 18/48] . وكان هذا الصلح هو الفتح» 
وبعد رجوعه إلى المدينة فتح الله عليه خيبرء فقسمها على أهل الحديبية م 
يشركهم أحد غيرهمء وكانوا ألفا وحمس مئةء منهم ثلاث مئة فارس. وهذا 
قول سعيد بن المسيب» والمشهور أنهم كانوا أربع عشرة مئة. 

ولا علمت قريش بهذا أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح» فلما رآه رسول 
الله كك مقبلاً قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» وقال: اكتب بيننا 
وبيتكم كتاباً. فدعا الكاتب علي بن أبي طالب» وبدأ الاتفاق على بنود المعاهدة» 
بعد أن رفض سهيل كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» » وكتب «باسمك اللهم» 
ورفض أيضاً وصف محمد بالرسالة» فكتب: «محمد بن عبد الله» . 

وتم الصلح على أن يكف الفريقان عن الحرب عشر سنين يأمن فيهن 
الناس» دون قتال ولا اعتداء» على أنه من أقى محمدا من قريش بغير إذن 
وليه» رده عليهم» ومن جاء قريشاً من أصحاب محمد كَل لم يردوه عليه» وأنه 
من أحب أن يدخل في عقد محمد يَكةِ وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فسارعت خزاعة» فدخلت في عقد محمد يَكِةِ وحالفته» وتواثبت بنو بكرء 
فدخلوا في عهد قريش وعقدهم. ش 

وعلى المسلمين الرجوع عن مكة هذا العام» وإذا كان العام القادم خرجت 
قريش من مكةء ودخلها المسلمون ثلاثة أيام» معهم سلاح الراكب» السيوف 
في القَرب. 
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وقد اعترض بعض كبار المسلمين مثل عمر بن الخطاب على الصلح» لعدم 
تكافؤ شروطه» وإجحافه بالمسلمين» ولكنه كان في الحقيقة نصراً كبيراً؛ لأن 
تزيم اعتركوا :يمك نه اميت واف لهاع به المسلموة' عن 
الحروب والمعارك التي شغلتهم وأضعفتهم» وتمكن المسلمون من القيام بدعوة 
الإسلام في ظل الأمن والسلام» ودخل في الإسلام كثير من العرب. 


فكان ذلك فتحاً مبيناًء أو تمهيداً لفتح مكة. قال الزهري: «فما فتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه..» فقد كان عدد المسلمين وقت الصلح ألفا 
وخمس مئة أو أربع مئة» ثم صاروا عام فتح مكة بعد الصلح بسنتين عشرة 
الاف». منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وقال ابن مسعود وجابر 


والبراء رضي الله عنهم : إنكم تعدون الفتح فتح مكة. ونحن نعل الفتح صلح 
لقاب 


وبعد أن حر النبي كلد هَذْيه حيث أحصر ورجعء وبعد انصرافه نزل عليه 
ليلا وهو في الطريق بين مكة والمدينة هذه السورة. 


روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عن يقول :إلا اقلا من الخدينة عريها”؟ عناء كل تشفط إلا والشسمي قد 
طلعت» فاستيقظناء ورسول الله ككةِ نائم» فقلنا : أيقظوهء فاستيقظ رسول الله 
كلل فقال: ١‏ افعلوا ما كنتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي » أي 
قضاء الصلاة» قال: وفقدنا ناقة رسول الله كيه فطلبناهاء فوجدناها قد 
تعلق خطامها بشجرة» فأتيته بباء فركبهاء فبينا نحن نسيرء إذ أتاه الوحي» 
قال: وكان إذا الله الوص لت ارما وري عند عرلا 017اترل عي 


سوس ماس سو عر 


(إِنَا منَحَنا لك كنَحًا ميا (02 > . 


)١‏ التعريس: نزول القوم من آخر الليل للنوم والاستراحة ثم الارتحال. 
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فضائل صلح الحديبية على النبي عَلِلهٍ 


هذ لور اي 


2 بسدس 0م مدي بر ججح كس ل 1د مصعر ا ل مع هه 8 لس 52 4 
«إإِنا سَحَنَا لك كنا سينا (2أ© لِخَفرَ لَكَ أَمَّهُ مَا تَقَدَّمْ يمن دَنِكَ وَمَا تَأَخْرَ وبر 


عليه ميل ملم سه مي طم« مل ب جتيجم لعل سو بدي 2. ج جتج 
عَمَتَمُ عَلَكَ وََدِيَكَ صِرطَا مُسَيَّقبِمَا (© وَيَشْرَدَ أَنَهُ صا عَزِيرًا 9©)» 


القراءات: 

«(صرطَا) : 
الإعراب: 

(لِخِْرَ أ أنه لام (يغفر) متعلقة بقوله تعالى: «إِنَا ميا لَك عنما مييئا 
42 وهي لام (كي) وهي حرف جرء وإنما حسن دخوها على الفعل؛ لأن ( 
أن ) مقدرة بعدهاء وذا كان الفعل بعدها منصوباًء وأن مع الفعل في تقدير 
الاسم. فلم تدخل في الحقيقة إلا على اسم. 

(وَبَبْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيِمَا4 تقديره: إلى صراط مستقيم» فلما حذف حرف 
الجرء اتصل الفعل بقوله: (إصرّطا) فنصبه. 


البلاغة: 
ما تَمَدّم4 «وَمَا تَأُخَّر4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


قن لك كما مم4 الفتح في أصل اللغة: إزالة الأغلاق» والفتح في باب 
الجهاد: هو الظفر بالبلد عنوة أو صلحاًء بحرب أو بغيره؛ لأن البلد قبل ذلك 
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منغلق ما لم يظفر بهء فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح : والمراد: قضينا لك 
بفنتح مكة وغيرها في المستقبل عنوة بجهادك. فتحاً بيناً ظاهراً أو هو وعد 
بفتح مكة» والتعبير عنه بالماضي للدلالة على تحققه وصيرورته في حكم الواقع. 


والمراد بالفتح هنا في رأي الجمهور: هو صلح الحديبية (والحديبية بئر سمي 
المكان بها) وسمي هذا الصلح فتحاً؛ لأنه كان سبباً لفتح مكة من قبيل المجاز 
المرسل بإطلاق السبب على المسبب. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية» اختلط المشركون بالمسلمين» وسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام من 
قلوبهم» وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام» فما مضت 
تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف». ففتحوها. 


وقال جماعة: المراد فتح مكة. وعد الله به قبل حدوثه بطريق البشارة من 
الله تعالى لرسوله كك وللمؤمنين» قال الزمخشري”'': هو فتح مكة» وقد نزلت 
السورة مرجع رسول الله يكيهْ عن مكة عام الحديبية» عذةً له بالفتح» وجيء به 
على لفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه في أخباره؛ لأنما في تحققها ‏ 
وققنها تدزلة الكافة الس دف وق ذلك د الفانةتوالدللة غل علو يان 
الخبر ما لا يخفىء ١‏ ه. 

ل( لََِفِرَ لكَ ألَّه4 يجوز أن يكون الفتح فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو 
سبباً أو علة للغفران والثواب» وكذلك فتح الحديبية وإن لم يكن فيه قتال 
شديدء لكن وقع فيه ترام بين القوم بسهام وحجارة أو كونه سبباً لفتح مكة» 
يكون لما تضمنه من مجاهدة سببا للمغفرة. 

فإن لم يجعل الفتح علة للمغفرة» فيكون ذكر اللام - كما قال الزمخشري- 
لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة» وهي المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية 


١"ه‎ /8 تفسير الكشاف:‎ )١( 
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الصراط المستقيم» والنصر العزيزء أي لتحصيل مجموع هذه الأمور كأنه قيل: 
يسرنا لك فتح مكة أو الحديبية ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز 
الدارين» وغايات العاجل والآجل. 


ذه له 


(إما تَكَدَمَ بن ديك وَمَا تأخَّرّ أي جنيع ما فرط منك مما يصح أن يعاتب 
غلبف "ينا !13 الأنماء متضيؤنون خن الذنويا الكائن والسخاتر" قالمراة 
بالذنب هنا: فعل ما هو خلاف الأولى والأفضل بالنسبة لمقام الأنبياء» فهو 
من قبيل: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. أو أن المراد ما هو ذنب في نظره 
العالي» وإن لم يكن في الواقع كذلك. وفي هذا ترغيب للأمة في الجهاد. 
وَبتِمَ يَمتَمُ عَلَتكَك أي ويتم بالفتح المذكور إنعامه عليك» بإعلاء الدين» 
واجتماع الملّك مع النبوة وفتح البلاد «وَيَبَدِيّكَ صِرْطَا تُسَتَقِيمَ/4 أي يثبتك 
بالفتح على الطريق القويم» وهو دين الإسلام وتبليغه وإقامة شعائره [ وَيصَرَكُ 
لَه هما عبرا 462 أي وينصرك الله بالفتح نصراً فيه عز ومنعة: نو ال 
لا دُلَ بعده» أو يعز به المنصور وهو الذي لا يناله كل أحدء فوصف الشخص 
بالنصر العزيز للمبالغة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


(إإنا فحنا : أخرج الحاكم وغيره عن المسْوّر بن تخُرمة ومروان بن الحكم 
قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوطا إلى آخرها. 


نزول الآية (9): 
ف لعف أك» : أخرج أحمد والشيخان والترمذي والحاكم عن أنس قال: 


مه 


أنزلت على الني كَل : 9 ليَغفر لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمْ من َنِكَ وَمَا تَأُغَر 6 مَرْجِعّه من 
الحديبية» فقال البى كله : « لقد أنزلت على آية أحب إلي مما على الأرض الك 
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ثم قرأها عليهمء » فقالوا: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله قد بِيِّن الله لك ماذا 
ل فماذا يفعل بنا؟ فنزلت : « لدَجِلَ الْمَؤمينَ وَالْمُؤيسَتِ» حقى بلغ «هورًا 

عَظيمًا. وقال ابن عياس : إن اليهود همتوا بالنبي كد والمسلمين لما نزل قوله : 
5 درف ما يِفْعَلُ ١‏ ل 41 وقائزا : كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل 
به فاشتد ذلك على الني كك فأنزل الله تعالى: «إِنَا فحنا أكَ لك فنا مبينًا 
2 )الآية. 
التفسير والبيان: ‏ 

( إن سينا لك كنا ميا ]6 ) أي إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحاً ظاهراً لا 
شك فيه» وهو صلح الحديبية الذي كان سبباً لفتح مكة وانتشار العلم النافع 
والإمانء أو فتح مكة. وعلده الله به قبل حصولهء وذكره بلفظ الماضي 
لتحققه» وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله َل وللمؤمنين» كما بينت 
في تفشين المقرزدات: 

«لِكَفْرَ لكَ أَنَهُ مَا تَكَدَّم من دَيْكَ وَمَا يَلَذَّرَح أي لكي يجتمع لك مع المغفرة : 
تمام النعمة في الفتحء وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز» فيتحقق لك 
عز الدارين وسعادة الدنيا والآخرة. والمغفرة تشمل جميع ما فرط منك قبل 
الرسالة وبعدها من الحفوات الى تعد خلاف الأولى بالنظر إلى مقامك العالي» 
راك تسن لز نوالا سمي قن لاقو شن لا نا امس لانت 
الأبرار سيئات المقرّبين. وفي هذا تشريف عظيم للني يِه وهو من خصائصه 
التي لا يشاركه فيها غيره. 


أخرج الجماعة (أحمد والأئّة الستة إلا أبا داود) عن المغيرة بن شعبة رضي 


الله عنه يقول: كان الي كَكْةِ يصليٍ حى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما 'تأخر؟ فقال مَلِهِ: «أفلا أكوث عبدا شكوواة:: 


وأخرج أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ككل 
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إذا صلى. قام حتى تتفظر رجلاه» فقالت له عائشة رضى الله عنها : يا رسول 
ديا عائشة» أفلا أكون عبداً شكوراً» . 


لو ني الالو سرس لمح سما ودع مسو 2-7 


وَجِر كن علتك وَعَدَيَك رطا تشتفيما © تفرك أله هرا عيرا ١‏ 4 
أي ولكي يتم إنعامه عليك بإعلاء شان الدين وانتشار الإسلام وفتوح البلاد 
شرقاً وغرباً ورفع شأنك في الدنيا والآخرة؛ وليرشدك إلى الطريق القويم بما 
يشرعه لك من الشرع العظيم» ويثبتك على الحدى إلى أن يقبضك إليه؛ 
ولينصرك الله على أعدائك نصراً غالباً منيعاً» لا يتبعه ذل» أو هو عزيز المنال 
فريد المثال. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
يستنبط من الآيات ما يل: 


أ - بشَر الله نبيه والمؤمنين بفتح عظيم مبين واضح» وهو في رأي الجمهور 
كما تقدم صلح الحديبية الذي كان ا لفتح مكة وانتشار العلم النافع 
والإيمان واختلاط الناس مع بعضهم بعضاًء 0 المؤمن مع الكافر. قال 
موسى بن عقبة : قال رجل عند منصَرّفهم من الحديبية : ما هذا بفتح؛ لقد 
صدّونا عن البيت» فقال النبي كِ: «بل هو أعظم الفتوح» قد رضي 
المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح» ويسألوكم القضية» ويرغبوا إليكم 
في الأمان» وقد رأوا منكم ما كرهوا» . وتساءل الزمخشري بقوله: كيف يكون 
فتحاًء وقد أحصرواء فنحرواء وحلقوا بالحديبية؟ ثم أجاب: كان ذلك قبل 
ال هدنة» فلما طلبوها»ء وتمت». كانت فتحا مبيناً. 


. وقال الشعبي في قوله تعالى: © إِنَا سَحَنَا لَكَ هنحا ميا © © قال : هو صلح 
الحديبية» لقد أصاب فيها ما لم يُصب في غزوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


وما تأخر» وبويع بيعة الرضوان» وأطعيرا نخل بخيرء وبلغ المدي تله 
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والخلاصة : تحقق في هذا الصلح أمور ثلاثة: هي معرفة قوة العدو ومدى 
كفايته في السلم والسياسة والصلح» وقييز المؤمنين من المنافقين» واختلاط 
المسلمين بالمشركين الذي أدى إلى الدخول في الإسلام. 


وقيل: إنه فتح مكة» وهو مناسب لآخر السورة التي قبلها» حيث حث 
تعالى على الجهاد بالنفس وبالمال والإنفاق في سبيل الله» ونهبى عن طلب 
الصلح. فقال: لا تسألوا الصلح من عندكم. بل اصبرواء فإنهم يسألون 
الصلح ويجتهدون فيهء كما كان يوم الحديبية. 


؟ - كانت مار الفتح الأعظم أربعة أمور هي: 

الأول- البراءة المطلقة للنبي يَكدِ بمغفرة جميع ذنوبه المتقدمة والمتأخرة التي 
تعد بمثابة خلاف الأولى والأفضل بالنظر لمقامه الشريف. 

الثان- إتمام النعمة عليه با جمع بين النبوة والملك» وبين سعادة الدنيا 
والآخرة. 


الثالث- الإرشاد والهداية إلى الطريق المستقيم بتبليغ الرسالة والثبات على 
الحق. 
الرابع- النصر المؤزر العزيز المنيع الذي لا ذل بعده. 
ومكن القول بالتعبير الحديث: تحمق سبذا الفتح مفهوم سيادة الدولة 
الإسلامية الداخلية والخارجية» واستقلالحاء وظهور النى يَلِِ بصفة كونه 
حاكماً وإماماً في السياسة والحكم إلى جانب كونه نبياً» كما تحقق له عز الدنيا 
والآخرة. وثباته على دين الحق ونشره في أرجاء الدنيا. 


3 لله (05) - المنتَ8: +؛ / 7-4 


وعقد صلح الحديبية» كما أنه أثبت صفة الحاكم السياسي للبي وه على 
الأمة الإسلامية وعاصمتها المدينة» أدى إلى اعتراف المشركين بالدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة» والإقرار بسيادتها واستقلاهها. 


آثار صلح الحديبية 
في المؤمنين والمنافقين والشركين 


7 5-7 دس اص مه .ل ع موه ع دحت بوسر ل ا 0 2 هه 
«هو الَذِىَ أل السَكِنَدَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ يدادو إِيمثنًا مَمَ إيمنهم وله 
2 


02 


خَيْودُ اتوت وَالْرْضَ ون أنه عِيمَا حكيمَا © لِدْحِل لزي مؤت جَدّتٍ 
َرِى ين َيه لتر حَنِنَ نبا وَيكَيْرٌ عَنْهُرْ اتيم ون دَلِكَ عِنْدَ الله 
لَه قرت لتو علوم دير ألَوءٌ وَعَِب أله عتم ولص وعد لد جَهَكهٌ 
وَسَدَتَ مَصِرًٍا () وََهِ جُنُوه ألسَموتٍ وَالْارْضَ وكنَ للَّهُ عَرِيرًا يكبم 409 


القراءات: 

عرسم رربو ف سنو عن 

«ردايرة الْسَوءِ 4 : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (دائرة البو 

([ لَبِدَخِ[ لْمَزِْنِنَ 4 لابد من تقدير فعل قبله» فإن من قال. ابتداء : لتكرمى» 
لا يصح ما لم يقل قبله: جئتك أو نحوهء والتقدير هنا إما: إنا فتحنا ليدخل» 
كما في قوله: ليغفر لك الله» وإما: أنزل السكينة ليدخل» أو أمر بالجهاد. 
ونحو ذلك. 


«عِندَ الله هوَزَ41 «عند4 حال من الفوز. 
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البلاغة: 

وكير 4 «وَيْعَزْبَ» بينهما طباق. 

« لِدَحِلَ الْمرِْنَ وَالْمَوْمستِ4 ( وَيْصَدْبَ الْمَكفِقِينَ وَالْستَفِقَتِ) بينهما ما يسمى 
بالمقابلة. ش 
المفردات اللغوية: 

« رن خلق وأوجد « ينه الثبات والطمأنينة مأخوذ من السكون 
فى فُلْوبٍ الْمُوْمِننَ4 أوجد السكينة ني القلوب في مواضع القلق والاضطراب 
«لرْدادأ يمنا مَمَ إينيج 4 يقيناً مع يقينهم» أو ليزدادوا إعاناً بالشرائع» 
ومنها الدين» مع إعانهم بالله واليوم الآخر «إوَنَهِ جُنُودُ السَمْوتٍ وَالارض» 
يدبر أمرهاء فيسلط بعضها على بعض.تارة» ويسالم فيما بينها تارة أخرى» 
كما تقتفى حكمته.» وجنود. السماوات والأرض: الأسباب السماوية 
والأرضية «إونَ أنه يما عَكيمَام عليماً بالمصالحء حكيماً فيما يقدّر ويدبر» 
والمعنى: أنه ما يزال متصفاً بذلك. 


( يكير عِنَهُرَ سَتَِاتِعَ 4 يغطيها ولا يظهرها (رنَ دلق أي التكفير 


للسيئات وإدخال الجنات «عَنْدَ اله ورا مَظِيمًا» أي إن دخول الجنات فوز 


عظيم عند الله (( السو 4 بفتح السين وضمهاء وهو المساءة» وظن السوء: أي 
.ظن الأمر السوءء وهو ألا ينصر الله تعالى رسوله كك والمؤمنين «عَلَيَمْ أيه 
لسو 4 دائرة ما يظنونه وينتظرونه بالمؤمنين» فلا يتخطاهم» وهو العذاب 
والهزيمة والشر. والدائرة في الأصل: الخط الدائري المحيط بالمركزء ثم 
استعملت في الحادثة المحيطة بالإنسان. كإحاطة الدائرة بالمركز» وكثر 
استعمالها في السوء والمكروه وإ وَعَضِبَ )425 سخط «إوَسَمْرَ 4 أبعدهم 
وطردهم من رحمته طرداً نزلوا به إلى أعماق جهنم و« وَسََتَ مضب مرجعاً. 
«عَرِيرً قوياً في ملكه يَغْلِبِ ولا يُعْلَّب حيبي في صنعه. والمراد: أنه لم 
يزل متصفا بالعزة والحكمة. 
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«( لِدَخِل الْمُؤْمِننَ 4 : سبق بيانه في الآيات السابقة. . 


بعد أن أخبر الله تعالى بفضله على نبيه َك وبأنه ينصر رسوله» أبان بعض 
أفضاله على المؤمنين من أصحابه وبعض أسباب النصرء وهو تثبيت أقدام 
المؤمنين واطمئنان قلوهم ف ميادين المعارك» وأردفه ببيان سنته ف تسليط 
بعض جنوده على بعض » ثم رفع معنويات الجند المؤمنين بوعدهم بالخلود في 
الجنان» وإيعاد الكافرين والمنافقين المعادين للمؤمنين بالعذاب الشديد» 
والغضب عليهم وطردهم من رحمته. 
التفسير والبيان: 

(هُوَ الَدِىَ أَرَلَ تكد فى مُلُوبٍ الْمُؤمِنِنَ رادو إِيمثنًا مَمَ إيمننيم 4 أي إن 
الله عر وجل هو الذي 3 اود السكون والطحاينة الات 2 ب 
ولرسوله عليه وانقادوا لحكم الله تعالى ورسوله كلد واستعدوا للقتال 
بإخلاص دون فرار» لتلا تضطرب نفوسهم في وقت ا محنة» وليزيدهم الله يقينا 
جديدا على يقينهم الحاصل من قبل. وهذا يسمى حديئا رفع الروح المعنوية 

وقد استدل البخاري وغيره من الأتئمة بالآية على زيادة الإعان وتفاضله في 
القلوب. ويصح تأويل زيادة الإيمان بأنه الإبمان بالشرائع بعد إيمانهم بالله» قال 
ابن عباس : إن أول ما أتاهم به النبي يَكِ التوحيد» فلما آمنوا بالله وحده أنزل 
الصلاة ثم الزكاة ثم الجهاد ثم الحج. 
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ثم ذكر الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: 
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(مََّهِ خَيْودُ ألتَمُوتٍ وَالأيْضْ وكنَ أمَّهُ يما عكيما» أي إن الله تعالى يدبر 
أمر جنوده في هذا العالم كيف يشاءء من الملائكة والإنس والجن والشياطين» 
والقوى الكونية في السماء والأرض كالزلازل والبراكين والأعاصير والبحار 
والأمار ونحوهاء فالله قادر على إرسال مَلَك واحدء يبيد الجبال والبلاد» 
ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد والقتال لحكمة بالغة ومصلحة عالية» لذا قال 
تعالى : «وَكَانَ أللَهُ ليما حَكيمًا/ أي كان الله ولا يزال عليماً بمصالح خلقهء 
حكيماً في صنعه وتقديره وتدبيره. وهذا منسجم مع موقف أبي بكر الذي عرف 
برسوخ الإيمان» أما عمر بن الخطاب فتساءل عن عدم التكافؤ الظاهري في 
شروط الصلحء وقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل فعلامٌ نعطي الدنية في 
ديننا؟ ولكن إعانه لم يتزعزع» بل إن ذلك يدل على مزيد الإبمان والغيرة على 
مصالح المسلمين في تقديره» ثم أنزل الله الطمأنينة على قلبه وقلوب أمثاله» 
وشرحها لما رآه النبي كَل وصدقت الأيام رأيه. 


ثم ذكر الله تعالى ما وعد به أهل الإبمان. فقال: 


« يدَخِلَ لزي َالْمْؤْسَتِ جَنتٍِ جحرِى ين كيه الْأنهئرٌ حَنِينَ ذا وَيكَفْرَ 
هم 1 كان دلِكَ عند ل أله فور عَظِيما (06 449 أي يبتل الله بجنوده من شاء 
ليدخل المؤمنين ويعذَّبٍ غير المؤمنين» أو أنزل السكينة أن إنا فتحنا ليترتب 
عليه دخول المؤمنين والمؤمنات جنات (بساتين) تجري الأنمار من تحت 
قصورهاء وهم ماكثون فيها أبداً» ويستر عنهم خطاياهم وذنوبهم ولا يظهرها 
ولا 58 بباء بل يعفو ويصفح ويستر ويرحم وكان ذلك الوعد بإدخاهم 
الجنة وتكفير سيّئاتهم عند الله وفي حكمه فوزاً عظيماً كبيراً ونجاة من كل غمّء 
وظفراً بكل مطلوب» وذلك كقوله جل وعلا: (هَمَن رُحْرْمَ عَنِ آلتار 
وَأَدضْلَ الْحَكَة فَعَدٌ كاز [آل عمران: "/180] . وذكر تكفير السيئات بعد 
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الإدخال في الجنة» مع أنه يكون قبله؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» ولأن 
الأصل الإدخالء والتكفير تابع. . 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال التي كَل : «لايدخل النارأحد ِايَعَ تحت 
الشجرة» . وقد نصّ الله تعالى على المؤمنات هنا مع أن أغلب الآيات يكون 
فيها خطاب الرجال شاملاً للنساء؛ لثلا يتوهم أحد أن النساء لا يدخلن 
الجنات؛ لأن المرأة لاجهاد عليها. وهكذا في كل موضع يوهم اختصاص 
المؤمنين بالجزاء الموعود به» مع كون المؤمنات يشتركن معهمء. ذكرهنٌ الله 
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في 
َلَوءِ» أي وليعذّبٍ أهل النفاق وأهل الشرك بالهمّ والغمّ بسبب ما يشاهدونه 
من انتشار الإسلام وانتصار المسلمين وقهر المخالفين» وبما يصابون به من 
القهر والقتل والأسر في الدنياء وبعذاب جهنم في الآخرة» لظنهم السيئ بالله 
وحكمه وهو أن لني يكل وأصحابه يُعْلَبونَ ويبادون» وأن كلمة الكفر تعلو 
كلمة الاسام كما شك تغالى .نهم فق 21 اعرف وق ١‏ بلطتم أن أن 
يقل السول وَالمؤموم إل أهليهمٌ أبَدَا 4 [الفتح: 44/؟1] . وَإِنما قدم المنافقين 
على المشركين؛ لأن ضررهم أشدء وخطرهم أعظم. ٠‏ 


لك سي مسمس سر رص ل مكو ترص ه28 ربس درس 2-620 رةه لس بيط ع ع رصت 
وعلتهم دير َوه وَعَضِب الله عليّهر ولعتهر وأعد لهم جهنم وَسََتَ 
مَصِيرا 4 أي إن ما يظنونه بالمؤمنين دائر عليهم لا خروج لهم منهء واقع بهم 
من قتل وأسر ونحوماء وسخط الله عليهم . وأعد هم جهنم يصلونها» 
وساءت مرجعا ومنزلا يصيرون إليهء وبذلك جمع بين جزائهم وحاهم في 


الدنيا وفي العقى. 


87/58 تفسير الرازي:‎ )١( 
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ثم قال تعالى مؤكداً لقدرته على الانتقام من أعداء الإسلام من الكفرة 
9 عو 7 سس سا م من 
والمنافقين. 


وه جُنُودُ لسوت وَالْأرّضٍْ وَكنَ للَّهُ عَِبيرًا كما 467 أي لله في السماوات 
والأرض جنود لا حصر لها من الملائكة والإنس والجنّ والشياطين وغيرها من 
كل ما فيه قوة ومقدرة على قهر أعدائه» وكان الله وما يزال قوياً لا يُعُْلَبء 
ولاايرة باسهه شكيما فق صفنه وثمي كلق 


وفائدة إعادة هذه الآية بيان أن لله جنود الرحمة :وجنود العذاب» فذكرهم 
أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين» فقال تعالى: «وَكَانَ بِالْمُؤْنِينَ سما ثم 
ذكرهم ثانياً لبيان إنزال العذاب بالكافرين» وعبّر أولاً بقوله: وكات أله 
عِيمًا حَحكرًا4 ليتناسب مع إنزال الرحمة» ثم عبر بقوله: «إوكانَ أله عَرِيرًا 
حَكِيمًا) للإشارة إلى شدة العذاب» وذكر العرّة يتناسب مع العقاب والتهديدء 
وذكر العلم يتلاءم مع التدبير التام لأمر الخلق وتوزيع الرحمة» وأن إنزال 
السكينة وزيادة الإبمان وترتيب الفتح على ذلكء. كله ثابت في علم الله 
منسجم مع الحكمة. وذكر جنود السماوات والأرض قبل إدخال المؤمنين 
الجنة؛ لأن الله تعالى ينزل جنود الرحمة» فيدخل المؤمنين مكرمين. معظمين 


الجنة» ثم تكون لحم القربى والزلفى بقوله: «كانَ ذَلِكَ عِندَ أَلَهِ هوا عَظِيمَا4 
الكفار والإبعاد والطرد من الرحمة أولاً» فيدخلون جهنم» ثم يسلّط عليهم 
ملائكة العذاب وهم جنود الله تعالى. ْ 


روي أنه لما جرى صلح الحديبية قال ابن أي : أيظنٌّ محمد أنه إذا صالح أهل 
مكة أو فتحها لا يبقى له عدوّء فأين فارس والروم؟ فبيّن الله عرّ وجل أن 
جنود السماوات والأرض أكثر من فارس والروم. 
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فقة الحياة أو الأحكام: 


كان من فضائل ضلح الحديبية وآثاره أربعة أشياء في حقّ كل من التي كَل 
والمؤمنين والكفار. 


أما فضائله الأربعة ف حقٌّ لين د فهى كما تقدّم : مغفرة الذنوب» 
واجتماع الخُلّك والتّبوة» والهداية إلى الصراط المستقيم» والعرّة والمنعة. 


وأما أفضاله الإلهية الأربعة في حقّ المؤمنين أصحاب الي ككل فهي 
الطمانيية والسكينة» وزيادة الإعانء ودخول. الحنانء وتكفير السيئات. 


وأما آثاره الأربعة في حقّ أهل النفاق وأهل الشرك» فهي العذاب الأليم» 
وغضب الله» واللعنة أو الطرد من ال رحمة» ودخول جهنم. 
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. ودلّ قوله تعالى: «[ يَرْدَادُوَا إِيمَلنًا مم يتدج 4 على أن الإيمان يزيد ويتقص. 


وقوله تعا ى : لو يوه ألتَمُوتٍ وَالدَرنَ» في الموضعين تخويف وتبديدء 
فلو أراد تعالى إهلاك المنافقين والمشركين» لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمّى. 


وظائف النّبى عد وفائدة بعثته 
ومعنى بيعته في الحديبية 


آذآ ره 0 
(إِنَآ أرَسَلْسلَكَ شهدا مسرا وَمَذِيرًا 0 لَتَوّمِنُوأ با 
لو ل ري ص واس لس سس ار ب هر إء اع سه 


0-4 م وه ع #بم تآ 

وتعزرؤه وتوقروه وشيحوه بحكرة وَأَصِيلًا ( 9 إن الذي يبَايعوناء إِنْما 
مرغي صن صر تر عق رس مج لذ لام 22م 4 

يوت أله بَدُ أل موق يديم همَن يكت َنم ا 


< ا مدو 2 


عَايهُ 71 فسمؤيه أ عَظِيمًا 2 
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«( لَوْمِنُوا بَاللَهِ ورسولوء وتمزّرده وَمْقوُوه وشُسيْحُوه) : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ليؤمنواء ويعزروه» ويوقروه» ويسبحوه). 
(6ه 4 . 
وهي قراءة حفصء» وقرأ الباقون (عليه الله). 
«شَبْزَيه) : 
وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر (فسنؤتيه). 
الإعراب: 
ا ا ا ا ل ا ا 2 10-0 8 5 
«إِنَا أَرَسَلكَكَ سَلهدَا وَمْسيَّرًا وَنَذِيرَا 402 هذه المنصوبات الثلاثة 
منصوبة على الحال من كاف [إأْرَسَلَتَكَ وهو العامل فيهاء كما عمل في 
صاحب الحال. 
يد ألله فَوقٌ د لديم حال أو استئناف كلام جديد؛» وهو مؤكد قوله: 
(إِنّمَا يبَايعُوت أنّه4 على طريق التخييل والتمثيل» ولا جارحة هناك. 
البلاغة: 
بين قوله 0 مراك و( وَنَذِيرًا4 وبين رإنَكْتَ »6 57 طباق. 
(إنَّ اديت يبَابعُونَك إِنَّما بايغو الله 4 استعارة تصرحية تبعية» شبّه ' 
المعاهدة على الجهاد بالأنفس بدفع السلع مقابل الأموال» واستعير اسم المشبّه 
به للمشْبّه. واشتقٌ من البيع يبايعون» بمعى يعاهدون على دفع أنفسهم ف 
سبيل الله» فوجه الشّبه كمال كل على المبادلة. 


معو صيه 


(إيْدَ أله موق أبد يم 4 استعارة مكنية» شبه اطلاع الله على مبايعتهم بملك 
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وضع يده على أيدي رعيته» وطوى ذكر المشبّه» ورمز بشيء من لوازمه وهو 
اليد على طريق الاستعارة المكنية» أي إن الله شَبّه بالمبايّع» وذكر اليد قرينة» ٠‏ 
وإسنادها له تخييل» وفي ذكر اليد مع أيدي الناس مشاكلة. 


المفردات اللغوية: 

«شَدهِدَا4 على أمتك في القيامة بتبليغ الرسالة» لقوله تعالى: «وَيَكْونَ 
لَسُولُ عَليَكُمْ سَهِيدَاً4 [البقرة: ؟/140] .2 وَمُبيِرًا4 بالثواب والجنة لمن 
أطاعك .« وَنَذِيرًا4 ومنذراً غخوفاً بالعقاب والثار لمن غضاك .9 لَؤْمنواً)» 
الخطاب للَبِي يل والأمةء وقرئ بالياء (ليؤمنوا) أي الناس وكذا الفعلان 
بعذه . وَنْصَرْده 6 تنصروه وتؤيّدوه وتقوّوه بتقوية دينه ورسوله («٠‏ وقوه 6 
تعظموه من التوقير: وهو الاحترام والتعظيم» والضمير فيهما لله تعالىم- وهو 
الأولى- أو لرسوله يكل .« مَشسَيْحُوه تنّزهوا الله عما لا يليق به من الشرك 
والولدء من التسبيح» أو تصلوا له من السّبحة: وهي صلاة التطوع. 


و دادع سه 
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. ( بحصكرة وأصِيكَا 6 غدوةً وعشياً أي أول النهار وآخره. أو داعًاً. 


و به 


فإ يبَايعُوتَكَ 6 بيعة الرضوان يوم الحديبية» بايعوه على الموت في نصرته 
والدفاع عنه» أو على ألا يفرّوا من قريش» وأصل البايعة أو البيع: مبادلة 
المال بالمال» ثم أطلق هنا على المعاهدة على الثبات في محاربة الكفار في مقابل 
ضمان الجنة للهم. وكانت المبايعة تحت شجرة بالحديبية (وهي قرية صغيرة بينها 
وبين مكة حوالي مرحلة» وهي في حدود الحرم) .9 إِنَما ىك أله لأن 
الله هو المقصود بالبيعة» مثل: من يِطِعِ أَلرَسُولَ فَمَد أطَاع أللّه) [النساء: ؛/ 
٠‏ أي إن المقصود من بيعة الرسول يكِيِةِ وطاعته طاعة الله وامتثال أوامره. 
والمراد بآية ( يُبَايعُوت الله : أي صفقتهم إنما بمضيها وبمنح الثمن فيها الله عرّ 
وجلء وأن عقد الميثاق مع الرسول يل كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت. 


يد أَلَهِ وق يديم 4 مؤكد معن البيعةء والمراد أنه تعالى مطلّع على 
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مبايعتهم» فيجازيهم عليهاء ونصرته إياهم أقوى وأعلى من نضرتهم إياه. 
واستعمال اليد هنا بمعنى الغلبة والنصرة ونعمة الحداية» فهو مجازء والله مندّه 
عن الجوارح وعن صفات الأجسام. ويعتقد السلف بوجود يد لله تعالى» لا 
كالأيدي؛ لأنه ليس كمثله شيء. وهذا أسلمء وإن كان المجاز أولى عقلاً 
وأحكم رأياًء ونفوّض الأمر لله مع الإيمان بما ورد في القرآن والسُنّة 
الصحيحة. 


«دَكَ»4 نقض العهد. وضذه: أوفى بالعهد وو به: إذا أعَه ٠‏ فَإِنَّمَا 
يكت عل سه يرجع وبال وضرر نقضه عليه .9و من وق يما عَلهَدَ َه 
وق ف مايعتة: وقرأ الجمهور يكسير الحاء» وقراءة حفص بضم الحاء ؛ لأنها 
هاء (هو) وهي مضمومة» فاسستصحب ذلك» كما في (له وضريه) وأا 


عَظِيمًا4 هو الجنة. 


قال جابر بن عبد الله : بايعنا رسول الله لله كل تحت الشجرة على الموت» 
وغل الأ فز فيا دكت ا حدمنا الببعة إلا عدن قسن وكا ماقا امنا 


تحت إبط ناقته» ولم يثر مع القوم. 

بعد بيان فضائل الفتح - صلح الحديبية - على النبِي كَكةِ وعلى أصحابه 
المؤمنين» أعقبه ببيان خصائصهماء فذكر وظائف الرسول ككلةٍ الثلاث (وفي 
الأحزاب: الخمس) ومدحه وأبان فائدة بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة» فذكر 
بيعة الرضوان بين النى كَل والمؤمنين» وأشاد بإخلاص البايعين ونصرة دين 
الله تعالىى» وأوضح جزاء ناقض العهدء ومن أوفى بالعهد. 


(إِنَآ أَرَسلَتَكَ سَلهِدَا ومْسِّرًا وَمَذِيرَا ©4 أي إننا أرسلناك يا محمد 
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رسولاً شاهداً تشهد على الخلق وعلى أمتك بتبليغ الرسالة» ومبشّراً بالجنة 
المؤمنين المطيعين» ومنذراً محوّفاً بالنار الكافرين العصاة. 

« لْمَؤْمِنوأ الله ورسولهوء وَبْعَرْدوة رو و شسسحوة 4 0 
469 أي إنا أرسلناك لتؤمنوا بالله ورسوله- والخطاب لرسول الله يك ولأمته 
- وتقووا وتؤيدوا الله بنصرة دينه ورسولهء وتعظموهء وتترّهوا الله عما لا 
يليق به من الشرك والولد والصاحبة والتَّشْبيه بالمخلوقات» على الدوام» أو في 
الغداة والعثى» أي أول النهار وآخره» والمراد صلاة الفجر وصلاة الظهر 
والعصرء كما قال ابن عباس. والمراد بتعزير اللهء» تعزير دينه ورسوله عئِلةِ. 

قال الزمخشري: والضمائر - في الأفعال الثلاثة غير الأول - لله عرّ وجل» 
ومن فرّق الضمائر فقد أبعد. 

وبعد بيان أنه مرسل» قال الله عرّوجلٌ تشريفاً وتعظيماً وتكرباً ليبيّن أن 
من بايعه فقد بايع الله تعالى : 

إن اديت يبَيِعُونَكَ إِنّما يعور رج الله 7 أله فَوَقَ دي 4 أي إن الذين 
يبايعونك أيها ا ل ة على قتال قريش» إنا 


يبايعون الله» أي يطيعونه ويعاهدونه على امتثال أوامره؛ لأنهم باعوا أنفسهم 
من الله بالجنة» ولأن طاعة الرسول ذَِةِ هي طاعة الله تعالى في الحقيقة. 


ثم أكد هذا المعنى بقوله: 6 سه فق أيدهم) أي ي إن عقد الميثاق مع 
رسول الله كلد كعقده مع الله سبحانه على السواء» وإن الله هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهمء وهو تعالى المبايع 
تواسظة رسوله كله كقولة بعال 8 إِنَّ اله ْنْرَى مت الْمُرسِيت 


0 2 ل 200 0 رم 0 مه ممح ابعر 
000 هع وأمُولكم ىه لَهُمَ ١‏ لجنة يفلؤلورى ف سبل ألو فيِمَثْلونَ 
روه مو 00 روك . 601 0 01102 44 
ل وعدا عَلَيّهِ حم ف ال 00 والإنجيل والفرء ان وَمَنْ أَوَ 
5 ريح ع4 له 0 رض 27 000 8 و< رو 
يِعَهُْدد هرس اللو فَاسمَسْرواً شر الزى َعَم بف وَدلِلكتَ به وه هو الْعَورٌ 
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لْمَظِيمٌ (207 [التوبة: ]1١١/4‏ . وإن نعمة الله عليهم بالحداية فوق إجابة 

79 26 5 5 روع م ررعوما 6م 6 عو 0 موه لسر 0 ُ 24 
البيعة» كما قال تعالى: «إ يَمِنونَ عَلَيِكَ أن أَسَّلَموا قل لا نموأ عل ١‏ مَك بل 
0 1-6 3 د يمن 4 [الحجرات: ]١7/49‏ . والخلاضة : إن قوله: 
يد أنَّهِ موق يديم م استئناف مؤكد للكلام السابق من أن مبايعة الرسول 
كه مبايعة لله تعالى. ْ 

مسن كَكتَ نما َك عَلَ ني وَمَنْ أَوَقَ بِمَا عَهَدَ عَلَهُ لَه َمْؤْه جا 
عَظِيمًا أي يتفرّع عن البيعة مع الله أنه من نقض العهد مع اللي ككل فإنما 
وبال ذلك وضرره على الناقض نفسه ©» لا يجاوزه إلى غيره. 

ومن وف بالعهد وثبت عليه» ونقّد ما عاهد عليه الرّسول يل في البيعة» 
فسيؤتيه الله ثوابا جزيلاء ويدخله الجنة» كما قال تعالى: «( #8 ل 
مويو ده 2 ح ب وب 2000 سل ا ل مد 20 ابر 02 
لَه عن الْمَؤْمييت إذ يبَابعوتكت تحت الشّجروً فعلم ما فى لويم فأنزل التَكِنَة 
َك وأكلهي متا ويا 4 [الفتح: 118/44 . 

وهذه البيعة كما تقدّم هى بيعة الرّضوان. التى كانت تحت شجرة تَمُرة 
على الأصح ألفاً وأربع مئة» وقيل: ثلاث مئة أو حمس مئة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ .- إن مهام النّبِي كل المذكورة هنا هي ثلاث: 


أ- الشهادة على الَْلّقَ وعلى أمته بالبلاغ» فهو يشهد على الناس بأن 
رسلهم .وأنبياءهم بلغوهم رسالة الله بما أخبره الله به في القران. 
ويشهد على أمته بتبليغهم الرسالة الإلهية» وقد أعلن ذلك في حجة 

ش الوداع: «اللهم قد بلغت» اللهم فاشهد» .' 
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ب- وتبشير من أطاعة بالجنة. 
-_- وإنذار من عصاه بالنار. 


والمذكور في سورة الأحزاب حمس: (يكأيا أل إن أرَسَلنَكَ سَنِهِدًا 
م مه 2 --- ا 1 7 نَأدّة - ا 7 َ ©2 [5-4غ] 
ومبشرا ونذيرا [8) وداعيا إلى الله بإذنىء وسراجا مييرا () 
وهذا لأن المقام في الأحزاب مقام ذكر الرسول يك لأن أكثر السورة في ذكر 
الرسول كَللِةِ وأحواله. ففصل في مهامه. واقتصر في سورة الفتح على الثلاث 
المتقدمة» ثم ذكر بعدئذ ما يدل على كونه داعياً وكونه سراجاً في قوله: 
(لْتَؤَمِنُوا يألّو6. 


؟ - إن الغاية من إرسال النبي كك هو الوصول إلى الإيمان بالله تعالى 
ورسوله كله ونصرة دين الله درسو وتعظيم الله وإجلاله» وتسبيحه 
بالقول وتنزيهه من كل قبيح على الدوام؛ أو في أول النهار وآخرهء أو فعل 
الصلاة التي فيها التسبيح. 

لا - إن الذين بايعوا النبي يَكِِ بالحديبية على قتال قريش ومناصرته فقد 
بايعوا الله تعالى» فبيعتهم للنبي يك إنما هي ببعة الله تعالى» كما قال تعالى: 
(إمن يطِع اليَسُولَ كَمَدْ أطَاع أله [النساء: ؛/ ١ه‏ . 

والله تعالمى مظلع على بيعتهم ومجازيهم خيرء فيده في الثواب فوق أيديهم في 
الوفاء» ويده في انه عليهم بالحداية فوق أيديهم في الطاعة» ونعمة الله عليهم 
فوق ما صنعوا من البيعة» وقوة الله ونصرته فوق قوّتهم ونصرتهم. 

ومذهب السلف رضوان الله عليهم : الإمان الظاهري بما يسمى يداً لله 
مع تنزيه المولى عن مشابهة الحوادث وصفات الأجسام وإثبات الجوارح 
(الأغضاء) له» ويقولون: إن معرفة حقيقة اليد هنا فرع عن معرفة حقيقة 
الذات» ولن يستطيع المخلوق ذلك» فالأولى التفويض في معرفة الحقيقة لله 
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تعالى» مع الإيمان الكامل بكل ما جاء في القرآن والسُّنّة الثابتة. ومذهب 
الخلف: تأويل اليد بالقدرة أو القوة أ القيرة أو الصة + غل طريق 
الاستعارة بالكناية» كما تقدّم في البلاغة. 


- إن الناكث ناقض العهد بعد البيعة يرجع ضرر النكث والنقض عليه ؛ 
لأنه حرم نفسّه الثواب وألزمها العقاب. 


هَ - وإن من أوفى بعهده الذي عاهد الله تعالى عليه في البيعة» سيمنحه الله 
تعالى في الآخرة ثواباً جزيلاً» ويدخله الجنة. 


أحوال المتخلفين عن الحديبية 


(سبغل لك النطاؤة يّ القزاي عقت أتوذا وأتذ؟ نكف كأ 
َعُولُونَ ا ل ين الله سينا إن أ 
ظ يك نا أ أله يكم ثننا بل كن لَه بسَا صَمَلونَ حًَِا © بل ظَنَدمٌ أن أن 
يكلب الرمولء والمؤمتوة له أيهم أب ا 0 فى مويك وَطْتَسْمٌ طرق 
سوه وحكدثم قوما بويا © ومن نآ ؤْمِنْ بألَّهِ وَرَسُولهء ل 

سَعِيرا 6 وَلَه مُْكُ سمو للق تق نتن مق رفوت م كنا 
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كات ان خثا عِيكا 69 تتتثرل النقائة ١‏ امللتت رنذا مكرند 
تَأَحُدُومَا 5 ل رِيدُوت 5 0 طم اك قََ ل ون 
حَكَلِكُ 06 لل من مَل شَيووةَ بن مددركا بل كنا لا يمَمَهونَ إلا قبلا 
ا الأعراق تعر إل فور أزل أبن شقد مسري أن 

نَ فإن « 1 لقا لصن ون تكردا كا قف تن قل 
1 أ © ب 01 0 90 الع حي لا علد 


م جرع .+ع ايه 


ل 0 وَمَن بطع ا 00 ا حلت ترق من بها امار ومن ول 


2246 يا 
يعدبه عذابا !١‏ لما 09)» 
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القراءات : 
(عن4 : 


وقرأ حمرةء والكساي را 
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2 - 
ل 


« كلدم أله : 

وقرأ حمزةء والكساي (كَلِم الله). 

«يدجِلهة4 , «يعَزِية4 : 

وقرأ نافع » وابن عافن (ندخلهء نعذيه). 

٠‏ الإعراب: 

“بل ظَنَدمٌ أن لَّن يقَِبَ4 «أد» غففة من الثقيلة» أي ظننتم أنهم لا 


يرجعول. 


ا فزع لق 5 0 0 ب 
(أتبرئئ 1 نتبئرة» (َيليبْ) : حال مقدرة» ول مُتلئوة» : إما 


دع - 


معطوف على ( تفلئلونهم 6 أو مستأنف» تقديره : أو هم يسلمون. وقرئ: أو 
يسلموا: بتقدير (أن) و «(أو) بمعى (إلا) وقيل بمعقى (حى) 
البلاغة: ا 
1 ' عمل سؤر 2ه َ عر سوه معط 5 
بين الضر والنفع في قوله: ( إن أراد يكم ضَرَا 4 «أوْ أراد يكم تفَعا4 طباق. 
: 000 ص ع هم سر لاع وبر مانا صر رخ كوس ل اساي ص يدا 
ليس عل الاح حرج ولا عل الاغرج حرج ولا عل الْمَرِيضٍ حَرَجٌ © إطناب 
بتكرار نفي الحرج والإثم عن أصحاب الأعذار للتأكيد. 
المفردات اللغوية: 
«الْمْحَلَمونَ» المتخلفونء جمع مخلّف: وهو الروك في المكان خلف 
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الخارجين عنه»ء والمراد بهم هنا قبائل حول المدينة من الأعراب هم أَسْلَّم 
وجُهَيّنة ومُرَيْنة وغفار وأشجع والدّيل» استنفرهم رسول الله يك عام الحديبية 
ليخرجوا معه إلى مكة للعمرةء فتخلفواء واعتذروا بالشغل في أموالهم 
وأهليهم» وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش إن 
صدّوهم .«إينَ الْقَعراِ) قبائل من الأعراب سكان البوادي حول المدينة. 
«سَعَلَنَ أمَوانَا ومنو عن الخروج معك؛ إذ لم يكن لنا من يقوم بأشغالناء 
وقرئ بالتشديد (شعّلتنا) للتكثيرء وهذا كذب منهم «٠‏ فَأنَمَعْفِرَ ]1 الله من 

يوون ,لبهم ما لس فى ممم هذا تكذيب من الله تعالى لحم في 
الاعتذار والاستغفار» فهم يطلبون الاستغفار وغيره في الظاهر؛ وهم كاذبون 
في اعتذارهم .«إهَمن يَمَلِكَ 4 استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد يمنعكم من 
مشيئته وقضائهء والملك: إمساك الشيء بقوة وضبط صا 4 بفتح الضاد 
وضمهاء والضر: الضرر اللاحق بالأهل والمال والنفس». كقتل وهزعة 
والأهل ««إبل كن أَلَّهُ بمَا من جام أي كان ولم يزل متصفاً بذلك» فهو | 
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يعلم تخلفكم وقصدكم فيه » وبل» للانتقال من غرض إلى آخر. 


بل طَتَدمٌ ك ل يَمَِتَ ارَُولُ وَالؤيئونَ إكه أَمَيهمَ أب لظنكم أن 
المشركين يستأصلونهم. فج ينْقِّلبَ 4 يرجع » والأهلون: العشائر وذوو 
القرابة» جمع أهل» وقد يجمع على أهلاتء مثل أرضات على أن أصله 
أهلة . « وَطْدَنُرٌ ظرت السرم الظن السيئ» وهو الظن المذكور م« بْورًا جمع 
باترء أي هلكى أو هالكين عند الله بهذا الظن وفساد العقيدة وسوء النية. 


عب رضم الح حي سر و عر 


يَنَآ أعَتَدَنا للكَفْرِنَ سَعبرا4 وضع الكافرين موضع الضمير إيذاناً بأن من لم 


لت لوه )١١(‏ - الكت5: 2: / اكلا 


يجمع بين الإمان بالله تعالى ورسوله كَكلَوٌ» فهو كافر مستوجب للسعير بكفره» 
والسعير: نار ملتهبة شديدة» وتنكيرها للتهويل» أو لأنها نار مخصوصة. 
وله ملك السَموتٍ وَالْأضٍ) يدبره كيف يشاء .إيَنْفِرٌ لسن يمه 
وَكَرْبُ من 33 إذ لا وجوب عليه .« وكات ألَّهُ عَمُورًا يما أي ولم 
يزل متصفاً بذلك» والغفران والرحمة من ذاته» جاء في الحديث القدمي الذي 
أخرجه مسلم عن أب هريرة: «سبقت رحمتى غضي» . : 


«صَبَفُولُ المَكَلَمْنَ المذكورون ١.‏ (مَمَانِمَ» هي مغانم خيبر» فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة» من سنة ست» وأقام بالمدينة 
بقيتها وأوائل المحرمء ثم هاجم خيبر بمن شهد الحديبية بسبب اعتداءات 
اليهود المتكررةء ففتحها وغنم أموالاً كثيرة» ثم خصها بأهل الحديبية. 
(دَرُويا4 اتركونا . ( تيّعك م لنأخذ منها . ( برُيدُورت أ مَذَلوا عَم للّه) 
أي يريدون أن يغيروا كلام الله» وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم عن 
مغانم مكة مغانم خيبر» فهم يريدون الشركة في المغانم دون أن ينصروا دين الله 
تعالى: 


م ال 


(لَن مَيَنْمْونَا)4 نفي في معنى النهي («١‏ حَدَلِْكمَ مَالَ أنَهُ من مَنَلُ 6 أي مثل 
ذلك قال الله من قبل استعدادهم للخروج إلى خيبرء وقبل عودنا ربل 
عدون ) أي تحسدوننا أن نصيب معكم شيئاً من الغنائم . (لا يفَْفَهُونَ 6 لا 
يفهمون (٠‏ إِلَّا ويا إلا فهماً قليلاً وهو فهمهم لأمور الدنيا دون الدين. 
ومعنى الإضراب الأول بل عدون رد منهم أن يكون حكم الله ألا 
يتبعوهم» وإثبات الحسدء والثاني: («إبِلٌ كانوأ لا يِفْفَهونَ4 رد من الله تعالى 
لذلك» وإثبات لجهلهم بأمور الدين. 

إكل لِتُكَلَِّينَ من الْقَورِ) كرر ذكرهم بهذا الوصف مبالغة في الذم 


20 7 ع 


وإشعاراً بشناعة التخلف . (سَرُرْعَوْنَ ِل مَوْمٍ أوؤلى بَأسن سَدِيرٍ4 أي أصحاب 


لي «0 - التق : +: / ىر ش .1 


بأس شديد أي قوة في القتال» وهم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» أو غيرهم 
ممن ارتدوا بعل رسول الله علد أو فارس والروم. ولا دليل على التعيين. 
«( يلوم أَوَ يلخو 4 أ أي يُكون أحد الأمرين: إما المقاتلة أو الإسلام» 
لاغير. 


ين مُيِمُأ» في قتاهم (يويَك أ با تصن 4 هو الغنيمة في الدنياء 
والحتة ف الآخرة ‏ .إن تَنَوْلَوَا كنا لم ين قَبَلُ4 عن الحديبية . (ألِيمَا) 
مؤلأًء لعظم جرمكم. 

«لسَ عَلَ الْتَمَىٌ حَرْم4 أي إثم وذنب في ترك الجهاد. ويلاحظ أنه تعالى 
لما أوعد على التخلف» نفى الحرج عن أصحاب الأعذار (الأعمى والأعرج 
والمريض) استثناء لهم من الوعيد . فإوَمّن يلع أله لله ورسولم يله تق حرق من 
َتِهَا الأبكرٌ)» فصّل الوعد وأجمل في الوعيد مبالغة في الوعد لسبق رحمته. 
معن نول ريه هذا َلِيِمًا4 هذا تعميم بعد تفصيل الوعدء إذ الترهيب هنا 
أنفع من الترغيب. 
سبب نزول الآية (17): 

( لس عل ال عم 4: قال ابن عباس: لما نزلت: (وَِد تَتوَوَا كنا يَلِمُ 


من قَبّلْ4 الآية» قال أهل الزَّمَانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله: ( ليس 
عَكَ الى حَ). 


7016 


بعد بيان حال النافقين» بيّن الله تعالى حال المتخلفين» وهم قوم من 
. الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول الله كك لظنهم أنه يهزم» وقد ذكر 
تعالى أحوالا ثلاثا لهم: هي الاعتذار عن التخلف عن الحديبية بانشغاهم في 
الأموال والأهل». وطلب المشاركة في وقعة خيبر وغنائمهاء ودعوتهم إلى قتال 
قوم أولي بأس شديد, ثم استثنى تعالى أصحاب الأعذار لترك الجهاد. 


1ط لك (55) - الكت؟ : مغ / الحلا 


التفسير والبيان: 

الاعتذار عن التخلف : «سَيَفُولُ 61 اك لفون ص لْدرَا سَعَلكَ مانا 
موا كََسْتَفِْرَ كا » أغين تماق رمتوله كله أثناء عودته من الحديية يما 
يعتذر به الخلفون الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم» وتركوا السير مع 
رتسوله اكه حين شرج إلى بكة متمرا عام الحلابية :وهم الأعرابالذين 
كانوا حول المدينة وهم أسلم وجهينة ومزّينة وغفار وأَشْبجَع والديل» وإنما 
قال : «الْمُحَلَمُونَ4 لأن الله خلّفهم عن صحبة نبيه كَللِ. وإكفلت: المرولة:. 
والآية من إعجاز القرآن؛ إخباره عن الغيب» وقد وقع الأمر مطابقاً لخر 


القرآن. 


ولقد اعتذروا بشغلهم بالأموال والأهل» وسألوا أن يستغفر لهم رسول 
الله يل ليغفر الله لهم ما وقع منهم من التخلف عنه بسبب الانشغال. لا 
بسبب العصيان ومخالفة الأمر. وذلك في الحقيقة قول منهم» لا على سبيل 
الاعتقاد.» بل على وجه التقية والمصانعة» لذا رد الله عليهم كديع بقوله : 


ماخر سم 


( يعولون باليتتهير ما ليس 5 وهم 6 أي | نهم ليسوا صادقين في 
الاعتذار» فهم يتصنعون ذلك بظواهر ألسنتهم » أما ف أعماق قلوبهيم فهم 
يعتقدون أن حمداً وَل وصحبه سينهزمون» ويثافون من مقائلة قريش وثقيف 
وكنانة والقيائل الجاورة لكة وهم الأحابيش» يليل قوله يعالق: : (بل ظَنَدمٌ 
أن. أن ينَقَلِبَ لرَسولٌ وَالْمُؤّمُونَ إل أهليهم أ بدا 


ول ته بنك لكم نيت أَه ميا إن أنه يك سنا أذ أنه يكم كفنا بد 
كن أنَّهُ يما نكَمَلُونَ حبرا » أي قل أيها النبي للهم: فمن يمنعكم مما أراده الله 
بكم من خير أو شر؟ أي لايقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم» .وإن 
صانعتمونا. ونافقتموناء سواء بإنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك 


الأهل أو بتحقيق التفع لكم من نصر وغنيمة! 


ليو (05 - الكت8: +: / ١‏ ١ك-لاا‏ يل 


بل في الحقيقة» إن تخلفكم ليس لما زعمتم» فإن الله خبير بجميع ما تعملونه 
من الأعمالء» وقد علم أن تخلفكم لم يكن للانشغال بالمال والأهل» بل للشك 
والنفاق والخذلان وسوء الاعتقاد والخوف من قريش وأعوانهم وما خطر لكم 
من الظنون الفاسدة, الناشئة عن عدم الثقة بالله تعالى» ثم افتضح شأنهمء 
فقال تعالى : 

وبل عتمم أن ل يكيب السُولُ والشؤمئوة إل أمليهم أبدا وت لِك فى 
ويك ونش طرك. اله يسكس كرا با (07) أي لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاصء بل تخلف نفاق» وقد اعتقدتم أن العدو يقتل ويستأصل 
المؤمنين نباتياً» فلا يرجع أحد منهم إلى أهله إلى الأبدء وزين الشيطان ذلك 
الظن في قلوبكمء فقبلتموهء وظننتم أن الله سبحانه لا ينصر رسوله كَل 
وكنتم قوماً هالكين عند الله تعالى» وصرتم بما فعلتم لا تصلحون لشيء من 
الخيرء تستحقون شديد العقاب. 


ثم أخبر الله تعالى عن عقاب الكفارء فقال: 


(ومن لَرْ بين لَه وَرَسُولِو- وَِنَآ أعمَدَنا يلكفريت سهبرًا 402 أي من م 
يصدّق بالله تعالى ورسوله كك وم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله كما 
صنع هؤلاء المخلفون» فجزاؤهم ما أعده الله لهم من عذاب السعير والنار 
الشديدة الالتهاب جزاء الكفر. 


ثم أبان تعالى مدى قدرته الشاملة لكل شيء» فقال: 


شد عقوا يما 402 أي لله سلطة التصرف المطلق في أهل السماوات 
والأرض» يتصرف فيهم كيف يشاءعء» لا راد لحكمه» ولا معقب لقضاته» ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه. 


2 جِ 
م سس ماك 6 مح عستي لادب وو سه ست سه سد 
لرويله ملك الْسََموتِ والارضٍ يَعَفِْرَ لمن دشاء وَبِعَذَّبَ من هشاع وَكارتَ 
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يغفر لمن يشاء أن يغفر له ذنوبه» ويعذب بالنار من يريد أن يعذبه على كفره 
ومعصيته. والله ما يزال غفوراً لذنوب عباده التائبين» رحيماً يرحم جميع 
خحلقه. ويخص بمغفرته .و رحمته من يشاء من عباده. 


وفي هذا حث عام على الإصلاح» وترغيب لطؤلاء المتخلفين وأمثالهم من 
المقصرين بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى وطاعة رسوله كو وني الاية 
أيضاً بيان واضح أنه تعالى يغفر للمبايعيين بمشيئته» ويعذب الآخرين | 
بمشيئته» وغفرانه و رحمته أعم وأشمل. وأتم وأكمل» وأن عظيم الملك يكون 
أجره في غاية السعة» وعذابه وعقوبته في غاية النكال والألم. 

طلب المشاركة في وقعة خيبر: 


ثم أوضح الله تعالى كذب المتخلفين في ادعائهم الانشغال بالمال والأهل» 
بدليل طلبهم السير مع النبي يَكهِ إلى خيبر» لما توقعوا من مغائم يأخذونهاء 
فقال: 
عمط 


(صَيفقُولُ الْمْحَلَنَ دا أَطَلَفَثْرٌ إِك مَمَانِمَ اَِأْحْدُوهَا درون َعَم 6 
أي سيقول هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ككِِ في عمرة الحديبية» 
إذا انطلقتم أيها المسلمون إلى مغائم خيبر لتأخذوها وتحوزوها: اتركونا نتبعكم 
في السير» ونشهد معكم غزو خيبر؛ لأنهم علموا أن الله وعد المسلمين فتح 
خيبر وتخصيص من شهد الحديبية بغنائُها. 


والخلاصة: أنه لو كان اعتذارهم بالانشغال صحيحاً» لما طلبوا السير مع 
النبي وَكةِ إلى خيبر. 
( يدوت أن يدلو كم ألّه4 أي يريدون تبديل وعود الله لأهل 


الحديبية بتخصيصهم بمغانم خيبر» فقد أمر الله رسوله ألا يسير معه إلى خيبر 
أحد من غير أهل الحديبية» ووعد أهل الحديبية بمغانم خيير وحدهمء لا 
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يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا 
قدراً. 

ثم صدر قرار المنع صراحة» فقال تعالى : 

كل أن يمنا حَدلِكُمٌ دَلَ أَنَّهُ من مَْلْ4 أي قل لهم أيها الرسول 
صراحة: لن تسيروا معنا في خيبر»ء وهكذا أخبرنا الله تعالى من قبل رجوعنا 
من الحديبية ووصولنا إلى المدينة: أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة» 
ليس لغيرهم فيها نصيب. والخلاصة: وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم 
الخروج معهم. ش 

وهذا نحو قوله تعالى : إن يَجَمَلكَ أله ل ملكو يي تأنتتكؤة لِلْخْرُوجٍ 
50 ا 2 وَل 0 د رلته الْفَعودٍ و مو 
َأَفَعَدُواً مَمَ أيه ©©2» [التوبة: وعم]20, 

ري 

(َيَفُوْتَ بل تَحَمْدُوئنًَ4 أي فسيقول المخلفون عند سماع هذا القول: بل 
إنكم تحسدوننا في المشاركة في الغنيمة» والحسد لاغيره هو الذي يمنعكم من 
الإذن لنا في الخروج معكم. 

فأجابهم الله تعالى بقوله: 


(بل كنأ لا يَنْمَهُونَ إِلَّا قليلآ» أي ليس الأمر كما زعموا أمر حسد منكم 
على أخذهم شيئاً من الغنيمة» بل لأنهم لا يفهمون إلا فهماً قليلاً» والمراد: 
لا يفهمون شيئاً من أمور الدين وهو جعل القتال لله تعالى»ء وإصلاح النية له 
ضدق الأقاف ين ون كائرا يعلجوة وتتيدوك اقول ال 5 


)١(‏ وهذا مجرد إيراد التشابه في الحكمء وإن كانت هذه الآية في بَرآ4 نزلت في غزوة تبوك» 


وهي متأخرة عن عمرة الحديبية. 
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وهذا دليل على أن محاولتهم نقض حكم الله تعالى» واتهام المؤمنين بالحسد 
صادر عن جهل وقلة تدبر ووعي» وإنهم قوم ماديون لا يعرفون إلا الدنيا. 

وقد دعوتهم إلى القتال باستثناء أصحاب الأعذار إن كانوا صادقين في 
طلب المشاركة مع المؤمنين. 

تم أبان الله تعالى أن هيدان القتال متسع ما يزال مفتوحاً إن أرادوا إثبات 
إخلاصهم مع النبي كَل والذين آمنواء فقال: 

إل لِْمْحَلّفِيتَ من الْأَعرابِ سَنُدَعَوْتَ إل هَوْم أل بَأين سبو متهم 3 نون )4 
أي قل أيها النبي لهؤلاء المخلفين من الأعراب إن أرادوا الانتماء إلى الصف 
الإسلامي بحق وصدق: ستندبون إلى قتال قوم أولي شدة وصلابة ونجدة» 
تخيرونهم بين أحد أمرين: إما المقاتلة أو الإسلام لاثالث لهماء وهذا حكم 
الكفار الذين لا عهد بينهم وبين المسلمين بعقد الجزية ونحوهاء ويشمل 
مشركي العرب والمرتدين وغير العرب. 

أما المفسرون فذكروا أربعة أقوال في تعيين أولئك القوم وهي : 


أ - هوازن وغطفان يوم حنين» وكان قتاللهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة 


ج- بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة» وكان قتالهم بعد ذلك أيام 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الم ا 
حنيفة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر ؛ لأنه تعالى قال : « تُمَُوجَ 

أو مُْنمُونَ ومشركو العرب والمرتدون هم الذين لا يقبل منهم 3 

الإسلام أو السيف. ومن عداهم من مشركي العجم وأهل الكتاب 

وامجوس تقبل منهم الجزية عند أبي حنيفة» وأما الشافعي فعنده لا تقبل 

الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس دون مشركي العجم والعرب. 


لْلوّءُ (١؟)‏ - التو : 2؛ / السلا امه 
- أهل فارس والروم وأهل الأوثان. 


قال ابن جرير: إنه لم يقم دليل من نقل ولا من عقل على تعيين هؤلاء 
القوم» فلندع الأمر على إجماله دون حاجة إلى التعيين. 


ثم وعدهم الله تعالى بالثواب إن أطاعواء وأوعدهم بالعذاب إن عصواء 
3 2 ه يورء مين دءحج سما رحة ب ل لسر أ و ١‏ سريت ص 0 سس له 0 ع 
فقال: «إفإن يعوا يويك أَلَّهُ أجرا حسسنا وَإِن مولا كنَا ليم من قَبْلُ 
سسطات ددح ع ىر 5 
يمَذْبَكْ عدَاًا ألِيمَ/4 أي فإن تستجيبواء وتنفروا في الجهادء وتؤدوا ما عليكم» 
يعطكم الله ثواباً حسناً» وهو الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة. 


وإن تعرضوا كما أعرضتم من قبل زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» 
يعذبكم عذاباً شديداً مؤلاً بالقتل والأسر والقهر في الدنياء وبعذاب النار في 


الآخرة» لعظم جرمكم. 


التخلف.». فقال: 


قد 
0424 وج ود مور مد الك اس لخو 


(لسَ عَكَ الْخنَى حَحٌ ولا عَلَ الْخَرج حَرَجُ ولا عَكَ الْمَرِيضِ حَج 4 أي 


_-آ-ه 


ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار وهي العمى والعرج المستمر والمرض 
المزمن» أو الطارئ أياماً حتى يبرأ إثم وذنب في التخلف عن الجهاد؛ لعدم 
استطاعتهم. وقدم الأعمى على الأعرج؛ لأن عذره دائم مستمر. 


قال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية» وقد عَذّرهم. 


ثم رغب سبحانه وتعالى في الجهاد وطاعة الله تعالى ورسوله يله فقال: 


<2 


8 : 2 رعذ 7 
50 و ذال ا ل 3 93 8 2 5 220526 و 200 بردمك واس جو 
ومن يطع الله ورسولم يدخِله جنتٍ تمرى من محيها الأنالر ومن يمول يعذبه 


عذَابا ألِيِمًا4 أي يطع الله تعالى ورسوله يكل بإخلاصء فيجاهد مع المؤمنين 
لإعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن دينه» يدخله الله في الآخرة جنات تجري 
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من تحت قصورها الأنهار تتدفق عذوبة وتتلألاً بياضاًء ومن يعرض عن 
الطاعة» ويعص الله تعالى ورسوله يله فيتخلف عن القتال» يعذبه الله عذابا 
شديد الألم» في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. ' 

وبالرغم من أن طاعة كل واحد من الله والرسول طاعة الآخرء فإنه جمع 
بيئهما بيانا لطاعة الله غير المري وغير المسموع كلامه» فقال: طاعته عز وجل 
في طاعة رسوله كه وكلامه سبحانه يسمع من رسوله وَكِلد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات الإخبار عن أحوال ثلاثة للمتخلفين: 
ال حالة الأولى- اعتذارهم بالأموال والأهل : وهذا يدل على الأمور التالية : 


5 - إن اعتذار جماعة من الأعراب كانوا حول المدينة كان بعذر سطحي 
واه هو الانشغال بالأموال والأهل. أي ليس لحم من يقوم بهم» بعد أن 
استنفرهم النبي يَةِ ليخرجوا معه حَذرا من قريش» وأحرم بِعْمْرَة وساق معه 
لخدي (شاة ونحوها) ليعلم الناس أنه لا يريد حرباًء فتثاقلوا عنه واعتلوا 
بالشغل» فنزلت الآية في شأنهم. وسموا بالمخلفين أي المتروكين. 


ل 0 4 2 و 


وأحسوا بضعف موقفهم. فقالوا لرسول الله كَكه: «( فاستغفر فر لنا 6 يعني 
فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة» فاستغفر لنا واعف عنا 5 أمر 
الخروج. 

وهذا إن قبل مع الناس فلا يقبل مع الله تعالى المطلع على حقائق الأمورء 
لذا دل هذا الموقف على قصور النظرء فضلاً عن سوء الاعتقاد والجهل: 
في قلوبهم. وهذا هو النفاق المحضء. فهم قوم منافقون» ينطبق عليهم العذاب 
المذكور في الآية السابقة: «وَيْمَدْبَ د ["]. 
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” - ورد الله تعالى عليهم أيضاً حين ظنوا أن التخلف عن الرسول كَل 
يدفع عنهم الضرء ويعجل لم النفع» والضّر: اسم لما ينال الإنسان من الحزال 
وسوء الخال. والنفع : ضد الضر. 

ومضمون الرد بإيجاز: لن يستطيع أحد دفع ما أراده الله في عباده من خير 
أق شر. | 

- وزيّف الله تعالى مُدّعاهم؛ وافتضح شأنهم». وأبان سوء ظنهم حين 
“قالوا: إن هيدا واضكابة اكرات 137 لا برجعرة: وزغهوا أن الرشرك 
والمؤمنين سيقتلون ويستأصلون». ولن يعودوا إلى أهليهم أبداً؛ لأم قالوا: ‏ 
أهل مكة يقاتلون عن باب المدينة» فكيف يكون حالم إذا دخل المسلمون 
بلادهمء وأحاطوا بهه؟! 

وزيّن الشيطان النفاق في قلوبهم» وظنوا ظناً سيئاً أن الله تعالى لا ينصر 
رسوله يِه وبذلك جمعوا بين النفاق وسوء الظن وسوء التقدير. 

لكل هذا أخبر الله تعالى عن حكمه فيهم وهو أنهم قوم بورء أي هلكى 
فاسدون لا يصلحون لشيء من الخير. 

هَ - ثم أوعدهم الله تعالى بعذاب السعيرء وأبان أخهم كفروا بالنفاق. 

اع ان در الفائقة بتصرفه في أهل: السماوات والأرض» 
وأنه غني عن عباده» وإنما ابتلاهم بالتكليف بالجهاد وغيرهم ليثيب من آمن» 
ويعاقب من كفر وعصى. 

الحالة الثانية- طلب المسير إلى خيير: وهذا يشير إلى ما يأتي: 

- إنهم قوم أغبياء جهلة كذبة: فكيف اعتذروا سابقاً بالانشغال 
بالأموال والأهل. والآن يطلبون المشاركة في السير إلى خيبر؟! 


)١(‏ أي هم قليل يشبعهم رأس واحد. 


:مه ليه (55) - التت5: 2: / اكلا 


- إنهم قوم ماديون: يفرون من مواطن الخوف والخطر واحتمال القتال 
ويحرصون على أخذ غناتم الحرب حينما يحسون بضعف الأعداء وهم مبود 


٠"‏ - إنهم قوم كفرة: يريدون أن يغيروا كلام الله وحكمهء وقدره ووعده 
الذي وعد لأهل الحديبية؛ لأن الله تعالى جعل لهم غناتئم خيبر» عِوَضاً عن 
فتح مكة إذا رجعوا من الحديبية على صلح. 

- إنهم جماعة يستحقون النبذ والعزل المدني: لذا حكم الله تعالى بمنعهم 
من الخروج مع المسلمين إلى خيبر. 

هَ - إنهم مرضى القلوب لانطوائها على الحقد والحسدء ومن حقد على 
الآخرين أو حسدهم ظن أن الآخرين مثله» للا حاولوا اتهام المسلمين زوراً 
وببتانا بأنهم يحسدونهم على أخذ شيء من الغنائم. وربما فهموا ذلك من قول 
رسول الله يَلكة: «إن خرجتم لم أمنعكمء إلا أنه لاسهم لكم' فقالوا: هذا 
حسدء فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه» وهو قوله 
تعالى : ([ يوون 1 محسدوننًا 4. 

5 - إنهم قوم لا يفهمون: فلا يعلمون من الدين شيئاً أو قليلاً بسبب ترك 
القتال» وإن كانوا يعلمون أمور الدنيا. 

الحالة الثالثة- حقل التجربة بالمعارك القادمة: وهذا يدل على ما يأتي: 

ا - أخبر تعالى زيادةً في تكذيبهم وافتضاح أمرهم أن ميدان القتال 
مفتوح» فإن كانوا مسلمين صادقين فليجربوا أنفسهم في ملاقاة أقوام ذوي 
بأس شديدء ومراس ونجدة. 


؟ - فتح الله تعالى باب الأمل أمامهم» وأفادهم بأنهم إن أطاعوا أمر الله 
تعالى ورسوله كَلِْ وجاهدوا بحق يعطهم الغنيمة والنصر في الدنياء والجنة في 
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الآخرة» وإن أعرضوا في المستقبل عن الجهاد كما أعرضوا في الماضي عام 
الحديبية» يعذبيم بعذاب مؤلم موجع وهو عذاب النار. 


وقد انقدل: يصن المتسونيء زان لز مدعو إل درق انل دان كريغل 
صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني 
حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. 


ل 


واستدلوا بآية ( نُعَيُِوتجُمَ أو شَُِمُونَ4 على حكم من لا تؤخذ منهم الجزية» 
وهم مشركو العرب والمرتدون» فالخيار مقيد فيهم بأمرين: إما المقاتلة وإما 
الإسلامء لا ثالث هما 


2 
لس ص لس عر د سا لخي 


واستدل الفقهاء بآية سس عَلَ الاعمئ حرج 4 على إعفاء أصحاب الأعذار 
من فريضة الجهادء وهم الأعمى والأعرج عرجاً دائماً. والمريض المزمن أو 
المريض مرضاً مؤقتاً منع من الخروج من المنزل إلى أن يبرأ. واقتصر النص 
القرآني على الأصناف الثلاثة؛ لأن العذر إما بسبب اختلال القوة أو إخلال 
في عضوء فيقاس عليهما ما في معناهماء كالفقر الذي يبمنع من إحضار السلاح 
حال التطوع بالجهاد ودون تقديمه من الدولة. والاشتغال بذوي الحاجة 
والضعف كطفل ومريضء. ونحو ذلك مما يعرف في الفقه. وقد ضبط الفقهاء 
الأعذار المائعة من الجهاد بأن المانع إما عجز حسي أو عجز حكمي. 


فمن الأول: الصغر والجنون والأنوثئة والمرض المانع من الركوب للقتال» 
والعرج البين» وفقد البصرء وعدم وجدان السلاح وآللات القتال. 

ومن الثاني: الرق والدَّيّْن الحا بلا إذن رب الدين» وعدم إذن أحد 

ودل قوله تعالى: لوَمَن يِطِع أَلَهَ وَرَسُولةُ4 على الحث على الجهاد والترهيب 
من ترك القتال» فإن من أطاع الله تعالى ورسوله كَكةٍ وجاهد في سبيل الله؛ 
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أدخله الله جنات تجرئ من تحتها الأنمارء ومن أعرض عن المشاركة في 
الجهاد» عذبه عذاباً شديد الألم» لعظم جُرْمهء وإساءته للمجتمع الإسلامي. 


فإن الجهاد سبيل لدحر العدوان» وطرد المعتدين» والتخلص من أذاهم» 
وهو طريق العزة والكرامة» وصون الاستقلال». وحماية حرمات البلاد 
والأوطان» والحفاظ على كيان الأمة» ولولاه لذابت الأممء وزالت الأديان 
والقيم» وانصهرت الجماعات» ولحق الذل والهوان والاستعباد بالشعوب إلى 
الأبدء أو إلى أن تصحو وتستيقظ من رقادها وسباتهاء وتنفض الذل عن 
هاماتها. 


لذا جعله الله فريضة على المؤمنين» وإن كان مكروهاً على النفس» ليعلم 
الصادق في إمانه» الصابر على تحمل مشاق التكاليف» واختبار أعمال الناس 


وهو ذروة سنام الإسلام» وسبيل إلى جنان الخلد» والشهداء أحياء عند 


ربهم يرزقون» وهم في درجة الأنبياء والصدّيقين» وحسن أولئك رفيقا. 


جزاء أهل بيعة الرضوان 


«(#© لد رضوس أنَّهُ عَن الْمُؤْيييت إذ يُبَإيعُولك حت النَّجَرَوَ هلم ما فى 
وو 5 1201 2 ل ا ال ا ع سعدص 2ه 2 ع را ور ار ا ررة 
لويم فأنزل الب عَلِهِم أتبهم فتحا فرِيبًا 09 مَعْانْمَ كثيرة يأُحْدُومها 
وك د عبرا كك 29 
البلاغة: 


«إِد يَبِعوبكَ)» التعبير بصيغة المضارع المفيد للحال عن الماضي 
. .لاستحضار صورة المبايعة. 
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المفردات اللغوية: 


رض » الرضى: ما يقابل السخط عن الْمُؤييت» أهل الحديبية» 
ورضى الله عنهم البايعتهم رسول الله يِه وكان عددهم على الأصح ألفاً 
وأربع مئة» «إِد موتك » يبايعون الرسول يل على أن يقاتلوا قريشاًء ولا 
يفرون منهم» ولا يخشون الموت «إتَحَتَ النَّجَرَوَ)م هي تمرة (وهي شجرة 
الطلح أو السنط) «وَأَتَبَهَمَ4 كافأهم على عملهم. 

«مَعلِمَ ما فى قُلُوِمَ» علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وإخلاص 
البيعة «كَأَرْلَ السَككِنَةَ) الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالتشجيع أو 
الصلح «وَأَتْبَهِمٌ مَنَمَا َرِيبَا4 جازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر» بعد 
انصرافهم من الحديبية. 

وَمَكَانِرَ كثيرَة4 أي وأثابهم أيضاً مغانم خيبر يأخذونهاء وكانت خيبر 
ذات بساتين نخيل ومزارع» قسمها رسول الله كَكِ بين أهل الحديبية المقاتلة» 
فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً «عَزِيَا حَكيِمًا6 أي كان الله وما 
يزال غالباً قوياً» مراعياً مقتضى الحكمة في تدبير خلقه. 


سبب النزول: 
أخرج أبن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: 


«بينا نحن قائلون”''» إذ نادى منادي رسول الله يِه يا أيها الناس» البيعة 
البيعةً» نزل روح القُدسء فسرنا إلى رسول الله كلد وهو تحت شجرة تغرة» : 
فبايعناه» فأنزل الله: (لْمَدَ رَضِوس أنَّهُ عَنِ الْمُؤييت» الآية». 


فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيئاً لك لابن 


)١(‏ نائمون نوم القيلولة. 
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عفان» يطوف بالبيت ونحن هناء فقال رسول الله كَل : «لو مكث كذا وكذا 
سنة» ما طاف حتى أطوف» . 

وروي أنه لما نزل الحديبية بعث حراش بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة. ٠‏ 
كا به فمنعه الأحابيش» فرجع » فبعث عثمان بن عفان رضى الله عنه» 
فحبسوه» فأرجف بقتله» فدعا رسول الله يل أصحابه» وكانوا ألفاً وثلااث 
مئة أو أربع مئة أو خمس مئة» وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرّوا منهم» 
وكا جاننا قف ره أو سد 

وأخرج الشيخان عن يزيد بن عُبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: ١‏ على 
أي شيء بايعتم رسول الله؟ قال: على الموت »). 

وأخرج مسلم عن معقل بن يسار قال: «لقد رأيتني يوم الشجرة- التي 
كانت تحتها بيعة الرضوان بالحديبية - والني كَل ينايع الناس» وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مئة» قال: لم نبايعه على 
الموت»ء ولكن بايعناه على ألا نفِرَا . 

ووقّق العلماء بين الروايتين؛ فجماعة كانت مع سَلَّمَةَ وجماعة مع معقل» 
وأرى أن الغاية من الحديثين واحدة هى الثبات في مواجهة قريشء» لذا قال 
جابر بن عبد الله: بايعنا رسول الله كلهِ تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا 
لنة: فا تت اح ماه البعة ]اجنين قسن .وكات عنافما اعم حت ربط 
«لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة" . 


بعد أن بيّن الله تعالى حال المخلفين عام الحديبية» عاد إلى بيان حال الذين 
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بايعوا تحت الشجرة. وذكروا فيما تقدم في قوله تعالى: «إنَّ الذرت بَِايمُوئكَ 
نما يسَايعُوت أله فأبان جزاءهم في الدنيا والآخرة» وهو الظفر بغناتم كثيرة 
من خيبرء وأخبر الله عن رضاه عن أهل تلك البيعة في الآخرة» لصدق 
إعاهمء وإخلاصهم في بيعتهم» وإنزال السكينة (الطمأنينة) عليهم وتثبيت 
قلوبهم وأقدامهم. والخلاصة: لما ذكر تعالى حال من تخلف عن السفر مع 
الرسول يَلِِ ذكر حال المؤمنين الخلّص الذين سافروا معه. والآية دالة على 
رضى الله تعالى عنهم» ولذا ميت بيعة الرضوان. 
التفسير والبيان: 

ولْنَد نوس الَدِعَنِ التؤبييت إذ يابموئلك عَنتَ القّجَرّوْ) أي تالله لقد 
رضى الله عن المؤمنين المخلصين الذين بايعوا رسول الله يليه تحت الشجرة بيعة 
الرضوان. بالحديبية» على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرواء وروي أنه بايعهم على 
الموت» وكان عددهم في الأصح ألفاً وأربع مئة. وسميت بيعة الرضوان» لقوله 
تعاب : «لْقَدْ وى أله 

روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: انطلقت 
حاجاًء فمررت بقوم يصلّون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة 
حيث بايع رسول الله يك بيعة الرضوان» فأتيت) ضعيد ين المسيب» فأخيرته. 
فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان ممن بايع رسول الله يَكِهِ تحت الشجرة» قال: 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع قال: بلغ عمر أن أناساً يأتون 
الشجرة التي بويع تحتهاء فأمر مهاء فقطعت. 

اميم ما بى ملم عَكرَلَ ألتَكدِنَة علوم وَأنبَهُمَ هنما با أي فعلم الله 
ما في قلوبهم من الإعان والصدق» والإخللااص والوفاء» والسمع والطاعة. 


١ه‏ لله (؟) - التنت5: +؛ / 18-و١‏ 


فأنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهم» وجازاهم فتح خيبر بعد انصرافهم من 
الحديبية» ثم أتبعه بفتح مكة وفتح سائر البلاد والأقاليم. 


- وس 


وفاء 9مََلِمَ4 للتعقيب» والفعل متعلق بقوله: 2 إِذْ بوك6 وبما أن 
العلم بما في القلوب قبل الرضىء. فيكون المراد كما يقول القائل: فرحت 
أمس إذ كلمت زيداً» فقام إلي» أو إذ دخلت عليه فأكرمني» فيكون الفرح بعد 
الإكرام ترتيباً في المعنى» والآية كذلك إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
فحسبء بل عند المبايعة التي كان معها علم الله بصدقهم. وفاء «فأنزل 
لَكلِمهَ عَلِمَ4 للتعقيب الواقعي» فإنه تعالى رضي عنهمء فأنزل السكينة 
عليهم. 

«(وَمَعَانِمَ كر يدوا مَكَانَّ أله عَزِيرَا حكيما 9©)» أي : وأثابهم ها 
مغانم كثيرة» وهي غنائم خيبر» وكان توزيع الغنائم تغويضاً لهم عما تأملوه من 
غنائم أهل مكةء ومخصصاً بأهل بيعة الرضوان. . 

وكان الله وما يزال غالباً كامل القدرة» مدبراً أمور خلقه على وفق الحكمة 
زالسذاد» وقد حفق لأهل ديعة. الرضواة لعز" والتضي “والزفية قالزنا 
والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
جازى الله تعالى أهل بيعة الرضوان بجزاءين: مادي ومعنوي» أما 


المعنوي: فهو إسباغ الرضى الإلي عليهم» وإنزال السكينة والطمأنينة على 
قلومهم» بسيببا ما علمه 2 نفوسهم من الصدق والوفاء» والسمع والطاعة. 


وأما الحزاء المادي : فهو فتح خيبر أو فتح مكةء وغناتم خيبر وأمواهاء 
فقسمها عليهم . وكانت خيبر ذات عقار وأموال» وكانت بين الحديبية ومكة» 
أو غنائم فارس والروم. 
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مغانم وفتوحات ونعم كثيرة أخرى للمؤمنين 

(يَعَدَحُمُ للَهُ مَكَادرَ كَيْره تَلْددُوبا مَمَجَلَ لي هذ وَكَنّ يْدِىَ الاين 
دك وَلتكون ايه اللؤميين وده ا © لذي كد كينا 
ليا قد اط أَلَهُ يهنا كن ألّهُ عل كل يَىْء يا ( 0 © عل مَك ألَننَ 
ا ود امبر ثم لا بيَدُوت وَلا ولا نصِبرا © سند أنه أل هد 
ا مر يبد © مد ل 0 
ديك عنم عَنهُم بين مَكَدَ سِنْ بَعْدِ أن أَظفَرَحُ عَلهِرٌ وَكنَ أَلَهُ يما سََمَنْونَ بصنا 
2 
القراءات: 

02 

«(صرطا» : 

وقرأ قنبل (سراطاً). 

«( َمَلُونَ) : 

وقرأ أبو عمرو (يعملون). 
الإعراب: 

«[ولكون »4 أي المعجلة؛ وهو عطف على مقدرء أي لتشكروه. 


71711 


(مَلُمرَى ل, تَمْيُوا عَلهَاه « وأُترَى) : في موضع نصب بالعطف على 
ومَغَانِم6 وتقديره: وعدكم ملك مغانم كثيرة وملك أخرى؛ لأن المفعول 
الثاني وهو: 8مَعَإِنِمَ4 لايكون إلا منصوباً؛ لأن الأعيان لا يقع الوعد 
عليهاء إنما يقع على تملكها وحيازتها. ويصح أن تكون مبتدأء وَلَمَ تَمَدِرُوا 
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عَيَا)ُ: صفة لحاء وجاز الابتداء بها لكونها موصوفةء ولإمَدَ أسَاط أله 
يها): خير المبتدا. 


9سُنَّةَ َه )4 مصدر مؤكد لمضمون الجحملة قبله» أي سن الله ذلك سنة. 
البلاغة: 


«كيلَوا الْدَدسرَ4 كناية عن المحزيمة؛ لأن المنهزم يدير ظهره للعدو عند 
لخر 
المفردات اللغوية: 

(وَعَدَكٌُ أسَّدُ مَكَاِدَرَ ححَديرَه4 هي ما وعد به المؤمنون إلى يوم القيامة إثر 
الفتوحات «مََجَّلَ لَك م4 أي غناتم خيبر «وَكَفّ لِدِىَ لتايس ع6 
أيدي قريش بالصلحء وأيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان» 
وأيدي اليهود عن المدينة إذ همُوا بعيالكمء بعد خروج الرسول ككل منها إلى 
الحديبية» بأن قذف في قلوبهم الرعب «وَلسَكْوْنَ) أي الغنائم المعجلة «إءَايَةٌ 
ِلمُوَمِينَ4 أي أمارة للمؤمنين في نصرهم يعرفون بها صدق الرسول كَل في 
وعدهم فتح خيبر والمغانم وغير ذلك» وحراسة الله لهم في غيبتهم ومشهدهمء 

وحفظ كيان المؤمئين الآتين بعدهم ما داموا على الاستقامة «وَتَهَدِيَح رملا 
مُسَتَقِمًاح يوفقكم ويرشدكم إلى الثقة بفضل الله والتوكل عليه في كل الأمور. 


(وَتُتْرَى) أي ومغانم أخرى هي مغانم فارس والروم «لَرْ تَمَدرُوا ك4 
الآنء لما تتطلب من الإعداد الأقوى ©مَرْ لَمَاط ألنَهُ يها علم أنها ستكون 
لكم. وقد أعدها لكم وغنمكموها وأظهركم عليها «وَكَانَ أنَّهُ عَكَ ككل 
تَّءِ مما أي ولم يزل متصفاً بذلك؛ لأن قدرته ذاتيه لا تختص بشيء دون 
و 


ير 
و 
2 ون سلا 


«ولز مَمَلَ الي موا 4 بالحديبية « دلوا الأدمر 6 طربوا وانبهزموا ثم 
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َِ جَذُوتَ وَل 4 اوها افيا بخرسهم ول ضير 6 نا ينصرهم. 
0 . ا 0 الله وقانوته 0 فيمن مضى 07 00 ظ انبيائةة 
تششل) 1 [امجادلة: ]7١/04‏ أي سن الله ذلك سنة ثابتة دائٌة (ك ص د كيد 7 


1-7 2 


- 


( كف ديه يه عكم» أيدي كفار مكة (إبَطِنٍ مَك في داخل مكة 
بالحديبية رق يهم أظهركم عليهم وجعلكم متغلبين عليهم» فإن 
ثمانين منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم» ونوا وأقت ان لسرن الل 
لل فعفا عنهمء وخل سبيلهمء ٠‏ فكان ذلك سبب الصلح 9إوَكَانَ ألّهُ يمَا 


ع سخ سا مر 


تعملون صر 4 أي ولم يزل مطلعاً على جميع الأمور. 

سبب النزول: 

نزول الآية (14): 

وجرائ © ؛ يريدون غِرة ام فأخذواء فأعتقهم ‏ فأنزل 
الله: «ومُرٌ الى كَنّ ديهم ع ودبي عَنْجُم 4 الآية. 


وأخرج مسلم ونحوه من حديث سلمة ب بن الأكوع. وكذا أحمد والنسائي 
نحوه من حديث عبد الله بن ممُغفل المزني» وابن إسحاق نحوه من حديث ابن 


)0( التنعيم : موضع في الحل , بين مكة وسَرف. 
(0) الغِرّة: الغفلة: أي يريدون أن يصادفوا منه يَلِةِ ومن أصحابه غفلة من التأهب طم. 
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وحديث أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني رضى الله عنهما هو: قال: « 
مع رسول الله يك في أصل الشجرة التي قال الله في القرآنء وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله يله وكان علي بن أبي طالب 
بسم الله الرحمن الرحيمء فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف ال رحمن الرحيم» 
ابن عمرو بيده » وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اكتب ف قضيتنا ما 
نعرف» فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. 

فبينا نحن كذلك. إذ خرج علينا ثلاثون شابَاء عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم رسول اللّه عَكلِلةِ فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم 
واخلراهم” فقال رسول اللمككة : هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم 
أحد أمانا؟ فثالواة ل فخل سبيلهمء » فأنزل الله تعالى : وش ألِى كن 
ْدِيهُمْ عد وَْدِيَكمْ عَنْهُم بن مَكَدَ من بَعدِ أن أَظفَركُم عَلَيْهرٌ4 الآية. 
المناسبية: 

بعد أن وعد الله تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبرء أردفه بذكر نعم كثيرة 
أخرى. 

0 كل جاتير ه كان منهاء وال اف عالاً مها. 
وثانيها- وعدهم بغناتم هوازن وفارس والروم وغيرها من البلاد التي 

3 5 2 1 

وثالثها- الوعد بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وتلك سئة الله القديمة. 
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ورابعها- امتنان الله على عباده المؤمنين بكفت أيدي المشركين عنهم في 
الخديبية: 
التفسير والبيان: 

عد لَه مكار حدر مدو َكَل لك هدو مكتَ لِددَ آي 

عَسَكُم ولت ون ءَايَةٌ مين وََقَدِيَم صِرّطا مُسَيَّقِيِمًا »4 أي وعدكم الله 
أيها الؤترة قاع كرمج المعركين والكفا نعل .مم الده إل زم القيامة» 
ولكن عجّل لكم غناتم خيبر» وكفتٌ أيدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح» 
والقتال. 

كل ذلك لتشكروه» ولتكون تلك النعم علامة للمؤمنين يعلمون بها صدق 
رسول الله كَل في جميع ما يَعدهم به وأن الله حافظهم وناصرهم على سائر 
الأعداى مع قله العدد» وليزيدكم بتلك الآية أو العلامة هدى .2 أو ينبتكم 
على الحداية إلى طريق الحقٌء والانقياد لأمر الله تعالى وطاعة رسوله يَلة. 

بخ ردق ١‏ وروا ملا فد لك 1 يك وان اهقح در 
دما 4027 أي وعدكم الله غنائم أخرى وفتوحات أخرى غير صلح الحديبية 
وفتح خيبرء لم تكونوا تقدرون عليها في حالتكم الراهنة» قد أحاط الله بها 
في غزوة حنين » وفتوحات فارس والروم. وكان الله وما يزال على كل شيء 
قديراً مقتذراً لا يعجزه شيء. 

- «وَلر مَل ألْديَ كا ١‏ َنأ ا لا يدوت وَليًا ولا ضرا 
وعباده المؤمنين عليهم» ولا ع 0 ثم لا يجدون حارساً 
وحامياً يحرسهم ويواليهم على قتالكمء ولا ناصراً معيناً ينصرهم عليكم. 
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مم م2 م5 2 مدع عع ع1 4م ف و ع 1 
سن نّم ألتي هد حَلَتَ ين صَلُ ون يد لِسَنَةَ لَه سَدِبلا 49 أي 


تلك سنّة الله القديمة وعادته في خلقه بنصر جيش الإبمان على جيش الكفرء 
ورفع الحق ووضع الباطل» وغلبة أوليائه على أعدائه» بالرغم من عدم تكافؤ 
القوى» مثل نصر الله يوم بدر أولياءه على أعداته من المشركين» وتلك السْنة 
مستمرة ثابتة» له تغيير لما. 


(دفرٌ الى كن لِدِيَهُمَ عَم وَلْدِيَحْ عَنهُم طن مَك من بعد أن 
َظْفَرَك عَيْهُرٌ ون أنَّهُ يما سملن بصِبرًا )4 أي والله سبحانه وتعالى هو 
الذي كفت أيدي المشركين عن المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين» لما 
جاؤوا يصدّون رسول الله كَهِ ومن معه عن البيت الحرام عام الحديبية» في 
داخل مكة وحدودهاء فإن تمانين رجلاً من أهل مكة- كما تقدّم في سبب 
النزول- هبطوا على النَِي كَل من قبل جبل التنعيم» متسلحين» يريدون غِرّة 
لني كَل فأخذهم المسلمون» ثم تركوهم. وهذا امتنان من الله تعالى على 
عباده المؤمنين بكففٌ المشركين عنهم» وكنفت المسلمين عن الكفار. 
وكان الله وما يزال بصيراً بأعمال عباده المؤمنين والمشركين» لايخفى عليه 
من ذلك شيء. وعلى هذاء ليس المراد من قوله: «مِنْ بَعَدِ أن أَظفَركُم عَلتْهِمَ 4 
فتح مكة. فالصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكةء وأن مكة 
فتحت عنوة» وإنما المراد: ما بعد الأسر لم يحدث قتل. 


فقة الحياة أو الإحكام: 
أرشدت الآيات المّات: إلى ما ياي 


أ - وعد الله تعالى المؤمنين الصادقين مغانم الأعداء إلى يوم القيامة» 


؟ - إتقاماً للمتّة والفضل الإلحيء منع الله تعالى عباده المؤمنين وحماهم من 
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أذى وحرب أهل مكةء وكمّهم عنهم بالصلح» كما كنف أيدي اليهود عن 
المدينة بعد خروج النَّي كل إلى الحديبية وخيبرء وأيدي اليهود وحلفائهم من 
أسد وغطفان عن قتال المسلمين في خيبر. وكان قد جاء عُبينةٌ بن حِضْن وعوف 
ابن مالك النَضْري ومن كان معهما لينصروا أهل خيبر» والمسلمون محاصرون 
لهمء فألقى الله في قلوبهم الرعب» وكنَّهم عن المسلمين» وزاد الله هؤلاء 
هدىء وثبّتهم على الحداية. 


00 الله عباده المؤمنين مغانم وفتوحات أخرى إلى يوم القيامة» منها 
غنائم هوازنء وغناتم فارس والرومء وذلك قبل حدوثهاء ولم يكونوا 
يرجونباء حتى أخبرهم الله بباء وهو إخبار بالمغيبات دالَ على إعجاز القرآن» 
وأنه من عند الله تعالى» وأن الرسول يك صادق في نبوته. 

- ومن أفضاله تعالى على المؤمنين أنه كفت عنهم شر أعدائهم» فإنه سواء 
قاتلت غطفان وأسد والذين أرادوا نُضرة أهل خيبرء أم لم يقاتلواء لا 
ينصرون» والغلبة واقعة للمسلمين» وذلك أمر إلحي محكوم به مختوم» ولن يجد 
الكفار موالياً ينفعهم باللطفء ولا ناصراً يدفع بالعنف. وليس للذين كفروا 
شىء من ذلك» وطريقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه» وهى سئة 
ثابتة امستهرة لا تقيل العفين. 00 

هَ - وتأكيداً لنصر المؤمنين وظّد الله تعالى دعاتم الصلح والسلم قبل اللقاء 
وبعده» ومنع حدوث القتال بين المسلمين والكفارء حتى ولو قاتل الكفار. 
فإنهم سينهزمون ويولّون الدبر» وحتى بعد ظفر المسلمين بهم» فإنه تعالى كف 
أيدي المؤمنين عنهم. وهذا هو المراد من قوله تعالى: ين بَعَدٍ أن أَظفرَكُم 
َلَيْهمْ4 أي من بعد ما أخذتوهم أسارى» وتمكنتم منهم لم يقع القتل» فإنه 
مق ظفر الإنسان بعدوهء يبعد انكفافه عنه» مع أن الله كفت اليدين. 


وكفت أيدي المؤمنين عن الكفار: هو إطلاقهم من الأسرء وسلامتهم من 
القتل. 


1ه للدم 5 - التنت8: +؛ / "١-٠١‏ 


١ه‏ ايت كوأ صَدْوِصُمْ عن سيد الحاو وَافدى مَمَكوا أد يبل 
َل ا يال هومنو ونس ا ا و0 0_0 


كه 20 سو م تآ اير 3 
معرة عير عِلْمِ ليِدَخلّ َس ف ته من مساء 5 0 3 > 
سجر 5 جرم 2 3 سم ححيج 2+ سد 10 2 
وا منهم عنذابا يلما 52 إذ جعل 9 كفروأ وا فى قلوبهم م الحميّة 

32 7 هه «. 
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جَِنَهَ لْهِيَةْ هَنرْلَ لَلَهُ سَكينَةُ عَلَ 7 َل التؤبيت ٠‏ ته 
حكدَة تقر واوا لَنَّ يبا وَأَمَلَهَاً ركان أَلَهُ بَكُلٍ سَيْءِ عَلِيمَا )»6 
(قُلويهمُ لي قرئ: 
-١‏ (قلوبهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
1- (قلومكم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
'- (قلوميم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«وأهدَىَ كي 93 َم س١‏ «وأفدى ) : قرت بالعطف على الكاف 
والميم في «وَصَدُوكُم4. و مََكْرن حال» و«أن 'َلْمْ4 في موضع نصب 


بتقدير حذف حرف ال حر» وتمديره : عن أن يبلغ محله» أو بدل اشتهال: 


(وَرَلَا يبال مُومنْنَ و4 (رَال»: مبتدا مرفعء «(ونة»: 
معطوف عليهم» وخبر المبتدأ محذوف, ولا يجوز إظهار خبر المبتداً إذا وقع بعد 


هه سه 


«وَلوْكَاك لطول الكلام بجوابها. 
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(لَدَ تَلَموهُمَ4 في موضع رفع؛ لأنه صفة ل (رَالُ»» «وَنضَة 
و(أك تَطبُوهُم4 أي تقتلوهم» وفي موضع أن وجهان: الرفع على البدل 
بدل اشتمال من (يجَالُ»4 أي ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين لم تعلموهم» أو 
النصب على البدل بدل اشتمال من الهاء والميم ف (تعلموهم). أ ولولا 
رجال مؤمئون ونساء مؤمنات " تعلموا وطأهم. 

وجوات (6»310 محذوف أغنى عنه جواب .الَو في قوله تعالى: (لَوْ 
ريا هَرَنَا اليب كدرو واللام في للنخلَ أنه متعلق بمحذوف» دل 
عليه قوله تعالى: (إ[وهُوٌ الى كََّ رد يَهُمْ عك 6 ولا تتعلق ب«( كنَّ6 هذه 
لأنها صلة «الَرِى4» لك لقان مل و الك لو > 4 واللام» ولا 
يجوز الفصل بينهما. 

جَعَلَ الت كَُرُوأ4 «إذ4: متعلق ب «لَعَزَبا4. 

(حَميَةَ لَلَهلَِة4 بدل من (للييَة). 
المفردات اللغوية: 

(وسَدُوكُةْ4 منعوكم عن الوصول إليه .«وَافْدَىَ4 أي وصدّوا الهدي: 
وهو ما يبدى إلى مكة» أو ما يقدّم قرباناً لله تعالى إلى الحرم ويذبح فيه حين 
زيارة البيت الحرام في الحج أو العمرة» وهو سئة . (مَعَكْون 4 تحبوسا عن 
الوصول للحرم 311 ب 06 أن يصل مكانه الذي ينحر فيه عادة.» وهو 
منى أو الحرم المكي. وليس المراد مكانه الذي يحل فيه نحره» وإنما المراد مكانه 
المعهود. وهو منىء وإلا لما نحره الرسول ككِِ حيث أحصرء قال البيضاوي: 
فلا يتتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدى المحصرء هو الحرم. 

«وَلوَلًا رِجَالُ مُؤْمنوْنَ وض مُؤْمِيَتُ4 موجودون بمكة مع الكفار .لَرَ 
تعلَمُوهُمْ4 لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين .أن تَطُْوهُم4 مأخوذ 
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من الوطء: الدوسء والمراد به هنا الإهلاك». جاء في الحديث: « اللهم اشدد 
وطأتك على مضر »© أي أن تبيدوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح. 
«( سيبك يَنْهُم6 من جهتهم ٠.‏ مَعَرَه4 مكروه ومشقّة» وإثم بالتقصير في 
البحث عنهم» والمكروه كوجوب الدَّية والكفارة بقتلهم» والتأسف عليهم» 
وتعيير الكفار بذلك. مأخوذ من عرَّه: إذا عراه ودهاه ما يكرهه .( بِعَيْرٍ 
عِلْ و منكم متعلق ب «أن تَطَمُوْهُم4 غير عالمين بهم. وضمائر الغيبة للصنفين 
بتغليب الذكور. وجواب «وَلَوْلَا4 محذوف, لدلالة الكلام عليه» تقديره: 
لأذن لكم في الفتح أو لما كفت أيديكم عنهم. والمعئى: لولا كراهة أن تبيدوا 
أناساً مؤمنين بين الكفارء جاهلين بهمء فيصيبكم بإهلاكهم أو إبادتهم 
مكروهء لما كف أيديكم عنهم. 


«لدْحْلَ ألّهُ فى يَتمَتهِ4 علة لكف أيدي أهل مكة» صوناً للمؤمنين» أي 
كان ذلك ليدخل الله في توفيقه لزيادة الخبرء أو الإسلام .«إمن م431 من 
المؤمنين أو المشركين .لو كَرَبُوأ4 ميروا عن الكفار أو تفرّقوا عنهم .«الْعَدَبنا 
ليست كمَروأْ مِنَهَُ أي لعذبنا الكافرين من أهل مكة حينئذٍ بالقتل 


2 


والشى لاعَذدَاي) ابا »مول شديد 1ل 1: 
يي 2 مو 


«إذ جَعَ1َ الست كُمَرُوأ4 أي اذكر حين ذاك» أو ظرف «لَعَدبا4 » أو 
(يسَدُوكْ) ليه الأنفة من الشيء .«حَيَهَ لَهلئَة4 التي تمنع 
إذعان الحق» وهي صدّهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام؛ فهي حمية في 


غير موضعهاء لا يؤيدها دليل ولا برهان .([فأنزل الله سَكيِنمُ عل رَسُولد 


سرس مد 


وَعَلَ الْمُؤْمِييت4 أي أنزل عليهم الثبات والوقارء وصالحوا أهل مكة على أن 
يعودوا من قابيل» وم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفارء حى يقاتلوهم. 
(مَأَْمَهُمَ 4 أي المؤمنين .«[حَيَدَ النَقَرَىْ4 كلمة الشهادة: « لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله »» وقيل: هي بسم الله الرحمن الرحيم» أي اختارها 
لهم أو ألزمهم الثبات والوفاء بالعهدء وإضافة الكلمة إلى التقوى؛ لأنها 
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شو 6+ 


سبب التقوى وأساسها .«إلَحََّ يبا4 أولى بالكلمة من الكفار .9 وَأمَلها» 
المستأهلين لهاء وهو عطف تفسيري لكلمة «لْحَيَّ يبا4 ««(وكان ألَّهُ يكل 
شَىّءٍ عَلِيِمًا أي ولم يزل متّصفا بذلك» فيعلم من هو أهل كل شيء؛ وييسره 
له. 


سبب النزول: 


نزول الآية (50): 


ماين ل عع وا ل 5 5 1 )00 


قال: قاتلت التي كَل أول النهاز كافراً » وقاتلت معة ان الثهان مسلما 
وكا ثلاثة رجال وسبع نسوة» وفينا نزلت: «وَلَرَْا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وض 
مُؤْمَِتٌ 4. وفي رواية ابن أبي حاتم : «كنا ثلاثة رجال» وتسع نسوةء وفينا 
نزلت: لإولوَلا رجا مُوِنونَ © الآية ': 


5-5 


المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى امتنانه العظيم على المؤمنين إذ كف عنهم أيدي 
الكافرين من قريش» وكف أيدي المؤمنين عن الكافرين» وأبرم بينهم ميثاق 
صلح الحديبية» أبان تعالى أسباب هذا الكف المتبادل» وأوضح حكمة 
المصاحة بقوله: «وَلرْلَا رِجَالُ مُؤْمِئوْنَ وآ مُؤْمِتَتٌ4 حفاظاً عليهم» ومن 
أجل نشر دين الإسلام ودخول الناس فيه» وتبديد آثار الأنفة والحمية الجاهلية 
التى لا تستند إلى برهان معقول» وإنزال السكينة والطمأنينة والثبات على قلب 
الرسول عد وأتباعه المؤمنين» وإلزامهم الوفاء بالعهود. 


وقد بيّنت سابقاً كيف تمّ الصلح الذي جاء في بعض رواياته: أنه لما هم 


)١(‏ قال ابن كثير: والصواب أبو جعفر حبيب بن سبع. 
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رسول الله كَكِةٌ بقتنال كفار قريش» بعثوا سهيل بن عمروء وحَْوَيّطب بن عبد 
العَرَّى» ومكرز بن حفص» لجسا لوية ه أن يرجع في عامه. عل أن تل كرشن | 
+ العام القابل ثلائة أيامء فأجاء 2 نوم «وكبواء تينم كايا على النحو 
الكو ا 


5 و 2006 صرح رمم 5220-0 


(هُمُ آلييت روأ وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَيِدٍ ألْحَرَامِ وَأفْدَىَ مَمَكْونَا أن يلم 
علَو» أي إن مشركي العرب من قريش وحلفائهم هم الكفار الجاحدون 
توحيد الله دون غيرهم» وهم منعوكم أعنا المسلمون من الطواف بالبيت 
الحرامء وأنتم أحقٌ به وأنتم أهله» وصدُوا الحدي (ما يهدى إلى الحرم من 
الأنعام) محبوساً في مكانه عن بلوغ عله بغياً وعناداًء وكان الشدي سيعين ننه 
(ناقة) وككلة : تخر الذي يذب افيه بعادة. وهو حيث يحل نحره من الحرم. 
وهو منى أو الحرم المكي» فرخص الله سبحانه لهم بجعل ذلك ا موضع الذي 
وصلوا إليه وهو الحديبية مكان الإحصار (المنع من دخول مكة) كَِلَاً للنحر» 
وكانوا خارج الحرم. 

وللتوة ازق ةرو نوق راتت 1 قرف قد للد 
تَعَرَّه عير عِلْوِ» أي ولولا وجود المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة» 
الذين يكتمون إعاعهم ويخفونه خيفة على أنفسهم من قومهمء لأنًا لكم 
بالفتحء وما كففنا أيديكم عنهمء ولكنًا سلّطاتكم عليهم» فقتلتموهم 
واستأصلتموهم» ولكن يقع بينهم فريسة القتل أقوام من المؤمنين والمؤمنات لم 
تعرفوهم ولم تعلموا أنهم مؤمنون حالة القتل» فتطؤوهم بالقتل» فتصيبكم من 
جهتهم مشقة وتأسف». وإثم وكمّارة على القتل الخطأء لوقوع القتل جهلاً بغير 
علم منكم بهم» وحيئئذ يقول اللركرهة إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. 


هته 


«لْنْحل لَه فى تمه مَن م44 أي ولكن كف أيديكم عنهم وحال 
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بيتكم وبين قتالهم ليخلص المؤمنين من أسرهمء وليرجع كثير منهم إلى ' 
الإسلام. 


وَل حَرَيْوا دنا اله قروا نوز عن ألنا» أي لوغين الذين 
آمنوا من الذين كفرواء يه اس به 
الارتباط» لعذبنا الذين كفروا عذاباً مؤلاً وهو القتل» بأن نسلطكم عليهم» 
لوم قتلاً ذريعاً. والخلاصة: لو تزيل المؤمنون من الكفار لعذيهم الله 
عذاباً أليماً بقتلهم إياهم. 


ثم بيّن الله تعالى ظرف العذاب أو وقتهء فقال: 


ل مك الس 


مقنعاً» وهي 0 واللات والعزى لا يدخلونها عليناء وإباؤهم كتابة 
البسملة ووصف محمد كَلِ بأنه رسول الله في مقدمة صلح الحديبية. 


فأنزل الله الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين» حيث لم 
يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية» وثبّتهم على الرضا والتسليم» 
وألزمهم كلمة الشهادة أو التوحيد وهي «لا إله إلا الله» محمد رسول الله» أو 
ألزمهم تعظيم الحرم» وترك القتال فيه» ولم يستفزهم صنيع الكفرة» لينتهكوا 
حرمة الحرم. 

وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة وأجدر بها وأهلاً لما من دون الكفار؛ إذ 
هم أهل الخير والصلاح والعقيدة الصحيحة؛» على نقيض الكفار ذوي العقيدة 
الفاسلة. 
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وكان الله وما يزال عليما يمن د يستحق الخير» ممن يستحق الشر. 


روى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ : 9إذ جعل الذين 
كفروا في قلومهم الحمية» حمية الجاهلية4. ولو حميتم كما حمواء لفسد المسجد 
الحرام) فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه» فأغلظ له فقال- أي أبي- : إنك لتعلم 
أني كنت أدخل على رسول الله يك فيعلمني مما علّمه الله تعالى» فقال عمر 
رضي الله عنه: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعَلّم مما علّمك الله 
تعالى ورسوله وَلِةِ. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - ذمَّ الله تعالى قريشاً إذ كفروا بتوحيد الله» ومنعوا المؤمنين دخول 
المسجد الحرام عام الحديبية» حين أحرم النبي يَكِهِ مع أصحابه بعمرة» ومنعوا 
الذي وحبسوه عن أن يبلغ تحلّه ولم يكن هذا من اعتقادهم. ولكنه حملتهم 
الأئفة» ودعتهم عَمِيّة الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا؛ فوبخهم الله 
على ذلك وتوعدهم عليه» وآنس رسول الله كَلةٍ ببيانه ووعده. 

-إن حرمة المؤمن عند الله عظيمة» فقد كان صلح الحديبية من أجل ثلاثة 
رجال وسبع أو تسع نسوة حتى لا يقتلوا في زحمة المعركة لو حدث قتال» 
فيعاب المسلمون» ويقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم» وتلزمهم كفارة 
القتل الخطأ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب 2 
كن ها جريدواء ول تكلم بإعانه الكقارة دونه الثية أي قو : (فإن كارت 
قَوَمٍ عدو ا وَهوٌ مُؤَّمتٌ فَسَحوِرٌ رَهَبَةَ مُؤمكةَ 6 [الساء: 91/4] . 


م - دل قوله تعالى: «بِعَيْرٍ عِلْوِ4 على تفضيل الصحابة» واتصافهم 
بصفات كرعة من العفة عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنهم 
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أصابوا من ذلك أحداً. لكان من غير قصد.وهذا مشابه لوصف التملة جند 
سليمان عليه السلام في قوطا: «إلا َهلمنَح سَلمن وَحْودمْ وَهْرَ لا يشعرُون 6 
[النمل: /18/71] . 

- لم يأذن الله للمسلمين في قتال المشركين عام الحديبية ليُسلم بعد الصلح 
الموفق للإسلام من أهل مكة. وقد أسلم الكثير منهم» وحسن إسلا مهم » 
ودخلوا في رحمة الله؛ أي جتته. 

- لو تميز المؤمنون عن الكفار لعذَّب الكفار بالسيف», ولكن الله تعالى 
يدفع بالمؤمنين عن الكفار. 


عر بعر 


5 - آية «وَلوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِْنَ دليل على وجوب مراعاة حرمة المؤمن 
والامتناع من قتله إذا اختلط بالكفار» إلا لمصلحة ضرورية قطعية كلية» كما 
في قتل التَررس» أي المسلمين المتترس بهم من قبل العدوء فيتخذهم دريئة تحمي 
نفوسهم. وحيلة تمكنهم من التقدم. 


ومعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. 
ومعنى أنها كلية. أنها قاطعة مفيدة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس 
مصلحة كل المسلمين» فإن لم يفعل قتل الكفار الترس» واستولوا على كل 
الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا 

والمصلحة ببذه القيود لا خلاف في اعتبارها؛ لأن الفرض أن الترس 
مقتول قطعاً» إما بأيدي العدوء فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء 
الغدو فل كل اللتعامون» ورف رادي السلميو فهلك القذى ورصيو السلشوية 
أجمعون. 


ولا خلاف بين العلماء أنه لايجوز تعمد المسلمين المتترس بهم بالقتل» 
وهل تجب الدية والكفارة؟ اختلف العلماء: 
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فقال الحنفية : لا دية ولا كفارة. 

وقال الشافعية والثوري: تجب الدية والكفارة"© 

* - لم يكن منع أهل مكة المشركين من دخول المؤمنين المسجد الحرام 
ل ل ل ا 
برهان» دفعتهم عصبيتهم لآطتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» 
والأنفة من أن 0 غيرها. 

كذلك حملتهم تلك العصبية لوثنية الجاهلية على الامتناع من كتابة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» و «محمدل رسول النه» ف مقدمة الصلح. 

- أما المؤمنون فقد أنزل الله عليهم الطمأنينة والوقارء وثبّتهم على 
الرضى والصبر والتسليم» وم يدخل قلوءهم ما أدخل ف قلوب أولتك من 
الحمية والغضب, وألزمهم كلمة «لا إله إلا الله» لأنهم كانوا أحق بها من كفار 
مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه. 


تصديق رؤيا الرسول كَللِةِ عام الفتح 


(لقد صدَقَ ألَهُ رَسُوله ازا نيال لتقن التي لمم إن ضَءَ أنه 
7 رس اس لم ع اد يق 3586 ا ل الو اس 0 عع بي مها 
“امنيت عُلَقَينَ روسك وَمْقَصَرنَ لا تافو َم ما لم علدو عمل عن 


سر 


دون افك د ربا هو لوت ا رَسُولمٌ بالهدئ ودين لْحَقّ 
ويا 2 ور قر بن مه ههه 
لِيظهرْمٌ عَلَ الدَنِ كلد وكَقَ ينه سَهيدًا 9©» 


- 


القراءات: 


٠895/4 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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وقرأ السوسي (الرُويا). 


الإعراب: 


5 


مدر أ رده وزويه 00 


' طلْقَدَ صَدَنَح أنَهُ رَسُولَهُ اليا بأَلْحَنّ لَدَخْلنَ4 «أليُءيَا4 بحذف مضاف 
أي تأويل الرؤيا؛ لأن الرؤيا مايل تُرى في النوم» فلا تحتمل صدقاً ولا 
كذباء وزغا تمل العندق والكذت تأويلها. وبالدق :]ما صقة )صيدو علوت 
أي مصدقاً ملتيساً بالحق» أو قسم باسم الله أو بنقيض الباطل. و« لَتَحَلْنَ 6 
أصله: لتدخلونء إلا أنه لما دخلت نون التوكيد حذفت النون التي هي نون 
الإعراب» لتوالي الأمثال» والفعل معرب عند الجمهورء ويرى ابن الأنباري 
أن النون محذوفة للبناء. 
و «امنيت» « علي «وَبْمَضسَرِنَ6 كلها منصوبات على ال حال من 
الضمير ا محذوف في ل« لََرَخْلَنَّ وكذلك قوله: إلا حَحَاووستٌ» جملة في موضع 
الحال. وتقديره: غير خائفين. 


(وَكَقَ بأل شَهيدًا» تقديره: كفاكم الله شهيداًء فحذف مفعولي 
«وكق4» وطوكق» يتعدى إلى مفعولين» قال تعالى: «نَيَكْيِحَممْ أله 
[البقرة: ؟1//5] . و شسَّهيدًا4 منصوب على التمييز» أو الحال. 
البلاغة : 

«لينَ نوسكم مَمْمَضْرنَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

«لَقَدَ صدَفَح أنَهُ رَسُولَهُ ليا صدقه في رؤياه ولم يكذبه» فحذف الجار 
وهو ( في ( ووصل الفعل» كقوله تعالى: «صَدؤوأ 7 عَهَدُوأ 2 ع( 

مدر ذه 0-1 عن مي 1 

[الأحزاب: “157/8 « بالحقٌ 4 يرى الزمخشري أنه متعلق ب «صدَقَ )4 ٠»‏ أي 


4ه ليه 2 - التنت8: +: / ١-7‏ 


صدقه فيما رأى وفي كونه وحصوله صدقاً ملتبساً بالحق» أي بالغرض 
الصحيح ويا بالف تور ات ا ب « اهيا 4 حالاً منهاء أي صدقه 
الرؤيا ملتبساً بالحق» » على معنى أنها لم تكن أضغاث أحلام» ويجوز أن يكون 
(يالْحن» قسماً إما بالحق الذي هو نقيض الباطل» أو بالحق الذي هو من 
أسماء الله تعالى. 


دسم زوررو_ 


( تشحلن »© جواب القسم على أن ( بالْحن» قسمء وعلى الرأي الأول 
والثاني هو جواب قسم خدرت «(إن سأ أله تعليق للوعد (أو للعدة) 
بالمشيئة» تعليماً للعباد «علْقِنَ روسكم وَمْقَصَرِنَ4 علقاً بعضكم جميع 
شعورهم» ومقصراً آخرون بعض شعورهم «لا خَاوَْ» أبداً «هعم ما لم 
تْلَمُوأ4 من الحكمة في تأخير ذلك لهَجَمَلَ من دون دَللَكت4 جعل من دون 
وول الك أو من دون فتح مكة (هَنَّحَا هرسا هو فتح خيبر» ثم تحققت 
الرؤيا في العام القابل. 

(بالْهُدَئ)4 ملتبساً بالهدى «وَدِينٍ أَلْحَقّ4 دين الإسلام « لِيظهِرمٌ عَلَ 
لين ك4 ليعليه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاًء 25200 
كان باطلاً» وفيه تأكيد الوعد بالفتح «وَكَفَ لَه سَّهيدَا4 على أن ما وعده 

ئن» أو على نبوته بإظهار المعجزات. 


سبب النزول: 
نزول الآية (!؟): 


«لقد صَدَهَت4 : أخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن 
مجاهد قال: أري البي َكل وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين 


لوم 5 - المتَو: 2؛ / /١ا-مى؟‏ خف 


محلقين رؤوسهم ومقصرين» فلما نحر الحدي بالحديبية قال أصحابه: أين 
رؤياك يا رسول اللهء فنزلت: «لَّقَدَ صَدَقَح أَمَّهُ َسُولهُ أَليُءيَا) الآية. 
وقال قتادة: كان رسول الله كلِ رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة؛ فلما صالح قريشاً بالحديّبيّة» ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله 
يككه: إنه يدخل مكة؛ فأنزل الله تعالى: ولْقَدَ ميرفك: الله رسواة” اليا 
بألْحَقّ) فأعلمهم أغبم سيدخلون في غير ذلك العامء وأن رؤياء يله حق. 


وقصة الرؤيا : أنه كك رأى في المنام - وهو في المدينة"2 - أن مَلَكاً قال له: 
«لَنَحْن) إلى قوله: «اإلا حََاَُ»4 فأخير أصحابه بالرؤياء ففرحوا 
وجزموا بأ: نهم داخلون في عامهم. فلما صُدُُوا عن البيت» واستقر الأمر على 
الصلحء قال بعض الضعفة المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا 
المع 


وقالوا أيضاً: أليس كان يَعِدُنا النبي بكلِ أن نأتي البيت» فنطوف به؟ فقال 
لهم أهل البصيرة : هل أخبركم أنكم تأتونه العام؟ فقالوا : لاء قال: فإنكم 


تأتونه وتطوفون بالبيت» فأنزل الله تصديقه. 


وجاء في السيرة: أن عمر بن الخطاب قال: أتيت النى يك فقلت: ألستٌّ 
نبي الله حقاً؟ قال: بل» فلك فك حل الدية فق دينها إذنة ان إن وميول 
الله ولست أعصيه وهو ناصريء قلتٌ: أولستٌ كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
ل ا 
قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌّ: فلم 
نُعطي الدنية في ديننا؟. 


)١(‏ الظاهر أن مكان الرؤيا في المدينة أصح من القول بأنها في الحديبية. 


.لاه ليه ؟) - الكنت5: <؛ / 07-ى؟ 


ل آنا الرعرء إنها سول الله وليس يعصي 000007 
فاستَمْسِك بِعَرّزِه”"2» فو الله إنه لعلى الحق» قلت: أليس كان يحدثنا أنه سيأتي 
البيبت ويطوف به؟ قال: بلى» قال: فأخبرك أنه آنيه العام؟ قلت: لاء قال: 
فإنك تأتيه وتطوف به”") ش 


التفسير والبيان: 


ورا 5 يي ٠‏ ةن 00 0 ١‏ مَبَكَلَ بن 
07 ربا 69 ع و ا ل 


راها تصديقًا مقترنا باحق اك بكدكارة اللدبجد لزان ين اله اليا 
القابل» وليس في هذا العام عام الحديبية» حالة كونكم آمنين من العدوء 
وحلقاً بعضكم جميع شعرهء ومقصراً بعضكم الآخرء وأنكم غير خائفين. 

وهذا تأكيد للأمن» فإنه تعالى أثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم في البلدء» لايخافون من أحد. وكان ذلك في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي كك لما رجع من الحديبية في ذي 
القعدة إلى المدينة» أقام بها ذا الحجة والمحرمء وخرج في صفر إلى خيبرء 
ففتحها الله عليه بعضها عنوة» وبعضها صلحاً. 


فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج وَل معتمراً هو وأهل الحديبية» 
فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الحدي». قيل: كان ستين بدنة» فلتى» 
وسار أصحابه يُلبّون. ثم دخل مكة بالسيوف مغمدة في قُرّبهاء كما شارط أهل 
مكة في صلح الحديبية. 


)١(‏ أي سر على نهجه. 
(؟) انظر تفسير اين كثير: 8/ 700-144 


ليع )5١‏ - الكت8: +؛ / 0-ى؟ ش ١ه‏ 


ثم رتب الله تعالى على التصديق وسوء ظن القوم قوله: ملم ما لم 


تَمْكَمُو”" من الحكمة والمصلحة في تأخير الفتح إلى العام القابل» فجعل من 
دون ذلك الفتح فتحاً آخر قريب الحصول» وهو فتح خيبر. 


وقوله: إن سآ أله لتعليم العباد وإرشادهم إلى تعليق كل أمر بمشيئة 


الله. 


ثم أكّد تعالى صدق الرؤيا بتصديق الرسول كدِ في كل شيء بقوله : 


وم ضح لان 9 


(هُرَ الى سل رَسُولم يالهدئ وَدِنِ اق بهم عل ان طن وك 
ِأََّهِ هيدا )4 أي إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله محمداً بالعلم 
النافع والعمل الصالح. وبما يرشد إلى طريق الهداية الصحيح» ودين 
الإسلام» ليعليه على كل الأديان» بنسخ سائر الديانات السابقة» وإظهار 
فساد العقائد الزائفة» وكفى بالله شهيداً على هذا الوعد من إظهار دينه على 
جنيع الأديان» وعلى أن محمداً كَكهِ رسوله» وهو ناصره. وني هذا رد على سهيل 
ابن عمرو الذي أبى أن يكتب في مقدمة صلح الحديبية: «محمد رسول اللها 
وتسلية لرسول الله كَل وتأكيد لصدق رؤياه كه وتبشير بفتح مكة لقوله 
تعالى : « لِظهِرَمٌ عَلَ ادن ك4 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن رؤيا الأنبياء حق لا شك فيه» ولكن توقيت حدوث مقتضى الرؤيا بعلم 
الله» لا بعلم البشرء ولم يكن في إخبار النبي كَلِِ أنه وصحبه سيدخلون المسجد 
الحرام في زمن محدد معين. ففهم الصحابة أن ذلك سيكون عام الحديبية» 
ولكن لله الحكمة البالغة» يفعل الأشياء حسبما يرى من المصلحة والخير 
)١(‏ الفاء لعطف وٍامَمَيِم4 على #صَدَقهَب4 وبما أن العلم متقدم على الرؤياء فإن المراد بالتعقيب 
والترتيب علم الوقوع والشهادة لا علم الغيب. 


فد ْله (5؟) - الفنت5: 2: / ١١‏ 


والحكمة. وصدّق الرؤيا في العام القابل» وجعل في الفترة ما بين العامين فتح 


وكان دخوهم آمنين من العدوء غير خائفين أثناء استقرارهم في مكة لأداء 
العمرة. 

والتحليق والتقصير جميعاً للرجال؛ وكلاهما جائز» ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله تله قال: «رحم الله ا حلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال 
كه : رحم الله ا محلقين» قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال يكل : رحم الله 
المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال ككل : والمقصرين» في الثالثة أو 
ار ابعة. 

والله تعالى تأكيداً لتصديق رؤيا رسوله يل أبان أنه صدَّق الرسول كَل في 
كل شيء» فأرسله رسول الحدى» ورسول الدين الحق: دين الإسلام» ليعليه 
على كل الأديان». وكفى بالله شاهد عدل وحق لنبيه يلل على صحة نبوته 
بالمعجزات» وعلى أنه رسول من عند الله وعلى إظهار دينه على جميع الأديان. 


أوصاف الرسول كلك والمرسل إليهم 


مذ 


لحك وول ]ل ادن نذا أرذة عن لكان لعا يت يه زكنا شقن 
َو صلا ين لله يصون سِيَاهمْ فى مجُوههم يِنَ أرِ سج لِك كلهم ف 
يِب ليم نابي الكان ركد لله ان الا قيار املكف متك 


ل 


القراءات: 
(خلقة): 


ليم 05١‏ - القنت8: 2: / ١١‏ ش 00 سام 

وقرأ ابن كثيرء وابن ذكوان (شَطَأه). 

«[ شَاررم 6 : 

وقرأ ابن ذكوان (تَأزَّرَه). 

«( سوق ) : 

وقرأ قنبل (سؤقهء سؤوقه). 
الإعراب: 

ا ل 0 2 : فقداة ولاتتك )24 خبن الميبذا »أو 
عطف بيان ( وَالَذِنَ معد أ 5 يِدَاه 4 مبتدأ اها ووه و« رجاه خبر ثانء وما 
بعذه أخبار عن الذين مع البي كلد ونجور أن يكون ([ رَسُولُ 0 وصف 
محمد» و« وَالَدنَ مَمَهْ عطف على «ُحَمَدُ4. و( أَيِدَّاة4 خبر عن الجميع» 
و4 خبر ثان عنهم» والنبي داخل في جميع ما أخبر به عنهم. 

و («زَنَا سْبَّدَا منصوبان على الحال من اطاء والميم في «تَرنْهُمَ) لأنه من 
رؤية البصرء وه يبون جملة فعلية إما في موضع رفع على أنها خبر بعد خبر» 
أو 5 موضع نصب على الحال من الماء والميم ف (ترهم» وتقديره : تراهم 
ركع سجداً مبتغين فضلا. 


«سِيمَاهُمْ4 مبتدأء وخيره: إما في وُجُوههر» أو (يِنَ أثر السجوو». 


وو رس سر ير 


لِك مثَلهُمْ في في التَوسة) مبتدأ وخبر. و«وَملهٌُ فى الال »4 إما 
0 الأول ويكون ( كررع» خير مبتدأ محذوف تقديره: هم 
كزرع» أو هما مبتدأ وخبر كالجملة السابقة» فيكون لهم على هذا الوجه مثلان 
وُصِفوا بهماء أحدهما: في التوراة والآخر: في الإنجيل. وعلى الوجه الأول 
لهم مثلان كلاهما في التوراة والإنجيل. 


5 لاه للد (5) - المنت8: 2: / ١١‏ 


البلاغة: 
(أَيِدّة6 وهرحَة4 بينهما طباق. 


( كير لَرَمَ سَطَمُ كَانَرمُ تلشتفلآ كأشتر عَكَ شوقهء6 تشبيه تثبلي» 
وجه الشبه فيه منتزع من متعدد. ١‏ 
ويلاحظ مراعاة الفواصل في كل آيات السورة على وتيرة واحدة من قوله 


تعالى: «مُِينَا)4 «مُسَتَقِيِمَا4 إلى قوله: «عَظِيمَ4. 


المفردات اللغوية: 

(وَالَدنَ مَعَهُ,6 أصحابه المؤمنون «أَئِدَاه4 غلاظ قساة جمع شديد 
م6 متعاطفون متوادّون في قلوبهم رحمة. كالوالد مع الولد» جمع رحيم» 
والمعنى: أنهم يغلظون 5 القتال على أعدائهم» ويترا حمون فيما بينهم » كقوله ' 
تعالى : ١‏ الك عل الْمَوّمِنينَ أَعَِوَ ع الْكَفْرِىَ 4 [المائدة: 554/8] . 


(ترهم» تبصرهم « كما سجَّدَا)4 لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتهم 
(يَْنَ عمْلَا يْنَ أنه وَضْوَنَا 4 يطلبون الثواب والرضى «سِيمَاهُمَ4 
علامتهم» والمراد: السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجودء أو هي 
نور وبياض يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا «يَنَ أَرْ السَجودٍ 4 كاثنة 
منه (وَّلِكَ 4 الوصف المذكور ( مَتَلْهُم4 صفتهم العجيبة الجارية محرى الأمثال 
في الغرابة وإ سَطكَمْ4 فراخه أو فروعه التي تنبت حول الأصل ١[‏ كََارَرَم 4 أعانه 
وقوّاهء» من المؤازرة: المعاونة «[فََسَتَمْاً 4 فغلظ «[هَأسْنَوَى4 قوي واشتد 
واستقام (عَلَ سُوقِهِ أصوله وقضبانه» جمع ساق (إيَحِبُ الررّع4 لحسنه جمع 
زارع» مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك» لأنهم بدؤوا في قلة وضعف». 
فكثروا وقوواء فترق أمرهم بحيث أعجب الناس. 


ا م عَم 
( ليغيظط م الْكُقَارَ 4 متعلق بمحذوف» دل عليه ما قبله» أي شبهوا 


لليّةٍَ 0١‏ - النت8: +: / و١‏ واه 


بذلك» فهو علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه «وَعَدَ أّهُ دين اموأ 
وَعَوأ ألصَّبِحَتٍ متهم» لا سمع الكفار بهذا غاظهم ذلكء وقوله «متهم» 


لبيان الجنس أي الصحابةء لا للتبعيض؛ لأنهم كلهم بالصفة المذكورة ( وأجرًا 
عَظِيمً الجنة. والمغفرة والأجر هما أيضاً لمن بعدهم من المؤمنين والمؤمنات. 


المناسية : 


بعد بيان كون النبي يل مرسلاً بالهدى ودين الحق» بيّن حال الرسول 
والمرسل إليهمء فأكد الشهادة في قوله: «وَكَقَ بأل سَهيدَا بقوله: 
(2نه متك ال 4 2 -وملك صخابته بأوضاقف عجية: .حي المدنة عل 
الأعداء» والرحمة بالمؤمنين» وكثرة العبادة» والحرص على الثواب والرضى 
من اللهء والتميز بالنور والضياء في الدنيا والآخرة» وبيان صفاتهم في كل من 
التوراة والإنجيلء والانتقال من الضعف إلى القوة والكثرة» وكونهم موعودين 
من الله بالمغفرة والحنة. 


التفسير والبيان: 
2 - امع 01 4 5 ع 
- 9د مول أله 4 :أي إن عخمذا رسول:من عند الله حقاً يله شك.ولا 
رينا. 


محطل 


- الت مده لَتِدَة عل لكر يه يبه أي إن صحابته يمتازون 
بالشدة والغلظة والصلابة على من جحد بالله وعاداهمء وبالرقة والرحمة على 
بعضهم بعضاًء كقوله تعالى: «[ ْو عَكَ الْمْؤْمِينَ زو عَلَ الْكَفِرَِ) [امائدة: /٠‏ 
4ه . وقوله: «يَاما الَدِنَ اموا ينوا الت يلوكم يت _الْحكُثَارِ 
وَلحِدوأ فيكم عِلْقلة» [العوبة: 817/9 . 


عام 


وكما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي أللّه 
عنه عن النبي كك قال: «مَثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثلُ 


60 ْله ١؟)‏ - المت : 2: / ١١‏ 


الل 101 افك ولا ديوع #تذاعرى ال جنات" مسف بالتيهر بوش رن 
النى كَل قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه يَقا؟ : 


0 : بلغ من تشدّدهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون 
من ثيا بهم أن تلزق بثيابهم ٠»‏ فكيف بأبدا + نهم؟ وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه 
كان يرقا مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه». والمصافحة جائزة بالإتفاق. 
وأما المعانقة والتقبيل فقد كرههما أبو حنيفة رضى الله عنهء وإن كان التقبيل 
على اليد» ومن حق المؤمنين: أن يراعوا هرك الك أبداً» فيتشدّدوا على 
مخالفيهم» ويرحموا أهل دينهم. 


ع ا كر موديو سا دحج ع 


(منهُمَ رك سجّذا يِنَعُونَ فَضْلا مِنَ أله وك )اذاي تشاهدهم يكثرون 
الصلاة بإخلااص» فتبصرهم غالباً راكعين ساجدين» يلتمسون ويطلبون 
الثواب والرضاء,وعغصبون عد الله تعالى جزيل التواب وهو انه . ورضا الله 


تعالى عنهم » والرضا أكبر من الكنة : «وَيضْوان ير أله 2 [التوبة: 
/"م] . 
> 2 يرمىر خج 


- «ِسِيمَاهُمٌ في وجوههم بن أثرٍ السجود 6 أي علامتهم لزه م وجوه 
النور والبهاء والوقار في الوجه والسفنتة الحسن والخشوعء, قال السّدَّي: 
الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» وقد أسنده ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكخِ: «من كثرت صلاته بالليل» حَسَن وجهه بالنهار» والصحيح 
أنه موقوف. 

وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه: ما 
أسدّ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتاكة ليان 


ليه 5١‏ - الكت8: ١؛‏ / و؟ 2 إالاه 


والمراد أن أثر العبادة والصلاح والإخلاص مع الله تعالى يظهر على وجه 
المؤمن» لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من أصلح سريرته؛ أصلح 
الله تعالى علانيته» . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يك 
أنه قال: « لو أن أخدكم يعمل في ضخزة صمّاءء ليس لها باب ولا كَوٌةء 
لخرج عمله للناس» كائناً ما كان ». 

وروى أحمد أيضاً وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني وَيِلِ 
قال: (إن الهدي الصالحء والسَّمْت الصالحء والاقتصاد جزء من حمسة 
وعشرين جزءا من النبوة» . 

- وه كلف لقم متلة فى أل كت لقع كلتم كله 
و ستوفا عل سوقدء يجت أو ! لبغيظ بهم 57 أي ذلك 
الوصف المذكور للصحابة هو وصفهم الذي ومتراء م اعرراة ووصفوا به 
في الإنجيل» وهم كانوا ضعافاً قليلٍ العدد» فازدادوا وكثروا وتقوواء مثل 
الزرع الذي أخرج فروخه وفروعه على جوانبه» فاشتد وقوي وأعانه وشدّه. 
أي إن الزرع قوَّى الشطء؛ لأنه تغذى منه واحتمى به» وتحول من الدقة إلى 
الغلظ واستقام على أعواده» يعجب هذا الزرع الزرّاع لقوّته وحسن منظره» 
كما هو معروف. 


وهذا مثل ضربه الله تعالى للصحابة» كانوا في الابتداء قَلّةء ثم زادوا 
وكثروا وتقوواء كالزرع تكون فراخه في الابتداء ضعيفة» ثم تتقوى تدريجياً 

وقد كثّر الله الصحابة وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين. 

وهكذا يكون إعان المسلم إذا دخل في الإسلام ضعيفاً» ثم يتقوى بصحبته 
وملازمته لأهل العلم والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم» وربما أقوى منهم. 


0 ش ليه )١(‏ - التنت5: 2؛ / و١‏ 


م 


- فإوعد أنه ادن امنا وَعَيلُوا لصَرلحاق مت فر ولْمرا عَظِيمً4 أي 
وعد الله تعالى الذين آمنوا بالله تعاللى ورسوله كله وعملوا صالح الأعمال أن 
يغفر ذنومهم» ويجزل أجرهم وثواءهم» ويدخلهم الجنة» ووعد الله حق وصدق 
وكائن لا محالة. ولن لم يخلف الله وعده. 

وهذا يشمل الصحابة وكل من اقتفى أثرهم» وسار على منهجهم من أفواج 
الإبمان وجند 0 ون العام روى مسلم في صحيحه عن أن 
نفسي بيدهء 1 أن اعدف أنفق مثل اها نا أدرك ؛ 5 ولا 


نصيقه) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أثبتت الآية صفق النبوة والرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه. ووصفت أصحابه بثماني صفات هي: 

١‏ - ؟: الشدة والصلابة والعنف على الأعداء الكفارء والرحمة والرأفة 
والرفق والبر بالمؤمنين» فهم أسود غضاب عبوسون في وجه الكفار الذين 
يعادونهم» ضحوكون بشوشون في وجوه إخوتهم المؤمنين 

م5 : بمتازون بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» مع 
وصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل» واحتساب جزيل الثواب وهو الجنة 
عند الله تعالى المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى 
عنهم .2 فهم يطلبون بعملهم المخلص الحنة ورضا الله تعالى. 

انث علامتهم المميزة لهم النور والضياء في الدنيا والآخرة. والسمت 
الحسن. والخشوع والتواضع لله تعالى. 


5 -- تلك الأوصاف وصفوا مها في كل من التوراة والإنجيل: والقران. 
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لا - كثرة الخير والبركة والنماء فيهم» فإنهم كانوا قلة ضعافاً: ثم صاروا 
ثرة أشداء أقوياء» كمثل الزرع الذي ينبت من حوله الفراخ» ثم تَقُوى وتشتدٌ 
وتكبر. ولقد فعل الله هذا محمد يَكْخِ وأصحابه ليغيظ مهم الكفار. 


م - وعدهم الله تعالى جميعاً وأمثالهم المتبعين لهم بإحسان وهم المؤمنون 
الذين أعمالهم صالحة بمغفرة الذنوب والثواب الذي لا ينقطع وهو الجنة. وقد 
وردت آيات أخرى وأحاديث كثيرة في فضل الصحابة» والنهي عن التعرض 
لهم بالإساءة» والصحابة كلهم عدول» وهم أولياء الله تعالى وأصفياؤه» 
وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. وفيما سبق ذكرت بعض الأحاديث» ومن 
قرأ الآية السابقة: 9لَمَدْ رَنِوس أمَّهُ عن الْمُؤيييت إذ يشوك عت 


م 


اه ساسا 


لتََجَرَّوَ4 [15] والآية: ( رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوأ أَشَّهَ علَنَهِ) [الأحزاب: 8م/ 


*] وآيات سورة الحشر: «لِْمُقَََ الْمَهرنَ4 «وَالدِنَ تبَيَهْو الدَارَ 
وَآلْايِمَنَ6 [4-8] من قرأ ذلك عرف مدى ثناء الله عليهم» والشهادة لهم 


بالصدق والفلاح. وقال رسول الله يَكِةِ فيما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي 
عن ابن مسعود: «خير الناس قَرْنِ ثم الذين يلونهم» . 

وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية «وَالَدِِنَ مَعمُ) على تكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم» قال: لأنهم يغيظونهم» 
ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم» فهو كافر لهذه الآية» قال ابن كثير: 
' قال بعض العلماء عن خلافات الصحابة والاقتتال الذي حدث بينهم: 
«تلك دماء قد طهّر الله منها أيديناء فلا نلوّث بها ألسنتناء وسبيل ما جرى 
بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته)» . 


00 لوه )1١(‏ السورة (59) لانت 


ا لات 
مدنية» وهي ثماني عشرة آيهة 


سميت سورة « أَلْيُجْرَتٍِ 4 لأن الله تعالى ذكر فيها تأديب أجلاف العرب 
الذين ينادون رسول الله كَكِةِ من وراء الحجرات وهي حجرات (بيوت) نسائه 
المؤمنات الطاهرات رضى الله عنهن» وكانت تسعاًء لكل واحدة منهن 
حجزةة فنعا من إبذاء النبي كلل وتؤفيراً لحومة بيو واه 

وتسى أيضاً:ستؤرة '(الأخلاق والآدان) فقد ارشدت إل آدات ادمع 
الإسلامي وكيفية تنظيمهء وأشادت بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال» 
ونودي فيها بوصف الإبمان حمس مرات» وأصول تلك الأداب خمسة وهي: 

طاعة الله والرسول يله وتعظيم شأن الرسول كَل والتثبت من الأخبار 
المنقولة» وتحريم السخرية بالناس» وتحريم التجسس والغيبة وسوء الظن. 


مناسبتها ما قبلها ظ 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الفتح من نواح ثلاث» هي : 


أ - في السورة المتقدمة حكم قتال الكفارء وفي هذه حكم قتال البغاة 
(أهل الثورة الداخلية). 


له )5١«(‏ السورة (45) لني 6:١‏ 


؟ّ - ختمت السابقة بقوله تعالى: «وَعَدَ أَلَهُ أَلَدنَ َامَنوأ4 وافتتحت هذه ب 

5 2 7 معاي ل - 5 ١‏ ع 
إريتاها الذين ءامنوا6 تذكيراً لهم بحرمتهم عند الله عندما وصفهم بكونهم أشداء 
رحماء» مما يقتضي محافظتهم على هذه الدرجة بطاعة الله تعالى والرسول عَلِلِ. 


"ا - في كلتا السورتين تشريف وتكريم لرسول الله كَل خصوصاً في مطلع 
كل منهماء والتشريف يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضي به الرسول كله من 
صلح الحديبية» وألا يتركوا شيئاً من احترامه قولاً وفعلاً. 
ما اشتملت عليه السورة : 


موضوع هذه السورة كسابقتها أحكام شرعية لكونهما مدنيتين» وهي 
أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع الإسلامي على أساس متين من التربية القوية» 
والأخلاق الرصينة» حت إنها ميت (سورة الأخلاق) فهي في الأمر بمكارم 
الأخلاق ورعاية الآداب. وآداءها نوعان: خاص وعام. 


أما الآداب الخاصة: فهي ماله علاقة بين النبي كلد وأمته. وقد ابتدأت 
السورة بهاء فأوجبت طاعة الله تعالى والرسول 1 وحذرت من الخالفة. 
(يكأما ألنَ اموأ لا نُقَدِمُوأ4 ثم أمرت بخفض الصوت أثناء خطاب الني يل 
إجلالاً له وهيبة منه وتعظيماً لقدره : كلما اين امنا لا هوا وفك م 
طالبت المؤمنين بخطاب الرسول كَلِْةْ بصفة النبوة والرسالة» لا باسمه وكنيته 
تعظيماً واحتراماً له» وجعلت خفض الصوت عند رسول الله يَكهِ من التقوى» 
وذمّت من يناديه من وراء حجرات نسائه كعُيينة بن حصن وأشباهه. وذكرت 
السورة في آخرها ذم الامتنان على الله تعالى ورسوله ككل بالإبمان: «بَمنونَ 


م ل 


عَلِيكَ 4 


ثم تحدثت عن الآداب الاجتماعيه العامة: وهي المتصلة بعلاقات الناس 
بعضهم مع بعض. مما فيه تقرير فضيلة وذم رذيلة» لإقامة دعاتم امجتمع 
الفاضل. ٠ ٠‏ 


67 لدم (75) السورة (49) لما 


فأمرت المؤمنين بالتثيّت من الأخبار وعدم الإصغاء للإشاعات التي 
يررّجها الفسّاق ويتناقلونها: يها ألَنَ َامَنوَاْ إن جَآهيٍ فَاسقَ6 وأشادت 


ثم أبانت طريق فض المنازعات الداخلية بين فئتين متقاتلتين من المؤمنين 
وهو الإصلاح». وقتال الفئة الباغية (البغاة» حتى تعود لصف الجماعة 
والوحدة: «إوَإن طَأيِمنَانِ مِن الْمَؤْمِنِيدَ4. 


وأعلنت قيام رابطة الإخاء والود بين المؤمنين» وحذرت من تفكك 
الجماعة المؤمنة وإثارة النزاع بين أفرادهاء وتوليد الأحقاد والضغائن 
والكراهية بسبب السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب» سواء بين الرجال 
أو النساء» أو بسبب سوء الظن بالمسلم والتجسس (تتبع العورات) والغيبة 
و التمو: 


. 


شم أعلنت مبدأ الإخاء الإنساني» والمساواة بين الشعوب والأفراد من 
مختلف الأجناس والألوان والعناصر»ء فلا عداوة ولا طبقية ولا عنصرية» 
وإنما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح ومكارم الأخلاق. 


وختمت السورة بالكلام عن الأعراب» فميّرت بين الإيمان والإسلام» 
وذكرت غرر صفات المؤمنين وشروط المؤمن الكامل (الإبمان بالله ورسوله» 
والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله) وعابت المنَّ على الرسول كَلْةِ بالإسلام» 
ووضعت ضابط احترام القيم الدينية والأخلاقية» وهو رقابة الله جل جلاله 
لعباده» وعلمه بغيب السماوات والأرض وأهلهماء وبصره بجميع أعمال 
الخلق. ْ 
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طاعة اللّه تعالى والرسول كَل 
والتأدب في خطاب النبي َل 


75 َ 7 07 55 

ينأ ال ل سس ل سميع عَم 
ع ع مت لج به 2 وسو 0 وو مومه 
(2) يتأيبا لَب امنوا لا ترمعوأ َصَوَاتكم م َوْقَ صَوَْتِ لبي ولا ججهروأ لم ِالْمَوَلٍ 
207 34 َه 58 0 مده > سل لسر لت 0 2 
روط شين أ 1 1 وأنت شر لا ري © إن ين 
عم 5 0 0006 ملو و 7 م 7 0 4 و داع دو 
يترون . أصسوا دهم عند رَسُول أله أوْليِكَ الْذِنَ أمبَحَنَ أله قلُويهم لتقو لهم 
راح 0 افا مهم 2 02-2 ره 2 1 0 < وروم 5 
مغفرة لك عد © ا لنت كشك الحجرات رهم ل 
لع غيم دي كيوء عامور م 1 دهج اعسلظ بيد مرج + لحري نرم برو 2 
يعقلوى 27 و َنم صاره عَرْحَ إل لَكَنَ حرا لهم وَاللّهُ عَمُورٌ تصِمٌ 


(ألبي) : 


وقرأ نافع (النبيء). 


( كبهرٍ بمَضِكْمٌ عض أن تحط أعْملكم) الكاف: في موضع نصب؛ 
لأنها صفة مصدر محذوف.» تقديره: جهراً كجهر بعضكم. و«إآن ب[ 4: في 
موضع نصب: بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره: لأن تحبطء ويجوز أن 
يكون في موضع جرء بإعمال حرف الجر مع الحذف. 


4 فح وبر عر 


«أوْلَيِكَ لد امتحن » «أوْلَيِكَ) : إما خير إنّ4: أو مبتدأً وخيره 
لهم مَعْفْرَه 4 والجملة منهما خبر «إِنَّ4 ويجوز أن يكون ( ولد » صفة 
(الّينَ4 ويكون «لهُم تَعْفِرَة4 خبر «إنَ4. و تَعَفِرَةُ4: إما مرفوع 


بالظرف» أو مبتدأ والظرف خبر مقدم عليه» وهذا أوجه. 


2 للد 05 - للغاق: : / ١-ه‏ 
0 ل 59 يورت 4 «( كه ) : مبتدأ» وول يحَقِلوت 4: 
خبره» والجملة منهما خبر «إنَّ6 


البلاغة: 


0 200 


إل يمأ بن يدَي لَه وَرَسُولِو استعارة تمثيلية» شبّه حال الذين يبدون 
آراءهم أمام اللي ِهِ بحال من تقدم للسير أمام ملك أو حاكم عظيم» وكان 

(كا يمرو لم بالل كبر بحم لِبنْي) تشيه مرسل جمل. 
لوجود أداة التشبيه. 


المفردات اللغوية: 


9 0 د وَرَسُوله. 4 أي لا تقدّموا أمراً أو حكماً أ 
ذؤقما» أو لامتسواء «اخوة من مقدلة الحتتس :امن تفلم امتهم واكراد؛ 


تقولوا بخلاف القرآن والسنةء والمراد ب «إبِيْنَ يدي الله وَرَسُولِة-4: أمامهما 
«َنَاْ أنه خافوه واحذروا مخالفة أمره ونبيه في التقديم أو مخالفة الحكم 


وغيرهما ليَيعٌ) لأقوالكم لحم بأفعالكم. 


«لا رََعُوَا أمْوَتَكُمْ هرق صَوْتِ ابن أي إذا كلمتموهء فلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوته إذا نطق «إوَلَا يَجَهُرْوأ لَمَ بالْمَوَلِ» أي إذا ناجيتموه» فلا 
تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته» أو لا 
تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بغضكم بعضاً إجلالاً له» وخاطبوه ب (ياأيها 
النبي) أو (يا رسول الله) . وتكرير النداء بقوله «[ يتأي لدي امنأ لزيد 
الاستبصار وضبط النفس» وزيادة الاهتمام به والتعظيم له «أن 1 


أعَمْلكم6 أي لعلا”'' أو كراهة وخشية أن تحبط» أي يبطل ثواب أعمالكم؛ 


)١(‏ قال الزجاج: التقدير: لأن تحبط» فاللام المقدّرة لام الصيرورة. 


و رأياً 


- 
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لأن في رفع الصوت والجهراستخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط إذا ضم إليه 
قصد الإهانة وعدم البالاة «وَأَشْرٌ لا مَتَعرُوتَ أنها محبطة. 


معام حم 20 


يصون أَسْوْتَهُمْ4 يخفضونها ويُلينونما (عِندَ رَسُولٍ ألو مراعاة للأدب, 
أو مخافة مخالفة النهي ( أمبَحَن امه 5 لويم 6 اختبرهاء والمراد: طهرها ونقّاها 
كما يمتحن الصائغ الذهب بالإذابة « لِتّمَوئ 4 أي مرَّنها على التقوى» وأعدها 
ها «إلهُم مَعْفْرَة6 لذنوبهم اجر عَظِيءٌ 6 ثواب عظيم لغضهم الصوت 
وسائر طاعاتهم» وتدكير «وأجرٌ » للتعظيم. 


من وراء أْخْجرَتٍِ 6 أي من خلف وخارج غرف نسائه ككل جمع حجرة: 
وهي قطعة من:الأرض تحجر بحائط ونحوه مثل الغرفات جمع غرفة» والظلمات 
جمع ظلمة9 حك 2 هم 1 لا يَقَلْو 4 إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة 


الحشمة أمام منصب ١‏ كلذ 


ْوَل مم صبَرُواحَق عت لم4 أي لو ثبت صبرهم وانتظارهم حق 
تخرج لكان حا لهم لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لا فيه من 
الأدب وتعظيم الرسول ككِ الموجبين للثناء والثواب «وَألَهُ عَفُورٌ تم 
حيث اقتصر على النصح والتقريع لحؤلاء المسيئين للأدب» التاركين تعظيم 
الرسول َل 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


0 


كايا ادن َامَوَأْ لا نُقَرْمُوأ4 : أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن 
أبي مُليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم ركب من بي تميم 
على رسول الله يل فقال أبو بكر : أُمّر القعقاع بن معبد» وقال عمر: بل أَمْر 
الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر : ما أردتٌ إلا خلافي» وقال عمر: ما أردتٌ 
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خلاقك+ فتمارياً خى ارتفعت أضواعما» 'فتزل ف ذلك قوله تعالى 2 
لذن اموأ لا نُعَدْمُوأ بين يدي أله وَرَسُولِه- 4 إلى قوله: «وَلَوْ أَمُمْ صَبَروأ4 أي 
إن الآيات نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما عند النبى كله في 
تأمير القعقاع بن معبد أو الأقرع بن حابس. 


وأخرج ابن المنذر عن الحسن البصري: أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله كك 
يوم النحرء فأمرهم أن يعيدوا ذبحاء فأنزل الله: كما الَدنَ َامئوَاْ ل 
قم . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ: ذبح ل قبل الصلاة 
فنزلت. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة: أن أناسا كانوا يتقدمون 
الشهرء فيصومون قبل النبي يكل فأنزل الله: «يكأيا ألدنَ امنأ لا ُمَدِمُوا بين 
دي أله ورسولو- 4. 


نزول الآية (؟): 


+ ب سه 4ج ا 


7 | و 7 5 - 5-35 78 5 3 
إلا ترفعوأ أَصوَاكَكُم 6 : أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كانوا يجهرون له 
بالكلام» ويرفعون أصواتهم» فأنزل الله: «إلا تَرَهَعُا أَصَوْحَكمْ) الآية. 
وروي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس بن هماس كان في أذنه وَفْرء وكان 


جهوري الصوت. وكان إذا كلّم إنساناً جهر بصوته. فربما كان يكلم رسول 
الله كله فيتأذى بصوته. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


نزول الآية (9): 


2 1 1 معدة عر . 5. ُ 2 
(إِن الْذِينَ يَعْصُونَ6: أخرج ابن جرير عن محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماس قال: لما نزلت هذه الآية: «إلا تَرَمَعوا أَصوَئَكْ هوق صَوْتِ البّيّ) قعد 


ثابت بن قيس في الطريق يبكي » مر به عاصم بن عدي بن العجلان» فقال: 
ما يبكيك؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في» وأنا صيّت رفيع 
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الصوتء فرفع ذلك إلى رسول الله يِه فدعا به» فقال: أما ترضى أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة؟ قال: رضيت» ولا أرفع صوتي أبدا على 
صوت رسول الله فأنزل اللّه + إن لدِبِنَ يوق أصْوكَهَُ )6 الآية. والقصة 
مروية أيضاً في الصحيحين عن أنس بن مالك. 


وقال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: «إلا تَرَهَمَُ أَصَومَكُم4 تألى أبو بكر 
لا يكلع رميول اله 39 إلاتعاضي العرار “+ فاترن ندال قي 1 كر 


م35 م لور ل 6« سا يعرم 


إن الزين يغضون أَصَوَاتَهُمٌ عند رَسول أنه 6 


رقم 5 جاء الت إلى حجر الني كيو فجعلوا ينادون: يا 


محمدء يا محمدء فأنزل الله : © إنَّ لدت يَادُويّكَ من وراء لجرت ) الآية. 


وأخرج عبد الرزاق عن قتادة: أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال: يا محمدء 
إن مدحي زين» وإن شتمى شَيْنَء فقال النبى بك : ذاك هو الله» فنزلت: (إِنَّ 
سو سام 


الت ينَادُويَكَ 4 الآية. وهو خبر مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء 
وغيره عند الترمذي. بدون نزول الآية وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن. 


من وراء الحجرات» فلم جبه» فقال: يا محمد» إن حمدي لزين» وإن ذمى 
لشين» فقال ١‏ ذلكم الله ». 

وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في جهاة بني تميم» قدم وفد منهم على 
)١(‏ السرار: المسارّة» أي كصاحب السرارء أو كمثل المساررة لخفض صوتهء والكاف صفة 


لمصدر محذوف. 
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النبي تله فدخلوا المسجدء فنادوا النبي يكيةِ من وراء حجرته أن اخرج إلينا يا 
محمدء فإن مدحنا زين» وإن ذمنا شين» فآذى ذلك من صياحهم البي مَِء 
فخرج إليهم» فقالوا: إنا جتناك يا محمد نفاخركء ونزل فيهم: «إنَّ كرست 
ينَادُويَكَ من وراء داك و 206 هم لا 1 ©)2. وكان فيهم الأقرع' 
ابن حابس» وعييتة بن حصن» 0 بن بدرء وقيس بن عاصم. 


التفسير والبيان: 
هذه باقة من الآداب الخاصة في معاملة النبى كك من قبل المؤمنين على 
أساس من التوقير والاحترام والتعظيم: 


0200 


أ- «يام أ لد ما 3 تتذموا ين :يدق أله ورسوات ا 1 9 أله سمي 
عَم 49 أي يا أيها المؤمنون إكاناً صحيحاً» لا تتقدموا ولا تتعجلوا بقول 
أر جك او تماد في أمرما أو فعل قل قصاء الهاتحال بورسرلة ول لكم فده 
فربما تقضون بغير حق» واتقوا الله في كل أموركم» وراقبوه في عدم تخطي مالم 
يأذن به الله تعالى ورسوله ككَِّ فإن الله سميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم 
ونياتكمء لايخفى عليه شيء منكم. 

وهذا نبي واضح عن مخالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلوه وذكر 
الرسول؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى شرعه ودينه. قال ابن عباس في الآية: لا 
تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله تعالى 
ورسوله كَكٌِ من شرائع دينكم. 

والآية شاملة أيضاً ترتيب مصادر الاجتهادء أخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» حيث قال له الني كَكِلةٍ 
عن بك إل العو قل كم 4 قال كاب الل انه فال فإن:1 عد 
قال: بسنة رسول الله كله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي» فضرب في 
صدره وقال: الحمد لله الذي وقق رسولٍ رسول الله لما يرضي رسول الله» . 
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وهذا يعنى أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو 
'قدمه لكان'تقدياً بين يدي الله ورسوله. والخلاصة: هذا أدب شامل القول 
والفعل والاجتهاد. 


ثم ذكر الله تعالى أدباً في القول فقال: 


نت دم« بره 2ح لله 


- ( عا ادن موا لا مما موتك كَقَ صَرْتٍ البْنِ4 أي يا أبها 
0 بالله ورسوله إذا تكلمتم مع الرسول كَِْهِ فلا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوته؛ لأن رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» وخفض 
الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير» وهذا أدب ثان أدب الله تعالمى به 
المؤمنين» وهو أدب محمود مع كل الناس أيضاً. 


ماو 0 مدلء» 


*- «إولا ججَهَروا لم بِلْقَولِ كجَهَر بَضِكُم لبَعَْضِ أي إذا كلمتموه 
فخاطبوه بالسكينة والوقارء خلافاً لما تعتادونه من الجهر بالقول الدائر بيتكم» 
لا تقولوا: يا محمد ويا أحمدء ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيراً له 
وتقديراً لمهمته ورسالته التي يبلغكم بها في سكون وهدوء وعدم انزعاج وتبرم 
نفسي. وهذا أدب ثالث. 

(أن حبط أعملي وأند نم لَا مَتْعروتَ4 أي نباكم الله عن الجهر غير المعتاد 
وعن رفع الصوت خشية أن يذهب ثواب أعمالكم» أو أن يؤدي الاستخفاف 
به إلى الكفرء من حيث لا تشعرون بذلك» كما جاء في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه مالك وأحمد والترمذي والنساي وغيرهم عن بلال بن الحارث : 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يُلّقي لها بالأ» يكتب له بها 
الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لما بالاء موي 
بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض» . 

وبعد أن حذر من خطر امخالفة» رغْب الله تعالى في خفض الصوت وحث 
عليه قائلاً : 
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3 يدن يَُْونَ أَوَاتَهُحَ عند رول أنه أؤليك الْذِنَ امتحن أنه مرجع 
عون لهم تعفر وَلَحْرٌ حَظِيِك ©)» آي إن الذين يخفضون أصوابم في 
أثناء كلام رسول الله يكل وق جالسه» أخلص الله قلوبهم للتقوى. ومخصهاء 
وجعلها أهلا ومحلاء كما يمتحن الذهب بالنار» فيخرج جيده من رديئه» 
ويسقط خبيئه» فكذلك هؤلاء المتأدبون عند رسول الله كَكَو» طهر الله قلوبهم ' 
من كل قببح؛ وهم مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم على تأدبهم لصن ارت 
ايعس سير ع عسات 0 


وسائر الطاعات. ونحو الآية: «لتَوّمِئأ باه ورسولفة وتعزرؤه وتوفروه 


[الفتح: 0/4 . 


دا و و و او الس ل 
يشتي المعصيةء نولا يعمل بها؟ فكتت عمر: رضي اللدعنة: د لدي شيو 
المعصية ولا يعملون بها ( وليك الْذِنَ اميَحن لله مويب ير ا 

1 

ثم ذم الله تبارك وتعالى الذين ينادون رسول الله يكل من خلف أو قدام 
الحجرات» وهي بيوت نسائه» كما يفعل أجلاف الأعراب» فقال تعالى 
وطح انتعلط راطمل ٠‏ 


( إن الت يبوك . من ورا ليجات رمم لا يقلت 46 أي 
إن الذين ينادونك من بعيد» من وراء حجرات 88 نسائك. وهم جفاة 
بني تيم أكثرهم جهال لا يعقلون الأصول والآداب والأشياء» ولا يدركون 
ما يجب لك من التعظيم والاحترام. وقوله: «أَكارهم4 إما أن يراد به 
الكل؛ لأن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل» احترازاً عن الكذب واحتياطاً 
في الكلام» أو يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون. 

ولو أت صبئأ حَقٍّ كج لهم كن حرا لَمْمْ َأمَهُ عَفْرُ يَصِدٌ ©))4 
أي وليتهم لو صبروا حتى تخرج إليهم كالمعتاد لكان لهم في ذلك الخير 
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والمصلحة في الدنيا والآخرة.» لا فيه من رعاية حسن الأدب مع رسول الله كَل 
ورعاية جانبه الشريف» والعمل بما يستحقه من الإعظام والإجلال» والله 
غفور لذنوب عباده». رحيم بهم» لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من 
إساءة الأدب. وهذا حث على التوبة والإنابة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآنات على ما يأتي: 


ع 


١‏ - وجوب طاعة الله تعالى ورسوله يَللِلةِ وتقديم حكم القرآن والسنة على 
ها تنو انعا 


- تعليم العرب وغيرهم مكارم الأخلاق وفضائل الآداب» إذ كان في 
العرب جفاءٌ وسوء أدب في خطاب الني يه وتلقيب الناس. 

م - قال القرطبي وابن العربي: قوله تعالى : إلا نُعَدْموأ بيْنَ يدي أله 
وَرسوله- )4 أصل في ترك التعرض لأقوال النبي يك وإيجاب اتباعه والاقتداء 
به. وربما احتج نفاة القياس ببذه الآية» وهو باطل منهم» فإن ما قامت 
دلالته» فليس في فعله تقديم بين يديه» وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على 


وجوب القول بالقياس في فروع الشريعة» فليس فيه تقديم بين يديه""". 
هٌ - الأمر بالتقوى وإيجابها عام في كل الأوامر والنواهي الشرعية» ومنها 
التقدم ب بين يدي اللّه تعالى ورسوله و المنهي عنه. والله نراقت اتام فهو 
سميع لأقوالهم: عليم بأفعالهم. 
هَ - يجب خفض الصوت أثناء مخاطبة النبي كَلِْةِ والامتناع من الجهر 
بالأصوات أعلى من صوته» وإلا لم يتحقق من المؤمنين الاحترام الواجب 


)١(‏ تفسير القرطبي: "٠7/١5‏ وما بعدهاء أحكام القرآن: ١7١١/4‏ وما بعدها. 
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للبي وَيلةِ. وليس المراد النهي عن الجهر مطلقاً بحيث يلزم المهمس» ٠»‏ وإتما النهي 
عن جهر مخصوص مقيد بصفة» وهو الخالي عن مراعاة أمبة النبوة وجلالة 
مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب عنها 


5 - ويجب أيضاً على المؤمنين ألا يخاطبوا النبى ككل بقولحم: يا محمد ويا 
أحمدء ولكن: يا نبى الله» ويا. رسول الله؛ توقيراً له. 


والهدف من هذين الواجبين تعظيم رسول الله عد وتوقيره» وخفض 


- قال القاضى أبو بكر بن العربي: حرمة الني َل ميتاً كحرمته حياًء 
وكلدمه الماتون 2 في الرفعة مثل كلامه المسموع من لَفْظهء فإذا قرئ 
كلامه وجب على كلّ حاضر ألا يرفع صوته عليه؛ ولا يُعُرض عنه» كما كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه بهء وقد ننّهِ الله تعالى على دوا 0 
على مرور الأزمنة بقوله تعالى: «إوَإِدًا فرى> الْفرءَانُ 1 وَأَنصْوأ 4 
الات 100 ركاده اللي 16 من الرخي وله م الشرفة كل دما للقراد إلا 
معاني مستثناة» بيانها في كتب الفقه"". 


ب إن النهي الماكوو.عن :رفع الصوك بكر الصوت الذي لاابنانيب بها 
يهاب به العظماء ويوقر الكبراء. أما الصوت المرفوع الذي يقصد به 
الاستخفاف والاستهانة» فلا شك أنه كفر. وأما الصوت الذي يرفع في حرب 
أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو ونحو ذلك» فليس منهياً عنه؛ لأنه لمصلحة» 
ففي الحديث أنه كَل قال للعباس بن عبد المطلب ل انهزم الناس يوم حئين: 
«(اصرخ بالناس» وكان العباس أجهر الناس صوتاً؛ يروى أن غارة أتتهم 
يوماً» فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته. 


003 أحكام القرآن:‎ )١( 


ل 050 5-5 اين : ة / ١-هم‏ وموم 


- إن مخالفة النهي في الآية برفع الصوت أكثر من الحالة المتوسطة المعتادة 
يؤدي إلى إحباط الأعمال وإبطال الثواب. وليس قوله: إن بط عملم 
وَأَشرٌ لا سَنْمرُوتَ4 بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم؛ فكما لا يكون 
الكافر مؤمناً إلا باختياره الإبمان على الكفرء كذلك لا يكون الكافر كافراً من 
حيث لا يعلم. ويكون قوله «وَآَسّرٌ لا مَنْعرُوتَ4 إشارة إلى أن ارتكاب 75 
يجر الأعمال إلى الحبوط من حيث لا يشعر المرء به. 


٠٠‏ - إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله يكلِ إذا تكلموا إجلالاً 
لهء أو كلموا غيره بين يديه إجلالاً له. أولئك الذين اختص الله قلوبهم 
للتقوى» وطهرهم من كل قبيح» وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى» 
وهم مغفرة لذنوبهم » وثواب عظيم وهو الجنة. 


-١‏ إن أعراب بن تميم الذين وفدوا على الني يده فدخلوا مسجد 
المدينة» ونادوا النبي يَكهِ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإن مدحنا زين» 
وذمّنا شين» هم قوم جهلة ذوو طباع جافة قاسية» وكانوا سبعين رجلاء 
وكان المنادي منهم الأقرع بن حابس» في رواية الترمذي عن البراء بن عازب» 
وكان النبي كك نام للقائلة» جاؤوا شفعاء في أسارى بي عنبر» فأعتق رسول 
الله يِه نصفهم» وفادى على النصف ولوصبروا لأعتق جميعهم بغير فداء. 

وقال مقاتل: كانوا تسعة عشر: منهم قيس بن عاصم. والرُبُرِقان بن بَذْر 
والأقرع بن حابس» وسُويد ب يحنت واد بن مالك» وعطاء بن حابس» 
والمَعْمَاع بن مَعْبدء ووكيع بن وكيع» وعُييْنة بن حِضْنء وهو الأحمق المطاع. 


- لو انتظروا خروجه يله لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم» وكان 
يه لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه؛ فكان 
إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. ش 


١"‏ - قوله: «إوَأنّهُ عَمُورُ تيم حث على التوبة والإنابة إلى الله تعالى. 


ليك لد (5) - لانت : 5: / كحم 


الآداب العامة 
ا 
وجوب التثبت من الأخبار 


كس م سا سسا سر بج خم بس لسصضه 5 د بعرم م 
كما الْدِنَ َامَنوَا إن جآءى كاسق بِنَاٍ فَتَييوا أن حصِيبوا قَوما > 
1 م سي سا لاجيس ل ل جعترعر رمو ديره هس 7 لء لدو + ممه :“ان 007 
ُنْصبِحُوأ عل ما هَعَلثْمَ نَدِمِينَ (ن) وأعلموا أن فيكم رسوآ أله يطيع 4 
0 040 م ال ا أو م دار رودق 60 عرو سم تم سر 
من الام لعنِيَ وللحكن الله حَيُبَ إليتحم الإيمان وريه في ليم 


5 
و سارح ل رمج قر برص 


فق د مده علق ب ان 4 عق ل ب كص من كانت ادعام اسه 
لكر وَالْصْمُوقَ لْعِصَيَانَ وليك هُمْ أَلرَيِْدُودَ 69 ضَلا مَنَ لَه نِعَمَةَ ونه 
القراءات: 
0 
«رفتبينوا » : 
وقرأ حمزة» والكساي (تَتَتبتَوا). 


الإعراب: 


«شَييواً أن ضيبأ وما َِهَدلةَ 4 <أن ضيبأ : في تقديره وجهان: إما 


إٍ 
هد[ أ 


كراهية أن تصيبواء أو لثلا تصيبوا. و( يجَهَدلَةٍَ 4: حال من فاعل تبينوا» أي 


يِ 
جاهلين. 
(وَاعَلَمُوَا أن فِكْ مَسُولَ ألو أن وما بعدها سادّ مسدّ مفعولي «وَاعَلَموَ4 


ساح بر 


«ضْلاً من أنه إما مفعول لأجلهء أو مصدر مؤكد لا قبله. 


« أوْلتِكَ هُمُ الرَيْدُونَ4 التفات عن الخطاب للغيبة بعد قوله: «إحَبّبَ 


إيْةَ ١‏ - لمارا : 5: / م ههه 


ل د آ 2 ودياك 
00 َلْايِمنَ 4 4. بين رحبب اَم لمن َيه ذ في لود و4 وبين (إوكره إِلتو 
- 2م27 و سل رمج 


والفسوق َالْسَياد4 ما يسمى بالمقابلة. 
المفردات اللغوية 


3 سِقّ) خارج عن حدود الدين أو الشرعء مأخوذ من قوطهم : فسق 
0 إذا 001 كسد ا 


سس سس يه سدق 


وقرئ: ع د من الثاءث 1 ا م4 أ خشية ذلك أو كراهة 
إصابتكم « فنصيخوأ4 تصيروا 9عَلَ ما فَعَلثُمٌ4 من الخطأ بالقوم (نَدِيت» 
مم ينا لا رما متمنين أنه لم يقع. 


2 42 


(وَأعَلموا ّفك رَسْولَ أن أي فلا تقولوا الباطل» فإن الله يخيره بالحال 
(لََ يطعم في كبر بن الأَِْ4 الذي تخبرون به على خلاف الواقع « لم4 
لوقعتم في العنت وهو الجهد واللاك والإثم «وَلككنَّ ألَهَ حَببَ 2 لمن 6 
استدراك ببيان عذرهم. وهو أنهم من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم الكفر» 
حملهم على ذلك لا «ممعوا قول الفاسق (وريةْ4 حسّنهٍ ِ ار هه 
الله بجحودها « وَالْمْسُوقَ » التروج عن الحد (وَالْعِضَيان 6 المخالفة «زلية» 
البعض المتبينون ([ أَلريْدُونَ 4 الثابتون على دينهم. وهذه جملة معترضة» 
والخطاب لرسول الله كلو مأخوذ من الرشاد: وهو إصابة الحق واتباع طريق 
الاستقامة. 


(سْلا ين لله وَْمَةُ تعليل لقوله: «حبّب) زكر فإن التحبيب 


والرشد فضل من الله وإنعام لوال عَلِءٌ 6 بأحوال المؤمنين وما بيلهم من 
التفاضل « كيم ني إنعامه عليهم بالتوفيق. 


]66 لد 0 - للق : 5 / لم 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 

(إن جَاءكي َاسِق4 : ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد 
ابن عُقبة. أخرج ابن جرير وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن أبي الدنيا وابن 
مردويه بسند جيد عن ابن عباس: أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
مُعَيْطء بعثه رسول الله كَل إلى بني المُصْطَلِق مُصَدّقاً”'2» وكان بينهما إحنة'", 
فلما سمعوا به ركبوا إليهء فلما مع بهم خافهم» فرجع فقال: إن القوم تموا 
بقتلي» ومنعوا صدقاتهم» فهمٌ النبي يلل بغزوهم» فبينما هم في ذلك إذ قَدِم 
وفدهمء وقالوا: يا رسول الله» معنا برسولك». فخرجنا نكرمه» ونؤدي إليه 
ما قبلنا من الصدقة» فاتهمهم النبي كهِ وقال: التنتهنّ أو لأبعثن إليكم رجلا 
هو عندي كنفسي» يقاتل مقاتلتكم» ويسبي ذراريكم» ثم ضرب بيده على كتف 
علي رضي الله عنهء فقالوا: نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله كك2. 


وقيل: بعث إليهم خالد بن الوليد» فوجدهم منادين بالصلاة» متهجدين » 

ولا خلاف في أن الشخص الذي جاء بالنبأ هو الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط. والآية وإن وردت لسبب خاص فهى عامة لبيان التثبت» وترك 
الاعتماد على قول الفاسق» قال الحسن البصري: فوالله لئن كانت نزلت في 
هؤلاء القوم خاصة» إنها لمرسلة إلى يوم القيامة» ما نسخها شيء. 

وأكد الرازي ذلك بأن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيئ بعيد؛ لأنه 
تومّم وظنّ فأخطأء والمخطئ لا يسمى فاسقاً. كيف والفاسق في أكثر 


)١(‏ المصدّق: الذي يأخذ صدقات (زكوات) الغنم. 
(؟) الإحنة: الحقدء جمع إحن. 


لين ١‏ - للق[ي: 5 / حم ْ اده 


المواضع: المراد به من خرج عن ربقة الإبمان؛ لقوله تعالى: « إن أنَّهَ لا يَدِى 
لْقَوَم لمَسِقِينَم [النافقون: 1/7] وقوله تعالى: ااان. عَنْ آم ريد 4 
[الكهف: 50/18] وقوله تعالى : وم لَذبنَ فقوا وهم اناك كما انافك أن 


60 1 


حرحوأ منها را فيا [السجدة: 85 ]٠١‏ 

لكن أكثر المفسرين على أن الوليد كان ثقة عند رسول الله يِه فصار فاسقاً 
بكذبه» والظاهر أنه سمي فاسقاً تنفيراً وزجراً عن الاستعجال في الأمر من غير 
تثبت» فهو متأول ومجتهدء وليس فاسقاً على الحقيقة. 


بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بأمرين: وهما طاعة الله تعالى والرسول كله 
وخفض الصوت عند الرسول ويِْةِ؛ِ لبيان وجوب احترامه» أردفه بأمر ثالث 
وهو وجوب التثبت من الأخبار» والتحذير من الاعتماد على مجرد الأقوال» 
مع من إلقاء الفتنة بين أفراد المؤمنين وجماعاتهم. وهذا أدب اجتماعي عام 
ضروري للنقاظ عل ب وحنة الأيةه واستئصال أسباب المنازعات فيما بيئها. 


التفسير والبيان: 


1س مس 


(عأا ان عنذا بد ج254 كيذ جز تبتر 3 ميا تنا مدر 
َنْصَبِحُوأ عل ما نا كملثرٌ كييك ١‏ 469 00 الذين صدقوا بالله تعالى 
ورسوله كله إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب بخبر فيه إضرار بأحدء فتبينوا 
الحقيقة» وتثبتوا من الأمرء ولا تتعجلوا بالحكم حتى نتبصروا في الأمر والخبر 
لتتضح الحقيقة وتظهرء خشية أن تصيبوا قوماً بالأذى» وتلحقوا بهم ضرراً لا 
يستحقونه » وأنة نتم جاهلون حاهم» فتصيروا على ما حكمتم عليهم بالخطأ 
نادمين على ذلك» مغتمين له» متمنين عدم وقوعه. 


.١١9/58 تفسير الرازي:‎ )١( 


م لي 0 - لتر[ : 5: / كلم 


وفي تنكير « مايق و( بِب4 دلالة على العموم في الفساق والأنباء» كأنه 
قال: أيّ فاسق جاءكم بأي نبأء فتوقفوا وتطلبوا بيان من وانكشاف 
الحقيقة. ل كد 000 كر لاطو لا يحاي + جنس الفسوق لا 


والآية دالة على أن خير الواحد العدل حجة» وشهادة الفاسق لا تقبل. 
ثم ذكّرهم بوجود رسول الله كك بينهم ليعظموه ويسألوه» فقال: 


تأغلرا أن فيك مَمول امد لشفي كير ين الكت لتم أي اعلموا 
أن معكم رسول الله؛ فعظموه ووقروه وانقادوا لأمره؛ فإنه أعلم بمصالحكم» 
ولا تقولا قولاً باطلاً» ولا تتسرعوا بالحكم على الناس من غير تبين حقيقة 
الخبرء ولو أطاعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبارء وتشيرون عليه من 
الآراء غير الصائبة» لأدى ذلك إلى الوقوع في العنت». وهو التعب والإثم 
والحلاك» ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل اتضاح الأمورء ولا 
يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر والتأمل فيه. 


ونا قال: ( يطِيفَك:» بلفظ الاستقبال دون: أطاعكمء للدلالة على 
استمراره في التثبت والتحقق مما ينقل إليه من الأخبار» بدليل قوله: إفي 
كير ين أل لَنَرِ4 أي في كثير مما عنَّ لهم من الآراء والأهواءء لو ازادواي 
الاستمرار في طاعته لهمء لوقعوا في الإثم والهلاك. 


ولي قوله : إفي كَيرٍ مْنَّ اَم مراعاة لجانب المؤمنين حيث لم ينسب جميع 
آرائهم إلى الخطأ وفيه أيضاً تعليم حسن وتأديب جميل في باب التخاطب» 


وإشارة إلى تصويب رأي بعضهمء ولهذا استدرك مشيراً إلى رأي بعضهم في 
ضرورة التريث إلى أن يتبين أمر بني المصطلق» فقال: 


١597/7 الكشاف:‎ )١( 


ليد (0 - للرانت: 5: / 5م اللا 


(َلكن لله حَببَ الك الاين ودين فى ل | ب لكر وَالْشسُوقَ 
ا ولق : هم م الريْدُونَ 4 أي ولكن الله حيّب أي قرب الإمان إلى 
بعضكمء وإلا لم يحسن الاستدراك ب « وَلكن 4 فلم يقع في ورطة التسرع في 
الأخبار» :وعدم التثبت فيهاء وكانوا أبرياء من اتهام الآخرين؛ لأن الله جعل 
الإمان أحب الأشياء إليكم» وحسّنه بتوفيقه وتثبيته في أعمال قلوبكم» وجعل 
كلاً من الكفر(حجود الخالق وتكذيب الرسل) والفسوق (الخروج عن حدود 
الدين) والعصيان (الخالفة وعدم الطاعة) مكروهاً عندكم. 


وهؤلاء الذين اتصفوا مبذه الصفات هم الذين استقاموا على طريق الحق. 
ومقتضى الشرع» وأدب الدين» فلم ينزلقوا في اتبام غيرهم دون تثبت. 

لا ين لَه وَْمَ َه علِيمُ حك ©) أي إن الله حبّب إلبكم 
الإعان. وكرّه إليكم الأمور الغلاثة المتقدمة تفضلاً منه عليكم» العام من 
لدنه» والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة؛ حكيم في تدبير شؤون خلقهء 
وفي أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
. يستنبط من الآيات الأحكام التالية :” 

5ت وعتوت القت نمق الأخبار التقؤلة والرواياك الروية» أغذا بانشطة 
والحذرء ومنعاً من إيذاء الآخرين بخطأ فادح» فيصبح المتسرع في الحكم 
والتصديق نادماً على العجلة وترك التأمل والتأني. لذا كان نى الله ككل يقول: 
«التأني من الله والعجَلة من الشيطان)0". 

؟ - في هذه الآية: «[إن جَآءكٌْ دَايق4 دليل على قبول خير الواحد إذا 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإعان عن أنس بن مالك وهو ضعيف. 


لين : لد 550 - نراق : 5: / لم 


كان عَذْلاً؛ لأنه إنها أمر المسلم في الآية بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومن 
ثبت فسقهء بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن الخبر أمانة» والفسق قرينة 
والدعاوى والإنكار والإقرار لغيره بحق على نفسه وإثبات حق مقصود على 
الغير أي أمور المعاملات» كأن يقال: أرسل فلان إليك كذا أو هذا مالي» 
ولو كان امخير كافراً. أما في الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون 
الكافر ولياً في النكاح. وفال آبو حفة ومالف» كوت ولياء لايل ماما 
فيل تزويجهاء وإذا وَلِي امال فالتكاح أولى» وهو وإن كان فاسقاً في دينه إلا أن 
غَيْرته موفرة» وبها يحمي الحريم. ويرى الحنفية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض. والخلاصة: إن مراد الآية في الشهادات وإلزام الحقوق وإثبات 
أحكام الدين في غير الاعتقاد. 


من - استدل بعضهم بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة» وإلا لم يكن 
للأمر بالتبين فائدة» كما قال الألوسى. ومذهب الحنفية: أن الفاسق لا تقبل 
دياه وإذ كان أهلذ خا ولو قضن نيا ”القاضىئ كان عاضياء وينفذ 
1 

- استدل الحنفية بالآية على قبول خبر الواحد المجهول الحال؛ لأن الآية 
دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت والتبين» فيقتصر فيه على محل 
وروده» ويبقى ما وراءه عل الآصل» وهو القبول. 

هَ - في الآية أيضاً دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم (أي اليقين) 


بدليل وجوب التثبت فيه؛ إذ لو كان يوجب العلم مجال» لما احتيج فيه إلى 
اله كر 


7918/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١١ 


زهة المرجع السايق: ص598. 


لد 0 - للات: 5: / حم ىه 


5 - قال ابن العربي: ومن العَبجب أن يجرّز الشافعي ونظراؤه إمامة 
الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبّة مال» كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟! 
ومن صلى خلف الفاسق تجب عليه الإعادة سراً في نفسه» ولكن لا ينبغي 
لاجد ان يتزك ‏ الضلاة خلت تن لا برهي د يي 

- إذا كان الفاسق والياً ينفذ من أحكامه ما وافق الحق» ويردٌ ما خالفه» 
ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بجال. 


م - لا خلاف في قبول قول الفاسق إذا كان رسولاً عن غيره في قول يبلغه 
أو شىء يوصله أو إذن يعلمهء وهذا جائز للضرورة الداعية إليه. لكن لا يقبل 
قوله فيما إذا تعلق بقول الفاسق حق للغير. 

3 - استدل بعضهم بالآية على أن من الصحابة من ليس بعدل؛ لأن الله 
تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة». فإنها نزلت فيهء ولا يمكن إخراج 
سبب النزول من اللفظ العام» وهو صحابي بالاتفاق. وقال أكثر العلماء: 
الصحابة كلهم عدول. 

-١‏ الفاسق نوعان: فاسق غير متأول» وهذا لا خلاف في أنه لا يقبل 
خبره. وفاسق متأول كالجبرية والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة واضحةء وفي 
هذا خلاف. فمن الأصوليين كالشافعي: من ردّ شهادته وروايته معأء ومنهم 
من قبلهما وهم جمهور الفقهاء والمحدثين؛ لأن رد شهادته لتهمة الكذب» 
والفسق اعتقاد لا بمنع الصدق, وأما الرواية فمن احترز عن الكذب على غير 
الرسول كَكِه فهو على الرسول كَكِ أشد تحرزاً. 

١‏ - إن قضى الفاسق بما يغلب على الظن» كالقضاء بالشاهدين 
العدلين» لم يكن ذلك عملاً بجهالة» وإنما العمل بجهالة: قبول قول من لا 
يحصل غلبة الظن بقوله. ش 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ١7١7/4‏ وما بعدها. 


ده ادع 5 - قرا : 45 / حم 


اك إن وجود الرسول كله في أصحابه ركن تثبت وأناة وتأنٍ» فيمنع 
التسرع في إصدار الأحكامء فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عَقبة 
إليه» لكان خطأء ووقع في العنت (الإثم والمشقة والهلاك) من أراد إيقاع 
المحلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم. ؤيكون المراد من قوله تعالى: 


3 


«(وَأْعْلَماْ أن فك رَسُولَ أنه ألا تكذبواء فإن الله تعالى يعلم رسوله كله 


أنباءكم» فتفتضحون. 

د ذكر الله الإيمان وقابله بأمور ثلاثة كرهها إليهم وهي الكفر والفسوق. 
والعصيان» والإيمان اسم لثلاثة أشياء : التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح(الأعضاء). والكفر: هو الإنكار وهو يقابل الإذعان 
بالجنان» والفسوق يقابل الإقرار باللسان» والعصيان يقابل العمل البدني» 
فهو ترك العمل بالطاعات والأحكام الشرعية ويشمل جميع المعاصي وهذا 
يعني أن المؤمن المتثبت لايكذب. 


5أ- استدلت الأشاعرة بقوله «حَبَّبَ4 «وَكُرَه4 على مسألة خلق 
الأفعال» أي إن الله تعالى خلق أفعال العباد وذواتهم وصفاتهم وألسنتهم 
ا . 3 05 3 5 5 002 ةد ساس اس سجر ا 
وألواهم» لاشريك له؛ لقوله تعالى: «وَأَلَّهُ حَلفَْ وَمَا كَمَْوْنَ ©)» 
[الصافات: 7/79 95] . 

وهذا رد على القَدّرية”'2 والإمامية والمعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان 
يخلق أفعال نفسه. ويؤولون آية «حَببَ ِلك لثمن وريه في كلوية: وكر4 

على اللطف والتوفيق. 

)١(‏ الجيرية والقدرية: فرقتان شاذتان في العقيدة خرجا عما عليه جمهور العلماءء تقول الأولى: 
إن الله تعالى مجبر للعبد على فعله. وليس لإرادة الإنسان واختياره دخل حقيقي فيها. وتقول 
الثانية: إن العبد خالق لأفعاله» دون أن يكون لله عليه سلطان فيها ( الشافي شرح أصول 
الكافي للشيخ عبد الله المظفر: 2575/7 والكاني تأليف العلامة محمد بن يعقوب الكليني 
الرازي). 


للد 5 - للانتة: 5: / حلم ش كه 


6 - إن الذين وفقهم الله فحبّب إليهم الإمان» وكرّه إليهم الكفرء أي 
قبّحه عندهم هم الراشدون. والله فعل ذلك بهم فضلاً منه ونعمة من لدنه» 
والفضل : ما في خزائن الله من الخير» وهو مستغن عنه» والنعمة: ما يصل 
من الفضل إلى العبد. وهو ما يحتاج إليه. 


وفي تسميتهم بالراشدين إشارة إلى أنهم أقاموا على اتباع أمر الرسول كَل 
والتزموا إرشاده» وعرفوا مقامه ومكانه بينهم » فاستحقوا الرشد» وكانوا 
راشدين» وفيه تعريض بالفريق الآخر حيث ابتعدوا عما يوصلهم إلى الرشد. 


يتحراه» ومن يريد الرسول يل على ما لا تقتضي به الحكمة ومن لا يريده؛ 
وهو فوق هذا يعلم الأشياء» ويُعْلم الرسول ككلِ بباء ويأمره بما تقضي به 
الحكمة. فيجب الوقوف عند أمره. واجتناب الاقتراح عليه 


ا - كان النبي كَِدٌ في دعائه يدعو دائًاً بمضمون الآية [/ا] أخرج الإمام 
أحمد والنسائي عن أب رفاعة الزرقي عن أبيه قال: ان يوم أده وانكفاً 


المشركون» قال رسول الله كَكِّ: «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا 
اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» 
ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع 
ما أعطيت » ولا مقرب لا ياعدت» ولا مباعد لما قربت. 
اللهم ابسط علينا من بركاتك و رحمتك وفضلك ورزقك» اللهم إني أسأ سألك 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 


اللهم أسألك النعيم يوم العَيّلة» والآمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك 
من اشرما اعطا رومن كر ها متعتداء 


64 ش لل 0 - للقزانتة: و / و١‏ 

اللهم حبّب إلينا الإممان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 

اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويضدّون عن سبيلك » 
واجعل عليهم رِجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله 
الحق »). 

مه 
وسائل فض المنازعات الداخلية 
حكم البغاة 


(تد يماد بن النؤويت افتكلها مأسيكرا بتبئنأ ِذ بت يدها عل 


لخر ع لآق ب قش 3 كأكن الت نإ كدت ناميا جه بالسدل 
ع إن لهت المسيطية الي إننا المزفتون دوه تا 0 
وَنَقُوا لله للك يمون © »4 

الإعراب: 


ع بعري ا 


«إوإن طَايمَنَانٍ من نّ الْمَؤَّمِنِينَ 3 أَفسْمَلُوا 4 «( طايفنان4 : مرفوع بفعل مقدر. 
تقديره: وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» ولا يجوز أن يحذف الفعل مع 
كلمات الشرط العاملة إلا مع ( إن ) لأنها الأصل في حروف الشرط» ويثبت 
للأصل ما لا يثبت للفرع. 

والقياس : اقتتلتاء كما قرأ ابن أبي عيلة: أو اقتتلا كما قرأ عبيد بن عمير» 
على تأويل الرهطين أو النفرين» وإنما قال: اقتتلوا في قراءة حفص حملاً على 
المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس» فكل طائفة جماعة» 
والطائفة أقل من الفرقة. 1 


لدع 55 - للقوزنة: 45 / ود موه ' 


البلاغة: 


ورج سس لاجر 9 َه و 
2 


(أفََْنُوأ دَأصَلِحُوا يبَأ بينهما طباق. 


ع 


رسا | لله يت الْمفْسِطِينَ» بينهما جناس:الاشتقاق. 


يرس ص« 


«(إِنَا الْمَؤّمِيُونَ بِحَوَه 6 تشبيه بليغ؛ حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه» 
وأصله المؤمنون كالإخوة في التراحم. 


وشا وي )6 وضع الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين 
للمبالغة في التقرير والتحضيض. 


المفردات اللغوية: 


آ سم ل سيم مرج س رار 9 


«( طَاِمنَانِ 6 تثنية طائفة: الجماعة من الناس (أَصْسَئَلأ4 جمع الفعل؛ لأن 
الطائفتين في معتى القوم أو الناس» أو لأن أقل الجمع اثنان «٠‏ قَأَصَلِحُوأ 
سما بالنصح والدعوة إلى حكم اللهء وامنعوهما عن القتال بالنصيحة أو 
بالتهديد والتعذيب «إبعَت4 تعدت وتجاوزت الحد وجارت» من البغي: 
الظلم 4 ترجع ( لك أت /مّو) الحق (َأسيمُا يما يمد أزيلوا 
آثار النزاع بضمان المتلفات بالإنصاف («وَأَقَيِطُواً4 اعدلوا في كل الأمور من 
الإقساط: إزالة القَسّط وهو الجورء. والقاسط: الجائرء كما في آية: (إ وما 
الفمطوة كوا" كير لما © [الجن: 15/77] يقال: أقسط: عدل» 
وقسط: أخذ حق غيرهء والمقسط: العادل «إنَّ أله بيحْبٌ الْمَقَيطِنَ 4 
العادلين» أي يحمد فعلهم بحسن الجزاء. 


(إنمَا الْمَوَمِبُونَ لِحَوَه4 في الدين والعقيدة والإيمان الموجب للحياة 
الأبدية» فالأخوة في الذي أقوى وأدوم من أخوة النسب والصداقةء وهو 
تعليل للأمر بالإصلاحء لذا كرر الإشارة إلى الإخاء مرتباً عليه الأمر 
بالإصلاحء فقال: « تَأَصَلِحاً بين مي« إذا تنازعاء وخص الاثنين 


5" للد 0 - لانت : 5 / و-١٠‏ 


بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق» وقرئ: إخوتكم وإخوانكم 
وه 


(وَأتّفُواْ لَه في خالفة حكمه والإهمال فيه ولْمَلَح و4 على تقواكم. 
سبب النزول: 


نزول الآية (5): 


220 


«إوإِن طايفئانِ4 : أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: « أنه قيل لرسول الله ككِهِ: يا نبي الله» لو أتيتَ 
عبد الله بن أي فانطلّقَ إليه على حمارء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض 
سَبِحَةٌ فبال الحمار فقال: إليك عي» فوالله لقد آذاني َثْنُ جمارك» فقال عبد الله 
ابن روَاحة: والله؛ إن بول ماره أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من 
قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابه» فوقع بينهم حرب بالجريد 
والأيدي والتُعال» فأنزل الله فيهم ؟:«إوين طيمَئَانِ مِنَ الْمَوْمِنينَ أفْْمَلواأ) . 

وقيل : كان النى يَكِةِ متوجهاً لزيارة سعد بن عبادة في مرضه» فمر على عبد الله 
أرق أن ساو ل فا نينا فاق تر سلسضيه رن ارو 2ه اتسين لكل 
أصحابه » فتقاتلواء فنزلت» فقرأها كلل فاصطلحواء وكان ابن رواحة 
خزرجياًء وابن ع أوسياً. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السُدَّي قال: كان رجل .من الأنضار 
يقال له عمران تحته امرأة يقال ها أم زيدء وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها 
فحبسها زوجهاء وجعلها في عُلَية له لا يدخل عليها أحد من أهلهاء فبعثت 
المرأة إلى أهلهاء فجاء قومهاء وأنزلوها لينطلقوا بهاء واستعان الرجل بقومه» 
فجاؤوا ليحولوا بين المرأة وأهلهاء فتدافعوا وكان بينهم معركة» فنزلت فيهم 
هذه الآية» فبعث إليهم رسول الله يلد فأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله 
ال 


ليع 05 - لللتت: 5: / ١١-5‏ 282 


وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: كانت تكون الخصومة بين الحيين» 
فيُدعون إلى الحكمء فيأبوا أن يجيبواء فأنزل الله: «إوإن طَِمئانِ) . 

وأخرج ابن جرير أنه عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت ف 
رجلين من الأنصارء كانت بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهما 
للآخر: لآخذنه عَنُوة» لكثرة عشيرته» وإن الآخر دعا ليحاكمه إلى النى كَل 
فأبي» فلم يزل الأمرء حتى تدافعواء وحق تناول بعضهم ا بالأيدي 
والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. 

والخلاصة: بمكن أن تتعدد أسباب النزول» والوقائع المذكورة متشابهة. 


المناسية: 

بعد أن حذر الله تعالى المؤمنين من نبأ الفاسق» أبان هنا ما يترتب على خبره 
من الفتنة والنزاع» وربما الإقتتال» فطلب تعالى الإصلاح بالوسائل السلمية 
بين المتنازعين كالنصيحة والوعظ والإرشاد والتحكيم» فإن بغت إحدى 
الفئتين على الأخرى. فتقاتل الباغية الظالمة. ثم علل الأمر بالصلح بوجود 
رباط الأخوة بين الفريقين ثم أمر الوسطاء والأطراف المتنازعة بتقوى الله 
وطاعة أمره. 


التفسير والبيان: 

(وَِن طَلمََانِ مِنّ الْمؤْمينَ أْتَتَنُواْ دَآصْلِحُوا يَيََآ4 أي إذا تقاتل فريقان 
من المسلمين». فيجب على ولاة الأمور الإصلاح بالنصح والدعوة إلى حكم 
الله والإرشاد وإزالة الشبه وأسباب الخلاف. 

والتعبير بإِنْ للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين» وأنه إن 
وقعء فإنما هو نادر. قليل. والخطاب في الآية لولاة الأمورء والأمر فيها 
للوجوب. 


8ه وم (55) - للغاق: و / و١٠‏ 


وقد استدل البخاري وغيره بهذا على أن المعصية وإن عظمت لا تخرج من 
الإمان. خلافاً للمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وهو في 
النا 

ر. 


وثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
كل خطب يوماً» ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهماء فجعل ينظر 
إليه مرة» وإلى الناس أخرى. ويقول: «إن ابني هذا سيّدء ولعل الله تعالى أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فكان كما قال كَكلِةِ أصلح الله 
تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة. 


(ينا َتَ إِحَدَمهُمَا عل لشت مقا الى حقّ يه اك آرِ مه أي فإن 
اعتدت وتجاوزت الحد إحدى الفئتين على الأخرى. ولم تذعن لحكم الله 
وللنصيحة؛ فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى 
حكم الله وما أمر به من عدم البغي. والقتال يكون بالسلاح وبغيره» يفعل 
الوسيط ما يحقق المصلحة. وهي الفيئة» فإن تحقق المطلوب بما دون السلاح 
كان مسرفاً في الزيادة وإن تعين السلاح وسيلة فعل حت الفيئة. 


مر اج ساء ريه لسور مجسس/ س6 بحس م م2 2-6 
دن فَآءَتْ كََصْلِحوأ بَبمَا بِالْعَدَلٍ وأَمسِطُوا إِنَّ ألَهَ يحب الْممَسِنَ4 أي رجعت 


الفئة الباغية عن بغيهاء بعد القتال» ورضيت بأمر الله وحكمه؛ فعلى المسلمين 
أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم. ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله 
ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم» وتؤدي ما يجب عليها 
للأخرى» حى لا يتجدد القتال بينهما مرة أخرى. 


واعدلوا أبها الوسطاء في الحكم بينهماء إن الله يحب العادلين ويجازيهم 
أحسن الجزاء. وهذا أمر بالعدل في كل الأمور. 


أخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 


لين 0 - للق[ 1 / سهد 0 5 


الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا)© 
قال: [التتيطون عند ان 7 يوم القاعة” حل مابرن م ل 7 
العرش » الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ا 

ثم أمر الله تعالى بالإصلاح في غير حال القتال ولو في أدنى اختلاف» فقال: 


يرس ص 


( إنما ال يي امم 1 1 وأنعُوا لله لملكٌ يْمَوْنَ ©) أي 
تتميماً للإرشاد ذكر تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين» يجمعهم أصل واحد 
وهو الإيمان. فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين» وزيادة في أمر 
العناية بالإصلاح بين الأخوين أمر الله بالتقوىء والمعنى: فأصلحوا بينهماء . 
وليكن رائدكم في هذا الإصلاح وني كل أموركم تقوى الله وخشيته والخوف 
منهء بأن تلتزموا الحق والعدل. ؤلا تحيفوا ولا تميلوا لأحد الأخوين» فإنهم 
إخوانكمء والإسلام سوّى بين الجميع» فلا تفاضل بينهم ولا فوارق» 
ولعلكم ترحمون بسبب التقوى وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي. 

ويلاحظ انه قال: اتقوا الله عند تخاصم رجلين» ولم يقل ذلك عند إصلاح 
الطائفتين» م 1 اسان 
تخاصم الطائفتين فإن أثر الفتنة أو المفسدة عام شامل الكل. 

000 للحصر تفيد أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين» ولا أخوة بين 
المؤمن والكافر؛ لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه» وتفيد أيضاً أن 
أمر الإصلاح ووجوبه إنما هو عند وجود الأخوة في الإسلام» لا بين الكفارء 
فإن كان الكافر ذمياً أو مستأمناً وجبت إعانته وحمايته ورفع الظلم عنه» كما 
تجب إعانة المسلم ونصرته مطلقاً إن كان خصمه حربياً. 


درق إسناده جيد قوي» ورجاله على شرط الصحيح. 


34 للدْء 55 - لزان : 5: / ود 


وجاءت أحاديث كثيرة تؤيد أخوة الدين» جاء في الصحيح : «المسلم أخو 
المسلم. لا يظلمهء ولا يسلمه» وفي الصحيح أيضا : «والله في عون العبد ما 
كان العبد.في عون أخيه» وفي الصحيح كذلك: «مَثَلُ المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتواصلهم كَمَثلٍ الجسدٍ الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تَدَاعى له 
سائر الجسد بِالحُمَى والسهر» «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدٌ بعضّه بعضاًء 
وشبّك بين أصابعه يَكلِ ». وأخرج أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه عن رسول الله كل قال: «إن المؤمن من أهل الأديان بمنزلة الرأس من 
الجسدء يألم المؤمن لأهل الإبمان» كما يألم الجسد لما في الرأس» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستدل بالآيات على ما يأتي: 


أ قو ضر و8 اميد وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين فئتين 
متقاتلتين مسلمتين» بالدعوة إلى كتاب الله لمحما أو عليهماء وبالنصح 
والإرشاد والجمع والتوفيق بين وجهات النظر. 


؟ - فإن تعدّت إحدى الفئتين وم تستجب إلى حكم الله وكتابه» وتطاولت 
وأفسدت في الأرضء فيجب قتاها باستعمال الأخف فالأخف حت الفيئة إلى 
أمر الله أي الرجوع إلى كتابه» فإن رجعت وجب حمل الفئتين على الإنصاف 
والعدلء فإن الله يحب العادلين المحقين» ويجازيهم أحسن الجزاء. 


والفئة الباغية في اصطلاح الفقهاء: فرقة خالفت الإمام بتأويل ساتغ في 
الظاهرء باطل بطلاناً مطلقاً بحسب الظن لا القطع. أما المرتد فتأويله باطل 
قطعاًء فليس باغياً» وكذا الخوارج في الاعتقاد دون قتال المسلمين وهم صنف 
من المبتدعة يكفرون من أ بمعصية كبيرة» ويسبّون بعض الأ ليسوا بغاة) 
وكذلك مانع حق الشرع لله أو للعباد ليس باغياً؛ لأنه لا تأويل له. 


لي 550 - لملقله: 45 / و١١‏ الاه 


ولابد أن يكون للبغاة شوكة وعّدد وعُدد يحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفة 
ببذل مال أو إعداد رجال» فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم فليسوا بأهل بغي. 


وأكثر العلماء على أن البغاة ليسوا بفسقة ولا كفرة» لقوله تعالى: «إوَإِن 
طَِفََانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَمْتََلُوأ4. وقال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا عليناء 
ولكنهم يخطئون فيما يفعلون» ويذهبون إليه من التأويل» مثل الخوارج الذين 
خرجوا على علي رضي الله عنهء ومثل معاوية وأتباعه كانوا بغاة للحديث 
المشهور أن عماراً تقتله الفئة الباغية» ومثل مانعي الزكاة في عهد أبي بكر. 
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* - في قوله تعالى: «إوَإِن طلمَدَانِ مِنَ الْمُوِْنَ6 دليل على أن المؤمن 
بارتكاب المعصية الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
لايمخرج عن كونه مؤمناً؛ لأن الباغي جعل من إحدى الطائفتين» وسماهما 
تعالى مؤمنين. 

- إن قتال الفئة الباغية لدفع الصائل. وفصل العلماء الحكم في البغاة 
فقالوا: إن اقتتلت فتتان على البغي منهما جميعاً. أصلح بينهماء فإن لم 
يصطلحا وأقامتا على البغي» قوتلتا. 


وإن كانت إحداهما باغية على الأخرى» فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى 
أن ترضى بالصلح» فإن تم الصلح بينهما وبين المبغي عليهاء وجب عقده 
ش بالقسط والعدل. فإن أثيرت شبهة أزيلت بالحجة النيّرة والبرهان القاطع الدال 
على الحق. وفي الآية دلالة على أن اعتقاد مذاهب أهل البغي لا يوجب قتالهم 
مالم يقاتلوا؛ لأنه تعالى قال: «يَنْ بمَتَ إِحَدَنْهُمَا عل الْدَُئئ مَقَينا) ”". 


- في الآية دليل واضح على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على 


40١/7” أحكام القرآن للجصاص:‎ 7١17/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


"لاه للد 0 - للرانة: 41 / ود 


الإمام أو على أحد من المسلمين» ول رك لان كان ال 
عتجاً يحديت أخرجه المماعة: (أحد وآأضحات الكش الستة) عن ابن 
مسعود: « سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ». ونص الآية صريح في الرد على 
هذا. 

5 - قال ابن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب 
المتأولين» وعليها عوّل الصحابة» وإياها عن النبي كل بقوله: «تقتل عمّاراً 
الفئة الباغية»”'2 أي عماربن ياسر. ْ 

- لا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدَى ذلك إلى 
إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. 

هّ - الأمر بقتال البغاة فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ولذلك تخلّف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر؛ 
كسعد بن أب وقاصء وعبد الله بن عمروء ومحمد بن مسلمة وغيرهمء 
وصوّب ذلك علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه عملهم» واعتذر إليه كل واحد 
منهم بعذر قبله منه. 


صرح سور 


5- قله تفال : #إنإن عََت عاصلا ينما بالتدل 4 يدل عل أن امن :العدل 
واعتهي الابطانى عن كدوق ونم موده رات نا لزنه سمل بارال 
وي :طليهم فيز هم عن الضلح واشتمرار ي:البخي: 

٠‏ - ما يبدأ به البغاة: إذا خرجت على الإمام العدل فئة خارجة باغية 
ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل 
ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة» وهو الحق الذي دعا الله إليه قبل 
القتال» فإن أَبَوْا من الرجوع. والصلح قوتلوا. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع 


.17١6/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


لدع 0 - للنرزنة: 5 / ود بيات 


مُذُبرهم, ولا و20 


على جريحهم . ولا تَسْى ذراريهم'" ولا أموالهم. وإذا 
قتل العادلٌ الباغي أو الباغي العادلٌ وهو وليّهِ م يتوارثاء ولا يرث قاتل عمداً 
على حال. وأما الذين لهم تأويل بلا شوكة فيلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس 
ومال كقطاع الطرق إذا قاتلوا. ش 

ادها استهلكه البغاة: إن ما استهلك أثناء تجمع البغاة والخوارج للقتال 
والتفرق عند انتهاء الحرب من دم أو مال» لا ضمان فيه بالإجماع. 

- آمَوَال البغاة وأسراهم وجرحاهم: اختلف الفقهاء في أموال البغاة 
التي أخذت منهم أثناء قتالهم» فقال محمد بن الحسن: لا تكون أموالهم 
غنيمة» وإنما يستعان بسلاحهم وكُرّاعهم (خيولهم) على حربهم» فإذا انتهت 
الحرب رد المال إليهم. 
فهو فيءٌ يقسم ويخمس » وإذا تابوا لم يؤخذوا يدم ولا مال استهلكوه. 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ما استهلكه الخوارج من دم أو مال» 

وقال أبو حنيفة: يضمنون. 

وأما أسراهم وجرحاهم فلا يقتلون. 

والقول الأصح: ما فعله الصحابة في حروبهمء ل يتبعوا مُدْبراً» ولا ذقّفُوا 
عل جريح .» ولا قتلوا أنجيرا + ولا ضمنوا ف ولا مال وهم القدوة ف 
ذلك» قال ابن عمر قال النبي يل : «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 


0 عذفيت البريع: الإجهان.غليه. 


5ه للد 05 - للا : و / ١١-5‏ 


بَعَى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلمء فقال: لا يجهز على جريحهاء 
ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها» وأخرج الحاكم مثل 
ذلك عن ابن مسعودء وروي مثله عن ابن عباس. 


أنا'نا كان قاما رد يعيده: 


م - أقضية البغاة وأحكامهم: لو تغلب البغاة على بلد؛ٍ فأخذوا 
الصدقات» وأقاموا الحدود. وحكموا فيهم بالأحكامء : 0 عليهم 
الصدقات ولاالحدود. ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافاً للكتاب أو 
السنة أو الإجماعء كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة. 


الجماعة أن يجيز كتاب قاضي أهل البغي ولا شهادته ولا حكمه. إلا أن يوافق 
رأيهء فيستأنف القضاء 06 


5 - لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجلء. وهم كلهم لنا أثئمة» وقد 
أمرنا بالكف عما شجَر بينهم» وألا نذكرهم إلا بخير؛ جب افيد اير 
البي كَل عن سَبْهم : وأن الله غفر لهمء وأخير بالرضا عنهم. وقد سثل 
بعصهم عن اللاماء:الد اريف فليا نيه لقال :ولك أن د عل لهنانا 
501 وَل 0 ول لون عَم كنا يسَمَلونّ © [البقرة: 14/9] . 
وسئل بعضهم عنها أيضاً فقال: « تلك دماء قد طَهَّر الله منها يدي». فلا 
أخضّب بها لساني » أي تحرزاً من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا 
يكون مصيبا فيه. وقال ابن فورّك: إن سبيل ما جرى بين الصحابة من 
المنازعات» كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف. 


507/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


للد 0١‏ - لز : 5 / ود هلاه 


6؟- إغا المؤمنون إخوة في الدين وَالْحُرْمَة» لا في النسبء ذكر القرطبي: 
أخوّة الدين أثبت من أخوة النسب. فإن أخوّة النسب تنقطع بمخالفة الدين» 
وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب""". جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: “قال رسول الله ككَِةِ: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
ا ول متشزاولة وا جر" اوكوتو عاذ أنه إخرانا.» 

وقد سبق إيراد أحاديث كثيرة في تآخي المسلمين» فالمسلمون إخوة» وكأن 
الإسلام أب لهم» ينتمون إليه كما ينتمي الإخوة إلى أبيهم : 

لسريو إذا افتخروا بِقَّيْس أو تيم 


5 - في آية ( ينا المؤمئوة اِحْوَة كَصلِحُوا بن تيرم والتي قبلها دليل 
كما تقدم 0 أن البغي لا يزيل اسم الإبمان؛ لأن الله تعالى سماهم إخوة 
مؤمنين» مع كونهم باغين» قال الحارث الأعور: سئل علي بن 3 قاني 
رضي الله عنه- وهو القدوة- عن قتال أهل البغي من أهل الجَمَل وصفين 
أمش ركون هم؟ قال: لاء من الشرك فرُواء فقيل : أمنافقون؟ قال: 5 00 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا 
علينا. 


وفي هذه الآية دليل على جواز إطلاق الإخوة بين المؤمنين من جهة الدين. 
وقوله: ( وَأصَبِحُوأ4 دليل على أن من رجا صلاح ما بين متعاديين من المؤمنين 
أن عليه الإصلاح بينهما””". 


577/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) التحسس: الاستماع لحديث القوم» والتجسس: تتبع العورات والمعايب» والتناجش: أن 
تزيد في تمن سلعة ولا رغبة لك في شراتها. 

(9) أحكام القرآن للجصاص: 605/5 


</اه د 0 - لقلنة: و: / ١-1١‏ 


50 
آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 


«يأما لدي اموأ لا يمحر قوم ين 5 لق عب اكوا لا لا ال ين 
م يق ول كرتأ أشي ولا كلما 2 اي اشر 
لي ل ل 
ا م ل ل ا م 
ع ار ام ا 1 فلن 
كر وَأنْقَ وَجَعَلكي سمو وَبَكَلَ لِتَعارَوَا إن حرم عِندَ لله فك إن مه عَم 


جد 09 
القراءات : 
« ينس : 
وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً (بيس). 
وقرأ نافع (مَيت). 
(لتَارواً) : 
وقرأ البزي (لِتّعَارفوا). 
الإعراب: 


ينس ألا م لد لَفْسَوقٌ 6 «( الْفْسوقٌ 4 : بدل من ([ الاسم 2 #الافائته أنه قبيق: 


لدع 5١‏ - للزانة: 45 / دسم /الاه 


37 2 سوأ أصله: تتجسسواء فحذف منه إحدى التاءين. 
جَ 
( لِتََارَْوَا4 أصله لتتعارفواء حذف منه إحدى التاءين. 
البلاغة: 


يعسن .+ ل كور 


(احث: متكي أن عأ كل لَحَمَ لَّمْدِ مَنَِا4 تشبيه قثيل» مثّل المغتاب 
بمن يأكل لحم الإنسان الميت» وفيه تقببح التشبيه بأقبح الصور. 


المفردات اللغوية: 


(لا يْحَرْ»4 لا بهزأ ولا يحتقر ولا يعيب» والشّخرية والسِخُرى: 
الازدراء والاحتقار» ويقال: سخر به وسخر منه. وقد تكون السخرية: 
بمحاكاة القول أو الفعل أو الإشارة .قوم 4 هم الرجال دون النساءء فالقوم 
مختص بالرجال؛ لأنهم قوّامون على النساء .( ولا َلِرَوا تسم أي لا يعب 
بعضكم بعضاء ولا تعيبوا فتعابواء واللمز: الطعن والتنبيه إلى المعايب بقول ‏ 
أو إشارة باليد أو العين أو نحوهما. 


مدير هم صج وس ج 


«إولا ابروا بِالْأَلْقَيْ4 أي لا تتداعوا بالمكروه من الألقاب» فإن النبز 
مختص بلقب السوء عرفاًء ومنه: يا فاسقء ويا كافر .«[يِتْس الاسم المُسُوقٌ 
بَعَدَ النِسْنَ 4 أي ساء الاسم والصيت» وهو المذكور من السخرية واللمز 
والتنابزء بأن يُذكروا بالفسوق بعد دخوهم الإبمان واشتهارهم به» والمراد 
تبجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين» مأخوذ من قولهم: طار اسمه في الآفاق. 
أي ذكره وشهرته .«إوَسن لَمْ يتب من ذلك المنهي عنه .«(كَْليِكَ م طون 
فهم لا غيرهم ظلمة» بوضع العصيان موضع الطاعة. وتعريض النفس 
للعذَاس: 

«أَجيبوَ/4 تباعدوا وكونوا بمنأى عنه أو على جانب منه .«( كا ين لظن 
(«الظَنّ4 حد وسط بين العلم (اليقين) والشك أو الوهم» وهو ما يطرأ للنفس 


اه للد () - لمارا : 45 / حلنلى 


بسبب شبهة أو أمارة قوية أو ضعيفة. وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل 
من أي نوع» فبعض الظن واجب الاتباع كالاجتهاد في الأحكام العملية 
وحسن الظن بالله؛ وبعضه حرام كالظن في الإلحيات والنبوات» أو عند 
مصادمة الدليل القاطع وظن السوء بالمؤمنين» وبعضه مباح كالظن في الأمور 
المعاشية. 


«(إت بص ان ند أي ذنب موؤْثم موجب العقوبة عليه» وهو كثير 
كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين» وهو تعليل مستأنف للأمر بالاجتناب. 
ولا بَّسُوأ4 التجسس: البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره 
الناس .«إوَلَا يَعْسَب الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره في غيبته» وإن كان العيب 
فيه .«أيِبُ أمدَكُر أن يأَكلَ لَحُمَ َخِيهِ مم4 أي لا يحسن به» وهو تمثيل 
لا يناله المغتاب من عرض غيره على أفحش وجهء مع مبالغات الاستفهام 
المقرّرء وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم» وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» 
وجل اتات كل كم الاطاوى وجل الأكرل اج وميتأ» وتعقيب ذلك 
بقوله: (إ فَكَرْهسمُوه © أي تقريراً وتحقيقاً لذلك» أي فاغتيابه في حياته كأكل 
لحمه بعد مماته» وقد عرض عليكم أكل م البشر فكرهتموه» فاكرهوا 
العينة لك عي مخر الا كلى ا7351 وأنقُوأ ص 6 عقاب الله في الاغتياب» بأن 
تتوبوا منه .9 إِنَّ أللّهَ توَابُ ب يحم قابل توبة التائبين بكثرة» رحيم بهم » فيجعل ' 
صاحب التوبة كمن لم يذنب. 


ين دَكرِ وَأَنقٌّ» من آدم وحواء عليهما السلام» أو من أب وأمء فالكل 
سواء في ذلك» فلا وجه للتفاخر بالنسب ما دام أصلهم واحداً 9 سَعْوبا) جمع 
شَعْب: وهم الجماعة من الناس التي لها وطن خاصء أو من أصل واحد 
كربيعة ومضرء وهو يجمع القبائل وأعم منها «٠‏ وَصَكِيل 6 جمع قبيلة : وهي ما 
دون الشعب. وطبقات النسل عند العرب سبع: الشعبء ثم القبيلة» ثم 
العمارة» ثم البطن. ثم الفخذ. ثم الفصيلةء ثم العشيرةء مثاله: خزعة: 


لي 0١‏ - للترانة: و: / 11م 4ه 


شعب» وكنانة : قبيلة» وقريش : عمارة» وقصى : بطن» وعبد مناف: فخذ» 
وهاشم: فصيلة» والعباس: عشيرة. 1 

«لتعارفاً) ليعرف بعضكم بعضاًء لا للتفاخر بالآباء والقبائل» فلا 
تفاخغروا يعلق السك» و[غا الفخر بالتقوى « إن كرك عند ألله قدي )» 
بالتقوى تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاصء والتقوى: التزام المأمورات 
واجتناب النهيات «إِنَّ لله عَلِمُ حير أي عليم بكم وبكل شيء» خبير 
ببواطنكم وأسراركم كجه ركم. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


إلا محر كوم مّن مَرَرِ) : قال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين 
تقدم ذكرهم في بيان سبب نزول الآية الأولى من هذه السورة» استهزؤوا 
بفقراء الصحابة» مثل عمّار وحَبَّاب وابن فُهَئْرة وبلال وصُهْيّب وسلمان 
وسالم مَوْل أبي حذيفة وغيرهم؛ ١‏ لا رأوا من رثاثة حاطهم. ٠‏ فنزلت في الذين 
آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا 
يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير 
له في الآخرة. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن ماس عيّره رجل بأم كانت له 
في الجاهلية» فنكس الزجل استحياء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المسلمون إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة» فشكا ذلك إلى رسول الله 
يك فنزلت. ١‏ 

والخلاصة: لا مانع من تعدد وقائع التزول» :فقد يكوة كل نما وكسيا 
لنزول الآية» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


يكن لل 5 - للع : 5 / لسر 
نزول الآية )١1(‏ أيضاً: ْ 


إلا َك مّن يْآهٍ4 : قال ابن عباس : إن صفيّة بنت حُيَيَ بن أخطب 
انك رشول اله هه فقالك 1 باوسول اه إن الضاء يقت فلن ل يا 
بهودية بنت بهوديّين! فقال رسول الله ككِ: «هلا قلتٍ: إن أبي هارونء وإن 


عمي مومبىء وإن زوجي محمد» فأنزل الله هذه الآية. 


نزول الآية )١1١(‏ كذلك: 


ولا تبروا يالْأَلقَبْ4 : أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبيرة بن 
الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعى ببعضهاء 
فعسبى أن يكرههء فنزلت: «إولَا تَابَرُوْ ِالْأَلْقَيْ» قال الترمذي: حسن. 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي جبيرة أيضاً قال: كان الألقاب في 
الجاهلية» فدعا النبي كللِ رجلاً منهم بلقبهء فقيل له: يا رسول الله إنه 
يكرهه. فأنزل الله : «إوَلَا تَابَوُواْ ِالْأَلْمَْ4. ولفظ أحمد عنه قال: فينا نزلت 
في بني سلمة: «إوَلَا تبروا بِالْأَلْقَبْ)4 قدم النبي كل المدينة» وليس فينا رجل 
إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء 
كإلوا ديا وسول اش إنه يتقمه فو عدا فوت . 


نزول الآية (؟1): 
وإولا بعتب يَحَشَكُم بعضًا) : أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا 
أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد. فذكر رجل أكله ورقاده» فنزلت. 


)١(‏ ورواه أيضاً البخازي في الأدب وأهل الستن. 


ليخ (0 - للرا: 5 / ١1م‏ امه 


نزول الآية (1): 


- 
و م 


يكام ألَاسٌ إِنَا حَلَقَنَكرُ4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مُلَيْكة قال: 
لما كان يوم الفتح. رق بلال على ظهر الكعبة» فأذن» فقال بعض الناس: 
أهذا العبد الأسود يوؤدّْن على ظهر الكعبة؟ فقال بعضهم: إن يَسْحَطِ الله هذا 
يغتره أو إنايره الله خيقاً يعرم #فائر ل ناش كايا اداسن إن علمفك ين در 
ا 1 1 تا ع 3 
وَأنق)» الآية» فدعاهم النبي يكخِ وزجرهم على التفاخر بالأنساب والتكاثر 
بالأموال والازدراء بالفقراء. 


وقال ابن عساكر في مبهماته: وجدت بخط ابن بشكوال أن أبا بكر بن أب 
داود أخرج في تفسير له أنها نزلت في أبي هندء أمر رسول الله كك بني بَيّاضة 
أن يزوجوه امرأة منهم» فقالوا: يا رسول الله: نزوج بناتّنا موالينا؟ فتزلت 
الآية. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. 


(َ 


المناسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى وأرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع الله 
تعالى» ومع النبي كَكِِه ومع من يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسق. بيّن ما 
ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة» من الامتناع عن 
السخرية» والحمز واللمز والتنابز بالألقاب» وإساءة الظن وتتبع عورات 
الناس ومعايبهم» والغيبة والنميمة» ووجوب المساواة بين الناس» واعتقاد 
أن معيار التفاضل والتمييز هو التقوى والصلاح وكمال الأخلاق. 


ويلدتحل سمو الترعين الإحن :او سر الآداكق العامة الموضوعات 
المذكوزف حيف رنن الله تعال وقوع النزاع والاقتتال بين الطوائف والأفراد 
على أنباء الفاسقين» ثم نهى عن الأخلاق المرذولة التي ينشأ عنها النزاع» ثم 
أعلن وحدة الإنسانية في الأصل والمنشأء كل ذلك من أجل الحفاظ على وحدة 
الأمة الإسلامية» وجعلها مثالاً يحتذى في التعامل مع الأمم والشعوب 
الأخرى, لنشر الإسلام ولإعلاء كلمة الله في كل مكان. 


ممه لله 5 - مرا : 5: / 11م 


التفسير والبيان: 
هذه أخلاق الإسلام وآدابه العالية أَذّبِ الله تعالى بها عباده المؤمنين وهي : 


أ - النهي عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم وازدراؤهم والاستهزاء 


ا لا 


« كايا الذي م من فَوْرٍ عَم أن يكوأ حا يَنْوهَ ولا يسك" 
من شاه عموج أن يك حا ل هزأ رجال 
من آخرين» فريما ل ا أو قد 
يكون امحتفّر أعظم قدراً عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه امحتقر له» 
فهذا حرام قطعاً. ذكر فيه علة التحريم أو النهي» كما قال بعضهم: ‏ 

لانم نْالفقير علْك أن تركع يوماًء والدهر قد رفعه 

فقوله: « ص أن يكوأ حيرا متهم تعليل للنهي : 

وقال ككةِ - فيما رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة: «رُّبَّ 
أشعث أغبر ذي طِمْرين''' تنبو عنه أعين الناس» لو أقسم على الله لأبرّه» . 
ورواه أحمد ومسلم بلفظ: «رُبٍّ أشعث مدفوع بالأبواب» لو قسم على الله 
لأبرّه) . 

وبالرغم من أن النساء يدخلن عادة في الخطاب التشريعي مع الرجال» فقد 
أفردهن بالنهي هنا دفعاً لتوهم عدم شمول النهي لهن» وأكد معبى النهي للنساء 
أيضاًء وذلك بالأسلوب نفسهء فنص على نبي الرجال» وعطف بنهي 
النساءء بصيغة الجمع؛ لأن أغلب السخرية تكون في مجامع النساءء فقال: 
ولا يسخر نساء من نساءء فلعل المسخور منهن يكنّ خيراً من الساخرات. 

ولا يقتصر النهي على جماعة الرجال والنساءء وإنما يشمل الأفراد؛ لأن 
'علة النهي عامة» فتفيد عموم الحكم لعموم العلة. 

)١(‏ الظمْر: الثوب الخَلّق البالي. 


لي ١‏ - للراق: 5 / 11م مه 


أخرج مسلم وابن ماجه عن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كلِ: «إن الله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» فالتميز إِنما يكون بإخلاص الضميرء ونقاء القلب» وإخلاص 
الأعمال لله عز وؤجل» لا بالمظاهر والثرزوات» ولا بالألوان والصورء ولا 
بالأعراق والأجناس. 

- النهى عن الهمز واللمزء أي التعييب بقول أو إشارة خفية: 

(علا نَلْرُوَا أنَسَْك» أي لا تلمزوا الناس» ولا يطعن بعضكم على بعض» 
ولا يعب بعضكم بعضاً بقول أو فعل أو إشارة. وقد جعل الله لمز بعض 
المؤمنين لمزاً للنفس؛ لأخهم كنفس واحدة» فمتى عاب المؤمن أخاهء فكأنما 

٠. ٠.‏ 5 ع عض بي ترجه سره > ع 
عاب نفسهء وهذا مثل قوله تعالى: «[ولا تَقَدَأ أَنسَتَكُم 6 [النساء : 4 أي 
لا يقتل بعضكم بعضاً. أخرج أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير عن الني كَل 
قال: «المؤمنون كرجل واحدء إذا اشتكى رأسه اشتكى كله» وإن اشتكى عينه 
اشتكى كله . ش 
03 5 3 - 2 - 8 00 7 

والمهماز اللماز مذموم ملعونء كما قال تعالى: «وَيلُ لَكُلْ همَرَرْ لْمَرْوَ 
29 الهمزة: ]١/٠١4‏ . والهمز يكون بالفعل» واللمز يكون بالقول» وقد 
عاب الله من اتصف بذلك في قوله: «هْمَّزِ مَك عب 002 [القلم: ]1١/14‏ 
اي: حتقر الناس ويهمرهم طاعنا هم وكشي بينهم بالنميمة وهي اللمز 

200 
لم0 


والفرق بين السخرية واللمز: أن السخرية احتقار الشخص مطلقاً»: على 
وجه مضحك بحضرتهء واللمز: التنبيه على معايبه» سواء أكان على شيء 
مضحك أم غيره» وسواء أكان بحضرته أم لاء وعلى هذا يكون اللمز أعم من 
السخرية» ويكون من عطف العام على الخاص؛ لإفادة الشمول. 


٠١9/5 انظر الفروق للقرافي: الفرق بين قاعدة الغيبة وقاعدة التميمة والهمز واللمز:‎ )١( 


284 ليه 5 - ملعا : 5 / الى 


م - التنابز بالألقاب أي التداعي بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها : 
(نك كتير الال > اي ليلقت يمك ينما لعن كرء يعيطه كان 
يقول المسلم لأخيه المسلم: يا فاسق» يا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا بودي 
أويا نصراني» أو يقول لأي إنسان: يا كلب» يا حمارء يا خنزير» ويعزر المرء 
القائل ذلك بعقوبة تعزيرية. وقد نص العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما 
يكرهء سواء أكان صفة له أم لأبيه أم لأمه. أم لكل من ينتسب إليه. والتنابز 
يقتضى المشاركة بين الاثنين» وعبر بذلك لأن كل واحد سرعان ما يقابل 
العا نا فالنبز يفضى في الحال إلى التنابز» بعكس اللمز يكون غالباً 
من جانب» ويحتاج للبحث عن عيب ما يرد به. 


ويستثنى من ذلك: أن يشتهر بلقب لا يسوءه. فيجوز إطلاقه عليه» 
كالأعمش والأعرج من رواة الحديث. أما الألقاب المحمودة فلا تحرم ولا 
تكره كما قيل لأبي بكر: عَتيق» ولعمر: الفاروق» ولعثمان: ذو النورين» 
ولعلي: أبو تراب”"2. ولخالد: سيف الله. ولعمرو بن العاص: داهية 
الإسلام. 


مرو تر سوس 


ينس لتم الْشسُوفُ بَعَدَ الْايِمَنْ4 أي ساء الوصف أن يسمى الرجل 
فاسقاً أو كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته» أو أن يذكر بالفسوق بعد الدخول 
في الإيمان. والفسوق: هو التنابر بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يفعلون 
بعدما دخلوا في الإسلام وعقلوه. والمراد: ذم اجتماع صفة الفسوق بسبب 
التنابز بالألقاب مع الإعان» وذلك تغليظ وتنفير شديد» حيث جعل التنابز 
فسقا وهو تعليل للنهي السابق. ' 

(وَس لَمْ ينب وليك هم اطَُونَ4 أي ومن لم يتب عما نهى الله عنه من 
الأمور الثلاثة (السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب») فهو من الظالمين» بل 


)١1(‏ لا عليه من التراب عندما أيقظه يك من نومه تحت غخيل في أرض بن مدلح. 
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هم لا غيرهم الظالمون أنفسهم» بسبب العصيان بعد الطاعة» وتعريض النفس 
للعذاب. 


وسبب وصف العضاة بالظلم: أن الإصرار على المنهي كفر؛ إذ جَعَل 
المنهي كالمأمور. فوضع الثيء في غير موضعه. 

5- النهي عن سوء الظن وتحرريعه : 

جلما ّنَ اموا اجيّبوا كما ين الطََنَ تك ينص لطن ند أي يا أيها 
المصدقون بالله ورسوله» ابتعدوا عن كثير من الظن» فيشمل بعض الظن وهو 


أن يظن بأهل الخيرسوءاً. وهذا هو الظن القبيح» وهو متعلق بمن ظاهره 
الصلاح والخير والأمانة. 


أما أهل السوء والفسوق المجاهرون بالفجور.ء كمن يسكر علانية أو 
يصاحب الفاجرات» فيجوز ظن السوء به لتجنبه والتحذير من سلوكه» دون 
تكلم عليه» فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أنم. 

ثم علل الله تعالى النهي بأن بعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير» أو ظن 
الشر بالمؤمن ذنب مؤثم أي موقع في الإثم» لنهي الله عنه» كما قال تعالى: 
(وَظْتَنشٌُ ري السو وَحكُنسُرٌ قَرْما با 4 [الفتم: ]1١/48‏ أي هلكى. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تجريم سوء الظن بالمؤمن» منها ما رواه ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النبى كَل يطوف 
بالكعبة ويقول: « ما أطيّبك وأطيب ريحك. وما أعظمك وأعظم حرمتك » 
والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك» ماله 
ودمهء وأن يظن به إلا خيراً ». قال ابن عباس في الآية: نهى الله المؤمن أن 
يظن بالمؤمن إلا خيراً. 


ومنها ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله 
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عنه قال: قال رسول الله بكلِِ: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدارا وكوتوا غناد الله إخرانا» , 


وفي رواية أخرى لمسلم والترمذي: دلا تَقَاطعوا ولا تدابروا» ولا 
تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن هجر 
. أخاه فوق ثلاثة أيام» والتدابر: الهجر والقطيعة. 


َ- تحريم التحسس : 


096 بحَسَوا» أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتستكشفوا 
ما ستروه» وتستطلعوا أسرارهم. فالتجسس: البحث عما هو مكتوم عنك 
من عيوب المسلمين وعوراتهم. أما التحسس: فهو البحث عن الأخبارء 
والاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوابهم. 


أخرج أبو داود وغيره عن أبي بَرْزة الأسلمي قال: خطبنا رسول الله عَظِلِ 
فقال: يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإبمان إلى قلبه» لا تَتّبعوا عورات 
المسلمين» فإن من تتبع عورات المسلمين» فضحه الله في قعر بيته) . 


وأخرج الطبراني عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلل: «ثلاث لازمات لأمى: الظيرة”''2 والحسد وسوء الظن» فقال رجل: 


)١(‏ الطيرة: ما يتشاءم به طن الفأل الرديء» والأدق أن يقال: التطير: هو الظن السيئ الكائن ني 
القلب» والطيرة: هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره» وكلاهما حرام؛ لأنه 
«كان يَككِةِ يبحب الفأل الحسنء ويكره.الطيرة» ولأنها من باب سوء الظن بالله تعالى. والفأل: ٠‏ 
هو ما يظن عنده الخيرء عكس الطيرة والتطيرء والفأل الحسن: كالكلمة الحسنة والتسمية 

بالاسم الحسنء والفأل الحرام: كأخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب 
بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب الانتعناء بالارلام. والأرلام : أعواد كانت 
في الجاهلية : مكتوب على أحدهما: افعل» وعلى الآخر: لا.تفعل» وعلى الآخر: غفل» - 
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وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال يكلِ: إذا حسدتٌ فاستغفر الله 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطرت فامض ). 


وأخرج أبو داود أيضاً عن أبي أمامة وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم 
عن النبي يله قال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهم» . 


قال أبو قلابة : حدّث عمر بن الخطاب أن أبا مجن الثقفي يشرب الخمر 
مع أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا 
رجلء فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لكء. قد نهاك الله عن التجسسء» 
فخرج عمر وتركه. 

د - تحريم الغيبة» وهي ذكرك أخاك بما يكره: 

(:لا ين يشم بَنَا ب 2 أعدَكر أن يَأَحكُلَ لحم كيه مَبْمّ 
َ فش » إن لايل يمطكع :بعطا فق خينة ذا بكوم قيواء اقل :الدذكز 
صراحة أم إشارة أم نحو ذلك. لما فيه من الأذى بالمغتاب. وهو يتناول كل ما 
يكره» سواء في دينه أو دنياف في حُلّقه أو حَلْقه» في ماله أو ولده أو زوجته أو 
خادمه أو لباسه ونحو ذلك. 


وقد فسر الي يَككةٍ الغيبة فيما رواه أبو داود والترمذي وابن جرير عن أبي 
هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال كَكلِيِ: «ذكرك أخاك بما يكره» 
.قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال يَكِةِ: إن كان فيه ما تقول فقد 


فيخرج أحدهاء فإن وجد عليه : افعل» أقدم على حاجته. أو لا تفعل» أعرض عنها واعتقد 
أنبا ذميمة» أو خرج المكتوب عليه: غفل» أعاد الضربء فهو طلب قسمة الغيب بتلك 
الأعواد» ويسمى استقساماًء أي طلب القسم الجيد من الرديء ( انظر الفروق للقراني» 
الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما لا يحرم» والفرق بين قاعدة الطيرة 
وقاعدة الفأل الحلال والقأل الحرام: 8/5”*”. .)01٠‏ 
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اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ينها أي فإن كان الوصف موجوداً فيه 
فهو الغيبة» وإن كان مفترئىّ والمغتاب خال من ذلكء فذلك هو البهتان. 


وزوى أبوا كاوه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للني كله: 
حسبك من صفية كذا وكذا -أي قصيرة- فقال كَلِْهِ: «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته» قال معاوية بن قُرَّة: لو مرّ بك رجل أقطع (مقطوع 
اليد) فقلت: هذا أقطع كان غيبة. 


ثم شبّه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفير» وهو أيحب أحدكم 
أن يتناول لحم أخيه بعد موته؟ فكما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره بالسوء 
غائباً» فإنه تعالى مكّل الغيبة بأكل جثة الإنسان الميت» وهذا من التنفير؛ فإن 
لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية» فضلاً عن كونه عحرّماً 
شرعاًء وني الآية أنواع من المبالغات: منها الاستفهام للتقرير ومحبة المكروه» 
وإسناد الفعل إلى «أَحَدُكُر» للإشعار بأن لا أحد يحب ذلك» وتقييد 
المكروه بأكل لحم الإنسان» وتقييد الإنسان بالأخ» وجعل الأخ أو اللحم 
ميتاء فيه مزيد تنفير للطبع. 


وهذا دليل على تحريم الغيبة وعلى قبحها شرعاًء لذا كانت الغيبة تحرّمة 
بالإجماع وعلى المغتاب التوبة إلى الله واللاستحلال ممن اغتابه» ولا يستثنى من 
ذلك إلا ما رجحت مصلحتهء كما في الجرح والتعديل والنصيحة» كقوله وَكِلٍ 
لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر فيما رواه البخاري عن عائشة: ١‏ اتذنوا 
لهء بئس أخو العشيرة ». وكقوله يِل لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها. وقد 
'خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما أبو جهم فلا ع 2ك عاتقهء وأما 
معاوية 'فصعلوك ل مال ه06 


)١(‏ سبل السلام: ١59/7‏ ط البابي الحلبي. 
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وتحريم الغيبة مرتبط بحماية الكرامة الإنسانية» ثبت في الأحاديث الصحيحة 
من غير وجه أنه كك قال في خطبة حجة الوداع فيما رواه الشيخان عن أبي 
بكرة: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 


في شهركم هذاء في بلدكم هذا ». 


٠‏ وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «كل 
المسلم على المسلم حرام: ماله وعِرْضه ودمهء حَسْبٌ امرئ من الشر أن يحقّر 
أخاه المسلم» . 1 


وروى أبو داود أيضاً عن أبي برْدة البلوي قال: قال رسول الله يِه : )0 
معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا 
تتّبعوا عوراتهم» فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته» 
يفضحه في بيته) . 


00 


(وأنْقوأ 3 الله انوا ب نحم أي واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنهء 
فراقبوه في ذلك واخشوا منه» واكرهوا الغيبة وتباعدوا عنهاء إن الله تواب | 
على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. 


قال جمهور العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك» وأن 
يعزم على ألا يعود» ويندم على ما فعل» وأن يتحلل من الذي اغتابه» وقال 
آخرون: لا يشترط أن يتحلله» فإنه إذا أعلمه بذلك» ريما تأذى أشد مما إذا 
لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذن أن يثني عليه في الجالس التي كان يذمه فيهاء 
وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. لتكون تلك بتلك. كما روى الإمام أحمد 
وأبو داود عن معاذ بن أنس الجهَّئى رضى الله عنه عن النى يِه قال: « 
حى يمنا من امنافق. يختايا». يعف ابل تعاى إلنه كلكا وى ليله يرع القياءة 
من نار جهنم. ومن رمى مؤمناً بىء يريد سبه» حبسه الله تعالى على جسر 
جيك ا بحن خرن ها قال» . 
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7- المساواة بين الناس في الأصل والمنشأء والتفاضل بالتقوى: 


١ك‏ َس إِنا حَلقكرٌ : كر وَأ تنك سه مَبْتَلَ يرقا إن 
حرمو عِندَ أله قح إن أله عا 00 4 كان النداء السابق لأهل 
الإمان لتأدييهم بالأخلاق 0 ونادى هنا بصفة الناس الذي هو اسم 
الجنس الإنساني» ليناسب بيان المطلوب» ويؤكد ما نهى عنه سابقاً» وليعمم 
الخطاب للناس جميعاً منعاً من السخرية واللمز وغير ذلك على الإطلاق» 


000 


فقال: «زيتانها الناس »© الآية. 


والمعنى: أيها البشر» إنا خلقناكم جميعاً من أصل واحدء من نفس واحدة» 
من آدم وحواء» فأنتم متساوون. لأن نسبكم واحد» ويجمعكم أب واحد وأم 
واحدة» .فلا موضع للتفاخر بالأنساب» فالكل سواء»ء ولا يصح أن يسخر 
بعضكم من بعض» ويلمز بعضكم بعضاًء وأنتم إخوة في النسب. 

وقد جعلناكم شعوباً (أمة كبيرة تجمع قبائل) وقبائل دونها لتتعارفوا لا 
لتتناكروا وتتحالفواء والمقصود أن الله سبحانه خلقكم لأجل التعارف» لا 
للتفاخر بالأنساب. 


وإن التفاضل بينكم نما هو بالتقوى» فمن اتصف بها كان هو الأكرم 
والأشرف والأفضلء فدعوا التفاخرء إن الله عليم بكم وبأعمالكم» خبير 
ببواطنكم وأحوالكم وأموركم. 

والآية دليل للمالكية الذين لم يشترطوا لت سوى الدين؛ 
لقوله تعالى: «إِنَّ أَكَرمَمٌ عِندَ أله انفلم 4 

وقد وردت أحاديث صحاح كثيرة» منها ما رواه أبو بكر البزار في مسنده 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كو : «اكلكم بنو آدم وآدم خلق 
مواراب» وليتتهين قوم يفخرون بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله تعالى من 
الجحعلان» . 
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وروى ابن أبي حاتم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف 
رسول الله يِل يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في 
يده. فما وجد طا مُنَاخاً في المسجدء حت نزل يَكِِ على أيدي الرجال» فخرج 

بها إلى بطن المسيل» فأنيخت» ثم إن رسول الله كةِ خطبهم على راحلته. 
اد ا وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: 


تيا آينا الئاس » :إن الله قال قن الم عق فيه امه وظييا 
بآبائها » فالناس رجلان: وجل برب كزع عل الله تعال» ورجل فاجر شقي 
مدعل كان ١ ١‏ لاش 0 00 


ير © م قال 6 أقول فقوي هذلكء وأستغفر الله 3 في ولكم0". 


وروى الطبري و في آداب النفوس قال: ليطت نيول الله وله نمق يوسم 
أيام التشريق» وهو على بعيرء فقال: 


«يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي 
على عجمي » ولا لعجمي على عربي» ولا لأسود على أحمر. ولا لأحمر على 
أسود إلا بالتقوى. ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعمء قال: فليبلّغ الشاهد 
الغائب»). 


وقد تقدم ذكر حديث مسلم وابن ع ماجه عن أب هريرة: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وعند الطبراني عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا 
إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» فمن 
كان له قلب صالح تحئن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدمء وأحبكم إليه أتقاكم» . 


000( فيه راو ضعيف» وهو عبد الله بن جعفر» والد علي بن المديني. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


- حرّم الله تعالى بدلالة النهي في الآية الأولى ثلاثة أشياء: هي 
السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب» ومن فعل ما نهى الله عنه منها فذلك 
فسوقء» وهو لا يجوزء وهو من الظالمين أنفسهم بتعريضها بسبب ظلمه غيره 
إلى العذاب والعقاب إن لم يتب» والعلة واضحة وهي احتمال أن يكون 
المسخور منه والملموز والملقّب خيرا ممن عابه. 


واستثنى من التنايز بالألقاب المكروهة من غلب عليه اللقب في الاستعمال 
والشهرة» فلم يعل يعرف إلا عهاء كالأعرج والأحدب والأغمئن. 


أما الألقاب الحسنة كالصدّيق لأبي بكرء والفاروق لعمرء وذي النورين 
تيك« وطلفيت: خزهة رلى ا الشهادتينةوأي عرينة عبني السماليوة 
والخرباق بن عمرو بذي اليدين» وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله فذلك 
جائر مقبول مألوف بين العرب والعجم. لهذا كانت التسمية بالأسماء الحسنة 
مطلوبة. ذكر الزتخشري: روي عن النبي يَكهِ: «من حق المؤمن على المؤمن أن 
يسمّيه بأحب أسمائه إليه» وكانت التكنية من السنة والآدب الحسن. قال عمر 
رضي الله عنه: «أشيعوا الكت فإنها منبّهة» وقد لقب أبو بكر بالعتيق 
والصديق: وعمر بالفاروق» وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله» وقل من 
المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقبء ولم تزل هذه الألقاب الحسنة 
في الأمم كلها- من العرب والعجم- تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير 
نكير . 


؟ - كذلك حرّم الله سبحانه بدلالة النهى أيضاً في الآية الثانية ثلاثة 
أشياء : هى سوء الظن بأهل الخير والصلاح والإعان» والتجسس » والغيبة. 


للد 55 - للغرزع: و / ١1ل‏ ووه 
والظن أنواع”"' : 


الأول - ظن واجب أو مأمور به: كحسن الظن بالله تعالى وبالمؤمنين» كما 
جاء في الحديث القدمى فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
أبن هريرة: لأنا عند ظن عبد بي» وقال النبى ككل : فيما رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه عن جابر: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» وقال . 
أيضاً فيما رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة: «حسن الظن من حسن 
العبادة» ومثل قبول شهادة العدول. وتحري القبلة» وتقويم المستهلكات 
وازوقن الكتاناك عي المترة شرها: 


الثان- ظن محظور أو حرامء كسوء الظن باللهء وبأهل الصلاحء 
وبالمسلمين مستوري الحال. ظاهري العدلة» قال النبي كَكِ: «إن الله حرم من 
المسلم دمه وعرضهء وأن يُظِنَّ به ظنَّ السوء » ذكره القرطبي والألوسي» وقال 
أيضاً عن عائشة مرفوعاً : « من أساء بأخيه الظن فقد أساء الظن بربهء إن الله 
تعالى يقول: اجتنبوا كثيراً من الظن؟؟2 . 


روى أبو داود عن صفية قالت: كان رسول الله كَل معتكفاً. فأتيته أزوره 
ليلآء فحدثئته وقمت. فانقلبت فقام معي ليقلبني”".وكان مسكنها في دار 
أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كك أسرعاء فقال 
النبي كَل «على رِسّلكماء إنها صفية بنت حُيّيَ» قالا: سبحان الله. يا رسول 
الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فخشيت أن يَقُذِف في 
قلوبكما شيئاً أو سوءاً»”". 


/١8 انظر وقارن وراجع عمدة القاري شرح البخاري للعيني: 17//757» الطباعة المنيرية»‎ )١( 
ط البابي الحلبى. ش‎ 9 

(؟) أي فانصرفت فقام معي ليصرفني. ‏ 

(*) أحكام القرآن للجصاص:. 6077/7 
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أما من يجاهر بالخبائث أو يتعاطى الريب» فلا يحرم إساءة الظن به» فليس 
الناس أحرص منه على نفسه» وقد أمر الله أن يتجنب الإنسان مواضع اله 


ومواقف التهم. 


الثالث- ظن مندوب إليه: كإحسان الظن بالآخ المسلم. وإساءة الظن إذا 
كان المظنون به ظاهر الفسق, قال كلِ: «من الحرم سوء الظن» وقال أيضا 
. فيما رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي عن أنس» وهو ضعيف: «احترسوا 
من الناس بسوء الظن» . فإذا كان الظن لاتقاء الشر ولا يتعدى إلى الغيرء فهو 
من هذا النوع» محمود غير مذموم» وعليه يحمل هذان الحديثان» وما جاء في 
الحكم : «حسن الظن ورطة» وسوء الظن عصمة» . 


الغير. 


35 


الرابع- ظن مباح: كالظن في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
بالاجتهاد» والعمل بغالب الظن في الشك في الصلاة». كم صلى ثلاثاً أو 
أيه 


وأما التجسس فهو من الكبائر وهو البحث عن الأمور المكتومة أو السرية» 
كارهون حرام أيضاً لكنه قد يستعمل في البحث عن الخيرء كما قال تعالى : 


. 00/5 تكسأ ين يوْسْتَ وض [يرسف:‎ ١ 


والغيبة أيضاً حرام» وهي من الكبائر بالإجماع كما ذكر القرطبي» وأن من 
اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل». مع استحلال المغتاب في رأي 
جماعة» ودون استحلاله في رأي آخرين كما تقدم. 


والفرق بين الغيبة والإفك والبهتان: أن الغيبة أن تقول في أخيك ما هو 


للد (55) - للقتراة: 5 / ١1د‏ موه 


فيه» والإفك: أن تقول فيه ما بلغك عنه»ء والبهتان: أن تقول فيه ما ليس فيه. 

والله تعالى نفّر من الغيبة أشد تنفير» مشبهاً الاغتياب بأكل لحم الإنسان ميتاً. 
وقد ذكر العلماء أشياء ليس لما حكم الغيبة» فالغيبة لا تحرم إذا كانت 

60١90 5 . 00 ا‎ 

لغرض صحيح شرعاً لا يتوصل إليه إلا به وهي ستة أمور”"؟: 


الأول- التظلم : فلمن ظلم تقديم شكوى للحاكم لإزالة ظلمه» لحديث 
أخرجه البخاري والترمذي عن أب هريرة: «دعوه فإن لصاحب الحق 
مقالاً» وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «مَظل 
الث .ظلمة اوهل "الواجك ل عراصة : وعقويتة» روا أب داود 
والنسائي وابن ماجه عن الشريد. 


الثاني- الاستعانة على تغيير المنكر: بأن يذكره لمن يظن قدرته على تغيره» 
لقوله تعالى: «إلَا يِب أنَدُ الْجَوْرَ بلسو مِنّ الْمَوَلِ إلا من طُلر» 

[النساء: 6148/4 . ش 

الثالث- الاستفتاء: كأن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذاء فما طريق 
الوصول إلى حقي؟ لقول هند للنبي كه في الحديث المتفق عليه عن 
عائشة: (إن أبا مترانة رج قح ليطي يكين أن وولدي». 
فآخذ من غير علمه؟ فقال الي كَل : نعم فخذي» . 

الرابع- التحذير من الفسّاق: فلا غيبة لفاسق فاجر كمدمن حمر وارتياد 
أماكن الفجورء. للحديث الذي رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء 
وابن عدي عن بهز بن حكيم : «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس» 
وفي رواية للبيهقي عن أنس» وهو ضعيف: «من ألقى جلباب الحياء 
فلا غيبة له» واتقوا الله فيما نهاكم» وتوبوا فيما وُجد منكم)”". 


١7/7 انظر الإحياء للغزالي:‎ )١( 
(؟) أما حديث (لا غيبة لفاسق) فلم يصح.‎ 


لين للد 5 - عاق : 5 / ١1-لى‏ 


الخامس- التحذير من شر عام: كجرح الشهود والرواة والمصنفين 
والمفتين مع عدم الأهلية» ونصح الخاطب والشريك ونحو ذلك. 

السادس- التعريف بلقب مشهور إذا , تمكن المعرفة بغيره» كا لأعور 
والأعمش والأعرج. وصنف القرافي ما استثناه العلماء من الغيبة 
ا محرمة وهي ست صور كما يل : النصيحة» والتجريح والتعديل ف 
الشهودء والمعلن بالفسوق. وأرباب البدع والتصانيف المضلة» ينبغي 
أن يشهر الناس فسادها وعيبهاء والعلم السابق بالمغتاب به بين 
المغتاب والمغتاب عنذه» والدعوى عند 'ولاة الأموة: 


- ذكرت الآية الثالثة أشياء: المساواةء» وتعارف المجتمع الإنساني» 

أما المساواة: فالناس سواسية كأسنان المشط في الأصل والمنشأ الإنساني» 
فهم من أب وأم واحدةء وفي الحقوق والواجبات التشريعية» وهذه أصول 
الديمقراطية الحقة. 

وقد أبان الله أنه خلق الخلق من الذكر والأننى» ولو شاء لخلقه من غيرهما 
كخلقه لآدم؛ أو دون ذَكر كخلقه لعيسى عليه السلام» أو دون أنى كخلقه 
حواء. 
أجل التعارف والتواصل والتعاون» لا للتناكر والتقاطع» والمعاداة واللمز 
والسخرية والغيبة المؤدية إلى التنازع والعداوة» ولا للتفاخر بالأنساب 
والأعراق والأصولء فكل ذلك اعتبارات وهمية مصطنعة تتعارض مع وحدة 
الأصل والمنشأ الإنساني. 


)0 الفروق: الفرق بين الغيبة المحرمة والغيبة التي لا تحرم: 5/ ٠١8-1080‏ 
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وأما التقوى: وان التفاضل بين الناس» فالأكرم عند الله» الأرفع 
منزلة لديه تعالى في الدنيا والآخرة هو الأتقى الأصلح لنفسه وللجماعة» فإن 
حدث تفاخر فليكن بالتقوى التي هي التزام المأمورات واجتناب المنهيات. 


أخرج الترمذي عن تَمْرّة عن النبي ككل قال: «الَسَبٌ المال» والكرم 
التقوى» وفي حديث آخر: «من أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله» . 
وعن أبي هريرة عن النبي كَكِ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني جعلت 
َسَبَاّه وجعلتم نسباًء فجعلت أكرمكم وأتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي» وأضع أنسابكمء أين المتقون» أين 
المتقون؟!» . 


وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «إن أوليائي 
المتقون يوم القيامة» وإن كان نسب أقرب من نسبء. يأتي الناس بالأعمال» 
وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. تقولون: يا محمدء فأقول: هكذا وهكذا» 
وأعرض في كل عِظفيه. 

- احتج مالك بآبة (إِنَا حَلَقَئَرٌ ين دَكرٍ وَأَنْقّ4 على عدم اشتراط 
النسب في الكفاءة في الزواج إلا الدين» فيجوز زواج الموالي بالعربية» وقد 
تزوج سالم مولى امرأة من الأنصار هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وتزوج 
بلال أخت عبد الرحمن بن عوف» وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش» 
فالكفاءة إنما تراعى في الدَّين فقط. قال كَللِةٍ في الحديث الذي رواه الجماعة 
(أحمد وأصحاب الكتب الستة): ١‏ تُنْكُح المرأة الها وحسبها ولجمالا 
ولدينهاء فاظفر بذات الدّين» تَرِبَتْ يداك »). 


وقال الجمهور: يراعى الحسب والمال» عملاً بالأعراف» ومراعاة لواقع 
الحياة المعيشية» وتحقيقاً لدف الزواج وهو الدوام والاستقرار. 


044 ليع 0 - لقا : ؟: / 4١-ما‏ 


أصول الإيمان الصحيح 


> و 0 عل- ووه لسره سرح د ساصمده 


يد ال ل ٠‏ مولا أتلمنا وما يدَْلٍ 
الجن ف تيك ويد دا لله وَرْرلة لا يك ين متي عي إذّ لله 


مع ع د و جر و 2 و 2 وم 2 2 . 2 لس عه 
عفور ديم إثما المؤمنون الذين 0 الله ورسولة ّ برد دوا 
4 ولا حمس الم 


1١ 


شرا ساعن 0 يل ا اسم 3 5 وي ا ع 2 0 2< 
وحلهدوا يِأَموولِهم وانفسهم ف شل أللد أؤلتيك هم ألصَد ن عل قل 
هه 5 م 500 


وود مو ده مور ىمح لم مع دعو 9 5 عبرا عر تل 3 م+ وم اح لدمدو 
أتعملمون لله يد واه يعلم ما فى لسَّمُوات وما ف ا ص ألله ٍِ 
فد م - 9 ل ًّ_ 
01 احنت”1 رعع + عدوم 6م 26ل موه م 04 موه 00 2 سر ممو شرم 
تَىْءِ عليم 9 يَمنون عَلَيِكَ أن أسَلموأ قل لا تَمِنْوأْ عَِحُ إِسْلْسَكْ بل الله يَمنّ 
ساح 2م ساسا 9 بره سا > ححعص - 7م مدن 2 و 
ع أن 00 للإيمان إن 2 صددؤين 09 إن الله بعلم عيب السَّمواتِ 


الذي رللة هذ ينا تمه 9ه 
القراءات: 
(لا ينث ): 
وقرأ أبو عمرو (لا يألثكم). 
متمق : 
وقرأ ابن كثير (يعملون). 


«لا يليم مَِنْ ن أ ب مَبا4: «يَلِدَمٌ 4 من لات يليت» مثل باع يبيع » 
وقرئ: لا يألتكمء من ألت يألِت» والقراءتان بمعنى واحدء يقال: لات 
يليت» وألت يألت: إذا نقصه. 


امسوم تلك # سنوت بتع قافن ض أي بإسلامكم» أو يضمن 
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البلاغة: 


ريط بو م ابرح بوه 
فءَامنًا قل لَمّ نَؤْمُِوا4 بينهما طباق السلب. 


دح معوا عمو سم 


فل أَتمَلْمُونَ أله ريحم استفهام إنكاري للتوبيخ 


( الْخَتربُ4 سكان البادية .(ءَامثَا4 صدّقنا بما جئت به من الشرائع» 


عو سح لا 
39 


وامتثلنا الأوامرء والإيمان: التصديق بالقلب مع الثقة والطمأنينة .(أَنَكَمَنَا4 
انقدنا ظاهراًء والإسلام: الاستسلام والانقياد الظاهري وإظهار الشهادتين 
وترك امحاربة .«إوَلْمَا يَدَخْلٍ لم4 لم يدخل الإبمان في قلوبكم إلى الآنء 
لكنه يتوقع منكم .«وَإن تَطِيعوا لله وَرَسُولمم بالإخلاص وترك النفاق» 9لا 
ك4 لا ينقصكم .«إبَنْ أعَمِيْحُ4 من ثواب أعمالكم (٠‏ إنَّ أله عَمُودٌُ) لما 
فرط من المؤمنين ( نم »4 بالتفضل عليهم. 


(«إِنَمَا الْمُؤمِبُونَ4 الصادقو الإيمانء بدليل ما بعده .«(لَمَ يَرَتَابو4 لم يشكوا 
في شيء من الإمان .«وَجَنِهَدُوأ بِأَمَولِهحَ وَافْسِهمٌ في سبيلٍ أنه في طاعة الله 
ورضوانه .«أَوْلَيِكَ هُمْ أصَدِيوْنَ) هم الذين صدقوا في إمانهم» لا من 
قالوا: آمنا ولم تؤمن قلوبهم» ولم يوجد منهم غير الإسلام الظاهري. 


عسل سو سا مم 


(قل أَمَلْمُونَ أنه يدبييكم)» أتخبرونه بقولكم: آمنا؟ .ل وَائهُ يعَلَمُ مَا في 
لسَّمْوتِ لايخفى عليه خافيه. وهو تجهيل هم وتوبيخ . «يَمْيُونَ) عتنون 
ويعدون إسلامهم عليك مِنّةَ ونعمة مسداة لك .إلا مَمنُوا عَك إِسْلمَك 4 أي 
لاقتنوا عل بإسلامكم .بل أَنَدُ يَمْنُ عَكَْ أن مَدَسْكْرٌ يمن أي بحسب 
زعمكم. علماً بأن الحداية لا تستلزم الاهتداء .«إن كُثْرٌ صَدِقِينَ) في ادعاء 
الإيمان.» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فلله المنة والفضل 


عليكم. 
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0 


«عَنب السَّموتٍ والْأَرضٍ» ما غاب فيهما .«إوَأَلَّهُ بص بِمَا َمَلْوْنَ4 في 
اه فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم؟. 


سبب النزول: 
نزول الآية (15): 


9َالتِ الْخَرَابُ4 : نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة» قدموا المديئة في 
سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وكانوا يقولون 
لرسول الله كلِِ: أتيناك بالأثقال والعيال» وم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» 
فأعطنا من الصدقة. وجعلوا بمنون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية"") 


وقال السَّدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: أعراب مُرَيْنة 
وجهينة وأَسْلم وغفار والدّيل وأشجع » قالوا: آمنًا ليأمَنوا على أنفسهم 
وأموالحم» فلما استُنفروا إلى المدينة 00 
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المناسية 0 


بعد أن حث الله تعالى على التقوى» قالت الأعراب: لنا النسب الشريف» 
فلنا الشرف» فذْمّهم الله تعالى» وأبان ضعف إعاهم» وحدد أصول الإبمان 
الصحيح : وهي التصديق بالله ورسوله. والإخلاص في القلب» والجحهاد 
بالنفس والمال في سبيل الله وطاعته وإعلاء دينهء وأخبر بأن الله يعلم ما في 
السرائر والعلانية» فيعلم ما هم عليه من ضعف الإبمان وقوتهء وأفاد بأنه لا 
ينبغي لمؤمن أن يمتن على الرسول كل بيمانه» بل يمن عليه بتوفيقه للهداية على 
يد رسول وَل. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص5؟7 
(6) تفسير القرطبى: 718/١7‏ 


لل 5 - للغززنة: 5: / واحدما ش ا 
التفسير والبيان: 

ٍدَلتٍ اراب من كل ل موأ ولكن مُأ نكما ولا يدعْلٍ الينُ فى 
لُويكُم 4 أي قالت جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد أول ما دخلوا 
الإسلام مدعين لأنفسهم مقام الإيمان: صدقنا بالله ورسوله وتمكن الإبمان في 
قلوبناء فرد الله تعاللى عليهم مبيناً لحم أخهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل» ولم 
يصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة وثقة تامة بالله 
عز وجل» وأمرهم بأن يقولوا: انقدنا لك يا رسول الله واستسلمناء وسالمناك 
فلا نحاربك» وأعلمهم بأنه لن يتمكن الإبمان في قلوبهم بعدّء بل كان بحرد 
قول باللسان» دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة.» لذا جاء النفي ب «إوَلَمَا) 
حرف الجزم الدال على انتفاء الشيء إلى زمان الإخبار. وقوله: د مسوأ 6 
لايراد به انتفاء الإبمان في الزمن الماضي» بل متصلاً بزمان الإخبار أيضاً. 


وقد دلت الآية الكريعة على أن الإبمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن 
الإسلام» ثم عن الإعان» ثم عن الإحسان, فترق من الأعم إلى الأخصء ثم 
للأخص. فالإعان لا يحصل إلا بالقلب. فهو تصديق القلب مع الطمأنينة 
والثقة بالله» والإسلام أعمء فهو محرد نطق باللسان بالشهادتين وإظهار 
الانقياد والخضوع لما جاء به البي طكِ. 


وهذا لا يمنع أن المؤمن والمسلم واحد عند بعض أهل السنة”" » بدليل قوله 
تعالى عن لوط عليه السلام ومن آمن معه: « تَأَحْرَحَنَا مَن كان فا مِنَ الْمَؤْمِنينَ 
© ف وَحَدَنَا فا عير 538 مَنَ الْمسَلمِينَ ©2 [الذاريات: /6١‏ هدم . 

ْم حر ضهم الله تعالى على الإعان الصادق بقوله : 


2 ١5١/58 تفسير الرازي:‎ )١( 


ا ليه 05 - لملغاة: 5: / ؟1-ما 


24 ع لَه وَرَسُولةٌ ل أعميكم سكا إِنَّ أله عَهور ود نم0 أى أي 
00 لا مك بن أجزى اعتالكج فيا فلا تضيعوا عاك دده 
الإخلاصء والله تعالى غفور ستار لمن تاب إليه وأناب وأخلص العمل» 
رحيم به فلا يعذبه بعد التوبة» وفيه حث على التوبة من الأعمال السالفة» 
جا مر نر ضكرا جرع يي 


١ه/١1|].‏ 
ثم أبان الله تعاللى صفات المؤمنين وحقيقة الإبمان بقوله: 


ا( إِنّما الْمَؤْمنو لين َامَنُوأ بأل ورسشولهء كم لم بَريَاوأ وَحَنْهَدُوا وهم 
وألشيهم د 5 وليك هم لبون »2 أي إنما المؤمنون إيماناً 
صحيحا خالصا وهم المؤمنون الكمل هم الذين دفو بالله تعاللى ورسوله 
عمد كله تضديتاً اما بالقلب »و إقرارا بالنسانءغ 1 يِفكوا ول يعزلرلوا » بل 
ثبتوا على حال واحدة» وهي التصديق المحض» وجاهدوا بالأموال والأنفس 
عق الجهادء من أجل طاعة الله وابتغاء مرضاته» قاصدين بجهادهم إعلاء 
كلمة الله ودينه» أولئك المتصفون ببذه الصفات المذكورة هم الصادقون 
بالاتصاف بصفة الإيمان» والدخول في عداد المؤمنين» لا كبعض الأعراب 
الذين أظهروا الإسلام» ولم يطمئن الإيمان في قلومهم. 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن البي كلل 
قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسولهء ثم لم 
يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ والذي يأمنه الناس على 
أموالهم بأنفسهم؛ والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل» . 


ثم عرفهم الله تعالى بأنه عالم بحقيقة أمرهم قائلاً : 


للد 5١‏ - لملترزنة: 5 / ؟١-ما‏ ع 


١ 


(قُل مون َه بكم وَأ يَعَلَمّ ما فى السّموات: وما ىق الأرض وألله 
كل نَْءِ عم )4 قل لهم أيها الرسول: أتخبرون الله بما في ضمائركم من ' 
الدين ليعلم بذلك حيث قلتم: آمنا؟ والله عالم لا يخفى عليه شيء» يعلم كل 
ما في السماوات وما في الأرض من جمادات ونباتات وحيوانات وإنس وجن» 
فكيف يجهل حقيقة ما تدّعونه من الإبمان؟ والله لا تخفى عليه خافية من ذلك» 
يعلم بكل شيء. فاحذروا أن 0 


ويه إشارة إلى أن الدين يد ينبغي أن يكون لله وأنت نتم أظهرقوه لناء لا ننّهء 


ثم أوضح الله تعالى أن إسلامهم لم يكن للهء فقال: 


ليو جه سا لسع سل 


3 - 
يعون عَلك أن أَسَلَمُواْ 4 أي يعدّون إسلامهم مِنّة ونعمة عليك أيها البى؛ 
حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 
فلان. فرد الله تعالى عليهم قائلاً : 


عي 031 2 

كل لا تَمْوُأ ع إِسْلَمَكٌ بَلٍ أَنَهُ يَمْنُ عَكَمٌ أن مَدَسكٌ إلايمن إن مُثْرْ 
صَدِقِينَ4 أي قل أيها الرسول: لا تعدوا أيها الأعراب 0 هِنَة 0 
فإن نفع ذلك نما يعود عليكم . ولله المنة عليكم فيه» فهو سبحانه الذي يمن 
عليكم» إذ أرشدكم إلى الإيمان وأراكم طريقه» ووفقكم لقبول الدين» إن 
كنتم صادقين فيما تدعونه» وفي هذا إماء إلى أنهم كاذبون في ادعائهم الإيمان. 

وذلك كما قال النبي كَلِِ للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجذكم ضلالاً» فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرّقين فألّفكم الله بي؟ وكنتم عالة 
فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمنُّ وأفضل ». 

ثم أكد الله تعالى علمه بكل شيء؛ فقال: 


« إن أله يعلد ء عب السَمِلواتِ وَالْأرْضٍ وَأَلَّهُ بصي بِمَا َكَمَلُونَ 47 أي إن 


ئت لاد 5 - للقرلت: 5؛ / 64١1م‏ 


الله عليم بما ظهر وما غاب في جميع أنحاء السماوات والأرض» ومن جملة 
ذلك: ما يشره كل إنسان في نفسهء والله ملع على كل شيء من أعمالكمء 
فهو مجازيكم بالخير خيراً» وبالشر شراً. والآية تكرار وتأكيد الإخبار بعلم الله 
بجميع الكائنات» وبصره بأعمال الخلوقات» ليترسخ ذلك في الأذهان» 
ويستقر في أعمال القلوب» ويتمثل داثما في النفوس 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - موضوع الآيات توبيخ من في إيمانه ضعف بعد الآيات السابقة التي 
فيها حث عموم الناس على تقوى الله تعالى. 

فلا يكفي الإسلام الظاهري» وإغما لا بد من الإيمان والإذعان القلى» ولا 
يكفي الإسلام اللغوي» وهو الخضوع والانقياد خوفاً من القتل» ودخولاً في 
زمرة أهل الإمان والسلم. 

0 و 

اطي عدر اين غفار لذنوب عباده كلها 

م هى الإبمان بالله وحده لا شريك 
لهء والإعان بأن محمداً رسول الله وخاتم الأنبياء والرسل» وعدم الارتياب في 
شىء» بل لا بد من عقيدة ثابتة ويقين كامل لا يتزعزع أبداًء والجهاد في سبيل 
الله 0 والأنفس محكٌ الإبمان ودليله» والمؤمنون هم الذين صذقوا ولم 
يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة» وهم الذين صدقوا في 

إعا نهم لا من أسلم خوف القتل ورجاء الكسب. 


لي 0 - للتزي: 45 / واحما 5 


ويجب أن يكون الجهاد من أجل نصرة دين الله والدعوة إلى سبيله» أو 
لاسترداد الحقوق المغتصبة والبلاد ا محتلة» لذا قال النبي يك في الحديث المتفق 
عليه عن أبي موسى الأشعري: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» وقال تعالى في الدفاع عن البلاد: (وقيلَ َم َالَو مَنيَلُواْ في سيل 


وه > 


ألو أو اقم و عمران: 1517//9] . 

هَ - لا حاجة لإعلام الله تعالى بأن الإنسان مؤمن» فهو سبحانه يعلم 
بالدين الذي يكون الناس عليه » ويعلم كل شيء في الكون. والآية تجهيل لهم 
في قوله : وك أْمَلَمُونَ أله بيك ). 

3 - إن نفع الإيمان يعود للمؤمن نفسه. فلا يصح لأحد أن يمتن بإسلامه 
على أحد. بل المنة والفضل والنعمة لله عز وجل الذي وفق عباده للإيمان» 
وأرشدهم إليه ودطهم عليه. 


والصادقون هم الذين يعترفود مهبداية اللّه طم واطداية هنا بمعنى الدلالة 
وقوله: «أُوْلَيِكَ هم أَلصَسدوون» اتعريض بأن الأعراب سبب النزول 
كاذبون» وهذا قال تعالى: لكل 3 تَؤمِسُوأ6 وذلك تأديب هم. 


- ظاهر الآية يدل على أن أولئك الأعراب لم يكونوا مؤمنين إكاناً 
صحيحاًء بل كانوا مسلمين إسلاماً ظاهرياًء والإبمان أخصء والإسلام 
أعم» كما تقدم. ولم يكونوا منافقين» فلو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما 
فعل الله تعالى في سورة براءة. ا 

م - إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك ما في 
الضمائر والقلوب. فهو تعالى يعلم الإمان الحقيقي من الإعان الكاذب» 
ويعلم المقاصد والغايات» والنخاوف والأطماعء والبواعث التي تدفع إلى 

الدخول في الإسلام. 


5 لِلدّءٌ (15) السورة (60) وِيتْ 


مكية: وهي خمس وأربعون آية 


ميت سورة (ق» تسمية لها بما افتتحت به من أحرف الحجاءء كقوله 
تعالى: «ضْ». «بتأ». <المَ ©4. <حم 4©9: «متن» قال 
الشعبى: ق: فاتحة السورة. 
مناسبتها لما قبلها: 

أخبر الله تعالى في آخر سورة الحجرات المتقدمة أن أولئك الأعراب الذين 
قالوا: آمناء لم يكن إيماءهم حقاً. وذلك دليل على إنكار النبوة وإنكار البعث» 
فافتتح: هذه السورة بوصف إنكار المشركين نبوة النبي مَكْةِ وإتكار البعث» ثم رد 
عليهم بالدليل القاطع. 
ما اشتملت عليه السورة: 

بما أن هذه السورة مكية بالإجماع. فموضوعها مثل موضوعات سائر 
السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية وهى التوحيد»ء والبعث» 
والنبوة والرسالة» ولكنها عنيت بالآصل الثاني وهو البعث وإثباته والرد على 
منكريه. 


لوو )١١(‏ السورة (50) وي حن 


لذا ابتدأت بالكلام عن إنكار مشركي العرب وقريش أمر البعث والنشورء 
وأمر النيوة ورسالة محمد يليه وتعجبهم من إرسال رسول منذر منهم». ومن 
إعادة الحياة بعد المماتء فأقسم الله بالقرآن المجيد قائلاً: (ق وَلْشرَانِ 
البْحد © بل يبأ أن جَدَهُم مُنَذِْرٌ مَنَهُمْ فقَالَ الكفرونَ عدا عَنْء جيب © 
دا نكا وكا زب كلك ربنذا بيِبدٌ ©©» 0 


ومن أجل الاستدلال على قدرة الله الباهرة على البعث وغيره» حدَّتَ 
الآيات بعدتذ على التأمل في صفحة الكونء. والنظر في السماء وبناتها 
وزينتهاء وني الأرض وجبالها وزروعها ونباتاتها وأمطارها : (أقَد يرأ إِلَ 
َلسَّمَةِ )4 الآيات. 

ثم أثارت دواعي التفكر وأقامت العبر والعظات في إهلاك الأمم السابقة 
المكذبة بالرسل» كقوم نوح وأصحاب الرسّ وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب وقوم تبّع. تحذيراً لكفار مكة أن يصببهم مثلما 


- 
_. 07 لع سر 


أصاب غيرهم : ( كدبت مَلهُرْ هَوْمُ نوج وَأَحَحَبْ الري وَتَنودْ 4©9 الآيات. 
وانتقلت الآيات للحديث عن الإنسان ومسؤوليته وملازمة الملكين له 
| لرصد أعماله وأقواله ومراقبة أحواله» وطئّ صحيفته بسكرة الموت» وتعرضه 


لأهوال الحشر وأهوال الحساب: (9وَلْمَدَ حَلثَا لإضن4 «وَيقِمَ في أَلصُورٍ دَلِكَ 


لح فو 


َم ألْوصيدِ 4029 الآيات؛. وأعقبت كل ذلك بضرورة العبرة والتذكر بتلك 
الأحداث الكبرى: (إنَّ فى ذَلِكَ يِكرّئ 6 


وختمت السورة الكرعة بمشاهد عظيمة» من خلق السماوات والاأرض 
وما بينهماء وجماع صيحة الحق للخروج من القبور» وتشقق الأرض عن 
الأموات سراعاً» وتخلل ذلك أمر الرسول وأتباعه بالصبر والتسبيح آناء الليل 
وأطراف النهار» وعدم البالاة. بإنكار المشركين البعث وتهديدهم عليهء 
والتذكير بالقرآن من وعيد الله وعقابه: 9وَلَمَدَ حَلَقَسَا لسَّموّتِ 4 «وَأسْتَيعْ 
نم باد النتاد» لعن علد يما يمُوُرن) الآيات. 


م ليع (55) السورة (60) وت 


هده السورة في الأحداث الكبرى والمجامع العامة» كَالجُمَع والعيدين» 
لتذكير الناس ببدء الخلق. ومظاهر الحياة» وعقوبات الدنياء والبعث 
والنشور. والحنة والنار. والثواب والعقاب. 

وأدلة سنّية قراءتها في تلك المناسبات أحاديث» منها حديث جابر بن تمرة 
في صحيح مسلم أن النبي يلِكِ كان يقرأ في الفجر ب(ق وَلْعَرَانِ الْمَحِيدٍ 
(©). كانت صلاته بعد تخفيفاً. 
النعمان» قالت: ما أخذت «إق وَلْرَانِ الْمَجِيدٍ )) إلا عن لسان رسول 
الله كد يقرؤها كل يوم جمعة على المنين» إذا خطب الناس. 


وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسالٍ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله كله في الأضحى 
والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ده«( وَلْعُرَان المجيد )»© و( اكت 


رهد 7ه 2 وح سر 


ألساعَةَ وأنشق الْفَمَرٌ 2 

والسبب أن العيد يوم الزينة والفرح» فينبغي ألا ينسى الإنسان خروجه إلى 
ساحات الحساب» فلا يكون فرحاً فخوراًء ولا فاسقاً فاجراًء فيتذكر بالقرآن- 
كما في بداية السورة: (ق وَالْصَانِ 4 ونبايتها : «هَدَكْر يِالْقْرَانِ مَن يداف 
َعيدِ» ويتأمل في قوله تعالى: «دَلِكَ يم الْروج» وقوله تعالى: «( كدِكَ 
وج 4 وقوله سبحانه: «إذَلِكَ حَثْرٌ عَلِيَنَا سير 6. 
أوجه الشبه بين سورة ق وسورة ص: 


لاحظ العلماء وجهي شبه بين سورتي «ضْ4 و«ق» وهما'': 


© بتصرف.‎ ١40/78 تفسير الرازي:‎ )١( 


له )5١(‏ السورة (00) قي 5 


أولاً - تشترك السورتان في افتتاح أوها يرت وانكن هه ؤفك فاده 
والقسم بالقرآن» وقوله: «إبَنّ» والتعجب. كما أن أول السورتين وآخرهما 
متناسبان. ففي أول «إص» : (وَآلمُانِ ى ألَكْرْ وفي آخرها: «إِن هُرَ إلا 
كر لعَلِينَ )4؛ دفي أول (ق»: ( لمان الَجيد» وفي آخرها: 
«هَدَمٌ يالْفَرَانِ مَن يحَافُ وَعِيدِ» فافتتح بما اختتم به. أي إن السورتين 
تبدأان بحرف هجاءء. وتبتدتان وتنتهيان بالتحدث عن القرآن. 


ثانيا- عنيت سورة وِ[صَ» بتقرير الأصل الأول وهو التوحيدء وقوله 
تعالى: َل الآطَة لها وَمِدا وقوله تعالى: «إك آنشا وأا عَكَ 
ام بود 5 عع 5 3 4 1 5 
َالْهِيَو 6 وعنيت سوره (ن)» بتغرير الأآصل الثان وهو ا حشرء قي قوله 
5 و بره . لوص واه 
تعالل: «إؤّدًا نا وكا ربا دَلِكَ َعم بعِيدٌ © »4 

وبدئت وختمت كل سورة بما يناسبهاء فكان افتتاح سورة [ضصْ» في 
تقرير المبدأء ثم قال تعالى في آخرها: «إإد دَالَ رَيْكَ للْمكيكةٍ إِنْ حَيِقٌ سما مْن 
طنِ 2 لحكاية بدء الخلق؛ لأنه دليل الوحدانية» كان تت سورة 
«ق» لبيان الحشرء ثم قال سبحانه في آخرها: © يوم مَمَفَق الْأرضٌ عَم 
اها دَلِكَ حَئْرٌ عَلِِنَا يبد (©)» فاتفق بدء كل سورة مع خاتمتها. 


ال-1١‎ / ه١ لِليّءَ 050 - وئْ:‎ 1 >٠١ 


إنكار المشركين البعث والرّد عليهم 


ل الما المجيدٍ 02 9 ب عر أن جَاءَهم 0 2 فَقَالَ الْكفرونَ مدا 


آذه له 


عم غِيثُ 03 ذا يننا وكا يي دَلِكَ َعم بيد © عَدَ عِلََِامَا لَفْسُ الْأرصُ 
ني يندا كت حفط (0 عل كوا لق لا حَكَهُمْ مه ف أثر مرج 
© مد يَظروا إل السَمَك مهم كنت ينها وهنا وَمَا هآ من فج © 
لايس مَدَدَهَا ْنَا يها رَوسِيَ 0 ع من كل ونج هيج 9© بعر 

ل ل مه مرك دسا يو. جَنْتِ وَحَبّ 
هيد © وَالنَخلَ باسقبٍ ها لم © ا 1 
2 40 


ا 


القراءات: 


رصح للع هر 


« تان : 

ورا أبن كن ونهزة وفنا (والقزات). 

«متنا» : 

وهي قراءة نافع» وحفصء. وحمزة» وخلف,. والكساي. 
وقرأ الباقون (مُثْنا). 


وَالْمرَانٍ لْمَجِيدِ قسمء وجوابه: : إما محذوف تقديره : (ليبعثن) أو جوابه 


ساح سر سا 


«كَدٌ عََنَا أي لقد علمئاء فحذفت اللام كقوله تعالى: 9قَدَ دَ قم من يَكهَا 
)4 [الشمس: ]4/4١‏ أو يكون ما قبل القسم قام مقام الجواب على رأي من 


51١ اذد١‎ / ه١ وْ:‎ - 0١١ للم‎ 


يرى أن معنى (قت): قفي الأمرء وهو الذي قام مقام الحواب» ودلٌ 
«(قت» عليه. والمعنى: أقسم بالقرآن أنك جئتهم منذراً بالبعث» فلم يقبلوا بل 
عجبواء وهو إضراب إبطالي. 

« دا هنا مك )4 عامل (إذا) فعل مقدر دلّ عليه الكلام» تقديره: 
أنبعث إذا متنا وكنا ترابء ولا يعمل فيه «يِنّنَا4 لأنه محل مضاف إليه 
والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 

«تصِرَهُ وَددونْ منصوبان على المفعول لأجله. 

وَحَبّ أْلَصِيدٍ4 تقديره: وحبّ الزرع الحصيدء فحذف المضاف وأقيم 

المضاف إليه مقامه. 

« بَاسِقَتٍ» حال. 


رركا اماد متسوي: ها مشعول لله أل مسيزت عل أنه مضدة: 


البلاغة: 
مصذر. 


و 


2 ورعد 
( دا يننا وكا ناب 4 استفهام إنكاري لاستبعاد البعث. 


«بل كُدَوأ بلْحَق 6 إضراب عن الكلام السابق لبيان ما.هو أشنع من 
التعجبء. وهو التكذيب بآيات الله وبرسوله. 


الأرض لميتة. 
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المفردات اللغوية: 

وك تشقن سحاتهة نق زا اوداك قاف ركان" اناف افيه عل 
إعجاز القرآن وعلى خطورة ما يتلى بعده من الأحكام والأحداث. قال أبو 
نان لت 54 حرق متدا وف التسلقنم الملنترنوة كدر لفل جد 
عشر قولاً متعارضة» لا دليل على صحة شيء منهاء فاارحت نقلها في كتابي 
هذا. 


«وَالفرَانِ الْسَحِيدٍ4 قسم من الله تعالى بالقرآن ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب» ولكثرة ما فيه من الخير الدنيوي والأخرويء» قال الراغب: امجد: 
السعة في الكرم .بل يوا أن حََهُم مُنَذِدُ يَنْهُمْ إنكار لتعجبهم مما ليس 
يعجب» وهو أن ينذرهم ويخوفهم بالنار بعد بعث رسول من أنفسهم ومن 
جنسهم .ف فَقَالَ الْكفرونَ مد 4 عَحِبُ 4 أي هذا الإنذار» وهو حكاية 
لتعجبهم » قال البيضاوي: وهذا إشارة إلى اختيار الله تعالى محمداً كَلِل 
للرسالة» وإضمار ذكرهمء ثم تسجيل الكفر عليهم بذلك. 


(دِدَا م4 أي أنبعث أو نرجع إذا متنا .«ادَلِكَ مَجَع بيد أي ذلك 
البعث بعث أو رجوع بعد الموت في غاية البعد عن التصديق والإمكان 
والعادة . (إقَدَ ا لسن لسن 0 تأكل من أجسادهم بعد موتهم» 
وهو رد لاستبعادهم .(وعندكا كنب حَنيظ »6 هو اللوح المحفوظء والحافظ 
جميع الأشياء المقدرة وتفاصيلها كلهاء وهو تأكيد لعلمه بما يحدث. 


(بل كَدَّوا بالْحَنْ4 أي بالنبوة الثابتة بالمعجزات وبالقرآن. «فَهم) في 
شأن القرآن والنّي كل «فِ أمْرٍ مرج مضطربء وهو قولهم تارة: إنه 
شاعر وشعرء وتارة: إنه ساحر وسحرء وتارة: إنه كاهن وكهانة. 


«أَمَلرَ يَظروَا4 حين كفروا بالبعث «إِلَ أَلسَمَءِ فوفَهِمْ) إلى آثار قدرة الله 


لْلّدٌ )5١(‏ - وْجمْ: ١ه/‏ ١دذا‏ تلن 


28 


بالكواكب ٠‏ (إوَمَا هَ]ا من وروْج 6 شقوق وفتوق تعيبها. 

(وَالْأَيْضصَ مَدَدْسَهَا4 بسطناها أي بحسب نظر الإنسان الجزي إلى الموقع 
الجغرافي الذي يعيش فيه لا بالنظرة الكلية الشاملة للأرض» فهي كروية» 
كما أثبت العلم القديم والحديث. وبخاصة بعد غزو الفضاء وإطلاق 
الصواريخ ورؤية روّاد الفضاء أنها كرة معلّقة في هذا الكون . «إرَويَ» أي 
جبالاً ثوابت لحفظ الأرض من الاضطراب .9رَوْجي4 صنف من النبات 
(«إبَهِيج 4 حسن مبهج. 

بر وَوِويمِ4 تبصيراً منا وتذكيراً «لِكُلٍ عَبَدٍ م4 رجّاع إلى طاعة الله 
وتوّاب» متفكر في بدائع صنع الله تعالى . زم مرك كثير الخير والبركة 
والمنافع . وإجَنَتِ4 بساتين ذات أشجار وأمار . إوَحَبَّ لُلَصِيرِ) أي حبّ 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالتر والشعير وغيرهما. و ( لصي د امحصود. 


«بَاسِفَتٍ)» طوالاً . «طلمٌ4 ما ينمو ويصير بلحاء ثم رطبأء ثم تمراً. 
م45 منضودة متزاكب:. يحطته. “قوق بعضن.- ليها باد علة ل 


(تَأَنْبَنَنَا4ه أو مصدر فإن الإنبات رزق . 9 وَكحَيَينَا به) بذلك الماء . © بِلْدهُ 
ا أرضا جدياة لا قاف نهنها» :وليف © يسترىئ فيد امكل :لزنه 
( كَدِكَ لَلْرجٌ4 أي من القبور» والمعنى كما أحييت هذه البلدة بالماء» يكون 
خروجكم أحياء بعد موتكم. 
التفسير والبيان: 

«ق)عرفنا أنبا حرف هجاء» لتحدي العرب بأن يأتوا بمثل القرآن أو 
آية منه ما دام القرآن مكونا من حروف لغتهم التي ينطقون بها ويكتبون بهاء 
وهي أيضاً للتنبيه إلى أهمية ما يأ بعدهاء وأكثر ما جاء القسم بحرف واحد 
إذا أتى بعده وصف القرآن» كما أن أغلب القسم بالحروف ذكر بعده القرآن أو 
الكتاب أو التنزيل. 


تعالى في خلق العالم .« كِفَ بَنَيَنَهَا4 رفعناها بلا عمد .لوَرَسَهَا 


151 1 لله 550 - ون : ١ه‏ / ١-1١‏ 


وذكر الرازي تصنيفاً دقيقاً للقسم من الله بالحروف الحجائية وغيرهاء وهو 
بإيجاز ما يأي”" : 

و جرف واحد مثل : «(ص 4 وؤإت». 

بن - ووقع بأمرين» مثل : ([ وَالضي وبل 4: ([ والسهاء وَالطَارِقٍ 
©» وبحرفين مثل: «طه 4©2. «طسن». «يس 4©9. حم 
ج - ووقع بثلاثة أمورء مثل : «وَالصَفَتٍ 4 ( فَالبجرَتِ 6 « انيت )4 

7 0 0 بخ 

وبثلاثة أحرفء مثل: «الم 4©2. «طتَر 4©9.: «الر». 

- وبأربعة 0 مثل : «وَالدّرَتِ4 « (تألَيلتِ» 4 «مَلْرِيْتِ 6 


(اَلْمْتَيََتِ4. وفي: «وَالَل ذَاتِ الروج 462 وفىي: « لين ارو 
© )2 ار 9 مثل: «[التص © أءل الأعراف «التر» 


ه - وبخمسة أمورء مثل: «والظور 4©2. وفي: «مَالْمسَكّتِي4. وفي: 
(تَشيعَتِ)4: وفي: كز (4»0): وبخمسة أحرفء مثل: 
(كببعس ©4. «حد © عََقَ (40. وم يقسم بأكز من 
خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي: لشن وَمْصَنهَا 4©2 ولم يقسم 
بأكثر من خمسة أصول؛ منعاً من الاستثقال. 


وق القسم قد يذكر خرف القسم وغئ الوا مثل : «والظور © 4. 
(وَألتَجو 04 ( وَاَلشّميسن» وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم.ء فلم يقل 


)١(‏ تفسير الرازي: ١557/78‏ وما يعدها. 
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و(ق4» و «حم 246 لأن القسم لا كان بالحروف نفسها كان الحرف 
22007 ش 


وأقسم الله بالأشياء كالتين والطور وأقسم بالحروف من غير تركيب. 
وأقسم بالحروف في أول مان وعشرين سورةء ولم يوجد القسم بالحروف إلا 
في أوائل السورء وأقسم في أربع عشرة سورة عدا رشتين #اباشناء عددها 
عدد الحروفء في أوائل السور وفي أثنائهاء «( كلا مَلْمَمرِ © وال إذ أَدبرَ 
©» «دَاِلٍ مَمَا مَسَقَ 4©9. (وائلِ يك عنس 9©). 


ووقع القسم بالحروف في نصفي القرآن»ء بل في كل سبعء وبالأشياء 
المعدودة لم يوجد إلا في النصف الأخير والسبع الأخير غير «وَلصَتَّتِ)6. 


سره اج لإ ل 


«وَالْمرَانِ الْمَجِيدِ» القرآن مقسم بهء والمقسم عليه محذوف. أي أقسم 
بالقرآن الكريم كثير الخير والبركة» أو الرفيع القدر والشرف» أنك يا محمد 
جئتهم منذراً بالبعث. دلّ على جواب القسم المذكور مضمون الكلام بعد 
القسم وهو إثبات التّبوة» وإثبات المعاد» وهذا كثير في القرآنء مثل: «(ص 
تمان ذى الذَكرٍ 2 بل الِينَ كرا فى عن مَشْقَاقٍ 9©». 


سح قاء 1 
: 5 


(بل عَبواْ أن جه مُنَذْرٌ مَنْهُرْ فَقَالَ الْكَفرونَ عدا قَْءُ عيب (©) أي 
عجب كفار قريش»٠‏ لأن جاءهم منذرء هو واحد منهم أي من جنسهمء وهو 
محمد يله فلم يكتفوا بمجرد الشّك والرّدء بل جعلوا ذلك من الأمور 
العجيبة» فقالوا: كون هذا الرسول المنذر بشراً مثلنا شيء يدعو إلى العجب» 
وهو كقوله جل جلاله: «أَكَنَ لِلئّاس عَجََا أَنْ أَوَحَيِنَآ إل بَمُلٍ منهُمْ أن أَنِر 
أَلْنّاسَ 6 [يونس: ]1/٠١‏ » أي وليس هذا بعجيب» فإن الله يصطفي من الملائكة 


وعجهيوا سمه العف قالرا كناء سكن الثران: 
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ع 20 | مع بد ررىم - و« 8 5 عِِ 

« ذا يننا وكا زان َلِكَ رَجْا بعِيدٌ 402 أي أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا 
وتفرقت أجزاؤنا في الأرض وبلينا وصرنا تراباً» كيف يمكن الرجوع بعدئذٍ إلى 
هذه البنية والتركيب؟ إن ذلك البعث والرجوع بعيد الوقوع عن العقول؛ لأنه 
غير ممكن في زعمهم» وغير مألوف عادة. 

فردٌ الله تعالى عليهم مبيّناً قدرته على البعث وغيرهء فقال: 

وقد عِمَنَا مَا تَقْص الَْرَضُ من وَعدَنا ككبُ حَفيظ 42 أي علمنا علماً 
يقينياً ما تأكل الأرض من أجسادهم حال البى. ولا يخفى علينا شيء من 
ذلك. فإنا ندري أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أي شيء صارت؟ 
وعندنا كتاب حافظ شامل لعددهم وأسمائهم وتفاصيل الأشياء كلهاء وهو 
اللوح المحفوظ الذي حفظه الله من التغيير ومن الشياطين. أخرج مسلم وأبو 
داود والنسائي عن أبي هريرة عن النى كله : ) 0 ابن آدم يأكله التراب إلا 
عَجَب الذنب ومنه خلق ومنه يركب ». 

والأصح في تقديري أن هذا تقريب لأذهاننا وتمثيل لإحاطة علم الله تعالى 
بجميع الأشياء والكائنات» وإحصائه كل الوقائع والأعمال» كمن عنده 
سجل حسابات لكل شاردة وواردة. ولا بمنع ذلك وجود اللوح المحفوظ الذي 
نؤمن به لوروده في آيات كثيرة أخرى. والآية إشارة إلى جواز البعث وقدرته 

ثم أبان الله تعالى سبب كفرهم وعنادهم وما هو أشنع من تعجبهم من 
البعث» وهو تكذيبهم بآيات الله تعالى ورسوله كَكلَو فقال: 

«(بل كا لحي لا جَهَهُمْ هَهُرْ ف أمْرٍ مرج (ي) 4أي إن كفار قريش 
في الحقيقة كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد كلةِ الثابتة بالمعجزات» إنهم كذبوا 
(بالقرآن وبالنبوة) بمجرد تبليغهم به من قبل الرسول يِه من غير تدبر ولا 
تفكر ولا إمعان نظر» فهم في أمر دينهم في أمر مختلط مضطرب» يقولون مرة 


١‏ (55؟) - وْجنْ: ٠ه/ ١١-١‏ ا 


عن القرآن والئّبي: ساحر وسحرء ومرة: شاعر وشعرء ومرة: كاهن 
وكهانة. في قل قلق واصطرات ولَنْسِء لا يدرون » ماذا يفعلون. كما قال 
تعالى : 9 إِنَّح لنى كول للف (وي) يُوْقكُ عَنْهُ مَنْ 5 209 [الذاريات: 9-8/61]. 


ثم أقام الله تعالى الدليل على قدرته العظيمة على البعث وغيره» على حقيقة 
المبدأ والمعادء فقال: 

(أكَرَ بَظروا ِل اَمَك موَمَهْرَ كف بَيِسَهَا وَرَبَهَا وَمَا هآ من فج 
69 أي أفلم ينظر هؤلاء الكفار بأم أعينهم؛ المكذبون بالبعث بعد الموت» 
المتكرون قدرتنا العظمىء إلى هذه السماء بصفتها العجيبة» فهي مرفوعة بغير 
أعمدة تعتمد عليهاء ومزيّنة بالكواكب الميرة كالمصابيح» وليس فيها شقوق 
وفتوق وصدوع: كما قال تعالى : ( الى حَلقَ بح كدت ينانا رق فب 
حَلْقَ اليَمَنِ من تقوب مأنجع بر هل تك ين شور م © ث اتج الْصَرَ كي 
قت ِلَكَ الِصَرٌ حَايِمًا وَهْرَ حَسِيِرٌ 2 4 ردن . : 4-8/507] أي يرجع كليلاً 


عن اتديري قا أو بقهيا. وقوله: م ) مزيد توبيخ هم ونداء عليهم 
بغاية الغباوة. 


ل ل ع سن ع سن 


(وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وََْنَا ها روس ونا فا من كل وج: بهيج 469 
أي وكذلك. أو لم ينظروا إلى الأرض التي بسطناها ووسعناهاء وألقينا فيها 
جبالاً ثوابت لثلا تيد بأهلها وتضطرب» وأنبتنا فيها من كل صنف ذي 
بهجة وحسن منظرء من جميع الزروع والتمار والأشجار والنباتات احفتلفة 


2 0007 2014 0 7 000 
الأنواع. كما قال تعالى: ([ ومن كل سي خلفنا روجين لدكرون 
09> [الذاريات: 5/١‏ 1]. 


ل ا ل ا د 


2 مم يم‎ ١ 

بَصِرَهُ وذكرئ لكل عبد ميب (ولا4 أي فعلنا ذلك لتبصرة العباد 
وتذكيرهم» فيتبصر بكل ما ذكر ويتأمل العبد المنيب الراجع إلى ربّه وطاعته» 
ويفكر في بدائع الخلوقات. 


114 للوّةَ (05) - و : ١ه‏ / ١-ذا‏ 


ثم أوضح الله تعالى كيفية الإنبات» فقال: 


ردنا يناكم 1 81 المتاء ينا جقلق فق اقيق 00 أي 
ولينظروا إلى قدرتنا كيف أنزلنا من السحاب ماء اليك الكثير المنافع , منت 
للبساتين الكثيرة الخضراء والأشجار المثمرة» وحبات الزرع الذي يحصد 
ويقتات كالقمح وا 2 لشعم, ونحوهها. 


«وَالتَّخَلَ بَاسِقَات لا طلم ضيِدٌ 26 أي وأنبتنا به أيضاً النخيل الطوال 
الشاهقات. التي لها طلع (وهو أول ما يخرج من كر النخل) منضّد متراكم 
بعضه .على بعض» والمراد كثرة الطلع وتراكمه الدال على كثرة التمر. 

وفاتدة إعادة هذا الدليل بعد المذكور في الآية السابقة: هو أن قوله: 
«َأنْبَتَنَا و4 استدلال بالنبات نفسه» أي الأشجار تنمو وتزيد» فكذلك 
بدن الإنسان بعد الموت ينمو ويزيد» بأن يرجع إليه قوة النشوء والنماء كما 
يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء. 

(رَنْقَا د ا به يده عدن كناك لض (©4» أي أنبتنا كل ها دكر. 
للرزق» أي إن إنبات النباتات والأشجار والنخيل» ليكون أرزاقاً وأقواتاً 
للعباد. وأحيينا بالماء بلدة مجدبة» لا ثمار فيها ولا زرع» وإن الخروج من 
القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الميتة» فكما أن 
هذا مقدور لله فذلك أيضاً مقدور له. وهذا تشبيه قريب الإدراك» ومن واقع 
الحياة الملحوظة المجاورة للإنسان» وهو أيضاً تفخيم لشأن الإنبات» وتهوين 
لأمر البعث في مقدور القدرة الإلحية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - القرآن كثير الخير والمنفعة عظيم المجد والقدر والرفعة» وقد أقسم الله 
به للدلالة على ما فيه من الخيرات. 


لمي 05 - وينْ: ١ه‏ / ١1داذ‏ 1 


من عذاب الله من جنسهم وهو محمد لله وإمكان حدوث البعث والمعاد 
والرتشوع إل الكياة يهنا الوجدمرة اتوى, 


ًَ - إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وعالم بكل شيء» 
فهو سبحانه قادر على إحياء الموق» عالم بما تؤول إليه الأجساد من ذرات 
متفتتة وعظام بالية» ولا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادر على جمعها 
ا ل ل ل ل 
التراب: « # ينا قنك وفبَا دك ونا ركم كه أُخر 462 اله 


.] 0/7 


هٌ - إن سبب تكذيب الكفار بالبعث وبالمعاد وعنادهم : هو تكذيبهم بالحق 
الثابت الذي لا شك فيه. وهو القرآن الكريم المنزل من عند الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والنبوة الثابتة با معجزات» فصاروا في 
أمر دينهم في قلق واضطراب. 

6 - الأدلة على قدرة الله تعالى العظيمة لإثبات البعث وإمكانه كثيرة» منها 
خلق الكون المشتمل على السماوات البنية بغير أعمدة» المزيئة بالكواكب 
المنيرة» الخالية من الشقوق والصدوع., والمتضمن الأرض البديعة الجميلة التي 
بسطها الله لتصلح للعيش الييء المريح» وثبتها بالجبال الراسخات الشامخات» 
وأنبت فيها النباتات والأشجار ذات الألوان امختلفة والأشكال العجيبة 
والروائح العطرة والثمار الطيبة اليانعة. 


فعل الله ذلك تبصيراً وتنبيهاً للعباد على قدرته» وتذكيراً لكل عبد راجع إلى 
الله تعالى» مفكّر في قدرته. 

5 - ومن أدلة القدرة الفائقة لله تعالى إنزال المطر الكثير البركة والتفع من 
السحاب,. الذي أنبت به البساتين» والحبوب المحصودة زروعهاء المقتاتة على 


لفن لله (55) - وئْ: 0ه / ١1-١‏ 


مدار العام» والنخيل الطوال الشاهقات ذات الطلع (وهو أول ما يخرج من 
ثمر النخل). ش 

"ا - وكما أحيا الله هذه الأرض اليتة» فكذلك يخرج الناس أحياء بعد 
موتهم. وهذا دليل الإبقاء للأشياء المخلوقة بعد ذكر دليل الإحياء» فأبان تعالى 
أولا أنه يجيي الموق» ثم بيّن أنه يبقيهم. 

والخلاصة: أن الآيات اشتملت على أدلة أربعة على جواز البعث وإمكانه» 
وهي علم الله تعالى الشامل بمصير الأجساد بعد موتباء وخلقه السماوات 
وتزيينها 00 2و دون د 8 صديعء وخلقه 00 1 فيها 
اله وهذا ل مما بين لاد 0 


ويلاحظ أنه تعالى ذكر في كل آية ثلاثة أمور متناسبة» ففي آية السماء ذكر 
البناء والتزيين وسدّ الفروج. وني آية الأرض ذكر المدّ وإلقاء الرواسي 
والإنبات فيهاء وكل واحد هنا في مقابلة واحد مما سبق» فالمدٌ في مقابلة 
البناء؛ لأن الم وضع والبناء رفع» والروامي في الأرض ثابتة والكواكب في 
السماء مركوزة مزيّنة لماء والإنبات ف الأرضن شقها: وف آية اللوةقر اجات 
الجنات والحبٌ والنخل» وهذه الأمور الثلاثة إشارة إلى الأجناس الثلاثة 
وهي ما له أصل ثابت يستمر مكثه في الأرض سنين وهو النخيل» وما ليس له 
أصل ثابت مما لا يطول مكثه في اللأرض وهو الحبٌ ويتجدد كل سنة» وما 
يجتمع فيه اد وهو البساتين» وهذه الأنواع تشمل مختلف الثمار 
والزر روع"") 


١68 2165/78 تفسير الرازي:‎ )١( 


للم 0١‏ - ويْ: ١ه‏ / 17-ها د 


التذدكير بحال المكذبين الأولين 


١.‏ كنت تلز قز ور يتن اين يز (© 3 وزتة يه أل 


وحمب ل َم نج كل كدب 2 أَفْصِينا حلي دول 
َل هر في لين مَنَ حَلَتقِ جَدِيدٍ ©2 
المفردات اللغوية: 

( نبت مَلَكْدَ عَمُ ع4 أنث الفعل « كدت لمعنى قوم (وكعب انين » 
أصحاب بثر لم نظو أي لم تبن» كانوا مقيمين عليها بمواشيهم» يعبدون 
الأصنام» وهم قوم باليمامة» وقيل: أصحاب الأخدودء ونبيهم المزعوم : 
حنظلة بن صفوان أو غيره «وَأحبُ 5001 لبي انين اليد ادر 
وهم بره اديت عليه السلدم دس ع4 المتوزي جلك انع أسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام» فكذبوه 39 من المذكورين» أي كل واحد أو قوم 
منهمء أو جبيعهم ( كدب الرُسُلَ4 إفراد الضمير لإفراد لفظه '«غْتَ وَعِدِ4 
وجب نزول العذاب على الجميع» وحل عليهم وعيدي. وفيه تسلية للرسول 
يِه وتهديد لحم»ء أي فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. 

«أَفعِينًا بالْحَلَقٍ الأول أفعجزنا على الإبداء حتى نعجز عن الإعادة؟ لم 
ع 1 ناد ندا بالرعادة من العيّ عن الأمر: العجز عنه وبل هر في لبي 

مْنَ خَلْقِ جَدِيدٍ4 بل هم في شك وحيرة من البعث» أي هم لا ينكرون قدرتنا 
على الخلق الأول» بل هم في خلط وشبهة من خلق مستأنف. لما فيه من محالفة 
العادة. وتنكير كلمة 9حَلَقِ4 لتعظيم شأنه والإشعار بأنه على وجه غير 
متغارف :ولا معتاذ. 


المفاسية : 


بعد بيان تكذيب مشركي قريش والعرب للني كل ذكرهم الله تعالى 


ف ش لْليّةَ (55) - وينْ: ١ه‏ / ؟1-ه١‏ 


وهددهم بما عاقب به أمثاللهم من المكذبين قبلهم في الدنيا كقوم نوح وغيرهم» 
تسلية لرسول الله كَل ثم ذكر تعالى دليلاً جديداً على البعث وهو خلق الأنفس 
في بداية أمر الخلق. 


التفسير والبيان: 


كدت مَلَهْرْ هَمُ وج مَكَحَبْ لين وَتَودْ © واد موصو وَلِخوَنُ ول 
أب الأبكة وَقنمْ ميج عل كدب الرُمل خَنّ ود © أي إن الله 
سبحانه هدد كفار قريش بأن يعاقبهم بمثل ما عاقب به الأمم السابقة قبلهم» 
الذين كذبوا رسلهمء فعذبهم الله إما بالطوفان كقوم نوح عليه السلام» أو 
بالغرق في البحر كقوم فرعونء. أو بريح صرصر عاتية كعاد قوم هودء أو 
بالريح الحاصب التي تأت بالحصباء وخسف الأرض وهم قوم لوط» أو 
بالصيحة وهم ثمود وأهل مدين وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة قوم 
شعيب» أوبالخسف وهو قارون وأصحابه. 

ولعب ناكلا مق عنم لات كد رثيولة الذي أرسله الله إليهء فوجب 
عليهم ما أوعدهم الله تعالى» وحقّت عليهم كلمة العذاب على التكذيب» 
فليحذر امخاطبون أن يصيبهم مثلما أصاب هؤلاء الأقوام» لاشتراكهم في 
العلة» وتكذيبهم رسوهم كما كذب أولئك رسلهم. 

ثم ذكر الله تعالى دليلاً على إمكان البعث من الأنفس» فقال: 

ٍِآَمَِبا يلتلق الل بل هر فى لب ين لق دير 002 أي أفعجزنا 
بالخلق المبتدأ الأول حين خلقناهم ولم يكونوا شيئاء أو بابتداء الخلق» فكيف 
نعجز عن بعثهم وإعادتهم مرة أخرى؟! 
الحق أننا لم نعجزء والإعادة أسهل من الابتداء» كما قال تعالى: «وَهُوَ ' 
لك يدوا اللي ثم بيد وهر أَفوَتُ عَيْةْ) [الروم: 151/٠‏ وقال جل 


اعراعرل 
0 
69 


(55)- و ٠ه/‏ ١؟١-ه١ا‏ ننن 


[يس: 95 8/-ة879] . 


وجاء في الحديث القدسي الصحيح : «يقول الله تعالى : يؤذيي ابن آدمء 
يقول: لن يعيدنيٍ كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» . 


وإنما هم في شك وحيرة واختلاط من خلق مبتدأ مستأنف» وهو بعث 
الأموات» فهم معترفون بأن الله هو مبدئ الخلق أولل فلا وجه لإنكارهم 
البعث. وهذا توبيخ للكفار وإقامة الحجة الواضحة عليهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا مبديد لكفار قريش وأمثالحم بأحوال الأمم السابقة» وقد تكرر ذلك في 
القرآن مراراً لتأكيد العبرة والعظة» فإن من كذب رسول الله يلِِ استحق مثل 
عقاب الأمم الذين كذبوا رسلهم. فهو تذكير بأنباء من قبلهم من المكذبين» 
وتخويف بما أصابهم من العذاب الآليم فى الدنيا: 

وفيه أيضاً تسلية للنبي يَلعِ حتى لا يضيق صدره بتكذيب قومه له» وكفرهم 
برسالته. وفي الآيات إشارة إلى أن الرسل جميعاً جاؤوا بالتوحيد وبإثبات 
البعث. : 


نم وبّخ الله تعالى منكري البعثء وأجاب عن قوهم: «دَلِكَ يبع بعِيدٌ» 
بأنه هل عَسجَرْ الله عن ابتداء الخلق حتى يعجز عن إعادته؟ وهذا دليل من 
الأنفس مضاف إلى الأدلة السابقة من الآفاق على صحة البعث وإمكانه عقلاً 
وعادة» فالذي لم يعجز عن الخلق الأول» كيف يعجز عن الإعادة؟! 

والحقيقة أنهم في حيرة من البعث والحشر» منهم المصدّق» ومنهم المكذّب» 
وليس تكذيب المكذبين إلا كفراً وعناداً. 


فق | للوّة 550 - ون : ١ه‏ / كلدم 


تقرير خلق الإنسان وعلم اللّه بأحواله 


عد 
مهد : عيض سه سردمو بخوو دمعو اجرو ره اع لس 6م 
لع اول ررم وسوس به نفس وحن أفرَبٌ ِل من حَبَلٍ | ربد 
00200000 2 عر من تن 2 ل حنج ر 010 2 90 سس امل م 
ووس كر لْمالٍ مد (07) مَا يَلَّفِظْ من فول إلا لَدَيْهِ رَقِيب 
و 


عَتَيدٌ 9 وَجَلدَتَ ا لْمْوْتِ بِلْلَقّ دَلِكَ مَا كت مِنْهُ يد () وَنَفِحَ في الصور 
دلِكَ وم م الْوعِيدٍ 00) 09 وعدت 034 : 7 غ 
ين هنذا فُكعود ع غِطَاءك مِصَرْكٌ ألم حَيبدٌ 9» 
الإعراب: 


يبد ما ينوس بد. نَنسمٌ) ووَبر»: في حل حالء أي نحن نعلم. 
د2زمَا) : أسم فر ميزل بمعى الذي 23 نوَسَوسٌَ) : صلته. دجزبو ) : في 
موضع نصب متعلق بصلة الموصول. وهاء «بي.» تعود على «إما)٠‏ 

59 َلك 4 (إذ: ظرف» منصوب ب اذكر 002 

(سٍ ادن ون ايل يد «بِيد): إما خبر عن الأول أو عن الثاني؛ 
فإن كان عن الأول فأخر اتساعاً. وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه » وإن 
كان عن الثاني» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. أو هو خبر عن الاثنين» 
ولا حذف في الكلام» في قول الفراء. 


3-8 مَل 4 «[ سايق : إما مبتدأ» وخبره (نَعَهَا) والجملة 5 موضع ٠‏ 
جر؛ لأنها صفة ل «يَيْى) أو مرفوع بالظرف. 
البلاغة: 


ومن وب ِل ين عبل التربرم استعارة تمثيلية» مثل الله تعالى علمه 


بأحوال العبد بحبل الوريد القريب من القلبء للدلالة على القرب بطريق 
الاستعارة. ش 


للدم 50 - وننْ: ١ه‏ / لدم 16" 


الشمال قعيدء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وبين «ألِيِبنِ» «التَمَالِ» 
طباق. 


«وَجَءَتٌ ك1 الوك > استعارة تصر بحية » استعار لفظ السكرة مول 


الموت وشدته. 


«الريد»4» «يذ4. «عِيد4. «يذْ)4. «العيدٍ 42 «(وسِيدٌ4: 
«حَدِيدٌ6 توافق فواصل وسجع غير متكلف. 


المفردات اللغوية: 


وسوس )6 تحدث» من الوسوسة: الصوت الخفي؛ ومنها وسواس الحلٍ 
والمراد: ما يخطر بالبال أو حديث النفس ©حَبلٍ الْوَرِيدٍ 4 العرق في صفحة 
العتق» ولكل إنسان وريدان» والإضافة للبيان «إذ6 أي اذكر حين «بَلكَّ 


20001110 


لان يأخذ ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله إييدُ6 مقاعد. 
كجليس بمعنى مجالس. ظ 

رقب ملك يرقب قوله وعمله ويكتبه ويحفظه يد حاضر مهيأ 
لكتابة الخير والشرء ثملك اليمين يكتب الخيرء وهو أمير على كاتب 
السيئات. وملك الشمال يكتب الشر «سَكْرَهُ ألمت شدته التي تذهب 
بالعقل (بللقّ) بحقيقة الأمر «دَلِكَ4 الموت «إمَا كُتَ ِنَهُ يي تهرب 
وتفزع وتميل عنه. والنظاف للونسان. 


لوبقم في ألصُورٍ 6 أي نفخة البعث (َدَلِكَ 4 النفخ َس لوعي دِ )4 أي يوم 
إنجاز الوعيد وتحققه للكفار بالعذاب «إوَةَنَ) ذ فيه «( كُْ تفن » إلى ا محشر 
سن وَسَيِيدٌ4 ملكان أحدهما يسوقها إلى أمر الله والآخر يشهد على النفس 
بعملها. 


هف ل 55 - وجي .6/ 1-15 


ل هه 


(لَعَدَ كت في الدنيا (ف عَنََوَ يَنْ هَدَا الذي ينزل بك «غِطآءة» 
الغطاء الحاجب لأمور المعاد» وهو الغفلة والانمماك في ملذات الدنيا 9 مَصَرَكَ 
ْم حَدِيدُ4 حادٌ نافذ تدرك به ما أنكرته في الدنيا. 


المفاسية: 

بعد أن أقام الله تعالى الأدلة الساطعة على إمكان البعث في الآفاق 
والأنفس» شرع في تقرير خلق الإنسان الدال على همول علم الله تعالى؛ 
وعظيم قدرته على بدئه وإعادته. ثم أخير عن انكشاف الحقيقة بالموت» وإتيان 
ملكين بكل نفس يوم القيامة للسوق إلى ا محشر والشهادة عليهاء ورفع حجاب 
الغفلة عن كل إنسان» وإدراكه أحوال المعاد والحشر. 


التفسير والبيان: 


مسح امسوم م مكو وو دمجر 


«إوَلْمَد حَلَقَا الْإِضَنَ وَتَعَكرُ مَا وسوس ا ِلّهِ مِنّ حَبْلٍ الوريد 
409 أي تالله لقد أوجدنا الإنسان (وهو اسم جنس) ونعلم بجميع أموره» 

حتى ما يختلج في سره وقلبه وضميره من الخير والشرء ونحن أقرب إليه من 
حبل وريده. فكيف يخفى علينا شيء مما في قلبه» فقوله: (وض أََبُ إِلَّْهِ مِنْ 
حَبْلِ الْوَرِدٍِ 4 معناه أن الله تعالى لا يحجب عنه شيء» وقال ابن كثير: يعني 
ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. 

فهذا إخبار من الله تعالى بأنه خلق الإنسان» وأن علمه محيط بجميع أموره 
حت ما يجول في خاطره. وحى حديث النفس» وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أحواله. لكن لا عقاب على حديث النفس؛ لقوله كله في الصحيح: (إن الله 
تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به" 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) 


عن أبي هريرة» وأخرجه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 


للد 5١‏ - ون ١ه‏ / 15م الا 


والآية لإقامة الحجج على الكفار في إنكارهم البعث. 
ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه بما في قلب ابن آدم وكل به ملكين يكتبان 
ويحفظان عليه عمله» إلزاماً للحجة» فقال: 


(إذ بَلَقٌ الَْليِيَانٍ عن اهن وَعَنِ الال جيدٌ 407 أي ونحن أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به وما يعمل به 
فيأخذان ذلك ويثبتانه» عن اليمين قعيد». وعن الشمال قعيد» والقعيد: من 
يقعد معك. فملك اليمين يكتب الحسنات» وملك الشمال يكتب السيئات. 


جاء في الحديث عن أب أمامة: «كاتب الحسنات على بمين الرجل» وكاتب 
السيئات على يسار الرجل» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» لعله يسبّح أو عر 

«إمًا يلفط مين كول إِلَّا لدَيِْ رَقِثّ عَنِيدٌ (2)» أي ما يتكلم ابن آدم من كلمة 
إلا وها من يرقبهاء وهو حاضر معدّ لذلك» يكتبهاء ل 
حركة» كما قال تعالى: «إوَإِنَ َلك نين © كِرَاما كيين (© يتلود 
عون لون 42 [الاتفطار: 87/ 6175-1١‏ . الرقيب: المتبع للأمورء والحافظ لماء 
والعتيد: الحاضر الذي لا يغيبُ والمهيأ للحفظ والشهادة. 


وظاهر الآية أن الملك يكتب كل شيء من الكلام» وقال ابن عباس رضي 
الله عنه: إِنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب. يؤيد الأول الحديث الحسن 
الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 


)١(‏ ذكره الزتخشري والقرطبي والبيضاوي, وروى ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس مثل ذلك» 
فقال: صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمين على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة 
قال له: أمسكء فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. 
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بلغت» يكتب الله عرّ وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه مها 
سخطه إلى يوم القيامة»” فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث 
بلال بن الحارث. قال الحسن البصري وقتادة : يكتبان جميع الكلام» فيثبت الله 


وقال الحسن البصريء وتلا هذه الآية: 9اعَنٍ لمن وَعَنٍ الال صيدُ)4: يا 
ابن آدم؛ بسطت لك صحيفة» ووكّل بك ملكان كرعان» أحدهما عن يمينك؛ 
والآخر عن شمالك» فأما الذي عن ينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مِتّء 
ظويت صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك. حتى تخرج يوم القيامة» 
فعند ذلك يقول تعالى: «وََكُلَّ كن الْرَََهُ طَرُ فى عليه فج له يدم 
الََْةٍ ححتبا يِه منررا © آذأ كتبك كَقَ يتفية أي عَيِكَ ييا 


406 ثم يقول: َدَلء والله» فيك من جعّلك حسيبٌ نفسك. 


وبعد بيان إنكارهم للبعث والرّد عليهم بإخبارهم عن قدرته وعلمه» 
أخبرهم الله تعالى عن ملاقاة صدق ذلك حين الموت وحين القيامة» وعن قرب 
القيامتين: الصغرى والكبرى» فقال عن الأولى: 


وق بق ال ل انه يك عه 0ه ابيا 

ل وجاءت 0 لموتٍِ باحق ذالك ما 7 مه ححيدَ 661 أي ب مها 
الإنسان» جاءت شدة الموت وغمرته التي تغشي الإنسان» وتغلب على عقله 
ببيان اليقين الذي يتضح له الحق» ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من 
الأخبار بالبعث والوعد والوعيدة: والذي كنت تترئ قيةء .ذلك الموث أئ 


ذلك الحق الذي كنت تميل عنة وتفرٌ منه. والخطاب للإنسان على طريق 


)١(‏ رؤاه أحمد والترمذي والنساي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن صحيح» وله شاهد في 


الصحيح. 
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سح سر سدسم 


الالتفات في قوله : (وَلْمَدَ حَلقَا الْإضنَ س4 إذا فسر ب: ذلك الموت». والخطاب 
للفاجر إذا فسر ب: ذلك الحق. 


والباء ف (يلنّ)» للتعدية» أحضرت السكرة حقيقة حقيقة الأمر وجلية 
الحال.» من تحقق وقوع الموت» ا الميت أو ضدهاء كما نطق مها 
الكتاب والسنة. 


جاء في الحديث الصحيح عن عائشة عن الل كلِ: أنه لما تغشاه الموت» 
جعل ,مسح العرق عن وجهه. ويقول: «سبحان الله إن للموت لسكرات» : 


ثم قال الله تعالى مخبراً عن القيامة الكبرى : 


لوَيْقِمَ ف ألصور ذَلِكَ يوم لْوَعِيدِ 2 أي ونفخ في الصور نفخة البعث» 
ذلك الوقت 0 يكون عظيم الأهوال هو يوم الوعيد الذي أوعد الله به 
الكفار بالعذاب في الآخرة. 


جاء ني الحديث الثابت: أن رسول الله كَلٍ قال: «كيف أَنْعَمُ وصاحب 
القرن قد التقم القرن»وحنى جبهته. وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: يا رسول 
الله» كيف نقول؟ قال كلِ: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


ااه مر 


1 كن عه مُعها سايق وسَهِيدٌ ©2 أي وأتت كل نفس من نفوس 
البشرء بابد والروسرة بحا مل وكيا إلى ا حشر ووالكبرشيد غليها أو 
ها" الأعبال هن خين اشر 

ويقال للإنسان حينتد : 


«لَقَدَ كُتَ فى عَنَْوِ مَنْ هذا فَكْتَمنا عَنكَ ِلك مْمَرْدَ لق حَربدٌ ©©)4 أي 
ل ل 
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المصير وهذا اليوم» فرفعنا عنك الحجاب الذي كان لديك» والذي كان بينك 
وبين أمور الآخرة» فبصرك اليوم قوي نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في 
حياتك» لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً مصيرهء ومدركاً ما أنكره 
في الدنيا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - إن خلق الله تعالى الإنسان» وعلمه بكل ما يصدر منه حتى حديث 
النفس» دليل على قدرته تعالى على البعث» وإعادة الناس أحياء يوم القيامة. 

- إن علم الله بالإنسان وغيره شاملء لا يخفى عليه شيء» ولا يحجب 
عنه شيء» وقد مثّل تعالى قربه من الإنسان بأنه أقرب إليه من حبل الوريد» 
وهو مجاز يراد به قرب علمه منهء» وشمول معلومه عنهء وليس المراد قرب 
المسافة. قال القّشَيرِي في آية: «إ وحن ورب إَِّهِ مِنْ حَبَلِ لويد 6: في هذه الآية 
هيبة وفزع وخوف لقوم» ورَوْح وأنس وسكون قلب لقوم. 

- إن الله تعالى أعلم بأحوال الإنسان من غير وساطة ملك. فهو لايحتاج 
إلى ملك يخبرء ولكن توكيل ملكي اليمين والشمال بكل إنسان للإلزام 
بالحجة. وتوكيد الأمر عليه. 

- يحصي الملكان كل شيء من أقوال الإنسان وأعمالهء ثما يتكلم بشيء 
إلا كُتب عليه وما يفعل من شىء إلا دُوّن عليه» قال أبو الجوزاء ومجاهد: 
يكب عل الإسبان كل كى» عى 'الأنين فى عرض 

هَ - ما دام الإنسان حياً يكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم 
يجيئه الموت ويدرك الحق: وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان 
الله تعالى وعده وأوعدهء ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك ما كنت تفر منه 


وتهبرب. 
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5 - إذا نفخ في الصور النفخة الآخرة للبعث» فذلك اليوم الذي وعده الله 
للكفار أن يعذ يعذبهم فيه. ش 

- يصحب كل إنسان يوم القيامة ملكان: سائق الشبوقة إل "امن 
وشاهد يشهد له وعليه بأعماله. قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: «مَلِنُ 
وَسَهِيدٌ» اهما جنس» فالسائق ملائكة موكلون بذلك» والشهيد: الحفظة وكل 
من يشهد. | 

هَ - يقال للإنسان البر والفاجر يوم القيامة: لقد كنت أبها الإنسان في 
غفلة من عواقب الأمورء فاليوم تتيقظ وتبصر ما لم تكن تبصره من الحقائق» 
وما لم تكن تصدّق به في الدنياء وتتغافل عن النظر فيه» كالإان بالله وحده لا 
شريك له والتصديق برسوله» وبالبعث والحشر والحساب. 


الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة 
(عَدَلَ نهُ َدَامَا لَىّ عَيِدُّ 9© ألا بى جَهَمْ كل كَدَرٍ عبد 9© ب 
مسو قرب ا لد جَعَلَ مم ) َّهِ إِلَهًا مَاحرَ كَالْتيَاهُ فى الْمَدب شريو (©© 
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ذل ميم ربنا مآ أَطْمَيِنه ول 
ل بالْوِدٍ (7) ما بِبَدَلُ الْقَولُ لدَىّ ومآ آنأ بظئّير ليد 09 ينم نول 
عَم حل انتلآت وَنَولُ هل ين مر ©©» 
القراءات: 

وقرأ نافع (يقول). 
الإعراب: 

«إهدَا ما لَدَىَ عَتِيدُ4 «هَدَا4: مبتدأء وخبره: (ا4 التي هي نكرة 


فين 50 عسوي عا ادم 


موصوفة بمعنى شيء. وعد : إما خبر ثان» أو صفة ل 9م أو بدل من 
«(ما» 

«ألْتَِا ف جَهَم6 (الْتَِ4 : الخطاب للسائق والشهيد» فهو خطاب لاثنين» 
أو الخطاب لملك واحد هو مالك خازن النار؛ لأن من عادة العرب مخاطبة 
الواحل ملظ الأفيو أو ده ما تيقال للا الى الو أو القن ينون التوقيد 
الخفيفة» لكنه ضعيف؛ لأن مثل هذا يكون في الوقف على الكلام لا في 
الوصل. 


اله جَمَلَ مح أله أله : إما مرفوع على أنه مبتدأ ضُمّن معنى 
الشرط» وخيره: لفيا 4 أو على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الذي 
أو منصوب على أنه بدل من قوله تعالى: « كلَّ كَدَارِ أو منصوب بفعل 
مقدّر يفسره 9 كَلْقِياهُ4 

«يْمَ تنولُ» «يَم 4 : ناصبه ظلام. 
البلاغة: 

بين قوله «عَتدٌ4 ولعَنْدٍ4 جناس ناقص لتغاير حرفي النون والتاء. 


المفردات اللغوية: ‏ 
مم4 الملّك الموكّل به أو الشيطان الذي قيض له. والثاني أصح بدليل 
قوله : «إدَلَ فِسُمُ ينا .«عَتِيدُ4 مهيأ معد لجهنم» حاضر لدي ل عند معاند 
للحق .«مَنّعِ لِنَخَبرِ كثير المنع للمفروض كالزكاة» وقيل: المراد بالخير: 
الإسلام .«مُعَتَوِ6 ظالم متعد للحق .«مُرٍِِ 4 شاك في الله وفي دينه وأخباره. 
«مَألْقِيهُ4 تكرار للتأكيد .دل قِينْم4 الشيطان المقيض له في قوله تعالى: 


بدن < 


(نقِيض لَمْ سَيطلنًا فهو لم هَربن» [الزغرف: «05/5] «إريا مآ أطْعكة4 


للع (05) - ون ١‏ / لمم #١‏ 


أخللتة» كأث الكافر قال» هو اطغاقء فقال :فيا م1 اليه ولك كات فى 
صَلَلٍ بَعِيدِ4 بعيد عن الحق» أي فأعنته على ضلاله» فإن إغواء الشيطان إنما 
8 5 عرس اعرسم عل ل علس أسسلكر 
يؤثر فيمن كان مختل الرأيء مائلاً إلى الفجورء كما قال: «إومًا كن لي عَليكم 
يّن سُلْطَنٍ إِلّآ أن 0 فَأُسْتَحبْتمٌ لي 4 [إبراهيم: ]18/1١4‏ . 
" :1 تا انك ا تتا دلا اعتدض ف مواقفننقيياته ل ينا 
ومو ي في مو : ينهع 
الخصام والجدال هنا .«إوََدَ مَدَمْث ِلك بِالْوعِدٍ4 أخبرتكم في الدنيا وتقدمت 
إليكم في الكتب بالرسل بوعيدي بالعذاب في الآخرة» إذا لم تؤمنوا .ما 


يدَلُ4 يغير .(وآ آنأ يطل ليد أي فلا أعذب بغير جرْم» وظلام: ذو 
ظلمء لقوله تعالى: «إلا ظَلْمَ الوم [غافر: ]017/4١‏ . 


05 
ود ماع 


(بَمَ نَولُ َِهَمّ هل تلات وََوْلُ هل ين مسر 2©» زيادة» وهذا سؤال 
وجواب جيء مهما لتصوير ملء النار بالناس والجن» وهي من السعة حيث 
يدخلها من يدخلهاء ويبقى فيها فراغ بعدئذ. 
سبب النزول: 
نزول الآية (4؟.5؟): 

«أليا في حَهَم4 : قيل: نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة» لا منع بني أخيه 
المناسبة: 

بعد بيان أحوال الناس يوم القيامة وعند الموت» ذكر الله تعالى صورة حوار 
بين الكافر وقرينه الشيطان» في يوم القيامة» لمعرفة مدى جناية الإنسان على 


نفسهء وزجّها في نيران جهنم » وإصغائه لوساوس الشيطان وإغراءاته» وتأثره 
بها بسبب خلل رأيه» وضعف عقله» وميله إلى الفجور. 


غيل لوه 550 - وين 0 / الوم 
التفسير والبيان: 


(وَمالَ هسم هَدَا ما لَدَىَّ عِتِدٌ 62 4 أي قال الملّك الموكل به بابن آدم: هذا 
ما عندي من كتاب عملك معد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا 
كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» واختار 
ابن جرير: أنه يعم السائق والشهيد. 


وفسر الزمحشري القرين هنا بأنه هو الشيطان الذي قيض للإنسان في قوله 
تعالى : «إ[نْفَيَضَ لَمْ سَيطلنًا فهو فَهْوَ لَمُ 4 [الزخرف: 3/4] ويشهد له قوله 
0 إل هِسْمُ ربا مآ تر بون الشيطان: هذا شيء لدي وفي 
ملكتي عتيد لجهنم » والمعنى: أن ملكا يسوقهء وآخر يشهد عليه» وشيطاناً 
مقروناً به يقول: قد اعتدته لجهنم وهيّأته لحا بإغوائي وإضلالي. 


وقد رجحت الرأي الثاني؛ لأن الشيطان هو قرين كل فاجر»ء يقول لأهل 
المحشرء أو لسائر القرناء» قد هيّأت قريني لجهنم. 


2 


اليا فى جَهَمّ 5 كَدَرٍ عَيْدٍ © مَنَهٍ دَمَرِ مُمَئَرِ مرب © اذى جَعَلَ 
مَمَ سه إِلَها 2 ألا فى الْعَدب الشَيِيدٍ 4 أي يقول لكان للسائق 
والشهيد: اطرحا في جهنم كل من كفر بالله أو أشرك به شريكا آخر» مكابر 
معاند للحق وأهلهء كثير الكفر والتكذيب بالحق» معارض له بالباطل مع 


وهو أيضاً كثير المنع للخير كالزكاة» ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» ولا 
يبذل خيراً لأحد من قريب أو فقير بصلة رحم أو صدقة» ونع أقاربه عن 
الدخول في الإسلام» قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» كما تقدم» كان يعنع 
بني أخيه من الإسلام» وكان يقول ال ل م أنفعه بخير 


ما عشت 


ليع 5١‏ - وين ١ه‏ / #مم ا 


وهو متعدٍ على الناس بالفحش والأذى والبطشء متجاوز الحد في الإنفاق 
من مالهء ظالم لنفسه لا يقر بتوحيد الله؛ شاك في الحق وفي أمره وفي دين الله 
ومشكك غيرة. 

لكل هذا أكد الله تعالى إلقاءه في جهنم فقال للملكين» أو لمالك خازن النار 
جرياً على عادة الكلام في مخاطبة الواحد بخطاب الاثنين : فألقياه في النار ذات 
العذاب الشديد. 


جاء في الحديث: «أن عنقاً من النار يبرز للخلائق» فينادي بصوت يسمع 
الخلائق: إني وكّلت بثلاثة: بكل جبّار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخرء 
وبالمصوّرين» ثم تنطوي عليهم». وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي كَهِ أنه قال: «يخرج عُْنْق من النارء يتكلم يقول: 
وُكُلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخرء ومن قتل 
نفساً بغير نفس» فتنطوي عليهم. فتقذفهم في غمرات جهنم . 

ثم ذكر الله تعالى صورة من الحوار بين الكافر والشيطان قرينه» فقال: 

( 8 هَل يسم ربا مآ اَنُه ولكن كن فى صَكَلٍ بيد 462 أي يقول الشيطان 
عن قرينه الذي واف القيامة كافراً» متبرتاً منه: يا ربنا ما أَضُدَلته أو أوقعته في 
الطغيان» بل كان هو في نفسه ضالاً» مؤثراً الباطل» معانداً للحق بعيداً عنه» 
فدعوته فاستجاب لي. ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه» أي وكأن 
الكافر يريد الاعتذار قائلاً: يا ربّ إن قريى الشيطان أطغاني» فأجاب القرين 
الذي قيض له وهو الشيطان: (يا نآ للضهة)4 

وهذا اعتراف بالحقيقة» كما قال الشيطان في آية أخرى: «وَكَالَ ألشَّمِطَنُ 


7-2-1 بر كني 2 


2 020 5 2411 ًُ 114 ع ل 0 
لما فضى الْأمّر إركت الله ومرَحكم وعد الى وَوَعدئكد َأَخَلفنحم 7 كن ل 
سه سس ل 00 5 ءاسسم 0 .مه رس سيرم ٠‏ سعد الوسره ع2 5 7 
عَليْكمْ ين سُلْطنِ إل أن معودي فَاسْتَحبْثْم لي قلا مَلُوموني وَلُوموا أنفْسَكُم ما 

9 *< عد 


7 رس سح عر يه تت 7 و 2 


الحين: لهو عداجة الم 9 © لإبراهيم : 1 . 


أن ْ اركش د ا لك فيان 


سس سر سلسو 


(قَالَ ليما دي وَكَد عَدَمَتُ ك5 ِالْوَعِيدِ 29 أي قال الرب عز 
وجل لهما- للكافر وقرينه الشيطان: لا تتخاصموا ولا تتجادلوا عندي في 
موقف الحساب. فإني تقدمت إليكم في الدنيا بالإنذار والوعيد» وأعذرت 
إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبراهين» 
والمراد أن اعتذاركم الآن غير نافع لدي. 


وآضاف الله تغالى يرد آلخر قائلة : 


ما مْدَلُ الول دَق وبآ نَأ كير لد 49 أي قضيت ما أنا قاض» ولا 
يغير حكمي وقضاي» ولا خلف لوعديء بل هو كائن لا محالة» وقد ضيف 
عليكم بالعذاب بسبب كفركم» فلا تبديل لهء ولا أعذب أحداً ظلماً بغير 
جَرْم اجترمه أو ذنب اقترفه أو أذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


ثم أكد الله تعالى حلول العذاب في جهنم قائلاً : 


عو ل بع رم 


(يَنَ نول لِبَهَمّ هَل أملَاتِ وِبَعوْلُ هَلْ من مَرِبر 479 أي اذكر يا محمد 
لقومك وأنذرهم حين يقول الله تعالى لجهنم: هل امتلأت بالأفواج من الجنة 
والناس؟ فتنطق جهنم وتجيبه قائلة: هل بقي شيء من زيادة تزيدونيي بها؟ 
والمراد أنها اكتفت وامتلأت بما ألقي فيهاء أي لا أسع أكثر من ذلك فإني قد 
امتلأت2©0. ويحتمل أنها تطلب الزيادة بعد امتلائها غيظاً على العصاة» 
وتضييقاً للمكان عليهم.: 


قال أهل المعاني: سؤال جهنم وجوابها من باب.التخييل والتصوير الذي 
بعصتر به قير وتصوير المعنى في النفس وتثبيته» وفيه معنيان كما تقدم : 


)١(‏ وعلى هذا يكون الاستفهام الأول للتقرير» فالله يقررها بأنها امتلأت» أي يجعلها تقر بذلك» 


ليع (05) - ون ١ه‏ / لمم اسه 


أحدهما- أنها تمتلئ مع اتساعهاء حتى لا يزاد عليها شيء» والثاني- أنها من 
السعة حيث يدخلها من يدخلهاء وفيها موضع للمزيد”'". 

وقد أورد ابن كثير عدة أحاديث تؤيد مدلول الآية بالمعنى الأول وهو 
استكثارها الداخلين» لقوله تعالى: ([لَأَمَلَانَ جَهَتَّم4 [هود: ]١11/1١‏ منها: 
ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَل قال : ايُلْقَى 
في النار. وقول هلز مزينا حى رفع افده اها فتقول: قَظ قَظ) أي 
كفى كفى. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كك : «احتبّت الحنة والنارء فقالت النار: في الجبّارون والمتكبرون» وقالت 
الجنة: في ضعفاء الناس ومساكيئهم» فَقُضيٌ بينهماء فقال للجنة: إنما أنت 
رحمتي أرحم بكِ من أشاء من عبادي» وقال للنار: نما أنت عذابي أعذَّب بك 
من أشاء من عبادي» ولكل واحد منكما ملؤها) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


1 - يقدّم الملّك الموكّل بالإنسان ما عنده من كتابة عمله المعَدَ احفوظ. 
ويقدم الشيطان قرناءه فيقول: هذا العاصي مَعَذّ عندي تيد أعددته 


0 الموجبة لعذاب جهنم: الكفر بالله والشرك به 
ومعاندة الحق ومكابرته» وإيثار الباطل وأهله. ومنع المال عن حقوقه» أو منع 
والشك في دين اللهء» وتشكيك الآخرين. وجعل شرياكه أخمر معبود مع الله. 


2.13/8 الكشاف:‎ )١( 


00 2 5 - ف : مه/ إ#خ#ده" 0 


#احد رومن اللملكان» “السائق والشهيه إلقاء :الكاق الغرة احص يما ذكن 
في نار جهنم ذات العذاب الأليم الشديدء ويؤكد الله تعالى أمره بإلقاء الكفار. 

- كل من الشيطان والفاجر الكافر يلقي التبعة في كفره على الآخر ويتيراً 
الشيطان من الكافر ويكذبه يوم القيامة» وينسب الطغيان والكفر له. لا 
لنفسه. والحق أن كلا الفريقين في النار» وقد أعذر من أنذرء والله تعالى 
أرسل الرسل وأنزل الكتب لحداية الإنس والجن» فاختار كل منهما ما يحلو له. 

هَ - يستحيل الظلم على الله تعالى» فهو سبحانه لا يعذب أحداً بغير جرم 
ولا يعذب من لا يستحق العذاب». ولا يغير قضاءه المبرم ؛ وحكمه العادل 
الذي حكم به. 

د - يملا الله تعالى جهنم بالكفار والمشركين والملحدين والماديين والعصاة 
حتى لا يبقى فيها موضع لزيادة» أو أنها تطلب الزيادة تغيظاً على الكفارء 
وتضييقاً للمكان عليهم. 


حال المتقين 


اا لله إلسييِنَ عيْرَ جَيدٍ 7 هَذَا ما وُعَدُونَ !ل أو حَفِيظٍ 9© من 
َننَ دم لي وََة يلب ينب (© اوها بكم يك بم لقأرر © م 


يو 0 7 2 


مَا يسَاجُونَ 2 وَدَينَا مَرِيدٌ (4)9 
القراءات: 

«(دَعَدُونَ) : 

وقرأ ابن كثير (يوعدون). 


ع ل ع لا 


«(مُنِيبٍ » أَدَخْلوهَا) : 


للع 09 - و ١ه‏ / نمم 0 كك 


كس لوي وصلا : أبو عمرو» وعاصم» وابن ذكوان» وحمزة. 


وضمه الباقون. 


الإعراب: 


م سءو 


هد ما وعَدُوتَ لِكُلْ أدب حَفِيظٍ © نَنَ حَِىَ ألتَمَنَ بألْعيلِ 4 من : إما 
بالجر على البدل من «أَوَنِ حَفِيظٍ4 وإما بالرفع على أنه مبتدأء وخبره قوله 


فد عور 


تعالى: «[ أَدَخْلوهَا) على تقدير» يقال لهم: ادخلوها. 
ٍلصٌٍِ وآ 4 : بدل من قوله لين )4 بإعادة الجار. 


( دست ربت لهم .عير بيد أي في مكان غير بعيد منهم» بل هو 
بمرأى منهم» فهي منصوبة على الظرف» ويجوز أن تكون 9ر6 حالاً» 
وذكرت كلمة «إبَِيوٍ4 لأنها صفة لشىء محذوفء أي شيئاً غير بعيد» أو لأن 
الجنة بمعنى البستان» أو على زنة المصدر كالزفير والصهيل» كما تقرر في قوله 
تعالى: 2 إن يحمت الله قَرِبُ قن الْمُحْسننَ6 [الأعراف: 105/97 . 

«(هذا ما مِعَدُونَ )4 أي يقال لهم: هذا ما توعدون» والإشارة إلى الثواب» 
أي هذا هو الثواب الذي وُعِدتم به على ألسنة الرسل» ويقرأ أيضا بالياء: 
(يوعدون) .2 أَوَآبِ4 كثير الرجوع إلى الله تعالى وطاعته .« حَفِيظٍ) كثير 
الحفظ أي حافظ لحدود الله وشرائعه. 

(إمَنَ حَتِىَ اسمن بِالْمَيِْ4 من خاف عقاب الله. وهو غائب عن الأعين» 
فلم يره أحد .مني مقبل على طاعة الله .( أدَخُلومَا سَكرِ) أي يقال لهم : 
ادخلوها سالمين من كل خوف أو مسلّماً عليكم من الله وملائكته .ل ذَلِكَ يوم 


مدعر 


الخلود 6 أي ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود في الجنة؛ إذ لا 


54 ليع (55) - وي: ٠ه‏ / لمم 


موت فيهاء أي يوم تقدير الخلود» كقوله تعالى : «مَاَدْخْلُوُمَا +: لديك حَدِلِرِينَ 6 [الزمر: 


. 


ءم نَا يَتامُون فيا وَلَدَينَا 2 ©) أي زيادة» وهو ما لا يخطر ببالهمء 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


بعد بيان الحوار الذي يحصل يوم القيامة بين الكافر وقرينه من الشياطين» 
بين الله تعالى حال المتقين» جرياً على عادة القرآن بالمقارنة بين الأضدادء 
وإيراد الشيء بعد نقيضهء فيحذر الإنسان ويخاف». ويطمع ويتأمل ويرجو 
رحمة الله تعالى» وبه تم الجمع بين الترهيب والترغيب وبين المخوف والرجاء أو 
الطمع. 
التفسير والبيان: 


2 لست لَلْنَهُ بين عرَ بد 469 أي أدنيت وقرّبت لأهل التقوى 
ويا عن تعيدا؛ أو في مكان غير بعيدء بل هي بمرأى منهمء يشاهدوها في 
الموقف. وينظرون ما فيها لوعن راكادوة اد بعك بورد طاريق 
فلن يان 


هذا ما وُعَدُوتَ لكل أَوَابِ حَفِيظٍ ©)4 أي تقول الملائكة لهم : هذا النعيم 
الذي ترونه من الجنة هو ما وعدتم به في كتب ربكم وعلى ألسنة الرسل الذين 
أرسلهم الله لكمء وهذا الثواب بعينه هو لكل رجّاع إلى الله تعالى وطاعته 
بالتوبة عن المعصية» والإقلاع عن الذنب» كثير الحفظ لحدود الله وشرائعهء 
ل ات ل 


3 


ادرف اذ 1ك ةا 0 وخاف الله في سره حيث 


ا 


ع 059)- وين: مه/ ام-مم 54١‏ 


عر 
0 
3 
47 


لا يراه أحد إلا الله عز وجل» كقوله كَِةٍ في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم 
القيامة فيما أخرجه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة: « ورجل ذكر الله 
كال انا ففاضت عيناه » أي: بالدموع. 

وهو أيضا من رجع إلى الله بقلب مخلص في طاعة الله ولقي الله عز وجل 
يوم القيامة بقلب سليم إليه»ء خاضع لديه. 

١‏ أدَحُُوهَا سَلثرِ دَلِكَ يم لقلُور 469 أي ويقال لهم : ادخلوا الجنة بسلامة 
من العذاب» ومن زوال النعم» ومن كل المخاوف. أو مسلّماً عليكم من الله 
وملائكته؛ ذلك اليوم الذي تدخلون فيه هو يوم الخلود الداتم أبداًء الذي لا 
موت بعذه» ولا تحال عنة. 


رصم 


م نا مَتَدُونَ ذا وَلدَينَا ميد 40 أي لؤلاء المتقين الموصوفين بما ذكر 
كل ما يريدون في الجنة» وتشتهيه أنفسهم» وتلذ أعينهم» من أنواع الخير» 
وأصناف النعم بحسب رغبتهمء مهما اختاروا وجدوا ومن أي أصناف الملاذ . 
طلبوا أحضر لهم. ولدينا مزيد من النعم التي لم تخطر لهم على بال» ولا مرت 
لهم في خيال» كقوله عز وجل: «إإلِيَدِنَ أَحَسَنْاْ الْسَقٌ وَزِسَادَة 4 [يونس: /٠١‏ 
5 . جاء في صحيح مسلم عن صَهيبٍ بن سنان الرومي: أنها النظر إلى وجه 
الله الكريم. 
فقه الحياة أو الأحكام 

أرشدت الآيات إلى .ما يأى: 

ا - إن في وصف جهنم الملأى بالكفار والفجار والعصاة؛ وي وصف 
الجنة المقربة المرئية للمتقين تثبيتاً لمان بالبعث وتقوية له وتحذيراً وتخويفاً من 
عمل أهل النارء وترغيباً في اقتفاء آثار وأعمال المؤمنين الذي يدخلون الجنة» 
كما أن في تقريب الجنة للمتقين وإدنائها لحم غير بعيدة عنهم إشعاراً لهم بتيسير 
الوصول إليها. 
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؟ّ - يؤكد الله تعالى الشعور بالنعمة والاطمئنان في الجنة للمتقين» فتقول 
الملائكة لحم: هذا الجزاء الذي وعدتم به في الدنيا على ألسنة الرسل. 


م - أهل الجنة هم كل أوَّابِ رجاع إلى الله عن المعاصي» حافِظ لحدود الله 
وشرائعه» فيعمل بها ولا يتجاوزها ولا يتخطاها إلى غيرهاء خائف من الله 
رب العزةء وإن لم يره» وجل منه في سره وعلانيته» يجيء إلى ربه يوم القيامة 
بقلب منيب أي مقبل على الطاعة» محبّ لحاء مرتاح بفعلهاء غير متضجّر بها. 


- تقول الملاتكة للمتقين أهل الجنة: ادخلوها بسلام من العذاب ومن 
زوال النعم» وبسلام من الله وملائكته عليكم. 


هَ - في الجنة للمتقين ما تشتهيه أنفسهم وتلَذٌ أعينهم» ويجدون لدى ربهم 
مزيداً من النعم» مما لم يخطر على باللهم» زيادة على النعم: وهو النظر إلى وجه 
الله تعالى بلا حصر ولا كيف ولا تجسيد. 


ذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة) 
فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة» كل يوم جمعة» في كثيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القرب. وروى الإمام الشافعي في مسنده عن أنس بن 
مالك قريباً من ذلك» وجاء فيه: «.. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما 
شاء من الملائكةء وحوله منابر من نور» عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك 
المخاير من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء والصديقون» 
فجلسوا من ورائهم على تلك الككثبء فيقول الله عز وجل: أنا ربكم» قد 
صدقتكم وعديء» فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: 
قد رضيت عنكم» ولكم علي ما تنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لا 
يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير» وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم 
على العرش». وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة» . 


ال الشف > ا ين يشي ' د 


تهديد منكري البعث 
وإثباته لهم مرة أخرى وأوامر للرسول عَكِلةٍ 


06 تك و1 هد ابره 24م + دم ىل مهرم ل م مل 2 - 
م ملحكنا مهم ين فرنٍ هُم أسَدَ ينهم بطنا مَمَبوأ فى للد هَلْ ين يَِيصٍ 
إِنَّ ة فى ذَلِكَ ركرئى لمن 23 لَمَ مَل ف 0 َلسَّمَمَ وهو سّهيدٌ 6 ص 


36 ارد الكش ونا يتما كه أََا و وما متنا ين لخو 00 كاضر 
24 9 01 2 ٍِ و 
عل ا لت مسي د ني قل ل ١ل‏ قل تقس © ةكد 


0000 


ضَبَحْهُ وَأَدَكرَ ألتّجُور © ع يوم يناد الْمنَادٍ ين كَكَانٍ مَرِبٍ 9 يوم يَسْمَعُور 

لشيعة لع د ا للدروج 269 © 5 عا شي تليث َل أتيئ © تا 
معوم 5 افون ”د د 
َتَقّ_الْأيسُ عَنْهم را دلِكَ حَثْرٌ عَلِنا ب يس 9 َنْ أعلر يما يَعُولونَ ومَآ أت 


72 5 


ّم حبار هَدَكَرْ ِألْفْرَانِ مَن يَحَاكْ وعد )4 
القراءات: 

«وَدسرَ): 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وحمزة (وإدبار). 


هر 


(تَنَقَن ): 


مو 
اث مه 


وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر (تشََّّقُ). 


يِالْمْرَانِ»: 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (بالقران). 


(يَم بتََون» (يَم4: بدل من يوم في قوله: (ولنين ينم6 
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00 ع لحوم 


لريوم -5 لْأَيَضْ عنهم يراع 6 وروم 4: منصوب من وجهين. 
أحدهما: أنه منصوب على البدل من «إيَرمَ4 في قوله تعالى: 9« وَأسَنَيِعٌ يوم 6 
أي واستمع حديث يوم ينادي المنادي » فحذف المضاف. وهو مفعول به. 


04 0 


والثاني: أنه متصوب لتعلقه بقوله تغالى : «وَإِلَِا اتير © وتقديره: وإلينا 
يصيرودت ف يوم تشفقق. 


و برام 4: حال من الحاء والميم في «عَنْبْمَ4 وعوامله: إما « تَتَقَ » 
أو فعل مقدرء أي فيخرجون سراعاً. 
المفردات اللغوية: 

(رَكَمْ أَمْلَكَنَا4 أي كثيراً ما أهلكنا . «مَْلَهُم4 قبل قومك كفار قريش. 
((يْن قَرْنِ4 القرن: الأمة والجماعة والجيل من الناس» أي أهلكنا قبل كفار 
قريش أمماً وقروناً وجماعات كثيرة من الكفار . (هُمِ أَسَدٌ ينهم بطسا قوةء 
كعاد وفرعون (٠‏ موأ فى الْلددِ4 بحنوا وفتشوا وساروا في الأرض يطلبون 
الرزق والمكسب . لهل من يحيضٍ» مهرب لهم من الله أو من الموت. 


«إِنَّ فى دَنِكَ أَنِكَرَئ 4 أي إن فيما ذكر في هذه السورة لتذكرة وعظة 
وعبرة لمن كن لم ب عقل يعي به ويتفكر في الحقائق . (أوْ أَلَقَ أَلتَممَ4 
أصغى بسمعه للوعظ . لوَهُوٌ سَّهيدٌ» حاضر الذهن ليفهم المعاني. وفي تنكير 
كلمة «قَلْبٌّ) وإبهامه إشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كأنه غير موجود. 


2 


فى سِنَةِ يام 4 أولها الأحد وآخرها الجمعة . ظلْعُوبٍِ4 تعب وإعياء. 
وهو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحدء وفرغ منه 
يوم ال جمعة. واستراح يوم السبت» واستلقى على العرش» فالله منزه عن 
ضفاك لوقن لا مغرضن اتعمباحق يسارع مله وإذا أراد شيئاً قال له: 


( شٌ يَكوُْ) 
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صر عل ما يَعُولُوتَ» أي اصبر أيها النبي على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعث. فإن من قدر على خلق العالم بلا إعياء» قادر على بعثهم 
والانتقام منهم» واصبر أيضاً على ما يقول اليهود وغيرهم من التشبيه للخالق 
والتكذيب لك. والكفر .لوَسَيَحٌ بِحَمْدٍ رَيِكَ) أي نزهه عن العجز وعن كل 
نقص» مصحوباً بالحمد والشكر .إل طُنْوعِ لسّمِيس وَقْلَ الغروب» أي 
اذه الجر والعصين واللير: 


َينَ أل سمه أي سبحه بعض الليل» وصل العشاءين . (وَأَدبَ 
لسّجُود4 أعقاب الصلوات» جمع دُبْرهِ وقرئ بالكسر: #وإدبار# مصدر 
أدبرء أي صل النوافل المسنونة عقب الصلوات الفرائض المكتوبة» 
وسبح التسبيح المعروف في هذه الأوقات مع الحمد. 

س4 أيها الخخاطب لما أخيرك به من أحوال القيامة. وفي هذا تبويل 
وتعظيم للمخبر به . (يَوْمَ يَادٍ لماو هو إسرافيل» فيقول: أيتها العظام 
البالية» والأوصال المتقطعة, واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله 
يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء «إمن مَكَانٍ كرب أي كما ذكر الزمخشري: 
من صخرة بيت المقدس”'"'. وهي أقرب الأرض من السماءء وهي وسط 
الأرض» أو من أقرب الأماكن إلى الناس بحيث يصل نداؤه إلى الكل على 
الوا 


بم يمون يسمع الخلق كلهم . (أصَية بلق صيحة البعث وهي 
النفخة الثانية من إسرافيل بالبعث والحشر للجزاء .«دَلِكَ يرم الرُوج» أي 
ذلك يوم الندذاء والسماع هو يوم 0 من القبور «٠‏ الْمَصِرُ 4 المرجع 
والماتب ب للجزاء ف الآخرة. 


)١(‏ هذا- كما قال قتادة- منقول عن كعب الأحبار. وفي تقديري كما ذكر الرازي أن المراد ظهور 
النداء لكل مخلوق. وليس المراد من المكان القريب المكان نفسه. 
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(تَكَئُّ»4 تتشققء وقرئ بتشديد الشينء أي تنَّقّق .«يراءاً» 
مسرعين ججمع سريع بدَلِكَ حَدْرٌ عَكِهَا يد أي ذلك بعث وجمع هيّن 
عليناء وتقديم الظرف: «عََا4 للاختصاص؛ لأن الإحياء بعد الإفناء» 
والجمع للعرض والحساب لا يتيسر إلا على العالم القادر لذاته. الذي لا 
قله غآن عن مان كما قال. سبحانة: «(كا لفك وله يتفك إلا 
كفيس وأجِدة4 القمان: ]98/9١‏ . ٍ: 


(حَنْ أَعلرُ يما مولن 4 أي كفار قريش » وهو تسلية لرسول الله كك وتهديد 
لهم ««إوما أنتَ عَليهِم يحبار 4 بمسلط عليهم تقسرهم أو تجبرهم على الإيمان» 
أو تفعل بهم ما تريد» وإنا أنت داع مامَدَكْرٌ بِالْمَرءَانِ من يَحَافْ وَعِيدِ6 أي 


يخاف وعيدي» وهم المؤمنون» فإنه لا ينتفع بالقرآن غيرهم. 
سبب النزول: 


نزول الآية :)١8(‏ 


000000 


وَلَقَدَ حَلَقََا أَلسَّمَوتِك : أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس: أن 
اليهود أتت رسول الله تكله فسألته عن خلق السماوات والأرضء» فقال: 
خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن 
من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» 
وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر إلى 
ثلاث ساعات بقين منه» فخلق أول ساعة الآجال حتى يموت من مات» وفي 
الثانية ألقى الآفة عن كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة خلق آدم 
وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخرجه منها في آخر ساعة. 


قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش» قالوا: قد 
أصبت لو أتهمت» قالوا : استراح» فغكضب النى كَلِهِ غضباً شديداً فنزل: 


ع 03 
0 
3 


(35) - ون ٠ه/‏ 8#5-مع 1 55> 


دووء ماه ةنر أ كود عن ١‏ عر ع ا ير د 00000 صر ص 00 
وعد لسكا المموتق والارس وها لما بق كه ار مَا مَسَمَا من لَعْوب 


َأصَيِرٌ عَلّ ما يَفُولُوَ 4 
وقال الحسن وقتادة: قالت اليهود: إن الله خلق الخلق في ستة أيام 
هذه الآية. 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله» لو خوفتنا؟ 
4 يو 


فنزلت: اهدر ِالمُرْءانِ مَن يَحَاكُ وَعِيدِ» 


بعد أن أنذز الله تعالى منكري البعث بالعذاب الأليم في الآخرة» عاد إلى 
التهديد والإنذار بعذاب الدنيا المهلك والدمار الشامل» وتوسط الإنذارين 
بيان حال المتقين في الجنان للجمع بين الترهيب والترغيب كما تقدم, ثم أبان 
تعالى أن الإهلاك عظة وتذكير وعبرة لكل ذي عقل واع» مفكر بالربط بين 
الأسباب والنتائج. 


راغا اله تعاق دليل إمكان التعك من خلق السستاراف والارض مرة: 
أخرى مع تنزيه نفسه عن العناء والتعب في الخلق» ثم أمر تعالى رسوله كَل 
بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث ومن حديث التعب بالاستلقاء. 
وبتنزيه الله عن كل نقص منتظراً المنادي» ولا تكن من الغافلين حتى لا تصعق 
يوم الصيحةء فقد اقترب يوم البعث. وبمع صوت الداعي إليه» فالله هو 
امحبي والمميت وإليه المصيرء يوم تتشقق الأرض سراعاً ويخرج الناس من . 
القبورء ثم أخبر سبحانه رسوله كَلِ بعلمه بما يقول المشركون في البعث»: 
فلست عليهم جبار مصيطرء وتابع مهمتك في الإنذار وتبليغ الدعوة 
بالتوحيد» وذكّر بهذا القرآن من يخاف عقابي ويخشى وعيدي. 


1144 لوه 5 - وْيْ: ٠ه‏ / 1«-ه؛ 


التفسير والبيان: 


(يكد ملكتا مَلَهُم ين مَرَنٍ هُمْ أَنَدُّ مهُم بَظنًا هَمَبُوا في الِلَدٍ هَلْ من 
تيص (407؟ أي وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قريش ومن 
وافقهمء من أمم وجماعات» كانوا أكثر منهمء» واشذ قوة: واثارا. “في 
الأرض» كعاد وثمود وقوم !نع وغيرهم» وقد أثروا في البلاد» فساروا فيها 
يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسبء أكثر مما طفتم بهاء فهل لهم من مفر أو 
مهرب يبربون إليه» يتخلصون به من العذاب» ومن قضاء الله وقدره» وهل 
نفعهم ما جمعوه من أموال» وردّ عنهم عذاب الله لما جاءهم لتكذيبهم 
الرسل: فأنتم أيضاً لا مفر لكم. ولا محيد. ولا مناص» ولا مهرب. 


ثم ذكر الله تعالى أن تلك الإنذارات والتهديدات والزواجر لا ينتفع بها إلا 
المفكرونء فقال: 


( إن فى دَلِكَ نكر لسن كن لَمُ قل أو أَلَىَ السَمْمَ مَمْرَ سَّهِيِدٌ )»4 أي 
إن فيما ذكر من قصة هؤلاء الأمم» وما ذكر في هذه السورة وما قبلها من 
. الآداب والمواعظ. سواء بين الأفراد أو بين الجماعات» لتذكرة وموعظة 
وعبرة لمن يعتبر بباء من كل ذي عقل واع» يتأمل به» ويتدبر الحقائق 
والأسباب والنتائج. 


ثم أعاد الله تعالى دليل إمكان البعث مرة أخرىء» فقال: 


م ع 


كه انك لكوي الس وا سايق اتو اونا تتا ن لدر 
469 أي وتالله لقد أوجدنا من غير مثال سبق السماوات والأرض وما 
بينهما من عجائب المخلوقات» في أيام ستة» وما أصابنا أي إعياء ولا تعب 
ولا نصب. وهذا رد على اليهود» فإنهم- كما قال قتادة- قالوا: خلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام أوها الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح في 


للدم )5١(‏ - وين ١ه‏ / 5مدهع 15> 


اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالى 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه. 


والآية تقرير للمعاد؛ لأن من قدر على خلق السماوات والأرض» ولم 
او و ل را وو وام مسي 
في آية أخرى: 9« وَل يوأ ا لَص وَلَمْ يَنىَ بحَلْقهِنَ 
عَندِرٍ عَك أن عَْىَ الْمَوقّ بك إِنَمُ عَكَ كل عَْءِ مَك 02) [الأحقاف: ::/ 
**] وكما قال عز وجل: «لَحَلَقْ صمت والأرن: أحكن يخ كلقن 


الاين » [غافر: /ا|] 7 


ذكر الرازي أن المراد بقوله (إفى سَِّةَ أََامٍ 4 ستة أطوارء لا الأيام. المعروفة 
في وضع اللغة؛ لأن اليوم عبارة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من 
الطلوع إلى الغروب؛ وقبل خلق السماوات لم يكن مس ولا قمرء لكن اليوم 
يظلق وززاة ذا الوقت اي 


ثم أوضح الله تعالى لنبيه الموقف الذي يتخذه في مواجهة منكري البعث 
واليهود المشبهة للخالق بالخلوق» فقال آمراً له بعذة أوامر هى : 


١‏ - ضير عَلَ ما بَمُوبُستَ» أي اصبر أبها الرسول على ما يقوله 
المشركون المكذيون. بالبعث» وعلى ما يقوله اليهود من حديث التعب 
والاستلقاء. فتلك أقوال باطلة لا دليل عليها. 


-١‏ ومَسَيْحَ ند مَيْدَ مَلَ طلوع اسمن مَمْلَ الدب ومن ابل 
سس ور 14 


فسيحه وَأَدَسْرَ رَ السُّجود 2 أي ونرّه دائًاً الله ربك عن كل عجز ونقص » 
«واعدة داماء قائلاً : سبحان الله وحمذده» وقت الفجر ووقت العصرء وبعض 


الليل» وفي أعقاب الصلوات. 


.185-١1417/58 تفسير الرازي:‎ )١( 
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وقال ابن عباس: المراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس: صلاة 
الفجرء وقبل الغروب: الظهر والعصرء ومن الليل: العشاءان» وأدبار 
السجود: النوافل بعد الفرائض أو التسبيح بعد الصلاة. ومن قال: إن المراد 
بالتسبيح الصلاة» فلأن الصلاة تسمى تسبيحاً» لما فيها من تسبيح الله تعالى. 


وقد جاء الأمر بالتسبيح بعد الصلاة في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: « جاء 
فقراء المواجزين». 'فقالوا > يا:رسؤل :ااه 'ذقت اهل الذثر ”© بالفرجات 
العلى والنعيم المقيم» فقال النبي ككِ: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي» 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون كما نتصدق» ويعتقون كما نعتق» قال 
يل: أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبّحون وتحمّدون وتكرون ذُيْر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين» فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا ائل لمان يما نواه 
ففعلوا مثلهء فقال كَلِِِ: «ِإدَنِكَ مَضِلٌ الله يُوْتِه من ك0 [المائدة: 4/6ه] 2. 
وجاء في صحيح الحديث: أن النبي يةِ كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا اَن منك اَذ 
أي لاينفع ذا الغنى منك غناه» وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 


2-٠“‏ وَأستَمِعْ يوم يناد اَلْمَنَادٍ ين كَكَانِ هَرِببٍ (©» أي واستمع أيها الرسول 
صيحة القيامة وهي النفخة الثانية في الصور من إسرافيل عليه السلام» يوم 
ينادي نداء يسمعه كل فرد من أفراد اشر قائلاً : هلموا إلى الحساب» 
فيخرجون من قبورهم. 0 


)١(‏ المراد بهم: : الأغنياء أصحاب الثراء» من الدّثار: وهي الثياب الخارجية. 


ل (055- وت : ٠ه/‏ ”“”-هع "6١‏ 


ولا مانع من عطف لإوَأسْتَينَ4 على هص رَ4 «وَسَيْحَ» مع أن الصبر 
والتسبيح يكون في الدنياء والاستماع يكون يوم القيامة؛ لأن المراد كما في 
قولحم: صل وادخل الجنة» أي صل في الدنياء وادخل الجنة في العقبى. 
ويحتمل أن يقال: بأنْ «إوَأسْتَيمَ 4 بمعنى انتظرء 

قال الرزاي: وقوله تعالى: «ين كَكَانٍ فَرِبٍ» إشارة إلى أن الصوت لا 
يخفى على أحدء بل يستوي في استماعه كل أحدء وعلى هذا فلا يبعد حمل 
المنادي على الله تعالى؛ إذ ليس المراد من المكان القريب المكان نفسه. بل ظهور 
النذاء: وهو مو الله كعاق أقر3: 

و ف ايده الكو دك بَمْ ترج )4 يعني أن صيحة البعث كائنة 
حقاً» وهي يوم اماع النفخة الثانية في الصور التي تنذر بالبعث والحشر 
والجزاء على الأعمال» وذلك اليوم يوم الخروج من القبور. 

(إِنَا عَنُ كي وَيِيِتْ وَإِلِننا الْمَصِير 46 أي إننا نحن نحبي في الدنيا 
والآخرة. ونميت في الدنيا حين انقضاء الآجالء لا يشاركنا في ذلك مشارك» 
وإلينا المرجع في الآخرة للحساب والجزاء» فنجازي كل عامل بعمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر. وهذا تقرير القدرة الإلحية على الإحياء ابتداء وإعادة 
وعلى الإماتة» وإجراء الحساب» وأكد ذلك بقوله: 

هم مَتَقّلٌ اليس عَبُمْ رما دَلِكَ حَنْرٌ عا يبد ©4 أي وإلينا 
المصير وقت أن تتصدع الأرض عنهم» فيخرجون من القبورء ويساقون إلى 
ا محشرء مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم» ذلك بعث وجمع هين لدينا وعليناء 
لا فشقة فبهولا غسرء كما قال تال وما امنا إلا جه كتنج باِصَر 
2 [القمر: 10١/54‏ وقال سبحانه: إما حَلْفُ وَلَا بدك إلا كلقي 


ال 


وحِدَوَ إِنَّ الله يع بصي الك القمان: ]518/9١‏ . 
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ثم هدد المشركين بقوله: 


(ِكَنْ د با يوون ومآ أنتَ عَليم يحبار أي نحن نعلم علماً عيطاً بما 
يقول لك المشركون» من التكذيب فيما حلت به ومن إنكار البعث 
واللرعيهم وما أنت عليهم بمسلّط يجرهم. ويقسرهم على الإيمان» نما أنت 


مل كقوله تعالى : « يشا عليِكَ الْبلع وَطينًا لْكْسَابُ 6 [الرعد: 40/1] وقوله 


سبحانه : (نلك إِنَآ لت مُدَحَد 69 لنت عَلَبْهم بْمَيْطر 409 


. ]775-9١/84 [الغاشية:‎ 


- 0 لدان مَن يَحَافُْ وَعِيدِ» أي فذكّر أيها الرسول بهذا القرآن 
ووعيده للعصاة بالعذاب» ويرجو وعذده وفضله و رحمته» وأما من عداهم فلا 
تشتغل بهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات تعبر عن التحدي لدعوة النبى كَل وكيفية مواجهة التحدي 
والصمود أمامهء أو ما يعبر عنه اليوم الفعل ورد الفعل. ويفهم منها ما يأتي: 

أ - هدد الله المشركين من كفار قريش وأمثالهم وأنذرهم وحذرهم بعذاب 
الآخرة الأليم» وبعذاب الدنيا المدمر الذي أوقعه بمن قبلهم من الأمم 
والشعوب المكذية رسلهاء مع أغهم كانوا أقوى وأصلب وأغنى وأكثر مالاً 
وأرق مدنية وحضارة من أهل مكة. 

فلم يجدوا فهرناً ولا مفراً من الإهلاك والتدميرء اي ف 

لجا ول غيدا من إيقاع العذاب المماثل بهم 


؟ - إن في هذا الإنذار والتهديد والتخويف والمذكور في هذه السورة تذكرة 


وموعظة لكل ذي قلب أو عقل يتدبر به فكنى بالقلب عن العقل؛ لأنه 
موضعه في رأي القرطبي وغيره من المتقدمين. 


للد (20) - ويْ: ١ه‏ / #5-ه؛ م 


م - بالرغم من هذا التذكير العام بما سبقء أعاد الله تعالى دليل إمكان 
البعث مرة أخرى للرد على منكريه»ء وللرد على اليهود الذين زعموا أن الله 
تعالى بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم الال ابر 
يوم السبتء فأكذبهم الله تعالى في ذلك. 

- علّم الله نبيه محمداً يكل في مواجهة هذه التحديات لرسالته بأربعة 
أوامر: هي الصبر على ما يقولون» والاستعانة على ذلك بالتسبيح والصلاة» 
لتقوية الإرادة والعزيمة بالصبرء وتقوية الروح بالتسبيح والصلاة» ففي ذلك ٠‏ 
لقاء مع خالق الوجودء وتفويض لهء واستلهام منهء واستعانة واستغاثة به 
وبقدرته الفائقة الباهرة. 

والأمر الثالث: الاشتغال بتنزيه الله تعالى مدى الدهرء كقوله سبحانه: 
(وَأعْيْد ريك عق يَأَيَكَ الْبقيث 469 الحجر: ]41/٠١‏ أي الموتء 
والاستماع لما يخبره الله به من أهوال القيامة» وتحذيره أن يكون مثل هؤلاء 
المعرضين. 


والأمر الرابع: التذكير بالقرآن» ومتابعة تبليغ الرسالة ودعوة الله» لمن 
حاف عقاب أللّه ويخثى وعيده. كان قتادة يقول : اللهم اجعلنا ممن يخاف 
وعيدك» ويرجو موعودك يا بارّ يا رحيم. ونحن نقول معه ذلك إلى الأبد. 

وتخلل هذه الأوامر الأربعة إخبار بأمور أربعة تساعد على امتثال الأوامر 
واستهلاك طاقات التحدي واستيعابها وإنهائها: وهي التذكير بسماع صيحة 
القيامة وصيحة البعث والحشر للجزاء والحساب يوم خروج الناس من 
القبور؛ وإعلان حقيقة كون الله هو المحيي والمميت وإليه مصير الخلائق 
للحساب والجزاء؛ وإظهار كيفية تصدع الأرض وتشققها لخروج النامن الموق 
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والجمع هين يسير على الله؛ وإعلام الكفار وغيرهم بأن علم الله محيط شامل 


وهذه الأمور الأربعة في غاية التهويل والتفخيم والتهديد لأهل التحدي 
.ودعاة التحدي وأعوانهم وسلالاتهم وأشياعهم في كل عصر. 


انتهى الجزء السادس والعشرون 
فللّه الحمد والمنة 


فهرس المجلد الثالث عشر 


فهرس المجلد الثالث عشر 


فهرس الجزء الخامس والعشرون 

الموضوع 

اختصاص علم الساعة بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشرك 

فيها 

تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 

ضرورة التأمل في الآيات والأنفس 
سورة الشورى 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشيتهملت عليه السورة 

إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته أحوال المشركين 

مقاصد الوحي الإلهي 

وحدة الأديان في أصولها 

الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه ودحض حجة 

المجادلين فيه 

حتمية الجزاء للمؤمنين والظالمين وقبول التوبة ٠‏ 


الصفحة 


نع 
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ا لب ل لت ل مح ل ال للستت 


الموضوع الصفحة 


من مظاهر حكمة الله في خلقه وآياته على قدرته 7 
صفات المؤمنين الكمل أهل الحنة 1 
أحوال الكفار أمام النار 4 
الاستجابة لنداء الله مالك السموات والأرض 06١‏ 
أنواع الوحي 0.8 
سورة الزخرف ١0‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ظ ١107‏ 
مشتملاتها ١1 ١‏ 


القرآن كلام الله بلغة العرب وعقاب المستهزئين بالأنبياء ١١9‏ 
من مصنوعات الله تعالى وصفاته ١5‏ 
عبادة المشركين الملائكة 2 
الردٌ على تقليد الآباءى واختيار الأنبياء وبيان حال الدنيا  ١57‏ 


حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النبي و على ١١١‏ 


3 


دذعويهةه 
العبرة من قصة موسى عليه السلام وفرعون ْ فل 
العبرة من قصة عيسى عليه السلام 10 


ألوان نعيم المتقين أهل اللخنة يحل 


فهرس المجلد الثالث عشر ا" 
الموضوع الصفحة 
عذاب أهل النار و ان ١18‏ 
تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك حك 
سورة الدخان 1" 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1 
ما اشتملت عليه السورة 1 
فضلها 1010" 
إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزله 1 
تهديد المشركين بالعذاب 77 
ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإنحاء بني إسرائيل تن 
إنكار المشركين البعث وإثباته لهم 1 
أهوال يوم القيامة التي يتعرض لها الكفار والعصاة 51 
ما يلقاه المتقون من ألوان النعيم في الجنان هه" 
سورة الجحاثية ركس 
سكي واب فليا ا 
ما اشتملت عليه السورة ا 
مصدر القرآن وإثبات الخالق ووحدانيته اح 
وعيد المكذبين بآيات الله وجزاؤهم . رض 
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الملوضوع الصفحة 
من نعم الله تعالىى على عباده ا 
نعم الدين وإنزال الشرائع قاض 
الفارق بين المحسنين والمسيئين ف المحيا والمماث 5 
الدهرية وإنكار البعث وأهوال القيامة 8 
جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة ين 


# ين # 


فهرس المجلد الثالث عشر . 64> 


فهرس الجزء السادس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة الأحقاف ظ لسن 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ْ | 81 
باك ارا | ين 
إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والرد ١١١‏ 
على عبدة الأوثان 
-١‏ شبهات المشركين حول الوحي والنبوة والقرآن 607 
١‏ - شبهات أخرى للكفار د: هعم 
الوصية ببِرّ الوالدين 8 
١‏ - وصف الولد البار بوالديه 0اهع”م 
؟- وصف الولد العاق لوالديه منكر البعث م 
قصة هود عليه السلام مع قومه عاد 1 
إيمان الجن بالقرآن حض 
إثبات البعث والأمر بالصبر كن 
تفسير سورة محمد وك : ظ م 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها لجنا 


د فهرس الجزء السادس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
ما اشتملت عليه السورة كن 
بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين ينض 
أحكام القتال والأسرى والقتلى في سبيل الله ونصرة 4٠07‏ 
الإإسلام 1 
النظر في آثار الأمم السابقة والتأمل في أحوال المؤومنين 4١5‏ 
والكافرين 
صفة نعيم الحنة وعذاب النار. »5 
أوصاف المنافقين والمؤمنين فت 


6471  ةديقعلا حال المنافقين والمهتدين عند استماع آيات‎ -١ 
؟1- حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية  ه58‎ 
447 حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم‎ -٠ 
والتذكير بحكمة الجهاد ش‎ 


حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين ف الدنيا ”ه58 


والآخرة 
تأكيد الحث على الجهاد بالتزهيد في الدنيا 661 
تفسير سورة الفتح كك 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها 3 


فهرس المجلد الثالث عشر 
الموضوع 
ما اشتملت عليه السورة 
أضواء من السيرة على سبب نزول السورة (صلح الحدييية 
وبيعة الرضوان) 
فضائل صلح الحديبية على النبي طَّ 
آثار صلح الحديبية في المؤمنين والمنافقين والمشركين 
وظائف النبي ويم وفائدة بعثته ومعنى بيعته في الحديبية 
أحوال المتخلفين عن الحديبية 
جزاء أهل بيعة الرضوان 
مغانم وفتوحات ونعم كثيرة أخرى للمؤمنين 
ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية 
تصديق رؤيا الرسول ؤَْ عام الفتح 
أوصاف الرسول و والمرسل إلدِ 
تفسير سورة الحجرات 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اععملت عليه السورة 
طاعة الله تعالى والرسول هه والتأدب في خطاب 


النتبي طق الآداب العامة 


درك 


3 فهرس الجزء السادس والعشرون 
الملوضوع ٠‏ الصفحة 
-١‏ وجوب التثبت من الأخبار :هه 


؟- وسائل فض المنازعات الداحلية - حكم البغاة 4ه 


- آداب المومن مع المؤمن ومع الناس كافة “لاه 
أصول الإمان الصحيح . : ١‏ للحن 
اتفسير سورة ق ف لله 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 65 
إنكار المشركين البعث والردٌ عليهم 51١‏ 
التذكير حال المكذيين الأولين 4 
تقرير لق الإنسان وعلم الله بأحواله 175 
الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة ْ ضرق 
حال المتقين باد 
تهديد منكري البعث وإثباته لهم مرة أخرى وأوامر 1 
الرسول وي 


فهرس الجزء الخامس والعشرون والجزء السادس والعشرونف ‏ ههه 


بها لانسرا بن وللسول إذا كسم 
اتفال ه18 


الأسَاذ التو روه حلاصل 


المجلد الرابع عسشر 
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المجلد الرابع عشر 
الجزدان 11 8؟ 


لل 507 السورة (01) ارات 1 


مكية. وهي ستون آية 


تنقيا 
"عميت (سورة الذاريات) لافتتاحها بالقسم بالذاريات» وهي الرياح التي 
تذرو التراب وغيره» أي تفرقه وتنقله من مكان إلى آخر. والقسم بها دليل على 
خطورتهاء وأنها من جند الله تعالى. 
مناسبتها لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 
؟ - ختمت سورة قل بذكر البعث والجزاء والجنة والنار في قوله تعالى : 
«9ذَلِكَ حشر عَلَنَنَا سير وافتتحت هذه السورة بالقسم بالرياح والسحب 
والسفن والملاتكة على أن ما وعد به الناس من ذلك صادق» وأن الجزاء واقع. 
؟- ذكر في سورة 4 إجالاً إهلاك الأمم المكذبة» كقوم نوح» وعادء 
وعُود. ولوط وشعيب » وتبّع ) وفي هذه السورة تفصيل ذلك 5 قصص 
إبراهيم ولوط وموسى وهود وصالح ونوح عليهم السلام. 
ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية إثبات أصول العقيدة والإبمان 


5 لِلِءٌ 70) السورة (01) الزْاريالة 


وهي التوحيد والرسالة والبعث» ونفى أضدادها وهى الشرك. وتكذيب 
النبوة. وإنكار المعاد. 


وقد انتحت بِيبان دلائل البعث ووفوع المعاد من عجائب الكزن: بالقسم 
على حدوثه حتماأ بأربعة أمور هي الرياح المحركة للأشياء» والسحب التي 
مدل الامطارة والسفن الجارية بسهولة في البحار والأنهار الكبرىء والملائكة 
التي تقسّم المقدرات الربانية» وتديّر أمر الخلق. 


ثم ذكرت السورة أحوال كفار مكة وغيرهم الذين كذبوا بالقرآن وبالآخرة 
وما يلقونه من العذاب الشديد ف نار جهلم 2 كما ذكرت أحوال المؤمنين 
المثقين وما أعدّ لهم من جنات ونعيم في اليوم الآخرء ليدرك العاقل الفرق 
بينهماء ويقترن الترهيب بالترغيب للعظة والعبرة. 
وتأكبدا لتلك الغاية أشارت الآيات إلى أدلة القدرة الإلحية والوحدانية في 
الآرقن ,والسماة والآنسن واضتان الأرزاق للناد» واوردك أخاز الأمم 
ولوط وموسبىء وعاد وتمودء وقوم نوح. وكان في الحديث عن قصص هؤلاء 
الرسل مع أقوامهم تسلية للنبي كل عما يلقاه من أذى قومه. 
ثم عادت إلى التذكير ببناء السماء وفرش الأرض وإيجاد الزوجين لبقاء 
النوع الإنساني والحيواني» وأعقبت ذلك بالتزهيد في الدنياء والفرار إلى الله 
باستمرارء وأمر النيِيَِةِ بالإعراض عن قومهء وتذكير من تنفعه الذكرى من 


ع 


المؤمنين. 

وختمت السورة ببيان الهدف من خلق الجن والإنس وهو معرفة الله تعالى 
وعبادته والإخلاص له. وأخبرت بكفالة الزرق لكل مخلوق». وأوعدت 
الكفار والمشركين الظالمي أنفسهم بعذاب شديد يوم القيامة» وهددتهم بعذاب 
في الدنيا مماثل لعذاب أمثالحم ونظرائهم من المكذبين السابقين. 
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القسم على وقوع البعث 

لدت دروا (© فيلت يفا © ئربت قا ©© ممت آنا 
نا ومس لهك © ين لينَ لزن" (© رامد ذاتٍ لتْبْكِ 69 إن لى 
ول عيِفٍ © يَْقَكُ عنْهُ من أيِكَ © منَ لَلَرصُونَ © الدِنَ م فى عرو 
سَاهُرت © ينون أن يوم لين () ين م عَلَ ألَارِ يتنو (7) ذومرأ 
فك هد لَى 9 بو 0 4 
الإعراب: 

( ددرت دَرَوَا 46 الواو: واو القسمء «وَألدَّرِئتِ4 صفة لموصوف 
محذوف تقديره: ورب الرياح الذاريات» فحذف الموصوف,» وجواب القسم: 
( ينا وعَدْنَ لق 2©) .« ملت وقرا ©» طوفرا» مفعول ا حاملات. 


ردير لعو لء 2 و جره 004 


( مَلَْزِيكتٍ 4 ( مم4 صفة لمصدر محذوفء تقديره: جرياً يسرأء . 
فحذف الموصوف». وأقام الصفة مقامه» أو مصدر في موضع الحال» أي 
ساس 


(أَينَ بم أليّنِ) مبتدأ وخبر. 


ين م عَكَ أَارٍ ينوت 462 («بَم4 في موضع رفع على البدل من 
َم الأولء إلا أنه بني؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. 
البلاغة: 


يما صحدي 


فل الخَرصونَ 2 في قوله: «يِلَ »4 استعارة تبعية » حيث استعار 
القتل للدعاء عليهم باللعن؛ لأن الملعون يشبه المقتول في الحلاك. 
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المفردات اللغوية: 
« وَالدَرِيتِ 4 الرياح تذرو التراب وغيره . ل فَلْفَهِلَتِ4 السحب تحمل 
الأمطار . «وقرا4 ثقلاً . «مَلْفْرِيَتٍ ع السفن الي تجري على سطح الاء. 


( شا 4 بسهولة أو جرياً سهلاً . « تيمت أت 9©)» الملائكة التي تقسّم 
أمور العباد والأمطار والأرزاق وغيرها. 


2 دايع 


«إما وعدن » أي إن وعدكم باحك فيه لزاملاة» لرعه حادق 
(َِنَّ ِك الجزاء بعد الحساب . و4 لحاصل لا محالة. استدل تعالى 
باقتداره على هذه الآشياء على اقتداره على البعث الموعود. 

( لله داتِ ليك )4 ذات الطرق جمع حبيكة؛ إما الطرق المحسوسة التي 
هي مسير الكواكب أو الطرق المعقولة التي يتوصل بها إلى المعارف 9 إِنَم لنى 
ولو تن (0)) إنكم يا أهل مكة في شأن القرآن الكريم والبي يك في قول 
متناقض مضطربء. فتقولون تارة: سحر وساحرء وتارة: شعر وشاعرء 
وتارة: كهانة وكاهن» وتقولون أحياناً الله خالق السماوات والأرضء ثم 
تقومون بعبادة الأوثان معهء وني شأن الحشر: تارة تقولون: لا حشر ولا 
بعث. وأخرى تقولون الأصنام شفعاؤنا يوم القيامة عند الله. 

( يويك عَنْهُ مَن وك 439 يصرف عن الرسول أو القرآن أو الإبمان من 
ورك لال بست الجاية إذ لا صرف أشد منه. 

59 الرْصُوتَ 429 لعن الكذابون من أصحاب القول الختلف . في 
غمرَقَ4 جهل يغمرهم . ( ساهوبت» غافلون عما أمروا به . ل يَحَلُو لون البي 
سؤال استهزاء . يان يهم و4 مى مجيء يوم الجزاء؟ ؟ وجوابهم محذوف. أي 

يجيء . لآ ينود يحرقون. يقال : فتنت الذهب: أحرقته وأذبته ليعرف غشه 
ل في الإحراق والتعذيب . «ذوقُوا ك6 أي يقال لحم: ذوقوا 
تعذيبكم . (هذا4 التعذيت . « الى ُُ د عه عام 


علوت 4 وقوعه في الدنيا 
استهزاء. 
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التفسير والبيان: 


1م اسان ف لخر سورة 39> الغدية أن ارين 'مصدون طن 
إنكار الحشر بعد إيراد البراهين الساطعة عليهمء» لم يبق إلا توكيد الدعوة 
بالأعان» فافتتحت هذه السورة بذلك: 

( رلدَرت روا (© كفيكب ون © ككرت نا (© ستيب اننا 
نا فعَنُونَ لصَايفٌ © وَإِنَّ لين لوم © أقسم ادساف كنا نات 
الحشر بالمتحركات: لأن الحشر فيه جمع وموج وتفريق» وهو بالحركة أليق» 
فأقسم بالرياح التي تذرو وتفرّق التراب وكل ما شأنه أن يتطاير متجاوزة 
قانون الجاذبية الأرضية» وبالسحب الت تحمل الماء بكميات ثقيلة» وبالسفن 
التي تجري فوق اللا وا لله التي تقسم الأرزاق والأمطار بين 
العبادء وكل ملك مخصص بأمرء فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء» 
وميكائيل الموكل بالرزق والرحمة» وإسرافيل صاحب الصُورء وعزرائيل 
لقبض الأرواح. 

أقسم سبحاتة :كلك الظاعر الكوتية:المزئية وغير :المرقة:العيصة التاتير عل 
أن ما وَعِد به الناس من الحشر إلى الله تعالى» ووقوع المعادء لصادق غير 
كاذب» وأن الجزاء من الثواب والعقاب لكائن حاصل لا محالة. 

وكان هذا القسم تأكيداً لإخباره بوقوع الحشر ويسره وسهولته في السورة 
السابقة لذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْمَا يس وفيه إشارة إلى إنكار مشركي مكة وأمثالهم 
البعث وإصرارهم على الكفر به بعد إقامة البرهان عليه. 


والحكمة من القسم هنا وفي غير ذلك من السور أن العرب كانت تعتقد أن 
النوككل قوي الحجة. غالب في المجادلة والبرهان» فأقسم الله لهم بكل شريف 
ليعلموا صدقهء ويؤكد حجته؛ كما أنهم كانوا يعتقدون أن الأبعان الكاذبة 
تدع الديار بلاقع (خرائب) وأنها تضر صاحبهاء فحلف الله لهم للتصديق 
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والثقة التامةء وهم يعلمون أيضاً أن النبي كَةِ لا يحلف كاذباً. ولم يصب 
بسوء بعد أبمانه» بل ازداد رفعة وثباتاً» مما يدل على كونه صادقاً فيما يقول. 


ثم إن هذه الأيمان التى حلف الله تعالى بها كلها دلائل على كامل قدرته على 
البعث وغيرهاء فمن أوجد هذه الأشياء وصرّفها كيفما يشاء قادر بلا شك 
على البعث وإعادة الخلق مرة أخرى يوم القيامة. 


سم مه 


أي والشماء ذات: امال 'والبهاء وانقسن والاستوا فكل أشىء أشكمتة 
وأحسنت عملهء فقد حبكته واحتبكته. أو ذات الشدة مثل ل تعالى : 
«مَلدَ ات أليتع 4002 [الطارق: ]1١/4‏ أو ذات الطرائق والممرات المحكمة 
وهي ممرات الكواكب. والبناء المتقن» مثل قوله تعالى: لوَالتهَِ دَاتِ لبج 
469 [الببوج: ]١/86‏ . 


والخلاصة: والسماء ذات البنيان المتقن والجمال والحسن والطرائق 
امحكمة إنكم يا كفار قريش لفي قول مضطرب متناقض غير متلاتم في أمر 
القرآن والرسول. فمرة تقولون في القرآن: شعر وسحر وكهانة وأساطير 
الأولين» وحيناً تقولون في الرسوم: شاعر وساحر وكاهن ومجنون» وإنما 
يصرف عن هذا القرآن والإفان من كدت به»ء ويروج على من هو ضال في 
نفسهء جاهل غمر لا فهم له؛ لأنه قول باطل» يصرف بسببه من صرف عن 
الإبمان برسول الله يك وهو قول متناقض؛ إذ الشاعر أو الساحر أو الكاهن 
يحتاج إلى عقل وذكاء وفطنةء أما المجنون فلا عقل عنده. 

(يْلَ لْفَرَسْودَ (© الَدِنَ م في عََرَوَ سَاهُوت 46 لعن وقبح 
الكاذبون أصحاب القول المختلف المرتابون في وعد الله ووعيدهء الذين هم 
في جهل يغمرهمء غافلون في الكفر والشك عما أمروا به وعما هم 
قادمون عليه. 


عور 


َه (9؟) - اللاوان: ١ه‏ / ١0 ١-١‏ 


وهذا في الأصل دعاء عليهم بالقتل والهلاك» كقوله تعالى: لاقْل الإضان مآ 
7 609 اعبس : ثم جرى مجرى : لعن وقبح . 9 يِسَلُونَ أن وم لين 
يوم هم عَكَ ألَارِ يتن 4 يسألك المشركون تكذيباً وعناداً واستهزاء. 
قائلين: متى يوم الجزاء؟ فقل لهحم: إنه يوم يعذب الكفار ويحرقون في نار 


جهنم. يقال: فتنت الذهب: إذا أحرقته لتختبره. 

ويقال لهم من اليه 

(ذوقوا يت هَدَا الى كُمٌّ بد سَسَمْننَ 469 أي يقال لهم: ذوقوا 
عذابكم أو حريقكمء هذا العذاب الذي كنتم تتعجلون به أو تطلبون تعجيله 
استهزاء منكم » واظناً أنه غير كائن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكرعات إلى ما يأتي: 

أ - تعظيم المقسم به وهو الرياح الشديدة التأثير التي لا تخضع لقانون 
الجاذبية» والسحب المحملة بأحمال ثقيلة وهى الأمطار سبب الرزق والخيرات» 
والسفن الجارية فوق سطح الماء والملائكة الت تقسَّم الأمطار وأرزاق العباد 
وأمورهم. والله يقسم على ما يشاع» في أي وقت يشاء» ولكل أمر يشاء. 

ؤيلاحظ أن جميع السور التي بدئت بغير الحروف. كهذه السورة» كان 
المقسم عليه أحد أصول الاعتقاد: التوحيد» والرسالة» والبعث» فسورة 
الصافات أقسم فيها على التوحيدء فقال: 9«إنَّ إِلهَكر ليحِدٌ )4 وني سورة 

ع 5 9 د مات اس لم 
النجم والضحى أقسم على .صدق الرسول» حيث قال: فإما صل صَا حبك وما 
00 --- رف هل لم 2 0077 لسغل حجر ر ددس ا ا مل 7-04 
عون 262 (وألضى © وَل إِدا سب (©) ما وَدَعكَ ربك وما قل 09 »© 


كما يلاحظ أيضاً أن الله تعالى أقسم بجموع المؤنث السالم في سور حمس» 
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ففي سورة «إوَالصَّتَفتِ لإثبات الوحدانية أقسم بالساكنات» وفي السور 
الأربعة الباقية أقسم بالمتحركات لإثبات الحشرء فقال: 
( َالدرِتِ) ( وَالْدْسَكَتِ4« وَارِعتِ4 «وَلْمَدِيَتِ4 لأن الحشر فيه جمع 
وتفريق» وذلك بالحركة أليق» كما تقدم. 

3 إن المقسم عليه هو صدق وعد الله بالحشر والبعث والمعاد» ووقوع 
الجزاء والحساب والثواب والعقاب. 


م كسم الله تعالى مرة ثانية في مطلع هذه السورة بالسماء ذات البنيان 
المتقن والجمال البديع» والاستواء» والطرائق ا محكمة على أن المشركين في قول 
متخالف متناقض في شأن الله عز وجل» حيث قلتم: إنه خالق السماوات 
والأرض» وتعبدون معه الأصنام» وفي شأن الرسول كله حيث قلتم تارة: 
إنه مجنون» وتارة أخرى: إنه ساحرء والساحر لا يكون إلا عاقلاً» وفي أمر 
الحشر قلتم: لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلاًء وزعمتم أن أصنامكم 
شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة» ونحو ذلك من الأقوال المتناقضة. 


- يصرف عن الإيمان بالقرآن والرسول من صرف عنه في سابق علم الله 
تعالى» وقضائه السابق» لعلمه بأنه ضال في نفسه. 

2- لعن الكذابون من أصحاب القول امختلف المتناقض. المرتابون في وعد 
اله :ووفك (الذوئ يتولرنة! لين لعفي وو رصوة يما 1 يملتولة 
فيقولون: إن محمداً مجنون كذاب ساحر شاعرء علماً بأنهم في جهل» غافلون 
عما أمروا به. وهذا دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله» فهو بمنزلة المقتول 
الحالك. 


5- كان مشركو مكة وغيرهم من العرب متجبرين معاندين مصرين على 
كفرهم» مما جعلهم يسألون استهزاء وشكاً في القيامة وعناداً: متى يوم 
الحساب؟ 
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فأجابهم ربهم بأنه اليوم الذي يحرقون فيه في نار جهنمء ثم وبخهم الله 
وتبكم بهم قائلاً لهم أو تقول الخَرّنة لحم: ذوقوا عذابكم وجزاء تكذييكمء 
ذلك العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنياء وتسألون عنه استهزاء وكفراً 


به. 


جزاء المتقين وأوصافهم 


7 يوه صمءس ساسا 


١‏ ا 7 5200-0000 ديعا بع 
َ م ا لا د كَانوا قل ذَلِكَ 


آآه 0 


يد © 16 كيلا يد أل ما يج 0 © لتر م . كك 
30700 ل مرو 67 58 ًّ م 5 
ولج حَنٌ يلعَكَلِ وَألُور © 727 لوقي 02 وف أشيك: أفلا 


لخد سا 


و 2 عرس ان وساد 2 شن م دسم ره؟ عو 2 5 
بحرن 09 وف ألم 28 57 ا 2 (]) دورب أَلتَمَاءِ وَالْأرضٍ إِنَّمُ لَحق مَثْلَ 


ريه 


وَعون»: قرئ: 
-١‏ (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (وعيون) وهي قراءة الباقين. 
«إمْئْلَ4: قرئ: 
-١‏ (مثلٌ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
؟- (مثل) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 
ٍ(َاحِذتَ4 حال من الضمير في خبر (إنّ) 
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(( كنأ قليلا مَنَ أ ا (40 «قَيِلا4 إما صفة مصدر محذوف». 
أي ببجعون هجوعاً قليلاً» أو صفة لظرف محذوف» أي كانوا يهجعون وقباً 
قليلاًء وما زائدة» ويجوز أن تكونجما4 مع ما بعدها مصدراً في موضع 
رفع على البدل من ضمير. (كان) و«إقليلا4 خبر (كان ).2 تقدير: كان 
هجوعهم من الليل قليلاً. وقال السيوطي: يبجعون: خبر (كان )» ول«إكِليلًا» 
لو ! 

(يَفِ الأ مث لتقت ©© ون أشيك) لمَلَت) مبتداء وين 
لْدريْضٍ )6 خبره. ولا يجوز أن يتعلق فو أشي )4 بقوله تعالى : «[أفلا يُصِرُْونَ 4 
على تقدير: أفلا تبصرون في أنفسكم؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ما في حيّر 
الاستفهام على حرف الاستفهام. 


ور لمك ولا إِنَمُ لحن مَل مآ أكَكُم تيت © (يِئْلَ حال 
من الضمير في (حق) وهإمآ» زائدة» ويقرأ بالرفع على أنه صفة (حق ) لأنه 
نكرة: لأنه لا يكتسي التعريف بالإضافة إلى المعرفة وهي(أمَّكُمْ4 لأن وجوه 
التماثل بين الشيئين كثيرة غير محصورة. 


البلاغة: 


9 6 رس ء ولا 9 ع 5 3 ع 
وف الم ررقي مجاز مرسل» أطلق الزرق» وأراد المطر؛ لأنه سبب 
2-1 


الأقوات .فورب ألم وَالْأرَضٍِ إِنَمْ لَحَقّ 4 فيه تأكيد الخبر بالقسم وإِنّ واللام» 
وهذا النوع من التأكيد الإنكاري؛ لأن المخاطب منكر لذلك. 


المفردات اللغوية: 


«إفى جَنّتِ4 بساتين «وَعيُونٍ» ينابيع تجري فيها(ءَامِذِينَ مآ لَه 3 
قابلين لما أعطاهم » .راضين به» وهو ما أعطاهم رمهم من الثواب» والمعنى: 


ووه موس ساسا 


أن كل ما آتاهم ربهم حسن مرضيء مُتَلْقَىَ بالقبول («إَِبم كوا هَل ذَلِكَ 
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حسِينَ 4 أي إنهم قبل دخوطهم الجنة قد أحسنوا أعمالحم في الدنياء وهو تعليل . 


« كنا ميلا مَنَ ألا ما يبَجَعُوَ 47 أي ينامون في زمن يسير من الليل» 
ويصلون أكثره» والهجوع: النوم» وال مجعة: النومة الخفيفة .«وَالْأَكَا رٍ» 
أواخر الليلء جمع سَّحَر: وهو الجزء الأخير من الليل قبيل الفجر. 
« سَتَعْفِرُون يقولون: اللهم اغفر لناء أي إنهم مع قلة هجوعهم وكثرة 
#بجدهم إذا أسحرواء أخذوا في الاستغفار. 


(دَف أنَولِهمَ عق نصيب يوجبونه على أنفسهم, تقرباً إلى الله» وإشفاقاً 
على الناس .«لْلتَْلِ المستعطي المستجدي .(وََلْْرُو 4 الذي حرم من 
المال» والمراد به المتعفف الذي يظن كونه غنياً». فيحرم الصدقة. 


(وفي الْأَرْضٍ َيتُ4 أي في كرة الأرض من الجبال والبحار والأشجار 
والثمار والمعادن والنبات والإنس والجن والحيوان وغير ذلك دلائل على قدرة 
الله تعالى ووحدانيته (٠.‏ لِلمُوقدينَ4 الموحٌحدين الذين أيقنوا بالله» وسلكوا الطريق 
الموصل إلى رضوان الله .وف أَشَكرْ)4 أي في تركيب أنفسكم وخلقكم من 
العجائب آيات أيضاً .« ألا بْصِرُونَ 4تنظرون نظرة متأمل معتبر» يستدل بذلك 
على الصانع وقدرته .وِروَفٍ لم رفكي أي في السحاب أسباب الرزق وهو 
المطرالذي ننشاً عنه النبات الذي هو رزق مسبب عن المطر .لوم وَعَدُونَ )6 أي 
الذي توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب .9إنَّمُ لَحَقَّ) أي ما 


توعدون حق ثابت .«إيْئْلَ مآ أَكَّكُمْ لَطِمْنَ4 أي مثل نطقكم» فكما أنه لاشك 
في أنكم تنطقون. لاشك في تحقق ذلك. 


سبب نزول الآية(19): 


الحنفية أن رسول الله يك بعث سرية» فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
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0١ 2)‏ وام اع ا ا 0 
عي مكية شائلة لا بعنه0©: قال ابن عباس : إنه حق سوى الزكاة يصل به 
رَحيماً» أو يَقْري به ضيفاًء أو يحمل به كلا أو يغني محروماً. وقال ابن 
العربي: لأن السورة مكية» وفرضت الزكاة بالمدينة. 


بعد أن حكى الله تعالى حال الفجار الأشقياء الذين كذبوا بالبعث» 
وأنكروا نبوة محمد لل وعبدوا مع الله إهاً آخر من وثن أو صنمء أراد تعالى 
أن يبين حال المؤمنين الأتقياء وأوصافهم وجزاءهم ف الآخرة. 


التفسير والبيان: 


(إِذّ اَن فى جَنّتٍ وَمُوو © لزن مآ اتنهم رج أي إن الذين 
اتقوا ربهم» وتجنبوا ما يعرضهم لعذاب الله. من التزام أوامره واجتناب 
نواهيهء هم يوم المعاد في بساتين فيها عيون جارية» قابلين قبول رضا لكل ما 
أعطاهم ربهم»ء راضين بهء فرحين بعطائه وفضله. مخلاف ما يتعرض له 
أولئك الأشقياء من العذاب والنكال والحريق والأغلال. فقوله: «َيِزِنَ » 
كما ذكر الزتخشري: قابلين قبول راض.. كما قال تعالى: «وَيَأْمُدُ ألصَّدَدّتِ)' 
[التوبة: 6٠١5/4‏ أي يقبلها يقبلها. وقيل : الأخذ بمعنى التملك» يقال: بكم أخذت 
هذا؟ كأنهم اشتروها بأنسنه رامز لل وغل جل : الأخذ ني هذا المقام إشارة 
إلى كمال قبوهم للفيوض الإية؛ لما أسلفوا من حسن العبادة» ووفور 
الطاعة. ولذا علله بقوله: 


(يبج كوا مَل َيكَ ينين 4 أي)» لأهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم 


.776/5 : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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و كي مجه 
َ 


الصالحة» يراقبون الله فيهاء كما قال تعالى : «[ طوأ وَأمْرَيوأ هِنِيا يمآ أسْلفَسمٌ 
تك لابو لاله 29 [اخافة: 54م . 

ثم أبان الله تعالى وجوه إحسانهم في العمل» فقال: 

( كوأ كيلا مَنَ أل مَا ييَجَمُونَ 407 أي كانوا ينامون زمناً قليلاً من 

508 5 ا لي 5 900 

الليل» ويصلون اكثره» فتكون «إما» زائدة وهو القول المشهور. ووز قليلا 6 
ظرف» ويجوز أن تجعلما4 صفة للمصدر أي كانوا بيجعون هجوعاً قليلاً. 
وأنكر الزغحشري كون8إما4 نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل لا يجعونه» 
وقال لا يجوز أن تكون نافية؛ لأن ما بعدهإما» لا يعمل فيما قبلهاء تقول: 
زيداً لم أضرب 


ا 00 


(وَوَلأَعَارٍ ثم ِسَتَِْودَ 479 أي يقولون في الجزء الأخير من الليل : 
اللهم اغفر لنا وأرحمنا. وصفهم بأنهم مُحِيون أكثر الليل متهجدين» فإذا 
أسحروا أخذوا في الاستغفار» وكأنهم باتوا في معصية» وهذا سيرة الكريم» 
يأتي بأبلغ وجوه الكرم» ثم يستقله ويعتذر» واللئيم بالعكس.» يأتي بأقل شيء. 
ثم يمن به» ويستكثر. قال الحسن: مدّوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا في 
الأسحار بالاستغفار. 


ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول 
الله كلِدِ أنه قال: «إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء حتى يبقى ثلث 
الليل الأخير» فيقول: هل من تائب. فأتوب عليه؟ هل من مستغفر» فأغفر 
له ؟ هل من سائل» فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر» . ٠‏ 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه : 
19 نوف امتتية ل 4 [يوسف: ]98/١7‏ : أخرهم إلى وقت السحر. 


.158/“ : الكشاف‎ )١( 
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وبعد أن وصفهم تعالى بكثرة الصلاة التي هي عبادة بدنية» وصفهم بأداء 
العنادة المالية+ “فقال : 

(دَفِ أنَوَلِهم ع َيل مَلَرْورٍ 49 أي وجعلوا في أموالهم جزءاً 
مقسوماً معيناً للفقراء والمحتاجين على سبيل اليد والصلة» والسائل: هو الفقير 
الذي يبتدئ بالسؤال» والمحروم: هو الذي يتعفف عن السؤال» فيحسبه 
الناس غنياً فلا يتصدّقون عليه. 

أخرع الشيخان ‏ (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن رسول الله عَلِلةِ 

: «ليس المسكين بالطوّاف الذي ترّده اللّقمة واللقمتان» والتّمرة 

0 ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفُطَن له» فيتصدق 
عليه» وفي لفظ آخر أخرجه ابن جرير وابن حبان وابن مدرويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَِ: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان» 
والأكلة والأكُلتان» قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه» ولا 
يُعلم مكانه» فيتصدق عليه» فذلك المحروم» . 

وللسائل حق» أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يِلْةِ: «للسائل حق» وإن جاء على فرس» . 

والمشهور في الحق: أنه هو القدر الذي علم شرعاًء وهو الزكاة» وهذا ما 
رجحه ابن العربي والجصاص الرازي وغيرهما أخذا بقول ابن عباس: نسخت 
الزكاة كل صدقة. وقال محمد بن سيرين وقتادة: الحق هنا: الزكاة المفروضة. 

قال القرطبي : والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة 
المعارج : «دَالَدينَ 32 نوم حَقَ ا َيل والمحروم 29> والحق 
المعلوم: هو الزكاة التي بِيّن الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما غيرها لمن 
يقول به» فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدّر ولا جنّس ولا موقت”". 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 24١١/8‏ أحكام القرآن لابن العربي : 2١1١8/4‏ تفسير 

الرازي: 58/ 235١05‏ تفسير القرطبي : 548/117. 
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ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى يكل : «إذا أديت زكاة مالك» فقد 
قضيت ما عليك فيه» . وروى أبو وميه شيري قال: قال رسول الله كَكِلوْ: 
«إذا أديت زكاة مالك. فقد قضيت الحق الذي يجب عليك» . قال 
الجصاص”'' فهذه الأخبار يحتاج بها من تأول حقاً معلوماً على الزكاة» وأنه لا 
عق مان عانمي الها 


وقال منذر بن سعيد: هذا الحق: هو الزكاة المفروضة. 


وبالرغم من أن هذا صحيح. وأنه قول الجمهورء فإن السورة مكية». 
وفرض الزكاة بالمدينة» وإذا فسر الحق بأنه الزكاة لم يكن صفة مدح؛ لأن كل 
مسلم كذلك يؤدي زكاة ماله» فالظاهر أن المراد بالآية هنا صدقات التطوع 
غير الزكاة» وهي أي الصدقات التي تعطى على سبيل البر والصلة» عن ابن 
عمر: أن رجلاً سأله عن هذا الحق» فقال: الزكاة وسوى ذلك حقوق» 
فعمم. 

واحتج من أوجب في المال حقاً سوى الزكاة بما روى الشعبي عن فاطمة 
بنت قيس قالت: سألت رسول الله يَكْةِ: أفي المال حق سوى الزكاة؟ فتلا : 
ليس لبن أ لوا ل 0 : ؟/77١]‏ فذكر الزكاة 

ف نسق التلاوة بعد قوله: (وءَانَ ألما أَلْما 76 


ثم أكد الله تعالى وقوع الحشر والدلالة على قدرته بالأدلة الأرضية» فقال: 
«وَفٍ الْأَيْضِ َتٌ لوقي 4©9 أي وفي معالم الأرض من جبال ووديان 
وقفار وأنهار وحار وأصناف نبات وحيوان وناس مع اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وتفاوت العقول والفهوم وما 


2000 |الخصاص» المرجع السابق : ص ١١اة.‏ 
(؟) الجصاص. المرجع والمكان السابق . 
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في تركيب أجسادهم من عجائب الصنع» دلائل واضحة وعلامات ظاهرة على 
عظمة الخالق وقدرته الباهرة» للموقنين بالله؛ لأنهم الذين يعترفون بذلك» 
ويتدبرون فيه» فينتفعون به. ش 

لوف أشي امد سيره 20 أي وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله 
وصدق ما جاءت به الرسل» أفلا تنظرون نظرة متأمل معتبر ناظر بعين 
البصيرةخ. فتستدلون ذلك غل. اللخالق الراؤق». المشرد «الألوهية: فليست 
نفوسكم مخلوقة بالصدفة ولا بالطبيعة» وَإِنما خالقها الله القادر على كل شيء» 
وعلى البعث وإعادة الحياة. 

ففي النفس والدماغ ذي الملايين من الخلاياء وحواس السمع والبصر 
والاجتاسن. 'واللضن والارتم ودورة الدمء وأجهزة التنفس والطهضم 
والبول. كل ذلك أدلة مقنعة لمن يعقلهاء ولا يعقلها حقيقة إلا المؤمنون 
المتقون اللهء أما غيرهم فيفسرها على أنها حقائق طبيعية مادية فقط. 

ثم ذكر الله تعالى ضمانه الرزق للأنفس والعباد كلهم فقال: 

«وف الَةِ رفظ وَمَا وُعَدُونَ 40 أيء وفي السماء تقدير الأرزاق 
وتعيينهاء وفيها ماتوعدون من خير أو شرء وجنة ونار» وثواب وعقاب» 
ففي السماء التي هي السحاب المطرء وني السماء أسباب الرزق من الشمس 
والقمر والكواكب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول» التي يكون 
تغيرها مناسيا لأنواع النباتات الختلفة التي تسقى بماء الأمطارء وتسوقها 
الرياح» وتغذيها الشمس محرارتهاء وبمنحها نور القمر قوة ونمواً ونضجاً. 

ثم أقسم الله تعالى بذاته الكفية عل 1 حقية البعث وضمان الرزق» فقال: 
(عَت ألم وَالدْضٍ إِنَُ لحن يتل م1 أكَكْم تلثُرة 402 أي فورب العزة 
والجلال» إن ما أخبرتكم به في هذه الآيات» وما وعدتكم به من أمر القيامة 
والبعث والجزاء» وتيسير الرزق وضمانه» حق لا مرية فيه» كائن لا محالة» 


فلا تشكُوا فيهء كما لا تشكُوا في نطقكم حين تنطقون» فهو كمثل نطقكمء 


ِليمُ 07 - اللاؤات: ١ه‏ / ١٠1-مم‏ ش 


.فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك هذاء كما تقول: إنه لحق» كما أنك 
لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك ها هنا. 


قال: بلغيني أن رسول الله كل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم» ثم لم 
يصدقوا) . 

قال الأصمفن: أقبلت ارجا من البصرة» فطلع أعرابي على فَْودء 
فقال: من الرجل ؟ قلت: من بني أصمع » قال: من أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يتلى فيه كلام الرحمن» فقال» اتل عليء فتلوت .«إمَألدارِِتٍ فلما . 

:5 8 ملسم نسل 
بلغت قوله: «إوَفِ ألم ررَفَ4 فقال: حسبك. فقام إلى .ناقته فنحرهاء 
ووزعها على الناس» وعمد إلى سيفه وقوسه» فكسرهما وولى. فلما حججت 
مع الرشيد» طفقت أطوف». فإذا أنا بمن يبتف بي بصوت رقيق» فالتفتٌء 
فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفرء فسلَّم علي» واستقرأ السورة» فلما بلغت 
الآية صاحء وقال: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء ثم قال: فهل غير هذا ؟ 
فقرأت : «إعَوَرتَ ألم وَالْأرْضٍ إِنَمُ لَحَنَّ4 فصاح» فقال: ياسبحان الله من ذا 
الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! لم يصدقوه بقوله» حقى ألجؤوه إلى اليمين؟ ! 
قالها ثلاث وتخرصتة معيا فين 

وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسوطم إلى الني كيد فسمع 
يكلم النبي يْهُ وقال: «ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


.47/17 : تفسير القرطبي‎ غ1١-‎ ٠١/91 : أسنده الثعلبي» راجع غرائب القرآن‎ )١( 


م م - النركات: ١ه‏ / ددسم 


أ- إن مآل المتقين في بساتين فيها عيون جارية» على خباية ما يتنزه به» 
قابلين قبول رضاء قريرة أعينهم بما أعطاهم ربهم من الثواب وأنواع 
الكرامات. وهذا في مقابل مآل الكفار في نار جهنم في الآيات السابقة. 


ا أوصاف اللمتقين المذكورة في هذه الآيات تنحصر في إحسانهم العمل 
وأداء الفرائض قبل دخوهم الجنة في الدنياء ومظاهر إحسامم ثلاثة أشياء : 
تهبجدهم بالليل بعد نومهم زمنا قليلاً» واستغفارهم من. ذنوبهم 
بالأسحارلأواخر الليل قبيل الفجر) وأداء حقوق أموالهم من الزكاة 
المفروضة وصدقات التطوع على سبيل البر والصلة. وإنما أضاف الال إليهم» 
وفي مواضع أخرى قال : «[أَنْفُِوا مما َرَفَك أللَهُ) [يس: 47“/"5] لأن هذه الآية 
للحث على الإنفاق» وأما الآية التي في هذه السورة فهي مدح على ما فعلواء 
مما يدل على أنهم في غير حاجة إلى التذكير بالحرص المانع من النفقة. 


- من أدلة قدرة الله على البعث والنشور: خلق الأرض والسماء 
والأنفس» ففي الأرض علامات على باهر قدرته» منها عود النبات بعد أن 
صار هشيماً» ومنها أنه قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات» ومنها سيرهم في 
البلدان التي يشاهدون فيها آثار المهلاك النازل بالأمم المكذبة» ولا ينتفع بتلك 
العلامات ولا يتدبر بها إلا الموقنون» وهم العارفون ربهم الموحٌدون إلههم. 
المصدّقون بنبوة نبيهم. ش 

وني الأنفس البشرية آيات أيضاً للمتأملين المؤمنين الموقنين» من تركيب 
الجسم العجيب. وتلازم الروح والجسدء والعقل والفؤادء والقوى 
والإرادات» لذا عقبه تعالى بقوله: «إ وَل بُصِرُونَ4 يعنى بصر القلب ليعرفوا 
كمال قدرة الله تعالى. وهذا إشارة إلى دليل الأشين» وهو كقوله تعالى : 
9 سَكْرِبِهِمَ َانينَا فى الات وف أَنشيمَ) [فصت: 150/4١‏ . 


وفي السماء أسباب الرزق من مطر وثلج ينبت به الزرع» ويحيا به الخلق» 


لي 27 - الناواتن: ١ه‏ / :دمل وف 


وفيها تقدير ما يوعد به البشر من خير وشرء وجنة ونار» وثواب وعقاب. وفيٍ 
الآيات الثلاث ترتيب حسنء فذكر الأرض وهي المكان» ثم عمرها وآنسها 
بالإنسان» ثم ذكر ما به بقاؤه وهو الرزق. 


5- أكدارب الغدة ما أخيرنيهةمن البعق» .وما حلق: في السماء من الرزق» 
وما قدَّر من أقوات الحيوانات والنفوس البشرية» فأقسم عليه بأنه لحق» ثم 
أكده بقول: «رَئْلَ مآ أَكَحْْ تَطِدُونَ» أي مثل نطقكم» أي إن ذلك ثابت 
جك را ارو اد ودر ليا رك ولد ير او نك 


وهذا قَسَم ثالث: فبعد أن أقسم تعالى بالأمور الأرضية وهي هي الرياح» ثم 
قحيال بالسماء في قوله: «[وآسَةِ دَاتِ لَلَبْكِ 262 أقسم هنا بالذات 3 
وهذا تر تيب منطقي سليم » يقسم المتكلم أولا بالأدن» فإن , يصدق به 


يرتقي إل الأعلى. 


قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 


مَل نك عَدِيتُ سَيْفٍ إنزهم الدَكريَ © إذ مكلا عليه مَقَائوا سلما فل 
سلم قوم متكرون (9) ماع 17 5 1 ا اليك ا ل قَالَ ألا 
علوت 9 توبس مْهُمْ حيفَة يمه تلا لا عت سروه كُلَمِ علي , © َم 
أله ف عرق فك وَعهها وك 1/12 عَم (69 تلن كا 1 ات ل 
الع ليغ 9 © :1ق تي جا الْمرْسَلُوتَ (© كَلْوَأ إِنَآ تنآ 
ا ور مره © لِرْسلَ عَبَمِ حِجَدة ين طب © مسَرَمَةُ عند رَيْكَ لِلمَرِفينَ 


69 6 من كن فيا ه مِنَّ الْمرّمنين وير 62 هم دن فا غير عيرس ِقِ من ل لْمسَامِينَ 
© ورك نآ ءَيَدٌ لَِنَ يحَاوْتَ الدب الأَلم )»4 


د ا ليه 0 - اللاؤات: ١ه‏ / :ادبم 


القراءات: 
قال ملم ) : 
وقرأ حمزة والكسائي (قال سِلّم). 


لكَمَالواْ سَلَمَا كَالَ سَلَمُ4 «(سلم4: منصوب على المصدر أو بوقوع الفعل 
عليه وؤسَلمٌ 4: إما مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: سلام عليكم» وجاز 
الابتداء؛ لأنه ف معنى الدعاء أو خبر مبتدأ محذوف» تقديره : أمري سلام 


عليكم. و قرم 4 خبر مبتدأء أي أنتم. 
«فى صَرَّوَِ متعلق بمحذوف حالء أي كائنة. 
ددح دوف 7 ع 
(دَلكَ عورْ عَقِم لم يقل : عقيمة؛ لأن«عَقِمُ4 فعيل بمعنى مفعول» 
وهذه الصيغة لا تثبت فيها الماع تقول : عين كحيل » وكف خضيب » ولحية 
دهين» أي عين مكحولة» وكف محضوبة» ولحية مدهونة » وذلك للتفرقة بين 
فعيلة بمعنى مفعولة» وفعيلة بمعنى فاعلةء نحو: شريفة وظريفة ولطيفة» 
0077 إن ارال د 5 02 1 
«إقالوأ كَذَلِكِ مَالَ رَيْلقْ) الكاف في ( كَدّلقِ4 صفة مصدر محذوف» 
تقديره: قال ربك قولاً كذلك» أي مثل ذلك. 
البلاغة: 


ِهَلَ أَنَكَ حَدِبتُ صَيْفٍِ انهم الدكربينَ )4 أسلوب التشويق والتفخيم» 
لتفخيم شأن الحديث. 
قوم و 4 01 ع4 إنبجاز بالحذف» أي أنتم قوم منكرون» وأنا 


ْليةَ 7 - الزائاق: ١ه‏ / :؟-مم 6" 
الفردات اللغوية: 


«مَلُ أَننكَ4 خطاب للني ولْةِ (حَدِيتُ صَيْفِ برهي ضيوف» وضيف في 
الأصل. مصدرء ولذلك يطلق على الواحد والجماعة» كالرّور والصوم» ‏ 
وكانوا اثني عشر مَلَكاًء أو تسعة عاشرهم جبريل» أو ثلاثة: مد 
وإسرافيل» وسماهم ضيفاً؛ لأهم كانوا في صورة الضيف .ل الْدَكرَينَ» 
في أنفسهم مكرمون» كما قال تعالى: «بَلُ عبد درست » 0 01 
]أو لأن إبراهيم خدمهم بنفسه. وأخدمهم 50 وعجل لهم القرى اذ 
مَحَنُوأْ علي ظرف لحديث ضيفء أو للضيف أو المكرمين . ( مَقَالوا 38 
قالوا هذا اللفظ أو نسلم عليك سلاماً .«إدَالَ سَلَمُ4 أي عليكم سلام» عدل 
به إلى الرفع بالابتداء» لقصد الثبات حى تكون تحيته أحسن من تحيتهم (١‏ قوم 
كرون أي أنتم قوم غير معروفين» قال ذلك في نفسه» أو صرح به للتعرف 
عنهم أو بهم. 


ِإدَاعٌ إِك أَملِو4 ذهب إليهم في خِفْية من ضيفه. أو مال إليهم سرأء قال 
الزمحشري: ومن أدب المضيف أن يخفي أمرهء وأن يباده بالقرى من غير أن 
. يشعر به الضيف». حذراً من أن يكفه ويعذره .«إهَجَةَ بعجَلٍ سين 6 ممتلئ 
هنا كنا لأنه كان عامة ماله البقر» وفي سورة هود: « بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 
(259 أي مشوي. 


اا 3 9 د سلا 


«فقربدُه لتم وضعه بين أيديهم «مَالَ ألا تأهوت) منه؟ أي عرض 
عليهم الأكل فلم يجيبوا .(( 15 أيس يه د )) أضمر في نفسه منهم خوفا. 0 
رأى إعراضهم عن طعامه؛ لظنه أنهم جاؤوه لشر تالا لا عََنَ) إنا رسل 
الله «٠‏ وَيَشَّرُوهُ بِعُلم ءَليِوٍ4أي ذي علم كثير» هو إسحاق عليه السلام» كما 


ذكر في هود. 


(أمرَأتُمْ4 هي سارّة رضي الله عنها لما معت بشارتهم له وكانت في زاوية 


5 لين 0 - الزازات: ١ه‏ / عدبم 


تنظر إليهم .فى صَرََّ في صيحة. أي جاءت صائحة .«إمَسَكْتْ وَحَهَهَ4 
لطمته بأطراف أصابعها عجباً وحياء» بأن ضربت بيدها على جبهتها .«(إوَيَاكَ 
0 عَِيهُ أي أنا عجوز كبيرة السن» عاقر لم ألد قطء فكيف ألد؟ وكان 
عمرها تسعاً وتسعين سنة(49) وعمر إبراهيم مئة أو مئة وعشرين. 

( تنا كَدَيِقِ4 أي مثل ذلك الذي بشرنا به .«كَالَ مَيُلِقْ) هو قول الله 
إنما نخبرك به عنه .( الْسَكيِمْ الْعَليِمْ 4 ذو الحكمة في صنعهء والعلم الواسع 
بخلقه .«إقا حَملبَيْ ما شأنكم الخطيرء قال ذلك لما علم أخهم ملائكة» وأنهم 
لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه. 


( إن أرْسِلنآ إِكّ ور جرِمِنَ4 كافرين» هم قوم لوط .«(حِبَارَة من طِنِ» 
مطبوخة بالنار وهو السجيل : الطين المتحجر .«( تومه 4 مُعْلّمة من السُومة: 
وهي العلامة .( إِلْمْسَرِفِنَ4 المجاوزين الحدّ في الفجورء بإتيا:هم الذكور»ء مع 

(تَأعْرحَنَا من كن ًا في قرى قوم لوط. وأضمرت ولم تذكر سابقاً؛ 
لكونها معلومة .(إيِنَ الْمُؤِْنَ4ممن آمن بلوطء بقصد إهلاك الكافرين. 
«عَيْرَ بِيتِ مِنَ الْسَلِِينَ4 أي غير أهل بيت من المسلمين» وهم لوط وابنتاه 
وأتباعه إلا امرأته» أي مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. 
واستدل به على اتحاد الإسلام والإبمان» لكنه -كما قال البيضاوي - استدلال 
ضعيف؛ لأن المراد اجتماع الصفتين فيهم. وذلك لا يقتضي اتحاد مفهومهما. 
«#وتركا نم41 بعد إهلاك الكافرين .4519 علامة دالة على ما أصابهم من 
الحلاك «١‏ لَِدِنَ يحَامُتَ المَدَابَ الْأَلِيمَ) لمن خافوا عذاب الله المؤم» فلا يفعلون 
مئل فعلهم. 


المناسية : 


بعد أن أبان الله تعالى إنكار مشركي مكة للبعث والنشورء آنس قلب 


للدْةِ 27 - اللاواتي: ١ه‏ / :بم ف 


رسوله يَلٍ ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله» فقد أوذوا من 
أقوامهم » وأعرض هؤلاء عن دعوة رسلهم. وبدأ تعاللى بقصة إبراهيم بعد 
إيرادها في سورة هود والحجر؛ لكونه 5 شيخ المرسلين» وكروائي ع العياد” 
والسلام على سئته » وإنذار! لقومه بما جرى من الضيف» ان لإنزال 
الحجارة على المذنبين المضلين» حت يتعظ أو يعتير كفار قريش وأمثالهم إلى يوم 
القيامة. ثم سألهم إبراهيم عن شأغهم وسبب مجيئهم »2 فأخيروه بأنهم أرسلوا 
لإهلاك قوم لوط بحجارة من سجيل بها علامة تدل على أنها أعدت لهم. 


التفسير والبيان: 


سير د را 


0 ل © إ: مكلو عل عقَالا سكم مَل 
ملم قرم مكرُونَ 4202 أ هل بلك خب قمة اهم عله السلاع ع 
ضيوفه الملائكة المكرّمِين عند الله سبحانه الذين جاؤوا إليه في صورة بني آدمء 
وهم في طريقهم إلى قوم لوطء فدخلوا عليه وسلموا بقولهم: سلاماًء أء 
نسلم عليك سلاماًء فأجابهم بأحسن من تحيتهم بما يدل على الثبات» فقال 
سلام عليكم» إنكم قوم لا أعرفكم من قبل» فمن أنتم؟ وقيل: إنه قال ذلك 
في نفسه. ولم يخاطبهم به؛ لأن هؤلاء الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة. 


ابتدأ الله تعالى بالاستفهام التقريري تفخيماً لشأن الحديث» ولفتاً للنظر 
والانتباه» مع تهديد العرب ووعيدهم ووعظهمء وتسلية الرسولككة على ما 
يجري عليه من قومه. وأطلق عليهم صفة الضيف حيث أضافهم إبراهيم عليه 
السلام» والضيافة سنة» وذهب أحمد وجماعة إلى وجوب الضيافة للتنزيل» 
وحيّوه بصيغة ة « سلما )التي هي دعاءء فرد د عليهم الخليل مختاراً الأفضل من 
التسليم» فقال «إسَلَمُ4 لأن الرفع أقوى وأثبت من النصب؟؛ لدلالته على 
الثبات والدوام. والظاهر الذي يناسب حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 


1 يه م” - الزرات: ١ه/‏ 4؟- لام 
لم يقل لهم: «إقنم سُكَرُونَ4 ولم يخاطبهم بذلك» بل أسرّها في نفسهء فقال: 
هؤلاء قوم منكرون» أو قال ذلك لمن معه من أتباعه وخدّمه وجلسائه؛ لأن 
التصريح بمثل هذا فيه إيحاش للضيف وعدم إيناس. 

«ذَعَ إِلك أهلو هَمَكَ بعِجَلٍ سَيِبنِ © فر لتم مَلَ ألا تكو 46 
أي غدل أو ذهب إل اهله بهنية من ضبوفة اي سرعة فقدم إليهم عجلاً سميناً 
نشوياً + كما ق. سورة كردة: نما لت أن 2 بعِجَلٍ حَنِيذٍ19(6) أي 
مشوي عل الزفتت. (الخعارة اخحماة)» , «وبعد أن أدناذ منهم ووضعه بين 
أيدهم دعاهم بتلطف وأدبء وعَرْض حسن قائلاً مستحثاً : «ألا تَأمُوت)؟ 

وقد انتظمت الآية آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون 
بسرعة» دون سابق عرض؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان جواداً كربماً. وأق 
بأفضل ماله» وهو عجل في مين مشوي» لأن جل ماله كان البقر»ء ووضعه 
بين أيديهم» ودعاهم على سبيل التلطف في العرض قائلاً: ألا تأكلون؟ 

فأعرضوا؛ لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 

(توحس مهم 5-0 أي فلما أعرضوا عن الطعام ولم يأكلواء أحسٌ في 
نفسه خوفاً منهم» على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام لشرّ مبيت» وأن 
من أكل من طعام إنسان» صار آمناً منه. فظن إبراهيم عليه السلام أنهم 
جاؤوا للشرء و يأتوا للخيرء كد بور عرد (ئكا نا كي 1 قي 
إِيِّهِ نَحكِرَحُم فحن نكم خْيفَة6 [هود: ]/0/1١‏ . 

(لا 1 قل يكز بثكم عير رينانت الاك ار اهيم: إننا 
ملائكة رسل من الله تعالى» كما في آية أخرى: (َالْوأ لا تَحَفَ انآ ريت | 
توم لوط [هود: ]/0/1١‏ . 


وبشروه''' بغلام يولد لهء كثير العلم بعد البلوغ» وهو إسحاق عليه 


. وفي سورة الضافات : «( وريه 4 أى بواسطة الملائكة‎ )١ 
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عر نيا - مرحم كاير “تير 


السلام» كما قال تعالى : «هشَرَسَهَا يإِسْحَقٌ وَمِن وَرَآ إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ 6 [هود: 
0١‏ وتضمنت البشارة شيئين 'مفرحين». هما كونه غلاماً 2 وكونه 
عالماًء والعلم أكمل الصفات. 

انافك أرق عرو فك ويه لات 112 عَنمُ 40 أي فلما 
معت امرأته سارّة بشارتهم» وكانت في ناحية من 3 تسمع كلامهم» 
أقدمت صائحة صارخة» وضربت بيدها على وجههاء كما هي عادة النساء 
عند التعجب, وقالت: كيف ألدء .وأنا كبيرة السن» وعقيم لا تلد» حت في 


ل ل ا 


عهد شبابهاء كما جاء في آية أخرى : (قالت كوئلق َألِدُ وأنأ عحورٌ وعدا على 


0 إتّ هد سي عحِيبٌ 42 [هود: ١١/1لا]‏ . 
( ثانا كَدَلِكِ مَلَ رَيْلِف ِنَم هْوَ الْسَكيِم الْعَليمْ 4©9 أي كما قلنا لكِ 


واعخركا لق فال. ركلفت فلا تشكي في ذلك» ولا تعجبي منه» فنحن رسل الله» 
والله على كل شيء قدير» وهو الحكيم في أقواله وأفعاله» 0 

الكرامة وبكل ثيه ني الكون) كما تيماء في 91 حوري : (مَالوَا أنَحْبِينَ من 
مر الله رَحمَتُ الله ورَكَنْمٌ عَكَكةُ أهْلٌ الي | تَمُ جِيدٌ جيدٌ 467 [1 
١1/"ل]‏ . 

وهذه المفاوضة لم تكن مع سارّة فقطء بل كانت مع إبراهيم أيضاًء حسبما 
تقدم في سورة الحجر(2»)05-57 وإنما لم يذكر هنا اكتفاء بما ذكر هناك». كما 
أنه لم يذكر هناك اكتفاء بما ذكر هنا وفي سورة هود (77). 

ويكون استبعادها الولد لسببين: كبر السن» والعقمء فكأنها قالت: يا 
ليتكم دعوتم دعاء قريباً من الإجابة» ظناً منها أن ذلك منهم» مثلما يصدر من 
الضيف من مجاملات الأدعية» كقوله: الله يعطيك مالا ويرزقك ولداء 
فقالوا : هذا منا ليس بدعاءء وإنما ذلك قول الله تعالى: «تَالُواْ كَدَلِكِ فَالَ 
رَيُلقِ)4 ثم دفعوا استبعادها بقولهم: «إِنَّمٌ هُوَّ الْعَكيم الْمَلي6”". 
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والسبب في اختلاف تذييل الآيتين حيث قال هنا : « الْحَكيِمْ الْعَلِيمٌ 4 وني 
هود قال: ظحِيدٌ تحيدٌ: أنهم في سورة هود نبهوها إلى القيام بشكر نعم الله» 
فناسب قوهم 9 حِيدٌ يجيدٌ4 لأن الحميد: هو الذي يستحق الحمد والشكر 
لصدور الأفعال الحسنة منهء والمجيد: الممجد الذي يستحق الحمد بنفسه 


وبمجذده. 


وأما هنا فأرادوا التنبيه إلى الحكمة العامة من الولادة في الكبر وبعد العقم 
طوال الحياة. وهي الدلالة على حكمته وعلمهء فهو حكيم في فعله يضع 
الأمور في نصابباء عليم بشؤون خلقه". 

وبعد بشارة الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام» سأطم عن شأنهم وسبب 
مجيتهم : 

«#© كَلَ ها حَطبَي يا الْمرْسَلْونَ © أي فما شأنكم الخطيرء وفيم 
جئتم » وما قصتكم المثيرة» وما سبب إرسالكم من جهة الله؟ فأجابوه: 

ا إن ري ا ان 

«إقالوا إِنَا أرْسِلنا إك هوم خَحرِمِينَ 9 لنرسل عَلهِمْ حجار من طينٍ 9 
سَوَّمَةٌ عِندَ رَيْكَ الْمسَرِفِنَ 4)©9 أي قالت الملائكة رسل العذاب ورسل 
البشرى: إنا بعثنا إلى قوم لوط الذين أجرموا بالكفر وارتكاب الفواحش» 
لنرجمهم بحجارة من طين متحجرء مطبوخ بالنارء كالآجرّء معلمة بعلامات 
تعرف بهاء مخصصة عند الله لهلاك المتمادين في الضلالة» امجاوزين الحد في 
الفجون. 

ثم أخبرنا الله تعالى عن أن هذا العذاب ليس عشوائياً يصيب الصالح 
والطالحء وإنما فيه تمييز المؤمنين عن المحرمين» فقال: 


. المرجع والمكان السابق‎ )١( 
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0 


« ححا 2 فا مِنَ الْمَؤْمِيينَ 9 ها ونا فيا غير بيت من الْمسلِينَ 
463 أي لما أردنا إهلاك قوم لوطء أخرجنا من كان في تلك القرى من قومه 
المؤمنين به» تنجية لهم من العذاب» فلم نجد غير أهل بيت واحد أسلم وجهه 
ل واتقلة الأو هرم واتمش كتزاهه ودبت لوط يق ارون داعي 
إبراهيم - بن تارح» أي كان لوط ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام» 
آمن بعمّه» وتبعه في رحلاته إلى مصر» ثم تركه عن تراض» ونزل إلى سَدُوم في 
الأردن. 

وكان أولئك المؤمنون هم لوط وأهل بيته إلا امرأته» قال سعيد بن جبير: 
ا تاوالة قتي 
ونحو الآية: ظقَالَ إرت فيه لوطا مَاثوأ ع ار يعن فيا م 


4< بجو م م 7 2 صو سا 


وَأهلهد إلا مَرَأتَم كات مِن الغيريت 409 [العنكبوت: 75/19] . 


وقد احتج ببهذه الآية المعتزلة الذين لا يفرقون بين مسمى الإيمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. قال ابن كثير: وهذا 
الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين ومسلمين» وعندنا أن كل 
مؤمن مسلم ولا ينعكسء فاتفق الاسمان ها هناء لخصوصية الحال» ولا يلزم 
ذلك في كل حال. 


27 عم 


والدليل على التفرقة بين الإسلام والإبمان الآية السابقة: «اثَالتِ الاب 
1 ل َؤْمِنُوا وللكن فُولُواً أَمْلَمنَا4 [الحجرات: ]١4/44‏ . وحديث 
الصحيحين عن عمر رضى الله عنه : «أن جبريل سأل رسول الله لله طلِلْوّْ فقال: 
يا محمدء أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ككِ: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسولٌ الله. وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
ومحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » قال: صدقت» فأخبرني عن الإيمانء 
قال: أن 0 بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره در قال: صدقتٌ» . . 


5 لك 20 - اللإاؤات: ١ه‏ / :بم 


ثم أورد الله تعالى العبرة من قصة قوم لوطء فقال: 


ل ل مك 


(دركا هآ َابَهٌ لَلدِنَ يَامُنَ الْعَدَابٌ للم 469 أي وأبقينا في تلك 
القرى علامة ودلالة لكل من يخاف عذاب الله وخشاه وهم المؤمنون» وهي 
آثار العذاب المدمر المؤلمء » فإنها ظاهرة مبيّنة جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من 
العذاب والتكال وحجارة السجيل » وقلبنا ديارهم عاليها سافلهاء وجعلنا 
محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» وهي بحيرة طبرية. ونظير الآية: «وَلْنَّد ركنا 
ها - كد َه لَمَوْرٍ ون [ 4 [العتكبوت: "| . 

وهذا دليل على أنه إذا غلب الشر والكفر والفسق» كان الدمار والحلاك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشذت 'الآياس إلى ما يآنق:قننا #ضصيعه من تمفين: أقصنة: البشارة 
بإسحاق» والإخبار بإهلاك قوم لوطء فمن القصة الأولى يستفاد ما يلى: 


أ - ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب 


؟- وصف الله سبحانه الملائكة يكونهم ضيوفاً» ول يكونوا كذلك» إكراماً 


وهم أيضا عباد مكرمون عند الله عز وجل» وعند إبراهيم عليه السلام؛ إذ 
خدمهم بنفسه وزوجتهء وعجّل لهم القرى» ورفع مجالسهم». كما في بعض 
الآثار. 

م- السنة التحية لكل قادم على غيره» وهي السلام» فقال الملائكة: نسلم 
غليك سلما ) والمراد من السلام هو التحية وهو المشهورء فأجابهم إبراهيم 
عليه السلام بأحسن من تحيتهم » فقال : سلام عليكم» أي سلام داتم ثابت لا 
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آذ ره 


يزول؛ لقوله تعالى : وَإِدًا حم بسيو فَحِيوا بأ ب حَسَنَ هنبا 5 4 
[النساء: 15/:5] 8 


- أنكرهم إبراهيم عليه السلام للسلام الذي هو علم الإسلام والذي لم 
يكن شائعاً في قومه الكفرة» ولأنهم عليهم السلام غرباء غير معروفين» ولأن 
أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه الناس» ولإمساكهم عن الكلام. 


- بادر إبراهيم عليه السلام إلى إكرامهم» لما اشتهر عنه من الكرم» ولأن 
الضيافة من آداب الدين» وكان في إعداده الطعام لهم في غاية الأدب والتكريم 
والسموء يقال: إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه؛ لثلا 
يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من الطعام. 


واختار الأجود. فقدَّم إليهم الطعام الدسم وهو عجل سمين مشوي على 
الحجارة ا محماة» وعرض عليهم الأكل بتلطف وعرض حسن دون أمرء 
فقال: «زألا تَأْمُوت» ولم يقل: كلوا. وأظهر السرور بأكلهم» وكان غير 
مسرور بتركهم الطعام» كما يوجد من بعض البخلاء المتكلفين الذين يحضرون 
طعاماً كثيراً» ثم يترقبون إمساك الضيف عن الأكل. 

5- أحسٌ إبراهيم منهم الخوف في نفسه على عادة الناس أن من يمتنع من 
مؤاكلة المضيف يضمر شراً مبيتاً» فطمأنوه وقالوا له: لا تخف. وأعلموه أنهم 
ملائكة الله ورسله. وبسشروه بولد يولد له من زوجته سارة. 
- لما معت زوجته بالبشارة» تعجبت وصاحت كما جرت عادة النساء» 
جيك يشدعق ينا من أحوالهن» يصحن عند الاستحياء أو التعجب» وكان 
تعجبها لأمرين: كبر السن والعقم. 

م أجاها الملائكة بأن ما قالوه وأخيروا به هو قول الله وحكمه» فلا 
يصح أن تشك فيهء وكان بين البشارة والولادة سَّئّة» وكانت سارّة لم تلد قبل 
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والله حكيم فيما يفعله. عليم بمصالح خلقه. 
وأما القصة الثانية ففيها ما يِأقّ: 

أ- أدرك أبو الأنبياء إبراهيم أن وراء وفد الملائكة الجماعي شيئاً خطيراً» 
فبعد أن علم وتيقن أنهم ملائكة أرسلوا لأمر خطيرء قال لهم: فما شأنكم 
وقصتكم أيها الملاتكة المرسلون سوى البشارة؟ 

وإنما عرف كونهم مرسلين لقولمم هنا : «( كَذَلِكِ دَالَ رَيُلِقِ4 فهذا يدل على 
كونهم منزلين من عند الله» حيث حكوا قول الله. 

؟- أجابوه بأنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين هم قوم لوطء لرجمهم بحجارة 
معروفة بأنها حجارة العذاب» قيل: على كل حجر اسم من يبلك به. وإنما 
قال: رمن طن 6 لإفادة أن الحجارة من طين متحجر وهو السجيل» ولدفع 
توهم كونها برَداء فإن بعض الناس يسمي البّرد حجارة. 

- كانت الحاجة إلى قوم من الملائكة؛ مع أن الواحد منهم يقلب المدائن 
بريشة من جناحه» إظهاراً لقدرة الله وتغظيمه وشدة سلطانه وغلبة جنده. 

َ- جرت سنة الله تعالى في إنزال الحلاك والدمار العام بإنجاء المؤمنين 
وتمييزهم» فلما أراد إهلاك قوم لوط أمر نبيه لوطأ بأن يخرج هو مع المؤمنين 
من أهل بيته إلا امرأته» لئلا هلك المؤمنون» وذلك قوله تعالى: (كَآسَرِ 
بأَهيِلكَ) [هود: 141/1١‏ . 


م- دل قوله تعالى: لاكَلَعرَحنَا من كنَ فا من الْمؤْصِينَ على 
40 


م 
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لله 7 - اللاؤات: ١ه‏ / :ابم يان 
إحداهما - بيان القدرة والاختيار» 2 لتمييز الله اجرم عن المحسن. 


الثانية- بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسيء» فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم 
تهلك» فلما خرج من القرية آل لوط المؤمنون» نزل العذاب بالباقين. 

5- دل قوله تعالى: فا وَعَدَنا فبَا غَيَرَ بيت من الْمسَلِيكَ 469 على أن 
الكفر إذا غلب» والفسق إذا عمّ وفشاء لا تنفع معه عبادة المؤمنين. أما لو 
كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون» 
فلا عذاب. 


- المؤمنون والمسلمون من آل لوط سواءء لكن ف الحقيقة: الإبمان: 
تصديق القلب. والإسلام: هو الانقياد بالظاهر لأحكام الله» فكل مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء فسمّاهم تعالى في الآية الأولى مؤمنين؟؛ لأنه 
ما من مؤمن إلا وهو مسلم. قال الرازي مؤيداً التفرقة بين الإيمان والإسلام: 
والحق أن المسلم أعم من المؤمن» وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه» فإذا 
سمي المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهوميهماء فكأنه.تعالى قال: أخرجنا 
المؤمنين» فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين» ويلزم من هذا ألا 
يكون هناك غيرهم من المؤمنين. 


إن في تعذيب قوم لوط عل الكفر وفاحشة اللواط'غيرة وعلامة لأهل 
ذلك الزمان ومن بعدهم» غير أن المنتفعين بالعظة والعبرة هم الذين يخشون 
الله ويخافون عقابه» والمنتفع بها هو الخائف: وقد عبر عن ذلك في آية أخرى 
بأبلغ وجه حيث قال تعالى: «9وَلَقَد ركنا منهآ ءايه يَنْكَدٌ لِمَوَرٍ يَمْقَنُونَ 
49 [العتكبوت: 0/14] فقد وصف الآية بالظهورء وقال: [منهآ)6 لا 
(فيها) المفيدة للتبعيض» فكأنه تعالى قال: من نفسها لكم آية باقية» وذكر أن 
المنتفع هو العاقل. والعاقل أعم من الخائف. فكانت الآية في العنكبوت 
أظهر؛ لأن القصد هناك تخويف القومء وها هنا تسلية القوم» ويؤكده أنه قال 


1 لين صى - الات ١ه‏ / معي 


هناك 99 نتخرك وامرك عن غير ربنان واف تبعخاة ناسينو ومين 


بأسرهمء وقال هنا : «كَلْحَرحَا من كنَ فبًا من الْمَؤْمِينَ (9) فا وعدا ذا غَيَرَ 


قصص أنبياء آخرين مع أقوامهم 


ل 1 2 سرس 7 سح سلس -_ و 000 00 02 م كم غم 

«روف موس إِد ارسَلْنَهُ إل وَعَونَ سلطن مين (9)) ضوك ركيد وَمَالَ سجر أ 
حون 9 تأحذيه وَحْوْدَوُ مَبَذْتَهمَ في ألم وَهْرٌ ملم 9 ون عا إِدْ أَْسَلَنَا عليِم 
لصح اقم 9 ما نَدَرُ عن سَوْءِ أت عله إلا جَعَلنَهُ اليبو 69 وف تود إذ 
7 اوح لسرم له 2 س1 دح كي اس ل 27742 لور م شخ سيرم لغريو ب 
قل هم تمنعوأ حى جين () فعنوا عن أَمْرٍ ريم تأحذتهم ألصَلْحِمَةَ وهم يُنظرون 
عم 17 دساو رح سسا ا برء راي ع جحعتصج رصع عر لس 4720 يوم داكره 
9 فا استطعوأ من يام وَمَا كانوأ منتصيريت © وَمَوْم نوج ين كَل إِنَبْمَ حكَانأ 
أن مير 3 > جحي 
ما هييقِيَ 9© »4 
القراءات: 

«قل) : 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

( ألصَدسِئَةُ) : 

وقرأ الكسائي (الصعقة). 

(وََم4 : قرئ: 

-١‏ (وقوم) وهى قراءة أبي عمرو. وحمزة. والكساي» وخلف. 


-١‏ (وقوم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
(وفى موسي إِدّ َِسَلَنَهُ معطوف على قوله تعالى: «إوفي الْأرْضٍِ ث4 


0001 


وتقديره : وفي مومبى آيات ٠‏ وهو ملع 6 الحملة حال من ضمير «[ فَأحذئه 6 


راو 


ىه 07 - اللاكاتة: ١ه‏ / معد يذنا 


وكذلك التقدير في قوله تعالى: (إوَفي عد إِدْ أَرَسَلنَا4 

وكذلك التقدير في قوله تعالى: «وَفِ تَمُودٌ إِذْ قِلَ م4" 

وكذلك التقدير في قوله تعالى: 9مَقَوُم نوج» عند من قرأ بالجرء ومن قرأ 
بالنصب فهو منصوب بفعل مقدرء تقديره: أهلكنا قوم نوح» أو اذكر قوم 
0 | 
البلاغة: 


7 0006 استعارة» استعار الركن للجنود والجموع: لأنه يتقوى 
هم ويعتمد عليهم كما يعتمد على الركن في البناء. 


722 هر م41 مجاز عقلي : أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول. أي ملام 
عل 0 


رح لقم استعارة تبعية في قوله: «المَقِم4 شبه استئصالهم بعقم 
النساءء ثم أطلق المشبه به على المشبهء واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة. 
المفردات اللغوية: 

«(وَف مس4 معطوف على قوله تعالى : (إوَني الْأرْضِ4 قال الزغشري وابن 
عطية: وهذا بعيد جداً ينزّه القرآن عن مثله. والأصح العطف على قوله: 
« ورك 414 والمعجى: وجعلنا في قصة موسى آية. ف( لطن مبنِ)4 أي 
مصحوباً متلبساً بسلطان مبين» أي بحجة واضحة هي معجزاته». كاليد 
والعصا. فول أعرض عن الإبمان. « يده 4 أي كقوله : نأى ججانبه» أو 
فتولى عن الد. لودع را ا نهم له كالركن» والأضل في الركن: 

ما يركن إليه الشىء ء ويتقرّى بهء والمراد هنا: جنوده وأعواته. كما في آية : 


7 


أو اوئ إك 1 سَدِيرِ )6 [هود: .]480/١١‏ 


3 لد 0 - اللاؤات: ١ه‏ / معدي 


«وَمَالَ4 لمومى «٠‏ محر أو يْوم4 أي هو ساحر أو مجنون» كأنه نسب 
الخوارق إلى الجن «١‏ مَبَدتهُمم طرحناهم .«فى ألي» في البحر ..«وهوٌ مم6 
آتِ بما يُلام عليه من الكفر والعناد وتكذيب الرسل ودعوى الربوبية. 


وف عاد أي وفي إهلاك عاد آية د أرَسَلَنَا عَليمْ اريم ألْعقي4 حين 
أرسلنا عليهم الريح العقيم»ء سماها عقيماً؛ لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم» 
أ أو لأنها لا خير ولا منفعة فيهاء فلا تحمل المطر ولا تلقح الشجرء ٠‏ وهي 
الدنون أن الطتوية أن اللكباء ««زما َدَرُ من مَيَءٍ أَدْ عَكدِوِ4 أي ماتترك شيئاً 
مرّت عليه .إلا + بَعَلَنَهُ كَليمِيِوِ 4 كالرماد» أو كالشيء البالي المتفتت من عظم 
أو نبات أو غير ذلك. مأخوذ من الرم: وهو البلى والتفتت. 
(دَفِ مود 4 أي وفي إهلاك مود آية .(إدّ ذ يِل كم» بعد عقر الناقة. 
توا حقّ يو» إلى انقضاء آجالكم «إفْمئوا عَنَ أمْرِ يم استكبروا عن 
امتثال أمره («١‏ فَأَحَدَتَهُمُ نَّهُمْ الصَعِفَة 6 أي العذاب بعد الثلاثة أيام» كما في آية: 
تَمَتّمَا ف دَارِكُمَ تَدََدَ أَيَا و4 هود: 510/١١‏ ء والصاعقة: نار نازلة 
بسبب احتكاكات كهربية» وهي الصيحة المهلكة التي صعتتهم ٠١‏ «إرَهُمَ 
رو إليهاء فإنها جاءتهم معاينة بالنهار. 


ها أسْتَطعوا من قِيَارٍ4 ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب» وهو 
كقوله تعالى : (تتبممأ في ديرهم خضت افر 3/11" ويا كوا 
منَنَصِرنَ 4 أي ممتنعين من العذاب وعلى من أهلكهم. 

(وَقَومَ نْج4 أي وأهلكنا قوم نوح» ومن قرأ بالجر فهو عطف على ثمودء 
أي وفي إهلاكهم آية .«إيّن هَبَلُْ4 قبل إهلاك هؤلاء المذكورين .مك6 
خارجين من طاعة الله» متجاوزين حدوده. 


بعد بيان العظة والعبرة في قصبي إبراهيم ولوط عليهما السلام» من أجل 


لي 57 - اللاوياتن: ١ه‏ / مد اخنا 


الإيمان بقدرة الله عطف تعالى على ذلك قصص أقوام آخرين» عذبوا على 
تكذيب الرسل بعذاب الاستئصال» وهم فرعون مومى وأتباعه. وعاد وثمود 
وقوم نوحء وقد تبين في تعذيبهم نباية الطغاة والمكذبين والكفار الظالمين» 
ليثوب الناس إلى رشدهمء ويؤمنوا بالله وبالبعث» ويكمّوا عن تكذيب 


التفسير والبيان: 
(وفى موسع إِذ أَرسلكهُ إِلَّ وَعَوْنَ سُلْطن من (7) هَوْلٌ كد ومَالَ سجر 


وجي عر 


أو يحون 29 أي وتركنا في. قصة مومى عليه السلام آية وعبرة» حين 
أرسلناه إلى الطاغية فرعون الجبار بشيراً ونذيراً بحجة ظاهرة واضحة هي 
المعجزات كالعصا واليد وما معها من الآيات. 


فأعرض استكباراً وعناداً ونأى عن آياتنا يجانبه.» واعتز بجنده وجموعه 
وقوته» وقال محقراً شأن موسى: هو إما ساحر أو مجنون» إذ لم يستطع تفسير 
مارآه من الخوارق» إلا بنسبته إلى السحر أو الجنونء كما في آية أخرى : إن 
هنا لَسَحِرٌ عَلِيم 4 [الشعراء: 14/56 وآية: «إقَالَ إِنَّ رسولكم الى أَرْسِلَ ك5 
لمحتو © [الشعراء: 71//91] . 


4 


3 م ززيو ممم هبر 


(( فأخذنه وجصودم دنهم ف لم4 أي فأخذناه مع جنوده أخل عرزيز 
مقتدرء فألقيناهم في البحرء وفرعون آتٍ بما يلام عليه من الكفر والطغيان 
وادعاء الربوبية والعناد والفجور. 

وهذا دليل آخر على عظمة القدرة الإلهية على إذلال الجبابرة» جزاء عتوهم 
واستكبارهم في الأرض بغير الحق. 


ثم ذكر الله تعالى قصة عاد» فقال: 


3 ادم 0 - الناواتن: ١ه‏ / +"-0؛ 


جَعَلَنَهُ لضيو 49 أي وتركنا أيضاً في قصة عاد آية وعبرة» حين أرسلنا 
عليهم ريحاً صرصراً عاتية» لا خير فيها ولا بركة. ولا تلقح شجراًء ولا 
تحمل مطراء إنما هي ريح الإهلاك والعذاب» فلا تترك شيئاً مرت عليه من 
الأنفس البشرية والأنعام والأموال إلا جعلته كالشيء الحالك البالي. 
. ثم أبان الله تعالى قصة تمودء فقال: 

وف تَمُودَ إذ مِلَ ْم سَنَُوا حَقّ بن 9© كَمَنَوأ عَنَ أمَرِ رَيَهمْ كَأَحَدَتهُمْ 
ألصَّحِفَةُ وَهُم ينظرُودَ 472 أي وتركنا في قصة مود آية» حين قلنا لهم : عيشوا 
متمتعين في الدنيا إلى وقت الحلاك» كما قال تعالى : ( تَمَنَّعُوأْ في دَارِكُمْ تنه 


له 8 عيزؤ 


جه ٍِِ رج م 
ياو دللك وَعَدُ غَيْرَ مَكَذُوب» [هرد: 50/1١‏ . 


فتكيروا عن امتثال أمر اللهء فنزلت بهم صاعقة من السماء أهلكتهم, 
والصاعقة: هي كل عذاب مهلك. وهم يرونها عيانا بالنهارء أو هم ينتظرون 
ما وعدوه من العذاب» وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام» فجاءهم في 
صبيحة اليوم الرابع بكرة النهارء جزاء وفاقاً لا اقترفوا من آثام ومعاص. 

وه 6 يس 020 ىر 0 م ججحسدم 8 5 

ها أسَتَظَهُوا من مِيَامٍ وَمَا كنأ منتَصِرتَ 469 أي لم يقدروا على القيام 

وال مهرب من تلك الصرعةء بل أصبحوا في ديارهم هلكى جاتمين» ولم يكونوا 
ممتنعين من عذاب الله ولم يجدوا نصيراً ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. 

ثم أعقبه بقصة نوح. فقال: 

وتوم نوج ين كَبَلُ إِنَجْمَ كاوواأ وما مَسِقِينَ )4 أي وأهلكنا بالطوفان 
قوم نوح من قبل هؤلاءء لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد وثمودء لأنهم 
كانوا وما خار جين عن طاعة الله متجاوزين حدوده. 
فقه الحياة أو الأحكام: 1 

هذه نهاية الطغاة الظالمين وعاقبة الكفار المكذبين» أخبر بها تعالى للعظة 
والعيرة. وهي تذكر يحال أربعة أقوام. 


لد 0؟) - الزائاة: ٠١‏ / معي 0 3 


- فإن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام مؤيداً بالدليل الباهر والحجة 
القاطعة والمعجزات كالعصا واليد» إلى فرعون الطاغية الجبار» فأعرض عن 
الإمان يجنوده وجموعهء وكذبوا برسالته» ووصف فرعون موسى بأنه ساحر 
يأتي الجن بسحره أو يقرب منهم» والجن يقربونه ويقصدونه إن لم يقصدهمء 
فيصير كامجنون» فالساحر والمجنون كلاهما أمره مع الجن» غير أن الساحر 
يأتيهم باختياره» وامجنون يأتونه من غير اختياره. 

فكان عاقبتهم الإغراق في البحر لكفرهم وتوليهم عن الإيعان» وإتيان 
فرعون بما يلام عليه من ادعاء الربوبية والطغيان والعناد. 

- كذلك أرسل الله هوداً عليه السلام إلى قبيلة عادء فكذبوه واستكبروا 
عن دعوته» وعكفوا على عبادة الأصنامء فاستأصلهم الله وأهلكهم بريح 
صرصر عاتية» وديا ويك لح كا ال ايل 
الدَبُوره كما في الصحيح اي «نُصزت بالصّباء 50 عاد 
بالدّبُور) وقيل: هي الجنوبء. لما روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد 
الرحمن عن النبي يَلْةِ قال: «الريح العقيم: الجنوب» وقال ابن عباس: هي 
النكباء. 

وكان تأثير تلك الريح شديداً مرعباً» فلم تمر بشيء من الأنفس والأموال 
والديار إلا جعلته كالشيء الحشيمء أو كالشيء الحالك البالي» كما قال تعالى : 

«نُدَمر 13 شوم بأمْرِ ريه [الأحقاف: 90/145] . 

- وأرسل الله أيضاً نبيه صا حاً عليه السلام إلى قبيلة مود الذين متعهم الله 
تعالى بالخيرات في الدنياء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فخالفوا 
أمر الله واستكيروا عن الامتثال به» فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون إليها ' 
شارات وهي كل عذاب مهلك» وهي 00 أو صيحة منهاء أي 
صوت شديدء فهلكواء ولم يتمكنوا من النهوض فضلاً عن الحرب والفرار» 


ك3 ليك م - النات: ١ه‏ / دده 


- وقبل هؤلاء أرسل الله نوحاً عليه السلام إلى قومهء فأمرهم بترك عبادة 
الأصنامء والاتجاه إلى عبادة الله الواحد الأحدء فأبوا وعاندوا واستمروا على 
كفرهمء فأهلكهم الله بالطوفان» جزاء على كفرهم وبغيهم ووثنيتهم. 

وأنواع العذاب في إهلاك الأقوام السابقة تدل على أن الله قادر على أن 
يعذب ويحقق الفناء بما به البقاء والوجود أو عناصر الحياة الأربعة: وهي 
التراب والماء والحواء والنار» فعذب قوم لوط بالتراب» وعذب قوم نوح وقوم 
فرعون بالماء»ء وعذب عاداً بال هواء» ومُود بالنار. 


إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته 


4 0 ع سد بساح ساسا ب عسل 


واللما ينها يكال 5 لسغن (© الاك وها م لْمَنِهدُو 

2 7-0 3 سر : 

ص كل نَىْءٍ حَللنا َجَ أ 7 دون 09 ففره ع دناب لح 
5 6 


م 
سين (© ©) ولا يحَمَلُوأ مم أله د لها 22 في مَنَهُ د من ©)» 


8 


ملعم سح سر # و 


عير 
53 55 


القراءات: 
« نكرو : قرئ : 
-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفصء وحمزة» والكساي». وخلف. 
؟- (تَذُكُرون) وهي قراءة باقي السبعة. 

الإعراب: 


«قَِعُمَ الْمَِهدُودَ4 نعم: فعل ماض للمدحء و8 الْمَِهِدُوَ4 فاعلء 
وا ءمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: فنعم الماهدون نحن. فحذف المقصود 
بالمدح. 


ليم 07 - اللاؤاي: ١ه‏ / 47-ده د 
5 - 06 متعلق بقوله بعده: «(حلنا). 
البلاغة: 
َه ينها يد ونا اوفوت (© وَلايسَ متها ينم التهذرة 9©» 
سجع رصين غير متكلف يزيد في جمال الأسلوب؛ وبين السماء والأرض 


طباق. 
اللفردات اللغوية: 


« بير 6 بقوّة» مثل الآد «٠.‏ لَمُوسِمُونَ م لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء 
من الوسع: بمعنى الطاقة» والموسع: القادر على الإنفاق» يقال: آد الرجل 
يفيك قوري وأوسع الرجل: صار ذا سعة وقوة («٠‏ مَرَمَيَهَام مهدناها 
وبسطناها كالفراش لتستقروا عليهاء يقال: مهد الفراش: إذا بسطه ووظّأه. 
وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها ممم الْمَهِدُوَ) أي نحن. 

إوّمن كل َيه أي من كل جنس من الأجناس «٠‏ رَوْجنِ صنفين 
ونوعين: ذكر وأنى» وسماء وأرض.وشمس وقمرء وسهل وجبل» وصيف 
وشتاء» وحلو وحامضء ونور وظلمة «١‏ َلك كل 2 أي تتذكرون» 
فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات» أما الواجب بالذات خالق الأزواج 
فهو فرد واحد لا يقبل التعدد والانقسام. 


نيوا إِلَ أله فروا من عقابه إلى ثوابه ورضاه بالإقرار بالتوحيد 
وملازمة الطاعة وتجنب المعصية «٠‏ إِنْ ل 1 0 يبن 4 أي إني من عذابه 
لدان أشرك أو عصى بيّن الإنذار والتخويف ««إولا يَحَمَُواْ مَمَ لله إِلَنهًا 
ع إفراد وتوحيد لمن يفرّ إليه ويلجأ لجنابه» أي وقل لهم: لا تجعلوا.. 
«إِفٍ 1 0 مين )6 تكرير الجملة للتأكيد. 


المناسية: 


بعد إثبات وقوع البعث أو الحشر والمعاد لا محالة» أقام الله تعالى الأدلة 
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على الوحدانية وعظيم القدرة» من خلق السماء محكمة البنيان» والأرض 
ممهدة كالفراش للاستقرار عليهاء وخلق الجنسين كالذكر والأنثى من كل نوع 
من أنواع الحيوان. والصنفين المتضادين من بقية الأشياءء عدّد الحسن 
البصري أشياء كالسماء والأرض»ء والليل والنهارء والشمس والقمرء والير 
والبحرء والموت والحياة» وقال: كل اثنين منها زوجء والله تعالى فرد لا مثيل 
له. 


التفسير والبيان: 


(وَال بها بيد وَإنَا لمُوسِعُونَ. 4 أي ولقد بنينا السماء بقوة 
وقدرة» وإنا لذوو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرهاء فنحن قادرون» لا 
عر عرق اكد ول اشنا علي وله تطين و لفقل لا د | عار إن كينا 
محكمة البنيان. وقوله: يبيو تأكيد لذلك. وقوله: «إوَإِناً لمُوسِعْوْنَ4 مزيد 
تأكيد. 


ره حي سه سساح سل ص اس حت سر 


َالْرْضَ هَرَشْنَها َعَم الْمَبهِدُونَ 4069 أي والأرض مهدناها وبسطناها 
كالفراش لتصلح للعيش والاستقرار عليهاء فنعم الماهدون نحن الذين 
جعلناها مهداً لأهلهاء ومترعة بالخيرات على سطحها وجوفهاء برها وبجرها 
وجوهاء فعلى سطحها يعيش الإنسان والحيوان» وفي جوفها الثروة المعدنية 
الجامدة والسائلة كالتفط. وفي برها مختلف النباتات والأزهار والأشجارء 
وني بحرها آلاف الأنواع من الأسماك. واللآلئ والمرجان وتسير فيها السفن» 
وفي جوها الطير والهواء والسحب الزاخرة بالمطرء وتحليق الطائرات وغيرها. 


وإنما أطلق الفرش على الأرضء ولم يطلق البناء؛ لأنها محل التغييرات 
كالبساط يفرش ويطوى. وقوله: (إ بَدَتَهَاك أدل على الاستقلال وعدم الشريك 
في التصرف.والآية تشير إلى أن دَحُو الأرض وبسطها كان بعد خلق السماء؛ 
لأن بناء البيت يكون أولاً قبل الفرشء وهذا هو المعروف الآن علمياً. قال 
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الرازي: في الآية دليل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ لأن بناء البيت 
يكون في العادة قبل الفرشر7) 

دروك سكل تاو عانا رو كلك ترون ©) أي وأوجدنا من جميع 
امخلوقات صنفين أو نوعين ضدين أو متقابلين: ذكر وأنق» وحلو مرّء وسماء 
وأرض» وليل ونهارء ومس وثمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» وإيمان وكفرء 
وموت وحياةء» وخير وشرهء وشقاء وبتحادة وجنة ونارء حى الحيوانات 
والنباتات» لذا قال تعالى : «تعلك ‏ 2 كمون أي خلقنا ذلك على هذا النحو 
لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك له وتستدلوا بذلك على التوحيد. 

ثم رتب على دليل الوحدانية والقدرة أمرين: اللجوء إلى الله وتجنب الشرك 
إتماما للتوحيد. فقال: 


- هييوًا إِلَ لَه إن كك يمَنْهُ من مُبِيٌ (©4 أي الجؤوا إلى الله 


واعتمدوا غليه فق 22 كلها وتوبوا من ذنوبكم» وأطيعوا أوامره. فإني 
لكم منذر به بين الإنذار» ودف فرع عذانه وعقابه. وهذا أمر بالإقبال على الله 


والإعراض عما سواه. وقوله: (هفرواً4 ينب عن سرعة الإهلاك» كأنه 
يقول: الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في 


الرجوعء فافزعوا إلى الله سريعاً وفروا. 
7 سخ 4 سس امن 2-1 رك 0 #6 ع 
- (لا جَجمَلواْ مَمَ أله إِلَهًا حر إِفْ ل كه 3ك 3ه 46 أن لا 
تشركوا بالله شيئاً آخر سواهء فإن الإله المعبود بحق هو الذي لا تصلح العبادة 
لغيره» ثم كرر التذكير بمهمة الإنذار البّنة للبى يلي للتأكيد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


.777/58 : تفسير الرازي‎ )١( 
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أ- إثبات وحدانية الله وقدرته بآيات الكون الكبرى» من خخلق السماء التي 
تدل بكواكبها ونجومها وشمسها وقمرها وتوابعهما على أن الإله الصانع قادر 
على الكمال» وكذا خلق الأرض الممهدة المبسوطة الممدودة كالفراش بما فيها 
من خيرات ظاهرة وباطنة» وأيضاً خلق الصنفين والنوعين امختلفين من ذكر 
وأنق» حلو وحامضء ونحو ذلك. وسماء وأرض» وشهمس وقمرء وليل 
ونمارء ونور وظلام» وسهل وجبل» وجِنّ وإنس». وخير وشرء وبكرة 
وعشي» والأشياء المختلفة الطعوم والروائح والأصوات. 


فهذا كله دليل على قدرة الله» ومن قدر على هذا قدر على الإعادة“ وهو 
إشارة إلى أن ما سوى الله تعالى مركب من أجزاءء وهو دليل على الانتقال من 
المركب إلى البسيط» ومن الممكن إلى الواجب؛ ومن المصنوع إلى الصانع. فإن 
خالق الأزواج فرد وإلا لكان ممكناًء فيكون مخلوقاً» ولا يكون خالقاً» فلا 
يقر في صفته حركة ولا سكونء ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام » 
ولا ابتداء ولا انتهاء» إذ ليس كمثله شيء. 

؟- إن الإله المتصف بالوحدانية والقدرة الباهرة يجب في حقه أمران 
أساسيان: اللجوء إليه وحدهء والتؤبة إليه من الذنوب» والفرار من معاصيه 
إلى طاعته» واجتناب الشرك أو عبادة شىء آخر معه. قال سهل بن عبد الله : 
فِرُوا مما سوى الله إلى الله. ْ 


*- إن النبى يَكٍ في حياته وبعد مماته بما تركه من بيان وسنة داتم الإنذار» 
بيّن التخويف, ينذر الناس من عقاب الله على الكفر والمعصية. 
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تهديد الملشركين بالعذاب لتكذيب النبي عَلِلِ 


« كُدَلِكَ ا أ ألَذينَ مر من بهم كن يسول :إل الو ملس أن حون 0 اموا 
ع سه 5 طاعة 001010 لكر 1 رعو سس 2 104 م مه 
ص بل شم وم طاغون © شول عم 0 هما أنت ملو 29 وذد إن اذى 


َه النؤيية ©) وَمَا حََتُ لفن والادى إلا لبد © ما أ متهم ين 
لد أن يعمو 67 إن امه هْرَ الرَرَاَكُ دو الْمَيَوَ ألمَيينٌ © وَإنَّ لِلَنَ 
ظلَمُوأ دَنوْبًا مَثْلَ َنوْبٍ أَحَحَبَ قلا متَمْجلوو © هيل للدنَ مكدرو من يرهم 
نك وعد ©» 


(يَوِهِمْ أَلّه) : قرئ: 

-١‏ (يومهم) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (يومهم) وهي قراءة خلف» وحمزة؛ والكساي. 

- (يومهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

« كَدَلِكَ مآ أنَ الَدِنَ من قَيْلِهِم4 الكاف في(« كَدَِكَ4 في موضع رفع: لأنها 
خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر كذلك. 

(إذو الْمْوَّوَ أَلْمَيِينُ4 «الْمَيِينُ4 بالرفع: صفة ل «إدُو» وقرىء بالجر على 
أنه صفة للقوة» وذكر؛ لأنه تأنيث غير حقيقي» ولأن فعيل يصلح صفة 
للمذكر والمؤنث» والرفع أشهر في القراءة» وأقوى في القياس. 
البلاغة : 

9م أَرِدُ متهم بن رق و1 ريد أن يمون 2©» .إطناب بتكرار 
فعل يد للمبالغة والتأكيد. 
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«دوْ) مَل دَوْبِ أَحَييمَ) تشبيه مرسل مجمل؛ لأنه حذف منه وجه 
الشبه» أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين في الشدة والأم. 


( كُدَلِكَ) أي الأمر مثل ذلك. والإشارة إلى تكذيبهم الرسول كَل 
وتسميتهم إياه ساحراً أو مجنوناً «( أَنَ الَنَ من كَبلِهم4 الآية كالتفسير لهء 


رسلهم بقولهم ذلك. 


«أَواسوأ يودج أي هل أوصى أوهم آخرهم؟ استفهام بمعنى النفي على 
القول. حتى قالوه كلهم ««إبَل هُمْ قرب طَاغُون إضراب عن أن التواصي 


تل عنم أعرض عنهم وعن مجادلتهم بعد الإصرار والعناد .هما 
أت عَلُو 6 لعف علوها على الإعراض عنهم ؛ لأنك بلخم بمارت 


قم لْمْؤْينَ ‏ . مَنْ عَلِم الله تعالى أنه يؤمن» فإن التذكير يزيده بصيرة. 


(إِلَّا يمْدُونِ» إلا لتأمرهم بالعبادة ويعبدوا الله بالفعل لا لاحتياجي 
إليهم» فإن أعرض أو قصر بعضهم أو أكثرهم فعليه تبعة فعله .«مآ َيل ينيم 
من يق 4 لاأريد منهم الاستعانة بهم على تحصيل أرزاقهم ومعايشهم لأنفسهم 
أو غيرهم وهو أولى ٠وَمَ]‏ أَريُ أن يُظِعِمُونِ 4 أن يطعموا أنفسهم أو غيرهم. 
والمراد بيان أن شأن الله مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإنهم 
يعلكونهم للاستخدام في حوائجهم «(أَلزَرَنُّ4 الذي يرزق كل محتاج» وفيه إعاء 
باستغنائه عن الرزق .9 الْمَيِينٌ»الشديد القوة. 
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«ظَلموا4 أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم .«إدَنويَا4 نصيباً من 

العذاب» وأصل الذنوب في اللغة: الدَّلُو العظيمة المملوءة ماء .«إمُثَّلَ ذَنْوْبٍ 

أعْعَيبَ 4 مثل نصيب نظائرهم من الأمم السالفة» الحالكين قبلهم ‏ 000 

يَسْتَتْوْنٍم بالعذاب إن أخّرتهم إلى يوم القيامة» وهو جواب لقوهم: «إمَىٌَ 
سس و كل 


مذَا الْوَعْدُ إن 0 صَدِقِنَ4 [اللك: 20/50] .«هَهَيلٌ لِلدنَ كدروأ4 أي 
هلاك لهم وشدة عذاب .«زمن ومهم4 5 يومهم وهو يوم القيامة. 


سبب النزول 


ْوَل عَنَُمَ هَمآ أت مَل 9© ودر ين الوق تَمَعْ النؤبينَ ©)): 

أخرج ابن منيع وابن راهويه والهيئم بن كليب في مسانيدهم عن علي قال: مض 
اولك دل عن كما انث بتاور 9©) م يبق منا أحد إلا ا إذ 
0 (وَدَكْرْ ين لذ لمم الْمزيينَ ©©)» 
فطابت أنفسنا. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: دكن لنا أنه لما نولي فول عَنْهَم 4 
الآية اشتد على أصحاب رسول الله عَلَِلةِ ورأوا أن الوحي قد انقطعء وأن 
: العذاب قد حضرء فأنزل الله تعالى: «وَدَكْرَ فَنَّ ألزّذّئ نَمَعْ لين 9©). 


بعد بيان الأدلة على الحشرء وعلى إثبات الوحدانية وعظيم القدرة الإلهية» 
دكين المشركين بإهلاك الأمم المكذبة السالفة» بيّن. الله تعالى اذ كلزعره 
د وكأن التكذيب بين الأمم شيء متواصىٌ به من ا جميع » الوا ! نهم 


قوم طغاة تجاوزوا حدود الله لذا أمر اتيك بالإعراض عنهم »2 علما بأنهم 
خلقوا لعبادة الله» لا لتحصيل المعايش والأرزاق» ثم ختمت ختمت السورة بتهديد ‏ 
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مشركي مكة بعذاب مماثل لعذاب من قبلهم من الأمم» والعذاب واقع بيم» 
لا شك فيه» ولا مردٌ له. 


التفسير والبيان: 
( كَدَلِكَ مآ أَنَ الينَ من قَبلِهِم من يَسُولٍ إِلَا الوأ اير أو يحون 467 أي 


كما كذبك قومك من العرب ووصفوك بالسحر أو الحنون» فعلت الأمم 
المتقدمة التى كذبت زسلهاء فهذا شأن الأمم في القديم, لست أنت وحدك 


الذي كُذّب. وهذا إيناس للرسول يل عن إعراض قومه. وحمله على الصبر 


وتحمل الأذى. 
(أاصَاأ 8“ 1 - وم طَاغُونٌ 469 هذا استفهام على سبيل التعجب 
والإنكار , بمعنى النفي» فهو تعجب من حالهم يراد به . : كأغا أوصى أولهم 


آخرهم بالتكذيب» وتواطؤوا عليه» أي هل أوصى بعضهم بعضاً مبذه المقالة؟ 
والواقع أنهم م يتواصوا بذلك لتباعد زمانهم» لكن هم قوم طغاة؛ جمعهم 
الطغيان: وهو مجاوزة الحد في الكفرء فقال متأخروهم كما قال متقدموهم. 

(مَوَلّ عنْيُمَ مَمَآ أت بِمَلُورٍ )4 أي أعرض عنهم أيها الرسول» وكت 
0 فقد فعلت ما أمرك الله به» وبلغت رسالته» وما أنت بملوم عند 
الله بعد هذا؛ لأنك قد أدّيت ما عليك». وما على الرسول إلا البلاغ» وعلى 
الله الحساب. 


دك ٍٍَّ د يكين 7 نفع لْمَؤْمنينَ 2 أي ولكن تابع التذكيرء وعظ 
بالقرآن من آمن به من قومكء فإن التذكير ينفعهمء أو إنما تنتفع بالذكرى 
القلوب المؤمنة المستعدة للهداية. والمراد أن الإعراض عن طائفة معلومة لعدم 
قابليتهم الهدى. لا يوجب ترك البتعض الآخر. 

ثم بيّن الله تعالى الغاية من خلق الثقلين: وهي العبادة» مع أن المشركين 
كذيوا الرسول» وتركوا عبادة الخالق, فقال: 


وار 
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«ومَا حَلَنَتٌ يِلَنَّ وَالانى إلا لحبْدُون © أي ما خلقت الثقلين: 
انين والجحن إلا للعبادة» ولمعرفقي» لا الاحتياجي إليهم كما قال تعالى: 

ل الاي ل ل 
مَمُرِونَ6 التوبة: 1/4] وكما ورد: «كنتٌ كنزاً عفياً 0 و (أغرقه 
فخلقت الخلق» فبي عرفوني».”") 

والعبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقياد. وقال أهل السنة: إن العبادة 
المعرفة والإخلاص له في ذلك» فإن المعرفة أيضا غاية صحيحة. 

وقال مجاهد: المعنى إلا لآمرهم بعبادتي وأنباهم. وهذا كلام جديد 
مستأنف لتقرير وتأكيد الأمر بالتذكرء فإن خلقهم للعبادة يستدعي دوام 
التذكير بها. وحكمة تقديم الجن على الإنس أن عبادتهم سرية لا يدخلها الرياء 
كعبادة الإنس. 

ثم ذكر الله تعالى سمو الغاية من الخلق. فقال: 

و مير 


هم 3 مهم من زَزْقِ وَمآ 3 د أن يُطْعِمون 67 إن أمَّهَ هو أَلَرَافُ ذو الَو 
لين 069» الى 1 مين لني لياع له ولا دفع ضرر عني» كما 
تريده السادة عادة من عبيدهم» فإن الله هو الغني المطلق» الرزاق المعطي» 
الذي يرزق مخلوقاته» ويقوم بما يصلحهمء. وهو ذو القدرة والقوة» والشديد 
القوة» فلم يخلقهم لنفع ينفعونه بهء فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة. 
وما في قوله: «(م1 أُرِيهُ4 للنفي في الحال» ولا: للنفي في الاستقبال» ونفي 
الخال وهو الدنيا أولى من نفي الاستقبال وهو في أمر الآخرة. 


والخلاصة: 
إنه تعالى خلق العباد ليعيدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم 


000( قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام البي وَل ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. 


در 0 - اللاواني: ١ه‏ / ؟ه-.5 


الجزاء» ومن عصاه عذَّبه أشد العذاب» وهو غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء 
إليه في جميع أحوالهم. 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَكئِة : «قال الله تعالى : يا ابن آدمء تفرّع لعبادتي أملة صدرك 
غنىء» وأسد فقركء وإلا تفعلء ملأت صدرك شغلاً» ولم أسد فقرك» . 

وورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى : «ابن آدم خلقتك لعبادتي 
فلا تلعب» ولعدات ري رفاك يا جعي فاطلبني تدّني» فإن وجدتني وجدت 
كل شيء. وإن فُنّك فاتك كل شيء. وأنا أحب إليك من كل شيء؟ . 

ثم هدد الله تعالى مشركي مكة وأمثالهم بقوله: 

دن لِلدينَ ظَلموأ دوا مَْلَ دَوْبٍ كيب كلا مَتتجلون 46 أي فإن 
للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وتكذيب م من العذاب» 
مثل نصيب أمثالهم الكفار من الأمم السابقة» فلا يطلبوا مني تعجيل العذاب 
لهم د اي د العا آتٍ لا ريب فيه وواقع لا محالة. كما قال 
تعالى: أنه أَمر أَسَهِ مَل مهل اعنم ك/ل]. 

وهذا جواب قولهم: 9إمَىَ هذا الْوَعمَدُ إن 3 صَدِقِينَ 6 [الملك: 517/ه؟] 
وقوطهم: مَأنِنَا يما كا كد إن حكنت ص أَلصَّدِوَينَ 6 [هود: ١1/؟"ا.‏ 

«َويلُ د لَْذِنَ كهفروأ من يتمهم م أليِى معدو )2 أي فهلاك وشدة 
عذاب للكافرين في يوم القيامة الذي يوعدون بهء وقيل: اليوم يوم بدر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ- إن تكذيب الرسل شأن الأمم قديمها وحديثهاء فكما كذب محمداً 
قومه» وقالوا: ساحر أو مجنون» كذّب من قبلهم رسلهمء وقالوا مثل قولهم». 
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وكأن أوهم أوصى آخرهم بالتكذيب. والتواطؤ عليه» والواقع ليس كذلك» 
فلم يوص بعضهم بعضاء بل حمَعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر. 

والغرض من الخبر إيناس النبي وَكةْ عما يلقاه من صدود قومه عن دعوته. 

؟- أمر الله نبيه بالإعراض عن جدال قومهء وطمأنه ربه بأنه غير ملوم ولا 
مقصرء فقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وإنما هم الملومون بالإعراض 
والعناد. وهذه إيناس آخر؛ لأن النبي يك كان من كرم أخلاقه وشدة حساسيته 
ينسب نفسه إلى تقصير في التبليغ» فيجتهد في الإنذار والتبليغ. 

م- لكن التولي عن القوم ليس مطلقاًء لذا أمر الني كك بمتابعة التذكير» 
فإنه ينفع المؤمنين» وهم من علم الله سابقاً أهم يؤمنون. 

- وغاية التذكير: توجيه الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص لهء 
فلم يخلق الله الخلق إلا لسيادةء فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة» فيكون. 
النذكين يننا جر ورياء والإعلام بأن كل ما عداها تضييع للزمان» وفائدة 
العبادة: التعظيم لأمر الله وَالشْمّقَة على خلق الله. 


ثم إن مهمة الأنبياء منحصرة في أمرين: عبادة الله وهداية الخلق. وهناك 
غرض ثالث آخر من ذكر هذه الاية: وهو بيان سوء صنيع الكفار»ء حيث 
تركوا عبادة الله» مع أن خلقهم ما كان إلا للعبادة. 

وقال مجاهد وغيره «إِلَا لِيحبْدُونٍ» إِي إلا للعبادة» وهذا كما قال الثعلبي 
قول حسن؛ لأنه لو م يخلقهم . لما عرف وجود الله وتوحيده. ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: «إوَلَّين سَألتهم من حَلَقَهِمَ و 4 [الزخرف: 1417/5 . 
(وَلين سَأَلهم, مَنْ حَلقَ السَموتِ وَالاَرّصَ بُولُنَ حَلمَهْنَ اعرد الْطِيمُ 
()) [الزخرف: 4/48] . وهذا منهم عبادة وليس ينفغهم مع الشرك. 

م- لم يكن خلق الناس للعبادة لحاجة من الخالق» فالله عز وجل غني عن 
عبادة العباد» ولم يكن خلقهم للتسخير للخدمة في توفير الطعام والشراب أو 


6 لك (70) - الزئات : أإه / لام ديه 


حفظه. كما يفعل السادة مع العبيد» وهو سبحانه الرزاق الذي يرزق غيره» 
وهو القدير الشديد القوي. الذي لا يتقوى بأحد. 


وقوله: «هْرٌ ألرََفُ4 تعليل لعدم طلب الرزقء وقوله: «دُر الْمُّوَ4 
تعليل لعدم طلب العمل؛ لأن من يطلب رزقاً. يكون فقيراً محتاجاً. ومن 
يطلب عملاً من غيره» يكون عاجزاً لا قوة له 

- إن للذين ظلموا أنفسهم وهم كفار مكة وأمثالحم نصيباً من العذاب 
مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة» فلا داعي لاستعجالهم نزول العذاب 
بهمء فإنه اتيهم لا محالة. 


وهذا تهديد للكفار الذين وصفهم الله بأنهم ظلمة؛ لآن من وضع نقنيه في 
موضع عبادة غير الله يكون قد وضع الثيء في غير موضعه»ء فيكون ظالماً. 
وإذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة» فإن الذين ظلموا بعبادة غير الله لهم 
هلاك مثل هلاك من تقدم. 


ومناسبة اذوب التي هي في الأصل : الدلو العظيمة : هي أنه تعالى قال: 


نصِبٌ من فوق رؤوسهم دنوياً كذنوت ص فوق رؤوس أولتك. 


للدم 87) السورة (0ه) الور ْ مه. 


تعجعمواد وه[ اليصَر 


وب بواة |5 م 
مكية: وهي تسع وأربعون آية 


تسميتها: 
“ميت سورة (الطور) لافتتاحها بقسم الله تعالى بجبل الطور الذي يكون فيه 


أشجار» كالذي كلَّم الله عليه موسى» وأرسل منه عيسى» فنال بذلك شرفاً 
عظيماً على سائر الجبال. 


مناسبتها لما قيلها: 

تتجلى للمتأمل مناسبة هذه السورة لسورة الذاريات قبلها من وجوه: 

أ - تشابه الموضوع: فإن كلتا السورتين مكية» تضمنت الكلام عن 
التوحيد والبعث وأحوال الآخرة. والرسالة النبوية»ء وتفنيد معتقدات 
المشركين الفاسدة. 

ب - تمائل الابتداء والانتهاء : ففي مطلع كل متهما وصف حال التين في 
الآخرة: 30 مسن ف 5 وَعَنُونٍ 442 [الذاريات: ١1ه/6١]‏ .إن لْمَنّقِينَ 
فى بجنت وت 62 [الطرر: 17/51] وني ختام كل منهما صفة حال الكفار : 


25 7 حكهفروأ 4 [الذاريات: ]50/5١‏ 05 كَروأ هرٌ الْمَكِدُونَ »6 
[الطور: 47/07] . 


65 ش ليه 50) السورة (07) اودر 


3 اتحاد القسم بآية كونية: ففي الذاريات أقسم الله بالرياح الذاريات 
النافعة في المعاش. وني الطور أقسم الله بالجبل الذي حظي بالنور الإلمي 
بتكليم موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه لنفع الناس في المعاش والمعاد. 

5- تطابق الأمر للنبي وك بالإعراض عن الكافرين ومتابعة تذكير 
المؤمنين: ففي الذاريات: «فَوَلٌ عَنْبْم4 [54] «وَدَكْر 4 [55] وفي الطور: 
( نكر نمآ ألت)6 [19]: <نَدَرَحمَ حي يكشا بَرمَهُمْ) [45]. 


ما اشتملت عليه السورة: 


ما ختم الله تعالى السورة المتقدمة بوقوع اليوم الموعودء أقسم على ذلك 
بالطورء وهو الجبل الذي ذكر مراراً في قصة موسى عليه السلام» والكتاب 
المسطور: التوراة ونحوها أو اللوح المحفوظ. والبيت المعمور: الكعبة المشرفة» ' 
والسقف المرفوع: السماءء والبحر المسجور: المملوء أو الموقد. فهو قسم 
بآيات كونية علوية وسفلية على أن العذاب آتِ لا ريب فيه. 

ثم وصف الله تعالى عذاب النار الذي يزْجٌ به المكذبون» وما يلقونه من 
الذل والإهانة» وأردفه بوصف نعيم المتقين أهل الجنة» وما يتمتعون به من 
أنواع الملذات في الملبس والمسكن والمطعم والمشرب والزواج بالحور العين. 

وأعقب هذا الوصف أمر النبي كَل بمتابعة التذكيرء وتبليغ الرسالة» 
وإنذار الكفرة» والإعراض عن سفاهة المشركين وافترائهم حين يقولون عنه: 
إنه شاعر أو كاهن, أو مجنون» أو مفتر على الله. ثم أنكر تعالى عليهم مزاعمهم 
الباطلة هذهء وأثيت بالأدلة الدامغة صدق رسالة الني كَل وأقام البراهين 
والحجج القاطعة على الألوهية الحقة والوحدانية» ونعى على المشركين قوطم : 
الملائكة بنات اللّه» ووبخهم ا عنادهم ومكابرتهم وبلوغهم حد 
إنكار ا محسوسات المشاهدة للهم. وختمت السورة بأمر الرسول كك بترك الكفار 
في ضلاههم حت الحلاك» وبالصبر في تبليغ رسالته وبالتسبيح والتحميد ليل 
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نهارء والإخبار بأن الله حارسه وعاصمه وحافظهء وبأن للظالمين عذابين: في 
الدنيا والآخرة. 


جنب البيت بالطور وكتاب مسطور) . 


وعن جبير بن مظعم : «أتيت رسول الله يل أكلّمه في الأسَارى» ولد 
صلاة الفجرء يقرأ سورة والطورء فلما بلغ : (إِنَّ عَدَابَ َيْكَ لوقه 9 مام 
تاي 00 أسلمث حرفا من أن يل الذاب غلا اتى ل ملم 
لوأ من حر حتء أ حم اليثرة © | حََئوا اتوت والأزت بل لا 


يوقِنونَ 29 كاد قلبي أن يطير. 
وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود 
زلور © يكت تنو © ف تف تر © ناتك النتور © 


ولد ٠‏ َف 9 وَالْبَحَرِ جور 69 © إن عَدَابَ رَيِكَ رت 0 م ل 57 
و ب َس ألمناك موا 6 شير ال 2 ب 0 


8+ 00 2 احدتن 17 2 عور تروش واد 4 آ آذه 0 

َ 2 ذبن الذين هم ف حَوْضٍ يلْعَمُونَ 7 كلما ههم ررك إِلَ نا نار ,: 3 
رو وس در 2 2 ل سمه 5 دوم دب 5 

()) هنزو الثَّارُ الى كُسْر يها مَُكَرُونَ () أفيحر هذا أ اخرلا رت 


لس سه - ىه دء َََ 
عَيَكْ إِنَمَا ترون ما كنثم تَعَمَلُوض 


الإعراب: 


«(وَالظور وَكتب مُسطور 9 الواو الأول واو القسمء والثانية واو 
العطف. وجواب القسم: «إنَّ عَدَابَ مَيْكَ لَوْقَمُ 202 
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يوم مَمُورٌ السَمَله مَورا 422 العامل في الظرف هو( لتِعٌ 4 أي يقع في 
ذلك اليوم» ولا يجوز أن يعمل فيه .(دَافِع4 لأن المنفي لا يعمل فيما قبل 
النافي. 

ويل يومَيذْ لَلمْكَدْينَ 469 ويل : مبتدأ مرفوعء وخبره« لِلَمْكَدِيينَ». 
وجاز الابتداء بكلمة (ويل ) النكرة؛ لأن في الكلام معنى الدعاء كقوطهم: 
سلام عليكم» والفاء في لمَوَيْلُ 4 جواب الجملة المتقدمة؛ لأن الكلام متضمن 


1 


معنى الشرط. أي إذا كان الأمر كذلك فويل ...فإيَوَمَ يُدَعَورت 4 يوم 6 بدل 


من قوله: (إ بومَيذٍ6. 


( حر هدَآ أم نمز لا بُصِرُوت )»4 «هدآ4 في موضع رفع مبتدأء 
وسحر: خبر مقدم وتقديم الخبر لأنه مقصود بالإنكار والتوبيخ. وأما هنا: 
منقطعة لا متصلة؛ مجيء جملة اسمية تامة بعدهاء فلو لم يكن بعدها جملة تامة 
لكانت متصلة. والمتصلة بمعنى (أي) والمنقطعة بمعنى (بل والهمزة) وتقديره: 
أفسحر هذاء بل أنتم لا تبصرون. وظسَوآء عََبَكُمْ4 مبتدأء خبره محذوف» أي 
سواء عليكم ا جزع والصبر. 
البلاغة: 

«إيوم تَمُورٌ السّمآه مور غنائى اكقاق: و هذا فزلةة رويد 
لْحِبَالُ ما 4©2 .« أَميِحرٌ هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع .9 أصَلَومَا 
تأصَرَا أو لا ص4 ( آصْلَوَهَا4 للإهانة والتوبيخ. وبين قوله: «هَأَصَيرة4 
وقوله: أو لا صَسَرأ4 طباق السلب .«والطور © وكتب تَسَطور ©»4 
الآيات فيها سجع لطيف. وكذا في قوله (إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَمُ 69 ما أَمُ من 
دانع ©4. 


المفردات اللغوية: 
02 2 1 ءِ 
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عع خاوفن :ليذ لقال له طون واغنا مسن بحيلا وموقع الطور في 
صحراء سيناء ببلاد مدين» وهو طور سينين. والطور بالسريانية: الجبل. 
(وكتب مَسَطور 402 أي مكتوب. تم فيه ترتيب الحروف المكتوبة على وجه 
منتظم». والسطر: ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به: ما كتبه الله في اللوح 
المحفوظ من الكتب السماوية» كالتوراة وألواح مومسى والزبور والإنجيل 
والقرآن. 

«(رَف مشر 6 الرّق: جلد رقيق يكتب فيه» وقد استعير هنا لما كتب فيه 
الكتاب. والمنشور: المبسوط المفتوح» وتنكيرها للتعظيم والإشعار بأنهما ليسا 
من المتعارقف: فيما .بين الناسن. 

(وَالبتِ الْسَمُورٍ 42 الكعبة المعمورة بالحجاج والزوار وامجاورين. 
(رَلتَقْفِ اتروع ()» هو السماء .(وَلبَمْر النتجور (4)2 البحر المملوء 
ماء» وهو المحيطء أو الموقد امحمى المملوء ناراً؛: من قوله تعالى: 9 وَإِذا أَلِسَارٌ 
سجَرت 4029 التكوير: ]1/8١‏ من سجر النار: أوقدهاء روي أن الله تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار ناراً تسجر بها جهنم. 

لإلَوَقِمٌ4 لنازل بالمستحقين .ما لم من داف )4 يدفعه أو يمنعه عن 
المستحقين. والمراد بهذه الأمور المقسم بها على وقوع عذاب الله يوم القيامة أنها 
تدل على كمال قدرة الله وحكمته»؛ وصدق أخبارهء» وضبط أعمال العباد 
للمجازاة. 


2 58 واصسةه 17 شاه ع مج رالد ست 
تَمُو رٌ 6 تتحرك وتضطرب وتدور وترتجٌ في مكانها .ل وَتَسِيرٌ الحبَال سيرآ 
2 أي تسير عن وجه الأرض» فتصير هباء ور وذلك 2 يوم القيامة 
الذي يقع فيه العذاب .لاعَويْلُ يَوْميِذٍ لَلََكَذِيينَ )4 إي إذا وقع ذلك فويل 


لهم» أي شدة عذاب .(إفي حَوْضٍ» باطل .(إ يَلْعَبْنَ4 يتشاغلون بكفرهم. 


ا( بدعُرت» يدفعون دفعاً شديداً بعنف .(مَذِهِ ألتَارُ التي كسم يا 
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مُكَدْونَ ©))أي فيقال لهم ذلك .«أَمَيِحمٌ م41 أي أسحر هذا العذاب 
الذي ترون» كما كنتم تقولون في الوحي : هذا سحر .«(أمَ أَثْرٌ لا بُهرُوت» 
بل أنتم لا تبصرون هذا أيضاًء كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه 
وهو تقريع وتمكم .([اصْلوَمَا ادخلوها وقاسوا شدائدها .©« وَأصيرقا أو لا 
صَير وأ 6 ادخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه وهو الجزع. فإنه لا 
محيص لكم عنها .«سَوَاءٌ 1 أي الأمران: الصير والجزع سواءء لأن 
صبركم لا ينفعكم ٠.‏ إِنَّمَا حُرَونَ ما كثْمٌ تَعْمَلْوْنَ 4 تعليل للاستواء؛ لأنه لما 
كان الجزاء واجب الوقوع. كان الصبر وعدمه سببين في عدم النفع. 


التفسير والبيان: 

يقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على كمال قدرته في إيقاع العذاب بأعدائه 
دون أن يكون هناك دافع له عنهم» فيقول: 

تأر © يكت تنظير 9 فى رَفٍ تر 09 أقسم الله سبحانه 
بجبل طور سيناء الذي فيه أشجار» تشريفاً له وتكرعاً» لما حدث فيه من حادث 
عظيم وهو تكليم الله مومبى فيهء وأنزل عليه التوراة التي كتبت بحروف 
منتظمة» في جلد رقيق مبسوط. وكانت الجلود أكثر ما يكتب فيها قبل اختراع 
الورق. 

فقوله: «(وكتب تَسَطور ©» يشمل الكتب المنزلة المكتوبة الي تقرأ على 
الناس جهاراء كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وقيل: هو اللوح 
امحفوظ.وقرن الله الكتاب بالطور؛ لإنزاله على موسى وهو فيهء وقوله: 
«إنّشُورٍ 4 إشارة إلى الوضوح. ش 

«وَالتِ المتبور ©© وَأَسَقَف لمرو ©© وَابَحْر السجور 2©2> أي 
والكعبة المشرفة التي تعمر بالحجاج والزوار والمجاورين الذين يقصدونها 
للعبادة والدعاء والتبرك بهاء والسماء العالية التي هي كالسقف للأرض وما 
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حوتها من هموس وأقمار وكواكب ثابتة وسيّارة وعوالم لا يحصيها إلا الله 
تعاى. 


والتصو اللوم ماه الكو اغود الآرطن البايسنةة المرقدد ناوا كالسون 
مْحَمّى الذي يتفجر بالنار الملتهبة يوم القيامة» كما قال تعالى: وَإذَا الِسَارٌ 
سرت 9ه 4 التكوير: ]1/4١‏ روي: أن البحار تسجر يوم القيامة» فتكون 
ارا ومن المعروف أن النفط يستخرج من قاع البحار كالأرض اليابسة» 
وتتصاعد منه بين الحين والآخر الزلازل والبراكين. 


وقرن الله السقف المرفوع بالبيت المعمور ليعلم شأن الكعبة» وأماكن 
شعائر الإسلام» وعظمة قدر النبي محمد كله الذي دعا فيه (في البيت) ربه 
قائلاً: «سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لا أحصي ثناء عليك » 
أنت كما أثنيت على نفسك» . كما أن يونس عليه السلام كلَّمِ ربه في 
أ سبْحئَك إن كنت عن لطَلِمِيقَ » 


8 
0-8 
ههه‎ 
١ 
6 


[الأنبياء: ١5/لام]‏ . 


وتنكير الكتاب وتعريف باتي الأشياء لتعظيهه فيز برقت سخ إتدنما 
احتاج إلى تعريف» أما بقية الأشياء فاحتاجت إلى التعريف. 


ثم ذكر الله تعالى جواب القسم قائلاً : 


(إِنّ عَدَابٌ رَيِكَ لوه 69 ما لم من داف )4 هذا هو المقسم عليه أو 
جواب القسم» أي أقسم بتلك المخلوقات العظيمة على أن عذاب الآخرة 
لواقع كائن لا محالة لمن يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذيؤا الرسل؟ 
ليس له دافع يدفعه ويردّه عن أهل النار. وقوله «(لوْقِع 4 فيه إشارة إلى الشدة. 
وقوله: عَدَابَ َيِكَ ليأمن النبي وكل مؤمن حين يسمع لفظ الرب فإن اسم 
الله منبئ عن العظمة والطيبة» واسم الرب ينبئ عن اللطف. 
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530 مور السك عور رلة لالت © أي إن العذاب 
لواقع ل مط وبموج بعضها في بعض موجاً وتتحرك 
في مكانهاء وتزول الجبال من مواضعها كسير السحاب» وتصير هباء متكا / 
واي ا 


والحكمة في مور السماء وسير الجبال: الإعلام بألا عودة إلى الدنياء 
لخراءها وعمارة الآخرة؛ لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة 
الدنيا والانتفاع لبني آدم بهاء فإن لم يؤمل العود إليهاء لم يبق فيها نفع. 


ثم ذكر الله تعالى من يقع عليه العذاب وينزل عليه يوم القيامة» فقال: 


لديل يَوْميذٍ يكزي © الدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبوْنَ 4©7 أي ويل- 
وهي كلمة تقال للهالك- لأولئك الذين كذبوا الرسلء ذلك اليوم» من 
عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهمء من لا كدت لا عب نحو ام» 
والمكذبون الذين كانوا في الدنيا في تردد وخوض في الباطل» واندفاع فيه» لا 
يذكرون حساباًء ولا يخافون عقاباً» ويتخذون دينهم هزواً ولعباًء ويخوضون 
في أمر محمدككة بالتكذيب والاستهزاء. والفاء في قوله: «[هَوَيّلُ4 لاتصال 
المعئى وهو الإعلام بأمان أهل الإيمان. أما أهل الكبائر فلا يستمر تعذيبهم 
ولا يخلّدون في النار؛ لأنهم لا يكذبون الرسل. 


وأسلوب إلقاء المكذبين في النار هو ما ذكره تعالى بقوله: 


يوم دعوت ِل ار جهنم َع 29 )أي يوم يدفعون ويساقون إلى نار 
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أ-(هَذِهِ ألتَادُ التي كس يها تُكَدَوْنَ )4 أي تقول الزبانية لهم تقريعاً 
وتوبيخاً: هذه النار التي تشاهدونها هي النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. 
والتكذيب بها تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي. 

؟- «أفيحر هَدآ 3 6 لا بصررته )4 أي أهذا الذي ترون 
وتشاهدون سحر كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة؟ بل إنه لحق 
ولكنكم أنتم عُمي عن هذاء كما كنتم عمياً عن الحق في الدنياء أي لا شك 
في المري» ولا عمى في البصرء فالذي ترونه حق. 

؟- «[ أصْلَوَهًا وَأَصَيروأ أو لا صَيروأ أو عي َم ب م 
2 أي إذا ل يمكنكم إنكار ماترون من نار جهنم» و تحققتم 00 
بسحرء ولم يكن في أبصاركم خلل» فالآن ادخلوها دخول من تغمره من جميع 
جهاته» وقاسوا حرها وشدتهاء ثم يستوي الأمران: الصبر على العذاب وعدم 
الصبر وهو الجزع» فلا مكاي وافعلوا ما شئتم» فالأمران سواء في 
عدم التفع» وإنما الجزاء بالعمل خيراً أو شرأء ويما شلك را ا 
كان الصبر وعدمه سواءء فسواء صبرتم على عذابها ونكاها أم لم تصبرواء لا 
محيد لكم عنهاء ولا خلاص لكم منهاء ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلا 
بعملة. 


فقه الحباة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ- أقسم الله تعالى بأشياء خمسة: هي الطور والكتب المنزلة» والبيت 
المعمور. والسقف ام والبحر المسجور. تشريفاً لها وتكرها: والحكمة في 
اختيار الأماكن الثلاثة : هى الطور. والبيت المعمور. والبحر المسجور هى 


كونها أماكن ثلاثة أنبياءء 0 فيها للخلوة بربهم» والخلاص من الخلق» 
ومناجاة الله وخطابه. أما الطور فانتقل إليه مومى, عليه السلام» وخاطب 


54 للد 50) - القلوير: 9ه / ١-دا‏ 


7 2 


ربه» فقال: نيما ا مَل الشته هنا إن ه إِلَّا وِندنكَ مضل يبا من كمه 
وَتَجَيهفا من 56 [الأعراف: / ]١58‏ وقال: (إرَيَ أَرِفهِ 0 كك »6 
[الأعراف: 0/ ]1١57‏ . 


ونادى محمدعية ربه ف البيت المعمور(الكعية) فقال- كما تقدم- : «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, لا أحصي ثناء عليك» أنك كما أتجم عل 
نفسك» . 


عر عر 


ودعا يونس عليه السلام ربه في أعماق البحرء فقال: (لَآ إِلَدَ إل أنَتَ 
بنك إن كنث ين الظدلمين) [الأنيياء: 51/ لامآ . 

فصارت الأماكن شريفة بهذه اللأسباب» فحلف الله تعالى بهاء ثم قرن بها 
الكتاب؛ لأن الله تعالى كلّم موسى عليه السلام في الطورء وأنزل عليه 
التوراة”"' وبقية الكتب مثل التوراة للهداية والنور. 


5 كان المقسم عليه هو وقوع عذاب اليوم ال موعود لا محالة. يلا أدن 
شك» واستحالة قدرة أخدك أن يدفعه عن المعدنين المكذبين بالرسل. 


ل- يقع العذاب بالمكذبين يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماءء 
أي ترتج بما فيها وتضطرب في مكاهاء وتسير-الجبال عن أماكنها حتى تستوي 
بالأرض» إعلاماً بألا عودة إلى الدنيا. 

- الويل: كلمة عذاب أو واد في جهنم. وتقال للهالك» والويل لكل من 
كذب الرسل الذين هم في تردد في الباطل» وهو خوضهم ف أمر محمد 


ه- يدفع أهل النار إليها يوم القيامة دفعاً عنيفاً شديداًء قال المفسرون: إن 


.15١0- 79/18 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع 07 - الفليير : ١ه‏ / الحم 56 


خزنة النار يعلوة يلم هم إلى أعناقهم » ويجمعود نواصيهم إلى أقدامهم. 
ويدفعونهم إلى النار 0 على وجوههم» وزجّاً 3 أقفيتهم. 


35 وإذا 0 
أ - هذه النار التي كذبتم بها في الدنيا. 


ا ل ا 0 تقولون عن 


ج - ذوقوا حر جهنم بالدخول فيهاء سواء كان لكم فيها صبر أو لم يكن» 
فلا يتفعكم شيءء وإنما الجزاء بالعمل. وقد أخير د 


يقولون: ورسواء عَلَت زعا ً 6 صر نا نا .من نََحِيِص)» [إبراهيم 
1/14 ]. 


جزاء المتقين ونعم اللّه عليهم يوم القيامة 


(إذّ الْمَيّقِنَ فى جَنّتِ مَتبِرِ © 0 يمآ 0 0 7 
عَدَابَ لْلْسبر 69 كوأ وش نينا ينا كر تَمَلْودَ (©) متكن عل 


57 و كح بس و 000 0 و 0 


مَصِفوفةٌ وزوجنلهم يحور عِينٍ 9 © عَالدنَ ءامنوا والبعهم ذريهم 0 3 
درَيتهُم وَمَآ تت ب لهم قد عه كل أتري يا با كسب ره © وَمَدَدسهم 
ل ا © 5 
َيَْوفُ عب لاد لَه 0 1 تكو () وَأقْل يتصي عل بض 2-2 
0 ده طلخا وفنا عاب 


م 
7 م ع 26 ور محر مه 


لسَمْوو 69 إِنَا حكن ين مَل دَعْوهُ إِنَّمُ هْوٌ ار اليَصِمٌَ 407 


جر عو ١‏ ع لت ل ٠‏ < ب ا ني 


القراءات: 


«( والبعتهم دريهُم 6 : قرئ: 
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-١‏ (وأتبعناهم ذرياتهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
؟- (وأتبعتهم وات ار قراءة ابن عامر. 
- (واتبعتهم ذريتهم) وهي قراءة بات السبعة. 
«دُرَيكم وم1 : 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر (ذرياتهم وما). 
(أتتئم): 
وقرأ ابن كثير 0-07 
ولا كذ 0 فا مَأ شم : 
وقرأ ابن كثير». وأبو عمرو (لا لغوّ فيها ولا تأثيم). 
(تدغرة يتم4: 
وقرأ نافع» والكسائي (ندعوه أنه). 

الإعراب: 


6 


«([فكهينَ + ل يمآ اتلهم» ما: مصدرية 227 وأشرواً هنيع 
بسو على الال من ضمير « كاه أو ضمير ( وأشريوا». 
وقوله: «إيمَا كُنثْرٌ6 الباء: سببية» أي ملك 

« بتكن 4 حال من الضمير المستكن في قوله: «َإ[جَنّتٍ 4. 

(دَالديتَ امنوأ امتهم درِيَمم يبسن لَلْقَنَا بو دُرَيََم» «وَالدنَ4 في عل 
رفع مبتدأء وخيره: : « للها ع دريكم4. 


ار عر 
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عَم لولْقُ مَحوْنُ) في موضع نصب على الحال. 


( إِنَّمُ هْوَ ال ليسم )4 « إِنَّمْ4 بالكسر: على الابتداءء وبالفتح: على 


تقدير حذف عرق اخرء وتقديره : لأنه. 
البلاغة: 


( كم ولو مَحو تشبيه مرسل» مجملء حذف منه وجه الشبه» فصار 
مجملا. 
المفردات اللغوية: 

(إِنَّ الْمَتّقِنَ فى جَنَّتِ وَتَميِرٍ ©0» أي إن العاملين بالأوامر الإلية» 
المبتعدين عن الحظورات الشرعية هم في بساتين خضراء نضرة تجري العيون 
والينابيع والأنبارمن تحتهمء ويغمرهم نعم كثيرة من الله تعالى .« فَكهيتَ» 
متلذذين مستمتعين مسرورين وقرئ (فكهين) أي طيبة نفوسهم .2 ءَالَنهِم6 
أعطاهم .2 وَوَتَدهُْرَ م حفظهم وحماهمء وهو معطوف على «إَاَنهُمَ4 أي 
بإتياهم ووقايتهم. 

( كوأ وا وأ أي ويقال لهم ذلك (٠‏ مَيَنَا4 أي أكلاً وشرباً هنيئاًء أو 
طغاما وشراباً هنيئاً الور ضفن ورلا كب يي 
يؤدي إلى سَقَم أو عناء وتحمة ليما كش تَعَمَلُود ا سين عملم ٠‏ و( سرر 
م تق أى متعللة يعفنها ببعض حتق تصير صفاً واحداً 2000 
قرناهمء معطوف عل «إبنّتِ) .يحور عبن حور: جمع حوراء: وهي 
المرأة البيضاءء والعين: جمع عيناءء هي المرأة العظيمة الواسعة العينء أي 
نساء بيض عظام الأعين حسانهن» وحَوّر العين: اسوداد المقلة. 

َاَدنَ امي معطوف على (حور ) أي قرناهم بأزواج ورفقاء مؤمنين 

كقوله تعالى: ([ ِحَونًا عل به سُررٍ مُنْعَِلنَ4 [الحجر: ]40/1١6‏ » ويصح جعله 
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عدا .رعو لكا 6 اه 0-7 ِإيِمّن» اعتراض للتعليل» 
والذرية: لفظ يقع على الواحد والكثير»ء وقرئ: (وأتبعناهم ذرياهم) أي 
جعلناهم تابعين لهم في الإبمان» والذرية: تشمل الصغار والكبار»ء وقوله: 
«بإسسن4 حال من ضمير: واتبعتهم» وتتكيره للتعظيم» أو الإشعار بأنه 
يكفي للإلحاق: المتابعة في أصل الإيمان .«(لَكَقَنَا يح رَيتَم4 في دخول الجنةء 
أو الدرجة؛ وإن لم يعملوا بعملهم» تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم» وما 
زوق مرفوعا: أنه كك قال فيما يرويه ابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
عن ابن عباس : (إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه لتقرٌ مهم 
عينه» ثم تلا هذه الآية. 


أن 2 سر 


«(وَم1 نهم 4 وما نقصناهم بهذا الإلحاق .ين عَيّلِهِر ين شَوَو)أي فيزاد 
في عمل الأولاد بالتفضل عليهم. وهو اللائق بكمال لطف الله .«زيا كسب 
من خير أو شر (إرَهِيِنٌ 4 مرهون بعمله عند الله فيؤاخذ بالشرء ويجازى 
بالخيرء والعمل الصالح يفكّه. والعمل الطالح يهلكه .«[ وَأْمَدَدْكَهُم 4 زدناهم 
وقتاً بعد وقت .مما ينوت من أنواع النعم» وإن لم يصرحوا بطلبه. 


«( سَرْعوتَ ذبَا4 يتجاذبون في الجحنة ملاعبة وسروراًء أو يتعاطون بينهم. 
سا4 خمراًء فهي إناء الخمر مادام مملوءاً» فإن كان فارغاً لم يسم كأسأًء 
وسماها باسم محلهاء ولذلاكر انك لضي ا تزلءة 9ل ادر بلا و له 
أي لا يتكلمون بسب شربها بلغو الحديث (وهو ما لا خير فيه)؛ ولا يفعلون 
ما يأثم به فاعله من فحش الكلام وغيره مما يغضب الله» كما هو عادة 
الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى: ((لا فيا عَوْلُّ [الصافات: 57 40]. 


لير فى 


([ ويطوف يم للخدمة بالكأس وغيرها .«غِلْمَاكُ لَهُمَ 4 مماليك 
خصوصون بهم «١‏ كَأمَبم وْلَقُ مَحُوْنُ4 أي كأن الغلمان حسناً ولطافة لؤلؤ 
مصون في الصدف». لأن فيها أحسن منها في غيرهاء وذلك من صفائهم 


للد 07 - الفلوير: ١ه‏ / 17م ى 


وبياضهمء قال طَِلٌَ فيما رواه ابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة : 
«والذي نفسي بيده إن فضل الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» . 


(وَأَقْلَ بعصم عل بض يَتَدَلْنَ :© يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله 
وأعماله» استمتاعاً وتللذاً واعترافاً بالتعمة .«إكالا إِنَا حكن مَل فى أهلنا 
مُشْفِقِنَ 463 أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب اللهء وهذا القول إعاء إلى 
علة الوصول إلى الجنة .«(كَمَرَىَ أللّهُ عََمَِا4 بالمغفرة وال رحمة .(وَوَقَدًا عَدَابَ 
َلسَّمُومِ 4 حمانا من عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السمومء وقرئ: 
(ووقانا) بالتشديد. 

وقالوا أيضاً إيماء إلى الوصول إلى الجنة : (إِنَا كنا من مَل في الدنيا. 
(نتغرة4 نعبده موحدين,» أو نسأله الوقاية (٠.‏ إِنَّمُ» بالكسر: استئناف» وإن 
كان تعليلاً معنى» وقرء بالفتح: (أنه) تعليلاً لفظاً .لبر امحسنء الصادق 


في وعده .ألم 4 الكثير الرحمة. 
المناسية: 
بعد بيان وقوع البعث والعذاب بالكافرين حتماً وما يلاقونه من الشدائد 
والإهانات» ذكر الله تعالى حال المؤمن وجزاءه المتميزء أي إنه ذكر ما يتلقاه 
المؤمن في الآخرة بعد بيان حال الكافرء ثم ذكر الثواب عقب العقاب. جرياً 
على الموازنة وعادة القرآن في إيراد الأضداد»ء والجمع بين الترغيب والترهيب» 
حتى يتأمل الإنسان في المصيرء فيرغب في الرحمة»ء ويرهب النقمة والعقاب. 
ومما يزيد في الترغيب: أنه تعالى لم يقصر النعمة على المستحق» وإنما 
أفاضها أيضاً على الذرية والأولادء فلم يكتف بتعداد صنوف اللذات النفسية 
في الملبس والمسكن والمأكل والمشرب والزواج» وإنما زاد في الفضل والإكرام» 
فألحق بالأصول الذرية المؤمنة في المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الجنان. 
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وأبعد اليأس والملل والوحشة عن أهل الجنة» وأحل محلها المتعة المتجددة 
لانن بتجاذب الكؤوس فرعا ولعاء والتندر بأطيب الأحاديث» 
والتحدث بأحوال الدنيا ومقارنتها بأحوال الآخرة» ونحو ذلك. 


التفسير والبيان: 

(إِنّ مقن فى جَنتِ وير © مكيب يمآ اله ريم ووَكدهم رَيْبم 
عَدَابَ كلسو 09)» إن الذين اتقوا رمهم في الدنيا باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه يكونون في بساتين نضرة» ويتنعمون فيها بنعيم داتم» بضد ما أولئك 
الكفار فيه من العذاب والنكال» وهم يتفكهون بفواكه الجنة تفكهاً فيه غاية 
الطيبة واللذة والسرورء بما أعطاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ في 
المأكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والفُرّشُ والأزواج وغير ذلك» 
وحماهم الله من عذاب النارء ونجاهم من لظى السعيرء وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها على حدتهاء مع دخول الجنة التي فيها من السرور مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


وقوله: فى جَلتٍ وَنَِيِسِ» يفيد أنهم يتنعمون في الجنان تنعماً فعلياً. لا 
كمجرد الناطور الذي يحرس البستان. وقوله إ مَنكهِينَ4 للدلالة على أن التنعم 
في النفس والقلب أيضاء فقد يكون التنعم ظاهرياًء والقلب مشغول؛ كحال 
كين قن أعنياء: الدنيا: 


وتقول لحم ملائكة الرضوان في الجنة: 


( هلوأ وروأ مِنَِنًا يمَا سُثْرْ تمنو 469 أي بنئهم الملائكة وتقول 
لهم: كلوا من طيبات الرزق» واشربوا مما لذ وصفا وطاب. لا تجدون في 
الآكل والشرف تتخيصاً ولا نكدا ولا كدراء وهذا مع المىء» -وذلك سبث 
ما قدمتم من أعمال صا حة في الدنياء فهذا بذاك تفضلاً وإحساناً. 
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ونظير ‏ الآية ©« كوأ وروا حَنيا ينآ أتلنثز ف الَار لايد 09)» 
[الحاقة: 14/14] . قيل للربيع بن حََيْتّم» وقد صلى طوال الليل : أتعبتَ نفسَك» 
فقال: راحتها طليتث. 22 

كر الله تعالى تمتعهم بالفرش والبسط والأزواج» فقال: 

« مين َّ عل سوير مَصِفْوفَةَ وستلم يحور عِينٍ 29 أي الحال أنهم 
يجلسون ويستندون على أسرّة مصفوفة متصل بعضها ببعض» حتى تصير صفا 
واحداًء وهذا دليل الاطمئنان والراحة وعدم التكلف وفراغ البال من 
الشواغل. وكذلك قرنًا كل واحد منهم بقرينات صالحات وزوجات حسان 
وا تناد الله :وعن. اخوريات'القديدات امن" الغيق»-والعديدات 
سوادهاء والواسعات الأعين. ويلاحظ أن كلمت الحور والعين جمع للمذكر 
والمؤنث» أي أحور حوراء وأعين عيناء. 

روى ابن أبي حاتم عن الحيثم بن مالك الطائي أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إن الرجل ليتكئ المتكأً مقدار أربعين سنة» ما يتحول عنه ولا عله 


يأتيه ما اشتهت نفسه» وَلَذَت عينه) . 

ويلاحظ أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباب التنعيم الأربعة على 
الترتيب» فذكر أولاً المسكن وهو الجنات» ثم الأكل والشرب» ثم الفرش 
والبسط. ثم الأزواج. وذكر في كل نوع ما يدل على الكمال فيه وهو قوله 
(مَكهينَ» في الجنات؛ لأن مكان التنعيم قد ينتغص بأمورء وقوله ( متكا 
إشارة إلى خلو المأكول والمشروب عما يكون فيها من المفاسد في الدنيا كالتخمة 
والمرض والغصة والانقطاع. وقوله في السرر: «مْتَكدينَ6 للدلالة على عدم 
التكلف. واطيئة دليل خير. وقوله: «إيمَا كُْرٌ تَحْملْوَ إنجاز لما وعدهم به 
ربهم في الدنياء من غير منّ» وإنما كان المنّ في الدنيا بالحداية للإبمان والتوفيق 
للعمل الصالحء ٠‏ كما قال تعالى: «إبلِ أَمَهُ بَمْن ع5 أنْ مَدَسْكٌْ لمن » 
[الحجرات: ]١7/:5:9‏ . 
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وقوله : ( مَصَفُوفَةٍ 4 إشارة إلى أنها مخحصصة لكل واحدء لا اشتراك فيها. 
وقوله : : « وَيَفَجتَهُم» دليل على أن المزوج بأمانة هو الله تعالى وأن المنفعة في 
التزويج لهم وأنه لم يقتصر على الزوجات» بل وصفهن بالحسن». واختار 


أحسن الس .وهو سمال العيون”2, 


ويلاحظ أيضاً الفرق بين جزاء الكفار حيث قال تعالى في حقهم: (إِتَمَا 
ترون ما ثم سَعْمَلُوْنَ4 وبين جزاء المنقين حيث قال في حقهم: « بِمَاكُيْرٌ 
كَمَلُوْتَ فجزاء الكفار منحصر بكلمة «إِنَّمَا4 للحصرء أي لا تجزون إلا 
ذلك. وأما المؤمنون فيضاعف ما عملوا ويزيدهم من فضلهء ويجازي الكفار 
عين أعمالهم بقوله: (إمَا كُْرٌ4 إشارة إلى المبالغة في المماثلة» وقال في حق 
المؤمنين: (يمَا كُنْرَ4 كأن ذلك أمر ثابت مستمر بعملهم الصالح. وذكر الله 
تعالى الجزاء في حق الكفارء وهو ينبئ عن الانقطاع. ولم يذكره في حق 
المؤمنين مما يدل على الدوام وعدم الانقطاع”". 


ثم أخبر الله تعالى عن مزيد فضله وكرمه ولطفه بخلقه وإحسانه بإلحاق الذرية 
بالآباء في المتزلة» وإن لم يبلغوا عملهم, لتقرّ عين الآباء بالأبناء عندهم في 
منازهم » فقَال: 


« وَالدِنَ اموا انعنم ريم بيسن لَلْقَنَا بم دُرَيتَهْم4 أي إن المؤمنين 
الذين تتبعهم ذريتهم في الإعان أو بسبب إيمان عظيم رفيع 0 وهو إيمان 
الآباء. يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة فضلاً منه وكرماً» والمعنى: أن الله 
سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا دونه في العمل» لتقر عينه» وتطيب 
نفسهء بشرط كونهم مؤمنين. ومن باب أولى يلحق الآباء بالأبناء إن كان 


. 759/18 : تفسير الرازي‎ )١( 
. 7894/18 : تفسير الرازي‎ )0( 
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هؤلاء أحسن حالا من آبائهم» فيرفع ناقص العمل إلى منزلة كامل العمل» 
ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك» قال ابن عباس : 
إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم عينه» 
ثم قرأ: «وَآلَدِينَ امنأ ومني دَرَيَهُم بيسن لَلَْنَا يم دَرِيَئَْ ومآ ألنتهُم يَنْ 
تي رع" شك ةد رادا لسنلا عن أن ران خاي طب 
المنزلة ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني ا محل» كأنه قال: بشىء من الإيمان لا 
يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بههم”" . 


الجنة» سأل عن ل وزوجته ا فيقال : ل كه فيقول: 
ياربٌ» قد عملتٌ لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به . وقرأ ابن عباس: «وَالْذِينَ 
0 ونه ريم بإيمن) الآية. 

وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وفضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناء» أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْةِ: «إن 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يارب أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك» وله شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 
ك: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 

مآ أَلتّهُم يَنَ عَملهِر ين تَىَو)» أي وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم 
من ثواب أعمالهم شيئاً. 

( كل أنري با كسب ر رهن 4 أي كل إنسان مرتهن يوم القيامة بعمله» فلا 


دق رواه ابن جرير وابن أبي حاتمء ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعاء ورواه الثوري عن اتن 
عباس موقوفا . 
(0) تفسير الكشاف : #/”ل/ا١‏ . 
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يتحمل أحد ذنب آخر سواء كان أباً أو ابناًء كما أن الرهن لا ينفك ما لم يؤدّ 
الدين» فإن كان العمل صالحاً فكّه ونجاه؛ لأن الله يقبله» وإن كان طاللحاً 
أهلكه. 


ونظير الآية كثير في القرآن» مثل : «( كل نيس يما كَبَتْ وَهيئةٌ © إِلّة تب 
لبن © [المذثر : ا ا ال العامة ل 
إلا أصحاب اليمين بعملهم الطيب. 


ثم عدد الله تعالى أصناف النعم على المتقين» فقال: 


أ- ( وأمددتهم بِسَكهَةٍ وَلَحْوِ مِنَا متهن 47 أي وزدناهم على ما كان 
له من النعيم فاكهة متنوعة» ولحماً مختلفاً من أنواع اللحوم» من كل ما تشتهيه 
أنفسهم وتستطيبه وتلذ به. 
؟- بتري نبا كسا لا لََوّ فيا ولا َأئِمٌ )4 أي يتعاطون في الجنة 
كأساً من حمر الجنة» ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور ولو 
وملاعبة» لشدة فرحهم» وليس في شراب الآخرة ما يدعو إلى اللغو والإثم» 
فلا يتكلمون بكلام لاغ أي هذيان» ولا قول فيه إثم أي فحشء كما يتكلم 
شاربو الخمر في الدنياء قال ابن قتيبة: لا تذهب بعقولهمء فيلغواء كما يكون 
من خمر الدنياء ولا يكون منهم ما يؤتممُهم. 

وقد أ كراش تحال طن شرن مر عر الاضرة وطلدب طعميا ومذاقهاء فقال: 
إبيصّة لَذََّ يِشَرِينَ ©) لا فبا عَولُ ولام عَا يُوَْرت 47 [الصافات: 0م/ 
2-5] وقال ل م د : يرون 0 


أ- (#© ولك عتم يناه لمر عتمم لل مَكْوْدُ )4 أي ويدور 


عليهم للخدمة بالكأس والفواكه ا وغير ذلك فتيان يخدمونهم» كأنهم 
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9 5 رد لع دمو 2 : 22 0 
ونحو الآية: «يَطْوتُ عََهْحْ ولَدنُ مخلدون 9) بادآب وَأبارضَ وكين من مَعدبٍ 
09 6 [الواقعة: 5ه/بالسمع . 


روى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: «بلغنى أنه قيل: يارسول الله 
هذا الخادم مثل اللؤلؤء فكيف بالمخدوم؟ فقال: والذي ني بيده إن فضل ما 
بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي ذلك أيضا عن 
ليزه 
د ا ا د 


2 آ مه ره عه 5 5 5 

:- «وأقَل بَعَصْحَ عل بَعْضٍ يتَدَلونَ (©4 أي أقبلوا يتحادثون ويسأل 
بعضهم بعضاً في الجنة عن أعمالهم وأحوالحم في الدنياء وما كان فيها من 
متاعب ومحاوف. ونكد وكدر. 


ثم ذكر الله تعاللى أجوبتهم التي تومىء إلى علة الوصول إلى الجنان» فقال: 
َلسَّمُوِوِ 4©9 أي أجابوا قائلين: إنا كنا في الدار الدنيا خائفين وجلين من 
عذاب الله وعقابهء فتفضل الله علينا بالمغفرة والرحمة ووفقنا إلى العمل 
الصالح. وأجارنا مما نخاف من عذاب النار. وسموم جهنم: ما يوجد من 


لاس 


حَرّها. 

- (إِنّا كُنًا ون قبل تدغوه إِنّمْ هر ألم ليسم 469 أي إنا كنا في 
الدنيا نوحد الله ونعبده» ونسأله أن بمنّ علينا بالمغفرة وال رحمة» فاستجاب لنا 
وأعطانا سؤالناء إنه سبحانه الكثير الإحسان والكرمء الكثير الرحمة والفضل 
لعباده. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على ما يأتي: 
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أ- إن جزاء المتقين دخول الجنان. والتمتع بأنواع النعيم المختلفة» فهم ذوو 
فاكهة كثيرة» طيبو النفس. مرّاحون». ناجون من عذاب النارء يقال لهم : 
كلو واسرج وا هما واطنيء: مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. 


وهم متكئون على سرر موصولة بعضها ببعض حي تصير صفاً واحداء 
ويتزوجون بما شاؤوا من الحور العين» اع ساء نيعي خز العتوة عساننا. 


؟- يُلحق الله الذرية الصغار والكبار بالآباء» والآباء بالذرية» في المنزلة 
والدرجة في الجنة تكرعاً من الله وتفضلاً وإحساناً لتقر أعين الآباء بهم» ولا 
ينقص الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم» ولا ينقص الآباء من ثواب 
أعمالهم شيئا بإلحاق الذريات بهم» وذلك بشرط الإبمان بين الأصول 
والفروع. 


قال الزتخشري: فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهمء 
وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهه”". 

وقال الرازي في الآية: « وَأَبَعَنهُمْ دُرِيَهُم 4 تدل على أن شفقة الأبوة كما 
هى في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة» ولهذا طيب الله تعالى قلوب عباده بأنه 
لا يوْلهُهُم (يفرق بينهم وبين أولادهم). بل يجمع بينهه”". 

*- « كل اتري يا كسب هين 4 2 قال الزغحشري: عام ني كل 6 
مرهون عند الله بالكسب» فإن كسب خيراً فك رقبته» وإلا أرء ّ 00 


5- زيادة من الله وفضله يمد المؤمنين بأنواع الفاكهة واللحوم المختلفة 


.١97“7/“ : الكشاف‎ )١( 
2756١ (؟) تفسير الرازي : 8؟7/‎ 
. ١9/5 /"# الكشاف:‎ )9( 


0 
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حسبما يشتهون». غير الذي كان لهمء ويتناول بعضهم من بعض كأساً وهو 
إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره» وهم المؤمن وزوجاته وخدمه في 
الجنة. 


ويطوف عليهم مماليك مخصوصون بالفواكه والتحف والطعام والشراب 
كما قال تعالى: «يُطَافُ عَليّهِم بِصِحَافٍ مّن دَهّبِ» [الزخرف: ]7١/5‏ ( يُطَافٌ 
وم يكاين مّن معن (4)7 [الصافات: 40/0] . وأولئك المماليك كأنم في 
الحسن والبياض لؤلؤ مستور مصون في الصدفء كما قال تعالى: (إ يَطُوفُ 
0000 حر ول سم 0 1 
عله وِلْدنُ علدو 2 [الواقعة: ]١9//85‏ . 


عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يَلْةِ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدّمه» فيجيبه ألفث كلهم : لَبيك. لببك06. 


م- يُقبل أهل الجنة بعضهم على بعضء فيتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا 
من التعب والخوف من العاقبة» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم» 
وامتنان الله عليهم بالجنة والمغفرة» وبالتوفيق والهداية» والنجاة من عذاب نار 
جهنم» نار السّموم» والسسيوي: الريح الحارّة. 

5- يجد أهل الجنة ثواب ما عملوا في الدنياء فإنهم كانوا في الدنيا يعبدون 
الله ويوحدونه» ويَدُعونه بأن يمن عليهم بالمغفرة من تقصيرهمء فيرون ثمرة 
ذلك في الآخرة» فإن الله تعالى كثير البر والجود والإحسانء اللطيف الصادق 
فيما وعدء الكثير الرحمة. 


5/97 : تفسير الألوسي‎ )١( 
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متابعة التذكير والموعظة بالرغم من المكائد 


وه سعو ‏ سلت 2 حمر مسد 7 0 حع ع عردم ياي 
َِ كر شآ أنت بِِعْمتٍ رَيْكَ بكاهن ولا يحون 09 أمْ يقولُونَ سَصرٌ 
وو سوم #إمع , مجعم 2< دري و برس سس اس ودس ب ججتح يي رتررده 
داريص بهء رسب مون 9© يصوأ وق مَعَكم ير المتريصين اللقرة) م تَأَمرَهرٌ 
7 2 ٍ ع 7 مه 


عي اسع وم ملاس 


0 سد و برح 2<ف لا عم سر موعن الى عم بو م هر كوه 
ألم ذا أم هم قوم طاغوت 9©) آم يتولوت لقَولهُ بل لا يؤمئوت 9) مانأ 
يدث متو إن كوأ صَدِقِيتَ 469 
القراءات: 

لز نعمت 6 : 

رمعت بالتاء» فوقف ابن كثير» وأبو عمرو» والكساق باطاء. 

و لاا 


-ه 


«يكاهن ولا يحونِ» « بكامن) خبر ماء و« يونٍ» معطوف عليه. 


آم يعو عَاٌ «آم>هنا : منقطعة بمعنى بل والهمزة» وكذلك (/م4 
في أوائل الآيات: «مّ تَأممرْ لهم يكذ إلى قوله تعالى: «( أ كم له عي 
وي (51-17) كلها منقطعة؛ بمعنى (بل والهمزة) وهي خمسة عشر موضعاً. 
و«إبّل» للإضراب الانتقالي وال حمزة للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي ما كان 


ينبغي أن يحصل»ء أو بمعنى ما حصل هذا. 
البلاغة: 


28 لْمَئْوْ نِم استعارة تصريحية » استعير لفظ الريب(وهو الشك) لنوائب 
الدهر وحوادثه. بتشبيه حوادث الدهر بالريب بجامع التقلب وعدم الاستمرار 
ش على حالة واحدة. 
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رشوروء 


(1 تمه حلمم بْذَآ4 أسلوب بمكمي للتهكم بعقوهم والسخرية 
منهمء وأمر الأحلام بأقوالحم مجاز عن أدائها إليه. 
المفردات اللغوية: 
نكر ) فائبت على التذكير والموعظة» ولا تكترث بقولهمء ولا 
تتراجع لاتبامات باطلة كالقول بأنك كاهن أو مجنون . لامآ أنْتَ ممت مَيْك6 
بحمد ربك وإنعامه عليك . يِكَاهِنٍ4 الكاهن: هو الخبر عن الماضي بالظن» 
والعرّاف: هو انخبر عن السعيل: بالاعتماد على الجن 00 ننتظر. 
رب آَلْمَبْوْنِ 4 أي حوادث الدهر ليهلك كغيره» والريب في الأصل: الشك» 
وأطلق على الحوادث, والمنون: الدهرء سمي بذلك؛ لأنه يقطع الأجل» 
وقيّل؟. المنون* الموت: 
رتم اننظروا هلاكي .ليق مَعَكم قن الْدرضِين أتربص 
هلاككم كما تتربصون هلاكي» فعذبوا بالقتل يوم بدر . «أُعَلَمُمم6 عقوهمء 
جمع حلم: وهو العقل .(إبِيدَا4 التناقض في القول» فإن الكاهن يكون ذا 
فطنة ودقة نظرء وامجنون عديم العقل» والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق 
نابع من الخيال» ولا يتأى ذلك من المجنون .2أه هم هَرْمٌ طَاغُوتَ بل هم 
محاوزون الحد في العناد والمكابرة. 


رس 


]ث4 اعتلق القرآن. واقتزاة من علقاء تفسه ...زيل ل5 لؤملوة 4 بن 
يكفرون. فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم . « يأو يحَدِيثِ مَْلِو4 مثل 
القرآن . إن كَانوَأُ صيقِيت» في زعمهم؛ إذ فيهم كثير من الفصحاءء فهذا 
رد لأقوالحم المذكورة بالتحدّي. 


سبب النزول: 


نزول الآية (؟): 


2 باق ل م صر 


آم يقولون سَاعْرٌ» أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس: أن 
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قريشاً لما اجتمعوا ف دار اللقوة ف أمر 200 قال 0 احبسوه ف 
موس سه 


والاني والأعثى» فإغا ١‏ هو كأحدهم: فأنزل الله في ذلك : 3 رض سا 
ربصن بف 329 ب آلْمنُونِ © 2. 


بعد قسم الله تعالى على وقوع العذاب» وذكر أحوال المعذبين والناجين» 
أمر تعالى نبيه بالتذكير إنذاراً للكافر» وتبشيراً للمؤمن» ودعاء إلى الله تعالى 
بنشر رسالته» ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون 
باعتبارهما طريقين إلى الإخبار ببعض المغيّبات»ء بالاعتماد على الجن. وكان 
شيبة بن ربيعة ممن ينسبه إلى الكهانة» وعقبة بن أبي مُعَيْط ممن ينسبه إلى 
الجنون. ثم بيّن الله تعالى ما في هذا الاتهام من التناقض والاضطراب» ثم أمره 
ربه بتهديدهم بمثل صنيعهم» ثم تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل أقصر 
سورة من هذا الكلام المفترى» وفيهم الفصحاء والبلغاء» بل هم قوم طاغون 
متجاوزون الحدء جاحدون كافرون لا يؤمنون بالوحيء فقالوا بأهوائهم مثل 
تلك الأقاويل. 


التفسير والبيان: 
( نكر نآ لت بيضت ريك يكاهن لا ب 009 أي إذا كان في 


الوجود قوم يخافون الله» ويشفقون في أهليهم من عذاب الله كما تقدم في 
الآيات: السابقة فوجي لِك أبيا الرسول الاناق يما أمرت يه من العذكيء 
فاثبت على ما أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهمء ولا يثبّطنك قوهم: 
كاهن أو مجنون» فلست بحمد الله وإنعامه بكاهن كما يقول جهلة كفار قريش» 
ولا مجنون» والكاهن: هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحيء ويجخير 
عن الماي بالأخبار اللشية. وليبن. نما تقوله كهاتة». فإنك:إنها (قنطق بالوتحى 
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الذي أمرك الله بإبلاغه» والمجنون: هو الذي يتخبطه الشيطان من المس» في 
عرف العرب. وممن قال إنه كاهن كما تقدم: : شيبة بن ربيعة» وممن قال إنه 
جحنولن: عقبة بن أبي معيْط. 

لا تبال مهذاء فإنه قول باطل متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى 
فطنة ودقة نظرء وايجنون مغطى على عقله» ولست بما عرف عنك من رجاحة 
العقل أحد هذين. 

ثم أنكر الله تعالى عليهم قولاً آخر في الرسول عَكَلِددِ فقال: 

أ بَعوْونَ سار نري بو ربب الْمَْوْنِ )4 أي بل يقولون: إنه شاعر ننتظر 
به حوادث الأيام» فيموت كما مات غيره» أو يبلك كما هلك من قبله. 
فنستريح منه ومن شأنه وينقضي ما جاء به من هذا الدين. 

ثم هددهم الله وتبكم بهم قائلاً لرسوله َل : 


- لكل ررَسَُوأ وِنْ مَعَكمْ يس _الْمْرَيْصِينَ 4 أي قل هم أيها الرسول: 
0 موت أو هلاكي» فإنيٍ معكم من المنتظرين لعاقبة الأمرء وقضاء الله 
حر و رد اعد واتعر ال بلا والآخرة» وأنا واثق من 
نصر الله تعالى. 

- (أم تأمرهرٌ حلمم 14 ]َم هم هوم طَاعُونَ )4 أي أأنزل عليهم ذكر أم 
أتأمرهم عقوهم بهذا الكلام المتناقض؟ وهي دعوى أن القرآن سحر أو كهانة 
أو شعرء وقولهم في الرسول كَكِ: كاهن وشاعر مع قولحم: مجنون» فالشاعر 
غير الكاهن وغير المجنون» فالأول ينطق بالحكمة» والثاني يذكر الخرافات» 
والثالث زائل العقل» وكانت عظماء قريش توصف بأنهم أهل الأحلام 
"والنهى والعقول. فتهكم الله بعقولهم التي لا تميز بين الحق والباطل. 


أم إنهم قوم طغوا وتجاوزوا الحد في العناد والعصيان والفاوك عن اخق» 
واغتروا وقالوا ما لا دليل عليه معأء ولا مقتضى له عقلا. 
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وعلى هذا تكون (أمْ4 متصلة. كما ذكر الرازي» وذكر غير" أن أم في 
ال موضعين منقطعة» أي بل أتأمرهم عقولهم» بل اطغوا وجاوزوا الحد؟ أي 
لكن عقوهم تأمرهم بهذه الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب 
وزورء وهم قوم طاغون ضلال معاندون. 


00 ور برع 


ا بل لا يُومِْونَ )4 أي أتقولون: كاهنء أم تقولون: 
شاعر» أم تقوله أي اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن. فرد الله تعالى 
عليهم: بل إن كفرهم وكونم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بما جاء به رسوله 
هو الذي يحملهم على هذه الأقوال المتناقضة» والمطاعن المفتراة الكاذبة. 


ثم رد عليهم رداً آخر فيه تحدٌ للهمء فقال: 

«َلَأوأ بحْدِيثِ ملو إن كنأ صَدِقِيت 49 أي إن صدقوا في قوهم : 
إن محمداً تقوله وافتراه من عند نفسهء فليأتوا”" بمثل هذا القرآن في نظمه 
وحسن بيانه وبديع أسلوبه. مع أنه كلام عربي» وهم أساطين البيان» وفرسان 
البلاغة والفصاحة» والممارسون لجميع أساليب العربية من نظم ونثر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


0 


يستفاد من الآيات يأتي : 


)١(‏ قال أبو حيان في (البحر المحيط : )19١/48‏ : والصحيح أنها تتقدر بل والهمزة» وقد تقدم في 
الإعراب أن أم كلها في الآيات منقطعة بمعنى (بل والحمزة) وهو رأي ابن الأنباري وغيره من 
٠‏ النحاة . 1 
(؟) الفاء للتعقيب. أي إذا كان الأمر كذلك» فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أتى به ليصحح 
كلامهم» ويبطل كلامه. 
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أ- أمر الله نبيه محمداً َك بالغبات على التذكير والوعظ لقومه بالقرآن» 
دون مبالاة بمطاعن كفار قريش» فليس هو بالكاهن ولا بالشاعر ولا 
بالمجنون» وإِنما هو صادق النبوة» وقد عرف بين قومه أنفسهم برجاحة العقل» 
وأصالة الرأي. 


؟- لقد انتظر الكفار المعاندون سوءاً أو هلاكاً بالنى يكل تخلصاً منه ومن 
دينه» فعجل الله لحم الهلاك في معركة بدر وغيرها. قال الضحاك : هؤلاء بنو 
عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر: أي يبلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من 
الشعراء» دواة آباء«ماك شاباء فريما عرف كما “مات ابوه 


مّ- وفي حال حياتهم أورد القرآن عدة تقريعات وتوبيخات لهم بأسلوب 
التهكم: أولها - أنه لا عقل لهم بنحو سليم؛ إذ لو كان لمهم عقل سليم ليزوا 
بين الحق والباطل» والمعجز وغيره» ولما أوقعوا أنفسهم في تناقضات حين 
وصفوا محمداً يكلةِ بأوصاف متناقضة» فقالوا: إنه كاهن» شاعر» مجنون» 
والجنون لا يتفق مع الكهانة ونظم الشعر اللذين يتطلبان حذاقة وذكاء وإبداعاً 
وقوة خيال. 


ثانيها- أنهم قوم طغوا وتجاوزوا الحد بغير عقول. 
اثالثها- زعمهم أن محمداً تقوّل القرآن. أي اختلقه وافتراه من تلقاء نفسهء 


رابعها- أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله جحوداً وعناداً واستكباراً. وقد صح 


عندهم إعجاز القرآنء وإلا «كَليَأنَوا يحَدِيثِ مَثْلِوِِ4 أي بقرآن يشبهه من تلقاء 
أنفسهم «[إن 55 صَدقِين 6 في أن محمداعلة افتراه. 


فإن كان شاعراً ففيكم الشعراء البلغاء. والكهنة الأذكياء» ومن يرتجل 
الخطب والقصائد ويقص القصص ٠»‏ فليأتوا بمثل ما أق به. 


45 لْليّةَ 50 - الفلوير: ١ه‏ / ممم 


إثبات الخالق وتوحيده بالأنفس والآفاق 


ح مه ع رو صد يا يرو 2 اما اتير عزن نجنا روح عي سكا 0 
' آم خَلِقوا من عبر تَدءِ أم هُمْ الْكَيِفْرتَ 9© آم خلفوا السمنوت والارض بل 
5 عو لد عو 0 وب حلص 6م كبرد رتوو 
5 سيم سه ها 
عع 5 00004 2 75 
من 2) أ له الث ولك الْبنون © أ 
سد رو كم م مه 2 أ ري ِ 
تمر أ يد رم ملق (6 آم يَف الع ب هم بَكبونَ © آم ريدُونَ 
جم د عر 2ه بحو ميج 4 دي عمسو 


كن من 2 ث المكثرة 9 1 لكت 41 2 أل شمن للد ع3 102 
©2 
القراءات : 

(للينياو» 


وهي قراءة قنبل» وحفص. وخلف. وقرأ الباقون (المصيطرون). 


د واس عه بعرة ‏ يعاس بر الع 


البلاغة: 
آم له الث ولك البَُونَ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة 


التوبيخ والتقزيع .هم : 
المفردات اللغوية: 


من عَيْرٍ نَنْءِ4 من غير خالق» فلذلك لا يعبدونه .«أمٌ هُمُ الْحَِمُونَ» 
الذين حلقوا أنفسهم؟ وبما أنه لا يعقل محلوق بغير خالق» ولا معدوم يخلق 
فلا بد من خالق هو الله الواحدء فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسولهوَكةٍ وكتابه 


الكري؟ ! 
«آمْ حَلَموا حلرر ا لسوت وَالارص 4 وهم لا يستطيعون ذلك» فلا يقدر على 
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خلقهما إلا الله الخالق القادرء فلم لا يعبدونه؟! بل لَّا يقن به وإلا 
لآمنوا بنبيه» ولو أيقنوا بأن الخالق هو الله لما أعرضوا عن عبادته. 


«حَرَانُ رَيْكَ خزائن رزقه»ء حت يرزقوا النبوة والرزق وغيرهماء 
فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا .9 الْممبْبْطِرُونَ4 القاهرون الغالبون على الأشياء 
المسلطون عليها يدبرونها كيف شاؤواء من سيطر على كذا: إذا تسلط عليه 
وأقام عليه مثل بيطر وبيقر .لإسُلَرُ6 مرتقى إلى السماء» والسلم: كل ما 
يتوصل به إلى غيره من الأماكن العالية .(يَسْتَمِعُوْنَ فو يستمعون عليه إلى 
كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن» 
وينازعوا النبي يكل بزعمهم إن ادعوا ذلك. « بِسُلْطَّن» بحجة قوية .< من 
أي بحجة واضحة تصدّق استماعه. 


«أمْ لَه الَنَتُْ)بزعمكم .ولك الْبَوْنَ)الذكورء فيه تسفيه آرائهم 
وإشعارهم بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء» فضلاً عن الاطلاع على 
الغيوب .«أمَ تَحَنْهْرَ جر أم تطلب منهم أجرة على تبليغ الرسالة .( مَمْرَي 
من التزام غرامة أو غرم: وهو التزام الإنسان ما ليس عليه .( متقلون» 


«أم عِندَهُرٌ ليث » أي علم الغيب لقم 26 ذلك ويحكمون بناء 
عليه . «أمْ برِِدُونَ كِّذا 4 تدبير مكيدة وشرء وهو كيدهم في دار الندوة . ( كَلْذِينَ 
روا 4 يحتمل العموم والخصوص» فيشمل جميع الكفارء أو كفار قريش» 
فيكون ذلك تسجيلاً للفكر عليهم .« الْمَكِدُونَ4 المغلوبون المهلكون» الذين 
يحيق بهم الكيدء أو يعود وبال كيدهم عليهم» وهو قتلهم يوم بدر . آم هُمْ إِلَهُ 
عر أله يعينهم ويحرسهم من عذابه . «سْبَحَنَ أنّ6تنزيهاً لله وهو اسم علم 
للتسبيح .لعا متَرِوْنَ4 عن إشراكهم أو شركة ما يشركون به وعن الذين 


رون 
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بعد أن رد الله تعالى على ما زعم كفار قريش من أن محمداً كاهن أو شاعر 
أو مجنونء ذكر الدليل من الأنفس والآفاق على صدقه. وإبطال تكذيبهم 
لرسالتهء وإنكارهم للخالق» وإثبات التوحيد بخلقهم وخلق السماوات 
والأرض» علماً بأن إثبات الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه 
وهو الحشر. 

ثم طمأن الله نبيه بأن كيدهم له لا يضره شيئاًء وأن الله ناصره» ومظهر 
دينه» ولو كره الكافرون. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات لإثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: 


م ده همه 5 ص مج ب ار > ححم ٠.‏ 35 

لآم خَلِقوأ من عَيْرٍ سَىْءٍ أمْ هم الْحَيِمُونَ © هذا رد على إنكار الخالق 
الواحدء فهل وجدوا من غير موجدء أم هم أوجدوا أنفسهم؟ وإذا كان 
الأمران منتفيين بشهادة العقل والحس والواقع وبإقرارهم» فالله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. 

(أمْ حَلَمُاْ تمت وَالْأَرسَ بل لا بوْنَ 46 وهل خلقرا 
السماوات والأرض وما فيهما من العجائب والغرائب وأسباب الحياة 
والمعيشة؟ إنمم في الواقع لا يستطيعون ادعاء ذلك» والحقيقة أن عدم إيقانهم 
من قوم بأن الله هو الخالق هو الذي حملهم على التكذيب وإنكار رسالة النبى 
محمد يِه إذ لو أيقنوا حقاً بأن الله هو الخالق ما أعرضوا عن عبادته. 

٠ 01 حي ال هر ع بن سس ص 2 مم حجدع‎ 2 ١ 

«آمْ عِندَهمْ حَرَاِنُ رَيْكَ آم هم الَْبْطِرنَ )4 أي هل هم علكون 
خزائن الله من النبوة والرزق وغيرهماء فيتصرفوا فيها كيف شاؤواء أم هم 
المسلطون على المخلوقات يدبرون أمرها كيف يشاؤون؟ الواقع أن الأمر ليس 
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(أم لح سْلَُ يْسَمْدَ يْهُ هك سْتَيعُمُ بسْلطن بن 469 أي بل 
أيقولون: إن هم سلماً منصوباً إلى السماء يصعدون به» أي مرقاة إلى الملا 
الأعلى» ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم» ويطلعون على علم 
الغيب؟ فليأت مستمعهم إليهم على صحة ما هم فيه بحجة ظاهرة واضحة» 
كما أتى محمديكةٍ بالبرهان الدال على صدقه. الواقع ليس لهم سبيل إلى ذلك» , 
فليس لهم دليل ولا حجة على ما يقولون. 


وبعد الرد على إنكار الألوهية» رد الله تعالى على من قال: الملائكة بنات 


الله» فقال: 


أنفسكم بالبنين؟ وهذا تبديد شديد ووعيد أكيد» فمن كان هذا رأيه لا يعد من 
العقلاء» ولا يستبعد منه إنكار البعث» وجحد التوحيد. 


2 


«(مّ تَعَلْهُرَ جا مهم ين مَمْرَمٍ مُتْمَلْوَ )4 أي بل أتسألهم أجرة يدفعونها 
إليك على تبليغك الرسالة» فهم من التزام غرامة تطلبها منهم محمّلون غرما 
ثقيلاً» فلا يسلمون ولا يجيبون دعوتك؟ الواقع لست تسأهم على ذلك شيئاً» 
ولا تطلب منهم أدى شيء يشق عليهم ويثقلهم. وهذا على أنه لم يطلب منهم 
أجرا ما. 

«( 8 عندهر اليب فم يَكْبوْنَ 4 أي بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب» 
وهو ما في اللوح المحفوظ» فيكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب؟ ليس 
الأمر كذلك. فإنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله. قال قتادة: لما قالوا: نتربص به 
ريب المنون» قال الله تعالى: ام عِنْدَهُمٌ ألْيََكُْ4 حت علموا متى يموت محمد 
كللء أو إلى ما يؤول إليه أمره. 


9 0 جه عه لي 0 م 
آم برِدُونَ هذا مَالَدِنَ كنروأ هر الْمكيِدوتَ 269 أي إن كنتم تعلمون 
الغيب فأنتم كاذبون» وإن كنتم تظنون أنكم تقدرون عليه» فأنتم غالطون» 
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فإن الله يصونه عنكم وينصره عليكم». فإن كنتم تريدون تدبيراً أو مكراً 
برسول الله يك لإهلاكه؛ فالكافرون هم الممكور بهم امجزيون بكيدهمء 
ولام 29 كرأ 4 لطؤلاء الكفار أو للجنسء فيشملهم وغيرهم. وتنكير 
الكيد إشارة إلى وقوع العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. وصرح 00 
«َبنَ كَنَروأ4 للدلالة على كون الكافر مكيداً في مقابلة كفرف لا 
مقابلة إرادته الكيد. 


4 بحو م 


«(أّ هم إِلْه عَبْرُ لَه سْبِحَنَ أنه عَمَا رون 42 أي بل بل ألهم إله غير الله 


يخرسهم من عذاب الله؟ تزه اللّه عن الشريك والمثيل والنظير وعن كل ما 
يعبدونه سواه. وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادة تهم الأصنام والأنداد 


مع الله وتنزيه الله نفسه الكرعة عما يقولون ويفترون ويشركون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أب إن إثنات وعجورد الله ووخدائيعه .وقدرته عل الحكر هو لق الأنفين 
والآفاق»اي«خلق الإنسان والكيؤان:واشاك من عن باق وجوه .وتلق 
السماوات واللأرض بعد العدم. فالخلق دليل على وجود الله تعالى» وهو 
الدليل الأعظم الذي ذكره القرآن الكريم» كما قال تعالى: 9أَفمَن لَقُ كَمَن 
لا ين أقلا يَرَكَرْونَ 49> [النحل: كط/لا] . 


والانفراد بالخلق دليل على وحدانية الخالق؛ لأن في كل شىء له آية تدل 
على أنه واحد. والخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه وهو الحشر. 


إذا أقر الكفان بآن م خالقاً » فنا الدئ عسي من الاقران له بالسادة دو 
وإذا أقر بأن ثم ي بمنعهم من الإقر 
الأصنامء ومن الإقرار بأنه قادر على البعث. 


وهم يقرون بأنه لا يعقل وجودهم من غير رب خلقهم وقذرهم» كما 
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يقرون إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض بأنه هو الله فلم لا يوقنون 
عي  -‏ اعب ل اه 


بالحق» كما قال تعالى : «وَلِين مَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ السَمْوتِ والْارْض لقولنَ 
4 [لقمان : ا . 


؟- أنكر القرآن على الكفار اعتراضهم على نبوة محمدككلة بأنه هل عندهم 
خزائن الرحمة والغيب والرزق حتى يختاروا للنبوة من أرادوه» أو أنهم 
المصيطرون على العالم الغالبون حى يدبروا أمر العالم على حسب مشيئتهم؟ 

م- ثم أنكر القرآن على الكفار قدرتهم على شيء من علم الغيب» ومضمون 
ذلك: أيدّعون أن لهم مرتقى إلى السماء ومصعداً وسبباً يستمعون الأخبار» 
ويصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه محمدوة بطريق الوحي؛ فإذا صح 
ذلك فليأت مستمعهم على صحة ادعائه بحجة بيِّنةَ أن هذا الذي هم عليه حق. 
وهذا تتميم للدليل السابق لإثبات النبوة. 


َ- سمّه القرآن أحلام قريش وأمثالهم وقرّعهم ووبخهم في قولحم : الملائكة 
بنات الله» وهذا إشارة إلى نفي الشرك. فهل يعقل أن يكون لله البنات» وللبشر 
البنون؟ ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث. 

ه- ثم أكد الحق سبحانه صدق نبوة عبده محمد كلةٍ بدليل أنه لا يطلب 
أجرا على تبليغ الرسالة» فهم من المغرم الذي يطالبهم به مجهدون لما كلفهم به. 
ثم أضاف دليلاً آخر وهو أنه ليس عندهم علم بالغيب يكتبون للناس ما أرادوه 
فخ اعلم االعينياة 

5- أخبر الله تعالى بأنه عاصم نبيه محمدأيظةِ من السوء والشر ومكائد 
أعدائه» فإنهم إن أرادوا به شراً ومكيدة ومكراً كما دبروا في دار الندوة» فَإنهم 
المهزومون المغلوبون الممكور بهم الذين يعود عليهم وبال الكيد: «علًا بحبِقٌ 
المح السو إَِ ِأَحَلِنَ 4 ' [فاطر: 45/0] وذلك أنهم قتلوا ببدرء وأظهر الله 
دين الإسلام. ْ 


4 ْلوّءُ 90 - القلوير: ١ه‏ / ؛؛4-وء 


"- أعاد الله تعالى إثبات التوحيد ونفي الشركء فقال موجيخاً: هل لهم إله 
غير الله يخلق ويرزق ونع» تنرَّه الله وتعالى وتقدس عن نسبة الشرك له أو أن 
يكون له شريكء فإن الشريك دليل العجزء والإله الحق يتميز بالقدرة المطلقة 
التي تشمل الكون كله وما فيه من مخلوقات حتى تصح الدينونة والخضوع. 
والانقياد والعبادة له دون غيره. 

وهذا تصريح بالمقصود الكل من الآيات» لذا وبخهم على إشراكهم» ونزه 
نفسه عن ذلك بقوله: «إسْبِحَنَ أَلَّهِ عَم مركن أي عن إشراكهم وعن الذين 
يشركون. 


الإعراض عن الكفار لمكابرتهم في المحسوسات 


5 1-4 ربعم نس ف سس سر تر سير عر و لس ل ما« وج ده كرام 
(إون َأ كنفا يَنَّ اَمَك سَاقطأ يَقُولُوا سَحَابٌ مركم 69 هَدَرَهُمَ حَق يلقوأ 
000 م 5 وء راغ ب اا - عون اخ ع 306 لك ره الى ا 0 00 
افمهم لِك فيه يِسَعَفُونَ 79 يوم لا يِعنى عَمهُمْ صِدهُم سينا وَلَا هم يُصَرُودَ 79 
01 اس يعرم دك و ع سىس سام سح بره م م«دكواا ححثسيم .د «< مسب 
ون بِلِبَ ظَلبُأ عَدَهَا دون دَلِكَ ولكنّ كر لا يلون © واضيز لحك رَيْكَ 
م مو رط ملسي سج سلسم 2ل ميم اسل اام سس جر ساسم اشر 
إنك بِعينْنَا وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيْكَ ِِنَ لقوم () وَمنَ البِلٍ سبح وَإدَبرَ النجور 


©2 
القراءات: 


شر حزن بت 
يصعمون © : قرئ : 
-١‏ (يُضْعَقون) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 


-١‏ (يَضْعَقون) وهي قراءة باقي السبعة. 


((كننا ين امه سَاقطا4 © نَاتَطا4 إما مفعول به ثان» أو حال. 
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ليَدمَهُمْ4 مفعول (للفوأ4. (يَمَ لا يُتن6منصوب على البدل 
من ( يَوْمَهُمْ 4 وليس بمنصوب على الظرف. 

«وَإِدبْرٌ لجو إدبار بكسر الحمزة: مصدز أدبر إدبارء وتقديره: 
وسبّحه وقت إدبار النجوم, رت الا وأقيم المضاف إليه مقامه. وقرئ 
بفتح الهمزة» على أنه جمع (دبر) : وهو منصوب لأنه ظرف زمان. 
البلاغة: 


رن يتا كننا ين لتك ساق أسلوب الفرض والتقدير» أي لو رأوا 
ذلك لقالوا ما قالوا. 


( ع4 محاز عن الحفظ. 


المفردات اللغوية: 

«(كن»4 فطع واحدها كسفَة 00 من فرط طغيانهم وعنادهم. 
(إسَحَابٌ مَوْم أي هذا سحاب تراكم بعضه على بعض» نرتوي بهء ثم لا 
يؤمنون. والآية جواب قوطم : «أسَقِط عَلَنَنَا كِنَهَا من اَلسَمَآو6 [الشعراء: ١؟/‏ 


. ]ا١4ا/‎ 


مد شدي إل ا ع له مل سيوع متت ال م ع 

(إهَدَرَهَمَ) اتركهم وأعرض عنهم . «إحَن يللفوأ يَوْمَهُمَ أَلْذِى فيه يصَعَمُون 6 
يموتون أو يقتلون .يوم لا بِعنى عَتهُمَ دهم سَيْمَ4 أي لا يفيد شيئا من 
الإغناء في ردّ العذاب .«إوَلَا هم يُصَرُونَ4 يمنعون من عذاب الله تعالى في 
الآخرة .لوَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلمُأ4 بكفرهم. وهو يحتمل العموم والمخصوص فإن 
كان العذاب هو عذاب القير فالذين ظلموا عام قي كل ظالمء وإن كان العذاب 
هو عذاب يوم بدر فالذين ظلموا هم أهل مكة . ( عَدَابا دون دِكَ )6 أي دون 
عذاب الآخرة» أي في الدنيا قبل موهم» كعذاب الجوع والقحط سبع سنين» 
والقتل يوم بدرء أو عذاب القبر. 
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«وَصَيرٌ لكر رَيِكَ) بإمهالهم وتبليغ الرسالة» ولا يضق صدرك بعنائهم 
وإعراضهم وجداهم .ينك ع4 بمرأى مناء نراك ونحفظك ونكلؤك, 
ومع مبالغة بكثرة أسباب الحفظ .لوَسَيْمَ بحَبّدٍ رَيَكَ» قارنا التسبيح 
بالتحميد» فقل : سبحان الله وبحمده«حِينَ لَقوم 4 من منامك أو من مجلسك أو 
إلى الصلاة» أي من أي مكان قمت .«إوَينَ أل شيعه نرهه بقولك: 
سبحان الله» وخصه بالليل وقدمه على الفعل؛ لأن العبادة فيه أشق على النفس 
وأبعد عن الرياء .«وَإِدبَرَ دجوو 4 أي عقب غروبها سبحه أيضاًء أي إذا 
أدبرت النجوم من آخر الليل. 


المناسبة: 


بعد تفنيد مزاعم المشركين في الحشر والمعادء والألوهية والوحدانية» 
والنبوة والشرك» وإثبات المعاد والتوحيد وصدق النبوة ونفي الشرك» أجاب 
الله تعالى عن بعض مقترحاتهم بإسقاط قطعة من السماء تعذيباً لهم» وبيّن 
مدى مكابرتهم في إنكار المحسوساتء. فضلاً عن المعقولات» ثم أمر نبيه 
بالإعراض عنهم» والصبر على مساوئهم ومكائدهم., فإن الله ناصرك عليهم 
وحافظك. وأخبره بأن العذاب واقع بهم في الدنيا قبل الآخرة» وقوّى معنوية 
نبيه بالاعتصام بالله» والإقبال على طاعته» وَذْكْرِه صباحاً ومساءء خباراً وليلاً 
حين يقوم من منامه أو من مجلسه أو بعد غياب النجوم» وإصباح الصباح. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن عناد المشركين ومكابرتهم للمحسوس» فيقول: 


بح سير بي م 


«إيَان روأ كسفا ين الم ساقطا يفُولُوأ سَسَابُ. مَروْمْ (4)©2 أي إن ير هؤلاء 
المشركون قطعاً من نار السماء ساقطة عليهم لتعذيبهم» لما صدقوا ولا أيقنواء 
ولا انتهوا عن كفرهم» بل يقولون: هذا سحاب متراكم ملقى بعضه على 


لِليء 57 - الفلوير: 0ه / 55-55 4 


بعض » نرتوي به. وهذه غاية المكابرة ؛ لأنهم يتكرون ما تبصره الأعين 
وتشاهده النفوس. 


ونظير الآية قوله تعالى: «وَلَوْ مَتَحْنَا عَلَتيِم بايا من السّمَءِ فَظَلُوا فيه 


28 و ا شره كيس وم رد ميرخ يوغار د -ه 
يذ (© 1 إنا مشكات مرا بل حَنَّ كن تسخئرة 02 ااخبر: 
١/6‏ -ه١].‏ 


و 00 


(مَدَرْهُمَ حَقٌ يُلقوأ يوْمَهُمْ الى فيه يصَعَفَوتَ 462 أي إذا كان هذا شأهم 
وتبين أخهم لا يرجعون عن كفرهم» فدعهم يا محمد ولا تأبه مهم حق يلقوا أو 
يأتي يوم مجازاتهم بأعماهم السيئة الذي يحدث فيهم هلاكهم السريع» وهو يوم 
موتهم أو قتلهم وهو يوم بدرء وهو الظاهر في الآية كما قال البقاعي؛ لأنهم . 
عذبوا فيه» أو يوم النفخة الأولى يوم القيامة؛ لأن صعقته تعم جميع الخلائق» 
وهو قول الجمهورء كما ذكر أبو حيان. 

وإسقاط كلمة الإشارة قبل كلمةإسَحَابٌُ 4 أي هذا سحاب لوضوح الأمر 
وظهور العنادء كما أن كلمة ([ يَقُونُوأ4 تدل على العناد. 


رت ال 


يوم لا يِعتى عَنْهُمْ صِدهمُ سيا وأ هُمّ يُصَرُونَ 9©» أي ذلك اليوم يوم لا 
ينفعهم فيه مكرهم ولا كيدهم الذي كادوا به رسول الله كَل في الدنياء ولا 
بمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع ولا ينصرهم ناصرء بل هو واقع بهم لا 
حالة. 


والكيد: هو فعل يسوء من نزل به» وإن حسن ممن صدر منه. وإئما قال 
تعالى: «يَوْمَ لا يعن عَنْبْج4 للرد على ما كانوا يعتقدون أنه أحسن أعماهم. 


مي حي برا د 


«وَِنَّ لِلَنَ ظَلَموأ عَدَهَا وت دَنِكَ ولك اكيم لا يلوه 409 أي وإن 
للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصى وكيد النبى وعبادة الأوثان عذاباً في الدار 
الدنيا وهو قتلهم يوم بدر. أو هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
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والبلاياء وذهاب الأموال والأولادء والقحط والجوع سبع سنين قبل يوم بدر 
الذي حدث في السنة الثانية من الحجرةء غير أن أكثرهم لا يعلمون ما سينزل 
بهم من عذاب الله وبأسه وبلاياه» لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر 
والعناد» ولو كشف عنهم العذاب لعادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. والمراد 
بالأكثر الكل على عادة العرب حيث تعبر عن الكل بالأكثرء أو هم في أكثر 
أحوام لم يعلموا. 

و 00 


ونظير الآية قوله تعالى. ( ولنذيفهم 1 العذّاب ادق دون العذاب 
1 كر لهم رحغوت 4 [السجدة: ]5١/7‏ . وجاء ف الحديث لبيان 
عودة الكفار بعد جلاء العذاب إلى كفرهم : (إن المنافق إذا مرض وعوفيء مَثَله 
في ذلك كمثل البعيرء لا يدري فيما عقلوهء ولا فيما أرسلوه» . 


(دأضير لحك رَيْكَ وك اتنا وَسَيْحْ حَبَد رَيَكَ يمِنَ كتوم ©©4 أي إلى 
أن يحكم الله أو لقضاء الله والمعئى: واصبر أبها الرسول على أذى هؤلاء 
القوم» ولا تبال مهم» إلى أن يقع بهم العذاب الذي وعدناهم بهء فإنك 
بمرأى ومنظر مناء وفي حفظنا وحمايتنا وتحت كلاءتناء والله يعصمك من 
الناس. ونزَّه ربك عما لا يليق به لإنعامه عليك تنزيهاً مصحوباً بالحمدء 
حين تقوم من مجلسك. أي من كل مجلس جلستهء فتقول: (سبحان الله 
وبحمده) أو (سبحانك اللهم وبحمدك) أو حين تقوم إلى الصلاة» كما قال 
الضحاك: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جَذَكَء ولا إله 


غرك» . 


روى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاةء 
ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره عن النى كَكةٍ أنه كان يقول ذلك. 


06 


وقال أبو الجوزاء: «إوَسَيْحَ يحَبَدٍ رَيْكَ حِينَ لَفُومَ4 أي من نومك من 
فراشك» واختاره ابن جريرء» ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد 
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والبخاري وأصحاب السين عن عبادة بن الصامت عن رسول الله كَل قال: 
فون شار نين ]للر :297 كان وتلا وله إلا اله وعنده لأ عريك لف ل املك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قرة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي- أو قال: ثم دعا - 
استجيب لهء فإن عزم فتوضاًء ثم صلى قبلت صلاته؟ . 


ويتأيد الرأي الأول في كون التسبيح والتحميد بعد كل مجلس بما أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وابن مردويه وابن أبي شيبة عن أبي 
بَرْزة الأسلمي قال: كان رسول اللهيكةٍ يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من 
المجلس: «سبحانك اللهم ودف أشضية" أذ ل إلهةالأانحه امتعم لد 
وأتوب إليك» . 


رومن نل شَبَحَهُ وإدئرٌ دجُو 46 أي وإذا قمت من نومك فسبّحه 
واذكره واعبده في بعض الليل» وفي آخر الليل حين أفول النجوم؛ لأن العبادة 
حينئذ أشق على النفس وأبعد عن الرياء. وقال مقاتل: أي صل المغرب 
والعشاءء وقيل: ركفي التسن قال الرازي: والظاهر أن المراد من « وَإِدِسرَ 
لوو :وق المجع حيت يذين التجم». .وعفن» وزغب ضياؤه بضوء 
الشمس. وحيئئذ يكون قوله: «إ[حِينَ لَقُومْ) المراد به النهارء وقوله: «إوَمنَ 
نل ما عدا وقت النوم. 

ونظير هذه الآبة: «وَمِنَ الل مَتَهَْجَّد يد تفلدٌ لك عم أن يِبِعَنَكَ 0 
مَقَاما حَمُودًا 40 [الإسراء: 724/17] وهذا يتفق مع الحديث الصحيح: ” 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 0 


00( تعارٌ الرجل من الليل : إذا هبّ من نومه مع صوت . 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


3 شأن الكفار ودَيْدَُم العناد ومكابرة المحسوسات. حت إنهم لو رأوا 
بأعينهم أمارات العذاب النازل عليهم من السماء كالشهب والصواعق» ل 
أيقنوا وظلوا على كفرهم» وزعموا أنه سحاب مممّل بالمطر متراكم بعضه على 
بعض» وليس صواعق. وهذا جواب قوطم : «كَأسَْقَط عِلِتَنَا كِسَهَا سَنَّ السَمَل4 
[الشعراء: 5؟//81١1]‏ وقوهم : (أر 15 لكي كن دَحَمْتَ عَلَثَنَا عَيدِنَا كِسَّمًا4 


[الإسراء: 97/3177] . 


؟- هددهم الله تعالى بالحلاك السريع وأمر نبيه ككل بتركهم والإغراض 
عنهم حتى يوم بدرء أو يوم بموتون أو يوم النفخة الأولى في يوم القيامة حيث 
يأتيهم فيه من العذاب ما تشيب منه الرؤوس وتزول به العقول. وليس قوله: 
«مَدَرَهْمَ للتخلٍ عن دعوتهم إلى الإسلام» والقول بأن ذلك منسوخ بآية 
القتال ضعيفف كما ذكر الرازي» وإنما المراد التهديد. 


7- في ذلك اليوم الذي يلاقونه لا ينفعهم فيه شبيء من مكرهم وما كادوا 
5 الى اذى لوأك نوما تامرواايه عليدية ولا عدون يه ناضرا تنص رهم من 
الل أو انها بكنعهم من عذاب اللهء وقوله: و1 لا يِعنى فيه تمييز يوم 
الكفار والفجار عن يوم المؤمنين حيث قال تعالى فيه: يوم ينهم ألصَددقِينَ 
صِدَقق 6 [المائدة: 7/5 ]١١9‏ . 


ءَ- للكفار عذابان: عذاب جهنم في الآخرة, وهو الأدهى والأمر؛ لأنه 
عذاب خالد دائم» وعذاب في الدنيا قبل موتهم وهو أخف من عذاب الآخرة 
بالتعرض لمصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال 
والأولاد» والجوع والجَهْد والقحط سبع سنين» وقد عذب به أهل مكةء 
والقتل في المعارك كمعركة يوم بدر الذي قتل فيه زعماء قريش» ولكن أكثر 
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الكفار لا يعلمون أن العذاب نازل بهم» ولا ما يصيرون إليه في الآخرة أو 
الدنيا. 


- الصبر مفتاح الفرج» لذا أمر الله نبيه وكل مؤمن بالصبر على قضاء ربه 
فيما عمّله من رسالتهء وأعلمه بأنه بمرأى ومنظر من الله يراه ويسمع ما يقول 
ويفعل » والله حافظه وحارسه وراعيه. 


5- إن الإقبال على طاعة الله والاعتصام بقوته وقدرته وتفويض الأمور إليه 
يقوي النفس البشرية» وينفخ فيها روح الْحدٌ والعزيمة والإقدام والجرأة على 
أداء رسالة الحياة» لذا أمر الله تعالى نبيه بكِهِ وكل مؤمن بتسبيح الله وحمده كل 
وقت وعقب كل مجلس» وبالصلاة . والتهجد ليلاً. وقد سبق إيراد الآيات 
والأحاديث الآمرة والمرغبة بكل ما ذكرء ومنها حديث الترمذي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهيكلِةِ: «من جلس في مجلس. فكثر فيه لَغَطهء فقال. 
قبل أن يقوم من مجلسه: سبحاتك اللهم وبجمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليكء» إلا غَفِر له ما كان في مجلسه ذلك» وأخرج الترمذي 
أيضاً عن ابن عمر قال: «كنا نعدّ لرسول الله بَكِ في الجلس الواحد مئة مرة 
من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب الغفور»"". 

وفي الحديث المتفق عليه بين: البخاري ومسلم عن ابن عباس : أن رسول الله 
يلِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» 
أنت الحقّء ووعدك الحقء وقولك الحقء ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار 
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حق» والساعة حق, والنبيون حقّء ومحمد حق» اللهم لك أسلمت وعليك 
توكلت وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت» فاغفر 
لي ما قدّمت وما أخرت» وأسرزت وأعليعة أنت المقدّم وأنت المؤخَرء لا إله 
إلا أنت» ولا إله غيرك» . 


وعن ابن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» 
مسح النوم عن وجهه؛ ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة [آل عمران] 


أى مق قوله تعاق؛ >[ اق خلق السصوت :الاش 6 (-15) :إل آخر 
السورة. 


-_ -_ 
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جا الكدز 
مكية؛ وهي اثنتان وستون آية 


تسميتها: 

ميت سورة النجم؛ لأن الله تعالى افتتحها بالقسم بالنجم» وأل للجنس» 
أي بنجوم السماء وقت سقوطها وغروبها؛ لأن النجم إذا كان في وسط 
السماء لم بهتد به السارئ؛ لأنه لا يعلم المغرب من المشرق والجنوب من 
الشمالء فإذا مال إلى الأفق عرف به هذه الجهات» والميل إلى أفق المغرب أولى 
بالذكر؛ لأن الناظر إليه يستدل بغروبه على الجهة. 
مناسبتها لما قبلها: 

ترتبط هذه السورة بما قبلها بوجوه أربعة: 


- إن سورة الطور ختمت بقوله : «( ودر لمجو ر )6 وافتتحت هذه السورة 
بقوله : « وَالتج و 6. 


_- في سورة الطور ذكر تقول القرآن وافتراوه» وهذه السورة بدئثت بذلك 
وردت عليه. ١‏ 


6- ذكر في الطور ذرية المؤمنين» وأغهم تبع لآبائهم» وني هذه السورة 


م ليه 70 السورة (088) لفكي 


ذكرت ذرية اليهود في آبة: طهْرَ أَلَهُ يك إذ أنتَاكا يك الْأرْسٍ وَإِْ أنثر أنه 


3 بطر توي » 4 [07]. 


هّ- في حق الآباء المؤمنين قال تعالى في الطور: «كَكَقَنَا ين دُرَيَتجمَ4 [11] 
أي ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين» مع نفعهم بعمل آبائهمء وقال في 
النجم في عق الكتان أو باد الكفار الكناز» لراك لحن لاضن إلا ما سَئ 
© 51 "ا. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية المعنية بأصول العقيدة 
وهو إثبات الرسالة وصدق الرسوليككِةٍ في تلقي القرآن بالوحي عن الله 
والتوحيد والكلام على الأصنام وبيان عدم جدواهاء والتحدث عن قدرة الله 
عز وجل» وعن البعث والنشور. 

افتتحت السورة بإثبات ظاهرة الوحي بوساطة جبريل عليه السلام» 
والكلام عن (المعراج) وقرب الني كَكِةِ من ربه» ورؤيته عجائب ملكوت الله 
تعالى» ومشاهدته جبريل على صورته الحقيقية الملكية مرتين. 


ثم قرّعت المشركين على عبادة الأوثان والأصنام» ووصفتها بأنها عبادة 
باطلة لآلحة مزعومة لا وجود لهاء ووجختهم أيضاً على جعل الملائكة إناثأء 
وتسميتهم إياها : بنات اللهء وبيان أن الملاتكة لا تملك الشفاعة إلا بإذن الله 
تعالى. 

ثم وصفت الجزاء العادل يوم القيامة» حيث يجازى المحسن بإحسانه. 
والمسىء بإساءته» وذكرت أوصاف المحسنين» ونددت بإعراض الكافرين عن 
الإسلام» وأعلمت الناس جميعاً أن المسؤولية فردية شخصية» فيسأل كل 
إنسان عن سعيه وعمله» ولا تتحمل نفس إثم أو وزر نفس أخرى, ولا تقبل 
تزكية المرء نفسه. 
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وأبانت السورة إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض ومظاهر قدرة 
الله تعالى في الإحياء والإماتة» والإغناء والإفقارء وخلق الإنسان من النطفة» 
والبعث والحشر والنشر. 

وهددت المشركين الذين أنكروا. الوحدانية والرسالة والبعث بالإهلاك 


وختمت بالتعجب من استهزاء المشركين بالقرآن وإعراضهم عنهء وأمر 
المؤمنين بالعبادة الخالصة لله تعالى. 


أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أن سورة النجم أول سورة أعلن 
النيككلة بقراءتهاء فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون. 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود هذا قال: 
«أول سورة أنزلت فيها سجدة: «(وَآلئَّجِ 4 فسجد رسول الله وَكللة. وسجد 
الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك 
قتل كافراً » وهو أمية بن خلف. 

وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون 
والحن والإنس غير أبي لهب » فإنه رفع حمنة من تراب» وقال: يكفي هذا. 
فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلك. 
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إثبات النبوة وظاهرة الوحى 


«(وَاشَجرِ ِدَا وى © صَلَّ صَاضَكٌ وَمَا عو 2 وما يلق عن ا ا 

2 ا ا ووم ره كو 

د هد إلا ون ع سَدِيد الوق (ي) ذو مرو سيو 9 ِل وهو بالاو 

الل (© نم م0 عَدَلَ © ككنَ كاب مَرْسَينِ أو دن (© َي 17 00 

ند (© ما كدب !سي ات أفمروئة عل ما يرك 2 وَلْقَدَ اه نَرْلَهَ 
مد م 


ري 6 عِندَ سِدَرَوَ ال 0 عندهًا جنة الاوى 9 إذ سنى ادر ها يعَدين 
9 ما نع البِصَرٌ وما طق © لد رأ مِنْ ات ريد الكرق 40 


القراءات: 

([ أفمروية 

وقرأ حمزة والكسائي (أفتمرونه). 
الإعراب: 


دا هَوى» ظرف لفعل (أقسم ) المقدرء والمراد ب 9إدَا4 هنا مطلق زمان. 


إن مرإ 2 يو 49 جملة في جواب سؤال مقدر نشأ بعد قوله: 
«همَا نلق عن لوكا 2©». 

«ذر مرو كَسَتوَئ ) وَمْرَ بالْأفق الْتَلَ 46 الوار ف «رَمْوَ4: واو 
الحال» والجملة بعدها من المتداً والخير: ف مو ضع نصب على الحال من 


ما كدب الْْوَادُ ما رك ©)» كذب بالتخفيف. فتكونإمَا4 في موضع 


نصب على تقدير حذف حرف الجرء وتقديره: ما كذب الفؤاد فيما رآه. 
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و(إمًا6 : إما بمعنى الذي» و«را» الصلة» والاء المحذوفة العائد» أي رأهء 
فحذف الماء تخفيفاً وإما مصدرية. وقرئ (كذب) بالتشديد» فتكون (ما4 
مفعولاً به» من غير تقدير حذف حرف جر؛ لأنه متعد بنفسه. 


سرع سكو رعو ع 


( وَلِقدٌ عد 0 نزلة م 468 «زنزلة 6 : منصوب على المصدر في موضع 
الحال» كأنه قال: 0 نزلة أخرى» وذهب الفرّاء إلى أنه منصوب على 
الظرف؛ إذ معناه: مرة أخرى. 


البلاغة: 


( وح إِلَ عَبْيهِ م1 أنتك 462 إبهام الموحى به للتعظيم 00 
يني ما يَنتّى 409 وكذلك (مَمَئَهَا ما 


لخ إن كك )6 (ونا يي عي الك 40 ين (هك» (1ن» 


إن هْرَ إِلَا و بن 462 جلة يوحى لدفع المجاز وتأكيد الإيحاء. 
المفردات اللغوية: 


«وَآلّح 4 جنس النجوم» أو الثرياء فإنه غلب فيه إذا غرب أو انتثر يوم 
القيامة» والواو للقسم هو »4 غرب وسقط .لإمَا صَلَّ صَايبَ 6 ما عدل 
محمد يك عن طريق الحداية المستقيم .«وَمَا عو ما وقع في الغي : وهو الجهل 
مع الاعتقاد الفاسدء وهو الجهل المركب» والمراد: ما اعتقد 0 قطاء 
والخطاب في هذا لقريش. والمراد: نفي ما ينسبون إليه .«إوَمَا ينْطِقُ عن َفْوَكدَ 
2 ما يتكلم بالقرآن عن الهوى أي الباطل إن هوٌ4 أي القرآن أو الذي 
ينطق به .إلا ,- وى يون » وحي يوحيه الله إليه. 
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عَلَمَمَ4 إياه مَلّك .سَدِيدُ لقوق صاحب القوى الشديدء وهو جبريل 
عليه السلام .لذو مرو ذو قوة وحصافة في عقله ورأيه . ( كََسَتَو4 فاستقام 
على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليهاء ورآه عليها محمد يك مرتين: 
مرة في السماءء ومرة في الأرض عند غار حراء في بدء النبوة. 

(وَهْوَ بالق الل 40 أفق السماء وهو الجهة العليا بالنسبة للناظرء 
والضمير لجبريل .لثم دن قرب من النبي يل .(قنَدَك» زاد في القرب ونزل 
وتعلق به» وهو تمثيل لعروجه بالرسول يَكهِ .( فَكَانَ قاب فَوَسَينِ أو أَدَنَ 29 
أي فكان جبريل على مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. والمراد به هنا مقدار ما 
بين مقبض القوس والسّيّة: وهي ما عطف من طرفيهاء ولكل قوس قابان: 
طرفان. والخلاصة: فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار مسافة قاب 
قوسين. والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحي إليهء بنفي 
البعد الموقع في اللبس والغموض. 


(نأهخ) الله تعالى .«إِك عبد جبريل .«م1 أن جبريل إلى 
البيكلة. وم يذكر الموحى به تفخيماً لشأنه» أو فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد كل. «إما كدب الْفوَادُ ما رك 469 أي ما أنكر فؤاد النىككل ما رآه 
ببصره من صورة جبريل عليه السلام. 


لوعو 


© أَفْمَروتم عل ما ير 42 أفتجادلونه وتغلبونه وتكذبونه على ما يراه 
معاينة» من المراء: وهو الجدال بالباطل . «للقَدَ واه نَلهَ أَُقِ 462 رأى 
محمد جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى .عند سِدَرَوَ التق 4069 أعلى 
مكان في السماءء ينتهي إليها علم الخلائق وأعمالهم» شبّهت بالسدرة: وهي 
شجرة النبق؛ لأنهم يجتمعون في ظلها . لعِندَمَا سَنَهُ لوق © الجنة التي 
تأوي إليها أرواح المؤمنين المتقين .( إِذْ)ك حين .(يِعْشَى 4 يغطي ويستر .«إما 
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يعت 4 تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يحيط بها وصف ولا عدد .«زمَا نَامَ 
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لْبِصَرُ 4 ما مال بصر رسول الله كَكِِ عما رآه .(وَمَا طق وما تجاوز ما أمر به 
تلك الليلة .للْقَدَ رك من يت رَيْهِ الكرقة 469 أي رأى في تلك الليلة - 
ليلة المعراج- بعض آيات ربه العظمى» وعجائب لكوت » كرؤية جيريل 
حينما سدّ أفق السماء بما له من ست مئة جناح. 


التفسير والبيان: 


«وَالئجرِ إِذَا هو 2 مَا صَلَّ صَابكد وما عَوَن 402 أي أقسم بالنجم : 
أي بالنجوم عندما تميل للغروب؛ إذ بالميل إلى الأفق تعرف الجهات؛. ما عدل 
محمد يَكِْهِ عن طريق الهداية والحق» وما صار غاوياً متكلماً بالباطل» وقيل: 
النجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر. روى ابن أبي حاتم عن الشعبي وغيره 
قال: الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
باخالق: 


وقد عرض الرازي مقارنة في المقسم به والمقسم عليه بين هذه السورة 
والسور المتقدمة» فذكر أن السور التي تقدمت وهي الصافات والذاريات 
والطور وهذه السورة كان القسم فيها بالأسماء دون الحروفء أقسم الله في 
الأولى لإثبات الوحدانية: إن إِلهكر لَِجِدٌ 4©2. وني الثانية لإثبات الحشر 
والجزاء: «إِنَا وُعَدُنَ لَصَاِيفٌ 4)2. وفي الثالثة لإثبات دوام العذاب بعد 
وقوعه يوم القيامة: 9إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمٌ 69 ما لَمُ من دافج 9). وني هذه 
السورة لإثبات نبوة محمديلِة. فاكتملت الأصول الثلاثة: الوحدانية» 
واللشن وال 


ويلاحظ أن القسم على الوحدانية والنبوة قليل في القرآن. والقسم على 
إثبات البعث كثير» كما في سورة الذاريات» والطورء 9 كَآلِلِ إِذَا ينْتَى 


. تفسير الرازي : 58؟/لالا”‎ )١( 
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(©4>. (وَأشَمْين وَضَنهَا 2©». «َالئَطَ داب ارفج 462 : وغير ذلك؛ 
لأن دلائل الوحدانية كثيرة» وكلها عقلية كما قيل: 
7 :0 شك مك تتبدل عند] انض احير 


ودلائل النبوة والرسالة أيضاً كثيرة وهي المعجزات المشهورة والمتواترة» 
أما البعث فإمكانه يثبت بالعقل» وأما وقوعه فلا يثبت إلا بالأدلة السمعية أو 
النقلية وهي القرآن والحديثء لذا أكثر الله تعالى في القرآن بالقسم عليه ليؤمن 
يه النامن: 


097 مب 4 ونا ع ممع برعو كي مءدو ا مر 
ونظير الآية: ( © فلا أفيسيم يمويقع اللُجور 29 وَإِنَمُ لَقَسَممْ لو تَعلَمُونَ 


-) ع حنج دع برلاو سس حص 2 . 5 رسعو حع كل سير 0 
عَظِيمٌ 9 إِنَهُ لزان يم © ف كنب تكنون 9© لا يَمَسْمُه إلا 
1 جد جت عر 2 ا ل الى س1 سل جحت 

| ون تنزِيل من رب العللمين 42 [الواقعة: 5ه/ هلا-١8]‏ . 


والحكمة في القسم بالنجوم أنه عالم رهيب» سواء في السرعة أو في الحجمء 
أو في النوع» فسرعة نور الكوكب "٠١‏ ألف كيلو متر في الثانية» أي إن النور 
يجري حول الأرض في سُبْع ثانية مرة واحدة» والشمس أكبر من الأرض 
بمليون وثلاث مئة ألف مرةء وهي واحد من ثلاثين ألف مليون شمس» 
والنظام الشمسي والكواكب السبيارة الإحدئ -عشرة جزء .من غالم الجرّةء 
والمْجرّة ذات نجوم بنحو ٠١‏ ألف مليون نجم» منها ما هو أكبر من الشمس» 
واججرة عادة تشبه قرصاً مفرطحاًء ويبلغ قطر امْجرّة التي تنتمي إليها ٠٠١‏ ألف 
سنة ضوئية”"2 وإن التحام قوة الجاذبية بين المْجرّات بالكميات الحائلة من 


019 النبنة االصنوقية تشاوى > ملاين ميل "وقد قاو هريز حول اعبال الأعضاع: الستزي 
للجمعية الأمريكية لعلم الفلك في مدينة(أوستن)- (ولاية تكساس) إلى أن علماء الفلك 
الأمريكيين رصدوا مجرّتين هما الأقدم والأبعد عن الأرض بين كل تلك التي رصدت إلى 
اليوم. وأوضح التقرير أن هاتين امحرتين تقعان على بعد ١/‏ مليار سنة ضوئية عن الأرض. 
وأنهما تكونتا إبان الانفجار الكبير (بيج بانج) الذي يقال : إنه أسفر عن نشوء الكون» 
وا مجرتان على حد ما جاء في التقرير هما أبعد وأقدم من إشعاعات (كازار) التي تشبه النجوم. 
وتبعث إشعاعاً كهربائياً ومغناطيسياً قوياً. 
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الغازات والمواد الموجودة فيها يحوّل ما يعرف بالفجوات السوداء في وسط هذه 
امجرّات الفضائية إلى شهب مشتعلة» تحدث نادرم في ظروف مئات الملاييين من 
السنين. والشهب أشبه بالنجوم إلا أنها تصدر إشعاعات مغناطيسية تفوق في 
طاقتها ما يصدر عن النجوم العادية المعروفة بالإشعاعات» وبَعْد الشهب عن 
الأرض بمسافة عشرة آلاف مليون سنة ضوئية. 


وقد أوضحت سابقاً أن الشمس على مذار السنة تنتقل في ائتي عشر برجاً» 
وتوجد في كل برج لمدة شهر حيث تتم دورتها البنيرية ا الى :عن تهراً 
(74” يوماً وست ساعات وتسع دقائق وعشر ثوان). ويطلق على هذه السنة: 
السنة النجمية التي تبدأ في ١‏ آذار (مارس). وللقمر بروج أيضأ تسمى منازل 
القمرء يقيم فيها كل يوم في منزل جديدء ويستمر بالتنقل على مدار الشهر ما 
مقنة أن نولا بسن الول لاعن غاعا ء قال تعال لح ار كل 
ألسّمْسَ ضيه وَالمَمرَ ونا وََدَدمُ َال نكم عَدَهَ أَلسِدِينَ وَالْحِسَابَ ما 
علق لَه كيلك إلا لحن َيِل الآبنت يتور يرن (©)) ابرس: ١٠/ه]‏ 
وتدل آبةلَسَلْقُ لسَموتٍ وَآلْأَرضٍ أحَكَدُ من حَلقٍ الكاس وَلكنَ كر . 
ناس لا يَحَلَمُونَ 467 اغانر: ]0//4٠‏ على أن الإعجاز القرآنيٍ في الفلك 
أكبر من الإعجاز القرآنٍ في الطب والإنسان» وقد طلب الله منا أن نمعن النظر 


في آياته الكونية» ونكتشف ظواهر الكون”''. 


)١(‏ في يوم الأربعاء الموافق ١7‏ نيسان(أبريل) لعام 0 قامت أول مركبة فضائية تحمل بشراً 
وتدور حول كوكب الأرض» بقيادة راتد الفضاء جاجارين من الاتحاد السوفييتي» وكان أول 
سؤال وجهه إليه الصحفيون الروس هو : هل وجدت الله؟ فأجاب بمنطق الإلحاد المطلق 
المعروف بأنه لم يجد الله. ثم تلاه رائد فضاء سوفييتي آخر اسمه (تيتوف) استمر في الفضاء لمدة 
أطول من رفيقه (جاجارين) فلما عاد إلى الأرضء ستل : هل وجدت الله ؟ فأجاب : 
«نعم» لقد وجدت عظمة الخالق» وفي عمله الجبار بالسيطرة على قوانين الحاذبية بين الأرض 
والقمر والشمس». 
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هذه الأهمية للنجوم أقسم الله بها على أن محمد كله ليس بضال تائه عن 
الحق. ولا غاو يعدل عن الحق» وسبب رشده وعدم ضلاله وغوايته ما قال 
تعالى : 


وا يق عن ارك © إن هر إلا متم ؤب )»© أي ما يقول قولاً 
عن هوى وغرضء وما ينطق بالقرآن عن هواه الشخصي.ء إنما ينطق بوحي من 
الله أوحاه إليه» ويبلغ ما أمرايه كامْلدٌ موفوراً من غير زيادة ولا نقصان. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كَكِةِ أريد حفظهء فنهتني قريش» 
فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كلوه ورسول الله بشر 
يتكلم في الغضب» فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله عل 
فقال: «اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق» . 

وأخرج الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «ما 
أخبرتكم أنه من عند الله» فهو الذي لا شك فيه» . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة أيضاً عن رسول اللهيكِةِ أنه قال: «لا أقول إلا 
حقاً. قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: إني لا أقول إلا 
حقاً) . 


ثم أخبر الله تعالى عن معلّم رسول اللهيكلِة وهو جبريل عليه السلام فقال: 


«عَلَمُ مَدِيدُ الت (© ذر مز تأستوف ©) وَمْرَ بالق الل أي 
علّم القرآنَ النئّ جبريلٌ الذي هو شديد قواه العلمية والعملية» وهو ذو قوة 
وشدة في الْخَلّقَء وذو حصافة في العقل» ومتانة في الرأي» وقد استقام جبريل 
على صورته التى خلقه الله عليهاء حين أحب النى كَكةِ رؤيته كذلك» فظهر له 
في الأفق الأعلى أي في الجهة العليا من اشنا وف ثآفق اليس رةه 
الأفق عندما جاء بالوحي إلى الني كلل أول ما جاءه بالوحي. 


للد 07 - الكيم: ده / ١-ما‏ ل 


ولطلى لايك ع تر قزل ساك + لزنه لتول وار 9 ذِى قود 
عند ذِى لعش مكين 69 مطاع > بن (© وَمَا صَاحبكمٌ مجن د © قد نة 
لض َلْبِينِ © [التكوير: ]57-1١9/48١‏ . 


إن م َدَلَ © ككنَ كاب مَرسَيْنِ آو أَدَقَ (© كيح إِ عَبَدِقِ ما 
أن 2)©9 أي در واعتدل جبريل بالأفق الأعل اولام اوسن 
الأرض»ء وازداد في القرب والنزول» حتى نزل على الني يله فكان مقدار 
ما بين جيريل ومحمد كِلِ من المسافة مقدار قوسين أو أقل من قوسين» 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد يك ما أوحاه من القرآن في تلك 
النزلة» من شؤون الدين. وقيل: فأوحى الله إلى محمد يك عبده ما أوحى»ء 
وفيه تفخيم لشأن الوحي. 
وهذا كان ورسول الله يكئِ في الأرض»ء لا ليلة الإسراء. ولهذا قال تعالى 
بعده: « وَلْقَدَ واه تَرْلَة لع © عند سِدَرَةَ الْنق 0 روى ابن جرير عن 
عبد الله بن مسعودء قال في هذه الآية - قَابَ فَوَسَيِنِ أق أَدْقَ 9©)»: قال 
رسول الله عله : «رأيت جبريل له ست مئة جناح» . 


وقال عن رؤية جبريل حقيقة لا تخيلا : 


(إمَا كَدَبَ الْمَواد ما رأ 7 أَمَسَرويم عل ما بر 462 أي ما أنكر فؤاد 
البي ككِ ما رآه من صورة 0 00 كان فؤاده صادقاً» فتكون عينه 
أصدق. فكيف تجادلونه وتكذبونه فيما رآه بعينه رؤية مشاهدة محسوسة من 
صورة جبريل عليه السلام؟! والأشهر أن لام ( الْموَادْ للعهدء وهو فؤاد 
محمد كله فلم يقل فؤاده لما رآه: لم أعرفك. وصدّق فؤاده ما عاينه» ولم 
يشك في ذلك» وم يقل: إنه جن أو شيطان. 

«وَلْقَدَ لك ري 0 عِنْدَ سِنْرَة التق 2 عِندَهَا جَنّهُ الأو © 
أي لقد رأى محمد يَكةِ جبريل نازلاً مرة أخرى على صورته التي خلقه الله 


١١‏ للد 70 - الفتجن : مه / اما 


عليهاء وذلك ليلة الإسراء» عند سدرة المنتهى التى هى في رأي الأكثرين وهو 
المشهور: شجرة في السماء السابعة» وجاء في الشيحة أعنا"'ق السماء 
السادسة. وإليها ينتهي علم الخلائق. ولا يعلم أحد منهم ما وراءهاء 
وعندها الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين» والصحيح كما تقدم في سورة 
الإسراء: أن المعراج كان بالروح والجسدء وليس بالروح فقط كما يرى 
بعضهمء وإلا لما كان المعراج معجزة. 


فتكون رؤية النييكة جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين: مرة 
في الأرض ومرة في السماءء وأما في غير هاتين المرتين» فكان يراه في صورة 
إنسان؛ لأن عليه أيسر وأهون وأكثر أنساً. 


وعلى هذا يكون ضمير «إنَآة4 ليس راجعاً إلى الله تعالى» بل إلى جبريل 
ا لابه تتلى أن يكرد كله أي ريه م كانه مطلقاء ويؤكده قوله 
تعالى: (لّا تُدَرِكهُ الْأَبْصرُ وهو يدرك الأتصرٌ » 4 [الأنعام: ]٠١/5‏ وقوله 
سبحانه : (إومَا كن لِبَشَرٍ أن مُكَلِمَهُ أَلَهُ لا وا َو عن وَرَآيٍ حِجَابٍ أو مُرْسِلَ 
4 [الشورى: ]0١/47‏ . 


آذ ته 


وقال بعضهم : الضمائر في(465» و«تَنَدلّ4 و«ككنَ4 و« و4 وكذا 
في( واه 4 : لله عز وجل» ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري عن أنس : «ثم علا 
به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة المنتهى. ودنا الجبار رب 
العزة» فتدللى» حت كان منه قاب قوسين أو أدنىء» فأوحى إليه فيما أوحى 
خمسين صلاة» . والراجح هو الرأي الأول بدليل ما أخرجه مسلم عن أبي ذر 
أنه سأل رسول الله يل فقال: يا رسول اللهء هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت 


تور 1 


)١(‏ تفسير الألوسبى : 07/177 وما يعدها. 


لل 57 - القت : "٠ه‏ / كححما ميل 


وأما سدرة المنتهى فنؤمن بها كما جاء في ظاهر القرآن» دون تعيين مكانما 
وأوصافها إلا بما جاء في الحديث الصحيحء روى الإمام أحمد ومسلم 
والترمذي عن ابن مسعود قال: «لما أسري برسول الله كك انتهي به إلى سدرة 
المنتهى») وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» 
فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يببط به من فوقهاء فيقبض منها..؟ . 


ورواية مسلم في صحيحه عن ابن مسعود: «.. وهي في السماء السادسة» . 
وفي رواية أخرى لمسلم عن أنس أن البيكية قال: «لما رُفِعتٌ إلى سِذرة 
المنتهى» في السماء السابعة» تبقها مثل قِلال هَجَرء وورقها مثل آذان الفِيّلة..) 
والثقة وو الشدية الواحدة: لين 


وروىك الترمذي عن أسعاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت 
رسول اللهوكلِ يقول- وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى - قال: «يسير الراكب في ظل 
الغصن منها مئة سنة» أو يستظل بظلها مئة راكب”"“» فيها قَرَاش7" الذهب» 
كأن مرها القِلال» . 


اج سءة سا 


(إِذْ يسْتَى الِيَدْرَةَ ما يَقَبَى 4069 أي تلك السدرة التي يحيط بها من 


الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله ما يحيط» مما لا يحصره وصف ولا 
عدد. وهذا في رأي الأكثرين يشعر بالتعظيم والتكثير. 


(ما رم َنِصَرُ وبا لق © لَقَدْ ول بن لت ريد الكزقة ©6) أي ما 
مال بصر النبي يكل عما رآهء وما تجاوز ما رأى» فرؤية جبريل وغيره من 
مظاهر ملكوت الله رؤية عين» وليست من خدع البصرء وهذا يؤكد أن 
المعراج كان بالروح والجسد. 
)١(‏ ) ويقال : نَبّق بفتح النون وسكون الياءء وهي لغة المصريين» وكسر الباء أفصح . 


0) شك من الراوي . 
(*) الفراش : دوييّة ذات جناحين» تتهافت في ضوء السراجء واحلتها فراشة. 


يحل لَليّءَ 50) - اليكيق : *ه / حم 


لقد رأى في ليلة المعراج من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصفء» وهو 
جبرائيل على صورته؛ وسائر عجائب الملكوت. وهذا كقوله تعالى: ( لِيِيَمُ مِنَ 
4 [الإسراء: ]١/17‏ دون تحديد المري للإشارة إلى تعظيمه وتفخيمه وأهميته. 
روى البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال في الآية: رأى رَفْرَفاً أخضرٌ من 
الجنة قد سدَّ الأفق0"'. وعن ابن زيد: أنه رأى جبريل بالصورة التي هو بها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ- لله تعالى أن يقسم بما شاء» على ما شاءء في أي وقت يشاءء وقد 
أقسم بالنجوم (على أن اللام للجنس) أو بالثريا (على أن اللام لتعريف العهد) 
والعرب تسمي الثُريا نجماًء وإن كانت في العدد نجوماً. وأقسم به وقت هُويّه 
وغروبه لأنه الوقت الذي يستفاد منه لمعرفة الجهات. أما إذا كان في وسط 
السماء» فيكون بعيداً عن الأرضء» لا يبتدي به الساري» فإذا مال إلى 
الغروب تبين جانب المغرب من المشرق» والجنوب من الشمال. 


- المقسم عليه الشهادة للنبي كَِةٍ بأنه راشد تابع للحق ليس بضال» 
والضال: الذي يسير على غير هدى بغير علم» والغاوي: وهو العالم بالحق 
العادل عنه قصداً إلى غيره» والضلال في مقابلة الهدى» والغى في مقابلة 
الرشد. وبه نزَّه الله تعالى رسو لهيَكةِ وشرعه عن مشاببة أهل الضلال كاليهود 
والنصارى. 


7- القرآن الكريم ليس كلاماً للرسوليكيِةِ وإنما هو وحي صادر من الله عز 
وجل. 


. قال ابن عباس أيضاً: رأى رفرفاً أخضر سد أفق السماء‎ )١( 


لْلوّءُ 87) - الوكين : *ه / ١-ما ١17‏ 


- قد يحتج بقوله تعالى: « إن هُوَّ إِلَا وم يو 0 » من لا يجوّز لرسول 
اللديكلة الاجتهاد ني الحوادث. وهذا خطأ؛ لأن المراد بالآية إثبات كون 
القرآن وحياً من عند اللهء والقرآن ذاته أمره بالاجتهادء وقد اجتهد كله في 
الحروب فيما لم يحرمه الله» وأذن لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك» 
فعاتبه ريه بقوله : وعَهًا آنه عَنلك ' ل لَدتَ لجر لالتوية: ؟/5] . 


- كان ا ل ل لقوله 
تعالى : 0 ديد لقره نو ©)» وهو جبريل في قول سائر المفسرين». سوى 
الحسن» فإنه قال: هو الله عز وجل. 

وقد وصف الله جبريل بأنه ذو قوة فائقة علماً وعملاً وحصافة في العقل 
ومتانة في الرأي 

5- رأى النِيِيكلِ جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين: مرة 
بدأت في أفق السماءء حينما استوى واستقام كما خلقه الله تعالى بالأفق 
الشرقي العلوي» فسد المشرق لعظمته. ش 


ثم دنا جيريل بعد استوائه بالأفق الأعلى» من الأرضء فنزل بالوحي على 
النبي كَل وهذه هي المرة الأولى للرؤية» والنبي على الأرض. وكان جبريل 
قريبا من النيِككةِ بمقدار مسافة قوسين عربيتين أو أقل من ذلك. 


"- لقد أوحى الله إلى محمد يَكدِ عبده ورسوله ما أوحىء ول يبين الموحى 
به تفخيماً لشأن الوحيء, أو أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى إلى محمد 
يإ أو أوحى جبريل إلى محمد يَكِْةِ ما أوحاه الله إليه وكلمه به. وعلى كل حال 
مصدر الوحي الأصلِي هو الله تعالى» وجبريل واسطةء ومحمد يك الموحى إليه 
والوحي: إلقاء الشيء بسرعة. 


ه- لم يكذب قلب محمد كلك ليلة المعراج ما رآه من جبريل على صورته 


1 لل 50) - التي : *ه / ١-ما‏ 


الحقيقية وآيات الله الإلهية العجيبة» وهى رؤية حقيقية بالبصر»ء وقيل: إنه رأى 
ما رآه بقلبه. 


3- أنكر الله على كفار قريش ما أخبر به النِيككل ليلة المعراج» فقال: كيف 
تجادلونه وتوردود شكوكم عليه مع أنه رأى ما رأى عين اليقين؟ ! 


-٠‏ لقد رأى النيكلِةِ جبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
(وهي شجرة التَّبقَء وهي في السماء السادسة» أو في السماء السابعة» التي لا 
يحيط مها وصف) عند جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح الملائكة والشهداء 
والمتقين» وينتهي إليها علم الأنبياء»ء ويعزب علمهم عما وراءهاء كما قال 
ابن عباس. 

قال ابن مسعود فيما ذكره المهدوي». قال النبي كَلِله : «رأيت جبريل بالأفق 
الأعلى» له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الدر والياقوت» . والذي يغثى 
السدرة مبهم للتفخيم والتعظيم» مثل أنوار الله تعالى» والملائكة» والخلائق 
الدالة على عظمة الله تعالى. ٠'‏ 

-١‏ لم يعدل بصر الني كل بميناً ولا شمالاً عما رأى بعينه يقيناًء ولا تجاوز 
الحد الذي رأى. 


17- لقد رأى النبى كَةِ من آيات ربه آيات هن أكبر الآيات» قال الرازي 
معقباً على قول من قال: إنه رأى جبريل عليه السلام في صورته: الظاهر أن 
هذه الآيات غير تلك. 


للدْء 07 - التكين: ده / 5-19" يلل 


منع الإشراك وبيان عدم فائدة الأصنام 


2 
الم 


(دَيَم الت والْمقق © مُه التَالتَه لخر 2 أل لذّكرُ ولد 


200 0 ال 6 5 ار ال 0 1 0 عضر 

الأنق 2) يك إذا سمه ضِيرقة 9© إن ع إلا أ ع أ الم 
لس مه م مع ده عام 000 2 2 وه 

انزل الله با من سَلَطن إن يلبعول إلا لظن وه تَهُوَى لمش ولقد جَاءَهُم ين 


أ اه 4ع 2# - دي صدجه لتر 
تَيهْمُ المدى 062 0 الأول © # ركر ين 

8 ع سر جب يرجح 03 ره 0007 2 ل لج مر 
مَكِ فى السَّمُوتٍِ لا تعنى مَمَعَميُمَ مَيكًا إلا مِنْ بحر أ نادت الله لمن فناة وريه 


قر ابن كثير (منآءة). 
(ضِيرك4 : 
وقرأ ابن كثير (ضئزى). 
(نَيمْ ألد5» : قرئ: 
-١‏ (ربهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (رَيجُمُ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
لات (ريهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
ديم لت وَالْعْرّك 409 « الت وَالْعرّنْ) : المفعول الأول» والمفعول 
الثاني: أل ) اذك وله الاق © )» 


حل | ' لله 5) - الفكيق: *ه / 19-د؟ 


يِه إذا ينمه ضيرق (4©7 طضبرة) : أصلها ضوزى بوزن فُغْلى فقلب 
إلى (فِْلى) وإنما كان أصلها (فغلى) لأن (فِعْلى) ليست من أبنية الصفات» 
وفْى من أبنيتهاء نحو خبل» ونظير (يِسَمَةٌ ضِيرّكة4 : (مشية حيكى) فقلبت 
الضمة كسرة لتصح الياء. 


(وكر ين مَك فى لسوت لا ثنى مَمَمَيْن »6 سَتَتُهمَ (كم ): خبرية» في موضع 
رفع بالابتداء» ولإلا تمن سَفعصُمٌ 6 : خيره الو 1 
لأن المراد بها الجمع. وقوله: «لِمَن 61 أي يشاء شفاعته» فحذف المضاف 
الذي هو المصدرء فصار: لمن يشاؤه» ثم حذف المحاء العائدة إلى (مَنْ) فصار 
يشاء. 


البلاغة: 


(ألك اذك وه انق ©) ينك إذا متمد ضبر (9» استفهام توبيخي 
مع احتقار عقوم يه لت عر (© ومئرة لتَرلتَهَ لخر © أل 
لد و لدي 49 مراعاة الفواصل وتوافق رؤوس الآيات الذي له وقع 
على السمعء ويسمى بالسجع. 


تل برق 


(َِهُ اليه لذو 49» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

ٍ«اللتَ وَالْعرّى 4 وَمَنْوهَ 6 أصنام العرب الى كانوا يعبدوهها » فالللات كانت 
لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة» مي به؛ لأنه صورة رجل كان يلت السويق 
بالسمن ويطعم الحاج. والعرّى كانت لغطفان» وهي شجرة ببطن نخلة» بعث 
ابوك عام 1 الك بن الوليد قطنا يدل يفوي اسه ويقول: 


ومناة: صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وكانت دماء النسائك م عندهاء 


لدّة 37) - الوكج: *ه / 11م ١١‏ 


أي تراق .2 التَالتََ لحر » صفتان لتأكيد الذمء» والأخرى: 00 
الوصييعة القدرء من التأخر في الرتبة» كما في قوله تعالى : زاك أرهر 
لوك 4 [الأعراف: 8/17"] أي قال أدنياؤهم أو وضعاؤهم لأشرافهم. 


سام 


يَْمَهٌ ضِيرَق4 قسمة جائرة» من ضاز يضيز ضيزاًء أي جار وظلم 
جوراً. (إِنْ هَ) الأصنام المذكورة . ( مَصِتْمُومَ 6 سميتم بهاء أي إن إطلاق 
اح اعد اظيا حر البوياك ١‏ كر كام البو نيا ل فى 
الألوهية .لما أَنرْلَ أَلَهُ يها من سُلَطنِ4 ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان. 
إن يَتْعُونَ | 0 ل أي ما بع في عا إل جرد الفن خب الام عل 
الدليل» وإلا توهم أن ما هم عليه حق» فالمراد بالظن هنا التوهم وما تَهوى 


الْأَنضىَ) ما تشتهيه أنفسهم مما زين لحم الشيطان أنه تشفع لحم عند الله 
تعالى . ([ وَلْقَدَ جَاءَ م َي أَفْدَك)4 البرهان القاطع وهو الرسول والكتاب» 
فتركوه. 


«آم لاضن ما تَمَقّ 469 «أم 4 منقطعة» والهمزة فيها للإنكار» والمعنى 
بل الكل إقطاد يع ما فى نع أذ لأسا القع لل ار ا 
يتمناه» والمراد نفي طمعهم في تفاع «الأكة الرعومة و2 ين مَلكِ) أي 
وكثير من الملائكة . (إلَا مُدْن سَّفَعَئمُمَ سَيكَ4 لا تنفع شفاعتهم شيئاً ٠‏ ( إلا من 
بعد أن يَأَدَنَ أمّهُ4 لهم في الشفاعة . (لِمَن س4 من عباده . «[ وض 6 عنه 
ويراه أهلاً كذلك؛ لقوله تعالى : (ولا ستعورت إَ لمن أرتضئ © [الأنبياء : 
١‏ وقوله: «إمَن ذا أَلِى يسّفَعٌ عِنْدَهءِ َّ يدن 6 [البقرة: 5]. 


3 


يعد أننةقون انلدتفاق الزمبالة وعينة الو ذعل ما فض أن مندف به 
الرسول وهو التوحيدء» ومنع الإشراك» وبيان عدم جدوى الأصنام في 
الشفاعة عند الله تعالى بأسلوب فيه إنكار وتهكم وتوبيخ وإهدار لحرمة العقل 


٠ 14‏ ليه 50) - الوكين : *ه / 5-19؟ 


الذي يذيق لخر الخالق الرقاق» ويطة أحهارا أو اهارا أو ساذة حناء لذ 


التفسير والبيان: 


يقرّع الله تعالى المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم 
لها البيوت» مضاهاة للكعبة الى بناها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام 
فيقول : 


2 


( يميم الت وَالقرّ © ومئرة آكَائَدَ القُمرق 467 أنظرت إلى اللات : 
صنم ثقيف. والعزى: شجرة غَطَفان بين مكة والطائف». تعظمها قريش» 
ومناة: .ضخرة ديل وجُزاعة» وللأوس والخزرج بين مكة والمدينة» ثالثة 
الصنمين والمتأخرة الوضيعة القدرء قال ذلك عنها للتحقير والذم؟ إنها أحجار 
صماء أو أشجار تستنبت» فكيف تشركونها بالله»ء وهي مصنوعة لكم أو 
مخلوقة غير خالقة؟! والله عز وجل الذي تعرفون عظمته في الكون». أليس هو 
الأجدر والأحق بالعبادة؟! 


وهذا تقريع شديدء وذم وتوبيخ» لوضع الشيء في غير محله. فكانت ثقيف 
ومن تابعها يفتخرون باللات التي كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة» ورا فناء معظم عند أهل الطائف. وهي في 
الأصل صورة رجل كان يلت السويق للحجيج في الجاهلية» فلما مات عكفوا 
على قبره؛ فعبدوه. 

وكانت العرّى شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائفء 
لعطلفان» وكانت قريش يعظمونباء كما قال أبو سفيان يوم أحُد: لنا العُرّى 
ولا عَرّى لكمء فقال رسول الله يَكهِ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم' . 


وكانت مناة بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت شجزاعة والأأوس 


ليه 57 - الكين: *ه / 15م جيل 


والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء وببلون منه للحج إلى الكعبة» وتذبح عندها 
القرابين. وكانت مجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر» تعظمها العرب 
كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نصت عليها الآية» وإِنما أفردت هذه 
بالذكر؛ لأنها أشهر من غيرها. | 


وبعد بيان سخف عقوطم بعبادة الأصنام» وبخهم الله تعالى على شرك من 
نوع آخر وهو جعل الملائكة بنات الله فقال: 


(الكئ الدَكد وَل الْأْنقَ (©© يِْكَ إذا يِه ضير 0) أي أتجعلون لله 
ولداء ثم تجعلون ولده أننى» وتختارون لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم فيما 
بينكم هذه القسمة» لكانت قسمة خارجة عن الصواب». جائرة عن الحق. 
فكيف تقامون ربكم هذه القسمة اي لو كانت بين علوقين كاتت و 


2 


وسَفَّهاً؟! ونظير الآية: آم لَهُ الت ولك البَنونَ 09)) [الطور: 5/01" . 


ثم أنكر الله تعالى عليهم ما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر 
بعبادة الأصنامء وتسميتها آلحة» فقال: 


زم اث ل بر 


إن ه ِلك نعة سيِسوها أت وااو مَآ أرَلّ ألّهُ يبا من سُلْطَنْ أي ما 
تسمية هذه الأصنام آلحة» مع أنها لا تبصر ولا تسمع» ولا تعقل ولا تفهمء 
ولا تضر ولا تنفع إلا مجرد أسماء ميتموها آلحة من تلقاء أنفسكم» وليس لا 
مسميات حقيقية» اتحذتم ذلك أنتم وآباؤكم» قلّد الآخر فيها الأول» وتبع في 
ذلك الأيناء الآباءعء ولم ينزل الله بها من حجة ولا برهان تحتجون به على أنما 
آلحة» كما قال تعالى في آية أخرى : وا قبدرة من دوي إل ا عدي 


02 0 


أَنسمٌ وَابَآرْكْم 6 رسف .]:٠/١١‏ 


ثم بيّن الله تعالى منشأ عبادتهاء فقال: 


و 0-9 


إن يَتبْعُونَ إلا آل وا وى الأنقس نسل تند هم ون 


0 ليع 50 - الكيق : *ه / وج-دىم 


ما يتبعون في تسمية الأصنام آلحة إلا محرد وهم أو ظن لا يني من الحق شيئاً 
ولا يتبعون إلا ما تبواه نفوسهم وتميل إليه وتشتهيه» من غير التفات إلى ما هو 
الحق الذي يجب اتباعه. مع أنه قد أتاهم من الله البيان الواضح الظاهر بأنها 
ليست آلحة» وهو هذا القرآن الذي هو الحجة والبرهان من عند الله على لسان 
رسوله الذي بعثه الله إليهم. فأعرضوا عنهء ولم يتبعوا ما جاءهم به ولا 
انقادوا له. 


ثم أوضح | لله تعالى أن القضية ليست بالتمنيات والأماني» وأن هذه 
الأصنام لا تفيدهم في شفاعة عند الله ولا في غيرهاء فقال: 

<أ لاضن عا صَقَّ © َه لآير والأوك ©©4 أي بل أمكد”" أن 
يكون للإنسان ما يتمى؟ ليس كل من تمنى خيراً حصل له؛ وليس لهم ما 
يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لحمء فسلطان الدنيا والآخرة 
م د ل ل ل ل مرت ار 
في الآخرة””© « ليس اميم وَل أمَانَ آمل لتب من يَمَمَل شو يخرَ 
يه كَلَا ييجِدٌ لم من ذُونٍ أله وَلِنا ولا كيرا 2 4 [النساء: 17/4] . وروى 
أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكل: «إذا تمئى أحدكم فلينظر ما 
يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته» . 

ثم بين الله طريق قبول الشفاعة» فقال: (#© ور من في السَمِوتٍ لا 
فى سََمَئبَ عَيكًا إلا من بعر أن ' ل 49 أي وكثير 
من الملائكة الكرام في السماوات؛ مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع 
لأحد إلا لمن أذن الله أن يشفع لهء فكيف بهذه الجمادات الفاقدة العقل 


والفهم؟! 


)2320غ2 أم المقلعة .كنا 5 :.بمعى بل الفرابة وهمزة الاستفهام التي تفيد الإتكار. 


0 جلة هه الأ ولول 407 مسوقة لتقرير جهلهم واتباعهم الظن . 


لي 07 - الكين: *ه / 5-1 فين 


أي إن الملائكة لا تشفع إلا بعد الإذن لما بالشفاعةء وإلا لمن يشاء الله أن 
يشفعوا له؛ لكونه من أهل التوحيدء وليس للمشركين في ذلك حظ. قال ابن 
كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتهاء ولا أذن 
فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهي عن ذلك جميع 
كتبه'''؟. وهذا توبيخ لعبدة الملائكة والأصنام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ- حاجٌ الله المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل. فإن تلك الأصنام التي 
يعبدونها كاللات والعزى ومناة لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء 
فكيف تجوز عبادتها؟ علماً بأن العبادة في رأي المشركين للمنفعة» وهذه عديمة 
النفع» فهل رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية» فإن رأيتموها علمتم أنها لا 
تصلح شركاء؟ وقد عرفتم جلال الله وعظمتهء فهو الأحق بالعبادة. 

؟- قرّع الله المشركين ووبخهم أيضاً ورد عليهم قولهم: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله» وبيّن لهم أنه لا يعقل جعل البنات الإناث لله. ويختارون 
هم الذكورء فهذه القسمة قسمة جائرة عن العدل» خارجة عن الصواب» 
مائلة عن الحق. 

مّ- ما هذه الأوثان إلا أسماء وضعتموها ونحتموها وسميتموها الهة» وقد 
قلدتم آباءكم في ذلك وما أنزل الله بها من حجة ولا برهان» وما تتبعون في 
ذلك إلا الظن أو الوهم وأهواء النفس وما تميل إليهء بالرغم من أنه جاءكم 
البيان الشافي من جهة الرسول أنها ليست بالةء فهم اختاروا العمل بالظن مع 
قدرتهم على العمل باليقين الذي نزل به الوحي. 


7080/5: تفسير ابن كثير‎ )١( 


بهن للدّءٌ 0 - الوكين : *ه / لهسم 


5- الواقع أنه ليس للمشركين في عبادة الأصنام إلا مجرد التمنيات 
والأماني المعسولة المبنية على وهم لا واقع له» فلن تتمكن من الشفاعة لهم كما 
يحلمون فقد تمنوا الشفاعة عند من ليس لهم شفاعة» وإن الملك والتصرف 
والسلطان في الدنيا والآخرة لله عز وجل» فهو يعطي من يشاء»ء ويمنع من 
يشاءء لا ما تمئئى أحد. 


- وبّخ الله تعالى من عبد الملائكة والأصنام» وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله 
تعالى» فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن 
أذن أن يشفع له. 

توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله 

(إِنَّ ألَدنَ لا مويو بال دون لتك مَيْبَدَ الأق 7 وبا 0 
عر إن يود إلا أن ون لطن ا يت من كلق كا © مض عن من كر 
عن و وك برذ | لا الْحيَزة النيا © ذَيِكَ متلتهر بن الول إِنّ رَيّكَ هْوَ أَعَلمُ يمن 
يل عن مجه وَهْوّ أعَلَدْ من أفتدى 4627 


(هُرٌ أَعَلَمُ يس صَنَّ عن سَبيلِهِ4 «أْلَمُ4 : إما على أصلها في التفضيل في 
العلم» أي هو ير من كل أحد بهذين الصنفين» وإما أنها بمعنى (عالم). 
ومثله: «إوَهُوَ أَعَلَهُ يِمَنِ أَمْتدَك4 فيها الوجهان. 
البلاغة: 


« هد 


بين («صَلَ 4 و« أمْتدَى4 طباق. 
«لسَمُونَ الليَكة4 يسمون كل واحد منهم .«شَيْسَةَ 


مه برض 


يد الال 4 حيث قالوا: 


لي 507 - التكيم: "اه / لالسوسم يفل 


شويهاك الله ليام بو ين ول و4 بهذا القول من دليل يقيني [٠‏ إن يعور 

ما يتبعون فيه .9 إلا لظن مجحرد التوهم 255 د و 6 
أي إن الظن لا يفيد في مجال الحق: الذي هو حقيقة الثىء» فإن الحق لا يدرك 
إلا بالعلم» أي اليقين» والظن لا افاريك لق اغارف الحقيقية أو اليقينيات 
وإِنما العبرة به في العمليات والوسائل المؤدية إليها. 


« عرض عن من تَوَلّ عن وَوْئَا وَل يرد إلا لْسَيرة ديا )4 أعرض عمن 
تولى عن القرآن وعن تذكيرنا وابمك في الدنيا .«ذَلِكَ مُبَلمْهُر من لْعلرِ )4 أي 
طلب الدنيا وأمرها نهاية علمهم. فلا يتجاوزه علمهم لأنهم آثروا الدنيا على 
الآخرة» والجملة اعتراضية مقررة لقصر همهم على الدنيا إن ريك هْوَ أعَلَمُ 
بِمَن صَنَّ 4 تعليل للأمر بالإعراض» أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب 
فلا تتعب تتعب نفسك في دعوتهم» إذ ما عليك إلا البلاغء وقل بلغتء والله عالم 


بالفريقين فيجازيبما. 


- 


بعد أن وبخ الحق سبحانه المشركين على عبادتهم الأصنام والأونات»ترايات 
عدم جدوى تلك العبادة في مجال الشفاعة وغيرهاء وبخهم مرة أخرى وقرّعهم 
على قوطم : الملائكة بنات اللهء وأوضح أنها دعوى لا تستند إلى دليل مقبول» 
وأن عقوهم قاصرة. وأخهم لا يهتمون إلا بالدنيا وحطامهاء وأن الله 
سيجازيهم على مزاعمهم ومعتقداتهم الفاسدة. 


التفسير والبيان: 


أنكر الله تعالى على المشركين تسميتهم الملائكة تسمية الأننى» وقوهم: إنهم 
بنات الله فقال: 


7 2 ل و ع صترسا دع عر مه م 0 
إن ألَدنَ له 2 باحر و الْلَقَك شسمية الاق © اي إن 


فق للد 0 - الفكينم : *ه / ايم 


هؤلاء المشركين الكافرين الذين لا يصدقون بوجود الآخرة والحساب 
والعقاب يزعمون أن الملائكة إناث» وأنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً. والمراد أخهم يسمون كل واحد من الملائكة أنى؛ لأنهم إذا جعلوا 
الكل بنات» فقد جعلوا كل واحدة بنتاً. كما جاء في آية أخرى: «وَجَمَلُوا 
لون 09 [الزخرف: 19/47] . 

«(وَبَا كم به مِنّ علو أي وليس لهم بذلك علم صحيح بصدق ما قالوه» 
ولا معرفة ولا برهانء فإنهم لم يعرفوهم ولا شاهدوهم» ولا أخبرهم به مخبر 
مقبول الخبرء بل قالوا ذلك جهلاً وضلالة وجرأة» وكذباً وزوراً وافتراء 
وكفراً شنيعاً. 


(إن يي إلا القن ون أن ها يت ِنَ آي مت أي ما يتبعون في 
زعمهم إلا التوهم أو الظن الذي لا أساس له من الصحة. وإن مثل هذا 
الظن لا يجدي شيئاء ولا يقوم أبداً مقام الحق. جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله كلد قال: «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث» . 

«دَعِْضَ عن من نَوْلٌ عن وَوْنَا ور يرد إلا الْسَيَرء آلدنيَا4 أي فأعرض أبها 
الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير الله ولم يكن همه إلا الدنياء وترك 
النظر إلى الآخرة» أي فاترك مجادلتهم والاهتمام بشأنهم» فقد بلّغت ما أمرت 
بهء وليس عليك إلا البلاغ». وقوله تعالى: «وَلرْ برد إِلّا لير الدّيَا6 يشير 


ا 


إلى إنكارهم الحشرء كما قالوا: 9« إنّ ه إِلَا حَيَائنا اَلدنيَا) [الأنعام: 4/5؟] 


وقال تعالى: (أَرضِيثر احير ألذّيَا4 [التوبة: 8/9"] . 


مي 


«دَلِكَ مَبَلَتْهْر ين ألِْلرِ 4 أي إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا إليه 
من العلم. فلا يلتفتون إل ما سواه من أمر الدين. روى الإمام أحمد عن أم 
. المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلةِ: «الدنيا دار من لا 


لد 57 - الفكي : «ه / الهس ين 


دار له» ومال من لا مال له وما يجمع من لا عقل له» وني الدعاء المأثور: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» . 


والعلة أو سبب الأمر بالإعراض عنهم ما قال تعالى: 


00 


(إِنَّ ريك هْرٌ أغَلَمُ يس صَلَّ عن سَِلِه- وَهْرٌ أَلْدْ بمَنِ أفتدَك6 أي أعرض 
عن هؤلاء؛ لأن الله هو الخالق لجميع المخلوقات» وهو عالم بمن ضل عن 
سبيله» سبيل الحق والحدىء. وعالم بمن اهتدى إلى الدين الحق» وسيجازي كل 

وفيه إيناس للني يَلِْةِ كيلا يتعب نفسه ني تحصيل ما ليس يرجى حصوله» 
وهو إيمان أهل العناد الذين قنعوا بالظن بدل العلم» ولازموا الباطل دون 
الحق» إذ كان من خلقه كيةِ الحرص على إيماهم. وني ذلك أيضا وعيد للكفارء 
ووعد للمؤمنين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الآيات ما يأتي: 

- وصف الله الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات الله» والأصنام بنات 
الله بأهم كافرون بالبعث والحشر أو بالآخرة على الوجه الحق الذي جاءت به 
الو 

؟ - وبخ الله المشركين الذين يعتقدون أن الملائكة إناث وأغهم بنات الله 


مجضعانة وان 


م - ليس لهم بما وصفوا به الملائكة هذا الوصف علم صحيح» فإنهم لم 
يشاهدوا خلق الله الملائكة. ولم يسمعوا ما قالوه من رسول اللدوكة. ولم يروه 
في كتاب» وإنما يتبعون التوهم في أن الملاتكة إناث» وإن التوهم أو الظن 


2 لي 50) - الفكيل : *ده / الهم 


الذي لا يقوم على أساس علمي صحيح لا يفيد شيئاً في محال التعرف على 
ار 


2. 


- إذا كان هذا شأن هؤلاء الكفار المعاندين الذين لا هم لهم إلا الدنيا 
فاترك أيها الرسول مجادلتهم» فقد بلغت الرسالة» وأتيت بما كان عليك. قال 
الرازي- وما أصوب ما قال-: وأكثر المفسرين يقولون بأن كل ما في القرآن 
من قوله تعالى: تَعَرضَ 4 منسوخ بآية القتال» وهو باطل؛ فإن الأمر 
بالإعراض موافق آية القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النِيككئة كان 
عا موز بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: 
«مَحَدِلْهُم بألتى هِىَّ أَحْسَنّ)4 ثم لما لم ينفع قال له ربه: فأعرض عنهمء ولا 
تقابلهم بالدليل والبيرهان» فإنهم لا يتبعون إلا الظن». ولا يتبعون الحق» 
وقابلهم بالإعراض عن الناظرة بشرط جواز المقابلة» فكيف يكون 
اي 

- شأن الكفار غالباً الاهتمام بالدنيا فقطء وجهل أمر الدين والآخرة» 
فهم قوم ماديون» كما نشاهد اليوم» لذا أخبر الله تعالى عنهم بأن طلب الدنيا 
هو قدر عقولهمء ونهاية علمهم؛ لأهم آثروا الدنيا على الآخرة: «إِرت 


> صمديو سم مرسر رمو 


مشي قي ع وآس| 1 2 
هلك ون ألْعَاجلةَ ويذرون وراءهم نوما ثقيلا © [الإنسان: 05//ا؟] . 


5- ختمت الآيات بالوعيد والتهديد» فالله تعالى أعلم بالضالين» وأعلم 
بالمهتدين» فلاداعي للمعاناة» وسيجازي كلاً بأعمالهم خيرها وشرها. 


() تفسيز الرازي : .5١١/58‏ 


للدم 07 - التكتبنم: *ه / امام يفن 


جزاء المسيئين والمحسنين وأوصاف المحسنين 


أ 7 م< ج 5 رف ني هل را ص كر م 01 2 
وَِنَه ما فى ألسَّمْوّتِ وما فى الأرض لِجِرِى الْذِينَ أستوأ يما عملوا وحرى ألنٍ 
5 :1 4 1 0 2 2 
سهاو مثيم جع مه د سودبررو عد ل مون ص سم سه صم لل سر 23 ري عل “عرد و 
حسنا بالحسى 9 الْذِين ينون كير الاثر والفوئحش إلا الامم إِنّ ريك واس 
1 ع و سر سظر 006 7 دع 2ع لله ور عضر لسر 
مكاح راع بيرم 6ه 5 5 03 الي 00 0 ا 
لْمَعْفِرَوَ هر أَعلَمْ بك إِذْ نسم يرت الْأرْضٍ وَإِدْ أَنثْر أَجِنَّةَ في بطون مهن 
00000 جم 


وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (كبير الإثم). 

( بطون أَمَهلي) : 

وقرأ حمزة وصلاً (بطون إِمّهاتكم) والكسائي وصلاً (بطون إِمّهاتكم). 

الإعراب: 

«(إوسَّهِ ما فى السَموتٍ وما فى الْأَيْضِ لِيَجْرِقَ 6 لام « لِيَجْرِىَ6 إما لام (كي ) 
والتقدير: واستقر لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملواء أو تكون لام القسم. 

«الدنَ يبون كير الْائْر4 («الدِنَ): في موضع نصب عل البدل من 
(ألّنَ4 في قوله تعالى: «وَجَرَىَ الدِنَ أَحْسَئوا لشن ». 

إل للم »6 « الام : استثناء منقطع : وهو صغائر الذنوب. 
البلاغة: 


2 


١‏ ِبر ادن أمتثوا يما عدوأ مجر الْدِنَ سيا مس6 بينهما ما يسمى 
بالمقابلة» وتكرار لفظ (يَجَزِيَ) من قبيل الإطناب. 


-_ 


ين للدّءَ 50 - الكين : «ه / اعسوم 
المفردات اللغوية: 


00 0 الكدوات اه 0 00 م 
0 0 اننا ا ل 0 0 0 


« كير الاثري ما يكبر عقابه من الذنوب» وهو كل ذنب توعد الله عليه 
صاحبه بالعذاب الحديد 0 وعقوق الوالنين ٠‏ وَالْف حِشل) م فحش 
والزن والقذف وشرب الخمر وسائر المسكرات ا 6 استثناء منقطع . 
أ لكن اللمم إذا اجتنبت الكبائر تُغفر» مثل النظرة إلى الحرّمات والقبلة 
واللمسة 50 َك واسبع لْمَمَورَيج كثير الغفران للذنوب» قابل التوبة منهاء 
فله أن يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرهاء قال البيضاوي : ولعله 
عقب به وعيد المسيئين ووعد المحسنين» لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته» 
ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى ٠‏ «(هرٌ أَلرُ ي5ْ4 عالم بأحوالكم .| 
أنشاك يرب الأرْشنم خلق أباكم ادم من التراب ٠«وَإِدْ‏ أنشْرٌ نه فى طون 
مهكد 4 أي حينما صوّركم في الأرحام» والأجنّة: : تمع جلين. : وهو الولد 

ما دام في بطن أمهء مى بذلك لاجتنانه أي استتاره. 


(١‏ مركا يسك ي لا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخيرء ولا 
تمدحوها على سبيل الإعجاب» أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن 557 
ْله يمن اَي أي عالم يعلم التقي وغيره قبل الخلق. 


سبب نزول الآية (85): 


(النَ يبود كير الْاثْر وَلْتَوشَ إِلَّا 01): أخرج الواحدي 
والطبراني وابن المنذر واب بن أبي حاتم : عوتين الخارت الأهاري قال: 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: عو هديق فبلغ ذلك البيوية 2( 


ليه 007 - الكين: “اه / امسوم كين 


فقال: «كذبت اليهودء مان ا اا الله في بطن أمه إلا ويعلم أنه شقي 
2 سعيد) فأنزل الله عند ذلك هذه ١‏ الآية: 5 د ب 5 ل عر 
لْدرضٍ 6 . 


المناسية : 


بعد أن أبان الله تعالى أنه العليم بما في السماوات والأرض» وأنه يجازي 
عباده بعدله. فيثيب المحسن بالجنة» ويعاقب المسيء بالنارء ذكر أنه قادر على 
ذلك "فهو فالك العا العلوى والنفل يتصرف "تهنا ما اكاء :روفو اي 
على وفق علمه المحيط بكل شيء» ثم ذكر أوصاف اللمحسنين» وأخبر أنه جواد 
كريم واسع المغفرة لمن يشاء من عباده. 
التفسير والبيان: 
21 


ونه ما فى السَكْوْتٍِ وَمَا ف الْأَيّضٍ لِجَرَىَ ادن متأ يما لوأ وى ادن 
ا لبَق ©)*”'' أي إن الله تعالى مالك السماوات والأرض» وإنه 
الغني ا 00 الحاكم في خلقه بالعدل» وقد خلق الخلق بالحق.» وجعل 
عاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي كلاً بعمله» بحسب علمه 
امحيط بكل شيء, المحسنَ بإحسانه» والمسيء بإساءته» فإن كان العمل خيراًء 
كان الخزاء خيرا» .وإن كان كرا كان الخزاء شراً. فتكون لام ( لِيجْرِىَ6 لام 
العاقبة. 


قال ابن الجوزي في تفسيره: والآية إخبار عن قدرته وسعة ملكه. وهو 
كلام معترض بين الآية الأولى» وبين قوله: ( لَجَرىَ لذن أَسَعوأ يما عَِلُوأ» 
لأنه إذا كان أعلم بالمنيء وبا محسن» جازى كلاً بما يستحقه. وإنما يقدر على 
مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك. 
)١(‏ قال الواحدي : اللام للعاقبة أو الصيرورة» كما في قوله تعالى : « لون لَهُمْ عَدُوَا 
مَحَئا4 [القصص: 8/178] أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدواً. 


فين | للدّءٌ 50 - الفكين : *ه / اعم 
ثم ذكر الله تعالى صفات المتقين ا محسنين» فقال: 


«ألنَ تبون كير الائر وَالْفوِس إل لم4 أي إن المحسنين هم الذين 
يبتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم» وعن الفواحش 
كالزى» والكبائر: كل ذنب توعد الله عليه بالنار» والفواحش: ما تناهى أو 
تزايد قبحه عقلاً وشرعاً من الكبائرء مما كان فيه الحد. ولكن لا يقع منهم إلا 
اللمم أي صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال كالنظرة الحرام والقبلة. 

أخرج أحمد والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النيِكَلةٍ قال: «إن 
الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العين 
النظر»ء وزنى اللسان النطق» والنفس تَتَمَجَ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذيه» . 


ونحو الآية قوله تعا ى : « إن يدبا حكَبَاْرَ ما نون عَنْهُ تَكَيْرُ عَدَكُم 
سَيِحَايَكم وَندْخِلْكُم 0 ب 49 [النساء: 93/4] . ش 

وقد ورد في الصحيحين عن علي رضي الله عنه تحديد الكبائر بسبع: 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى» والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف». 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد أوصلها الحافظ الذهبي في كتابه 
(الكبائر) إلى سبعين. وروى الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال له: الكبا 
سبعء فقال: هي إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبعء غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. 


ثم فتح الله تعالى باب الأمل ومنع اليأس بقوله: 


«[إِنّ ربك وسِمٌ لْمَعْفرّة4 أي إن رحمة الله وسعت كل شيء: ومغفرته تسع 


للدّءَ 07 - الكين : مه / امدو_م ا ضفن 


الذنوب كلها لمن تاب منهاء كما قال تعالى: ([86 كُلْ يَعِبَادِىَ الَذينَ أسْرؤواأ 
0 لن 7ع سرام هددانى لي > مهر له مامه عر - 
ع1 أنَمْسِهمْ ل تقْتطوأ ين بََةِ أَلْهِ إِنَّ لَه بَمْفْرٌ الدَنوْبَ جِيعًا إِنمْ هْوَ 


العهو لحم 469 [الزمر: ع "مع , 
ثم أكد الله تعالى علمه بالأشياء كلهاء .فقال: 


عر انيد ست كد 


(هْرَ أقك بك إذ اناا يح الس وَإدْ أَكْرْ كمد فى :طون أهيك » 
أي إن الله بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر 
منكم» حين ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم من التراب» واستخرج ذريته من 
صلبه» وحين م أجنة في أرحام أمهاتكم» وتعهدكم بالنمو والتكوين في 
أطوار غة مختلفة. والجنين: هو الولد مادام في البطن» وفائدة قوله: (إفى بطون 
و 6 التنبيه على كمال العلم والقدرة» فإن بطن الأم في غاية الظلمة» 
ومن علم بحال الجنين فيها لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد. 


رم غير 


(ك3 يوا لش هْوَ أَعََدُ بِمَنِ اتوم أي لا تمدحوا أنفسكم» و 
تثّرئوها عن الأثام» ولا تثنوا عليها بإعجاب أو رياء» ولا تدّعوا 00 
المعاصى . بل احمدوا الله على الطاعة» واحذروا ال معصية» » فالله هو العليم بمن 
تقى المعاصى. 

مان - وصد ع > برلاوةع دل مهدو وسح - 
ونظير لآية قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ ألَدِينَ يِركوْنَ أَنفسَُم بَلٍ الّهُ يرق من 
يَمَكُ ولا يظلمُون متيل 44 [النساء: 54/54] . 

وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «سمّيتٌ ابنقي 
(برّ) فقالت لي زينب بنت أبي سَلّمة: إن رسول الله ككِهِ نبى عن هذا الاسمء 
فقال: لا تزكوا أنفسكم. إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بِمْ نسميها ؟ 
قال: معوها زينب» . 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال: مدح رجل 


بضيل للدّءَ » - الكينم: مه / مدوم 


رجلا عند البوكة. فقال رسول الله 6ي: «ويلك قطعت عُنْق صاحبك - 
مراراً- إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناً» والله 
حسيبّه» ولا أزكى على الله أحداٌ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك» . 

وروى أحمد ومسلم وأبو داود عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى 
عثمان» فأثنى عليه في وجههء فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب» 
ويقول: أمرنا رسول الله يَلْةِ إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأي: 


أ- لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وخلقاًء وهذا 
دليل القدرة الإلهية» وسعة الملك الإلمي. وهذا معترض في الكلام. 

؟- إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلهء وهو أعلم بمن اهتدى» 
فيجازي كلاً بما يستحقه. وإذا كانت اللام للعاقبة فالمعى: ولله ما في 
السماوات وما في الأرض» لتكون عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم محسن 
ومسيء. فللمحسن المثوبة أو العاقبة الحسنى وهي الجنة» وللمسيء السوأى 
وهي جهنم. 

#- إن نعت امحسنين أنهم لا يزتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنه أكبر 
الآثام» ونحوه من الكبائر المذكورة آنفاً وهي كل ما أوعد الله عليه بالنارء 
ويبتعدون عن الفواحش المتناهية في القبح» كالزن» وهي كل ذنب فيه الحد. 

لكن اللمم؛ وهي كما ذكر القرطبي: الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله وحفظه. فإن أمرها سهل مغفورء يتوب الله فيها على 
من تاب وأناب. وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وَحُدَيْفة ومسروق: إن 
اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وفي صحيح 


ليه 57 - الفكين : مه / دعسم يفنل 


البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة أن البيكية قال: 

«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزن» أدرك ذلك لا محالة» فزن 
العينين النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق 
ذلك أو يكذّبه» وقد أعدت الحديث بهذا اللفظ؛ لأنه أوضح. والمعنى: أن 
الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو 
في الفرج» وغيده له حظ من الإنم. 


ة- إن الله عز وجل واسع المغفرة من الصغائر والكبائر لمن تاب من ذنبه 
واستغفرء أما من لم تصل إليهم المغفرة فهم الذين أصروا على الإساءة» وماتوا 
من غير توبة؛ لقوله تعالى: (إِنَّ أله لا يَمْفِرُ أن دشْرَكَ يوء وَيَمْيْرَ ما دون ذَلِكَ 
لمن 2155 الس 144/4 + 


5- أكد الله تعالى لعباده علمه بجميع أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. فذكر أنه 
أعلم بهم من أنفسهم وقت الإنشاء حين خلق أباهم آدم من الطين» وتسلسلوا . 
ف بطون الأمهات. معتمدين في تكوين نشأتهم على الغذاء الذي يعتمد على 
التراب والماء» فكل أحد أصله من التراب» فإنه يصير غذاء» ثم يسير نطفة. 
وفي هذا تقرير لكونه عالما بمن ضل. 

5 - نهى الله تعالى الإنسان عن تزكية نفسه ومدحها والثناء عليهاء فإنه 
أبعد من الرياء» وأقرب إلى الخشوع, ولأن الله عالم بمن أخلص العمل» 
واتقى عقوبة الله. قال ابن عباس: ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير 
رسول الله وَلِ. 


تفيل لل 5 - الفكيقم: مه / موه 


توبيخ بعض كبار المشركين الأغنياء لإعراضه عن 
اتباع الحق وتذكيره بما في صحف إبراهيم وموسى 


نك نَل © معط ويلا راذعا 2 يندم علد الْلِ هَهْر يرج 
© خخ يبَأ يناف صُحْفٍِ نس (© رإتهبر أذ يَف © ال زد وررة 
ند نكا © وك لس لانن إِلَامَا سه © وَل سعيمُ ست بك © م 
مره الْجَرَة الْأَوْفٌَ © وَأَنَّ إل رَيْكَ الى (© ونم هوَ أَضْحَكَ وَأَيَى ©© 
َم هْوَ مات كا © ,1ب عد 0 لق © ين ممه | تي 
وَأَنَّ عليه لَه : اذك © وَتَُ هر عق َأ © نه هُوٌ رَبُ آليِمرَك 
9 وَأنَدُه أَهْلَكَ ادا الأول () وتمورا قا بق (6 (8) ووم نو ين م نمم كنوأ 
كم أ وللق © رالتؤتيكة امون © ما ما على © » 


القراءات: 


ص عي« يم 


«( النشأة» : 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو (النشاءة). 
[وَتَمُوْدَا4 : قرئ: 
-١‏ (وممودً) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 
-١‏ (ومُوداً) وهي قراءة الباقين. 
( يندم عِلَهُ لعل مهو ير 4 حدّف مفعولي (برة4 وتقديره: فهو 
يراه حاضراً <غ ل يتأ (أ) من : إما منقطعة بمعنى ( بل والهمزة ) أو 
متصلة بمعنى (أي) لأنها معادلة للهمزة في قوله تعالى: [أعِندمٌ علو لْعَيلٍ 4 


ليه 57) - الكين: ١ه‏ / “موه دايق 


0 7ع سس سير 


(ألا يْدُ وزِرَك4 «ألا زر في موضع جر على البدل من: (ما) في قوله 
تعالى : «أم لم يبَتَا د بِمَا في صحُفِ4 أو في موضع رفع على تقدير مبتدأ غارف 
لام ذلك ألا تزرء وتقديره: أنه لا تزر. وكذلك قوله تعالى: «إوَآن ليس 
لاسن 6 فتكون (أَنْ ) مخففة من الثقيلة. 


«سَوْفَ بررن» نائب الفاعل ضمير مستتر فيه» ومن قرأ بالفتح (يَرَى) كان 
التقدي > قد مدرفة ناه "ساق االقام كما يقال إن زيدا فيه آي 
ضربته. 
تح ره 2 
م جره الجراء درق 209 الهاء في «( يرنه في موضع نصب مفعول 


2 00 


به وير الجزاء لْدَوَقَ 4 منصوب على المصدر. 


نَأ إل رَيْكَ القنين ©6») أراد: أنه إلى ربك وهو معطوف على «أَلَا 
ُرّ وكل ما بعده من قوله : (وَأَنَهٌ هر اسك تيك © إلى قوله تعالى : 
358 أَهََكَ عدا لدو © [الآيات: 00/4] معطوف على« ألا نر 6. 

وتَمُوًا فآ لَقَ )4 «وَتَمُوها4 منصوب بفعل دال عليه .«إمَ1 أبْق» 

تقديره: وأهلك تُوداء فما أبقى. وإنما لم يجر نصبه ب «أقن» لأن ما بعد النفي 
لا يعمل فيما قبله. 

(وَالنْتيكة أقو )»© «وَالْمؤْتكة4 مفعول به منصوب ل «أموى». 

(تَعَمَّدهَا ما عَنَى ©4 أي ما غشاه إياهاء فحذف مفعولي (غنَّى) 
والأول ضمير «إما والثان ضمير« وَالْمُؤْتقِكة6. 
البلاغة: 


(مَسَمَّدهَا مَا عَتّى 49 الإبهام للتعظيم والتهويل. 


أشن للدّءَ 50 - التكينم: مه / موه 


بين« أنْحَكَ وَأَبَك)4 وبين مات وَلتي41 وبين «لفْق وَأقنّ4 ما يسمى 
بالطباق. 


بين 9 أَعْقَ وَأقَّ4 جناس ناقص لتغير بعض الحروف. 
المفردات اللغوية: 

نول 4أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه .(إوَأَعَطَن قَليلَا4 من المال» 
» قطع العطاء ولم يتممهء يقال: حفر فأكدى. أي بلغ كُدْية أي 
أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر من مواصلة العمل وإتامه .« ندم عِلَوُ 
لعب هَهَوَ يرك )4 يعلم أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة» وهو الوليد 
ابن المغيرة أو غيره كما سيأتي. وجملة «أَعَندَمٌ عِلَّ2َ 6 المفعول الثاني لرأيت 
بمعى: أخبرني. 

(آه ل يتأ4 أي بل لم يخبر..(صَحُفٍ موسئ» أسفار التوراة» إنما قدم تعالى 
ذكر صحف موسى؛ لأنها أقرب وأشهر وأكثر (٠٠‏ وَإَِرْهِيمَ 6 أيي وصحف 
إبراهيم : : وهي ما نزل عليه من الشرائع فو أتم ما أمر بهء ودلك مثل قؤله 
عا «(وإذ أكل إراهر ريه يه يكت 21 تَمَهُنَّ 4 [البقرة: ؟/ ]١74‏ 00 زر د زر 
وَزْرَ 46 أى لاتمل نف ل اى :دنب غيرها «(إأن ليس لاسن إل 
ما سَعَن (6)02 أي وأنه ليس لإنسان إلا ما سعى من خير» فليس له من سعي 

عه الاين نيه (وَأنَ سَعَيَمُ سَوَكَ ب (©)4 يبصر في الآخرة» ويراه أهل 
القيامة تشريفاً للمحسن» ا للمسيء. 

جره الجر الوق 4 أي يجزى الإنسان سعيه بالجزاء الأكمل أو الأوفر. 
( السبى» المرجع والمصير والنهاية بعد الموت يوم القيامة .( أَضْحَكَ أي من 
شاء أفرحه .(وَأبَق» ومن شاء أحزنه .(آَمَاتَ4 في الدنيا .(وَلمَيَا4 للبعث. 
«حَلَقَّ الرَوَمبنِ 6 الصنفين ين لم ذا تق 49 من مني إذا تدفق وصب في 
الرحم» فقوله: تمن أي تُصبٌ في الرحم .ننه الذَْى) الخلقة الأخرى 
للبعث بعد الخلقة الأولى» بإعادة الأرواح في الأجساد حين البعث. 


ليع 07 - التكين: مه / «مدوه ١‏ 


لمق كانت »4 أعطن امال مو شاء» وآفسن من رسام يزاوت التنق 4" 
الكوكب المضيء خلف الجوزاءء يسمى العبورء كانت طائفة من العرب تعبده 
في الجاهلية م وَأَنَ أَهَلَكَ عدا الوك ©» القدماء وهم قوم عاد وقوم هود: 
وهم ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن نوحء ولاو ال م قاد 
الأولء وهم مود وقوم ضالح كما قال المبرد .2 وَتَمودًا 14 لبَق (©)» مود : 
قوم صالحء فما أبقى أحداً منهم ء و(تمود) بلا صرف: اسم للقبيلة » ٠‏ وهو 
تسلوف عل 406 والفر نه اجر نداب الورك الع تن 415 اير قل 
عاد وود أهلكناهم م كانوا هم أظلم وَأَطْقّ4 من عاد وتمود؛ لأغهم مع 
عدم إيمانهم بنوح عليه السلام على مدى ألف سنة إلا خحمسين عاماً كانوا يؤذونه 
ويضربونه (٠‏ وَالْموْتفِكَة4 قرى قوم لوطء ميت بذلك؛ لأنها اتتفكت بأهلهاء 
أي انقلبت بهمء ومنه الإفك؛ لأنه قلب الحق .9و4 أسقطها وقلبها في 
الأرض بعد أن رفعها إلى السماءء بأمر جيريل بذلك . (إمَسَنَّهَا4 غظّاها 
بالحجارة وغيرها (إمَا عَتَّى )4 ما غطَّلىء أ بهم ذلك تهويلاً وتعميماً لما أصايهم. 


سبب النزول: 
سبب نزول الآيات (1" - :)4١‏ 


قال مجاهد وابن زيد فيما أخرجه الواحدي وابن جرير: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وكان قد اتبع رسول اللهيكةِ على دينه» فعيّره بعض المشركين» وقال: 
م تركتَ دين الأشياخ وضللتهم» وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت 
عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً ئاّ من ماله ورجع إلى شركهء أن 
يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن 
لهء ثم بخل ومنعهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


و 


4 لوه 50 - الكين: *ه / موه 


وقال محمد بن كعب القرظيّ: نزلت في أبي جهل بن هشامء» قال: والله ما 
يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق؛ فذلك قوله تعالى «وَأَعَطئ فيلا وَأقَقَ 


2 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة : أن النبي يك خرج في غزوة» فجاء رجل 
يريد أن يحمل- أي يركب-. فلم يجد ما يخرج عليهء فلقي صديقا لهء فقال: 
أعطني شيئاً» فقال: أعطيك بَكْري هذا على أن تتحمل ذنوي» فقال له: نعم 
فأنزل الله: <أَمَرَمَيْتَ الى ول 462 الآيات. 


سبب نزول الآية (419): 


(وَأَنَمٌ هْوٌ أَضْسَكَ وَأَبَك )4 : أخرج الواحدي عن عائشة قالت: مرّ 
رسول الله يككِ بقوم يضحكون. فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحكتم قليلاً» فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله: (وَنَه هْوَ أَضْحَكَ 
َأبَكَ )4 فرجع إليهم فقال: ما خطوت أربعين خطوة حت أتاني جبريل 
عليه السلام., فقال: ائت هؤلاء»ء وقل لحم: إن الله عز.:وجل يقول: «إوآته 
هْرٌَ أَسْحَكَ وبق © 4. 


المفاسبة 0 


بعد أن بيِّن الله سبحانه سعة علمه وقدرته الفائقة على إيقاع الجزاء يوم 
القيامة بأهل الإساءة والدعيان: وبِيّن جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر 
على سبيل التعجيب والتقريع : نبأ واحد معين منهم بسوء فعله» أعرض عن 
الإمان والدخول ف الإسلام» بالرغم من ماع ما أنزل» وظن أن غيره 
يتحمل عنه أوزاره» مع أن جميع الشرائع كشريعة إبراهيم ومومسى تقرر مبدأ 
المسؤولية الك : لشخصية أو الفردية» وأن لا تتحمز نفس أئمة ورر أو ذنب نفس 
أخرى» وأن ليس لكل إنسان إلا سعيه بالخير. 


لوه 57 - اليم : عه / «م-وه شيل 


التفسير والبيان: 

ذم الله تعالى ووبخ كل من تولى عن طاعة الله فقال: 

(أكْردَيتَ اذّى وَل © وعَطك فيلا رأئك © لدَمْ عِلد الع مهو يرك 
© ' أي أعلمت وأخبرت شأن الذي تولى عن الخيرء وأعرض عن اتباع 
الحق. وأعطى قليلاً من المال؛ ثم أحجم عن العطاء في سبيل أن يتحمل عنه 
غيره وزره» أو كما قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعهء أفعند هذا الكافر 
الذي آثر الكفر على الإبمان علم ما غاب عنه من أمر العذاب» فهو يعلم أن 
صاحبه يتحمل عنه أوزاره يوم القيامة؟ ليس الأمر كما يظن. 

وهذا كقوله تعالى : «إقلا صَدَّفَ علا صَنَّ 9 ولكن 100 ©2» [القيامة : 
ام ا ا ا اي 
فقال: «أَ لم يبَأ يما فى صُحْفٍ موبى 6 وَابَرْهِيِمٌَ الى وق 469 أي بل 
أإنه لم محر بما اه ق اطفار التوراةه وصحف إبراهيمَ الذي تمم وأكمل ما 
أمر به. وأدى الرسالة على الوجه الأكمل» كما جاء في آية أخرى: «إوَإِذ 
حل إراهر ريه كلمت تو مَّهْنَّ كَالَ إن جَاعِلُكَ لِلتّاس مَام 4 [البقرة: ”/ ]١74‏ فإنه 
قام يجميع الأوامرء وترك جميع النواهي» وبَلّْ الرسالة على التمام والكمال» 
فاتسق بيدا أن ركو للنامن إماماً يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. 

واكتفى بذكر صحف إبراهيم ومومى؛ لأن المشركين يذّعون أخهم على ملة 
إبراهيم ؛ وأهل الكتاب يتمسكون بالتوراة» وإِنما قدم هنا صحف مومى 
خلافا لا يت الزمني» ولا جاء في سورة الأعلى: (إِنَّ هنذا لتى اَلصَّحْفٍِ 
الأول © صف رهم وَمُوسَ 2 [19-17]؛ لأن صحف إبراهيم 
ات وكانت المواعظ فيها غير مشهورة فيما بينهم كصجف مومى التي 
هي أقرب وأشهر وأكثر. 


)١(‏ طأَمَرَيْتَ4 : معناها المراد : أخيرني» ومفعوها الأول: «الرِى4» والثاني : جملة الاستفهام. 


ل لو 57) - الفكين: *ه / “موه 
ثم أوضح الله تعالى ما تقرر في صحف مومى وإبراهيم» فقال: 


- طألا نْدُ وريه وذْرٌ لَتَك 463 أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء فكل 
نفس ارتكبت: جرماً من كفر أو أي ذنب» فعليها وحدها وزرهاء لا يحمله 
عنها أحد. ونداسد اإحريات لحرو أو حص إن زا خط امرق يلنب 
غيره؛ كما جاء في آيات أخرى منها : فون تدع تفل إل لها لا حمل ينه 


ع >2 


6 ولو كان ذا فر [فاطر: ه#/18] . 


ون ل الام !إلا ما سن 089 4 أى لين لةنإلا اجر شيعي وجزاء 
عمله. فلا يستحق أجراً عن عمل لم يعملهء وهذا المبدأ وهو ألا يثاب أو 
يكافأ امرؤ إلا بعمله يقابل المبدأ السابق» فكما لا يتحمل أحد مسؤولية أو 
وزر غيره» كذلك ليس له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. والمراد من الآية 
بيان ثواب الأعمال الصالحة وكل عملء, فالخير مثاب عليه» والشر معاقب 
به» وعبر بصيغة الماضي في قوله: إلا مَا سَعَن» لزيادة الحث على العمل 
الصالح. ْ 

ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموق؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. والمعتمد في المذاهب 
الأربعة أن ثواب القراءة يصل إلى الأموات؛ لأنه هبة ودعاء بالقرآن الذي 
تتنزل الرحمات عند تلاوته» وقد ثبت في السنة النبوية وصول الدعاء والصدقة 
للميت» وذلك مجمع عليه» وروى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب 
وأصحاب السانن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . قال القرطبي : وكثير من الأحاديث يدل 
على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره”". 


. 1١١5/١7 : تفسير القرطبي‎ )١( 


للدْء 57 - اليم : *ه / «موه 14١‏ 


22و مسيم موف بك (©)) أي إن عمله عفوظ يجده في ميزانه لا 
يضيع منه شيء. وسيعرض عليه وعلى أهل ادر يوم القيامة لاد عواور 
للمقصرين؛ كما قال تعالى: «وقْلٍ أَعْمَلُوأْ ضَيرى اللَهُ عملي وَرَسُوْم وَالْمؤْميُونَ 
مخ د سه 


وستردون ِل عر الع وَالشَّكْدَةَ 1 يم خي : هَمَلنَ ©©» [التوبة: 4/ 
المحم سه توي 0 


جزاء 0 غير منقوص » ا بالسئة 05 ولي عدر امنا إل 


4ع 


ه- «وَأنَ إِلّ رَيْكَ الْشتبن ©" أي إن المرجع والمصير يوم القيامة إلى 
الله سبحانه. لا إلى غيره» فيجازي الخلائق بأعمالهم على الصغير والكبير» 
وهذا ترهيب وتهديد للمسىء» وترغيب وحث للمحسن» يستدعي التأمل في 
عودة العباد إلى الله يوم العادة وتعرضهم للجزاء على أعمالحهم» كما جاء في 
آياث أخرق كل: :ل( مستعن الرى يرو مكف كل كوو تاو رن 
© [يس: 48/87] . وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
قام فينا معاذ بن جَبّل فقال:يابني أودء إني رسول رسول الله كَل إليكم» 
تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. 


2-5 وَأَنَمٌ هْوَ أَضْحَكَ وأبَىى © أي أضحك من شاء في الدنيا بأن 
سرّهء وأبكى من شاء بأن غمّهء وخلق في عباده الضحك والبكاء والفرح 
والحزن وسببهماء وهما مختلفان» والمراد أن الله خلق ما يسر من الأعمال 
الصالحة. وما يسوء ويحزن من الأعمال السيئة. وهذا دليل القدرة الإلهية. 
وإنا خصو ربانقكر جذاث الرضعاة» لأجيا أنراق :لا بعللذة- ناد يقير عد 
تعليل خاصية الضحك والبكاء في الإنسان دون الحيوان. 


() (أ3ّ) هلم : تمتمل الفتح والكسر. 


١7‏ لوه 50 - الوكين : *ه / موه 


'- «وَأتم هو آمَاتَ وَلَتَيَا )4 أي وأنه تعالى خلق الموت والحياة» كما 
في قوله تعالى : (([ الى حَاقَ الْمَوَتَ ور لو ع لحن عبلا 4 [الملك: /اد/ 
1 فهو سبحانه قادر على الإماتة وعلى الحياة والإعادة. 


-ه 


+- «وَأنَهُ حَقَ ارق اذك ولق (©) ين ظَنَةِ نا ثنق 469 أي والله 
هو الذي خلق الصنفين: الذكر والأنثى من كل إنسان أو حيوان» من مني أو 
ماء قليل يصب في الرحمء ويتدفق فيه» ثم ينفخ الله الروح في النطفة» فتصير 
بنية إنسانية» أو حيوانية» وهذا من جملة المتضادات التي ترد على النطفة» 
فبعضها يخلق ذكراًء وبعضها يخلق أنتى. 

ه- «إوَآنَّ عي أَلنَنَةَ لخر 26 أي إعادة الأرواح إلى الأجساد عند . 
البعث. فكما خلق الله الإنسان من البداءة» هو قادر على الإعادة» وهي 
النشأة الآخرة يوم القيامة. فهذا إشارة إلى الحشر. 

-٠١‏ ووَأنَمٌ هْرَ أَفْىَ وَأَقَنَ )4 أي وأنه وحده الذي أغنى من يشاء من 
عباده» وأفقر من يشاء منهم» حسبما يرى من الحكمة والمصلحة للخلائق» 
فالإغناء والإفقار أو الإعطاء من المال والمنع منه» كلاهما بيد الله تعالى وفي 
سلطانه وتصرفه. 


-١‏ ونم هْوَ رَبُ اليَعَرَئْ 49 أي وأنه تعالى رب هذا النجم الوقاد 
المضيء الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة الحرء ويقال له: مرزم الجوزاء أو 
الْعَبُوره كانت خزاعة وجمير تعبده. وفي النجوم شِغريان: إحداهما عانية 
والأخرى شامية» والظاهر - كما قال الرازي- أن المراد اليمانية؛ لأنهم 
كانوا يعبدونها؛ لذا خصت بالذكر. وأول من سن عبادتها أبو كَبْشة من 
أشراف العرب» وكانت قريش تطلق على الرسو ليك (ابن أبي كبشة) تشبيهاً له 
به غخالفته دينهم» كما خالفهم أبو كبشة» وكان من أجداد النبي كل من جهة 
أمه. قال أبو سفيان يوم فتح مكة خين شاهد عساكر المسلمين تر عليه: لقد 
أمر أَمْر ابن أن كنشة وقال مشزكو قزيئن : نا لقنا من ابن أن كبقة!! 


لل 57 - الوكيق : «ه / ممه 00 1١*‏ 


جه جرخيو ١‏ + عن لبي لذو 
١‏ 


7 أنه أَهْلَكَ عدا الأول 62)» أي وأنه تعالى أفنى قوم هود عليه 
السلام» وهم عاد القدماءء وهي أول أمة أهلكت بعد نوح» ويقال لهم : عاد 
بن إرم بن سام بن نوح» كما قال تعالى: «آلّ رَ كف عل ريك بعَادٍ 9© إن 
ذَاتٍ الْهِمَادٍ 6 أل لم بخن مِتنْهًا في للد )2 [الفجر: 5-1/44] وكانوا من 
أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله ورسولهء فأهلكهم الله بريج صَيْصَرٍ 
يق » سَخَرَهَا عَلَييِمٌ سَبْمَّ يال وَتَمنِية ام وما 4 [الحاقة: 07-5/59] . قال 
الممرد: وعاد الأخرى: هي مود قوم صالح. 

م ([ وَتَموداأ قَ ع 2 أ وأهلك ثُوداً كما أهلك عاداً ودمرهم 
وأخذهم بذنويهم فما أبقى أحداً من الفريقين» كما قال تعالى: ل9مَهَلٌ تر لهم 
مَنْ باقبسة 2 [الحاقة: 8/59] . ش 

- (َرَََ نيج ين مَل بتع كثأ هم أظكم وطق 9©)) أي وأهلكنا قوم 
نوح من قبل هؤلاء الفريقين: عاد وثمُود» إنهم كانوا أظلم من عاد وثمود 
وأطغى منهمء وأشد قرداً وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من بعدهم؛ لأنهم 
بدؤوا بالظلم» والبادئ أظلم: «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها0”' وأما كونهم أطغى فلأنهم سمعوا المواعظ أمداً طويلآء وعتوا على 
الله بالمعاصي» مع طول مدة دعوة نوح لحمء أصروا على الكفر واستكبروا 
استكباراً» مما ألجاه إلى الدعاء عليهم بقوله: «إيَّنَ لا مَدَرَ عَلَ الْأَرضٍ من 


وروسره | 


أ فْرِنَ ديرا [نوح: ]16/7١‏ . 


1 (والْموْلفكة أَهْوَى فَعَمَّلَهًا م َسَئٍُ ©)أي وأسقط وقلب 
مدائن قوم لوطء بجعل عاليها سافلهاء أهواها جبريل بعد أن رفعهاء ثم أمطر 


0غ( حديث صحيح رواه مسلم عن ابن عمر وجرير بن عبد الله. 


ل لله 0 - الكينم: «ه / موه 


١ ْ‏ 0 5 
والعذاب على اختلاف أنواعه» كما قال تعالى : «وَمَطرنًا عله مَطرا شََآهُ مَطرٌ 
لْمَدَنَ 2 [الشعراء: 178/16] . وسمميت المؤتفكة؛ لأنها اتتفكت أي 

انقلبت بهمء وصار عاليها سافلها. 


وهذا الأسلوب من الإبهام فيه مويل وتفخيم للأمر الذي غشاهاء وتعميم 
للذي أصابهم. قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة ألاف ألف إنسان (أي 
٠‏ ألفاً) فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


1- خضص الله سيخانة واخداً من المشركين عينه بسوع فعله للعترة والعظة 
واستهجان ما فعل من معاوضة غيره في الدنيا بمال قليل» أعطى اليسير منه» 
ثم منع الباتي» على أن يتحمل عنه آثامه يوم القيامة. 

5 إن نقطة الضعف الأساسية عند هذاء عدا سذاجة عقله الجاهلي 
البدائي» هو جهله بالغيب» لذا أنكر الله تعالى عليه مبيناً: أعنده علم ما غاب 
عنه من أمر العذاب؟! 


7- ذكّره الله تعالى بما جاء في صحف إبراهيم ومومى من مبادئ عشرة 
هي : 


الأول- المسؤولية الفردية أو ألا يسأل أحد عن ذنب غيره» وهو مبدأ : 
ركع مو م مغر م لس 


خح .2 
«زولا نر وازدة وزد أخرود». 
الثاني- كل إنسان وعمله» وكل امرئ وعطاؤه» ولا ثواب إلا بالعمل 
والح الماش 


الثالث- العمل ذو أثر دائم» محفوظ في ميزان العامل» لا يضيع منه 


لْليّءٌ (007) - الوكيم: *ه / «م-وه 1 


الرابع- يجازى كل إنسان على عمله وسعيه جزاء أوفرء السيئة بمثلهاء 
والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. ش 

الخامس- إن مصير أو مردّ جميع الخلائق إلى الله عز وجل» فيعاقب 
المبىء. ويثيب المحسن. 

السادس- خلق الله تعالى الضحك والبكاء» والسرور والحزن» وإن أللّه 
تعالى خصٌ الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوانء» وليس 
في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. 

السابع- إن الله تعالى خلق الموت والحياة وأسبابهما. 


الثامن- خلق الله سبحانه الصنفين المتضادين: الذكر والأنى من شيء 
واحد هو النطفة: وهى الماء القليل. 

التاسع- الله تعالى هو القادر على إعادة الأرواح إلى الأجساد للبعث» 

العاشر- أوجد الله تعالى التفاوت في الأرزاق بين الناس» فأغنى من شاء 
وأفقر من شاء. 

والمبادئ الخمسة الأخيرة دالة على قدرة الله عز وجل» وقد أكّدها تعالى 

بإيراد أمثلة أو نماذج خحمسة أخرى دالة على القدرة وهى: 


الأول- الله سبحانه هو رب الشّعرى: وهو الكوكب المضيء الذي يطلع 
بعد الجوزاء في شدة الحرء وهما الشعريان: العَبور التي في الجوزاءء 
والشُعرى العُمَيصَاء التي في الذراع» وتزعم العرب أنهما أختا سُهَيل. 
وإنما ذكر أنه رب الشعرىء وإن كان رباً لغيره من سائر النجوم؛ لأن 
العرب كانت تعبده وهم حير وزاعة. 


١5‏ لْليْءَ 50) - الوكيم: «ه / مه-ر 


الثاني- أهلك الله تعالى قوم عاد العتاة الأشداء الجبارين بريح صرصر 
عاتية: 

الثالث- أهلك الله عرّ وجل أيضاً تود قوم صالح بالصيحة لتمردهم 
وبغيهم. 

الرابع- أهلك الله سبحانه قوم نوح من قبل عاد وثمودء الذين كانوا أظلم 
وأطغى ؛ لطول مدة نوح فيهم» حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه» 
فينطلق إلى نوح عليه السلام» فيقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن 
أبي قد مثى بي إلى هذاء وقال لي مثل ما قلت لك» فيموت الكبير على 
الكفرء وينشأ الصغير على وصية أبيه. 

الخامس- دمر الله مدائن قوم لوط عليه السلام» ائتفكت بهم» أي 
انقلبت وصار عاليها سافلهاء وألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال 
الله تعالى: لامَجَمَلَا عَلِبَا سَلَهَا وَأمْطَرنًا عَم حِجَارَةٌ ين سبل 

. ]7/4/1١١ [الحجر:‎ 


الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول 
والتحذير من أهوال القيامة 


72 0 ابرضر سس كبن م 207 و ع مد 4 د حر 4 م م2 
«مّأيّ َالهِ ريك نسمارف (0© هذا نذِير من النذرٍ الأوح 69 أَزْفتِ الأزفة 
حر ل لد 4م ل 37 حعم2 عدء رت مر + سو ل حجر لالع سل ل للد 
يه لس من دون الله كاسْفَة أن هذا الحديث تعحون اليك حون ولا 
آذ 0 18 2118 م2 دعرو 5 يم لموزر ا 
بكرن 2) ونم سيدوة 9 تعدوأ يِه واعدواة 69> 


«لتس لها ون دون أله كَشِفَةٌ (©) »4 «كشِفَةٌ4 :إما أن الاء فيه للمبالغة» 
كعلامة ونسّابة. أو تكون كاشفة بمعنى كشف» كخائنة بمعى خيانة. 


لك 50) - الكي : "اه / مهملع /1 ١‏ 


(أمِّنَ هَدَا لَلَرِيثِ مَجَبْوَنَ 469 قرئ بإدغام الثاء في التاء لقربهما في 
امخرج» وأنهما مهموسان من حروف طرف اللسان» وأدغمت الثاء في التاء؛ 
البلاغة: 


وََنْسَكْنَ ولا يَكوْنَ ©)) بينهما طباق. 


نت الْأَنِقَةٌ © جناس الاشتقاق. 


«أآقِنْ هذا الَدِيثِ سَجَِ (© وَْسَوْنَ ولا بَكوْنَ (© ,َم سيذرة 469 
مراعاة الفواصل أو ما يسمى بالسجع. 

«( فاتمدذوأ يله وأعبْدُو8 7©))» عطف العام على الخاص. 
المفردات اللغوية: 

«1]ِ) نِعَمء جمع إِلَ (بالفتح والكسر) وإلي .م4 تتشكك وتمتري 
ومعنى الآية: بأي أنعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان؟ 
والخطاب للإنسان» فالخطاب عام وهو ابتداء كلام» كأنه يقول : بأي النعم 
أمها السامع تشكٌ أو تجادل؟ 


وت اا وف موقل امون كوي ا م ا 

(هذا تِيرٌ مِنَ اندر الأوج 9©» أي هذا القرآن إنذار من جنس 
الإنذارات المتقدمة» أو هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين» أي إنه 
رسول كالرسل قبلهء أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. 


ؤت الاَزتَةُ ©)» قربت القيامة أو دنت الساعةء كقوله .تعالى: 
8 7 ًُ 506 رم و -ه متم ع 
50 لسَاعَة 6 [القمر: ]١/85‏ ليس لها من دون الله كاشفة 2 اي 
ليس لحا نفس من غيز الله قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله أي لا يكشفها 


07 


ويظهرها إلا هوء كقوله تعالى: «لا ييا لوقه إِلّا هو [الأعراف: 141/9] إذ 


١148‏ لل 50) - الوكين : *ه / مه 


10 ع عقي + 3 .. . 5 15 
لا يطلع عليها سواهء فقوله: «ركاشِفة 46 أي نفس تكشف وقت وقوعها 
وتبيّنه؛ لأنها من المغيبات. والتاء للتأنيث» لتأنيث الموصوف المحذوف. أي 
نفس قادرة على كشفها إذا وقعت» ولكنه سبحانه لا يكشفها. 


ين هَدَا لَلْدِيثِ4 القرآن .«تََجَبوْنَ4 إنكاراً وتكذيباً .«وَتسْسَوْنَ) 
استهزاء .ولا يَكوْنَ 6 حزناً على ما فرطتمء وعند سماع وعد الله ووعيده. 
4 7 سَلِمدُونَ 2 لاهون وغافلون ومعرضون عما يطلب منكم فامجدوأ 

الذي خلقكمء أي إذا اعترفتم لله بالعبودية» فاخضعوا له .«( وَاعَبدوأ 4 
0 دون الآهة المزعومة كالأصنام» وأقيموا وظائف العبادة. 


المناسية :1 


لا عدَّ الله تعالى نعمه على الإنسان من خلقه وإغنائه» ثم ذكر أمثلة على 
قدرته بإهلاك من كفر بتلك النعم. وأن الإحياء والإماتة بيد الله وبّخ 
الإنسان على جحد شيء من نعم الله» فيصيبه ما أصاب الشاكين المتمارين 
المجادلين بالباطل. ثم ذكّره بإنذار القرآن» والرسول. وحين فرغ من بيان 
التوحيد والرسالة» ختم السورة ببيان اقتراب الحشر: « أت الْأيمةٌ © »4 
وحذّر من إنكار القرآن وتكذيبه» ومن التفريط بما جاء فيه والغفلة 
والإعراض عن مواعظه وحِكمهء ودعا إلى الانقياد التام لله عز وجل»ء 
وعبادته وحده لا شريك له بإتقان وإخلااص. 


التفسير والبيان: 


(بَأيِ اله رَيْكَ تَمَاكِ 46 أي فبأي نِعَم ربك أيها الإنسان المكذب 
تتشكك وقتري؟ مثل قوله تعالى أي َالَآهِ رَيَّكمَا مُكَذْبَانِ (2) 4 [الرحن: 
١/0‏ . وهذا ابتداء كلام والخطاب عام لكل إنسان. والمراد بالنعم ما عدده 
سابقاً من الخلق والإغناء وخلق السماء والأرض وما فيهما من نعم مخلوقة 
للإنسان. 


3 


ل «57) - الصكيث: ره / ممكىه" حل 


(هَدَا نَئٌِ من ألنُدْرِ الأو © أي هذا القرآن أو الرسول محمد كَل 
نذير موف محذّر من جملة التذر المتقدمةء فالقرآن منذر كالكتب السماوية 
السابقة» والنبي كَل رسول إليكم كالرسل المتقدمين قبلهء فإنه أنذركم كما 
أنذروا أقوامهم. كما قال تعالى: «إقَلٌ مَا كت بِدَهًَا مِّنَّ اَلْرسْلٍ) [الأحقاف: 
5 وقال سبحانه: (إِنَ هر ِل نَذِيرُ لم بَيْنَ يَدَقَ عَدَابِ س4 [سبا: 
5 :] وفي الحديث الثابت: «أنا النذير العُزيان)"'2 أي الذي أعجله شدة ما 
عاين من الشر عن أن يلبّس شيئاًء وبادر إلى إنذار قومهء وجاءهم عرياناً 


0 04 


(أَزْفتِ لزه ©) أي قربت ودنت الساعة الموصوفة بالقرب في قوله 
تعالى : «( أَمَيرَيتِ ألسَّاعَةٌ 6 [القمر: ]١/04‏ وقوله: ([ وَقَعَتِ لْواقِحَةُ)6 [الواقعة: 07/ 
]١‏ وقوله: «أمَرربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمٌ » [الأنبياء: ]١/7١‏ وقوله: «إومًا يدَرِيكَ 
لعَنَّ أَلمَاعَهَ هَرِيبُ) [الشورى: ]١7/47‏ وفيه تنبيه على أن قرب الساعة يزداد كل 
يوم» وأنها تكاد تقوم. فالآية إشارة إلى القيامة لإثبات الأصول الثلاثة على 
الترتيب: الأصل الأول وهو الله ووحدانيته بقوله: «يِّأيّ َالَهِ رَيْكَ تماق 
(©4»: م الرسول والرسالة بقوله تعالى: «إهدَا نَدِيرٌ)ثم الحشر والقيامة 
بقوله : 5 دزف (©). وجاء ف الحديث الذي رواه أحمد عن سهل بن 
سعد : «مثلي ومثل الساعة كهاتين » وفرّق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. 
يقول: (يُعِثْتٌ أنا والساعةٌ هكذا» وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى. 


َتَىَ لها ين دون أله كَاشِمَةٌ © أي .ليس هناك على الإطلاق نفس 
قادرة على كشفها وإظهارها والإعلام بها إلا الله تعالى؛ لأنها من أخفى 


)١(‏ شبه النبي ( نفسه بهذا الرجل» قال ابن السكيّت : هو رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي 
الخلصة عوف بن عامرء فقطع يده ويد امرأته (النهاية لابن الأثير: "/ 3178) . 


0000 ل 50) - اليم : "اه / ههج" 


المغيبات» فاستعدوا ا قبل مجيئها بغتة وأنتم لا تشعرون» فهو كقوله تعالى: 


إن ألَّهَ عِندَمٌ عِلْم ألسَاحَةِ 6 [لقمان: /9١‏ 4*] وقوله سبحانه: 9لا يحلا لوقهآ 
إل 100 [الأعراف: 1410//9] . 


أو: ليس لحا نفس قادرة على كشفها إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها 
غير الله» والأولى أن يقال: ليس لما من دون الله من يؤخرها أو يقدّمهاء كما 


ذكر القرطبي. 


ثم أنكر الله على المشركين وأمثالهم ووبخهم كار القرآن وتكذيبه» فقال: 
«أَمْنْ هذا لَكدِيثٍ عَحِبوْنَ 9© وَسنْحسَكيَ ولا بَكَونَ (© وم سهذة 469 أي . 
كيف تعجبون من أن يكون القرآن صحيحا: كنا منكم» وتضحكون منه 
استهزاء» وتسخرون من آياته» مع كونه غير محل لذاك» ولا تبكون كما يفعل 
الموقنون» وأنتم لاهون عنه» غافلون معرضونء أو مستكبرون عنه؟ فهذا 
استفهام توبيخ. 


([ فاتجدوأ ينه عدوا 469 أي اسجدوا أيها المؤمنون شكراً على الحداية 
واخضعوا لهء واشتغلوا بالعبادة» وأخلصوا ووحدواء فإنه تعالى المستحق 
لذلك منكم. 

وقد ورد أن النى بَكلِ سجد عند تلاوة هذه الآية» وسجدذ معه المسلمون 
والكفارء أخرج الخاريخ عن ابن عباس قال: سجد الني يكل بالنجم» 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وأخرج الإمام أحمد والنسائي 
عن جعفر بن المطلب , بن أبي وداعة عن أبيه قال: قرأ رسول الله يَكِِ بمكة 
سورة النجم» فده وسجلاين مده فرفعت رأمي» فأبيت أن أسجد- وم 

يكن أسلم يومئذ الملب- بارع زاك اسن أجدا يقرؤها إلا سجد 


للد 7 - الك : *ه / مه-ىه : 6 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط :من الآيات ما يأي: 
5- سكف الذى سيخانه غل الأتسان المكذب. فى آي زمات كان :تشككة 
ومماراته وجداله في آلاء الله ونعمه العديدة» بعد أن أبان القرآن الكريم بعضاً 


5 را متك 7 خش 2 ف ىل ري مص سمه ين 
كنا فال تفال :قر الذى حلى لي قا لاض يها فشتك إل 


ذه 


الشماء: فَسَوَّنهن سَبَعَ سَمَنْوَاتٌ وهو بس 5 عَليم 42 [البقرة: ؟/59] . 
؟- إن القرآن العظيم نذير بما أنذرت به الكتب الأولى» وكذلك عمد كَكِلِ 
' نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطاعه الناس أفلحوا ونجوا. وهذا 
مطابق أيضاً لما في صحف إبراهيم وموسى وغيرهما. 
مّ- لقد قربت الساعة ودنت القيامة: «(أَمَتِ الْأَزِقَةَ )4 يعني القيامة» 
سماها آزفة لدنوّها من الناس» وقربها منهم» ليستعدوا لما؛ لأن كل ما هو آتِ 


فريب. 
وليس للآزفة أو القيامة من دون الله من يؤخرها أو يقدّمها. 


6- وبّخ الله المشركين تعجبهم تكذيباً بالقرآن» وضحكهم استهزاء بآياته» 
وعدم بكائهم انزجاراً وخوفاً من الوعيد» ولهوهم وإعراضهم عن كتاب الله 
ال 

روي أن النبي كَكِ ما ري بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا سما و قال او 
هريرة فيما ذكره القرطبى: لما نزلت: «[أَفِنَ هذا لَدَرِيثِ تَجَبُونَ © » قال أهل 
الصّفَة : «إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم. 
فلما مع البىوعة بكاءهم» بكى معهم » فبكينا لبكائه ؛ فقال الى عه : دلا 
يَلِج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مُصرٌّ على معصية الله ولو 


ا ش ليه 70 - اليم : مه / مهمه 


لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجحاء بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم. إنه هو 
الغفور الرحيم» . 


وقال أبو حازم : نزل جبريل على النبي كَل وعنده رجل يبكي, فقال له: 
من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريل: إنا نزن أعمال بن آدم كلها إلا 
البكاء» فإن الله تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم. 


- أمر الله بالسجود له والخضوع لجلاله وعظمته شكراً على الحداية» 
وبالاشتغال بالعبادة. قال ابن مسعودء وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي : المراد 
'بقوله : « كَانَجَدُوا أ يِه وَأعِدُوا8 39©)» سجود تلاوة القرآن. وقد تقدم أول 
السورة وفي تفسيرها من حديث ابن عباس أن اليكل سجد فيها وسجد معه 
المشركون. وقال ابن عمر: الراك انسرد الفرمن ف المنادق أي إنه كان لا 
يراها من عزاتم السجودء وبه قال مالك. قال القرطبي: والأول أصح. 


ليو 007) السورة (04) الهر ْ ١6‏ 


مرو كر 
مكية؛ وهي خمس وخمسون آية 


تسميتها: 

ميت سورة القمر؛ لافتتاحها بالخبر عن انشقاق القمرء معجزة لنبينا كَكلة. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث هي: 

5- اثقاق خاغة'السبورة السائقة وفاتحة هذه السورة حول إعلان قرت 
القيامة» فقال تعالى في سورة (النجم): «أرْهْتِ الْأَزْقَةَ ©)» وقال في هذه 
السورة: «إأْقَرَيتٍِ ألسَاعَةٌ» إلا أنه ذكر ههنا دليلاً على الاقتراب» وهو قوله: 


«إوأضَّقَ الْقَمَدْ6. جاء في الصحيحين عن أنس : «أن الكفار سألوا رسول الله 
كله آية» فانشق القمر مرتين» . 
_- تناسب التسمية وحسن التناسق» لما بين النجم والقمر من تقارب» 
كما في توالي سورة الشمسء والليل» والضحى» ومن قبلها سورة الفجر. 
م- فصلت هذه السورة أحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم بسب تكذيب 
رسلهم في السورة المتقدمة في قوله تعالى: «وَأَنَكُ أمَلَكَ عاد الأول (©) وَتَمُووا 


د ش له 50) السورة (04) اليب 


رمسم ذه حت م ره ع 5-8 2 1 5 
نآ بق © وعدم نرج ين مَل إِنَيمَ كانوا هُمَ أظلم وطق 67) والمؤتقكة أمرَى 
4©3. وهذا يشابه الأعراف بعد الأنعام» والشعراء بعد الفرقان» 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية لتقرير أصول العقيدة الإسلامية» 
بدءاً من إنزال القرآن بالوحى وتهديد المكذبين بآياته» وانتهاءً بالجزاء الحتمى 
يوم القيامة ومشاهد عذاب الكفارء وأنواع ثواب المتقين وتكرعهم. 

أخيرت: السورة أولاً بقرب وقت القيامة'ودليل ذلك وهو انشقاق القمر 
الذي هو أحد المعجزات الكبرى للنى يله وموقف المشركين من تلك 
المعجزة ووصفها بأنها سحر مفترى » وغفلتهم عما في القرآن من الزواجر. 

وتلا ذلك أمر الرسول كل بالإعراض عنهمء وإنذارهم بحشرهم أذلة 
مسرعين كالحراد المنتشر» بعبارات تهز المشاعر» وتثير اخاوف» وتملاً النفس 
رعباً وفزعاً من أهوال القيامة. 

ثم أنذرت كفار مكة بعذاب مشابه لعذاب الأمم السابقة كقوم نوح وعاد 
وتمود وقوم لوط وقوم فرعون جزاء على تكذيبهم الرسل» 0 
عن الأخرى» وعقبتها بعبارة مخيفة تدعو للعجب وهي: 56 كان عد عدا 
د 9) وقرنها بقوله: «وَلْقَدَ يسَرنَا الفا ان لِلذّمْ مهل من مُدَكرِ ©2 

ثم وبخت مشركي قريش على غفلتهم عن هذه النذرء وحذرتهم مصرعاً . 
مماثلاً لمصارع أولئك الأقوام» وهو القتل والزيعة في الدنياء وعذاب الآخرة 
الأدهى والأمَرّء الذي يصاحبه الذل والمهانة بالسحب على وجههم في النار» 
فهم في ضلال وسعر. 


وتضيف انور يكال طاهعزه النواون قحلن الأفياق وسرعة تناد مر 


اه 0 - العَكَنْ: :ه / ١-م‏ هه 


الله ومشيئته كلمح البصرء وضرورة العظة والتذكر مبلاك الطغاة» ورصد جميع 
أعمال البشر في سجلات محفوظة» وتبشيرالمتقين بالجنات والكرامات عند 
رمهم المليك المقتدر. 


والخلاصة: إن السورة حافلة بالوعد والوعيد» والعظات والعبر بأخبار 
الماضين» وتهديد الكفار بعقاب مماثل» وإكرام المتقين ف جنات ونعيم. 

تقدم في فضل سورة © إيراد حديث أب واقد الليئ فيما يرويه الإمام 
واقتربت الساعة في الأضحى والفطر» وكان يقرأ مهما في المحافل الكبار 


كا جمع والعيد؛ لاشتماها عل ذكر الوعد والوعيد» وبدء الخلق وإعادته» 
والتوحيذ وإثبات النبوات:وغير ذلك من المقاضد العظيمة. 


انشقاقّ القمر وموقف المشركين منه 


00 عر 1 هه ىع يوم 0 ل سير بي دغر 
( أَقْبَرتِ ألْسَاعَة وادشق الممر () وإن يرأ أءَايَةَ يعردوا وتقولواً سحر 
4 - د يد 0200 4س ووم 000 0 
9 00 وأتوأ از جك مر 0 00 
0 ات 1 ولع 8 14 0 ا 


0 0 لد 1 و لطر © خدم تف 0 
مي د سور صع 1 لءقخّ ع ور 


لْجَرَاثْ 1 له و ابل ل 1 611 رون هذا يوم عيمرٌ 
©2 
القراءات: 


و 


6 لي 20) - الْعسَبَّن: 4ه / ١-م‏ 
وقرأ ابن كثير (ذكر). 
«خُسَّمًا): قرئ: 
-١‏ (خُشّعاً) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وعاصم. 


؟- (خاشعاً) وهى قراءة الباقين. 


لما شِهِ مُرْمجَرٌ 4 أصله (مزتجر) بوزن مفتعل من الزجرء وإنما أبدلت 
التاء دالاً» لأن التاء مهموسة والزاي مجهورة» فأبدلوا من التاء دالاً» لتوافق 
الزاي في الجهرء وهو اسم مصدر أو اسم مكان. ولإمَا4 اسم موصول أو 
نكرة موصوفة. 0 0 (يِنَ النّمة» متعلق بمحذوف حال مقدم 
من م9.41 حِكمَة بد كما فين النْدّرُ ©»: ١‏ حِحْمَةٌ4: إما بدد 
مرفوع من «ما4 في 3 عاق ما فِهِ مُرْمْجَرٌ )4 و«ما4: مرفوعة فاعل: 
(جاء) » أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي حكمة بالغة. و(ما) في قوله: «هَمَا 
ين النُدُرُ): إما استفهامية استفهام إنكاري» في موضع نصب ب (إمْن» 
أع أ شيء تغني النذر» أو نافية على تقدير حذف مفعول (إ تمن وتقديره: 
فما تغني النذر شيئاً. وحذفت ياء (تغني) وواو (يدعو) اتباعاً لخط المصحف؛ 
لأنه كتب على لفظ الوصل» لا على لفظ الوقف . (يَوْمَ يَدْمَ لدع ناصب 
يوم: يخرجون الات بعده. 


حنم أتسرفر» «خُنَما): حال منصوب من ضمير (عَنَهمٌ 6 في قوله 
تعالى : وَل 0 عَنْهُمْ 4 وكذلك قوله تعالى: « مُهْطِعِنَ 4 حال منصوب من 
ضمير 9عَنَهُمٌ6. 


البلاغة : 


(ِيَنْمُ ألدّع» يننا جداس الات 


للدم 07 - الككين: :ه / احم ا 
المفردات اللغوية: 


«أقتربتِ ألسّاعَةُ4 قربت القيامة ودنت .وَأدئّقّ الْصَمَرٌ روى الشيخان 
أن الكفار سألوا رسول الله بَكةٍ آية» فانشق القمرء أي انفلق فلقتين على أبي 
قيس وفُعَيْفَعَان .«إوَإن يَرََأ4 أي كفار قريش .ءاي معجزة له كلِِ دالة 
عل نبوته .«(وَبقولوأ حر 4 أي هذا سحر .«سُسَيَّمرٌ 4 محكم قوي. من المرّة 
وهي القوة» أو دائم مطرد .«وَكَدَواً4 النبي يك .([ وأتَبعوا موه د » ما 
زيّن لهم الشيطان من الوساوس ورد الحق بعد ظهوره ( َكل أَمْرٍ 
مُسَمَقِرٌ4 أي وكل أمر من الخير والشر منته إلى غاية من خذلان أو نصر في 
الدنيا»ء وشقاوة أو سعادة في الآخرة» وبعبارة أخرى: كل ال يد أن ين 
إلى غاية يستقر عليهاء وقرئ بفتح القاف .لمُسْتَقَرٌك أي ذو استقرار» أو له . 
زمان استقرار أو موضع استقرار» فهو إما مصدر أو ظرف زمان أو مكان. 


م< ج سر 


«الأبةِ4 أخبار الأمم الماضية وما أصابيم من عذاب أو إهلاك 
لتكذيبهم. الرسل ««(مَرْمجَرٌ 4 ما يزجرهم ويكمهمء يقال: زجرته 
وازدجرته: نبيته بغلظةء» أوكففته فانكف .(إ حجحكمة بلغة »4 تامة. 
واصلة غاية الإحكام والإبداع» لا خلل فيها 53531 تفيد وتنفع 3 2 
المنذرون» جمع نذير بمعنى منذر. أو الأمور المنذرة لهمء جمع المنذر منه » أو 
مصدر بمعنى الإنذار. 

(هْولَ عَنْهُمَ أعرض عنهم ولا تجادهم» ؛ لعلمك أن الإنذار لا ينتفع ولا 
يغني فيهم. (إيَوْمَ يَدْعَ ألدّع» يوم ينادي إسرافيل . «إِلّ عَىْءِ نكر إلى 
ا الحول تنكره النفوس لا عهد لها مثله. «حُشَّمَا4 أذلة» جمع 
ات أي ذليل» ويقرأ (حُشّعا) بضم الخاء وفتح الشين ؛ أي مشددة. 
( الْخَجَدَاثِ 4 القبور مع جَدَثْ 297 را 25 متك 6 ف الكثرة والتموج 
والانتشار ف الأمكنة. والحراد: حيوان طائر معروف يأكل النيات» 


رسا سوق 


والمنتشر: الكثير .« مُهَطِوِينَ4 مسرعين» مادّين أعناقهم. منقادين .هذا يوم 


ليل لوه 50) - السسَجن: 5ه / ١ا-م‏ 


عر يوم صعب شديد على الكافرين» كما في قوله تعالى : «ِإفَدَلِكَ يَوْمِذٍ بوم 
عي كاقل الكيرة َي ير 029) [المدثر: 74 ه-١٠]‏ . 


سبب النزول: 


نزول الآية (51): 


20000 


«([ قت ألسّاعَةُ4 : أخرج الشيخان والحاكم- واللفظ له- عن ابن مسعود 
قال: رأيت القمر منشقاً شقين بمكة. قبل مخرج الني تل فقالوا: سُجِرَ 
القمرء فنزلت: « أربت الساعَةُ وَأضَقّ الكَمز 02 »4. 


وأخرج الترمذي عن أنس قال : سأل أهل مكة النى يَكةِ آية» فانشق القمر 
بمكة» مرتين» فنزلت: «أقَررَيتِ ألسّاعَُ وَأدَّ الْمَمَدْ 40 إلى قوله: 
فا ذم به ها 


وأخرج محمد بن جرير وأبو داود الطيالسي والبيهقي عن عبد الله بن 
ابن أبي كَبْشْة» سحركم, فاسألوا السَّفَاره فسألوهمء فقالوا: نعم قد رأيناء 
فأنزل الله عزّ وجل: «أقَرَتِ آلسَاعَهُ وأنئَقّ الصَمَرُ ()) وَإِن يرا ايد يْضُا 


ورا في دح به 4د حي 


وبقولوا سحر مُستمرٌ و 4. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن اقتراب القيامة وانتهاء الدنياء فيقول: 

لافيت أَلسَاعَة 4 أي قربت القيامة ودنت» واقترب موعد انقضاء الدنياء 
أي قد صارت باعتبار نسبة ما بقى بعد النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا 
قريبة» كما قال تعالى: «أَيَهِ أَمَرُ أله مَل تَْتَحَسِلُوة4 [النحل: 1/15] وقال 


9 
2 وو لترءح 


سبحانه: «أقترب لِلنّاس حسابهم وَهُمْ فى عَفْْوْ مُعرصُونَ 2 [الأنياء: 


لدم 27 - الككين: 5ه / ١-م‏ غيل 


0 . وروى أبو بكر البزّار عن أنس أن رسول الله يليه خطب أصحابه» 
وقد كادت الشمس أن تغرب» فلم يبق منها إلا سَفٌ يسيرء فقال: «والذي 
نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذاء 
فيما مضى منهء وما نرى من الشمس إلا يسيرا». 

ويعضده ما أخرجه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد قال: معت 
رسول الله يك يقول: «يُعثت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه: السبابة 
والوسطى. وقيل: المراد تحقق وقوع الساعة. 

ثم أخبر الله تعالى عن انشقاق القمر معجزة للني ككل فقال: «وَأضْتّقَ 
لْقَمّرٌ أي وقد انشق القمر معجزة لرسول الله يَكْهِ وآية ظاهرة على قرب 
القيامة وإمكانها. قال ابن كثير : قد كان هذا في زمان رسول الله كَكِةِ كما ورد 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسائيد الصحيحةء وهذا أمر منفق عليه بين 
العلماء.» وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات"'؟. وقرب القيامة بالرغم من 
مضي أكثر من أربعة عشر قرناً باعتبار أن كل ما هو آتٍ قريب. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أن أن أهل مكة الوا 
رسول الله كلخِ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراءً 
(جبل مشهور بمكة) بينهما. 

وأخرجا أيضاً عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله كَل 
فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال رسول الله 85: «اشهدوا» . 


وقيل: المراد الإخبار عن أنه سينشق القمر. 
ثم أخبر الله تعالى عن موقف الكفار وعنادهم أمام هذه المعجزةء فقال: 


.7517/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ل للدم 50 - العَبّن: 4ه / ١-م‏ 


0 3 و هث مسير ىر دعز 2-7 

وَإِن يبروأ ءَايَهُ يعرضوا وبقولوأ سِحْرٌ سُسَيِمٌّ 4©7 أي وإن ير المشركون 
ا ا 0 يعرضوا عن التصديق والإعان 
بهاء ويولوا مكذبين بها قائلين: هذا سحر قوي شديد يعلو كل سحرء مأخوذ 
من قولهم: استمرٌ الشيء: إذا قوي واستحكم. وقيل: مستمرء أي داتم 
مطرد. 

وهذا رد على المشركين الذين طالبوا بآية» قال المفسرون: لما انشق القمرء 
قال المشركون: سَحَرنا محمد فقال الله تعالى: «ِإوَإن يَروَأْ ايه يعني انشقاق 
القمر. ثم أكد تعالى موقفهم هذا بقوله: 


2 وس ع سس عو 


(رَكَدوا وأتَبَعوا أََوآءَهْرٌ وَحَكُل أَمْرٍ مُسْمَقَرٌ 463 أي وكذبوا 
بالحق إذ جاءهم. التعزابما. اكد عليهح امزررهي زان رك و | حينا لد 
ساحر أو كاهن» بسبب جهلهم وسخافة عقوطم. ثم هددهم تعالى وأخبرهم 
بأن كل أمر منته إلى غاية ممائلة له ا والشرد يس 
بأهل الشرّء فقوله: َكل أمْرٍ مُسْمَقَرٌ4 استئناف للرد على الكفار في 
تكذيبهم . ببيان أنه لا فائدة لهم في ذلك؛ لأن كل أمر له غاية حتماً» وسينتهي 
أمر النبِي كَل إلى غاية يظهر فيها أنه على حق» وهم على باطل. 

وني هذا أيضاً إيناس لرسول الله وتبشير له بأن النصر سيكون حليفه في 
الدنيا» وأن له ولأتباعه الدرجة العالية والجنة في الآخرة. 


101 


5 الله على إصرارهم على الكفر وعلى ضلاهمء » فقال: «ولقد 

جكدَهُم ين الْأَب1 مَا فِهِ مُرَْجَرٌ ()4 أي ولقد جاء كفار مكة وأمثالهم 
من أخبار الأمم المكذبة رسلهاء وما حل بهم من العقاب والنكال في هذا 
القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوءء وزجر وردع ووعظ عما هم فيه من 
الشرك والوققية والعضيان والتمافي في التكديب: 


ووصف الله تعالى تلك الأنباء بقوله: 


للد 07 - العَبّن: غه / ١-م‏ ل 


ء راغ 2 1 72 ل 


« حِحكمة بللعة ضما تمن لدو ©»2 أي إن هذه الأنباء في القرآن وما 
ندع دن عه وعظة وإهدرر: عوكية اذه كأملة ود بالق تين النان» ليس 
فيها نقص ولا خللء» ولا تفيد النذر أو الإنذارات شيئاً للمعاندين» فإن 
عنادهم يصرفهم عن الحق. فتكون (ما ) نافية» ويصح أن تكون استفهاماً 
إنكارياء بمعنى أي غناء أو شىء تغنى النذر أي الإنذارات لمؤلاء الكفار 
الطعاة؟-فإنك انها التى .أنيت: بما“غليك. من الإشيان بالنبوة 'مقرونة بالآية 
الباهرة» وأنذرتهم الراك الأقدمين. فلم يفدهم شيئاً. 


90 


ونظير الآية قوله تعالى: © وما عن كه 


. ] ١١/٠ : [يونس‎ 


نم أمر الله نبيه بالاعراض عن مجادلتهم بعدئذِء فقال: 
2 0 2 2 7-0 عااءع 
محمد» ولا تتعب 20 حيث لم يؤثر فيهم الإنذار» وانتظرهم » 
واذكر يا محمد ذلك اليوم الذي يدعو فيه إسرافيل إلى شىء فظيع تذكره 
نفوسهم » استعظاماً لَه إذ لا عهد هم بمثله أبداً وهو موقف الحساب 
الرهيب وما فيه من البلاء والأهوال. 


9ِحُمَعًا م رحون من 1 الْخَجَرَات كم جراد مُكَدْرٌ © »6 أي يوم يكون 
أولئك الكفاز في ذلك اليوم ذليلة أبصارهم من الذل والهوانء يخرجون من 
القبور على هذه الحال من الذل» كأنهم لكثرتبم واختلاطهم وانتشارهم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر منبثٌ في 
الآفاق. مختلط بعضه ببعض. 


وهذا كقوله تعالى: ْم 586 النامن: سكالياق ‏ البسنية 1 


.]5/١١١ [القارعة:‎ 


ل لْلْءَِ 0©) - العَمَين : 5ه / احم 


(مُيْطِعِينَ إِلّ الدع يَعُولُ الْكفروتَ هَذًا بوم عي 2062 أي مسرعين إلى 
الداعي» وهو إسرافيل دون تلكؤ ولا تأخرء يقول الكفار: هذا يوم صعب 
شديد الول على الكفارء ولكنه ليس بشديد على المؤمنين. 


0 ا بج > سود . مونم شد ع ححمع عر مسهد 0 ل دجو اس --- 
ونظير الاية: «إفللك يوميذ وم عَسيرٌ على الْكفِيفَ عير سار 29 
[المدثر: 9/5 ة-١٠]‏ . 


وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يوم هيّن يسير على المؤمنين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


- اقتراب موعد يوم القيامة» فكل آتِ قريب» وإن مرور عشرات القرون 
بعد نزول هذه الآية وأمثالها لا يعد شيئاً في حساب عمر الدنيا الذي قدّر 
لبي لراك نك 


؟- حدوث انشقاق القمر بمكة في عهد النبى كلل معجزة لهء قال 
القرطبي: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة» وهو ظاهر 
التنزيل» ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية» وأنها كانت 
باستدعاء النبي كليِ من الله تعالى عند التحدي”"". 


وقال الرازي: وأما المؤرخون فتركوه؛ لأن التواريخ في أكثر الأمر 
يستعملها المنجم» وهو لا وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمرء وظهور 
شيء في الجو على شكل نصف القمر في موضع آخرء فتركوا حكايته في 
تواريخهم» والقرآن أدل دليل» وأقوى مثبت لهء وإمكانه لا يشك فيه» وقد 
أخير عنه الصادق» فيجب اعتقاد وقوعه”". 
)١(‏ تفسير القرطبي: 115/١7‏ . 
(0) تفسير الرازي : 78/59 . 


للدم 07 - العَيّن: ؤغه / ١-م‏ يلجل 


والقاتلون بأن الأخبار الواردة بشأن انشقاق القمر أخبار آحاد غير متواترة 
يرون أن منكر ذلك لا يكفر؛ لعدم التواتر في السنة» وكون الآية ليست نصاً 
في ذلك. ٠‏ 


© ول فو لمن : «وإن يَرَوَأ ءَايَهُ عْرِضُوأ 4 على أن المشركين رأوا انشقاق 
القمر. الاين عياص : اجتمع المشركون إلى رسول الله ي» وقالوا: إن كنت 
صادقاً فاه شقق لنا القمر فرقتين» نصف على أبي قيس ونصف على فُعَيْفَعَان؛ 
فقال لهم رسول الله كله : «(إن فعلتٌ تؤمنون؟» قالوا: نعمء وكانت ليلة بدرء 
فسأل رسول الله يَككِةِ ربه أن يعطيه ما قالوا ؛ فانشق القمر فرقتين» ورسول الله 
كل ينادي المشركين: «يافلان» يافلان اشهدوا» . ويؤيده حديث ابن مسعود 
المتقدم في سبب التزول. 


8 - م يجد المشركون طريقاً لتكذيب آية الانشقاق نشقاق إلا بأن يصفوه بأنه سحر 
محكم قوي شديد» ومن المرّةوهى القوة أو داتم نافذ مطردء أو ذاهب» من 
قولهم: مَرٌ الثيء واستمر: إذا ذهب. 

- لقد كذبوا نبيهم واتبعوا ضلالاتهم واختياراتهم وآراءهم الباطلة ني أن 

امس سا ار ال ل 


غاية» وأن ا ا 0 وكذلك ار 
مستقر على حالة البطلان والخذلان. 


- لقد أعذر من أنذرء وجاء.هؤلاء الكفار من أنباء الأمم الخالية ما 


يزجرهم عن الكفر لو قبلوه. وأخيره الرسول باقتراب القيامة» وأقام الدليل 
على صدقهء ووعظهم بأحوال القرون الخالية وأهوال الدار الآخرة. 


53 ليْءُ 50) - العَمَبّن: غه / ١م‏ 


م- الأنباء التي في القرآن الكريم أو القرآن نفسه حكمة بالغة النهاية في 
الكمال والبيان. ش 


ه- إذا كذب الكفار وخالفوا وعاندوا وأصروا على كفرهم» فلسيت تغني 
عنهم النذرء فتكون (ما) نافية في قوله: «مَمَا تمن ألنذ3ُ6. ويجوز أن تكون 
استفهاما بمعخ التوبيخ , أ فأي شيء تغني النذر عنهم » وهم معر ضون 
عنها؟ ! والنذر بمعى الإنذار» أو جمع نذير. 

٠٠‏ إذا كان هذا شأن الكفارء فأعرض يا محمد عن مجادلتهم ومحاجتهم» 
ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» واذكر يوم يدع الداعي: إسرافيل إلى شيء 
فظيع عظيم شديد تذكره نفوسهم لشدة أهواله. وهو موقف الحساب ويوم 
القيامة. 

-١‏ في يوم القيامة يخر الكفار من قبورهم ذليلة أبصارهمء كأنهم لكثرتهم 
واختلاطهم وتموجهم جراد منتشر مبثوث ف كل مكان. وقال تعالى ف أية 
أخرى : 9يَوْمٌ يَكْونٌ ألنّاسُ حَلْفَرشٍ الْمَبَيْوْثِ 402 [القارعة: ]4/٠١١‏ . 
قال القرطبي: فهما صفتان في وقتين مختلفين: 

أحدهما - عند الخروج من القبورء يمخرجون فزعين لا مهبتدون أين 

يتوجهون. فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذٍ كالفراش المبثوث 
بعضه في بعض» لاجهة يقصدها. 
الثاني- فإذا سمعوا المنادي قصدوهء فصاروا كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد 


وهم في سيرهم مهطعونء. أي مسرعونء ويقولون: إن يوم القيامة يوم 
صعب عسر ؟؛ ما ينالهم فيه من الشدة. 


لليْءِ 57) - الممَكّن: كه / و-لاا لجل 


إعادة قصص الأمم الخالية المكذبة للرسل 
500 
قصة قوم نوح عليه السلام 


«# كدت يك وم نوج مكدَوأ عَبْدَنا ار أ حون وَأَرْدْجِرَ 2 هدعا ريه 


0 محلو صر 00 ففتحا 2 ألسّمَاِ عا 16 ل 0 ا الأرَضَ عونا 
للق ل ع قر :3 رذ 9© مفقة ل رك تِ لوج دشر 09 ب ينا 


لت 05 كر © ولقذ. 4ه له تمل ين ب © كت 06 عن 
وَنْدْرٍ © وَلقَدَ سنا ألْصَْانَ للدي مهل من تُككرٍ ©0» 


١ 


القراءات: 
«(فقدحا ) : 
وقرأ ابن عامر (فمَنّحنا). 
«عيونا» : 
وقرأ ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكساي (عِيوناً). 
« الْفرَان) : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 


عر 


«ذالئقى لْمَآء 4 أراد بالماء | لجنس »2 ولو 1 يرد ذلك لقال: الماءان: ماء 
السماع وماء الأرض. والأصل في الماء: موه لقولهم في تكسيره: : أمواه» 
وفي تصغيره : مويه ؛ لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصوطاء 


؟ذا لْلدْءِ 50) - الْممَكّن: 5ه / و-١‏ 


فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وأبدلت من الماء ممزة. فصار: (ماء) 9 


(إجراة4 منصوب بفعل مقدرء أي أغرقوا انتصاراًء أو عقاباً. 
«إمََلْ ين مدر 4 أصل«إ مد مدر 4 مذتكر بوزن مفتعل» » من الذكرء إلا أن 
الذال جهورة والتاء مهموسة » فأبدلوا من التاء حرفاً من مخرجها يوافق الذال 


في الجهرء وهي الدال» وأدغمت الذال في الدال لتقاريهماء فصار مدكر. 
ويجوز أن تدغم الدال في الذال» فيقال: مذّكرء وقد قرئ به. 


«ككيّفَ كن عَدَاقِ وَنذر )4 <كيف): إما خبر «كانَ4 إن كانت 
ناقصة» وؤعَدَان» : اسجمها. وهو مصدر بمعنى الإنذار» أو جمع نذير» 
كرغيف ورُعُف. ويجوز أن يكون (كيف) في موضع الحال» ف (كان) بمعنى 
وقع وحدث و(عذابي): رفع ل(كان) ولا خبر لها. 
البلاغة: 


سج مس سل سر 


الم 9 المّماء 6" اشنازة غفيلة ع فيه تدفق 3 و0 السحاب 
©2 2 كناية عن السفينة الي 5 من الأشكات لماو 
المفردات اللغوية: 

« كَدَبتَ)6 بالرسل .( ملم 6 بل قومك قريش .قوم نج تأنيث الفعل 
لمعنى 2 قوم 4 وأ عبدنا4 توبحاء وهو تفصيل بعد إحمال ««[ وأذْدجر 6 أي 
زجر عن التبليغ بأنواع الأذى من السبّ وغيره. 


ا ال 


قدا ريه أق4 أي بأني .لا مَمْنُوبُ4 غلبني قومي .تر فانتقم لي 
منهم » وذلك بعد يأسه منهم » فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه» 


حق خخرٌ مغشياً عليه؛ فيفيق» ويقول: اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون. 


للد 7 - الصكن: وه / و-م١‏ ش يذدل 


زا جر سروم صر 


«مُمر» منصب » ين .فر وفجرنا ارصن عَبُون 4 أي وجعلنا الأرض كلها 
كأنها عيون» وأصله: فجرنا عيون الأرض» أي وجعلناها تنبع » فغيّر 
للمبالخة .8 ملت لم41 ماء السماء وماء الأرض .ع1 أُمَرِ4 على حال 2 قَدَ 


سس لق 


ود قضي به في الأزل» وهو هلاكهم غرقاً .(وَتَمَلنَه حملنا نوحاً .(عَلَ 
ذَاتِ لوح وَدسْرٍ 6 حملناه على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير» والدسر: 
ص دسار مثل كتب وكتاب» والمراد أن السفينة ذات دفع شديد 5981 

عَيي[4 بمرأى مناء والمراد بحراستنا وحفظنا« جَرَآ4 أي أغرقوا عقاباً (٠.‏ لْمَن 
7 53 مجحد بهء وهو نوح عليه السلام» أي أغرقوا عقاباً لهم» وقرئ: 
(كمّر) أي جزاء للكافرين. 


(ولفّد رَكَهَآ4 أبقينا السفينة أو الفعلة .9[ية4 علامةً ودليلاً لمن يعتبر 
بها .«( مدو 4 أي متذكر معتبر ومتعظ .إفَكْفَ كن عَدَنِ وَبدْرِ 469 أي 
إنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله» وهو استفهام تعظيم ووعيد» وتقرير» 
والمعنى: حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذاب الله تعالى بالمكذبين لنوح 
موقعه .بسر سهلنا .«لِلذِرْ4 للعظة والاعتبار .لتُدَكرٍ» . متعظ 
بمواعظه: 


المفاسية : 


بعد أن أل الله تعالى الجر بأبار الأمم للاسية للكلانة رميلها عات 
بعض الأنباء وفصلهاء وهي قصص أربع: قصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط لهدفين: بيان أن حال الرسول ككِةِ كحال الرسل المتقدمين مع أقوامهم. 
ووعيد المشركين من أهل مكة وغيرهم على تكذيبهم رسوطم. 
التفسير والبيان: 


«(© كنت مَلَهُمْ عَم وج مَكدَوأ عَبَدنا واوا 5-0 ََندْجِرَ 4©2 أي 


58 للم 20 - العَمَكّمْ: 5ه / و١‏ 


كذبت قبل قومك يا محمد بالرسل قوم نوح. فإنهم كذبوا عبدنا نوحاً عليه 
السلام. واتهبموه بالجنون» وانتهروه وزجروه وتواعدوه عن تبليغ الدعوة 


بمختلف أنواع الإيذاء والسّب والتخويف» قائلين: «مَالُوا لين لَرَ تنه يسنو 
ذه م 


23 8 المعوفرت 2 [الشعراء: 7/55 .]1١١5‏ 


وفائدة قوله: «مَكَدَواْ عَبْدئ)”"2 بعد قوله: «[ كَدَيتَ مهم قوم نوج 4 هي 
التخصيص بعد اله لتعميم » أي كذبت الرسل أجمعين. فلذلك كذبوا نوحاً. 
وقوله: 9عبَّدَ تشريف وتنبيه على أنه هو الذي حقق المقصود من الخلق 
وقعلء وم يكن على وجه الأرض حيثل عابد لله سواء» فكذبوه. 


(إفدَعًا 30 كن لي صر © )أي فدعا توح الله رنه قائلاً : ني 
ضعيف عن مقاومة هؤلاء» فانتصر أنت لدينك» وانتقم لي منهم بعقاب من 
عندك. 


وقد طلب النصرة عليهم» بعد أن علم تمردهم وعتوهم وإصرارهم على 
الضلال. فأجاب الله دعاءه قائلاً : 


سس سد حت برص 


لإفننهة نوات انتم عار في 272403 أئ. صببنا عليه ماك 'غزيراً 
كثي رأمتدفقاً. وهذا التعبير مجاز عن كثرة انصباب الماء من السماءء كما يقال في 
المطر الوابل: جرت ميازيب السماء» وفتحت أبواب القَرَّب. 


4 رصح سر و 
سه رت 2200 ِ 


وجرا لْأَرَضَ غِيونا لتق الم ع أَمْرٍ مد مُرِرَ 40 أي وجعلنا 
الأرض كلها عيوناً متفجرة وينابيع متدفقة» فالتقى ماء السماء وماء الأرض 
على أمر قد قضي عليهم» أي على أمر مقدر عليهم من الأزل» لما علم الله من 
حاهم. ش 


)1غ( الفاء 4 فاء تفصيل وتفريع. 


للد 507 - المَمَين: :ه / و-/ا١‏ 584 


وهذا دليل على عقابهم والانتقام منهم» ثم ذكر تعالى كيفية إنجاء نوح» 
فقال: 

«رَتمَنَهُ َك دَاتِ اوج وَدسْرٍ 469 أي وحملنا نوحاً على سفينة لإدَاتٍ 
وج 4: وهي الأخشاب العريضةء «وَدْسْرٍ4: وهي المسامير التي تشد بها 
الألواح. وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. . 


سماو 1 


ونظير الآية قوله تعالى : تأنه واصيحات بَ ألسَّفِيكة 6 [العنكبوت: 9 ]. 


جك ربا جَرَآه يمن كان كير 42 أي تسير بمنظر وم رأى منا وحفظ 
وحراسة لهاء جزاءً لهم على كفرهم بالله» واكضانا لنوح عليه السلام ؛ ؟ لأنه 
نعمة من الله» وتكذيبه كفران أو جحود لتلك النعمة. 


محتاج إلى رعاية الله وعنايته وحفظه. 


ثم ذكر الله تعالى أنه أبقى السفينة عبرة لمن بعدهم. فقال: 


(رَلْقَد رَمَهَآ ءايه مَهَلَ ين مُدَكِرِ 269 أي لقد أبقينا السفينة عبرة 
للمعتيرين» أو لقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وعظة» فهل من 
متعظ ومعتبر» يتعظ بهذه الاية ويعتبر بها. 

قال قتادة: أبقى الله سفيئة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة.» وعقب عليه 
الحافظ ابن كثير قائلاً: والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفينة» كقوله 
8 وميه َم أن جنا ديم في الذلك القن وا مانا لخم فى هه 

ا 00 4 -؟4] » وقال تعالى: «[إِنَ لَنَا طعا الم حملنكهٌ في 
لاريم 67 للجملها لك لكر ا أ ع 09 4 [الحاقة : © 
ولهذا قال هاهنا : 


.554/5 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


5-5 لليْءَ 50) - الْعَسَكّم: .ه / و-لاا 


2104 


ا( ا عر صو وير ود لاذه وهيري 

(دَكيِتَ كن عَدَافِ وَنْذْرٍ 469 أي فانظر أيها السامع كيف كان عذابي 
من كفر بي 2 وكذَّب رسليء. ولم يتعظ بما جاءت به نذري المرسلون» وكيف 
. انتصرت لهمء وأخذت لهم بالثأرء أو كيف كانت إنذاراتي؟ والاستفهام 
للتوبيخ والتخويف. وإنا أفرد العذاب فلم يقل: أنواع عذابي» وجمع النذرء 
إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب؛ لأن الإنذار إشفاق ورحمة. , 

«(وَلقَدَ يسَرنَا الاق لدم مهل من تُدَكرٍ 402 أي لقد سهلناه للحفظء 
وسهلنا لفظه للنطق» ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» فهل من متعظ 
بمواعظه. ومعتبر بعبره؟! والأولى أن يقال: سهلناه للتذكر والاتعاظ بسبب 
المواعظ الشافية والبيانات الوافية. 

وف الآية اث عل درس القرآن» والاستكثار من تلاوته» ا 0 
كب ان ا ا ٠‏ « كتب أتلته إِلَكَ مبرك ليرا ءاي وَلتَدَكْر ولوأ 
لْأَلبَبِ 409 [ص: ل ٠‏ وقال سبحانه : «فَإِنّما مسَريهُ 0 
افر يو الشورت رندة يف ا 1 69> امرء: ىم“ . قال ابن 
عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين مااستطاع أحد من الخَلّق أن 
يتكلم بكلام الله عزّ وجل. 

والحكمة في تكرير قوله: «وَلقد سنا لفاك هي تجديد التنبيه على 
الادذكار والاتعاظ والتعرف على تعذيب الأمم السالفة» للاعتبار 
بحاللهم.وهكذا حكم التكرير في سورة الرحمن عند عد كل نعمة» وف سورة 
المرسلات عند عدّ كل آية» لتكون مصوّرة للأذهان» محفوظة في كل أوان. 
وهذه القصص نفسها كم كررت في القرآن مختلفة أوجز وأطنب؛ لأن التكرير 
يوجب التقرير في النفوس» والتذكير ينبه الغافل على أن كل موضع مختص 
بمزيد فائدة لم يعرف من غيره'"". 


. 07 غرائب القرآن للنيسابوري: /ا1/‎ )١( 


للد 07) - الْعسَكّم: ذه / و١‏ : ١/١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآنات إىما باق + 


وكان قومه أول المكذبين للرسلء لذا شرفه الله تعالى بقوله: «إعبَدَنا4 
فالإضافة إلى الله تشريف منهء واختيار لفظ العبد أدل على صدقه وقبح 

7 وصقوه أنه توت إشارة لل أنه اق «الآيانت الذالة عل صدقة تحيف 
رأوا ما عجزوا عنه. وأخبر تعالى عنه : (وَأَرْدْجِرَ 4 دليل على الحجر عليه ومنعه 
من تبليغ دعوته بالسبٌٍ والوعيد بالقتل. ويصح أن يكون ذلك حكاية قوههم. 
وتقديره : قالوا: يجنون مزدجرء ومعناه ازدجره الجن» قال الرازي: والأول 
أصح. 

م- لما زجروه وانزجر عن دعوتهم دعا ربّه: أن مَعلُوبُ كَأَتَيِرَ6 أي 

- أجاب الله دعاءه» وأمره باتخاذ السفينة» ثم أغرقهم بالطوفان بماء كثير 
منصب متدفق من السحبء وماء نابع من الأرض فالتقى الماءان: ماء السماء 
وماء الأرض على حال قدرها الله وقضى بها من الأزل» لعلمه بتكذيبهم. 
ش م- ونجى الله نوحاً عليه السلام ومن آمن معه بحملهم على سفينة ذات 
ألواح شدت بمسامير» وفي حفظ الله ورعايته وكلاءته» وقد جعل الله ذلك 
ثوابا وجزاءً لنوح على صبره على أذى قومه الذين جحدوا برسالته» وعقابا 
للكافرين على كفرهم بالله تعالى. 

5- لقد ترك الله هذه الفعلة أو السفينة عبرة» فهل من متعظ خائف؟! قال 
قتادة: أبقاها - أي السفينة - الله بِبَاقَرَدَى من أرض الجزيرة عبرة وآية» حق 
نظرت إليها أوائل هذه الأمةء وكم من سفينة كانت بعدهاء فضارت رماداً. 
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- عقب الله تعالى على القصة بأمرين: 

أوهما- فكيف كان العذاب والإنذار؟ تنبيهاً عاماً للخلق. 

وثانيهما - لقد سهل الله القرآن الكريم للاتعاظ والادّكارء أو للحفظ 
وأعان عليه من أراد حفظه. قال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ 
كله ظاهراً إلا القرآن. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يكر على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكّروا ما فيه 
فهل من قارئ يقرؤهء ومتذكر متعظ يتذكّر به ويتعظ؟ وكرر ذلك في هذه 
السورة للتنسه للتنبيه والإفهام. كما تقدم. 
بت 


قصة عاد قوم هود عليه السلام 


6 5 4202 د رعو جع د د لجل على جل سه لاع 31 
2 2< و مهار ا كهوم اليه ا ل حص سرءدد ‏ كلد ابد ريع 
يي تقر © كر قل يد عَجَارْ نحل منفعر 9 كن عَذَا وَنْدْرٍ 


يها صَنصَرَاك صرصر: أصله صرّرء إلا أنه اجتمعت ثلاث راءات» 
فأبدلوا من الراء الثانية صاداًء كما قالوا: رقرقت» وأصله رققت» فاجتمع 
فيه ثللاث قافات» فأبدلوا من القاف الوسطى راءٌ» هرباً من الاستثقال. 


57 حل مُنقَعِ 4 إنما. ذكر 9«تُمَعِرٍ4 لأن النخل يذكر ويؤنث» ولهذا 
قال في موضع آخر: «أَعَجَادُ حل حَاوِيَةٍ 4 [الحاقة: 0/19] . والقاعدة: كل ما 
كان الفرق بين واحده وجمعه من أسماء الأجناس الحاءء نحو النخل والشجر 
والسدرء فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 


ليه 57 - العَبن: :ه / ١-186‏ ويل 


البلاغة: 
«كتَبم عاد 0 حَاوِيْةٍ 6 تسّبيه مرسل حمل » حذف منه وجه الشبه. 
المفردات اللغوية: 


( كَدَبَتَ 456 نبيّهم هوداً عليه السلام» فعذبوه .«فَكْقَ كن عَذَان 
وَيُذْرِ 6 إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله» أو إنذاري لمن بعدهم في تعذيبهم. 
(مرْم شديدة الصوت والبرد .ع6 شؤم .«مُسسَرٍدائم شؤمه حق 
أهلكهم ««( تع َلدّآس» تقلعهم من أماكنهم» وتصرعهم على رؤوسهمء فتدق 
رقاءهم« كيم أعَبَارُ تخْلٍ مُمَرٍ 4 أصول نخل مقتلع من مغارسه» أو مؤخر 
الثيء» وشْبّهوا بالنخل لطوطهمء والمنقعر: المنقطع من أصله. 

هيف كن عَدَاي وَبذْرٍ 269 كرره للتهويل» أو أنه ذكر مرتين في قصة 
عاد؛ لأن الاستفهام الأول للبيان» كما يقول المعلم لمن لا يعرف: كيف 
المسألة الفلانية؟ ليتنبه الطالب المسؤول للجواب الذي سيذكره المعلم» 
والاستفهام الثاني للتوبيخ والتخويف. أما في قصة مُود فاقتصر على الأول 
للاختصارء وني قصة نوح اقتصر على الثاني للاختصار أيضاء ولعله ذكر 
الاستفهامين معاً في قصة عاد لفرط عتوهم» وقوطم: و«ِإمَنْ أَسَّدّ وب 09 
[فصلت: .]١6/5١‏ 

مهد ينا الما لد هَهَنْ من مُدكرٍ ()) أي متعظء وال معنى كما 
تقدم: سهلناه للادّكار والاتعاظ بسبب المواعظ الشافية والبيانات الوافية» 
وقيل: للحفظ. والأول أنسب بالمقام» وإن روي أنه لم يكن شيء من كتب الله 
محفوظاً على ظهر القلب سوى القرآن. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى تكذيب قوم نوح الذي بدأ به؛ لأن تكذيبهم كان أبلغ 


5 للدّءَ 50) - الْفَسَكَّم: ؤه / ١-18‏ 


وأشد» حيث دعاهم قريباً من ألف سنة» وأصروا على التكذيب» أعقبه بقصة 

عاد قوم هودء تأكيداً للعظة والعيرة» وتبياناً للمشركين المكذبين في مكة 

وأمثالهم أن عاقبة المكذبين الحلاك والدمار» دون تفاوت بين الأقوام. وإنما 
ماعو 


قال عاد 4 ولم يقل (قوم هود) كما قال (قوم نوح) لأن التعريف بالاسم 
العلم أولى من التعريف بالإضافة إليه. 


( كدَبتْ عاد مَكْفَ كن عَذَلف وَنْدْرٍ 462 أي كما صنع قوم نوح في 
تكذيبهم رسولهم» كذبت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام رسولهم» فانظروا 
واسمعوا أيها المخاطبون من قريش وغيرهم كيف كان عذابي لهم» وإنذاري 


إياهم. 
وقوله: «فَكيّْفتَ كنَ عَدَلِن وَنُدُرِ لفت للأنظارء وتنبيه للأسماع ل 
اببيلاكر: 


« إن سنا ص را مرصرا في بور ين تمر 269 أي إنا سلطنا 
عليهم 'أريحاً شديدة البرد والصوت في يوم شؤم عليهم؛ دائم الشؤم حق 
أهلكهم ودمرهم؛ لأنه اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخرويء أما ذات اليوم 
بمجرده فلا يصح وصفه بالنحس أو الشؤم. وإنما الأيام والليالي كلها سواءء 
لذا كان التشاؤم بالعدد )١1(‏ غير صحيح شرعاً ودينا. 


سس سه 


ونظير الآية: 0 لبهم رحا صَرَصر ف ام م [فصلت: /:١‏ 
7] وقوله تعالى : 9( سَحره رَهَا عَم سَبْمَ ليَالٍ وَتَملِنِيَةٌ 2 حسومًا 4 [الحاقة: /] 
أي متتابعة. 


)١(‏ هذه الجملة استئنافية» لبيان ما أجمل أولاً في قوله: «مَكّفَ كن عَذَِق ونذر». 


لَلْمُ 507 - العيم: .ه / ١١-18‏ الحيل 


تيز 


مع الئاس عَم أَعبَادُ كل تمر © أي إن تلك الريح الصرصر 
كانت تقتلعهم من الأرض اقتلاع النخلة من أصلهاء قال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهمء فتدق أعناقهم» وتبين 
رؤوسهم من أجسادهم. 


والمعنى أنهم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاً» وهم جئث طوال عظام» 
وقد شبهوا في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح» وطرحتهم على وجوههم 
بالنخل الساقط على الأرض الى ليست لما رؤوس. 


والآية تومئ إلى أن الريح كانت تقتلع رؤوسهم» فتصبح الأجسام من غير 
رؤوس ولا هامات» وتشير ها إلى عظمة أجسادهم وطول قاماتهم » وإلى 
محاولتهم الثبات في الأرض والتشبث بها لمقاومة الريح» كما تشير أيضا إل 
أخشاب يابسة. 


ثم أعاد الله تعالى ما يفيد تهويل العذاب» فقال: 


55 كن عَذَقِ وَْذْرٍ 6 أي فانظروا كيفية بطثي وعقابي وإنذاري. 


ثم كرر التصريح بسهولة التعرف على ذلك القرآن» فقال: 

(وَلمَدَ مسرا لمان ِليِّرٌ مَهَلْ من مد © أي لقد سهلنا القرآن للادكار 
والاتعاظ. بما أوردنا فيه من المواعظ الشافية» وبينا ما فيه من الوعد 
والوعيد» فهل من متعظ معتبر؟! وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنًا عليه من 
أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه ليعان عليه" ؟ 


2.3185 /" : الكشاف‎ )١( 


١‏ | لله 30) - الْفسَجن : 1م 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ- كذبت قبيلة عاد قوم هود برسولهم هود عليه السلام» فاستحقوا 
العقاب» لذا بادر الله تعالى إلى التخويف والتهويل بقوله: «فَكّقَ كَنَ عَدَا 
د 20 ا ا ا ا 
الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثيتة في الحالين: حال ا 
والوصل» وقرأها ورش بالياء في الوصل لا غير. 

ب كان عقابهم بإرسال ريح شديدة البردء شديدة الصوتء. في يوم كان 
ميشؤوما عليهم. قال ابن عباس: كان آخر أربعاء في الشهرء أفنى صغيرهم 
وكبيرهم. والمراد أنه يوم نحس على الفجار والمفسدين؛ كما كانت الأيام 
النحسات المذكورة في القرآنء نحسات على الكفار من قوم عادء لا على نبيهم 
والمؤمنين به منهم. 

*- وصف الله الريح بأنها تقلعهم من مواضعهم» قيل: قلعتهم من تحت 
أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلهاء وقال مجاهد كما تقدم: كانت تقلعهم من 
الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم. فتندق أعناقهم» وتّبين رؤوسهم عن 
أجسادهم. 

وكانت الريح تنزع الناس» فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. والأعجاز: 
جمع عَجَر: وهو مؤخر الشيء» وكانت أشخاص عاد موصوفين بطول القامة 
فشَبّهوا بالنخل انكبت لوجوهها. 

ه- كانت العاقبة على قوم عاد سوءاً وشراً مستطيراً» يستدعي التفكير 
بكيفية عذاب الله وإنذاراته. وطريق فهم ذلك ميسرء فإن القرآن بما اشتمل 
عليه من العظات والعبر سهل يسير الاعتبار والاتعاظء فهل من متعظ 
معتير؟ ! 


لل 57 - السك : 5ه / «عدبم يفن 


مل 
قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 


كح > د جع ساس كسم ري ل ىج 2 ل تن 
«( كُدَبتَ تود بالنذر 9 فَعَالوا بترا مَنَا وحِدَا تَيَعُهه نآ ذا لَنى صَللٍ وَسَعْرٍ 
0 اا 06 مد ل مك ور سحت ع كك 7 046 7 لينل 
© لق الذَكرُ عَبَهِ من يننا بل هْرَ كَدَابُ َي 02 مَيَعْلَمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ 
ص2 5 حقتعمر ات رح هم مود 2 506 بره حوره للح داء جججم عدج + موسر .سا8 
لَْدْر (©0 إِنَا ملوأ الاك ند لهم مَريمِتهمٌ وَأصطير 9 وَتَبَتهُم أن أَلْمآهَ هسمه 
ىع ل سس سر 2 4 


- 5 هه عرس موه لا ع ماعط 0 5 
يبُعَ كل شرب اضر (7) دوأ صَاِحهُ فاط هَمَمَرَ (9) فَكْفَ كن عَذَاِن ونذرٍ 
نآ رسلا عَم صَبْحَةٌ وده فكوا كبو الختطر © وَِعَدَ يس الْفرَادَ 
لير مَهَلْ من كر ©©» 
القراءات: 

(إسَيَعَمُونَ 4 : 


وقرأ ابن عامرء وحمزة (ستعلمون). 


فنا 


1١ 


آذآ ص 


12 إن الت م ير 


(أَسَا ينا وَجِدَا نَع «لْبَا)4 منصوب بتقدير فعل دل عليه « ليق 
تقديره: أنتبع بشراً منا واحداً؟ 


1101 


(إِنَا مُرْسِنوا ألَاكَهَ ضَنَدٌ لَّهُمْ4 ظْنَهُ4 : إما مفعول لأجلهء أو مصدرء 
منصوب على المصدرية. وقوله: (وأصطيرٌ 4 أصله : اصتبرء على وزن: افتعل 
من الصبرء إلا أنهم أبدلوا من التاء طاء لتوافق الصاد في الإطباق. 


(فكوا كَمَشِير لْحَظر © «[ نشيو : في موضع نصب؛ أنه خبر كان» 


و( أَلَحْتَظرِ4 : بكسر الظاء هو المشهورء أي المتخذ الحظيرة» وقرئ بفتحها 
(امحتظر ) أي مكان الحظيرة. 


١4‏ لله 0 - العَبن: 4ه / مم 
البلاغة: 


بل هر 24 )مين والغة فلن ترون كاك وق أي كفن 
الكذب» 0 لاد 


انا كَمَشِيوٍ الختظر 4 تشبيه مرسل مجمل. 


5-39 مو ِالدُذْرِ ©2 أئ بالرسل جمع نذير بمعنى منذر أو 
بالإنذارات والمواعظ» فإنهم كذبوا بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح عليه 
السلام» وتكذيبه تكذيب لجميع الرسل؛ لاتفاقهم عل امون الدق راض 
مَنَ4 أي من جنسنا أو من حملتنا لا فضل له علينا (وْحِدًامنفرداً لا تبع لهء 
والاستفهام بمعنى النفي» المعنى : كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة» وهو واحد 
مناء وليس محاكم ولا ملك؟ أي لا نتبعه .إن إذا4 أي إنا إن اتبعناه .لب 
صلل خطأ وبُعْد عن الصواب لروَسْعْرٍ 6 جنون» ومنه: ناقة مسعورة أي 
يحنونة. 


«(ألذَمرْ4 الوحي. (اعَّهِ من م4 أي وفينا من هو أحق منه بذلك .بل 

هْرٌ كَدَابُ) في أنه أوحي إليه الاك #اساكن بل عمل بره ه على الترفع علينا 
بادّعائه . لإسَيَعَلمُونَ عدا أي عند نزول العذاب بهم» أو يوم القيامة . (إمَّنِ 
الكداث لْأَْرُ4 هو أو همء أي الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق» 
وطلب الباطل. 


(إِنا مُرْسِنُا ألنَكَة4 غرجوها وباعثوها . «ْنَدٌ لَهُمْ4 اختباراً أو امتحاناً 
لم . ف( فار تقبم 4 فانتظرهم يا صالح وتبصر ما يصنعون ( وأصَطرُ» اصبر عل 
أذاهم 07 م2 متعوم تبني »وبين البالةه يرع خم ونم 007 
شر #نصيب من الماء . ( ضر بحضره صاحبه في نوبته. 


ليع 27 - العسَكن: غه / م هن 

(صَامْ 6 قدار بن سالف أَحَيُمر تود .([ فَنعَاطى» اجترأ على تعاطي قتلها 
غير مبال بما يفعل» والتعاطي: تناول الشيء بتكلف .«مَقَر ضرب قواتئم 
الناقة بالسيف» فقتلها موافقة لهم .(ذَكْنَ كن عَذَإِن وَيَدْرٍ 2499 أي كيف 
كان عقابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله» المعنى: أن العذاب وقع موقعه. 


2 


«إِنا أرَسَلَ] عَلّهِمَ صَيْحَهَ وِْدَه6 هي صيحة جبريل عليه السلام» والجملة 
بيان للعذاب المشار إليه في الجملة السابقة .« هِب التشتظر »6 أي مثل 
المتهشم اليابس» المتكسر من الشجرء الذي مجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في 
الشتاء. وقرئ فتح الظاءء أي كهشيم الحظيرة .«وَلْقَدَ يرا ألْفَرَانَ لِذَؤْ» 


10 


سهلنا القرآن للاتعاظ به .«إفَهِلٌ من مُدَكرٍ 6 متعظ. 


35 


المناسية : 


هذه قصة ثالثة أو أغوذج من تكذيب الأمم الخالية رسلهاء فإن عادتهم 
ومذهبهم إنكار الرسل وتكذيبهم» فكذبوا نوحاً وهوداً وصاحاً عليهم السلام 
فيما يدعيه من الوحي عن ربه» وكل من كذب رسولاً كذب جميع الرسل 
لاتحادهم في أصول الاعتقاد والدين.وكانت معجزة صالح عليه السلام ناقة 
فريدة تشرب ماء نبهير كله يوماء وتدر لبنا يكفي جميع القبيلة» بل يفيض 
عنهم» فقتلوهاء فعاقبهم الله بعذاب الصيحة: صيحة جبريل عليه السلام» 
فبادوا عن اخرهم. 


التفسير والبيان: 


(كَدَبَتَ تَموْدُ ألْدْرٍ (2)» كذبت قبيلة مود قوم صالح برسل الله الكرام» 
بتكذيبهم لرسولهم». وهو صالحء ومن كذب واحداً من الأنبياء» فقد كذب 
سائرهم؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع وأصوطا العامة» كتوحيد الله 
تعالى» وعبادته» والإيمان بملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويلاحظ أنه في 


1/3 لك (/©) - القككم: عه / م«عبم 


قصة نوح وقصة عاد قال: ( كَدَبتّ4 ولم يقل بالنذر» وفي هذه القصة وقصة 
قوم لوط قال: «بالنذر»6 والأمر سواء؛ أن عادتهم التكذيب. 
ثم أبان الله تعالى مظاهر تكذيبهم. فقال: 


عر سلسم 


أ- لمَمَالاً سنا متا وَسِدَا نَع إَِآ ذا لَنَى صَكلٍ وشثر 9©) أي إهم 
قالوا فيما بينهم: كيف نتّبع بشرا من جنسناء منفردا وحده» لا تبع له ولا 
متابع له على ما يدعو إليه» لقد خبنا وخسرنا إن أطعنا واحداً مناء وإنا إذا 
اتبعناه نكون في خطأ واضح وبعد عن الحق والصواب» واتصفنا بالجنون أو 
أصابنا العذاب والعناء والشدة. 

؟- (لْقَ الذَكرٌ عليه مِنْ يننا بْلّ هْوَ كَدَابُ أَدْرٌ () 4 أي كيف خُصٌ من 
بيننا بالوحي والنبوة» وفينا من هو أحق بذلك منهء» بل هو متجاوز في 
حدالكذب فيما يدعيه من نزول الوحي الإلي عليه ومتكبر بطر» حمله تكبره 
على الترفع علينا بادعائه الوحي. 

فوجّه الله تعالى إليهم تهديداً شديداً ووعيداً أكيداً بقوله : 

(مبتلون عَداسن الكذات ب الْأَثرٌ ©»4 أي سيعرفون عما قريب في المستقبل 
وقت نزول العذاب بهم في الدنياء أو يوم القيامة» وسيتبين لهم من هو المفتري 
الكذاب» الأبلغ في الشرارة» أصالح في تبيلغ رسالة ربه أم هم في تكذيبهم 
إياه؟ والمراد أنهم هم الكذابون البطرون المتكبرون. 

ثم وصف الله تعالى جرمهم مخاطباً صا حا فقال: 


( إن مرْسِنُوا ألنَاقَة َه 0 َرتَقبوُحْ وأَصَطيِرٌ 7 4 أي إنا مخرجو الناقة 
العظيمة العشراء من صخرة صماءء كما سألواء لتكون حجة الله عليهم في 
تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم بهء ولتكون امتحاناً واختباراً لممء 
فانتظر ما يؤول إليه أمرهم وما يصنعون واصبر عليهم وعلى ما يصيبك من 
الأذى منهم» فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة. 


للد 57 - العَبنْ: غه / «-م 1 


و حرسم 


- «وتبتهم أن ألم 2 ينم عل شزب محصَرٌ (2©) أي وأخبرهم أن ماء 
البئر أو النهير مقسوم بينهم وبين الناقة» لحا يوم وهم يوم» وكل حظ أو 
نصيب من الماء يحضره صاحبهء ليأخذه في نوبته» فتشرب الناقة في يوم» 
ويشربون هم في يوم آخرء أو كل شرب محتضر فيهء يوم لها ويوم لهم» قال 
مجاهد: إن تمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون. ويحضرون يوم نوبتها 
فيحتلبون. وقال أيضاً: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن. 


1 د - 2 51 و 5 رو دعر جر 
ونحو الآية: (قَالَ هادف ناقة لها رت ول عر بور معلومر © 
[الشعراء: 55/ ]١66‏ . 


0 أ بر للسا 


-( ادو صَاجْمٌ مط كَمَمَرَ 49 أي ولكن ثمود ملوا هذه القسمة 
وبادروا إلى التخلص من هذا الوضع كفراً وعناداً» فنادوا نداء المستغيث قدار 
بن سالف. وكان أشقى قومهء وأشجع وأهجم على الأمورء وحرضوه على 
عقر الناقة» فاجترأ على الأمر العظيم» وتعاطى أسباب العقرء فأهوى بسيفه 
على قوائم الناقة» فكسر عرقويهاء ثم نحرها. 

- (دَكِفَ كن عَذَافِ ودر )6 أي فعاقبتهم. فانظر كيف كان عقابي لهم 
على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي الذي ينذرهم ويخوفهم عذاب الله. ويلاحظ 
أن هذه الآية ذكرت في قصة ثمود قبل بيان العذاب للبيان» وفي قصة نوح بعد 
بيان العذاب للتهويل والتعظيم» وفي قصة عاد قبل بيان العذاب وبعد بيانه» 
للجمع بين الأمرين. 

-«إِنا رسلا عَيهِمَ صَبْحَهُ وده هْكَانا كهيثِيرٍ الختطر 47 أي إنا أرسلنا 
علبي موف عريل ب«قضاع بو فاقوا ماوعا لل متهم بايا 
وجمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات» وصاروا كالعشب أو فتات 
الشجر اليابس الذي جمعه الراعي المحتظر في الحظيرة إذا داسته الغنم بعد 


5 


سقوطه. 


4م لَه 50 - الْعَبن: .ه / ممم 


والهشيم: الشجر اليابس المتهشم. أي المتكسرء وامحتظر: الذي يعمل 
الحظيرة ليحفظ الغنم من الذئاب. ووجه التشبيه: أن ما يحتظر به يبس بطول 
الزمان وتطؤه البهائم فيتكسرء وأنهم صاروا موق جاعمُينء ملقى بعضهم فوق 
بعض» كالحطب الذي يكسر في الطرق والشوارع. 

- (يِلْتَدَ يسا لقان لاير هَهَلْ من مُدَكِرٍ )4 أي ولقد سهلنا القرآن 
للتذكر والاتعاظ. والاعتبار بالأحداث والوقائغة فهل من متعظ؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي: 


3 كذبت قبيلة مود كغيرها الرسل ونبيهم» وكذبوا بالآيات التى جاء 
بهاء وأنكروا أن ينبأ بشر كائن منهم منفرد لا أتباع له» وزعموا أنهم إن اتبعوه 
كانوا في خطأ وذهاب عن الصواب» وجنون وعناء. 


؟- وقالوا على طريق الاستفهام المراد به الإنكار: كيف خصص بالرسالة 
من بين آل ممودء وفيهم من هو أكثر مالا وأحسن حالاً؟ بل هو كذاب فيما 
يدّعيه» وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. 

م هددهم الله بأنه سيحل بهم العذاب في الدنياء والعذاب يوم القيامة. 
وقوله: لإ سَيَعْلمُونَ عَدَا4ِ على التقريب» على عادة الناس في قولم للعواقب: 
إن مع اليوم غداً. وهذا القول مفروض الوقوع في وقت قوهم: «إبَلّ هْرَ 
كَدَابٌ 4 أو أنه تهديد بالتعذيب يوم القيامة. وسيتبين لهم من هو الكذاب 
الاش أهو صالح عليه السلام أم هم؟ 

- أخرج الله لهم ناقة عظيمة من الحضبة التى سألوهاء روي أن صالكاً 


صلى ركعتين» ودعاء فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقة عُشّراء. وكان ذلك ابتلاء واختباراً للهم. ومعنى قوله: 9 إِنَا مرَسِلُوا أَلَاَةِ 
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وكون ا أن اوضاعيا ار اد 


ه- أمر الله تعالى نبيه صاحاً عليه السلام بأوامر ثلاثة: انتظر ما يصنعون» 
واضصبر على أذاهم. وأخبرهم أن الماء مقسوم بين آل ثمود وبين الناقة» لما يوم 
وهم يوم. قال ابن عباس: كان يوم شرّبهم لا تشرب الناقة شيئا من الماءء 
وتسقيهم لبناء وكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله» ف 
لهم شيئاً. أي إنهم يوم شرّبها أو وردها الماء يحتلبون منها ما شاؤوا. 


5- ملّوا هذه القسمة» فحرضوا صاحبهم قدار بن سالف أشقى مود على 
عَقْرهاء فعقرهاء بأن رماها بسهمء ثم ضرب قوائمها بالسيف. ثم نحرها. 


- عاقبهم الله جزاء تكذيبهم وكفرهم برسولهم صالحء واعتدائهم على 
الناقة» فأرسل عليهم صيحة واحدة من جبريل عليه السلام» فلما سمعوا 
الصيحة ماتواء وبادوا عن آخرهمء» ولم يبق منهم أحدء وأصبحوا كهشيم 
امحتظرء قال ابن عباس: امحتظر: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر 
والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الحشيم. وعنه: كحشيش تأكله 
الغنم» أو كالعظام النخرة المحترقة. وقوله: «فَكانوأ4 فيه استعمال الماضي فيما 


اتصل بالحال. 
- المتأمل ينظر بما آل إليه هؤلاء القوم من إبادة وعذاب أصبحوا مثلاً 
وعبرة للتاريخ. 


- يسهل على كل إنسان إدراك هذه الحقيقة من القرآن الذي أخبر عن هذه 
ا محنة الأليمة» فهو كتاب سهل المأخذء يسر الله به فهم المواعظ والعبرء فهل 
من متعظ معتبر؟! والتكرار للتذكار والتأكيد. 
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5 
قصة قوم لوط عليه السلام 


0 © إن لَسَنَا عتم سيا له ل لط عق بسر 
(© يَعَمَهَ 5 كَنَلِكَ جيك عد شك 6 زلل أنَدَوهُم بَظسَكَمَا مسَمَارو 


رو عو رخ عر 


اندر 9 5 قد اع تلد تلسنا ته مذوفا عكلك ونثر © وَلقَد 
و م عَذَابٌُ مُسَيَقِرٌ 09 دوقو عَذَايى د 09 ولْقَدَ سَرَيا الْفمَءَانٌ 
ير مهَلَ ين ير ©» 

الإعراب: 


د 


إل عَالَ ول سم سَحْرٍ » نَعَمَةَ ين عديئاً4 ( َال و) : منصوب 
على الاستثناء» و« سَكَرٍ» في موضع نصب؛ لأنه متعلق ب « يهم 4 وصرفه 
أي نونه؛ لأنه أراد به سَحَراً من الأسحار. ولو أراد به التعريف لكان ممنوعاً 
من الصرف. أي التنوين للتعريف والعدل عن لام التعريف. وٍِإيَمْمَة) : 
مفعول لأجله. 
المفردات اللغوية: 


اندر بالرسل والأمور المنذرة على لساءهم» وتكذيب نبي واحد 
كتكذيب جميع الأنبياء؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع كما تقدم .«َصِبَا) 
ريحاً تحصبهم بالحجارة» أي ترميهم بالحصباء: وهي صغار الحجارة» الواحد 
دون ملء الكف ١ل‏ َال وط 4 أهله. وابنتاه معه ««([ سح ر» أي بسحر من 
الأسحارء من يوم غير معين» والسحر: السدس الأخير من الليل قبيل طلوع 
الفجر .(يْحَمَهَ4 مصدرء أي إنعاماً «(كَدَِكَ جك مَن شك أي مثل ذلك 
الجزاء نجري من شكر نعمناء وكان مؤمناً بالله تعالى ورسوله يكل مطيعاً الله 
تعالى ورسوله علد 
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(وَلقَد. أدَرَهُم4 أي خوّفهم لوط عليه السلام (١‏ بَظِمَتَمَا أخذتنا 
بالعذاب (٠‏ سَمَارَكَأ ندر 4 أي شكُوا في الإنذارات وكذبوا بها 8٠١‏ رودوة عن 
صَيّْفِهء 4 قصدوا الفجور بضيوفه » وطلبوا منه تمكينهم منهم وأن يسلمهم 
أضيافه الذين كانوا ملائكة .«[فَطمَسَم] أَعَبَِيجَ 6 أعميناهم» أو جعلنا أعينهم 
5 عِِ ع 4 2000 رعو ا ع م 
مطموسة لا شق لحاء وأزلنا أثرها «٠‏ كَدُوفوا عدا وَيْدرٍ 469 أي فقلنا لهم 
على ألسنة الملائتكة: ذوقوا إنذاري وتخويفى. أي رته وفائدته. 


«مَكرّه) أول النهار .2 عَذَابٌ مُسَيَورٌ) ذاه يقر عم :إل أن جلكواء أو 
يتصل بعذاب الآخرة «٠‏ تَدُوقوأ عَذَانٍِ و 0 09 ولْعَدَ يسَرَنا الْفرَْانَ ِدّرِ هَل من 
ير (©)2 قال البيضاوي: كرر قلك فى كل قملة عار أن تكذيت كل ., 
رسول مقتض لنزول العذاب» واستماع كل قصة مستدع للادّكار والاتعاظ» 
واستئنافاً للتنبيه والإيقاظ. لثلا يغلبهم السهو والغفلة» وهكذا تكرير قوله: 
(يَيَ َال رَيَكمَا حُكَذْبانِ ©» د«ولٌ وذ لتمْكَدْينَ 9©) ونحوها. 


0 - 
وإنا لم يقل هنا «إمَيِقَ كنَ دَدَين4 كما قال في القصص الثلاث 
الأخرى؛ لأن التكرار ثلاث مرات بالغ كافي» ويحصل التأكيد بالثلاث. 


المناسبية: 


هذه قصة رابعة هي قصة قوم لوطء ذكرها الله تعالى لبيان السبب وهو 
تكذيب الرسل وارتكاب الفواحش. وبيان العقاب الشديد وهو التدمير 
والإهلاك, ليعتبر كل الناس» ويعلموا أنه ما من هلاك إلا بعد إنذار بالعذاب 
على لسان رسول» ثم تكذيبه. 
التفسير والبيان: 

«( كَدَبتَ قوم لوطي ادن © هذا حال قوم آخرين» وهم قوم لوط الذين 


كذبوا رسولهم وخالفوهء وكذبوا بالآيات التي أنذرهم بهاء واقترفوا 


الفاحشة. 


148 لْليّةَ 50 - العم : 5ه / «م.ع 
ثم بِيّن الله تعالى عذابهم وإهلاكهمء فقال: 


ٍ إن سنا سَلَنَا عَليهِم 1ل هال 5 َم إسحر ©) أي إننا أرسلنا 
عليهم ريح ترميهم بالحخصباءء وهي الحصى والحجارة» فأهلكتهم ودمرتهم إلا 
لوطاً عليه السلام ومن آمن به واتبعه» فإنا أنجيناهم من الحلاك في آخر الليل أو 
في قطعة من الليل وهو السدس الأخيرء نجوا مما أصاب قومهم. 


هذا ولم يؤمن بلوط من قومه أحدء ولا رجل واحد» حىّ ولا امر أته 
أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من ب بين أظهرهم سالا 
لم بمسسه سوءع. 


(يَْعْمَةُ ين نين كَدَِكَ جر من شَكْرَ © ) أي لقد أنجيناهم إنعاماً منا 
0 وتكرها لهمء ومثل ذلك الحزاء الحسن» نجزي من شكر نعمتنا ولم 
يكفرها» بأن آأمن وأطاع أمرناء واجتنب نهينا. 


ثم بين الله تعالى عدله في العقاب وهو مجيئه بعد إنذارء فقال: 


وده دمو 


«وَلَقَدَ أَدَرَهُم بَظَسَكَنَا مَتمَارََأْ بالثذر © » أي ولقد أنذرهم نبيهم بطشة 
الله + بهمء وهي عذابه الشديد. وعقوبته البالغة» قبل حلوله + بهمء إن لم يؤمنواء 
فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه» بل شكوا ف الإنذار وم يصدقوه » 
ا 


ثم ذكر الله تعالى جرماً آخر لحم عدا الكفر والتكذيب» فقال: 


د 20 


وقد رَوَدوءُ عن صَيَفِوِ ملسا َعَم هَدُوو عد وَبثْر ©)) أي لقد 
أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الضيوف الملائكة الذين جاؤوا في صورة 
شباب مُرْد حسان» ليفجروا بهم» كما هو دأبهم» إذ قد بعثت امرأته العجوز 


للع 57) - أله عجن : 5ه / ممع ٠‏ إفذيل 


السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا مُمْرّعون إليه من كل 
مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب عشية الليل» 
ولوط عليه السلام يدافعهم وبمانعهم دون أضيافهء وأرشدهم إلى نسائهم 
الذين هم بمثابة بناته» وهو لهم كالأب. 

فلما اشتد الخلاف» وأبوا إلا الدخول. طمس الله أبصارهم» فأصبحوا 
لا يرون شيعا » فرجعوا على أدبارهم ‏ يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطا 
عليه السلام إلى الصباح. 

وقلنا لهم على ألسنة الملائكة: ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي. 

ثم ذكر تعالى نوع العذاب العام الذي أصابهم ووقتهء فقال: 

«(وَلقَدَ صَبَحَهُم بره عَدَابُ مُسَيَقَرٌ 40 أي لقد أتاهم صباحاً عذاب 
مسق بم نازله علبهبوه لا يفارقهم ولا ينفك أو يحيد عنهم» كما قال 
تعالى : إِنَ مُوْعِدَهم الصبَح 4 [هود: ]41/1١‏ والعذاب المستقر: الثابت الذي 
لا محيد عنه أو الذي استقر عليهم إلى الاستئصال الكلي. 


ثم أوضح تعالى العبرة وحكى ما قيل لهم» فقال: 


> دم دى” رقو 0 ع 5 ع 
- ( مَدُوفوا عَدَكِ وَنْدَرٍ 469 أي فذوقوا جزاء أفعالكم ومقتضى إنذاركم 
السابق. ا 

- (مَلَدَ مرا ال يلير مهل ين مَُر )4 أي ولقد سهلنا آيات 
القرآن للاتعاظ والتذكرء فهل من متعظ معتبر. هذه الجملة الواردة عقب 
القصص الأربع للتأكيد والتنبيه والاتعاظ والزجرء كما تقدم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


1844 للد 20 - اَن : .ه / «مصمع 


؟- لما كذب قوم لوط نبيهم» أرسل الله عليهم ريحاً ترميهم بالخصباء وهي 
الحصى. فلا عقاب دون جريمة» ولا عذاب قبل إنذار. 


؟- نبّى الله تعالى نبيه لوطاً عليه السلام ومن تبعه على دينه» ولم يكن إلا 
بنتاه» وتمت النجاة في وقت السحر آخر الليل» إنعاماً من الله على لوط وبنتيه» 
ومثل ذلك الجزاء يجازي الله كل من آمن بالله وأطاعه. أي إن ذلك الإنجاء . 
كان فضلاً من الله ونعمة» كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً. وفيه فائدة وهي 


الدلالة على الثواب في الدار الآخرة. كما تحققت النجاة في الدنياء أي كما 

“- لا عقاب أيضاً إلا بعد إنذار» فلقد أنذر لوط عليه السلام قومه. 
'وخوّّفهم عقوبة ربهم» وأخذه إياهم بالعذاب الدنيوي والأخرويء فشكوا 
فيما أنذرهم به الرسول» ولم يصدقوه. وفي هذا تبرئة لوط عليه السلام وبيان 
أنه أق يما عليه. 

5- اقترن مع كفرهم جرعة كبرى أخرى هي اقترافهم الفواحش» بل إنهم 
أرادوا من لوط عليه السلام تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة 
الأضياف» طلباً للفاحشة. 


5- لما أصرّوا على الاعتداء على الملائكة» واقتحام منزل لوط عليه 
السلام» أعماهم الله مع صحة أبصارهم» فلم يروهم. ويروى أن جبريل عليه 
السلام ضريهم بجناحه فعَمُوا. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم» فلم 
يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا 
ولم يروهم. 

5 قال الله لمهم على ألسنة الملاتكة: ذوقوا عذابي الذي أنذركم به لوط 
والمراد بذوق العذاب مجازاة الفعل وموجبه. 


بد 07 - العَكن: :ه / 47-4١‏ 11 


57 لقد صبحّهم أول النهار. وقت الصبح عذاب دائم عام استقر فيهم » 
حتى يفضي بم إلى عذاب الآخرة. وفائدة قوله: «إبَكْرَهم تبيين حدوث 
العذاب في أول النهار؛ لأن التصبيح يطلق على الإتيان في أزمنة كثيرة من أول 
الصبح إلى ما بعد الإسفارء فإذا قال: ([ك2ة) أفاد أنه كان أول جزء منه. 

ه- كرر الله تعالى للتأكيد ما قالته الملائكة لحم: ذوقوا العذاب الذي نزل 
بكم من طمس الأعين» غير العذاب الذي أهلكوا به؛ لأن العذاب كان 
مرتين: أحدهما- خاص بالمراودين» والآخر عام. 

م- إن الهدف من القصة هو العبرة والعظة» والقرآن الكريم سهّله الله 
للاتعاظ والاعتبار» ولكن ما أكثر المواعظ والعبر» وأقل الاعتبار. وقد كرر 
تعالى بيان ذلك للتنبيه والتأكيد. " 

هم 
قصة آل فرعون 

(مَكَد جَة ءال وَعَونَ الْدْرُ (©) كا باينا لها ددسم أحْدَ عير مُفَئَدِر 
©2 

(إءَالَ وَعَوَنَ 4 قومه معه. واكتفى بذكرهم دونه للعمل بأنه القائد وأنه أولى 
بذلك. 

(التُدْدْ4 الإنذارات على لسان مومى وهارون» فلم يؤمنوا «٠‏ كديا كينا 
000 ع ٠.‏ 1-4 ع 
كلها أي بل كذبوا بالآيات التسع التي أوتيها مومى عليه السلام. 
ا( تأَحَذّكم) بالعذاب -«(أحْدَ عي زِ6 قوي لا يالب ولا يُعْلَبِ «(مُفكَدِ ر4 قادر 
له يعجرزه شيء. 


ل 1 لِليْعَ 50) - الْعَمَبن: غه / 45-4١‏ 
التفسير والبيان: 

هذه قصة خامسة بإيجازء أخبر الله بها عن تكذيب فرعون وقومه بالرسل» 
فقال: «وَيِمَدَ +3 ءَالَ وَعَوْنَ ألتُّرْدُ 269 أي والله لقد جاءت الإنذارات 
والبشائر فرعون وقومه من طريق موسى وهارونء الإنذار بالعذاب إن 
كفرواء والبشارة بالجنة إن آمنوا. والفرق بين الآل والقوم: أن القوم أعم من 
الآلء فالقوم: كل من يقوم الرئيس بأمرهم ويأتمرون بأمره. والآل: كل من 
يؤول إلى الرئيس خيرهم وشرهمء أو يؤول إليهم خيره وشره. 


( كنا قا ا ملك كند عير مقر © أي إنا أيدنا موسى 
وهارون بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» منها الايات التسع كالعصا واليدء 
فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله بالعذاب الشديد أخذ قوي غالب في انتقامهء 
قادر على إهلاكهم قاهر لا يعجزه شيء. أي أبادهم الله وم يبق منهم أحداء 
وعاقبهم بتكذيبهم وبكفرهم بالله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا خبر موجز عن فرعون وقومه: القبطء يتضمن بيان الجريعة والعقاب» 
فإن الله أرسل لهم موسى وهارون بالإنذارات والبشائرء فكذبوا بجميع الآيات 
أو المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة الأنبياء» وهي تسع : العصاء واليدء 
والسّنونء والطمسةء. والطوفان. والجراد والقّمَّلء والضفادع» والدمء 
فعاقبهم الله بكفرهم بربهم وتكذيبهم رسل الله وكان العقاب شديداً لصدوره 
من إله غالب في انتقامهء قادر على ما أراد. 


ويلاحظ أن القصص الخمس المذكورة في هذه السورة: قصة قوم نوحء 
وعادء وثمودء وقوم لوطء وآل فرعون مشتركة في السبب أو الجريمة» وفي 
الجزاء. أو العقاب. والسبب أو الجريمة يكاد يكون واحداً وهو الكفر بالله 
وتكذيب الرسل» مع معاص أخرىء والعقوبة وإن اختلفت بين طوفان» 


ات 30) - العَك: وه / «؛-مه لحل 


وريح صرصر عاتية» وصيحة جبريل» وريح حاصبء وإغراق» فنتيجتها 
واحدة وهى الإبادة والا ستعكصال التامء وتلك عيرة وعظة لكفار قريش 


وأمثاهم. 
وبيان جزاء المجرمين والمتقين 
(أضالة: حر ين أؤليك أرّ لكر بَرَةَهُ في الزْرٍ (©) أمْ يمون حَنْ جميع 
2 © َم لم وَيوَلُونَ ادير © بل الماع مَوعِدُهُمَ وا 
وَأمَدّ ©© إن ألمترِينَ ب صَكلٍ شغ (© ين مسَحَبوْنَ في ألثَارٍ عل وجوههم 


ا 5 0100000007 

ذوقوأ م سق 29 إِنَا 1 شٍ 2 بِقَدَرٍ 9 أمُرنا إلا واحده 0 
75 خم مف لمر 50 له سس 0 جب ل 0 سم برو 

ألبصَرٍ (© وَلْمَد أ أهلكم] أَشْيَاعَك فَهَلْ ين مُدَّحكرٍ ع (©) وكل شَىْء فعلوه 

7 +ء بزو 000007 5 د 2007 2 

ف الثبر © وَل صَغِرٍ وكير مُسَطرٌ (© إن ليقن فى جَنتِ مَتمَرٍ 9© 
مه 5 2-7 

ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ سيد 9©)» 

الإعراب 


ؤم و سح عن جع سُكَهِرٌ 4©9 لحن 6 . مبتدأء و 9 جميع مع : خيرهء 
0 
وجزة 0 خير لمحذوف تقديره : أمرنا أ وبع 


(إِنا كل ع حَلتََهُ تدر ©©» ( ه4: بالنصب بتقدير (خلقنا) وذلك 
يدل على العمومٍ واشتمال الخلق على جميع الأشياء.» ولا يجوز أن يكون 
(خلقنا) صفة «إشَىْء4 لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. وتقرأ (كل) 
بالرفع على الابتداءء و«عَلقنَهُ4: خبرهء لكن لا يكون [ 41 حيئذ 
متمحضاً للعموم؛ لأن المعئى: إنا كل شيء تخلوق لنا بقدرء فيحتمل أن يكون 
ههنا ما ليس بمخلوق من الأشياءء بمخلاف حالة النصبء فإنه لا يحتمل إلا 
العموم. وإ يَدَرِ4: حال من [ *41: أي مقدراً. 


١ 20001‏ ليه 50 - الصَبن: .ه / «6-مه 


البلاغة: 
د ار > اسبرعرسم 
«أكتارم 4 ١‏ آم يلون 6 الاستفهام إنكاري يقصد به النفي. 
(يْلِ أَلتَاعَُ مَوْعِدُهُمْ وَألسَاءَةُ أده وَأمَرٌ 429 إطناب بتكرار لفظ الساعة 
لزيادة التخويف. 
(إ لمعف فى صَلَلٍ مشر ©» و(« إن للقي فى جَنتِ مر © » 
بينهما ما يسمى بالمقابلة. 


(دونا ص سَمَرَ4 المس مجاز مرسل عن الألم» وعلاقته السببية» فإن مسها 
سبب للألمء ويراد بالذوق الإحساس. 


«صَغِيرٍ وكير بينهما طباق. 

في أواخر الآيات كلها سجع غير متكلف له وَفْع وجرس وجمال في اللفظ. 
المفردات اللغوية: 

ل يك سر ل 

«أكتارة4 يا قريش من أوليِمْ4 المذكورين في القصص السابقة من 
6 م ل ال بامسرظي عاد 1 : 7 
قوم نوح إلى آل فرعون .9ربراءة 4 وثيقة مكتوبة بالنجاة من العذاب .( الرَيرٍ» 
الكتب السماوية» جمع زبورء المعى: أم أنزل لكم في الكتب السماوية أن من 
كفر منكم» فهو في أمان من العذاب. والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي» 


أي النس_الأمن كما توعموة أو تصورورة: 

ٍؤأم سرون كفار قريش .نحن جيعٌ 6 جمع .«ستَهِرٌ 4 على محمد قال 
أبو جهل يوم بدر: إنا جمع منتصر» فنزلت الآية : 9( سيهرم َم ل دير 
©2 يرجعون إلى الأدباز هاربين» فقد هزموا ببدرء ونصر رسول الله كل 
عليهم. وهو من دلائل النبوة .«بلٍ ألسَامَةُ مَوْعِدُهُمَ4 بالعذاب الأصلي. 
(وَالسَائَة4 أي وعذاب الساعة ««أَدَهَن أعظم وأشد بلية وداهيةء 


ار ال ع 


للدم 70 - الهَصن: غه / 6#-مه 2 ْ لحل 


والداهية: أمر فظيع لا مبتدى لعلاجه « مر 6 أشد هرارة ومذاقاً مُن عذات 
الدنياء والمراد: أصعب على النفس وأكثر شدة لا : 


«إِنَّ لْمَجَرِمِينَ4 الكفار والمشركين .فى صَللٍِ)) خطأ وبعد عن الحق. 
(وَسْعْرٍ4 نيران مستعرة في الآخرة . ( يسَحَبُْتَ4 يجرّون على وجوههم . ( دوأ 
مَسَ سَفَرَ4 أي يقال لهم : ذوقوا حر النار وألمهاء فإن مسّها أي إصابتها سبب 
للتألى بباء ولٍسَمَد4 اسم جهنمء ولذلك كان ممنوعاً من الصرف. 


« بد رٍ)أي مقدّراً بمقدار معلوم ومكتوب في اللوح قبل وقوعه. 


(أَمْرن4 شأنناء أو أمرنا بإيجاد الشيء الذي نريده..(إِلَّا وحِدةُ)أي 
كلمة واحدةء» وهي قول (كُنْ) فيوجدء أو فعلة واحدةء. وهو الإيجاد بلا 
معاناة . (([ كلمج بِالبِصَرِ 4 أي في اليسر والسرعة .2 أَشْبَاعَ» أشباهكم في 
الكفر من الأمم الماضية .«فَهَلٌ ين مُدَّحكر »6 متعظء والاستفهام بمعنى | 
الأمرء أي اذكروا واتعظوا .في ألزيرْ 4 مكتوب في سجل أو كتب الحفظة. 
(مُسَنَطرٌ 4 مسطور أو مكتوب في اللوح المحفوظ. 


وف جَنَتقِ6 بساتين .تر 4 أنهارء المراد به الجنس. وقرئ بضم النون 
وسكون اشام كانه و سنن ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ) في مكان مرضي » أو في مجلس 
حق لا لغو فيه ولا تأثيم» والمراد به أبضاً الجنس» وقرئ: مقاعد أي فق 
مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم» بخلاف مجالس الدنياء 0 أن 
تسلم من ذلك .لإ عِندَ مَلِيكِ4 أي مقربين عند الله تعالى» و( مَلِيكِ 6 صيغة 
مبالغة» أي عزيز الملك وواسع السلطان. ( مُقََدِ ر#قادر لا يعجزه شيء» 
وهو الله تعالى. 


والعندية ليست عندية مكانء وإنما إشارة إلى الرتبة والقربة من فضل الله 
تا 


145 لِلدّءَ 20) - العَسَبَن: غه / «:-مه 
سبب النزول: 
نزول الآية (10): 


00 

ا او : أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يوم بدر: 

- 22 م 02057 2 بوم 5 
(عَنْ جع نم24 فزلت: «سيهق لفغ مولن لذ ©40. 
نزول الآية (417): 

إن الْمْجَرِمِينَ4 : أخرج مسلم والترمذي عن أب هريرة قال: جاء مشركو 
قريش يخاصمون رسول الله ككل في القدّرء فأنزل الله تعالى: «إِنَّ الْمُجَرمِينَ في 
صَكلٍ وَسْثْرٍ © إلى قوله: «إدا كا تن علق تدر ©4. 
يقول : إن هذه الآية نزلت في القتر: 40 77 ريه ودر لكر 
© ينم مود فى الآ عل مُجُودو: حرأ مل سد (© ,5 كا طب عقن 


يقد 0 


آناسن من 0 هذه 00 يكذبون بقدر الله ا 
المنفاسبية: 


بعد بيان إهلاك بعض الأمم السابقة وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
الإنكاري» ليبين لهم أن ما أصاب غيرهم من العذاب والحوان سيصيبهم؛ 
لأن ما جرى على المثيل يجري على مثيلهء إن استمروا على كفرهم» وأصروا 


)١(‏ القدرية : هم الذين يقولون : إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. 


او 99) - فصب : عه / معدوه احلا 


على ضلالهم. وأنهم أيضاً سيهزمون في الدنياء وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد 
وأدهى. 

ثم أبان الله تعالى نوع عذاب ا جرمين أي المشركين في الآخرةء وأن كل 
شىء مخلوق لله سبحانه. وأن أمره تعالى سريع النفاذ بكلمة (كن) التكوينية» 
وختم السورة بذكر ثواب اللمتقين الأبرار. 

اذ > 200 فقي أر 210 فى ل ©)2 أي اناكم ١‏ 


00 وكفرهم الع لسمارية. 5 من الله 2 فيما اتدل سس 


5000 أويا معشر العرب» خيراً من كفار من 
تقدمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرهم» فلستم بأفضل منهمء حق . 
تكونوا بمأمن مما أصابهم من العذاب عند تكذيبهم لرسلهم» وليست لكم 
براءة من عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء. 


وهذا تبديد وتوبيخ لمن أصرٌ على الكفر من مشركي العرب» فالمراد بعض 
العرب لا كلهم» فليس كفارهم خيراً ممن سبقهم. وهم قوم نوح وهود 
وصالح ولوط. بل هم مثلهم أو شر منهم. 

(أمْ بَعُونَ عن جيم مُنتوِ2ٌ 49 أي بل هم يقولون: نحن جماعة أو جمع 
كثيرو العددء شديدو القوة» ولنا النصر على الفئة القليلة المستضعفة من 
أعدائناء فهم يعتقدون ويثقون أنهم يتناصرون بعضهم مع بعض» وأن جمعهم 
يغني عنهم من أرادهم بسوء. والاستفهام: إنكاري» وإفراد المنتصر مع أن 
(نحَنْك ضمير الجمع؛ لأن المراد بالجميع كالجنسء لفظه لفظ واحدء ومعناه 
جمع فيه الكثرة. 


45 لله 0 - الصَكَن: .ه / “؛-مه 


فرد الله تعالى عليهم بقوله: «سَبهرُمٌ للم يلون ألدُبْرَ (©)4 أي سيتفرق 
جمع أو همل كفار مكة أو كفار العرب على العموم ويغلبوة» ويولوة: قيار 
هاربين منهزمين. وكان هذا دليلاً من دلائل النبوة» فقد هزمهم الله يوم بدرء 
وولوا الأدبار» وقتل رؤساء الكفر وأساطين الشرك. 


عن أبي جهل : : أنه ضرب فرسه يوم بدرء تعدم ال الصلب»ء ٠‏ فقال: نحن 
20577 9 و دور 
ننصّر اليوم من محمد وأصحابهء فنزلت: «سَِهْرُم ا م ويولنَ لد © 4 
10 


وأخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس : أن النبي يَلِ قال: وهو في قب 
له يوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئتٌ ل تُعبدُ بعد اليوم في 
الأرض أبداً» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده» وقال: حسبك يا رسول الله» 
الح كل دكن فخرج وهو يثب في ال 0 ايقول: (مَره لمم 
ولت لبر © بل الَف مَرْعِدْفَ وَاَلَهَدُ أت موث © » 


سخ 2ع لأسو عه 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عِكرمة قال: لما نزلت: 9 سَيِهرُم للْممعْ وَيُولُونَ 
لبر ©)4 قال عمر: أي جمع بيزم؟ أي جمع يُغْلب؟ قال عمر: فلما كان 
وم بدر رأيت رسول الله كَكِخِ يب في الدرع. وهو يقول: لل سعهرم لْحَممُ 
ا 6 29 فعرفت تأويلها يومئذ. 


ثم بيّن الله تعالى أن الأمر غير مقتصر على |: بزاميع وإدبار هه بل الآمر 
أعظم منهء فإن الساعة موعدهمء وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد إن بقوا 
مصرين على الكفرء فقال: 

«إبلٍ ألنَاعَهُ مَوْعِدُهُمَ وَأَلمَاهَةُ أذ وَأْمَرٌ (©)4 أي بل إن القيامة موعد 
عذابهم الأخروي» وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر 
هو تمام ما وعدوابه من العذاب» وإنما هو مقدمة من مقدماته» وعذاب القيامة 
أعظم وأنكى» وأشد مرارة من عذاب الدنياء كما أنه عذاب داثم خالد. 


للد 97©) - الْعَكن: غه / «:-مه ١/‏ 


قال الرازي: هذا قول أكثر المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالبساعة لكل 
من تقدمء كأنه قال: أهلكنا الذين كفروا من قبلك. وأصرٌُواء وقوم محمد 
يك ليسوا بخير منهمء فيصيبهم ما.أصابهم إن أصرواء ثم إن عذاب الدنيا ليس 
لإتمام المجازاةء فإتهام امجازاة بالأليم الدائم"". 


ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الأخرويء فقال: 


(إِنَّ الْمُجرِمِينَ فى صَكَلٍ وَسعْر 262 أي إن المشركين بالله الذين كذبوا 
رسله وكل كافر ومبتدع كافر ببدعته من سائر الفرق في حيرة وتخبط في الدنيا 
وبعد عن الحق والصراط المستقيم» وفي نيران مستعرة ف جهلم يوم القيامة. 


وجاء إطلاق المجرمين على (المشركين) في قوله تعالى: « بعرت الْمُجَرمُونَ 
سيمهمٌ 6 [الرحن: ]41١/050‏ . 


وبعض المفسرين رأوا أن هذه الآية نازلة في القدرية» روى الواحدي في 
تفسيره بإسناده عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 
لله في القدرء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: «َلقَتَهُ يمَتَر6”".. 


وعن عائشة أن التي يك قال: اليحوسٌ هذه الأمة: الو وهم 
المجرمون الذين سماهم الله في قوله: «إِنَّ اَلْمَجْرِمِيبَ في صلل عن الحق في 
الدنياج وَسَعْرٍ6 وهو نيران في الآخرة. 

وبيّن الإمام الرازي رحمه الله معنى القدرية الذين قال النبي يك نزلت الآية 
فيهمء فذكر أن كل فريق في خلق الأعمال يذهب إلى أن القدري خصمهء 


.58/59 : تفسير الرازي‎ )١( 
5 زففق رواه مسلم والترمذي وابن ماجه‎ 
رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ « إن مجحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى..) وهو‎ )*( 


صسحيفا . 


ل لله 50 - لكين : وه / «؛-مه 


فالجبري يقول: القدري من يقول: الطاعة والمعصية ليستا بمخلق الله وقضائه 
وقدرهء فهم قدرية؛ لأغهم يتكرون القدر. والمعتزلي يقول: القدري: هو 
الجبري الذي يقول حين يزني ويسرق الله قدرني» فهو قَدَري لإثباته القدرء 
وهما جميعاً يقولان لأهل السنة الذين يعترفون يخلق الله: وليس مخ العيد: إنه 


قدرى. 


والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية: هو الذي ينكر القدرء وينكر 
قدرة الله تعالى» ويقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتباء 
ويدل عليه قوله: جاء مشركو قريش يحاجون رسول الله كَلدٍ في القدرء فإن 
مذهبهم ذلك. وأما المراد من قوله يك : «محوس هذه الأمة هم القدرية» فهم 
القدرية في زمانه» وهم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث؛» فلا 
يدخل فيهم المعتزلة» ونسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة المجوس إلى الأمة 
المتقدمة”". 


ينم بحبو فى الث عل مُبُوهِهم ذُوفا مس سَثَرَ (©)4 أي إن اجرمين 
الكفار يعذبون في النارء وجُجرونَ فيها على وجوههم للإهانة والإذلال» ويقال 
لهم تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عذابها. 

ثم أبان الله تعالى أن كل ما يحدث في الكون» ومنه أفعال العباد كلهم.» هو 
خلوق الله فقال: 

(إنا كل عَنء حَلنهُ يدر (©)» أي إن كل شيء من الأشياء» وكل فعل 
من الأفعال في هذا الكون أو هذه الحياة خيراً كان أو شراًء مخلوق لله تعالى» 
مقدر محكم مرتّب على حسب ما اقتضته الحكمة» وعلى وفق ما هو مقدر 
مكتوب في اللوح» معلوم لله ثابت في سابق علم الله الأزلي» قبل وجوده أو 
كونه»ء يعلم حاله وزمانه. والقدر: التقدير. 


.ال١-‎ 59/59 : تفسير الرزاي‎ )١( 


للدم 07 - السَكجن: 5ه / «و-مه 1 1 


نظن الآية قوله تعاق: #«إمكلن كل مون هَدَررٌ تتيرا © (الترقاة: 38 <] 
وقوله سبحانه: «إسَبّح سم رَيْكَ الْتلّ () الى حَقَ فر 3 وَل در مهد 
2 [الأعلى : /41/ ١‏ -م] أي قدر قدرأء وهدى الخلائق إليه. 

وقد استدل أهل السنة مبذه الآية الكريمة على إثبات قدر الله السابق لخلقه : 


أخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَليْةِ: «كل 
شيء بقدرء حت العجز والكسل» . وني الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد 
ومسلم أيضاً عن أبي هريرة: «استعن بالله» ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل : 
قدّر الله» وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن: لو تفتح 
عمل الشيطان» . 


وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله كك قال له: 
«ياغلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك, 
إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام» وجَفت الصحف» . 

ومن المعلوم أن الكتابة لا تعيني الجبر والفرض على العباد» والعلم السابق 
بالأشياء لا يدل على الإلزام» وإنما يدل على أن جميع ما في الكون معلوم سابقا 
لله تعالى. 


نم أوضح الله تعالى نفاذ مشيئته في خلقهء ونفاذ قدره فيهمء فقال: 


لله عم #0 س0 سبد 0 م2 عِِ ع 
«وَما أمرنا إلا ويجدة كلمج بِلبصَرٍ 4©2 أي إن أمرنا بإيجاد الأشياء 
إغا يكون مرة واحدة» لا حاجة فيه إلى تأكيد ثان» فيكون الذي نأمر به بكلمة 
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واحدة حاصلاً موجوداً كلمح البصر في سرعتهء لا يتأخر طرفة عينء» ولح 
البصر: إغماض البصر»ء ثم فتحه. هذا عل وتمريية لسرعة كاد المشينه ي 
إيجاد الأشياءء تبر كلويج البصر أو أقرب». كما قال تعالى : © إِنّمَآ ل إِدآ 
ا أن ول دق 0 © [يس: 45/85] . 

ثم أعاد تعالى التنبيه للحق والاتعاظ ببلاك السابقين» فقال: 


«وَْنَد أهلمآ أَفَيَاعَك فَهُلْ فَهَلٌ ين مُدَكرٍ 469 أي وتالله لقد أهلكنا 
أمثالكم وأشباهكم في الكفر يا معشر قريش» من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل» فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» وهل 
من يتذكر ويتعظ بالمواعظ. ويعلم أن ذلك حق» فيخاف العقوبة الى حلت 
بالأمم السابقة؟ 


00 


وهذا كما قال تعالى: ( «(وحيل ينهم وبين ما مَأ :لفون “كا قعل فعِلّ يأشياعهم من 
قبل 4 [سبأ: 4" :] . 

وأتبع ذلك الإخبار عن إحصاء - جميع أعمالهم ورقابة الله عليهم» » فقال: 

(وَكل ده كفة ىأر © ين ير كير فتقلذ ©) اى 
اللوح المحفوظ. وفي كتب (أو سجللات) الملائكة الحفظة, وما من شىء من 
دواوين الملائكة وصحائفهم » صغيرة وكبيرة» وجليلة وحميرة» كما قال 
تعالى: «إمًا يلفط من كَل إِلَّا لَدَيّهِ يِب عَتِيدٌ 062 (ق: 2/6١‏ . 

أخرج الإمام أحمد والنسائي واد بن ماجه عن عائشة أن رسول الله كَل كان 
يقول: (يا عائشة» إياك ومحقّراتِ الذنوبء. فإن لما من الله طالباً» : 


ثم ذكر الله تعاللى نوع جزاء المؤمنين المتقين لمقارنته بجزاء الكافرين» ومقابلة 
الثواب بالعقاب وبالعكسء» فقال: 
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(إِنّ كبن في جَّتِ مَبَرٍ © ف مَفْمَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيك مَُبَررٍ ©4 
أي إن المتقين؛: بعكس ما يكون الأشقياء فيه من النار والسحب على الوجوه 
فيهاء مع التوبيخ والتقريع والتهديدء هم في بساتين غناء مختلفة» وجنان 
متنوعة» وأنهار متدفقة بمختلف أنواع الأشربة من ماء وعسل ولبن وخمر غير 
مسكرة» وفي الجنة دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه» وفي مجلس حق لا 
لغو فيه ولا تأثيم» وفي منزلة وكرامة عند ربهم القادر على ما يشاءء والذي لا 
يعجزه شيء» فهو الملك العظيم, الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء والمقتدر على 
فايكناء سيا بطلوة وو ون 


«المقسطون عند الله على منابر من نورء عن بمين ال رحمن» وكلتا يديه بمين» 
الذين ب يَعْدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما ولواك 
فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآيات إلى ما ا 


أ- كل من ارتكب جرماً وعوقب بعقاب معين» فإن ذلك العقاب مستحق 
لأمثال أولئك المجرمين» فليس كفار العرب أو قريش خيراً من كفار من تقدم 
من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم؛ وليس لهم صك براءة أو وثيقة بالسلامة من 
العقوبة في الكتب المنزلة على الأنبياء. 


5 زعم كفار قريش أنهم منتصرون على المؤمنين بسبب كثرة عددهم 
وقوتهم » وضعف المسلمين وقلتهم. » غير أن موازين و الفر البشرية تحتل في 


رس عو 


0 القدرة والحكمة واكرنت الإلهى في الاك ارك يلف رك 


م 7 سل 


فِكَهَ حكثيرة بِإِذْن أ وَأَللَه َك م لير بن [البقرة: ؟/144] . 


لذا قال تعالى هنا : «سَبْهْوَمُ لَلْحَمَعُ ل َلدَيْرٌ ©)4 أي سيهزم جمع كفار 
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مكة» وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وهذا من دلائل صدق النبوة» قال ابن 
عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين. فالآية على هذا مكية» 
بل والسورة كلها مكية كما تقدم. أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد كَل بمكةء وإني لجارية ألعب: «إبلٍ 
لَاعَةُ مَوْعِدُهُمٌ وَأَلسَاهَةُ أ وَأْمْرٌ (©)4. وقد تقدم حديث ابن عباس وقصة 
أبي بكر يوم بدر. 


م- إن تعذيب الكفار لآ يقتصر على الدنيا بالقتل والأسر والمزيمة والذل 
والهوان» وإنما هم عذاب آخر في الآخرة فين وأعظمء وأدهى وأمرّ وأدوم 
وأخلد.. 


َ- إن الكفار والمشركين في حَيْدَةَ عن الحق واحتراق في نار جهنمء 
ويجُرُون على وجوههم في النار بقصد الإذلال والإهانة. ظ 

م- الله تعالى خالق كل شىء وخالق أفعال العباد كلها دون جير ولا إكراه 
عليها : «إوَآدَهُ حلفي وما ل 40 [الصافات: 95/7] وقوله تعالى هنا : 
«إِنا هل م حَلتَدُ تر ©©)» فالله قادرء غير أنه ل يجبر أحداً على ما يفعله 
بل تركه لاختياره وحريته. 


ويعد المشركون قدرية لإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله من الكواكب» 
وطائفة القدرية من المسلمين يوصفون بهذا الوصف لقولهم: لا قدرة لله على 
تحريك العبد بحركة» كالصلاة والزناء وإنا العبد يخلق أفعال نفسه. 

قال القرطبي: والذي عليه أهل السنة: أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي 
علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه 
أنه يوجده على نحو ما سبق في علمهء فلا يحدث حدث في العالم العلوي 
والسفلٍ إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه. وأن الخلق 
ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنا 
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حصل هم بتيسير الله تعالى بقدرته وتوفيقه وإلحامه» سبحانه لا إله إلا هو ولا 
خالق غيره» كما نص عليه القرآن والسنة» لا كما قالت القدرية وغيرهم من 
أن الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: قدم وفد 
نجران على.رسول الله يَكلٍ فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا؛ فنزلت 
هذه الآيات إلى قوله : (إِنا هل عن حَلتنَهُ عدر )2 فقالوا: يا محمد يكتب 
علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة)0"©. 


5- إن نفاذ أمر الله في خلقه سريع أسرع من لمح البصرء وما هي إلا كلمة. 
واحدة» وهو قوله للأمر: (كن) . 


57 كرر الله تعالى تحذيره وتوبيحه للمشركين » ونبّههم إلى أنه أهلك 
أشباههم في الكفر من الأمم الخالية» فهل من يتذكر؟! 
شر كان مكتوباً عليهم في اللوح ا محفوظ أو في كتب الحفظة» وكل ذنب صغير 
أو كبير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى به» ومكتوب إذا فعله» 
ومكتوب على الكفار إهلاكهم العاجل في الدنياء وعذابهم الآجل المعد لهم في 
الآخرة على ما فعلوه. ومكتوب ما يفعله غيرهم. 

ه- وصف الله المؤمنين بعل وصف الكفار للمقارنة والموازنة والترغيب 
. والترهيب.» فالمؤمنون الأتقياء في جنان الخلد التى تجري أنهار الماء والخمر 
والعسل واللبن من تحت قصورهمء وهم في كرامة ومنزلة عند ربهم المالك 
القادر على ما يشاءء في مجلس حقٌّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنة. 

والعندية هنا كما تقدم: عندية القَرْبٍ والزلفى والمكانة والرتبة والكرامة 
والمنزلة. 


. ١58/11 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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سوا لجنم 


مدنيةء وهي ثمان وسبعون آية 

سورة ال رحمن: في رأي ابن مسعود ومقاتل: مدنية كلهاء وقد كتب في 
بعض المصاحف أنها مدنية» والأصح كما ذكر القرطبى وابن كثير والجمهور 
أنها مكية كلهاء وهو قول الحسن وعُروة بن الزبير وعككرمة وعطاء وجابر. 
- 2 3 ل مدو ممه ا عل رمح كر 2 
وقال ابن عباس : إلا آية منها هي قوله تعالى : «[ ِيَحَلْمُ من ف أَسَمواتِ وَالْأرْضٍ »© 
الآية. وهي تمان وسبعون (78) آية. وعدها بعضهم )7١6(‏ آية. 


ودليل الجمهور والرأي الأصح: ما روى عروة بن الزبير قال: أول من 
جهر بالقرآن بمكة بعد النى يَكِلِِ ابن مسعود؛ وذلك أن الصحابة قالوا: ما 
سمعث قريشٌ هذا القرآن هر به قظاء فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن 
مسعود: أنا؛ فقالوا: إنا نخشى عليك» وإِئما نريد رجلاً له عشيرة عنعونه» 
فأبى» ثم قام عند المقام» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم « لبن (© عَلَمَ 
لْفَرَءَانَ 462 ثم تمادى رافعاً بها صوتهء وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا : 
ما يقول ابن ام عَبْد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ثم 
ضربوه؛ حق أنّروا في وجهه. وصح أن النبي كَلةِ قام يصلٍ الصبح بنخلة» 
فقرأ سورة (ال رحمن) ومرٌ النفر من الحن» فآمنوا به. 


للدم 507) السورة (06) التَمُن نا 


وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله ل على أصحابه» فقرأ 
عليهم سورة (الرحمن) من أوها إلى آخرهاء فسكتوا؛ فقال: «لقد قرأتها على 
الجن ليلة الجنّء فكانوا أحسن مردوداً منكمء كنت كلما أتيت على قوله: 
(يَأَيّ َالَآهِ رَيَكا تُكَذَْانِ 46 قالوا: لا بشىء من نعمك ربّنا نكذب» 
فلك الحمد"". وفي هذا دليل على أنها مكية. 
تسميتها: 

ميت سورة ال رحمن؛ لافتتاحها باسم من أسماء الله الحسنى وهو (الرحمن) 
وهو اسم مبالغة من ال رحمة. وهو أشد مبالغة من (الرحيم) وهو المنعم بجلائل 
النُعم ولجميع الخلق» أما الرحيم: فهو المنعم بدقائق النعم» والخاص 
بالمؤمنين. 


وتسمى أيضاً في حديث أخرجه البيهقي عن علي كرم الله وجهه مرفوعا 
(عروس القرآن). فقال رسول الله ككِ: «لكل شيء عَروس» وعَروس القرآن: 
سورة ال رحمن» . 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه: 

أ- هذه السورة بأسرها شرح وتفصيل لآخر السورة التي قبلهاء ففي 
سورة القمر بيان إجمالي لأوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب 
المجرمين» وثواب المتقين ووصف الجحنة وأهلهاء وفي هذه السورة تفصيل عل 


الترتيب الوارد في الإجمال وعلى النحو المذكور من وصف القيامة والنار 
والنة. 


)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب. 


آم لْلِيٌَ 70) السورة (0ه) لهنم 


؟- ذكر الله تعالى في السورة السابقة أنواع النقم التي حلت بالأمم السابقة 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعونء» وهنا ذكر أنواع الآلاء والنعم 
الدينية والدنيوية في الأنفس والآفاق على الناس جميعاً. وافتتح السورة السابقة 
بما يدل على العزة والجبروت واطيبة وهو انشقاق القمرء وافتتح هذه السورة 
بما يدل على ال رحمة والرحموت وهو إنزال القرآن. 

#ل دك السيورة السائقة ببياة مشي عر وجل قدلان عل افيه 
والرهبة والعظمة وهما (المليك المقتدر) أي ملك عظيم الملك» قادر عظيم 
القدرة» وابتدئت هذه السورة بصفة أخرى بجوار ذلك وهي صفة (الرحمن) 
وبيان مظاهر رحمته وفضله ونعمه على الإنسان وفي الكون كله مائه وأرضهء 
فهو سبحانه عزيز شديد مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار» رحمن منعم غافر 
للأبرار. 
ما اشتملت عليه السورة: 

سورة الرحمن كسائر السور المكية المتميزة بقصر آياتباء وشدة تأثيرها 
ووقعها ؛ ومزيد رهبتهاء والمتعلقة بأصول الاعتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة 
الإلهية» والنبوة والوحي. والقيامة وما فيها من جنة ونارء وآلاء ونعم» 
وشدائد وأهوال. 

عدد الله تعالى في مطلع السورة آلاءه ونعمه العظمى» وأوها نعمة الدين 
والوحيء» وإنزال القرآن وتعليمه عباده به» فهو النعمة الكبرى» وسنام الكتب 
السماوية ومصداقها. ثم أتبعه ببيان خلق الإنسان ليعلم أنه إنما خلقه للدين» 
والإفادة من الوحي وكتاب الله» ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من 
البيان: وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

ثم أحصى الله تعالى أصول النعم الظاهرة الكبرى في الكون من الشمس 
والقمرء والنجم (النبات) والشجرء والسماء القائمة على التوازن الدقيق» 
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والأرض ذات الفواكه والثمار والأشجار» والزروع والرياحين» مع الإشارة 


وأضاف إلى ذلك آية على قدرته الباهرة بالفصل بين البحر الالح والعذب» 
وإخراج اللؤلؤ والمرجان من الماء المالح» كإخراج الحب والعصف والريحان من 
التراب» وتسيير السفن في أعالي البحار. 

ثم يطوى عالم الكون البديع بالفناء الحتمي» ولا يبقى سوى الحي القيوم 
ذي الجلال والإكرام» ويبدأ بعدئذٍ عالم القيامة وما فيه من أهوال جسام. 
ومصيرعصيب للمجرمين» وزحٌ في نيران الجحيم. 

ويقابل ذلك المشهد المؤّم مشهد النعيم في جنان الخلد لأهل الإبمان 
واليمين» والخوف من مقام الله» وفي تلك الجنان أنواع الأغصان» والعيون 
والأنمارء والفواكه. والفرش الحريرية الوثيرة والأرائك الخضرء والحور 
والولدان» والخيرات الحسان. 


وناسب كل ذلك ختم السورة بتمجيد الله عرّ وجل» والثناء عليه» على ما 
تفضل به وأنعم على عباده: «إبرَدَ أتمْ وَيْكَ ذى كفكل كلاقم ١420©‏ . 
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أعظم النعم الإلهية الدنيوية والأخروية 
جات 
نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 
( تمن ©© عَلَمَ الشزءاد © حل لاضن ©© عله اباد 
القّنش وَلقَمرُ بان (© وَلتجم لتر يسَجْدَان (© والئمة مَنَعها 
وََضَمَ الْهبراته 69 ألا سوا فى الْمِيرَان (© وَأَقِمُوأ الوذت ,ِالْقِسْلِ ولا 
شح بو م مج ساس يه ب سس سا سا ال اس 1 2 ع 
عرُوأ الْمِرَانَ © وَالْأَرَضَ وَصَعَهًا لِلَأَتَامِ (© خبَا مكهَة وَالدَخْلُ دَاثْ 
لكا ©© وَل ذ الَف وَالَََنُْ (© َي لد ريا تَكذبن 
2 
القراءات: 
« الْفََانَ ) : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
َكل ثر أنْصَفِ وَالعَاهُ ©): قرى: 
-١‏ (والحبٌ ذا العصفي والريحانَ) وهى قراءة ابن عامر. 
؟- (والحبٌ ذو العصنب والريحان) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
*- (والحبٌ ذو العصفٍ والريحانُ) وهي قراءة باقي السبعة. 


( لمن ©© عَلَمٌ الثُرانَ (©) (التَمَنْ (©): مبتداء وجلة(عَلمَ 
لْفَرءَانَ © )»وما بعدها: أخبار مترادفة» وإخلاؤها من العاطف؛ لأنها 
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بقصد التعدادء كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذلّء كتّرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحدء فما تنكر من إحسانه؟ 


(التنش وَلقمَرٌُ سباق (©») «الشّتش»: مبتداء «وَلقمرُ) : 
عطف عليه » وخيره: إما قوله (عسَبَان» وإما محذوف تقديره : يجريان 
فيان 


(والسّماء رفعها» «[وَآلسَّمَاَ4 منصوبة بتقدير فعل» أي ورفع السماءء 
وتقرأ بالرفع على الابتداء» كقولهم: زيد لقيته» وعمرو كلّمته .(أَلَا ظَعَوَأ في 
َلْمِيرَانِ 409 أن: إما ناصبة مع تقدير حذف حرف الجرء أي لثلا تطغواء 
وإما مفسرة بمعنى (أي) فتكون (لا) الناهية». و« نَطْعَوَأ4 على الأول منصوب 
بأنء وعلى الثاني بجزوم ب (لا). 

(وَللَبُ ذر ألْسَفٍ وَالرَيحَادُ 409 ولب : بالرفع معطوف على 
المرفوع قبله» ويقرأ بالنصب بفعل مقدرء أي وخلق, 9 وَالييْحَانُ4: بالرفع 
معطوفء وبالنصب معطوف عل «إوَلَلَبُ4 إذا نصبء وبالجر بالعطف على 


(ألسٍ» 


البلاغة: 
اَن © عَم القند © علق لسن © علمَهُ اباد 
«(َالسَة وَْمهَا وطوَالَأرْسَ وَصَعَهَا بِلَأَنَادِ 4©2 بينهما ما يسمى 
بالمقابلة. 
المفردات اللغوية: 


«ألبَمَنَ 462 هو الله تعالى المنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية» 
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وهو اسم من أسماء الله الحسنى .«عَلَمَ الْمَّرْءَانَ ©» قدم ذلك لأن أصل 
النعم الدينية وأجلها هو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين» 
ومنشأ الشرعء وأعظم الوحي» وأجل الكتب والمهيمن عليها والمصدّق لما. 
«حَلَقَ الْإضدن 469 الجنس الإنساني .( الْسيَانَ4 التعبير عما في النفس» 
وإفهام الغير لما يدركه من تلقي الوحي. وتعرف الحق» وتعلم الشرع. 


«بسَبَانِ4 يجريان بجساب دقيق منظم» مقدر في بروجهما ومنازهما. 
«وألتجم» النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرضء ولا ساق له كالحنطة 
والمقائي .«وَاَلشَّجِرٌ الذي له ساق كالنخل وأشجار الفاكهة .«سَسَجُدَانِ» 
ينقادان أو يخضعان لله فيما يريد بهما طبعاًء كما ينقاد الساجد من المكلفين 
اختياراً أو طوعاً .(رَسَمَهَ خلقها مرفوعة ا حل والرتبة «وَوْصُم اليرت » 
أثبت العدل والنظام والتوازن في الأشياء الكونية كلهاء قال يكّْ: «بالعدل 
قامت السماوات والأرض» .«ألَا طعَوَا في الْبرَان ©2 أي ثلا تجوروا 
فيما يوزن به» ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف. 


(وَأَقِما الْوَرْ بِلْقِسَِ4 أي قرّموا الوزن بالعدل .إولا ميرو 
لْمِيرَانَ4 تنقصوا الموزون» والتكرار مبالغة في التوصية به» وزيادة الحث على 
استعماله» وقرئ: (ولا تَحْشِروا ) بفتح التاء» وضم السين وكسرها وفتحها. 
(وَالْأَرضٌَ وَصَعَهًا لِلَأَنَاِ 2 أي أثبتها وبسطها للخلق من الإنس والجن 
وغيرهم. 


(فبَا فَكهَةٌ 4 أنواع ما يتفكه به .«الْأَكَا 6 أوعية الطلع والثمر» جمع 
كمّ: بالكسر .وَل كالحنطة والشعير والذرة وسائر ما يتغذى به ««إدُو 
ُلْعَصّفِ» ورق الزرع الجاف. وهو التبن «إوَاليكحَانُ4 الورق المشموم 
الطيب الرائحة من النبات .«إمأَيَ الله رَيَكْمَا مُكَذْبَانِ أي فبأي نعم 


ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ والاستفهام للتقرير»ء ذكرت في السورة 
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إحدى وثلاثين مرة» فكلما ذكر تعالى نعمة وبخ على التكذيب بهاء كما يقول 
الرجل لغيره معاتباً ومذكراً ومؤنباً: ألم أحسن إليك بكذا بالمال» ألم أحسن 
إليك بأن أنقذتك من كذا وكذا؟ ويكون م يقرر به وها 
شيء كثير مألوف في كلام العرب» كقول مهلهل يرثي كليبا 
عل أن سعدلا من كانت ا 0 
على أن ليس عِدُلاً من كليب إذا رجف ألعضاه من الدّبور'”") 
على أن ليس عِدْلاً من كليب إذا خرجت لمحبأة الخدور 
فيه الكت دلا مده كدابية ايلا اعاضف: ري الأعود 
على أن ليس عدلاً من كليب إذا خيف المخوف من الثغور 
عل أن لين عمدلا عه ايه كا ة ماتكل الامص الكيير 
عتل أن لسن يدلا امد تلن ١‏ [ذاروا شان سافن ال 
وأنشد قصائد أخرى على هذا النمط. 
التفسير والبيان: 
«اليَمْنْ (© عَلَمَ الْمُرْءَانَ 4©2 أي إن الله الواسع الرحمة لخلقه في 
الدنيا والآخرة أنزل على عبده محمد كَل القرآن لتعليم أمته وجعله حجة على 


الناس قاطبة» ويسّر حفظه وفهمه على من رحمه. وهذا جواب لأهل مكة 
القائلين : 9إِنَّما لمعه في ) [النحل: 11١/1‏ . 


وما كانت هذه السورة لتعداد نعم الله الى أنعم مها على عياده» قدّم بيان 
أجل النعم قدراًء وأكثرها نفعاًء وهي نعمة تعليم القرآن عباده» فإنها مدار 
سعادة الدارين. ثم امتن بنعمة خلق الإنسان أداة إعمار الكون» فقال: 


(؟) العضاه : كل شجر يعظم وله شوكء والدّبور : الريح التي ُقَابل الصّبًا . 
(0©) محفف جأش وهو العزيمة» وقد تطلق على النفس مجازاً. 
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(َلو الانكنّ © عَلَمَدُ زياد ()) أي أوجد جس الإنسان» 
وعلمه النطق والتعبير عما ف نفسه » ليتخاطب ممم غيره» ويتفاهم مع أبناء 
مجتمعه» فيتحقق التعاون والتآلف والأنس» وبذلك اكتملت عناصر التعليم: 
الكتاب والمعلم وهما القرآن والنبى» والمتعلم وهو الإنسان» وطريق التعلم 


وكيفيته وهو البيان. 


ثم ذكر الله تعالى أموراً عُلُوية هي مجال التعلمء فقال: 


2و 


«ألشّمْسٌ وَالْقَمَرٌ بحسَبَاقٍ (©» أي إن الشمس المشرقة المضيئة للنهارء 
والقمر نور الليل يجريان بحساب دقيق منظم مقدر معلوم في بروج ومنازل 
معلومة. لا يعدوانهاء ويدلان بذلك على اختلاف الفصول وعدد الشهور 
والسنين» ومواسم الزراعة» وآجال المعاملات وأعمار الناس» ويحققان 
الفوائد الكثيرة للإنسان والنبات والحيوان» ويتعاقبان بجساب مقان لا يختلف 
ولا يضطربء كما قال تعالى: «كَلِقُ لحب وَجَمَلَ الَْلَ سَكنًا وَالشَّمْسَ 
َلْكَمَرَ شهلا كَلِكَ عَثِيرُ الييز الْمَليو [الأنعام: 47/5] . 

ثم أورد الله تعالى بعض عوالم الأرض السفل» فقال: 

وَلتَجْم وَألشَّجَرٌ سْجَدَانِ 4©9 أي إن النبات الذي لا ساق لهء 
والشّجر الذي له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيما أراد» كما ينقاد الساجدون 
من المكلفين اختياراًء فإن ظهورهما من الأرض في وقت معين ولأجل محددء 
وتجدلهما غذاء: للكسيان» وفعة' له شكلا .ولونا ومقدارا “وطهما ورائيحة؛ 
انقياد لقدرة الله تعالى. 


ثم نبّه الله تعالى إلى ظاهرة التوازن بين الأشياءء وضرورة التعادل في 
المبادلاات» فقال: 


رت 


(َالمَمَة يَسَهَا وَوَصَمَ الْبرئات ©© ألا ملا في الْيئَان (©)) أي 
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جعل السماء مرفوعة امحل والرتبة فوق الأرض» وأقام التوازن في العالمين 

العلوي والسفلى الأرضى» وأثبت في الأرض العدل الذي أمر بهء ثلا 

تتجاوزوا العدل والإنصاف ف آلة الوزن أثناء مبادلة الأشياء» كما قال تعالى: 
> دعب ممعم م»ه 


«لَمَدْ رٌسَلَا وُسْلَا بيت وَلَرَلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالِْررَانَ لقم النّاسُ 
صد 


عرمة 


ِاَلْقِسَِ 4 [الحديد: لاه/ 5؟] فهذا نبى عن الطغيان 5 الوزن. 
وأكد على التزام العدل أو التعادل» فقال: 
عع 6 معرء م2 00 دح م م<+ ساسم ع 
«(وَقِيِمَُأ الوب بِلْقِسٍَ ولا روأ الْمِيرَان 4©9 أي قرّموا وزنكم 
بالحدل» ولا تتقصيوة ولأ تكهوه فعا يل وتوا ناطق والفيطلء كما قال 
تعالى : ( وَزنوأ الْقَسَطاين الْسْتَقِوِ ©2» [الشعراء: 147/95] . 


وهذا التكروو التاكين الأمن بالفذن:: بويلا عط أنه .سحانة أن أولا 
بالتسوية» ثم نبى عن الطغيان الذي هو مجاوزة الحد بالزيادة» ثم نمى عن 
الخسران الذي هو النقص والبخس. 


ثم ذكر نعمته في الأرض مقابل السماءء فقال: 


«وَالْايْضَ وَصَعَهَا لِلَأَنَادٍ 462 أي إنه تعالى كما رفع السماءء وضع 
الأرض ومهدها وبسطها لينتفع هاء وأرساها بالجبال الراسخات الراسيات 
ليستقر الأنام على وجههاء وهم الخلائق امختلفة الأنواع والألوان والأجناس 
والألسنة في سائر الأقطارء ثم أبان تعالى طرق معايش الناس فيهاء فقال: 


نح سس انر 


نا ككهدٌ وَالدَخْلُ داث الأكَار © وَلَذَْ ذر الْسْفٍ وَارَْحَادُ 
(©)أي إن في الأرض كل ما يتفكه به من أنواع الثمار امختلفة الألوان 
والطعوم والروائح وأشجار النخيل ذات أوعية الطلع الذي يتحول بعدئذ إلى 
تمرء وجميع ما يقتات من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة ونحوهاء ذات 
العصف وهو بقل الزرع: وهو أول ما ينبت منهء أو هو التبن» وكل مشموم 
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من النبات ذي الورق الذي تطيب رائحته. وتنكير كلمة الفاكهة وتعريف 
النخل؛ لأن الفاكهة تكون في بعض الأزمان وعند بعض الأشخاصء أما كر . 
النخيل فهو قوت محتاج إليه في كل زمان متداول في كل حين وأوان وعند جميع 
الأشخاص. 

(مَيَ كاه رَيَكَا مُكَذْبَانِ 267 أي فبأي النعم المتقدمة تكذبان يا 
معشر الجن والإنس. فالخطاب مع الثقلين: الإنس والجن. وقد عرفنا أن هذه 
الآية كررت في السورة إحدى وثلاثين مرة بعد كل خصلة من النعم» وجعلها 
فاصلة بين كل نعمتين» لتأكيد التذكير بالنعم» ولتقريرهم بهاء وللتنبيه على 
أهميتها . والنعم محصورة في دفع المكروه وتحصيل المقصود. وقوله: «رَيكْمَا) 
لبيان أن مصدر هذه النعم من الله المربي الذي يتعهد عباده بالتربية والتنمية» 
فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على ما أنعم. 
فقه الحياة أو الأحكام: ا 


دلت الآيات الكربمات على ما يأتي: 


هلم الك تان دق هرون الوم “تحيف الالو ١‏ انو القليولة 
والأخروية» وذكر بعد كل نعمة: «مَأَيَ َال رَيَكْمَا مُكَذْبَانِ (© 4 للتذكير 
بالنعمة والتنبيه عليهاء مع إشاعة جو الرهبة والتخويف» والتوبيخ لمن 
أنكرها. 

روي أن قيس بن عاصم المنقري قال للتبي يَلهِ: اثْلّ علي مما أنزل عليك» 
فقرأ عليه سور( ليحن 422 فقال: أعِذْهاء فأعادها ثلاثاً؛ فقال: والله 
إن له لطلاوة» وإن عليه لخَلاوة» وأسفله لَْدِقَء وأعلاه مثمرء وما يقول 
هذا بشرء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 


دك 


؟- النعمة الأولى وهي أعظم النعم وأجلها : نعمة إنزال القرآن الذى بدّل 
حياة البشرية» وسيظل صوت الحق الأبلج إلى يوم القيامة. 


للدم 7 - اكمُنم : مه / ٠ ١-١‏ 6" 


مّ- النعمة الثانية والثالئة: خلق جنس الإنسان لإعمار الكون» وتعليمه 
البيان أي الكلام والنطق والفهم. وهو مما قُضّل به الإنسان على سائر 
الحيواق. 


؟>التحبة الرائعة واتاسة > خنلق الشمين والقموا اللذين عريان ساب 
معلوم دقيق في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنهاء وبهما تحسب الأوقات 
والآجال والأعمار. 


م- النعمة السادسة: خلق النبات الشامل للنجم» وهو ما لا ساق لهء 
والشجر الذي له ساق» وجعل ذلك منقاداً لإرادة الله تعالى» وتوجيهه لنفع , 
اليا 

5- النعمة السابعة والثامنة: جعل السماء مرفوعة المحل والرتبة عن 
الأرضء ووضع العدل الذي أمر الله به في الأرضء وأقام التوازن في عالم 
السبماء والارفن: 

؟- النعمة التاسعة: خلق آلة الميزان لإقامة العدل في المعاملات» ومنع 
المنازعات وكفالة استقرار الناس وإيقاء ظاهرة الود والصفاء والوئام بينهم. 


لذا نهى الله تعالى عن الطغيان في الوزن وهو تجاوز الحد أو الزيادة بعد 
الأمر بالتسوية والتعادل» ثم نمهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس في 
الوزن والكيل» كما قال تعالى: (وَيْلُ لَلْمُطفِينَ © أَلينَ دا أكالوأ عل ألتَين 


ل مه 


َسَتَوفونَ 2) وَإِذَا كالوهم أو وَرَوْهُمَ محسِرُونَ 02 © [المطففين: ]15-١/8+‏ » وقال 
سبحانه : إولا فصوأ الْكيالٌ وَالْمِيرَانَ 6 [هرد: ]85/١١‏ . 


قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا ابن آدمء كما تحب أن يُعْدَكَ لك» وأوفٍ 
كما تحب أن يُوق لك. فإن العدل صلاح الناس. 


مّ- النعمة العاشرة: خلق الأرض ممهدة مبسوطة للناس. 


حل لْليّءَِ 50) - اتمرم : مه / 16-ه؟ 


5- النعمة الحادية عشرة: اشتمال. الأرض على متغة: الحياة وأقوات 
الإنسان والحيوان» وهو كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار» وإنبات 
النخيل مصدر التمورء وإخراج الحبّ كالحنطة والشعير ونحوهماء والعصف: 
وهو التبن» أو ورق الشجر والزروع» والرياحين. 

- بعد إيراد هذه النعم. خاطب الله تعالى- كما تقدم- الجن والإنسان 
بقوله: «مَّأَيَ َالآهِ رَيَكْمَا مُكَذْبانِ (4)2 لتقرير النعمة وتأكيد التذكير بها. 
وقد تقدم حديث الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا رسول اللدككلة 
سورة « امن )4 حت ختمها ثم قال: «مالي أراكم سكوتاً؟! لَلْجِنَّ كانوا 
أحسن منكم رَدَاَء ما قرأت عليهم هذه الآية مرة إلا قالوا: ولا بشيء من 
نِعمك ريّنا 55 فلك الحمد» . 


38 
توضيح أحوال بعض النحم 


21 لب بر 11 17 هه 
«خَلقَ الإنسسَ من صَلْصلٍ كَلْفَخَارٍ (© وَحَلَقَ الجآن من مارج 
ا ا م م ا 1 
من ثَارٍ 2 فبِايٌ 0 رب تبان 29 0 1 ب الْسْرِوينِ رت المغربين 2 فبايٌ 


9 7 اث م 27 
“لم ركنا نكَْبان 6 مر لحرن يلتبا © ينبا بَرْيعٌ لا يبان © هي 
لاسي سمج جح 00 دور برعو 00 حر ل حسم ع رسيس ساس مل 
َال رَيَكنًا نُكَذْبانِ © يحرج منهما الولو 0 أي ءَالَآهِ ريكما تكرياد 
9 وله الجوار الْنكاث فى البحر كالعكم © مِأَيَ الك ريكا تُكَدْبانِ 09 4 


وقرأ نافع » وأبو عمرو (يخرّج). 
«( الْنكَاث) : 


2 


له 57 - اكَمنم: مه / 5١-ه؟‏ ينف 


وقرأ حمزة (المنشآت). 


و مجدح لدج 
0 3 


رب ألْتَرِهنِ 4 مرفوع إما بدل من ضمير «حَلَقَ» أو على أنه خبر مبتدأً 


محذوف تقديره : هو رت المشرقين. 


منج مما الولو الماك 7©» أي يخرج من أحدهماء لأن اللؤلؤ 
والمرجان لا يخرج من العذب» وإغا بخرج من الملح. فحذف المضاف وهو 


(أحد ) وأقام المضاف إليه مقامهء كقوله تعالى: 9إعَلَ رَجلٍ من المرسين 
عَظِيم 6 [الزخرف: "1١/4‏ أي من إحدى القريتين» فحذف المضاف. 


(ولهُ لَلْوارٍ الْنَسَاتُ في لحر ملم © الكاف في موضع نصب على 


الخال من ضمير في «[ الْنَكَاتُ» 


البلاغة: 

(حَقَ الاضسسَ ين صَصَلٍ كَلْمَكَادٍ 46 ووَعَلَنَ الجآنّ من 
مَلادِج ين نَّارٍ 469 بينهما مقابلة. «وَلهُ لَلْورٍ الْنَدَاتُ فى لتر كلم 
49 تشبيه مرسل مجملء أي كالجبال في العظم والضخامة والثبات فوق 


الشيء. 


(خَقَ الْإننَ»أصل الإنسان وهو آدم «صَلَصلٍِ» طين يابس له 
صلصلة أي صوتء إذا تقر« كَلْحَمَارٍ 6 وهو الخزف: وهو ما طبخ من طين 
أو الطين المطبوخ حت يتحجر .«إوَحَلنَ الجآنَ4 أصل الجن وهو إبليس 
«مَارِجِ4 لهب خالص لا دخان فيهيّن نَارِ» بيان لمارج: فإنه في الأصل 
الشيء المضطرب. 


518 لله 50) - التمنم : هه / 14-ه؟ 


«رَثُ الْتَرَِنِ وَرَبُ للْْرِين 42 أى.مشرق الشتاء والضيف6 ومغريهما: 
مرج الَحَرَِ4 أرسلهما وأجراهماء يقال: مرجت الدابة في المرعى» أي 
أرسلتها فيه والبحران: العذب والملح .لقني يتجاوران في المصب دون 
5 001 3 5 ل 17 
فصل مربي بينهما .برح 4 حاجز من قدرة الله تعالى .(إلَا يعِين4 لا يبغي 


لجعو 


«يخرج يما أي يخرج من أحدهما وهو الملح « اللؤلو4 صغار الدّر 
امخلوق في الأصداف « وَلْمَيََاتَ» كبار الدّر أو الخرز الأحمر .9 لُغْوَارِ» 
السفن» جمع جارية .إ الْنَكَاتُ4 المصنوعات المحدئات» أو الرافعات 
أشرعتها .«( كالْكل4 كالجبال عظماً وارتفاعاً» جمع عَلَّم: وهو الجبل العالي 


بعد تعداد أصول النعم على بتي الإنسان وخلق العالم الكبير من السماء ' 
والأرض» أراد الله تعالى إيضاح أحوال بعضهاء وهي أصل خلق الإنسان 
والجان وهو العالم الصغير» وبيان مشرق الشمس ومغربها وسلطانه عليهماء 
وعلى البحار وما فيها من لآلئ ومرجانء وما يسير على سطحها من مراكب 
عظيمة كالجبال» مما يدل على وحدانية الله وقدرته. 


01707 


«حَلَقَ الإنسَنَ من صَلْصَلٍ كَلْفَخَادٍ 4©9 أي خلق الله تعالى أصل 
الإنسان من طين يابس يسمع له صلصلة» أني صوت إذا ثقِرء يشبه الفخارء 
أي الخزف: وهو الطين المطبوخ بالنار» للدلالة على صلابة الإنسان وتماسك 
اجزائه. 


وقد تنوعت عبارات القرآن في بيان هذاء باعتبار مراتب الخلق: 9زمن 


و صى - اكمق : مه / 6حدهم 2 ش حلمنا 


وَابٍ4 ٠‏ ين حا سس مَسَيْوْنِ م أي طين متغير» أوجزيّن طن لاز 4 أي لاصق 
باليدء ومن صَْصَدلِ) ؛ هذا إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولاً من 
التراب» ثم صار طيئاًء ثم حم مسنوناء ثم لازباء ثم كالفخارء فكأنه خلق من 
هذا ومن ذاك» ومن ذلك. 


"7 


0 


ل سر 


«وخلق الحان من مَارِجَ من تار اق أي وأوجد الجنّ من طرف 
النارء وهو المارج. أي الشعلة الصاعدة ذات اللهب الشديد» الى له هب 
فيها» الختلط الألوان المضطرب» كالأصفر» والأحمر» والأخضر وغيرها. 
الملاككة من نورء وخلق الجانَ من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لكم». 

(يَآَي الله رَيَكُمَا مُكَذْبانِ ©©» أي فبأي نعم الله يا معشر الثقلين: 
الإنس والجن تكذبان أو تنكران مما هو واقع ملموس؟! 

رب الْتَرِمقِ ورب عبن 7©) أي رب مشرقي الشمس في الصيف 
والشتاء» وربٌ مغربي الشمس في الصيف والشتاء» وبهما تتكون الفصول 
الأربعة» وتختلف أحوال المناخ من برد وحر واعتدال» وغير ذلك من المنافع 
العظيمة للإنسان. 


(يَآَقَ ل رَيَكَُا مُكَزْانِ )2 أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أو 
تنكران؟ وأما قوله تعالى: 506 قي 5 عق لْعَربٍ 4 [المعارج: ]4٠ /7١‏ 
فذلك باختللاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. 
وقوله سبحانه في آبة أخرى : وت ترق وَألتِْبٍ لآ إِلَهَ إلا ْو ملِذهُ كيلا 
49 [المزمل: 14/7 » فالمراد منه جنس المشارق والمغارب. 


ولما كان ف اختلااف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن 
والإنس قال: «إيِأَيَ َلك رَيَكَا تُكَدِبَانِ 469 ؟ فالشمس تشرق صيفاً من 


”9 لليْءَِ 50) - اكمم : مه / 4١1-ه؟‏ 


مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي» ومن مدار الجدي في الجنوب صيفاً » 
حيث يكون الشتاء في الشمال» فلو ثبتت الشمس في شروق وغروب واحد 
لتعطلت المواسم والزراعة ف الصيف والشتاء. 


وبعد بيان نعم الله في البرء ذكر نعمه في البحرء فقال: 


(مر لحرن يليان © ينها ريم لا ميان أ أوسل الكريد 
ملحاً وعذباً متلاقيين» لا فصل بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فبينهما 
' حاجز يحجز بينهماء لا يبغي أحدهما على الآخرء بالامتزاج والاختلاط» 
وإنما يظلان منفصلين» كما قال تعالى: ( # وَهْو ألَرِى مَيمَ لحرن هذا 
عَزْضُ وت وعدا بك كام ل سه سيسوس سرح ع عسي م ف م 


جاج وَحَعل سما يريا وحِجَرًا تَحَجورا 62 4 [الفرقان: 
ه؟/ *ة] . 


(هَأيّ الا رَيكًا تُكَذْبَانٍ 402 أي فبأي هذه النعمة أو المنفعة تكذبان 
أها الإنسان والجن؟ فالعذب للشرب وسقي النبات والحيوان» والملح لتطهير 
تجمع الماء من الجراثيم» وإصلاح طبقة الحواء» وإخراج اللؤلؤ والمرجان» كما 
قال تعالى : 

نيع نما الود امات 402 أي يخرج من أحدهها - على حذف 
مضاف - وهو اللح2 اللؤلُوُ4 : وهو الدّر الذي يتكون في الصدفء 
«وَالْمرّمَات4 : الخرز الأحمر المعروف. 

(جَأَقَ َال رَيكنَا نُكَدَِنِ 4062 فبأي نعم الله الظاهرة لكم تكذبان يا 
معشر الجن والإنس؟ فإن في ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه» ولا 
يقدر على إنكاره. 


عله لَفْوارٍ النكاث فى ابر انفلم (©)» أي والله الذي خلق وألهم 
صنع السفن الجارية في البحر التي رفع بعض خشبها على بعض ورَكُبٍء 


لم (/17390) - التهرم : هه / 5١-ه7؟7‏ لضف 


ورفعت سواربها وأشرعتها في الحواء كالجبال الشاهقة» فهي تنتقل في البحار 
بالركاب والحمولات والبضائع والأقوات والأرزاق والآلات من بلد إلى 
آخرء ومن قطر إلى قطرء حتى بلغت حمولة بعض ناقلات النفط حمس مئة ألف 
طن» بالإضافة لحاملات الطائرات والبوارج الحربية المدمرة» والغواصات 
الذرية الرهيبة. 

ولو شاء تعالى لجعل البحر ساكناً ولما تمكنت السفن أن تطفو فوق الماء. 
فقوله: «الْنْئَاَثُ» إما المرفوعات» وإما المحدثات الموجودات.. وهذا يدل 
على كبر السفن حيث شبهها بالجبال» وإن كانت المنشآت تطلق على السفينة 
الكبيرة والصغيرة. وإِنما قال: «وَكهُ كور #خاصة» مع أن له السماوات وما 
فيها والأرض وما عليها؛ لأن أموال الناس وأرواحهم في قبضة قدرة الله 
تعالى» حيث لا تصرّف لأحد في الفلك. 


(يْلَيَ كد ريكا تَكَْبانِ 9©) أي فبأي نعم الله تكذبان أبها الإنس 
والجنّ؟ لقد خلقت هذه النعمة العديدة لكمء أيمكنكم إنكار صناعة السفن 
الضخمة» أو كيفية إجرائها في البحرء أو دورها في تقريب المسافات 
والاتصال بين أجزاء العالم المتباعدة» ونقل تجاراته وصناعاته» للاستفادة منها 
ف أقاليم أخرى. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يل: 
سداق أصل خلق الإنسان من تراب» ثم طين» فحمأ مسنون» ثم لازب» 
ومرد غذاته إلى التراب والماء» ومصيره في النهاية إلى الأرض التي خلق منهاء 


؟- وإن خلق أصل الجن من لهب النار» أو من الشعلة الساطعة ذات, 
اللهب الشديد» المختلط بعضه ببعض: أحمر وأصفر وأخضر. 


يفف لك (/0) - تمن : مه / 4١-ه؟‏ 


#- الله سبحائه ربٌ المشرق والمغرب» ورب المشرقين والمغربين في الصيف 
والشتاء» ورت المشارق والمغارب» أي مطالع الشمس ومغارهما في كل يوم. 
ةَ- أرسل الله في البحار وا محيطات الكبرى البحرين: الملح والعذب» 


وجعل بينهما حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخرء وتلك آية كبرى على قدرة الله 
وعظمته. 


6- أخرج الله للناس ومنافعهم من البحار الالحة اللؤلؤ والمرجانء كما 

0 الحبّ والعصف والريحان. وإنما قال: « يما وإنما يخرج 
من الملح لا العذب؛ لأن العرب ومع اخنسينء عن أحدهماء 

- تعالى: «يْمَعَكَرَ كْلْنْ وَاَلْوِض ألر 00 كل 3ْ) 4 [الأنعام: +/ 
٠٠٠ا]ء‏ وإنما الرسل من الإنس دون الجن كما قال الكلبي وغيره. وقال 
الزجاج : : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شي مي وهو 
كقوله تعالى : «أْرّ روا كت حَقَ اناسع سوك لان 0 وحمل القع فر 
ورا وجل الشمسى اما 2 [نوح: /70١‏ 15-16] والقمر في سماء الدنياء ولكن 
أجمل ذكر السبع» فكأن ما في إحداهنٌ فيهن. 

وقال أبو علي الفارسي كما تقدم: هذا من باب حذف المضاف. أي من 
أحدهماء كقوله تعالى: رَجِلٍ من لْفَرِسنِ عَظِيم 6 [الزخرف: 1/47] ا أي من 
إحدى القريتين. 

5- لايملك الفلك في البحر في الحقيقة أحد سوى الله؛ إذ لا تصدّف لأحد 
فيهاء لذا امتن الله تعالى على الناس في تسيير السفن في البحارء وأموال 
وأرواح ركابها في قبضة قدرة الله تعالى فوق الماء» كما هو الحال في إقلاع 
الطائرات في أعالي الفضاء فوق المحواء. 


والسفن في البحر كالجبال في البرء والطائرات في الجو كالطيور والشهب» 
ومن المعلوم أن الطائرات في الفضاء كالسفن في البحار تحمل مئات الأطنان. 


لدع 57 - اتقمنم : مه / 5ع.م يفف 


؟- أردف الله تعالى بعد كل نعمة قوله: «هَأَيَ َالَآءِ رَيَكُما تُكَزْيَانِ © 2 
للتقرير بالنعم الختلفة المتعددة» والتوبيخ على التكذيب مهاء كما تقدم بيانه » 
ومجمل المذكور هنا وما قبله: هل يستطيع أحد إنكار بدء خلق الإنسان 
والجن» وسلطان الله .تعالى على المشرق والمغرب والشمس والقمر» والنجم 
والشجر» والزرع والحب» والأنهار والبحار» والدر والمرجان» وخحلق مواد 
السفن» والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحرء بأسباب لا 
يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى. والإنسان وإن كان هو 
الصانع في الظاهرء ولكن صنعه بإلهام الله وتوفيقه وهدايته وإرشاده. 

فناء النعحم والكحون كله وبقاء الله تعالى 
طق من علا كان نِ 9 وبق وَعَهُ رَيْكَ ذو لُكل وَالْإكاوٍ 00 09 مي اله 

2 2 7 رمج ير جح لم ّ جع هه 34 
1 ِكَلُمُ من في السَمووتِ والأرضٍ كل يَوْمٍ هو في شأ لوي فباي 
86 2 2 


البلاغة: 


يبص وََهُ رَيِقَ4 مجاز مرسل» أي ذاته المقدسة» من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. 
المفردات اللغوية: 


و عَيَيَاخ من على الأرض من إنسان وحيوان وموجودات 
ومصنوعات وَيإمَنَ 4 لتغليب العقلاء» أو المراد: من الثقلين: الإنس والجن» 
فالضمير على الصحيح يعود إلى الأرض مون هالك ١«وَيَبْقٌ‏ وَيَهُ رَيِقَ أي 
ذاته «(ذو لَقَكلٍ 4 العظمة .« وَأنَهمر 4 الإفضال العام بأنعمه على المؤمنين. 
(يَأَيَ َال رَيَمَا تُكرانِ © مما ذكرنا قبل» ومن الإخبار بالفناء الذي 
يعقبه البقاء والحياة الأبدية. 


تق لله 50 - اقهن : مه / .م 


ردح ير ج 


ٍِبََِمٌ من فى الَموتِ وَاآلْأرْضٍ» يطلبون منه ضراحة أو بلسان ا حال كل ما 
يحتاجون إليه من الحدوث والبقاء للذوات» والسعادة والرزق في الأحوال. 
(كُنَ بم هْرَ في مأك كل وقت هو في أمر من الأمورء يحدث أشخاصاًء 
ويجدد أحوالاً على ما سبق به قضائه في الأزل» من إحياء وإماتة» وإعزاز 
وإذلال» وإغناء وإعدام» وإجابة داع وإعطاء سائل» وغير ذلك. 


بعد تعداد النعم الدينية والدنيوية والأخروية» والاستدلال على قدرة الله 
وتوحيده في الأنفس والآفاق» نعى الحق سبحانه وتعالى الكون بأجمعه. وأخير 
بأن جميع النعم الدنيوية والكائنات فانية» ولا يبقى إلا ذات الله تعالى. 


التفسير والبيان: 
يه 002 


(كن من علا كو © ريق وََهُ رَيْكَ دو لفكل والاكرار 4©2 أي جميع 
. من على الأرض من الناس والحيوانات» وكذلك أهل السماوات إلا من شاء 
الله سيفنون وبموتون» وتنتهي حياتهم جميعاً» ولا يبقى إلا ذات الله سبحانه 
ذو العظمة والكبرياء» والإفضال والإكرام الذي يكرم به المخلصين من عباده» 
وهذه الصفة (صفة الجلال والإكرام) من عظيم صفات الله وأعظم النعمة 
محيء وقت الجزاء عقب ذلك» قال رسول الله يك فيما رواه الترمذي عن 
أنس: «ألظُوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي الزموا ذلك في الدعاء. ومبً ل 
برجل» وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب 
لك»). 


وني الدعاء المأثور: «يا حئٌ يا قيُوم» يا بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كله ولا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك». 


للدم 57 - اقهنم : مه / حهس 5-0 


ونظير الآبة: «(كُلُ سَوْءِ هَلِكُ إِلَّا مَحَهَةٌ 11 كلكا وَإِلّه يحم 
[القصص: 88/78] قال ابن كثير: وقد نعغت 00 وجهه الكريم فٍ هذه الآية 
الكريعة بأنه ذو الجلال والإكرام» يم يعصى ؛ وأن يطاع 
فلا يخالف» كقوله تعالى : (وَاصِيرُ نْسَكَ مم ألَذِينَ يدعو رَيِّهُم بالْعَدَذة 
لمشي يرِيدُونَ 4 [الكهف: 58/18] وكقوله سانا عن المتصدقين : ( يما 
ل لوحد أنه )4 [الإنسان: 4/75] . وقال ابن عباس : ذو الجلال والإكرام: 
ذو ال بز لبر ١‏ 


(يَايّ َال ريما تُكدْبانِ )4 أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أبها الإنس 
والجن» فالناس وامخلوقات جميعاً يتساوون كلهم في الوفاة» ثم يصيرون إلى 
الدار الآخرة» فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدلء. والفناء طريق 
للبقاءء والحياة الأبدية» فكان في الفناء نعمة التساوي في الموتء. ونعمة 
تعاقب الأجيال» ونعمة العدل المطلق» ونعمة الانتقال من الدار الفانية إلى 
الدار الخالدة الباقية دار الجزاء والثواب. ذات النعيم المادي والروحي 
الشامل» فكيف يكون منكم التكذيب بهذه النعم العظيمة؟! 


(سَعلُوٌ من في الَموتِ وَالأَْيْ كل يَورِ هر في مَل 408 أي يطلب منه 

جميع أهل السماء والأرض كل ما يحتاجون إليه» فيسأله أهل السماوات 
المع ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونه الأمرين جميعاً (المغفرة 
والرزق) وتسأل هم الملائكة أيضاً الرزق والمغفرة» فلا يستغني عنه أهل 
السماء ولا أهل الأرضء والمادة تحتاج إلى ما يناسبهاء والنبات يحتاج إلى ما 
يبقيه» والإنسان بحاجة إلى مقومات الحياة المادية. والمعنوية» والحيوان مفتقر إلى 
عناصر البقاء. | ش 


.50/8/5 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ضف ليه 0 - اقهنم : مه / .م 


وهذا إخبار عن غناه تعالى عفنا سواه وافتقار الخلائق إليه في تيع 
الآنات» وأ: يدر باد اتادوا لل ررهرام ييه » كلزبنو رونك 
شأن. ومن شأنه أنه يحبي وعيت» ويرزق» ويُعْنِ ويُفقرء ويعرٌ ويُذلٌ, 
وُرض ويشفي» ويعطي وكنع» ويغفر ويعاقب. إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

أخرج ابن جرير والطبراني وابن عساكر عن عبد الله بن منيب الأزدي 
قال: تلا رسول الله طَلِلٍَ هذه الآية: كل وو هو في سَأَنِ 4 فقلنا: يا رسول 
اللهء وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباً» ويفرّج كرباًء ويرفع قوماً.ء ويضع 
آخرين؟ . 

إجْكقِ ماله َيكمَا كان )4 بأي نعم الله تكذبان؟ فإن اختلاف شؤونه 
في تدبير عباده: نعمة لا يمكن جحدهاء ولا يتيسر لمكذزب تكذيبها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


8 


الايات ما يأق: 


- الفناء أمر حتمي لجميع الخلائق في السماوات والأرض يوم القيامة؛ 


. واليقاء بعدكذ لله ذي العزة والجبروت» والعظمة والكبرياء» والتكريم عن كل 
شيء لا يليق به من الشرك وغيره. 0 لعباده المخلصين. 


بجع 
هر 
ين 

4 ١ 

اع ١‏ كا 
8 كد 
ص 
5١‏ 

مل 

6 
نات 


الملائكة : ا 50 
الملائكة بالهلاك. 

9 يطلب أهل السماوات والأرض جميع ما يحتاجون إليه» فيسأل أهل 
السماوات المغفرة» ويسأله أهل الأرض المغفرة والرزق» والله كل يوم في أمر 
أو شأن. ومن شأنه أن يحبي وكيت» ويعز ويذل» ويرزق ويمنع. وروى 
البخاري في تاريخه وابن ماجه وابن حبان عن أب الدرداء رضي الله عنه عن 


للد 7 - اقهن : مه / اسم يفف 


البي كلةِ أنه قال في هذه الآية: ( كل بَوْرِ هْرٌ في مَأوِ4» «من شأنه أن يغفر 
ذنباً» ويفرّج كرباً» ويرفع قوماًء ويضع آخرين» . 

ايعان الكدي ب مونم :لهف ,التبوية بين كلق اق الاك 
والفناء» والانتقال إلى دار الجزاء والثواب» وإجابة دعائهم وتحقيق الخير 
والرزق والمغفرة لحم في الدنيا والآخرة. 


الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 


«(متتخ لخ د لتم لَعََانِ © بأَيَّ َال رَيكًا تُكَذْبانٍ © عدر مَعْسَرٌَ َلْنَ 


لاي إن ا دوا من قطان الككوات والارض قدو ألا تق 00 
3 2 2 عم و ا اس 2 وه 59 321 2 ذه 44 
. 5 دس ع لسرم قي --- 
ا 6 بِأَيّ الا 0 5 7 © 2 


وقرأ ابن عامر (أُيّهٌ الثقلان). 
« سواط ) : 

وقرأ ابن كثير (شواظ). 
«وََاسٌ) : 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (نحاس). 


بد للم م - اقم : مه / سكم 


«(رْسَلُ عَلِنَهَا سواط ين دَرٍ مَغانُ4 «وَغَانُ) بالرفع: معطوف على 
قوله« سُوَاطا 4 وقرئ بالجرء ولا يجوز عطفه على (إنَّرِ 4 لأن الشواظ لا يكون 
من التحامن؟ لآن التحاس ههنا بمعق الدخان» وإغا هو تحمول غل تقدير: 
شواظ من نار» وشىء من. نحاس » فحذف الموصوف لدلالة ما قبله عليه. 


([ ستفرع ل أنه التَمَكانِ )64 استعارة قثيلية» شبه محاسبة الخلائق 
وجزاءهم يوم القيامة بالتفرغ للأمرء والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» وإنغا 
ذلك على سبيل المثال» إذ شبه تعالى ذاته في امجازاة بحال من فرغ للأمر. 


+« لشيو وم 2م - “2 ع جه« ده علب ين عل رصح ع 9 ح 4 
(إنٍ أسَتَطعْتم أن تتنفذوأ مِن أَفَطَارٍ السَمْوتٍ وَالأَرْضٍ كَنمْدُوأً» الأمر هنا 

ل 
للتعجيز. لإ فَأنمدُواً 6 أمر تعجيزي. 


المفردات اللغوية: 


بالفعل وفيه تهديد .(ألتَمََانِ الإنس والجن .«أن تَمُدُواأ4 إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السماوات والأرض» هاربين من الله فارّين من قضائه. 
«أَقَطَار4 جوانب جمع قطر :9 كَنَمُدُوأ فاخرجواء وهو أمر تعجيز .ا 
تَفْدُوت» لا تقدرون على النفوذ .«إِلَا بُلْطن» بقوة وقهر .« سواط لهب 
خالص لا دخان فيه («٠‏ واس 4 ودخان لا 0 ««إقلا تَنتهِرَانِ 6 لا تمتنعان 
من ذلك العذاتة يل تناقوت إل افر 


بعد بيان النعم التي أنعم الله بها على الإنسان من تعليم العلم وخلقه وخلق 
السماء واللأرض وما أودع فيهماء والإخبار عن فنائها يوم القيامة» أخبر الله 


لو 070 - اكمنم : 0ه / دوم نهف 


تعالى عن مجازاة الناس وحسابهم يوم القيامة» فيجازي كل عامل بما عمل . 
ويثاب على ما قدم من عمل صالح»ء ولا مناص ولا مهرب من العقاب» ولا 


التفسير والبيان: 


مج ع 


أعمالكمء أيها الثقلان: الإنس والجن. وسموا التَقَلِينَ؛ لأنهم ثقل على 
الأرض أحياء وأمواتاً. وهذا وعيد شديد من الله سبحانه للعبادء علماً بأن الله 
لا يشغله شيء عن شيء. 


جاء ني الصحيح تفسير الثقلين بما ذكر: «يسمعه كل شيء إلا الثقلين» وني 
رواية: «إلا الإنس والجحن» وفي حديث الصور: «الثقلان: الإنس والجن» . 


(جَأَيَ اله ريكًا نكَدْبانِ ©) أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر 
الثقلين؟ فإن من نعمه إنصاف الخلائق» بإثابة ا محسنين» ومعاقبة ا جرمين» فلا 

ولا ]قلات عن هذا الجزاء .فقال تعاى: 

(بتَعئرٌ للِنَ ولاش إن اسْتَطَعَتُم أن مَهْدُوا مِنْ أقطَار السَموَت وَالْارْضِ 
َأسْدُوأ لا تَمُدُو إِلَا بلطن © أي أيها الإنس والجن» إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السماوات والأرض ونواحيهما هرباً من قضاء الله . 
وقدرهء وأمره وسلطانه. فاخرجوا منهاء وخلصوا أنفسكم.ء لا تقدرون على 
التخلص والنفوذ من حكمه إلا بقوة وقهرء ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة. 
فلا يمكنكم الحرب. والمعشر: الجماعة العظيمة» والأدق أن المعشر: العدد 
الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا بابتداء فيه. 


حيط 
00 
ا" 


مَأ للم 


ونظير الآبة: وين كبوأ الات جَرْة ميخ يذلا وَرمقهُمَ ذ 


رف لله 0 - أقمنم : هه / دعوم 


0 21 *من برسم 24 2 6007 1 وه و ع غ7 أ رز 
أللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كأنما أَعْسِيَتَ وجوههر قِطعا من اليل مظلمًا أوْلَيِكَ صب 


- 


- ع َه 
ا 0م -ه ل حمس 
ألنارٍ هم فيا حَبِِدُونَ (©2 [يونس: ]9/٠١‏ . 


54 


(«هّأيَ اله ريما تُكَرْبانٍ 9©» بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان؟ ومن 
ذلك تقديم التنبيه والتحذيرء فذلك يرغب المحسن» ويرهب المسيء» والله قادر 
على عقاب الجميع» فلا يفلت أحدء كما أنه تعالى يعفو مع كمال القدرة» 
وتلك نعمة أخرى. وإنما جمع ( أسْتَطَعَتُم6 فهو لبيان عجزهم وعظمة ملك الله 
تعالى. 

( مَل عَلَخا سوا ين أرِ وَغَايٌ قلا هران 462 أي لو خرجتم يسلّط 
عليكم أبها الإنس والجن سيل من النار أو لهب خالص لا دخان معه من 
النار» ودخان مع النار» أو يصب على رؤوسكم نحاس مذابء فلا تقدرون 
على الامتناع من عذاب الله. فالنحاس: إما الدخان الذي لا لحب له أو 
النحاس المذاب الذي يصب على الرؤوس. وإنما ثنى ضمير «اعَلِتَ )فهو لبيان 
الإرسال على النوعين» لا على كل واحد منهماء ولا على جميع الإنس والجن. 
وكذلك تنثية« قلا تَنْصِرَانِ»أراد به النوعين أي لا ينصر بعضكم بعضاً أيها 
الجن والونس. 

(مأَيَ الك رَيَكَا تُكَذْبانٍ 9 4 بأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن» 
فإن التهديد لطف. والتمييز بين المطيع والعاصي» بإثابة الأول» والانتقام من 
الثان من نعم الله سبحانه. ش 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- لا بد من الحساب والجزاء على أعمال الناس والجن يوم القيامة» 
وسيتم القصد بالفعل للمجازاة أو ا محاسبة. وهذا وعيد وتهديد من الله لعبادف 
ليحذروا 0 الحساب» ويرهيوا يوم الجزاء. 


للد 7 - اكقهنم : مه / سكم : فرق 


؟- الحساب دليل واضح على أن الجن مخاطبون بالتكاليف الشرعية 
كالإنس قاماًء فهم مكلفون مأمورون منهيون» مثابون معاقبون كالإنس 
سواءًء مؤمنهم كمؤمنهمء وكافرهم ككافرهم. لا فرق بيننا وبينهم في شيء 
من ذلك. 


- لا مفرٌ ولا مهرب ولا مناص من الجزاء والحساب على أعمال الإنس 
والجن» ولا يملكون إطلاقاً التخلص والهروب من العذاب إلا بسلطان من الله 


والسبب في تقديم الجن على الإنس في هذه الآية: أن النفوذ من أقطار 
السماوات والأرض بالجن أليق إن أمكن. أما الإ إتيان بمثل القرآن فهو بالإنس 
أليق إن أمكن» لذا اقلم تعاس في قوله تعالى «قل لَينِ 


امع الإنسن وَالحن عَكَ أن يأنوأ بِمثل هْذًا لفان لا ينون يِمِنْيهء وَلَوْ 6ت 
يَعصمم ل ظهيرًا © [الإسراء: 188/317 . 


0 الإنس والجن من ناحية ماء أرسل عليكم شواظ من 
نار (لمب خالص) ودخان أو نحاس مذاب يصب على رؤوسكم» وأخذكم 
العذاب المانع من التفوذ أو الخروج» ولا ينصر بعضكم بعضاً يا معشر الجن 
والونس. 


م- كيف يصح لأحد من الإنس والجن إنكار أو تكذيب شيء من هذه 
النعم؟ فإن الحساب حق والجزاء حقء2 يستهدف كل منهما إحقاق الحق التامء 
وإرساء العدل المطلق. والتخويف والتحذير أو الترهيب يحقق الزجر 


وملكه وقدرته. 


00 للم م" - اتقرم : مه / ممع 


. تصدع السماء وأحوال المجرمين يوم القياماة 


4 م ساو سس ل بد ل ع ساس سر 2 كن 41 ل 
(إفإِدًا أنتعّت السَّماءُ هَكَانتْ وَرَدَهٌ كلرّهَانِ 6 مَِأَيَ َال ريما تُكَرْبان 
حم ع . كي ورو لا يم .ع دنب لد جص 14ل عاوي له روسلا وسرء سل 
© مَوَمِذٍ لا مَل عن دَنوه إِفْسٌ لا حكن © أي َال ربحكما تَكربَانِ 
حم وددعر مجو ومس رعم بوواع م م 2 جر ل دي ل سطس وس سما 
(و4) يعرف المجرموت بسيملهم صَوْحَدْ بالتوصى والأقدام (©) يَأَيَ َال يكنا كربا 


-_ 


جم ا دس مو م وس 8 اعد ره جع رار 0 هل عير ج72 ان 
خا هذو. جهمْ البى يكب يها المجرمون (وي) بطوهوت يننا وبين حيو ان © هَأَيَ 


م 


الإعراب: 


بجوو رع ماهس 8118 7 2 5 5 
([ سَوَحَدٌ يالتاصى والأقدام» الجار وا مجرور في محل رفع نائب فاعل» وليس 
في (يؤخذ) ضمير يعود على ( امجرمين ) وإنما يقدر ضمير في رأي البصريين» 
أي يؤخذ منهم أو يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم. ويرى الكوفيون أن الألف 


واللام يقومان مقام الضمير مثل : «[ جَنتِ عَدَنِ مُقحَةَ 2 بوب 469 اص: 


20] أي أبوابباء وكقولهم: زيد أما المال فكثير» أي ماله. ويأبى البصريون 
ذلك. ويقدرون: مفتحة لهم الأبواب منهاء وزيد أما المال فكثير له. 


البلاغة: 

ًا أَنتَفَّتِ السّمَءُ هَكَاتْ ورد تشبيه بليغ» حذف منه وجه الشبه وأداة 
التشبيه » أي كالوردة في الحمرة. 
المفردات اللغوية: 


(أَنتَفّتِ تصدعت «إوَرْدَة حمراءء أي كالوردة في الحمرة. 
« كَلدّمَانِ4 مذابة كالدهن. أو كالأديم (الجلد) الأحمرء على خلاف ما 
هي عليه الآنء» وجواب [ِْإوَإِدَا4 محذوف تقديره : فما أعظم امول «(يَرَيَذِ ل 


ل 50 - اهونم : مه / بامادمع يدنفا 


2 5 ا 2 

ا وكا جا © أي الناس والجن» وعدم السؤال حينما 
يخرجون من قبورهم»ء ويحشرون إلى الموقف. وأما قوله تعالى: «هَوَرَيْلت 
5000 


لنسعلئهم أَجمعِينَ ©2 [الحجر: 6١/؟4]‏ ونحوه فهو حين الحساب في موقف 
الحشر. 


«( عبعهم)» علامتهم (١‏ بالِى)جمع ناصية: وهي مقدَّم الرأس. 


1 «( هدام ) جمع قدم: وهي القدم المعروفة» ويؤخذ بهما مجموعاً بينهما. 


12 


(يَطْووْتَ 4 يسعون .ييا وَبَيه حير ان يترددون بين النار التي يحرقون بها 


وينة نام عا فينيد تار لشكزله إذا امات مو اجن النانة: 


هله الآيات 'خلقة أخترئ تعلق باتزال: الآخرة والكداء فبعد آن:ذكر الله 
تعالى رهبة الحساب وحتميته واستحالة التخلص منه أو الحرب من إيقاعه» ذكر 
تغالى ما يطرأ على العالم من تغير وتبدل واختلال النظام» حيث تتصدع السماء 
حاجة .لسؤاهم حينئل ؛ ثم يزج بهم في جهنم » بأخذهم بنواصيهم وأقدامهم. 
ويطاف بهم بين النار التي يحترقون بهاء وبين الماء المغلي البالغ خباية الشدة في 
الحرارة» ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: هذه جهنم التي كذبتم بها. 
التفسير والبيان: ْ ش 

عقب الله بقوله: «وَإد1م لأن الفاء للتعقيب» بعد قوله: 

ثلا تَشَهِران4 أي في وقت إزسال الشواظ عليكماء والمعنى: فإذا 
انشقت السماء وذابت» وصارت الأرض والجو والسماء كلها تاراغ فكيف 
تنتصران؟ 


يدا أنتَفَّتِ سمه كَكَانتَ وَرْدَهَ كليمَانِ 269 أي فإذا جاء يوم 


”7 ليْءَ 50) - العمنم : مه / ادمع 


القيامة» انصدعت السماءء وتبددت وصارت كوردة حمراءء» وذابت مثل 
الدهنء أو تلونت كالجلد الآأخجرء .والمراد أنا تذوب كما يذوت الزيث: 
وتتلون كما تتلون الصباغ التي يدهن بباء فتارة حمراء» أو صفراء» أو زرقاء. 
أو خضراءء وذلك من شدة الأمرء وهول يوم القيامة. 

ونظائر الآية كثيرء مثل: «إِدَا أَلسَءُ أَنمَقَتَ 02 © [الانشتاق: 1/84] » 
ا أَلسََاءُ تمَطرَت © »4 [الانقطار: ]١/85‏ 506 إكد 29 0 
وَاهِيَةُ ©2 [الحاقة: 15/38] ووم تَمَفَىّ شماه الحم 57 لمك كك 
409 [الفرقان: 00/6] . 

«مَأَىَ اله يكنا تُكدبانِ 462 أي فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس 
والجن؟ فإن الخبر بذلك فيه رهبة ورعب يزجر السامع عن الشرء وبأي نعم 
الله تكذبان مما يكون بعد ذلك؟ 


( موت لا كلُ عن َوه نت وََا تاد )4 أي يوم تنشق السماء» لا 
يسأل أحد من الإنس ولا من الجنّ عن ذنبه؛ لأنهم يُعْرَفُون بسيماهم عند 
خروجهم من قبورهم» ولأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال» وحفظها على 
العباد. وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجرمين» بل يعرفون 


وهذا كقوله تعالى: «(هذا يوم لا بطِفُونَ © ول ون م يََتزِرودَ 69 4 
[المرسلات: الا/ ه85-8] » ثم يسألون بعدئذٍ في ا أخرى يوم يسأل الخلائق 
0 أعمالهم في موقف الحسابء, كما قال تعالى: «هوَرَيْلَك لَتََلتَهُمْ 
أَجْمَعِيتَ 6 ع م حملن 449 [الحجر: ]98-97/١6‏ »2 وقال سبحانه: 


عم 


وففوهرٌ 9 مَسَعُولُونَ ©2 [الصافات: /ا#/ 5؟7] . 
(يَأَيَّ اله ريا تُكَيانِ ()4 بأي نعم الله تكذبان؟ مما أنعم الله على 
عباده المؤمنين ف ع اليوم ‏ ومن هذا التخويف والإنذار المسبق» ليرتدع 


الناس عن الذنوب» ويثوبوا إلى رشدهم. 


للد 7 - القمنم : مه / ممع أرق 


ثم أبان الله تعالى سبب عدم السؤال» فقال: 
يرك المُجَرمونَ مهم موحد ألو وَالأقدام 4 أي يعرف الكفار 
والفجار يوم خروجهم من القبور بعلاماتهم» وهي كونهم سود الوجوه؛ زُرْق 
العيون» يعلوهم الحزن والكآبة» فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم مجموعا بينهماء 
فتجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي» وتُلقيهم الملائكة في النار. والناصية: 
مقدَّم شعر الرأس. وإفراد (يُؤْحَذُ) مع أن المجرمين جمع» وهم المأخوذون؛ لأن 
(يُؤْخَذُ) متعلق بقوله تعالى : ( بالوضى 4 كما يقال: ذهب بزيد. 


مض 
04 


(يَاَيَ الي ريما تُكَذْبانِ 40 بأي النعم تتجرأان على تكذيبهاء فقد 
أنذرتم وحذرتم سابقاء وعرفتم المصير المنتظر في عالم الآخرة؟ 


(مَذ جَهَم الى يكب 1 التررة © موود ينها مين جبرٍ و 09» 
ها هنا إضمارء أي يقال لهم عند ذلك توبيخاً وتأنيباً: هذه نار جهنم التي 
تشاهدونها وتنظرون إليها التي كنتم تكذبون بوجودهاء وتذنكرون حدوثها» ها 
هي حاضرة أمامكم ترونها عياناً. 


وهم تارة يعذبون في الجحيم للاحتراق» وتارة يسقون من الحميم: وهو 

الشراب أو الماء المغلى الشديد الحرارة» الذي هو كالنحاس المذاب. يقطع 

الأمعاء والأحشاءء كقوله تعالى: (إذ الْقَعْلَلُ ب أَعَتْقَهِمَ وَاَلسَلْسِلُ سَحَبُونَ 

في كلميو ثم فى ألثَارٍ مُْجَرُونَ 09 [اغافر: ]01-7١/4١‏ »ع وقوله 
2007 سور 6ه ابرح سا ص م سم 7 2 072 5 

سبحانه: «مَلِْينَ محكدرواً قلعت هم ثيابُ من نار يصب من هوق رءوسهم 


مكل ىو 3 ل 0. وخر الى رمحودو حنم س1 | ع ع سه 7 
حسم » يَضَهَرُ بو- مَا فى بُطوهم ولللود © وَلم مَمِعْ من حَدِبدٍ »© 
[الحج : ؟1/5-١5].‏ 


«إيَيّ ]2 ريما تكَدْبانِ )4 أي بأي النعم تكذبان بعد هذا البيان 


اضرف 1 ٍ ْلدْءِ 50) - التهوم : هه / لماوع 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ- إن انشقاق أو تصدع السماء يحدث عقب إرسال الشواظ من النارء 
وإذا انصدعت السماء صارت في حمرة الورد وذوبان الدهن كالجلد الأحمر 
الصرف. فالتشبيه بالدهن ليس في اللون بل في الذوبان» والتشبيه بالوردة في 
اللون. | 

؟- إن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم» فيسأل الإنس والجن في وقت ولا 
يسألون في وقت آخرء فلا يسألون وقت خروجهم من القبور»ء وإذا استقروا 
في النار» ويسألون في موقف الحساب قبل الصيرورة إلى الجنة أو إلى النار. 
والمراد من السؤال على المشهور: أنهم لا يقال لحم: من المذنب منكم؟ 

مّ- يتميز الكفار المجزمون والفجار عن المؤمنين بعلامات بارزة» فهم سود 
الوجوه» رق العيون» تعلوهم الكابة والحزن كما تقدم. وتأخذ الملائكة 
بنواصيهم (أي بشعور مقدم رؤوسهم) وأقدامهمء فيقذفونهم في النار. 

5 يقال للمجرمين تقرَيعا وماك وتصغيراً وتحقيراً: هذه النار التي 
أخبرتم بهاء فكذبتم» ويعذبون مرة في الحميم (الشراب الشديد الحرارة جداً) 
ومرة في الجحيم «النار). 

6- امتن الله تعالى على عباده بقوله بعد كل نعمة: «مَأَيَّ اله ريخا تَكَدِبانِ 
29 لأن معاقبة العصاة ا جرمين» وتنعيم يم المتقين من فضنله ورحمته وعدله 
ولطفه بخلقه. وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من 
الشرك والمعاصى وغير ذلك. 


لدم 0 - أقين : ١ه‏ / 45د يف 


أنواع نعم اللّه على المتقين في الآخرة 
0 


سوسس ساس ساس مس آذ حر 100 ل لس ع سطس د ل جع لالد كوم 
(وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ريد جَنَانِ 2 مْأَيَ اله ريكًا تُكَرْبَانِ 09 دَوانَآ أفانٍ 
عر على عدره عل رسكت يهنم عض . 22 جع 22 ار رب را سطس بسر 
(09) في اله ريكًا كران () فيما عينانِ تحربان 020 أي اله رَيّحُما تَكَدْبانٍ 


ش ه: 5 م ٍ © م 
قرت الطَرَفِ ل بَظمئنَ دن مَكَهُر ولا جَآ5ٌ © يَأَيَ اله ريما تُكَذْبانٍ 
© 576 الازث يردن © ين :لد ييا نذا © عل جز 
الحنسن إِلَا الحسئ ©© بق له رَيكنًا تكَذْبدٍ ©» 


«دََانَا أَنَآَوِ (©©)» «دَرَائة4 تثنية (ذات) التي أصلها (ذْوَيّة) فتحركت 
الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فصارت (ذوات) إلا أنه حذفت الواو من 
الواحد للفرق بين الواحد والجمع. ودل عود الواو في التثنية على أصلها في 
الواحد. . ش 


كيني 6 حال نصوب من ا مجرؤر باللام ف قوله تعالى : «[ وَلِمنَ حَافَ 
مب( أي بت هم جتان في هذ الخال: أو عامله حذوف أي 


يتنعمول. 


( كم باوث وَلمرمانُ ©)» : في موضع نصب على ا حال من« كَرَتُ 
رف 4 وتقديره: فيهن قاصرات الطرفي مُشْبِهاتٌ الياقوت والمرجان. 
ا 1 


كرف للدْءِ 20 - اكمن : مه / 5ع-ده 


البلاغة: 


سس ص ل 22 


(إوحَىَ الجَنْدينِ6 جناس ناقص أو جناس الاشتقاق» لتغير الشكل 
والحروف .(فِينَّ كرت الَف إيجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفةء أي 
نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن. 


المفردات اللغوية: 


(إوَلِمَنَ حَافَ لكل من خاف. بأن كنف عن المعاصي واتبع الطاعات» 
والأصل في الخوف: توقع مكروه في المستقبل. وهو ضد الأمن .لمَتَام 4 
قيامه بين يدي ربه للحسابء» فترك معصيتهء أي .خاف الموقف الذي يقف فيه 
العباد للحسابء أو قيامه على أحواله واطلاعه عليه .«إجَتَا ني روحانية 
وجسمانية (أَنَانِ 6 أغصان جمع فن كطلل» أو أنواع من الأشجار والثمارء 
جمع فنّ .«( ديا عبان يران )4 حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل» قيل: 
إحداهما التسنيمء والأخرى السلسبيل. 

«إفِيما ين كُلْ مَكهّةٍ4 من كل نوع من أنواع الفاكهة .«إرَدبَانِ صنفان أو 
نوعان: رطب ويابس .9 فرئ» جمع فراش للنوم والراحة (٠‏ بَطَكَْْا جمع 
بطانة وهي القماش الرقيق الداخلي .9 إِسََبَرقِ4 ما غلظ من الديباج وخشن» 
أي الحرير الئخين» والظهائر: من السندس .وبق ثمر .«إدَانٍ# قريب 
التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع. 


(فِينَ4 أي في الجنتين وما اشتملتا عليه من الفرش والقصور والعلالي 
والحور ونحوها أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة 
والفرش والجنى «الثمر) .«قَصِرْتٌ الطَرْفِ4 أي نساء قصرن أبصارهن على 
أزواجهن المتكئين من الإنس والجن» لا ينظرن إلى غيرهمء وهن من الحور أو 
من نساء الدنيا .«لَمَ يُظمتَهُنَ6 لم يمسسهن أو لم يفتضهنء وفيه دليل على أن 
الجن يطمثون .«إِدْنُ مَبَلَهُمَ وَلَا ان لا من الإنس ولا من الجن. 


للد 07 - اتهنم : 0ه / 1-5 ش أخرفا 


مويك - 


28 لْيَافوِثُ 4 في صفاء الياقوت أو حمرة الوجهء والياقوت: الحجر 
الأملس الصاني المعروف. (والمرجان) هو الخرز الأحمرء أو صغار اللؤلؤ 
والدر في بياض 0 وصفائهاء وتخصيص الصغار لأنهن أنصع بياضاً من 
الكبار .مَل جََرَُ الإحخسين» في العمل .«إِلَّا اْدتسَنُ) في الثواب» وهو 
الجنة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (41): 


في أبي 0 ا 00 8 أبي حاتم 57 الي ابد ابن حيان في 9 
العظمة عن عطاء: أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والموازين والجنة 
والنار» فقال: وددت أني كنت خحضراء من هذه الخضر» تأقي علي مهيمة 
تأكلني» وأني لم أخلقء فنزلت: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َيْدِ جَنانِ 9©». 
المفاسبية: 

بعد أن بيِّن الله تعالى ما يلقاه المجرمون: المشركون وأمثالحم من الكفار 
والفجار العصاة من ألوان العذاب الأخرويء ذكر هنا ما أعدّه الله عز وجل 
للمؤمنين المتقين الذين يخافون ربهم في السر والعلن من أنواع النعيم الروحي 
والمادي ف الحنة» من قصور» ورياض غناء» وبساتين خضراء» وأخمار 
جارية» وفواكه متنوعة» وفرّش حريرية» ونساء حسان كالياقوت صفاء» 
واللؤلؤ أو الدر بياضاء بسبب ما قدموا من صالح الأعمال». والخلاصة : أنه 
لا ذكر أحوال أهل النارء ذكر ما أعدٌ للأبرار. 


4" للد 0" - اهقهنم : مه / جود 


خشي الله وراقبه. فهاب الموقف الذي يقف فيه العباد بين يدي الله للحساب» 
وحسب الحساب لإشراف الله تعالى على أحواله. واطلاعه على أفعاله وأقواله 
نعمتان: روحية وجسمانية» أما الروحية رضا الله تعالى : (إوَيضْون ين أله 
أكرر )4 [التوبة: 671/4 وأما الجسمانية. فهي جتتان تشتملان على متع مادية 
كتمتع الدنيا وأسمى, بسبب أعماله الصالحة» فبأي نعم الله تكذبان أبها 
الثقلان فإن نعيم الجنان لا مثيل لهء فضلاً عن الخلود والدوام فيه. ولا 
مانع أن يعطي الله جنتين وجناناً عديدة. 

والصحيح - كما قال ابن عباس وغيره- أن هذه الآية عامة في الإنس 
والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجحنة إذا آمنوا واتقوا. 


أخرج البخاري ومسلم وأصحاب الستن إلا أبا داود عن أبي مومى 
وآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء» على وجهه. في جنة عدن» . 


وأخرج ابن جرير والنسائي عن أب الدرداء: « أن رسول الله كَِ قرأ يوماً 
هذه الآية: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نَيْهِ جَنَانِ 4679 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
فقال: لوَلِمَنَ حَافَ مَقَمَ ب جَنََانِ )4 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: 


ومس > تس مس ده حجر , 5 : 5 5 5 
«وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ نه جَنََانٍ 4679 فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 


فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء» . 


ثم وصف هاتين الجنتين: فقال: «إدَوَاتَا أََانِ (©) ياي اله يها كران 


14 أئ :وان أعضات تقرة لس ميل من كل غرة ضيح قالفة از 
ذواتا أنواع من الأشجار والثمارء فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن 
والإنس» فإن هذا الجمال وهذه النعمة لمما يحرص عليها العقلاء. 
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(ذِيمَا نان جربا 2 ماي اله رَيَكَا تَكَدْبانِ ©4 أي في كل واحدة 
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من الجحنتين عين جارية» فهما عينان تسرحان لسقي تلك الأشجار 
والأغصانء فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها : 
تسنيمء والأخرى السلسبيل. فبأي نعم الله يحدث التكذيب؟ فتلك حقيقة 
قطعية» ونعمة عظيمة. 

(فيَا ين ف مَكَمَةٍ تبن © يي لد يكنا نكناد 46 أي في 
الجنتين من كل نوع يتفكه به ومن جميع أنواع الثمار صنفان ونوعان» يستلذ 
بكل نوع منهماء أحدهما رطب والآخر يابس. لا يتميز أحدهما عن الآخر في 
الفضل والطيب خلافا لثمار الدنياء بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم؛ مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فبأي شىء من هذه 
النعم تكذبان يا إنس ويا جن؟ قال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة 
إلا الأسماءء يعني أن بين ذلك بون عظيماء وفرقا واضحا. 


تَكدْبانٍ 2 أي إن أهل الجئة يضطجعون ويجلسون ويتنعمون على فرش 
بطائنها (وهي التي تحت الظهائر) من إستبرق (وهو ما غلظ من الديباج» أو 
الديباج الشخين) قال ابن مسعود وأبو هريرة : هذه البطائن» فكيف لو رأيتم 
الظواهر؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستيرق». فما الظؤاهر؟ قال: 
١‏ 8 1 مث لدبو مدهو ل د ري 0 5 - َو تر 057 
هذا مما قال الله: «غَا تكَلَمْ كَفْسُ مآ أخفى هم من ره أعان جَرَاءُ يمَا كاثوأ 
َحَمَلوكَ 407 [السجدة: اع . 


وقال ابن عباس: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما 
وثمر الجنتين قريب التناول منهم متى شاؤوا وعلى أي صفة كانواء كما قال 


20007 


تعالى : «( قطوقها دَإيَةٌ © [الحاقة: 7/59] وقال سبحانه : (إ وَذَلَلت رفيا 


ا ١‏ للد 50) - التجم : هه / 5و-دد 


َدليلا)6 [الإنسان: 75/ ]1١5‏ أ لا تمتنع ممن تناولماء بل تميل إليه من أغصاءما. 
فبأي شيء من هذه النعم يحصل التكذيب والإنكار؟! ثم ذكر تعالى أوصاف 
الخو والتهاء ففال: 


(هِنّ تورث اطف ل يَظيتينَ يد جَكمْدَ ولا ع5 © ياي لد 
رَيَكُمَا تُكَدْبانِ 467 أي هناك نساء في الجنتين المذكورتين وما فيهما من أنهار 
وعيون وفرش وغيرهاء أو في هذه الآلاء (النعم) المعدودة من الجحنتين والعينين 
والفاكهة والفرش والجنى (الثمر) أو في الجنان؛ لأن ذكز الجنتين يدل عليه 
ولأنهما يشتملان على أماكن ومجالس ومتنزهات» وهن نساء قصرن أبصارهن 
على أزواجهنء لا ينظرن إلى غيرهم لم بمسسهن ولم يفتضهن ول يجامعهن قبلهم 
أحد من الإنس والجن؛ لأنبن خلقن في الجنة» فبأي النعم تكذبان أيها 
الثقلان؟! والطمث: الافتضاض. ثم نعت (وصف) النساء بقوله: 


«( كن لْيَاوْتُ وَالْمَرْجَان © ماي الج رَيَكنَا دَكَدبانِ 49 أي كأن 
تلك النسوة الياقوت ضفاءء وصغار اللؤلق بياضاًء فبأي نعمة تكذيان؟ 


والياقوت: هو الحجر الصاني الكريم المعروف» والمرجان: حجر يؤخذ من 
البحرء وهو الأحمر المعروف. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء 


' أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَكِْةِ قال: «إن أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب ذُرَّي 
في السماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ ساقهما من وراء 
اللحم» وما في الجنة أعزب» . 


ثم بيّن الله تعالى سبب هذا الثواب فقال: 


(هل جَرَهُ لاسن إلا الحسن 2 بق َال رَيَكُمَا مُكَرْبَانِ 6 4 


- 
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أي ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» فهاتان 
الجنتان لأهل الإيمان وصالح الأعمال» كما قال تعالى 9 لَلَنِنَ لَحْسَنا لمق 


ىك 


وَزِسّادة 6 [يونس: ]95/٠١‏ . 

أخرج البغوي والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس بن مالك 
قال: «قرأ رسول الله َله: «[هَلْ جَرَآمْ الْإِحَسَن ِلَا ) لاسن 469 وقال: 
هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» اه 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة» . وبما أن الذي ذكر هنا نعم عظيمة لا 
يقابلها عمل بل عرد تفضل:وامتنان قال تتالى بعد ذلك:: لمأي الك يكنا 
تُكَدْبَانِ ©) ؟ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأي: 

-. لكل من خاف المقام ب بين يدي ربه للحساب» فترك المعصية» أو خاف 
إشراف ربه واطلاعه عليه جنتان» أي لكل. خائف جنتان على حدة» ذكر 
المهدوي والثعلبي عن ابن ن عباس عن النبي يك أنه قال : «الجنتان: بستانان في 
عرض النة» كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط كل بستان دار من نور» 
وليس منها شىء إلا يهتز نغمة وخضرة» قرارها ثابت» وشجرها ثابت» . 

5- تلك الجنتان: ذواتا ألوان من الفاكهة والأغصان والأشجار والثمار» 
وفي كل واحدة منهما عين جارية» تجريان بالماء الزلال» إحدى العينين: 
التسنيم» والأخرى السلسبيل؛ كما تقدم من قول الحسن. 

وفيهما أيضاً من كل ما يتفكه به صنفان أو نوعان» وكلاهما حلو يستلذ 
به» قال ابن عباس : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حق 


الحنظل إلا أنه حلو. وثمر الجنة (الجنى) قريب التناول لكل إنسان» خلافاً لحنة 
دار الدنيا. 


24 إوْءَ 50) - التمنم : مه / 1-45 


؟- :اهل الجنة يضطجعون ويجلسون على فرش بطائنها (جمع بطانة: وهي 
التي تحت الظهارة) من إستبرق (ما غلظ من الديباج وخشن) وإذا كانت 
البطانة التي تلي الأرض هكذاء فما ظنك بالظهارة؟ كما قال ابن مسعود وأبو 
هريرة» وهذا يدل على نهاية شرفهاء وتمتع أهلها بالثواب والنعيم العظيم. 
والظاهر أن لكل واحد فرشاً كثيرة» لا أن لكل واحد فراشاً واحداً. والاتكاء 

5- في الجنات وما فيها من ألوان التعمة نساء قاصرات الأبضار على 
أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» بكارىء لم يُصِبّْهِن بالجماع قبل أزواجهن 

م- في قوله تعالى: لم يَطمِتهُنَ شن مَبَلَهُمْ ولا جَآنُ 6 دليل على أن الجن 
تغثى كالإنس» وتدخل الجنة» ويكون لهم فيها جنّيات» ودليل على أن نساء 
الآدميات قد يطمثهن الجان. والطمث: الافتضاض أو الجماع» وأن الحور 
العين قد بَّرئّن من هذا العيب ونزّهن. قال ضمرة: للمؤمنين من الجن أزواج 
من الحور العين» فالإنسيات للإنس» والحنيات للجن. 

5- من أوصاف تلك النساء: أنبن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. 

روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن الني يله قال: «إن المرأة من 
نساء أهل الجحنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين خلّة» حتى يرى مّها) 
وذلك بأن الله تعالى يقول: «( كممُنَ الْيَافوْتُ وَالْمَرْجَانُ 46 . والياقوت كما 
تقدم : حجر أملس شديد الصفاء. والمرجان: صغار الدر أو اللؤلو. 

'- ترتيب النعم في غاية الحسن, فإن الله تعالى ذكر أولاً المسكن وهو 
الجنة» ثم بيّن ما يتنزه به من البساتين» فقال : «إدَوَاتَا أَنَانٍ (©) يلي اله ريما 
كدان © فيما عََْانِ4 ثم ذكر ما يتناول من المأكول. فقال: «[ذِيمَا مِن كل 
فَكهَةٍ ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش, ثم ذكر ما يكون في 
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ه- أردف الله تعالى كل نعمة بتوبيخ فن ينكرها أو يكذب بهاء ومنها نعم 
تقابل بعمل. ونعم هي مجرد فضل وامتنان دون مقابلة عمل. 

- هذه النعم في الغالب جزاء أو ثواب العمل الصالح في الدنياء وهل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ وآية «إهَلٌ جَرَام 
لْاِحْسَنِ 6 فيها ثلاث دلالات واضحة: هي ما يأتي: 

الأولى - رفع التكليف عن العوام والخواص في الآخرةء وأما الحمد 
والشكر فهو لذة زائدة على كل لذة سواها. 

الثانية - أن العبد محكم في أحوال نعيم الآخرة» كما قال تعالى : هم فِبَا 
تَكهَهُ وَكُم مَا يدعو (©2» [يس: +« لاه] . 

الثالثة - كل ما يتخيله الإنسان من أنواع الإحسان الإلمي» فهو دون 
الإحسان الذي وعد الله تعالى به؛ لأن عطاء الكريم لا يحد ولا يوصفء 


و سم لك جم ل كي لس اخ سا جم خم ل 2 
1 رمن دونهما جذئان شاي ءالا رَيَكما كان الله مد مَتَانِ 9ه 
50 سس سس سطس سس سمل حص 2 . 0 مله ع +217 ابي لرسفكه 
َأ الك كزان فهمًا عَيََانَ صَاحَنَانِ 69 يأَيَ َال ريما 
عس م لها 7-7 0 لسغي سخ سوس عي حع 22 درب لمكت يت 1 جد ًَ 
مُكَدبَانِ ((0) فيا فَكهَة ول وَرمَانَ 2 يِأَيَ َالاهِ ريما تُكْذْبَانِ 69 فين 
1 مهم الفا حمر م صر صم مه و 7-0-1 ودر 22 ع س غلا 1 4 جم 
حَرَتٌ حِسَانُ (0) أي اله ريّكما تكذبان (0) حور مَمَصُورَاتَ فى ليام 9 
50 سايم بتر شد سدس سر لح حوي دح مه كني 7 ا 00006 تم 
هّأَىَ اله يكنا تُكَذْبَانِ ) لَرَ يطَمِتْهنَ نل مَلَهُمْ ولا جَان (09 ياي اله 
ل يت جحمر ديس ل رم بحس المح ا سرحك رم حم 17 نه سس 
رَيكها مُكْدْبَانِ لوي متكِينَ عل رَفْرٍ خضر وعَبْفَرِي حِسَانٍ (3) فيأيَ ءالاء رد 


تكدْبدِ © برد أتمْ رَيْكَ ذى الكل مالكم ©)» 


145 ش للدّْءَ 0 - اهنم : مه / 7م 
القراءات: 
إذى الكل) : 


وقرأ ابن عامر (ذو الجلال). 


«وّمن ذدوْنِمَا جَنََانِ ©6) أي وطم من دونهما جنتانء» فحذف الحم) 
لدلالة الكلام عليه تخفيفاً. 


5 2 سمس فا 2 1 6 ىك مم و 
(فِينَ حيرت حِسَاهُ 4067 : أصله: خيّرات بالتشديد» وقد قرئ به على 
الأصلء إلا أنه خفف كتخفيف شَيْد وهيّن وميْت. 


( متَكِينَ عل رَفَرَفِ حال. ويرَفَرَنِ وهي الوسائد: إما اسم جمعء 
كقوم ورهط. وهذا وصف ب «(خْمْرِ» وهو جمع أخضرء كقولك: قوم 
كرام» ورهط كرامء ورهط لتام. أو جمع (رفرفة) مثل عبقري جمع عبقرية. 
و« وَعَبَمرِيِ» : منسوب إلى عبقر: وهو اسم موضع ينسج به الوشي الحسن» 
وجمع عبقر: عباقرء ومن قرأ (عباقري) فلا يصح أن ينسب إليه وهو جمع؛ 
لأن النسب إلى الجمع يوجب ردّه إلى الواحد إلا أن يُسمع بالجمع» فيجوز 
أن ينسب إليه على لفظه كمعافريّ وأفاري» ولا يعلم أن عباقر: اسم لموضع 
خصوص بعينه. 

«برَكَ نم رَيْكَ ذى لَلْكَلٍ وَالْإدام (4)©62 يقرأ (ذو الجلال) وصف للاسمء 
ويقرأ بالجر على أنه وصف ل «إرَيْكَ 6. 
المفردات اللغوية: 


ا 5 
للخائفين المقرّبين» أي ومن ورائهما جنتان أقل منهما ««إر مد مد هَآمنَانٍ 2 


لِلدّة 57 - التجرم : مه / ا؟كحملا /" 


شديدتا الخضرة من كثرة الري والعناية» كأنهما سوداوان» والدهمة في اللغة: 
السواد .(تَضَّاكَدانِ4 فرّارتان بالماء .« يما فَكهَهُ وَل وَْمَانُ © عَطمَهما 
على الفاكهة بياناً لفضلهماء فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاءء وثمرة الرمان فاكهة 
ودواء» كما قال البيضاوي. ([فِينَّ حيرت حِسَانُ 467 في الجنتين وما فيهما 
أو في الجنان نساء خيّرات الأخلاق» حسان الوجوهء وخيرات مخففة كقوله 
كلهُ: «هيّنون ليُنون» .«خْوْرُ4 جمع حوراء: بيضاءء شديدة سواد العين 
وبياضها ««( مَقَصورَاتٌ 4 غدّرات مستورات .(إفى لْلَيَاو 6 جمع خيمة: وهي 
الي تنصب على أعواد أربعة وتسقف بنبات الأرض» وأما الخباء: فهو ما 
يتخذ من شعر أو وبر. وخيام الجنة شبيهة بالخدور» مصنوعة من الدرّ .(لَرَ 
ِطمِتْهنَ 4 م يفتضهن أو يجامعهن .«(إرَفْرَفِي وسائدء جمع رفرفة. 
«وَعَبَفَرِيٍ 4 طنافس منقوشة عجيبة الوشي نادرة .«برْكَ نم رَيْكَ) تقدس 
وتنزه اسم الله الذي يطلق على ذاته .«إذى لَبَكَلِ واكام أي ذي العظمة 
. والكبرياء» أو ذي العظمة والتكريم عن كل ما لا يليق بهء أو الإفضال 
والإنعام على عباده. 


المفاسية : 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة بعض أوصاف الجحنة التي هي ثواب المتقين 
الخائفين ريهم» ثم أردفه بأوصاف أخرى للجنة» مبيئاً أولاً أن ثواب الخائفين 
التفسير والبيان: 


ومن ذونبما جَنَانِ © هاي َال رَيَكًا تُكَدجَانِ © مُدْعَآنتَانٍ 9 5 


جوج اد 


0 
له 6 


عت ل فيه وميه 


َال رَيَكنَا مُكَرْبانِ 462 أي وهناك جنتان أخريان للخائفين» أو هناك جنتا 


6. 


أخريان» دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة» لمن دون أصحاب الجنتين 
السابقتين من أهل الجحنة» تقدم في الحديث : جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 


31 ليه 0 - اهنم : هه / حلمم 


وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقرّبين» والأخريان 
لأصحات البمين. وق المتيق السابقتين أعجان وفواكة وغير:ذلك» «وكذا 
هاتان الجنتان خضراوان» فهما من شدة خضرتبما سوداوان في رأي العين» 
من شدة الري المائي. وقد فسر ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وغيرهما من 
الصحابة والتابعين قوله تعالى: «مَدَهَآنَئَان )»4 بأنهما خضراوان» وذلك 
مروي في حديث عن أبي أيوب أخرجه الطبرانن وابن مردويه. 

فبأي نعم الله تكذبان أيه الإنس والجن؟ فالجنتان في غاية المتعة والنضرة 
والخضرة» ولكنهما دون الجنتين المتقدمتين في الرتبة والفضيلة» فهناك جنتان 
ذواتا أفنان» أي أغصان وأشجار وفواكه» وهنا جنتان خضراوان. 

(فِيمًا عبن ضَاحََانِ 9© يي الله رَيَكَْا مُكَزبَانِ 467 أي في 
الجنتين عينان فيّاضتان فوّارتان بالماء العذب» فهناك جنتان تجريان» وهنا 
جنتان فوّارتان» والجري أقوى من النضخ. قال البراء بن عازب: العينان 
اللتان تجريان خير من النضاختين. فبأي نعم الله تكذبان أبها الإنس والجن؟ 


( فيا فكهَةُ وخَلُ وَركَانٌ © َي الا رَيَكما تُكدْبَانٍ أي في هاتين 
الجنتين فاكهة كثيرة متنوعة» ومنها مر النخيل والرمان» وإفرادهما بالذكر من 
بين سائر الفواكه ليس من عطف الخاص على العام كما ذكر البخاري وغيره» 
وإنما لمزيد حسنهماء وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه» ولشرفهما على 
غيرهما» لدوامهما وكونهما غذاء ودواع» ولوجودهما في الخريف والشتاء. 

وقد قال هناك: «إفِيمًا من كل مَك يبن © وقال هنا: «فِيما 
فكهَة وكل رمات 46 ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع» 
من قوله «نَكهَة 4 فهي نكرة ة في سياق الإثبات لا تعم. 


فبأي نعم الله تكذبان يا إنس ويا جنء فإن هذه النعم تستحق الحمد 


والشكرء 
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سدم 2 


(فِينَّ حَيَنَتُ حِسَانُ 67 يي َال رَيَكَا تُكَذْانِ (©0) أي في هاتين 
“اشن تناع جنات كلد 10 أو هن ذوات فضلء» خيّرات فاضلات 
الأخلاق» حسان الوجوهء فالخيّرات جمع خيّرة» وهي المرأة الصالحة الحسنة 
الخلق الحسنة الوجهء وهو قول الجمهورء بدليل ما روى الحسن عن أم 
سلمة قالت: ١‏ قلت لرسول الله يِه أخبرني عن قوله تعالى: «[فِينَ ري 
حِسَانٌ 467 ؟ قال: خّرات الأخلاق» حسان الوجوه »» وفي حديث آخر 
أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسانء خلقنا لأزواج كرام. 


وقال قتادة: المراد خيرات كثيرة حسنة في الحنة. 


(خور مَْصُورتٌ في لَلْيَاوِ © بَأَىَ ال ريا تُكَزْبَانِ © أي 

هؤلاء النساء الخيرات حور عات البياض» وفي عيونمن حورء 1 
واسعات الأعين» مع صفاء البياض» مخدرات محجبات مستورات في خيام 
الجنة المكونة من الذّر المجوفة» فلسن مترددات في الشوارع والطرقات. وقد 
وصفت نساء الجنتين هناك بأنبن «[قَصِرتُ الطرَفِ 4 فهن أعلى منزلة من هؤلاء 
المذكورات في هذه الآية: « مَقَصُورتٌ فى لَلَيَا » لأنه لا شك أن التي قد 
قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قُصرت» وإن كان الجميع مخدرات. والعرب 
عدحون ويؤثرون النساء الملازمات للبيوت» لتوافر الصونء فبأي نعم الله 
هذه ونحوها تكذبان؟! 


«لر يَطمِتْنَ ني مَلَهُمَ ولا ج21 2 يي اله ريا كان © أي م 
مقر دل كام ذل ذلك الساون الل واطرة توفيراً للمتقين الخائفين 
م فبأي نعم الله تكذبان؟! 0 زاد في وصف نساء الحنتين السابقتين 
بقوله : «( كبن الْيَافوْتُ وَالْمَرْءَانُ © يَِلَيَّ الم ريا كدان (©6 )2 


ل وبسط منقوشة 
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بديعة فاخرة متقنة الصنع» فبأي نعم لله تكذبان أبها الإنس والجن؟! وقد 
وصف الله مرافق الجنتين الأوليين بما هو أرفع وأولى من هذه الصفة» فإنه 
تعالى قال هناك : «إ متكي عل مرش يَطيِيبًا من إِسترق4. 

وختمت الصفات اللمتقدمة بقوله: «هَّلٌ جرب الْإحسّن إلا الْاحسنُ 
40 ترمقن أعلها:بالأسيان وه أل هزانت العنادة. 


ا«( شرك َنم ريك ذى 0 ولام 29 أي تقدس وتنزه الله صاحب العزة 
والعظمة والتكريم على ما أنعم به على عباده المخلصين» فهو أهل أن يجل فلا 
يعصى » وأن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفر» وأن يذكر فلا ينسى. 


ويلاحظ أنه قال سابقاً بعد ذكر نعم الدنيا: « وبق وََهُ رَيْكَ4 للإشارة إلى 
فناء كل شيء من الممكنات» وقال بعد ذكر نعم الآخرة: مرك م رَيّكَ )6 
للإشارة إلى بقاء أهل الجنة ذاكرين اسم الله متلذذين به. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- هناك أربع جنان ذات منازل مختلفة لمن خباف مقام ريّهء فجنتان 
للمقربين» ودونمما في المكان والفضل جنتان لأصحاب اليمين» كما قال ابن 
زيدء وقال ابن جريج: هي أربع: جنتان منها للسابقين المقرّبين: « فِيمًا مِن 
1 َكهَةَ رَيَبَانِ 469 وطعَانِ ينان وجنتان لأصحاب اليمين 2 فِيمَا 
تكهَه وتحل ا 29 وإرفيهما عيتان: ملكتن 49 . وقد ذكرت ما رواه 
أبو موسى عن النبى كَلِيه: «وجنتان من فضة» أبنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
تعث» أبنتها وما قيههاة . " 


؟- لما وصف الله الجنتين لكل فريق أشار إلى الفرق بينهما: 
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أ 


أولا - فقال في الأوليين: «إذواتا أن 09 أي دواتا ألوان من الفاكهة» 
وقال في الأخريين: « مَدَمَآتَئَانَ 4©69) مخضرتان في غاية الخضرة من الري. 

انياً - وقال في الأولين: «ذِيمَا عَنانِ تر © وفي الأخريين: 
(فهمًا عَبَْانِ تََاهَنَانِ © أي فوارتان ولكنهما ليستا كالجاريتين؛ لأن 
النضخ دون الجري. 

ثالث - وقال في الأوليين: «فِيمَا من ف مَهمَةٍ يبن 9©) فعمّ وم 
يخص» وفي الأخريين: «نِينَا فكهَةٌ وَل وَيْعَاكُ ©4 ولم يقل: من كل 
فاكهة. 

قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشىء لا 
يعطف على نفسه» إا يعطف على غيره » وهذا ظاهر الكلام. وقال الجمهور: 
هما من الفاكهة» وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على 
3 .- 9 3 8 9 اعر - ا 08 ره ا يد لض ع ل #8 
الفاكهة» كقوله تعالى: « حَفِظوأ عَلَ الصَسلوتِ وَالصَسكوة الْوْسَط وَقُومُوأ لَه 
فَبِنْتِينَ 2 [البقرة: ”778/7] ء» وقوله: (إمَن 523 عَدَوَا لله وَمَلْبِكْب 
وَرَسُلِهء وَحِرِْبِلَ وَمِيكَدلَ 6 [البقرة: 48/1] . 

وبناء على الرأي الأول قال أبو حنيفة: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل 
رمّاناً أو رُطباًء لم يحنث» وخالفه صاحبه والجمهور. 

رابعاً- وقال في الأوليين: «فِينَّ صرت طرف وفي الأخريين: «فِينَ 
حَييَتٌ حِسَاقٌ 2067 يعني النساءء الواحدة تَثرة» على معنى ذوات خيرء 
وقرئ (خيّرات) والتي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرتء كما تقدم. 


#عصر راو مصوروسا ير 


ووصفت الأوليان بقوله: 29 اليافوت والمرجان ©)». ٠‏ 


ويلاحظ أنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور: (فِينَ4 وني سائر 
المواضع: ((فيهمًا» والشر في ذلك الإشارة إلى أن لكل حورية مسكنا على 
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حدة» متباعداً عن مسكن الأخرىء متسعاً يليق بالحال» وهذا ألذ وأمتع 
وأهنا للرجل الواحد عند تعدد النساءء» فيحصل هناك متنزهات كثيرة» كل 
منها جنة» وكأن في ضمير الجمع إشارة لذلك. أما العيون والفواكه فلا حاجة 
فيها لهذا الاستقلال» فاكتفى فيها بعود الضمير إلى الحنتين فقط. 

وهل الحور أكثر حسناً وأبهر جمالاً من الآدميات؟ قيل: الحور؟ لما ذكر من 
وصفهن في القرآن والسنة؛ ولقوله يَِلةِ في دعائه على اميت في الحنازة: «وأبدله 
زوجاً خيراً من زوجه» . 

وقيل : الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف؛ لحديث 


للف 
روي مرفوعا 


والمشهور أن الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإنما هن مخلوقات في 
الجنة؟ لأن الله تعالى قال: «لَرَ يَظمِئهْنَ إن فَبَلَهُمْ ولا جا 469 وأكثر نساء 
أهل الدنيا مطموثات. 

خامساً- وقال في الأوليين: ( نكي عَكّ فرش بَطلِيِمًا من إِسَتَبرْقٍ4 وفي 
الأخريين: « متَكِينَ عل رَهْرَفٍ حَضَرٍ وَعبََرِيٌ حِسَانِ )4 ويلاحظ أن 
الوصف الأول أرفع وأفخم 

"- كرر الله تعالى في هذه السورة قوله : «إمَأَيَّ َالآهِ رَيَكنا دُكَدَبانِ © »4 
إحدى وثلاثين مرة: كُانية منها ذكرها عقيب تعداد عجائب خلقه» وذكر المبدأ 
والمعاد» ثم سبعة منها عقيب ذكر النار وأهوالها على عدد أبواب جهنم» 
هذه السبعة أورد ثمانية في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الحنة» 
وعانية بعدها عقيب وصف الجنات التي هي دونهماء فمن اعتقد الثمانية 
الأولى وعمل بموجبهاء استحق كلتا الثمانيتين من الله» ووقاه السبعة 
السابقة. 


. وما بعدها‎ ١481//١17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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- نرّه الله تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله» وختم السورة بهء والاسم 
(اسم الجلالة) مقحم على المشهور للتبرك والتعظيم كالوجه في قوله تعالى: 
وبق فد رَيْكَ )4 » وهذا لتعليم العباد بأن كل ما ذكر من آلاء ونعم من 
فضله و رحمته» وأن من عدله تعذيب العاصين» ولإثابة الطائعين» فإنه افتتح 
السورة باسم «آليحَنْ »4 فوصف خلق الإنسان والجن» وخلق 
السماوات واللأرض وصنعه » وأنه كل يوم هو في شأن» ووصف تلبيره 
فيهم» ثم قال في آخر السورة : برد أنم رَيْكَ ذى لَُبْكلٍ والاكم 09 4 أي هذا 
الاسم الذي افتتح به هذه السورة» كأنه يعلم عباده أن هذا كله خرج لكم من 
رحمتي» فمن رحمتي خلقكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق والخليقة 
والحنة والنار» فهذا كله من اسم الرحمن. 


ئ"” للك 70 السورة (05) الؤيَكَة) 


ول لفحم 


مكية. وهي ست وتسعون آية 


تسميتها. 

ميت سورة الواقعة؛ لافتتاحها بقوله تعالى : إِذَا وَقََتِ الْوافعَةٌ © 4 أي 
إذا قامت القيامة التي لا بدّ من وقوعها وهي مكّية على الصحيح. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتصل هذه السورة بسورة 2 الْرَحمنُ )2 وتتاخى معها من وجوه: 

أ في "كل مق الستووكية .ويضك القراعة و احدة والبار: 

- ذكر تعالى في سورة/ اين 49 أحوال المجرمين وأحوال المتقين في 
الآخرة وبيّن أوصاف عذاب الأولين في النار» وأوصاف نعيم الآخرين في 
الجنان» وفي هذه السورة أيضاً ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها وانقسام 
الناس إلى ثلاث طوائف : هم أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» 
ا ل 


- ذكر تعالى في سورة ة ( الرَحمانٌ حكن 29 انشقاق السماء (تصدعها) وذكر 
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هنا رج الأرض» فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما في الموضوع سورة 
واحدة» ولكن مع عكس الترتيب» فذكر في أول هذه السورة ما ذكره في آخر 
تلك» وفي آخر هذه ما في أول تلك. 


فافتتح سورة« يمن ©)) بذكر القرآن ثم الشمس والقمرء ثم النبات» 
ثم خلق الإنسان والجان من نارء ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النارء ثم صفة 
الجنة» وابتدئت هذه السورة بوصف القيامة وأهوالحاء ثم صفة الجنة» ثم صفة 
النار» ثم خلق الإنسان» ثم النبات» ثم الماع ثم النار» 53 النجوم الى : 
يذكرها في « ليحن 462 كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم القرآنء 
فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك. 
ما اشتملت عليه السورة: 

ابتدأت السورة بالحديث عن اضطراب الأرض وتفتت الجبال حين قيام 
الساعة» ثم صنفت الناس عند الحساب أقساماً ثلاثة: أصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال» والسابقين» وأخبرت عن مآل كل فريق وما أعده الله لهم 
من الجزاء العادل يوم القيامة. 

وأوضحت أن.الأولين والآخرين من الخلائق مجتمعون في هذا اليوم. 

ثم أقامت الأدلة على وجود الله الخالق ووحدانيته وكمال قدرته» وإثبات 
البعث والنشور والحساب» من خلق الإنسان» وإخراج النبات» وإنزال الماع» 
وخلق قوة الإحراق في النار. 


ثم هيم الله عرَّ وجل بمنازل النجوم على صدق تنزيل القرآن من ربٌ 
العالمين» وأنه كان في كتاب مكنونء لا يمسه إلا المطهرون» وندد بالتشكيك 


في: صحته وصدقه. 


ولفت الله تعالى النظر إلى ما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد 
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وأهوال. وختمت السورة ببيان عاقبة الطواتف الثلاث وما يجدونه من جزاءء 
وهم المقرّبون الأبرارء السابقون إلى خيرات الجنان» وأهل اليمين السعداءء 
والمكذبون الضالون أهل الشقاوة» وأن هذا الجزاء حق ثابت متيقن لا شك 


قهة. 


وكل ذلك يستدعى الإقرار بوجود الخالق وتنزيهه عما لا يليق به من الشرك 
ونحوه. وتوبيح المكذبين على إنكار وجود الله تعالى وتوحيده. 


وردت أحاديث ف فضل هذه السورة منها: 


عنه أن رسول الله كَكٍ قال: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 
أبداً» وفي رواية: «في كل ليلة» . 


ّى_- أخرج ابن عردويه عن أنس.عن رصول الله كل قال: ااسورة الواقعة 
سورة الغنى فاقرؤوهاء وعلَّموها أولادكم» وأخرج الديلمي عنه مرفوعاً : 
«علّموا نساءكم سورة الواقعة. فإنها سورة الغنى») 5 


"- أخرج الإمام أحمد عن جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله كد يصلٍ 
الصلوات الخمس كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف» 
كانت صلاته أخف من صلاتكمء وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من 
السور. 


5- أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
هي سس ساسم عور 


شبت قال: «شيّتنى هودء والواقعة» والمرسلات» وعم شَكَلُونَ 02 » . 
و9 إذًا التمس كوَرتَ 29 #ؤقال سين غرينة 
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مَ-أخرج الثعلبي وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود عن أبي ظبية 

قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان» فقال: ما 

تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا آمر لك 

فيه» قال: يكون لبناتك من بعدكء قال: أتخثى على بناتي الفقر؟ إني أمرت 

بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمحت رسول اللهكِ يقول: «من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً» . 

قيام القيامة وأصناف الناس 

200000 ووم ار جنع ير لء عر لد لا ل لفط مس سبي تر ه- 

(إِذا معت الواعة (2©) لِن لوقعنا كذبة (2ي) حَافِصَة رَأفعَةَ (2©) إذَا دحت 

لْديِسُ يبا (© وَمْمَّتِ الْحبَالُ َنَا (© كَكَانْ عه مُيْناً (© ركم رونا 


ال 65 يم 11 )كه هم أو النوتنو ه60 1ن عب أو 65 
المشعمة والسَيقون السَيمون أُوْلك المفربون فى جِناتٍ التعير 29 


(إذَا مَمَعتِ الوافِعَةٌ 9©» «إذا4: في موضع نصب إما + وَقَمتِ» 
لأن( إدًا4 فيها معنى الشرطء فجاز أن يعمل فيها الفعل الذي بعدهاء وإما 
أن العاهل :فيه +«( إذا يني الارض وا أي وقوع الواقعة وقت رج 
الأرضء وإما العامل: («لْيِىَ لِوقعبًا كَذِبَةٌ )4 أي ليس لوقعتها كذبء 
و كَذِبَة4 بمعنى كذبء كالعاقبة والعافية» وإما العامل فعل مقدرء أي 
اذكر. 

د ©4 خبر لبتدأ محذوف, أي فهي خافضة رافعة» وهي 
جواب 415 وقرأ بالنصب على الحال من الواقعة» أي وقعت في حالة 
الخفض والرفع. ش 


0 ِل 00 - الوإوعم): ١ه‏ / ١١-١‏ 
(إذا يَّْتِ الْاَرَضُ يبا © 4بدل من قوله تعالى «إإدًا وَمَعتِ الْوافعَةُ 02 4. 
(تضْحَبُ المَبمََةِ مآ حب البَِمتَةَ (©))» قيل: هو جواب (إَ) وهو 


عيكذا... وجزع افكت المتدكة » + معدا وخر والخملة شين لخر المنداً 
الأول» والعائد فيها محذوف: أي: (ماهم) . 


وكذلك قوله: «وَآحَحَبٌ الْتَكَمَهَِ مآ صب الْسْسَمَةَ )4 والاستفهام في 
هذين الموضعين معناه التعجب والتعظيم. 

(وَالسَِمُوتَ التيفوة ) أَزْليِكَ الْمقيّوك )26 وَالسَبِسنَ4 الأول: 
مبتدأء والثاني: صفةء وؤأْوْكَيِكَ 4مبتدأ ثان» و[ الْممَيَوْنَ4 خيرهء والأحسن . 
أن يقال: (وَالسَيعُتَ4 مبتدأء والثاني: خبرء وجملة « وليك انمي 462 
استئناف بياني. 


البلاغة: 
«إذا وَقَعَتِ الْولِعَةٌ 0 » جناس اشتقاق. 


«اليَيمَةَ4 و الََْمَةِ4 بينهما طباق. وكذا بين« حَِضَهُ رَوعَة © »4 
وإسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجحاز عقلي ؛ لأن الخافض الرافع على الحقيقة 
هو الله وحذده» ونسب إلى القيامة يحازاً مثل (نهاره صاتم) : 


المفردات اللغوية: 


9 إذًا عت الْوَايِعَدَ 22 إذا حدثت القيامة» سماها واقعة لتحقق 
وقوعها (٠‏ لَيْسَ لِوَمَصَبَ4 لوقوعها .( كَْبَةٌ4 كذبء أو نفس كاذبة» بأن تنفيها 
حين تقع كما تكذب الآن في الدنيا (احَلَةرَةُ ()) تخفض قوماً وترقع 
آخرين » بدخوهم النار ودخوفم الجنة» وهو تقرير لعظمتهاء فإن الوقائع 
العظام قين بين الناس . 


لد 57 - الويعةً): 5ه / ١7-١‏ 1 


(يْحَّتِ الْأَرْضٌ يَبَّا4 زلزلت وحركت تحريكاً شديداً يؤدي إلى سقوط البناء 
والجبال وسنت الْحبَالُ بَنَا (©)4 فتتت وصارت كالسويق الملتوت» 


مو 


يقال: بس فلان السويق» أي لته هاء 6 غباراً 7 متفرقاً را 

(وشم 6 في القيامة .9 أَرُوَجَّا أصنافاً. وكل ما يذكر مع صنف آخر: 
زوج» وكل قرينين ذكر وأنثى: زوج التامطك الحمه 6 آهل البمث: 
الذين يؤتون كتبهم بأبمانهم رم ص م تعظيم لشأنهم بدخوهم 
الجنة» فهم أصحاب المزلة السنية .9 وَأَححَبٌ الَْكَمَة أهل الشمال الذين 

يؤتون كتبهم بشمائلهم .((مآ أَحَصَبُ 0 بدخول النارء فهم 
0 المنزلة الدنية. 

(وَالسَبِفُونَ4 هم الذين سبقوا إلى الخير في الدنياء وهم الأنبياء. 
( التيثوت» تأكيد» لتعظيم شأنهم ؛ 1 سبقوا إلى الإيمان والطاعة من غير 


توانٍ : وليك المعروة © فى جلت لبر 9©)» الذين قرّبت درجاتهم» 
وأعليت مراتبهم في الحنة. اع 0 والكرامة عند ربهم. 
التفسير والبيان: 


(إذا مقت الْواقكَهُ 2) لس لوقعب كَذْبَةٌ 46 أي إذا قامت القيامة» 
ليس لوقوعها صارف ولا دافع» ولا بد أن تكون» ولا يكون عند وقوعها 
تكذيب أصلاًء ولا توجد نفس كاذبة منكرة لما كما كان الحال في الدنيا. 
والواقعة: اسم للقيامة كالآزفة والحاقة وغيرهاء ميت بذلك لتحقق كونها 
ووجودهاء كما جاء في آية أخرى : («فَوْمَيِذِ وَقَحَتِ الْواقِعَةٌ 9 ) [الحاقة: 14/ 
6 . وقوله: 9 ليس لوقعتبا» إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة. 

(حَِضَهُ َوه )» تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في 
الجحيمء وهم الكفرة والفسقة. وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين» 
فتجعلهم في الجنة» وهم أهل الإبمان؛ لأن شأن الوقائع العظيمة إحداث 
تغيرات في موازين ا مجتمع» فترفع وتخفض. 


0" للد 30) - الوؤيعة): ده / ١7-1١‏ 


( إدَا يت الْايَضٌ ينا 4 أي إذا زلزلت وحركت الأرض تحريكاً شديداً 
فتهتز وترتج وتضطرب» حت ينهدم كل ما عليها من بناء وجبال. وهذا كقوله 
تعالى : (إدَا دلت الْأَرْصُ زَلْرَهَا )4 [الزلزلة: ]١/44‏ وقوله: 29 يِكأيُهًا ألنَّاسُ 
اكوا ريسك برك ره تقذ كح علبة 9 4 تح 1/8 : 

(وَمَْتِ الْجِبَالُ بن أي فتنت الجحبال فتاًء وصارت كما قال 
تعالى : «ز كيبا مهيلا 4 [المزمل: 14/7#] . 


38 


(فَكَانتَ هبك مَُْْا ©4 أي صارت غباراً متفرقاً منتشراًء كاطباء الذي 


يطير من النارء أو الذي ذَرَنْه الريح وبثته. 
وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» 
وذهابها وتسييرهاء وصيرورتها كالعهن المنفوش» بسبب نسفها من ربك. 
سخ جم 2 212 ححص عر ء ءِ ًَ ا 
«وكنمّ أَرُومًا نَكْنَهَ (4)©3 أي وأصبحتم يوم القيامة منقسمين إلى ثلاثة 
أصناف: أهل اليمين أصحاب الجنة» وأهل اليسار أهل النار» والسابقون 
بين يدي الله عز وجل المقربون: وهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. 


ثم أوضح هذه الأصناف بقوله: 

أ- «تأصَحَبٌ الْمبْمتَدِ مآ أب الْمبَمتَوَ 46 أي وأصحاب اليمين 
الذين يأخذون كتبهم بأعانهمء ويؤخذون إلى الجنة؛ فما أحسن حالهم 
وصفتهم وأكمل سعادتهم!! وقوله: «إمآ أَحَصْبُ لْمَبَمنَةِ4لتفخيم شأهم 
وتعظيم أمرهم. والفاء: تدل على التفسير» وبيان مورد التقسيم. وابتداً أهل 
اليمين ثم بأهل الشمال للترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب» بعد التخويف 
من الواقعة. 

؟- « وأضكب الْتْصَدَ م1 حب الْسْتَمَةٍ )4 أي وأصحاب الشمال الذين 
يتناولون كتبهم بشمائلهم» ويساقون إلى النارء فما أسوأ حاطم وأتعسهم!! 


لدع 7 - الوأوعة: 5ه / ١-1١‏ لضا 


أخرج الإمام أحمد عن مغادذ بن جبل أن رسول الله عَكَِيدِ تلا هذه الآية: 


(وأحصَث لبن مآ أَصْحْبُ الْبيِين 46 . . . (وَأَصْمَبُ اليََالٍ مآ اكب التْمَالٍ 
فقبض بيده قبضتين» فقال: «هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» . 


أ- « والتتبثرت التيثرة (© يليك انرو © فى جَنّتِ ال 09 أي 
والسابقون من كل أمة إلى الإبمان والطاعة والجهاد والتوبة وأعمال البرء وهم 
الأنبياء والرسل عليهم السلام والشهداء والصدَّيقون والقضاة العدول» هم 
السابقون إلى رحمة الله. وهم المقرّبون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته 
والمقيمون إلى الأبد في جنات النعيم. والإشارة بقوله: «أْوْكيكَ» لعلو 
درجتهم» ورفعة مكانتهم. 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة عن رسول الله يَكلِ أنه قال: «أتدرون من 
السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: الذين إذا 
أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس كحمكهم لأنفسهمظ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 
تكذيبه عند حدوثه كما كان يحصل في الدنياء ولا ملك أحد أن يرده أو يدفعه. 


؟- القيامة ترفع أقواماً وهم أولياء الله إلى الجنة» وتخفض آخرين وهم 
أعداء الله إلى النار؛ لأن الوقائع الجسام تؤدي إلى التغيير الاجتماعي في 
تركيب المجتمع» فيعِزٌ قومٌ» ويذل آخرون. 

م- إذا وقعت الساعة» زلزلت الأرض وحركت واضطربت» ودمرت من 
عليها وما فوقها من الباني والقصور والجبال» وتفيّتت الجبال» وأصبحت 
غباراً منتشراً متفرقاً» وزالت من أماكتها. ' 


بض لي 5) - الوإيعة): ده / ١-1‏ 


5+ يكوة الناض يوه القيامة 'أصتافا دلذنة + اصيعات البعيق» وأصضانة 
الشمالء والسابقونء والأولون أصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين إلى الجنة ويعطون كتبهم بأيمانهم» وأصحاب المشأمة: هم الذين يؤخذ 
بهم ذات الشمال إلى النار ويعطون كتبهم بشمائلهم. والسابقون: الأنبياء 

وقسمة الخلق إلى ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة» فلم يجعل الله سبحانه 
قسماً رابعاً وهم المتخلفون المؤخرون عن أصحاب الشمال؛ لشدة الغضب 
٠‏ وهذه القسمة كقوله تعالى : (ضنْهُم ظالم فيد ومنهم مقتصد ومِنبمَ 


بالْحَر 


سَإق ا خيرات © [فاطر: 05 ولم يقل: منهم متخلف عن الكل. 
أنواع نعيم السابقين 


6 من الأول © ويل ين الحزرن © عل شرر مَوسْوةٍ متكدد 
ليها منَعَيِِيت 79 يلوف عط م ولد عدن © يهاب باق د من معن 
9 لا ِسَنَعنَ عَنَا ولا يفن © وَفَكهَةَ يِنَ ا 2 
تنتئرة © مخز عد © عَنتل ) ا 2 بس 

0 <١ 


9 لا مَمَعْونَ يها لوا ولا كليم ©© | 
القراءات: 
( وكاس : 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (وكاس). 


للد 7 - الوايعة): ده / 1م ينف 


1 الام 


(ينزِفون6: قرئ: 


-١‏ (يُنْزِفونَ) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 
- 0 وهي قراءة باقي السبعة. 
(منز عن ظ 
وقرأ حمزة» اك (وحورٍ عين). 
الإعراب: 


”0 جع ده م 


20 : اليل (() وليل مَنَ الأخيت () عل سرر مَوَصْوتَةَ 2 متكي 
علَيَبَا مُتَعَبليتَ نتقبليت 40 ث4 : ! ما مبتدأ مؤخرء وخيره: الا ار 
3" ت--" عليه ا محذوف» تقديره: هم ثلة. و( وَكَيلٌ من 
القن ل 16 سعط رفي يزه رطعك شار 4د خين بثان؛ 0 
و( ميت م1 سور 6. 


(مئز ع (© كنكل لوو الدَكون © جر يما كوأ يلون 9© »2 
وو : على تقدير: ولهم حورء جمع أحور وحوراءء ويقرأ 0 
0 ويعطى حوراً وبا لحر بالعطف على ما قبله: «ياواب وَأبارقَ 4. 
وطعة) : جمع أغيّن وعيناء» وكان قياساً أن يجمع على فُعْل بضم الفاءء إلا 
أخا كرت لأن العين ياء. و«إ[جِرَاء'4 : إما مصدر مؤكد لا قبله» أو مفعول 


4 


لاجله. 


( إلا ِلآ سَلَمَا سَلَعَا )4 «يبلَا4 : منصوب عل الاستثناء المنقطع» أ 
منصوب دا سمَعونَ 4 . وؤإسَمًا4 منصوب بالقول» أو مصدر» أي د 
فيها» وسلمك الله سلاماً» أو وصف ل (قيل). 


البلاغة: 


« الْأَيَ4 و الْدحِتَ4 بينهما طباق. 


لف للد 30 - الوإيعة: 5ه / -د؟ 


006 9 ل لوو المَكون © تشبيه مرسل مجمل .2 حذف 
منه وجه الشبه» 5 كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه. 


«لا سَمَعْونَ فا نوا ولا ليما © © إِلَا ملا سَكمَا سَكَمَا 4©9 تأكيد المدح 
بما يشبه الذم. لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» ثم أثنى عليهم 
بإفشاء السلام. 


المفردات اللغوية: 


مو م أصء > 


«زثلة 4 جماعة كثيرة أو قليلة .«إمَنَ الْأَوَنَ4 من الأمم الماضية .« وَثَلِلٌ من 
للحت 9 »4 من أمة محمد يك ولا يخالف ذلك قوله كَلِْ: «إن أمتٍ يكثرون 
سائر الأمم"”'' لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة» 
وتابعو هذه الأمة أكثر من تابعيهمء ولا يرده قوله تعالى في أصحاب اليمين : 
ْله ين الاين © وَفِيلٌ ين اليس 02 لأن كثرة الفريقين لا تناني أكثرية 
أحدهما. 


مَوَصُونَةٍ )4 ميو بإحكام» أو بقضبان الذهب والجواهر .«وِلْدن4 
ضبان جع ولد و باقون على صفتهم أبداً» لا يبرمون كأولاد الدنيا. 
(يأنَابِ4 آنية لا عُرى لا ولا خراطيم» جمع كوب . ل وَبَارَِ 6 أوان لها عُرى 
وخراطيمء جمع إبريق .«وكأين» إناء شرب الخمر .لين معن أي من حمر 
جارية من منبع لا ينقطع أبداً. 


لس ور لم موس 


«لَا يصَنَعوْنَ ع4 لا يحصل لها منها صداع كما يحدث ذلك من خمر 
الدنيا .«إوَلَا يتزِفوْتَ»ولا تذهب عقوطهم بالسكر منهاء مخلاف حمر الدنياء 
ويقرأ به بفتح الزاي وكسرهاء من لاق #الشارب وأئرف: إذا ذهب عقله. ويقال 


للسكران: تزيف ومنزوف (٠‏ سروت 4 يختارون ويرضون. 


.175/77 : تفسير الألوسي‎ )١( 


ليع 27 - الوؤيعة: 5ه / 1م ش 1 


و 1 © أي وهم حور أي نساء شديدات سواد العيون 
وبياضهاء جمع حوراء وأحورء ولإعِنُ 4 ضخام الأعين واسعات» حسان» 
جمع أغين وعيناء؟ « المكون 6 المصون أو المستور الذي لم تمسه الأيديء فهو ف 
مصون عما يضر به في الصفاء والنقاء .9جِرَل' يما كني 609 يفمل 
ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم .إلا مسمعونَ سْمَعونَ و4 في الجنة . لالَقْط4 فاحشاً أو 
ساقطاً من القول .ولا ئيس ما يؤثم .إلا قلا سَلَمَا سَلَمَا 49 أي لكن 
قولاً اتساذها اذه أي يقولون : سلمك الشلاما. وتكرار لإسَلَمَا 4 للدلالة 


غل فشو السلام يبتهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (١او9؟):‏ 


60 من الْأَوَننَ ©0): أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي 0-0 بسند فيه 
من لا يعرف عن أبي هريرة قال: ا نولت : (ثة لأ 89) تك و 
لَْخبتَ )4 شق ذلك عل المسلمين» 2 يت النن © 15 
ين الْآخرى ). 


وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه نظر» من طريق عروة بن رويم 
م جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت 9 إدًا وَكَعَتِ الْوَاقِعَةَ 402 وذكر فيها 
ٍِثلَكُ يْنَ الْأَيَلِنَ (©) ,َكَل من الآخيتَ 409 بكى عمرء وقال: يا رسول 
الله آمنا 2 وصدقناك» ع هذا كلهء من ينجو منا قليل» فأنزل الله 
تعال: «ثْلَدٌ يس الْأَِنَ 9© ,ْلَه يَنَّ الآخرت 2©)» فدعا رسول الله عله 
عمرء فقال: لله قد أنزل الله فيما قلت» تفل ا ل 
وين ويل ين الْآَحرسَ 4©9» فقال عمر: رضينا عن ربنا وتصديق 
ثبينا) . 


”> لْلدّةَ 20) - الواية): 5ه / ىم 


والخلاصة: أن كلتا الروايتين مشكوك فيهما. 


بعد أن ذكر الله تعالى الصنف الثالث من الناس يوم القيامة» وهم 
السابقون» ذكر ما بت يتمتعون به من أنواع النعيم في الفرش والخدم والطعام 
والشراب والنساء والأحاديث الخالية من اللغو والفحش والإثم» مع إفشاء 
التفسير والبيان: 

(ثُله مِنَ الْأَوَلينَ 0 وَقَلٌ من لأس 29 أي إن السابقين السابقين 
المقربين هم جماعة كثيرة لا يحصر عددهم» من الأمم السابقة» من لدن آدم إلى 
نبينا كه وقليل من هذه الأمة» وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم 
كثيرون» لكثرة الأنبياء فيهم » وكثرة من أجابهم. 


والدليل على أن (القليل) من أمة محمد ككلةٍ قوله يَلِ فيما رواه الشيخان 
وأحمد والنساي عن أن هريرة: «نحن الآخرون» السابقون يوم القيامة» 
فيتتاشس ذا اللراديها يوام العام [كادر الو عمد بر ان ا باد لتر 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت (ثُلَهُ مِنَ الْأوَلتَ 62 وَكَيلُ من 
للد 49 شق ذلك على أصحاب النبي يلف فنزلت تل يس الْأرَلِنَ 
09 ولد من الآخرى 249 فقال الني يكل : إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة» أو شطر أهل الحنة» 
وتقاسمونهم النصف الثاني» . 


أما أصحاب اليمين كما يأتي وهم أهل الجنة» فإنهم كثيرون من هذه 


الأمة؛ لأنهم كل من آمن بالله ورسوله وعمل صا حاًء فإنهم ثلة من الأولين» 
وثلة من الآخرين» فلا يبمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من 


ليه 22 - الوإيعة): 5ه / ١-1‏ ف 


هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمة» 
ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجنة» كما في الحديث 
المتقدم. 


والخلاصة: أن مجموع هذه الأمة إذا قورنت بمن سواهاء وأن سابقي 
الأمم السوالف أكثر من سابقي أمتناء وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم. 
وإن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم» فما على سابقي هذه الأمة بأس 
إذا كتّرهم سابقو الأمم بضم الأنبياء عليهم السلام”". 

ثم وصف الله تعالى حال المقربين» فقال: 

(عك سرر مَوْسُونَقٍ (©) كين عَلَهَا متكيييت 09 )»© أي هم في الجنة 
حالة كونهم عل أسرّة منسوجة 00 الذهي» مشبكة تالو والياقوت 
والزيرجد. مستقرّين على السررء متكئين عليها متقابلين مواجهة». لا ينظر 
يعضرهم فا يعضن» فهم في بسط وسرورء وضنء وحبور» لا يملون ولا 
0 ولا يتخاصمون ولا يتشاحنون» وهم نخدومون كما قال تعالى : 
صبيان أو خدم لهمء خلّدون على صفة واحدة» لا مبرمون ولا يتغيرون» ولا 
يبعد أن يكونوا كالحور العين مخلوقين في الجنة» للقيام بهذه الخدمة. 


([ اهاب وار 5 ص مَعِينٍ (0 : ِصَدَعُونَ عَنهَا ولا يعون ©2 أي 
يطوفون عليهم بأقداح مستديرة الأفواه لا آذان لها ولا عُرى ولا خراطيم» 
وأباريق ذات غرى وخراطيم» وكؤوس مترعة من حمر الجنة الجارية من 
الينابيع والعيون» ولا تعصر عصراً كخمر الدنياء فهي صافية نقية» لا تتصدع 
رؤوسهم من شربهاء ولا يسكرون منهاء فتذهب عقوطم. 


.15 تفسير الألوسى: /ا”/‎ )١( 


14 للد 50) - الوايعة: ده / ىم 


قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيءء 
والبول» فذكر الله تعالى حمر الجنة» ونزهها عن هذه الخصال. 
(تنكهز ينا برقت © مَل تر يها يتب 407 أي ويطوفون 
عليهم مما يختارونه من ثمار الفاكية وأنواع. 3 الطيور التي يتمنونها 
وتشتهيها نفوسهم؛ مما لذَّ وطاب» علماً بأن لحم الطير أفضل من غيره من 
اللحوم وألذ. والحكمة ف تقذيم الفاكهة عل اللحم: أنها ألطف» وأسرع 
انحداراً» وأيسر هضماً. وأصح طباًء وأكثر تحريكاً لشهوة الأكل وتبيئة النفس 
([وحورٌ عين © كَأمْعلَ الور لْمَكُون 62 »4 أي وهم نساء حور بيض» 
مع شدة سواد سواد العين» وشدة بياض بياضها» وواسعات الأعين 
حسانهاء مثل أنواع اللآلئ والدرر المستورة التي لم تمسها الأيدي صفاء 
ومبجة » فيا قا وحسن ألوان» كما ف آبة أخرى : « كتين ص 0 
429 [الصافات: /44/8] والكاف في قوله: «كَأَمَتَلٍ 4 للمبالغة في التشبيه. 


«جَدَ' ينا وا يمنت 4©2 أي يفعل بهم ذلك كلهء للجزاء على 
أعمالهم» أو مجازاة للهم على ما أحسنوا من العمل. 

لا َمَعُونَ يا لوا ولا ليما 69 © إلا مِلَا سَلَمَا سَلَمَا ©©) أي لا 
نتحكرة فى الجن كلاماً لاغياء أي عا خالا من المعنى» أو مشتملاً على معنى 
ساقط أو حقير أو مناف للمروءة» ولا كلاماً فيه قبح من شتم أو مأثم» ولكن 
يسمعون أطيب العادوة 2 السلام أو التسليم منهم بعضهم على بعض» 
كما قال سبحانه: تم فا سَلم)6 لإبراهيم: ]58/١5‏ . والمراد أن هذا 
النعيم ليس مصحوباً بألم كنعيم الدنياء وإتما هو خالٍِ من الكدر 
والمهم» واللغوء والقبح. والحكمة في تأخير ذكر ذلك عن الجزاء» مع أنه 
من النعم العظيمة: أنه من أتم النعم» فجعله من باب الزيادة والتمييز؛ لأنه 
نعمة اجتماعية تدل على نظافة الوسط الاجتماعي» بعد ذكر النعم الشخصية. 


لي 007 - الواية): ده / ١-1‏ لق 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرقت الآبيات إل ما ياى: 


أ- إن فئة من السابقين المقربين تشتمل على جماعة من الأمم الماضية» 
وقليل ممن آمن بمحمد ظكلِةِ؛ِ لآن الأنبياء المتقدمين كثيرون» فكثر السابقون 
إلى الإمان منهم» فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. 

والأصح أن هذه الآية: 60 من لوت 0 «قيل ين الآخيت 9©» 
[الواقعة: ]١5-١/0‏ محكمة غير منسوخحة؛؟ لأنبا خبرء لأن ذلك في جماعتين 
ختلفتين » والنسخ في الأخبار أي ني مدلوها مطلقاً غير جائز في الأرجح. فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلة» لم يجز أن يخير عنهم بالكثرة من ذلك الوجه. 

قال الحسن البصري: سابقو من مضى أكثر من سابقينا؛ فلذلك قال: 


ل وقليلٌ من لْلَينَ 26 وقال في أصحاب اليمين» وهم سوى السابقين: 
(ثل ين الأيَاِنَ ©© وثلهة من الآحرت ©4 ولذلك قال النبي يكل كما 
تقدم: «إنيٍ لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة» ثم تلا قوله تعالى: (ثُلَُ 
يرج الْأَولِينَ 00 رك "من الآخرن 2 

؟- للسابقين في الجنة ألوان من النعيم في المجلس والطعام والشراب 
والزواج والكلام» فمجالسهم على سرر منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة 
بالدر والياقوت. ويخدمهم غلمان خدم لحم لا يموتون ولا بهرمون ولا 
يتغيرون. وأداة الشراب آنية براقة صافية لا عُرى لها ولا خراطيم» وأباريق لا 
عَرى وخراطيم» وكؤوس من ماء أو حمرء والمراد هنا: الخمر الجارية من 
العيون» ولا تنصدع رؤوسهم من شربهاء فهي لذيذة لا تؤذي» بخالاف شراب 
الدنياء ولا يسكرون فتذهب عقوطم. 


وظعامهم مما لذ وطاب من لحوم الطيورء ويتخيرون ما شاؤوا من الفواكه : 
ريا 


يق للد 20) - الْوإْوعة): 5ه / /اا-.؛ 


ويتزوجود بنساء حور بارعات الحمال» عيونبن شديدات السواد 
والبياض» واسعات حسانء» مثل اللؤلؤ والدر صفاء وتلألواء متناسقات 

وكلامهم أطيب العادم» ليس فيه باطل ولا كذزب ولا لغو هراء ساقط» 
ولا مُوقِمٌ في الإثم» لا يتم بعضهم بعضاًء و عون شما ول مانا وإغا 
يتبادلون التحيات والسلامات من بعضهم يعفياء 

ٌ_- أتحفهم الله 577 النعم الحزيلة جزاء حسناً على أعمالهم الصالحة. وما 
قدموا في دنياهم من خيّر الأفعال.» وأحسن الأقوال. وقوله: «(إيما كَانأ 


تمن يدل على أن العمل عملهم» وحاصل بفعلهم. 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 


(وَأحب اين مآ أحَحَبُ ادبن (© فى يدر عَسُورِ © وَطلَى تَصُورِ 
© نل تثير © نر تسكزي © ينمز كرَوَ © لا مفطوعَةٍ ولا 
0 ع3 (ي) ودش تفع © ب أتَأتهن ضَة © جَتَمْنَ بكر ©© غم رام 
لاع ألميو 9© 6 تت الْأَوَلِنَ © ,تلد من الآحرى 4 
القراءات: 

: )22( 


وقرأ حمزة. وخلف (عُرياً). 


(إِنآ أنَأتهنَ َه )4 هنّ: يعود على (ا حور) المذكورات في نعيم 


000 


5 ع 3 ع ع 
السابقين» أو على أصحاب اليمين» أو على ( وفرشٍ مرفوعة 2 واختار ابن 


لدع ' 57 - الؤايكة): ده / 4.17 ١‏ 


الأنباري أن يكون الضمير غير عائد إلى مذكور على ما جرت به عادتهم إذا 

فهم المعنىء كقول تعالى: كل مَنْ عَِيَا كان (0)) [الرحن: 151/5 وأراد به 
الأرضء ولم يسبق ذكرهاء وقوله 57 (إِنَآ أَنرْلْتَهُ فى ليله الْقَدْرِ 
[القدر: ]١/417‏ وأراد به القرآن» وإن لم يجر له ذكر؛ لأن هذا أول السورة» ولم 
يتقدم للقرآن ذكر فيهء وكقوله تعالى: «إحَيٍّ تَوَارَتٌ بِلْفْجَا ب [ص: ]"١/8‏ 
أراد به الشمسء وإن لم يجر لحا ذكرء فكذلك ها هنا أريد الضمير (الحور) في 
هذه القصةء وإن لم يجر لمن ذكرء لما عرف المعنى. 

متم لكا © غ2 ا © تحب الب ©©» (أك» جع 
بكرء و«إعربا6 جمع عَرُوبِ؛ لأن فعولاً يجمع على فُعُْلء كرسول ورُسْلء 
ويجوز (عُرْباً ‏ بضم العين وسكون الراء. و آرم جمع يَرْبِء يقال: هي يَرْبه 
ولِدّته وقِرْنه» أي على سئه. و( لاحب الْعِبنِ 09 : إما صله لما قبله أو 
خبر لقوله تعالى: «ثلٌَ وى انان 4©9. 

: مرح الْأَوَلِنَ ©26 خبر للمبتدأ محذوف أي هم ثلة. 
البلاغة: 

(وَأححب البَيينِ مآ أَعَحَبُ الْبَينِ 4069 كرره بطريق الاستفهام للتفخيم 
والتعظيم. 

تحب البينِ4 بعد قوله: «دَأصَحَبُ آلْمَبسَةٍ تفن في العبارة» كما في 
(أحَصَث الَنْعَمَةِ6 و(« أحَحَبٌ التْمَال6. 

(إفي سِدْرٍ عَصُودِ 9 وطلح مَصُور 09 وَظِلٍ مدوم ©) سجع لطيف 
غير متكلف,. أو ما يسمى توافق الفواصل في الحرف الأخيرء مما يزيد في 
تأثير الكلام وجماله. 
المفردات اللغوية: 


«إ يدر غ6 م شجر النبق : وهو شجر يمتاز بكثرة أوراقه وأغصانه» إلا أن له 


يفف لي 50 - الولوعة): 5ه / ادهع 


شوكا .سُودٍ 4لا شوك فيه» مقطوع الشوك؛ من حُضِد شوكه. أي قُطع. 
«(وطل4 شجر الموز (٠‏ سََضُو متراكب الثمرء نضّد حمله من أسفله إلى 
أعلاه. فليست له سوق بارزة» بل مره مرصوص بعضه فوق بعض بنظام 
جميل ١(مَندُو‏ دام باق» لا يزول» منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت. 
«(سَسَكْوْبٍ» جار داتم لا ينقطع. مصبوب يسكب هم. 


«وَتَكهَوَ كَرََ )4 كثيرة الأجناس والكميات .«إلَّا مَمَطوَقٍ) لا 
تنقطع في وقت .ولا مَنْوءَةِ 4 ولا تمتنع عن متناوها بوجه كثمن أو غيره. 
فهي مباحة سهلة التناول (١‏ وَدْشنِ 4 جمع فراش كشرج وسرّاج («١‏ مَرَْعَةٍ) 
عالية منضدة مرفوعة على السرر .(إنَآ اتَأَتهْنَ نت )4 خلقناهن خلقاً 
جديداً من غير ولادة» وهن الحور العين .2 أَبَكرّ4 عذارى» كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهن عذارى .لإمْريً4 جمع عَرُوبء وقرئ (غُرْباً) متحييّات إلى 
أزواجهن عشقاً له .«أَرَاب4 مستويات السنء. جمع يَرْب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (/1؟): 


(إ وحمب أليَه نِم أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن 
عطاء ومجاهد قالا: لما سأل أهل الطائف الوادي يُحمى لهم. وفيه عسل» 
َمُعل» وهو واد معجب» فسمعوا الناس يقولون: في الجنة كذا وكذاء قالوا: 
ياليت لنا في الحنة مثل هذا الوادي. فأنزل الله : (وَأَصّبْ لْسَمِينِ م أَصَصَبُ 
يعي (©) فى يذر عَْسُوو 6©» الآيات. 
نزول الآية (59): 


« وطلي مَنضُور (4)9: أخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال: كانوا 
يعجبون بوخ- واد حصب ف الطائف- وظلاله وطلحه وسِذّره» فأنزل الله : 


لله 57 - الوؤْيعةً): 5ه / ٠-11‏ وفف 


- 
08 


سس ع مل ا سي كتسبو مسجم د لح ع جم لات 2 0 هي 
( واب لين مآ أمَحب لبن (©) ف سِدْرٍ عحْصْودٍ (5) وطلح مضو 
,> صوير 2 

َل مدو ©)» 


لا بيّن الله تعالى حال السابقين وأوصاف نعيمهم» شرع في بيان حال 
أصحاب اليمين من الأصناف الثلاثة في الآخرة» وعدد أوصاف نعمهم من 
فواكه وظلال ومياه وفرش ونساء حسان عذارى في سن واحدة. 


التفسير والبيان: 

(وأتعث اين مآ عب البوين )4 هذا عطف عل السابقين المقربين؛ 
وهم أصحاب اليمين الأبرار الذين يؤتون كتبهم بأعانهم» منزلتهم دون 
المقربين» فهم أقل درجة في النعيم من السابقين؟ لأنهم كانوا في الدنيا أضعف 
إماناً» وأقل إخلاصاً وعملاً» فأشجارهم وفواكههم وما يؤتون به من النعيم 
لا يبلغ درجة ما يناله أصحاب السبق. 


ومع ذلك» فهم في درجة عالية ومنزلة رفيعة» لذا جاء الكلام في مدحهم 
على نحو هذا الأسلوب العربي لإفادة المبالغة في المدح» كما يقال: فلان ما 
فلان؟ والمعئى: وأما أصحاب اليمين السعداءء فما أدراك ما هم» وأي شيء 
هم وما حالهم» وكيف مالهم؟! وهذا يلفت النظر ويثير الانتباه للتعرف على 
مصيرهم. لذا جاء التفصيل لبيان ما أبهيم من حالهم» فقال تعالى: 


«ف نر عَْسُوم © ول مَُور 9 وَظِلٍ مدو © وَمَآو مَسَكُوب 
© مَنكهَ كبر (© لا مَتطرموٍ ولا مع )»© أي هم يتمتعون في 
جنات ذات شجر مورق كثيرالورق» مقطوع الشوك» وشجر موز منضد 
متراكب الثمر بعضه فوق بعضء» وظل دام باق لا يزول» وماء منصبٌ يجري 
بالليل والنهار أينما شاؤواء لا تعب فيه» وفاكهة متنوعة وكثيرة» لا تنقطع 


نكف ليه 50) - الوإوعة): 5ه / /ا؟-.؛ 


أبداً في وقت من الأوقات» كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقاتء ولا 
تمتنع على من أرادها في أي وقت. على أي صفة» بل هى معدّة لمن أرادها. أما 
فاكهة السابقين فإنهم يتخيروها تخيراً. 


ويلاحظ أنه قدم الشجر المورق على الشجر المثمر» على طريقة الارتقاء من 
نعمة إلى نعمة فوقهاء والفواكه أتم نعمة» وذكر الأشجار المورقة بأنفسها وذكر 
أشجار الفاكهة بثمارها؛ لأن حسن الأوراق عند كونها على الشجرء وأما 
الثمار فهي في أنفسها مطلوبة» سواء كانت عليها أو مقطوعة. 

ووصف الفاكهة بالكثرة لا بالطيب واللذة؛ لأن طيبها معروف بالطبيعة» 
والمقصود بيان الكثرة والتنوع لإفادة التنعم الواسعء ووصفها بقوله: «إلّا 
مَفَطْوحَةٍ )4 للدلالة على أنها ليست كفواكه الدنياء فإنها تنقطع في أكثر الأوقات 
والأزمان» وفي كثير من المواضع والأماكن» كما أنه وصفها بكونها غير 
ممنوعة بثمن أو عوض أو غيرهء خلافاً لفاكهة الدنيا التي تمنع عن البعض» 
وقدم كونها غير مقطوعة على المنع؛ لأن القطع للموجود. والمنع بعد الوجود؛ 
لأا توجد أولاً ثم تمنع. 

ثم ذكر الله تعالى وسائل التمتع في المجالس» فقال: 

(وَفْشٍ مَرَوْعَةٍ أي وأهل اليمين يجلسون وينامون على فرش مرفوعة 
على الأسرّة. ورفيعة القدر والثمن. والفرش جمع فراش: وهو ما يفترش 
للجلوس عليه والنوم. وقيل: الفرش مجاز عن النساءء والمعنى: ونسا 
مرتفعات الأقدار في حسنهن وكماطن. 


(إنا انشاتهنَ إن 69 جَمتَهُنَ بكرا (7) حر كربا © لسبحب البمبن 
ات ع 0000 
429 أي خلقنا الحور العين خلقاً ١‏ من غير قوالده 5008 بكارئ 


لد 07 - الوك 5ه / ٠0-17‏ : ف 


عذارى لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جانء» وكلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكاراً من غير وجعء. كما في حديث رواه الطبراي”2, ومتحببات إلى 
أزواجهن» وأنشأهن الله لأجل أصحاب اليمين الأبرار الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وكرر ذكر لأْتَكَبُ البَمِينِ» للتأكيد. والإنشاء: هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق» وذلك مخصوص بالحور اللاتي لسن من نسل آدم عليه 
السلام. 1 


(ث تس الاين ©) وَتُلدُ ين الآخرتَ ©40 أي إن أصحاب اليمين 
جماعة من الأولين» وهم مؤمنو الأمم الماضية» وجماعة من الآخرين» وهم 
المؤمنون بالني كَل إلى قيام الساعة. 
< ولا تنافي بين قوله: «مَثْلَكُ ين الآخرتَ 49 وقوله قبل: «وَقَيلُ يِنَ 
لت 462 لأن قوله: (إيْنَ س4 هو من السابقين» وقوله: «وَثْلَه ين 
الآخرت 49 هو ني أصحاب اليمين””. وإنما لم يذكر هنا كون الجزاء مقابل 
اليل كما 'عن فرق النناقين:: لأو تعمل أضهات الين آقل مرج حفل 
السابقين» فلم يحتج للتنويه به» وإشارة إلى أن الله غمر أهل اليمين بالفضل 
والرحمة والإحسان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ- أشاد الله تعالى بأهل اليمين وخصاهم ومنازهم» ومدحهم مدحاً 
)١(‏ روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِةِ : « إن أهل الجنة إذا جامعوا 


نساءهم عدن أبكاراً ». 
0( البحر المحيط : 7١/8‏ . 


افيف لله 90 - الويعة: 5ه / 4٠-07‏ 


- ذكر الله تعالى أنواع نعيم أهل اليمين في البيئة والطعام والشراب 
وا مجلس والزواج» فهم في ظل ناعم من شجر كثير الورق كشجر السدر أي 
النبق» ولكن قد خضد شوكهء أي قطع. وذلك الظل الممدودء أي دام باق 
برلل تي اليم 

وهم يستمتعون بأشجار الموز وأنواع الفواكه الكثيرة الطازجة التي لم تقطع 


عن الشجرء ولا تنقطع في وقت من الأوقات» كانقطاع فواكه الصيف في 
الشتاع» ولا تمنع ولا تحظر عن أحد كثمار الدنيا. 


ويجلسون وينامون على فرش مرفوعة على السرر. 

وهم نساء حوريات رائعات الجمال خلقهن الله خلقاً جديداً» وأبدعهن 
إبداعاً فريداً لم يسبق» وجعلهن أبكاراً عواشق لأزواجهن» متحببات إليهمء 
مستويات أو متماثلات متشابهات في السن والأخلاق» لا تباغض بينهن ولا 
تحاسدء وهمن بنات ثلاث وثلاثين كأزواجهن. 

2 أصحاب اليمين في الجنة هم جماعة عظيمة من الأمم السابقة» وجماعة 
أخرى من الأمم اللاحقة. قال الواحدي: أصحاب الجنة نصفان: نصف من 


الأمم الماضية» ونصف من هذه الأمة. 


للد 07 - الوإيعة): ذه / ١4-ده‏ ابا 


ليد 


أنواع عذاب أهل الشمال في الآخرة 
(وَاتبُ الخال 7 مث َلتّمَالِ © ف م وَحَيِوٍ 9 وظِل من مور 
لّا بكرو لا كير 6 إِنَبِمَ كوأ مَل ذَلِكَ مار نيت © را روه عل 


ص 


ايلم © ووأ يوت تك ف مد ا ف 9 
أوَ ونا الأوَْونَ ©) قل لِك الَو وَالآْرتَ 69 لمَجَمْوعوتَ إل ميقت يدم 
مَعلُو سه الصَّالونٌ لْمَكَدْبونَ © 0 © مَالُونَ 
ينا القلرة (© قرو كد بن لذي © قترؤة شي لبر © عن بك يم 


القراءات: 
(أيدّ)4ء «3ن) : 
وقرأ نافع» والكسائي (أئذا... إنا). 
«إوننا6 : قرئ: 
-١‏ (مثنا) وهي قراءة نافع» وحفصء. وحمزةء والكساي. 
-١‏ (مثّْنا) وهي قراءة باقي السبعة. 
أو ابَاونا) : 
وقرأ قالون» وابن غافر (أؤ آناؤنا): 
شرب : قرئ: 


-١‏ (شُرَبِ) وهي قراءة نافع» وعاصمء وحمزة. 


يكف ل 2 - الوإيعة): 5ه / ١4-ده‏ 


-١‏ (شَربِ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(لَبَعُووتَ4 أى باللام المؤكدة مع أنها لا تذكر في النفي؛ لأن الصيغة 
ليست تصريحاً بالنفي. 


« تبون شُرْبَ لير (©)) «شُرَْ) بضم الشين: اسم» وهو منصوب 
على المصدرء وتقديره: فشاربون شرا مثل شرب الهيم» فحذف المصدر 
وصلتهء وأقيم ما أضيفت إليه الصفة مقام المصدر. وقرئ بالفتح. فهو مصدر. 
و«( أب ر 4 الإبل التي لا تروى من الماء»ء لما بها من داء وهو الطيامء وهو جمع 
أهيم وهيماء»؛ وكان الأصل فيه يجمع على فُعْل بضم الفاءء إلا أنها كُسرت 
لكان الياء» كما تقدم في (عين) جمع (عيناء). 


البلاغة: 


رود عليه ين للم (©) ترود شرب لي © توافق الفواصل في 
الحرف الأخيرء لزيادة جرس الكلام وجماله. 


م لاقي وعم" :م 


بعد قوله تعالى : «إثم لِنَّ يبا الصَّالُونَ الْمَكَدْبونَ 29 فالأصل أن يقول: هذا 


نزلكم. 
لس على سوسا ميس 7-6 3 0 7 ع 5 5 
هذا نكم بوم أليين 9©)» فيه بكم واستهزاء أيضاء أي هذا العذاب 
ضيافتهم يوم القيامة: لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة. 


المفردات اللغوية: 


«سَْوِرِ» ريح شديدة الحرارة تنفذ في المسام «زوَحييٍ» ماء شديد الحرارة. 
يحيو و دخان أسود شديد السواد إلا بار لا هو بارد كغيره من الظلال. 


لي 27 - الْوإْيعَة): 5ه / ١4-اه‏ ش لحف 


(َلا ك4 ولا هو نافع يدفع أذى الحر لمن يأوي إليه .«بَّلَ دَلِكَ4 في الدنيا. 
«[مُترفت4 منعمين منهمكين في الشهوات ١‏ «بْهِرُوتَ4 يقيمون («١‏ لَلْتِ 
لْعَظِم6 الذنب العظيم وهو الشرك والوثنية. 

(أَيدَا يننا «وَنَا لمبعُووَْ4 كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث 
مطلقاً . أو َابَآؤْنا الْأَوَلُونَ ()) الهمزة للاستفهام» والاستفهام هنا وما 
قبله للاستبعاد» وفيه دلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم» 
ويقرأ بسكون الواو (أوْ) عطفاً بأو» والمعطوف عليه محل ( إن ) واسمها 
«[ لَمَجَمُوعُونَ4 وقرئ: مجمعون «إمِيفَّتِ6 وقتء أي ما وقت به الشيء. ( يم 
ع4 يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنه وقتت به الدنيا. 

( إِنَمْ أي الصَّالونَ كدت © بالبعث» والخطاب لأهل مكة 
وأمثلهم .«(لآيُونَ ين عَجَرٍ تن نَفْْرٍ )»© «ين» الأولى للابتداءء والثانية 
للبيان» والزقوم: شجر غاية المرارة ينبت في أصل الجحيم «( فَالِبْنَ ينا الوق 
©4 مالئون من الشجر البطون لشدة الجوع «مَمَِوَْ ع4 على الزقوم 
المأكول» لغلبة العطش» وتأنيث ضمير «يبَا/ وتذكيره في «عَلَيوِ4 الأول 
لمراعاة المعنى» والثاني لمراعاة اللفظ «أَفْيٍ4 الإبل العطاش» جمع أهيم 
وهيمان للذكرء وهيمى للأنق» كعطشان وعطثى» وهي المصابة بداء اطيام: 
وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل» فتشرب حق ثموت أو عغرض. 
(إنَرْكُم4 النزل: ما يعد للضيف أول نزوله تكرمة له «ِإبَوم أَلدَبنِ) يوم الجزاء 
والقتاجة, 
المناسبة: 


بعد بيان أحوال فريقين من الأصناف الثلاثة يوم القيامة» وهما السابقون 
وأصحاب اليمين» بيّن الله تعالى عطفاً عليهم حال أصحاب الشمال وما 
يلقونه في نار جهنم من أنواع العذاب والتكال» مع بيان سبب ذلك» وهو 
اجماكهم في الشهوات في الدنياء وشركهم», وإنكارهم يوم البعث. 


ليل لله 50 - الوإوسة): 5ه / ١4-ده‏ 


التفسير والبيان: 
(وَأححبُ التمَالٍ مآ َال )»4 أي وأصحاب الشمال أي شيء هم 


فيه » وأي 0 1 ليق د الآخرة؟! 


وهذا الحال والوصف ما قاله تعالى: 


فى سَوْمٍ فَجَبِرٍ (© وَطِلٍ ين يحور ©© لا ,ارد ولا كِيرٍ © أي هم 
في ريح حارة من حر النارء وماء شديد الحرارة» ظل من دخان جهنم شديد 
السواد» ليس بارداً كغيره من الظلال التي تكون عادة باردة» ولا حسن المنظر 
ولا نافعاً. وكل ما لا خير فيه فهو ليس بكريم. والمشهور أن السموم: ريح 
حاروق تبرش ار اقل ادا اراز ارك آنا لوعي عر , 
متعفن» يتحرك من جانب إلى جانب» فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قلبه 
بسبب العفونة ويقتله. 


وذكر السموم والحميم؛ وترك ذكر النار وأهوالحاء إشارة بالأدن إلى 
الأعلى. فإذا كان هواؤهم الذي يستنشقونه سعوماً. وماؤهم الذي يستغيثون 
به حميماً» مع أن الواء والماء أبرد الأشياء في الدنياء فما ظنك بنارهم التي هي 
في الدنيا أحرّ شيء! وكأنه تعالى يقول: إذا كان أبرد الأشياء لدييم احرقاك 
فكيف حالهم مع أحرها. 

ونظير الآية قوله تعالى: «[أَنطَلفْواً إِلَ ما كثر به 00 9 أطيفا إل 
و لل ا يد ار ار 


ل َسَرِ © 6 و3 ات ص © [المرسلات: /الا/ ١‏ -78]. 


للد 57 - الويعة): ده / ١4-ده‏ 41 


رفك ذ ونا وكا شنا ويطلةا 1 كدر زه 6 7" آي زنب كانواي"الذار 
الدنيا منعمين بما لا يحل لهمء منهمكين في الشهوات» مقبلين على لذات 
أنفسهم» لا يأببون بما جاءت به الرسل؛ وكانوا في إصرار داتم على الذنب 
العظيم لا يتوبون عنهء وهو الشركء أو الكفر بالله. واتخاذ الأوثان والأنداد 
أزنانا من دوت "الله وكاتوا يتكروة وستعدوة العت معد الوك  »‏ قاكلين : 
كيف نبعث إذا متنا وصرنا أجساداً بالية وعظاماً نخرة؟ بل كيف يبعث آباؤنا 
وأجدادنا الأولون لتقادم الزمن الطويل عليهم وتقدم موتهم؟ فهم أشد إنكاراً 
واستبعاداً لبعث أصوهم الأوائل. ويلاحظ أنهم حكوا كلامهم على طريقة 
الاستفهام بمعنى الإنكار. 


ويلاحظ أنه تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحة» لذا 
لم يذكر سبب كون أصحاب اليمين في النعيم» وعند إيقاع العقاب يذكر 
أعمال المسيئين ؛ لأن الثواب فضل» والعقاب عدلء» والفضل سواء ذكر سببه 
أم لم يذكر لا يتوهم في المتفضل به نقص وظلمء وأما العدل فإن لم يعلم سبب 
العقاب. يظن أن هناك ظلماء فقال تعالى: هم فيها بسبب ترفهم. 


فأجابهم الله تعالى على أسباب إنكارهم البعث وهي الحياة بعد الموت» 
وتحول الأجساد إلى تراب» وطول العهد على موت الآباء» فقال: 


(كُلَ بت الْأوَلِنَ والآخرت ©© لمَجْمُوعُونَ إِلّ مِفّتٍ يم مَعَْمِ 9©))أي قل 
هم أيها الرسول: إن الأولين من الأمم الذين تستبعدون بعثهم » والآخرين 
منهم الذين أنتم ومن سيأتي في المستقبل من جملتهم» سيجمعون بعد البعث إلى 
ساحات القيامة في يوم عدودء معلوم الأجل» لا يتأخر ولا 0 ولا يزيد 
ولا ينقص » كما قال تعالى : 59 ى ١‏ 0 09 َإِذَا شم أَلسَاهِرَةَ 


)١(‏ امزة في #إأئذا» و #إأتنا» للإنكار والتعجب كما تقدم» وتكريرها لتأكيد الإنكار. 


دك للد 70 - الوليعة): 5ه / ١4-ده‏ 


29 [النازعات: 4/ا/ 14-1] ٠‏ وقال سام (إذَلِكَ وحمو مو ل لدان 


و 20 


ع ون اس م 2 5922 35 مر ع 2 17 
وذالك م مَسَهُود 3 و 0 2 معدو بجا دوم 5 تكلم 


َنُْ إلا إأنه- صنْهُْم صقن وسَعِيد ©2 [هود: .]٠١5-١١/1١١‏ وقوله: 
(كل4 إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهور. وأما عدم تعبين يوم القيامة فلئلا 
يتكل الناس. 


ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر العذاب في المأكل والمشربء فقال: «[م نَم 
يا لصاون كدت (©) أكون من سَجَرِ من تر 67 فَالْونَ ينبا البطون © 
سروت عله ين لمم 62 هَنربونَ شُرْبَّ للب »4 غلك معن الضادن 
عن الحق» الذين أنكرتم وجود الله ووحدانيته» وكذبتم رسلهء وأنكرتم البعث 
والجزاء يوم القيامة: إنكم ستأكلون في الآخرة من شجر الزقوم الذي هو 
شجر كريه المنظر» كريه الطعم. حتى تملؤوا بطونكم » لشدة ال جوع. ثم إنكم 
سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار» لشدة العطش» ويكون 
شربكم منه شرب الإبل العطاش الظماءء التي لا تروى لداء يصيبهاء أي لا 
يكون شربكم من الحميم شربا معتاداء بل شرب اطيم التي تعطش ولا تروى 
الإبل العطاش الظماء. وقال السدي: الحيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً 
حتى تموتء فكذلك أهل جهنم» لا يروون من الحميم أبداً. وعن خالد بن 
معدان: أنه كان يكره أن يشرب شرب اطيم غبة واحدة» من غير أن يتنفس 
ثلاثاً. 


ثم أبان الله تعالى أن هذا عذابهمء فقال: 


هد ل 3 لين ©2 أي هذا الذي وصفنا من المأكول والشروسة 
ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» وهو الذي يعد لحم ويأكلونه يوم القيامة. وفي 


ليه 27 - الْووعة): كه / ١4-نه.‏ 34 


رأي الرازي: أن هذا ليس كل العذابء بل هذا أول ما يلقونه وهو بعض 

والنزل: ما يعد للضيف. ويكون أول ما يأكله» كما قال تعالى في حق 
المؤمنين : «(إِنَّ اين اموأ ولوأ الصَدِحَتٍ كنت َم ست الْرموْسٍ ثلا »© 
[الكهيف: ]1١7/18‏ أي ضيافة وكرامة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


؟- إن أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهمء عظّم الله 
تعالى بلاءهم وعذابهم» وأثار فينا العجب من حالهم وشأنهم. 


؟- إنهم يعذبون في ريح حارة تدخل مسام البدن» ويشربون من ماء حار 
قد انتهى حرّهء لشدة العطشء فإذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى الحميم» فيجدونه حميماً حاراً في نهاية الحرارة» وإذا فزعوا من السمّوم إلى 
الظل» كما يفزع أهل الدنياء فيجدونه ظلاً من يحموم» أي من دخان جهنم 
أسود شديد السواد. 

فهو ليس بارداًء بل حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم» ولا حسن المنظر 
ولا عذبء. ولا نافع ولا خير فيه» فهو ليس بكريم. 

ما- إن أعمالهم الموجبة لهذا العقاب أو سبب استحقاقهم هذه العقوبة: ' 
أنهم كانوا في الدنيا مترفين منعّمين بالحرام» متكبرين عن التوحيد والطاعة 
والإخلاصء وكانوا يقيمون على الذنب الكبير ويلازمونه ولا يتوبون منه وهو 
الشركء وقيل : اليمين الغموس؛ لأنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون» وكانوا 
يقسمون ألا بعث وأن الأصنام أنداد للهء فذلك حنئهم » وكانوا يقولون 
استبعاداً منهم لأمر البعث» وتكذيا له لا حياة بعد الموت» ولا يمكن إعادة 


1 للع 50 - الوإقعم): ١ه‏ / ١5-4ه‏ 


الحياة للأجساد التي بليت والعظام التى نخرت» وبعث آبائنا أبعد» فإنا إذا كنا 
انا بعد موتناء والآباء حالهم فوق حال العظام الرفات» فكيف يمكن 
البعث؟ ! 


- ومن ألوان عذاب هؤلاء الضالين عن الهدىء المكذبين بالبعث أكلهم 
من شجر الزقوم: وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم. حتى يملؤوا بطونهم . 
منه» ثم شربهم على الزقوم من الحميم: وهو الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه» 
وهو صديد أهل النارء وليس شربهم كالمعتاد» وإنما يشربون شرب الإبل 
العطاش التي لا تَرُوى لداء يصيبها. 


والمراد: أنه يسلط عليهم الجوع حتى يضطروا إلى أكل الزقوم» ثم يسلط 
عليهم العطش إلى أن يضطروا إلى شرب الحميم كالإبل الطيم. 

ه_- هذا رزقهم الذي يعد لهم يوم الجزاء «رنوم رن 6 في جهنم» كالنزل 
الذي يعد للأضياف تكرمةً ل هم؛ وفي هذا الوصف تبكمء كما في قوله تعالى: 
«فسَرَهُم بِعَدَابٍ لبي » [التوبة: 9/ غ"] . 


- 


لدع 07 - الوأوعة: 5ه / لاه-كلا ‏ 1 


أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء 


ومع لسسع لك سه 2 عر رعير 2 رجور 1 بغ لي م 

ع عق نوا املق 69 أو كا قله لوا م لفون 

تحر نه لفة © در لك المزت ويا 2ه بون 9١‏ ع أن بول 
يي و 0084 حرو 

أ فى ما لا تَعَلْمُونَ () ولفد عَاممٌ اَمَأ دوك 1 26 

© ا ما حرو © وقول م سح لرّرِعُونَ © لو هاه 


ا 


لما لخ يه كي © إن لنتئية © يلخن عونت © 


-- ألم م أليى ترون (2) عَأس رش من الْمرَن م حَنْ المترئوة | © كر 
0 ه12 0 و عونا تر 0 
7 جَعَلدة حاتم وت 2 4 ا الثار التي رو © عش 


2 ل تين © 
سَيَحْ بسر مَيْكَ الْمنِيِم 469 


-١‏ (تذكرون) وهي قراءة حفص » وحمزةء والكساي. 
؟- (تَذُكّرون) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


3 


ا يم كا تمنو 6 1 مَ اخلقُوبَه: آَم مَحَن لَلفَلِعونَ ©)> اث 
َه أ بن الث (2)) في موضع المفعول الثاني على أن الرؤية علمية؛ 
ومستأنفة على أنبا بصرية. 


0 لليْءِ 50) - الوإوعة): ذه / /اه-ئ“ 


(طلئ مَكهونَ» أصله: طللتم» يقرأ بفتح الظاء وكسرهاء فمن قرأ 
بالفتح حذف اللام الأولى بحركتها تخفيفاًء ومن قرأ بالكسر نقل حركة اللام 
الأول إلى الظاءء وحذفهاء وهما لغتان. 

(إنًا لمْرَمُودَ 46 ملزمون غرامة أو نفقة ما أنفقناء أو مهلكونء لحلاك 
رزقناء من الغرم: وهو الملاك. المفعول الثاني. 
المفردات اللغوية: 


0 بسر :زر 
وزفلؤلا تصدّفود4 بالخلق متيقنين» تقيمون الدليل على التصديق بالأعمال 
الدالة عليه» أو فلولا تصدقون وتقرون بالبعث والإعادة» كما أقررتم بالنشأة 
الأولى» وهي خلقهم» فإن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة .ما تُمَمْونَ 


عي لكو رو 


ما تقذفونه أو تصبونه من المت في الأرحام .(َأتْرَ خلقَوتَهُت4 تمعلون المني 


> دج عيرم 


0 2 5 03 عِِ 
«زوما حجن بِمَسَبْوقِين 6 لا يسبقنا أحد. فيهرب من الموت» أو لا يغلبنا أحد» 


عل أن بَيَلَ أنكلكم» نخلق أشباهكمء وقوله: 43127 إما متعلق 
بقوله: (تَحْنُ كَدَدنَا4أي نحن قادرونء» قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم» أي بموت طائفة» ونبدها بطائفة قرناً بعد قرن» وهذا قول الطبري. 
وإنا متعلق, سكين أي لا نسبق على أن نبدل أمثالكم جمع مثل» 
ا( وَنِشِكَكم فى مَا لا تعلَمُونَ4 من الصفاتء أي نحن قادرون على أن نعدمكم 
أو نيتكم» وننشئ أمثالكم» وعلى تغيير أوصافكم, مما لا يحيط به فكركه”"". 

«(وَششِكَم في مَا لا تَعَلَمُونَ4 نخلقكم خلقاً آخر لا تعلمونه وأطواراً لا 
تعهدونهاء أو نخلق صفات لا تعلمونها. 


.5١١7/7 البحر المحيط‎ )١( 


لل 57) - الوية): 5ه / /اه-ولا »> 


سم 


فهلا تتذكرون أن من قدر عليهاء قدر على النشأة الأخرى» لسبق ال مثال» وفيه 
دليل على صحة القياس. ش | 

«عَرُوت)» تثيرون الأرض وتلقون البذور فيهاء « يَررعُويَ, تنبتونه» 
من الزرع: الإنبات «٠‏ الرَرِعُونَ4 المنبتون .«حطلمّام هشيماً هالكاً متكسراً. 
(تَطأئر»4 أصله ظللتم. أي أقتمتم نهاراً «<٠‏ تَمَكَهُونَ تتعجبون من سوء 
حاله» وتندمون على اجتهادكم فيه «٠‏ لَمْعَرَمُونَملزمون غرامة أو نفقة ما 
أنفقناء أو مهلكونء لاك رزقناء من الغرم: وهو الاك («١‏ م4 
ممنوعون رزقناء أو محدودون غير مجدودين (غير محظوظين). ‏ 

(الثرن» السحاب. جمع مُزْنة «٠‏ الْمُزِْنَ) بقدرتنا .« نابا ملحا لا 

يكن شربه .«مََوْلَا مَنَكوْتَ» فهلا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية. 
(بورُونَ»تقدحون. أو تخرجونما ناراً ٠(َسْرَ‏ أَندََم سَجَرَئهَ1م الشجرة التي 
منها الزناد» كالمرخ والعفار والكلخ التي تقدح ناراً بالتماس. 
«جَمَلْسَهَا)جعلنا نار الزناد <٠‏ تَذكرَه) أنموذجاً لنار جهنمء أو تبصرة في 
أمر البعث» أو تذكيراً ٠«(وْميَها‏ منفعة («٠‏ زَلمْهّبيَهللمسافرين» مأخوذ من 
أقوى القوم : الذين ينزلون القواء» أي القفر والمفاوز التي لا نبات فيها ولا 
ماء ««(سَبَحَ 6 نز ««( بسر رَيْكَ الْعَظِيي » أي نرّه الله تعالى» وقل: سبحان 
الله العظيم» وأحدث التسبيح بذكر اسمه» أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء: 
ذكره» و« الْمَظِيِ) : صفة للاسم أو الرب. 


المفاسية : 


وَلَقَدّ عِمثْرُ اده الأول لوكا يَدَكونَ (©)) أي علمتم الخلقة الأولى» 


بعد بيان حال الأصناف الثلاثة من المخلوقات يوم القيامة» ومآل كل 
صنف. رد الله تعالى على المكذبين من أهل الزيغ والإلحادء فأقام الأدلة على 
الألوهية بالخلق والرزق والإمداد بالنعم الدائة» وقرر المعاد» وأثبت البعث 
والجزاء. 0 


114 للدْءَ 70 - الْوإيعَة): 5ه / /اه-4 
التفسير والبيان: 

«خَنُ حَلَقَنَكُمَ فَلوْلَا نضَدَفونَ ©)4 أي نحن ابتدأنا خلقكم أول مرة» بعد 
أن لم تكونوا 00 وأنتم تعلمون ذلك» فهلا تصدقون بالبعث» كما 
تقرّون بالخلق. فإن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى 
والأحرى؟ 


وهذا ع را ور 
فقال: «َرَمَيْمُ ما تثون 6 2َأَثْرْ عَلْقُوهُه م تحن ليشن 46 أي 
أخيروني عما 0 من الى 9 النطف في أرحام النساءء أأنتم تقرونه في 
الأرحام وتخلقونه فيها وتجعلونه بشراً سوياً تام الْخَلّْقَء أم الله الخالق لذلك» 


المقدر المصور له؟! 
ل اح الواح اي © ع1 ١‏ أن بيْلَ أمدك 
وَننيشِقَكُم 0 (46اي هن تسمنا الوت يتكم ووقتاء لكل فر 


منكمء - من يموت كبيراً» ومنكم من يموت صغيراً» ولكن الكل سواء 
فيه» وما نحن بمغلوبين» بل نحن قادرون على أن نأتي بدلكم بخلق مثلكم بعد 
إهلاككم» وعلى تغيير صفاتكم التي أنتم عليهاء وإنشاء صفات وأحوال 
أخرى لا تعلمونها. والمراد أننا قهرناكم بالموت» ونقدر على الإتيان بأجيال 
أخرى أمثالكم ومن جنسكمء لتستمر الحياة البشرية» ونقدر أيضاً على 
التجديد في الصفات والأحوال؛ وما نحن بمغلوبين عاجزين عن خلق أمثالكم 
وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم. 


وهذا دليل على كذب المكذبين بالبعث» وصدق الرسل في الحشر؛ لأن 
قوله: (َأسْدٌ م تلقُوتَهُ:4 إلزام بالإقرار بأن الخالق في الابتداء هو الله تعالى» 
ولما كان قادراً على الخلق أو كان قادراً غك ابكلق ثانا: 


ثم أورد الله تعالى دليلاً آخر على إمكان البعث مقرراً لما سبق» فقال: 


ليه 07 - الؤاوكة: 5ه / له-7 ٠‏ 44> 


(َلَعَدُ عَبَمْمُ لَه الأول مولا مَدَكَرُونَ 46 أي قد علمتم أن الله 
أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم على مراحل وأطوار من نطفة 
م من علق م مو يوضكةا ع عن حبكل مقلم 16م ساك باللددم + 
لكم السمع والأبصار والأفئدة فهلا تتذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة 
الأخيرة»ء وتقيسونها على النشأة الأولى؟ فإن الذي قدر على الأولى قادر على 
الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأولى والأعزى كما قال تحاق :وهو أليق 
1 ساق ث2 د در فر عور عَينَهُ4 [الروم: 677/0 » وقال سبحانه : 
(أولا يزكر الإضن أنا حَلقنهُ من مَبلُ مَلَرَ يَكُ سكا »© امرم: 30/15].» 
وقال عد وجل: «إقل ميا الَذِى أنشاها أوَلَ مَرَرْ وهو كل حَلْقٍِ عَلِيِمٌ 
2 ليس: 794/*”5] » وقال عد |سممعه : «أْعََبُ 0 عبت ون 7 1 سرى © أ 
َك نه ين ين بنق © ثم 36 عله مع سك © تل ينة البق اذك 
انق ليس ذَلِكَ بعَرِرٍ ع أن عض لون (4 [القيامة: 0/6ا/ 10-75] . 


وهذا دليل الحشر وتقرير النشأة الثانية» بالتذكير بالنشأة الأولى» ليكون 
للكر | يعن تلق 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على قدرتهء مع الاستدلال على كمال عنايته 


ورحمته ببريتهء فقال: 


(أوَيَمْ ا عزوت © علث ررض ّ عَنْ اريئة ©©» أي 
أخبروني عما تحرثون أو تقلبون من أرضكمء فتطرحون فيه البذرء والحرث: 
شق الأرض وإلقاء البذر فيهاء أأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعا بحيث يكون نباتا 
كاملة وكون فب السيل والت» كل تحن الذين: تاق الأرضن وتصيره زعا 
تاماً؟ كان حُبر المنذري إذا قرأ: «ءَأَسْرَ تَررَعْوتهء آم نحن الزَرِعُوتَ 9©)»© 
وأمثالها يقول: بل أنت يا ربّ. 


1 ٌْ للد 2 - الوليكة): 5ه / باهو" 


أمور ثلاثة: المأكول المذكور هنا أولاً؛ لأنه هو الغذاء» ثم ذكر المشروب؛ 
لأن به الامخراه ثم النار التي بها الإصلاح. 


لو 8 لَحَعَلْسَهُ حطنمًا فَطائر تفكهون ان لي 
عَرُومُوتَ © » أي نحن أنبتناه بلطفنا و رحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم» ولو نشاء 
لأيسئاف وجعلناه متحطماً متكسراً لا ينتفع به قبل استوائه واستحصاده» ولا 
يحصل منه حب ولا شيء آخر يطلب من الحرث» فصرتم تعجبون من سوء 
بغير عوضء أو إننا لحالكون هلاك أرزاقناء بل إننا خرمنا رزقنا مبلاك 
زرعناء لسوء حظناء وا محروم: الممنوع من الرزق» وهو ضدٌ المرزوق. 


ثم ذكر الله تعالى من دليل الرزق بعد المأكول وهو المشروب» فقال: 


(أََءيْمُ أَلْمّهَ الى ترون 00 عن للشو من المرد أ حَنُّ_الْمُنُِونَ 
269 أي أخبروني أيها انتم عن الماء العذب الذي 0 لإطفاء 
العطش» أأنتم أنزلتموه من السحاب. أم نحن المنزلون بقدرتنا دون غيرناء 
فكيف لا تقرون بالتوحيد؛ وتصدقون بالبعث؟ 


9و شَنَاءُ جعلئة جََنَهُ لها مكلا مروت 40 أي لا عمل لكم في إنزال 
الماء أصلاء فهو محض النعمة» ولو نريد لجعلناه ملحاً لا يصلح لشرب ولا 
ار لواو ضك رون رقي 507 الي لان لك و ترد 0001 ربق ربوا نه 
وتتتفعون به كما قال تعالى: للك يَنْهُ سَرَابُ وَمِنهُ مجر فيه يمون ؛ 
0 به الزنم وَالرَبوْدَ وَالتَحِبِلَ وَالأَعَتب وين كل التَّميَن إن في 
ذللى 5 لآية يه عور د00 20 [النحل: .]11-1١ /1١5‏ 


روى ابن أبي حاتم عن أبي جعفر عن النَبي كه أنه كان إذا شرب الماء قال:. 
«الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله فليجا اعنانها نوها ان 


للد 57 - الْوإوكي): 5ه / /اه-ئل/ا ١؟‏ 


ثم ذكر النار أداة الإصلاح» فقال: 


3 4 


(أقنت ألثان الى ووه 63 ان اسان مع أمظ المكثرة 
469 أي أرأيتم النار التي من بالقدح من الزناد» أأنتم أنشأتم 
شجرتها الت كانوا يقدحون منها النارء أم نحن المنشئون لها بقدرتنا دونكم؟ 
وكان للعرب شجرتان يقدحون بهما النار وهم المرخ والعَمَاره بأن يؤخذ 
منهما غصنان أخضران» ويحك أحدهما بالآخرء فيتنائر من بينهما شرر النار. 


ال 5 


- ايا ور وَمبَعًا لَلمُقوينَ 9©) أي نحن جعلنا هذه النار 
تذكركم حر نار جهنم الكبرى» ليتعظ بها المؤمن» لفقا للمسافرين: وأهلم 
البادية النازلين في الأراضي المقفرة. أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي 
هريرة عن الي كه قال : «نار ؛ بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزعءاً من 
نار جهنم» فقالوا: يا رسول اللهء إن كانت لكافية فقال: (إنها قد فضلت 


عليها بتسعة وستين جزءاً) . 


وخصص الْقُوينَء أي المسافرين» بالذكرء لشدة حاجتهم إلى النار» وإن 
كان ذلك عاماً في حق الناس كلهمء ل رواه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل 
من المهاجرين من قرّن أن رسول الله يكلةٍ قال: «المسلمون شركاء في ثلاثة: 
النارء والكلاً» والماء» . 

«سَبَحْ بسر رَيْكَ الْعَظِيِم )أي نرّْه ربّك العظيم الذي بقدرته خلق 
هذه الأشياء المختلفة المتضادةء فخلق الماء الزلال العذب البارد» ولو شاء 
لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار والمحيطات» وخلق النار المحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعباد ومنفعة لهم في معاشهمء وزجراً لهم في المعاد. 


وفائدة هذا أنه تعالى لما ذكر حال المكذبين بالحشر والوحدانية» وذكر 
الدليل عليهما بالخلق والرزق» ولم يفدهم الإمان» أمر الله نبيّه بأن يعْنى 
بوظيفته وهي إكمال نفسه» بعلمه بريّه» وعمله لربه. 


يننا للد 50) - الوإيكة): كه / لاهلا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أثبت الله تعالى قدرته على البعث والحشر والنشر بدليلين هنا : دليل الخلق» 
ودليل الرزق. 


أما دليل ابتداء الخلق: فشمل خلق الذوات وخلق الصفات» أما خلق 
الذوات فهو النشأة الأولى بالخلق من النطفة» ثم من العلقة» ثم من المضغة» 
الرجل والمرأة؛ ثم القرار في الأرحام» والمرور بأطوار الخلق إلى أن يكتمل 
الإنسان بشراً سوياً تام الخلق. وإذا أقرٌ الناس بأن الله هو خالقهم لا غيره» 
فعليهم الإقرار والاعتراف بالبعث. 


قدر على الخلق قدر على البعث. 


والله عرّ وجل قادر على خلق الأجيال؛ جيلاً بعد جيل» وتجديد صفات 
ا مخلوقات وأحوالهم» وصورهم وهيئاتهم» والقادر على .ذلك قادر على 
الإعادة. ش 


جاء في الخبر: «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى» وهو يرى ٠‏ 
النشأة الأولى» وعجباً للمصدّق بالنشأة الأخرى» وهو لا يسعى لدار 
القرار»0©. 


وأما دليل الرزق فيشمل المأكول والمشروب وما به إصلاح المأكول. فذكر 
تعالى المأكول أولاً لأنه الغذاءء» بطريق الاستفهام المراد به الطلب» وهو 
أخبروني عما تحرثونه من أرضكمء فتطرحون فيها البذرء أأنتم تنبتونه 


.158/717 : تفسير الألوسي‎ )١( 
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وتحصّلونه زرعاًء فيكون فيه السنبل والحبّء أم نحن نفعل ذلك؟ وإنما منكم 
البذر وشقّ الأرضء فإذا أقررتم بأن إخراج السّنْبل من الحبٌ ليس إليكم» 
فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إلى 
العباد» والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم وباختيارهم» والزرع من فعل 
الله تعالى» وإنباته باختيارهء لا باختيارهم. 


أخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإبمان 

-وضعفه- وابن حبان عن أبي هريرة عن النئّ ع أنه قال: «لا يقولن 

0 إم 00 00 فإن الزا هو الله» قال أبو هريرة: ألم 
عه 1 


إرشاد وأدب» لا نبي حظر وإيجاب. 


والمستحبٍ لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: 
«أََيْمُ مَا تروت 46 الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» 
اللهم صل على محمدء وارزقنا ثمره» وجنَّنا ضررهء واجعلنا لأنعمك من 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا ربّ العالمين. وقال: إن 
هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات: الدود والجراد وغير ذلك. 


والله“سبحاتة قادن أن عل الزرع متكسراً هشيماً هالكاً لا ينتفع به في 
مطعم ولا زرع» وفي هذا تنبيه على أمرين: أحدهما - ما أولاهم به من النُعم 
في زرعهم؛ إذ لم يجعله حطاماً ليشكروهء الثاني- ليعتبروا بذلك في أنفسهم؛ 
فكما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاءء كذلك بهلكهم إذا شاء ليتعظوا 
وينزجروا. 

وإذا جعله الله حطاماً لم يجد الإنسان سبيلاً آخر للتعويض» فيعجب من 
ذهاب الزرع» ويندم مما حل به ويقول: إنني لخاسر مغرم» أو لمعذب 
هالك» محروم مما طلبت من الريع والربح. 
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ثم ذكر الله تعالى المشروب الذي لا بد منه للحياة» والتابع للمطعوم» فهو 
نعمة عظمىء والله هو الذي أنزله من السحاب» لإحياء النفوس» وإرواء 
العطش. وإذا عرف أن الله أنزله» فلم لا يشكره العباد بإخلاص العبادة له 
ولم يتكرون قدرته على الإعادة؟ 

والله قادر على أن يجعله ملحاً شديد الملوحة» لا ينتفع به في شرب ولا زرع 
ولا غيرهماء فهلا أيها البشر تشكرون الله الذي صنع ذلك لكم! فهذا دليل 
آخر على قدرة الله» ونعمة أخرى. 


ثم ذكر الله تعالى النار التي بها الإصلاحء فهي أيضاً نعمة» والله هو الذي 
أنشأ شجرتها التي يكون منها الزناد وهي اكَرْحْ والعَمّاره وإذا عُرف أن الله هو 
المخترع الخالق» وعرفت قدرته على خلق الأشياء»ء فليشكروه ولا ينكروا قدرته 
على البعث. 

نا الذننا أيه موعظة للنار الكبرى» وسبب منفعة وتمتع للمسافرين 
وكل الناس» فلا يستغني عنها أحد في مرافق الحياة والمعايش». فيها الخبز 
والطبخ والإنارة والطاقة المولدة لمحركات الآلات الحديثة في البر والجو 
والبحرء وهذا تذكير بالإنعام الإل مي على الناس. 

وما عليك أمنا الإنسان بعذ إيراد هذه الأدلة والتذكير مبذه النعم إلا أن 
تنزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد» والعجز عن البعث. 

ويلاحظ حسن الترتيب في بيان هذه الأدلة» حيث بدأ تعالى بذكر خلق 
الإنسان. لأن النعمة فيه سابقة على جميع النعمء ثم أعقبه بذكر ما فيه قوام. 
بالنار التي بها يحصل الخبز. وذكر عقيب كل واحد ما يمكن أن يأتي عليه 
ويفسدهء فقال في الأولى: «إححَنْ هَدَرَنَا يَسَكدُ أَلْمَوَتَ4 وفي الثانية: «إلَوَ مَمَلُ 
جََأنَهُ ما وني الثالثة: (لوْ مَنَآهُ جَمَلتَُ أجَاجَا4 ولم يقل في الرابعة 
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وهى النار ما يفسدهاء بل قال: -«إحَنَ َمَلْنَهَا تَذْكرَة6 تتعظون بباء فلا 
تَنسوا نار جهنم» كما أخرج الترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله كَكة: 
«ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنمء لكل جزء منها حرها» . 
إثبات النبوة وصدق القرآن 
وتوبيخ المشركين على اعتقادهم 

« © كلا أَنْيِد يموق التّخور © وَإِنَهُ لتَسَرُ ل تعَلَمنَ عَِيمُ © 
ِنَهُ نواد كم © في كت 0 يَسَشْهُ إلا المْهرود (©) ريل 
ين رب الْعْلمِينَ يدا َخَرِيثِ أَنَمُ ُو | (© ممصو 4 كم نكم 
2 وك إِذَا بعك 0 وَأَنَشْرٌ جد عي ارو 0 09 وحن 0 
اه مك تلك لا شيط © كلا إن كم 22 تبي 69 تتمفنا د 
ار ميا اس ا م 
ل مي ا ريو © إن كنا 


هْوّ حَنٌ لمن © هَيَْمْ بأنم مَيْكَ ألفطم »© 
القراءات: 

«ريموقع 4 : 

وقرأ حمزة» والكسائي (بموقع). 

«[ لقان 4 : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 


يَحَنََتْ 4 : 
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رسمت بالتاء» فوقف عليها بالحاء ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


(© كلا أنية يتوق التر (6 وَئَدُ لقنة و مَلتون عط 
لقان ص 20 في الجمل تقديم وتأخير من وجهين: أحدهما أنه 
فصل بين القسم والمقسم عليه بقوله: (لوْ تَعلَمُونَ ع6 فقدمه على المقسم 
عليه وتقديره: «أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم..» إلخ. الثاني- أنه فصل 
بين الصفة والموصوف بقوله (لوْ تمن وتقديره: وإنه لقسم عظيم لو 
تعلمون» فقدمه على الصفة. 

(لّا شه إَِّا امورو 9©) «لّا : نافية غير ناهية» وه يمس فعل 
مضارع مرفوع» ويكون المراد بقوله : «( الْمُطَهَرُونَ الملائكة. 

(إفلولاً إِذَا بَلَمّتِ الى )4 تقديره: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم» 
ولولا: بمعى (هلا) «إكَأمَظ إن كن من الْمَقَرّينَ © دوم وَركَانُ) أما : 
حرف تفصيل وشرطهء بمنزلة (مهما) وجوابه: (إوَرّوَمٌ4 وتقديره: فله روح» 
وروح: مبتدأء وله خبره» والتقدير: مهما يكن من شيء فروح وريحان إن 
كان من المقربين» فحذف الشرط الذي هو (يكن من شيء) وأقيم (أما) مقامه. 

وهكذا الكلام على قوله تعالى: «إوَأَمََ إن كن من أعَحَب الَْعِينُ 
صلم وقوله تعالى : (إوأنّآ إن 36 ون الْمكذْينَ ألصَآإِنْ (© درل من جر 
©2. 


البلاغة: 


(وَإِنَهُ لعَسَدٌ لَوْ تعَلَمُونَ عَظِيمٌ 7©)» جملة اعتراضية بين القسم والمقسم 
عليه لتأكيد القسمء وقوله: «لَوَ تَعلَمُونَ4 جملة اعتراضية بين الصفة 
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والموصوف لبيان أهمية القسم. 


المفردات اللغوية: 


و 


قلا 8 4 هذا قسم في كلام العرب». و (لا) مزيدة للتأكيد» كما في 
قوله تعالى: لاك 00 لكب 4 [الحديد: 19/007] . واستعمال هذه 
الصيغة للدلالة على أن الأمر واضح من أن يحتاج إلى قسمء أو المراد: فأقسم 
« بمولقع التّحَور 4 مساقط الكواكب ومغارهاء» و تخصيص المغارب» للدلالة 
على وجود مؤثر لا يزول تأثيره. «وَإِنَّمْ أي القسم بها( لَقَسَمٌ لَوْ تَعلَمُونَ 
عَظِيمٌ 4 أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم؛ لما في المقسم به 
من الدلالة على عظيم القدرة. وكمال الحكمة» وفرط ال رحمة» ومن مقتضيات 
رحمته ألا يترك عباده سدى ٠.‏ إِنَمُ فيان ٍُ ©20 إن المتلو عليكم لقرآن. 
كثير النفع؛ لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد ««إني 
كح ككوق 29 في مكتوب مصون عن التغيير والتبديل» وهو المصحف» 
أو اللوح المحفوظ. ولا يَمَمُّدهَ إِلَّا الْمُطَهَررتَ 2©69) (لادم النافية, 
د« الْمطْهروتَ 4 الملائكة» أي لا يقربه ولا يطلع عليه إلا المنزهون من الحظوظ 
النفسية» وهم الملائكة. أو هو خبر بمعنى النهى» أي لا يمس القرآن إلا 
. المطهّرون من الأحداثء» فيكون نفياً بمعنى نمبي. وقرئ: (المتطهرون) . و 
«المظطهرون) بالإدغام, و (المظهرون) من أطهره» و(المطهّرون) » أي أنفسهم 
أو غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام <[بَزِيلٌ 6 صفة رابعة للقرآن» أي منزّل من 
رب العالمين» أو وصف بالمصدر؛ لأنه نزّل مقسطا منجما من بين سائر كتب 
الله تعالى» فكأنه في نفسه تنزيل» لذا سمى بهء ويقال: جاء في التنزيل كذاء 
ونطق به التنزيل» أو هو تنزيل» على حذف البتدأء وقرئ: تنزيلاً أي نزل 


- 


1 


0 


م مره 


هيدا َخَرِيثِ 4 القرآن «تُدُهُونَ 4 متهاونون» كمن يدهن في الأمرء أي 


-_ 
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يلي عاق وله كصيلت قم عاونا انذع ومنه يقال © المداعنة" الماذينة 
والمداراة. وهذا استعمال للفظ في الشىء المعنوي على سبيل المجازء الذي صار 
لشهرته حقيقة عرفية. وأصله الادهان: أي جعل الأديم (الجلد) مدهوناً بمادة 
زيتية ليلين ليناً حسياً. 9مَتََملُونَ رِرْقَك» أي شكر رزقكمء وهو المطر. 
(أَدَْ تُكَذوْنَ4 بمانحه وساقيه حيث تنسبون المطر إلى الأنواء» وتقولون: 
مطرنا بَنُوء كذا. والنّوْء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع 
رقيبه من المشرق» يقابله من ساعتهء في كل ثلاثة عشر يوماًء ما خلا الجبّهة» 
فإن لها أربعة عشر يوماًء وكانت العرب تُضيف الأمطار والرّياح والخَرٌ والبد 
إلى الساقط منهاء وقيل: إلى الطالع منها؛ لأنه في سلطانه» وجمعه: أنواء. 


اض + مومه د ا ان بر 


نولا إِذَا بلقت الف ©))» أي فهلا إذا وصلت الروج وقت النزع 
الحلقوم؛ أي أعلى مجرى الطعام .(وَأَنثْرٌ حِيِذٍ طروت )4 وأنتم يا من 
يكون حول امحتضر تنظرون إليهء والواو للحال .(فَكَنُ أرب اله مك4 أي 
ونحن أعلم بحال المحتضر منكمء ولكن لا تعلمون ذلكء. أو لا تدركون كُنه ما 
يجري عليه؛ عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى أسباب الاطلاع (٠‏ فلولا 
إن كم عير مَبنَ )4 أي فهلا إن كنتم غير مجزيين يوم القيامة» أي غير 
مبعوثين بزعمكم .( ترَجِعوتها 6 تردون الروح إلى الجسدء بعد بلوغ الحلقوم. 
(إن كم مَدقِنَ4 فيما زعمتم..والمعنى: هلا ترجعون الروح إلى مقرّها إن 
نفيتم البعث. صادقين في نفيه» بأن تزيلوا الموت الذي يعقبه البعث. ولولا 
الثانية تأكيد للأولى. وإذا ظرف لفعل: ( ترجعوتها ©. 

مآ إن كان مِنَ الْمْمَرّينَ 42 أي إن كان المتوفى من السابقين .«ورَوَعٌ 
وَرَكَانُ وَحَنّتُ يبو 47 فله استراحة» ورزق حسن طيب» وجنة ذات تنعم. 
«دَأمَاً إن كن من اضعب اَمِب (©) سَلدُ لد من كمي لين ©4 أي 
وإن كان من أهل اليمين» فسلام من العذاب وتحية لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك أصحاب اليمين» من جهة أنه منهم. 
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وما إن كن مِنَّ الْمْكَرْيينَ لانن 2)©9» أي من أصحاب الشمال 

الذين كذبوا بالله ورسله وضلوا عن الهدى. وإِنما وصفهم بأفعالهم زجراً 


لعو 


85 1 لفك ىء لس 5 موه مث > 1 
عنهاء وإشعارا بسبب وعيدهم .(فتزل من حميمٍ وََصََهُ حيو )4 أي 


فالنزل المعدَ لك أول قدومك: ماء شديد الحرارة» والاصطلاء بنار الجحيم 
وإذاقة حرها .2 إنَّ هَدَا لو حَنٌ اليِنْ 462 أي إن هذا المذكور في السورة 
لهو حق اليقين؛ أي الحق الثابت الذي لا شك فيه .«صَْحَ بأنم رَيْكَ العظم 
49 فنزه بذكر اسمه عما لا يليق بعظمة شأنه. 


سبب النزول: 


نزول الآية (10): 


فلآ أفَيمٌ»: أخرج مسلم عن ابن عباس قال: مُطر الناس على عهد 
قالوا: هذه رحمة وذخ اللهء وقال عض : لقد صدق نوء كذاء فنزلت هذه 
لو رحمة و ضبعها وقال بعضهم نو -00 


الآيات: (# فلآ أَفَيِمْ يموع لجر 427 حق بلغ (وَجْمَلنَ ررْفَك 


كَِ تُكَيْوْنَ © 4. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حزرة قال: نزلت هذه الآيات في رجل من 
الأنصار في غزوة تبوك نزلوا الثجر”"". فأمرهم رسول اللهيكك ألا يحملوا من 
مائها شيئاًء ثم ارتحل ونزل منزلاً آخرء وليس معهم ماءء فشكوا ذلك إلى 
النِيكلة؛ فقام» فصلى ركعتين» ثم دعاء فأرسل الله سحابة» فأمطرت عليهم 
حتى استقوا منهاء فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: 
ويحك أما ترى ما دعا النويكل. فأمطر الله علينا السماءء فقال: إنما مطرنا 
بنوء كذا وكذا. ْ 


للق الحجر: ديار مود واد بين المدينة والشام 3 


8 ِليّءَ 50) - الواوعة): 5ه / هدو 


إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت' على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها 
كافرين» يقول: الكوكب» وبالكوكب» . 


بعد بيان أدلة إثبات الألوهية والبعث والجزاءء أقام الله تعالى الأدلة على 
النبوة ة وصدق القرآن العظيم » وأقسم بمواقع النجوم تعظيماً لشأن القرآن أنه 
تنزيل من رب العالمين» ثم وبخ المشركين على اعتقادهم الباطل بيخود الله 
وتكذيب رسولهء وإنكار المعاد» ثم أعاد الكلام على أحوال الأصناف الثلاثة 
الذين بدئت مهم السورة: السابقين المقربين» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال» وما يلقاه كل صنف من الجزاء يوم القيامة» ثم أخبر الله نبيه بأن هذا 
الخبر هو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب» وأمره أن ينزه ربه عن كل 
نقص وغيره مما لا يليق به. 


التفسير والبيان: 


( © قلا أَفَسِمُ يموقع لنُجُوُم 429 أي أقسم بمساقط النجوم وهي 
مغاريهاء ولله في رأي الجمهور أن يقسم بما شاء من خلقه. وهو دليل على 

عظمته. وإِنما خص القسم بمساقط النجوم؛ لما في غروبها من زوال أثرهاء 
والدلالة على وجود مؤثر دام لا يزول تأثيرهء لذا استدل إبراهيم عليه السلام 
بالأفول على وجود الإله. وكذلك لا ريب أن لأواخر الليل خواص شريفة. 


وجاء القسم على هذا النحو فلآ أَضَسِمْ 4 بالنفي مريداً : «أقي) ؛ 
لآ العرب كريد (ل) قبل ففزظ أفية)» كاد يفن مااسوى المقدنه عليدة 
فيفيد التأكيدء والمراد أن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم ماء فضلاً عن 
هذا القسم العظيم. وورد القسم على مثال ذلك كثيراً في القرآن الكريم» مثل : 


للد 57 - الوليعة): 5ه / هدو لمك 


م لد مَوَ وَأَلْتلٍ 0 2 [الانشقاق: 17-17/84] و هوي 
0 0001 12011 ولاه 4 
قم دين وار الْكس 24 [التكوير: 15-16/41] دولا أَقيم 2 
لْعبمَقٍ 02 ) [القيامة: ]١/70‏ ووزيية يم رن ©26 [الحاقة: 28/39"*] 
مس سم 2 ...عر بي لي م 0 د ا ع سل رورم 
دإئلا أَمِمُ رب ألْسَرقٍ وَللْمَربِ) [المعارج: 1*١ ٠١‏ و(إلآ أقَيِم بهذا الل »© 
1 سد 0 ام د 5 2 3 
[البلد: ]١/6٠١‏ وو هيم بالتفين. لارام 2 [القيامة: 8ا/ 7] . 
ويرى بعض المفسرين أن (لا) ليست زائدة لا معنى لها تاوق عاءف أو 
القسم إذا كان مقسماً به على منفي» كقول عائشة رضي الله عنها: «لا والله ما 
مسّت يد رسول اللهككة يد امرأة قط» . 
وجاء القسم في القرآن على أنواع: إما قسم الله بنفسه أو بذاته مثل: 
(دوْرََ ألَمَكةِ والاضٍ إِنَّمُ لق )» [الذاريات: 115/0١‏ وه وَبَاضَهَ للكيدنَ 
0 [الأنبياء: ١١/لا5]‏ . وإما قسم من الله أشناء من خلقهء» دلالة على 
عظمة مبدعها » كالصافات» والطور» والذاريات» والنجم ومواقع النجوم. 
والشمس والقمر» والليل والنهار» ويوم القيامة» والفجر والبلد والتين 
والزيتون. 
وقد يكون القسم بالقرآن: «إيس ) وَالْقْرَانٍ أذكير 6) ايس: 7 -١‏ 
خخ ا دحل 8 0 5 سم اخ وح ودلا وما 5 
' «(ض وَالثرئانِ ذى أليَزْ 2©)) آص: ١1‏ ٠«إق‏ وَلفرءانِ السَجيدٍ 469 
[ق: ]١/5١‏ لحم وَالْكترٍ لين 29 [الزخرف: ]1-١/847‏ [والدخان: 
]5-١14‏ في الزحرف والدخان. 


يَِنَهُ تمد ل تَلَمْنَ عَِيِمٌ ©6©) أي وإن هذا القسم عظيم لو 
إن لكان 21 © هذا هو المقسم عليه» أي إن هذا القرآن الذي نزل 


على محمد لكتاب عظيمء كثير المنافع والفوائدء لما فيه من الحدى والعلم 
والحكمة والإرشاد إلى سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الصفة الأولى للقرآن. 


بض للد 20 - الوايعة): 5ه / هدو 


والمناسبة واضحة بين المقسم به وهو النجوم». وبين المقسم عليه وهو 
القرآن؛ لأن النجوم تضيء الظلمات» وآيات القرآن تنير الطريق» وتبدد 
ظلمات الجهل والضلالة» والأولى ظلمات حسية» والثانية ظلمات معنوية. 

(في كتب تكد (© لا يَنَسْهه إلا امهو © تَرِيلٌ ين رت 
لْكَِينَ 9©)» هذه ثلاث صفات أخرى للقرآن العظيم: وهي أنه في اللوح 
امحفوظ مصون مستور لا يطلغ عليه إلا الملائكة المقربون» وهم الكرُوبيون» 
ولا يمسه في السماء إلا الملائكة الأطهارء ولا بمسه في الدنيا إلا المطهرون من 
الْحَدّثِينَ: الأصغر والأكبرء أي الحدث والجحنابة» وهو منزل من الله تعالى» 
فليس بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا قول بشرء بل هو الحق الذي لا مرية 
فيه» وليس وراءه حق نافع. 


ويدل فحوى الآية على أنه لا بمس القرآن كافر ولا جنب ولا محدث». روى 
مالك في موطئه وابن حبان في صحيحه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
لعمرو بن حزم ألا يمس القرآنَ إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل 
وأصحاب السنن من حديث الزهري قال: قرأتُ في صحيفة عبد أبي بكر بن 
ما ير عدو ابن ترم : أن رسول الله َلِْةِ قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر) 
وأسنده: الدراقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي 
العاص» لكن في إسناد كل منهما نظر. 


وعدم مس امحدث للمصحف أمر يكاد يجمع: عليه العلماء» وأجاز بعض 
الفقهاء وهم المالكية مس المحدث له لضرورة التعلم والتعليم. لكن ر 
العلماء أن المراد من اا الكتاب الذي بأيدي الملائكة» على نحو ما هو 
مدكور فق وله تعال 2 حفن فَكَةَ (() تَرَفْعَرَ مُطْهَرجَ (2) ,يأبرى سَتَرَوَ © 

م بسر © [عبس: ١1/8١‏ -+1] لأن الآية سيقت تنزيياً للقرآن عن أن 0 
به الشياطين» ولأن السورة مكية» وأغلب عناية القرآن المكي في أصول الدين 


للد 072 - الوإوعي): 5ه / ه0-دو ينض 


من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما الأحكام الفرعية ففي القرآن المدني» 
ولأن قوله « كَكُنُونٍ 4 معناه مصون مستور عن الأعين لا تناله أيدي البشرء 
ولو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن وصفه بكونه مكنوناً فائدة كبيرة. 


ثم .وبخ الله تعالى المتهاونين بشأن القرآن» فقال: 


(أَقَيدًا لكرية نمم فون © أ ى أبذا القرآن لوطو بالأوصاف 
الأربعة السابقة متهاونونء تمالئون الكفار على الكفرء وتركنون إليهم؟ 
و رَيجَعلُونَ ررق َكّم أَكَي ُكَزْبوْنَ (©)4 أي وتجعلون شكر رزقكم من السماء 
وهو المطر» م وهو الزرع أنكم تكذبون بنعمة الله وبالبعث وبما 
دل عليه القرآن» فتضعون التكذيب موضع الشكر؟ ومن أظلم ممن لت 
التكذيب موضع الشكر!! 


ثم وبخ الله تعالى المشركين على ما يعتقدون» فقال: 


(نولا ذا بت للق © وَآَثْرٌ حِيَذِ نَطْرَ © مَعَن أرب إل 
يني ولك ا يموت (42 أي فهلا إذا وصلت الروح أو النفس الحلق حين 
الاحتضارء وأنتم ترون المحتضر قد قارب فراق الحياة» تنظرون إليه وما 
يكابده من سكرات الموت» ونحن بالعلم والقدرة والرؤية وبملائكتنا أقرب 
إليه منكم» ولكن لا تبصرون ملائكة الموت الذين يتولون قبضهء وجواب 


0-10 


«وَلَا4 سيأتي بعد وهو « ربعو ». 


ثم أكد الله تعالى الحث والتحضيض» فقال: 


0-1001 


(ملوْلا إن كُم عر مَدبيَِ © رَحعُومَآ إن كُمٌ صَبِقِنَ ©)4 أي فهلا 
إن كنتم غير محاسبين 1 محزيين ولا مبعوثين» تمنعون موته» وترجعون الروح 
التي قد بلغت ال حلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه» إن كنتم صادقين في زعمكم 
أنكم لن تبعثوا وأنكم غير مربوبين ولا مملوكين للخالق؟ 


م للد 50 - الوايكعة): 5ه / .و 


والمعنى المراد: أنه إذا لم يكن لكم خالق, وأنتم الخالقون, فَلِمّ لا ترجعون 
الأرواح إلى أجسادها حين بلوغها الحلقوم؟! وإن صدقتم ألا بعث» فردوا 
روح امحتضر إلى جسدهء ليرتفع عنه الموت» فينتفي البعث؟ أي إن تحقق 
الشرطان أو الوصفان منكم: إن كنتم غير مدينين» وإن كنتم صادقين فردوا 
روح الميت إليه. 

ونظير الآية قوله تعالى : ([كلَآ ذا بت الاق ([) وَقِلَ من اق 7 وطن أبَد 
لْعرَاقُ وَألَنّتِ أَلسَاقُ يأَلسَاقٍ 2 [القيامة: 0 5؟-وم] . 


ثم بيّن الله تعالى مصائر هؤلاء الناس عند احتضارهم وبعد وفاتهم» 
وجعلهنم أقسامأ ثلاثة. فقال: 
١‏ طفأنآ إن كن مِنّ الْمْمَرينَ © يَمٌ وَرَكَاهُ وَحَنّثْ يبر 4©9 أي إن 
كان امحتضر أو المتوفى من فئة السابقين المقربين: وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» وبعض المباحات» وهم 
الصنف الأول في مطلع السورة» فلهم راحة» واستراحة وطمأنينة من أحوال 
الدنياء ورزق واسع ونعيم في الجنة» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت. 
والروح: الاستراحة. وهو يعم الروح والبدن» والريحان: الرزق» وهو 
للبدن. وجنة النعيم للروح» يتنعم بلقاء اللبك المقندن» يرو أن اومن لا 
يخرج من الدنيا إلا ويؤى إليه بريحان من الجنة يشمه. فاللهم اجعلنا من هؤلاء 
يا ذا الجلال والإكرام. 


نان يه كناو انق القن 9 مه د يذ اهن القند 
جم 7 ع 09 ' ع 5 2 ٠.‏ 1 
أي وأما إن كان المحتضر أو المتوفى من أهل اليمين: وهم الذين يؤتون 
اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من 


أصحاب اليمين.» وذلك لأنك ستكون معهم » فيستقبلونك بالسلام. 


لدو 07 - الؤإيعة): ١ه‏ / هدو ش م 


عدي و ولاس 014 اه شسء لير 54 مور4ه وه رم هه 8 
عَلِيّهم الْمَلتيكة ألا مخافوا ولا نحرنوا وأَشِروا با ةَ الى. كنشم عدون 
3-4 2 لم 


.]57-٠١/4١ 


؟- و1 إن كد مِنّ الدكذيتَ ألصَإَِنْ © مدل بن جب (© وَتَصْيَةُ 
حير 4269 أي وإن كان المتوى أو المحتضر من المكذبين بالحق والبعث» 
الضالين عن الهدى» وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم» فله ضيافة أو نزل 
يُعَذّ له من حميم: وهو الماء الشديد الحرازة» بعد أن يأكل من الزقوم» كما 
تقدم بيانه» ثم استقرارء وزج له في النار التي تغمره من جميع جهاته. 


ثم حسم الله تعالى الأمر وأبان مدى صحة الخبرء فقال: 

(إِنَّ هَدَا هو حَنُ ألبتين (©)4 أي إن هذا الخبر والمذكور في هذه السورة 
من أمر البعث وغيره لهو محض اليقين وخالصةء والحق الثابت الذي لا شك 
فيه ولا ريب». ولا محيد لأحد عنه. 

ثم أمر الله نبيه بما يكمل نفسهء فقال: 


ضيح بأنم رَيْكَ العطم (3©)» أي نرّْه الله عما لا يليق بشأنه» لما علمت 
من أخبار علمه وقدرته. والباء في قوله: (بأنمي»6 زائدة» أي سبّح اسم ربك» 


عامر قال: لما نزلت على رسول الله يك: «صَسَيمْ آم رَيَكَ العم )4 قال : 


«اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت «مَيّح أُسْمٌ رَيْكَ الَْملّ 42 قال رسول الله 
عد : «اجعلوها في سجودكم) : 


م ش للد 50 - اليك ١ه‏ / هدو 


والفرق بين العظيم والأعلى: أن العظيم يدل على القرب» والأعلى يدل 
على البعد» فهو سبحانه قريب من كل ممكنء وقريب من الكل» وهو أعلى 
من أن يحيط به إدراكناء وفي غاية البعد عن كل شىء. 


أخرج الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
اللّه وحمده» سبحان الله العظيم» 5 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- أقسم الله تعالى بمساقط النجوم ومغاربهاء وهو قسم عظيم لو يعلم 
الناس» على أن القرآن قرآن كريم» كثير النفع» ليس بسحر ولا كهانة» وليس 
بمفترى» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى معجزة لنبيه ككل وهو كريم 
على المؤمنين؛ لأنه كلام رهم» وشفاء صدورهمء كريم على أهل السماء؛ لأنه 
تنزيل رمهم ووحيه. 

قال القشيري عن صيغة القسم: (هّل أَفَّسِم 4 : هو قسمء ولله تعالى 
أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القليمة. 

؟- وصف الله تعالى القرآن؛ في هذه الآيات بأربع صفات: هي أنه كريم» 
أي كثير الخيروالتفع والفائدة» وفي كتاب مكنونء أي في اللوح المحفوظء 
الكتاب إلا المطهرون من الذنوب» وهم الملائكة.» ومنزل من رب العالمين. 
والأصح أن المراد من الكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. والضمير في «لّ 
يدنّة 4 للكناتب: 


أما مس المصحف على غير وضوء؛ فالجمهور ومنهم أئّة المذاهب الأربعة 


للد 07 - الوإيعة): 5ه / ملاحدهو 0 


على المنع من مسّهء لحديث عمرو بن حزم المتقدم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
وأجاز المالكية مسّ القرآن للمحدث لضرورة التعلم والتعليم. 

وزاوي عن الكو وها وداوة برعل الظاهري ى: أنه لا بأس حمل القرآن 
ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محثاً, إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك 
حمله؛ واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النيككة إلى قيصرء ورد عليهم بأنه 
موضع ضرورة» فلا حجة فيه. . فيكون المنع من مس المصحف للمحدث ثابتاً 
بالسنة» وليس مأخوذاً من صريح الآية. 

- بعد إثبات. النبوة وصدق الوحي والقرأن الكريم وبّخ الله تعالى 
المتهاونين بالقرآن المكذبين به»: وهذا قلب للأوضاعء فإن الجاحدين جعلوا 
شكر الرزق من الله والإنعام هو التكذيب» فوضعوا الكذب مكان 0 
كقوله تعالى: (إوَمَا كان صَلاُم عند أل إلا خكة وَنصَدِية) 
[الأنفال: 0/4 أي لم يكونوا يُصلُونَء ولكنهم كانوا يصفّرون ويصمّقون مكان 
الصلاة. 

قال القرطبي: وفي هذا بيان أن ما أصاب العباد من خيرء فلا ينبغي أن 
يَرِؤْه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون فنا بل ينبغي أن يروه 


من قبل الله تعالى» م يكابلونه يشكر إن كان نعمة أو سن إن كان مكروهاء 
عيذ له لداعي 


- تحن الله منكري البعث بأنهم إن كانوا صادقين في زعمهم ألا بعث. 
وأنهم غير مجزيين ولا محاسبين ولا مبعوثين يوم المعاد. فليمنعوا الموت عن 
الإنسان حين الاحتضارء وليردوا الروح إليه إذا بلغت الحلقوم» وإذا انتفى 
الموت انتفى البعث» والحق أنهم عاجزون عن ذلكء» لا يقدرون على شيء من 
هذاء وهم ينظرون إلى ا محتضر محزونين آيسين» والله سبحانه أقرب إلى احتضر. 
بالقدرة والعلم والرؤية» ولخر اخاصرين راف ١‏ بلركود الك ولا يرون 
الملائكة الرسل الذين يتولون قبض الروح. 
زفق تفسير القرطبي /11/ 77 


كن لل 50) - الوإوعة): 5ه / ه-دو 


5- الناس عند الاحتضار ثم الوفاة أصناف ثلاثة: المقربون السابقون» 
وأهل اليمين» وأهل الشمال. أما المقربون فلهم الرحمة والاستراحة». والرزق 


وأما أصحاب اليمين» فإنهم يسلمون من عذاب الله» ويسلم الله عليهم. 
وتسلّم الملائكة أيضاً عليهم قائلين لهحم: سلام لك من إخوانك أصحاب 
اليمين. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك 
يقرئك السلام. وكذلك يسلم عليهم منكر ونكير عند المساءلة في القبرء وتسلم 
عليهم الملائكة عند البعث في القيامة» قبل الوصول إليها. 


فالملائكة تسلم على صاحب اليمين في الموا طن الثلاثة» ويكون ذلك إكراماً 
00 

وأما أصحاب الشمال المكذبون بالبعث» الضالون عن الهدى وطريق 
الحق. فلهم رزق من حميم: ماء تناهى حره» وإدخال في النار. 

5- إن جميع هذا المذكور في هذه السورة محض اليقين وخالصه. وهو الحق 
الثابت الذي لا شك فيه. ولا محيد عنه. قال قتادة في هذه الآية: إن الله ليس 
بتارك أحداً من الناس حت بِقِمّه على اليقين من هذا القرآنء فأما المؤمن فأيقن 
في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه 
اليقين. 

1- أمر الله نبيه والمؤمنين من بعده بأن ينزه الله تعالى عن السوء وعن كل ما 
لا يليق به. ما دام الحق قد ظهرء واستبان اليقين» وبطل زيف الكفار 
والمشز كن 


.774 المرجع السابق : ص‎ )١( 


كع 007 السورة (07) اويل ا 


م افون لي هه 


وب يا قب7 


مدنية» وهي تسع وعشرون آية 


مدنيتها: 

هي كما ذكر القرطبي مدنية في قول الجميع» وهو الظاهر»ء وقيل: إنها مكية 
وهو رأي مر جوح. 
تسميتها: 
' ميت سورة الحديدء للإشارة في الآية(5١)‏ منها إلى منافع الحديد, 
مناسبتها لما قبلها: 

وجه اتصال هذه السورة بالواقعة من ناحيتين: 

5- ختمت سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح» وبدئت هذه بذكر التسبيح من 
كل ما في السماوات والأرض. 

؟- إن سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في الواقعة» فكأنه 
قيل: «سَيْمْ بأنم رَيْكَ العظم (7©)» لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» 
فالله أمر بالتسبيح» الل 00 والتزمه كل ما في 
السماوات والأرض. 


8 ِليَءٍَ /50) السورة (/0ه) للرنرر 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالعقيدة والإبمان. والجهاد والإنفاق ف سبيل الله والترفع عن مفاتن الدنيا» 


وبيان أصول الحكم الإسلامي. وكشف مخازي المنافقين» وشرائع الأنبياء في 
الحياة الخاصة والعامة. 


ايتدأت بالحديث عن صفات الله وأسمائه الحسنى. وظهور آثار عظمته في 
خلق الكون. ثم دعت المسلمين إلى الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وإعزاز الإسلام» ورفع محده وشأنه. 

وقارنت أثر هذه الدعوة إلى البذل والجهاد بين المؤمنين المجاهدين الذين 
يتميزون بأنوارهم في الآخرةء وبين المنافقين الذين يبخلون ويجبنون» 
ويتخبطون في ظلمات الجهل والكفر. 

ثم أبانت السورة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة» فالدنيا دار الفناء واللهو 
واللعب». والآخرة دار الخلود والبقاء والسعادة والراحة الكبرى» وفي ذلك 
تحذير من الاغترار بالدنياء وترغيب في الآخرة والعمل من أجلها. ونصحت 
المؤمنين بالصبر على المصائتب» وذمت أهل الاختيال والكبر والبخلاء» 
وحضّت على العدل وعمارة الكونء وأبانت الغاية من بعثة الرسل الكرام» 
وأمرت بتقوى الله» واتّباع هدي الرسل والأنبياء. 

وختمت السورة بالاعتبار بالأمم السابقة» وبقصص نوح وإبراهيم 
وأحفادهم الرسل» وبقصة عيسى ابن مريم» وموقف أتباعه من دعوته» 
وأوضحت ثواب المتقين»ء ومضاعفة أجر المؤمنين برسلهم. وأبانت أن 
الرسالة اصطفاء من الله» وفضل يختص به من يشاء من عباده. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عِرْباض بن سارية أنه 
حدّث أن رسول الله يكهِ كان يقرأ المسبححات قبل أن يرقدء وقال: «إن فيهن 


للدم 7 - للوية : لاه / ١ه‏ لض 


97 لصح هك 0 ابر 8 
> لعل الك لخ رفي تاعاق هو الْأَوّلُ والآخر والظهر وَالْبَاُ 


وهو فو يكل ا شَىْءٍ عَليم ©)2. 
التسبيح للّه فى جميع الأوقات وأسبابه 


(سبح يِه ما فى أت ولاس مَمْرَ اليد لهم (© له نلك ١‏ لسوت 
لاض م 07 وَهْرٌ ع1 كل صَْءِ مَدِيِرٌ )) هر الْأَوَلُ وَالآجْرْ 7 
ا يم © د لك تق التكون بالق ف م أل 
8 2 انو 2 ص 3 ما يل في الْأَيْضٍ وَمَا يع ينها ومَا بزل مِنّ لتم وما 
ع يام م و6 ا ينا تبن يد 9 له ُلك الكو 


ته بيع الأنرذ (© بيج أيلَ فى اهار وَبرلحُ يار في أي كمه 


بإ 
١‏ 


القراءات : 
مم الأموْرُ4 : قرئ: 
1 (تر جع الأمور) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. 
-١‏ (تَرْجِع الأمور) وهي قراءة الباقين.. 
الإعراب: 
َه مَك نما م معي ظرف متعلق بما يشبه الفعل مقدرء 
تقديره: وهو شاهد معكم. 
البلاغة: 


0000 


يي ديت بينهما طباق» وكذا بين( اليل و4 وبين (وَالظهرٌ 


نم للد 00 - للق : اه / ١-د‏ 


ايك » يَعدٌ مَا يلخ في آلْأنْضٍ وَمَا يرج نط4 ولوَمَا يِل من اَمَك وما 
رَ في 


مجو يعر دي » 6 بينهما مقابلة (٠‏ بولح لجَلَ ف لمََارِ وَسولِج لمََارَ لجل 4 فيه رد 
العو عل الصدر. 
المفردات اللغوية: 


«سَّم يله و أي نزهه كل شيء من كل نقص وعما لا يليق به من صفات 
الحوادث كالشريك والولدء وإنما عدّي باللام وهو معدّى بنفسه. مثل 
نصحت له ونصحتهء إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه 
وذكر في القرآن: (سبّخ) كما في آخر السورة السابقة «[الْواوعَةُ» راك الام 
للآمر بالتسبيح» وذكر هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي» وفي الجمعة 
والتغابن بلفظ المضارع. إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع 
أوقاته. وكله يدل على الليمومة والاستمرارء وأن ذلك ديدن من في 
السماوات والأرضء» وجاء بلفظ المصدر «إسْبْحَنَ4 أول الإسراء» إشعاراً 
'بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال. . 


(إمَا في الوتِ وَالْأَرْضَ4 جيء ب«إما4 وليس (مَنْ) تغليباً للأكثر من غير 
العقلاء .وهو الْعَيرٌ أدَكمْ4 القوي في ملكه فلا ينازعه فيه شيء» الحكيم في 
صنعه » ل ل ل 2 
ملك التموات: والارض ير 4 أي إن سبب التسبيح كونة :تعالى مالكاً 
السماوات والأرضء وله تمام التصرف في الملك. وهو إيجاد ما شاء وإعدام 
ما شاء بقدرته على الإحياء والإماتة . (وَهُوٌ ع1 كُلّ نَىَءِ مَرِِرٌ 4 أي قادر تام 
القدرة على كل شبيء من الإحياء والإماتة وغيرهما. 

«(هْرٌ الْأَوَّلُْ»السابق على سائر الموجودات. والموجود قبل كل شيء بلا 
بداية؛ لأنه موجد الأشياء ومحدثها . (وَالْآخْرٌ 4 الباق بعد فناء الموجودات» 
والموجود بعد كل شيء بلا خماية . (وَالظَِمٌ وَالبَايلةٌ 4 الظاهر وجوده لكثرة 


للد 27 - مويق : لاه / ١-ه‏ م 


ولأقله: والباظلة : شفرف أن + ناذا قط به المفرك واشواس» وشمييك عه 
ذاته» فهو ظاهر بآثاره وأفعاله» وباطن بذاته .«إفى سِنَّدِ أيَآِ6 ستة أطوار. 
. (نّ أستوى عَكَ الْعرْشَ»الكرسي استواء يليق به . «يلِجُ6 يدخل .«في الْارّضِ» 
من كنوز ومعادن وبذور ومطر وأموات .(وَمَا يحرج مِنْبَا4 كالنبات والمعادن 
لمتفعة الناس . لإوَمَا يَنَزْلٌ من أَلسَمَلهِ4 كالمطر والرحمة والملائكة والعذاب وغير 
ذلك .(إوَمَا يَعرُجُ فيا كالأبخرة والأعمال والدعوات .(وَهْوَ مَعَكي أن ما 
ْم أي بعلمه وقدرته» لا يفارقكم بحال» فليس المراد المعية بالذات. 
«إوَأنَهُ يما تَمَلونَ بصِيرُ 4 فيجازيكم عليهء وتقديم الخلق في الآية على العلم ؛ 


20010 


(مَِكَ سه يعم الأنو» الموجودات جيعها .بويج اللَ في بار مولع 

في الْتَلّْ4 يدخل أحدهما في الآخر بالزيادة والنقصء» فيزيد الليل 
وينقص النهار تارة» وعلى العكس تارة أخرى . (وَموَ عله نات أَلصّدُورٍ »أي 
بما فيها من الأسرار والمكنونات» والنوايا والخفايا والمعتقدات. 


035 
انا 
2 
-_ 


التفسير والبيان: 


سب ِل ما فى اتات وَالْاَرَ مهو الْعيرُ لذكمْ 2©)» أي نرّه الله تعالى 
عن كل نقص وعما لا يليق به كل شىء في السماوات والأرض من الجماد 
والماضة والاضات واظيوات» تعظيما له وإقرارا ريو يض بواء تلباق المقال: 
كتسبيح الملائكة والإنس والجن» أو بلسان الحال» كتسبيح غيرهم» فإن كل 
موجود يدل على الصانع» كما قال تعالى : «إمُيمُ له ألتيَوتُ لمم وَالايْسُ ومن 


2 تمل لس يس اك سيو سح سس كن 2 ص ص لكر ا سس ساس لي 
فبِيِنْ وإن من شَىْءٍ إلا سم برد ولكن لا ثفقهون سبيحهم إِنَمُ كان حليمًا غفورا 


29 [الإسراء: ]55/١17‏ فتسبيح العقلاء : تنزيه وتقديس وعبادة» وتسبد 
غيرهم إقرار واعتراف بالصانع. 


والله هو القوي القادر الغالب الذي خضع له كل شيء» ولا ينازعه أحد في 


5 ليه 50 - مويق : لاه / 5-1١‏ 


ملكه. الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه وشرعه» يتصرف على وَفْقَ الحكمة 
والصواب. وهذه الجملة مستأنفة بمنزلة التوكيد المعنوي لما قبلهاء تدل على أنه 
تعالى مبدأً التسبيح مع الاستغناء عنه. 

(أه تلك التعوب دَالارْس عي وَبسثٌ وَهْرَ ع1 كل سَْ ميد 40 
ي لله تعالى الملك المطلق للسموات والأرض» يتصرف فيهما وحدهء وله 
السلطان التام» وهو نافذ الأمرء فلا ينفذ غير تصرفهء وهو المالك 
المتصرف في خلقه» فيحيي من يشاء» وبميت من يشاءء ويعطي من يشاء ما 
يشاءء وهو تام القدرة» لا يعجزه شيء» كائناً ما كان» فما شاء كان وما لم 
يأ لم يكن. 

(هْرَ الأول وَالآِرٌ وَالظَِِرٌ ايلا مَهْرَ يَكُلٍ سن عَلِمْ )4 أي الله 
0 قيل» وهو غير حديث: «كنت كنزاً يخفياً . فأردت 
أن أعرف». تلفت لظلق .في عرزتو ؟ وهر الآخر الباق بعد كل شيء» 
بعد فناء خلقه» كما قال سبحانه (يُّ هن 0 مَالِكُ إِلَّا وَجَهَة) [القشفن» 


. ]1 1/4 


بما بطن» ولا تعرف العقول ذاته على حقيقتهاء ولا تدركه الحواس» وهو ذو 
علم تام بكل شيء. لا يعزّب عن علمه شيء من المعلومات. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي يد قال: «اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس يَعَدَك شىء » وأنت الظاهر 
السو تاقد قرم زا مق لاطي فيد تررك روت الس طن اديريم 
وأغئنا من الك ْ 


ته 2 


0 ألَرِى ان ألسّموات الس ب فى سِنَّدِ 0 1 0 عل لترف» أي 


لْلدءَ 27 - للق : /اه / ١-ه‏ | لفن 


وفي ستة أطوار + مختلفة فقن الفادريكن هلفيا نطق ولكن هذا العدد 
لتعليم العباد التأني والتثبيت في الأمورء ثم استوى على العرش أي الكرسي 
استواء يليق به» على نحو يريده» مما لا يعلم به إلا هوء وهذا رأي السلف. 
وهؤ الأول احتياطاًء ورأئ الخلف تأويل الاستواء على العرش بتدبير الأمز 
وتفصيل الآيات والاستيلاء على مقاليد السلطة. 

يعر ما يح في آلْارْضِ وما يج ينها ومَا ينَزِلُ ف السماء: وما يق يعر فبأ) أي 
يعلم كل شيء» يدخل في الأرض من عط وأمزانت وغير ذلك» ويخرج منها 
من نبات وزرع وثمار ومعادن وغيرهاء وما ينزل من السماء من مطر وملائكة 
وغير ذلك» وما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال العباد الصالحة 
والسيئة» والدعوات». والأبخرة المتصاعدة ونحو ذلك. جاء في الحديث 


الصحيح : «(يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» . 

ونظير الآية: 82 وده عات لْعَيبِ يقي الاهر ا 
ير وَالَحْرٌ وَمَا شفط ين وَرَقَةٍ إِلَّا يمَلَمْهَا وَلَا حََةَ في ظَلْمْتٍ الْأْرْضٍ و 
رطب و يَأ ِب 5 كب مين 29 [الأنعام: 59/5] . 

وَهُوَ مَعَك أَبْنَ مَا كُتُمَ وَللَهُ يما سملن بَصِيرٌ4 أي والله سبحانه مع 

0 بقدرته وسلطانه وعلمه. أينما كانوا في البر والبحر والجو» والله رقيب 

قال أبو حيان: وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها لا 
تحمل على ظاهرها من المعية بالذات» وهي حجة على من منع التأويل في 
غيرهاء مما يجري مجراها من استحالة الحمل على ظاهرها"". 

«لَمٌ ملك السَمَوتٍ وَالْارَض وَلِلَ أطَه يُجَعْ الأموز 469 أي هو المالك 


.7١ا//8‎ : البحر المحيط‎ )١( 


علا للدم 50 - لوق : لاه / 5-١‏ 


للدنيا والآخرة: كما قال تعالى: «إوَإِنَّ )ا للم وَالْدولَ © [الليل: 47/ ؟1] 
فلا راد لقفاته» ولا معقب لكيه وهى الكموه عل ذلك كما قال تغالى : 
رَهْرَ أنَّهُ لآ له 31 1 له على الأول والأخر و4 [القتصص: ]7١/١8‏ 
ومرجع جميع الأمور إلى الله وحده لا إلى غيره يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما 
يشاءء وهو العادل الذي لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة. 


وقوله: «لْمٌ مُق هذا التكرير للتأكيد» أو أنه وما بعده ليس بتكرار؛ 
لأن الكلام الأول في الدنيا لقوله: « بي وَيْمِيتٌ 4 والثاني في العقبى والآخرة 
لقوله: «وَإكَ أله يعم الأوز». 

ع ا 0 - مكمه . مع رورم شيعم > 00ت 

(بُولِجٌ ألَتِلَ في أَلَارٍ وَبُولجٌ آلَارَ في لل مَهْرَ عَلم بنَاتِ ألصّدُورٍ »4 
أي إن الله سبحانه هو المتصرف في الخلق» يقلّب الليل والنهارء ويقدرهما 
بحكمته كما يشاءء فتارة يطول الليل» ويقصر النهار. وتارة بالعكس » وتارة 
يتركهما معتدلين» وتتوالى الفصول الأربعة بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه. 
وهو يعلم السرائر وضمائر الصدور ومكنوناتهاء وإن خفيت» لا يخفى عليه 
'من ذلك خافية» سواء الظاهر والباطن. 

وهذا حث على التأمل في ملكوت الله» وشكر على ما أنعم» وتنزيه على كل 
ما لا يليق به. 

والخلاصة: أن هذه الآيات إخبار بتسبيح كل شيء الله» وبيان موجبات 
التسبيح. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

5 - مد الله ونزَّهَه عن السوء في الذات والصفات والأسماء والأفعال كُل 


شيء في الأرض والسماءء سواء بالنطق والمقال الصريح» أم بلسان الحال 


لدم 00 - ليق : ٠ه‏ / ١د ٠‏ ا" 


سح سا مر 


0 1 سن اسن يس ىح عرسيو سح سرس كت ا سس 
والدلالة وظهور آثار الصنعة: «زوإن من شِىَّءٍ إلا سبح مدو ولك لا تفقهون 
4د سوك ج سه ع رس 

بهُمْ إِنّمٌ كان حليمًا عَفُورا © [الإسراء: ]44/١07‏ . : 


؟- إن موجبات التسبيح كون الله العزيز الغالب في ملكهء الحكيم في 
صنعه» المالك المتصرف في السماوات والأرض. المستغني في ذاته وفي جميع 
صفاته عن كل ما عداه. ويحتاج كل ما عداه إليه في ذواتهم وفي صفاتهم » 
والنافذالأمر» المالك القادر القاهرء الذي لا يعجزه شيء. 

#- ومن موجباته أيضاً أنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شىء» والآخر 
الذي لمن بعتداثق وا والطاعر العالت الذي لين فرقه قوع »و الباطن الى 
ليس دونه شيء» رقوياء العلم بما كان أو يكون. فلا يخفى عليه شيء. 

وهذا دليل على أنه تعالى قبل كل شيء» ومتقدم على ما سواه تأثيراً وطبعاً 
وشرفاً ومكاناً وزماناً» أي إنه سبحانه قبل المكان وقبل الزمان. وهو إله لجميع 
الممكنات والكائنات» وإله للعرش والسماوات والأرضين» وعالم بظواهرنا 
وبواطننا. 

َ- ومما يوجب تسبيحه أنه خالق السماوات والأرض ومبدعهماء 
صاحب العرش الذي استوى عليه استواء يليق به العالم بما يدخل في 
الأرض من مطر وغيره» وما يخرج منها من نبات وغيزه» وما ينزل من السماء 
من رزق ومطر وملائكة» وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد» وهو مع 
خلقه بقدرته وسلطانه وعلمهء لا بذاته» أينما كانواء ويبصر أعمالهم 
ويراهاء ولا يخفى عليه شيء منها. 

م- ومن موجبات التسبيح أنه سبحانه المالك للدنيا والآخرة» وترجع إليه 
أمور الخلائق في الآخرة. وهو يقلب الليل والنهار طولاً وقصراًء ويأتي 
بالفصول الأربعة» ولا تخفى عليه الضمائر» فهو إذن المعبود على الحقيقة» فلا 


يجوز أن يعبد من سواه. 


يدن للد 0 - مويق : لاه / ١‏ 


والخلاصة: أن هذه الآيات جامعة بين الدلالة على قدرة الله» وبين إظهار 
نعمه» والمقصود من إعادة بعض معانيها في رأي القائلين بالتكرار الحث على 
النظر والتأمل» ثم الاشتغال بالشكر على تلك النعم. 


بعض التكاليف الدينية الحث على الإيمان 
بالله تعالى ورسوله كَِكِلْدٌّ وعلى الإنفاق 


أ 7 ري عرف موز 
ءامن 
0 


لع عه 2 لس سس 3 0 لم 
«إءامنوا يالله وَرَسُوله وأَنفِقوأ هِمّا - مُسسَْلفينَ فد مين اموأ كر 
2 


لقح ا كد ( ونا لكك 1 لزؤة ول وك مغو ليطا يريك 


2 


دوه 4 7 شع ده ُ 6 
0 مُوْمننَ © هْرَ الى يل عل ووه لكت يت 
وح لس الس عر ا و ص 206 0 
لحك يْنَّ أ أ ل الور وَإنَّ أله يك أ فت © مَا لَك ألا 
رمم ٠.‏ يي مهن مر عب 6 ان امي 7 2 0 غير 
جوأ فى ميل أله مد ا راث ك. السموات وَالْارْضٍ لا وى ه مُنْ أنفق من قب 
مرو 0 جِ 2 


م 
ا 
3 
١‏ 
2< 
وا 
لاما 


لمح وَفدلَ وليك طم مَيدٌ ين الي سوأ من بد واوا 
و نيما كلت يد 69 كن 6 الزى ترش انه م ا 
2 وم تر لؤيِيَ وَالْمُؤمِسَتِ يسع نورَهم 54 دع جك 


0 


شريحم | 0 لو حالِديق 2 ذلك نهو لدو َنم 409 
القراءات: 

اوقد أَحَدَ تفخ ) : 

وقرأ أبو عمرو (وقد أَخِلَّ ميثافكم). 

(يْل) : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يُتْزِل). 


روف 4 : 


للد 7 - ليق : ماه / ا ٠‏ 8 


وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي (لرؤف). 
وملا ود : 

وقرأ ابن عامر (وكلٌ وُعد). 

( مصَعِفَمُ4 : قرئ: 

-١‏ (فيضعُمُه) وهي قراءة ابن كثير. 

-١‏ (فِيضِعَمّه) وهي قراءة ابن عامر. 

-٠‏ (فيضاعِمّه) وهي قراءة عاصم. 

4- (فيضاعِفُه) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


7 


وما لك لا لب لله وارُولُ يوط «لا ينون » جملة فعلية في 
موضع نصب على ا حال من معنى الفعل في (إومَا لكُْ) ٠‏ «وَلرسُولُ يدعو : 
جملة اسمية في موضع نصب على الحال» والواو: واو الحال» وتقديره: مالكم 
غير مؤمنين بالله تعالى» والرسول كَل في هذه الحال» فهما حالان متداخلتان. 
وقرئ: (وما لكم لا يؤمنون) والمعنى: وأي عذر لكم في ترك الإبمانء 
والرسول يدعوكم إليه» وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين 
والحجج. 


(:ئلا وعد لَه للثتىق) «وكل) منصوب + (وعَد» ولتق » 
منصوب مفعول ثان ل وعد وقرئ: (وكلٌ ) على أنه مبتدأء وإوَعَدَ6 
خبره» وقدر في «وَعَدَ4 هاءء أي وعده الله» أو خير مبتدأ محذوف» أي 
أولئك كل وعد الله وؤوَعَدَ)4 : صفة ل ( كل ). 


ين لله 50 - ليق : لاه / ١‏ 


ريق رَىَ لْمْرمِينَ 6 يوم : منصوب على الظرف» والعامل فيه وله 
5 ع و4 4 وفرضسَئ رهم 4 حملة فعلية ف مو ضع نصب. على الحال؛ لأن 
«ترى4 بصرية لا قلبية. 


(بْنْرَكم الوم جَنَّتُ) تقديره: دخول جنات» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه؛ لأن البشارة إنما تكون بالأحداثء. لا بالجنات. 


البلاغة: 


2 


تقديره : ومن 037 من بعد انتم وقاتل» لدلالة الكلام 5 بعدئذ» 
ولوضوحه. 


( لع يِنَّ الظُلْمتٍ إِلَ لتر 4 استعارة» حيث مسار (ااتو» 
للكفر والضلالة» و( الور» للامان والهداية. 


إن ١ا‏ الى بِعْرِضٌ أله وَضَا حَسَنَا4 استعارة تمثيلية» مثل حال المنفق : 


المفردات اللغوية: 


«إءامنُواً. يله اي ست حجداد ال مال وبرسيواة 1 وداوموا 
على الإكان بهما .«وَأنِقُوأْ ما جَعَلَكرُ سُسسَْلِينَ في 4 أنفقوا في سبيل الله من 
اللأكوا الى مجعلا ماما التسر فته ها د انوي ل اللنديقة ليه لا لك 
وسيخلفكم بدلا عنهاء وفيه حث على الإنفاق وتبوين له على النفس .9 كَالدينَ 
َامنوا كد وأنمفُوا للم جد ك4 هذا وعد فيه عدة مبالغات هي جعل الجملة 
اسميةء وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق» وبناء الحكم على الضمير» وتنكير كلمة 
الأجرء ووصفه بالكبر. 


للد 57 - مويق : لاه / جا لقض 


د أله 4 خطاب للكفارء أي لا مانع لكم من الإيمان. 
(وََدٌ أَعْدَ مِتَفَك) أخذه الله عليكم في عالم الذر حين أشهدكم على أنفسكم : 
البعث بربكم؟ قالوا: بل» وكذلك بعد وجودكم» إذ أقام الأدلة على وجوده 
وتوحيده في الأنفس والآفاق» ومكنكم من النظر بالعقل والتفكير .<إن كُمْ 
مُؤْمِنَ 4 أي إن كنتم مريدين الإعان بهء فبادروا إليه. 


(ءَايَتِ يت هي آيات القرآن .( ْمَك » الله تعالى» أو عبده محمد 
كله . 56 المت ِل ألنوْرٍ 4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإعان. «إوَإنَ 
َه يك في إخراجكم من الكفر إلى الإعان . «لرَمُوكٌ يحم حيث نبّهكم 
بالرسل والآيات» ولم يقتصر على الحجج العقلية. 


ما لك ألا توا ف سبي أ أي وما لكم بعد إعانكم ألا تفقوا في 
سبيل الجهاد وفيما يكون قربة إليه . ( وله ميرت السَمودتِ وَالَْيْض 6 أي إنه يرث 
كل شيء فيهماء ولا يبقى لأحد مال» وإذا كان الأمر كذلك فإنفاقه بحيث 
يستخلف عوضاً يبقى» وهو الثرات: كان وق ل فتترى تدك من 1 
ع ار ب 020 
ومن أنفق من. بعد الفتح وقاتل» لوجود السبق في الإبمان» وقوة اليقين» 
وتحرّي المصالح العامة للمسلمين. وذكر القتال للاستطراد. والمراد بالفتح فتح 
مكة الذي أعز الله به الإسلام» وكثر أهلهء وقلت الحاجة إلى الإنفاق 
والمقاتلة .إوَكْلَا وَعَدَ ألَّهُ لني أي وكلاً من الفريقين وعده الله المثوبة 
الحسى») وهي الجنة .(إوَأَشّهُ يِمَا تَحَمَلُونَ حَبيرٌ4 عالم بأعمالكم الظاهرة 
والباطنة» #جازيكم على حسبها. 


أنَفَىّ 


إن ا ألَيِى بُمَرِسٌ أله أي ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضهء 
فإنه كمن يقرضه .وما حَسَنَا4 خالصاً لله. فِصَْعِفَةٌ م4 يعطي أجره 
أضعافاً . وله أ كرِيرٌ#مقترن بالرضا والقبول .ين نرُهُم 4 ما يوجب 


رض للد 270 - للق : لاه / ١١‏ 


نا 2 تهم وهدايتهم إلى الحنة ل بين دي 6 أمامهم 2-0 كتبهم ؛ لأنهم 
يؤتون صحائف أعمالهم من الأمام واليمين 1 ركم ل 6 1 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 
(ءامِنُوأ أيه : نزلت في غزوة العسرة» وهي غزوة تبوك. 
نزول الآية :)٠١(‏ 
ا 0 أن هذه الآءة : 
ولا ستوى مك : ذكر الواحدي عن الكلبي: أن هذه الآية نزلت في 
أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 


وذكر أيضاً عن ابن عمر قال: بينا النبي كلكِ جالس. وعنده أبو 
بكرالصديق» وعليه عباءة قد حَلّلها على صدره مخلال» إذ نزل عليه جيريل 
عليه السلام» فأقرأه من الله السلام. وقال: يا محمدء مالي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خلّلها على صدره بخلال؟ فقال: يا جبريل» أنفق ماله قبل الفتح 
عل» قال: فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام» وقل له: يقول لك ربك: 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النيككلة إلى أبي بكر فقال: 
يا أبا بكرء هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام» ويقول لك ربك: 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكرء وقال: على ربي 
أغضبء أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض”"2 


المناسية: 
بعد أن ذكر الله تعالى أدلة إثبات وحدانيته وعلمه وقدرته» بمشاهد في 


.110/١7 وما بعدهاء تفسير القرطبى:‎ 77١٠ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١ 


للد 57 - ريق : باه / ١-7‏ ايفن 


السماوات والأرض والأنفسء أتبعها ببعض التكاليف الدينية» فأمر بالإيمان 
بالله تعالى ورسولهيةِ وباستدامته والإخلاص فيه؛ ثم طلب من المؤمنين 
الإنفاق في سبيل الله» وأخبر بمضاعفة الأجر عليه» وأبان أن آياته تخرج من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وفضّل السابقين الأولين إلى الإسلام الذين 
أسلموا وأنفقوا قبل فتح مكة, ثم أكد الحث على الإنفاق مرة أخرى. 
التفسير والبيان: 

(ءامثوأ يله وََسُوله وشا ما حَملكُ مُتسَخْلفِينَ هد كلس اموأ مك 
وَنمَمُوا هم لَبرٌ كِب 2©)أي صِدّقوا بالتوحيد وبصحة رسالة محمديكة على 
الوجه الأكمل» وداوموا واثبتوا على ذلك» وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم 
خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» فإن المال مال الله» والعباد 
خلفاء الله في أمواله» فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 


ثم رغب في الإيمان والإنفاق في الطاعة» مبيناً أن الذين جمعوا بين الإمان 
بالله تعالى ورسوله يلد وبين الإنفاق في سبيل اللهء» هم ثواب كثير الخير 

أخرج أحمد عن عبد الله بن الشَّخير قال: انتهيت إلى رسول اللهكَكة وهو 
يقول: «ألهاكم التَكائْرٌء يقول ابن آدم؛ مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أ “لست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت» ورواه مسلم أيفاً 
وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتاركه. للناس» . 

ثم ويخهم الله تعالى على ترك الإعان. فقال: 

رض سلظ بس لء وام لا 00 59 000 20 رصاح سيك سس 

وما لك لا نؤْمونَ يله وَالرَسُولُ يدَعوف لتؤمئوأ يريك وَقَدَ أحَد متفَك إن 
م0 2 حعع عٍِ 01 
يدعوكم إلى ذلك». ويبين لكم الحمجج والبراهين على صحة ما جاءكم به 
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بتلاوة القرآن المشتمل على الدلائل الواضحةء وقد أخذ الله ميثاقكم بأن 
تؤمنوا في عالم الذر حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم» وبما أقام لكم في 
الكون والآفاق والأنفس من الأدلة على التوحيد ووجوب الإبمان» وكذا ما 
ترشد إليه العقول السليمة» إن كنتم مريدين الإيمانء فبادروا إليهء فهذا توبيخ 
على ترك الإبمان بشرطين: أحدهما - أن يدعو الرسوليَلةِ والثاني- أنه أخذ 
الميثاق 0 ش 
عند ربهم؟ قالوا : فالانبياءء قال: وما لهم لا يؤمنون» والوحي ينزل عليهمء 
قالوا: فنحن». قال: رما لم 3 تؤشرن وانا ؛ بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المؤمنين إعاناً قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها» . 

ثم أوضح الله تعالى الغاية من إنزال القرآن لقطع عذرهم» فقال: 

(هْرَ الى 1 عن عدو > ءإباتٍ يَددتٍ اي م3 الثدات يِ إِلَّ ور 

هَإنَّ أنه بك رَمُوكُ بَحمُ 4069 أي إن الله أراد بإنزال الآيات البينات 
الواضحات التي هي القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجكم من ظلمات 
الجهل والكفر والآراء المتضادة» إلى نور الحدى واليقين والإمان» وإن الله 
لكثير الرأفة والرحمة بعباده» حيث أنزل الكتب». وبعث الرسل» لدايتهم» 
وأزال الموانع والسْبّه وأزاح العلل. 

وبعد أن أمرهم بالإعان والإنفاق. وحثهم عليهماء ووبخهم على ترك 
الإيمان» وبخهم على ترك الإنفاق» فقال: 


سرصرءة 


وما ل ألا تفقوأ في َيِلٍ اله وَلَّهِ يرث التَمْوتِ وَالْرّضنَ 6 أي. أي 
عذر لكم وأي شيء ,عنعكم من الإنفاق في طاعة اللّه ومرضاته 0 
أجله؟ نأنفقوا ولا تخشوا فقراء فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك 
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00 والأرض» وهو متصرف فيهما وعنده خزائنهماء وكل الأموال 

ثرة إلى الله سبحانه» إن لم تنفقوها في حياتكم. كرجوع الميراث إلى 

وات ولا يبقى لكم منه شيء» قالمال ماك الله وال يقول: قروم النقتز 

من 5 هو ل وشو حير لرَزِقِ 4 [سبا: 9/85*] ويقول: «إما 
0 


عر عمد وما فند. الله بأق4 [النحل: 45/17] . وهكذا أمر الله أولاً بالإيمان 
والإنفاق. ثم أكد إيجاب الإيمان» ثم أكد في هذه الآية إيجاب الإنفاق. 


وبعد أن بيّن الله تعالى أن الإنفاق فضيلة» بِيِّن أن المسابقة في الإنفاق تمام 
الفضيلة» وأن للمنفقين درجات بحسب أحواهمء فقال: 


٠‏ لك علد ع ص سا و 


«لَا يْرَى م كذ من أمَنَ من كلٍ التذح وَقَتلَ زلبك أَعْطم رمه ين ال 
أنَُْوأ من بَندُ وَقدئوا4 أي لا تساوي بين من أنفق في سبيل الله قبل فتح مكة 
وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ أولئك الأولون أعظم درجة من 
الآخرين؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثرء» وهم أقل وأضعف. ولا 
يجدون من المال إلا قليلاً» أما بعد الفتح فقد كثر المسلمون» وزاد الخير. 


عو عل م وه 


وس معي و م وَأَللَدُ 

«إركلا وعد أ ل ٍِ بما تعملون حر : أي وكل واحد من 
الفريقين وعذه الله المثوبة ا وهي الجنة. مع تفاوت الدرجات» والله 
عليم بأعمالكم وأحوالكم الظاهرة والباطنة» فيجازيكم بذلك» إذ لا يخفى 
عليه شيء مما أنتم عليه 


أخرج الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا مباء فذكر ذلك للنى يليه فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم من اد ا الجبال ذهباًء ما بلغتم أعمالهم)”". 


دق ومعلوم أن إسلام خالد ب بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. 
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وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله وو : (للا نا اصكاوة فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق 
كل اخ هاا أدرك” مذ أحدهم. ولا نَصِيفه) . 


ثم بين الله تعالى ثمرة الإنفاق» فقال: 


(كن ١‏ التِى فض لَه وض حَسَنًا فِصَلِْهَمٌ لم وأفر لد كيم 402 أي 
ال ا وات عه لوقيو 
قرضا عسنا أى ااه ول أذى طية جه يده فزن اله رعافي أنه :ذلك 
القرضء» فيجعل له الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف, على اختلاف 
الأحوال والأشخاص والأزمان» وله بعد ذلك ثواب كثير الخير والنفع 
وجزاء كريم جميل» وهو الجحنة. 


روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: كن 
دا أَلَيَى فض أَلَّهَ وْضًا حَسَنًا شِصَْعِفَمٌ لم6 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا 
رسول اللهء وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال أرني 
يدك يا رسول الله؛ فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي- بستاني- 
وله حائط فيه ست مئة نخلة» وأم الدحداح فيه وعياهاء فجاء أبو الدحداح» 
فناداها : يا أم الدحداح» قالت: لبيك» قال: اخرجيء فقد أقرضته ربي عز 


وجل. 


وفي رواية: أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح» ونقلت منه متاعها 
وصبياجاء وإن رسول الله ككخِ قال: «كم من عَذّق7'" رَداح في الجنة لأبي 
الدّحُداح . 


(1) العَذّق : النخلة حَمْلهاء والرداح : المثمر . 
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ثم أخبر الله ات المؤمنين ن المتصدقين يوم القيامةء» فقال: 


(يَدَ رق الْمؤْمِيتَ وَالْمُؤْمتِ ين وْرُهُم بَْنَّ دِيم وََسَي 6 أي وله أجر 
كريم» أو اذكر تعظيماً لذلك اليوم''2 حين تنظر المؤمنين والمؤمنات الذين 
تصدقوا يسعى الضياء الذي يرونه على الصراط يوم القيامة أمامهم» وتكون 
كتبهم بأعانهمء أي تكون أعمالهم الصالحة عا لنجاء تهم 2 وهدايتهم إلى 


4-004 


الخد كما الها : كما من أوقَ كنبَةُ بست © قرت امَك يان 


سر ول وينقّلب آل أهله. رو 2) [الانشقاق: 7/4 -9] . وإعًا ا بين 
كي ويه 4 لأن ذلك أمارة النجاة. 


والناس كما قال ابن مسعود في هذه الآية على قدر أعمالهم بمرون على 
الصراط منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من 
نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إهامه. يتّقد مرة» ويطفأ 

'". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي اللديةٍ كان يقول: «من المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن أبْيّن وصَئْعاء» فدون ذلك». حىّ إن من المؤمنين من 
يضيء نوره موضع قلميه؟ . 

(ننرك: ابن جَنَتُ يرك ين غَيبَا الأرٌ حَلِدِنَ ذبا ذلك هْرَ امور 

لعل )6 أي ويقال لهم من قبل الملائكة: لكم البشارة بجنات تجري من تحتها 
الأنبار ماكثين فيها أبداً. تكرعاً وجزاء وفاقاً لما قدمتم من صالح الأعمال» 
ذلك النور والبشرى هو النجاح العظيم الذي لا مثيل له 0 
غيره» ولا اعتداد بما سواه» ونظير الآية: «والمكيكة يِدَحُلُونَ علهُم من 
5 0 علي بمَا 1 لامر نعم عُبَّىَ ألدَار 09) [الرعد: 88 4-58] . 


. يوم : ظرف لقوله: 9وَلَه لَك كير أو منصوب ب (اذكر)» تعظيماً لذلك اليوم‎ )١( 
. (؟) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير‎ 
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والخلاصة: أن الإمان والإنفاق سبب لثلاثة أمور : النجاة يوم الحساب» 
وتبشير الملائكة بالجنة» رقاو ل سرامي وقد دلت هذه الآية على أن 
المؤمنين لا ينالهم أهوال القيامة؛ لأنه تعالى , ين أن هذه صفتهم يوم القيامة من 
غير تخصيص. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

أ- وجوب الإيمان بالله تعاللى ورسولهيكل. أي التصديق بأن الله واحد لا 
شريك لهء وأن محمداً رسول اللهيكل» وهذا يقتضى الاشتغال بطاعة الله تعالى. 

؟- وجوب الإنفاق في سبيل الله» والمراد بذلك الزكاة المفروضة» وقيل: 
المراد غيرها من وجوه الطاعات والقربات. وهذا يعني الأمر بترك الدنيا 

"- دل قوله : «إيًا َعَلكوٌ مُْسَسْلدِينَ فه) على أن أصل الملك لله سبحانه 
وأن العبد ليس له في ماله إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك بالحنة. 

فمن أنفق من ماله في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منه» كما هون على 
الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه» كان له الثواب الحزيل كر 
العظيم. 

وهذا دليل على أن الأموال ليست بأموال الناس في الحقيقة» وما هم إلا 
بمنزلة النواب والوكلاء» فليغتنم المؤمن الفرصة في الأموال بإقامة الحق قبل 
أن تزال عنه إلى من بعده. 

5- للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» والذين أنفقوا في سبيل الله أجر 
كبير وهو النة. 
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6- وبّخ الله على ترك الإبمان بالله تعالى» فأي عذر للناس في ألا يؤمنوا 
وقد أزيلت الموانع وأزيحت العلل؟ مع أن الرسو لكك يدعو بالبرهان الصحيح 
والدليل المقنع إلى الإعان بالله» والله سبحانه أخذ الميثاق الأول على الناس 
حينما كانوا في ظهر آدم بأن الله ربهم» لا إله لهم سواه» ومن ميثاقهم أيضا ما 
أودع الله لمهم من العقول والأفكارء وأقام الدلائل والحجج التي تدعو إلى 
متابعة الرسولككلِةِ فإذا كنتم أها الناس مؤمنين بالحجج والدلائل» فبادروا 
إلى الإعان. 


5- أيّد الله نبيه بما يدل على صدقه وبما يؤدي إلى إنجاح دعوته بالقرآن 
والمعجزات» فيلزم الناس بعدئذ الإيمان؛ لأن آيات القرآن البينات تخرج من 
ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإبمان» وإن الله بالناس لرؤوف رحيم إذ أنزل 
لهم الكتب وبعث الرسل وأزال الموانع والعلل التي تمنع من الإبمان. 


7- وبخ الله تعالى أيضاً على عدم الإنفاق في سبيل الله تعالى» وفيما يقرب 
من الله سبحانه» فالناس شيعا فوتونء ويخلفون أموالهم. وهى صائرة إلى الله 
تعالى» كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


وهكذا أمرت الآيات بالإبمان وبالإنفاق» ثم أكدت وجوب الإيبمان 
وإيجاب الإنفاق» فهو ترتيب حسن بارعء انتقل فيه البيان من الأمر المفيد 
للوجوب إلى ذكر الرادع أو المؤيد» والتهديد على التقصير أو الإهمال. 

- يكون ثواب الإنفاق أعظم إذا كانت الحاجة إليه أشد بسبب الأزمات 
والظروف الضيقة» لذا نفى الله سبحانه المساواة بين من أنفق قبل فتح مكة 
وقاتل الأعداءء وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل» كما قال تعالى: «إلا سَنَوِىَ 
أَحْحْب ألئارٍ وَأَحْتُ الْجَنَّةِ4 [الحثر : 6٠١/55‏ » لأن المال كان أقل» والحاجة 
إلى النفقة أشدء والمسلمين قلةء أما بعد الفتح فكثر الخيرء وقلّت الحاجة إلى 
الإنفاق» وكثر المسلمون. 
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دم 


روى أشهب عن مالك قال: يني أن لققم ااعل )لقصل والعزم وقد قال 
الله تعالى: «إلَا يسم منكر َنْ أَنَمَىّ من قبل المت وقَكَلٌ4. وقال الكلبي كما 
تقدم: نزلت في أبي بكر رضي الله عنهء ففيهما دليل واضح على تفضيل أبي 
بكر رضي الله عنه وتقدعه؛ لأنه أول من أسلم. قال ابن مسعود: أول من 
أظهر الإسلام بسيفه الني يَكةِ وأبو بكرء ولآنه أول من أنفق على نبي اللديكة. 

والتقدم والتأخر يكون في أحكام الدنيا والدين» فقد قالت عائشة رضي الله 
عنها: « أمرنا رسول الله كِ أن نتزل الناس منازلهمء وأعظم المنازل مرتبة 
الصلاة». وقال يكِيْمِ في مرضه فيما رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه عن 
عائشة: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقال فيما رواه أحمد عن أنس: «يوْمٌ 
القوم أقرؤهم للقرآن» وقال فيما رواه احباحة عو عاللك , بن الحويرث: 
«وليؤمّكما أكبرٌكما» وقال مالك: إن للسن حقاً. وراعاه الشافعي وأبو 
حنيفة» وهو أحق بالمراعاة؛ لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيّرين قدّم 
الغلمء وأما أحكام الدنيا فهي مرثّبة على أحكام الدّينَء فمن قدَّم في الدين 
قُدّم في فى الدنيا. 

وفي الحديث الثابت الذي رواه الترمذي عن أنس: «ما أكرم شاب شيخاً 
ينه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سِنْهه . وروى الترمذي أيضاً عن أنس 
اليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا» وفي رواية لأحمد والترمذي 
والحاكم عن ابن عمرو: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا» ويعرف شرف كبيرنا» 
وني رواية أخرى لأحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت: اليس منا من لم تل 
كبيرنا» ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه» . 


- وعد الله تعالى كلا من المتقدمين المتناهين السابقين» والمتأخرين 
اللاحقين الجنة» مع تفاوت الدرجات. 


-٠١‏ ندب القرآن مرة أخرى في هذه الآيات إلى الإنفاق في سبيل الله 
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وأبان أن ثواب الصدقة الى يحتسب فيها المتصدق من قلبه بلا منّ ولا أذى 
بعت انهاه بون الشج إل سسب إلى ما شاء الله من الأضعاف» بجسب 
الأحوال والأشخاصء ويكون للمنفق جزاء جميل» ورزق باهرء وهو الجنة 
يوم القيامة. 


-١‏ إن هذا الأخر الكريم والجزاء الجميل يكون للمؤمنين والمؤمنات 
الذين تصدقوا في سبيل الله» ويكون إعانهم وعملهم الصالح سببا للنجاة 
واجتياز الصراط. وهو الضياء الذي .يممحرون فيه » ويكون أمامهم» وتكون 
كتب أعماطم بأعانهم» وتبشرهم الملائكة بدخول الجنة خالدين فيها أبداً. ولا 
تنالحم أهوال القيامة» ويدخلون الجنة» وذلك هو الفوز الأكبر. 

حال المنافقين يوم القيامة 

1 ول 0 وَالْمتَفِقَتٌ للدت ا أنظروًا نيس مِن 2 يِل ارجعوأ 
5 السو ورا صرب ينم سور 2 إن يللد هد اللمة وين من قله 
العذَات: 0 تاذوتة ألم نكن ىع وَل بل ولك فشر 5 0 


مرضي رج كرح هه سر 


ص را ار ساس ع مس 
وارزتلتم وعرد م الأماف حو جا امن 


الله و رك لله لمرو 9 9 رم لا 
كدرو موك ليد هي مزلدة :و وي الْمَصِيْرٌ 2 


0 


وقرأ حمزة (أنظرونا). 
(إقيِلَ6: 


بإخمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


25 ش هر 079 - اا لاه / ا-ه١‏ 
3ن . 


وقرأ ابن عامر (تَوْ خذ)ء وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (يؤخذ). 
(مَأوَسَكُم) : 
وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (وماواكم). 
تيقل : 
وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (وبيس). 
يم بَقُولُ الْمتَففونَ4 «يَرْم4 : ظرفء وعامله «إ ذلك هو الْموْرُ لْمَيِيمْ6 أو 
بدل من يرم الأول. ٠‏ 
«( اتجعوأ و0 وراء هنا: اسم ل «زأنْجعوأ46 وليس بظرف ل 
« أنْجِمْوأ» قبلهء فلا يكون ظرفاً للرجوع لقلة الفائدة فيه؛ لأن لفظ الرجوع 
يغني عنه » ويقوم مقامه. 
([ فَصَرِبَ - سور 6 الباء : زائدة» وسور: ف موضع رفع ؛ لأنه نائب 
فاعل. 
ا و اع عه 7 2 عه 0-0 3 
طمَوسْكُمٌ ألَارٌ هي مَولدكُ» «مَوْنَدكح4: إما مصدر مضاف إلى 
المفعول» ومعنئاه : تليكم وتسكمء أو معناه : أولى بكم وأنكر بعضهم هذا 
الوجه. وقال: إنه لا يعرف المولى بمعنى الأولى. 
البلاغة: 
2-7 عر دغ 200 2 ع ع 
«مأوتكم ألَارٌ هى مَوَلَدكْم4 أسلوب تمكميء أي لا ولي لكم ولا ناصر 


للد 57 - لظ : لاه / 1-ه١‏ رفيانا 


باب بَاطِنمُ فيه أَلسَّمَُ وطَلهِرُمٌ من قَبَلِهِ الْمَدَابُ4 بينهما ما يسمى بالمقابلة. 
سور لَمَ باب بَانْمُ فِدِ امه وَظَلِهِرُمُ ين مَبَلِهِ الْعَدَابُ 6 سجع مرصع غير 


المفردات اللغوية: 


«[ أنظرونا #انتظرونا أو أبصرونا؛ لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف» 
وقرئ: (انظرونا )» أي أمهلونا أو انتظرونا .«تَفيسَ ين ور » نستضيء 
بنوركم » من الاقتباس: طلب القبس» أي الجذوة من النار» والمراد هنا تأخذ 
القبس والإضاءة .9قِبِلَ4 لهمء استهزاء بهم .2 أَرْجِمُوأ ورك4 إلى الدنيا. 
( ليسا ورا4 أي إلى حيث شئتم» فاطلبوا نوراً آخرء فإنه لا سبيل لكم إلى 
هذاء وهذا تهكم بهم وتخييب من المؤمنين أو من الملائكة .(إصَْرِبَ ينيم 
سور 4 ضرب بحائط أو حاجز بين المؤمنين والمنافقين» قيل: هو سور 
الأعراف . للَمُ أب يدخل فيه المؤمنون .(بَيمُ فِهِ أَليَمَةُباطن السور أو 
الباب من جهة المؤمنين لأنه يلٍ الجنة . ( وَظَلْهِرُمْ 4 من جهة المنافقين؛ لأنه يل 
النار .هرمن هبو من جهته. 


ألم مَك مَمَك4 أي ألسنا على دينكم وعلى الطاعة؟ أي في الظاهر. 
(ب64 أي كنتم معنا .9فَنْرٌ أَنَفْسَكم4 بالنفاق وأهلكتموها بالمعاصي. 
( وَمَيسمم4 بالمؤمنين الدوائر . (وأزَدْثرٌ شككتم في دين الإسلام وني أمر 
البعث . ف اَلْأَمَانخُ 4 الآمال والأطماع كامتداد العمر وانتكاس الإسلام .(حَقٍّ 
َك أََمُ آلو الموت .2 الْعرُوْرُ4 الشيطان . يديد 6فداء يفتدى بهء وهو ما 
يبذل من امال لحفظ النفس من الحلاك . ل مَأوَسَكُمْ أذرٌّ منزلكم الذي تأوون 
إليه .« مَوَلَدكم) التي تليكم أو أولى بكم .وين المَصِيرُ) النار. 


نارضن لد 0 - للق : لاه / ر-ه١‏ 


بعد أن بِِّن الله تعالى حال المؤمنين المنفقين يوم القيامة» وأن نورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم ليرشدهم إلى الجنة» فهو أمارة النجاة» بين حال المنافقين 
في ذلك اليوم» وأنهم يلتمسون عون المؤمنين لهم» فيجابون بالخيبة واليأس» 
وألا أمل لهم في النجاة» وأن النار هي مأواهم وأولى مهم» وذلك يدل على أنه 
لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله تعالى ورسوله كَل يهاناً حقاً. وعمل بما أمر 
الله به» وترك ما عنه زجر. 


التفسير والبيان: 

(يَمَ ْول الْمتففرت وسقت للدت َمها أظيُوا مقس من و6 أي في 
ذللك البوم يوم القيامة يقول المنافقوت والمنانقات المؤمنين اللين يسمي لورجم 

بين أيديهم وبأيماهم اننا المؤمنون الناجون انتظرونا لعلنا نستضيء ء بنوركم » 
وشخرج من هذا الظلام الحالك» والعذاب الأليم المنتظر. 

قال ضع من العلماء: الناس كلهم يوم القيامة 5 الظلمات» ثم إنه تعالى 
يعطي المؤمنين هذه الأنوار» والمنافقون يطلبونها منهم قائلين: « أظروئ »4 
لأنهم إذا نظروا إليهم» والنور قدامهم» استضاؤوا بتلألؤ تلك الأنوار. 

فيجابون بما يخيب آمالهم» كما قال تعالى: 

(يَلَ نما ا ُو 2 أي يا ول اللوككنان لكوم 
في الدنياء حين كانوا يقولون: آمنا وما هم بمؤمنين. 

ثم يحسم الله الموقف وهذه المحاورة بقوله : 


ص يه جر قر 0 


([ فَضْرِبَ مم 50 اي بَاطنم فيه اللحمة وظلهرم مِن قَبلِهِ الْعَدَابُ 4 4 أي 


لل 50 - لوق : لاه / ١6-1‏ ايان 


فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين حاجزء باطن ذلك السورء وهو الجانب 
الذي يل أهل الجنة» فيه الرحمة» وهي نِعَم الجنة» والجانب الذي يلي أهل 
النار» من جهته عذاب جهنم. 
ثم يذكر الله تعالى حال المنافقين 000 فيقول : 
(#اضت لم كك صخ 6لا بل ولككة كذ نشخ وَوَضعْ وانتق 
و 4 لماوح 1 جا 0 لله ل 0 5 ©)أي ينادي المنافقون 
المؤمنين قائلين الهم : ألم نكن معكم في الدار الدنياء نوافقكم في أعمالكمء 
نشهد معكم اينات ونصل معكم الجماعات ف المساجدء ونقف معكم 
بعرفات» ونحضر معكم معارك الجهادء ونؤدي معكم سائر الواجبات» 
ونعمل بأعمال الإسلام كلها؟ ش 
فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا في الظاهرء ولكنكم 
. فتنتم أنفسكم بالتفاق وإبطان الكفرء وأهلكتموها باللذات والمعاصي 
والشهوات» وأخرتم التوبة» وتربصتم الدوائر وحوادث الدهر بالمؤمنين» 
وبالحق وأهله. وشككتم في أمر الدين والبعث بعد الموت» ولم تصدّقوا ما نزل 
به القران.ء ولا أمنتم بالمعجزات الظاهرة. 
وغرتكم الأماني الباطلة حيث قلتم: سِيَُغْمَرُ لناء وغرتكم الدنيا وطول 
الأمل» حتى جاءكم الموت» وغرّكم أو خدعكم الشيطان» حت قال لكم: إن 
الله غفور رحيم لا يعذبكم. 
اف عق لل ١‏ ع تقل لوو را روطو خط د ا سيق 
ْمل لا يؤْمَدُ نك هِديهُ ولا مِنَ الدِنَ كترواً مأوسكم الثَارٌ هى مولدكم 
وَدْل الْمَصِيْرٌ (2» أي ففي هذا اليوم لا تقبل منكم فدية تفدون بها أنفسكم 
من التار أو العذاب» أيبا المنافقون» كما قال تعالى : «إولا يِتْبَلُ يبا عَدْلٌ و 
تَمَعْهسا مَفَعَةٌ 6 [البقرة: ؟/178] ولا من الذين كفروا بالله ظاهراً وباطناء 
نلكم الذي تاوون إليّه النارء. عي أولى نيكم من كل مزل ويثتن المصير 
الذي تصيرون إليهء» وهو النار. 


دسم اا. للد 70 - للق : لاه / ز-ه١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات عل ما يأ : 


أ- يستنجد المنافقون (الذين أظهروا الإسلام في الدنيا وأبطنوا الكفر) 
بالمؤمنين الذين نجوا من العذاب» طالبين منهم انتظارهم أو إمهالهم وتأخيرهم 
ليأخذوهم معهم» والاستضاءة بنورهم.. قال أبو أمامة: يعطى المؤمن النورء 
ويترك الكافر والمنافق بلا نور. 


5 تقول الملائكة أو المؤمنون لهم: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه 


#- لما رجعوا وانعزلوا في طلب النور ضرب حاجز بين الجحنة والنارء باطنه 
فيه الرحمة». وهو ما بل المؤمنين» وظاهره فيه العذاب وهو ما يل المنافقين. 


- ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: ألم نكن معكم في الدنياء نصلي 
كما تصلون» ونجاهد كما تجاهدون. وتفعل مثلما تفعلون؟ 


فيجيبهم المؤمنون بقوهم : بى» قد كنتم معنا في الظاهرء ولكنكم استعملتم 
أنفسكم في الفتنة» وأهلكتموها بالنفاق والمعاصى والشهوات واللذات» 
وتربصتم بالني كك الموت. وبالمؤمنين الدوائرء وغرتكم الأباطيل» حق 
حضركم الموت» وخدعكم بالله الشيطان. 

6- أيأسهم الله تعالى من النجاة» وأخبرهم بأنه لا يقبل منهم يوم القيامة 
فدية 0 0 أنفسهم» 0 0 النارء هي أولى بهم 


للد 07 - مزق : لاه / 15-و١‏ م 


خشية الله وحزاء المتصدقين 
والمؤمنين وجزاء الكافرين 
1 5 أن نات 01 ل عت رن إزركر كر ألَّهِ وَمَا ول من أو ب 
ودرا الكت من مَل ضَالَ علوم الاهذ كس ؛ م وكثر 


7 . سم ب د .“زر نينا رج 3 قر ا ال 00 0124 
مسقو 5 م أن أله شي الارض عد عونا فد يدن 0 ا ملك 
تَحْقَلُونَ 0 شخ امد فين وَالْمُصَّيْكَتِ ار اله فرمكا حتت لمت اله 


0 ب 0 (© وَالَدنَ مثو باه وَرشْلهه وْليكَ هم ا م 


5 
عِنِدَّ رَيهِمَ لهي جرهم رق والذميت . دروا رن سَاِييينَا وليك أَصَحَبُ 
لحيو 2 


وقرأ ورشن؛ والسوسي. وحمزرة وقفاً (يان). 
( رَلَ : قرئ: 

-١‏ (تَزَل) وهي قراءة نافع» وحفص. 
؟- (تَزَّل) وهي قراءة الباقين. 
(الْمْصَيَوِنَ َلتمَيْكتِ) : 

وقرأ ابن كثير (المصَدَّقين والمصَدّقات). 


(سمك) : 


اران للد 70 - مييق : لاه / حححود 


و م.و 
: 


وقرأ ابن كثير » وابن عامر (يضعفك 
الإعراب: 


د 


«وَمَا نَل من أُلَيّ)4 (ما): اسم موصول بمعنى الذي في موضع جر 
بالعطف على قوله: «لِزِكَرٍ أله ويجوز أيضاً أن تكون مصدرية» وتقديره: 
لذكر الله وتنزيل ال حق «إوَلا يَكوْوُ معطوف عل ٍطَكْنَمَ6. ' 


َو لله مسا حَسَنَاك وي : إما معطوف على ما في صلة 
الألف واللام في قوله: « الْمُصَّدَدِنَ وَالْمُسَيِدَتِ4على تقدير: إن الذين تصدقوا 
وأقرضواء وإما أن يكون: وٍرَأوْسُرا آنَه»اعتراضاً بين اسم «[إِنَّ» وخيرهاء 
وهو يْصَحَفُ لَه وجاز هذا الاعتراض لأنه يؤكد المعنى الأول من 
التصدق. 


(وَاَشْهَدَُ عند رَيمْ) مبتدأء وخيره: «لَهُرْ لََرْم)4. 
البلاغة: 


م 


( أعلمواأ 21 5 3 06 استعارة تمثيلية» استعار إحياء 

الأرض بالنبات لإحياء القلوب القاسية بالقرآن وتلاوته. 
المفردات اللغوية: 

ل ين 6 م يأت وقته » يقال : أن الأمر أنياً وأناء وإناءً : إذا جاء أناه» 
أي وقته .«(أن. خَحْمَمَ4 تخشى وتخاف .9 إِزِكَرٍ أنه وعظه وإرشاده ««إوَمَا 
ماص “)امك مونل 1-0 ووه موسلا 
نزل من الحق »4 هو القران «١‏ أوتوا لكب 4 هم اليهود والنصارىء» والمراد 
النهي عن ممائلة أهل الكتاب فيما حكى الله عنهم بقوله: «مَطَالَ عَكَِمْ امد 
2-6 ع 8 عد 7 او 
مُقَسَتّ» الزمن» أي طال العهد بينهم وبين أنبيائهم ««(مَقَسَتَ و4 صلبت 
وم تلن لذكر الله ««( فقوت »4 خارجون عن حدود دينهم» مخالفون للأوامر 


لْلدْءَ 50 - مرق : لاه / 5احوا خيس 


«أَعَلَمُهَ4 خطاب للمؤمنين المذكورين في الآية السابقة .«أنَّ أنه عي 
الس ين هري #عنيها بالماء والنبات بعد جدبهاء فكذلك يفعل بقلوبكم 
يردها إلى الخشوع. وهذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة .«إهَدَ 
نالك لآَينتِ4 أوضحنا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا البيان هنا 
وغيره»؛ وهي الحجج ل« تَعْقَلُونَ 4 تتدبرون. 


( إن الْمُصَّدَدِنَ مَالْمُصَّيْدَتِ4أي الذين تصدقوا واللاتي تصدقن بأموالههم على 
امحتاجين من التصدق: أدغمت التاء ف الصادء وفي قراءة بتخفيف الصاد 
فيهما من التصديق: الإيمان .«(وَأَْضْْ أله راجع إلى الذكور والإناث معاً 
بطريق التغليب .إقَرْضًا حَسَنًا4 صدقة مقرونة كم ابتغاء مرضاة 
الله» بلا مَنّ ولا أذى ولا إرادة جزاء من امحتاج المعطى .([ يضَحَكٌ لهم 
يضاعف الله لحم ثواب عملهم» وفي قراءة يضعًف بالتشديد» أي قرضهم» 

وَلَهْمَ أَمَرُ كَرِبٌ4 ثواب جميل ورزق باهر. 

( َلك هم أصِدَنَ 4 المبالغون في التصديق» أي أولئك عند الله بمنزلة 
الصديقين وهم الذين كثر صدقهم وصار سجية لهم .«وَالتْهَئَلة عند ريم 
هم الذين قتلوا في سبيل الله» جمع شهيدء سمي بذلك؛ لأن الملائكة تشهد له 
بالجنة» أو القائُون بالشهادة له اوضع أواعل الهم يوم القيامة» والمراد بهم 
الأننياة» فونه عاق لا فكت دا نا عن كل مد م يكهيد تيككا يك عل 
تولك سَبِيدَا 46 [الساء: 1/4غ] . 


ره 


(والدّرت كَنرُوأأ جحدوا وجود الله ووحدانيته .«وكدهأ 
ِكَاِيَنَآ4 الدالة على وحدانيتنا .«أوْليِكَ حب للحي 6النار» قال 
البيضاوي: فيه دليل على أن الخلود في النار مخحصوص بالكفارء من حيث 
إن الت كيت مشمن بالا عتساطي” والفيعة ندل عل كلذ وم 


1 للد 70 - ريق : “اه / كلدو 
سبب النزول: 


أن الات 0 والضحك» ارت 19 لِلَدبسَ 
َامَنْوَا )6 الآية. 


لاو ادم د حيان قال لك أصحاب 0 
نكر نّم الآية. 

.وأخرج أيضاً عن السَّدَّي عن القاسم قال: ملّ أصحاب رسول اللدككللة 
عله فقالوا :"بودها: واتومتول 21 داترق الل لعل تق ميان حَسَنَ 
امون ع م علزااملة: فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله: «ِأَلمَ أن لِلَدنَ 
َأمَنوَأ أن ححْسَمَّ مويه زكر آمو الآية. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب 
رسول الله كَكةٍ المدينة» فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان بم من 
الجهدء فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليهء فنزلت: «أَلمَ لاني 
َمَنوَا أن حَحْسَمَ قُلُوييُمَ لِذِكَرٍ أله الآية. وروي مثل هذا عن ابن 
مسعود» وقال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا مبذه الآية إلا أربع 


سيد" وقال ابن عئاض .إنة عاتتنا: عل رامن ثلارة عشرة اسن 
المناسية: 
بعد بيان حال المؤمنين وحال المنافقين يوم القيامة» أتبعه بندب المؤمنين 


)1( رواه مسلم والنسائي وابن 'ماجه والبزار . 
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الذين فترت عزاء تمهم إلى الخشوع وخشية القلب ولينه بسماع مواعظ القرآن 
وإرشاداته» وحذرهم من ممائلة أهل الكتاب الذين قست قلوبهم لطول العهد 
بينهم وبين أنبياتهم» فأهملوا أوامر الدين ونواهيه» ثم ذكر الفرق بين جزاء 
المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين. 
التفسير والبيان: 

(أمَ يل لِيَدِتَ “اموا أن ْنَم هلويم إِذِكَرٍ لَه وَمَا َل مِنَ لُق أي 
ألم يحن الوقت لأن تلين قلوب المؤمنين وترقٌ عند ماع تذكير الله ووعظه 
وقرآنه. فتفهمه وتنقاد له وتسمع أوامره وتطيعه وتجتنب نواهيه؟ 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال: «أَلمَ بأ لذي َامَثْوَ 
أن عَحْنَمّ مُلريهُمَ لِنِكَر اَلَو الآية. والظاهر أن هذا القول أصح من غيره؛ 
لأن السورة مدنية. 

ثم نهاهم عن مماثلة أهل الكتاب» فقال: 

(ولا يَكرْبوا كلَدِنَ ووأ الكتبَ من مَبَلْ عَلَالَ عَكهِمْ -الأمَد مَعَسَتَ 0 
وك مَنّْيْمَ فسِفُوت4 أي ولا يتشبهوا بحملة الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن.» حين طال 
عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم بذلك السبب» حتى صاروا 
لا يتأثرون بالموعظة ولا بالوعد والوعيدء وبدّلوا كتاب الله الذي بأيدييم» 
واشتروا به مناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهمء واتبعوا الآراء امختلفة والأقوال 
المؤتفكة» وقلّدوا أحبارهم ورهبانهم في دين الله من غير دليل ولا برهان. 
وكثير منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهيه» فصارت أعمالهم 
باطلة» وقلويهم 0 قال تعالى: 9همَا نَقَضِهم قم لمهم 
- ُويَهُمْ قدي فيه مورك الحَكد عن كراضيف وَسَنُوا خط 

مَمَا ذَكُرْوأْ يه [المائدة: ه/18] ولهذا نبهى الله المؤمنين عن التشبّه بهم. 
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ثم ضرب الله تعالى المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن. فقال: 


2 كوه 


( عدوا أن له يي الايْسَ بند مويه عد با لك الأمنت: لمذكة تَمَهلون 
(463 أي كما أن الله يحبي الأرض بالنبات والغيث بعد جدبها قادر على أن 
يلين القلوب بعد قسوتهاء ويبدي الحيارى بعد الضلال» ببراهين القرآن 
ودلائله» قد أوضحنا لكم الآيات والحجج. كي تتدبروهاء وتعقلوا ما فيها 
من المواعظ ء :وتعملوا بموجب ذلك. 


ثم أبان الله تعالى ثواب المتصدقين والمتصدقات على البائسين» فقال: 


9 التعتذون الممرق وارطوا م ول وكا لك ل لله 
ل ِب 469 أي إن المتصدقين والمتصدقات بأمواهم على ذوي الحاجة 
والفقر والبؤس والمسكنة. ودفعوا المال بنية خالصة ابتغاء رضوان الل لا 
يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراًء يقابل لهم الحسنة بعشرة أمثالماء 
ويضاعفها ارشع نل فنك إل اكرامن ذلك وم أو ذلك ثوات بعريل 
حسن» ومرجع صالحء ومآب كريم معرّز. 


«وَالَدِنَ ءامو أََّهِ ورشيوء أَوْلَيكَ هُمْ ف اقوش الي داري لمر 
جرهم لش أ :إن« الذيى أقروا بتوعيدانة إلله وصد قرا رسسلة: 0 
الصذيقين» قال جاهد: كل من آمن بالله ورسله. فهو شد والذين 
استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودينه» ورفع راية الحق وأهله. لهم 
الثواب العظيم عند ربهمء والنور الموعود به الذي يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهمء وهذا إشارة إلى صنفين من أصناف المؤمنين ين المخلصين الأربعة» وهم 
الأنبياء والصٌدُيقون» والشهداء. والصالحون. المذكورون 5 قوله تعالى : 
(إوَمَن بلع أله والرسْو لَ مأَولَهِكَ مع ادن لمم أنه لهم يَنَ لين والصَدْيقَ 


به دس سس 8 


وَالسّهداءِ َالصلِحِينَ » [النساء: 1594/5] . ومن الشهداء ما ثبت ف الحديث الذي 
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أخرجه أحمد: أن النبويلٍِ قال: . «ماتعدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: المقتول في 
سبيل الله» فقال: إن شهداء أمى إذن لقليل» المقتول شهيد» والمبطون شهيد» 
والمطعون شهيد» الحديث. وهؤلاء هم شهداء الآخرة الذين لهم ثواب خاص. 


07 


(وادّرت كنروا وَكَدَ ايآ أُوْلتيِكَ َحَْبُ لحب 4أي والذين 
ألكروا وجوة الله وجحدوا :وحذائده .وكذيوا آياته ويراعيته الدالة على 
ألوهيته الحقَّة» وصِدْق رسلهء أولئك لا غيرهم هم أصحاب النار خالدين 
فيها أبداً. وهذا بيان حال الأشقياء بعد بيان حال السعداء. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ- إن خشية الله والخضوع لأوامره وأحكامه من صفات أهل الإمان» 
وإن الإعراض عن آيات الله ومواعظه وشرائعه من خصال الفاسقين» وهم 
اليهود والنصارى الذين بدلوا كلام الله» واتبعوا آراءهم وأهواءهم. و 
الدين الحق. ولم تلن قلوبهم لسماع تذكير الله ووعظه. 


وهذا نبي صريح للمؤمنين عن مشابهة أهل الكتاب الذين قطعوا الصلة 
لحقيقية بينهم وبين هدي الله فيما نزل من التوراة والإجيل والذي لا يخالف 
ما نزل في القرآن» ولو بقي هذان الكتابان على حالما ولم يندثرا لظهر التطابق 
التام بينهما وبين القرآن في أصول الدين والاعتقاد وأصول الشرائع 

- أن سماع مواعظ الله وآياته يحبي القلوب الميتة» ويلين النفوس القاسية» ‏ 
كما أن الله يحبى الأرض الجحدبة الحامدة» ويلينها بالغيث» ويجعل فيها الحركة 
والحيوية والحياة البهيجة. 

- أن الذين أنفقوا شيئاً من أموالحم» وتصدقوا به على الفقراء والبائسين 
بإخلاص ابتغاء رضاء الله» يضاعف لهم ثواب أعمالهم» وهم الجنة. 
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هَ- المؤمنون بالله ورسله هم الصدّيقون الكاملون في الصدق؛ إذ لا قول 
أصدق: مق التوخيد. والاعتزاف. «الرسالة: والصديقون علوت الأنياء: 
والشهداء يتلون الصديقين» والصالحون يتلون الشهداءء وهؤلاء جميعاً لهم 
الأجر العظيم عند ربهم» وهم الناجون يوم الحساب, والخالدون في النعيم. 

م- الكافرون بالله ورسله» المكذبون بالرسل والمعجزات» هم أصحاب 
النار المخلدون فيها المعذبون فيها. فلا أجر لهم ولا نورء بل 8 مقيم 
وظلمة دائمة؛ لأنهم جمعوا بين الكفر وتكذيب الآيات. 


حال الدنيا والحث على عمل الآخرة 


( ألما آنا لوه الذنا لَب وَكَو وَرِسَةُ وَتَفَاخْر ينك وَتكَا في الأول 
لالد كن ل د لق الكار اق يخ قله ل م + لك 
وق الكدة عدا كيد ومنو ين ال ورشوة رك لير الا 2 1 
ليور © ثرا إل مَمْفْرَوَ ين ري وَجَنَِ عَرَُهَا كمَرّضٍ الم والأرض 
هِدَّتْ درت اموا يأب 080 نك فل امد له تن 2 0 1 


لْمَضَلٍ الْعَطِيو 9©» 

57 اجانان ري رم : إما وصف لقوله «وبمًا ا حر بكم 6 
وإما خبر بعد خبر وهي «ألْيْةُ4 في قوله تعالى: «أَا لَليَْهُ ألدُيَا4. 

عَرْصهَا كَعَرَضٍ السَمَ «[ كَعَرَضِ» جار ومجرور في موضع رفع؛ لأنه خبر 

31 الذي هو لعَرْسْهَا4والجملة في موضع جر؛ لأنها صفة ل «وجنةِ). 
البلاغة: 

( كلل حي نب اكد ب يبع ري مضدا» شيه غثلي؛ لان 
وجه الشيه منتزع من متعدد. 
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9إِلّ مَعْفْرَوَ4 مجاز مرسل علاقته المسببية» أي إلى سبب مغفرة. 


المفردات اللغوية: 


(لب) ما لا فائدة فيه . و4 ما يشغل الإنسان عما يعنيه . [وَزِيئةٌ 4 
تزيين أو ما يتزين به» كالمناصب العالية والمراكب البهية والمنازل الرفيعة 
والملابس الفاخرة .إوَيَفَاخْر)بالألقات والأبجاد والأنساب (١.‏ ويكان”4 
مباهاة بكثرة الأموال والأولاد .( صََثَلِ أي إن الدنيا في إعجابها لكم 
واضمحلاحا كمثل «عَيَثِ 4 مطر . أَعحَبّ الْكَُارَ نَبَانْمُ4 أعجب الزراع نباته 
الناشئ عنه . (إنحٌ يِجُ6 ييبس بعد أن كان أخضر . «خطكماً» هشيماً متكسراً 
من الجفاف أو اليبس .لإوَفٍ الْرَهَ عَدَابُّ سَّدِيدٌ لمن آثر عليها الدنيا. 
(مََفْرَهٌ ين لله وَرضْوَئا6 لمن آثر الآخرة» وهذا تنفير عن الانهماك في 
الدنياء وحث على العمل للآخرة ..(وَمَا لَلَيَةُ آلدييآ6 أي وما التمتع في 
الدنيا إلا مَتَمُ الْحُرُوِرٍ4 متاع الخديعة لمن أقبل عليها ونسي الآخرة. 

«سَابِفُوَا4 سارعوا مسارعة السابقين في مضمار السباق .2 إِلَ معْفْرَوَ مّن 
رَيَ6 إلى موجبات المغفرة .«(وَجَنَةٍ عَرَسَا كَمَرْضٍ السَمَة وَالْأرْضٍِ» أي 
غرضها تعرفهها » وإذا كان العرفن كتللقء ها ظنك بالطول؟ ل« أعِدت 
ليت َامنوأ أله وَرُسْلهء فيه دليل على أن الجئة خلوقة» وأن الإبمان وحده 
كاف في استحقاقها .«ذَلِكَ مَضْلُّ أنه يُوْتَهِ مَن 4253 ذلك الموعود به من 
الجنة والمغفرة يتفضل الله به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ولا إلزام. 


(وَآسَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي و6 والله واسع الفضل» لا يبعد منه التفضل بذلك. 


- 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال الفريقين: المؤمنين والكافرين في الآخرة» 
أردفه بما يدل على تحقير أمور الدنياء وكمال حال الآخرة» فإن الدنيا قليلة 
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النفع سريعة الزوال» والآخرة تامة الفائدة» خالدة باقية» ولا شك أن الأدوم 
الأخلد مفضل على المؤقتء لذا أعقبه بالحث على ما يوصل إلى مغفرة الله 
ورضواله والثرة بالشيع: الأندى: 


التفسير والبيان: 


( كوا آنا لفيترة لديا ليب مََوُ وَرِسَةُ وتقَاخر يكم وَتَكَاد في الأول 
َالَو أي اعلموا أيها الناس جميعاً أن الحياة الدنيا مجرد لعب لا جِدّء 
ولحو يتلهى به ثم يذهبء وزينة يتزين بها مؤقتاًء ومفخرة.يفتخر بها بعضكم 
على بعض بكثرة الأموال وعدد الأولاد. 


27 7 3 0 000 0 رمه 

كما" قال تفال : 000 حك الشيوك عت اللكد والنية 
سس مار رح و سس سا مله 2001 عرف ل هد ص2 5-5 2 م ررهء كم 
وَالْقَتطِير الْمَقَنطرَوَ مرت الذّهبي والْيْصّةٍ وَالْحَيْلٍِ الْمسَوَّمَةَ والأشتو 
2 5 


2 1 دم م 0201 
والْحَرث ديلت 0 الحزة الدنا وألله د سر َلْمَعَابِ © 


لآل عمران: .]١5/7‏ 


وهذا يدل على حقارة الدنياء ثم شبهها في سرعة زواطاء مع قلة جدواها 
بنيات أنبته الغيث ا إلى أن يتكامل 0 فقال: 


ا 5 به اكد ش 
خضرتهء ثم يكون فتاتاً هشيماً متكسراً متحطماً بعد يبسهء تعصف به الرياح. 
والكفار هنا: الزّراع؛ لأنهم يَكْفْرونَ البذر في الأرضء أي يغطونه بالتراب. 
ونظر الآية: 9 إِنَّمَا مكل الْحَيؤة الدَثيَا كَل أَرْلَئَهَ مِنّ السََمَءِ مأخْتَلط بو 
1( وَالْأنْعمٌ حي إدآ كَمَدَتٍ الايْسُ مها 0 
وظري أهلهآ َم دروت علب أتنها أتنا كلا اد جَازا مجملها حَوِيد 


ذا ل شت بالاس 4 وروي 2/6 : 
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ثم حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير استعداداً للآخرة» فقال: 
وزو لَه عَذَابُ سَلِيِد ومنفرة ين أله 0 و لكر الك مَتَلعٌ . 
أَلْعْرُورٍ 4 أي وليس في الآخرة الآتية إلا أمران: إما عذاب شديد لأعداء 
الله وإما مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعتهء وما الحياة الدنيا إلا 
مجرد متاع يتمتع به وخديعة لمن يغتر بهاء ولم يعمل لآخرته» حتى أعجبته 
واعتقد أنه 0 دار سواهاء ولا معاد وراءهاء مع أنها حقيرة قليلة بالنسبة إلى 
الدار الآخرة. قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور» إذا ألهتك عن طلب 
الآخرةء فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله ولقائه» فنعم المتاع ونعم 
الوسيلة. وهذا دليل على أن من استعان على الآخرة بطلب الدنياء فهي له متاع 
وبلاغ إلى ما هو خير منه. 


روى ابن جرير » وجاء ف الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلل : لموضيع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيها» اقرؤوا: 
وما ل لدي ام مك لم الْخُروري» والزيادة الأخيرة في رواية ابن جرير 
فقط. 


«للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» وهذا يدل على 
اقتراب الخير والشر من الإنسان. 


ولما ذكر الله تعالى ما في الآخرة من المغفرة أمر بالمسابقة إليها : 


أي إنه سبحانه حث على المبادرة إلى الخيرات» والمسابقة إلى المغفرة وإلى 
الحنة» من فعل الطاعات». وترك المحرمات الى تكفر الذنوب والزلأت» 
وتحصّل الثواب والدرجات» فقال: 


ص7 م 


9 مَابقُوا أ إل مَعْْرَوَ ين رد لالد والارون عد 
الروك اموا 1 6 أق نادزوا آى سازهزامسارعة السابتية 


هه 
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ا ا 0 
المابخة للنتؤية:والمعامي» وإل باابوضال إل شه عرضها مال عرض النساء 
والأرض معاًء وإذا كان هذا قدر عرضهاء فما ظنك بطولها؟! 
فرض الله عليهم . واجتنبوا نيه . 

ثم ب الله تعالى أن المغفر؟ والجنة فضل منه و رحمة» | إنيجاب وإلزام» 
فقال: «دَلِكَ هَصْلُ أله موْتِهِ من يَقآ2ُ وَأسّهُ ذو ألْمَضَلٍ الْمَظِي و 4أي إن هذا 


الجزاء الموعود به وهو الجنة والمغفرة محرد فضل من الله ورحمة منه» وليس 
واسا عله 


جاء في الحديث الصحيح: «أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجورء بالدرجات العلى والنعيم المقيم» قال: وما ذاك؟ 
قالوا: يصلون كما نصلٍ» ويصومون كما نصوم». ويتصدقون ولا نتصدق» 
ويعتقون ولا نعتق» قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم» 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم» تسبّحون وتكرون 
وتحمدون ذبْر كل صلاة ثلاثا وثلائين» قال: فرجعواء فقالوا: ع اخرانا 
أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثلهء فقال رسول اللهككا: «ذَلِكَ فضَلّ أله 
ويد عن 65157 » : 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أ- إن المقصود الأصلي من ع الآية الأولى تحقير حال الدنياء وتعظيم حال 
الآخرة» لذا وصف الله تعالى الدنيا بخمس صفات: أنها لعب وهو فعل 
الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جداً ثم تنقضي متاعبهم من غير فائدة» وأنها 
لو وهو فعل الشبان» ولا يبقى غالباً بعده إلا الحسرة» وأنها زينة وهذا دأب 
النساء وهو تكميل الناقص.» وتفاخر بين أهلها بالصفات الفانية الزائلة» وهو 
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إما التفاخر بالنسبء أو التفاخخر بالقدرة المادية والقوة الجسدية والأتباع 
والمنصبء. وكلها ذاهبة» وأنها تكاثر في الأموال والأولاد. 


ثم شبهها في سرعة انقضائها وزوال ججمالها بالزرع الذي يعجب الناظرين 
إليه» لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن» وقد 
ذكر هذا المثل في سورتي يونس (55) والكهف (50). 

ثم ذكر حال الآخرة» فالناس فيها إما إلى عذاب شديد داتم لأعداء الله 
وإما إلى مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته» وهو أعظم درجات 
'الثواب. 


ثم ختم الآية تأكيداً لا سبق بأن الحياة الدنيا مجرد متاع يغْرَ ويخدع من أقبل 
عليهاء وهم الكفارء أما المؤمنون فالدنيا لمهم متاع بلاغ إلى الجنة. 

7- إذا كان هذا شأن الدنيا وحال الآخرة» فما على الناس إلا العمل 
للآخرةء لذا أمر الله بالمسارعة بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لهم من 
ربهم» وتبوئهم جنات تجري من تحتها الأنبارء والجنة كعرض السماء 
والأرض لو وصل بعضها ببعض» وقد خلقت وهيئت للذين صدّقوا بوجود 
الله ووحدانيته وبرسله. 


وفي هذا تقوية للرجاء»ء ودليل على أن الجنة مخلوقة جاهزة. لكن لا ثُنال 
الجنة ولا تُدخل إلا برحمة الله تعالى وفضلهء والله صاحب الفضل الواسع 
الكثير. والمراد هذه الجملة: التنبيه على عظم حال الجنة؛ لأن ذا الفضل 
: الجلبو رد أعطى عطاء مدح به نفسهء فإنه لا بد وأن يكون ذلك العطاء 
ا 
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تعلق المصائب بالقضاء والقدر 
وجناية البخلاء على أنفسهم 


0 مر لم اك دي ا 6 ست ,3 يي لس عه 
لما أصَابَ من مَصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا ف أنفسكم إلا فى كنب ين مَل 
8 ا 07 _-_ ار 3 7 سم __ 
0 00 0 صوب جع بسرد د ألم 2 عه 5304 
أن تبرأها إِنَّ ذلك عل الله سير 9© لِكيلا تَأُسَوَأْ عل ما دَاتَكْ ولا 
- 1 


القراءات: 
(اتكم) : 
وقرأ أبو عمرو (أتاكم). 
(يلْسمْل) : 
وقرأ حمزة» والكسائي (بالبخَل). 
«فإِنّ أله هر الْعَن أَلسِيدُ) : 


وا نافع » واد بن عامر (فإن الله الغني الحميد). ٠‏ 


الإعراب 
.اونا اب من مُصيبَة فى ارس ولا ف شيك إلا فى حِتّب ين ل 


أن أن يراه 4 وف لْررَضٍ 4 4 موضعه إما الجر على أنه صفة لمصيبة على اللفظء 
أي كائنة في الأرضء وإما الرفع صفة لمصيبة على الموضع» وموضعها الرفع؛ 
لأن «زمن4 زائدة» وني الصفة ضمير يعود على الموصوفء. وإما النصب على 
أنه متعلق ب «أََابَ4 أو به مُصِيبَةٍ4 فلا يكون إذن فيه ضمير. 
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و( إلا ف صحِتّبٍ» في موضع نصب على ال حال» أي إلا مكتوبء وهاء 


«بَرَآَاً»تعود على النفس أو على الأرض أو على المصيبة. 

« لكلا تَأَرًا4 «تَأْرَا4 منصوب ب (كي) لا بتقدير (أن) بعدها؛ لأن 
اللام هنا حرف جرء وقد دخلت على (كي) فلا يجوز أن تكون (كي) حينئذ 
حرف جر؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر. 


20 


( اين يبوت بدل من كل مختال» أو مبتدأء خبره محذوف دل عليه 
ما بعده: «إوّص ينول وإنَّ لَه هُوٌ الْمَمُ ديرُي لأن معناه: ومن يعرض 
عن الإنفاق» فإن الله غنى عنه» وعن إنفاقه. وضمير «مَُ 4 ضمير فصل. 


المفردات اللغوية: 


(تُصِيبَةِ4 هي في اللغة: كل ما يصيب الإنسان من خير أو شرء» وخصت 
في العرف بالشرء كالجدب والعاهة في الأرضء والمرض والآفة وفقد الولد في 
الأنفس .« إل في حِتّب)» أي اللوح ا محفوظ .«بَبزَا4 نخلقها .إن 
دلِلَك عَلَ أله مَك 4 إن إثباته في كتاب الله سهل؛ لاستغناته فيه عن العَدّ 
والمدة مسوأ تحزنوا «إضك ما اك من نعيم الدنما زولا يرأ يمآ 
َائَنكُة) فرح بطرء بل فرح شكر على النعمة» بما أعطاكم الله منهاء فإن 
من علم أن الكل مقدّرء هان عليه الأمر «وََهُ لا يِب 4 أي يعاقب كل 
َحْتَالِ» متكبر بما أوتي «( هحور 6 متباه أو مياه على الناس بماله أو جاهه. 

( اس يبَكَنُوت» بما يجب عليهم -(وَبَأمنَ آلدّاسٌ بِالْسَمْل) أي بالبخل 


027 الى لس و 


به» هم وعيد شديدء «وَص يَمَوَلّ 4 عما يجب عليه ٠«[وَإِنَّ‏ الله هو الْمَونُ 4 عن 
غيرمل ألَمِيِرٌ » ا محمود في ذاته» لا يضره الإعراض عن شكره». ولا ينتفع 
بالتقرب إليه بشيء من نعمه. وفيه #هديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة 
المنفق. ش 
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بعد أن بيّن الله تعالى أن كل ما في الآخرة من مغفرة وجنة من فضله 
ورححمنه . أراد أن يبين أن كل ما في الدنيا من مصائب وأحداث بقضائه 
وقدرهء لتهوين أمر المصيبة على المؤمنين. 


ثم حذر الله تعالى من الحزن على ما فات من نعيم الدنياء والبطر والاختيال 
والمباهاة عند مجيء النعمةء ثم أخبر أنه يعاقب امختالين الفخورين الذين 
يبخلون بما يجب عليهم شرعاً» بل ويأمرون الناس بالبخل» وهؤلاء لا يجنون 


5-4 سر 
م 


. 
- 


عند الله في ا وقدر: زرا أكانت مصيبة :0 الأرض ل القتحط 
والجدب أو قلة النبات» وفساد الرزع» ونقص الثمارء وغلاء الأسعارء 
وتتابع الجوع. أم في الأنفس كالأمراضء» والفقر وضيق المعاش. وذهاب 
الأولادء وإقامة الحدودء فذلك كله مسظّر في اللوح المحفوظ. من قبل إيجاد 
هذه الخليقة. ١‏ 

وقوله : من قَبَلٍ 93 تَرَأ» الأحسن عود الضمير على الخليقة واليرية أو 
النسمة؛ لدلالة الكلام عليهاء كما قال ابن جرير. 

( إن لَك عَلَ أله ير أي إن إثباتها في الكتاب. مع كثرتهاء وعلمه 
بالأشياء قبل وجودهاء سهل يسير عل الله» غير عسير؛ لأن الله هو الخالق» . 
وهو أعلم بما خلق» يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون. ورد في الخبر: 
(من عرف سر الله في القَدَره هانت عليه المصائب). وقد استدل العلماء هذه 
الآية على أنه تعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها. 
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فالأشياء والأحداث والمصائب تنسب إلى الله الموجد لماء لا إلى أحد من 
البشر في الحقيقة» وأما ما يقال من التشاؤم (الطيرة) في المرأة والدابة والدارء 
فذلك بحسب عرف الناس وتصوراتهم ومقالاتهم» لا في واقع الأمرء كذلك 
السحر والعين والقتل كل ذلك يحدث بتأثير الله فهو المؤثر والفعال الحقيقي» 
وأما.فعل الناس فهو مجرد أمر أو سبب في الظاهرء فينسب إليه الشىء الحادث 
ظاهراًء لا حقيقة. وإنما قيد المصائب بكونها في الأرض والأنفس لقصرها على 
أحوال الدياء لذا قال ككل : «جفٌ القلم بما هو كائن إلى يوم الدين» ولم 
يقلرة إل الايد 


أخرج الإمام أحمدء والحاكم وصححه عن أبي حسان: أن رجلين دخلا 
على عائشة رضى الله تعالى عنها فقالا: «إن أبا هريرة يحدَّث أن النى يَكِةٍ كان 
يقول: إنا الطيرة في المرأة والدابة والدارء فقالت: والذي أنزل القرآن على 
أبي القاسم كَِِ ما هكذا كان يقول» ولكن كان رسول الله يَكدِ يقول: كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار» » ثم قرأت: 8 
أصّابَ من 2 5 لْدَرْضٍ )» الآية. 


(لِكلَا تلا عَكَ مَا كك ولا تَنْرَُأ يمآ اتدَكُمٌ) أ 
بذلك لكيلا تحزتوا على ما فاتك من نعيم في الدنياء ولا تفرحوا 0 
هو آتء. فلا تأسوا على ما فاتكم؛ لأنه لو قذر شيء لكان» ولا تفرحوا بما 
جاءكم أو أعطاكم. أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم» فإن 
ذلك من قدر الله ورزقه لكمء لذا قال تعالى: 


أ 


-ه 


(وَنَُّ لا ب كل مخْمَالٍ مَخْورٍ »أي إن الله يعاقب كل ختال في نفسهء 
أي متكبرء فخور على غيره» أي مباة بماله أو جاهه. 
وبه يتبين أن الحزن المذموم : هو الذي لا صبر لدى صاحبه» ولا رضا 
بقضاء الله وقدره» والفرح الممنوع: هو البطر الذي يحمل صاحبه على 
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الطغيان» ويلهيه عن الشكر. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يحزن أو يفرح 
ولكن اجعلوا الفرح شكراً. والحزن صيراً. 

ولا يصح النهي عن شيء من طبائع البشر كالفرح والحزن والغضب» وإعما 
النهي وارد على مقدمات الغضب وتعاطي أسبابه» أو على توابع الفرح والحزن 
وهو بطر النعمة وكفرانها. والسخط على القدر. والجزع. 

وبما أن امختال الفخور يكون غالباً بخيلاً؛ لأنه لا يرى لغيره حقاً عليه 
ذكر تعالى صفة البخل عندهم» فقال: 

( الت يحوت وَبَلْدرنَ الئاس يِالْخْلِ وس وَل ون لَه هر الم 
لْحَمِيدٌ 469 أي إن امختالين الفخورين هم الذين يبخلون عادة بأموالهم» 
فلا يؤدون حق الله فيهاء ولا يواسون بائساً فقيراً. ولا معدماً عاجزاًء بل 
إنبم يطلبون من غيرهم إمساك المال» ويحسّنون للناس أن يبخلوا بما يملكون» 
حتى يجعلوا لهم أشباهاً وأمثالاً. ولكن من يعرض عن الإنفاق وعن أمر الله 
وطاعته» فإن الله غنى عنه» محمود الذات في السماء والأرض عند خلقه؛ لا 
يضره ذلك» ولا يضرن البخيل إلا نفسه» كما قال مومى عليه السلام لقوم 
فيما حكى القرآن: «إن ككفروا أنْمْ ومن في الْأْضِ بيِيسَا رت اله لين 
حِيدٌ 4 [إبراهيم: ]8/١5‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأق: 
1 قي 

؟- كل ما في الكون بأمر الله تعالى» وكل المصائب معلومة لله تعالى» 


مكتوبة في اللوح ا محفوظ قبل إيجاد الخليقة» وحفظ ذلك وعلمه هين يسير على 
الله تعالى. ش 


؟- إذا كان الكل مكتوباً مقدراً لا مرد له» هانت المصائب على الناس» 
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وكان عليهم امتثال الأمرء فلا يحزنوا على ما فاتهم من الرزق» ولا يفرحوا 
بما أوتوا من الدنيا. 


وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وهو حزن ويفرح» ولكن 
المؤمن يجعل مصيبته صبراًء وغنيمته شكراً”©. والحزن والفرح المنهي عنهما 
هما اللذان يتعدى فيهما المرء إلى ما لا يجوز. وقد تقدم أن الفرح المذموم: هو 
الموجب للبطر والاختيال» أي التكبر. وأن الحزن الممنوع: هو الذي يخرج 
صاحبه عن الصير والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء ثواب الصابرين. 


#- إن الله يبغض كل متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس ولا 
يرضى عنهء ويعاقبه. 


5- إن الله لا يحب الختالين الذين يبخلون أو يضنون بالمال عما أوجب الله 
عليهم من الإنفاق في سبيله» والصدقة به على الفقراء والمساكين» ويأمرون 
الناس بالبخل مثلهم. 


مَ- من يعرض عن الإنفاق وعن طاعة الله والإبمان بما قدر وقضى فإن الله 
غني عنه وعن إنفاقم» والله سبحانه هو الغني المطلق الغنى الذي يرزق عباده» 
واكخموه ف ذاه فق النبهاء والأرضء» فد جاجع إن اخ مرا حلفا كما قال 


سبحانه : © 0 الداكن سم الفقراء ل 5 الله هو ْم الحم 


2 [فاطر: 98/ ]١5‏ ولا يضره الإعراض عن شكره» بالتقرب إليه بشيىء من 
نعمه جل جلاله. 


. أخرجه الحاكم وصححه وغيره‎ )١( 


حكن ءْ للد 250 - للق : لاه / ٠٠‏ 


1 


دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم 


5 أَرَسَلذا وسلمًا الكت وارانا معي الكنب والمراة فوم م أَلنَّاسَ 
قط وَآوَلنَا لَلَدِيدَ فو بَأْنّ مَدِيدٌ وَمَكَهِمْ كاين 00 لَه من يضوم 
وَرَسَلمٌ بِأَلْمَيب إِنَّ الله َوئُ 63 © 
القراءات: 

«باسٌ» : 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (باس). 
الإعراب: 
مبتدأ وخبرء في موضع نصب ق الحال مه من ( (لقييك». 


اوه انق لعل ونان اوتاه درف عل و 
َلنَاشٌ4 «ووسام4 منصوب بالعطف على هاء ( يُصَرْةُ4 وتقديره: وينصر 
رسله؛ مثل: ([ وسصرون أله 220 [الحشر: 8/09] . ولا يجوز نصبه ب(يعلم) 
لأنه يصير فصلاً بين الصلة والموصول أي بين : ( يصَرَة6 وقوله: 
( بحيب »وذلك لا يجوز. و( بالْعَيب» حال من هاء .( يْصرم 6 أي غاتباً 
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البلاغة: 


«أَرَسَلَنَا مُثْلَمَا4 جناس ناقص لتغير الشكل وبعض ال حروف . 2 وَأََلَنَا 
لَلَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ4سجع مرصع محبب إلى النفس. 


«لَقَدْ أَرَسَلَنَا4ِ أرسلنا الأنبياء إلى الأمم ( بأْيََتِ الحجج والمعجزات. 
( الكتبَ» أراد به الجنس» أي كتب الشرائع. «إوَآلْمِيِرَآنَ4 العدل. 
« بِلْقِسَطٍ)» بالحق. ©وَأَرَلَنَا لَفَرِيدَ خلقناه وأخرجناه من المعادن . ( فيه 
أن سَدِيدٌ أي تتخذ منه آلات الحرب والصناعات الثقيلة والمباني الضخمة 
ونحو ذلك» والبأس: القوة . (وَمَنََفِمُ ِِنّاس)يدخل في صناعات كثيرة مفيدة 
لاسن (وَلعَلم أَنَّهْ علم مشاهدة وظهور في الواقع الحاصل . (إمن ينصرم 
رسكم من ينصر دينه وينصر رسله باستخدام الأسلحة وآلات الحرب من 
الحديد وغيره من مجاهدة الكفار الأعداء . «بِلْعَبَبْ» غائباً عنهم في الدنياء 
قال ابن عباس : ينصرونه ولا يبصرونه . إن أَّهَ مَوخّ) على إهلاك من أراد 
إهلاكه . (إعَزِيرٌ 6 لا حاجة له إلى نصرة عباده» وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به 
ويثالو] 'قواات الامقتا ل نفيه. 


المناسبة: 


بعد بيان حال الدنيا وحال الآخرة» أراد الله تعالى أن يبين الغرض من 
بعثة الرسل المؤيدين بالمعجزات والحجج القاطعات» ويرشد إلى مقومات 
الرسالات والشرائع الإلهية لتنظيم حياة المجتمعات» وإعزاز دين الله ونصرة 
له ٠‏ ْ 


وأما وجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد في الآية» فإن العلماء 
ذكروا وجوهاً سبعة أظهرها : أن الدين إما اعتقادات أو معاملات أو أصول 
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وفروع» والاعتقادات أو الأصول لا تتم إلا بالكتاب السماوي» ولاسيما 
إذا كان معجزاً. والمعاملات أو الفروع لا تصلح ولا تنتظم إلا بالميزان وهو 
العدل. ولا بد من مؤيد يحمي نظم الشرائع» وذلك المؤيد هو الحديد لتأديب 
من ترك الأصلين أو الطريقين» وهما الاعتقاد ونظام التعامل"©. 


وهذا إشارة إلى أن الكتاب يمثل سلطة التشريع» والعدل يمثل سلطة 
القضاءء وإنزال الحديد يمثل السلطة التنفيذية. 


التفسير والبيان: 


ام مه مارم صنب 


«لقد تملا مانا لتقي وارانا 1 مَعَهُم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقو أَلنَاسٌ 
امقدة أي تالله لقد أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالوحي» والأنبياء إلى 
أممهم لتبليغ الوحي, بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة والحجج والبراهين 
القاطعة» وأنزلنا معهم الكتاب أي جنسه الشامل لكل كتاب ماوي كالتوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن» وأنزلنا معهم الميزان» أي العدل في الأحكام, أي 
أمرناهم به» ليتبع الناس ما أمروا به من الحق والعدل. وتقوم حياتهم عليه. 
افيتعاملوا بينهم بالإنصاف في جميع أمورهم الدينية والدنيوية» فهم الحراس على 
تنفيذ. الأحكام واحترام الشرائع واتباع الرسل. 


م 


«وَانزلنا لويد ينيل اس ويه وَمَنْفُِ لتايس أي وخلقنا الحديد مع 
المعادنء وعلّمنا الناس صنعته» وجعلناه رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام 
الحجة عليه ففيه قوة رادعة. وفيه منافع للناس ينتفعون به في كثير من 
حاجاتهم ومعايشهم. كأدوات الطعام ومرافق المنازل وإقامة المباني 
والعمارات. ومرافق الحياة الاقتصادية وآلات الزراعة وأدوات الصناعة 
السلمية والحربية» الخفيفة والثقيلة من آلات وأسلحة وقطارات وبواخر 


() تفسير الرازي : 51٠/59‏ وما بعدهاء غرائتب القرآن للنيسابوري : ٠١١/71‏ وما بعدها. 
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وطائرات وسيارات وغيرها. فكلمة الحديد إشارة إلى القوة الرادعة لتنفيذ 
الأعداء الذين يعتدون على حرمات الدين وبلاد الإسلام ويعرقلون انتشاره في 
العالم. ٠‏ 


لهذا أقام الرسول كك بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية لإصلاح العقيدة والأخلاق وجدال المشركين وإيضاح أصل التوحيد 
وإثبات النبوة بالمعجزات الباهرات» فلما قامت الحجة على الناس المخالفين» 
شرع الله امحجرة» وأذن بالقتال دفاعاً عن استقرار العقيدة وكرامة المسلمين 
وعزتهم» وكفالة احترام تعاليم القرآن. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يلل : «بعشت بالسيف بين يدي الساعة» حىّ يعبد 
الله وحده لا شريك له» وججعل رزتي تحت ظل رمحي» وججعلت الذلةٌ والصعّار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم» . 

«وَلِعَلَمَ لّهُ من يَصْمُ وَمْْكمٌ بالْعَبْبّ إِنَّ أله من حَرِيدٌ6 أي إنما فعل الله 
ذلك ليعلم علم مشاهدة ووجود من ينصر دينه وينصر رسله بإخلاص ونية 
صالحةء باستعمال الحديد» في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداءء إن الله قوي 
قادر عزيز قاهر غالب» يستطيع دفع عدوان الظالمين» وينصر رسله والمؤمنين 
من غير حاجة إليهم» وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به وبثوابهء ويحققوا 
لأنفسهم العزة والمنعة والحيبة في قلوب الناس» فإن حماية القيم والمبادئ تحتاج 
داتًا إلى عُمَاة أشداءء ذوي بأس وإباء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام» فهو مجتمع 
يحكم بشريعة ماوية» على منهج الحق والعدل والمساواة» وفي ظل من القوة 
الحامية لمبادئ التشريع الرادعة الزاجرة كل من يتجرأ على انتهاكها أو النيل من 
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قدسيتهاء أو محاولة القضاء عليهاء ارك مسيرة الدعوة الإسلامية ف 
الداخل والخارج. 

أساين هذه الشريعة: المعجزات البيّنة والشرائع الظاهرة التي تضمنتها 
الكتب السماوية» واحتواها وصاغها خاتم هذه الكتب وهو القرآن العظيم 
دستور الحياة البشرية. 

ومنهج الحكم في شريعة الله تعالى هو التزام الحق والعدل في المعاملات 
فبالعدل قامت السماوات والأرض» وهو المعبر عنه بالميزان» الذي دل عليه 
قوله تعالى : (وَألسَمةَ مَضَْهَا وَوَصَمَّ ألِْيرات 69 ألا طَعَوَا فى الِْيرَآن 
َأَِِسوأ لوزت ِالْقِسْطِ وَلَا حيِرُوأ لِْيرَآنَ )4 [الرحن: ٠ه‏ »-ه] . 

والحديد رمز القوة الرادعة لكفالة احترام الأحكام في دار الإسلام» 
ولتأديب المعتدين والمعادين لشرع الله ودينه وحرمات أهله ودياره» روى عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله دٍ قال فيما أخرجه في الفردوس عن ابن عمر: 
«إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء 
والملح». 

وفي الحديد أيضأ منافع كثيرة للناس في شؤون معايشهم وتحقيق حاجياتهم 
في المنازل والمصانع والمعامل والمباني والأسلحة وآلات الزراعة ووسائل النقل 


وقد أنزل الله الحديد وخلقه للناس ليعلم علم مشاهدة حسية من ينصر 
شرعه ودينه وينصر رسلهء وهم غائتبون عنه لم يروه» إن الله قوي على الأمور 
في أخذمء منيع غالب لا يمانع» والنصر الصحيح: هو ما كان عن إخلااص 
بالقلب. وهو المراد ([إيِآلْمَيَِ» 
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مل 
وحدة الشرائع في أصولها وصلة الإسلام بما قبله 


ٍ(وَلِقَد سلما عا َنِم رجام فى دَرَستَهِمَا اللي 2 مهم 
مُهَتَو وَحكَيْرٌ مَنهُمْ فَسِفُونَ © ثم مَيَيَنَا لك انهم سنا وََيَنَنا 
بعسى أبن مَرَيَمَ 0 ا مَجَعَلَنَا فى كلو ا ل 
َم وَيَعَة وََقَلة تَعوْهَا ما كيدها يهم إلا آتيمّة رون لله 
ََ َوه عي ركاكها كايا الت #امثوا نهم 36 ع 
ُسُِونَ © يم دن ري أ أللَّهَ وَءَامِنُوأْ برسولدء 5 ا 
من تَحْيوء مكل للحم نا لكر يد وَيَعْفْرٌ لم وله عَنْدُ كيم 69 


لكلا يِعَلمَ لي ل د 
َه بتو من 15 وَلَنَهُ ذر الْتَمْلٍ التيلم ©©» 


القراءات: ظ 
(التبوة»: 
وقرأ نافع (النبوءة). 
«ر برسلتا»: 
وقرأ أبو عمرو (رُسْلنا). 
وقرأ السوسي. وحمرة وقفاً (رافة). 


:433« 
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وقرأ ورش (ليّلا). 


(وَرَهْبَايٌَ اَدَعْوَهَا ما كينها عَليْهِرْ إِلَّا أنْتِمَه رِضْون أنَو6 


ونخة» منصوية ا 0 أ 00 رهبانية 00 «(آئدة) 


َل يَعَمَ حل الكتب» «4 بكسر اللام على القراءة المشهورة» 
وقرئ بفتحها وهي لغة لبعض العرب, ولا: إما زائدة» وهو الظاهرء أو غير 
زائدة بمعنى: لئلا يعلم أهل الكتاب أن يفعل بكم هذه الأشياء من إيتاء 
. الرحمة والمغفرة وجعل النورء ليبين جهل أهل الكتاب» وأن ما يؤتيكم الله من 
فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره. وبعبارة أخرى: لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه. 


المفردات اللغوية: 


0 ار اسل وََلْكَنَبَ4 جعلنا النبوة في ذرية نوح 
وإبراهيم» والكد 06 التوراة والزبور والاتجيل والفرقان» مهم 


عم رصة 


تج من الذرية أو من المرسل إليهم .«( وكير : مَْهُم فسِفُونَ4 خارجون 
عن الطريق المستقيم. . 


(قَميّمَا4 أتبعنا أو جعلناهم تابعين متأخرين عنهم في الزمان» زقال + كم 
أله وى عل أثره: أتبعه ( الْإِجصِلٌَ 4 الكتاب الذىئ أنزل الله عل عي 
عليه السلام «إرأنَة) هي دفع الشر باللطف واللين «ونحَة6 جلب الخير 
والمودة بالحسنى «وَرَعْبَنَة6 أو رهبنة : هي الانقطاع للعبادة عن الناس» 
واتخاذ الصوامع في الجبال وغيرهاء والامتناع عن لذيذ الطعام والشراب 
والزواج 1-0 .استحدثوها وليست في دينهم . ما كَبَهَا عَليَهِرَ 6 
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ما فرضناها عليهمء أو ما أمرناهم بها .«إإِلَا أَبِيِمَآءَ رضُونِ أَمَّمِم استثناء 
منقطع» أي لكنهم ابتدعوها بقصد مرضة الله .«(قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاِتَهاً »أي 
لم يرعها الجميع» فتركها كثير منهم» وكفروا بدين عيسى» ودخلوا في دين 
ملكهم (١‏ مَنَايَيَنَا الَدِنَ !مُأ آتينا الذين آمنوا بعيسى الإيمان الصحيح 
والمحافظة على حقوقه «١‏ يتهج 4 من أتباعه .«( مهوت خارجون عن حال 
الاتباع. 


كما ألدِنَ ءَامَبُوام بالرسل المتقدمة .«(أَتَمُوأْ ّم فيما نباكم عنه. 
(وَامنوأْ رَسُوله.» محمد وَلِْةُ. « كين نصيبين» الكفل: الحظ والنصيب. 
إمن يَحَيَهِ 4 لإعانكم بالنبيين. 


(وجمل لَكُمْ نوا سَنْشُونَ بو 4 أي نوراً تعشون به على الصراط» يكون 
أساس النجاة» وهو المذكور في قوله تعالى المتقدم في السورة: «يَنَىّ 
ويم )1١١6‏ م« وَيَمْفْرٌ لم6 الكفر والمعاصي -ِإلْبَلَا يَعَكَمَ أَمَلُ الككب) أي 
ليعلم» ولا: زائدة ويؤيده أنه قرئ: (ليعلم» ولكي يعلمء ولأن يعلم). 
وأهل الكتاب هنا: اليهود وأصحاب التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد وك 
(آلَا بَبْدُونَ) أن: غففة من الثقيلة» أي أنه لا ينالون شيئاً مما ذكر من 
فضلة ولا يتمكتون من تيل ولا يستطيعون التصرف في أعظم فضله وهو 
النبوة» فيخصونها بمن أرادوا «( يرنه 6 يعطيه.. 


سبب النزول: 
نزول الآية (58): 
كان لض دامتا كمأ لله : أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما ' 


نزلت : « وليك يون جرهم مَرَيينِ يما صَكروأ 4 [القصص: 154/18 فخ مؤمنو 
أهل الكتاب على أصحاب البى عل فقالوا: لنا أجران» ولكم أجر» فاشتد 
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ذلك على الصحابة» فأنزل الله: «إياُ أدبن ا ل اتنا 
رَسُوله- يُوْيَح كفن من يميه الآية» فجعل لحم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتاب» وزادهم النور. 
نزول الآية (59): 

«لَلَ يم أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت: يويح 
كفن من نميهم حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله: «ِلََل يلم 
هَل الكتب» الآية. 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي» 
ليقعطم الأيدي والأرجل» فلما خرج من العرب كفرواء فأنزل الله: «لَدَكٌ 
ش 0 0 الكتب) الآيةء يعني بالفضل النبوة. 


3 


المناسية : 


بعد بيان أن الله أرسل الرسل بالبينات والمعجزات» وأمر الخلق بنصرتهم» 
أبان تعالى وحدة النبوة سلالة ومعنى في ذرية توح وإبراهيم» ووحدة النبوة 
تقتضي وحدة 0 ووحدة الكتاب» أي الكتب السماوية 0 فما 
ا ل ل لصي م 
لا تختص بقوم دون قوم. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يصح قول 
اليهود: إن الرسالة فينا دون غيرناء ونحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن شعب الله 
المختار. 
التفسير والبيان: 

ار 


اي ع لحم مز 01 وده رموس بكار اع 5 
وَلْقَدَ أرَسَلَا هُمًا وَإبَرهِمَّ وَبَعَلَمَا فى دَرَبَتهِمَا ابوه وَالْكتَبٌ) أي تالله 
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لقد بعثنا نوحاً أبا البشر الثاني إلى قومه وإبراهيم خليل الرحمن أبا الأنبياء وأبا 
. العرب إلى قوم آخرين» وجعلنا الرسالة والنبوة في ذريتهماء فكل الأنبياء من 
سلالتهماء فلم يرسل الله بعدهما رسولاً ولا نبياً إلا من ذريتهماء وكذلك 
جعلنا الكتب المنزلة فيهماء فلم ينزل الله كتاباً ولا أوحى إلى بشر وحياً إلا من 
سلالتهما. ش 


704 و ركة ارا 4 وغ ل 1200 ١‏ الخ سر ءِِ . 
(رفينهم مهْمَوٍ وكير َم فْسِهُونَ4 أي كان مصير الذرية الانقسام 


إلى فريقين» فمنهم جماعة مهتدون إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» وكثير منهم 
خارجون عن حدود الله وطاعته» وتلك سنة الله مع الأنبياء جميعاً. 


وهذا دليل على أن الانحراف والخروج عن جادة سيد 
معر فته والوصول إليه وقيام الحجة عليهم. 


7 عو ادع لمر 


و6 م قعتنا علج ءاثلرهم رَسْلِنَا4 أي ثم بعثنا بعدهم رسلاً تترى» وعو ل 
بعد رسول» وبعضهم بعد بعضء» مع مرور العصورء وذلك إلى أن انتهى 
الأمر إلى أيام عيسى عليه السلام» فخصه بالذكر لشهرته في عصر التنزيل» 
فقال: 


د 
001 00 1 0 و 1 


وَقَمَْيَمًا بعسى أبن مَرَيَمَ وَءَانشه يََهُ الْإضضِل » أي وأتبعنا سلسلة 
الرسل بعيبى عليه السلام وأعطيناه الإخجيل : وهو الكتاب الذي أوحاه الله 
إليه؛ متضمناً أصول شرعهء ومكملاً لما في التوراة» وموضحاً حقيقة الشريعة 
وحكمتهاء ومخففاً بعض أحكامها القاسية التي تع تغليظاً على بني 
إسرائيل لظلمهم وفحشهمء كما قال تعالى : «مِظلرِ يِنَ درك هادا خرن 
عَليمَ طُيْبقٍ لكف اعت 2 [الساء: 3530/5 . 


ثم ذكر الله تعالى بعض صفات أتباع عيسى» فقال: 


عرو 077 يد سس حت سل د سس حمر 


وََحَعَلْنَا ف قلوب لزت ا رافة ور حمة ورهم 


5. 
5 

_- 
اذ 
-- 
ف 


فض لل 20 - مويق : لاه / وم 
كينها عَلتهِمْ إِلَّا أنِسَهَ رِضْونٍ أله ا وَعَوْهَا حََّ رايا أي وجعلنا في 
قلوب أتباعه وهم الحواريون وأنصارهم رقة في الطبع ورحمة بالخلق. خلاقاً 
لليهود القساة» وابتدعوا الرهبانية من جهة أنفسهمء ولم يشرعها لله لهم. ولم 
يأمرهم بهاء بل ساروا عليها غلواً في العبادة» وحمّلوا أنفسهم المشقات في 
الامتناع عن المطعم والمشرب والزواجء وانعزلوا عن الناس وانقطعوا إلى 
العبادة في الكهوف والصوامعء ولبسوا الملابس الخشنة. تقرباً إلى الله تعالى. 


ولكنهم ابتدعوا الرهبانية بقصد مرضة الله» غير أنهم م يراعوها حق 


الرعاية» ولم يحافظوا على أصولماء بل ضيّعوهاء واستعملها كثير منهم في 
الفساد. 


وهذا- كما قال ابن كثير- ذم لهم من وجهين: 
أحدهها - الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله تعالى. 
بتداع في دين يأمر ب 


والثاني- أنهم لم يقوموا بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز 


وجل. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ككِ: يا ابن 
مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله» قال: هل علمت أن بنى إسرائيل افترقوا 
على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منهم إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة . 
بعد عيسى ابن مريم عليه السلام» فدعت إلى دين الله ودين عيسبى ابن مريم 2 
فقاتلت الحبايرة » فقتلت» فصكرت » ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لا 
قوة القتال» فقامت بين الملوك والجبابرة» فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريمء فقُتلت وقطعت بالمناشير» وخرقت بالنيران» فصبرت ونخجت» ثم قامت 
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طاتفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» ولم تطق القيام بالقسط. فلحقت 
بالجبال» ا ا وهم الذين ذكر الله تعالى: «وره انيه أبتَدَعُوَهَا مَا 


0 9 20 


(حَتِنَا ان امثوا متهم جرهم وك حنم مَسِفُوت)أي فأعطينا 
المؤمنين إعاناً يها 2 ا يستحقونه بالإيمان» وكثير من هؤلاء 
المترهبين فاسقون خارجون عن حدود الله وطاعته» يأكلون أموال الناس 
بالباطل». وسلوكهم منحرف. 


روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن رسول الله ككةِ كان يقول: 
«لا تشدّدوا على أنفسكم. فيُشدّد عليكمء فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم. 
فَشُدّد عليهم . » فتلك بقاياهم 2 الصوامع والايارات» «رورهبًا هبَانَة برعو ئّ 


2 عَتَهِرَ 4" 1 


وروى الإمام أحمد عن إياس بن مالك: أن الني كه قال: «لكل نبي 
رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل» . 


ثم ذكر الله تعالى ثواب المؤمنين بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» ‏ 
فقال: «يتأيًا الَدِبنَ امَنُوأ أتَهُوا الله واو شه يي كتلن : من مَحَيَهِ 
يَحَعَل لَكُحْ نورا تسوت بهد وَيَِْرَ لكم وَللَهُ حَنُودُ كح ©)2 أي يا 
الذين صدقوا بوجود الله تعالى ووحدانيته وصدقوا سولق من مؤمني أهل 
الكتاب : اليهود والنصارى» خافوا الله تعالى» بترك ما ناكم عنهء وأداء ما 
أمركم به» وآمنوا برسوله محمديكلة. يعطكم الله نصيبين أو ضعفين من رحمته» 
بسبب إكانكم برسولهيكِة» بعد إيمانتكم بمن قبله من الرسل» ويزيدكم على 
ذلك أناهم]. لعن تورا شيرة بد غيل الصراط تهتدون به في الآخرة» وهدى 


يا أيها 


)غ2 ورواه ابن جرير بلفظ آخر 1 
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تبصرون به العمى والجهالة في الدنياء ويغفر لكم”ما سلف من ذنوبكم» والله 
بليغ المغفرة وال رحمة. , 


فهذا وعد للمؤمنين برسول الوك بعد الإبمان بجميع الأنبياء قبله يتضمن 
ثلاثة أمور: مضاعفة الثواب» وجعل النور لمم على الصراط للنجاة» ومغفرة 


أخرج الشيخان صاحبا الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول اللهوقة: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه » وآمن 2 فله أجران؛ وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» فله 
أجران. ورجل أدب أمَته فأحسنٌ تأديبها » ثم أعتقها وتزوجهاء فله 


أجران». 
ثم رد الله على اليهود الذين زعموا اختصاص النبوة فيهم» فقال: «لَْلد 


عو ع صوماج لا دي وم 


يكم أل الكتب ألا يَقِرنَ عَكَ ننء ين مَصْلٍ َه وأ آلتضلَ يد آم انه 
من يََكُ وَنَهُ ذر الْتَصْلٍ الْعيلم (6)09”' أي اتقوا الله وآمنوا يؤتكم الأمور 
الثلاثة المتقدمة» ليعلم ويتحقق الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب أنهم 
لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ورسولهء ولا إعطاء ما منع الله» فإنهم لا 
يقدرون على أن ينالوا شيئاً من فضل الله الذي تفضل به على من آمن 
بمحمدكة» ولا يقدرون أن يمنعوا ذلك الفضل الذي تفضل به على المستحقين 
.لهء كالنبوة والرسالة وغيرهاء وأن الفضل ومنه النبوة والعلم والتقوى بيد 


)١(‏ أي ليعلم كما تقدمء وقرأها ابن مسعود وغيره: لكي يعلم» قال ابن جرير: لأن العرب 
تجعل (لا) صلة زائدة مؤكدة في كل كلام» دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرحء فالسابق 
كقوله: «زما مَتعَكَ آلَّا مَنْمْد» [الأعراف: / ]١١‏ .«إوَبا نتعكأج أَنَهَآ ذا عدت لا بَوْمنوم 4 
[الأنعام: «١ ]٠١9/7‏ وَكرمٌ عل مَريَةَ أخككتهآ نهم لا سمرت ©)» [الأنبياء: ١؟/‏ 
6 
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الله يعطيه من يشاء» كما آق محمداكلة وأصحابه وأمته منه يا أوفر من 
دين الإسلامء والله واسع الفضا 4 كثير العطاء والخير لمن يشاء من عباده. 


والخلاصة: أن إمان أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل وبموسى وعيسى لا 
يكفي» ولا ينفع شيئاً» ما لم يؤمنوا بالكل خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات تفصيل ما أجمل في الآيات السابقة من إرسال الرسل بالكتب» 
وقد دلت على ما يأتي: 


أ- أخبر الله أنه أرسل نوحاً وإبراهيم» وجعل النبوة في نسلهماء فجعل 
بعض ذريتهما الأنبياء» وأوحى إليهم الكتب المنزّلة من السماء: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. 


؟- بعض تلك الذرية آمن وائتم بإبراهيم ونوح واهتدى. وكثير منهم 
كافوون غتارعووق عن طاعة :الله تعال. 


؟- أتبع الله سبحانه على آثار تلك الذرية رسلاً كثيرين كموسى وإلياس 
وداود وسليمان ويونس وغيرهم» وعيسى ابن مريم» فهو من ذرية إبراهيم من 
جهة أمهء وآتاه الله الإنجيل» وهو الكتاب المنزل عليه. 


- جعل الله تعالى في قلوب الذين اتبعوا عيسى على دينه» وهم الحواريون 
وأتباعهم» رأفة ورحمة» أي مودّة» فكان يوادٌ بعضهم بعضاء والرأفة: 
اللين» والرحمة: الشفقة. 


وهذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس» وألان 
الله قلوبهم لذلك» مخلااف اليهود الذين فسيت قلوبهم» وحرفوا الكلم عن 
مواضعه. قال مقاتل : المراد من الرأفة وال رحمة: أنهم كانوا متوادّين بعضهم مع 


مسد 


لسسع سح ري 


بعض» كما وصف الله أصحاب محمدئية بذلك في قوله: 9 رحماء دهم 6. ' 
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والغدل :اهل اليتنة بعوله: لبق اريم ا بك ا رده 
وَيَحَهَ4 على لايل العيد مخلوق لله تعالى» وكسب للعبد؛ لأنه تعالى حكم 
بأن هذه الأشياء مجعولة لله تعالىم» وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية. 


م- لقد ابتدع أتباع عيسى الرهبانية (الفعلة المنسوبة إلى الرهبان) من قبل 
أنفسهم . وم يفرضها الله عليهم ولا أمرهم بهاء لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله فما قاموا بها حق القيام» وتسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة مع الناس» 
وأكل أموالهم . كما قال تعالى : يما أزْنْ نذا إن كيرا رست 


احان وَاَلرهَبَانِ عون أَمُوَلَ لئاس البَنَطلٍ وه وضدُورت عَن سيل 00 
[التوبة: 4/9"] . 


والمراد من الرهبانية كما ذكر الرازي وغيره: ترهبهم في الجبال فارين من 
الفتنة في الدين» مخلصين أنفسهم للعبادة» ومتحملين كُلَفاً زائدة على العبادات 
التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخنشن, والاعتزال عن النساءء 
والتعبد في المغاور والكهوف. 


عن ابن عباس : أن في أيام الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
غيّر الملوك التوراة والإنجيل» فساح قوم في الأرض» ولبسوا الصوف. 


5- آ الله الذين آمنوا من أتباع عيسى والذين ابتدعوا الرهبانية أولاً 
ورَعَؤْها أجرهم المستحق لهم. وكان كثير من المتأخرين بعدئذ فاسقين 
خارجين عن حدود الله وطاعته» كافرين بما جاء به عيسى وموسى عليهما 
السلام؛ ولما بعث الله محمداً كه ولم يبق منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف 
والصوامع والمغاورء فآمنوا بمحمد مَلِِ. 


- هذه الآية: «وَرَهْبَانيَة أبسَدَعُْوهَا4 دالة على أن كل حدثة بدعة» فينبغي 


لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضدهء فيدخل في ١‏ لآية. 
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وفيها أيضاً دليل 1 أن العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت مندوب 
إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. 


0 بموسى وعيسى) 
أن يتقوا الله حق تقاته باتباع أوامره واجتناب نواهيه» وأن يؤمنوا برسوله 
محمد كَل ال ل م 


وهذا مثل قوله تعالى: «وْليِكٌ يِؤْنوَنَ أَجرَهُم مَرَيَِ يمَا صَبْروأ6 [القصص: 18/ 
65] . 


ويخعل الله لحم أيضاً نوراًء أي بياناً وهدى إلى الحق في الدنياء وضياء 
بمشون به على الصراطء وفي القيامة إلى الجنة» ويغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم. 
وهذا وعد من الله منجز في أمور ثلاثة كما تقدم: مضاعفة الثواب» وجعل 
لوو 0 


0 حر 


يقولون: الوحي ا ا والكتاب والشرع يس إلا 7 والله تعالى 
خصنا مبذه الفضيلة العظيمة من بين جمع العالمين. 


ومضمون الرد: أن النبوة ليست مختصة بهم» وغير حاصلة في غير قومهم» 
فهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معينين» ولا يحكنهم حصر النبوة 
والرسالة في قوم محصوصين, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ولا اعتراض عليه في ذلك. ش 


و حر 6 1 اده د أي ليعلم هل 1 الكتاب أنهم 5008 عن 


وعلى قول أبي مسلم الأصفهاني وجمع آخرين: أن هذه الكلمة ليست 
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بزائدة» يكون المفهوم والمستفاد من الآية: لثلا ع أهل الكتاب أن النبي 
والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله» وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لا 
يقدرون عليه» فقد علموا أنهم يقدرون عليه”'"» وليعلموا أن الفضل بيد الله 
ويكون تقدير الآية: إنا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون 
على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين» وليعتقدوا أن الفضل بيد الله 
فيكون في هذا القول تقدير محذوف وهو: وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. وأما 
القول الأول فاحتاج إلى حذف شيء موجود. ومن المعلوم أن الإضمار أولى 
من الحذف7". 

-٠١‏ دل قوله: «وَأنَّ الْعَصْلَ بيد و4 على أن الفضل الإلهي في ملك الله 
وتصرفهء يؤتيه من يشاء؛ لأنه قادر مختار يفعل ما يريدء ودل قوله: «إوَأسَهُ 
ذو الْمَضْلٍ الْمَظِمِ4 على أنه لا بد وأن يكون إحسانه عظيماً» والمراد تعظيم 
حال محمدكية في نبوته وشرعه وكتابه» وأمر أهل الكتاب بالمبادرة إلى الإبمان 
برسالته خاتمة الشرائع الإلهية. 


انتهى الجزء السابع والعشرون وللَّه الحمد 


)١(‏ لأن نفي النفي إثبات» كما تقول : لا تصدّق فلاناً أنه ما قال كذاء أي قال. 


0) تفسير الرازي : 581/59 - 754. 


1 ب 6) بء 
أل ل 
ان رايع حا ) هه 
يلاد سيت و انع 


مأو بطع 1 عأاء لب ؟ 
0-9 لتانن لطن 


للئْءْ 0 السورة (08) ألاذة) ١‏ 


الا 


مدنية, وهي سبع وثلاثون آية 


مدنيتها: 


هذه السورة مدنية على الصحيح» وروي عن الكلبي أنه قال: نزلت كلها 
بالمدينة إلا قوله تعالى: «إما يَحكُوبُ من حو تَلَنَةٍ إلا هْرٌ رَابعْهَم 6 فإنها 
نزلت بمكة» وعن عطاء : العشر الأول منها مدني » وباقيها مكي. 


تسميتها: 


١ 


5 سرح برل 


سميت سورة المجادلة؛ لافتتاحها بقوله تعالى: «إقَدَ سَمِعٌ أللّهُ فول ألتى تجنر]اك 
في دََجِهَا4 وهذه المرأة هي حَؤلة امرأة أوس بن الصامت. 
مناسبة السورة لما قبلها: 

تتضح صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة هي: 

أ- ذكر في مطلع سورة الحديد صفات الله الجليلة» ومنها الظاهر 
والباطن؛ والعالم بما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء 


وما يعرج فيهاء وهو مع خلقه أينما كانواء وذكر في مطلع هذه السورة ما يدل 
على ذلك وهو سماع قول المجادلة التي تشتكي إلى الله» ولهذا قالت عائشة رضي 


يفن لْلْءِ )١(‏ السورة (08) اذام 


الله عنها حين نزلت: «سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إني في ناحية 
البيت لا أعرف ما 20 أي المحادلة. 


5ت حتت السورة الطابقة تبان :كفل الله وافشصت هده السؤرة نا 


- ذكر في المجادلة : (أََم رَ أ لله َم فى لوت ومَا فى الْين» الآية 
(0) وهي تفصيل لإجمال قوله تعالى في السورة السابقة: (إوَهْوَ مَك أَبْنّ ما 
0 ولد يما مون صر [الحديد: لاه/] . 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام التشريعية» وقد 
تضمنت حكم الظهار وكفارته» وحكم التناجى » وأدب المجالس» وتقديم 
الصدقة ف بدء الأمر قبل مناجاة الرسول عه وحكم المنافقين وجزاءهم 
وتكذيبهم ووصفهم بأنهم حزب الشيطانء وموادة أعداء الله وموالاتهم» 
وتميزت الآيات كلها في هذه السورة باشتمال كل آية على لفظ الجلالة : (الله) 
لتربية المهابة منه في النفوس» وعدم التجرؤ على مخالفة أحكامها. .٠‏ 

بدئت السورة ببيان سماع الله صوت امرأة هى حَؤلة بتك تقل ادل 
رسول اللهيكة في شأن مصيرها من زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها 
قائلاً لها : «أنت عل كظهر أمي» وحكم الظهار في الجاهلية تحريم الزوجة تحرعاً 
مؤيداً: فبدّل الله ذلك الحكم. وجعل حكم الظهار التحريم المؤقت الذي 
يزول بإخراج كفارة الظهار المنصوص عليها في الآيات الأولى من هذه 
السورة: عتق رقبة» قصيام شهرين متتابعين » فإطعام ستين مسكيناً (الآيات : 


000( أخر جه سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً وعبد بن حميدء والنساي» وابن ماجهء» وابن 


المنذرء وابن مردويه. والبيهقى في سننه» بلفظ « الحمد لله..). 


لدج 08 السورة (08) مالي اباس 


)5-١‏ وأعقبت ذلك بالحكم بإذلال وخزي الذين يعادون الله تعالى ورسوله 
عبد وإحصاء أعمالهم وشهادته عليهم (الآيتان: 5-6 ). 


ثم ذكرت أدب التناجي في المجالس: وهو الكلام سراً بين اثنين فأكثر أمام 
الآخرين» وحرّمته إذا كان تناجياً بالإثم والعدوان» كما كان يفعل اليهود 
والمنافقون» وأخبرت بأن الله يعلم سر الحديث الدائر بين اثنين فأكثرء 
وفضحت خبث اليهود ومكرهم وخداعهم حينما كانوا يحجيون رسول الله وَكِلِ 
بتحية ظاهرها السلام» وباطنها الأذى والسبء» قائلين: السام عليك يا 
محمد» أي الموت (الايات: /ا-١٠١).‏ 


وأردفت ذلك يبيان أدب التفسح في امجالس» وطلب مغادرتهاء» وأشادت 
بالمؤمنين الذين بمتثلون أوامر الله وأوامر رسولهء وامتدحت العلماء منهم 
خاصة» وأوجبت تقديم الصدقة عند مناجاة الني كَل ثم رفعت الحكم تخفيفا 
على المؤمنين وتيسير لقاء نبيهم» وجعلت محله الاشتغال بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وإطاعة الله ورسوله (الآيات: .)١1"-1١١‏ 


ثم أبانت مخازي المنافقين الذين يوالون اليهود ويحبونهم» ويفشون أسرار 
المؤمنين لحمء ويحلفون الأبمان الكاذبة» ويعادون الله تعالى والرسول عَلِنة. 
ويخالفون أمرهماء فهم تغحذولون مهزومون». والمؤمنون أعزة منصورون 
(الآيات: .)5١-١5‏ 

وختمت السورة الكرعة بأمر المؤمنين بتجنب الخونة الذين يوالون أعداء 
الأمة ولو كانوا أقرب الناس إليهم» وينافقون ويتذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء» 
. لإضعاف كيان أمتهم وتفريق جمعهم. أما الأمة المتماسكة المتحابّة» فهي أمة 
الإيمان الحق. وأهل الجنة خالدين فيها أبداً. 

والتفريق بين الموقفين: موقف الإبمان وموقف الكفر والنفاق يبين أن الحب 
ينبغى أن يكون لله» والبغض للهء وأن اكتمال الإبمان يتطلب معادة أعداء الله 
(الآية : 200 
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ِ دك 008 وم عم مر و ا 7 م اكيم 0-4 
«إقد سَمِعَ أَنَّهُ قول ألتى تَحدِلك فى رَفَجِهَا وَتَسْسَكَْ إل أله والله سمع 
عد وسشسد” إم مر ع عم د 8م ححنج 150 2 و أذ تاماه يع 
محاورد إن الله هيع بصير 8ه الزبن دظ: ون نكم من شسَابهم هر 
يه 2 0 ع 0 5 2 م 0 د ووس ع1 سم لعو ع 
أَمَهَنَهِمٌ إن أمهنتهمٌ إلا التى نهم وإهم 


لمقولون منحكرًا من ألْقَوَلٍ و 


إلا 

0 
م 

- 


2 


+ 
19 
2 
1 
2 
“ا ١1و‏ 


دعا 1 
ى 
لم كع 
ا 
8 
ا 
ع 0 
9 
2 
0 
09 
4 5 
0 
عا ا 
خ كا 
1 


و 


م 2 عحِذَ فَصِيَامْ شَمْرَيْنِ مُتَنَاعين من قَبَلٍِ أن يَتمَآسَا سن لز ْمَل 
كه بك ولق تومو ياللهة ورسولف ١‏ ويإدقك تمدوة أن 
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سمال 


أ بن عَذَاتُ ألم [9 46 
القراءات : 
«( يَظهِرُون 6 


كط 2 


-١‏ (يَظهَرُون) وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو. 
-١‏ (يُظاهرون) هي قراءة عاصم. 
-٠‏ (يَظَاهرونَ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
قد سَهِمَ4 قال النحاة: إن قد الداخلة على الماضى لا بد فيها من معنى 
التوقع» فلا يقال: قد فعل إلا لمن ينتظر الفعل أو يسأل عنه. 
( اين يهو سكم ين يهم إبهم 9 ئَا هرك أمَهنتهرٌ 4 « ألَدنَ) : مبتدأء 
ه: «إمًا مح أمَمَ: تكو 4 او حل خيوه اعقوف أي النين يظاغرون عق 


لي 02 - لاذه ١ه‏ / ١ه‏ 2 ش 6/١‏ 


م مخطئون. لسن أمهاتهم ؛ ٠»‏ ([نَا4: نافية حجازية تعمل عمل ليس» 
2 شت ): اسعهاء و( أتكتهز): 2 المرص ا ا 

كيم لل تنكو ين القزل وول (شنحكر) (وثدئ) : منصوب 
على الوصف لمصدر محذوف» وتقديره: وإنهم ليقولون قولاً منكراً وقولاً زوراً. 

22 بَعودُونَ لِمَا فَالُوأ4 الجار والمجرور في موضع نصبء» متعلق ب 
(إ يدون 4وما: مصدرية» أي يعودون لقولهم» والمصدر في موضع المفعول» 
وكقولك: هذا الثوب نسج اليمن» أي منسوجه» ومعناه: يعودون للإمساك 
المقول فيه الظهار ولا يُطلق الزوج. 


(وَاِنَ يظهزود من شَلَيم 2 0 نّ لِمَا كَالُوأْ سسَحْررٌُ رقب «الَدِبنَ) : 
مبتدأ» وتحرير: مبتدأ ثان خبره محذوف أي 0 تحرير رقبة» والجملة خبر 
المبتدأ الأول. : 
البلاغة: 

5 سَِعَ» السماع هنا مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة السببية. 
(كِيم بصِيرْ) <عَنردُ) «جد) «لمْ) صبغ 
1 دما هرم شرك أمَهتهرٌ 1 ايم مهلتهِمٌ 0 إطئاب بذكر الأمهات» لزيادة التقرير 
والساك: 


المفردات اللغوية: 


و 


لإسَمم َه 4 أجاب 0 كما في التسميع: "سمع الله لمن حمده أي 
أجابه .أل مَدِكَ في رَتَْجِهَا4 تراجعك الكلام أيها النبي في أمرها وأمر 
زوجها الذي ظاهر منهاء وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية» زوجة 


ين ليه م - ااذة): ١ه‏ / ١-؛‏ 


أوس بن الصامت أخي عبادة» وكان قد ظاهر منها قائلاً: أنت علي كظهر 
أمي. فاستفتت النبى يك فقال تأثراً بالعرف: حَرّمتٍ عليه؛ لأن الظهار كان 
ار ا ا مؤبدة» فقالت: ما طلقئى» فقال: حرمت عليهء 
فاغتمت ال وشكت إلى الله تعالى»ء ا هذه الآيات الأربع. 
«(إوَشَنْكَىَ إِلّ أللَّهو4 تبث شكواها وغمها وهمها إلى اللهء متوقعة أن الله 
يسمع عاديا وشكواهاء ويفرج عنها كريهاء 9وَألَّهُ يَمَمُ ار 
تراجعكما الكلام بطريق تغليب الخطاب. «إِنَّ أله سيم بَصِيْرٌ» للأقوال 
والأحوال» وهذا يدل على إثبات صفتيٍ السمع د تعالى. 


«الْدبنَ يَظهرُوبَ سكم الذين يقولون لنسائهم مثلاً: أنت علي كظهر 
أمي» أي في الحرمة» وكالأم سائر المحارم» وقد كان هذا أشد طلاق في 
اللاهلية..والظيانة تسمه امرأة آى عقو متها باحد عارنة نس أوترضاعا ار 
مصاهرة بقصد التحرمء وقوله : ( سكم » مهجين لعادتهم فيه» فإنه كان من 
مان الجاهلية .«إِنْ أُمَْمْهُرْ إلا ألى وَلدَتهْذٌ 4 أي ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدن 
الأولادء فلا تشبه با حارم في الحرمة إلا من ألحقها الله ببن» كالمرضعات"” 
وأنواج الرسول وَل (وَإِنَبْمْ4 أي بالظهار .«لَقُولُنَ مدحكرًا ين الْمَولِ4 
أي قولاً منكراً أنكره الشرع؛ والمنكر : كل ما استقبحه الشرع والعقل والطبع. 


(وزوراً» كنا وستانا: فإن الزوجة لا تشبه بالأم. 


عر ع8 مدير 


«وَإِتَ َه عفور 6 يعفو عن المظاهر ويغفر له إذا تاب وأدى 
الكفارة» كما أنه سبحانه غفور لكل من أذنب وعصى مطلقاً إذا تاب وأناب. 


«ثم يعُودُونَ لِمَا قَالُوأ4 أي عدلوا عن قصد التحريم» وذلك عند الشافعي 
بإمساك المظاهر منها في الزواج زماناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة: 
باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة» وعند مالك: بالعزم على الجماع. 
وعند الحسن البصري وأحمد: با جماع ا( مستحربر رَضَّةٍ 4 أي فعليهم » أو 


للد «08 - ااذلق: ١ه‏ / 4-١‏ 811 


فالواجب إعتاق رقبة: عبد أو أمة» والفاء للسببية الدالة على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار. ويجب أن تكون الرقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية 
قياساً على كفارة القتل الخطأ .(إيّن مَبَلٍ أن يِسَمَآمَ)أي من قبل استمتاع 
أحدهما بالآخرء لعموم اللفظء وفيه دليل على حرمة المتعة أو الزواج قبل 
التكفير. 

تسن لَمَ عذ»الرقبة أو ثمنها لمَِيَامٌ سَمْرَيْنِ مُتَايعينِ من قبل أن 


عيرم 


تَمَآَنَ4 أي فالواجب صوم شهرين متواليين» فإن أفطر بغير عذر لزمه 
الاستئناف. وإن أفطر بعذر ففيه خلاف» وإن جامع المظاهر منها ليلاً م 
ينقطع التتابع عند الشافعية» خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 


(نْسَ ل مَْتَِعَ)أي العوم هرم أو مرض مزمن أو شبّق مفرط إلى 
النساء .«إولِطْعَامُ سِيَّينَ مِسَكِنَا 6 لكل مسكين عند الشافعية: مدّ من غالب 
قوت البلد» وهو رطل وثلث, كالفطرة» وعند الحنفية: نصف صاع من بر 
أو صاع من تمر أو شعيرء وذلك من قبل التّمامنَ أو الاستمتاع» وإنما لم 
يذكر التّماس مع الإطعام اكتفاء بذكره مع الخصلتين الأخريين: العتق 
والصيام .لإذَلِكَ4البيان أو التعليم للأحكامء والتخفيف في الكفارة. 
«لنْؤْمئُوأ الله وَرَسْولِو أي فرض ذلك لتصدقوا بالله تعالى ورسوله كله في 
قبول شرائعهء ورفض أعراف الجاهلية .«وَيَنَلَت ححُدُودُ أله )أحكام 
شريعته» لا يجوز تعدّيها .(وَلِلْكَفنَ)أي الذين لا يقبلون تلك الأجكام. 


4 


«عَدَابُ لل عذاب مؤلمء كما قال تعالى: «إوَمَن كُمَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ عَننّ عن 


لْعَلْمِينَ 4 [آل عمران: "/ 417]. 


سبب النزول: 
نزول الآية )١(‏ وما بعدها: 


ان ش ليد م - الاذي: مه / 4-١‏ 


سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله كله وتقول: يا رسول الله أكُلَ شبابي» 
ونَثّرت له بطني» ٠‏ حتى إذا كبرت سِكِي وانقطع ولديء ظامّر مني» اللهم إن 
أشكو إليك» فما برحتُ حت نزل جبريل بهؤلاء الآيات: ل«إقَدَ سَيِمَ ألّهُ فول 
ألّى داك ق. روعها #توهو أوس ين الصناست: 


وأخرج الإمام أحمد والبخاري في كتاب التوحيد تعليقاً عن عائشة قالت: 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة إلى النبي وَل تكلمه 
وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل (قَدَ سَمِعَ أله قَوَلٌ 
لَّى ِلك في رَوْجهَا4 الآية» . 


وجاء في السنن كابن ماجه والبيهقي والمسانيد أن أوس بن الصامت قال 
لزوجته: خولة بنت ثعلبة بن مالك في شيء راجعته فيه: «أنت علي كظهر أمي» ' 
وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لزوجته ذلك» حرمت عليه» فندم من 
ساعته» فدعاها فأبت وقالت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي» وقد قلت 
ما قلتَّء حتى يحكم الله ورسوله كله فأتت رسول الله يكَلْوَه فقالت: يا 
رسول الله» إن أوساً تزوجني. وأنا شابة مرغوب في» فلما خلا سني» وتَتّرت 
بطني (كثر ولدي )» جعلني عليه كأمه» وتركني إلى غير أحدء فإن كنت تجد لي 
رخصة يا رسول لله تنعشني بها وإياه» فحدثني بها. 


فقال يكِ: «ما أمرت في شأنك بشيء حى الآن» وني رواية: «ما أراك إلا 
قد حرمت عليه» . قالت: ما ذكر طلاقاً» وجادلت ت رسول الله يك مرارا. ْم 
قالت: اللهم إني أشكو إليك” فاقتي وشدة حالي» وروي أنها قالت: إن لي 
صبية صغاراً» إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت 
ترفع رأسها إلى السماءء وتقول: اللهم إني أشكو إليك» اللهم فأنزل على 
لساة تنك 


ليم 0 - اادق: مه / ١-؛‏ عنم 


وما برحت حى نزل القرآن فيهاء فقا 36 يا 1 ابشري » قالت: 
ك في 


خيراء فقرأ يكل عليها: (إهَدَ سَهَِ سَِمَ ألّهُ قَوَلَ الى مدِكَ في رَوْجِهَا الآيات. 


وروى البخاري في تاريحه أنها - أي المجادلة- انتفوقفك عض نوما فوقف» 
فأغلظت له القول» فقال رجل : يا أمير المؤمنين ما رأيتٌ كاليوم» فقال رضي 
لمعه و 5 وهي التي استمع الله لهاء فأنزل فيها ما 


«كَد سَيِعَ أَنَّهُ قو الى ملك في رَعَجِهًا 2 8 اا 
ريش إِنَّ أله سيم بَصِيرٌ 2©) أي قد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك 
الكلام أيه النبي في شأن زوجها الذي ظاهر منهاء قائلا ل : لأنت علي كظهر 
أمي» أي في الحرمة» وتشتكي إلى الله ما أغمها وأحزنهاء والله يسمع ما 
تتراجعان به من الكلامء إن لسع كر من اربص كل تخي علا 
وجه وأكمله» ومن ذلك: محاورة هذه المرأة معك 


والمجادّلة هنا: بمعنى التحاورء وهى المراجعة في الكلام لتبين ا لمخرج من 
الأزمة. والشكوى: أن تخبر عن مكروه أصابك. والسمع: صفة يدرك بها 
'الأصوات» غير صفة العلم. والمرأة: حولة بنت تعلبة» والزوج: أوس بن 

أخرج البخاري والنسائي وغيرهما كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: الحمد لله الذي وَسِع رمعه الأصوات» لقد جاءت خولة بنت ثعلبة» 
تشكو إلى رسول الله كله وأنا في كسر البيت» يخفى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله تعالى: «إقَدَ 3 ألَهُ مَوْلَ ألتى» الآيات. 


وقوله: (إقَدَ معناه التوقع كما تقدم؛ لأن رسول الله ككِِ وامجادلة كانا 
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يتوقعان أن يسمع الله مجادلتهما وشكواهاء وينزل في ذلك ما يفرج عنها. 
وقوله: # سيمع )6 يجحاز عن القبول والإجابة» لعلاقة السببية. 


ثم شنع الله تعالى على المظاهرين ووبخهم. فقال: 


«الدِنَ يظهِرُونَ سم ين نيهر ما هرك أمَهتِهرٌ إِنْ أُتَهثْهْرْ إلا ألَى 
وَلَدتَهُْضٌ4 أي الذين يشبّهون أزواجهم بأمهاتهم. فيقول أحدهم لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي ونحوهء أي إنك على حرام كحرمة أميء ما نساؤهم 
بأمهاتهم » فذلك كذب منهم» وفي هذا توبيخ لهم وتبكيت» فليست أمهاتهم في 
الحقيقة إلا النساء اللائي ولدنهم. 

«وَِيُم لِتولنَ مكرًا ين الْعَوَلٍ 0 وَإِب لَه لعمُوٌ عَفُورٌ 4 4 أي وإن 
هؤلاء المظاهرين ليقولون بهذا قولاً منكراًء أي فظيعاً يدكره الشرع ويقبّحه ولا 
مجيزة ع كهنا لا يقره عقل » (رزوياً 4 أي كذباًء وإن الله كثير العفو والمغفرة؛ 
إذ جعل الكفارة ملّصة لهم عن هذا المنكرء كما أن الله غفور لمن أذنب 
وتابء وغفور من غير توبة لمن يشاءء كما قال: 9وَيَمْفْرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 
25 [الساء: 48/4] , 

يتبين منه أن الله وصف الظهار بأنه منكر وزورء لتشبيه الزوجة بالأم» فهو 
خبر زور كذبء. وإنشاء منكر ينكره الشرع ولا يعرفهء وهو يدل على أن 
الظهار عحرّم؛ وهو أيضاً عند الشافعية معصية كبيرة؛ لأن فيه الإقدام على 
إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه سبحانه» ولأن المقدم على ذلك كاذب 

والظهار كان طلاقاً في الجاهلية» يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه. 


وضابط المظاهر عند الشافعية والحنابلة : كل من صح طلاقه صح ظهاره. 
وهو البالغ العاقل» سواء أكان مسلماً أم كافراً. فعلى هذا ظهار الذمي 
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عندهم صحيح؛ لعموم قوله تعالى : «وَالدِنَ يُظَهِرُونَ يمن نم6 ولأن الذمي 
يصح طلاقه فيصح ظهارهء وهو أهل للزجر بالكفارة كالمسلم. وضابطه عند 
الحنفية والمالكية: كل زوج مسلم عاقل بالغ» فلا يصح ظهار الذمي ولا يلزم 
ولا يترتب عليه حكم؛ لظاهر قوله تعالى: ( كم وهو خطاب للمؤمنين» 
فيدل على أن الظهار خاص بالمؤمنين» ولأن من لوازم الظهار الصحيح 
وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق» وإيجاب الصوم على الذمي 
ممتنع”"2. 

وقال الجمهور غير أحمد: لا يصح ظهار المرأة من زوجهاء وهو أن تقول 
المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي. وقال الأوزاعي: هو يمين تكمّرء قال 
الرازي: وهذا خطأ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة بمين» وهو الأصل» 
فكيف يلزم المرأة ذلك؟ ولأن الظهار يوجب تحرعاً بالقول» والمرأة لا تملك 
ذلك, بدليل أنها لا تملك الطلاق. 

وقال الإمام أحمد في رواية راجحة عنه: يجب عليها كفارة الظهار؛ لأنها 
أتت بالمنكر من القول والزورء وفي رواية كالأوزاعي: يجب كفارة اليمين» 
وهذا أقيس على مذهبه. ْ 

وأما المظاهر منها فهي عند الحنفية : كل امرأة يحرم على الرجل نكاحها على 
التأبيد» بالنسب أو بالرضاع أو المصاهرة كزوجة الأب» أو أي عضو منها لا 
يحل له النظر إليه» كالظهر والبطن» وهذا مذهب الشافعية إلا أنهم استثنوا 
مرضعة المظاهر وزوجة الابن؛ لأنهما كانتا حلالا له في وقتء فيحتمل 
إرادته. 

ورأي المالكية: أن المشبه به: هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي - ذكر أو 


/4 أحكام القرآن للجصاص الرزاي: 517/7 وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
اا‎ 
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أننى- أو غيره كالبهيمة» ويصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئهاء ولو حكماً 
كالشعر والريق بالأم. 


وكذا قال الحنابلة : يصح التشبيه سواء كان بكل المشبه به» أو بعضو منه 
كاليد والوجه والأذن» فيشمل كل محرّم من النساء على التأييد بنسب أو رضاع 
أو مصاهرةء كالأمهات والجدات والعمات والخالات والأخوات. كما- 
يشمل كل محرم من النساء تحرعاً مؤقتاً كأخت المرأة أو عمتهاء وكل محرَّم من 
الرجال أو البهائم أو الأموات ونحوهم. 


ثم أبان الله تعالى كفارة الظهارء فقال: 


لدي يُظَهِرُويَ سٍِ 2 ثم يَعودوتَ لِمَا الوأ حير رَقَبَوٍ من قبل أن 
يتَمَآمَ دلي توعظوت يه وَأَلّهُ يما تكَمَلُوْنَ جَيرُ 462 أي والذين يحدث منهم 
الظهار. ثم يريدون نقضه والعودة لما كانوا عليه من إرادة الجماع. فعليهم 
تحرير رقبة» أي أمة أو عبد مملوك. من أجل ما قالواء من قبل التماس»ء 
وهو الجماع» فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكمّرء ذلك الحكم المذكور أو 
تشريع الكفارة تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهارء والله خبير 
بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء فهو مجازيكم عليها. 


واختلف العلماء في تفسير العود: فقال الظاهرية وأبو العالية: العود 
تكرار لفظ الظهار وإعادته» فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد لفظ الظهارء وهو 
قول باطل. ورأى الحنفية والمالكية على المشهور أن العود: هو العزم على 
الوطء أو الجماع. وذهب الشافعي إلى أن العود: أن يمسك المظاهر منها بعد 
المظاهرة زماناً بمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. 


وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه» فلا تحل له 
حتى يكفر ببذه الكفارة. 
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فالآراء ثلاثة أو أربعة: تكرار لفظ الظهارء والعزم على الوطء أو إرادة 
الوطء» والوطء في الفرج» والإمساك زمناً يمكن طلاقها فيه. وأجاب الجمهور 
عن رأي الظاهرية بأنه يقتضى أن الظهار أول مرة لا يترتب عليه كفارة» وقصة 
خولة تدفعه؛ لأنه لم ينقل التكرارء ولا سأل عنه يكل. 


وقوله : (سَسَحرِيرٌ رَقَبَّةٍ4 أي فإعتاق رقبة كاملة» أو فعليهم رقبة» والرقبة 
هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان» فاقتضى ذلك إجزاء عتق رقبة مؤمنة أو كافرة» 
ومبذا الظاهر قال الحتفية والظاهرية؛ لأنه لو كان الإعان شرطا لبيّنه سبحانه 
كما بيِّنه في كفارة القتل» فوجب أن يطلق ما أطلقه الله؛ ويقيد ما قيده 
فيعمل بكل منهما في موضعهء ورأى الحنفية بناء على قواعدهم أن اشتراط 
الإيمان هنا زيادة على النص» وهو نسخء والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو الخبر 
المتواتر أو المشهور. ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة 


واحدة. 


اشترط الجمهور الإيمان في كفارة غير القتلء كما هو شرط في كفارة القتل 
الخطأ بنص القرآن» ويحمل المطلق على المقيدء أي يحمل ما أطلق هنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب: وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه مالك 
بسنده عن معاوية ب بلا ل ا رو م 
يل قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)0". 


وضمير «إيّن قَبَلِ أن يَسَمَآنَا4 للمظاهر والمظاهر منها المعلومين من الكلام 
السابق» والتَّمامنَّ: كناية عن الجماع» فيحرم الجماع قبل التكفيرء ومقدمات 
الجماع كالتقبيل ونحوها حرام أيضاً عند الحنفية؛ لأن طريق الحرام حرام 
وليست بحرام في الأظهر عند الشافعية؛ لأن تحريم الجماع لا صلة له بعقد 


000 ورواه أيضاً أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. 
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الزواج» فإن الجاائض يحرم ماعها دون دواعيه» والصاتم يحرم منه الوطء دون 


دواعيه. 


2 


الرقبة في ملكه. ولا تمككن من ثمنها أو قيمتها زائداً عن قدر كفايتهء أو لم يجد 
رقبة يشتريها لعدم وجود الرقيق في عصرناء فعليه قبل التماس <أي الجماع) 
صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما عملاً بظاهر النص القرآني» 
وإجماع العلماء على وجوب التتابع» فإن أفطر يوماً أو أكثر لغير عذرء أو 
جامعها ليلاً أو نهاراً عمداً. استأنف في رأي الجمهور. وقال الشافعي وأبو 
يوسف: لا يستأنف إذا وطئ ليلاً؛ لأنه ليس محلاً للصوم. 

ولا ينقطع التتابع لدى المالكية بالمرض» وبالفطر سهواء وبالإكراه على 
الفطرء وبظن غروب همس أو ببقاء ليل» فأكل أو شربء. وبحيض ونفاس. 

وينقطع التتابع عند الحنفية» والشافعية في المذهب الجديد بالإفطار بعذر 
كمرض مسوغ للفطرء ولا ينقطع التتابع في الصوم بحيض أو نفاس أو جنون. 


ورأى الحنابلة أن المظاهر إن أقطر في الشهرين بعذر. بى على ما مضى.2 
وإن أفطر بغير عذر ابتدأ من جديد. 


فسن لم هذ مَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعيْنِ من قبل أن ن يتأي فمن ل يجد 


واختلف العلماء في بيان قدر الكفاية» وفي وقت اعتبار اليسار والإعسارء 
فذهب مالك. والشافعي في الأظهر إلى اعتبار ذلك بوقت التكفير والأداء؛ 
لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها كالوضوء والتيمم» والقيام في 
الصلاة والقعود فيهاء فاعتبر وقت أدائها. وذهب أحمد إلى اعتبار ذلك بوقت 
الوجوبء تغليباً لشائبة العقوبة في الكفارة. ظ 


ومن المعلوم . د 0 2 3 
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بدأ بالصوم ف أثناء الشهرء فقَال الشافعية: بحسب الشهر بعذه بالملال 
لتمامه» ويتم الأول من شهر آخر ثلاثين يوماً لتعذر الحلال فيه. وقال الحنفية : 


(نس ل يت يِِطعَامُ يِِنَ نمأي فمن لم يستطع صيام شهرين 
متتابعين لكير سن أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة لا تحتمل عادة» فعليه أن 
يطعم ستين مسكيناً» لكل مسكين عند الحنفية مدان» أي نصف صاع من 
القمح. وصاع”'' من تمر أو شعيرء كالفطرة قدراً ومصرفاًء من قبل التَّماسَ 
أيضاً. سواء بالإباحة أو بالتمليك. عملاً بظاهر القرآن وهو أن الواجب هو 
الإطعام. وحقيقة الإطعام هو التمكين» وذلك يتأدى بالإباحة والتمليك. 


ويجب عند المالكية التمليك لكل مسكين مد” وثلثان من القمح إن 
اقتاتوه» فلا يجرئ غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح 
فما يعدله شبعاً لا كيلاً» ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما مدأ 
وثلثين. 

وأوجب الشافعية والحنابلة التمليك أيضاً» وقَدْر ما يعطى كل مسكين: مُدٌ 
من قمح» أو نصف صاع من تمر أو شعير» ودليلهم على التمليك القياس على 
الزكاة وصدقة الفطر. 

وظاهر قوله تعالى: «َإظَمَامُ سِيِنَ مِسَكِنا )أنه لا بد من استيفاء عدد 
الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه عند الجمهور غير الحنفية إلا من 
واحد؛ لظاهر الآية» وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيناء فوجب رعاية 
ظاهر الآية. ويجزته ذلك عند الحنفية؛ لأن المقصود سد خلة امحتاج» والحاجة 


)0( الصاع: ١‏ غم. 
(؟) المد: ه/ا> غم. 
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تتجدد كل يومء فالدفع إليه مع مرور الأيام إطفاء للحاجة المتكررة بتكرر 
الأيام. وهذا معارض لظاهر النص على ستين مسكيئاً» وبتكرر الحاجة في 
مسكين واحد لا يصير هو ستين مسكيئاً» فالتعليل بسد خلة امحتاج مبطل 
لقتضى النصء فلا يجوز. 


واتفق العلماء على أن خصال كفارة الظهار مرتّبة» فالإعتاق أولآء ثم 
الصيام؛ ثم الإطعام» للأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب» كما ثبت في 
الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان. 


واتفق الفقهاء أيضاً على أن من وطئ قبل أن يكمّر عصى ربه وأثم» مخالفة 
أمره تعالى» وتستقر الكفارة في ذمته» ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حتى يكفرء 
وذلك شامل جميع خصال الكفارة: العتق والصوم والإطعام. فإن وطئ أثناء 
التكفير فاختلف الفقهاء: 


فذهب الالكية إلى أن الوطء في أثناء التكفير يحرم ويبطل ما تم» ويبتدئ 
الكفارة أياً كانت خصلتها من جديد. 


ورأى الشافعية: أن المظاهر إن جامع أثناء الصوم ليلاً قبل أن يكمّرء أثم؛ . 
لأنه جامع قبل التكفير» ولا يبطل تتابع الصيام؛ لأن جماعه لم يؤثر في الصوم 
المفروض» فلم يقطع التتابع» كالأكل بالليل. وكذا إن جامع أثناء الإطعام» 


وفصل الحنفية والحنابلة فقالوا: إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها في 
أثناء الصوم» أفسد ما مضى من صيامه» واستأنف الصوم من جديد. أما إن 
وطئ في أثناء الإطعام» فلا تلزمه إعادة ما مضى» عملاً بعدم تقييد الإطعام في 
النص القرآني بكونه قبل التّمانَء وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكونهما 
قل التمامن: 
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(دَلِكَ يونا بللّهِ وَرَسُولِيٌ ولت حُدُود اله وَلِلْكَِنَ عَدَابْ م6 أي 
ذلك الحكم الذي بيناه من وجوب الكفارة بسبب الظهار» لتصدقوا بشرع الله 
تعالى وأمره» وتصدقوا رسوله يله وتقفوا عند حدود الشرعء ولا تتعدّوهاء 
ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزورء وتلك الأحكام 
المذكورة حدود الله أي محارمهء فالزموها ولا تتجاوزوا حدوده التى حدّها 
لكبمء فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية» وأن كفارته الكو رة توجمة العفو 
والمغفرة» وللكافرين الذين يتعدونها ولا يقفون عند حدود الله عذاب مؤلم على 
كفرهم وهو عذاب جهنم في الآخرة» كما لهم عذاب في الدنيا. 


وأطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراًء كما قال تعالى: «إومَن 
أآك#أ مر هِ 4ع س 270 
كَفْرٌ فَإِنَّ أله عَنَّ عَن الْمَلَعِينَ6 [آل عمران: */907] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما اق 


أ- الشكوى إلى الله من الحم والحزن والضيق أنجع طريق» فقد أجاب الله 
شكوى خولة بنت ثعلبة وقبل استغاثتهاء وحقق ما توقعته من ربهاء لثقتها 
بفضل الله وإحسانه. والإجابة والقبول هو المقصود من قوله سبحانه: «قَدَ 
سَعِع له 6. 

والسماع في الأصل إدراك المسموعات» والسمع والبصر صفتان لله كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات» لم يزل الخالق سبحانه 
وتعالى متصفا بهما. والسميع: المدرك للأصوات التي يدركها الخلوقون بآذاغهم 
من غير أن يكون له أذن؛ لأن الأصوات لا تخفى عليه. 


؟- الظهار معصية وحرام ومنكر شرعاً من القول وزور (كذب) وليست 
النساء بأمهات. ثما أمهاتهم إلا الوالدات» وأصل الظهار: أن يقول الرجل 
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لامرأته : أنت علي كظهر أمي. فمن قال ذلك فهو مظاهر بالإجماعء كما أن 
من قال ها : أنت علي كظهر اب: بنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم» فهو 
مظاهر. 


والظهار نوعان: صريح وكناية؛ فالصريح: : أنت علي كظهر أمي» وأنت 
00 وأنت 0 وأنتِ معي كظهر أمي. أو أنت عل حرام كظهر أمي» 
1 الشاغل كبطن آم آذ كراسها أو فرنيها أو وف وكذلك فرجك أو 
ال اك ل ففى ذلك كله يكون 
والكناية: أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي» فإنه يعتير فيه النية» فإن 
أراد الظهار كان ظهاراً» وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند أئمة المذاهب 
الأربعة؛ لأنه أطلق تشبيه امرأته بأمه» فكان ظهاراً. 


والظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء ٠‏ عل أي 
الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه. 


عند الشافعي وأبي حنيفة» لقوله تعالى:. «إمّن نََإّبِهم 6 وهذه ليست من 
نسائه. ‏ 


والذميّ لا يلزم ظهاره عند أبي حنيفة ومالك؛ لقوله تعالى : «(منكم» يعني 
من المسلمين» وهذا يقنضي خروج الذمي من الخطاب. ويلزم ظهاره عند 
الشافعي وأحمد؛ لعموم قوله تعالى: «[وَأَلَذِينَ يظَهرُونَ من شإ 4. 

سه من الرجل في قول الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: 9 الَدِينَ 


رون سكم ين يْسآبهم »ول يقل : : اللاي يظاهرن منكن من أزواجهمء إنما 
الظهار غل الرجال. وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو يوسفا: : إذا قالت المرأة 
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لزوجها: أنت علي كظهر أمي فلانة» فهي بين تكمرها. وقال أحمد: يجب 
عليها كفارة الظهار؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزور. 

وظهار السكران صحيح كطلاقه؛ ويلزمه حكم الظهار والطلاق إذا عقل» 
بالاتفاق» ولا بصع ظهار المكره عند الجمهور غير الحنفية. وكذا يلزم 
الغضبان حكم الظهار. ومن كان به لَم» أي إلمام بالنساء وشدة حرص وتوقان 
إليهن» كأوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته تَحؤلة بنت تَعْلَبَة» لزمه 
ظهاره. وليس معى اللمم: الجنون والخبل كما قال الخطابي» إذ لو كان به 
ذلك» ثم ظاهر في تلك الحالة» لم يكن يلزمه شىء. 

ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بها بشىء حتى يكمّر في 
رأي ا جمهور. ورأى الشافعي أن المباشرة ليلا لا تقطع الصوم ولا تحرم. 

ومن وطئ قبل أن يكفر: عليه كفارة واحدة في رأي الجمهور. وقال 
بعضهم (مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن مهدي): عليه كفارتان» ودليل 
الجمهور: أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العودء وهنا 
فاتت صفة القبلية» فيبقى أصل وجوب الكفارة» وليس في الآية دلالة على أن 
ترك التقديم يوجب كفارة أخرى. 

وإذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتن علي كظهر أمي» 
كان مظاهراً من كل واحدة منهن. ولم يجز له وطء إحداهن» وأجزأته كفارة 
واحدة في قول الجمهورء وقال الشافعي ني الأظهر: تلزمه أربع كفارات. 

.وإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أي فتزوج 
إحداهن. لم يقربها حتى يكمّرء ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. 

وإن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى وأنت طالق ألبتة”'2» لزمه الطلاق 
. والظهار معاًء وم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخرء ولا يطأها إذا نكحها 
حت يكفر. والمبتوتة عند المالكية لا يلحقها طلاق ولا ظهار. 


)١(‏ يريد ب (ألبتة) هنا: الطلاق الثلاث. 
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مّ- كفارة الظهار واجبة على الترتيب: الإعتاق» ثم الصيام شهرين 
متتابعين» ثم إطعام ستين مسكيناًء وذلك قبل التَّمامنَء أي الجماع ومقدماته 
عند الحنفية» والجماع فقط عند الشافعية» فإن جامع قبل أن يكفرء لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة في قول أكثر العلماء كما تقدم. 


ه- العود لما قال المظاهر في الظهار: معناه عند الحنفية والمالكية: العزم 
على الوطء أو إرادة الوطءع. والوطء ف الفرج عند الحنابلة. وإمساك الزوجة 
بعد الظهار مع القدرة على الطلاق في مذهب الشافعية. 

والأظهر أنه لا ينبغى للمرأة أن تدعه يقريها حت يكفْرء فإن تهاون بالتكفير 
حال الإمام بينه وبينها. ويجيره على التكفير. 

م- يجزئ عند الحنفية إعتاق الرقبة الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة 
الشافعى رحمه الله إعتاق المكاتب. 

ومن لم يجد الرقبة ولا تمنهاء أو كان مالكاً لما إلا أنه شديد الحاجة إليها 
لخدمتهء أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاح إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس 
له غيره ولا يجد شيئاً سواه فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا 
يصوم وعليه عتق» ولو كان محتاجاً إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار 
وخادمء لزم العتق. فإن عجز عن الرقبة» صام شهرين متتابعين. 

5- تتابع الصيام شرط» وينقطع تتابع صوم الشهرين إن أفطر بغير عذرء 
ويستأنف. فإن أفطر بعذر من سفر أو مرضء» بنى وأكمل عند المالكية ' 
والحنابلة» واستأنف أو ابتدأ الصيام من جديد عند الحنفية والشافعية؛؟ لفوات 


وينقطع التتابع بالوطء ليلاً أو نباراً عند الجمهور؛ لقوله تعالى: إن مَبْلٍ 
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أن يِتَمَآتأً)4 ولا يبطل التتابع عند الشافعية بالوطء ليلاً؛ لأنه ليس محلاً 
للصوم. 


7 لا يجزئ عند مالك والشافعي وأحمد أن يطعم أقل من ستين مسكيئاً 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاع حت . 
يكمل العددء أجزأه. 


م- إن كفارة الظهار إعان بالله سبحانه وتعالى» لقوله: «إدَّلِكَ لَوْمِسُا الله 
وَرَسُولِه 4 أي لتكونوا مطيعين لله سبحانه» واقفين عند حدود الكفارة لا 
تتعدّوهاء فسمى التكفير طاعةء ومراعاة الحد إعاناً. وتلك حدود الله تعالى 
بين معصيته وطاعته» فمعصيته الظهارء وطاعته الكفارة» ولمن م يصدق 
بأحكام الله تعالى عذاب جهنم. 


وهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإعان؛ لأن الله أمر بهذه 
الأعمال. وبيّن أنه أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين» فدلت الآية على أن 
العمل من الإيمان. وأنكر بعضهم ذلك وقال: إنه تعالى لم يقل: «إذَلِكَ لِنَؤْمنُوا 
أيه 4 بعمل هذه الأشياء» ورد الرازي عليهم بأن المعنى: ذلك لتؤمنوا بالله 
بالإقرار ببذه الأحكام. 


ودل قوله: «إوَينَلَت حُدُودُ لَه وَلِلْكَطِنَ عَدَابُ مك4 على أنه لا بد لهم 
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وعيد الذين يعادون اللَّه تعالى والرسول َل 


إن ادن مَادُونَ لله 1 ذا كا أت الى قود تف أرلنا عابنت 
تت يكن عدت ير © ب يتمهم آله جما و يبر بها عي 
أخسرة :لله رقو وله عل كم كر بط © 3 32 قد عَم :1 
المموك وما ف الى كا يحكوث بن جو ثَلكَةٍ إلا هْرٌ وَبشهُر وَلَا ححْسَةٍ 
اذهو اده اك أ ا ل 1 ا 

ما عَملُوا بوم لقم ِنَّ الله 4 َه عَلِخْ 409 ٠‏ 


الإعراب: 

«(نوم بَعَتْهُمُ بْعَنُهُمْ أله جمِيِعًا/4 (يَرَم4: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو 
«مهِينُ 00 : «وَلِلْكَفرنَ عَذَابٌ مهِينُ4 أي لهم عذاب مهين في هذا 
الِيوم) أو بإضمار: اذكر. 

(إمَا يحكوث من جنوي نَلَمَةِ4 «اتَلَنَةِ4: مجرور بالإضافة» ويكون 
«(نوى »6 مصدراً أو مجروراً على البدل» بمعنى (متناجين) وتقديره: ما يكون 


من متناجين ثلاثة. 
البلاغة: 

الطباق 00 وبين أكثر.. 
المفردات اللغوية: 


0 227 


«حادون 6 يعادون ويخالفون» وأصل المحادة: الممانعة» يقال البواية 
حداد .2« كُوأ4 خذلوا وأذلوا وأهينوا .2 كنا ََ لين من َلِهِرَ 4 في 
مخالفتهم رسلهم. وهم كفار الأمم الماضية. 
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ع سووهم 


ود أنزلنآ ايت يدت )6 واضحات دالة على صدق الرسول يَكَِةِ وما 
جاء به. «( وَلِلْكَفْرنَ 6 بالآيات. (عَذَابٌ مُهِينُ 4 ذو إهانة » وإذلال» يذهب 
عزهم وتكبرهم. 


(يَوْمَ يَعَنْهُمُ ألَهُ جِيعًا4 يبعثهم كلهم. لا يدع أحداً غير مبعوث» أو 

عنين: لكات ورا عَعِلا#بخرهم بأعمالهم أمام الناس» تشهيراً 

لجالهمء ا لعذابهم وتوبيخاً وتقريعاً لهم . ( أَحْصَّلهُ أنَهُأحاط به عدداً» 
رمو ررم لله 

0 يغب عنه شيء. (ضيعيه أو تباونهم به . (وأنّهُ عل كل شَئْء 


(أَمّ 6 تعلم. ما يحكُوث» ما يوجد. «( و4 تناج ومسارّة» أو 
أصحاب نجوى. مأخوذ من النجوة: وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن 
المتسارّين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض . ( إل هو رَابِعْهُمَ 4 أي محيط 
بهم بعلمه. «وَلَا حمْسَةِ4 ولا نجوى خسة. (إِلّا هُرٌّ سَاوِنُمْمْ» تخصيص 
العددين إما لخصوص الواقعة» فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن 
التشاور لا بدّ له من اثنين يكوتان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما .ول أَدنّ 
من دَلِكَّ)4 ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين .(إولَة أَكْثرٌ6من هذا العدد. 
(إِلَا هر هر مت يعلم ما يجري بينهم ٠(أينَ‏ ما كان علم الله شامل لكل 
شيء» لا يتحدد بمكان .ثم بِنَبَتُهُم يما عَِلوا يوم م 
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فرشا هم والقريرا خرائهم -طزرة بكلٍ شَىَءٍ عَلِيمْ4 عالم بكل شيء على 


بعد بيان أحكام الظهار في شريعة الإسلام» وتوبيخ المتورطين في الظهارء 
ومدح المؤمنين الواقفين عند حدودهء ذكر تعالى ما يلحق اغخالفين لشرع الله 
والمعادين لأمر الله تعالى ورسوله يك من خحزي وهوان في الدنياء وعذاب في 
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غاية الذل والمهانة في الآخرة» وأيد ذلك بالوعيد الشديد لهمء فأخبر أن الله 
مطلع عليهم وعلى أعمالهم» لا يخفى عليه شيء من أحوام في السر والعلن» 


التفسير والبيان: 


(إنّ أن خَادُونَ لَه ورسولم مو كا مت أَلَدينَ من يَلِهمَ 4 أي إن الذين 
يعادون الله تعالى ورسوله يكوه ويخالفون شرع رمهم ويعاندونه» أذلّوا وأخزوا 
وأهينوا ولعنواء وينكل بهم في الدنياء كما أذل الذين من قبلهم من كفار 
الأمم المتقدمة» بسبب معاداتهم شرع الله سبحانه» وقد تحقق هذا الإنذار 
بإذلال المشركين بالقتل والأسر والقهر يوم بدر والخندق. وفي ذلك تبشير بنصر 
المؤمنين على من عاداهم» ووعيد لكل الحكام المسلمين الذين بهبجرون 
شريعتهم الإلحية» ويعملون بالقوانين الوضعية» ونظير الآية: 9وَمَن يسَاقِيٍ 
آليَسُولَ من بَعَدما بين لَهُ ألْهُدَئْ) [انساء: ]1١6/4‏ وقوله تعالى : (دَلِكَ يم 
فوأ أله 4 [الحشر: 4/09] . 


سوسم 


(وَمَدَ أَزْلنآ ليت ينمت وَللْكَفنَ عَدَابٌ مُهِينُ4 أي وقد أنزلنا للناس 
آيات واضحاتء, لا يخالفها إلا كل كافر 0 مكابرء وللجاحدين بتلك 
الآيات» المستكبرين عن اتباع شرع الله والانقياد له» عذاب يبين صاحبهء 
ويذله» بسبب كفرهم وتكبرهم عن حكم الله وذلك العذاب: هو الخزي 
وال هوان في الدنياء ونار جهنم في الآخرة. 

يتنهم نه جما مهم يما عوثرا أخصّدة لل 0 
كل شَيْء سَبِيدٌ 49 أي اذكر ذلك اليوم تعظيماً له» وأخير بأن لهم عذاباً 
مهيناً يوم يحشرهم الله جميعاً من الأولين والآخرين في يوم الحساب» مجتمعين 
في حالة واحدة» لا يبقى منهم أحد لا يبعث» فيخبرهم الله بأعماطم القبيحة 
التي عملوها في الدنياء لإقامة الحجة وتكميلها عليهم» كما يخبرهم بكل ما 
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صنعوا من خير وشرء ضبطه الله وحفظه عليهم» في صحائف كتبهم» وهم قد 
نسوا ما كانوا عملواء والله مطلع وناظر لا يغيب عنه شيء» ولا يخفى ولا 
يسبى شيئا. 

وفي هذا أيضاً وعيد شديد لكل من قدم الأعمال المنكرة والأفعال القبيحة. 

ثم أخبر الله تعالى تأكيداً لما سبق بإحاطة علمه بخلقه واطلاعه على كل 
شيء» فقال: 

«ألمَ تر أن أله بعلم تأرق التطوت راق الارس ما كرتت من خوك مَك 
0 لا هْوَ سَلاِمْيْ ,َك | دَق عن كلك ول أكر الاك 
مَعَهْرَ ما كوا 4 أي ألم تعلم أبها النبي وكل مخاطب أن علم الله واسع 
ا ورك ب ابم 
فيهماء فما يوجد من تناجي أشخاص ثلاثة أو خمسة إلا هو معهم بعلمه. 
ومطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ولا يوجد من نجوى أقل من 
ذلك العدد أو أكثر منه مهما كان الرقم عشرات ومئات أو ألوفاً أو ملايين إلا 
وهو عليم بهم» في أي زمان وني أي مكان, يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء من تناجيهم ني السر والعلن؟؛ لأن علم الله تعالى 
حيط بكل شيء. ولا يحده زمان ولا يحجبه مكان» يسمع كلامهم» ويبصر 
ويرى مكانهم حيثما كانواء وأينما كانواء ورسله أيضأ مع ذلك تكتب ما 
يتناجون بهء مع علم الله به» وسمعه له. 

والسبب في ذكر الثلاثة والخمسة وإهمال ذكر الاثنين والأربعة: هو إما 
تصوير الحالة الواقعية التي نزلت الآية بسببهاء فإنها نزلت في قوم منافقين» 
اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. عن ابن 
عباس : أن ربيعة وحبيباً اببئى عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً ما يتحدثون» 
فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم 
بعضاًء وقال الثالث: إن كان يعلم بعضأء فهو يعلم كلهء فتزلت. 
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وإما أن طبيعة المشاورة» تتطلب وجود عدد وترء فيكون الاثنان أو 
الأربعة متنازعين» والثالث أو الخامس كال متوسط الحكم بينهم» فذكر سبحانه 
الثلاثة والخمسة تنبيهاً على الأفراد والمجموعات الباقية. 


ونظير الآية كثير في القرآنء نحو قوله تعالى: «أوّ يدلو أت أله يَمَلَمْ 
يرَهْرْ وَتَجْوَسهُرٌ له أله ا لْغْيُوب 20 [التوبة: 7/8/4] وقوله 
سبحانه: «أم حَسَبْودَ ا لا سَْمَعْ برهم مَتوسهُمْ بك وُسنا لديم يَكُبوَ 
2 [الزخرف: 840/4#] . 


ولهذا أجمع المفسرون على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في 
إرادة ذلك. 


ومع علم الله وسمعه وبصره بكل شيء» هو سبحانه وتعالى مطلع على جميع 
أمون خلقة كه قال+ (ث بِبَمهُم يما جلوأ يوم لْتََةِ إن لَه كل عن عَلِيْ6 
أي ثم يخبر الله عباده المتناجين وغيرهم بجميع أعمالهم يوم القيامة» ليعلموا أن 
الله عالم بهم» وليكون إعلامه لمن يتناجون بالسوء والمكر توبيخا لهم وتبكيتأء 
وإلزاماً للحجة» والله تعالى واسع العلم بكل الأشياء والأعمال» لا تخفى 
عليه خافية من الأمورء ويجازيهم عليها. 


قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ا إن كل من خالف شرع اللّه أو عاداه» أو تجاوز حذوده» له الخزري 
والذل والحوان في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة. وهذا بشارة من الله تعالى . 
للمؤمنين بالنصرء ووعيد وإنذار للكافرين بالعقاب الشديد. 
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؟- يوم يبعث الله الرجال والنساء من أول عمر الدنيا إلى آخرهاء من 
قبورهم في حالة واحدة» يخيرهم بما عملوا في الدنياء وقد أحصاه الله عليهم 
في صحائف أعمالهم» بالرغم من نسيانهم لهء ليكون أبلغ في الحجة عليهم» 
والله مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 


- لا يخفى على الله سر ولا علانية في السماوات والأرض» فكل ما 
يكون من تناج أو سرار اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر من 
ذلك العددء يعلم به الله ويسمع نجواهم 6 كما دل عليه افتتاح الآية: «أَلَمَ تر 
الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجهاء وعلمه شامل كل شيء؛ لأن علمه 
علم قديم» فهو عالم بجميع المعلومات. ٠‏ 

- أكد الله تعالى المذكور في الآية السابقة بأنه سيخبر يوم القيامة خلقه بما 
عملوا من حسن وسوء؛ لأن الله عليم بجميع الأشياء» والمراد به أنه يحساب 
الناس على أعماهم , ويجازيهم على قدر استحقاقهم. ودل قوله: «إِنَّ أله يكل 
شَيْءِ عَلِم 6 على التحذير من المعاصى » والترغيب في الطاعات. 


ه- المراد من كونه تعالى رابعاً للثلاثة» وسادساً للخمسة وكونه معهم 
كونه تعالى عالماً بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم؛ وكأنه تعالى حاضر 
معهم ومشاهد لهم مع تنزيهه تعالى عن المكان والمشاهدة. 
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عقاب المتناجين بالسوء وآداب المناجاة في القرآن 


أ مه الى امك 4 ف شر ود ف 2 له 2 مهم رواج ال 

و 0 لذن نموأ عَنِ الَجَوَى ثم يعودوت لِمَا موأ عَنْهُ وسَنْجَونَ الاثم 
”رح مر ذهو سر ره ا آذ هر 
الْعدُوان ملم ال ول يَِ جاموك 0-0 بم ل يك بد لدم 9 ون ن فق 
و 0 5 0 2 سو م علوم سديو دم نيجه 50 
شم لزلا يعدبا لَه يما ْول حَسبْهُمْ جَهَم يلون جَنَى الَِْدُ (© ,ا 
لذ ءَامَنَْا إِذا بي قلا جوأ الات ود بحصت الرسولى وتسجوأ بالْيرٍ 
د مه روماعر ه م - 

200 


00 - 0 ٍِ_ وس م وم ة م م 
هَ أليِى د 0 ل 0 طن 0 لزن 


م لو له 


ويسجون 

وقرأ حمزة (وَيُتَتَجَُون). 

وَمَعَصِيتِ : 

كتبت بالتاء» ووقف عليها بالحاء ابن كثير»ء وأبو عمروء والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً (فبيس). 
( ليحرت » : 
وقرأ نافع (ليَحْزِن). 
الإعراب: 
(قعة ع يك بق لفرت ووققيم ايها ريل 
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ويَضلْ) جملة فعلية في موضع نصب عل ا حال من ٍإجَهَمْ» وبئس 
1 المصير: حذف المقصود بالذم. وتقديره : جهلم. 


المفردات اللغوية: 


وم م4 ألم تنظر .9 الّنَ ُو عن التَجوك4 هم اليهود والمنافقون كانوا 
يتناجون فيما بينهم» أي يتحدثون سراً للتآمر على المؤمنين وإيقاع الريبة في 
قلوبهم» فنهاهم رسول الله ككِء ثم عادوا لمثل فعلهم .2 بالْانَّمِ4بما هو 
معصية وذنب .9 وَألْعُدَونِ4الاعتداء على غيرهم . «إ وَمَعْصِيَتٍ ارول التواصي . 


بمخالفة الرسول وَل (وَإدا جَُوكَ حَيَوكَ يما لَر بيْكَ يد لله أي إذا جاؤوك 


3 النبي قالوا: السام عليك» أي الموت» أو أنعم صباحاًء والله تعالى 
يقول: «إسَلَمٌ عَلَ عادو الت أَصَطق4 [النسل: 604/507 . وطحَبَوَةٌ4 
خاطبوك بالتحية» والتحيات لله: أي البقاء .«وَيَقُولُونَ ف أَنشيحَ» أي فيما 
بينهم للا يدبا أمَهُ يما نول هلا يعذبنا بسبب ذلك» أي بالتحية لو كان 
محمد نيا .(حَتَبْهمْ جَهَثَهْ4 عذاب جهنم كاف لهم .(يَسْلْيا يدخلونها 
ويقاسون حرّها .«إهِْنْسَ الْمَصِيرٌ) جهنم. 


عط 


(قلا سلجأ الاير وَالْعدَوَنِ4 كما يفعله المنافقون .(وَبَكجَرا لير وَالَقوى» 
بما يتضمن ير المؤمنين واتقاء معصية الرسول وَل .( واوا أله ليع 


1 فيما تأتون وتذرون» فإنه مجازيكم عليهء و« عسَرَُ) تجمعون. 


(إِنَنَا التَجوَى مِنَ الشَيِطن4 النجوى بالإثم والعدوان من الشيطانء فإنه 
المزين لها والدافع إليها .( لحرت ألْذِينَ ءامَنُوا4 ليوقعهم بتوهمه في الحزن. 
(وَليسَ بِصَارْهِمَ سَيكاه أي وليس الشيطان بضارّ المؤمنين .إلا بذ ألَوِ6 


بمشيئته .«إوَعَكَ أله وَلِسوَكلٍ الْمُؤْمُوت4 فليفوضوا الأمر إليهء ولا يبالوا 
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نزول الآية (8): 


دأ تر 43 : أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان قال: كان بين 
الني كَلِْةٌ وبين اليهود موادعة» فكانوا إذا مرّ بم رجل من الصحابة» جلسوا 
يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله» أو بما يكرهه» فنهاهم 
النبي كِ عن النجوىء فلم ينتهواء فأنزل الله: «ألَمْ ثَرَ إِكَ ان مأ عن 
لجو 6 الآية. 


كانوا يقولون لرسول اللهل: سام عليكمء ثم يقولون في أنفسهم: «وَلَا 
عدبا أللَّهُ يمَا نَمل 4 . فنزلت الآية: هوَإدَا جَآبُوكَ حَيَوكَ يما كر يَيَكَ به لنهْ4 
يتناجون فيما بينهم» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى 
المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين 
خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم 
وكثرء شكوا إلى رسول اللدككلة. فأمرهم أن يتناجوا دون المسلمين» فلم 
يتتهوا عن ذلكء. وعادوا إلى مناجتهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية”". 
نزول قوله تعالى: 

إوَإدًا جَءُوكَ حَيَوَكَ با لَرَ يِيَكَ بد نم4 

عن عائشة قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبي يك فقالوا: السام عليك 


777 أسباب التزول للنيسابوري: س‎ )١( 
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أبا القاسم» فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم» فقال رسول الله 885:. 
مَهُء ياعائشة» فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش» فقلت: يا رسول 
الله» ألستٌ أدري ما يقولون؟ قال: ألستٍ ترين أردّ عليهم ما يقولون؟ 
أقول: وعليكم»ء ونزلت هذه الآية في ذلك: «وَإدًا جَآمُوك حَيَوْكَ يما لز يحْيِكَ 
بد أنه”. 


نزول الآية :)1١(‏ 


انا لجو مِنّ الشَّتطلن 4 : أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان المنافقون 
يتناجون بينهم» وكان ذلك يغيظ المؤمنين» ويكبر عليهم» فأنزل الله : 9« إِنَمَا 
ألتَجوَى مِنّ السَبِطّنِ) الآية. 


المناسية: 


بعد بيان علم الله بكل شيء»؛ ومنه السر والنجوىء أبان الله تعالى حال 
أولئك الذين نبوا عن النجوى وهم اليهود والمنافقون» ثم عودتهم إلى المنهي 
عنهء وتحيتهم بالسوء للنبي يك قائلين له: السام عليك» أي الموت» وتهديد 
يدخول جهنم. 
ثم ذكر تعالى آداب المناجاة من الامتناع عن التناجي بالإثم والعدوان» أي 
بالمعصية والقبيح والاعتداء» وكل ما يؤدي إلى ظلم الغير» وضرورة التناجي 
بالبر والتقوى» أي بالخير وما يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك 


)١(‏ المرجع والمكان السابق» والحديث رواه ابن أبي حاتم. 
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الذين نبيتهم عن التناجي والمسارّة بالسوء. ثم عودمهم إلى ما نهيتهم عنهء وهم 
اليهود والمنافقون كما ذكر في سبب النزول. 


«(وسَجَوْنَ لانم وَلْعْدْوْنِ وَمَعْصِيتٍ انول 4 أي ويتسارّون أو يتحدثون 
فيما بينهم بما هو معصية وذنب كالكذب» واعتداء وظلم للآخرين وعدوان 
عل المؤمنين» وتواص بمخالفة الي عل 


(وَإدًا ابوك حَيَوَكَ بِمَا لَرَ يِيَكَ بد أسَّهْ4 أي وإذا أ إليك اليهود حيّوك 


بتحية سوء لم يحيّك بها الله إطلاقاً. فيقولون: السام عليك» يريدون بذلك 
السلام ظاهراًء وهم يعنون الموت باطناًء فيقول الني ككِ: وعليكم. 


.روي في الصحيح لدى البخاري ومسلم عن عائشة: أن ناساً من اليهود 
دخلوا على رسول الله يكو فقالوا: السام عليك يا أبا القاسمء فقال يكل : 
وعليكم» وقالت عائشة: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم» فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والمُحْش» 
فقلتٌ: ألا تسمعهم يقولون: السام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأما 
سمعت ما أقول: وعليكمء فأنزل الله تعالى: «إوَإِدَا سَآمُوكَ حَيَوكَ يما كر يك 
به أله أي والله تعالى يقول: «وَبَكَمٌ عل عادو الت أَسَطهة) [النمل: 
و يتأيهًا الَسُولُ4 و( بيبا أليَنْ4. 

( يون ف شم لزلا يبا أمَهُ ما تَتولُ4 أي يفعلون هذاء ويقولون 
فيما بينهم: لو كان محمد نبياً لعذبنا الله بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف بهء 
فأجاب الله تعالى عن قولحم: بأن جهنم تكفيهم» كما قال سبحانه: 

(حَْبْهُمْ جَهمٌ يوبا ين الْمَصِرْ) أي يكفيهم عذاب جهنم عن 

الموت الحاضرء يدخلونهاء فيئس المرجع والمآل» وهو جهنم. 


ثم ذكر الله تعالى آداب المناجاة حتى لا يكون المؤمنون مثل اليهود 
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20204 0 سور رصح يروج م 


والمنافقين» فقال: 5 زر ذا تَكَحِِم قلا تَلنجَوأ الات والعدون 
ومتفيت: اسل 4 أ يا ايها 0 الذين يقتضي إعانكم امتثال أمر الله 
لاساو ون مان مد لضا الحم تحدثتم سراً فيما بينكم» 
فلا تفعلوا مثلما يفعل الجهلة من اليهود والمنافقين» من التناجي بالمعصية 
والذنب» والاعتداء على الآخرين وظلمهمء. ومخالفة النبي يد قاتد الأمة 
ومنقذها من الضلالة. 


عمس جره 4 


(ميتجَا بار وَالتعَوَى وَنَمُوأْ أنَهَ ألَِىَ ليه سرون أي وتحدثوا بالطاعة 
وترك المعصية» وبالخير واتقاء الله فيما تفعلون وتتركون. فإنكم إليه تجمعون 
يوم القيامة للحساب» فيخبركم بأعمالكم وأقوالكم. ويحاسبكم عليهاء 
ويجازيكم بما تستحقون, قال ككل: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى رجلان دون 
الآخرء حت تختلطوا بالناس» فإن ذلك يحزنه»”© ش 


ذكر الله تعالى بواعث مناجاة الكفار بالسوءء فقال: 


7 
(إِنَا التتوى من التّبمآن يتخثت أن امنْوأ لئس يِصَارهمَ سينا إلا 
بِإِذد سه و" اي إنما التناجي أو المسارّة بالإثم 000 ومعضية الرسول 206 
من تزيين الشيطان وتسويله ووسوسته ليسوء المؤمنين» ولأجل أن يوقعهم في 
الحزن بإعهامهم أنهم في مكيدة يكادون بهاء وليس الشيطان أو التناجي الذي 

يزينه الشيطان بضارٌ المؤمنين شيئاء إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته. 


1 


«روعل أنه ستول مهمو أي فلا يأبه المؤمنون بتناجيهم» وليتوكلوا 
على الله رمهم » بأن يكلوا أمرهم إليهء ويفوضوه في جميع شؤونهم» ويستعيذوا 
بالله من الشيطان» ولا يبالوا بما يزينه من النجوى. 


010( رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق عن ابن .مسعود. 


(0) اللام للعهدء وهو التناجي بالإثم والعدوان» زينه الشيطان لأجلهم. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يان 


5 إن شأن اليهود وديدنهم معاداة القيم والأنبياء» والتآمر والمكايد 
فتراهم يتناجون سراً بالإثم والعدوان» أي بالكذب والظلمء ويتواصون 
بمخالفة الرسول كَل ويخرجون عن الآداب الاجتماعية المعروفة» فيحيون 
النِيكَكِةٍ بقولحم: السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهراًء وهم يعنون 
الموت باطناً فيجيبهم النبي ككل بقوله: اعليكم) أو «وعليكم) وكانوا 
يقولون: الى كان عمد'نيا 1 أمهلنا الله رده والاستتفاف يه وجهلوا أن 
الباري تعالى حليم» لا يعاجل من سبّه» فكيف من سب نبيه؟! 


وقد ثبت أن النبى يك قال: «لا أحد أصبر على الأذى من الله. يدعون له 
الصاحية والولد. وهو يعافيهم ويرزقهم؟ . ١‏ 


واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالرد على 
المسلمين؛. فذهب ابن عباس والشعبي وقتادة إلى الوجوب, للأمر بذلك. 
وذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بواجبء. فإن رددت فقل عليك» 
قال القرطبي: وما قاله مالك أولى اتباعاً للسنة» أخرج الترمذي عن أنس أن 
البي كَل قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت» . 
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؟- أمر الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم بالبر والتقوى» أي بالطاعة 
والعفاف عما نهى الله عنهء ونهاهم عن التناجي أي التسارر بالمعصية 
والذنب» والاعتداء على الآخرين والظلم» فإنهم مجموعون في الآخرة إلى الله . 
الذي يجازيهم على ما قالوا وما عملوا. 


ص إن الباعث على نجوى السوء من تزيين الشيطان» ليوقع المؤمنين في الهم 


والحزن» وليوهمهم أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو أنهم متعرضون لمكايدة 
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الأعداء» والوقوع فريسة الأقوياء» ومحنة السوءء مع العلم بأن الشيطان لا 
يضر أحداً بشيء إلا بمشيئة الله وتدبيره» وعلى المؤمنين أن يكلوا أمرهم إلى الله 
ربهم القاهر القادر» ويفوضوا جميع شؤونهم إلى عونه» ويستعيذوا به من 
الشيطان ومن كل شرء فهو الذي سلّط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد 
وامتحاناً» ولو شاء لصرفه عنه. 


5 من أدب الإسلام» كما جاء ف حديث عبد الله بن مسعود المتقدم : 
«إذا كنتم ثلاثة.. » ألا يتناجى أو يتحدث سراً اثنان أمام ثالث» حتى يجد 
الثالث من يتحدث معهء كما فعل ابن عمر؛ وذلك أنه كان يتحدث مع 
رجلء فجاء آخر يريد أن يناجيه» فلم يناجه حتى دعا رابعاًء فقال له 
وللأول: تأخراء وناجى الرجل الطالب للمناجاة"''. ويستوي في ذلك كل 
الأعداد, فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلاً ؛ لوجود ذلك 
المعنى في حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير أوقع, فيكون بالمنع أولى» وإنما 
خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأق ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم 
جنيع الأزمان والأحوال. وإليه ذهب الجمهورء وسواء أكان التناجي في 
مندوب أم مباح أو واجب» فإن الإساءة تشمله0. 


أدب المجالسة في الإسلام 


يكانا الديت اموا 151 قل لك متشا وك. التكلين. تافسكرا مسن لله 
ره ا َس 0 0 
ل 8 يل نشْرُوأ نشوا برقع أَّهُ َلَدِينَ اموا ع وَالَدنَّ أونوا للد 
0 8 وس ءاه م دن 

درجحتٍ ويد 3 ا ار حير 20 

)١(‏ أخرجه الموطأ. 

(؟) تفسير القرطبي: 10/ 740. 
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القراءات: 
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بإثمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

(السجيش) : 

قرأ عاصم (المجالس)» وقرأ الباقون (امجلس). 

( أَنشُرُوأ مَأَفشرو 6 : قرئ: 

-١‏ (انشزوا فانشزوا) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 


؟- (انشِزوا فانشزوا) وهي قراءة الباقين. 


55 َه ألَذبنَ اموأ نك وَالَدينَ أوثوأ لور دَرحَنتِ 6 الحملة الأخيرة 
عطف خاص على عام ويا بشرف العلماء» مع أنهم داخلون ف المؤمنين. 


المفردات اللغوية: 


«صَنَّحُواْ ف الْمَجَيليسن4 توسعوا فيهاء وليفسح بعضكم عن بعض» 
يقال افسح عني» أي تنح وقرئ: «في المجلس» » والمراد به الجنس «( يشسح 

مد ل 6 يوسع الله لكم في رحمته.» من المكان والصدر والرزق والجنة 
وغيرها .«إ أَنشُرُوأ4 امبضوا للتوسعة على القادمين» أو ارتفعوا في المجلس» أي 
تنحوا من الموضع» ويقال: امرأة ناشز» أي منتحية عن زوجها .( مَأنشرُوأ» 
فائيضوا دون تباطو «١‏ يَرْقَع أسَهُ لذن مَأ مم6 يعلي منزلتهم بالنصر 
وحسن السمعة في الدنياء والإيواء في غرف الجنان في الآخرة وَالَدنَ أوثوأ 
اللو دَيْحَتٍ) أي ويرفع العلماء منهم خاصة درجات في الكرامة وعلوٌ 
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المنزلة؛ لجمعهم بين العلم والعمل» فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل 
المقرون به زيادة رفعة». جاء في الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» ' . (إوَألَّهُ بمَا تكَمَلُونَ حي أي عالم مطلع على 
جميع أعمالكم» وهو تهديد لمن لم يمتثل الأمر. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة قال: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاًء 
ضئوا بمجلسهم عند رسول اللهيكلة. فنزلت: «ياَيا لذن َامَتَا إدَا ميل 
ل تنسحا ف المَجيلين) الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: أنها نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس 
من أهل بدرء وفي المكان ضيق, فلم يفسّح لحمء فقاموا على أرجلهم» فأقام 
كه نفراً بعدتهم وأجلسهم مكانهم» فكره أولئك النفر ذلك» فنزلت. 
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المناسبية: 

بعد أن نبى الله تعالى المؤمنين عن التناجي سراً في المجتمعات» والتناجي 
كلام والتدواته لوه ينا الاعف والندافرة أمرهم تعالى بما يكون سبباً 
لزيادة المحبة والمودة من التوسع في المجالس» والانصراف عنها عند الطلب 
لمصلحة ماء م لواف را لوجي لاطا بور وايها ران وفي 
الدنيا أيفباء 


التفسير والبيان: 


(يكأها لبن امَو دا عل لك سسَحُوأ ف المَبيلين هشحو ْسَح آله 
الك أي باأها الفدقرة لله :تدا ورسرك 287 إذا طلب منكم التوسع في 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية عن معاذء وهو ضعيف. 
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الأماكن وامجالس» وعدم التضايق فيهاء سواء مجالس النبي أو مواضع 
الجنة» أي إن الجزاء من جنس العمل. 

والآية عامة في كل مجلس» اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء سواء كان 
مجلس حرب أو ذكر وعلمء أو يوم جمعة أو عيذ » وكل واحد أحق بمكانه 
قال: «لا يِقم الرجل الرجل من مجلسه» ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا 


ع 2200 
وتوسعوا» . 


قال الرازي: «إينسمح أله 6 : عو مظان و كل ميطلب انناب 
الفسحة فيه » من المكان والرزق والصدر والقبر والحنة. 


والآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة» وسع 
الله عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للشخص أن يقيد الآية بالتفسح 
في المجلس. بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم» وإدخال السرور في قلبه» لذا 
قال كَكِِ: «ومن يشر على معسر يشر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه»0". 


وهذا الأدب له تأثيره الكبير في غرس امحبة والتقدير في القلوب. وهو يومئ 
إلى أن الصحابة كانوا يتنافسون في القرب من مجلس الرسول يلخ لسماع 
حديثه » والانتفاع مبديه وأدبه وفضله. 


وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله جَكِةِ كان يجلس حيث انتهى به 


إدلق اوكا ولاق رابق براق أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه 
(؟) تفسير الرازي: 2554/59 والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
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ا مجلس» ولكن حيث يجلس» يكون صدر ذلك امجلس» فكان الصحابة رضي 
الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق رضي الله عنه يجلسه عن ,ينه 
وعمر عن يساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي؛ لأنهما كانا ممن يكتب 
الوحي وكان يأمرهما بذلك» وروى مسلم وأحمد وأهل الست إلا الترمذي 
عن أبي مسعود أن النبي يك كان يقول: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونبم» ثم الذين يلونهم» وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ولهذا أمر أؤلئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما 
لتقصير أؤلنك في حق البدريين» أو ليأخذ البدريون نصيبهم من العلم» كما 
أخذ أولئتك قبلهم» أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: 

فمنهم من رخص في ذلكء» محتجاً بحديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري: 
١‏ قوموا إلى سيدكم » وهو سعد بن معاذ حينما استقدمه النبي كَل حاكماً في 
بني قريظة. 
أبي سفيان: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 
ولايته»ء كما دلت عليه قصة سعد المتقدمة» ليكون أنفذ لحكمهء فأما اتخاذه 
ديدناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السان أنه لم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله يِه وكان إذا جاء لا يقومون له لا يعلمون من كراهته 
لذلك230, 


76/5 تفسير ابن كثير:‎ “0 )١( 
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أن ينهضوا من أماكنهم» ليجلس فيها.أهل الفضل في الدين» وأهل العلم 
وهذا يشمل أيضاً ما إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قومواء ينبغي 


وبعد أن نهى الله تعالى المؤمنين عن بعض الأشياءء ثم أمرهم ثانياً ببعض 
الأشياء» وعدهم على الطاعات» فقال: 


14 
قر 7 


(يَزَْ أله الِسَ ءامنا سكم وان أونوأ اليل دَرَحتٍ ونه يما تَتمَلون 
خَِيرٌ4 أي يرفع الله منازل المؤمنين في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهاء 
ويرفع أيضا بصفة خاصة منازل العلماء درجات عالية في الكرامة في الدنياء 
والثواب في الآخرة» فمن جمع الإبمان والعلم» رفعه الله بإيمانه درجات» ثم 
رفعه بعلمه درجاتء. ومن جملة ذلك رفعه في المجالس» والله خبير بمن يستحق 
ذلك وبمن لا يستحقه. مطلع على أحوال ونوايا جميع عباده» ومجازيهم على 
أعمالهم جميعاً. خيراً أو شراً. 

روى الإمام أحمد ومسلم عن أب الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد 
الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له 
عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أَبْرَى» 
رجل من مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه قارئ لكتاب اللهء عالم بالفرائض» قاضء. فقال عمر رضي الله 
عنه: أما إن نبيكم كل قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماء ويضع به 
اخرين) . 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - التوسع و في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر مطلوب 
م سواء كان مجلس النبي في عصره. أو مجلس عالم بعده أو 
مجلس حرب أو ذكر أو شورى أو مجلس يوم الجمعة أو العيد أو العلم ونحوه» 
وليس ذلك واجباً وإغا هو فتدوت قتعا ؟ فإن كل واحد أحق بمكانه الذي 
سبق إليه؟ لقوله يللي : «من سبق إلى ما لم يُسْبّق إليه» فهو أحق به”'' ولكن 
يوسع لأخيه ما لم يتأ بذلك» فيخرجه الضيق عن موضعه. 


روى البخاري ومسلم عن ابن عمر كما تقدم عن الني يك قال: : ١لا‏ يقم 
الرجلٌ الرجلَ من مجلسه. ثم يجلس فيه» وعن ابن عمر أيضاً فيما رواه 
البخاري عن النبي كلِِ: «أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه. ولي افيه اعون 
ولكن تفسحوا وتوسعوا» وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه؛ ثم 
يجلس مكانه. 

؟- إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجدء لا يجوز لغيره أن يقيمه 
حىّ يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن جابر عن النبي كَلّةِ قال: (لايقيمنن 
أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالف إلى مقعدهء فيقعد فيه» ولكن يقول: 
افسحوا» . 

وإذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع. فيأخذ له مكاناً يقعد فيهء لا 


يكره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع» ومثل ذلك إرسال بساط أو سجادة 
لتبسط له في موضع من المسجد. 


زفق حديث صحيح رواه أبو داود والضياء عن أم جنوب بلفظ: «من شبق إلى ما لم يسبقه إليه 


. مسلمء فهو له). 
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والجالس يختص بموضعه إلى أن يغادره نهائياً؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ككدِ قال: «إذا قام أحدكم- أو من قام من مجلسه- ثم 
رجع إليه» فهو أحق به» . 


م- إن للتوسع في المجالس ثواباً؛ لقوله تعالى: «بَنْسَح أََّهُ لكُم 4 أي 
يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. 


هّ- إذا قيل: ا هضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخيرء يجاب القائل» وإذا 
دعي الشخص إلى القيام عن مجلس النبي كَل وجب القيام» لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في وظائف تخصه لا تتأق ولا تكمل بدون 
الانفراد. 


وإذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: (قوموا) ينبغي أن يجاب» ويفعل 
ذلك لحاجة., إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء مما لا نزاع في جوازه. 


ه- يرفع الله درجات المؤمنين والعلماء في الثواب في الآخرة» وفي الكرامة 
في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن, والعالم على من ليس بعالم. قال 
ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية. 

وتدل هده ألآية + ولد أووا اليل »: ايف عل أن الوفعة عند الله تماق 
بالعلم والإعان» لا بالسبق إلى صدور المجالسء فيرفع المؤمن بإمانه أولاً ثم 
بعلمه ثانياً. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل العلماء» منها الحديث السابق 
عتد أبي نعيم عن معاذ- وفيه ضعف-: " فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب" ومنها حديث حسن رواه ابن ماجه عن عثمان 
رضي الله عنه: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء» 
: فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله يل وعن ابن 
عباس: خيّرسليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك» فاختار العلمء 
فأعطى المال والملك معه. 


لي 28 - اولي مه / لسر /5 


الصدقة قبل مناجاة الرسول عَكلِلٍ 


هو سس سا سس الرسم' 2084 1 بت 6 2 
يكام الَدِنَ َآمنْوَاُ ذا ميم لسو نيار بين يلق نوس صَدَقَةُ ذَلِكَ حير 
تس -*8#لوع رم 0 1 جه مير و ددر 2خ م سوس مسال 
لي وَأَطْهر فَإن لَرَ حََدُوأ | فإِنْ لَه عَفُور بحم 09 ل 


را 


بجوي صَدَقَبَ وذ ل تق عأ وكاب اله عل وا لصَلَوء وَاثا الركرةَ 


00 ع 2 ارم 
لله ورسولم وألَّهُ حير يما َمَنْونَ 429 
البلاغة؛ 


(كَعَيْموأ بين يلق وق صَدَكَ 4 استعارة» استعار اليدين لما يكون قبل 
الثيء» أي قبل نجواكم» وهي استعارة بالكناية» حيث شبه النجوى 
بالإنسان» وحذفه ورمز إليه بشيىء من لوازمه» وهو اليدان. ويصح أن يكون 
في التركين استدارة عثيلية. 


«َأَسْمََم4 استفهام معناه التقرير. 
المفردات اللغوية: 

وتَجِم َلرسُولٌ 4 أردتم مناجاته والتحدث معه . ([فَقَدْمُوا بين يَلَىَ جود 
صَدَكَةَ 4 أي قدموا قبل المناجاة صدقة للفقراء» قال البيضاوي: وفي هذا 
الأمر تعظيم الرسوليةِء وانتفاع الفقراء» والنهي عن الإفراط في السؤال» 
والتمييز ب بن انمخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنياء واختلف في أنه 


للندب أو للوجوب» لكنه منسوخ بقوله: ١‏ َم وهو إن اتصل به تلاوة» 
0 به نزولاً. 


0 0 قوله : (َإن لَرَ يَدُوا 7 21 9 يم أدل على الوجوب» 


يلك لد (م؟ - ااتت): مه / دمل 


أي إن لم تجدوا ما تتصدقون به» يرخص لكم في المناجاة بلا صدقةء والله 
غفور لناجاتكم» رحيم بكم فلا حرج عليكم ف المناجاة. 


جع سا عور 


([ ءأشفقم © خفتم» والمعنى: اعشح النترالاتقدم الصندفه؟ وجمع صدقات 
لجميع المخاطبين أو لكثرة التناجي .9فَِدَ ل تَنْمَنُ] الصدقة .وباب لَه 
ع6 بأن رخص لكم ألا تفعلوه» أو رجع بكم عنهاء وفيه إشعار بأن 
إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه. «أقِِمُوا ألصّلَوة 8 ألبكرة4 أي دوموا 
عليهما ولا تفرطوا في أدائهما ألا أ لله رود #:قى سائر الأوامر»: فإن 
القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك واه حير بمَا صَمَلْوْنَ 4 ظاهراً وباطناً. 


سبب نزول الآيتين (15, :)1١‏ 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على 
رسول الله كه حى شقّوا عليه فأراد الله ايت عن نبيهء فأنزل: «[إدًا 
م ميوزو مديروه عي ونيا -- عرساله ل سد 1 
يم ارول هقَدْمُوا بين يدق جو م صَدَكَةَ 4 فلما نزلت» صبر كثير من 


سرح ور 


الناس» وكموا عن المسألة» فأنزل الله بعد ذلك: ١‏ أشفقام © الآية. 


م 


وأخرج الترمذي وحسّنهء وغيره عن علي قال: لما نزلت: «إيام لْذِبنَ 
+أموا إذا: تتجيم : سول ١‏ ففيمر .نكن يلق و صَدَكَد 4 4 قال لي النبي كَلةِ: ما 
ترى» دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» 
6 سدغيو طدس و © سوسا 


قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد» فنزلت: : و(َأسَفَقُمْ أن سَيْموا بين 
يُدَىٌ 2 صَكَقَتِ 6 الآية فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

وقال مقاتل بن حيان: نزلت الآية في الأغنياء» وذلك أنهم كانوا يأتون 
النبي كَلِيْةِ فيكثرون مناجاتهء» ويغلبون الفقراء على امجالس» حتى كره 
رسول الله كله ذلك من طول جلوسهم ومناجاتمهم» فأنزل الله تبارك وتعالى 
هذه الآية» وأمر بالصدقة عند المناجاة» فأما أهل العسرة» فلم يجدوا شيئاً» وأما 
أهل الميسرة فبخلواء واشتد ذلك على أصحاب الني كه فنزلت الرخصة. 


ليه «م5 - الوادي: مه / ىر 44 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها 
قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي 1 كا الَدِنَ َامنوَأ إذا جيم َلرَسُولٌ 4 كان لي 
دينار فبعته» وكنت إذا ناجيت الرسول كله تصدقت بدرهم حتى نفد» 
فنسخت بالآية الأخرى : «ََْتْفَفَع أن تُعيْس بن يَدَىَ يوك صَدَهتٍِ) ؟. 


المناسية : 


بعد بيان أدب الإسلام في المناجاة والمجالسة» أمر الله تعالى المؤمنين 
بتقديم صدقة قبل مناجاة النبي كك لأنهم كانوا يتنافسون في القرب من 
مجلس رسول الله كك لسماع أحاديثه» وكانوا يكثرون من هذه المناجاة. فكان 
ذلك يشق على الرسول كه وقد يستثقبله الحاضرون» فأراد الله أن يحد من هذه 
المناجاة» ويخفف عن نبيه» فأمر بتقديم الصدقة قبل المناجاة» تعظيماً للبي كلل 
وإعظام مناجاته» ولنفع الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة» ولتمييز 
المنافقين الذين يحبون المال عن المؤمنين المخلصين. قال ابن عباس : إن المسلمين 
أكثروا المسائل على رسول الله كك حى شقوا عليه» وأراد الله أن يخفف عن 
نبيه» فلما نزلت هذه الآية» شح كثير من الناسء» فكمّوا عن المسالة: 


ع 


التفسير والبيان: 


(يَنها انَ اموا إذا جيم الول عدوا ين يدق يو صَدَكَهَ 4 أي يا 
أمها الذين أقروا بوجود الله ووحدانيته وصدقوا رسوله كل إذا أردتم مناجاة 
النبي يلِةِ أو مساررته في أمر من أموركم» فقدموا قبل المناجاة صدقة» تصدقوا 
بهاء لتعظيم الني يله والتخفيف عنهء ونفع الفقراءء وتمييز المؤمن الحق 
والمثافق. 


ثم أبان الله تعالى حكمة الصدقةء فقال: 


(ِكَ حر لك وَأظْهَرٌ ين ل يََدُوأ دن لَه عَفُودُ مم4 أي إن تقدم 


5 2 


لاع ظ لله م - انائق: مه / لاسر 


الصدقة قبل النجوى خير لكمء لما فيه من طاعة الله وامتثال أمره. والثواب 
الأخرويء وأزكى لنفوسكم بتطهيرها من الشح والبخل وحب المال» ونفع 
الفقراءء وتضامن الآمة» وإعزاز شأنها ورفعة قدرهاء فإن لم يجد أحدكم تلك 
الصدقة. فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقةء وقد رخص الله لكم في 
المناجاة بلا تقديم صدقة؛ لأن المأمور بها هو القادر عليها الغني. 


وظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان واجباً؛ لأن الأمر للوجوب» 
مر مس و 


ويتأكد ذلك بقوله في آخر ا لآية : «إفإن لَرَ يدوأ وَإنَّ اله لَه عَمُور نحم 6 فإن ذلك 
لا يقال إلا لترك الوجوب. 


وقال بعضهم: إن الأمر هنا للندب والاستحبابء بقرينة «ذَلِكَ حَيْرُ لكي 
وَأَطْهْرٌ» وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرضء ولأنه لو كان ذلك 
واجباً لما أزيل وجوبه بكلام متصل به» وهو (رءَأ أسْمََ أن 6 َعَدّمُوأ4. والجواب: 
أن الواجب يوصف اه 0 وأنه لا يلزم من كون 
الآيتين متصلتين في التلاوة» كونهما متصلتين في النزولء فتكون آية 
«(َِأَثْفقَمْ4 ناسخة للوجوب الذي ثبت بالأمر 

وأنكر أبو مسلم الأصفهاني وقوع النسخ» وقرر أن الأمر بتقديم الصدقة 
على النجوى لتمييز المؤمن اخلص من المنافق» فلما تحقق الغرض» انتهى 
الحكمء أي إن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية محصوصةء فوجب انتهاؤه 
بانتهاء تلك الغاية» فلا يكون هذا نسخاً. قال الرازي: وهذا الكلام حسن ما 


2 


به بأسء والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله : ل أشفقت6. 


ثم رفع الله تعالى الحكم السابق» فقال: 


26 َ( رده ا بم ات كم هين 


ظٍَ َأسْفََامٌ أن تَمَرِموا ببن يدى 2 صَدَقَتِ 4 أي أخفتم تقديم الصدقات» 
لا فيه من إنفاق؟ قال مقاتل: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. 


لد 0 - اللاذق: مه / ١1م‏ .4 


وقال الكلبى: ما كان ذلك إلا ليلة واحدة. 


«يَّذ ل نوا وباب أله عَكَكٌم كفنا القلقة اتا التكرة وَأطيقوا امه 
وَرَسولذٌ وأنَّهُ حير بمَا تَمنْوْن أي حين لم تفعلوا ما أمركم به من الصدقة قبل 
النجوى لثقلها عليكم» ورخص الله لكم في الترك. والمناجاة من غير صدقة» 
فثابروا واثبتوا على إقامة الصلاة». وإيتاء الزكاة» وطاعة الله تعالى ورسوله 
يك والله خبير محيط بأعمالكم كلها ظاهرها وباطنهاء فمجازيكم عليها. 
والإشفاق: الخوف من المكروه. 

قال قتادة ومقاتل بن حيان: .سأل الناس رسول الله كه حت أحفوه 
بالمسألة» ففطمهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى 
نبي الله كيده فلا يستطيع أن يقضيها حق 'يقدَّم .بين يديه صدقة» فاشتد ذلك 
عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك. 

وليس في الآية إشارة إلى وقوع تقصير من الصحابة في تقديم الصدقة» فقد 
يكون عدم الفعل؛ لأنهم لم يناجوا. ولا يدل أيضاً قوله : «إوَبَابَ أَنَّهُ ع2 4 
على أنهم قصروا؛ لأن المعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفاً» ومثل 
هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوبة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيتان على ما يأي: 


أ- أوجب الله تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول كلل تعظيماً لنبيه 
وتخفيفاً عنه من كثرة الأسئلة» 3 خفف الله عن الأمة ورفع الد لتكليف. 

والظاهر أن النسخ إِنما وقع بعد فعل الصدقة. فقد تصدق علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» كما تقدم» ولم يوجد مقتض للمناجاة لدى بقية الصحابة 
الذين تريثوا وفهموا علة التكليف. 


فق لل م - الناذت): مه / دوا 


وكان التكليف مقصوراً على الأغنياء؛ لأنه تعالى جعل الصدقة بالمال خيراً 
من إمساكهاء وأطهر لقلوبهم من المعاصي والذنوب. فإن لم يجد الواحد ما 
يتصدّق بهء فإن الله غفور له» رحيم به. 

؟- عَلِم الله تعالى ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل» 
مع كثرة المسائتل» لو دام الوجوب». فخفف الله عنهم» وأمر بمتابعة إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله تعالى في فرائضهء ورسوله يَكِ في سئنه» والله 
محيط بأعمال عباده ونياتهم. 
حال المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين 
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0 ع 7 كوم دوي كي ير يعر سم مه لا سآ 4م 2 ع وم 

عَنْهُم وام ولك أوَلَدْمْ مِنَ أله سَياً وليك أَحْحَبُ الَارٌ هم فا حَنِدنَ © 


ميك 4د 


الْكَيْبوتَ 9 أسْتَحْوَدَ عَليهمُ النَيِطنُ اهم ذم أنه أَوْليِكَ دِرْبُ 
1-0-0 م لقي 469 
القراءات: 


و2 لد جوع ديو م سرى + > بو 09 و 0 02 له سم وم كور 

بوم يبعتهم أنه نيعا متو ل كا عفون لكر ومسَبود أَمْ عل تو أ نم هم 
2 0 
| 


00 


و 


قرأ ابن عامر. وعاصم» وحمزة د وقرأ الباقون (تحسبون). 
الإعراب: 

لما هم يكم ولا مم4 جملة حالية من فاعل «وَلّوَْ4 أو استكنافية» 
والمعئى واحدء ويصح جعلها صفة لقوم. 


للد 2 - الجاذلت: مه / ؟١-و‏ يف3 


وم يعَنْيمْ أنه جينَا4 «جِيَا4 منصوب على الحال من الاء والميم في | 
(يَعَْبْمُْ4 وهو عامل ال حال. 
البلاغة: 


«ألَرَ رَ إِلَ الِنَ وَلَاْ كما حَضِبَ أَلّهُ عَلَيِم استفهام يراد منه التعجيب. 
« يَعَلَمُونَ4 و( يَعَمَلونَ4 جناس ناقص لتغير الرسم. 


مام عو مولخ وس إن عر مم + ار ردنا كت ام 
(وْلَيِكَ ِرْبُ التَبطنْ آلآ إِنَّ حِرْبَ انين م لكيزوت4 و( أوْليكَ حِرْب . 
و سخ كسمم 
نّم ألا 


وجو و 


لْفْلِحْونَ4 بينهما ما يسمى بالمقابلة. 
(51» (إنّ (م4 في الجملتين السابقتين» تأكيدات متنوعة تفيد 
التقبيح في الأولى» والتحلية في الثانية. 
(يمَون)» (كتيذوت»» ( الكَزو»: فيرو : توافق الفواصل في 
الحرف الأخير. ظ ظ ظ 
المفردات اللغوية: 


«أَلْرَ مر تنظر أو أخبرني» وهو أسلوب يراد به التعجيب للمخاطب من 
حال هؤلاء المنافقين .([الَدِينَ و4 والوا وودوا وأحبواء وهم المنافقون. 
(قَومًا4 هم اليهود .«حَضِبَ أَلَّهُ عَلَيِم4سخط .نا هم يكم ولا ينهم» لأنهم ١‏ 
لس جع ل سه .0 


منافقون مذبذبون بين ذلك .«وَلِمُوْتَ عَلَ الْكَذِبِ4 وهو ادعاء الإسلام 
وأنهم من المؤمنين .وهم يَعَلَمُونَ4 أنهم كاذبون فيه أي في المحلوف عليه. 


0 0 02 عو 
إِنْ حرب الله هم 


( د آنه لم عَدَابا سَدِيدَا4 نوعاً من العذاب متفاقماً .« إِتَهُمَ سل ما كوأ 
مودق 2 00 1 : يبس فس كرس سوه 
يَصَمَُونَ من المعاصي التي تمرنوا عليها وأصروا على فعلها .( أخحَذوا أتمميم» 
أي التى حلفوا بها .(جْنَّة4 وقاية وستراً على أنفسهم من المؤاخذة .( دوأ 
عَن مَل أَلَّوِ صدوا بأيمانهم الناس عن دين الله بالتحريش والتثبيط (٠‏ فَلَهُرٌ 


ردم بو يم عر 


عَذَابُ مهِين4 وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم» وهو أنه ذو إهانة. 


23 لي م - ااذج: مه / ؟١-وا‏ 


من أللّو6 من عذابه . «سَيَكَا4 من الإغناء 0 َعم أي اذكر لهم 
ذلك اليوم. (مِِْوْتَ [مْ4 أنهم مؤمنون. «وَحَمَبُوَ لبح عل مَوو6 من نفع 
ا . 9 أسْتَحوَة4 استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على 


عقوهم اإْحَرْبٌ الشيطان» أعراتة وآتباعه وأتصازة: 
سبب النزول: 
نزول الآية (15): 


«أثر نر ): : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي ومقاتل في قوله: وترم بك 
ألننَ وَل وما الآيةء قال: بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن تَبْتل المنافق» كان 
يجالس الي كَل ثم يرفع حديثه إلى اليهودء فبينما رسول الله يك في حجرة 
من حُبجرهء إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبَّارء وينظر بعيني 
شيطانء. فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق» فقال له رسول الله كلْهُ: علام 
تسق آأنت واضحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النبى َلِلِ: 
506 فانطلق» فجاء بأصحابه. فحلفوا بالله ما سبّوهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 


نزول الآية (16): 


«(إيوم بَعَنّهُمْ لنّهْ: أخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله ول في ظل حجرة» وقد كاد الظل يتقلصء فقال: إنه سيأتيكم 
إنسان. فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاءكم» لا تكلموه» فلم يلبثوا أن 
طلع عليهم رجل أزرق أعورء فدعاه رسول الله كك فقال له حين رآه: علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: ذرني آتك بهم» فانطلق» ا 
ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله: ينوم بسَعَنهُم اله جِيعًا مِسلِفوتَ لم كنا مون 
63 الآية. 


دن 00 - الناذلت: مه / 5١1-وا‏ عق 


المناسية 0 


بعد أمر المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة النى يكل تخفيفاً عنه في طول مجالسته 
وكثرة التردد عليه. ذكر الله تعاللى حال جماعة من المنافقين كانوا يتولون اليهود 
ويودونهم» ويطلعونهم على أسرار المؤمتين» وهؤاق الواقم اس الكقار ود 


4 رو 


مع المؤمنين» كما قال تعالى : « مُدَبْدَبنَ بِينَ ذَلِكَ لآ إل مول وآ ِل مول 
وَمَن يُضصَللٍ 21 قن جد 7 سَدِيل © [النساء: 1١5/5‏ . 


وقد أنذرهم الله بالعذاب» وأبان بواعث أفعالهم واستيلاء الشيطان على 
عقوهم. فهم أتباع الشيطان وأنصاره. 
التفسير والبيان: 

ل 0000 ير 702 ع 

«أثر ار إل لين وَلاْ ما حَضِبَ أَلَهُ عَلَهِم مَا هم مَك ولا نم4 أي 
أخبرني عن حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود ومالؤوهم في الباطن, 
ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين» فموقفهم يستدعي التعجب» لذا سخط الله 
منكم أيها المؤمنون» ولا من الذين يوالونهم» وهم اليهود. 

«وَكَلِمُوتَ عل الْكَذِبِ وَهُمْ يَعلَمُوَ4 أي واتخذوا الأبمان الكاذبة ستاراً 
للهم؛ فهم يحلفون أنهم مسلمونء أو ما نقلوا ال وهم يعلمون 
بطلان ما حلفوا عليه وأنه كذب لا حقيقة 

غ انديه تعالى بالعذاب الشديدء فقال: 


د أنه كم عَدََا مَدِيدا إِتَهْرَ سل عا كنأ يََمَلتَ (4©2» أي هيأ الله 
هم وأرصد لهم على هذا الصنيع العذاب الآليم على أعمالهم السيئة» وهي 
موالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين وغشّهمء وساء ما فعلوا من 
الأعمال القبيحة في الزمان الماضى» ومصرّين على سوء العمل. 
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ومّة 0 500 


«اصَذْوا أيَسبْمَ جْنَهَ صَدُواْ عن سَبيلٍ أَنَهِ كَهُرَ عَذَابُ مهن 209 أي 
أظهروا الإبمان.ء وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأبمان الكاذبة» واتخذوها وقاية 
وظنوا صدقهمء فحصل بهذا صدّ عن سبيل الله. بأن منعوا الناس عن 
الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التشبيط» وتهوين أمر المسلمين» وتضعيف 
شوكتهم» فلهم عذاب يلازمه الذل والهوان في نار جهنم بسبب أيمانهم الكاذبة 
بالله تعالى» وفي مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيْم في الأيمان 
الكاذبة الحانثة. 
2 2 الله 0 مدى إفلاسهم يوم القيامة» فقال: 
عنم أتولحم ول لدم مِنَ امنا وليك أب ار هم ذا 
0 26 أي لن تفيدهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله ديكا من 
الإفادة» وأولعك الموصوفون مبذه الصفات هم أهل النار» لا يفارقونما ء 
وماكثون فيهاء لا يخرجون منها ولا بموتون فيها. 


ذ#[ه 


(يوم ينهم مه 5 جي) مة 3 كاب ل أي كر هم ا لني 
حين يبعثهم الله جميعاً من قبورهم أحياء» ويحشرهم يوم القيامة عن آخرهمء 
فلا يغادر منهم أحداًء فيحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى 
والاستقامة» كما كانوا يخلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات 
عليه وبعث عليه» ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند 
وهذا من شدة شقاوتهم. فإن الحقائق يوم القيامة قد انكشفت. 

ويلحسيون 500 ل ِنَُّمْ هم الْكَنْبُوتَ4 أي ويظنون في الآخرة أهم 
بتلك 0 الكاذبة على شيء مما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً»ء كما كانوا 
يظنون ذلك في الدنياء ألا إنهم بهذا التصور هم الكاذبون أشد الكذب فيما 
يحلفون عليه. 


لل «2 - الائلج: مه / ؟١-وا‏ ش /5 

وال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول : ثم َرَ تكن 
و إل أن 0 أ وَأشَّهِ رين 7 ضًًّ مَمْرِكِينَ 07 أن نظع كف كد ع نشم عذ 4 5 
وَل عثله عَنْهُم كا كنوا يفترون 0 © [الأنعام : 00 74م 00 

ثم ذكر الله تعالى سبب ضلاهم» فقال: 

(انتحوة عه النَيِطَنٌ فأشنه وِمْ لَه وليك دِرْبُ التَيْن َه ِنَّ حَرْبَ 
شبن هم ا م ا 
فتركوا أوامر الله والعمل بطاعاته» أولئك جنود الشيطان وأتباعه ورهطه., إلا 
إن أعوان الشيطان هم الخاسرون الحالكون؛ لأ لأنبم باعوا الجنة بالنار» والهحدى 
بالضلالة» وكذبوا على الله وعلى نبيه»ء وحلفوا الأيمان الفاجرة» فسوف 
يحسرون في الدنيا والآخرة» وليس العاقل من يقبل هذا ويرتضيه لنفسه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - تحرم مواذة الكافرين أعداء المؤمنين» ولعي ل كر اج 
ومؤازرتهم ولمجام: 
؟- ليس المنافقون من اليهود ولا من المسلمين» بل هم مذبذبون بين ذلك» 
وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم. 

#- لهؤلاء المنافقين عذاب شديد في جهنم » عولد ف الأفل من النان: 

- اتخذ هؤلاء المنافقون أيماهم جُنّة أو ساتراً ووقاية لهم من القتل» فلهم 
عذاب ذو إهانة في الدنيا بالقتل وني الآخرة بالنار. 


م- لن تفيدهم أمواللهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. 
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1- لهم عذاب مهين يوم بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة. 

- إنهم يغالطون باليمين مغالطة ظاهرة» ظانين أن الأبمان الكاذبة تنفعهم 
في الآخرة كما تنفعهم في الدنياء وهم يحسبون أنهم على شيء من النفع 
بإنكارهم وحلفهم. وهم في الواقع كاذبون» والمراد: أنهم كما عاشوا على 
النفاق والحلف الكاذب بموتون ويبعثون على ذلك الوصف. 

م- لقد غلب الشيطان عليهم بوسوسته في الدنياء مما أدى بهم إلى ترك 
أوامر الله والعمل بطاعته. وهم رهط الشيطان وطائفته. وحزب الشيطان هم 
الخاسرون في بيعتهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الحدى بالضلالة. 


جزاء المعادين للّه تعالى والرسول كلل والوعد 
بنصر المؤمنين وتحريم موالاة الأعداء 


/ 
إت لله وَعّ عير © لا يد هَرمَا يموت ,لله َالو الآيخر 


( إن ادو َأ لَه ورَسُولةه أوْليِكَ فى الَدَلِينَ )6 حكن د لبر 

١ 
توادورت من آذ 5 وَرَسُولةٌ وَلَوَ كانوا ءَابَآءَهُمٌْ 53 5 1 هم أو إِحونهر‎ 
حمل‎ 


رٌ عَسِررَتهُمْ وليك كنب فى فُلُوييم الإيمنَ وَأَيَدَهُم بروج مَنَهُ 
يمر جَنّتِ ب من تا الأتهدز حَدرين ضها رن لَه عَم وشا 


مي اس سم 


2 عد أزليك عرب أله أله 3 حِرْبَ ّم هم م المفْلِحوْنَ 2 


وقرأ نافع » واب بن عامر (ورسل إن). 


(قُلُوييمُ الإيِمنَ4: قرئ: 
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-١‏ (قلوميم) وهي قراءة أبي عمرو. 

؟- (قلوبهُم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

- (قلوميم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

كب أَلَّهُ لنرى» «(كتبَ4: أجري جرى القسم» لذا أجيب 

بجواب القسم في قوله : « لَأَطلِبت ».ل وَرْسْنَ4: في موضع رفع بالعطف على 
الضمير في( لَأَغْيرَتَ»4. وإنها جاز العطف على الضمير المرفوع المستتر لتأكيده 
بقوله: «أنأ4. وإذا أكد الضمير المنفصل أو المستترء جاز العطف عليه. 

(فى الْأَدَلِيَ4 هي أفعل التفضيل. 
البلاغة: 


سل عر و 


2 ع ع 
«وَأَيَدَهُمِ بِرُوجٍ مَنْهُ محاز مرسل؛ لأنه سبب للحياة الطيبة الأبدية. 


المفردات اللغوية: 


ا اد ا 


(ر حادون 4 يعادون ويخالفون ويشاقون» فهم في حد» والشرع والهدى في 
حد. إفى الْأَدَلِينَ4 في جملة المغلوبين أذل خلق الله .كب أله قفى 


وحكم <١‏ لَبرَت» با حجة والقوة .«لَا يد هما يُزُْوت يله وَالَوَرِ 


6س مصاغر 4 


ألآخِر يُوآدُوت من حَآد أله وَرَسُولَو4 ظيُوْآدُوت» يصادقون. أي لا ينبغي 


أن تجدهم وادّينِ أعداء الله والمراد: أنه لا ينبغي لهم أن يوادوهم .لوَلوٌ 
انوا َابَآءَهُمَ أو أبْنَآءَهُم أو إِخْوَتَهْرْ أو عَيْيرَتَيُمَ4 ولو كان المحادون 
أقرب الناس إليهم (١‏ أوْلتِكَ) أي الذين لم يواذوهم .تب فى فُلُويمْ 
لْإِيِمنَ4 أثبت الإبمان في قلوبهم. وهو دليل على خروج العمل من مفهوم 
الإمان؛ لأن أعمال الأعضاء لا تثبت في القلب. 
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ته 


(وَأيَدَهُم4 قراهم .« بروج قَنهُ0 أي بنور من عند الله يقذفه في 
القلوب. لتطمن وتسكن (٠‏ نض 32 عنهم 4 بطاعته .( ورضواً عمد بثوابه 
الذي وعدهم به به .«أوْليِكَ حرْبٌ للد 6 جنده وأنصار دينه» يتبعون أمره 
ويجتنبون بيه .(هم الْفْلِحُونَ4 الفائزون بخير الدارين. 
سبب النزول: 
نزول الآية (؟): 


«حتبَ لنَّهُ لأَطيرَت) : .قال مقاتل: لا فتح الله مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حولحاء قالوا: نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم» 
فقال عبد الله بن أَبي : أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليهاء 
والله إ: نهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا ف فيهم ذلك؟ فنزلت: كنب 
أ لت أن وَرُسْلَ6. 
نزول 7 الآية 0 


ا 0 00 
وَالو الآخر ودورت من سحناد أله 6 الآية. 
وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ: جعل والد أبي عبيدة بن 


الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثرء 
قصده أبو عبيدة ) فقتله. فنزلت. 


5-7 


4 
هذه 
0 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حُدَّئْت أن أبا قحافة سبّ الي 
كل فقال: فصككه أبو بكر صككة» فسقطء فذكر ذلك للب كل فقال: 
أفعلت يا أبا بكر؟ فقال: والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به فنزلت: 
ؤِلَا يد مَرَم6 ا لآية. ْ 


لْليْءٌ 2 - الاتلق: مه / 5١ 17-٠١‏ 


وقال الرازي» إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تعالى: «إلّا يمد مَرْم)4 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير الى يل إليهم» لما أراد 


بعد بيان سوء حال المنافقين في الآخرة وخسارتهم الكبرى» أبان الله تعالى 
سبب خسارتهم وهو مشاقّة الله تعالى ورسوله ككِةٍ وتخالفة أوامرهماء ثم أخبر 
عن قضائه المبرم في نصر الرسل وهزعة أعدائهم, ثم ذكر أن الإبمان لا يجتمع 
مع وداد أعداء الله وموالاتهم؛ لأن من أحبّ أحداًء امتنع أن يحب مع ذلك 


عذوه. 


التفسير والبيان: 


( إن الدّنَ عَايونَ لله ورسُولة أولَيِكَ فى الْأَدَلْيَ © أي إن الكفار 
المعاندين امخالفين أوامر الله ونواهيهء والذين يجانبون الحق ويعادون - 
الإسلام؛ يجعلون أنفسهم في حدء وشرع الله ورسوله في حد آخر» هم في جملة . 
المغلوبين وفي جملة من هم أذلٌ خلق الله تعالى» لا ترى أحداً أذل منهم. سواء 
في الدنيا بالقتل والأسر والطرد من الديارء كما حصل للمشركين واليهودء 
وفي الآخرة بالخزي والنكال والعذاب» كما قال تعالى: «رَبَنَآ إِنَّكَ مَن تُدَجْلٍ 


6س لدعو سا 


الثار فك اح جد وما تلفي يق أَنصّارٍ (©)) آل عمران: */191] . وهذ 
إنذار مهزيعة أعداء الله» والآية جملة استئنافية لتعليل خسرانهم. 

« كب أنَدُ ترك أن وَرْسْنَ إك لَه وى عَرِيدٌ 7©) أي حكم الله 
وقضى في سابق علمه الأزلي أن الله ورسله هم الغالبون بالحجة والسيف 
ونحوهماء إن الله قوي على نصر رسلهء غالب لأعدائه» وهذا- كما قال ابن 
كثير - قدر محكم» وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


نفد ل م0 - الاتج: مه / 0-٠١‏ 


وهذا بشارة بنصر المؤمنين على الكافرين» وقد تحقق ذلك مراراً» فنصر رسله 
الكرام على أقوامهم. كقوم نو وهود وصالح ولوط وغيرهم ممن مضى » 
.ونصر رسوله محمد يله ومن آمن معه على المشركين في الجزيرة العربية» وعلى 
دولتي الروم والفرس. 

ونظير الآية قوله تعالى: «وَلَّرُ َبَقَتَ كنا باينا الْرْنَ 2 إِنَمْ لم 
لمرو إن جَندنا سُ لْعَُِونَ 9 2 [الصافات: 17-1371/97] . 

ثم بيّن الله تعالى شأن المؤمنين في أخهم لا يوادون أعداء اللهء فقال: 


أب 
عرو د ما لعل ل 


( 1 عد نما تورك بال والتوول الاتكو اتوك من كاذ أله وخر 
وَلَوَ حكانواً َابَآءَهُمْ أو أَبْسَآءَمْْ أو إِخْوتَهُرْ أو عَسِيربَ4 أي لا ينبغي 
للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن يحبوا ويصادقوا ويوالوا من عادى الله تعالى 
ورسوله كل وشاقهماء ولو كان امحادون المعادون لله تعالى ورسوله يك أقرب 
الناس إليهم» كالآباء الذين يجب يِرّهم وطاعتهم. والأبناء فِلذات الأكبادء 


والإخوان الناصرين لهم» والعشيرة أو القبيلة التي ينتمون إليها ويتآزرون بها. 


أخرج الترمذي والحاكم والطبراني مرفوعاً: «يقول الله تبارك وتعالى: 
وعزتي لا ينال رحمتي من لم يوال أولياي» ويعاد أعدائي» . وأخرج أحمد وغيره 
عن البراء بن عازب مرفوعاً : «أوثق الإيمان: الحب في الله» والبغض ف الله) . 


وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله عله : 
«اللهم لا تجعل لفاجر- وفي رواية: ولا لفاسق- على يداً ولا نعمة» فيودّه 
قلبي» فإنٍ وجدت فيما أوحيْتَ إلي: «لا يحد هَوْمَا يُؤُمموت يله وَالْبَرَرِ 


عو 


الآخر تواذوت من حاد اللَّهَ وَرَسُولةٌ 6 » . 
00 الله تعالى سبب الامتناع من موادّة الأعداء وجزاء الممتنعين» فقال: 


له ا 


0 وم 0 ظرر 7 00 2 
( أوْلتِيكَ كنب فى قلوييم الإيمنَ وأَيَدَهَُم بروج هْنْهُ ويد 


ليّة «م0 - الناتق: مه / ١-٠١‏ ين 


جنّتٍ يرك ين كبا الدَتهدرُ حَددِيينَ ها يَضى أله ْم ووَدُوأ نه أي 
أولئك الذين لا يوادّون من حادٌ الله تعالى ورسوله يل أثبت الله الإمان 
الصحيح في قلوبهم» وقواهم بنصر منه على عدوهم في الدنياء وسمي نصره لهم 
روحاً؛ لأنه به يحيا أمرهمء ويدخلهم الجنان التي تجري الأخمار من تحت 
قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها على الأبدء وقد قبل أعماهمء وأفاض 
عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة» وفرحوا بما أعطاهم عاجلا وأجلا. 


ا 2 ده كه ّنه ما مه رعوء 4 ع ع 0 0 
«أْوْليِك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِرْبَ اله هم المفْلِحْنَ4 أي أولئك أنصار الله 
وجنده الذين بعمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءى» وينصرودث أولياءى ألا إن 
هؤلاء الأنصار هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي من الموضوعات الأربعة: 

أ- إن الكفار المعاندين الذين يشاقون الله تعاللى ورسولهيكل. ويعادون 
: شرع رهم » وسنة رسوطمء من حملة الأذلاى فلا أذْلٌ منهم. 

١‏ قضى الله وحكم في اللوح امحفوظ أنه سيغلب أعداءه بالحجة والسيف 
ونجوهماء فمن تبي للحرب غلب بالحرب».. ومن استعد للحجة والبيان غلب 
بام 
أن يحب مع ذلك عذوه» حى ولو كان الأعداء من الأقربين» ومن أنعم الله 
عليه بنعمة الإبمان العظمىء كيف يمكن أن يحصل في قلبه مودة أعداء الله؟! 

- وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين المجتنبين مضادقة الأعداء بأن الله غرس 
. الإمان في قلوبهمء وأيدهم بنصر من عنده» ثم بيّن جزاءهم الأخروي وهو 
دخول الحنان مع الخلود فيهاء والحظوة برضوان الله وثوابه» والفرح بما 
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أمدهم الله به من النعم في الدنيا والآخرة من نصر ورزق وخيرء ونور وإيمان 
وبرهان وهدى. وجنانء» ثم وصفهم الله بأنهم حزب الله الغالب» وحزب الله 
هم المفلحون الفائزون. وهذا المعنى الأخير بيان لاختصاص هؤلاء بسعادة 
الدنيا والآخرة. 

والخلاصة: ذكر الله أربع نعم على من ترك موادة الأعداء وهي: 


أولاً- إثبات الإيمان في قلويهم. 


ثانيا- تأييدهم بروح من عند الله. أي بنصرهم على عدوهمء وبروح من 
الإمان. 


ثالثاً- إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيها. 
رابعاً- ينعمون بنعمة الرضوان» ويفرحون بما أعطاهم الله تعالى. 
وذكر الله تعالى أيضاً أربعة أمور توجب ترك المودة وهي : 

أولاً- إن الإيمان ومودة الأعداء لا يجتمعان في القلب. 


ثانيا- نفورهم من موادة الأعداءء ولو كانوا من الأقربين: «وَلَوَ 
ثالثاً- إنه تعالى عدّد نعمه على المؤمنين»؛ وهى توجب ترك مودة أعداء 
الله: «أؤتيكق كتبَ ف فُلَوييم الْإيمنَ) إلل. 
ع 8 5 1 1 7 آذه 5 22 
رابعا- وصفهم بأنهم حزب الله الغالب: «أُوْلَيِكَ حِرْبُ اله 
رب لله هم القؤن» 


لدو «08) السورة (05) لَلعْيِم يايد 


مدنية» وهي أربع وعشرون آية 


متها 
"سيت يور" الفقرنة العوله سال 1 اانه َحَّ لَدنَ كَنَُوا مِنْ أَهْلٍ 
لْكدْبٍِ من درم دل فير » أي الحشر الأول وهو الجمع الأول الذي 
حشروا فيه وأخرجوا في عهد النبوة من المدينة إلى بلاد الشام» والحشر الثاني : 
إجلاؤهم وإخراجهم في عهد عمر من خيبر إلى الشام. 

.وتسمى أيضاً سورة بنى النضيرء لا شتمالها على قصة إجلاء بمود بني 
النضير» في غزوة بي النضير» وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع البيكلة. 
فأجلاهم عن المدينة المنورة. 
مناسيتها لا قيلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من وجوه ثلاثة: ْ 

آ- ذكر في السورة السابقة من حادّ الله تعالى ورسولهيكة» ومن قَتَل من 
الصحابة أقرباءه يوم بدرء وني أول هذه السورة ذكر من شاقٌ الله تعالى 
ورسوله كله وما جرى بعد غزوة بن النضير من إجلاء اليهودء وقد حدثت 


الغزوة بعد بدر. 


1 ليه )١0(‏ السورة (09) لِليْم 


أ- أخبر الله في آخر السابقة عن نصر الرسل: (إكَتَبَ لَمَهُ رك آنا 


مركي كين شاع أ لاه اكه ا 1 
وَرَسلَ 4 وأفاد في أول هذه إنجاز النصر على اليهود: ( متهم الله من حمث لم 
2000 6خ يد عر .و 1 3 

يحتسيوأ وفذفٌ في لويم لحب 4. 


ل- كشف الله في السورة المتقدمة حال المنافقين واليهود وموادة بعضهم 
بعضاً» وذكر في هذه السورة ما حل بيهود بني النضير. 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة الحشر كسائر السور المدنية عنيت بالأحكام التشريعية» مثل إجلاء 
هود بى النضير من المدينة» وأحكام الفيء والغناتم » والأمر بالتقوى. كما أن 
فيها تحليلاً لعلاقة المنافقين باليهودء وبيان عظمة القرآن» وإيراد بعض أسماء 
الله الحسنى. 


افتتحت السورة بتنزيه الله نفسه عن كل نقص وتمجيده من جميع ما في 
الكون من إنسان وحيوان ونبات وحماد» وشهادتهم بوحدانيته وقدرته» 
والنطق بعظمته. 


وأردفت ذلك بالإشارة بالنصر على أعداء الله تعالى والرسول يلل وإجلاء 
هود بني النضير من المدينة المنورة» وتهديم قلاعهم وحصونهم. 


ثم أبانت حكم الفيء وهو الأراضي والدور والأموال الآيلة من العدو 


وفي أثناء آيات الفيء امتدح الله تعالى مواقف المهاجرين» وأشاد بماثر 
بالمغفرة. ْ 


لدم )2١8(‏ السورة (04) لَلَمْم فق 


وقارن ذلك بعلاقة المنافقين باليهودء وتحالفهم على الباطل» وكشف 
أخلاق الفريقين؛ ومنها خذلان المنافقين من يحالفونهم وقت الأزمة» وجبن 
اليهود وخوفهم من مواجهة المؤمنين» وتشبيه المنافقين بالشيطان الذي يغري 
الإنسان بالسوء والضلال» ثم يتخلى عنه في الوقت العصيب. 


ثم أمر الله المؤمنين بالتقوى» والاستعداد ليوم القيامة وما فيه من أهوال 
جسامء والاعتبار بأحوال الماضين» وتذكر الفرق العظيم بين أهل الجنة وأهل 
النار» ومصير السعداء والأشقياء في دار الخلود. 

وختمت السورة ببيان عظمة القرآن الكريمء وعظمة من أنزله واتصافه 
بأوصاف الخلال» وتنسميته با لأمماء الحسنى. 


سبب نزول السورة: 


روى سعيد بن منصور والبخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بجي النضير» وفي رواية: سورة بني 
النضير. 

وقال ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد: كان رسول الله كَلْةِ: لا 
قدم المدينة» هادنهم وأعطاهم عهداً وذِمّة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه؛ 
فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل الله بهم بأسه. الذي لا مرد له 
وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدّء فأجلاهم النبي كك وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها مانعتهم من 
بأس الله» فما أغنى عنهم من الله شيئاًء وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» 
وسيّرهم رسول الله يلخ وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذْرعَات من أعالي الشام؛ وهي أرض المحشر والمنشرء ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لحم ما حملت إيلهم» فكانوا يخربون ما في 
بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهمء ولهذا قال تعالى: (« يرون 


رق لْلدّءٌ )١‏ السورة (5ه) لَلَكْيْم 


- و سعم مجو« 02 ع ع مر 5 
وتم يديم وَأبدى الْمَؤّمِنِينَ دأعيروأ متأو الْأْيِصَّرٍ 6 أي تفكروا في عاقبة 
من خالف أمر الله تعالى»ء وخالف رسوله يِه وكذب كتابه؛ء كيف يحل به من 
بأسه الغخزي له في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من العذاب الأليه”". 


فضل السورة: 


أخرج الثعالبي عن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «من قرأ سورة 
الحشرء لم يبق شيء من الجحنة والنار والعرش والكرسي والسماوات والأرض 
والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال والشمس والقمر 
والملائكة إلا صلّوا عليه» واستغفروا لهء فإن مات من يومه أو ليلته» مات 
شهيدا 4 

وأخرج التعالبي أيضاً عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول اللهكئة قال: 
« من قرأ آخر سورة الحشر: «لوْ آنا هذا آلْفّرءَانَ عَلَ جَبَلٍِ)4 - إلى آخرها - 
فمات من ليلته» مات شهيداً » ("). 


وأخرج أحمد والترمذي عن معقِل بن يسار قال: قال رسول اللدككئة : «من 
قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلّون 
عليه حق عسي ء وإن مات ف يومهء مات هكد ومن قرأها حين ,كسي . 
فكذلك» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 5/ لام 
(؟) تفسير القرطبي: ١/١8‏ 


لك )١0(‏ - لَلمن: 8 / اده أخرة 


إجلاء يهود نت النضير 


ع > خا رور مم 


7 06 1 مه لسن ل م 2 راعى أذ ور جع ع مم 5 
وسَبَمَ هما فى السّموت َمَا ف / ضٍ وَهْوَ الْمَرِيرٌ لفكر © هر الذِى 


م مم ًِِ 0 و2 م 9 2-10 و 2 ع سل جام 2 سجيريوه 
أخرج الذِينَ كفروأ من أهل لكب من ديرج لأول الشْرٍ ما ظننسر أن ترجو 
1 5 0 ب إميروي بر برو سد 0 كت عو 7 فود ل بروار كت سوب 6 مه 
وَظنُوا أنهم حي ار لامر لهم ألله من حَيّث لم يحتسبوا وهذف 
: 6 و لالد دوم وروي عم م سكم و عد داعو رع مع 
في ارحب رون بوتكم بأيدهم وَبَرِى الْمَوّمِيِينَ فأعييروا يتأؤلي الاصر 
26(“ 2 7 2 0 20000 000 م دولة را يوم صحي سا 7 
6 ل أن كني مه عهِمُ ْمَل ء أعَدَءهُمْ في لديا وهم في لخر عَدَابُ 
7 حدم 7 ء مض رعة ص 0064 مه 10 مه رد ىو صعء 
لثَارٍ ا ذلك كَ ينهم سوا الله وَرَسولم ومن 7 قِِ الله فإن الله سَديد لِْمَابٍِ 
5 ا 0 مي بورح سمس 


4 تلتجن عه كد اذ تتتنيها مارم 6 اموا 


5 --__ 


-١‏ (قلوبهم الرُعْبِ) وهي قراءة أبي عمرو. 
؟- (قلوبيمٌ الرّعْبِ) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (قلويهمُ الرّعُب) وهي قراءة الكسائي. 

:- (قلوبهم الرُغب) وهي قراءة حمزة وخلف. 
ه- (قلوبيمٌ الرّغب) وهي قراءة الباقين. 

( مروت » : 

وقرأ أبو عمرو (يحَرّبون). 


:4 5-8 
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قرأ قالون» واب بن عامرء وحمزة. والكياق» وخلف» وابن كثير: بكسر 
الباء» وقرأ الباقون بضمها. 


الإعراب: 


(ما طنش أن يَيْرا ووأ تمر مَامَمْهُرَ حُسُوئهم ِنَأ في الجملة 
فعل الظن مكررء وإنما أتى ب (أن) الخفيفة والثقيلة بعد الظن؛ لأن الظن يتردد 
بين الشك: واليقين» .فتارة حمل على الشك» فيوق بالخفيفة. وتارة حمل عل 
اليقين» فيؤق بالثقيلة. و( حَُصُوثمم»: مرفوعة باسم الفاعل: ( مَانمُهْرَ 6 
لأن اسم الفاعل جرى خبراً ل (أنْ) فوجب أن يُرفع ما بعله. 
البلاغة: 


ولتق قلع وق القن مون درت 2 الاين بن 
50000 ل سي سرع 
سر 6 و« ليرا ما يسمى بطباق السلب. 


المفردات اللغوية: 


«سَبّحَ ينه نزهه وقدسه. ولام «يِنَّو4 مزيدة .(إمَا فى ألسَّموَتِ وَمَا في 
لْدرِضٍ )2 أتى ب «إما4 تغليبا للأكثر .ظوَهْوٌ ألْمَزِيرُ 4 القوي الغالب في ملكه. 


« ادن كفرواأ4 بود , بني النضيرء وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الكبرى 
في المدينة بجوار بني يل وبني قينقاع .«رمن دترم »6 مساكنهم في المدينة. 
«لأرّل لَْرْ) أي عند الحشر الأول أو أول حشرهمء والحشر الأول: 
الجمع والإخراج والجلاء من المدينة ونفيهم إلى بلاد الشامء والحشر الآخر: 
إجلاء عمر إياهم في خلافته من خيبر إلى الشام فنا تدك أن نر »نا 
ظننتم أبها المؤمنون خروجهم؛ بان ومنعتهم . (وَطنُوَأ أتَهُم مَانَِمْهُرَ 


عرو رو 


حصونهم من سد 4 أي وتأكدوا أن حصونهم عُنعهم من بأس الله لاه 
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. والحصون: القصور الشاهقة والقلاع المشيدة» جمع حصن 215 أَسّهْ6 أي 
جاءهم عذابه وأمره. و12 كت 4 من حيف 1 خطر ف يال 
لقوة وثوقهم بأنفسهم. 

(وَمَدَفَ في فُلوِيمُ أَلُعَبَ)» «وََدَتَ)4: ألقى بقوة» والمراد هنا: أثبت فيها 
الخوف الذي يرعبهاء أي بملؤها رعباً بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. 
« و4 وقرئ: (يخرّبون) أي بهدمونء والغاية من الحدم: نقل ما 
استحسنوا منها من خشب وغيره» ([فعبَيرو 6 فاتعظوا بحالهم» أو فانظروا في 

حقائق الأشياء ما تدل عليه من دلالة وعبرة. واستدل به على أن القياس حجة 

من حيث إنه أمر با مجاوزة من حال إلى حال» وحملها عليها في حكمء للا بينها 
من العلة المشتركة المتقضية التساوي في الحكم. ْ 

( كب قضى. (الْجَلَاة6 الخروج الجماعي من الوطن مع الأهل 
والولد. أما الوعراج فيكون لواحد وجماعة» ومع بقاء الأهل والولد. 
١د‏ : فى الذئياً» بالقتل والسبي» كما فعل ببني قريظة . (وَلَم في الْأَحْرَوَ 
عَدَابُ ألَّارٍ4 كلام مستأنف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنياء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة. 

(دَيكَ)4 المذكور الذي حاق بهم .( سا4 خالفوا وعادواء حت كأنهم في 
شق» ومن عادوه في شق آخر . ( لَِنَةٍ) نخلة مطلقاً أو النخلة الكريعة» وجمعها 
أليان . (ِاذْنِ أل فبأمره . «وَلِْحْرِىَ الْقَِقِنَ) علة محذوف. أي وفعلتم» 
أو: وأذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما غاظهم من العدو. واستدل 
به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. ٠‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

سبح لَه 4 : أخرج البخاري عن ابن عباس قال: سورة الأنفال نزلت 
في بدر»ء وسورة ا نزلت في بن النضير. 


نقد لدع (؟) - لممق: وه / ١ده‏ 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضير» وهم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزلهم ونخلهم في 
ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله يي حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم 
ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الخَلّقة وهي السلاح» فأنزل الله 
فيهم : : «سَبَّحَ بِنَهِ مَا فى اَلسَّمْوَتٍ وَمَا في الْارْضٍ». 


وروي أنه كلل لما قدم المدينة» صالح بني النضير على ألا يكونوا له ولا 
عليه» فلما ظهر على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه النبي المبعوث- في التورية 
بالنصرة- فلما هزم المسلمون يوم أحدء ارتابوا ونكثواء وخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة. وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله يكل 
محمد بن مِسُْلمة أخا كعب من الرضاعة» فقتله غيلة» ثم صبّحهم بالكتائب» 
وحاصرهمء حتى صالحوه على الجلاء» فجلا أكثرهم إلى الشام. ولحقت 
طائفة بخيبر والحيرة» فأنزل الله : «إسَبِّحَ بِلَّه4 إلى قوله : «وَللّهُ عَكلَ كل نَيْو 
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ويوضح ذلك ما قاله المفسرون: نزلت هذه الآية في بني النضير» وذلك أن 
الني كك لما قدم المدينة» صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معهء 
وقبل رسول الله يك ذلك منهم» فلما غزا رسول الله يَكهٍ بدراً» وظهر على 
المشركين» قالت بنو النضير : والله» إنه الى الذي وجدنا نعته في التوراة» لا 
تردّ له راية» فلما غزا أحداً.ء وهزم الملفوة: نقضوا العهد. وأظهروا 
العداوة لرسول اللدوكة والمؤمنين» فحاصرهم رسول اللدوة؛ ثم صالحهم على 
الجلاء من المدينة'''. وكان خروج النبي كلِ إليهم في ربيع الأول السنة الرابعة 
من الطجرة. 


75 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


لك (م؟) - لِلعق: وه / ١-ه‏ 0 4# 
نزول الآية (0): 


ما قَطْعَثّ م4 : أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر: أن رسول 
الله يل حرّق بن النضيرء وقطع وَدِيَ7'" البويرة» فأنزل الله: (زمَا َطْعَتّم من 
لدان كما اله 

'وأخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رُومان قال: لما نزل رسول الله كَكَهْ ببني 
النضيرء تحصنوا منه في الحصون. فأمر بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه يا 
محمدء قد كنت تنهى عن الفسادء وتعيبه» فما بال قطع النخل وتحريقهاء 
فنزلت. وأخرج ابن جرير عن قتادة ومجاهد مثله. 
التفسير والبيان: 

«سَبِّحَ لَه مَا فى السَّمَوتِ وَمَا ف الأَرَضْ وَهْوٌ الْعَزِيرُ لكر 9©) إن جميع 
ما في السماوات والأرض من الأشياء ينه الله عن كل نقص» ووعجده 
ويقدسه. ويصلي لهء ويوحدهء إما تصريحاً باللسان» وإما بالقلب» وإما 
بلسان الحال والمقال» إذعاناً لعظمته» وانقياداً وخضوعاً لجلاله» وهو المنيع 
الجناب القوي الغالب القاهر في ملكه. الحكيم في صنعه وقدّره وشرعه» يضع 
الأشياء في موضعها الصحيحء وإن لم يدرك الإنسان في الحال حكمة الله 


وتدبيره. 
سرع كيو و عو ِ 
.6 ساس 5 8 ا 0 2إ مويو لمع نم مر > 5 
ونظير الاية قوله تعالى: (إنسيح له السموات السّبع والأرْض ومن فين وإن من 


ا 6 الت 


َي ال 0 َه ولكن لا تففهون شَبِيِحَهُمْ 6 [الإسراء: 154/١17‏ . 
ومن مظاهر قدرة اللّه تعالى وحكمته ما قال سبحانه : 
«هْوَ الى أَحْرَ الدِنَ كتروأ من أَهْلٍ الككب ين ديرم لأوّل أخَثَرِ)4 أي 


)١(‏ الوّدي بوزن فعيل: صغار الفسيل» والواحدة: ودية. 


.4 ليه «» - لكل : 9ه / ١-ه‏ 


إنه سبحانه هو الذي قضى بإخراج هود د بني النضير من ديارهم في المدينة» ف 
الحشر الأول» 5 ا جمع والإخراج والخلاءع» فكان جلا ؤهم أول حشر من 
المدينة» وآخر حشر إجلاء عمر لهم من خيبر إلى الشام. 


فون لت ل لقنا بوذا اقل طبور القت 32 مل اننا 
توقعتم أيها المسلمون أن بني النضير عن ار لعزتهم ومنعتهم» 
وكانوا أهل حصون مانعة» وعقار ونخيل واسعة» وأهل عدد وعدة» وفي هذا 
بيان عظمة النعمة» وتوقعوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وألا يتعرضوا 
لسوء. 

( كلهم لله من حَبثُ ل توا وقَدَتَ في قوم العَبّ) أي جاءهم أمر 
الله وبأسه وعقابه من جهة لم تخطر لهم ببال» وهو أنه سبحانه أمر نبيه. كك 
بقتالمهم وإجلائهم» وكانوا لا يظنون مثل هذا الحدثء بل كانوا يرون أنفسهم 
أعرّ وأقوى. وألقى الله الخوف الذي يملأ الضدرء قال يله فيما أخرجه 
الشيخان والنساي عن جابر: «نُصرت بالرعب مسيرة شهرا . 


([ محربونَ وو يو 


عرِوْتَ وتم دِيم وَأيدِى الْمْؤْمنِينَ4 أي لما أيقنوا بالجلاء» دمّروا 
منازلهم من الداخل لكيلا يستفيد منها المسلمون» ودمرها المؤمنون من 
الخارج» قال الزهري وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي يَكِةِ على أن لهم ما 
أقلت الإبل» كانوا يستحسنون الخشبة أو العمودء فيهدمون بيوتهم» ويحملون 
ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. 


1 0100 


0-1 أي الاتضنر» 00 أيها | العقلاء بما حدث» ع أن 


(ووْلا أن كب أله عليَهِدْ الْجَلَهَ ع لديا ولج في الْأخْروَ عَدَاتُ 


ا اه سمه من أوطاغهم على 


1 


لله (58) - لَلَمْن: وه / ١-ه‏ 15 


حمس للهجرة» بعد غزوة الخندق» وكما فعل مع المشركين يوم بدر في السنة 
الثانية» ومع يبود قينقاع وإجلائهم عن المدينة عقب معركة بدرء ولحم في 
القيامة عذاب شديد في جهنم. ش 


أما سبب إجلائهم في التاريخ» فهو أن النبي كَِيِ خرج مع عشرة من 
أصحابه» منهم أبو بكر وعمر وعلي» إلى بني النضير يسألهم المعونة في دية 
قتيلين قتلهما أحد المسلمين خطأء وهما من بن عامر حلفائهم» فقد كان بين 
بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فوعدوا خيراً في الظاهر»ء وأضمروا الغدر 
والاغتيال» وكان رسول ذَِ قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآمروا على 
قتله على يد عمرو بن جححاش بن كعب اليهودي, بإلقاء صخرة عليه من فوق 
السطحء مكان جلوسه بجوار الجدار. ا 


فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتهم» فقام ورجع إلى المدينة» وأمر 
رسول الله يل بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وإجلائهم من المدينة» وعاد إليهم 
في شهر ربيع الأول سنة أربع للهجرة» فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في 
قلويهم الرعب» وسألوا رسول الله كه أن يجليهم» ويكفت عن دمائهم» على 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فقبل. ثم خرج بعضهم إلى 
خيبرء وبعضهم إلى الشام. 


وفي أثناء الحصار أمر النبي كَل بقطع نخلهم وإحراقه. حتى لا يبقى لهم 
تعلق بأموالهم , ونادوا يا محمد: قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيب من 
يصنعهء فما بال قطع النخل وتحريقها؟! فنزل قوله تعالى كما تقدم: (إما 
قَطْعَثُم ين لِْنَةَ أو رَكَسموُهَا4 الآية. 

وهنا أبان الله تعالى سبب جلائهم قائلاً: 


7 


قلق بك علا ته رتشا ون بكاق له هد له بد اليماب 9©)» 
أي إنما فعل الله + هم ذلك وهو الطرد والجلاء» وتسليط المؤمنين عليهم» لانهم 


1ك لليّةَِ 20) - لْلَكْق: وه / ١-ه‏ 


خالفوا الله تعالى ورسوله كه وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين» من 
البشارة بمحمد يكوه وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

ومن يعادي الله تعالى ورسوله يَلكِةٍ بعدم الطاعة» والميل مع الكفارء ونقض 
العهد. فإن الله يعاقبه أشد العقابء. ويعذبه في الدنيا والآخرة. 

ثم عذر الله تعالى المؤمنين فيما أقدموا عليه مما تقضى به الضرورة الخربية» 
فقال: (مَا لعش ين لَِةٍ أو يوا هسه عَكَ مولا هذ لَه وَلمُخِىَ 
لْسِقِنَ 4©9 أي إن ما قمتم به من قطع النخيل وإحراقه. أو تركه قائاً 
دون قطعء فهو بأمر الله ومشيئته» وقد أذن بذلك ليعز المؤمنين» وليذل 
الخارجين عن الطاعةء وهم اليهود. ويغيظهم ف القطع والترك» فإنهم إذا 
رأوا المؤمنين يفعلون في أموالهم ما شاؤواء ازدادوا غيظا وحنقا. واللينة: 
أنواع التمر سوى العجوة. 


والنخيل الذي قطع وأحرق هو البويرة؛ لأن رسول الله يكل لم حاصرهم » 
أمر بقطع نخيلهم» إهانة طمء وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. وقد تم قطع النخل 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 

أ- أن تسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به هو شأن جميع امخلوقات في 
السماؤات والأرض» تباتاً وحيوانا واد وملكا وكوكباء. إما بلسان الخال 
أو بلسان المقال» اعترافاً بوجود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته. 

؟- تعرض اليهود في العصر الإسلامى الأول بأمر الله لحشرين في الدنياء 
والحشر: الجمع والإخراج والجلاء. والحشر الأول من المدينة إلى الشامء 
ونقضهم العهد. وهم حشر في الآخرة كبقية الناس للحساب والجزاء. 


للد «58) - لَلمنم: وه / ١-ه‏ /ا5 


مّ- كان إجلاء اليهود من المدينة ومن خيبر أمراً غير متوقع من الناس؛ 
لقوتهم ومتّعتهم و تحصنهم في حصونهم واجتماع كلمتهم» فأتاهم أمر الله 
وعذابه من حيث لم يظنواء وألقى الله الرعب والخوف في قلوبهم بقتل سيدهم 
كعب بن الأشرفء والذي قتله محمد بن مِسّْلمة» وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة 
بن وَقْشء أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة» وعَبَّاد بن بشر بن وَقْش» 
والحارث بن أؤْس بن معاذء وأبو عَبْس بن جبر. 

وكانوا يخربون بيوتهم لعلا يسكنها المسلمون بعذهم» وأتم المؤمنون 
تخريبها ؛ نحو آثارهم وتصفية وجودهم من الجزيرة العربية. 

وفي ذلك نصر لرسول الله كد وتشريف لهء وإعزاز للكانة المسلمين» 
وإذلال لليهود الذين عاثوا الفساد في الأرض. 

ةَ- إن في إجلاء اليهود على هذا النحو عبرة وعظة» يتعظ بها أولو الألباب 
وأصحاب العقول» جاء 5 الأمثال الصحيحة : «السعيد: من وعظ بغيره» . 


- تمسك علماء أصول الفقه بآية: «مَأعييروأ يأل لاص رِ6 على أن 
القياس حجة؛ لأن الله تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من 
الشىء إلى غيرهء وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى 
الفرع. 

5- استدل العلماء بالآية: «مرونَ موِيَي ) إلخ على جواز هدم ديار 
الكفار الأعداءء وقطع 0 ل زروعهم في أثناء الحرب» 
للضرورة الحربية» فلا بأس من الخدم والحرق والتغريق والرمي بامجانيق» 
وقطع الأشجارء مثمرة كانت أو غير مثمرة. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
ابن عمر أن رسول الله يَكِهِ قطع نخل بني النضير وحَرّق. وهذا هو الرأي 
الصحيح»ء ويرى الشافعية أنه إن علم المسلمون أن ذلك لحم لم يفعلواء وإن 
ييأسوا فعلوا. 


44 للد (7) - لمش : وه / ١ده‏ 


"- قال الكيّا الطبري: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن» وإنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ» والآن فلا 
بد من قتالههم أو سَبْيهم أو ضرب الجزية عليهم. وهذا محل نظر في تقديري. 


م- - كان قضاء الله تعالى يجلاء مهود , بني النضير من المدينة وخيبر رحمة بهمء 
ولولا ذلك لعذبهم الله في الدنيا بالقتل والسَّئِي» كما فعل ببني فرَيظة: 
والجلاء: مفارقة الوطن» والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما لغة 
واحداً من وجهين كما ذكر القرطبي: 

أحدهما- أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون مع 

بقاء الأهل والولد. 


الثاني- أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لواحد 
ولجماعة. 


5- إن سَبِن ذلك التخزيب والذلاع هو'عشاقة الله تغال ووسؤله كلق أي 
معاداة الله تعالى والرسول كلد ومخالفة أمر الله. ثم عمم الله الإنذارء فقال 


ووس سمس | صا يه 2 م 


بقصد الزجر: «إوَمن يِنَاقٍ أللَهَ وَإِنَّ ألَّهَ سَدِيدٌ الْعِقَاي4 


-٠١‏ كان خروج النبي ِ إلى يهود , بن النضير في ربيع الأول أوّل السنة 
الرابعة من الحجرة» وتحصنوا منه بالحصونء وأمر بقطع النخل وإحراقهاء 
وحيتئلٍ نزل تحريم الخمر. ودسسّ عبد الله بن أَِنَ بن سَلُول ومن معه من المنافقين 
إلى بني النضير: إِنَا معكمء وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا 
معكم» فاغتروا بذلك. 


ولما لزم الأمر واقتضت الحرب معاونتهم خذلوهم وأسلموهم» وسألوا 
رسول الله كك أن يكفت عن دماتهم وتُجّليهم؛ على أن لحم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا ذلك إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 


للد (28) - لَلم: وه / ٠١-5‏ ش حك 
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-١‏ قال الماوردي في آية: «إما مَطعْثّم من لَمَِةِ6: إن في هذه الآية دليلاً 
عل الكل عتيد مسي لأن بعض الناس كان يقطع» وبعضهم لا يقطع. 
فصوّب الله الفريقين. والحق أن المصيب في الاجتهاد واحدء وغيره مخطئ لا 
إثم عليه» كما أن الآية ليست من محل النزاع؛ لأن اجتهاد الصحابة في عهد 
النبي يل لا تأثير لهء قال ابن العربي معلقاً على قول الماوردي: وهذا باطل؛ 
لأن رسول الله يَكِدِ كان معهم» ولا اجتهاد مع رسول الله كله وإنما يدل على 
اجتهاد التي يك فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً بعموم الأذيّة للكفار, ودخولاً في 
الإذد للكل بها يتفي علنهم بالاجياع والبوار» وذلك قوله تعالى : «[وَلسِخْرِىَ 
لْفنسقَينَ 204 


7001 


00 عو بس عي سجووه . ع دى سن لبه 
قل از فاق لفق عون ل ل كا لك 
مس وات مك روورو لم سنو مهمو م ل 2 : 06 


و 5 


رَسُولوء مِنّ أَهْلٍ افر مله ولول وَلِذى ل ابت الك 1 َأ ألسَبيلٍ 
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0 3 ا ه مد عصرم 1غ 10 
فانتهوا واتقوا تَى 21 ل 71 20 َلْعِقَاب 62 07 للْفقراء أ لجرت ال 
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دبلرهم وَأمولهز د فضلا من أيه وَرِصُونًا وبْصرون لله ورسول 
الصَدِيفونَ 63 () ادن و أَلدَّارَ وَالايسَنَ 3 ملِهرَ 0 من مَنَ هَاحرَ ليم و 


3 
1-7 
١‏ 
اس اام" 


عنه 
من 
عور 
00 
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يت رينا َغْفْرَ كا وَلِحِحونَا ل 1 سَبَهويًا بالْايمتن ولا عل 


في مريت غِلَا يَلَدِبتَ “اموأ رَيَنآ إِنكَ موف بحم © 


)1( كا القزآن: 5/ لاه/ا١‏ 


1 للد 50 - للتق: وه / كدىا 
القراءات: 


رعوفٌ) : قرئ: 
١-(رؤف)‏ وهي قراءة حمرة. والكساي» وأبي عمرو» وخلف. 
؟- (رؤوف) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


ولع ل ماح بر 2 


ينون ضَلا من لَه وَرضَوا4 الجملة حال. 

«دَاّتَ تيمو لدَارَ وَاليِمنَ من مَبْلِرْ يبوت «وَالنَ : في موضع جر ؛ 
لأنه معطوف عل قوله: («إلْمُقرَا4. و( وَالْاِيِسَنَ4 : منصوب بتقدير فعل» 
وتقديره: وقبلوا الإمان. و« يحيُونَ 6 : جملة فعلية في موضع نصب على الحال 
من ( الذين ). ويجوز أن يكون («بِبُوتَ) في موضع رفع» على أن يجعل (الذين) 
مبتدأء و( يون خبره. 


1 :2 لقنا تق ارةهاتوؤر ‏ عن اود يهنا ذا 
يسمى بالمقابلة. 
ليك 3 لصون » لشي ()» بين المبتدأ والخير لإفادة الحصر. 
وم ادر وَالاِسنَ» استعارة: شبه الإيمان المستقر في نفوسهم بمنزل 
للإنسان نزل فيه وتمكن منه. 
المفردات اللغوية: 


وم 4 رد وأعادى أي صيّره إليه» والفىء كرك : ما أخذ من أموال 
الكفار من غير حرب ولا قتال» أو بلا إيجاف خيل ولا ركاب أو صلحاً 


للدم 08 - للتق: وه / 46١ ٠١-5‏ 


كأموال بنى النضيرء أما الغنيمة : فهى ما أخذ يحرب وقتال» ورأى بعضهم 
أن الفيء: العقارات» والغنيمة: المنقولات .مم4 من بن النضير أو من 
الكفرة أو أهل الكتاب المذكورين في أول السورة .لمآ أَوَجَفْثُمَ عَليَهو4 
أسرعتم أبها المسلمون» من الوجيف: وهو سرعة السير ««إمِنَ حَيْلِ ولا 
ركاب» (امِنَ زائدة» والركاب: ما يركب من الإبل» والمراد: أنكم م 
تبذلوا في تحصيله مشقة» ولم تقاسوا فيه شدة .( وَلكنَّ ألَّهَ شَلَطُ رَسْلَمٌ عَلّ مَن 
يم بإلقاء الرعب في قلوبهم .إوَآنَّهُ عَكَ كُلٍ نَيْءِ مَدرتُ) الله القادر على 
ما يريد» تارة بواسطة. وتارة بغير واسطة. بخحرب أو بغير حرب. 


سم مرا 


إن أله أمَهُ عَكَ رَسُولِوء مِنْ أَمْلٍ 4 بيان للأول» أي من أهل البلدان 
المفتوحة بلا قتال» كالصفراء ووادي القرى وينبع .لكِِنّو الأمر فيه لله يأمر 
فيه بما يشاء» قيل: تكون قسمة الغناتئم أسداساًء ويصرف سهم الله في عمارة 
الكعبة وسائر المساجد. وقيل: يخمسء. وذكر الله للتعظيم » ويصرف الآن 
سهم الرسول ككِْهِ إلى الإمام أو إلى الجيش» أو في مصالح المسلمين. 


مدر 


9وَلِذى الْقَرَققَ4 صاحب قرابة النبي يَلِهِ من بني هاشم وبني المطلب. 
«وَانْبَسَىَ)4 أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم. وهم فقراء .(وَالْمَسْكينٍي» 
ذوي الحاجة من المسلمين .«إوَأَبْنِ آلسَّبيلٍِ4 المنقطع في سفره من المسلمين. 
(كٌ لا يكرْنّ4 أي لثلا يكون الفيء» أو المال» وهو علة لقسمه على النحو 
المذكور .«إدُولة» بالضم: متداولاً» فالدُولة: ما يتداول من المال» والدّؤلة 
بالفتح: ما ينتقل من الحال .إَالَدَكُم 6 أعطاكم .وما تبلكُم عَنَهْ ما منعكم 


عله وتوأ س6 في مخالفة رسوله َو 30 أَللَّهَ سَدِيدٌ َلْعِقَانٍ 4 لمن خالف. 


ل 
0 


ج ير رمسم ورت صد غم 


«لِلْفْفَرهِ الْمُهْجِرنَ» بدل من قوله: «وَلِذِى الْفَرَقَ وما عطف عليه» فإن 
الرسول علد لا يسمى فقيراًء والمهاجرون: هم الذين هاجروا في صدر 
الإسلام من مكة المكرمة إلى المديئة المنورة .«اَلذِينَ أَخْرِجَوأ من دَيَكِرهمٌ 


فد لله (م؟) - للم : وه / كد 


وَأْمولِهِرَ 6 فإن كفار مكة أخر جوهم وأخذوا أموالهم يعون ص من للد 
وَرضُونا الجملة حال مقيدة لصفة إخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. 
3 يا بعرو 


( ويصَرُون لله ورسولة »4 ينصرون دينه بأنفسهم وأموالهم (٠‏ أَوْلتيك 
م م له 5 5 : 
الصَرِفون #الذين صدقوا في إا نهم وجهادهم. 


(رَائدنَ تومو آلدَارَ وَالَايِسَنَ4 أي والذين سكنوا المدينة ولزموهاء 
ولزموا الإبمان وألفوه وتمكنوا فيه والمراد بالدار: دار المحجرة. وهم الأنصار. 
ين مَلِهِرٌ من قبل هجرة المهاجرين .إوَلَا يحدُوتَ فى صُدُورهةَ» في 
أنفسهم .(حَابحة) أي شيئاً نفسياً كالحزازة والحسد والغيظ .(مَمَا أوبوا4 
ميا أعطي المهاجرون من الفيء وغيره دون الأنصار («٠‏ وَموْرُونَ 35 نض 4 
ويقدمون المهاجرين على أنفسهم. من الإيثار: وهو تقديم مصلحة الغير على 
النفس في أعراض الدنيا «٠‏ حَصَاصَةٌ 4 حاجة إلى ما يؤثرون به» من خصاص 
البناء: فُرْجته .(إوَمَن بُوْقَ شم تَقِْه أي ومن ينع ويحمى من بخل نفسه. 
وهو حب المال وبغض الإنفاق» والشح: بخل مع حرص ٠‏ «دَوْليِكَ هُمُ 
َلْمْمْيحُونَ 4 الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 


(والت جلئو من بِحَدِهِمَ 4 من بعد المهاجرين والأنصارء وهم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة» فلذلك قيل: إن الآية قد استوعبت ٠‏ 
جميع المؤمنين .«إغِلَا4 حقداً وحسدا هم .«إرَيآ إِنَكَ رَمُوفٌ تَحِمْ6 بالغ الرأفة 
والرحمة» فحقيق بأن تجيب دعاعنا. 


نزول الآية (9): 


0 


ؤدَالدّنَ تيمو 4 : :أخرج ابن المنذر عن زيد الأصم: أن الأنصار قالوا: 
يا رسول اللهء اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين قال: لاء 


ليه (م» - لَلمَن: وه / ٠١-5‏ لك 


ولكن تكفونهم المؤنة وتفاصوهم الثمرة» والأرض أرضكم»ء » قالوا : رضينا» 


000 أ كوو 


فأنزل الله :- (والذين 00 ألدَّارَ 4 الآية. 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله» أصابني الْجَهُْد (الجوع والفاقة) فأرسل إلى نسائه» فلم 
يجد عندهن شيئاً» فقال: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف 
رسول الله يل لا تدخريه شيئاًء قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية» 
قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئي السراج» ونطوي 
بطوننا الليلة» ففعلت». ثم غدا الرجل على رسول الله يك فقال: لقد عجب 
الله 4 أوضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله تعالى: ( وَيِؤْيْرُونَ عَللَ شم َكَوَ 

وأخرج مسدّد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي أن رجلاً من 
المسلمين» فذكر نحوه. وفيه: أن الرجل الذي أضاف: ثابت بن قيس بن 
شماس» فنزلت فيه هذه الآية. 

وأخرج الواحدي عن عبد الله بن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب 
رسول الله يَكلهِ رأس شاة» فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء 
فبعث به إليه» فلم يزل يبعث واحد إلى آخرء حتى تداوها أهل سبعة أبيات 
حتى رجعت إلى أولئك» فنزلت: 9« وَيَؤْبِرُونَ ع1 أشي وَل كن م 
حَصَاصَة © الآية. 


المناسية : 


قطني ثم إجلائهم ل الشام " ا ذكر الله 
تعالى حكم الأموال التي أخذت منهم»؛ فهي فيء. ثم ذكر تعالى حكم الفيء 


1.6 لله 050 - لعن : 4ه / ١.-5‏ 


بصفة عامة. لبيان الفرق بين الغنيمة التي تؤخذ بقتال» والفيء الذي يؤخذ 


وإنما أخذت أموال بن النضير بغير قتال يذكرء بالرغم من حصارهم؛ 
لأنه لم يكن للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها مسافة 
كثيرة» وإنما كانوا على ميلين من المدينة» فمشوا إليها مشياً» ولم يركب إلا 
رسول الله يله وكان راكباً جملاً. فلما كانت المقاتلة قليلة» ولم يكن خيل 
ولا ركاب» أجراه الله تعالى بحرى ما لم يحصل فيه قتالُ أصلاً. وخص رسول 
الله كله بتلك الأموال» فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم أبو دُجانة» وسهل بن حُتّيفء والحارث 
ابن الصمة. 


التفسير والبيان: 


سم مم 2ه 75 5 3 


ما ردّه الله تعالى على رسوله كك وصيّره إليه من أموال الكفار بي النضير» فهو 
للرسول كَل لأنه لم يحصل فيه قتال ولا حرب ولا تجشم مشقة» ولم تركبوا 
لتحصيله خيلا ولا إبلاً» وإنما كانت من المدينة على ميلين» وافتتحت ديارهم 
صلحاًء وأخذت أموالهم بعد جلائهم عنهاء ولذا لم تقسم بين الغانمين» وإنما 
جعل الله أموال بنى النضير لرسوله كَل خاصة لهذا السبب» يصرفه على 
مع كه كر ا 


أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: «كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله تعالى عل 


ليه 08 - للمق: وه / جه 6.6 


يله خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - أو قال: قوت سنته- وما 
بقي جعله في الككراع”'2 والسلاح عُدَّةَ في سبيل الله عز وجل» . وإنما قال: 
(وَمَآ أنه أَنَهُ عل رَسُولِكِ 6 لأنه الطائع لربه فيما يأمره به» وجدير بالمال أن 
يكون للمطيعين. 


(ولكنّ لله شَلَطُ مل عَكَ من ينكد وَأَنَّهُ ع1 حكُلٍ عو م6 أي 
ولكن الله بقدرته يسلط رسله على من يشاء من أعدائه» كما سلط محمداً كلل 
على بنى النضير» فأخذ أموالحم دون قتال» والله قادر على كل شيء» يفعل ما 
يشاء بمن يشاء» فإنه سبحانه هو الذي مككن رسوله كَل من بني النضير. 


ثم ذكر الله حكم الفىء» فصارت أموال الأعداء ثلاثة أنواع: الغنائم 
: ص« د وده 26 7 در 
أ : 


المنقولة المأخوذة قهراً التي توزع أخاساً بقوله تعالى: «وََعَلموا أثما غنم من 


ىو [الأنفال: ]4١/4‏ والأموال المنقولة الى تؤخذ صلحاً بلا إيجاف خيل ولا 
ركاب» فهي للرسول ذل خاصة» لعونيا 6خ بقولة تعالى : وما أقاء 
َلَّهُ عَكَ رَسُولِه 4 أموال الفيء العقارية التي توزع على المصالح العامة بعد 
الرسول كَلْةِ بقوله تعالى هنا : . 


(ثآ أله لَنَهُ عل رَسُولِه مِن أَهْلٍ افر مَيَهِ وَلِليولِ ولذى الْفَرق ولس 
َالْمَسكينٍ وَأَبْنِ أَلسّبيلِ)4 في هذه الآية بيان مصارف الفيء بعد الرسول كك 
وهو أن كل ما ردّه الله على رسوله يكل من كفار أهل القرى» كقريظة والنضير 
وفَدّك وخيبر» صلحاً من غير قتال» ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركابء يحكم به الله بما يشاءء ثم يكون ملكا للرسول وَل في حياته» وفي 
مصالح المسلمين من بعده» فينفق منه على قرابة الني يك وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب الممنوعون من أخذ الصدقة أو الزكاة» فجعل لحم حقا في الفيء. 


للق الراع: الخيل أو الدواب التي تصلح للحرب. 


165 1 للد م - لمن وه / كير ١‏ 


كما ينفق منه على اليتامى وهم الصغار الذين مات آباؤهم قبل البلوغ, 
السفرء وهم الغرباء الذين نفدت نفقتهم في سفرهم. 


فيكون الفيء مقسوماً خمسة أقسام: سهم الله تعالى والرسول يِه وهو 
للرسول يه في حياته» ثم يصرف على مصالح المسلمين بعد وفاته» وسهم ذوي 
القربى أقارب الرسول تل وهم بنو هاشم وبنو المطلب». وسهم اليتامى» 
وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل» والأربعة أحماس الباقية لمصالح المسلمين 
العامة. 


أما الغنيمة: فيصرف حسها لحؤلاء الخمسة المذكورين في هذه الآية وآية 
الغنائم: «وَعلَمَا أَنَمَا عَنِمَثُم4 والأربعة أخماس الباقية للمقاتلين الذين 
حضروا المعركة. 

وعلة هذا التقسيم ما قال الله تعالى: 


«( ك لا ين دولة بن الْحيَيْك م4 أي حكمنا بهذه القسمة بين هؤلاء 
المذكورين. لتلا يكون تداول الأموال محصوراً بين الأغنياء. ولا يصيب 
الفقراء منه شيء. فيغلب الأغنياء الفقراء» ويقسمونه بينهم. وهذا مبدأ إغناء 


الجميع» وتحقيق السيولة للكل. ' 

(ومآ الك سول حَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ مأنتهواأ4 أي ما أمركم به 
الرسول وَل فافعلوه» وما منعكم عنه فاجتنبوهء فإنه إنما يأمر بخير» وإنما ينهى 
عن شرء فإذا أعطاكم الرسول يَخِ شيئاً من الفيء مثلاًء فخذوهء فهو 
حلال» وإذا منعكم شيئا منه» فلا تقربوه» فإنه يعمل بالوحي ولا ينطق عن 
الحموى. والآية توجب امتثال أوامر الرسول يل ونواهيه أيضاً. 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله كل قال: «إذا أمرتكم 


للد (08 - للمَن: وه / ٠١+‏ لامع 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نبهيتكم عه فاجتنبومك وأ خرن تمد والشييان 
صاحبا الصحيحين أيضاً وأبو داود والتزمذي عن:ابن مسعوة قال «لعندالله 
نذاق! :الواضات دن لخوقات والكتماهية والقلهاك د01 
المغيّرات لخلق الله عز وجل» فبلغ ذلك. امرأة ‏ من: بي أسلدفي«البيت» يقال 
لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن. فجاءت إليه» فقالت: بلغتي أنك قلت كيت 
وكيت» فقال: مالي لا ألعن من لعن رسولُ الله يل وهو في كتاب الله ْ 
تعالى» فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه» فا ولت فقئال: لإن كنت قرأتية» 
ققد وتجدتيه: أما ارات دم ا انول . 0 وما يه عن 


ع 


(وائّقوا الله ِنَّ أسَّهَ سَدِيدٌ اَلَِْابِ» أي خافوا الله بامتثال أوامره» وترك 
زواجره ونواهيه؛» فإنه شديد العقاب لمن عصاهء وخالف أمره وأياه, 
وارتكب ما زجر عنه ونهاه» والآية تتناول, كل ما يجب فيه التقوى؛ وتحث على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ' 00 


وو يان مضا وك «الفريد ةكس الاعفاق كال الشعرة المسكية ل 
فقال: ' ةمزا ونه افاي و 111 

( للفقرا جران نَ ألَبيَ لعجا ين ا ير 0 ف ِ أ 
رصنا 8 ره 1 أي إن هؤلاء الأضناف الأربعة رع ذوو 
القرى» واليتامى, والمساكين» وابن السبيل» هم فقراء المهاجرين. والأنصار 
والتابعين. وفقراء المهاجرين: هم الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج منهاء 
وإلى ترك أموالهم وديارهم فيهاء طلباً لمرضاة الله وفضله ورزقه في الدنياء 


هرا اندر 


)١(‏ الوشم: غرز الإبرة في الجلد ثم حشوه بالكحل» والواشحة: فاعلة:الؤشم + والمستوشمة :-طالبة 
الوشم» والمتتمصات جمع متنمصة: وهى عي الي تعب الفعرا ان وجمياه 0 
متفلجة: وهي التي تتكلف التفريق 000 الثنايا والرباعيات. 


1404 لله 0 - لِلمق: وه / ٠١-5‏ 


وثوابه ورضوانه في الآخرة» ونصرة الله تعالى ورسوله كله بمجاهدة ا 
وإعلاء كلمة الله ودينه» أي إن الخمس يصرف للمذكور في الآية: فلِلهِ 
دج كم ر ‏ رص 


ولول وَلِذِى الْعَرقٌ والبتئ والْمسكينٍ وان لَيلٍ» وكون الأعاس الأرعة 
الباقية للفقراء المهاجرين ومن جاء بعدهم”") 


( يك 0 م 3 هؤلاء المهاجرون هم ا في الصدق» 


ثم مدح الله تعالى الأنصارء وأبان فضلهم وشرفهم؛ وعدم حسدهمء 
وإيثارهم المهاجرين مع الحاجة» ورضاهم بإعطاء الفيء لهم. فقال: 
وَالدنَ َوهو ألدَّارَ وَالْإِيِمَنَ من مَبْلِهرَ نِيُونَ من هَاجَرَ لم و يدون 

فى صُدُورِهمَ عابكة مِمَآ ووأ وَيَؤْيْرُونَ عَلنَ لعي وَوَ كن بم 000 
أي والذين سكنوا المدينة دار الحجرة» وتمكن الإمان بالله تعالى ورسوله كله في 
قلوبهم» قبل هجرة المهاجرين» وهم الأنصارء يحبون المهاجرين» ويواسونهم 
بأموالهم» ولا يجدون في أنفسهم حسداً أو غيظاً أو حزازة للمهاجرين مما 
أوتي المهاجرون دونهم من الفيء. بل طابت أنفسهم بذلك» مع أنهم كانوا في 
دور الأنصارء وقدّموا المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنياء ولو كان بهم 
حاجة وفقر. ويلاحظ أن كل ما يجد الإنسنان في صدره مما يحتاج إلى إزالته» 
فهو حاجة. والإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» والرغبة 
في الحظوظ الدينية. 


و4 يده + 


مَن نوق سح نفسهء 261 هم الْمْلِحُونَ» أي من كفاه الله حرص 
ا وحفظ من ذلك» فأدى ما أوجبه الشرع عليه في مال من زكاة 
أو حقء .فقد فاز ونجح» وظفر بكل المبى والمطلوب. 


57/778 تفسير الألوسي:‎ )١( 


للد 58 - لَلَمَن: وه / ٠١-5‏ ش 1.64 


«لايجتمع غبار في سبيل الله» ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداء ولا 
يجتمع الإبمان والشح في قلب عبد أبداً» وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه مع 
رسول الله كِْةٍ يقول: ١لا‏ يجتمع... »2 . 


وأخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: «إياكم 
والظلم» فإن الظلم ظلّمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» . 


وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : 
«اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش؛ فإن الله لا 
يحب الفحش ولا التفحشء» وإياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم. 
أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجورففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 


والآية دليل على اتصاف الأنصار بصفات خمس: هي استيطاءهم دار 
الحجرة مسبقاً وجعل الإبمان مستقراً ووطناً لهم» ومحبتهم إخوانهم المهاجزين» 
وترفعهم عن الجشع والطمع والحسد والحزازة» وإيثارهم المحتاجين عللى 
أنفسهم» ولو كان بهم حاجةء واتصافهم بالجود والبعد عن الشحء لذا 


ع 


وصفوا بأنهم المفلحون الظافرون بما أرادوا. 


ثم وصف الله القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء؛ وهم 


م رم لس اس مبري دست 50. - سس مرب | 10 
(والتيت جَامو من بِعَدِهِمْ يقولون ريا أعْفِر أنا وَلهِخْونَا الست 

سه 7 01 ل 1 20 7 سا سر م لل ا سس 0 

سَبَقُونًا الاين ولا تَحَعَل في كُلوبَا غِلا لِلَذِتَ امنوا ربا إنكَ روف تَحِم 


ص 


©) أي والذين أتوا 2 الزمان من بعد المهاجرين والأنصار» وهم التابعون 
لهم بإحسانء كما في قوله تعالى: «[وَلسَنِيِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمهنجرنَ والأنصارِ 


٠١-5 / : لكك‎ - 7 1-7 


320-006 


مهكد 7 مممرو عي 006 

وَألّذِنَ أتبعوهم بِإِحْسَنِ رَضى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 4 [التوبة: 4/ ]٠٠١‏ يقولون 
أي قائلين: ربنا اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا السلف الصالح من 
قاطبة» فإنك يا ربنا بالغ الرأفة كثير الرحمة» فاقبل دعاءنا. 


والتابعون لهم بإحسان: هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» 
الداعون لهم في السر والعلانية. 


والآية دليل على تضامن وتكافل آخر الأمة وأولحا وأجيالحاء وعلى وت 
محبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وتقدير إخوتهم في الدين والسبق إلى 
الإيمان» والحث على الدعاء لهم بخير» وعلى صفاء القلوب من أمراض الحقد 
والحسد لأي مؤمن. 

قال الزهري: قال عمر رضي الله عنه: وما أََدَ لَلَّهُ عَكَ رَسُوله- ينهم هَمَآ 
َوحَفْثُمَ عَلَيْهِ مِنْ َيل وَلَا ركاب »6 : هذه لرسول الله كَلِِْ خاصة؛ وتوف قر 
وكذا وكذا مما آفاء الله تعالى عل رسوله ل من أهل القرئ» قللّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم. 
والذين جاؤوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس». فلم يبق أحد من 
المسلفق: الا له فيه شي -. 


وروى 0 جر عر مال بن أوس بن لئان ان 0 عمر بن 
سدقت 2و سس" 0 


أ سٍِ 0 


[التوية: / م قال: هذه د نم قرا 0 ا عَنِمتم من و 0 
لَه مه خمسسة وَلِلرسول وَلِذِى لْمْرَىَ 4 [الأنفال: ]4١/8‏ ثم قال: هذه لمؤلاء» ثم 


درق رواه أبو داود» وفيه انقطاع. 


لي 08 - لَلَمْن: ده / 45١ ٠١-5‏ 


قرأ: «إمَا أده أَلَهُ عَلَ رَسُولِه- من أَهلِ افر هله ولول وَلِذى الْفَرّنَ) حى بلغ 
(وايت 000 بحْدِهِمَ6 ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامة» وليس 
أحد إلا وله فيها حقء ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي» وهو بسرو حير 


مك 5 ان 2022 
نصيبه فيها لم يعرق فيهاجبينه . 


قال الرازي: واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين؛ لأنهم إما 
جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين» وهم المهاجرون 
والأنصار بالدعاء وال رحمة. فمن م يكن كذلك» بل ذكرهم بسوءء كان 
حاوس من حملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الكو 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


أ - كانت أموال بئى النضير ونحوها التى ردها الله تعالى على رسوله ككِهِ من 
النبي يك بين المهاجرين لشدة حاجتهم. ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة 
نفر محتاجين ؛ هم أبو دُجانة ماك بن حَرَشْةء وسهل بن خئيف» والحارث بن 
الصّمّة. 


؟- أموال الفيء: هي - كما قال ابن عباس - قُرَيْظة والنضيرء وهما 
بالمدينة» وقَدَك وهي على ثلاثة أيام من المدينة» وحَبِيرء وقرى غُرَيْنة» وينبع» 
جعلها الله تعالى لرسوله كَل. ٠‏ 


85.0 "88/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
784/79 (؟) تفسير الرازي:‎ 


ذف لله 0 - للم : وه / ج٠١‏ 


- الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع: الأول - الصدقات 
والزكوات: وهي ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم. والثاني - 
الغنائم: وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر 
والغلبة. والثالث - الفيء: وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً 
صفوا من غير قتال ولا إيجاف (إسراع) خيل ولا ركاب» كالصلح والجزية 
والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يبرب المشركون ويتركوا 
أموالهم. أو يموت أحد منهم في دار الإسلام» ولا وارث له.. 

أما الزكاة (أو الصدقة) فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: (إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ لِلْفْقَر 6 
[التوبة: ]5١/9‏ . 


وأما الغناتم الحربية : فكانت في صدر الإسلام للنبي كل يصنع فيها ما شاء 
كما قال في سورة الأنفال: «ثُلٍ الْأَمَالُ ينه وَالرَسُول4 ثم نسخ بقوله تعالى: 
(وَعَلَموَا أَنّمَا غَنِمَثُم من سَْو4 فيكون الخمس لمن ذكر الله تعالى» والأربعة 
أححاس الباقية للغامين. 


وأما الفيء وهو العقارء فالأمر فيه عند المالكية للإمام» يفعل ما يراه 
مصلحة» من قسمته كالغناتم أو ترك قسمته وجعله لمصالح المسلمين العامة 
كما فعل عمر بن الخطاب في سواد العراق ومصر وغيرهماء واحتج على الزبير 
وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم الذين طالبوا بالقسمة بهذه الآية آية الفيء: 
(ثآ أده لَنَهُ عل رَسُوله» إلى قوله: « َال جَلَبُو من بَحَدِهِمَ6 وشاور 
عليا وجماعة من الصحابة في ذلك» فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها 
(أهل أراضي العراق) ويضع عليها الخراج» ففعل ذلك» ووافقته الجماعة عند 
احتجاجه بالآية'". وتكون آية الحشر في رأي المالكية ناسخة في شأن 


570/9 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


للد (4» - لَلمن: وه / ٠١-5‏ ذف 


العقارات لآية الأنفال: 9وَعلَموًا أَنَمَا عَنِمَثُم 4. وذكر أنه يقسم كل مال في 
البلد الذي جبى فيهء ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنواء ثم 
ينقل إلى الأقرب من غيرهمء إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة 
شديدة» فينقل إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما فعل عمر رضي الله عنه عام 
الرمادة. 


وقال الحنفية: تقسم الغنائم- أي المنقولات- على النحو الذي ذكره الله في 
قوله: «وَلَمهًا أَتَمَا عَنِمَُم ين مَىَّءِ) الخمس لمن ذكرت الآية» والباقي 
للغانمين» وأما حكم الفيء أي الأرض فهو أن يكون لكافة المسلمين» ولا 
يخمس» بل يصرف جميعه في مصالح المسلمين. لكن الغنيمة تقسم على ثلاثة 
أسهم فقط: سهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم أبناء السبيل. وأما ذكر 
الله تعالى في الخمس فهو لافتتاح الكلام» تبركاً باسمه تعالى» وسهم الني وَكِلِ 
سقط بموته» فالحنفية والمالكية يتركون الخيار للإمام في قسمة العقارء فهو مخير 
في قسمته أو جعلة وقفا على مصالح المسلمين. 

وتكون آية الحشر الثانية: «إكّآً َه أنَهُ عل رَسُولوء 4 بياناً لما أفاء الله على 
المسلمين من أموال سائر الكفار. روى مالك أن عمر قال: لولا من يأتي من 
آخر الناس ما قُتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يكل خيبر. 


وذهب الشافعية إلى أن حكم الفيء والغنيمة واحدء فيخمس الفيء قياساً 
على الغنيمة التي ثبت الت: لتفديسن ها بالنمن القراي: و واطلموا أننا متم من 
سَىْءِ 6 بجامع أن كلا منهما مال الكفار استولى عليه المسلمون» وأما اختلاف 
سبب الاستيلاء بالقتال وغيره» فلا تأثير له» فعلى الإمام قسمة العقار» ومن 
طاب نفساً عن حقهء فللإمام أن يجعله وقفاً على المسلمين. 

وتقسم الغنيمة في رأي الشافعية والحنابلة على خمسة أسهمء أولها- سهم 
المصالح (سهم الله تعالى ورسوله ككلِض) أي يصرف لمصالح المسلمين العامة 
كالثغور وقضاة البلاد وعلماء الشرع والأتمة والمؤذنين ولو أغنياء ونحوهم.. 


25 للد (م2) - لير : 9ه / 5-ء١‏ 


وثانيها. - شهم.ذوي القربى وهم بنو هاشم من أولاد فاطمة وغيرهاء وثلاثة 
أسهم أخرى .إلى ما نص الله عليهم. ... ظ 

5- علة قسمة الفيئء: إن“تقسيم :الفيء على النحو السابق كيلا يختص به 
الأغنياء» :كما ءكانوا يستأئزون بالغنيمة» وكانوا يغترون به» وبذلك قضى 
الإسلام على الطبقية وتجمع الثروة في يد فئة قليلة» وحرمان الأكثرية من سيولة 
امال 000 ٠‏ ْ 
#2 . ش 0007 رسطرو ما لد 9 

ه- قوله تعالى:. وإومآ عاندكم الرَموْلُ4 دليل واضح على وجوب امتثال 
جميع أوامر الرسؤ لعل واجتناب جميع .نواهيه » فإنه له بان إلا بصلاح » ولا 

ْ 0000 00 
عنها» طم الوشم والتدنمص (تتف شغر الوجه) وتفليج الأسنان» وجواز 
قتل الدبون فِ الإخرام.. اقتداء فنه :بعمر "الذي أمز الننى عند بالاقتداء به 5 
قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي : :أي بكر وعمْن» وأمر الله سبحانه بقبول قول 
البي كك .ويؤكده_قوله كَكلهِ - فيما يرويه ابن ماجه عن أبي هريرة-: «ما 
أمرتكم, به فخذوهء وما نهيتكم عنه .فانتهوا» .. .. 

. وأمر الزسؤل كيد أمر- الله تعالى ٠»‏ قال تعال: «مّن يطع. 5 ققد َطاعَ 
3 له [النساء: / :+].وعن أبي رافع رضي الله عنه أن.رسول الله يق قال : «لا. 
لفن أحدّكم متكا على أريكته» يأتيه أمري مما أمربُ به أو نبيثُ عنهء 
فيقول: لا أدري» ما وجدناه في 0-5 00 لاد 


مه 


اتقاء عذاب الله فإئة 0 000 رحوية تقوى ألله في أزامزه 
ونواهيه». فلا .تضيّع» فإن الله شديد-العقاب'لمن: خالف ما .أمزه نهم 


1 أخرجه الإمامان الشافعي وأمدء :وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحاكم.‎ )١( 


ْله 58 - للمل: وه / جا 5 


"- المقصود بأولئك الأصناف الأربعة الذين يصرف لمم الفيء: ظوَلِذِى 
ص2 يوجر مار سا سر 1 


لْقَرَكَ والْبَسي وَالْسَكينِ وَأَبْنِ أَلسبِلِ4 هم هؤلاء الأصناف من الفقراءء 
وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون لهم بإحسان. 


م- وصف الله تعالى المهاجرين بأوصاف ستة: أولها- أنهم فقراء 
وثانيها- أنهم مهاجرونء وثالثها- أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. 
ورابعها- أخهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. والفضل: ثواب الجنةء 
والرضوان قوله تعالى: «إوَيضْواقٌ شرت الو أكير) [التربة: 8/4 » 
وخاضها -- لإوتطوة آله وسلرلة »ا بانفسهم- وامواهيء ب وساضها - 
(أوْليكَ هم لصَدفوْتَ6 في دينهم» لهجرهم لذات الدنياء وتحملهم شدائدها. 


وتمسك بعض العلماء مبذه الآية على إمامة أبى بكر رضى الله عنه»ء فقال: 
هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة 
رسول الله» ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته. 


5- أثنى الله على الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء. إذ أعطي 
للمهاجرين دونهم» ووصفهم أيضاً بأوصاف ستة: أوهها - أخهم استوطنوا 
المدينة قبل وصول المهاجرين إليهاء واعتقدوا الإيمان وأخلصوهء وثانيها- 
محبتهم الخالصة للمهاجرينء وثالثها- لا يحملون في نفوسهم حقداً ولا حسداً 
ولا حزازة بسبب ما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» ورابعها - إيثارهم 
غيرهم ولوكان بهم حاجة.ء وخامسها - وقاهم الله من مرض الشحء 
وسادسها - هم المفلحون الفائزون الظافرون بما أرادوا. 

٠‏ - استدل الإمام مالك على تفضيل المدينة على غيرها من الآفاق بقوله 
تعالى : «وَالدنَ تيمو ألدَّارَ وَالْإبِمَنَ من َلِهرْ بون من هَاجَرٌ إلتيم» الآية. 
وقال: .إن المدينة ثيُوتت. بالإغان والطجزة» وإن غيرها من القرى افتحت 
بالسيف. 


6.5 للد م0 - لمش : وه / جد 


١‏ الأولى أن يقال: إن الآيات متعلقة بعضها ببعض» معطوف بعضها 
على بعضء فتكون آية: «وَآلزنَ بيَجو4 معطوفة على قوله: « لِلْفقَرا 
لْمُهجِنَ» وآبة: «واليّنَه جائو مِنْ بحَدِهِمَ4 أي التابعون ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى: الناس غلى ثلاثة منازل: 
المهاجرونء والذين تبؤوا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم» فاجهد 
ألا تخرج من هذه المنازل. 


7أ- آية: « ولي جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمَ4 دليل على وجوب محبة الصحابة؛ 
لأنه تعالى جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم 


والاستغفار للحم» وأن من سبّهم أو سب واحداً منهم» أو اعتقد فيه شرأًء فإنه 
لابق له فى الوم 


1- آيات الحشر: هذه في الفيء تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء 
قد لقو ل وإشاء العقار والأردى جنا اما للسيلين نيعا أوحوقنا دافا 
على مصا حهم» كما فعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق ومصر والشام 
وغيرها من البلاد المفتوحة عَنُوة؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفىء» وجعله 
لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء فقوله تعالى: 
«(والتيت جككر من بَحَدِِمْ 4 عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم 
الدين. جاء ف الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: «أن البي َك خرج إلى 
ال مقيرة. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
الاحقون» وددت أن رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول اللهء ألسنا بإخوانك؟ 
فقال: بل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعدٌء وأنا فَرّطهم على 
الحوض» أي متقدمهم حت يردواء فبين ككِ أن إخوانهم كل من يأتٍ بعدهم . 


0007 


ربا أَغْفِْرٌ نا وَلهِخْنَا الس سَبَقونا 


- دل قوله تعالى : «[ قورت 


للد «08 - للك : وه / اكدلاا ش لا 


للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال العوَّام بن حَوْشَّب: أدركت 
صدر هذه الأمة يقولون» اذكروا محاسن أصحاب رسول الله يَلهِ حتى تألف 
عليهم القلوب. ولا تذكروا ما شَجَر بينهم» فتجسّروا الناس عليهم. 


أما من يلعن أو يسب بعض الصحابة فهو فاسق» بعيد عن أدب الإسلام 
وأخلاقه» وروح الدين وصفائه» متنكر لأهل الفضل والسبق» مبتدع ضال» 
فإن القرآن الكريم أمر بالاستغفار للصحابة» ونبى عن الحقد والحسد لجميع 
المؤمنين والمؤمنات. وإذا بلغ القدح ببعض الأصحاب أو أزواج الني كَلِْةِ ما 
يصادم نصاً قرآنياً أو حديثاً ثابتاً مقطوعاً به» أدى ذلك إلى الكفرء والعياذ 
بالله تعالى. 


تواطوؤ المنافقين واليهود وجراؤهم 


(# ألم تر إل الذست تامما يعوو لجنونهم الدب كَقرواأ من 

1 0 0 2 كا خرن 0 

الك إن جز تخت مك ولا طخ يكز لك د فق 
د َبَدُ إكب لكوك © بن 0 0 م لين هيلوا 


عن عزوم 20 5 صمح 2 لع مر م عء د 

لا يروم لين تَصَرود / اه ٠١‏ ل لم . يتصروت 9 نشم سد 

هبة في و ضََ أ دَلِكَ 1 كا يَفَقَهُونَ 9ه )0 لا 9 جمِيعًا 
200 ووءة اعم سرج س لعو سس رو 7 1 


لان أ ته ف مدل ع ا 


3 ال 0 م م دح ع ها ما 


فيه 


1 ونال ري , 7 عَدَك د ١‏ 00 ار ِذْ قَالَ للإشكن حدر 
نا كَثْرَ قَلَ إفف برع منلك إن حاف أنه مب العَلِِينَ © فكَانَ 
سس ووم م2 500 رار أذ سر الم ص صل 

عَلبهما أَتَبمَا في أَلنَارٍ حَيِدَنٍ فيا وَدَلِكَ جَرَؤَأ الظيلييت 409 


1.5 للد م5 - لمن : وه / ١1لا‏ 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (جدار). 

وقرأ السوسي»ء وحمزة وقفاً (باسهم). 

(تسيهز) . ظ 

قرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء والكساي» وخلف: بكسر السين. 
وقرأ الباقون بفتحها. 

( ِف أَعَاكُ) : 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنّ أخاف). 
الإعراب: 


لع شرا لوه ل + ووز ا 1 ! ا 

(إلين أخرجوا لا حرجون مَعَهُمَ» لم يجرم يمون 4 و« يصَروت» لأنهما 
جوابا قسمين قبلهماء وتقديره: والله لا يخرجون معهم ولا ينصرونهم» 
فلذلك لم ينجزما بحرف الشرط. 


« كسمل لَنَ من مَبَلِهِمَ 4 « ك4 : جار وعرور اق موصعم رقع اد 
مبتدأ محذوف, وتقديره: مثلهم كمثل الذين من قبلهم. و«قْرِيبًا 4 لا يبعد أن 
يتعلق بصلة (ألنَ4. وكذلك « كَل التّلنِ4 تقديره: مثلهم كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان: اكفرء فحذف البتداً. 

(تَكانَ عَنتبِتآ أَتْمَا في آلثَار دن فيا 4 «عَنبََآ4: منصوب لأنه 
خبر كانء و(أن) واسمها وخبرها في موضع رفع؛ لأن الجملة اسم(كان). 
وخَيِبقِ4 حال من المضمر في الظرف في قوله: «فى آلثَارٍ4 وتقديره: 
كائنان في النار خالدين فيهاء وكر رآ فى» تأكيداً كقولهم: زيد في الدار قائم 
فيها. ويجوز رفع «إخَلِدنٍ4 على خبر(أن). 


ْلدْةَ 58 - لَلْمَنْم: وه / ١1-لاا‏ 4ط 


البلاغة: 
«ألم تر إلى ) فَعُوأ4 استفهام يراد به الإنكار والتعجيب. 
«حََسَبْهُمٌ جِيعًا -35 سَقََ4 بين (جيعًا4 و«سَّق) طباق. 
(كَلٍ ألشّيِطنِ إِذْ كَالَ للَإضَدن أَكَمْرٌ4 تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه 

متبرع من متعدة: 

المفردات اللغوية: 


(أَلمَ تَرَ4 تنظر .ل َامَمُْ4 أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر 1 ١‏ 
المراد بذلك أخوّة الكفرء أو الصداقة والموالاة أي أصدقائهم .«٠امِنْ‏ أَهْلٍ 
آلَكنَبِ) هم بنو النضير وإخوانهم في الكفر .لالَينَ) اللام لام القسم في 
الحالات الأربع «١‏ أُحْرجَجَ6 من المدينة .«إوا مِيمٌ فك مدا بدا أي لا 
نطيع أحداً من الرسول والمؤمنين في قتالكم ؛ ولا نسمع أمر أحد في خذلانكم. 
(وَإن مخز » حذف من (إنْ) اللام الموطنة للقسم (٠‏ َتَصركي 6 لنعاونتكم. 
(وَألَهُ يَنْبَدُ ِنَم لبون لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك. 

ين ْوأ لا ريمت مَمَهُمْ وكين هلوأ لا و4 ثبت في التاريخ أنهم 
كانوا على هذا النحوء فإن ابن أبي وأصحابه المنافقين راسلوا بني النضير 
لاد ثم أخلفوهم. وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن وين 

تصَوُوهُم 4 جاؤوا لنصرهم على الفرض والتقدير «لونك لْأَدَسرَ ليفرّن 
هاربين منهزمين. واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع 
الخمسة .«إثمَّ لا يصَرُوت» بعد أي اليهود»ء بل نخذههم» ولا ينفعهم نصرة 
المنافقين. 


95 عم يه ا ع 7 5 
خوفاً أشد من خوفهم الله وقوله: «إرهبة» خوفاء أي أشد مرهوبية» 


4ع للد 50 - لملك: وه / اكحلار 


وقوله: «إفي صُدُورهِم) لتأكيد استقرار الخوف في نفوسهمء فإغهم كانوا 
يضمرون مخافتهم من المؤمنين. وقوله: «إمَنَ أله » لأمم يظهرون النفاق مع 
أنه لا يخفى على الله تعالى» ولتأخير عذاب الله الا ؛ يفَقَهُونَ) لا يعلمون 
عظمة الله تعالى حى يخشوه حق خشيته. 


00 


)0 ك6 أي اليهود .«جَِيعًا4 مجتمعين .«ضََّةِم بالدروب 
5-0 (جذر» حيطان وأسوارء جمع جدارء وذلك لفرط رهبتهم. 
يَأ 00 فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاًء وليس ذلك 
لضعفهم وجبنهم»ء بل لقذف الله الرعب في قلوبهم نحسبهر 0 جِيعًا 6 تظنهم 
مجتمعين متفقين ١‏ 002 متفرقة 0 0 واختلااف 
مقاصدهم» جمع شتيت املك أن كم ل يقت ما فيه صلاحهم. 


( كَل أيِنَ ين مَلِهِر» 0 ولا سيما بهود بني النضيرء 
كالمشركين الذين قتلوا وعذبوا في معركة بدرء أو المهلكين من الأمم الماضية. 
(وي»4 في زمان قريب -«دَافوا وَيَالَ مره 4 سوء عاقبة كفرهم في الدنيا من 
القتل وغيره («١‏ وَلْجَ عَدَابُ ألِيمْ4 عذاب مؤلم في الآخرة («٠‏ كَكَلٍ اَلشّيِطلنَ6 أي 
مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان (١‏ إدٌ قَالّ لاضن 
أكفرٌ4 أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور .©« إن برع ينلك» تبرأ 
منه مخافة أن يشاركه في العذاب» ول ينفعه ذلك. والمراد بالإنسان الجنس» 
نشمل اباجهل الذي قال له نيس يوم يدر : لا عَالِبَ لكم الوم مرت 
الثافن ورن» عد لحم )» [الأنفال: 45/6] «٠١‏ إن أَحَانُ أنه كذباً منه 
ورياء -«إمَكَانَ عَجِبتَبمَ4 أي الغاوي والمغوي (٠١‏ اَلظَدِلِمِينَ الكافرين. 
سبب النزول: 
نزول الاية :)١١(‏ 


ألم تر : أخرج ابن أبي حاتم عن السَدّي قال: أسلم ناس من أهل 
قريظة» وكان فيهم منافقون» وكانوا يقولون لأهل النضير: «لَِنْ لُحَرِجَثرَ 


للدْءٌ «م») - للمن: وه / ١1دلاا‏ 3 


الع عن 


لَحْرَكَ مَعَكُمْ4» فنزلت هذه | + الآية فيهم: «أَمَ ثَرَ إِلَ الت تامَقوأ يقُولُونَ 
07 


أن 


د اد أن ورطاعة ين وده وص ان لل وعم ار 


المناسية : 


بعد بيان مصير بهود بى النضير» وحكم مصارف الفيء ء الذي يشمل أموال 
هؤلاء اليهودء ذكر الله تعالى أحوال العلاقات المشبوهة بين المنافقين واليهود. 
فقد كان المنافقون في الظاهر من الأنصارء ولكنهم كانوا يوالون اليهود في 
السرء فصاروا إخواءمم في الكفرء وأصدقاءهم في معاداة المؤمنين. ومثل هذا 
الارتباط يتكرر في كل زمان» حيث نجد ضعاف الإبمان والتفوس وخونة الأمة 
الإسلامية يوالون أعداءهم» كما يَعِذُّ بعض الناس غيرهم على المؤازرة في 
شيء» ثم يتخلون عنهم وقت الأزمة. 


التفسير والبيان: 


42 ليت اهما ولو لإخونهرٌ لِنَ كما ين أَهلٍ آلْكنبِ 
ِنْ لجر تتيتي مع وا ا ظِيمُ فيككد أحدٌ | أَبَدَا) أي ألم تنظر إلى هؤلاء 
لو نالا عمد لدي أن بن سكوك وعد بن ل وفع ماي 
ووديعة بن مالك وسُويد وداعس وأمثالهم حين بعثوا إلى يهود ؛ ب النضين 12( 
ثنتوا وتخصتواء. أو تمتّعوا فإننا لا تشلمكمء وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن 
أخرجتم خرجنا معكم» ولا نطيع في شأنكم» ومن أجلكم أحداً ممن يريد أن 
يعنعنا من الخروج معكم كمحمد وأتباعه» وإن طال الزمان» وإن قوتلتم 
لننصرنكم على عدوكم. فكذبهم الله بقوله: 


غ3 لله 20 - للش : وه / ١ا-لا١ا‏ 


«([والله معد ا لَكَرْوْنَ أي لكاذبون فيما وعدوهم به من الخروج 
معهم » والنصرة طم إما لنيتهم ألا يفوا يما وعدوا به وإما لأ لا يقع 
منهم ما قالوا. 


وقوله في مطلع الآية: «أَلم تر أسلوب يراد به التعجيب من حال اللخبر 
عنهء وأن أمره في غاية الغرابة. وقد تبين لليهود كذب المنافقين» فلم ينصروهم 
وقت الحصارء وقذف الله الرعب في قلوب أولئك اليهودء فطلبوا من 
رسول الله كل أن يجليهم» ويكفت عن دمائهمء ففعل» فكان الرجل منهم 
هدم بيته» فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام. 

نم أكد الله تعالى تكذيبهم مفنداً على سبيل التفصيل مواقفهم الخادعة» 
فقال: 

(ليذ تيبا ل متيو سف وين فيا 8 يشترم وين تَرُومم 
وى 7 لو حروك 29 أي وتالله لئن أخرج بهود بي النضير 
من ديارهم». لا يخرج معهم المنافقون. ولئن قاتلهم المؤمنون ا يقاتلون 
معهم. ولئن آزروهم وقاتلوا معهم لفرٌوا هاربين منهزمين» ثم لا يصير 
المنافقون واليهود منصورين بعد ذلك» بل يذهم الله ويخذهمء ولا ينفعهم 
نفاقهم. ونظير الآية قوله تعالى: «إوَلرْ عَلِمَ أَلَّهُ دِيم عبرا لََمَعَهُمٌ ولو 


017000 


2 سمعهمٌ لتولوأ رهم عضو © [الأنفال: 79/2] . 
وكان الواقع مطابقاً لما أخبر به القرآن» فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهودء وهم بنو النضير ومن معهمء ولم ينصروا اليهود الذين 
قوتلواء وهم بنو قريظة وأهل خيبر» ثم بشر الله تعالى بنصر المؤمنين على كلا 
الفريقين: المنافقين واليهودء وتحقق وعد الله» وتطهرت جزيرة العرب من 
اليهود بفضل من الله وتوفيقه. 


وسبب عدم نصرتهم لليهود ما قال تعالى: 


لي 08 - لَلم: وه / ١1-لاا‏ يف 


3 
2 00 هه 3" جع عل مد 


(لَأسْمٌ أُسْد رَعْبَةَ في صَدُدروم ين | ألله دلِكَ 2 وم لا يفقهون 


0-7 


)2 أي إنكم أبها المتلفسوف أسد وا خشية في صدور المنافقين أو في 
م ا و ا بل 0 
الخوف بسبب أنهم قوم لا يعلمون قدر عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته» ولو 
كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه أحق بالرهبة منه دونكم. 


عر الآية قوله تعالى: «إإدَا وق مَنَيُمَ يحْسَوْنَ الئاس كَحَشيَةَ أ 


ص م 


سك 


حَنْية 4 [النساء: ؟/لالا] . 


ثم ذكر تعالى أسلوب اليهود والمنافقين في مقاتلة المؤمنين» فقال: 
(لا بِمَيوئحُْ بِجِيعًا إلا فى فى محَصََةٍ أو عن وَرَآءِ جُدُرْ أي إن اليهود 
والمنافقين من جبنهم وهلعهم لا يواجهون جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة» 
ولا يقاتلونهم مجتمعين» بل يقاتلونهم إما وراء الحصون والدروب والخنادق؛ 
أو من خلف السوار والحيطان التي يستترون بهاء لجبنهم ورهبتهمء فيقاتلون 
للدفاع عنهم ضرورة» وقد لمس العرب هذا الأسلوب في حروب اليهود في 

فلسطين في عصرنا. ْ 
سخفر برها ول 22 قدأ كلك أ َه ب 


بسر هم مَرِيةٌ 0 جِيعا وقلويهم سق نهم فقوم 
يحَقِلُورت» أي إن عداوتهم وحربهم فيما بينهم شديدة» وقاسية» تظنهم 
متوحدين وهم متفرقون» فاجتماعهم إنما هو ني الظاهرء مع اختلاف نواياهم 
وأهوائهم وآرائهم وشهاداتهم في الواقع» لما بينهم من أحقاد وعداوات» 
ولأخبم قوم لا يعقلون الحق وأمر الله» ولا يدركون سر النجاح في الحياة وهو 
الوحدةء ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوهء فتوحدوا ولم يختلفوا. 

وهذا دليل على أن ضعفهم ناشئ من التفرقة والخلاف» فجدير بالمسلمين 
الذين يقاتلونهم في هذا العصر أن يكونوا متوحدين صفا واحدأ كالبنيان 
المرصوص» وأن يعتمدوا على أنفسهم دون التماس حلول واهنة ضعيفة من 
شرق أو غرب. 


354 للد م - للكق: وه / ١1-لاا‏ 


ثم ذكر الله تعالى أحوالاً مشابهة لحمء فقال: 

( كل الذِنَ من مَبْلِهمْ قربا افوأ وال أُمْرِِمَ مَلُم عَدَاب ألم 4©9 أي 
إن هؤلاء اليهود بني النضير أصابهم مثل ما أصاب كفار قريش يوم بدرء في 
السنة الثانية من الهجرةء ومثل من قبلهم من يبود بني قينقاع الذين أجلاهم 
النبي كَكةِ من المدينة إلى أذرعات بالشام بعد سنة ونصف من الحجرة» وكانت 
"وقعة بدر قبل غزوة بن النضير بستة أشهرء وذاقوا في زمان قريب سوء عاقبة 
كفرهم في الدنياء ولهم عذاب مؤلم في الآخرة. 

ثم ذكر الله تعالى مثلاً آخر للمنافقين ورابطتهم باليهودء فقال: 

«( كَل آلشَّبِطّنِ إِذْ قَاكَ للإشكن أَكمْرٌ كَلَنَا كَثَرَ كل إن برىء ينلهك 
ب 6ج سر لي مس 2 حي عر ل 
أحاف الل رب الْعَلِينَ 49 أي إن مثل هؤلاء المنافقين في وعودهم 
اليهود بالمناصرة والمؤازرة ف القتال والخروجء كمثل الشيطان الذي سوّل 
للإنسان الشرء وأغراه بالكفرء وزيّنه له.» وحمله عليه» فلما كفر الإنسان 
مطاوعة للشيطان» تر الشيطان منه. وتنصل يوم القيامة» وقال على وجه 
التبري من الإنسان: إني أخاف عذاب الله رب العالمين إذا ناصرتك. 


0-3-5 


وهذا مثل في غاية السوء وشدة الوقع على النفوس» لذا أبان الله تعالى بعده 


52 


(نَكاتَ عَقِبهمآ أَنَسَا فى ألثَارٍ د يا وَدَلِكَ جَرََوًا الطَدليِينَ )»4 
أي فكان عاقبة الشيطان الآمر بالكفرء والإنسان الذي كفر واستجاب أنهما 
صائران إلى نار جهنم خالدَيْن فيها على الدوام» وذلك الجزاء وهو الخلود في 
النار هو جزاء الكافرين جميعاًء ومنهم اليهود والمنافقون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل الآيات على ما يأتي: 


له 2 - للعق: وه / ١كدلار‏ ع 


أ- إن هناك مصادقة وموالاة ومعاونة في الظاهر بين المنافقين واليهودء 
بسبب أخوة الكفرء ورابطة الاشتراك في العداوة والكفر بمحمدوكة. فيقول 

وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد كَلةٍ بإخبار الغيب؛ لأخهم أخرجوا فلم 
يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم. 

؟- كذَّب الله المنافقين أولاً على سبيل الإجمالء ثم أتبعه بالتفصيل» فأخير 
بأن اليهود لو أخرجوا من ديارهم» لن يخرج المنافقون معهمء وأنهم لو قاتلهم 
المؤمنون ما نصروهم ولا عاونوهم»ء ولئن نصر المنافقون اليهود لفروا هاربين 

“- إن بن النضير في خوفهم من | لنتلية أمداعوفا وكددية من رهبة ال 
فهم يخافون منهم أكثر مما يخافون من ربهم»ء ذلك الخوف بسبب أخهم قوم لا 
يفقهون قدر عظمة الله وقدرته. 

5- لا يقدر اليهود والمنافقون على مقاتلة المسلمين مجتمعين إلا في حصون 
محصنة بالخنادق والدروب» أو من خلف الأسوار والحيطان التى يستترون بها 
لجبنهم ورهبتهم» وإلقاء الله الرعب في قلومهمء وتفرقهم» وتأييد الله ونصرته 
لعباده المؤمنين. 

وسبب ذلك التفرق والتشتت والكفر أنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله 
ويدركون به نظم الحياة» ويعرفون أن الوحدة أساس النجاح. 

ه- إن ما أصاب يبود بني النضير من الطرد والجلاء عن المدينة والعذاب 
مشابه لما أصاب بن قيئقاع وكفار قريش يوم بدرء من العقاب» فقد كان بين 
النضير وقريظة ستتانء وكانت وقعة بدر قبل غزوة بنى النضير بستة أشهر» 
ولحؤلاء الكفار في الآخرة عذاب مؤلم. 


هد ِليْةَ 5 - لْلعْنم: وه / ٠١-14‏ 


5- إن مثل المنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نُضرمم مثل 
الشيطان الذي سوّل للإنسان الكفرء فلما كفر تبرأ منه» مدعياً أنه يخاف 
عذاب الله. 

فكانت اق المنافقين مثل عاقبة ة الشيطان والإنسان» حيث صارا إلى النار 
خالدين فيها على الدوام. 


الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 


0 ت_- 
وو 5 4 حم ن عدي 6س هد حمر م ريع 52000 م سا مكل ريو 
الفلسقون 80 لا دتو أتدث كار ؟ اك سكاف 0 
مدسا ست و سجس 
المايزوت 42 


البلاغة: 


(رقظز تَنْتٌ با عَدَمتْ لِمَذِ4 كناية في كلمة «! ِمَوْ4 كنى بها عن 
القيامة لقربها. 


0000 


(الْجَنَد) و« ألثَارٍ #بينهما طباق. 
نَفْسٌّ )4 تنكيرها للتقليل أي تقليل الأنفس النواظرء كأنه قال: فلتنظر 


اه 


نفس واحدة في ذلك .«إمًا هَدَّمَتَ6 أي الذي قدمته من الأعمال الصالحة. 
(لعدِ» هو يوم القيامة» هممي به لقربه وتحقق وقوعه وتنكيره للتعظيم وإبهام 
أمرهء كأنه قيل: لغد لا يعرف كنهه لعظمه .9سَُوأْ لله نسوا حق الله 
فتركوا طاعته .(كَأَشَنهُمٌ نشم » أنساهم أن يقدموا لها خيراً «٠‏ الْمَْسِفُونَ4 
الكاملون في الفسق. 


لد (0» - للمْ: وه / ٠١-18‏ لفق 


إلا سْنَوِىَ أَصَحَبُ لكان صب لْجَنَةِ6 أي لا يتساوى أصحاب النار 
الذين لم يعملوا ما ينقذهم منهاء فاستحقوا النارء والذين استكملوا نفوسهم» 
فاستأهلوا الجنة.» واحتج به الشافعية على أن المسلم لا يقتل بالكافر .9[هم 
ش َلْمَابرُوتَ © بالنعيم المقيم. 


المفاسية : 


بعد بيان أحوال المنافقين واليهود. أمر الله تعالى بالتقوى التى هي التزام 

المأمورات واجتناب المنهيات». وأمر بالعمل في الدنيا للآخرة» ورغب في 
الإعداد للجنة» وحذر من عمل أهل النار» ووصف أهل الجنة المستحقين لها 
بالفائزين» وأهل النار بالفاسقين. 


التفسير والبيان 
ل عو صلل عر عر موده مي م .اد ئَ هو مه 2 
(كاا الْزيرح ءامنا اننا أنه وَلتَنظر عَنْسٌ مَا قَدَّمَتْ إِحَدٍ وآ 0 


لَهَ حَبِيرْ يمَا تَحَمَلُونَ )4 أي يا أيها الذين صدقوابالله تعالى ورسوله ا 
افعلوا ما أمر الله به واتركوا ما زجر عنه» واتقوا عقابه» ولتتأمل نفس أ 
شيء قدّمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة» وحاسبوا أنفسكم 0 
تحاسبواء واتقوا الله- وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد والحث على ما لينفع في 
الآخرة- فإن الله لا تخفى عليه من أعمالكم وأحوالكم خافية» فهو مجازيكم 
بأعمالكم صغيرها وكبيرهاء قليلها وكثيرها. 


ثم نهى الله تعالى عن التشبه بالذين أهملوا حقوق الله. فقال: ولا مونو 
لَدَنَ شَمُوا أله َأَفَنهُمٌ شه وليك هُمْ لْمَنَسِفُونَ 440 أي واحذروا أن 
تكونوا كالذين تركوا أمر الله وأهملوا حقوق الله الواجبة على العباد» وم 
خافوا رمهم » فجعلهم ناسين أنفسهم بسبب نسيانهم لرمهم » فلم يعملوا 
الأعمال الصالحة التي تنفعهم في المعادء وتنجيهم من العذاب» فإن الجزاء من 


ليق ليه 5) - لفك : وه / 148١م‏ 


جنس العمل» وأولئتك التاركون حقوق الله هم الخارجون الكاملون في 
الخروج عن طاعة الله» الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهم. 


رديه عي دو رو 


ل بوت م سا سي ها يس برج سهد جل 
وذلك كما قال تعالى: (يكأيا أَلَذِينَ امنأ لا لهك أمولكم ولا أوَلَدْكمْ 


ل اس مث سس لح سرح صا صر يا ابرع مه 2 
عن كر أله ومن يَفَصَلُ ذَلِكَ مَأَوْلِِكَ هم الْحَِرُونَ 4029 [النافقون: 


507/ ة] . 


ثم قارن الله تعالى بين ا محسنين والمسيئين لبيان أنه لا استواء بين الفريقين» 
فقال: 

(لا يسَْوىَ أب آلَارِ وَأححَبْ آلْجَنَّةِ سحب الْجَنَّدَ هم الْمَابِرُونَ 
49 أي لا يستوي مستحقو النار ومستحقو الجنة في حكم الله تعالى في 
الفضل والرتبة يوم القيامة» أصحاب الحنة هم الظافرون بكل مطلوب» 
الناجون من كل مكروه. 

5 0 5 7 0 5 ود ١!‏ ين ب م« يمره 

ونظير الآية كثير في القرآن» مثل قوله تعالى: أم حسبَ ألذِين اجارحوا 
00 8- 200 7 و “ل شر ب ته صا سا سا ل رسع مي م ع6 سر 
السَّممَاتِ أن جَحعلْهِمْ كَلْذِينَ ءَامَنُوأْ وعَيملوأ الصَّدِحَت سَوَآء عَحنَهُمَ وَمَمَاثهُمَ سآ 
4 سو ب جر ساسح سرع به 2000 
م يحَكْمونَ 2 [الجائية : 50/١؟]‏ وقوله سبحانه : روما ستوى الاععمئن 
صر وَالديسَ امنأ ولوأ لصت وا الييوة يلا ما تَدَكُونَ © » 

دكي سسب م لس سس بيرم سا 2000 

[غافر: ]058/4٠‏ وقوله عز وجل : آَم عل ألذِينَ َامَنُواْ وَعَسِلُوا الصَّبِحَتٍ 
77 رج .ل م كم + ردير ممويب را مودمجتوي 1 
كَلْمَقْينِينَ في الارض أمَ جعل الْمنْقِينَ كَالْفْجَارٍ 4 تص: 8/98 . 


وهذا ترغيب في العمل للجنة» وترهيب من العمل للنار. ويلاحظ أن 
الآيات بدأت بالأمر بالتقوى» ثم مت عن نسيان حقوق الله» ثم وازنت بين 
الطائعين والعصاة»ء وكل ذلك لتأكيد الأمر بالتقوى وطاعة الله» فبعد إرشاد 
المؤمنين إلى ما فيه مصلحتهم يوم القيامة : « وَأتَنظد فسن نا قَدَّمَتَ ع4 
وتبديد الكافرين: بقوله: «كلذِيَ سوأ أله َأضَلهُم أنفْسَهُمٌ 6 أبان تعالى الفرق 
بين الفريقين. 


للدم 00 - للمْن: وه / 14-١؟‏ غ3 


فقه الحياة أو الأحكام : 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- لزوم تقوى الله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 

كت أعاد الله تعاق الآامو بالتفوئ فر ة ثاننة للتاكيد» أ عمل الأمر الأول 
على أداء الواجبات والتوبة فيما مضى من الذنوب» والثاني على ترك المعاصي 
في المستقبل. 

وكان النبى كَل يستشهد ببذه الآية في الحث في خطبه على عمل الخير 
رسول الله ككل في صدر النهار» فجاءه قوم حفاة عراة محتابي ال أو 
العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر» فتغير وجه 
رسول الله يكل للا رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام 


- 


الصلاة» فصل ثم خطبء فقال: «( يتأي لاس انوا ريك الى حَلفَرُ ين فين 


م 


برو 6 [النساء: ]١/4‏ وقرأ الآية في الحشر: «وَلْتَنظر تَنْسٌ ما قَدَمَتْ ند ٠‏ 


«تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع 
تمره) » حتى قال: «ولوبشق تمرة» . فجاء رجل من الأنصار بصّرَّة كادت كفه 
تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب. حق رأيت رسول اللدك يتهلل وجهه كأنه مُذَهَّبةا"'» فقال رسول 
اللدعكلة : 


«من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؟ . 


)١(‏ أي مخططي الثياب. 


(؟) أي صفحة مموهة بالذهب. 


م4 لْلدْةَ 50 - للعق: وه / مدد-هم 


ما- نبهى الله تعالى عن التشبه بقوم تركوا أمر الله- والنهي يقتضي التحريم- 
حتى نسوا أنفسهم أن يعملوا لما خيراًء فكانوا هم الفاسقين» أي الذين 
خرجوا عن طاعة الله تعالى. 


روى أبو القاسم الطبراني عن نُعَيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تَعْذُون وتروحُون لأجَل معلوم» 
فمن استطاع أن يقضي الأجَلء وهو في عمل الله عز وجلء فليفعل» ولن 
تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل» إن قوماً جعلوا أجالهم لغيرهمء فنهاكم الله عز 
وجل أن تكونوا أمثالهم : (ولا تَكروا كلَدِنَ موا آله أنه نشي 4. 


أين من تعرفون من إخوانكم؟ قَدمُوا على ما قَدَّموا في أيام سلفهم. وحَلَوا 
بِالشَّقُوة والسعادة» أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن» وحصّنوها 
بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تَمْى عجائب. 
فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه. 

إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال تعالى: دام كاوأ 
مكرك ف الحواقة: تمرك رقنا ورهن وشكانا: 0 حقيت ا 
خير في قول لا يراد به وجه الله» ولا خير في مال لا ينقق في سبيل الله ولا 
خير فيمن يغلب جهلّه حلمّهء ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائه30". 


- - هناك فرق واضح في حكم الله تعالى في الفضل والرتبة ب ني المومتين أهَل 
الجنة» وبين الكافرين أهل النار» فالأولون ناجون فائزون بالمطلوب» 
والآخرون فاسقون هالكون معذبون. 


| 5- احتج الشافعية بآبة: «إلا سْمَوِىَ أَحَحْبٌ ألتَارٍ4 على أن المسلم لا 


.07147/4 قال ابن كثير: هذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات (تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


لدو 0 - للقن : وه / ىم 44١‏ 


يقتل بالكافر الذمي» وإلا استوياء وأن الكافر لا يملك مال المسلم بالقهر 
وإلا استويا. ٠‏ 


مكانة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 


م ماسم صدارم 


2 0 هنا القوان ع1 صلل ناعم عنقا تسيِدعا من حَشية أله 
و 5 
و ص 


َلك الكل تَنْرِيها لئان لَلَهْرْ تجوت (© هْرَ أَنَّهُ الى لآ اله 
لا هْرّ عَيلدُ لعب وَالشَّهدَوَ هْوٌ لمن اليَصِدْ © هر أنه أأى 5 
له إلا هر لبيك الثدوش التكم النؤمن الْمهيين المَرِيدُ الجَبَاد 
لمتكا سْبَحَنّ لَه عَدَا مْْرِصُوْنَ © مْرٌ لَه الْكِنُ البارىأ الْمُصَورٌ له 
الأسمكة الْحسيّ شيَحُ لم ما فى السَمَوتٍ وَالْارْضٍْ مَهْوَ الْعَريدُ كليبز 9©» 


القراءات: 

«الْمَرَانَ ) : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 

«رَلَتَُ خَنيعًا تدعا » عتصوبان عل الخال هن .هاه (رَأئتة): لأن 
(رأيت) من رؤية البصر. 


( أبارع الْمْصودٌ 4 «الْمْصَوْرٌ من صوّر يصوّرء لا من صار يصير فهو 
مصيّرء وهو مرفوع على أنه وصف بعد وصفء أو خبر بعد خبر. وقرئ 
(المصوّر) وهو آدم عليه السلام وأولاده والمعنى: الخالق الذي برأ المصرّرء 
وقرئ ( المصوّر) بالجر على الإضافة» كقولحم: الضارب الرجل» بالجر حملاً 
على الصفة الشبهة باسم الفاعل» كقولهم: الحسن الوجه. 


3ك للد 20 - للَمن: وه / 14-7١‏ 
البلاغة: 


«لَرَيْتَمُ حَيْعًا مُصَّدّعًا4 قثيل وتخييل مثل آية: «[إِنَا عضا الأمانة». 
(الْمَيْبِ وَالشَهْدَةِ4 بينهما طباق. . 


المفردات اللغوية: 
لو أَرَلَ هد لْفَرَءَانَ عل طَ حل 4 أي وجغل فيه ميرو ووعي كالائسان. 
لَب خَسشْعًا مُصَذعَا4 (عي) منقاداً خاضعاًء ‏ و(« مُصَدْعًا)4 


متشققاً. (وَتَكَ الكل عَْرِيهَا لئاس لعَلْهْرْ بتتكوت» أي وتلك 
الأمثال المذكورة يراد بها توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن» 
لقساوة قليه» و تديره. 


( ألْعَيٍ#ما غاب عن الحس والمشاهدة من العوالم غير المرئية. 
اليد 3 عالم الماديات والمرئيات المشاهدة المحسوسة» وقدم الغيب على 
الشهادة؛ لأن الغيب معدوم متقدم في الوجودء والشهادة موجود متأخر. 
« الَتُدُوسشُ) الطاهر المنزه عما لا يليق به من النقص . آلسَلمْ4 ذو السلامة 
من كل نقص وافة . «[أَلْمُؤّْمنُ) المصدّق رسله فيما بلّغوه عنه بالقول» أو بخلق 
المعجزة على أيديهم» أو هو واهب الأمن لعباده .( الْمَهَيّمِنُ6 الرقيب على 
أعمال عباده» الحافظ لكل شيء .( الْعَرِيرٌ»القري الغالب . ( الْجَبَارُ »الذي 
| جير خلقه على ما أراد (٠‏ ألمَكَيْدُ6البليغ الكبرياء والعظمة» الذي تكبر عن 
كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً . «سْبَحَنَ الله عَمَا شتَركُونَ)تنزه الله عما 
يصفه به المشركون من الصاحبة والولد والشريك» فلا يشاركه أحد من خلقه 
في شي من .ذلك. 


( أَلْحَبِقٌُ) المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته .« البارئا» لمش من 
العدم الموجد للأاشياء بريعاً مخ التفاوت (الْمْصَو» الموجد. لصورها 


لي «م» - للمق: وه / ”4-7١‏ تلود 


وكيفياعها كنا آواة .8(ل- انتمل" الختى #"الضبعة" والفسمون الوارة عا 
الحديث» والحسئى: مؤنث الأحسن» وقد وصفت بالحسنى؛ لأنها دالة على 
محاسن المعاني التي تظهر في هذا الوجودء فإن جمال الكون البديع دليل على 
كمال صفات الموجد المبدع. 


«(شَيَعٌ لم ما فى لسوت وَالْرْض ينزه جميع امخلوقات» لتنزهه عن 
النقائص كلها .9 وَهُوٌ الْعرِيِرُ أَلْكيِمُ4 الجامع للكمالات كلها المتمثلة في كمال 
القدرة والعلم. 


المناسية : 


بعد بيان أحوال اليهود والمنافقين» وأمر المؤمنين بالتقوى والاستعداد ليوم 
القيامة» عظم الله عز وجل أمر القرآن الذي يعلم منه هذا البيان» ونبّه إلى 
عظمة متزّل القرآن ذي الأسماء الحسنى الذي انقادت السماوات والأرض 
لحكمه وأمره ونهيه» وتنزه عن النقائص. 


التفسير والبيان: 


عاصلا صدير. خب ١خ‏ نو 


«لوّ أَرنَا هذا لشُرَءانَ عَلَ جَبَلٍ رَْتَمُ حَيْعَا مُصَدَعًا مَنْ حَنْيَةَ ألو 
أي لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين 
لحا القلوبء أنه لو أنزل على جبل من الجبال» وجعل له عقل كما جعل 
كالبشرء لرأيت الجبل» مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة» خاشعاً 
خاضعاً متذللاً منقاداً» متشققاً من خوف الله حذراً من عقابه» وخوفاً من 
عدم أداء ما يجب عليه من تعظيم كلام الله تعالى. 

وهذا تعظيم لشأن القرآن» وتمثيل لعلو قدره وشدة تأثيره على النفوسء لما 


فيه من المواعظ والزواجرء ولما اشتمل عليه من الوعد الحق والوعيد الأكيد» 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من 


144 لوه 0؟) - لَلَعْن: وه / 14-51١‏ 
خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع 


وتتضدع من خشية الله وقد فهمتهم عن الله أمره وتدب رتم كتابه» وطذا قال 
تعالى : 


(وَيَزلك الْأمْسل رمه لتاب ا 0 »أي وهذه الأمثال 
المذكورة نضربها لجميع الناس» لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم المشكر فيه 
ليتعظوا بالمواعظ. وينزجروا بالزواجرء وقد قال تعالى: «ولر أنَّ مانا 
سيرتٌ به الْعيَال أن فصعت بذ رض أو كر , به الْموْقٌ » [الرعد: 7/1 1*] أي 
لكان هذا القرآن. وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله كَكللِه لما عُمِل له 
المنبر» وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما 
وضع المنبر أول. ما وضع» وجاء الني كَل ليخطب». فجاوز الجذع إلى نحو 
المنير. فعند ذلك حنّ الجذع. وجعل ين كما يان الصبي الذي يسكتء ٠»‏ لما 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده. 


والمراد بالآية التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفارء وغلظ طباعهمء 
وتوبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن» فإذا كانت الجبال الصم لو 
معت الكلام وفهمته» لخشعت وتصدعت من خشيته » فكيف بكم وقد معتم 


وفهمتم؟!! 

ثم أعظم الله تعالى شأن القرآن بوجه آخرء وهو التنبيه على أوصاف متزّله 
فقال: 

(هْرَ أنَّدُ الى لآ إِله إِلّا هر هر على لعي كوة 
9 | 


يحم 269 أي إن الله منزل القرآن. هو الذي لا إله إلا هوء فلا رب 
غيره» ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم ما غاب 


لدو «0 - لمق: وه / ١0-؛؟‏ نلف 


م 


عناء فلا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماءء من جليل وحقيرء 
وصغير وكبير» في الذّر (النمل الأسود) في الظلمات» وأنه ذو الرحمة الواسعة 
ل فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء قال تعالى: 

وَيَحْمَقَ وَسِعْتٌ َىْءِ 6 [الأعراف: 155/7] وقال سبحانه: 1ه 


2 شلء رم سء 


ريم عل نفسه أكمند» [الأنعام: 04/5] . 
ثم ذكر الله تعالى أوصافاً أخرى لنفسهء فقال: 


5 أنَهُ ألزى لا ل لَه إل هو الْمَلِكَ الْقُدُوش لسَّلدم التؤمن الموتيق 
لْعَزِيِرُ أَلْجَبَارُ الْمْبَكَيدُ سْبَحَنَ الَّهِ عَمَا متْرِكُونَ 47 أكد تعالى صفة 
الوحدانية مرة أخرى» وكرر ذلك للتأكيد والتقرير في مطلع هذه الآية كالتي 
قبلهاء فهو تعالى الإله الواحد الذي لا شريك له» المالك لجميع الأشياء. 
المتصرف فيهاء بلا ممانع ولا مدافع » الطاهر من كل عيب» المنزه عن كل 
نقص» الذي سلم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله» وسلم 
الخَلْق من ظلمهء والواهب الأمن والصدق لأنبيائه بالمعجزات» وأمن خلقه 
من أن يظلمهمء فهو المصدق لرسله بإظهار المعجزات» وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب» وهو الشاهد الرقيب على عباده بأعماطهم» فهو بمعنى 
الرقيب عليهم . 0 تعالى : «وَالارض لَه عل كلس سن سيد 4 ابوج 140 
وقوله: 2 أله يد عَلّ ما فعَْوْ 6 [يونس: ]45/٠١‏ . وقوله: «أَكمَنَ 
ايم ع عل كه نفس يما 11 [الرعد: 197/1 . 


2 هه 


وهو القاهر الغالب غير المغلوب» الذي قد عرّ كل شىء» فقهره وغلب 
الأشياء. ذو الجبروت أي العظمة» الذي تكبر عن كل نيص » وتعظم عما لا 
يليق به» والكبر في صفات الله مدحء وفي صفات الخلوقين ذم قال كَل في 


يك ش للد 0 - لَلَمَن: وه / ١4-7؟‏ 


الحديث القدسي الصحيح: «العظمة إزاري» والكبرياء رداي» فمن نازعني 


واحدا منهما غذبته)20. 


« سَبَحَن أنه عَنَا رون ) أي تنزه الله عما يصفه به المشركون من 
إشراكهم بالله غيره» كالصاحية والولد والشريك. 


ثم قال الله تعالى : 


(هْرٌ أنه الْكَيقُ بارعا الْمصَورٌ 1 القتسة الع ميم لم ما ى 
لسَّمْوتِ وَالْارْض وَهْوَ الْعَريرُ للْكيِرٌ 469 أي هو الله الخالق 0 المقدّر 
للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته» البارئ. أي المنشئ امخترع للأشياء 
الموجد لحاء فالخلق: التقديرء والبْء: هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى 
الوجود. وليس كل من قدر شيئاً ورثّبهء يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز 
وجل . ل أي الموجد للصور على هيئات مختلفة» وصفات أرادهاء 
كما قال: «إى أي حورو ما شاه 0 © [الانفطار: 8/87] وله الأسماء 
والصفات الحسئ الى لا اثله أحد فيهاء لعزته» ومن عزته كان منزهاً عن 
النقائص». أهلاً تسروم ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما في 
السماوات والأرض» ومن حكمته أنه أمر المكلفين في السماوات والأرض 
ا 0 ٠‏ كما قال تعالى : شيع له لسوت 


و م 


فهو سَبِيِحَهُمْ 6 


دحم دوخ ع و للا 


أ و رُْ ومن فين وإن ين شَيْءٍ أ بح جدود و 3 


وهو القوي الغالب القاهر الذي لا يغالبه مغالب» الشديد الانتقام من 


زفق أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بلفظ : «العز إزاري» والكيرياء ردائي» فمن 
ينازعنى في واحد منهما فقد عذيته» وفي رواية: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعنى 
في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار». 


لك (م؟) - للعق: ده / ١4-71؟‏ /ا54 


أعدائه» الحكيم ف تدبير خلقه وشرعه وقدره. وف كل الأمور التي يقضي 
فيهاء فهو كامل القدرة. كامل العلم. 


وإنما قدم ذكر الخالق على البارئ؛ لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير 
القدرة»ء وقدم البارئ على المصور؛ لأن إيجاد الذوات مقدم على إيجاد 
الصفات. وتقدم بيان أسماء الله الحستى في الآية(140) من سورة الأعراف 


والآية )١1١١(‏ من سورة الإسراء. 


ويحسن ذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 
يلِ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداًء من أحصاها دخل 
الجنة»ء وهو وتر يحب الوتر» ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه بالزيادة التالية» 


«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيمء الملِكء القُدُوسء السلام» 
المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبّارء المتكيّرء الخالق» البارئ» المصوّرء 
الغمّارء القهّارء الؤمّابء الررّاق» الفتّاحء العليم» القابض» الباسطء 
الخافض» الرافع» المعرّء المؤِلُء السميع»ء البصيرء الَكم العذل» 
اللطيف». الخبيرء الحليم» العظيمء الغفورٌء الشكورٌء العلي» الكبيرء 
الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسعء 
الحكيم» الودود» المجيد» الباعث» الشهيدء الحقٌء الوكيل» القوي» المتين» 
الولي» الحميدء المحصيء المبدئ, المعيدء المحبي» المميت» الحيء القيُوم» 
الواجد» الماجدء الواحد» الأحدء الصَّمّدء القادرء المقتدر» المقدّم» 
المؤجرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرٌّء التؤّابء 
المنتقم» العفرٌ الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال والإكرامء . الْْقُسِظء 
الجامعء الغيٌء المغيي» المانع» الضارٌء النافع» النور. الحادي » البديع» 
الباق الوارث» الرشيد» الصبور» 5 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ- حتٌّ الله تعالى على تأمل مواعظ القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك 
التدبّرء فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيهاء لانقادت 
للواعظهء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة أي ذليلة» متصدعة. أي 
متشققة من خشية الله كما ذكر القرطبي. 


؟- إن هذا المثل للناس للتفكر والتدبرء فإنه لو نزل هذا القرآن على جبل 
كما تقدم. لخشع لوعده وتصدّع لوعيده. 

3-6 الله تعالى عالم السرٌ والعلانية» وما كان وما يكونء ما لم يعلم العباد 
ولا عاينوه؛ وما علموا وشاهدواء وعالم بالآخرة والدنياء وهو الواسع 
الرحمة, المنعم بجلائل النعم ودقائقها. 

ه- الله تعالى مالك الملك. القُدُوس (الممّره عن كل نقص» والطاهر من كل 
عيب)؛ السلام (ذو السلامة من النقائص) المؤمن (المصدّق لرسله بإظهار 
معجزاته على أيديهم» ومصذّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق 
الكافرين ما أوعدهم من العقاب) المهيمن (الرقيب الحافظ لكل شيء) العزيز 
(الغالب القاهر) الجبار (العظيم) المتكبر (الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله) 
والكيرياء في صفات الله مدح. وفي صفات الخلوقين ذم. 

وهو المنزه لجلالته وعظمته عما يشرك به المشركون» والخالق (المقدّر) 
والبارئ (المنشئ امخترع) والمصوّر (مركب الصور على هيئات مختلفة) وله 
الأسماء والصفات الحسئى. وينزهه جميع ما في السماوات والأرض» وهو 
العزيز الحكيم (كامل القدرة وكامل العلم). 


عن أب هريرة قال: سألت خليل أبا القاسم رسول الله كك عن اسم الله 


ليع (28) - للمن: وه / ١4-5؟‏ 1ط 


الأعظمء فقال: « يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشرء فأكثر قراءتها»» 
فأعدت عليه فأعاد علي فأعدت عليه فأعاد علي. وقال جابر بن زيد: إن اسم 
الله الأعظم هو الله. لمكان هذه الآية. 


وعن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكةِ قال: «من قرأ سورة الحشرء غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

وقال كلل : «ما أصاب عبداً هم ولا حَرّنَء فدعا بهذا الدعاء «(أي بأسماء 
الله الحستى) إلا أذهب الله ممّه وحَرّنهء وأبدله مكانه فرجاً» . 


وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً ١:‏ اسم الله الأعظم في ست آيات 
من آخر سورة الحشر». وني رواية عبد الرحمن النيسابوري عن البراء عن عل 
رضي الله عنهما أنه قال: «يا براءء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظمء 
فاقرأ من أول سورة الحديد عشر آيات»ء وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو 
كذلك. وليس شىء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذاء فوالله لو 
دعوت علي لخسف بي؛ : 


)4 إلى آخر السورة: « هي رقية الصداع ». 


.4 لْلدّءٌ (١؟)‏ السورة (60) المي 


جنم ام تقر اليج 


وك لمحي 


مدنية» وهى ثلاث عشرة آية 


سميت سورة الممتحنة (كسر الحاء) أي امختبرة» بإضافة الفعل إلى المرأة 
غيات] ع كنا مفيت: سور إبراءة) :المنزة والفاضضة»- ١1‏ كشقت .عيدث 
المنافقين. ويقال: (الممتخنة) بفتح الحاء بإضافة الفعل حقيقة إلى المرأة التي 
نزلت فيهاء وهي ي أم كُلُْوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيْط » قال الله تعالى: 
وض أسَ ا عل 67 | ]٠٠‏ الآية. وهي امرأة عبد ال رحمن بن عوف»ء 
ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الحشر من وجهين: 

5 ذكر في الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضاًء ثم موالاة الذين نافقوا 
للكفار من أهل الكتاب» وافتتحت هذه السورة بنهى المؤمنين عن اتخاذ 
الكفار أولياء للا يشامهوا المنافقين في ذلك» وكرر النهي ف السورة» 5 


5- كانت سورة الحشر في المعامّدين من أهل الكتاب» وهذه السورة 


لْلدّءِ (18) السورة (50) لمحي 4.4١‏ 


للمعامّدين من المشركين؛ لأنها نزلت في صلح الحديبية» فالسورتان تشتركان 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية في بيان الأحكام التشريعية» 
وهي هنا أحكام المعاهدين من المشركين». والذين م يقاتلوا المسلمين» 


ابتدأت السورة بالنهي عن موالاة المشركين وأسباب ذلك وهي إيذاء 
المؤمنين وعداوتهم لله ولمن آمنواء وإلجاؤهم إلى الحجرة وترك الديار 
والأوطان. 


ثم ذكرت أن القرابة أو الصداقة غير نافعة 0 وإنما 0 للإنسان 


هو الإمان والعمل الصالح: (لن تتَعَي أَيمَادمْ ,لآ اده ينم الببد 


وأعقبت ذلك بضرب الأمثال بقصة إبراهيم ومن معه من المؤمنين» 
وتروم بد تومي التكن ال ا لوع انا الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن 
قدوة وأسوة طيبة : وقد كانت ل أ يي 1 هيم َالَدنَ معه )6 


الآيات. 


ثم وضعت أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب في 
حالتي السلم والحرب» والمودة والعداوة: ول ا أنه )4 3 إن كم 
أنه الآيات. ٠‏ 


بالنساء المؤمنات» وضرورة امتحانهن عند الهجرة لدان الإسادمة وعدم ردهن 


إلى الكفار ف دار الكفر وإيتاء أزواجهن مهورهن: 5 لذن ءَامَنواً إِذًا 
بكم لْمُؤْمِسَتُ 4 الآيات. 
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واستتبع ذلك بيان حكم مبايعة الرسول كَل لهن؛ وشروط البيعة وبنودهاء 
وأصولها ف الإسلام وداره. 


وختمت السورة بتأكيد النهي عن موالاة أعداء المؤمنين من المشركين 
والكفار» خرسا عل ونلة الآمة واملة : تر كام لزن اموا نتروا فَوّما4 


النهي عن موا الاة الكفار 


كوك مت ل سيرم ين مس بعر 0م سيبرس رروعط م بم وجو 9 وجرا 2 سمه 
(يَائا الْذنَ اما لا تَنَجِدُوا عَدَوْى وَعَدَوَكُمَ وليه تلقوت إِلَتهِم بِالْمودَة وقد 

اش سس لس مده دوع مع 1 ل 5 أ م 2 
وأ يما م من الحق مخرجون الرسول وَإيََم أن تَوْمنْوا يالل 5 إن كم 
مسح وم مز ر هه 1 م , ع و 2 مسر 0211010 عجره 44 2 و 
حَرَجَثمٌ جهددًا فى سبل وَأَبِعَاة مرضاقٍ شِرُونَ إِليهم بالْمودة وأنا أعلم يما أخفيم 


8 


وَمآ أَعَللَمُ وم يَقْملهُ سكم مَتَدَ صَلَّ سوَله ليل © إن عقو يكوا كم 
عد وتوأ الك لديم وألينكم بلسو ووَُوا لو تكدروة (© لن تمَعم 
ساف ولا لَه يدم الْتبِئمةِ يَنْصِلُ ينك وَأنَُّ بما تتَمَدوْنَ بهد © »4 
القراءات: 
فصل : قرئ: 

-١‏ (يُفْصَل) وهي قراءة نافع. وابن كثير» وأبي عمرو. 

١‏ جمَصْل) وهي قراءة ابن عامر. 

*- (يَفْصِل) وهي قراءة عاصم. 

؟- (يُفَصّل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

( تلقو إِلتم بَالْمودَةِ4 « تلوت 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال 
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من واو .9لا تَتّحِدُوا 4 أي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ملقين. وكذلك: 
دوَمَدَ كَمَرُوأ4 حال من واو «لا تَنَحِدُوا 


عت الول وَإيكخ ل ثُوْيها يأ َي إن كم حرش جِهندًا ف 
سل جملة فعلية في موضع نصب على الحال من واو « كُمَرُواأ4. ون 
وما : في موضع نصب عل المفعول لأجله. وإن في قوله : «(إن كم حَرَجَثْرَ 
م حرف شرطء وجوابه فيما تقدم» لدلالة الكلام عليهء وهو(« لا تَنَحِذُو 
أي فلا تتخذوهم أولياء» فهذا متعلق بقوله: «إلآا تَنَحِدُوا4 يعني لا تتولوا 
أعدائي إن كنتم أولياي. وه جِهندًا4 وؤوَانيمَة4 منصوبان على المفعول 
لأجله. أو على المصدر في موضع الحال. وتقديره: مجاهدين في سبيلٍ» 
ومبتغين لمرضاتي. وؤ درون جملة فعلية في موضع نصب على الحال» تقديره: 
مسرّين إليهم بالمودة» أو بدل من قوله: (تُلْقُوت»» وباء « امود زائدة أو 
ثابتة غير زائدة. 


و فتن شيل 2ه (يرْم ظرفء وعامله: إماليمَمَكْ أو 
يَتَصِلُ). ويفصل بينكم المبني للمعلوم تقديره: يفصل الله بيتكمء وقرئ 
مبنياً للمجهول. ( يُفْصَّل بينكم) فيكونؤ يََكيَْ) قائماً مقام الفاعل» إلا أنه 
بني على الفتح» كقوله تعالى: 9لَقّد تَعَظَمَ بيَتَكُمْ) [الأنعام: 44/6] أي 
لكي 7 , 


جر لهم بِالْمَوئة وكا له يمآ لم4 عتاب وتوبيخ 
( ليث و أعكي» بينهما طباق» فالإخفاء يقابل الإعلان. 


عَدُوَى وعد عدو الله: من كفر به أو أشركء ولم يؤمن بما أنزل في 
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كتبه وعدو المؤمنين: من خانهم أو أضر بمصالحهمء أو قاتلهم أو عاون على 
مقاتلتهم» مثل كفار مكة في الماضي والماديين والملحدين الذين لا يؤمنون 
بوجود الله أو يؤمنون بألوهية أحد من البشر بتأويلات باطلة في عصرنا. 
( و6 أصدقاء جمع ولي» أي صديق توليه بالسر .2 تُلقُوت إلتهم بِالْمَوَدو 
تفضون إليهم 0 والمراد هنا النصيحة بالمكاتبة وإرسال أخبار الرسول كَل 
إليهم ١‏ «وَقَد عا جه3 من الع » أي دين 0 والقرآن «( عُرجُونَ 
سول ه)» من 3 بالتضييق عليكم .«أن تُوْمِئَُا أنه رَيَكم4 أي لأجل 
أن آمنتمء وفيه تغليب المخاطب في عهد التنزيل» والتفات من الخطاب إلى 
الغيبة» للدلالة على ما يوجب الإبمانء وهو تعليل فول ( رجن 4 أي 
يخرجونكم لإمانكم بالله تعالى. 

(إن كم َرُحَثُرٌ جهندًا فى سيل وَأدِمَةَ عَرْضَاقَ 4 أي خرجتم 
الع ا ١‏ ري سر 0 يا 

خَفَيمٌ ومَآ ما َعَم أي أنا أعلم منكم, والباء في قوله: «إيمآ ميم 4 مزيدة» 
0 : موصولة أو مصدرية .(إ ومن يَفْعَلَهُ سكم 6 يفعل الاتخاذ عا 
طريق الهدى . «سَوَاء سيل السواء في الأصل: الوسطء والمراد هنا الطريق 
المستوي وهو طريق الحق. 


- 


0 نَْفُوكُم) يظفروا بكم .9 وَيَبْسْطُوَا لتم يديهم 6 بالقتل والضرب. 
نهم بلسو 6 أي بما يسوؤكم ايت والشتم . «وَوَدُوأ لو روا نَ تمنوا 
3 أن تفع يسَافكر 4 لن تفيدكم قراباتكم .لآ 4 4 الذين 
توالون المشركين لأجلهم . (بَنْصِلُ ينث يفرق بينكم من شدة المهول» فيفرٌ 
بعضكم من بعض. ويفصل بالبناء للفاعل بالتخفيف أو التشديد أي الله عز 
وجل. 
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سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


يا ادبن َامثأ4: أخرج الشيخان وبقية الأتمة عن علي رضي الله عنه 
1 خاخ”" 2 فإن مها ظعينة''"2» معها كتاب» فخذوه منهاء فأتونٍ 
بهء فخرجنا حق أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجى الكتاب» 
فقالت: ما معي من كتاب » فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» 
فأخرجته من عِقَاصهاء فأتينا به رسول الله يَكِّه فإذا هو من حاطب بن أب 
بَلتَعة إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي يك فقال: ما هذا 
بامعاطن؟ قال له مطل عل .نا: وسول امد زا كك انرا نلمينا في 
قريش» ولم أكن من أُنْمَسِهاء وكان من معك من المهاجرين لحم قرابات» 
يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتئى ذلك من نسب فيهم أن 
اذ يدا موق ا قرابي»؟ وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى» ولا 
رضًا بالكفر» فقال البى كَلةِ: صدق. 


2 5 . 2 رك من ع لا سوم ين 22 بير 00000 سو ص 2000 
وفيه أنزلت هذه السورة: ([يَا ان اموا لا سَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمْ أؤليآء 


ثرت رليم بالتوتو» الآية. 


وتفصيل القصة والكتاب: «أن مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
لها: سارّة» أتت رسول الله يلِِ بالمدينة» وهو متجهز لفتح مكة سنة تمان من 
المجرة» فعرضت حاجتهاء فحث ب المطلب على الإحسان إليهاء فأتاها 
حاطب بن أبي بَلْتعة» وأعطاها فكزة دلاتيوة كينها اك ستليا ناا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة على اثيني عشر ميلاً من المدينة. 


(؟) الظعينة: المرأة في الهودج. 
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إلى أهل مكة. هذه نسخته : (من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: اعلموا أن 
رسول الله يَكةِ يريدكمء فخذوا حذركم) فخرجت سارّة» ونزل جبريل عليه 
السلام بالخبر» فبعث رسول الله كَل عليا رضي الله عنه وعمارا وعمرا 
وفرسانا أخنة وقال: 


انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خاخ» فإن بها ظعينة» معها كتاب. فخذوه 
منهاء فإن أبت». فاضربوا عنقهاء فأدركوها فجحلدته وحلفت» فهموا 
بالرجوع» فقال علي رضي الله عنه : والله ما كدَّبْنا ولا كدب رسول اللميكة, 
وسل سيقة» 'وقال: 

أخرجي الكتاب أو تضعي رأسكء فأخرجته من عقاص شعرهاء فقال 
رسول الله َك لحاطب : ما حملك عليه؟ فقال: يا رسول الله» ما كفرت منذ 
أسلمسث] ولا غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن كنت 
غريباً في قريش» وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة» يحمون 
أهاليهم وأموالهم» فخشيت على أهلي» فأردت أن اتخذ عندهم يداء وقد 
علمت أن الله ينزل عليهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً» فصدّقه وقبل 
عذرهء فقال عمر: دعبى يا رسول اللة أضرب عنق هذا المنافق» فقال: وما 
يُذْريك يا عمرء لعل الله قد اظلع على أهل بدرء فقال للهم: اعملوا ما شئتم» 
فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم»» وأنزلت 
السورة. 


التفسير والبيان: 


سكوك مم ع راروء ا نب دي بر م لوس رروعث 2 رم وه 3 2 ع 
ييا ألْذِنَ اموأ لا مَنَحِدُوأ عدُوى وَعَدوَُْ وليك تلقو إِليهم بِالْمودة أي 
يا أيها المصدقون بالله تعالى ورسوله كك لا تتخذوا عدوي وعدوكه''" أنصاراً 
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وأصدقاء وأعواناً لكم» توصلون إليهم أخبار النبي كل والمؤمنين» بسبب 
المودة الى بينكم وبينهم » والآية تدل على النهى عن موالاة الكفار بأي وجه 
من الوجوه.. 


م 


ونظير الآية كثير»ء مثل قوله تغاق: 1م لذت اموا ل تكيذوا النبره 
وَالتصَلرَئ ويه بهم و بَعضٍِ ومن 21 فص 7 97 29 [المائدة: 101/8 ٠.‏ 
وقوله سبحانه: ول يَتََخِذِ لْمَمِمُونَ كفت ويه من دون لْمْوْمِنِينٌ 4 [آل 
عمران: /8؟] . والآية الأولى تتضمن تبديداً شديداً ووغيذا أكيداً. 


وسبب النهي هنا أمران: 


(وَعَدَ كتْروأ يمَا جَأكيْ من أَلْحَنّ عون الول ميم أن مُومثوأ بم ربكي ) 
أي إنهم كفروا بالله تعالى والرسول يَكِةِ وما جاءكم من القرآن والحداية الإلهية» 
وأخرجوا الرسول يكِلْةِ والمؤمنين من مكة من أجل إعا نهم بالله» وإخلامن 
عبادتهم لله تعالى» كما جاء في آية أخرى : «الْذِنَ 1 من دِيكرهم بِعَيْرٍ 

0 ود برهم م24 


حقّ إَ أت ار د ١7‏ ] .روما نقموأ مه إل أن يَؤْمِنوا باللَه 
لْعَرِزٍ لَلْهِيدٍ 469 [الروج: مدره] . 


ثم حرّض الله تعالى على الامتناع من الموالاة» فقال: 


أ- (إن كم حَرَحَمْرٌ جِهِدًا فى سِلٍ وَأَنِمَةَ مَرْصَاقَ) أي لا تتخذوهم 
أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل» مبتغين رضواني عنكم» ولا توالوا 
أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم» 
لدينكم. 

ب- رون لتم بِالمودة وأنأ َل يمآ أَحَمَيِمٌ ومآ عد )» أي تسرون 
إليهم الأخبار وخطط النبي ع وتفعلون ذلك» وأنا العالم 
بالسرائر والضمائر والظواهر» والأعلم من كل أحد بما تخفون وما تعلنون. 
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ج- لوم يَفَعلَهُ ع فَنَدَ صَلَّ سَوَله أَلبَيلِ4 أي ومن يوال الأعداء 
منكمء فقد أخطأ طريق الحق والصواب» وحاد عن قصد السبيل التي توصل 
إلى الجنة والرضوان الإلهي. 

ثم ذكر ثلاثة أمور أخرى تمنع الموالاة على عداوة المشركين في مكة وغيرهاء 
فقال: 22 


إن يفوم يكوأ لك عد وَيَتْسطُوأ الك يديهم وَألْسََِكم بالشرء وَودُوا لو 
تَكفرون 42 أي إن يلقوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة» ويكونوا 
بحري عليكم؛ وبمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل» وألسنتهم بالسب 
والشتم» ويتمنوا ارتدادكم وكفركم بربكم ورجوعكم إلى الكفرء فهم 
يحرصون على ألا تنالوا خيراًء فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة» 0 
مثل هؤلاء؟!! 


وهذا كما سبق تبييج على عداوتهم أيضاً: 


ثم ذكر الله تعالى أن رابطة الدين والإيمان أوثق وأولى وأنفع من رابطة 
القرابة وال ولام :فقا : 


إل متخ اياضق 16 لكا بم اتن عنمل تنكأ وله يا تتارة 
بَصِيرٌ 209 أي لن 0 يوم القيامة أقاربكم ا حتى توالوا 
الكفار لأجلهم. كما وقع في قصة حاطب ب بن أبي بلتعة سبب النزول» بل 
الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وترك موالاتهم وتوثيق 
عرى الإيمان وأخوة الدين» ففي الآخرة يفرّق الله بيتكم» فيدخل أهل طاعته 
الجنة» وأهل معصيته النارء والله مطلع على أعمالكم» ومجازيكم عليها خيراً 


كيرا 


والمقصود أن القرابة لا تنفع عند الله تعالى» إن أراد الله بكم سوءاً. ولن 
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يصل نفعهم إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر 
ليرضيهم» فقد خاب وخسر وضل عملهء ولا تنفعه عند الله قرابة من أحدء 
ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياءء قال تعالى : «َإوَا ْم في ألصّورٍ فلآ أَنسَابَ 
و ول بلمادلوت © [المؤمنون: 6٠١١/78‏ وقال سبحانه : فَريْومَ بط 
اليه عن لجو © كيد وأيد 7 وتسيب وبَنْد © لكل ازي فق وميد كأ 


بيني 4)©9 اعبس: ]00-54/4٠0‏ فالمودة لا تنفع في القيامة إذا لم تكن في الله 
لانفصال كل اتصال يومئذء ويجوز أن يكون الفصل بمعنى القضاء والحكم. 


روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس : «أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: في النارء فلما قفاء دعام فقال: إن أبي وأباك في النار» 8 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


ا_- تحريم موالاة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم بأي وجه من الوجوهء 
والسورة أصل في النهي عن موالاة الكفارء ولو في الظاهر» مع عدم الرضا في 
القلب بالاعتقاد الذي هم عليه. 


؟- من كثر تطلعه على عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل أخبارهم 
للأعداء»ء لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي» وكان اعتقاده 
سليماً» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليدء ول ينو الرّدة عن الدّين. 

#- اختلف العلماء في قتل الجاسوسء فقال مالك والأوزاعي في شأن 
المعاهد والذمي : يجوز قتله؛ لأنه يصير ناقضاً للعهد. وقال الجمهور: لا 
ينتقض عهد المعاهد بذلك» أما الذمى فرأى الحنابلة : أنه ينتقض عهده بدلالة 
أهل الحرب المشركين على أسرارنا. وذهب الشافعية: إلى أنه لا ينتقض عهد 
الذمي بالتجسس إلا إذا شرط عليه انتقاض عهده بذلك. 
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وأما الجاسوس المسلم: فقال كبار المالكية: إنه يقتل. وقال الجمهور: لا 
يقتل؛ بل يعزّره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما. 


ودليل الفريقين قصة حاطب. فإن الفريق الأول قالوا: أقر النبي يك عمر 
رضي الله عنه على إرادة القتل لولا وجود المانع: وهو شهود بدر. وقال الفريق 
الثاني: إن الرسول يلقم يقتل حاطباً ؛ لأنه مسلم. وروي عن عل رضي الله 
عنه أن النبي يك أتي بِعَيْن (جاسوس) للمشركين اسمه قرّات بن حَيّانَء فأمر به 
أن يُقتل» فصاح: يا معشر الأنصارء أُقتلٌ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله! فأمر به النيككلة. فخلّ سبيله ثم قال: «إن منكم من أَكِلّه 
إلى إعانهء منهم فرات بن حيان» . 

- ذكرت الآيات خمسة أسباب لتحريم موالاة الكفارء وهي الكفر بالله 
تعالى والرسو لكك وإخراج الرسول #فِ والمؤمنين من ديارهم وأموالهم في 
مكةء وعداوتهم ومحاربتهم للمؤمنين» وقتالهم إياهم وضربهم فعلاً»ء وسبهم 
وشتمهم» وحرصهم عل كفرهم بمحمد وَلِلةِ. 

- حذر الله تعالى من مخالفة نبيه عن موالاة الأعداء بأمرين: أولهما- أنه 
سبحانه الأعلم بما تخفي الصدور. وما تظهر الألسن من الإقرار بالله 
وتوحيده. وثانيهما- أن من يوالي الكفار ويسرٌ إليهم ويكاتبهم من المسلمين» ٠‏ 
فقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ قصد الطريق. 

5- قوله سبحانه: يون لهم ألميو أي بالنصيحة في الكتاب إليهم» 
هو معاتبة لحاطب». وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله كَل 
وصدق إيبمانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من محبٌ لحبيبه. 

- الذي يفيدٍ الإنسان يوم القيامة هو الإبمان الصحيح والعمل الصالحء 
أما الأهل والأولاد أو أصحاب القرابات أو الأنساب» فلا ينفعون شيئا يوم 
القنامة إن عَصِيَ الله عز وجل من أجل ذلك» والله بصير بأعمال عباده» 
ويجازيهم عليها إن خيراً فخيرء وإ شر افك 
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والله سبحانه يفرق أو يفصل بين الأقارب وغيرهم يوم القيامة» فيدخل 
المؤمنين الحنة» ويدخل الكافرين النار. 


التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه 


صم 6 رد عه سوال د ل سر لعو :2 ...عون ...ابا لي | لخمبا ايراد : كر 358 2 ولا هه 
فد كانت 2 سوه حسنه 4 بإراهيم والذين معهز إذ أ لفومهم إنا برعاو 

شم دي مدعو لس و م ا سس سوسس لاس سك ملس لع سصارج - 201 
تعبدون من دوب ألله 7 بحر وبدا بسنا وبدد العداوة والتعكاة بدا 


ظم دمة ل دين 

عي يبنا عيَكَ يكنا وَإِلَكَ أبَننَا وَِلتِكَ المَصِيرٌُ © ريا لا جما يِْنَهٌ لِلَدِنَ 
5 حدر 7 

كر واعدر لا ينا بإنلك نت عير افك 9© كد كن لَك في 2 

لمن كن يجأ اله واو لمر ومن ينول ون لَه هوَ ألْيّمُ للييدُ (©) # عَمَى 


قرأ عاصم (أسوة). وقرأ الباقون (إسوة). 
الإعراب: 
5 اك اك 0 . 2 
«إذ مالو لِعَرِمَ4 بدل بعض من كل في قوله: « تلوت 6. 
49 جمع بريء» نحو شريف وشرفاءء وظريف وظرفاء» وحذفت 
الحمزة الأولى تخفيفاً. وقرئ ( برآء ) بكسر الباء» جمع بريء أيضاً كشراف 
وظراف» وقرئ أيضاً بفتح الباء على أنه مصدر دال على الجمع. ولفظه يصح 


ٍ إل َل م4 منصوب عل الاستئناء من قوله تعالى: كد كت لك 
أمَوَةٌ حَسَنَةٌّ : إِيهِيرَ 4 أي كائنة في سُنّته وأقواله» إلا قوله لأبيه: 
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«( لعفن لك . للْسن كن بجا أللّهح بدل اشتمال من الكاف والميم في 
07 
لم4 بإعادة الجار. 


البلاغة: 


رن حر د ل صموما 


(دَبا عَيَكَ يكنا وَإِليِكَ أَبَننَا وَإليَكَ الْمَصِيِرٌ4 تقديم ما حقه التأخيرء وهو 
الجار والمجرور على ما بعده لإفادة الحصر. 

( فر « للد «ميرٌ4 <غَنودُ) «يِّمْ4 صيغة مبالغة. 
المفردات اللغوية: 


«أمْرة» قدوة « إِرهِيِمَ6 أي بإبراهيم قولاً وفعلاً . «وَالَدنَ مَعَهُ من 
المؤمنين («٠‏ يركو 4 أبرياء جمع بريءء كظريف وظرفاءء أي متبرئون مما 
تعملون. فلا نعتد بكم ولا بشأن المتكم .لوَمِنَا تََبْدُونَ4 من الأصنام 
والكواكب وغيرها .«إوَيدَا6 ظهر .ل االْمَدْوَةُ4 ضد الألفة والصداقة. 
( وَاْعْسآه4 البغض والكراهة ضد المحبة . «إِلَّ كول باهم لِأيهِ4 مستثنى من 
قوله: «أْسَوَة» فليس التأسى به في ذلك» بأن تستغفروا للكفار .وب أَيَلْكُ 
كَ مِنّ َه من مويو أي لا أملك من عذابه وثوابه شيئاً» وقوله : (إين عدي 
كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار» وكان استغفاره له قبل أن يتبين له 
أنه عدو الله كما ذكر في سورة 45,7 .( تَوَكنَا4 فوضنا أمرنا إليك. 
«(أبن4 رجعنا وتبنا .« الْمَِيرُ المرجع والمآب. 

ننه مفتونين معذبين بأن تسلطهم عليناء فيفتنونا بعذاب لا نتحمله. 
(وَآَغْفْرٌ لا ما فرطنا من ذنب .«االْمَزِرٌ لَكيِ4 القوي الغالب في ملكهء 
الذي يحسن التدبير في صنعه .ل«الَقَدَ كن لكي 4 أبها المؤمنون أمة محمد كلل. 
وهو جواب قسم مقدر .إأَسَوَةُ حَسَنْه4 قدوة طيبة. وكرر لمزيد الحث على 
التأسي بإبراهيم .(لْمَ كان بدل من قوله .«إلك قال البيضاوي: فإنه يدل 
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على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأمى بهم» وإن تركه مؤذن بسوء العقيدة» 
ولذلك عقبه بقوله : ومن يول فَإنّ أله هْوَ لين اليد أي ومن يعرض عن 
التأمي بإبراهيم ومن آمن معه ويعص النصيحة. بأن يوالي الكفارء فإن الله هو 
الغى عن خلقه., ا محمود على فعله. الحامد لأهل طاعته» وهذا وعيد يوعد به . 
الكفرة يجا أله وَاليوم اليفْر 6 أي يؤمل ثواب الله» ويخاف العقاب. 
ويخئى أهوال الآخرة. 

(عَادَنمم 4 من الأقارب ا مشركين وغيرهم من كفارَ مكة وغيرهاء وتبرأتم 
منهم طاعة لله تعالى .موده 4 محبة وصلة» بأن بهديهم للإيمان» فيصيروا لكم 
أولياء وأصدقاء وأنصاراًء وهذا وعد من اللهء أنجزه بالفعل» لأنه أسلم 
أكثرهم وصاروا والمؤمنين عوناً وسنداً وأولياء .«وَأنَهُ مير قادر على ذلك» 
وقد فعله بعد فتح مكة .وَألَهُ عَفُورُ 4 لما فرط منكم في موالاتهم من نقل أخبار 


وغيره .لتحم بكم إذ لم يعاجلكم بالعقوبة. 
سبب النزول: 


نزول الآية (1): 


(عَسَى أله : قال المفسرون: يقول الله تعالى للمؤمنين: لقد كان لكم في 
إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء اقتداء بهم في معاداة ذوي قراباتهم من 
المشركين» فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله» ' 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة» وعلم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك» 
فأنزل الله تعالى : «إعَمَى أللَّهُ أن عل يسك وَبْنَ الَذنَ عَادَيتُم ينهم موده 6 ثم 
فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم» وصاروا لهم أولياء وإخواناً. وخالطوهم 
وناكحوهم» وتزوج رسول الله يَكهِ أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. فلان 
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لهم أبو سفيان وبلغه ذلك» فقال: ذاك الفحل لا يُقُدََ أنفه2"0, أي لا يضرب 
أنفه» وذلك إذا كان كرعاً. 


بعد النهي عن موالاة الكفار والإنكار على من والاهم وتوثيق عرى الإخاء 
ورابطة الإعان» أمر الله تعالى بالتأسي بإبراهيم ومن آمن معه في التبرؤ من 
الكفارء وذكر أن وجوب البغض في الله» وإن كان أخاً أو أباً أسوة بإبراهيم 
عليه السلام وأصحابهء حيث جاهروا قومهم بالعداوة» وصرحوا بأن سبب 
العداوة ليس إلا الكفر بالله. فإذا آمنوا انقلبت العداوة موالاة» والمناوأة 
مصافاة» والمقت محبة. ثم استثنى تعالى من التأسي بأقوال إبراهيم هذا القول 
الذي هو الاستغفار لأبيه عن موعدة منه قبل أن يعلم أنه عدو لله. 
التفسير والبيان: 

«مَد كانت ل أ َه ف رسيم َألدِينَ مَمَمُه إذّ كَالوأ لَِوِْمٌ نا يركوا 
متخ وَمِنًا تَبْدُودَ من ذون أل كر ب44 يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين 
أمرهم بمجانبة الكافرين والتبري منهم. بأنه قد كانت لكم قدوة طيبة حميدة 
تقتدون بها في إبراهيم خليل الرحمن أبي الأنبياء والذين آمنوا معه من أتباعه 
حين قالوا لقومهم: إنا بريئون منكم؛ لكفركم بالله» وبريئون من كل ما 
تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد» فقد جحدنا بما آمنتم , به من 
الأوثان. أو بدينكم » أو بأفعالكم» ٠»‏ فإن تلك الأوثان لا تنفع شيئاً» فهي لا 
تعقل ولا تسمع ولا تبصر. 

والمقصود إفهام من والى الكافرين وهو حاطب,. وكأنه تعالى يقول: أفلا 
تأسرية يا حاطب بإبراهيم» فتتبرأ من أهلك. كما تبرأ إبراهيم من أبيه 


وقومه؟! 


75١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


لوو (08) - اميم : ٠.‏ / 7-4 اهمه 


2م عر سر لير سورد ا و من + وو اران مرو 


ويذَا يزننا ويك العناوة والبتضاة بدا حي مْمِئا بألَّه مده ) أي هذا 
دأبنا معكم ما دمتم على كفركم» فقد ظهرت وشرعت العداوة والبغضاء من 
الآن بيننا وبينكم» ما دمتم على كفركم» فنحن أبداً نتيرأ منكم ونبغضكم» 
حى تظهروا الإبمان بالله وحدهء وتوحدوا الله» فتعبدوه وحده لا شريك له 
وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك» وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 
والأنداد, فإذا فعلتم ذلك. صارت تلك العداوة موالاة» والبغضاء محبة. 
ثم استثنى الله تعالى شيئاً لا يتأسى به بإبراهيم» فقال: 
( إِلَا وَل يهم لأبيه لَاْسَمْفرَنَ لك وما أَبَلِكَ لَك مِنَ اله من شَىْء 4 أي وقد 
كانت لكم أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه الكافر: 
لأستغفرن لك. وما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به» فلا تأتسوا 
به في هذا القول» فتستغفروا للمشركين» فإن استغفاره إنما كان عن موعدة 
وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه عدو لله» تبرأ منه. والخلاصة: ليس لكم أسوة في 
الاستغفار للمشركين. 
وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك» 
ويستغفرون هم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله 3 
وجل: «إما كارت لبي دلي َامَنوَا أن يَسْتَغْفِرُوا ِلْصتْركِينَ ادل 


يق من بعد مَا بين ل ااه كاه د كانت أسْجَعْفَارَ 
ل 0 َع وك لب سلرء 


هيم امه در وَعَدَهَآ إِيََاهُ فلمًا 3 بين له نّم عَدُوٌ يِلَهَ تير 


هِنَّهُ 1 اهيمر كي حَلِيمٌ 2 [العوبة: 9/ 1115-11 . 

ثم أخبر الله تعالى عن اعتصام إبراهيم والمؤمنين معه بالله حين فارقوا قومهم 
وتبرؤوا منهم فقال: 

وبا عَلَكَ وكا وَإِليِكَ أَبنَا وَإِليِكَ الْمَصِرٌ 4 أي اعتمدنا عليك يا رب في 
جميع الأمورء وفوضنا أمورنا إليك» ورجعنا إليك بالتوبة من كل ذنب» 
وإليك المرجع والمآب والمعاد في الدار الآخرة. 


6.5 للد 2 - اليس : ٠١‏ / 4لا 


وهذا من دعاء إبراهيم وأصحابه» ومما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيهاء 
ومن تتمة دعائه قوله : «رَيًا لا جَعَلَا ِتمد لِلَذنَ كنبوأ وغ لا ريا إِنّكَ أت 
لد لَفيِر © » أي يا ربنا لا تجعلنا مفتونين معذبين بأيدي الكفرة» 
واستر لنا ذنوبنا عن غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» فإنك أنت القوي 
الغالب القاهرء الذي لا يغالّب» ولا يضام من لاذ بجنابك» وذو الحكمة 
البالغة في أقوالك وأفعالك». وشرعك وقدرتك» وتدبير خلقك. وفعل ما فيه 
صلاحهم. قال قتادة: لا تُظهرهم عليناء فيفتنونا بذلك» يرون أنهم إنما 
ظهروا علينا لحق هم عليه. وقال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيدهم» ولا 
بعذاب من عندكء. فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. 


ثم أكد الله تعالى الحث على التأسي بإبراهيم والمؤمنين معهء فقال: 


م وجي إن كاذ تتا أنه القن ار ل 5 
هْرٌّ ليع للهِيدٌ 49 أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة 
حسنة. وهذه الأسوة إِما تكون لمن يطمع في الخير والثواب من الله في الدنيا 
والآخرة» ويتأمل النجاة في الآخرة» وهذا تبيبج إلى الإبمان لكل مؤمن بالله 
وبالمعاد. ومن يعرض عما أمر الله تعالى به» وا الله» ويوادهم» فإنه 
دن فإن الله هو الغني عن خلقه. الذي قد كمل في غناه» 
امحمود من خلقه في جميع أقواله وأفعاله. لا إله غيره» ولا رب سواه. 
. والحميد: :م بن احامد أي يد اخلق ويشكرهم حيث يزه بالكبر من 
الثوابٍ عن القايل من الأعمال» أو بمعنى المحمود. أي الذي يستحق الحمد 


ونظر الآية فول ها تين تدروأ أ : وَمَن فى الْأَرْضٍ بِيمًا وَإِدك الله 


زه 


7 


-- و 


لَعََ يد 4 تإبراهيم: ]8/١4‏ . 


ثم أخبر الله عن أموره العجيبة في تحول الكافرين إلى مؤمنين» فقال: 


ليه 00 - الس : ٠.١‏ / 5 .6 

( 8 عتى لَه أن يمل يك وي انَ عد ينم موده وله مدا وآ 
0 تت ©2 أي ربما أسلم أعداؤكمء وصاروا من أهل دينكمء 
فتحولت العداوة إلى مودة» والبغضاء إلى محبة» والفرقة واغخالفة إلى إلفة» والله 
قادر على كل شيء» وغفور لمن أخطأء فوادّهمء رحيم بهم فلم يعذبهم بعد 
التوبة» .ويقبلهم ليدخلهم في مغفرته ورحمته. وكلمة 9إِعَسَى» لرجاء حصول ما 
بعدهاء لكن إذا صدرت من الله. كان ما بعدها واجب الوقوع. 


وقد أسلم أكثر العرب بعد فتح مكة» وحسن إسلامهم» وانعقدت .مودة 
قوية بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام» وجاهدوا وقاموا بالأفعال المقرّبة إلى 
الله تعالى» وتزوّج النبي كَكِةِ بأم حبيبة بنت أبي سفيان» وترك أبو سفيان بعد 
إسلامه يوم الفتح ما كان عليه من العداوة لرسول الله كَِِ. أخرج ابن مردويه 
عن أب هريرة قال: أوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن 
حرب. فيه نزلت هذه الآية: «إعسَى سد أن عل 6. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- جعل الله إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة وقدوة عالية للمؤمنين في 
التبرؤ من الكفارء فعلى من آمن بالله ورسوله الاقتداء به إلا في استغفاره 
لأبيه» فلا يتأسون به في الاستغفار للمشركين» فإن استغفاره كان عن موعدة 


منه له. 


5- صرح إبراهيم ومن آمن معه بسبب البراءة من الكفار وهو كفرهم بالله 
وإمانهم بالأوثان» وستظل العداوة والبغضاء قائمة في القلوب على الدوام بين 
المؤمنين وغيرهم ما دام هؤلاء الكفار على كفرهمء حت يعلنوا إمانهم بالله 
وحده لا شريك لهء فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة. 


4ه لك 0 - لبمس : ٠١‏ / 4؛-لا 


#*- قوله تعالى : 9 إِل قَوَلَ إن هه له لَأْستَمْقرَنََ ك4 يدل على تفضيل نبينا 
عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأن الله حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا 
أمراً مطلقاً في قوله تعالى: 5 اندم الول هَحْدُوهُ وما تنكم عَنْهُ 
هوأ [الحشر: 7/09] وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام» استثنى 
بعضن: أفغالة. 

سا ا ا 0 
ومن : ينا عيّكَ يكنا و تِكَ أَبْنَا وَإِلِكَ أ لْمَصِيِرٌ » ربا لا جحَعَلَنَا ند لَلَدنَ 

قروا وَأَغَفْرَ لنَا رك 51 9 عير ادْكِرَ 2 4 أي تبرؤوا من الكفار 
وتوكلوا غل انثا وقولوا : اغتمدنا عليك يارت؛:ورجعنا إلبيك تافين» ولك 
الرجوع في الآخرة» ولا تُظهر أو لا تسلط عدونا عليناء فيظنوا أنهم على 
حق» فيفتتنوا بذلك» واغفر لنا ما فرط من الذنوب» فإنك القوي الغالب 
الذي لا يغالّب» الحكيم في تدبير خلقه وتحقيق مصالحهم. 


م- أكد الله تعالى الحث على التأسي بإبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء» مرة أخرى في الآيات. في التبرؤ من الكفار. ثم حذر من الخالفة» 
وهدد المعرضين المستكبرين عن حكم الله فذكر أن من يتول عن الإسلام 
وقبول هذه المواعظ. فإنه لن يضر إلا نفسه. والله غني عن خلقه, لم يتعبدهم 
لحاجته إليهم» محمود في نفسه وصفاته ومن خلقه. 


5- كان نزول هذه الآيات سبباً في معاداة المسلمين أقرباءهم من المشركين» 
ولا علم الله شدة وَجد المسلمين وحرجهم في ذلكي نزل قوله تعالى كما بينا : 
(عََى أَنّهُ أن ْمَل ينك رين الت عانق تق 5:5 أي بأن يلم الكائرء 
وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكةء وخالطهم المسلمونء كأبي سفيان بن 
حرب,. والحارث بن هشامء وسُهيل بن عمروء وحكيم بن حزام. وتزوج 
النبي كَل أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت متزوجة بعبيد الله بن جحش» 


للد 58 - المي : ٠١‏ / كلما 6.4 


وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة» إلا أن زوجها تنصرء ومات على 
النصرانية» وبقيت هي على دينهاء فبعث الني ككل إلى النجاشي» فخطبهاء 
وأمهرها النجاشي من عنده أربع مئة دينار. وفي الحديث : «أحبب حبيبك هونا 
فاه عرق أن كور بخفك روما هاه بوايتفن تيفك عورا ماك "عدن أن 
يكون حبيبك يوماً 6 ش 


فقوله تعالى: «عََى أَمَّهْ وعد من الله تعالى» والله سبحانه قادر على 
تقليب القلوب» وتغيير الأحوال». وتسهيل أسباب المودة» والله غفور لعباده 
رحيم مهم إذا تابوا وأسلموا ورجعوا إلى دينه وشرعه ومواعظه. وهو سبحانه 
لي اجرب القازب بعل قاروالا 0 كما 


قال تعالى موسا طٍِ الأنصاة كوا ب عْمَتَ أل عَليِكْ إِذ كم أعدآة قألكَ 
56 ور و مد سك ع وني أ “صم ّ_ 0 ل سس 
ويك كََصْبَحَمُ تمتو حون وض عل ما قرو ين كار فانقذ 


4 [آل عمران: ا 6 0 قال هم النبي عله : «ألم أجدكم ضلاً لأ 
0 اوكتم متفرقين لي اله ٠‏ بي ؟ وقال الله تعالى: «هْوٌ اد 


[الأنفال 7/84 57-57] ل 


لق رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة» والطيراني عن عبد الله بن عمرو. 
والدارقطني في الإفراد وابن عدي والبيهقي في الشعب عن علي» والبخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي عن علي موقوفاً. وهو حديث حسن. 


١له‏ ش لل 500 - اليص: 5٠١‏ / م-هو 


عازقة السلمين بخيرهم 


هئ م اخ و ص رار كك 386 شو د 0 وات 2 . 

ودشب ا ل ا 131 ذبن قلللو فى 
2072 2 

وَل دولك هم 


لِّنِ مْجْضْم ين در هوأ 7 0 أن لوهم و 


( يتف وتوأ له «أن بَف) * في موضع جر على البدل 
منه الَينَ لم يُمَتلُوح4 بدل الاشتمال. 

وكذلك قوله تعالى: أن تَولرض 4" :ندل" الافقمال أيضا:-رقل : عن 
منصوبان على المفعول لأجله. 

(وَبْسِطُوَا لم4 عدَّاه ب (إلى) حملاً على معنى (تحسنوا) فكأنه قال: 
البلاغة: 


(لا هدك أَلَّهُ عن الدينَ لم يلوح في الدْنِ4 و( إِننا يتبدك] أن بينهما 


المفردات اللغوية: 


فلا نهلك أَلَّهُ عن ين كم ييوخ » من الكفار» أي لا ينهاكم عن مبرّة 
هؤلاء؛ لأن قوله : «[أن تَرُوَهْرَ 4 بدل من « الَدِينَ4 » أي أن تفعلوا الير والخير 
هم «١‏ وَتْقِطْوأ لم4 تقضوا إليهم بالقسط. أي تحكموا بينهم بالعدل. 
« الْمَقَِطِينَ4 العادلين. 


للد (58) - المبصي: ٠١‏ / 8-هو ١له‏ 


(إوَظهَرُوا4 ساعدوا أو عاونواء كمشركي مكة» فإن بعضهم سعوا في 
إخراج المؤمنين من مكةء وبعضهم أعانوا المخرجين .أن وَلَرم) أن 
تتخذوهم أولياء أي أنصاراً وأعواناً لكم :إوَبن بول دَرْليِكَ هم ُو » 
أي ومن يتخذهم أولياء. فأولئكك هم الظالمون أنفسهم » لوضعهم الولاية في 
غير موضعها. 
سبب النزول: 
نزول الآية (4): 

ولا سينك أله 6 أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: «قدمت أمي2 وهي مشركة في عهد قريشء» إذ 
عاهدواء فأتيت النى يَلكِّه فقلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي راغبة» 
أفأصلها؟ قال: نعمء صل أمَك» فأنزل الله فيها: إلا بوك أَلَهُ عن ال 
م يكيلخ في الينِ». [ 
. وأخرج أحمد والبّزار والحاكم وصححه آخرون عن عبد الله بن الزبير قال: 
قدمت قُتَيْلة بنت عبد العُزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا- صناب”") 
وأقط وسمن. وهي مشركةء فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء 
حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول اللديكل, فأخيرته» فأمرها أن 
تقبل هداياها وتدخلها منزلحاء فأنزل الله: «إلا يتيك أله عَنِ الَِينَ ل 
يلوح في ألنِ» الآية. 


بعد النهي عن موالاة الكافرين» والحث على القطيعة بالتأمي بإبراهيم ومن 


)١(‏ صناب: صباغ يتخذ من. الخردل والزبيب. 


؟اه للد 500) - اليم : ٠٠‏ / مهو 


معه ثم تبوين الأمر عل المؤمنين بإخبارهم أن الله قادر على تغيير أوضاع 
المشركين من الكفر إلى الإبمان.» رخص الله تعالى في صلة الذين لم يقاتلوا 
المؤمنين من الكفار» ولم يخرجوهم من ديارهم» ولم يعاونوا على إخراجهم. 


يئ ممم سج مهمو رم م عي 2 نه ترد 2 0 ريل 2 
ذلا سَيَلكٌ أَنَّهُ عن الِنَ لم يلوح ف ألْنِ ور جوم من ديرم أن 
هر وَتفسِطْواً الهم إِنَّ ألَّهَ حب الْمميطِنَ 4©2 أي لا بمنعكم الله من التر 
والإحسان وفعل الخير إلى الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في الدين 
كالنساء والضعفة» ملهم 2 كصلة الرحم» ونفع الجار» والضيافة» وم 
يخرجوكم من دياركم» ولا بمنعكم أيضا من أن تعدلوا فيما بينكم وبينهم» 
بأداء ما لهم من الحق. كالوفاء لهم بالوعدء وأداء الأمانة» وإيفاء أثمان 
المشتريات كاملة غير منقوصة» إن الله يحب العادلين» ويرضى عنهم » ويعقت 
الظالمين ويعاقبهم. 
والمقصود بالآية أن الله سبحانه لا ينهى عن برّ أهل العهد من الكفار الذين 
عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» وعلى ألا يعينوا عليهم. ولا ينهى عن 
معاملتهم بالعدل. مثل خزاعة» وغيرهم الذين عاهدوا رسول الله عله على 
ترك القتال. ش 


ثم حدد الله تعالى موضع النهي في المعاملات» فقال: 

( إشَا بدك لَه عن ادن مَكلم؛ فى لبن وَلمَعْضُم ين ِبر وَظهروا َل 
ايك أن َوه ومن بوهم وكيك هم طبر 40 أي إنا ينهاكم الله عن 
موالاة هؤلاء الذين عادوكم» وهم صناديد الكفر من قريش وأشباههم ممن 
هم حرب على المسلمين» وعاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك. وهم 
سائر أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم.ء ينهاكم الله عن اتخاذهم أولياء 
وأنصاراً لكمء ويأمركم بمعاداتهم. 


للد 00 - الممت: ٠١‏ / 8-هو زه 


ثم أكد الوعيد على موالاتهم» فأبان أن من يتوهم ويناصرهم» فأولتك 
الذين ظلموا أنفسهم» لأنهم تولوا من يستحق العداوة؛ لكونه عدوا لله تعالى 
ولرسوله وك ولكتابه. 

ونظير الآية قوله تعالى: 8 كاب الَدنَ َامَنُوَاْ ل 1 لود وَالسركا 
ولي بطم أزيآه بض وس يتلم يتك وه ل - 


© [المائدة: ه8/١ه]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أبانت الآيتان أن للكفار من المسلمين موقفين: إما المسالمة وإما المعاداة. 
وحددتا علاقة المسلمين بغيرهم في تلك الحالتين. 0 ش 

-١‏ فيجوز برهم وفعل الخير لهم. والحكم بينهم وبين غيرهم بالعدل إذا لم 
يقاتلوا في الدين أو الدنياء ولم يخرجوا المؤمنين من ديارهم» ولم يعينوا على 
إخراجهم. فإن الله يحب العادلين ويأمر بالعدل مع جميع الناس» والعدل 
واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل. 


وهؤلاء هم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله كَلْهِ على ترك القتال» 
والمظاهرة (المعاونة) في العداوة» وهم. خزاعة» كانوا عاهدوا الرسول لكيه على 
ألا يقاتلوه ولا يخرجوه. فأمر الرسول ككٍِ بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم. 

قال قتادة: كان هذا في أول 0 عند الموادعة وترك الأمر بالقتال» ثم 

» نسختها آية: ([فَاقَئْلُواً الْمتْركينَ حَيْتْ مدسيةة [التوبة: 5/4] . 
وقال أكثر أهل التأويل: هى محكمة غير منسوخة؛ بدليل إياحة صلة أسماء 
أمّهاء كما تقدم”"". 


.04/18 تفسير القرطبي:‎ )١( 


1ه للد 50 - الم 5٠١‏ / ١٠لا‏ 


واستدل بهذه الآية بعض العلماء على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه 
الكافر» وأجيب بأن الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» 
وإنما يدل على الإباحة فقط. 


ٌ_- ولا جور اتخاذ الأولياء والأنصار والأحباب من الذين قاتلوا المسلمين 
على الدين» وأخرجوهم من ديارهمء وعاونوا على إخراجهم» وهم مشركو 
أهل مكةء ومن يفعل ذلك بأن يواليهم» فأولئك هم الظلمة المستحقون 


والخلاصة: لا ينهى الله عن مبرة الفريق الأول» وإنما ينهى عن تولي 
الفريق الثاني. 


حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 


() لين مها نا عَةسحْم التؤمتث هبرت انتسؤشة لله أ 
لكي اذ لشف تزكك 34 طفن إلا الكار كا لح لك 1 ا 1 
َه 16 قفأ تلا جتع عكك د تكخرفع :1 شوش مض ولا شنيكرا 
بعصم الكواز وسكنوأ مآ لَعَدمُ وَستثوا مآ لَمَأ تيكح حك انه يك يكم مه 

8 3 


7 . د .بر ع عملم سير سم سفره ِ- 0 5-0 9 001 
عَلِمْ كيم 67 إن ناتك نَىَءٌ من أَوسكم إِلَ الكارٍ مَعَاكبَمْ كاا اديت 


8 
0 


2-_ 
2 
2 
1 


وقرأ أبو عمرو (سّكوا). 


: )2( 


لدع 08 - المم: ٠.١‏ / ١٠-ا١ا‏ واه 
وقرأ ابن كثير » والكسايء قا حجمزة (وَسَلوا). 


أن َّ كحوهن 6 «أن» : ف موضع تنصب بتعدير حذف حرف جر 
وتقديره : في أن تنكحوهن. و 42 إما استتئناف» أو حال من 


الحكمء على حذف الضمير» أي يحكمه الله أؤغل جعل (الحكي) حكماً على 
مالف 


72008 


أنه م يإب. سو سام لزان إلى أن التعامل مع الناس . 


أ" 


(لا هن ِل للم ولا هُمْ يلونَ نّ4 فيهما ما يسمى في علم البديع بالعكس 
والتبديل. 


المفردات اللغوية: 


مَهَجِرّتٍ4 من بلاد الكفار إلى ديار الإسلام 0001 وش فاختب روهن 
ا 0 
هو العالم بالحقائق» المطلع على ما في القلوب .ون عَلمسُوهنَ مُؤْوتي» تأكدتم 
من إعانبن » وظننتم ظناً غالباً بالحلف وظهور الأمارات» فقد كان كَل يحلفهن 
على أنبن ماخرجن إلا رغبة في الإسلام». لا بغضاً لأزواجهن الكفارء ولا 
عشقاً لرجال من المسلمين. وإنا شُمّيَ الظن الغالب علماً إيذاناً بأنه كالعلم في 
وجوب العمل به. 


م 


د 0 0 اككر» تردوهن إلى أزواجهن 0 0 2 ل 0 


ع 


5ه ليه 5 - امس : 5٠١‏ / ١٠لا‏ 


الكفار مادفعوا لأزواجهن من المهور .(,ا جْتَحَ عَكَم أن تَكحُوهُنَ) لا إنم 
ولا حرج عليكم في الزواج من ء فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن 
الكفار .(إذآ سوه برضن » مهورهنء وقد شرط إيتاء المهر في تكاحهن 
إيذاناً بأن ما أعطي لأزواجهن من تعويض لا يغني عن المهر الواجب 0 
تكرعاً لها عند زواجها بأي رجل .ولا تنسكا بعِصَم الْكَرَافٍ 6 أي ما تعتصم 
به الكافرات من عقد وسبب» جمع عصمةء لاه 8 0 عن 0 
المشركات» سواء الباقيات على الشرك بعد إسلام الزوج» أو المرتدات 
اللاحقات بالمشركين» فالمراد بالعصمة: عقد النكاح. وظ الْكرَاِ»: جمع 
كافرة. وقرئ (ولا تمسّكوا) بالتشديد. 

(وَسْمَنوأ اطلبوا .9م أَنقَنَمُ4 اطلبوا ما قدمتم من ال مهور لنسائكم 
اللاحقات بالكفار حال الارتدادء ممن تزوجن من الكفار .ل وَلسَلوا مآ 
مم4 وليطلبوا ما أنفقوا على المهاجرات من مهور أزواجهم» فإنهم يؤتونه. 
) ا وم (٠‏ يتك 4 يقضي 

َأَنَهُ عَلِمٌ حكيمٌ» بالغ العلمء يشرع ما تقتضيه حكمته. 

00 0 وإن سبكم وانفلت منكم ننه ين أَزويم إِلَ الكقار» 
أحد من أزواجكم إل الكار» مرتدات . ل فَعَاقبمٌ4 أي فجاءت عقبتكم 
أي نوبتكم من أداء المهرء والمراد أنكم غنمتم مغانم القتال أو الحرب بسبب 
الغلبة والنصر لكم .9كَنَانَا الدت ذَعْبَتَ أَرْوَجُهُم يل م1 أتفوأ» أي 
أعطوهم من الغنيمة مهور أزواجهمء بدل الفائت عليهم من جهة الكفار. 
(وَأتَيا أله الى أن يو مُؤْموْنَ4 أي خافوا الله الذي آمنتم بهء فإن الإيمان به 
يقتضي التقوى منه. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)9١(‏ 


«إذا جَةَكُمْ الْمُؤْمِنَتُ مهنجرات 0 : أخرج الفيهان عق المشون وفرواة 


ليع «م» - الم : ١٠د‏ / ١٠1لا‏ ش /اه 


ابن الحَكَم : أن رسول اللهككلِ. لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء 
من المؤمنات» فأنزل الله : م لذن اموا إِدَا بكم لْمُؤْمستُ مُهنجرتٍ 6 
0-1 * دوك “ل 0 - 7 
إلى قوله: «إولا تتيكوأ بِعِصَم الْكَوا6. 


وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صا حوا رسول الله 
كهِ عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة» رده إليهم» ومن أتى من أهل 
مكة من أصحابه فهو لهم» وكتبوا بذلك الكتاب وختموه» فجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب» والنبي يِل بالحديبية» فأقبل زوجها 
وكان كافراًء فقال: يا محمد ردّ على امرأي» فإنك قد شرطت لنا أن ترد 
علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم تجف بعدء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية00) 

وقيل : جاءت أم كلثوم بنت عُقّبة بن أبي مُعَيطء وقيل : نزلت في أميمة 
بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة. وقيل: نزلت في امرأة تسمى سعيدة 
كانت تحت صيفى بن الراهب» وهو مشرك من أهل مكة جاءت زمن الحدنة» 
فقالوا: ردها عليناء فتزلت. 

وأخرج ابن منيع عن ابن عباس قال: أسلم عمر بن الخطاب فتأخرت 
امرأته في المشركين فأنزل الله: «إولا تتسكوا بِعِصَم الْكوَارٍ6. 
نزول الاية :)1١١(‏ 

دس مضع ع . / 5 7 0 اا اي ال 0 

«وَإن 15ئك4أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: «إوَإن ناتك مَىْءٌ من 
أَرَسَمْة 4 الآية» نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل 
ثقفي ١‏ ولم ترتد امرأة من قريش غيرها. 


”5١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


14 لله 0م - المصة: 5١‏ / ١٠لا‏ 


بعد بيان أحكام العلاقات بين المسلمين وغيرهم في حال السلمء أبان الله 
تعالى حكم ردّ النساء المهاجرات من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام» والتزوج 
ببن عقب صلح الحديبية» والزواج بالمشركات» ورد مهور هؤلاء النساء إلى 
أزواجهن» وتعويض الأزواج المسلمين من الغناتئم عن مهور زوجاتمهن اللاتي 
ذهبن إلى بلاد الكفار» والاعتصام في كل ذلك بتقوى الله تعالى. قال القرطبي : 
لما أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين» اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة» فبيّن 
أحكام مهاجرة النساء. 


4 امأ محيس. 5 0 ٍِِ ع 
يا ادن َامنوأ إذًا بكم الْمْؤِْتُ مُهَديرتٍ َمْتَسنْوْهُنَ4 أي يا أبها 


الذين صدقوا بالله 0 اللاتي آمنّ مهاجرات 
من بين الكفار»ء فاختبروهن, لتعلموا 'مدى رغبتهن في الإسلام» واسألوهن 
عن سبب مجيئهن. وقوله: ( تَمتَحبوْمْ4 أمر بمعتى الوجوب» أو بمعى 
التدت او عق الاستحياتب: 


وذلك أن النبي يكَكلِ لل صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاءهم من المسلمين» فلما هاجر إليه النساء. أبى الله أن يُرَدَدْن إلى المشركين» 
وأمر بامتحانهن» فكن يتسجلفن بالله ما خرجن من بغض زوجء ولا رغبة من 
أرض إلى أرض» ولا لالتماس دنياء بل حباً لله تعالى ولرسوله يك ورغبة في 
دينه. فإذا حلفت على هذا النحو أعطى النبى يَكلِةِ زوجها مهرها وما أنفق 
عليهاء ول يرقها إليه. | 


أنه عله 26 نَّ دن عَلِسموهنَّ مُؤْمكتٍ لا يَحعُوهنَ إل الكثار 4 أي إن 
الامتحان أمر في الظاهر فقط. أما في الحقيقة والواقع» فلا يعلم حقيقة حالطن 


لدع 080 - التم: ٠١‏ / ١٠لا‏ 8ه 


إلا الله سبحانه» والله أمركم بالظواهرء وهو يتولى السرائرء فإن غلب على 
ظنكم أبن مؤمنات بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به» فلا تردّوهن 
إلى أزواجهن المشركين الكافرين. وإنما شمَيَ الظن علما من باب الظن الغالب» 
وما يفضئ إليه الاجتهادء والقياس جار مجرى العلم. 


قال ابن كثير : فيه دلالة على أن الإبمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً. 
ثم أردف الله تعالى ذلك بأحكام أخرى تتعلق ببن» فقال: 


٠‏ ؟- للا من ِل لَّمْ يلا م يو لم4 أي ليست المؤمنات حلالاً للكفار» 
وإسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهاء لا مجرد هجرتهاء وليس الكفار 
حلالاً للمؤمنات. وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين» وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن 55 المشرك المؤمنة» ولهذا كان أبو العاص 
ابن الربيع رَوْجّ ابنة التي كَل زينب رضي الله عنهاء وقد كانت مسلمة» وهو 
على دين قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدرء بعثت امرأته زينب في فدائه 
بقلادة لماء كانت لأمها خديجة. فلما رآها رسول اللدككلة رق لها رقة شديدة. 
وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لحا أسيرها فافعلوا» . 
فأطلقه رسول الله يك على أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك» وصَدقه فيما 
وعدهء وبعثها إلى رسول الله كك مع زيد بن حارثة رضي الله عنه» فأقامت 
بالمدينة من بعد وقعة بدر سنة اثنتين» إلى أن أسلم زوجها أبو العاض بن 
الربيع سنة تمانء فردها عليه بالتكاح الأول» وم يحدث لما صداقا”''» كما 
قال الإمام أحمد عن ابن عباس : «إن رسول الله يكِهِ ردّ ابنته زينب على أبي 
0 وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سين على التكاح الأرلة وم 
ث شهادة ولا صداقاً”"». ومنهم من يقول: بعد سنتين. 


0١/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


زفق ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


06 للد 5) - للبم : 5١‏ / ١٠لا‏ 


وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله كَكِِ رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» قال يزيد 
ابن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادأً» والعمل على حديث عمرو بن 
شعيب. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين 
يحتمل أنه لم تنقض علتها منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت 
العدة» ولم يسلم» انفسخ نكاحها منه. 


؟- «وانوهم مآ ا أنمثوأ»أي وادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين 
الذين غرموه عليهن من المهور. وهذا يدل على أن عهد صلح الحديبية اقتصر 
على ردّ الرجال دون النساء. قال الشافعي : وإذا طلبها غير الزوج من قراباته» 


00 
*"- «إولا جتاح عَلدَمْ أن تَكحُوهُن دآ لوه ريشن 6 أي لا إثم ولا 


حرج عليكم أبها الضوة في الزواج بالمؤمنات المهاجرت إذا أعطيتموهن 
مهورهن » وبشرط انقضاء العدة» وتزويج الولي وغير ذلك. 


؟- «علا تتيكا بعصم الْكَواف 4 أي ويحرم عليكم أيها المؤمنون زواج 
المشركات والاستمرار معهن في العصمة الزوجية» فمن كانت له امرأة كافرة 
مشركة» فليست له بامرأة؛ لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. وكان الكفار 
يتزوجون المسلمات» والمسلمون يتزوجون المشركات» ثم نسخ ذلك بهذه 
الآية. وهذا دال على تحريم صريح للمشركات» وهو خاص ببن» دون الكوافر 
من أهل الكتاب. وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك» ولا مانع من 
نكاح أختها أو نكاح امرأة خامسة» ما دامت في العدة. 


ثبت في الصحيح كما تقدم عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله 
كلو لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات» فأنزل الله 
عز وجل: ييا لذبن َامَنوَأُ ذا جَءَكُم الْمُؤِْئتُ مُهِدرتٍ4 -إلى قوله- 


للد 2 - المت : ٠١‏ / ١٠-لا‏ آله 


وزاك ا عه اس ا 1 5 3 
(ولا تتسكوأ بعصم الْكَوَافٍ4 فطلق عمر بن الخطاب يومئظٍ امرأتين» تزوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 


ب عبن ميل 


- «وَسلُوا مآ ما أَنفَقَمُ سكأ م1 متأ أي وطالبوا بمهور نسائكم إذا 
ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى الكفار من أهل العهد. يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين 
واسلنت :رذوا مهرها عل ورجها اكات 20 


(تلي 2ك الله كأ يكم ونه عَلِمْ حكيةٌ) أي ذلك المذكور من إرجاع 
المهور من الجهتين» والمذكور في صلح الحديبية واستثناء النساء منه هو حكم 
الله وشرعه يحكم به بين خلقه؛ والحكم متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية» 
بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. والله بليغ العلم لا تخفى عليه خافية» بالغ 
العلم بما يصلح عبادهء بليغ الحكمة في. أقواله وأفعالهء فلا يشرع إلا ما 


قال ابن العربي: وكان هذا محصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة 


بإجماع الأمة""". أي رد المهور. 


دس مدعو سر عور 0 ل مر م 


5 «إوإن سر شي ع سَنْ يكم ِلك الختآر 2 فعانوأ أأذزبت ذهبت 
أَنَوْجُهُم مَنْلَ مآ تفقوأ وَنَنُوأْ أنه لَزِى نَم بو مُؤْمنوْنَ 2©) أي إن سبقكم 
وانفلت منكم وذهبت امرأة من أزواجكم إلى الكفارء بأن ارتدت المسلمة 
ورجعت إلى دار الكفرء ولو أهل كتاب. فأصبتم غنمية من قريش بعد 
الانتصار في الحرب» فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: 5/5ل/ا/ا١‏ 


(1) المرجع والمكان السابق» تفسير القرطبي: .58/1١8‏ 


يف للد 00 - المسة: /5٠١‏ ١٠لا‏ 


والغنيمة إذا لم يرد المشركون على زوجها مهرهاء واحذروا أن تتعرضوا لثيء 
مما يوجب العقوية عليكم» وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكمه وشرعه. 


قال ابن عباس وآخرون: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفارء أمر له رسول الله يَكِخٍ أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة قبل أن 
تَحمّسء أي قبل قسمتها أخاساً”'". فقوله: فْعَاقم4 معناه فغنمتم» أو 
ظفرتم. وقال الزهري : يعطى من مال الفيء. 

والخلاصة: على الكفار رد مهر المرأة الى تعود إلى دار الكفرء فإن أمكن 
ذلك فهو الأولى» وإلا فمن الغناتم التي تؤخذ من أيدي الكفار. 

روي عن الزهري ومسروق: أن من حكم الله تعالى أن يسأل المسلمون من 
الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر 
من صارت إلينا من نسائتهم اا 0 المسلمون بحكم الله تعالى » وأبى 


56 07 


المشركون» فنزلت : لإوإن كان تق يَنْ أَنْجِكُ4 أي سبقكم وانفلت منكم. 
زوجها عباس بن تميم القرشي» ولم ترتد امرأة من غير قريش غيرهاء ثم عادت 
إلى الإسلام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على الأحكام التالية: 

أ- وجوب امتحان النسوة اللاتي هاجرن من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام» ليعرف مدى صدق إعانين وإخلااص إسلامهن. قال ابن عباس : 
كانت اجنة أن تُستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجهاء ولا رغبة من 


.١٠/١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (؟) - المي : ١٠د/‏ ١٠-لا‏ بحرفكن 


أرض إلى أرضء ولا التماس دنياء ولا عشقاً لرجل مئاء بل حا لله تعالى 
ولرسوله يك فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى الني كَلِلِ 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها؛ فذلك قوله تعالى: «َإيَِنَ عَلِمسُموهنَ 
يوء د دي م رورةه مسوي مر ا 02 وى ل ل يت 
ممت فلا تحعُوشنَ إِلَ الْكتارٍ لا هن حِلَ لم ولا هم جحلْونَ هنّ) ٠‏ 

؟- أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لا كان كل عاهد قريشاً في صلح 
الحديبية» من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلماًء فتنّسخ من ذلك النساء. 
وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. ويرى بعضهم أن الآية نزلت بيانا 
لنص العقدء وأنه ما تناول إلا الرجالء» غير أن هذا يكون من تخصيص العام 
المتأخر. وذهب جماعة إلى أن التعميم في عقد الصلح لم يكن من طريق الوحي» 
بل كان اجتهاداً منه ِِ أثيب عليه بأجر واحدء وجاءت هذه الآية بعدم 
إقراره على هذا الاجتهاد. والتعميم الوارد في الصلح: «من جاء إلى محمد من 
قريكن بذون إذن وليهة :ركه غليه»7". 

ويرى الحنفية أن هذا الحكم منسوخ في الرجال والنساءء ولا يجوز أن 
يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلماً؛ لأن إقامة المسلم 
مشرك في دار الحرب لا تَرَاءى ناراهما» أي تتراءى ناراهماء وهذا مجازء أي 
يلزم المسلم أن يباعد منزله عن منزل المشرك» وينزل مع المسلمين في دارهم. 
فهذا ناسخ لردّ المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان رسول الله كك قد برئ ممن أقام 
ذلك جائز. قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره؛ 
لأنه يلى الأموال كلها. 


)١(‏ نص المعاهدة كما أخرج البخاري عن مَرُوانَ والمسُوّر: «أنه لا يأتيك أحد مناء وإن كان على 


دينك إلا رددته إلينا..» (نيل الأوطار: 8/لا” ). 


5ه لْلِيّءِ (2) - لمحي : /5٠‏ ١٠-لا١ا‏ 


ص إن هذا الامتحان في الظاهرء والله في الحقيقة أعلم بإعا: خمن ؛ لأنه متولي 
السرائر. فإذا علم» أي غلب على الظن إيمان المهاجرات؛, لم يجز ردهن إلى بلاد 
الكفارء ا كل مؤي لكائر ول تكاع هرمن مدر كه وسبب الفرقة 
هو إسلام المرأة لا هجرتبا ؛ ؛ لأن الله تعاللى قال: «إلا حنَّ حِلَّ طَمْ ولا هُمْ يلون 
كن فييّن أن العلة عدم لجل بالإسلام» وليس باختلاف الدار. 


وقال أبو حنيفة ومالك: الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين» روي عن 
ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة. 


وقعت الفرقة بينهما ولا عدة عليهاء وقال أبو يوسف ومحمد: تقع الفرقة 
وعليها العدة. وإن أسلم الزوج بعد ذلك لم تحل له إلا بعقد زواج جديدء وهو 
رأي سفيان الثوري. ل 

وقال مالك والشافعي: إن أسلم الزوج في العدة أي قبل أن تحيض ثلاثة 
حِيّض. فهى امرأته. ولا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت العدة» فإذا انقضت 
العدة. فلا تحل له إلا بعقد جديد. 

-يجب على المسلمين أن يردوا على زوج المرأة التي أسلمت ما أنفق من 
المهرء وذلك من الوفاء بالعهدء حتى لا يخسر الأمرين: الزوجة والمال. 

م- لا عُرْم للمهر إلا إذا طالب ب اليج الكافر به» فإن ماتت المرأة قبل 
ا إذ 0 أي منعها منه» وإن كان المهر 

وللشافعي في هذا الحكم قولان: أحدهما -أن هذا منسوخ. والثاني- 
يعطى الزوج المهر إن طالب به» وليس ذلك لأحد من الأولياء سوى الزوج. 


5- إن المطالب برد مثل ما أنفق إلى الأزواج هو الإمام» من بيت المال. 


لدع 08 - البصي: ٠١‏ / ١٠-لا‏ ف 


وهذا الحكم - كما قال مقاتل - خاص برد صداق نساء أهل العهدء فأما 
من لا عهد له مع المسلمين» فلا يرد إليهم الصداق. وعلى هذا فلا مانع من 
العمل بهذا في المعاهدات التي تجري بين المسلمين حرم ويه تاكاه | 
التي كان عليها المسلمون في الماضي» فإذا عاهدناهم على رد ما أنفقوا 0 
أزواجهم وجب الوفاء بالعهد. 


- يباح للمسلمين الزواج بالمهاجرات المسلمات إذا انقضت 521 
ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدّة» فإن أسلمت قبل الدخولء فلها التووج 
في الحال» إذ لا عدة عليها. 

- قوله تعالى: «إوَلَا تتسكوأ بعصم الْكَوافٍ» دليل على تحريم التزوج 
بالمشركات عبدة الأوثان» فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب» أما 
الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) فيجوز الرواج ين لقوله تعالى: 
0 نَّ ليت طَنْحْصَنَتٌ من الْدِنَ أوثوا الكتب من قَبَيح 1 
1 جَورطُن )6 [المائدة: ه/ ه] . 


0 م 


فإذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرّق بينهما وهو مذهب المالكية. 
ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدة» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال 
الحنفية: إذا أسلمت المرأة» عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم وإلا قُرّقَ 

وهذا الاختلاف إنما هو ني المدخول بباء فإن كانت غير مدخول بهاء فلا 
ادف ل الفطاع العصمة بينها وبين زوجها؛ إذ لا عدة عليها. وهذا مذهب 
مالك أيضاً في المرأة المرتدة وزوجها مسلمء » لقوله تعالى : إلا تميكوأ بعصم 


وح رم 


الْحْوَاٍ4. ومذهب الشافعي وأحمد: أنه ينتظر بها تمام العدة. 

فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة: فمذهب مالك والشافعي 
وأحمد: الانتظار إلى تمام العدة» وكذا الوثني تُسلم زوجتهء فإنه إن أسلم في 
عدتها فهو أحق ببها. ومن العلماء من قال: ينفسخ النكاح بينهما. 


”ىه للد 50 - للبم 5١‏ / الما 


3- إذا ذهبت مسلمة مرتدةً إلى الكفار من أهل العهدء يطالب الكفار 
بمهرهاء وإذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة» يرد إلى الكفار مهرها. 
وهذا الحكم كان مخصوصاً بزمان النبي كَكهِ بعد صلح الحديبية. 

٠أ-‏ إذا لم يدفع الكفار المعاهدون وغيرهم مهر امرأة ارتدت وذهبت إلى 
ديار الكفرء وجب تعويض زوجها من غناتم الحرب. وقال قتادة: هذا خاص 
في الكفار المعاهدين» ثم نسخ هذا في سورة براءة. وقال قوم: هو ثابت الحكم 
الآن أيضا. 


-١‏ حذرا الله تعالى من مخالفة الأحكام السابقة.» فقال في الآية الأولى: 
(دلِم 2ك ) م يك له عَم حكيةٌ» أي ذلكم الحكم إلزموه. وقال 
٠‏ في الآية الثانية : «وَانَوا لَه الى نم يد مُؤْمِنونَ4 أي اخذروا أن تتعدوا ما ' 


3 5 صََزْاللٌ 35 3 3 
مبايعة النبى علد الملهاجرات (بيعة النساء) 


(كأما اين إِدا ج11 الْمؤْمِكَت يبعت عَك أن لا مشر بِألَّهِ ميا ولا 
شرف ولا درن ولا بعلن ل سي ا وَأَتَجْلهِنَ 
002 ماده اعد 


لا بحَعِيسَكَ في مَعَرُوفٍ مَلِعْهُنَ وأسْتخفر سْتَغِفرٌ لح لَه إن ألَهَ عَفوْرُ محم © 
يما أَلَذِنَ اموأ لواحف آذه هر كد ثرا ون اد كا 


وقرأ نافع (النبيء). 


للد (78 - ابص 5١‏ / اما /ااه 


الإعراب: 


4 2 


« كا بيس الْكَْارُ من أححب الْبُوْر 4 من أي الْمُورٍ: في موضع 
نصب ؛ أنه يتعلق ب «إ[ يبس »4 وتقديره: يئسوا من بعث أصحاب القبور» 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 
البلاغة : 


سو مرو رود 


(:كا بَأيِنَ بمهكنٍ يرب بين ُذِيِنَّ وأرَمِْمَ) : كناية عن اللقيط. 
وك تسا اليد كا ول كاذ ين أضت الور بسب مرايل 
عقن و لاما مسى ون القجر فل سد فلك حت ختمت السورة بمثل ما 


بذكت به. 


وقوله: «[ كُمَا ص الْكْنَارٌ» فيه وضع الظاهر موضع الضميرء للدلالة 
على أن الكفر أيأسهم. 


المفردات اللغوية: 
9 بامْكَ) البيعة: العقد والعهد على التزام الطاعة ««إوَلَا يَمُدُلنَ 


أَوَكَمَهْنَ ‏ أي بوأد البنات ( بِبْهْئنِ» أي بولد مفترى ملصق بالزوج كذباً. 
( يريسم ) الافتراء : الكذب»: <والمراد يمختلقن نسبة الولد إلى الزوج. 
«مَعَروفٍ »6 المعروف: كل ما تدب عليه الشرع من امحسنات؛ ونبى عله 
من المستقيحات. والتقييد بالمعروف مع أن الرسول عَلل لا يأمر إلا به» ثلبيه 
على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق «١‏ مَبَامَهُنَ4 أي إذا بايعنك 
فبايعهن » أي فالتزم هن بضمان الثواب حال الوفاء مهذه الأشياء “وآ مَعْفرَ 
َنَّ أنه اطلب لن المغفرة. ش 


04 لله 28 - الو : ٠٠١‏ / ؟1-مى 


(هَْمَا عضب أَنَّهُ عليه عامة الكفارء أو اليهود إذ روي أنها نزلت في 
بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهودء ليصيبوا من ثمارهم .مد يَيسُوأ 
لحرو لكفرهم بباء أو لعلمهم بأنه لا حظ لحم فيها لمعاندة الرسول وَك. 
(كنا يس الكْدرُ بن أسَل البور)من موتاهم أن يبعنواء أي يرجموا 
أحياء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟1): 


نزلت يوم الفتح» فإنه كلد لا فرغ من بيعة الرجال» أخذ في بيعة النساء. . 
أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: « إن 
رسول الله يَكْْ كان يمتحن من هاجرن إليه بهذه الآية «يكامًا ألَنُّ إِدَا ج11 
لْمْؤْمَتُ متك - إلى قوله -: (عَدُورُ يَحِمٌيم فمن أقرت بهذا الشرط من 
المؤمنات» قال لما رسول الله يكل : (قد بايعتك) كلاماًء ولاء والله ما مسَّثْ 
يده يد امرأة في المبايعة قط. ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك» . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي يَكِةِ قالت : «كان المؤمنات إذا هاجرن 
إلى رسول الله تحن بقول الله تعالى : «(يتأمها الي دا جآ1 الْمؤْكتٌ بعك 
َك أن لَّ مرك بِآلَّهِ سينا وَكَا يرف ولا بَْنِنَ) إلى آخر الآية. قالت عائشة: 
فمن أقرٌ مهذا من المؤمنات فقد أقر بالجنة» وكان رسول الله يَكِ إذا أقُررنَ بذلك 
من قولحن قال لمن رسول الله يكهِ: انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مسّت يد 
رسول الله َك يد امرأة قظ. غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة : والله» ما أخذ 
رسول الله يك كفت امرأة قط؛ وكان يقول لحن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكنٌ 
كلاما» . 


وروي أنه كل بايع النساء وبين يديه وأيديين ثوب. وكان يشترط عليهن. 


للد «08 - لالص : ٠١‏ / الما 4ه 


وروى أحمد عن أميمة بنت رقية التيمية قالت: أتيت رسول الله يلل في نساء 
لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن: لس كي 9 
يعصينك في معروف,. فقال: فيما استطعئنٌ وأطقُنٌَّء قُلْنا: الله ورسوله أرحم 
بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله. ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح 
الساء واغا قول لافرأة واعيدة قول خنة ا ». وزاد أحمد في رواية: «وم 
يصافح منا امرأة» . 


نزول الآية (19): 


وم 


الحارث يوادان وجا موسيورة ادك الله : : جاي لذن مث لا تنَولَوا هرما 
عضب أَلَّهُ عَلَيْهِمَ 6 الآية. 
المناسبية: 

روي أن النبي كله لا فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال» أخذ في بيعة 
النساءء وهو على الصفاء وعمر أسفل منه يبايع النساءء بأمر رسول الله كك 
ويبلغهن عنه. 
التفسير والبيان: 

(كلما أليَنُّ إِدَا ج12 الْْؤْمِتتٌ يَاِمَتكَ عَك أن لا بتر يله سَينا4 


الآية: أي إذا جاءك المؤمنات بالله 00 يعاهدنك ويقصدن مبايعتك على 
الإسلام والطاعة» فبايعهن على ألا يشركن بالله شيا من وثن أو حجر أو 
ملك أو بشر .2 ولا يسرقن من أموال الناس شيئاء ولا يزئين (والزن 
الاعتداء على الأعراض) ولا يقتلن أولادهن : أي ولا يئدن البنات» وهو ما 


دق ورواه أيضاً الترمذني والنساي وابن ٠‏ ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. 


لاه ليه (م5) - لمم 5١‏ / ؟الدلا 


كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات» ولا يلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا 
لهم قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولودء فتقول لزوجها : هذا ولدي منك. 
فكان هذا من البهتان والافتراء. 


(وَلا يتَصِسَكَ في مَعَرُونِ) : وهو كل أمر وافق طاعة الله» أي كل ما 
أمر به الشرع» أو خبى عنهء كالنهي عن النَّوْح» وتمزيق الثياب» وجرّ الشعرء 
وشق الجيب» وكش الوجوه. والدعاء بالويل» والخلوة بالأجنبي غير ا محرم» 
فبايغهن غ زؤاظلت من الله المغقرة هن رحد "ذه المبايعة منكء : إن الله غفوز 
لذنوب عباده» رحيم بهم» فلا يعذبهم بما اقترفوه قبل الإسلام» ويجزل لهم 
الثواب إذا وفين بهذا العهد الذي حدث في فتح مكة. 


رُوي أن النبي كَل لما قال: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً» قالت هند 
بنت عُنّْبة» وهي مُنْتقبة» خوفاً من النبي يَكلِِ أن يعرفهاء لا صنعته بحَمْرَةَ يوم 
أحد: والله ما عبدنا الأصنامء وإنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على 
الرجال» تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط. فقال يَلهِ: «ولاا تسرقن» 
فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب من ماله قوتنا؟ فقال أبو 
سفيان: هو لك حلالء فضحك النى كك وعَرّفهاء وقال: «أنت هند؟) 
فقالت: عفا الله عما سلف. ْ 


فقال: «ولا تزنين» فقالت هند: أوتزني الحرة؟ فقال: «ولا تقتلن 
أولادكن» أي لا تئدن البنات ولا تسقطن الأجنة» فقالت هند: ربيناهم 
صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدرء فأنتم وهم أبصر أو أعلم» فضحك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حتى استلقى» وكان ابنها البكر حَنْظلة بن أبي سفيان 
فل يوم بدرء وتبسم رسول الله وَلِل. 


فقال: «ولا تأتين ببهتان تفترينه» وهو أن تلصق بزوجها ما ليس منهء 
فقالت هند: والله» إن البهتان لأمر قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 


لدع (08) - الس : ٠١‏ / 17م 358 


الأخلاق» فقال: «ولا تعصيننى في معروف») فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا 
هذاء وفي أنفسنا أن نعصيك في شىء. 


وتحريم الزنى عامء قاليكيةِ: «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان» والرجلان 
تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو 0 


وأكد الي كلليِ تحريم النواح» فقال: «ليس منا من لطم الخدودء» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الي 


وعن عروة بن الزبير عن عائشةقالت: «جاءت فاطمة بنت غتبة تبايع 
رسول الله كَلِةِه فأخذ عليها: ألا يشركن بالله شيئاء ولا يسرقن.. ولا 
يزنين... » الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياءء فأعجبه ما رأى 
منهاء فقالت عائشة: «أقرّي أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: 
نعمء فبايعها بالآية» . 


وم تقتصر بنود ببعة النساء عليهن» وإما بويع با الرجال أيضاً. 


روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النى كَلِةِ فقال: 
«أتبايعونٍ على ألا تشركواء نانك شه :ولا تزتوا ولا تسرقوا» اك النساع» 
«فمن وَقَ منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً» فعوقب» فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً» فستره الله فهو إلى الله» إن شاء عذبه» 
وإن شاء غفر له منها) . 


)١(‏ رواه مسلم عن أب هرير بلفظ: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزى» مدرك ذلك لا محالة» 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماعء واللسان زناه الكلام» واليدان تزنيان» 
وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يبوى ويتمنى» ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه» وأخرجه البخاري ومسلم عن أين عباس بلفظ آخر. 

(؟) رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود. 


اه لد - للبم 5١‏ / كلسملا 


وروى محمد بن إسحاق وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: لاكنت 
فيمن حضر العقبة الأولل» وكنا اثنى عشر رجلاًء فبايعنا رسول الله كلخ على 
بيعة النساءء وذلك قبل أن يفرض الحرب» عل ألا تشترك بالله شيئاً» ولا 
نسرق» ولا نزي » ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيه ف معروف» وقال: فإن وفيتم فلكم الجحنة» . 

ثم أكد تعالى النهي عن موالاة الكفار كما بدأ السورة» فقال: 

(كأما أن انوا لا مولأ هرما حضِب أَلَّهُ عَلِْهِمْ هد يَيسُوأ ين الأرَة 
500 و ء سنك 2م صمعزوو 5 97 
كا يس الْكفَار مِنَ أححب الْقبور 402 أي يا أيها المؤمنون برسالة الإسلام 
لا تتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم ولعنهم 
واستحقوا الطرد والإبعاد من رحمتهء أولياء وأنصاراً وأصدقاءء وقد يئسوا 
من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل» وأصبحوا لا يوقنون 
بالآخرة بسبب كفرهم وعنادهم» بالرغم من قيام الأدلة والبينات والمعجزات 
على الإعان بالله واليوم الآخر» كياسهم من بعث موتاهم» لاعتقادهم عدم 
البعث. 

قال ابن عباس: يريد حاطب بن أبي بَلْبّعة يقول: لا تتولوا اليهود 
والمشركينء وذلك لأن جمعاً من فقراء المسلمين كانوا يخيرون اليهود أخبار 
المسلمين لحاجتهم إليهم» فنهوا عن ذلك» ويئسوا من الآخرة. يعني أن اليهود 
بتكذيبهم إياهء فهم يئسوا من الآخرة» كما يئس الكفار من أصحاب القبورء 
أي كما يئس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم أن يرجعوا أحياء. 
وسبب يأسهم من الآخرة تكذيبهم بصحة نبوة الرسول كَل 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت. الآية الأولى على تحريم الشرك بالله.» والسرقة» والزى» وقتل. 


أن ورف © احم يل يكيل بون 


الأولاد. أي وأد البنات الذي كان ف الجاهلية» وإلحاق الأولاد اللقطاء بغير 
آبائهم» وعصيان شرع الله فيما أمر ونبمى. 


وقد صرح في الآية بأركان النهي في الدين وهي ستةء ولم يذكر أركان 
الأمرء وهي ستة أيضاً: الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج» 
والاغتسال من الجنابة؛ لأن النهي داتم في كل الأزمان وني كل الأحوال» 
فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد وأهم وأخطر. ولم تقتصر البيعة على هذه 
الأمور على النساء فقطء وإنما بويع عليها. وفد من الأنصار في بيعة العقبة 
الأولى» فأصبح الحكم عاماً للرجال والنساء. 


وأكدت الآية الثانية تحريم موالاة الكفار وتزويدهم بأخبار المسلمين» 
والإسرار إليهم» واتخاذهم أصدقاء وأخلاء. لأنهم لا يؤتمنون على مصالح 
المسلمين» بل يخونونهم ويفيدون من ذلك في قتاهم ومعاداتهم» ولأنهم قوم 
كفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بالبعث والحسابء ويئسوا من ثواب الآخرة» كما 
يئس الكفار الأحياء من رجوع موتاهم أصحاب القبور إلى الدنيا. 


عله لِلِيّءٌ (؟)السورة (51) الصَُرْ 


ب سبواة |أهد ل 
مدنية, وهي أربع عشرة آية 


كدي 
تح المت ١‏ لقوله تعالى في مطلعها: «( إن أنه يت الدرت 
مرت 7 5 م ك2 0 شن مَرَصْوصضٌ 24092 . 


مناسبتها ما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 
نمت السورة السابقة في مطلعها وفي أثناتها وختامها عن موالاة الكفار 


من دون المؤمنين» وأمرت وسور برو ا ووقوفها 6 واحداً تجاه 
الأعداء. 


- ذكرت السورة المتقدمة أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
35 الدول الإسلامية وخارجهاء وقت السلم» وحرضت هذه السورة على 
الجهاد ورغبت فيه بسبب العدوان» وأنبت التاركين للقتال وشبهتهم ببني 
إسرائيل الذين عصوا موسى عليه السلام حين ندبهم للقتال» ثم عصوا عيسى 
عليه السلام حين أمرهم باتباعه بعد إتيانه بالبينات والمعجزات» واتباع النبي 
محمد عد الذي بشر به. 


لخ (58) السورة (51) العَمَوْ يف 


ما اشتملت عليه السورة: 


إن محور السورة وموضوعها هو القتال وجهاد الأعداع» والتضحية ف 
سبيل الله تعالىى» وبيان ثواب اجاهدين العظيم» وذلك من الأحكام التشريعية 
الى تعنى به السورة المدنية عادة. 

وقد بدئت السورة : بتسبيح الله نوكا نهو كونية جيه نينا 9 لعظمة منزْلجا» 
وبيان خطورة ما ترشد إليه. من وجوب الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية» 
ووقوفها صفاً واحداً في قتال الأعداء»ء لرفع منار الحق» وإعلاء كلمة الله 
تعالى» ثم لوم الذين يخالفون بعملهم أقوالهم. 

ثم حذرت من الفرقة والعصيان وامخالفة شأن بني إسرائيل الذين عصوا أمر 
موسى وعيسى عليهما السلام حينما أمرهم موسى بقتال الجبارين» وأمرهم 
عيسى باتباعه واتباع الرسول أحمد يَلِ الذي يأتي بعده وتلك بشارة به: «وَإِدْ 
قَالَ مُوسَى» (إبَإدْ كَالَ عِسَى» الآية» ثم ضربت اللمثل للمشركين بمن يريد 
إطفاء نور الله بأفواههم : بيو ليطفئوأ» . 

وأردفت ذلك بالبشارة والإخبار بنصرة الإسلام ودعوته وتفوقه وغلبته على 
سائر الأديان» فهو دين الحدى والحق. 

ثم رمت طريق الهدى. وأوضحت منهاج السعادة الكبرى وسبيل النجاة 
من العذاب الأخروي بإعلان الإبمان بالله تعالى ورسوله كَل والجهاد في 
سبيل الله بالأموال والأنفسء وبيان ثمرة الجهاد وهو النصر في الدنيا وثواب 
المجاهدين في الآخرة» وأكدت ذلك بالأمر بنصرة دين الله عز وجل» كمناصرة 
الحواريين دين عيسبى عليه السلام: ياي لِنَ امنأ هل أدلي عل 
تحَرَرَ 6 الآيات» وبالدعوة إلى نصرة الله يتناسب ختام السورة مع بدايتها. ‏ - 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سَلآَم قال: تذاكرنا أيكم يأتي 


1ه للم 0 - الصْرْ: 5١‏ / ١-ع‏ 


رسول الله كن فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل 
رسول الله كلِهِ إلينا رجلة رجلا فجمعنا» فقرأ علينا هذه السورة. يعني 
سورة الصف كلها. 


رسول اللهوكة» فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل 
؟ ١‏ حي كا و ١:‏ ا | عزو 2 قفا زا رن رن )6 صم م مذ رب ول صس 

لعملناه. فأنزل الله تعالى: (إسَبَّحَ يله مَا في اَلسَموتِ وَمَا فى الأرضٍ وهو الْعَزِيرُ 

لم © يما لذن «امثوأ لم تَعُولُوت ما لا مَفْعَلُونَ (7)» قال عبد الله 


الدعوة إلى القتال في سبيل اللَّه صفاً واحداً 


روم ضاخم و 
- 


ع اس 2 ل ان 10 معي وج عي حلط 5 ارم ير جح 00 
9 سبح يِلْهِ ما في السَمْوَتِ وما فى الأرضٍ وهو الْعَريرٌ دَكر () با 
04 


2 24 ل سير رو سر بى سخ سر ب حدر ا ل 4 مم 0 02 
ألنء عامنوأ | تقولوت ما لا تَفَعَلُونَ © كبر مََنّا عِندَ أَلَّهِ أن تَفُولُوأ ما 
ى مهس > مور ور 3 عي و ركوو 
لا مَنَعَنُوَت 69 إنَّ أ يحب الذت يقيَلوت فى سَسِلِو. م كأنْهم 


كر مَقَنَا «مَقَنَا4: تيز منصوب. وفاعل «إ كير ينهم 
بالتفسير» وتقديره: كبر المقت مقتاًء مثل ( كرت ككلمة 4 [الكيف: /١١‏ 5]. 
و«زأن تَولُوا 4 مرفوع على الابتداء» وخر مَقَمّا) : خبر مقدمء وتقديره: 
قولكم ما لا تفعلون كبر مقتأء أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: 
هو أن تقولوا ما لا تفعلون» أو هو فاعل «(كَر 6. 


> عم ع يي 1 1006 : ماي مكدر عورعي ومو بو 
( إن ألَهَ يحب الذيرت يميلونت ف سَمِلِو صَفَا «أنهم شن مَرَصُْوصٌ 
44 وو عدر كا 


© (صَنَا: منصوب على المصدر في موضع الحال» و( كتّهُم بن 


ِو 0 - الصَرْ: 5١‏ / ١-؛‏ 6 


0-7 . عم ير 5 
مَرَصُوصٌ 4 : في موضع نصب على الحال من واو ( يتوت » أي يقاتلون 
مشبهين بنياناً مرصوصاً. 


البلاغة: 


(لِم تقولوت ما لا سَفْعَلُونَ4 استفهام بأسلوب التوبيخ والإنكار» وما 
في قوله « لم4 استفهامية حذفت ألفها تخفيفاً. 
تَفَولُورت ما لا تَفْعَلُونَ #[طنات بتكرار اللفظ لبيان شدة قبح ما فعلوا. وقوله: 
تَفُولُوا4 ول تَقْمَلُوت»بينهما طباق. 


4 
سي عوبر رو 


( مأنهم بِنْيِان مَرَصُوضٌ 4 تشبيه مرسل مفصّلء حذف منة وجه الشبه» 
أي في المتانة والالتئام. 


المفردات اللغوية: 


«إسَبَّحَ و4 نزهه ويحّده ودل عليهء واللام مزيدة .لما فى ألسَّمنْوتِ وَمَا 
. مم ع بذ 1 م 00 0 5 و ا ا 
فى الْأرْضْ) جيء بقوله: «م41 وليس ١مَنْ‏ ) تخليباً للاكثر . (كَهُوٌ امير 
القوي الغالب القاهر في ملكه . ( لَلْكيِمٌ4 في صنعه وتدبير أمور خلقه. 


لم تَفُولُوت » ( لم4 مركبة من لام الجر وما الاستفهامية» والأكثر 
حذف ألفها مع حرف الجر تخفيفا لكثرة استعمالها معا ودلالتهما على المستفهم 
عنهء أي لأي شيء تقولون: قد فعلناء مع أنكم لم تفعلواء والمقصود التأنيب 
والتوبيخ على المغالطة والكذب في طلب الجهاد وغيره» مع أنهم انهزموا يوم 
أحد .ك4 عظم .ل مَقَتنَا4ِ المقت: أشد البغض . يحبُ4 يرضى ويكرم 
وينصر . «إصَفًأي صافين . ( مَرَصُوضٌ4 متراص من غير قُرجة أو متلاصق 
محكم. والرص: اتصال أجزاء البناء وإحكامه. 


مه لِلدّءِ )١(‏ - العسَنْ: 4-١ / 5١‏ 
سبب نزول الآية (1, ؟): 


'اسَلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول اللدكك. فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم 
أي الأعمال أحب إلى الله لعملناهء فأنزل الله : «سَبّحَ يِل ما فى السّمواتِ وَمَا 
متكي حا لاعس مس ا 1 عهس م2 سا سا سير م إل دي بي سي 2 سخ م 
فى الْأرْضٍ وَهْوَ العَرِيرُ كيم 2 ييا ادبن امنوأ لم تَموُو ما لا تَفْعَلُونَ 
2 1 انل 5 
29 فقرأها علينا رسول اللهوَِة حتى ختمها. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس نحوه. قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: 
لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه» فتعمل بهء فأخبر الله نبيه أن أحب 
الأعمال إليه إمان بالله لا شك فيهء وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا 
الإعان به وإقرار برسالة نبيه كد فلما نزل الجهاد.» كره ذلك ناس من 
المؤمنين» وشق عليهم أمره فأنزل الله ة 

ويؤيد ذلك قول عبد الله بن رَواحة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه؛ فلما نزل الجهاد كرهوه. 


التفسير والبيان: 

(سَبِمَ لَه ما فى اموت وما فى الْأيْض وَهْوَ لمر للكيِرُ 46 أي نز 
الله ومجده لعظمته وقدرته ووحدانيته وجميع صفات كماله جميع ما في 
السماوات وما في الأرض من العقلاء وغير العقلاء» وهو القوي الغالب 
القاهر فوق عباده الذي لا يغالب» الحكيم في أفعاله وأقواله» وفي تدبير خلقه 
وتصريف أمورهم وإرشادهم. 

وفيه الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات» ثم أرشد خلقه إلى 
فضائل الأخلاق والأعمال» فقال: 


886/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لدع 08 - العَننة: /5١‏ ١-»ع‏ وه 


(يأما ألْدِنَ سوا رام تقو أوست ما لا مَنْعَلُونَ (© )»2 أي يا أها المؤمنون 
بالله ورسوله. لأي شيء 9 قولاً وتخاقوئه عملا. وهذا إنكار على من يعد 
وعداًء أو يقول قولاً لا يفي بهء قال ابن كثير: ولهذا استدل بهذه الآية 
الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقأء سواء 
ترتب عليه غرم للموعود أم لاء واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يَكِةِ قال : «آية المنافق ثلاث: إذا وَعَد أخلف, وإذا 
حدّث كذّبء وإذا اؤتمن خان» . وني الحديث الآخر ني الصحيح: «أربعٌ من 
كُنَّ فيه» كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من 
نفاق حتى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد. 


وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا أدخل الموعود به في ورطة» 
وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذاء فتزوج 
وجب عليه أن يعطيه» ما دام كذلك؛ لأنه تعلق به حق آدمي» وهو مبني على 
المضايقة. 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب ديانة مطلقاً الوفاء بالوعد» وإن كان يجب 
ديانة ومروءة» وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم» 
فلما فرض نكل عنه بعضهم» كقوله تعالى: «آَل 1 لذن فِلَ لم كفا 
الديكة وافترا الصلرة راذا لكا علا كيب عَلَهمُ لال إذَا وق مَنُْمْ حْسَوْنَ 
اله أو أَسَدَّ حَْيَةٌ مالا رينَا لرَ كَبَيَتَ عَلََنَا الَِْالَ لوكت لديم 


2 100 


إل أعل: ربب كل مكعم الذنا كيل والخرة ير َي أن و مون يو 3 نه 
ع 


ار 
أحممًا 16553 7 كا أتنكرق )1 شك ١‏ 302 نيدو [النساء: / لالا-7/8] وقال 
2 نوا يذرككم الموت ولؤ كم فى 0 

( وقول لذ امنوأ لولاا نزت سورة 0 نك سورة ع ا 
فا الْتِمَالُ لت ألدبنَ في دُلُويم رض ينظ رو مر ليك تقار المندن عه عَليّهِ مِنَ 
لْمُوَبٌ 4 [حمد: 407/ ]7٠١‏ 


4-١ /5١ لله 5) - العَْن:‎ 64 


ثم ذمهم سبحانه على مخالفة القول العمل» فقال: 


رودم مدوم 


ب( كر مَنْنَا عِنَدَ أله أن تقوارا 4 تَفُعلُور تح )»4 أي عظم جَزْماً 
أن تقولوا فقولا وتفعلوث غيرة» :فإن عاك 0 دليل على حب الذات 
(الأنانية) وإهدار لمصلحة وكرامة ووقت الآخرين» وإخلال بالثقة بين الأفراد 
والجماعات» وما أسوأ خلف الوعد وأقبح بصاجبه. لذا كان مبغوضاً عند 
جميعاً. 

وفي مقابل ذم التاركين للقتال الحاربين منه» مدح الله تعالى الذين أقدموا 
على القتال» فقال: 


لخد لمم ور 


اي اه 0 صَدَا كَأنقُم ينان 000 
©» أي إن الله يرضى عن اللمقاتلين» ويثيب ثواباً جزيلاً الذين يقاتلون في 
سبيل الله صافين أنفسهم صفاً واحداًء وكتلة متراصة لا عن من 
المواقع» كأنهم بناء راسخ شامخ ملتزق بعضه ببعض دون قُرَجِ كة كقطعة واحدة. 

وهذا تعليم من الله للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم» وحث على 
الجهاد بأسلوب آخرء ودليل على قوتهم وشدتهم في أمر الله دون تراخ فيهم. 
وإشارة إلى إحكام أمر القتال» وتنفيذ مهمة الجهاد بدقة وإتقان» وتضامن 
واجتماع حازم على وحدة الكلمة» وإمضاء الأمر بعزيمة لا تعرف اللين» وهمة 
لا تردد فيهاء ولقاء للعدو بقلوب ثابتة راسخة لا تخاف ولا تخثى الموت. 
وهكذا تبني الأمم القوية أمجادهاء وتثبت هيبتها وشخصيتها الذاتية» وتنتزع 
احترام الآخرين للا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


64١ 4-١ / 5١ ليم (8) - الْية:‎ 


آ- إن تسبيح الله وتنزيهه وتمجيده من جميع ما في السماوات وما في الأرض 
دليل على الربوبية والوحدانية والعظمة والقدرة والاتصاف بجميع صفات 
الكمال. 


توفي ننج لاه ف لضان لسعو اك اتاوابل د 


ع 


عة أن يفي بهاء فإن من التزم شيئاً لزمه شرعاً. 
واللكّزم قسمان: 


أحدهما: -النذر: وهو نوعان: نذر تقرّب مبتدأء كقوله: لله علي صوم 
وصلاة وصدقةء ونحوه من القُرَبِء فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذر مباح 
معلق على شرط» مثل إن قدم غائبي فعللي صدقة» أو إن كفاني الله شر كذا فعلٍ 
صدقة» فقال أكثر العلماء: يلزمه الوفاء به. ورأى بعضهم أنه لا يلزمه الوفاء 
بهء والآية حجة للأكثرين؛ لأنبها بمُظلّقها تتناول ذمّ من قال ما لا يفعله» على 
أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط. ويرى الشافعي أن نذر اللجاج 
والغضب لا يجب الوفاء به» وهو ما لا يقصد به النذر والقربة» مثل: إن 
كلمت فلاناً فلله علي صوم أو نحوه. 

والثاني- الوعد: فإن كان متعلقاً بسبب» كقوله: إن تزوجت أعنتك 
بدينارء أو ابتعت شيئاً أعطيتك كذاء فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان 
وعداً مجرداً. فقيل: يلزم. عملاً بسبب نزول الآية المتقدم. وقيل: لا يلزمء 
قال ابن العربي والقرطبي: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل 
حال ]لالع 

- إن خلف الوعد مذموم شرعاًء مستوجب للإثم والمؤاخذة» أما في 
الماضي فيكون كذباًء وأما في المستقبل فيكون خُلْفَاً وكلاهما مذموم. 


. 74/١14 أحكام القرآن لابن العربي: 188/5١ء تفسير القرطبي:‎ )١( 


بدك للد 50 - العََيْم: /5١‏ ه-و 


- يرضى الله سبحانه عن الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداًء وهذا يدل 
على وجوب الثبات في الجهاد في سبيل الله» ولزوم المكان كثبوت البناء. 

ولا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان» أو لأداء رسالة 
يرسلها الإمام أو القائدء أو لمنفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهز ولا خلاف 
فيهاء أو للخروج للمبارزة إذا طلبها العدو. كما كانت حروب النئن ككةِ يوم 
بدر وفي غزوة خيبر 


التذكير بقصة موسى وعيسى 
عليهما السلام مع بني إسرائيل 


اَذ َال موب لِعَوْمِِ بقَوِ لم مودو ود تلوت ألا 
إلبَحكم لما رَاعْوَأ َم أله مومهم وَآمُ نَهُ لا يب اي ل 7 
0 إِسَره يل ِف رَسُولُ أنه َك مُصَيْمًا لِمَا بين يدض ون الؤرنة وبينرا 
نول يأ نا بنيى آنه مذ نجهم يليت كلوأ هذا ين مان ؛ © مين أل 
مِنّنِ أفرَك عَلَ أنه الْكَدِبَ وَهْوَ يرع إِلَ الْاسلر وَأنَّهُ لا يَبَيِى >0 لقنَ 2 
ون لطي ور لد بوهم وَل ممم وو وَلَوْ حكرة 00 (© هر الَِىَ 
سل م دك ووب للق يورا عل لين كه 3 1 اللنرلة ©)> 


القراءات: 
([ بَعَرِى أسمةد» . 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (بعديّ اسمه). 
ويح » .: 


وقرأ حمزة. والكساي» وخلف (ساحر). 


للد «028 - الصنْ: 5١‏ / ه-و يفك 


ةم وري 6 : قرئ: 

-١‏ (متمٌ نوره) وهي قراءة ابن كثيرء وحفصء. وحمزة» والكساي» 
ول 

؟- (متمٌ نورَةُ) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


(وقد تَتَلَمُرت) في موضع الحال. 


(يأْقٍ ين بَعْدى آنمة, 4 جملة (يَأْقِ» : جملة فعلية في موضع جر؛ لأنها 
صفة لرسول. و( أسعهر يدم جملة اسمية من المبتدأ والخبر في موضع جر؛ لأمما 


«( لطنا) منصوب بأن مقدرة» واللام مزيدة. 
البلاغة: 


«[ بَردِونَ لطفتوا مر أيه 4 استعارة» ا من أراد إبطال الدين ب بمن أراد 
إطفاء الشمس بفمه» واستعار نور الله لدينه وشرعه. 


در 


« الْعَسِقِينَ»4 «من4 «أقِّيِنَ) الخ سجع لطيف مقبول. 
المفردات اللغوية: 

ؤِيَادْ مَالَ ع أي واذكر حين قال» وهو كلام مستأنف مقرر لما قبله من 
ذم التاركين للقتال وانخالفين أمر الرسولءكية <بَقَوَر 0 ُؤدُوسَنى م بالعصيان 
ومخالفة أمري إذ تركتم القتال» ومن + الأذى أيضاً الرمي بالأدرَة» أي 00 
الخصية» وهو كذب وافتراء «وَمّد تَكَلموت أن رَسُولُ لَه إكِحث » 
جئتكم من المعجزات» وفائدة (قَذْ) تأكيد العلمء لا تقليلهء» كأنه 0 


245 لْلّهِ 2 - الصنة: /5١‏ ه-هو 


وتعلمون علماً يقيناً لا شبه لكم فيه» وفيه إشارة إلى نباية جهلهم ؛ إذ عكسوا . 
القضية» وصنعوا مكان تعظيم رسول الله كَِ إيذاءه. « رَاعْوَأ4 مالوا عن 


> مرو خل لوت 


الحق والحدى الذي جاء به موسى بإيذائه .2 أزا لله ملوبَهُم 4 أمالما عن الحمدى 
وصرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب . «وَأنَّهُ لا يجُرى ألَُْمٌ الْتَسِقِنَ 4 
لا يوفق إلى معرفة الحق أو إلى الجنة القوم الكافرين الخارجين عن الطاعة. 


(وَإِذْ قَالَ مُوبَى» أي واذكر .يب إنرّءِيلَ6 لم يقل: يا قوم؛ لأنه لم 
يكن له فيهم قرابة (٠‏ لِمَا بين يَدَنّ6 لما تقدمئي أو قبل من الكتب كالتوراة 
والزيور 0 من أسعاء الني كَل أي أحمد الناس لربه . كا دهم 6 جاء 
أحمد الناس الكفار .« بنَْرتِ #الأدلة والعلامات والمعجزات .9 تلوأ هَذَا يِه 
سين أي قالوا: هذا المجيء به سحر بيّن ٠«رَأنَّهُ‏ لا يَبدِى ألم 
لَِينَ الكافرين» أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم.: 


«بْرجُدتَ لِطييأ4 أي يريدون أن يطفئواء واللام مزيدة لما فيها من معنى 
الإرادة تأكيداً .«وْرٌ اير شرعه ودينه أو كتابه والحق الذي جاء به الرسول 
كله . «( بأؤْتهوح »بأ قواهم : إنه سحر وشعر وكهانة . ونه مم ِو 4 مظهر دينه 
وناشره في الآفاق .«إوَلَوْ كر الكَنرُنَ6 ذلك الانتشار الشامل لدعوة 
الإسلام إرغاماً لهم. 


(بلفدئ» بالقرآن أو المعجزة . «وَدِينٍ َلَيّ) الملة الحنيفية . (( لِظهِرم عل ارين 
كله ليعليه على جميع الأديان .ور ير الْمتَروْنَ) لما فيه من الدعوة إلى 
التوحيد ا خض » وإيطال الشرك:. 
سبب النزول: 


نزول الآية (4): . 


9 


ب بِني4: حكى الماوردي عن عطاء عن ابن عباس : أن النبي يكل 


لله (28) - الصَنْنُ: 5١‏ / ه-هو :6 


أبطأ عليه الوحى أربعين يوماً؛ فقال كعب بن الأشرف: يا فعشر اليهود» 
أبشروا! فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليهء وما كان ليتمٌّ أمرهء 
فحزن رسول الله كل؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» واتصل الوحى بعدها”". 


المناسية: 


بعد الحث على الجهاد وتأنيب المتخلفين عنهء التاركين للقتال» ذكر الله 
المؤمنين بقصة موسى عليه السلام مع قومه حين دعاهم إلى قتال الجبارين 
بقوله: « يمو أَدْحَلُوا الدرض الْمَقَدَّسَةَ 4 [المائدة: 5/١؟]‏ فخالفوه وعصوا 
أمرهء كيلا يفعلوا بنبيهم مثلما فعل به بنو إسرائيل. ثم ذكّرهم أيضاً بقصة 
عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل أيضاً حين جاءهم بالبينات والمعجزات 
وبشرهم بمجيء رسول من بعده اسمه أحمدء فعصوه ول يمتثلوا أمره. وقرنت 
القصتان هنا لأن كلاً من موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل» ولأن الخالفين 

ثم شنع على هؤلاء العصاة الذين لم يستجيبوا لدعوة النبي إلى الإسلام» 
وإنما افتروا على الله الكذب بوصف المعجزات بأنها سحرء ثم ذكّر غرضهم من 
الافتراء وهو محاولة إبطال دين الله وإطفاء نوره وشرعهء والحال أن الله متم 
نوره» ومظهر دينه على الأديان كلها. 


التفسير والبيان: 
يحذر الله سبحانه أمة محمد كك من مخالفة أمر نبيهم بأن يفعلوا مع نبيهم:ما 
فعله قوم موسى وعيسى معهما» فيقول : 
ساح شنال أ َه هب ل #حوبه دى 2م12 0 1 
- (وَإِدَْ قَاكَ موسق لِمَوْمهم يقَوْمِ لم تَؤْدُونَن وَقَد تَعَلموت أن رسول 
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أسَّهِ !1 م أي واذكر يا محمد لقومك خبر مومى بن عمران عليه السلام 
حين قال لقومه بني إسرائيل : يا قوم لم تلحقون الأذى بي بمخالفة ما آمركم به 
من الشرائع التي افترضها الله عليكم أو لم تؤذونني بالشتم والانتقاص» 
وأنتم تعلمون يقيناً صدتي فيما جثتكم به من الرسالة» والرسول يُحترم ويُعظمء 
وقد شاهدتم معجزاتي التي توجب الاعتراف برسالتي. 

وهذا تعليم للمؤمنين ونمي لحم عن إيذاء نبيهم كما أوذي مومبى عليه 
ا كما جاء في آية ' أخرى : 5-6 لبن عَامَنُوا ل مكروا ان َادْوأ 
موس ا أ فم َال كن عند أ ه وجا © [الأحزاب: 194/7] وفي 
هذا أنضا تسلية لرسول» الله لله كَكِِ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم. 
وأمْرٌ له بالصبرء ولحذا قال: « رحمة الله على موسبى: لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصير ». 

(ثَمَا رَاعُوَأْ َع ألَهُ مُلُوبَهُمَ وَأنَهُ لا يجُدى العم الْتَقِينَ أي وإغهم لما 
تركوا الحق ولم يتبعوا نبيهم وآذوه» أمال الله قلويهم عن الهدى. وصرفها عن 
للق وا كني الكراك. واشرن جزاء يبلا انعبر كما قال تماق وله 
أفنتق اصرف 1106 يونا وود 111 تر وككققة ف تروت يمون 


2 [الأنعام: ل]. 


والله لا يوفق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين الذين كفروا 
بأنبياتهم » وعصوا رسلهم. وهؤلاء من جملتهم. 


ابو بي لاي ١‏ الى ا عا ب ا عو بو ١‏ د الي 0 امي - و د مد يا للرر "استوخ اوعد د 


-- قاذ كَالَ عسى َس مم يبي إِسَرة يل إِقْ وك أ إل را 3 بين يد 
نَ من الوريةِ أي واذكر يا محمد أيضاً لقومك خبر عيسبى إذا قال: يا بني 
إسرائيل» إن رسول الله إليكم بالإنجيل» لم آتكم بشيء يخالف التوراة» وإنما 
أؤيدها وأكملهاء فكيف تعصونني وتنفرون عني وتخالفوني؟! 


2-0 5 عو 5 9 


5 عد 5 
ومِشرا مَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعَدِى أنْمُهُء لد »أي إن التوراة قد بشرت بيء وأنا 
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مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي» وهو الرسول النبي الأمي 
العربي المكي أحمد: وهو الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد 
غيره. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» كما أن 
عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل. 

أورد البخاري ومسلم عن جبير بن مُظعِم قال: سجمعت رسول الله عليه 
يقول: (إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله به 
الكفرء وأنا الحاشر الذي مُحْشَرَ الناس على قدمي- أي بعدي-» وأنا العاقب» 
أي الآخر الآتي بعد الأنبياء. وروى مسلم وأبو داود الطيالسي عن أبي موسى 
قال: سممى لنا رسول الله كله نفسه أسماءء منها ما حفظناء فقال: «أنا محمد. 
وأنا أحمد. والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة والتوبة والملحمة» . 


وعن كعب الأحبار: أن الحواريين قالوا لعيسى : ياروح الله» هل بعدّنا من 
أمة؟ قال: نعم» أمة محمدء حكماء علماء أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه 
أنبياء»ء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من 


العو 


وجاء في الفصل العشرين من السَّفْر الخامس من التوراة: «أقبل الله من 
سيناء وتجل من ساعير» وظهر من جبال فاران» معه الربوات الأطهار عن 
يمينه» . وسينا مهبط الوحي على مومسبى» وساعير مهبط الوحي على عيسى» 
وفاران جبال مكة مهبط الوحي على محمد. 


الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي» يعلمكم كل شيء» والفارقليط: لفظ 
يدل على الحمدء وهو إشارة إلى أحمد ومحمد اسمى النبى عَلِلَِ. 

اَن َه يت كلأ عدا بحر ين أي حين جاء أحمد المبذّر به في 
الكتب المتقدمة بالأدلة والمعجزات القاطعة». قال الكفرة وامخالفون: هذا 
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الذي جئت به سحر واضح له شك فيه. وقيل : المراد لما جاءهم عيسى 
بالمعجزات. قالوا: هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر. 

ثم ذكر الله تعالى حكم المعارضين المخالفين الذين دعوا إلى الإسلام وتوحيد 
الله فقال: 

200 + كو و 2 لد يوجر عل ساكل اجو سر ورا 30 سواسو 7 324 

- ومن أَظلرٌ مِيَنِ امرك عل أله الْكَرْبَ وَهْرَ يذخ إِلَ اسل وَلَنَهُ لا يَمَدِى 
َم طن 4©9 أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له 
أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء والله لا يرشد للحق 
والصواب الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بربهم» وهؤلاء منهم. 


ل مه 


- (رْسْد إِظينا ور لد لدوم وله مه رو ولو حكرة الكرزرة (©» 
أي إن هؤلاء يحاولون جاهدين إبطال دعوة الإسلام» ومنع هدايته» ومقاومة 
دعوته بأفواههم الكاذبة» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع 
الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل» كذلك إبطال دعوة الإسلام مستحيل» 
ولهذا قال تعالى: 9 ونه ممم وْرِفِ وَلَوْ حكره الكَنزونَ4 أي والله مظهر دين 
الإسلام في الآفاق» ويعليه على غيره من الأديان» ومؤيد رسوله محمد كَل 
ولو كره الكافرون ذلك. ش 

- ظهْرٌ اذى ارَسَلَ َو بلقدئ ون كلَيّ يظهرُ عل اتن كه مو يه 
لْمتروْنَ 462 أي إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله محمداً كل بالمدى 
الكامل» ودين الحق الأبلج الواضح. المتمثل بالقرآن والسنة النبوية» ليجعله 
متفوقاً منتصراً على جميع الأديان عالياً عليهاء غالباً بالمنطق والواقع لحاء ولو 
كره المشركون ذلك» فإنه كائن لا محالة. 


وإغما قال أولاً : «وَلرٌ ره الكَفروتَ4 وهم اليهود والنصارى والمشركون» ثم 
قال: «وَلْرَ ره الْمتَروْيَ4 لأنه ذكر أولاً النور وإطفاءهء فكان اللائق به 
الكفر: وهو الستر والتغطية» ثم ذكر الرسول والإرسال ودين الحق» وكان 
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الاعتراض عليه أولاً من المشركين» ولأن أكثر الحاسدين للرسول كه من 
قريش. وهم المشركون. ولا كان النور أعم من الدين والرسول يكو ناسبه 
ذكر الكافرين الذين هم جميع مخالفي الإسلام. ولفظ الكافر أعم من لفظ 
المشرك» والرسول والدين أخص من النور» فناسبه ذكر المشركين الذين هم 
حصن عن الكا فر 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


نبيه محمداً كَلللهِ أن يذكر لقومه العرب أنه لما أمر المؤمنون بالجهادء فتثاقل 
بعضهم وتبرموا منهء كان حالهم كحال بن إسرائيل لما أمرهم موسى وعيسى 
بالتوحيد والجهاد في سبيل الله خالفواء فحل العقاب بمن خالف. 


؟- يريد الله الخير لعباده» ولا يضل أحداً بغير موجبء. فلا يضل 
الحق) أزاغ الله قلوبهم» أي أماللها عن الحدى وعن الطاعة والإيمان والثواب. 


م-.نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام متمماً للتوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام» فلم يأهم عيسى بشيء يخالف التوراة» فينفروا عنه» وقد بشرت 
التوراة بعيسى» وبشر عيسى بالني محمد وَل وهذا أمر منطقي ؛ لأن رسالاات ْ 
الأنبياء صلوات الله عليم كلهم يكمل بعضها عضا لين نو مدر واعينه 
وذات غاية واحدة تنحصر في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والإبمان بالرسل 
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5- سمى الله نبينا يكل باسمه قبل أن يسمي به نفسهء ومعنى (أحمد) أنه أحمد 
الحامدين لربه» والأنبياء عليهم السلام كلهم حامدون لله ونبينا أحمد أكثرهم 
حمداً. ومحمد: هو الذي محمد مرة بعد مرة» واسمه صادق عليه» فهو محمود في 
الدنيا لما هَدَى إليه» ونفع به من العلم والحكمةء وهو محمود في الآخرة 
بالشفاعة» ثم إنه لم يكن محمداً حتى كان أحمدء عمد ربه فشرفه بالنبوة» فلذلك 
تقدم اسم (أحمد) على (محمد) في بشارة عيسى عليه السلام: [أتمُةء لَمْد6. 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللهم 
اجعلني من أمة محمد. 


م- كل من عيسى ومحمد عليهما السلام لما جاء بالبينات أي المعجزات 
والأدلة على النبوة» قال المعارضون: هذا سحر مبين. 


- إن الكفر بعيسى ومحمد عليهما السلام بعد المعجزات التى ظهرت 
الله» أو المشركون به أحداً من خلقه هم أظلم الناس على الإطلاق. 
ا كل محاولات الكفرة لإبطال دين الله تعالى ومقاومة دعوة الإسلام 


بالإنكار والتكذيب خائبة خاسرة» ومثلهم في إرادة إبطال الحق مثل من أراد 
إطفاء نور الشمس بفيه » فوجده متخلا :مدتتعا: 


- الله متم نوره بقدرته وتدبيره» ومعلن دينه بإظهاره في الآفاق» ولو كره 
الكافرون جميعاً ذلك. 


+ أرسل الله تعال وصولة عميدا كله بالحق والرشادء ليعليه على جميع 
الأديان بالحجج. ولو كره المشركون قاطبة ذلك. وقال أبو هريرة: 'ليظهره 
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على الدين كله " بخروج عيسى. وحينئذ لا يبقى كافر إلا أسلم. جاء في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللديك: «لينزلن ابن مريم حَكُمًا عادلاً» 
فليكسرّن الصليب» وليقآنّ الخنزير» ولَيَضَعنّ الخزية» ولَتَرْكنّ القلاص اي 
فلا يَسْعيق عليها ء وَلَتَذّْهَين الشحناء والتباغض والتحاسدة وليدْعَون إلى 
المال» فلا يقبلّه أحد» . 


التجارة الرابحة 
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6ت 
05 
م 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو (أنصاراً لله ). 


(1) القَلُوص جمع قُنْص وقلائص وهي الناقة الشابة» وجمع القُنُْص: قِلاص. 


امه لْليْءِ 0م2) - الصْيْ: ١-٠١ / 5١‏ 


([ أَنصّار إِلَّ) : 
وقرأ نافع (أنصاريّ إلى). 


« نين بِأنّهِ4 خبر معناه الأمرء أي آمنواء بدليل قوله تعالى: (بَثْفرَ لَك 


دوي بجزم ليمز على الجواب» وتقديره: آمنواء إن تؤمنوا يغفر لكمء 
ولولا أنه في معنى الأمرء لما كان للجزم وجه. 

(ولرى م عر يَنَ أنه «وأَئ4: إما في موضع جر عطفاً على 
قوله: «يحَرَوَ4 وتقديره: وعلى تجارة أخرىء فحذف الموصوف وأقيمت 2 
الصفة مقامه. ودب نرضع زع عل الاجداة أي ولكم خَلّة أخرى. والوجه 
الأول أوجه. و« بو ): : جملة فعلية في موضع جر أو رفع ؛ لأمبا وصف بعد 


دور ىنم م 


وصف . [إ[نصَْرٌ ين أَلَهِ6: خير مبتدأ محذوف» أي هي نصر من الله. 
( تبأ طهر «عَهِرتَ4: خبر (أصبحح) المنصوب. 

البلاغة : 

لقأل قن قو اسيم سرعب ولعوين: 
«إقامنت طَايِمَهُ 4 «[ وكرت لد »نينا طباق. 

المفردات اللغوية: 


«يحرَر4 التجارة هنا: العمل الفاح وهي في الأصل : تداول البيع 
والقراء لأجل الكسب: .وين أنه ورسراة 4 أي تدومون: عل 
الإمانء وهو كلام مستأنف مبين لنوع التجارة وهو الجمع بين الإيمان 
والجهاد. والمراد به الأمرء أي آمنواء وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك 
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مما لا يترك. «دَلكٌ حر )أي ما ذكر من الإبمان والجهاد. إن كم 
ون إن كنتم من أهل العلم؛ إذ الجاهل لا يعتد بفعله. 


9(إيمْفِرَ4 جواب للأمر المراد من الخبر : لمت أو جواب الشرط المقدر 
أي إن تفعلوه يغفر . 9 طيَبّة4 طاهرة خالصة . لِإجَنتِ عدن بساتين إقامة دائمة. 
(هذَلِكَ الْعوْرُ الْمَظِيمْ4 إشارة إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الحنة. 


«(دَلْرَى)» أي ولكم نعمة أخرى أو ويؤتكم نعمة أخرى ١‏ فيه 
تعريض بأنهم دوكر ون العا جل عع الكعل لفط ويك 4 نض عانها + فى 
فتح مكة . ([ وَكَّرِ الْمؤْمينَ4 بالنصر والفتح. وهو معطوف على محذوف وهو: 
قل: يا أيها الذين آمنواء أو على للَيْمبَ4 الذي.هو في معنى الأمرء أي آمنوا 
وجاهدوا وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما عاجلاً وآجلاً. 


ب عي أ اد كد 


( وا أَصَرَ نأي بعض أنصار الله الناصرين لدينهء أي قل لهم كما 
قال عيسى . 9 لِلْحوَارِتِنَ 4 أصفياء غيسى وخواصهء وهم أول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رجلاً» والحواري: صفي الرجل وخليله.» من الحور: 
البياض انخالضن 27 أَنصَارِ إِلَ أَلَهُ 4 أي من جندي متوجهاً إلى نصرة الله. 
«هَامََت طَلليمَةٌ مَنْ بف إِنرَِّيلَ6 آمنت ٠‏ جماعة بعيسى عليه السلام» وقالوا: 
ِنّه عبد الله رفع آل السناء : فروقرت َف بعيسى» لقوهم: إنه ابن الله رفعه 
إليه» فاقتتلت الطائفتان . (كّدئ]4 وساعدناء أي بالحجة أو بالحرب» وذلك 
بعد رفع عيسى . « أن اموأ من الطائفتين . (عَكَ عَدُرْمِ4 الطائفة الكافرة. 
( ظهرتَ4 غالبين بالحجة والبينة. 


سبب النزول: 
نزول الآية(١1):‏ 


(هل أدلك»: أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي 


ه66 
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طظْ 


م 0 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وأخرج عن ابن عباس» وابن 
9 5 5 يش 1 ا ل 5 
جرير عن الضحاك قال: أنزلت: 9لِمَ تَفُولوَتَ ما لا تَفْعَلُوْنَ4 في الرجل 
يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل. 


نزول الآية (1): 


وم م 


بم بأد وود 6 الع ابن أن نجام رسع وز عن قال لك 
نزلت: «يَأما اَن امنوأ هل دلي عَلَ ير مك ين عَدَبٍ لم 4629 قال 
المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة» لأعطينا فيها الأموال والأهلين» 
فنزلت : «الَوْموْنَ أله ورسُولِوء 4. 


المناسبة : 


بعد حث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله وتحذيرهم من اغخالفة» حىّ لا 
يكونوا أمثال بنى إسرائيل الذين خالفوا موسبى وعيسىء ذكر الله تعالى أن 
التجارة الراحة الت لا تبور هي في الإبمان بالله والجهاد في سبيله بالمال 
والنفس. ثم حث على مناصرة دين الله تعالى وشرعه ورسوله كلهِ كما ناصر 
الحواريون عيسى عليه السلام. 


التفسير والبيان: 

لما ل امنأ مل دلي عل بح شيك ين ََبٍ َم © أي يا أء 
الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله كه ألا أرشدكم إلى تجارة نافعة رابحة 
تحققون بها النجاح والنجاة من العذاب الشديد المؤلم يوم القيامة؟ 


ليم 20 - الْصْوْم: 5١‏ / ١٠-؛١‏ 0 همه 


وهذا أسلوب فيه ترغيب وتشويق» وقد جعل العمل الصالح لنيل الثواب 
العظيم بمنزلة التجارة؛ لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدخولهم 
الجنة ونجاتهم من النارء ونوع التجارة كما بيّنت الآيتان التاليتان» ومعناهما 
أن الإبمان والجهاد تمنهما من الله الجنة» وذلك بيع رابح» كما قال تعالي: 
(إِنَ لله قي من التؤبينت أشَهع نوكم يأك كَهُمُ الحنده 


[التوبة: ]1١1١/8‏ . 
ثم بين نوع التجارة بقوله: 


ول مم الس 001 2 م 20 01 و 5 
«شوَ بِللهّ وسوله- مهدو فى ميل الله يأمولئ: وأشيكم» أي هي أن 
تدوموا عل الإيمان بالله تعالى ورسوله كله وتخلصوا العمل لله وتجاهدوا من 
أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه بالأنفس والأموال. وقدم تعالى الأموال؛ لأنها 


التى يبدأ مها في الإنفاق. 


دل حر لي إن م ون أي ذلك المذكور من الإبمان والجهاد خير 
لكم وأفضل من أموالكم وأنفسكم. ومن تجارة الدنيا والاهتمام بها وحدهاء 
إن كنتم من أهل العلم والوعي للمستقبل» فإن المهم هو النتائج والغايات» 
ولا يدرك تلك الغاية النبيلة أهل الجهل. 


والجهاد نوعان: جهاد النفس ١‏ وهو منعها عن الشهوات» وترك الطمع 
والشفقة على الخلق ورحمتهمء وجهاد العدو: وهو مقاومة الأعداء ورد 
عدوانهم من أجل نشر دين الله تعالى. 


ثم ذكر ثمرة الإبمان والجهادء فقال: 


(تنيز لك اليك وجاك لت جك ين يها الأب َس فى جل 
َي ِكَل اليا )4 أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكمء غفرت لكم 


ذنوبكم» وأدخلتكم الجنات التي تجري من تحت قصورها الأنهار» والمساكن 


١1-٠١ /5١ لْليْءَِ 00 - الصَيْ:‎ 665 


الطيبات للنفوس» والدرجات العاليات في جنات الإقامة الدائة التى لا تنتهى 
بموت ولا خروج منهاء وذلك المذكور من المغفرة وإدخال الحنات هو الفوز 
الساحق الذي لا فوز بعده. وهذه هى الفائدة الأخروية. 


ثم ذكر الله تعالى الفائدة الدنيوية بقوله: 


له وََدهُ ريق أي ولكم خصلة أو نعمة أخرى 
تعجبكم هي نصر مبين. من الله لكم» وفتح عاجل للبلاد كمكة وغيرها من 
بلاد فارس والرومء أي إذا قاتلتم في سبيل الله ونصرم دينه» 0-7 الله 
بنص ركمء كما قال تعالى: «[يكأيًا الَدِينَ اموا إن تتصروا ْلَه تصرح وَبِيِيتْ 


00 2 [محمد: 7/50] وقال سبحانه : تصن سد من ار 7 
لَه لَقووكٌ عَرِيدٌ 4 [الحج: 14١/1١‏ . 


1 


وَكثْر_الْمُوْمِنينَ 6 أي وبشر أيها رعو وسيب و 
وبالجنة في الآخرة. ثم أمرهم الله تعالى بنصرة دينه. ورسوله يَلْةِ في كل وقت» 
فقال: «يَ ين روا اسان أ 9 َال عدى أبن عر السوارية من 
َ لَه دَالَ للْوَارٌتَ كن أَصَارُ و4 أي يا أيها الذين صدقوا بالله تعالى 
ورسوله كله دوموا على ما أنتم عليه من نصرة دين الله وتأييد شرعه 
ورسولهكك. في جميع الأحوال بالأقوال والأفعال» والأنفس والأموال» 
واستجيبوا لله تعالى ولرسوله كه كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح 
وخلصاؤه) لعيبى حين قال لهم: من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله 
عز وجل» ومن منكم يتولى نصري وإعانقي فيما يقرب إلى الله أو من 
أنصاري متجها إلى نصرة الله؟ 


قال الحواريون: وهم أنصار المسيح وخُلَص أصحابه» وأول من آمن به 
وكانوا اثني عشر رجلا: نحن أنصار دين الله» ومؤيدوك ومؤازروك فيما 
أرسلت به» فبعثهم دعاة إلى دينه في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. 


لِلدْءٌ «058) - الْصنْم: ١4-٠١ / 5١‏ لاه ه 


وهكذا كان رسول الله كك ينادي في أيام الحج: «من رجل يؤويني حق 
أبلغ رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلّغ رسالة ربي؟» حق قيض الله 
الأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه على نشر دينه في بلدهم. 


عيذ 
يس ب قر - 2 سس سم سغور 


«قَامَت طَلِمَهُ مَنْ بَقِت إِنَرَِيلَ وكرت طَلعَة6 أي لما بلّغ عيسى رسالة ربه 
إلى قومه» .وآزره الحواريون» اهتدت طائفة من بن إسرائيل إلى الإيمان الحق 
وآمنوا بعيسبى على حقيقته أنه عبد الله ورسوله» رفيلك طاقة اخرق» وكفرت 
بعيسى» وجحلوا نبوته» واتهموه وأمه بالفاحشة» وتغالت جماعة أخرى من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» فوصفوه بأنه ابن الله أو هو 
الله أو ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وصارت النصارى فرقاً 
وأحزابا كثيرة. 
دنا ان اموأ عل عَدُرَمَ بحرا طهرن4 أي فنصرنا المؤمنين على من 
عاداهم من فرق النصارى» وقوّينا امحقّين منهم بالحجة والروح من عندنا على 
المبطلين» فأصبحوا عالين غالبين عليهم» كما قال تعالى: إإِنّا لنَنصرٌ 
رُسْلنَا وَالَت ءَمَنْواً4 اغافر: ]01/+٠-‏ . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة في قوله: كما النَ اموأ 
ووأ أَنصَارٌ 4 قال: قد كان ذلك محمد اللهء جاءه سبعون رجلاً» فبايعوه عند 
العقبة» وآووه ونصروهء حتى أظهر الله دينه. 

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول الله كك للنفر الذين لقوه 
بالعقبة: « أخرِججُوا إلي اثني عشر منكم يكونون كفلاء على قومهم» كما كفلت 
الحواريون لعيسى ابن مريم ». ثم قال رسول كه للنقباء: «إنكم كفلاء على 
قومكم» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وأنا كفيل قومي» قالوا: نعم" . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يلي:. 


يليك لْليْءَ 00 - الصْيْة: ١-٠١ /5١‏ 


3 أرشد الله إلى التجارة الرابحة المنبّية المخلّصة من العذاب المؤلم في 
الآخرة. وهي الإيمان بالله تعالى ورسوله كله والجهاد في سبيله بالأموال 
والأنفس. قال مقاتل في آية: «إمَل أَدُليْ4: نزلت في عثمان بن مظعون؛ 
وذلك أنه قال لرسول الله كخِ: لو أذنت لي فطلّقتٌ خولة؛ وترمهّبت 
واختصيت وحرّمت اللحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله كَك: «إن من سنت النكاحء ولا رهبانية في الإسلام» إنما رهبانية 
أمت الجهاد في سبيل الله وت خصاءً أمتي الصوم. ولا تحرّموا طيبات ما أحل 
الله لكم» ومن سنت أن أنام وأقوم وأفطر وأصومء فمن رغب عن سنتي» 
فليس مني) فقال عثمان: والله لَودِدْتُ يا نبي الله» أي التجارات أحب إلى 
الله فأتجر فيها؛ فنزلت. 

وهذا مع ما ذكر سابقاً من حالات تعدد أسباب النزول. 

5 الإيمان والجهاد خير من الأموال والأنفس في الواقع وعند تأمل 
الإنسان مستقبله» وتعمقه في الفكرء لذا قال تعالى: (إن كُمْ فَلنَ» أي إن 
كنتم تعلمون أنه خير لكمء كان خيراً لكم؛ لأن نتيجة الخير إنما تحصل بعد 
اعتقاد كونه خيراً. 

*- إن جدوى الإمان والجهاد في سبيل الله في الآخرة مغفرة الذنوب 
ودخول الجنات» والتمتع بالمساكن الطيبة الطاهرة في جنات إقامة دائمة» 
وتلك هي السعادة الدائمة الشاملة. 

- وللإيمان والجهاد فائدة أو مزية أخرى في الدنيا وهى الظفر والنصر على 
الأعداءء وفتح بلاد الأعداء كمكة وفارس والروم 1 الماضي» وبشارة 
المؤمنين برضا الله عنهم. 

- أمر الله تعالى بإدامة النصرة لدين الله تعالى والثبات عليهء كنصرة 
الحواريين (أصفياء) عيسى عليه السلام حين قال لهم: من ينصر دين الله 
ويؤازرني؟ فناصروه وآزروه. 


»»4 ١4-٠١ / 5١ ليه 28 - الْصَوْم:‎ 


5- اختلف بنو إسرائيل والنصارى في شأن عيسى بعد رفعه إلى السماءء 
فمنهم من آمن بهء ومنهم من كفر بهء وصاروا ثلاث فِرّق: فرقة قالوا: كان 
الله فارتفع. وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليهء وفرقة قالوا: كان عبد الله 
ورسوله فرفعه إليه» وهم المسلمون» واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» ثم 
أيد الله الذين آمنوا بعيبى على أنه عبد الله ورسوله على الذين كفروا بعيبى» 
فأصبحوا غالبين. 


ثم تأيدت الفئة الغالبة ببعثة النبى محمد كَل فظهرت عل الكافرة. 


ْله (2) السورة (57) ليمي 


٠.‏ أذ 


و و ا 
21 5 
مدنية» وهى إحدى عشرة آية 


تسميتها 
ميت سورة الجمعة لاشتمالها على الأمر بإجابة النداء لصلاة الجمعة» في 

قوله تعالى: (يَايا الِْينَ امبر دا وى للصّلزة ين ير الْجُمْمَة تَسَموأ إل 

ذِرِ أسّه6. 

مناسيتها لما قيلها: 

يتضح وجه اتصال هذه السورة بما قبلها من نواح أربع وهي: 

ا ذكر تعاللى في السورة التي قبلها حال موسى مع قومهء وإيذائهم له 
مؤنبا هم وذكر في هذه.السورة حال الرسول يله وفضل أمته» تشريفا طم 
ليظهر الفرق بين الأمتين وفضل الأمة الإسلامية. 

؟- بشَّر عيسى عليه السلام في السورة المتقدمة بمحمد أو أحد َك ثم ذكر 
في هذه السورة أنه هو الذي بشَّر به عيسى: «هُرّ الى بَعَتَ في الْأَمعنَ رشا 

ختم الله تعالى سورة الصف السابقة بالأمر بالجهاد وسماه «(جزَز) . 
وختم هذه السورة بالأمر بالجمعة» وأخير أنه خير من التجارة الدنيوية. 


2 


ده 08١‏ السورة (59) هئ ده 


هَ- في السورة المتقدمة أمر الله المؤمنين بأن يكونوا صفاً واحداً في القتال» 
فناسب تعقيب سورة القتال بسورة صلاة الجمعة التي تستلزم الصف؛ لأن 
الجماعة شرط فيها دون سائر الصلوات”". 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كالسور المدنية بيان أحكام التشريع» والهدف منها هنا 
بيان أحكام صلاة الجمعة المفروضة بدلاً عن الظهر في يوم الجمعة. 

بدأت السورة كسابقتها بتنزيه الله وتمجيده ووصفه بصفات الكمال. ثم 
أشادت بأوصاف النبي يلي خاتم النبيين ورحمة الله المهداة وهي عروبته وتلاوته 
آيات القرآن على قومه وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والسنة» سواء في زمنه أم 
للأجيال المتلاحقةء وبيان كون ذلك فضلاً من الله ونعمة ورحمة. 

ثم نَعَثْ على اليهود لتركهم العمل بأحكام التوراة» وتشبيههم بالحمار الذي 
يحمل على ظهره الكتب النافعة» ولكنه لا يفهم منها شيئاء ولا يناله إلا 
التعب» وذلك الشقاء بعينلهة. 

ثم ذكرت طلب مباهلة اليهود إن كانوا أولياء الله بتمى الموت. 

وعقي :السؤره بادك عن ادق عيلةة المع قاب المعن ها عجره 
النداء الذي ينادى لما بالأذان والإمام على المنبر» وأباحت السعي وكسب 
الرزق عقب انتهاء الصلاة» وعاتبت المؤمنين الذين تركوا النبي كَل وهو 
يخطب على المنبر» ومسارعتهم لرؤية قافلة التجارة. 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 


رسول الله كَلِِ كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. 


7 ْ ِليْءَ (0) - ليد : 5١‏ / ١-ة‏ 


خصائص النبي ككل بالنسبة للعرب والناس كافة 


« شبح يِنَهِ مَافى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَْضٍ أآلَلِكِ الْقَدُوس الْمَرزٍ لكر 69 فر 


5 0 . ل سور كد 14- 20 الكت 3 
الى بِحَتَ فى الْأَيْيسَ رَسْولا مَنرُم يَتَلوأ عَبمَ انيد وركيم ويعلمهُم الكنبَ 

0 مه دو أ 320 + ل 5 ره عر 

والجحمة وإن وأ بن مَبَلُ لق صَكَلٍ مين 69 وَاحَينَ مهم رز 
وهو عدر أي 0 2 فَضْلُ الله َوْنِهِ من و وله ذو :و الْمَضْلِ اليو 
2 
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ل( رَسْولًا مَنْهْم4 «امَنْبْم4: في موضع نصب لأنه صفة ل (رسول) وكذلك 
قوله تعالى: «إيَثَلْوَا علوم َيِه وكذلك ما بعده من المعطوف عليه . ون 
ذأ (إِنْ) تخففة من الثقيلة» واللام تدل عليهاء واسمها محذوف, أي وإنهم. 

«(وَءَاحَرِنَ متهم 4 «وَءَاحَرنَ4 يجوز فيه النصب والجرء أما النصب فهو 
إما بالعطف على الحاء والميم في « وَيُعَلَمْهُمْ4 أو بحمل معبى « يَشَلُوا علوم اه 
4 على معنى (يعرفهم آياته) . وأما الجر: فهو بالعطف على قوله تعالى: 9رفي 
الأَيعن 4 وتقديرءة” بعك :فق الأضين. رسولاً مهم وف آخريق» ولافن) 
في «[ مهم 4 للتبيين. 
المفردات اللغوية: 

«شبخ )6 ينزهه وبمجدهء واللام زائدة «زما في لسَمَوتِ وَمَا فى الْارَضٍِ 4 
ذكر إإمَا4 دون. (من) تغليباً للأكثر . ( أَلقَرُوسٍ) المنرّه عما لا يليق به. المتصف 
بصفات الكمال . 8«الْمْ رٍ 4 القوي القاهر الغالب الذي لا يغالب . « لكي ر» 
في صنعه وتدبير خلقه. يضع الأمور في موضعها امم وقد قرئت 
الصفات الأربع بالرفع على المدح. 


لبدو 0 - للهنة: /5١‏ 1ه 000 ده 


ل الْأَمِْسنَ العرب جمع أمي: وهو من لا يقرأ ولا يكتب» وصف 
العرب بذلك؛ لأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون. والأمي: نسبة للأم التي 
ولدته .«رَسُولًا مم6 من جملتهمء فهو أمي مثلهم .ينوا عَم َيه » 
يتلو على العرب آيات القرآن» مع كونه أَمياً مثلهم .«وَبركِمَ 4 يطهرهم من 
الشرك ومن خبائث العقائد والأعمال .9 وَللِكْمَهَ4 الشريعة أي معالم الدين 
وأحكام القرآن .«إوَإن كنأ من مَبَلُ لَنى صلل مُبِينِ4 أي من قبل مجيئه لفي 
خطأ بيّن واضح» وهو الشرك وخبائث الجاهلية. وهذا بيان لشدة حاجتهم إلى 
نبي يرشدهم. 

(وَاحَرنَ ِنَم 6 أو وغيرهم الآتين بعدهم» جمع آخر بمعئى: غيرء وهم 
الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة. (لَمَا يلَحَقُوأْ بم لم يلحقوا بهم في 
السابقة والفضل .لوَهُوَ لير اكيم القري في ملكه وتمكينه من النبوة». 
الحكيم في صنعه واختياره. والاقتصار على الصحابة دليل على فضلهم على من 
عداهم من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة. 

«ذَلِكَ مَضَلٌ أسَّم ذلك الفضل المتميز لهذا النبي عن أقرانه (١‏ يَوْنيِهِ مَن 
06 تفضلاً وعطية للني يله وصحبه . (وَأنّهُْ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي و6 الذي 
يتضاءل دونه نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 
التفسير والبيان: 


( شبح يِل ما فى أَلسَمَوْتٍ وما نى الرْشٍ آليكِ القُدسٍ ار لكر 9©» 
أي ينزه الله وبمجده جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء إقراراً بوجوده 
ووحدانيته وقدرته» كما قال: «إوَإِن يّن مَيْءِ إِلَّا شح عرو ) [الإسراء: 17/ 
4؛] فهو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بأمره وحكمته. ,المنرّه عن 
النقائتص وعن كل ما يخطر بالبال» الموصوف بصفات الكمال والقوي الغالب 
القاهر الذي لا يغلبه غالب» بليغ العزة والحكمة, المتقن في تدبير شؤون 
خلقه. الحكيم في كل شيء. 


لين لْلدّءَ م2) - لليي: 4-١ / 5١‏ 


وس كو تاو شرن فقال: 
تأر اليف شق الأيسع تله نتف ذا عق انيه وك لني 
الْكنبَ ل ا 
الذي أرسل في العرب الأميين؛ إذ كان أكثرهم لا يحسن القراءة والكتابة» 
رسولاً من جنسهم فهو أمي مثلهم» كما قال- فيما يرويه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي عن ابن عمر- : « إنا مه أمية لا نكتّب ولا نيب » وقال 
تعالى : إوَمَا كت لََلُأ من ملو ين كنب لم ونكت ارات 
لْمَبطِلُونَ (2» [العنكبوت: 42/19] . 


ومع كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم من أحدء كان يتلو على أمته 
آيات القرآن التي ترشدهم لخيري الدنيا والآخرة» ويطهرهم من دنس الكفر 
والذنوب وأخلاق الجاهلية» ويعلمهم القرآن والسنة والشرائع والأحكام 
وخكيتهاء وإ كانوا' في جا فليتهم في ضلال وخطأ واضح في العقيدة 
والتشريع والنظام» إذ كانوا قليماً متمسكين بدين إبراهيم يم الخليل عليه السلام» 
فبدّلوه وغيّروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً ووثنية» وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 
الله وكذلك أهل الكتاب قد بدَّلوا كتبهم وحرّفوهاء وغيّروها وأوّلوها. 


فأرسل الله تعالى رسوله محمداً يلد , بشرع كامل شامل لجميع الخلق» لا إلى 
العرب وحدهم» فيه بيان جميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهمء 
وار 0 بهم إلى الحنة ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربهم إلى النار 


وتخصيص العرب الأميين بالذكر؛ لأنه كك مبعوث إليهم خاصة وإلى 
الناين“عامةء: لقولة تعالى + فوم ارساتكلكت: إلا إِلَا يَحمَهَ لِنصَلِِيت )4 [الأنبياء: 
5 رو مم و 


0١‏ وقوله سبحانه : 5 اي ألثاسن: إفى رسول الله ِبَكثمّ 
حيصا [الأعراف: 168/9] . 


للد «8) - للضة: 7 / :-١‏ هه 


«(وَارنَ متم لنَا يَلْسَهُواْ بم وَهْوَ الْعَرِرُ لفكي 9©) أي وبعث الله 
رسولاً من العرب لأجيال آخرين من المؤمنين» سواء كانوا من العرب أو من 
غيرهم» كالفرس والروم» وهم من جاء بعد الصحابة من المسلمين إلى يوم 
القيامة» لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت». وسيلحقون بهم من بعدء والله هو 
القوي الغالب القاهر ذو العرّة والسلطان» القادر على التمكين لأمة الإسلام 
في الأرضء وهو ذو الحكمة البالخة في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وتدبير 


روى الإ مام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «كنا جلوساً عند الني كلل ا عليه سورة الجمعة» فتلاهاء 
08 ب <يرم 0 ا 
ع د 5 0 بوم 30 
على سلمان الفارسى» ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من 
١ 200)‏ 
هو ع . 


ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعنته وَل إلى 
جميع الناس ؟ لأنه فسر قوله تعالى : وَءَاحَرِينَ مهم 4 بفارس» ولذا كتب كتبه 
إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما 


عله : « إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة ٠‏ 

ود عند ين 2 ل مهي ع عان 
بغير حساب » ثم قرأ: «إوََاحَرِنَ مهم لما يلْحَهُوا م4 يعني من يأتي من أمة 
محمد عَلِل. 


للق ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنساءي وابن ن أبي حاتم وابن جرير. 


كه للد 0 - الي : 4-١ / 5٠‏ 


ثم أبان الله تعالى أن الإسلام وبعثة محمد فضل منه ورحمةء فقال: «ادَّلِكَ 
فَصَلُ أله يه مخ كنا ونه د لْمَضْلٍ لْعَظِيو 67 29 أي ذلك الإسلام 
والوحي وإعطاء النبوة العظيمة محمد يِه فضل من الله يعطيه من يشاء من 
عباده. والله صاحب الفضل العظيم الذي لا يساويه فضل ولا يدانيه» وهو 
ل ل وفي 
الآخرة بمضاعفة الجزاء على الأعمال. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يأتي : 

5 ينزه الله وعكجذده ويقرٌ بوجوده ووحدانيته وقدرته جميع الكائنات في 
السماوات والأرض 

؟- الغاية من بعثة الرسول كَلِِ النبي الأمي ثلاثة أمور: هي تلاوة آيات 
القرآن التي فيها المحدى والرشاد.» وجعل أمته أزكياء القلوب بالإيمان» 
مطهرين من دنس الكفر والذنوب ومفاسد الجاهلية» وتعليم القرآن والسنة 
وما فيهما من شرائع وأحكام وحكم وأسرار. 

#- كانت أمة العرب قبل بعثة النبي كله في ضياع وشتات وذهاب عن 
الحق. 

ة- وجه الامتنان بجعل النبي كَل نبياً أمياً ثلاثئة أسباب كما قال الماوردي: 


أحدها - موافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء» الثاني- مماثلة حاله 
لأحوال أمتهء فيكون أقرب إلى موافقتهمء الثالث -انتفاء سوء الظن عنه في 
ا والأسرازء 


ره 0 
َأ بي 


2 جم 


للد «0, - للوي: ١‏ / هم /اده . 


- إن الإسلام والوحي وبعثة النبي يك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ولله الفضل الدائم على الناس في غير ذلك كالمال الذي ينفق في الطاعة 
والصحة والمعونة المستمرة» روى البخاري ومسلم عن أب هريرة أن فقراء 
المهاجرين أَتَوْا رسول الله يلل فقالوا: ذهب أهل الدّئور”!2 بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم» فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلّون كما نصلٍ» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقونء» ولا نتصدق» ويُعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله كه : 
ا ا وتّسبقون به من بعدكم» ولا يكون 
أحد أفضلّ منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالؤا: بلى يا رسول الله؛ قال:. 
تسبّحون وتكترون وتحمّدون ذَيْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة. فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله كَكيَوّ فقالوا: اخ وات أهل الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثله. فقال رسول الله ككل: «دَلِكَ ل مد تقة كن 14100 


حال اليهود مع التوراة وتمني الموت 
ال م ا م 


رك داب ييى التهم لين (© فل 
كما الدت هادا إن وَعَمَتْمَ نك أَرَليسَآء يِه مين دون ألنّاسن هَنَمَنَوا أَلْوتَ 


1 


د م الى سي سير ظ ا 0 027 1100 
إن كم يقن 6 علا َبتك أبَذا يما صَدَسَتْ أَدِيِهِمٌ وََنَهُ عَم بِالطَدِليِينَ 
ع 1 91 2 ل 2ه سللا د ديم 0 ل و 4م روب ِل 
9 قل إِنَّ أَلْمَوَتَ ألَدِى تَفرُوت يِه فَإِنَمُ مُلَقِيكُمْ ثم زُدُونَ إلى عدم 
ا سس لوي كس ا سي سم حص 
عيب الشهددة فينم يما نح تعملون 449 


«( ينس 4: 
)١(‏ الدئور: الثياب والأمتعة والأموال الكثيرة. 


(؟) فسر أبو صالح الراوي عن أب هريرة فضل الله: بأنه المال الذي يُنفق في الطاعة. 


4ه لله م5 - لليدي: ؟5” / ٠-م‏ 


وقرأ ورش» والسوسي. ووقفاً حمزة (بيس). 
الإعراب: 
« كَثَلٍ الْحِمَارٍ كحمِلْ أَتَمَارَا4 الكاف في« كيل في موضع رفع؛ 
لأنما في موضع خبر المبتدأء وهو («مَتَلُ ألدِبنَ خُمَلْوَا4. و( تَحْيِلُ) جملة 
'فعلية في موضع نصب على الحال» وتقديره: كمثل الحمار حاملاً أسفاراً. 


عر مه 


(يشس مكل ألَْوْ ال كَذَّوأ تت أله <« دن إما في موضع رفع 
بتقدير مضاف محذوف. تقديره بئس مثل القوم الذين كذبواء فحذف «ِمَثَلُ) 
المضاف المرفوع وأقيم المضاف إليه مقامه. وإما في موضع جر على أن يكون 
«ألدنَ4 وصفاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله ويكون المقصود بالذم محذوفاً 
وتقديره: مثلهم أو هذا المثل. 

ِنَم مُلْقِيكُم 6 خبر «(إن4 المرفوع. ودخول الفاء: إما لأنها زائدة» 
أو أنها غير زائدة» لتضمن «األَذِى4 معنى الشرط بسبب وقوعها وصفاء 
فدخلت في خبر الفاء كما تدخل في الشرط. 
البلاغة: 


«مَثَلُ ألْذِينَ حَمَلُوا التوَرة ًَ َم يِيلومًا كُمَثَلٍ الْحِمَارِ حَحَمِلُ أَسْمَانَا 4 
. تشبيه تمثيلٍ ؛ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. أي مثلهم في عدم الانتفاع 
بالتوراة» كمثل الحمار الذي يحمل الكتب» وليس له إلا التعب. 

«(سََنَوا ألوَتَ» «علَا يمت باك بينهما طباق السلب. 

عل الْعَيْبِ وَالشَّهْدَةِ6 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

«حَمِّلوا النوْرسة4 كلفوا العمل بهاء من الحمالة: وهي الكفالة .لم 
يحمِلُوهَا4 أي لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيهاء فلم يؤمنوا بما جاء فيها من 


لود (؟) - للضي : > / ٠-م‏ ين 


يكلله. «زأسَمانا و ا الأنها تسفر عن 


معناها إذا قرئت .«[ينْس مَثَلُ الْقَوْوِ الَدِنَ كبوأ ايت أسَّهِ4 الذين كذبوا 
بآيات الله الدالة على نبوة محمد 0 لهي لين الكافرين. 

«هَادوَاً4تهودوا .( َل يَِّه4 أي أحبّاء له» إذ كانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحباؤه ١‏ (صَتَمئَوُ أََرّتَ4 تمنوا من الله أن عيتكم .«إن كم 
صَدِِنَ4 تعلق هذا الشرط والشرط الأول وهو إن رَعَمَتْمَ بقوله: 
«سسَمَنَوأ4 على أن الشرط الأول قيد في الثاني» أي إن صدقتم في زعمكم أنكم 
أولياء الله» والوالي يؤثر الآخرة» ومبدؤها الموت» فتمنوه. 


(يما قَدمَتَ هر بسبب ما اقترفوا من الكفر والمعاصي» ومن ذلك 
كفرهم بالني كة. (وَأَهُ عَم بِالقينَ)الكافرين. (وِنهُ مُلفيكم» 
لاحق بكم لا تفوتونه. «عَلل آَلْمَيْبِ وَالشَهَْدَةِ) السر والعلانية. « فدح 
كم سَملْونَ4 أي يجازيكم عليه. 


المناسبة : 


بعد أن أثبت الله تعالى التوحيد والنبوة» وأخبر أنه بعث الرسول العربي 
الأمي إلى الأميين العربء. فقال اليهود: إنه كِ بعث إلى العرب خاصة» ولم 
يبعث لنا بمفهوم الآية» وردّ الله عليهم بأنهم لم يعملوا بالتوراة» وأنهم لو 
عملوا بمقتضاها وما تضمتته من البشارة بهذا الرسولء لا نتفعوا بها وآمنوا 
به» ولم يقولوا هذا القول أو يوردوا هذه الشبهة» ومثلهم في عدم الانتفاع 
بتوراتهم وترك العمل بها مثل الحمار الذي يحمل الكتب» ولم يصبه إلا العناء 
والتعب. 


و كا 


ولس اللائدة: 8/6 ] »2 بأنه لو كات قولهم 0 الف عل ثقَة. 0 7 


الله أن عيتهم » وينقلهم 0ك إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه» مع أنهم في 
الحقيقة لايتمنون الموت أبداً بسبب ما قدَّموا من الكفر وتحريف الآيات. 


٠لاه‏ لو 50 - لليي: >١‏ / هلم 
التفسير والبيان: 


لس كر 


«مكلُ الْدنَ خْيَلوا الود د نّ لم يَخِيلوها 'كمَتَلٍ الْحِمَارٍ حَحْحِلْ 
أمَمَارا 4 أي إن شبه اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» بعد أن كُلُّوا القيام 
بها والعمل بما فيهاء فلم يعملوا بموجبهاء ولا أطاعوا ما أمروا به فيهاء 
كشبه الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة على ظهره» وهو لا يدري الفرق بين 
الكتاب والزبل» لأنه لا فهم له واليهود وإن كان لهم عقول وأفهام, فإهم م 
| يتتفعوا بها فيما ينفعهم وفي إدراك الحقائق؛ لأنهم حفظوا اللفظ ولم يتفهموه» 
ولا عملوا بمقتضاه بل أوّلوه وحرفوه وبدّلوه. فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ 
لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء لذا وصفهم تعالى 
بقوله: (أولَيكَ كلهَش بل هم أسَلَ وليك مم التْلوت) الأعراف: // 
5. وقال تعالى هنا مبيناً قبح هذا المثل: 


(ينّس ع مكل القزوا لين كذوا كيك أل ركه لوف ألْقَوَم لقان 4 
أي ما أقبح ما يمثل به للمكذبين» وما أشنع هذا التشبيه» وهو تشبيه اليهود 
بحق بالحمارء فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم» والله لا يوفق للحق والخير 
القوم الكافرين على العموم. ومنهم اليهود بصفة أولى. 


واختير الحمار في هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة» والذل والحقارة. 
وقد قدم هذا تحذيراً للذين تركوا رسول الله كللِ على المنبر قائماً يخطب وذهبوا 
إلى التجارة» وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة» وهو يسمعها كما في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول اللديقة : « 
تكلّم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي 
يقول له: أنصت» ليس له جمعة» . 


ثم ذم الله تعالى اليهود الذين لم يعملوا بالتوراة ذمّاً آخر مناسباً للذم الأول؛ 
لآن شأن من لم يعمل بالكتاب أن يحب الحياة» فقال: 


للد «م» - للضنق: ١‏ / هم ش ١لاه‏ 


1 


(ثل يما الت هوا إن يَحَنَتْمَ كم ري يِه من دون آنا 
ََمَنَوَا ألَوْتَ إن كم صَدِقِنَ 49 أي قل أيها الرسول: أيها اليهود إن كنتم 
تزعمون أنكم أولياء الله وأحباؤه من دون الناس. وأنكم على هدى» وأن 
محمداً ككلِِ وأصحابه على ضلالة» فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة في 
زعمكم. وادعوا بالموت على الضال من الفئتين» إن كنتم صادقين في هذا 
الزعم» فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار. 

وقد ذكرت هذه المباهلة (الملاعنة) وتحدي اليهود في قوله تعالى: (قُل إن 
كانت لَكُم الدار الْآحْرَهُ عِنْدَ الله 1 عن دون الكاين كتمننا لعزت 
إن كنم صَددقِينَ ل( [البقرة: ؟/0 . كما ككرت مباهلة النصارى في 


قوله سبحانه :, شن هك فيد م د 16 ج32 بن نيل مَك مالا نع 
02 و5 ار ضةخ وأنشمنا وَانشَخ ثم مَبْيَل متجكل لَمَنتَ 
لله و عَنَ ألكذٍ لك 029 لل عمران: 0 ٠‏ ومباهلة 00 


وا 0 الصَّللَدَ فلِندد م تعن مَذأ 6 زمرم : رم . 


أخرج الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنساي عن ابن عباس قال: قال 
أبو جهل لعنه الله: إن رأيثٌ محمداً عند الكعبة» لآتينه حو أطأ على عنقه» 
قال: فقال رسول اللهككلة: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود 
تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله يكِةِ لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالآ» . 


ثم كشف الله حقيقة أمر اليهود الماديين الذين يحبون الحياة ويكرهون 
الموت» وأنهم لن يتمنوه أبداً لسوء أفعالهمء فقال: 
)09 م مد يما 210 ديهم وا وده ألَهُ عليم بَلعدِلِمِينَ ©)ي ل 


يتم اليهود الموت أبداً على الإطلاق» يسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي» 
والتسريف والتبديل»: والله بالغ العلم» واسع الاطلاع على أحوال الكافرين» 


ااه للد م - ليقي : 0١‏ / ه-م 


فيجاز.هم بما عملوا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ويلاحظ أنه قال هنا : 
إلا يمون أبّدا4 بدون لفظ التأكيدء وفي سورة البقرة قال: «إوَآن يَتَمَنَوه 
ع 5 
أبدا» [البقرة: ؟/40] بلفظ التأكيد ونفى المستقبل. 
54 0ه ممسس سه مل 2 00 5 ع 4م روء > مه 
«قلّ إن ألْمَوَتَ اذى تفرُوت هِنَهُ فَإِنَمُ ملقيكم ثم يُدُونَ ِل عدلم 
سي مل خب بخ ل سي مسي كاج ؟ 
اح اهدو ميَكَحْ ينا كم سَمَدْنَ 469 أي قل أيها النبي لهؤلاء 
اليهود: إن الموت الذي تبربون منه» وتأبون المباهلة فيه حباً في الحياة» هو آتِ 
إليكم حتما من الجهة التي تفرون منهاء ثم ترجعون بعد موتكم إلى الله عالم 
الغيب في السماوات والأرضء» وعالم الحس المشاهد فيهماء فيخبركم بما 
أنتم عاملون من الأعمال القبيحة» ويجازيكم عليها بما أنتم له أهل. وهذا 
أيضاً #بديد ووعيدء ومبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار من الموت. 
5 0 سر ا 0 5 0 2 1 . 
ونظير الآية قوله تعالى: «أَيَتَمَا تكونوأ يذرككم الْمَوَتُ ولو كم في بروج 
م مقا 
مُسَّيِدَو )4 [النساء: 708/4] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي» مبيّنة ذم اليهود من ناحيتين: 
أ- إن مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمد كَل 
بالرغم من إخبار التوراة عنه» كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة» ولا 


يتتفع بهاء وما أقبح هذا المثل الذي شَبّهوا به والله لا يوفق للحق كل من 
كان ظالماً لنفسهء كافراً بنعمة ربه. 


_- إن كان اليهود صادقين ف زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأصفياؤه» 
فليطلبوا الموت ليصيروا إلى ما يصير إليه أولياء اللهء لأن للأولياء عند الله 
الكرامة والحظوة. 


لد 028 - للي: ١د/‏ و-ذ١ا‏ لان 


محمد كل فلو تمنوه لماتواء جاء في حديث أن النى كلل قال لما نزلت هذه 
الآية: «والذي نفس محمد بيده» لو تمنوا الموت ما بقى على ظهرها يبودي إلا 
مات) . وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للبى عَللة. 


غير أنه تعالى أخير أن الموت الذي يفر منه هؤلاء اليهود بسبب ما 
قدمت أيديهم من تحريف الآيات وغيره أ حتماً لا محالة» ولا ينفعهم 
الفرار» ثم يرجعون إلى الله ربهم العالم بكل شيء من أحوالهم زأقوالهم 
وأفعالهم» فيخبرهم بما فعلواء ويجازيهم بما عملوا. 


فرضية صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها 


يما لنَ انوا ذا وى لِلصَّلَوْو من بَرْوِ الْجْمْمَةَ نَسْعَوأ إل دك أله 
دبع ) م ب سي معو كسم خم 22 م ل 
وذرا السيع َس ُُ ل إن 0 ملعو 0 فإذا فصدلك ألصَلوه 
0 6 0 مج عسي ردس ير ه 304 ريب رصصكش «١‏ مر د سي م مسظم ‏ وم 
َأَنتَشْرُوأ في الْأرضٍ وأبنكوأ من فَضْلِ اله واذكروأ الله كيرا لَعَلْكْ نُفْلِحُونَ 
6 ل سمه م مايه يقر 


عر رلا اج سكير سرج ع يح مس أ كس ” 535 20 0 3 
وَإِذَا روأ يحترَةَ أو هَوَا أنفَضوا إلا وترَكْوكَ كما كل ما عِندَ الله حير مِنَ 
م ل # كه 36 2 

لهو وَمنَ التَحَروَ وَأللّه حَيْرٌُ ارقن © 6 


الإعراب: 


«إدَا نوه لِصَّلَردَ من ير الْجَمْعَةَ6 «إمن» بمعنى (في): في يوم 
الجمعة» ويقرأ« الْجَمْعَةٍ)4 بضم الميم وسكونها وفتحهاء بالضم على الأصل» 
والسكون على التخفيف, والفتح على نسبة الفعل إليهاء كأنها تجمع الناس. 


(وَإِدًا رَأوَأ يَحرَهَ أو طَوَا انفضا إِلَيَبَا4 كنى عن أحدهما دون الآخرء 
للعلم بأنه داخل في حكمهء كقوله تعالى: «وَألدَِ يَكرُوت ألذَّهَبَ 
وَالْفِضصَهَ ولا يَفِفُوسا في سَبِلٍ لَه 6 [التوبة: 14/9 وقوله تعالى : «[ وَأسْبَعِيِنوأ 


م إساه تر ا 


“7 ع عبن ضيه سك لقا 2< 00 مر 2 
بصَيْرٍ وَالصَلْووَ وَإِنََا لْكَيرَة إلا عل لْليْونَ 69 ) [البقرة: ؟/ه؛] . 


لاه للد 00 - للضي > / و-ذا 


البلاغة : 


0 ل ممم 


006 أ حر أو كو ثم قال: لهل مَا عند أل َي تن 3 0 
0 لأن الخسارة فيما لا نفع فيه أعظمء 0 


ا ليم محاز مرسل. أطلق البيع» وقصد جميع أنواع التعامل 
والانشغال من بيع وشراء وإجازة وشركة وغيرها. 


المفردات اللغوية: 


559 لِلصَّل و4 أَذّنَ لما الأذان الثاني الذي كان يفعل :أمام البي كلد 
وهو جالس على المنبر قبل الخطبة "من در م آآ جمْمْحَةَ )6 بيان ل « إذا4 وإغا 
سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وكانت العرب تسميه (العَرُوبة) أي 
الرحمة» وأول من سماه جمعة كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه»ء وأول 
جمعة جمعها رسول اليك في قُبَاء. حينما قَدِمِ المدينة» وصلى الجمعة في دار بهي 
سالم بن عوف. وأول من أقام الجمعة بالمدينة قبل المحجرة أسعد بن زُرَارة بقرية 
على ميل من المدينة. قال ابن حجر: فرضت الجمعة بمكة» ولم نقم بها لفقد 
العدد. أو لأن شعارها الإظهارء وكان يلت مها مستخفي]0". 


( اماي فامشواء وعبّر بالسعي إشارة إلى أنه يطلب من المسلم القيام 
للجمعة بِهمّة ونشاط. وجد وعزعة؛ لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم (١‏ إل 
وك أسهي للصلاة (ودروا بيعم اتركوا عقد البيع وسائر وجوه المعاملاات. 
د 2 حَبدُ 4 أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من المعاملة» فإن نفع 
الأخرة حون رارق (إن كُثُم تَعَمو نع الخير والشر الحقيقين» فإن علمتم 
أنه خير فافعلوه. 


.٠١١/؟8 تفسير الألوسبى:‎ )١( 


للد 0 - لليكي: > / و-ذا واه 


(حضِيَتِ الصَلزة4 أذيت وفرغ منها .ل تََنَْيِرُواً في الأرضِ4 أي 
فتفرقواء وهو أمر بعد حظرء فيفيد الإباحة لا الوجوب» وا حتج به من جعل 
الأمر بعد الحظر للإباحة .وتوأ من فَضْلٍِ )4 اطلبوا الرزق 0 
َلَهَ ك4 اذكروه في مجامعكم ومجالسكم ذكراً كرا «لََلَيٌ تلحر 


تفوزون بخير الدارين. 


| (وَإِدَا رَأَوَأْ يَحتَرَةَ أو طَوا التجارة تشمل كل أنواع الكسبء» واللهو: 
الطبول والمزامير ونحوها . فصوأ إليبَا4 انصرفوا إلى التجارة» وإلى اللهو. 
و بم على المنبر وأنت تخطب تخط .هكُنْ ما مَا عِندَ أللّه 4 وز الوا 
«(خر» للذين آمنوا: من اللهو ومن التجارةء لأن ثواب. الله قق لد 
بخلاف ما يتوهم من نفع اللهو والتجارة . «وََنَُ حَيْرُ الزن فتوكلوا عليه 
واطلبوا الرزق منهء فكل ما ييسر الله للإنسان من رزق:عائلته هو من رزق الله 
ال 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١1١(‏ 

(وَِدًا وَأ تِحرَة4 : أخرج أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي 
عن جابر قال : كان النبي كي يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير" قد قدمتء 
جر ايا عو وى ل الا راد ااال تال (وَإِدَا 


2 ل برسم 


َأ يح أن َو نتسوا إلها وتوكَ 6يهما). 


وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا 
بمرون بالكير والمزاميرء ويتركون النبي كلِ قائماً على المنبرء وينفضون إليها. 
وأخرج ابن المنذر عن جابر أن الآية نزلت في الأمرين معا: قصة النتكاح» 
وقدوم العير معا من طريق واحد. 


)١(‏ العير: الإبل ا محملة طعاماً من دقيق وبر وزيت. 


3 ليه () - لليي: +5 / و-ذا 


قال المفسرون: أصاب أهل المدينة أصحاب الضرار جوعٌ وغلاء سعرء 
فقدم دخية بن خليفة الكلبي في تجارة من الشام» وضرب لما طبل يؤْذْن الناس 
بقدومه» ورسول الله كله يخطب يوم الجمعة» فخرج إليه الناس» فلم يبق في 
المسجد إلا اثنا عشر رجلاً» منهم أبو بكر وعمرء فنزلت هذه الآية» فقال 
النبي يَ: «والذي نفس محمد بيده» لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكم» لسال 
بكم الوادي ناراً”". 


بعد أن بِّن الله تعالى أن اليهود يفرون من الموت حباً في الدنيا وطيباتهاء 
أراد تعالى أن يرب المؤمنين ويوجههم للعمل في الدنيا ولما ينفع أيضاً في 
الآخرة» وهو حضور الجمعة؛ لأن الدنيا ومتاعها فانية» والآخرة وما فيها 
باقية» قال تعالى : «وَالَْرٌَ حبر وبق 402 [الأعلى: 17/407 . ثم ندَّد تعالى 
بترك النبي كله وهو على المنبر يخطب. منصرفين للهو أو التجارة» ثمنهم من 
انفض بمجرد ماع الطبل ورؤيته» ومنهم من انفض إلى التجارة مع الحاجة 
إليها والانتفاع بها. 


3 أباح تعالى السعي ف العمل وكاب الدنيا عقب انتهاء صلاة ا جمعة» 
قال تعالى: «إولا دن تش نَصِبَكَ م مت ألديا» [القصص: 8؟///ا] . 
التفسير والبيان: 


كلا الذى اموا 11 زوفت الشلزة من ده الْجْمْمَةَ َسْعوًا إِلّ ذو 
أله وَدَروأ سي لفكي حار يد لم إن كُمْرَ تَعَلَمُونَ 462 أي يا أيها المؤمنون 
بالله تعالى ورسوله تكلل. إذا أَذّن لصلاة الجمعة الأذان الثاني بعد أن يجلس 
الخطيب على النبر؛ لأنه الأذان الذي كان على عهد رسول الله تك أما 


١57 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


لوه 580 - لوي : ١‏ / اا | 0 اللاه 


الأذان الأول فقد زاده عثمان رضى الله عنه بمحضر الصحابة لما اتسعت 
لق ا وذللق هل التو أل دار كانت بالمدينة قرب المسجد) وسمي أذاناً 
ثالثاً إضافة إلى الإقامة» كما قال يَلكِةِفِيما رواه الجماعة عن عبد الله بن مغفل : 
« بين كل أذانين صلاة لمن شاء » يعني الأذان والإقامة. 


إذا أذن للجمعة» فبادروا إلى السعي أو المضي إلى ذكر الله وهو الخطبة 
وفنلاة “لظ في المساجد الجامعة, ص الإعداد لذلك والتهيؤ للصلاة 
بالغسل والوضوء والطيب واللباس الجديد أو النظيف الأبيض ونحوهاء 
واتركوا البيع وسائر أوجه المعاملات من إجارة وشركة ونحوهماء وذلك ‏ 
السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير من فعل البيع وترك السعيء لما في الامتثال 
من الأجر والجزاء» إن كنتم من أهل الدراية والعلم الصحيح بما ينفع» فإنه 
لا يخفى عليكم أن ذلك خير لكم. ولفظ (من) إما بمعنى (في) أو تبعيضية 
وخص البيع بالذكر؛ لأنه من أهم ما يشتغل به المرء في النهار من أسباب 
المعاش. وفيه إشارة إلى ترك جميع أنواع التجارة. 


وتخصيص الجمعة بفريضتها تشريع للمسلمين في مقابل السبت عند اليهود. 
وليس المراد بالسعي في الآية المثي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله . 
تعالى : «إوَمَنْ أراد الطرة 500 سعيها وهو مَوّْمِنٌ 6 [الإسراء: 15/309] . 
فأما المثي السريع إلى الصلاة» فقد مي عنه» لما أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إذا سمعتم 
الإقامة» فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار» ولا 3 عر فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 


وأخرج الشيخان أيضاً عن أبي قتادة قال: «بينما نحن نصلي مع البي كك إذ 
سمع جَلّبة رجال"'"2. فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى 


)١(‏ الخلَب والجلّبة: الأصوات. 


322 ليه 50 - لليضي: ١٠د‏ / و-ذا 


الصلاة» قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة» فامشوا وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهٍ: 
«إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها تمشون» وعليكم 
السكينة والوقارء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 


ثم أباح الله تعالى العمل والسعي للدنيا بعد الصلاة» فقال: 


0501 لصح سا نر 


ؤيَإدًا يت الصَلهُ مَانْتَشِروأ في الْأرضٍ وَأبنكوأ من فَضْلٍ لله وأدكيوأ 
231 51 2 ره 20 أي إذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فيؤذن 
ويباح لكم الانتشار والتفرق في الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه 
من أمر معاشكم.ء والابتغاءء أي الطلب من فضل الله أي من رزقه الذي 
يتفضل به على عباده من الأرباح في المعاملات والمكاسب» ولا تنسوا في أثناء 
عملكم وبيعكم وشرائكم أن تذكروا الله ذكراً كثيراً بالشكر له على ما هداكم 
إليه من الخير الأخحروي والدنيوي» وبالأذكار التي تقربكم إليه» كالحمد 
والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك» كي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا 


به. 


وفي هذا دلالة على أن عمل المؤمن «الناخه افق | ررك يس باكرلل 
تعالى ومراقبته» حتى لا يطغى عليه حبهاء وأن في مراقبة الله تعالى تحقيق الفوز 
والنجاح في الدنيا والآخرة. 


كان عِراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة» انصرف» 0 
باب المسجدء فقال: اللهم ني أجِبتٌ دعوتك» وصلت فريضتك وانتشر 


20 
كما أمرتني » فارزقيي من فضلك» وأنكا كن الرازقية ” ٠.‏ 


0 رواه ابن أبي حاتم ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


للد 0 - للضي ١د/‏ ولد ولاه 


وجاء في الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق» فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» كتب الله له 
ألق الت حبينة عرخا عي اله ان ”ان 


ثم عاتب الله تعالى ما وقع من المؤمنين من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى اللهو أو التجارة القادمة إلى المدينة» فقال: 


(وَِدًا مَأ ا لوا أَنمَصُوأ إليا روك فَلِمَا هل ما عِندَ أله حَْرُ من 
اللْهَو و ناته وألله حير حَيْرَ الرزقِينَ 20 أي وإذا رأى هؤلاء الصلوك 
المؤمنون وهم في الجامع يستمعون إلى الخطبة إبلا محملة بتجارة قادمة من بلد 
آخرء أو رأوا طواً كقرع الطبول وزمر المزامير احتفالاً بزواج أو غيره» تفرقوا 
خارجين إلى ذلك» وتركوك أيها النبى قائًاً على المنبر وأنت تخطب» قل أيها 
الرسول لهم محطتاً ما عملوا : ما .عند الله من اكزاء.والئوات: العظيع في الداق 
الآخرة خير من اللهو ومن التجارة اللذين ذهبتم إليهماء وتركتم البقاء في 
المسجد وسماع خطبة النبي كَةٍ لأجلهاء والله هو خير الرازقين» شمنه اطلبوا 
الرزق» وإليه توسلوا بعمل الطاعة» فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق 
وأعظم ما يجلبه» والله يرزق من توكل عليه» وطلب الرزق في وقته» وهو 
كفيل برزق العبادء ولن يحرم أحد رزقه أو ينقص منه شيء بسبب الصلاة. 
كلح :سيمل و متيب ولا كان الست بادا ين قرا 1ر1 أ 
َو صح بجيء الضمير في( إِليَا مفرداً. وقوله: «وَأنَهُ حير لأزقتَ» 
مناسب لكل من التجارة واللهو الذي هو كالتبع للتجارة. 


وقد عرفنا أن سبب نزول هذه الآية أنه كان بالمدينة فاقة وحاجة» فأقبل 
دحية الكلبي بتجارة من الشام. والنبي كَكِةِ بخطب يوم الجمعة» فانفتل الناس 
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.مه ليه 0م - الي : ١د/‏ وا 


إليهاء حى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً في المسجدء وسبع نسوة. وترك بعضهم 
الخطبة إلى سماع اللهوء فكان الترديد في قوله: ( تَحْرَةَ أو هوا للدلالة على 
أن منهم من انفض بمجرد سماع الطبل ورؤيته» ومنهم من انفض إلى التجارة 
للحاجة إليها والانتفاع بها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من الآيات الأحكام التالية: 

؟أ- صلاة الجمعة فرض والسعى إليها فرض أيضاً ؛ لأنه لا يمكن أداؤها 
جماعة في المسجد إلا به. والخطاب في قوله: «يَيَا أَلَدنَ َمَيْوَ4 خاص 
بالمكلفين بالإجماع. فلا يطالب بالجمعة المرضى والزَّمُ والمسافرين والعبيد 
والنساءعء والعميان والشيخ الذي لا مشي إلا بقائد عند أبي حنيفة » لما أخرجه 
الدارقطني عن جابر: أن رسول الله كله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فعليه الجمعة يوم ال جمعة لا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو 
مملوك. فمن استغنى بلهوٍ أو تجارة استغنى الله عنه» والله غنني حميد) 5 

وقال علماء المالكية وغيرهم: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه 
إتيانها إلا بعذرء لا يمكنه منه الإتيان إليهاء مثل المرض الحابس» أو خوف 
الزيادة في المرضء» أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء 
عليه بحق. والمطر الوابل مع الوّحَل عذر إن لم ينقطع. 

؟- يختص وجوب الجمعة على القريب الذي يسمع النداء» أما البعيد الدار 
الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب في قوله تعالى: 9 إذا نووت 
لِلصَّلَرةِ4. 

كول قوله تعانق : خز إذا وت الستر وين زر لبقو كاهمرا إلى د 
َه 4 على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداءء والنداء لا يكون إلا بدخول 


للد 2 - لكي : 5١‏ / وا امه 


الوقت» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن مالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة» فأذناء ثم أقيما وليؤمَكما أكبركما» . وروى 
البخاري عن أنس بن مالك أن النى يك كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. 


وروي عن أب الصدّيق وأحمد بن حنبل أنها تُصلى قبل الزوال» وتمسك 
أحمد في ذلك بحديث سَلّمة بن الأكوع : « كنا نصلٍ مع الني يلل ثم ننصرف» 
وليس للحيطان ظل» وبحديث ابن عمر وسهل : « ما كنا تٌقيل ولا نتغدّى إلا 
بعد اللجمعة ». 


ومذهب الجمهور من الخلف والسلف ما رواه البخاري فيما تقدم » وما ش 
رواه وكيع عن يعلى بن إياس عن أبيه قال:2 كنا نمع مع رسول الله كَل إذا 
زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفيء» . وقياسا على صلاة الظهر. 

وحديث ابن عمر وسهل دليل على أنهم كاتوا سكروة إل الجينة يكرا 
كثيراً عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون الغداء إلا بعد انقضاء الصلاة» وقد 
جاء في البخاري ومسلم ما يفيد استحباب التبكير إلى الجمعة» وذلك ما روياه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله كَكِْهِ قال: « من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجمعة» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قرَّب بدّنة'''» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما 
قرب كبشاً أقرن»ء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكْرا . 

والتبكير محمول عند أغلب العلماء على ساعات النهار الزمانية» لحديث 


ابن عمر المتقدم : «ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور 
إليها» . 


)١(‏ البدنة: الناقة. 


ممه ليه (م5) - لضي : ١د‏ / و-ذا 


وراق مالك :أن المكين بالجمعة إغا يكون :قرت الزوال سير “قال ابن 


- الجمعة فرض عيني على كل مسلم» وهو رأي جماهير الأمة والأئمة» 
لقوله تعالى : (إِذا ُو لِلصَّلَوْةَ من بور الْجْمْمَة َأَسْعَوأ إِلَ ذو أله ودروأ 
ل 0 اللو لضي احالات أو 
وجوب الجمعة وفرضيتها 0 وفي سنن ابن ماجه عن أب الَْعْد 
الصَّمْري الصحابي قال: قال رسول اللهي: «من ترك الجمعة ثلاث مرات 
عاونا سنا طبع الله على قلبه» . وثبت عن النبي كَل أنه قال: «الرواح إلى 
الجمعة واجب على كل مسلم» . 


- أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقاً من غير شرط. وثبت شرط 
الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: (إذا م ِل 
ألصَلَوة4 المائدة: 11/0 وقال النبي كَل فيما أخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة: دلا يقبل الله صلاة بغير طهور) . 


أما غسل الجمعة فهو سنة أو مستحب لا فرضء لا ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله ككِهِ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 
وفيهما أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكك: 
«عْسْلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللهيكةِ: «حقٌ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» 
يغسل رأسه وجسله» وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول اللدككلة: « 


توضأ يوم ا جمعة فأحسن الوضوءء ثم راح إلى الجمعة» فاستمع وأنصت» 


لي 08 - لاضن : ؟د/ و-دا ليزه 


غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد 
لغا»2"7. وهذا نص في عدم فرضية الغسل. وروى النسائي وأبو داود في سننهما 
أن النبي كَكةِ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعُمتْ» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» . 

ويستحب أيضاً لمن أى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك 
ويتنظف ويتطهرء لحديث أب سعيد المتقدم : 


«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك» وأن يمس من طيب 
أهله» وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري: 


سمعت رسول الله كَل يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومسٌ من طيب أهله 
إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حت يأتي المسجدء فيركع إن 
بدا وم يؤذ أحداًء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها 
وبين الجمعة الأخرى» . 1 


5- لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حنبل» فإنه 
قال: إذا اجتمع عيد وجمعة. سقط فرض الجمعة؟ لتقدم العيد عليها واشتغال 
الناس به عليهاء ولما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي'" أن 
يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيهء 
وم يجمع معه عليه» والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه ني سائر الأيام. 
وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحدء يقرأ بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين. 

)١(‏ اللغو: الكلام المطرح الساقط. 


(؟) العالية والعوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة» وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن 
البيئة قال: «اجتمع في يومكن هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعةء وإنا مجمعون». 


44م لي (م؟) - للضق: ؟5 / وا 


1 اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام» فقد أخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال: جم أهل المدينة قبل أن يقدم 
النيكقةِ» وقبل أن تنزل الجمعة» قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه 
بكل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى ونشكره» فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العَروبة» وكانوا يسمون الجمعة بذلك» فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه (الجمعة) حين اجتمعوا 
إليه. فذبح لهم شاة» فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك لعامتهم» فأنزل الله تعالى في 
ذلك بعد + «كانا الت را إن توت القكز »0:1 


وقيل: إن أول من جمع الناس مصعب بن عميرء وجمع بين الروايتين بأن 
جمع أسعد كان بغير أمر الرسول كك وجمع مصعب كان بأمره. 

والصحيح أن أول جمعة كانت هي صلاة النبي كَِ بعد قدومه إلى المدينة 
بأربعة أيام» حيث أدركه وقتها في بني سالم بن عوف. فصلآها في بطن واد 
لهم» حيث خطب وله وصلى بالناس. 

. أخرج ابن ماجه عن جابر أن رسول الله يك خطبء فقال: (إن الله 
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذاء في عامي 
هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها استخفافاً بهاء أو جحوداً بباء فلا ممع الله 
شمله. ولا بارك في أمره. ألا ولا صلاة له» ولا زكاة له» ولا حج لهء ولا . 
صوم له ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه ». قال الألوسي: فإن 
الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة» بل ظاهر الخبر أنها بعد المجرة بكثير» 
إذ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فيه: « لا حج له » أن الحج كان مفروضاً 
إذ ذاك» والأصح أنه فرض في السنة السادسةء فإما أن يقدح في صحة 


دق وروي ذلك أيضاً في سكن أبي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقى. 


للدْء 0 - لإ + / وا ليك 


الحديث. وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة» أي بهذا 
الا 


5 الفسيك اق ذالبتى نإل تاكن داكن رذكن اله يمان السلاة 
والخطبة والمواعظ. ورأى الحنفية أنه لا يشترط في الخطبة اشتمالها على ما 
يسمى خطبة عرفاً؛ لأنه ورد الذكر في الآية مطلقاً غير محدودء ومن غير 
تفصيل بين كون الذكر طويلاً أو قصيراً»ء فكان الشرط هو الذكر مطلقاًء وما 
ورد من الآثار مشتملاً على بيان كيفية الخطبة يدل على السنية أو الوجوب» 
ولا يصلح دليلاً على أنه لا يجوز الصلاة إلا بالخطبة. 


ورأى العلماء الآخرون أن الخطبة واجبة؛ لأنها تحرّم البيع» ولولا وجوبها 
ما حرّمته؛ لأن المستحب لا يحرّم المباح. واشترط الشافعية أن يأتي الخطيب 
بخطبتين بشروط خاصة., بآثار وردث في ذلك. ش 

وأجمع العلماء على اشتراط العدد في صلاة الجمعة؛ لأنبها ما سميت جمعة إلا 
ل فيها من الاجتماع. واختلفوا في أقلّ عدد تنعقد به الجمعة» على أقوال 
كثيرة» بلغت ثلاثة عشر قولاً. منها : أن يكون العدد في رأي أبي حنيفة ومحمد 
ثلاثة رجال سوى الإمام» ولو كانوا مسافرين أو مرضى؛ لأن أقل الجمع 
الصحيح إنما هو الثلاث» والجماعة شرط مستقل في الجمعة؛ لقوله تعالى : 
(تَسَْوَا ِل ذو اللَّهو4 والجمعة مشتقة من الجماعة» ولا بُدَ لهم من خطيب. 


واشترط المالكية حضور اثنى عشر رجلاً للصلاة والخطبة» على أن يكون 
العدد من أهل البلدء وأن يبقوا مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام؛ لأنه 
لم يبق مع الني يكِ من الصحابة الذين خرجوا للهو أو للتجارة إلا اثنا عشر 
رجلاً. 0 
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058 : ل (30) - للضة: ؟د/ و-ذا 


وقال الشافعية والحنابلة : تقام الجمعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من أهل 
القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين» لا مسافرين» لكن يجوز كون 
الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين» لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه 
كله عْنّع بالمدينة» وكانوا أربعين رجلاً. ولم يثبت أنه يَكِِ صلى بأقل من 
أربعين» فلا تجوز بأقل منه. 


- منع الله تعالى البيع عند صلاة الجمعة» وحرمه في وقتها على من كان 
مخاطباً بفرضهاء والمراد من البيع المعاملة مطلقاً. فيشتمل النهي كل ما يشغل 
عن الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوهاء فهو مجاز عن ذلك كله وخص 
البيع؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. أما من لا يجب عليه حضور 
الجمعة» فلا يُنهى عن البيع والشراء ونحوهما. والأمر في قوله تعالى: «وَدَروأ 
َي للوجوب عند أكثر العلماء. فكون الافتفال ذه الأشياء عرماً عند 
الجمهورء وذلك من حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» وهو 
مكروه تحرعاً عند الحنفية. 


والبيع صحيح منعقد لا يفسخ عند الحنفية والشافعية؛ لأنه لم يحرم لعينه أي 
ليس النهي متوجهاً نحو خصوص البيع» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب 
فهو متوجه نحو ترك الجمعة» فكان كالصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء 
بماء مغصوب. وهو فاسد لا يصح عند الحنابلة» والصحيح المشهور عند 
المالكية: أنه يفسخ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم عن 
عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فكل أمر يَشْغَل عن الجمعة 
من العقود كلها هو حرام شرعاً» مفسوخ رَدْعاً. 

٠٠‏ - السعي إلى ذكر الله. وترك الأعمال من أجله خير للمؤمنين وأنفع 


من المنافع الدنيوية» فإن كانوا من أهل العلم» عرفوا أن امتثال أوامر الله في 
الذهاب إلى الجمعةء والانتفاع بالمواعظء خير لهم في الدنيا والآخرة. أما في 


ليه «م0 - لإني: 57 / و1١‏ ش ش امه 


الدنيا فييصرهم الإمام بما فيه الخير والنجاة من الأذى» وأما في الآخرة فإنهم 
يفوزون برضا الله عنهم» حيث امتثلوا أوامره. 

-١‏ يباح عقب الفراغ من الصلاة الانتشار في الأرض للتجارة 
والتصرف في الحوائج» والابتغاء من رزق الله وفضله؛ لقوله تعالى: «فَإِدا 
حت الصّلزه هَأنتَشِرُوأ في الْأَرَضِ» كقوله تعالى: 9وَإِدَا عللمٌ كاضطائرأ» 
[المائدة: 4/؟] . وهذا أمر بعد الحظرء فهو للإباحة. فلا يطلب من الإنسان 
الخروج من المسجد بعد الصلاة لا. وجوباً ولا ندباً. 


7 نّه الله تعالى بقوله: «وَأَدْكْيوأْ ألَّهَ كَيرا4 على ذكر الله بالطاعة 
واللسان» وبالشكر على ما أنعم به على الإنسان من التوفيق لأداء الفرائض» 
وفي وقت الاشتغال بالأعمال وعدم الاكتفاء بالذكر الذي حصل في صلاة 
الجمعة» ليتحقق الفوز بخير الدارين. قال سعيد بن المسيب: الذكر طاعة الله 
تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكرء وإن كان كثير 
التسبيح. 

- انفض الناس أثناء خطبة النبي يَكةٍ للتجارة أصالة» وللهو والفرح 
بمجيء التجارة تبعاً» فعاد الضمير للتجارة في قوله: 2 إلَج1) 

5- استدل العلماء بقوله تعالى: 9وَتَركوْكَ يم على مشروعية القيام 
أثناء الخطبة» وهو أمر متفق عليه» ثبت في السنة أن النبى كَكِةِ ما خطب إلا 
قائًاً. وكذلك الخلفاء من بعده» واستمر الأمر هكذا لذن يق اسه ةا 
وجد منهم من استهان بأمر الخطبة» فخطب جالساًء وأول من طب جالينا 
معاوية رضي الله عنهء حينما كان عاجزاً عن القيام. ش 

والقيام في الخطبة سنة عند الحنفية» فلو خطب الإمام قاعداًء جاز؛ 
لحصول المقصودء إلا أنه يكره مخالفته الموروث» وهو واجب غير شرط عند 


ممه ليه 50 - ليم : ١د‏ / وا 


المالكية» فإن جلس أتم خطبته وصحتء» وشرط لا تصح إلا به عند الشافعية 
والحنابلة» اتباعاً للسنة. وهذه أحكام في الخطبة مأخوذة من السنة""': 


أ - تصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره؛ لأن الوليد بن عُقْبة والي 
الكوفة أبطأ يوماًء فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه» وروي أن 
علياً صل الجمعة يوم حوصر عثمانء ولم ينقل أنه استأذنه» وروي 
أيضاً أن سعيد بن العاص والي المدينة لما خرج من المدينة» صلى أبو 
عون بالناسن اللمعة من عبن اسكدان: ش 


واشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه؛ لأن كل تجمع 
يتطلب الإذن بالحضورء ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن» 
ولأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فلزم إقامتها 
بطريق الاشتهار. 
ب- واشترط المالكية لأداء الجمعة أن تكون في المسجد المسقّف؛ لقوله 
تعالى : «تَطَهَرَ 2 لطَابفِيتَ 4 [الحج: 51 .. وقوله: وف سَوَتِ 
دن أنَّهُ أن َرْفَمَ4 [النور: 61/14] وحقيقة البيت عرفاً أن يكون ذا حيطان 
وسقف. وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مصلى المصر. ولم يشترط 
الشافعية والحنابلة إقامة الجمعة في مسجدء واتفق الكل على أن تكون في 
بلد. 
ج- يرى جمهور العلماء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا 


03 


و 


بهاء لقوله تعالى: «إوَيَربوْكَ َم[ وهذا ذم» والواجب: هو الذي 
يذم تاركه شرعاًء ثم إن النبي كلم يصلها إلا بخطبة. وقال سعيد بن 
جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها وصلى الجمعة» 
فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. 


.15١ - 1١5/18 تفسير القرطبي‎ )١( 


للد 087 - ليم ١د/‏ ودذا يك 


فطل الخطي تعركا عل قوسن أو عضا وروى ابن ماجه في سننه 
عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله كك كان إذا خطب في 
الحرب. خطب على قَؤْسء وإذا خطب في الجمعة» خطب على عصا. 


ه- يرى جمهور العلماء أن الخطيب يسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس» لم 
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: «أن النى كَل كان إذا صعد 
المنبر سلّم». وليس السلام سنة عند مالك. 


و- الطهارة من الحدثين في الخطبة شرط عند الشافعي في الجديد» وليست 
شرطاً عند الجمهورء فإن خطب الإمام على غير طهارة أساء عند 
مالك:-وسيغت اللنطية: دولة إغادة عليه إذا :صل تطاهرا: 


ز- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في الخطبة: أن يحمد الله تعالى» 
ويصلي على نبيه يكل ويوصي بتقوى الله» ويقرأ آية من القرآن. ويجب 
في الثانية أربع كالارل» إلا أن الواحن :هو الدعاء بدلا من قراءة 
الآية في الأولى. 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر الإمام على التحميد أو التسبيح أو 
التكبيرء أجزأه؛ روي عن عثمان رضى الله عنه أنه صعد المنبرء 
فقال: الحمد لله وَأَرُْجَ عليهء فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يُعِدَانَ 
لهذا المقام مقالاًء وإنكم إلى إمام فكّال أحوج منكم إلى إمام قوَّالء 
وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلى» وكان ذلك بحضرة الصحابة» فلم 


ح- ما يذكر في الخطبة: روى مسلم في صحيحه عن أخت عَمْرة بنت عبد 


الرحمن قالت: ما أخذت 9ق وَلْمْرَانِ الْنجيدٍ 2)©9 إلا من ني 
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رستول الله ايوم الجمعة؛ وهو يقرأ مها على المنبر في كل جمعة. وروى 
أيضاً عن يعلى بن أميّة أنه مع النبي وك يقرأ على امبر : «[وَادَوا يتيك 
ع 8 عَيََا ريك 4 [الزخرف: «4/ للا . 


وفي مراسيل أبي داود عن الزُّمْري قال: كان صدر خطبة الني كَل : 
«الحمد لله لحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ به من شرور أنفسنا. من مِبِدٍ الله 
فلا مُضِلَ له» ومن يُضْلِلَ فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله 
ورسوله فقد رَشّدء ومن يعصيهما فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن 
يطيعه ويطيع رسوله. ويتّبع رضوانه ويجتنب سَّخّطهء فإنما نحن به وله» . 


وعن الزهري قال: بلغنا عن رسول الله كك أنه كان يقول إذا خطب: 
«كل ما هو آتِ قريبٌء ولا بَعْد لما هو آت. ولا يعجل الله لعجلةٍ أحدٍء ولا 
أمرا نا خا :كان بول قرع ةالنائين. لا ل اله ولا مقرب لا 
بعد الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعزا . 


وقال جابر: كان النبي يَلهِ يوم الجمعة يخطبء فيقول بعد أن يَحَمدَ الله 
ويصلٍ على أنبيائه: «أيها الناس» إن لكم معالم فانتّهوا إلى معالمكم» وإن لكم 
نباية فانتهوا إلى نبايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله قاض فيهء ا و 
العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته» ومن الشبي لشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة 


قبل الممات. والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مد مستّعتّب» وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر ال 


.)194 وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس (إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام: ص‎ )١( 
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ط- يجب وجوب سنة السكوت للخطية على من سمعهاء والسنة أن 
يسكت الجميع» من مع ومن لم يسمعء وهما إن شاء الله في الأجر 
سواءء ومن تكلم حينئذ لغاء ولا تفسد صلاته بذلك. عن أبي هريرة 
أن النبي يَلدِ قال: « إذا قلت لصاحبك: أنصِثُ يوم الجمعة» والإمام 
يطب ققد لكؤت 006 


ي- يستقبل الإمام الناس إذا صَعِد المنبرء اتباعاً لفعل الني يِه كما 
جاء في سنن أبي داود مرسلاً وسئن ابن ماجه متصلاً » وعند أب نُعَيم 
الحافظ. 000 


ك- يرى الجمهور أن من دخل المسجد والإمام يخطب ركع ركعتين» لما 
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي كَلِ: « إذا جاء أحدكم 
يوم ا جمعة. والإمام يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما ». ولا 
يركع في رأي مالك وابن شهاب الزهري؛ لأن خروج الإمام يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. 


ل- يكره النوم والإمام يخطب» عن تمْرة بن جُنْدب أن النبي كله قال: 
إذا نس أحدكم؛ فليتحوّل إلى مقعد صاحبه» وليتحول صاحبه إلى 
مقعده)0"؟ , 

م- فضل الجمعة: روى الأتمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك ذكر يوم الجمعة. فقال: «وفيه ساعة : يوافقها عبد مسلمء 
وهو يصليء يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. 
زفف4 ورواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ '"إذا نعس أحدكم وهو في المسجد» فليتحول من 
جلسه ذلك إلى غيره). 


641 ليه م - للضي : + / و1١‏ 


يقلّلها”'. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: "معت رسول الله 
يك يقول: «وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقْضَى الصلاة» . 

6 ما عند الله من ثواب الصلاة خبر من لذة اللهو وفائدة التجارة» 
وكذلك ما عند الله من الرزق المقسوم للإنسان خير مما يصاب باللهو 
والتجارة» والله خير من رزق وأعطىء فهو الذي يقدر الأقوات ويبسرهاء 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» فما يصح لإنسان إهمال عبادة الله من أجل 
شيء»؛ فإن ما يكون له سوف يأتيه» ولو على ضعفهء وما لغيره لن يناله بقوّته» 
ولن يفيد منه إلا الإسراع إليه؛ والجري وراءه. وعلى الإنسان طلب الرزق من 
ربهء والاستعانة بطاعته على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ يقال: قلّله في عينهء أي أراه إياه قليلاً. 


لو 0 السورة (0+) للتاؤي نك 


لت 


ميت سورة (المنافقون) لافتتاحها بذلك». وتحدثها عن أوصاف المنافقين» 
ومواقفهم المعادية لرسول اللهوَكةٌ وللمؤمنين. 
مناسبتها لما قبلها: 

تبدو صلة هذه السورة بما قبلها بعقد مقارنة وإجراء تقابل بين المؤمنين 
والمنافقين» ففي متورة المع اذك المؤفتون : وى هذه بذكن أخيذا دهم :وهم. 
المنافقون» لذا أخرج الطبراني في الأوسط عن أب هريرة: أن رسول الله ككل 
كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة» مُحرّض بها المؤمنين» وسورة المنافقين يقرع 
نيا" المنافمين: 

كما أن سورة الجمعة مشتملة على ذكر من كان يكذب ببعثة الرسول وك 
قلباً ولساناً وهم اليهودء وتذكر هذه السورة من كان يكذبه قلبأ دون اللسان 
ويصدقه لساناً دون القلتء وهم المنافقون. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المدنية هو الحديث عن التشريعات 
والأحكام وما تمخض عنه مجتمع المدينة بعد اللحجرة من بروز ظاهرة النفاق. 


الى للدم 20) - المتافتوين: “> / 4-١‏ 


وابتدأت السورة بإيراد صفات المنافقين التي من أعنها الكذب في ادعاء 
الإبمان» وحلف الأيمان الفاجرة الكاذبة» وبجبنهم وضعفهم وتآمرهم عل 
البي كله وعلى المؤمنين» وصدهم الناس عن دين الله. 


1 ثم ذكرت موقفهم الخري والمستعلي وهو ادعاؤهم العزة وزعمهم بأنهم بعد 
العودة من غزوة , بي المصطلق سيخرجون الرسول يلل والمؤمنين من المدينة. 

وختمت السورة بحث المؤمنين على التضامن والطاعة وعبادة الله» وإنفاق 
الأموال في سبيل الله لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج» قبل انقضاء 
الأجل أو فوات الأوانء. فإن الأجل لا يتأخر لحظة. 


أقبح أوصاف المنافقين في ميزان الشرع 


و 11 المكيفوة الوا منبة إنق نول أثر وان مل ينك نشوا 
0 مَنْبَدٌ إِنَّ الْمكفْقِينَ لَكَذِوونَ 6 درا سم 0 عن سيل 
لَه ِنَم سآ ما كوأ يََمَلُونَ 02 © دك ب ص امنا شم كتوأ ميم حك روم 
قن 9 2 ذا نت تيك أتسائفة وي يأرلا تتم 
د م ع يد عر ع يد و 1 كلَّ صَبْحَةٍ عل هر عو 2 عدو كأحدرم مَتلَهمٌ 
أنَدُ أَنَّ 4 2 
الفراءات: 

«حَشب): 


وقرأ قنبل» وأبو عمروء والكساي (حُشب). 


و سرغ 


«([ يحسبون 4 : 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو» والكساقي» وخلف: بكسر السين» 
وقرأ الباقون بفتحها. 
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2 
«( يؤْفكُونَ ) : 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفأ (يوفكون). 


الإعراب: 


إذًا جك الْمَفِفُونَ4 عامل «إدَا4 هو «جآك) وإفا جاز أن يعمل 
فيها وإن كان مضافاً إليه؛ لأن © إدًا4فيها معنى الشرط». والشرط يعمل فيه ما 
بعذه» لا ما قبله. 


ل اي 


«(مَانُوأ مَنْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ ألو الآية» إنما كسرت (إن) في الآية في المواضع 
الثلاثة لمكان لام التأكيد في الخير ؛ لأنها في تقد ير التقديم, فعلّقت الفغل عن 


العمل: 


هده 123 يقزا نقتم الدين وكوي فلن غر] اليم" فغل 
الأصل» ومن قرأ بالسكون فعلى التخفيف. كأسّد وأسْد. 


سآ ما كوأ يَعْمَلُونَ4 «(ما4: إما موصولة في موضع رفع فاعل إسأآه)6. 
0 فعلية صلتهاء والعائد محذوف تقديره: يعملونه» فحذف 
الماء تخضفا حفيفا وإما مصدرية في موضع رفع أيضاً ب«إساء )6 ولا عائد لها» وقيل : 
«زما4 7 ة موصوفة في موضع نصبء. و( كلأ يحْمَلُوتَ4 صفتهاء والعائد إلى 
البلاغة: 


لجس قر 


«وألّهُ سَنْهَدُ إِنَّ الْمَتفِقِنَ لَكَذْبوْنَ4 تأكيد بالقسم ون واللام» زيادة في 
التقرير» وتأكيد علمهم مبذا الخير. 


20 َأفَكُ َل إِنََ رَسُولْمٌ 6 جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه» لدفع توهم 
أن 00 لقولهم في حد ذاته. 
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و نك جَنَّة) استعارة» استعار لفظ «جُنَّه4 وهي كالترس 


ءامنا ّ 0 بينهما طباق. 
28 0 ريه تشبيه مرسل ججمل. 
مله 
المفردات اللغوية: 


ويبطن الكفر يم خلافاً لما ف ريم جه تياد إخيا 
مد سو مولابر 


عن علم من الشهود .(وَألّهُ مهد يعلم .«(إِنَّ المْفِقِينَ كذ كو لانم م 
يعتقدوا بالرسالة أصلاً » فهم كاذبون فيما أضمروه خلاقا للا قالوه. 


«إجْنَّة4 وقاية وستراً من القتل والسبي وأخذ الأموال .«مَِصَدُوا عن 
سبل أله صدوا بالأعان عن الجهاد في سبيل الله (٠‏ إَِيْمَ سَلهَ ما كوا . 
عملت من نفاق وصدّ .«دَلِكَ) أي سوء أعماهم ءامب باللسان .«إكُمٌ 
عرو بالقلب» بمعى أنهم استمروا على كفرهم به .(مَطْيعَ ختم» حق 
تمرنوا على الكفر واستحكموا فيه .«(فَهُمَ لا يفْفَهُونَ4 حقيقة الإمان ولا 
يعرفون صحته. ا 


(تتيثك لبسَائف) لضخامتها وجمالها 00 عر 4 لفصاحتهم 
وذلاقتهم وحلاوة كلامهم .«إِخْشّبٌ» جمع خشباء: وهي الخشبة المنخور 
جوفها يه منصوبة مسندة إلى الجدار .9( حسمو سبو 3 يح مَبْحٍَ لم6 
ينون أن كل صوت واقع بهم لجبنهم وهلعهم 7 اه 
والعدو يطلق عل الجمع والفرد فَتلَهم ك4 لعنهم وطردهم من رحمته» 
وأهلكهم .أن يت كيف يصرفون عن الحق والإيمان بعد قيام البرهان. 


,7 م حملة دعائية عليهم باللعنة والهلاك. 
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التفسير والبيان: 


يخير الله تعالى عن المنافقين أنهم ينطقون بالإسلام إذا جاؤوا النبي َيه 
وهم في الحقيقة على الضدٌ من ذلك» فيقول: 


(إذا جد النتفثوت كَلوا َدَْدُ إِنَكَ لَمُولُ مه َه يَملمْ نك سوام 


001 سح سر و 


وَأَلَهُ بتَبَدُ إنَّ لْمَفِقِينَ لَكَدْبوْتَ ©4 أي إذا قدم المنافقون إليك يا رسول 
الله مثل عبد الله بن أي وصحبه » وحضروا جلسك» أظهروا لك الإسلام» 
وقالوا: نشهد إنك لرسول الله شهادة تتطابق فيها القلوب مع الألسنة» والله 
يعلم أن الأمر كما قالواء وأنك رسول الله إلى الناس كافة» والله يشهد إنهم 
لكاذبون في قوهم : نشهد»ء وفيما أخبروا عنه وهو الشهادة بالرسالة التي هي . 
حق؛ لأنبم لم يكونوا يعتقدون صدق وصحة ما يقولون» ولا تطابق بين ما 
عليه قلوبهم مع ما أعلنته ألسنتهم: ولهذا كذبهيم بالنسبة إلى اعتقادهم» وأن 
شهادتهم لم تكن شهادة في | الحقيقة » فهم كاذبون في 3 تسميته شهادة. 


وقولهم: «تَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أنه فيه تأكيد شهادتهمء للإشعار بأنها 

ةّ 3 3 5 وي . 
صادرة من محم ري عع عدن اعتقادهم. ومعنى (إنشبد4 نعلم 
ونحلف. وقوله: وله يَعْلْمُ إِنَّكَ لرسولم» جملة اعتراضية مخبرة أنه رسول الله 
عَِبهِ. وهي تصديق من الله عز وجل لما تضمنه كلامهم من الشهادة محمد َه 
بالرسالة» لثلا يتوهم كون التكذيب الآ بعدئذ موجهاً إلى ذلك. وقوله 
(وأنّهُ عِنْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لَكَذِبوَنَ4 يراد به تكذيب دعواهم أن شهادتهم 


ثم أخبر الله تعالى عن استخدام الأبمان لإثباتهم ما يقولون» وإقناع الناس 
بصدقهم » فقال: 


يي سمه 31 وه 


م م سوء ردك مسا م سا دس ع سر سل سا سدس هم 
«( أتحذوا أتمهم جئة فصدّوا عن سيل ند بم سل ما كوأ يحَمَلُونَ 09> 
أي إنبم جعلوا أبمانهم الكاذبة التي حلفوها وقاية وستراً لصون دمائهم من 
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القتلء وأنفسهم من الأسرء وأموالهم من الأخذء حتى لا تطبق عليهم 
أحكام الكفار من القتل والأسر واغتنام المال» فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة 
أمرهم . فاعتقدوا بأمهم مسلمونء فاقتدوا ‏ بهم فيما يفعلون» مما ألحق ضرراً 
بكثير من الناس» إذ منعوهم من الإبمان والجهاد وأعمال الطاعة يسبب ما 
يصدر منهم من التشكيك والقدح في النبوة» إنه لقبيح ما كانوا يفعلون من 
النفاق والصدّ عن سبيل الله تعالى. 

والآية ذليل غل ازتكاجم جرمين كبيزين + الخلف)بالاعمان الكادية» والصيد 
عن الدخول في الإسلام والجهاد في سبيل الله» مما استوجب وصف أفعالهم 


بالقبح. 


ثم أخبر الله تعالى عن أسباب موقفهم هذاء فقال: 


رم قر ووء َِ 


َلك أي امؤا شم كوا مح ع فلروم مز لا مود (©)4 أي 
ذلك المذكور من الكذب والصدّ وقبح الأعمال بسبب أنهم آمنوا نفاقاًء ثم 
كفروا في الحقيقة والباطن» فختم على قلوبمهم بسبب كفرهمء. فلا يدخلها 
إعان. ولا تبتدي إلى حق» ولا ينفذ إليها خيرء فأصبحوا لا يفهمون ما فيه 
رشدهم وصلاحهمء ولا يعون ولا يدركون الأدلة الدالة على صدق الرسول 
له والرسالة. 


ثم أبان الله تعالى مدى الاغترار بمظاهرهم وصورهم الجسديةء فقال: 


لو خرهة ب مم 


(دَِذَا متهم تبك اجْسَامَهُمٌ ون يَقُولوأ سَتمَعْ لتر شاداك 
سَئَدة4 أي وإذا نظرت إليهم 0 هيئاتهم ومناظرهم. لا فيها من 
النضارة والرونق وجمال الصورة واعتدال الخلقة» وإن تكلموا حسن السماع 
لكلامهم؛ وظن أن قولهم حق وصدقء لفصاحتهم وحلاوة منطقهم وذلاقة 
ألسنتهم» كأنهم أخشاب جوفاء منخورة مستندة إلى الحيطان» فهم مجرد كتل 
بشرية لا تفهم ولا تعلم» وقد كان عبد الله بن أبنْ رأس المنافقين فصيحا 
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جسيماً جميلاً» ولكنه وصحبه لا وعي ولا إدراك لديهم» لخلوهم عن الفهم 
اللاقع؟ والعلم دحت ال فهم صور بلا معان. فقوله: (وَإِدا 
هم يعني عبد الله بن أبن ومُغيث بن قيس» وجٌدٌ بن قيس» كانت لهم 
اخمام ور بسك أجسامهم لحسنها وجمالحاء وكان عبد الله بن أي 


(عتبوة ف سَبْعة علي هر العذرٌ كلنلتغ كتلهد آل أل يوَوْن» أي 
وهم مع جمال مناظرهم 0 الضعف والخور والجحبن» 
ستس د ا سس 

بهم» لفرط جبنهم» ورعب قلوبهم» وفراغهم النفسبى. وإحساسهم بال هزعة 

من الداخل» فهم الأعداء الألداء» فاحذر مؤامراتهم» ولا تطلعهم على شيء 
من أسرارك؛ لأنبم عيون لأعدائك من الكفار» لعنهم الله وطردهم من رحمته 
وأهلكهم» كيف يصرفون عن الحق» وبميلون عنه إلى الكفر» ويتركون الهدى 
إلى الضلال. 

ونظير الآية قوله تعالى: [أَشِكَّدَ 3 مادا رق م 0 0 
دور هم ل يِشْنَى علد من د 37 كه لليف َلُوِكُم يلين ب 
عِدَادٍ كه عل ابر وليك د يبنا تعبط مه َه أعَمْلَهُمْ وكانَ دَلِكَ 007 
سيا 09 ) [الأحزاب: 119/7 . 


ا 2 


3 


ذا 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إن 
للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم 
غلول» ولا يقربون المساجد إلا هجراء ولا يأتون الصلاة إلا دبراء 
مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون» خشّب بالليل» صِحُب بالنهار» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي : 


2 
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2 إن الإيمان تصديق القلبء, والكلام الحقيقي كلام القلب. ومن قال 
شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب, فالمنافقون كاذبون؛ لأنهم يقولون غير ما 
يعتقدون. وهذا مستنبط من الآية الأولى المتضمنة أن المنافقين يشهدون أن 
محمداً رسول الله كل اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم. وهم في 
هذا لم يضيفوا شيئاً جديداً للحقيقة» فالله يعلم أن محمداً رسول الله كما قالوا 
بألسنتهم؛ ولكنه يشهد أنهم في ضمائرهم كاذبونء وإن أظهروا الشهادة 
بالإسلام وبتصديق النبي كوه وحلفوا بألسنتهم. 


؟- لا يبالي المنافقون بالحلف كذباًء ويصدون عن الدخول في الإسلام» 
فقد اتخذوا بقيادة عبد الله بن أبن أعاهم وقاية وستراً من الناس» يتقون بها 
تطبيق أحكام الكفرة عليهم من القتل والسبي واغتنام الأموال» فاغتر الناس 
هم وظنوا أنهم مسلمون» فقلّدوهم, فأدى صنعهم هذا إلى صد الناس من 
واقتداء غيرهم بهم»ء فبئست أعمالاً أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وأيمانهم 
الكاذبة وصدهم عن سبيل الله. 


ولكن الله تعالى بِيّن أن حالم لا يخفى عليه.» ولكن حكمه أن من أظهر 
الإمان؛: أجري عليه في الظاهر حكم الإبمان. 


*- قوله تعالى: «إدَلِكَ بِأتَهُمَ ءامنوأ كُمّ كفو إعلام من الله تعالى بأن 
المنافق كافر؛ لأنه أقر باللسان» ثم كفر بالقلب» والمعول عليه هو ما في 
القلوب. وكان من لوازم اعتصامهم بالكفر أن ختم الله على قلوبهم بالكفرء 
فأصبحوا ل يدركون معالم الإعان وأدلته» ولا مفهوم الخير وطرقه» فهم عل 
الكفر الثابت الداتم. 


- إن الحكم على الناس لا يكون بالأشكال والحيئات والمناظرء' وإِنما 
يكون بالحقائق المدركةء والأفعال الواقعة» والأقوال الصادقة. وقد كان 
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00 حسان الهيئة » فصيحي اللسان» 5 ايد أبواع؛ فون 
الدياك: فإذا قال سٍ ا عبد ا وصفه الله ا ا وحسن 
الإبانة. 


أخرج مسلم وابن نا ل هين للقي ا : «إن الله تعالى لا 
ينظر إل صوركم وامؤالكم» «ولكن إنا ينظر إل فلويكم وأعمالكية:: 


م- يؤدي النفاق عادة إلى القلق والترددء والضعف والزيمة» والجبن 
والجزع والملع» لذا كان المنافقون جبناء» يحسبون كل واقعةء كأنها نازلة بهم 
لجبنهم» وكأن كل أمر وقع أو خوف نازل بهم وحدهم. قال مقاتل: إذا نادى 
مناد في العسكرء أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة مثلاء ظنوا أنهم يرادون 
بذلك» لما في قلوبهم من الرعبء ولأنهم على وجل من أن يبتك الله 
أستارهم» ويكشف أسرارهم» يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة. 


- المنافقون أعداء المؤمنين» الكاملون في العداوة لله تعالى وللرسول كَل 
فينبغي الحذر من أقوالهم والميل لكلامهم. والحرص من تآمرهم وتخذيلهم 
بعض ضعفة المؤمنين» واطلاعهم عل أسرار الأمة» حجى لا تتسرب إل 
الأعداء. 
ال هذه الأوصاف الذميمة كلها ختمت الآيات بكلمة الذم والتوبيخ وهي 
«مَتلهُم 51 ف يوْمَكْونَ 6 أي لعنهم وطردهم من رحمته» فكيف يصرفون عن 
الحق إلى الباطل» وعن الحدى إلى الضلال» وكيف تضل عقوم عن الإبمان . 
مع وضوح الدلائل؟! 
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أدلة إثبات كذب المنافقين ونفاقهم 


و 0 ساح ماح إء 1 1 مر 
«وَإِذا قِلَ هم الى تحير لك رمول اشر ازا لومم رايهم يَصَدُونَ 
ذ شيكنا نغ نهر انتفترت لهز أم كم تتفيز لح ل 


رمح عي 


3 000 مع يتشا 2 َلسَّمْوتِ والأرضٍ 
17 ل لْمََِقِينَ 0 يَمْمَهُونَ () يَفُولُونَ لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لَخْرِجَنٌ 
2 ل اده ا وَللْمَوَفْيكَ ولكن المكفقين لا يتلمون 


2 
القراءات: 
«(قِل) : 
بإمثمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
ووأ : 
وقرأ نافع (لَوَوَا). 


ساح سرح اه 


«َالوا ستَغيفر 4 هنا فعلان» أعمل الثان منهما وهو «رستغفر» ولا 
ضمير فيه؛ أن( رَسُولٌ أله مرفوع بهء والفعل لا يرفع فاعلين. ولو أعمل 
الأول وهو ؤ تَمَالوًا4 لقيل: 0 إلى رسول الله يستغفر لكم» كاد في 


«سْتَغِْرَ ضمير يعود إلى« رَسُولٌ ألو هو الفاعل .( أَسَتَعْفرتَ4استغني 
بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. 
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لاي مج ورك رسب مم 


(لُخْرِجَن الت ينها الْأَدلَ 4 هذا هو المشهورء وقرئ (ليَخُرجن) بفتح 
الياء» وهو فعل لازم مضارع (خرج) إلا أنه نصب (الْدَدلّ »6 على الحال» 
وهو شاذ؛ لأن الحال لا يكون فيها الألف واللام» مثل: (مررت به المسكينٌ) 
منصوب على الحال» وقولهحم: ادخلوا الأول فالأول. 
البلاغة: 


سَوَآءٌ عَلهِمْ شتَغْئَرَتَ لَهَُرْ لَهُْرْ آم لم مَنْتَغْيْرَ 44 بينهما طباق 
السلب. 


( مُستكروت». ( الْمَسِقََ4. <لا يَنْتَهُونَ4. «لا يِعَلَمو).. إلحء 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 

َالَأ تمر أي احضروا معتذرين يطلب لكم الرسول المغفرة ووأ 
رُوسَم) عطفوها وأمالوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك واستهزاء. 
«يصْدُونَ)» يعرصود عن الاستغفار وعن القائل .وهم مس كرون )6 عن 
الاعتذار .«لن يَعْفْرَ أسّهُ لحُمْ4 لرسوخهم في الكفر .2 الْمَسِقِنَ4 الخارجين 
عن طاعة الله تعالى والرسول مَل 


َ لين بَقُوْنِ» لأصحابهم من الأنصار .الا تَُفِفُوأ عَللَ مَنْ عند 
سول أللَّه» من المهاجرين .حون ينس أ» يتفرقوا عنه .وله حَرَآينُ 
ا وَلْأَرْضِ4 أي خزائن الأرزاق فيهماء فبيده الأرزاق» وهو الرزاق 
للمهاجرين وغيرهم الا يشْفَهُونَ 4 لا يعلمون ذلك لجهلهم بالله. فهم لا 


يدركون عظمة الله وقدرته وسعته. 

لين يِجَعْئَآ4 من غزوة بئى المصطلق .« الْأَمْد4 أي المنافقون .«الكل » 
المؤمنون في زعمهم. (وََهِ ألْهَِّهُ4 الغلبة والنصرة والقوة. ( الْمُتَفْقِنَ 
يعَلَمُونَ4 ذلك من فرط جهلهم وغرورهم. 


أي 
لا 
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نزول الآية (0): 


.ُ 


(وَِدَا قِلَ لم4 أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أَنْ: لو 
أتيت الني كَل فاستغفر لك. فجعل يلوي رأسه» فنزلت فيه اناا قِلَ 
هُمُ تعَالوَأ مسْتَعْفِرَ لَكُمْ رَسُولٌ ألو الآية. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله. 

وأخرج البخاري ومسلمء والترمذي بمعناه في بيان سبب نزول هذه الآية: 
أن النبي كَل غزا , بني المصطلق على ماء يقال له (الْرَيْسيع) من ناحية (قُدَيد) إلى 
الساحل» فازدحم أجير لعمر يقال له (جَهُجاه) مع خليق لعبد الله بن أ 
يقال له (سنان) على ماء (بِالُشَلّل) فصرخ جهجاء د وصرخ سنان 
اماد لطم جهجاه سانا فقال عبد الله بن أبي : أَوَ قد فعلوها! والله ما 

مَتلّنا ومَثَلّهم إلا كما قال الأول: تمن كلبك يأكلك» أما والله ل رجعنا إلى 
المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل - يعني محمداً يل - ثم قال لقومه: كُمُوا 
طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. 
فقال زيد بن أرقم - وهو من رهط عبد الله-: أنت والله الذليل الْمتَقَص في 
قومك؛ ومحمد كَكهِ في عز من الرحمن» ومودّة من المسلمينء والله لا أحبك 
بعد كلامك هذا أبداًء فقال عبد الله: اسكت إِئما كنت ألعب. فأخبر زيد الننبى 
يك بقوله؛ فأقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره النبي ل قال زيد: فوجدت 
في نفسي ولامَنٍ الناس» فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد 
الله فقيل لعبد الله : قد نزلت فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله يلك 
ليستغفر لك؛ فألوئ برأسهء فنزلت الآيات. 


نزول الآية (1): 


صراس جاح عه 


د َهُمْ»ُ أخرج ابن جرير عن عروة قال الات واسجور 
طُ 5 ف صَْتَغْفِرَ لهم إن 1 ميعن عه فلن فر أل د( [التوبة: 
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]6٠ 4‏ قال النبي يكل : «لأزيدن على السبعين» » فأنزل الله : «سَوآء بيهم 
0 0 لج سَمْتَعْعْرَ 4. الآية. وأخرج عن مجاهد وقتادة مثله. 
وأخرج عن ابن عباس قال: لما نزلت آية براءة قال النبي ككل : «وأنا أسمع. إني 
قد رخص لي فيهمء فوالله لأستغفرن أكثر.من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر 
هما فنزلت. 


نزول الآية (7 - 8): 


أخرج البخاري كما تقدم وأحمد وغيرهما عن زيد بن أرقم قال: سمعت 
عبد الله بن أن يقول لأصحابه: (لا تُفِقُوا عَلكَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله 
0 ف ينتشراً» فلن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت 
ذلك لعمي » فذكر ذلك عمي للبي كَي. فدعاني البي كَل فحدثته» فأرسل 
رسول الله كه إلى عبد الله بن أبي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فكدّبني» 
وصذقه» فأصابني شيء لم يصبني مثله» فجلست في البيت» فقال عمي : ما أردت 
إلى أن كذبك رسول الله يَكِةِ وممّتك» فأنزل الله : «إدَا جاء1 الْمَتفِمُونَ 6 فبعث 
لي رسول الله يك فقرأهاء ثم قال: «إن الله قد صدَّقك)”". 


وروى الترمذي أيضاً عن زيد بن أرقم: أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض 
0 لاسو فشكا إلى ابن 0 
555 00 عنى بالأعز نفسه » وبالأذل رسول الله 5 
المفاسبية: 

بعد بيان قبائح خصال المنافقين وهى الكذب والأيمان الكاذبة» والصد عن 
سبيل الله والجبن» وجمال الأجسام وضعف العقول. وعداوة الله تعالى 
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والرسول كله ذكر تعالى أدلة تثبت كذبهم ونفاقهم من الواقع المشاهدء 
كإعراضهم عن الاعتذار» وتصميمهم بعد وقعة بن الْصْطَلِق (قبيلة يبود) على 
طرد المؤمنين من المدينة. 
التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى أدلة كذب المنافقين 0 غضب الله عليهم» فقال: 


د 


لت ل مسب الى ” 


2 «وَإِدَا قِلَ هم تعالوا يستَعغفر ل 00 َو روسَهٌ ورأنتهم 
هدو وهم مُسَتَكيرونَ و ا له 
أقبلوا إلى سول الله كل يطلب لكم المغفرة من الله» أعرضوا استكباراً 
واستهزاء بذلك ورغبة عن الاستغفار» ورأيتهم يعرضون عن رسول الله يكل 
وهم مستكبرون عن الإتيان إليه وطلب الاستغفار منه» فهم أكبر من ذلك في 
زعمهم. والمشهور في السيرة أن ذلك كان في غزوة الْرَيْسِيع» وهي غزوة بني 
. المصطلق» وليس في غزوة تبوك كما ذكر بعضهم؛ لأن عبد الله بن أبي لم يكن 
ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش. 

قال الكلبي: لا نزل القرآن على الرسول كَل بصفة المنافقين» مشى إليه 
عشائرهم من المؤمنين» وقالوا لحم: افتضحتم بالنفاق» وأهلكتم أنفسكم 
فأتوا رسول الله كه وتوبوا إليه من النفاق» واسألوه أن يستغفر لكم» فأبوا 
ذلك؛ وزهدوا في الاستغفار» فنزلت7"©. 


وقال ابن عباس: لما رجع عبد الله بن أبن من أخد بكثير من الناس» مقنّه 
المسلمون» وعنفوه» وأسمعوه المكروه. فقال له بنو أبيه : لو أثبيق وسئول الله 
. 1 4 4 
يستغفر لي ١‏ وجعل يلوي راسه» ل 


.16 /"٠ تفسير الرازي:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
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وعند الأكثرين من المفسرين: إنما دعي إلى الاستغفار؛ لأنه قال: 
(لتخرجة القّدُ يبا الددل 4 وقال: ولا تُفِقُاعَ1َ مَنْ عند رَسُول لَه 
فقيل له: يستغفر لك رسول الله» فقال: ماذا قلت» فذلك قوله تعالى: (لوّوا 


ثم أبان الله تعالى أن الاستغفار لهم لا ينفعهم» فقال: 


سَوَآء علئهة شَتَففزت لَهُرْ أ 8 صََتَغْفِرَ رَ هُمْ أن يَعْفِرَ أمَهُ لم إن يدل 
يَدِى الْقَوْمّ الْمَسِقِنَ 4©9 أي جازاهم الله على استكبارهم وإعراضهم» 
فأوضح أن الاستغفار لا ينفعهم لإصرارهم على النفاق» واستمرارهم على 
الكفر» فسواء حدث الاستغفار لحم أو لم يحدث لا يجديهم نفعاً» ولن يغفر الله 
للم ما داموا على النفاق» إن الله لا يوفق الخارجين عن الطاعة, المنهمكين في 
معاصى الله» ومنهم المنافقرن بالأولل. 
قال قتادة كما تقدم: نزلت هذه الآية بعد قوله: «أسَتَعْمَرَتَ لَهُمْ أمَ لَمْ 
َّ 7 سَتَعْعْرٌ لم6 وذلك لأا خا تولف: قال رسول الله عله : (خيرني ربي» 
ا ل أن د يَغْفِرَ أمَّهُ لُمْ إِنَ لَه لا يَبَدِى 


د 


ميك سه مه 7 م 0106 رام عم 5 

؟- (هْم الَيِنَ بَقُولونَ لا شفِقُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله حَىٌّ يَنمَضُوأ» 

أي إن هؤلاء المنافقين يقولون للأنصار: لا تطعموا امهنا محمد 
المهاجرين» حتى يجوعوا ويتفرقوا عنه. 


فرد اللمورعيم 


رمسم اير 


(ودَ حزاين َلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلَكنَّ الْمَنَفِقِينَ لا يَمَْهُونَ) أي إن الله 

هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين» وبيده مفاتيح أرزاق العباد» يعطي من يشاءء 
ويمنع من يشاءء ولكن المنافقين يجهلون أن خزائن الأرزاق بيد الله» فظنوا أن 
الله لا يوسّع على المؤمنين 
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0 


زيول إن لقتنا 3 الكورخة كشرع امون الان كاي 
يقول هؤلاء المنافقون» والقائل عبد الله بن أبي زعيم المنافقين: لئن عدنا من 
هذه الغزوة» أي غزوة بني المصطلق إلى المدينة» ليخرجن الأعز - عنى بالأعز 
نفسه ومن ف درفني الله أراد بذلك رسول الله يللم ومن معه.ء فنحن 
الأعزاء الأقوياءء وهم الأذلاء الضعفاء. وقد رجع ابن أب إلى المدينة» فلم 
يلبث إلا أياماً يسيرة حتى ماتء فاستغفر له رسول الله كل وألبسه قميصه» 
فنزلت هذه الآية. ش 


فرد الله عليهم قولهم»ء فقال: 

«وَِلَهِ الْهِرّهُ وََسُولِد- وَللْمُؤِْنِنَ وَلْكنَّ الْمَكفِقِنَ لا يعَلمُونَ6 أي إن لله 
وحده القوة والغلبة» ولمن منحها من رسله وصالحي عباده المؤمنين» لا 
لغيرهم. ولكن المنافقين لا يدرون ذلك» لفرط جهلهمء وعدم إعانهم» وشدة 
حيرتهم وقلقهم؛ فالله هو الذئي ينصر من يشاء من عبادهء كما قال: 
حكتب لَنَدُ للفرك أنأ وَرْسْنَ إرك لَلَهَ تن عَزِيرٌ 4002 [الجادلة: 51/0 . 
والعز والمنعة والقوة لله. خلافاً لما توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع. 
والعزة غير الكبرء فالعزة: الشعور بالسمو مع معرفة الإنسان حقيقة نفسهء 
والكبر: غمط الناس حقوقهم وجهل الإنسان بنفسه. 

روي أن عبد الله بن عبد الله بن أبن ابن سلول قال لأبيه: والذي لا إله إلا 
هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله كَلةِ هو الأعز وأنا الأذلٌ؛ 
فقالو”. ش 


مسا 7 


وإنما قال في الآية الأولى: «إلَا يَفْتَهُونَ4 وهنا إلا يَعَلَمُوتَ4 ليعلم بالأول 
قلة كياستهم وفهمهم. وبالثانٍ كثرة حماقتهم وجهلهم. 


.119/١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


1- السبب الأول في غضب الله على المنافقين: إباؤهم الاعتذار من أقوالهم 
وأفعالهم» وإعراضهم عن الرسول كَل متكبرين عن الإيمان. 

؟- كل من الاستغفار للمنافقين وعدم الاستغفار سواءء فلا ينفعهم 
استغفار الرسول كَل شيئاً؛ لأن الله لا يغفر لحم» وإن الله لا بدي من سبق في 
علمه أنه يموت فاسقاً كافراً. 

0 قول ابن أبي وصحبه للأنصار: لا تنفقوا على من عند 
محمد ككْةِ من أصحابه المهاجرين حت يتفرقوا عله.. 


هَ- رد الله على ذلك ببيان أن خزائن السماوات والأرض ومفاتيح الرزق 
لله عز وجل» ينفق كيف يشاءء غير أن المنافقين لا يفهمون أنه تعالى إذا أراد 
أقرا سرة: 

م- السبب الثالث: قول ابن أبي أيضاً : ل عُْنا إلى المدينة من غزوة بني 
المصطلق ليخرجن الأعز - يعني نفسه- منها الأذل - يعني محمداً وَل 
وصحبه- لتوهمه أن العزة بكثرة الأموال والأتباع» فرد الله عليه بأن العزة 
والقوة لله وحده ولمن أفاضها عليهم من رسله وعباده الصالحين. عن بعض 
الصالحين وكان في هيئة رثة: ألستٌ على الإسلام» وهو العز الذي لا ذل 
معهء والغنى الذي لا فقر بعده. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أن 
رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً» فقال: ليس بتيه» ولكنه عزة» 


سر داومو م 


وتلا الآية: «وَيله ألْمِرَة ورسوردده ولِلْمْؤّمِنينَ 4 . 


5-530 
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تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين 
وأمرهم بالإنفاق في سبيل الخير 

238 اين ممأ لا تلْهكد اولك و5 | تفط د 
ل ِكَ مَْليِكَ هم الكزون (© وَأَثا , 1 1-6 


سر 0 وي 2 2 0 سا 
يأف الث جه كه 13 ديه إن قل وي لذت وال 
لصَلِحِينَ 2 : ل 


8 اط 


وقرأ أبو عمرو (وأكون). 
بحر : 
وقرأ ورشء ووقفاً حمزة (يوخر). 
(وَأك ين ألصَلِِنَ) (أكُن): مجزوم بالعطف على موضع (أَتّدَكَت» 
لأن موضعه الجزم على جواب التمني. وقرئ (فأكونَ) بالنصب عطفاً على 
لفظ( دَأمَّدَّكَتَ»4 وهو منصوب بتقدير (أن). 
البلاغة: 


( الْحَيِرُون)» « ألصَلِحِنَ4» ١‏ تمن توافق الفواصل مثلما سبق» 


مراعاة لرؤوس الآيات. 


ليه («58) - التافتوية: 5 / و-د١ا‏ 1 ١‏ 1ه 
المفردات اللغوية: 


«لَا تُلهكدْ4 لا تشغلكم عن الصلاة وسائر العبادات المذكّرة بالمعبود» 
والمراد النهيٍ عن اللهو بالأموال والأولادء» وتوجيه النهي إليها للمبالغة. 
«ذكّر 4 الصلوات الخمس والعادات الأخرى .«إوَمَن يَقَسَلْ دَلِك6 
وهو الليو أو لعجل ينا اف كارليك هم الْحَِرُونَ4 في تجارتهم؛ لأنهم باعو 
العظيم الباتي بالحقير الفاني. 

(وَافِقُواْ بن ما ورشَكم» أي أنفقوا بعض أموالكم لادخار ثوايها للآخرة. 
(يّن مَبْلِ أن يأف أَحَدَكُهُ الْمَوَثُ) أي قبل أن يرى دلائله .« لوك 6 
(4)1 بمعنى هلاء وهي كلمة تفيد تمني حصول ما بعدهاء ولٍالْتَي6 
أمهلتني 1 م 7 أمد غير بعيد « دكت )» أي فأتصدق بالزكاة 


وغيرها 3 مْنَ الصَّيلِحِينَ64 بتدارك الأعمال الصالحة كالحج وغيره. 
«ولن يقر أل لن بمهلي (إذَا 1 أَجَلْهَاً4 آخر عمرها .(وَآمَهُ حيْبنْ يما 
تكَمَلْوت4 أي مطلع على كل أعمالكمء فمجازيكم عليها. 


المناسية :1 


بعد بيان خصال المنافقين وذمهم دك عليهاء حذر الله المؤمنين من 


أخلاق المنافقين» ثم أمرهم أن ينفقوا بعض أموالهم في محالات الخيرء ولا 
يؤخروا ذلك حتى الحد الموت» فيندموا ويطلبوا إطالة العمر حتى يتداركوا 
ما فاتهم من 

التفسير والبيان: 


كايا الدنَ ءامئوأ لا تله أ لهك أمولكم 3 َوَكَدْكُمٌ عن ذِحكر ألَّه4 أي 
يا أها المؤمنون المصدقون اله تعالى ورسوله يك لا تشغلكم الأموال وتدبيرها 
والأولاد.والعناية بشؤونها عن القيام بذكر الله تعالى من قراءة القرآن والتسبيح 
والتحميد والتهليل وأداء فرائض الإسلام وحقوق الله تعالى. 


11 لله 00 - التافوة: *> / و-ذا 
ثم حذر من اغخالفة وتوعد اللاهين بالدنياء فقال: 


رس لوراح باس عخثٌم مس 000 رو ”ع 
«وَمَن يَقَصَلْ ذَلِكَ مَأَوْكِيِكَ هُمُ الَْيِرُونَ4 أي ومن يلتهي بالدنيا 
ومتاعها وزخارفها وزينتهاء وينصرف عن الدين وطاعة ربه وذكره» فإنه .من 
الخاسرين» الكاملين في الخسران.. الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة؛ لأنه باع خالداً باقياً بفان زائل. ش 


ثم حث المؤمنين على الإنفاق في طاعته» فقال: 


سك ) ا 2 لستسن ص هج 4 مكدسم 4د سهو مره يع مس1 مه )ريه 


ذه 


رت إك أل ؤب دَق وَأكْن ين ألصَدلِنَ 46 أي وأنفقوا بعض 
ما رزقناكم 7 ا الخيرء شكراً على النعمة» ورحمة بالفقراء» ورعاية 
لمصلحة الأمة العامة» من قبل مجيء أسباب الموت ومشاهدة علاماته» فيقول 
الواحد منكم: هلا أمهلتني وأجَّرت موت إلى مدة أخرى قصيرة» فأتصدق 
بمالي» وأكن من الصا حين المستقيمين. 


وهذا يدل على أن كل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة» ولو 
شيكا يشير لبقدرك تمااقاته» .ولكة .قات الأوات: 


رسول الله َل : «من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو تجب عليه فيه 
الزكاة» فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» » فقال له رجل: يا ابن عباس : 
اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكافرٌ!! فقال: سأتلو عليكم بذلك قرانا : 
رع.. بوه 9 رم كصك ىن 2خ جه ركد سف رم بسع د م عت جرعي ا عر 
«وَأْنفِقوا من مَا رسكم من قَبَلٍ أن يأف أحدكُم الْمَوَبُ صَقُولَ رت لول حرق 
ِل أجل وب تأصَّدَّت» الآية. 

(تَلَن يور أ سا إدا جك جلها وَأمَهُ يِب يما نَمَو 7©) أي لن 
يؤخر الله أي نفس إذا حضر أجلهاء وانقضى عمرهاء والله لا يخفى عليه شيء 


لي 28 - المتافتوي: *> / و-ذا يلن 


من أعمالكمء فهو مجازيكم على هالاسياة عجارو بالأساما ا 
وغذاباء:وبعداً عن الرحة والرضوات: ش 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- وجوب الاشتغال بطاعة الله تعالى» كقراءة القرآن» وإدامة الذكر» 
وأداء الصلوات الخمس. وإيتاء الزكاة» وإتمام الحجح. والقيام بجميع 
الفرائض. 

5 عدم الاشتغال بتذبير الأموال والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء 
حقوق الله» كما فعل المنافقون؛ إذ قالوا بسبب الشح بأمواهم: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله كك ومن يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه» فأولئكك هم 
الخاسرون. ‏ 


.ع 


مّ- قوله تعالى: «وَنْففُواْ من ما رركم )يدل على وجوب تعجيل أداء 
الزركاة» ولا يجوز تأخيرها أصلاً» وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتهاء» 
يجب أداؤها فوراً. 


والآية في العموم حث على الإنفاق الواجب خاصة:» دون النفل؛ لأن 
الوعيد إِنما يتعلق بالواجب دون النفل. وذلك إما مطلقاء وإما في طريق 
الجهاد, قبل فوات الأوان ومجيء أمارات الموت حين لا تقبل التوبة» ولا 

ينفع العمل» فيسأل الإنسان التأخير في الأجل لتدارك ما فات. وتشمل الآية 

على العموم الحج عند الجمهور القائلين بأنه على الفور. ولا تشمله عند 
الشافعية القاتلين بأنه على التراخي. 


بر بسر مسر 


5- قال ابن عباس في آية: (لؤلة لَتَرتَيِ) : هذه الآية أشدّ على أهل 
التوحيد؟؛ لأنه لا يتمئى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير 


51 ِليّهٌ (5) - التافوي: 5 / و-دل: 


في الآخرة. واستثنى العلماء الشهيد» فإنه يتمى الرجوع حت يقتل؛ لما يرى 
من الكرامة, 

4- الله تعالى خبير بما يعمل العباد من خير وشرء لا تخفى عليه خافية» 
ويجازي كل امرئ بما عمل خيراً أو شراً. 


و 00 السورة (4> التكئاي ركذ 


سوك لكان 


تسميتها: 

سميت التغابن تذكيراً بيوم القيامة الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته 
بتركه الإبمان» وهو المذكور في قوله تعالى: (ريَوْمٌ 0 المع لِك يوم 
لَب (9). 


مناسبتها ما قبلها: 

تتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلا ثة : 

- في السورة السابقة ذكر الله أوصاف المنافقين» وحذر المؤمنين من 
أخلاق المنافقين» وهنا حذر تعالى من صفات الكافرين: «أَلرْ يي تَبَوَا لي 
كَقَروأ من صل » وقسم الناس في الجملة قسمين: مؤمن وكافرء وبشر المؤمن 
بالجنة» وهدد الكافر بالنار. 

ان الل و الصورة الحقه عو الا تداز 1ل برا دالت فرعن 
5 4 بت له سم م4 ردت عه 
دكر الله : ولا لهك ملك ولا أودكم عن ذِكّر س4 وفي هذه 
السورة ذكر أن الأموال والأولاد فتنة: 9 إِنَّمَآ أَمَوْلَكُم وَأوْلدَكد ينه تنه 
وهذا كالتعليل لما سبق. 


51 لِلدّءٌ (00) السورة (54) النَكََائن 


م- أمر الله في آخر سورة «المنافقون) السالفة بالإنفاق في سبيل الله : 


«وأنفقوأ من يا ررك 4 كذلك أمر بالإنفاق ف أواخر هذه السو 


6 سوس 


(وَأَنْفِفُوا حَيرا لِأَضْسِكُم) كما أن سورة التغابن تدل على أنه يغبن الناس في 
يوم القيامة بعضهم بعضاً بترك الإبمان والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله.. 

ويلاحظ الترتيب بين السور الست التالية» فإنها اشتملت على أصناف 
الأممء فسورة ا حشر : في ذكر المعاهدين من أهل الكتاب» فإنها نزلت في بنى 
النضير حين نبذوا العهد وقوتلواء وسورة الممتحنة: في ذكر المعاهدين من 
المشركين» وسورة الصف: ذكر فيها أهل الكتاب: اليهود والنصارى» 
والمؤمنون» وكذلك سورة الجمعة: ذكر فيها اليهود وأهل الإيمان. وسورة 
(المنافقون): في أهل النفاق» وسورة التغابن: ذكر فيها المشركون والكفار 
بنحو عام. وبه يتبين أن الفصل بين المسبّحات التي هي نظائر (وهي الحشر 
والصف والجمعة والتغاين) جاء لحكمة دقيقة هى الكلام الشامل عن هذه 
الآمم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

سورة التغابن من السور المدنية التى عنيت خلافاً للمعتاد بأمور متعلقة 
بالعقائل. * 

ابتدأت ببيان بعض صفات الله الحس المتصلة بجلال الله وقدرته وعلمه 
وخلقه الإنسان الذي يؤول أمره إلى أحد قسمين : مؤمن وكافر. 

ثم أنذرت الكفار بما حل بالأمم الماضية التي كذبت الرسل بسبب 
بشريتهم » وإنكارهم البعث» والرد عليهم بقسم الله بوقوعه وأنه حق» وبجزائه 
على الأعمال. 


ودعت بعدئذ إلى الإبمان بالله تعالى والرسول كَكةٍ والقرآن». النور الذي 


ليه () - التكان: 55 / ١-ء‏ حمسن 


أنزله على نبيه محمد يكَهه وهددت بما يلقاه الناس يوم القيامة يوم يغبن فيه 
الكافر بتركه الإبمانء ويغبن المؤمن بتقصيره في الإحسانء ويدخل المؤمنون 
الذين يعملون الصا لحات الحنان» ويدخل الكافرون النيران» وفي ذلك أمر 
ثم أبانت أن كل ما يحدث في الكون بإرادة الله ومشيئته» وأكدت الأمر | 
بطاعة الله تعالى والرسول كَكلةِ والتوكل على الله وحده» فإن أعرضوا فلا يضير 
نم حذرت من عداوة بعض الأزواج والأولأد الذين يمنعون الإنسان أحيااً . 
عن الجهاد. وأوصت بالعفو والصفح عن المسيء. وأخبرت بأن الأموال 
والأولاد فتنة واختبار. 
وختمت السورة بالأمر بالتقوى والإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه» 


وحذرت من الشح والبخل» وأبانت مضاعفة الثواب للمحدين المنفقين من 
أجل إعلاء كلمة الله تعالى. ْ 


مظاهر قدرة اللّه تعالى 


( شي يِه ما فى الست وبا فى اريت ]4 ألذا ئُّ 
تَىء مدير 9 هُوَ الى .علد يي حك تبك تومل لق ينا تل 
صمو 


سَّمُوتِ وَالْأيضّ َي و وصور 007 2 وَإِلبّهِ لمعي 
© بعلم ما فى أ 0 لَهُ علا بدَاتِ 


5-١ / 55 الكَتائن:‎ - )١( لله‎ 114 


و 


2 له الملك و لْحَندٌ4 تقديم الحار وا مجرور لإفادة الحصر والاختصاص 
من حيث الحقيقة. أي له وحذده الملك والحمد. 
5-0-6 


2 ما ا لا سسا تخد لو 


«رويعلم ما شَرُونَ وما و4 20 طباق. 


و6 بيئهما جناس ناقصء لاختلاف الحركات 


المفردات اللغوية: 

« شيخ يِل مَا في السَمَوتِ وَمَا في الْأرْضَ) ينزهه وميه ويدل عليه جميع 
امخلوقات في السماوات والأرضء. بدلالتها على كماله وا جات رالددم 
زائدة» وعبر ب 9م41 دون (مَنْ) تغليباً للأكثر .إوَهْوَ عل كل شَىْء مدير أي 
أن قدرته في إيجاد جميع المخلوقات على سواء. 

(فكٌ كار رسك و4 قال الشوكاني: خلق الكافر» وكفره فعل له 
وكسب. وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له وكسبء والكافر يكفر ويختار الكفرء 
والمؤمن يؤمن ويختار الإبمان. والكل بإذن الله» وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين «إوَآنَهُ يما نكَمَلْونَ بَصيرٌ 4 مبصر أعمالكم عالم بهاء فيعاملكم بما 
يناسب أعمالكم ,«بلليّ» بالغرض الصحيح والحكمة البالغة» وهو أن جعل 
الأرض مقر المكلفين ليعملوا فيجازييم وسخر السماوات طم ««إوَصَوَرةُ 
َلْحسَوَ 4 أي جعل أشكالكم الآدمية بأحسن صورة» أي أتقنها 
وأحكمهاء وجعلكم مرح طبع ارات كم قال تعالى :9( أَحْسَنِ توي و6 
[التين: 4/40] فالتصوير: تخطيط وتشكيل وتمييز وتخصيص «إوَإِيّهِ الْمَصِيرٌ 4 
إليه المرجع 0 والظواهر «وََنَهُ عَلم بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ4 عليم 
بحديث النفس وخطرات القلب» والسرء فلا يخفى عليه شيء كلياً أو جزثياً» 
وعلمه بجميع الأشياء على سواء. قال البيضاوي: وتقديم تقرير القدرة: (إوَهْوٌَ 


ل 


صَُ دق شي عدر 4 على العلم: ونه علم ِذَاتِ أَلصَّدُورِ 6 لأن دلالة 


ليخ 28 - التكائن: 54 / 4-١‏ 14" 


امخلوقات على قدرته أولاً وبالذات» وعلى علمه بما فيها من الإتقان 
والاختصاص ببعض الأنحاء. 


التفسير والبيان: 


هذه السورة هي آخر المسبحات» قال تعالى : 


« شبح يِه مَا في السَّموتِ وما فى الْأَرْضٍ له الْملك وَلَهُ الْحَمَدَ وهو عَكَ كَل 
قي 40 أن يذه اله عن كل نقص ويب . وكجذه »2 ويدل عليه جميع 
قاته الى في سعماواته وأرضه. فهو بارئها ومالكهاء له الملك وحده دون 
0 لأنه الخالق المصور المتصرف في جميع الكائنات» وله الحمد والشكر 
وحذه» لأنه المستحق لذاكء وهو امحمود على جميع ما يخلقه ويقدره» فالملك 
والحمد يختصان بهء ليس لغيره منهما شىء» وما كان لعباده منهما فهو من 
فيضه وراجع إليه» وهو قادر على كل شيء. لا يعجزه شيء في السماوات 
والأرض» فمهما أراد كان» وما لم يشأ لم يكن 


والتسبيح إما باللسان والنطق كما يفعل الإنسان» وإما بنطق وحال لا 
نفقهه. كما قال تعالى: «وإن من شي إَّ سيم رو ولكن لا ُفَفَهُونَ 
َّ سِحَهم 6 [الإسراء: 44/307] . 


ثم ذكر الله تعالى بعض آثار قدرتهء فقال: 


وين : هو الى علق 524 كال وَسَكر 3 وَأَنَّهُ يما 
عَملون بد دٌ 49 أي نامو الذي أوستد كم عل هذه الصف وآل امرك 
أن كرن 55 كافراً باختياره وكسبه على خلاف مقتضى فطرته» وبعضكم 
مؤمناً مختاراً للإامان على وفق الفطرة السوية القائّة على التوحيد والإبمان باللهء 
والله العالم البصير قبل الخلق بما يؤول إليه أمر كل واحد منكم» الشهيد على 
أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاء. 


طن للد 2 - الكاتن: 54 / ١-؛‏ 


آذ هه 2 ته و وَالْككت ييمء رعذ 


ونظير الآية قوله تعالى: وَحَعَلنَا فى دُرَيتَهِمَا ع والْكدبَ تر 
حك ل َنْهُم فسِفُونَ4 [الحديد: /1ه/ 5 . 


أخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع عن الني كلل 
قال: « كل مولود يولّد على الفطرة» حى يعرب عنه لسانه» فأبواه مهؤودانه أو 
ينصرانه أو عجسانه» 1 1 


3 0 العام كله بالحكمة البالخة: «حَلَقَ السّمَوتِ وَالْاَرّسَ بلي 
و مَلَحْسَنَ : 0 وَلِيّهِ الْمَصِيرَ 9 »4 أي أوجد السماوات والأرض 
بالعدل والحكمة البالغة المحققة لنفع العالم في الدين والدنياء وخلقكم أيها 
البشر في أكمل صورة» وأحسن ن تقويم ء وأجمل شكل» ٠‏ كما قال تعالى: كايا 
لضن ما غَرَكَ برَبْكَ الكرو () ألأْذِى حَلَقَكَ ضَوَكَ عَدَكَ 9© ف 00 
ا بك 0 0 8-7] وقال سبحانه: 2 د أَلََى جَعَلّ 
00 الْرْصَ عَرَوَا والتمة يكل وِصَوَيكُمْ دعسن صُوَبَك سك ' 


0221 


ين الطَيْباتِ 4 [غافر: ]54/4٠‏ وقال عز وجل: لإايد خلقنا لاضن 3 ا 
تقوو 29 [العين: 95/ ؛] . 


وإليه في عالم الآخرة المرجع والمآأب» فيجازي كل نفس بما كسبت. 


وصور 


“مر ١‏ ع مقر 


-٠‏ العلم الشامل : لكك ماق اوت والاّض ويتلد مَا خِرُود يما مُلون 
لَه عَم بدَاتِ ألصّدُور 462 أي يعلم الله جميع ما في السماوات والأرض» 
فلا تخفى عليه من ذلك خافية» ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه» والله محيط 
علمه بما يضمره كل إنسان في نفسه من الأسرار والمعتقدات. 


200006 508 


' ويلاحظ أنه تعالى عطف الخاص على العام في قوله: : وار ما يبون وكا 
يلنوْنَ4 نم عطف ما هو أخص وهو حديث النفس الذي لا يعبر عنه الإنسان 
بكلام أو إشارة أو بيان ما 


للدم «4» - الكاتن: 4" / ١-؛‏ ف 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ- ينزه الله وبمجده جميع مخلوقاته في السماوات والأرض لدلاتها على 
كماله واستغنائه» وهو تنزيه وتسبيح داتم متجدد شامل كل جزء من أجزاء 
العالم. وهذا بخلاف قوله تعالى في موضع آخر: «سَبّمَ ِنَع مَا فى أَلسَمْواتٍ وَمَا 
ف لْدرْض )» [الحشر: ]١/59‏ وقوله: (سَبَمَ ِنَم ما فى لتَموتِ وَالْأَرَضَ) [الحديد: 
]١ 0‏ فهما للدلالة على التسبيح في الجملة على سبيل المبالغة. 

؟- الله تعالى هو خالق الإنسان وبارئه» ويعلم حال كل واحد في علمه 
الأزلي قبل وجوده من إعان وكفرء أخرج البخاري والترمذي من حديث ابن 
مسعود: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها» . قال العلماء: 
والمعجى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد وحكم. فقد يريد 
إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. وكذلك الكفر. 


م- خلق الله العالم كله سماءه وأرضه بالعدل والحكمة البالغة» وحقاً يقيناً 
لا ريب فيه» وخلق الإنسان في أحسن شكل وصورة وتقويم» وإليه في الحياة 
الآخرة المرجع. فيجازي كلا بعمله. 

ه- الله سبحانه عالم الغيب والشهاة» لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في 


فد لله (28) - الكَان: 54 / هن“ 


إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبعث 


© يك يا لد كتنا من مل اها ل تيم كه عاك إل‎ ١ 


دلِكَ بِأنَّمٌ ,كانت تَأَئهِمَ 0 ليست فَقَالُوا أش 0 كرا وتولا وَسْتَمْىَ 


كم 
نز وو 


هع مو بج د م 2 12 عرضر اعرمل ع 
َه واه عن جد © َعم اليس كوا أ ل يعوا هل بل ور لين © لنيؤن 
5 م حيئئة وَدللكَ كير 0 
بمَا عملي وَدلِكَ د عل م يد ©2 
القراءات: 
( رسُلهر» : 


وقرأ أبو عمرو (رُسْلهِم). 
الإعراب: 

ْةأَسَ و امنناك روزم قال «يَدُوتَآ4 الذي هو الخبر لأنه 
كنى به عن (يَشَرْ): وايكر) بساح للحم كما بلج الواجد» والمراد به هنا 
الجمع» مثل قوله تعالى: (إما أنمٌ إلا مر ينلتا» [يس: 16/85] . ولو أراد 
الواحن:لقال: ايديا كما كما في آية : 9 فَعَالوَاً أ شا ينا واحذا تيعد 4 [القمر: 4ه/ 
14]. 


زعم 0 


ْ(م لين هال لذ نمم :قعل يتعدق :إل مفعولين 0 .وبولة: 
إن ل يَأ سدت مسد المفعولين؛ لما فيها من ذكر الحديث والمحدث عنه؛ 
كقولة تماق ل أحييب. الناشن. أن أن يركوا 4 [العتكبوت: 19/ ؟] . و9 أن» : مخففة 
من (أنْ) واسمها محذوف»ء أي أنهم. 
المفردات اللغوية: 
1 أ يأي5ْ) 4 أيها الكفارء والاستفهام للتعجيب من أمرهم ««إ توأ خير 
«الِنَ ذبن هوأ أ مِن قَبَلْ4 كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام <مَدَاةُا 


للد (58) - الضذنان: 4د/ ملا ٠0‏ عفد" 


ويل أمْرمم» عقوبة وضرر كفرهم في الدنيا ارزعافكفه اهل لبان الثقل» 
ومنه طعام وبيل» أي ثقيل على المعدة» والوابل: المطر الثقيل» ثم أطلق على 
الضرر الذي يصيب الإنسان؛ لأنه يثقل عليه» و أمْرِهَ) كفرهمء إشارة إلى 
أنه أمر عظيم خطير وف عَنَا عَنات ليم أي لهم في الآخرة عذاب مؤلم. 


«دَلِكَ) أي المذكور من الوبال وعذاب الدنيا «١‏ يِأَنَمْ أي بسبب أنه 
والمهاء: ضمير الشأن» أي بسبب أن الشأن .2 الت » بالمعجزات والحجج 
الظاهرات على الإمان ١س‏ يَدُويمَا4 المراد به جنس البشرء أنكروا 
وتعجبوا أن يكون الرسول بشراًء والبشر: يطلق على الواحد والجمع. 
مك4 بالرسل «١‏ ترام أعرضوا عن الإيمان والتدبر في البينات. 
ٍيَأمتَئَنَ آذ أظهر غناه عن كل شيء؛ ومنه طاعتهم وإعانهم إذ أهلكهم. 
(وَنَهُ غ4 عن خلقه وعن عبادتهم وغيرها .«حَيدُ) محمود في أفعاله 
ويحمده كل مخلوق .يخم أي تبعثون وهي كلمة جواب تقع بعد النفي 
للإثبات .«ورقٍ م قسمء أكد به الجواب .ل« لمن لتخرجن من قبوركم أحياء 
وتحاسبن وتجزون بأعمالكم اد 2 ما لم4 لتخبرن بأعمالكم با محاسبة 
والجزاء («٠‏ وَدَلِكَ عل الله سي 4 0 التامة وقبول المادة ما أراد. 


المناسية : 


بعد بيان أدلة وجود الله تعالى وقدرته وآثاره في الكون» حذر مشركي مكة 
من الكفر وإنكار الألوهية: «يَينَ كَرَوَم وإنكار النبوة: ندر عَدوت4 
وإنكاز البعثكة .وق ل تتزأ» -وابان: عقوبتهم ف الننيا:وما أعدّ لحم من 
العذاب في الآخرة» وأثبت أن البعث حق كائن لا ريب فيه» وأن كل إنسان 
سيجازى بما فعل يوم القيامة. 


( د يأ بَوا ان كرو من مَل ماهوا ول ترم مم علاثُ ليم 9©» 


نف ليه () - الكذاتن: :1" / ه-7 


أي ألم يبلغكم يا كفار مكة خبر كفار الأمم الماضية» كقوم نوح وعاد وثُود. 
وما حل بهم من العذاب والنكال بسبب مخالفة الرسل والتكذيب بالحق» فقد 
دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته وترك الأوثان التي اتخذوها أرباباً من 
دون الله» فأصابهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم ورديء أفعالهم من عذاب الدنياء 
ولهم في الآخرة عذاب مؤلم جداً وهو عذاب النار. وهذا تعجيب من حاطهم 


لقي 
نم بيّن الله تعالى أسباب عقابهم الدنيوي والأخرويء فقال: 


(كك مه كك فتلش اليد 6ق ال لوكا كرا لا 
رامق لذ رار ره ٍ © أي ذلك العذاب في الدارين بسبب أنه 
كانت تجيئهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة» والأدلة والبراهين 
الواضحة» فقال كل قوم لرسولهم: كيف يتصور أن بهدينا البشر» أو من كان 
من جنس البشر؟ أي إنهم استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون 
هداهم على أيدي البشر مثلهم. فكفروا بالرسل وما جاؤوا به» وأعرضوا 
عنهم وعن الحق وعن العمل به» ولم يتدبروا فيما جاؤوا به» واستغن الله عن 
إمانهم وعبادتهم؛ إذ أهلكهم. والله غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له 
محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال أو الحال. 


ثم أخبر الله تعالى عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا 
يبعثون». فقال: 


َعم اين ل ل كذ » أي ادعى المشركون أنه لا بعث ولا 
00 0 جزاءء كما قال في آية أخرى : «تَالْوَا ذا ينا وسكنًا ثراما 
وَعِظما ره 2 [المؤمنون: 87/7] . وفي هذا تقريع لكفار مكة؛ لأن 
الزعم ادعاء العلم مع ظهور أمارات خلافه. جاء في الحديث: «زعموا: مطية 
الكذب» . 


للدم 2 - الوطان: 54 / هلا . 1 


فرد الله عليهم بقوله: 


عسوي كر بؤرلوه 52 لاد م غو 


(إقُلٌ مَل وَرَقَ لَمْيْنَ م لون يما عملم وَدَلِكَ عل الله صِيرٌ4 أي قل أيها 
الرسول لهم وأخبرهم بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياءء 
ولتُخْيَدْنَ بجميع أعمالكم جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء إقامة للحجة 
عليكم» ثم تجرون بهء وذلك البعث والجزاء هين سهل على الله تعالى» لا 
يصرفه صارف. وقوله: (إبَْلَ4 لإثبات لما بعد إأنت4 وهو البعث. 


وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله كهِ أن يقسم بربه عز وجل على 
وفرع العا ووجودهء الأولى منها قوله تعالى : (( #8 ويك ل إِى 
ووه م سق و 9 ِمَعْجِرينَ ي©2» زيونس ١ك/له]‏ والثانية منها قوله 
سبحانه : «وَفَالَ الدِنَ كََرُوا لا تيا أَلسَاعَهُ قل بل وَرَقَ تيتْ) 6 أسباً: 


؛*/م] والثالثة هذه الآية. 


ونظيي الآية : قال مَن يح الْعِظم ع دعقا فل 2 اليف اماما 
ل ل حَلْقٍ عَلِيمٌ 20 ليس : 79-885 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

5 
عقوبات كفار الأمم الخالية كقوم نوح وهود وصالح التي عوقبوا بها في الدنياء 
وتنتظرهم في الآخرة. 

_- إن أسباب تعذيب الكفار في الماضي : هي كفرهم بالله وجحودهم | 


بآياته» وتكذيب رسلهم الذين أرسلوا إليهم بالمعجزات والدلائل الواضحة» 
وإنكارهم البعث والحساب والجزاء. 


5 ليه (20) - الوكاتن: :5 / مد 


وكان كفرهم برسلهم أنهم أنكروا أن كوت <الرسول من السب 
واستصغروهء ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده» كما لم يعلموا أن 
الله تعالى مستغن بسلطانه عن طاعة عباده. 

7- أمر الله نبيه بأن يقسم بربه للمشركين على أن البعث حق كائن» لا 
محالة» فلا بد من أن يخرجوا من قبورهم أحياء» وعلى أنهم سيخيرون بما 
عملواء وأن البعث والجزاء يسير على الله؛ إذ الإعادة أسهل من الابتداء. 


المطالبة بالإيمان والتحذير من أهوال القيامة 


سس لو 0 ير سس ره د 24 سدع سه لح لو # و 22 
«كَاموَا يله وسُوله- وَالنورٍ اذى أَرْلَا وله 0 جر ( ين جع 


5 00 تواس:. بروعو 21 و2 م وج ام مه حم دجي 2 ليه رجو 
مور الجمّع ديك يوم النغاين ومن دمن أله و مدر 00 
001 وه 


900 0720 


القراءات: 
( بكر )4 ٠‏ «وندسله) : 
وقرأ نافع » وابن عامر (نكفرء وندخله). 
«(وَينَسَ )4 : 
وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (وبيس). 
الإعراب: 


(يَنم حدم بر للمخْ4 (يَْم ظرف متعلق بقوله: (ليمْن أو 


لدع (28 - الكاتن: 55 / مد 3 


«لَيوْنَ4 وتقديره: لتبعثن أو لتنبؤن يوم يجمعكم ليوم الجمع. و« جد )» 
بالرفع وهي القراءة المشهورة. وقرئ (يجمعكم) بسكون العين لكثرة توالي 
الحركات. كما قرئ: ‏ إِنما نَظعِمُكُمْ > [الإنسان:.4/75] بسكون الميم. 


البلاغة: 


7 


(وَالئور الى أَرَلن) استعارة» أطلق النور على القرآن بطريق الاستعارة» 
فإن القرآن ينير الظلمات ويبدد الشبهات. 


«ومن يون بألَهِ وَل ملكا و(« والّّنت ككروأ وَكَزْبُواأْ باييسَا» 


(يَن دي لِوْرِ لَنْمَعْ4 بينهما جناس اشتقاق. 


«يَرْمْ الَعَابينُ4 استعارة» فقد أطلق التغابن على ما يكون يوم القيامة من 
مبادلة الخير بالشرء وهو يشسبه المبادلة والمعاوضة والتجارة. 


المفردات اللغوية: 


وَرسُولِ. 6 محمد كل. «وَالُور الَدِىَ أَنرَلنَا4 أي القرآن» فإنه بإعجازه 


ظاهر بنقسه » مبين شارح لما تضمنه من عقيدة وتشريع وأحكام . (وَألّهُ يما 
كَمَلوْنَ حير مجحاز عليه. 


لإبَيْمَ يَمَمكم 4 أي اذكر يوم جمعكم وحش ركم .«لَِوْرٍ المح هو يوم 
القيامة الذي تجمع فيه الخلائق كلها من ملائكة وإنس وجنء لأجل ما فيه من 
الحساب والجزاء. سمي يوم القيامة بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع فيه جميع 
المخلوقات في صعيد واحد -«بَومُ ألنََابْنُ4 يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان» 
وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان» مستعار من تغابن التجار بأن يبيع البائع 
بأقل من القيمة» أو يشتري المشتري بأكثر من الثمن. وتغاين الآخرة» هو 


18 ليد (5) - الستائن: 55 / مدي 


التغابن في الحقيقة. لد في أمور الدنياء لعظم أمور الآخرة ودوامها. وفسر 


بعض المعاصرين يوم التغابن بأنه يوم الذهول. وفيه تبكم بالأشقياء» جاء في 
الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن رسول الله يَكِيْهِ: «ما من عبد يدخل الجحنة 
إلا أرق مقغده مج الناوة لو انناعه الترةاذ شكرا بوماامن عشيد شل النان إلا 
أري مقعده من الجنة» لو أحسن. ليزداد حسرة» .(إوَيمْمَلُ مَلِنَا4 أي ويعمل 
عملاً صالحاً .«إدَللك ألْمَوَرُ اميم أي مجموع الأمرين من تكفير السيئات 
ودخول الجنات مع الخلود الأبدي؛ لأنه جامع للمصالح من دفع المضار 
وجلب المنافع .« رَكَدَوأ يَايَينَآ4 القرآن» الذي تدل آياته على البعث. 


ويلاحظ أن الآيتين معاً: ومن وين ين «وَاليّست كوأ بيان 
للتغابن وتفصيل له؛. كما ذكر البيضاوي. 


المناسبة : 


بعد بيان أدلة التوحيد والألوهية والنبوة» والرد على منكري البعث» 
وإيضاح ما نزل من العقوبة بالأمم الماضية» لكفرهم بالله وتكذيب الرسل» 
طالب الله تعالمى بالإبمان بالله تعالى ورسوله كلِهِ وبآي القرآن وبالبعث» علما 
بأن الاعتراف بالبعث من لوازم الإيمانء ثم حذر من الحساب والجزاء في 
الآخرة» وأبان مظاهر التغابن فيه» وفصله تفصيلا تاما. 
التفسير والبيان: 

(كَاموا به وول وأو ألذِى أَرَلَاً مه يما كَملونَ بد © أي إذا 
كان أمر البعث هيّناً يسيراً على الله لا يصرفه صارف» فصدّقوا بالله ورسوله 
محمد يَكِْدِ وكتابه المنير الحادي إلى السعادة» والمنقذ من ظلمة الضلالة» فهو نور 
بيعلا انها إذا اشكلت الامؤرة والله عالم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء من 
أقوالكم وأفعالكم» فهو مجازيكم على ذلك خيراً أو شراً. وفي هذا وعيد على 


دو 0 - الككائن: :5 / ٠١-4‏ كد 


كل ما يؤق من المعاصى» أو يترك من الفرائض والواجبات. ووصف القرآن 
بأنه نور؛ لأنه يتدى به في الشبهات» كما يبتدى بالنور في الظلمات. 


وم حسف لرَر لمع لِك يوم لتَدَبنُ 6 أي واذكروا يوم القيامة الذي 
يجمع الله فيه أهل المحشر من الأولين والآخرين في صعيد واحد للجزاء 
ويجمع فيه بين كل عامل وعمله» وبين كل نبي وأمته» كما قال تعالى: (إذَلِكَ 
رم يمو لهُ ألناشش وَدَلِكَ يَوْمُ مَشّهُودٌُ [هود: 0٠١8/1١‏ . وقال سبحانه: 
(كُلْ لب الْأَلينَ والآخرت 69 لَجْبُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعَلُومِ 22))» [الواقعة: 
كه/؟و:-:6]. 


ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم التغابن الذي يظهر فيه غبن الكافر بتركه 
اليمانء وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. فكل من الفريقين تظهر له 
الخسارة الفادحة؛ فكأن أهل النار استبدلوا بالخير الشرء وبالجيد الرديء 
وبالنعيم العذاب» وأهل الجنة على العكس مما ذكرء ومع ذلك يشعرون 
بالتقص والخسارة» إذا لم يقدموا عملاً صالحاً أكثر مما قدمواء فالمغبون: من 
غبن أهله ومنازله في الجنة» جاء في الحديث الصحيح المتقدم الذي رواه أحمد: 
«ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما 
من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة ليزداد حسرة». وأصل التغابن: 
مأخوذ من الغبن: وهو أخذ الشيىء من صاحبه بأقل من قيمته» في عقود 
المعاوضات: .ونها ل ‏ مار فل في الآخرة» فيكون إطلاق التغابن على 
العمل المقدم في الدنيا وجزائه في الآخرة» من قبيل الاستعارة» للدلالة على 
النقص على البائع. 


والخلاصة : إن يوم القيامة يوم التغاين الجائز» فيه يغبن بعض أهل ا حشر 
بعضاًء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» وأهل الجنة يغبنون أهل النار. 


ثم فصل الله تعالى التغابن وبيّنهء» فقال: 


ل لله 5 - الوكاتت: 54 / مدن 


تحبا لتر حتييت هآ دا ذلك الَْدُ الْمَِمْ4 أي ومن يصدق بالله 
تصديقاً صحيحاً ويصدق بما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار 
وغير ذلك. ويعمل العمل الصالح بأداء الفرائفض والطاعات» واجتناب 
المنهيات» بمح الله سيئاته وذنوبه» ويدخله الجنات التي تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنمار. ماكثين فيها على الدوام. وذلك التكفير للسيئات وإدخال 
الجنات هو الظفر الذي لا يساويه ظفرء ولا ظفر قبله ولا بعده. لإحراز 
أفضل الثمرات والنتائج. وإنما قال: « حَدِِديت فيَآ 6 بلفظ الجمع بعد قوله : 

وَمَن يُؤّْمِنْ4 بلفظ واحد؛ لأن ذلك بحسب اللفظ. وهذا بحسب المعى. 

-١‏ « ولت كوا وَكَدَّوا بتايتتآ وُلَيكَ أسشَحبُ الَارٍ حَبِينَ 
ف ونس الْمَصِيرَ 469 أي والذين جحدوا وحدانية الله تعالى وقدرته» 
وكذبوا بآياته المنزلة على عبده محمد يِه ومنها الآيات الدالة على البعث» 
أولئك أصحاب النار» خالدين فيها على الدوام» وبئس المرجع مرجعهمء 
وبئست النار مثوى لهم. 

والآيتان دليل على حال السعداء وحال الأشقياءء لبيان ما تقدم من 
التغابن. وقد عبر الله تعالى عن أهل الإبمان بقوله: «إوَمَن يُوّْمْنُ بأشَّه4 بلفظ 
المستقبل» وفي الكفر بقوله: «والدّست كُتروأ4 بلفظ الماضي؛ لأن تقدير 
الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا»ء يدخله جنات» ومن 
" يؤمن منهم أوليك أصحاب الثار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أعهن الأعراد بقيام الساعة. أمر الله عباده بالإيمان به وبرسوله محمد َيل 
وبالقرآن المنزل عليه لثلا ينزل بهم من العقوبة ما نزل بالأمم الخالية لكفرهم 


للد «م» - الكان: 54 / م-١١‏ فلن 


بالله وتكذيب الرسل» وأكد تعالى الأمر بقوله: «وَألَّهُ يما مََمَلُونَ حير أي 
عالم بما تسرون وما تعلنون» فراقبوه وخافوه في الحالين معاً. 

؟- ثم أكد الله تعالى هذا الأمر بالتحذير من مخاوف القيامة وأهوالحاء ومن 
شدة الحساب والجزاء» فذكر أنه. سيجمع يوم القيامة جنيع أهل السماوات 
وأهل الأرضء فهو يوم الجمع والحشرء ويوم التغابن» لأن الكافرين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالحدى» فما ربحت تجارتهم» وأما 
المؤمنون فقد دلحم ربهم على التجارة الرابحة وهي الإبمان والجهادء فباعوا 
أنفسهم بالجنة» فخسرت صفقة الكفارء وربحت صفقة المؤمنين. فيكون 
المعى : ذلك يوم التغابن الجائز مطلقاً. قال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنة» ويذهب بأولئك إلى النار. 


70 م 


م- قال ابن العري: استدل علماؤنا بقوله تعالى: «دَلِكَ بَوْمُ ألتَعَبنُ4 على 
أنه لا يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية؛ لأن الله تعالى خحصص التغابن بيوم 
القيامة» فقال: «ذَّلِكَ يَوْمْ الَعَابينُ4 وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في 
الدنياء فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود» إذا زاد على الثلث. وهو 
الغبن الفاحش» وهو من الخداع المحرَّم شرعاً في كل ملة. 

أما الغبن اليسير : فلا يمكن الاحتراز منه لأحدء فلا ينقض به البيع؛ إذ لو . 
حكمنا برده ما نفذ بيع أبداً؛ لأنه لا يخلو منهء حتى إذا كان كثيراً أمكن 
الاحتراز منه» فوجب الرد به. 

والفرق بين القليل والكثير: هو الثلث». وقدّر علماؤنا الثلث بهذا الحد؛ 
إذ رأوه في الوصية وغيرها”". 


ء- إن جزاء المؤمنين: دخول الجنات الى تجري من تخت قصورها 


١8/14 تفسير القرطبي:‎ 218٠5 /5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ف للدّةَ (5) - الوكاتن: 55 / كللسى 
الأمارء مع الخلود الأبدي فيهاء وهو الفوز الساحق الذي لا فوز بعده؛ 
لاشتماله على النجاة من المخاطر والأهوال. 

- إن جزاء الكافرين بالله وبالقرآن: دخول النيران» مع الخلود فيها على 
الدوام» وبئس المصير نار جهنم. 

وهذا الجزاء المقرر للفريقين هو تفسير التغابن المذكور آنفاً. 


جل شيء بقضاء وقدر 


01 أ 000 نظ لس >< مه عر ل 07 
ؤٍِ صاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ أله ومن يوم لله يبد َم وَأمّهُ يلي 
22 سي م 0 0200 2 مل 3 ع 4 ىح سدس ساسا 
تَىْءِ عَليم 09 وَأطِيعوأ أللّهَ وَأَطِيِعْوأ الرسُولَ هَيِن در فإِنَمَا عل رَسْوِسًا 
00022 وج دي دسم 0 ع 206 مه 
لم لين 9© أنه لآ إلَه إلا هْرٌ وَعَلَ لله مَتوَكَلٍ النؤمئوة 2©» 


(مآ أصّابَ4 «مُصِببَةِ) بينهما جناس الاشتقاق. 


(وَأْطِيعُوأ الله وَأِيِعُوأ اليَسُولَ4 إطناب بتكرر الفعل : «وَأِيمُواأ4 زيادة 


في التأكيد. 
المفردات اللغوية: 


م يقد 


(مُصِبَةِ)6 كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر <ز بإِذنٍ أله 4 بتقديره 
وإرادته ومشيئته [<١‏ يبد لم # يسريج صدره للخير والطاعة» والثبات على 
الإهانء والصبر على المصيبة والرضا بها أله كل مَيْءٍ عَلِيهٌ4 حق 
بالقلورب ده 


افرفإت تجنر لْتَتَرّ4 أعرضتم <البلع لْمرِين 6 التبلييغ البين الواضح 
تل التزيغ. ليفوضوا أمرهم إلى الله لإمانهم بأن كل شيء منه. 


لود «م» - الككان: :5 / الدمدر ١002‏ لضن 


المفاسية 0 


بعد بيان كون الناس قسمين: مؤمن وكافرء ثم الأمر بالإيمان والعمل 
الصالحء والنهي عن الكفر والتنفير فيه» أبان الله تعالى أن كل ما يصيب 
الإنسان من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره على وفق الستن الكونية المدبرة 
والمرتبة بإرادة الله» ثم أمر تعالى بطاعته وطاعة الرسول يليو وبالتوكل عليه 


واحذده. 
التفسير والبيان: 


مآ أضانة قن 1 إِّ بإِدْنٍ أ أيهم أي إن كل ما يصيب الإنسان من , 
خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره. قيل: إن سبب نزوها أن الكفار قالوا: لو 
كان ما عليه المسلمون حقاً» لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. . 

فما على الإنسان إلا السعي والعمل لجلب الخير ودفع الضر عن نفسه» ثم 
التوكل على الله بعدئذ» فإن تحقيق النتائج يكون بقضاء ء الله وقدره. ونظير الآية 
قوله تعالى : مآ ماب من تُبمَة فى الأ ولا فة أنشك إلا فى كم 
ين قل أن ا سن دللح عَلَ 2 أ سر 29 [الحديد: /اه/ ؟١؟]‏ . 

فرومن ومن يله سر وك أل 1 شَئء علِيع )6 أي ومن يصدّق بالله » 
ويعلم أن ما أصابه من مصيبة هو بقضاء الله وقدره» فصير واحتسب 
واستسلم لقضاء الله مهد قلبه ويشرح صدره عند المصيبة» والله واسع العلم 
لا تخفى عليه من ذلك خافية» فهو عليم بالقلوب وأحواها. 
0-0 مه 

وفي الحديث المتفق عليه : «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله قضاء إلا كان خيراً 
لهء إن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء شكرء فكان 
خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 


م للع 0 - الكاتق: :د / ١1-مى‏ 


و تمي ارد 


م أمعر اله بطاعته + (ولطيكا الله واطنها المنود كرف ت#كثز يَْتَمَاعل 
رَسولِيَا للع ألَحِينَ 42 أي واشتغلوا بطاعة الله فيما شرع وطاعة رسوله 
كه فيما بلّغ» وافعلوا ما به أمرء واتركوا ما عنه نجى وزجرء فإن أعرضتم 
عن الطاعة ونكلتم عن العمل» فإعُكم على أنفسكم» وليس على الرسول كَل 
فخ بآمن) إذ وظيفته التبليغ البيّن الواضح» وعليكم ما حمّلتم من السمع 
والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم. ثم أمر تعالى بالتوكل عليه: 

(أَلَهُ لآ إِلَهَ إلا هْرٌ وَعَكَ الله ترَكَلٍ الْمْؤْمبُونَ (©)4 أي إن الله هو 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواهء وهو 
المستحق للعبودية دون غيره» فوحدوا الله وأخلصوا العمل لديه» ولا تشركوا 
به شيئاً» وفوضوا أموركم إليه» واعتمدوا عليه؛ لا على غيره. كما قال 


لم دام 


- رو رصح ره 57 اله - روه < 2 
تعالى: «إرّبُ اَلْشْرِقٍ وَالْكَرِبِ لآ إِلَّهَ إلا هو فَأَعِدْهُ وكيك 29 [المزمل: 8#/ 9] . 
وهذا إرشاد للعباد ف وجوب الاعتماد على الله» والتوكل عليه » وطلب 
العون الداتم منه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية في العقيدة والتشريع: 


- وجوب الرضا بالقضاء والقدرء فإن كل ما يحدث في الكون» وكل ما 
يصيب الإنسان من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» هو بعلم الله 
وقضائه. 

؟- من يصدّق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله بهد قلبه للصبر 
والرضا والثبات على الإبمان» فهو إن أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإذا ظلم 
غفر» والله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلّم لأمرهء ولا 
كراهة من كرهه. 


ْم (») - اليكائن: 54 / ؟١-م١‏ مم . 


وليست المصائب في الدنيا دليلاً على عدم الرضاء وليس النجاح فيها دليلاً 
على الرضا. 

#- على المؤمنين تموين المصائب على أنفسهمء والاشتغال بطاعة الله 
تعالى» والعمل بكتابه» وإطاعة الرسول ككِِ في العمل بسنته» فإن تولوا عن 
الطاعة فليس على الرسول ذكِةَ إلا التبليغ. 

؟- على الناس قاطبة توحيد الله وعبادته وحدء فلا إله إلا هوء ولا 


معبود سواه» ولا خالق غيره» وعليهم التوكل على الله وحسن الظن بالله» 
والاعتماد عليه بعد تعاطى الأسباب» والقيام بما يقتضيه الواجب من السعي 


والعمل في الحياة. 
التحذير من فتنة الأزواج والأولاد 
والأموال والأمر بالتقوى والإنفاق 


١‏ ارح انوأ إَ من سكم نيكم عدو كم 


ماج دوو و و ل 


فأحدّروهم 0 وَمَصسَحوأ أ وتَعْضِرُوا وك أَلنَّهَ 0 0 إِنّمَآ 

نوكم وأرلذكة يتن وله دده لي عَظليعٌ (© ما أله ما لنطلقمٌ 

وَأَسَم 4 و ساسا هي 2 ام ع 4 7 
سمعرأ ليشا رفش 2ن سو يق 1 َيِه مََوْلَيِكَ هم 


2و لطر | مساح ا أ و 


التليضن © إد متشا ) لَهَ صما حَسَنَا يصَلعِقَةُ م ود 
كود علي © عَم اليب فكو الررذ كليية © 


القراءات: 


وقرأ ابن كثيرء وابن عامر (يُضَعْفْه). 


فد لك (8؟) - الكتاق: :5 / 5١-ما‏ 


الإعراب: 

(وََنِفِقُوا حَرَا لَدْشْسِكُمْ4 «حَرا4 إما منصوب ب «وَأَنفِفُأ4 ويراد به 
هنا المال» أو منصوب بفعل مقدر دل عليه .«[وأتففوا4 أي وآتوا 0 أو 
وصف المصدر محذوف». أي وأنفقوا إنفاقاً خيراً.ء أو خبر كان مقدرة» أي 
وأنفقوا وكان' الإثفاق: خيرا.. 
البلاغة: 

(عَمٌ ألْعَيْبِ وَالشَّبْدَوَ بينهما طباق. 

«إن تُفْصُوأ أله قْضَا حَسَنَا يصَْحِفَهُ ل45 استعارة تمثيلية» شبه الإنفاق 
في سبيل الله والتصدق على الفقراء بمن يُقرض الله قرضاً 0 الوفاء بطريق 
التمثيل» » سماه قرضاً من حيث التزام الله بثوابه وس تر ليم 4 ضينة 
مبالغة على وزن فعول وفعيل. 

0 0 18 يد 2 

(يّسِهٌ) «عَطِيهُ)4 «عَليِم4 «للكر» سجع مرصع لتوافق 
الفواصل. 
المفردات اللغوية: 

اث من أوك وَرْلَدحْمْ عَدُوَا لَكْمْ دَاحَدَروهُم4 يشغلكم عن 
طاعة الله والتخلف عن الخيرء كالجهاد .«إوَإن تَعمُوا» عنهم في التشبيط عن 
الخير وعن ذنوبهم» بترك المعاقبة «وصفَحوأ4 بالإعراضٍ وترك اللوم. 


وو 


«وَتَعْفِرواً4 بالتجاوز عما فعلوا والكنييد: للمعدرة ال[ نادت الله عَعودٌ 


مث يعاملكم بمثل ما عملتم. 
(نث» اختبار لكم بمعرفة مدى شغلها لكم عن أمور الآخرة ونه 
عِنْدَه أَجْرٌ عظيةٌ 4 لمن آثر محبة الله وطاغته على محبة الأموال والأولاد 


والسعي لهم انوا لله ما أَسْنَطعَم4 ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. 


لوه 58١‏ - الكان: :5 / ؛١حدما‏ لال 


موأ مواعظه. (وَأيلِيسُام أوامره ١زوَأَنفمُأ»‏ في وجوه الخير 


والطاعة: لوجهة الكرم ار لَنضِكُي) أي افعلوا ما هو خير» وهو خبر 
(يكن) مقدرة » وان للأمر. 0 


ومن يُوقَ4 يحفظ نفسه ْ«مَ م الشح: البخل مع الحرص. 
( الْمُيْلِحُونَ) الفائزون .«إإن تَرّصُوأ أله 4 بصرف المال فيما أمر («٠‏ وْصََا 
4 هو التصدق من الحلال» مقروناً بالإخلاص وطيب النفس. 

ص صَِِنَهُ لكمْ6 ماكر من عا أضعاف إلى سبع مئة ضعف وأكثرء 
0 لم6 ببركة الإنفاق «٠‏ وَآَيَّهِ سَكوْرُي يعطي .على الطاعة الجزيل 
بالقليل .«(حَليِمٌ 4 لا يعاجل بالعقوبة على المعصية. 


(عَدِلِمٌ أَلْمَيِ) ما غاب عن الأنظار ويشمل السر. «وَالتَبْدَوي ما 
يشاهد بال حس » ويشمل العلانية» فلا يخفى عليه شيء. ١‏ الْعَررٌ 1 كم 6 تام 
القدرة والعلم فهو القوي في ملكه الحكيم المتقن في صنعه وتدبيره. 


سبب النزول:. 


نزول الآية (14): 


00 


ويأما ليرت عاميوة زرك من روسكم : : أخرج الترمذي والحاكم 
وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ييا الت َامئوأ 
إَِ مِنْ ذ أتيخ» في قوم من أهل مكةء أسلمواء فأبى أزواجهم وأولادهم 
أن تدعوهم) فأتوا المدينة» فلما قدموا على رسول الله كَكِةِ رأوا الناس قد 
فَقَهواء فهمُوا أن يعاقبوهم » فأنزل الله : (وإن 0 تعفوأ وتصفحو أ الاية. 

وأخرج ابن جربو عن غطاء بن يجار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة 
إلا هؤلاء الآيات: إيتاًا الترح اما إرك عِنْ روسك »6 نزلت في 
عَوْف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد. فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه» 
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ووقفواء فقالوا: إلى من تَدَعُنا؟ فيرقٌ ويُقيم» فنزلت هذه الآية» وبقية الآيات 
إلى اشن السورة بالمدينة: 


وفي رواية عن ابن عباس قال: كان الرجل يريد ا مجرة» فتحبسه امرأته» 
فيقول: أما والله ل جمع الله بيني وبينكم في دارة الهجرة لأفعلنَّ ولأفعلنَ» 
فجمع الله بينهم في دار الحجرة» فأنزل الله هذه الآية. 


سبب نزول الآية :)١1(‏ 


رصوره مد 


(فائقوا ألله4 : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: 
:(أَنَنَُاْ أله حَنَّ تُعَائهِمي4 اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى وَرِمِتْ 
عراقيبهم. وتقرحتٌ جباههم » فأنزل الله تخفيفاً على ١‏ لمستلمين: 559 أنه ما 


امتطع ) . 
المناسبة: 


بعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله كلوه حذر تعالى من الأزواج 
والأولاد الذين يثبطون عن الطاعة» شأن أكثر ميل الناس عن الطاعات» ثم ' 
أبان أن الأموال والأولاد فتنة» فينبغي الحذرء ثم أمر تعالى بالتقوى والإنفاق 
في سبيل الله» مبينا مضاعفة الثواب للمنفقين ومغفرته لهم. 


التفسير والبيان: 
لخ ره 


(عَا اليرت وا مت من أويم لَك عَدُوَا كسك 
أَحَدَرُوهِمْ 4 أي يا أيها المصدقون بالله تعالى ورسولهيكلة» إن بعض أزواجكم 
وأولادكم أعداء لكمء عداوة أخروية» يشغلونكم عن الخير والأعمال 
الصالحة التي تنفع في الآخرة» فكونوا منهم على حذرء واحذروا أن تؤثروا 


حبهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله تعالى. 


لود (8؟) - الكان: :5 / حدما مك 


وقوه رقنا ميك الؤؤل:" أن يتجالا عن اكه انننيناء. وازادوا: أن 
بهاجرواء فلم يَدّعهم أزواجهم ولا أولادهم. فأمر ابلك يحانم تيان 
يحذروهمء فلا يطيعوهم. وجاء في الحديث أن النبي يَكةِ قال: «يأتي زمان على 
أمتي. يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولدهء يعبّرانه بالفقر» فيركب 
فرعته السرفة ه21 


ثم أمر الله تعالى العفو والصفح عنهمء فقال: 


ددس يدير ه ددء برل وو ب 


«زوإن فوا وتصفحوأ وكيوا قر لله حَفُور * كعةيأي وإن تعفوا 
عن ذنوب أزواجكم وأولادكم التي ارتكبوها بترك المعاقبة» وتصفحوا بترك 
اللوم والتثريب عليهاء وتستروا الأخطاء تمهيداً لمعذرتمهم فيهاء فالله غفور 
لذنوب عباده» رحيم بهم » يعامل الناس بأحسن مما عملوا. 


ثم زاد الله تعالى الأمر بياناًء فقال: 
(إنمآ نولم وأوكذك ني وَأكَّدُ عِندَه لَعْرٌ عَظِيةٌ 26 أي 
الأموال والأولاد بلاء واختبار ومحنة» وربما يحملونكم على كسب ازا 


ومنع حق اللهء وارتكاب المعاصي والآثام» والله عنده الثواب الجليل لمن آثر 
طاعة الله تعالى » وترك معصيته في حبة ماله وولده. 


رسول الله كلِةِ: «إن لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمى المال» . 


كله : رن عُرة القلوب» ونم كبنة مبّخلة عزققة . 1 


وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يه قال: «ليس 
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عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك. وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن الذي لعله 
عدو لك: ولدك الذي خرج من صلبكء» ثم أعدى عدو لك مالك الذي 
ملكت ,عينك») . 

ثم أمر الله بالتقوى والطاعة والنفقة» فقال: 

اننا لَه ما اه ا 0 1 0 يط أي 
الصحيحين عن / هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل: (إذا 
أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . واسمعوا ما 
تؤمرون به وأطيعوا أوامر الله تعالى والرسول كَل وأنفقوا من أموالكم التي 
رزقكم الله إياها في وجوه الخيرء ولا تبخلوا بهاء فإن الإنفاق في مصالح الأمة 
والدين خير وسعادة لأنفسكم من الأموال والأولاد» وهو خير لكم في الدنيا 
والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. 

«إوَمَّن يُوفٌ شم نَفَسهء وليك هُمْ الْمُمِْحر لْمَفْلِحُونَ 6 أي من وقاه الله وحفظه 
من داء الشح والبخل» فأنفق ف سبيل الله ووجوه الخيرء فأولتك هم 
الظافرون بما يرجون. الفائزون بما يطلبون. 

ثم أكد الله تعالى الحث على الإنفاق قائلاً : 

إن يرا أنه وبا سنا تدوئة لك وتنز كك و 
© أي إن تصرفوأ , د الخير ا 
نفس» يضاعف الله لكم الثواب. فيجعل السنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ويغفر لكم أيضا ذنوبكم, والله يجزي على القليل 
الكثير»ء يصفح ويغفر ويستر الذنوب والزلات والخطاياء ولا يعاجل من 
عصاه بالعقوبة. وفي الآية إيماء إلى أن الشقي من لا يقدم لنفسه شيئاً يستقرضه 


منه رازقه» مع شدة حاجته إليه بعد مماته. 


م ل 
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ّ-ه رس 


حكثيره ) [البقرة: ]1145/١‏ . 


وأخرج الحاكم وصححه وابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللهيك : «يقول الله : استقرضتٌ عبديء» فأبى أن يقرضئى» ويشتمني عبدي» 
وهو لا يدري» يقول: وادهراهء وأنا الدهر»» ثم تلا أبو هريرة هذه الآية: 
2 
«(إن نعرضوا». 


ثم رغب الله تعالى في النفقة ترغيباً زائداً» فقال: 


حك الب وَلفكدو التزرث نكيم (©) أي إن الله سبحاته بالغ 
العلم بما غاب عنكم وما حضر» الغالب القاهرء ذو الحكمة الباهرة. يضع 
الأمور في مواضعها الصحيحة. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
ولت الآيات عل ماءيان: 


؟- حذر الله تعالى كل إنسان من ضرر الأزواج والأولاد وأنذر من 
عداوتهم» إما ضرراً دينياً أخروياًء وإما ضرراً بدنيا متعلقاً بالدنياء وضرر 
الدين: عدم الطاعة لأوامر الله تعالى والرسول يل وترك الحجرة التي كانت 
مفروضة في العهد الإسلامي الأولء وترك الإنفاق في سبيل الله أي الجهاد. 
وضرر الدنيا كارتكاب معصية إرضاءً لهمء مثل السرقة للإنفاق» أو هجر 
الضَّرَة مثلاً أو قطيعة جار أو صديق أو قريب. 


وهذه العداوة لاتكون عادة إلا بسيب الكفر والنهى عن الإيمان» ولا دم 


تكون بين المؤمنين» فأزواجهم وأولادهم المؤمنون لا يكونون عدواً ل هم. وفي 
هؤلاء الأزواج والأولاد الذين منعوا أزواجهم وآباءهم عن ال هجرة ف الماضى 


سس مه 


نزل قوله تعالى كما تقدم: © إِنَّمَآ أَمَوأ وأَوَلدَكْدْ فِنَنَهّ6. قال ابن عباس 
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رضي الله عنهما : لا تطيعوهم في معصية الله تعالى . ولإفِنَنَهٌ 4 أي بلاء وشغل 
عن الآخرة. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. 
لكن خصوص السبب لا بمنع عموم الحكم. 

3 ليس الأزواج والأولاد أعداء بالذات» وإِئما أعداء بأفعالهم» فإذا فعل 
الزوج والولد فِعْل العدو كان عدواً. جاء في صحيح البخاري عن أب هريرة 
عن النبي يله قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإبمان» فقال له: 
أتؤمن وتذر دينك ودين آباتك؟ فخالفه فآمنء ثم قعد له على طريق الهجرة» 
فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك» فخالفه فهاجرء ثم قعد له على طريق 
الجهاد. فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك». فتّكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه 
فجاهد فقتِل» فحق على الله أن يدخله الجنة» . 

وقعود الشيطان إما بالوسوسة وإما محمله على ما يريد الزوج والولد 
والصاحبء قال تعالى: «إوَمَيَسَسَا طَثرّ قُرناة هَرَيّأ لم ما بين ايديم وَمَا 
حَلْمَهُم4 [فصلت: ]]0/4١‏ . 


د إن الغفو والصفح ومغفرة الزلات والخطايا أفضل من الانتقام 
والعقاب. وإن الله غفور للسيئات رحيم بالعباد» فلا يعجل بالعقوبة» 
ويجازيكم خيراً حال العفو والصفح. 

ة- إن الأموال والأولاد فتنة» أي بلاء واختبار يحمل على كسب الحرام 
ومنع حق الله تعالى» فلا طاعة لهم في معصية الله» ورد في الحديث: «يؤق 
برجل يوم القيامة» فيقال: أكَلَ عيالة حسناته)0"©. 


م- عند الله الأجر العظيم وهو الجنة» فهي الغاية» ولا أجر أعظم منها ني 
قول المفسرين» وهذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. جاء في الصحيحين 
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- واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَِ: «إن 
الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك رَبّنا وسَعْديكء فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لَنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من 
خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك, قالوا: يا ربّء وأي' شيء 
أفضل من ذلكء فيقول: أُحِلَّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً» 


5- تكون تقوى الله أي التزام أوامره واجتناب نواهيه بقدر الطاقة» للآ 
هنا : «دََُوأ لَه ما ع4 وقوله في آية أخرى: «الا يُكَلْك آَهُ تنا | 
وُسَعَهَا 6 [البقرة: 185/9 . 

ورأى جماعة مثل قتادة أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: يَتأيها ألْدِنَ 
َامَنُو نموأ أللَهَ حَقّ تَفَاِ 6 [آل عمران: */ ٠١١‏ . ورأى آخرون: ألا تعارض 

موده مور دي و 


بين الآيتين؛ لأن قوله تعالى: (أَنَمُوأ أللَهَ حَقَّ تَفَانو 6 لا يراد به الاتقاء فيما 
لا يستطيعون؛ لأنه فوق الطاقة والاستطاعة. 


ورأى كثير من المفسرين مثل مجاهد أن المراد بآية: «إتَانَُأ أَلَّهَ مَا 
أَسَنَطع4: أن يطاع سبحانه فلا يعصى. ولا خلاف بين المفسرين أن هذه 
الآية نزلت بسبب قوم مؤمنين تأخروا عن الحجرة من دار الشرك إلى دار 
الإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن ذلك» كما تقدم. 


'- أمر الله بالسمع والطاعةء أي سماع ما يوعظ به المؤمنون» وإطاعة ما 
أمر الله به» والانتهاء عما نهى عنه. 


م- أمر الله بالإنفاق من الأموال في حق الله كالزكاة والصدقة النفل 
والنفقة في الجهادء ونفقة الرجل لنفسه وعياله» فالآية عامة. ثبت في الصحيح 
عن النبى ككلةٍ «أنه قال.له رجل : عندي دينار؟ قال: أنفقه على نفسك,. قال: 
عيدي احرء فال أننق عل بالل فال لدف اخ قال أننفه عل برلدف 
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قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به» فبدأ بالنفس والأهل والولد» وجعل 
الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. 

والإنفاق في الحقيقة خير للنفس» لما فيه من ثواب جزيل عند الله» لذا قال 
سبحانه: «إوَمَن يُوقَ سح فيه َوْيكَ هم الْممْلحونَ». 

- ارو ل م تقال . 00 فصوأ لله 
وضَا حَسَنَا يحِفَهُ لكم) وقال: «وَيَمْفِرَ لك وَآنَهُ سَكوْدُ حَليمٌ) فلله 
تعالى رتب على القرض الحسن المّمَقَ بإخلااص 2 نفس تضعيف ثواب 
القرض وغفران الذنوب» وأبان أنه شكور يحب المتقرّبين إلى حضرته» يجزي 
بالكثير على القليل» وأنه حليم لا يعجل بالعقوبة. والقرض الحسن: التصدق 
من الحلال بإخلاص وطيب نفسء كما تقدم. 

-٠٠‏ زاد الله تعالى الحث على الإنفاق تأكيداًء فقال: «عَدام الْعَيبِ 
َألَّيْدَةَ الْمَِرٌ للْكِمَ © أي إن الله مطلع على كل ما غاب وحضرء وهو 
الغالب القاهرء المحكم الصنع والتدبير» خالق الأشياء» واهب الأرزاق» 
وهذا دليل على كمال علم الله سبحانه وكمال قدرته. 


ليع «28) السورة (56) الكَك9 - 


و الا 


مدنية؛ وهي اثنتا عشرة آية 


تسميتها: 

سميت سورة الطلاق؛ لبيان أحكام الطلاق والعدة فيهاء وافتتاحها بقوله 
تعال: علي أبن 5 علتثد انه مَل لمتتوس». 
مناسبتها لما قبلها 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: ' 

أ- أنه قال في أواخر التغابن: «إرت يِنْ أَرْوِكُ وَوْلَدِكُمْ عَدُوَا 
لحكم)» وما كانت عداوة الأزواج قد تفضي إلى الطلاق» وعداوة الأولاد قد 
تؤدي إلى القسوة وترك الإنفاق عليهم» عقب ذلك بسورة فيها أحكام الطلاق 
والإنفاق على الأولاد وعلى المطلقات. 
؟- أشار الله تعالى في آخر التغابن إلى كمال علمه بقوله: «عَدلِمْ أَلْمَيّبِ6 
وأشار في آخر هذه السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء وبالأحكام الخاصة 
بطلاقهن» فكأنه بِيّن ذلك العلم الكلي ببذه الجزئيات. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المدنية بيان الأحكام التشريعية التي تنظم حال الأسرة 
أثناء قيامها وبعد انفصال الزوجين. 


5.5 لدع «؟) السورة (56) 35 


شرعت السورة في الكلام على أحكام الطلاق الس الذي يستقبل به 
العدة. وأحكام العدة وإحصاء وقتها مع تقوى الله ورقابته في إعلان 
انقضائها. وأمرت الأزواج بعدئذ بالإمساك بالمعروف أو المفارقة بالإحسان. 
وأشادت في مجال العلاقات الزوجية وغيرها بتقوى الله والتوكل عليه. 


ثم أبانت حكم عدة المرأة اليائس من النمحيض التي انقطع دمها لكبر أو 
مرض » وعدة الصغيرة التي م تحض »2 ومدتهما واحدة وهي ثلاثة أشن 
وأردفت ذلك ببيان عدة المرأة الحامل وهي وضع الحمل. 


واقتضى البيان توضيح حكم النفقة والسكنى أثناء العدة. وحكم إعطاء 
الأجر على الرضاعء وتقدير النفقة يساراً وإعساراًء وتخلل ذلك الأمر بالتقوى 
منعا من الظلم وتجاوز الحدود. 

وختمت السورة بالتحذير من مخالفة الأحكام وتعدي حدود الله» وهددت 
بالعقوبة الممائلة لعقوبات الأمم الباغية التي تخطت أوامر الله» وكررت الأمر 
بالتقوى. وذكرت بمهمة الرسول يل وهي تلاوة آيات الله لإخراج المؤمنين 
من الظلمات إلى النورء وأوضحت جزاء الإيمان والعمل الصالح؛ ثم أوردت 
البرهان القاطع على قدرة الله الشاملة وعلمه الواسع بمخلق السماوات السبع 
والأرضين السبع» وتنزل وحي الله وأمره وقضائه بين السماوات والأرض. 
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أحكام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والتوكل 


(يكأيا ألنَىٌّ إِذا طلَقَثْم اليس ططَلْفُوسْنَ لِعِرَّحنَّ وأحصوأ الْهدّة وَأَتَهُوا أله 
00 


دي سشاء 1 روجع © على نس دل 
يصكم لا عرجوش من يوقهن ولا يخرع ام أن 


32 عا 
اك 
3 
00 
ود 


لس سيت لي ع سر 
ا 0 ل عي يح ا ده ع عو “سرع مه تر 

ويلك حدود أ ومن عد حدوة أللهِ فقد تعس ل تدر فى لعل لله يتحدث 
7 عدوم موب سه 50 5 ًّ و -_. 3 
بَعْدَ دَلِكَ أمرا 7 ذا لشن مهن مَامَسِكْرشنَ بمغروني أو مَارعُوهن بمعروف 
رهء م سام 2 عه ركى وه مودس لام شت م 2 سر - 407 
وَأَشَّهِدُوا ذَوَىٌ ع َك وَأَققِموأ اسهد لله دلِحكمٌ يوعَظ به مَن كن 
8ه ٌ م ا ل ص اه 020 روم # محر و عجم2ر للر رجو < رلور 0 

ؤْمنُ به وَالَْوْ الْآخرٍ وَمَن بِسَقِ لَه يجعل لَهُ ,رحا (2) وَبَرْرْقَه مِنْ حَيّثْ لا 
ع 5 201 1 رد صمي دعوم ساوووة م ري دراه 1 ع سء رن عا و 


بضم الياء قرأ: ورشء» وأبو عمروء وحفصء وقرأ الباقون بكسرها. 
وقرأ ابن كثير (مبيّنة). 

(بلغ أترم» 

-١‏ (بالغٌ أمره) وهي قراءة حفص. 


1- (بالعٌ أمرّه) وهي قراءة الباقين. 


144 للئّةَ م2 - الللتلا: 50 / ١-م‏ 
الإعراب: 


( إن أله بلع أمر 4 « ع4 بغير تنوين: حذف التنوين للتخفيف» وجر 
ما بعده بالإضافة» وقرئ بالتنوين على الأصل؛ لأن اسم الفاعل هنا بمعنى 
الاستقبال» ونصب (أْمْرى 4 به. 
البلاغة : 


م 


ويك حَدُودِ أللْهِ ومن يِسَعَنّ حذود 02 إظهار في موضع الإضمار 
للتهويل «إلا حَدْرِى »6 الأصل (لا يدري ) ففيه التفات لزيد الاهتمام» من 
الغائب إلى الخطاب. 


آت 
0 


دوي 


«( تمكو يِمَعرُوٍ أو فَارفْوشنَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

(كَأيَا أليَنُ4 خص الني بل بالنداء» وعمَّ الخطاب بالحكم» فالمراد به 
أمته؛ لأنه إمام أمتهء فنداؤه كندائهم . ([إِذَا طلقم سآ أي إذا أردتم 
الطلاق» مثل قوله تعالى: ([فَإدًا أت لدان فََسْتَعِذْ بأنّه مِنَ ) 
© [النحل: 48/15] أي فإذا أردت قراءته .(إ فَطْلْمُوهنَ لِعِدَّعِنَ4أي 


رع« بره 
أ 


مستقبلاات عدتهبن أي وقتهاء وهو الطلاق في طهر لا جماع فيه . ([ وأحصوأ 


لْهدَّة 4 اضبطوها واحفظوها وأكملوها ثلاثة قروء. 
(إوَاتّفوأ أله رَبُحكُم 4 أطيعوه في أمره وخهيه »2 واحذروا تطويل العدة 
1 2 3 2 

والإضرار بهن .لا حرجوهن من يُوْتِهِن4 أي من مساكنهن وقت الفراق 


0 
رم 


العدة حى تنقضي ( بكَحِمَةٍ يْئَةٌ)أي بسبب ارتكاب فاحشة (وهي الزن) 
واضحة توجب الحد. أو بالتطاول على الزوج أو أسرته» أو بالخروج قبل 
انقضاء العدة» فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو للتخلص من بذاءتهاء أو لبيان 
كون خروجها فاحشة. 
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00 َفْمَة» 


(وَتَلكَ4 المذكورات . # حدود لَه )أي أحكامه وشرائعه .«ظلم نفس 
أضر - ها إذ أعرّضها للعقاب .9لا حَدْرِى6 الفسن أو أيا التي أو 0 


(عَلَّ أَنَّهَ محْدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ مرا 4 يُحِْثْ بعد الطلاق أمراً جديداً» وهو الندم 
على الطلاق والرغبة ف المطلّقة بر جعه ة أو استئناف عقد. 


د م ٠‏ عباضج ع 


(يَِذا بسن ألهنَ4 قارين انقضاء عدتهن . (مَمَسِكيْشَ بِمَعْرُوفٍ4 أي 

راجعوهن بحسن عشرة . أو فَارقُوهُنَ مَعْروفوِ 6 تركوهن مع إبقاء ‏ الحق واتقاء 
الضرار بالمراجعة» كأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتما . (وَأَشَهِدُواْ دَوَىَ 
عَدَلٍ ف دون الأنهاد عن الزاجفة أو-الفزقة بعد عن الزية ومظنا 
6 مكل قوله تعالى : «(وأَشسْهددا إِذا امش رٌ 4 [البقرة: ؟/387] . 
(وَأقِمُوا الشَّهْدَة اله أذ دوا أيها الشهود عند الحاجة الشهادة خالصة و 
0 لا للمشهود له أو عليه .ل( لحك ) جميع ما في الآية» أو 
المراد الحث على الشهادة والإقامة (الأداء) . (يُوَعَظ يه كان ؤْمِنُ أله 
لوو الآ ٍ4 خصص المؤمن؛ لأنه المنتفع بالوعظ» والمراد تذكيره. 


لوم يِنّقِ أله يل لَهُ .4 طريقاً للخروج من كرب الدنيا والآخرة» 
جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق؛ بوعد المحافظين على حدود الله وأحكامه . لإ ومن 
22 عل لهأي يفوض أموره لله . (فَهْوَ حَسَبْه4 كافيه . (إِنَّ أنه بلع 
ند منفدٌ حكمه ومراده وقضاءه في خلقه: يفعل ما يشاء» ويلع ما يريد. 


«إقد جَعَل الله 54 شَّىّو) من رخاء وشدة . (قدَا)تقديراً أو مقداراً أو 
أجلاً وميقاتاً. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


م كه 


«ريأيها ألنىّ إِدَا طلقتم4: أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن 


6 ِنَم م - اللتلاق: ٠0‏ / ١1م‏ 


أنس قال: طلّق رسول الله َك حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: ( يام 
دسل وروي 


لين دا طَلَْثمُ آلِسَهَ مَطَلْمُوهَنَ لمَِّمِنَ4 فقيل له: راجعها فإنها صوّامة 
قؤّامة وهى من أزواجك ونسائك ف الجنة. 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن 
ابن عمر: ١‏ أنه طلّق امرأته» وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول اللديكلة, 
فتغيظ منه» ثم قال: ليراجغها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» فتطهرء فإن 
بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدة التي أمر بها الله 
عز وجل ». وني لفظ مسلم: « فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ . 
وفي لفظ الدارقطني: «ليراجعها ثم ليمسكها حى تحيض حيضة مستقبلة سوى 
حيضتها التي طلقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها 
قبل أن يمسّها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله» . 


سيبب نزول الآية (؟): 


صو مير 0 


فوم يَنَّق أله : أخرج الحاكم عن جابر قال: نزلت هذه الآية: «إوَمَن 
يق لَه يجمَل لَهُ ,رجا في رجل من أشجع كان فقيراًء خفيف ذات اليدء 
كثير العيال» فأق رسول اللدوك: فسأله. فقال له: اتق اللهء واصبرء فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم» وكان العدو أصابوه» فأق رسول الله 
كه فأخيره خبرهاء فقال: كُلْهاء فنزلت. قال الذهبي: حديث منكرء له 
شاهد. 


وأخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عباس قال: «جاء عَوّف .بن مالك 
الأشجعي» فقال: يا رسول الله» إن ابئى أسره العدوء وجزعت أمه. فما 
تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثروا من: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقالت المرأة: نعم ما أمرك. فجعلا يكثران منهاء فتغفل عنه العدو. فاستاق 
غنمهم» فجاء بها إلى أبيه» فنزلت: «وَمَن يَنّقِ لَه يمل لَه ,ريا » . 


ليخ 28 - التلًلق: 50 / ١-م‏ ' 6 
التفسير والبيان: 
0 


اا أن إدا طلَقثمُ ال مَطْيُْوهْنَ لِعِدَبنَ4: أي يا أيها الرسول 
لصون جد ]ذا أردم تطليق السناء -وعرت. عليده: الطلر من تبات 
لعدتين أو قبل وقت عدتبن. والمراد الأمر بالطلاق في طهر لم يقع فيه جماعء 
والنهي عن إيقاعه في الحيض. كما وردت السنة الصريحة بذلك في حديث ابن 
عمر المتقدم. 


وإنما كان النداء خاصاً بالنبي يكل والخطاب بالحكم عاماً له ولأمتف 
تكرعاً لهكلة. وإظهاراً لجلالة منصبهء كما يقال لرئيس القوم» أو قائد الجند: 
يا فلان» افعلوا كذا وكذاء إظهاراً لمقامه فيهم» وكونه القائد المسؤول عن 
التوجيه. 


والآية دليل على حرمة الطلاق في الحيض» وذكر الفقهاء أن الطلاق أنواع 
ثلاثة"'': طلاق سني» وطلاق بدعي”"'» وطلاق ليس بسني ولا بدعي» أما 
الطلاق السنني: فهو الطلاق في طهر لا جماع فيهء أو أثناء حمل قد استبان. 
وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق أثناء الحيض. أو في طهر قد تم فيه 
الوقاع» خشية الحمل؛ وهو حرام لإلحاقه الضرر بالزوجة» بتطويل المدة التي 
تنتظرها لانتهاء العدة؛ لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة عند القائلين بأن 
الأقراء الأطهارء وكذلك الطهر الذي بعد الحيضة التى طلقت فيها عند 
القائلين بأن الأقراء الحيضات» ولا بد من حيضات ثلاث كاملة. 


وألحق الفقهاء بذلك في الحرمة الطلاق في النفاس. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 8/5/الا 

(؟) سمي طلاق السنة لاتفاقه مع تقدير القرآن والسئة» وسمي طلاق البدعة للزيادة على الأقرام, 
الثلاثة؛ لأنها إذا طلقت وهي حائض لم تحسب حيضتهاء بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول 
العدة عليها. 


1 َع 2 - التلنق: ٠0‏ / ١-م‏ 


ونصت السنة على صورة الطلاق البدعي المحرم في طهر جامعها فيه؛ إذ 
ريما تحمل يندم الرجل على الطلاق. 


لكن الخلع في الحيض بعوض من المرأة ليس محرمأ عند كثير من الفقهاء؛ 
لأن بذلا المال يشعر بحاجتها إلى الخلاص» وبرضاها بتطويل المدة». والله تعالى 
قال: «إقّلا جنَاحَ عَلَمَا كا قدت بدة 4 [البقرة: 1214/9 وأذن النبي كَل لثابت 


ابن قيس في الخلع على مال» دون سؤال عن حال زوجته. 


وأما الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي: فهو طلاق الصغيرة والآيسة من 
الحيض وغير المدخول بها. 

والأفضل بالاتفاق كون الطلقة مرة واحدة» ويكره عند مالك الثلاث 
متفرقة أو مجموعةء. وعند الحنفية: يكره الزيادة على الواحدة في طهر واحد» 
ويباح عند الشافعي الثلاث. 


درم 


واستدل الشافعي بقوله تعالى: «[مَطَْمُوهْنَ لِعِدّتبِنَ4 على أن الأقراء: 
الأطهار؛ لأن اللام لام الوقتء أي فطلقوهن وقت عدتهن» ويؤيده حديث 
ابن عمر المتقدم الذي بين فيه النبي كَلةِ أن العدة التي أمر الله أن تطلق لما 
النساء هى الطهر الذي بعد الحيضة» ولو كان القرء هو الحيض. كان قد 
طلقها قبل العدة» لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليها. 

وتأول الحنفية والحنابلة قوله تعالى: «طَطَيْمُوهُنَ لِعِدَّبِنَ4 أن المعنى 
لاستقبال عدتبن» لا في عدتهن؛ إذ من ا محال أن يكون الطلاق وهو سبب 
العدة واقعاً في العدة» والذي يستقبل إنما هو الحيض لا الطهر. 

لكن المعروف أن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت 


والاختصاص بذلك الوقت» فيكون المعنى: فطلقوهن للوقت الذي يشر عن 
فيه ف العدة على الاتصال بالطلاق. 
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ثم أمر الله تعالى بضبط العدة وإحصاء وقتهاء فقال: 


ف( وأحموا لد 4 أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لتكون عدة 
كاملة» وهي ثلاثة قروء تامة» والخطاب للأزواج. وضبط العدة واجب 
لإجراء أحكامها فيها من تحديد حق الرجعة للزوج والإشهاد عليهاء ونفقة 
الزوجة وسكناهاء وعدم خروجها من بيتها قبل انقضائها. 

(رَنَُا لَه ريحكُمْ) فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تضارّوهن بتطويل 
العدة على المرأة» ٠‏ فتمتنع من الأزواج. 

«لا عُرْجْوَهْنَ من بيهن وَلَا كْيْحْنَ أي لا تخرجوا المطلقات من 
بيوتبن في مدة العدة» فلكل امرأة معتدة حق السكنى على الزوج» ما دامت 
معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز لها أيضاً الخروج»ء فليس 
للمعتدات الزوجات الخروج من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر 
ضروريء رعاية لحق الزوج» فإذا خرجت المعتدة لغير ضرورة ليلاً أو نباراً» 
كان الخروج حراماً. 

وفيه دليل على وجوب السكى للزوجات المطلقات أو المعتدات ما دمن في 
العدة» وأضاف البيوت إليهن» وهي لأزواجهن لتأكيد النهي عن الإخراج 
والخروجء ببيان كمال استحقاقهن للسكنى» كأنها ملك لحن. 

والصحيح عند الحنفية أن للشرع في ملازمة المعتدة بيت الزوجية حقاً 5 
ذلك. لا يملك الزوج إسقاطه» فيكون قوله تعالى: إلا رومن 6 دالاً على 
حرمة إخراجهن بمنطوقه». وعلى حرمة الإذن لمن في الخروج بإشارته ؛ لأن 
الإذن في المحرم محرم. 

ورأى الشافعية أن ملازمة المعتدة بيت الزوجية خالص حق الزوجين» فلوا 
اتفقا على الانتقال جاز؛ لأن الح لما وحدهما. وهذا هو المطبق فعلاً اليوم 
حال الطلاق» فلا نرى مطلقة تبقى في بيت الفراق. 


”> يع 0 - القلدلوق: 50 / ١-م‏ 


دسم هه 


«زإلا أن عت بشحكة يي » أي لا تخرجوهن من بيوتمن إلا إذا 
ارتكبن فاحشة الزن» أو إذا نشزرن أو صدر منهن بذاءة في اللسان واستطالة 
على الساكن معهن في ذلك البيت من أهل الرجل» وآذتهم المرأة في الكلام 


و 


والفعال» فحينئذ بحل إخراجهن ف المساكن لبذاءتبن وسوء خاي 


مط جر 10-04 


(ويلك و أ ومن د عدو لله 0 ظلم تَقمة» أئ وهذه 
الأحكام السابقة بقة التي بينها الله لعباده هي حدود الله التي حدها لهمء لا يحل 
لهم أن يتجاوزوها إلى غيرهاء ومن يتجاوز هذه الحدود المذكورة فقد أوقع 
نفسه في الظلم وأضر بها وأوردها مورد الهلاك. 


ثم ذكر الله تعالى علة تحريم تعدي حدود الله فقال: 


دس لك هيه 


١ل‏ تَدْرِى لعل الله ا بعد دَ دَلِكَ كَ مرا أي لا تدري أمها المطلّق» فإغا 
أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقهاء 
ولعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلومهماء فيتراجعاء بأن يراجعها 
الزوج» فيكون ذلك أيسر وأسهل» فالمقصود بالآية الرجعة. 

وهذا واقع غالب» فإن غالب الطلاق يحدث نتيجة ثورة غضب جامحة» أو 
مكايدة ظاهرية» ثم تزول عوامل القلق» وتهدأ الأعصابء ويعود الرجل إلى 
عقله ووعيه» ويحس بقسوة خلو البيت من المرأة أو التفكير بالزواج بامرأة 
أخرى» ويتذكر محاسن امرأته» ويغض النظر عن مساوئهاء كما قال يكل فيما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «لا يَفْرّكُ مؤمن مؤمنة إن سَّخْط منها خلقاً رضي 
خلقاً» وقد تكون المرأة حاملاً. والحديث مؤيد للآية: «إوَإن وَهْتْمُوهُنّ فس 


سك 


أن مَكْرهُوأ سَيَكًا وََعَلَ ألَّهُ فد خَرَا كيرا 6 [الساء: :/1] . 
ثم بيّن الله تعالى الحكم عند الاقتراب من نهاية العدة» فقال: 


59 ل اي عاين لامك هر ةا عرف ا رفون بِمَعْروف 6 أي إذا شارفن 
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على انقضاء العدة» وقاربن ذلك» أي قاربت العدة على الانتهاء» ولكنها ل 
تنته تام فلكم أيها الأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف» 
وهو الرجعة إلى عصمة الزوج والاستمرار في الزوجية» مع الإحسان إليها ف 
الصحبة» وإما المفارقة بالمعروف. أي تركهن إلى انقضاء عدتهن مع إيفاء 
حقهن واتقاء الضرار بين» من غير توبيخ ولا تعنيف ولا مشاتمة» بل تطلق 
المرأة على وجه جميل وسبيل حسن. أما الإمساك للمضارة أو التسريح مع 
الأذى ومنع الحق» فإن ذلك لا يحل لأحد. 


ثم أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة أو الفراق» فقال: 


سر 


(وَأَشْهِدُوا ذَوَىٌ عَذَلٍ من وَلققِمُوأ ألشَّهْدَةَ لَّهِ) أي وأشهدوا على الرجعة 
إن راجعتم» أو المفارقة إن 3 قطعاً للنزاعء وصحويدنا لمادة الخصومة أو 
الإنكارء وأدوا الشهادة أيها الشهود وأتوا مها خالصة لوجه الله وتقرباً إليه 
لإظهار الحق. دون تحيز أو مجاملة لأحد الخصمينء المشهود له أو عليه 


وهذه الشهادة على الرجعة والفرقة مندوبة» والأمر للندب والاستحباب 
عند أَعةَ المذاهب الأربعة في الجديد عن الشافعي» كما في قوله تعالى: 


سس سرحت لور 2 


وَأَسْهدنا إِذا ايمر 6 [البقرة : 1/1 8ا] ودليل صرف الأمر عن الوجوب 
الإجماع على عدم الوجوب عند الطلاق» فكذلك عند الإمساك. 


ا ا 


وقوله: دَأقبمُوأ ألّهَدَهَ )4 دليل على وجوب أداء الشهادة عند القضاة 
على الحقوق كلها؛ لأن الشهادة هنا اسم للجنس. وإنما حث تعالى على أداء 
الشهادة لإظهار الحق» وترك التكاسل والتهرب من بعض المتاعب أو المشاق 
في الذهاب إلى امحاكم وانتظار القضاة» خشية تعطيل العمل أو الوقت بالنسبة 
للشاهد. 


رصح مح ع 


«ذلحكم يوعظ بد مَن كن يَوْمِنُ باللّه والَوَ ل 4 أي ذلكم المذكور 
الذي أمرناكم به من الإشهاد على الرجعة والفرقة وإقامة الشهادة خالصة لله 


6 لوْء م - التلنلو: 50 / ١م‏ 


وإيقاع الطلاق على وجه السنة وإحخصاء العدة.» والكف عن الإخراج 
والخروجء إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف عقاب الله في الدار 
الآخرة. وخص المؤمن؛ لأنه المنتفع بذلك دون غيره. 


ثم أكد الله تعالى بجملة معترضة وجوب احترام هذه الأحكام والتزام حدود 


ع6 
شاه 3 رس لهي «هر موس تو محري رموظجو ا روير بي 222 و ع8 
الله بقوله: «إومن يِسَّقٍ أللَهَ يجعل لَه ,حرجا » وَبَرْرْقَه مِنْ حَّتْ لا يحتييبٌ4 أي 


ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما هاه عنه» ووقف عند حدوده الى حدها 
لعباده» يجعل له من أمره مخرجاً أو مخلصاً مما وقع في ويرزقه من وجه لا 
يخطر بباله» ولا يكون في حسابه. 

وهذا دليل على أن التقوى سبيل النجاة من المآزق والهموم والغموم الدنيوية 
المتوقع. 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: جعل رسول الله كل يتلو علي هذه 


25 55 57 0-17 هر يك 03 عر مي ين و 2 سج 7 0 و ف م 
الاية: «إومن بَنَقِ أللَّهَ يجعل له ,خرجا » وَررْفَهُ من حت لا يتب )6 حى فرغ 


من الآية» ثم قال: «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم» . 


القرآن: «إِنَّ أله يَأْمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْإِمَسنَ» وإن أكبر آية في القرآن فرجا: 


0 ه 8 1 م 3-4 ج ا مهم و اه 
آذ ته ا عرد صاره م اه وو ٍ- 0 5 و ُُ 2 برعي مر سو 
ومن يَرَكَلْ عَلَ أله هَهُوَ حَسَيَهة إِنَّ الله بلغ أمري قَدَ جَعَلٌ الله لكل 


ْم بترم أي ومن يثق بالله فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ الأسباب 
ومنها السعي لكسب الرزق» كفاه ما أهمه. في جميع أموره؛ لأن الله هو القادر 
على كل شيء» الغيني عن كل شيء» إن الله يبلغ ما يريده» ولا يفوته مراد» ولا 
يعجزه مطلوب». قد جعل للأشياء قدراً قبل وجودهاء وقدّر لها أوقاتهاء 
فجعل سبحانه للشدة أجلاً تنتهي إليهء وللرخاء أجلاً ينتهي إليه. وإذا كان 
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الرزق وغيرة من الأشياء لا يكوة اله بتقدير الله تعالى» ولا يقع إلا على وفق 
علمه» فليس للعاقل إلا التسليم للقدر كما قال تعالى: كل سََىْءٍ عِنْدمْ 


عِقَّدَارٍ4 [الرعد: 18/1١‏ . وهذا دليل على وجوب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه» مع بيان السبب والحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ- الطلاق جائز مشروع في الإسلام, على أن تلتزم فيه ضوابط الشرع 
وآدابه» فهو وإن كان جائزاً مباحاً وبيد الرجل» فيجب الامتناع عنه إلا عند 
الضرورة أو الحاجة وأن يكون متفرقاً وألا يزيد عن طلقة واحدة» وفي حال 
الرضا؛ لما روى أبو داود عن محارب بن دثار أن رسول الله كله قال:. « 
أحل الله شيئاً أبغض عليه من الطلاق» . وروى الثعلبي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله عَكِِ: اس سد لو 
داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله كَكدٍ قال: سألت زوجها 
الطلاق من غير بأس» حرّم ال حلي راب كدق 


بسع وه 


- أن يستقبل بالطلاق العدة» لقوله تعالى: «مَطْلْعُوشَنَ لِعِدَّتِنَ4 ولا 
0 بن السّكن الأنصارية أنها طلّقت على عهد 
البي وك ولم يكن للمطلقة عِدَّهَ فأتزل الله مبحانة بق ظلقك أسجاء بالعدة 
للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. 


#- من طلّق في طهر لم يجامعها فيه» نفذ طلاقه وأصاب السّنة» وإن طلقها 
خائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السنة» عملاً بحديث ابن عمر المتقدم. وبقول ابن 
مسعود فيما رواه الدارقطئى: طلاق السنة: أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ 
فإذا كان آخر ذلكء» فتلك العدة التى أمر الله تعالى بها. 


64 ا ٠‏ لود 0 - التلكلرق: 50 / ١-م‏ 


قال علماء المالكية: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلقها 
واحدة» وهي ممن تحيضء طاهراً» ل بمسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاق 
في حيض» ولا تبعه طلاق في ظهْر يتلوه» وخلا عن العوض. وهذه الشروط . 
السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة: أن يطلّقها في كل طهر طلقة. وقال 
الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة» ولو طلقها ثلاثاً في 
طهرء لم يكن بَدْعة؛. لظاهر الآية: «مَطْيْعُوسنَ لِعِدّتيِنَ4 وهذا عام في كل 
طلاق كان» واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه 
الآية» ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن النبي كلِةِ علّمه الوقت» 
لا العدد. قال ابن العربي: هذه غفلة عن الحديث الصحيح.ء فإنه قال: ١مَرُه‏ 
فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. 

وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثاً؟ قال: حَرّمت عليك» وبانت 
منك بمعصية. وقال تعالى: « للق عََّانَ 6 [البقرة: 174/7] أي مرة بعد مرة. 


والطلاق المخالف للسنة يقع» وهو إثم؛ لما روي عن الني كلِ: أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاثاً بين يديهء فقال له: ١‏ أو تلعبون بكتاب اللهء وأنا بين 
أظهركم». والظاهر عند الشافعية كراهة تطليق المدخول بها واحدة بائنة. 


- قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: ( لِعِدَّتبِنَ4 بمعنى (في)؛ كقوله 


تعالى: «هْوٌ الى حرج ادن كوأ من َمل الكتب من وكيم لِأوّل لَشَثْر» 
[الحشر: ]١/04‏ أي في أول الحشرء فقوله: «الِعِدَّجَبِنَ4 أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتبن» والإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وني الطهر مأذون ‏ 
فيه. وهذا دليل على أن القرء هو الطهر. 


رع تراه 


م- قوله تعالى: ([وَأَحَصُواْ أَلْعدّةَ 4 هذا في المدخول بها المعتدة بالأقراء؛ 
لقوله تعالى: (مَطْلْعُوهَنَ لِعِدَّتِنَ4» لأن غير المدخول بها لا عدة عليهاء 
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للآية : ويا ل موا ما كحم لْموَمِتِ تر طَلَقتسوهُنَ ين مَل أن 
نا قَمَا لَك عَلَنهنَ مِنْ عِدوَ َو تكد وتبا 4 [الأحزاب: #*/44] وله أن 
يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» ويكون بعدها كأحد الخطّلاب» 
ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زداج: 

5- 0 تغاق فر راحمنا لْرّة » معناه احفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق» حت إذا انتهت ثلاثة القروء في قوله تعالى + «والتطلفت رسي 
بأَنمْسهنّ عَلَمَدَ 6 [البقرة : حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة 
هي الأطهارء وليست بالجيتض» وهو مذهب الالكية والشافعية» ويؤكده 
ويفسره قراءة الى #لء وقراءة ابن مسعود: (فطلقوهن لفَيّل عِدَِن) وقُبُل 
الشيء : عقط له ويحقينة تلاك امهنال فإنه بكرن بشي 


حصأ )أ 


الفط أن ابل يترة : ( وأحصوأ ليد 4 الأزوا ؛ لأن الضمائر 
كلها من «طَلنَثْمٌ 4 و( وَلَحْصُوا) ولا رْجْوَهُنَ) على نظام واحد يرجع إلى 
الأزواج. ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج». وكذلك الحاكم يجتاح 
إلى الإحصاء للعدة للفتوى بها والحكم بموجبها. 

م ليس للزوج إخراج المعتدة من مسكن الزواج ما دامت 5 العدة» ولا 
يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت ولا. 
تنقطع العدّة. والرجعية والمبتوتة (المطلقة ثلاثاً) في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء 
الرجل» منعاً لاختلاط الأنساب. 

وآراء العلماء ف خروج المعتدة هي : 

قال مالك وأحمد: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء. وإئما تلزم منزلها 
بالليل» سواء كانت رجعية أو بائنة» لما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله 
قال: « ظُلّقت خالتيء فأرادت أن تدا نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج؛ 
فأتت النبي كَلِ فقال: بل فجَدّي نخلك» عسى أن تَصَدَّققِ أو تفعلي معروفاً». 


)١(‏ جَدَاد النخل: صرامه وهو قطع ثمره. 
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وذهب الشافعي إل أنه لا وز للمعتدة مطلقاء رجعية أو مبتوتة أو متوق 
عنها زوجهاء ال لا لعذر» غملاً بالآية: 
ل رومن من متهن ولا رن إلا أن يتين بفَحِنَةَ نه 4. 


ورأى أبو حنيفة أنه لا يجوز للمطلقة الخروج أب لبلا وغباراء سواء كانت 
رجعية أو مبتوتة» للآية السابقة» ويجوز للمتوق عنها زوجها الخروج نهاراً في 
حوائجهاء لاحتياجها إلى اكتساب النفقة» ولا تخرج ليلاً» لعدم الحاجة. 


م- لا تخرج المعتدة من بيتها في العدة إلا لفاحشة مبينة» كإقامة الحد عليها 
بسبب الزى» أو بذاءة لساءها واستطالتها على أهل الزوج» ونشوزها. قال ابن 
عباس وغيره: الفاحشة: كل معصية كالزنى والسرقة والبَّدَاء على الأهل. 
وأجاز الشافعي كما تقدم التراضي على إسقاط الزوجة حقها في السكبى أثناء 
العدة. 


-5٠‏ هذه الأحكام المبينة هي أحكام الله على العباد» فيمنع التجاوز عنهاء 
ومن تجاوزها فقد ظلم نفسه » وأوردها مورد الهلاك» إذ قل يستجد أعر ف 
شأن المطلقة» فيندمٍ الرجل» ويرغب في الرجعة» قال جميع المفسرين في قوله 


يود فير رورم 


تعالى : (لا نَدْرى َنَّ أَنَّهَ يدت بِعْدَ دَلِكَ مرا ) : أراد بالأمر هنا الرغبة في 
الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الطلقة الواحدة» والنهي عن 
الثلاثة؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في 
الارتجاع. فلا يجد عند الرجعة سبيلاً. 


-0١‏ إذا قاربت المعتدة انقضاء العدة فعلى الرجل إما الإمساك بمعروف» 
أي المراجعة بالمعروف من غير قصد المضارّة في الرجعة» تطويلاً لعدمهاء أو 
المفارقة بالمعروف» أي الترك حتى تنقضي عدتها » فتملك نفسها. وقوله تعالى : 


ذا بلَفْنَ أُجلَهْنَ4 دليل على أن القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادّعت 
ذلك. 
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17 الإشهاد على الطلآق وعلى الرجعة مندوب إليه في المذاهب الأربعة» 
منعاً للتجاحدء وعدم الاتهام في الإمساك» وعدم التذرع بثبوت الزوجية 
للارث بعد الموت. والرجعة عند الحنفية تحصل بالقول مثل: راجعتك» 
وبالفعل كالقبلة والمباشرة والملامسة بشهوة والنظر إلى الفرج. وعند الشافعي : 
تكون الرجعة بالكلام. وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية» 
وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح وبالوطء؛ سواء نوى 
به الرجعة أم لم ينو به الرجعة؛ ولا تحصل الرجعة بالتقبيل أو اللمس بشهوة» 

أو النظر إلى الفرج أو الخلوة بالمرأة والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس في 
معنى الوطءء وهو الذي يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة. 


13 - من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة» فإن صدّقته 
جازء وإن أنكرث حلفت» فإن أقام بيّنة أنه ارتجعها في العدة» ولم تعلم 
بذلك» لم يضره جهلها بذلك» وكانت زوجته. وإن تزوجت ولم يدخل بها 
الزوج الثاني» ثم أقام الأول بيّنة على رجعتهاء فلمالك في ذلك روايتان: 
إحداهما - أن الأوّل أحق بهاء والأخرى- أن الثاني أحق بها. فإن دخل بها 
الثاني فلا سبيل للأول إليها. 


4 الإشهاد يكون بالرجال المسلمين دون الإناث؛ إذ لا مدخل للنساء 
فيما عدا الأموال. ويجب أن تكون الشهادة تقرباً إلى الله في إقامتها وأدائها على 
وجهها إذا مسَّت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. 


]- إن المؤمن هو الذي يرضى ببذه الأحكام وينتفع ببذه المواعظ» أما 
غير المؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ينتفع بها. 
7- كل من يتقي الله في تطبيق أحكام الشريعة في الطلاق والعدة 


والإشهاد ونحوهاء يجعل الله له مخرجاً من كل شدة وضيق» ويرزقه الثواب 
الحسن ويبارك له فيما آتاه. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان: « إن 


11 ل (؟) - القلكآ: 50 / ١-م‏ 


العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر) . 


أ - كل من يتوكل على الله وفوض الأمر إليهء كفاه ما أهمه في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الله بالغ أمره فيما أراد» وقاض أمره في كل الناس» سواء من 
توكل عليه ومن لم يتوكل عليه» وجعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً 
ينتهي إليه. ولا يعتى التوكل إهمال اتخاذ الأسباب أو الحفظ والصون؛ لقوله 
يِلهٌ فيما رواه الرملك جد أشن وهو ضعيف: «اعقلها وتوكل» . 


ىو عم مه م ودار ه 


قال تعالى: «إ[هَإدًا فَضِيَتِ َلصَلَوة نتروا في الأرضٍ وَأبنكْوأ من فَضْلٍ 
و4 [الجمغة: 6٠١/5‏ . وقال سبحانه: «([كَأمَسُوأ فى متكا ووأ من رَدْقت» 
[الملك: /اك/ره١]‏ . 


قال الربيع بن خَيْئم : إن لله تعالى تَضى على نفسه أن من توكل عليه كفاء؛ 
ومن آمن به هداه» ومن أقرضه جازامه» دمن وَثق به نجام ومن دعاه أجاب 
له. وتصديق ذلك في كتاب الله : «زومن ومن به يبد كلم [التغابن: 34/ 
1 اوسن مكل عل أللَّهِ فَهُوَ سَبَهُ4 [الطلاق: 56/] .9 إن تُمَرْصُوأ الله 
0 - يصَعِفَة ِصَعِفَهُ لكم6 [التغابن: 37/54] . ومن 0 بللَى ففَد مي 1 
صِرْطٍ مُسَئْقِم4 [آل عمران: 61١1/5‏ .إوَإِدَا سألك عبسادى عَيْ فَإِنِ قريب 
ا دعوو ألدّع» [البقرة: 185/5] . 


وقال رسول الله عَكِة : ٠‏ من أحب أن يكون أقورى الناس» فليتوكل 
على الله اللا 


.85 /8٠ تفسير الرازي الكبير:‎ )١( 


2 00 - التلثلا: 50 / ؛-ه وا 


عدة اليائسة والصغخيرة 


ا 7 4 م 

وزوالتى بِيِسَنَ م نالحد من اي أن انس فعدجن تللكة أشهن 

اي كد يذ مأ الْكْمَالٍ َلْهَنَ أن يصَعْنَ لمن ومن يق أله يجعل له 
م2 همه 3 لم دعم مور سس 0-7 5 

بن أغره شما 30 0 ذَلِكَ أمر أسَّهِ أنزل إلى ومن بِنَق أله مَكَفْرَ عَنْهُ سَيِدَايِوء 


م ل لما ©)» 


(وَالى بَدنَ بن المَِضٍ من نآك إن اير هدجن مَلنَهُ أَشْهُرٍ 
ولق 2 يَضْنَ) فيه محذوف تقديره: اللاي يئسن من امحيض فعدتهن ثلاثة 
أشهرء واللائي لم يحضن فعدتبن ن ثلاثة أشهر. حذف خبر الثاني لدلالة خبر 
الأول عليهء مثل: زيد أبوه ططلن» وعيرو أي وعمرو أبوه منطلق. 
و ولت لْتَّالِ4 مبتدأء وواحد «وَوْلَتُ): ذات» ولٍأجَلْهُنَ4 مبتدأ 
ثان» و«إأن يسَعَنّ 4 خبر المبتدأ الثان» والخيلة تيبا خيس امنذا 
الأولب :وفوة أو كوت لكلو وددلا من « وَوْلَتُ 4 بدل الاشتمال» و9إأن 


27 


يضعن »© الخبر. 
البلاغة: 


ع ها 


ولتي كُ يحضن »© إيجاز الحذف. حذف منه الخير» أي فعدتونٍ ثلاثة 


المفردات اللغوية: 
(وَلَتِى يسَنَّ من الْمَحِضِ» أصابين اليأس من الحيض لكبرهن «١‏ إن 
م امعو و 0 


كم ف ديد أي جهلتم وال يَِضْنَ )أي الصغيرات» 


5 ظ ِو ه» - الزلاق: 50 / ؛-ه 


فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً. وكلاهما في غير المتوى عنهن أزواجهن. أما المتوق 
عنهن أزواجهنٌ فعدتهن كما في آية أخرى [البقرة: ”/775] أربعة أشهر 
وعشرا. 


مولت لْخَمَالٍ لَجَلْهَنَ4 أي أجل انقضاء عدتهبن» مطلقات أو متوق 
عنهن أزواجهن .«أن يِصَعَنَ له 4 وضع الحمل»؛ وهو حكم يعم 
المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن «٠‏ يجْعَل لم بن أَتروء شرا 6 يسهل عليه 9 
ويوفقه للخيرء ويبسر أموره في الدنيا والآخرة .«إدَلِكَ) المذكور من الأحكام» 
ومنها حكم العدة .«أْمْرٌ نو حكمه .كير عَنهُ ينابم فإن الحسنات 
يذهبن السيئات «١.‏ وَيْعَما د جر 6 بمضاعفة الثواب. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أن بن كعب 
قال: لما نزلت الآية التى في سورة البقرة في عَدَد من عِدّد النساءةء قالوا: قد 
بقي عدد من عِدَدِ النساء لم يذكرن: الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن 
الحيض» وأولات الأحمال. فأنزلت: 8( وَألّى يدن من السحض » الآية. 


- 


وأخرج مقاتل في تفسيره : أنه لما ذكر قوله تعالى التطلفيت ورد 
تضهن لَه فروع4 قال حلا بن النعمان: يا رسول الله اول 
ين وعدة التي انقطع حيضها خضي كوعية ليل نولت الآية : (وأل بسن سوم من 
ايض بون 420 بحن اقعده رمن لخدن وقيل: إن معاذ بن جب سآن 
عن عِدَّةَ الكبيرة ة التي يئست؛ فنزلت الآية. 


التي تحيض» بين هنا مقدار العدة للآيسة والصغيرة اللتين لا تريان الدم» 


د (950) - الوق : ه؟/ 5-ه ش 6 


وأغها ثلاثة أشهرء وعدة الحامل وكونها بوضع الحمل» تتميماً لما ذكر الله تعالى 
في سورة البقرة من عدة ذوات الأقراء» والمتوى عنها زوجها. 


التفسير والبيان: 


هعزوم در مير >6 جو 


(والى سن يسن من الْمَحِيضٍ من َي إن ا فَعِدْتمنَ ثلدثّة أشْهرٍ 
َال لَرَ يَضْنّ) أي إن عدة النساء الآيسات وهن اللاتي قد انقطع حيضهن 
لكبرهن ببلوغهن سن الخامسة والخمسين أو الستين هي ثلاثة أشهرء عوضاً 
عن الثلائثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة [48؟7؟] إن 
شككتم وجهلتم كيف عدتهن» وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض 
عدتهبن ثلاثة أشهر كعدة الآيسة. 

(ووْلَتُ الْدَمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حيْلَهْنَ 4 أي وعدة النساء الحوامل أي 
انتهاء عدتين يتم بوضع الحمل» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بساعة في قول 
جمهور العلماء» بدليل ما روى أحمد وأصحاب الكتب الستة عن المسور بن 
تحُرمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها: سعد بن حَؤلة» 
وهي حامل» فلم تمكث إلا ليالي''©. حتى وضعتء فلما تعلّت - شفيت- 
من نفاسها خُخطبت» فاستأذنت رسول الله يل في النكاح» فأذن ها أن تنكح. 

وفي لفظ : أنه دخل عليها 0 فقال: ما لي أراك متجملة؟ لعلك 
ترجين النكاح. إنك والله ما أ نت بناكح. حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك. جمعت علي ثيابي» حين أمسيت» فأتيت 
رسول اللهيكلة. فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 


للق حددت في رواية بثلاثة وعشرين يوما: 


55 للد م2) - التلتللق: 50 / ؛-ه 


وأخرج أبو داود والنساي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه قال: من شاء 
3 4 5 رع وح وود 1-4 
لاعنته أن الآية التى في النساء القصرى: «[وَأُوْلَتُ الَْمَالِ4 الآية. نزلت بعد 
الآية الق في سورة البقرة [75؟] بكذا وكذا شهرا. 


وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: تعتد ا حامل المتوق عنها زوجها 
بأبعد الأجلين من وضع الحملء والأشهر أي أربعة أشهر وعشرء عملاً بهذه 


كل منهما في مقتضاه» فإننا إذا حكمنا بعدم انتهاء العدة على من وضعت حملها 
قبل أربعة أشهر وعشرء كان ذلك إهداراً لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله 


3 


00 وج ورد 434 يه اخ سساح سا سوس 
تعالى : «وَوْلَتُ الْحّمَالٍ لَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4. وكذلك إذا حكمنا بعدم 
انتهاء العدة على من مضى عليها أربعة أشهر وعشرء ولم تضع حملهاء كان 
ذلك إهداراً لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالى: ( يَرَيَصنَ بأنفسهن أريَعَةَ 


: عد 
حر بعر د ب 


أَشْهِرٍ وَعَشْرا 6 


- 


آ 


«إوَمَن يِنَقٍ أله جل لَمْ مِنْ مرو شم 6 أي ومن يخف الله ويرهب عقابه» 
فيأتمر بما أمر الله به» وينته عما نهى عنهء يسهّل عليه أمره كله في الدنيا 
والآخرة. وهذا تنويه بفضيلة التقوى في الدنيا والآخرة. 


ودَِكَ أذ الله أله كد ومن بَنق لله يكير عَنْهُ سيتاوو. وينم [2. أترا 
9©)» أي جنيع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة والسكنى هو أمر الله الذي 
أمر به عباده» وأنزله إليهم في قرآنه» ومن يخف الله. بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصيه» بمح عنه ذنوبه من صحائف أعماله» ولا يؤاخذه بهاء كما وعد 
بذلك في قوله: «إِنَّ ألسَئنتٍ يدهن لكات 6 [هود: ]١١4/1١‏ ويضاعف له 
جزاء حسناته» ويجزل له المثوبة على عمله. وقد كرر الأمر بالتقوى للتأكيد 
عليهاء وكونها عماد النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية. 


لليْءِ «5) - التلثلقن: ٠6‏ / ؛-ه > 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات غل: ما ياق: 


أ- عدة المرأة اليائس التي انقطع دمها بسبب الكبر وتقدم السن» وعدة 
الفتاة الصغيرة التي لم تر الدم هي ثلاثة أشهرء تقابل القروء الثلاثة عند من 
ترى الدم. وسن اليأس في تقدير الحنابلة: خحمسون سنة» وفي تقدير الحنفية: 
حمس وحمسونء. وعند الشافعية: اثنتان وستون سنة. وعند المالكية: سبعون 


سيئة. 


ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاعء فإنها تنتظر سنة لا حيض فيهاء 
تسعة أشهر ثم ثلاثة. وكذلك المرتابة في عدتها لا تدكح حى تستبرئ نفسها من 
ريبتهاء ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة» وتكون عدتها عند المالكية 
والحنابلة سنة بعد انقطاع الحيض» بأن تمكث تسعة أشهرء وهي مدة الحمل 
غالباً» ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل لها سنة» ثم تحل. وحكمها عند الحنفية 
والشافعية أنها تبقى أبداً حى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض» ثم تعتد بثلاثة 
أشهر. 

ومن تأخر حيضها لمرضء» فكلذلك تعتد عند مالك تسعة أشهر ثم ثلاثة. 
وأما من انقطع حيضها بسبب الرضاع فإن عدتها عند المالكية تنقضي بمضي 
سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان» فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من 
السنة» انتظرت الحيضة الثالثة. 


وأما التي جُهل حيضها بالاستحاضة أو ممتدة الدم فعدتها عند المالكية سنة 
كاملةء كك «تببعة أشير أسيزاء لوؤالالرية: لأغا هدة امل عاليك 
وثلاثة أشهر عدة» وتحل للأزواج. 


والمفق به عند الحنفية: أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهرء بأن يقدر طهرها 


بشهرين » فتكون أطهارها ستة أشهر» وتقدر ثلاث حيضات شهر احتياظا: 


4 ليه 2 - اللللاة: ٠6‏ / حلم 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عدة المستحاضة الناسية لوقت الحيض» 
والمبتدأة كالآيسة : ثلاثة أشهر؛ لأن النبي يَكلةٍ أمر عمنة بنت جحش أن تجلس 
في كل شهر ستة أيام أو سبعة» فتجعل لها حيضة من كل شهر. 

؟- عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل» نيوا كاك مطلقة | عتوق عنها 
زوجها. وتحل عند المالكية إذا وضعت عَلّقة أو مُضْغة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا تحلُ إلا بما يكون ولداً. 

مّ- من يثّق الله في اجتناب معاصيهء يجعل له من أمره يسراً في توفيقه 
للطاعات» وقال الضحاك: من يتق الله في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً 
في الرجعة. ثم كرر الله تعالى الحث على التقوى» فذكر أن من يعمل بطاعة الله 
يكمّر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة» ويُعظم 
أجره في الآخرة. 


هّ- إن المذكور من الأحكام المتقدمة أمر الله أنزله للناس وبيّنه لهم. 
السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع 


ٍَ ج العو يه دي لس سيو عم 0 7 
( كوو مِنَ حت سَكَثْر بن وعدم ولا انون يفأ عَلنَ وإن كن 
ولك حمل فاقوا ا 00 يصَعْو ل 5 عن ل فََانوهن 1 
و ب يك إد مخ ستمخ لك لز © فو م 


2 
لسر بحذ ساسا تر جب بد د رو مثو «. شع مهو 5 


ين 4 07 9 2 0 رع 
معو ومن كر عل نهم لفق مِمَا انه أننَّهُ لا يُكَلْفُ أله تثمّا إلا مآ عاتنها 
ميجعل أنه ند غرف[ ©» 
القراءات: 


وأَتِروا4 : 


ليم 240 - التللاق: ٠6‏ / 5م 54 


وقرأ ورش» والسوسي». و حمزة وقفا (وائّرُوا). 
( أمَكنوضَ) جواب عن سؤال تقديره: كيف نتقي الله فيهن؟ 


«زمّن وَجْرح4 عطف بيان لقوله: «َإمِن ُ حَيْكُ سَكَثْر )أو ندل مما قبله 
بإعادة الجارء وتقدير مضاف» أي أمكنة سعتكم ١‏ لا ما دونها. 


( أَحَكومَُ) أسكنوا المطلقات المعتدات .ين حَيْتُ سكثر) أي بعض 
مساكنكم وفي مستوى سكناكم .لمن ود وُجَرح 4 مما تجدونه ويكون في :وسعكم 
وطاقتكم .(ولا صَابُْهُنَ أي في النفقة والسكى .«لِشَيَُا عَبَينّ 
00 في المناكن؛ فتلجئوهن إلى الخروج» ولا في النفقة فيفتدين منكم. 
ح سن 40412 فحيتئذ يخرجن من العدة .لين حم لكي أولادكم 
منهن بعد انتهاء رابطة الزواج ٠‏ فاون وه على الإرضاع «٠‏ وتوأ 
ينَكرُ بَتَروب6 أي ليأمر بعضكم بعضاً مجميل وروح كرعة في الإرضاع ' 
والأجرء رعاية لمصلحة الأم والولك:وجال الأنه فلتجل من الأت) ولا 
معاسرة أو مضايقة وإرهاق لجانب الأب .«إوإن صَاسَرْتمَ 4 تضايقتم في 
الإرضاع» وضيق بعضكم على بعض في الأجر وأصاكام إعسار واختلاف» 
فامتنع الأب من الأجرة» والأم من الرضاع .«سََرْضِعْ ]ل أ سترضع 
للأب امرأة أخرى» ولا تكره الأم على 00 وفيه معاتبة للأم عل 
المعاسرة. 


«لِسْفقَ) على المطلقات والمرضعات .«إذو سَعَةَ يّن سَعَتَةٌء) لينفق الموسر 
بقدر يسره ووسعه .«[ومن قُرِرَ عليه ا 1 


وهو المعسرء فلينفق بقدر وسعه .9 لفق مآ َائَنهُ ذم مما أعطاه الله على 


3 ليد 20 - التلتلاق: 0د / حا 


قدره .إلا يلت أنَّهُ تنما إِلَا مآ انها 6 لا يكلف الله نفساً إلا بقدر ما أعطاها 


من الرزق قليلاً أو كثيراً» وفيه تطييب لقلب المعسرء فوعده باليسرء» فقال: 
9 مقعل اند كد كت حت 4 أى يدل العم مرا هاجلا أى اجا 


بعد بيان عدة الآيسة والصغيرة والحامل الحبى». ذكر الله تعالى ما يجب 
للمعتدة من نفقة وسكت بقدر الطاقة» سواء كانت مطلقة أو حاملاً» ثم ذكر 
ما يجب للمطلقة من أجرة على رضاع ولدها إذا هي أرضعته. فالأم أولى 
بالإرضاع إذا رضيت بأجر المثل» فإن أبت أرضعت المولود امرأة أخرى. 


التفسير والبيان: 


92 و ول براه 9 


« موص مِنْ حت سكثر ين وَجَدمٌ ولا ضَنْوَهنَ لضيفوا عَلنَ أي 
أسكوا المطلقات في مسكن مشابه لما تسكنون فيه بقدر أحوالكم» وقدر 
سعتكم وطاقتكم. ولو كان ذلك في حجرة من غرف الدار الى تسكنون فيهاء 
ولا تلحقوا ببن ضرراً في النفقة والسكئىء فتلجئوهن إلى الخروج من المسكن» 
أو التنازل عن النفقة» فالوجد: الغنى والمقدرة. وهذا بيان ما يجب للمطلقات 
من السكنى في المستوى الملاتئم لحال الرجل؛ لأن السكنى نوع من النفقة 
الواجبة على الزوج» فإذا طلق الرجل زوجته؛ء وجب عليه أن يسكنها في منزل 
حق تنقضي عدتهاء دون مضارّة في السكنى أو النفقة. 


(وَنِ كن وْلتِ حل ملفا عون حََّ يَصَعْنَ لون أي إن كانت المرأة 
المطلقة حاملاً. وجب الإنفاق عليها حتى تضع حملها. ولا خلاف بين العلماء 
في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة. وقد ذهب الحنفية إلى تعميم هذا 
الحكم. فقالوا: تجب النفقة والسكتى لكل مطلقة» ولو مبتوتة» وإن لم تكن 


721 سيو 21 ان مزج - 


ذات حمل؟ لقوله تعالى: ( ولا ضَاروْسنَ لِنصَيّموأ عَلْنَ4 وترك النفقة من أكبر 


لي 58 - ال8: ٠6‏ / بم 48 


في المبتوتة: « لحا النفقة والسكنى » لأن ذلك جزاء الاحتباس» وتستوي فيه 


ورأى مالك والشافعي: أن للمطلقة ثلاثاً السكئى. ولا نفقة لها إلا إذا 
كانت حاملاً؛ لأن آية إوَإن كُنَّ أَوّْتِ حمل هي في البائن الحامل» بدليل أن 
لحي غي تقيا مواة كاتف جاملة أو ساناة (عير امه لدان قالرا: 
الآية دليل على اختصاص النفقة بالحامل من المعتدات» والأحاديث تؤيده. 


ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: ألا نفقة للمطلقة ثلاثاً ولا سكى؛ لا 
رواه مسلم وأحمد من حديث فاطمة بنت قيس الذي طلّقها زوجها ثلاثاً: 
فقال لها رسول الله كَل «لا نفقة لكِ ولا سكى» . وذكر الدارقطيي عن 
الأسود بن يزيد قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في 
المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة. لكن قال 
الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعاً. 


ثم أمر الله تعالى بدفع الأجرة على الرضاع» فقال: 


(يْن أيْسَنَ لك حاو حورش ويروأ يذ متروفن4 أي فإن أرضعت 
الأمهات المطلقات أولادكم بعد ذلك» فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين 
بأجر المثل» واتتمروا وتآمروا وتشاورا أبها الأزواج والزوجات الذين وقع 
بينهم الفراق بالطلاق بما هو جميل معروف» وحسن غير منكرء في شأن الولد 
بما يضمن أوضاعه الصحية والمعاشية» من غير إضرار ولا مضارة» كما قال 
تعالى : له سناد َك يليما وََا مَولُودُ ل يوَلدئْ4 [البقرة: 5/9 وقال 
سبحانه: «وَعَلَ الْولُود لَه يدتهي وكسْوَتمُنَ بالْعروف) (البقرة: ؟/ 6788 . والآية 
دليل على أن أجرة اه للأولاد على الأزواج» وحق الحضانة على 
الزوجات. 


فد ليه 0 - الللنلوق: ٠6‏ / جم 


(وَإن ماسر ضَدرْضِعْ لك لَك أي وإن تضايقتم واختلفتم في شأن 
الإرضاعء فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر الذي تريده» وأبت الأم أن 
ترضعه إلا بما تريد من الأجرء فيستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع ولده. 
وفي هذا عتاب للأم على التشدد في الطلب» وعدم التسامح مع الأب. وذلك 
إذا قبل الولد ثدي امرأة أخرى» وإلا وجب الإرضاع على الأم. 


ثم أبان الله تعالى مقدار النفقة» فقال: 


رو رو دلت 


([ لفق ذو سعد هّن سَعَيَةُء ومن هدر عَلْهِ رقم فَلْسْفْقَ م ا يآ ءانه لذ أى 
لنقق عن المرلوفوا لدو أدواله حنت طاقه اوقدرة ووس كان :قرا مقتراً 
أو مضيّقاً عليه في الرزق» فلينفق مما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته» ليس 
عليه إلا ذلك» كما قال تعالى: إلا يُكَلْث أللّهُ نَنْسّا إِلّا وسعها4 [البقرة: 


8ك . 
وقال هنا : 


«لا يكِيتُ أَنَهُ نما إِلَّا مآ َانهَ]4 أي لا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها 


من الرزق» فلا يكلف الفقير بأن ينفق على الزوجة والقريب الرحم ما ليس في 
وسعه» كنفقة الغني. 


ثم وعد الله تعالى بالعطاء والفضل » فمَال: 


0 رح سمه 


«سَيَجِعلُ أ لَه بَعَدَ عسَرٍ شثرا» أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة 
وغئى » وهذا وعد منه تعالى» ووعده حق لا يخلفه» وهو بشرى 0 بعد 
الكرب» كما قال تغالى: 9إَنَّ مم الْممر غتر (© إنَّ مم اشر هرا 49 
[الشرح: +/--"5]. 


لد 0 - التلتلا: ٠0‏ / حا وذ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية : 


أ- السكنى بقدر الطاقة وني المستوى اللائق بحال الزوج واجبة لكل 
مطلقة» وقد أجمع العلماء على أن للمرأة الرجعية (التي يحق مراجعتها بعد 
طلقة واحدة رجعية أو طلقتين) السكنى والنفقةء أما السكنى: فللآية: 
(أتكوشَ4 وآبة «(لا خرجوَهُنَ من بيهن وَلَا عَخْرْحْنَ4 وأما النفقة ولو لم 
تكن حاملاً فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج 
0 ؛ فيكون الإجماع خصصاً لمفهوم قوله تعالى زوك كنأو حل َأ 

واتفق العلماء ء أيضاً على أن للبائن (التي طلقت طلاقاً بائناً) الحامل السك 
والنفقة؛ لقوله تعالى: ( أسكنوض 4 وقوله سبحانه : (إوإن ص وت حمل 
َانفقُوأ لبن 4. 


وأما البائن غير الحامل أو المطلقة ثلاثاًء فاختلف العلماء في سكناها 
: ونفقتها على أقوال ثلاثة تقدم ذكرهاء وموجزها كما يلٍ: 


أحدهما- وجوب السك والنفقة لما: وهو مذهب عمر وابن مسعود وكثير 
من فقهاء الصحابة والتابعين» ومذهب الحنفية والثوريئ» لقوله تعالى : 
( أَمَكنوشَ 4 فهو أمر بالسكتى لكل مطلقةء ولأن النفقة جزاء الاحتباس لحق 
الزوجء سواء كانت حاملاً أو حائلاً. والمقصود بآية إوَإن كن أَولّتِ حمل 
ْوأ عَكَتيِنَ4 دفع توهم ألا نفقة لحا لطول مدة الحمل. وقد قال عمر رضي 
الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا َكلِِ لقول امرأة. لا ندري جهلت أم 
نسيت. ا دنا : «لم يجعل لي رسول 
الله كَل سكئى ولا نفقة» . 


34 ليه 2 - التلتلو: 50 / عم 


والثاق>” اله “تققة اللتوية ولا نكن" وهو رات ابو عاش ابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس وبعض التابعين» وإسحاق وداود 
وأحمدء لحديث مسلم وغيره المتقدم عن فاطمة بنت قيس حينما طلقها عمرو 
ابن حفص ألبتة» فلم يفرض لطا رسول الله ككهِ نفقة ولا سكنى. 

والثالث- للمطلقة البائن بينونة كبرى السكبنى دون النفقة: وهو مذهب 
مالك والشافعيء أما السكنى فلقوله تعالى: (أَسَكنُوشنَ4 وأما عدم النفقة 
فلمفهوم قوله تعالى : (رد كن أوْلتِ خَلٍ دَلَُِوا عن حَقَّ يصَعنَ حَلهُن) 
فإن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة» فلما ذكر النفقة قيدها 
بالحمل» فدل مفهوم: «إوَإِن كُنَّ أُوتِ حَمْلِ4 على أن المطلقة البائن غير 
الحامل لا نفقة لما. 

ورد الجصاص على حديث فاطمة بنت قيس بقوله: وهذا حديث قد ظهر 
من السلف النكير على راويه» ومن شرط قبول أخبار الآحاد تعريها من نكير 
السلف. أنكره عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس» فقال: لا نترك كتاب 
الله وسنة نبينا لقول امرأة» عي سي السكى 
والنفقة» قال الله تعالى: «لا 1 عن لوقه وله عركن إلا أارايين 


كو فس 004 


0167 


ثم جمع بين هذا الحديث - على فرض صححته- وبين الآية» فقال: 
وللحديث عندنا وجه صحيح يستقيم على مذهبنا فيما روته من نة نفى السكنى 
والنفقة» وذلك لأنه قد روي أنها استطالت بلسانها على انها + فأمرها 
بالانتقال» فلما كان سبب النقلة من جهتهاء كانت بمنزلة الناشزة» فسقطت 
نفقتها وسكناها جميعاً» فكانت العلة الموجبة لإسقاط النفقة هى الموجبة 
لإسقاط السكئى”". ْ 


.451١ 7/7 أحكام القرآن‎ )١( 
877/9” (؟) المرجع السابق‎ 


لدع 0 - اللنلاق: 50 / >7“ أذ 


. ؟- تحريم مضارة المرأة المطلقة في المسكن والنفقة» كما تحرم الرجعة 
والطلاق بقصد الضرارء وهو أن يطلقهاء فإذا بقى يومان من عدتها راجعها 
ثم طلقها. 

#- لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة 
دنا أو أقل منهن حتى تضع حملها. 

أما الحامل المتوفى عنها زوجها: فقال جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر 
وابن مسعود والتابعين كالنخعي والشعبي وحماد: يُنْمَّقَ عليها من جميع المال أي 
من التركة حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير ومالك والشافعي وأبو 
حنيفة : لا ينفق عليها إلا من نصيبهاء وروى الدارقطني بإسناد صحيح عنه 
تكله أنه قال: «ليس للحامل المتوى عنها زوجها نفقة» . 


5 إذا أرضعت المطلقات أولاد الزوج»ء فعل الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن. ولايجوز عند مالك والشافعي للرجل أن يستأجر امرأته للرضاعء 
كما يستأجر أجنبية. ولا يجوز عند أبي حنيفة الاستئجار إذا كان الولد منهن ما 
م يبن أي يصبحن بائنات. 


فإذا رضيت الأم أن ترضع ولدها بأجر المثل» فهي أحق بهء لوفور 
شفقتهاء فهي أولى بحضانته وإرضاعه من كل أحدء وليس للأب أن يسترضع 
غيرها في هذه الحالة. وتستحق الأجرة بالفراغ من العمل» لا بالعقد؛ لأن الله 
أوجبها بعد الرضاع بقوله: «يّنَ أَنْصَعَنَ لك كَتانوْهْنَ حوره 6. 

ه- دل قوله تعالى: «[هَإِنَ أَيَصَعْنَ ل 4 أيضاً على أن نفقة الولد الصغير على 
أبيه؟ لأنه إذا لزمه أجرة الرضاعء فكفايته ألزم. لذا أجمعوا على ذلك في طفل 
لا مال لهء وألحق به بالغ عاجز عن نفقة نفسهء لخبر هند بنت عتبة فيما 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . | 


> لدْءَ 00 - القلنلا: 50 / جم 


5- على الأزواج والزوجات الاثتمار بينهم أو قبول بعضهم من بعض ما | 
أمره به من المعروف الجميل في الإرضاع والأجر وغيرها. والجميل من الأم 
المطلقة إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل من الأب توفير الأجرة للأم 
د 


- إن حدث التعاسر أو تضييق بعض الأزواج على بعض في أجرة 
0 فأبى الزوج أن يدفع للأم أجرة المثل» أو أبت الأم الرضاع أو 
تغالت في الأجرة» فليس للزوج إكراههاء ا 0 


دك سح بره 


ودلت الآية «إوَإن تََاسَرتم4 أيضاً على أنه إذا طلبت الأم أكثر من أجر 
المثل» ٠‏ فللأب أن يسترضع غيرها ممن يرضى بأجر المثل» إذا قبل الصبي ثدي 
المرأة الأخرىء ولم يحصل له ضرر بلبنهاء وإلا أجبرت الأم على إرضاعه 
بأجرة المثل. 

فإن اختلفا في الأجرة: فإن دعت الأم إلى أجر مثلهاء وامتنع الأب إلا 
تبرعاً» فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأب إلى أجر 
المثل» وامتنعت الأمَّ لتطلب شططاًء فالأب أولى به. فإن أعسر الأب 
بأجرتباء أخذت جرراً برضاع ولدها. 

ه- على الزوج الإنفاق على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وُسْعه 
وطاقتهء فإن كان غنياً موسراً أنفق نفقة الأغنياءء وإن كان فقيراً أنفق نفقة 
الفقراء. 

وتقدر النفقة بجسب حالة المنفق وحاجة المنفق عليه بالاجتهاد على وفق 
العرف والعادة» في رأي المالكية. وقال الإمام الشافعي : النفقة مقدّرة محدّدة» 
ولا اجتهاد لحاكم أو لَيْت فيها. وتقديرها هو محال الزوج وحده يُشراً 
وعُشراًء ولا يعتبر جلها وكفايتهاء فإن كان الزوج موسراً لزمه مُدَّانَء وإن 
كان متوسطاً فمدّ ونصف. وإن كان معسراً فمدّ؛ لقوله تعالى: ( لِسْفِقَ ذو 


لدْء (08 - التلما: ٠06‏ / حم 1 


خآ 5 


سَعَةَ ين سَعَيِِ6 الآية» وقوله سبحانه: «عل الْوسِع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَقَيرٍ 
قَدَرْهُ 6 [البقرة: 583/7 ء فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونهاء 
ولأن مراعاة كفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فتقع الخصومة؛ 
لأن الزوج يدّعي أنه تطلب فوق كفايتهاء وهي تزعم أن ما تطلبه قدر 
كفايتهاء فجعلت مقدرة قطعاً للخصومة. 

وأدلة المالكية على تقدير النفقة بحسب حال الزوجين معاً عرفاً وعادة قوله 
تعالى : وَعَلَ الولو لم نتن ونون بامروفَ) [البقرة: ؟/156 » وقوله كله 
في الصحيحين لهند امرأة أبي سفيان: « خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف ) 
وفي صحيح مسلم أنه كَكةِ قال في خطبة الوداع: «اواتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بسنة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ون عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» ففي الحديثين إحالة على الكفاية» ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام للأم في حديث هند: لا اعتبار بكفايتك» وأن الواجب لكِ شيء 


مقعدر. 


3- آية 9( لِسْفِقَ ذُو سَعَةَْ ين سَعَتِوّم أصل في وجوب النفقة للولد على 
الوالد» دون الأمّ. خلافاً لمحمد بن الموّاز يقول: إنها على الأبوين على قدر 
الميراث. وفي البخاري عن النبي كلِِ: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا 
فطلقى» ويقول الك العيد أنفق غل واستغملق» ويقول لك ولدك: .أنفق 
علٌء إلى من تكِلني . ١ ١‏ 

٠٠‏ - قوله تعالى : «لآ يُكَلِنُ أَنَهُ تنما إلا م1 َاتَهَا4 دليل على أنه لا يكلف 
الفقير مثل ما يكلف الغني» وعلى أنه لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على 
الزوجة؛ لأنه تضمن عدم التكليف بالإنفاق في حال العجزء فلا يجوز إجباره 
على الطلاق من أجل النفقة؛ لأن فيه إيجاب التفريق لشيء لم يجب عليه. 


وكذلك قوله تعالى : «سَيَِجَعَلُ أَلَّهُ بَعَدَ عسّر شرا 4 يدل على أنه لا يفرق 


3 للد 2 - القلثلا: 50 / م-ذا 


بين الزوجين من أجل عجزه عن النفقة؛ لأن العسر يرجى له اليسرء 
وسيجعل الله بعل الضيق غنى» وبعل الشدة سعة» كما قال تعالى : وين 
0 عم ل كَّ مِيْسَرَّوَ 6 [البقرة: ]18٠0/7‏ . وهذا مذهب الحنفية 


ورواية عن أحمد. 


والقول بالفسخ للإعسار بالنفقة مذهب مالك وأظهر قولي الشافعي ورواية 
أخرى عن أحمد. بدليل خبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق 
على امرأته: يفرَّق بينهما. ولأنه شرع الفسخ بالعنّة لإزالة الضررء والضرر 
الذي يلحق المرأة بعدم النفقة أشد من ضررها بالعنة» فكان الفسخ بالعجز 
عن النفقة أولى من الفسخ بالعنة. 

ودلت الآية: «لا يُكلِْتُ أنه أيضاً على أنه ينبغي للإنسان مراعاة حال 
نفسه في النفقة والصدقة. جاء في الحديث: «إن المؤمن أخذ عن الله أدباً 


ضييناً» إذا هو سبحانه وسّع عليه وسّعء وإذا هو عز وجل قثَّر عليه قّر»0". 


وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقدرة اللّه 


(كّن ين قَرَبَةِ عََتَ عَنْ أمر ريا وَرُسِو مَسَاسَبئَهَا حسًَا سَّدِيدًا وَعَلَّيها عد 
تك 62 دَدَاَتَ وَيالَ مها ون عبَةٌ ها خُترا © أعدَ َه لح عَدَهَا سَدِيدا 
نوأ أله يكبي الأتب اين مز عد َل أ 54 و5 © يمرلا ينوا علتو 
بات أله ميت لج الدنَ امنوأ وَحنُوأ لصحت مِنّ الظامْتٍ إِلَ انور ومن 
ون لَه وَيمَلٌ ملًِا يدينه جَتَدتِ ير من خَحتها التبد حَيِينَ فآ آنا مد 


١5٠/78 تفسير الألوسبي:‎ )١( 


ليْةَِ 54 - التلنلان: ٠6‏ / ىا ء: 59 
القراءات: 

( كين : 

وقرأ ابن كثير (وكائن). 

18 

وقرأ نافع» وابن ذكوان» (نكراً). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (مُبَيّتات). 


(يِدْجِله) : 


وقرأ نافع » وابن عامر (ندخله). 


ٍ« ايبن آمو 6 نعت للمنادى أو بيان له. 


(مَد أل ألَهُ ك5 وكا » يَولًا4 يسلا : منصوب بأحد خمسة أوجه: 
إما منصوب ب 559)» غل أنه مصدرء أي: أن اذكر رسولاً.: كانتصاب 
يما في قوله تعالى: «أَرٌ إظَعندُ في يَوَرٍ ذى مسَعَبْقَ (إ يِتِيمًا ذا مقْربَةٍ 
2409 7[البلد: ]165-14/٠‏ أي أن أطعم يتيماًء أو منصوب بفعل مقدرء أي 
وأرسل رسولاً» أو بتقدير: أعني» أو أن يكون بدلاً من «وكّا4 ويكون 
«[ يسورلا 6 بمعبى رسالة» وهو بدل الثشيء من الشيء نفسه» أو منصوب على 
الذك عيفد اموا سيرلا ٠‏ 


0 ده 


رمد 4 حال من اسم الله أو صفة رسولاً أل ألِى خلق مع 0 


مبتدأ وخير. 


4 للد م - القلتلا: 56 / م-ى 


(يَسَ لاض منلينَ4 (ينْنَينَ): إما منصوب بتقدير فعل أي: من 


عبر بت 


الأرض خلق مثلهن» وليس منصوباً بفعل «حَلَقَّ) المتقدم لئلا يقع الفصل بين 
واو العطف والمعطوف بالجار والمجرور. أو مرفوع بالظرف أو على الابتداء 
أو الخبر مع خلاف فيه .(لَِعََموَأ4 اللام إما تتعلق ب« يرل أو تتعلق ب 


«إهَحَاسَبئَهَا حِسَبا سَدِيدًا وَعَذَبهَا عَدَبَا دكن » هَدَاقتْ وَبَالَ أَنَرِهَا4 تكرار الوعيد 
للترهيب. 


وكين من قَريّة4 مجاز مرسلء أي أهل قرية» من إطلاق امحل وإرادة 
الحال. 


شه را مص ل سيره ميرم صما سا اسم مم سا مابرا ع 
لح ألْذينَ اموأ وَعمِلُوأ لصحت مِنَّ الظامْتٍ إِلَ النُور4 استعارة» 
استغان الظلمات للكفر والضلال» والنوو للهدئ: والأماة: 


َدَ جَعَلَ ألَّهُ لْكلِ سَىْءٍ مدنا (يجعَل لَمْ من أترو. مرا «وَبْم له 
)4 «مِيِجَعَلُ أنه بَْدَ سر هر 6 «وَكنَ عيبَُ ها حر هذه الآيات فيما 


سبق من السورة سجع بديع غير متكلف. 
المفردات اللغوية: 

وكين من قَريّة4 أي وكثير من أهل قرية» وكين : كاف الجر دخلت 
على (أي) بمعنى (كم) .لعَنَتْ عَنْ أتَي )4 عصت وأعرضت أو تجيرت 
وتكبرت. المراد عتى أهلها .(إ فَحَاسَبْئَهَا حِسَابًا سَّدِيدَا4 بالاستقصاء والمناقشة» 
والحساب في الآخرة» وعبر عنها بالماضي وإن لم تجئ لتحقق وقوعها .9 عَدَاًا 
54 عذاباً منكراً عظيماً وهو عذاب النار. 


541 ش‎ ٠ لله (08) - القتلاف: ا‎ ٠ 


لمات ويل أترها»ا غاقبة عنوها وكفرها ومناضيها .069 عد ادها 
ختمًا 4 أيئ خسارة وهلاكاً. وهي خسارة لا تح فيها أصلاً عد 2 2 
عَدَيا مّدِيدا 6 تكرار الوعيد للتوكيد .2 يَكأوْل لْأَِ)4 أصحاب العقول .(قَدَ 
أنرَلَ ألَهُ ك5 455 أي قراناً .« يَسْرلًا4 أي وأرسل محمداً (86) .« لحر 
أن امنأ ولوأ لصَّلِحَتِ 4 الذين آمنوا بعد إنزال الذكر ومجيء الرسول يَلل. 


رع 


ومن المت 4 النور »4 من الكفر والضلالة إلى الومان والهدى. 


ود سن ألَهُ أ رْ/ هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمهاء وفيه تعجب 
وتعظيم لا رزقوا من الثواب .وين الْأَريضٍِ ْلهنَ» أي وخلق مثلهن ني العدد 

من الأرضء يعني سبع أرضين .«بَنْرَلٌ لذن يبن أي يجري أمر الله 
وقضاؤه بينهن» ري حككمه فين .يلاه مولن يحضم يعم كلا بن 
الخلق والتنزيل فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه» فهو علة للأمرين. 
المناسية: 

بعد بيان أحكام الطلاق والعدة وما يجب للمعتدة من نفقة وسكنى» والنهي 
عن تجاوز حدود اللهء أنذر الله تعالى وتوعد كل من . خالف أمره وكذب رسله 
عليهم السلام» بعقاب مماثل لعقاب الأمم الخالية التي كفرت وكذبت 
رسلهاء م أردظ ولك بالتذكير يعظيم قذرتهر و إتداملة علمةة' للبحث عل الترام 
الأوامر والعمل بالشريعة والأحكام» فكانت الآيات تحذيراً من مخالفة الأمر 
بعد بيان الأحكام. 


التفسير والبيان: 


توعد اللذ تكان كز عو الف اعجه نوك اما وله + وسلك غير ما شرعه » 
وأخبر عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك» فقال: 


سر ماح لس مو أ[ آ آ هه ل 
(وكيّن من هَرْبَةِ عَنَتْ عَنْ أمي ريا ورسُلوء اميه سََبَا سَدِيدًا وعذّبتها عَذَايا 


٠ 1‏ للد م2 - التلنلل: 50 / م-١ىا‏ 


كا 4©9 أي وكثير من أهل القرى عصوا أمر الله ورسله» وأعرضوا 
وتكبروا وتمردوا عن اتباع أمر الله ومتابعة رسلهء حاسبها الله بأعمالها التي 
عملتها في الدنياء وعذب أهلها عذاباً عظيماً منكراً في الآخرة» وفي الدنيا 
بالجوع والقحط والسيف والخسف. 


وعبّر بقوله: «إهَحَامَبسَهَ)4 «وَعَذَبتهَ4 بالماضى عن المستقبل في الآخرة 
للدلالة على التحقق والوقوع لوعيد الله» مثل: أ أَمرٌ ألو [التحل: »]١/1‏ 
وقوله: «وَبْقِحَ فى ألصُور 6 [الزمر: 658/84 » وقوله «إوَبادى أَصَحَبُ اند 


3 دسم من 


صب ألتار » [الأعراف: 44/7] » ونحو ذلك. 


ثم أخير عن سبب العذاب» فقال: 


34 
عراس خب عرض سر ا مل كروع 


«مَدَافَتَ وَبَإِلَ أنَرِهَا وكانَ علقبَة أَمرهَا ترا 02 4 أي لقيت شدة أمرها وعقوبة 
كفرهاء وكان مصيرها الخسران والحلاك والنكال في الدنياء والعذاب في 
الآخرة. فخسروا أنفسهم وأموالهم وأهلهم. 

ثم أكد الوعيد بقوله: 


(ْعَدَ أنَهُ للم عَدََا سَدِبدَا أي هيأ الله لهم عذاباً شديد الوقع والألم 
لكفرهم وعتوهم وتمردهم. وهو عذاب النار. 

ثم ذكر الله تعالى العبرة من الإنذار والوعيد وهي حث المؤمنين على 
التقوى» فقال: «[كَأنَفُوأ أله يكأول الْأَبلِ4 أي فخافوا عقاب الله يا أصحاب 
العقول الراجحةء والأفهام المستقيمة» فلا تكونوا مثلهم» فيصيبكم مثلما 
أضاتيم. 

ثم أوضح لهم ما يذكّرهم بنحو داتم» فقال: 


5 


( اين اموأ د أل لَه لي ولا » مولا يلوأ لكر ايت لله ميب يَعْْحَ 


لد «ى - الخو : 50 / مدور - ْ نل 


ا سر ابراه رع 


لْذِينَ عامنوا وعَمِلوأ الصَّبلِحَيِ من لطامت إِلَ النور» أي فاتقوا الله يا أولي 
العقول من هله 1ل الذين صدقوا بالله ورسلهء وأسلموا لله واتبعوا 
رسوهم محمداً يكل قد أنزل الله إليكم ذكراً دائًاً وهو القرآن العظيم» وأرقيل 
إليكم رسولاً مبذا القرآن» فهو الترجمان الصادق» وهو الذي يبلفكم وحي 
الله» ويقرأ عليكم كلام الله وآياته في حال كومما بِّنة واضحة جلية» يبيّن فيها 
للناس ما يحتاجون إليه من الأحكامء ليخرج الله بالآيات والرسول الذين 
آمنوا بالله ورسلهء وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» 
ومن ظلمات الكفر إلى نور الإمان. 


ثم أكرمهم ورغَّبهم ببيان جزاء الإيمان والعمل الصالحء فقال: 
6ب سوس سا عر 0 مس إرسم وريه 
وَمَن يون بأ ويسمَلٌ ملسا يدْسْلَهُ + جَئتِ وى من حَتِها لمر حَنِدِينَ فآ أبدا 


000 


ن أله َمُ ررْقَ6 أي ومن يصدق بالله» 00 فيجمع بين 
التصديق والعمل بما فرضه الله عليهء يدخله جنات» أي بساتين تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداً على الدوام» وقد وسّع الله 
له رزقه في الحنة. 


ل حمق 


عر جز عل ل اكد رويد 


- أله ل حَلقَ مَبْمّ موت ون لْارْضٍ يله يرل الات ببمَجْنَ) أي إن 
الله هو الذي أبدع السماوات السبع. والأرضين السبعء أي سبعاً مثل 
السماوات السبع. يتنزل أمر الله وقضاؤه وحكمه ووحيه من السماوات 
السبع إلى الأرضين السبع» قال تعالى : (الِى حَلَقَ سَبْمْ سموات طِبَاَا 4 [الملك : 


واارة ” 


ثم نبّه عباده إلى عظيم قدرته وإحاطة علمهء فقال: 
ت 


وثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شير من الأرض» طَوّقه من سبع 
أرضين» وفي صحيح البخاري: «خسف به إلى سبع أرضين» وفي البخاري 
وغيره أيضاً : «اللهم ربّ السماوات السبع. وما أظللن» ورب الأرضين وما 
أقللن» . 


44> ليْءِ 2 - الللكلاق: 50 / 4-(ىا 


وزو انه مسعوة أن النِّي يلِِ قال: «ما السماوات السبع وما فيهن وما 
بينهن في الكرسبى» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» . 


وقال قتادة: في كل أرض من أرضه» وسماء من سمائه خلق من خلقه. 
وأمر من أمره. وقضاء من قضائه. 


مم 
8 داس طايه 


؟- 9 لَِعَلموَا أن لَه عل كل َيَءٍ هدي وَأنَّ أله مَدَ حاط يكل سَيْءٍ جِلَم) أي 
فعل ذلك» فخلق السماوات والأرض وأنزل قضاءه وأمره فيهماء لأجل أن 
تعلموا كمال قدرته» وإحاطة علمه بجميع الأشياء» فلا يخرج عن علمه شيء 
منهما كائناً ما كان» فاحذروا امخالفة» واعتبروا بمصير الأمم السابقة» فإن 
الله عالم بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ا- حذر الله سبحانه من مخالفة أوامره. من طريق بيان عتو قوم وحلول 
العذاب بهم» فكثير من أهل القرى الظالمة التي عصت أمر الله ورسله. 
المصائب. وسيحاسبهم في الآخرة حساباً شديداًء ويعذيهم عذاباً منكراً 

فذاقوا عاقبة كفرهم» وكان عاقبة أمرهم الحلاك والخسران في الدنيا بما 
ذكر» وفي الأخرة بجهنم. 


وقد بيّن الله تعالى نوع الهر وهو أنه عذاب جهنم في الآخرة. 


؟- أمر الله بالتقوى عن الكفر به وبرسولهء وجعل الأمر خطاباً لأهل 
العقول الراجحة» وللمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسلهء والذين أنزل عليهم 


لله «08 - الللتلاة: ٠6‏ / م-١ىا‏ يليا 


القرآنء وأرسل لهم الزسول هذا كك الذي يتلو عليهم الآيات البينات 
الواضحات التي تبين ما يحتاج إليه الناس من الأحكام والشرائع. 


إلى الهدى والنور. 


مّ- الدليل على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يقدر على البعث والحساب هو 
خلق السماوات والأرضء» والدليل على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء: 
علمه يجميع أحوال أهل السماء وأهل الأرض» وتدبير الكون» وتنزيل الأمر 
فيهم» وإنفاذ القضاء والحكم والوحي في شؤونهم» فلا يخرج شيء عن علمه 
وقدرته؛ وهو القادر على مجازاة جميع مخلوقاته» ولا يعلم أجرام السماء ولا 
تلك الأحكام ولا كيفية تنفيذها في المخلوقات إلا علام الغيوب. 


ولا خلاف في أن السماوات سبع» بعضها فوق بعضء كما دل حديث 
الإسنراء وغيره» واختلفوا في الأرضء فقال الجمهور: إنها سبع أرضين 
طباقاً» بعضها فوق بعضء ولعل ذلك طبقات الأرضء لقوله تعالى: «وَنَ 
لْأيضِ مِتَلَهُنَ أي سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة بعضها على بعض من 
غير فتوق أو فرجة» وللأحاديث الصحيحة المتقدمة مثل الحديث الذي رواه 
أحمد والشيخان عن عائشة وسعيد بن زيد: « من ظلم قيد شبر من الأرضى . 
طوّقه من سبع أرضين ». وقيل: إنها أرض واحدة» وأن المماثلة ليست في 
العدد. وإِنما هي في الخلق والإبداع والإحكام. والرأي الأول أصح وأظهرء 
كما قال القرطبي وغيره من كبار المفسرين القدامى والمعاصرين؛ لأن الأخبار 
دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما. 


11 للع (؟) السورة (55) اليَجَوبئم 


لتتسير ام وأئغّشّتل اليَصح 


مدنية, وهي اثنتا عشرة آية 


تسميتها: 

"ميت سورة " التحريم ' '» لتحريم الني يك شيئاً على نفسه» وافتتاح السورة 
بعتابه على سبيل التلطف في قوله سبحانه: ( كايا لين لِمَ ْم م1 أل مه 
لَك 6. 
مناسبتها ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة : 

أ- افتتاح السورتين كلتيهما بخطاب التي ككل: ييا ألنَّنُ» 

3 اشتراك السورتين في الأحكام الخخصوصة بالنساء. فالأولى سورة 
الطلاق في بيان أحكام الطلاق والعدة وحقوق المعتدة وحسن المعاشرة» وهذه 
السورة في موقف بعض نساء النبي يك وكيفية معاملة النبي كله لمن بالحسى 
واللين والنصح. 

“- إن سورة الطلاق المتقدمة في تحريم ما أحل الله بالطلاق» وإنهاء 
خصومة بعض نساء الأمة» وهذه السورة في تحريم ما أحل الله من نوع آخر 


لدو (58) السورة (55) التجيوسيم - 


بالإيلاء» وإنباء خصومة نساء النِّي كله وإفرادها بأحكامهن تعظيماً لهن» 
لذا ختمت بذكر امرأتين في الجنة هما: آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المدنية تتضمن بعض أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين 
لتكون نموذجاً يحتذى لجميع الأمة. 

اتداكة السورة عات لسرا ص عير 1 ا 
ا لان العدحع لضان الع (رراييه : يها الت لم 
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ما حل 0 تَنغى مَرَضَاتَ أَوبِكَ 4 ١‏ الآية. 


ثم وبَّهت العتاب لبعض أزواج النبي لإفشائهن السرّ حين أسرّ البي كَل 
إلى زوجته حفصة؛. فأخبرت به عائشة» مما أغضب التي كل وهم بتطليق 
أزواجه. ومّددهن الله بإبداله أزواجأً خيراً منهن : « وإ أَسَزَّ أَلتَنّ 6 : عسى 


نه ين طلَدكمٌ ». 


وناسب هذا التذكير باتقاء أهل بيت الإبمان النار والترهيب من الجزاء» 
وبالتوبة النصوح» وبجهاد الكفار والمنافقين من غير انشغال بأحوال البيت 
والأسرة من أزواج وأولاد. 


وختمت السورة بضرب مثلين عظيمين: أحدهما للكافرين» والثاني 
للمؤمنين» والأول مثل الزوجة الكافرة: امرأة نوح وامرأة لوط عليهما 
السلام» عند الرجل المؤمن الصالحء والثاني مثل الزوجة المؤمنة: امرأة 
فرعونء, عند الرجل الكافر الفاجرء ومثل المرأة الحرة التقية البتول في غير 
عصمة أحدء تنبيهاً للناس على وجوب اعتماد الإنسان على نفسه» وأنه لا 
يغني في الآخرة أحد عن أحدء ولا ينفع حسب ولا نسب إذا ساء العمل. 


44 ليء 0؟) - التجيريم: 56 / ١-ه‏ 


9 فيا ليا صاننَ 
بعض أحوال نساء النبي عَللِلٍ 
مي #4 5 2 مو الي 7 عرب فين وج مغن مو م رع صو 2 
علا اَن لم غم 1 أل َه لك بتقى ميات لِك وله ل 
© ند وَضسَ لَه لكك جل تيك وَللَهُ ملك مهو اليم للك © وإذ أسَرّ 


و ييه يله سحن سر و 3 مي 


1 
لين إِك بَعْضٍ أرَوي ربا فلم أت يه 2 لل عله عرف بَْصَهُ وأعر 
عد 


1 -- | 

دم سمه ده سه دح لاح عمع-> دس 2ه سرع سم 
عن بعد نتَأها به من اننأك هذا كال يق العلية الْكَيرْ © إن نو 
2 ا ع ١ل‏ مر كت را دو عر ع 4 ع تلد 2 3 211 2202 241 
إى أله فقد نت قلوبكما وإن 5 ا عام فإن لَه هر مولَلهُ حبرل وصلحُ 
1 2 


مؤْمِيينَ َلك َلْمَلبِكَهُ بَعَدَ بَعَدَ دلِكَ ظهيرٌ 69 ري) عم لد إن 0 1 ا ويج 


000 ول لك جب عبات نزنق لفاك ِ بكرا )»2 


ب 2 


القراءات: 
وقرأ نافع (النبيء). 
(32): 
وقرأ الكسائي (عَرَف). 
« تظهرًا» : قرئ: 
-١‏ (تَظاهرا) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (تَظاهرا) وهي قراءة الباقين. 
( يبرهم : 


.وقرأ نافع» وأبو عمرو (يُبَدّله). 


للد (50؟) - التجرمم : 55/ ده 2 ا 84 
الإعراب: ا 

(يََى مَرْضَاتَ أَرونِيكَ) « يَنَتى) : جملة فعلية في موضع نصب على ال حال 
من ضمير «عَرِم6. 

جا تارب رهز بوط 1 ْ ع 

ققد صَعَتَ قَلُوبَكا 4 جمع القلوبء ولم يقل ' قلباكما" بالتثنية؛ لأن كل 
البدن منه إلا عضو واحد. ولو قال: قلباكما أو قلبكماء لكان جائزاً. 

(هْرّ مَوْلّه)4 «هْرَ)4: ضمير فصل. 

«ملْمَلَيِكَةٌ بَمَدَ ذَلِكَ طهر » إنما قال «ظهيرٌ» بالإفراد.ء دون 
الجمع "ظهراء" لأن ما كان على وزن فعيل يستوي فيه 00 والجمعء 
مثل قوله تعالى: «[ حَنصوأ يينّأ 6 [يوسف: 0 . وقد يستغبى بذكر الواحد 

عن الجمع. مثل قوله تعالى : 2 ع طفْلَا4 لغافر: ٠5/لا5]‏ . 


(أن كات و 8 خترا م4 الحملة جواب الشرطء و«أن كو 4: خر 
لإعَى» 
البلاغة: 


عَم مآ ره بينهها طباقء وكذا بين «عَرَكَ» «وأَعضَ) وبين (تَتِ 
وَأَبُكرا4 


إن تنبا إِلَ أسَّه 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في العتاب. 
عقو 5 آعم 00 (الْعليمٌ الْكرُ) «طهيرٌ) صيغ مبالغة. 


د ليه 2 - المجرميم: ١د‏ / ١-ه‏ 
المفردات اللغوية: 


(9لِم ْم مآ أَحَلَّ اله ك6 تمنع نفسك من الحلال وهو العسل .([ تَتَتى 6 
تطلب بالتحريم . (إ مَرْسَاتَ زوك رضاهن .لوَأنَهُ عَفُودُ يحم غفر لك هذا 
التحريم. فإنه لا جور تحريم ما أحله الله رحيم بك حيث م يؤاخذك به 
وعاتبك حفاظاً على عصمتك. ْ 

(ْض ألنَهُ لك حََلَهَ أَيَمَيِكْمْ4 شرع لكم تحليل الأيمان بالكفارة المذكورة 
في سورة الماتدة [الآية 84]. قال مقاتل: أعتق النبى يَلةِ رقبة» وقال الحسن: 
لم يكمّر؛ لأنه يكِ مغفور له. واحتج به من رأى التحريم بميناً» مع احتمال أنه 
لله أتق بلفظ اليمين» كما قيل 9 وهو ليم 6 بما يصلحكم »6 المتقن 


(وَدْ أَسَرَّ أليََنُ6 أي واذكر إذ أسرٌّ إلى حفصة على المشهور حَدِيئً/4 هو 
تحريم العسل الذي كان يتناوله عند زينب بنت جحشء وأيلولة الخلافة من 
بعده لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما .يت بهِ. )4 أخيرت حفصة عائشة 
بالحديث» ظناً منها ألا حرج في ذلك . (وَأَظهَرَ َه علو أطلعه على المبّأ به 
وعلى إفشائه .«إعَرَفَ بَعْصَهُ وأَعَ عَنْ بِعْضنّ) عرف حفصة بعض ما فعلت 
وترك بعضه .( الْعَلِيمٌ الْحَبيْرَ)4 العالم بكل شيء. «االْحَبيرٌ 4 بما في السماء 
والأرضء لا تخفى عليه خافية. 


«(إن تنوباة 6 أي حفصة وعائشةء وجواب الشرط محذوف تقديره: تقبل. 
«(فْقَدَ صَعَتَ ربكا 6 مالت القلوب عما يجب لبي يل عليهما من التوقير 
والتعظيمء بحب ما يحبه. وكراهية ما يكرهه .«إوَإن تَظهرًا عَلَيّهِ) تتظاهرا 
وتتعاونا على النبي بما يسوؤه ويؤذيه أو يكرهه .لمَوْلَلةُ4 وليه وناصره. 
«وصيح لْمُؤْمِنِنَ4 مثل أبي بكر وعمرء هم ناصروه أيضاًء والمراد بالصالح : 
الجنس . «وَلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 ظهراء أعوان له وأنصار مساعدون» 
بعد نصر الله والمذكورين. 


594١ هد١‎ / 5١ لع (08 - التجونيم:‎ 


تت هه 03 


(عَى ريه إن طَلَقَخّ أن َيِل أَزونبًا حرا تكّ) هذا غلى التغليب أو 
تعميم الخطاب. أي عسى إن طلق النبي أزواجه أن يبدله (بالتشديد 
والتخفيف) أزواجاً خيراً منهن .٠«مُسَامَتِ)4مقرّات‏ بالإسلام منقادات. 
«(مُؤْمَِتِ 4 مصدقات مخلصات .«مَدِنَتِ4 طائعات .« تَيبَتِ) عن الذنوب. 
«عَيِدَاتِ) متعبدات لله متذللات لأمر الرسول كَل .«(مكيِحَتِ) صائمات» 
سمي الصائم سائحاً؛ لأنه يسيح في النهار بلا زادء أو مهاجرات .تيت ' 
بكرا مشتملات على الصنفين. ويلاحظ أنه بدأ في وصفهن بالإسلام وهو 
الانقياد» ثم بالإيمان وهو التصديقء ثم بالقنوت وهو الطواعية» ثم بالتوبة 
وهي الإقلاع عن الذنب» ثم بالعبادة وهي التلذذ بالمناجاة للهء ثم بالسياحة 
. وهي كناية عن الصوم. وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان في امراة واحدة» لذا 
عطف أحدهما على الآخرء ولو لم يأت بالواو لاختل المعنى. وذكر الجنسين 
لأن في أزواجه يَِ من تزوجها بكراء وفيهن التَيّاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية ١(‏ - ؟): 


«كيا أي ل لم نحم ) : ذكر العلماء روايات في سبب نزول الآيتين» 
ا ا ول لس العسل» » كما قال 
البخاري عند هذه الآية. 


أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: «كان رسول 
الله يك يحب الَلواء والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» 
بمكث عند زينب بنت جحش» فيشرب عندها عسلاً» فتواطأتٌ أنا وحفصة 
| 


0 


ن أيتنا دخل النى كَكِيَةِ عليهاء فلتقل له: إني أجد منك ريح مُعَافير'"©» أكلتَ 


)١(‏ المغافير: نبت كريه الرائحةء أي صمغ حلو له رائحة كريهة من شجر العُرْقُْط في الحجاز. 


11 | ليه 80 - التجيرسيم: 56 / اده 


مغافير» فقال: لا نا ريك ضفني علد ز تا ردت سن ولن أعود إليه. 
وقد حلفتٌء لا تخيري بذلك أحداً» . 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
شرب عند سَؤدة العسل» فدخل على عائشة» فقالت: إني أجد منك ريحاء 
ثم دخل على حفصة. فقالت مثل ذلكء» فقال: أراه من شراب شربته عند 
سودة» والله لا أشربه. فنزلت: ييا آليَنّ لِمَ حرِمْ مآ أل أنه أك). 

وتذكر الروايات في السيرة أن التي كك حرم العسل أمام حفصة فأخبرت 
عائشة بذلك» مع أن النبي ككل استكتمها الخبر» كما استكتمها ما أسرّها به 
من الحديث الذي يُسرّها ويس عائشة» أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتين 
على أمتي من بعدي. 

قال ابن العربي: إنما الصحيح أن التحريم كان في العسل» وأنه شرله عند 
زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما جرىء, فحلف ألا 
يشربه» وأسرٌ ذلك» ونزلت الآية في الجميع. وقال: أما ما روي أن الآية 
نزلت في الموهوبة (الواهبة نفسها للنبى) فهو ضعيف السند والمعنى» أما السند 
فرواته غير عدول» وأما المعنى فما يصح أن يقال: إن رد النبي ككل للهبة كان 
تحرعاً. بل هو رفض طاء وللموهوب له شرعاً ألا يقبل الهبة. وأما ما روي 
عن أنه حرم على نفسه مارية القبطية» كما ذكر الدارقطيني عن عمرء فهو وإن 
قرب من حيث المعنى, لكنه لم يدون في صحيح ولا نقله عدل"”"". 
نزول الآية (0): 

عَم َيه أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النِْي 
يه في العّئرة عليه» فقلت: عسى ربّه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» 
فنزلت هذه الآية. 


1814 - 188/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


ليع 5 - التعوضيم: ١‏ / ١-ه‏ 1 


وأخرج أيضاً عن أنس عن عمر قال: بلغني عن بعض أمهاتنا أمهات 
المؤمنين شدة على رسول الله يكِدِ وأذاهنٌ إياه» فاستقريتهنّ امرأة امرأة أعظهاء 
وأخباها عن أذى رسول الله كِ وأقول: إن أبِيتنَ أبدّله الله خيراً منكنّ» حتى 
أتيت على زينب» فقالت: يا ابن الخطاب, أما في رسول الله ما يعظ نساءه 
شق نين أن تأننتك: نانزل 1ه طقن د إن طق أن كرا 
ويم 1 066 الآية. 


التفسير والبيان: 


( يليا الى لِمَ حم مآ َلَّ أله لك ينين مَرْصَاتَ روك واه عَفُودٌ يحم 2 
أي يا أبها الرسول النبي» لماذا تمنع نفسك من بعض ما أباح الله لك» قاصداً 
إرضاء أزواجك» والله غفور لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك» وما تقدم من 
الزلّة» رحيم بك» فلا يعاقبك على ذنب تبت منه» ولم يؤاخذك به. 


وهذا عتاب بطريق التلطف, مثل قوله تعالى: لإعَمَا أنَّهُ نلك لم أوتَ 
لَهَُرَ4 [التوبة: 57/4] » وسمى الامتناع عن الخلال ذنياً» وهو مباح لغيره» 
تعظيماً لقدره الشريف» وإشارة إلى أن ترك الأولى بالنسبة إليه كالذنب» وإن لم 
يكن ذنباً في الواقع. والمراد بالتحريم: الامتناع من تناول العسل أو الاستمتاع 
ببعض الزوجاتء وليس اراد اعتقاد كونه حراماً بعدما أحله الله؛ لأن تحريم 
الحلال كفر. قال القرطبى: والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى» وأنه لم تكن 
له صغيرة ولا كبيرة. 


وتحريم الحلال يراه أبو حنيفة بميناً في كل شيء» حسبما ينوي» فإذا حرّم 
طعاماً فقد حلف على أكله» وإذا حرّم ملبساً أو شراباً أو شيئاً مباحأء فهو 
بمنزلة اليمين» وإذا حرم امرأة فقد حلف بمين الإيلاء منها إذا لم يكن له نية» 
وإن نوى الظهار فظهار» وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وإن نوى عدداً معيناً 
في الطلاق كاثنتين أو ثلاث فعلى ما نوى. 


114 لي 5 - التجورضيم: 55 / ١-ه‏ 


ولا يراه الشافعي بميئاً» ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن» وإن 
نوى الطلاق فهو رجعي. فإن حلف ألا يأكل شيئاً فخالف. حنث ويب 
بالكفارة. 


١د‏ و لله لك 1 ليك ونا تلكأ يَف ليم للك (©) أي 
شرع الك لكم ليل أبجادكم بأداء الكفارة المقرر في سورة المائلة [الآية: 0 
وهي : : (ولكن ال إطعَامٌ عَشَّرَةٍ سكين من 
سآ 1 ار قر د فو 2 قيلي 
0 ل 


وبيّن لكم ذلك. وليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله» فالتحليل والتحريم إلى 
الله سبحانه» فإن فعل الإنسان شيئاً من ذلك لا ينعقد ولا يلزم صاحبه» والله 
متولي أموركم وناصركم على الأعداءء وهو العليم بما فيه صلاحكم 
وفلاحكم. الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أموركم. 

وسبب إيراد آبية التحليل هذه أن ” 
الظاهر مقترناً بيمين» لظاهر الآية: «مَدَ وص أنَّهُ لكي جل أَيَميكٌ 4 فهو 
دليل على أن هناك يناً تحتاج إلى التحلة» وأيد ذلك بعض الروايات» فتكون 
هذه الآية مناسبة لما قبلها باعتبار كون تحريم المرأة أو العسل بميناً» وهو يمين 
إيلاء من المرأة. 


وهل كمّر النبي كَل عن بمينه هذه؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال الحسن 
البصري : انه يك لأنه كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وإنما 
هو تعليم للمؤمنين. وفي هذا نظر؛ لأن الأحكام الشرعية عامة» ولم يقم دلي 
على التخصيصء. لذا قال مقاتل: إنه -أي النبي- أعتق رقبة في تحريم مارية» 
ونقل عن الإمام مالك في المدونة أنه أعطى الكفارة. 


أما تحريم الرجل لزوجته كأن يقول لها: أنتٍ علي حرام أو الحلال علي 
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حرام دون استثناء شيء» ففيه كما ذكر ابن العربي20 خمسة عشر قولاً””'؛ منها 
ما ذكرناه سابقاً أن أبا حنيفة يقول: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى» 
وإلا كانت عيناً » وكان الرجل ولي من امرأته. 


وذهب الشافعي ومالك إلى أن ذلك ليس بيمين» لكن إن حرم الزوجة 


وذهب مالك إلى أنه طلاق بائن يقع به ثلاث تطليقات. 
وقال أبو بكر الصديق وعائشة والأوزاعي: إنه يمين تكفر. 


ثم ذكر الدليل على إحاطة علم الله بكل شيء» فقال: 
دعام و ضار 


بعضم عض عن بِعضن 6 أي واذكر حين أسيّ الب يكل لزوجته حفصة حديثاً هو 
تحريم العسل أو مارية» أو أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتيه على أمته من 
بعده» فلما أخبرت به غيرهاء وأطلع الله نبيه على ما وقع منها من إخبار 
غيرهاء عرَّف حفصة بعض ما أخبرت به» وأعرض عن تعريف بعض ذلك. 


كنا يما يي كَالَكَ من أَناكَ هذا َال تق الْمَليدُ الْكَبِمْ» أي فحينما 
أخبرها بما أفشت من الحديث قالت: من أخبرك به؟ قال أخيرني به الله الذي 
لا تخفى عليه خافية» فهو العليم بالسرء الخبير بكل شيء في السماء والأرض. 
ثم وجة الله تعالى زوجت النبي كَةِ: حفصة وعائشة إلى التوبة وعاتبهما 
قائلا : 
((إن تنبا إِل أله فَقَدَ صَعَتْ وما » أي إن تنوبا إلى الله فتكتما السرء 


)١(‏ أحكام القرآن: 1878/5 وما يعدها. 


(؟) وذكر القرطبي في تفسيره (8/ 180) ثمانية عشر قولاً. 
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وتحبًا ما أحبه رسول اللهيكل. وتكرها ما كرههء قبلت توبتكما من الذنب 
وكان 1 لكماء فقد عدلت قلوبكما ومالت عن الحق والخير» وهو حق 
تعظيم الرسول وَل وصون سره وتكرريكه. 

والخطاب لحفصة وعائشة» ئنشةء لما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه 
قال: :لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي يي اللتين 
قال ”الله فعا “إن 20 إل اله معد صقت كلو نكا 4 عق حم مر 
وحججت معهء فلما كان ببعض الطريقء عدل عمر وعدلت معه بالإداوة 
فتبرّزء ثم أتانٍ» فسكبت على يديه» فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين» من 
المرأتان من أزواج النبي وَل اللتان قال الله تعالى : (إن تنوب إِلَ أله فَقَدَ صَعَتْ 

لوكا 4 ؟ فقال عمر : 0 


ن والماتكة 


(وإن تَظهرًا عَلّهِ يِنَّ لله هو مَوْللهُ وَحِيرِيلُ وَصَيلح الْمؤْمِنِينَ 
ا 
والرغبة في إفشاء سره. فإن الله يتولى نصره» وكذلك جبريل وصالح المؤمنين 
كأبي بكر وعمرء والملائكة بعد نصر الله له ونصر جبريل والمؤمنين الصالحين 
ول نر مثل هذا العون والعصمة والتأييد الرباني لأحد من الأنبياء والرسل 
نسائر الشرة للمبالغة في تعظيم شأن البي يلل والتخلص من مكر النساءء 
وتبديد أوهام المشركين والمنافقين من محاولاات الكيد والأذى وإلحاق الضرر 
ثم أنذرهما الله وحذرهما مع بقية الأزواج» فقال تعالى: 


2 


عع ره إن طلدق أن يرل أ سات 7 51 
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علدا تك كي 417 م ©" أي لله القدرة البالغة» فإنه قادر 
إن وقع من النبي الطلآق أن يبذلة أزوانجاً يرا وأفضل منكن» قائمات 
بفروض الإسلام» كاملات الإبمان والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
مطيعات لله تعالى ورسولهيَكةِ. تاتبات من الذنوب» مواظبات على عبادة الله 
متذللات له» صائًات» بعضهن ثيّبات. وبعضهن أنكارا. والسس: هي المرأة 
التي قد تزوجتء. ثم طلقها زوجها أو مات عنها. والبكر: هي العذراء. قال 
الكلبي: أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثل مريم بنت عمران. 
وهذا مأخوذ من أحاديث ضعيفة» ومبني على أن الوعد بالتبديل في الآخرة 


2 
0 3 


ويلاحظ أن جميع هذه الصفات يمكن اجتماعها في موصوف واحدء ما عدا 
الوصفين الأخيرين» لذا عطفا بالواوء للدلالة على التغاير أو التباين في 
الوصفين» والعطف يقتضى المغايرة. 

والآية تتضمن غاية التهديد والوعيد على محاولات إيذاء النبى كَل فإنه لا 
شيء أشد وأقسى على المرأة من الطلاق» والعزم على التزوج بزوجة أخرى» 
فذلك قاسم للظهرء مؤرّق للبال. محطم داتم للشعور الذاتي بالسعادة في 
الحياة. وفي الآية أنِفياً وعد من الله لنبيه يَكلِِ أن يزوجه بما يريد» قيل : في 
الدنياء وقيل: في الآخرة» والأولى الجمع بين الحالتين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ- عاتب الله تعالى نبيه كلِ على الامتناع من تناول ما أحل الله فلا ينبغي 


)١(‏ عسى في القرآن: يجب تحقق ما بعدها إلا هذهء وقيل: وهنا أيضاً واجب» ولكنه معلق بشرط 
التطليق. 
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لأحد تحريم المباح : يتأي الَدنَ امَنُوأ لا حَرْمُوأ طِيَبتِ مآ لَعَلَّ لَه لكم 6 
[المائدة: ه/لالم] . قال الشعبي : كان مع الحرام بمين» فعوتب في الحرام» وإغا 
يكفر اليمين فذلك قوله تعالى: «إقَدَ وض أله لَيّْ4. وهذا العتاب دليل قاطع 
بأن القرآن من عند الله؛ إذ لا يعقل ولا يؤلف أن يعاتب الإنسان نفسه. أو 
يخبر عن نزاع خاص في بيته يظل خبراً متلواً دائماً. 

- إن تجرد الامتناع عن تناول الشيء المأكول أو المشروب من غير حلف 
ليس بميئاً» ولا يحرّم قول الرجل : (هذا علي حرام) إلا الزوجة لزوجة» فيكون 
إيلاء منها. وهذا رأي الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تحريم المأكول والمشروب 
والملبوس والشيء المباح يكون بيناً توجب الكفارة. وإذا حرم امرأة» فقد 
حلف بين الإيلاء منهاء كما تقدم. 

والحقيقة: ليس في الموضوع نص يعتمد عليه» فمن تمسك بالبراءة الأصلية 
قال: لا حكم.ء فلا يلزم بها شيء» ومن قال: إنها بمين» قال: سماها الله مينا. 
ومن قال: تجب فيها كفارة وليست بيمين» اعتمد على أحد أمرين: أحدههما- 
أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيهاء وإن لم تكن بميناً» والثاني- أن معنى 
اليمين عنده التحريم» فوجبت الكفارة على المعنى. 

ومن قال: إنها طلقة رجعية» فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه. والرجعية 
تحرّمة الوطء. ومن قال: إنها ثلاث» حمل اللفظ على أكبر معناه وهو الطلاق 
الثلاث. ومن قال: إنه ظهار؛ لأنه أقل درجات التحريم» فإنه تحريم لا يرفع 
التكاح. ومن قال: إنه طلقة بائنة» فاعتمد على أن الطلاق الرجعي لا يحرم 
المطلقة» وأن الطلاق البائن يحرّمها”". 


- تحليل اليمين كفارتهاء والظاهر أن النبي يِه حلف. مع الامتناع عن 
تناول العسل» وأنه في الأصح كمّر عن يمينه. والكفارات تجير الخلل الحاصل. 


١87/1١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وإن حرم الرجل أمته أو زوجته» فكفارة يمين» لما أخرج مسلم في صحيحه 
عرواابن عباس قال: 'إذا حرّم الرجل عليه امرأته» فهي مين يكمّرها ' وقال: 
221 2 7 لكك 
9لَقَدٌ كن 8 فى سول أده 6 حَسَنَة 4 [الأجزاب: لل 


5 - للشناء بسب الترة القطرية الشديدة التاثيز مواقف عريية 'وحيجيية هن 


2 


- يصعب على النساء كتمان السرء فقد أسر النى يَلِهِ لزوجته حفصة 
تحريم العسل أو مارية على نفسهء أو أمر الخلافة من بعده لأبي بكر وعمرء 
واستكتمها السرء فأباحت به لعائشة 


5- يغفل الإنسان غالباً عن أن الله عالم خبير به وبأحواله» فيتصرف 
لمن يراه ويحاسبه على أعماله. وهذا ما كان من حفصة التي فاجأها البي كك 
بما فعلت. وأعلمها بأن الله أخبره بذلك. 


- القرآن تبذيب وتربية وتعليم» لذا حث الله سبحانه حفصة وعائشة على 
التوبة على ما كان منهما من الميل إلى مخالفة محبة رسول الله ككَو وتعظيم شأنه 
وإغلاء قدره بوصوة مره فقد راغت وقالت قلوحيما عن أطى» نوهو انها 
أحبّتا ما كرِه الي كَلِْهِ من اجتناب جاريته» واجتناب العسل» وكان وَل يحب 
العسل والنساءء محبة فيها اعتدال وإعزاز وإكرام للنسا 

م- هدد الله حفصة وعائشة بأنهما إن تتظاهرا وتتعاونا على النبى كَلِلٍ 
بالمعصية والإيذاءء فهناك حملة صون وحفظ وعصمة وحراسة له 0 الله 
والملائكة وجبريل والمؤمنين الصالحين» كأبي بكر وعمر أبوي عائشة وحفصة. 

4- وهددهما بتهديد آخر أشد ألا ووقعاً على النفس. وهو إن طلقهما 
وطلوؤوخاه: أبدله الله ووحات خيراً وأفضل متهى فى الدقا والاخرة.زهذا 
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عله تداق يانه لا رطاعين: 


وأوصاف النساء اللاتي يبدله الله بدلاً عن زوجاته الحاليات في غاية 
الكمال» وهى كونبن مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله كَل مصدقات 
بما أمرن به وبين عنه» ميطعات» تائبات من ذنوهين» كثيرات العبادة لله 
تعالى» صائّات أو مهاجرات. ثيّبات وأكاراء أي منهن ثيّباء ومنهن 5 
٠أ-‏ حينما أفشت حفصة السر لعائشة» آلى رسول الله يلِِ لا يدخل على 


ىو 


رو سد 


ا هرا فاعتزلحن تسعاً وعشرين ليلةء فأنزل الله عز وجل : «لم حرم مآ 
وده وي دجا 5 

أحل أنه لك » الآية. وهذا ما رواه الدارقطى عن ابن عباس عن عمر أن النى 
يحرم على نفسه مارية. 


وروى مسلم في صحيحه قصة طويلة مفادها: لما اعتزل نبي الله كَكِيدِ نساءه» 
وقال الناس في المسجد: طلق رسول الله كل نساءم. وذلك قبل الأمر 
بالحجاب» دخل عمر على كل من عائشة وحفصة يعاتبهما على إيذائهما 
رَسول الله عقة: 


م دخل على رسول اللهوكة» وهو مضطجع على حصيرء فجلسء» وإذا 
الحصير قد أثر في جنبه» فقال عمر: فنظرت ببصري في خزانة رسول اللديكة. 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قَرَظ”'' في ناحية الغرفة» وإذا 
أَفِينٌ”" معلّقء قال: فابتدرث عيناي» قال: ١‏ ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 
قلت: يا نبي اللهء وما لي لا أبكيء وهذا الحصير قد أُثْر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرين فيها إلا ما أرى! وذاك قَيْصرٌ وكشرى في الثمار والأنهارء 


)١(‏ القرظ: ورق السَّلّم يدبغ به. 
(؟) الأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه. 
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وأنت رسول الله وعفوة: وهذه خزانتك! فقال: يا ابن الخطات ألا ترضى 
أن تكون لنا الآخرة» وهم الدنيا؟ ! قلت: بل 0 


الوقاية من النار والتوبة النصوح وجحهاد الكفار 


اتير مه ل لام سه 2 وس 5 نراقت 8 عبن توعان , ماران عن . 
يما الَذِنَ اموا هوأ أنفسكي وهلي ارا وَفُودُمًا الناش وَلْلْْجَارَةُ عَليهَا 
رد 8 عو اد 7 ص عرس و سس و سه مه 0 و 
مَلَيَكْهٌ خلال يْدَادٌ لا يَعَصُون اله م مهم ويفَعَلُونَ ما يؤمروت 9 يتأيها 


مرج م 2 < د لون و 
لين كتروأ لا تحؤدوا الوم ما يروت ما "كم صمل ون © يننا الديت اموا 
عو واه ا ويل موسك شرو 200 روخ 4 002 02 50 2 موه ,)1 سظاء 52 
يوأ إل أله نوبَة نَصُويًا عم أن بير عنكم يك وتَط جد 


مح عد ملاو لز سس ار سر سو ار بير ترس سح سا 


يجْرِى مِن ها الأتهكر د بوم 1 يخْرى لله لَهُ ألبَىَّ وَأَلَّذِينَ امَو مَعَمْ بورهم يسع 


2 .لس ع كيس اس سب ع ل س ءوسل وه مَأَموْ ود 

يت أَيدِعِمْ وَيأَبسَمَ يَفُوُونَ رينآ أتِيمْ كا ورا فيز لآ َك عل كل 

8 5 3 3 27 ام برصعومس ل سرح رح 8 007 3 

سَىْءِ َدِيرٌ 8 0 لت جَهِدٍ الحكدار وَالْمسفِقِينَ وأغلظ عَلهِم ومأوسهم 
عد 


انقرافت 
وقرأ نافع (النبيء). 


لسع > حرج 


ومأوهمٌ 6 : 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (وماواهم). 
لوشَىَ4: 
وقرأ ورش» والسوميء وحمزة وقفاً (وبيس). 


الإعراب : 


(كوا أنَشّ45 «ؤَْأ4: فعل أمر من (وقء يقي) وأصله (أوقيوا) بوزن 
: أفعلواء فحذفت الواو. كما حذفت من (يقي) لوقوعها بين ياء وكسرة. 


ْن" للع (58) - التجيسيم: 5١‏ / >-و 


ذلا يصون لَه مآ أَمَرَهُمْ» «مآ أَمَرَهُم» : بدل من لفظ الجلالة» أي لا 
يعصون أمر الله 2 و4 إِغما قال: نوبَة و4 وم يقل (نصوحة) 
على النسبء كما قالوا: :“اقراة مور وشكون عل التسية. وفرئ (تصوحا ) 


البلاغة: 


فوأ أنفسَيٌ وَأَمْيَيْ راي مجاز مرسل» من قبيل ذكر المسّبب وإرادة 
السبب» أي لازموا على الطاعة» لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله. 


المفردات اللغوية: 


هم أَنفْسَكي وَأَمْليْ نري اجعلوا لأنفسكم وقاية من النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعاتء واحملوا أهليكم على ذلك العم والتأديب» «وفودمًا» ما 
توقد به النار ١‏ لاس وَلْْجَارَه 6 يجعلهما ناراً تتقد ببما اتقاد غيرها 
بالحطبء. والمراد بالناس: الكفارء والحجارة: ام التي تعبدء لقوله 


اج وو مه و رس يك سا رو 


تعال: (إتحكم ونا عدون ين ددوي. الى عق كي امن ليا 
وأردوت 29 [الأنبياء: ١8/95ة]‏ . 

عا مَلَيكَه)م خزنة وعدتهم تسعة عشرء كما في سورة المدثر (الآية 
0 (غللظ» غلاظ الخَلّق والطباع «٠‏ راك أقوياء البدن على الأفعال 
الشديدة .ولا يَْصُوتَ آله مآ مهم لا يعصون أمر الله في الماخي (٠‏ وبفََلُوَ 
مَا يوَمَرُوَ» في المستقبل» وهو تأكيد لما سبق. قال الجلال المحلي: والآية 
تخويف للمؤمنين عن الارتدادء وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. 


إلا زرو آل يقال لهم ذلك 000 النارء أي لأنه لا يتفعكم 
الاعتذارء أو لأنه لا عذر لكم ٠‏ إِنما 2ه 9 ما كم كَمَلُوْنَ 4 أي جزاء 


ليع 08 - العويم: 556 / حو ند 


د« ساك وام 


توبة نصوحًا4 صادقةء بالغة في النصحء وهي الندم على ما فات» .| 
والعزم على عدم العود إلى مثله في المستقبل. سئل علي رضي الله عنه عن التوبة» 
فقال: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» والفرائض 
الإعادة» ورد المظالم» واستحلال الخصومء وأن تعزم على ألا تعودء وأن تربي 
نفسك في طاعة الله كما ربّيتها في المعصية. 


(عَسَئ يهم على من الله تدل على وجوب الوقوع» وذكر بصيغة 
الإطماع جرياً على عادة الملوك» وإشعاراً بأنه تفضلء وأن العبد ينبغي أن 
كود بين حوفه ورجاء لإ وتسلك جد بساتين بلق 1 ف آله 
لب يوم ظرف متعلق ب «وَيْنْحِلَكُمْ» و«لا يخْزِى): لا يفضح . ( بين 
يدم 6 أمامهم» أي يسعى بهم نور الإبمان على الصراط . 9 يَفُولُونَ» كلام . 
مستأنف جديد .(ريّآ أَنمِمْ نا نوْرَتَا4 إلى الجنةء أما المنافقون فيطفأ نورهم. 
(وَغْفِرَ لآ 4 واسترنا يا ربنا. 


ته 


أي وجاهدهم باللسان والحجة» فالجهاد يكون تارة بالسيف. وتارة بالحجة 
والبرهان .2 وأغاظ ليم 4اشتد عليهم بالانتهار والمقت والقتل بحق. 
وَمَأُوَسْهمَ 4 مكان الإيواء والإقامة. 


المناسية : 


«جَهِدٍ الْكُتَارَ)بمختلف أنواع الأسلحة كالسيف وغيره . ( وَالْسَكفِقِينَ6 


بعد أن أمر الله نساء النبي كَل بالتوبة عما حدث من الزلات» وحذرهم 
من مخالفته ووعظهم وأديهم وهددهم بالطلاق» أمر المؤمنين بطائفة من 
المواعظ والنصائحء وأوها وقاية أنفسهم وأهليهم من النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات» ثم أخبر الكفار بما يقال لهم يوم دخوطم النار: لا عذر 
لكمء ثم أمر المؤمنين بالتوبة الخالصة النصوح من الخطايا والذنوب» وتوّج 
جميع ذلك بالأمر يجهاد الكفار المعتدين» والمنافقين المتسترين» والمجاهدة قد 
تكون بالقتال» وقد تكون بالحجة والبرهان» ثم يكون جزاء الفريقين النار. 


ك7 ٠‏ ليع 27 - التجرمم : > / حو 
التفسير والبيان: 

ديا ليذ اما اه وميك نأا انا قدا لاش وَلْْجَارَه4 أي 
واتخذوا لها وقاية من النارء وحافظوا عليها بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم 
عنه» لهو أهليكم وأمروهم بطاعة الله وانبوهم عن معاصيه» وانصحوهم 
وأدبوهم حتى لا تصيروا معهم إلى النار العظيمة الرهيبة التي تتوقد بالناس 
وبالحجارة» كما يتوقد غيرها بالحطب. قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم 
رأيت معصية» قذعتهم عنهاء وزجرتهم عنها. 

ونظير الآية قوله تعالى: «وَأمُرُ أَهْلَكَ باصَّلَة وَاصْطَيرْ علهَ] 6 الطه: /٠١‏ 
1] وقوله سبخائه اطبا نبيه : «(وَأنَذِرز عثيريك الأبيت )© [الشعراء : 
7 . وروى جماعة من أهل الحديث (أحمد وأبو داود والحاكم) عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبي كَلِ: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع ». وقال: فيما رواه الترمذي والحاكم عن 
عمرو بن سعيك بن العاصى : «ما خل والد ولده أفضل من أدب حسن) : 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك ب بن الربيع بن سبرة 
عن أبيه عن جده (أي سمرة بن جندب) قال: قال رسول الله كلِ: «مُروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين» فاضريوه عليها) . 
وقال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده 
ما فرض الله عليهمء وما نهاهم الله عنه. وقال ابن جرير: فعلينا أن نعلم 
أولادنا الدين والخير وما لا-يستقق غنه مق 'الآدب: 


والمراد بالناس الكفارء وبالحجارة: ل د لقوله 
تعالى : « نكم وما ون من دوت 20 تحضينة جَهَنَم )4 [الأنبياء : 


ل 3 والأهل : هم الزروجة والأولاد والخدّم. 


ليع 240 - التجَوْويم: 55 / جو ظ كد 


ار د 0707 ا 


ل ل لس سس 0س لير هه 6 هر له عرس كع - 
عَلَهَا مَليِكْه غِلاظ ييْدَادٌ لا يصون الله مآ أمرهم وِيَفَعَلُوتَ ما مُؤْمرو» 
أطباعهم . قد زعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله»ء شداد عليهم . 
تركيبهم في غاية الشدة والصلابة والمنظر المزعجحء» لا يرحمونهم إذا 
استرحموهم. إنما خلقوا للعذاب» عددهم تسعة عشر ملكاً هم زبانيتها كما 
الكاملة لله ربهم» فهم لذ يخالفون أزامز الله تعالى» يؤذون ما يؤمروت يه فى 
وقته المحدد له من غير تراخ» فلا يؤخرونه عنه ولا يقدّمونه» وهم قادرون 
على الفعل» ليس بهم عجز عنه. 
وفائدة الإتيان بالجملتين : «إلَا يَحَصُونٌ لَه مآ أمَرَهْحْ وَبَفْعَلوْتَ ما موْمرُوت4 
أن الأولى في الماضي» ولبيان الطواعية» فإن عدم العصيان يستلزم امتثال 
الأمرء ولنفي الاستكبار عنهم» كما قال تعالى: (إلا يسْتَكيرونَ عن عِبَادَيه 4 
[الأنبياء: ]19/1١‏ والثانية للمستقبل وفورية التنفيذ والامتثال ونفي التراخحي 
والكسل عنهم . كما قال تعالى: )9 كرون 4 [الأنبياء: .]1١9/5١‏ 
ثم وعظ المؤمنين بما يقال للكافرين عند دخوهم النارء فقال: 
ل ووس مم ر مس يوه نش مس و م صرريحظ رسا سول را غًُ عه 1 5 
(إيكأيها الْذِينَ كفروا لا عنذروا ألْيوْم إِنَمَا جرَونَ مَا كم تَمَلنَ 202 أي 
يقال للكفرة عند إدخاهم النار يوم القيامة» تأييساً لهم وقطعاً لأطماعهم: لا 
تعتذرواء فإنه لا يقبل منكم العذر. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنياء 
وإنما تجزون اليوم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا. 
والمراد بهذا أن الدنيا دار جهاد وعمل صالحء والآخرة دار مقر وجزاء. 
والدنيا مزرعة الآخرة» فإن زرع فيها أو غرس الزرع أو الغرس الصالح» جنى 
طيباًء وإن زرع أو غرس نباتاً أو شجراً رديئاً. حصد ما فعل. 


آُن, ش ليع 0 - التجييم: 6 / 1و 


ويما أن العذر أو التوبة لا يفيدان في الآخرة» أرشد المؤمنين ال طريق 

التوبة النصوح» فقال تعالى : 
0008 _ دح سل بده أ دم ميث > سل اس سك 

ل ل د عم ربكم أن بُكفْرَ عَدَكُم 
2د يتملك حلت بتك عن خا لوز بج ل لتك ان افيا 
وَأَلْذِينَ ءامنا ممعم 4 أي يا أيها الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله يله ارجعوا 
إلى الله تعالى» وتوبوا إليه توبة خالصة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من 
السيئات : وهى الندم بالقلب على ما مضى من الذنب» والاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالبدن» والعزم على ألا يعود.» لعل الله أن يمحو سيئات أعمالكم 
التي اقترفتموهاء ويدخلكم بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأنبارء حين لا يعذب ولا يذل ولا يفضح الله نبيه حمداً كل ولا يعذب 
ولا يذل الذين آمنوا به واتبعوا شريعته» بل يكرمهم ويعزّهم. 

ذه خًُ 

وكلمة 9[ عَم 42 كما قال الزغغشري: إطماع من الله لعباده. وفيه 
وجهان: ٠‏ 

أحدهما- أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة لعسبى ولعل» 
ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت» فإنهم إذا أرادوا فعلاً يقولون: عبى 
أن نفعل كذا. 

والثاني- أن يجيء به تعليماً للعباد أن يكونوا ب بين الخوف والرجاء. 

والخلاصة: إن إعدئ» من الله موجبة تفيد التحقق. 

وقوله: إلا حك تعريض لمن أخزاهم من أهل النار: «إرَبنآ إِنَكَ مَن 
5 مهاس مصاع سح سو 58 
تدخل النَارَ فَفَدَ أخزْيتم 4 [آل عمران: 7/؟19] . 

قال العلماء: التوبة النصوح: هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم . 
على ما سلف منه في الماضي» .ويعزم على ألا يفعل في المستقبل. 


ليو «58) - التجضيم: ٠١‏ / ١-و‏ لكا 


يقول: 

«الندم توبة» » وثبت في الصحيح: «الإسلام يجب ما قبله» والقونة تحت 
ما قبلها» . 

ثم ذكر الله تعالى أثر الإبمانء فقال: 


-ِ 


(دنخ بنى ينك لدجم باتكو بون رب أتيم ا ورا وأغيز لا ند 
عَنَ كل سَىْءِ قَرِيرٌ4 أي إن نور المؤمنين يضيء لهم طريقهم » ويسعى أمامهم 
وعن أبمانهم حال مشيهم على الصراط» كما جاء في سورة الحديد: «وَتجَعَل 
لَكْمْ نويا تَمْشُونَ .6 [18]» ويدعو المؤمنون حين يطفئ الله نور المنافقين 


ا و 2 04 


يوم القيامة» قائلين تقرباً إلى الله: (رَيّآ أَتَيِمٌ لَنا رَتَا4» أي أبقه لناء فلا 
ينطفئ حى نتجاوز الصراط»ء واستر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتناء» ولا تفضحنا 
بالعقاب عليها حين الحساب. فإنك على كل شيء قدير» ومنه إتمام نورناء 


وغفران ذنوبناء وتحقيق رجائنا وآمالناء فأجب دعاعنا. 


ثم أمر الله نبيه يَكهِ بجهاد الكفار بالسيف والنافقين بالحجةء فقال: 


ل عوتب ضاي 


إريتايها 


أليّينُ جه الْحكْتار رَالفيين واف عن مَمَأوبِهُرَ جَهَنَهٌ 
وَيِنَّىَ الْمَصِيرَ 49 أي يا أبها الرسول النبي قاتل الكفار بالسيف» والمنافقين 
بالحجة والبرهان وإقامة الحدود عليهم إذا ارتكبوهاء وشدّد عليهم في الدعوة 
في الإسلام في الدنياء واستعمل العنف والقسوة والشدة مع الفريقين فيما 
تجاهدهما به من القتال والمحاجة والوعيدء لذا أمر النبي يك بطرد بعض 
المنافقين من الجامع قائلاً: اخرج يا فلان» اخرج يا فلان. وهذا عذابهم في 
الدنيا. ١‏ 


وسيكون مقر الفريقين ومسكنهما في الآخرة جهنم وبئس المرجع والمثوى 
والمقيل. ْ 


00 لك +(58)- - التجوضيم: 55/ 5-؟و 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يلي : 


- أمر الله- والأمر للوجوب - بأن يقي المؤمنون أنفسهم النار بأفعالهمء 
وأهليهم بالنصح والوعظ والإرشاد. وهذا يتطلب الالتزام التام بأحكام 
الشرع أمراً ونبياً» وترك المعاصي وفعل الطاعات., ومتابعة القيام بالأعمال 
الصالحة» وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض واجتناب النواهي» 
ومراقبتهم المستمرة في ذلك. 


5 عذاب امخالفين من الكفار والعصاة عذاب شديد في نار جهنم التي 
تتقد بالناس والحجارة» ويقوم بأمرها ملائكة تسعة عشر هم الملائكة الزبانية 
غلاظ القلوب. لا يرحمون إذا استرْجمواء حُلقوا من الغضبء وحُيِّب إليهم 
عذاب الخلق. كما حبّب لبني آدم أكل الطعام والشراب» شداد الأبدان 
والأفعال. غلاظ الأقوالء, لا يخالفون أمر الله بزيادة أو نقصانء ويفعلون ما 


يؤمرون به في وقتهء فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه. 


"- لا تقبل التوبة من أحد من الكفار يوم القيامة» ا 
وسيجزون بأعمالهم التي عملوها في الدنياء وكون عوك لا ينفع» والنهي 
عن الاعتذار لتحقيق اللأس؛ كما قال تعالى: «قَوَمْذٍ ب ينف م أل ظَلموأ 
مَعَذْرَُهُمْ ولا هم يِسْتَعَبونَ 46 [الروم: ١٠/7د]‏ . 

5- أمر الله بالتوبة» وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل 
الأزمان» والتوبة المطلوبة هي التوبة البالغة في النصح والصدق» وهي كما 
ذكر النووي التي تستجمع ثلاثة أمور: الإقلاع عن المعصية» والندم على 
فعلهاء والعزم على ألا يعود إلى مثلها أبداً. 


ؤَقَال الخلا الذتل* الى تكون يه الحو لا على إما أن كرو سنا 4 


ليع 0 - التعوميم: 56 / جه ان 


أو للآدميين» فإن كان حقاً لله كترك الصلاةء فإن اتوي القع ين حي 
ينضم إلى الندم قضاء ما فات منهاء وهكذا إن ترك صوماً أو فرط في الزكاة. 
وإن كان ذلك ما يوجب القصاص أو الحد الذي فيه حق لأدمي كالقذف» 
وطلب منهء مكن نفسه من العقوبة» إلا إذا عفي عنه» فيكفيه الندم والعزم 
على ترك العود بالإخلاصء. أما إن كان الحد من الحدود الخالصة لله كالزن 
والشربء فيسقط عنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح» وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحد عن امحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم» ولا يسقط 
عنهم إذا تابوا. بعد القدرة عليهم. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه - عيناً كان أو غيره - إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراء 
فالعزم أن يؤديه إذا قدّر في أعجل وقت وأسرعه. 

وإن كان أضرٌ بواحد من المسلمين» فإنه يزيل ذلك الضرر عنهء ثم يسأله 
أن يعفو عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه» فقد سقط الذنب عنه. 


حق » رامن نيو لاله م استعفى منهء حى طابت نفسهء فعفا عنه» 
ا ل 


- يقبل الله التوبة النصوح من التائب» ويكفر عنه سيئاته» ويدخله 

01 5 5 4 برضي يس‎ 5 ٠. 
الجنان؛ لقوله تعالى: «[عسئ 0 وعسى من الله واجبة» وقوله كلد فيما‎ 
: رواه البيهقي ف شعب الإيمان وابن عساكر عن ابن عباس » وهؤ ضعيف‎ 
. «التاتب من الذنب كمن لا ذنب له)»‎ 

- إن للإيمان نوراً يمثى بصاحبه على الصراط» ويسعى به إلى النجاة» 


٠٠١ - ١199/18 تفسير القرطبى:‎ )١( 


١-٠١ / 5١ لدع (5) - التجبرنيم:‎ 07٠١ 


ويدعو دون لو ال جره يد بلقي ا نور المنافقين بقوهم : رسا ل 
1ك إِنَكَ عن حكُلٍ سَىَ قَيِيرٌ4. وطلب المغفرة لا يعني أن 
الذنب لازم لكل إنسان» وإنما التقصير ريد 

؟- أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى 
الله ويجاهد المنافقين بالغلظة وإقامة الحجة» وأن يعرفهم أحواطم في الآخرة» 
وأنهم لا نور لمحم يجوزون به الصراط مع المؤمنين» علماً بأن مأوى الصنفين 
جهنم » ويئس المرجع. 


أمثلة من النساء المؤمنات والكافرات 


يي برا 


«صَرَب أله مثلا لَلَدِب كفروأ أمرات 2 2 قات 1 كاننًا حَتَ 


عدن من فاون 'مكلحن تكاناهما قل ينا عنريا عن الله ميا وفبل 
دخلا أَلتَارَ مم أَلَاِلِينَ ! و * كلا ليست امأ أترأت َه 
ذل يب أ ل َك نا فى اكه وت « من فرعونَ وعمَلف وو م 


-ه 


لْعَوّرِ الظَلِمَِ 0 وَميَ أب عِمَرَنَ لم أَحْصَنتْ وَبْجَهَا شحنا .فيه من 
000 عر 
دوعن وَصَدَّقت يكلمنث ريها وتيف كنت من الْفَنئِيتَ > 


(اترآت). «انت) : 
رسمت بالتاء» فوقف عليها بالهاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساني. 
ووقف الباقون بالتاء. 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


ليع (08) - اعبرم 556 / ١٠لا‏ | اللا 
سدع 
«(وكتيدء) : 
قرأ حفص» وأبو عمرو (وكتبه)» وقرأ الباقون (وكتابه). 


الإعراب: 
صَرَبَ أله متلا زَِدب كُهَرُوأ مرت وْح» «مثلا» و« أمرآت وْج» 
مفعو لالٍإصَرَبَ 4 ٠»‏ وقيل: «أمَرَاتَ نوْج4 بدل من (مثل) على تقدير حذف 
مضاف. تقديره: مثل امرأة نوح» ثم حذف([إمبلا الثاني لدلالة الأول عليه. 
وكذلك القول في قوله تعالى: «وَصَرَيَ أَنَّهُ مَكَلَا لِلَت َامَنوا مرت 
عون 4 .«ومَ أت عِمْرنَ4 منصوب بالعطف عل( أمرَأت فرعن 4. 
البلاغة: 


«سَرْبَ أنه مكلا ري كَرا) وووَصربَ آنه منَلًا ليت اموأ» 
مقابلة بين المثلين» لتكون النساء في الإخلااص كالمؤمنتين» لا كالكافرتين 
كانت من الْقَنئِينَ4 فيه تغليب الذكور على الإناث. 


( ك4 « الطبِيِتَ» « الْقنَ سجع مرضّع. 
المفردات اللغوية: 


ع جل ل م مم “ل 


ورا مد قله » أ أورهاالة طريية تقرف حال اخرى مفاتية ها 
الغرابة .«[كاننَا حَحْتَ عِبْدَيْنِ4 أي في عصمتهما .« فَحََاهُمَا4 بالنفاق في 
أمر الدين» إذ كفرتاء وكانت امرأة نوح واسمها واغلة أو واعلة تقول لقومه: 
إنه مجنون» وامرأة لوط واسمها والمة أو واهلة تدل قومه على أضيافه» بإيقاد 
النار ليلاً» وبالتدخين بارا .طفَلرْ بِعْيَا عَتهمَا4لم يفيداهما أي نوح ولوط. 
«منَ أن من عذابه .( دخلا آلنَارَ مَمَّ أَلتَانِلِيَ4 أي قيل لمما: ادخلا 


١-1٠١ / 5١ : للد 5 - التجَيرسيم‎ ٠ ٠ نف‎ 


النار مع كفار قوم نوح وقوم لوط. وهذا تمثيل حالم في إيقاع العقاب بهم 
بكفرهم دون مجاملة أو محاباة للنبي كَل والمؤمنين بنسب أو غيره. 


ا ا 0000 سر 


فَعَرك أله مفلا للك نذا كيه حالهم في عدم التأثر ببيئة الكفر 
وعمالقة الكافرين وأن صلة الكفر لم تضرهم محال آسية امرأة فرعون, واسمها 
أسية بنت مزاحم. وهي عمة موسى امنت به» فعذبها عذابا شديدا لصدها عن 
الإمان . 9إِذّ مَالَتْ4 في حال التعذيب: «إرَب أبن في عِنَدَكَ يتا فى الْجَنَّةِ4 
قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين . ديق من وَِعَوْنَ مَعَمَلِه4 
خلصني من طغيان فرعون وتعذيبه وعمله الشنيع ( تن مِنَ الْعَوَرِ 
لظلِينَ4 هم أقباط مصر الوثنيون التابعون لفرعون في الظلم. 
« أَحَصَنتَ وَْجَهَا حفظته وصانته من الرجال» والمراد به كونها عفيفة. 
( فَصَخْسا .فيه في الفرج .من رُوحِنا4 أي من روح خلقناه بلا توسط 
أبء قال الزخشري: ومن بدع التفاسير: أن الفرج جيب الذّرع (القميص). 
ومعنى (أحصتته) منعته جبريل» وأنه جمع في التمثيل بين التي لها زوج والتي لا 
زوج لحاء تسلية للأرامل وتطييباً لأنفسهن (وَصَدَقَتَ يكلِمتٍ - 


0 5 صدي سا 
الطافعين المواطين عل :الطاعة: 


المناسية: 


بعد الحض على التوبة النصوح والإيمان والإخلاص وجهاد الأعداءء 
ضرب الله مثلين رائعين فذّين لأهل الكفر وأهل الإيمان» لبيان حال الكافرين 
بطريق التمثيل أغهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة أمثالهم من 
غير مراعاة نسب أو زوجية أو قرابة أو محاباة» فتعاقب امرأة نوح وامرأة لوط 
اللتان كانتا في بيت النبوة» ولكنهما كفرتا بالله وبالنبي» فلم تفدهما الرابطة 
الزوجية من عذاب الله شيئا. 


لدع 080 - التجيرطيم: 5د / ١-1٠١‏ يلف 


وجاء المثل الثاني الأروع للمؤمنين والمؤمنات للإشارة إلى أن من واجبهم 
أن يكونوا في الإخلاص وصدق العزيعة وقوة اليقين كهاتين المؤمنتين: آسية 
امرأة فرعون ومريم ابنة عمرانء لا الكافرتين اللتين حين خانتا زوجيهماء م 
يغنيا عنهما من عذاب الله شيئاً. 


التفسير والبيان: 
مر الل عل مَنَلَا للدت قروا أمرات 2 ارات 5 كاننًا خَْتَ 


سرج سر 2 702 


عَبْدَيْنِ مِن و ا ا 0 
1 21 م ألدَاِلينَ 2©) أي جعل الله مثلاً لحال الكفار في مخالطتهم 
المسلمين ومعاشرتهم لحم أنه لا يغني أحد عن أحدء وأن ذلك لا يجدي عنهم 
شيئاً» ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإ بمان حاصلاً في قلوبهم» ؛ فمجرد الخلطة 
أو النسب أو الزوجية لا فائدة فيها ما دام الشخص كافرا. 


وذلك المثل أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» كانتا في عصمة 
نكاح نبيين رسولين» وفي صحبتهما ليلا وهاراًء يؤاكلامما ويعاشرانهما أشد 
العشرة والاختلاط» لكنهما خانتاهما في الإبمان والدين» فلم تؤمنا بهماء ولا 
صذقتاهما في الرسالة» فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لما 
شيئاً من النفع» ولا دفعا عنهما من عذاب الله ولا دفعا عنهما محذوراًء مع 
كراسهما هل الله :وساف عما سوه العدانية والعقاف: 


قيل: كانت امرأة نوح تقول للناس : إنه مجنونء وكانت امرأة لوط تخير 
قومه بأضيافه ليفجروا بهم 


وقيل للمرأتين في الآخرة عند دخول النار: ادخلا النار مع الداخلين فيها 
من أهل الكفر والمعاصي» جزاء كفرهما وسيئاتهما. 


وهذا تعريض بأمئ المؤمنين» وهما حفصة وعائشة» لما فرط منهماء وتحذير . 


”7 لد 2 - التَجيرضيم : 55/ دل( 


وتخويف لما ولغيرهما بأنه لا يفيدهن شيئاً زواجهن بالنبي ككل إن عصين الله 
تعالى. قال يحبى بن سلام: هذا يحذر به عائشة وحفصة من الخالفة لرسول الله 
يَكٌِ حين تظاهرتا عليه» ببيان أنهماء وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله 
تعالى» وخاتم رسله» فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئاً. وقد عصمهما الله 
عن ذنب تلك المظاهرة بما دار من التوبة الصحيحة الخالصة. 


السابق أ: الب فقال عن 


المرأة الأولى: 
وَصَربَ أَنَهُ مبَلَا لِلت اموا أمرآت وَرَعَونَ 0 قَالْتَ رَبّ أَبْنِ لي عِندَكُ 


ينا فى الْجَنَّدَ ةَ وَيحقي م مِن فَرَعَوَنَ وَعَمَلِدِء وَيحن مِنَ الْقَرّوِ الظيلييَ 429 أي 
006 الله مثلاً آخر للمؤمنين حال امرأة فرغون أسية بنت مزاحم وعمة 
موسبى عليه عاد آمنت بموسى حين سمعت قصة إلقائه عصاهء فعذبها 
فرعون عذاباً شديداً بسبب الإبمان». فلم تتراجع عن إمانهباء مما يدل على أن 
صولة الكفر لا تضر المؤمنين. كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت تحت أكفر 
الكافرين» وصارت بإعانها بالله في جنات النعيم. 

وذلك حين قالت: يا رب ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك في أعلى درجات 
المقرّبين منك» ونجني من ذات فرعون ومما يصدر عنه من أعمال الشرء 
وخلصبي من القوم الظالمين هم كفار القبط. 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم. فوالله ما ضر امرأته 
كفر زوجها حين أطاعت ربهاء ليعلموا أن الله تعالى حكم عدلء لا يؤاخذ 


ع 


ادا إل الت 


وقال ابن جرير: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمسء. فإذا انصرف عنها 
أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجحنة. 


لدو 08 - التجورم: 5د / ١٠1لا‏ هلزلا 


والآية دليل على صدق إيمان امرأة فرعون بالله وبالبعث» وبالجنة والنارء 


وبأن العمل الصالح طريق الجنة» والعمل السيئ سبب النار. وهي دليل آخر 
على أن الاستعاذة بالله من الأشرار دأب الصالحين. 


وقال عن المرأة الثانية : 


200 وم 2-7 


وس ب عِمَرنَ ال أَحَصَنَتَ وَبَجَهَا مَنَفَخْنا فيه من رُوحِنا وَصَدَقَتَ 
يكمدف رجا قيقد 0 لْقَننِنَ 4 أي وضرب الله مثلاً للذين 

منوا مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام» جمع الله للها بين كرامة الدنيا 
والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين في عصرهاء مع كونها بين قوم عصاةء 
صانت فرجها عن الرجال والفواحش» فهي مثال العفة والطهرء فأمر الله 
جبريل أن ينفخ في فرجهاء وقال بعض المفسرين وهو من بدعهم: في جيب 
الدرع (القميص) فحملت بعيسى» وصدّقت بشرائع الله التي شرعها لعباده؛ 
وبصحفه التي أنزها على إدريس وغيره» وبكتبه الكتب الأربعة الكبرى المنزلة 
على الأتياء: وين خاطيها بن للك وهو فول شرا لهالا لوال رك آنا 
9 رَيّكِ 4 [مريم: 19/19] » وما أخيرها به من البشارة بعيسبى وكونه من 
المقرّبيين كما في سورتي آل عمران (الآيات 18-147) ومريم (الأيات 1075-15 
وكانت من القوم المطيعين لربهم» كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة» ومن 
عداد الناسكين العابدين الخبتين لربهم. 


1 


روى أحمد عن اب بن عباس قال : "خط رسول الله يَكِيِ في الأرض أربعة خطوط» 
وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله علد : 
أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خُوّيلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . 

وثبت في الصحيحين عن أبي مومى الأشعري عن النبي كَل قال: «كمّل من 
الرجال كثير» ول يكس هن النساء: إلا ايه اماه ترغوونة ومريم ابنة عمران» 


7/05 للدم (2) - المجيميم : 55/ دم( 


وخديجة بنت خويلد. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- دل المثل الأول للكافرين على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّين. فقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين» فلم 
يفدهما شيئاً من عذاب الله نوح ولا لوط مع كرامتهما على الله تعالى» كانت 
امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وكانت 
خيانتهما في الدين وكانتا مشركتين. قال ابن عباس: ما بَعْتَ امرأة نبي قط. 

وهذا المثل تعريض لخحفصة وعائشة أنهما إن صدرت منهما معصية» لن 
استهزؤوا وقالوا: إن محمداً كَل يشفع لنا؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع 
كمار مكة» وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته» وشفاعة لوط 

ويقال في الآخرة لامرأتي نوح ولوط: « اد خلا أَلثَارَ مم لانن كما 
يقال لكفار مكة وغيرهم. 

؟- ودل المثل الثاني للمؤمنين على أن الاختلاط بالكفار لا يضرء ما دام 
الاعتصام بالله والإعان هو السمة المهيمنة على المؤمن» وهو مثل ضربه الله 

وكان المثل بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران» ترغيباً في التمسك بالطاعة 
والثبات على الدّين» وحثاً للمؤمنين على الصبر في الشدة» كصبر آسية على 
أذى فرعون». وكانت آسية آمنت بموسبى» وصير السيدة مريم البتول على أذى 


ليع 580 - اتيم : كد / ١٠لا‏ ينف 


اليهود واتهامها بالفاحشة. فصبر المؤمن والمؤمنة على الذى ينجي من القوم 
فعلى الرغم من تعذيب فرعون لزوجته آسية دعت قائلة: ورت أبن لي 
عِنَدَكُ بِيْنَا في الْجِنَةِ وَيحتت من فِرَعَوْتَ وَحمَلِه وَحَحَن مِنَّ الْعَرّرِ الظيلمين4». 


ومريم العذراء أم عيسى عليهما السلام ضرب الله بها مثلاً لصبرها على أذى 
اليهود الذين اتبموها بالفاحشة» مع أنها كانت عفيفة طاهرة صانت نفسها عن 
الفواحشء ولكن الله أرسل لا جيريل» فنفخ في فرجها روحاً من أرواحه 
وهي روح عيسى» فحملت به ثم ولدته من غير أب» وصدقت بشرائع الله 
وكتبه ورسالاته وبما أخبرها به جبريل: «ثَالَ ِتَمّآ آنأ رسو رَيَكِي [مرم : 
69 وكانت من المطيعين. 

روى قتادة عن أنس عن رسول الله َك قال: «حسبك من نساء العالمين 
أربع : مريم بنت عمران» وخديجة بنت خُوَيلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية 
امرأة فرعون بنت مزاحم» . 

قال الرازي: أما ضرب المثل بامرأة نوح المسماة بواعلة» وامرأة لوط 
المسماة بواهلة» فمشتمل على فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى: 


منها : التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم والعذاب الأليم. 

ومنها: العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسدء وفساد الغير لا يضر 
المصلح. 

ومنها: أن الرجل» وإن كان في غاية الصلاح» فلا يأمن المرأة» ولا يأمن 
نفسه » كالصادر من امرأتي نوح ولوط. 


ومنها: العلم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة» كما أفاد مريم 


7,4 لليةَ 00 - التجوسيم: جد/ ١٠-ا‏ 


بنت "عمراكء- وكيا اأخين' الله تعاقغ- فقال: :جين أنه اتطقدق. وطهرك 
وَأَصَطْفَلِكٍ 4 [آل عمران: "/47] . 


ومنها: التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى 
الخلاص من العقاب» وإلى الثواب بغير حساب» وأن الرجوع إلى الحضرة 
الأزلية لازم في كل باب» وإليه المرجع والمآب”". 


تم الجزء الثامن والعشرون وللّه الحمد 


ه١/٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


فهرس المجلد الرابع عشر 


فهرس المجلد الرابع عشر 


فهرس الجزء السابع والعشرون 
الموضوع 


سورة الذاريات: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
القسم على وقوع البعث 
جزاء المتقين وأوصافهم 
قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 
قصص أنبياء آخرين مع أقوامهم 
إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته 
تهديد المشركين بالعذاب لتكذيب النبي وق 
سورة الطور: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
م اشتملت عليه السورة 
وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود 
جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة 


متابعة التذكير والموعظة بالرغم من المكائد 


7868 


زعا 


6 فهرس الجرء السابع والعشرون 


ا موضوع الصفحة 
إثبات الخالق وتوحيده بالأنفس والآفاق 4 
الإعراض عن الكفار لمكابرتهم في المحسوسات 9 

سورة النجم: 19 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 19 
ما اشتملت عليه السورة ٠٠١‏ 
فضلها 6١‏ 
إثبات النبوة وظاهرة الوحي حل 
. منع الإشراك وبيان عدم فائدة الأصنام ١١‏ 
توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله يحل 
جزاء المسيئين والمحسنين وأوصاف المحسنين ١‏ 


توبيخ بعض كبار المش ركين الأغنياء لإعراضه عن اتباع الحق ١714‏ 


الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول والتحذير من أهوال القيامة ١5‏ 


سورة القمر: ع١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ١6‏ 
ما اشتملت عليه السورة | ١:‏ 
انشقاق القمر وموقف المشركين منه هه ١‏ 


إعادة قصص الأمم الخالية المكذبة للرسل ١١‏ 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 
-١‏ قصة نوح عليه السلام 
- قصة عاد قوم هود عليه السلام 
- قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 
4- قصة قوم لوط عليه السلام 
ه - قصة آل فرعون 
توبيخ المشركين من كفار قريش وبيان جزاء المجرمين والمتقين 
سورة الرحمن: 
مكيتها 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
أعظم النعم الإلهية الدنيوية والأخروية 
-١‏ نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 
1- توضيح أحوال بعض النعم 
فناء النعم والكون كله وبقاء الله تعالى 
الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 
تصدع السماء وأحوال المجرمين يوم القيامة 


أنواع نعم الله على المتقين في الآحرة 


ضف فهرس الجزء السابع والعشرون 


الملوضوع الصفحة 
١‏ - وصف الجنات ضف 

؟- وصف آخر للجنات :31> 

سورة الواقعة: ”5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ا 
ما إشدملت عليه الستورة وه 
فضلها اند 
قيام القيامة وأصناف الناس اه 
أنواع نعيم السابقين بحس 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 88 
أنواع عذاب أهل الشمال في الآخرة يفف 
أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء 1" 


إثبات النبوة وصدق القرآن وتوبيخ المشركين على اعتقادهم ١و١‏ 


سورة الحديد: .»م 
مدنيتها وتسميتها ومناسبتها لما قبلها نا 
ما اشتملت عليه السورة 8 
فضلها 8 


التسبيح لله في جميع الأوقات وأسبابه ألم 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 


بعض التكاليف الدينية - الحث على الإبمان بالله ورسوله وك 


حال المنافقين يوم القيامة 


حشية الله وحزاء المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين 


حال الدنيا والحث على عمل الآخرة 


تعلق المصائب بالقضاء والقدر وجناية البخلاء على أنفسهم 


الغاية من بعثة الرسل 


-١‏ دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم 


-١‏ وحدة الشرائع في أصولها وصلة الإسلام هما قبله 


ين 


23 


23 


لل 
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فهرس الجزء الثامن والعشرون 


ا موضوع الصفحة 
سورة المجادلة: حكيض 
مدنيتها وتسميتها ومناسبة السورة لما قبلها 008 
ها اشتملت عليه السورة ا 
الظهار وكفارته كس 
وعيد الذين يعادون الله تعاللى والرسول وي كل 
عقاب المتناحين بالسوء وآداب المناجاة في القرآن 5 
أدب المجالسة في الإسلام 6 
الصدقة قبل مناحاة الرسول ويم 1 
حال المنافقين الموالين غير المؤمنين 1 
جزاء المعادين لله تعالى والرسول وم والوعد بنصر المؤمنين 10 
وتحريم موالاة الأعداء 
سورة الحشر: حايق 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1 
ما اشتملت عليه السورة 00 


سبب نزول السورة خضرت 


فهرس المجلد الرابع عشر ٠‏ ْ 7 


الموضوع الصفحة 
فضل السورة ا 1 
إحلاء يهود بني النضير ش كرف 
كع اله 4 
تواط المنافقين واليهود وجزاؤهم 51 
الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 62 
مكانة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 6.4 
سورة الممتحنة: 5 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 5 
ما اشتملت عليه السورة 5.4١‏ 
النهي عن موالاة الكفار بت 
التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه امه 
علاقة المسلمين بغيرهم 620 
حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 1ه 
مبايعة النبي هع المهاحرات (بيعة النساء) 5ه 
سورة الصف: 5ه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها عه 


.ما اش: شتملت عليه السورة وفضلها همه 


كألالل فهرس الجزء الثامن والعشرون 
الدعوة إلى القتال في سبيل الله صفاً واحداً مه 


التذكير بقصة موسى وعيسى عليهما السلام مع بني إسرائيل ؟أه 


التجارة الرابحة اهمه 
سورة الجمعة: ٠‏ 0ه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 5 
ما اشتملت عليه السورة 1ه 
فضلها 25١‏ 
خصائص النبي ويم بالنسبة للعرب والناس كافة 7ه 
حال اليهود مع التوراة وتمني الملوت 0 
فَرضية لاه المشعه وإياخة العمل بكدها لوده 
سورة المنافقون: ١‏ اا 04 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة يك 
أفبح أوصاف المنافقين في ميزان الشرع ظ وه 
أدلة إثبات كذب المنافقين ونفاقهم 61> 


تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين وأمرهم بالإنفاق في سبيل الخير 5٠١‏ 


تسميتها وتتاسيقها 1ا قبلها ٠‏ 00 هلد 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 

ما اشتملت عليه السورة 

مظاهر قدرة الله تعالى 

إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبعث 

المطالبة بالإيهان والتحذير من أهوال القيامة 

كل شيء بقضاء وقدر 

التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى 
سورة الطلاق: ٠‏ | 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 

أحكام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والتوكل 

عدة اليائسة والصغيرة 

السكنى. والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع 

وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقدرة الله 
سورة التحريم: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

5507 عليه السؤرة ‏ 

بعض أحوال نساء النبي وَل 

الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 


7 7/ 


الصفحة 


74 فهرس الجزء الثامن والعشرون 


الموضوع | الصفحة 
أمثلة عن النساء المؤمنات والكافرات 71١‏ 
فهرس الحزء السابع والعشرون والجزء الثامن والعشرون 0,716 


ن ين ين 


َيه رجن ا مستبا ته زيول إذا ركيم 
اتشال هم 1) 


لأساذ الوروهست صل 


المجلد الخامس عسر 
الجردان ٠١-1١9‏ 


: 


فكر 


16 


(لقددرم 


دار الفكر- - دمشق - البرامكة 
2 لحا لا5 824907 لااكثد, 


ت2 2١‏ الجااال 
ف اانا 
ات ا ايت 


التفسير المبير 
في العقيدة والشريعة والمنبهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
الجلد الخامس عشر 
الرقم الاصطلاحي: هإا- اكاءى١. ١54‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :15810 
الرقم الموضوعي: 5١١‏ (القرآن وعلومه) . 
64 صعء لا١‏ <ا 56 سم 
الطبعة العاشرة: 47١‏ اهه 9١٠1م‏ 
ط/ 605٠م‏ 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 


المجلد الخامس عسشر 
الجردان 9؟_ ٠١‏ 


لدع (59) السورة (57) للتالق 0 


ميت سورة « الملك) ؛ لافتتاحها بتقديس وتعظيم الله نفسه الذي بيده 
5 : 
الملّك - ملك السماوات والأرض- وله وحده مطلق السلطان» والتصرف في 
الأكوان كيفما يشاءء يحبي ويميت» ويعز ويذل» ويغني ويفقرء ويعطي وبنع. 
تمن السورة يفا (الواقنة) بن (اللجة) لأا نوكتم وعدن غات افير 
وظقم الضاحيها كما ساد :كان اتن اس تشينها لخادل لكب ادل 
عن قارئها في القبر. 


مناسبتها لما قبلها: 


وجه تعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 


١‏ - وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة السابقة في 
جملتهاء فالسورة المتقدمة تبيّن مدى قدرة الله وهيمنته وتأييده لرسوله محمد َل 
في مواجهة احتمال ظهور تمر امرأتين ضعيفتين من نسائه عليه» وهذه السورة 
توضح بصيغة عامة أن بيد الله ملك السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه 
القدير على كل شيء. 


5 ِلدّمٌ (9؟) السورة (57) التال 


؟ - وجه خاص: وهو أنه تعالى ذكر في أواخر ( التحريم ) مثالين فريدين 
متمثلين بامرأتي نوح ولوط للكافرين» وبامرأة فرعون المؤمنة» ومريم العذراء 
البتول للمؤمنين» وهذه السورة تدل على إحاطة علم الله تعالى وتدبيره» 
وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب والغرائب» فإن كفر امرأتي نوح ولوط 
لم يمنع اتصالهما بنبيين كريمين» وإيمان امرأة فرعونء لم يضر بها اتصالا 
بفرعون الطاغية الجبار العنيدء كما لم يزعزع إيمان مريم حملها غير المعهود 
بعيسى عليه السلام. 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة الملك كسائر السور المكية تعنى بأصول العقيدة الأساسية» وهي 
إثبات وجود الله وعظمته» وقدرته على كل ششىء». والاستدلال على 
وحدانيته » والإخبار عن البعث وال حشر والنشر. 


تت بالحديث عن تمجيد الله سبحانه » وإظهار عظمته» وتفرده بالملك 
والسلطان» وهيمنته على الأكوان» وتصرفه في الوجود بالإحياء والإماتة 
(الآيات: .)5-١‏ 


ثم أكدت الاستدلال على وجود الله عز وجل بخلقه السماوات السبع» وما 
زيّنها به من الكواكب والنجوم المضيئة» وتسخيرها لرجم الشياطين» ونحو 
ذلك من مظاهر قدرته وعلمه (الآيات: 2-7) مما يدل على أن نظام العالم 
نظام محكم لا خلل فيه ولا تغاير. 


ومن مظاهر قدرته تعالى : إعداد عذاب جهنم للكافرين» و نبشير ير المؤمنين 
بالمغفرة والأجر الكبير» وذلك جمع ب بين الترهيب والترغيب على طريقة يقة القرآن 
الكريم (الآيات: ,))1١75-5‏ 1 


ومن مظاهر علمه وقدرته ونعمه: علمه بالسر والعلن: وخلقه الإنسان 


لدع (29) السورة (507) لاتزاع ‏ 2 7 


ورزقه» وتذليل اللأرض للعيش الي عليها وحفظها. من الخسفء وحفظ 
السماء من إنزال الحجارة امحرقة المدمرة للبشرء كما دمرت الأمم السابقة 
المكذبة رسلهاء وإمساك الطير ونحوها من السقوطء. وتحدي الناس أن 
ينصرهم غير الله إن أراد عذابهم (الآيات: 50-11). 


وأردفت ذلك في الخاتمة بإثبات البعث» وحصر علمه بالله تعالى» وإنذار 
المكذبين بدعوة الرسول يك وتحذيرهم من إيقاع العذاب بهمء وإعلان 
وجوب التوكل على الله» والتهديد بتغوير الماء الجاري في الأنهار والينابيع دون 
أن يتمكن أحد بإجرائه والإتيان ببديل عنه (الآيات: 8؟-3:0). 


والخلاصة : إن السورة إثبات لوجود: الله تعالى ووحدانيته ببيان مظاهر 
علمه وقدرته» وإنذار بأهوال القيامة» وتذكير بنعم الله على عبادهء» وربط 
الرزق بالسعي ني الأرض ثم التوكل على الله تعالى. 
فضل السورة: 

وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة» منها : ما أخرجه الإمام أحمد 
وأصحاب السان الأربعة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن » عن أبي هريرة 
عن رسول الله يل قال: «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبهاء غفر 
له: (تبْرَكَ ألَرِى يّدو التلك24 . 


ومنها: ما أخرجه الطبراني والحافظ الضياء المقدسى عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ككخِ: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حقى 


0 


نم 85 78 و مو 5 
والمنجية» قال رسول ألله يِه : (هى المانعة. هى المنجية» تنجيه من عذاب 
القبر) . 


“" ليه 0 - للثلاق: /0ى / ١ده‏ 


بعض أدلة القدرة الإلهية 


سرك ل سِدِهِ لْمُلك وهو عَل كَل سَّيْء َرْ ‏ الدِى حََنَ المت ور 
لح ك؛ لسن علا مَهْرَ اعرد الْمَمْرُ © الَدِى حَلقَ سَبَمَ سوب ماقا ما 
سانب عن يي تر د ا ل 12 من فُطُور 9 2 نج 
الْصَرَ كن يَقَلِبَ إِّكَ الِصَر حَايِعًا وهو سير (وي) وَلْقَد ود ل 
ِمَصَِيحَ وَجَعَلنَهَا مما لين وَأعتَدنا لج عَدَابَ سير 49 


0 


وقرأ حمرة. والكساي (تَمَدَّت). 
الإعراب: 


(حق ستعَ سكت يلاد «ياد) صفة س6 و(يلانا»: إما جع 
00 ار وعال» أو جمع (طبقة) كرحبة ورحاب: ويصح أن تكون 

( ائج الْصَرَ ك4 « مربي : منصوب في موضع المصدرء كأنه قال: 
فارجع البصر رجعتين؛ ويراد بالتثنية هنا الكثرة : لا حقيقة التثنية» بدليل 
قوله: «[يْقَلِبَ إِليَكَ البْصَرٌ حَابِكًا وهو حَسي6 4 والبصر لا ينقلب نخحاسئاً 
سيرآ بمجرد مرتين » وإعما يصير كذلك يمرار مة مثل قوم : ليك 
وسَعديك» أي إلباباً بعد إلياب» وإشعاداً بعد إسعادء يعنى: كلما دعوتى 
أجبتك إجابة بعد إجابة» من قولهم: ألبّ بالمكان: إذا أقام به. 
البلاغة : 

9بِيَّدِهِ الْثلك4 استعارة تمثيلية» أو في لفظ (اليد) مجحازء ويكون قوله 


جوع 


الملك» على الحقيقة. 


«09 - للتزاق: 5107 / ١ده‏ 9 


( لِبَلوحُ) استعارة تمثيلية» شبه معاملة الله لعباده بالابتلاء والاختبار. 

«[ المت وله 4 بينهما طباق. 

الى يد ألدْْ4 وضع الموصول للتفخيم والتعظيم؛ أي له السلطان 
والتصرف المطلق. 

(تأتجع الِصَرَ 4 نم انيج ابْصَرَ كزين 4 إطناب بتكرار الجملة مرتين لزيادة 
التنبيه والتذكير. 


«ميرٌ)» «حَسيدٌ4؛ « لم4 سجع مرصع. وكذا قوله: (الْمَمُورُ», 
(لير)». 
المفردات اللغوية: 

« برك تعاظم وتعالى بالذات عن كل ما سواهء وكثر خيره وإنعامه» من 
البركة: وهي النماء والزيادة الحسية أو المعنوية . ([بِيّدِِ أَلْمُلْك4 المالك المطلق 
وصاحب السلطان المتفردء و(إ بيد نؤمن باليد كما جاء على مراد الله؛ 
والظاهر هنا بيان قدرة الله وسلطانه ونفاذ تصرفه في مُلكه . 8 الَذِى حََنَ الْمَودَ 
َكل أوجده أو قدّره أزلاً» ول الْمرتَ) عدم الحياة المعروفة» «وَلَة) ما 
به الإحساس والحيوية (٠‏ لِبَلوُحْ4 ليختبركم في حقل الحياة» أي ليعاملكم 
معاملة المختير لأعمالكم . (لَحَسَنُ عمل أخلصه لله وأطوعه . <الْمَررُ4 القوي 
الغالب الذي لا يغلبه شىء» ولا يعجزه عقاب المبىء .ل الْعَفُوْرُ 4 الكثير 
امغقرة والسس الذلوث غياده :ذا تابو ْ 


(يناة» متطابقاً بعضها فوق بعضء بحيث يكون كالجزء منهء وكالقْية 
على الأخرى . ل تفوت » تباين وتناقض وعدم تناسب . «تأنجع البِصَرَ 6 أعد 
إلى السماء .«طُور» شقوق وصدوعء جمع فَظر .«( كر مرة بعد مرة أو كرة 
بعد كرة» والمراد بذلك التكرار والتكثير .2 يْمَلِبَ 4 يرجع . (حَايبئً/4 صاغر. 


هد١‎ / 017 لي (9 - للتللق:‎ ٠6 


ذليلاً عن أن يرى شيئاً من العيب أو الخلل في خلق السماوات .« حيار 4 
كليل منقطع» لم يدرك المطلوب بعد كثرة المراجعة. 


(ألسََة الذي أقرب السماوات إلى الأرض «١‏ بَصَدِيحَ6 بنجوم 
وكواكب مضيئة» جمع مصباح .«مُمْوْماك راجمات أو مراجم يرجم ويرمى 
بانقضاض الشهب عليهاء جمع رَجم .« لِلشَّيَطِينِ4 شياطين الجن والإنس. 
«(وَاَعَمَدَم4 هيأنا .«عَدَابَ آلتَعيرٍ 4 عذاب النار المستعرة الموقدة. 
التفسير والبيان: 


و م هم 


«(ببَرََ الى بيده الل وهو عَلَ كَل مَىْء مَيبرٌ 42 بمجد الله تعالمى نفسه 
الكرعة للتعليم والإرشاد» ويخبر أنه سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات بما 
يشاء» وأنه التام القدرة على كل الأشياءء لا يعجزه شيء» بل هو يتصرف في 
ملكه كيف يريد» من إعزاز وإذلال» ورفع ووضعء وإنعام وانتقام» وإعطاء 
ومنع» لا مُعَفَّبِ لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل لحكمته وعدله وإطلاق سلطانه. 
وكلمة «إ ترك 4 تعالى وتعاظمء وهي تدل على غاية الكمال ومنتهى التعظيم 
والإجلال» ولذا لا يجوز استعمالها في حق غير الله تعالى. 


تدل الآية على أمور ثلاثة: أن الله تعالى تعاظم عن كل ما سواه من 
امخلوقات» وأنه المالك المتصرف في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة» 
وهو صاحب القدرة التامة والسلطان المطلق على كل شيء. 


ومن مظاهر قدرته وعلمه قوله سبحانه : 


0-9 3 0 ودر 
ره سر ١‏ رح سحت له ل ل له زور مدر يي 6 


أ - (الّى حَقَّ الَْوت ولليوة لِبَلوحُ أنكي لَحَنْ عَمَلَا وهو الْعزيرٌ العفوذ 
2 أي إنه تعالى موجد الموت والحياة ومقدرهما من الأزل» وهو الذي 
جعلهم عقلاء ليدركوا معاني التكليف ويقوموا به» وليعاملهم معاملة امختير 
لأعمالهم» فيجازيهم على ذلك؛ وليعرّفهم أيهم أطوع وأخاص لله وخير 


للدم 29 - للتللق: /0ى / اده لجل 


عملاًء وهو القوي الغالب القاهر الذي لا يغلبه ولا يعجزه أحدء الكثير ' 
المغفرة والستر لذنوب من تاب وأناب بعدما عصاه وخالفه» فهو سبحانه 3 
كونه عزيزاً منيعاً يغفر ويرحم» ويعفو ويصفح» ٠‏ كما في آية أخرى: ( © بها 
باد أنه أنا الْمَفُورُ أليَسِمٌْ © وَأنّ عَدَاق هْرٌ اْمَدَابُ اليم ©» 
[الحجر: ]00-5:94/١6‏ . 


والآية دليل على أن الموت أمر وجودي؛ لأنه مخلوق. والموت: انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له. والحياة: تعلق الروح بالبدن واتصالها بهء 
وإيجاد الحياة معناه: خلق الروح في الكائنات الحيةء ومنها إيجاد الإنسان. 
والمقصد الأصلي من الابتلاء: هو ظهور كمال إحسان المحسنين. 


لس سر يرحت سر 


روى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: (ألْزى خلق الموتت 06 0 
قال: كان رسول الله يلِكِ يقول: «إن الله أذلٌ بن آدم بالموت. وجعل الدنيا 
دار حياة» ثم دار موت. وجعل الآخرة دار جزاء» ثم دار بقاء) . 


وقدم الموت على الحياة في الآية؛ لأنه أقوى داعياً إلى العمل. 
مو غ6 رم 


؟ - ( الى حَلَقَ سبع سملواتٍ اذا 2.6 بون لق بحن مِن تفوت فاتجع 
لبْصَرَ هَلْ تر من 5 © أ إنه تعالى الذي أوجد وأبدع السماوات 
السبع» المتطابقة بعضها فوق بعضء كل سماء منفصلة عن الأخرى كما جاء 
في حديث الإسراء وغيره» يجمع بينها نظام الجاذبية» ما تشاهد أيها الناظر 
المتأمل في مخلوقات الرحمن من تناقض وتباين وعدم تناسب» واردد طرفك في 
السماءء وتأمل : هل تشاهد فيها من شقوق وصدوع؟! وهذا دليل على تعظيم 
خلقهاء وسلامتها من العيوب» وكون خالقها ذا قدرة تامة وعلم دقيق شامل 

ونظير الآية: «لَنَهُ أبِى 52 سنوت غَيرٍ عمَدٍ 5 2 توف ف لعن 
وَسَحر السَّمْس وَالْفَمَرَ قف ْرِى لِحْجلٍ 4 [الرعد: 9/3] . 


بن لد (9 - للنللع: /1ى / ١ده‏ 


والسماء: مادة لا يعلم حقيقتها إلا الله» تبعد عن الأرض مسيرة حمس مئة 
عام بالقياسات القديمة» وتتحدد الآن بالأميال حسبما تدل عليه برامج غزو 
الفضاء. وقيل: إنها مدارات الكواكب» ويرى العلماء الفلكيون أنها فراغ 
يدور فيها الكوكب» وإذا عرفنا أن الكواكب ذات أبعاد متفاوتة ومسافات 
غتلفة» أدركنا تصور كرات السماوات السبع. وتكوّن المجموعة الشمسية 
والمجموعات النجمية ما يعرف باسم (الكون) . والمجموعة الشمسية (أو النظام 
الشمسي) تطلق في علم الفلك على الشمس والكواكب السيّارة وتوابعهاء 
وهي بترتيب بعدها عن الشمس: عارك "الرهؤة. الأرضن المريخ» 
المشتري» أورانوس» نبتون» بلوتو. والمجموعات النجمية هموس نائية البعد 
تتغير ألوان بعضها لعدة أيام أحيانا. 

(م تن انْصرَ كي بَمَِتَ إِلْكَ آلْصَرُ حَايكًا وَمْرَ حَمددٌ © أي م 
اردد البصر ودقق مرة بعد مرة مهما تكاثرت المرات» يرجع إليك البصر 
صاغراً ذليلاً عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماء» وهو كليل 
عيبي من كثرة التأمل ومع ودة النظر. ومعنى الآنة ايه احرف ؟ انلف اننا 
الإنسان المخاطب لو كررت البصر مهما كررت» لانقلب إليك أو رجع إليك 
البصر ذليلاً عن أن يرى عيباً أو خللاً. 

والمراد بقوله: « كَرَيك تكثير النظر لمعرفة الخلل. 

- (وَلِمَد ديكا القمة لديا بسصَدِيحَ وَبَمَلهَا مبْومًا إسَليين وَأعسَدَنا طم 
عَدَابٌ عير 462 أي ولقد زيّنا أقرب لسارت إلى الناس يكواكب 
ثوابت وسيارات» فصارت في أحسن خلق وأببج شكل». وسميت الكواكب 
مصابيح ؛ لأنها تضيء كإضاءة السراج» وجعلنا تلك الكواكب بما ينقضٌ منها 
من الشهب أو من دونها راجمات يرجم بها الشياطين» وأعددنا للشياطين في 
الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب النار المستعرة الموقدة بسبب 
فسادهم وإفسادهم. 


للد (55) - للتلق: ,> / ١-ه ١‏ 


ورجم الشياطين يعدّ فائدة أخرى للراكيه غير كونها زينة للسماء 
الدنياء كما قال تعالى: «إوَعَلَمَتَ وَباَلتَحْم هُمْ يَبْتَدُونَ 409 [النحل: /1١‏ 
15 . 

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة السماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلامات يبتدى بها في البرَ والبحرء فمن تأول فيها غير ذلك» فقد قال برأيه 
وتكلف ما لا علم له به. 


ونظير الآية قوع تعالى : 20 وَنَنَا ألتّمَآة ألدّيًا دوْبَةٍ 5 0 وَحِفْظا من 
007 0270024 وء ب ار 2 حم 

كل سَطنٍ ماد امسو الملا الأعل وَيِقدْهونَ ين كل جاب 29© 
0 و م عَدَابُ وَاصِبُ 69 إلا من حَيلِفَ الْتطفة كَنَحَمٌ يسْبَابُ امب 402 


[الصافات: /ا/ ]١٠١-5‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - تعاظم الله بالذات عن كل ما سواهء وهو مالك السماوات والأرض 
في الدنيا والآخرة» والقادر على كل شيء من إنعام وانتقام. 

؟ - الله هو الذي أوجد الموت وأوجد الحياة ليعامل العباد معاملة امختبرء 
انتقامه ممن عصاه., الغفور لمن تاب. 

قال ابن عمر: تلا النِي يَكِِ: (بََرَدَ لَرِى بيده الثلك» حق بلغ « كد 
ل ج42 فقال: أورع عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله. 

والابتلاء: هو التجربة والامتحان حتى يعلم أنه هل يطيع أو يعصى ؟ 


* - الله هو الذي أوجد أيضاً السماوات السبع متطابقة بعضها فوق 


١‏ للد () - للتللق: > / دا 


بعض.ء ما ترى في خلقها من اعوجاج وصدوع» ولا تناقض ولا تباين» بل 
هي مستقيمة مستوية» دالة على خالقهاء لا عيب ولا خلل فيها. 


- إذا كرر الإنسان النظر في السماوات مرات كثيرة» لا يرى فيها عيبا ؛ 
بل ية يتحير بالنظر إليهاء ويرجع إليه بصره خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن يرى 
شيعاً من ذلك» وقد بلغ الغاية في الإعياء. 


هَ - زيّن الله السماء الدنيا وهي القربى أقرب السماوات إلى الناس 
بكواكب مصابيح لإضاءتهاء وجعل منها شهباً تنقض على مردة الشياطين» 
وأعد الله للشياطين أشد الحريق بسبب الكفر والضلال والإفساد. 


والآيات كلها دليل على كونه تعالى كامل القدرة والعلم. 


تعذيب الكفار العصاة 


(رَلِتَ كنا برَيمْ عَدابْ جَهكم وين لَص © 14 ألثا ها وا ها 

سَبِيقًا وى تَفُور (ي) تكد تمد لما 
يليو تير 0 لوأ بل قد جَآَنا يد مَكدَبًَا ْنَا مار لَه ين مَْءٍ إن أنشْدْ إلا 
َعَركُوأ بذ التكنا شعي ليمير 609 


القراءات: 
«[ويئس 6 : 
وقرأ السوسي» وورش» وحمزة وقفا (وبيس). 


مواح كد 


«(فسحقًا ) : 


لدو «29) - لننلق: 17> / دا 18 


وقرأ الكساي (فَسحْقاً). 
الإعراب: 


0000 


(( فاعترفواً ديم 4 المراد بذنوبهم ‏ ووححد لوجهين: 

أحدهما - أنه أضافه إلى جماعة» والإضافة إلى الجميع تغنيى عن جمع 
المضاف» كما أن الإضافة إلى التثنية تغنى عن تثنية المضاف. 

والثاني - أن (ذنب) مصدر » والمصدر يصلح للواحد والجمع. 


مزؤو عر 


((فسحقا» منصوب على المصدرء وجعل بدلا من الفعل» أو منصوب 
بتقدير فعل» تقديره : ألزمهم الله ع 
البلاغة: 
ر#سير سم 
«(ألم يتك نِيرٌ4 استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ زيادة لهم في العذاب. 
7 9 ع مس ود 2 رد 07 250 
« وَللَذِينَ كنروأ يرهم عَذَابٌ جَهَنْم 6 مقابلة» قابله بقوله بعدئذ: 9 إن الذين 
الحمار. ش 
و لسر و أ وهر عط 5 
(تكاد تَمَيْرُ مِنّ اَي استعارة مكنية» شبه جهنم في شدة غليانها 
وطبهاء بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه مبالغة في إيصال الضرر إليه 
وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه»ء وهو الغيظ الشديد. 
( ألْمَصِيرُ 4 نير )24 « كْرِ4. ( اسع رٍ سجع مرصع لمراعاة رؤوس 
الآيات. 


الحملة مرتين لزيادة التنبيه. 


ل لي (9 - للتللق: لا / ١١5‏ 


المفردات اللغوية: 


«وَلِلَدِنَ مرو ِريبم 4 من شياطين الإنس والحن .وَينْسَ الْمصِيرُ ساء 
المرجع هي .مُأ زِبَ/4 طرحوا فيها .«إسَرِيَ/4 صوتاً منكراً شديداً حير 
الحمارء والشهيق: تنفس يسبق الزفير» وهو هنا كتنفس المتغيظ (١‏ تَفُورٌ» 
00 .«(تَميد4 أي تتميز بمعنى تتقطع وتتفرق غضباً عليهم. 
«ينَ الْمَيَظِ غضباً على الكفار» والغيظ: شدة الغضبء» وهو تثيل لشدة 
اشتعاها بهم .فوج جماعة أي من الكفار (مأكم 4 سؤال توبيخ» 
والخزنة: الأعوان وهم مالك وأعوانه» جمع خازن دآ يَأَيَي َنِبرٌ4 أي 
رسول ينذركم عذاب الله» ويخوفكم منهء والاستفهام يراد به التوبيخ 
ا 


(إِن أَسْر4 ما أنتم. «إِلَّا في صَكَلٍ ميرِ» خطأ بعيد عن الصواب 
والحق. وهذا القول إما من الملائكة للكفار حين اعترفوا بالتكذيب» أو من 
كلام الكفار للنذر من الرسل .(لو كا صَنسمُ سماع تفهم .(أز تَنقِلُ4 عقل 
تفكر .ما كا أَِْ تع 4 في عدادهم ومن جملتهم .« عرفأ بِدَنمَ4 
أقروا بذنوبهم حين لا ينفعهم الاعتراف» والاعتراف: إقرار عن معرفة. 
( فسحقا فَسَحَقًا) 4 أي أسحقهم الله سا أي أبعدهم الله من رحمته. 


المنفاسية: 


بعد أن بيِّن الله تعالى ما أعد للشياطين من عذاب السعير في الآخرة بعد 
الإحراق بالشهب في الدنياء عمم الوعيدء وأوضح أن هذا العذاب معدّ أيضاً 
لكل كافر جاحد بربه» ثم ذكر أوصاف النار وأهوالها الشديدة. 


التفسير والبيان: 


(رَلتَ كرا يح عَدَبُ جَهَئَم ون الْمصِيرٌُ 9©» أي وأعتدنا لكل 


لدع (09 - لتللق: اد / ددا ش بن 


الجاحدين برمهم ١‏ المكذبين رسله من الحن والإنس عذاب نار جهنم ». وبئس 
المأل والمرجع وما يصيرون إليه» وهو جهنم. 


ثم ذكر صفات النار الأربع وهي : 


أ ؟ - ( إدا ألقُوأ نا سِعُوأ 14 سَبِيمًا و تَفْوْرُ 4 أي إذا طرح الكفار 
في نار جهنم» كما يطرح الحطب في النار العظيمة» سمعوا لا صوتاً منكراً 
كصوت الحمير أول نبيقهاء أو كصوت المتغيظ من شدة الغضب, وهي تغلي 
بم هلباق المرخل: ١‏ 


2 072 0 59 رد حذ 01 ع 

7 - «تكاد 0 من اليل » أي تكاد أو تقئترب تتقطع وينفصا : بعضها 
من بعض » من شدة غضبها على الكفار» وحنقها بهم. 

2 ادج يز ١‏ يل ام وو اعم تسق سم 0 0 

؛ - كنا التي فا مَرْج مَأَهُمْ حَرَببًا أل يلك نير أي كلما طرح في 
جهنم جماعة من الكفارء سألهم أعوانها وزبانيتها سؤال تقريع وتوبيخ: أما 
جاءكم في الدنيا رسول نذير ينذركم هذا اليوم ويخوفكم ويحذركم منه؟ 


فيجيبهم الكفار بقولهم من ناحيتين: 


رم رةه 0 لخر مر ا 2 


أ - (مَلوا بل عَدَ جنا يذ مَكَدَبًا ونا ما يَلَ لَه من عَوَءٍ إِنْ أََشْرٌ إلا في 
صَكَلٍ كِرٍ 49 أي أجاب الكفار قائلين: بلى جاءنا رسول من عند الله 
ربناء فأنذرنا وخوّفناء لكنا كذبنا ذلك النذير» وقلنا له: ما نرّل الله من شىء 
على لسانك؛» ولم يوح إليك بشيء من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع 
التى أمرنا الله مها. 


وما أنتم أيها الرسل إلا في ذهاب عن الحق» وبعد عن الصواب. فهذا على 
الأظهر من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين. 


ونظير الآية قوله تعالى: «عَيَّحَ إدَا جَآدُوهَا فُيِحَتَ أَبْوَيْهَا وَكَالَ لَهُمْ 


14 ليه 04 - للتللقة: لاك / كدحده 


0 كا 5 2 ل 5 2 سس سر لمر يفي 7 
حرن أ يَأيَك سل فم تََونَ عَلتَكُمَ ءَايِنْتِ ركم وينذرودهم 


كد 11 1 7 ليم عدت كِلمَهُ الْمَدّابِ صقت 
١/ا]‏ 
وهذا ةليل عل علال الله في خلقة وآنة لا يعنت احذا إلا يعد كيام الدينة 


ااي سه 


0 كت 


رَسُولا 6 [الإسراء: 19/107] . 


؟ - (وكثا لو 6 سسَعْ أو تَقِلُ ما كا فى تل امير 40 أي إننا 
نلوم أنفسنا ونندم على ما فعلناء فلو كنا نسمع ما أنزل الله من الحق سماع من 
يعي» وسماع هداية» أو نعقل عقل من بميز وينظر وينتفع» وعقل هداية» ما 
كنا من أهل النارء وما كنا عليه من الكفر بالله والضلال» ولكن لم يكن لنا 
فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم» 
والإيمان بما أنزل الله تعالى» والاستماع إلى الرسول كَل وقدم السمع على 
العقل والتفهم؛ لأن المدعو إلى شيء يسمع كلام الداعية أولاً ثم يتفكر فيه. 

«تَعَرا يدَنمَ َسْحَنًا لَأسَحَب التمير 409 أي فأقروا معترفين بما 
صدر عنهم من ذنب استحقوا به عذاب النار» وهو الكفر وتكذيب الأنبياء» 
فبعداً لم من الله ومن رحمته. وهذا يان بالجريمة ثم العقاب. 

أخرج الإمام أحمد عن أبي البحتري الطائي قال: أخبرني من معه من 
رسول الله كِ أنه قال: «لن بُهِلَكَ النامنُ حى يُعْذِروا من أنفسهم» وفي حديث 
آخر: "لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - للكافرين الجاحدين وجود الله ووحدانيته» المكذبين رسله عذاب 


لدو «05 - للتلاق: ,> / جا 1 


جهنم في الآخرة» وبئس المرجع والمنقلب. وظاهر الآية يقتضي القطع بأن 
الفاسق المصرٌ لا يبقى في النار. 


؟ - للنار أوصاف أربعة مرعبة رهيبة: هي ماع شهيق أي صوت منكر 
لهاء والفوران فهي تغلي بالكفار غليان المرجل» والغضب فهي تكاد تتقطع 
وينفصل بعضها من بعض من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى» وتعنيف 
الزبانية فكلما ألقي فيها جماعات منهم يسألهم خزنتها وهم مالك وأعوانه من 
الزبانية سؤال توبيخ وتقريع زيادة لهم في العذاب: ألم يأتكم رسول نذير في 
الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا؟! 


قال ابن عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها؛ تشهق إليهم شهقة 
البغلة للشعير» ثم تَرْفِر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. 


ََ - يعترف الكفار بأنه قد جاءهم رسول أنذرهم وخوفهمء فكذبوه. 
وقالوا: ما أنتم يا معشر الرسل إلا في يُعْد عن الحق والصواب. 


- وبعد أن اعترفوا بتكذيب الرسل» اعترفوا أيضاً بجهلهم. وهم في 
النارء وقالوا: لو كنا نسمع من الرسل النذر ماع تدبر ووعي» وتعقل وفهم 
ما جاؤوا به» ما كنا من أهل النار. 


00000 5-0 


'ودلّ هذا على أن الكافر لم يُعْط من العقل شيعاً. 


عن أب سعيد الخدري عن رسول 0-0 قال: «لقد الم القاصيو يوم 


القيامة» قالوا - أي الفجار -: «لَوَ كنا ع أو تََقِلُ ما كا في أَمَمَ 
لتّعي رٍ4 » فقال الله تعالى : « تَعْمَفوا 00 أي بتكذيبهم الرسل: 


7 للد (9 - لاتلاق: 507 / ؟1-ه١‏ 


هَ - يقال للكفار حينئذ: سحقاً لكمء أي بعداً من رحمة الله» سواء اعترفوا 
أو جحدواء فإن ذلك لا ينفعهم. ١‏ 


5 - احتجوا بآية «وكالوأ لو كا سَمعُ أو تَعْقِل) على أن الدين لا يتم إلا 
00 ا ل 00 «واعنييوا بها أينا 
الخلاص من النار والفوز بالجنة» فالسمع مناط الفوزء والبصر ليس كذلك» 
فوجب أن يكون السمع أفضل. 
وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 
لو ان عكر تقو القن رتفم ول 2 0 رادزرا ولخ 
ا تجهثرا بد إَدُ عَيث بدت الشثور © أل ينة من علق وهر الطث لين 

5 


يه 


7 07010 سو 000 3 1 | 
© هْرَ الى صل لك لاص للا تاشثوا فى ايها ولوأ من ردقو وَل 


آلا يََلهْ مَنَ علقَ4 («مَنْ4: في موضع رفع فاعل («يَمْكم4 والمفعول 
محذوف, أي ألا يعلم الخالق خلقه. 


البلاغة: 

(وَاييوأ4 و« أَجْهَرُوأ4 بينهما طباق. 

( 245 (لقِدْ) سجعء وكذا قوله: « اسُدُور» و2 الشُوز». 
المفردات اللغوية: 


سرح ساح عر و 


«حْمَوْنَ رَيّهُم لمي يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاينوه بعد» أو في 


للد (9» - للتلاق: “اج / ١1ده١‏ 1" 


2ج لاخر 


حال غيبتهم عن أعين الناس٠‏ فيطيعونه 0 وعلانية .لهم مغفرة 6 
00 (وأد كث4 ثواب عظيم وهو الجنة» يصغر دونه لذائذ الدنيا. 
(إيدَاتِ أَصُدُور» بما في الضجائر أو النفوس. 


02000 


ل ع مَنَ خلق4 ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء على وفق 
حكمته [٠‏ الليِيكُ » العام بدقائق الأمور وخفاياها التي لا يدركها العالمون. 
(لقّره المطلع على ظواهر الأشياء وبواطنها .9دَلْولًَا4 سهلة منقادة لينة 
يسهل لكم السير فيها والانتفاع بها .( مناكيهَ جوانبها وطرقهاء جمع منكب: 
وهو في الأصل مجتمع ما بين : العضد والكتف .ل .« الور 4 الخروج من القبورء 
والحياة بعل الموت» والرجوع إلى الله بعل البعث للجزاء. 
سبب نزول الآية :)1١(‏ 

(وَأينُأ4 : قال ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله 
يكُء فخبئّره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم 
المناسية: 
بالمغفرة والأجر الكبيرء ثم عاد إلى تهديد الكافرين والناس جميعاً بأنه عليم 
بكل ما يصدر عنهم في السر والعلن» وأقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق 
والقادر الذي ذلل الأرض للعالم» وأذن لهم بالانتفاع بما فيها من خيرات 
وكنوز ظاهرة وباطنة كالزروع والثمار والمعادن. 
التفسير والبيان: 

إن ادن يحْسَوْنَ رَبّهُم بلعب لهم مَعْفرَهُ وَلَعدٌ 2كِيدٌ 462 أي إن 
الذين يخافون عذاب رمهم وم يروه» فيؤمتوق نه خخوفاً من عذابه» ويخافون ن الله 


ف لله () - التللق: /ا5 / ”ادها 


في السر والعلن» فيخشون رهم إذا كانوا غائبين عن الناس » بالكف عن 
المعاصى والقيام بالطاعات» حيث < يراهم حل إلا الله تعالى » هؤلاء هم 


مغهرة عظيمة يغفر الله مها ذنوبهم » وثواب جزيل » وهو الحنة. 


ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلّهم الله تعالى في ظل عرشهء يوم لا ظل إلا 
ظله.. منهم: ورجل دَعَنْه امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق كينه) . 


ثم نبّه الله تعالى على أنه مظّلع على الضمائر والسرائرء فقال: 


2 ل 


«وأيروا فلم أو أجهروا يد إِنَّمُ عَلِيِمْ بدَاتٍ ألصُدور )2 أي سواء 
أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فالله عليم به» يعلم ما يخطر في القلوب وما 
تكنه الضمائرء لا يخفى عليه منه خافية» والمراد أن قولكم وعملكم على أي 
سبيل وجدء فالله عليم به» فاحذروا من المعاصي مرا "كما ترون غتها 
جهراًء فإن ذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى علم الله تعالى. وقدَّم السر على الجهر؛ 
لأنه مقدم عليه عادة» فما من أمر إلا وهو يبدأ أولاً في النفس ثم يجهر بهء 
وللتحذير من التكتم والسر الذي قد يظن عدم العلم به. وقولدة إِنَّمُ عليه 
ِذَاتِ َلصدُورِ ) كالعلّة لما قبله. 


والآية خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال» وتشمل ما كانوا 
يسرون به من الكلام في أمر رسول الله يكوه قال ابن عباس : كانوا ينالون من 
رسول الله كله فيخبره جبريل» فقال بعضهم لبعض: (إ ويروا مركم » لئلا 
يسمع إله محمدء فأنزل الله هذه الآية. 

ثم أقام الله تعالى الأدلة على سعة علمهء فقال: 


زا َم 7 َك شَُ لطي لحي 299 أي ألا يعلم الخالقٌ خلقه» 


لل (59) - للتلاق: /اى / ؟لده١‏ د برف 


خحلق الإنسان بيده » وأعلم شيء بالمصنوع صانعه» وهو العليم بدقائق 
الأموزه وما في القلوب. والخبير بما تسدّه وتضمره من الأمور. لا تخفى عليه 
من ذلك خافية. والمراد: ألا يعلم السشر من خلق الشر؟ 


وقيل: معناه: ألا يعلم الله تخلوقه؟ قال ابن كثير: والأول (أي ألا يعلم 
الخالق) أولى لقوله: «وهو اللطيف اير 6. والواقع أن كلا المعنيين محتمل» 
فيمكن جعل «امَنْ 4 اسماً للخالق جل وعزء ويكون المعتى: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟: كما يمكن جعلها اسماً للمخلوق» ويكون المعبى: ألا يعلم الله من 
خلق. نولا ذافن أن يكون اكالق عالما يها خلفة وها خلقه: 


ثم أقام الله تعالى الدليل على قدرته» ونّه إلى تمام نعمتهء فقال: 


61 رع و 3 


وهر الى جَصلٌ لَكْمْ لاص وَلولَا دأمَسُوأ فى متاكيها ملوأ من رَدْقِيهُ إل 
لشمُورُ (©)4 أي إن الله هو الذي سكّر لكم الأرض وذذَّلها لكم» وجعلها 
سهلة لينة قابلة للاستقرار عليهاء لا تميد ولا تضطربء بما جعل فيها من 
الجبال» وفججر فيها الينابيع» وشقٌّ الطرق» وهيّأ المنافعم» وأنبت فيها 31 
وأخرج الثمار» فسيروا في جوانبها وأقطارها وأرجائها حيث شتتم بحثا 
المكاسب والتجارات والأرزاق» ولا يغني السعي شيئاً عن تيسير الله 1 
قال تعالى: ؛ وَْواْ من رَرْقِيه4 أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرضء 
ومكنكم من الانتفاع بباء وأعطاكم القدرات على تحصيل خيراتهاء ثم اعلموا 
أنكم في النهاية صائرون إليه» فإليه النشورء أي البعث من قبوركم» لا إلى 
غيره» وإليه المرجع يوم القيامة» فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن. 

والآية دليل على قدرة الله ومزيد إنعامه على خلقه؛ وعلى أن السعي واتخاذ 
لكات لا يناني التوكل 0 الله وعل أن الاتجار والتكسب مندوب إليه. 


اله عنه أنه سمع بورسول اله 466 يقوق؟ ل 


قي للد () - تلق : 07ح / ؟وده١‏ 


رمك كما يرزق الطيرء تغدو خاضاء وتروح طاناً» :فاثيت تنا عدوا 


ورواحاً» لطلب الرزق» مع توكلها على الله عز وجل» وكو لسر الس 
امسن 


وأخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قُرَّة قال: مرّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقومء فقال: من أنتم ؟ فقالوا: المتوكلون» قال: بل أنتم 
المتواكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حبّه في بطن الأرض» وتوكل على الله عز 
وجل. 


ويكون المراد من الآيتين هذه وما قبلها تهديد الكافرين بأن الله عالم بسرهم 
وجهرهم. وأنه هو المنعم المتفضل عليهم بما يكر لهم من خيرات الأرض» 
فاحذروا عقابه. فكأنه تعالى قال: أيها الكفار اعلموا أني عالم بسركم 
وجهركم» فكونوا خائفين مني» محترزين من عقابي» فقد أسكنتكم في هذه 
الأرض التي ذلّلتها لكمء وجعلتها سبباً لنفعكم ورزقكم» وإني إن شئت 
خسفت بكم هذه الأرض» وأنزلت عليها من السماء أنواع المحن. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 

1ك رو كم اش واظوق مو عذاته وعفانةءرعاهدة القيطات وان 
كل إنسان» وإن الذين يحافوك الله ويخافون عذابه الغائب عنهم وهو عذاب 
يوم القيامة. ويراقبون الله في سرهم وعلنهم» لهم مغفرة لذنوبهم» وثواب كبير 

- إن الله تعالى عالم على السواء بالجهر وبالسرء وبما في الصدور من 
خطرات وخفايا وبما في القلوب من الخير والشر. وعليه يكون ما أخفاه 
المشركون من الكلام في أمر محمد يك وما جهروا به معلوماً تمام العلم لله عز 


للد (9») - لتلق: ا / حححوا 6" 


وجل. كذلك كل ما يكيد به الناس للإسلام وقرآنه ونبيه ككِِ وأهله في كل 
عصرء دولاً وأفراداًء يعلم به الله ويعاقب أهل الكيد والمكر والشر 


- الدليل على كونه تعالى عالماً بجميع الأشياء السرية والعلنية أنه هو 
0 للإنسان وأفعاله وأقواله» ومن خلق كينا لا يد وآأن يكورث غاناً 
0 ش 
- إن الأرض وما فيها من خيرات ومنافع وكنوز مسخرة للإنسان هي 
من نعمة الله وفضله. وهي حقل التجارب» ومرصد السلوك الإنساني» والله 
الذي ذلّلها وير لعباده الأرزاق فيها قادر أيضاً على أن يخسفها بأهلها 
وسكانهاء ويكون المصير والمرجع إليه بعد البعث من القبور للحساب 
والجزاء» فما على الناس إلا استعمال الأرض في الخيرء والبعد عن الشر 
والمنكرات والكفر والمعاصي. 


أنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم السابقة 


(ءَلينْ من في السَمَةَ أن يَخْيفَ يك الأَرْصَ كَِدَا ى تَمُورٌ © ) لم سن 
اك ود عي عب حش كد قر © ينكل لدبي 
ين قَلِهمَ كلف كن كير 69 لد بأ إل لطر وَفَهُرْ ممت وَيَفيِضَنَ 
ل ا ره يكل عَم بَصِيدُ 409 


الإعراب : 


لها 
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«أن يجيف يكم الأرْصَ» (أن4: في موضع نصب على البدل من «مَّن في 
لسّمَةِ4 وهو بدل اشتمال. وكذا قوله: أن يُرَسِلَ» بدل من «إتّن». 


سفت حال منصوب؛ لأن المراد بالرؤية في قوله: «أولَدَ يرأ رؤية 


فى لي 09 - للثلان: /0ى / 15-وا 


ح 


العين» لا رؤية القلب. وقوله: «إوَيَفَيِضْنَ4 عطف على «صَقَّتِ» والجملة في 
موضع الحال» وتمديره : قابضات» وعطف هنا الفعل المضارع على أسم 
الفاعل 11:4 بينهما من المشاءية. ‏ 

البلاغة: 


2 2 2 6 بينهما طباق؛ لأن المعنى صافات وقابضات. 


(يَدِرٍ4»: «ك ر4» «صِيرُ 4 سجع مرصّع مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 

( َنم 4 فرق النموقوء أن بقلجة الحمزة الأيل واوا أو تسيل 
الثانية مع الفصل» أو بلا فصل» أو مع إدخال ألف بينهماء أو بإبدال الثانية 
ألفاً» والأمن: ضد الخوف .من في ألسّمَ4 هو الله. على زعم العرب أنه 
تعالى في السماء .إأن يحِْيفَ بَكُمْ الْأَرْضَ أن يغوّر بكم الأرض» ويغيبكم 
فيهاء ومنه قوله تعالى: (عَسَفْمَا بهو وَيدَاريدِ لْدَرِصَ )» [القصص: 41/78] . 
«إتَمور4 ترتجٌ وتتحرك وتضطرب. 

(عَاصضِبَاً) ريحاً شديدة فيها حصباء ترميكم بها وتبلككم .( سَتَتَلموْن4 
عند معاينة العذاب .( ين نَذيرٍ 4 أي إنذاري بالعذاب أنه حق» وتخويفي 
به. «ين قَبْلِهِمَ)4 من الأمم. كير » إنكاري عليهم بإنزال العذاب» وهو 
تسلية للرسول يِه وتهديد لقومه المشركين. 


«أوَلَدْ روا ينظروا. «فَرْفَهْرَ4 في ا هواء. «صَمََتِ باسطات أجنحتهن 
في الجو عند طيرانما .9 وَيفْيِضَنَ4 أي وقابضات يضممنها تارة أخرى .لما 
بُتسِكْهنَ4 عن الوقوع في حال البسط والقبض .(إِلَا امن بقدرته» 
الشامل رحمته كل شيء .ل إِنَّمُ يكل سَىْمٍ بَصِينُ» يعلم كيف يخلق الغرائب 
ويدبر العجائب. والمعنى: ألم يستدلوا بطيران الطير في اللحواء على قدرتنا أن 


نعذيهم كما عذبنا الأمم المتقدمة؟ 


لي «9) - لنتللق: /ىى / ححدوا يفا 


بعد بيان الأدلة على علم الله وقدرته لترهيب الكافرين وتخويفهم» أورد 
تعالى أدلة أخرى بقصد الوعيد والتهديد. من إمكان الخسف العاجل بأهل 
الأرضء أو إرسال الريح الحاصب التي تدمر كل شيء» مع التذكير بإهلاك 
الأمم السابقة كعاد وود وقوم نوح وفرعون وجنودهء وإقدار الطير على 
الطيران في جو السماء. 


التفسير والبيان: 


0 سر رصم 0 


( َم من في لمك أ ييف يكم الْرْصَ هادا ىه تَُورُ ©©) أي هل 
تأمنون أن يخسف أو يغور ويقلع الله 0 الأرض» كما خسف بقارون بعدما 
جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبهاء فإذا هي تضطرب وتتحرك وتهوج بكم؟ 
والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر 
بالله وأشرك معه إِهاً آخر. قال ابن عباس: ل ار عم هوه 
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ونظير الآية قوله تعالى: لهُلْ هو الَْاورُ عَكَ أن يبعت عَليَكمْ عَدَاًا ين موي 
أو من مت 6 [الأنعام: 50/5] . 


ل ا 


و 
مر 0 - 


من دأسَة ةَ وآحكن ”9 3 أَجَلٍ 2 يذ حاء و - 
يعبكاده و بصيرا 29 تفاطر: ه#/40] . 


ىّ 4 7 فى التمَل ) سا سس سير سا وخ مطامط ٍِِ عه 7 

( لم توفي الم 4 بل عَِكم ايأ تنتتلتوة كت ندر ) أي 
بل هل أ منتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون» ول اك سابلا 
وملكوته وقهره أن يرسل عليكم ريحاً مصحوبة بحجارة من السماء» كما 


٠ 164‏ لله () - للتلق: 5107 / كلدو 


أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل في مكةء وحينئذ تعلمون إذا عاينتم 
العذاب كيفية إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب بهء ولكن لا ينفعكم هذا 


العلم؟! 


ونظير الآية قوله تعالى : (أَفَأسْثر أن حسف ب ال او عسل 


عتحكم حاضيا 0 يَدُوأ 4 وكيلًا 29 [الإساء: 58/3397 . 


ثم ذكّر الله تعالى بعذاب الأمم المتقدمة مؤكداً تخويف الكفار بالمثال 
والبرهانء أما المثال فهو: 

(وَلَقَدَ كدب الدِنَ ين قِلِهِمَ كيف كن كير 269 أي إن الكفار الذين 
كانوا قبلهمء والذين كذبوا الرسل» شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب 


كفرهم ء كعاد وود وكفار الأممء فحاق مهم سوء الغعذاب» وانظروا كيف 
كان إنكاري عليهم بما أوقعته بهم من العذاب الشديد؟ 


وأما البرهان فقد ذكر تعالى عدة براهين على كمال قدرتهء مما يدل على 
كونه تعالى قادراً على إيقاع جميع أنواع العذاب بالكفار. 


وهذا هو البرهان الأول: 


م 


د روأ إِلَ لطر «َفَهُرَ صمت وَيَْيضْنَ مَا مَا يُمكُهن إِلَّا لمن ِنَم كل 
َو بَصِيِدُ 409 أي أو لم ينظروا إلى الطبر فوقهم في الحو أو الحواءء وهن 
باسطات أجنحتهن تارة» وقابضات ضامّات لما تارة أخرى» ما يمسكهن في 
سخَّر للهن من الهحواء برحمته ولطفهء إنه سبحانه عليم بصير بما يصلح كل شيء , 
من مخلوقاته» لا يخفى عليه شيء من دقائق الأمور وعظائمها. 

ونظر الآية: 9َلَمَ يَرَوَا إِكَ الطَيَرٍ مسَخَّرْتِ في جر التسما ما 
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ك0 31 !1 إِنْ 2 ذلك 5-6 لْعَوَوِ فر 2 [النحل: ٠. ]/5/1١١‏ 


لْليْءِ (09) - للتللق: > / 15-وا أ 


قالوا: وفي الآية دليل على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله تعالىى؛ 
لأن استمساك الطير في الحواء فعل اختياري لحاء وقد أضافه الله تعالى إلى 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يل : 

- الله تعالى هو القادر على: أن يخسف بالكافرين والظالمين الأرض» 
عقوبة على كفرهم» كما خسف بقارون وبداره الأرض» فإذا الأرض تذهب 
وتجيء وتغور بهم وتبتلعهم. 

وإنما خصٌ الله تعالى هنا السماء في قوله: ( َنم ئّن فى أَلسّمءِ4 فللتنبيه 
على سلطان الذي تنفذ قدرته في السماء» فضلاً عمن يعظمونه في الأرض» مع 
العلم بأنه تعالى إله في السماء وني الأرضء كما قال: «وَهُرٌ ألرِى فى السَمَِ 
إِلَّهُ وف الْأَرضٍ 71 وهو الشكم العلية 2 [الزخرف: *45/4] . 

وقد احتج المشبّهة على إثبات المكان لله تعالى بقوله : (َأنْمُ من في س6 
وأجابهم الرازي بأن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق 
المسلمين؛ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطة به من جميع 
الجوانب» فيكون أصغر من السماء» والسماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم 
أن يكون الله تعالى شيئاً أصغر من العرش» وذلك محال باتفاق أهل الإسلام؛ 
لأن العرش أكبر المخلوقات في السماء والأرض. ولأنه تعالى قال: قل لِمَّن 
ما فى السّملوات وَاَلْدرض كن 4 [الأنعام: 17/5] فوجب صرف الآية عن 7 
ظاهرها إلى التأويل. وللتأويل وجوه أولاها: تقدير الآية: أأمنتم من في 
السماء سلطانه وملكه وقدرته؟ والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله 
وتعظيم قدرته» كما قال: «إوَهُْوَ أَنَّهُ في أَلسَّمْوَتِ وَفِ رض 4 [الأنعام: 1/ *] 
فإن الشىء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين”". 


(1) تفسير الرازي: ٠٠١/٠‏ 


م ش للد () - للتلاق: اد / 5ادوا 


- إن الله تعالى هو الذي أنعم على عباده بتذليل الأرض» وجعلها سهلة 
للاستقرار عليهاء وامتن عليهم» فأباح لحم السير في نواحيها وأقطارها 
وآكامها وجبالما بحثاً عن الرزق وللاتجار والتكسبء وأذن لهم بالأكل مما 
أحله لهم» ثم هم في النهاية مرجعهم إلى الله فإن الذي خلق السماء لا تفاوت 
فيهاء والأرض ذلولاً» قادر على أن يبعثهم وينشرهم من قبورهم أحياء. 

م - إن الله عز وجل هو القادر أيضاً على تعذيب الكفار بإرسال حجارة من 
السماء» كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» وحين وقوع العذاب 
يعلمون كيف إنذار الله بالعذاب أنه حق. 


- أكد الله تعالى تخويفات الكفار بضرب المثل بمن كانوا قبلهم» فإنهم 
شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم»ء وكفار هذه الأمم المتقدمة» 
كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدْين وأصحاب الرَّمنَ وقوم 
فرعون. 

وين الزاعى الذالة عل تدرنه تفال آم عا دكن الآرمن لاؤينان» 
ذلل المحواء للطيور» وما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل» وهو 
عليم بصير بكل شيء وبما يصلح كل شيء من مخلوقاته. 


لي (55 - تللق : لاك / ١٠٠لا "١‏ 


توبيخ المشركين على عبادة الأصنام 
وإثبات قدرة الله واختصاصه بعلم البعث 


7 8 م ول وبر م مويك ى و موحرغة | مسر سَ . رو 
«أمن هنا الِى هو جد لك يَصرَم من دون انحن إن الكفروب إلا فى عرور 
ع2 2< رب مق ممويومخ + كرس د ع ا ف وال وول رغد | احج 6ر2 
9 أمَن هذا الَذِى يرزفك إد مُسك رزقم بل لجوا في عتو ونور (رك) أضر 
0 7 5 عرس مم 50 و 0 ا بض 2 ججح ع ور 5 5 
َمثِى مكنا عل وجهو- أهدئ أمن يمثى سوبًا عن صِرَطٍ مستقيم 9 فل هو لز 
2 آ هه 2 رسكو اح مه 010001 مج به 2 000 2 د سع ع مه ا 8 8 3 
نسَاحْ وَجَعَلَ لكر السَّمُمَ والأبضر والْأَفيدَة فيلا ما نكرو 2 فل هو الْرِى 


جيه 2ه 
عه و- مه < صمي د ص يوسم ره ٍ. عو وو 010 22 وي 55985 
قل إِنَما العام عِندَ الله وَإِنَما أنأ نَذِيرُ مُبين () فَلمَا روه رَلْفََ سيت وجوه 
موه سر سم دي مي عي - هه 
الذرت 0 وقيل هذا الزى كم بي يدعون © 


وقرأ قنبل (سراط). 
(ييتت) : 


بإشمام كسرة السين الضمة قرأ نافع» وابن عامرء والكساي. وقرأ الباقون 
بالكسرة الخالصة. 


#وَقِيلَ: بإشمام كسرة القاف الضمةء قرأ الكسايء وقرأ الباقون 
بالكسرة الخالصة. - 


(أسَنْ هنا اله هْوَ جُند لَك يَعْردُ ين دون اَم أم: حرف عطف. 


ف لدع (9 - تللق : 17 / ١٠7-لام‏ 


ومَنْ: في موضع رفع بالابتداء و«إمَنًا) : مبتدأ ثانٍء و( ك6 : خبره» 
وطهْرٌ جندٌ لكْ) : صلته. ور يَصْرؤٌُ) : جملة فعلية في موضع رفع صفة ل 
«+ندُ4. والجملة من البتدأ الثاني وخبره خبر عن البتدأ الأول. وجواب 
الشرط في قوله: «إِنَ أَمَسَكَ) محذوف دلَّ عليه ما قبلهء أي فمن يرزقكم؟ 

(أمّن يَنْيِى موا َك صِرْطٍ مُسْتَقيم ‏ خبر مَنْ محذوف دل عليه خبر (مَنْ) في 
الجملة السابقة وهو أهدى. 
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إقيلا يا مَنُكُونَ4 «قَيلًا4 : نعت لمصدر محذوفء. وما : زائدة» 
و( مَفْحرُونَ 6 : فيك نه او هاقرف آى كرون فكرا ليت 

«وَيولُونَ مَىَ هذَا الْوَمَدُ 4 «هدًا4 : في موضع رفع بالابتداء» و« الْوَعَدُ ) : 
صفة له أو بدل» ووم » : خيره» وفيه ضمير يعود على ( الْوَعَدٌ 4 
البلاغة: 

«أَمّنَ هنا الى استفهام إنكار. 

أ يَنْنِى نكا عل وجهوء أمْدا أ يَنْنِى سود ع صل مستقم 9©» 
استعارة تمثيلية» مثل المؤمن بمن عشي سوياً على صراط مستقيم» ومثل الكافر 
بمن يبمشي مكباً على وجهه إلى طريق جهنم. 

«عُروْرٍ4 » (وَبْفْرٍ4 سجع مرصع لراعاة رؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 

لأسن مَدَ أي من هذا .«جندُ لي أعوان لكم .«يَصُرَقٌ 4 يدفع 
العذاب عنكم . «إمّن دون لم4 أي غيره يدفع عنكم عذابه» أي لا ناصر 
لكم .إن الكَيِرُونَ أي ما الكافرون ««إِلّا فى مير غرّهم الشيطان بأن 
العذاب لا ينزل بهم» والمراد أنه لا معتمد لهم. 


ليع (5») - لالتلا : اح / ١م‏ اق 


(أصَ هَدَا الى يَرَرْفخٌ 4 من هذا الذي يرزقكم غير الله؟ «إِنَّ أَمَسَكَ 
ردقه 6 إن منع عنكم وزقفت تاعياه المطن ؤسائ أسيات ‏ العكة» وبحوات 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره (فمن يرزقكم) أي لا رازق لكم غيره. 
)4 تمادَوا واستمروا .رف عبر 5 تكبر وعناد عن قبول الحق. 
«وَنْفُوْرٍ4 إعراض وتباعد عن الحق. 

(يكا عَنّ وجَهِيء) واقعاً على وجهه من حين لآخر .سوب معتدلاً 
منتصب القامة .لعل صَرْطِ4 طريق .ل مُسْتَقيم6 قويم مستوي الأجزاء أو 
الجهة. والمراد تمثيل المؤمن المتدين والمشرك الكافر. 

الك خلقكم (رالكيدة» 4 القلوب والعقول لتتفكروا وتعتبروا. 
الإقيلة كا متكررة 6 باستها ل الكو امن قينا لقف ارخ لكلف مون يديد 
والجملة مستأنفة .«دَراَكمْ4 خلقكم متكائرين موزعين .« سروت تجمعون 
للحساب والخزاء. 

مق هَدَا الْوَمَدُ4 أي الحشر أو إيقاع العذاب من الخسف والحاصب .9( إن 
3 صَقِينَ4 فيه أيها النبي والمؤمنون به .9 إِنَما الِْلّمُ4 العلم بوقته وبمجيئه. 
(عِندَ أَلَهو4 لا يطلع عليه غيره . لانَدِيرٌ مين رسول منذر بيّن الإنذار. 

(قَلَمًا َه رأوا الوعد الموعود به .( رُلَْة6 أي ذا زلفة» أي قرياً منهم. 
يبتكت مجو اليرت كَمَرُوأ4 اسودّت وعلتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب. 
(يهِل» قال لحم الخزنة .(إهَذَا4 العذاب .(تَدَعُونَ4 تطلبون وتستعجلون 
استهزاء واستنكاراً. وهذه حكاية حال ستأتي. عبر عنها بلفظ الماضي للدلالة 
على تحقق وقوعها. 


المناسية: 


بعد أن أورد الله تعالى البرهان الأول على كمال قدرته وهو تمكين الطيور 
من الطيران» وبّخ المشركين على عبادة الأصنام» ورد على اعتقادهم شيئين أو 
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أمرين: وهما القوة في الأعوانء وجلب الخير من الأصنامء » ثم أورد تعالى 
برهانين آخرين على كمال قدرته: وهما خلق الناس كن وتكاثر الخلق 
واستمرارهم وتوزيعهم في الأرض ثم حشرهم إليه. ثم ذكر شيئين قالهما الكفار 
محمد كَل لا أمره ربه بتخويفهم بعذاب الله وهما مقا بتعيين وقت 
العذاب» ودعاؤهم عليه وعلى المؤمنين بالحلاك» وهذا الأخير موضع الفقرة 
التالية. 


فتكون البراهين الثلاثة على كمال قدرة الله هي الاستدلال أولاً بأحوال 
الطيور من الحيوانات» ثم الاستدلال بصفات الإنسان وهي السمع والبصر 
والعقل وحدوث ذاته» ثم الاستدلال بضمان تكاثر الخلق وحفظ النوع 
الإنساني وتوزيعه في أنحاء الأرض والحشر يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


يرد الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره» يبتغون عندهم النصر 
والرزق» فيقول منكراً عليهم ما اعتقدوهء ومخيراً أنهم لن يحصلوا على ما 
أمّلوه: 

؟ - «أمَنْ هنا للق هُوَ جد ل يشر بن دون التَمَنْ إن الكَيرون إِلَّا فى 
عُرورٍ 462 أي بل من هذا الجند أو العون الذي يعينكم وكنعكم من عذاب 
الله إن أراد بكم سوءاً؟! الواقع أنه ليس لكم من دون الله من ولي ولا واق» 
ولا ناصر لكم غيره. ولهذا فإن الكافرين هم في خداع وغرور عظيم من جهة 
الشيطان» غرهم بأن العذاب لا ينزل بهم 


م ا 


والتعبير بقوله : (زمّن دون لمن »© إشارة إلى أن بقاء الناس في الأرض مع 
كفرهم وظلمهم هو ب رحمة الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. 


والآية ردّ على الكفار الذين كانوا بمتنعون من الإبمانء» ويعتمدون في 
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زعمهم واعتقادهم المخطئ على القوة من جهة الإخوة والأعوان» خبراً إياهم 
أنه لا ناصر لهم سوى الله سبحانه. 


ثم ردَّ الله تعالى على ادعائهم وجود رازق غير الله» وأن الأصنام مصدر 
جميع الخيرات لهم» ودفع كل الآفات عنهم» فقال: 
عع 


؟ - (أمَنَ هَدَا اليك ينقد إن أمَسَكَ نكم بل لَه ف غثرٌ مور © » 
اق ابل تن هذا الذى إذا متم الك عتكم ولق ترؤقكم_ يليه بالامطارورغيتها؟ 
والمعنى أنه لا أحد يعطي وبمنع» ويرزق وينصر إلا الله عز وجل» وحده لا 
شريك لهء وهم يعلمون ذلك» ومع هذا يعبدون غيره» لذا وصفهم تعالى 
بقوله: إبل لا ف ثرو ونور أي بل تمادوا واستمروا في عناد واستكبار 
عن الحق» ونفور عنه» وتابعوا طريقهم في طغيانهم وإفكهم وضلالهم» ولم 
يعتبروا ولم يتفكروا. 


فدلت الآيتان على أنه لا ناصر ينصر من عذاب الله ولا رازق يرزق غير 


نم ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر أو الموحد والمشرك» فقال: 


سه يك علس سس 26 لس سمل ع ٠‏ عد 2 < _ ا 

«(أفّن يَمْئِى مكنا عن وجَهوء هدي أمَّن يَمَيّى موا عل رط مُستقم )4 
أرأيتم حال المؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من عشي مكبّا على 
وجههء أي بمشي متعثراً في كل وقت»ء منحنيا غير مستوء لا يدري أين 
يسلك» ولا كيف يذهب» بل هو تائه حائر ضال. 


أهذا أهدى أم ذلك المؤمن الذي مثله كمن يسير معتدلاً ناظراً أمامه على 
طريق مستوء لا اعوجاج به ولا انحراف فيه؟ فهو في نفسه مستقيم» وطريقه 
مستقيمة» سواء في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا إذ يسير على منهج الله يكون 
على هدى وبصيرة» وفي الآخرة يحشر على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجحنة. 
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وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته. بل المراد منه أن كل سامع يجيب بأن الماشي 
ثم ذكر الله تعالى البرهان الثاني الدال على كمال قدرته قائلاً : 


«كُلَ هْوَ الى أنشَامٌ مَبَعَلَ لك السَممَ لمر والاكيرة قبلا نا تَفَحُونَ 

اقل أنها ا اسوك 0 المشركين: إن الله ربكم هو الذي ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم و قينا مذكوراًء وأوجد لكم حاسة السمع لسماع 
المواعظ به» وحاسة البصر لرؤية بدائع خلق الله» والقلوب والعقول للتأمل 
والتفكير في مخلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء» ولكن قلما تستعملون هذه 
القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره» وترك زواجره. 
وفيما لقت لأجله من الخيرء وذلك هو الشكر الحقيقي لهذه الطاقات» لا 
ره كرداة الكو اللساةة وطلاونة التضياة» لأ كك تعية الله تعال ١‏ هو 
أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه» فإذا لم تستعمل هذه القوى في طلب 
مرضاة الله فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقا. 

فقوله تعالى : «قَلَِا ما مَفْكُرُوتَ6إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم هذه القوى 
العظيمة» ولكنهم ضيّعوها في غير ما خلقت لأجله. 


وإنما خصت هذه الجوارح بالذكر؛ لأنها أداة العلم والفهم. 

ثم ذكر الله تعالى البرهان الثالث على كمال قدرتهء فقال: 

(كْل هْوَ الى دراك في الْلّضٍ وليه نحتَرُونَ 46 أي وقل هم أيضاً: إن 
لغاتكم» واختلاف ألوانكم وأشكالكمء ثم إليه تجمعون بعد هذا التفرق 

وبعد أمر الله محمداً ككِةِ بتخويف الكفار بعذاب الله» ذكر مقالة الكفار 
ومطالبتهم بتعيين وقت البعث استهزاء وامشكارا: فقال:” 


للد (5ى - للتللق: اع / ١لبم‏ ف 


مرج ل ل سر ال عبر ".يتين 


(َيَُوْنَ مي هذا ألَْمَدُ إن كم مَدقِينَ )4 أي ويقول المشركون محمد 
والمؤمنين تهكماً واستهزاء: متى يقع ما تعدنا به من القيامة والحشر والعذاب 
والنار في الآخرة» والخسف والحاصب في الدنيا؟ إن كنتم يا محمد والمؤمنون 
به صادقين فيما تدعونه» فأخبرونا به» أو فبيّنوه لنا. 


فأجابهم الله بقوله: 


وو 70 ردصي سس ررد يي 


قل إِنَمَا العم عِندَ الله وَإِنَآ أنأ يدير مين 26 أي قل لهم أيها النبي: 
إنما علم ذلك عند الله فلا يعلم وقت الساعة والعذاب على التعيين إلا الله عز 
وجل» لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالةء فاحذروه» وإثما 
أنا منذر لكمء أنذركم وأخوّفكم عاقبة كفركم» فعلّ البلاغ وقد أديته لكم. 

ثم وصف تعالى حال أولئك الكفار عند رؤية العذاب» فقال: 


ٍ(عَلنًا دَق وله يبتقت مُجْوهُ الست كُمَرُا وقِلَ هذا لزه كم يه. عون 
469 أي فلما رأوا العذاب الموعود به قريباً في الدنياء وقامت القيامة 
وشاهدها الكفارء ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آت قريب وإن 
طال زمنه» اسودّت وجوههمء وعلتها الكابة»ء وغشيتها الذلة والمهانة, 
وقالت لهم ملائكة العذاب الخزنة على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم 
في الدنيا تطلبونه وتستعجلون به استهزاءء في قولكم لرسول الله كَكه: ( مَأئِنا 


0 


بمَا تهدنا إن 53 من نّ أَلصَّدِِينَ 4 [الأحقاف: 77/5:5] . 


0 


ونظير الآية : (إوَيدًا 0 ما 0 ون ويا ل سيقات 
0 


مَا كسبوا وَحَاقَ بهم ما نوأ يو سَمهَرِءونَ 29 [الزمر: 89/ /ا8-ىع] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأتي: 
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- لا ناصر ولا رازق للمؤمن والكافر في الحقيقة والواقع إلا الله عز 
وجل» ولكن الكافرين في غرور من الشياطين تغرّهم بأن لا عذاب ولا 
حسابء. وني تمادٍ واستمرار في طغياهم وضلاهم ونفورهم عن الحق. 

؟ - مثل الكافر في ضلاله وحيرته كالرجل المنككس الرأس الذي لا ينظر 
أمامه ولا بمينه ولا شمالهء والذي لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه. 
ومثل المؤمن في هدايته وتبصره كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في 
الطريق المستقيم المهتدي له. ولا شك بأن الثاني أهدى من الأول. 


م - هناك براهين ثلاثة على كمال قدرة الله تعالى: وهي تمكين الطيور من 
الطيران في ال حواء» وخلق الإنسان وتزويده بطاقات السمع والبصر والفؤاد أو 
العقل» وخلق الناس موزعين مفرقين على ظهر الأرض ثم حشر الناس يوم 
القيامة» مجازاة كلّ بعمله؛ لأن القادر على البدء أقدر على الإعادة. 

- غالب الناس لا يشكرون نعم الله باستعمال حواسهم فيما خلقت 
لأجلهء ولا يوحدون الله تعالى. 


هَ - طالب الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله بتعيين الوقت الموعود به 
استهزاء وإنكارا. 

5 - الجواب عن تساؤلهم واستعجالهم: أن علم وقت قيام الساعة عند الله 
وحده» فلا يعلمه غيره. وما مهمة الرسول إلا البلاغ المبين والإنذار 
والتخويف البيّن من العذاب. 


ليه («55) - للتلق: لاج / مهم فى 


دعاء كفار مكة على النبي يَكْْدّ والمؤمنين بالهلاك 


(فل امبر إن أَفلكي أنه ومن م أو يمنا من ير ال نفرينَ من عَذَابٍِ 
لير © فل هر لعن نا يد وه كنا نتن من خرَ في سكل شيب 
عر لد ؤء 00000 - 
9 فل أب تم إِنَ أصبح ما 0 مَل مَّعِبنْ 9©)» 
القراءات: 


«أملكى :ث4 

وقرأ حمزة (أهلكيْ الله). 

ته 61 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وحفصء وابن عامر (معي أو). وقرأ 
الباقون (معي أو). 

([ َتَعلَمُون 4 : 


وقرأ الكساي (فسيعلمون). 


(فُل أَرَبْرٌ إِنْ أهلكى أنَّهُ ومن مَىَ أو يمَنَا هَمَن حير الْكفْرنَ4 إغا 
جاءت الفاء في قوله: «[فَمَن حر 4 حوراي للجملة؛ لأن معنى (أوويخز 64 
انتبهواة وتقديز » انتهوا"فمن جر » كنا تقول اجلسن فزين خالس > ولنست 
جواباً للشرط. وجواب الشرط ما دل عليه «أَرَءَيَثْرَ 4. ويجوز أن تكون الفاء 
زائدة» ويكون الاستفهام قائماً مقام مفعول ,ف ار 22 # مكل أرايك زيدا ها 
صنع. وهكذا الكلام على الفاء في قوله تعالى: «إفَن يبر 6. ومنهم من قال: 
الفاء جواب الشرط. 
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«إِنْ أحَبَحَ موي عورا أي غائراًء وهو خبر «أصْبَح6. وقوله: «مَعِيني4 
إما فعيل من (معن) الماء: إذا كثرء فتكون الميم أصلية» أو يكون مفعولا من 
(العين) وأصله (معيون) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فبقيت الياء 
ساكنة» والواو ساكنة» فحذفت الواو لسكونها وسكون ما قبلهاء» وكسر ما 
قبل الياء مناسبة لها؟ لأنه ليس في كلامهم ياء قبلها ضمة. 


المفردات اللغوية: 


« ربز أخبروني «١‏ أَهَلكّيَ) أماتني .«إوَمَ من من المؤمنين ١(أو‏ 
يمن بتأخير آجالنا .«هَمَن ييرُ الْكفِرنَ من عَدَاٍِ أَيرِ أي لا ينجيهم 
أحد من العذاب» و« رٌ 4 ينجي أو بمنع .عورا 4 غائراً ذاهباً في الأرض لا 
تناله الدلاء ونحوها .«[ معن 4 جار كثير» سهل التناول. والمراد: لا يأتي به إلا 
الله تعالى» فكيف تنكرون أن يبعتكم؟! 

ويستحب أن يقول القارئ عقب قوله (إمَّعِينْ» : الله رب العالمين» كما 
ورد في الحديث. 


روي أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله كد وعلى المؤمنين بالهلاك» 
فنزلت الآية. 


المناسية : 


٠‏ هذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله 
فطالبوا أولا ينعي وقفت الحشر والبعث والعذاب» ثم دعوا على رسول الله 


يله وعلى المؤمنين بالحلاكء كما قال تعالى : «[أمْ يِقُولُونَ عر ربصن بو ويب 


وه 


المرة 26 [الطور: 79ه/0”] وقال: بل ظَتني أن أن تقات الروك 
وَالْمُؤْمِسونَ إل أهليهم بدا 4 [الفتم: 615/44 . 
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التفسير والبيان: 


أجاب الحق سبحانه وتعالى عن دعاء الكافرين ببلاك النبي كَلةِ والمؤمنين 
من وجهين : 

الوجه الأول - ٠ل‏ أَرَمَبثْرَ إِنْ ملكي أَنَّدُ ومن نَىَ أو رَيَنَا هَمَن محر 
لْكَفِِنَ من عَدَابٍ آَيِرٍ 469 أي قل يا محمد لمؤلاء المشركين بالله, 
الجاحدين لنعمه: أخبروني عن أي فائدة أو منفعة لكم أو راحة» فيما إذا 
أهلكني الله بالإماتة أو رحمني بتأخير الأجلء أنا ومن معي من المؤمنين» فلو 
فرشى أنه وقع بنا ذلك» فلا ينجي الكافرين أحد من عذاب الله. سواء أهلك 
الله تعاللى رسوله يك والمؤمنين معه. كما كان الكفار يتمنونه أو ينتظرونه» أو 
أمهلهم. 

والمراد بالآية تنبيه الكفار وحثهم على طلب النجاة والإنقاذ بالتوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله بالإمان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث» وإعلامهم بأنه لا 
ينفعهم وقوع ما يتمنون للنبي كله والمؤمنين من العذاب والنكال» فسواء 
عذبهم الله أو رحمهم. فلا مناص لحم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بهم. 

الوجه الثاني - «إثل هر اليَمَخ 602 يو وَعَهو 07 ستتلتون عن هر في 
صَكلٍ مين 49 أي قل لهم : إن الذي نجانا نحن هو الإمان بالله الرحمن الذي 
آمنا به وحده. لا نشرك به شيئاً» وعليه توكلنا في جميع أمورناء لا على غيره. 
والتوكل : تفويض الأمور إليه عز وجلء كما قال تعالى: «[هَعْبُدَهُ وَتَوكَلْ 
عه )4 [هود: ]178/١١‏ . ولهذا قال تعالى : (( سَنَعَلَمُونَ مَنْ هو في صَكَلِ مين 4 أي 
ستدركون من هو في خطأ واضح منا ومنكمء ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة. وفيه تعريض بالكفرة أنهم متكلون على الرجال والأموال. وإذا كان 
هذا حالهم فكيف يقبل الله دعاءهم على المؤمنين؟ 

ثم ذكر الله تعالى الدليل على وجوب التوكل عليه لا على غيره» فقال مظهراً 
الرحمة في خلقه: 
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(قل ريم إِنْ 3 موي عورا من ا ماو معن ©26 أي قل لهم يا 
محمد : أخيروني إن صار ماؤكم الذي جعله الله لكم في العيون والآبار 
والأمار منافعكم المتعددة غائراً ذاهباً في الأرض إلى أسفل بحيث لا ينال 
بالدلاء وغيرهاء» فمن الذي يأتيكم بماء كثير جار لا ينقطع؟ أي لا يأتيكم به 
أحد إلا الله تعالى» وذلك بالأمطار والثلوج والأخمارء فمن فضله وكرمه أن 
أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض لتحقيق حاجة الناس قله 
وكثرة. 

والمقصود أن يجعلهم مقرين ببعض نعمهء ليريهم قبح ما هم فيه من الكفر. 
فإذا كان لا بد من أن يقولوا: هو الله. فيقال لهم حينئذ: فَلِمَ تجعلون من لا 
يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في المعبودية؟ والآية دليل على وجوب الاعتماد 
عل لقان كن سي مع أنه برهان آخر على كمال قدرته ووحدانيته» 
وإشارة إلى أن الفتوح العقلي لا يتيسر إلا بإعانة الله تعالى. 

ونظير الآية: «أَوَءَيسُمُ المآه الى مَتْربونَ (9) أت أَنرَلْشُوه من الزن أمّ فد 
امون 29 [الواقعة: 54-54/05] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


3 


١‏ - لا فائدة ولا جدوى من دعاء الكفار على النبي يكَِ والمؤمنين؟ لأنه لا 
يستجاب دعاؤهمء ولأنه إن مات المؤمنون أو رُحموا فأخر الله تعالى آجالهم» 
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ فلا حاجة بهم إلى توقع السوء وانتظاره 
بمن آمنواء ولا إلى استعجال قيام الساعة» وما عليهم لتخليص نفوسهم من 
العذاب إلا إعلان الإعان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث. 


- يجب الاعتماد والتوكل على الله تعالى في كل حاجةء بعد اتخاذ 


لدع 097 - للتللق: لاك / ممم 1 


الأسبات. والوسائل. المقدورة للبشرء. 'وشآن المؤمنيق آن يتكلوا: عل الله 
سبحانه» أما الكفار فيتكلون على رجاهم وأمواههم. 

إن اله تعالى .كو القادر عل [مداة خلقه بالأرزاق والأمطار والماة 
النابعة» ولا أحد غير الله عز وجل يقدر على ذلكء والله برحمته وفضله ومَنْه 
وكرمه يمد عباده بما يحتاجون» وإن كفروا وجحدوا به. 

يحكى أن بعض المتجيرين على الله قرئت الآية: طثُل يم إن أصبح ماؤهر 
عور شن ا َل معن 49 عنده. فقال: تأتينا به الفؤوس والمعاول» 
فذهب ماء عينه وهذا من الإعجاز. 


3 لْلِّهٌ (9؟) السورة (58) اتلس 


آ# تاه 


بتسم اب ار اليد 


يق الكتلدر 
مكية: وهي اثنتان وخمسون آية 


تسميتها: 

سميت سورة القلم لافتتاحها بما أقسم الله تعالى به وهو (ت وَلْفيِ وما 
يَنْطْرُونَ 2©» وأقسم بالقلم تعظيماً له؛ لما له في خلقه وتسويته من الدلالة 
على الحكمة العظيمة» ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف»ء 
' كما قال صاحب الكشاف. والمراد بالقلم عند الأكثرين: الجنسء أقسم الله 
سبحانه بكل قلم يكتب به في السماء وفي الأرض. 


وقلث سو درت 4 
هناك وجهان لتعلق السورة بما قبلها : 


أ - ذكر الله تعالى في آخر سورة «بََرَكَ4 « التلك». تبديد المشركين 
بتغوير الماء» وذكر في هذه السورة دليلاً على ذلك وهو إذهاب ثمر البستان في 
ليلة بطاتف طاف عليهء وهو نار من السماء أحرقتهء وهم نائمون» فلم يجدوا 
له أثرا. 
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؟ - ذكر الله تعالى في سورة الملك أدلة قدرته الباهرة وعلمه الواسع» وأثبت 
البعث» وهدد المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وحثهم عللى 
الإبمان بالله وحده لا شريك له وبالبعث وبالرسول محمد عله م الله نبيه 
كه في مطلع هذه السورة من أباطيل المشركين ونسبتهم رسول الله كَل إلى 
السحر أو الشعر أو الجنون»ء وأثنى عليه بالخلق العظيم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

عنيت هذه السورة المكية كسابقتها بأصول العقيدة الإسلامية الصحيحة 
وهى هنا إثبات النبوة والرسالة» والبعث والآخرةء وبيان مصير المسلمين 

بدئت السورة بالقسم بالقلم تعظيماً له لنفي تهم المشركين ومزاعمهم 
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الباطلة» ووصف النبي يك بالخلق العظيم : (ت وَلَْةِ وَمَا يَسْطْرُونَ © »© 
إلى قوله: «وَإِنَكَ َل خْلقٍ عَظِيوٍ 2©». 

وأردفت ذلك ببيان سوء أخلاق بعض الكفار وافترائهم على الرسول ككل 
وتبديدهم بما أعدّ الله لهم من العذاب الأليم: «شَبْضِرٌ وَيصِرُودَ 4©9 إلى 
قوله: «سَيِمُمُ عل الْيُطر 9)». 

ثم ضربت الثل لكفار مكة بأصحاب الجحنة (البستان) بإحراقه وإتلافه» 
يسبب كفرهم وجحودهم نعمة الله وعزمهم على منع حقوق الفقراء 
والمساكين: ( إن بََوَكَهُرَ 6 إلى قوله: «إلو كنوأ يِحلَمُونَ 6. 

وقارنت بين المؤمنين والمجرمين» ووبخت المشركين على أحكامهم الفاسدة» 
وفئدت دعاويهم» وأقامت الحجج عليهم» وأبانت أحوالهم في الآخرة 
وموقفهم الخزي : «[أنجَمَلُ انين كَلَْزمِنَ 29 إلى قوله: «إوم سَِمُون6. 


عه 


0 7 5 0 1-86 2 5 020 0-5 
ثم هددت المشركين المكذبين بالقرآن: «إهدَرفٍ ومن يُكَزْبَ ذا للَدِيثِ 
س2 وم سء لدم ىت دحوو م جع 
سسسلدرجهرم من حيتت لا يعلمون 2)9. 
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وختمت السورة بأمر النبي كَل بالصبر على أذى المشركين» وحذرته من 
التبرم والتضجر في تبليغ دعوته. حتى لا يكون مثل يونس عليه السلام: 
(تمير يدي رَيْكَ ولا مك صل اوت إِذ ناد وَهوٌ مَكْطُمٌ 402 وأعلنت 
حمايته من أذاهم» ودحضت افتراءهم بأنه مجنون» وردت عليهم بأن القرآن 
عظة وعبرة للعالمين» فكيف يكون المنزل عليه مجنوناً : «إوإن 435 إلى آخر 
السورة. 


هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بمكة» فقد نزلت على ما روي عن 
ابن عباس: «أفْرَا بأثثر رَيْكَ)» ثم هذه. ثم المزمل» ثم المدثر. 


كمال الدين والخُلّق عند النبي عله 


ع هه ع ع ١‏ جد قن جر محص ع جه عبر دولل امس 2 قر 2 2 2 
فرت والفل وما د ود 2 مآ أنتَ إِيعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجْنُونْ 2 ون ك الاجر 


7 سير 

مد ممع حص دنه 11 عل > جنع بردم وو سءره و ب جحتض/ ل 

َرّ مَمْيوْنِ © وَإِنَكَ كَل لق عَظِيو () صر وبصروت 7 يم 
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2© 


ل آ# هه م 


امون © إن رَيّكَ هْرَ أعَلمٌ بس صل عن سبره. مو أعمُ لهمي 


(ت) في موضع نصب إما بتقدير: اقرأ نون» أو بتقدير: أقسم بنون» 
فحذف حرف القسمء فاتصل الفعل به» فنصبهء وعلى هذا يكون: «مَآ أت 
يعَمَةِ رَيْكَ بِسَجَنوْنِ 2©) جواب القسم. وقال أبو حيان: «ت» من حروف 
المعجم» نحو «ضْ» و«إق»4. وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت 
مع غيرها مهملة من العوامل» والحكم على موضعها بالإعراب تخرص. 


( بِِيَة لفون ©) أي بأيكم الفتنة» كما يقال: ما له معقول. أي 
عقل» وقيل: الباء في « بأبيَك) زائدة» وتقديره : أيكم المفتون» أي المحنون. 
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البلاغة: 
( يِسَجوْنٍ4 «مَمْنونٍ4 جناس ناقص بينهما لاختلاف الحرف الثاني. 


( فيصر سرون بابي الْمفسُون 2 وعيد وتهديد» وحذف 


(مَما ينْطرُوت4 « بِمَجْوْن» «مَمَنْون» ظ الْمَفثُون» إلخْ سجع مرصع. 
«صَلَّ 4 و بِالْمَهَيَيتَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(ت» إما اسم للسورة» أو الغرض منه التحدي» مثل: ق» وص بأن 
يأتوا بمثل القرآن أو بعضه. ما دام مكوناً من حروف اللغة العربية التي بها 
ينطقون ويكتبون وينظمون الشعرء ويدتّجون الخطب البليغة 9وَالْقَةم4 أكثر 
المفسرين على أن المراد به جنس القلم الذي يكتب به» أقسم الله سبحانه بكل 
قلم يكتب به في السماء وفي الأرض .(إومَا يسْطرُونَ4 يكتبون» فإن التفاهم 
يحصل بالكتابة كما يحصل بالعبارة. 

«مآ أنَتَ بِِعْمَة رَيَْكَ بِمَجْنوْنْ 4©2 أي ما أنت يا محمد في حالة جنون 
بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا ردّ لقول مشركي قريش: إنه 
مجنون «عََرَ مَمْنوْنِ4 غير مقطوع «وَإِنَّكَ لحَلَ خَلقٍ عَظلِيِمٍ 2 إذ تحتمل من 
قومك ما لا يحتمله أمثالك 8 الْمَفْمُونُ4 المجنونء أو الفتون أي الجنون» أي 
أبك أم بهم؟ من قتن: إذا أصيب بفتنة» أي محنة أو بلاء من ذهاب عقل أو 
مال أو موت ولدء فابتلي بالجنون . (إِنَّ رَبك هو أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَِِلِو6 
أعلم بمعنى عالم» فالله عالم بهم وهم الجانين على الحقيقة . (مَهُوَ أَعْلَمُ 
بالْمهَنَدنَ4 الفائزين بكمال العقل. | 


14 لوْءَ (9؟) - التتلعم: 54 / ١-لا‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية () «مآ أت بيعْمَة دَيْكَ بسَجَبُوْرٍ 9©): 


أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للنبي يَِِ: إنه مجنون» 
ثم شيطانء فنزلت: «إمآ أت بِيِعْمَة رَيْكَ يِسَجْبو 09 4. 


نزول الآية (4) «وَإِنَكَ لحَلَ خُلْقِ عَظِيوٍ 6»©2: 


سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه: فقالت: كان خلقه القرآن» ألست 
ذه 


تقرأ القرآن: 9امَد أفلح الْمُؤْمُِنَ ©» إلى عشر آيات [المؤمنون: -١/7‏ 
.]٠‏ 


التفسير والبيان: 

(ت وَلَلِ وَمَا يَنظرود 629 مآ أت بينمة وَيْكَ بسَجْوْ (©) (ت) : 
من الحروف المقطعة مثل: «ضْ4. «ق4 التي يبدأ بها في بعض السور 
للتنبيه والتحدي. وفع الآيةه اقشع بالعلم اذى كك ريه وما يكس النانين 
بالقلم من العلوم والمعارف» إنك يا محمد» لست يسبب النعمة أو بوساطة 
النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي النبوة والإبمان والحصافة والخلق بامجنون» 
كما يزعمون. وهذا ردّ على افتراء وزعم أهل مكة أنه مجنون» فهو استبعاد ما 
كان ينسبه إليه كفار مكة عداوةً وحسداً» وإنه ذو منزلة عالية ومكانة رفيعة من 
إنعام الله عليه بحصافة العقل وسائر الأخلاق الفاضلة المؤهلة للنبوة. فقوله: 
(م1 أت إِعْمَةِ وَيْكَ يمَجَبوو 402 هو المقسم عليه. 


والقنسم بالقلم وما يكتب به إشازة إل عظم: التعمة بيماء .وأنبنا من أجل 
النعم على الإنسان بعد النطق والبيان» فهما طريق التثقيف وانتشار العلوم 
والمعارف بين الجماعات والأمم والأفراد» ودليل على تقدم الأمم والشعوب 
ونبوغها. ش 
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وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله 
القلم» قال: اكتب» قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما يكون 
من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» ثم خلق النون» أي الدواة. 


وروى ابن عساكر عن أبي هريرة قال: معت رسول الله يَكٍِ يقول:« إن 
أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق النون وهو الدواة» ثم قال: اكتب ما هو 
كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما هو كائن وما كان إلى يوم 

القيامة» ثم َم على القلم» فلم يتكلم إلى يوم القيامة». 

وروى الطبراني مرفوعاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله يئِ: «إن أول 
ما خلق الله القلم والحوتء. قال للقلم: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل 
شيء كائن إلى يوم القيامة' ثم قرأ: (ت وَلْقَهِِ َمَا يسَظرُونَ ©». 


ثم ذكر تتمة المقسم عليهء فقال تعالى: 


(مَإِنَ لك را عير مَموْنِ 4 أي وإن لك لثواباً عظيماً على ما 
تحملت من مهام النبوة» وقاسيت في إبلاغ الدعوة من أنواع الشدائدء» وذلك 
الثواب غير مقطوع وإنما هو مستمرء أو لا بُمُنّ به عليك من جهة الناس. 


(وَإِنَّكَ كَل خُلْقٍ عَظِيوٍ ©4 أي وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي 
أمرك الله به في القرآن» لما تحملت من قومك ما لم يتحمله أمثالك» ففيك 
الأدب الجم والحياء والحود والشجاعة والحلم والصفح وغير ذلك من محاسن 
جم سكوم 


الأخلاق. وقد امتثلتَ تأديب الله تعالى إياك في قوله تعالى: «حَذٍ الْعَْوَ وأمّ 
َِلْعرَفٍ وَأَعَرِض عَنِ لفهييت © [الأعراف: 198/90] . 


روى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة : أنها كلت عن خلق 
النى كله فقالت: كان خلق رسول الله ككَِةٍ القرآن. أو كان خلقه القرآن» أما 


ساي 2 
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يدل عليه قوله ككلِِ: «إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق"'' ومكارم 
الأخلاق: هي صلاح الدنيا والدين والمعاد. وروي عنه يَلةٍ أنه قال فيما رواه 
ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود: «أذّبني رق فأحسن تأديبي؛ إذ 
قال ل حل الكو راع السو وَأعْرضَ عَنِ لهات 469 [الأعراف: 199/9] 
فلما قَبلتُ ذلك منهء قال: (بَركَ كَل حل عَئِيرٍ (©2 ١‏ . 


وثبت في الصحيحين عن أنس قال: « خدمت رسول الله يلي عشر سنين» 
ما قال لي: أف قطء ولا قال لشيء ع فعلته : م فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا 
فعلته؟ ). 


وأخرج أحمد عن عائشة ئشة قالت: اما ضرب رسول الله يله بيده خادماً له 
قط ولا ضرب امرأة» ولأشوت مده شا قله إلا أن يجاهد في سبيل الله 
ولا حير بين شيئين قطء إلا كان أحبّهما إليه أيسرهماء حى يكون إِثاً» فإذا 
كان إِماء كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤ وق إليه إلا أن 


تنتهك حرّمات الله» فيكون هو ينتقم لله عزّ وجل). 
وبعد وصفه بأنه على خلق عظيم أوعد الله تعالى المشركين وهددهم بقوله : 
متهم تتصزدة (© بأبيك المنثرن ١‏ 9©)» أي ستعلم يا محمدء 
المفتون المجنون الضالٌ منكم ومنهم؟ وهذا رد على زعمهم أن محمد يل كان 
مفتوناً ضالاً. فالمراد بالمفتون: الذي فتن بالجنون. وهو أسلوب رفيع من 
الخطاب» فيه البعد عن لاوا ولفت النظر والعقل. 
وهذا التهديد اكقوله تعالى : «سيعلمونَ 12 -! من ١‏ الكدات الَْشرٌ © 2 [القمر: 


)١(‏ هذه رواية» وفي رواية 8 والبخاري في الأدب والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: ((إنما 


بعثت لأتهم صالح الأخلاق)). 


ليد )١9(‏ - التتلعم: 08 / ١-لا‏ ١ه‏ 


8 . ع 7 اسسس عع .2 0700 
14 . وقوله سبحانه: «روإنا أو ِيَّاَكم لعل هدّى أو ف صلل 
به 
مين تسبأ: :4/8 ؟] . 


ثم أكد الله تعالى الوعيد والوعد بقوله: 


(إنَّ ريك هْوٌ أعْلَمُ بمَن صّلَّ عن سبلو وَهُوَ أعلم بِالْمَهمَدَ 9©) أي إن 
الله ربّك يعلم من هو في الحقيقة الضالٌء أنت أم من اتهمك بالضلال» ومن 
هو المهتدي من الفريقين منكم ومناء هداية موصلة إلى السعادة العاجلة 
والآجلة؟ والمعئى: بل هم الضالونء. مخالفتهم لا فيه نفعهم في العاجل 
والآجل» واختيارهم ما فيه ضرهم» وسيجازي الله كل فريق بما يستحق من 
العقاب والثواب. 


والمراد بالضلال: ضلال الدين والعقيدة» وبالاهتداء : الحداية إلى الدين. 
وفيه تعريضص بأي جهل بن هشام والوليد , بن المغيرة وأمثالهما. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآيات على ما يأتي: 

- القسم بالقلم وبالمكتوب إشارة إلى خطرهماء وعظيم أثرهما ونفعهما في 
ميادين العلم والمعرفة والتقدم والحضارة. 

؟ - المقسم عليه ثلاثة أمور: نفي الجنون عن النبي كَلةِ كما زعم الكفارء 
واستمزار الثواب الحزيل والعطاء العظيم له» وكونه صاحب الخلق العظيم» 
وهو خلق القرآن» وهو أصح الأقوال كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عائشة. 

ووجود هذه النعم الكثيرة على النبي مَكِهْ من الله عرّ وجل» وظهورها ف 
حقه من الفصاحة وكمال العقل والاتصاف بكل مكرمة» ينافي حصول 
الجنون» وكلام الأعداء نوع من الحذيان. 


5 لض (09 - التعلع: 58 / 6-ذا 


واتكاق :«طلكة انقسائنة قد معهاتعل الاتنات بالفدز؟ التو يسفولة قاذ 
وصف بالعظم وهو كونه على النهج الأفضل» لم يكن خلق أحسن منه. 

روى الترمذي عن أب ذرٌ قال : قال رسول الله كلِ: ٠‏ اتَق ق الله حيثما كنتّ» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالتي النام يلق حَسَنٍ) » وروى أيضاً عن أبي 
الدرداء أن النبي كل قال : «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلْق 
حسن ء» وإن الله تعالى ليُبغض الفاحش البذيء» : 

وروى أيضاً عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله كلِهِ عن أكثر ما يُدخل 
الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» » وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج». 

م - هدد الله تعالى وأوعد الكفار بأنهم سيعلمون حين يتبين الحق والباطل 
في الدنيا والآخرة من هو الذي فتن بالجنون» ومن الذي يتبين رجحان عقله» 
وسلامة منهجهء وصحة دينه واعتقاده؟ 

ويؤكد ذلك أن الله تعالى هو العالم بمن حاد عن دينه» والذين هم على 
المهدى والصواب والحق» فيجازي كلا يوم القيامة بعمله. 


الأخلاق الذميمة عند الكفار 


١د‏ مع لْمَكَزِينَ 9 0 ردنأ و يدهن يدون 9© © ولا م 
تبي © كر كد سر 9 تع لتر تر آبر و4 2 
بيو © أن كن ذا مَالِ مَبَِينَ © © إك مل عَجهِ ميك كَل 017 
6 تين غ1 قار © 


6 


لدج (09 - التتتم: 58 / م-ذا١‏ بن 


وقرأ ابن عامر» وحمزة (أأن كان). 


الإعراب: 


(أن كن ذا مَالٍ وَِينَ 9 »4 «أن كَنَ4: مفعول لأجله» تقديره: لأن 
كان ذا مال وبنين» واللام تتعلق بفعل محذوف, تقديره: أيكفر أن كان ذا 
مال. ولا يجوز أن تتعلق ب (تْتَلَ4 لأن «إِدَا مضافة إليه» والمضاف إليه لا 
يغمل في المضاف ولا فيما قبل المضاف, كما لا يجوز أن تتعلق ب «[قَال) لأنه 
جواب الشرط. وجواب الشرط لا يعمل فيما قبله. 


(ثَالَ لطر الْأَوَينَ6 «أسَطِيرُ6: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه 
أساطير الأولين. 
البلاغة: 


«عَلَافٍ»» «هَنَزْ)4» (مَنَةِ4 <مَنَعِ4 صيغة مبالغة على وزن فعّالء 
وكذلك «أنيِر»» «رَِرٍ 4 صيغة مبالغة على وزن فعيل. 


«مَسِمُةُ عل للْرطرر 2 استعارة» استعار خرطوم الفيل لأنف 
الإنسان. للاستهانة والاستخفاف. 


المفردات اللغوية: 


(ا نيع النَكدْبينَ 49 تبييج للتصميم على غالفتهم . ردأ تمنواء 
و«لؤ4: مصدرية» (ندهن» تلين لهم بأن تدع نبيهم عن الشرك» أو توافقهم 
فيه أحياناً» من الإدذهان: وهو المداهنة واللين والمصانعة .( فَيُدّهِيُونَ 4 فيلينون 
لك بترك الطعن والموافقة» والفاء للعطف على «تَدَهِنَ) أي تمنوا الملاينة» 
ولكنهم أخروا ذلك حت تلين» أو للسببية» أي ودّوا لو تُدُهنء فهم يدهنون 
حينئلٍ. وفي بعض المصاحف: (فيدهنوا) على أنه جواب التمي المفهوم من 
(وَدُوأ4. وعلى قراءة (يدهنون) يقدر قبله بعد الفاء: هم. 


03 لو (9؟) - التتلع: 58 / م-دا١‏ 


(عَلَافِ4 كثير الحلف في الحق والباطل .«تَهِينِ4 حقير الرأي .«مَنَازِ4 
عيّاب طعَان مغتاب .مَشَّآحْ بِتَمِيوِ4 يمشي بين الناس بالنميمة والسعاية 
للإفساد بينهم .«مَنّعٍ لِلَمَررِ4 بخيل بالمال» وبمنع الناس من الإيمان والإنفاق 
والعمل الصالح .«مُعْتَِ4 ظالم» يتجاوز ا حق إلى الباطل .«أَبو» آثم» أو 
كثير الإثم والذنب .«عَثلِ 4 غليظ جاف ««(إدَنِرِ 6 دعىّ في قريش» أي يلحق 
يلق العيت ولبين منت :ة وهو الوليد بن المغيرة» ادّعاه أبوه بعد تمان عشرة 
سنة» قال ابن عباس : لا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفه به من العيوب» 
فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. وقيل: هو الذي يعرف بالشر واللؤم. 

(أن كن دا مال وَبَِيتَ 49 أي لأن كان» والمعنى: أيكفر لأن كان ذا 
مال .إَايننْنَا4 القرآن .« أَسَطِيرٌ الْأَوَلِنَ4 أي هي خرافات وأباطيل 
الأقدمين .«إسَسِمُمُ عل لطر )4 سنجعل على أنفه سمة وعلامة يتميز بها ما 
عاش» فخطم أنفه بالسيف يوم بدرء أي أصيب أنف الوليد بجراحة يوم بدرء 
فبقي أثرها. والوسم: وضع علامة على الشيء لتمييزه بها من غيره. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم عن السَُّدّي في قوله : «ول لِعْ كل عَلَافٍ مَهبنٍ © »4 
قال: نزلت في الأخنس بن شّريق» وأخرج ابن المنذر عن الكلبي مثله وهو 
قول الشعبي وابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت في 
الأسود بن عبد يغوث. أو عبد الرحمن بن الأسود. . 

والمشهور أن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: نزلت عل التي كك: «ولا لع كُلَّ حلاف مَهِبنٍ 69 هار مَنَّكَ 
بو 469 فلم نعرفهء حت نزل عليه بعد ذلك: «عْثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ رَبِوٍ 
09) فعرفناه» له زَئَة كرَّعَة الشاة"" . 


)١(‏ أي الجزء المسترخي من أذنها حين تشقء ويبقى كالجزء المعلق. 


لي («09) - التتلع: 58 / +-ذ١‏ ين 


بعد بيان ما عليه الرسول يَكِةِ من كمال الدين والخلق» بيِّن ما عليه الكفار 
من الأخلاق الذميمة» والدعوة إلى التشدد معهم ومخالفتهم» مع قلة عدد 
المؤمنين» وكثرة الكفار. 
التفسير والبيان: 

(ئلا ضع المَكَديينَ ©» أي داوم على خالفة الكفار المكذبين لرسالتك» 
مكة؟؛ لأهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه» فنهاه الله عن طاعتهم أو مجاملتهم في 
شيء من العقيدة بقصد ترغيبهم في الإسلام. والمراد من النهي: التحميس 
والتهييج والتشدد في مخالفتهم. قال المفسرون: إن المشركين أرادوا من النبي 
ِنهِ أن يعبد الله مدة وآلحتهم مذة» وهم يعبدون الله مدة» وآهتهم مدة» فأنزل 
له تعال: «( ملع التكزينَ ©». 

وَدوأ لو هن مَبُدَهِبوَنَ 49 أي تمنوا لو تلين لهمء فيلينون لك بأن 


تركن إلى الحتهم» وتقريهاء وتترك ما أنت عليه من الحق» فيعترفون بعبادة 
إلمك. 2 


5 ا ال ال > ده رمو اا سر 2 ى ججتع 
ونظير الاية: ؤَإوَلوَلا أن مَبَنْسلكَ لَقَدُ كدت تكن يهم شيا قليلا ا 


يوي 7 55 


إذا لادشلت عن اسرد وَضِعَفٌ الْسَمَاتِ ثّ لا يَحدٌ لك علدنا صِبرا © 4 
[الإسراء: /١07/‏ 5/ا-هلا] . 
ثم خصص تعالى من جميع المكذبين الكفار من اتصف بالأوصاف المذأمومة 
العشرة التالية غير الكفرء فقال: 
5 ردكت يري مه راك 2 جر 1 5 اه ُ 
١‏ - ": إو]ا ميلع يل علَانٍ مهن )) أي ولا تطع كل شخص كثير 
الحلف بالباطل حقير الرأي والفكر. ومثله قوله تعالى: «إولَا حَحَمَلُوأ الله 


5ه ل (9؟) - التكتلن: 56 / معدا 


رمه صصَة لأسي )6 [البقرة: 174/7] . وفيه إشارة إلى أن عرّة النفس منوطة 
بتصحيح نسبة العبودية» ومهانة النفس مربوطة بالغفلة عن سر الربوبية» 
وأيضاً الحلاف يكذب كثيراً» والكذاب حقير عند الناس. 


* - 4: مر 0 ار عياب طعان يذكر الناس ادر 
رسول الله يك يقول: «لا يدخل الجحنة قنّات» 0 تمام. 


ه -1: ِنَع لمر مُغَئَد أَرٍ 462 أي جخيل» بمنع الخير عن الناس من 
الإعان والإنفاق لبن الصالحء ظالم متجاوز الحق وحدود الله من أمر 
ونمي» كثير الآثام والذنوب. كان للوليد بن المغيرة عشرة بنين» وكان يقول 
لهم ولمن قاربهم: لئن تبع دين محمد منكم أحدء لا أنفعه بشيء أبداً. ضنعهم 
الإسلام» وهو الخير الذي منعهم. 


/ظ-868: : عثْلٍ بَعَدَ دَلِكَ رَيِوٍ )4 أي هو بعد ما ذكر من معايبه غليظ 
جاف فظء ديك ال قاحين للق دعي في قريش ملصق بالقوم وليس 
هو منهم؛ مشهور بالشر والسوء. 


أخرج الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن حارثة بن 
وهب قال: قال رسول الله يَكنِ: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 


متضعّف"'"؟. لو أقسم على الله لأبرّهء ألا أنبتكم بأهل النار؟ كل عُثْلَ 
3 مستكير» . 


)2000 روي بكسر العين وفتحها» والمشهور الفتح» ومعناه : يستضعفه الناس ويحتقرونه » وبالكسر: 
المتواضع المتذلل. 
(0) الجوّاظ: الجمّاع المتّاعء الذي يجمع المال وعنعه. 


لي «29) - التتلم: 58 / 2-دا /اه 


ثم ذكر الله تعاللى بعض دوافع ومظاهر كبره وكفره» فقال: 

:٠١ - 4‏ أن كنَ ذَا مَالٍ رَبَنِينَ 402 أي أيكفر بالله تعالى ورسوله يل 
لآن الله أنعم عليه بالأموال والبنين» حيث جعل جزاء النعم الكفر والجحود؟ 
فذلك لا ينفعه عند ربّه. وهذا تقريع وتوبيخ على مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين بالكفر بآيات الله تعالى والإعراض عنها. وقال الزمخشري : متعلق 
بقوله : ولا 6 يعى : ولا تطعه مع هذه المثالب أن كان ذا مال» أي 
ليساره وحظه من الدنيا. 


رورم لس ل ليا 
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15١ 2‏ - آي الخ متكي ل جحي ا : 6ه 
« إذا تمل عَلَيَهِ يننا قَالَ أسنطير الْأَوَلِينَ 49 أي وإنه إذا تليت عليه 
آيات القرآن» زعم أنهبا كذب مأخوذ من قصص وأباطيل القدماء» وليس هو 
وهذا كقوله تعالى حكاية عن هذا الطاغية الجبار: «إدَرفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِِدًا 
جصع لرداعور يعر شاريل وير ب جحجج لد د رزوي جحجن2 عدي 2 )ور ده ىل جحيع جر 
وَجَعَلتَ لمر مالا ممدودا وبنين شهودا 9ه ومهدت لم تمهيدا 89 م : 
مير كم 2 سم را 7 اليم ون ان 0ك 24 > سس 
مم أن يد © كلا رن كن لبا عِيِدَا © سَأنَهقه صَعُودَا 9© إِنَهُ هك 
2 2ل عست م ع عله سروم 2م22 7 +2 لسلس املس 
عدر 2 عقيل كِفَ قَدَرَ 69 ثم مْلَ كف مَدَرَ 9 2 ظر 9 ث عْسَ وسَرَ 
2 يه رس م 2[ لس سلسم سه 55 ا .و راسم أشي موور وولسم 
© غ بر واستكيرٌ 2 فَمَالَ إن هذا إلا عر يِوْترُ 69 إن هذا إِلَا موْلُ البتر 
29 [المدثر: ]760-1١/9/4‏ . ش 
ثم ذكر الله تعالى عقابه في الدنيا أو الآخرة» فقال: 


َنِم على لطر ()» أي سنجعل له وسماً بالسواد على أنفه. فإنه 
قاتل يوم بدرء فَحُطِمَ بالسيف في القتال» قال المبرد: الخرطوم ههنا الأنف. 
وعبر به إذلالاً له واستخفافاً به وإهانةٌ له؛ لأن السمة على الوجه أو الأنف 
شين. وقال جماعة: سَسِمُمٌم سمة أهل النارء يعني نسود وجهه يوم القيامة» 
وعبر عن الوجه بالخرطوم» فيسود وجهه بالنار قبل دخولهاء فيكون له عليه أو 
على أنفه علامة. 


مه للدْءُ (9) - التتتم: مد / محدا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآياف لما باق: 


1 نبى الله تعالى نبيّه - والنهي يقتضي التحريم - ومثله المؤمنون» عن 
ممايلة المشركين المكذبين لرسالته» وكاتوا يدعوتة: إل آن يكت نهم البكفرا 
عنهء فبِّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر. 


َ - تمى الكفار ملاينة النبي كَكِْةِ ومصانعتهم ومجاملتهم في أديانهم » فيلينون 
له في دينه » فإنهم طلبوا أن يعبد الطتهم مذة» ويعبدوا إلمه ملة » ولكن الله نباه 
عن ذلك. 


ما - خصص الله من بين المكذبين النهي عمن اتصف بصفات عشر: هي 
الحلاف: الكثير الحلف. المهين: الحقير الرأي والتمييز والتفكيرء المّاز: 
الذي يذكر عيوب الناس في وجوههمء وهو غير اللماز: الذي يذمهم في 
مغيبهم» النمام: الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم, المناع للخير 
للمال أن ينفق في وجوهه. وبمنع الناس عن الإسلام, المعتدي: أي الظالم» 
المتجاوز الحد. صاحب الباطل» الأثيم: الكثير الثم والذنوب» العتل: 
الغليظ الجافي الشديد في كفره» الشديد الخصومة الال الزنيم: الملصق 
بالقوم الدَّعنُء وكان الوليد بن المغيرة المخزومي دَعيّاً في قريش» ليس من 
أصلهمء ادعاه أبوه بعل ماني عشرة سنة من مولده» كما 0 [الطاغية 
المفتري]. 


- وبّخ الله الوليد على مقابلته الإحسان والنعمة بالإساءة» فقد أنعم الله 
عليه بالمال والبتين: فكفر واستكين: ويكون تقدير الآية + «زآن. كن 15 مال 
وَبَِيِنَ 69©»: ألأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر؟ ويجوز أن يكون 
التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير: ألأن كان ذا 
مال وبنين يقول: © إدًا تل عَكَهِ َاينننا كَالَ لَسَطِيرٌ الْاَيَينَ ©», . 


للد (09 - التكلن: م5 / م-دا 9ه 


هَ - هدّد الله الوليد بالوسم على أنفه في الدنياء وبالعلامة الظاهرة على أنفه 
في الآخرة. قال ابن عباس: «سَتَِمُُ4: سنخطمه بالسيف. وقد خم الذي 
نزلت فيه يوم بدر بالسيف, فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه 
يوم القيامة على أنفه دئة يعر باء وقد قال تعالى : يدم بص فجة ا 
» [آل عمران: ]٠١5/*‏ فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى : (( وَنَحَشر الْمَجْرِمِينَ 


يوميذ ون [طه: ]٠١ 9/٠5٠١‏ »© وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية: 


0 م عل ليله 2409 علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار. 


وهذا كله نزل في الوليد , بن المغيرة. ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر 
غيوات أخد ما بلغه منه» 'فأللق بغار لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوسم 


على الخرطوه”"'. 


قال ابن العربي بمناسبة قوله تعالى: (إسَسمةٌ4 : كان الوسم في الوجه لذي 
المعصية قدبعاً عند الناس» حىق إنه روي أن اليهود لا أهملوا رجم الزاني» 
اعتاضوا عنه بالضرب وتحميم الوجه”""»: وهذا وضع باطل. 


ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد 
الزور علامة على قبح المعصية» وتشديداً لمن يتعاطاها لغيره» مِمّن يرجى تجنبه 
بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته. وقد كان عزيزا بقول الحق» وصار 
مهيناً بالمعصية» وأعظمٌ الإهانة: إهانة الوجه»ء وكذلك كانت الاستهانة به في 
طاعة الله سبباً لحياة الأبدء والتحريم له على النار؛ فإن الله قد حرّم على الثّار 
أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسبما ثبت في الصحيح”". 


771/١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


() أحكام القرآن لابن العربي: 5/ ١846‏ 


0 للوْءَ (9؟) - التتلع: 58 / لاللسم 


قصة أصحاب الجنة 

إن بلؤتهز كا بَلوَْآ نسب لذت إذ أتنوا بمرت شيجب 69 فلا متنقة 07 
صَلَافَ عَبَا طَآِثُ مّن رَيَكَ وَهْرْ تَايمُونَ © تتبن للترع © قككنا معييهة 
© أ تشاع عد 4 عل عرية © قلغا م تت © 3 / 
0 لوم عَيَْ يَسَكينٌ 9 وَعَدكَا عل حرم قَدِينَ © كنا رَأرَها كلا إِنّ صَالونَ 
و نظ أل أل لم إلا فيش © الا محل رآ 
إن كا طبييت © 0 0 علوم 2 الا ل ع 
© ع 7 أي ا حَبَا مَنَآ ينآ إل دنا وجوت (3) كك الْعََابُ ولعب لآير 
كر عن بتكو 6 »4 
القراءات: 


أن عدوأ : 


قرأ سو عمرو» وعاصم» وحمزة (أنِ اغدُوا)» وقرأ الباقون (أنْ ا 


سك 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (أن يُبَدّلنا). 
الإعراب: 
(تَصْبَحَتَ كضرم 4069 كالشيء المصروم» وهو فعيل بمعنى مفعول. 
مثل عين كحيل» وكفت خضيبء» ولحية دهين» أي عين مكحولة؛ وكفت 
2 محر ه رس سم سلظر . و 
(أنٍ اغدوا عل 4 تعسير ل 9 سَادواً 6 أو (أنِ» مصدرية» أ ى بأآان 
وكذا قوله: أن لا يِنَعْلبَا)4. 


لليْةَ (09) - التكلع: مد / لاللمم 0 


«معَدا عل حرم مَدِونَ 29 لعَكٌ حرو : جار ومجرور» في موضع نصب 
على الحال» وتقديره: وغدوا حاردين قادرين. 
البلاغة : 

«إصَلَفَ عَبَا طَِثُ ين رَيَكَ وَهْرْ تبون 49 بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 

«بوتَهْر 4 امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع وغيرهما من ألوان البلاء 
والآفات» أي عاملناهم معاملة امختبر .( لبَق البستان» كان دون صنعاء 
بفرسخين» وكان لرجل صالحء ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما 
أخطأه الْنْجَل وألقته الريح» أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة» 
فيجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات قال بّنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبوناء 
ضاق عليناء فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خِفية عن المساكين. 

«لِصرمب6 يقطعون ثمرتها .( مْصَبحِيتَ4 وقت الصباح كيلا يشعر بهم 
المساكين. فلا يعطون منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها .ولا دون 
49> لا يقولون في يمينهم إن شاء الله وإنما متماه استثناء؛ لأن معنى: لا 
أخرج إن شاء اللهء ولا أخرج إلا أن يشاء الله» واحدء والجملة مستأنفة» أي 
وشأنهم ذلك .8« مَطَافَ عَلَا4 على الجنة .«طَأيِكُ4 أي أصابها بلاء طارق أو 
نازل من عذاب ربّك» وهو نار أحرقتها .( كألضّم4 كالبستان الذي صرم 
ثماره بحيث لم يبق فيه شيء» أو كالليل في السواد بعد أن احترقت» أي سوداء. 


و- ع 


0 


تناد نادى بعضهم بعضاً .9 أن أعَدوأ6 اخرجوا في العَدُوّة مبكرين. 
عل 60 بستانكم أو غلتكم .إن 3 صَرِمِين 4 مريدين قطع ثُاره» 
وجواب الشرط دل عليه ما قبله .( يَتَحَمَنونَ4 يتسارّون فيما بينهم ويتناجون 
حق لا يسمعهم أحد .ل وَطَدوَا4 ساروا غدوة إلى حرثهم .عل ع6 أي على 
منع للفقراء» وقيل: الحرد: القصد والسرعة .لإ قادِونَ4 على الصَّرْم في ظنهم. 


9 لك (9) - تكلس : م/لا_سم 


َك َأَرَهَا4 رأوا الجنة سوداء محترقة (٠‏ صَالونَ 4 تيون عها» آئ لست 
هذه .(عرومُونَ4 ممنوعون ممرتها بمنعنا الفقراء .منها .َال َوَس م4 خيرهم 
وأرجحهم رأياً .(«لرْلَا شين هلا تذكرون الله وتسغفرونه من فعلكم 
وتتوبون إليه من خبث نيتكم .(إِنَا كا ظَلِوت» بمنع الفقراء حقهم 

«[ يتَلَوَوْنَ4 يلوم بعضهم بعضاً على قصدهم وإصرارهم على منع المساكين. 
يريك يا هلاكناء و(يا): للتنبيه .«طَدِنَ 4 متجاوزين حدود الله .أن بيدلا 
حَيرَا ينآ ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة» وقد روي أنهم بذّلوا خيراً منها. 
إل 35 دُغعْبُوْتَ 4 طالبون منه العفو والخير كك 6 أي مثل ذلك 
العذاب لحؤلاء أصحابٍ الجنة عذاب الدنيا لما 4 لمن خالف أمرنا من 
أهل مكة وغيرهم .65 أعظم منه منه .(لَوْ كانوأ يعلَمُونَ أي لو علموا عذابها 
لاحترزوا عما يؤدّيهم إلى العذاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (17): 


«[إنا لوه كا بويا أسَ حب للْنَةِ4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن وعد 
ا 0 ولا تقتلوا منهم 
أحداًء فنزلت: «[إن بَوَتَهُرَ كا بِلونَآ أحَصَبَ لَه أي في قدرة أهل 0 عل 
المؤمنين + كما اقتدر أصحات اللنة غل اللي 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى عن الوليد ب والح أرقي اال كر ذابيال 
وبئين» جحد وكفر وعصى وتمرد. بطريق الاستفهام على سبيل الإنكار» سسٌْ 
في هذه الآية أنه تعالى إِنما أعطاه المال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان» 
ليعرف هل يصرفه في طاعة الله ويشكر نعم الله» فيزيده من النعمة» أم يكفر 


ليم (05 - التتكن: 58 / مم ا 1 


مكة كمثل أصحاب الجنة ذات الثمارء كُلّفُوا أن يشكروا النعم ويعطوا 
الفقراء حقوقهم 2 فلما جحدوا النعمة وحرموا المساكين» حرمهم الله الثمار 
كلها. 

روي أن واحداً من ثقيف» وكان مسلماً» كان يملك ضيعة فيها نخل وزرع 
بقرب صنعاءء وكان يجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء» فلما 
مات» ورثها منه بنوه» ثم قالوا: غيالنا: كثين والمال قليل :ولا يمكننا أن 
نعطي المساكين مثلما كان يفعل أبوناء فأحرق الله جنتهم. 
التفسير والبيان: 

. «إنّ بلؤكهز كنا بَلبَآ أب للْنَدِ إذ موا لَسَرمْبًا مين 07 ولا يسنن 
9©) أي إنا ايديا كا ةر مها عي با ترا وا ليطا دعر زنب :4 
يك كما اختبرنا أصحاب البستان المعروف خبرهم عند قريش» حين حلفوا 
أنهم سيقطعون ثمر الجنة (البستان) عند الصباح. حى لا يعلم بهم الفقراء» 
فيأخذون ما كانوا يأخذونه؛ طمعاً في اقتناء كامل الغلة والزرع» ولم يقولوا: 
. إن شاء الله فالأكثرون أنهم إنما لم يستثنوا فيما حلفوا به بمشيئة الله تعالى؛ 
لأمهم كانوا كالوائقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة. وقال آخرون: بل 
المراد أنهم يصرمون كل الزرع» ولا ب يستثنون للمساكين نصيبهم أو القدر الذي 
كان أبوهم يدفعه إليهم. 

والمقصود اختبار أهل مكة» لمعرفة حاهمء أيشكرون نعم الله عليهم. 
فيؤمنون بالرسول كع الذي أرسله الله إليهم مبشراً ونذيراًء أم يكذبونه 


(سَنَ عا طَآثُ ين بَيْكَ مَمْز كإيمود © عَآمْبَحتَ كضرع 42 أي طاف 


54 للد (9؟) - التكلع: 58 / لالسسم 


على تلك الجنة من عند الله نار أحرقتهاء أي أصابتها آفة سماوية» حتى صارت 
سوداء كالليل الأسود المظلم. ووجه التشبيه أنها يبست وذهبت خضرتهاء أو لم 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كِْ: «إياكم 
والمعاصى » إن العبد ليذنب الذنب» فيحرم به رزقاً قد كان هيئ له ثم تلا 
رسول الله يَكةِ: «سَفَ عا طَلَِثُ ين رَيَكَ َم تون © مَمْبَحتَ كلصّرم 
9) قد خرموا خير جنتهم بذنبهم» . 

ولكنهم : يدروا بما حداث)» وانطلقوا مصممين على ما أرادواء» فقال 
تعالى : 


(تَنَادَوَاْ مصبِحَِ 69 أن عدوأ عل عزوي إن كم صَرمِيتَ ©)» أي فنادى 
بعضهم بعضاً وقت الصباح» ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع: أن اخرجوا 
مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع» إن كنتم قاصدين للصرام أي القطع. 
قال مجاهد: كان حرثهم عنباً. ٠‏ 


(نطلفا مم يَتَحَمَوه © 3 لا يغلا لمم عي سيد 269 أي 
فبادروا مسرعين إلى حرثهم» وهم يتسارٌون ويتناجون ويقول بعضهم لبعض: 
لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخل عليكم» فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه 
أبوكم. 


مم و 


«إوغدوا عل حَرد قَدِنَ 49 أي وذهبوا في الغداة مبكرين» زاعمين أنهم 
قادرون على الصرام ومنع المساكين وحرمانهم. فقوله: «إ عل حَرَ على قصد 
المنع» وقيل: الحرد: القصد والجدٌ والسرعة. وقوله: «قَدِرنَ4 من باب 
عكس الكلام للتهكم. وفيه أنهم طلبوا حرمان الفقراء»ء فعورضوا بنقيض 
مقصودهم. 


للد (09) - التتلع: 58 / لاح-مم 6 


عد عر سن اس له 2 0 جح 0 5 

(كَمًا رَأوَهَا ملوأ إن لَصَالُونَ )4 أي فلما وصلوا إليها وشاهدوها وهي 
على الحالة المؤللة من الاحتراق والسواد» قال بعضهم لبعض: قد أخطأنا وتهنا 
طريق حنتناء ولسيت هذه. 


ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهمء وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما 


بل عن عَرومونَ 49 أي بل في ا حقيقة والواقع حرمنا الله ثمر جنتناء 
ونحن نادمون على ما فعلناء كما أخبر تعالى فيما يأتي: : 


كَل أَسَظمٌ ار أل لي ولا حيَمْنَ 40 أي قال أمثلهم وأعقلهم 
وأعدهم وخيرهم ولي وتذنا : هلا تسبّحون الله وتذكرونه وتشكرونه :غلل ما 
أعطاكم وأنعم به عليكمء وتستغفرون الله من فعلكم وتتوبوند إليه من هذه 
النية التي عزمتم عليها. 

ولما صدموا بالحقيقة المرة ذكروا الله واعترفوا بذنبهم قائلين : 

« الوا سْبَحنَ نآ نا كا بيرت 409 أي قالوا: تنزيباً لله عن أن يكون 
ظالماً فيما صنع بجنتناء فإنا كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم. 


ثم لام بعضهم بعضاً كما قال تعالى : 
«(قَلَ بِحَسْهم عل بض يتَلَوَمُونَ 7©) أي ثم أخذ , بعضهم يلوم بعضا على 
ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ أي القطاف» ولم يجدوا 
سبيلاً إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» والدعاء على أنفسهم بالحلاك» فقال 
تعالى : 


55 ْليْءَ (9؟) - التكلع: 08 / لاللسم 


(كَالا يبآ يإِنَا كنا لَعِيَ (4©2 أي قالوا: يا هلاكنا أقبل» فإنا كنا 


ثم دعوا ربهم أن يعوضهم عما حل بهم» فقالوا: 
عن وبآ أن ًا حَبَا مَهَآ |14 ِل رَبنَا وَعبوتَ )4 أي لعل الله ربّنا أن 
ثانوا فأندلو1 كخيرا منها. 


ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصةء فقال: 


0 7 5 


«[ كَدَلِكَ العناب وَلعَدَابُ الْأرَةٍ 7 وَ نأ يعلَمُونَ )4 أي مثل ذلك العذاب 
الذي بلونا به أهل الجنة من الحرمان» وأهل مكة من القحط والقتل عذاب 
الدنياء وهو عذاب كل من خالف أمر الله. وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه 
ومنع حق المسكين والفقيرء وإن عذاب الآخرة أشد وأعظم وأشق من عذاب 
الدنيا» فلو كان المشركون يعلمون ذلكء. لعادوا إلى رشدهمء وبادروا إلى 
الإمان بدعوة النبي المصطفى كك وأقلعوا عن الغي والضلال» ولكنهم لا 
يعلمون. وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم وبعدهم عن الحق والصواب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت قصة أصحاب الجنة على ما يأتي: 

- الدنيا دار ابتلاء واختبار» فقد ابتلى الله تعالى أصحاب الجحنة (البستان) 
وابتلى أهل مكةء بأن أعطاهم رتهم أموالاً ليشكرواء لا. ليبظرواء فلما 
تطرواء وعادّى المشركون محمداً يكل ابتلاهم بالجوع والقحطء كما ابتل 


(اختبر) أهل الجنة المعروف: خبرها عندهم؛ لأنهم من أهل اليمن القريبة 
منهم »2 على بعد ستة أميال من صنعاء. 


04 - التتاع: مد / لمم 200 ا 2 
؟ - قال بعض العلماء: على من حصد زرعاً أو جَذ ثمرة أن يواسي منها من 
٠.‏ 5 ل ساتر م ساةه رتو غيل 3 بحن 5 
حضرهء وذلك معى قوله تعالى: «وءَاثوأ حَفَه يوم حصحادو 6 [الأنعام: */ 
]4١‏ وأنه غير الزكاة» لذا نبي عن الحصاد في الليل» لا خشية الحيّات وهوامٌ ‏ 
الأرض؛ لأن عقوبة أصحاب الجنة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين» 
كما دك الله تعاق: 


-ه 


ما - دلّ قوله تعالى : «إ أَقْما ليََرمئًا مُصِدِتَ4 على أن العزم مما يؤاخذ به 
الإنسان؛ لاجم عرمراغل ان بقفاواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية: 
«وَمَن يرد فيه بإلكاد بظلو نَذِنَهُ مِنْ عَدَابٍ ألير» [الحج: 20/١‏ . وني 
الصحيح عن النبي كَلهِ قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النارء قيل: يا رسول الله هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه» . 

- إن الإنسان ضعيف القوة والتدبير والرأي» فلقد أحكم أصحاب الجحنة 
الخظة» وصمموا على صرام الزرع والثمر أو العنب في الصباح الباكر قبل أن 
ينتشر المساكين 5 البساتين» وذهبوا جادين مسرعين » متسارين » أي يخفون 
تمكنوه من الدخول. وعزموا على حرمان المساكين» مع كونهم قادرين على 
نفعهم» وهم يظنون أخهم تمكنوا من مرادهمء ففوجئوا بتدمير الله وإحراقه 
الحرث وإتلافه الغلة والثمر. 

هَ - ولما رأوا الحنة محترقة لد شيء فيهاء قل صارت كالليل الأسود 
وأضحت كالرماد» شكوا فيهاء وقالوا: ضللنا الطريق إلى جنتناء ثم لما تيقنوا 
منها قالوا: بل نحن محرومون؛ أي خُرمنا جنتنا بما صنعنا. وهذا دليل على أن 
الرجوع إل الفقخير فن التمادي في الباطل: 


0 - كان أوسطهمء أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم قد أمرهم بالاستثناء 


4 للد 5 - التتلع: 56 / احلسم 


وهو سبحان الله أي تنزيهاً لله عرّ وجل فقال لهم: هلاً تسبّحون الله؛ أي 
تقولون: سبحان الله» وتشكرونه على ما أعطاكم» وتعلقون الأمر بمشيئة 
الله» وتتوبون إليه من حُحبث نيتكمء فإن الله ينتقم من امجرمين» ولكنهم لم 

ثم تذكروا قولهء واعترفوا بالمعصية» ونرّهوا الله عن أن يكون ظالاً فيما 
فعل» وإنما هم الظالمون أنفسهم في منعهم المساكين. 

- لام بعضهم بعضاً في تدبير الخطةء كشأن كل جماعة تخيب في أمرهاء . 
فقال أحدهم لغيره: أنت أشرت علينا بهذا الرأي» وقال الآخر: أنت خوّفتنا 
بالفقرء وقال الثالث: أنت الذي رغبتني في جمع المال. 

م - أكد أصحاب الجنة اعترافهم بالمعصية» فقالوا: «بَوَبَكَآ إن كن مك4 
أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء» وكان استثناؤهم تسبيحا كما 
قال مجاهد وغيره» وهو في موضع : (إن شاء الله) لأن المعنى تنزيه الله عرّ وجل 
أن يكون شيء إلا بمشيئته. والخلاصة في رأي الأكثرين أن معنى قوله: «وَلَا 
يبون 4 هلا تستثنون» فتقولون: إن شاء الله. 

هَ - أعلن أصحاب الجنة توبتهم وأخلصوا نيّتهم في رأي الأكثرين» حين 
قالوا: «إعََئ ريا أن بِيْدِكَا حرا يبآ يذ إِلَّ رَينَا رَعِبُوت © 4 فإنهم تعاقدوا 
وتعاهدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كما صنعت أباؤنا» فدعوا 
الله وتضرعواء فأبدحهم الله» من ليلتهم تلك». ما هو خير منها. والإبدال: رفع 
الثيء ووضع آخر مكانه. قال مجاهد: إن هذه كانت توبة منهم» فأبدلوا خيرا 
منها. 

٠‏ - هدد الله المكلفين من أهل مكة وغيرهم بقوله: «( كلك لاد أي 
عذاب الدنيا وهلاك الأموال؛ والمعئى: مثلما فعلنا مبؤلاء أصحاب الحنة» 
نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا. ثم خوّف تعالى الكفار بعذاب أشد وهو 
عذاب الآخرة في قوله: «وَعَدَبُ لدو كر لو كنأ يَْلمُونَ 4. 
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وقال ابن عباس: هذا مَثّل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرء وحلفوا 
ليقتلن محمداً يلي وأصحابه» وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضرب. القَينات على رؤوسهمء فأخلف الله ظنهم» وأسروا وقتلوا 
وانمزموا كأهل هذه الجنة» لما خرجوا عازمين على الصَّرامء فخابوا. 

١‏ - الأظهر كما قال القرطبى: أن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين 
كان واجباً عليهم. و1؟ عدمل أن كان توا 


جزاء المتقفين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 


ا سم ور البو ار 
مر ان ِ ككَبٌ فد نَدَوْسْونَ © إنَّ لك نه كا عرد 2 أ لكر 

من عَلَنَا مد إل يَوْرِ الْقبلمَة إن لك 1 عَكْبُونَ 9 سَلَهْمْ ابم بدَلِكَ رع © 
7 س2 مادو 2 إن كَانوا صَدِؤِينَ © يوم يُكُمَّفُ عَن سَاقٍ يعون إل 
الشُجور نلا ينتيلبشرة © خنيعة أَمرخ تمق ذل : وقد كثوأ يدعو إل السُجود وه 
سمه 0©9)» 


الإعراب: 


(ما لكر يت من 9©))» (04 ان نوضغ رفع مبتدأء و« لكر) : 
خبره» و«( يِقَ): في موضع نصب على ال حال ب « تَكُبُو4. 


1 


(إِنَّ كر نه 1 عَروكَ 46 : إغا كسرت «إنَّ4 لمكان اللام في (1ا» 
ولولا دخول اللام في 411(9 لكانت مفتوحة؛ لأنها مفعول « نَدرَسُونَ وهو 
كقولهم: علمت إن في الدار لزيداً. 


«َ لكر يمن عَننَ عه مبتدأ وخبر» و( يلِعَة 6 : صفة ل ©ٍأيَمَنٌ 4. 
وقرئ: بالغةٌ بالنصب على الحال من الضمير في «(ل5ز». 
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(إِنَّ لك كا حون كسرت «إِنَّ4 إما لمكان اللام كما كسرت فيما قبلهء 
أو لأن ما قبله قسم» وهي تكسر في جواب القسم. 

يوم يُكَْفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل الشجُود ذلا يَسْتَطِيعُونَ ©2 وريدم : 
د وعامله إما «[ انوا ري د قعل مقدرة تقديره : واذكر 


(حَيْعد لَمَرْمٌ َحِتهُم ذِلد وقد كاثرا يمن إل الشجود كم سييموة )»© 
«(حَيْمَة4 حال من ضمير «ايِدْعَوْنَ4 أو من ضمير « يَسْتَطِيعُوت6 و(« أصرم) : 
مرفوع بفعله. و رْحَفُهُمَ وَل5ْ4: جملة فعلية إما منصوبة على الحال» وإما 
مستأنفة لا موضع لها من الإعراب. 
البلاغة: 

« ألتيِيِن» « كَلْبُرنَ4 بينهما طباق. 

نا لك ين مون (© أ لك كب د تَدَرْسونَ 69©)؟ والجمل التي 
بعدها: تقريع وتوبيخ. 

(أَسَجَعَلُ جَمَل النزبية الترون. 2 تشبيه مقلوب ليكون أبلغ وأروع ؛ لأن 
الأصل : أفنجعل ا مجرمين ن كالمسلمين ف الأجر والثواب؟ 

يوم يَكْمَفُ عن سَاقِ) كناية عن شدة الول يوم القيامة. 


المفردات اللغوية: 


«إِذّ بليِنَ عد يتم جَنّتٍ َم 469 أي في الآخرة .«جَنّتٍ اليم 
جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص .<أَجَمَلُ النبيئ كلْبَزِيَِ ©)4» أي في 
الدرجة والمنزلة في الجنان» وهو إنكار التسوية في نتيجة الإسلام والإجرام. 
أي بين أهل الطاعة وأهل المعصية» وهو إنكار لقول الكفرة» فإنهم كانوا 
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يقولون: إن صم أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معهء لم يفضلوناء بل نكون 
أحسن حالاً منهم» كما نحن عليه في الدنيا. 


ما لي يِف كَكُبونَ (9©)» هذا الحكم الفاسد؟ وهو التفات فيه تعجب 
من حكمهم» واستبعاد له» وإشعار بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج 
رأي ٠«أم‏ لَك كِنَبُ) منزل من السماء («٠‏ تَدوْسُوَ6 تقرؤون» و«اّْ» أي بل 
ألكم .(إنَّ لك نه ا غروَ 46 أي لما تختارونه وتشتهونه 07 ا 
ين عهود مؤكدة بالأيمان .لم4 متناهية في التوكيد موثقة «٠‏ إل بَرمِ 
لْقِيمَةٌ6 أي ثابتة لكم علينا إلى هذا اليوم .(إنَّ ل5 1ا عَكْبونَ أي تحكمون به 
لأنفسكم. وهو جواب القسم؛ لأن معنى «أّ لكر أَيَمَنٌ عَبنَا4 : أم أقسمنا 
لكى - 

«(سَلهُم أيهم بدِكَ رَعمْ 462 أي سلهم أيهم كفيل لهم بذلك الحكم 
الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين. (أمَ 
لم 66 أي بل ألهم أي عندهم شركاء موافقون لهم في هذا القول يكفلون 
لهم به. ( وأ ك4 أي فإن كان لهم شركاء كفلاء فليأتوا بشركائهم 
الكافلين هم به .«إن كنأ صَدِقِنَ4 في دعواهم. 

يوم يَكمَفُ عَن سَاقِ4 أي اذكر لهم حين شدة الأمر يوم القيامة للحساب 
والجزاء» أي يوم يشتد الأمرء يقال: كشفت الحرب عن ساق: إذا اشتد 
الأمر فيها .«رَيْدَعَوْنَ إِلَ أَلشجُود4 يطلب منهم السجود توبيخاً على تركهم 
السجود .إلا يَمْتَطِيعُونَ 4 لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه (٠‏ حَيْعَةٌ صَرْمَ6 
أي ذليلة لا يرفعون أبصارهم .2 رَمَفَهُمَ 6 تغشاهم وتلحقهم .«وَقَدَ كنوأ 


ميان . ار 


ينون في الدنيا .«إومُ سَنِمُونَ أصحاء متمكنون لا شيء كنعهم. 
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بعد تخويف الكفار بعذاب الدنيا في قوله تعالى : «[ وََدَابُ الأخرو أكيرٌ لو كنأ 
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يعَلَمُوْتَ4 ذكر الله تعالى أحوال السعداءء وأبان أن للمتقين جنات النعيم» ثم رد 
على الكفار الذين يزعمون المساواة في الآخرة بينهم وبين المسلمين من غير 
كتاب إلمي. ولا عهد ممنوح مؤكد بالأعان, ولا كفلاء في يوم شديد 
الأهوال. عسير الحساب على الصلاة وغيرها. 


التفسير والبيان: 


إن سعد عمد رهم جَنّتٍ ألم 49 إن لكل من اتقى الله وأطاعه. في 
الدار الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص الذي لا يزول ولا ينقضي» 
ولا كدرة د 


قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية» قال كفار مكة للمسلمين: إن الله تعالى 
فضلنا عليكم في الدنياء فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يحصل 
التفضيل» فلا أقل من المساواة. 


ثم أجاب الله تعالى عن هذا الكلام بقوله: 


00 


(أتَجمَلُ انين بين 4©27؟ أي كيف نساوي بين الفريقين في 
الجزاء» فنجعل من يلتزم الطاعة كمن هو فاجر مجرم عاص لا يبالي بمعصيته؟ 
كلا فلا تسوية بين المطيع والعاصي. 


ثم نفى الله تعالى وجود كل الآدلة العقلية أو النقلية التي تصلح لإثبات 
التسوية أو تحقيق الدعوى. فقال: 

١‏ - (إما لك يِفَ كَكْبونَ ([©)4؟ أي كيف تظنون ذلك» وتحكمون هذا 
الحكم الأعوج. كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم؟ إن أبسط مبادئ العقل 
وأصول الرأي بمنع مثل هذا الظن أو الحكم. وهذا نفي الدليل العقلي. 

١‏ - (أم لك يتب هد تسوك © إدَّ كك يِه 1 كرد 40 أي بل ألكم 


للد (09) - التتتم: 58 / ؛مدمع نف 


أو بأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه» يتضمن 
حكما مؤكدا كما تدغوثة8 وتفرؤون في فتجدون المطيع كالعاضي؟! وهل في 
ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ وهذا نفي الدليل 


النقللى. 


؟ - «3 لي بن عَبنا بده إل ير الفط إن لك 11 َم ©» أي بل 
ألكم أو معكم عهود عند الله موثقة مؤكدة ثابتة إلى يوم القيامة في أن يدخلكم 
الجنة» ويحصل لكم ما تريدون وتشتهون. يقد لكم الحكم الذي تصدرونه؟ 
وهذا نفي الوعد الإلحي بما توقعوا وظنوا. 


؛ - ل سَلْهُمْ أَبْهُم بِدَِكَ رَعِمْ 4)©2 أي قل لهم يا محمد موجاً لهم ومقرّعاً : 
من هو المتضمن المتكفل ببذاء أو أم بهم بذلك كفيل لحم بأن لمم في الآخرة ما 
للا يا 


ه - «(آّ ل كه موأ بسكم إن كوأ صَدِقِنَ 4)©9 أي بل ألهم شركاء لله 
بزعمهم من الأصنام والأنداد قادرون على أن يجعلوهم مثل المسلمين في 
الآخرة؟ فإن كان لهم شركاءء فليأتوا بهم لمناصرتهم إن كانوا صادقين 
دعواهم. وهذا نفي التقليد وإيطال جوهر الاعتقاد لدى المشركين. 

والخلاصة: المراد من الآيات أنه ليس لهم دليل عقلي في إثبات مذهبهم» 
ولا نقلي» وهو كتاب يدرسونهء ولا عهد لهم به عند الله ولا كفيل لهم 
يتكفل بما يقولون» ولا لهم مؤيد يوافقهم من العقلاء» مما يدل على بطلان 
دعواهم. 


ثم تحداهم الله تعالى بالإتيان بالشركاء يوم اشتداد الأمرء فقال: 


10 


بوم يَكمّتُ عَن سَاقٍ وَينَْوَتَ إل اَلشُجُود كا يَستَطِيعُوت 49 أي فليأتوا 
بشركائهم لإنقاذهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب في القيامة» وحين يدعى 
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هؤلاء الشركاء وأنصارهم من الكفار والمنافقين إلى السجود توبيخاً لهم على 
تركه في الدنياء فلا يتمكنون من السجود؛ لأن ظهورهم تيبس وتصبح طبقاً 
واحداًء فلا تلين للسجود. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: ممعت النبي 
يِه يقول: «يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤفتةة ويبقى من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسممعة» فيذهب ليسجدء» فيعود ظهره طب طن واجذا 
والمراد بقوله: «إيَُكمَفُ عن سَاقٍِ4 شدة الأمر وعظم الخطب؛ لأن الله تعالى 
منزه عن المسمية وعن كل صفات الحوادث» فليس المراد بالساق الجارحة» 
وإنما ذلك مؤول بما ذكر. 

(كينا َم يعم دل ود كنا ينعد إل الشجد هم سئي © أي 
تكون أبصارهم ذليلة خاسئة منكسرة» تغث هم ذلة شديدة» وحسرة وندامة» 
وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالى» فأبوا وتمردوا 
وامتنعواء مع أنهم كانوا سالمين أصحاءء متمكنين من الفعل» لا علل ولا 
موانع تمنعهم من أداء السجود. قال النخعي والشعبي: المراد بالسجود: 
الصلوات المفروضة. 

والخلاصة: أنهم لا يُدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً» ولكن توبيخاً 
وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنياء وبما أنهم تكبروا عن السجود في الدنيا 
مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه» بعدم قدرتهم عليه في 
الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل» فيسجد له المؤمنون» 3 بطع عدن 
الكافرين ولا من المنافقين أن يسجد» بل يعود'ظهره طب طبقاً واحداً» كما ثبت في 
الحديث المتقدم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
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أ - إن للمتقين الملتزمين أوامر الله المجتنبين نواهيه في الآخرة جنات ليس 
فيها إلا التنعم الخالص. لا يشوبه ما ينقّصه كما يشوب جنات الدنيا. 


؟ - لا تسوية في الجزاء الأخروي بين المسلمين والكفارء أو بين الطائعين 
والعصاة» وذلك بحكم الفضل والإحسان» لا من قبيل الاستحقاق على الله 


بخ 


م - استنكر الله تعالى حكم المشركين الأعوج في المساواة بينهم وبين 
المسلمين» كأن أمر الجزاء مفوض إليهم. حتى يحكموا بما شاؤوا أن لهم من 
الخير ما للمسلمين. واستنكر أيضاً وجود كتاب سماوي يجدون فيه المطيع 
كالعاصي» وأن لحم ما يختارون وما يشتهون. ا 


ونفى أن يكون لهم عهود وموائيق مؤكدة بالله تعالى» يستوثقون بها في أن 
يدخلهم الجنة» فليس الأمر كما يحكمون ويظنون. 

- أنكر الله تعالى عليهم كذلك أن يكون لهم كفيل بما زعمواء قائم 
بالحجة والدعوى, أو أن يكون لهم ناس شركاءء أي شهداء يشهدون على ما 
زعمواء إن كانوا صادقين في دعواهم. 

هَ - من أنواع العذاب في الآخرة للكفار: أنهم يوم يشتد الأمرء ويعظم 
الخطب يوم القيامة» يطالبون تقريعاً وتوبيخاً بأداء الصلاة والسجودء فلا 
يتمكنون عقاباً لهم بنقيض ما كانوا عليه في الدنياء وتكون أبصارهم ذليلة 
خاسئة منكسرة. وتغشاهم الذلة والمهانة» وذلك أن المؤمنين يرفعون 
رؤوسهمء ووجوهّهم أشد بياضاً من الثلج» وتسودٌ وجوه المنافقين والكافرين 
حتى ترجع أشد سوادا من القار. 
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تخويف الكفار من قدرة اللّه تعالى وأمر النبي كَل 
بالصبر والتذكير العالمي بالقرآن 


إن يّدى مَتِنُ 69 أم مَتلهر برا مهم ين مَعرَمِ مُنْقلوت و آم عِندَهم اليب مهم 
كبْوْنَ © عضر يلكو رَيْكَ ولا حكن كَصَلِي للْوتِ إذ آدئ وَهوَ مكطىم 69 زلا 
أن يَدَرَكُمُ يمه ين رَيْو لَيْدَ يعر وهو مذموم (©) جيه رَيْمُ مَجَمَلَمُ ين الصَيلدِينَ 


وإن 6د ان كتروا لتك يْصرد: لما سوأ دك يفو إِنَُ جو (© ونا 
ين 


القراءات: 

وقرأ نافع (لَيَرِْقَونك). 
الإعراب: 

(عَدَرْفِ ومن يُكَذْبُ ذا لَْدِيتٍ 4 ون 4 : في موضع نصب؛ لأنه معطوف 
على ياء المتكلم في ([هَدَرَفِي4. 

لا أن بَدَرَكُمُ م4 قال: «تَدَرَكَمُ) بالتذكير؛ لأن تأنيث النعمة غير 


حقيقي» أو حملاً على المعنى؛ لأن النعمة بمعنى النعيم. وقرئ بالتأنيث 
(تداركته نعمة) بالتأنيث حملاً على اللفظ 9وهو مَدْمُومُ 6 الجملة حال. 


«إوإن 4 «وإن4 غففة من الثقيلة بدليل اللام. 


إَرِضْكَ يمرن » قرئ بضم الياء وفتحهاء وهما لغتان» والضم أفضل. . 
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المفردات اللغوية: 


لإعَدَرْفِ4 دعي واتركتي .ومن يُكَذْبُ ِبْدًا لَلْدِيتٌ) اتركه إلي فإني أكفيكه» 
والحديث: القرآن .«سَتَتَدبْهْر4 نأخذهم تدريجاً أو قليلاً قليلاً. 
والاستدراج: أن تنزل بالمرء درجة درجة إلى حيث تريد لتوريطه فيه» 
والمراد هنا: سندنيهم من العذاب تدريجاً بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد 
النعمة .«إيْنَ حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ أنه استدراج» وهو الإنعام عليهم؛ الأغهم 
حسبوه تفضيلاً لهم على المؤمنين. 


ٍوَيل لم4 وأمهلهم وأطيل هم المدة .( كدى) تدبيري ٠‏ «مَتِينُ شديد 
لا يطاق» ولا يدفع بشيء مه تَتَلْهُرَ بل أتسأهم على تبليغ الرسالة. 
ار أجرة على البلاغ .«مَْرَرِ) غرامة مالية يعطونكها .( مُنْقُون4 حمّلون 
تالا فتعرضون عَنك ول يوميون بك 


(ألْميبُ4 الشيء المغيب الذي استأثر الله بعلمه» أو اللوح المحفوظ الذي 
فيه الغيب .نهم يَكَبوْنَ4 أي يحكمون به ويستغنون به عن علمك» ويكتبون 
منه ما يقولون .« لكر رَنْكَ4 قضاؤه فيهم وإمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. 
إلا مَك كَصَِبٍ لوت وهو يونس عليه السلام في الضجر والعجلة. 
(إنادتئ» دعا ربه في بطن الحوت .( مَكظوم 4 مملوء غيظاً وغماًء مأخوذ من 
كظم السقاء: إذا ملأه. 

« ترك أدركه .«إيْمَةٌ ين ريه رحمة من الله وهي التوفيق للتوبة 
وقبوها .( يعر الأرض الخالية عن الأشجار والزروع .وهو مَذَموم 6 ملوم 
مطرود عن الرحمة والكرامة . ([فَجَيْبَهُ رَيُمْ اصطفاه ورد إليه الوحي والنبوة. 
(إينَ اَن من الأنبياء الكاملين في الصلاح .( للك يرهز 6 ينظرون 
إليك نظراً شديداً يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانكء والمعجى: إنهم لشدة 
عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك . (إلْما عو 
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لكر 4 القرآن . «[وِبَعْولنَ 4 حسداً وعداوة .( إِنَمْ لحجوْهُ 4 بسبب القرآن الذي 
جاء به» حيرة من أمره وتنفيراً عنه .إلا وكرٌ4 موعظة وتذكير . «الْعَيَ6 
الجن والإنسء. فلا يحدث بسببه جنون. قال البيضاوي: لما جننوه لأجل 
القرآن» بيِّن أنه ذكر عامء لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس 
عقلاً» وأمتنهم رأيا. 


المنئاسية 1 


بعد تخويف الكفار بأهوال يوم القيامة وشدائدهاء خوّفهم تعالى وهددهم 
بما في قدرته من القهرء ففيه الكفاية بالجزاء لمن يكذب بالقرآن» ثم أمر نبيه 
كلِ بالصبرء ونهاه عن الضجر في أمر التبليغ كحال يونس عليه السلام» ثم 
أخبر نبيه يكهِ عن حسد قومهء وحرصهم على إيقاع المكروه به بعد أن صبّره 
وشجعه. ثم أعلم الناس قاطبة أن القرآن عظة للجن والإنس جميعاء يتلقاه 
أهل العقول والأفهام» وليس امجانين كما زعموا. 


التفسير والبيان: 


(عَدَرْفِ ومن يكب ذا لَلْدِييٌٍ سَتَتَدَرجِمُر ين حَيْثُ ل يَعْلَمُونَ 9©» أي 
دعني وإياهمء وخل بيني وبينهم» واترك أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن» فأنا 
أكفيك أمرهمء وأعلم كيف أجازيهمء فلا تشغل قلبك بشأنهم» فإنا 
سنأخذهم بالعذاب على غفلة» ونسوقهم إليه درجة فدرجة» حق نوقعهم فيه 
من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه إنعاماء ولا يفكرون في 
عاقبته» وما سيلقون في خبايته. وهذا تبديد شديدء وإيناس للني يَك. 


فهم لا يشعرون أن الإنعام استدراج» بل يعتقدون أن ذلك من الله تعالى 
كرافة وهو فى#الأأمر نفسه'إهانة كما قال تعالى : 2[ امتسيون .أحما مهد 


002 
عرو م4 


0 
يحسبون أنما ندهر يهء من 
2 ته 2 2 بوه | همجروم © ار ال 
َالِ وبين (©©) ماع هُمْ في لخت بل لا يعون )4 [المؤمنون: 58/ ده-ده] 
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عدي برهم 0 000 2000 يوه لس 


وقال سبحانه: ([قَلَمَا شَُوأْ ما دُحكروا بو فتحنا عَليّهِرْ أبْوابَ كل تَْء 
0 م اب ٠‏ برسم عه سح لا ه00 2 4 
حَيهَ إِذَا فوا يمآ أونوأ أَحذتهم بِعْتَهٌ فَإدَا ضُ و 29> [الأنعام: 44/5] . 


وقال الله تعالى هنا : 


([ وأملي 2 إن كدِى مين © 2 أي أمهلهم وأؤخرهم ليزدادوا إِعاء 
ويتورطواء فإن تدبيري وكيدي لأهل الكفر قوي شديدء فلا يفوتني شيء لكل 
من خالف أمري» وكذب رسلى» واجترأ على معصيق. وسمى الله الجزاء كيداً 
- والكيد احتيال - لكونه في صورته» إذ نفعهم وهو يريد الضرر بهم» لما علم 
من خبثهم وتماديهم في الكفر. 

جاء في الصحيحين عن رسول الله كل أنه قال: « إن الله ليملي للظالمء حى 

ا 5 2 ف نز يعابر جر عر 4 2 
إذا أخذه ل يُفِْنْه ؛ ثم قرأ: «وَكَدَلِكَ أَحَذ رَيْكَ إذَآ أَحَدَ الْمْرَى وه ظلمة إن 
أده لد عَدِيدٌ ) اعرد: ١0م‏ . 

ثم أخبر الله تعالى عن إزالة كل الموانع التي تمنعهم من قبول الإسلام 
والحق» فقال: 


10 
اه 


- (أم هر آنا مهم ين مُعْرَمِ مُنَْلودَ )4 أي بل أتطلب منهم أجرة 
على الحداية والتعليم وتبليغ رسالتك ودعوتك إياهم إلى الإعان بالله تعالى؟ فهم 
من الغرامة المالية التي يتحملونها مثقلون بأدائهاء لشحهم ببذل المال. والمراد: 
هل طلبت منهم أجراًء فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب؟ الحقيقة أنك يا 
محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك 
عند الله تعالى» وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلا وكفرا 
وعناداً. وفي هذا إثبات النبوة؛ لأن النبى ينشد الخير لذاته» لا لمنفعة مادية. 


ليو مله 


- لآم عِندَهُمْ ألمب هَهُمْ يكو © أي بل أعندهم علم الغيب يكتبون 
ما يريدون من الحجج التي يزعمون». ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك» 
ويحكمون لأنفسهم بما يريدون» ويستغنون بذلك عن إجابتك وامتثال قولك. 
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والمراد أنه ليس لهم حجة نقلية يعتمدون عليها ني الإعراض عن قبول 


ولما بالغ الله تعالى في تزييف منهج الكفارء وتفنيد شبهاتهم وإبطالحاء 
وزجرهم عليهاء أمر رسوله يك بالصبر على أذاهم وعلى تبليغ رسالته» فقال: 

(تترٌ كر رَيْكَ ولا مَك كِب لَلْوْتِ إذ د مَفرَ مَكطُم )4 أي 
فاصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه فيك وني هؤلاء المشركين» وعلى أذى 
قومك وتكذيبهم» وامض في تبليغ دعوتك» دون توقف أو تعثر بمعارضتهم 
وإيذائهم» فإن العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. 


ولا تكن مثل يونس عليه السلام في الضجر والعجلة والغضب» حين 
ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان» من ركوبه البحرء والتقام 
الحوت له» وشروده في البحارء وندمه على ما فعل» فنادى ربه في الظلمات في 
عاك لحرت وخر ملو نيا وت عل اقرع 1 يزمر نوا لما دعا 
الإجمان» كما جاء في آية 3 00 ظَلمَتٍ أن 


ع لومي © [الأنبياء: ١5؟/‏ لالم حهم] . 
والمعئى: لا يوجد منك ما يوجد منه من الضجر والمغاضبة» فتبتلى ببلاثه» 
كما قال تعالى: 


إلا أن تدرَكَمُ يمه من ريف ليد بالمراء وهو مَدْمُوم © أي لولا أن 
تداركته رحمة من الله ونعمة» بتوفيقه للتوبة وقبوها منه» فتاب الله عليه » لألقى 
من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات» وهو ملوم بالذنب الذي 
أذنبه» مطرود من الرحمة والكرامة» لذا قال تعالى: 


«(تأجتَبّهُ رَيُْ هَجمَلَمُ يِنَ أَصَنِسِنَ 49 أي فاصطفاه ربه واستخلصه 
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واختاره للنبوة والوحي. وجعله من الأنبياء المرسلين لقومه الكاملين في 
الصلاح: وأصله نه النه الي مدو نابت سم وراة نط أذ قرت 
و4 دلت على أن المذمومية لم تحصل. وهذا لا ينافي قوله تعالى (إفَلوْلَا أنَم 

نين الشتيد 409 اي من اللعلين - كلت ف بيد كنز تقار 
9) [الصافات: 144/00] أي عقوبة له وكان مذموماًء فهذا جزاء عدم 
التوبة» والنبذ في العراء هنا (المكان الخالي من الشجر أو النبات) بعد التوبة 


حيث تتداركه رحمة الله ونعمته. 


ثم حذر الله تعالى نبيه يِه من عداوة المشركين» قائلاً : 


عو 


(وإن يَكادُ أن كتروا لفك صر لما سوأ لكر 0 
أي إنهم - كما قال الزمخشري - من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون 
العداوة والبغضاءء يكادون لوق قدمك. أو يهلكونك». وكان هذا النظر 
يشتد منهم في حال قراءة البي كل القرآن» لشدة كراهيتهم» وحسداً على ما 
أوتي من النبوة» ويقولون: إنه مجنون» حيرة في أمرهء وتنفيراً عنه» وإلا فقد 
علموا أنه أعقلهم. والمعنى: أنهم جننوه لأجل القرآن. 

وقال بعضهم: المراد أ ني كا دو وتنك ب ترز دروك ا الا 
في بني أسدء فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام» فلا بر به شيء فيقول فيه: 
لم أر كاليوم مثله إلا عانّه فاويلجيتض العثااجرعل يقرا ور ارسرل اله 
كله مثل ذلك. فقال: لم أر كاليوم رجلاً» فعصمه الله. 


قال اطُرّوي: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلوك عن مقامك الذي أقامك 


الله فيه» عداوة لك. 


ورد ابن قتيبة على ذلك قاتلاً : ليس يريد الله أنهم يصيبونك بأعينهم. كما 
يصيب العائن بعينه ما يعجبهء وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظرا شتديدا بالغداؤة والعفياءة: ركاد يتقطكة. 
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ورأى ابن كثير أن المعنى: يحسدونك لبغضهم إياكء لولا وقاية الله لك» 
وحمايته إياك منهمء وفي هذه الآية - على رأي البعض - دليل على أن العين 
إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية 
من طرق متعددة كثيرة. 

منها : ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كيو : 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسدء والح حأ بإرادة الله. 

ومنلها : ما أخرجه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن جابر قال: قال 
رسول الله كل : «قد تدخل الرجلّ العينُ في القئرء وتدخل الجمَل القِذْرً) 
وإسناد رجاله كلهم ثقات. 


ومنها : ما أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
كه: « إن العين لتولع الرجل بإذن اللهء فيتصاعد حالقاً. ثم يتردى منه» 
وإسناده غريب. 


نا هر ِلَا وك لع ©©)) أي ويقولون عن محمد يكلغه: إنه مجنون» أي 
مجيئه بالقرآن» وما القرآن إلا موعظة وتذكير للجن والإنس» فلا يتحمله إلا 
من كان أهلاً له من العقلاء» وفيه نسبة الجهل إلى من يقول هذا القول» 
وكيف يجنن من جاء بمثله من الآداب والجكم وأصول كل العلوم والمعارف؟! 


قال الحسن البصري: دواء الإصابة بالعين أن يقرأ هذه الآية: «إوَإن يَكاد 
أن كُتَروا4 الآية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - كفى بالله مجازياً ومنتقماً ممن يكذب بالقرآن العظيم » وإن الله 


للد (09) - التلع: 58 / ؛:-(مه ْ 4 


سيأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون» فعذّبوا يوم بدر. وهذا استدراج من الله 
تعالى» والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج. 


5 < إن الله بمهل ولا يهملء» فهو سبحانه بمهل ويطيل المدة للظالمين 
والكفارء :ثم يعاقبهم» فلا يفوته أحدء وعذاب الله قوي شديد» وتدبيره محكم 
لايمكن التفلت منه. جاء في البحر ا حيط : ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة 
لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت. 

م - ليس للكفار والمشركين علم بالغيب الذي غاب عنهم» فيكون حكمهم 

- الصبر.على قضاء الله وحكمه مطلوب شرعاً» ولا ينبغي لمؤمن العجلة 
0 ااه ارد مين رجهي 1 


لمر 
2 27 22 


000 ورحمته ونعمته دعاءه» واصطفاه ربه واختاره وجعله 
من الأنبياء الصالحين» بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون هم أهل نينوى» 
ولولا قبول توبته» لنبذ في الأرض الخالية الفضاء مذموما ملوما. والذم واللوم 
بسبب ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. ول يقع الذم بدليل 
كلمة ل )6. 

هَ - اشتدت عداوة الكفار للنبي يكِيّه فكانوا إذا سمعوه يقرأ القرآن» نظروا 
إليه نظرة شديدة ملوها الحقدوالعداوة والبغضاء» ود رايم ' تسقطه 
ونرِلَ قذمه» أو تبلكه. 


ويتسبونه أيضاً إل الكنون إذا رأؤه يقرا القرآنة مع أن | القرآن لا يتحمله 
إلا من كان أهلاً له من العقلاءء وهو شرف وتذكير وموعظة للعالمين» شرفوا 
باتباعه والإبمان به ككل فهل يعقل أن يكون هذا القرآن آتياً على يد مجنون؟ 
وكيف يجن من جاء بمثله؟ 


45 لله )١9(‏ السورة (59) قلي 


نمام اققرل اليس 


عبيث الظلؤاك 
ولط فلن 
مكية: وهي اثنتان وخمسون آية 


تسميتها. 

سميت سورة الحاقة؛ لافتتاحها بالاستفهام عنهاء تفخيماً لشأنها وتعظيماً 
والوعيدء ولهذا عظم الله أمرها بالسؤال عنهاء أو هي الساعة الواجبة 
الوقوعء الثابتة المجيء» التي هي آتية لا ريب فيها. 


مناسبتها لما قبلها: 
تتعلق السورة بما قبلها من وجهين: 


أ - وقع في سورة (ات» ذكر يوم القيامة مجملاًء في قوله تعالى: ريو 
كْمَفُ عَن سَاقِ4 [؟4] وفي هذه السورة أوضح تعالى نبأ هذا اليوم وشأنه 
العظيم : «للَآقَهٌ 2 ما لَذَانَهُ ( وَمَآ دَركَ ما للنَهُ 9 ». 


- هدّد الله تعالى في السورة السابقة كل من كذب بالقرآن وتوعده بقوله: 
«هدَرَفِ ومن يُكََبُ ذا للدت مسَسَدرْمُر ين حَيْثُ لا يعلَُودَ 49 [44] وفي 
هذه السورة ذكر أحوال الأمم التي كذبت الرسل وما عوقبوا به» للعظة 
والزجر والعيرة للمعاصرين. 


ِلئّءةٌ )١9(‏ السورة (54) إِلٌقَاما هم 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية الى عنيت بأصول العقيدة» وتحدثت 
عن أهوال القيامة») وصدق الوحي» وكون القرآن كلام الله» وتبرئة الرسول 


بدئت بتفخيم شأن القيامة وتعظيم هولحاء وتكذيب الأقوام السابقة بهاء 
مثل عُود. وعاد. وقوم لوط وفرعون وأتباعه. وقوم نوح» وإهلاكهم سبب 


جور لم رغاد 


تكذيبهم بها وتكذيب رسلهم» من أول السورة إلى قوله تعالى: «[أذن وعية 6. 


ثم وصفت وقائع عذاب الآخرة جزاء على إنكاره في الدنيا في قوله تعالى : 
ل ملل دير . مير ده مغل ا 7-4 ص هه آمل افد 
«يِِذا فِمَ في الور نَنْحَة وده 262 إلى لا تحص مك حَافَة 6. 
ِ . 3 3 35 يه + 
وأردفت ذلك ببيان حال السعداء والاأشقياء يوم القيامة : «زفامًا مَنْ أوقَ 
لديا 5 2 20 مد موه ره ححعقض 6م سح 0 00 سخ 
كتَبة يسنو مقولُ هارم روأ كتبية 40 «وأنا من أون كنب يانه 4 إلى 


قوله : «لا يأك إلا لفيلئون © »4. 


ثم أقسم رب العزة قسماً بليغاً على صدق الوحي والقرآن وأنه كلام الله 
المنزل على قلب رسوله يِه وأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن: (دلآ أَقيِمْ يما 


58 


رون 47 إلى قوله: «إنَرِيلٌ ين رب العَلِينَ 4©9. 


وختمت السورة ببيان البرهان القاطع على صدق الرسول كلهِ وأمانته في 
تبليغ الوحي» وأن القرآن تذكرة وعظة وخبر حق لا مرية فيه» ورحمة 
للمؤمنين وحسرة على الكافرين: «وَلرْ نول عَيَنَا بعص الْأتاويلٍ 4©9 إل 
السورة. 


4 للد 54 - للقلن: ود / ١1د‏ 


م م ع م 0 2 خا 51 2 
«الحاقة () ما لخاقه (2) وما أدريك 3 ما لَه 2 كدت كوه وما د بِالْمَارِعَةِ 
كار انر 2 د ان ”مين م م 
(() كَأَمَا تَمُوُ ملت الطَاجِيْهَ © ونا عَادٌ دَأمَيِكُوأ بريج صَعْصمٍ ع2 7 
ال ا 0 7 ا 00 7 5 0110 
ومو ع ار مرج سسل 1-0 
.عا مد تي عي © قل رك ل : من باقبسق دن 


حرسم 


ةِ 22 فصوأ سول بيهم 0 إككة ليه 6 3 0 لم طمًا ألما 
مَك في للارية 9 جلها لَك اذكرة وتبيبا أذن وصة 26 


#إومن قَبَلمُ) : 
وقرأ أبو عمروء والكسائي (ومَنْ قِبَله). 
«أذن» : 
وقرأ نافع (أدْن). 
الإعراب: 


(لذانة © ما لذَانَهُ (© وآ دَرَكَ ما لذأَهُ (©) «لذأئهُ © )» 
الأولى: 5 وؤزما» استفهامية» مبتداً ثان» و« لَذَافَه 4 الثانية : خبر المبتدا 
الثاني والمبتداً الثاني وخيره: خير عن المبتداً الأول. وقوله وما انه 4 


0-9 08 


الأصل: الحاقة ما هي؟ أيْ أي شيء هي؟ فوضع الظاهر موضع المضمر 


للتفخيم والتعظيم» فهو أهول لا .(وَمَآ أدرَكَ ما لَكآتَهُ © » م41 استفهامية: 
مبتدأء و«إمَا4 الثانية: مبتدأ ثان» وطِالَاقَةُ 2©» خبرهء والبتدأ الثاني 
وخبره في موضع نصب ب («أَدَرَكَ4. و( أْدَرَيكَ 4 والجملة المتصلة به: في موضع 


0 


ليم (55 - للاقلن: 59 / ١١-١‏ لم 


رفع على أنه خبر المبتدأ الأول. و(أدَرِكَ 4 يتعدى إلى مفعولين» والمفعول 
الأول: الكاف» والجملة بعده في موضع المفعول الثاني. وم يعمل (أَدرَبكَ 6 ف 
ما الثانية؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


« يِالطَاغِيَةِ4 إما مصدر كالعاقبة والعافية» وإما صفة لموصوف محذدوف 
تقديره: بالصيحة الطاغية» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


ال ها نه استئناف أو صفة جيء به لنفي توهم كون الأمور 
طبيعية. 


حوه 


«سَبَمَ كَالٍ وَتَميَة يا 'حُمُومًاً4 حذفت تاء التأنيث من «سَبْمَ4 
وأثبتت في «وَتَمَيَة4 لأن الليالي جمع مؤنث والأيام جمع مذكن» . 
و( حْمُومًاً4 : إما منصوب على الوصف لقوله: ناو أو منصوب على 
المصدرء أي تباعاً. و« صرَّعن »4 حال من ( الْقوم» لأن قرف » من رؤية 
البصرء و( كئَئم َجُمْ أَعْجَارٌ خْلِ4: في موضع نصب على الحال من ضمير 
42 50 كتين أفكار عزن ووز كاري و ».مق الل وال 


(«إحَاوِيَةٍ 4 بالتأنيث؛ لأن النخل يجوز فيه التأنيث والتذكير مثل «نَحْلٍ قر 6. 
(فهلٌ 07 لهم من من باقبسق 29 يقرأ بالإدغام ‏ لقرب التاء من خرج 

اللام. 

البلاغة: 


للَاقَهُ © ما لَنَانَدُ 402 إطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم. 


(كَدَبتَ كود وماد بالْمَارِعَدٍ 2©9 م قال: كما طم ونا عا 6 
تفصيل بعد إجمال» وفيه لف ونشر مرتب. 


رو سه 


( عتم أَجَادُ حل حَاوِيْة تشبيه مرسل محمل» فيه الأداة» وحذف وجه 
الشبة. 


84 للد (54) - للاقلق: 55 / ١١-1١‏ 


«إِنَا لَنَا طعا آلمآه4 استعارةء شبه ارتفاع الماء بطغيان الإنسان على 
الأنينان: 


المفردات اللغوية: 

«لَكَآمَدُ ©4 أي الساعة الثابتة المجيء. الواجبة الوقوع» وهي القيامة» 
التي يحق» أي يثبت ويجب حدوثها وما اشتملت عليه من البعث والحساب 
والجزاء الذي أنكره المنكرون .لاما أَذَانَهَ 4©2 أي أي شيىء هي؟ وضع 
الظاهر فيها موضع الضميرء تفخيماً لشأنباء وتعظيماً لوا .مآ أدَرَكَ ما 
لَمَهُ © أي وأيّ شيء أعلمك ما هي؟ أي إنك لا تعلم كنههاء فإنها 
أعظم من أن يدري بها أحدء والجملة زيادة تعظيم لشأنها. 

١‏ يِالْقَارعَةٍ4 القيامة التي تقرع القلوب بالإفزاع» وتبز النفوس بأهوالاء 
والمواد بالانفطار والانتثار» وإنما وضعت موضع ضمير (الَآنَهُ 586 
في وصف شلتها. 

2 بالطَاغِيَةٍ4 الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة» وهي الصيحة أو 
الرجفة» أي الصاعقة» 5-5 إهلاكهم: تكذيبهم بالقارعة» وطغيانهم 
بالكفر والمعاصي «إبريج صَرَصَرٍ شديدة الصوت والبرد» من الصّرّة أي 
الصيحة. أو من الصّر أي البرد الذي يضرب النبات والحرث .(اَلِيَةَ6 
شديدة القوة والعصف .8« سَخَرَمهَا عيرم 4 ملفلها عليهم بقدرته (٠‏ سَبمٌ َال 
وَتَمِيَة أبار * قال امحلي: أوها من صبح الأربعاء لثمان بقين من شوال» 
وكانت في عجز الشتاء وهي أيام العجوز أو العجائزء ميت عجوزاً؛ لأنها 
عجز للشتاء .«( حُسُومًاً 4 متتابعات» أو من الحسم: وهو القطع والاستئصال. 


20 م مو 


شرف الْقَوَم إن كنت حاضراً في مهابها أو في الليالي والأيام. 
«صَرَى4 موق مطروحين هالكين» جمع صريع .«أَعَْبَارٌ تحْلِ4 أصول نخل. 
«حَاويَةٍ 4 ساقطة فارغة .«إمَنْ بَاقِةٍ 4 أي من نفس باقية. أو بقاءء أو بقية» 


للد (05 - للقن : 5د / ا م 


أو باق» والتاء للمبالغة .ومن قَبْلَمْ4 من تقدّمه من الأمم الكافرة» وقرئ: 


(ومن قِبله) أي أتباعه وجنلوده ٠‏ والْموَْفَكُت 6 المنقلبات وهي قرى قوم لوط» 
والمراد: أهلها .( بِلكَايِءَةِ4 بالخطأء أو بالفعلة ذات الخطأ .«[ فَعَصوَاْ رسول 
رَيهمَ4 عصت كل أمة رسوطا لبي زائدة في الشدة» زيادة أعمالههم في 


القبح. من ربا الثىء : زاد. 


طعا الم42 جاوز حذه المعتاد» وارتفع وعلا فوق كل شيء من الجبال 
وغيرها زمن الطوفان .للخ أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 
( لبي السفينة التي تجري في الماء؛ وهي التي صنعها نوح عليه السلام بإهام 
الله وتعليمه» ونجا مها هو ومن كان معه مؤمناً» وغرق الآخرون (٠‏ لتَجعلها 
لكدْ لنجعل الفعلة» وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك وإغراق الكافرين .«لدكرَه 6 
عظة .(وَييَ» وتحفظها .«أَدهُ ويي3ُ6 حافظة لما تسمعء أي من شأنها أن 
تحفظ ما يجب حفظه لتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه. وتنكير كلمة 
(أذن» للدلالة على قلتها. 
التفسير والبيان: 

افتتح الله سورة الحاقة بما يدل على تعظيم شأنهاء وتفخيم أمرهاء وتبويل 
يومها فقال: 

( اذاه 9 ما لَذاتَهُ () رآ دَركَ ما لذائدُ © > « لذانةُ »4 حي 
القيامة» ميت بذلك؛ لأن الأمور تَحَنُ فيهاء وتثبت وتقع من غير شك ولا 


ورج عرسم 


ريب» وؤ لَذَآتَةُ 469 يوم الحق؛ لأنها تظهر فيها الحقائق. 

والمعئى: القيامة التى يتحقق فيها الوعد والوعيد»ء والساعة الواجبة 
الوقوع. الثابتة اجيء» أي شيء هي في حالها وصفاتها؟ فهي عظيمة الشأن» 
شديدة المحول. لا يدرك حقيقتها ولا يتصور أوصافها غير الله عز وجل. وأي 
شيء أعلمك بها أيها النبي الرسول؟ فهي خارجة عن دائرة علم المخلوقين» 
لعظم شأنباء وشدة هوطا. 


4 ل (9؟) - لَلقلن: وى / ١1-١ا١‏ 


قال يحيى بن سلام : بلغنى أن كل شىء في القرآن: وا أدَرَِكَ 4 فقد أدراه 
إياه وعلمه» وكل نشيء قال: «إوما ِذرِبِكَ 4 فهو مما لم يعلمه. 


قال سات ون قي قراف قال ف نزي أ فاته أغير ود توك 
شىء قال فيه: «إوَمًا يِذَرِبكَ4 فإنه لم يخبر به. 


ثم ذكر الله تعالى نوع العقاب الذي أوقعه بالأمم السابقة التي كذبت 
بالقيامة تخويفاً لأهل مكة وغيرهم» فقال: 


وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة: 0 00 
بالانفجار والانتثار. ثم فصل الله تعالى أنواع العقاب ونتائجه فقال: 


ًا تَمُوُ هيكوا بالطَاِيَةَ © أي نأما جماعة تود قوم صالح عليه 
السلام» فأهلكوا هلاكاً تاماً بالطاغية: وهي الصيحة أو الصاعقة أو الرجفة 
التي جاوزت الحد في الشدّة» كما قال تعالى: «وأحَدَ اريت طليرا 0 
تهود: ]3//1١‏ أي الصاعقة» وقال سبحانه: «كَلَعَدَتْهُمُ ألْيجَفَةٌ مَأَصَبَحُوأ 
دَارِهِمَ شمن 2 [الأعراف: ا/4لاء ]4١‏ أي الزلزلة» فالألفاظ 57 


ولكن معانيها واحدة. 


تيت بريج صَرْصَرٍ عََةَ © سَخَرَهَا عَلييِمَ سَبْمّ َال 
وكمية مار ا ل 
ساحقاً بريح شديدة الصوت» شديدة البرد» قاسية شديدة الحبوب» جاوزت 
الحد لشدة هولماء وطول زمنها وشدة بردهاء عتت عليهم بغير رحمة ولا 
شفقة» وسلطها الله وأرسلها عليهم طوال مدة مستمرة هي سبع ليال وثمانية 
أيام لا تنقطع ولا تهدأء وكانت تقتلهم بالحصباء» متتابعات» تحسمهم 


حسوماء» أي تفنيهم وتذهبهم. 


ل (9؟) - لملفلق: و5 / ١-١‏ 0 الك 


وكانت عادة القرآن تقديم قصة عاد على تمودء إلا أنه قلب ههنا؛ لأن قصة 
ثمود بنيت على غاية الاختصارء ومن عادتهم تقديم ما هو أخصر. 


| كرف الْقدمَ يا سرع عَم جد خلٍ حاو » مهل وكا لهم يتنا افيس 
9)»؟ أي فتشاهد إن كنت حاضراً أولئك القوم في ديارهم أو ي تلك الايام 
والليالي مصروعين بالأرض موقء» كأنهم أصول نخل ساقطة أو بالية» لم يبق 
منهم أحدء فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم؟ بل بادوا عن آخرهمء و 
مدل الله بشو افا :كما تجاء تكله عمال : (عبَحُوا لا برع إِلّا سكن » 
[الأحقاف: 60/45؟] . 


وثبت في الصحيحين عن رسول الله ك1 أنه قال: انُصرت بالصّباء 
وأهلكت عاد بالديون» . 


دب دَعَوَنُ وس مََلمُ وَلموقِكَتْ ايل )4 أي وأ الطاغية فرعون 
ومن تقدمه من الأمم الكافرة وأهل المنقلبات قرى قوم لوط بالفعلة الخاطئة» 
وهي الشرك والمعاصي. 


َعَصَوَأْ وَسُولَ رَيهمَ كَأحَدَهمْ أَحْدَهٌ رَلِيَةَ 42 أي فعصت كل أمة رسوها 
المرسل إليهاء فأهلكهم الله ودمّرهمء وأخذهم أخذة أليمة شديدة زائدة على 

عقوبات سائر الكفار والأمم. 
ونظير مطلع الآية قوله تعالى: إن 8 ِل حَدَّبَ الل فَحَنَّ عِتَابِ 
29 [ص : 114/54 وقوله سبحانه : 5 0 َلرْسْل خَيَّ وعد 4 [ق: ]14/6١‏ 
ومن كذب برسول فقد كذّب الجميعء ٠‏ كما قال تعالى: ([ كَدَبتَ قوم نوج 
لْمرَسَلِينَ 49 [الشعراء: 5٠١١/5‏ ([ كَدَتَ عاد الْمرَِينَ 02 © [الشعراء: ؟؟/ 

00 


؟13] ([ كُدَبَتَ تمود الْمرَسَلِينَ 9 © [الشعراء: ]١4١/77‏ ([ كَدَبتَ قوم لول الْمَرْسَلِينَ 
2 [الشعراء: 150/55] . 


ف للد (09) - للقلن: ود / ١1١‏ 


ا نا دا الله لد في لبر 63 لِنََلَهَا لد اذكرة وتيا أذ عي 
أي إننا لما تجاوز الماء حده وارتفع بإذن الله» وجاء الطوفان ف زمن 
نوح عليه السلام» حملنا آباءكم المؤمنين وأنتم في أصلابهم» في السفينة التي 
تجري ف الماءء لينجوا من الغرق» ولنجعل نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين 
عبرة وعظة» تستدلون مها على عظيم قدرة الله وبديع صنعهء وشلة انتقامه» 
ولتفهمها وتحفظها بعد ماعها أذن حافظة لما سمعت. فقوله: ([لَِجعَلَهَا ل 
َذْكرَهٌ وبآ 4 عائد إلى الواقعة المعلومة وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة. 

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن مكحول مرسلاً قال: لا نزل على 
رسول الله َِْ: «إوتيآ أدْنُ وَعِيَةُ4 قال رسول الله بَكهِ: «سألت ربي أن 

مي را # - ٠.‏ 5 5 َال 

يجعلها أذن عَلي» قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله كَل 
شيئاً قطء فنسيته. وأما خبر بريدة في أن الآية نزلت بسبب على رضى الله 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يل : 

- تفخيم شأن القيامة» وتعظيم أمرهاء والتخويف من أهوالحاء ولا 
شك أنها تفزع الناس بالأفزاع والأهوال» والسماء بالانشقاق» والأرض 
بالدكٌ» والنجوم بالطمس إلى غير ذلك. 

؟ - وجوب الاتعاظ والاعتبار بمصير الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء 
وقد ذكرت الآيات هنا ثلاث قصص: قصة عاد وود الذين كذبوا بالقارعة 
وهي القيامة التي تقرع الناس بأهوالهاء وقصة فرعون ومن تقدمه وقوم لوطء 


أما مود فأهلكوا بالصيحة الطاغية» أي المجاوزة للحدّ. حد الصيحات من 


ليه (59) - لملقلق: 5 / دما 0 


اللحول» وأما مود فأهلكوا بريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار» شديدة 
الهمبوب؛ غضبت لغضب الله عز وجل» أرسلها وسلطها الله تعالى عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام متتابعة» لا تفتر ولا تنقطع» فصار القوم في تلك الليالي 
والأيام موق هالكين» كأصول نخل بالية متآكلة الأجواف لا شيء فيها. 


وأما فرعون وجنوده فأهلكوا بالإغراق في البحرء وأما المؤتفكات أهل ‏ 
قرى لوط» فدمروا بالريح التي ترميهم بالحصباء تدميراً شاملاً بعقوبة زائدة في 
الشدة على عقوبات سائر الكفارء كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على 
أفعال سائر الكفارء وهي الكفر والفواحش. 

وأما قوم نوح فأغرقوا بالطوفان» وخ الله نوحاً ومن آمن معه بركوبهم في 
السفينة التي صنعها نوح بحام من الله تعالى» ليجعل الله ذلك تذكرة وعظة هذه 
الأمة» وتحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله. 


بعض أهوال القيامة 


ا تح ال ا لقا ا ماي 1 ا 3-1 عَم 2ه م 4 

يدا نيِح في الصور نَفَحَةَ وده 7 وَحاتٍ الْأيض وَلْبَالُ كدكا دكة وده 
يل ذل 6 ا 02 122711 سام لول ) سا ررك جني رم« لير سد 
9 همذ وفعت الواقعة وأنشقتِ ألسَمآهُ فى يَوْمِذٍ وَاهِبَةَ 9 وألملك علج 
ل مرا رسي كر ع ل لسالس 5200 لهل 0 22 ريخا علدلا 0 سير يه نل مهد 2 
أنجايها وجل عرش ريك دوقم يميد ملنية 02 يَوميذٍ نَعَرَصُونَ لا تخقى منكر 
ل سه ححدم 
فة 4089 
القراءات: 

إلا تحق) : 

وقرا حمرةء والكسائي (لايخفى). 


سلج معيو له سج مرقلا 


كن نائب فاعل » ووصفت (إتْفَحَةَ 4 ب «وحِدَة 4 وإن كانت 


4 للد 0 - لملتقلن: ود / «دحما 


الليفة لذ كرون إلذ واتعدقة عل تيل التاعية» مقرل تماق : لل[ وقال 2لا 
َخِدْدَأ إِلهَيْنِ أننيْنِ 6 [النحل: 101/1 وإن كان الإلهان لا يكونان إلا اثنين 


للتأكيد. وجاء تذكير «نْيِمَ6 لأن تأنيث النفخة غير حقيقي. 


(مِوْمِيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعةٌ © يومئذ: ظرف منصوب متعلق ب «وَقَّعَتِ4) 


وكذلك ([إ يَوْمِذٍ 6 الثانية يتعلق ب (إواسَِة)6 وكذلك يومئذ في (يَوْمِذٍ مَرَصُونَ» 


ا 5 


يتعلق ب «[ نعرضوت 4. 
البلاغة: 


(وَمَعتِ الْواقَِةُ4 بينهما جناس اشتقاقء وكذلك مثله إلا غَخْضَ نكر 
حَافِبَةٌ 4. 
المفردات اللغوية: 

«إيِدا بم في ألصُورٍ نَفْسَهٌ وبِمِدَةٌ (4)7 هي النفخة الأولى التي عندها خراب 
العالمء والصور: البوق .مجك الْأينُ وَللْبَالُ4 رفعت من أماكنها .«كذك) 
لد ود 6 وفنا :وضيرت يها سضن +« قبارت أأرها مسرنة: لا عوج 
فيهاء وكتلة واحدة. والدك والدق متقاربان في المعنى» غير أن الدك أبلغ. 
«مَوْمِذِ وَقَعَتٍِ الْواقِعَةَ 462 أي فحينئذ قامت القيامة» والواقعة: النازلة. 
(وَنَيّكِ التَمَ4 تصدعت وتشققت وتبددت .لوَاهِيَةُ6 ختلة ضعيفة 
مسترخية لا تماسك بين أجزائها. 


زوَالْمَكُ4 الملائكة» فالمراد به الجنس .ع أَيْبَآيها4 جوانب السماء 
وأطرافهاء جمع رجا أي جانب .9فَرْقهِمَ4 فوق الملائكة الذين هم على 


الأرجاء .«٠عَِيَة4‏ مانية أملاك .ل« تمَرسُونَ4 للحساب .«لا تخ نكر 
2 5 . 

افة 6 لا تخفى سريرة من السرائر. 
المنفاسبية: 


بعد أن بالغ الله تعالى في تهويل القيامة» وذكر القصص الثلاث لبيان مآل 


للدم (09) - لملقلن: ود / دما ٠‏ 


المكذبين بهاء تفخيماً لشأنباء وتنبيهاً على إمكانهاء شرع سبحانه في بيان 
تفاصيل أحوال القيامة وأهوالماء وابتداً بمقدماتها. 


التفسير والبيان: 
سلج ماخ 


يِذ نْقِمَ في الصور نَفْحَهُ وبْمِدَةٌ (2)» أي فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى 
التي يكون عندها خراب العالم. وهذا إخبار عن أهوال يوم القيامة. 


(وَجتِ اليس وِللْبَالُ عَذهًا مله وِدَةٌ 462 أي رفعت من أماكنهاء 
وأزيلت من مواقعها بالقدرة الإلحية» فضرب بعضها ببعض ضربة واحدة» 
حت صارت كتلة واحدة» ورجعت كثيباً مهيلاً منثوراً» وتبددت وتغيرت عما 
هو معروف» كما قال تعالى: يوم يدل الْأَرَضُ حير الْأَرْضٍِ وَالسَموات وَبَرَرُوأ 


أ 


لله الواتول ألَََْارٍ 2 [إبراهيم : 6/14 . والدك أبلغ من الدق. 
(هَوَمَيِذٍ وَمَعَتِ الْاقِعَةٌ )4 فحينئذ قامت القيامة» ووقعت النازلة. 


وسنت السَمَكُ م يَوْمِذٍ وَاهَهٌ )4 أي وتصدعت السماءء فهي في 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية غير متماسكة الأجزاء بعد أن كانت قوية محكمة 
البناء. 


- 
روج رادو لدم 0 


امَك عَك ايها َكل عرس رَيْكَ دهم يويد مَدِيَةَ © أي وتكون 
الملائكة على جوانب السماء وحافاتها على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يأمرهم به 
الله عز وجل» ويحمل عرش ربك فوق رؤوس الملائكة الذين. هم على الأرجاء 
ثمانية أملاك» وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل. والعرش: أعظم المخلوقات. وحمل العرش مجاز؛ لأن حمل الإله محال» 
فلا بد من التأويل» وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفون» وعلى سبيل الرمزء 
كإيجاد البيت (الكعبة) وجعل الحفظة على العباد» لا للسكبى في البيت» ولا 
معنن احتمال التسناق: 


000 لله 50 - لللقلق: دد/ كحما 


عمدو + 1 


(يَوْميِذٍ مَرصُونَ لا عَخْقَ مك حَافَةٌ 42 أي في ذلك اليوم يعرض العباد 
على الله لحسابهم» فلا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم وأقوالكم وأفعالكم 
وأموركم خافية كائنة ما كانت» فهو يعلم السرٌّ وأخفى» ويعلم بالظواهر 
والسرائر والضمائر» وتعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاء ليكتمل 

والعرض: عبارة عن ا محاسبة والمساءلة» شبه ذلك بعرض السلطان 
العسكرء لتعرف أحواله» وقد صور الله تعالى تلك الصورة المهيبة» لا لأنه 
وفي هذا تهديد شديد؛ ووعيد وزجر أكيدء وإخبار بخطورة الحساب 
العسير. ْ 

روى ابن أب الدنيا عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُورَنواء 
فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم, وتَرَيّتوا للعرض 


ا 


الأكر: (بَيد مهبر لا عق يك حَيَةً ©©)1 . 

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى, الأشعري قال: 
قال رسول الله كَكلِِ: «يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرْضات» فأما 
عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطَّيّدٌ الصحخف في الأيدي» 
فآخلٌ بيميئه » د بشماله» لكن الترمذي رواه عن أبي هريزة. ورواه ابن 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيات على ما يأتي: 


- من مقدمات القيامة: نفخة إسرافيل في الصور (البوق). والمراد النفخة 


ليه (09) - للقلن: 5 / "لحم ل 


الأولل» قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا 
مات. 


؟ - امن أهوال: القيامة وغاوفها: :صترورة الأرضنى والكبال كاجملة 
الواحدة متفتتة متكسرة إما بقدرة الله من غير وساطة, وإما بالزلزلة التي تكون 
في القيامة» وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض»والجبال» أو 
بملك من الملائكة. 

ل - بعد النفخة الأولى في الصور وتفتت الأرض والجحبال تقوم القيامة» 
وتتصدع السماء وتتفرء وتصبح ضعيفة واهية غير متماسكة الأجزاءء إيذانا 
بزوالها وتبدلها وخرامهاء بعدما كانت محكمة شديدة. 


5 + تكون الملائكة عنين: اتشقاق السماء عل أطرافهاء بعد أن كانت 
السماء مكانهم» فإذا انشقت صاروا في أطرافهاء ينتظرون ما يؤمرون به في 
أهل النار من السَّوْق إليهاء وفي أهل الجنة من التحية والكرامة. 

هَ - يكون فوق أولئك الملائكة ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف لا يعلم 
عددهم إلا الله يحملون العرش الذي أراده الله بقوله: « اَن جلو الريك » 
[غافر: ]7/4٠‏ وقوله : «إوكرى الْمَلِكةَ حَافِيَ هِنّ حول الْعَرْشُ 4 [الزمر: 9/ 
0 . ذكر الثعلبي عن النبي كك : «أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم 
القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين» فكانوا مانية» . وخرّجه الماوردي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «يحمله اليوم أربعة» وهم يوم القيامة 
عُانية» . 

5 - في يوم القيامة الرهيب يعرض العباد على الله للحساب والجزاء» كما 
قال تعالى : ( وعرضوأ علّ ريك ا [الكهف: ]18/١8‏ وليس ذلك عرضاً يعلم 
به ما لم يكن عالماً به» بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة» فلا 
يخفى على الله من أمورهم شيء, فالله عالم بكل شيء من الأعمال. وكل من 


لك ش للد 4 - لَلَقلق: ود / ١1-؛؟‏ 


والتقريب إلى الأذهان. 


حال الأبرار الناجين بعد الحساب 


مس د لط امحل 


هي له م 7 26 ا م 1 د حو 5 لء حججحندس2 3 6 050 ل 
«رفآمًا مَنْ أوققه " به ييه فقول هوم أفرموا كتبية 039 إن ظتنتُ أَفْ ملق 
ره حع علد سرد ص عل جع ا شر امه على يا ليس اكه 

24 2 5 2 2< 8 هه أ و 5 
سَلِيَة © هَهُوَ فى عِسٍَ رسيم 69 في جكة عاسو (7) فطوفها دانية 


غخوه ير سم ال عه ل مو 2-0 
كوا وأسْربوا هِنِيا يمآ أسلفتمٌ فؤف الأياو لال 9 »4 


الإعراب : 


عانم ىأ كتبية4 لحَآنْْ6: اسم فعل أمر بمعنى خذواء و كتيّة»: 
مفعول منصوب ل [إأْمْءوأ4 وفيه دليل على إعمال الفعل الثاني» ولو أعمل 
الأول لقال: «اقرؤوه» ففيه تنازع بين «هازم4 و ظاأفثأ». 


هيا 4 حال» أي متهنئين . 


«(كوأ4 إنما جمع الخطاب في «( كلُوأ4 بعد قوله: مَهْرَ في عِسَّةٍ4 لقوله: 
(نأمًا مَنَ أوف4 و طمن مضمّن معنى الجمع. 


البلاغة: 


ل 1 جاه بسن | كر 6 م وا اد 
(رفآمًا مَنْ أوق كله سمي فقول هاؤم أفرءوا كلبية ©2 مقابلة مع ما 
22 بيو ١‏ 4 از جع ل دل -ه 
بعده: «إوأما من أوق كيم بيْمَالو 6. 


0-0 م مال ححص 2 لعلسا مسد ججح *مى عدا الك جع شدم 
َهرَ فى عِسَّةَ رَاضِيَمَ 69 في جكدٍ عالق (9) قطوفها دإيَة 9 كوأ 


0270 
3 م 


وََْروأ عِنِينًا يمآ. أَتْلَفَثْر ف الأياو لله 409 توافق الفواصل مراعاة 


ليد (09) - لَوقليُ: 59 / و1-؛؟ 44 
المفردات اللغوية: 
'. 9تأمًا مَنْ أوق كتبَةُ4 تفصيل للعرض على الله .«ميْعُولُ4 تفاخراً. 
و4 خذوا . (طَتُ4 تيقنت أو علمت .لإمُلقِ4 معاين . لإرَانِيّة4 ذات 
زضا» يرضى عا أسحاما :8 ةانجة » مريفعة المكان والدرجات .ل طرنها» 
تمارهاء أي ما يجتنى من الثمرء جمع قِظلف: وهو ما يجتنى بسرعة» والققظف 
بالفتح: المصدر .دنه 6 قريبة» يتناوها القائم والقاعد والمضطجع. 

9 ربوأ هِنِينًا 4 أي يقال لهم : أكلاً وشرباً هنيئاًء أو هنتم هنيئاً» أو 
متهنئين . (فف الأو للَاليَةِ4 الماضية في الدنيا. 


بعد الإخبار بأن جميع العباد يعرضون على الله للحساب والجزاء دون أن 
يخفى عليه شيء من أمورهم. أخذ في تفصيل عرض الكتب» ومردودها عبى 
أصحابهاء . مبتدئاً بأهل اليمين» ثم بأهل الشمال. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن سعادة من يؤى كتابه بيمينه يوم القيامة وفرحه بذلك» 
فقال: 

(إدأمًا مَنْ أوق كتبَمٌ يميه هَعُولُ عام أوأ كتبية 27 أي فأما من 
أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول من شدة فرحه 
وابتهاجه لكل من لقيه: خذوا هذا الكتاب فاقرؤوا ما فيه» لعلمه أنه صار من 
الناجين» بعد أن كان خائفاً مضطرباً شأن أهل المحشرء كما قال تعالى: 


(إِنِ نت أل مُلقٍ حِسَِيَة 4©9 أي غلب على ظني أني ألاتي حسابيء 
فيؤاخذني الله بسيئاي» ولكنه تعالى تفضل علي بالعفوء ولم يؤاخذني بها. 7 


)١(‏ أما: حرف تفصيل» فصل بها ما وقع في يوم العرض. 


06 لي 054 - للتقلق: 59 / و١-؛؟‏ 


والمعى .عبد أكثر المسزيق علوت وأيقنت: ق"الديا أن احاسيه ىق 
الآخرة» وأن هذا اليوم كائن لا محالة» كما قال تعالى: 9«الَدِينَ يَظُنُونَ تنم 
ملوأ رَبَِمْ6 [البقرة: 45/7] . قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو 
يقين» ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا 


قال الزمحشري: وإنما أجري الظن مجرى العلم (اليقين) لأن الظن الغالب 
يقام مقام العلم في العادات والأحكامء يقال: أظن ظناً كاليقين أن الأمر 
كيت وكيت. 


ويؤيد المعنى الأول للآية ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر حين 
سئل عن النجوى» فقال: ممعت رسول الله كل يقول: «يُذْنِ الله العبد يوم 
القيامة» فيقرّره بذنوبه كلهاء حت إذا رأى أنه قد هلك» قال الله تعالى : إني 
سترثها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته 
بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: ألا لَمَنٌَ أنه عَلَ الظيلييَ» 
[هود: .)»1]1١8/١١‏ 


ثم أبان الله تعالى مصير المؤمن التقي البار أو عاقبة أمرهء فقال: 
َهَوَ فى عِسَّةٍ رَاضِيَمَ 0 © ف جَكَةٍ عَايِةٍ 9 قطوفها دَإئَة ©)2 أي 

فهو في عيشة مرضية خالية . من المكدّرات» غير مكروهة» في جنة مرتفعة 
المكان» رفيعة القدرء عالية المنازل» نعيمة الدورء داتئمة الحبورء مارها قريبة 
التناول» يتناوها القائم والقاعد والمضطجع. 

روى الطبراني عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله 85ة: «لا يدخل 
أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان: أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية» . ورواه الضياء بلفظ : «يعطى المؤمن 
جوازاً على الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز 
الحكيم لفلان: أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» . 


للد 09 - للققاق: 55 / 1-19 م6 


79 وَأَشروأ حِنِيعًا يمآ تلفت ف الأو لالد 29> أي ويقال لهم: 
كلوا يا أبن مقو الأبرار ل الل من ليان وتمارهاء واشربوا من أشربتها 
أكلاً وشرباً هنيئاًء أي لا تكدير فيه ولا تنغيص» جزاء لما عملتم» وبسبب ما 
قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا. 


وهذا تفضل من الله عليهم وامتنان وإنعام وإحسان؛ لما ثبت في الصحيح 
عن رسول الله كَكِةٍ أنه قال : «اعملو ا :وسددوا وقازيوك وَاعلهوًا أن عدا أن 
وله عملة المنةة قا لوا نولا انق يا وشو ااه قا وذ انالك أن 


يتعمّدني الله برحمةٍ منه وقضل» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأني : 


أ - إن إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة» فيقول المؤمن الناجي ثقة 
بالإسلام وسروراً بنجاته لكل من يلقاه من جماعته: هلموا وخذوا واقرؤوا 
كتابي هذاء إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي ويعذبني» ولكنه تفضل عل 
بكفوه ولم يؤاخذني بها. وقال ابن عباس وغيره عن قوله: (إإِقَ طَنتَ» أي 
أيقنت وعلمت أني ملاق حسابي في الآخرة» ولم أنكر البعث» يعني أنه ما نجا 
إلا بخوفه من يوم الحساب؛ لأنه تيقن أن الله يحاسبهء» فعمل للآخرة. ذكر 
الثعلبي عن ابن عباس قال: أول من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن 
الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمسء قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات 
هيهات!! زفته الملائكة إلى الجنة. 


؟ - يكون الناجي في عيش يرضاه لا مكروه فيه» أو في عيشة مرضية» في 
جنة عالية» أي عظيمة في النفوسء. ثمارها قريبة التناول» يتناوها القاتم 


والقاعد والمضطجع. 
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ويصخحون فلا بمرضون أبداء ويُنْعمون فلا يرون بأسأ أبداً» ويَشبون فلا 
ونون أبدا»: 

*-ديقان للناجين من قبل ربهم» أو بوساطة الملائكة خزنة الجنة: كلوا 
واشربوا في الجنة أكلاً وشرباً هنيئاً لا تكدير فيه ولا تنغيص» بسبب ما قدمتم 
من الأعمال الصالحة. 

والآيات تعم جميع أهل السعادة» كما أن الآيات التالية تعم جميع أهل 
الشقاوة 


حال الأشقياء يوم القيامة 
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عل حم معن بهرت بز م له م غم عديع عر مله 7 5 0 و 
يلها كات القاضية 9 مآ أغى عق ماله () هلك عق سلطيم 9 خذوه 
روه 4 200 ع مه جه اح كا عن عت وه علي ٠‏ ميو عل 7 مم لز 0-6 
لوه 0 للحم صَلَوهُ (©) ند في وه 0 
ع عر عر 21 و مم مل جع راد سوير ذه 7 04 أ 
كن لا يوم بأنَّهّ امير ©)) ولا يحض عل طعام الْمِسَكين 9 فلس لَه الوم هه 
5 عر علد 007 0 5 ع ل بحجمعر 
عم © 1 إل ينيو © 4 1ن 0 


يكن » يا: للتنبيه .«إمآ أَعْىٌ عي مايه 42 م41 إما استفهامية على 
سبيل الإنكار في موضع نصب؛ لأنها مفعول «أَعْو» .لماه 4 فاعله 
وتقديره: أي شيء أغى عب ماليه؟ أو أن تكون «إم 4 نافية» ويكون منعرك 
(أفْق)» محذوفاً وتقديره: ما أغنى ماليه شنا قسدقه: وامهاء في «إمَاله 6 
للسكتء. وإغا أدخلت صيانة للحركة عن الحذف» وتشت وقفاً ووصلاً اتباعاً 
للصحف الإمام والنقل المتواتر 


ليه (09 - لملقلمم: ود / مب-بم ٠‏ يدل 


«يْس 1 ألِرمَ هَهْنا حم 49 «حم)4 اسم ليس». وخبرها الجار 
وا مجرورء وهو (45. ولا يجوز أن يكون « لي هو الخبر؛ لأن «حَيم» 
جثة» واليوم ظرف زمان» وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث» وإنما 
تدل على وجود حدث بعدها. 


البلاغة : 


وو موه ل ار رم مر رح ير لععس سعوس ام 
(خدده سل © 2 للحم صَلْهُ © ثدَ في سِليِلدَ دَرعها سَبَعُونَ اما 
0-7 و - 1 
ََسْلْكوهُ )4 توافق الفواصل» مراعاة لرؤوس الآيات» ويسمى في علم 
البديع كما تقدم السجع المرصّع. 


المفردات اللغوية: 
سو 


وا ما أرق كم ينملد. يو يقول ما يرى من قبح العمل وسوء 
العاقبة .بي يا ليت الموتة التي متها في الدنيا .( كت الاي القاطعة 

لأمري وحياتي» فلم أبعث بعدها .«إمَالَه4 مالي من المال .«إ سأيي حجتي 
التي كنت أحتج بها في الدنياء أو ملكي وسلطاني على الناس. 


زرو 


حُدُوهْ4 خطاب لخزنة جهنم ٠.‏ مَدُهُ4 شدُوه في الأغلال» واجمعوا يديه 
إلى عنقه في العُلّ: وهو ما يكبل به الأسير أو المتهم من القيود والسلاسل. 
(للحم» النار احرقة «٠‏ سَئُهْ4 أدخلوه وأوردوه إياهاء يصلى نارها ويحترق 
بها .«إ دَرَعَهَا 4 طوطا .(إسَبَعُوْنَ ؤراءَا4 المراد أنها سلسلة طويلة» والمراد ذراع 
الملّك .« مَأَمَلْكهُ4 أدخلوه فيها بعد إدخاله في النارء بأن تلقّوها على جسده 
كيلا يتحرك فيها. وتقديم الجحيم والسلسلة للدلالة على التخصيص» 
والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به» وكلمة « لتفاوت ما بينهما في الشدة. 


(إِنَّمُ كت لا يْوْيِنُ بل الْمَظِيرٍ 4)©7 تعليل على طريقة الاستئناف 
للمبالغة» وذكر صفة « االْمَظِي و4 للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة» فيجب 


6 لي 09 - للقن : ود / معدبم 


مو سص + 


الإبمان به .«إولا يحض عل طَعام الْسَكِينِ 469 لا يحث على إطعامه» فضلاً عن 
أن يبذل من ماله .«إحم6 قريب مشفق يحميه أو صديق ينتفع به .«إعِسَِنِ» 
صديد أهل النار وما يسيل منهم من قيح أو دم (٠.‏ لَلَْيِتونَ) الآعون» 
أصحاب الخطاياء من خطئ الرجل : إذا تعمد الذنب» لا من الخطأ المضاد 
للصواب. 


بعد بيان حال السعداء في معايشهم وسكناهم في الجنة» بين الله تعالى 
للموازنة والمقارنة والعبرة حال الأشقياء الكفار في الآخرة» وتعرضهم لألوان 
العذاب في نار جهنم» مع بيان سبب ذلك: وهو عدم الإبمان بالله العظيم» 
والإعراض عن مساعدة المساكين البائسين. 


التفسير والبيان: 
لَه لم 4 م امو 2 سوير رمم م دم 204 ع ع 
«إوأما من أوق كبِمٌ سماو مَعْولُ يكين لز أوتَ كتبية 4 أي وأما الشقي 
الذي يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهرهء فيقول حزناً وكرباء وألاً وندماً 
لا رأى فيه من سيئاته وقبيح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي. وهذا دليل على 
وجود العذاب النفبى قبل العذاب المسدي. 


وَل أَدْرِ مَا سَِيَة © يما نت الْمَاسِيَة )4 أي ولم أعلم أي شيء 
حسابي الذي أحاسب به؛ لأن كله وبال على» ليت الموتة التى متها في الدنيا 
كانت القاطعة نباية الحياة» وم أخيّ ع فهو يتمئى دوام الموت وعدم 
البعث» لما شاهد من سوء عملهء وما يصير إليه من العذاب. قال قتادة: تمي 
الموتء ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. ونظير الآية: ( ويفول الكاير 
يكت كت تياك [البا: +لل ١‏ .] . 


(مآ أغق عَقٍ مله © هَلَكَ عق شنطييّة 469 أي ما أفادني مالي شيئاء 


لله )١9(‏ - لملقلي: 19 / هكدبم م 


وم يدفع عني شيئاً من عذاب الله» وفقدت حجتي» وذهب منصبي وجاهي 
ومُلكي» فلم يدفع عني العذاب» بل خلص الأمر إلي وحدي» فلا معين لي 
ولا مجير. قال أبو حيان: الراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن السلطان 
هنا هو الحجة التي كان يحتج بها في الدنيا؛ لأن من أوتي كتابه بشماله ليس 
ختصاً بالملوك. بل هو عام في جميع أهل الشقاوة("©. وحيئئذ يقول الله عز 
وجل مبيناً مصيره وعاقبة أمره: 


عو لرم بح رود لاحو سا 


خَدُو عله © 3 للحم َه © د في سِليلز درَعْهَا سَبَعودَ ونان 
اسْلُكْوهُ 46 أي يأمر الله الزبانية قائلاً: خذوه مكيّلاً بالقيود والأغلال» 
بجمع يده إلى عنقه في العُلّء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى حرّهاء ثم أدخلوه في 
سلسلة (خلق متظفة) طوطا سينون ذراعاً تلك غل عسمهء لعل يتعرلك: 


ثم بيّن الله تعاللى سبيب وعيده الشديد وعذابه قائلاً : 

« كد لا يمن أله الاير © ول يحْضٌ عل طَعَام اليسكبن 407 أي إنه 
كان كافراً جاحداً لا يصدق بالله صاحب العظمة والسلطانء ولا يحث على 
إطعام الفقير والمسكين البائس. فضلاً عن عدم بذله المال للبائسين» والمعنى 
أنه لا يؤدي حقوق الله من توحيده وعبادته وعدم الشرك بهء ولا يؤدي حقوق 
تشنيع» يفيد أن تارك الحض كتارك الفعل. وني الآية دلالة على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

والعذاب متعين لازم له» كما قال تعالى: 


«يْس 41 ايوم هنا حم 462 أي ليس له يوم القيامة قريب ينفعه» أو 
صديق يشفع له أو ينقذه من عذاب الله تعالى» كما جاء في آية أخرى: «إمَا 


)١(‏ البحر المحيط: 8/ 76" وما بعدها. 


ال ْ لوه 5 - لاقلم: ود / هعدبم 


ِلعلدلوين قي و شفع يُطَامْ 6 [غافر: ]18/5٠‏ . وقوله: وها 4 إشارة 
إلى مكان عذابهم. 


وطعامه ما وصف تعالى : 


(يلا عَم إلا من عِنلين © لا يأكه إِلَّا الث 269 أي وليس له 
أصحاب الخطايا والذنوب. قال قتادة عن الغسلين: هو شر طعام أهل النار. 
والطعام: اسم بمعى الإطعام» كالعطاء أسم بمعى الإعطاء. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ - إذا كان المؤمن يفاخر بكتابه ابتهاجاً وفرحاًء فإن الكافر الشقي يتمى 
الموت» ويكره البعث والعودة إلى الحياة مرة أخرىء قال القفّال: تمنى الموت 

- ذكر الله تعالى سرور السعداء أولاً» ثم ذكر أحوالهم في العيش الطيب 
وفي الأكل والشربء ثم ذكر هنا غم الأشقياء وحزنهم» ثم ذكر أحوالهم حينما 
يزج بهم في نار جهنم في العُلَّ والقيد» وتناول طعام الغسلين» والتصلية"'" في 
الجحيم (وهي النار العظمى) وإدخاله في سلسلة طولها سبعون ذراعاً بذراع 
الملّك. 

ل - سبب الظفر بالجنة للمؤمنين السعداء الإبمان والأعمال الصالحة في 
العظيم وعدم بذل المال للمساكين. 


)١(‏ قال المبتد: أصليته النار: إذا أوردته إياهاء وصليته أيضاًء كما يقال: أكرمته وكرّمته. 


للد (055 - لمققاق: 54 / ممه ١‏ 


- دلت آية «إولا يحض عَلَ طَعام الْسكين 49 على أن الكفار يعاقبون 
على ترك الصلاة والزكاة. وهو المراد من قول جمهور الأصوليين: إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. عن أبي الدرداء: أنه كان يحض امرأته على تكثير: 
المرق لأجل المساكين» ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإبمان» أفلا نخلع 
النصف الباق! 
- ليس للشقي في الآخرة حميم» أي قريب يدفع عنه العذاب» ويحزن 
عليه ؛ لأنهم يتحامون ويفرّون منهء كقوله: «إولا َيل عي حِيمَا 402 
[المعارج: 1٠١/٠١‏ وقوله: «إما لِلطَّلِنَ من حيو 0 شفع بُطَامٌ 6 [غافر: /14٠‏ 


16 . 
5 - طعام أهل النار الخاطئين (المذنبين): الغسّْلِين: وهو صديد أهل النار 
0 0 قال 0 0000 بلعمار وفي آبة 


تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي 


(5 قي يما تمر (2) وَبَا كد ؛ يروت 9 إِنَمُ لفل رسول ديم (©) وبا 
7 هو بقل سَاعرٍ قَللا ما موت (©) ولا بِعَولٍ كان قَلِلا مَا تَدَكرونَ (©©) لَِيلٌ ين رت 
لد ©) و3 كيل عياب الأقتوبى (© لذ بنذ نبي (© م لتنا ينا 
تن © شا مك يِنْ لمر عَنَدُ حَِرْنَ © وَإِنَمُ لكلا ل 
ته و نل انا لكهة © كذ لذ هد © 
نم مَْكَّ الْمَِيرِ 46 


القراءات: 


مون 4 : درون 4 : قرئ: 


4م6٠‏ ل (5) - لققلق: ود / مع-ده 


-١‏ (يؤمنون؛ يذَّكّرون) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامرء بخلف عن ابن 
ذكوان. 

؟- (تؤمنون» تذّكّرون) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وهو الوجه الثاني 
لابن ذكوان. 

*- (تؤمنونء تَذَكّرون) وهي قراءة الباقين. 

ميلا مَا و4 صفة للمفعول المطلق ل نيد أي تصدقون تصديقاً 
قليلاً» ولما مزيدة للتأكيد. 

«نَِيلُ ين رت الْعَلينَ )4 «نَتِيلٌ4 خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هو 
تنزيل .هنا كر يِنْ أ عَنْهُ حَنِرِنَ ()4 ين 4 في موضع رفع لأنه 
اسم لمَمَا4 لأن «ينَ4 زائدة لتأكيد النفي» و« مك4 حال «إيِنَ أحي4. 
وه حَجِرْنَ6 خبر «إضَا4. وعنْه 6 في موضع نصب لأنه يتعلق ب ( حَجِرِنَ) 
التقدير: فما منكم أحد حاجزين عنه. وجمع «(حَجِرن» وإن 05 وهنا 8 
(لَيِ4 لأنه في معى الجمع. فجمع حملاً على المعنى» فإنه عام والخطاب 
للناس» ولأن أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع» مثل «إلا ترق بيت أحلر 
ين رُسْلوة 6 [البقرة: 1880/7 . ولم يُبطل «يك 4 عمل «ثبَا4 لأن الفصل 
بالجار وا مجرور والظرف لا يؤثر. 
البلاغة: 

( قُيمْ يما بُحِمْنَ © وبا 1 شروت )4 بينهما طباق السلب. 
المفردات اللغوية: 

(56 أَقيم» لا حاجة للقسم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسمء 


للد (29) - لملَقلق: 5 / مم-مه ل 


أو إن المراد بهذه الصيغة القسمء أي فأقسمء وهو مستأنف» ولا: زائدة. 
يما يُصِرُونَ4 من المشاهدات واخلوقات .يوبا لا بُهِرُونَ 49 أي بما غاب 
بأسرها. 


(إِنَّهْ أي القرآن . ( لَقَولُ مَسُولٍ كريرِ» أي لقول جبرائيل أو محمد عليهما 
السلام» رسول كريم على الله يبلغه عن الله تعالى» فإن الرسول لا يقول عن 
نفسهء والمراد به هنا النبي كَكِِ في قول الأكثرين. وأما المراد به في سورة التكوير 
فهو جبريل عليه السلام في قول الأكثرين .(إوَمَا هو بقَول شَاعرٍ 4 كما يزعمون؛ 
لأن الرسول ليس بشاعر .9لا بِقَوْلِ كاهن4 كما يزعمون تارة أخرى» 
والكاهن: من يدعي معرفة الغيب قلا ما نُوْممُونَ 4 أي تصدقون تصديقاً 
قليلاً» والقلة بمعناها الظاهرء وحمل الزنخشري القلة على العدم والنفي» أي 
لا تؤمنون البتة» وقال أبو حيان: لا يراد ب 9 مَِلًا4 هنا النفي المحض كما 
زعم الزتخشريء, فإن هذا لا يكون في حال النصب, وإنما في حال الرفع «إمّا 
َدكونَ 6 تتذكرون» و(إنًا4 مزيدة للتأكيد . 


والخلاصة: أنهم آمنوا بأشياء يسيرة» وتذكّروهاء مما أى به النبي يَلِهِ من 
الخير والصلة والعفاف» فلم تغن عنهم شيئاً. 

«إنَزِيلٌ4 بل هو تنزيل .«نَعولّ) أي النبي» سمى الافتراء تقولاً؛ لأنه قول 
متكلّف. والأقوال المفتراة أقاويل» تحقيراً بها .(لَخْمَدَم مِنْهُ لمن © »© لنلنا 
منه عقاباً بالقوة والقدرة .© ألْوَتِينَ4 نياط القلب» وهو عرق متصل بالقلب» 
إذا انقطع مات صاحبه .(إهََا مك ين لمر عَنَهُ 4 أي لا أحد عن القتل أو عن 
النبي (١‏ حَجِرِنَ4 مانعين أو دافعين» والمراد: لا مانع لنا عنه من حيث 
العقاب. 
(وَإنَهُ كر ميقن 49 أي وإن القرآن لموعظة لأهل التقوى؛ لأنهم 


ع 
ا 


لال للد 09 - للتقلن: ود / ممه 


المنتفعون به .«أَنَّ ك4 أيها الناس .ل مُكَدْبينَ4 بالقرآن» ومنكم مصدّقين. 
«وَلِنَهَ لَحسهٌ عل الكَدنَ (©4.» وإن القرآن لحسرة عليهم إذا رأوا ثواب 
المؤمنين المصدقين بهء وعقاب المكذبين به . 9 وَإِنَمُ لَحَقُّ البقين 9©) 4 وإن القرآن 
اليقين الحق الذي لا ريب فيه .(مَمَيّمَ6 نرّه الله بذكر اسمه العظيم تنزيهاً له عن 
الرضا بالتقول عليه» وشكراً على ما أوحى إليك. وباء (باتى 6 زائدة. 


سبب النزول: 
نزول الآيات (8" - :)4١8‏ 


«تلا أَقيم4: قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً 
ساحرء وقال أبو جهل: شاعرء وقال عقبة: كاهن» فقال الله عز وجل: 
(6 قم ينا يد ©©) أي أقسم. 


0 


المناسبة: 


بعد الإخبار عن إمكان القيامة ووقوعهاء وبيان أحوال السعداء والأشقياء 
فيهاء ختم الكلام بتعظيم القرآن وإثبات كونه كلام الله تعالى الممرّل على قلب 
رسوله محمد لد 


التفسير والبيان: 

«(نلا كم ينا بيزْين © ونا 1 يزرد © إِنَهُ َو نول كير 9©» 
أي أقسم لخلقي بما تشاهدون من الخلوقات الدالة على كمالي في أسمائي 
وصفاتي» وبما غاب عنكم من المغيبات» أو أقسم بالأشياء كلها ما يُبْصَر منها 
وما لا يُبْصَر إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وإنه لتلاوة رسول كريم» وقول يبلغه 
رسول كريم» مؤذى عن الله بطريق الرسالة. 


لو (09 - لملققلن: 5 / معمه :01.0 


وإنما أضافه إلى الرسول على مع التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلّغ 
عن المرسل. وفي:ذكر (الرسول) إشارة إلى أن هذا القرآن ليس قوله من تلقاء 
نفسه. وإنما هو قوله المؤدى عن الله بطريق الرسالة. وفي وصفه بالكرم إشارة 
إلى أمانته» وأنه ليس ممن يغير الرسالة طمعاً في أغزاض الدنيا الخسيسة. 


والأكثرون على أن الرسول الكريم هنا هو محمد ككل؛ لأنه ذكر بعده أنه 
ليس بقول شاعر ولا كاهن» والقوم ما كانوا يصفون جبرائيل بالشعر 
والكهانة» وإعما يصفون محمداً علد 


وأما في سورة التكوير فالأكثرون على أنه جبرائيل عليه السلام» لأن 
الأوصاف الى بعذه تناسبه» كما سيأتي. 


ا هه 


00 تك 6 عه 1ع حتضرء 1 

ما هو بعل سَاعِرٍ هللا ما وموك 9©)» أي ليس القرآن بقول شاعرء كما 
تزعمون؛ لأن محمداً كل ليس بشاعر»ء ولأن آيات القرآن ليست من أصئاف 
الشعرء وأنتم تؤمنون إماناً قليلاً» وتصدقون تصديقاً يسيراً. والقلة على 
ظاهرها وهي إقرارهم إذا ستلوا : 0 قالوا: الله. ويحتمل أن يكون 
المتصف بالقلة هو الإبمان اللغوي؛ لأ:هم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني 
عنهم شيئا؛ إذ كانوا يصدّقون أن الخير والصلة والعفاف ونحوه الذي كان يأمر 
به رسول الله وَكإةِ هو حق صواب. 


وإنما قال عند نفي الشعر عنه : ليلا ما فوُونَ4 وعند نفي الكهانة : كيلا 
يكوه 4 ]كنانسا الشمرية عن الغراة: آمر كاليكة يوون 


أما من حيث اللفظ فظاهر؛ لان الشعر كلام موزون مقمّى؛ وألفاظ القرآن 
ليست كذلك إلا النادر غير المتعمد. وأما من جهة التخيل فلأن القرآن فيه 
أصول كل المعارف والحقائق والبراهين والدلائل المفيدة للتصديق إذا كان 
المكلف ممن يصدّق ولا يعاند. 


حل ِل 09 - لمللقلن: ود / مع-دره 


وانتفاء الكهانة عنه يحتاج إلى تأمل» فإن كلام الكهان أسجاع لا معان 
والكهان إخوان الشياطين» فكيف رضوا بإظهار قبائحههو”". 


(ولا بِعَوْلِ كهن قَلِلَا مَا تَدُكُونَ (4)62 أي وليس القرآن بقول كاهن (وهو 
من يدعي الغيب في المستقبل) كما تزعمونء فإن الكهانة أمر آخر لا جامع 
بينها وبين القرآن»ء ولأن القرآن ورد بسب الشياطين» فلا يعقل أن يكون 
بإ هامهم» ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلآء ولذلك يلتبس الأمر عليكم» فلا 
تتذكرون كيفية نظم القرآن» واشتماله على شتم الشياطين» فقلتم: إنه كهانة. 
ثم صرح تعالى بالمقصودء. فقال: 


«لَنِيلٌ بن رت الْعلِينَ )4 أي بل هو تنزيل من الله رب الإنس والجن» 
نزل به جبريل الأمين على قلب رسوله محمد كَل وهو قول هذا الرسول بمعى 
أنه مبلّْ له عن المرسل» وهو الذي أظهره للحَلْقَء ودعا الناس إلى الإيمان بهء 
وجعله حجة لنبوته. 


روى الإمام أحمد عن شُرّيح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: #خرجت 
أتعرض رسول الله كَكةِ قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت 
خلفهء فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قال: 
فقلت: كاهن» قال: فقرأ: «إولا بِعَوَلٍ هن قَلِلَا مَا نَدكرُونَ © َيل من رت 
لوتِينَ 9 هنا يسك يَنْ لَمَدٍ عَنَهُ حَِرْنَ 467 إلى آخر السورة» قال: فوقع 
الإسلام في قلبي كل موقع». قال ابن كثير: فهذا من جملة الأسباب التي 
جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


57/59 غرائب القرآن للحسن القمي النيسابوري:‎ )١( 


لدع (09) - لققلي: 59 / معدمه يذل 


ثم أكد الله تعالى أن محمداً كَل لا يستطيع أن يفتعل القرآن. فقال: 
وَل نول عَيْنَا بص الْأقاوبلٍ © لَخَمَد مِنَهُ بين )4 أي ولو افترى 
محمد أو جبريل شيئاً من الأقوال الباطلة» وجاء به من عند نفسه ونسبه إلى الله 
على سبيل الفرض» لأخذناه بالقوة» وعاجلناه بالعقوبة» وانتقمنا منه» أو 
لأخذنا بيمينه» كما يؤخذ الشخص عند إرادة قتله. فاليمين: القوة» كما قال 
الشماخ : | 
ذقنا راحة :زتعت لخن ٠:‏ تتقتافهها عحعزاته بت المسين 


دنم لَعَطَننَا مِنهُ الوتِنَ )4 أي ثم بترنا الوتين من قلبه» وهو عرق متصل 
من القلب بالرأس» إذا انقطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأفظع 
وأشنع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. 

(هنَا سك يِنَ ل عَنَهُ حَِرِنَ (©)» أي ليس منكم أحد يحجزنا عنه 
ومنعنا منه أو ينقذه مناء فكيف يجرؤ على تكلف الكذب على الله لأجلكم؟! 
وجمع: «حَجِزِنَ» على المعنى؛ لأن قوله: ين أرِ) في معنى الجماعة. يقع 
في النفي العام على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» مثل قوله تعالى: 9لا 
3 قت آحر ين يُسُلور4 [البقرة: ؟/180] وقوله سبحانه: 98 لسن 
كير 5 ليس 6 [الأحزاب: 07/0 . والمراد لا أحد يبمنعنا عن الرسول أو 
عن القتل. 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً ومنافع للقرآن» فقال: 

« َنم تدكرة لِلَميَقِنَ 49 أي وإن القرآن لعظة وتذكرة لأهل التقوى 
الذين يخشون عذاب الله بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه» كقوله تعالى: 
«(هدى لُللقِينَ6 [البقرة: 2/5 . وخصٌّ 9 لَْمتِّينَ6 بالذكر؛ لأنهم المنتفعون 
به. وناسب ذلك أنه تعالى أوعد المكذبين بقوله: 


1 ليّءَ (04 - للتقلم: 5د / مع-ره 


(وَإِنََ لَدهَ أن متك مُكَديينَ ©)4 أي وإنا لنوقن أن بعضكم يكذب 
بالقرآن» كفراً وعناداً ونحن نجازيهم على ذلك» وبعضكم يدق به لاهتدائه 


0 00 عل الْكفْرنَ 4 أي وإن هذا القرآن لحسرة وندامة عل 
الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين وفضل الله عليهم. 


(وَِتَمُ لَحَنُّ البقن 469 أي وإن القرآن هو الخبر الصدق واليقين الحق 
الذي لا شك فيه ولا ريب؟ لكر هانق 401 وليس من تقول محمد له 


شي بأنم رَيْكَ الْعَظِير 4269 أي نزه الله الذي نهدا القران العظيم 
عما لا لق به» بالتسبيح , وهو قول: سبحان الله وعن الرضا بالتقول 
عليهء وشكراً لله على ما أوحى به إليك. 


واسم الرب: كل لفظ يدل على الذات الأقدس, أو على صفة من صفاته 
كالله والرحمن الرحيم» وتنزيه الاسم الخاص تنزيه للذات» فتكون الباء ف 
(بآتم). زائدة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

- أقسم الله تعالى بالأشياء الخلوقة كلهاء ما يراه الناس وما لا يرونه على 
أن القرآن العظيم من قول الله عز وجل» وليس قول الرسول يك في الحقيقة» 
لكن نسب القول في الظاهر إلى الرسول؛ لأنه تاليه و والعامل به 
كقولنا: هذا قول مالك. 

5ت لين القرآن أيضاً بقوؤل شاعر»:لأنه مباين لصنوف الشعر كلها ».ولا 
بقول كاهن؛ لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم.. فلا بمكن أن يكون ذلك 


لل (09 - لمقلم: 59 / معدمره ل 


بإلهام الشياطين». إلا أن المشركين المعاندين لا يقصدون الإيمانء فلذلك 
أعرضوا عن التدبرء ولو قصدوا الإبمان لعلموا كذب قولهم: إنه شاعر؛ 
لمغايرة تركيب القرآن أنواع الشعرء وهم أيضاً لا يتذكرون كيفية نظم القرآن» 
واشتماله على شتم الشياطين» فقالوا: إنه نوع من أنواع الكهانة. 

- إنما القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين. 

- لو فرض جدلاً أن البى ل تكلّف وأى بقول من عند نفسهء لأخذه 
الله بالقوة والقدرة» وعاقبه بالإهلاك» وتقطيع نياط القلبء» وحيئئذ لا أحد 
من القوم على الإطلاق يحجز عنه العذاب وكنعه عنه. 

هَ - مهام القرآن: أنه تذكرة للمتقين الخائفين الذين يخشون الله وقد أوعد 
الله على التكذيب بهء وتكذيب القرآن سبب حسرة الكافرين في القيامة إذا 
رأوا ثواب المصدّقين بهء أو في الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين؛ لأن القرآن 
العظيم حق يقين لا ريب فيهء وحق لا بطلان فيه. 

5 - أمر الله نبيه بتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به شكراً له على الإيجاء إليهء 
أو على أن عصمه من الافتراء عليه. 


حال لِلدهٌ )١9(‏ السورة 007١(‏ الكترق 


الكترج 


7ه 0 و6 7 


مكية؛: وهي أربع وأربعون آية 


تسميتها. 

سميت سورة المعارج ؛ لافتتاحها بقوله تعالى: «تَمَرُحّ الْمَلِيِكَهُ والرئ 
ِّهِ4 أي تصعد إليه الملائكة وجبريل الأمين الذي خصه الله بنقل الوحي إلى . 
الأنبياء والرسل عليهم السلام» وخصه بالذكر لشرفه وفضل منزلته» وهو 
المسمى بالروح في قوله تعالى : «نَزَلَّ بد ارق لْدَمِينُ )6 [الشعراء: .]١‏ 
مناسبتها لما قبلها: 

نزلت هذه السورة بعد «أَلَآَقَهَ 49 وهي كالتتمة لها في بيان أوصاف يوم 
القيامة والنارء وأحوال المؤمنين والمجرمين في الآخرة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كبقية السور المكية تتحدث عن أصول العقيدة الصحيحة» وفي 


3 


تمتها إثبات البعث والنشوره والجزاء والحساب» وأوصاف العذاب والثار. 


شرعت السورة يبيان موقف أهل مكة من دعوة رسول الله يَكِةِ واستهزائهم 
به» وسؤال الكفار عن عذاب الله واستعجاهم به استهزاء وسخرية وعناداً» 


ده )١9(‏ السورة )0١(‏ الكتق له 


تمثلاً ذلك بالنضر بن الحارث بن كلْدة حين طلب إيقاع العذاب» والعذاب 
واقع بهم : مَل مَل يداب واقمر 2 لَلكَفرنَ لس لَمْ دَافْةٌ 202 إلى قوله : 
مه ا 4 [الآيات: .]1-١‏ 


اليوم الرهيب: (ينَ كود السّمكه كَلْهْلٍ 40 إلى قوله: «يمَمَ أتى »4 
[الآيات: 4نم ا]. 


وناسب ذلك الحديث الاستطرادي عن طبيعة الإنسان وصفاته الى 
أوجبت له النار» ومدارها الجزع عند الشدة» والبطر عند النعمة» والبخل 
والشح عند الحاجة والأزمة وعلاج الفقر: #7 إنَّ لاسن ءِِنَ هَذْرعَا 9© »6 
إلى قوله: «وَإِدًا مَسَهُ الْحَيَرُ مَبْوَحَا 469 [الآيات: .]11-١9‏ 


واستثنت من ذلك المؤمنين المصلين الذين يتحلُون بمكارم الأخلاق» 
فيؤدو3: .قوق الله وحقوق: العتاة هنا "تعفر الخلود:ق انان 8لا 
لين © انين هم عل صَلَاممْ كبن 2 إلى قوله: لهك في جَنتٍ 
رمن 69 ) [الآيات: 0-7١‏ 8]. 

ثم نددت السورة بالكفار» وهلدتهم بالفناء والتبديل» وأوعدتهم بما 
يلاقونه يوم القيامة» ووصفت أحوالهم السيئة في الآخرة وقت البعث 
والنشور: «قال نَ كرو مَك مُمْطِيتَ © إلى قوله: «حَِمَدَ صَرْهر 
تَحَتُهَُ وله حك َوه للد كوأ وُعَدُونَ 262 [الآيات: 5-7 4]. 


18 ليه 0 - الكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


تهديد الشركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه 


5 
7 


« مأل َل بعَدَابِ اق 2 لَْكَفْرنَ لبس لَمْ دَافِهٌ © من أنه ذى الْمَصَارج 
0 ترج لْمَليِكَهُ والرئ له في يدم كن مداو حي الت ست 9© 
سير صَبرا جيبلا © إن يرن يبدا 9) وبره دبا 2 بم تون السمه 
0500 27 ديعو عوء لداكة 
لق © تكة لال لمن (© ,لا صل حبذ جين © مدر و' 
ار و ينْتيى من عدا ريق صنو 0 متحي وَلمد () ونيد الى 

9 رط 

توي 9 تتفي الأ جنا م د © كلا إِنا قك 9 نَرعَهَ لشو 9ه 
- 3< ويا 01 
دَعُوأ مَنْ لَديرَ وَتولَ وجمع رع © 
القراءات: 

مال : 

وقرأ نافع » وا عام بان 


را ب 


وقرأ نافع» والكسائي (يَوْمَئلٍ). 

:050( 

قرأ حفص (نزاعة). وقرأ الباقون (نزاعةٌ). 
الإعراب: 

«سَلَ مَل قرئ با همز على الأصل» وقرئ بترك الهمزة بإبدال الهمزة 
ألفاً على غير قياس. 


ليه (5) - للكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 0و١‏ 


إن مِتَدَارمٌ حَسينَ أت سّةِ4 «حَينَ4: خبر كانء و«إألت»: 
متصوب غل, التميز»:.وجلة كان .مم اسمها ع نا 


يور ». 


(علا محل حِيمٌ حِيمًا 9© 4 (يحنل)» وجي : 
وفاعل» و( غي) : مفعول بهء وقرئ ( يُسأل) بالضم : ا مبني 
للمجهول» تقديره: ولا يُسأل حميم عن حميمه. و« سروه : أي يبصر 
الحميم حميمه» وأراد بالحميم الجمع» والضمير المرفوع فى و6 يعود 
على المؤمنين» والاء والميم تعود على الكافرين. والمعنى: يبضّر المؤمنون 
الكافرين يوم القيامة» أي ينظرون إليهم في النار. 


وم امه 


( إِنَا لك » تَنَعَةَ لل 9©)» «لقك» بالرفع : خبر (إن) » و( تَرَاعَة : 
خبر ثان» أو «[لظ » : : خبر (إن) » و( تَزَعَة4.: بدل من «الَظّى 4 » أو أن هاء 
(إِتَإ4 ضمير القصة» و«لقك»: مبتدأء وٍتَرَعَة : خبره» والجملة: خبر 
(إن) . ويصح كون «لك» بالنصب بدلاً من هاء «إتبَا6 » 07 بالرفع 
خبر (إن) . ونصب «إتَرَعَة على الحال المؤكدة» والعامل فيها معنى الجملة» 
مثل ((وهو الحق. مُصَدْكَا4 [البقرة: ؟/ ]94١‏ » و( تدعو من مَنْ أديرَ 6 : خبر ثالث» أو 
مستأنف. 


البلاغة : 
(بِدًا4 وطقِرب4 بينهما طباق. 
«مَألَ مَلَا4 جناس اشتقاق» وكذا بين «الْمَحَارج» و« كَنخْ4. 
عر المكهيكة والرخ4 أي جبريل: ' عطف خاص على عام تنبيهاً على 
شرفه وفضله. 


ين عون السَمله كَمْهَلِ )© وَتكرْن للْبَالُ كلمن 2©) تشبيه مرسل 


5-3 لدّءَ (59 - لالكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


2 
ا 


ولو ينيف من عذان وميل نيه » ومبحتهه وَلّضِدِ 40 «إرس فى أ 


مه 


حميعًا 2 جه 29 عموم بعل حصوص لبيان هول الموقف. 


« را لك » تَرَلعَدٌ يْسَوى © يدعو من در وتَولَ 2)) الخ سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 

مَل ميل 4 دعا داع به» بمعنى استدعاه» ولذلك عدي بالباء» | أ 
يكون السؤال أحياناً بمعنى طلب الثبىء واستدعاته» ويعدّى حينئظٍ بالباء» 
تقول: سألت بكذاء أي طلبته. والأصل في السؤال أن يكون بمعى 
الاستخبار عن الشيء» ويعدّى حينظٍ بعن أو بالباء» تقول: سألت عنه 
وجائها ع وغالة. والتنافل'الكوواء وتنا لسر ين إشارقة قله قال 
وز إن كات هَندًا هر أَلحَنَّ ين عِندِكَ اسان من السَمك أو 
أَثْيَنَا يِعَدَّابٍ بر 4 4 [الأنفال: 68/6 أو أبو جهل» فإنه قال: تسق عَلِْا 
كسَهَا من اَلسَمَو4 [الشعراء: 187/7] أو الرسول كَل استعجل بعذابهم 

«[لِلْكَفْنَ4 صفة أخرى لعذاب» أو صلة متعلقة ب «إوَاقِع 6 .( لَيّس لم 
دَافِمٌ6 مانع وواق» أي إنه واقع لا محالة .«إمَنَ أَنَّهِ4 متصل بواقع .«إذى 
لْمََارِج © ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل 
الصالحء أو مراتب الملاتكة» أو السماواتء. والظاهر: ذي السماوات» 
وقيل: ذي النعم والفضائل التي تكون درجات متفاضلة .([ رج تصعد. 
(والرحٌ» جبريل عليه السلام .(إَِيّهِ4 إلى مهبط أمره من السماء .(في 
يرَرِ4 متعلق بقوله: «تَتَيحُ4 .( 2ن مِنْدَايُمٌ حَنِينَ أن سَةِ4 هذا لبيان 
ارتفاع تلك المعارج وبُعْد مداهاء بطريق التمثيل والتخييل» والمعئى: إنها 
بحيث لو قدر قطعها في زمان» لكان في زمان يقدر بخمسين ألف سنة من سنى 
الذنا: هذا فالخو بالسية إلى الكافر ب مامز عه تمن العداقة وأما 
المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة» كما جاء في الحديث النبوي الآتي 
بيآنه. 


7 


ليم (29 - الكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 5 


7 


«كمَيرٌ صَبَراْ جيبلا (©)4 أي لا استعجال ولا جزع فيه» ولا اضطراب 
قلب» والكلام متعلق ب #إمَألَ4 لأن السؤال كان استهزاءً أو تعنتاً» وذلك 
مما يضجرهء ولمعنى: قرب وقوع العذاب» فاصيرء فقد اقترب موعد 
الانتقام .( إِنَُّمْ يرتم يرون العذاب أو يوم القيامة .يعدا من الإمكان» 
غير واقع .لوَرََهُ قبا 4©2 قريباً من الوقوع .يم عون َلسَمله4 ظرف 
لكلمة «ؤَرِيَ4 أو متعلق بمحذوف تقديره: يقع .( كالْهلِ4 هو مائع الزيت» 
أو دردي الزيت (ما يكون في قعر الإناء») أو هو مائع الفلزات (المعادن) 
المذابة» كذائب الفضة .( كَلْمِهْنَ4 كالصوف المنفوش أو المندوف» أو 
كالصوف المصبوغ ألواناً .«إوَلَا يِل حِيمٌ حِيما 29 قي لوي 
لاشتغال كل واحد محاله» فالحميم: القريب .( بَصَرُومم 4 أي ينظر المؤمنون 
إلى الكافرين في النار. «بَوْدٌ الْمْجْرِمْ 6 يتمنى الكافر أو المذنب .(إلَوٌ يَنْتَيى)» 
أي يفتدي .«(وَصَيهِ 6 زوجته .(وَفَصِيبّ4 عشيرته» لفصله منها .« تيو 
تضمه ويأوي إليها. وهو دليل على اشتغال كل مجرم بنفسه» بحيث يتمنى أن 
يفتدي بأقرب الناس وأعلمهم بقلبه» فضلاً عن أن بهتم بحاله ويسأل عنها. 
يمن في الْأضِ 4 من الثقلين أو الخلائق .ثم يجيه عطف على 
(يَفْتَيك» أي ثم لو ينجيه الافتداء» وثم للاستبعاد. 


59 ردع للمجرم» ورد لما يودّه» فهي كلمة تفيد الزجر عما يطلب. 
« إِنا لقى» أي إن النار هي النار الملتهبة أو جهنم؛ لأنها تتلظى» أي تتلهب 
على الكفار .([لِشَّوَى4 أعضاء الإنسان» أو جلدة الرأس» تنتزعهاء ثم تعود 
إلى ما كانت عليه .إتَدْعُوا4 تجذب وتحضر .من أدب عن الإيمان والحق. 
(وَتول4 عن الطاعة .(وَبمَمَ4 المال .رع جعله في وعاء» وكنزه حرصاً 
وتأميلاً » ولم يؤدّ حق الله فيه. 


ف للد () - الكتيزق: 7٠١‏ / اما 


سبب النزول: 
نزول الآيتين 2١(‏ ؟): 


أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: «مَأَلَ مَيل)4 
قال: عتر انير وق اطتاركة قال :لاتيم إن كانت هذا هر الح ع 
عدف اناي عََنَنَا حبار من أَلسَمَآة4 [الأنفال: 01/8 . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السَّدي في قوله: «مَألَ مَل قال: نزلت بمكة في النضر بن 
الحارث» وقد قال: «اللّهُدّ إن كنت هنذا هو ألْحَقَّ من عِندة» الآية: 
وكان عذابه يوم بدر. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: نزلت «إمَأَلَ مَل 
ِعَدَابٍ وَاقِر 49 فقال الناس: على من يقع العذاب؟ فأنزل الله: « لَلَكَغْرنَ 


التفسير والبيان: 


(مَأد مَل بعدَابِ تقر © يَكَفيتَ ب لم َيِه 4©9 أي دعا داع 
وطالب بعذاب واقع بلا شكء» يقع في الآخرة» كائن للكافرين» نازل بهم» 
لا يمنع ذلك العذاب الواقع أحد إذا أراده الله. والسؤال للاستهزاء والتعنت. 


والسائل: هو النضر بن الحارث بن كُلّْدة أو غيره حين قالوا: «اْللْهُمّ إن 


كيم 


بِعَذَّابٍ أليمٍ »6 [الأنفال: 80/4 . 


(«يّنَ أنه ؤى الْمََارجٍ 42 أي واقع من جهة الله سبحانه ذي المصاعد 
التى تصعد فيها الملائكة» قال ابن عباس: 9إذى أالْمَمَارج6: أي ذي 
500 وسماها معارج؛ لأن الملائكة يعرجون فيها. وقال قتادة: ذي 
الفواضل والنعم؛ وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب» وهي تصل إلى 
الناس على مراتب مختلفة. 


ليه (9) - الكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ وف 
والمراد: أن العذاب الذي طالب به الكفار واستعجلوه واقع بلا شك. 


(مَرٌ الملِيكةُ وَأليُُ إِلّدِ ف يَوْمٍ كن مِقَدَارَمُ حَيِينَ ألك سو 2©)» 
ع ١‏ 
مدة يوم يقدّر بخمسين ألف سنة من سنوات الدنيا لو أراد البشر الصعود 
إليهاء ولكن الملائكة الروحانيين تصعد إليها في زمن قليل. وليس المراد من 
الخمسين التحديد بعدد معين» بل المقصود الكثرة المطلقة» وأن صعود الملائكة 
في مكان بعيد المدة. وقوله: (إِليّهِ4 إلى عرشه أو حكمه؛ أو إلى حيث تهبط 
أوامره» أو إلى مواضع العرّ والكرامة» وقوله: ف يَوْرِ4 في رأي الأكثرين 
متعلق بقوله: ( 2 7 أي يحصل العروج في مثل هذا اليوم» بقصد وصف 
اليوم بالطول مطلقاً. 


والمراد باليوم في رأي آخرء وهو قول ابن عباس والحسن البصري: هو يوم 
القيامة تهويلاً وتخويفاً للكفار» والمراد أن موقفهم للحساب» حت يفصل بين 
الناس» خمسون ألف سنة من سبي الدنياء ثم يستقر أهل النار في دركات 
النيران. وسبب الربط بين سؤال العذاب وبين عروج الملائكة: المقارنة بين 
اليوم في نظرهم وبين اليوم عند الله» فهم يرون الدنيا طويلة الأمدء وأما عند 
الله فالدنيا قصيرة إذا قيست باليوم عند الله. 

والجمع بين هذه الآية وبين آية السجدة: في يَوْرِ كن مِمَدَارُه أَلفَ 
سَمَةْ [السجدة: 0/1] أن القيامة مواقف ومواطنء» فيها خمسون موطناً. كل 
موطن ألف سنة. 

وهذا إنما يكون في حق الكافرء أما في حق المؤمن فلا؛ لقوله تعالى: 
(أصَحَبْ الْجَنَّةِ يَوِْذٍ حر مُسَتَقَر وَلَحْسَن مقبلا 09 ) [الفرقان: 14/85 » 
واتفقوا 52030 المقيل والمستقر هو الجنة» ولما أخرجه الإمام أحمد وابن 
جرير عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطولَ هذا اليوم؟! 


ين ليه (09 - الكتزة: 7٠١‏ / ١حما‏ 


فقال يلِِ: «والذي نفسي بيده» إنه ليخمّف عن المؤمن حتى يكون أخفت عليه 
من صلاة مكتوبة» يصليها في الدنيا» . 


رو 


(َمَيرٌ صَرًا جيبلا © »4 أي لا تأبه يا محمد بسؤالهم العذاب استهزاءً 
وتعئتاً وتكذيباً بالوحي. ولا تضجرء واحلّم على تكذيبهم لك» وكفرهم بما 
جئت به واستعجاطهم العذاب استبعاداً لوقوغةء واضين ضيراً خيلة: لا 
جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله» وهذا معنى الصبر الجميل. 


«لِنَُمْ يَوَتَهُ بدا 2 وَََهُ قبا 9©) أي إنهم يرون وقوع العذاب 
بعيداً» وقيام الساعة في اعتقاد الكفرة مستحيل الوقوع» ويرون أيضاً يوم 
القيامة الذي مقداره خسون ألف سنة مستبعداً محالاً» ونحن نعلمه كاثناً قريباً 


ممكناً غير متعذر؛ لأن كل ما هو آتِ قريب. 


ثم ذكر الله تعالى بعض أوصاف ومظاهر ذلك اليوم» فقال: 


و صء رار 


(ج كر التمت ْمَل © وَتَوْن بال ملْمهْن ©) ,لا صل جد 
حِيمًا 49 أي إن يوم القيامة ذلك اليوم الذي تصير السماء فيه كعكر 
«دُرْدِيَ) الزيت» أو المذاب من النحاس» والرصاصء» والفضة. أي تكون 
السماء واهية غير متماسكة الأجزاءء مبددة» وتكون الجبال كالصوف 
المنفوش إذا طّرته الريح؛ ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك 
اليوم» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره» لما يرى من شدة 
الأهوال. 


دوع موء ددع مومع ب ده دما اعم رار ابس دس شل شع 
(( مصروهم يود الْمُجْرِم لوْ يَفْسَدى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيل بِبَنِهِ () وَصحبتِهء وأخبه 


وميه ل موي ©©© ون في اللّضٍ جِيًا م مجه 469 أي يبصر كل 
حميم حميمه ويراه» ويعرّفه» د يخفى منهم أعخل عن أحدء دون أن يكلم 
بعضهم بعضاً» ويتمئى الكافر وكل مذنب ذنباً يستحق به النار أن يفتدي نفسه 
من عذاب يوم القيامة الذي نزل بهء بأعز ما يجده من المال أو بأعز الناس 


ليم (09 - للكتلق: ٠١‏ / ١-ما‏ نا 


وأكرمهم لديهء من أولاده وإخوته وزوجته. وقبيلته وعشيرته الأقربين الذين 
ينتمي إليهم في النسب» أو يضمونه عند الشدائد» ويأوي إليهم. وينصرونه » 
بل يودٌ ا مجرم لو افتدى بمن في الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الخلائق» 
ولا يقبل منه الفداء» ولا ينجيه الافتداء من عذاب جهنم » ولو جاء بأهل . 
الأرض. 
0 صورو م سلطا عرص حج ساو 6 سرح رئر 
ونظير الآية قوله تعالى : 02 الئاس توأ م5 ْوَأ يومالا يجيف 
مور 4 وس سس 


وَالد عن وَلْدِف ولا موود هو جَازِ 2 من فاليف مك2 لك وعد لوحن 4 الفا 


100١‏ ء وقوله تعالى: «وَإن تدع مُتَقَلهٌ إل حملِهًا لا حمل ِنْهُ مَىْءٌ وَلَو 
كان دا فرق 4 [فاطر: 18/8] » وقوله سبحانه: 9فَإِدَا شح في ألصُور ملآ 
35 سَهُمٌْ بْميِذِ ولا ساون ©2 [الؤضونة 811/68 0 ورقوله عر 
وجل : يأل بي أيه © دي ويد 9 وَمَسَِندء وََنْهِ © لِكُلْ نزي 
نوم يوميلر مَأ يفيه »اس ٠‏ 00-4 . والخلاصة : أنه تعالى ذكر أربع 
صفات ليوم القيامة: تكون السماء فيه كالمهل» وتكون الجبال فيه كالعهن» 
ولا يسأل حميم حميماً. ويود المجرم الكافر الافتداء من عذاب ذلك اليوم بأعز 


ثم أكّد تعالى رفض قبول الفداء منه واستبعاده قائلاً : 


3-9 مها 2 (02) نَرَاعةٌ ِسَرَى 0 9) تدعوأ م 0 وتول 0 /آ) وجمع فرعن 
269 أي لا يقبل الفداء من المجرم» ولو افتدى بأهل الأرض وبمال الدنيا 
جميعاً. إنها جهنم الشديدة الحر مأواه كما قال تعالى: 9 مركو ناا تلط 
29 (اليل: كدرعمء والتي تنزع اللحم عن العظم حت لا تترك فيه شيئاً» 
وتنزع جلدة الرأس وجلد أطراف اليدين والرجلين ولحم الساقين» ثم يعود 
كما كان» وتنادي جهنم كل من أدبر عن الحق والإيمان في الدنياء وتولى عنه» 
وجمع المال فجعله في وعاءء فلم ينفق منه شيئاً في سبيل الخير» ومنع حق الله 


)1 للدّءَ (4 - الكيزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


فيه من الواجب عليه من التفقات وإخراج الزكاة. قال الحسن البصري: يابن ' 
آدم معت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. 

وكلمة كلا 4 ردع للمجرم عن تلك الأمنية» وبيان امتناع قبول الفداء 
منه.ء وضمير ‏ إِنََّا4 للنارء ولم يجر لما ذكر ؛ لأن العذاب دل عليهاء ويجوز 
أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنه الخبرء أو ضمير القصةء أي إن القصة. 
والدعاء على حقيقته كما روي عن ابن عباسء أو هو مجاز حيث شبه تميؤ 
جهنم وظهورها للمكذبين بالدعاء والطلب لهمء فهو مجاز عن إحضارهم. 
كأنها تدعوهم فتحضرهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

- طلب كفار مكة تعجيل العذاب الموعود به استهزاءً وتعئتاً» والعذاب 
من الله صاحب معارج السماء أو معارج الملائكة واقع حتماً بالكفار ني 
الآخرة. لا يدفعه عنهم أحد. 


؟ - تصعد الملائكة وجبريل في المعارج التي جعلها الله لهم إلى المكان الذي 
هو محلهم؛ وهو في السماء؛ لأنها محل برّه وكرامته» فليس المراد من قوله 
«إِليّه4 المكان» بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده» وهو.موضع العرّ والكرامة. 
وعروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو 
صَعِد خحمسين ألف سنة. وهذا هو الرأي الأصح في تقديري. وهو قول 
:' الأكثرين كما تقدم» وقيل: المراد باليوم هو يوم القيامة الملوصوف بأنه بمقدار 
خحمسين ألف سنة تبهويلاً وتخويفاً للكفار. قال ابن عباس: هو يوم القيامة» 
جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ثم يدخلون النار للاستقرار. 

قال القرطبى عن قول ابن عباس: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن 
شاء الله بدليل حديث أبي سعيد الخدري المتقدم.» وحديث أب هريرة فيما 
. رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والنسائي عن الني يل أنه قال: «ما 


لدع (05 - الكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ د 


من رجل ل يؤدٌ زكاة ماله إلا جعل شجاعاً”'' من نار تكوى به جبهته وظهره 
وجنياه» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس» فهذا 
يدل على أنه يوم القيامة”". 

وهذا كما تقدم بالنسبة للكافرء وأما بالنسبة للمؤمن فيكون يوم الجساب 


- أمر الله نبيّه بالصبر الجميل على أذى قومه الذين يرون العذاب بالنار 
بعيداً» أي غير كائن» وهو في تقدير الله قريب الحصول؛ لأن ما هو آتٍ فهو 
قريب. والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيهء ولا شكوى لغير الله. 

؟:دنؤذكرت الآيات: أوضنافاً أريئة عن صيرورة السنناء كدزوي الزيت 
قكرمة ب لزان مز ,ا لمان شو الرمناسن واقاسن : والفقة وال 
الجبال كالصوف المنفوش أو المصبوغ. ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغل 
كل إنسان بنفسهء مع أن الرجل يرى أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله 
ولا يكلمهء لاشتغالهم بأنفسهم» ويتمئ الكافر أن يفتدي من عذاب جهنم 
باعر من كان عليه في الدنيا من أقاربه» فلا يقدرء ويودٌ لو فدي بهم لافتدى» 
ثم يخلصه (ينجيه) ذلك الفداء. 


هَ - كلآء كما قال تعالى للزجر والردع» ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء» إن له جهنم تتلظى نيرانهاء وتنزع جلدة الرأس» واللحم عن العظم 
في الأطراف والجسدء وتطلب إليها كل من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولل 
عن الإيمانء وجمع المال فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى» فكان 
جموعاً منوعاً ؛ لأنه لم يؤدٌ الزكاة والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن دينه» 
وزها باقتنائه وتكبر. 


)02 الشّجاع : الحية الذكر. 
(؟) تفسير القرطبي 787/١8‏ وما بعدها. 


7 لله 9 - للكتزة: 1٠١‏ / وادمم 


الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان 


ل سل رسج 


١‏ قل ىو نكم > دايع 220 لدي ححيج 
( © إن الإِسَنَ خْيقَ مَلْمًا 9© يدا سَنّهُ اشر رفك 3© 
ددص ححص كي مجعرادد حج2 م7 ساعء عد دم ام عدو ل حجا2 ا 0 
َؤْما © إلا نضا © اين هم عل مكعم بون (© اين ف قود 


رمه 2-+يا ححص درب لعمتدحو ‏ ححص رمه > ورار عل له مد ححنح رمه ع عر اسه 
حَنّ مَعَومٌ © لِْسَللٍ والْسترور 69 وَالَنِنَ يِصَدَفَْ بور آلين 9 وَالدِنَ م يِنْ 
7 لاي 2 2 4 ات 0 ضيه مر عي ااي رعو ١‏ جع لمم مه 5 وو ل ا 2 
عذاب ريم مُشفقون إِنَ عذاب رهم عير مامونٍ لذن هر لفروجهمٌ حلفظون 


60 لدع 1ح كه > مسمء كربععء وموم سيد دذ رب 1 
إلا علج أزولجهم أو ما ملكت أتملنهم فإِنهم غير ملومين اي من ابنغيل ورا ذلك 
0 2 ا 0 1 


0 و شرع م 4 كي ء 0 مم > حدم 4211 و 200 00000 
فاوْليِك هم العادود افيه والزين هم اميم وعهدم رئعون والذين هم يشهللاتهم قايمون 
1 م 7 ل 36 دياه خم لس ا 1 56 00 7 
© وَلِنَ م عل صلا جَايِطنَ © أزليك فى جَنّتٍ تكن »4 


م يحافظن لزيا اوليك فى جنب 
الفراءات: 

#لأماناتهم» وقرأ ابن كثير (لأمانتهم). 

قرأ حفص (بشهاداتهم) وقرأ الباقون (بشهادتهم). 
الإعراب: 


«(# إنَّ لفن حُلِقَ هَلْوعَا 69 إذا مسََهُ ألشَمٌ جزوعًا 62 وَإِدَا سَسَهُ الْمَيرُ 
مَوَْا 79 4 العامل في «إدَا» الأولى : (هلوع) وفي « إدَا4 الثانية : (منوع) . 
و8 مَنْوءَا4 حال من ضمير «ُينَ4 وهذه الحال تسمى الحال المقدّرة؛ لأن 
املع إنما يحدث بعد خلقه. لا في حال خلقه. و« حِزوعًا4 و «إمَئْوَعَا6: خبر 
كان مقدرةء وتقديره: يكون جزوعاً ويكون منوعاً. 


ليه (29) - الكتزق: /٠١‏ ولدمهم عن 
المفردات اللغوية: 


00 


«هَلْوكًا4 سريع الحزن والجزع» شديد الحرص قليل الصبرء قال 
الرمخشري : املع : سرعة الجزع عند مسسٌ المكروه» وسرعة المنع عند مس 
الخير .«ألشَمٌ4 أي الضّر .«جَروْءَا4 كثير الجزعء والمراد أنه يؤوس قنوطء 
والجزع: حزن يصرف الإنسان عن مهامّه .«الْحَيَرُ6 السعة أو المال والغنى. 
(منوعَا4 كثير المنع» يبالغ في الإمساك. وهذه الأوصاف الثلاثة (الملع 
والجزع والمنع) طبائع جبل الإنسان عليها. 


(إِلَا الْصَِنَ 4069 أي المؤمنين» استثناء من الموصوفين بالصفات 
المذكورة .(الْذِنَ هُمّ عَلَ صَلَاعِمْ آمو 42 مواظبون لا يشغلهم عنها 
شاغل 3 علوم 4 نصيب معين واجب كالزكاة والنذور .«لِسَابِلِ4 الفقير 
الذي يستجدي (٠‏ وَالْمَحرُو و 4 الفقير المتعفف الذي لا يسأل» فيظن أنه غني) 
فيُحرم (١‏ يْصَيْفْتَ بور ألدنِ4 يصدقون بيوم الجزاء تصديقاً قلبياً وعملياً» 
فيجتهد في العبادة» وينفق من مالهء طمعاً في المثوبة الأخروية .( مُنْفِونَ) 
خائفون على أنفسهم .(إِنَّ عَدَابَ رَيَهمْ عَيْرُ مأَمونٍ 462 غير مأمون النزول» 
وهي جملة اعتراضية تدلّ على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ 
في طاعته ون هر لوهم حَِظُونَ 4©9 محافظون عليها من الحرام .أو 
ما ملكت يني »من الآماء الرقيقات نحينما كان الرّق قاع موجوداً. 


ل 


م 


00 
ره 


« الْعادوت 4 المتجاوزون الحلال إلى الحرام» أو الحدود المسموح بها شرعاً. 
( لِأسْتَهم 4 ما اتتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا. «َعَهْيهِ4 ما عاهدوا 
عليه والتزموا الوفاء به «([ عون 6 حافظون «([ سباي 4 معت لاختلااف 
أنواعها. « كمد يؤدون الشهادة ولا يكتمونها .يفن يؤدونها في 


ضن للد (0 - للكناة: 7٠١‏ / واد-هم 


أوقاتها. مراعين شرائطها وفرائتضها وسننها. وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها 


المناسية 0 


بعد بيان أوصاف يوم القيامة الرهيبة» نّه الله تعالى إلى طبائع البشر 
واتصافهم بال هلع والجزع والمنع التي تجمع أصول الأخلاق الذميمة» ثم استثنى 
المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال» ويتصفون بصفات عشر لعلاج 
أمراض النفس البشرية» وليكونوا قدوة للإنسانية ومثلاً أعلى يحتذى به. 


التفسير والبيان: 


«(# إِنَّ الْإِضنَ حَيِنَ هَلُوعَا 0 إِذَا مَسَّهُ لشم جَزوعا 9 وَإِدَا مسَّهُ الَْيرُ 
مَنْوْعََا 49 أي إن الإنسان جبل على الضجرء أو الحلع: وهو شدة 
الحرصء وقلة الصبرء فلا يصبر على بلاء» ولا يشكر على نعماء» وفشر ذلك 
بأنه إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك من الضرء فهو كثير الجزع 
أو الحزن والشكوىء وإذا أصابه الخير من الغنى والسعة أو المنصب والجاه أو 
القوة والصحة ونحو ذلك من النعم» فهو كثير المنع والإمساك والبخل على 
عيره. 


روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال 
رسول الله ككلِ: « شر ما في رجل: شم هالعء وجبن خالع »2 . 

ثم استثنى الله تعاللى من اتصف بالصفات العشر التالية» وهى : 

أ - ؟: أداء الصلاة والمواظبة عليها: «إِلَّا الْمسَلْنَ © الذينَ هم عل 
صَلَاحِمْ يمون )4 أي إن الناس يتصفون بصفات الذّم إلا الموفقين المهديين 


-3 


إلى الخير» وهم الذين يؤدون صلاتهم» ويحافظون على أوقاتها وواجباتباء فلا 


للد (09 - الكتزق: 7٠١‏ / وادهم لوق 


يتركونها في شيء من الأوقات؛ ولا يشغلهم عنها شاغل» ولا يخلون بشيء من 
فرائضها وسننهاء ويتمثلون حقيقتها من الصلة بالله والسكون والخشوع. 
فهؤلاء ليسوا على تلك الصفات من املع والجزع والمنع» وإنما هم بإعانهم 
وكون دين الحق في نفوسهم على صفات محمودة وخلال مرضية. 


وهذا دليل على وجوب المواظبة على العبادة» كما جاء في الصحيح عن 
عائشة رضى الله عنها عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها إن قَلَ) وني لفظ «ما داوم عليه صاحبه» قالت: وكان رسول الله كَكِلٍ 
إذا عمل عملاً داوم عليه» أو أثبته. فيكون المراد بالآية الذين يداومون على 
الصلوات في أوقاتهاء وأما الاهتمام بشأنها فيحصل برعاية أمور سابقة على 
الصلاة كالوضوءء وستر العورة» وطلب القبلة وغيرهاء وتعلق القلب بها إذا 
دخل وقتهاء ورعاية أمور مقارنة للصلاة» كالخشوع» والاحتراز عن الرياء؛ 
والإتيان بالنوافل والمكملات. ورعاية أمور لاحقة بالصلاة» كالاحتراز عن 
اللغو وما يضادٌ الطاعة؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكرء فارتكاب 
المعصية بعد الصلاة دليل على عدم قبول تلك الصلاة. 

ا - أداء الزكاة والواجبات الالية: «وَالَِنَ في أَموْهِمَ حَنَّ مَعَومُ 69 سَيلٍ 
َلتََرُوِ 49 أي والذين في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات 
والبائسين» سواء سألوا الناس أو تعففواء وذلك يشمل الزكوات المفروضة 
وكل ما يلزم الإنسان نفسه به» من نذرء أو صدقة دائمة» أو إغاثة مستمرة. 
وَهذا دليل على وجوب العبادة المالية ذات الأهداف الاجتماعية» بعد وجوب 
العبادات البدنية ذات المغزى الأخلاق المربي للنفس» والغاية الدينية السامية» 
فيكون المراد بالحق: الزكاة المفروضة» بدليل وصفه بأنه معلوم» واقترانه 
بإدامة الصلاة. وقيل: هو ما سوى الزكاة» وإنه على طريق الندب 
والاستحباب. 


نفل للد (5 - للكيزق: ٠١‏ / وادمم 


> ولاس عدم 


- التصديق بيوم الجزاء: «وَلَِينَ يِصَيْفْنَ بوَرِ ألينِ 403 أي والذين 
يوقنون بيوم القيامة أو بالمعاد والحساب والجزاء. لا يشكون فيه ولا 
يجحدونه» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. وهذا دليل 
على أن العمل له غاية تدفع إلى تصحيح الاعتقاد والقول والفعل. 

006 د ل نشاف لالع ايع عام قري لع فد --- 

ةَ - الخوف من عذاب الله: «وَالدِنَ هم يْنَ عدَايٍ رهم مُمْفعُونَ © إِنَّ عذاب 
ين 26 تأرق 453 أي والثين هم تحاضون وخلون من عذاب الله إذا تركوا 
الواجبات» واقترفوا ا محظورات» فإن العذاب واقع حتماًء ولا ينبغي لأحد 
أن يأمنه» وعلى كل واحد أن يخافه. إلا بأمان من الله تعالى. 

ونظير الآية: «أَلَذِنَ دا ذكر اللَهُ ولت قُلُوييُم 4 [الأنفال: 0/4] . وقوله عرّ 

ب ال و ات م ا م 
وجل: (وَالدتَ يُوْوْنَ مآ انوأ وقلويهم وجل آعم إل يهم تَجِعُونَ © »6 
[المؤمنون: 150/757 . 


وهذا دليل على أن الخوف من العقاب باعث على الطاعة وزاجر عن 
المعصية» وأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في الطاعة. 

د - العفة والبعد عن الفاحشة: «وَالِنَ هر لِتُوجِهمَ حَفِظونَ © إلا عح 
لْعَادونَ (4)67 أي والذين يكفون فروجهم عن الحرام» وبمنعونها أن توضع في 
غير ما أذن الله فيهء وهو الزوجة ومِلك اليمين الذي هو الإماء» فلا لوم في 
الاستمتاع المشروع مهماء أما من قصد غير ذلك فهم المتجاوزون الحدودء 


المعتدون الذين يلحقون الضرر بأنفسهم وبأمتهم. 


وهذا دليل على حرمة كل ما عدا الزواج ونحوه من الاستمتاع بالإماء» 
حينما كان الرق قائاً في العالم. 


' - مّ: أداء الأمانات والوفاء بالعهود: «وَألَِنَ هم لامتتيح وَعَهْرِمْ رَعْونَ 


للد (59) - للكزة: 17٠١‏ / ولدمم يفيل 


4©9 أي الذين يؤدون الأمانات التى يؤتمنون عليها إلى أهلهاء ويوفون 
بالمعاهدات» ولا ينقضون شيئاً من الجيررة التى يعقدونها على أنفسهم» فإذا 
اؤتمنوا , يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. 5 صفات المؤمنين» وضدها 
صفات النافقين» كما ورد في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذّبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وني رواية: «إذا حدث 
كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) . 


روم _- 


هَ - أداء الشهادة بحق: «وَلْدِنَ م بِتَبَدَممَ كلمن )4 أي الذين يؤدون 
الشهادة عند القضاة بحق. ويحافظون عليها دون زيادة ولا نقصانء ودون 
مجاملة لقريب أو بعيدء أو رفيع أو وضيعء» ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 

٠‏ - الحفاظ على الصلاة الكاملة : «وََرِنَ م عَلَ صَلَاتم يفطن 9 أي 
والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء لا 
يلون بشيء منهاء ولا يشتغلون بشاغل عنهاء ولا يفعلون بعدها ما يتناقض 
أو يتعارض معهاء فيبطل ثوابها ويحبط أجرهاء فيدخلون في صلاتهم بحماس 
ورغبة» ويفرغون قلوبهم من شواغل الدنياء ويفكرون فيما يقرؤون أو 
يرددون من الأذكارء وتحضر قلوبهم مع الله ويفهمون آي القرآن الكريم. 

( لهك في جَنْتِ مُكَوْنَ 49 أي أولئك الموصوفون بالصفات السابقة» 
مستقرون في جنات الخلود» مكرمون بأنواع الكرامات» وألوان الملاذ 
والمسارّء كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي 
سعيد: «ني الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - كل إنسان مخلوق بطبائع معينة أساسها الحرص والجزع» ويجمعها صفة 


ع١‏ لك (9؟) - الكتل5 : 6/ا/ -ه" 


الملع» وهو في اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه» فلا يصبر على خير 
ولا شر حت إنه يفعل فيهما ما لا ينبغي» فإذا مسه الخير لم يشكر» وإذا مسه 

؟ - إن شأن المؤمنين المصلين البعد عن الصفات الذميمة المبنية على الحلع» 
فصلاههم الصحيحة الكاملة تربي فيهم الأخلاق الكرعة» وتمنعهم عن 
الأوصاف السيئة. 

فتراهم يؤدون الصلاة المكتوبة على وجهها الصحيح» وفي مواقيتها المطلوبة 
شرعا» ويداومون عليها دون انقطاع ولا تضييع » ويؤدون الزكاة المفروضة 
رتهم» فهو العذاب الشديد الذي لا يأمنه أحدء بل الواجب على كل أحد أن 
يخافه ويشفق منه. 

ويحافظون على فروجهم من الزنى أو الفاحشة» ولا يستمتعون بالنساء إلا 
المعتدين المتجاوزين حدود الله تعالى. 

ويرعون الأمانات» ويوفون بالمواثيق والمعاهدات» ويؤدون الشهادات عند 
الحكام بحق وصدق على من كانت عليه من قريب أو بعيد» ولا يكتمونها ولا 
يغيرونها. 

ويحافظون على كيفية الصلاة المقررة شرعاًء من وضوء وإتمام ركوع 
وسجود» وسكون وخشوع. دون اشتغال عنها بشيء من الشواغل» لد قبل 
الدخول فيهاء ولا في أثنائهاء ولا بعد الفراغ منها بالاحتراز عن الإتيان 


وجزاء هؤلاء المتصفين بالصفات المذكورة» والذي وعد به الله عرّ وجل 
هو الظفر بالجنات» والإكرام فيها بأنواع المكرمات. 


للدم (5؟) - الكر5: 7٠١‏ / +-:: يل 


أحوال الكفار الكذبين بالرسول كَل 


َال لِنَ كوا مَك نيد (©) عن ابن معن عَنِ التمَالٍ عر ©) 
حَكُلُ أتري يَنُْمْ أن بدْعَلَ جََهَ يبو © كلا نهم هما يمن 09 ما 
قم م وب لْسَرِق وَالْعَرِبِ إِنَا لقيروك (2© لل 2 حا من وَمَا نحن بِمَسَبَوقِينَ 9ه 
0 وض ولوأ حَقَّ يلَفُوأ يَوْمَهْرُ لِك بوعَدُونَ 20 بون من الْدجدَاثِ برعا 
َي إل شنب ضر © حيس أعتلئ تحثئ وِلذ يْدَ اه لد كوا مَُُوَ 


(6 


القرا اءات : 


قرأ حفص وابن عام (نضت) وقرأ الباقون (تضب). 


الإعراب: 


أ 


فال ادن كوأ مَك مُمَطِينَ 2 عن اين معن التَال عِرنَ )4 ما: في 
موضع رفع مبتدأء وخبره: 2الينَ6 و( كَقرُوا4 : صلة (الذين)» و« هََك) : 
ظرف مكان في موضع الحال من ضمير ( مَقروأ6 أو من المجرور: (الِنَ4 أي 
كائنين قبلك. ول مُمْطِينَ: حال بعد حال. وظعِرِنَ6: حال من ضمير 
اه أو «الِنَ4. و«عن ألِنِ ون التَالِ: من صلة ع4 . 
و« عرنَ 6 جمع عِرَّةَه وأصلها عزوة أو عزهة مثل سنة» ثم حذفت اللام» 
وجمعت بالواو والنون عوضاً عن ا محذوف. مثل (سنون). 


هل ليه (0) - للكتلة: 7٠١‏ / 5ع 
(قادرون) و :ييل أ ينم : تقديره نبدهم بخير منهم ء فحذف المفعول 
الأول وحرف الجر من الثاني. 

(ينمّ يحوت مِنَ الْحْداثِ برها «يَرْم4: بدل من قوله: «يرْمَمْرْ4 في قوله 
تعالى: «إحَيّ يلقو يَرْمَمرُ أي حتق يلاقوا يوم يخرجون. و(«إيرَةًا4: حال من 
واد « عون ». 

وكذلك قوله تعالى: ( كََّيْمْ إل ب و6 حال من ضمير (يَويُونَ». 

«(حَمَةَ أصَرْمرْ» حال من واو (إضسُن وكذلك «يَمَتُهُمَ ذله6. 

لدَلِكَ أِىْ لِك كوأ وعَدُونَ4 تقديره: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونهء 
فحذف المفعول العائد إلى الاسم الموصول وهو ©أنِى 4 تخفيفاً. مثل: «أْهَدًا 
لَزِى بعك أَلَّهُ رَسْولًا4 [الفرقان: 41/10] أي بعثه. ورإدَلِكَ 6: مبتدأ وما بعده 
الخير. 
البلاغة: 

عر جح مو وم م 
(ز أيطمع حل أي 4 استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. 


كلا إِنّ عَلَفْنَهُم مَنَا يحَلَمُونَ )»4 كناية عن المني» مع نزاهة التعبير» 
وحسن التذكير. 


(كَتْبمْ إل فشي ير تشبيه مرسل محمل» وفي التشبيه تهكم بهمء 
وتعريض بسخف عقوطهم» وتجهيل لهم بعبادة غير الله. 
المفردات اللغوية: 


«يَيكَ4 حولك وناحيتك أو نحوك. « مهن مسرعين مديكي النظر 
نحوك . «إعرنَ» ماعات متفرقين حلقات». جمع عِرَّةَه وأصلها عزوة من 


للد (09) - للكتز5: 7٠١‏ / مع يفل 


العزوء كأن كل فرقة تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى» ول 
براي خاص»ء وعزين من المنقوص الذي جاز حمعه بالواو والنون عوظا من 
امحذوف. مثل عضين .((أن يدَعَلَ جنَّةَ َي وِ إنكار لقولهم : لو صم ما يقوله 
محمد لنكوننَ فيها أفضل حظاً منهم كما في الدنيا. يل 4 ردع لهم عن الطمع 
في الجنة «٠‏ إذَا َلَْتّهُم سنا يحون أي خلقناهم وغيرهم من نطف مهينة» 
فمن لم يستكمل نفسه بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بأخلاق الملائكة» لم يتأهل 
لدخول الحخنة. 


)339 نم6 أي أقسمء 3ه زائم 500 الْشرق عرب » أي مين 
والقمر وسائر الكواكب .لك أ مل اي أي تملكهم ون يلق أمئل 
منهمء أو نأي بدهم .( بَِسبُوقِنَ6 بعاجزين أو بمغلوبين ومع اتركهم. 
( حضوا يتحدثوا في باطلهم و4 في دنياهم .«حيَّ يله يلقوا «١‏ أي 


وعَدُونَ 6 فيه العذاب. 


( لدان القبور» جمع جَدَث .«يرًَا مسرعين إلى امحشرء جمع سريع. 

ض مه والنضب جمع أنصاب. والنصب: كل شيء منصوب كالعَلم أو 

الراية» والمراد هنا: ما ينصب للعبادة. « بوفِصُونَ 4 يسرعون (١.‏ حَيْعَةَ4 ذليلة 
كسيرة (٠‏ تَرَهَفَهُمْ 6 تغشاهم . لادَلِكَ نرم أي يوم القيامة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١8(‏ 


( أبطمع 6 : قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي يلك 


يستمعون كلامه» ولا ينتفعون به» بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون: لئن 
دخل هؤلاء الجنة» لندخلنها قَبْلهمء وليكونَنَ لنا فيها أكثر مما لحم» فأنزل الله 


اليل لِدّء ( - للكتزة: 7٠١‏ / 5*-:؛ 


تعالى هذه الآية: «أيِطممٌ كل أَمْرِي م أن برحل َس ب نعيو © . وهذه 
قراءة ا جمهور. 
المناسية: 


بعد أن وعد الله تعالى المتصفين بصفات عشر بالجنات والإكرام» ذكر 
أحوال الكفار في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيسرعون إلى الكفرء لذا 
توعدهم الله بالإبادة والحلاك» وأمر رسوله يلك بالإعراض عنهم حتى يوم 
البعث» وأما في الآخرة فيخرجون من قبورهم مسرعين إلى معبوداتهم الباطلة 
من الأصنام والأوثان» وتكون أبصارهم ذليلة» وتغشاهم المذلة بسبب 
التفسير والبيان: 

(قلِ لين كرا يلك يليت © عن لين و التمال عرس © أي ما 
بال هؤلاء الكفار حواليك أيها النبى مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء 
بك» وتراهم عن بمين النبى يكل وعن شماله جماعات متفرقة» شاردين فِرقاً 
التَدكروَ مُعْرِضِينَ 99 2 حم 2 2 فرت من فَسَورَق ©2 ا 
:// 4 :-١ه].‏ 

وقيل: « مُهَطِعِنَ : مادّي أعناقهم» مديمي النظر إليك. 

ثم تهبكم الله تعالى بتمنياتهم الجنة» وأيأسهم : من دخول الحنات». فقال: 

(أيَطمعٌ مك أَمْرِي 2 أن يدَحَلَّ َه حيو 0 8 أي أيطمع هؤلاء 
المشركون» وحالتهم هذه من الكفر والتكذيب والفرار من الرسول َك 


دلق أسياب التزول للواحدي : ص 76١‏ 


لي (09 - للكتلق: 7٠١‏ / 5م-4؛ خين 


ونفرتهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟! كلاء بل مأواهم جهنم» كما 
قال تعالى : 1 
59 5 حَلَقَنَهُم يم يموق ©2 أي كلاء لا أمل في دخوهم الجنة» 


8 


فإنا خلقناهم من المني الضعيف» » كما قال تعالى: (أدّ عَنْقَرٌ ين بَهِ مَهينٍ 
22> االرسلات: 620/77 . وهذا تقرير لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي 
أنكروا حدوثه واستبعدوا وجوده» بدليل الخلق الأول أو البداءة الى يعترفون 
بهاء فتكون الإعادة في تقدير البشر أهون منهاء أما بالنسبة لله عز وجل فالبدء 
والإعادة سواء. وبما أنهم خلقوا من الشيء الضعيف» فهم ضعاف لا ينبغي 

ب ماجة وان سعد أن رشيول اله 36 قرأ : « قال اين موأ 
بك مُفيليد ©» إلى قوله: (عَلَة إن عَلقَتهُم يا يَلَكَ ©» م بزق 
0 اله يله على كنّه: ووضع عليها أصبعه » وقال: 00 الله : ابن آدمء 
أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حت إذا سوّيتك وعدّلتك» مشيت بين 
بردين » وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حق إذا بلغت التراقي أق 
أوان الصدقة» . 


ثم أنذرهم الله تعالى بالحلاك إن داموا على الكفرء وهددهم بإيجاد آخرين 
مكانهم لكي يؤمنواء فقال: 

(لا أَقِمْ رَب مرق وَللْمَرِبٍ إن لكوت (© عل أن بُيْلَ حَرَا ينم وا حَنْ 
ِسْبُوقِنَ )4 أي فأقسم بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاريها كل 
يوم من أيام السنة» على أننا قادرون أن نخلق أمثل منهم» وأطوع لله ممن 
عصوهء ونبهلك هؤلاء» ولن يعجزنا شىء»؛ وما نحن بمغلوبين إن أردنا ذلك» 
بل نفعل ما أردناء لكن اقتضت مشيئتنا وحكمتنا تأخير عقابهم. 


وهذا دليل على كمال قدرته تعالى على الإيجاد والإعدام مؤكداً بِالقَسَم 


ل لوه (59 - الكتزة: 7٠١‏ / 4-5 


وأنه لا يعجزه شيء من الممكنات. وهو تبكم بهم وتنبيه على تناقض كلامهم» 
حيث إخبم ينكرون البعث» ثم يطمعون في دخول الجنة» وهم يعترفون بأن الله 
خالق السماوات والأرض وخالقهم مما يعلمون» ثم لا يؤمنون بأنه قادر على 
خلقهم مرة ثانية. 

ثم أمر الله تعالى رسوله يَكلِ بالإعراض عنهم حتى يوم البعث زيادة في 
التهديدء فقال: 


موي 


«مَدَرَهْ يُوصُوأ ويلْعبوأ حقّ يِلَفُوأ يَوْمَهرْ الك بُوَعَدُونَ 4)©9 أي اتركهم يا محمد 
يتحدثون ف باطلهمء ويلعبوا ف دنياهم » ويعاندوا في تكذيبهم وكفرهم 
وإنكارهم يوم البعث. حتى يلقوا يوم القيامة وما فيه من أهوال» ويذوقوا 
وباله» ويجازوا بما عملوا. 

ومن أحوالهم في هذا اليوم: 

- بم يَرنَ بن الات يرا كم إل نسب يوطُو 9©)» أي اذكر يوم 
يقومون من القبور بدعوة الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب» مسرعين» 
متسابقين» كأنهم في إسراعهم إلى الموقف. كما كانوا في الدنيا ييرولون أو 
يسرعون إلى شىء منصوب» عَلّم أو راية» والمراد بالنصب هنا : كل ما ينصب 
فيعبد من دون الله سبحانه. وقوله: ([لُوفِضُونَ4: يسرعون ويتسابقون إليه. 


- (خَيْعَة أبصرهر ررَهْفُهُم 3 َلِكُ ألو ليك كوأ مُعَدُونَ )4 أي وتكون 
أبصارهم ذليلة كسيرة» وتغشاهم المذلة الشديدة» لول العذاب الذي 
يواجههمء وني مقابلة استكبارهم عن الطاعة في الدنياء ذلك اليوم المشتمل 
على الأهوال العظام هو اليوم الذي أوعدهم الله به» وأنذرهم بملاقاته» 
وكانوا يكذبون بهء وليتهم آمنوا به. فنجوا من العذاب. 


وعبر عن ذلك اليوم بلفظ الماضي؛ لأن ما وعد الله به يكون آنياً لا محالة. 


ليه (29) - للكتل5: /17٠١‏ 44-5 ل 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل ما يأ : 


أ - أنكر الله تعالى على الكفار حول النبي كلٍ مسارعتهم إلى. الكفر 
والتكذيب برسالته والاستهزاء به شما باهم يسرعون إليه ويجلسون حواليه» 
ولا يعملون بأوامره» وتراهم عن هينه وشماله حِلْقاً حِلْقَأء وجماعات متفرقين: 

- ثم أنكر عليهم تناقضهم وتعارض أقوالهم ومواقفهم» فهم يكذّبون 
برسالة الني كَل ويستهزئون بأصحابه» وينكرون البعث» ثم يقولون: لئن 
دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم» ولك أعطوا منها شيئاً لنعطين أكثر منه!! 
فردٌ الله عليهم بقوله: (أَيَطْممٌ ل مي 5 كل جَنَّهَ كَبِوِ (02»© أي 
إنهم منكرون للبعث» فكيف يطمعون في دخول الجنة؟ 

- أيأسهم الله تعالى من دخول الجنة» فأخبر بأنهم لا يدخلونهاء 
لاستكبارهم» فهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ 
كما خلق سائر جنسهم» فلا يليق بهم هذا التكبرء وليس لهم فضل يستوجبون 
به الجنة» وإنما ُستَوجب الجنة بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى. 


روي أن مُطَرّف بن عبد الله بن الشخُير رأى المهل ب بن أبي صَفْرة يتبختر في 


مظلدف17© شير وجيّة لخد فقال له: حتاف اه اللي يتفها 
الله؟ فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم» أولّك تُطفة مَذِرة' "© وآخرك جيفة قَذِرة 


وأنت فيما بين ذلك تحمل العَذِرة» فمضى المهلب وترك مشيته. 

- أقسم الله لإثبات البعث والرد على المشركين المنكرين له بمشارق 
الشمس ومغاربها على أنه قادر على إهلاكهم والذهاب بهم » واججيء بخير منهم 
)١(‏ المطرف: واحد المطارف: وهي أردية من خز مربعة لما أعلام. 


(؟) مذرة: فاسدة. 


قل للدْءَ (59 - للكتزة: 7٠١‏ / 44-5 


ف الفضل والطوع والمال» لا يفوته شيء » ولا يبعجزه أمر يريدله » وم يفع 
التبديل» وإثما هدد تعالى القوم بذلك ليؤمنوا. 

هَ - أوعد الله تعالى المشركين وهددهم بعذاب القيامة» آمراً نبيه عليه 
السلام أن يتركهم يخوضوا في باطلهم» وولعبرا ل جواهم» على جهة الوعيد» 
والا#تعتفل يما أمربوة ولا مهمه شركهم» فإن لهم يوماً يلقون فيه ما وَعِدوا. 

5 - وصف الله حال المشركين يوم البعث بأنهم حين يسمعون الصيحة 
الآخرة إلى إجابة الداعي يخرجون مسرعين من القبورء كأنهم كما كانوا في 
الذأنا رفون ويسافوة إل اللكي» انها تصن دوعن دون الله 

ووصفهم أيضاً بأن أبصارهم تكون ذليلة خاضعة» لا يرفعونها لا يتوقعونه 
من عذاب الله» وتغشاهم مذلة وهوان. 

/ - إن هذا اليوم وهو يوم القيامة الذي يكون فيه الكفار على تلك 
الأوصاف هو اليوم الذي كانوا يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب» ووعد 
الله آتِ لا محالة. 


لدع (19) السورة 07/١(‏ ز3© ١‏ 


تسميتها: 

ميت سورة نوح باسم نبي الله نوح عليه السلام وقصته مع قومه من بداية 
دعوته إلى الطوفان؛ كما جاء في مطلع السورة: 9إِنا أَرسَلْنَا نوًا)4. 
مناسبتها لما قيلها: 

هناك وجهان لاتصال هذه السورة بما قبلها: 

- تشابه مطلع السورتين في ذكر العذاب الذي وعد به الكفار: قوم محمد 
يِه في سورة المعارج ‏ وقوم نوح عليه السلام في هذه السورة. 

- لما قال تعالى في أواخر المعارج: «إِنَا لمَدرتَ ٠»‏ عل أن بُيَلَ حَرَا ينم » 
[541] عقبه بقصة نوح المشتملة على إغراق قومه إلا من آمن» وتبديلهم بمن 
هم خير منهم» فوقعت موقع الاستدلال وإثبات خبر القدرة على التبديل» كما 
وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة 9رت» موقع الاستدلال على ما ختم به 
(:ر4. 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية الى عنيت بغرس أصول العقيدة» 


83 )7١( السورة‎ )١9( لِلدّءَ‎ 1.5 


وتبيان عناصر الإبمان. من عبادة الله وطاعتهء وإبطال عبادة الأصنام 


والأوثان. والاستدلال على وجود الله ووحدانيته وقدرته. 


افتتحت السورة ببيان إرسال الله تعالى نوحاً إلى قومهء وقيامه بإنذارهم 
ومطالبتهم بالإقلاع عن ذنوبهمء ليغفر الله هم» وليمدهم بالأموال والبنين» 
وليجعل لهم جنات» يفجر فيها الأنهارء ولكنهم أبوا دعوته» وأمعنوا في 
الضلال والعصيان: «إِنَا أَيَسَلَْا اك إلى قوله: «إنا لَك لا حون لِلَّهِ ثرا 
د لفك أََوَارًا 469 [الآيات .]١5-١‏ 


ثم أمرهم تعالى للاستدلال على وجوده ووحدانيته وقدرته والإقبال على 
طاعته وتعرف نعمه بالنظر في خلق السماوات والأرضء» والتأمل في خلق 
الإنسان» وفيما أنعم به على الناس من تذليل الأرض وتسخيرها للنفع» 
وإيداع الكنوز والمعادن فيهاء والتنقل في نواحيهاء وسلوك السبل الواسعة 
فيها : «ألرّ برَوَا كَفَ حَلَقَ أن سَبَعَ سَمَوتٍ يبد 4©9 إلى قوله: «( لِتَسَلكوأ 
ما سبلا وِجَلًا 469 [الآيات: .]3١-١6‏ 

وختمت السورة ببيان كفر قومه وإصرارهم على عبادة الأصنام» وعقابهم 
في الدنيا والآخرة» ودعاء نوح عليه السلام على قومه بالحلاك والدمار بعد 
جهاد طويل في الدعوة دام تسع مئة وخمسين سنة» دون أن يقلعوا عن الشرك» 
ول يتتفعوا بالإنذار والتذكير: قال فح رَتِ إِتَجُمْ عَصَوْفِي إلى قوله: «إرّتَ 
أَغْفِرٌ لى وَلوْلِدَقَ4 [الآيات: ١؟18-9؟].‏ 


١ 4-١ /ا١ للد (59) - فز8:‎ 


إرسال نوح عليه السلام إلى قومه 


إن أ 2 ِل ل أن 0 مك من فيل أن أيهم 0 ل 9 
2ك مامه 07 
آل يْمَوْمِ إِنْ لك ندر مين © أن اعتدنا ألله واتقرة وَأَطبِعُونِ 6 بعر 


وو سدم موسا س سير ا 020 2 


ين ذنويك َْرَمْ إِك أجل مسب إِنَّ لَمِلَّ اله 0 
تك > 
القراءات: 

«أنٍ عدوا ) : 

كسر النون وضلة : أبو عمرو» وعاصم» و حمزة. وضمها الباقون. 

( نم4 «لا يي : 

وقرأ ورش» وحمزة وقما (ويوخركم» لايوخر). 

«(أنَ أَنَذِدْ مَرمَكَ4 «أن4: إما مفسرة بمعنى (أي) لتضمن الإرسال معنى 
القول. فلا يكون لا موضع من الإعراب» وإما في موضع نصب بتقدير 
حذف حرف الجرء أي بأن أنذر. 


(أَنَ أنَذِدِ4 أي بأن أنذرء أو بإنذار .«إمن مَبلِ أن يَأَنَهُمَ4 إن لم يؤمنوا. 
و لم4 0 في الدنيا بالطوفان» وني الآخرة 9 جهنم در جُينْ4 
ين الإنذار .أَنِ أَعَبَدُوأ اللّه4 بأن اعبدوا الله .«إيّن دُنوي4 «يّن4 زائدةء 
فإن الإمان يغفر به ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد .« وَيوخِرَكُم6 


5 للد (5) - ف8: ١/ا/‏ ١ع‏ 


بلا عذاب .«أْجَلٍ مُسَئَىَ4 أجل مقدر بوقت معلوم لا يتجاوزه» وهو أقصى 
ما قدر لكمء وهو أجل اموت إن أجل س4 إن الأجل الذي قدّره .(إِدًا 
ج42 عل الوجه المقدر به أجلاً. «لا بق( فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير .«لَوُ كُثْرْ تَعَلَمُون4 لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك» 
ولآمنتم. وفيه دلالة على أنهم لانمماكهم في حب الحياة العاجلة» كأنهم 


9 م 


إن أزْسلنا 3 كر قو أذ 0 ربكاب من فَبلٍ أن 2 عَدَابٌ 0 
قومك بأس الله قبل أن يأتيهم عذاب شديد 0 وهو عذاب الثار» 0 
الإغراق بالطوفان» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. 

ع مدت يسح 2.2 عو 14 جع 

تال يِمَوَمِ إِنَ لك نذِيرُ مين 42 قال نوح لقومه: إن منذر من عقاب 
الله ومحوّف لكمء بِيّن الإنذار» واضح الإعلام» أبيّن لكم ما فيه نجاتكم» 
ومضمون الإنذار: 

ل بدا اله واتَهُوهُ وَأَطِعُونِ (4©2 أي آمركم أن تعبدوا الله وحده لا 
شريك له. وأن تؤدوا حقوقه» وتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا ما يوقعكم في عذابه؛ 
وتطيعوني فيما آمركم به» فإنٍ رسول إليكم من عند الله تبارك وتعالى. 

والتكليف ببذه الأمور الثلاثة له مُرتان: 


فر ير لكل يد 5و ضر إل أل تسئى» أي يستر لكم بعض ١‏ 
موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدّره الله لكم» إن آمنتم وأطعتم» وهذا وعد 


ليه (09) - فإ: ١/ا/‏ ١-؛‏ | ١1‏ 


على العبادة والطاعة بشيئين: أحدهما - دفع مضار الآخرة: وهو غفران 
الذنوب. والثاني - تحقيق منافع الدنياء وهو تأخير الأجل إلى أقصى الإمكان. 


وقد استدل العلماء هذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرمحم» يزاد بها 
ف العمر حقيقة . كما ورد في الحديث الذي رواه بق يعل.عن أنس: «صلة 
الرحم تزيد في العمر» . قال الزتحشري: قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا 
عمّرهم ألف سنة» وإن بقوا على كفرهم. أهلكهم على رأس تسع مئة» فقيل 
لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمىء أي إلى وقت سماه الله وضربه أمداً تنتهون 
إليه» لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف7". 


م 


(إِنَّ لَْلَ أَلَّهِ إدَا >4 لا يومد َو كُثْرَ تََلمُونَ» أي ما قدره لكم إذا جاء» 
وأنتم باقون على الكفرء لا يؤخر بل يقع لا محالة» فبادروا إلى الإيمان 
والطاعة؛ لو كنتم تعلمون» لعلمتم .أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر عن وقته. 
والمعى: إن الأجل حتمي لا يؤجلء ولكن له تعلقاً وارتباطاً بشيء آخرء ففي 
حال الإبمان والطاعة يكون الأجل الأطول. ثم لا بدّ من الموت» وني حال 
الكفر والمعصية يكون الأجل الأقصرء ثم يكون الموت. 

والعاقل هو الذي يبادر إلى الطاعة قبل حلول النقمةء فإنه إذا أمر تعالى 
بالعقاب لا يرد ولا يمانع. وأضاف تعالى الأجل إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- أرسل الله تعالى رسوله نوحاً عليه السلام إلى قومه» لينذرهم ويخوفهم 
إن أصروا على الكفر العذاب المؤلم وهو عذاب النار في الآخرة» وما نزل 


7/١/7“ الكشاف:‎ )١( 


ء-١‎ /ال١‎ :89 - 09( ش لله‎ ١54 


عليهم من الطوفان في الدنيا. روى قتادة عن ابن عباس عن البي كَلةِ قال: 
«أول رسول أرسل نوح» وأرسل إلى جميع أهل الأرض» . فلذلك لما كفروا 
أغرق الله أهل الأرض جميعاً. 


؟ - امتثل نوح عليه السلام أمر ربه» فبلُعْ قومه رسالته قائلاً: يا قوم إن 
لكم نذير واضح الإنذار» فمن عصى الله دخل النارء وآمركم أن توحدوا الله 
وتعبدوه حق العبادة الخالصة له وأن تخافوه» وأن تطيعوه فيما أمركم به 
فإن رسول الله إليكم. والأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمندوبات من 
أفعال القلوب وأفعال الجوارح. والأمر بالتقوى يتناول الزجر عن جميع 
ا محظورات والمكروهات», والطاعة تشمل إطاعة جميع المأأمورات والمنهيات. 


فإن التزمتم العبادة والخوف من الله والطاعة لأوامره» غفر لكم بعض 
الذنوب» وهو ما لا يليق بحقوق المخلوقين» وينسئ في أعماركم. والمعنى: أن 
الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنواء بارك في أعمارهم» وإن لم 
يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. 


ل - إذا جاء الموت المحتم وقوعه لا يؤخرء بعذاب كان أو بغير عذاب. ولو 
كنتم أيها الناس تعلمون» لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخّر. وهذا زجر 
طهم عن حب الدنيا» والإعراض عن أحكام الدين أوامره ونواهيه. 


لي (09) - فع: ١/ا/‏ م.م ش 4 


مناجاة نوح ربه وشكواه إليه 


«قلَ رََ إِنْ مَعَوْتُ ري للا وبا © لم يََدَهْرْ موف إِلَّا فرانا 9 وان 


_- 
وم دمج زواج أذ لس ل سر صو 0-6 


حلما دعوتهم لتخفر لهم جعلوا أَصَِيِعهمّ ف داهم و ا ع ا 
وأستكيروا أسوكبارا 02 ثدّ َك 6 جهارًا ©6: 3 لي ل ل 


ء- 


7 سر ساب 


كران )دلت امتفيزوا ريك ونه 06 عذانا. 0 ديل اله دك يذنانا 

جا د اس را د عي يتل لذ 07 0 ث لكك 1 لخ 

16 © كد علدو ألا (© أل ينا كت علق لل ست ماج لان 

© وَجَعَلَ الْقَمَرَ غِيِنَ ورا جل 00 را © ونه أن يِنّ ايض 
ح 76 0 


آنا 9 مث يدَةٌ فا وَعْجْكم | جا 9 وأللّه جَعَلَ ل : الْارْضَ يسَاطًا 9 
تلكوأ ييا سبلا يجا ©» 


وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر (دعايّ إلا). 
«إِي أعلنث» : 
وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو (إِيّ أعلنت). 
الإعراب: 


«جِهارً/4 منصوب على المصدر ب «إدَعَوْنْهُم 4 لأن الجهار أحد نوعي 
الدعاء» فنصب به» مثل قعدت القرفصاء. أو صفة لمصدر دعا أي دعاء 
جيارا: أو حال» أي مجاهراً. 


ل لي 04 - 8 الام م١‏ 


(بريِلٍ ألسَة عَكٌِ يَدْراَا 40 « يْرسِلٍ4: مجزوم لأنه جواب الأمر», 
بتقدير إن» أي إن تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدراراً. و« يَدْرَارَا) : 
حال من السماءء ولم تؤنث مدراراً؛ لأن مفعال في المؤنث يكون بغير تاءء 
مثل: امرأة معطار ومذكار ومئناث؛ لأنها في معنى النسبء. كقولهم: امرأة 
طالق وحائض وطامثء أي ذات طلاق وحيض وطمث «٠‏ أَطْوارًا 4 في موضع 
الحال. 


(يباة4 إما صفة ل «سَبَِمَ4 أو منصوب على المصدر. ©«وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فين أي في إحداهن. 


(وََلَهُ أْسَكرٌ من الأيّضٍ بَآنَا 2©» (َبَنَ4: منصوب على المصدر, 
والعامل فيه إما مقدرء تقديره: والله أنبتكم من الأرض فنبتم نباتاً» أو يكون 
مصدر «ٍ أَنْسَْ 4 على حذف الزائد. 


البلاغة : 


(لا4 و«ومار4 بينهما طباق» وكذا بين «جِهرَا4 و ؤ إِسْرَارَا4 وبين 
0101 عي سح عو و 7 رار 5 
(عَلَتْ) و« وَرَرَت)» وبين «( هيده ) و« مَتوْعْحْم». 


جَمَلْوَا أمَيممْ في َادَاعِمْ 4 مجاز مرسلء» إذ المراد رؤوس أصابعهم» من 
إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

(وَأنَهُ أَْسَكرٌ من الْأَيضٍ بَآنَا 46 استعارة تبعية في « انبسك شبه 
إنشاءهم وخلقهم أطواراً بالنبات الذي ينمو تدريجياً. 

(واتتكرةا ننيكا» («وَلَرَرَتُ لم ينرنا» «مَْعْحُمْ إِخْربًا4 ذكر 
المصدر للتأكيدء وهو ما يسمى بالإطناب. وبين «مِدة » و«وَغُت» 
طباق. 


لوه (59) - 8 : الا/ ه-.١٠,‏ 6 


«يَدْرَرص)4» «أنْض)4. «ور4ء «أطوارًا4 إلخ سجع مرصع مراعاة 

(َوْتٌ وَيى) أي إلى الإعان .يل ,)6 أي دائاً متصلاً .«إلَّا فِراَا4 
هرباً عن الإبمان والطاعة وتفلتاً منهما .«إوَإنَ كلما دَعَوْنُهُمَ4 إلى الإعان 
والطاعة .«إجَعَْوَاْ لمم ف ادام 6 سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة. 
«[ وَاسْنَفْسََأْ باجم 4 تغطوا بها لثئلا يروني كراهة النظر إلي. والتعبير بصيغة 
الدعوة أو الطلب للمبالغة .«إوَأَمَُوأ4 وأكبوا على الكفر والمعاصي. 
وَأَسْمَكبرو عن الإيمان واتباعي .2 أسْدَكار4 عظيماً. 


(جِهَرًا4 بأعلى صوي «٠.‏ أََثْ4 صوي .«وََُرَرَتُ الكلام» أي 
دعوتهم مرة بعد أخرى» وكرة بعد أولى» على أي وجه أمكنني. وكلمة «ثُمّ6 
لتفاوت الوجوه والتفنن في الأسلوب والدعوة .« اسْتَعْفِروا رَيَكْه4 اطلبوا 
المغفرة من الكفر أو الشركء بالتوبة من ذلك .9 إِنَمُ كَانَ عَفَاَا) للتائبين. 
«يْرِسِلٍ آلسَه4 أي المطرء وكان قد حبس الله عنهم المطر أربعين سنة» 
وأعقم أرحام نسائهمء فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه؛ 
ولذلك شرع الاستغفار في الاستسقاء .9يَذْرَارَاك غزيراً متتابعاً كثير الدرور. 


ب 


«جَنّتِ)4 بساتين .نا لد لا يَبوْنَ4 لا تخافون أو لا تأملون .«وورا4 
عظمة وإجلالاً وتوقيراً» والمعنى على قوله: «لا تأملون» : ما لكم لا تكونون 
على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم ني دار الثواب. وإنها عبر عن الاعتقاد 
بالرجاء المشتمل على أدنى الظن مبالغة .9 أَطْوَار جمع طور أي أحوالاً 
وهيئات وعلى مراحل وأدوار في النمو والخلقة» كأنه قال: ما لكم لا تؤمنون 
بالله» والحال هذهء وهي حال موجبة للإيمان به؟! خلقكم أولاً من تراب» ثم 
من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء ثم خلق العظام واللحمء ثم أنشأكم 
خلقا آخرء من طفولة» فشباب» فكهولة. 


١61‏ ْله 09 - 838 ام مهم 


فِين» أي في ابارت ارعودق انما الدنيا مَل 8 5 ب أي 
كالسراج وهو المصباح المضيء الذي يزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض (٠.‏ وَأنَهُ 


سكين الس جنا »6 أي خلقكم وأنشأكم من الأرض إنشاء» إذ خلق 

أباكم آدم منهاء فاستعير الإنبات للإنشاء؛ لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
9 م م نيَا4 20 

الأرض .(م يميدع فيا مقبورين .« وَفرْجُكُم حرجا بالبعث والحشرء 

وأكده بالمصدرء كما أكّد به قوله: © أَنْسَيٌْ 4 للدلالة على أن الإعادة محققة 


كالبدء» وأنها تكون لا محالة. 


ل( نسَاطًا» ممهدة منبسطة كالبساطء تتقلبون عليهاء (إ[وِْبَاكَا4 واسعة» 
عع 
المناسية: 


بعد أن أخبر الله تعالى عن إرسال نوح عليه السلام إلى قومهء وامتثاله أمر 
ربهء ذكر مناجاته لربه وشكواه إليه» أنه دعاهم وأنذرهم» فعصوه وتمردوا 
عليه» بالرغم من تغيير أساليب الدعوة» والوعد بإنزال الأمطارء والإمداد 
بالأموال والبنين» وتخصيص الجنات والأنهارء وبالرغم من إقامة الأدلة على 
عظمة الله وقدرته» من خلق الإنسان على أطوارء وخلق السماوات السبع 
الطباق» وتزيينها بالشمس والقمرء وجعل الأرض ممهدة كالبساط. 


التفسير والبيان: 
ذكر الله تعالى أنواع الشكوى من ىت عليه السلام على قومه» فقال: 
2 َال ر رب إقٍِ دعوت ووب لد د وَدَهِرَ دعاو ل فَرَارا 2 أي 


لل 0 
طويلة هي ألف سنة إلا حمسين عاماً: إني دعوت قومي إلى ما أمرتنى بأن 


لدع (09) - ز8: ١/ا/‏ م.م ١0‏ 


أدعوهم إليه من الإيمان دعاء دائًاً متصلاً في الليل والنهار» من غير تقصيرء 
امتثالاً لأمرك وابتشاء لطاعتك» فلم يزدهم دعاني إلا فراراً مِمّا دعوتهم إليه؛ 
50 عنه 2 أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق» فرُوا منه 2 وحادوا عنه. ثم 
ذكر أنهم عاملوه بأشياء : 

ل ل لإسره رصي ساح سا 


-:09ق حكلنا مَعَوْتهُم افير لَهرٌ موا َعَم ف انيج واستنشواً 
يرا وأستَكبرقا أُسَعَكبارَا 462 أي وكلما دعوتهم إلى سبب المغفرة» 
وهو الإبمان بك» والطاعة لك» سدّوا آذاهم برؤوس أصابعهم, لثلا يسمعوا 
ما أدعوهم إليه» وغطوا بثياهم وجوههم لثلا يروني» ولئلا يسمعوا كلامي» 
واستمروا على الكفر والشرك العظيم» واستكبروا عن قبول الحق استكباراً 
شديداً أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. 

- «ثّ ِف دَعَوُْم جهادًا © ثم إن غَلَتْ لم وََرَرَتُ لم إِسْرَامًا © »4 
أي إنني نوّعت أساليب الدعوة» فدعوتهم إلى الإبمان والطاعة جهرة بين 
الناس. أي مجاهراً لهم بهاء ثم جمعت في الدعوة بين الإعلان بها والإسرار. 
والمراد بالآيات أنه كان لدعوته ثلاث مراتب: 


بدأ بالمناصحة في السر ليلاً ونبهاراًء ففروا منه. 

شمر تق با مجاهرة ؛ لأن النصح ب بين الملا تقريع وتغليظ. فلم يؤثر. 

ثم جمع بين الأمرين: الإسرار والإعلان» كما يفعل المجتهد المتحير في 
التدبير فلم ينفع. ومعنى (إ ثم الدلالة على تباعد الأحوال» وتفاوت درجة 
الأسلوب» لأن الجهار أغلظ من الإسرار» وا جمع بين الأمرين أغلظ من 
إفراد أحدهما. 

وهذا مشابه لمراحل الدعوة التي قام مها النبي يكِهِ في مكة وجزيرة العرب» 
فكان موقف كفار قريش مماثئلاً لموقف قوم نوح: «وَهَالَ الَدِنَ كَمَرا لا 

مما 4ذا التوان والترا قف لل تعْلِبُونَ )4 [فصلت: ]1/4١‏ . 


6 للد (09) - ف8: ١/ا/‏ م-١؟‏ 


ثم فسر الدعوة وأبان مضموها بقوله : 

0 6ذ خن ()) أي فتلت لفؤلاء اقو شاو 
اد عه إن رك الذي 0 ورباكم كثير المخفرة للملتيين: 

وفيه دلالة على أن الاستغفار يوجب زيادة البركة والنماءء لأن الفقر 


والقحط والآلام وامخاوف بشؤم المعاصي» فإذا تابوا واستغفرواء زال الشؤم 
والبلاء» وعاد الخير والنماء. 


ثم وعدهم على التوبة من الكفر والمعاصي بخمسة أشياءء فقال: 


١‏ - «ييِلٍ السَمَةَ عَدَدُ درا © وَينْددَدٌ يمول وَينَ وَجمَل لد جَنتٍ 
تل لَك َنبا (2)) أي إن استخفرتم ربكم يرسل المطر عليكم متتابعًء كثير 
الدرور والغزارة» فيكثر الخير والخصب والغلال والثمارء ويعم الرخاء 
والاطمئنان والسعادة والاستقرارء وبمددكم بالأموال الكثيرة ويعطكم 
الخيرات الوفيرة» ويكثر لكم الذرية والأولاد بسبب الأمن والرفاه والشعور 
بالاستقرار والسعادة» ويجعل لكم البساتين النضرة الخضراء العامرة 
بالأشجار والثمار والفواكهء ويجعل لكم أنباراً جارية بالماء العذب» التي 
يكثر بها 0 والثمر والغلة. 


الأرزاق» لذ لذا كان مأموراً به في صلاة الاستسقاء» كما أن الآية تدل على أن 


اليمان بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة» الخصب والغتى في الدنيا. 
وبعد الدعوة بالترغيب» وبخهم ولجأ إلى الدعوة بالترهيب قائلاً : 


١‏ - نا لَك لا حون يله وا (2) وقد حلفك د وار 9©) أي ما لكم لا 


تخافون عظمة الله فتوحدوه وتطيعوه» ف حين أنه هو الذي خلقكم عل 


للد (59) - و : آ/ا/ ه.١؟ ١66‏ 


أطوار مختلفة 3 ا من النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة» ثم العظام فاللحم. ثم 
تام الخلق وإنشائكم 1 آخر» تمرون في دور الطفولة. ثم الشباب» ثم 
الكهولة. ثم الشيخوخة. فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه 
الأطوار البديعة؟ 


لكن لم يجز الرازي تفسير الرجاء بالخوف؛ لأن الرجاء في 00 
ا ورجح تفسير الزمخشري» وهو: ما لكم لا تأملون لله تو 

ا ا ا 0 
و« بن بيان للموقر. 


وهذا دليل على وجود الله سبحانه ووحدانيته» معتمد على النظر في النفس 
الإنسانية» ثم أتبعه بدليل آخر من العالم العلوي. فقال: 


؟ - ولد يوا كت حل أنه سم سكو يا © وَجَل القئرٌ هن )ا 
َجَعَلَ اسمس برها 07 أي ألم تنظروا فوقكم كيف خلق السماوات السبع 
المتطابقة بعضها فوق بعضء. وجعل القمر في السماوات» وهو في السماء 
الدنيا منهن» منوّراً لوجه الأرضء» لا حرارة فيه» وجعل الشمس كالمصباح 

المضيء الذي يزيل ظلمة الليل» وينشر الحرارة والضياء. 


وقدر للقمر منازل روجا الل 4 مفى الشهور» وتدل الشمس على 
مرور السنين كما قال تعالى: «إهو لق جل الكمتن. طبه وار ور 
م مترية ملل ضر ده مر مر تير ردم ومو و 


وقَدَّرهٍ مَنَارِلَ إنملموا عَدَد لين والحِسَان مآ لق مد كلدت ال ِألْحَق 
0 ليت لقو يَعَلمونَ و2 [يونس: .]8/٠١‏ 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً من العالم الأرض السفلي» فقال: 


- طوَأنَهُ لسك من الأيضٍ بدا © ثم مِدَدُ يا مَعْْتْم يرجا 


29 أي والله أوجد أباكم آدم من التراب». وجعله ينمو ويكبر كالنبات» 


6 ِليّءَ (9؟) - فو8: ١/ا/‏ ه-١؟‏ 


وجعل فوكم معتمداً على الغذاء من نتاج الأرضء» وتحونها إلى نبات أو 
حيوان» ثم يعيدكم في الأرض» تموتون» وتتحلل أجزاؤكم» حت تعود تراباً 
منديجاً في الأرضء ثم يخرجكم أحياء منها بالبعث يوم القيامة» إخراجأً دفعة 
واحدة» لا إنباتاً بالتدرّج كالمرة الأولى. قال الزتحشري: استعير الإنبات 
للانشاء ليكون أدل على الحدوث. 


لوو لسلس سخ مي د 2 سل السكدة حي وبوحى ساس 
ه - وَل مَل كك الس بنط © إتتكزا نا طبلا مها ©» 
أي ومن نعمه تعالى على الإنسان أنه جعل لكم الأرض ممهدة كالبساطء 
وثبّنها بالجبال» وجعلكم تتقلبون في أنحائها بحثاً عن الرزق» وأوجد لكم طرقاً 
واسعة بين الجحبال وفي الوديان والسهول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - استمر نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
طوال ألف سنة إلا حمسين عاماً» لم يفتر ولم يكل ولم يمل ليلاً وبارأء سرأ 
وجهراً» امتثالاً لأمر الله وابتغاءً لطاعته. ولكنهم بالرغم من هذه المدة الطويلة 
لم.تزدهم دعوته للاقتراب من الحق إلا تباعدا عن الإعان. 


؟ّ - ذكر الرازي أن آية: © إِنْ دَعَوَتٌ هي لا مانا 4 من الآيات الدالة على 


ًُ 


أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره. 


"١‏ - صور الله تعالى نفور قوم نوح من دعوته إلى العبادة والتقوى والطاعة» 
لأجل أن يغفر الله لمهم بصورة مادية محسوسة» وهي أنه كلما دعاهم إلى سبب 
المغفرة» وهو الإبمان بالله والطاعة لهء سدّوا منافذ أسماعهمء لثلا يسمعوا 
دعاءه وطلبه» وغطوا بثيابم وجوههم للا يروه؛ واستكيروا عن قبول الحق 
استكباراً عظيماً. وهذا دليل على وجود الحجاب الكثيف» والغطرسة النفسية 


لل (09) - ف83: اام م.م /اه ١‏ 


عن ماع دعوة الحق» وتلك مبالغة تتفق مع أوضاعهمء فإنهم إذا جعلوا 
أصابعهم في آذانهم » واستغشوا ثيابهم مع ذلك» صار المانع من السماع أقوى. 

- سلك نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى التوحيد وطاعة الله تعالى 
مراتب ثلاثاً: فبدأ بالمناصحة سراء ثم ثى بالمجاهرة» ثم جمع بين الإعلان 
والإسرار» وتلك سياسة ناجحة» وأسلوب ناجع استنفد فيه كل جهوده» إذا 
توافر التجاوب مع الدعوة. والتفاعل مع كلام الداعية. 

م - إن الاشتغال بطاعة الله سبب يوجب زيادة البركة والنماء» وانفتاح 
أبواب الخيرات» وإدرار الأمطارء وزيادة الغلال» ووفرة الثمارء» وقد 
وعدهم الله على الطاعة بخمسة أشياء: إنزال المطرء والإمداد بالأموال» 
والبنين» وجعل الجنات (البساتين)» وجعل الأنهار. 

عن الحسن البصري رحمه الله: أن رجلاً شكا إليه الجدب» فقال: استغفر 
الله وشكا إليه آخر الفقر» وآخر قلة النسل» وآخر قلة ريع أرضه» فأمرهم 
كلهم بالاستغفارء فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواعا من 
الحاجة» فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فتلا له الآية: 59 أسْتَعفروا (, 3 2 
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ويلاحظ أن الخلق مجبولون على محبة الخيرات العاجلة» لذا أطمعهم نوح 
بالخيرات في هذه الآية» وقال تعالى : «وَأُرَى 0 صر من أله وفلم 6 
[الصف: .]١ 7/5١‏ 


- آية الاستغفار هذه دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. 


فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت بمجاديح'"© 


)١(‏ المجاديح: جمع مجدح: وهو نجم من النجومء وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر» 
فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء. وجاء بلفظ الجمع 
ليشمل جميع الأنواء التي يزعمون أن من شأنها المطر. 


لل للد (09) - فو ا/ا/ مهم 


السماء التى يستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: « أسَتَعْفروا يكم إِنَّمُّ كانَ عَمَاا » يُرْسِلٍ 
لسَمَة عََكٌ مَدْمَرَا 4©9. 

/ - رعّبهم نوح بالعبادة والطاعة» فقال: ما لكم لا تخافون لله عظمة 
وقدرة على أحدكم بالعقوبة؟ أي فلا عذر لكم في ترك الخوف من الله» وقد 
جعل لكم في أنفسكم آية دالة على توحيده. ثم هددهم ووبخهم بالعذاب إن 
أعرضوا عن دعوته. ثم استدل على وجود الله ووجوب طاعته بما يأتي. 

هَ - أقام نوح عليه السلام الدليل على وجود الله وتوحيده وقدرته و عظمته 
والأقمار. والعالم السفلٍ من التذكير بكنوز الأرض وخيراتها من معادن 
ونباتات وحيوانات. 

فالله سبحانه هو الذي خلق الإنسان في الأصل من التراب» ثم جعل سبب 
بقاء نوع الإنسان بالتزاوج والتوالد» والعناية بالإنسان في أطوار حياته. 

والله هو الذي خلق السماوات السبع المتطابقة بعضها فوق بعض» كل 
سماء مطبقة على الأخرى كالقباب» وجعل القمر نوراً منيراً في سماء الدنياء 
والشمس مصباحاً مضيئاً لأهل الأرض» للتمكن من العمل والتصرف من 
أجل المعايش. 

وكما خلق آدم من أديم الأرض كلهاء وتناسلت ذريته من بعده» يعيد الله 
الناس إلى الأرض موق بالدفن في القبور» ثم يمخرجهم منها بالنشور للبعث يوم 

ع له سد ا س2 

القيامة. والعودة إلى دلائل الأنفس هنا كالتفسير لقوله: لحَلَفَكدْ أطوانا» . 


والله سبحانه جعل لعباده الأرض مبسوطة» لسلوك الطرق الواسعة الميسرة 
فيها. 

وقد بدأ هنا بدلائل الأنفس؛ لأن نفس الإنسان أقرب الأشياء إليه» وقد 
يبدأ بدلائل الآفاق؛ لأنها أببر وأعظم. 
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والخلاصة: أورد الله تعان على لسان نوح عليه السلام أربعة أدلة على 
التوحيد: الأول - 9«وَيَدَ سَلَفَكَِْ أطوارًا 402 والثاني - خلق السماوات 
والشمس والقمرء والثالث - الإنبات من الأرض» والرابع - جعل الأرض. 
منبسطة ذات طرق واسعة. 


أنواع من قبائح قوم نوح وأقوالهم وأفعالهم 

(ثال ذن و إن خصون واتبنثوا من 1 رذ ماله وان إلا كارا © 
وَمَكرُوأ مكنا كبَارَا 7 وَنَالأْ ل درن متك 0 5 5 3 
تق كنا © ولد ذا كن ألطيِنَ إِلَّا صَللا © ينا 
يكيم أغرؤوا مَأدِلا كرا مر يدوا لم تن د ات لصا 09 :15 لع و 
لا ندر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ دَيّادَا © إِنَّكَ إن نَدَرَهُمَ تك ولا كنذا 
إلا فم +“كهانا 0 رت أْفِرَ لي وَلوْلِدَفَ وَلِمَن دَكَلَ بوت مُرْمنًا 
سوج ب سوج 000 ألطَِيِنَ إلا يبنا ©»4 


ولْلْمَؤْمِيِينَ والْمؤمتتت 


| ولا ردٍ الظبلمِينَ طَامِينَ إل 
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القراءات: 
(وولده 4 : قرئ: 
-١‏ (وَوُلْده) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» والكساي. 
7- (ووَلّده) وهي قراءة الباقين. 
«[و) : 
وقرأ نافع (و5َ1). 


0 


حل لوه (59) - 8 الا/ ١-م؟‏ 


قرأ حفص (بيقّ) وقرأ الباقون (بِيقْ). 
الإعراب: 


راجن و 


«من ل رد مالم ووَلَدمه إلا حَسَارَا4 ولد مفردء وقرئ: (وُلْده)بضم 
الواو وسكون اللام إما جمع (ولد) أو لغة في (ولد) كتحل ونحل. وححؤن. 
وحَرّنء وَسَقم وسَقّم. 

وك 0 وَيَعْوقَ )4 ممنوعان من الصرف للتعريف ووزن الفعل. 

إلا ددر عَلَ الْأْضٍ يِنَ لكف دَيّانَا4 ديار: فيعال» من (دار يدور) 
وأصله: (ديوار) فاجتمعت الياء والواو. والسابق منهما ساكن » فقلبت الواو 
ياء» وجعلتا ياء مشددةء ولا يجوز أن يكون (فعَالاً) لأنه لو كان (فعَالاً) 
لوجب أن يقال (دوّار) فلما قيل (ديّار) دلّ على أنه (فيعال) لا (فكّال). 
البلاغة: 

(وَكَاا لا َو لمتكي ولا ندَوْنَ ود وا وكا إلخ فيها ذكر الخاص بعد 
العام. وعكسه ذكر العام بعد الخاص في قوله تعالى: «إرّتَ أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىَ 
لمن ككل بتق ميا ومين لمت وكلاهما من باب الإطئاب. 
المفردات اللغوية: 

(ِعَصَوْفِ 4 فيما أمرتهم به .(وَأتَبَعوأ4 أي مجموع القوم الأدنياء .«إمَن لز 
د 0 وَوَلْدهة4 وهم الرؤساء أو القادة المنعم عليهم بذلك .إلا حَسَارًا )4 
خسراناً في الآخرة .(وَمَكَروأ4 أي الرؤساءء عطف على «إمَن ل رْدةْ6 


كذبوا نحا وآذوه ومن اتبعه. 


إل (59) - ف الام امم 5 


«َمَالوَأ4 للأدنياء السفلة .إلا كَدَوْنَ4 لا تتركن .و4 صنم لكلب. 
(ولا سْوَكَا4 صنم هذيل .9ولا يَكْوْتَ4 صنم لعُطيف بِاجَرْف عند سبأء أو 
لدع «[ وَيَعوقَ 4 ُمْدان .ف وَضرًا )4 صنم مير آل ذي الكلدع اود 
أصَْر/» الضمير للرؤساء بأن أمروهم بعبادتهم 3 أو للأصنام 000 زد لطَيينَ 
إلا صَكَلَاإ4 عطف عل «وَثَدَ أَصَثُا أو على د ِنَم عَصَوْفِ». 


00 له أي من أجل ذنوبهم وآثامهم «(أْوا» أي بالطوناد. 
( الوا آنا وهو عذاب الآخرة أو عذاب القبر ٠مَلَرَ‏ عَدُوأ لم ين دون 
أله أنصَاًا» أي لم يجدوا غير الله أنصاراً يمنعون عنهم العذاب» وهو تعريض 
ف انهم آلهة من دون الله لا تقدر على نصرهم ٍ .(إدَيَارً4 نازل دار» أي 
أحداًء وهو مما يستعمل في النفي العام .إلا كيرا كَثَارَ4 من يفجر 
ويكفرء كان هذا الدعاء بعد الإيحاء إليه .( وَلولِدَفَ4 وكانا مؤمنين .ومن 


دخل بق مُزْن منزلي أو مسجدي أو سفينتي إذا كان مؤمناً (٠‏ ؤّمِنِينَ 
وَالْمَؤْمستِ نت إلى يوم القيامة .(إبَارَ4 هلاكاً. 


المنفاسبة : 


بعد بيان أنواع الدلائل التي استدل بها نوح عليه السلام على توحيد الإله؛ 
أعلن نوح عصيان قومهء وحكى عنهم أنواع قبائحهم وأقوالهم وأفعالهم» 
ومحورها العكوف على عبادة الأصنام والأوثان. ثم ذكر ما يستحقونه من 
دخول النار في الآخرة» والمحلاك في الدنيا بعد دعاء نوح عليهم بذلك» ودعائه 
بالمغفرة السابغة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 


التفسير والبيان: 


«ثَالَ هَ رَيَ ع عصٌوفِ واككوا من ركه وو 1 إلا حَََاًا ©2 
ا 


حل ْلوّءَ 59 - 89 : الا/ ١1م‏ 


وم يجيبوا دعوتي » واتبع ال جمهور الرؤساء والكبراء وأهل الثراء» الذين لم 
يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة» فخسروا 
الدنيا والآخرة. 


(وَمَكواْ مَك كارا ©4 أي مكروا مكراً عظيماً كبيراً» وهو صدّ 
الناس عن دعوة نوح إلى الدين الحق وتوحيد الإله» وإغراؤهم السفلة على 
إيذاء نوح وقتله. 


وض تسن ١‏ رتل عر .سخ مالو ل اد" 


َالَأ لا ندَرنّ لهك ولا درن ود ولا سوَاها ولا يكوك وَيَْوقَ مَضرَا © »4 
5 وقال الرؤساء للأتباع للإغراء بمخالفة نوح وعصيان أوامره وأقواله: لا 
تتركوا عبادة آلهتكم. وتعبدوا رب نوح» ولا تتركوا بالذات عبادة هذه 
الأصنام التي انتقلت عبادتها إلى العرب وهي ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 

فكان وَدَ لكلب» وسُواعٌ لهذيل» ويغوث لغِظفان» ويعوق طْمْدانَء وتّشر 
مير آل ذي الكلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام» 
فلما هلكوا أوحى"'' الشيطان إلى قومهم أن انْصُّبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباًء وسمّوها بأسمائهم. ففعلواء فلما ماتوا وجاء آخرون» 
وسوس إليهم إبليس قائلاً: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَوْن المطرء 
فعبدوهم. 

وكان عند العرب أصنام أخرى : أهمها اللات لثقيف بالطائف, والعرّى 
لسلَيم وغطفان وجٌشم. ومناة لخزاعة بِقُدَيْده وأساف ونائلة وهْبّل لأهل 
مكةء وهبل أكبر الأصنام عندهم» فوضع فوق الكعبة. 

(دَكد ساك وكا ّم اَن إلا صَكلَا ()) أي وقد أضل كبراؤهم 
ورؤساؤهم كثيراً من الناس» وقيل: أضلت الأصنام كثيراً من الناس» فإنه 


)١(‏ الوحي: الإعلام في خفاء لأي شيء» من الأرض والإنسان والحيوان. 


للد (09 - ف : ١/ا/‏ امم ولحل 


1 استمرت عبادتها في القرون بين العرب والعجم إلى عهد النبوة» كما قال 


إبراهيم الخليل في دعائه : «وََجَتْبنِ وَبَقَ أن بد الْأَضَنامٌ » رب إِنَجنَّ أَضْلَلنَ 
7 جر ال سا صم جد 3 1 
كينا مَنَ ألنّاسن» [إبراهيم: 16/ همد . 


وناسب ذلك أن يدعو عليهم نوح عليه السلام لإضلالهم وضلالهم 
وكفرهم وعنادهم » فقال: ولا تزد الكافرين إلا حيرة وبعدا عن الصواب» 
5 زواع ال بولسم باس عم عرس سس مسجوعء لم 32 اس يب عدا عه دي 
وقومه في قوله: « ريا أطمش عل أمولهم وَاسْدَُدَ عل قلويهم فلا يَؤْمِنْوا حقٌ 
روا الْعَذَاب الأيم» [يونس: .]88/٠١‏ 


ثم أبان الله تعالى جزاءهم وسبب الجزاء وهو إضلال الناس فقال: 


ينا كتوم رثأ تأنلوأ كرا ل يدوأ لم ين ذون لَه سانا © » 
أي من أجل كثرة سيئاتهم وآثامهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم» 
أغرقوا بالطوفان» ثم أدخلوا نار الآخرة» فلم يكن أحد يمنعهم من عذاب الله 
ويدفعه عنهم. 

َال ف رت لا ندَرَ عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرِنَ دَيَارَا 4©3 أي لما أيس نوح 
من إكانهم» دعا عليهم بعد أن أوحي إليه ذلك» فقال: رب لا تترك على وجه 
الأرض منهم أحداً يسكن الديار. 

( إِنَّكَ إن تدده يضِواْ سا1 ولا ِوَأ إلا يرا كَدَارَا 469 أي إنك 
إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم عن طريق الحق» ولا 
يلدوا إلا كل فاجر في الأعمال بترك طاعتك؛» كثير الكفران في القلب 
لنعمتك» لخبرته بهم» ومكثه معهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. 


ثم دعا نوح عليه السلام لأهل الإعان» وأعاد الدعاء مرة أخرى على 
الكفار» قائلاً : 


ل ليه 04 - ف93: الام كسمم 


ع صر 


ورت أَغْفِرْ لي وَلوَلِدَكَ ولمَن دَحَنَ يق مُرْصا وَللْمْؤَمنينَ وَالْمُؤْمتٍ ولا 
رم الطَِهِينَ إِلَّا با 469 أي رب استر علي ذنوبي واستر على والديّ المؤمنين 
برسالتي» واغفر لكل من دخل منزلي وهو مؤمنء» ولكل المصدقين بوجودك 
ووحدانيتك ولكل المصدقات بذلك من الأمم والأجيال القادمة» ولا تزد 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إلا هلاكأ وخسرانا ودمارا. 

وقد شمل دعاؤه هذا كل مؤمن وكل ظالم إلى يوم القيامة. 


روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيدك الخدري أنه ممع 
رسول الله كَِ يقول: «لا تصحب إلا مؤمناً» ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 


' ويستحب مثل دعاء نوح اقتداء به لجميع المؤمنين والمؤمنات من الأحياء 
والأموات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - لا تجوز الشكوى إلا إلى الله عز وجل» ولذا شكا نوح قومه إلى ربهء 
وأنهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان» بعد أن لبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماًء داعياً لحم» وهم على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : 
رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ فيأتي بهم الولد بعد الولد» حق 
بلغوا سبعة قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم. وعاش بعد الطوفان 
نتيق عاها حق كين الناين وفسّوا. 


؟ - يقلد الناس في العادة قادتهم وكبراءهم» وقد اتبع قوم نوح رؤساءهم 
وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا 
وهلاكاً في الآخرة؛ ومكروا مكراً عظيماً بصرف الناس الأتباع عن الدين 
والإيمان» وبإغراء السفلة على قتل نوح عليه السلام. 


للد (59) - ف : الام اكلم بلول 


م - أصرٌ قوم نوح على الكفر والعناد والتمرد وعبادة الأصنام» وتواصوا 
بعبادة الأوثان وترك عبادة الله» ولا سيما عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء وهي أصنام وصورء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها العرب. 

- أكد نوح عليه السلام في شكواه أنه أضل كبراء قومه كبر عن 
أتباعهم: لذا دعا عليهم بقوله ولا اتتى الظاحيق الكافرية إل ع0 
وخسراناً وضلالاً عن طريق أهل الجنة» أو ضلال مكرهم. وإنما دعا نوح 
عليهم بالضلال غضباً عليهم حين عرف بالقرائن المفيدة للجزم أنهم لا 
يكادون يؤمنون. 


م - إن خطايا وذنوب قوم نوح هي السبب في الإغراق بالطوفان ودخول 
نار جهنم بعد إغراقهم» فلم يجدوا حينئذ أحداً يمنعهم من عذاب الله. 


+2 كه ره 


5 - استدل بعض أهل السنة وهو القشيري بآية « عقوأ فَأَدَجِلُواْ تارا/4 على 
إثبات عذاب القبر؛ لأن إدخال النار حصل عقيب الإغراق» فلا يحمل على 
عات الأعرف والاتيطلتدلالة الفاءتعل التعتتيءولأنه كال ل كأتدرا» 
على سبيل الإخبار عن الماضى» وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك. 

ورد الرازي بأن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل؛ لأن المعنى صاروا 
مستحقين دخول النارء وأما التعبير بقوله: «تَأَددلٌ)4 فهو عن المستقبل بلفظ 

: 8 : - زفق 
الماضي »؛ لتاكد وفوعه وصحة وجوده 


" - قوله تعالى: مَل يدُوأ للم ين ذ ون لل أنصّار حجة على كل من 
عوّل على شيء غير الله تعالى؛ لأن الآية تعريض بالمشركين الذين واظبوا على 


: كما جاء في قوله تعالى: © إِنَّ لْمجْرِمِيتَ فى صَكلٍ تشغ »> [القمر: 51,//55] والضلال هنا‎ )١( 
العذاب.‎ 


١56 /7"١ تفسير الرازي:‎ )6( 


اكد للوّء (59) - فل5: /ا/ حلمم 


عبادة الأصنامء لتكون دافعة للآفات عنهمء جالبة للمنافع إليهم» فلما 
جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا بتلك الأصنام» وما دفعت عنهم شيئا من عذاب 
الله. 

هم - دعا نوح على الكفار بالدمار والحلاك بعد أن يئس من اتباعهم إياهء 
ويعد أن أوحى الله إلية + لزانم أن زمرت من فريك الام كن امن 4 هرد 
0١‏ فأجاب الله دعوته وأغرق أمته. وهذا كقول النبي كل : « اللهم مول 
الكتاب. سريع الحسابء وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم» . 


قال ابن العربي: دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النبي يلد على من 
تحزب على المؤمنين وألّب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدتمى عليه؛ لأن مآله عندنا 
مجهول» وربما كان عند الله معلوم الخاعة بالسعادة. وإغا خص النبي علد 
بالدعاء حُتبة وشَيْبةَ وأصحابهما؛ لعلمه بمآلهم وما كُشف له من الغطاء عن 


حاهم, والله أعله”- 

- دعا نوح أيضاً لنفسه ولوالديه» وكانا مؤمنين» ولكل من دخل منزله 
مؤمناً أو دخل مسجده ومصلاه فعئلياً مصدقاً بالله تعالى» ولخميع المؤمنين 
'والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عامّة إلى يوم القيامة. 

ثم دعا أيضاً على الكافرين في مقابلة أهل الإعان بقوله: «إوَلَا رد أَلظدِلِينَ 
إلا 4 أي لا تزد الكافرين إلا هلاكاً. وهذا عام في كل كافر ومشرك. 


)١(‏ أحكام القرآن: 1848/4 وما بعدها. 


لئةَ (19) السورة (77) لَِنن ا 


اوبكر 


مكية وهي ثلاثون آية 


ميت سورة الجن؛ لتعلقها بأحوالهمء فإنهم لما سمعوا القرآن» آمنوا به؛ ثم 
أبانوا علاقتهم بالإنس» ومحاولتهم استراق السمع» ورميهم بالشهب الحرقة» 
وغير ذلك من حديث الجن العجيب الذين منهم المؤمن ومنهم الكافرء والجن 
عالم لا نراه» ولا طريق لمعرفة شيء عنه إلا بالوحي الإلمي. ويلاحظ أن 
تسميات السور تبعث على النظر والتفكير. 


مناسبتها لما قبلها: 
ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 


- قال الله سبحانه في سورة نوح: «إ أَسْتَغقِروا َيكُمْ إِنَمّ كان عَفَاَا » يُرْسِلٍ 
َلسَمََ عَلكْ يَدْراَا © ]١١-١١[‏ وقال تعالى في هذه السورة لكفار مكة: 
«رَأَلَو أستقكموأ عل َلطْريِمَةٍ لمهم َه عَدَهَا 09 . 

- ذكر في السورتين شىء يتعلق بالسماء» كما ذكر فيهما عذاب العصاة» 
فقال تعالى في سورة نوح: «أّ يَأ كت حَلنَ لله سم سَموتٍ يلق © » 
1 وقال عز وجل هنا: لإوأنَا لَمَسَنَا أَلسَمَكَ هَوْمَدَنهَا مُلِبَتَ حَرَسَا سَدِيدًا 


58 ْلئءٌ (19) السورة (79) إِلن 


ا 500 1 ١‏ 2 
وَشببًا 49 [8] وقال في السورة المتقدمة: «إمنًا حَطعَبب دوو َدِلُو 


را [191] وقال هنا: «إوَمَن ينص لله ورَسُولم ون لم مَارَ جَهَئَمَ خَدينَ ف 
أبد1) [1]. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هناك موضوعان بارزان في السورة هما: الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن» 
وتوجيهات للني كَل في تبليغه الدعوة إلى الناس. 


افتتحت السورة بالإخبار عن إيمان فريق من الجن بالقرآن العظيم حين 
سمعوا تلاوته من الني وَكْيْهْ في صلاته في منى بعد عودته من الطائف قبيل 
الإسراء والمعراج: «إثُل أو إِكَ أَنَهُ أسْتَمم قر بين للْنَ) [الآيات: ١-؟]‏ 
فهو كما قالوا كتاب يبدي إلى الرشد. 

ثم أبانت تمجيدهم الله عز وجل وإفرادهم له بالعبادة وتنزيبهم له عن اتخاذ 
الصاحبة والولد؛ وتسفيههم من جعل لله ولداًء وعلاقة الجن بالإنس: «إوَأَنَمْ 
عَنْلَ جد :4 إلى قوله: «وََبُمْ طَنوا كنا ظَنَهُ أ ل يَعَتَ أَنَهُ دا ©» 
[*-لا]. 


وأعقبت ذلك بالإخبار عن محاولات الجن استراق السمع من السماءء 
للتعرف على خبر العالم العلوي. ومنعهم منه لإحاطة السماء بالحرس 
الملائكي» وإحراقهم بالشهب النارية بعد بعثة النبي كَل وتعجبهم من هذا 
الحديث السماويء وتساؤلهم: هل يراد به تعذيب أهل الأرض: «إوَأنَا لَمَسَنا 
ألسَمَ4 إلى قوله: «إوآنَ لا تَدرى شر ريد بِمَن في الْأَرْضٍ) [الآيات: 4- 
.]٠١‏ 


وصرح الجن بعدئذ بانقسامهم إلى فريقين: مؤمنين وكفارء مع تبشير 
المؤمنين بخير الدنيا والآخرة وعزهماء وإنذار الكافرين المعرضين عن هدي الله 


للد (9) - نيم ؟/ا/ الما حل 


وكتابه بالعذاب الشديد 0 أن 7 لصحن 3 دون 5 3 طرأيقّ قِدَدًا 


©2 إلى قوله: «وََنّ لد ينه ملا بَدعْوأ مَمَ لَه حا (©)» [الآيات : 
1-مل]. 


2 


ووصفوا تجمعهم حول النبي يَكِةِ حين سمعوه يتلو القرآن: (وأنم لا نام عَبَدُ 
لَه يدعُوة كاذوأ يَكوْنوْنَ عليه بدا 26 [الآية: 19]. 


واشتمل القسم الثاني من السورة على توجيهات للنبي كل بأمره بتبليغ 
دعوته إلى الناس وإخلاص العمل لله وكونه لا يشرك بربه أحداً» وإعلامه بأنه 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء وأنه لا ينجيه أحد من الله إن عصاءء وآثهالا 
يدري بوقت العذاب: «قل إِنَمَآ أَدعُوأ رق 57 أُمَركُ بيه لَسَدَا 62 ) إلى قوله: 
قل إن دروت ل يَأ 0 و ل 9 3 10 29 [الآيات: 
.]560-٠‏ 


وختمت السورة يبيان استئثار الله واختصاصه بمعرفة 0 الغيب» 


وإحاطته بجميع ما لدى الخلائق وإحصاء أعدادهم : «عديم أ ا اي 


عَلّ عَتْيو أَحَدَا 246 إلى قوله: « لَِعَلرَ أن كد أَبَلَعُوأْ رِسدَتِ 2 14 
14 ]. 


إيمان الجن بالقرآن وبالله تعالى 


الوأ إن بعتا فر ءانا عا 0 عدف 
1 2 3 ده 


لل أبى ,4 1 لضع قرف إن 
ا / ا 
0:5 © ل ع ع يبا عل أل خلا © ون أن لّن قرا 

ٍ كن حال ص من لاض دون َال من 7 
َف يعدا © رَيَحَ را كنا عَم 3 لّ يمد أده ندا ©©» 


من للد (0 - لقق: 7ا/ الم" 
قراط 
ءانا : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 
(دَآَم كنّ)4. «وَلَمُ كن بَنوْلُ4. و نا )4. (وَلَمٌ كن يجَال). 


قرأ ابن عامرء وحفصء. وحمزة» والكسائي» وخلفء بفتح الهمزة في 
المواضع كلها. 


وقرأ الباقون بكسرها. 
الإعراب: 


أنه َسْتَمَمَ4 في موضع رفع» نائب فاعل ل ( أوىَ» وعطف عليها جميع 
ما ذكر بعدهاء وهو اثنا عشر موضعاً من لفظ (أنّ) فهو عطف على الموحى 
به» ويصح الكسر في الجميع عطفاً على المقول. 


« كَدْبً/]4 منصوب على المصدر؛ لأنه نوع من القول» أو صفة محذوف» 
أي قولاً مكذوباً فيه. 


(أن أن نَقُول4 (أن4 غففة من الثقيلة» أي أنه. وكذا «أن ل يَعَتَ6 
غففة من الثقيلة .أن لَن يِبْعتَ أَّهُ أَحَدَا4 سدّ مسدّ مفعولي «ظَوا6. 


البلاغة: 
مانا ع4 وصف بالمصدر للمبالغة» أي دا ف إيجازه وإعجازه. 


«فَامَنًا بو وآن رك رآ لَك بينهما طباق السلب؛؟ لأن الإيمان ضدّ 
الشرك ونفى له. 


لدع (59) - لم ١7ا/‏ ادن 6 
«الْانل) وؤوَلَبْنْ» بينهما طباق. 
(قل4ف «(4 (سا) (تكن4 (ينه) «(صك4 . 


«(عَدَدَا4ِ إلخ توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وهو ما يسمى في علم 
البديع بالسجع المرصع. 


المفردات اللغوية: 
(ثل) أها النبي للناس .«أُوبَ إن أخبرني الله تعالى بالوحي .أنه 


المهاء ضمير الشأن .8« أَسْتَمَم6 لقراءي القرآن .([تَفَرُ 6 النفر: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة .( أن أجسام عاقلة خفية مخلوقة من النار» والمقصود بهم هنا جن 
نصيبين » وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل : موضع بين مكة والطائف» وهم 
المذكورون في قوله تعالى: «وَإدْ صَرَفَْ إِليِكَ ترا من أَلْجِنَ 6 [الأحقاف: 19/45] 
1 اد 206 1 3 
مَمَاْوَ4 لقومهم لما رجعوا إليهم .«( مانا كتاباً .يبا بديعاً في حسن 
نظمه ودقة معناهء» يتعجب منه من فصاحته وغزارة معانيه» مباين لكلام 


مستت بن نينا 


(يدى إِلَ أليْمْدِ4 الإمان والحق والصواب .(مَمَنَا و6 بالقرآن. 
(وَك ضْْرِدَ بآ أعنَا4 لا نطق به من الأدلة القاطعة الدالة على التوحيد. 
(وَأنَة4 الهاء ضمير الشأن .«إصَْنَ جَذُّ ريما تنزه جلاله وعظمته عما نسب 
إليه من الصاحبة والولد» والمعنى: وصف بالتعاللي عن الصاحبة والولد 
لعظمته. واد : العظمة. وقرئ: جَدَاً بالتمييز» وجدٌ بالكسرء أي صدق 
ربوبيته» كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك 
واتخاذ الصاحبة والولد .«صحبَةَ4 زوجة. ويحتمل أن يكون المراد من الَدٌ: 
الملك والسلطان أو الغنى. جاء في الحديث: «لا ينفع ذا اَن منك الخد قال 
أبو عبيدة: لا ينفع ذا الغنى منك غناه .9 سَفِيَنَا4 السفيه: الجاهل ومن عنده 
خفة وطيش تنشأ عن حمق وجهل .(سَططًا» غلوًاً في الكذب وتجاوزاً حدّ 


١‏ لد (9؟) - لم: */7ا/ اسم 


العدل والحق بنسبة الصاحبة والولد إليه «٠‏ كدب بوصفه بذلك» حقى تبينا 
كذبهم فيما قالوا .© يُوِدُونَ 4 يستعيذون أو يطلبون النجاة والعون .8 َال من 
لَبْنَ 4 كان الرجل إذا أمسى بأرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه . «[ وَادوَهمَ 4 زادوا الجنّ باستعاذتهم مهم .ل رَمَقَاك طغياناً وكبراً 
وعتواًء وأصل الرهق: الإثم وارتكاب المعاصي .وبي 4 أي الإنس .«ظَنوأ 
كنا ظَتَنهُ) أبها الجن .أن أن بصت أله د بعد موته. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


9ل أ إ431: أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن 
عباس قال: ما قرأ رسول الله يَكةِ على الجن ولا رآهم» ولكنه انطلق في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهبء فرجعوا إلى قومهمء فقالوا: ما هذا إلا 
لشىء قد حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا هذا الذي 
د فانطلقواء فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة. إلى رسول الله 
ككه. وهو بنخلة. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 


فهنالك رجعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآناً عجباًء فأنزل 
الله على نبيّه : قل أُوِىَ إِّ)» وإنما أوحي إليه قول الجن. 
نزول الآية (1): 


«وَلَمٌ كن رِجَالُ من لانن ودود _رِعَالٍ ين لبن «َادوهمٌ رَهَهَا 9©) أخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان في العظمة عن كردم بن أبي 
السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجةء وذلك أول ما 


للد (05 - ليم ؟7ا/ 7-١‏ وول 


ذكر رسول الله كَكْه فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل» جاء 
ذتبء فأخذ عمّلاً من الغنم» فوثب الراعي» فقال: عامر الؤادي. جارك» 
فنادى مناد» لا نراه يا سؤحانء فأى الحَمَل يشتد حتى دخل في الغنم» وأنزل 
الله على رسوله بمكة: «وَأَنَّهُ كن َال مِنَّ لانن يَودُونَ ال ين أبن رادوهم 
َهَقَا 40 الآية. ' ٠‏ 


وأخرج ابن سعد عن أبي رجاء العطاردي من بني كف قال: بعث 
رسول الله كله وقد رعيت على أهلٍ» وكفيت مهنتهم» فلما بعث الني كَلِةٍ 
خرجنا هراباً: فأتينا على فلاة من الأرضء وكنا إذا أمسينا بمثلها قال 
شيخنا : إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة» فقلنا ذاك» فقيل لنا: إنما 
سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ من أقرّ مباء 
أمِن على دمه وماله» فرجعنا فدخلنا في الإسلام» قال أبو رجاء: إني لأرى 
هذه الآية نزلت ف وني أصحابي: «وَأَتَمُ كنَ رِجَالُ من الإنين يوون ريال ين 
لْلْنّ َادوهم رَمَقَا © 4. 
التفسير والبيان: 

حكى الله عن الجن ستة أشياء وهي : 

- لفل أي إل أنه متت ند من كن 'عَقَاوا إن متنا هاما عَبَا 
© أي قل يا محمد خبراً أمتك وقومك بأن الجن استمعوا القرآن» فآمنوا به 
وصدّقوه وانقادوا لهء فقد أوحى الله إلي على لسان جبريل عليه السلام أنه 
استمع عدد من الجن إلى قراءتي للقرآن» وهي سورة قرأ ْم رَيْكَ أل حَلَقَ 
249 العلق: 1/4] فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم: سمعنا كلاماً مقروءاً 
مثيراً للعجب في فصاحته وبلاغتهة» ومواعظه وبركاته. والإيحاء: إلقاء المعنى 
إلى النفس في خفاءء كالإلحام وإنزال الملك» ويكون ذلك في سرعة. 


والجنَ عالم مستتر عناء لا نعرف عنه إلا ما أخبر به الوحي» فهم مخلوقون 


ف للد (0) - لخن ؟/ا/ احم 


رخ لس ور 


فو التاق «ز ولدان فته عن مزاخ تان اتوي ©2» [الحجر: 137/1١‏ © ولم 
يرسل الله إليهم رسلاً منهم» بل الرسل جميعاً من البشرء وهم كالبشر منهم 
المؤمن المثاب» ومنهم الكافر المعاقب. 

ونظير الآية قوله تعالى: «إوَإِدَ صَرَكنَآ لَك تقر ين الْحِنَ يسَْمِعُونَ الْعْرءَان4 
[الأحقاف: 19/55] . ش 

« عدف إل السد كَامنًا به وأن ةر را لعا (©» أي إن هذا القرآن 
يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى» فصدقنا به أنه من عند الله» ولن 
نشرك مع الله إلا آخر من خلقهء ولا نتخذ إلا آخرء وهذا إعلان منهم 
للإيمان أمام قومهم حين رجعوا إليهم» كما جاء في تتمة آية الأحقاف 
السابقة: «كَالْوَا أنَصِنْوأْ لما مضِىَ وَلََأْ إل مومهم مُذْرِينَ4. 

وف الآية دلالة أن أعظم ما في دعوة محمد كَكِ: توحيد الله تعالى»؛ وخلع 
الشرك وأهله. وقد آمنت الجن أن القرآن كلام الله» بسماعه مرة واحدة» ولم 
ينتفع كفار قريش» ولا سيما رؤساؤهمء؛ بسماعه مرات» مع كون الرسول 
كه منهم يتلوه عليهم بلسانهم. 

؟ - (وَنَهُ سَنَقَ جَدُ وََامَا د صَحبَهُ ولا ولا © وأنه ارتفع عظمة 
ربّنا وجلاله» أو فعله وأمره وقدرتهء وأنه تعاظم عن اتخاذ الصاحبة والولدء 
كما يقول الكفار الذين ينسبون إلى الله الصاحبة والولد. والمعنى أنهم كما نفوا 
عن أنفسهم الإشراك بالله. نزهوا الرّب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا 
بالقرآن عن اتّْاذ الصاحبة والولد. وبذلك أثبتوا وحدانية الله وامتناع وجود 
شريك لهء ثم أثبتوا له القوة والعظمة» ونزهوه عن الحاجة والضعف باتخاذ 
الصاحبة والولدء شأن العباد الذين يتعاونون على أمور الحياة بالزوجة للسّككن 
والألفة» وبالولد للمؤازرة والتكاثر والأنس. 


* - 9وَأتَمٌ كن ينوا سَفْهُنًا عَلَ أله سَطَطا ©4 أي وإن مشركي الجن 


ليءَ (59) - لق: ؟/ا/ ١م ١‏ 


وجهالهم كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً متجاوزاً الحدّ» بعيداً عن 
الصواب. غالياً في الكفرء فهم يكذبون على الله بدعوى الصاحبة والولد وغير 
ذلك. والشطط : مجحاوزة الحد في الظلم والكفر وغيره من الباطل والزور. 


- وأ ظنَا أن أن كول الال وَلفْنُ علَ لل كبا (©)» أي وأنا حسبنا 
أن الانسن ‏ واكن كانوا الا ايكدئون عل اش عحهها. قالرا نيان له غتريكا 
وصاحبةً وولداًء فصدقناهم في ذلك» فلما سمعنا القرآن علمنا بطلان قولهم 
وبطلان ما كنا نظنه بهم من الصدق» وعرفنا أنهم كانوا كاذبين. 


وهذا - كما ذكر الرازي - إقرار منهم بأنهم إنما وقعوا في تلك الجهاللات 
يبه التقلية: وأنهم إنما تخلصوا منها بالاستدلال والاحتجاج. 


- «وََمٌ كن يجَان مْنَ لانن يودتَ رعال ين لَلْنَ امهم مَمََا ©» 
أي كنا نرى أن لهم فضلاً عليناء فكان بعض الإنس يستعيذ في القفار ببعض 
الجن» فزادوا رجال الجن طغياناً وسفهاً وغبّاً وضلالاً وإماً. وذلك أنه كان 
العرب إذا نزل الرجل بوادٍ قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» 
فيبيت في جواره حتى يصبح. وقد أدى هذا إلى اجتراء الجن على الإنس 
وظلمهم. 

ونين لكيه لأكيزة #نرقت عت عدن قو انتكثر ين الانون 
َكل وهم ين لاض وَيَنَا أسْتَمَتمَ بَحَضُنًا يبَعضٍ وَبلدنَآ أ 
قلَ أَلَارُ منْوَسَكم حَِينَ هآ إلا مَا هك أَمَدْ إن يَيّكَ عكيِمٌ عد 069» 


[الأأنعام : 58/5 ]. 


5 - «وَأَتُمْ ظَنوأ كنا طََنمٌ أن أن يبعت أَلّهُ أحدَا 4)©2 أي وأن الإنس ظنوا 
كما ظننتم أيها الجن أنه لا بعث ولا جزاءء أو أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة 
رسولاً يدعو إلى التوحيد والإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 


5 لوه 9 - لإقم: ١/ا/‏ احا 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات الكريعات إلى ما بأ 


أ - الإخبار عن قصص الجن له فوائد كثيرة أهمها بيان أنهم مكلفون 
بالتكاليف الشرعية كالإنس» وأن المؤمن منهم يدعو الكافر إلى الإيمانء وأن 
النبي يله مبعوث إلى العالمين: الإنس والجن وإلى الملائكة تشريفاء وأن يكون 
إيمانهم بالقرآن باعثاً كفار قريش وغيرهم إلى الإبمان بهء وأنهم يسمعون كلامنا 
ويفهمون لغاتنا. 


لكن ظاهر القرآن يدل على أن النّبي يكل ما رآهم؛ لقوله تعالى: (أَسَسَمَم4. 
وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله 
كل على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله يَكلِةِ في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ.. إلخ ما ذكر في سبب النزول المتقدم. ففي هذا الحديث دليل 
على أنه يك لم يرَ الجن» ولكنهم حضروهء وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن 
الجنَ كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبرء بسبب الشياطين لا رَمُوا 
بالشهب. وكان المرميون بالشهب من الجنّ أيضاء لقوله يَلِْهِ في الحديث: 
«وأرسلت عليهم الشَّهُب) . 


ومذهب ابن مسعود أنه أمر النبي يكَلِ بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عليهم» 
ويدعوهم إلى الإسلام» وأن التي كل رأى الجن» قال القرطبي: وهو أثبت؛ 
روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع 
رسول الله يَكِةٍ ليلة الجنّ؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودء فقلت: هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله كِةِ ليلة الجنّ؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله 
كهِ ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعاب» فقلت: استُطير”'' أو 


)١(‏ استطير فلان: ذعر. 


لدع (09 - لق ا/ا/ ادم ٠‏ يفن 


اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلما أصبح إذا هو يجيء من قِبَل 
جراء» فقلنا: يا رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشرٌ ليلة بات بها 
قوم فقال: ١‏ 


«أتاني داعي الجن» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بناء 
فأرانا آثارهم وآثار نيرأنهم » وسالوه الزاد وكانوا من جِنّ الجزيرة ؛ فقال: 
«لكم كل عَظُم ذُكر اسم الله عليهء يقع في أيديكم أوفرٌ ما يكون لحماًء وكل 
بَعغرة عَلَتْ لدوابكم» فقال رسول الله يكلِ: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانكم الجن» . 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛ لأنه شاهده. وابن 
عباس سمعهء وليس الخبر كالمعاينة20. 
آدمء ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. 
فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناء فهو ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافراً فهو شيطان. 

؟ - حكى الله عن الجن أشياء: 


المهادي إلى مراشد الأمورء قالوا: اهتدينا به وصدّقنا أنه من عند الله» ولن 
نشرك بربّنا أحداء أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به. 


ثانياً - إنهم كما نفوا عن أنفسهم الشركء نرّهوا رهم عن الصاحبة 
والولدء لذا قالوا: عظم الله سبحانه عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 


)00( أحكام القرآن: ١865/5‏ 2 


4 ليه 0 - لقق: ؟7ا/ احم 


ثالثاً - استنكروا ما كان يقول إبليس والجن قبل إسلامهم من الكذب 
والغلو في الكفر ومجاوزة الحذ في الظلم. 

رابعاً - حسبوا أن لن يكذب الإنس والجن على الله» فلذلك صدقوهم فيما 
سلف في أن لله صاحبةً وولداًء فلما سمعوا القرآن تَبِيّنوا به الحقٌ. 


خامساً - كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي» أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه» فيبيت في 
جراد مني تق يصيحء ا لتزاد الإقل للك لجان وعترا يبنا التعرة» يح 
قالت الجن: سُدْنا الإنس والجن. وقيل: ازداد الإنس بهذا قَرَقأ وخوفا من 
الجن» وقيل: زاد الجن الإنس رهقاً أي خطيئةٌ وإثماً. 

ويقال بدلاً من هذه الاستعاذة: ما جاء في حديث أخرجه أبو نصر 
السجزي في الإبانة عن ابن عباس» وقال غريب جداً: أنه كل قال: «إذا 
أصاب أحد منكم ونيقة أواتدل يارش :غ201 خليقل!:أعود يكلمات: الله 
التامات التي لا يجاوزها بِرَ ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض» وما يخرج 
منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن فتن النهارء ومن طوارق 
الليل إلا طارقا يطرق بخير)» . 

سادساً - ظن الإنس كما ظن الجن أن لن يبعث الله الخلق» أو ظنت الجن 
كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة» وكل هذا 
توكيد للحجة على قريش» فإذا آمن هؤلاء الجن بمحمدء فأنتم أحق بذلك. 
وعلى هذا يكون الكلام كلام الجن» وهو الظاهر. 


ويحتمل أن يكون الكلام من قول الله تعالى للإنس» والمعئى: وأن الجن 
ظنوا كما ظننتم يا كفار قريش. 


)١(‏ أرض مجنة: أي ذات جِنٌّ. 


للع (09 - ليم ا/ مدلا لحن 


وعلى كلا التقديرين: دلت الآية على أن الجن كما كان فيهم مشرك ومبودي 
ونصراني» فيهم من ينكر البعث. 


حكحاية أشياء أخرى عن الجن 


عه د ساح 
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لقم شل 16 اعد 2ت © د ا لطر 
0 © لَفْينَمُ فد وَمَن يُمرِضٌ عن وَرْ رَيِْم يَسَلْكهَ عَدَابًا صَعَدَا 9 »© 
الفراءات: 

ورَأنَا 1ه «وَأنَا م ار «وآنَا لا تذرىع24 «إوآناً هِنَّ 
ألصَّحْ4. (وَأاَ طننا4. «وأاً نا سَمعنا د04 «وَأنَا ين 
َلْمَسَلِمُونَ 4 : 

قرأ ابن عامرء» وحفصء. وحمزة» والكساي. وخلف. بفتح الحمزة في 
المواضع كلها. وقرا الباقون بكسرها. 

كع 


وقرأ نافع ' وابن كثير » وأبو عمرو». وابن عامر (نسلكه). 


آذ ته آذ ته 


تنك ملعت 7 شَيدا « فوجدنتلها» : فعل وفاعل 00 


0 لو 09 - لخم : ؟/ا/ محا 


الأول. وجملة «إمُلِكَتَ4 المفعول الثاني» وإما أن تجعل متعدية إلى مفعول 
واحد» بمعنى أصبناهاء وتجعل «َإمُلِعَتَ 4 في موضع الحال» بتقدير (قد) » 
ولِإِحَرسًا: تمييز منصوب. 


أن أن تَجِرَ آله (أن4: غففة من الثقيلة: أنه 


07208 


«وأن 9 هربا «(هرباة منصوب على المصدر في موضع الحال» 
تقدير 6 ولن نعجزه هاربين. 


(وَأَنَا مِنّا أَلْمَْلِمُونَ4 بالعطف على هاء ءامنا و6 على تقدير حذف 
حرف الجر لكثرة حذفه مع (أنَّ) علماً بأن العطف على الضمير المجرور لا 
يجوز. وبكسر (إنا) بالعطف على قوله: 9 مَفَالْوَأ4 وما بعده في تقدير الابتداء 
والاستئناف» قال ابن بحر: كل ما في هذه السورة من (إن) المكسورة المثقلة» 
فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» 
وكل ما فيها من (أن) المفتوحة» فهي وحي إلى رسول الله كَلِه. 


( ولو أسْتَكسُوا4 «أن»: غففة من الثقيلة» واسمها محذوف, أي وأنهم. 

([يسلكة عَذَاَا ابا صَعَدًَا4 «عدَايًا 4 منصوب بتقدير حذف حرف الجر» 

تعذيره : يسلكه في عذاب» فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به» قنصبه. 
و«صعَدَا4: مصدر وصف به العذاب. 


9 معد ينبا ٍ_- قاد مَفَنَحَكَ لل ع4 بينهما جناس الاشتقاق. 


روي ب سح 2 


2< 200 > ا 01 
وأنا د ندرى اث شر أَرِيدَ يمن في عن 1 راد م ص رشدا 20 تادب 
بع الله رسية إتف نإل الك حون الشره دوو انل رالخر )و ا(الر هة) طباق ف 


للد (29) - ليق ١/ا/‏ مدلا كيل 

59 طَرايقَ قِدَدَاك استعارة» استعار الطرق للمذاهب الختلفة. 

( الْمْلمُو» و( الْتَمِطونَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

«لَمَسَنَا ألسّمَآة4 طلبنا بلوغها واستماع أخبارها .(إحَرَسَا4 حرّاساً من 
الملائكة.» وهو اسم جتمع كالخدم. مفرده حارس .«حَدِيدًا 4 ف .« وشْببًا 4 
نجوماً محرقة» جمع شهاب: وهو الشعلة من ثار ساطعة -( معد هنبا معد 
ِسَّمْع 6 أي نحاول الاستماع والترصد .(إيَصَدَاك أي أرصد وهيئ له ليرمى 
به «9أَشَرٌّ ريد بعد استراق السمع .يمن في الْأَضِ) بحراسة السماء. 
«([رَمَدَا خيراً وصلاحاً. 


«إوآناً هِنَّ أأصَلِحُونَ4 المؤمنون الأبرار بعد استماع القرآن .وهنا دوت 
دك 6 أي ومنا قوم دون ذلك» أي غير صالحين» فحذف الموصوف 5-7 
طرق ذوي طرائق» أي مذاهب. 9قَدَدَاك متفرقة مختلفة» مسلمين 
وكافرين» د من قد: إذا قطع .([ظَنَنَا 4 علمنا ,(أن أن تعجر أنه ف 
لْأرْضٍ ولن نَجِرّمْ ه41 لا نفوته ولا نفلت منه كائنين في الأرضء أينما كنا 
فيهاء أو هاربين منها في السماءء إن طلبنا .© اديت »> القرآن .«إقلاً يِحَافُ »4 


أي فهو لا يخاف .«إبخسَا4 نقصاً من حسناته ول رَهَقَاك ظلماً بالزيادة في ف 
سيغاتة. 


( الْقسِطون» الجائرون عن طريق الحق وهو الإمان والطاعة .«إتحرَوأ 
وَشَدَا4 قصدوا وتوخوا طريق الحق والداية ليبلغهم إلى دار الثواب .( حطبًا)) 
وقوداً للنار .(عَلَ لطَرسَّة4 هي طريق الإسلام مه 402 كثيراً .«(لْقسَهْ 
فِةُ4 لنختبرهم فيه كيف يشكرونه .زكر رَيِّْ4 تذكيره وهو الوحي أو 


القرآن» أو مواعظه .([ يسَلْكه 4 ندخله الإعذانا مهدا قافا يغلو بلعث 
ويغلبه. 


كيل لي 50 - لنقم: 7 / ما 
سبب النزول: 
نزول الآية (11): 


«وَأَلُو أسْتَقَمُوأ4: أخرج الخرائطي عن مقاتل في قوله: «وَأَلَو استقلموا 
علَ الطرِمَةِ لَأْسْفَيهُم مه عَدَهَا 49 قال: نزلت في كفار قريش حين مُنعوا 


التفسير والبيان: 


يتابع الحق عرّ وجل حكاية أشياء أخرى وهي سبعة أنواع بالإضافة إلى 
الأنواع الستة المتقدمة» فيصير المجموع ثلاثة عشر نوعاًء والأنواع السبعة 
ع 


ل شور 


١‏ - (وَا تنا ألئمة مدا مْلَِتَ حَرسَا عدبا وَمْ ©) أي للا 
بعث النبي كةِ وأنزل عليه القرآن» طلبنا خبر السماء كما جرت به عادتناء 
فوجدناها ملعت خُرّاساً أقوياء من الملائكة يحرسونها عن استراق السمعء 
ووجدنا أيضاً نيراناً من الكواكب تحرق وتمنع من أراد استراق السمع كما كنا 


2 لاس ى عد 


نفعل» كما قال تعالى: (( وَجَعَلَئها رِجُومًا للشَْطِينِ 6 [الملك: 57/ 0] . فالشهب: 


انقضاض الكواكب المحرقة للجن لمنعهم عن استراق السمع. 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد 
في السماء يسمعون فيها الوحىء» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً. فأما 
الكلمة فتكون خا ااا اد فيكون باطلاً» فلما بعث رسول الله َل 
مُنِعوا مقاعدهم, فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» 
فقال لحم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في اللأرض» فبعث جنوده» فوجدوا 
رسول الله يَكٍ قائاً يصلى بين جبلين بمكة» فأتوه فأخبروهء فقال: هذا هو 
الحدث الذي حدث في الأرقن: 


ل (09) - ل 7١‏ / مدلا ايل 


والخلاصة: أن الشياطين منعت بعد بعثة النّى ككِهِ من استراق السمع لثلا 
يسترقوا شيئاً من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط» 
ولا يدرى من الصادق. 


7 


©4 أي إننا كنا نقعد في السماء مقاعد لاستراق السمع» وسماع أخبار 
السماء من الملائكة لإلقائها إلى الكهنة» فحرسها الله سبحانه عند بعثة 
رسول الله كَلْةٍ بالشهب امحرقة» فمن يرم أن يسترق السمع اليوم» يجد له 
شهابا مرصدا له. لا يتخطاه ولا يتعداه» بل بمحقه ويبلكه. 


م 
عر م اح مقوم هك 


خلإو لا درت أكدٌ ريد بم ف الأرض أ أناد ين ربق وَهَدَا 9 »6 
أي وإننا لا نعلم بسبب هذه الحراسة للسماء» أشرٌ أو عذاب أراده الله أن 
ينزله على أهل الأرض» أم أراد بهم رتهم خيراً وصلاحاً» بإرسال نبي مصلح. 
وهذا من أدبم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه 
إلى الله عرّ وجل. وقد ورد في الصحيح: «والشر ليس إليك» . 

- (وأن من لصحن وَنَا مرت دَلِكَ كا طرق جِدَدَا 0) أي أخبر 
تعالى عن الجن أنهم قالوا تخبرين عن أنفسهمء لا دعوا أصحابيم إلى الإيمان 
بمحمد ذَلِ: كنا قبل استماع القرآن: مِنّا المؤمنون الأبرار الموصوفون 
بالصلاح» ومِنًا قوم دون ذلك.. أي غير صالحين أو كافرين» كنا جماعات 
متفرقة» وأصنافاً مختلفة» وأهواء متباينة. والمراد أنهم كانوا أقساماء فمنهم 
المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافرء كما هي حال الإنس. قال سعيد بن 
المسيب: كانوا مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوساً. 

6 - ونا طَنَنآ أن ل حجر لَه في الأيضِ وَل شجِرَمُ هر 4©9 أي 
وأننا علمنا أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نفلت من قدرة الله ولا نفوته إن 
طلبنا وأراد بنا أمرأًء سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماءء 
فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. 


0 ليه (59 - لخم 1/١‏ / مدلا 


سا خخ 


9:25 لما ميك 8341 0ك يد فتن تود ريف كل عات تا ولا 
رَهَعَا 407 أي وأننا لما #معنا القرآن. صدقنا أنه من عند الله» ولم نكذب بهء 
كما كذيت به كفرة الإنس» فثمن يصدق بربه وبما أنزله على رسله. فلا يخاف 
نقصاناً من حسناته» ولا عدواناً وظلماً وطغياناً بالزيادة في سيئاته. 


2 سه سر 


2 ل ال ل لا مي صءس 1 بلس كن سه مش د سم سه 

237 رونا زمنا:-المسلمون. وهنا الفنيه نَ فَمَنَ أسَلم فأؤليك روا رسّدا 
269 أي وأن بعضنا مؤمنون مطيعون لرثهم يعملون الصالحات» وبعضنا 
جائرون ظالمون حادوا عن طريق الحق والخير ومنهج الإبمان الواجب» فمن 
آمن بالله وأسلم وجهه لله بطاعة شريعته » فأولتك قصدوا وتوخوا الطريق 
الموصل للسعادة» وطلبوا لأنفسهم النجاة من العذاب» وهذا ثواب المؤمنين. 

ويلاحظ أن القاسط : الجائر عن الحق الناكب عنه؛ لأنه عادل عن الحق» 
بخلاف المقسط وهو العادل؛ لأنه عادل إلى الحق» والقاسطون: الكافرون 
الجائرون عن طريق الحق» من قسط أي جارء والمقسط : القاتم بالعدل» من 


ثم ذم الجن الكافرين بقوهم : 

ونا الفتيظرة نا لسقدم اما أي وأما الجائرون الحخائدون 
عن منهج الإسلام فكانوا وقوداً للنار توقد أو تسعر هم» كما توقد بكفرة 
الإنين: 

وبعد بيان النوع الأول من الموحى به إلى رسولهء ذكر تعالى النوع الثاني 
الموحى به إليهء فقال: 

«وَألرٍ أسْتَمَمُوأ عل الطْرِسَة لَأْنَيِيْهُم م3 عدا © لَفْنَهُ مد أي 
كثيراً» ولآتيناهم خيراً كثيراً افا لنختبرهم أي لنعاملهم معاملة الختر 


لدع 09 - ليم : ؟7ا/ مدبا 1 


فنعلم كيف شكرهم على تلك النعمء فإن أطاعوا رتهم أثبناهم» وإن عصوه 
عاقبناهم في الآخرة. وسلبناهم النعمة. أو أمهلناهم ثم أهلكناهم. كما 
أبانت الآية التالية: 


(إومن برض عن ذَرْْ ريه يسَلْكه عَذَابًا صَعَدَا4 أي ومن يعرض عن 


القرآن أو عن | الموعظةء قلا يأتمر بالأوامر ولا ينتهي عن النواهمي» يدخله 
غذابا شاقاً صعا لا زاحة فيه 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآيات عل ها:ياق: 


أ - تغير الحال بعد البعثة النبوية عن الجن» فإنهم كعادتهم طلبوا بلوغ 
السماء واستماع كلام أهلهاء فوجدوها ملئت حَمَظةء أي ملائكة» ورموا 


بالشهب: وهي الكواكب امحرقة لهمء منعاً من استراق السمع. 


قال الرازي: والأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
المبعث» إلا أنها زيدت بعد المبعث» وجعلت أكمل وأقوىء. وهذا هو الذي 
يدل “عله لف بالقراةة الأنه قال ا(توبذتها فق وهدًا يدن عل أن 
الحادث هو الملء والكثرة» وكذلك قوله: « تمعد ينها مَفحِدَ أي كنا نجد 


فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهبء والآن ملئت المقاعد كلها”". 

؟ - م يفهم الجن القصد من تشديد الحراسة على أخبار السماء»ء فهل أراد 
الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً» أو يُرسل إليهم رسولاً؟ وهل 
المقصود من المنع من الاستراق هو إرادة الشر بأهل الأرض» أم الصلاح 
والخير؟! 


000( تفسير الرازي: ١0/0‏ 


كيل لوّء (5) - لقم : ؟/ا/ مدب 


م - أخبر الجن عن حقيقتهم قبل البعثة النبوية» فقال بعضهم لبعض لا 
دَعوا أصحابهم إلى الإعان بمحمد كلِةِ: إنا كنا قبل استماع القرآن منا 
الصالحون ومنا الكافرون» فكنا فرقاً شتىء وأدياناً مختلفة» وأهواء متباينة. 
والمعئى: لم يكن كل الجن كفاراًء بل كانوا مختلفين: منهم كفارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومهم مومتون غير ضصلجاء ء. قال سعيد بن المسيب: كنا 
مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوساً. 


- علم الجن وأيقنوا أخهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه أو يفلتوا منه» سواء 
أكانوا في الأرض أينما وجدوا فيهاء أم صاروا هاربين منها إلى السماء. 

هَ - بادر الجن عند سماع القرآن إلى الإيمان بالله تعالى» والتصديق بمحمد 
يله على رسالته. وهذا دليل على أنه يِل كان مبعوثا إلى الإنس والجن. قال 
الحسن البصري: بعث الله محمداً كلِ إلى الإنس والجنّء ولم يبعث الله تعالى 
قط رسولاً من الجنّء ولا من أهل البادية» ولا من النساءء وذلك قوله 
فاق ونا اسان عن فلت ل 6 0 كه تن أهل مَلٍ الْترع» 
[يوسف: .]1٠١4/1١7‏ وفي الصحيح : ( بعثت إلى الأحمر والأسود 4 5 
والجن. 

وجزاء الإبمان: أنه لا يخاف أن يُنْقَص من حسناتهء ولا أن يزاد في سيئاته. 

> كللك كان اذى بعد [مشماح التران غزلين ؛ فمنهم من أسلم» ومنهم 
من ون فمن أسلمء فقد طلبوا لأنفسهم النجاة»ء وقصدوا طريق الحق 
وتوحَوه» ومن جار عن طريق الحق والإيمان» فإنهم في علم الله تعالى وقود 


١1/14 تفسير القرطيي:‎ )١( 


لي 09 - ليم 17/ 4-18" لا 


أنواع أخرى من الموحى به إلى النبي كَل 
وبيان أصول رسالته 


420076 سي سسب لل يوم رار هي سير ومو بي مم سيو مي نعي 
إوَأنَ المسَجد لله فلا مد أمَمَ أله أحدا 9) وَأنْم لما فَامَ عبد أله يدعوه 


راع + سكج ب سم 4 عه ارس كي يه ران رج لس في 2 لعن ع سم 
كادوأ يَكونونَ عَلِيَهِ دا () فل إِنََا أدعوا ري ملآ أشْرك بو أحذا 9 فل إفي لآ 


عر ىم 0 دو دس دار لحمسر ره اب عردم صي عع ل 

مَك ل5: ضرا ولا رسّدًا © قل إِقْ لن جيرف من الله أحد ولنّ أَجدَ من دونه- 

وج سلس جع الل سس ل ل ويه عر عراس أج سس سم ا ل 00210 

مُلتَحَدَا 9 إِلَا بلغا مْنَ أَلَّهِ. وَرِسَليه ومن بعص اله ورسولم فإِنّ لم مَارَ جَهَنَمْ 
ل لك هدك جه دده ره و لعو سد لسسع دي سا لاج 260 شعير 000000 


قرأ عاصم. وحمزة (قُلْ إنما) وقرأ الباقون (قال إنما). 
الإعراب: 


و 
000 


وَأ الْسَسَجِدَ يله «وَأنَ6: إما في موضع رفع عطفاً على قوله تعالى : 
(أَنَهُ نتمم تَقَر أو في موضع جرّء بتقدير حذف حرف الجرء وإعماله بعد 
الحذف, أي فلا تدعوا مع الله أحداً؛ لأن المساجد لله؛ أو في موضع نصب» 
بتقدير حذف حرف الجرء فلما حذف اتصل الفعل به» فنصبه. 

(وَأَنَم كا دَامَ عبَدُ أسَّهِ4 (أن): إما الفتح عطفاً على (أن) المفتوحة ب «أُوىَ » 
أو بالكسر عطفاً على (إن) المكسورة بعد (قالوا) والضمير للشأن. 


عن ٠‏ لل 0 - لإنق: ا/ا/ 4-16؟ 


ص 


لإرلة 65 إجامعيوتن عل ادن وركون الانضاء خط وعديره: 
إني لن يجيرني من الله أحد». ولن أجد من دونه ملتحداًء إن لم أبلغ رسالات 
ربي بلاغاً. وإما منصوب؛ لأنه استثناء منقطع. أي لن يجيرني أحدء لكن إن 
بلغت. رحمني بذلك .«حَدِدينَ4 حال من ضمير «وَمَن4 في قوله: (لم» 
رعاية لوعن 

> ري 2 


«سَيِعْلَمُوْنَ من أَضْعَفٌ تاصِرَا4 «مَنْ4: إما استفهامية في موضع رفع 
مبتدأء ول أَصْعَتُ) : خبره» و كسم : تمييز منصوبء وإما بمعنى الذي» 
في موضع نصب على أنها مفعول («سَيَعْلمُونَ6 و« أضْعَفَ) خبر مبتدأ 


محذوف» تقديره : من هو أضعف. 
البلاغة: 
إضرا4 وؤرِسَّدَا4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

«(وَأَنَّ أَلْسَسِْدَ ينو مواضع الصلاة ختصة بالله .«إقلا تَدعْوأْ مم أله أحدا4 
فلا تعبدوا فيها غيره» بأن تشركوا كما يفعل اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم .9لا فَامْ عَبَدُ أَنّو هو محمد وَل باتفاق الجميع .«[يدعوة4 
يعبده ببطن تخلة .([ كَادُوأ4 كاد الجن المستمعون لقراءته .6159 جماعات» 
جمع لبّدة» والمراد أنهم صاروا متزاحمين حرصا على جماع القرآن. يقال: تلبد 
القوم: إذا تجمعواء ومنه قولهم: لبدة الأسد للشعر المتراكم حول عنقه. 

© يس كوه لل عي ين كسم حير ء ِ : 

(ثْلّ إِنَا أدَعوأ ري هلآ أَمَركُ بد أَحَدَا 4 أعبد رب إِهاً واحداً من غير 
إشراك» فلا داعى للإنكار أو التعجب .ضرا ولا رَسَّدَا غياً وضرراً. ولا 
نفعاً وخيراً .«إلن حرف من و4 لن ينفعني ويدفع عني من عذابه شيء إن 


000100 


عصيته .(إمن ذونه.» من غيره ا مُلتَكَدَ ملتجأ أو ملجأ ألتجئ إليه .(إلَا 
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)4 تبليغاً لرسالاته وهو استثناء من مفعول 2 أَنِكُ) أي لا أملك لكم إلا 
البلاغ إليكم أي التبليغ والرسالات» وما بين المستثنى منه والاستثناء 
اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة» أو مستثنى من قوله « مُلْتَحَدَا4 أي إن لم أبلغ 
بلاغاً لا أجد ملجأ «ينَ أن أي عن الله. (وَرسَليو معطوف على 

(بلنا). 
ومن يعض الله ود سولم )4 أي في توحيد الله فلم يؤمن؛ لآن الكلام فيه. 
ين له مَارَ جَهَتَمَ حَددِييَ فا4 أي يدخلونها مقدار خلودهم فيهاء وجمع 
كلمة «إحَدِِبنَ6 رعاية لمعنى لعنى الجمع في «وَمَن ينص ». وقوله: ( لم4 مراعاة 
للفظ (حَيََّ إِذَا اي وقارد» أي رما بوعدود ابه بن العقات لي الذنا كرقدة 
بدرء أو في الآخرة بعذاب النارء و حَيَّ 4 ابتدائية» فيها معنى الغاية لشيء 
مقدر قبلهاء» أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يرواء أو أنمها متعلقة بقوله: 
«يَرُونَ عَليْهِ لَك أي يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره. 
7 


«[ فسيَعلمُونَ# عند حلول العداي بم يوم بدر. أو يوم القيامة لمن أطي 
اميا ادل #552 من افكت أعوانا وأفل أعدافا »هو أم هم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (18): 


يفخم جر 


إوَأنّ الْسَسَحِدَ ِنّو4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت 
الجن: يا رسول الله» ائذن لناء فنشهد معك الصلوات في مسجدكء فأنزل 
الله : ٍران المكهد لَه قلا تدوأ مَمَّ الله د ©). وروي ذلك أيضاً عن 
الأعمش. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبي كَلِ: كيف لنا 
أن نأتي المسجدء ونحن ناؤون عنك أي بعيدون عنك». أو كيف نشهد 
الصلاة» ونحن ناؤون عنكء» فنزلت: ©وَأَنَّ الْمَسحِدَ للّهو6 الآية. 


حل لو 0 - لتم لا / 14-18 
نزول الآية :)5١(‏ 
قالوا للبي يك : إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن 
نزول الآية (؟5): 


الجن من اا 0 وأنا ع فأنزل 
الله: طقل إِنْ لن حيرف من أله أحد6 الآية. 


التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى عن النوع الثالث في هذه السورة من جملة الموحى بهء فقال: 


يه سس سج ره ا 


فون مسد ِل فلا تَدَعوأ مم الله ١‏ 49 أي وأوحي إلي أن المساجد 
مختصة باللهء» فلا تعبدوا فيها غير الله أخداًء ولا تشركوا به فيها شيئاً. 


قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيّعَهم» أشركوا 
بانع آم الله ثيه كله أن يوتحدةه وححده. :وقول :9 لل إضافة تشريت 
وتكريم» فإن نسبت المساجد لغير الله» فتنسب إليه تعريفاًء فيقال: مسجد 
فلان. 

وهذا دليل على أن الله تعالى أمر عباده أن يوحدوه في أماكن عبادتهء ولا 
يدعى معه أحدء ولا يشرك به. 


وقال الحسن البصري : أراد بالمساجد سا قال كل فيما رواه 
الشيخان والنساي عن جابر: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» كأنه تعالى 
قال: الأرض كلها مخلوقة لله تعالى»ء فلا تسجدوا عليها لغير خالقها. وقال 


لد (09 - لق: 7/ 4-18؟ 5١‏ 


أيضاً : من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقول: لا إله إلا الله؟ لأن قوله: 
إلا ندَعْوَاْ مَمَ َه أحَدَاك في ضمنه أمر بذكر الله وبدعائه. 

ثم ذكر الله تعالى النوع الرابع من جملة الموحى بهك2 فقال: 

(وَلَم كا َم عبد ل يوه كارأ يكو َل يا © أي وأنه ما قام 
البى محمد يَكِلْةْ يدعو الله ويعبده. كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمين من 
الازدحام عليه» لسماع القرآن منه. وتعجباً مما رأوا من عبادته؛ لأنهم رأوا 
ما م يروا مثله» وممعوا ما م يسمعوا مثله. فالضمير ف «( كاذوأ4 للجن. 

وقال جماعة”'": لما قام رسول الله يكل يقول: لا إله إلا الله» ويدعو الناس 
إلى ربهمء كادت الإنس من العرب الكفار والجن يتزاحمون عليه متراكمين 
جماعات ليطفئوا نور الله» ويبطلوا هذا الأمرء فأبى الله إلا أن ينصره ويتم 
نوره ويظهره على من ناوأه. فالضمير في (( كادوأً» للإنس والجن. وهذا اختيار 
ابن جرير وقول قتادة» والأظهر كما ذكر ابن كثيرء لقوله تعالى بعده: 
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(قُلْ نآ أَدعُوا رق ولا أَمَرُ بو لَسَدَا ©» أي قل يا محمد لهؤلاء الذين 
تجمعوا عليك لإبطال دينك : إغا أدعو ربي» وأعبده وحده له شريك له 
وأستجير به وأتوكل عليه» ولا أشرك:قي العبادة فعنة أحتدا : 


ثم فوض أمر هدايتهم إلى اللهء فقال تعالى: 
ضرراًء ولا أجلب لكم نفعاً في الدنيا أو الدين» إنما أنا بشر مثلكم يوحى 


إلي» ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 


)0غ( هم ابن عباس ويجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد والحسن البصري وقتادة. 


- إإوّء 09 - لم 7ا/ 18-:؟ 


إلى الله عرّ وجل. وني هذا بيان وجوب التوكل على الله تعالى» والمضي في 
التبليغ دون مبالاة لتظاهرهم عليه» وتهديده لهم إن لم يؤمنوا به. 


وأكد الله تعالى ذلك المعتى وهو عجز نبيه عن هدايتهم بإعلان عجزه عن 
شؤونه وقضاياهء. فقال: 


معو سه 220121 


(ثل إِيْ أن مرف بِنَ لله د ون لد ين ذونه. مُلتعَدَا © إلا بها ين 
لَه وَرِسَلَيِهِ.4 أي قل يا محمد لهؤلاء القوم: لا يدفع عني أحد عذاب الله إن 
أنزله بي» ولا نصير ولا ملجأ لي من غير الله أحدء ولا يجيرن من الله 
ويخلصبي إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي» فأبلّغ عن الله. وأعمل 
برسالاته» أمراً ونبياً» فإن فعلت ذلك نجوتء» وإلا هلكتء. وهذا كما قال 


باوص ارا عر مومع بيس روم لا 


5 8 4 4 رهج سم 4 به د ص 03 
تعالى: «إيناا الرَسُولُ بِلْمْ مآ أَنزِلَ إليلك من رَيَكَ وإن لم تفعل ها بَلَمْتَ 
جِ انا 5-9 
3 


عم 


رَسَالتم وَالَّهُ يَحَصِمْلكتَ سس س4 [المائدة: 6//ا؟] . 


ويصح كون الاستثناء: إلا بَلَنَا)4 من قوله تعالى: «ثُل إِفٍ /ة أَمَيِكُ لد 
صَنَ ولا رََدَا 4©9 أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم. 


نم ذكر جزاء العاصين الذين لا يمتثلون موجب التبليغ عن الله فقال 
تعالى: لوم ينص الله وَرَسَُم ون لم حَارَ جَهَئَدَ حَدلِينَ ذا أبَدَاع أي أنا 
أبلّغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلكء, فله جزاء خطيرء وهو نار جهنم» 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله: 
( بدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. 

ثم هدد الله تعالى المشركين الذين كانوا أقصر نظراً من الجن في عدم الإيمان» 
با مزمة والمذلةء فقال+ «حيّه إدَا روا ما 2#دو3 ينون تن نعف تاصنا 
َكَل حَدَدَا 6) أي ما يزالون على كفرهمء حت إذا رأى هؤلاء المشركون 
من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذٍ من أضعف 
ناصراء أي جنداً ينتصر بهء وأقل عدداًء أهمء أم المؤمنون الموحدون لله 


له (29) - ليق ؟17/ 4-18" ش يحل 


تعالى؟ أي بل المشركون لا ناصر لهم إطلاقاًء وهم أقل عدداً من جنود الله 
تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- إن المساجد أو مواضع الصلاة وذكر الله» ويدخل فيها الكنائس والبيّع 
ومساجد المسلمين يجب أن : تتميز بإخلااص العبادة فيها لله» وبالتوحيد» للا 
وبخ الله المشركين بقوله: «إقلا تَدَعْوَْ مَمَ أله حا في دعائهم مع الله غيره في 
المسجد الحرام» والتوبيخ يشمل كل من أشرك مع الله غيره. 

قال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيّعَهم أشركوا 
بالله» فأمر الله تعالى نبيه كَل والمؤمنين أن يخلصوا لله سبحانه الدعوة» إذا 
دخلوا المساجد كلها. 

وروى ابن عباس عن النبي يكلة: ا يي 
وقال: «9إوَأَنَ الْمَسَحِدَ يله ملا دوا َم ار حدا 9©)» اللهم أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مَرُور حقء2 8 فأسألك بر حمتك أن تفك 
دقبتي من النار؛ . فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى؛ وقال: «اللهم 

ظ صُبٍّ علي الخير صبّأء ولا تغزع عني صالح ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي 
كدَاٌ واجعل لي في الأرض جد أي غنى. 

؟ - لما قام النبي يي داعياً إلى الله تعالى» وعابداً ناسكاً» كاد الجن يركب 
بعضهم بعضاً ازدحاماً. حرصاً على ماع القرآن. وكاد المشركون من العرب 
يركب بعضهم بعضاً تظاهراً على النبي يك وعلى عداوته» واجتمعوا وتظاهروا 


- قصر النبي يكل أصول دعوته على ثلاثة أمور: 


ل َل 90 - الإنيق: 7١‏ / 76-مم 
الأول - عبادة الله وحده دون إشراك أحد معه. 


الثاني - تفويض أمر اطداية إلى الله تعالى» وإعلان كونه عاجزاً عن دفع 
ضرر عن قومه» أو جلب خير لهمء فلا علك الكفر والإيمان» ومرد ذلك كله 
إلى الله تعالى. 


الثالث - كونه لا مجير له من عذاب الله إن استحقهء ولا ملجأ يلجأ إليه 
ولا نصير له إن عصى ربه. 


- إن طريق الأمان والنجاة للنبي كَكِةِ هو تبليغ وحي الله» وما أرسل به 
إل النامن. 


هَ - إن جزاء العاصين لله تعالى ورسوله كك في التوحيد والعبادة هو نار 
جهنم خالدين فيها أبداً على الدوام. والعصيان: هو الشرك» لقوله تعالى: 
«أبدا). 
- إذا شاهد المشركون ما أوعدهم الله من عذاب الدنياء وهو في الماضي 
القتل ببدرء أو عذاب الآخرة وهو نار جهنم» فسيعلمون حيتذٍ من أهل 
الجند الأضعف نصرة وأقل عدداًء أهم أم المؤمنون؟ 


علم تعيين الساعة مختص باللّه عالم الغيب 


04 


م ا كي م ويلو ما مه سء و عدن ير صم مر 

لقْلْ إن أَدَرِمت أكْرِبْ ما يوعَدُونَ َم ْمَل لم رن أمَذَا 9 عدلم الْكَيبِ 
دب مراع سمه هم سك بيج ان ل مسد مو مريعمع 0 ماعه 
اج ١‏ 5 . 599 : 5 

يظهرٌ عل عَبْبوء أحذا © إلا من أرتضَئ من رَسُولٍ فَإِنَمَ يسْلك من بين 
لمج ساح مت 00 ترود 2 2+ عرملوه امه 0 1 
ِدَيِْ ومن لفو نَصَدا 9© © لعا أن هد أَبَلَعُوا رست ريم وَأحاط يما لَدَيهمٌ 


وَلَحَصَّى هل عََءٍ عدا © »4 


ليه 09 - لق ؟7ا/ معسمم؟ ل 
القراءات: 

«رَقَ أَمَدَا4َ: 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربّ أمداً). 

«أدئ): 

وقرأ حمزة (لديهم). 
الإعراب: 

(َرِبُ نا وُعَدُوت4 « ريب مبتدأء ونا فاعل « ريب بمعنى 
الذي» وقد سدت مسد خبر المبتدأء كقوهم: أقائم أخوك؟ وأذاهب الزيدان؟ 
وعائد (إمَا4 محذوفء تقديره: أقريب ما توعدونه» ولكن حذف الماء. ويجوز 


أن تكون «إمَاك مصدريةء فلا عائد لما. 


(إِلَا مَنِ أَرْتحَئ من دَسُولٍِ4 «مَنِ»: إما في موضع رفع بالابتداء. 
ميو ميري 


وخبره 9 هِإِنَمُ يسْلِكَ وإما في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 

أن كد موا (أن) : مخففة من الثقيلة» أي أنه. 

م لم 0 7 20 0 

«وَأحَصَى 03 شَىءٍ عددا» «إعددا©: منصوب على التمييزء وليس 
بمصدر؛ لأنه لو كان مصدراًء لكان مدغماً : (عدّاً). وأجاز القرطى نصبه 
على المصدرء أي أحصى وعد كل شيء عددا أو نصبه على الحال» أي أحصى 
كل شىء ف حال العدد. 
المفردات اللغوية: 

(إِن أتريمت» أي ما أدري .نا بوَعَدُونَ4 من العذاب .2 أَمَدَا4 غاية 
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وأجلاً لا يعلمه إلا هوء والأمد: الزمن البعيد .(عَدِلِمٌ أَلْمَيَِّ ما غاب 


5 ' لي (9؟) - لق 1/ا/ هلم" 
عن العباد .ملا يُظهرٌ لا يطلع .لعل عَتْيودِ أَحَدَا4 على الغيب المخصوص 
به علمه .9 إِلَّا مَنِ أَرْتَى يمن رَسُولِ أي إن الرسول يطلعه الله على بعض 
الغيب معجزة له .«إيَسَدْكُ4 يجعل ويقيم .(ِنْ بن يدي من بين يدي المرتضى 
الرسول .رَصّدَا حراساً وحفظة من الملائكة يحفظونه حت يبلغه مع بقية 
الوحي. وأما كرامات الأولياء في المغيبات فتكون تلقيا من الملائكة. 


«لِمْمَ أن د أَبَلمُوْا أي ليظهر معلوم الله كما هو الواقع من غير زيادة 
ولا نقصء أو ليعلم محمد النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة معه 
الوحي بلا تحريف وتغيير» و أَبَلمُوأ4 على المعنى الأول: هم الرسل» وعلى 
الثاني هم الملائكة» وروعي بجمع الضمير معى من""". ( رِسَلّتِ رَيِْمَ 6 أبلغوا 
رسالات الله كما هي من غير تغيير .(وَلَحَاط يِمَا لديم 4 أحاط علماً بما عند 
الرسل؛ وهو عطف على مقدر أي فعلم ذلك .(وَأَمْصَ كُلّ لَىَءٍ عَدَد4 أي 
أحصى عدد كل شيء. 


سبب النزول: 


قال مقاتل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: «حَيََّ إِذَا رَأْوَأْ ما يوَعَدُونَ 
عام ريع بد ع7 عرد " اد عي زد 1 يي 
فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَضَعَفٌ ناصرًا وأقل عدَدَا (40 قال النضر بن الحارث: مق 
يكون هذا اليوم الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى: اقل إِنْ أدَرِمت أقْرِيبٌ مَا 


- 8 
ع سير سا هه سح سرغو ع > 


توعدون أمّ بحعل 2 رق أَمَذَا 29 إلى آخر الآيات. 
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التفسير والبيان: ظ 
أَمَ يعر أَمَدَّا ©©4 أي قل 


لفل إذ تمت اريك ناا وعدرة اف عمل له ريأ 
أسا ا 0: لست أ قَّ ب العذاب الذى يعذدكم الله به فما أد أقَ ب 
بها الرسو شرب ب الذي يعدكم الله ب ري أقريب 


)١(‏ أي إن قوله تعالى: #من بين يديه مع قوله: #أن قد أبلغوا» كقوله: #فإن له نار جهنم 
خالدين» من الحمل على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرى. 


للد (09 - ليق : ؟/ا/ ,مم /1 ١‏ 


وقت الساعة أم بعيدء وهل جعل الله له غاية ومدة؟ فلا يعلم متى يوم القيامة 
إلا الله وحده. ومضمون الآية أمر من الله تعالى لرسوله يَكِِ أن يقول للناس: 
إنه لا علم له بوقت الساعة» أي تفويض علم تعيين الساعة إلى الله ؛ لأنه عالم 
. الغيب. 


ويؤكده ما جاء في حديث مسلم عن عمر حينما سأل جبريل عليه السلام 
النبى كل قائلاً : فأخبرني عن الساعة؟ قال: ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل ». ٠‏ 


وغ القذل ل يبظ عل جين قدا © إلا ايد شرل 


لمرو عو 


يد مملة وذ يق يكت ون ييا رمك 409 أي إن اش وحده هر العام 


50 فلا يُطلع على الغيب (وهو ما غاب عن العباد) أحداً منهم» إلا 
من ارتضى من الرسل» فإنه يطلعهم على بعض المغيبات» ليكون معجزة لهم» 
ودلالة صادقة على نبوتهم. وهذا يشمل الرسول الملكي والبشري» كقوله 
تعالى: ولا يُحِطُونَ دكن يِنْ عَلَيدء إِلَّا يا هآ) [البقرة: ؟/100] . ومن 
أمثلة إخبار الرسل عن المغيبات قول عيسى عليه السلام: <مَأيَيفْكُم يما 


042 0 


تَأكُوى وم سرون فى يوت 4 آل عمران: غ«/59]. 


ثم إن الله تعالى يجعل بين يدي الرسول ومن خلفه حرساً وحفظة من 
الملائكة» يحرسونه من تعرّض الشياطين لما أظهره الله عليه من الغيب» لضبط 
الوحي» وبمنعون الشياطين من استراق الغيب» لإلقائه إلى الكهنة. وني الكلام 
إضمار وتقدير: إلا من ارتضى من رسولء. فإنه يطلعه على غيبه بطريق 
الوحيء ثم يجعل بين يديه ومن خلفه حرساً من الملائكة أي الرصد. والرصد: 
الحفظة يحفظون كل رسول من تعرض الْنْ والشياطين. 

والآية دليل على إبطال الكهانة والتنجيم والسحر؛ لأن أصحابها يدّعون 
علم الغيب من غير دليل» وهي دليل أيضاً على أن الإنسان المرتضى للنبوة قد 
يطلعه الله تعالى على بعض غيوبه» أما علم الكهنة والمنجمين فهو ظن وتخمين» 


5484 ْله (9) - لم : ؟17/ 06-م؟ 


فلا يدخل في علم الغيب. وأما علم الأولياء وظهور الكرامات على أيديهم» 
فهو إلهامي متلقى من الملائكة. لا يرق إلى درجة علوم الأنبياء. 

وتأول الرازي الآية بأنه لا أدري وقت وقوع القيامة» والله عالم الغيب» 
فلا يطلع أحداً على وقت وقوع القيامة» فهو من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحدء ثم قال الرازي: لا بد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية ألا 
يطلع أحداً على شيء من المغيبات إلا الرسل» للأدلة الآتية: 

أحدها - أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا كاهنين 
يخبران بظهور نبينا محمد يَِةِ قبل زمان ظهوره؛ وكانا في العرب مشهورين بهذا 
النوع من العلم» حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا محمد يكل 
فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب. 

والثاني - أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة علم التعبير» 
وأن المعبّر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآتية في المستقبل» ويكون صادقا فيه. 

والثالث - أن الكاهنة البغدادية الت نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من 
بغداد إلى خراسان» وسأها عن الأحرال الآتية في المستقبل» فذكرت أشياء» 
ثم وقعت على وفق كلامها. 

والرابع - أنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا 
مختصاً بالأولياء» بل قد يوجد في السحرة أيضاً من يكون صادقاً في أخباره. 
وإن كان يكذب في أكثر الأخبارء وقد تُطابق الأحكام النجومية الواقع 
وتوافق الأمور. وإذا كان ذلك مشاهداً محسوساًء فالقول بأن القرآن يدل على 
خلافه» مما يجر إلى الطعن في القرآن الكريم» وذلك باطل» فعلمنا أن التأويل 
الصحيح ما ذكرنا”". 


وف رأبي أن علم الغيب الشامل مقصور على الله عز وجل» حتى إن 


١19/8٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


لدرخ (59) - لي ؟/ا/ هعم 144 


الملائككة كما في سورة البقرة في بدء الخلق» والجن كما في سورة سبأء والإنس 
كما في أواخر سورة لقمان جردوا من علم الغيب» واعترفوا بعدم علمهم 
بالغيب» وأما هذه الوقائع التي أوردها الرازي فقد تقع بالإلهام سواء للصالح 
أو غير الصالح. 

ثم ذكر الله تعالى علة حفظه الرسل» فقال: 


ليعلم الله علم ظهور وانكشاف في الواقع القائم أن هؤلاء الرسل قد بلغوا 
الرسالاات الإهية كما هي دون زيادة ولا نقصان. ويصح أن يكون المعنى: 
ليعلم نبي الله أن جبريل ومن معه من الملائكة قد بلغت عن الله الوحي تماما 
من غير تغيير ولا تبديل» وأن الملائكة حفظوا الوحي حتى أوصلوه تاما إلى 
الرسل من البشر. 


ويكون المراد بالمعئى الأول أن الله يحفظ رسله بملائكته» ليتمكنوا من أداء 
رسالاته» ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحيء ليعلم أن قد أبلغوا رسالاات 
ري :ويكوق ذلك كقوله تعال + وما جَملهَا القبلة لق كنت عَيها ل إتعلة 
مَن يَنَبْعُ أَلرَسُولَ مِمّن يَِقَلِبُ عَلَ عَمَبَيَة4 [البقرة: ؟/148] وكقوله تعالى: 
(وَلعَلمنَ َس درت امنوأ كد ألْمْفِقِيَ 209 [العنكبوت: 9؟/١١]‏ إلى 
أمثال ذلك من العلمء بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» 
فيكون القصد بما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله» إنما هو علم ظهور لا 
علم بّداءء فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاً» وإنما يظهر علمه لعباده''". لذا أكد 
تعالى هذا المعنى بقوله: 


- 
م وس لس آذآ 


«وَأْحَاط يِمَا لَدَيِمْ وأحصى هُلَّ سَىْءٍ د45 أي إنه تعالى أحاط علماً بما 


(لْمَةَ أن مَدَ أبَلَمأْ رِسَلَتٍ رَيِْج 6 أي إنه تعالى يحفظ رسله بالملائكة» 


<2 


87/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


3 للد (9 - لق ؟7/ هادم 


عند الرصد من الملائكة» أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته» وبما لديهم من 
الأحوال» فهو عالم بكل شيء كان أو سيكونء وعالم بكل الأحكام 

5200 5 3 عابر وه ل ره ع 1 5 
معدوداً محصوراًء دون مشاركة أحد من الملاتكة وسائط العلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - لا يعلم الغيب أحد سوى الله تعالى» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأطلعهم الله على ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم. وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ممن ارتضاه من رسول. أما المنجم 
ونحوه ممن يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير» فهو كافر بالله» 
مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. 


لكن قد يصادف الواقع إخبار هؤلاء المنجمين ونحوهم عن بعض الوقائع في 
المستقبل: اعتماداً على بعض الدلالات والقرائن والحسابات» ولكن هذا لا 
يصلح قاعدة عامة» ولا مبدأ مطرداً لا يخطئ؛ فإن العلم بالغيب امختص بالله 
هو العلم الشامل الصادق في كل الأحيان. كما أن الله تعالى يظهر أحيانا 
بعض الكرامات بالإلهام على يد بعض أوليائه المخلصين» فيخبرون عن وقوع 
بعض الوقائع في المستقبل. وهذا ثابت بالأمثلة الكثيرة قلياً وحديثاًء وأيده 
العلم الحديث. ولكن لا يصح اعتبار ذلك صنعة أو حرفة أو حَكما في 
الأمور؛ لأن مرجع ذلك كله إلى الله تعالى ومشيئته ومراده» لا إلى خبرة ثابتة 
أف :إل تضرن: الإسان سينا يرن 


؟ - يحفظ الله رسله ووحيه من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة» قال 
الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن 
يتشبهوا بصورة الَلَكء فإذا جاءه شيطان في صورة الك قالوا: هذا شيطان 
فاحذره. .وإن جاةالملك قال : هذا رسول ربك 


ل (09 - لق ١/ا/‏ ماحم 6١‏ 


- لقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً بحفظه الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 
على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. أو ليعلم أن قد أبلغ جبريل ومن 
معه إليه رسالة ربه. 

وقال الزجاج: أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته؛ كقوله تعالى: 
ولس بهار 1 لذن جَلهدواأ نكم وَيعلَم ألصَّدرَِ 4 [آل عمران: */ ]١47‏ أي 
ليعلم الله ذلك علم مشاهدة» كما علمه غيباً. 


- أحاط علم الله سبحانه بما عند الرسل وما عند الملائكة» وأحاط بعدد 
كل شىء» وعرفه وعلمه. فلم يخف عليه منه شيء. فهو سبحانه المخصى المحيط 
العالم الحافظ لكل شيء. 


3 لْليءٌ (9؟) السورة 08770 ألَرَّيْا 


آ# تر 


ينسم ا اققرل ال 


ل 


0 آم 


لي 
مكية؛ وهي عشرون آية 


تسميتها. 

ميت سورة المزمّل أي المتلفف بثيابه؛ لأنها تتحدث عن النبي كَل في بدء 
التغطي في الليل» وينهض إلى تبليغ رسالة ربه عز وجل. 
مناسبتها لما قبلها: 

يظهر تعلق السورة بما قبلها من وجهين: 

- ختمت سورة الجن ببيان تبليغ الرسل رسالات ربهم» وافتتحت هذه 
السورة بأمر خاتمهم بالتبليغ والإنذار» وهجر الراحة في الليالي. 

؟ - أخبر الله تعالى في السورة المتقدمة عن ردود فعل دعوة النبي كَل بين 
قومه والجن في قوله: «وَأَنَمُ لا ام عَبْدُ أله يَدعُوة4 وقوله: «وَأَنَّ الْمَسَجِدَ 
© و اَل ب يه ©). 
ما اشتملت عليه السورة: 

تتناول السورة الإرشادات الإلحية الموجهة للني كَل في مسيرته أثناء تبليغ 
دعوته» وتهديد المشركين المعرضين عن قبول تلك الدعوة. 


للد (9) - للقيل: *ا/ ١-١‏ يدف 


وقد ابتدأت بأمره كَكِ بقيام الليل إلا قليلاً منه» وبترتيل القرآن لتقوية 
روحه : بايا المرَّلُ © م أيَلَ إلا ميا © سه أو تقض ينه فيلا © أر 
د عَِهُ وَرَئْلِ اْقَرئانَ رتلا © 4 [1-:] فكان ذلك بياناً لمقدار ما يقوم به في 
تهجده الذي أمره الله به بقوله: «إوَمِنَ الل فَتَهَكَّدْ يدء نَفِلهٌ لك عَسَىَ أن 


0200 مه 


بعثك ريك مَقَامًا ا 20 [الإسراء: /978/117] . 


ثم أخبرت عن ثقل الوحي وتبعة رسالته العظمى التي كلف ببهاء وأمره 
بذكر ربه ليلا وماراً» وإعلان توحيده» واتخاذه وكيلاً في كل أموره: إن 
متلق عَيَكَ ور تقلا 2 [الآيات ه-9]. 


وأردفت ذلك بالأمر بالصبر على أذى المشركين» من القول فيه بأنه ساحر 
أو شاعرء أو في ربه بأن له صاحبة وولداً» وبالهجر الجميل إلى أن ينتصر 
عليهم» وبتهديدهم بسوء العاقبة: «إوَأَصَيرٌ عَلَ ما يَعُولُونَ 4 [الآيات .]19-٠١‏ 

وختمت السورة بإعلان تخفيف القيام لصلاة الليل عن الرسول كله إلى 
مقدار الثلث» وجعله الحد الأدن رحمة به وبأمته ليتمكن هو وأصحابه من 
الراحة والتفرغ في النهار لشؤون الدعوة والتبليغ» والاكتفاء بتلاوة ما تيسر 
من القرآن» وأداء الصلاة المفروضةء وإيتاء الزكاة» ومداومة الاستغفار: 
إن يتف يدك أن توم [الآية .]٠١‏ 


إرشاد النبى يَكِلُةّ فى بدء الدعوة 


ا ا - - ِ 2 
بسعةظ لاص مج مام بحاي ححص 21 ليد سرس هيدي وى حص 2 م سه عر 
َه ورثلٍ القران تتلا (و) إنا سلتى عَلَيِكَ قولا ثقيلا (ر3) إن ناشْتَه اليل هى 
محص مكشئه راي ححص 22 1- سم ا لوح ب اي ححصم ممصت مار ررك سرموه 
سد وَطْنا ووم فلا 9© إِنَّ لك ف اهار سَبََا طوبلا 2 وَأذْكْرِ نم رَيْكَ ويَبتل 
ا 5-1 7 عرشم . "مه م 


ا يو وفيض هنا جلا ©» 


5 للد (09 - لمقيلة: *7ا/ ١٠١-1١‏ 
القراءات: 

«أر أنفض): 

قرأ عاصم» وحمزة (أو انقص) 1 الباقون (أُوٌ انقص). 

( لفان : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 

: )0:( 

وقرأ أبو عمروء وابن عامر (وطاءً). 

رب ألْشْرِقٍ) : 


قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وحفص (ربٌ المشرق)» وقرأ الباقون 
(ربٌ المشرق). 


(يأمًا الْمرّيَلُ 402 أصله (المتزمل) إلا أنه أبدلت التاء زايء وأدغمت 
الزاي في الزاي» وذلك أولى من إبداها تاء؛ لأن الزاي فيها زيادة صوت» 


(مُ أيَلَ إِلَا ميلا (© يْسَنَهء4 الليل في رأي الكوفيين مفعول به» وني 
رأي البصريين: ظرف لفعل القيام» ولو استغرقه الحدث»ء أي إرادة جميع ٠‏ 
أجزاء الليل حت يصح الاستثناء بقوله: (إِلَّا قيلَا4 فإن الاستثناء معيار 
العموم» و« يْضَْعَه4: بدل من الليلء أو ظرف آخرء و«إقليلا6: استثناء 
منهء وقد قدَّم المستثنى على المستثنى منهء وهو قليل» وتقديره: قم الليل نصفه 
إلا قليلاً. 


ليه (55 - للمتيلل: "ا / ١ ١٠١-1١‏ 36> 


2-2 لحر 
«رأشذ وَطنا 6 تمييز منصوب. 


سه ويم 


ٍ(مَيئَلٌ يه بتتِيلا4 «تَنتِيلآ4: منصوب على المصدر من غير فعله؛ لأن 
«(ِيلآ)4 تفعيل إنما تجيء في مصدر فعّل) مثل رتل ترتيلاً » وقثّل تقتيلاً » 
وهنا جاء ل (تفكّل) وقياسه أن يجيء على وزن التفعُل وهو التبتل» إلا أخهم قد 
يجرون المصدر على غير فعله» لناسبة بينهما. 


«رَبُ الْثْرِقِ والْكرِبِ4 («رَّبُ4 : يقرأ بالجر على البدل من ظإرَيِكَ 4 وبالرفع 


على تقدير مبتدأ محذوف تقديره: هوارب المشرق. 


البلاغة: 


وي اعتوغيزه 


أ يِه ملا » أو زد عه بينهما طباق» وكذا بين (ألبَار)4 و«أآيّلِ» 
وبين ( ألترق» وطوَألترب)». 


ا اس 02002 


(وَرَبلٍ الْْرَانَ رتل4 «وَيََلَ إِيِّ بَتِلا4 فيهما تأكيد الفعل بالمصدر. 


«الْمريَلٌ4 المتزمل : المتلفف بثيابه .«إث ابلّ4 أي قم إلى الصلاة» أو داوم 

ل مر 4 اميه اخ وي طتضريم أ ا د قلالا 
عليها .(إيَضَفَدُه أو أنفْضَ يِنْهُ كيلا 469 أي انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث» والمراد به التخيير بين قيام النصف والناقص منه والزائد عليه .9 أو زد 


سيا 


رم عيذ َّ 00 2 2 07 
علتِه »6 إلى الثلثين» و(زأوق»4 للتخيير ««رورتل لقان يلا 4 اقرأه على تؤدة 


وتثّت في تلاوتهء مع تبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدّها. 

«قَوْلا تَقِبِلَا4 قراآناً شاقاً شديداً أو مهيباً» لما فيه من التكاليف الشاقة» 
لكن مشقة معتادة مألوفة» لا مشقة زاتدة غير معتادة .لآ نَاسْئََ أَّلِ4 ما ينشأ 
فيه ويحدث ويتجدد. وهو القيام إلى الصلاة بعد النوم .سد مك41 أي 
مواطأة وموافقة» يوافق السمع فيها القلب على تفهم القرآن ( قوم قِِلَا4 


3 لل 0 - لنقيلة: 7ا/ اد 


أن نتن قال أو افك قزاءه لصون القلف وعدوه الأصوات مما 
طوبلا4 تقلباً في مهامك واشتغالاً بهاء فعليك بالتهجد؛ لأن مناجاة الحق 
تستدعي فراغاًء ولا ا في أثناء النهار لتلاوة القرآن والعبادة دفر َنم 
رَيِكَّ أي دم على ذكره , ليلاً ونهاراً. ل 
وتبليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم .«وَبَثَلْ إِلّهِ بَتِيكا6 
أي انقطع إلى الله بالعبادة» وجرّد نفسك عما سواه. «مََدْهُ وككِلا4 فوض 
كل أمورك إليه .© وَأَصبرٌ عَلَ ما بَقولُونَ4 اصبر على أذى كفار مكة .« وَأَهْحْرَهُمَ 
هَجرًا حلا4 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تعاتبهم» وفوض أمرهم إلى الله 
المتعر لتيل روعادلا عفانك معد 


قالت: الما أنزلت جا 


وَرِمّت أقدامهم. فأنزل- 


© و لام 


707 


يسَرَ منذ. وأخرج ابن جرير مثله عن 


ظ 
1 
1 
وه 
4 ع 


ابن عباس غيره. 


وقال ابن عباس : كان هذا في ابتداء الوحي إليهء فإنه لما سسمع قول الملّك 
ونظر إليهء أخذته الرّعغدةء فأتى أهله.. فقال: «زمّلوني زمّلوني» . 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله كِنةِ قال: «جاورت بحراء» .فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» 
فنظرت عن كيني فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت 
خلفيء فلم أر شيئاًء فرفعت رأسي» فإذا الذي جاءني بجراء جالس على كرسي 
بين السماء والأرض» فجُثثت (اقتلعت) منه رعباًء فرجعت فقلت: 2 
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دثروني» . وفي رواية: افجئت أهلي» فقلت: زمّلونٍ زمّلوني» » فأنزل الله: 
(يام اشر 49 وقال جمهور العلماء: وعلى إثرها نزلت «يَأيهَا الْمرَعِل 
جم 

.2© 


وعلى هذا يكون سبب النزول هو ما عراه يَلةِ من الرعب والفزع عند رؤية 
الملك» وتكون حادثة التزمل هي حادثة التدثر بعينها. 

وقيل: إن تزمله كَلٍِ كان لأسفه وحزنه» لا بلغه ما كان من بن المشركين ينا 
ديروه من القول السيئع يدفعون به دعوتهء فقد أخرج البزار والطيراني في 
الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في 
دار الندوة» فقالوا: موا هذا الرجل اسمأ تصدر الناس عنه» فقالوا: كاهن. 
قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون» قالوا: ليس بمجنونء» قالوا: ساحر» 
قالوا: ليس بساحرء قالوا: يفرق بين الحبيب وحبيبه» فتفرق المشركون على 
ذلك» فبلغ ذلك البي كو فتزمل في ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبريل عليه 
السلامء فقال: «ياا الْمرَمَلُ 4©2. (يكما اير 2)0©9. 


التفسير والبيان: 

خاطب الله تعالى النبى يَلِِ بالآيات التالية حينما كان يتزمل بثيابه أول ما 
جاءه جبريل بالوحي خوفاً منهء فإنه لما مع صوت الملّكء ونظر إليه أخذته 
الرعدة» فأتى أهلهء وقال: «زمّلونٍ» دثروني» ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة 
والرسالة» وأنس مجبريل. 

اما الْرّملٌُ © و ال إلا قِيَا © يِضََهء أو أشّض يِنْهُ نيلا © أ زد 
عو أي يا أيها النبي المتزمل المتلفف بثيابه» ابض لصلاة الليل وهي صلاة 
التهجد بمقدار نصف الليل» بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في 
ذلك. وهذا تخيير بين الثلث والنصف والثلثين. والليل: من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر. وفيه دليل على أن أكثر المقادير الواجبة كان الثلثين. 
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احرج اعد ميلم عن مهدا بن عنام قال :وفك لعائشة ادي عن نيام 
رسول الله ككل قالت: ألست تقرأ هذه السورة: «يأيا الْمرَيَلٌُ 22 ؟ 
قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل ف أول هذه السورة» فقام 
رسول الله كلِ وأصحابه حولاً. حت انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها 
في السماء اثني عشر شهراً» ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام 
الليل تطوعا من بعد فرضه» . 


وبعد الأمر بقيام الليل أمره تعالى بترتيل القرآن قائلاً : 


«(وَرَبّلٍ الْفرَانَ رتل4 أي اقرأ القرآن على تمهل. مع تبيين الحروف» فإنه 
يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره. وقوله: «تَتِلَا4 تأكيد في الإيجاب» وأنه 
لا بد للقارئ منه» ليستحضر المعاني. والترتيل: هو أن يبين - جميع الحروف» 
ويوفي حقها من الإشباع. وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأء قالت 
عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة» فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله وَل فقال: 
كانت مدا ثم قرأ «ون مام 8 الجر 2 يمد بسم الله 
وبمد الرحمن» ويمد الرحيم 


ووردت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» منها ما رواه الحاكم وغيره عن البراء: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم» وحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» وحديث البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى «لقد أعطي هذا 
مزماراً من مزامير آل داود» يعني أبا موسئ الأشعري رضي الله عنه» فقال أبو 
موبى: لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحترته لك تحبيراً. 


وروى البغوي عن ابن مسعود قال: لا تنثروه.: نثن: الرمل» ولا مهذّوه (لا 
تسرعوا يه) عد العيع ع داع مات وحرّكوا به القلوب» ولا.يكن هم 
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أحدكم آخر السورة. وروى العسكري في كتابه المواعظ عن علي كرم الله وجهه 
مثل هذه العبارة. وسئلت عائشة عن قراءة النبي كَكةٍ فقالت: لا كسردكم 
هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها”". 


ثم نبّهِ الله تعالى إلى عظمة القرآن وما جاء فيه من تكاليف لتأكيد الأمر 
بالترتيل» فقال: 


عب كني 


(إِنا سَْلتق عَيَكَ قَزْلا تيلا )4 أي إننا سنوحي إليك القرآن وستنزله 
عليك» وفيه التكاليف الشاقة على البشرء والأوامر والنواهي الصعبة على 
النفس. من الفرائض والحدودء والحلال والحرام» وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان 
يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» 
ونفس مزيّنة بالتوحيد. وقد يراد أنه ثقيل في الوحي. ففي الموطأ والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة أنه كَةٍ سئل: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: «أحياناً يأتيني مثل صَلْصّلة الجرس» وهو أشده علي» فَيَقُْصِم عني وقد 
وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلاً فيكلمئى فأعى ما يقول» » قالت 
عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصّم عنه» وإن 
جبينه ليتفصّّد عرقا. 


ثم أبان الله تعالى علة الأمر بقيام الليل (التهجد) فقال: 


(إِنَّ آِئهَ لل هَ أَسَدٌ وَطَنا وأَقْومُ فلا )»4 أي إن قيام الليل» وهو 
الذي يقال له: ناشتئة إذا كان بعد نوم» أشد موافقة ومصادفة للخشوع 
والإخلاص وتوافق القلب واللسان» فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من أي 
وقت آخرء وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمهاء. وأسدّ مقالاً وأثبت 


575/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ل للد (05) - اللكيلم: *ا/ اه 


قراءة» لحضور القلب فيهاء وأكثر اعتدالاً واستقامة على نمج الحق 
والصواب؛ لأن الأصوات فيها هادئة» والدنيا ساكنة» أما النهار فهو وقت 
الانشغال بالأعمال» كما قال تعالى: «إنَّ لَكَ فى البَارٍ سَبْحَا طويلآً 09 © أي 
إن لك في وقت النهار تة تقلباً وتصرفاً في حوائجك ومصالح الحياة» فلا تتفرغ فيه 
للعبادة» فصل بالليل. 

رادم 1 رَيكَ وَيَثَلْ إِلّهِ يَتِيل 00 أي أكثر من ذكر الله» وداوم 
عليه إن استطعت ليلاً ونهاراً» وأخلص العبادة لربك» وانقطع إلى الله انقطاعاً 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده إذا 0 من أشغالك وحوائجك 
الدنيوية» كما قال تعالى: «إِّدًا طَعْتَ كَنْصَبْ © وَلِلَ رَيْكَ كرَعب 9» 
[الشرح: 45//ا-م] أي إذا فرغت من أشغالك 6 نفسك في طاعة ربك 
وعبادته» لتكون فارغ البال» واجعل رغبتك إلى الله وحده. 


ثم أبان الله تعالى سبب الأمر بالعبادة» والباعث على التبتل» فقال: 


و 


(رّثُ التق ولتي لآ إِلَهَ إِلَّا هر مَدْهُ كيلا ©) أي إن ربك الذي 
تذكره» وتتفرغ لعبادته هو الحدير بالعبادة» فهو المالك المتصرف في المشارق 
والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة» فأفرده بالتوكل» واجعله 
وكيلاً لك في جميع الأمور»ٍ كما قال تعالى : (عبده رسكل عات )ا زهرد: 
0١‏ وقال: (إِيّاكَ ع وَإِيّاكَ تيد (©)» [الفاقة: 15/١‏ . 
وقوله: «لآ إِلَمَ إلا 2 إشارة إلى كماله تعالى في ذاته» والكمال محبوب 
لذاته. وفيه دليل على أن من لم يفوض كل الأمور إلى ربه لم يكن يكن راضياً 
بألوهيته» ولا معترفاً بربوبيته. وفيه تسلية للني ككِ أنة سيكفيه شر الكفار 
وأعداء الدين. ْ 


ثم أمره ربه بالصبر على الأذى فقال: 
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م ملاح برويورم دوع 


(وَاصَيرٌ عَلَ ما يُولْونَ وَأَهْحِرْهُْ هَجْرا جلا 2©2 أي اصبر أيها الرسول 
على أذى قومك وما ينالك من السب والاستهزاء. ولا تجزع من ذلك» ولا 
تتعرض لهم ولا تعاتبهم ودارهم» كما جاء في آيات أخرى منها : «[دَعْرضَ عن 
ئن يول عن وَوْئا وَل يرد إلا احير لديا (9)) [النجم: ©4/0] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآنات عل ما عات : 


- فرضية التهجد: يدل ظاهر توجيه الخطاب إلى النبي يلِ خاصة؛ وأمره 
بقيام الليل» ووصفه بالتزمل أن التهجد كان فريضة عليه» وأن فرضيته كانت 
خاصة به. وهذا رأي أكثر العلماء؛ لأن الندب والحضٌ لا يقع على بعض 
الليل دون بعض ؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً بوقت دون وقت. وهو الذي يدل 
عليه قوله تعالى: «وَمِنَ أَكلِ فَتَهَجَّدْ يهء نَِلدٌ لكْ) [الإسراء: 61/4/17 فإن 
قوله: « نَِلةٌ 4 بعد الأمر بالتهجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه 
يك. وليس معن النافلة في هذه الآية: التطوع» فإنه لا يكون خاصاً به عليه 
الصلاة والسلام» بل معناه أنه شيء زائد على ما هو مفروض على غيره من 
الأمة. 


وقيل: كان التهجد فرضاً على النبي كله وعلى أمته» ثم نسخ بالصلوات 
الخمس ليلة المعراج. 

وقيل: إن التهجد كان نافلة» لا مفروضاً» لقوله تعالى: ( ناه أ ولأن 
عمل الأمرة يار أل » عل التيت اول » أنه مدقي فزت أواس الغريعةتتارة 
تفيد الوجوب, وتارة تفيد الندب» فلا بد من دليل آخر على الوجوب كالتوعد 
على الترك ونحوهء وليس هذا متوفراً هنا. ويرد عليه بأن امختار في علم 
الأصول في الأوامر حملها على الوجوب أو الإلزام إلا بقرينة تصرفه عن ذلك 
إلى الندب أو الإباحة. ولأنه تعالى ترك تقدير قيام الليل إلى البي كَل وخيره 
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بين النصف أو أقل منه أو أكثرء ومثل هذا لا يكون في الواجيات. ويرد عليه 
بأنه قد يكون الواجب خيراً بين أمور ثلاثة كالكفارة. 


والراجح هو أن التهجد نسخ عن الأمة وحدهاء وبقي وجوبه على النبي 
كللذء بدليل آية الإسراء: «إوَمِنَ ألَيِلِ فَتَهَجَّد يدء نَقِلَهَ أك4. وربما كان 
العمل بحديث سعد بن هشام بن عامر السابق صحيحاً : وهو نسخ الوجوب 
مطلقاًء وصيرورة التهجد (أو قيام الليل) تطوعاء تخفيفا وتيسيرأء والناسخ 
هو الصلوات الخمسء وأما آخر سورة المزمل الذي نزل بعد أوها بنحو عام 
كما في بعض الآثار» فقد نسخ المقدار الذي بين في أوطاء دون نسخ أصل 
وجوب التهجد. والمقدار المذكور في أول السورة: هو نصف الليل أو أنقص 
منه قليلاً إلى الثلث» أو الزيادة عليه إلى الثلثين. 


- وجوب ترتيل القرآن: لا خلاف في أنه يقرأ القرآن بترتيل على مَهَل» 
وتبيين حروف» وتحسين مخارج » وإظهار مقاطع. مع تدبر المعاني. والترتيل: 
أجض 9 والتن 9 وح 5 النظام. 


وأحمد. وأجازه ماعة آخرون منهم الإمامان أبو حنيفة والشافعى» ولكل 
فريق أدلة7". 


استدل امجيزون بما يأتي: 


قال: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» . 


ثانيا - ما أخرجه مسلم من قوله كلِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس: 191/5 وما بعدها. 
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ثالثاً - ما رواه البخاري عن عبد الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسول الله كي عام 

رابعاً - ما روي أن رسول الله ككِ استمع لقراءة أبي موسى الأشعريء فلما 
أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبّرته لك تحبيراً. وقال الني كَل 
للا سمعه: «إن هذا أعطى مؤقارا من هراهن داود) . 

خامساً - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه مع رسول الله يك يقول: «ما 
أذن الله لثىء كأدّنه - استماعه("" - لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن» . 

سادساً - إن الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث على الاستماع والإصغاءء 

واحتج المانعون بما يأتي : 


ع 


أولاً - ما رواه الترمذي في نوادر الأصول عن حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله يَكِ قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
أهل الكتاب والفسقء» فإنه يجيء من بعدي أقوام يرجّعون بالقرآان ترجيع 
الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم» فهذا نعي على الترجيع بالقرآن ترجيع الغناء والنوح. 

ثانياً - ما روي عنه كَلٍ أنه ذكر أشراط الساعة» وذكر أشياء»ء منها: أن 
يتخذ القرآن مزاميرء وقال: «يقدّمون أحدهم. ليس بأقرئهم ولا أفضلهم 
ليغنيهم غناء») . 

ثالثاً - أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: كان لرسول الله كك مؤذن 
يَْرَبُء فقال النبي كلِ: «إن الأذان سهل سمح» فإن كان أذانك سهلاً سمحاًء 


)١(‏ أذِن له: استمع» وبابه طرب. 
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وإلا فلا تؤذن» فقد كره النبى كلٍِ أن يطرب المؤذن في أذانه» مما يدل على 
كراهة التطريب في القراءة بالأولى. 


رابعاً - أنكر أنس بن مالك على زياد النميري حينما قرأ ورفع صوته 
وطرب». وقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. 


خامساً - إن التغنى والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه؛ 
أله يفوي ده مك لكل 3و3 وهمز ما ليس بمهموزء وجعل الحرف 
الواحد حروفاً كثيرة» وهو لا يجوز. كما أن التلحين يلهي النفس بنغمات 
الصوت. ويصرفها عن تدبر معاني القرآن. 

والحق التوسط في الأمرء فإذا كان التلحين والتطريب يغير من ألفاظ 
القرآن؛. ويخل بطرق الأداء» أو كان تكلفاً وتصنعاً يشبه توقيعات الموسيقاء 
فهو ممنوع وحرام. أما إذا كان تحبيراً وترقيقاً وتحزيناً يؤدي إلى اتعاظ القارئ» 
وكمال تأثره بمعاني القرآن» فلا دليل على المنع» بل الأدلة تجيزه. 


" - ثقل القرآن والوحي: القرآن قل ديه يما اعمل عله مق تكاليين 
شاقة على النفس». وفرائض وحدود صعبة على الإنسان. والوحي أيضا ذو 
تأثير كبير على القلب والنفس» كما جاء في خبر عائشة رضي الله عنها المتقدم» 
وأخرج أحمد وابن جرير وغيرهما عن عائشة أيضاً: «أن النبي كل كان إذا 
كن إليه» وهو على ناقته» وضعت جرانها - يعني صدرها - على الأرض» 
فما تستطيع أن تتحرك حق يسدّى عنه» أي الوحي. 

- ناشئة الليل: إن أوقات الليل وساعاته أو العبادة الناشئة في الليل» أو 
النفس الناشئة في الليل الناهضة من مضاجعها للعبادة أشد وطئاً. أي أشد 
موافقة بين السر والعلانية أو القلب واللسان» وأكثر مصادفة للخشوع 
والإخلاصء وأسدّ مقالاً وأثبت قراءة» بسبب سكون الليل» وراحة النفس 
من الضوضاء والعناء» والبعد عن الرياء والمباهاة» أو حب اطلاع الآخرين 


لد (59) - للتَيْلن: *7ا/ ١١-١‏ 1 


غل الطاعة والعادةء وشذة الاستفامة والافتعران عل الصوات» “لأن 
الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على المصل ما يقرؤه. 


- مشاغل النهار: الإنسان مشغول عادة بحاجاته ومصالحه المعيشية في 
النهارء فلا يتفرغ عادة للعبادة» وإِنا الفراغ موجود في الليل. 


5 - ذكر الله والتبتل: المؤمن مأمور بالاستكثار من ذكر الله وأسمائه 
الحسنى» وبالمداومة على التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن» دون أن 
يشغله شاغل في الليل والنهارء وهو مطالب أيضاً بأن يجعل همه كله في إرضاء 
ربهء وتجريد نفسه عن التعلق بغيره» والاستغراق في مراقبته في جميع أعماله. 
ويكون أشرف الأعمال عند قيام الليل: ذكر اسم الرب» والتبتل إليه» وهو 
الانقطاع إلى الله بالكلية. 


وليس المراد الانقطاع عن أعمال النهارء والعكوف على الذكر والعبادة؛ 
فهذا يتنافى مع قوله تعالى: «إِنَّ لَكَ في التبَارٍ سَبعَا طُوبلاٌ © بل المراد التنبيه 
إلى أنه ينبغي ألا يشغله السَّبحْ في أعمال النهار عن ذكر الله تعالى. 


والتبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل» أي انقطاع الإنسان بعبادته إلى 

ربه» دون أن يشرك به غيره» وليس المعنى الانقطاع عن مشاغل الحياة لكسب 

المعيشة من طرق عزيزة كريعة» لا يكون فيها الإنسان عالة على غيره. فقد ورد 

في الحديث النهي عن التبتل بمعنى الانقطاع عن الناس والجماعات. وقال 
-5 


تعالى : :ف( يكنا الدن مثا ا خَرَمُواأ طيَبتِ هأ أل أله ل [المائدة : ه/ /ا4] 


وهذا يدل على كراهة من تبئّلَء وانقطع عن الناس» وسلك سبيل الرهبانية. 
والخلاصة : التبتل المأمور به به: الانقطاع إل الله بإ خلا من العبادة؛ كما قال 
2 وير 


تفال * ١‏ 5 ليا | 231 0 أ ين له ا [البينة: 94/ ه] . والتبتل 


حل للد 04 - للقولن: 7 /احدما 


- إفراد الله بالتوكل عليه: كما أن المؤمن مطالب بإفراد الله بالعبادة 
مطالب أيضاً بإفراده بالتوكل عليه» فمن علم أن الله رب المشارق والمغارب» 
انقطع بعمله وأمله إليه » وفوّض جميع أموره إليه » فهو القائم مود العباد» 


الكفيل بما وعلد. 


م.-.الضير غل الأذى ف سيل الذعوة آمن اللا ثبية جآن يصن مق أجل 
دعوته على الأذى والسب والاستهزاء من سفهاء قومه الذين كذبوه» وبألا 
يتعرض لهمء ولا يعاتبهم ويداريهم. قال قتادة وغيره: وكان هذا قبل الأمر 
بالقتال» ثم أمر بعدُ بقتالهم وقتلهم. فنسخت آية القتال ما كان قبلها من 
الترك. وأرى أن هذا من منهج الدعوة الدائم وسياستها الثابتة التي يحتاج إليها 
الدعاة في كل عصر. قال أبو الدرداء : إنا لمك وجوه أقوام» ونضحك 


إليهم» وإن قلوبنا لتَقُليهم أو لتلعنهم. 
تهديد الكفار وتوعدهم . 


ا اليد ده 0-6 سوم ن. - ماي 1-2 جح نيت .ع سر بك ١‏ يها در 

«روذرقٍ وَالْكْرْيينَ أؤلي الَكَمَةَ وَمهَلْهرَ قليلا إِنَّ لدينا أنكالا وحجيمًا 
52-7 يج يكل ا 06 28 لم عع 0140 عه - #6 0 00 
وَطَعامًا ذا عْصَّةٍ وعَذَابًا أليما (ي) يوْمَ ييْجِف الْأرَضٌ وَاَلْبَالٌ وكنتِ لَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا 
ححص م و دسم السك رو كى دش دس ررس اس رحست إل اعسوم رو كك 20004 
ال ا 1 ا ا كي 
2200 موعو د ده برو 1 ع “سجر سح جه 2 سخ سوس د رعر مج سام 
وَِعَوْبُ الرَسُولٌ أنه أحذا ويلا () مَكِيْفَ تَنْفَونَ إن كفرح نوما يحَمَلُ الْولدنَ 
يشي 0 2 منفطة ب كان 0 مُوُى لا 29 


الإعراب: 


يوم يَيَجْكُ الْأَرْسُ4 «يْرْم6 : منصوب على الظرفء والعامل فيه ما في 


لَدَيْنا4 من معنى الاستقرارء كما تقول: إن خلفك زيداً غداً» والعامل في 
(غداً) الاستقرار الذي دل عليه (خلفك). 


ليه (05) - للييلن: 7 / ١احما "1١‏ 


( كبا مَّهِيلًا4 «نَهِيلًا4 : أصله (مهيولاً) على وزن مفعول» من (هلت)» 
فاستثقلت الضمة على الياء» فنقلت إلى الهماء قبلهاء فبقيت الياء ساكنة والواو 
ساكنة» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكسرت الماء لتصحيح الياء. 

7 م مم مس م1 اي اه 24 . 
دكن تئقون إن ع وما 00 الولدان بشي 29 روما : مفعول 
م 3 7 .لاه 1200 8 ٠.‏ ااء 
ا«( تَنْقَونَ4 وليس منصوبا على الظرف» و( يَجْمَلُ : جملة فعلية في موضع 
نصب؛ لأنه صفة (إنوَما6. 

(ألسَّمُ مُنفطر بدّء4 إنما قال © مُنفَطِرٌ6 من غير تاء لثلاثة أوجه: إما 
بمعنى النسبء أي ذات انفطارء أو بجعل السماء في معنى السقف. كما في 
قوله تعالى :8 وعدا الشّماة سقف حَعْوْظظَا » [الأنبياء: /8١‏ 9م ء» أو لأن 
السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث» فيقال: «مُنفْطر» على التذكير» وهو قول 
الفراء. 
البلاغة: 

(إِنَّ لَدينآ أنكالا وَحِيِمَا 2) وَطَعَامًا دا عُضَّةَ وَعَذًَا ألما © إلخ: سجع 
مو صع: 

إن سنا ِلك رَسُولًا4 جناس اشتقاق. 

« إن سلا ابي وشولا» التفات من الغيبة إلى الخطاب للتقريع والتوبيخ 
على عدم الإبمان» والأصل أن يقال: إنا أرسلنا إليهم. 

«تْحَذْتَهُ أَهْذًا وبيلا4 تأكيد الفعل بالمصدر. 
المفردات اللغوية: 


(ودَرفِ وَالْكزي4 اتركني وإياهم» فإني قدير على مجازاتهم .«الكمَةِ6 
بفتح النون: التنعم والترفه» وبكسر النون: الإنعام أو اسم الشيء المنعم به. 


1" للد (5 - للقيلة: 7 /١1-ما‏ 


«وَمَهَلَْ ييلا4 اتركهم زماناً قليلاً برفق وتأنَّء أو أمهلهم إمهالاً . (أنكالا» 
قيوداً ثقيلة» جمع تكل بكسر النون وفتحها: وهو القيد الثقيل .«وَحِيمًا نار 
محرقة شديدة الإيقاد .«إدَا عْضَّةِ4 يغص به فلا يستساغ في الحلق» كالضريع 
والزقُوم والغْسْلين والشوك من نارء فلا يخرج ولا ينزل .وَعَدَاب ألِيمَ)4 مؤلاً 
لا يعرف كنهه إلا الله. زيادة على ما ذكر. 


يَجُْكُ4 تضطرب وتتزلزل .9 كبّا/4 رملاً متجمعاً بتأثير الريح. 
( مهبلا رخواً لينا تغوص الأقدام فيه .نآ أَرَسَنَآ ليح أرسلنا إليكم يا 
أهل مكة . «رَسُولًا4 هو محمد كَل .«سَهِدًا عَلَتَجْ يشهد عليكم يوم القيامة 
بالعصيان أو الإجابة للدعوة .وبلا ثقيلاً شديداً» ومنه طعام وبيل: لا 
يستمرأ لثقلهء ووابل: وهو المطر العظيم .« تَنّعُونَ4 تقون أنفسكم .« إن 
كَمرْت4 بقيتم على الكفر في الدنيا .نْرْما عذاب يوم أي بأي حصن 
تتحصنون من عذاب يوم القيامة .(سْيبًا4 جمع أشيب» وجعلهم شيا لئيدة 
هولهء يقال لليوم الشديد: يوم يشيب الأطفال» وهو مجاز» أصله أن اهموم 
تضعف القوى وتسرع بالسَّيُّب .(منفطرً6 منشق متصدع ٠‏ كان وعدم 
مَفَعْوكا 4 أي إن وعذده تعالى بمجيء ذلك اليوم كائن لا محالة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 
(وَدَرْفٍ 6 : روي أنه نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين. 


بعد أن ذكر الله تعالى إرشاداته لنبيه تل في دعوتهء هدد المشركين وأوعدهم 
على الإعراض عن قبول تلك الدعوة» وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيفيته 
وأهواله» وعذاب الدنيا ومخاطره» ثم عاد إلى وصف عذاب الآخرة وتخويفهم 
به لشدته الى بلغت حداً تشيب الولدان» وتتشقق السماوات منه. 


ليْءَ (55) - لتقل : 7 / اححما لق 
التفسير والبيان: 


هدد الله تعالى كفار مكة وأمثالهم وتوعدهم» وهو العظيم الذي لا يقوم 
لغضبه شىء. فقال: 


مدنف وَالْكيينَ أل الع مهلم قبلا (©) أي دعني وأولئك 
المكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنيٍ أكفيك أمرهم» وأنتقم لك منهمء 
فلا تهتم بكونهم أرباب الغنى والسعة والترفه في الدنياء وتمهل عليهم رويدا 
وزماً قليلك أو غينة قليلاً إلى انقضاء آجالههم» كما قال تعالى: « تمِنْعَهُمٌ 
ليلا ُ نَصطرهُمٌ ِل عَدَاب ملظل 49 القمان: ]14/8١‏ . وقد أهلك 
زعماءهم في موقعة بدرء قالت عائشة: لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيرا 
حتقى وقعت وقعة بدر. 

ثم ذكر الله تعالى أنواعاً أربعة من عذابهم» فقال: 

(إِنَّ لَدَينَآ أنكالا وَحِيمًا ماما ذا تمق وعداو ألما © أي إن 
عندنا القيود والأغلال لؤلاء المكذبين بآياتنا وبرسولناء وناراً مؤججة 
مضطرمة» وطعاماً لا يستساغء يَنْسَّبِ في الحلق. فلا يدخل ولا يخرج 
كالزقوم والضريع» ونوعاً آخر من العذاب المؤلم الشديدء لا يعلم كنهه إلا الله 
تعالى. وتنكير قوله «إ وَعَذَابًا4 يدل على أن هذا العذاب أشد مما تقدم وأكمل. 

وبعد وصف العذاب» أخير تعالى عن زمانه متى يكون فقال: 

بم يَْثُ اليس وَلْبَالُ يكت لِتَالُ كبا هيلا ©©» أي إن ذلك 
العذاب الذي يعذب به الكفار هو في يوم تضطرب فيه الأرض والجبال 
وتتزلزل بمن عليهاء وتصير الجبال كالكثيب المهيل» أي الرمل المجتمع السائل 
الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان» بعدما كانت حجارة صماء» ثم تنسف 
نسفاء فلا يبقى منها شىء إلا ذهب. والرجفة: الزلزلة والزعزعة الشديدة» 
والمهيل: هو الذي إذا وطنته القدم زلّ ما تحتهاء وإذا وصلت إلى أسفله انهال. 


قف لدم (59) - لتيل : “7 /١1-ما‏ 


وبعد تخويف أهل مكة وأمثالهم بأهوال القيامة» هددهم وخوفهم تعالى 
بأهوال الدنيا التي تعرضت لها الأمم المكذبة المتقدمةء فقال: 

( إن رسلا إِبَيْ سْولا سَهِدًا عَكَى ؟ اسلا إل عون رسولا © تعَمَى 
ورعَوبُ ايمول كأَحَذَْهُ لهذا ويلا © أي يخاطب الله تعالى كفار قريش» 
والمراد سائر الناس» فيقول لهم : إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد بن عبد الله 
يكل يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم وبما يصدر عنكم من إجابة وامتناع» 
وطاعة وعصيانء كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى الطاغية فرعون يدعوه إلى 
الحق والإيمان. فعصى فرعون الرسول المرسل إليه» وكذبه ولم يؤمن بما جاء 
بهء فأخذناه أخذاً شديداً ثقيلاً غليظاً» أي عاقبناه عقوبة شديدة وأهلكناه 
ومن معه بالغرق في البحرء فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول. فيصيبكم 
ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأنتم أولى بالهلاك 
والدمار إن كذبتم رسولكم الذي هو أشرف وأعظم من مومى بن عمران عليه 
السلام. وإنما عرّف كلمة الرسول ثانياً؛ لأنه ينصرف إلى المعهود السابق في 
الذكر. 

ثم عاد الله تعالى إلى تخويفهم بعذاب الآخرة ذاكراً هوله من وجهين» فقال: 


(كيت تلن إن كترم َتنا يل الولاة ينا © الئمة تيل بد 
كن وَعَدْمْ مَفَعْولًا 4 أي كيف تقون أنفسكم وتنعمون بالأمان والاطمئنان 
إن بقيتم على الكفرء من عذاب يوم يجعل الأطفال شيبا بيض الشعورء لشدة 
هوله؟ وهذا كناية عن شدة الخوف». وتصير السماء متشققة به متصدعة؛ 
لشدته وعظيم هولهء وكان وعد الله بمجيء ذلك اليوم كائناً واقعاً لا محالة 


ولا محيد عنه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


للد («55) - ليلل *7ا/ ذكحما لقف 


أ - هدد الله صناديد قريش وأمثالهم من المستهزئين والمترفين الطغاة 
والمكذبين بآيات الله والكفر برسالة نبيه كله وتوعدهم بأشد العذاب في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا فعوقب رؤساء مكة في موقعة بدرء وأما في الآخرة فنار 

؟ - إن أنواع العذاب الشديد في الآخرة هي الأنكال أي القيود» والنار 
المؤججة» والطعام الذي لا يستساغ ع فللا هو نازل ولا هو خارج» وهو 
الْغْسلين والزّقوم والضريع وهو شوك كالعؤسج. 

- زمان هذا العذاب هو يوم القيامة» الذي تضطرب وتتحرك فيه 
الأرض والجبال بمن عليهاء وتصبح الجبال فيه رملاً مجتمعاً سائلاً متنائراً غير 
متماسك. 


- التشابه في الجريعة والعقاب: اشترك أهل مكة في تكذيب النبي محمد 
كلٌِ والاستخفاف به معتل عونق وترم الذرن كدبوا موسي عليه الساق + قال 
مقاتل: ذكرٌ - أي الله - موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدرَوًا محمداً يكل 
واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم» كما أن فرعون ازدرى مومى؛ لأنه ربّاه ونشأ 
فيما بينهم» كما قال تعالى: أل رَبك فيا وَليدًا/» [الشعراء: 18/77] فكان 
التشابه في الأحوال سببا لذكر قصة مومبى وفرعون على التعيين دون سائر 
الرسل والأمم. 


لذا عوقب فرعون وأتباعه بالعقاب الثقيل الشديد وهو الغرق في البحرء 
وعوقب كفار مكة بالحلاك يوم بدر. ويكون الرسول كل شاهداً على قومه يوم 
القيامة بكفرهم وتكذيبهم. 


هَ - وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على كفرهم بطريق التساؤل بقوله: كيف 
تتقون عذاب يوم يجعل الولدان شيباً إن كفرتم» وتتفطر فيه السماء؟ وهذا 
وصف لول يوم القيامة بأمرين: الأول - يجعل الولدان شيباً» وهذا مثل في 


يفف إيّءَ (09) - للتيلن: 7١‏ /وط-١٠؟‏ 


الشدة. والثاني- تتصدع فيه السماء وكلاهما وصف لليوم بالشدة الشديدة» 
فهو يوم يشيِّبٍ نواصي الأطفال» والسماء على عظمتها وقوتها تتفطر فيه» فما 
ظنك بغيرها من الخلائق؟ 


5 - إن وعد الله تعالى بالقيامة والحساب والحزاء كائن لا شك فيه ولا 
نآ أَرَسَلنَا لكي رَسُولًا4 على أن القياس حجة؛ لأنه استقر 
عند العقلاء وعند المشركين في مكة وغيرهم أن الشيئين اللذين ن يشتركان في 
مناط الحكم ظناًء يجب اشتراكهما في الحكمء وإلا لما أورد هذا الكلام على 
هذه الصورة. 


تذكحير وإرشاد بأنواع الهداية 


ٌُ 00 ماس ١‏ لك مين 5 02206 

( إن هذه لكر فَمَن سَلهَ اَعَد إِلَ َي سَبِيلا © © إن ريك ير 
1 معو ' عر 1 لا بو رعسو 1 7 ا 1 ( + سو 

قوم دَق عن كلق بل وَيِصهم وَيلَمُ عد رن الكل 


َال عد د ل ثرا قاب مك قا نا كر م للا عم أ سبكرا 


ع 2< الا ل لي ل 0 رس و مر ديلا سم عت ١‏ الع الل و 
م 3-9 000 بون في 8 ارس يستغون من من فَضَلٍِ الله وَءَ احَرون يشلثلون 2 
َ م ويم اه و عر د 2 سوه ماصع د سق و م مر مس سسا لل 
يل لَه 2 وأ مأ تسر 7 وَأَقيموأ ألصَّلَرْة وعاتوأ اك وأقرضوأ الله 2 حرا وما 
ًّ عد 
60 اسه 04 وه 0 011 0 ا ار 0 ار وو 
موأ لِك من حَرٍ يدوه عند للَّهِ هو حرا وأعْظم كنأ وأستغفروا اللَّهَ إن الله عفور 


ٍ 29 
الفراءات: 
اي 27 اوور 
وَيصَفَمٌ وَتلثم 6 : 


وقرأ نافع » وأبو عمروء. وابن عامر (ونصفه وثلثه). 


لدم (09) - لتتيلن: 7 / وا-ه٠١م‏ يفف 


(وَطَلفَةٌ يِنَ الَدِنَ مك4 طائفة مرفوع عطفاً على الضمير المرفوع في 
«تَعُومُ4. وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المستكن في ( تَمُوم4 لوجود 
وَِضَمَمُ وَيلدمُ بالجر عطفاً على (ثُليقِ أَيّلِ وبالنصب عطفاً على 
«أنق». 
ع ع ج07 اريت ع لد لله 525 د لالد 
لعِلِمَ أن سَبَكُونُ وسكا ك4 «أن) مخففة من الثقيلة» والسين عوض عن 
جيراً لما دخل الحرف من النقص. 
(يَدُُ ند لَه هر يا «حَيا مفعول ثانٍ ل جد والطاء: هي 
المفعول الأول» و#هو» ضمير فصل على قول البصريين» ولا موضع له من 
الإعراب» ويسميه الكوفيون عماداً» وله موضع من الإعراب. 
البلاغة: 
ناب علخ استعارة» حيث شبه الترخيص بقبول التوبة؛ في رفع 
التبعة. 
« فوأ مَا يسَسَرَ مِنَ الْفْرََانِْ4 مجاز مرسل» أراد به الصلاة» من إطلاق 
ا جزء وهو القراءة على الكل وهو الصلاة. 
فوا نيمو لِك يْنْ سَرٍ يدوه عام بعد خاص» عمم بعد ذكر الصلاة 
والزكاة والإنفاق» ليشمل جميع أعمال الخير والصلاح. 
(وَكْسُوأ لَه دنا حَسنَا4 استعارة تبعية» شبه التصدق على امحتاجين 
بإقراض الله تعالى؛؟ لأنه هو الذي يعطى الثواب المقابل. 


قف للد (5 - امتيلل: ٠١-157‏ 


ور سوم 


«إهر حَيَا4 قال ذلك للتأكيد والمبالغة. 
المفردات اللغوية: 


د 

( إن مذي الآيات الموعدة أو الخنوفة . ( تدصر 4 عظة .(عَمن .62 
أن يتعظ .(أَخَحَدَ إِكَ رَيْو سَبِيِلا6 طريقاً يتقرب به إلى الجنة» بالتزام الإيمان 
والطاعة أو التقوى والاحتراز عن المعصية .9 أَدْنَّ4 أقل منه .فإ وَمَهُ يِقَوّرُ 
لْبِلَّ وَالهَارَ يعلم مقادير ساعاتهما .أن ل نْخْصُوهْ4 أي لن تستطيعوا تقدير 
شاق عليكم .9 كَنَابَ عَلَيَ 6 بالتيسير والتخفيف والترخيص في ترك القيام. 
فوأ ما يِسَّرَ مِنَ الْمُْمانِ) أي فصلُوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» عبر 
عن الصلاة بالقراءة. 

« مارك يرن فى الْأرْضٍ» يسافرون للتجارة . (يبْتَمنَ ين مَضْلٍ و4 

5 1 5 لط 

يطلبون من فضله ورزقه بالتجارة وغيرها .(وَءَاحَرونَ بََيِلُونَ في سَِلٍ أسَّو 
يجاهدون» وكل من الفئات الثلاث يشق عليهم قيام الليل» فخفف عنهم بقيام 
ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس .(إوََقِيمُواْ الصّلْة4 المفروضة. 
«إواثوأ ألرَكة 4 الواجبة .«إوَأفرصُوأ أَلَّهَ فضا حَسَنَا4 أنفقوا في سبيل الخيرات 


ور سوم 


فيما عدا المفروض من المال» عن طيب نفس .«إهرٌ حرا أفضل مما أنفقتم. 
([ واسْتَْفروأ لَه 6 في جميع أحوالكم ومجالسكم, فإن الإنسان لا يخلو من تفريط. 


المناسبة : 


بعد بيان أحوال المؤمنين السعداء وترغيبهم» وأحوال الأشقياء وتهديدهم 
بأنواع العذاب في الآخرة» ختمت السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع الحداية 
والإرشاد»ء فمن أراد الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية» فليفعل» ثم 
خفف عن المؤمنين مقدار قيام الليل لما يطرأ لهم من أعذار المرض» أو السفر 
للتجارة ونحوهاء أو الجهاد في سبيل الله تعالى. 


لل (9) - للتزل: 7 / ودد.ءم ليف 


التفسير والبيان: 


عد 
00 


لإ عدن كر كن شاه اعد ِل نيه سيلا 9©)» أي إن ما تقدم في 
هذه السورة من الآيات الخوفة موعظة لأولي الألباب» فمن أراد اتعظ بهاء 
واتخذ الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله في الجنة. وبعد نزول أوائل السورة 
استعد النبي يكِةِ لقيام الليل» وترك الرقاد» ثم خفف الله عنهم قائلاً : 


رخو ال - مريزر عبر 


(إنَّ رَيّكَ بعل أن مهم أَدنّ من كلق ايل ونصَمُم وَثلمْ وَطَامَة يْنَّ الدب مك6 
أي إن الله يعلم أنك أيها الرسول تقوم ممتثلاً أمر ربك أقل من ثلئي الليل 
انا أو تقوم نصفه أو ثلثه» وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك» 
والله سيجازيكم على ذلك أحسن الجزاء. 

(رَأمَهُ بْعَدَدُ أيلَ وَاتَبَارٌ عِرَ أن لّ مسر كَابَ عَلكذْ) أي يعلم الله 
مقادير الليل والنهار حقيقة» ويعلم القدر الذي تقومونه من الليل» ولكن الله 
علم أنكم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به» ولن تتمكنوا من ضبط 
مقادير الليل والنهار ولا إحصاء الساعات» أو علم الله أنكم لن تطيقوا قيام 
الليل أو الفرض الذي أوجبه عليكم» فعاد عليكم بالعفو والترخيص في ترك 
القيام إذ عجزتم» ورجع بكم من العسر إلى اليسر. وأصل التوبة: الرجوع. 

قال مقاتل: لما نزلت « أبْلَ إِلَّا ميلا ©4 شق ذلك عليهم. وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» فيقوم حتى يُصبح مخافة أن يخطئ» 
فانتفخت أقدامهم. وامتّقعت ألوانهم. فرحمهم الله وخفف عنهمء فقال 
تعالى: (عَلِمَ أن أن مَخْصُوه كناب عَلتَكد 226. والمراد بقوله : 9ن مُحْصُوة» أي لن 
تطيقوه» لصعوبة الأمرء لا أنهم لا يقدرون عليه. 


ر مجر 


«ذفافرءنأ ما يْسَرَ مِنَّ الْفَْانِ4 أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» 
فالمراد بالقراءة الصلاة» من إطلاق الجزء وإرادة الكل» كما تقدم بيانه. 


0 0/١4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


شف للد () - للقيلة: م7 /و1-١٠‏ 


وهذه الآية نسخت قيام الليل» ويؤكده الحديث الصحيح عند مسلم 
والنسائي والترمذي واللفظ له عن أنس بن مالك الذي فيه: قال السائل 
لرسول الله ككِ: هل عل غيرها؟ يعني الصلوات الخمسء فقال: «لاء إلا أن 
تلرّع؛ فهو يدل على عدم وجوب غير تلك الصلوات المفروضة» فارتفع بهذا 
وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة. 

ثم ذكر الله تعالى أسباب التخفيف وأعذاره أو حكمته قائلاً : 


عم أن سَيَكوثُ ينك دي وََاحَرونَ يَعْرِنْونَ في الْارَضٍ يَنتَعْونَ من حَضْلٍ أله 
يََاحرُونَّ يمون في ميل آله أي علم الله عز وجل بطروء أعذار ثلاثة هي 
المرض والسفر والجهاد. فقد يكون منكم مرضى لا يطيقون قيام الليل» 
وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة والربح» يطلبون من رزق الله ما 
يحتاجون إليه في معاشهم» فلا يطيقون قيام الليل» وقوم آخرون هم المجاهدون 
في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل» فوجود هذه الأعذار المقتضية للترخيص 
سبب لرفع فرضية التهجد عن جميع الأمة. 


ثم ذكر الحكم الدائم بعل الترخيص » فقال تعالى : 


د جرد" جر 


اما بن رأفقا الشلنة وا الكل وأوثر ا كنشذيكا عن » أي 
فصلوا ما تيسر واقرؤوا ما تيسر من القرآن» وقد أعيد الأمر هنا لتأكيد 
الرخصة وتقريرهاء وأدوا الصلاة المفروضة قائمة بفروضها وأركانها وشرائطها 
واحتضار الخشوع فيها دون غفلة عنهاء وآتوا الزكاة الواجبة في الأموال» 
وأنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقاً حسناً على الأهل وفي الجهاد وعلى 
امحتاجين» كما قال تعالى: «إمَن دا ألرى يُقَرضٌ أله كَرَضَا حَسَنَا وِصَعِفَة ل 
أَصحَاهَا كير 4 [البقرة: ؟/140] . 


ثم أكد الطلب على الصدقة ورغّبٍ فيهاء فقال: 


للد (09 - للتكزل: 7 ا/ وددهءم يفف 


27 ع شح عه “بوي م ويل ور عوك معو تم 500 ع 
(وما نُعَيْمُوا ِو يَنْ حَبرٍ يدوه عِدَ الله هر حَرا وََعطَمَ لا 4 أي وجميع ما 
تقدمونه من الخير المذكور وغير المذكورء فثوابه حاصل لكمء وهو خير مما 
أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء ومما تؤخرونه إلى عند الموت» أو توصون به 
أخرج البخاري والنسائي وأبو يعلى الموصلل عن الحارث بن سويد قال: 
قال عبد الله بن مسعود: لاسرا لله عليه : 0 أحب إليه من مال 
مال ا ومال ا 


ثم ختم السورة بالأمر بالاستغفار فقال: 


([ وأستغفرواً أ ِنَّ ألَّهَ عَفُورُ يحم أي أكثروا من الاستغفار لذنوبكم وفي 
أموركم كلهاء فإنكم لا تَْلُونَ من ذنوب اقترفتموهاء وإن الله كثير المغفرة لمن 
استغفره» كثير ال رحمة لمن استرحمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- كل ما جاء في سورة المزمل وفي آياتها عظة للمتعظ» فمن أراد أن يؤمن 
ويتخذ إمانه وطاعته طريقاً إلى رضا ربه ورحمته» فليرغب وليفعل» فذلك 
ممكن له؛ لأنه تعالى أظهر له الحجج والدلائل. 

؟ - قام النبي يَكيِةِ وصحابته بما أمروا به من قيام الليل في أول السورة: 
(مْ ايل إلا كيلا )0 ضَنَه 3 نش ينه كيلا © أ رد َل ثم نسخت 
فرضية القيام بهذا المقدار الثقيل بآخر السورة في قوله تعالى: «إِنَّ رَيّكَ يعلهُ نك 
َعومْ4. وكان النسخ بإيجاب الصلوات الخمس. 


78 لل 09 - لتقل : 7 /و1-١٠؟‏ 


"ا - خفف الله عن الأمة وعاد عليهم بالعفو. وهذا يدل - كما قال القرطبي 
- على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به. والأولى أن يقال: تاب عليكم 
من فرض القيام إذ عجزتم. قال أبو نصر القشيري: والمشهور أن نسخ قيام 
الليل كان في حق الأمة» وبقيت الفريضة في حق النبي كَل وقيل: نسخ 
التقدير بمقدار» وبقي أصل الوجوب. كقوله تعالى: فا أَسْتِيسَرَ ون أَفَدَيَ» 
[البقرة: ]١95/7‏ فالحهدي لل مه كذلك لم 004 من صلاة الليل» ولكن 
فُوّض قدره إلى اختيار المصلي. وهذا مذهب الحسن. ومذهب الشافعي: النسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً. 


هَ - أمر الله بقراءة ما تيسر من القرآن» والمراد من هذه القراءة: الصلاة؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» فأطلق اسم الجزء على الكل» أي فصلوا ما 
تيسر لكمء والصلاة تسمى قرآناًء كقوله تعالى: «وَفَرءَانَ الْفَجْرْ6 [الإسراء: 
قال ابن العربي: وهو الأصم؛ لأنه عن الصلاة أخبر» وإليها يرجع 
القوك: 

وقيل: المراد القراءة نفسهاء أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خفف 
عنكم. قال السدّي : مئة آية» وقال الحسن: من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه 
القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مئة آية كتب من القانتين. وقال سعيد بن 
المسيب: خحمسون آية. قال القرطبي: قول كعب أصح ؛ لما أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يِه قال: « من قام 
بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كتب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كُتب من المقَنْطرينَ » أي أعطي من الأجر قنطاراً. 


وصحح القرطبي القول الثاني حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول 
الآخر مجازء فإنه من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


هَ - أبان الله تعالى حكمة هذا النسخ» وذكر علة تخفيف قيام الليل؟ فإن 


للد (09 - اليل *7ا/ و1-١١م‏ | خف 


الْخَلّق منهم المريض» ويشق عليه قيام الليل» والمسافر في التجارات قد لا 
يطيق قيام الليل» وكذلك امجاهدء فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. 


5 - سوّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال 
الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم» فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة 
الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. روى إبراهيم عن علقمة قال: قال 
رسول الله كَكِه: «ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد» فيبيعه بسعر يومه 
إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله ككله : «[ وءاحرون 
1ق النق تن مكل اند اشر كارن و كيل 4د 

- إذا غان المزاد من آية «[ فاقيئوا انوكت نوت » نهو القزاءة في الضلاة عملا 
بظاهر اللفظء فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ في الصلاة. 


الاقتصار على بعضها؛ لما رواه السبعة عن عبادة بن الصامت أنه كَكِيهِ قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية لعدم 
قراءة الفانحة فيها. ورويت أحاديث كثيرة في معنى ذلك. 


وقال أبو حنيفة: الفرض مطلق قراءة» وهو آية واحدة طويلة من القرآن» 
أو ثلاث آيات قصار؛ لأنها أقل سورة. ودليله ما ثبت في الصحيحين من 
حديث المسىء صلاته عن النبى كَل قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
فلو كانت الفاتحة بخصوصها ركنا لدانها عله زناه "رض عان تيليا ونا 
روى أبو داود عن أبي هريرة من قول النبي يكَلِ: «لا صلاة إلا بقرآن» ولو 
بفاتحة الكتاب» فإنه ظاهر في عدم 'تعين: الفائحة, 


م - أوجب الله تعالى إقامة الصلاة المفروضة وهى الخمس لوقتهاء وإيتاء 
الزكاة الواجبة في الأموال. والمراد من الصلاة: ما كان مفروضاً في النهار أول 


0 إليّءَ 09 - للمْلن: ١١-117‏ 


الأمر «ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشى» والمراد بالزكاة: زكاة المال 
المفروضة التي فرضت في السنة الخامسة من البعثة على الراجح. 

ع حيك أله تعالى عل القرضن اس » وهو :ما اقضينة بار وبجه :الله تغالن 
خالصاً من المال الطيب. وذلك إشارة أيضاً إلى صدقة التطوع. 

٠‏ - أي عمل يقدمه العبد في الدنيا يبتغى به منفعته في الآخرة» سواء 
أكان متعلقاً بالمال أم بغيره» فإنه يلقى به عند ربه جزاء أحسن منه وأكثر نفعاً ؛ 
لإعطائه بالحسنة عشراً. وهذا حث على الإنفاق مطلقاً. 


١‏ - طلب الله تعالى من عباده مداومة الاستغفار مما عبى أن يقع في 
الأعمال من الخلل أو التقصيرء ووعد سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى 
جنابه الكريم» إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة واسع الرحمة. وهذا تحريض على 
الاستغفار في جميع الأحوال» وإن كانت طاعات» لما عسى أن يقع فيها من 
تفريط. 


2 


لور (5؟) السورة (074 اكير 5 


يق انقزر 


مكية) وهي ست وخمسون آية 


تسميتها: 

سميت سورة المدّئر لافتتاحها ببذا الوصف الذي وصف به الني كَل 
وأصل المدثر المتدثر: وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو ليستدفئ. والدثار: اسم 
لا يتدثر به. 
مناسبتها لما قبلها: 

صلة السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة هي: 

- تتفق السورتان في الافتتاح بنداء البي يَكِ. 

5 - صدر كلتيهما نازل في قصة واحدة. وقد نزلت المدثر عقب المزمّل. 

- بدئت السورة السابقة بالأمر بقيام الليل (التهجد) وهو إعداد لنفسه 
ليكون داعية» وبدثت هذه السورة بالأمر بإنذار غيره» وهو إفادة لسواه في 
دعوته. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة إرشادات للبى كلك في بدء دعوته» وتبديدات لزعيم من 
زعماء الشرك» وأوصاف - جهنم. 


شف 1 للدّهٌ (9؟) السورة (07/5 اكير 


بدأت السورة بتكليف النبي كَلِةٍ بالقيام بالدعوة إلى ربه» وإنذار الكفارء 
والصبر على أذى الفجار: كا الَْرْدٌ 46 [الآيات: .]/-١‏ 

ثم وصفت يوم القيامة الرهيب الشديدء لما فيه من الأهوال: «إهَدَا نر في 
تافز 29 [الآيات: .]1٠١-8‏ 

ثم انطلقت تهدد إنساناً في أقوى وأشد صور التهديدء وهو الوليد بن المغيرة 
الذي أقرٌ بأن القرآن كلام الله تعالى» ثم من أجل الزعامة والرياسة» زعم أنه 
سحر » فاستحق النار: (ذْرْفٍ 0 0 فَحِِدًا [الآيات: .]55-1١‏ 

وناسب ذلك تعداد أوصاف النار» وعدد حزنتها وحكمة ذلك» وبروزها 
للناس: َم أَدركَ مَا سَمَرْ )4 [الآيات: .]81-١17‏ 

وزاد الأمر تهويلاً قسم الله بالقمر والليل والصبح على أن جهنم إحدى 
الدواهي العظام: كلا مَلقَيرٍ 46 [الآيات: 0-77"]. 

وأوضحت السورة مسؤولية كل نفس بما كسبت وتعلقها بأوزارهاء 
وبشارة لوعن بالنجاة» لم وتصوير ما يجري من حوار بين 
الفريقين : 9 نشين نما يت ره عد 49 [الآيات: 128-78 ]. 

ا اك رار و0 00 
شا لحم عَنِ التَدْكرَوَ مُعْرِضِينَ ©)» [الآيات: 55-49]. 
فضلها: 
القرآان: ا اله وخالفه الجمهورء فذهبوا إلى أن أول القرآن 
زولا قله شال (امأُ بأسير ريْكٌ ألّى حَلَقَ و20 [العلق: ]١/95‏ . 
سبب نزولها: 


أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: حدثنا رسول الله يل فقال: 


لدع (19) السورة (074 اكير ش عفنا 


«جاورت محراء» فلما قضيت جواري» هبطت» فثوديت» فنظرت عن ,يني » 
فلم أر شيئاً» ونظرت عن مالي فلم أر شيئاً» ونظرت أمامي فلم أر شيئاً» 
ونظرت خلفي فلم أر شيئاًء فرفعت رأمي» فرأيت شيئاًء فأتيت خديجة» 
و 5 5 7 32 5 
فقلت: دثروني» وصُبُوا علي ماءً بارداً» قال: فدثروني وصبوا علي ماء بارداً» 
فنزلت: كما الْمََيْرُ 2 ف عَلَدِرَ 2) ورَيّكَ كبز 146 . ورواه مسلم 
بلفظ آخر يدل على أن أول ما نزل : «أرأ أن رَيَكَ أله حَلقَ 0 حَقَ لاضن 
من علق © آنأ وَبْكَ الأ (© الى عه أي © ع ان م 1 يم 
(©) العلق: حة/ ١ده]‏ , 


ووجه الجمع بين الرأيين: أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» 
كما قال الإمام أحمد والشيخان عن جابر أنه “مع رسول الله كَل يقول: ١‏ ثم 
فتر الوحي عن فترة» فبينا أنا أمثئى. ممعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري 
قبل السماءء فإذا الملّك الذي ادق قاعد على كرسى بين السماء والأرض» 
فثكت - اقتلعت - منه قَرّقاً - أي خوفاً -. عو هريت إل الا وضوه فجئت 
أهلي» فقلت لهم: زمّلونٍ زمّلون» فزمّلون» فأنرك الله تعال: خزعانيا الثالة 
9 ف عَلَدِذَ © وَرَيّكَ مك © رَيَبَكَ فهر (© وَاليْمَ تاهج ©) نم حي 


الوحي وتتابع 0 


وأخرج الطبراني”'' عن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش 
طعاماًء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: 
ساحرء وقال بعضهم: ليس بساحرء وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: 
ليس بكاهن» وقال بعضهم: شاعرء وقال بعضهم: ليس بشاعرء وقال 
بعضهم: بل سحر يؤثرء فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثرء فبلغ ذلك النبي 
يكل فحزن وقنّم رأسه وتدثرء فأنزل الله تعالى: «بَأيَا الْمَبْرُ 02 ف مَلَدِر 


نيفق لِلدّءَ 90 - اللتشر: 7/4 / ١١-١‏ 


م عددد بج جم سد عام جحم 20د ب عي جح2ر دان 2< بر عع.3 ححي2 
© وَرَبَكَ كد (© وَيَبَكَ عمْر © وَاليْعرَ تأفجز (© ولا سنن سكير 9© 
عو ين لاني اد عد 

رَبك ضير 49 


إرشادات للنبي كَل في بدء الدعوة 


00 ميد () ف كنز © وربَكَ كير 62 200 تقد 2 000 
د يا عد 0 2 لكيه 2د ير > 
القراءات: 

« الجر 6 : 

قرأ حفص (والرُجز)» وقرأ الباقون «والرّجز). 
الإعراب: 

(يكأيا الْمنَيْدُ. 406 أصله المتدثرء فأدغمت التاء في الدال لتقارب 
محرجهما. وم تدغم الدال في التاء ؟ أن التاء مهموسة » والدال جهورة. 
وامجهور أقوى من المهموس؛ فكان إدغام الأضعف في الأقوى أولى من 
العكين: 

وإولا صن تَدَكِرٌ 2©» «سَدَكِرُ4 جملة فعلية في موضع نصب على 
الحال» أي ولا تمن مستكثراً. 

ٍيِِدا عر فى التافور 42 «إنى ألتافوْرٍ4 إما في موضع الرفع؛ لأنه قام مقام 
النائب للفاعل» وإما في موضع النصب؛ لأن المصدر قام مقام الفاعل» 
فاتصل الفعل به بعد تمام الجملة» فوقع فضلة» فكان في موضع نصب. 


ده («55) - التاثر: 5/ا/ ٠١-١‏ لوف 


ٍ١عَلكَ‏ َي بم عير ©) لمَِكَ) مبتداء وؤيوبيْزِ) بدل منهء و(يوم 
َييرٌ 4 خبر البتدأء ولا يجوز أن يتعلق (يَرْمِذِ بقوله: عير لأن ما 
تعمل فيه الصفة لا يجوز تقدمه على الموصوف. والعامل في هد في قوله: 


ع ا لو 


«إيِدًا قر ما دلت عليه الجملةء أي اشتد الأمر. 
البلاغة : 


(ررَبَكَ كيد © وَيَبَكَ عظهْرَ (© ,َالْرَ مَمَجْر »2 تقد المفعول به 
لإفادة اللاختصاص. 


يدا بعر فى التافْرٍ )»4 جناس اشتقاق. 
عسِيرٌ 4 وإ شير 4 بينهما طباق» وجناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 

«الْمُدَيُ) المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليهء وأصله: المتدثر» وأجمعوا 
على أن المدثر هو رسول الله يك وهو لابس الدثار: وهو الثوب الظاهر 
الذي يلبس فوق لباس داخلي يلاصق الجسد 9ر4 من مضجعكء أو قيام 
عزم وجد لكَأَذِرٌ خوّف أهل مكة وغيرهم النار إن لم يؤمنوا .(6ك4 عظّم. 
(فَطهّر6 أي طهر ثيابك من النجاسات» فإن التطهير واجب في الصلاة» 
محبوب في غيرهاء وذلك بغسلهاء أو بحفظها عن النجاسة» أو طهر نفسك من 
الأفعال والأخلاق الذميمة. 


«وَالْجْرَ مجر 262 أي اترك الأسباب والمآثم المؤدية إلى العذاب» 
وداوم عل هجرها» والرجز: بضم الراء وكسرها: العذاب» قال تعالى : 
لين كَمَفْتَ عَنَّا لجر 6 [الأعراف: 4/0 18] .(إ ولا تمنن سكير 460 أي 
لا تعط شيئاً فتطلب أكثر منه» أو لا تمن على الله بعبادتك مستكثراً إياهاء أو 
على الناس بالتبليغ مستكثراً به الأجر منهم أو مستكثراً إياه .«وِدًا ثقرَ في التَافورٍ 


طرف للدّءَ (9) - التشر: 75 / ٠١-1١‏ 


©4 نفخ في الصور (وهو القَرْن) النفخة الثانية .لفَدَلِكَ» أي وقت النقر. 
بم عير شديد على الكفار .9عَيرٌ شير غير سهل عليهم. 
سبب النزول: 

تقدمء وملخصه: أخرج الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله عه : 
«جاورت بجراء شهراء فلما قضيت جواري» نزلت» فاستنبطت الوادي» 
فنوديت» فرفعت رأبى. فإذا الملّك الذي جاءني بجراء» فرجعت» فقلت: 
دثروني. فأنزل الله: إجَأم اليد © ف كَيَدِرَ 142 . 
التفسير والبيان: 

(بَا لد (© ف كَلَدِزْ ©4 أي يا أيها النبي الذي قد تدثر بثيابه» 
أي تغطى بها رُعْباً من رؤية الملّك عند نزول الوحي أول مرة؛ انمض» فخوّف 
أهل مكة» وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. 

(وَرَيَكَ كبر © وَيبْكَ عفر 2©2) أي عظم الله وصفه بالكبرياء» في 

عبادتك وكلامك وجميع أحوالك» فإنه أكبر من أن يكون له شريك» وطهّر 
ثيابك واحفظها عن النجاسات. وقال قتادة: أي طهرها من المعاصى 
والذنوب» وكانت العرب تسمي الرجل إذا تكث ول ين بعهد الله : إنه لدنس 
الثياب» وإذا وى وأصلح: إنه لمطهر الثياب. وكلا المعنيين صحيح» 
الطهارة الحسية أو النظافة تلازم عادة الطهارة المعنوية» أي التجرد والتباعد 
من المعاصى » والعكس صحيح » فإن وجود الأوساخ ملازم لكثرة الذنوب. 

والآية دليل على تعظيم الله مما يقول عبدة الأوثان» وعلى النظافة وتحسين 
الأخلاق واجتناب المعاصى. 

مكح اَم 22 أي اترك الأصنام والأوثان» فلا تعبدهاء فإنها 
سبب العذاب» واهجر جميع الأسباب والمعاصى المؤدية إلى العذاب في الدنيا 
والآخرة» فالآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصى. 


لدع 09 - التكثر: :/ا/ ٠١-1١‏ ينا 


والنهي عن جميع ذلك لا يعني تلبسه بشيء منهاء وإنما يبدأ به لكونه قدوة» 
وللمداؤمة غل المجران» .فهو كقوله تعالى: لكام الى أن :أله ولا تلطع 
الْكفْرِتَ وَالْمسفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١/98‏ وقوله سبحانه: 9 وَقَالَ موسئ لله 
هدرو أخَلْفَنى في فى وَأصَلِحَ ٍَ َم ِل َلْمَفْسِدِينَ 6 [الأعراف: ]١47/1‏ 
فمثل هذا الخطاب للنبي يراد به الأمر بالدوام والمتابعة» واستمرار تجنب 
الفساد. 


الا 


إلا سن تكد 469 أي لا تمن على أصحابك وغيرهم بتبليغ 
الوحي. مستكثراً ذلك عليهمء أو إذا أعطيت أحداً عطية» فأعطها لوجه 
اللهء ولا تمَنَّ بعطيتك على الناس» أو لا تضعف أن تستكثر من الخير» فإن 
«(إتمثن» في كلام العرب تضعف. 


«وََيِكَ ضير 49 أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل» 
فإنك حملت أمراً عظيماً. ستحاربك العرب عليه والعجم» فاصبر عليه لله. 
واصير أيضاً على طاعة الله وعبادته. وبعد إرشاد النبى كَكلةِ في دعوته» أبان الله 
تعالى وعيد الأشقياء» فقال: ْ 


9©)» أي اصبر على أذاهم» فأمامهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم» فإذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبورء فوقت النقر يومئذ يوم شديد 
جدا على الكفارء غير سهل عليهم. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة والإمام أحمد عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «[هَإِدًا ثرَ قْ ألتافورٍ 469 قال: قال رسول الله يهم «كيف اليه 
وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرء فينفخ؟ فقال 
أصحاب رسول الله كخم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» على الله توكلنا» . 


لورفا | للد (59 - التشر: :لا / ١١-١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - قوله تعالى: يتأا الْمبَدْدُ 42 ملاطفة في الخطاب ولين في الكلام 


من الله؛ إذ ناداه ربه بحاله» وعبّر عنه بصفته. 


ظ ؟ - أمر الله نبيه بتخويف أهل مكة وغيرهم من الناس قاطبة» وبتحذيرهم 
العذاب إن لم يُسَلِموا. 

عي أدوالنى كله والاتدور الا لكي القع "وهيمات طظيية 3 مون 
له الإخلال مها. 

أوها - تعظيم الله ووصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد كما 
يقول عبدة الأوثان. 

ثانيها - تطهير الثياب من النجاسة المادية أو الحكمية» وتطهير النفس من 
المعاصى المؤدية إلى العذاب» وتجميلها بمحاسن الأخلاق. 

الثها - هجر الأوثان والمآثم التي هي سبب العذاب» ويراد بذلك الأمر 
بالمداومة على ذلك الحجران. 

رابعها - عدم الامتنان على الله بالأعمال الشاقة» كالمستكثر لما يفعل» وإنما 
الواجب الصير على ذلك لوجه الله تعالى» متقرباً إليه» غير ممتنّ به عليه» 
وعدم الامتنان على الناس بتعليم أمور الدين والوحي كالمستكثر لذلك 
الإنعام» وبالنبوة لأخذ أجر يستكثر به ماله. وقال أكثر المفسرين: المعنى: ولا 
تعط مالك لأجل أن تأخذ أكثر منه» حتى تكون عطاياه لأجل الله عز وجل» 
لا لأجل طلب الدنيا. وهذا سمة أهل الجود والكرم. 


خامسها - الصبر على أداء الفرائض والعبادات وإيذاء الناس بسبب تبليغ 
الدين. 


لدع 09 - المتثر: :/ا/ امم حرق 


والخلاصة: 


إن الله تعالى وضع أساسين لنجاح دعوة الرسول كلل بعد استكمال العقل 
وتحرره من الشرك» واستكمال النفس بالخلق الكامل» وهما: الجود والصير. 

- هدد الله الكفار الأشقياء بأهوال يوم القيامة» فإنه إذا نفخ إسرافيل في 
الصور - وهو كهيئة البوق - النفخة الثانية» كان ذلك اليوم يوماً شديداً على 
كل من كفر بالله وبأنبيائه» غير سهل ولا هين عليهم» فإنهم دائما يواجهون 
صعاباً أشدء بخلاف المؤمنين الذين يتجهون دائاً إلى ما هو الأخف. حى 
يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. وقد فهم ابن عباس من قوله تعالى: «إعَلَ 
لْكَفْرِىَ عَيرٌ صر 42 كون ذلك اليوم يسيراً على المؤمن» وهذا حجة لمن 
قال بدليل الخطاب أنه حجة. 


تهديد زعماء الشرك 


(دَرْفِ وَمَنْ حَلَنْثُ وَحِدَا 63 وَجَعَنْتُ لَمُ مالا مَعدُودًا © وَبينَ شونا 079 
معدت لم مهيا © ث يَلمَمْ 3 ريد © 6ل ِنَم 6ن لا عنما © 
مَأَمِتٌُ صَعْوا © لَه كر وَدَدَ © كَل كِفَ فدَرَ 9 ثم هْلَ كِفَ مَدَرَ 9© 
عر © ثم عبس وَبَرَ © ثم أبرَ وأشتكرٌ © فَتَالَ إن هذا إلا يعر مث 

لس وم 2 0-0 0 


© إن هذآ إِلَا مَل لكر ©) مَأْمَلِيه مَثَرَ © مآ أدرِكَ ما سَمَدُ © لا بق 
5 5 © قن نر © غنا نتمة عت ©» 
الإعراب: 

تن وم حلت مدا 40 «ويس4 حال من هاء حَلق» 
المحذوفة» وتقديره: خلقته وحيداً. 


سس ربوا 


«لواحة بسر 29 راس 4 خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هي لواحة. 


06 لدم 00 - التشر: :/ا/ الدمم 


معنى الحرف». وهو واو العطف» وأصله: تسعة وعشر» ولما حدذفت الواو؛ 
تضمنا معى الحرف. فوجب أن يبنياء وبنيا على الفتح؛ لأنه أخف الحركات. 


00000 


ووإرعلتها 6 خبره. 
البلاغة: 


526 27 


التوبيخ .«إوَمَا درك ما سَفَرٌ )© الاستفهام للتهويل والتفخيم. 
المفردات اللغوية: 


«دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَتُ مَحِدَا 409 دعي واتركني وحدي وإياه» فإنيٍ أكفيكه. 
«(مَمدُودا4 مبسوطاً كثيراً» فقد كان للوليد الزرع والضَّرّع والتجارة .( سبوا 
حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهلتهم ولقائهم» لا يحتاجون إلى سفر لطلب 
المعاش» استغناء بنعمته» ويشهدون المحافل وتسمع شهادتهم. قيل: كان له 
عشرة بنين أو أكثرء كلهم رجالء فأسلم منهم ثلاثة: خالد وعمار وهشام. 
«يَمَهدتٌ. 2 حَهِيدًا 463 سطت :له الرياسة والكاه الغريض» حق لفت: 
ريحانة قريش» والوحيد» أي باستحقاق الرياسة والتقدّم. 

(ثم يَْمَمْ أن أَِيدَ ©©)» يطمع في الزيادة على ما أوتيه .( 6ل كلمة ردع 
ولعو أى ل أزيت عل ذلك جز عيذ 4 معاندا لا ومكايرا .لماعتم مدا 
داكلنكر اخلو حدر انا ييا لا يلا بره كل ,لاا ملت دن 
الشدائد .«إِنَمْ هكَرَ وََدَرَ 40 تعليل للوعيدء أي تأمل في القرآن» وهياً 
الأمر في نفسه .«مَمِْلَ كِفَ مَدَرَ 49 تعجب من تقديره استهزاء به» أي لعنه 
الله كيف توصل إلى ما تريد قريش .ثم فُيلَ كِفَ مَدَرَ 46 تكرير للمبالغة» 
وظ4 للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى .«ثم ظَرَ 49 في وجوه قومه 
أو فيما يقدح به فيه. 


أدج (09 - التاثير : 5/ا/ لمم ”4١‏ 


(ث عَبَسَ وَبسَرَ 49 «عَبسَ 4 قظب جبهته بين الحاجبين» لإوَبَرَ 4 كلح 
وجهه وتغير» فهو أشد من العبوس .(ثم كير عن المان .(وأشتَكرٌ) تكبر 
عن اتباع النبي كَل ([ قال الفاء للدلالة على سرعة الحكم من غير تفكر . 9 إن 
هنآ أي ما هذا القرآن .إلا يريثم أي يروى ويتعلم .(إِنَ هَدآ إلا مول 
لْشّرٍ 462 كالتأكيد للجملة الأولى» أي 9 إِنَّمَا يمَلْمُمُ سَمَمٌ) [النحل: /1١‏ 


ا 


(مََْلِهِ مَكَرَ ©©) أدخله .«سَر4 جهنم .(زا لَك ما سَبَدُ ©» 
تعظيم لشأنها .«إلَا بق ولا ندَرُ 4 أي لا تبقي على شيء يلقى فيهاء ولا 
تدعه حت تجبلكه .ول لك )6 تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات 
بعيدة لعظمها وهواء أو مسوّدة لأعالي الجلد. والبشر على هذا جمع بشرة: 
وهي ظاهر الحلد. 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


(دَرفِ6 أخرج الحاكم وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النى يك فقرأ عليه القرآن» فكأنه رف 
له. فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه» فقال: ناعم إن قومك يريدون أن يجمعوا 
لك مالا ليعطوكه» فإنك أتيت محمداً» لتتعرض لا قِبّلهء قال: لقد علمت 
قريش أني من أكثرها مالاًء قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لهء 
وأنك كاره لهء فقال: وماذا أقول؟ فوالله» ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني 
ولا أعلم بِرَجَه ولا بقصيده مني» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء 
ووالله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 
لْمْرِقَء وإنه يعلو وما يُعْلَ عليه» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك 
قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حت أفكر فيهء فقال: 9 إن هَذَآ إلا بعر 
ْثرُ يأثره عن غيره» فنزلت: «إدَدَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ مدا 09» 


31 لي 0 - التثر: :/ا/ الهم 


نزول الآية (١؟):‏ 


2 تيا عر لا بجت نذا عر 


«عَبَا يِنْعَدَ عَثَرَ 42 : أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث وابن 
مرذونه عن اليراء :أن رهطأ من التود شآلوا رجلاً من أصحاب النى َل 
عن خزنة جهنمء فجاءء فأخبر النى كله فنزل عليه ساعتئذ: «إعَلهَا يِسَعَةَ 
0000 7-2 1 


المناسية : 


بعد أن أخبر الله تعالى عن كون يوم القيامة عسيراً غير يسير على الكافرين» 
هدد الوليد بن المغيرة وأمثاله من زعماء الشرك» وآنس نبيه بقوله : 9ذْرَفٍ ومن 
خَلَفْثُ مدا )4 » وهو كقوله في المزمل» (إوَدَرَفِ وكين [11] ثم عدد 
تعالى نعمه على الوليد من المال والولد والحاه والرياسة» وكفره مهاء ووعيده 
بنار جهنم لوصفه القرآن الكريم بأنه سحر يؤثر. 
التفسير والبيان: 

درف ات وَحِِدًا 29 أي دعنى أنا والذي خلقته حال كونه 
وحيداً في بطن أمه. لا مال له ولا ولد» أو دعبى وحدي معهء فإني أكفيك في 

وأجمع المفسرون على أن المراد به هنا الوليد بن المغيرة. 

وهذا توعد وتهديد لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر 
بأنعم الله وبدلها كفراًء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها 
من قول البشر. ثم عدد الله تعالى تلك النعمء فقال: 

ملت لم مال مَسَدُوذًا وبين بوم ولت 11 هيدا 9© 2 
يَطْمَم أن أَِيدَ ©)4 أي وجعلت له مالاً واسعاً كثيراً» وقد كان الوليد مشهوراً 
د ثرة المال» من الزروع والمواشي والتجارات في مكة وما بينها وبين الطائف. 


للد 55 - التاشر: 4/ا/ اللدم' يدق 


وجعلت له أيضاً بنين حضوراً معه بمكةء لا يفارقونها ولا يسافرون 
بالتجارات في البلاد لطلب الرزق» لكثرة مال أبيهم. قيل: كان له عشرة بنين 
أو ثلاثة عشر ولداً كلهم من الرجال؛ فكان يسمى ريحانة قريش» والوحيد؛ 
لأنه وحيد متميز في قومه بالرياسة والجاه. 


وكذلك بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش» ومكنته من 
صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 


ومع كل هذا يدنع في زيادة المال والولد وغير ذلك» مما يدعو إلى 
التعجب. وقوله: «ث) هنا معناه التعجب» كقوله تعالى: «لََْمَدُ ينه ألَزِى 
حَأَقَ حَلَقَ السَمَنوتِ وَالارض وَجَعَلٌ لظت ار 0 0 كَمَرُوا ريم كدارت: 
2©) [الأنعام: +/1] فمعنى 8 هنا للإنكار والتعجب. 


5 تهاان 9ت 

وهذا إنكار عليه لشدة حرصه على الدنيا» فرد الله تعالى عليه بقوله : م 

ِنَهُ كن ًا عِنِدًا 402 أي لا أزيده؛ فإنه كان لآيات القرآن معانداً لهاء 
كافراً بما أنزلناه منها على رسولناء بعد العلم بصدقها. 


وهذا دليل على أنه كان كافراً كفر عناد» فهو في أعماق نفسه يقرٌ بكون آي 
.القرآن من عند الله» ولكنه ينكر ذلك بلسانه إرضاء لقومه» لذا استحق 
العقاب الآتي: 


«مَأبْهِتُمُ صَعُوْدَا 462 أي سأكلفه وأحمّله مشقة من العذاب» لا راحة 
فيه» كمن يتكلف صعود أعالي الجبال الشاهقة قَهَ الوعرة. والإرهاق: أن يحمل 
الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه. 


وقيل: الصعود: جبل في النار» روى ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كك في قوله تعالى: ([ مَأبْهِقُمُ صَعُودًا 02 © قال : 
«هو جبل في النارء من نار» يكلف أن يصعذه »2 فإذا وضع يذه ذابت» وإذا 


3545 للد 0 - للنقثر: :/ا/ اكسمم 


رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت» . ورواه الترمذي 
بلفظ : «الصعود: لحرلا مو نار يتطقل فيه سيعين ا خريفاء ثم بوي كذلك فيه 
أبداً» . وقال فيه: حديث غريب. ثم حكى تعالى أحواله وكيفية اتخاذ قراره 
وكيفية عناده» فقال: 


«إِنَمَ و ودر © عَيْْلَ يِف عَدَرَ © ث2 يْلَ يق عَدَرَ 47 أي إنه فكر 
في شأن النبي كَكِيدِ وفي القرآن العظيم» وهيّأ من الكلام في نفسه ما يقول» 
وتروى ماذا يصف به القرآن حين سئل عنه» ففكر ماذا يختلق من المقال» فلعن 
وعُذَّبِ على أيّ حال قدّر ما قدر من الكلام» وأكد ذلك قائلاً: ثم لعن 
وعذب, وأ ب «ثمّ4 للدلالة على أن الدعاء عليه في المرة الثانية أبلغ وآكد من 
الأولى. 

وهذا كله تعجب واستعظام من موقفه. واستحقاقه مضاعفة العذاب» ب 
وصفه بأحوال ظاهرة للناس فقال: 


( غ1 © ث عبد يد © © تر ركز 9© ققال إذ كنا إلا يت 
الطعن بالقرآن» ثم قب وجهه لا لم يجد مطعناً يطعن به القرآن» وكلح وجهه 
وتغير وأظهر الكراهة» ثم أعرض عن الإبمان» وانصرف عن الحق» وتكبر عن 
الانقياد للقرآن. فقال: ما هذا إلا سحر ينقل ويحكى» نقله محمّد عن غيره 
ممن قبله.» وحكاه ورواه عنهم » فليس بكلام الله» بل هو كلام البشر أو 
لين 

وهذا دليل على أنه كان مناقضاً فيما اختلقه لقناعته الذاتية» فقد كان بقلبه 
مصدقاً للنى كَل ولكنه أنكره عناداً. 

روى العوني عن ابن ن عباس قال: دخل الوليد ب بن المغيرة على أبي بكر بن أبي 
قحافة» فسأله عن القرآن» فلما أخبره. خرج على قريش » فثال "تاعيها ا 


ره (05) - الا 5/ا/ اللمم 3 


يقول ابن أب كبشة» فوالله ما هو بشعرء ولا بسحرء ولا بهذي من الجنون» 
وإن قوله لمن كلام الله» فلما سمع بذلك النفر من قريش» اتتمرواء وقالوا: 
والله ل صبأ الوليدء لتصبو قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشامء 
قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق. حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم 
تر إلى قومك». قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا وولدا؟ فقال 
له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. 
فقال الوليد: أقد تُحرّثْ به عشيري!! فلاء والله لا أقرب ابن أبي قحافة» ولا 
عمرء ولا ابن أب كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثرء فأنزل الله على رسوله وك : 
لدف وَمَنَ َلَنَكُ وَِدًا © - إلى قوله - «لا بُقِ 6ك كدَرُ ©». 
ومما يدل على أن كفره كفر عناد: ما ذكر سابقاً أن الوليد مر برسول الله 
وهو يقرأ : (ألم السجدة)؛ فرجع وقال لبني مخزوم : والله لقد سمعت آنفاً 
من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» إن له لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى. 


وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل» فإذا هو 
ليس بشعر » وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو وما يُعلى عليه» وما 
أشك أنه سحرء فأنزل الله: «تَعَيِلَ كِفَ قَدَرَ 9©)) الآية. 


ولا ريب أن من عرف هذا القدر. ثم زعم أن القرآن سحرء فإنه يكون 
معانداً» وكان منكراً للتوحيد والنبوة والبعث. 
ثم ذكر الله تعالى ما يستحقه من عقاب على موقفه هذاء فقال: 9 سَأصَلِيهِ 


شرك ا ار 


سَثَرَ (2) وَمَآ أَدركَ ما سَمَرُ (©) لا بق ولا لَدَرُ © لَه يبَر 9 عَلهَا يسْعَهَ 
0 2 أي سأدخله النارء وسأغمره فيها من جميع جهاته. وسقر: من 
أسماء النارء ثم هوّل أمرها وفحّم شأنها بقوله: «مَماً درك ما سَمَرٌ (9©) »© 
المعى : أيّ شيء أعلمك ما سقر؟ لا تبقى من الدم واللحم والعظم شيئاً» فإذا 


2»215 ْليْءَ 59 - النثر: :/ا/ الهم 


داعا جلا جني قورت عي ا 
وهكذا أبداًء كما قال تعالى: «[كمَا نت جلُودهم بَدَلَتَهِمَ جِلُودًا عَيرها 


ره مءساس 


لِيدُوقوأ لْعَدَابٌ 4 [النساء: 5/54هة] . 


وتلوح جهنم للناس حت إنهم يرونبها عياناً» كما قال تعالى: ( وبرت للم 
للَعَاوِينَ © [الشعراء: ]91١/55‏ . أو تلفح الجلد لفحة» فتدعه أسود من 
الليل» وعلى النار زبانية وخزنة أشداء» عظيمو اخلق عليظواخلن: 00 
من الملائكة تسعة عشر» والمميز في رأي الأكثرين: كنخضاً: وقيل : يما 

والبشر: إما الإنس من أهل النارء» وهو رأي الأكثرين» أو جمع بشّرة : 
وهى جلدة الإنسان الظاهرة. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


يحتاج نجاح الدعوة إلى الله إلى عناصر بشرية إيجابية» وحماية إلطية» أما 
العناصر الإيجابية فهى ما تحدثت عنه فاتحة السورة من تطهير النفس والعقل 
من الشرك والوثنية» والاتصاف بأمثل الصفات الخلقية» والاستعانة بالجود 
والصير. 

وجاء هنا دور الوقاية والحفظ الإلهي. فالله سبحانه وق رسوله تَكِْةِ من أذى 
المشركين» وسلاه» وهدد أعظم زعماء الشرك وهو الوليد ب بن المغيرة ليكون 
عبرة لغيره. 

فقد كان الوليد موقناً بقلبه» مقتنعاً بصدق النبى كله ولكنه كذب بلسانه 
إرضاء لهوى نفسه ف حب الزعامة والرياسة والحاه» وإيثاراً للانضمام إلى 
صف أهل الشرك في مكة. 

فبالرغم من أن الحق سبحانه أمده بالمال والبنين» وجعله متقلباً في أعطاف 
الرفاه والنعيم» ثم طمع ف زيادة المال والولد» فإنه قابل النعمة باالححود» 


للد 09 - للكثر: :/ا/ الهم ذف 


والشكر بالكفران» فكذب بالقرآن» ولم يؤمن بأنه كلام الله تعالى»؛ ووصفه 
بأنه سحر مروي من كلام البشر المتناقل» وعاند النبي كَل وما جاء به. 

فحجب الله عنه زيادة النعمة؛ لأنها لا تكون مع الكفر بالمنعم بهاء وتوعده 
وهدده بدخول نار جهنم» ذاكراً أسباب ذلك». وهي كيفية عناده» فإنه فكر في 
شأن الني كَل والقرآنء وهيأ الكلام في نفسهء ونظر بأي شيء يرد الحق 
ويدفعه» وقطّب بين عينيه في وجوه المؤمنين» وكلّح وجهه وتغير لونه» وولى 
معرضاً عن الحق والإيمان» وتعظم عن أن يؤمن» فقال: ما هذا الذي أتى به 
محمد كَةِ إلا سحر يأيْره ويحكيه عن غيره» وما هذا إلا كلام المخلوقين» تختدع 
به القلوب كما تختدع بالسحر. 

فلّعن كيف فكرء وعذب على ما قدَّرء ثم لعن لعناً بعد لعن» واستحق 
الإدخال في جهنم التى وصفها الله وبالغ في وصفها بقوله» وما أعلمك أي 
شيء هي؟ فهي لا تترك لهم عظماً ولا لحماً ولا دما إلا أحرقته» ثم تعاود 
إحراقهم إلى الأبد» تلوح ليشن عبان وتلفح وجوههم لفحة تدعها أشد 
شوادا من الليل» ولا يستطيع أحد الفرار منهاء » فإن عليها خزنة تسعة عشر 
من الملائكة» يَلْقون فيها أهلها وهم مالك وثمانية عشر ملكاً آخرين بأعيانهم. 
قال الثعلبي: ولا يُكر هذاء فإذا كان مَلَك واحد يقبض أرواح جميع 
الخلائق» كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 
والأكثرون عل أن الماك سعة عكر شخضاً من الملافكةء .وقيل: طنتفاء 

قال القرطبي: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء 
والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال تعالى : : «إوما يعَلْدُ جنود ريك 
ِلَّا هو وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كل : «يؤق بجهنم يومئذ لما سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَّك 
وا 


48٠١/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


114 ِلدْءْ 59 - التكشير: :/ا/ املاس 


الحكمة في اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عشر 


«ومَا ملا عَعَلا حصب ار إل ميك ونا جع ِدَهم م إِلَا فِتْنَدَ لَِدِينَ كفروأ يسنن 
دن و 0 د لينَ اما ا ول اب لني ا ال د وَلِقُولٌ 
لد في قلويهم عض وَالْكفْرُونَ مادا أراد أله د 5 كَدِكَ ملأ لَه من مَعَيَه 0 
ا مَا يعلد جَيود رَيْكَ 0 ه إِلَا ود لكر © كل 0 © لي 
إذ كبر 9 راشع بآ تمر 69 إِتَبَا لَإحْدَ تى لكر ©) ينا تر © يس 


54 


يك أن يعدم و بكر 46 
الفراءات: 
«إذ أَدَبر) : 


قرأ نافع»ء وحفصء وحمزة (إذ أَدْيّر)» وقرأ الباقون (إذا دَبَر). 


م5 


الإعراب: 

(إِلّا فِنْته4 مفعول ثان لجعلنا. 

همادا أله أمَهُ بيدا متلا4 «إمئلا4 : حال. 

م بر سوس حر 7 05 

« يرا لتر 47 منصوب من حمسة أوجه: 

- أن يكون منصوباً على المصدرء أ ي إنذارا ليخن فيكون نذير بمعى 
إنذارء كنكير بمعنى إنكار. 

5 - أن يكون منصوباً على الحال من 9« لَِنَدَى الْكُير6 وذكّر؛ لأنها بمعنى 
العذاب» أو لأن فعيلاٌ بمعى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

- أن يكون منصوباً على الحال من ضمير «قَ4 في أولٍ السورة» 
وتقديره : قم نذيرا لبن 


للد («55) - للتلثر: 5/ا/ اسداس ؟ 


- أن يكون منصوباً بتقدير فعل» أي صيرها الله نذيراً» أي ذات إنذار 
عل لتيب 


- أن يكون متصويا بتقدير : اعق) اع اع بلي | لكر 


(نَايّلٍ إذ كَبَرَ 462 «إذ) : ظرف زمان ماضء» «أَدبَرَ : انقضى» يراد 
به التعبير عن إدبار الليل فيما مضى» وقرئ «إذا» ظرف زمان مستقبل «دَبّرا : 
تولى. قال الفراء: دبر وأدبر بمعجى واحدء كقبل وأقبل. 
البلاغة: 


0170 


(يضِلُ4 «ريَبّدى» بينهما طباق. وكذا بين (ينَدَم4 و (بَلم». 


كلا مَلْقَبَرٍ © ,َال إذ أَبَرَ ©6 والسبع إن أشترَ © ِنبا حتدى الكير 
4 سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 

(إِلَ مَلبَكّة4 أي فلا يمكن مقاومتهم ولا يطاقون كما يتوهمون. 
ع عِدَّحَهمَ 4 عددهم المذكور 1ش سيب ضلال واستبعاد لك روأ 4 
بأن يقولوا: ل كانوا تسعة عشر؟ «لِسيتِنَ4 ليستبين .2 الَدنَ ووأ الككتب4 
أي اليهود والنضبا وق أي ليتبينوا صدق القرآن وصدق نبوة محمد ككِةِه ا 
رأوا أن عددهم تسعة عشر موافق لا ل انهم فر ويزداة لذبن اموأ 4 يزداد 
المؤمنون من أهل الكتاب وغيرهم تصنديقا + لفق هنا أ به النبي كه ا في 


كتابهم. 


«إولا داب لين و لكب ليون من غيرهم في عدد الملائكة مس2 
شك أو نفاق» وهم منافقو المدينة .«وَالْكَتوْنَ4 بمكة .«إمادا راد ف يدا مكلا 
أي ماذا أراد الله بهذا العدد حديثاً .( كَديِكَ يِل 4 أي مثل ذلك المذكور من 
إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقهء يضل الكافرين» ويهدي المؤمنين. 


6 لو (0 - لكر : :/ا/ ادام 


فيا يعلد جْنودَ رَيكَ إِلَّا هر أي ما يعلم الملائكة في قوتهم وأعوانهم. وكذلك 
جموع خلقه على ما هم عليه .لوا 4 أي سقر .و4 تذكرة وموعظة 
للعائين: 


البلايا العظام .أن بَتتَدم4 إلى الخير أو الجنة بالإيمان .(أٌ يَتأمَرَ) إلى الشر أو 
النار بالكفر. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)1١(‏ 


(وََا علا أَحَحَبَ ألَارٍ إِلّا4 : قال ابن إسحاق وقتادة: قال أبو جهل 


يوماً: يا معشر قريش» يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة 
عشرء وأنتم أكثر الناس عدداء أفيعجز مئة رجل منكم عن رجل منهم؟! 


فأنزل الله: «وَمَا بَمَلنَ أَحَحَبَ ألَارٍ إِلَّا مليَكة 4 الآية. 


9 


3 


وقال السُّدّي : لما نزلت 9عَلَهَا يَنْعَهَ عَتَرَ (4)2 قال رجل من قريش يدعى 
أنا “الا عفكن كله ايض حاوكان دين اكور 21 دا معش فريض لا 
ببولنكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي الاكن م حو 
وبمنكبي الأيسر التسعةء فأنزل الله: «إوَمَا بعلن أَحَحْبَ ألَرِ إِلَّا مليكة 6. 


وفي رواية: إن الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء واكفوني 


)١(‏ كان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة» لينزعوه من 
تحت قدميه فيتمزق الحلد ولا بترخرم عله قال السهيلٍ : وهو الذي دعا رسول الله يَكئنهِ إلى 
مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي كلِِ مراراً» فلم يؤمن. وصارع النبي 


للد («55) - التاثر: 5/ا/ ادام 5" 


رجالاً 1 لي 
التفسير والبيان: 

«وََا جملا أَححَبَ ألرٍ إِلَّا مَلَيكه أي لم نجعل خزنة النار وزبانيتها 
القائمين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداًء ولم نجعلهم رجالاً تمكن 
مغالبتهم» ومن يطيق الملائكة ومن يغلبهم؟ وهم أقوى الخَلّق وأشدهم بأسأ 
وأعظمهم بطشاًء وأقومهم بحق الله والغعضب له تعالى. 


وهذا رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل كما 
تقدم : ب نا ناكرا ا وا 
فقال الله تعالى : «إوَمَا َلآ أَمَحَبَ ألّر إل ك4 أي شديدي الخَلُق لا 
يقاوّمون ولا يغالّبون. 


ثم أبان الله تعالى حكمة اختيار عدد الخزنة» فقال: 


وما جَعلنا عِدَتُمْ ِلَّا فته لََنَ كَفَرُوأ6 أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة 
عشرء اختباراً منا للناس» وسبب محنة وإضلال للكافرين» حى قالوا ما 
قالواء ليتضاعف عذابهم» زيكار عضت[ الله علهم. فقوله: [إفِتَّنَهَ 4 معناه 
سبب فتنة» أي جعلنا تلك العدة وهي تسعة عشر سبباً لفتنة الكفارء وفتنتهم : 
هو كونهم أظهروا مقاومتهم والطمع في مغالبتهم. وذلك على سبيل 
الاستهزاءء فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار ويخزنتها. 

( لِسَييِنَ الَذنَ أ الكلب وزداد النن “انوا يك أي إنه تعالى جعل عدة 
الزبانية تسعة عشر ليتيقن ويعلم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا 
الرسول حق. فإنه جاء ناطقاً بما يطابق كتبهم السماوية المنزلة على الأنبياء 
قبلهء فإن فيها أن عدة خزنة جهنم تسعة عشرء ولكي يزداد إعان المؤمنين 


حك لليْءُ (09 - التقر: :/ا/ املسم 


وتصديقهم حين يرون موافقة أهل الكتاب لهم»ء ويشهدون صدق إخبار نبيهم 
ثم أكد الله تعالى ذلك بنفي الشبهة والشكء فقال: 


0 000 اا ال 1 0 0 
«إولا داب الذِنَ أونوأ الكتب وَالْمؤْيينَ 4 أي ولا يشك أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى والمؤمنون بالله تعالى ورسوله عدب في صحة وحقيقة هذا 
العددء وفي دين الله. والمراد بذلك في الواقع التعريض بالمتشككين المنافقين. 


(وَلِقوْلٌ الِنَ فى قلي ,َس والْكَِرونَ ما اد أغَُّ بدا متلا4 أي وليقول 
المنافقون الذين في قلوبهم شك وريب في صدق الني يَكْوَه والكافرون من أهل 
مكة وغيرهم: أي شيء أراد الله بهذا العدد المستغرب استغراب المثل؟ وما 
الحكمة في ذكر هذا هنا؟ ومرادهم إنكار أصل هذا الكلام» وأنه ليس من عند 
000 
الله" '. 


ثم ذكر الله تعالى سنته في الإضلال والحداية لمن كان من أهلهماء فقال: 


ب 


(ككَ ِل أنَدُ مس مِنَك وَيَدى من 4515 أي مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والحدى يضل من يريد بخذلانه عن إصابة الحق» لسوء استعداده» 
وتوجيه نفسه لمواقع الضلال والسوءء ويهدي إلى الحق والإبمان من يريدء 
بتوفيقه إلى الصواب» فمثل إضلال أبي جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم » 
يضل الله عن الحداية والإيمان» أي يخزي ويعمي من أراد إضلاله» ويبدي أي 
يرشد من أراد هدايته» كإرشاد أصحاب محمد يَل. 


وليس معنى الإضلال والحداية أنه تعالى يجبر كل فريق على الضلالة 
والهدىء. فذلك مناف للعدل الإلهى. ولحكمة التشريع الذي جاء بالتكليف» 


)١(‏ البحر المحيط: 8//ا/ا 


للدم «(29) - المتشر : 4/ا/ اسرم 0 


وَإنما لإرادة المككلف واختياره دور أساسبى في الاستجابة للتكليف» 
ولاستحقاق المؤاخذة والثواب» ولا يقع ف قهراً عن الله» وإنما بمراده. 
فإن خالف العبد عصى المأمور به» وامحبوب لربه» ولم يخرج عن مشيئة الله» 
فالله قهر الأشياء كلهاء ولكنه أرخى الزمام في أشياء لاختيار الإنسان. 


ثم أكد تعالى أن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتهاء فقال: 


مين ١‏ اليو قد معنن َس حٍِ 
ما يعلَدُ جِنودَ رَيْكَ إِلَّا هو» أي إن خزنة النار» وإن كانوا تسعة عشرء 
فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


وهذا ردّ على المشركين الذين استقلوا ذلك العددء ملخصه: افترضوا أن 
هؤلاء تسعة عشرء إلا أن لكل واحد من الأعوان والجنود ما لا يحصيهم إلا 
الله فلا يعلم جنود الله إلا هو لفرط كثرتهم» ولا يعسر عليه تتميم الخزنة إلى 
عشرين وأزيد» ولكن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتها. 


(إوَمَا ب إِلا وو لتر أي وما سقر وصفتهاء وما ذكر عدد خزنتها إلا 
تذكرة وموعظة للناس» ليعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان 
وأنصار. 


عا ور © كل بذ قي © تلع بآ أن © إن إَختى اتمر 
درًا بتر 40 أي أوجه تحذيراً رادعاً لكم أيها الناس» فلا سبيل 
لإنكار وجود النار في الآخرة» وأقسم بالقمر المتلألئ» وبالليل إذا مضى وولى 
ذاهباًء وبالصبح إذا ظهر وتبين وأضاءء إن سقر (جهنم) لإحدى الدواهي 
العظام والبلايا الكبار؛ لإنذار البشر وتخويفهم من عقاب الله على العصيان. 


ثم عيّن الله تعالى المنذرين» فقال: 


”> لليْءِ (09 - التثثر : 5/ا/ اميم 


لس مه يي أن ينَدَمٌ أو بَكَثَرَ 9©»© أي إن جهنم إنذار لمن أراد أن 
يتقدم إلى الخير والطاعة أو الجنة بالإيمان. أو يتأخر عن ذلك إلى الشر 
والمعصية أو النار بالكفر. ونظير الآية قوله سبحانه: « وَلَفَدٌ عَلِمنَا الْمْتَقَدِبِينَ 
سمدء سوسا موده . 2 حر ءِِ 
مِنكمٌ ولْقَدَ عا الْسَتتَحْرنَ 409 [الحجر: ]]:/٠١‏ أي المبادرين إلى الخيرء 


والمتأخرين عن إلى الشر: 


قال ابن عباس : هذا تبديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد 
يله جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً َك عوقب 
عقاباً لا ينقطع”"". 


وقال الحسن البصري : هذا وعيد وتبديدء وإن خرج حرج الخير» كقوله 
تعالى : «ِإهَمَن شَهُ هين ومن شَآءٌ فَلَكْفْر 6 [الكهف: 009/18". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستفاد من الآيات ما 


:6- 


قي : 


أ - إن خزنة جهنم وزبانيتها التسعة عشر هم من الملائكة الذين لا 
يُغالبونء لا من الرجال الذين يمكن مقاومتهم بالتجمع عليهم. 

5 رزو سنو التسيط سق جر اماه ميان سا ننه الكفار: أي 
اختبارهم» قال الزمحشري: ما جعل افتتانهم بالعدة سبباًء وإنما العدة نفسها 
هي التي جعلت سبباً» وذلك أن المراد بقوله: «إوَمَا جَعَلنَا عِدَّتمُمْ إلا فنَنَهُ لَِنيَ 
َرأ : وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشرء فوضع فتنة للذين كفروا موضع 
تسعة عشر ؛ لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرين أن يفتتن 


20 تفسير القرطبي:‎ )١ 


للد 59١‏ - التشر: :/ا/ اعباس هه 


بها من لا يؤمن بالله وبحكمته ويعترض ويستهزئ» ولا يذعن إذعان المؤمن» 
وإن خفى عليه وجه الحكمة» كأنه قيل: ولقد جعلنا عدتهم عدم من شأنها 
أن يفتتن مهاء لأجل استيقان المؤمنين » وحيرة الكافري 0 


م - إن ذكر هذا العدد أدى إلى زيادة يقين الذين أعطوا التوراة والإنجيل 
بصحة نبوة محمد عَللِِ ؛ لأن عدة خزنة جهنم موافقة لما عندهم» وأدى أيضاً إلى 
زيادة إيمان المؤمنين بذلك؛ لأهم كلما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 
ازدادوا إعاناً لتصديقهم بعدد خرّنة جهنم» وإلى نفي الشك من الذين أعطوا 
الكتاب والمصدّقين من أصحاب محمد يَِ في أن عِذَّة خزنة جهنم تسعة عشرء 
وأدى أيضاً إلى أن الذين في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة 
الذين سيظهرون بعد الحجرة» والكافرين من اليهود والنصارى قالوا: ماذا 
أراد الله بعدد خزنة جهنم مثلاً غريباً؟ والقصد من هذا التساؤل الصادر منهم 
استبعاد أن يكون هذا من عند اللهء وإنكار كونه من الله» والمعنى: أي شىء 
أراد الله بهذا العدد العجيب؟ ُ 


؛ - قوله عز وجل: لوَيه اَمَأ إينا6 دليل على أن الإمان يزيد 
وينقصء أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو رأي الأكثرين. وأما الذين 
يقولون بأن حقيقة الإيمان لا تقبل الزيادة والنقصان فيحملون الآية على ثُرات 
الإمان وعلى آثاره ولوازمه. وأما نفى الارتياب عن أهل الكتاب والمؤمنين بعد 
إثبات الاستيقان وزيادة الإبمان لهم فمن باب التوكيد» كأنه قيل: حصل لهم 
يقين جازم» بحيث لا يحصل بعده شك وريب», فإن الذي حصل له اليقين قد 
يغفل عن مقدّمة من مقدمات الدليل» فيعود له الشك. وفيه أيضا تعريض بحال 
من عداهمء كأنه قيل: وليخالف حالحهم حال المرتابين من أهل الزيغ 
والكفران. 


5887/79 الكشاف:‎ )١( 


ايك للد 59 - التلثر : 7/4 / اماس 


عند ع موصي يها 


ه - قوله تعالى: «[كَدَلِكَ يِضْلُ أَنَهُ من يِنَلَد وَيتَدى من 4153 لا يراد به - 
خلافاً لظاهره - أن الإضلال والداية أمران مبتدآن من الله عز وجل» ولا أنه 
تعالمى يجبر فريقاً على الضلالة» وفريقاً على الهدى» وإنما المراد به تقرير سنة من 
سنن الله سبحانه في عباده» وهي ربط الأسباب الت خلقها بالمسببات» فمن 
عل قافا يل بتفسه :واخارة. ومن االعتدى فقا عدي تنس وإرادته 
واختياره» ثم يزيد الله الضالين ضلالاً» فيبعدهم عن معالم الهداية» لسوء 
اختيارهم واستعدادهم وعنادهم. ويزيد المؤمنين إبمانا بتوفيقهم إلى سبل 
الحداية والرشاد» لحسن اختيارهم. ولا يقع شيء في الكون قهراً عن الله تعالى» 
وإنما بإرادته ومشيئته» وإن كان مخالفاً لمأموره ومحبوبه. 

7د اولوسن ن 1 ؤم لار دنفت ريك" الا #انرسنااة لم انتما مده 
الخزنة لا يعلم حكمته» ولا حكمة ما عليه كل جند من العدد إلى الأبد إلا الله 
سبحانه. وهو جواب لأبي جهل حين قال: أما محمد من الجنود إلا تسعة 
عشر! 

أخرج الترمذي عن النبي كَلةِ: «أطّت"' السماءء وحٌقّ لها أن تئطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدأ» . 

" - ردع الله تعالى بقوله: «[ كلإ كل من ينكر وجود جهنم وصفتهاء 


0 


وأنبا إحدى البلايا العظام والدواهي الكبارء وأنها إنذار داتم للبشر. 

م - أقسم الله تعالى بالقمر والليل والصبح تشريفاً لحاء وتنبيهاً على ما يظهر 
بها وفيها من عجائب الله وقدرته وقوام الوجود بإيجادهاء والمقسم عليه: أن 
سقر (جهنم) إحدى الدواهي» وأنها نذير للبشر أو ذات إنذار» على معنى 
النّسَبء قال الحسن البصري: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها. 


)١(‏ أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد ثقلهاء حتى أطت؛ ظهر لها صوت وحنين» وهذا مثل 


وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن تم أطيطء وأطيط الإيل: أصواتها وحنينها. 


ِليْةَ (9) - التثر: ؛/ا/ مده /اه 7 


َ - النار نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الخير والطاعة» أو يتأخر إلى الشر 
والمعصية. 


الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين 


و له سدع ع هخ حمر تب ع لل بتر | ججعم 0 لم امسر عم ججح 
( كل تين ينا بت ونه © إل تكب انين © في جَنّتٍ سَدَوْنَ 9 


7 1< 42 تعر ل ره و 6 2م حجحدىي مي 2 2 معور سب ججدي 20 18 
عَن الْمَجربِينَ © ما في سَتَرَ © مَالوا ل نك عت الْمَصَِنَ 2 وَل نك 
وام رس د جص لا ره بلع سر + | ب جح سس ]ب يو لح مس 2 
هم الْسْكنَ © ,حكن حوس مم لفَلضِينَ (© وكا ندب ير لقن 9© 
ده عدم مسر في حجنص عد يروي سبدلل م20 ل ححنع رمس يد دل م وس2 ظء - 
حي أتدنا الْيقِينُ 7 ا تممه سَمَعَةَ الَمِْنَ 07 ها لم عن التَذْكرةَ مَعْرِضِينَ 

09 رغعا م - ود م - 
جح سلج جوع 2 الك حخير 2-276 | س-سدسر ححتج2م 0ه وار 2 21 
9 كانهم حمر مستتفره 9 فرت من فسورم 189 بل بريد 13 امرىء منهم أن 

عد 

ع2 وى ش مهرمع 07 كت ابعر مم مي دي ججح هذ 820 لجس غك بجحي 
يُؤْقَ صحما مُشَرَهَ (© كلا بل لا يحَافوت الآجرة © كلا إِنَّهُ تذكرة 9© 
َه 0 حمر دار لوس ع 24 رمم وض ور عور م وءس روس لير صمورء اس 
فمن شَاءَ ذكره (50) وما يذكرون إلا أن يناه الله هو أهل اللقوئ وأهل المحْفْرة 


وقرأ نافع (ونا تذكرون): 
الإعراب: 
في جَنَتِ حال من أصحاب اليمين. 


مه 
7 


ؤضَا لم عن التدكرة مُْرضِينَ © نهم خلا مستيفرة (©4 ما: في 


5-00 ليّةِ (09) - التكثر: 74 / 0-88ه 


موضع رفع مبتدأء و«إكم» : خيرهء و« مَعْرِضِينَ 6 : : حال من ضمير ( 4 
والعامل: ما في «لَُمَ4 من معنى الفعل. و(إعَن 5 4 و( كَنَهْمَ خمر) : 


في موضع الحال بعد حال» أي مشاببين حراً مستنفرة » أي نافرة. 
البلاغة: 


('سَدَفَ » عن الْمجِيِنَ ( ما كك ف سَثَرَ 47 إيجاز بحذف بعض 
الجمل» أي قائلين لهم: ما وا ال 


9 كر وو لين 2 خاص بعدعام. وهو الخوض بالباطل ئ 
الخائفين» لتعظيم هذا الذنب. 


75 2 5 0 24 م 0 
«وركنًا عوضٌ م لَفَلِضِينَ © وكا نْب يور أدبن © حي آنا القن 


9©) إلخ» سجع مرصّع. 


28 ىج عونو مي 2 2 َرَت من فسَورَةٍ (©)» تشبيه 5 تشبيه تمثيلٍ ؛ لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد. 


82 - 


(نية» مرتهنة عند الله بعملهاء إما خلّصها وإما أوبقهاء وليست رهينة 
تأنيث رهين» لتأنيث النفس؛ لأنه لو قُصدت الصفة لقيل (رهين) لأن فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنما هو اسم بمعتى الرهن» 
كالشتيمة بمعنى الشتم» كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهين» والمعنى: كل 
نفس رهن بكسبها عند الله» غير مفكوك» ولا يرجمن الله تعالى أحداً من أهل 
الجنة. ْ 


«(أتحب ألَينِ4 هم الذين أعطوا كتبهم بأعانهم» فلا يرتهنون بذنوبهم» 
وقد فكوا رقاءهم بما أحسنوا ٠‏ امم لنت بساتين لا تدرك حقيقتها. 


للد («59) - التكثر: 7/4 / مده ”> 


«('سَدَؤوْنَ4 يسأل بعضهم بعضاًء أو يسألون غيرهم عن حالهم .لما 
ملك » أدخلكم .«سَتَر4 جهنم .«عُوصٌ مَمَّ اَخَضِنَ4 نخالط أهل الباطل 
في باطلهم .( يَوَرِ الدب نِ4 يوم البعث والخزاء .«التِنُ4 الموت .« ألشَنْنَ» 
من الملائكة والأنبياء والصاحين .( مُمَرِضِينَ» عن التذكير» والمعنى: أي شيء 
حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ. 


(كنَهُمَ خثر سَُتمرَةٌ © هرت ين صَْوَرَمٍ (©)4 مثل ال حمير الوحشية 
التي هربت من الأسد أشد ال هرب» شبههم في إعراضهم ونفورهم عن استماع 
الذكر بحمر .(صُحُمًا مُنَشَرَه4 أي قراطيس منشورة مبسوطة» تنشر وتقرأء 
وذلك أنهم قالوا للبي يَلِ: لن نتبعك حت تأتي كُلًَ منا بكتاب من السماء 
فيه: من الله إلى فلان: أن اتبع محمدا: 


)2 ردع لهم عن اقتراحهم الآيات ريل لا ياف 0 فلذلك 


أعرضوا عن التذكرة» لا لامتناع إيتاء الصحف 0-17 ا :2 هًُ 2 
ردع لهم عن إعراضهم. فإن القرآن تذكرة كافية .«هَمَن سا4 أن يذكره. 


(دَكرَمُ4 قرأه» فاتعظ به .(هُوٌ أَهْلُ اللَتْرى» حقيق بأن يتقى عقابه .(وَأَمَلُ 
ألْعْفِرَةٍ4 حقيق بأن يغفر لمن اتقاه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (05): 

(بل يُرِيدُ) : أخرج ابن المتدن عن السدئ قال: قالوا: لئن كان محمد 
صادقاً للضم عن راس كل رج بجنا عام اقيها برا عا اوامة من الاي 


فنزلت: 33 زية كل الرفة كه لانو شك فقن (©)2. 


وفي رواية: أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمدء لن نؤمن بك 


1 للد (9) - للششر: ؛/ا/ مده 


حى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء» عنوانه: من رب العالمين إلى فلان 


بن فلان» ونؤمر فيه باتباعك”"©. 
المفاسية: 


بعد أن توعد الله الكفار والعصاة» وهددهم بأن النار إحدى الدواهي 
والبلايا العظام» وأنذرهم بأن النجاة مربوطة بالعمل الصالحء أكد المعنى 
المتقدم بأنه ليس لكل امرئ إلا جزاء عمله. وأخبر أن أصحاب اليمين 
ناجون». وأن المجحرمين معذبون» ووصف الحوار الدائر بين الفريقين لمعرفة 
سبب دخول الفريق الثاني نار جهنم. 
التفسير والبيان: 

فش مه ار مسج 2 ع5 ججهر/ ؟ 7 2 7 

«كل تفي بِمَا كمَبَت رهيئة 4)©9 أي كل نفس مأخوذة بعملهاء مرتهنة به» 
معتقلة بما قدمته من عمل يوم القيامة» فإن كان خيراً خلصها وأعتقهاء وإن 
كان شراً أوبقها. 

(إِلّه تحب لين 469 أي باستثناء المؤمنين الذين أعطوا كتبهم بأعانهم» 
فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم» بل يطلق سراحهم بما أحسنوا من أعماهم. 
وهم في جنات يتنعمون» ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين» في 
النيران» قائلين للهم: ما الذي أدخلكم في جهنم؟ والمقصود من السؤال زيادة 
التوبيخ والتخجيل. 


فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة: 


881١/8 777ء البحر المحيط:‎ /7١ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


للد (09 - التلثر: 7/4 / مده للش 


الا ل تك يت الْصَلِنَ (© ولر نك شم اليسكنَ (©) وحكنًا خوط مم 
كتِضِينَ (© وكا كدب بوم اين © حب أننا ايتيْ 4 أي م نكن في 
الدنيا نؤدي الصلاة المفروضة» فلم نعبد ربنا مع المؤمنين الذين يصلونء ولم 
نحسن إلى خلقه من جنسناء فلم نطعم الفقير امحتاج ما يجب إعطاؤه» وكنا 
نخالط أهل الباطل في باطلهم» كلما غوى غاو غوينا معهء أو نتكلم فيما لا 
نعلم» أو نخوض مع الخائضين في أمر محمد كَل وهو قولهم: كاذب. مجنون» 
ساخرء شاغرة .وكنا: بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة»..حئن: ثانا اموت 
ومقدماتهء فاليقين: الموت: كما في قوله تعالى : «إوَاعيدٌ رَيّكَ حي يَأَئَكَ 
البقييك 69») [الحجر: ]44/1٠١‏ . 


فهذه أسباب أربعة لازمتنا طوال حياتنا الدنيوية: ترك الصلاة» والزكاة. 
والخوض في باطل الكلام» وإنكار يوم البعث والحساب والجزاء. وفي ترك 
الأمرين الأولين دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 


نا تَتَميْز سَمَعَةُ لشن © أي فمن كان متصفاً بمثل هذه 
الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» والمعنى: لا شفاعة لهم 
من أحد من الملائكة والأنيياء والضالحين؛ لآن مصيرهم إلى الثار حثماً. 


2م عر ةر سرس ع 8 


«نَا لم عن التَدكرةَ مُعَرضِينَ © كلهم خدر مُستيفرة (©) هرت من شَورَمٍ 
4©9 أي ما الذي حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن المشتمل على 
التذكرة الكبرى» والموعظة العظمى؟ أو فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك في مكة 
معرضين عما تدعوهم إليه» وتذكّرهم به؟ كأنهم في نفورهم عن الحق 
وإعراضهم عنه من عُمُّر الوحش إذا فرت من رماة يرمونهاء أو من أسد يريد 
افتراسها. 


فالقسورة: إما جماعة الرماة الذين يتصيدونهاء أو الأسدء. وهو رأي جمهور 
اللغويين» سمى بذلك لأنه يقهر السباع. قال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا 


حش للد 4 - التاثر : 4/ا/ مده 


عاينت الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركون» إذا رأوا محمد يلل هربوا منهء 
كما بهرب الحمار من الأسد. وهذا التشبيه في غاية التقبيح والتهجين لحاطمء 
وإعلامهم بأنهم قوم بُلّه. 

والآية دليل على أن إعراضهم عن الحق والإمان بغير سبب ظاهر مقنع. 
ولا استعداد للتفاهم والاقتناعء ففي تشبيههم بالحمر مذمة ظاهرة» ونداء 
عليهم بالبلادة والغباوة» وعدم التأثر من مواعظ القرآن. بل صار ما هو 
سبب لاطمئنان القلوب موجباً لنفرتهه”". 


ول ويه أل ترمو ل قز قا ل 61 > أ جل بريد كل 
واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب» كما أنزل الله على النبي يكل 
فهم قد بلغوا من العناد حداً | تجاوزوا به أقدارهمء كما جاء في آية أخرى: 
«دَِدَا جَهَتْهُمَ ءايه دَالوا أن ُومِنَ حَقَّ موق مِثَلّ مآ أوق مُهل أله أنه أعَلَدُ 
ب 00 رِسَالَتَه6 [الأنعام: 5 . وقال تعالى أيضاً واصفاً مطلبهم : 


ا ا 


«ولن 0 لرقيّكَ سَّ تنزل علينا كت قر 4 [الإسراء: 117/ 9] . 


قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا محمد يكِهِ: ليصبح عند رأس كل رجل 
منا كتاب منشور من الله: أنك رسول الله. وكل هذا ونحوه مماحكة وتعنت 
ومكابرة» فهم لن يؤمنواء كما قال تعالى : «وَلَوْ نَرَّنَا عَلِيَكَ كتبًا فى فرطاس 


وب و 1 


فلمسوه د لْعَالَ ألَنينَ روأ إِنّ هذا اي حر مين 62) [الأنعام: 0/1] . 
( كلا بل لا يحافوت الآجِرة )4 أي زجر لهم وردع على اقتراحهم 


٠٠١/758 غرائب القرآن للنيسابوري:‎ )١( 


للدم («09) - التثر: 7/5 / موده ٠‏ ش ذف 


إنزال تلك الصحف المفتوحة المبسوطة, فلا يُؤْتَوْماء وهم في الحقيقة منكرون 
البعث والحساب؛ لأنهم لو خافوا النار لما ا قترحوا الآيات. 

وكفاهم القرآن» كما قال تعالى: 

(حلا إِنَمُ تأذكردٌ © سن مه كم ©) أي حقاً إن القرآن 
تذكرة» ويكفيهم القرآن» فإنه خير تذكرة وموعظة» فمن أراد أن يذكره ويتعظ 
به ولا بهمله؛ اتعظ. فهو موعظة بليغة» وتذكر شاف. 

ثم بيّن السبب الأصلي في عدم التذكرة» وذكر ما ينبئ عن كمال اطيبة» 
وهو صفة القهر الذي بسببه يجب أن يتقى» وصفة اللطف الذي به يجب أن 
يرجى : 

فرِومًا 0 د أن يما سا 3 هو أَهَلُ القُوى و هَل الْعَفرَة 9©) أي لا يقع 
شىء في هذا الكون قهراً عن الله ا ال ا 
الله 0 بأن + يتقيه لوا بعك معاصيه والصمل بطاعاته» والحقيق بأن 
لمات فيغفر ذنوبهم. 

روى أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي وه فسر هذه الآية» فقال: ايقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : 
أنا :اهل أن انق ٠‏ فلا يُجعل معي إلهّ غيري» ومن اتَّقَى أن تَمْعَلَ معي إهاً 
غيري » فأنا أغفر له» أو «كان أهلاً أن أغفر له) . 

وفسر الزمخشري قوله تعالى : فوم 0 د 5 6 4 بقوله : يعني 
إلا أن يقسرهم على الذكرء ويلجئهم إليه؛ لأنه مطبوع على قلوبهم» معلوم 
أنهم لا يؤمنون اختيار''"2. وهذه طريقته على مبدأ المعتزلة في مثل هذه 
ا وهو أن الله ترك الإبمان والكفر لاختيار العبد الذي هو مناط الثواب 


591١/7“ الكشاف:‎ )١( 


نلق لْليْءَ (09) - التكثر: 5/ا/ مع-جه 


والعقاب. ولكن مشيئة الله قادرة على جعل العبد مؤمناً بالقهر والإلجاء أو 
الإكراه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- كل نفس مرتهنة يوم القيامة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إما خلّصها وإما 
أوبقهاء إلا أهل اليمين الذين يعطون كتبهم بأعاهم. فإنهم لا يُرْتهنون 
بذنوبهم. قال الحسن البصري وابن كَيّسان: هم المسلمون ا نخلصونء. ليسوا 
بمرتهنين ؛ لأنهم أدّوا ما كان عليهم. 


؟ - يكون أهل اليمين يوم القيامة في جنات (بساتين) يسألون عن 
المشركين: ما الذي أدخلكم في سقر؟ والمقصود من السؤال زيادة التوبيخ 
والف 3 

فيذكر أهل النار أربعة أسباب هى : ترك الصلاة» وترك الصدقةء ومخالطة 
أهل الباطل في باطلهمء كإيذاء فل الحقء وكل ما لا يعني المسلمء 
والتكذيب بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. إلى أن أتانا الموت. قال العلماء: 
يجب أن يحمل هذان الأمران الأولان على الصلاة والصدقة الواجبتين» وإلا م 
يجز العذاب على تركهما. وقد يستدل بالآية على أن الكفار معذبون بفروع 
الشريعة» كما يعذبون بأصوطاء كالتكذيب بيوم الدين» وإِئما أخر؛ لأنه 
أعظم الذنوبء أي إنهم بعد ذلك كله يكذبون بهذا الأصلء كقوله: «ثُدّ 
2004 لذبن َامَئوا6 [البلد: ٠و/لاوع0©,‏ 


5١١/٠ تفسير الرازي:‎ )١( 
49/58 (؟) غرائب القرآن للنيسابوري:‎ 


للد (09) - التاثر: 5/ا/ مده 6" 


- وبخ الله تعالى أهل مكة وأمثاللهم بسبب إعراضهم وتوليهم عما جاء به 
النبي كل من التذكرة والعظة بالقرآن الكريم. قال مقاتل: الإعراض عن القرآن 
من وجهين : 


أحدهها 0 الححود والإنكار. 


والثاني - ترك العمل بما فيه. 


- شبه الله سبحانه المعرضين بتشبيه مهين مستقبح» وهو تشبيههم بالحمر 
الوحشية إذا نفرت وهربت من الأسد. قال ابن عباس: المراد الحمر 
الوحشيةء شبههم تعالى بالحمر مذمّة وتهجيناً لهه0". وقال أيضاً كما تقدم: 
الحمر الوحشيةإذا عاينت الأسد هربتء كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا 
عمد كلذ ريا مثده كمنا رزت: لمان دن الأسد (والقسوزة ‏ نهو الأسد 
بلسنات الي 


هَ - طلب المشركون (أبو جهل وجماعة من قريش) أن يعطوا كتباً مفتوحة 
لكل واحد منهمء مكتوباً فيها: إني قد أرسلت إليكم محمداً. وقال ابن 
عباس: كانوا يقولون: إن كان محمد صادقاً. فليصبح عند كل رجل منا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من النار”". 


5 - لم يجب الله تعالى مطلبهم لتعنتهم ومماحكتهمء إنما زجرهم عن 
اقتراح الآيات» وأبان صفة القرآن والسبب الأصلي في عدم التذكرة» بقوله: 
(كلَا4 أي ليس يكون ذلك؛. ولا أعطيهم ما يتمنون؛ لأنهم لا يخافون 
الآخرة؛ اغتراراً بالدنيا» وحقاً إن القرآن تذكرة» فمن شاء اتعظ به؛ ولكن ما 


7*١ /4 البحر المحيط:‎ )١( 
517/٠ (؟) تفسير الرازي:‎ 
94١/١9 تفسير القرطبي:‎ )( 


بح ش للد 0 - للتثر: 75 / مده 


يتعظون ولا يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك هم والله 
الجدير بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه» فيؤمنوا ويطيعواء والحقيق بأن يغفر لهم 
ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا. 


لله )١9(‏ السورة (78) القُكيَاميا ا 


رار 


وب هاه ع 
و اليسيامي 
مكية: وهي أربعون آية 
تسميتها: | 
ميت سورة القيامة؛ لافتتاحها بالقسم الإلهي بباء لتعظيمهاء وإثبات 
حدوثها والرد على منكريها. 
مناسبتها لما قبلها: 
تتعلق هذه السورة بما قبلها بسبب اشتمالها على حديث الآخرة» ففي 
السورة المتقدمة قال تعالى مبيناً السبب الأصلي في عدم التذكرة وهو إنكار 
البعث : 2 كلا بل لا يَحَافُوتَ الآبجِرَة (©4 ثم ذكر في هذه السورة دليل إثبات 
البعث» ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله» ثم ذكر ما قبل ذلك من مقدمة 
وهي خروج الروح من البدن» ثم ما قبل ذلك من مبدأ الخلق» فذكرت 
الأحوال الثلاثة في هذه السورة على عكس ما هي في الواقع”". 
ما اشتملت عليه السورة: 


عنيت هذه السورة كغيرها من السور المكية بأحد أصول الدين والإمان» 
وهو إثبات البعث والجزاءء وما سبقه من مقدمات الموت وبدء الخلق. 


24 لله (9؟) السورة (6070 اليَمَاممَا 


افتتحت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفئس اللوّامة ايها عا لإثبات 
البعث والمعاد» والرد على من أنكر بعث الأجساد: 0 أ سو الْقيْمَةٍ 
2 [الآيات: .]1-١‏ 


ثم ذكر تعالى بعض علامات ذلك اليوم» وأخبر عن حتميته ووقوعهء فهو 
حق لا ريب فيه: «إيِّدًا بق أبِصَرٌ 2 [الآيات: /ا6-1١].‏ 


ثم نمى الله تعالى نبيه عن محاولة حفظ آيات القرآن أثناء الوحى» وطمأنه 
بأنه سبحانه متكفل بتثبيته في قلبه وحفظه ووعيه وبيانه بنحو شامل تام: ولا 
رك بو لِسَنَكَ َحْجَلَ بو 269 [الآيات 19-15]. 


وأردف ذلك بالتنديد بمحبة الدنيا وإيثارها على الآخرة» وبالإخبار عن 
انقسام الناس في الآخرة قسمين: أهل السعادة وأهل الشقاوة» فالأولون 
تتلألأ وجوههم بأنوار الإمان» ويتمتعون بالنظر إلى رهم دون حصر وتحديد 
وبلا كيفية». والآخرون تكون وجوههم ‏ سوداً مظلمة عابسةء» تنتظر نزول 


سه مسلا 


داهية عظمى بها: «[كلا بَلْ بون الاجلة (69©) © [الآيات: .]150-٠١‏ 


9 م اذكرت شدائد الاحتضار والموت وأهواله وكروبه ومضايقاته : 2 إِدذا 


َََتِ الاق 4 [الآيات ١١-ه"].‏ 


وختمت السورة بإيراد الدليل الحسي الواقعي على إثبات الحشر والمعاد وهو 
بذع الخلق. والإعادة أهون من البداءة : «أْحَْبُ ات يحسب لضان أن ل سُلّى © 
[الآيات ١-7”‏ ة]. 


للدم (09) - الْفسَامئ: ٠/ا/‏ ١-ه١‏ لف 


إثبات البعث والمعاد وعلائمه 


«ل َم يور التَِعخَ © لآ َم بالتين امَو © لَحَسَبُ لانن أأن 
َم عِعامَهٌ © بل مَدِرِتَ ع أن شْرَىَ يلم (© بن د امن يعر امم 
عل أن يم امَو 2 يدا رَقَّ ألْصَرُْ © مَحَسَفَ الْقمر () وحم التَمسُ 
قد © ينل لعن بيذ إن ألنة © 2 3 مد ©) إل يك كذ 


و لق عَلييَةٌ ©» 


القرا اءعات: 


قرا عاصم» وابن عامرء» وحمزة (أيحسّب) وقرأ الباقون (أبحسب). 


«لآ أَقِمْ6 «لآ4 : إما زائدة» أو ليست زائدة» بل هي رد لكلام مقدم في 
سورة أخرى » وقرئ: (لأقسم) وقد جاء حذف النون مع وجود اللام» 
والأكثر في كلامهم ثبوت النون مع اللام. 

«(يلّ قَدِرِيَ6 حالء وعامله محذوف لدلالة الكلام عليه» وتقديره: بل 
نجمعها قادرين. 


«لتَمْرَ 4 اللام زائدة» والفعل منصوب بأن مضمرة مقدرة. 


32 لِلّةَ (59) - لفَامي: هلا / ١-ه١‏ 


أخف الحركات. 


م 


«وَجعَ شَّمَسٌ وَلقمَرُ 4©2 إنا قال: «وَجِمَ4 بالتذكير إما لأن تأنيث 
الشمس غير حقيقي» فيجوز حيئئذ تذكير الفعل الذي أسند إليهاء وإما لأنه 
جمع بين المذكر والمؤنث» فغلّبٍ جانب المذكر على جانب المؤنث» كقولهم: قام 
أخواك هند وزيد. 

(6آ 5 مد © إل يد يب انتنٌ ©4 459 : حذف خبرهاء أي 
لوزن هناك أئ لا ملجأء و« الْتْكمَرٌ 4 : مبتدأء و(« إِلٌ رَيْكَ4 : خيره. 


لسغم 


بل لاضن عل نيد بَصِيرَةٌ 469 أنث «بصِيرة4 إما لأن الحاء فيه 
للمبالغة» كعلآمة ونسّابة وراوية» أو لحمل الإنسان على النفس» فلذلك أنث 


ع ل 


«(بصِيرَة 6 أو لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء أي عين بصيرة. 
البلاغة: 
(أبِحْسَبُ لاضن أن عَم عَظَامُمٌ 29 استفهام كاري للتوبيخ والتقريع. 
لور يَعَلُ م امَو 4)©2 الاستفهام بغرض استبعاد الأمر وإنكاره. 


إنا يد اعد (© وسسك امد (© وي تتش ولق © ينل لهذ 
َوِْذِ أن ألَمَدٌ 49 توافق الفواصل المسمى بالسجع المرصّع. 

«إكَدَمَ وَلَمَّ 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«لآ أَفيم4 أي أقسمء ولا: زائدة في الموضعين» وتزيد العرب كلمة (لا) 


للد (09) - الفسَامي: ١/ا/‏ ١-ه١‏ لفق 


للتأكيد. وذلك أن المقسم عليه ا كان منتفياً» جاز الإتيان ب (لا) قبل 
القسمء لتأكيد النفي» والمقسم عليه هنا: هو إثبات المعاد» والرد على الجهلة 
المعاندين القائلين بعدم بعث الأجساد. ويرى.قوم أن «لاآ» ردّ لكلام سابق 
متقدم وجواب له. فالعرب لا أنكروا البعث. قيل لهم: ليس الأمر كما 
زعمتم » وأقسم أن البعث حق لا ريب فيه. وقرئ (لأقسم) بغير ألف بعد 
اللام» وجواب القسم محذوف. أي لتبعثن. دلَّ عليه ما بعده: (أَيِحْسَبُ 
لْإننُ4 «١‏ بَلئَْس الْوامَةِ4 هي التي تلوم نفسهاء وإن اجتهدت في الطاعة 
والإحسانء والمراد بهذا القسم تعظيم يوم القيامة» والتنويه بالنفس الطامحة إلى 
الدرجة الأرق .9 أِحْسَبُ الَانْسَنُ4 المراد به الجنس» وإسناد الفعل إليهم؛ لأن 
بعضهم يحسبء أو المراد من كان سبب النزول» وهو عدي بن أب ربيعة» 
سأل رسول الله يك عن أمر القيامة» فأخبره به» فقال: لو عاينت ذلك اليوم 
م أصدّقك. أو يجمع الله هذه العظام؟ «أَلَن يَحَمَ عِظَامَهْ4 للبعث والإحياء بعد 
تفرقها. 


عو 
27 راس سا سس سيو 


(يلْ» جمعها .«مَدِرتَ) مع جمعها .لعل أن ضْوَىَ انه أصابعهء أي 
نعيد عظامها كما كانت» ونضم بعضها إلى بعض كما هي» مع صغرها 
ولطافتهاء فكيف بكبار العظام؟ 9 لَِجرَ مم4 ليدوم على فجوره في مستقبل 
الزمان .أن مق» وهو سؤال استهزاء وتكذيب .ليق لمم دهش وتحير 
ما رأى ما كان يكذبه. «وَحَْسَفَ الْقَمْرُ 42 أظلم وذهب ضوءه .«إوَحَسَفَ 
لْقَمْرٌ 2©)» ذهب ضوءهما في يوم القيامة» ولا يتنافى ذلك مع الخسوف. فإنه 
مشتعار للمحاق: 
«الْمَدُ4 الفرار 5-0 ردع عن طلب الفرار .للا وَيَدَ لا ملجأ 
يتحصن به .9 تمر أي استقرار أمر الخلائق. فيحاسبون ويجازون (١‏ يبقا» 
يخبر 9قَدَمَ وَأمَرَك بما قدم من عمله وبما أخر منهء فلم يعمله أي أول عمله 


غير 


وآخره (٠‏ بصيرة )4 حجة شاهدة ناطقة بعمله» فللا دمن جزائه .«إوَلَو َل 


فف لله (9؟) - القِسَامي: 76ا/ ١-ه١‏ 


مَحَايرَهٌ ()4 ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به» وهو جمع معذرة على غير 
قياس» كالمناكير جمع منكرء فقياسه معاذرء وذلك أولى. 


سبب النزول: 


نزول الآية (48): 


208 
5 0 


([ أِحَسَبٌ لاضن )4 : روي أن عدي بن ربيعة قال لرسول الله ككل : يا محمد! 
حدّئني عن يوم القيامة مق يكون أمره؟ فأخبره رسول الله كَل فقال: لو 
عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. ولم أومن بهء أو يجمع الله هذه العظام بعد 
بلاها؟! فنزلت. 


وقيل: نزلت في أبي جهل كان يقول: أيزعم محمد يككِ أن يجمع الله هذه 
العظام بعد بلاها وتفرقهاء فيعيدها لقا جطدين30؟! 


التفسير والبيان: 


(9 أَقيمْ يَو التتمة © :لآ أقيمْ باتني الْرمَةِ 3©» أي أقسم بيوم 
القيامة» وأقسم بالنفس اللوّامة» وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره. 
لتبعثن» وقد حذف جواب القسمء لدلالة ما بعده عليه» وهو قوله تعالى: 
(أَيحْمَبْ لانن أل يحم عِعَامَمَ 72 4. وهي نفس المؤمن» تلوم على ما فات 
وتندم» فتلوم على الشر لم تعمله» وعلى الخير لماذا لم تستكثر منه. 


والقسم بشىء لتعظيمه وتفخيمه. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وفي 
الإقسام بيوم القيامة على وقوع يوم القيامة مزيد تقرير وتأكيد لوقوعه. فإن 
الإقسام بالمعدوم لا يعقل معناه» وفي ضم النفس اللوّامة إليه تنبيه على أن 


*7/19 البحر المحيط: 8/ 2380-785 تفسير القرطبى:‎ )١( 


لله (09) - القسَامي: ١/ا/‏ ١-ه١‏ يفف 


الغرض من القيامة: هو إظهار أحوال النفس ومراتبها في السعادة وضدّها”""'. 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً معاًء كما قال قتادة رحمه الله'"؟. أي 


قال الحسن البصري: إن المؤمن» والله! ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردتٌ 
بكلمتيء ما أردثٌ بأكلتي. ما أردثُ بحديث نفسي. وإن الفاجر بمضي قذما 
5007 يعاتب نفسه. وقال أيفا : لين اعد ف أهاة الشماوات وال رضية 
إلا يلوم نفسه يوم القيامة. 


وقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: «إلآ أَقيم يور الْعِيْمَةِ 
29 قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه. 


وقال الفرّاء : لين هن لفمن عسينة أو عديتة إلا وهي تلوم نفسها ؛ فالمحسن 
يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناً» والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن 
إساءته. 


ل الاح ا قال ابن كثير لوال ارات 


2 ْسَبُ لهل أل حم ععمَةُ © بل مدت ع أ خوك 6 9©) أي 
أيظن أي إنسان أننا لن نقدر على جمع عظامه. بعد أن ضاوت زفاتاء .فتعيدها 
خلقاً جديداً؛ وذلك حسبان باطلء فإنا نجمعهاء وبل سنجمعها قادرين عند 
البعث على إعادة تسوية أكثر العظام تفرقاً» وأدقها أجزاءء وهي العظام التي 
في الأنامل ومفاصلها. وقوله: (تَدِرد» تأكيد القدرة؛ لأنه يستحيل جمع 
العظام بدون القدرة الكاملة التي نبّه نبّه عليها بقوله: أن ع بنَانم 4 لأن من 


٠١6/58 غرائب القرآن:‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير: 551/5 


”> للد (09) - الفسَامئ: 76 / ١-ه١‏ 


قدر على ضم سلاميات الأصبع مع صغرها ولطافتها كما كانت» كان على 
ضم العظام الكبار أقدر. وإنما خص البنان وهو الأنملة بالذكر؛ لأنه آخر ما 
يتم به خلقه» فذكره يدل على تمام الأصبع» وتمام الأصبع يدل على تمام سائر 
الأعضاء التى هي أطرافها. وكل بنان يختلف عن الآخرء فاعتمدت فكرة 
البصمات. 


وقيل: معنى التسوية: جعلها شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمارء 
بحيث لا يقدر على البطش. والمراد أنه قادر على ردّ العظام والمفاصل إلى هيئتها 
الأول وغل 'ضد.ذلك. 


«إبلْ بِيدُ لاضن لَدْجْرَ أَامَمْ )4 هذا إضراب عما سبق لتقرير أمر آخرء 
وهو أن الإنسان يريد في الحقيقة أن يدوم على فجوره في مستقبل أيامه. فيقدّم 
الذنب» ويؤخرالتوبة. قال سعيد بن جبير: يقدّم الذنب» ويؤخر التوبة حق 
يأتيه الموت على شر أحواله. 

والخلاصة: أن إنكار البعث يتولد من شبهتين: الأولى - بأن يستبعد 
الإنسان اجتماع الأجزاء بعد تفرقها وتلاشيهاء والثانية - من التهوّرء بأن 
ينكر المعاد بالهموى واسترسال الطبع والميل إلى الفجور. 

فأجاب تعالى عن الشبهة الأولى بقوله: «أحْسَبُ الْإشَن» وأنكر على 
صاحب الشبهة الثانية بقوله: بل يريد أن يكذب بما أمامه من البعث 
والحساب» لثلا تنتقص عنه اللذات العاجلة» كما قال تعالى: 


سس 


(يستن 3 2 29 أي يسأل سؤال استبعاد لوقوعه واستهزاءً 
تتا : متى يوم القيامة؟ ومن لم يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثامء وبادر إلى 
يات اللذاك عر عاب ينا بفعل: 


0 ين رس مرك انط ١‏ حل اد 7 لت ع _ 0 
ونظير الآية قوله تعالى : «وِبفُولُوتَ م هَذَا الْوَعَدُ إن كم صَبِهِنَ 4069 


لك (59؟) - لامي : ه/ا/ ١-ه١ا‏ نيف 


7 اتن تين بو ب بض بي ص 2 7ن 
[الملك: 57/ 5؟7] وقوله سبحانه : ([ #8 هات عبات لما وَعَدُونَ © إن هى ! 
020 جواعى عد 


ل 17 0 4 سم يم و 0 
حَيائنا الذنيا نَموبُ وَححَيَا وَمَا َحْنْ بمبعوئيت )© [المؤمنون: 7/م-0م] . 


ثم ذكر الله تعالى ثلاث علامات للقيامة» فقال: 


بدا يَدَ اإذ 69 وكست ابر (© وم التق وَلقَدُ © يول اسن 
بَمِذٍ أن ألَمَرٌ 3©» أي فإذا دهش البصر وتحير من شدة هول البعث ويوم 
القيامة» وذهب ضوء القمر كله دون أن يعود كما يعود بعد الخسوف في 
الدنياء وذهب وتبدد ضوء الشمس والقمر جميعاً» فلا يكون هناك تعاقب ليل 
ونهارء أي إن معالم الكون كلها تتغير» وحينئذ يقول ابن آدم إذا عاين هذه 
الأهوال يوم القيامة: هل من ملجأ أو موئل؟ وأين المفر من الله سبحانه ومن 
حسابه وعذابه؟! 

والمراد بالإنسان: الجنس» وهو ابن آدم» فيشمل المؤمن والكافر؛ لحول ما 
يشاهد منها. وقيل : المراد الكافر خاصة دون المؤمن ؟ لثقة المؤمن ببشرى ربه. 


فيجيب الله تعالى سلفاً في الدنيا بقوله: 


(للا ١‏ مد © إل يد وَيَنٍ لتتت 469 أي ليس لكم مكان 
. تعتصمون فيه» فلا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله يعصمكم يومئذء وإنما 
إلى الله ربك المرجع والمصير» في الجنة أو في النار» كما في قوله تعالى: 9وَأَنَ 
إِكَ مَيْكَ الْصتهئ 4)©29> [النجم: 41/07] فهناك استقرار العباد على الدوام. ولا 
بدّ من تقدير مضاف في قوله: «إِلّ بَيْكَّ4 أي إلى حكم ربك, أو إلى جنته أو 
او 


ثم ربط الله تعالى نوع المصير بالعمل في الدنياء فقال: 


ب الإ بيخ يما عدم وَأغْرَ )4 أي يخبر الإنسان في يوم القيامة أثناء 
العرض والحساب بجميع أعماله التي قدمها من خير أو شرء قليمها وحديثهاء 


-- لوه (59) - القسسَامي: 6/ا/ ١-ه١‏ 


انها والعنماق هزه وكييرها كنا قال تعللن: جز و عدوا عا عياراً اي 
لد عله 00 د41 [الكهف: 19/18] . 


ثم بيّن أن الإنسان عالم بأعماله» فقال: 


زيل لاسن عل تنيهء بصِيرَة 2 وَلوْ ألَق مَكَاذِيرَم 49 أي بل إن الإنسان 
شهيد على نفسهء عالم بما فعلهء فهو حجة بين على أعماله» ولو اعتذر 
وأنكرء كما قال تعالى: «أقْرَاٌ كتبك كق َفيك الوم عَلِكَ حَييبًا 9©» 
[الإسراء: 14/10] والآية إضراب عن الإخبار بأعمال الإنسان إلى مرتبة أوضح 
وأعرف. 

وقال ابن عباس وغيره : إن المراد «جمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. 


والمعاذير في رأي الواحدي والزمحخشري: اسم جمع للمعذرة؛ كالمناكير 

للدكر» :ولق كان جمعاً القيل :: مناكن» يدن :ياف والحراذ يقولة © دلو أل 

مايرم )4 : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه» وقيل: ولو جادل عنهاء 

فهو بصير عليهاء وقيل: معاذيره: حجته» وهذا قول مجاهدء قال ابن كثير: 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه» كقوله تعالى: <ثُرّ ل كَكُن يِتَئُّمَ إلّ أن 

انوأ وَأطه رَينَا ما كا مُمْرِكينَ 29 [الأنعام: 58/3] وكقوله تعالى : ( نوم سعثهم 
1 رسو 2 6و 


2 و سرت ل سس ل لت ست ع سه 27 لد اص ح رست وى برو ممسم لخاد 
لنَّدُ جيعًا ضَحلِفونَ لَمْ كنا يلون لكر وكسَبْونَ أَممَ عل مَوْء ألا إِنَّهُمّ هم الْكَدْبونَ 


29 [امجادلة: 18/04] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

- أقسم الله سبحانه بيوم القيامة تعظيماً لشأنه» كما أنه أقسم أيضاً بنفس 
المؤمن الطامحة دائّاً إلى زيادة الخير والطاعة» والإقلال من الشر والمعصية؛ 
و قنز اميا والناسنة بين القتانة" ميض النفين " اللريامةة أن 


لين (09) - الفِسسَامي: 6ا/ ١-ه٠١ ١‏ 0 


المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النفس اللوامة» من السعادة والشقاوة. 
والقسم بهذه الأشياء عند امحققين قسم بربها وخالقها في الحقيقة» فكأنه قيل : 
أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة. 

؟ - المقسم عليه هو وقوع البعث حتماً لا شك فيه» قال الزجاج: أقسم 
الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» ليجمعن العظام للبعث. وأكد الله تعالى 


قسمه بأنه القادر على أن يعيد السّلاميات على صغرهاء ويؤلف بينها حق 
5 زلف 


م - إن شأن الكافر المكذب بما أمامه من البعث والحساب أن يرتكب 
أعظم الآثام» ويقتحم المعاصي دون حسبان للنتائج والمخاطر» ودوك تقدير 
لعواقب الأمور والتبعة (المسؤولية) الناحمة عنها. 

- تتبدل معالم الكون يوم القيامة» وتظهر علامات دالة عليه منها حيرة 
البصر ودهشته من الأهوال. وذهاب ضوء القمر دون عودة» وذهاب ضوء 
الشمس والقمر معاّء أي جمع الله بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء 
للشمس» كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه. 

هَ - إذا ظهرت علاتم القيامة حار الإنسان» وقال: أين المهرب؟ أين المفر؟ 
ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما - أين المفر من الله؟ استحياء منه» والثاني - أين 
المفر من جهنم؟ حذراً منها. 

5 - لا مفر من الله» ولا ملجأ من النارء ولا حصن من العذاب» وإنما 
المرجع والمصير والمنتهى إلى حكم الله» وصيرورة كل إنسان إما إلى الجنة وإما 
إل الناى: 

ع ار 


)١‏ قال تعالى في آخر السورة: #فخلق فسوّى» أي أوجد منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة» 
فسواه شخصاً مستقلاً. 


0 لله (09) - الفِسَامئ: 7٠6‏ / ١-ه١‏ 


- مر ابن آدم يوم القيامة عند وزن الأعمالء بَرَاً كان أو فاجراً» بما 
أسلف من عمل سيئ أو صالحء أو أَخَّر. من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها 
بعده. أو بأول عمله وآخره؛ أو بما قدم من المعصية» وأخحر من الطاعة. إن 
هذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال» لا عند الموت؛ لما أخرجه ابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ مما يَلْحق المؤمن 
مخ غملة وحستاتة يعذ فوته > علما علمه وشرةء ؤولدا ضالطا تركهة أو 
تصحف وزثة» أئ مسجدا بناء» أو يعا لابق السبيل يناه أو هرا اجراه» أ 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته)» . 


وأخرجه أبو نعيم الحافظ عن أنس بن مالك بلفظ : «سبع يجري أجرهنٌ 
للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علماء أو أجرى نهراًء أو حفر بثرأء أو 
غرس نخلاً : أو بى مسجداًء أ ورك مهنا : أوكرلكة ولذا سكف لنامحد 
عوئةة: ٠‏ 


وفي الصحيح عند مسلم: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها 
وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء»؛ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء) . 

م الأسان غين شاهل عل سه فهو حجة بين على أعماله. حتى ولو 
أنكر واعتذرء فقال: لم أفعل شيئاء فإن عليه من نفسه من يشهد عليه من 
جوارحه» فلو اعتذر وجادل عن نفسه» فعليه شاهد -5 عذره. 


ع 2 ع ا 


- استنبط القاضي ابن العربي من قوله تعالى: «َإبَلٍ الْاشَنُ عل تقْيِه بصيرء 
8 5 2020 
9 ست مسائل وهي بإيجاز”"' : 


١8487 - 1410/8/54 أحكام القرآن:‎ )١( 


لط إفكة - القُيامجا: ه/ا/ ١-ه١‏ ححف 


الأولى - فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها بشهادة منه عليه 
قال الله سبحانه: «إبَومْ كَنْبَدُ عَلَهحَْ ألْسِلتهم وَلْدِم وَايَمِلُهُم بِمَا كنأ يَعَمَلونَ 
29 [النور: 4/16] . 


الثانية - لا يصح الإقرار إلا من مكلف (بالغ عاقل) لكن بشرط ألا يكون 
محجوراً عليه ؛ لأن الحجر يُسقط قوله إذا كان لحق نفسهء فإن كان لحق غيره 
كالمريض» كان منه ساقطء. ومنه جائز» كما هو مقرر في الفقه. 


الثالثة - قوله تعالى: ولو أَلَقَ مَكَاذيرَةْ 49 معناه: ولو اعتذر لم يقبل 
منه» وقد اختلف العلماء في جواز الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله 
تعالى؛؟ فقال أئمة المذاهب الأربعة على المشهور عند المالكية: يقبل رجوعه بعد 
الإقرار» ويسقط الحد. وهو الصحيح عملاً بما رواه الأئمة» منهم البخاري 
ومسلم: أن النبي يَكٍ ردّ المقرّ بالزنى مراراً أربعاً» كل مرة يعرض عنه» ولا 
شهد على نفسه أربع مرات» دعاه النبي كَلِ وقال: أبك جنون؟ قال: لاء 
قال: أحصنت؟ قال: نعم. وقال لأصحابه - فيما رواه أبو داود وغيره - 
حينما هرب - أي ماعز - فاتبعوه: ١هلا‏ تركتموه» لعله أن يتوب» فيتوب الله 
عليه) . 


وروي عن مالك أنه قال: لا يعذر المقر إلا إذا رجع لشبهة» عملاً 
بحديتك: ١لا‏ عذر لمن أ7)3". 


الرابعة - قال ثعلب: معنى قوله تعالى: «ِوَلوْ ألقَ مَكَاذِيرَهْ 2 أنه إذا 
أعتذر يوم القيامة وأنكر الشركء لا ينفع الظالمين معذرتهم» ويختم على شمهء 


40 ا ل 00 


فتشهد عليه جوارحهء ويقال له: (( كَق رِتَفْسِكَ لوم عََيَكَ حَييبًا/4 [الإسراء: 


.]١ /١١/ 


75١8/5 الدردير والدسوق:‎ .57٠/7” بداية المجتهد:‎ )١( 


الذي لله (9) - القسَامي: 0٠6‏ / ١1-ه١‏ 


الخامسة - الآية في الحر المالك لأمر نفسه. أما العبد: فإن أقر بموجب 
عقوبة من القتل فما دونه» نفذ عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك 
منه؛ لأن بدنه مستغرّق لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنهء 
ودليل الرأي الأول قوله يك فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن عتادةابن القنامت: ومن صاب من هذه القاذؤزات قينا 'فلسك بتكن 
الله» فإن من يبد لنا صفحته. نُْقِم عليه الحدّ؛ . 


السادسة - قيل: إن معنى قوله تعالى: «إبَلٍ الْاضْنٌ عل ِو بصِيرَة 402 
أعن عليه مَنْ يبصر أعماله» وخصيهاء وهم الكرام الكاتبون. والراجح ما ذكر 
من المعئى المتقدم 5 

5 صَيَزاقٌ ١٠‏ » 3-1 
حرص النبي يَلَلِْةّ على حفظ القرآن 
رانم 69 ثم إِنَّ عَِينَا يانم © علا بل يون الايلة (©) ,يدوو لآير 
ا لق حع 7 له باعي - 6 د اح م 0 م 2 
ند بيذ ص © إل يتا ايلرة © ونجة تبن بايرة 2 طن أن يفل با 
2 
- منت 
القراءات: 
02 
(ر وفناتم 6 : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (وقرانه). 


(01ن. 


وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (قراناه). 


للد (09) - الفسَامَئ: 6ا/ ١1اده؟‏ 41 
(عون ٠4‏ « يدون ): 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (يحبون» ويذرون). 

الإعراب: 


ميد بوم ضر © إل ييا ايِرَدٌ 42 قال ابن الأنباري رحه الله 
تعالى: في هذه الآية دليل على إثبات الرؤية؛ لأن النظر إذا قرن بالوجهء 
وعدي بحرف الجرء دل على أنه بمعنى النظر بالبصرء فيقال: نظرت الرجل : 
إذا انتظرته» ونظرت إليه: إذا أبصرته. 


وكلمة (إوَجُوءُ 6 مبتدأء وابتدأ بالنكرة؛ لأنها تخصصت بقوله: (يَوْمَِذِ 4 
02 

و جر ناضرة 4 خبر «[ وجوه 6. 

البلاغة: 


177 


نانم 4 9 بام 6 جناس ناقص؛ لاختلاف بعض الحروف. 


اه 1 ره ا ا 00 8 م ا م جع على 2 م 
وجوه يَوْمَيلٍ تَاضِرة إِك بها ار ©2» وفجوة يوميل سر نظن أن 
00 


فْعَلٌ يبا قاقر 2 )» مقابلة بين نضارة وجوه المؤمنين» وكلاحة وجوه ا مجرمين. 


د ب 


وجوه يَوْمِذِ مجحاز مرسل في رأي الزمخشري» من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل. فقال: الوجه عبارة عن الجملة. قال البيضاوي: وتفسيره بالجملة 
خلاف الظاهرء وإن المستعمل بمعناه لا يعدّى بإلى؛ لذا قال النيسابوري في 
غرائب القرآن: :)١٠١١/78(‏ الأولى أن يراد بالوجوه: العيون» فيكون من 
إطلاق الكل على الجزءء لا عكسه. 


المفردات اللغوية: 


إلا رك بهِ.) لا تحرك يا محمد بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منهء أي 
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قبل أن يتم وحيه .«( لِنَحْجَلَ بو لتأخذه على عجل» مخافة أن يتفلت أو يضيع 
منك .( إن عَلَينَا بمَعَمُ 4 في صدرك .( وَمْرَانَمُ 4 وإثبات قراءته في لسانك .2 فَدَا 
أنه بلسان جبريل عليك .2م نم4 استمع قراءته» فكان يي يستمع 
ثم يقرؤه» ويكرر قراءته حت يرسخ في ذهنه .«إثم إِنَّ علدا يَاتَهُ )© تفسير 
ما أشكل فيه من المعاني» وبيان ما فيه من الحلال والحرام. وهو دليل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

(كلا4 ردع للإنسان عن الاغترار بالدنيا العاجلة .2 لاسن دار الدنيا 
وما فيها «[وَبدَرُونَ الْآيرَة (4)©7 تتركون العمل والاستعداد لهاء وهو إشعار 
بأن بن آدم مطبوعون على الاستعجال .ل مُبء مذ يوم القيامة . ( 4 
حسنة مضيئة» متهللة بشراً بما تراه من النعيم («٠‏ أظرَة4 رائية عِياناً» تنظر إلى 
ريها بلا حجاب. وقال مجاهد: تنتظر الثواب من ريها .بايرَة6 شديدة 
العبوس» كا حة متغيرة مسودة . (تَظنُ4 توقن وتتوقع . ل«ادَآوره داهية عظيمة 
كين هقان الظهرة 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


جك عرد بد لِسَانَكَ لتَعجَلَ بده )2 : أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله كَلِةِ إذا أنزل الوحي» يحرّك به لسانه» يريد أن 
يحفظه. فأنزل الله: «الا عَرَكَ بو لسَنَكَ لِتَحَجَلَ بي 469 الآية. 


المناسية: 
بعد أن ذكر الله تعالى أن منكر القيامة والبعث معرض عن آيات الله تعالى 


ومعجزاته» وأنه قاصر شهواته على الفجور. غير مكترث بما يصدر منه» 5 
حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على 


للد (09) - الْفسَامئ: 6لا / ١1-هم‏ اك 


من ينكرهاء رجاء قبوله إياهاء ليظهر بذلك تباين حال من يرغب في تحصيل 
آيات الله» ومن يرغب عنهاء فتلك الآيات تضمنت حال الإعراض عن آيات 
الله وهذه تضمتت المبادرة إليها يحفظهاء وبضدها تتميز الأشياء”". 

ثم ذكر تعالى سبب إنكار البعث» وهو حب الإنسان الدنيا العاجلة» وترك 
الآخرة» ووبخ أهله؛ ثم أوضح تعالى انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين: 
فريق المؤمنين المستمتعين بالنعيم وبرؤية الله عز وجل» وفريق المشركين الذين 
يترقبون نزول الدواهي العظام من العذاب بهم. 
التفسير والبيان: 

علّم الله عز وجل رسوله يك كيفية تلقي الوحي من الملّك جبريل» فقال: 
(ل غُرْدُ به لَك َحَجَلَ بو ©© إن عَيْنا بَعَمُ وَمدَائمُ © يدا ونه َي 
فَيمَائمُ 9© ش إِنَّ ليما يَائَمُ ()) كان رسول الله كه حرصاً منه على القرآن 
الموحى به إليه» يبادر إلى أخذه» ويسابق الملّك في قراءته» ويحرك شفتيه ولسانه 
بالقرآن إذا أنزل عليه» قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» حرصاً على أن 
يحفظه ككل فنزلت هذه الآية. 

أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي», لتأخذه على عجل» مخافة أن 
يتفلت منك» كما قال تعالى: «إوَلَا كَنْجَلْ بِالْصُرَانِ من قَبْلٍ أن يقْصّى إِلتلََ 
معد وكل رن وذ لهأف دام 

إن علينا جمعه في صدرك حى لا يذهب عليك منه شيء» وعلينا إثبات 
قراءته في لسانك على الوجه القويم. ْ 

فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل» فاستمع له وأنصت» ثم اقرأه كما 
أقرأك» وكرره حتى يرسخ في ذهنك. ش 


848/7 البحر المحيط:‎ )١( 


- ليه (9؟) - الفسَامَي: 1٠6‏ / ١1-ه؟‏ 


ثم إننا بعد حفظه وتلاوته نفسر لك ما فيه من الحلال والحرام» ونبين 
ونوضح لك ما أشكل منهء ونلهمك معناه كما أردنا وشرعنا. 


وهكذا اشتملت الآيات الأربع على أحوال ثلاث: هي جمعه في صدره. 
وحفظه. في الآية الأول والثانية» وتلاوته وتيسير أدائه كما أنزل» في الآية 
الثالثة» وتفسيره وبيانه وإيضاح معناه في الآية الرابعة. 


ثم انتقل البيان إلى حال الإنسان السابق المتكر البعث» فوبخه وقرعه على 
إنكاره البعث» فقال تعالى مبيناً سبب الإنكار: 


8 1 ع الَْاجِلة © درون الْلحرَة (©)2 أ ي أردعكم عما تقولون 
أيها المشركون من إنكار البعث» فإن الذي يحملكم على التكذيب بيوم القيامة» 
ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله يَكلةٍ من الوحي الحق والقرآن 
العظيم» محبتكم واهتمامكم بدار الدنيا العاجلة» وتشاغلكم عن الآخرة 
وترككم العمل لا. ولفظ ك4 عند سائر المفسرين: معناه حقاًء أي حقاً 
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» والمعنى أنهم يحبون الدنيا ويعملون لماء 
ويتركون الآخرة ويعرضون عنها. 

وقال الزمحشري: كلا: ردع لرسول الله تَكِةِ عن عادة العجلة» وإنكار ها 
عليه» وحث على الأناة والتؤدة» وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله: «إبلٌ خجُونَ 
لْعَاجِهَ 4 كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم ؛ لأنكم خلقتم من عجل» وطبعتم 
عليه. تعجلون في كل شيء» ومن ثم تحبون الغا جل رونل 


ثم أبان الله تعالى حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة» فقال: 
يس 00 0 قد 3 ونا - بن زرا مي ردي ع وعسس 
نك بيذ آضة © إل بها اطرة 2 وقجرة ومين بايرة (رين) نظن أن يفْلَ 


5045 594 /# الكشاف:‎ )١( 
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با كأقِرَةٌ 49 أي وجوه المؤمنين في الحنة حسنة ببية مشرقة مسرورة» ترى 
ربها عياناً» ووجوه الفجار في النار عابسة كالحة كتيبة» توقن أن سينزل بها 
داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. قال الأزهري عن مجاهد الذي فسر النظر 
بالانتظار: قد أخطأ مجاهد؛ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى انتظر» فإن قول 
القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» فإذا أرادوا الانتظارء قالوا: 
نظرته» وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جداً. 


رود 


قال الزغشري في قوله تعالى : ([إِلّ يا ناظِرَة 62 4 : تنظر إلى رمها خاصة» 
لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول. فإنه يدل على معنى الاختصاص » 
ثم رجح أن الآية تفيد معنى التوقع والرجاء”". 


وهذا منه بسبب كونه من المعتزلة الذين يقولون: لا يدل ظاهر الآية على 
رؤية الله تعالى؛ لأن النظر المقرون بحرف (إلى) ليس اسماً للرؤية» بل لمقدمة 
الرؤية»؛ وهي تقليب الحدقة نحو المري» التماساً لرؤيته» فيكون نظر العين 
مقدمة للرؤيةء وتأولوا قوله تعالى: 9 نَظِرَةٌ4 بمعنى أن أولئك الأقوام 
يتتظرون ثواب الله. 


وأجاب الرازي بأننا نسلم أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة.. إلخ لكنا 
لاسم السبب على المسبب» وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار؛ لأن 
تقليب الحدقة كالسبب للرؤية» ولا تعلق بينه وبين الانتظار» فكان حمله عل 
الرؤية أولى من حمله على الانتظار. 


ثم أجاب عن قولهم: النظر جاء بمعنى الانتظار بأن هذا كثير في القرآن» 
ولكنه لم يقرن البتة بحرف (إلى) كقوله تعالى : « أظروئا تََيَسَ ين ور [الحديد: 


5945 المرجع السابق: ص‎ )١( 
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00/ 1] وقوله: (إهَلٌ ينظرُونَ إَِ ]6 [الأعراف: 0/0] وقوله: هَل 
يَنَظرُوقَ ِل أن يَْيَهُمُ 4 [البقرة: ؟/١‏ . وإذا فرضنا أن النظر المعدَّى 
بحرف (إلى) جاء في اللغة بمعنى الانتظار» لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه ؛ 
لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع» كانت حاصلة في الدنياء فلا بدّ أن يحصل 
في الآخرة شيء أزيد منه» حت يحسن ذكره» في معرض الترغيب في الآخرة”"". 
وقال النيسابوري: وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بمعنى الرؤية فهو 
المطلوب» وإن كان بمعنى تقليب الحدقة نحو المري» فهذا في حقه تعالى محال؛ 


لأنه منزه عن الجهة والمكان» فوجب حمله على مسببه وهو الرؤية» وهذا مجحاز 
35 زفق 
م 


وأنوت الأحاويك "ا لتواقزه نا فييه شوو مور لله لان عل زوية الله 
تعالى» فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أئّة الحديث, لا يمكن دفعها ولا منعهاء كما 
قال ابن كثير»ء ثم أورد الأحاديث وقال: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أتئمة الإسلام» 


وهداة الأنام”". 
وكذلك قال الشوكاني في تفسيره العظيم (فتح القدير) بعد أن فسر آية «إ إِكَ 


هكذا تواترت الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة» 
كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. 


روى البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عِياناً» : وأخرج الشيخان 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي: 777/٠‏ -794؟ 
(0) غرائتب القرآن: 1١١١/78‏ . 


(*) تفسير ابن كثير: 45٠0/5‏ 
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في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: «أذاتايا قالوا يا 'رسول 
الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارٌون في رؤية الشمس والقمرء 
ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لاء قال: إنكم ترود ربكم كذلك» . 

وفي الصحيحين أيضاً عن جرير قال: نظر رسول الله يَكِةِ إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم ترون ربكمء كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم ألا 
تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبهاء فافعلوا» . 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى قال: قال رسول الله بك : «جنتان من 
ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة»ء آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه؛ في جنة 


عدن) . 


وأخرج مسلم عن صهيب عن النبي يَكْه قال : «إذا دخل أهل الحنة الجنة» 
قال: يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيْض وجومنا! ألم 
َدْخْلْنا الجنة» وتنجّنا من النار! قال: فيُكشف الحجابٌء فما أعطوا د 
أحبٌّ إليهم من النظر إلى رجهم» وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآية : (لِلَدِنَ أحسَنوا 
سق 0 [يونس: .]755/٠١‏ 

وقال الألوسي : والذي يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس الطلب: ما 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حُميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله تك : « إن أدنى أهل الجحنة منزلة لمنْ ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» زاكرمهم عل الله من ينعار 
إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول الله يَكه: (روجوه يَومَيذٍ ره 6 لِك متها 
ار فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام» ومن البقم ا أنه أعلم 
الأولين والآخرين» ولا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين”". 


١55/79 تفسير الألوسبى:‎ )١١ 
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ونظير الآية قوله 0 ١‏ سر 0 000 00 
نجه بوذ عا غَرَة © يَعَتهًا كه © لبك م الكزهُ برذ © 4 6 


ا *-1:5]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل .نا ياي : 


- تكفل الله تعالى لنبيه يكلِةِ ثلاثة أمور لحفظ القرآن إلى الأبد: وهى جمعه 
في صدره عليه الصلاة والسلام» وتلاوته» وتفسيره لبيان ما فيه من الحدود 
والحلال والحرام» والوعد والوعيد» والمشكللات. 
- إن التعجل مذموم مطلقاًء ولو في أمور الدين. 
7ت إن نسب إنكار المشركين العف واحببان واكزاء هو زكار الدار'الدنيا 
والحياة العاجلة فيهاء وترك الاستعداد للآخرة والعمل لماء فعلى المؤمن أن 
يفر من غير الله إلى الله» ولا يستعين في كل أموره إلا به» على نقيض الكافر 
الذي كان يفر من الله إلى غيره حين قال: (أين المفر؟). 
- ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة» وحرمان الفجار منهاء 
كان بن عم قرلا كر عزنا دقل الماش براك إل وود علو رق 
ثم تلا هذه الآية: « دجُو يوْمَيِذِ ضر 6 © إِلَ يا اطِرة 40 . وقد تقدم في 


حديث مسلم عن صهيب أن رؤية الله عز وجل هي الزيادة في قوله تعالى : 
« دن انوأ أ لَنْسَيٌ وَزْصَادَة © [يونس 1 ] . 


هَ - تكون وجوه الكفار الفجار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة» مستيقنة 
أنه سيحل بها عذاب شديد» وداهية عظيمة. 


ده (59) - القسَامي: 6٠ا/‏ 5”-ه؛ »> 


تفريط الكافر في الدنيا وإثبات البعث 


9 إذَا بعت اماق © وَقِلَ من رقي © وطن 5 “ العاف 9 ,الست لاق 
كر 0 ل ريك يَوْمِذٍ َلْمََافُ 0 قلا صَدَّقَّ 0 له ولكن 2 ل 
أن. يت © أل لك تيل ©© 2 أل لك كل © أيخدك 


آذه 2# 


000 شك © أذ بك لله ين تق (© م 16 عق ملك مهد 
2 رمه م 7 مم مره هر 00 00 
9 جَمَلَ به الَوَجنِ ادك والانق © الس دَلِكَ بِعَدِرٍ ع1 أن يى الوق © »4 


بإثمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

ومن اق : 

قرأ حفص بالسكت على نون (من) سكتة لطيفة من غير تنفس» وقرأ 
الباقون بالإدغام. 


( لحمب ) : 
قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة (أيحسّب) وقرأ الباقون (أيحيب). 
اليتق 4 : 
قرأ حفص (كنى) وقرأ الباقون (تمنى). 
الإعراب: 


إلا صَدَتَ لا صل )4 أي لم يصدق ولم يصلء كقوله تعالى: «قلا أَهَدَحمَ 


لْمَمَبَدَ 9© »4 [البلد: ]1١/4‏ أي لم يقتحم. 


1 للد (09) - الفسمَامي: 176/ 4١-0١‏ 


س4 أصله يتمطط» أي يتبخترء من المطيطاء (اسم مشية بني مخزوم 
في الجاهلية ومنهم أبو جهل) فأبدل من الطاء الآخرة ياء» مثل تظنيت 
وأصله: تظننت» وأمليت وأصله: أمللت» ثم قلبت اليّاء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. 


«أنَك نَكَ وَل 469 «أزَل» مبتدأء وؤلكَ) خبر وحذف خبر «أَكٌ» 
الثاني» اجتزاء بخبر الأول عنهاء وأولى: ممنوع من الصرف للتعريف ووزن 
الفعل؛ لأنه على وزن أفعل. 


000 


(أَعَسَب الْإضن أن 1 5-6 26> (أن ك4 سد مسك عرو 
(أَحَسَبْ )4 و«إ سر 4 حال من ضمرر يز «جْعَلَ بْهُ اوجن اذك ولي 
49> <« لدم وَالْأَقَّ4 منصوبان على البدل من «الزَوََْنِ4. 


ع1 أن يِىَ الْوَنَ4 لا يجوز إدغام إحدئ الياءين في الأخرى؛ لأن 
الحركة في الثانية حركة إعراب. 


البلاغة: 
«بْلَدتِ الاق كناية عن الإشفاء على الموت. 
صَلَّقّ :وز كدب 4 نبتهها :طباق؛ 


أَلتَانُ4 «الْسَادُ4 بينهما جناس ناقص. وقوله: «ولتََتِ ألسَافُ يألسَاقٍ 
29 كناية عن الشدة. 


«(أحَسَبُ الإذن أن يِررَكَ سى 49 استفهام إنكاري بقصد التوبيخ 
ري 


وَل لَكَ َأَرَق4 التفات من الغيبة إلى ا مخاطب» تقبيحاً له وتهجيناً. 


3 


ده (5؟) - القسَامي: 6ا/ 14١ :٠.-5١‏ 
المفردات اللغوية: 


الاق جمع ترقوةء وهي العظام الممتدة من الحلق إلى العاتق من 
اليمين والشمالء والمراد بلوغ الروح أعالي الصدر. «َتلَ6 قال من 
حوله: «إمَنّ رق من يرقيه وينجيه ليشفىء كما يرق المريضء والمراد: هل 
من طبيب يشفي حيئئذ؟ (الَتراقُ4 فراق الدنياء أي وظن امحتضر أن الذي 
نزل به فراق الدنيا وأحبائها. 


(وَلَتّتِ الاك يآلنَاتِ 409 أي التوت إحدى ساقيه بالأخرى عند 
الموت» فلا يقدر تحريكها .2 ألْسََاقُ4 السوق إلى الله تعالى وحكمه, والمعنى : 
إذا بلغت الروح الحلقوم» تساق إلى حكم ربها .« صَدَّىَّ4 الإنسان .ولا 
صَنَّ أي لم يصدق بما يجب تصديقهء أولم يصدّق مالهء بأن لم يؤد زكاته» ولم 
يؤد صلاته المفروضة .([ولكن كَدَبَ وَيَوَلَ 7©)» كذب بالقرآن وتولى عن 
الطاعة .«[يِتَمَطَى4 يتبختر في مشيته إعجاباً وافتخاراً. 


«أنَكَ لك ترك © أي ويل لكء من الولي» فهو دعاء وأصله: أولاك 
الله ما تكرههء أو أولى لك الحلاك واللام مزيدة كما في «إرَدِفَ لَكُم6 [النمل: 
/1/] أو للتبيين. وقوله : (431 أي فهو أولى بك من غيرك 37 أَزْلَ لَك 
أو 49 تأكيدء أي أنت أولى بتكرر ذلك عليك مرة بعد أخرى» وتكون 
الجملة الأولى دعاء عليه بقرب المكروه» والثانية دعاء عليه بأن يكون أقرب إلى 
المكروه من غيره. 


0607 


(أَبُ الإنن» يظن «أد يرك سّى» «شّكى» مهملاً لا يكلف 
بالشرائع ولا يجازى ولا حاسب » وهو يتضمن تكرار إنكاره للحشر؛ أن 
جزاء التكليف قد لا يكون إلا في الآخرة» وهذا دليل على إثبات البعث؛ لأنه 
لا بد من الجزاء على الأعمال» حق لا يتساوى الطائع مع العاصي. 


«( نط6 ماء قليلاً» وتجمع على نطف ونطاف .«إيْنَقَ يصب في الرحمء 


14 للد (05) - السسَامي: 1076/ كمع 


«ن 436 المني. «عَلَقَهْ4 قطعة دم جامد .«مْعََنَ أي أوجد الله تعاللى منه 
بشراً مركباً من أشياء مختلفة .(صََرَى4 أي فسرّاه شخصاً مستقلاً. بأن قدّره 
وعدَّله وعدل أعضاءه. (إجِعَلَ بِنْهُ4 من المني الذي صار علقة (قطعة دم) ثم 
مضغة (قطعة لحم). لين الصنفين أو النوعين من البشر. ظ الذَكرٌ 
َلْديَ 4 بأن يرزق النوعان تارة» أو ينفرد أحدهما عن الآخر تارة» وهو 
استدلال آخر بالإبداء على الإعادة والبعث .9س وَلِكَ» الفعال لهذه 
الأشياء. «بَِّدِرٍ ع1 أن يخي ألْوْنَ4؟ قال كَلِ: « بلى». 


سبب النزول: 
نزول الآية  4(‏ 0"): 


لا نزلت: «إعَلَبَا يِسَعَدَ عَكَرَ 4)9 المدثر: 50/74 قال أبو جهل لقريش: 
تكلتكم أمهائكم. يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشرء وأنتم 
الهم (العدد) والشجعانء» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من 
خزنة جهنم؟ فأوحى الله تعالى إلى رسوله ككهِ أن يأتي أبا جهل» فيقول له: 
َك لك نول © 2 أنَد كك مَرَ1َ © ». 

وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن قوله: «أدَكٌ لك 
وَل 9©) 4 أشيء قاله رسول الله وَل من قِبَّل نفسه. أم أمره الله به؟ قال: بل 


بعد أن بيّن الله تعالى تعظيم أحوال الآخرة وهي القيامة العظمى» ووصف 
ما فيها من أهوال» وما عليه حال السعداء وحال الأشقياءء بيِّن أن الدنيا لا 
بِدَّ لها من نهاية ووصول إلى تجرع مرارة الموت وهو القيامة الصغرى؛ لأن 


لدع (59) - الفسَامي: ٠6‏ / ١؟-.؛‏ ينا 


الموت أول منزلة من منازل الآخرة» فإذا لم يؤمن الكافر بأمر القيامة» لا يمكنه 
أن يتخلص من الموت» وتجرع آلامه وتحمل آفاته. 
ثم استدل الله تعالى لإثبات البعث بأمرين: 


الأول - أن العدل يقضي بأنه لا بِدَّ من الجزاء على الأعمال». حتى لا 
يتساوى الطائع والعاصي» وذلك لا يكون إلا في الآخرة. 


الثاني - أنه تعالى كما قدّر على بدء الخلق» فهو قادر على الإعادة والبعث» 
بل إن الإعادة أهون في تقدير البشر. 
التفسير والبيان: 

ا إذا بل اذاف ©© مَيْل من اي © ون أ اركُ © » «56) إذا 
كانت رادعة» فالمعئى: لست يا بن آدم هناك تكذب بما أخبرت به» بل صار 
ذلك عندك عياناً» وإذا كانت بمعنى حقاً» فالمراد: حقاً إذا انتزعت روحك 
من جسدك وبل بلغت تراقيك» والتراتي: جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغرة 
النحر والعاتق. والضمير في «ِإبَلعَتِ4 للنفس لدلالة قرينة الحال أو المقال» كما 


ع0 ره 


في قوله تعالمى: «َلوْلَاَ إدَا بَلَعتِ لَخْلْفَىَ )4 [الراقعة: 1ه/58] . 


والظاهر المعى الأول» قال الزجاج: 656 ردع عن إيثار الدنيا على 
الآخرةء كأنه قيل: لما عرفتم صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في 
الآخرةء وعرفتم أنه لا نسبة لها إلى الدنياء فارتدعوا عن إيثار الدنيا على 
الآخرة» وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي به تنتهي العاجلة» وتنتقلون 
إلى الآجلة دار الخلود. 

وعلى هذا يكون المعنى العام: ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة» 
وتنبهوا إذا بلغت الروح أو النفس أعالي الصدرء كناية عن الاحتضار وأهواله 
والموت؛ وقال من حضر المحتضر: هل من يرقيه ويشفيه» وهل من طبيب 


4 لله (9 0 - الفَامي: 6٠ا/‏ وح ه؛ 


التراقي أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

وعبر عن اليقين بالظن؛ لأن الروح ما دامت في البدن» يطمع صاحبها في 
الحياة» فلا يحصل له يقين الموت» بل الظن الغالب مع رجاء الحياة» كما ذكر 
الرازي. 

والآية دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه. باق بعد موت البدن؛ لأنه 
تعالى بمى الموت فراقاً. وهو يدل على أن الروح باقية؛ فإن الفراق والوصال 
صفة» والصفة تستدعي وجود الموضوف7: 


ال وا 


(وَلفتِ آلنَافُ بَلَاقِ 4069 أي التوت ساقه على ساقه عند نزول الموت 
به» فلا يقدر على تحريكهاء فثماتت رجلاه» ويبست ساقاه ولم تحملاه» وقد 
كان جوّالاً عليهماء واجتمع عليه أمران: الناس يجهّزون جسده. والملائكة 
يجهّزون روحه. ش 

ويصح أن يكون ذلك كناية عن الشدة» كما في قوله تعالى: «يَوْمَ يَكْمَّفُ 
عن ساقي [القلم: 41/58] والمراد: اتصلت شدة فراق الدنياء وترك الأهل 
والولد والجاه وشماتة الأعداء وحزن الأولياء وغير ذلك» بشدة الإقبال على 
أحوال الآخرة وأهواطا. 

(إِكَ نَيْكَ يَومِذٍ ألَسَاقُ (47 أي تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد 
إلى خالقهاء ويكون المرجع والمآب إلى حكم ربك. فتصير إما إلى جنة وإما إلى 
نار. فقوله: 9 ِل رَيكَ4 أي إلى حكمه خاصة. ول ألسَمَاقُ4 السوق». فحكمه 
هو المسوق إليه. وقيل: السوق إلى الله لا إلى غيره» فهو السائق يسوقه إلى الحنة 
أو إلى النار. 


571/٠ تفسير الرازي:‎ )١ 


للد (09 - الفسسَامئ: ١ا/‏ ١7-.غ؛‏ 34ظ> 


ثم أوضح الله تعالى كيفية عمل هذا امحتضر فيما يتعلق بأصول الدين 
وبفروعه وبالدنياء فقال: 


إلا صَنَّدَّ كلا صَنَّ © ولكن كدب مَبوَلَ © ث2 دَمَبَ إِك ْو يَتَطَى 
46 أي لم يصدق بالرسالة النبوية ولا بالقرآن» ولا صلى لربه الصلاة 
المطلوبة منه فرضاًء بل كذب بالرسول وبما جاء به» وتولى عن الطاعة 
والإعان. وزاد على ذلك أنه ذهب إلى أهله جذلان شرا بطراً يتبختر ويختال 
في مشيته افتخاراً بذلك. كسلانَ لا همة له ولا عمل» كما قال تعالى: لإ وَإِدَا 
لبوا إلى اكليم أَنقلبوأ فَكهينَ 2 [المطففين : 1/88 ل 

لقد جمع بين ترك العقيدة أو أصول الدين في أنه ما صدق بالدين» ولكن 
كذب بهء وبين إهمال فروع الدين في أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض» وبين 
الإساءة لطبيعة الدنيا وسلوكها في أنه ذهب إلى أهله يتمطى» ويتبختر» ويختال 


والآية دالة على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة» كما 
ثم هدد الله تعالى هذا الكافر وتوعذه ودعا عليه بقوله : 
َك لكَ نأك 69 ثم أدَل لكَ نك 462 أي وليك الويل» ويتكرر عليك 
هذا الدعاع» والمعنى : ويل لك» وأهلكك الله» وليتكرر هذا الدعاء عليك 
مرة بعد أخرىء فأنت الجدير بهذا. 
وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به» المتبختر في مشيه» يقصد 
به أنه يحق لك أن تمثى هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارتك» كما يقال في مثل 
هذا على سبيل التهكم والتهديدء وهو كقوله تعالى: «ذُفَ إِنَلك أنتَ الْصَرِيرُ 
ل 


سم ووه كه 
8 


ور 3 وو 
الحكرم ©2 [الدخان: 54/55] وقوله سبحانه : مو وتمئعوا قليلا إن 


4 ليد (59) - البسَامئ: ا / ١0-ه؛‏ 


د © [الرسلات: ]4/7١‏ وقوله عز وجل : أعيْدُوأ مَا سِْمُ ين ذوهة» 
[الزمر: ]١5/*9‏ وقوله عز من قائل: (اعملوأ م سِلتمَ6 [فصلت: ]:١/5١‏ . 


قال قتادة والكلي وتقايلة أخذ رسول الله كْةِ بيد أبي جهل. ثم قا 
«أَل لك توك 9© ثم أََك لكَ مرك )»4 توعده؛ فقال أبو جهل : بأي شيء 
د؟ لا تستطيع أنت ولا ريك أن تفع بي شيئاء وإي لأعرّ أهل هذا 
الوادي» ثم انسل ذاهباً » فأنزل الله تعالى هذه الآية» كما قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ولما كان يوم بدر أشرف على القوم فقال: لا يعبَّد الله بعد 
هذا اليوم» فقتل إذ ذاك شر قَثْلة 

ثم أقام الله تعالى دليلين على صحة البعث لتأكيد ما جاء في أول السورة: 
لأسب الاسنُ أل يم عِطامَمُ © » : 

الأول - « أحْسَبْ لضن أن يررك سئى )4 أي أيظن أن يترك الإنسان في 
الدنيا مهملاً. لا يؤمر ولا ينهى» ولا يكلف, ولا يحاسب ولا يعاقب بعمله 
في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة» فلا بِدَّ من الجزاء حتى لا 
يتساوى المؤمن والكافر» والطائع والعاصي» واقتضت الحكمة الإلحية تأجيل 
الجزاء إلى عالم الآخرة» وترك تعجيله» لبق وجو الفرضة الرائه الكافية و 
أثناء العمر والحياة للإيمان والصلاح» كما قال تعالى: 9 إِنَّ التحاعة َانِيَةٌ 
3 ا لتجرف كل نين ينا قن 402 [طه: .]١6/٠١‏ وقال سيحانه : 
ون عمل اَن اموا كيرا افكت اللسينى الأ أذ عمل التو 
لْمْبَارٍ 49 آص: «كرمى . 


ونظير الآية: « قحي بَتُمْ أَنَمَا حَلقَحْ عَبَنَا وَأنَكُمْ ْنَا لا محَعونَ 
[المؤمنون: 57/ ]1١١6‏ . 


في - «[ أل يك نطفةٌ ين مَيّ يُنَقٌ بارا ب موود 
1 


آ[ 7 


دَكرٌ وَالْأنقّ 9© اس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن نحي الوق 429 أي أما كان 


لي (09) - اليِسَامئ: 17١‏ / 40-55 5 


ذلك الإنسان قطرة أو نطفة ضعيفة من مني يراق في الرحم» ثم صار بعد ذلك 
علقة» أي قطعة دم. ثم مضغة أي قطعة لحمء ثم شكُل ونفخ فيه الروح» 
فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاءء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؟ أليس 
ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام 
من جديد بالبعث» كما كانت عليه في الدنيا؟ بلى» فإن الإعادة أهون من 
الابتداء. 


2004 


وقوله : 01007 أي فقدّر 1 جعلها مضغة خلّقة وقوله ا أي 
الإنسان: الرجل 5 


وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادة» فإن الخالق الأول هو الخالق 
الآخرء والأمران سواء عليه. 


روى ابن أبي حاتم وغيره أن النبي كلةِ كان إذا قرأ هذه الآية قال: 
«سبحانك اللهم وبل)2 . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردويه» 
والحاكم وصححه قال: قال رسول الله وك: «من قرأ منكم : وَل َالو 
24 التين: ]١/40‏ وانتهى إلى آخرها: «أسَ أنَّهُ بلك لكين 0©2» 
فليقل: بلى» وأنا على ذلكم من الشاهدين» ومن قرأ: «الآ أَقَيمُ يور اليم 
29 [القيامة: ]١/706‏ فانتهى إلى قوله: ( ليس لِك برِرٍ ع أن مى الوق 
269 فليقل: بلى» ومن قرأ المرسلات. فبلغ «يِأَيّ عَدِيثْ بَمْدَهٌ يمون 
46 [المرسلات: /ا9/ 50] فليقل : آمنا بالله» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأ : 


1 + ذك :انه تغالى: النامن :قاطبة بشفة ادال وسهوية الأمن هيد دوك 


5١-7١ / 7٠١ للد (59) - الفسامة:‎ ! 56 


الموث» فعند الاحتضار يجتمع على الإنسان أمران: الناس يجهزون جسده. 
والملائكة يجهزون روحهء ويجتمع عليه أيضا شيئان محزنان: فراق الدنيا 
والأهل والولد حين معايئة الملائكة» واتصال شدة الدنيا بشدة أول الآخرة» 
فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع 
على الآخرة. 


؟ - يكون الشّوق في يوم القيامة إلى الخالق» ويكون المرجع والمآب إلى 
حكم اللهء إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

م - يكون الكافر أولى وأجدر بالعذاب والحلاك لفساد العقيدة والعمل 
والخلّقء فلم يصدّق بالرسول محمد يَلِِ ولا بالقرآن. ولم يصلّ الصلاة 
المفروضة التي أمره الله بهاء وتجرد عن إنسانيته بالتكبر والتبخترء افتخاراً 
بالمال والولدء واعتزازاً بالقوة الجسدية أو الجاه» لذا جاء التهديد بعد 
التهديد والوعيد بعد الوعيد في قوله تعالى: «أدَك لَك كَأَوَكَ © ثمّ أو لَك 
وك © 2 فهو وعيد أربعة لأربعة» أي وعيد بأربعة أنواع من العذاب 
لأربعة أنواع من الأمور: ترك الإعان والصلاة وتكذيب الله تعالى والرسول 
يكلةٍ والقرآن» والتبختر. 


- أعاد الله تعالى في آخر السورة ما ذكر في أوها بقوله : «أَيِحْسَبْ لاضن 
أن يحم عِظَامَهُ 42 وقد ذكر هذا لإثبات الحشر والبعث والقيامة بدليلين: 

الأول - لا بدَّ في الحياة من التكليف لتنظيم الحياة وتبذيب الأنفس ودرء 
المفاسد. والتكليف لا يحسن., ولا يليق بالكريم الرحيم إلا إذا كان هناك دار 
الثواب والبعث والقيامة. 

الثاني - الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة» فمن قدر على بدء الخلق 
وإيجاد الإنسان» فهو أقدر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى. 
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باكر ١7‏ 
ب 7 وس * 
برو ألا : 
سل 9 6 سه 


مدنية؛ وهي إجدى وثلاثون آية 


تشميتها: 
ميت سورة الإنسان لافتتاحها بالتنويه بخلق الإنسان وإيجاده. بعد أن لم 

يكن شيئا موجوداً: ثم صار خليفة في الأرض» وخلق له جميع ما في الأرض 

من خيرات ومعادن وكنوز. 

مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 

أ - ذكر الله تعالى في آخر السورة السابقة مبدأ خلق الإنسان من نطفة» ثم 
جعل منه الصنفين: الرجل والمرأة» ثم ذكر في مطلع هذه السورة خلق آدم أبي 
البشرء وجعله #ميعاً بصيراً» ثم هدايته السبيل» وما ترتب عليه من انقسام 
البشر إلى نوعين: شاكر وكفور. 

؟ - أجمل في السورة المتقدمة وصف حال الجنة والنار» ثم فصل أوصافهما 
في هذه السورة» وأطنب في وصف الجنة. 

- ذكر سبحانه في السورة السابقة الأهوال التي يلقاها الفجار في يوم 
القيامة» وذكر في هذه السورة ما يلقاه الأبرار من النعيم. 


0 ِل (9؟) السورة (075 الإنعل 


ما اشتملت عليه السورة: 


بالرغم من كون هذه السورة مدنية في قول الجمهور, فإنها عنيت بالحديث 
عن أحوال الآخرة» ولا سيما تنعم الأبرار في دار الخلد والنعيم» أما من قال 
بأنها مكية فرأيه متفق مع موضوعها. 

وقد افتتحت بالكلام عن مبدأ خلق الإنسان» وتزويده بطاقات السمع 
والبصرء وهدايته السبيل» ثم انقسامه إلى فئتين: شاكر وكفورء والإخبار عن 
جزاء الشاكرين والجاحدين ووصف الجنة والنار: «إهّل أَنَ عل الْإشَنٍ جين 
5 دغر ل يك جا تق 0 إن عا لحن بن ل أنكم تيم تسق 


2 6 إِذَا هينه أَلْيِلَ إِنَا سَاكا وَإِمَا كَمُوًا © إنآ أقتد: 
ِلْكْفْرينَ س1 كلوقك وَسَعِيرَا © 4 [الآيات: .]4-١‏ 


3 أشادت بأعمال الشاكرين من الوفاء بالنذر» وإطعام الطعام لوجه الله 


والخنوف من عذاب الله: هن الْدُجَرَارَ رت من كيد كان مرَاجها حافورًا 
0 ا ث2 بَادُ أله يسَجَرونَا ترا (ون) نوفوب بِأَلَدرِ وَعَاونَ يما أن سيم 
لشن ا ع يه متكي" ويا دلا 0 |0 للمتك ليه 
ا ل ام عَبْوْسَا قنَطردا 2 فُوقَنهُم 
لك ال وو ار ونا 29 [الآيات: 1-6 .]١‏ 
وأردفت ذلك بوصف ما م عند ريم من الجنان والتوات والفضل 
ا ( يرهم يما صبكا نه وَكِيرا ©) فتَكنَ ذها عل الريك لا و 2 
سَّمْسَا ولا رَمَهَرِدا 2 وَدَايَةَ علوم للها 57 قطُومهًا تذليلا 0 وَيطَاكُ عَلَهِم كَايَةٍ 
دضو أب كك كارا (©) فيان وتو مها قا (© ونتقزة 208 
كن مِرَاجهَا تنبلا 0 عن فا شْصّ سَنيلا () 4# وَيَلُوفُ عَلبِمَ وأدان دوت 
لهم عت فلل 0 6 د )رك :4 0 عم ثاب 
1 عر فو فس ل 1 0-002 


عن كان ل 12 وان ل كا 2 [الآيات: 379-17]. 


1 
3 


للد (09 - الإنل: 5ا/ ١-م‏ ال 


ثم أبانت مصدر تنزيل القرآن» وأمر النبي يك بالصبر الجميل» وذكر الله 
وقبام الليل : إن حَنُ كَل عَيَكَ لدان تزِيلا © سر يعي وَبْكَ ولا 7 
ينهم ما أو كرا (2) ودر سم رَيْكَ بكر 282 كا كين أكل تأشقد لم 
وَسَيِسه إل طَويك (” (1609الآيات: ل ] 


ونوّهت بشيء تضمنته السورة السابقة وهو حب الدنيا العاجلة وترك 
الآخرة» وتهديدهم بتبديل أمثالهم إن داموا على الكفر والعناد وإمعان الأذى: 
(إكه هو حون العاعلة ودروث 0 َومَا يلا © خَنُ حَلَفَنَهُمْ 


000 


وَسَدَديَ َصَرَهُم وَإِذَا سِكْنًا دنآ متهم بد يلا 209 [الآيات: 8-917 1]. 


وخحتمت السورة الكرعة بإعلان أن القرآن تذكرة رع ل 
بهم إلى الإبمان والعمل بما جاء فيه: (إِنَّ هذِيء كر من َه تحَدَ إل 


ا 2 س صر مدع 1 م اس كسم ره 
و سبي 09 زنا تقر أن يس أَنَّهُ إِنَّ أَشَّهَ كن عَلِيمًا حكيمًا © 


إ 
5 لاسر ٠ ٠.2.١‏ نقد 6 طش 021 5-7 
يُدَخْلٌ من كه فى يَْمَيود وَالظَلمِينَ عَدًَا ألا © [الآيات: 1-19]. 


إل 3 
- 
خلق الله الإنسان وهدايته السبيل 


ره 282 سه رسيس علد ىسل صيوس <- | 
ل سو وهر أ 1 
.0 عي هس 2 0702 2 | 0 ودوام 
الْاشْنَ من نطْفَةٍ أمْسَاح يَتَلِيهِ مَجَعَلَتَهُ سَمِيعًا بَصِارًا © ب ع اميل نا 


شاك وكا كفرنا ه26 


رس صج 


أهل ثم حذفت 0 أو 535 الاستفهام بمعنى لريب وهو تقرير موجه 
لمن أنكر البعث» يراد به انتزاع إقراره بهذه الحقيقة الأبدية» فيقال له: من 


اا لل 5 - النا: 5لا / الم 


أحدث الإنسان بعد العدم؟ ونظراً لبداهة الجواب» كان لا بِدَّ من (نعم)» 
وإذا أقر بأن الخالق هو الله. فكيف يمتنع عليه إعادة هذا الإنسان الذي خلقه 
أول مرة؟ فإن من قدر على إحداث شيء بعد أن لم يكن» كان على إعادته أولى. 

. لم يَكْن سَيكًا مَدَوْر الجملة حال من الإنسان .بي في موقع 
الحال. 


. إِنَا سَاكرًا وَإِمًا كَمُورًا4 منصوبان على الحال من هاء: «[ هَدَينه4. 
البلاغة: 


«شَاكرا4 و« كَمُورَا4 بينهما طباق. وكفور صيغة مبالغة» وعبر به وليس 
بالكافر مراعاة للفواصل» وإشعاراً بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالباًء 
وإِنما المؤاخذة بالتوغل بالكفر. 

(تَدْر) (بسا) ( كنوه ( نم41 «طهُوز» <مَدَوُئ) إل سجع 
مرصع» وهو من مراعاة الفواصل. 
المفردات اللغوية: 

لهل استفهام تقرير وتقريب» فهو بمعى (قد) .( الْإشن» آدم عليه 
السلام» أو جنس الإنسانء وهو الراجح لقوله: «إإنَا َلَقَنَا َلْإضسنَ» 
«(حِينٌ» جزء محدود من الزمان» قدره بعضهم بأربعين سنة ([ ألدَّهْرٍ الزمان 
الممتد غير ا محدود .لم يَكْن سيا دور كان شيئاً منسياً لا يذكرء معدوماً 
لا يعرف .إإِنَا حَلَقَنَا الَإنْسَنَ4 أي جنس الإنسان .8 نُطْفَةِ4 قليل من الماء. 
(أَتْمَاجِ) أخلاط» جمع مَشَّحَ ومشيجء أي من اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة وامتزاجهما .( يَتَلِيوِ4 نختبره بالتكليف. أي مريدين اختباره عند 


مشاهدة الدلائل واستماع الآيات» فهو كالمسبب من الابتلاء» ولذلك عطف 


للدم 09 - الإنكنل: 705 / ١-م‏ 1 نك 


(إِنَا هَدَيْسَهُ اَلْسِلَ4 بيّنا له طريق الخير والهدى.» بإقامة الأدلة وإنزال 

الآيات وبعث 02 
التفسير والبيان: 

«هل أن عَلَ الْإشن مِينُ ين ألدَهْرِ ل يكن سينا مَدَوْرَا © أء قد أق 
على الإنسان (جنس الإنسان) زمن» كان فيه منسياً غير موجود» فلم يكن آدم 
وبنوه شيئاً معروفاً. ولا مخلوقاً» ولا مذكوراً لأحد من الخليقة المتقدمين عليه 
وهم الملائكة والجن. وهذا إخبار بكون الإنسان في بدء الخلق معدوماً غير 
مخلوق». والآية كالتقدمة والتوطئة للى تعقبهاء وكالتأكيد لخاتمة السورة 
المتقدمة. وهي حقيقة لا ينكرها أحدء ومكنها علماء طبقات الأرض الذين 
قالوا: لم يوجد الإنسان على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال. 


قال الفرّاء وثعلب: المعنى أنه كان جسداً مصرّراًء تراباً وطيئاً لا يذكر ولا 
يعرف. ولا يدرى ما اسمهء ولا ما يراد بهء ثم نفخ فيه الروح» فصار 
فذكورا. والمراد بالإنسان هنا جنس بن آدم» لقولة كفا يعدكك + رز إن لقنا 
لاسن 4. 


ثم أخبر الله تعالى عن بدء تكاثر و ا 
فقال : «إِنَا حَلَقَنَا لاضن ين نُطْمَةٍ أَمَمَاج يليد مَجَعلَنَهُ سِيمًا بَصِبرا 42 
أي إننا نحن الخالق الإله أوجدنا أو خلقنا ان أده ؤي دجاه ليل .علط ختلط 
ممتزج بين ماءي الرجل والمرأة» مريدين بهذا الخلق ابتلاءه أي اختباره» 
بالخير والشر وبالتكاليف الشرعية بعد بلوغ سن التكليف وأهلية الخطاب 
التشريعي» وزوّدناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي السمع والبصرء 
ليتمكن من حمل رسالة التكليف واجتياز الامتحان» واستماع الآيات» 
والتأمل في دلائل الكونء» والتفكر في براهين الوجود الدالة على الخالق الواحد 


الأحد. 


.0 للد (59) - الإمنل: كلا/ حلم 


فبالسمع والبصر والفؤاد وسائر الحواس يتمكن هذا الإنسان من الطاعة 
والمعصية. ولما جعله تعالى بهذا التركيب» وامتن عليه بهاتين الصفتين (السمع 
والبصر) وهما آلة التمييز والفهم» وأشرف الحواس التي تدرك بها أعظم 
المدركات» أخبر تعالى أنه هداه السبيل أي أرشده إلى الطريق» وعرفه مآل 
طريق النجاة» ومآل طريق الهلاك» وبيّن له طريق الهدى وطريق الضلال» 
فقال: 

(إنَا هَدَيسَهُ الل إِنَا سَاكرا وَإِما كَمُورًا 462 أي بيّنا وأوضحنا لهء 
وعرّفناه طريق الهدى والضلال» والخير والشرء وبضّرناه بعواقب الأمورء 
وعرّفناه منافع الأشياء ومضارَّها التي هتدي إليها بطبعه السليم» وكمال 
عقله؛ فآل أمره إلى أن ينقسم نوع الإنسان إلى قسمين: شاكر لأنعم الله مؤمن 
به مهتد بهديه. وكافر جاحد للنعمة معرض عن الطاعة» صادٌ عن الحدي 
الإلهي. 

ونظير الآية: «إوَمَدَينَهُ التَجَدَيْنِ 22 [البلد: 6٠١/4١‏ أي بيّنا له طريق 
الخيرء وطريق الشرء فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد» وهذا قول الجمهورء 
ولم نجبره أو نكرهه على شيء من الإبمان أو الكفرء وإنما اختار الإنسان لنفسه 
ما شاءء كما قال تعالى: (إوَأما تَمُودُ هَمْدسَهُجَ َآسْتَحَبوا ألم عل افد » 
[فصلت: .]١!/5١‏ 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَك: « كل 
الناس يغدوء فبائعٌ نفسّهء فموبقٌها أو مُعْيِمّها» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ -لم يكن الإنسان قبل خلقه بأمر ربه شيئاً معروفاً. وظلّ على هذا النحو 
حيناً من الزمان غير معروف. 


للد («9» - الإكل: كا/ ١م‏ كن 


؟ - أوجد الله أصل الإنسان من تراب» ثم نفخ فيه من روحه» ثم حدث 
التناسل والتكاثر من شيء ضعيف مهين» وهو التقاء نطفتي الرجل والمرأة. 

- كان القصد من خلق الإنسان هو الابتلاء والاختبارء لذا أمده الله 
تعالى بمفاتيح المعرفة والحداية والعلمء وأعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 
السمع والبصر. وهما كنايتان عن الفهم والتمييز. 

5 +*أخين الله تعال آنه تعد أنركت: الأسان» واغطاء اشوا الظاهرة 
والباطنة» بِيّن له سبيل الحدى والضلالء» بقوله: (إإِنَا هَدَيسَهُ أَلسيِلَ4. 


هَ - الآية المتقدمة دالة على أن إعطاء الحواس كان المقدم على إعطاء العقل» 
وهذا صحيح؛ لأن الإنسان خلق في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياءء 
إلا أنه أعطاه آلات تعينه على تحصيل تلك المعارف. وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة. 


5 - المراد من هداية السبيل: خلق الدلائل. وخلق العقل الهادي» وبعثة 
الأنبياء» وإنزال الكتب. 


27 آي كان نوع الإنسان ومنهجه. شاكراً أو كفوراًء فقد بِِّن الله ما يحتاج 


- ليس المراد بالشاكر والكفور: من يشتغل بفعل الشكر وفعل الكفران» 
وإلا لم يتحقق الحصر المفهوم من كلمة (إِمّا بل المراد من الشاكر: الذي 
يكون مقراً معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه» والمراد من الكفور: الذي لا يقرٌ 
بوجوب الشكر عليه» إما لأنه ينكر الخالق» أو لأنه وإن كان يثبته» لكنه ينكر 
وجوب الشكر عليه» وحينئذ يتحقق الحصر: وهو أن المكلف: إما أن يكون 
شاكراًء وإما أن يكون كفوراً. وبهذا يرد على الخوارج الذين احتجوا ببذه الآية 


ا للد (09) - الإكيل: 5 / ١4‏ 


على أنه لا وساطة بين المطيع والكافرء لأن الشاكر هو المطيع» والكفور هو 
:2000 
الكافر' . 


جزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 


«إِنَآ أَعَسَدَنَا لْكَفْرينَ سَلْسِلَاُ وغللا وَسَعِيرا 3 إن الْتَرَارَ ار فشرنون من 
ان بك 01 ©) عا شرن يا باذ مد مهما ترا © بو 
ادر كعاوة 2ن كان سر “متتطوا. ل وللمكون الطعام عل حل مشولا ونا 
ا م ون َك جره ولا شرا 2 إِنَا حَافُ من رين 


ما عوسَا قطيرَا (©) ذَقَنهُمْ أنَهُ صَرّ كلِكَ الور وهم ره وَسْونا © مِبَرَهُم 
900 


قرأ نافع » والكساي: (سلاسلاً) وصلاًء وبإبداله ألفاً وقفاً. 
وقرأ الباقون (سلاسل) وصلاً. 


واختلفوا ف الوقف» فأبو عمرو وقف بالألف» وقنبل» وحمرة وقفا من 
غير ألف مع إسكان اللام. 


وللبزري» وابن ذكوان» وحفص. وجهان وقفاً : الأول: كأبي عمزقء 
والثانٍ: كحمزة. 


٠9/٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


لد (9 - الل كا / ىا امالس 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (كاس). 

(إنَآ أعَمَدنًا بكرن سَلْسِلَهُ وأعْكَلَا4 «سَلَسِلا4 : قرئ بتنوين مجاورته 

وكذا أيضاً «هَواريَ4 [الآية ]١6‏ قرئ منوناً وغير منون. 

لعَيًِا يشْربُ ي61 (إعَبَئا منصوب من ستة أوجه: على أنه بدل من قوله: 
«(حاوورً) أو على التمييز» أو لقيامه مقام مفعول محذوف ل (إيِسَْبْوْنَ4 
تقديره: يشربون من كأس ماء عينء أو على البدل من ( كأسن» على الموضعء 
أو على الخال من ضمير «ِرَاجَهَا وفيه خلافء. أو منصوب بتقدير أعني. 
وَهرِيسْرَبُ 41 الباء إما بمعنى (مِنْ) أي يشرب منهاء أو زائدة» أي يشرب 
ماءهاة:لآن العين لا قرب وإغا يعرت:ماوها: 
البلاغة: 

(إِنَآ أعَمَدنا لكفريَ سَلَسِلَاُ64 لف ونشر-مشوّشء فإنه تعالى قال: «[إِما 
سَكرًا وَإِمَا كَفُورَا4 ثم أعاد بالذكر على الثاني دون الأول. 

لروطيتوة العام سنائن اشتفاق: 

يما عَبوسَاك مجاز عقليء إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى 
زمانه» مثل : نهاره صاكم. 

(وَقنهم4 و 9وَلْتَهم4 جناس غير تام: 


9أَعَسَدْنَا4 هيأنا .«سَلْسِلَا)4 قيوداً توضع في الأرجل» يسحبون بها إلى 


كن ليه (0) - الإتكل: كلا/ 4-(ىا 


النار .«وََغْكََا4 أطواقاً وقيوداً توضع في الأيدي وتجمع إلى أعناقهم» جمع 
غُلَّ: وهو القيد .«وَسَعِيرا4 ناراً مسعّرة بها يحرقون ويعذبون. 

«الْأْبرَارَ4 أهل الطاعة والإخلاصء جمع بَرّء والبررة جمع بارّء كما جاء 
في الصحاح .8 كأس» قدح أو إناء زجاجة فيها خمرء والمراد: من خمرء تسمية 
للحالّ باسم ا محل» و«ين4: للتبعيض .(مِرَاجهَا6 ما تمزج به .«كاورًا» 
لين معروفه له رافدة خيلة: 


ع و ل 


(يِسْرَبُ 41 أي منها .لعِبَادُ للّه4 أولياؤه .( يَمَجَرونهَا حبرا 4 يقودونها 
ويجرونها حيث ثناؤوا إجراءً سهلاً؛ ويخرجونها من الأرضء والمراد أنها تحت 
تصرفهم وأمرهم . (إبووْنَ ادر «إِلئَدْرِ): التزام قربة لله تعالى» والمراد 
يؤدون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات .9 سَرَّم شدائده .«مُسَتَطِيرا4 
فاشياً منتشراً في البلاد. لعل حي محبة الطعام أو الإطعام .لإ مِسَكِيئًا» 
محتاجاً لفقره . (وِيتِمَ/4 من لا أب له .9 ورا من أسر من الكفار في حرب 
إسلامية» ويشمل أيضاً الأسير المؤمن» والمملوك والمسجون ١‏ لهَبْهِ ل 
ابتغاء لرضوانه وطلب ثوابه» لا لتوهم المنّ وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. 
( شور شكراً. 

لإيومًاك عذاب يوم .لإعَبُوسًا تعبس فيه الوجوهء أي كريه المنظر لشدته. 
«إ قرا شديد العبوس وا هول» مظلماً .فوفلم 6 دفع عنهم بسبب خوفهم 
وتحفظهم منه ْا سم أعطاهم هر 6 حسناً ومباءً («٠‏ وَسوورا )ا 00 

مََرهُم يما صَبروأ4 بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب الحرّمات وإيثار 

الأموال .«إجَنَه4 بستاناً يأكلون منه . «إوَحَردرَا4 يلبسونه. 
سبب النزول: 
نزول الآية (8): 


قر او و ا و11 0 له لخر اب لز 


للد (59) - الإيل: كلا/ ١:4‏ كن 


عن ابن جرير في قوله: «وَأَيِر6 قال: لم يكن الني كَل يأسر أهل الإسلام» 
ولكنها نزلت في أسارى أهل الشركء كانوا يأسرونهم في العذاب» فنزلت 
فيهمء فكان النبي ككةِ يأمرهم بالإصلاح إليهم. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً. وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما وجارية 
هما اسمها فضةء لكن القصة لم تصح. 


قال القرطبي: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومَنْ فعل فعلاً 
حسناً؛ فهى عامة0". 


المناسبة: 


بعد بيان أن الله هدى الناس إلى طريق الخير وطريق الشَّرء ثم انقسامهم 
بعدئذٍ فريقين: شاكراً وكافراً» ذكر تعالى على جهة الوعيد أنه أعد للكافرين 
قيوداً وناراً» وللمؤمنين الطائعين جنة فيها ألوان النعيم من المأكل والمشرب 
والملبس» لتتم المقابلة أو المقارنة بين الجزاءين» مع بيان العلة أو السبب لكل 
جزاء. 
التفسير والبيان: 

(إِنَآ أَعَمَدْنا لِلْكَفْرِنَ سَلْسِلَهُ عل وَسَعِير )4 أي إننا هيأنا وأعددنا 
لكل من كفر بالله وبنعمه» وخالف أمره سلاسل في أرجلهم يقادون بها إلى 
الجحيمء وقيوداً تشد بها أيديهم إلى أعناقهم» وناراً تستعر وتتوقد» لنعذيهم 
ونحرقهم بها. والسلاسل: القيود في جهنم» كل سلسلة سبعون ذراعاًء كما 
جاء في سورة الحاقة. والأغلال: ما تغل به الأيدي إلى الأعناق. 


١0/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لفن للد (59) - الإكنل: 5/ا/ ١-4‏ 


ونظير الآية: «إز الْقََكَلُ فى أَعَتقهّ عقوي والقاتيل شَحَبُونَ () في الميِوِ 
ثَمَّ في ألثَارٍ مُنَجَرُونَ 07 [غافر: 0 5 

فهذا إخبار عما أرصده الله عرّ وجل للكافرين الأشقياء من خلقه, ثم أتبعه 
بما أعد للمؤمنين الطائعين» فقال: 


موس 


إن اراد شرو عن أبن 1 وك 11 2ن خرث وام 
ألَّهِ بسَجَرويًا تَْجِيرًا (9© 4 أي إن المؤمنين أهل الطاعة اد لق الذين يؤدون 
حق اللهء بالتزام فرائضه واجتناب معاصيه» يشربون من خمر ممزوجة بكافور 
بارد أبيض طيب الرائحة» ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب» وممزوجة 
أيضاً بماء عين يشرب منها عباد الله الصالحون» يجرونها إلى حيث أرادوا من 
منازلهم وقصورهمء وينتفعون بها كما يشاؤونء ويشقّوها شقَّاً كما يشقّ النهر 
ويتفجر الينبوع. وقيل: الكافور: اسم عين في الجنة» يقال لها عين الكافور. 


وقوله: «([ يعَجَروئًا تَدْجِرا 6 معناه يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا 
من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير: الإنباع. 


ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أسباب لهذا التكريم وثواب الأبرارء فقال: 


أ - ؟ - يفت بَِلَدْرِ ويَاوْنَ يَومَا كن سَرْمْ مُستَطِيرا 42 أي يوفون بما 
أوجبوه على أنفسهم من نذور تقرباً إلى الله تعالى ويتركون ا محرمات التي 
نهباهم عنها. والنذر في الشرع : ما أوجبه المكلف على نفسه لله تعالى من صلاة 
أو صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه واجباً بالشرع. قال الرازي: اعلم 
أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر اللهء وإليه الإشارة 
بقوله : الك َِلنَدْر4» والشفقة على خلق اللهء وإليه الإشارة بقوله: 
ؤِ وَطْعَمُونٌ لام 4. ويخافون عذاب يوم هو يوم القيامة كانت شدائده وأهواله 
فاشية منتشرة في كل جهة»ء وعامة على الناس إلا من رحم الله. 


للد (55) - الإكتل: كلا/ ىا ألم 


وإغا سميت الأهوال شْرًاً؛ لكونها مضرة بمن تنزل عليه» ولكونها صعبة 
عليه» كما تسمى الأمراض وسائر الأمور المكروهة 100 


و ته 


والآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ؟؛ لأنه تعالى عقبه بقوله : ( وخافون 
يوم وهذا يقتضي أن الخوف من عذاب الله هو سبب الوقاء بالنذر. 


*" - ل« وَيطهِمُونَ العام عل حيو مِسَكِينا وَبتيمَا وير 42 أي ويطعمون 
الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له امحتاج الفقير العاجز عن الكسبء واليتيم 
الحزين الذي فقد أباه وعائله» والأسير المقيد المحبوس» أو المملوك» سواء من 
أهل الإيمان أو من المشركين. وخصٌ الطعام بالذكر لكونه إنقاذاً للحياة» 
وإضلاحاً للإنسان» وإتحساناً لا يسئ: 


٠‏ 5 ل 5 عع 
وفي قوله: عل حَبّوِء 6 تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه المظعم؛ بل كل 
عامل» من إخلاص عمله لله. 
ونظير الآية قوله تعالى: «إفلا أَفَنَحَمَ لْعقبدَ 07 وَمآ أَدَرَكَ ما الْمَقَبَةٌ 6 
د بقة © أ بلعث في بر ىك من © يننا ا نيد © 1 
مشكينا د متريق 2 6 [البلد: ١/4‏ -15] » وقوله با وَءَانَ الْمَالَ 
عدرء 


عل حَبّهء 4 [البقرة: 170/7]» وقوله: 9ن َالو 7 حئَّ م هِمَا ححبون 6 
[آل عمران: 7/9 97] . 


وما أن تمام الطاعة لا يكون إلا مويه النية بالعمل» ذكر النية 
بعد تلك الأعمال» فقال: 


(إنًا ظيدكٌ لَِبْه لله لا زر مك جَرَه ولا شُوْرا 42 أي إنما قصدنا من 
هذا الإطعام هو ابتغاء رضوان الله وحده» ورجاء ثوابه» دون من مّْ عليكم 
ولاثناء من الناس» ولا توقع مكافأة تنقص الأجرء ولا طلب مجازاة منكم. 
ولا إرادة شكر منكم لناء بل هو خالص لوجه الله تعالى. 


خض لي (59) - الإلل: كلا/ 4-ى 


وهذا أي طلب رضا الله عنهم هو الحدف الأول» ثم أعقبه بالهدف الثاني 


إن حَافُ من رَينَا يوم عَْوْسَا فََطررا 402 أي إننا مع طلب رضوان الله 
نخاف من أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» صعب شديد. 
ووصف اليوم بالعبوس مجازء وصف بصفة أهله» أو تشبيهاً في ضرره بالأسد 
العبوس أو بالشجاع الباسل» والقمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله 
بلاء. 


ويلاحظ أنه سبحانه وصفهم بالخوف من أهوال القيامة في موضعين 
قوله المتقدم: «[ وَجَاوْنَ يرما كن سَرُمٌ مُسْتَطِيرا 4 وقوله هنا: «[إِنَا نحَافُْ من و 
عَبْوْسَا قَطيرا 29 )4. 


١ 6 


ثم أوضح الله تعالى أنه حقق للأبرار الهدفين» وذكر ما سيجزيهم على 
أعمالهم وإخلاصهمء فذكر الثاني أولاً ثم الأول» فقال: «إفوقلهم أَنَّهُ سَرَّ دَلِكَ 
لْوَدِ عَلَْهُمَ ْرَهُ وَسْرْورًا 49 أي فدفع الله عنهم شرّ ذلك اليوم العبوس» 
وآمنهم مما خافوا منه» بسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه. وأعطاهم بدل 
العبوس في الكفار نضرة في الوجوه. وسروراً في القلوب لطلبهم رضا الله. 
والنضرة: البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 


ونظير الآية: «([ وجوه بِومِيِذٍ مسفرة (2©) صَاسَكة مُسََبِيْرَة 09 اعبس : 


اركاكرة / 


«[ وهم بِمَا صَبروا جَنْة حدر ©2 أي وكافأهم عير عل 
التكاليف جنة يدخلونها وتحريراً يلبسونه» أي أعطاهم 00 نا وعيشاً 
وعدا ولاب حا فنا قال كان از وَلبَاسَهُمٌ فم فيها حَرِبرٌ 6 [الحج: /١‏ 
ونا" والتعبير بقوله : (نوقلهم 6 و« وهم 4 بصيغة الماضي» لتأكيد تحقق 
الوعد. 


لي (59) - الإتتنل: 75 / ١-4‏ 1 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - إن انقسام الناس باختيارهم إلى فريقين: شاكر وكافرء اقتضى تنوع 
الجزاء بعد التكليف والتمكين من المأمورات. فمن كفر فله العقاب من 
السلاسل في الأرجل. والأغلال في الأيدي». والنار المستعرة التي تحرق 
الجمسد؛ ومن وحّد وشكرء فله الثواب الجزيل والجنة بما فيها من ألوان 
النعيم. 

والآية دليل على أن الجحيم بسلاسلها وأغلالها مخلوقة؛ لأن قوله تعالى: 
(أْعْمَدْنا4 إخبار عن الماضي. 

ويلاحظ أن الاختصار في ذكر العقاب. مع الإطناب في شرح الثواب» 


؟ - وصف الله تعالى نعيم أهل الجنة بما يبهرء فذكر أن الأبرار: أهل 
التوحيد والصدق يشربون في الجنة الخمر غير المسكرة» الممزوجة بالكافور» 
امختومة بالمسك. المختلطة بعين ماء عذبة في الجنة» يشربون منهاء وتكون تحت 
تصرفهم وأمرهم يجرونها كما يشاؤون. ويُشقّقوا شَّقَاّه كما يفجر النهر في 
الدنيا. وتلك العين هي السلسبيل كما جاء في حديث ذكره الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول عن الحسن البصري قال: قال رسول الله كك : «أربع عيون في 
الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما الى ذكر. الله : ([ يِمَجَرُوَهًا 
تَدْجيرا 4 والأخرى الزنجبيل» والأخريان نضاختان من وق العرش : إحداهما 
التي ذكر الله: #عيناً فيهاء تسمى سلسبيلاً#» والأخرى التسنيم» . وقال: 
فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً لحم مزج للأبرار من التسنيم شرابهم» وأما 
الزنجبيل والسلسبيل فللأبرار منها مزاج. ْ 


)١(‏ تفسير الرازي: 707/7٠‏ وما بعدها. 


لضن للد 09 - الإتميل: كلا/ (١-4‏ 


- إن علة أو سبب هذا النعيم للأبرار أمور ثلاثة: وفاؤهم بالنذور 
وأداؤهم ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعَمرة 
وغيرها من الواجبات؛ وخوفهم من يوم القيامة ذي الشدائد والأهوال 
الفاشية المنتشرة في كل مكان؛ وإطعامهم الطعام على قِلّته وحبهم له وشغفهم 
به ذا مسكنة وفقر وحاجة» ويتيماً من يتامى المسلمين» والأسير المؤمن أو 
الكافر الذي يؤسر فيحبس. 


وقد أوصى النبى كَكةٍ بالأسارى قائلاً: «استوصوا ال 
ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» . 
فأما المفروضة فلا. وتقدم لدينا أن الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر. 


وأجاز عامة العلماء الإحسان إلى الكفار في بلاد الإسلام من التطوعات لا 
من الواجبات. وإطعام الأسير واجب أولاً على الإمام (الدولة) فإن لم يفعله 
وجب على المسلمين. 

- إطعام هؤلاء بقصدين أو غرضين : رضا الله عنهم » وخوف يوم 
القيامة. 

مه - أعطى الله الأبرار ما يحقق الغرضين» فوقاهم ودفع عنهم شرور 
ومحاذير ومخاطر يوم القيامة» وآمنهم من خوفهم » وأعطاهم واتاهم حين لقوه 
القيامة»ء وطلب رضا الله تعالى. 

قال الرازي: اعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا 
تصل إلا إلى أهل العذاب. 


ليه (09 - الإل: كلا/ سدم ام 


5 - كذلك جزاهم الله بصبرهم على طاعة الله وعلى معصية الله ومحارمه 
جنان الخلد يدخلونهاء والحرير يلبسونه. روى ابن عمر أن رسول الله كَكِيَةِ ستل 
عن الصبرء فقال: «الصير أربعة: أولما الصير عند الصدمة الأولى» والصير 
على أداء الفرائضء والصبر على اجتناب محارم الله» والصبر على المصائب)”"". 


هذا مع العلم بأن من لبس الخرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإغا اسمن 
ألبسه في الجنة عوضاً عن حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي حرمها الله. 


مساكن أهل الجنة وأشربتهم وخدمهم وألبستهم 


(متَكِيَ فيا عَلّ الي ا يرَوْنَ فا سَمَسًا ولا رَمَهَرِوَا 9 وَدَايَةَ عَم ظِلَلْهَا 
روممس ابر كوم مه 


وَدُلْلتَ قطوفها 2 9 ويطافُ عَلَهْم بَايَهَ من فِضَّدٍ واب كانت ارا (2) فَواربا 


3” 


رودب« + و7 ججع/م ‏ سور مه 


بن فو ا قيرا © وََمرد نا > سا كان مرَاجهًا يل 9) عا ذا سن 
0 2 وق َه لتم دن ل دا َس 0 لزلا َو 09 وإذا 


2 26 و ار 35 ىو وو 0 000 مم 1 5 
6 نعها 4 عه رن شل نه ونقة رنذا ١‏ ساو 


يد مكل ا 21 و مير 
تق ©» 
القراءات: 

ل( قااً » غَواربَا6 : 

قرأ نافع» والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاً. 


وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول» وبتركه في الثان» ووقفا على الأول 
بالألف. وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء. 


0 تفسير القرطي > 1/14 


جلف للد (05) - الل كلا/ 1م 

وقرأ أبو عمروء وابن عامرء وحفصء بترك التنوين فيهما. 

ووقفوا على الأول بالألف. وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء. وقرأ حمزة 
بترك التنوين فيهما. 

: )93( 

وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (لولواً). 

(عهم) : 

وقرأ نافع» وحمزة (عاليّهم). 


ورد ور ص ب اس 


0 قرئ: 
-١‏ (خضرٌ وإستبرقٌ) وهي قراءة نافع» وحفص. 

-١‏ (خضر وإستبرقٌ) وهي قراءة ابن كثير. 

“'- (خضر وإستيرق) وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر. 
4- (خضر وإستيرقي) وهي قراءة الباقين. 


(«متَكدِنَ نبا حال من الحاء والميم في «(وَبَرَنهُم4. وكذلك ولا يرون في 
موضع نصب على الحال من ذلك الضمير» أو من ضمير «فتَكنَ6. 
َديٌَ عَم يدنه منصوب بالعطف على قوله: (جَنّه4 في آية: 
(مَبَرهُم يما صَبَأ جه وطيلدئها4 : فاعل (ية6. 


(02 يا شق متيية ©» بد من إتقة». 


ليه (55) - الإيل: حلا/ مم ينض 


(مَدا ملت ء ملت يا وملكً كيرا 09 4 ( 2 : في موضع نصب إما لأنه 
طرف فكاة 4 :وكرة منعول. لزت 6 دوف وإنا' لكنه مفعول. رايت 4: 
ولإتم4: مبني على الفتح لتضمنه لام التعريف؛ لأنه معرفة» أو لتضمنه معنى 
الإشارة» والأصل في الإشارة أن يكون بالحرف» فكأنه تضمن معنى الحرف. 


«عَنِهُم ياب س4 (عَلهُمْ4 بفتح الياء منصوب لكونه ظرفاً بمعنى 

58050 03 7 ع د ري ها 01 17 

فوقهم» أو على الحال من الهاء والميم في «إوَيَطُوتُ عَم لذن أي يعلوهم في 

هذه الحالة. وقرئ بالسكون فيكون مبتدأء وياب 4: خبرهء وعالي: لفظه 

لفظ الواحدء والمراد به الجمع» كالسامر في قوله تعالى: لسَِمرًا تَهُجِرونَ6 
2 0 وار 5 

[المؤمنون: +//ا"] . ويصح كونه صمة «إوللان6. وساب سندس 6 : مرفوع د 


(عَهُمْ4 سواء كان حالاً أو وصفاً. وحُمٌْ6 إما بالجر صفة ل «سسيب» 
وإما بالرفع صفة ل «مِابُ4. وكذلك «تإِسرة» بالجر عطفاً على سند ». 


أ 7001 


أو بالرفع عطفاً على «ِابُ4. و« وَإِستَبرفٌ) : وهو غليظ الديباج» وأصله 


(إستبره) فأبدلوا من الماء قافاً. وهو منصرف لأنه يحسن فيه دخول الألف 
واللام. وليس اسم علم كإبراهيم» ومن لم يصرفه فقد وهم. 
البلاغة: 
وإِسْمْسًا و ظ رَمَهررا4 بينهما طباق. 
«إذا بم حَينته لُوْلُوَا سا4 تشبيه رائع» أي كاللؤلؤ المنثور. 
(إِنَّ دا كنَ لكي جز4 إيجاز بالحذف. أي يقال لهم: إن هذا. 
(ين معدو مَفْكْرا4 جاز عن يول الطاخة والغوات الكتنن: 
م4 «غَيرَا/4» «قير4. «سَنك4. «كرا4. «طهُوز). 
سخ م 
«(مَسَورا 4 سجع مرصع .2 أي مراعاة الفواصل. 


يلض ليه (59) - الإكنل: كلا / مم 
المفردات اللغوية: 

( نتكين)» جالسين بتمكن وراحةء والغالب أن يكون الجلوس على 
جانب اع بالاعتماد على وسادة «٠‏ الريك 4 السرر في الحجال» جمع 
أريكة: وهي السرير 0 0 أو د ة أو الكلة 00 1 
الكنديدة: 4 قريبة. ‏ 0 ظلال انجارها: ات كرت 
وسهّلت ع تمارهاء وصارت في متناول الأيدي . «قطْوثُهًا 4 ارهاء جمع قطفء 
والمراد: أدنيت ثمارهاء فينالها القائم والقاعد والمضطجع. 


«جَيّةِ صحاف أو أواني الطعام» جمع إناء .(وَأَهْابِ4 آنية الشراب» 
جمع كوب: وهو قدح أو كوز مستدير الفتحة» لا عروة فيه .(فَواررا4 أوعية 
زجاجية» جمع قارورة: وهي الزجاجة المعروفة .«إمَدَرهًا قرا قدرها السقاة 
الطوافون على قدر ريّ الشاربء. من غير زيادة ولا نقصان» وذلك ألذ 
الشراب كسا 4 أي خمراً. والكأس في الأصل: القدح الذي تكون فيه 
الخمر .(يِرَاجهَا4 ما تمزج به. « رَحِلَا4 ماء يشبه الزنجبيل في الطعم» وكانت 
العرب يستلذون الشراب الممزوج به» والزنجبيل: نبات ذو عرق يوضع في 
أخلاط البهارات» له رائحة طيبة وله لذع في اللسان» ينبت في بلاد الشام 
والهند والصين. 

وعَنا فا شك سَلْيلَا 409 سميت بذلك لسلاسة النحدارها في الحلق» 
وسهولة مساغها. والسلسبيل: الشراب اللذيذ .لإ خَلَدُونَ4 دائمو البهاء 
والحسنء لا يُشيبون ٠.‏ حَيبتَم 4 ظننتهم لحسنهم .فلولا م4 كاللؤلؤ المنتثر 
في الصفاء والبياض .«((ثه4 هناك .((يي)4 لا يوصف .«إوملك كيرا4 واسعاً 
لا غاية له .«إعَلَهُمْ ثاب سنس » يعلوهم ثياب الحرير الخضر»ء والسندس: ما 


وف من "اديوه وهو الظهائر (٠‏ وإستبرق 6 ما غلظ ص الديباج» وهو 
ألبطائن (وَحُْوَ4 ألبسوا حلية .«إأمَورَ4 جمع سوار .«إين فِضَّوْ وفي موضع 


ليع 09 - الإنل: 5/ا/ 1م 814 


آخر: «إمّن دَمَبٍِ) [الزخرف: 671/4 » للدلالة على أنهم ا من النوعين 
معاء ومفرّقاً .«(سَرَبًا طَهُورًا4 نقياً من الشوائب» والطهور: صيغة مبالغة في 
طهارته ونظافتهء خلافاً لخمر الدنيا .(إنَّ هَذَا كن ل جره 4 أي يقال لهم : 

إن ما أعدّ لكم من الثواب جزاء أعمالكم الصالحة .(تَشَكورَا4 مجازى عليه 


عي مضيّع . 
سبب النزول: 
نزول الآية (١؟):‏ 


دا لت م مَل نما وملك كا 469 : أخرج ابن المنذر عن عكرمة 
قال: دخل عمر بن الخطاب على الب كل وهو راقد على حصير من جريد؛ 
وقد أثر في جنبهء فبكى عمرء فقال: ما يبكيك؟ قال : ذكرت كسرى ومُلكه» 
وهُرْمزء وصاحب الحبّشة ومُلكهء وأنت رسول الله كلِهِ على حصير من 
جريدء فقال رسول الله تكد : أما ” الآخرة» فأنزل 
الله تعالى : «وَدا ملت م ولت با وملك كيرا 69 6. 


المناسية : 


كيفية جلوسهم فيها وأشربتهم وأوانيهم وخدمهم واعتدال هوائهم» ثم أشار 
إلى تجملهم بمحاسن الثياب والخل» وذكر في النهاية أن هذه النعم جزاء 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن أوضاع أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» وما ' 
أسبغ عليهم من الفضل العظيم» فقال تعالى: ش 


فض للد 59 - اليل كلا/ مم 


( تكن دا عَلَ ارك ل برد بها سنا وكا يرا )4 أي جزاهم الله 
جنة» متكثين فيها على الأسدة المظللة بالججال أو الكلل» لا يرون فيها حر 
الشمسء ولا برد الزمهرير» بل إن هواءها معتدل. جاء في الحديث: «هواء 
الجنة سَجْسَحء لا حَرٌ ولا قر والسجسج: الظل الممتد كما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمي 20 

ديه لم ظِلَلهًا وَدُلِدتَ فُطُوفهَا ليلا 9©)» أي وإن ظلال الأشجار 

قريبة منهم» مظللة عليهم» زيادة في نعيمهم» وإن كان لا شمس هناكء 
وسخرت وأدنيت ثمارها لتناوليها تسخيراء يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع. لا يرد أيدييم عنها بُعْدٌ ولا شوك. فقوله: «وَدَايَة أي 
وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلاطا. 

ولا يخفى أن هذا الظل ليس بالمعنى المصطلح عليه في الدنياء وهو الضوء 
النوراني» فإنه لا مس هناكء فمعنى دنوَ الظلال: أن أشجار الجنة خلقت 
بحيث لو كان هناك «همسء. لكانت تلك الأشجار قريبة الظلال على أهل 
الجنة» وقد أكّد هذا المعنى بقوله: «رَدُلْدَتَ قُطوفُهًا َدْللَا6 أي لا تمتنع على 
قطافها كيف شاؤوا””. 


ثم أخبر الله تعالى عن شرابهم وأوانيهم التي فيها يشربون» فقال: 
49 أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام.» وهي من فضةء وبأكواب 
الشراب: وهي الكيزان التي لا عراً لما ولا خراطيم» وهي أيضاً من فضة» 
فاجتمع لا بياض الفضة وصفاء القوارير وهي الزجاج» حىّ يرى داخلها من 
خارجهاء وجاءت في الشكل والحجم كما يريدون لا تزيد ولا تنقص. 


١78/1١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
١١5/79 (؟) غرائب القرآن:‎ 


للد (59) - الإتتل: ك/ا/ مم ش لمق 


وجاء في آية أخرى: وات 0 بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وَأَْوْابَ 4 [الزخرف: 
]/١/5+‏ . وهذا يدل على أنهم ة يسقون بأكواب الفضةء وتارة بأكواب 
الذهب. والصحاف: هى ا والفرق بين الآنية والأكواب: أن 
الأكواب كما تقدم هي الكيزان الت لا عرا لماء والآنية هي ما له عراء 
كالقدح. 

ثم وصف الله تعالى مشروبهم نفسه قائلاً : 

ومسْموتَ نيا كسا كن ِرَاجْهَا يَيْصلَا 40 أي ويسقى الأبرار أيضاً في 
هذه الأكواب في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارة يمزج لهم الشراب 
بالكافور كما تقدم وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو حار» ليعتدل. أما المقرّبون 
فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً. 

(ع يا شّئّ سَنَبيكا )4 أي ويسقون من عين في الجنة تسمى 
السلسبيل» معميت بذلك لسلاسة مائهاء» وسهولة جرها وانحدارها وإساغتها 
في حلوقهم. قال ابن الأعرابي عن السلسبيل: لم أسمعه إلا في القرآن. 

وقال ابن عباس: وكل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة» فليس منه في 
الدنيا إلا الاسم. 

والفائدة في تسمية العين بالسلسبيل بعد تسميتها بالزنجبيل هي أنها في طعم 
الزنجبيل ولذته.» ولكن ليس فيها اللذع الذي هو مناف للسلاسة. 


«(# مُث عَلِيح ولان خَلَدونَ إذا ببح حيتي ولو مدنا أي 


فض للد (59) - الال : 5/ا/ 1م 


ويطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة» يبقون فيها على حالة 
واحدة من الشباب والطراوة والنضارة» لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون» 
إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج غيرهم وصباحة وجوههم» وحسن 
ألوانهم وثياءهم وحليهم. ظننتهم كاللؤلؤ المنثورء قال ابن كثير: ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان 
اين 


شبههم بالمنثور؛ د بخلاف الحور العين» فإنه شبّههن 
باللؤلق المكنون؛ 9 لأنمن لا مُمْتَهَنّ بالخدمة. 


ثم أجمل نعيمهم ؛ لأنه أعلى وأعظم مما سبق» ولأنه مما لا يحصر ولا 
يخطر ببال أحدء ما دام في الدنياء فخاطب نبيّه ب أو كل راءٍ قائلاً : 


ع ويم 0 3 


فوَإدًا ريت م ميت كرا 406 أي وإذا نظرت نظراً بعيداً في 
الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور» رأيت نعيماً لا 
يوصف. وسلطاناً ومُلكاً عظيماً لا يقدر قدره. جاء في الحديث عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يكةِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في مُلْكه مسيرة 
ألفي سنة. ينظر إلى أقصاهء كما ينظر إلى أدناه»""". 


ثم وصف ملا بسهم وحليهم بقوله : 


76 ار عد عد - 0 ل بو تاسره 


(إعدهع ثاب سني خصر وإسَتَبرفٌ وَحُلَوأ أُسَاورَ مِن فِضَّوَ)4 أي لباسهم الذي 
يعلوهم هو الحرير الرفيع الرقيق الأخضرء والديباج الغليظء وحلوا بأساور 
من فضة» وفي آية أخرى: «إَلَوْتَ فيا ِنَ أَسَاورٌ من دَهَبِ) [الكهف: 71/18 
فاطر: */ 0] أي تارة تكون حليهم الفضة» وتارة الذهب. 


501/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليو (55) - الإكتل: كلا/ #جلىم | يفف 
ثم ذكر الله تعالى شراباً آخر لهم غير الممزوج بالكافور أو بالزنجبيل» فقال: 


«[ وسملهمَ رَيبُمَ سَرَبًا طَهورا 4 أي وسقاهم رتهم بشراب غير ما سبق يطهر 
بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روي 
عن علي رضي الله عنه. والطهور مبالغة طاهرء والمراد أنها ليست بنجسة» ولا 
مستقذرة طعا ولا تؤول إلى النجاسة» ولكنها ترشح عرقاً من أبدانهم» له 
ريح كريح المسك. 


قال أبو قُلابة وإبراهيم النخعي: يؤتون بالطعام» فإذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطهورء فيشربون» فتضمر بطوثهم من ذلك» ويفيض عرق من 


ثم ذكر الله تعالى علة هذا الفضل والنعيم» فقال: 


- 


(إنّ هذا كن لك جاه وان سعد ورا أي ويقال هؤلاء الأبرار 
الممتعين بالجنان» تكرعاً لحم وإحساناً إليهم: إن هذا المذكور من أنواع النعم» 
كان لكم جزاء بأعمالكم» أي ثواباً لحاء وجزاكم الله تعاللى على القليل 
بالكثير» ويقبل طاعتكم. فشْكرٌ الله سبحانه لعمل عبده: هو قبوله لطاعته. 

ونظير الآبة قوله تعالى: «( كوأ وَأمروأ ينا يمآ تلقث في الأبأو اليه 
409 [الحاقة: 614/19 » وقوله سبحانه: 2 ونوا أن يل له ووم 
يما كش ملو 6 [الأعراف» با: 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - يكون الأبرار أهل الجنة في غاية النعيم والراحة» فهم متكئون على 
الأرائك أي السرُر في الججال» ولا يرون في الجنة شدة حرّ كحر الشمس» 


نض ليه (09) - اليل كلا/ مم 


ولا برداً مفرطاً وظلال الأشجار في الجحنة قريبة منهم » فهي مُظِلّة عليهم» 
زيادة في نعيمهم. وإن كان لا همس ولا قمرء كما أن أمشاطهم الذهب 
والفضة» وإن كان لا وسخ ولا شعث تم. 

وتسخر لهم الثمار تسخيراً» فيتناولها القاتئم والقاعد والمضطجع. لا يردّ 
أيديهم عنها بُعْدٌ ولا شوكء كما قال قتادة. 

ويدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية من فضة أو من 
ذهب» وبقوارير في صفاء الزجاج وبياض الفضة» فصفاؤها صفاء الزجاج 
وهي من فضة» وقد قدّر أقدارها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. 

ويسقون في الجنة خمراً في آنية» ممزوجة بالزنجبيل تطييباً لرائحتهاء وكانت 
العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يذو 
اللسان» وييضم المأكول. فَرُغُبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة 
والطيب. 


ويكرزنوق :أيقا ل انه عن عينا تشيى الملسان وهو القتر اك اللدية 

ويطوف عليهم بالآنية للخدمة ولدان يبقون على ما هم عليه من الشباب 
والغضاضة والحسن, لا يَوْرّمون ولا يتغيرون» ويكونون على سن واحدة على 
مر الأزمنة» فإذا شاهدتهم ظتنتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلؤاً 
مفرقاً في ساحات المجلس» واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظوما. 
والمراد دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منهاء وذلك 
يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة. 


وهناك في الجنة إذا رأيت ببصرك» رأيت نعيماً لا يوصف, وملكاً عظيماً 


6 يقاو لفررفيع 


0 أو فضة» ا ابزرد مهار وإك كانوا د 


لد 09 - الإمنل: ك/ا/ معدم يفن 


ويشربون من شراب آخر غير ما ذكر موصوف بغاية الطهر والنقاءء إما 
لإذهاب آثار الطعام وجعله يتفصد من الجسد عرقاًء أو للترفع عن اللذات 
الحسية والتخلص من مفاسد الأخلاق الرديئة» كالحسد والحقد والبغعض وغير 
ذلك. 


؟ - يقال لهؤلاء الأبرار في الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمهاء 
تكرعاً لهم وإحساناً إليهم: إنما هذا المذكور من النعم ثواب عملكمء وكان 
عملكم مشكوراً من قبل الله وشكره للعبد: قبول طاعتهء وثناؤه عليه 
وإثابته إياه. 


أحوال الطائعين والمتمردين المشركين في الدنيا 


إن تن رلا عََكَ لقان ريل 6 نامير يشي نيد وكا ظِعْ ينه “اما أو 
كف © م اتم نك فك وأصِيلا ©© وَينَ ابل مَأسْجُذ له 5 يجمه 
طُوِيلًا © إَ هوُلةِ ون لْعَاسرَةَ و وَرَآءَهُمٌ وم إلا © عن 
َلَتَق ددا رخ وَِدا ْنَا بَدَلنَآ أمََلَهُمَ ديلا (2) إِنَّ هذوء ذكرة همن 
َه د إِكَ رَيِْ سيلا 9 وَمَا مَمَلُونَ أن يع م 


كما 67 يُدَجْلُ من يََلهُ فى تَحَمَيِدْ وَالطَِِنَ أعَدَّ هم عَدَبًا أله )»© 
القراءات : 

( لفان » : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 

«رشئنا» : 


وقرأ السومى » وحمرة وقفاً ( شتا ): 


ضض لي 09 - الإمنل: كا / معدم 
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(تَعَابون): 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو. وابن عامر «(يشاؤون). 


«إنا حَنْ َلآ عَكَ لمم تَرِيلَا ©) «خَنُ4: في موضع نصب صفة 
لاسم (إن) للتأكيد. ولا يجوز أن يكون «خَنُ4 ضمير فصل هنا لا محل له من 
الإعراب؛ لأن من شرط الفصل أن يقع بين معرفتين أو في حكمهماء وم 
يوجد هنا. و8 تَرَلن4: جملة فعلية في موضع رفع خبر (إن) . 

ولا ظِعْ مهم انما أو كَتُورا4 «أرَ)4: هنا للإباحة» أي لا تطع هذا 
النوع. والنهي في هذا كالأمر. ولو قال: لا تطع آثماً. لا تطع كفوراً. لانقلب 
المعنى؛ لأنه حينئذٍ لا تحرم طاعتهما كليهما. 

يُدَجْلُ من يِمَهُ فى تَحْمَيودٌ وَالطَيَِِ عد هَمَ عَدَهَا أن 46 

«( وَالطَلِِينَ) : منصوب بتقدير فعل» تقديره: ويعذب الظالمين»ء وجاز 
إضماره؛ لأن «أْعَدّ هُمْ)4 دلّ عليه. 


البلاغة: 


(بكره وأصِيلا4 بينهما طباق. 
(إث عَؤْلة بون الله ويَدروت وَرَآكَهْْ يرما تيلا »© مقابلة. 
حيث قابل بين ا محبة والترك». وبين العاجلة والباقية. 


المفردات اللغوية: 
عرس صل حير 


(إِنَا حَنْ4 نحن تأكيد لاسم إن «تَزَّلَا عَكَكَ الْقدَانَ تَنِيكا4 أي نزلناه مفرّقاً 
مقس مهما لحكمة اقتضته» وم ننزله حملة واحدة (٠‏ ضير 0 ريك داوم 


ليه 09 - الإمنل: كا / «عددم يفف 


على حكم ربّك عليك بتبليغ رسالته .«إوَلَا تظِِعْ ينيم 6 أي الكفار .(ائمًا أو 
يور الآثم: الفاجر المجاهر بالمعاصي» والكفور: شديد التعصب للكفر 
المغالي فيه وهو المشرك المجاهر بكفره. قال المفسرون: وهما حينئظٍ عتبة بن ربيعة 
والوليد بن المغيرة» قالا للنبي كَل: ارجع عنّ.هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال 
والتزويج. ثم صار المراد كل آثم وكافرء لا تطع أياً كان فيما دعاك إليه من إِثم 
أو كفر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ودر انم رَيِكَ) داوم على ذكره . «إ بَكرَهٌ وَأَصِيلَا4 أول النهار وآخره» 
فيشمل صلوات الفجرء والظهرء والعصر .لإرَينَ أَيّلٍ تَأَسْجُدَ آم4 أي في 
بعض الليل صل لله» ويشمل صلات المغرب والعشاءء وتقديم الظرف لما في 
صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص لله .« وَسَبَْحَهُ لَتَلَا طُوِيلًا6 أي وتبجد 
له طائفة طويلة من الليل» وهي صلاة التطوع. 

«الْعَاِلَةَ الدنيا .«وَرَآءَهْم 6 أمامهم .يرما تَتبلا4 شديداًء أي يوم 
القيامة» مستعار من الثقل المتعب للحامل» وهو كالتعليل لما أمر به ونبى عنه. 
«(وَسَدَدْئةَ أَسَْرَهُمٌ4 أحكمنا وقوينا أعضاءهم ومفاصلهم. وكذلك ربطها 
بالأعضات: والعروق .وق اللعة« لامر قد ؟الخلق واطلق:,«وإذا بقننا 
بَدَلَآ أَمتَكَهُمَ يَنَدِيكَا4 أي وإذا أردنا أهلكناهم, وبدَّلنا أمثالهم في الخلقة وشدة 
الأعضاء. 


(إِنَّ هذِوء كي إن هذه السورة أو الآيات القريبة موعظة وعبرة 
للناس .لم سه أتَدَّ إل رَيو سيلا طريقاً يتقرب إليه بالطاعة .وما 
تَتَكبُوَ» اتّخاذ السبيل بالطاعة . 9 إِلَّه أن يَمََ أَشَذْح أي إلا وقت مشيئة الله. 
«عَلِيمَا4 بخلقه وبما يستأهل كل أحد .«حَكيما4 في فعله. لا يشاء إلا ما 
تقتضيه حكمته 0 ل م ا فى بَحمِهء أي يدخل من يريد وهم المؤمنون 
في جنته» بعد الهداية والتوفيق للطاعة .7 وَالطَِمِينَ أَعَدَ لم4 أي عذّب أو كافاً 
الظالمين وهم الكافرون .9عَدَبًا أَلِمّ4 مؤلاً. 


يفن للد (09 - الإكعنل: كلا/ «مدلم 


نزول الآية (4؟): 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل 
قال: ل رأيت محمداً يصلى لأطأن عنقهء فأنزل الله : ولا ظِعْ مْهُمَ ام أو 


عورا 6. 
المناسية: 


بعد بيان أحوال الكفار والمؤمنين في الآخرة» ثيّت الله تعالى الرسول كَل 
وشرح صدره؛» بسبب ما نسبوه إليه من كهانة وسحرء فذكر الله تعالى أن ذلك 
وحي من الله؛ ثم أمره بالصبر على أذى قومهء ثم ذكر أحوال هذين الفريقين في 
الدنياء مقدّماً بيان أحوال الطائعين وهم الرسول كك وأمته على أحوال الكفار 
العصاة. 


التفسير والبيان: 
امتن الله تعالى على رسوله كَل بما أنزله عليه من القرآن العظيم مفرّقاً 
منكناكء فقال: 


يس رم مه 


إن حَنْ تَرَلا عَيِكَ الْقَانَ تنا )4 أي إنا نحن الإله الحق أنزلنا عليك 
أيها الرسول القرآن مفرّقاً منجّماً في الإنزال في مدى ثلاث وعشرين سنةء ولم 
ننزله جملة واحدة. ليسهل حفظه ووعيه والعمل بهء وليتثبت المؤمنون في 
معالجة الحوادث. ولم تأت به من عندك كما يدّعيه المشركون. 


والمراد من ذلك تثبيت قلب الرسول كةٍ في مواجهة افتراءات المشركين 


الذين نسبوا إليه الكهانة والسحرء وإعلام الناس قاطبة أن ما جاء به وحي 
من الله تعالى» لا من عند محمد عَلِ. 


ليه (09 - الإمنل: 5/ا/ معدم مض 


وبعد بيان هذه المقدمة» جاء الأمر 0 الكفارء فقال 
سبحانه: «تَصَيرٌ لِحْو رَيْكَ ولا ظِعْ يَِهُمَ يما أو كوا )4 أي كما 
أكرمتك بما أنزلت عليك من القرآن» ا الله وقدره في تأخير 
نصرك على المشركين» إلى أجل اقتضته حكمته» وفي القيام بتبليغ رسالته ووحيه 
الذي أوحاه إليك» فلكل أجل كتاب» وسيتولاك ربك بحسن تدبيره» ولا 
تطع أحداً من الكافرين والمنافقين» المغالين في الكفرء أو مرتكبي الثم 
والفجور والمعاصي إن أرادوا صدّك عما أنزل إليك» بل بلّغ ما أنزل إليك من 
ربّك» وتوكل على الله» فإن الله يعصمك من الناس. والآثم كما تقدم: هو 
مرتكب المعاصي» والكفور: هو جاحد النعمة» المغالي في الكفر» فكل كفور 
آثم» وليس كل آم كفوراً. 

ومن أمثلة الآثم: عتبة بن ربيعة؛ لأنه كان متعاطياً لأنواع الفسوق». يروى 
أنه قال للنبي كَل : ارجع عن هذا الأمرء حت أزوّجك ولدي» فإني من أجمل 
قريش ولدا. 

ومن أمثلة الكفور: الوليد بن المغيرة؛ لأنه كان شديد الشكيمة في الكفر» 
روي أنه قال للنبي كَلةِ: أنا أعطيك من المال حتى ترضى» فإنيٍ من أكثرهم 
مالأ فقرأً عليهم رسول الله كَل من أولٍ (حم 4069 فصلت إلى قوله: 
«فَإِنَ َعَرضوأ 6 قَفَل أنْدريَي صعِقَدٌ مَثْلَ صَحِقَةَ عادٍ وَتَمود 29 [فصلت: /4١‏ 
؟1] فانصرفا عنه» وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع. 


. وبالرغم من أنه يَكهِ ما كان يطيع أحداً منهمء إلا أنه وجه النهي له؛ لأنه 
القدوة» وإشارة إلى أن الناس محتاجون داتما إلى مواصلة التنبيه والإرشاد» 
لوجود نزعة الشر والفساد في نفوسهم. فلو أن أحداً استغنى عن توفيق الله 
وإرشاده» لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم كك فوجب على كل 
مسلم أن يرغب إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يصونه عن اتباع الأهواء 
والشهوات. 


كر للد 00 - المنل: كد/ معدم 


ثم عقّب النهي بالأمرء فقال سبحانه: 

«وَادمٌ أ 23 اميل (0) وين اتن انأشفة 8 وشيفة د 
طَوِيِلًا )4 أي داوم على ذكر الله في جميع الأوقات بالقلب واللسان»ء وصل 
لرئّك أول النهار وآخره. فأول النهار: صلاة الصبح. وآخره : صلاة العصر. 
وكذلك صل لربّك في الليل» وذلك يشمل صلات المغرب والعشاء» وتهجد له 
طائفة من الليل» كما قال تعالى: «وَمِنَ التَلٍ فَتَهَجَّدَ يد نَفِلَهَ أك عَسَى أن 
ل ا ل 20 
بِعَنَكَ ريك مَقَامَا حَحَمُودًا (09 4 [الإسراء: 6724/17 » وقال سبحانه: «إيايها 
ل و مده نا م ير وى عرق 10 ماعن دو > هس 35 ارت .زنير إن 
لْمَرَّمَلُ 2 ف أَلَلَ إلا يلا © يَصَفَهه أو أنقض مه قليلا 2 أو رِدْ عَليَهِ وَرَيَلٍ 
لفان نرت [المزمل: 7# 4-1] . 


وعلى هذا تكون كلمات الآية جامعة الصلوات الخمس» والتهجد. وبعد 
بيان حال الطائعين» أبان الله تعالى أحوال الكفار والمتمردين» وأنكر عليهم 
وعلى أشباههم حبّ الدنيا والإقبال عليهاء وترك الآخرة وراء ظهورهم» 
فقال: 
(إنت كؤلة يبون التلة ويدَون ونه نا يتلا ()) أي إن هؤلاء 
كفار مكة وأمثالهم يحبون الدار العاجلة» وهي دار الدنياء» ويُقبلون على لذاتها 
وشهواتهاء ويتركون وراءهم ظهرياً يوم القيامة ذا الشدائد والأهوال» فلا 
يستعدون له. ولا يعبؤون به. وسمى يوماً ثقيلاً : لما فيه من الشدائد والأهوال. 
والآية تتضمن توبيخ المتمردين واستحقارهم. 

وهذا هو الخط الفاصل بين المؤمنين والكافرين» فالمؤمنون يعملون للدنيا 
والآخرة» والكفار يعملون للدنيا وحدهاء وهى النظرة المادية والسلوك 
المادي النفعي» مما يدل على أن الداعي هم إلى الكفر هو حبٌ العاجل. 

ثم أوضح الله تعالى كمال قدرتهء وأقام الدليل بالبداءة في الخلق على 


بذ ع وه رسع ا حر 


الرجعة والبعثء فقال: «خحَنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدَئَا أُسْرَهُمٌ وَإِذَا سْئَنَا َدَلنَآ أمتلهُم 


للد («09 - الكل كلدم رم أكي 


دبلا 48 أي كيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رتهم وعن الآخرة» ونحن 
الذين خلقناهم. وأحكمنا أعضاءهم ومفاصلهم وربطها بالعروق 
والأعصاب» ولو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم 

25 1 ا 


ونظير الآية قوله تعالى: إن يمَأْ هكم ما النّاضش. ويأت سحت 


5-9 


وك 21 عط دَلِكَ دوا © [النساء: ]١#/5‏ »2 وقوله سبحانه : (إن مَأ 


ٍ و 1 


يذهبة: ويات ِحَلَق جَدِيدٍ » وما ذلك عَلّ أله بعزبز 42 لإبراهيم: 114- 
]. 


وبعد بيان أحوال السعداء وأحوال الأشقياء في الدنياء أرشد إلى فائدة 
القرآن فقال: 

( إن عد تَدكرَةٌ صن مه أقَمَدّ إل ريد سبيلا ©©4 أي إن هذه 
السورة بما فيها من مواعظء. وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد» تذكرة 
للمتأملين» وتبصرة للمستبصرين » وعظة للعقلاع» فمن شاء الخير لنفسه في 
الدنيا والآخرة» اند طريقا اللتقزبه إل ريه بالآفان والطاغة» واتستاب 
المعصية. ومن شاء اهتدى بالقرآن. 


ثم أوضح الله تعالى أن مشيئة العبد في إطار مشيئة الله» ولكن دون قهر ولا 


ججير2 فقال: 
وَمَا َتَاَمُونَ إل أن يَمَلهُ ألَدُ إِنَّ َنَهَ كن عَلِيمَا حكيما 467 أي وما 
تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلى النجاة» إلا بمشيئة الله» ولا يقدر أحد 


أن يبدي نفسهء ولا يدخل في الإيمان» 0 
فالأمر إليه سبحانه» ليس إلى عباده» والخير والشر بيدهء فمشيئة العبد وحدها 
لا تأتي بخير ولا تدفع شراء إلا إن أذن الله بذلك» ولكن يثاب الإنسان على 
اختياره الخيرء ويعاقب على اختياره الشرء وإن الله تعالى عليم بمن يستحق 
اللحداية فييسرها لهء ويقيّض له أسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه 


شن للد (09) - الإمنل: كلا/ عام 


عن الحدى. وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغةء» فيضع الأشياء في محاهًا. 
والخلاصة: أن جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله ولكن دون إجبار. 


ثم ختم السورة بخاتمة عجيبة تدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة 
اللهء فقال: 
يدل من يَكَآهُ فى يميد واي عد م عدا ألا )6 أي يدخل في 
جنته من يشاء من عباده أن يدخله فيهاء فضلاً من الله وإحساناً. ويعذب 
الظالمين الكافرين الذين ظلموا أنفسهم» فقد أعدّ لهم في الآخرة عذاباً موجعاً 
مؤلماء هو عذاب جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات الكرعات على ما يأتي: 


أ - إن القرآن الكريم كلام الله ووحيه الذي أنزله على عبده محمد كله في 
مدى ثلاث وعشرين سنة» مفرّقاً منبّماً بحسب الحوادث والمسائل» فهو ليس 
مفترىّ به من عنده» ولا جاء به من تلقاء نفسه كما يدّعيه المشركون. 


وبما أن السورة تضمنت الوعد والوعيد» فالناس بحاجة ماسة إلى هذا 
الكتاب» الذي ليس بسحر ولا كهانة ولا شعرء وأنه حق من عند الله. قال 
ابن عباس : أنزل القرآن متفرّقاًء آية بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة» فلذلك 
قال: « رثا 

- ما دام هذا القرآن حقاً من عند الله» ودستوراً منقذاً لحياة البشرية من 
التردي والضياع والضلال» وَجَبٍ الصبر على أذى القوم في تبليغه للناس» 
والصبر على ما حكم به من الطاعات» ومخالفة أهل الإثم والكفرء وعدم 
لاتيم في تمعن مادم 


لي (55) - اليل كلا/ سمدم ضفن 


وهذا أمر للني يِه وني له ولكل واحد من أمته. 

" - إن العبد بأشد الحاجة للارتباط بالله والاستعانة به والاتكال عليهء لذا 
كانت الصلاة صلة بين العبد وربّه» وتقوية على الإبمان وصلابة الاعتقاد» 
وتربية المهابة لله في النفس» وتهذيب السلوك. ولأجل هذا أمر الله بذكره ليل 
نهارء وبالصلاة أول النهار وآخرهء وذلك يشمل الصلوات الخمس 
المفروضة» وزيد عليها التطوع في الليل. 


- وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على محبتهم الدنيا وحدهاء وتركهم 
العمل للآخرة» فلا يؤمئون بيوم القيامة» ولا يستعدون لمواجهة موقف 
الحساب العسير الشديد في ذلك اليوم. 


هَ - مما يدل على كمال قدرة الله تعالى: أنه هو الذي خلق الناس» وأحكم 
تركيب أجسادهم» وتشديد مفاصلهم وأوصاهم بعضها إلى بعض بالعروق 
والأعصاب» وأنه قادر عل إهلاك الناس واجىء بأطوع لله ملهم. 


53 - إن هذه السورة وأمثالها من القرآن موعظة وعبرة» فمن أراد الخير 
الفط اعد مل بجا موي إن مسار بطل مرشاعة لكق؟ الطاعة 
والاستقامة واتحَاذْ سبيل الله لا تقع قهراً عن الله في ملكه» وإنما بمشيئة الله 
فالأمر إليه سبحانه» ليس لعباده» ولا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم إلا أن تتقدم 
مشيئة الله» وكل ذلك دون قهر ولا إجبار ولا إكراه من الله على اختيار شيء 
عن ة إفا:الاختان للإنياة» .واه عليم بأعتال عياده» تحكيم ف أمره وعرية 
هم. 

؟ - كذلك دخول الجنة برحمة الله» ودخول النار بمشيئة الله» فهو الذي 
يرحم عباده المؤمنين» ويعذب الظالمين الكافرين عذاباً مؤلاً في نار جهنم» 
وبئس المصير. 


يفن ِلِدءٌ (9١؟)‏ السورة (77) اراي 


بم كيم يو 
6 بها 
و ايلات 
مكية: وهى خمسون آيه 
تسميتها, 
ميت سورة المرسلات تسمية لما باسم مطلعها الذي أقسم الله به وهو 
«مَلْدْسَكَتِ غرْك 49 أي أقسم برياح العذاب التي تهب متتابعة كعُزف 
الفرس »2 أو شغر الفرص: 
مناسيتها للا قبلها: 
وجه اتصاًا بما قبلها من وجهين: 
- أنه تعالى وعد المؤمنين الأبرار» وأوعد الظالمين الفجار في آخر السورة 
المتقدمة بقوله : «إيْديضْلٌ من يَمَهُ في رَحَمَيَودْ وَالطَِِمِينَ أعَدّ هَمَ عَدَبَا يها © 4 غم 
أقسم في مطلع هذه السورة على تحقيق ما وعد به هنالك المؤمنين» وأوعد به 
الظالمين» ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله: «إفََا التم يست 2 »6. 
؟ - ذكر تعالى في سورة الإنسان نزراً من أحوال الكفار في الآخرةء 
' وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيهاء والأمر في هذه السورة على العكس : 
إطناب في وصف الكفار» وإيجاز في وصف المؤمنين» فوقع بذلك الاعتدال 
5 آله 
بين السورتين '. 


4٠08/8 البحر المحيط:‎ )١( 


لئرءٌ )١9(‏ السورة (/87) اريت دازانا 


ما اشتملت عليه السورة: 


محور هذه السورة المكية الكلام على البعث وأحوال الآخرة» فهي كسائر 
السور المكية متعلقة بأمور العقيدة» فذكر فيها القسم على وقوع البعث» ثم 
بيان مقدماته» ثم إيراد بعض دلائل القدرة والوحدانية» وتلاها وصف بعض 
الأمور الغيبية وأحوال الكفار والمؤمنين في عالم الآخرة» ولوم الكفار على 
بعض أعماطهم. 


افتتحت بالقسم بالرياح والملائكة على وقوع يوم القيامة (أو يوم الفصل) 
وحدوث العذاب للكفار : «وَالدْسَكتٍ حرا 2 َالْعْصِفَت 0 © لسرت 
ير َالْعَرقتِ َم 9 َالْملْقَيتِ 11 2 29 و | إِنَّمَا عدون 
لواقم 2 [الآيات: ]0-١‏ وبيان علامات ذلك ا ووقته : 00 0 
طلست 0 5إذا الشناة فحت © وَل يبال جْنَ ©) وَإذا سمل أبنت (© 
ا أجلت © يور الْمَسَلٍ () رما أذرنك مام الصل: © 3 


َتَمَكَدينَ 22 [الآيات: 5-4 1]. 


ثم أوردت بعض دلائل القدرة الإلية على البعث وإحياء الناس بعد 
المورت» وهو إهلاك بعض الأمم المتقدمة وخلق الناس» وجعل الأرض 
كفاتا (جامعة ضامة لمن عليها) والجبال الشامحات للتثبيت. وتضمن ذلك 
وعيد الكافرين بعقوبة مماثلة» وتوبيخ المكذبين على إنكار نعم | لله لهم 0 
ام 0 0 0 ل الاي 29 م مهم تِعْهُمْ الزن 9 
© تت ف تر نكر © 4 كر تدم © تنا يم كيل 09 
َيِل ويد للكذينَ © أذ جََلٍ انض كِنَانَا © أحة وَأتَو 6 و 
ها رك كبكن للتقتؤ ئة 5 © رز عبد لتكزيه © » 


[الآيات: 18-15 ]. 


ضف لئّء (19) السورة (277) راي 


ثم حددت مصير المجرمين» ووصفت عذاب الكافرين وصفاً تشيب له 
الولدان: 2« أَطَيفرا إل ما شُثْر يدء تَكَدَبونَ © أطيثُا ِل ظِلٍ ذى قث سمب 
منت صفْرٌ © وبل يومذِ إَكَذْبنَ (9©) هذا بوم لا يطِمُونَ (©) ولا بودن كم 


2 م سر ض 2 5 5 ل هر 
كن لك كد مكدون (9) ويل مذ للمَكَرْبينَ 2)» [الآيات: .]١-19‏ 

ثم وصفت نعيم المؤمنين المتقين» وألوان التكريم والإحسان والإفضال في 
جنان الخلد: «إذَّ الْمنَ ف ظِلَلٍ يون © وَنكهَ من نَمو © كوأ 
لَلمَكَرْبينَ )> [الآيات 1غ-ه؛]. 

وختمت السورة بتقريع الكفار وتوبيخهم على بعض أعمالهم» وأبانت 
سبب امتناعهم عن عبادة الله؛ وهو طغيانهم وإجرامهم: ©( هوأ وَتمتَعُوا ليلا 
س2 ظطر وام جرخ لل« م ٠‏ اغا عالطا بر ل 00 مسريو و يس لسريو سا 
إن عسوت 9 وبل بويد يكين © وَيدا يِل هد انكثوا لا كوت 9©) 


- 


سو في يه . ان وس لا >> حنج + 2 7 ريج ” عر > جم 5 
ول يَوْمَيذٍ لمسَكد بين بأىّ حديث بَعَده ون 2 [الأيات 0:0-55]. 


ا 359 0_7 0 


أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما 
نحن مع رسول الله يَلةِ في غار بمنى» إذ نزلت عليه ( وَلْمرَسَدّتِ» فإنه ليتلوهاء 
وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبي 
ك: «اقتلوها» فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي ككل: «وُقِيثْ شركم» كما 
وقيتم شرها» . 

وأخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه: أنها معت النبي كَل يقرأ في المغرب 
بالمرسلات عرفاً. وفي رواية مالك والشيخين في الصحيحين عن ابن عباس : 
أن أم الفضل سمعته يقرأ «[كَلْمرْسَلَتٍ عَرْهَ 469 فقالت: يا بني أذكرتني 


لي (09) - ليون //ا/ ١-ه١‏ . يفف 


بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما ممعت من رسول الله يك يقرأ بها في 
المغرب. 


وقوع يوم القيامة حتما ووقته وعلاماته 


ا وَلتَيْرَتٍ كت 2 ألْمرِمتِ مر 

َالْملْقَتِ 1 9 عدن 3 1 م 0 لواقم 2 ِإِدا الشجوم 
د د ا ين 00 

5 ا 0 مآ َإِذا بال ضِقَتٌ 02 كَِذا 0 56 0 

سُُ 


مر 


م 


سس ب 7 6 
القراءات: 


3 م 


أو نذا» : 


قرأ أبو عمرو» وحفص » و حمزة» والكسائي (أو تدرا وقرأ الباقون أو 


نذرا). 
أينتْ) : 


وقرأ أبو عمرو (وقتت). 


الإعراب: 
( وسكت 0 2 إن 5 (والمسلت4 , بمعق الرباجء كان 


ٍِ ل مضيوياً على الحال» وكا جتلاك بحو للادكة كان 9 منضوباً 
بتقدير حذف حرف جرء أي والمرسلات بعرف» أي بمعروف» والمعى الأول 


ع 


أله 


فا لي 09 - الت : 0 / ١-1‏ 


بح ره 


« تمصت عَصَهًا 2 وَالتَّْرْتِ مثا 42 عصفاً ونشراً: منصوبان على 
المصدر المؤكد. 
00000 0 اروم دج ع2 لجح جحي 
([ الْملقيتِ ددا 02 ) عذْرا أو ندرا 29 «عذرًا أو نذا )2 : منصوبان 
من ثلاثة أوجه: إما على المفعول لأجله» أي للإعذار والإنذار» أو على البدل 
من («إوكدا4 أي فالملقيات عذراً أو نذراًء أو بالمصدر نفسه وهو (ذكر) 
وتقديره : أن ذكّر عدر أو نذرا: 
«يّن لتم ليست 40 أثم): مرفوع بفعل دل عليه «ظيِسَتَ6 
وتقديره : إذا طمست النجوم ظطمستء ا إذا مقدر» تقديره : وقع 
الفصلء أو الجواب: «ويلٌ يِذ كدي 49. 
َك ْمل أَيَمَنَ 4069 أصل «أيْنتْ4 وقتت» إلا أنه لما انضمت الواو 
يما لازم قلبت همزة. كقوهم في وجوه: ا 
البلاغة: 
( لهمت عَمْنَا © وَكَدرْتِ كنا © اَلْتَرفَتِ دك © تأكيد بذكر 
المصدر لزيادة البيان» وتقوية الكلام. 
ودج م 


(عذًْا أو ندا 462 بينهما طباق. 

لدي بوْرِ لت © ب لْمَصَلٍ () وما أَدرَسكَ. مَا يوم الْفصلٍ 69 
وضع الظاعر' في اللزملة. الأخيرة موضع 0 0 
لزيادة مويل الأمر وتعظيمه والتعجيب من هوله. 


ظ 0-0 2 00 الأظهر 0 الرباح اكاك سكا صخر 


للدم (09 - الريوت: ا / ١-ه١‏ احرف 


والإحسان .ل تَلْكَصِفَتِ عَصَمًا 42> الرياح الشديدة .«وَلتَسْرَتِ ثرا 6»©9 
الأظهر أنها أيضاً الرياح التي تنشر المطرء أو تنشر السحاب في آفاق السماءء 
كما يشاء الرب عز وجل» وقيل: إنها الملائكة الموكلون بالسحب يسوقونها 
حيث يشاء الله تعالى لشن المطر وإحياء الأرض. 


« لفقت مَك © آَلْمليتِ دما (© عدم أو نذنا 46 أي الملائكة الي 
تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل» لتفرّق بين الحق والباطل» والحلال 
والحرام» وتلقي بالعلم والحكمة إلى الأنبياء» للإعذار والإنذار» الإعذار من 
الله للعباد لئلا يبقى لحم حجة عند الله» والإنذار من الله تعالى للناس بالنقمة 
والعذاب إذا لم يؤمنوا. 


هعلو م 


( نما توعدون م 2 جواب القسمء أي إن الذي توعدون به يا كفار 
مكة وأشباهكم من مجيء القيامة والبعث والعذاب كائن لا محالة .([ طْيِسَتٌ» 
محقت وذهب نورها .فجت شقت وصدعت .8ل أُيَّمَنْ4 جمعت لوقت» 
وعين لها وقت تحضر فيه للشهادة على الأمم بالتبليغ» قال الزتغشري: والوجه 
أن يكون معنى (وقتت) بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة. 
(١‏ لِأَيَ بم ملت 409 أي يقال: لأي يوم أتخرت وأمهلت للشهادة على الأمم 
بالتبليغ» وهذا القول تعظيم لليوم» وتعجيب من هوله .(لَِرْوِ ألْمَمْلٍ ©» 
بيان ليوم التأجيل» وهو اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق بأعمالهم: إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار .(إوَمآ أَدَرَكَ ما يَوْمُ ألْمَصَلٍ )4 جمويل لشأنه» والمعجى: 
ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله؟ «وَيْلُ مذ يِتَمْكَدييَ 429 بذلك» وهذا 
وعيد لهمء والويل: العذاب والخزي. وويل في الأصل: مصدر منصوب 
بإضمار فعل» عدل به إلى الرفع» للدلالة على ثبات الحلاك للمدعو عليه 


و( مذ 6 ظرفه» أو صفته. 


كن ده (0) - امات : 77 / ١-ه١‏ 
التفسير والبيان: 

( وسكت غزةا (© الكهِتت عَنْمَا ©) وَلتيْرت خا (©4) أي أفسم 
بالرياح المتتابعة كعرف الفرس إذا ذهبت شيئا فشيئاء وبالرياح التي ترسل 
عاصفة لما أمرت به من نعمة ونقمة» وبالرياح التي تنشر السحاب وتفرقه في 
آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. وهذا هو الأظهر كما قال ابن كثير 
على أن المرسلات: الرياح. 


وقيل: المقصود بالمرسلات: الملائكة المرسلة بوحي الله وأمره ونهيه 
بالإحسان والمعروف» والعاصفات: الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بهاء 
والناشرات: الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم 2 
الجوّ عند النزول بالوحى. وقيل: المراد ببؤلاء وما يأتي: طوائف الأنبياء 
أرسلوا بالوحي امحقق لكل خيرء الذي أخذ أمرهم في العصوف والاشتداد 
إلى أن بلغ غايته» وانتشرت دعوتهم» ففرقوا بين المؤمن والكافرء والمقر 
والجاحد. وألقوا الذكر والتوحيد إلى الناس كافة» أو إلى طائفة معينين. 


(افنتِ وكا © الْئلْتيتِ يها (© هذ أو نذئ 46 م أقسم 
بالملائكة الذين ينزلون بأمر الله على الرسل بما يفرق بين الحق والباطل» 
والمحدى والغي» والحلال والحرام» ويلقون الوحي إلى الأنبياء» إعذاراً من الله 
إلى خلقهء وإنذاراً من عذابه إن خالفوا أمره. وقيل: المراد بالفارقات 
والملقيات: الرياح أيضاً. 


(إِنَمَا وعَدُوَ لوه 42 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسامء أي إن ما 
وعدتم به من مجيء الساعة والنفخ في الصورء وبعث الأجساد» وجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله خيراً أو شراًء إن هذا 
كله لواقع وكائن لا محالة. ٍ 


لوه (55) - لوي اا / ١-١‏ لخكنا 
5 0 الله سبحانه وقت وقوعه وأشراطه» فقال: 


بي اشرو اح ححص اب ماسو لسع حتص داب 17س11 + 7ه جتضري أ 
«يِّذًا الم ليست 02 وإ التمة دجت 62 وَإذا لبَالُ شِمَتَ 9©) أي 
فإذا محى لور النجوم وذهب ضوءهاء وفتحت السماء وشقت وصدعت 
ووهت أطرافهاء وقلعت الجبال من مكاتهاء وذهب مهاء وطارت ف ال جو 
هباء» فلا يبقى لها عين ولا أثر» واستوى مكانبها بالأرض. 


ونظير الآية في النجوم: «وَإدًا شحوم أَنَكَرَرَتٌ 2 [التكوير: ١4/؟]‏ 
وقوله: «وَإدًا الكواكب أسَيرتَ 2 ) [الانفطار: 47 .. وفي السماء: 9« إًا ألسَّهُ 
أَنتَقَتَ 202 [الانشقاق: 1/84] وقوله: ( وَفْئِْحَتِ السَمَآة فَكَامتَ نما 2 


[البأ: 15/24] وقوله: «وَيَومَ شَنَفَّنُ ألتما بِلْعَمِمِ [الفرقان: 120/19 . وفي 


الحبال: «وَيسَلْويكَ عَنِ لُْبَالٍ قل ينها رق سَنْمَا (0) اطه: 5500/٠١‏ . 
ووجه ا جمع بين الرياح ف الثلاثة الأول» وبين الملائكة ف الرابع 


(يا ارثئل أت (© يدق بر ليك © يدر التسْلٍ 9© وما درك ما 
3 لْعَصَلٍ 29 أي وإذا الرسل جمعت وجعل لما وقت للفصل والقضاء 


2 


م 


بينهم وبين الأممء كقوله تعالى: (يَوْمَ يجْمَعُ ألُ ألسْلَ) [المائدة: ه/4١٠]‏ 
ويقال لتعجيب العباد من هول ذلك اليوم : لأي يوم عظيم أخرت الأمور 
المتعلقة بهؤلاء الرسل : وهي تعذيب من كذبهم» وتعظيم من صذقهم» وظهور 
ما كانوا قد أوعدوا به الأممء وخوفوهم من العرض والحساب ونشر 
الدواوين» ووضع الموازين. والمراد بذلك تهويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه 
وهو يوم القيامة. 


ثم أجاب الله تعالى بأنهم أجلوا ليوم الفصل بين الخلائق» يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم» فيُفرّقون إلى الجنة والنار. 


حكن لدْء 09 - ايوق : 77 / ١5-١‏ 


ثم عظم تعالى ذلك اليوم ثانيء فقال: «إومآ أَدْرَسكَ ما بَوْمْ أَلَْصَلٍِ 49 أي 


وما أعلمك بيوم الفصل» وأي شىء شدته ومهابته؟ يعنى أنه أمر هائل له 


يعرف وصفهء ولا يعدر قذره. 
ثم عقبه الله تعالى بتهويل ثالث» فقال: 


ول يِذ يِلْمْكَدْبِيَ 262 أي ويل لهم من عذاب الله غداًء في ذلك 
اليوم المصحوب بالأهوال لمن كذب الله ورسله وكتبه» والويل تهديد بالحلاك» 
ولا يصح أنه واد في جهنم. كما قال ابن كثير. 

وقد كرر هذا التهويل في السورة في تسعة مواضع آخر. ازيد التاكيد 
والتقرير» كما مرّ في سورة الرحمن: «إيَأَيَ اكه ركنا تُكدْبَانِ 62 ». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - أقسم الله تعالى بالرياح وبالملائكة جامعاً بينهم بسبب اللطافة وسرعة 
الحركة» على أن يوم القيامة والبعث حق كائن لا محالة» تحقيقاً لما أوعد الله به 
الظالمين في السورة السابقة. 
الرياح» سواء لإنزال المطر أو لإصابة العذاب» كما أن شرف الملائكة وعلو 
رثبتهم أمر ظاهر من وجوه: هي شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى » ولتنوع 
طوائفهم. تمنهم الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء» ومنهم المرسل ليلا أو 
نباراً لرصد أعمال بن آدم وكتابتهاء والعمل يشمل القول من اللسان والفعل 


ل 05 - لوزت : الا/ ددحم وان 


الصادر من الجوارح (الأعضاء) ومنهم الموكل بقبض الأرواح» ومنهم الذين 
يتزلون فنع البيث المعمور إلى الكعي2. 


؟ - ثم ذكر الله تعالى متى يقع يوم القيامة وعلاماته (أو أشراطه) وهو يوم 
ذهاب ضوء النجوم ومحو نورهاء كطمس الكتاب» وتشقق السماء (أو 
انفطارها) وزوال معالمهاء ونسف الجحبال والذهاب بها دون بقاء أثر لما حق 
تسوى بالأرض» وجمع الرسل ليوم القيامة في الميقات المخصص لهم للفصل 
والقضاء بينهم وبين الأمم. والخلاصة: هذه مقدمات البعث. 


دين الله تعالى ميعاد جمع الرسل: وهو يوم الفصل الذي أجُلوا إليه» 
فيفصل الله تعالى فيه بين الناس بأعماطم إلى الجنة أو إلى النار. 


- عظّم الله تعالى ذلك اليوم وأشاع عنه التهويل ثلاث مرات: في قوله: 
«لِذّ بور ل © يدر الْتصَلٍ 46 وقوله: 9إوَمَا أَدْرسكَ ما يوم التَصَلٍ 
9©)» وقوله: «وَيلٌ مذ لَحْكَدْبينَ 9©) أي العذاب والخزي لمن كذب بالله 


وبرسله وبكتبه وبيوم الفصل» فهو وعيد شديد. 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر 


كي عر الس ل طيخ رعى مزي ‏ ار جع د 2ه مع ب حم 

أل مي اين 9 ثم مهم الأرت 9© كَدَنكَ نمل بالشجررينَ 9© 
رم وه > ا 0 1ك يني 0م برسم سه 220110 7 

تل مذ للَكرينَ (© أل لمك ين مأو تهبن © مُه في دار كين 09 


ع - - 

1 0 كاحت ب بع ب ىه جتعم لع رد ور ره تم كن به 

إِك كدر معلومٍ ([59) فقدرنا فنعم المندرون وبل يميق لكين ألو نعل 
سس ارس سر 


27 05 #- 20 لعي سكا خب صو بر .توي مين 7 لس 

لْأَرْضَ كِعَانَا (©) أحيه وَْمَونًا (7) وَجَعَلنَا فا روس سَمِحَتٍ وأسقيك مآ فرانا 
ال وي د ال 4 ا 

َيِل يوذ يشَكَدينَ 669 


١70 /"٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


32> للد (9) - اكات : “الا / ١1-م؟‏ 


القراءات : 


7024 


( تند : 


وقرأ نافع» والكساي (فَقَدّرنا). 


و2 ورم 


«ألرّ مييكِ الأوَنَ © ث2 تْمْهُمْ اللَدِنَ 0 ): إنا لم يجزم فعل نتبع 
بالعطف على لِك 4 لأنه 1 نية الاسكناف: وتقديره : ثم نحن نتبعهم. 

(أدّ عَملٍ الْلّضَ كد © عه وَأتَوَنَا © 4 « كِتَاذن)4 و( وَأمَوْنا) إما 
منصوبان على الحال» أي نجمعهم في هاتين الحالين» أو أن يكونا بدلاً من 
«الْيّضَّ) على معى أن تكون ( كِدََ إحياء نبت» و («وَأَتون لا تنبت 
وتقديره: ألم نجعل الأرض ذات نبات وغير ذات نبات. 
البلاغة: 

( »4 و« الأحرِنَ» بينهما طباق» وكذا بين ن «أح2) و( مون . 


<ألَ ميك الاين ©) استنهام تقريريء ومثله: «أل طَلدَكٌ بن َه 
تهبن 9 ». 
المفردات اللغوية: 

«أل مك لان 409 كقوم نوح وعاد ومُودء وقرئ (تَبْلك) من هلكه 
بمعنى أهلكه .«إثم نتِعْهُمْ الآخريَ 67) أي ثم نحن نتبعهم نظراءهم ككفار 
يي 0 علدا عل وتان » يكرا لزاه من اي 


وت 


ليه (09 - للووووت: ا/ ١1-دى؟‏ يدانا 


ْمل بر (©) أي مثل ذلك الفعل نفعل بامجرمين أي بكل من أجرم. 
رن يبد لنكذِينَ (©) بليات الله وأنبيائهء والتكرار للتأكيد. أو إن 


الويل الأول لعذاب الآخرة» وهذا للإهلاك في الدنيا. 


(«إمْن مَآءِ مَّهِينٍ 4 من نطفة مذرة ذليلة» أو من ماء ضعيف, وهو المني (٠‏ في 
قرَارٍ تَكينٍ6 أي مستقر حريز حصين» وهو الرحم .«إِلَ مَدَرِ مَعلُووٍ 9©) إلى 
زمان معلوم». أو إلى مقدار معلوم من الوقت» وهو وقت الولادة» قدره الله 
تعالى (١‏ فَعَدرَئًا4 على تصويره وخلقه .عَم لْمدِرُونَ 6 نحن .«إويلٌ وُمَيِذٍ 
مَكْزْينَ 49 بقدرتنا على ذلك» أو على الإعادة .( كان ضامة جامعة» 


من كفت الشيء: إذا ضمه وجمعه .«[ أي وَأَنَونَا © »4 الأحياء: ما ينبت» 


َو حت جبالاً مرتفعة .(هُرَ) عذباً. 


بعد تحذير الكفار وإنذارهم بأهوال يوم القيامة» أعقبه بتخويفهم وتحذيرهم 
من الكفرء بالإهلاك كإهلاك الأمم المتقدمة. ثم هددهم بإنكار إحسانه 
إليهم» مبيناً أمثلة ومظاهر لقدرة الله عز وجل» كخلق الإنسان وحواسهء 
والأرض وتثبيتها بالجبال الشامخات» وتزويدها بينابيع المياه العذبة» وذلك 
كله يستدعي شكر نعم الله في النفس والآفاق. 
التفسير والبيان: 

هدد الله تعالى الكفار بقوله: 

«أل مت الاين 9 ثم تنِمْهُمْ الت 9©) أي ألم ملك الكفار 
المكذبين للرسل الخالفين لما جاؤوهم به من الأمم الماضية» من لدن آدم عليه 
السلام كأقوام نوح وعاد وثمود وغيرهم إلى زمن محمد تكد بالعذاب في 


ان َيه (09) - اراز لاا / 1-1 


الدنياء ثم نتبعهم بأمثالهم وأشباههمء وهم كفار مكة حين كذبوا محمداً كلل 
أهلكهم الله يوم بدر وغيره من المواطن. 


وفي هذا وعيد شديد لكل من كفر بالله وتخويف وتحذير من الكفر. 


ثم أخبر تعالى بأن تلك سنة الله لا تبديل فيهاء مع بيان حكمة الإهلاك؛ 
فقال: ش 


5 2ع ل بغري 6 اك إناسعا ومع الكقار راح . فمثل 


نفعل بكل مشركء إما في الدنيا أو في الآخرة. 


وس وَمَيِذٍ لَلَحَكْزْبينَ الك أي الخري والعذاب يوم ذلك الإهلاك 


3و بت 


للمكذبين بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. 


ثم وبخهم بتعداد النعم والامتنان عليهم» وبيان آثار القدرة الإلية عليهم» 
ومحتجاً بالبداءة على الإعادة فقال: 


«أّ علد بن مَك تهبن © مَجَمَلَهُ في وار تكن © إِلَ مَدَرِ مَعْوْرٍ 9 
ََدَْا مََُمَ اَعَد 462 ؟ أي ألا ترون وتدركون أننا” نحن خلقناه من 0 
ضعيف حقير» وهو المني» وضعفه واضح بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل » 
وجعلناه وجمعناه في مستقر أو مكان حريز حصين» وهو الرحمء ثم أبقاه الله 


إلى مدة معينة هى مدة الحمل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. 

ونحن قدّرنا أعضاءه وصفاتهء» وجعلنا كل حال على الصفة الى أردناء 
فنعم المقدّر الله أو فنعم المقذّرون له نحن. أو على قراءة التخفيف (فقدّرنا) أي 
فقدرنا عل خلقه وتصويره كيف شكناة فنعم أصحاب القدرة غحن» حيث 
خلناكم في أن تقوم. 


(09 - الرريوت: 77ا/ ١ا-م؟‏ يفك 


«(َيْلٌ ويِذْ ينكين 4©9 أي خزي وعذاب في ذلك اليوم الحائل» يوم 
القيامة لمن كذب بقدرتنا على ذلك وبهذه المان والنعم. 

وهذا توبيخ وتخويف من وجهين: 

أحدهما - أن النعمة كلما كانت أعظمء كان كفرانها أفحش. 

والثاني - أن القادر على الإبداء (الخلق الأول) قادر على الإعادة» فالمنكر 
لهذا الدليل الواضح يستحق غاية التوبيخ. 

ثم عد عليهم نِعَم الآفاق الثلاثة بعد ذكر الأنفس» فقال: 

أ - جآر جَعلٍ الَْرْضَ كناد 2 أحي وَأَمَوْنَا © أي ألم نجعل الأرض 
ضامّة للأحياء على ظهرها في منازلهم. والأموات في بطنهاء تضمهم ‏ 
وتجمعهم؟ قال الشعبي : بطنها لأمواتكمء وظهرها لأحياتكم. والكفات: 
اسم ما يكفت أي يضم ويجمعء ويجوز أن يكون اسما لما يكفت بهء مبنيا 
للمفعول» كالشداد لصمام يسشد به وآأنين القارورة. 

أ ؟ - «وَجَعكا ها روس سَِحَتٍ وَأَنْيِِسَؤْ به من )4 أي وأوجدنا 
في الأرض جبالاً ثوابت عاليات» لثلا تميد وتضطرب بكمء وأسقيناكم من 
ينابيعها أو من السحاب ماء عذباً زلالاً» وهذا كله أعجب من البعث. 

ويل يَوْمِذٍ لَسْكَدبينَ 42 أي عذاب شديد في الآخرة لمن كذب أو كفر 
بهذه النعم» وويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم استمر 
على تكذيبه وكفره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر الله تعالى عشرة أنواع من تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفرء أذكر 
منها هنا أربعة وهي : 


ونان للد (09) - روات : 77 / 1-م؟ 


النوع الأول من التخويف - أنه أقسم في الآيات السابقة على أن اليوم 
الذي يوعدون به وهو يوم الفصل» واقع 


النوع الثاني - أنه أهلك الكفرة المتقدمين بسبب كفرهمء وأخبر أنه يفعل 
مثل ذلك في الأقوام المتأخرين» فلا بدّ أن يبلكهم أيضاًء لتمائلهم مع 
المتقدمين في علة الإهلاك. وهي التكذيب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. 
وذكر تعالى أن هذا الإهلاك إِنما نفعله بهم لكونهم مجرمين» فعمم الحكم جميع 
ا مجرمين. 

ثم أكد تعالى التخويف بقوله: « ويل يَومَِذٍ لَتَكَزْبنَ (2) » والمراد أن مآلهم 


ل سر ص رول 


فق ار الملاك., وفي الآخرة العذاب الشديد. كما 0 تعالى : ([ خيس ألدنيا 


م جر ابعر 2 


لحر دَلِكَ هو الجسران لْمُبِينُ 4 [الحج : ؟5/١ .]١‏ وهؤلاء وإن أهلكوا 
وعذبوا في الدنياء فالمصيبة العظمى والطامة الكبرى معدَّة للحم يوم القيامة. 


والنوع الثالث من تخويف الكفار - التذكير بعظيم إنعامه عليهمء والتحذير 
من مغبة كفران النعمة وإنكار إحسانه إليهمء وهو خلقه الإنسان من النطفة 
الضعيفة الحقيرة» ثم إيداعها في مكان حريز وهو الرّحم إلى أن يتم تصويره 
ويحين وقت ولادته» وذلك لا يمكن من غير قادر عليه فنعم القادر والمقدر 
وهو الله تعالى. 


ووجه التخويف من جانبين كما تقدم: 


الأول - أنه كلما كانت نعمة الله عليهم أكثرء كانت جنايتهم في حقه أقبح 
وأفحشء وكان العقاب أعظم. لذا قال عقيب هذا الإنعام: ويل يَوْمِذٍ 


كريد 09). 


لد (09 - لوت الا / ١1-مى؟‏ حاكن 


الثاني - أنه تعالى ذكّرهم كونه قادراً على الابتداء» ومن المقرر الظاهر عقلاً 
عند البشر أن القادر على الابتداء» قادر على الإعادة» فلما أنكروا هذه 
الدلالة الظاهرة» قال فى حقهم: «دَيلّ يَومِذٍ لَتَكذِيدَ 202009. 

عر في حفهم 

والنوع الرابع من تخويف الكفار - أنه تعالى بعد أن ذكّرهم بالنعم التي له 
عليهم في الأنفس. ذكرهم بالنعم التي له عليهم في الآفاق» وذكر ثلاثة 
أشياء : هي الأرض التي هي كفات الأحياء والأموات» والجبال الرواسي 
الشامحات. أي الثوابت على ظهر الأرض فلا تزول» العاليات» والماء 
الفرات الذي هو الغاية في العذوبة. 

وأعقب التذكير ببذه النعم في الآفاق في آخر الآية: «وَيلُ يَوميذٍ لَمكَدْينَ 
29 لأن النعم كما تقدم كلما كانت أكثر» كانت الحناية أقبح» فكان 
استحقاق الذم عاجلاًء والعقاب آجلاً أشدّء كما قال الرازي. 

هذا وقد استنبط العلماء من آية اد يمَلٍ الْدرّضَ كِنَانَا )© حكمين”(": 


الأول - إذا كانت الأرض ضامّة تضم الأحياء على ظهورهاء والأموات 
5 بطنهاء فهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما 
يزيله عنه. 


والثاني - روي عن ربيعة في النبّاش (سارق أكفان الموق) قال: تقطع يدهء 
فقيل له: ل قلت ذلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: 9أَلَ حمل اليس كتَانا 
حك وَأْمَوا © »4 فالأرض حرز. وكانوا يسمّون بقيع العَرّقد في المدينة 
كَفْتة؛ لأنه مقبرة تضم الموق» فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم» والأموات 
في قبورهم. وأيضاً استقرار الناس على وجه الأرضء ثم اضطجاعهم عليهاء 
انضمام منهم إليها. 


71/7/8٠ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
١5١/14 (؟) تفسير القرطبي:‎ 


اليك ليه (9) - وروي اا / 0-19 


وكذلك استدل الشافعية بالآية على قطع النباش: بأن الله تعالى جعل 
الأرض كفاتاً للأموات» فكان بطنها حرزاً لمهم. فالنباش سارق من الحرز. 
هذا.. وأما بقية أنواع تخويف الكفار وتبديدهم» فمحلها الآيات الآتية. 


أنواع ثلاثة أخرى من وجوه تخويف الكفار 
كيفية عذابهم في الآخرة 


(أطيفوًا إل ما كشُثر بد تُكَدَوْنَ © أطَيموا إِلَ ل ذى تلت شب © لا 
طِيلٍ ولا ْم بن اللَمّبِ © إن تَرَى بكصرّرٍ /َلعَدْرِ © عَم ملت صُذرُ 
© مَبدُ مذ كزين 69 هذا بم لا يَطِثونَ © ولا يو للم مِمْندِدَ 
© َنْيَب كني © هدابع الل جك مالا © ين 16 لى 


القراءات: 


2 


قرأ حفص. وحمزة» والكسائي (جمالة) وقد رسمت بالتاء» فوقف الكسائي 
باللحاء» والباقون بالتاء. 


وقرأ الباقون (جمالات). 


38 لت صَفْرٌ )4 وقرئ: (ججمالات) : جمع جمالة» وجمالة جمع 
عمل كحَبّر وحجارة» وذكّر وذكارة» فعلى هذا (جمالات) جمع الجمع. 


يا رص د مل 


(لا يَطِتُونَ » وك ين لم مَكَتَذِودَ © > ( يِه عطف على 
(يَطِفُونَ4 كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون» كقراءة من قرأ: 9لا يقٌضَى 


ِليْء (09 - اياي ا / 0-١9‏ اماق 


َلَيَهِمَ شِمونوا 4 [فاطر: 15/8 بالياء والنون» كأنه قال: لا يقضى عليهم ولا 
يعوتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعى؛؟ لأنه يصير التقدير: هذا 
يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون ذلك متناقضاً؛ لأن الاعتذار نطق. أو 
معطوف على يؤذن» ليدل على نفي الإذن» أي لا إذن فلا اعتذار. 


البلاغة: 


7 ب و 


تشبيه من جهتين: من جهة النطه : ومن جهة الارتفاع. وفي التشبيه 
والارتفاع, والصفرة. 

« ايمرا إِلَ ظِلِ ذى ثَلَثِ شب 9© طِيِلٍ :ليتق بن اللَهَبِ ©©» 
أسلوب التهكم؛ سمى العذاب ظلاً كما وسخرية بهم. 


لا 


(هذا يوم لا يطِفُونَ © ولا بودن كم يُعَتَزرنَ 9©)» سجع مرصعء 
وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير. 


المفردات اللغوية: 


( يِفو وفي قراءة (انْطَلَقُوا) إخباراً عن امتثالهم للأمر اضطراراً .9 إِلّ 
ظِلٍِ ذى ثلث شم ظل دخان جهنم» إذا ارتفع افترق ثلاث فِرَقء لعظمهء 
والشعب: الفروع 311 ظَليلِ» لا وقاية فيه من حرٌ ذلك اليوم» وهو تهكم 
بهم ورد لما أوهم لفظ الظل .«ولا يعن م بت الهب) لا تيدع من سد اللوب 
شيئاً» واللهب: شعلة الثار .2 إثَبَا4 أى النار .(( ِسَرَرِ4 ما تطاير من 


انان جمع شرارة .(إ كالقصرٍ »4 كالبناء الكبير المشيد في عظمه وارتفاعه. 
(جملكٌ4 جع عملء وقرئ: جمالات: جمع الجمع .«صفرٌ) في الهيئة 


كن ش ليه (09) - اراز 7 / :١0-05‏ 


واللون» وقيل: سودء فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه في 
العظم والارتفاع. والثاني ف العظم والارتفاع واللون» والكثرة والتتابع 
والاختلاط وسرعة الحركة .«إهَدَا يَوم4 أي يوم القيامة» وقرئ: يوماًء أي 
هذا المذكور واقع يومئذ .إلا يطِفُونَ4 فيه بشىء يستحق الذكرء فإن النطق 
/ دسم عط 1 سح سس 2 0 8 
بما لا ينفع كلا نطق .( الْمَصَلِي بين ا محق والمبطل .9 جمعنك» أيها المكذبون 
من هذه الأمة .9 وَالْأولينَ4 من المكذبين قبلكم» فتحاسبون وتعذبون جميعاً. 
0 ره ل رسش سخ سر فر 7-0 5 5 
(إفإن كن ل كد مكِدون ©2 أي إن كان لكم حيلة في دفع العذاب 
الدنياء وإظهار لعجزهم .لديل مذ للدَكدْبينَ 469 عذاب يوم القيامة لمن 
كذب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إذ لا حيلة لهم في التخلص من 
العذاب. 


المناسية: 

بعد أن هدد الله تعالى الكفار بعذاب يوم الفصل والقيامة» أبان كيفية 
عذابهم ف الآخرةء بزجهم في النيران» وافتضاحهم على رؤوس الأشهاد» 
حيث لا عذر هم ولا حجة في قبائحهم » وتعذيبهم بالتقريع والتخجيل » 
وتلك أنواع ثلاثة أخرى من أنواع تخويف الكفار وتهديدهم. 
التفسير والبيان: 

أخبر الله تعالى عما يقال يوم القيامة للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة 
والنارء فقال مبيئاً النوع الخامس من أنواع التهديد: 

م اس سيره م ار ع ده ود جع 
( أطيفراً إِلّ ما كُثر يه تُكَدْوْنَ 49 أي يقال للكفار من قبل خزنة 


جهنم:. اركضوا أو سيروا واذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب 
الأخروي في الدنيا. : 


َه (05 - لوازي الا / 0-01 ونان 
ثم وصف الله تعالى هذا العذاب بأربع صفات» بقوله: 


أ - ( أطيقُوا إِلَ طِلٍ ذِى َلْثِ شب (2)) هذا تهكم بهم معناه: سيروا إلى 
ظل من دخان جهنم متشعب إلى شعب ثلاث أو فرق» فإن لب النار إذا ارتفع 
وصعد معه دخان» صار له ثلاث شعب من شلته وقوته. والمراد أنهم يتنقلون من 
عذاب إلى آخرء وأن العذاب محيط بهم من كل جانب» كما قال تعالى: (أَحَاطَ 
يهِمْ سُرَادِفهاً) [الكهف: 14/18] وسرادق النار: هو الدخان فتكون تسمية النار 
بالظل مجازاً من حيث إنها محيطة بهم من كل جانب» كقوله سبحانه: لم يّن 
وهم ظكلُ من ألنَّارٍ ومن حَئٍُ ظَلَلٌ »6 [الزمر: ]١7/54‏ وقوله: 9 يوم يَعْسَلهُم 


لْعدَابٌ من فوقَهم ومن 5 أيَجَلهِرَ 6 [العنكبوت: 9؟060/7] . 


ع 


؟. * - (لَا طَلِلٍ ولا يْنِ ِنَّ اللّمَيِ 469 وهذا أيضاً تمكم بهم 
وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين» فذلك الظل لا يمنع حرٌ الشمس» وليس 
فيه برد ظلال الدنياء ولا يفيد في ردّ حرٌ جهنم عنكم شيئاً؛ لأن هذا الظل في 
جهنم » فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من لميبهاء كما جاء في آية أخرى : 
(إفى سو وَحِيوٍ وظِلٍ من ححَموْوٍ ا ارد ول ير 3449 [الواقعة : 
كه/؟:-::]. 


رصح سر 


- (إِنا ترَى بستصرّرٍ لسر © كَنَوٌ حملت صْمَرٌ ©) أي إن هذه 
النار يتطاير منها شرر متفرق» كل شرارة من شررها التي ترمي بها كالقصر 
(البناء العظيم) في العظم والارتفاع» وكالابل الصفر في اللون والكثرة 
والتتابتع وسرعة الحركة. وقال الفرّاء: الصفر سود الإبل؛ لأنها مشربة 
بصفرة» لذلك سمت العرب سود الإبل صفراً. والأكثرون على أن المراد مبذه 
الصفرة سواد يعلوه صفرة. والشرر جمع شرارة: وهو ما تطاير من النار في كل 


جهة. 


يك ْله (09) - ايلات : بلعم لايع 


والمقصود بالتشبيه الأول بيان أن تلك النار عظيمة جداً» والمقصود بالتشبيه 
الثاني شدة اشتعالهاء والتهكم بهمء كأنه قيل: كنتم تتوقعون من وثنيتكم 
كرامة ونعمة وجمالاً» إلا أن تلك الجمال هي هذه الشرارات التي هي 
كالجمال» لذا أعقبه بقوله: 


تب لتك 02) أي عذاب وخزي في يوم القامة اغائل 
للمكذبين لرسل الله وآياتهء الذين لا مفر لهم من ذلك العذاب. 


ثم وصف تعالى ماذا يكون للكفار في ذلك اليوم من ألوان العذاب الأدبية» 
وهو النوع السادس من أنواع التخويف» فقال: 


هذا يوم لا يَطِفُونَ 2 ,1 ِوْدَنْ طم مَعَنذِرونَ ©2 أي هذا اليوم لا 
يتكلمون فيه» لهول ما يرون» وللحيرة والدهشة التي تعترءهم» ولا يأذن الله 
طهمء بكرن م امار ب كل فابك علكم مطل لذا وال تمان ل 
0 270 


كَنَذْوُوا هد كَقَرمُ بَعَْدَ ملي © [التوبة : 5>/9] وقال: «يكايها الذِينَ كَقروا ل 
زرو 1 ل 7 َ اك 0 )2 التحرم: 10/17 . 


والمراد بهذا النوع بيان أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من المفاسد 
والقبائح والمتكرات» وأنه لا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم. وبيان 
هذا النوع للدلالة على شدة أهوال القيامة. 

وإنما لم يؤذن لهم في الاعتذار؛ لأنه تعالى فلم الإبدار في الدنياء بدليل قوله 
في مطلع السورة: «َالْملقيتِ دما © 1 ©)2. ولمهذا قال في آخر 
هذا الإخبار: 


«ويل بوٌميِذٍ نََكَدْبنَ ©) أي عذاب يوم القيامة للمكذبين بما أنذرتهم 
به الرسل من ا في الدنياء إن استمروا على الكفرء وخالفوا أوامر 
الرسل 


لد (09) - اليو ا / ١-09‏ : ووم 
ثم أخبر الله تعالى عن النوع السابع من أنواع تهديد الكفارء فقال: 


(هذا بَوْم الْقَصَلٍ جمعمكة اك 49 أي ويقول الخالق لهم: هذا يوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم 
بقدرتنا يا معشر كفار قريش وأمثالكم المتأخرين على مرّ الدهور فيه مع الكفار 
الأولين» وهم كفار الأمم الماضية» في صعيد واحدء ولجزاء واحد. 

طن كن لك كِيْدُ مكذرن 69 أي إن قدرتم أيها الكفار بجيلة ما على 
د #خلصرا نين ع العذاب» 00 ا ا وهذا نهاية في 

َيل بيذ لِلتَكْينَ )4 أي عذاب يوم القيامة لكل من كذب بالبعث؛ 
لأنه ظهر لهم عجزهم وفقدوا كل أمل هم بالنجاة من العقاب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه ثلاثة أنواع أخرى من تخويف الكفار إضافة للأنواع الأربعة المتقدمة : 


٠‏ النوع الخامس - بيان كيفية عذابهم في الآخرة : يقال للكفار تبكيتاً وتبكماً 
وتقريعاً من خزنة جهنم: سيروا إلى ما كذبتم به من العذاب وهو النار» فقد 
شاهدتقوها عياناً. 

وعذاب النار له أوصاف أربعة: يتشعب ظله أو دخانه إلى ثلاث شعب» 
كما هو شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب» وليس كالظل الذي يقي حرٌ 
الشمس» ولا يدفع من لحب جهنم شيئاً» وترمي النار بشرارات» كل شرارة 
كالقصر: البناء العاللي» في العظم والارتفاع» مما يدل على أن تلك النار 
عظيمة عا وهي أنقها كالحمالاات الصّفْر: وهي الإبيل السودء والعرب 
تسمى السّود من الإبل صفراًء مما يدل على أن تلك النار شديدة الاشتعال 
كثيفة» متتابعة» سريعة الالتهاب. 


ليان ليه (09) - رياز ا / 40-19 


وذكر القرطبي أن في هذه الآية دليلاً على جواز ادّخار الحطب والفحمء 
وإن لم يكن من القوت. فإنه من مصالح المرءء مما يقتضي أن يكتسبه في غير 
وقت حاجته ؛ ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن, كما كان الني كَكهِ يدّخر 
القوت في وقت عموم وجوده من كسبه ومالهء وكل شيء محمول عليه”". 


النوع السادس - بطلان الحجة. وفقد العذرء والعجز: أبان تعالى أنه ليس 
للكفار يوم القيامة عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من القبائح» ولا قدرة لهم على 
دفع العذاب عن أنفسهم» فاجتمع عليهم عذاب التخجيل والعذاب الجسماني 
وهو مشاهدة النار وأهواها. 


النوع السابع - التعذيب بالتقريع والتخجيل: يقال للكفار يوم القيامة: 
هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق» فيتبين امحقٌ من المبطل» والذي جمع 
فيه في صعيد واحد أوائل الكفار وأواخرهمء سواء الذين كذبوا الرسل 
المتقدمين قبل نبيناء أو كذبوا محمداً يَكلِِ. وقد تحداهم الله تعالى بأن يجدوا 
لأنفسهم ملجأ أو وقاية من العذاب على المعاصي التي اقترفوها في الدنياء 
ولكنهم يعجزون عن ذلك وعن الدفع عن أنفسهم. 

ويكون الفصل فيما بين العباد بعضهم مع بعض من حقوق وظلامات» 
فهذا يدعي على آخر أنه ظلمه» أو قتلهى» وآخر يدعى أنه اقتضت منه شيا أو 
سرق مالهء وهكذا. ْ 


أما ما يتعلق بحقوق الله تعالى فلا حاجة فيه للفصل». وإنما يلقى العبد 
الثواب الذي يستحقه على عمله الصالحء والعقاب الذي يجازى به على عمله 
السيئ» إلا أنه فيما يتعلق بجانب العبدء فإنه تقرر عليه أعماله الىى عملهاء 


ا 
حىق يعترنفا . 


١50/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
781/79٠ (؟) تفسير الرازي:‎ 


للد 00 - روت /ا/ 41-مه بم 


الأنواع الباقية من تهديد الكفار وتعذيبهم 


39 لين ف كل معن © مَتركَه سن سَتَون 9© كرا وروا هيينأ 
بم كت لوه 69 إن كدَلِكَ جر الْحيينينَ 9 وبل يمي كني © 
0-7 كزين © دَإِدَا مَل كك تكلا 


0 


ِِ رون () وثل عيذ َلَكَدبينَ (©) مَأَيَ حَدِيثْ بَعَدمُ يؤمِنوْنَ © »4 
القراءات: 
عون : 


وقرأ ابن كثير» وأ بن ذكوان» وحمزة» والكساي (وعيون). وقرأ الباقون 
(وعيون). 


(قِلْ): 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 

«(كوأ وَأَمْرَبوأْ مك4 في موضع الحال من ضمير «االْميَينَ4» المقدر في 
الظرف الآ بعدهء أي هم مستقرون ني ظلال» مقولاً لهم ذلك. و«[ هد هيأ 6 
حال أي متهنئين . 

كوا وملا حال من المكذبين» أي الويل ثابت لهمء في حال ما 


البلاغة: 


0 


١ لان‎ 


مع سو 34 ممء مرو 


َميَيينَ ف ظِكلٍ وَعَبون (© ونوك مِنَا مسْعبُون () هوأ وأَسْرَبُوأ هيأ 


يكن لي (9؟) - روات 07ا/ 41-مه 


بمَا كْثْر سَمَثُودَ )4 مقابلة» قابل الجملة الأخيرة بقوله بعدئذ: ( كلأ 
وتملعوأ 50 ٌَّ 0 ©24. 


(دَِدًا قِلَ هَمُ أركموا لا برَكْونَ 40 مجاز مرسل» أطلق الركوع» وأراد 
به الصلاة» فهو من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل. 


ص 


إن لْسيقنَ فى ظِللٍ وَعبون ()) وفركه منًا شْتبو تهون د 49 سجع مرصع. 
وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير. 

(إِنَّ َلَْيّنَ ف طِلَلٍ مَمُبونٍ 409 أي إن المؤمنين المتقين من الشرك» 
الذين هم في مقابلة المكذبين» هم في ظلال وارفة تحت أشجار متكائفة في 
الحنة ؛ إذ لا شمس يظل من حرهاء وعيون - أي أهار - نابعة بالماء» 
ويتمتعون بفواكه مما يشتهون. فهم مستقرون في أنواع الترفه. وفيه دلالة على 
أن نعم الجنة بحسب الرغبة والميل» بخلاف الدنيا تكون بحسب ما يجد الناس في 
الأغلب. والفرق بين الظل والفيء: أن الظل أعم من الفيء» فيقال: ظل 
الليل وظل الجنة وظل الجدارء أما الفىء: فهو ما زالت عنه الشمس. 

7 0 ع 5 2 93 

( كوأ وَشْرَوا حَنيَا4 أي متهئين. أي يقال لحم ذلك. «إبيِمَا طْشْرْ 
تمْمَلُوْت4 من الطاعة .9 إنَا كدَلِكَ يرِى أل 49 أي كما جزينا المتقين 
نجزي ا محسنين .([ كوأ وتمنَعُوأ ولبلا نكر مرْمُونَ )4 أي يقال للكفار في الدنيا 
تهديداً لهم : كلوا ما شئتم في الدنياء وتمتعوا بنعيمها مدة قليلة من الزمان 
يعقبها الموت» ا ل و ل ا 0 
فإنكم مشركون بالله» لا تستحقون الإنعام والتكريم .«وَدِلٌ يوذ لَفْكدَبينَ 
(©)4 حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الداتم بالتمتع القليل. 


419 سوا ول كر 4 5 يسلوة. واقدل يهل أن الام 


ليع (09 - التويوت: ١0ا/‏ 1غ-مه ْ ش لمان 


للإيجاب» وأن الكفار غاطبون بالفروع .«قْأَيّ عدبت بََكمٌ يمون 4©9 
أي بأي كلام يصدقون إذا لم يصدقوا بهذا القرآن؟ فهو معجز في ذاته» مشتمل 
على الحجج الواضحة والمعاني الكريعة» ولا يمكن إمانهم بعدئذ بغيره من كتب 
الله» بعد تكذيبهم به. 


سبب النزول: 
نزول الآية (58): 

«وَإدَا قِلَ هم أرَكعُوا لا يرَكُونَ 4)©9: أخرج ابن المنذر عن مجاهد في 
قوله : لوَإِدَا قل شد أرَكَعُوا لا يرَكعُونَ 409 قال : نزلت في ثقيف» امتنعوا من 
الصلاة» فنزل ذلك فيهم. وقال مقاتل: قال لهم النبي يَكله : «أسلموا» وأمرهم 
بالصلاة» فقالوا: لا ننحنى فإنها مَسَبَّةَ عليناء فقال النبي كَلِِ: « لا خير في 
دين ليس فيه ركوع ولا سجود »). 


المنئاسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفار» قابل 
ذلك للعظة والعبرة بأحوال المؤمنين في الآخرة» وبيّن ما لهم من أنواع السعادة 
والكرامة» فتتضاعف حسرة الكافر» وتتزايد غمومه وهمومه» وهذا من جنس 
العذاب الروحاني. 


ثم وبّخ الله تعالى الكفار وهددهم بزوال نعم الدنيا في وقت قصيرء 
وتعرضهم للآفات العظيمة في الآخرة» ثم ذكرهم بتقصيرهم في طاعة الله 
وإعماللهم فريضة الصلاة» وتركهم الإبمان بالقرآن الذي لا جدوى من الإيمان 
بغيره من الكتب السماوية الأخرى التي بادت وتبدلت ونسخت. 

والخلاصة: تضمنت هذه الآيات ثلاثة أنواع أخرى من تخويف الكفار 
وتعذيبهم. 


لفن لوه 00 - لورلا لال / 41-مه 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك 
المحرمات» وعن أحواطم يوم القيامة» فيقول: 

إن الْمَقنَ ف ظِللٍ وعَبونٍ (©) وَمرَكهَ ًا سْتَبُونَ )4 أي يكون 
المتقون فق الآخرة ف جنات وظلال وارفة تحت الأشجار والقصور. وتحيط 
بهم العيون الجارية والأنهار المتدفقة» بخلاف ما يكون فيه الكفار الأشقياء من 
ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن» والنار المستعرة بهم. 

ونظير الآبة: «امٌّ وَأَرْوْجْهْر فى يكل عَلَ الأرآيك تكن 7©)» [يس: 


5/8 ة] . 


0 هم و © أ ولديهم أنواع من الفواكه والثمار» مما 
تطلبه أنفسهم» وتستدعيه شهواتهم. فمهما طلبوا وجدوا. 


( وأ وأشْرَوأ َنبا يما كر مَمَنْنَ )4 أي ويقال هم في الآخرة بدليل 
قوله: «إيمَا ُسْرٌ تَنْمَنُْنِ على سبيل الإحسان إليهم والتكريم: كلوا أيها 
المتقون من طيبات الجنة وفواكههاء واشربوا متهنئين بسبب ما كنتم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالحة. وهذا أمر إكرام» لا أمر تكليف» وهذا أيضاً من 
جنس العذاب الروحاني بالنسبة إلى الكافرين حين يرون الذين اتقوا الشرك في 
النعيع 'المقينهء 

(إِنًا كَدلِكَ َرى الْحَيِينَ 426 أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» 
ومثل ذلك الجزاء العظيم لؤلاء المتقين نجزي امحسنين في أعمالهم» فلا نضيع 
لهم أجراًء كما قال تعالى: (إِنا لا نُضِيٌ أَجرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلا) [الكهف: /1١‏ 
7 . 


(ويلُ يِذ لََكَدْيينَ 4 أي عذاب وخزي يوم القيامة للمكذبين بالله 


للد (05 - او /الا/ كمه لمان 


ورسله ويما أخير الله من تكريم هؤلاء المتقين في الآخرة» حيث صاروا ف 
شقاء عظيم» وصار المؤمنون في نعيم مقيم. وهذا هو النوع الثامن من أنواع 


ثم خاطب الله تعالى المكذبين بيوم الدين» وأمرهم على سبيل التهديد 
والوعيد. فقال: 


( موأ وتمنَهُوأ ليلا مَك رمو 47 أي يقال 9 ال كوا من 
مآكل الحياة ولذائثهاء وتتعوا بخيراتها زماناً قليلاً» ومدة قصيرة تزول بانتهاء 
العمرء ثم تساقون إلى نار جهنم » فإنكم مشركون بالله. وهذا إن خوطبوا به في 
الآخرة توبيخ وتذكير مجاهم السمجة» وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع 
القليل على النعيم المقيم» وعلل ذلك بكونهم مجرمين إيعاداً لكل مجرم. 
وب لذن ©)) أي عذاب لأولئك المشركين المكذبين بأوامر 


الله م 0 يمنا أخبرهم به أنه فاعل بهم» كما قال تعالى: ( لمِنْعهُم لعي 
ثم َطَيُهُمْ إِلَ عَذَاب عَلظٍ ©0)) القمان: ]14/6١‏ . 


0 مَك 


وهذا هو النوع التاسع من أنواع تخويف الكفارء ثم ذكر بعده النوع 
العاشرء فقال: 9«وَإِدَا قِلَّ هم أرَكعُوا لا يرَكعُونَ 62 » أي وإذا أمروا بالصلاة 
لا يصلون» فهم مستكبرون عن طاعة الله تعالى. وهذا ذم على ترك الخشوع 
00 وححية وأمره وتكليفه. 


يِذ للم 


ثم ختم السورة بالتعجب من الكفارء فقال: 


عم 


مر مير ود يور 


589 حَدِيثٍ بَعَدَهٍ يَومِنُونَ 9 أي إذا لم يؤمنوا هذا القرآن وما فيه من 


208/8 البحر المحيط‎ )١( 


1 للد 9 - الوزن الا / 41-مه 


الدلائل على وجود الله تعالى وتوحيده وصدق نبيه كله فبأي كلام بعده 
يصدقون؟ فالقرآن فيه كل ما يرشد إلى الخير وسعادة الدارين. 


3 


ع اخ 0-1 8 8 00000 بج ع اد ع 2 
روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة كان إذا قرأ: (والولت غة 0©9)» 
20 لس دبي ع غير لس 


فقرأ: لمأي حَدِيثْ بَحَدَمُ يَقْمِنْوْنَ 4©9 قال : فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. 
فقه الحداة أو الأحكام : 


تضمنت هذه الآيات الأنواع الثلاثة الأخيرة من أنواع تخويف الكفار 
العشرة وتعذيبهم : 


من جنس العذاب الروحاني» فإنهم إذا وجدوا ما أعد الله للمتقين المؤمنين من 
أنواع السعادة والكرامة» تحسروا واغتمواء وكانت حالم في غاية الذل 
والهوان والخزي. 


لقد أخبر الله تعالى عما يصير إليه المتقون غداً من الاستمتاع والاستقرار 
بظلال الأشجار وظلال القصورء في مواجهة الشعب الثلاث لظل النارء 
والتمتع بالفواكه التي يطلبونها ويتمنونهاء ويقال لهم غداً: كلوا واشربوا 
متهنثين» بدل ما يقال للمشركين: «وَإن كن لك كيد مكِدُود 4)9. وهذا 
هو الثواب الذي يثيب الله به الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد يكلةِ وأعمالهم 
في الدنيا. 

والنوع التاسع - وعيد الكفار وتبديدهم إذ يقال لهم في الدنيا : كلوا وتمتعوا 
زمناً قليلاً» فإنكم محجرمون مشركون بالله. ومجازون بسوء أعمالكم» فقد 
عرضتم أنفسكم للعذاب لأجل حب الدنياء والرغبة في طيباتها وشهواتها 
القليلة الفانية بالنسبة لتلك الآفات العظيمة التي تلقونها يوم القيامة. 


والنوع العاشر - توبيخهم وتقريعهم على جهلهم وكفرهم وتعريضهم 


لدم 9 - ارات الا / 11-مه قلق 
5 5 الشديد» وعدم انقيادهم لطاعة الله وعدم أداء فريضة 
الصلاة» فإذا أمروا مها لم يؤدوها. 


وقد كر تعالى: ويل بَومذْ إِلَكَدْبيَ )4 بعد كل نوع لتأكيد التخويف 


والوعيد. 


ثم ختم الله السورة بعظة بليغة موجزة وهي أنه إن لم يصدقوا بالقرآن الذي 
هو المعجز والدال قطعاً على صدق الرسول يله فبأي شىء يصدقون؟!! 


انتهى هذا الجزء التاسع والعكشرون وللّه الحمد 


ليم )"١(‏ السورة (78) الْتَّكبًا ينض 


تنيع انالبي الهيمز 
اد 
سوك النيبا 


مكية: وهي أربعون آية 


تسميتها: 
تسمى سورة عَم وسورة (النبأ) لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: لعَمَّ 


َك © عن قبا اتير 0 وهو خبر القيامة والبعث الذي عتم 
بشأنه ويسناأل الناس عن وقت حدوثه. 


مناسبتها ما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي المرسلاات من وجوه ثلا ثة : 


- تشابه السورتين في الكلام عن البعث وإثباته بالدليل» وبيان قدرة الله 
عليه وتوبيخ الكفار المكذبين به ففي المرسلات : «ألر تبك لوكين 2 
د عو يد كم هيز © أذ جَملِ الس كنا (©) وفي هذه قال: 
(أدَ يل ال بدا ©0) إل قوله: إلا جما وا (©©) الآيات: 
.]١6-5[‏ 


؟ - اشتراك السورتين في وصف الجنة والنارء ونعيم المتقين وعذاب 
الكافرين»ء ووصف يوم القيامة وأهواله. ْ 


مس”م 000 الى قارو السورة (78) الْنَيّا 


م0 فلع هذه السوزة ما أخمل في السورة المتقدمة» فقال تعالى ف 
المرسلات : «بِدَّىّ 8 أت 9 لوو َلْمَصَلِ وم َدرتَكُ م وم لْمَصَلٍ 
]١5-3[ ©‏ وقال سبحانه في هذه السورة: إن وم لْصَصلٍ كن هك 
© 1 إل:اخن السورة: 


ما اشتملت عليه السورة: 


إن محور السورة إثبات البعث بالأدلة المختلفة» لذا ابتدأت السورة بوصف 
تساؤل المشركين عنهء والإخبار عن يوم القيامة» وما يتبعه من البعث 
والنشور والجزاء. وأعقبته بتهديد المشركين على إنكارهم إياه: عَم يَكَلُونَ 
© عن أتبَا العَطِيرٍ © الى م يد ميقن © لآ معان (© 2 آآا 
لون 4©9 15-1[1]. 

ثم أقامت الأدلة والبراهين على إمكان البعث» بتعداد مظاهر قدرة الله على 
الخلق والإبداع وإيجاد مختلف عجائب الكونء. مما يدل على إمكان إعادة 
الناس بعد الموت: «أل ججملٍ الْرّصّ مهدا () وَلْنْبَالَ بادا © وَعَقَسم 


لس سح سم م يت 


ا © مَبعذا وَتَوْ بة © مَبَمََا الَ اما © مَجمنَا ار مان 


ج22 7 7 7 تر م ---7 خوط عم 200 021011 حم 00 د 
9 وَبَينًا مَوفَح سَبْعًا سِدَادَا 6 وَجَعَلنَا يِرَاجًا وَمَاجَا 0 وَأَنرَأْنَا من 


لْمْمهِرتٍ م فلا (©© نِم بده عا يَباكا © مَعَنّتٍ اناه 409 [1-11]. 


02 


5 حددت السورة ميقات البعث وميعاده» وهو يوم الفصل بين الخلائق 
الذي يجمع فيه الأولون والآخرون: إن يوم ألَْصَلٍ كان مبقننا 2 يوم ينمَحٌ 
ف الصُورٍ كَأَنوْنَ أَقوابًا © وَفِْسَتٍ السمَآه مَكَاتَ وبا 6 وسرت لَلْبَالُ 
فَكَانتَ سَرَها 402 .]7١-1١١/1‏ 

ثم وصفت ألوان عذاب الكافرين» وأنواع نعيم التقين» بطريق المقابلة 
والموازنة» والجمع بين الترغيب والترهيب: 8 إنَّ سيا كنك عرسانا 2 
( إِذَّ لِلْمتَِينَ مَعَارَا 9©) .]8-١١[‏ 


ليْة 0 - التي : 4/ا/ ١-ذدا‏ الحض 


وختمت السورة بالإخبار بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه» وبإنذار الكفار 
بالعذاب الأليم القريب الذي يتمنون من شدته أن يعودوا تراباً. 


والسورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف. والتهديد والإنذار» 
حت لكأن التالي لها يكاد يلمس الصور الرهيبة لأحداث القيامة» ويتملكه 
الذعر والخوف من شدائدها وأحواطا. 


الإخبار عن البعث وأدلة إثباته 


د مس خخ هه عضر - ويسلا موس 100 م 0 5 2 حصتعم ندم معوركو د 
«عمّ يسَدَلونَ 9 عِن الب الْعظِيٍ 7 الْدِى شه فيد عَيلمنَ © علا سيَعلونَ 


2 2 ساسع 2 1 2< 0 م - 114 جحععر له ] له 02 جح 506 .0 
© 2 علا سَتَلَونَ (© أل جَملٍ لَص مهدا () وَينبَالَ ناا )) وَحَلقكة 
ا ا ا اا ال ا ا ل ا 2 6 0 00006 
دوجا (© وَجَعَلنَا نَوَمَدٌ سْبَذا 2 وَجَعَلَا َل ياسَا () وجلا ألبَارَ مَعَامًا 


3 


4 54 


ونا وفك سَبََا يِدَادَا © وَجَمَلنا يِرَلجًا وَضَاجَا (© وَأَرَلْنَا مِنَ 
لْمْحَورْتٍ مه يلجا © ل به حب وَبَانا © وَجَنّتٍ أَلْاة 69 »4 

(عمَّ سَدَلْنَ 46 (عم4 أصله: عن ماء إلا أنه لما دخلت (عن) على 
(ما) الاستفهامية» حذفت ألفها للفرق بين الاستفهام والخير. 


ع ألئبَا المليد 2 إما يدل من 9 بإعادة الجارء أو متعلق بفعل 
مقدرء دل عليه (إ يَتَسَكَلُونَ4 ولا يكون بدلاً؛ لأنه لو كان بدلاً» لوجب أن 
000 

(مَعقَنَكُ وجا 9©» أي عتلفين. حال من الكاف والميم في 
2 97 50 1 4 


وجنت أَلْعَامًا 29 أَلْعَان4 صفة جنات» وهو إما جمع لفت مثل جذع 


من لو 00 - الشكّا: ملا/ ادا 


وأجذاع. أو جمع الجمع لكلمة (لْفتَ) جمع ألت ولقَاءء وقعل بضم الفاء يجمع 
على أفعال» فيكون جمع الجمع. وقال أبو عبيدة: واحدها لفيف» كشريف 


وأشراف. 


البلاغة: 


0224 0-08 


(عَن اتا الْمَطِيرٍ 46 إيجاز بحذف الفعل» لدلالة المتقدم عليه. أي 
يتساءلون عن النبأ العظيم. 


(أدّ جمَلٍ الَلّصٌ مهدا (© وَلَنْبَالَ ادا 462 تشبيه بليغ» أي جعلنا 
الأرض كالمهاد الذي يفترشه الناتم» والجبال كالأوتاد التي تثبت غيرها. 


هو 
ل سر حص ...ير به ب 


ومثله: «إوَجَعَلنَا لَتِل لاسا 2 أي كاللباس في الستر. 

(وَجَعَلَا الل لَاسَا 42 «وَجَعَلنَا َلَارَ مَعَاسًا 49 بينهما مقابلة» 
قابل بين الليل والنهارء والراحة والعمل. 

«أنناه) «أنوج) «سبة) «لامًا» <مَمَات4 ريْدَاة4 ذمَمَجا) 


هه 


« دابا «وبَان4 « العام سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 


(عَمَ يَهَوْنَ 42 أي عن أي شيء يسأل بعض أهل مكة بعضاًء ومعنى 
الاستفهام: تفخيم شأن ما يتساءلون 0 كأنه لفخامته خفي جنسه» فسئل 
عنه. وقد كان التساؤل من أهل مكة عن البعث فيما بينهم» أو يسألون 
الرسول يَكِ والمؤمنين عنه استهزاء .«إعِنٍ ابا الْمَظِيرٍ 9©)»© عن خبر يوم 
البعث المهمء وهو بيان شأن المفخم .«( آلَتِى هر فيه مَيَلفنَ © 4 «ترددون فيه 
بين الإقرار والإنكار أو بين الإثبات والنفي. 


(علَا4 ردع لهم وزجرء لرد الكلام المتقدم ونفيه» والردع عن التساؤل 


ليع (0 - التي : مل/ا/ ١-ىا‏ اام 


والوعيد عليه «إسَيَعَلْنَ4 ما يحل بهم على إنكارهم للبعث («١‏ كلا سَيعَلُونَ 
2 تأكيد وتكرير للمبالغة» وجيء بكلمة (إيّْهِ6 للإشعار بأن الوعيد الثاني 
أشد من الأول. 


«أَلرَ جَعَلٍ الْأَرصَ مهدا ©)» ممهدة مذللة فراشاًء كالمهد في قوله تعالى : 
( الى جَعَلَ لم الْأيْضَ مَهَدَا4ِ [له: ]00/٠١‏ . والاستفهام للتقرير» وهذا بدء 
ببيان القدرة على البعث بالتذكير ببعض عجائتب الكون التي أبدعها الله. 
رياه » لحت الأرضء كما تثبت الخيام بالأوتاد: جمع وتد: وهو ما يدق 
في الأرض لربط حبال الخيمة التى تشد مها .روجا ذكوراً وإناثاً .«([سبانا» 
راحة لأبدانكم بقطع الحركة وإنقافها ««إلاسًا» كاللباس في السترء وهو ما 
يلبسه الإنسان لستر جسمهء أي إنه تعالى جعل الليل غطاء يستتر بظلمته من 
أراد الاختفاء. 


«مَعَاشَا4 وقتاً لتحصيل أسباب المعاش أو المعايش .سبع سبع 
سماوات .«إشِدَادًا4 أي سبع مماوات قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان» 
ولا تصدع فيها (٠‏ سسرَاجًا 4 ما يضىء وينير .«[وَهاجًا4 وقاداً متلألعاً» والمراد به 
الشمسن: 


([ الْمْحَصِرّتِ» السحب والغيوم التي حان لها أن تعصر الماء» فيسقط منها. 
«تَبَا4 أي مطراً صباباً كثير ال حطول» جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر: «أفضل الحج العَجّ والنّجّ؛ العج: رفع الصوت بالتلبية» 
والثج : إراقة دم المهدي .9 حبًا» ما يقتات به الإنسان كالحنطة والشعير والذرة. 
«ويّانا4 ما تقتات به الدواب من التبن والحشيش ««وَجَنتِ» بساتين 
وحدائق» جمع جنة ١‏ لمان ملتفة الأشجار والأغصان» يلتف بعضها 


ف لوّء 0 - الشيّ: +ملا/ ادا 


لس ص سم وه 


زعم بَشَدَلنَ 4)©9: أخرج ابن جرير وابن أبي عام ين الحين الغرم 
قال: لا بعث النبي يكل جعلوا يتساءلون بينهم» فنزلت: ظعَمَّ يَشَاَلُونَ 9 
عَنِ التَبا المي 9 4. 


التفسير والبيان: 
يتكر الله تعالى على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعهاء 


فيقول : «اعَمَّ بسَكَنْنَ (© عن الا الْمَِير © الى ه يِه عفن © 4 أي ' 
عن أي شيء يتساءل المشركون من أهل مكة وغيرهم فيما بينهم؟ ثم أجاب 
الله تعالى عن هذا السؤال بقوله: 9عَن الَبٍَ لْمَظِيرٍ 4)©9 أي عن الخبر المهم 
المهائل» العظيم الشأن الذي اختلفوا في أمره» بين مكذَّب ومصدّق» وكافر 
ومؤمن به» ومنكر ومُقرّء وشاك ومُئْتء وهو يوم البعث بعد الموت» كما 
حكى الله عنهم بقوله: «إِنّ م إِلَّا حياننا لديا نَمُوتُ وَنحََا وَمَا نحن 
عبْعْوئيَ 09)) [المؤمنون: ]00/٠+‏ وقوله: «إمَا درك مَا ألسّاعَةُ إن تن إلا علنا 


و سني 


وما نحن بِمُسَتَيْقِنِينَ 6 [الجائية: 89/40] . 


وقال مجاهد في تفسير النبأ العظيم: هو القرآن» قال ابن كثير: والأظهر 
الأول أي إنه البعث بعد الموت؛ لقوله تعالى: «الِْى هر فِْهِ ميلفونَ 9 »6 
وقال الرازي: إنه يوم القيامة» وهو الأقرب. 


والمراد من الاستفهام تفخيم الأمر وتعظيمه وتعجيب السامعين من أمر 
المشركين. وإيراد الكلام في صورة السؤال والجواب». أقرب - كما قال 
الرازي - إلى التفهيم والأبضات»” وتثبيت الجواب في نفوس الناس السائلين» 
كما في قوله تعالى: ظلِمَنِ املك 5 َه الوسر الْقَهَا 6 اغافر: 613/4٠‏ . 


ليه (0 - التي ملا / ١-دا‏ رذن 
ثم رد الله تعالى عليهم متوعداً إنكارهم القيامة بقوله: 


(علا سَعَلونَ (© 2 كلا تلن (©4 أي لا ينبغي لهم أن يختلفوا في 
شأن البعث» فهو حق لا ريب فيه» وسيعلم الذين يكفرون به عاقبة تكذيبهم. 
وكلمة (كَلَا4 ردع لهم وزجرء ثم كرر الردع والزجر بالجملة الثانية» أي 
فليزدجروا عما هم فيه من الكفر والتكذيب» فإنهم سيعلمون قريبا حقيقة 
الأمر إذا حل بهم العذاب. 


وهذا تبديد شديد» ووعيد أكيد» قال أهل المعاني: تكرير الردع مع الوعيد 
دليل على غاية التهديد. وفي «إنّْة4 إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول. 

ثم أورد الله تعالى بعض مظاهر قدرته العظيمة على خلق الأشياء العجيبة 
الدالة على قدرته على أمر المعاد وغيره» فقال معدداً تسعة أشياء تثبت صحة 
البعث والحشر الذي أنكروه» وتدل على قدرته على جميع الممكنات وعلمه 
بجميع المعلومات: 1 

أ - ؟ - «ألّ جمَلٍ الْأَصَّ مهندًا ) وَايْبَالَ رادا 469 أي كيف 
تنكرون البعث» وقد عاينتم أدلة قدرة الله التامة» من جعل الأرض ممهدة 
مذللة للخلائق» كالمهد للصبي: وهو ما بمهد له من الفراش» فينوّم عليه؛ 
وجعل الجبال الراسيات كالأوتاد للأرض» لتسكن ولا تتحرك» وتبدأ ولا 
تضطرب بأهلهاء كما قال تعالى: « وَلَلْبَالَ أيَسَنْها 09 [النازعات: 030/74 . 


* - (وَحَلَقَنَكْ أَرُوجًا ©4 أي وأوجدناكم أصنفاً: ذكوراً وإناثاًء 
للأنس والتعاون والحفاظ على النوع البشري» كما قال تعالى: «وَمِنْ يليد 
سلس م شء ع 2 آ هك رسره أ ل سر سم صرت مر وسو د ساساجم رع 
أن حَلَقَ لكر ين أنف سكم أويهًا بسكو ليها وَحَمَلَ ينتحكم موده وَرَحْمَةَ 


ا ا ا و سر مه 
إِنَّ في دَلِكَ لأينت لَعَوْرٍ يتَفَكْرونَ 409 [الروم: 00١/١‏ . 


- 5 - وَجعَلا يَرَمَدٌ سْبَدا () وَجَمَلَا ايل لاسا 462 أي وجعلنا 


قن لْلّءَِ 00 - التَكمًا: م/ا/ ١5-١‏ 


نومكم راحة لأبدانكم وقطعاً للحركة ولأعمالكم المتعبة في النهارء فبالنوم 
تتجدد القوى» وينشط العقل والجسمء والسبات: أن ينقطع عن الحركة» 
والروحٌ في بدنه. وجعلنا الليل سكناً وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء 
والأجسامء فكما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبرد» ويستر 
العورات» كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح وتحقيق 
فوائد لا تتيسر في النهارء كالاستتار من العدو وقضاء بعض الحوائج. 


ع من وو عهاجم ٠١‏ ف ايز 


5 - «وَجِعلا التيارَ مَعَامَا 9© »4 أي وجعلنا وقت النهار مشرقاً مضيئاً 
ليتمكن الناس من تحصيل أسباب المعايش والتكسب والتجارة والزراعة 
والصناعة ونحو ذلك من موارد الرزق. 

9؟-م- «إويينا رو شع سداد اه (]) وَجَعلنا سِرَاجًا ومامًا )2 أي 
وبنينا فوقكم سبع سماوات قوية الخلق.ء محكمة البناء» متقنة الصنعء مزينة 
بالكواكب الثوابت والسيارات» وجعلنا الشمس سراجاً منيراً على جميع 
العالمء يستضاء به» ويستنار بنوره» ويشع بحرارتهء فإن الوهج يجمع النور 
والحرارة» وبهما تستفيد جميع الكائنات الحية. 


- َأ َلْسَا ون الْمحَوِرَتٍ مَل كبا 62 ل بد حبًا ونان (2) وجنت 
لعا (©» أي وأنزلنا من السحب والغيوم التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد 
بطر حصا لكترقه ير لمنلاو لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب النافع حباً 
يقتات به الناس. كال حبوب الختلفة من قمح وشعير وده وار ثانا تكله 
الدواب من التبن والحشيش وسائر النبات». وبساتين وحدائق ذات مبجة 
وأغصان ملتفة على بعضها وثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح 
متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدةء كما قال تعالى: «وَفي الْأَرَضِ طلم 
سل لخ ساسم وراالء 00 66 


3م 


منجورات وجنات من َعََبِ ورد ونخيل صِنوان وعثر صِنْوَانٍ سق بم ءِ وحِرٍ 
عا و20 عاج عمل “جر عد 20 


لل ل امن الح إن ناركن لو عوك 
2 [الرعد: /١‏ 5] . 


لدع (0" - التيّر: ملا/ ١-ذدا‏ ْ يفن 


والئج : الصب الكثير المتتابع» ومنه قول النبي كَيِ فيما أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر: « أفضل الحج: العجٌ والئجٌ » أي رفع الصوت بالتلبية» وصب 
دماء البّدّن أو الحدي وإراقتها. 


ففقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على ما يأتي: 
- تفخيم شأن البعث وتهويله وتعظيم أمرهء وتأكيد وقوعه وأنه حق 
ثابت لا ريب فيه. 

- سيعلم الكفار المكذّبون صدق ما جاء به محمد كِ من القرآن» ومما 
ذكره هم من البعث بعد الموت» حين يحل بهم العذاب والتكال. وفيه وعيد 
بعل وعيد. 


* - رد الله تعالى على المشركين منكري البعث» وأثبت لهم قدرته على البعث 
والمعاد والحشر والنشر من خلال الإتيان بما هو مشاهد معاين هم» وهو إبجاد 
عجائب امخلوقات» والقدرة على إيجاد هذه الأمور أعظم من القدرة على الإعادة. 


- ذكر الله تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كمال القدرة وتمام العلم 
والحكمة أموراً تسعة: هي جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي» وهو ما 
بمهد له فينوّم عليه وجعل الجبال للأرض كالأوتاد التى تشدّ بها حبال 
الخيام» لتسكن وتثبت ولا ميل بأهلهاء وخلق الناس أصنافاً : ذكوراً وإناثا 
وأضداداً متقابلين حسنا وقبحا وطولاً وقصراً ليكتمل الكون. ويزهو 

وتصيير النوم راحة للأبدان وقطعاً للحركة والأعمال التي يكابد بها 
الإنسان طوال النهار. فتتجدد قواه» ويستعيد نشاطه» فالنوم يزيل التعب عن 
الإساة: 


فق للوّءَ 00 - التي ملا / ١د‏ 


وجعل الليل بظلمته كاللباس ساتراًء أو سكناً للناس» فظلمة الليل تستر 
الإسان عن الغيون إذا آراة هوبا عن عدو أو ناا له أر إعفاء نا لعب 
الإنسان إطلاع غيره عليه» وأيضاً فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله 
وتتكامل قوته» ويندفع عنه أذى الحر والبردء فكذا لباس الليل» بسبب ما 
يحصل فيه من النوم» يزيد في جمال الإنسان» وفي طراوة أعضائه» وني تكامل 
قواه الحسية والحركية» ويندفع عنه أذى التعب الجسماني» وأذى الوساوس 
والأفكار الموحشة. 


وجَعْل النهار وقت معاشء يتردد فيه الناس لطلب معايشهم: وهي كل ما 
يُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. 


وبناء سبع حماوات محكمات» محكمة الخلق» وثيقة البنيان»ء وجعل 
الشمس سراجاً منيراً مضيئاً وقاداً متلألئاً. وفي كل ذلك خير ونفع للإنسان. 
وإنزال الأمطار من السحب امحفلة بالماء» فيحدث منها الغيث الذي يحبي 
الأرض بعد جدبهاء وينعش النفوس والأجسام بعد عنائها وتكدرهاء ويخرج 
به الحب للإنسان كالحنطة والشعير وغير ذلك». والنبات للحيوان وهو ما 
تأكله الدواب من الحشيش» وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف 
أغصانها بعضها ببعض لكثرة تشعبهاء وتزهو بالخضرة والنضرة والجمال» 
والثمار والألوان» والطعوم والروائح. 


وهذه الأمور التسعة نظراً لحدوثها وإمكانها وتجددها تدل على وجود 
الفاعل امختارء كما يدل ما فيها من الإتقان والإحكام على كمال العلم 
والحكمة الذاتية» وإذا ثبت كمال الله تعالى في هذه الأوصاف. ثبت قطعا 
إمكان الحشر دون أي شك» ثم في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليل ظاهر 
حسي قريب للأذهان على إمكان إخراج الموق من القبور»ء وبعثهم بعد الموت 


ع 


لحرا 


للد (0 - التثيا: 8/ا/ لاوس يفف 


وفضلاً عن ذلكء» فإن كل أمر من الأمور التسعة نعمة عظمى» يجب أن 
'تشكر بالتوفر على الطاعة» ولا تُكْمَر بالإقدام على المعصية”"". 


ة - آية «لْنْْحَ يد عبًا وبانًا 69 وَجَنَّتٍ ااه 4©9 تشمل كل أنواع 
النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض: وهي ما له أكمام وهو الحب» وما لا 
يكون له أكمام وهو الحشيش» وهذان النوعان لا ساق ماء والنوع الثالث: 
هو ما له ساق وهو الشجرء فإذا اجتمع منها شيء كثير ميت جنة”". 

أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه 
ممه 0 سي شرح جحصىم لع دعر د مم غ7 5 حتت 
«إِنَّ يوم الْمَصَلٍ كن ميفنمًا 09 ينم ينعم ف الصور كتأنون أفواجا 

وَفِْحَتٍ اسم فَكَانتَ أبوابا (8) وَسيْرتِ لَلْبَالُ مَكَانتَ سَرَابًا 7 إِنَّ جَهِئَمَ كنت 
مرْصَاًا © لِلطَِينَ مكَابا (2) لَِدِينَ فآ أَحْمَا 2) لا يدُوفونَ فيا برا ولا ماما 
ِلَّا حِيمًا وَصَنَاهَا © جَرَاهُ وِمَهَا © ِنَع كَاوا لا يجن حساا 
9 وَكَدَوأْ باينا كِذَاا © وَل تَىء لَحَصََهُ كنبا 9©) مَدوفأ فآن 
يدك لا عد 
ردخم إلا عذابا 9 »2 
القراءات: 

5 21 

وفيحتٍ64: قرئ: 

-١‏ (وَفتِحت) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 

؟- (وَفْتّحت) وهي قراءة الباقين. 


سا 


ا/ل/8٠١ غرائب القرآن:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي: 4/١‏ 


لفن لليْءَ (0 - الكيا: ملام لاحسمم 
وقرأ حمزة (لبثين). 
(وَحَسَانًا 6 : 
قرأ حفصء وحمزة» والكساي» وخلف (وغسّاقاً). 
وقرأ الباقون (وغسّاقاً). ظ 
الإعراب: 


«يَم بْعَعُ ف الصُور» «يَرْم4 منصوب على البدل من «يَوْم6 في قوله 
تعالى: إن يوم لقصل ) . لَبئِنَ يم أَحَمَا؟ 42 (ٍلَيدينَ حال مقدرء أي 
مقدّرين اللبث» ولٍاأَحْمَْ4 منصوب على الظرف» وعامله «لَِئِنَ4. وذكر 
أَحْتَا)4 للكثرة» لا لتجديد اللبث» كقولك: أقمت سنين وأعواماً. 


كت 


(لّا يدود ا بَرَْا ولا سَرَوٌ 9© إِلَّا حِيمًا وَصَنَاها 69 جَرَآه وه 
)> (لَا يدُووْدَ4 جملة في موضع نصب صفة ل «لَيِئِيَ» أو حال من 


ذه سه كه 


ضمير «لَِدِنَ4. و 9حِيمًا وَصَنَانَا4 بدل منصوب من «بَرَدًا ولا س4 
ولحي يطلق على الحار والبارد من البرودة» فإن كان بمعى النوم فهو 
تناه متقطلم : و #[ حرا 4 منضنوت قل الصدرة والخلاصة؟ ( إل حمِيمًا 
وَعَنَام 429 استثناء منقطع في قول من جعل البرد: النومء ومن جعله من 
البرودة كان بدلا منه. 


١‏ كذا »سوبت عل ادن ل وكذت) ززيدت الآلفاق « كِذَابع4 كما 
زيدت الهمزة في «أحسن إحساناًء وأجمل إحالاً» . 

(وَ4ْ شَىْءٍ لَحْمَسَهُ كنبا ©)) «كنبًا4 منصرب على المصدر, 
وعامله إما «الَحْصَدْنَةُ4 بمعنى كتبناء وإما فعل مقدر من لفظه دل عليه. 


سرح سك 


(أحصسة4 أي كتبناه كتاباً. 


لدع (0" - التي 4/ا/ لاحم لحف 
البلاغة: 


(مَكَاتَ َب تشبيه بليغ» أي كالأبواب في التشقق والتصدع» فحذفت 

الأداة ووجه الشبه . 2 مَدُوقُوا فلن تَرِيدَحُمْ إِلَّا عَدَبَا )4 أمر يراد به الإهانة 

والتتحقء ,وفيه. التقات من الحبية إلى الخطاك زيافة في التوبيخ ١‏ جنا و 
«حِيمًا4 بينهما طباق. 


( َب «1» «س) «مه4 «أحمة» «نْر4 «حسها» سجع 
مر صب : 
المفردات اللغوية: 

(إِنَّ بوم ألْتَصَلِ)» هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأن الله يفصل فيه 
بحكمه بين الخلائق .ك4 أي في علم الله» أو في حكمه .ل مِيمَمًا وقتاً 
للثواب والعقاب, وحداً تنتهي عنده الدنيا .© ألضّورٍ» البوق الذي ينفخ فيه» 
فيخرج منه صوت شديد» والنافخ فيه: هو إسرافيل عليه السلام . <كَتأنوْتَ4 
من قبوركم إلى الموقف . (أَهابَا جماعات مختلفة» جمع فوج: أي جماعة. 


ا تي سر سرس 


(وفئحتٍ أسَّمَعُ4 شققت وصدّعت .فكَانتَ بو ذات أبواب» أو 
صارت من كثرة الشقوق كأنها أبواب . (إوَسيْرتِ اَلْبَالُ4 أزيلت عن أماكنهاء 
وأصبحت في الحواء كاطباء . «سَرَاب4 مثل السراب» إذ ترى على صورة الجبال 
وليست جبالاً في الحقيقة بل غباراً .(مِرْصَاَا موضع رصدء يرصد فيه خزنة 
النار الكفار «٠‏ لِطَمِينَ4 الكافرين» الذين طغوا بمخالفة أوامر ربهم. 
« ص4 مرجعاً ومأوى . ٍلَِدينَ4 مقيمين . (أَحْقَاب دهوراً لا نهاية لحاء جمع 
حُقبِء وواحدها حِقْبة» وهي مدة مبهمة من الزمان. 


لا يدُوفدَ با بَرْها)4 برودة المواء» ويطلق أيضاً على النوم .ول سَرَ 
أي ما يشرب تلذذاً لتسكين العطش .إلا حِيمًا4 الحميم: الماء الحارٌ الشديد 


مم لك (0*) - التكي: هلا / لاحم 


سر 


الغليان ««وَصَمَانًا4 قبح وصديد أهل النار الداتم السيلان من أجسادهم. 
جره رما © »4 أي جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم وكفرهمء فلا 
ذنب أعظم من الكفرء ولا عذاب أعظم من النار .«إلا يَبْجُونَ» لا يخافون أو 
لا يتوقعون .«(ِسَابا4 محاسبة على أعمالهم؛ لإنكارهم البعث «١.‏ عَايلِينَ4 
القرآن .( كدَاب)4 تكذيباً كثيراً .وَل سَىْءٍ لَحْصيْنَةُ4 أي من الأعمال. 
(أَحْميْتَهُ4 ضبطناه .«إ حسما أي ضبطناه بالكتابة -(مَدُووُوأ أي فيقال 
لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم .إفلن رَِيدَحُمْ إل 
عَذَابَاع أي فوق عذابكم. 


المناسية : 


بعد إثبات قدرة الله تعالى على تخريب الدنياء وإيجاد عالم آخرء بإثبات 
إمكان الحشر وعموم القدرة والعلمء أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم 
القيامة أنه مؤقت بأجل معلوم لا يزاد عليه ولا ينقص منهء ولا يعلم وقته 
على التعيين إلا الله عز وجلء, ثم ذكر علامات ذلك اليوم من نفخ الصورء 
وتصدع السماء» وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء كالهواء» م 
أوضح أن جهنم مرصد للطغاة وهم الكافرون المكذبون بآيات الله» الذين 
أحصى الله عليهم كل شىء من أعماطمء وسيلقون جزاء ما صنعوا. 


التفسير والبيان: 


للأولين والآخرين» ينالون فيه ما وعدوا به من الثواب والعقاب. وسمعي يوم 
الفصل ؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بحكمه بين خلقه. 


ثم ذكر الله تعالى علامات ثلاثاً لهذا اليوم» فقال: 


١‏ - يوم يمح فٍِ الور كَنأنونَ أَهْواجًا 469 أي إن يوم الفصل هو اليوم 


ليع (0 - القير: م/ا/ لالم مم 


الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرن» فتأتون أيها الخلائق من قبوركم إلى 

موضع العرض 56 0 وحماعات حماعات» تأق فيه كل أمة مع رسوهاء 
3 1 000 ع 0 ع 2 9 . 

كما قال تعالى: «يوم ندعوا حكل أناس بإِمنمهم» [الإسراء: 171/107 . 


١‏ - 9وَفيِحَتٍ سمه مَكَانتَ بوب 469 أي وتصدعت السماء ؤشقت» 
غات ان أبواب كثيرة وطرقاً ومسالك لنزول الملائكة» ونظير الآية كثير 
مثل : ( إذا لياه نكيت 29 [الانشقاق: ]١/45‏ .ذا كام أقْطيت 
©)> الانفطار: ]١/85‏ . «وَيومَ شَتَقَقُ ألا بالْعَسم وَْلَ الليكدٌ تَزِيد 9©» 
[الفرقان: 0/76؟] . وهذا يعني تبدل نظام الكون.ء وذهاب التماسك بين 


أجزائه. 


* - «وَسْيْتٍ لَنْبَالُ هَكَانتَ سَرَها 4©9 أي وأزيلت الجبال عن أماكنهاء 
وبددت في الحواء» فكانت هباء منبثاً» يظن الناظر أنها سراب» وتبدأ أولاً 
بالدك كما قال تعالى: «[وَحِلتٍ الْأرْضُ وَلْلْبَالُ هدك مله وبِحِدَةٌ © [الحاقة : 
4 ثم تصير كالعهن أو الصوف المنفوش كما قال: «وَتَكُونُ الْجبسال 
كَالْمِهَنِ الْمَنفوشٍ 2 © [القارعة: ١‏ ثم تتقطع وتتبدد وتصير كاطباء» 
كما قال: «إدَا يُِّتِ الْأرْضُ مَبَا (© وَضَْتِ الحبَالٌ مَنَا (© فكت هبه 
ف 29 [الواقعة: 1-4/07] ثم تنسف عن الأرض بالرياح ‏ كما جاء في 
قوله تعالى : « وَيسَلونَكَ عَنِ لَْبَالٍ فل ينسِمُهًا ري نا 62) لله: ٠٠١/٠١‏ 


ل ا 2 


وقوله: 590 بال تحسببا جَامِدَة وى 00 لسَّحَارَ4 [النمل: ]3 . 
ثم ذكر الله تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله: 


(دَ جَمَتْمَ كنك يرسا © إن هذا (© ليد يآ أعق؟ ©» 
أي إن نار جهنم كانت في حكم الله وقضائه مرصدة معدّة للطغاة المتجيرين 


)0غ( تفسير الرازي: ١١-11“‏ 


كن لوه 00 - اليا 4/ا/ لالممم 


المتكبرين وهم المردة العصاة المخالفون للرسل» ومرجعاً ومصيراً ونزلاً لهمء 
حالة كونهم ماكثين فيها ما دامت الدهور. والأحقاب جمع حُقب ومقزدها 
حِقبة: وهي المدة الطويلة من الزمان» إذا مضى حُمبٍ دخل آخرء وهكذا إلى 
الأبد. والمرصاد: إما اسم للمكان الذي يرصد فيه» وإما صفة بمعنى أنها 
ترصد أعداء الله. 


والآية دليل على أن جهنم كانت مخلوقة؛ لأن قوله: «عِرَصَادَا) أي معدَّةء 

ومثلها الجنة أيضأ إذ لا فرق بينهما. 
«لَّا يُوفدَ نا بَرْا ولا سَرَةٌ © إِلَّا جِيمًا وصَنَهَا © جَرَآه رما 
6)9”"' أي لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرهاء 
ولا شراباً ينفعهم من عطشها إلا الحميم: وهو الماء الحار الشديد الغليان» 
والغساق: وهو صديد أهل النارء وهذا العذاب موافق الذنب العظيم الذي 
ارتكبوه نوعاً ومقداراًء فلا ذنب أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من 
98 


النار» وقد كانت أعمالهم سيئة » فجوزوا 0 كما قال تعالى : ([ وبحراواً 


الو“ عن د بن 2 ال سر 


لتو سيلكة يتَلها4 [الشورى: ]1٠/57‏ . وقيل: ١‏ د: النعاس والنوم. ويلااحظ 
أنه تعالى بعد أن شرح أنواع عقوية ة الكفار» 0 جزاء حق وعدل موافق 
لأعماطهم. 


ثم عدد الله تعالى أنواع جرائمهم» فقال: 


(إِتَبم وا لا ييَجْونَ حِسَهًا © ككَدَبوأْ جنا كِذَبا 409 أي إنهم 
اقترفوا الأعمال السيئة والقبائح المنكرة؛ لأنهم لا يطمعون في ثواب». ولا 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر امحيط (8/ 415): والذي يظهر أن قوله: :إلا يدُوفوت4 كلام مستأنف» 
وليس في موضع الحال» و :إإِلَا يما استثناء متصل من قوله: «وَلا مَرَاَا4 


وأن :2( أَحََاب 4 منصوب عل الظرف» حملاً على المشهور من لغة العرب» لا منصوب على 
الحال. 


لليّةَ (0 - التي ملا/ لاحدمم يكن 


يخافون من حساب؛ لأ نهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. فقوله : « ننم كا اا 
يتَجُونَ حِسَبَا 49 أي لا يخافون أو لا يتوقعون حساباً: علة التأبيد 
العذاب. 


ا 
ف 


وكذبوا بالآيات القرآنية واليراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد 
تكذيباً شديداً. وهذا إشارة إلى فساد عقائدهم» حتى جحدوا الحق وكذبوا 
الرسل. ثم أخبر الله تعالى عن إحصاء جميع أعمالهم بقوله: 


َكل فَىْءٍ لَعْصْنَهُ كنبا 269 أي إننا علمنا جميع أعمال العباد» 
وكتيناها عليهم» وكتبها الحفظة كتابة تامة شاملة؛ وسنجزيهم على ذلك» إن 
خيراً لير وإن شراً فشر. وقوله: كنَبًا4 مصدر في موضع إحصاءء أو 
أن «أَحمْ حَصيدئة )4 في معنى كتبناء لالتقاء الإحصاء والكتابة في معنى الضبط 

لعي 60 


ثم ذكر ما يقال لهم في التعذيب تقريعاً وتوبيخاً لهم : 


ل عرو عب 


(نَدُوووا كن رَّيدَكُمْ إِلَّا عَدَدَاْ )4 أي يقال لأهل النار لكفرهم» 
وتكذيبهم بالآيات» وقبح أفعالهم: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم» 
فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه. قال عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل 
النار آية أشد من هذه الآية: ([[ فَذُوقُواً فلن ريدق 31 عَذَايًا (©) فهم ني 
مزيد من العذاب أبدا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يأتي: 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (8/ 516): نوكل تَىَء) : عام مخصوص أي كل شيء مما 


يقع عليه الثواب والعقاب» وهي حملة اعتراض معترضة. 


نكن لليّةَ 00 - التي 4/ا/ الهم 


» أ - إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق وقت» ومجمع‎ ١ 
وميعاد للأولين والآخرين» لما وعد الله من الجزاء والثواب.‎ 


5 - تحدث في بداية يوم القيامة ظواهر خطير خطيرة ثلاث : هي ذه 0 
الصور (القرن) فيأتي الناس من قبورهم 7 وجماعات» وتفتّح وتشقق مر 
تفطر السماءء فتصير كلها كأنها أبواب» وتسيير الجبال وإزالتها من 58 
الأصلية. 


- أخبر الله تعالى عن حال الأشقياء» وقدم ذكرهم على السعداء؛ لأن 
الكلام في السورة بني على التهديد» وهو أن جهنم تكون مكاناً مرصداً للطغاة 
الذين طغوا في دينهم بالكفرء وفي الدنيا بالظلم» أو أنها ترصد أعداء الله 
وتراقبهم حت ينزلوا فيهاء وتكون المرجع الذي يرجعون فيه إليها. 

ةَ - كيفية استقرارهم في النار: هي أنهم يكونون ماكثين في نار جهنم إلى 
الأبد ما دامت الأحقاب تتوالى» وهي لا تنقطع» فكلما مضى حُقّبٍ جاء 
حُقّب2 والحقّب: الدهر. والأحقاب: الدهور. والحقبة: السنة. 


هَ - لا يذوق الطغاة في جهنم أو في الأحقاب برداً يخفف الحر أو نوماً» 
ولا رابا يروئ من العطفن إلا الماء الخار والناق: صديد أهل الناز: 


5 - لا ظلم في هذا الجزاءء وإنما هو موافق لأعمالحمء فإنهم كانوا ل 
يخافون محاسبة على أعمام ؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» وكذيواة ينا جاء يدانه 
الأنناء تكذيا عديدا: وهذا دليل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن. 

وهو جزاء دقيق عادل؛ فإن الله تعالى عالم بأفعالهم علماً لا يزول ولا 
يتبدل» وقد أحصاها عليهم» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة» 
كما أن الحفظة الملائكة الموكلين بأمر العباد كتبوا كل شيء عليهم بأمر الله 


للد (0 - اليا 8/ا/ لهسم ان 


تعالى إياهم بالكتابة» بدليل قوله تعالى: «وَإنَّ عَلِيَكُ َفِظِينَ 2) كِرَامًا 
كَنِينَ 29 [الانفطار: ]١١-١١/87‏ وقوله: (وقٍّ شَىْءِ اتير كتنبا 
9 دليل على كونه تعالى عالاً بالجزئيات. 

" - في قوله تعالى: ل مَدُوقواً هن تَرِيدَكُمْ إِلَا عَدَابا 47 أظهر الله تعالى 
غاية السخط بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخظاب» والتعقيت بفاء الجزاء 
الدال على أن العقاب سبب عن كفرهم بالحسنات» وتكذيبهم بالآيات. 


وزيادة العذاب: إما لازدياد كفرهم وعتوهم حيئاً بعد حين» كقوله 
تعالى: (هَرَادَتَُمْ رِجْسًا إِلَ رِجَسهمٌ) التوبة: ]1١5/4‏ وإما لأن زيادة 
العذاب عبارة عن استمراره نفسه؛ لأنه يتزايد بمرور الزمان. والمراد: إنا لن 
نخلصكم من العذاب إلى خلافهء وإن عذاب أهل النار داتم غير متنا وإنه 
تعالى يزيد في عذاب الكافر أبداً. 


وهذه الآية دالة على المبالغة في التعذزيب من وجوه: 
5 0 ده 2 سل 5 
أحدها - قوله: «فلن نَرِيِدَكُمَ4 وكلمة (لن) للتأكيد في النفي. 


وثانيها - أنه في قوله: اعم خانوا [ حون حييابا © ذكرهم 
5 ا رهم 

بالغيبة» وفي قوله: «[فدذوفواً» ذكرهم على سبيل المشافهة» وهذا يدل على 
كمال الغضبء. كما ذكرت 


وثالثها - أنه تعالى عدد وجوه العقاب» ثم حكم بأنه جزاء موافق 
5 ءًُ 2 5005 0 1 2 ّ. 
لأعماطهم. 3 عدد فضائحهمء 3 قال: «[فدوقوا» فكانه تعالى افى» وأقام 
الدلائل» ثم أعاد تلك الفتوى بعينهاء وذلك يدل على البالغة في التعذيب”2 


١94/1١ تفسير الرازي:‎ )١( 


36 لوّء 00 - التكر علا/ اعكم 


أحوال السعداء 


(1 نقتم مذ © تق رتت © يكيب أ © صلا يه © ل 


د حمانًا 62 4 


00 وت 


يمو به 


القراءات: 


وقرأ السوسبى. وحمزة وقفاً (وقات” 


وقرأ الكساي (كِذَاباً). 


رمز عر 211 


حَدَإِيقَ )6 بدل من (مفازا» أو عطف بيان له .( وأعنبا» عطف عل 
#مقاا4. 


(غطة4 بدل من «جَرَّة4 و «جرآه4 و «عطة4 و «حِسَبا4 منصوبات 
على المصدر. 


المفردات اللغوية: 

«إمَقَان4 فوزاً وظفراًء أو مكان فوز في النة . «حَدَلِقَ4 بساتين مثمرة 
ومشجرة . ل وَكواعِبَ 4 جواري في مقتبل العمرء جمع كاعب: وهي الفتاة التي 
تكب واستدار ثذها 9[ 401 من كن في سن واحدة كاللّدات» جمع يَرْب: 
وهي التي مائل في سنها سن صاحبتها .لوكأسَا4 إناء من الزجاج للشرب فيه. 
(دِمَانًا4 ممتلئة. والمراد حمراً مالئة الأوعية .لا ْمَعُونَ فيا في الجنة عند 


لدّءٌ 0" - التي 8/ا/ امعدم 1 


شرب الخمر وغيرها من الأحوال .لالَمْوَا4 باطلاً من القول أو الكلام .(إوَلا 
كذ تكذيب بعضهم لبعضء» خلافاً لا يحدث في مجالس شرب الخمر في 
الدنيا .«جَرَآة4 أي جزاهم الله بذلك جزاءء بمقتضى وعده .(عطة4 فضلاً 
منه وإحساناً .9 حِسَابًا 4 كافياً لهمء تقول: أعطاني فأحسبني» أي أكثر علي 
حتى قلت: حسبيء أي كفاني. ومنه قول الله تعالى: «(حَسَّيى ألّهُ6 أي الله 
كاف. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى شيئاً من أحوال الأشقياء أهل النارء ذكر ما لأهل 
الجنة السعداء من موضع فوز وظفرء حيث زحزحوا عن النارء وأدخلوا 
الجنة» وأبان أن ذلك تفضل من الله وإحسانء وفي إيراد أحوال السعداء 
والأشقياء مجال للتأمل والمقارنة» وترغيب بالطاعة» المؤدية إلى الجنة» 
وترهيب من المعصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى النار. والخلاصة: أنه 
تعالى لما ذكر وعيد الكفارء أتبعه بوعد الأخيار. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن السعداء وما أعدَّ لحم من الكرامة والنعيم المقيم» 
فيقول : «إإِنَّ لميَّقينَ مَقَازَا (©) حَدَنَ وأعنبا © وَكاعِبَ زا 2©) كسا دان 
45 أي إن للذين اتقوا ريهم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزآً وظفراً 
بالمطلوب» ونجاة من النارء بالاستمتاع بالبساتين ذات الأشجار والأثمار 
والأعناب اللذيذة الطعم» وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأثداء القائة 
على صدورهن لم تتكسر ولم تتدلء المتساويات في السن» وبتناول الكؤوس . 
المترعة المملوءة بالخمر غير المسكرة. 


وعطف الأعناب على الحدائق من عطف الخاص على العام» الذي يدل 


ا لله 00 - التي ملا/ دعوم 


على تعظيم حال تلك الأعناب. وفسر ابن عباس لما بقوله: متنزهاًء 
ورجحه ابن كثير؛ لأنه تعالى قال بعده: ©« حَدَيقَ 6 والحدائق: البساتين من 
النخيل وغيرها. 

رن ا و ل 006 4 أي لا يسمعون في الجنة الباطل من 
0 وا كاي عضوم برضا كتوله تعال: عون فيا كأما لا لتك ذم 
َلآ ا ©2 [الطور: 7ه/ 98]» 0 دليل 3 نظافة البيئة رنود 
ساقط عار عن الفائدة» ولا إثم كذب» بل هي دار السلام» وكل ما 

جه من رَيْكَ عطَهَ حِسَابًا 47 أي جازاهم الله تعالى على إانهم وصالح 
أعمالهم. وأعطاهم ذلك عطاء تفضلاً منه وإحساناً. كافياً وافياً شاملاً 
كثيراً» حسبما وعدهم به من مضاعفة أجر الحسنات وتكفير السيئات. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وعد الله تعالى المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر الله بخمسة أمور: 

ا 0 الفوز والنجاة والخلااص مما فيه أهل النار. 
؟ - التمتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين المتنوعة الأشجار 
والأثمارء وهذا هو الأمن الغذائي. 

ما - الاستمتاع بالحور الكواعب اللواتي تكعبت أثداؤهن» اللدات: 
الأقران في السن» وهذا هو الإشباع الجسي أو الغريزي. 


- تناول الكؤوس المترعة الملأى بالخمور غير المسكرة» كما وصفها الله 


للد (0 - التي 8/ا/ لامع 81 


ا ا 000 


تعالى : 30 يصرّعون عنها وا 1 2 [الواقعة: ]١9/51‏ . وهذه متعة اللهو 
المباح. 

هَ - الأمن النفسي في الجنة» حيث لا يسمع أهلها باطلاً من الكلام» ولا 
تكذيب بعضهم لبعض في مجالس الشراب والمتعة؛ لأن أهل الشراب في الدنيا 
يسكرون ويتكلمون بالباطل. وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم» ولم 
يتكلموا بلغو. 

وبعد تعداد أنواع نعيم أهل الجنة» توّجوا بالمنحة الربانية» وأخبروا بأن 
الله جزاهم بما تقدم جزاء منه» وأعطاهم عطاءً كثيراً كافياً وافياً. 


عظمة اللّه ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 


وتهديد الكافرين المعاندين 


ا لا ا م7 عو لس جرم مام رعط تن سردي وو 17 جع عرد عدر 

(رَبٍ لسوت وَالْأرضٍ وما يما ألَمَنٍ لا مَلكْونَ ينه خطابا (7) بوم يقوم 
مدو لمر سح+ داصٌ كت ملسوكو ىا مح 2 > هع سسماع دي عدريم حعهم 4ه 
لح وَالْمليِكَدٌ صَنَا لَّا يسَكَلَمُوب إِلَا من أن له ليحن وََالَ صَوَابا (3) ذلك 
1 92 ا 


35 
5 
تا 
ا طٍْ 
0 
0 
2 
كك 
5 
32 
حصب 1 
2ت 
حم 2 
8 
ايم 
59 
2 
32 


ا ا ا ال لو ولام 


نظر المح ما« دمت يداه وقول ) اذ عتِق كك زا ©» 
القراءات: 
رت ألتَكوتِ)» «الَمقِ): قرئ: 
-١‏ (ربٌ السماوات» الرحمنٌ) وهي. قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (ربٌ السماوات» الرحمن) وهي قراءة عاصم»ء وابن عامر. 


“- (ربٌ السماوات» الرحمنْ) وهى قراءة باقي السبعة. 


مومع لله (20 - النَمّاِ: م/م امع 


«رتٍ أَلسَمْوتِ) بالجر: بدل من «زَيْكَ) المتقدم. وبالرفع: على تقدير 
مبتدأ محذوف» تقديره: هو رب السماوات. و « امن » بالجر صفة «إرَّبَ 4 
وبالرفع: إما مبتدأء و «لا مَلِكْوْنَ مِنَهُ الخبرء وذلك حسن لوجود الحاء في 
(منه 6 وإما خير مبتدأ محذوف» تقديره: هو الرحمن. 
(بمَ يُمْ4 «بم4 ظرف لقوله: «الا يَلِكْنَ4 .صَنًا حال أي: 


م مي 


(إِلا من أذن له التمن» «من» في موضع رفع على البدل من واو 
«( حَكلمون» ويجوز أن يكون في موضع نصب على الأصل في الاستثناء. 
والرفع على البدل أوجه. 

مع م رخو مح م 20 ان 

(يَرَرَ يظر4 «بَرْرَ) ظرف لقوله: (652. 
البلاغة : 

ليم ينوم البح وَالْمَلِيْكَُ صَنَا4 عطف عام على خاص؛ لأن الروح هو 
جيريل عليه السلام. وهو من الملائكة. وأفرد بالذكر تترويياً بقدره. 

إلا مَلِكوْنَ4 أي العباد .«مِنّهُ4 من الله تعالى .(إخِطَبًا4 مخاطبة ومكالمة» 
أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً منه .لين جبريل عليه السلام .«(إصّنَا4 
قال البيضاوي: فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم إلى الله» إذا لم 
يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً» كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف 
علكه غيرهم؟ 


لله 20 - اتير 8/ا/ ممع أوء؟ 


( إِلَا مَنَ أَذِنَ لَه الَممَنْ)4 في الكلام .«وَمَالَ صَوَابا4َ أي وقال قولاً صائباً 
من المؤمنين والملائكة» كأن يشفعوا لمن ارتضى .8 ذَلِكَ الموم لَلَنّ 4 الثابت 
وقوعهء الكائن لا محالة» وهو يوم القيامة. (إِلّ رَيْد4 إلى ثوابه .«إمَابَا)4 
مرجعاًء أي رجع إلى الله بالإيمان والطاعة» ليسلم من العذاب فيه .إِنَّآ 
أنَدَرتك4 يا كفار مكة وأمثالكم» والإنذار: التحذير من المكروه قبل وقوعه. 
9عَدَبًا راك عذاب يوم القيامة الآي» وكل آت قريب .9 يَوْمَ ينظر ألْمَرْهُ ما 
قَدَمَتْ يَدَاهُ 4 حين يرى كل امرئ ما قدمه من خير أو شرء والمرء عام» يشمل 
الذكر والأننى» والمؤمن والكافر .وَيِقولُ الكو تت كت شرن أي فلا 
أعذب, يقول ذلك عندما يحشر الله البهاتئم للاقتصاص من بعضها لبعض» ثم 
ترد تراباً» فيود الكافر حاطها. 
المناسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى وعيد الكفار ووعد المتقين» ختم الكلام بالإخبار 
عن عظمته وجلاله وشمول رحمته وعلى التخصيص يوم القيامة» وأردفه ببيان 
أن هذا اليوم حق لا ريب فيه» وأن الناس فيه فريقان: فريق بعيد من الله» 
ومصيره إلى النار» وفريق قريب من اللّه» وتكريعه وثوابه» ومرجعه إلى الحنة» 
ثم عاد إلى تبديد الكفار المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم وكفرهم. 
التفسير والبيان: 


(رتِ الشَموتٍ وَالرّضٍ وا يتا لتم 1 ملك يذ ينها 4©7 أي إن 
الجزاء الحسن والعطاء الكافي الوافي لأهل الإبمان والطاعة هو ممن اتصف 
بالعظمة والجلال» ورب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء والرحمن 
الذي شملت رحمته كل شىءء والذي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا 
بإذنهء» طيبته وتعاليه» اك هذا وقرره بقوله: 


. 
بصم 


و للد 0 - التكيّا: ملا / لامع 


ساس 


«(يوم يوم الروح وآ 2 ب لا يَكَلَمْو إِلَا مَنْ أَذِنَ لَه انحن وَمَالَ 
5 © 5 إن عظمة الله تتجلى في يوم القيامة وتظهر عياناً للخلائق» 
حى إن جبريل عليه السلام وجميع الملائكة المصطفين» مع رفعة أقدارهم 
ودرجاتهم؛ لأنهم أعظم امخلوقات قدراً ورتبة لا يتكلمون في يوم القيامة 

الرهيب إلا بشرطين: 
أحدهما - الإذن من الله بالشفاعة» كقوله تعالى: «إمَن دا ألَذِى يشّفَعٌ عِنْدهَ 
يإذيدة» [البقرة: ؟/100] وقوله سبحانه: «يَوْمَ يَأَنِ لا تََكَلَمْ نفس | 
لا من 


هه 


عت 


> معو 2 آآ# و | 


يذو أعرد: 03 ] وقول عر وجل ' يَوْميِذٍ لا ننفع الشَفلعة إلا مَنْ أذِنَ 
له لين رضي لم قرلا © 4 لطه: 3١٠١/١‏ . 


والثاني - أن يقول صواباً: أي أن يقول حقاً وصدقاً إذا كان الإذن 


للشافع» وأن يكون ذلك الشخص المشفوع له ممن قال في الدنيا صواباًء أي 
شهد بالتوحيد بأن قال: لا إله إلا الله إذا كان الإذن للمشفوع. 


والروح: هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين؛ لقوله عز وجل: 
ند به روح القن © عل مَلْكَ بَِكوْنَ من السسزيت 9©)) [الشعراء: ١؟/‏ 
.]١195-19*‏ وقال ابن عباس : هو مَلَّك عظيم من أعظم الملائكة خلقاً. وقال 
ابن مسعود: إنه ملك أعظم من السماوات والأرض 

وفي الآية دلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم المخلوقات 
قدرأ ومكانة» وعلى عظمة يوم القيامة ورهبته. 


ثم أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة حق لا ريب فيهء فقال: 


1 ردق م روسن ا و مس ددج بحر 0 8 ذلك 
«إذَلِك الوم لْلَىَ هُمن شَاءَ أتَمْذ إل رَيْدء ما 49 أي إن ذلك اليوم 
الذي تقوم فيه الملائكة على تلك الصفة هو اليوم الثابت» الكائن الواقع 
المتحقق الذي لا ريب فيهء فمن أراد النجاة فيه» اتخذ إلى ثواب ربّه مرجعاً 


للد (0 - اليا ملا / ممع يلض 


وطريقاً يهتدي إليه» ويقربه منه » ويذنيه من كرامته» ويباعده عن عقابه» 
بالإيمان الحق والعمل الصالح. 


ثم عاد الله تعالى إلى تهديد الكفار وتحذيرهم وتخويفهم من ذلك اليوم» 
فقال: 


إن أنذرتكك عَذَابا هرما يوم بنظر الْمَرءِ ما هدَمْتَ يداه ويقول )1 كار بكي 
كُتْ تيا ©2406 أي إننا يا أهل مكة وأمثالكم من الكفار حدّرناكم 
وخوّفناكم عذاباً قريب الوقوع وهو يوم القيامة؛ فإنه لتأكد وقوعه صار 
قريباً» ولأن كل ما هو آتِ قريب» كما قال تعالى: «( كَمَهمْ يوم يوبا لآ لبوا 
إِلَّا عَمْيّدٌ أو ضمَنْها ©2 [النازعات: 55/1/4] ٠‏ وفي هذا اليوم القريب ينظر كل 
ل ل ل ل 0 


تعالى : بم جد حكُلُ من ما َو ين حي صا وما عت د 0 


1 ا ا 00 


لو ا ن بنها وبينهة: مدأ بيدا » [آل عمران: "/ ]"٠‏ . 

ويقول 0 يخانفيةمن ابواع اللغوا0 والعذاب» مثل أبيّ بن 
خلف وعقبة بن أبي م مُعيط وأبي جهل : ليتني كنت ترابًء فهو يتمنى أن لم يكن 
إنساناً يبعث» وإغا > كان تراباًء ويتمى أن يصير تراباً كالحيوانات بعد 
المشهور. وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهماء» كما كر 
ابن كثير» ومضمون تلك الأخبار: أن البهاتئم تحشرء فيقتصٌ للجمّاء من 
القرناء» ثم ترد كرابا فيود الكافر حاهًا ليتخلص من العذاب. : 


والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: 


فريق المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاهء وفريق الكافرين 
الجاحدين البعيدين من رحمة الله الواقعين في صنوف العذاب. 


كن لد 00 - التي : 4/ا/ المع 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- لله تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان: هما العظمة والجلال» 


فهو ربٌ السماوات والأرض والكونء والرحمة الشاملة لكل شىء» فهو 
الرحمن الرحيم. 

- اقتضت عظمة الله ألا يقدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له 
بالشفاعة. 

م - لا يتكلم جبريل والملائكة في موقف القيامة إجلالاً لرئهم وخوفاً منه 

- إن يوم القيامة كائن واقع حتماً لا شك فيه» فالسعيد من اتَحَذ فيه إلى 
ربّه مرجعاً بالإيمان والعمل الصالح. 

م - إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع؛ لأن كل آتٍ 
قريب» وفيه يجد كل إنسان ما قدم من خير أو شر. 

5 - يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون تراباً أو 


ِليءَ (0) السورة (78) اليَارَْانْي وم 


) “ية 


يو التواني 
مكية: وهي ست وأربعون آية 


تسميتها: 
الملائكة الذين ينزعون أرواح بني آدمء إما بيسر وسهولة وهم المؤمنونء وإما 
بعسر وشدة وهم الكفار. 
مناسبتها لما قبلها: 
تتعلق السورة بما قبلها من وجهين: 
أ - تشابه الموضوع: فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحوالهاء وعن 
؟ - تشابه المطلع والخاتمة: فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث 
والقيامة» الأولى تؤكد وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاءء 
والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة لتحقيق ما في آخر إعَمَ4. والأولى 
اختتمت بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة» والثانية ختمت بالكلام عما 
في أولحا من إثبات الحشر والبعث» وتأكد حدوث القيامة» فكان ذلك 


كن ِليّءٌ (0) السورة (074) التَاَانْق 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كما أشرنا كسائر موضوعات السور المكية» التي تهتم 
بأصول العقيدة من التوحيد» والنبوة» والبعث. 


شرعت السورة بالقسم بالملائكة التي تنزع 00 من الأجساد م 
ايت نا 5 ا ©26 لكات : ١‏ 00 7 عل 
محذوف وهو (لتبعثن) لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وهو: وم حت 
أَرأجَِدٌ © تَبَعْهًا أرَادِمَةُ 462 [7-1]» أو بدليل إنكارهم للبعث في قوله 
تعالى: «( ل ونا لمرْدُودُونَ ف لَفَازز 202 .]1١1‏ 

ثم وصفت أحوال المشركين المنكرين البعث» فصوّرت مدى الذعر الشديد 
والاضطراب الذي يكونون عليه يوم القيامة» وذكرت مقالتهم في إنكار 
البعث والردٌ عليهم: «فُلُوبٌ بَوْمَيِذٍ وَاجِمَدٌ ©©» [الآيات: .]١4-8‏ 


وناسب ذلك إيراد قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية الحبار 
الذي اذَّعى الربوبية» ثم أهلكه الله وجنوده بالغرق في البحرء للعظة والعبرة» 
والدلالة على كمال القدرة الإلهية» بإفهامهم أن الكرَّة والإعادة ليست صعبة 
على اللهء فما هي إلا زجرة أو صيحة واحدة: 8هَل أَلَلكَ حَدٍ 
(©14الآيات: .]13-1١6‏ 


امير 


عِ 
حديث 22 


ثم خاطب الله منكري البعث خطاباً يتضمن إثبات البعث بالبرهان الحسي» 
2 يتصمسسن 
شدي طغيانهم وتمردهم على رسول الله وكاو ومذكراً إيأهم أعهم أضعف من 
خلق السماوات والأرض والجبال: «َأنث َمَدُ حَلَنَا أو اد بكها 4069 
[الآيات: /ا١-77].‏ 


وختمت السورة ببيان أهوال يوم القيامة» وانقسام الناس فيه فريقين: 


لي (0" - التَاوانق: 5/ا/ ١-١‏ لذن 


سعداء وأشقياء» وسؤال المشركين عن ميقات الساعة» وتفويض أمرها إلى 

الله تعالى» لا إلى أحد حت الرسول يك وتأكيد حدوثهاء وذهول المشركين 

من شلة هوطاء» ومعرفتهم أن مكثهم في الدنيا كمقدار العثي أو الضحى: 
سل سر دس مد ملع مه د 

دا جلت الطَائَةُ الكترف 4)©9 [الآيات: 4 57-7]. 


الحلف على وقوع البعث وأحوال المشركين فيه 
والرد على إنكارهم إياه 


و ب 424 00 2 2 
سكا 6 © َل نج 6 9 ره 2 () تَبْعها ألرَادِفه ()) فوب 
يَوْمَيِذٍ و © أبصديما شع 0 يعولُونَ 7 و 2 الحافرؤ 29 
4 _- عرد 63 تالا 6 21 حَاسِرَة © فنا ى رجرة 08 
© َإِذا ه هم بِلسَاهرَةٍ 29 
القراءات: 

: 01 42 

وقرأ نافع» وابن عامرء الكسائي ٠أينًا...‏ إذا). 


«خجرة) : 
وقرأ حمزة» والكساي»ء وخلف: (ناخرة). 
الإعراب: 


«مَاشرِعتٍ غَرة 9)» غ4 منصوب على المصدرء وكذلك لنَنطَ4 


فنا ظ ليه 00 - التاوا: ولا / ١-؟١‏ 


« َرَت 1 ©» «أنض)4 منصوب إما لأنه مفعول به ل («[ ليرت 4 
أو بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره : والمديرات بأمر» لأن التقدير لبس إلى 
الملائكة» وإنما هو إلى الله تعالى» فهي مرسلة بما يأمرها به. 


وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعن» لتبعثن». بدليل لكا 
تغالى: «إلونًا لَمَرْمُودُونَ ىق كار » ات فزي ينجت الراجقة د © 4 على 
تقدير حذف اللام» أي ليوم ترجف » وهذا ضعيف» أو الجواب: إن فى قُُ 


0 


لِك ره 4. 


تيت الله 9 (يم): إما منصوب بفعل دلّ عليه قوله تعالى : 
اكوب يميد وان )4 أي وجفت قلوبهم» فيكون ( بر يِذ 4 بدلاً من 
وم بف جه 2 أو بتقدير : اذكر يوم ترجف » والجملة حال. 


البلاغة: 
في مير 
( بْجَتُ ألراجِفَة 4 جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 


«( وَالتَرِعتِ عَرها ©2 اقب الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً 
بشدة وألم (١‏ وَالتَشِطّتِ مَنْطَا )4 الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق 
وسهولة .( وَالسَّيِحَتِ سَبْحَا 26 الملائكة التي تَسْبَحُ من السماءء أي تنزل 
مسرعة بأمره تعالى .([مَالسَيِمَتِ سَبْقَا 469 الملائكة تسبق بالأرواح إلى 


مستقرها (٠‏ فَالْمدَرَاتِ ا 29 تنزل بتدبير ما أمرت به. 

فهذه كلها صفات الملائكة. وقيل : إنها الكواكب الجارية على نظام معين 
في سيرهاء «إغَرتَا4 مسرعة في جريها . «شَنْطَا)4 خارجة من برج إلى برج. 
شٍِ سَبْسَا 4 سائرة في أفلاكها مبدوء .«سَبّهَا4 مسرعة قبل غيرها في سبحها. 


للد (0" - التَكاق: ولا / ١4-١‏ لمكن 


«مَلْمَرَرتٍ أما 462 تدبر أمراً نيط بهاء كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة 
وظهور مواقيت العبادات. 


2 م رعو ع 2000 
رَجَكُ الراجفة 4 تضطرب الأرض والجبال وتتحركء كقوله تعالى: ليم 
يَيجْثُ الْأَرّسُ وَلَنْبَالُ4 امزمل: 4/7 . ١‏ تَبَُهَا رادم (4©7 تلحق بها 
واي لخر ع 
السماء والكواكبء فتنشق وتنتثرء وقيل: ( ألراجفة ©: النفخة الأولى» و 
8 ا 
(الزادفة »©: النفخة الثانية .(إ وَاجِمّة» خائفة قلقة شديدة الاضطراب» من 
الوحيك> وه عيفة القلوت: .ج[ كيفك » ذليلة :حول ها ترىء أئ اتضان 
أصحابها ذليلة من الخوف .ل يِفُولُوتَ4 أي أصحاب القلوب والأبصار 
استهزاءً وإنكارا للبعث ون مَرَدودونَ فى لكافر 4 أي أنرد بعد الموت إلى 
الحياة؟ و « لَلَافرََ4 الحياة الأولى» يقال: فلان رجع في حافرته» أي طريقته 
الى جاء فيهاء فيرجع من حيث جاء. 
«يجرة4 بالية متفتتة .الوا يَلْكَ4 أي رجعتنا إلى الحياة .2 إِذَا إن 
ع5 ل الي 37 1 08 5 
صحت ٠.‏ كرة خاسرة 4 رجعة ذات خسران يخسر أصحاها . 9[ رْجْرَة ا صيحة 
وهى النفخة الثانية لبعث الأموات . هذا هم6 كل الخلائق . (بِاَلسَاهِرَة6 أي 
فإذا هم أحياء على وجه الأرضء بعد أن كانوا ببطنها أمواتاً. 


سبب النزول: 


نزول الآية (, ؟1): 
لمَردُودُوتَ ف للَافرة64 قال كفار قريش: لبن حيينا بعد الموت لنخسرن» 


20-0 


تلك ارا لك 11 ك0 حَِسَه 4)069. 


التفسير والبيان: 
2 2 11 01 0201 7 رده 22 
وَاَلتَرَعتِ غرنا (يأ) وَالنَسْطتٍ ننْطا 2 وَألشّبِحَتِ سبحا 2 مَالسّيِقَتٍ 


466 ليه 0 - التَازْعانق: 9/ا/ ١5-١‏ 


سَبَقَا © كَالْمرَرّتٍ أَتا (©)6”" 2 أقسم الله سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح 
الكفار من أجسادهم بشدة وعنف وإغراق في النزع ؛ حيث تنزعها من أقاصي 
الأجسادء» وتخرج أرواح المؤمنين بسرعة ولطف وسهولة» وبالملاتكة الذين 
ينزلون من السماء مسرعين» لأمر الله تعالى» والملائكة التي تسبق بأرواح 
المؤمنين إلى الجنة» وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهما» وتدبر 
أهل الأرض بالرياح والأمطار وغير ذلك. قيل : إن تدبير أمر الدنيا إلى أربعة 
من الملائكة : جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح 
والجنود»ء وأما ميكائيل: فموكل بالقطر والنبات» وأما عزرائيل: فموكل 
بقبض الأنفس» وأما إسرافيل: فهو ينزل بالأمر عليهم. 


وقال الحسن البصري : المراد بالكلمات الخمس: النجوم والكواكب فق 
جرمها وتنقلها بين الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو مسرعة أو مدبرة أمراً 
بأمر الله تعالى. 


وإغا قال: «أَم)4, لا أموراً؛ لأن المراد به الجنس» فيقوم مقام الجمع» 
وتدبير الأمر في الحقيقة لله تعالى» وإنها أضيف إلى الملائكة لإتيانها به ولأنها 
من أسبابه. 


وجواب القسم محذوف» أي لتبعثن بعد الموت» بدليل إنكارهم البعث 
كما حكى الله عنهم فيما بعد بقوله: (لّ5ا كنا عِظَما يَرَهٌ ©©» أي 
أنبعث بعد نخر العظام؟ 


وإنما عطف الثلاثة الأولى بالواوء والباقيتين بالفاء؛ لأن هاتين مسببتان 
عن التي قبلهاء كما قال الزمخشري. 


)١(‏ عطف بالواو ثم بالفاء؛ لأن الواو تدل على المغايرة» والمراد هنا تغاير الصفة الدالة على تغاير 
الذات» والفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد هنا ترتب الأحوال على ما 


لدّْةَ (0" - الَازكَاق: ولا / ١-١‏ هك 


(يْ يَعْكُ َه (© تبثا أله © أي حين تتحرك الأرض 
وتضطرب الجبال» كقوله تعالى: وريم يجت الْدْسُ وَلَْبَالُ) المزمل: 86 14] 
نم تتلوها السماءء فتنشق بما فيها من الكواكب وتنتثر. وقيل: ( أَرَجنَة6 : 
هي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق» وتليها النفخة الثانية التي 
يكون عندها البعث. 


أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه» واللفظ للترمذي» قال: (إذا ذهب ثلثا الليل قام. فقال: يا 
أيها الناس» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» 
زاد أحمد: «فقال رجل : يا رسول الله» أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ 
قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك» . 


(قَلُوبٌ بَوْمِذٍ وَاجِمَهٌ © أَبْصَدَرُمًا حَثِمَدٌ 26 أي هناك قلوب تكون 
يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة؛ لما عاينت من أهوال يوم القيامة» وهي 
قلوب الكفارء وأبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال» بسبب 
موتهم على غير الإسلام» وإنكارهم البعث» وهذه هي أقوالهم: 

يفون نا لمَرْدُودُونَ فى كَفَافرََ (© دا كنا عِظَمًا جره () تلوأ يلك 
دا كزَّهّ حَايِرَةٌ 402 أي يقول مشركو قريش وأمثاهم المنكرون المعادء 
المستبعدون وقوع البعث إذا قيل لهم: إنكم تبعثون: هل نردٌّ إلى حياتنا الأولى 
وابتداء أمرنا قبل الموت» فنصير أحياء بعد موتناء وبعد المصير إلى الحافرة 


ًَّ سح و ال سر سرح كر 


وهي القبور؟ وهو كقولهم: (زأونا لمبعوثون خلقا جَدِيدَا4 [الإسراء: /94/10] . 
وكيف يتصور أن نرد إلى الحياة بعد تمزق أجسادنا وتفتت عظامناء 
وصيرورتها عظاما بالية ناخرة؟ 


0 


> 


اذك 


إن رددنا بعد الموت وصحٌ أَنْ بُعِنْنا يوم القيامة لنخسرنٌ أو لتكونن رَجْعة 
ذات خسران؛ لتكذيبنا بما أخبر به محمدء وسيصيبنا ما يقوله هذا النبى. 


م6 لدع 0 - التاوانخ: ولا / ١-١‏ 


وهذا القول صادر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم» لاعتقادهم أن لا 


ثم ردّ الله تعالى عليهم وأفحمهم قائلاً: 

«يْنًا هه يَجْرَهٌ وْحِدَةٌ ©) فَإِذا هُم بالتَاهرَدَ )4 أي لا تستبعدوا ذلك» 
فإنما الأمر يسيرء ولا تحسبوا تلك الكرّة صعبة على الله» وما هي إلا صيحة 
واحدة» وهى النفخة الثانية الى يبعث الله بها الموق من القبور» فإذا هم عل 
وجه الأرض أحياءء وحيئئذٍ يحاسب الخلائق. والساهرة على الصحيح هي 
أرض الآخرةء وهي أرض بيضاء مستوية» والمراد بها هنا: وجهها الأعلى» 
وسطحها الظاهر. وإِنما قيل لما ساهرة؛ لأنهم لا ينامون عليها حينئلٍ» وقيل : 
هي أرض بالشام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


- أقسم الله سبحانه بأنواع خمسة من الملائكة ذوي مهام متنوعة على أن 
وقت يشاء» ولإثبات أو نفى ما يشاء؛ كالتوحيد» وأن القرآن حق والرسول 
حق والبعث حق. 1 

والمقسم به من المخلوقات في القرآن الكريم أحد نوعين: 

الأول - أن تكون المخلوقات معظمة عند بعض الناس» كالشمس والقمر. 

الثاني - أن تكون المخلوقات مهملة مذهولاً عنها في أنظار الناس» كمواقع 
النجوم والرياح والملائكة. 

؟ - في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال» وتتحرك وتضطرب» 
وتتبعها السماع. فتنشق وتنتثر» والأرض: هى الراجفة» والسماء: هي 


ْليْءَ (0) - التََانِق: ولا / 6١5-1م‏ 5 


الرادفة» وقيل: الراجفة هى النفخة الأولى» والرادفة هى النفخة الثانية. 
والظاهر اللعق الأول قال. ماهد الرادفةا حين :تق السماء وحمل 
الأرض والجبال فتدك؛دكة واحدة. 


م - تكون قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خاتفة وجلة» 
وأبصار أصحابها منكسرة ذليلة من هول ما ترى. 


ة - أثبت المشركون المكذبون منكرو البعث على أنفسهم إنكار المعاد 
والبعث بأقوال ثلاثة» فإذا قيل لهم: إنكم تبعثون» قالوا منكرين متعجبين: 
أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟ 


ولآ نتضور أ تعوؤة كما كنا بعد أن تصير عظاما غرة» أي بالية 'متفكتة. 


وزادوا في الاستهزاء والتهكم» فقالوا: إننا إذا بعثنا فتلك رجعة خائبة» 
كاذبة باطلة. 


هَ - ردّ الله تعالى عليهم وأفحمهم فقال: لا تحسبوا تلك الكَرَّة صعبة على 
الله فما هي إلا صيحة واحدة» فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض أو 
سطحهاء بعد أن كانوا في بطونها. قال الثوري: الساهرة: أرض الشام. 


التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 


كل أْلكَ حَدِيتُ موس (2) إذ ناد ريم بالواد الْمَدّسِ طوَى 9 أَدْهَبَ ٍ 
ورد | َم لق © كثل مل أك إل أن يق 9© كمي م 
لك ل الخرق © تكذب د 1 © م أرٌ مق 9© تر ناف 9© 
َال آنا 0 لل (2) تأهذه لَه 14 لآَرَوَ ولوك © إنَّ في دَلِكَ لعبرَه لمن 


عع ©)» 


3 ش لله (00 - التازوانغ: و/ا/ ١٠١1-دى؟‏ 
القراءات: 

ف[ ظوى ‏ : 

وقرأ نافع ) وابن كثير » وأبو عمرو (طوّى). 

«إ1 كن 6)42: 

وقرأ نافع» وابن كثير (إلى أن تَزَّكَّى). 

هل لك إِلَ أن 6452 «إلّك»: جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف. أي هل 
لك ميل أو رغبة؟ وهو استفهام معناه العرضء» وهو لطف في الاستدعاء؛ 
لأن كل عاقل يجيب عن مثل هذا السؤال بنعم» فهو كلام محمول على (أدعو) 
فكأنه قال: أدعو إلى التزكي: وهو التحلي بالفضائتل والتطهر من الرذائل. و 
ك4 أصله : تتزكىء فحذفت إحدى التاءين للتخفيف» ومنهم من أبدل 
من التاء الثانية زاياً» وأدغم التاء في الزاي» ولم يدغم الزاي في التاء؛ لأن في 
الزاي زيادة صوت. 

([ نأحذه أله نكل لاد الاوك 62 4 « 455 : إما مفعول لأجله؛ أو منصوب 
على أنه مصدر. فهو مصدر مؤكد» ك 2 وَعَدَ اللو 4 و «( صبَعَةَ أَلَّهِ 4[البقرة: ؟ ل 
كأنه نكل الله به نكال الآخرة والأولى» والنكال بمعنى التنكيل» كالسلام 
بمعنى التسليم» والمراد الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. 
البلاغة: ش 
(هل أننكَ حَدِبتُ ثرت (02) أسلوب التشويق إلى معرفة القصة. 
المفردات اللغوية: 

«هَلْ نك حَدِيتُ موب 46 خطاب للني يكل بقصد تسليته على تكذيب 
قومهء وتهديدهم عليه بأن يصيبهم مثلما أصاب من هو أعظم منهم. 


لي (0 - التَاوَائق: ولا / 6١1-د؟‏ 4 


« الْقَدّس) المبارك المطهرء و( بالود الْمَدّس)4 وادٍ بأسفل جبل طور سيناء. 
(ظرّى» واد بين أَيْلّه ومصر. «آَدْمَبَ إِلَ وو على إرادة القول» أي وقال 
له. «إطَىّ» تجاوز الحد ني الكفر . (مّل لَك أدعوك أو هل ترغب فيه؟ ( إِكَ أن 
بي 6 تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل» والمراد: هل لك ميل إلى أن تتطهر 
من" الكثر أو الشرك والطغيان بأن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وقرئ: «يكّ 4 
بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الزاي. والتزكي في الأصل: التطهر من 
العيوي. 


210000 


(وَأَهدِيكَ إِلّ رَيْكَّ)4 أرشدك إلى معرفته» أو أدلك على معرفته .( فَبَحَتَى» 
فتخاف؛ بأداء الواجبات وترك امحرمات .«اكَرَنْهُ الَيْدَ الكبرق 6 »© أي 
فذهب وبلغ» فأراه المعجزة الكبرى والعلامة الدالة على صدقه في دعوى 
النبوة» وهي انقلاب العصا حية؛ أو اليد تخرج بيضاء .(إمَكَدّبَ4 فرعون 
موسى .([وَعَصّن» الله تعالى بعد ظهور الآية وتحقق أمر النبوة .«أَدرَ ترك 
مومى وأعرض عن الإبمان والطاعة .«إسَىّ» في الأرض بالفساد» وني إيطال 
أمر موسى ومكايدته .(مَحَشَّرَ) جمع السحرة وجُنده .(فتادئ» في الجمع بنفسه 
أو بمناد .«كََالَ آنا ركم الْخْلَ 462 في ولاية أمركمء لا ربٌ فوقي (٠‏ تأده 
أنه أهلكه بالغرق .40 عقوبة أو عذاب .2 الآَردَ وَالأُوك4 القيامة 
والدنياء أي أخذه منكلاً به في الآخرة بالإحراق في جهنم» وفي الدنيا 
بالإغراق. وقيل: المراد كلمته الآخرة وهي هذه: «أنا رَيِمْ الْْلَّ4 وكلمته 
الأولى قبلهاء وهي قوله: «إما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَدهِ عبر ) [القصص: 8/18؟] 
وكان بينهما أربعون سنة .(إنَّ في دَلِكَ) المذكور .بره لعظة .( لِسََ يختَق» 
لمن شأنه الخشية من الله تعالى. 


المناسية 9 


بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث» 


م6 لدع 0 - التاكا: 5لا / ١16-دىم‏ 


وامعوز اعنم فى قوطي > ليك 15 كر حاير وكات ذلك يش غلن النبي 
محمد يِه ذكر له قصة مومى عليه السلام مع فرعون الطاغية» حيث تحمل 
المشقة الكثيرة في دعوة فرعونء» ليكون ذلك كالتسلية للرسول يله عن تكذيب 
قومه وشدة عنادهم وإعراضهم عن دعوته. كما يكون ذلك تبديداً للكفار بأن 
يصيبهم مثل ما أصاب من هو أقوى وأعق وأشد شوكة وأكثز جما فإن 
أصروا على كفرهم» واستمروا في تمردهم أخذهم الله. وجعلهم نكالاً 
وعبرة» كما جاء في آية أخرى : إن حضوأ فَقُلُ أندربك صَهِفَةٌ مَثَلَ صَعِقَةٍ 
اد وَيَمْود © إذ عتمم الرْسْلُ ينأ مَبْنِ يدِيِهِمَ وين حَلْفِهمَ ألا سَبدُأ إلا 
لَه ملوأ لو سه وبا كَل مَليِكهٌ ونا يمآ أَسِلَمُ به كو ©)) افصت: 
.]١:- ١3 ”/:١‏ 
التفسير والبيان: 

مَل لَنَكَ عدبت مرت © إذ كمه رب واد القت نلك 069 أي أم 

و 


3 


بذه 


3 


يبلغك قصة موسى عليه السلام مع فرعون. حيث ابتعثه الله إليه» 
السو اشن مدن كاداة'رته "ليلق مكلا إنافع. مكنا له بالدرة وا لرشالة ف 
الوادي المبارك المطهّر وهو طوى: وهو الوادي في جبل سيناء الذي نادى 
الب فيه موسى. 

وإنما ذكّر الله بقصة مومبى عليه السلام؛ لأنه أبهر الأنبياء المتقدمين 
معجزة» ولأن فيها تسلية للنبي يَكدِ عما يلاقيه من إعراض قومهء ولتهديد 
كفار قريش بإنزال عذاب مشابه لما أنزل بفرعون وجنوده» مع أنه كان أكثر 
جمعاً وأشد قوة منهم. 

ثم أبان الله تعالى مهمة موسى عليه السلام بقوله: 

(أدْهب إِلَ وَعَوْنَ ِنَمٌ طَىَ 47 أي قال الله له: اذهب إلى فرعون طاغية 
مصر » فإنه جاوز الحد في العصيان والتكير والكفر بالله» حيث ادّعى الربوبية» 
وتجبر على بني إسرائيل» واستعبد قومه. 


لل (0. - التاواقغ: ذلا / هحدم .5 
3 علمه أسلوب الدعوة فقال: 


(كثل هل لك |3 كن يك © ,ميك إل رَيْكَ تنس 26 أي نقل 
لفرعون بعد وصولك إليه: هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب؟ وإني 
أرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته» فتخاف عقابه» بأداء ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه. والخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. 

وإنما أمره الله بلين القول. ليكون أنجع في الدعوة؛ لأن دعوة الجبابرة 
تتطلب عادة التلطف والرفق والمداراة» لتخفيف غلوائهم» واستنزال شبيء 
من عتوهم وتجبرهم. وقد تكرر الأمر باللين في هذه القصة في القرآن 
الكرم» كما جاء في قوله تعاى: (مَثَْا 1م وا ينا َه يَتَدَكدُ أو يت 
(©) اطه: ٠١‏ :4] . 

والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى 
معرفة الله» وأن معرفة الله تستفاد من الحادي. 

ثم أبان الله تعالى أن موسى أظهر لفرعون معجزتهء فقال: 

« دنه الَيَدَ الجر 462 أي فأظهر له العلامة والمعجزة الكبرى الدالة 
عل صدق نبوته » وهى انقلاب العصا حية » أو اليد» ومع ذلك كذّب 
وخالفء. كما قال تعالى: 

(نكَدْب وعصى 2 ث2 أَدَرَ يتى 7©)) أي فكذب فرعون بموسى وبما 
جاء به وبالحق» وعصى الله عرٍّ وجل فلم يطعه» وتولى وأعرض عن الإبمان» 
وأخذ يسعى بالفساد في الأرض» ويجتهد في مكايدة موسى ومعارضة ما جاء 
به. 

والجمع بين «إمَكَدبَ َعَصَئ 67 » للدلالة على أنه كذب بالقلب واللسان» 
وعصى بأن أظهر التمرد والتجبر. 


04 لله 0 - التاواق: 5لا / 6٠1-د؟‏ 


(عَحَسَرَ فى ©) كَقالَ آنا ردم الْخَلَ )4 أي فجمع جنوده للتشاورء 
أو جمع السحرة للمعارضة» ثم نادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معهء أو أمر 
منادياً ينادي قائلاً : أنا الرّب الأعلى» وصاحب السلطان المطلق» الذي ليس 
لأحد سواي ولاية أمركم» ولا ربٌ فوقي» فكان جزاؤه الإغراق مع جنوده» 
كما قال تعالى : 

تمده أنه تيل الكزر والأو3 © إِنَّ فى ذَلِكَ عه لمن طختى 409 أي 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وانتقم منه انتقاماً جعله به عبرةً ونكالاً لأمثاله 
المتمردين في الدنياء ونككل به نكال الآخرة وهو عذاب النارء ونكال الأولى 
وهو عذاب الدنيا بالغرق» ليتعظ به من يسمع خبرهء وإن فيما ذكر من قصة 
فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه ويتعظ وينزجرء 
فينظر في أحداث الماضىء ويقيس بها أحوال الحاضر والمستقبل. فقوله: 
ام َالو )» أي الدنيا والآخرق وهو الصحيح في معنى الآية كما قال 
و 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده عبرة لمن اعتبرء وعظة من 
اتعظء فقد أرسله الله إليه» وأيّده بالملعجزات» ومع هذا استمر فرعون في كفره 
وطغيانه» فانتقم الله منه انتقاماً دين : وأغرقه وجنوده في البحر الأحمر. 

وفي القصة تسلية للنبي كَكةّ عما يلاقيه من صدود قومهء وتحذير للكفار 
المتمردين والعتاة المتجيرين بإنزال عقاب مماثل إن استمروا 5 كفرهم 
وعتوهم وإعراضهم عن قبول دعوة الإسلام. 

فلقد كان فرعون أقوى من كفار أي عصرء فإنه تجاوز الحد في العصيان» 
وأبى قبول دعوة مومى إلى تطهير نفسه من الذنوب والمآثم والكفرء وم يقبل ما 
أرشده إليه من طاعة ربّه» ولم يصدّق بمعجزته وهي انقلاب العصا حية» أو 


ليه (0 - التاق و/ا/ الاسم 1ك 


اليد البيضاء تبرق كالشمسء وكذّب نبوته وعصى ريّه عزّ وجل» وول مدبراً 
معرضاً عن الإيمان» ساعياً في الأرض بالفسادء وقال لقومه بصوت عال: 
أنا ركم الأعلى» أي لا ربّ لكم فوقي. 

ولكنه مع كل هذا لم يعجز الله القوي القادر القاهرء فأهلكه الله في الدنيا 
مع جنوده بالغرق» وسيعذبه في الآخرة بنار جهنم. 

إن في هذه القصة» وما أحل الله بفرعون من الخزي» وتحقيق العلو والنصر 
لموسى عليه السلام: لاعتباراً وعظة لمن يخاف الله عرّ وجل» ففيها بيان 
العقاب العادل وأسبابه ومسوغاته» وبها يتبين لكل عاقل ضرورة أن يدع 
التمرد على الله تعالى» والتكذيب لأنبيائه» خوفاً من أن ينزل به ما نزل بفرعون 
وجنوده. كما عليه أن يعلم بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله. 

فمن ارتكب ما يوجب العقاب من مثل ذلك قولاً وفعلاًء اشترك في 
العقاب نفسه في الدنيا والآخرة. 


إثبات البعث بخلق السماوات والأرض والجبال 


50 >2 ممىج >4 ميس 2 م جع رع 1د سهد سلود م 
عانم سد حَلََْا أ لماه بتنها 69 5 ستكها فسَونها وَأَغْطْش ليلهَا وأحرج 
04 


ها © وَانَرّسَ بعد لِك مسهَآ (© حي با مها وَبرَعَنهَا © وَليبَالَ 
لَسنَهَا © مها كد يتيز © »4 
الإعراب: 

(إبتهَا4 الجملة صفة للسماء. 

(أحْجّ نط4 الجملة حال بإضمار (قد) أي مخرجاً. 

«مكعًا ك4 مفعول لأجله. لفعل مقدرء أي فعل ذلك متعة» أو 
منصوب على المصدرء أي تمتيعاً. 


06 للد (00 - التاوا: ولا / مم 
البلاغة : 


(أ أله بتهاء رَمَ" سَتكها صَرَّهَا © 4 ( ولاس بَندَ دلِكَ مَعنهَآ 
عي ينا مها وَبَرَعَنهَا (©) 4 بينهما مقابلة. 
مر . رمح عي - 
« انتم وج« وَالايضَ» بينهما طباق. 


0 ير ا ار 


احج مها مها وَمَرْعَلِهَا ()» استعارة تصريحية في كلمة «وَمَرَعَلْهَا4 أي 
نباتباء شبه أكل الناس برعي الأنعام» واستعير الرعي للإنسان» بجامع 
الأكل» فإطلاق المرعى على ما يأكله الناس استعارة. 


رم ات 


(ضهَا4» «:2هآ41» «وبرّعها4» «يسَهَاة سجع مرصع. وهو 
توافق الفواصل في الحرف الأخير. 


المفردات اللغوية: 
ع 


ديه لدع ص سس 


«أَسَدٌ حَلَ أصعب خلقاً .(أ الت45 أشد خلقاً .2 بَنهَا4 بيان لكيفية 
خلقهاء والمسؤول يجيب» ولا بِدَّ أن يكون الجواب: السماءء لا يرى من 
دكومة بقائها وعدم تأثرها .(رَكَمَ سَّمَكهَا4 تفسير لكيفية البناء» والسمك أو 
السمت: مقدار الارتفاع من الأسفل إلى الأعلى» والمعنى: جعل الله مقدار 
ارتفاعها من الأرض وسماكتها باتجاه العلو رفيعاً ثخيناً .«سَرَهَا4ِ جعلها 
مستوية الخلق معدلة محكمة بلا عيب» بحيث جعل كل جزء في موضعه. 


«وََعْطْسٌ ليلَهَا4 أظلمه . «وَأحرَجّ ْحَنهَا4 أبرز نور شمسهاء والمراد بالضحى : 
النهارء كقوله: لوي وَخْحلهًا 2 [الشمس: »]١ ١‏ أي النهار . «إدَحَلها © 
بسطها ومهّدها للإنسان» وجعلها كالبيضة ليست تامة الكروية» كما هو 
معروف» فهي مغلطحة من جانبها . (أَخري م4 أي أخرج مخرجاً منها .41279 
بتفجير العيون (٠‏ وَمَرْعَلهَا 4 نباتهاء وهو يشمل ما ترعاه الأنعام من الشجر 
والعشب» وما يأكله الناس من الأقوات والثمار («١‏ مكمًا لك وَلاديخ » أي 


لله (0. - التَازوائق: ولا/ امم للق 


متعة ومنفعة لكم ولأنعامكمء أو تمتيعاً لكم ولمواشيكمء والأنعام: جمع 
نعم 1 وهي الإبل والبقر والغنم. 


بعد بيان قصة موسى وفرعونء عاد إلى مخاطبة منكري البعث حتجاً عليهم 
ببدء الخلق على إعادته» فإنه تعالى خلق السماوات البديعة» والأرض الوسيعة 
المعدَّة للاستقرار والحياة عليها بإعداد وسائل المعيشة فيهاء وخلق الجبال 
الرواسي لإرساء الأرض وتثبيتها. 


التفسير والبيان: 


(َلَهُ أَمَدُ حَلْدَ أ أشن بتا (© رَممَ ستكهَا صَرّهَا (©)) أي هل أنتم 
أيها الناس أصعب خلقاً بعد الموت» وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم من 
خلق السماء؟ لا شك بأن السماء أشد خلقاً. كما قال تعالى: 9لَحَلَّقٌُ 
اموت كارش أده مِنّْ حَلَقِ أَلنّايسن» [غافر: ]07/4٠‏ وقال سبحانه : 
(وَلْسَ اليف حَلَقَ السَمْوَتٍ وَلأَرْضٌ يِقَدِرٍ عَكَ أن كَلَقَ مِتْلَهُم) (يس: 
ك1 . فمن قدر على خلق السماء ذات الأجرام العظيمة التي يتحدث عنها 
علماء الفلك والفضاء بدهشة» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو 


واضح» كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة؟! 


ثم بيّن الله تعالى صفة خلق السماوات» وأنه بناها بضم أجزائها بعضها إلى 
بعض» مع ربطها بما بمسكها حتى صارت بناء واحداًء ورفع ثخانتها في 
الجوء وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة» وجعلها عالية 
البناء»ء مستوية الخلق» معدّلة الشكلء لا تفاوت فيها ولا اعوجاج» ولا 
فطور ولا شقوق. بأن أبدع في خلق الكواكب العديدة التي تفوق الملايين» 
وجعل لكل كوكب حجماً معيناً» ومداراً يسير فيه دون تصادم مع غيرهء حق 
صار من مجموعها ما يسمى بالسماءء وما يشبه البناء. 


نك لْليءَ (0 - التاواي: ولا/ عمسم 


وأنار نجارها المضىء بإضاءة الشمس» وجعل تعاقب الليل والنهار واختلاف 
الفصول مناخاً صالحاً للعيش والسكنى. 


2 


(والارض بعد دَلِكَ دَحَنهَآ 467 أي بسط الأرض ومهدها وجعلها 
مفلطحة كالبيضة بعد خلق السماءء إلا أنها كانت مخلوقة غير مدحوة قبل 
خلق السماءء ثم دحيت بعد خلق السماءء كما جاء في سورة السجدة 
(فضلت): ( © كل تك لَكَمْرنَ الى حَلقَ الذْسَ فى يما وَتَلونَ له 


سه مرا لس سير مك رس سا ذه لس سس سل جع جر ٠.‏ لطر مر 2 ري 0 
أندادا ذلك رب العالمين وجعل فها رواسى من فوقها ودرك فا وفدر فا 
202 . 0 0-11 070 آ ب د ل الل 24 في 02 
فواتها يه أربعة أياو سوا لِلسَّاْبِينَ م أسَتوئت إِلّ ألسََهِ وهى دُحَانَ فَمَالَ لها 


3-3 


و 


وَلَْرْضِ أنْتَا طَوَكًا أو كرا مَالََآ ْنَا طَأبِيَ 409 ]١١-9[‏ فهذه الآية دليل 
على أن خلق السماوات كان بعد خلق الأرضء إلا أن دحو الأرض 
وتبيةها كان يعن لق السماواق: 


ثم أوضح ما تم في أثنللهاء الدحو من إعداد وسائل الحياة والعيش» 
فقال: 


(أَغ ينا مها وَرْعَنْهَا © وَلنْبَالَ لَسَهَا © عتما لد فيز 
©2 أي فسجر من الأرض الأنهار والبحار والعيون والينابيع» وأنبت فيها 
النبات لبني آدم قوتاً كالحبوب والثمارء وللأنعام مرعى كالأعشاب 
والحشائش» وجعل الجبال كالأوتاد للأرض للا تميد بأهلهاء وقررها وثيّتها 
في أماكنها. 


وجعل تعالى كل ذلك منفعة وفائدة أو تمتيعاً لكم أيها الناس» ولأنعامكم 


5374/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله (0.) - التواق: ولا/ ممم يِل 


صل م 
4 مر 2 اخ بم 1 ع2 7 
من ألسَمَءِ مه لكر هِنْهُ سَرَابُ وَمِنَهُ سََرٌ وِيِهِ شِيِمُونَ 429 [النحل: 
15/ ١لا‏ ش 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ذلك الآيات عل ها ياق: 


أ - أثبت الله تعالى لمنكري البعث قدرته على إعادة الخلق والمعاد» بقدرته 
على بدء الخلق» وقدرته على خلق السماوات العظيمة» المحكمة البناء» والتي 
جعل فيها الليل والنهارء وخلق الأرض التي دحاها وبسطها ومهدها بعد 
خلق السماوات» وفجر منها الأنهار والينابيع» وأرسى الجحبال في أماكنهاء 
كل ذلك لتحقيق المنفعة للإنسان ودوابه التي يأكل منها ويركب عليها. ومعئى 
الكلام التقريع والتوبيخ. 


فمن قدر على خلق السماء قدر على الإعادة» وإذا كان الله قادراً على إنشاء 
العالم الأكبرء يكون على خلق العالم الأصغرء بل على إعادته أقدر. 


0 - ننه الله تعالى مهذا الدليل على أمر معلوم بالمشاهدة» وهو اشحلن 
السماء أعظم وأبلغ في القدرة. 


“ا - أشار الله تعالى إلى كيفية خلق السماء يقوله:. «إبنهَا4 وفيه تصوير 
للأمر المعقول. وهو الإبداع والاختراع. بالأمر المحسوس وهو البناء. 


2086 


ثم ذكر هيئة البناء بقوله: ظرَهَمَ سَمَكها4 وهو الامتداد القائم من السفل إلى 
العلو» وعكسه يسمى عَمِتاً. 
- دل قوله تعالى: «سَرّهَا4 على أن الأرض كروية» كما دلَّ قوله: 


(دحلها 4 على أن كروية اللأرض ليست تامةء بل هي مفلطحة كالبيضة. ٠‏ ودحو 
الأرض لا ينافي تقدم خلق الأرض على السماء في قوله تعالى: (هُرّ الى 


41 ْليْءَ 0 - التاكاق: وا/ امم 


0 ا ا و و دي مس سس سس عر 0 

م لكم ما فى ١‏ ضٍ جِيعًا ثم ستو إلى ألسَمَأءِ 4 [البقرة: ؟/594] . 
هَ - إنا نسب الله تعالى الليل والنهار إلى السماء؟ لأنهما يحدثان بسبب 

غروب الشمس وطلوعهاء وهذان إغا يحصلان بسبب حركة الفلك. 

5 - وصف الله تعالى كيفية خلق اللأرض بعد وصف كيفية خلق السماء» 
وذكر صفات ثلاثاً: هى دحو الأرض» أي بسطها وتمهيدها الذي حصل بعد 
خلق السماء» وإخراج الماء والمرعى من اللأرض» والمرعى : يشمل جميع ما 
يأكله الناس والأنعام» وإرساء الجبال وتثبيتها في أماكنها. قال القُتّى: دل 
الماء والمرعى على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام من العشب 
والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار 
من العيدان» والملح من الماء. 

- امتن الله تعالى على خلقه بأنه إِنما خلق هذه الأشياء في السماء 
والأرض متعة ومنفعة لهم ولأنعامهم. أو تمتيعاً لهم ولأنعامهم. 

م - دل مجموع الآيات هناء وفي سورة السجدة (فصلت») وسورة البقرة 
وغيرهاء على أن الله تعالى خلق الأرض أولاً» ثم خلق السماء ثانياء ثم دحا 
الأرض بعد ذلك ثالثاً؛ لأنها كانت أولاً كالكرة المجتمعة» ثم إن الله تعالى 
مدها وبسطها. 


ليم (0”) - التَاوَاق: ولا / ؛*-5؛ حل 


ظ جزاء فريقي الناس في الآخرة 
وتفويض علم الساعة للّه تعالى وقصر مدة الدنيا 


«إقَدًا جَءتٍ الطَامَةُ كذ الكنق (© َم بك ر الْإضن ما سن (وي) وتررت اجيم 
تجرخ ٠‏ يضبن مر عير "ضف رع 7ت ملا ديب مح 
لمن رن 6 ) فأما من طون (0) 59) وار و لديا 0 إن جم 7 لمآ وى 
9) وأما 1 حَافٌ مقام ري اس ألنَنّس عَن ْو © ين أ للد ف النأرئ 
0202-00-0 206 2 ع ساسا ع نخلا تر 2 سس «جمس/ر ال ساس سه ار سس سسم 


أيان مرسلها 2 ف أنت من ذترنها 9 إل ريك منتهنها 


سه 24 او سي ١‏ د ٠‏ اخ فيو 2 د مو مر 0 أ هه 
69 إِنَمآ أنت مدر من حْسَنهَا (2© وم وا ل يلْبنُوأ إلا عسْيّةَ أ لها 
حت 
© 


3 
ع 


١ 
9 


6 
4 عا 
فق 
0-3 


وقرأ السومي. وحمزة وقفاً «الماوى). 


3 يَدكُْ الخ ما سَى 402 (يَم6 : بدل من قوله: ايا عات 
الطائَةُ الكرك 4©9 وما: موصولة أو مصدرية. 


«كأمَا من طَفَْ 46 الفاء في «كَأمَّ4 : جواب إذا في قوله تعالى : « ادا 
جَأَءتِ الطَامةٌ لكك © وهي المأوى له؛ لأنه لا بذّ من ضمير يعود من 
الجملة إلى المبتدأ. وذهب الكوفيون إلى أن الألف واللام 'عوض عن المي 
العائد» والتقدير فيه: مأواه. ويصح أن يكون جواب 98إ[وَإِدًا ج43 محذوفاً 


وم عرس به 


دن عليه لون دك 4 أوها دهن التصيل: 


الاوك هي إما ضمير فصل أو مبتدأً. 


5 


125 ليه (0 - التاواق: و/ا/ ؛"-د 


البلاغة: 


ل ته 


كما / من طَعَنْ (9© 6 2 00 اذي 0 وم مَنْ حَافَ مقام رَيْهِء ونهى 
لنَنْسَ عَنِ الْوكْ 42> بينهما مقا 


« كن بوم يَوََا 3 يَلِئوًا إِلَّا عَيْبّهَ أو خنهَا )4 تشبيه مرسل مجحمل. 


سه آذآ هه 


(إعشية 6 و ورحلها4 بينهما طبا 
المفردات اللغوية: 


«الَقَدُ الْكْبر) الداهية العظمى وهي القيامة» التي تطمّء أي تعلو على 
سائر الدواهي» والتي هي أكبر الطامات» أو النفخة الثانية التي عرة م 
البعث» أو ساعة سوق أهل الحنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار (٠‏ يوم 5 
لْاسَنُ ما سَى 9©)» بأن يراه مدوناً في صحيفتهء وكان قد نسيه من فرط 
الغفلة أو طول المدة» والمراد: كل ما عمل في الدنيا من خير أو شر. 
« وبرت أظهرت (١‏ الب ة لمن بر لكل راءء بحيث لا 


«طَمْْ تكبر وتجاوز الحدء حتى كفر .«إوَارَ6 قدَّم وفضل «١‏ اليه 
لديا 4 باتباع الشهوات» ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس. 
«الْمَأرئ)» المستقرء أي مأواهء واللام فيه سادّة مسدّ الإضافة» للعلم بأن 
صاحب المأوى هو الطاغي .لإ مَقَامْ دَيْدِ) 4 مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ 
والمعادء أو جلاله وعظمته. «إوَنَهَى النَفْس عَنِ الوا » زجرها وكمّها عن 
هواها المردي باتباع الشهوات .ون لَلنَّدَ هى المأوى ليس له.سوانها 
مأوى. والحاصل أن العاصي في النار والمطيع في الخنة. 


9 يليك 4 أي كفار مكة .2 ان 2 مق إرساؤها 0 وقوعها 


2 سر عرسم 


وقيامها فم 4 أي في أي شيء .نت من ونه 4 أي - نت من ذكراها 


ليه (0”" - التَاكَاق: ولا / 5-4 / 
هم والمراد: ليس عندك علمها حى تذكرها (<٠‏ مننها 6 منتهى علمهاء لا 
يعلمه غيره. ( إِنَمآ أنَتَ منَذِرٌ) إنما ينفع إنذارك . «من يَحَمَدهَا» يخافهاء أي إنما 

بعثت لإنذار من يخاف هواء وهو لا يناسب تعيين الوقت. وأما تخصيص (من 
يخشى) فلأنه المنتفع بالإنذار .«لَرْ يَبيْوًا4 في الدنيا أو في القبور . (إِلَا عَشِيّةَ أو 


كلها أي عشية يوم أو ضحاهء كقوله تعالى : ( إلا سَاعَهُ ين تار [الأحقاف: 
ل إغا أضاف الضحى إلى العشية؛ لأنهما من يوم واحد. 


سبب النزول: 


2 


58 عن آلمَاعَةٍ أبن 0 © أخرج 38 1 جرير عن 
20-6 اقفر ته 902 © لك وو © إل يه نيه 8 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن مشركي أهل مكة سألوا النبي 
ككل فقالوا: : متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم » فأنزل الله : «[ يويك عِ 
لَادٍ أن مرْسَهَا )4 إلى آخر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله 
يك يُكثر ذكر الساعة حتى نزلت: «فِمَ أَتَ من ودرنها © إِلَ ريك منهلهآ 
9©)». وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة مثله0, 


بعد بيان أدلة القدرة الإلهية على البعث والحشر والنشرء من خلق السماء 
والأرض» وإثبات إمكان الحشر عقلاً. أخبر الله تعالى بعد ذلك عن وقوعه 


)١(‏ أسباب النزول للسيوطي يهامش تفسير الجلالين. 


٠ 4.‏ لدع (." - التاوكاق: و/ا/ 4د 


فعلاًء وما يصحبه من أهوال» وما يترتب عليه من انقسام الناس إلى فريقين: 
فريق في الجحنة وفريق في السعير. 

أحواطا العامة وأحوال الأشقياء والسعداء فيهاء أجاب الله تعالى عن تساؤل 
المشركين استهزاء وعناداً عن وقت حدوثهاء وأوضح أن علمها مفوض إلى 
الله تعالى » وأن البى يَكِلْةٌ مبعرث للإنذار فقط وأن ما أنكروه سير ونه » حى 
التفسير والبيان: 


«َدًا جلت الطَامَدُ ال75 يط 03 ال ا ع وبرت 
لَلْحِيِمٌ لس بر © » أي إذا حان وقت مجيء الداهية العظمى التي تطم على 
سائر الطامات» وهي يوم القيامة» أو النفخة الثانية التي يكون معها البعث» 
أو تسليم أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» وينسى الإنسان كل شيء 
قبلها في جنبهاء فَصَل الله تعالى بين الخلائق» فمنهم شقي وسعيدء فجواب 
(إذا) محذوف وهو: فصل الله.. 

ولذلك اليوم صفتان: إنه حين يتذكر الإنسان جميع ما عمله من خير أو 
شر؛ لأنه يشاهده مدوناً في صحائف عملهء كما قال تعالى: (نوميذٍ 
كدكة لاض وَأ 7 ألذَكرَى 6 [النعر. #تجارع؟إوقال. “ستحاتة: 
(أَحْصَله أَنَّهُ وَشوةُ) [امجادلة: 1/0]. وفيه تظهر نار جهنم المحرقة إظهاراً 
لا يخفى على أحد. سواء أكان مؤمناً أم كافراًء كما قال تعالى: ( وبرت 
ألم لْعَاوِينَ 29 [الشعراء: 41/77] . قال مقاتل: «يكشف عنها الغطاء» 
فينظر إليها الخلق» فأما المؤمن: فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه 
بالسلامة متهاء وأما الكافر: فيزداد غماً إلى غمهء وحسرة إلى :حسرته. 


ثم فصّل الله تعالى ما يحكم به بين الخلائق» فقال: 


ليه (0" - التاكاي: ولا / 5-84 5.1 


- تناس كيز © ود نين ديا © يِذ للحم له المأوفك © )”2 
أي فأما من تكبر وتمرد» وتجاوز الحد ني الكفر والمعاصي» وقدّم الحياة الدنيا 
على أمر الدين والآخرة» ولم يستعد لهاء ولا عمل عملهاء فالنار المحرقة هي 
مأواه ومثواه ومستقره؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. قيل: نزلت الآية في 
النضر وابنه الحارث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة. 


ا مل 


- وما من حَافَ مَقَاءْ ريد وَتَهَّى الننْسَ عَنِ أَغْركاْ © ين ننه ى المأرئ 
49 أي وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه 
يوم القيامة» وأدرك عظمة الله وجلاله» ونبى نفسه عن هواهاء وزجرها عن 
المعاصي وانحارم التي تشتهيهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي 
يأوي إليه» ومستقره ومقامه. لا غيرها. والآية نزلت في مصعب بن عمير 
وأخيه عامر بن عميرء وهي عامة في كل مؤمن خاف الله» ولم يتبع هواه. 
وهذان الرضفان مضادان للوصفين اللذين وح الله بهما أهل النارء 
فقوله : (وَأَّ َنَ حَافَ مَقَامَ وَيِْي4 ضد قوله: كما من طَمَنْ )4 وقوله: 


آ ته 


(دتّت اتنس عَنِ ك4 ضد قوله: «(ور كليرة اليا ©4. 


والخوف من الله لا بدّ وأن يكون مسبوقاً بالعلم بالله» على ما قال الله : 
نما حتى. الله من عبار ملكو [فاطر : ه68 . ولما كان الخوف من الله 
هو السبب المعين لدفع المحموى. لذا قدمه على قوله: ([وتهى لتقن عَنِ 
م لين 

ثم ذكر الله تعالى تساؤل المشركين على سبيل الاستهزاء عن ميعاد القيامة» 
فقال: 


)١(‏ اللام: للعهد الذهنى» أي مأواه اللاتق بهء ولهذا استغنى عن العائدء ولا حاجة إلى تكلف 
أن الألف واللام بدل من الإضافة. 


(0) تفسير الرازي: 01١7/9١‏ 


.5 ليه (0 - التاواق: ولا / 5-4 


2100 مني 


( يلوك عن التَاَ أينَ مرْسَها ©4 أي يسألك أيها النبي المشركون 
المكذبون بالبعث عن وقت إرساء القيامة وميعاد وقوعهاء متى يقيمها الله 
ويوجدهاء أو ما منتهاها ومستقرها كرسوٌّ السفينة؟ وذلك حين كانوا 
يسمعون النى كَلِّ يذكر القيامة بأوصافها الحائلة» مثل الطامة والصاخة 
والآزفة والحاقة والقارعة» فقالوا على سبيل الاستهزاء: «[أيآنَ مُرْسَنهَا4 أي 
ذمان إزمناتيا: شْ 


عن عائشة رضي الله عنها - كما تقدم -: لم يزل رسول الله كله يذكر 
الساعة ويسأل عنهاء حت نزلت» فلما نزلت هذه الآية انتهى. وقال ابن 
عباس : سأل مشركو مكة رسول الله يكل مق تكون الساعة»؛ استهزاءً؟ فأنزل 
الله عز وجل الآية. 


(ي أت ين 5ؤبهآ © إِلَ رَيْكَ متها 409 أي: في أي شيء أنت يا 
محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ أو في أي شيء أنت من ذكر تحديدها 
ووقتها؟ أي لست من ذلك في شيء'''. وهذا تعجب من كثرة ذكره لهاء كأنه 
قيل: في أيّ شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء حرصاً على 
جوابهم. والمعنى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها 
ومنتهى علمها إلى الله عز وجل» فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» ولا يوجد 
علمها عند غيره» فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها؟ وهم 
يسألونك عنهاء فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها. 


1 0004 م ره كر جح سس سه 03 ع لو 2ه 201 
ونظير الآية: « تت في السَموتٍ وَالأرْضٍ لا تأََةْ إِلَا بفئة يسَلُوئكَ كنك 


اه 


ع ولط 8 و 2001 م وني 2 0 
حفن عَنَْا قل إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أله [الأعراف: 187/7] وقوله: ([إِنَّ أله عِندَمْ 
عِلْم َلسَّاعَةَ 4 [لقمان: /9١‏ 5"] . ولهذا لا سال جريل عليه السلام رسول الله 


475/8 البحر المحيط:‎ )١( 


لي (0" - التَاوَاق: وا / 0-4 5 


كه عن وقت الساعة قال فيما أخرجه مسلم عن عمر: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» . 


00 


من بأس الله وعذابه» وما أنت إلا مخرّف لمن يخشى قيام الساعة» فمن خثي 
الله وخاف مقامه ووعيده» اتّبعك فأفلح ونجاء ومن كذب بالساعة وخالفك» 
وخص الإنذار بأهل الخشية؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 


« كم بم يوا ل يليوا إلا عَدِيّهَ أ مها (©)4» أي إن هذا اليوم الذي 
يسألون عنه واقع حتمأء وكأنهم فيه» فإنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشرء 
ورأوا الساعة (القيامة) استقصروا مدة الحياة الدنياء ورأوا كأنها ساعة من 
نهار» أو عشية من يوم أو ضحى من يوم. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم 
إذا رأوا أهوال القيامة. وقال ابن عباس: كأنهم يوم يرونما لم يلبئوا إلا يوما 
واحداً. وقيل: لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاهاء وذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم في القبور يلا عاينوا من الطول. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ - ليس هناك تصوير أوقع لحال تفاعل النفس وانفعالها بمشهد خطيرء 
مثل هذا التصوير لعلاقة النفس الإنسانية بقيام القيامة. 

فإنه إذا وقعت الواقعة» وأتت الداهية العظمى» وهى النفخة الثانية التى 
يكون معها البعثء كما قال ابن عباس» تذكّر الإنسان ما عمل من خير أو 


شرء وشاهد الجحيم النار المحرقة التي تبرز عياناً لكل إنسان مؤمن أو كافر. 
قال ابن عياس : «يكشف عنهاء فيراها تتلظى كل ذي بصر» يراها الكافر بما 


فق للدْءَ 00 - التاواق: 4لا / 5-4 


فيها من أصناف العذاب» ويراها المؤمن ليعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها 
عليه.ء ويشاهد الكافر الذي يَصْل النار. 


؟ - الناس يوم القيامة والبعث فريقان: السعداء والأشقياء. فأما من عتا 
وتمردء وتكبر وتجاوز الحد في الكفر والعصيان. وقدّم الحياة الدنيا على 
الآخرة. فمأواه ومستقرٌه النار. 


وأما من حذر مقامه بين يدي ربه» وزجر نفسه عن المعاصى وامحارم» 
فمثواه ومستقره الجنة. قال سهل: ترك الحوى مفتاح الجنة؛؟ لقوله عز وجل : 
(وَأَما من حَافَ مَقَامْ ريد ون الئَنْسَ عَن ريا © ون للنَدَ ى المأي © »4. 

م - أدَّى تساؤل المشركين عن وقت قيام الساعة استهزاء إلى كثرة سؤال 
النبي يك عن ذلك». حرصاً على جوابهم. ولكن الله جلت حكمته اختص بعلم 
الساعة؛ ولم يطلع أحداً عليها؛ لأن الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن 
العلم بوقت قيام القيامة حاصلاً» فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد 
العلم باقترابهاء فإن هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد لحاء بل 

- حجب الله نبيه عن السؤال عن الساعة» وأعلمه بأن علمها إلى الله 
وحدهء ووجّهه للعناية والقيام بمهمته الأصلية: وهي الإنذار والتخويف لمن 
يْسى مقام الله؛ لأنهم المنتفعون به» وإن كان منذراً لكل مكلف. وهو كقوله 


فر روس ص ص بل ل 2 


تعالى: «إِنَمَا شَذِدُ مَنِ أتَبَمَ زكر وَحَنْىَ أَمَنَ العف [يس: ]١/‏ . 


م - كل ما هو في حكم الواقع واقع حتماً. فكأن الكفار والمشركين الذين 
يتساءلون عن القيامة استهزاء وتهكماً واقعون فيهاء قائمون في ساحاتهاء وهم 
حين يرونها وما فيها من أهوال تشيب لها الولدان» يستقصرون مدة لبثهم في 
الدنياء ويقدّرون أخها قدر عشية من ليل أو ضحى من نهار يتبع تلك العشية» 
والمراد تقليل مدة الدنياء كما قال تعالى: «لرْ يبا إلا سَاعَةٌ من و4 
[الأحقاف: 15/ه"] . 


لد (0) السورة (60) عي يرفيف 


مكية؛ وهي اثنتان وأربعون آية 


تسميتها: 

ميت سورة (عبس) لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد الذي تقتضيه 
الجبلة الإنسائية» ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغولاً بأمر مهمء ثم 
يطرأ عليه أمر آخر يصرفه عن الأمر السابق» ومع ذلك عوتب النبي كه على 
غبوسة ناما لقدره وارشاعا نولت النتوية: 


مناسبتها لما قبلها: 


لهذه السورة تعلق بما قبلها وهى النازعات؛ لأنه تعالى ذكر هناك أن 
البي كَل منذر من يحثى الساعة» وهنا ذكر من ينفعه الإنذار» وهم الذين 
كان رسول الله كليِ يناجيهم في أمر الإسلام ويدعوهم إليه» وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد 
بن المغيرة. كما أن بينهما تشابهاً في موضوع الحديث عن يوم القيامة 
وأهوالحاء وإثبات البعث بمخلوقات الله في الإنسان والكون. فهناك 
وصفت القيامة بقوله تعالى : «إَدًا عت الطَائَةُ الكر وهنا وطقت 
بقوله سبحانه: 9َإهَإدَا جَآءَتِ ألصَلمَهَُ )4 وهما من أنسمماء يوم القيامة. 


١ 


يق ْلدّةٌ 0١(‏ السورة )6١(‏ علي 


وهناك أثبت الله البعث بخلق السماء والأرض والجبال» وهنا أثبته بخلق 
الإنسان والنبات والطعام. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كسائر موضوعات السور المكية التي تعنى بالعقيدة 
والرسالة والأخلاق التي قوامها في الإسلام المساواة بين الناس» دون تفرقة 
بين غني وفقير. 


ابتدأت السورة بذكر قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديجة 
بنت خويلد الذي قدم إلى الرسول كه للتعلم» في وقت كان فيه مشغولاً مع 
جماعة من صناديد قريش يدعوهم إلى الإمان. فعبس النبي َه في وجهه 
وأعرض عنه» فعاتبه الله بقوله : لإعَبسَ ,يله (2)» [الآيات ]15-١‏ وأبانت 
أن القرآن ذكرى وموعظة لمن عقل وتدبر. 


ثم نددت بجحود الإنسان وكفره بنعم ربه وإعراضه عن هداية الله: 5 
لاضن ما أكقرْمٌ 469 [الآيات 8-117؟]. 

وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على قدرة الله ووحدانيته بخلق الإنسان والنبات 
وتيسير طعام ابن آدم وشرابه» لإثبات القدرة على البعث: «إَظرِ الْاضسَن إِلّ 
طتلبيء 469 [الآيات 87-74]. 


وختمت السورة بوصف أهوال يوم القيامة» وفرار الإنسان من أقرب 
الناس إليه» وبيان حال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء في هذا اليوم: 


ماسوو 


يدا جَلَتِ الصَلئَةُ )4 [الآيات *5-7غ]. 


2 


سبب نزول السورة: 


نزلت هذه السورة في شأن عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديجة رضي الله 


لدِْءٌ 0١(‏ السورة )6١(‏ عب ياي 


عنها. ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة» وهذا أشهر وأكثر كما في جامع 
الأصول» واسم أم مكتوم: عاتكة بنت عامر بن مخزوم. 


وذلك أنه أتى رسول الله يله وعنده صناديد قريش: غتبة وشّيّبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خلّف». 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيدُهم, 
فقال: يارسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله» وكرر ذلك. وهو لا 
يعلم شغله بالقوم» فكره رسول الله كَكةِ قطعه لكلامه» وعبس وأعرض عنه» 
فنزلتء فكان رسول الله كك بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن 
عاتبني فيه ربي» ويقول له: «هل لك من حاجة؟» . واستخلفه على المدينة والياً 
مرتين في غزوتين غزاهما”'". 

قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكباًء وعليه درعء ومعه راية سوداء. 
ويروى: أنه كَل ما عبس بعدها في وجه فقير قطء ولا تصدّى لغني. 


وعلّق القرطبى على أسماء الصناديد المذكورين بقوله: وهذا كله باطل 
وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين» ذلك أن أمية بن خلف والوليد 
كانا بمكة» وابن أم مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا معه؛ 
وكان موتهما كافرين» أحدهما قبل الحجرة» والآخر ببدر» ولم يقصد قط أمية 
المدينة» ولا حضر عنذه مفرداً» ولا مع أحد” 

ثم علّق أبو حيان على ذلك بقوله: والغلط من القرطبي» كيف ينفي حضور 
منهاء والسورة كلها مكية بالإجماع» وابن أم مكتوم كان أولاً بمكة؛ ثم هاجر 


04/9١ غرائب القرآن: ٠"/لااء تفسير الرازي:‎ ١5١/١4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي» المكان السابق. 


الى مايه - ع : 4١‏ / ١-ءا‏ 


إلى المدينة. وكاتوا سيعهم بمكة سين درول هلها الايةه واد بن أم مكتوم: هو 
عبد الله بن شُرَيح بن مالك بن أبي ربيعة الفِهُري من بني عامر بن لؤي 
القرشى» وأم مكتوم أم أبيه عاتكة» وهو ابن خال خدنحجة رضي الله ع 


المساواة في الإسلام 


3 نجه القن ا ا ريك هر بك 0 21 
ل تتعَدُ ألزقة (© أ من عن © - كت 11 صن ©) را يك أل يك © 
1 ب © ل ا © © كلت عند كقّ 402 


القراءات: 
بو 70 


قرأ عاصم (فتنفعّه) وقرأ الباقون (فتنفعه). 
([صَدَى ) : 
وقرأ نافع» وابن كثير (تَصَّدّى). 

الإعراب: 


(عس مرك ©) 3 ب الى 2))» «لّ +1: الْغنَى (©) : في موضع 
نصب؛ لأنه مفعول لأجله» وتقديره: لأن جاءه» فحذف اللام فاتصل الفعل 
به. ومنهم من جعله في موضع جر» بإعمال حرف الجر مع الحذف» لكثرة 
حذفها معها.ء وهي وحرف الجر في موضع نصب بالفعل قبلها. 


5707//48 البحر المحيط:‎ )١( 


إل (00 - ع : 4٠١‏ / ه٠١‏ يفث 


00-6 سس و 


((سفعة الى 4 (فلنفعه 4 : بالنصب على جواب الترجي: (لعل) بالفاء 
بتقدير (أن). وبالرفع بالعطف عل يدك 6. 


سم ارم سو مله 


وما من جََكَ من 462 «يْئْ4: حال من فاعل: جاء .«وَهْوَ يخْيَنْ 
29 حال من فاعل: يسعى» وهو الأعمى. 
البلاغة: 
سس مركلا 0 شااعه ل ركو ديج حجر 
وعسَ ويك 2©» ثم قال: «مما يدَرِبكَ للم يرك 269 التفات من 
الغيبة إلى الخطاب دلالة على مزيد الإنكارء وزيادة في العتاب» وتنبيهاً للرسول 
يكل إلى العناية بشأن الأعمى» كمن يشكو جانياً بطريق الغيبة» وهو حاضره ثم 
يقبل على الجاني مواجهاً بالتوبيخ. وفي ذكر الأعمى إنكار أيضاً؛ لأن العمى 
يوجب العطف والرأفة عند ذوي الآداب غالباً» لا التولي والعبوس. 
( يدك و «الؤّرَق» جناس اشتقاق. 
جب جين عرولا 2 سم م 000 لس ابرح اس رسو مط 5-0-5 
«عسن وتولح أن جه التق وما يدريك عله يرق 2 سجع 
مرصع» 
(صَدَئ)» «نلَى» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
(عبس) قب وجهه .(وَتوَك4 أعرض .(ل َه القن 9 لأجل أن 
جاءه عبد الله بن أم مكتوم . فقطعه عما هو مشغول به من محاولة هداية 
أشراف قريش إلى الإسلام. وقد أطبق المفسرون على أن الذي عبس هو 
الرسول كلوه والأعمى: هو ابن أم مكتومء واسمه عبد الله بن شريح بن 


مالك بن ربيعة الزهري. وقد عاتب الله نبيه على عبوسه في وجه الأعمى. 
حت لا تنكسر قلوب أهل الصٌّقّة؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني» 


148 لد (* ل ص 4١‏ / اذا 


وأن النظر إلى المؤمن أولى وأصلحء وإن كان فقيراً» من النظر إلى غيره» وهو 
الإقبال على الأغنياء طمعاً في إمانهم» وإن كان فيه نوع من المصلحة أيضا”". 


إَمَا يِب أئ: أي شيء يعلمك ويعرّفك حال هذا الأعمى؟ «َله 
ع َك يتطهر من الذنوب بما يسمع منك وبما يتعرف عليه من الشرائع» وفيه 
إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره .(أَوْ يَذَكَرُ4 يتعظء أصله يتذكرء فأدغم 
التاء في الذال .9 فَنَعَعَهُ اليّذْ4 العظة المسموعة منك. 


مج ساح را 


«([ أستفق )4 بالمال والجاه والقوة عن سماع القرآن .«سَدَئ 4 قل وتَعْرض » 
وقرئ: (تصَدّى) وأصله: تتصدى» فأدغم التاء الثانية بالصاد 0 09 
يتطهر ويؤمنء. أي ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام» حتى يبعثك 
الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلمء إن عليك إلا البلاغ .(وَهوَ 
يت ©4 أي يخاف اللهء وهو الأعمى .«للَضٌّ4 تتشاغل» وأصله تتلهى» 
فحذفت التاء اللأخرى. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


عبس 6 : أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل 
([عس و 2 في ابن أم مكتوم الأعمى» أىق سول الله عليه فجعل 
يقول: يا رسول الله» أرشدني» وعند رسول الله كَلليّهِ رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله يه يعرض عنه» ويقبل على الآخر» فيقول له: 
ع - 50 هل حعر 2 سردو مج عرس 
أترى بما أقول بأساً؟ فيقول: لاء فنزلت: «عبس ,توك 2 أن جاءه الى 


5117/19 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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التفسير والبيان: 


سر مه أن ج02 ع 20 أ قطب البي عد وجهه 

00 لأن جاءه الأعمى وقطم كلامه؛ وهو عبد الله بن أم مكتوم. فكره 
رسول الله كَلِ أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه» فأعرض عنه» فنزلت. 
وغذر ابن أم مكتوم أنه لم يدر بتشاغل البي كلد. 

(دما يِدَرِبِكَ لَلَمُ برق () أر يدم مََعَمَهُ ألو 2©) أي وما يعلمك 
راع ناعنك تمل الأعمى طون عن :الختزب بالعدل الصالل امشينها 
يتعلمه منك» أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظء فتنفعه الموعظة. 

وفي هذا إماء إلى أن غير الأعمى ممن تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من 
المشركين لا يرجى منهم الداية. وفيه تعظيم من الله سبحانه لابن أم مكتوم. 
وكان هذا التصرف من النبي يك بمثابة ترك الاحتياط وترك الأفضل» فلم 
يكن ذلك ذنباً ألبتة» ولا مصادماً لمبدأ عصمة الأنبياء»ء لصدور الفعل عن أمر 
تابع للجبلة الإنسانية كالرضا والغضب والضحك والبكاء» والتي رفع عنها 

وبعد هذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء العتاب صريحاً في قوله تعالى: 

أ - «أناّ مَنِ تمق (© كلَتَ آم صَنَئْ (©4 أي أما من استغنى بماله 
وثروته وقوته عما لديك من معارف القرآن والهداية الإلهية» وعن الإيمان 
والعلم» فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك. وهو يظهر الاستغناء عنك 

«إوًا عَِكَ أل َك (©) أي لا بأس ولا شيء عليك في ألا يسلم ولا 
يبتدي » ولا يتطهر من الذنوب» فإنه ليس عليك إلا البلاغ» فلا تتم بأمر من 
كان مثل هؤلاء من الكفار. 


؟ - «وَأنًا من ةك يَئ 2 مَعْرَ عت 2 عت عند لق (©6 4 أي 
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من أتى إليك مسرعاً في طلب الداية والإرشاد إلى الخير» والعظة بمواعظ الله 
وهو يخاف الله تعالى» فأنت تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. 


لذ أمر الله تعال زسوله له آلا خضى بالإئذار أحذاً يل يشاوف فيه بي 
الشريف والضعيف» والغنى والفقير» والسادة والعبيد» والرجال والنساء» 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- الآية عتاب من الله تعالى لنبيه كي في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم 
مكتوم. حىّ لا تنكسر قلوب الفقراء» وليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني. 


- بالرغم من أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر؛ لأنه أبى 
إلا أن يكلم النبي يكِِ حتى يُعلمه» فكان في هذا نوع جفاء منه» بالرغم من 
هذا عاتب الله تعالى نبيه يك لأن الأهم مقدم على المهم. ويستحق التأديب 
أيضاً؛ لأنه كان قد أسلم وتعلّم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين. أما أولئك 
الكفار فما كانوا قد أسلمواء وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم. 


م - عُذْر ابن أم مكتوم: أنه لم يكن عالاً بأن النبي كَل مشغول بغيره» وأنه 
يرجو إسلامهم. . 


- الآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام في شأن الإنذار 
وتبليغ الدعوة دون تمييز بين فقير وغني. ونظير هذه الآية فٍ العتاب قوله 
تعالى : «إولا رد الَدِنَ يدَعْونَ ريَّهم بِالْعَدَوَ وَالْمَثي بُرِيدُونَ وَجَهَمْ) [الأنعام: 1/ 
0 وقوله سبحانه: (إوَاضْيرُ َْسَكَ مم اذ دعوت مَيَهُم بِالْمَدَؤة وي 
رِيدُوتَ وَجْهُمٌ وَلَا حَدُ عِيْنَاكَ عَهُم ربد زسَه الحيزة الذيا ولا شِع علدا 


ا لل ا 5 ووو رود 


لبه عن ذِوْنا وأتَبع هونة وكات أمرم فرط 42 [الكهف: ]18/1١‏ . 
7 0 
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3 - أراد الله توفير جهد نبيه يئٍِ في دعوة رؤساء قريش إلى الإسلام» وهم 
في الحقيقة لن يؤمنواء وكفاهم ما بلَّعْهِم به من دعوته إلى التوحيد» ونبذ عبادة 
الأوثان» وليس عليه بأس بعدئذ في ألا مهتدوا ولا يؤمنواء فإنما هو رسول» 
ما عليه إلا البلاغ» ولا يصح أن يكون الحرص على إسلامهم مؤدياً إلى 
الإعراض عمن أسلمء 5 بدعوة من لم يسلم. 


القرآن موعظة وتذكرة ونعم اللّه في نفس الإنسان 


50 نا ذكرة () فن مه درم (]) ف صحف مُكََةَ ()) فوع مطهرق 
© يأك سر © كم تو © ف الإسوء أ: رم 2 ين أي مَيْءِ حَلقَمٌ 
(9)) من نطَفَةْ حَلَمُ فعَدّدم 9 ثم اليل يسرع (2) نّ أمالم 0 © غ يدا م 
شرم 69 علا نما يقن م1 لَرَوٌ 6»©3 


الإعراب: 
لني صحفٍ» خبر ثان ل إِئَا4 وما قبله اعتراض» أو خبر لمبتدأ محذوف. 


قل الإنسن ما مقرم 409 م4 إما تعجبية» وإما استفهامية. 


ل ا 


ثم ليل يَسَرْمْ 49 السبيل منصوب بفعل يفسره الظاهرء للمبالغة في 
الس 


(كلا لا يي مآ أَمَوْ (©)4 لا لماك حرف جزمء معناه النفي لما قرب من 
الحال. ولزمآ م4 تقذيره : لما أْمَرَهُ به فحذف الباء من (به) م حذف الحاء 
العاتدة إلى (ما) فصار: لا أمره. 


فرق انر فير د ”ىد 2 اللكرفا 


(ين أي ع عَلَقَمٌ (©)» إجمال. ثم تفصيل بقوله: «إين مُلْمَةِ حََهَهُ مَعدَدم 


عه 
إلى 


(ثُمّ َليِلَ يَسَرَمْ 46 كناية بالسبيل عن خروجه من فرج الأم. 


مخ توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الايات» وهو المسمى بالسجع المرصع. 
المفردات اللغوية: 

( كل كلمة ردع وزجر والمراد هنا زجر اغخاطب عن المعاتب عليه » أو 
عن معاودة مثله» أي لا تفعل مثل ذلك .(إنا4 أي الحداية أو آيات القرآن. 
«نَذكرة 4 موعظة» وهى في معن الذكر والوعظء لذا ذكّر الضمير العائد إليها 
في قوله: «فن مد كَكرْوْ 269 أي اتعظ بهء أو حفظه. والمراد أن هذا 
القرآنء أو هذا التأديب الذي عرّفناكه في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى 
أهل الدنيا ثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل محفظه أكابر الملائكة. 


«إني ف مَُكَوَ 7 أي إن التذكرة مثبتة كائنة مودعة في صحف شريفة 
عند الله .2 تَرْفْعَةَ4 رفيعة القدر في السماء .«إمُطْهَرَمَ »4 منزهة عن أيدي 
الشياطين» وعن النقص . ( يِِى سَقَرَوَ 4 كُتّبة من الملائكة ينسخونها من 
اللوح ا محفوظ .« ,ام 4 أعزاء على الله تعالى . « بَرَمَ أتقياء مطيعين لله تعالى» 
وهم الملائكة. 1 


جك ابعخ 6 أفز 49 دعاء عليه بأشنع الدعوات» وتعجب من 
إفراطه في كفران النعم» أو استفهام توبيخ» أي ما حمله على الكفر؟! (إبِنَ أي 
00 


تَىْءِ عَلَقَمَ 49 بيان لما أنعم عليه» والاستفهام للتحقير. 


و 


«إين نطَّفَةٍ سَلَقَوْ4 من مني ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر خلقه . ( فَمَدَدو6 
أئ أنشأء ق"أطوار وأحوال غتلفة َلثم لتيل يترد أي سهّل له 
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مخرجه من بطن أمهء وهو كنايةء أو سهل له طريق الخير والشر .« مهرم 4 
جعله في قبر يسترهء ويُوارى فيه .9 أَنشرم 6 بعثه بعد الموت .(كلا» ردع 
للإنسان عما هو عليه من الترفع والتكبر .لما يق مآ آم أي لم يفعل ما 
أمره الله به بنحو كامل؛ إذ لا يخلو أحد من التقصير في شيء ما. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١17(‏ 

«قئل لسن 1 )2 : : أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: لقتل 
لفن مآ م أكرْمَ 62 > قال : نزلت في عُمّبة بن أبي طب حين قال: كفرت برب 
النجم. 
المناسبية: 

بعد عتاب الله لنبيه على عبوسه في وجه عبد الله بن أم مكتوم بسبب 
انشغاله مع رؤساء قريش» سرّئ الله عنه بقوله: « كلا 4 أي لا تفعل مثل 
ذلك. وعرّفه بأن الداية لا تحتاج لجهود ومحاولات كثيرة» وأن هذا التأديب 
الذي أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنياء 
وهذا القرآن مجرد تذكرة لتنبيه الغافلين» فمن رغب فيهاء اتعظ بها وحفظها 
وعمل بموجبهاء وهي مودعة في صحف شريفة القدر. 

وبعد بيان حال القرآن وأنه كتاب الذكرى والموعظةء ذم الله الإنسان 
ووبخه على كفران نعم ربهء وتكبره وتعاظمه عن قبول هداية الله لهء وأنه 
استحق أعظم أنواع العقاب لأجل ارتكابه أعظم أنواع القبائح. 
. التفسير والبيان: 
«[ كلا إِتَهَا تذكرة 49 أي لا تفعل مثل فعلك مع ابن أم مكتومء من 
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الإعراض عن الفقير» والتصدي للغتي مع كونه ليس ممن يتزكى» وإن هذه 
الآيات أو السورة 9 القرآن موعظة» جدير بك وبأمتك أن تتعظ بها وتعمل 
وفي الآية تعظيم شأن القرآن» فسواء قبله الكفرة أم لاء فلا يؤبه بهم» ولا 

ثم وصف تلك التذكرة بأمرين : 

١‏ - ص مه كرو 0 »4 أي إن هذه تذكرة بيّنة ظاهرة» مقدور على فهمها 
والاتعاظ بها والعمل بموجبهاء فمن رغب فيها اتعظ عهاء وحفظهاء» وعمل 
بموجبها. 

؟ - وف صن نَمَو () تَرَوْعَوَ مُطَهَرَمَ 6 بِيّدِى ستو 9 كام مقر 
49 أي إنها تذكرة مثبتة مودعة كائنة في صحف مكرمة عند الله» لما فيها من 
العلم والحكمة» ولنزولها من اللوح المحفوظ. رفيعة القدر عند الله مترّهة لا 
عسّها إلا المطهرون» مصانة عن الشياطين والكفارء لا ينالونهاء ومتزّهة عن 
النقص والضلالات» محمولة بأيدي ملائكة سفرة وسائط يسفرون بالوحي بين 
الله ورسله لتبليغها للناس» من السفارة: وهي السعي بين القوم. 


وهم كرام على رمهم» كرام عن المعاصي» أتقياء مطيعون لرمهم » صادقون 
في إيمانهم» أي إن الله تعالى وصف الملائكة بصفات ثلاث: هي كونهم سفراء 
ينزلون بالوحي بين الله وبين رسله. وكرام على ربهم» ومطيعون لله كما قال 
تعالى : «إبلٌ عبساد 5موح» [الأنبياء: ]15/9١‏ وقال: «إلا يعصوت الله مآ 
مهم فلو م َوُمرونَ 4 [التحريم: 1/55] . 

قال ابن جرير الطبري: والصحيح أن السفرة: الملائكة» والسفرة يعني 


الصلح والخير. 


لوه 00١‏ - طض: ٠٠١‏ / ١1-سمم‏ ليق 


أخرج الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كلِِ: «الذي يقرأ القرآنء وهو ماهر بهء مع السفرة ‏ 
الكرام البررة. والذي يقرؤّه» وهو عليه شاق» له أجران» : 


ثم ذم الله تعالى من أنكر البعث والنشور من الناس بقوله: 


لميلَ لضن ما أكْترَمُ 42 أي لعن الإنسان الكافر» أو قتل أو عذب» 
ما أشد كفره؟! وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات» وتعجب من إفراطه في 
الكفرء ودليل على سخط عظيم وذم بليغ» يدل على قبح حاله» وبلوغه حدا 
من العتو والكير لا يستحق معه الحياة. وهذا جار على أسلوب العرب عند 
التعجب من شيء» فيقال: قاتله الله ما أفصحه؟! والمراد بالكلام الملائم في 
حقه تعالى هنا: إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر. 


ثم ذكره مخلقه من الشىء الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال 
تعالى : 


1 و و 


(إين أي غَْءِ َلمَمُ 9 ين ظَْةِ حَلقَمُ مَقَدَمُ 4)©9 أي من أي شيء مهين 
حقيرء خلق الله هذا الكافر بربّه؟ فلا ينبغي له التكبر عن الطاعة» إنه تعالى 
خلقه من ماء مهين» وقدّره أطواراً وأحوالاًء وسرّاه وهيّأه لمصالح نفسه. 
وأتم خخلقه وأكمله بأعضائه الملائمة لحاجاته مدة حياته» وزوّده بطاقات العقل 
والفكر والفهم. والقوى والحواس للاستفادة من نعم الله تعالى» فلا 
يستعملها فيما يغضب الله وإنما عليه استعماما في رضوان الله. 

ونم ايل يسَرَمُ )4 إما كناية عن خروجه بسهولة من فرج أمهء وإما 
أنه تعالى يسر له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشرء كما قال تعالى: ([ وَهَديسَة 
َلتَجَديْقِ 402 البلد: 6٠١/4٠‏ أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشرء وقال 
كانه 2« إن هَدَيْسَهُ ألسَّسِلَ ا وَلِما مر 2 [الإنسان: 05/”] . 
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م ا ار 9 ث إِدَا سه أَسَرْمُ )4 أي إنه بعد خلقه له وتمكينه من 
الحياة قبض روحهء وجعله في قبر يوارى فيه إكراماً له» ولم يجعله ملقى على 
وجه الأرض تأكله السباع والطيرء ثم إذا شاء الله إنشاره أحياه بعد موته» أو 
بعثه بعل موته, في الوقت الذي يريده الله تعالى. ومنه يقال: البعث والنشور. 


والإماتة ستر للعيوب بعد الحرم أو المرض» والإقبار تكرمة حيث لم يُلْقَّ 
للطير والسباع. والإنشار أي البعث عدل وفضل. ثم لامه على تقصيره. وأكد 
كفره بالنعم» فقال: 


5 29 


كلا لما بقن مآ رو © 4 أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه 
فلم يخل إنسان من تقصير قطء فبعض الناس أخل بالكفرء» وبعضهم 
بالعصيان» وبعضهم بارتكاب خلاف الأولى والأفضل بما يليق بمنزلته» وما 
قضى ما أمره الله إلا القليل. والآية تدل على العجب من حال الإنسان» فإنه 
قد ينكر خالقه بعد قيام الأدلة على وجوده في نفسه وني السماوات والأرض» 
وقد يجحد نعمة ربه» فلا يقابلها بالحمد والشكر وعرفان الجميل» وينسبها إلى 
نفسهء وقد يعصي الله بالرغم من وجود أدلة الحداية والرشد». وإدراكه مخاطر 
العصيان. 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

ا 8 القرآن الكريم كتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس جعاء فمن أراد 
اتعظ بالقرآن وانتفع به وعمل بموجبه. وهذا دليل على حرية الاختيار. 


؟ - القرآن كتاب جليل عند الله» فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند . 
الله لما فيها من العلم والحكمة. رفيعة القدر عند الله» مطهرة من كل دنس » 
مصانة عن أن ينالها الكفارء محمولة بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين 


اسن افر - دك 2 الككيف يفيف 


رسلهء وهم كرام على ربهمء كرام عن المعاصي» يرفعون أنفسهم عنهاء 
مطيعون لله» صادقون لله في أعمالهمء كما قال تعالى: «إنَّمُ تاد كم © 
ف 0 تكو 29 2 0 1 اميه 20 [الواقعة: 5ه/ لالا-9/ا] . 

* - لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن» وما أظلمه حيث أنكر البعث 
والنشورء فالله قادر على إعادته كما قدر على بدء خلقهء فإنه خلقه من ماء 
يسير مهين» ثم جعله يمر بأطوار بعد كونه نطفة» إلى وقت إنشائه خلقاً آخرء 
وبأحوال من كونه ذكراً أو أن أو شقياً أو سعيداً» حسناً أو دميماًء قصيراً 
أو طويلاً» فكيف يليق به التكبر والتجبر عن أوامر الله؟ ثم يسر له سلوك 
طريق الخير والشرء أي يّن له ذلك. كما قال: © إِنًا هَدَيْسَهُ أَلسيِلَ»6 


دومع مم 


[الإنسان: 71/] وقال: «وَعَدَيسَهُ التَجَدِنِ 2 ) [البلد: 6٠١/٠‏ . 


ثم جعل له قبراً يوارى فيه إكراماً له. ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض 
تأكله الطير والسباع. وهذا دليل على أن الله سبحانه أمر بدفن الأموات 
الإنسية تكرمة لهم. سواء أكانوا مؤمنين أم كفاراً» دون أن يطرحوا على وجه 
الأرض» طعمة للسباع» كسائر الحيوان. 


0 


ثم إذا شاء الله أنشرهء أي أحياه بعد موته. 


وكل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه إذا شاء أن ينشر 
الإنسان ببعثه من قبره أنشره. وهذه الانتقالات أو المراتب ثلاث: الأولى 
بداية خلقه من ماء مهين» وهذا دليل على زيادة التقرير في التحقير» والثانية 
المتوسطة -التمييز بين الخير والشرء والثالثة الأخيرة- الإماتة والإقبار. 
والإنشارء أي الإحياء بعد البعث. 


- كل إنسان إلا القليل مقصر في حق الله. فلا يقضي أحد ما أمر به 
من الإبمان والطاعة» والتأمل في دلائل الله» والتدبر في عجائب خلق الله 


لوت لوه 000 - ا افيض 


نعم الله فيما يحتاج إليه الإنسان 


(شنظر الْإضَن إِلَ طدابيء © أن با ألم صَيا (9© م سنا لاص سن 
© كَبْثَا فا حا () وعنَا وقضبا © ورَبوا وَقلآ 0 وََدَبِنَ علا (© 
كيذ :]ا (© تنك لز رقية © »> 


القراءات: 

(1 مي: 

قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي (أنا صببنا) وقرأ الباقون (إنا صببنا). 
الإعراب: 


(نظر الْإضن ِل طعاميء (2) أن صَبنَا ألْمَهَ صَيًا (2) 4 آنا إما بدل من 
([ طعامدء )4 بدل اشتمال ؛ ا هذه الأشياء تشتمل على الطعام» وإما على 
تقدير اللام»» أي لأنا صببنا. وتقرأ بالكسر ( إنا ) على الابتداء والاستئناف. 


المفردات اللغوية: 


لطر الْإضنٌ4 نظر تأمل واعتبار .([إِلّ طَعَابِي 6 كيف أوجد وقدر ودبر 
له؟ 00 أن 00 هو المطعوم دم صِبنا الم صَبَا 49 أي 0 


الاين سَنَا )4 أي شققناه الك واتناه 5 والشق إلى الله نفسه 
إسناد الفعل إلى السبب . (كَأَبْثَا نبا حا ((4)©9 كالحنطة والشعير . «وَقَصَبَا هو 
ا لو ل ل ل 
(وَعَدَلِقنَ عْبَا 43 ساتين ضخاماً عظاماًء كثيرة الأشجارء جمع غلباءء 
وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها .(إواأ و ب الأب: العشب أو ما 


لوه 80 - ع ٠١‏ / 4 بم يق 


ترعاه البهائم, سمي أن لأنه يُوبَء أي يوم وينتجع. ل اه 
متعة أو تمتيعاً. أي أنبتناه لكم لتتمتعوا وتنتفع أنعامكم» فبعض 
الأنواع المذكورة طعام وبعضها علف. 


المناسبة: 


بعد بيان الدلائل على قدرة الله تعالى وتعداد نعمه في الأنفس البشرية أو 
الذوات» ذكر الله دلائل الآفاق» وعدّد النعم التي يحتاج إليها الإنسان لقوام 
حائة: 
التفسير والبيان: 

«إتْظر الْإشَن إِلّ طَتايدء 4)9 أي فليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه 
الذي يعيش به» ويكون 55 لحياته » وكيف دبره وهيأه له. وفي هذا امتنان 
بهذه النعمة» واستدلال بإحياء النبات من الأرض الحامدة على إحياء الأجسام 
بغذما كانتت عظاما .بالية: 


ثم أوضح كيفية إيجاد الطعام» فقال: 


سر ريوص .صرحت رصم 


أن من أله صَنًَا 29 سَقَمَنَا الأيض هَقَا © أثنا"أتزلناة الماع برد 
السماء أو السحاب على الأرض بغزارة وكثرة» فصب الماء هو المطرء ثم 
أسكناه في الأرضء» ثم رَوينا البذر المودع فيهاء ثم شققناها بالنبات الخارج 
منهاء فارتفع وظهر على وجههاء فكان هناك أنواع مختلفة من النباتات في 
الصغر والكبرء والهيئة والشكل» واللون والطعم» والأغراض المتنوعة 
كالغذاء والدواء والمرعى» لذا ذكر تعالى بعدئذ ثمانية أنواع من النبات بقوله: 


0 


أ - 5 - ْنَا ف حا 69 ونا وَمَمْبَا 4069 أي فأنبتنا في الأرض 
الحبوب الى يتغذى بها كالحنطة والشعير والذرة» والأعناب المتنوعة» والرطبة 
أوالقك أو رترت أو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة. والمعنى أن النبات 
لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حباً وعنباً وقضباً. وقيل: القضب: العلف. 


وك للد 0 - ع 4١‏ / دام 


7 ل سج وبر س2 


5 - ه - «وزَيوة وَغَلَاَ »4 أي وأقتنا أيضا شر الزكوة والهيل: 
وثمرتهما معروفة. 
5- وَسَدَإِبِنَ علا 7 وَفَكهَهٌ وأا )4 أي بساتين ذات أشجار 


0 ا ل أي يستمتع 
به كالتفاح والح 7 0 د ونجحوهاء وخنا اي 
م ذكر وجه النعمة أو الحكمة في خلق هذه النباتات» فقال: 


(نككًا لي وَلَِسيمٌ ©» أي جعلنا ذلك متعة أو عيشة لكم 
ولأنعامكمء لتنتفعوا بها وتأكلها بهائمكم. والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - أمر الله تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام الذي يتناوله 
الإنسان» ويعيش به» كيف دير الله أمره» من إنزال الماء من السماء» ْم شق 
الأرض بالنبات أو بالحراثة على الدواب أو بالآلات» وإخراج أنواع النبات 
اختلفة. 


5 - ذكر الله تعالى ثمانية أنواع من النبات: وهي الحب: وهو كل ما حصد 
من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء وقُدَّم لأنه كالأصل في الغذاءء والعنب» 
وذكر بعد الحب» لأنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه آخرء والقضب عند 
أهل مكة واليمن: وهو الرطبة المسماة بالقت» والزيتون والنخيل» والحدائق 
ذات الأشجار الضخمة الكثيرة» والفاكهة: وهي ما يأكله الناس من الثمارء 


لل 0١(‏ - ص 3٠١‏ / مداع 5:١‏ 
وقد ذكرها مجملة ليعم جميع أنواعهاء والأب: وهو المرعى الذي يؤبٌ أي 
يؤم وينتجع» وهو ما تأكله البهاثم من العشب. 

“ا - الغاية .من خلق” هذة: الثبائات الى تشمل ١ما‏ يتغذى .به الإنسان 
والحيوان: هي الانتفاع مباء سواء بالنسبة للناس أو للدواب؛؟ لأن إنبات 
هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات. 

- القصد من إيراد هذه الأشياء: ضرب المثل من الله تعالى» لبعث الموق 
من قبورهم» والامتنان من الله على عباده بما أنعم به عليهم. 

والخلاصة: أن المقصود من هذه الأشياء أمور ثلاثة: 

أولها - إيراد الدلائل الدالة على التوحيد. 

وثانيها - إيراد الدلائل الدالة على القدرة على المعاد. 


وثالئها - الترغيب بالإيمان والطاعة؛ فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن 
طاعة الإله الذي أحسن إلى عباده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان. 


أهوال القيامة 
سر ل مس42 جص رده ده مرو ع 01 احج دك 52 حجخمم دعس ده 
يدا جَادَتِ الصَاحّه ()) يوم يفرٌ أَلْيَهُ مِن أحيه () وَأمَه وأبيد (9)) وصَحِبَيدء 


0 جع رده صم عي عدم عع وه ع وري ددا 22 دع بحجبعم را سعد 
2 0 ا 2 - . 6 7 

ويه (©) لحل امري هنهم يوْميذٍ أن يشنيه (0)) وجوه يِوْمِيِذٍ مسفرة () ضاحكة 

لد لظ ححجم لرروو , سس مسرا سخ مح ل رع 


ري 72 لول ممم8 سا الو ل 04 
مستَشرة 9 وجوه يِْميذٍ علا حبرَه (©) ترعفها كه () اوليك هر الككرة المجرة 


©ذ2 
القراءات : 
«(مَأنُ) : 


بح للد 0١١‏ - ص 6٠١‏ / 1ع 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (شان). 
الإعراب: 


«يَدًا جَتٍ ألصَلَئَدُ 46 جواب إذا: « لكل لزي ويل كن ليد 
© أي استقر لكل امرئ منهم. 


البلاغة: 


ورور دود دم د جحعصم لا عع ظ 1 لجر لظ حص رو ووو يد . سوس برط 
وجوه يَؤْمِيذٍ مسفرة () صاحكة مستبشرة «رووجوة يَوْمَيذٍ عَلهَا غبرة 
رمه 


7 2 اذ ١‏ 
(2) تمتها ذرة 9©» بينهما مقابلة» قابل فيها بين وجوه السعداء ووجوه 
الأشقياء. 


المفردات اللغوية: 

«أصَلَمَّهُ4 هى القارعة أو الطامة الكبرى أو القيامة» وهى النفخة الثانية 
التي يكون معها البعث» والمراد بها الصيحة التي تصم الآذان لشدتباء 
وصفت بها مجازاً؛ لأن الناس يصخون لماء والصخ: الضرب بالحديد على 
الحديد أو بالعصا على شىء»2 فيسمع صوت شديد. 


ع عل عر ا فول 2 2 027 ع از أذ 
«إيوم ير أَلْيهُ من لحو 9 وأبَه- وأيه (5) وَصحِبَئِوء ونيد 9©) © لاشتغاله 
وا 51 4 . م حو عسل . 2 عه 02 ه: 

بشأنه» وعلمه بأنهم لا ينفعونه لكل مي مهم َوَمِيلٍ سن يغنيه © شغل 
أو حال يكفيه في الاهتمام به» ويشغله عن شأن غيره» أي اشتغل كل واحد 


بنفسه» مما يدل على الرهبة والخنوف الشديد» و( يمني يصرفه عن غيره. 


( مره مضيئة متهللة مشرقة من البشر»ء يقال: أسفر الصبح: إذا 


أضاء .(مُستَبْشِره6 فرحة بما ترى من النعيم» وهم المؤمنون .«إغرهٌ6 غبار 


وه 17 


وكدورة» وهم الكافرون .ل رَمَفَهَا4 تغشاها .2 قَرَه4 سواد وظلمة كالدخان. 
ولد 6 أصحاب هذه الحالة .م الْكَرَهُ الْمبرهُ4 الجامعون بين أنواع 


للد( - ص ٠.١‏ / #ماع يد 


الكفر: (إنكار وجود الله أو إنكار وحدانيته) والفجور: العصيان والخروج 
عن حدود الله. 


المناسبية: 

بعد بيان نعم الله تعالى في نفس الإنسان وفي الآفاق» وإقامة الأدلة 
والبراهين بها على كمال قدرة الله عز وجل على البعث وكل شىء» أبان الله 
تعالى بعض أهوال القيامة وأحواها التى تملا النفس خوفاً ورهبة» ليكون ذلك 
مدعاة إلى التأمل في الدلائل والإبمان بها والإعراض عن الكفرء وإلى ترك 
التكبر على الناس» وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد. 

والناس في ذلك الموقف فريقان: سعداء وأشقياء» والفريق الأول ضاحك 
مستبشر: وهو من آمن بالله ورسله وأطاع ما أمر الله به. والفريق الثاني عابس 
متكدر. تعلو وجهه الغيرة وترهقه القترة: وهو الذي أنكر وجود الله 
وتوحيده»ء وأعرض عن قبول ما جاءت به رسل الله. 

قال القرطبى: لا ذكر أمر المعاش». ذكر أمر المعادء ليتزودوا له بالأعمال 
الصالحة. وبالإنفاق مما امتن به عليهم. 


ل الله وعداو ا قال البغوي: الصاخة: يعني صيحة يوم القيامة 
معيت بذلك ؛ لأنها تصّمّ الأسماع ونُصِمٌ الآذان لشدتهاء أي تبالغ في إسماعها 
ال لعله اسم للنفخة في الصور. 


وروم يه ا من َم وأَبِهِ 9 وصحِيْفء ويه 0 04 أَررِي 
وميد 48 ضيه 0 7 إذا جاءت الصاخة حين ير المرء أعدّ أقاربه 


1# / ١ عي‎ - 0١ لله‎ 000 6 


وأخصهم لديه. وأولاهم بالحنو والرأفة والعطف» من أخ وأم وأب وزوجة 
وولد» ويفر منهم ويبتعد عنهم؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل» ولكل امرئ 
منهم يومئذ حال أو شغل يشغله عن الأقرباء ويصرفه منهم» ويفرٌ عنهم حذراً 
من مطالبتهم إياه بشيء يهمهمء ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة» وهو كقوله 
تعالى : ([ يوْمَ لا بعت مول عَن مَوَلَ شيعا وَكَاهُمَ يتصَرُوت 9©) 6 [الدخان: ]4١/44‏ 
وقوله سبحانه: «إولا يَكَلُ حمِيمٌ حِيمًا 2 © المعارج: 1٠١/7١‏ . 

والمراد: أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفرّ إليهم ويستجير مهم» فإنه يفرٌ 
منهم في دار الآخرة. وفائدة الترتيب واضحة» وهي الفرار من الأبعد وهو 
الأخ» ثم من الأبوين» ثم من الزوجة والولد» من قبيل الترتي إلى الأحب 
عادة والأقربء قال الزمخشري: بدأ بالأخ» ثم بالأبوين؟ لأنمما أقرب منه» 
ثم الصاحبة والبنين؛ لأنهم أقرب وأحبء كأنه قال: يفرٌ من أخيهء بل من 
أبويه» بل من صاحبته وبنيه. وأيده الرازي في هذا. 

وعقب النظام النيسابوري في غرائب القرآن على ذلك فقال: هذا القول 
يستلزم أن تكون الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين» ولعله خلاف العقل 
والشرع. والأصوب أن يقال: أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في 
الدنيا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبدأ بطرف الصعود؛ لأن تقديم 
الأصل أولى من تقديم الفرع» وذكر أولاً في كل من الطرفين من هو معه في 
درجة واحدة وهو الأخ في الأول والصاحبة في الثاني. على أن وجود البنين 
موقوف على وجود الصاحبة» فكانت بالتقديم أولى'". 


والأظهر أن الفرار المعنى: هو قلة الاهتمام بشأن هؤلاء» بدليل قوله: 


هد ع2 بمو صل .موه كع د جرع 2 . ١‏ 1 0( 
لل نزي متهم بَرْميذٍ مَل بيه )4 أي يصرفه ويصدّه عن قرابته”"". 


١/٠ غرائتب القرآن:‎ 234/7١ تفسير الرازي:‎ »7١5/ تفسير الكشاف:‎ )١( 


(؟) غرائب القرآن» المكان السابق. 


لله 0٠١(‏ - ع ٠١‏ / “اع يق 


روى ابن أبي حاتم والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله بكلْهِ: «تحشرون حفاة عرأة مشاة غُْلاً أي غير مختونين» قال: فقالت 
زوجته: يا رسول الله» ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «9 لِك أي 
نهم يَرْميذٍ سَأَدُ نيه 4)©7 » أو قال: «ما أشغله عن النظر!!» . 


ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس حينئذ وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء 
واكقاءة :ققال ؤاهفا التعداء اولك 


جه يِذ سُسرَة (7) صَامِكَة سُسَتَبِشرَة 47 أي يكون الناس هنالك 
فريقين: وجوه متهللة مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين أهل الجنة؛ لأنهم 
قد علموا إذ ذاك ما لحم من النعيم والكرامة. 


ثم وصف الأشقياء بقوله: 


دج مذ عَلَهَا غَرَة 62 يَعَْهَا كز (© نيد مْ الكت المرة )4 
أي ووجوه أخرى في القيامة عليها غبار وكدورة» لما تراه مما أعدّه الله لما من 
العذاب» يغشاها سواد وكسوفء. وذلّة وشدة» وأصحاب تلك الوجوه 
المخبّرة هم الذين كفروا بالله فلم يؤمنوا بهء ولا بما جاء به أنبياؤه ورسلهء 
واقترفوا السيئات» فهم الفاسقون الكاذبون الذين جمعوا بين الكفر 
والفجورء كما قال تعالى: ولا يدوأ إِلَّا دارا كَفارا)4 [نوح: 57/0١‏ . ولا 
نسلم أن صاحب الكبيرة فاجرء بدليل هذه الآية: « الْكَترهُ الْممرَهُ فالكفار 
هم الفجار لا غيرهم. 1 


ووجود هذين الفريقين في هذه الآية ونحوها لا يقتضي نفي وجود فريق 
ثالث وهم المؤمنون العصاة أو الفساق. كما قال الرازي”". 


56/8١ تفسير الرازي:‎ )١( 


سم 


5ظ1 لل م2 - ين : ١م‏ / برضت 1 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآياث:غل :ها بيأق: 


- إذا جاءت صيحة القيامة وهي النفخة الثانية أو الأخيرة» والتي هيرب 
ف يومها الأخ من أخيهء والولد من والديه.» والزوج من زوجته وأولادى 
لاشتغاله بنفسه. يكون لكل إنسان يومئذ حال أو شغل يشغله عن غيره. 


جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ممعت رسول الله 
تكله يقول: «محشر الناس يوم الباق ماه عه 2 هنسلاه 
الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر أشد 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 

ولفظ رواية الترمذي عن ابن عباس : أن النى كك قال: «تحشرون حفاة 
عرَاة 4054 خقالت امراة ابسن بعمنا» أو ورى ينفينا عون ف ؟ قال: 
فيا فلانة «إلِكُلّ آري مَنبُمْ يَوْميذٍ عأ يفيه 4269 اعبس: 00/4١‏ »© قال: 
حديث حسن صحيح. 

؟ - يكون الناس يوم القيامة فريقين: فريق وجوههم مشرقة مضيئة» 
مسرورة فرحة مستبشرة بما آتاها الله من الكرامة» قد علمت ما لما من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين. وفريق وجوههم يعلوها غبار ودخان تغشاها 
ظلمة وسواد» وهي وجوه الكافرين بالله وبرسله؛ العاصين الكاذبين المفترين 
على الله تعالى. 


لئّةَ (0) السورة )8١(‏ التكزز فك 


رل 1 


يتم ات التقر اليج 


وك التكور 
مكية: وهي تسع وعشرون آية 


تسميتها: 
ت سورة التكويرء لافتتاحها بقوله تعالى: «إإدَا التَّمس كيرت 02 »4 

ميت سورة لتكوير» حها بقو لى: (زإذ ورت رلا 
6 : 0 َك 5 م : 
أي جمع بعضها إلى بعض» ثم لمتء فرمي بهاء ونحي ضوءها. 
مناسبتها لما قبلها: 

توضح كل من السورتين أهوال القيامة وشدائدهاء ففي سورة «[عَس 6 
قال تعاللى: (إهِإِدًا جَدَتِ ألصَائَهُ (0) يوم 5 لمن ليد ميد وأبيه 9 
سه ديند (©) يِل أتري نهم يدبي عل تيد 8 فب وذ شير 
ذه 0 سد ل 2 0 0 ا ل ا تر 7200711 
سك ميشه (9) وقجزة بوذ عَلَهَا ره (©) ينها قَرَهُ © اوليك هر الكيرة 
لْفَعرَدُ 4 [47-77] وفي هذه السورة قال سبحانه: 9 إذَا الشمس كَوْرَت 
© إلخ» فلما ذكر سبحانه الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين 
المتقدمتين» أردفهما بذكر سورتين مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات 
يوم الجزاء. 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية تتعلق بالعقيدة» فهي تقرر ما يوجد في 
يوم القيامة من أحوال» وتشت أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى. 
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وقد ابتدأت ببيان أهوال القيامة» وما يصحبها من تغيرات كونية غريبة» 
تشهل كل ما يشاهده الإنسان في الدنيا من السماء وكواكبهاء والأآرض 
وجبالها وبجارها ووحوشهاء والنفوس البشرية ومظالمهاء وتبرز بعدئذ الجحيم 
ونيرانهاء والجنة ونعيمها: إدَا التّمسش كُوَرتَ 462 [الآيات: .]15-١‏ 


ثم تحدثت عن القرآن وتنزيله من الله بواسطة جبريل الأمين على قلب النبي 
المصطفى كَل وإثبات نبوته ورسالته وأمانته في تبليغ الوحى وأهليته العالية 
لتلقي الوحي» ورؤيته جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية: قل قم 
يدن 460 [الآيات: 6١1-ه71].‏ 


وختمت السورة ببيان ضلال المشركين» وأن القرآن عظة وذكرى جميع 
العالمين من الإنس والجن ممن أراد الهداية وأقبل على الخيرء وأن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله تعالى» فلا يستطيع الاستقلال بعمل ما دون إرادة الله. 


أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يل: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأي عين» فليقرأ: (إِذَا آَلدَمَسُ 


04 ب ص سا 
5-4 


5 (©)» و ؤإدًا الشََ اتعَطرَت 2462 و «إذًا ألم أنتَنَتَ 409 ' . 


أحوال القيامة وأهوالها 


تست 


إِذَا لَبْبَالُ يرت 
وَإِذَا الْعِسَار عطّلت 2 ) وإدًا الوخوش حشرت وَإِذا ألْحَارُ سرت وَإِدَا 
موس تحت () وَإِدَا الْمووردة سات (© بأَيّ دب كلت )0 وَإِدَا الضف 
ضرت © وَإدا الع يست © وَإدا للم سرت © وَإدا بن زيشت 


(إذًا التَمس 3 وَإنَا التجوة أتكدرة 7 


الل 


ِلدّة 0١‏ - التكزثير: 2١‏ / ١-؛١‏ :4 
القراءات: 
350 
وقرأ ابن كيرة :وابؤ ععرو (سَجِرَت). 
(شرت): 
قرأ عاصمء ونافع» وابن عامر (تُشْرّت) وقرأ الباقون (نُشَّرَت). 
رك : 


قرأ نافع » وابن ذكوان» وحفص (سعّرت)» وقرأ الباقون (سعِرّت). 


(إذَا الشنَشُ كرَوتَ 9©» («إذَا4 ظرفء والعامل فيه وفي كل «إدَا4 
بعدها قوله تعالى: «إعَمَتَ نفس مآ أَحصَرَتٌ )». و الشّمَس» فاعل لفعل 


مضمر يفسره و ذكر الزمخشري؛ لأن «إذَا4 لا تدخل إلا على 
فعل» لما فيها من معنى الشرط. 
البلاغة: 


27 45 «لكدرت4 «غيلك» «خنت)» «سْيرَت» (نَيْتْ)» 


(نك» (يك)» (ذك» «كك)» «شرن» (تلت) «لنتن» 
سوجع مبرصضحع وهو توافق الفواصل رعاية لرؤوس الآيات. 
« الحم » و « لَه بينهما طباق. 


( هرت لفت وطويت وأزيل ضياؤها ونورها .9أَنكَدَرَتٌ4 تساقطت 
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وتهاوت على الأرض ومحي ضوءها .«سيرَتَ 4 أزيلت عن مواضعها بزلزلة 
الأرض» وبددت في الجوء فصارت هباء منبثاً .« الْعِشَارك النوق الحوامل 
التي مضى على حملها عشرة أشهرء وهي كرائم أموال العرب جمع عُشّراء. 
«إِعْطلتَ 4 تركت مهملة بلا راع وبلا حلبء لما دهاهم من الأمر. 


« الْوْحُوشٌ حُشْرتَ) جمعت بعد البعث للاقتصاص من بعضها لبعض» ثم 
تصير تراباً .«سُْجْرَتَ4 أوقدت» فصارت ناراً تحترق» باليركان والزلزال. 
«دُيْجَتْ) قرنت الأرواح بالأجساد .9 الْمَدَهُ سيت 4 البنت التي تدفن حية 
خوف العار والحاجة» وكان هذا عادة بعض العرب في الجاهلية. سئلت 
تبكيتاً لقاتلها أو واتدهاء كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه السلام : 
ءَأَنتَ قت لِلنَّاس)» [المائدة: 7/0 ]١١5‏ 5301 د 56 29 حكاية لا 
تخاطب به» وجوابها أن تقول: قتلت بلا ذنب. 


([ أْلصحْفُ 4 صحف الأعمال .«إشْرَتْ 4 فتحت وبسطت,. فهي تُطوى عند 

الموت» وتُّنشر وقت الحساب .( كِدْطتْ قلعت كما يقلع السقف» وأزيلت 

عن أماكنها كما ينزع الجلد من الشاة .(إوَإدَا لحم 4 النار . «([ سُعْرَتَ 4 أججت 

وأوقدت إيقاداً شديداً “« أَرْلَت » قرّبت وأدنيت لأهلها المتقين .( عَمَتَ نفس 

مآ لَحْصَرَتْ 4 جواب أول السورة» وما عطف عليها وهو اثنتا عشرة 

خصلة» ست منها في بدء قيام الساعة قبل فناء الدنياء وست بعده أي يوم 
عر 


القيامة. وكلمة 9تَقسُ4 في معنى العموم أي كل نفس» و «إمَآ أُحَصَرَتَ» أي 


التفسير والبيان: 
هذه أوصاف القيامة وأحداثها الجسام» لتعظيمها وتخويف الناس بها : 
(إذا التّمس كوت 2) وَإدًا التّحوم اتكدرث © وَإِذَا لَبْبَالُ سرت 69 4 
أي إذا لقت الشمسء, وجمعت» بعضها على بعض كتكوير العمامة» وجمع 


46١ ١-١ / م١ لدع (0. - التززير:‎ 


الثياب مع بعضهاء ثم رمي مباء وذهب بضوئهاء إبذاناً بخراب العالم؛ وإذا 

انقضّت النجوم وتساقطت وتناثرت» كما قال تعالى : واد لكوك كوت 

49 الانفطار: 61/87 ؛ وإذا قلعت الجحبال عن الأرض» وسيّرت في الهواء 
15 5 5 ا مح سل كر سد ساس عاضا عي 

حين زلزلة الأرضء كما قال تعالى: «وَسْيْرتِ لَنْبَالُ مَكَاتْ سَرَه )»4 


[النبأ: 4// ]٠١‏ وقال سبحانه : رودم سير كيان وتَرق ارس باز 6 [الكهف: 


حكا/ملاء] . 


(وَإذًا الْعِسَار عطلت ()) وَإدَا الوؤمُوش حشرت © وَإذَا الِحَارٌُ سيْرتْ 
9©)» أي وإذا النوق الحوامل الت في بطونها أولادهاء وهي أنْمّس مال عند 
العرب وأعرّه عندهم» تركت مهملة بلا راع» لشدة الخطب» وعظمة المهول؛ 
وإذا الوحوش الدواب البرية غير الإنسية بعثت حتى يقتص لبعضها من 
بعض» وقيل: حشرها: موتها وهلاكها؛ وإذا البحار أوقدت باليراكين 
والزلازل فصارت ناراً تضطرم» بعد أن فاض بعضها إلى بعض» وصارت 
فعا والجداء كما قال تعالى: 9« وَإِدًا الِسَارُ ميرت 29 [الانفطار: 87/ *] 
وقال: «وَالحْرٍ الْسْجُور )»4 [الطور: 1/59] وحينئذ تصير البحار والأرض 
شيئاً واحداً في غاية الحرارة والإحراق. 


قال أي بن كعب رضي الله عنه: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا الناس في 
أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على 
وجه الأرض» فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس» 
والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوشء. فماجوا بعضهم في 
بعض. وقال ابن عباس في قوله تعالى: 9إدَا الشّمس كرت 202 إلى قوله : 
«(وَإدَا لله أَزْلِقَتَ 409 اثنتا عشرة خصلة: ستّ في الدنياء وست 
الآخرة والضة المت الأول اها بقول انين كعوة والفت الأخرىئق 
الآيات التالية. 


0060 
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لذا ذكر الله تعالى ما يحدث بعدئذ من البعث» فقال: 


وَإِدًا لتقو روحت وَِدَا الْمَْددَة سْيلتَ 409 أي وإذا قرنت 
الأرواح بأجسادها حين النشأة الآخرة» وإذا الفتاة المدفونة حية خوف العار 
أو الحاجة» كما كان بعض قبائل العرب يفعل في الجاهلية» سئلت لتوبيخ 
قاتلها أو وائدها؛ لأنها قتلت بغير ذنب فعلته. فقد كان بعض أهل الجاهلية 
يدسونها في التراب» كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب 
قتلتء ليكون ذلك تبديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلومء فما ظن الظالم 
إذن؟! وقال ابن عباس : «إوَإدًا الْمَو,دهٌ سبلت 29©»: سألت. والوأد جرعة 


وهذا السؤال للموءودة لتوبيخ الفاعلين للوأد؛ لأن سؤالها يؤول إلى 
سؤال الفاعلين". 
أخرج الإمام أحمد عن خنساء ابنة معاوية الصرعية عن عمها قال: قلت: 


يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبى في الحنة» والشهيد في الجئة» والمولود 
قُ الحنة» والموءودة في الحنة») 8 


(وَإِدًا الححْفُ صرت © وَإدَا اله مْيِطَتَ 4069 أي إذا عرضت 
ونشرت للحساب صحائف الأعمالء في موقف الحساب. فكل إنسان يعطى 


معام هه 


صحيفته بيمينه أو بشماله. وإذا تشققت السماء وأزيلت» فلم يبق لا وجود. 


«وَلدا للم سرت © وَإَِا لَه أَزيت ©4 أي وإذا أوقدت النار 
لأعداء الله إيقاداً شديداًء قال تعالى: ( وَهُودْهَا أَلنَّاس وَللْجَارَة) [البقرة: ؟/ 
: 3 5 000 

*؟] وإذا قربت الجحنة وأدنيت لأهلها المتقين. كما قال تعالى: . «إ وَأْزلِفَتِ 


سوس عا 


6 ال 5ه م 1 . 
الججنة لامنفين غير بعد 89 © [ق: 83/5١‏ . 


- يت 


)١(‏ البحر المحيط: 8/ ع 


ع ١‏ - التكتثر: ١م/‏ سعد 2 5 


- 


(عَمَتَ 'هْسُ مآ أَحصَرَتَ 4069 جواب إذا وما عطف عليهاء أي إذا 
حصل كل ما تقدم من الأحداث» ووقعت هذه الأمورء علمت كل نفس ما 
أحضرته عند نشر الصحف,» وما عملت من خير أو شرء كما قال تعالى: 
ا 


0 . 000000 
سهد أمدا بعِيدا 4 [آل عمران: */ 0”] وقال سبحانه : «رينوأ ألِإه 5 يوميل 


مَا َدَمُ وَلَخَرَ (2)) 4 [القيامة: 1/70] . والآيات من أول السورة إلى هنا شرط» 
وجوابه : «إعِمَتَ نَفْسُ مآ لَحَصَرَتَ 4©9. وقال الحسن البصري: هذا قسم 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه ظواهر تحدث قبل أو بعد البعث يوم القيامة» فتملأ النفس رهبة» 
وتثير الخوف والذعر بين الناس» لتبدّل ما كانوا يألفون ويشاهدون», والقصد 
من تعدادها تخويف البشر والإعداد ليوم القيامة بما يحقق لهم النجاة والأمن 
والسلامة. 


فهو إنذار مسبق» ولقد أعذر من أنذرء ولقد تضمن الإنذار مواجهة اثنتي 
عشرة علامة للقيامة: وهي تكوير الشمسء وانكدار النجوم» وتسيير 
الجبال» وتعطيل العشارء وحشر الوحوش. وتسجير البحار» وتزويج 
النفوس» وسؤال الموءودة» ونشر صحف الأعمال». وكشط السماء كما 
يكشط الإهاب (الجلد) عن الذبيحة» وتسعير الجحيم (إيقادها) وإزلاف الجنة 
(إدناؤها). وأي رهبة تحدث حينما يذهب ضوء الشمسء فيظلم الكون» 
وتتهافت النجوم وتتساقط وتتناثرء فتزول معالم الجمال» وتقلع الجبال من 
الأرض وتسير في المواء» فتكون كثباً مهيلاً» أي رملاً سائلاً» وتصبح 
كالعِهْنء وتكون هباء منثوراًء وسراباً لا حقيقة ولا وجود لهء كالسراب 
الذي ليس بشيء. وتعود الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتاً» 
أي ارتفاعاً. فتزول المتعة بها في عين الرائي. 
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وتهمل النوق الحوامل الى في بطونها أولادهاء بعد العناية بها؛ لأنها أعز 
ما تكون على العرب» هذا عا ره المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة . 
عُشّراءء ولكن أراد به المثل» أن هول يوم القيامة لو كان للرجل ”0 
لعطلها واشتغل بنفسه. 


وتحشر الوحوش. أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض» فيقتصٌ للجمّاء 
من القَرّْناء» ثم يقال هها: كوني تراباًء وهذا هو المعنى الأصحء وقيل: 
حشرها: موتها وهلاكهاء وعلى كل حالء تتعاظم الخاوف من رؤية ما 
يحدث. 

وتسججر البحارء أي توقد إيقاداً شديداًء وتصير البحار والأرض كلها 
بساطأً واحداً» بأن ملا مكان البحار بتراب الجبال» فتزول: صورة جمال البحر 
في مشهد الطبيعة. 

ويحدث البعث» فتقرن الأرواح بالأجسادء وتسأل البنت المدفونة حية عن 
سبب وأدها وقتلهاء لتوبيخ الفاعل» ولومه على فعله مخافة الحاجة والإملاق 
(الفقر) أو السبي والاسترقاق. ولإلحاق البنات بالملائكة؛ لأنهم كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله.» وكل ذلك غير مقبول» فإنها قتلت بغير ذنب» 
وعقاب القاتل النار. 

ا لد ا 0 
وشرء تطوى بالموت» وتشراي يرع القيامةء فلت كل ا يفت 
فيعلم ما فيه فقول «ؤمال هذا الحكنية لا ادن صقيرة وله كيه 1 
أَحْسَنهَا 4 [العيت: . ش 


وتكشط السماء كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره» وفي هذا غاية الرهبة. 


وتوقد النار للكفار ويّزاد في إحمائهاء وتُدى الجنة وتقرب من المتقين» 
فيتحدد مصير الخلائق 
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حين حدوث هذه الوقائع الجسام. تعلم كل نفس علم اليقين ما عملت 
من خير وشرء وتعرف مصيرها. جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلّمُه الله ما بينه وبينه 
تَرْحُمان» فينظرٌ أبْمنَ منه» فلا يرى إلا ما قدّمهء وينظر أشأم منهء فلا يرى إلا 
ما قدّم بين يديه فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن يتّقي النارء ولو يكدق 


تمرةء فليفعل» . 
الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول كَلكِلٍ 


22 2 001 41 سطع 007 صن . يخ تير ع 0 

(هلا أَقِمُ يقس 9 وار لكين 9 وليل إنا عَسْمس 79 والصبح إِذا نفس 
حم عد 1 مع 22 جتي .6 2 ل ع 6س سي . ير إل 2 1 . جم هه 
9©) إِنَهُ لول سول وِّوٍ 69 ذى ْو عند ذِى الْعرْش مكين 69 تلع تم أبن 9 ونا 
2 0 2-2 0 رح جو 0 عبن حت مرب موسو 4 01 - 
صَاكرُ يمجن (©) ولد ناه الأ كيين © وما هوَ عل آليب يِصَِين 2 ونا هو 
7 550 0 0 1 222 جيم ع 0 9 4< 25 3 ج 7 21 2 ئًّ 
مول عبط تبر © كبن ندَهبُونَ 69 إن هْوَ إِلَا ودر بعلن © لمن ك2 مك أن 
م ا ري عه + رصح برو بر موسا د 
يسْنَقِمَ 02 وما نَتَامُونَ إِلآ أن َك لَه رب العلّييت 49 
القراءات: 

ل( يضيين ‏ : 


وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو. والكساي (بظنين). 


و 


(إِنَّهُ لتو يَسُولٍ كو 406 جواب القسم؛ لأن معنى «(كلة أقِيمْ بلك 


«إوَمًا صَاحِبكرٌ 4 عطف على جواب القسم .لإعِندَ ذى الْعَرْش مكينٍ» 
(إعِند4: متعلق ب « مكن». 


ليق لو 00 - التكزيير : ١4-1١6 / 2١‏ 
(دََا هْرٌ بول سَبِطنٍ كر 47 عطف أيضاً على جواب القسم. 


( كبن نمبو © تقديره: إلى أين تذهبون؟ إلا أنه حذف حرف الجر 
كما حذف من قوطهم: ذهبتٌ الشامَء أي إلى الشام. 

«لِسنَ عه يكم أن يِسْتَقمَ )4 (لِس)»: بدل من قوله: « للَعَلِيَ4 
بدل بعض من كل. 

دما هُوَ عل المي بِصَِنٍ 4 أي ببخيل» وقرئ (بظنين) بالظاءء أي 
البلاغة: 


28 


«( بلقش» و « الكس» بينهما جناس ناقص. 

«مَلشُّبحِ إِذَا تسن 409 استعارة تصريحية» شبه إقبال النهار وانتشار 
الضياء بنسمات الحواء العليل» واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام 
انافك 

دنا صَاحبكرٌ بِمَجوْنٍ )4 كناية» كنى عن مد وَل بلفظ َك 4. 

«أمين» و «مكينٍ4 بينهما جناس ناقص غير تام. 

( بلس )24 و «الكش»4. و «عنَسَ)4. و« نسّى)» إلخ سجع مرصع» 
وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 

( أَقيمْ6 أي أقسم. وللا): لتأكيد الخبر .هبلَقْسّّ4 بالكواكب 
الرواجع من خئنس يخنّس: إذا تأخرء وواحدها: خانس: أي منقبض 
مستخفي » فهي التي ترجع ف مجراها وراء الشمس » وهي عند ا جمهور: 
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الكواكب السيارة كالشمس والقمر ورُحَل: وعطارد والمريخ والزهرة 
والمشتري .«للْوارٍ» السيارة التي تجري مع الشمس والقمر»ء وترجع حق 
تخفى مع ضوء الشمس .(الْكْسّ» التي تكس في أبراجهاء أي تستترء فهي 
تختفي تحت ضوء الشمسء من كنس الظبي أو الوحش: إذا دخل كناسهء 
وهو بيته المتخذ من أغصان الشجرء الا الكواكب الخمسة السيارة» 
فخنوسها: رجوعها إلى أول البرج». وكنوسها: اختفاؤها نماراً تحت ضوء 
الشمس» وغيبتها في المواضع التي تغيب فيها عن البصر خباراً ثم تظهر ليلاً. 
والخلاصة: أن (إيأخّْ4 على الأرجح: هي جميع الكواكب» كما جاء في 
الصحاح؛ لأنها تخنس (تختفي) نهارأء وتختفى عن البصر في المغيب» وتظهر 
ليلاً» ثم تكس وتستتر في مغيبها تحت الأفق» كما تكنس الظباء في المغارء 
فكل من «إِلَلْسّ4 و الس يختفي بعد ظهوره. والأصح أن معناها 
النجوم» لذكر الليل والصبح بعد هذا. 


(إعَسَعْسَ)4 أقبل بظلامهء أو أدبرء فهو من ألفاظ الأضداد .(إ[ لَسّسَ 6 
أضاء وظهر نوره (٠‏ إِنَهُ لقوَلُ رَسُولٍ4 أي إن هذا المقسم عليه وهو القرآن لقول 
منقول نازل من رسول كريم عزيز على الله تعالى وهو جبريل عليه السلام» 
أضيف القول إليه» لنزوله به» وقوله عن الله تعالى .(إذى فُوَةِ4 شديد القوى» 
حافظ .عند ذى الْعَرْشٍ» الله تعالى .«(مكينٍ» ذي مكانة وجاه عند ربّه» يعطيه 
ما سأل .(تُطاج4 تطيعه ملائكة السماء .«تمّ4 هنالك .2« أِْينِ4 على الوحي 
وَالويالة: 


وا صَاِِبكرٌ6 عمد يل (بسَجْوُنِ4 كما زعمتم .ولد 4 رأى 
محمد يكل جبريل على صورته التي خلق عليها .(يآلأّ اين الأفق 
الواضح» وهو مطلع الشمس الأعلى .وما هو محمد كل .( ألمب الوحي 
وخبر السماء . بِضَنِينٍ4 ببخيل مقصر بالتعليم والتبليغ» فينتقص منه شيئاًء 
وقرئ: (بظنين) » أي متهم .وما هْرَ بقَوَلِ4 أي القرآن .«سَبْطن)4 مُسْتَرِقِ 
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السمع . ير 4 مرجوم ملعون مطرود من رحة الله .«كَنَ بَدَعَبُونَ © 4 أي 
طريق تسلكون بعد إنكاركم القرآن وإعراضكم عنهء وقد قامت الحجة 
عليكم؟ (إِن هو ما هو .إلا َك عظة وعبرة .و لين الإنس والجن. 
(أن يسْتَمِ4 على الطريق الواضح باتباع الحق .(إوَمَا تََآمُونَ6 الاستقامة على 
الحق .إلا أن ينك أَمَّدُ» إلا وقت أن يشاء الله استقامتكم .إرَثُ 
لْمَمَ» مالك الخلق كلهم. 


سبب النزول: 


نزول الآية (59): 


لسعم 
2 4 


«إومَا نََُونَ ِل أن مِنَهَ أَنّهُ رَبّ الْعلّييت 4©9: أخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن سليمان بن مومى قال: ل أنزلت «إلِمن سه هكم أن 
ع 2 قال أبو جهل: ذاك إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم 


4 


نستقمء فأنزل الله: «إوْمًا تَنَآمُونَ إلا أن منَهَ أنه رَبّ العلييت 69 ). 
التفسير والبيان: 


( أيِمْ بلقي © للْوارٍ الكش © أي أقسم بجميع الكواكب التي 
تحنس أي تختفي بالنهار تحت ضوء الشمسء والتي تجري في أفلاكهاء وتكيس 


7 


رمسم 4# 


وهي جمع كناس: وهو الذي يختفي فيه الوحش. وقوله: َلآ أقيم6 يراد بها 
القسم في أسلوب العربء ويراد بها تأكيد الخبرء كأنه في ثبوته وظهوره لا 
يحتاج إلى قسم. وإنما أقسم سبحانه ببذه الكواكب» لما في تبدل أحوالها من 
الظهور والخفاء من الدلالة على قدرة مبدعها ومصرّفها. 


ويرى الجمهور: أن المراد بها الكواكب السيارة كلهاء ويرى بعضهم أنها 
باتخدا اسمس ولد 


لِليء 0١‏ - التتكوير: ١م‏ / ١١حوم‏ 6ك 
(َايّلٍ 5 عنعس © وشح إدا تق 469 أي والليل إذا أقبل 


بظلامه. لا فيه من الرهبة» وهذا هو الأولل» أو أدبر ووى» لا في إدباره من 
كشف الغمة. بارج إذا أقبل وأضاء بنوره ا لأفق 3 لأنه يقبل بروح نشطة 
ونيم غلبيل 


قال ابن كثير: (إعَسْعَسَ»4: أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيضاء لكن الإقبال ههنا أنسبء كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» 
وبالفجر وقيائة إذا: اشرق "كما فاك مهال : (كيلٍ 5 يدت () كار دا 
م 2 [الليل: ؟9/١-1]‏ وقال تعالى: (وااضى 0 () وبل إِدَا 
42> 7الضحى: ]1-١/947‏ وقال تعالى: «مَلِقُ الإصْبح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا» 
[الأنعام: 97/1]» وغير ذلك من الآيات. 1 


00 


وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «[عَسَعَسَ» تستعمل في الإقبال 
والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله 
1 إبلق 
أعلم '. 


000 


إِنَمُ لقو رَسُولٍ كر 9©)» هذا هو المقسم عليه» أي إن القرآن تبليغ 
رسول كريم» ومقول قاله جبريل عليه السلام الشريف الكريم العزيز عند الله» 
ونزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله يِه فليس القرآن من كلام البشرء 
وإنما وصل إلى النبي ككل من جبريل الذي تلقاه عن ربّه عرّ وجل. 

«إذى ووه عِنْدَ ذِى الْعْش مكن 7 ملع تم أن (7©) 4 هذه أوصاف أربعة 
أخرى لجبريل عليه السلامء فهو شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ 
الكامل» وذو رفعة عالية» ومكانة سامية عند الله سبحانه» ومطاع بين 
الملائكة» يرجعون إليه ويطيعونه. فهو من السادة الأشراف» مؤتمن على 


4174/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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الوحي والرسالة من ريّهء وعلى غير ذلك. وإنما قال: «إتم4 أي عند اللهء 
وقرئ 42 تعظيماً للأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. 


ووصف جبريل بالأمين تزكية عظيمة من الله لرسوله الملكي وعبده جبريل» 
دوو 


كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً يكل بقوله: «إوَمَا صَاحبَكْرٌ يمَجَبونِ 


2») 


وبعد بيان أوصاف الرسول الملّك» ذكر تعالى وصف المرسل إليه» فقال: 
«وَا صَاِبَكرٌ بسَجُوْوِ 4 أي وليس عمد كك يا أهل مكة بمجنون» كما 
تزعمون. وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره. وبأنه أعقل 


الناس وأكملهم. 
3 جع ام رورسم 


ونظير الآية قوله تعالى: «وَلَمْ يَتَفَكروا ما يصاحيهم ين حِنَةٍ إن هُوَ إلا 
در مين 40 [الأعراف: 184/1] » وقوله: ([ 8© 8 


وى دسم ع لير سير أ رعذ 
8 || 5 
ملي هي لس سلس 


إنّما 
0 1 عويب سدس رو م سم 2 00 اه 5 
أن تَفوموأ له مت وفردئ ثم تفَكرواأ ما يصاحبكٌ مّن جِنَّدِ إن هو إِلَّا نير 


0 
سس مرح ص سم عو 


بْبْنَّ يَدَىَ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 469 [سبا: 41/04] » وقوله: «أَنَّ م لخر 


دو سرع رعو فى ير عر بجح +2 ردكره لدعو له ك١‏ عدكيى 222 4 ححيج 1 
وقد جاءَهمّ رسول مَيِين 808١‏ شم تولوا عنه وقالوا معلي مجنون 29 [الدخحان: 55/ 
.]١ 8-1‏ 6 

وح يحو و 


وَْقَدَ اه بالْأفيّ الْبِين »4 أي قد رأى محمد جبريل على صورته 
الأصلية» له ست مئة جناح» في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل 
المشرق» بحيث حصل له علم ضروري (بدهي) بأنه مَلّك مقرب يُظمأن لنزوله 
بالوحي عليه» لا شيطان رجيم. وهذا كما جاء في سورة النجم: «إمَا كُدَبَّ 
نواد نا رك © أمَمَرومٌ عل ما برك © طَلَعَدَ 31 ره أرق (2) عند سِدرَة 
لتق 29))». وهذه الرؤية بعد رؤيته في بدء الوحي عند غار حراء حين 
رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورتهء له ست مئة جناح. 
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وقيل: هي الرؤية التي رآه فيها عند سدرة المنتهى» وسمي ذلك الموضع أفقاً 
مجازاًء وقد كانت له عليه السلام رؤية ثانية بالمدينة» وليست هذه"". 


وَمَا هو عَلَ ألْعِ بِصَنِينٍ )4 أي ليس محمد كل على ما أنزله الله عليه 
من الوحي وخبر السماء ببخيل مقصر في التعليم والتبليغ» بل يعلم الخلق 
كلام الله وأحكامه دون أي انتقاص » وهو ثقة مؤتمن لا يأ بشىء من عند 


ًا هر بِقَولٍ سَبَطنٍ تَصِرِ 402 أي وما القرآن بقول شيطان يسترق 
السمع» مرجوم بالشهب. فالقرآن ليس بشعر ولا كهانة» كما قالت قريش» 
وهذا كقوله تعالى: «إوَمَا ََلَتْ بِهِ الشَّسِينٌ 7 وَمَا يبْتِى طح وما يَنْتَطِيعْونَ 
نهم عن ألسّمع رون (7)) [الشعراء: 15/ 511-71١‏ . 


ره > سو 


(دَنَ نَدْهَبُونَ (©4 أيْ: أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد 
بيّنت لكم؟ وأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه 
وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى؟ 


(إن هْدَ إلا وك لعن © لس مه يم ل ِنَم ©©) أي ما 
القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين» وتذكير لهم بما ينفعهم» وتحذير للهم.عما 
يضرهمء لمن أراد من البشر أن يستقيم على الحق والإيمان والطاعة» فمن أراد 
الحداية فعليه مبذا القرآن. فإنه مناجاة له وهداية» ولا هداية فيما سواه. 


قال الزغشري: «لِمَن م يك بدل من (« لِلعَكِنَ4 وإنما أبدلوا منهم؛ 
لأن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر» فكأنه 
م يوعظ به غيرهم» وإن كانوا موعوظين جميعاً. 


8760-1475 /8 البحر المحيط:‎ )١( 
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زيما مَنَامُونَ إِلَآ أن يِنَهَ أنَّهُ رب الْعّبرت 469 أي وما تشاؤون 
موكولة إليكم. فمن شاء اهتدى» ومن شاء ضل » بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى ربٌ الإنس والجن والعالم كله. آمنت بالله وبما يشاءء فلا يقدر أحد على 
شيء إلا بما يخلق فيه من قوة» وبما يودع الله فيه من قدرة يتمكن من توجيهها 
نحو الإيمان والخيرء أو نحو الكفر والشرء وهذا يعني أن الله أودع في الناس 
قدرة الاختيار»ء بدليل الآيات الأخرى الى تنفى الإجبار والإكراه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات فل ها يا : 


- لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد وإن لم يعلم وجه 
الحكمة في ذلك» كما قال القرطبي”". 


- أقسم الله تعالى بجميع الكواكب التي تحنس (تختفي) بالنهار وعند 
غروبهاء وخنوسها: غيبتها عن البصر بالنهار» والتي تجري في أفلاكهاء 
وتكيس» وكنوسها: ظهورها للبصر في الليل» كما يظهر الظبي أو الوحش 
من كناسه» ثم تغيب وتستتر في مغيبها تحت الأفق» ل في تحركها وظهورها 
مرة» واختفائها مرة أخرى من الدليل على قدرة خالقها ومصرّفها. 

وأقسم الله أيضاً بالليل إذا أقبل بظلامه لما فيه من السكون والرهبة» 
وبالصبح إذا أضاء وامتد حت يصير نباراً واضحاًء لما فيه من التفتح والبهجة. 


والمقسم ا محلوف عليه هو أن القرآن الكريم نزل به جبريل : «تَثْزِيلٌُ ين رت 


باعتبار أنه الواسطة بين الله وبين أنبيائه ورسله. 


70//١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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- وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمسة أوصافء هي: كريم 
عزيز على الله ذو قوة في الحفظ وأداء طاعة الله ومعرفته وترك الإخلال بهاء 
وذو مكانة وجاه عند رت العرش» ومطاع بين الملائكة فهو من السادة 
الأشرافء. وأمين على وحى الله ورسالاته» قد عصمه الله من الخيانة والزلل. 


وقوله: لعِندَ ذى الْعَرْشُ مكينٍ4 هذه العندية ليست عندية المكان» كقوله 
تعالى : (وَمَنْ عند . كرون صُُ عبادتد. 4 [الأنبياء: ]١19/7١‏ وليست عندية 


الجهة. بدليل قوله في الحديث: «أنا عند المنكسرة قلوبهم» بل عندية الإكرام 
والتشريف والتعظيه”". ٠‏ 


- ردّ الله تعالى على المشركين المتقولين بأن محمداً يَككهِ ليس بمجنون كما 
زعمواء بأنهم أعلم الناس بأمرهء وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 
هَ - رأى النبي ِ جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية» له مست مئة جناح 


بالأفق المبين» أي بمطلع الشمس من قبل المشرق» فهو مبين؛ لأنه ترى 
الأشياء من جهتهء وذلك ليتأكد ويطمتن بأنه ملك مقرب» لا شيطان رجيم. 


5 - أخبر الله تغالى عن نبيّه بأنه لا يضنّ بشيء من الغيب أي الوحي وخبر 
السماء على أحدء وإنما يقوم بتعليمه وتبليغه دون انتقاص شيء منهء قال 
مجاهد: لا يضنّ عليكم بما يعلم» بل يعلّم الخَلَْ كلام الله وأحكامه. 


- بعد وصف كل من الرسول الوسيط جبريل والمرسل إليه بالأمانة في 
تبليغ الوحي. حسم الأمر في شأن القرآنء فأعلن بأن القرآن ليس بقول 
شيطان مرجوم ملعونء كما قالت قريشء ولا بقول كاهن ولا مجنونء وإنما 
هو موعظة وبيان وهداية للخلق أجمعين» لمن أراد أن يستقيم أي يتبع الحق 
ويقيم عليه. 


)١(‏ تفسير الرازي: /"١‏ “ال 
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- حكم الله بعد هذا الوصف على قريش بالضلال والضياع بقوله: 


قل َدهبونَ 49 أي نأي طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بِيّنت 
لكمء أو بعد هذه البيانات الى أوضحتها لكم. 

5لا يعمل العبد خيرا إلا يتوفيق الله ولا شرا إلا يخذلانه ». وليسن 
للإنسان مشيئة إلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه تلك المشيئة» وفعل الاستقامة 
موقوف على إرادة الاستقامة. والله هدى بالإسلام» وأضل بالكفر. 

والاستقامة: هى سلوك الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في 


السماوات والأرض. قال الحسن البصري: والله ما شاءت العزب الإسلام 
حى شاءه اللّه نها. 


7 يي 39 6 0 لهم لْمَلِيِكَة و رعو لوق د كسم 1 


شيو قبلا كا كَانوأ لَوْمِنُوا 5 أن مآ أََّدْ [الأنعام: ]11١/5‏ » وقال 
9 َ< 21 5 و 
سبحانه : وزوما كارح تقد أن 1 مرح إلا بدن أللّو» [يونس: »]٠٠١/٠٠‏ 
3 عينج مدع و لد ني عب بين "تن ”...لتر سرد سرس 
24 00 و 


وقال عرّ وجل: ( إِنَّكَ 
[القصص: 58؟/55] . 


ليو (20 السورة (65) الإليطئل) 1 


يتم اب اوقرل ود 


مكية؛ وهي تسع عشرة آية 


تسميتها: 
سميت سورة (الانفطار )2 لافتتاحها بقوله تعالى: (إ[إِدَا أَسَّمَاءُ أنْمَطرَت 
29 أي انشقتء. كما قال سبحانه: «[ اسم مُنفطْر بدّء6 [المزمل: 18/97#]. 
مناسبتها ما قبلها: 
هذه السورة وما قبلها وسورة ( الانشقاق ) في وصف يوم القيامة وأهواله 
وأحواله. كما تقدم. 
ما اشتملت عليه السورة: 
وهي هنا بعض أمارات القيامة وما يصحبها من تبدل في الكون» ووقوع 


أحداث جسامء ووصف أحوال الأبرار والفجار يوم البعث» كالسورة 
المتقدمة. 


ابتدأت بوصف الأحداث الكونية التى ترى في القيامة وهى انشقاق 
السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وبعثرة القبور. ثم الإخبار عن 


6.55 لدءِ (0) السورة (61) الإنيْطيل) 
مَطَوت [الآيات: 


عم 0 


علم كل نفس بما قدّمت وأخرت: 9« إدَا سمه 1 
.)0-١‏ 


ثم نذّدت بجحود 0 وبتقصيره ه في مقابلة الإحسان بالشكر 
والعرفان: يما الِْمَن ما غَزَّدَ رَبْكَ الكَر 9©) [الآيات: 1-7]. 

ثم ذكرت سبب هذا الجحود وهو إنكار البعث» وبيّنت أن أعمال الإنسان . 
تَكَزْنونَ بألزين 469 [الآيات: .]١ 7١-9‏ 
وأيلولتهم إلى نعيم أو جحيم : 30 لحار ل جيم ©) [الآيات: " 17 
.]١7‏ ' 

وختمت السورة بالتحذير من يوم الدّين» أي الحزاء والقيامة» واستقلال 
كل إنسان بالمسؤولية عن نفسه» وتفرد الله بالحكم والأمر: «إومآ ا 32 
ألئين © 2 مر اتلك ةي اندع 0 "لا شيك هن لشرن: ما 

لم2 َوٌمِذٍ يِلَعَ 469 [الآيات: .]١9-1١17‏ 

والخلاصة : أن الله تعالى ذكر ف السورة السعداء والأشقياء دبعم الحزاء 
وعظم شأن يومه. 

أخرج الإمام أحمد كما تقدم عن عبد الله بن عمر عن النبي كَليْة» قال: 
«من سرّه أن ينظر إلى القيامة رأي العين» 0 1 ع 535 4 
و «إذًا أَلسَّمه أنَفَطَرَتَ 4©2: و «إدًا ألهَهُ أسَنَتَ 29 »2 . 


وأخرج النسائي» وأصل الحديث في الصحيحين عن جابر قال: قام معاذء 
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فصلى العشاء الآخرة فطوّلء فقال النبى يَلِ: «أفتّان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن «ميّج أشمَ رَيْكَ التَلّ 2©» و ؤوَأضّى (6©) و («إذا لَه انقطرت 
2 ) ؟! 


أمارات القيامة والجزاء على العمل 
وتوبيخ الإنسان على ححود النعم 


إذًا السَماءُ أنقطرت 2 وإذًا الكويب انيت 2) وَإِدَا الِسَارُ فرت 02 


ساي جرع عدج جص اداع 4غ 4 2ه + لوساج خم بكثر رومع م مه 
وإذا القبور بعيرتَ 9 عَلِمَتَ نَفْسٌ نا هَدَمَتَ وَلَخَرَتَ (2) اما الإضنن ما غرك 


1-3 4 


©2 
القراءات: 
قرأ عاصم» وحمرة» والكساي» وخلف: (فَعَدَلك) وقرأ الباقون 
(فعَدّلك). 
(إِذًا أسَمَهُ أتمَطرَت 4629© («أسَّماه4 فاعل لفعل مقدر يفسره 
«أنَعَطَرَتَ4؛ لأن 9« إدَا4 لا تدخل إلا على الفعل. 
ما غك رَيْكَ 4 «ما4: استفهامية في موضع رفع» مبتدأ» و «اغَرَّة 6: 


(ف أي صُويَوَ مَا سه رَكبَكَ ©»4: (مَا4: إما زائدة لتفخيم المعنى 
وتعظيمه» و فخ 4 تتعلق ب (رَكَبَكَ »4 أي ركّبك في أي صورة شاءء فحذف: 


144 للدّء (0) - الإسوطال: ١م‏ / ١م‏ 


ماء أو شرطيةء و [435: فعل الشرط المجزوم + (41» و كبك »: 
جواب الشرطء و »6 حيئئلٍ متعلقة بعامل مقدر؛ لأن ما بعد حرف 
الشرط لا يعمل فيما قبله» وتقديره: كوّنك في أي صورة. ولا يكون متعلقاً ب 
(هَدَكَ4؛ لأن الاستفهام لا يتعلق بما قبله. 


البلاغة : 
«إذًا سمه أَعَطْرَت () وَإدَا الْكوكبُ انيت 42 سجع مرصّع. 
ؤوَإًا الكواكب انيت 42 استعارة مكنية» شبّه الكواكب بجواهر متنائرة 
متفرقة» وحذف المشبه به» ورمز له بشىء من لوازمه» وهو الانتثار على طريق 
الاستعارة المكنية. 


إمَا غَرَكَ برَيكَ الكرم» استفهام يراد به التوبيخ والإنكار. 


المفردات اللغوية: 


101 


جوانبهاء فصارت بحراً واحداً .لبيرت قلب ترابها الذي وضع على 
موتاهاء وبعث موتاها . ل9عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا هَدّمَتْ وَلَحرَتَ © جواب ( إذَا4 
وما عطف عليهاء أي علمت نفس وقت حدوث هذه الأمورء وهو يوم 
القيامة ما قدمت من الأعمال؛ وما أخرت منها فلم تعمله بسبب الكسل. 


«كلها الضنْ4 جس الإنسان .ما عََّدَ بيك الكروة ما خدعك 
وأي شيء جرّأك على عصيانه؟ ولا ألْحكرمٍ 4 العلي العظيم» وذكر للمبالغة في 
المنع عن الاغترار . 9[ شَوَّنكَ4 جعل أعضاءك سوية سليمة معدّة لمنافعها. 
«إفعَدَاَكَ 4 جعلك معتدلاً متناسب الْكَلْقَ والأعضاءء فلا تجد تنافراً بينها ولا 
عيباً فيهاء فليست يد أو رجل أطول من الأخرى. «ف أَيَ صُويََ ما شه 
َك )4 أي ركّبك وكوّنك في أي صورة هي من أعجب الصور وأحكمها. 
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سبب النزول: 


نزول الآية «يَأمًا امن ما عَرَّدَ رَيْكَ الكرو )2 : 


2 8 


عشم در م 3 3 يا 200011 : 00 
(يأيها الإضن» : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : «رياء لشن ما 
. عََّدَ برَبِكَ لكر 46 قال: نزلت في أي بن خَلّف. وقيل: نزلت في أبي 


الأشدّ بن كلّدة الْجُمَحِىَء وقال ابن عباس : الإنسان هنا الوليد بن المغيرة. 


وروى غالب الحنفي قال: لما قرأ رسول الله يَك: «يكأما الْاضن ما غَرَدَ 
رَبْكَ الكرر 2409 قال: «غره الجهل' . 


التفسير والبيان: 


إدًا أسَّمَهُ أنفَطْرَتَ وَإِذَا اكوب أتَررتَ (©24 أي إذا انشقت 
السماءء كما قال تعالى: «ألسَّمَءُ مُنفَطْرٌ بِوِ.» المزمل: *18/7] » وقال 
سبحانه: «وَيَوم َمَمّقُ أَلسمَآهُ بِلْحَمَمِ 4 [الفرقان: ]55/1١‏ » وقال عر وجل : 
«يّدًا أَنتَفَّتِ السّمَآءُ مَكنتْ وَرَدَهٌ كلدهَانِ )> [الرحن: 107/55 » وقال عر 
٠‏ قانا طم اسك بارت 611 6 4 زالنا: 
من قائل: (وَفْيِحَتٍ السَمَآه فَكَانتَ أَيويا 69 [النبأ: 00 ؤ1] . 


وإذًا شناقظطك الكواعية وتفزقكه وذلك تعد تشفق السماء 

(دَإِدًا اماد مُيَرَتَ 2 وإدًا الْقبور بيرت ©) أي فجر الله بعضها في 
بعض فصارت بحراً واحداً» ثم تسجّجر أي توقد فتصير ناراً تضطرم» كما قال 
تعالى: «إوَإِدَا َلِحَارٌ سحت 9 » [التكوير: ]1/4١‏ . 


وإذا قلب تراب القبورء وأخرج موتاهاء وصار باطنها ظاهرها. 


وإذا وقعت هذه الأشياء الى هى أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشر 
والنشرء وبما أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم» وفناء الدنياء فإنه 
يلاحظ الترتيب» فيبدأ أولاً بتخريب السماء التى هي كالسقف. ويلزم من 
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تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم يخرب ما على وجه الأرض التي هي 
كالبناء» وهو تفجير البحارء ثم تقلب الأرض ظهراً لبطن» وبطناً لظهرء 


وهو بعثرة القبور. 
«عَلِمَتَ نَفْس ما هَدَمَتْ وَلَحََّتَ 46 أي إذا حدثت الأمور المتقدمة» 


علمت كل نفس عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شرء وما 
اراس الأعال بف الكاميل والإهمال. كما قال تعالى يليوا لشن 
َمِل بمَا قَدَم لغ )6 [القيامة: هلا 68 . 


وبما أن المراد ببذه الأمور يوم القيامة» فيكون المقصود بالآية الأخيرة في 
الأصح الزجر عن المعصية» والترغيب في الطاعة. 


وبعد بيان تبدل نظام العالمء والإخبار عن وقوع الحشر والنشرء وبّخ الله 
تعالى الإنسان على تقصيره في عمل الخيرء وجحوهه النعم» بأن لم يطع أوامر 
الله شكراً على النعمة» فقال: 


(كاما الْهَن ما غَرََ رَبك الكَرمٍ () ألَيِى حَلَتَكَ سَوَّسكَ مَعَدَكَ 
2©9> أي يا 3 الإنسان المدرك خباية العام . ما الذي خدعك وجرأك على 
عصيان ربّك الكريم الذي أنعم عليك في الدنياء حيث خلقك من نطفة بعد 
العدم. وجعلك سويا مستقيما » معتدل القامة ف أحسن هيئة وشكل» 
متناسب الأعضاءء لا تفاوت فيهاء مزوّداً بالحواس من السمع والبصرء 
وطاقة العقل والفهم؟ 

والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة؛ لآن خصوص السبب لا يقدح في 
عموم اللفظ. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت الآية من 


0-8 


أجله. 
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الاغترار به» حتى قالت العقلاء: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. فكان 
الكرم سبب الاغترار» وإِنما وقع الإنكار عليه؛ لأن الإنسان لم يدرك أن كرمه 
صادر عن الحكمة» وهي تقتضي ألا يهمل وإن أمهل» وأن ينتقم للمظلوم من 
الظالم ولو بعد حين» وقيل : غره: جهله» وقيل : غرَّه عذوه المسلط عليه » 
وهو الشيطان» وقيل: غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة. 

(ف أي صُورَوَ مَا سه رَكْبَكَ 409 أي ركبك في. أي صورة شاءها من 
أن الصور وأملهاء وأنت م تخر صورة نفسك»ء كما قال: «لَقَدَ 58 
لانن ف أَحسَنٍ قوير 402 [التين: 4/40 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن من علامات يوم القيامة تبدل النظام الكوني» بتشقق السماءء 
وتساقط الكواكب» وتفجير البحار بعضها في بعضهاء حتى تصير بحراً 
واحداًء ثم توقد حتى تصير ناراً تضطرم» وبعثرة القبور وإخراج موتاها منها. 

؟ - .]ذا .حددث هده الأشياة الخ عى اأشراط الشاعة» حصل: اشر 
والنشرء رقع عافن الأعبال ليت كن على بنا سيك ووجدت 
ما قدمت من خير أو شرء وحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالهاء ولم يعد ينفعها عمل 


بعد ذلك. 
لا - مسكين هذا الإنسان لا يشكر نعم ربّه بإطاعة أوامره» ولا يدخر من 


العمل الصالح ما يفيده في سفينة النجاة في آخرتهء وغرّه كرم الله الذي تجاوز 
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رم 


عن سفيان أن عمر سمع رجلاً يقرأ :انها لفن ما عَرَّكَ ريك 0 
(©4 فقال عمر: الجهلء كما قال تعالى: «إإِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا4 
[الأحزاب: 7 77] . وقيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة 
بين يديه» فقال لك: «إما غَرَكَ برَيْكَ ألْحكَرمٍ 4 ماذا كنت تقول؟ قال: كنت 
أقول: غَرَّنٍ سُتورك المرخاة؟؛ لأن الكريم هو السثّار. 

- نعم الله على الإنسان لا تعدّ ولا تحصى» وأهمها ما يتعلق بنفسه» حيث 
خلقه الله من نطفة ولم يك شيئاًء وجعله سليم الأعضاءء منتصب القامة» 
متناسب الأعضاء» مستعدأً لقبول الكمالات» بالسمع والبصر والعقل وغير 
ذلك. وصوّره في أحسن الصور وأعجبها وأبدعهاء واختار له الهيئة الجميلة 
والشكل البديع؛ كما قال تعالى: «لْقَدَ حَلَتَنَا الْإضَنَ 4 لحن تير 2©» 
[التين: 98/غ] . 


علة الجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين 


(كلا بل تكَذْوْدَ كزين © وَإِنّ لِك لَنَِنَ (© كرما كي 9© 
يحوت ما نعلو 69 إِنّ رار لتى جيم 9© وَإنّ لمر تى حبر (© يسم 
يٍَ كبن © يام عب عَلِيينَ 9 وما درك ما َُ لين 9) غم مآ أَدَركك ها 
يَوْمُ ألدِيِنٍ 09 يوم لا تملك نفس لتقي شيعا وَالْأَمَرٌ يوَمِذِ يِه © » 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يومٌ لا). 


ع 


«يَوم لا نَمْلِكُ نَفَسُ4 «يْوْم4: بالنصب على البدل من «بْوُمْ ألدنِ» 


ليه (0. - الإنفطتل: ١م‏ / و-وا١‏ ع4 


[الآية: ]١5‏ الأول المنصوب. ويقرأ بالرفع على البدل من «يْوْمْ أَلنِ)» 
[الآية: ]١18‏ المرفوع . أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هو يوم لا 
تملك. 
البلاغة: 

وان ع لََفِظِينَ كرَامًا كين 29 سجع مرصع» ومثله: إن 


ور 
مع م م م و وب م 


لْأَرَارَ لتى جيم © وَإنَّ الْقُجَارَ لتى حيو 4©69. والسجع: هو توافق 
الفاصلتين 5 الحرف الأخيرء وهو ثلاثة أنواع : مطرف ومتواز وترصيع. 

(إنّ الْأرَارَ لتى جم 9 وَإنَّ الفُجَّرَ لتى حير 69©) بينهما مقابلة» قابل 
بين الا يران والفجارء وبين النعيم والجحيم. وفيها سجع الترصيع: وهو أن 
يكون في إحدى الفقرتين مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية» وهو 
من المحسنات اللفظية. والمقابلة من المحسنات المعنوية: وهى أن يؤق بمعنيين 
متوافقين أو أكثر» ثم يؤق بما يقابل ذلك على الترتيب» فقد تكون بين اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر. 

لجير6 و «جير» التنكير للتعظيم والتهويل. 

وما درك ما يَوْمْ لين 69 نم مآ أَدَرَكَ مَا يَوْمُ اليف 409 إطناب 
بإعادة الحملة. لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته. ش 
المفردات اللغوية: 


كلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى» فهي كلمة تفيد نفي شيء تقدم» 
وتحقق غيره .بل تُكَدْبونَ يِألدنِ» «بَلُ»: إضراب إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم. والمراد «بِلدِينِ6: الجزاء على الأعمال يوم القيامة. 
«لَفْظِينَ4 ملائكة حفظة لأعمالكم» يحصون كل ما كان منها من خير أو 
شر. ( كِرَامَ4ِ عند الله» ووصفهم بذلك لتعظيم الجزاء .9 يَعَامُوتَ ما تون 
49 يعلمون جميع الأفعال. 
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(الْأرَارَ4 هم المؤمنون الصادقون في إمانهم» الذين يفعلون البرَ (الخير) 
ويتقون الله في كل أفعاهم. جمع بر .لم جيرِ4 جنة «الدُبّرَ4 هم الكفار 
التاركون لما شرع الله لعباده» جمع فاجر .حيو » نار حرقة .«[ يصَلوا 6 
يدخلونها ويقاسون حرّها .يوم أَلدنِ4 يوم الجزاء .«إومَا م عَنَْا يلين 09 »© 
أي لا يخرجون منهاء لخلودهم فيها. 

وما أَدَرَكَ)4 ما أعلمك وعرّفك» وكرر الجملة لتفخيم 0 اليوم 
وتعظيم هوله» بحيث لا يدركه إنسان .إلا تَمْلِكَ نَفْسُ لتقن سَيعَا4 من 
المنفعة وَالْأْمَرٌ وْمِذٍ مَيِذٍ يله 6 أي لا أمر لغيره فيه» 0 


فيه. والمقصود بالآية تمرير شدة هول ذلك اليوم » وتفخيم أمره إجمالاً. 


- 


بعد بيان أمارات الساعة الدالة على صحة القول بالبعث والنشور» وبعد 
تعداد نعم الله على الإنسان» وجحوهه إياهاء ذكر الله تعالى علة هذا الجحود 
وهو التكذيب بالبعث؛» ثم رغب بالطاعة» وحذر من المعصية بسبب كتابة 
الحفظة جميع الأعمال. ثم أوضح أن الناس يوم القيامة فريقان: أبرار 
منعمون» وفجار معذبون خلدون في النار»ء وأن يوم القيامة ذو شذنائد 
وأهوال» تتجرد فيه النفوس من قواهاء ويتفرد الله عرّ وجل بالحكم 
والسلطان. 


التفسير والبيان: 


(كلا بل تُكَيْبوْنَ بدن 40 أي ارتدعوا وانزجروا عن الاغترار بكرم 
الله وجعله ذريعة إلى الكفر به» والواقع أنكم تكذبون بيوم المعاد والحساب 
والجزاءء حيث لا يحملكم الخوف من هذا اليوم على التزام طاعة الله 
واجتناب معاصيه. 
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ثم زاد في التحذير من العناد والتكذيب بالإخبار أن جميع الأعمال مرصودة 


مد لِك د © كنا كب (© يلوه ما نتم ©) أي 
إن عليكم لملائكة حفظة كراماًء فلا تقابلوهم بالقبائح» 0 
جميع أعمالكم» ويعلمون جميع ما تفعلون» كما قال تعالى: :عن لمن وعن 
لال ميد » ما يلَفِظْ من كَل إلا لدي رَمِتّ عَتيدٌ 402 [ق: /٠١‏ ا-د0 . 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلاً قال: قال رسول الله كل : «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط. أو ببعيره» أو ليستره أخوه» . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار» فوصله بلفظ آخرء وأسنده عن مجاهد عن 
اين عباس قال: قال رسول الله َل : : «إن الله ينهاكم عن التعري» فاستحيوا ' 
من ملائكة الله الذين معكمء الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم إلا عند 
ثلاث حالات: الغائط. والجنابة» والغسل» فإذا اغتسل أحدكم بالعراء» 
فليستتر بثوبه أو جرم حائطء أو ببعيره» . 

لذا كره العلماء الكلام عند الغائط والجماعء للمفارقة الملّك العبد عند ذلك. 


ثم ذكر الله تعالى تصنيف الناس العاملين يوم القيامة فريقين نتيجة كتابة 
الحفظة لأعمال العبادء فقال: 


(إنّ اراد ى جِيو 69 ون امد تى يبر 9© سَهَبَا يم أن ©) أي 
( إن الخرار) : وهم الذين أطاعوا الله عرّ وجلء ولم يقابلوه بالمعاصي 
يصيرون إلى دار النعيم وهي الجنةء «وَإنَّ الْفْجَّار) : : وهم الذين كفروا بالله 
وبرسلهء وقابلوا رتهم بالمعاصي» يصيرون إلى دار الجحيم» وهي النار 
الحرقة > يدخلوها السو يا يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون بهء كما قال 


عر 


تعالى: «إفَرِيقٌ فى أََنَةِ 3 فى ألسَّعبرٍ 4 [الشورى: ؟0/4] . 
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وبا م َنبا يَِلييسَ ©) أي لا يفارقون الجحيم ولا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدةء ولا يخفف من عذابها» بل هم فيها إلى الأبد» ملازمون هاء 
كما قال تعالى: «َإوَمَا هم بِحَرِجِينٌ ضََّ ألثَّارٍ6 [البقرة: 151/9] . 

ثم وصف يوم القيامة وصفاً إجمالياً في غاية التهويل وأكد ذلك مرتين» 
فقال: 

(ومآ أَدَرَكَ مَا يَومْ لين © ثّ مآ أَدَرَكَ مَا بوَمُ لين 269 أي وما 
أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب» وكرر الجملة تعظيماً لشأن يوم 
القيامة ؟.وتف4ما لقره وعويلة لأمرءء هما ينخلاصي التدي” والتامل 6 فلو 
عرف المرء تلك الأهوالء لما فارق طاعة الله ساعة» وابتعد عن المعصية بعد 
السماء من الأرض» ولكن الإنسان في غفلة وسهو وتجاهل. يعيش في 
الآمال» ويعتمد على الأحلام أحياناً» وميرب من الواقع. 

ثم حسم الله تعالى الأمرء وأبان حقيقة الموقف. ودور الإنسان فيه» فقال: 


لاس سس مس د« وو سد سح 5 7 


يط 2 ل اجيم 1 4 
بوم لا تملك نفس لتقيس سَّيْعًا وَاَلْأَمَرَ يَوْمَيِذٍ يِنَهَ 9» أي إنه اليوم الذي لا 
يقدر فيه أحد كائناً من كان على نفع أحدء ولا خلاصه مما هو فيه» إلا أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ولا يملك أحد القضاء بثيء أو صنع شيء؛ إلا الله 
ربّ العالمين» فهو المتفرد بالحكم والسلطانء» فبيده الأمر كله» وإليه ترجع 
الأمور كلها. قال قتادة: والأمرء والله اليومً» لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئلٍ 


أحد. 


ونظير الشطر الأول من الآية قوله تعالى: «وَأَنَهوأ يما لَّا يرِى نَفْس عن 
فيس سَّينَ)4 [البقرة: ؟/48] » وقوله عرّ وجل: اكه 052 تقين يما 
كيت لا ظلْمَ يوم 4 [غافر: 172/40] » وقوله سبحانه: «إيَومَ فر أَلَْهُ مِنْ 
مد © ود ويد © ومن وبيد © لِك نري متهم رمي مد يشي 
269 [عبس: 86/ 00-84 . وجاء في الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي : 
«يا بني هاشم» أنقذوا أنفسَكم من النارء لا أملك لكم من الله شيئا) . 
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مجر 2 4 


ونظي الشطر الآخر قوله تعال : لس الاك لي يه اليد القهار» 
[غافر: ]15/5٠‏ » وقوله: «الملك يَوْمَيِذٍ الح ليحن 6 [الفرقان: 15/96] » 
وقوله: 9 مدلك يوم لين ©2 [الفاتحة: ]5/١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 0-1 


شدت الآيات إلى ما يأتي: 


1 أمر تعالى بأن نرتدع عن الاغترار محلم الله وكرمه» وأن نتفكر في‎ - ١ 


الله. 


- إن منشأ عدم الخوف من الله والتجرؤ على الكفر والعصيان في الحقيقة 
والواقع هو التكذيب بالجزاء والحساب في يوم القيامة. 

ل - حال الناس مما يثير التعجب, فهم يكذبون بيوم الحساب والجزاءء 
وملائكة الله موكلون + بهم» يكتبون أعماطهم» حتى يحاسبوا بها يوم القيامة. ولا 
ختلف الخال بين الؤمنن والكفار» فعليهم جيعاً المفظة؛ لقو تعاى: مما 
سٌُ 2 اكنية سمينهه »4 [الحاقة: 89/54 6 ثم قال: 3 من أوق كيم 
بسْمَالك 6 [الحاقة: 10/54] » وفي آية أخرى: وما من أوق كم ورة ظهروء 
02 4 [الانشقاق: 14 .»2 فهذا خبر يدل على أن الكفار يكون هم كتاب» 
ويكون عليهم حفظة. 

سئل سفيان الثوري: كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ 
قال: إذا هم العبد بحسنة» وجدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه 
ريح النّئّن. 

- وصف الله تعالى الملائكة الحفظة بصفات أربع: هي كونهم حافظين» 
وكونهم كراماًء وكونهم كاتبين» وكونهم يعلمون ما تفعلون. ووصف الله 
إياهم بهذه الصفات يدل على أنه تعالى أثنى عليهم وعظم شأنهم» وفي 
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تعظيمهم تعظيم لأمر الجزاءء وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمورء ولولا 
ذلك لما وكلوا بضبط ما يحاسب عليه كل إنسان. قال بعض العلماء: من لم 
يزجره من المعاصي مراقبة الله إيام» كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين؟ 


هَ - أحوال العاملين ومصيرهم يوم القيامة: إن الأبرار يكونون في جنات 
النعيم» وإن الفجار يكونون في نيران الجحيمء يدخلونها ويقاسون غابها 
وحرها يوم الجزاء والحساب» ويلازمونها إلى أبد الآبدين» فلا يغيبون عنها. 
وليس صاحب المعصية الكبيرة فاجراًء وإنما الكفار هم الفجرة لا غيرهم كما 
تقدم؛ وليس صاحب الكبيرة بفاجر على الإطلاق» لقوله تعالى: «وَْيِكَ هم 


مم8 1 1 


الكفرة مد © [عبس: ]1:7/8١‏ . 


وفي هذا تبديد عظيم للعصاة» حكي أن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة» 
وهو يريد مكةء فقال لأبي حازم: كيف القدوم على الله غداً؟ قال: أما 
ا محسن فكالغائب يقدم من سفره على أهلهء وأما المسبيء فكالآبق يقدم على 
مولاهء قال: فبكىء» ثم قال: ليت شعري ما لنا عند الله! فقال أبو حادم : 
الا ل قال: في أي مكان من كتاب الله؟ قال: 3 
لَْرارَ لتى جيم © وَإِنّ الْشُبَارَ لتى جحي 469 قال سليمان: فأين إذن هي 
رحمة الله؟ فأجابه بقوله: «إِنَّ يحمت أنه قَرِبٌ قت الْمُحْسِنْينَ)1" 
[الأعراف: /ا/1077]. 


1 في يوم القيامة والحزاء والحساب الرهيب له 5 تطيع 0 مهما كان أن 
يقدم منفعة لآخرء والأمر كله حيئئذ لله الواحد القهارء لا ينازعه فيه أحد. 


وفي هذا وعيد عظيم وتبويل جسيم ليوم القيامة» ودليل على أنه لا يغني 
عن الناس إلا الير والطاعة يومئذ» دون سائر ما كان قد يغيني عنهم في الدنيا 


.86 /"١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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من مال وولد وأعوان وشفعاء. قال الواسطي في قوله تعالى: (يَومَ لا تَمَكُ 
ا مس 


نس تس سيك 4 إشارة إلى قتاء عير الله 'تعالىء “وهناك تذهب الرسالات 
والكلمات والغايات» فمن كانت صفته في الدنيا كذلك» كانت دنياه أخراه. 

وقال الرازي في قوله تعالى: «وَالْأَمْر بَوْمَيِذٍ يلَّهِ4: هو إشارة إلى أن 
البقاء والوجود لله » والأمر كذلك ني الأزل وفي اليوم» وفي الآخرة» ولم يتغير 


من حال إلى حالء فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظرء لا إلى أحوال المنظور 
200 
إليه . 


.857/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


544 لِلدّء 0 السورة (88) الْطْفْفِيت 


عه الات 
٠‏ 


مكية؛: وهي ست وثلاثون آية 


تسميتها: 
5 6 3 5 رلك كوا د. ل جع 

ميت سورة (المطففين)» لافتتاحها بقوله تعالى: «وَثلٌ لِلْمَطْفْفِينَ »4 
وهم الذين يبخسون المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس» 
وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجوه أربعة: 

- قال الله تعالى في آخر السورة المتقدمة واصفاً يوم القيامة: (إيَْمَ لا 
تَيِكُ َفْسُ لقي سينا وَالْأَمَرَ يَوْمَِذٍ يِه 9©» وذلك يقتضي تبديداً عظيماً 
للعصاة» فلهذا أتبعه هنا بقوله : «وَيَلُ لِلْمُطْفْفِينَ 462 والمراد: الزجر عن 
التطفيف: والبخس في المكيال والميزان بالشىء القليل على سبيل الخفية. أما 
الكثير فيظهر» فيمنع منه. 

؟ - في كل من السورتين توضيح أحوال يوم القيامة. 

- ذكر الله تعالى في السورة السابقة: «وَإنَّ عَلكثُم لَفِظِينَ © كِرَامًا 
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كين 409 وذكر هنا ما يكتبه الحافظون: « كِتَبُ. تَرهُمٌ 4©2» يُجعل في 
عليين» أو في سجين. 


- ذكر الله تعالى تصنيف الناس إلى فريقين: أبرار وفجار في كل من 
السورتين» وذكر مآل كل فريقء إما إلى الجنة» وإما إلى النار. قال أبو حيان: 
لا ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه. ذكر ما أعد 
لبعض العصاة» وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية» وهي التطفيف الذي لا 
يكاد يجدي شيعاً في تثمير المال 0 


ما اشتملت عليه السورة: 


أحوال يوم القيامة وأهوالهاء وعنيت بأمور الأخلاق الاجتماعية» وهي هنا 
تطفيف الكيل والميزان. 


ع 000 
بدأت السورة بمطلع مخيف». وهو وعيد المطففين بالعذاب الشديد: «روئل 
لِلَمُطفْفِينَ 409 [الآيات .]1-١‏ 


ثم أبانت أن كتاب الفجار الأشقياء في ديوان الشرء وني كتاب مرقوم 


بعلامة» وأن مصيرهم أسفل السافلين في نار جهنم : «كلآ إِنَّ كنب الُْمَارٍ 
لنى سِجْينِ »4 [الآيات 7-ل10]. 


وأردفت لذ عل سيل القازنة والعبرة والجمع ب بين الترغيت والترهييتٍ 
ببيان أن صحائف الأبرار في أعلى عليين» والمال كات مقرم قاد دي 
عن صحائف الفجار: «كلآ إن كتب الْْرَار لتى عِْيِيتَ ©2 [الآيات: 
18-1]. 


(1) البحر المحيط: 4"94/8. 
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وختمت السورة بوصف موقف امجرمين من المؤمنين»ء حيث كانوا 
مخوردوة ويشوتعر شيم ىتنا انالبي يقرا مور ريع 1ه المكاين نهذ 
الموقف في الآخرة حيث صار المؤمنون يتضاحكون من الأشقياء امجرمين 
ويسخرون منهمء وينظرون إليهم وهم يعلبود في النار وما يلقونه من 
الذكال: «إنّ الت لَبَْرَمُوا كوا عن الْدِينَ َامَنُوا يصْحَكْوْنَ 09 وَإِذا مَرُوأ 2 
يَعَامَرُونَ © وَإِدَا بو إِكَ أَمْلهمُ أَعَلبوأ فكهينَ © 9 َأَوَهُمْ كَالْوَا إن 
0 


هَول َي 6 مآ أَرَسِلُوا عو - حَِظِ, 00 ل اما ين لكان 
صَحَكوْنَ 7) عل الارآبك بظروت 2) هل دوب الْكارُ ما كنأ يَفْعلُونَ © 4. 


ه؟ ه٠‏ 


. ١ وعيد‎ 

ويل 5 () الي 50 أَكَالأ ع ألنّاس ون وَإِدا كَالْوهُمَ و 

ل شت © الا ل يك م تفش 6١‏ ينم عم © كل 
ناش لرَت لين 29 


000 


( كلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ4 اللهاء والميم: إما ضمير منصوب بالفعل» وتقديره: 
كالوا للحم ووزنوا للهم» فحذفت اللام» فاتصل الفعل به» وإما ضمير مرفوع 
مؤكد لواو الجماعة في الفعل. قال ابن كثير: والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا 
متعدياً» ويكون ( هم ) في محل نصب. وقال أبو حيان: كال ووزن مما 
يتعدى بحرف الجرء فتقول: كلت لك ووزنت لك» ويجوز حذف اللام 
كقولك* تضحت للف وتضبحتك:- وشكرث لك وشكرتكة: 


ا 0 ا مبعوثون يوم د الا وإما 500 الحار 


والنجرور في قوله تعالى: ف عظيم ©». 
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(آلا يِظنُ وليك أَبم تَبَعُونَ 262 (ألَا4 هنا: ليست أداة استفتاح» 
وإنا الحمزة للإنكار والتعجبء» و( لا ) للنفي. 


البلاغة : 
2 ىام جم 5 روقة ٠.‏ . 
«وَيْلُ لِلَمُطِفْفِينَ 2©» تدكير «وَيلٌُ4 للتهويل والتفخيم. 
«سَنوونَ4 و «ميرُونَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
ويل »4 كلمة عذاب» أي شدة عذاب ف الآخرة. « لِلْمُطِيْفِنَ 6 
المنقصين» جمع مطمف : وهو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» في كيل أو 
وزن» والمراد بالتطفيف هنا: إما الازدياد إن اقتضوا من الناس» وإما 
النتقصان إن قضوهم. وسمي بذلك لأن ما يبخس شيء حقير طفيف . ([ أَكَالوأ 
عَلَ أَلنّايسن6 أخذوا منهم حقوقهم. «يسَتَوْونَ4 يأخذون الكيل وافياً كاملاً. 
007 م يبروس 
كلهم أو وَرَنوْهُم4 كالوا لهم أو وزنوا لهم .«إ نحْسرُنَ4 ينقصون الكيل أو 
الوق 


«أل يِظنٌ4 يتيقن» وهو استفهام توبيخ وإنكار وتعجب من 515 وعبر 
بالظن؛ لأن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه.. 
لي عَظِم 462 أي يوم القيامة. عظمه لعظم ما يكون فيه .يوم نموم 
لنَاش» من قبورهم .(لِرتَ الْمَلِينَ4 أي رب الخلائق» والمراد: يوم يقف 
الناس أمام ربهم لأجل أمره وحكمه وحسابه وجزائه. قال البيضاوي: وفي 
هذا الإنكار والتعجب,. وذكر الظن» ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس فيه 
لله» والتعبير برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه. 


.4 ليه 0 - للكليْفِيق: “8 / ١-ه‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


أخرج النسائي وابن ملعم ودر محر لخ لان عبار 10 2 
كله المدينة» كانوا من أبخس الناس كيلاًء فأنزل الله : «وَثلٌ لِلَمُطَفْفِينَ 9© 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال السَّدَّي : كان بالمدينة رجل يكن أبا جهينة 
مكيالان» يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فنزلت. :وهي آخر سورة نزلت 
بمكة» فهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل. ويقال: إنها أول - 
سورة نزلت بالمدينة» فهي مدنية في قول الحسن وعكرمة. روي أن رسول الله 
كل قدم المدينة» وكاتوا من أخيف الناس كيلاً» فنزلت» فأجسنوا الكيل”". 
وهذا على أن السورة مدنية» أو قرأها عليهم بعد قدومه إن كانت مكية. 


التفسير والجيان: 


رمو كد 


«وتلٌ لِلْمْطفْفِنَ 2 أي عذاب شديد للمنقصين في الكل أو الوزن 
والتطفيف: الأخذ في الكيل أو الوزن شيئاً طفيفاًء أي نزراً حقيراً أو يسيراً» 
والمطفف: هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو.وزن. قال ابن 
كثير رحمه الله: البخس في المكيال والميزان: إما بالازدياد إن اقتضى من 
الناسء وإما بالنقصان إن قضاهمء وهذا فسر.تعالى المطففين الذين وعدهم 
بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى: ٠‏ 


ميررىس رع 


© الَدِنَ إِذَا أكالوأ عل لاس يسَتوفونَ 2 وَإدَا 1 أو. وَرَوْهُمْ نحْسرونَ 
(2)» أي هم الذين إذا اكتالوا من الناس وقبضوا لهم؛ ٠‏ يأخذون حقهم وافيآ 
زائداً» وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم من الناس أو أقبضوهمء ينقصون الكيل 
1 الوزن. 000 


49 رواه النَسَا عن ابن عباس. 
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وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: «[وََوَفُا الكل إدَا م 
وَأ بالقسطاس الْسْسَقَيَ دَلِكَ حر وَلَحَسَنُ تويلا )4 [الإسراء: 0/17" وقال 
سحاد رارقا الكيق (البراة: لوقو 11 كنت لقانلا رفن » 
[الأنعام: 6/؟15] وقال عرز وجل: (وَأقِيموأ الْوَرْتَ الْقِسَطِ و و 
العير أن 4 [الرحمن: هه/] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا 
يبخسون الناس في الميزان والمكيال» بعد أن كرر النصح لحم. فقال تعالى: 
ركان لوا" لمكن زاك اق و لسار تداق لكف 
ولا نوا ف 2 مَفْيدين 69 4 [هود: ]40/1١‏ . 


ثم توعد الله تعالى المطففين بقوله: 
ا 0 مر > كيو 2 ظُ ام حدر أ ؟ 
(آلا بطخ لهك اَم تمن © يم عنم 2©) أي ألا يخطر ببال 
من البعث والقيام بين يدي ربهم في يوم عظيم الحول كثير الفزع.» جليل 
الخطب». من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وهو يوم القيامة. 


إنه يوم يقوم الناس فيه حفاة عراة» في موقف صعب حرج» منتظرين لأمر 
رب العالمين وجزائه وحسابه. وفي هذا دلالة على عظم ذنب التطفيف». ومزيد 
ِعهء وشدة عقابه» لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. وني الإشارة 
إليهم بأولتك» وقد ذكرهم عما قريب» تبعيد لحم عن رتبة الاعتبار» بل عن 
درجة الإنسانية. وفي هذا الإنكار والتعجيب» وكلمة الظن» ووصف اليوم 
بالعظيم» وقيام الناس فيه لرب العالمين» :بيان بليغ لعظم هذا الذنب. 
ويلاحظ أن المطففين إن كانوا من أهل الإسلام» فالظن بمعنى اليقين أو 
العلم» وإن كانوا كفاراً منكري البعث» فالظن بمعناه الأصلي» والمراد: هب 
أنهم لا يقطعون بالبعث» أفلا يظنونه أيضاً؟ كقوله: إن نَطْنُ إِلَّا طَنًا وم 


لي راع “ىد م ير 0 


11 للع 00 - الفْفِيق: ١م‏ / ١1-ه‏ 
فقه الحياة أو الاحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي: 


أ - التطفيف: وهو إنقاص حق الآخر في الكيل أو الوزن ونحوهما من 
المقاييس». حرام شرعاًء موجب للإثم الشديد والعذاب الأليم في الآخرة» 
وهو أيضاً رذيلة اجتماعية ونقيصة وعيب يطعن في الخلق» ويؤدي إلى ابتعاد 
الناس عن فاعله. 


روي أن أهل المدينة كانوا تجاراً يطففونء وكانت بياعاتهم المنابذة 
والملامسة وامخاطرة» يعني بيع الغررء كالطير في الحواء» فنزلت - على أن 
السورة مدنية في رأي جماعة - فخرج رسول الله فقرأها عليهم» فقال: 


الس بخمسء ما نقض قوم العهد إلا سُلَط عليهم عدوهم؛ وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
اموت ولا ظَمفوا المكَبَالَ إلا معوا الثّاكة واحذوا بالسنيق :“ولا متعوا 
الزكاةً إلا حُبس عنهم القَظر)"". 

- المراد بالتطفيف هنا: الزيادة في الكيل أو الوزن ونحوهما عند استيفاء 
الحق. ونقص الكيل أو الوزن ونحوهما عند إيفاء الحق. 


ًَ اا دآلا يعن وتيك تم بوي 22 )4 توبيخ للمطففين» 
يظنون ن أنهم مبعوثون يوم القيامة. فمسؤولون عما يفعلون. والظن هنا كما 
تقدم بمعنى اليقين» أي ألا يوقن أولئتك؟ ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل 
والوزن. وهذا دليل على أن التطفيف من الكبائر. 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ابن عباس» وهو حديث صحيح. وأخرجه أبو بكر البزار بمعناه 


ومالك د بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر. 
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وهذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك» ومن يعزم عليه؛ إذ العزم عليه أيضاً 
7 الكاء زيق 
مى باس 20. 


وأكثر العلماء على أن قليل التطفيف وكثيره يوجب الوعيد» وبالغ بعضهم 
كما تقدم. حتى عد العزم عليه من الكبائر. 


وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله : لفظ المطفف يتناول التطفيف 
في الوزن والكيل» وني إظهار العيب وإخفائه» وفي طلب الإنصاف . 
والانتصاف» ومن لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه. فليس بمنصف» 
والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسهء فهو من هذه الجملة» 
طلب حق نفسه من الناس» ولا يعطيهم حقوقهم» كما يطلب لنفسهء فهو 
من هذه الجملة» والفتى من يقضي حقوق الناس» ولا يطلب من أحد لنفسه 
0 


ويحكى أن أعرابياً قال لعبد الملك بن مروان: إن المطفف قد توجه عليه 
الوعيد العظيم الذي معت بهء فما ظنك بنفسك» وأنت تأخذ أموال 
المسلمين بلا كيل ووزن؟! 


لسلا مدعو ىس 


- قوله: «إيْومَ يفوم لاس رب الْعَلِِيَ ©)) أي للعرض والحساب. فيه 
غاية التخويف؛ لأن جلال الله وعظمته يملآن النفس رهبة وهيبة» والقيام له 
شيء حقير أمام عظمته وحقه. 

أما قيام الناس بعضهم لبعضء ففيه خلاف» فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه» وقد روي أن النبي كَِةِ قام إلى جعفر بن أبي طالب واعتنقه» وقام طلحة 
لكعب بن مالك يوم تِيب عليه» وقال النبي كَِةِ للأنصارء حين طلع عليه سعد 


.44/91 وهذا رأي الرازي» تفسير الرازي:‎ )١( 


(0) غرائب القرآن: 7/7٠‏ 49. 


2 لي 200 - لللْفْفِيق: “م / >-١‏ 


ابن معاذ فيما رواه أبو داود عن أب سعيد الخدري: «قوموا إلى سيّدكم» . 
وقال أيضاً: «من سرّه أن يتمثل له الناس قياماء فليتبواً مقعده من النار)(". 


قال القرطبى: وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته» فإن انتظر ذلك واعتقده 
لنفسهء فهو ممنوعء وإن كان على طريق البشاشة والوصلة» فإنه جائز» 
وبخاصة عند الآسيات: كالقدوم من السفر 00 

والخلاصة كما ذكر الرازي: جمع الله سبحانه في هذه الآية أنواعاً من 
التهديدء فقال أولاً: «وَتلٌ لِلْمُطفْفِينَ 2©» وهذه الكلمة تذكر عند نزول 
البلاء» 000 ثانا ٠‏ آلا طُ أويك» بح مطيام باق دكار 0 
المليدة: 0 ثم قال ا 590 0 5 8 لَْلِينَ 2) وفيه نا من 
التهديد: 


أحدهما - كونهم قائمين مع غاية الخشوع ونهاية الذل والانكسار. 


والثاني - أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين”". 


.5901/١19 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.587/١9 (؟) تفسير القرطبي:‎ 
.41-9٠١ /9١ تفسير الرازي:‎ )9( 


لد 0 - لللفْفِ: م / ١‏ 4م 


5 .4 همد هو 3 
ديوان الشر وقصة الفجار 
(كلآ إِنَّ كتب الْمُمَّرٍ لنى سِجَينِ ) وآ أدَركَ ما ين 2 كب روم 
ا الل 0 7 د ره عه مه دم وح 0 
ويل بوَسِذٍ بَسْكربِينَ 2( ادن يكذون يوم لذن 9 وما يَكَدْبُ بيه إلا كل 
وم ل ل يرورم للم ل سيرم سم هس مح ءَسَّ مل 2 
عد لَيِوٍ ©) إذا نل عَكّدِ نا هل لير الْارَلينَ © علا بل ون عل قُلُوهم مَا 
كوأ يكيبو © علَآ يِنَُّمْ عن رَيِمَ يَوْمذٍ لحَجْونَ © ثم إَِْمْ نضَاوا المحم 
هم ث مز ون )مي هه 264 
9 م مال هذا للّى كُمْ بد كدوك ©0)» 
القراءات: 
0 عر 7 
وبل رانت) : 
وقرأ غيره بترك السكت مع إدغام اللام في الراء. 


(لنى سِيْينْ4 «إسِجَينِ4: من السجن» وهو الحبس والتضييق» وقيل: 
النون فيه بدلٌ من اللام. ْ 

(كبٌ) خبر مبتدأ محذوف» تقذيره : هو كتاب مرقوم» أي هو في موضع 
كتاب مرقومء وكذا التقدير في قوله بعدئذ: « علْيُونَ4 ]١19[‏ (( كنب روم 
]٠١1 24©(‏ فحذف المبتدأ والمضاف جميعاً» وإنما وجب هذا التقدير» لقيام 
الدليل على أن («إعَِ)» مكانء قال النبي ككهُ: «إنكم لترون أهل عليين» 
كما يرى الكوكب الذي في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم» . وعليين: 
جمع لا واحد له كعشرين » سعمى به. 

(الِنَ يدون يرم لزن © ») بدل أو عطف بيان للمكذبين. 

(نم بَلُ مدا أ كُمُ بد تُكَدْوْدَ 2©) «مَدَا) : في موضع رفع مبتدأء 
وخيره الى ». والحملة قِ موضع رفع نائب فاعل. 


الى ليْءَ (0 - الكفْفِيق: *م / ااا 


البلاغة: 


له 


(كلآ إِنّ كنب الثمّرِ لتى سجن 4©6 و(كلآ إِنّ كِب الْأَرِ لني 
عِلَتِبَ 40 بينهما مقابلة» حيث قابل بين حال «ااْلْفُجَارٍ4 وحال 
(الَرار4 وبين «سِجِنٍ» و (عِقِنَ). 
المفردات اللغوية: 

(كه4 للردع والزجر عما هم فيه من التطفيف والتكذيب بالنسبة 
للكافرء أو الغفلة عن البعث والحساب بالنسبة للمؤمن .( كتبٌ الْفُجَارٍ6 
كتاب أعمال الكفار» وهو ما يكتب فيه من أعماطم .(إسِيْينِ 4 كتاب جامع 
لأعمال الفجرة من الثقلين: الشياطين والفسقة والكفرة» فهو ديوان الشرء 
بدليل قوله تعاللى بعدئذ: «إوَمَآ أَدَردكَ ما جين (02) كنب حَقوم والمعجى أن 
ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. وقيل: هو مكان في أسفل 
السافلين» و« كِب تَهُوُمٌ © ليس تفسيراً للسجين بل التقدير: كلا إن 
كتاب الفجار لفي سجين». وإن كتاب الفجار مرقوم وموقع. لكن قال 
الزمخشري: سجين كتاب جامع هو ديوان الشرء دوّن الله فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين 
الكتابة» أو مُعْلّم يعلم من رآه أنه لا خير فيه» فالمعى أن ما كتب من أعمال 
الفجار مثبّت في ذلك الديوان» وسمي سجيئاً فعّيلاً من السجن وهو الحبس 
والتضييق؛ لأنه ينبي الكيسن والتفيين ف خوك فهو اسم علم لا صفةء 
منقول من وصف كخاتم» وهو منصرف؛ لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو 
التي 5 1 

وقال أبو حيان: والظاهر أن سجيناً هو كتاب» ولذلك أبدل منه «إ كنب 
سم 02 . 


"997 /# الكشاف:‎ )١( 
.55٠/8 (؟) البحر المحيط:‎ 


ده (0 - للكطْفْفْع: *م / ادبا الى 


وآ لَك ما ينْ ©4 ما كناب سجين؟ (كنٌ رفو (©) كتاب 
مسطور بيّن الكتابة» أو مُعْلَم يعلم من رآه أنه لا خير فيهء كما تقدم, 
يقال: رقم الكتاب: إذا جعل له علامة» وتسمى العلامة رقماً . « لَْكديينَ4 
بالحق .( مسر متجاوز حدود الشرع «النظر والعقل. ( أو كثير الآثام أي 
المعاصى منهمك ف الشهوات المعيبة»ء صيغة مبالغة. 


م4 القرآن .«أَطِيرٌ الْأولِينَ4 حكايات وأخبار القدماءء جمع 
أسطورة؛ أو إسطارة» (كلآ4 ردع وزجر لهم عن هذا القول .«إبْلَ نان عل 
لويم 2 غظاها وغلب عليها. أي اسودت من الذنوب» وهو رد ما قالوه 
وبيان سبب قوهم» وهو حب المعاصى بالانهماك فيها. حتّى صار ذلك صدأ 
على قلويهم» فعمّى عليهم معرفة الحق والباطل. والرين: الصدأ .(إنَا كوأ 
يُكسبون 4 من المعاصى . فهو كالصداً. 


(كلآ4 ردع عن الكسب الزائد .ِبَِْذِ4 يوم القيامة .« لَسْجُوَ) فلا 
يرونه» بخلاف المؤمنين» ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة حجاب 
الملوك الذين يمنعون عن الدخول عليهم .نالا الحم » لداخلو النار المحرقة 
وملازموها.«ث بمَالُ هَدَا الى م بد تُكَدوْنَ 407 يقول هم الزبانية: هذا 
هو العذاب الذي كنتم تكذبون به. 


المفاسية : 


بعد بيان عظم ذنب التطفيف» وبيان سببه» وهو إنكار البعث والحساب 
أو الغفلة عنهماء ردعهم الله تعالى عن الأمرين معاً» ثم بِيّن أن كل ما يعمل 
من خير أو شرء فإنه مكتوب مسطر عند الله» وأوعد منكري البعث المكذبين 
بهء والقائلين بأن القرآن أساطير الأولين» وليس وحياً من عند الله. ثم 
زجرهم عن هذه المقولة الباطلة» وأوضح سببها وهو انغماسهم في المعاصي 
التي حجبت قلوبهم عن رؤية الحق والباطل» فصاروا لا يميزون بين الخير 


141 للدّءَ 0 - للقْفِيق: *م / ادا 


والشرء وأعقب ذلك بيان جزائهم » وهو طردهم من رحمة الله ودخوطهم نار 
جهنم وملازمتهم ها. 


وقدّم ديوان الشر عن ديوان الخير؛ لأن المذكور قبله هو وعيد أهل 
الفجوو» قناسب إيرا تفال الأخوار أولا. 


التفسير والبيان: 


(كلآ إِنّ كتبّ الْتُبَارٍ لنى سِجَينِ 46 أي ارتدعوا وانزجروا عما أنتم 
عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحسابء فإن الفجار ومنهم المطففون 
أعمالهم مكتوبة في ديوان الشر وسجل أهل النار وهو السجين» أو في حبس 
وضيق شديد» فكلمة «إسِجَينٍ »6 من السجن: وهو الضيق والحبس. 


وآ رك مَا يتين (© كنب رََووهٌ 469 أي وما أعلمك أنت ولا 
قومك ما هو السجين؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه أسماؤهم» فهو كتاب 
مسطور بيّن الكتابة» جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفرة 
والفسقة. وهذا السجل المسمى بالسجين هو السجل الكبير أو العظيم» الذي 


فيه لكل فاجر صحيفة. 


وهذا هو الظاهر في معنى كلمة «إسِجّينٍ 4. وقد عرفنا سابقاً أن بعضهم 
يرى أن السجين هو مكان وهو جهنم وهي أسفل السافلين» لذا قال محمد بن 
كعب القرظي: قوله تعالى: «[كِتَبُ مََقومٌ 4)©9» ليس تفسيرا لقوله: «إوَمَا 
أدرَكَ ما ين )4 وإغا هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين» أي 
0١ 5 24 0000 1 5‏ 
مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه أحدء ولا ينقص منه أحد . وهو 


.588 /4 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لي (0 - المفْفِيق: *م / ١‏ يلك 


ويل مَبِذٍ لَمْكَرْبِينَ 09 لذن ون سوم ألذين 29 أي عذاب شديد 
يوم القيامة لمن كذب ا والجزاء وبما جاء به الرسل» فهؤلاء المكذبون 
هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاء» ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. 
وهذا وعيد للذم لا للبيان؛ لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله» سواء كان 
مكذباً بالبعث أو بسائر آيات الله تعالى. 


ثم أبان الله تعاللى صفات من 0 بيوم الدين وهي ثلاث.» فقال: 


(يا بكَْبُ بد إل كل مُمَرٍ لِرِ © إذا تل عَْهِ نا هَل يلير الْدولينَ 
© 5 لا يكذب بيوم الدين إلا 5 متصفاً هذه الصفات 0-0 
وهي أولاً - كونه معتدياً» أي فاجراً جائراً متجاوزاً منهج الحقء ثانياً - 
أثيم : وهو المنهمك في الاثم في أفعاله» من تعاطي 0 وتجاوز ل وفي 
أقواله: إن حدّث كذبء, وإن وعد أخلف, وإن خاصم فجرهء وثالثاً - أ 
إذا تل عليه القرآن قال: أساطير الأولين» أي أخبار .الأولين المتقدمين 
وأكاذيبهم وأباطيلهم التي زخرفوهاء تلقاها محمد يَكِةِ من غيره من السابقين» 
وهذا يعني في زعمهم أن القرآن ليس وحياً من عند الله تعالى. 

وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى: وَإِدَا قل لم مَادَآ وَل رقي مانأ 
املد ورت © [النحل: ١5/1؟]‏ وقال سبحانه : © وَهَالُواً أسَطِير أمنطار 
لْأَوَيت أكْنَتَهًا ف مُئل عَبَِهِ بُكرهٌ وأصِيلا 2 »© [الفرقان: /١١‏ ه] 
قيل: نزل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما. 


ثم بيّن الله تعالى أسباب افترائهم على القرآن» فقال: 


71 رم عرو 


239 ُ ران ع قلوبهم ما انوأ يَكسبُونَ 29 أي ارتدعوا وانزجروا عن 
هذه الأقوال» فليس الأمر كما زعمتم أيها المعتدون الآثمُونء ولا كما قلتم: 
إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله» ووحيه» وتنزيله على رسوله 
يكل وإغما السبب هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبكم عن الوعان 


لك لْلدة 00 - ليقي : ١م‏ / با 


بالقرآن» والتي كوّنت عليها الرَّينَ الذي منع نفاذ الحق والخير والنور إليهاء 
فأعماها عن رؤية الحقيقة. والرين: يعتري قلوب الكافرين» فقوله: (إرَانَ عَلّ 
لويم 4 أي غطى عليها. أخرج ابن جرير وأحمد والترمذي والنساي عن أبي هريرة 
عن النى يك قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً » نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
وتزع واستغفر» صقل قليه». وإذاعاه زادك ص كغاف قلبدة “فذلك الران الذي 
ذكره الله سبحانه في القرآن» . قال الحسن البصري عن الران: هو الذنب على 
الذنب حت يعمى القلب» ويسودٌ من الذنوب. والطبع : أن يطبع على القلب» 
وهو أشد من الرين. 

ثم أبان الله تعالى أنهم مطرودون من أي رحمة أو تكريم»ء فقال: 

«كلآ ين عن يهم بيذ مسجو © م إِبّمْ هَاها للحم © أي 
ليس الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة منزلة حسنى» بل إن هؤلاء 
الكفار محجوبون عن ربهم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون» 
فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده بسبب سوء أعمالهم» حجبهم في الآخرة 
عن رؤيته وكرامته. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
بزونه عو وجل و1 و استدلال بمفهوم الآية» يدل عليه منطوق قوله 
تعالى : «روجوه يمي ار 6 ِكَ نينا نَاظر ©2» 4 [القيامة: ه/ا/ ؟7-9؟] . 

ثم إعهم مع هذا الجرمان عن روي الرعو يم ع :امل البران» فهم داخلو 
النار» وملازموها غير خارجين منهاء ومقاسو حرهاء وصِلٍ الجحيم أشد 
من الإهانة وحرمان الكرامة. 


ويقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: 


.586 /5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لله (0 - للطْفْفِيق: ١م‏ / لاا يل 


(ثم يل هَدَا اليه كُمْ بد تَكَيوْنَ 469 أي تقول لهم خزنة جهنم 
وزبانيتها تبكيتاً لهم وتوبيخاً: هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به في 
الدنياء فانظروه وذوقوه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأ : 


0. 


أ - إن أعمال الفجار العصاة الكفرة مرصودة في كتاب مسطور بين 
الكتاب» مُعْلّم بعلامة» ومصيرهم السجن والضيق في جهنم والعذاب المهين.' 

- هناك شدة وعذاب أليم يوم القيامة للذين يكذبون بيوم الحساب 
والحزاء والفصل بين العباد. 

“ - لا يصدر التكذيب بالبعث والآخرة إلا من الفاجر المتجاوز حدود 
الحق» المعتدي على الخلق في معاملته إياهم. وعلى نفسه» وهو الأثيم العاصي 
في ترك أمر الله» وهو القائل عن القرآن إذا تلى عليه: إنه أساطير الأولين» 
أي أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخرفوها. 

- ليس القرآن أساطير الأولين كما زعمواء وإنما هو كلام الله الحق 
المنزل على قلب نبيه المصطفى كَل وسبب زعمهم كثرة القبائح والمعاصي التي 
غطت قلوبهم بالران وهو الحجاب الكثيف الذي يحدث سيبب تراكم 
الذنوب» شمنعتها من رؤية الحق والباطل» والتمييز بين الخير والشر. 


هَ - حقاً» إن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث المكذبين بالقرآن محجوبون عن 
رؤية ربهم يوم القيامة» فلا ينظر إليهم نظرة رحمة» ولا يرونه» ثم إنهم 
يلازمون الجحيم (النار المحرقة) فلا يخرجون منهاء كلما نضجت جلودهم 
بلحم الله جلوداً غيرهاء وكلما خبت نارها زادهم الله سعيراًء ويقال لهم من 
خزنة جهنم: هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به رسل الله في الدنيا. 


ل ليه (20 - للطففين: م / 18-م؟ 


- 
0 


5 - قال الزجاج في آية: « كلا ِنَم عَن يَهِمْ يَوْمِذِ لحْجْروْنَ 4 : في 
هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرَى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في 
هذه الآية فائدة» ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون. 

7 او بت انمق ا 0 

وقال جل ثناؤه : «مُجره يوْمَيِذٍ ضر © إل ويا ظِرة 02 4 [القيامة: ه// 
0-75 فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليهء وأعلم أن الكفار 

وقال مالك بن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءى» فلم يروه» تجل 
لأوليائته حتى رأوه. 

وقال الشافعى: لما حجب قوماً بالسخط» دل على أن قوماً يرونه بالرضا. 
ثم قال: أما والله» لولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد» لما عبذه 
في الدنيا. 


ديوان الخير وقصة الأبرار 


(كلآ إِنّ كتب البَرار كنى عِلتِتَ ©) يبآ دَرَنكَ ما عِلبونَ 9) كنت ترف 
نْمَدهُ العرد © إن الأبَرَ لتى يم (7) عَلَ الاريك يطرون (7) ترك فى 


وو الى دددهي مي حص د دم 9 ر حي احج ادرو 0ل خا دل بل 
وجوههم نضرة ألتعيو اليه يسهون من رحيق محتورو ةا ختامه مسك وفى ذلك 


0 
ٍِ 0000 0-10 


: م 0 ا سس 2 ب الي 
لاضن النتتلفِسونَ 02 وَمِرَلجُمُ من سينو 69 عبن يَدْربُ يها الْممَرّود © 4 
القراءات: 
كرو 
وقرأ الكساق (خائمة). 


0 


لد ١‏ - لللينيت: *.م / مححد؟ ا بل 


لأنها بمعنى جارية» على أن (تسنيماً) اسم للماء الجاري من علو الجنة» فهو 
معرفة. تقديره: ومزاجه من الماء جارياً من علوء أو منصوب د «مَنْنِ 6 
وهو مصدرء مثل: «أَوَ إِظَعلٌ في بَرْرِ ؤى مَسَعَبَةٍ 6 يتما أي ومزاجه من 
ماء تسنيم عيناً» أو منصوب بتقدير (أعني عيناً) أو منصوب على المدح و 

ثْرَبُ) : جملة فعلية في موضع نصب عل الموضع لقوله: (إعيئ4. وباء 
يبا إما زائدة. أي يشرها بمعنى: يشرب منهاء أو بمعنى فيها. 


البلاغة: 


(وَمَآ أَدرَنكَ ما عِلْبُونَ 4©9 تفخيم وتعظيم لمراتب الأبرار. 


0 0 
2000 0077 


فليتنافس المنتلفسونَ © جناس اشتقاق. 


مج عرسم 0 


(1 َك تى جب © عل الأتيك تلزة (© ترثن تدوز نه 
لتَيِوٍ 469 إطناب بذكر أوصاف المتقين ومقر نعيمهم. 


وو كك ع 
«خْتَمُمٌ مِسَكُ 4 تشبيه بليغ» أي كالمسك في الطيب والبهجة» فحذف منه 
أداة التشبيه ووجه الشبه. 


(كلآ) حقاًء أو ردع وزجر عن الباطل .( كنب الْأَرَارِ4 ما يكتب من 
أعمال المؤمنين الصادقين في إمانهم . لل عِلَيِيتَ) لمثبت في ديوان الخيرء فهو 
إما أنه الكتاب الجامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين» بدليل 
تفسيره بعدئذ: «إوَمآ أَدَرَِكَ مَا عِلْيُونَ © كتبُ تَرَفوْمٌ 42 وإما أنه مكان 
عال في الجنة .«إوَمَا أَدرَنكَ مَا عِلْيُوَ 469 ما أعلمك ما كتاب عليين؟ « كنب 
رُم 462 مسطور بيّن الكتابة أو مُعْلّم بعلامة .«يِنَْدُهُ لق »4 
يحضرونه فيحفظونهء وهم الملائكة .إلى َي و4 جنة. 


يه ليْءَ 00 - لللفْفيق: 2١‏ / 18-مى؟ 


«عَلَ الريك 4 السدر أو الأسرّة في الحجالء والحجال: جمع حجلة وهي 
كالقبة» ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة. 
«يَظرُونَ4 ما أعطوا من نعيم يسرّهم . لإ نصْرَةَ ألجَيِ6 بهجة التنعم وحسنه 
وبريقه «(تحق» شراب خالص لا غش فيهء وهو أجود الخمر غير المسكرة. 
(تَخْنُورِ) < ختم إناؤه بالمسك» لا يفكه إلا الأبرار تكرعاً لهم . «حْتَهُم 
بن3) ا إنائه المسك. مكان الطين أو غيره (١‏ فينافن الْمتتفِسونَ» 

فليتسارع أو فليستبق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى» وليجاهدوا 
الو ليلحقوا بالركب المتقدم من العاملين المخلصين. وأصل التنافس : 
التنازع في الشيء بغية أن ينفرد به أحد المتنازعين دون غيره» أي يضن به. 


«وَسرَاجَم 4 ما عزج به أو يخلط. فالمزاج والمزج : : الشيء ء الذي عزج بغيره») 
والمزج : خلط أحد الشيئين بالآخر . «شَسْنيمٍ 4 عين من ماء تجري من الأعلى 
إلى الأسفل 6 وهو أشرف: شرانا فى انه + فرت ريا المترون # يشرت 


0 0 


منها» اررض يارض معو ياد و( الْمقَرَبونَ4 هم الأبرار السابق ذكرهم. 
المناسبة: 


بعد بياك حال المطففين وحال الفجار المكذبين بيوم الدين» وتبيين درجتهم 
يوم القيامة» أتبعه ببيان حال الأبرار الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخرء 
وعملوا صاحاً 5 الدنياء والتعريف بمنزلتهم عند الله وأن الله رصد 


ش لل 0 السب عل بام في 


اعاقل عل مات الأرين. ويتعد عن محاكاة الآخرين. 


التفسير والبيان: 


(كلآ إِنّ كتب البرار لتى عِلَتِيتَ © 2 أي حقاًء إن كتاب الأبرار» 


ليه (0 - لليْفِيت: *م / ١8-18‏ 4ك 


وهم المؤمنون الخلصون العاملون المطيعون. مرصود في كتاب ع مسطور» 
أو في أعالي الجنةء ومصيرهم إلى الجنة» وهم بخلاف الفجارء وهو بخلاف 


سجين. 


(:هآ يك ما عل © كنب تَرَفْهٌ © يتبذ؛ ني ©)) أي وما 
أعلمك يا محمد أي شيء هو عليون؟ ويراد بذلك تفخيم أمره وتعظيم شأنه» 
إنه كتاب مسطورء سطرت فيه أسماؤهم وأعمالهم» وهو السجل الكبير» 
الذي تحضره الملائكة وتحفظه ويرونه كما يحفظ اللوح المحفوظ. أو يشهدون 
بما فيه يوم القيامة. 

ثم أبان الله تعالى حالهم فقال: 


( اَن لتى يبر © عل الأربدِ يزو (2©) أي إن أهل الطاعة 
لفي تنعم عظيم يوم القيامة» وفي جنات الخلود, على الأسرّة التي في الحجال 
(ذات القبب الساترة) ينظرون إلى ما أعده الله لهم من أنواع النعيم في الجنةء 
وإلى ما لهم من الكرامات المادية والمعنوية» أما الماديات فهي مختلف أنواع 
الأطعمة الشهية والأشربة الهنية والحور العين والمراكب الفارهة والمساكن 
الفخمة. وأما المعنويات فأنسهم بالله ورؤيتهم له ورضاه عنهم وشعورهم 
بالأمن والطمأنينة والسعادة الأبدية. 


فإ تَعْرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ لحيو 2 أي إذا رأيتهم عرفت آثار النعمة 
والترف والسرور والدعة في وجوههم. التي تتلألاً بالنور والحسن والبياض». 
والبهجة والرونق؛ لأن الله تعالى زاد في جمالحم وفي ألواهم ما لا يصفه 
واصف. كما قال تعالى: (إوجوه بِوْسِذِ سيره 27 صَاِكة سُستَبِيِرَة 69 »4 
[عبس: ]"9-*8/8١‏ . 


عي عرد م و2 ع 5 0 قم سي 1 9500 ا 
حمر 1 0 ١‏ 1 55000 0 5 : 5 


6.6 للد 00 - للتلففيق: *م / 18-م؟ 


ختم إناؤها بالمسك فلا يفكه إلا الأبرار» ويكون آخر طعمه ريح المسك. وفي 
ذلك فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله باتباع 
أوامره» واجتناب نواهيه. وهذا يعنى أن التسابق أو التنافس يكون فيما يؤدي 
إلى النعيم» لا إلى الجحيمء كما قال تعالى: 9لِيدْلٍ هذا ْمَل الْمَحلونَ 
9 [الصافات: 51/0] . 


أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي يكل قال: «أيما 
مؤمن سقى مؤمناً شَرْبة ماء على ظمأء سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق 
المختوم» وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع؛ أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما 
مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عْري» كساه الله من حُضْر الجنة» 


+ 2 


(وِرَاجُهُ ين مَنْيِوِ 69 عَبِنَا يَدْربُ يها الْمَقَرونَ 469 أي ومزاج ذلك 
الرحيق» وهو ما يخلط به» من تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوٌء 
وهو أشرف شراب الجنة. ويسقون الرحيق أو التسنيم من غين جارية من 
الأعلى إلى الأسفل يمزجون بها كؤوسهمء وهي التي يشرب منها الأبرار 
المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. 

سئل ابن عباس عن قوله تعالى: «إوَمِرَاجُمُ من شَْنيِوٍ 2)9» فقال: هذا 


س ‏ سا عو 7 


8 8 و بجوو رد جرم كو اس هم كليم 
مما قال الله: «إفلا تعلم نفس م أخفى هم من 7 أعين 4 [السجدة: 897//ا١]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يتبين من الآيات ما يأتي : 


١‏ - إن صحف أعمال الأبرار مدونة في السجل الكبير» وهو الكتاب 
المسطر البيّن الكتابة» الذي يتميز بعلامته الخاصةء ويشهد عمل الأبرار 
مقربو كل سمماء من الملائكة. وهذه أضداد كتاب الفجار. 


وبالمقارنة بينهما يتبين أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات 


6.١ ماحم‎ / +١ لليْفِيق:‎ - 0١ للد‎ 


السعادة» والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة. والمقصود من وضع 
كتاب الفجار في أسفل السافلين وني أضيق المواضع: إذلال الفجار وتحقير 
شأنهم. والمقصود من وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين وشهادة الملائكة لهم 
[أإافناء 000 ع3 
بذلك: إجلالهم وتعظيم شأنهه0". 


؟ - بعد أن عظم الله تعالى كتاب الأبرار عظم منزلتهم. فأبان أنهم في 
تعيم الجنة. ووصف كيفية ذلك النعيم بأمور : ثه: 


أولما - على الأرائك ينظرون. أي على الأسرة في الحجال ينظرون إلى ما 
أنعم الله به عليهم من الكرامات» ومن أنواع النعيم في الجنة من الحور العين 
والولدان» وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرهاء قال وَكهْ: 
«يلحظ المؤمن» فيحيط بكل ما آتاه الله» وإن أدناهم يتراءى له مثل سعة 
الدنيا» . 


ثانيها - تعرف في وجوههم نضرة النعيم» أي مسجته وغضارته وئوره» 
والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله عز وجلء على ما قال: «إ وجوه يَوْمبذٍ 
يج رق ف ١‏ لور حير > رفو 
تأضرة إك نيبا َاظِرة © [القيامة: ه/ا/ ]737-17١‏ , 


ثالثها - يسقون من رحيق مختوم» أي يسقون من شراب لا غِْش فيه 
والرحيق: صفوة الخمر» وحمر الجنة غير مسكرة» كما قال تعالى : إلا فا 
عَوْلُ ولا هُمْ عَنبًا يروت 462 [الصافات: /40/07] . وقال عز وجل: «الَا 


ل د ع عه سرس لم 


ِصَرَّعُونَ عَنهَا ولا يفون 2 [الواقعة: 19/65] . 

وهذا النوع من الخمر يختلف عن النوع الآخر الذي يجري في الأنهارء 
المشار إليه في قوله تعالى: «وَأَتَكُ مِنْ حمر لَدَوَ شين [عمد: 16/47] لكن 
هذا المختوم أشرف وأفضل من الجاري. 


.97/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


3 لليْءَ 0 - لفقي : "م / 18-م؟ 


الأولى - أنه شراب مختوم قد ختم عليه تكرياً له بالصيانة على ما جرت به 
العادة من ختم ما يكرم ويصان. 


الثانية - ختامه مسك.» أي عاقبته المسك». بمعنى أن يختم له آخره بريح 
المسك. قال الفراء: الختام آخر كل شيء. 


الثالئة - أنه محل التنافس والتنازع لرفعته وطيبه » والمراد: فليرغب 
الراشوة ب إق. الخادرة إل طاعة اللسر وجلء 


الرابعة - ومزاجه من تسنيم» أي مزاج ذلك الرحيق الذي يخلط به من 
تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوٌء وهو أشرف شراب في الحنة. 
وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل» 
ومله سنام البعير لعلوّه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. 
الممَرّبون صرفاً» وعزج منها كامن أصحاب اليمين» فتطيب. 
00 وماج ين اسم 9 : 


دلا ثَعَا 0 8 ا م من 1 عَرنِ 4 [السجدة: 
؟ 7/7 ١‏ ] . 


لذا قال تعالى بعدئذ: «إعَيْنًا يشَرَبُ يبَا الْمََرَُونَ 4092© أي يشرب منها 
أهل جنة عدنء وهم أفاضل أهل الجنة» صرفاً وهي لغيرهم مزاج. 

ويلاحظ أنه تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: 
المقربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وذكر كرامة المذكورين في 
هذه السورة بأنه عزج شرابهم من عين يشرب مها المقربون» علمنا أن 


ليه (0 - للطْفْفين: ١م‏ / ىم .6 


المذكورين هنا هم أصحاب اليمين. وهذا يدل على أن الأنهار متفاوتة في 
الفضيلة» فتسنيم أفضل أنهار الجنة» والمقربون أفضل أهل الجنة7". 


سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنيا 
ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 


7 و سوه خرة ع الاك خا مي يي 7 ليها ل غير اي اع 1 
( ألنت ترا كوا ون ادن امنا فون 0 درن عزنا يد 
يتعَامَرُونَ 6 وَإِذَا أَنَلوَا ِل أَمْلهِمُ لبوأ فكهينَ © وَإذَا رَأَرْهُمَ كَالوَا إن 
2 اشر 5 
1 


2 سر سد كه عر رز د و م ل رصح رع ل ص ص ساس م اس مورررم 
هوْلة لصَالونَ © ومآ أَرْسِلُوأ عَلِمَ حَلفِظِينَ () كَالوم ألذِينَ امنوأ مِنَ الكفار 
ْسَكوْنَ 69 عل الك يَظرُوت 69 كل فب الكتادُ ما كوا يلو © » 
القراءات: 

(أملهمُ عبَوًا) : 

قرأ أبو عمرو (أهلهم) وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (أهلهُم) وقرأ 
الباقون (أهلهم). 

( تكهين» : 


قرأ حفص (فكهين) وقرأ الباقون (فاكهين). 


الإعراب: 


ا 0 


(عل الْأرليكِ يطو (©) هل نوْبَ الكتادُ ما كوا يْعَنُونَ )© هَل نوب 


الْكدَارُ4 في موضع نصب ب «إيَظرُوتَ6. وقيل: لا موضع لها من الإعراب؛ 
لأنها مستأنفة. وقرئ: «هل ثوّب» : بإدغام اللام في «هل)» في الثاءء 


.1٠١ /"١ تفسير الرازي:‎ )١( 


الكن للد 00 - الكلففيت: ,2 / وعدم 


وبإظهارهاء من أدغمء فلما بينهما من المناسبة؛ لأنهما من حروف اللسان 
والثنايا العليا. 


البلاغة: 


(يكيبون» «'سْعكونَ» « يداون «يظرود» «يِْعَلُونَ4 سجع 


مرصع» وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


(إِنَّ لي أَجَرْمُوأ4 هم رؤساء قريش ومشركو مكة: أبو جهل والوليد 
ابن المغيرة وأمثالهما .كنا من الّْذِنَ اموا يَضْحَكْنَ4 أي يضحكون استهزاء 
من عمّار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين . وَإِذَا مَرُوأْ م6 مروا 
بالمؤمنين .(يِتََامَرُونَ4 يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون بأعينهم بالجفن 
والحاجب استهزاء. والغمز: إرخاء الجفن والحاجب استهزاء وسخرية» أو 
لغرض آخر يعبر به عن شيء بين الناس» إما خير أو شرء وأكثر ذلك إثما 


يكون على سبيل الخبث. 


( أَنعلبوَ4 رجعوا. ١‏ فَكهينَ4 معبَبين بذكرهم المؤمنين» أي ينسبونهم 
إلى الضلال» وقرئ: فاكهين» أي ملتذين بالسخرية منهم» والمعنى في 
القراءتين واحد .لوَإِدَا رَأَوَهُمَ4 أي رأوا المؤمنين 9 صَالَونَ > يبرت إل 
الضلالء» لإبمانهم بمحمد وَل . «إومآ انسار لبهم © وما أرسل الكفار على 
المؤمنين .( حَلفِظِينَ4 لهم أو لأعمالهم» أي رقباء يبيمنون على أعمالهمء 
شاهدين عليهاء يشهدون برشدهم وضلاهم. ش 


رح له 


2 م روم اسم مع ردم لع سطع مه 
لم6 أي يوم القيامة .2 ألْذِينَ امَنوأ مِنَ الْكَفَارٍ يَصْحَكوْنَ © ييزؤون بهم 
حين يرونهم أذلآء مغلولين في النارء «عَلَ الأرايكِ © على الأسرة في الحجال 
في الجنة .«( يروت 4 من منازلهم إلى الكفارء وهم يعذبون» فيضحكون منهم ) 


لْلدّةَ 0١‏ - اللْقْفق: “2 / ولسجم 6.6 


كما ضحك الكفار منهم في الدنيا .هَل توب جوزي» من التثويب 


والإثابة: المجازاة» أي هل أثيبوا؟ ما كنأ يفَعلُونَ) نعم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (59): 

ذكر العلماء في سبب النزول وجهين:: 

الأول - أن المرادة من قوله تعالى: «(إنّ الَدِبتَ لَجْرَمُوا4 أكابر المشركين 
كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل السَّهُمِيء كانوا يضحكون من 
عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 

الثاني - جاء علي بن أبي طالب رضى الله عنه في نفر من المسلمين» فسخر 
منهم المنافقون» وضحكواء وتغامزواء» ثم رجعوا إل أصحابهم» فقالوا: 
رأينا اليوم الأصلع. فضحكوا منه» فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي إلى 
رسول الله و30 , 


بعد بيان قصة الفجار وقصة الأبرار وما أعد لكل فئة في الآخرة» حكى 
الله تعالى بعض قبائح أفعال الكافرين في الدنيا بالاستهزاء بالمؤمنين» 
ومعاملتهم بالمثل في الآخرة. جزاء ما فعلوا في الدنيا. والمقصود منه تسلية 
المؤمنين وتقوية قلوبهم. 
التفسير والبيان: 

حكى الله تعالى عن رؤساء الشرك وأمثالهم أربعة أشياء من المعلومات 


.1٠١١/#١ تفسير الرازي:‎ )١( 


6.5 لله 00 - لقف : 23١"‏ / 11م 


١‏ - ( إن الت لَجْرَمُوا كوا من الدِينَ >امئوأ يِضْحَكْوْنَ 469 أي إن كفار 
قريش ومن وافقهم على الكفر كانوا في الدنيا يستهزئون. بالمؤمنين» ويسخرون 
منهم. وهكذا شأن الأقوياء والأغنياء في كل عصر يسخرون من المؤمنين 
المصلّين أو الفقراء المتأدبين بآداب الإسلام والقرآن» وبهزؤون من اللمتدينين 
ومن دينهم» اعتماداً منهم على قوتهمء أو سلطتهم ونفوذهم» أو ثروتهم 
وغناهم. قال ابن عباس في تفسير «إِنَّ أل أُجَرَمُ4.: هو الوليد بن 
المغيرة» وعُقْبة بن أبي مُعَيطء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن هشامء وأبو جهل» والنضر بن الحارث. وأولئك الذين آمنوا من 
أصحاب محمد يله مثل عمارء وخبّاب» وصهيب» وبلال. 

؟ - «وَإدًا مَروأ يم يتَعَامرُونَ )4 أي وإذا مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون 
عليهم محتقرين لهم» يعيرونهم بالإسلام» ويعيبونهم به. والتغامز: صيغة تفاعل 
تقتضى المشاركة؛ من الغمز: وهو الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء» ويكون 
القير أبفناً بمعنى العيب» يقال: غمزه: إذا عابه» وما في فلان غميزة» أي 
ما يعاب بهء والمعى: أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاءء ويعيبونهم» 
ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم. ويحرمونها لذاتهاء ويخاطرون 
بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه. 

- ؤإوَإِدًا أَنقَلبوا إِك أَمَلهمْ نبوأ فكهينَ 469 أي وإذا رجع الكفار إلى 
أهلهم في منازلهم من مجالسهم في السوق» رجعوا معجبين بما هم فيه؛ 
متلذذين بهء يتفكهون بما فعلوا بالمؤمنين» وبما قاموا به من طعن فيهمء 
واستهزاء هم» ووصفهم بالسخف والطيش وضعف الرأي وقلة العقل. 


عت ىح س لسره الي سم ل سر سي 


ش 02 0 23 0 من 5 

- (وَإدًا رََوَهُْمْ لوا إِنَّ وله نصَالْونَ )4 أي وإذا رأى المشركون 
المؤمنين» وصفوهم بالضلال؛ لكونهم على غير دينهم وعقائدهم الموروثة. 
ولاتباعهم محمّداًء وتمسكهم بما جاء به وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب 
ثواب لا يدرى ٠:‏ هل له وجود أم لا. 


ليه 0 - للطْيْفت: "2م / وعدم .6 


فرد الله تعالى عليهم ما قالوه بقوله: 

(وَمآ أرسِلوأ عَم حَننِظِينَ 46 أي وما بعث هؤلاء المجرمون من قبل الله 
رقباء على المؤمنين» يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم» ولا كُلّفوا 
بهم؟ وإما كلفوا بالنظر في شؤون أنفسهم. 

ثم قرر الله تعالى مبدأ المعاملة بالمثل في الآخرة» تسلية للمؤمنين وتقوية 
لقلوبهمء فقال: 

َي أل مأ ناكار يصْسَكْْنَ )4 أي ففي اليوم الآخر يوم 
القيامة» يضحك المؤمنون ويبزؤون من الكفار حين يرونهم أذلأء مغلوبين» قد 
نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك الكفار منهم في الدنياء معاملة 
بالمثل» وتبياتاً أن الكفار الجاحدين هم في الواقع سفهاء العقول والأحلام» 
خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وكلمة «كَلَوم4 دليل على 
أن التكلم واقع في يوم القيامة. 

(عَلَ الْأرايكِ يَظرْودَ )4 أي ينظر المؤمنون إلى أعداء اللهء وهم يعذبون 
في النار» والمؤمنون متنعمون على الأرائك. وهذا دائم خالد لا يعادل بشيء من 
المؤقت الفاني. 

إل نب لحار ما كنأ يمون )4 أي هل أثيب وجوزي الكفار على 
ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والطعن والتنقيص» أم لا؟ نعمء 
قد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من 
المؤمنين والاستهزاء بهم. والثواب: من ثاب يثوب: إذا رجعء فالثواب: ما 
يرجع على العبد في مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشر. والاستفهام بمعنى 
التقرير للمؤمنين» أي هل جوزوا بها؟ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


استدل العلماء بالآيات على ما يأتي: 


4 ليه 0 - للكلقفيق: م / ووم 


- الكفار دائًاً في عداوة وحقد وتغاير مع المؤمنين» فلا يلتقي الإبعان مع 
الكفرء ولا الدين الصحيح مع الضلال» ولا الأخلاق العالية مع ا 
المرذولة. فقد كان يصدر من المشركين ألوان متعددة من أذى المؤمنين» منها ما 
ذكرته هذه الآيات: وهو الاستهزاء والسخرية من المؤمنين» وتعييبهم 
والطعن بهم وتعييرهم بالإسلامء والتفكه بذكر المسلمين بالسوء أمام 
أهاليهم» والعٌجب بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنياء وقولهم 
بأن المؤمنين في ضلال لتركهم دين الآباء والأجداد واتباعهم محمداً كلل 
وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب غير مؤكد الحصول. 

- قوبل الكفار في الآخرة بمثل فعلهم وقولهم» تسلية للمؤمنين» وتثبيتا 
لهم على الإسلام» وتصبراً على متاعب التكاليف. وأذية الأعداءء في أيام 
معدودة» لنيل ثواب لا نهاية له ولا غاية» ففي الآخرة بهزأ المؤمنون من 
الكفار ويضحكون منهم» كما ضحك الكفار منهم في الدنياء بسبب الضر 
والبؤس. فضحك المؤمنون منهم بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء. 

قال قتادة في قوله تعالى: 9 كلم لَدنَ امنا ون الْكُتار يَضحَكوْنَ © : 
ذكز لبا أن كع كان يقول: إن بين الخنة والنان كُوَّ» فإذا آراد المقفن أن 
ينظر إلى عدرٌ كان له في الدنياء اطلع من بعض الكُوى؛ قال الله تعالى في آية 
أخرى : «فَآطَمَ داه في سَوَِ الحو 2©)) [الصافات: /5/ده] قال: ذكر لنا 
أنه اطلع فرأى جماجم القوم تَعْلِ. 


ويدخل المؤمنون الجنة» وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار» كيف 
يعذبون في ا وكيف يصطر خون فيها » ويدعون بالويل والثبور» ويلعن 


ا زهل يبالكلا ما كوأ يَفعَُونَ (3©) 6 كقوله 
رز الحكر 0 [الدخان: 55/44] والمعنى: 


لد (20 - للْفْفِيع: م / 79م ان 


كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته 
ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكمء كما جازيناكم على أعمالكم 
الصالحة؟ فيكون هذا القول زائداً في سرورهم؛ لأنه يقتضي زيادة في 
0 تعظيمهم والااستخفاف بأعدائهم. 


. لم 0 السورة (85) الإلشكقل 


ع لتقل 


مكية» وهي خمس وعشرون آية 


سميت سورة الانشقاق؛ لقوله تعالى: (إدَا أَلَاهُ أَمتَقَتَ )أي تشققت 


مناسبتها ما قبلها: 


السور الأربع: الانشقاق وما قبلها وهي سورة المطففين والانفطار 
والتكوير كلها في صفة حال يوم القيامة» ذكرت على ترتيب ما يقع فيه» 
فغالب ما وقع في التكويرء وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم 
القيامة» وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال الأشقياء الفجار والمتقين 
الأبرار في الآخرة» وعنيت سورة الانشقاق بالجمع بين ما يحدث من مقدمات 
ومشاهد الآخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير لأهل اليمين 
والحساب العسير لأهل الشمال. 


وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة. وفي هذه ذكر كيفية عرضها يوم 
القيامة. ش 


للع (0» السورة (64) الإلتكقل د 
ما اشتملت عليه السورة: 


| عون السوزة كالسوز الكنة الأخرى : شيوون العقيدة+ وتضوير أهوال 
القيامة. وقد بدئت ببيان بعض التبدلات الكونية الخطيرة عند قيام الساعة: 
«إدًا اله أنَقَتَ 9©) [الآيات: ١-ه].‏ 

وأردفت ذلك حال الإنسان في موقف العرض والحساب يوم القيامة 
وانقسام الناس فريقين: أهل اليمين وأهل الشمال: « يها لضن إِنَكَ كوحّ 
ِل رَيْكَ كدعا مَمَلَقِيهِ 62 [الآيات: .]١16-5‏ 

ثم أقسم الله بالشفق والليل والقمر على ملاقاة المشركين في القيامة أهوالاً 
شديدة» وأحوالاً عصيبة: «ثلآ أَقْيِمَ بِأَلشَّمَقِ 9©) [الآيات: .]١9-1١١‏ 

وختمت السورة بتوبيخ المشركين والكفار والملاحدة والوجوديين وأمثالهم 
على عدم إعانهم بالله تعالى» وبإنذارهم بالعذاب الأليم» والتنبيه على نجاة 
المؤمنين الذين جمعوا بين الإمان والعمل الصالحء ومنحهم الثواب الداتثم 
المستمر الذي لا ينقطع ولا ينقص : «إقما طش ل ون 2 [الآيات: 
.]50-٠‏ 

والخلاصة: أن السورة اشتملت على مقصدين : بيان ما يلاقيه الإنسان من 
نتائج أعماله يوم القيامة» وانحصار المصير إما في جنات النعيم وإما في نيران 
الجحيم. 

أخرج مسلم والنسائي: أن أبا هريرة قرأ بهم : (إذا لقم أنْمَقَّتَ 2 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أ 


ص مسي ص ماص ل 


رافع قال: صليت مع أب هريرة العَتّمة (العشاء) فقرأ: 9 إِدَا ألسَاءُ أنشقَتَ 


5 


ل ' إدْء 0 - الإنشكقلا: 26 / ١-ه٠١‏ 


49 فسجدء فقلت له؛ فقال: سجدت خلف أبي القاسم كله فلا أزال 
أسجد مهباء حت ألقاه. 


وزاد النساي عن أي هريرة نفسه قال: سجدنا مع رسول الله كله في «( إذا 
الت أسسَفّتَ ©©» و(انا بن رَبْكَ اله حم 02 »4 


أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين 


ور < 2 رمه 


( اق تق () يلك ريا ينك ( وا الك ندذ (© وقد 
ف وتَحْلَتَ ( 0 5 0 © مَل لسن 50 الك ِل رَيْكَ َك 


1 8 20 ل ا جه 

مقي (©) كَأمَا من أوف كبَم يميه 0 ضوف عَاسَت حسابا يسيرا (ركي) 
ته لو و بعر 2 318 ريم د« ل بر م مر 
وَيقَلِتُ ِل أَهلٍِ مسرووا (2) وما من 41 0 ورا ظهرو- (2) صَسَوفٌ يدعو ورا 
دي 2 م ميو ره 


© مضل سَعِيئا © إِنَهُ أن ف أَملي مترُوا © إِنَّمُ طَنَّ أن أن يحور © 
إِنَّ َيه كن بو يا 409 


القراءات: 


ددهو د 


ا«( وضل) : ْ 


قرأ نافع » وابن كثير » وابن عامرء والكساي (ويصلى)» وقرأ اللايوك 
(ويَضْل). 


الإعراب: 


ذا الصا نَتَقَتَ © 4 «إدا4 ظرفء والعامل فيه جوابه» وجوابه إما 
مقدر» أى ي بعثتم » أو جوابه : «[ودِتَ 4 والواو ف فيها زائدة. والتقدير: إذا 
م م ل 


السماء انشقت أذنت. وقيل : جوابه: (تانها لسخ» على تقدير: فيا أيها 
الإنسان» فحذفت الفاعء أو جوابه : 28 ب أو 1 متها د 2)©9. 


الم 


ليع (0. - الإنتكقلا: 6+ / ١-ه١‏ زه 


(إِنَهُ طن أن أن يورَ »4 «أن» غففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي 
إنه» وقد سدت مسد مفعولي ([ظَن4. و 29 وما عملت فيه : ف موضع 
رفع خبر: إن. 
البلاغة: 

(ألضّاة4 و «الارْضُ» بينهما طباق. 

9َأَا مَنَ أوق كب يتيك ©©)» و(ونا من أوق كم ونه طهرو 
9) بينهما مقابلة. 


© إذًا ألسَهُ أَمَقَتَ © وَأَونتَ ليها وَحَقَّتُ 29 إلخح سجع مرصع: وهو 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


المفردات اللغوية: 

آذ نشَقَّتَ 4 تشققت وتصدعت 5 42 استمعت لىع وانقادت ا 
قدرته حين: أراد انشقاقهاء انقياد: المطواع الذي يأذن للأمرء والأدّن: هو 
الاستماع للشيء والإصغاء إليه'". 


عدوم هه 200 ص و 20 


ويكون انشقاقها بالغمام كما قال تعالى: («وَيَوْمَ شَتَفَنُ السعاة 0 ود 
لمك تَنزِيلًا 02 4 [الفرقان: 05/96] . 


و خْنَتْ وحق لما أن تسمع وتطيع وتنقاد .«مُدَت4 بسطت واتسعت 
. رقعتها 0 جبالها وآكامها وأبنيتها :(وَآلقَتَ ما ذِبَا4 من الموق والكنوز إلى . 
00 .(وَصَلّتَ) تكلفت في الخلو أقصى جهدهاء. حتى لم يبق في باطنها . 
ء «إوَأَتَ لرييا 4 سمعت وأطاعت في ذلك» أي ف الإلقاء والتخلية. 
0 حق لما أن تسمع وتطيع؛ وذللك كله وم القيامة؛ ' 


(1) قال ككيِ: « ما أن الله لشيء كأدَنِه لنبي يد يتنى باقرآن أي يلو هر به (الهاية لابن الث 1 
0 


1ه لدّءَ 00 - الإنشتقلا: 25 / ١-ه١‏ 


وجواب ([إدا4 وما عطف عليها محذوف دلَّ عليه ما بعده تقديره: لقي 


« ك2 جاهد وحُدٌّ في عملك .إل رَيْكَ)4 إلى لقاء ربك» وهو الموت. 
«مَملّقيهد» ملاق عملك من خير أو شر يوم القيامة «إكَأََا مَنْ أوقَ كتبم» 
اعطلن كنات حمل لإسييية4 هو الوم :( اا سا4 بهاذ ا يناقش 
فيه» بأن يعرض عليه عمله؛ كما في حديث الصحيحين» م يجاوز عنه 0 
الحديث المذكور: «من نوقش الحساب عذّْب» .(إ ويب إِلك أَهلِي مسرورا 
29 أي يرجع في الجنة إلى عشيرته المؤمنين» مسروراً محسابه اليسير. 

لمن أرق كته وه :ظيرة #احو الكافرة يوق كنات يله بكيناله من بوزاء 


12 10 


ظهره. قيل: غل يمناه إلى عنقه» وجعل يسراه وراء ظهره .9 فَسَوْفَ يَدْعُوأ تبورا 

©2 ينادي عند رؤية ما فيه هلاكهء قائلاً : يا ثبوراهء وهو الحلاك .2 ويِصَلٌ 
سيا 49 يقاسي ناراً مستعرة» ويدخل ناراً شديدة .إن كَأنَ ف أَملِوِ 

7 409 كان في عشيرته في الدنيا فرحاً بطراً باتباعه لهواه 0 

يرجعء والمراد: .أنه لن يرجع إلى ربه .(87»© أي بلى يحور ويرجع إليه 

إيجاب لما بعد «لَن4 أي جواب لا بعد النفي» أي نعم يرجع 12 


بهو ضرا )6 عالاً بأعماله وبر جوعه إليه » فلا همله» بل ير جعه ويجازيه. 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وأماراتها بقوله: 

«إذا تماد أَنْمَّقَتَ ( 0 وَأَوْتَ رم وَحَفّتَ نَتَ )6 أي إذا تشققت السماء 
وتصدعت مؤذنة بخراب العالمء وانشقاقها من عللامات القيامة» وأطاعت 
رما وانقادت له فيما أمرء وحق لا أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع ؛ لأنه 


م 


مى)ء. 


لك (0) - الإإفتكقلا: 26 / ١-ه١‏ هاه 


(وَِدًا لض مدت 2 وَلْقَتْ ما فا وَكَلََ ©4 أي وإذا الأرض بسطت 
وسُوّيت ووسّعت بزوال جباهها وآكامهاء ونسفها حى صارت قاعاً صفصفاً: 
ولفظت وأخرجت ما فيها من الأموات والكنوزء وطرحتهم إلى ظهرهاء 
وخلت خلواً تاماً عما فيهاء وتخلت إلى الله وتبرأت من كل من فيهاء ومن 


أعمالهم. 
ونظير الآية : « ولوك عن َغَْالِ قل ينِِثُهًا رَىَ نَسْهَا 9 فَيَدَرُهَا قَاعَا 


_ 


سج ل بر © ف مما و ا 49 اله الكملا .]٠‏ 


(وَاَدتْ ريه حق 4 أي استمعت وأطاعت أوامر رمهاء وحق لها 
أن تتخلى وتستمع لما يريد ربها أن يأمرها به؛ لأنها واقعة في قبضة القدرة 
الإلحية. وجواب «إذا» محذوف لإرادة التهويل على الناس» والتقدير: إذا 
حدث ما حدث؛» رأنة يتم أعمالكم من خير أو شر. 


(كلها لسن نك كي إل رَيْكَ كنا لقيو (©»: أي يا أيا 
الإنسانء والمراد به الجنس الذي يشمل المؤمن والكافرء إنك عامل في هذه . 
الحياة ومجاهد ود في عملك؛ ومصير سعيك وعملك إلى ربك» أو إلى لقائه 
بالموت» وإنك ستلقى ما عملت من خير أو شرء أو سوف تلقى ربك 
بعملك. والكدح: جهد النفس في العمل حتى تأثرت. 


روى أبو داود الطيالبى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله : 
«قال جبريل : يا محمد» عش ما تشكتت شئت فإنك ميت» وأحيب ما شئت» فإنك 
مفارقه» واعمل ما ' شئت فإنك ملاقيه» . 


فقوله: 3 َملقيه 6 يعود الضمير إلى العمل من خير أو شرء وقيل : ٠‏ يعود 
الضمير على قوله: 9 أي فملاق ربك». ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك 


615 ده 0 - الإمقكقل: 24 / ١-ه٠١‏ 


ثم ذكر أحوال الناس باعبامهم إلى فريقين يوم القيامة» فقال: الفريق 
الأول - المؤمنون: 29 37 2 2 ممبعة 0 شرن سن مانا 
برا © وَيَمَبُ إِك أَمْلِدِ مَسَرُورَا 469 أي فأما من أعطي كتاب أعماله 
بيمينه وهم المؤمنون» فإنه يحاسب حساباً سهلاً» بأن تعرض عليه سيئاته» ثم 
يغفرها الله ويتجاوز عنهاء من غير أن يناقشه الحساب» فذلك هو الحساب 
الس 


روى أحمد والبخاري ومسلم واللرندقي والنسائي وابن جرير عن د 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله علي : «من نوقش الحساب ا 
قالت: فقلت: أفليس الله تعالى قال: «صََوْفَ يَاسَبُ حِسَاا سيا 29 ؟ 
قال: ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض» ومن نوقفش الحسات يوم 
القيامة عَذْب) . ش 


وهذا الذي يعطى كتابه بيمينه ويحاست ام 0 بالعرض يرجع إلى 
أهله وعشيرته في الجنة مغتبطاً فرحاً مسروراً بمآ أغطاء الله عز وتخل وما أوق 
من الخير والكرامة. 


روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله كَل أنه. قال: «إنكم تعملون 
أعمالاً لا تعرف» ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكظوم ). 


ونظير الآية قوله ل(نانا من أرق كك ييف مول كاز تيا كتيَة © 


إن ظَتَنتُ أن ملق حَليّة مه في عِسَّدَ اك 42 [الحاقة : 91-19/59] , 


اس 


ٍ الفريق الثاني - الكافرون: وَمَآ من أوق كم وه ظهروء © سَوْفَ يَدَغوا 
سورا . /0 ا ©2» أي' وأما من أعطي كتاب عولد ةرمق 
ل حيث تثنى يده خلفه» ويعطى اكتابةتبباء وتكون بمينه مغلولة إلى 
عنقه؛ فإذا قرأ كتابه». نادى يا. ثبوراه؛ أي بالحلاك والخسارء ثم يدخل 
جهنمء ويصلى حر نارها وشلتها. 


لدع 0١‏ - الإنتكقلا: 6م / ١-ه١‏ /اله 


57 2 له لم #2 303 509 9 0 مخض عير - .مزه ل سرع 
ونظير الآية قوله: «وأما من أو كليم بد لو مَعُولُ سكنت ل[ أت كني 9© 


5-3 
9 0 


حل صن عرس 


2 2 هه 0 المت ودود لاسا ل ه<*س عن "عد بن مر 6 مير 
وَلَرَ أَدْرِ مَا حسَإيَة (7) ينما كنت الْقَاضيَة 9 مآ أَفْى عَفٍ ماله 79 هلك عَقٍ 
سَلْطَئِيَة 09 © [الحاقة: 54/ 19-76] . 

ثم ذكر الله تعالى سببين لعذابه فقال: ' 

١‏ - (إِنَّهْ كن ف أَمَلِدِ منَرُورا 402 أي إنه كان في الدنيا فرحاً لا يفكر 
في العواقب» ولا يخاف مما أمامه. وإنما يتبع هواهء ور كت «شهواكة» بطر 
أشراً لعدم خطور الآخرة بباله» فأعقبه ذلك الفرح اليسير حزناً طويلاً. 

؟ - (إِنَّهُ ظنَّ أن أن يحور 2469 أي إن سبب ذلك السرور والبطر ظنه 
بأنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث للحساب والعقاب» ولا يعاد بعد الموت. 


ثم رد الله عليه ظنه قائلاً : 
27 دسو 24 4 2 ا0 ع 58 | 
«ريك إِنْ ريم كان بي بصيرا © أي بلى إنه سيحور ويرجع إلى ربه. 
وسيعيده الله كما بدأه» ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإن الله ربه كان 
به وبأعماله عالماً خبيزأً» لا يخفى عليه منها شىء أو خافية. 
وفي هذا إشارة إلى أنه لا بدَّ من دار للجزاء غير دار التكليف؛ لأن ذلك 
مقتضى العلم التام والقدرة والحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات الكريمات على ما يأتي: 


0-1 


أ - من علامات القيامة: أولاً - تصدع السماء وتفطرها بالغمام» 
والغمام مثل السحاب الأبيض» وثانياً - بسط الأرض ودكٌ جبالحاء وإخراج 
أمواتباء وتخليها عنهم» وكل من السماء والأرض تصغي وتسمع وتنقاد 
وتخضع لأمر ربهاء وحق لها أن تسمع أمره. 


ماه لله 0 - الإتفكقلا: 26 / ١-ه١‏ 


؟ - يكدح كل إنسان ويتعب في حياته» ثم يرجع يوم القيامة بعمله إلى ربه 
روغ لا محالة» فملاق ربهء أو ملاق عمله. قال قتادة: يا بن آدم» إن 
كَذْحَك لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله» فليفعل» ولا 
قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن الدنيا دار عناء وتعب » ولا راحة ولا فرح 
فيها. 

ا - الناس فريقان يوم القيامة: سعداء مؤمنون وأشقياء كفارء أما الفريق 
الأول - فهم الذين يعطون كتب أعماهم بأبماهم. ويعرضون على ربهم 
عرضاً لا مناقشة فيه» ويتجاوز الله عنهم» ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين» 
فاللهم اجعلنا منهم. 

وأما الفريق الثاني - فهم الذين يتناولون كتب أعماهم بشمائلهم مباشرة» 
أو بشمائلهم من وراء ظهورهمء فينادون بالحلاك على أنفسهم. فيقول الواحد 
منهم : يا ويلاه» يا ثبوراه» والثبور: الملاك والخسارة» ثم يدخلون النار حى 
يصلوا حَرّها. 

وسبب خسار هذا الفريق: البطر ف الدنيا» وإنكار المعاد والحساب 
والجزاء والثواب والعقاب». والله خبير بهم » عليم بأن مر جعهم إليه 

والفرح المنهي عنه: ما يتولد من البطر والترفه» لا الذي يكون من الرضى 

. رد 
بالقضاء ومن حصول بعض الكمالات والفضائل النفسية؛ لقوله تعالى: (رقل 


سح مه ار عو 


بِمَضْلٍ أده ورحمته- ِدلِكَ فرحو أ4 [يونس: .]08/٠١‏ 


قال ابن زيد: وصف الله أهل الجنة با خخافة والحزن والبكاء والشفقة في 
الدنياء فأ عقبهم به العم والسرور في الآخرة» وقرأ قول الله تعالى: (ثَالواً 
0 نه نا مُنفِقَِ © كك أله عننا وفنا عذاب» الستوي 
© [الطور: 50-975/67] . 


لِلئةَ (0 - الإتفكقلا: 26 / ١1-ه؟‏ 8ه 


ثم قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه. 
فقال: «إِنَّهُ كنَ ى أَمَلِيِ مَسرُورَا 02 ». 


- قوله تعالى: «,ج4 أي ليبعثن: دليل على الجزم بوقوع البعث» وأنه 
دار العدل المطلق الذي ينال فيه كل إنسان جزاء عمله خيراً أو شراً. 


تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 
(كلا يم بِآلتَّمَقِ © وَايَلِ مَمَا وَسَقَ © وَلْفَمَرِ كا آشَنَ © لَرَكنَ 
با عن طق 69 هنا لم ا مون (©) وإ يها علوم لان 1 يسْجِدُونَ8 
9 بل لذبن ا مكروتَ 0 0 امد أ غلم يما توعغوت 2 مره ِعَدَابٍ 


وه 


أي © إل الي اذا وعم لطي كن غ2 نيم © » 
القراءات: 

«( لمكن : 

قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائيء وخلف «لتركيّن)» وقرأ الباقون 
«لتركين). 

( الْفرمان: 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 


(بعد) ومنه 5 68 كابر عن 5 أي بعد كابر. وتركبن: شل 
تركبونن» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين. 


6ه ليع 00 - الإتفكقل: 26 / ١ج-ه١؟‏ 


ناكم ل" يسود 2©) «ل يوبن في موضع نصب على الحال من 
(إِلّا أل َامنُوأْ وحَحُِوأ4 إما استثناء متصل من الجنس» فيكون «الَبنَ 
06 عا 


ءَامنوأ6 في موضع نصب؛ لأنه استثناء من الهاء والميم في « فشَرَهم 4 وإما 
استثناء منقطع الجنس» فيكون منصوباً؛ لأن الاستثناء المنقطع منصوب. 


البلاغة: 


(وَسَقَ)4 و «إآشَقَّ)4 بينهما جناس ناقص. 


008 


كين طَبَقَ عن طبقٍ 29 كثابة وك يه عن الشدة والأهوال التي 
يتعرض للا الإنسان. 


000 


9 تشَرْهُم ِعَدَابٍ ير 49 أسلوب تبكمي» استعمال البشارة في موضع 


خًُُ 


الها وتيك رشعل بالاعفار. 
ريسم ره 2108 00 00 000112 مل 
(قلا أَقِيم بِالسَّمَقَ 9 وَالْتَلٍ وَمَا وَسَىَ 6 وَلْمَمَرٍ إِذا أضَقَ 9© 
رين طبَهَا عن طَبَقِ )4 سجع مرصّع: وهو توافق الفواصل مراعاة 
لرؤوس الآيات» كما تقدم. 


المفردات اللغوية: 
(يِآلسَّمْقِّ4 الحمرة التي ترى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس» وعن 


أبي حنيفة رضي الله عنه: إنه البياض الذي يليهاء سعي به لرقته» مأخوذ من 
الشفقة «وْسَقٌ) ضمٌ وجمّع وستر جميع ما دخل عليه من الدواب وغيرها. 
«أشَّقّ6 اجتمع وتم نوره وصار بدراً وذلك في منتصف الشهر القمري» وهو 
ما يعرف بظاهرة القمر الأزرق. ويرى الفلكيون أنه يمكن أن يكتمل القمر 
بدراً مرتين في شهر واحد في أوربا وآسيا لوجود القمر في نصف الكرة الغربي» 


ْلدْء 0١‏ - الإقكقلا: 5+ / ١5لده؟‏ 200202 ١ه‏ 


على مدى ١١‏ عاماً بين كل ١5‏ عاماًء واكتمل القمر بدراً في الحادي 
والثلاثين من تموز (يوليو) عام ١986‏ مء وقد اكتمل القمر بدراً في المرة 
القادمة في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) عام ١44٠‏ م .9 لَرَكَينَ6 لتلاقن. 
حالاً بعد حال» متطابقين في الشدة. والطبق: الحال المطابقة لغيرهاء والمراد: 
مرور الكفار بأحوال بعد أحوال هي طبقات في الشدة» بعضها أشد من 
بعض» وهي الموت وما بعده من الحياة من أحوال القيامة .(إقَمَا لم6 أي 
الكفار «إلا يَؤْمبُونَ4 أي مانع لحم عن الإبمان بيوم القيامة؟ «إلا يسْجَدُونَ) لا 
يخضعونء بأن يؤمنوا بالقرآن لإعجازه. 


( يُكَذْوْت» بالقرآن والبعث وغيرهما .« يوعُوت» يجمعون في صدورهم 
من الشرك أو الكفر والمعصية والتكذيب والإعراض وأعمال السوء من حسد 
وبغي وعداوة .(قْسرّهُم4 البشارة: الإخبار بما يسرّء والمراد هنا الإخبار 
عن العذاب جمكماً واستهزاء بهم .(إِلَا ادن أي لكنء فهو استثناء 
منقطع ٠‏ ويصح كونه استثناء متصلاً أي من تاب وآمن به .عير مَمَنوْن6 غير 
مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم» يقال: فلان منّ الحبل: إذا قطعه. 


المفاسية : 


بعد بيان أحوال الناس وانقسامهم فريقين يوم القيامة: سعداء وأشقياء» 
أكد الله تعالى وقوع يوم القيامة وما يتبعها من الأهوال» بالقسم بآيات 
واضحة في الكون: وهي الشفق والليل والقمرء على أن البعث كائن لا 
محالة» وأن الناس يتعرضون لشدائد الأهوال. 


ثم حكى تعالى بعض عجائب الناس أنهم لا يؤمنون بالقرآن وبالبعث» ولا 
يخضعون لآي القرآن العظيم» عناداً منهم واستكبارا: فيجازون أشد 
العذاب» إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً» فله الثواب الدائم غير الممنون به 
عليه. 


مه 


فك ليه 00 - الإنفكقل: 26 / ١1-ه؟‏ 
التفسير والبيان: 


(كلا يم بالق © وَايلِ مَمَا وَسَقَ © َلْمَمرِ وا أنَقَ 462 أي 
يقسم الله تعالى بالشفق الذي هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى 
وقت العشاءء وبالليل الأسود البهيم وما جمع وضمء وستر كل ما كان 
منتشرا ظاهرا في النهار. وبالقمر إذا اجتمع وتكامل وصار بدرا في منتصف 
كل شهر قمري. والقسم بهذه الأشياء دليل على تعظيمها وتعظيم قدر مبدعها. 


ولا أقسم: قسمء. وأما حرف (لا ) فهو نفي ورد لكلام سابق قبل 
. القسمء. وهنا ردّ الله تعالى على المشرك الذي ظن أن لن يحورء بأنه سيرجع 
ويبعث » وأبطل ظنه» ثم أقسم بعذه بالشفق. 


2100 


اق 2 1 م ا الاو المناة 
(لَرَكْبنَ طْبَقًا عن طَبْقِ )4 جواب القسمء أي لتصادفن أحوالاً بعد 
أحوال؛ هى طبقات في الشدة» بعضها أشد من بعض» وهي الموت وما بعده 
من مواطن القيامة وأهوالحاء ثم يكون المصير الأخير: الخلود في الجنة أو في 
النا 
و 


306 


ونظير الآية قوله: يل وق اك 0 2 يما لم6 [التغاين: 54//] . 
5 0 سح مه 0 سس لس عر ممع ]سي ا ع جي/ 
وقوله: «إمَكْيْفَ تَنْقَونَ إن كفرع وما يجَعلٌ الولدان سيا 09 4 [المزمل: //١‏ 


.]١/ 


ثم أنكر الله تعالى على الكفار استبعادهم البعث» فقال: 

(نَا كم لا يَؤْمبُونَ 24©9 أي نأي شيء. أو فماذا يمنعهم عن الإمان 
بصحة البعث والقيامة» وبمحمد كك وبما جاء به القرآن» مع وجود 
موجبات الإبمان بذلك. من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة الله على 
كل شيء» والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق الني كَل وصدق الوحي 
القرآني المنزل عليه؟ ْ 


للد ث4 - الإدشكقلا: 45/ 5١-ه؟‏ ؟مه 


وهذا استفهام إنكار. وقيل : تعجب » أي اعجبوا منهم في ترك الإبمان مع 
هذه الآيات. 


(دَذا دع عَلَهِمْ الْعْرانُ 1 منمْذرة 409 أيْ: وأي مانع لهم من 
سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن الذي دل إعجازه على كونه منزلاً من 
عند الله تعالى؟! ويكون سجودهم إعظاماً وإكراماً انان لآي القرآن» بعد 
أن علموا كونه معجزاًء وهم أرباب الفصاحة والبلاغة. 


قد احتج أبو حنيفة رحمه الله بالآية على وجوب السجود.ء فإنه ذم لمن سمعه 
ولم يسجد. 

ثم أبان الله تعالى سبب عدم إعاغهم ب بالله 0 ورسوله يكٍ واليوم الآخرء 
فقال: «بلٍ الذِينَ كتروا يَكَرْيوت 69 ونه أعَلَمُ يما وغوت ©) أي 
والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل 0 إثبات التوحيد والبعث 
والثواب والعقاب. إما حسداً للرسول ككل وإما خوفاً من ضياع المنافع 
والمراكز والمناصب والرياسات» وإما عناداً وإمعاناً في البقاء على تقليد الآباء 
والأجداد والأسلاف. 


والله أعلم من جميع الخلائق بما يضمرونه أو يكتمونه في أنفسهم من 
التكذيب» وأعلم بأسباب الإصرار على الشرك أو الكفر» وجمع الأعمال 
الصالحة والسيئة. 


(مَرَهُم بِعَدَابٍِ لير 49 أي فأخبرهم أيها النبي بأن الله عز وجل قد 
أعد هم عذاباً أليماً: واستعمال البشارة التي هي في الأصل للا هو سارء في 
الإخبار عن العذاب» تهكم واستهزاء بهم. 

« إلا ان اموأ وَعَسِلُوا ألصَدِسَتٍ طم أَجرْ غير مون 462 أي لكن 
الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله كككةِ واليوم الآخرء وخضعوا للقرآن الكريم» 


نفيك لدّءَ 0 - الإنتكقل: 26 / ١1-ه؟‏ 


وعملوا بما جاء به» والتزموا صالح الأعمال بأعضائهم» لهم في الدار الآخرة 
يك ولا منقوص » ولا يمن به عليهم. كما قال تعالى : (عطة 


عير يحَدُو زِ 46 [هود: .]٠١ 8/١‏ والاستثناء منقطع ف رأي الرمخشري. وقال 
الأكثرون: معناه إلا من تاب منهم وعمل قالطا فله الثواب العظيم. 

وفي هذا ترغيب شديد بالإبمان والطاعة» وزجر عن الكفر والمعصية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - أقسم الله عز وجل بالشفق (وهو حمرة السماء التي تكون عند مغيب 
الشمس حى تأي صلاة العشاء الآخرة) وبالليل وما جمع وضم ولفٌ» 
وبالقمر إذا اجتمع وتم واستوىء. على وقوع البعث والقيامة وما يتبعها من 
أهوال عظام وشدائد ضخام. 


؟ - ماذا بمنع الكفار عن الإيمان بالله تعالى ورسوله يَِ واليوم الآخر 
والقرآن بعدما وضحت هم الآيات وقامت الدلالات؟! 


وماذا عنعهم عن الخضوع والسجود للقرآن عند سماعه. بعدما عرفوا أنه 
معجر »2 وهم أرباب الفصاحة والبلاغة؟ ! 


وهذا توبيخ على أنهم لا ينظرون في الدلائل حى يورثهم ام يمان والسجود 
عند تلاوة القرآن. 


”5 داعنيو العلماء غل: :أن هذه الآية + «زئإذا كر 
سَحِدُونة ©2 مو ضع سجدة تلاوة» بدليل ما ما تقد م في 


1 َلتَمَاءُ أَنشَّقَتَ )4 فسجد فب ا 
أن رسول 0 


للد (0 - الإنشكقل: 26 / 5١1-ه١؟‏ 


هه 


وقال الإمام مالك: إنها ليست من عزاتم السجود؛ لأن المعنى: لا يُذُعنون 


القرطبى قائلاً : والصحيح أنها منه »2 أ من عزاتم السجود. وهي رواية 
المدنيين عنهء أي عن مالك». وقد اعتضد فيها القرآن والملنة""2. 


- الواقع أن الكفار يكذبون الدلائل الموجبة للإيمان وتوابعه» وإن كانت 


جلية ظاهرة» وتكذيبهم بها إما لتقليد الأسلاف» أو عناداً 


4 أو حسداء» أو 


خوفاً من أنهم لو أظهروا الإيمان» لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها. 


العقاتد الفاسدة والنيات الخبيثة» فهو يجازيهم على ذلك. 


كَُ والعناد وسائر 


هَ - صرح الله تعالى بوعيدهم قائلاً لنبيه : «مَيِرَهُم بِعَدَاتٍ لبر 9©) أي 
موجع في جهنم على تكذيبهم» أي جعل ذلك بمنزلة البشارة تهكما واستهزاء 


بم 


5 - استثنى الله تعالى من الوعيد السابق الذين صدقوا بشهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله يِه وعملوا الصالحات. أي أدُوا الفرائض 


المفروضة عليهم» فلهم ثواب غير منقوص ولا مقطوع. و 


لا يمن عليهم به. 


والاستثناء منقطع عند الزمخشري كما بيناء ولا بأس بكونه متصلاء كأنه 


قال: إلا من آمن منهمء فله أجر غير مقطوع, أو هو من 


وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: «إِلّا أَلَدِنَ اموأ 


وَمِلُوأ 


المنة. 


5 


- 0 


1 


ليس استثناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 


-78٠/١9 أحكام القرآن لابن العربي: 2»1849/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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231 ِلدّءِ (0 السورة (86) ارو 


وو البو 


مكية: وهي اثنتان وعشرون آية 


تسميتها: 

ميت سورة البروج. لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج: وهى 
نتازل. الكواكي السيارة اق أشاء ستيرهاء تنوييا نبا" لاشهناها عل الظهون 
والغياب. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 

ا - التشابه في الافتتاح بذكر السماءء ولهذا ورد في الحديث ذكر 


السماوات مراداً بها السور الأربع» كما قيل في المسبّحات. وتلك السور هي 
الانفطار والانشقاق» والبروج» والطارق. 


ِ 2 اشتمال السورتين على وعد المؤمنين» ووعيد الكافرين» والتنويه 
بعظمة القرآن. 


م - تضمنت السورة السابقة أن الله عليم بما يجمع المشركون في صدورهم 
للبى يِل والمؤمنين معه من أنواع الأذى المادي» كالضرب والقتل والتعذيب 


للدٌّ (0) السورة (86) البو 


يفن 


ف حر الشمس» والأذى المعنوي» من حقد وحسدء وإعداوة» ومكر» 
وخوف على فوت المنافع» وذكر في هذه السورة أن هذا شأن من تقدمهم من 
الأمم الكافرة الفاجرة. وفي هذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين. 


ما اشتملت عليه السورة: 


أمزؤق هذه السوزة المكنة خانا مهما من جواتيالعقيدة 


سبيل الإبمان والاعتقاد» ممثلاً في قصة (أصحاب الأخدود). 


افتتتحت السورة الكريعة بالقسم بالسماء ذات منازل ١‏ 
القيامة» وبال نبياء الذين يشهدون على أممهم» على إهلا 


لكواكب» وبيوم 
لك وتدمير وإبادة 


المجرمين» الذين أحرقوا جماعة من المؤمنين والمؤمنات في الثار ليفتنوهم عن 


سرس 


دينهم : رواسا ذَاتِ ارفج 209 [الآيات: .]4-١‏ 


وأعقبت ذلك بوعيد هؤلاء العتاة الطغاة» وإنذارهم ب 


0 584 مره مج 


وبوعد المؤمنين بالحنان: «إِتٌ ألْدِنَ هنو أَلْؤِْينَ لومت » 


.ل١١‎ 


وختمت السورة بإظهار عظمة الله وجليل صفاته وقدرته 


أعدائه» والاتعاظ بقصة الطاغية فرعون الجبار : ( إِنَّ ب 
[الآيات: ”١7-1؟5].‏ ش 


03 


أ 
القع » و و1 ولي ©»2. 


أبي هريرة أ أن رسول الله ع أمر 


حمد عن أبي هريرة أن رسول الله ككِهِ كان يقرأ في العشاء 


دن 


ن يقرا 


04 ِليءِ (0) السورة (86) الو 


سبب نزولها والحكمة منها: 

المقصود من هذه السورة تسلية النى يَكةِ وأصحابه عن إيذاء الكفارء ببيان 
أن سائر الأمم السابقة كانوا كأهل مكةء مثل أصحاب الأخدود في نجران 
اليمن» ومثل فرعون ومُود. وكان كل الكفار سواء في التكذيب» فانتقم اللّه 

5 ار 0 5 20 رتم + م حيع 

منهم؟ لأنهم جميعا في قبضة القدرة الإلحية: 9 وَآللَهُ مِن ودايهم نحيط 29© ©. 

5 8 5 134 م دمي« 
وهذا شيء مثبت في اللوح امحفوظ ممتنع التغيير؛ لقوله تعالى: 9بِلٌ هو فيان 
كد ل رع جع 
يد © فى لوح عفوم 2©69. 
مسلم في صحيحه وأحمد والنسائي» وموجزها: أن أحد ملوك الكفار وهو ذو 
ثواس اليهودي. واسمه رُرْعة بن بان أسعد الحميريء بلغه أن بعض رعيته 
آمن بدين ال ا فسار إليهم بجنود من حمّئرء فلما أخذوهم خّروهم 
بين اليهودية والإحراق بالنارء فاختاروا القتلء فشقوا لهم الأخدودء 
وأضرموا فيه النار» ثم قالوا للمؤمنين: من رجع منكم عن دينه تركناه» ومن 
لم يرجع ألقيناه في النارء فصبرواء فألقوهم في النارء فاحترقواء والملك 
وأصحابه ينظرون. قيل : قتل منهم عشرين ألفاً» وقيل: اثني عشر ألفاً» وقال 
الكلى: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفاً. 

والخلاصة : أن ذا نواس آخر ملوك حير وكان دروكا فتل أصحاب 
الأخدود الذين كانوا نصارى» وكانوا قُرَيباً من عشرين ل 


تفصيل القصة - قصة الساحر والراهب والغلام: 
المعتمد من قصص أصحاب الأخدود: ما جاء في الصحاح عن النبي 

)١(‏ وقال الضحاك: هم قوم من النصارئ كانوا باليمن قبل مَبْعثْ رسول الله يك بأربعين سنة» 
أخذهم يوسف بن شراحبيل بن تُبَّ الحميري» وكانوا نيفاً وثمانين رجلاًء وحفر لهم أخدوداً 
وأحرقهم فيه. 

(1) تفسير ابن كثير: 049/54. 


ِلدْءٌ )"١(‏ السورة (86) البو 4ه 


ِ: «أنه كان لبعض الملوك ساحرّء فلما كبر ضمّ إليه غلاماً ليعلّمَهِ السّحرء 
وكان في طريق الغلام راهب يتكلّم بالمواعظ لأجل الناس» أمال قلب الغلام 
إلى حديثه» فرأى في طريقه ذات يوم دابة أو حية قد حَبّسبُ الناس» فأخذ 
حجراً فقال: اللهم إن كان الراهب أحبٌّ إليك من الساحرء فاقتلها بهذا 
الحجر» فقتلها. ش 


وكان ذلك الغلام بعدئذ يتعلّم من الراهب إلى أن صار بايث يبرئ الأكمه 


والأبرصء ويَشْفى من الداء. وعمى جليس للملك فأبرأه» فأبصره الملك 
فسأله: من ردّ عليك بصرك؟ فقال: ربي» فغضبء. فعذّبه 


فدلٌ على الغلام؛ فعذّب الغلام حتى دلَّ على الراهب» فلم يرجع الراهب 
عن دينهء فَقدٌ بالمشارء وأى الغلام» فذُهب به إلى جبل ليُطرح من ذِرُوته 
فدعا فرّجف بالقوم فطاحوا ونجاء فذهبوا به إلى قُرْقُور: وهي سفينة صغيرة» 
فلجَجُوا به ليُعْرقره» فدعاء فانكفأت بهم السفينة» فغرقوا ونجاء وقال 
للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد. وتصلبّني على جِذّع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله ربٌ الغلام» ثم ترميني به. 

فرماه فوقع في صُذْغهء فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحدّرء فأمر بأخاديد في أفواه السّكك 
وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء حتى جاءت امرأة 
معها صبي» فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبي: يا أمَّاهء اصبري فإنك على 
الحقء وما هي إلا عُمَيْضَةٌ فصبرت واقتحمت» . 


لاه لدّءِ 0 - البوْق: +٠١‏ / ١-و‏ 


القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود 


وض : ذَاتِ البرج 9 0 0 ) وَسَابِرٍ وَمَشمُودر كل أَضَحَبُ 

مه 4 سارح دي دج ماكر جد 

الدحدوم 69 ألر دَّاتِ لوقو 2 7 2 0 © رثع 55 م لون 

اي شر © اناي إل ومنو باللّه العريز ليد © الى 
2 2 0 ل 


7 22201 : 8 
َمُ ملك السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وَللَهُ عل كل سَنْءِ سَهِيدٌ )© 


الإعراب: 


2ه م رصم آذ سس 


«والسَاء ذَاتِ بروج 29 «[ ولتم » : 0 وجوابه إما مقدر محذوف: 
وهو لتبعثن» أو قوله تعالى : «إِنَّ بطش بطش ره ريه أو ©). وكا أبن حيان 
أن يكون الجواب هو قوله تغالى: يل أتث تحب الْخُخدور )4 وحذفت اللام» 


0 ““أق لقتل وخسن جذفها. كما حسن في قوله 9وَاشيَين وَضَحنْهَا © 4 ثم قال : 


0 مد قم من رَكهَا )4 أي لقد أفلح من زكاهاء ويكون الجواب دليلاً على 
لعنة الله على من فعل ذلك وطرده من رحمة الله واتقنيها لكفار قريش الذين 
يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعونون بجامع ما اشتركا فيه من 
تعذيب المؤمنين. وإذا كان لقْيلَ أب الأُندومر 462 جواباً. للقسم» فهي 
جملة خبرية» وقيل: دعاءء فيكون الجواب غيرها (البحر المحيط: 8/ .)15٠‏ 


لق لوعو 29 أي الموعود: اق وحذف للعلم بهء وإنئما وجب هذا 
7 أن و الؤغور» م اصفة كليوم: ولا بذ :من أن يعود من الوصف إلى 
: هر ظ 


| كل أَصَصَثْ المتدود 9 ألر ذَآتٍ الرقرة 2 ألا ر» : بجرور على 
ش البدل من «المتدود» دل لامي 7 ش 
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إفرن 
البلاغة: 
ابر بن رسج عو 2 عات 
«وَسَاجِدِ وَتْمُو 49 بينهما جناس اشتقاق. 
وما تَقمُوأ مِنَهمَ إِلَّ أن يُوْمنوا باه الْمَرِيزٍ أَمِيدٍ 22 تأكيد المدح بما 
يشبه الذم. كأنة يقول: لا جرم لهم ! لا إماغهم بالله» وهذه مفخرة ة عظمى. 


(ارو لقره انيد بال 


(الْوَغْر64» «وَمَفْهُو 4 (الْمدوو )4 ٠‏ (الوفود6 سجع مرصع: وهو 


توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
«الْبروج» منازل الكواكب الاثني عشرء وقيل: 2 
العظام. جمع برج : وهو الخحصن» أو القصر العالي» أو منزل 


ص2 


برفج) : 
الكوكب» سميت 


بروجاً لظهورها. والبروج على المعنى الأول اثنا عشر برجاً للكواكب السيارة» 
تسير الشمس مثلاً في كل واحد منها شهراً» ويسير القمر في كل واحد منها 
يومين وثلث يوم. فذلك مانية وعشرون منزلة» ويستتر ليلتين» أي يخفى. 
ستة من بروج الشمس شمال خط الاستواء» وستة في جبوبه» أما التي في 
شماله: فهي الْحَمّل والثور والحَؤْزاء والسَرّطان والأسد والسُنْيلة. وأما التي في 
جنوبه: فهيئ الميزان والعَقْرب والقّؤس واْجَدْي والدّلُو والحوت. وتقطع 


الشمس الثلاثة الأولى الشمالية في ثلاثة أشهر هي فصل ا 


لربيع» أولها ”١‏ 


آذار (مارس) وتقطع الثلاثة الثانية في ثلاثة أشهر أخرى هي فضل الصيفتء 3 


أولا ١‏ حزيران (يونيو) وتقطع الثلاثة الأولى 00 في 
ا 


.98/7٠ تفسير المراغي:‎ )١( 


ثلاثة أشهر هي 
الثانية الجنوبية 00 


ل اسع 


نفد ش لوه (0) - البؤ5: +١‏ / ١-ه‏ 


وإذا كان القصد بالبروج الكواكب العظيمة فهي التي لا يحصى عددهاء 
والتي هي ذات أبعاد هائلة عن الأرض» فبعضها لا يصل ضوءه إلى الأرض 
إلة وعد عليون ونصنب عليون ننه :صوق غلم أن لضو سر بشرهة ثلاك 
مئة ألف كيلومتر في الثانية الواحدة» ويصل إلى القمر في ثانية وثلث» ويجري 
حول الكرة الأرضية في ثانية واحدة نحو مان مرات. والمريخ يبعد عن الأرض 
7 مليون ميل» وقد أطلقت روسيا مكوكاً إلى المريخ في ١988/17/17‏ 
يصل إليه في منتصف عام .١94٠‏ وأقسم الله بهذه الكواكب حيث نيط بها 
تغيرات في الأرض بحلول الكواكب فيها. 


(تَليورِ لود )»> يوم القيامة .(وَسَاهٍِ وَمدْبُور )4 الشاهد في 
ذلك اليوم على غيره من الخلائق» والمشهود عليه: ما يشهد به الشهود على 
المجرمين من الجرائم التي فعلوها بالشهود أنفسهم؛ كأصحاب الأخدود أو 
بغيرهم» وهذا هو الأصح. أو الأنبياء الشاهدين على أممهم» أو مخلوقات 
الله الظاهرة التي هي عالم الشهادة» الدالة على تام القدرة الإلهية وعظم 
الحكمة» وهي مشهودة أيضاً لكل ناظر إليها. وقال الأكثرون: الشاهد: يوم 
ا جمعة؛ فإنه يشهد بالعمل فيه» والمشهود: يوم عرفة الذي تيار الناس 
والملائكة .ل« فِيِلَ 4 لعن» وهو جواب القسم بتقدير: لقد .«أَححَبُ الدور » 
الشق المستطيل امحفور في الأرض» وجمعه أخاديد» وأصحاب الأخدود: قوم 
جبارون أحرقوا جماعة من المؤمنين في أخدود في نجران اليمن» بعد أن أوقدوا 
فيه ناراً عظيمةء ثم ألقوهم فيها .2 أَلَرٍ ذاتِ الوقود 4)©2 أي الأخدود 
المشتمل على النار ذات الوقودء أي ما توقد به» وهو وصف الا بالعظمة 
وكثرة ما يرتفع به هبها. 


3 و سدسم رح هه 


(إذْ هر عَلَا مود 462 قاعدون على حافة النار .«وَهْمَ عَلَّ ما يِعَعلونَ 
بِالْمؤِْنَ سْبُودٌ 477 أي وهم حضور على تعذيب المؤمنين بالله» بالإلقاء في 
النارء إن لم يرجعوا عن إعانهم» ويشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين 
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الغالب الذي يخثى عقابه ولا يغلب .« ميد المحمود على نعمه وعلى كل 
عال والدى يرجن ثؤائه: ف[ الزي 2 شلك القطوات: والارقل وله ع1 كل 
5 بيد 9©)» شاهد عالمء وهو للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. 
التفسير والبيان: 

سه ذاتِ البروج 29 أي أقسم بالسماء وبروجها وهي النجوم 
العظامء وأشهر الأقوال أنها منازل الكواكبء وهي اثنا عشر برجا لاثني 
عشر كوكبا. وهي التي تقطعها الشمس في سنةء والقمر في ثمانية وعشرين 
يوما. أقسم الله بها تنويها بها وتعظيما وتشريفا لحاء حيث نيط بها تغيرات في 
الأرض بحلول الكواكب فيهاء فينشأ عنها الفصول الأربعة» وما فيها. من 
حرارة وبرودة» فَيَنشاً عنها عذدد السنين والحساب. 


حاف بكر ارون ف ازيل أخرين هاه تررق عاق آله 
وَرَيسهًا لِلتَظْرِتَ 9)) [الحجر: 6 .» وقال تعالى: «نْبَارَكٌ أَلْزِى جحل في 
السماه: برقهًا ككل فنا فيا وق نيا ©2 [الفرقان: ]5١/56‏ . 

(وَانوَِ الْوَعود 2 وَسَاحِرٍ وَمَنْهُور )4 أي وأقسم بيوم القيامة الموعود 
به» وبمن يشهد في ذلك اليوم» ومن يشهد عليه. وهذا إن كان ذلك مأخوذاً 
من الشهادة. فإن كان مأخوذاً من الحضور بمعنى أن الشاهد هو الحاضرء 
كقوله: (عَللِمَ الْمَيْبِ وَالقَّْدَةِ) [الزمر: 45/84] » فالشاهد: الخلائق 
الحاضرون للحساب» والمشهود عليه : اليوم. كما قال تعالى : (ذَلِكَ رم 
00001 ل ا ص 2 ١‏ فاط اس 
تجموع لَهُ ألنّاس وَذَلِك يوم مَشَهُودٌ 4 [هود: 6٠١/1١١‏ فالله يقسم بالخلائق 
والعوالم الشاهد منها والمشهودء لا في التأمل بها من تقدير عظمة تدل على 
الموجد. 

والخلاصة : أن الشاهد والمشهود إما من الشهود: الحضور. وإما من 
الشهادة» والصلة محذوفة» أي مشهود عليه أو به. 


لسّماة. ترقكًا 


0 
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(لَ حب القْدوم © ألذَرِ داتِ لقره ©)» هذا جواب القسمء 
وهو إخبار أو دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله تعالى» أي لعن 
أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به. وهم قوم 
من الكفار في نجران اليمن طلبوا من المؤمنين بالله عرّ وجل أن يرجعوا عن 
دينهم» فأبوا عليهمء فحفروا لهم في الأرض أخدوداً (شقاً مستطيلاً) 
وأشجوا كيه نازاء: وأ عدوا هاء قروا دروكا به ثم أرادوهم أن يرجعوا عن 
دينهم» فلم يقبلوا منهم» فقذفوهم فيها. وقد أشار سبحانه إلى عظم النار 
إشارة مجملة بقوله: (دَاتٍ الوقو و4 أي لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير 
وأبدان الناس. 


ره 


«إذّ هر علا مود () وَهْمْ عن ما رمع 2 تَعلُونَ مده مين شهود 269 أي لعنوا 
حين أحدقوا بالنارء قاعدين على فل :اراي عند الأخدود. وهؤلاء الذين 
حفروا الأخدود. وهم الملك وأصحابهء مشاهدون لا يفعل بأولتك 
المؤمنين» من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم» ويشهدون بما فعلوا يوم 
القيامة. حيث تشهد عليهم ألسنتهم وأيدييم وأرجلهم. 

وهذا أي حضورهم الإحراق دليل على أنهم قوم غلاظ الأكباد قساة 
القلوب. تمكن الكفر والباطل منهم. وتجرّدوا عن الإنسانية» وفقدوا الرحمة» 
ودليل أيضاً على أن المؤمنين كانوا أشد صلابة من الجبال في دينهم والإصرار 

ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التعذيب والإحراق بالنارء فقال: 


(إومَا تَقَموأ ف ِل أن يَوّمِئوا الله لْعَرَمرٍ لَلَمِيدٍ أَلِى لم ملك 
الكحوت لض ون علي قدو شي( أي إن هؤلاء الكفار لباب 
الغالب "الذي لا يكلي :"اخوود فى “كل حالء «وهر مالك السماواك 
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والأرضء وإليه الأمر كله.» ومن كان بهذه الصفات» فهو حقيق بأن يوْمَنْ به 
ويوحٌدء والله شاهد عالم بما فعلوا بالمؤمنين» لا تخفى عليه خافية» ومجازيهيم 
بأفعاطهم. وأشار بقوله: «الْمَرِيزِ» إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من 
تعذيب أولئك المؤمنين» ولأطفأ نيراءهم وأماتهم» وأشاز بقوله: «للير)» 
إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكنه 
ما أهمل» فإنه سيثيب المؤمنين» ويعاقب أولئك الكفرة. 

5 8 ومو سه كرت 4 بل هو 5 1 

وقوله: «إوَأَنَهُ عل كَل سَّيْءِ سَبِيدٌ 4 وعيد شديد لأصحاب الأخدودء 


ووعد بالخير لمن عُذْبٍ من المؤمنين على دينه» فصبر ولم يتراجع في موقف 
الشدة. ش 


ونظير الآية قوله تعالى: ( يَأمَلَ الكت هل تَِمُوتَ ينا له أن امنا يلل 
[المائدة: 09/8] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأق: 


- أقسم الله عرّ وجل بالسماء وبروجهاء وهي نجومها العظام أو منازل 
الكواكب؛ لإناطة تغييرات في الأرض كالفصول الأربعة» وبيوم القيامة 
الذي وعدنا به؛ لأنه يوم الفصل والجزاءء وتفرد الله بالحكم والقضاءء 
وبالشاهد والمشهودء أي الخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود؛ لا في 
التأمل بها من إدراك عظمة خالقهاء أقسم بها على أن أصحاب الأخدود 
ملعونون مطرودون من رحمة الله. 

قال الزمحشري : كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء» إنهم ملعونون» يعني كفار 
قريش» كما لعن أصحاب الأخدودء وذلك أن السورة وردت في تثبيت 
المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة» وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم 
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من التعذيب على الإيمان» وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم حتى يأنسوا 
بهم» ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهمء ويعلموا أن كفارهم أحقاء 
بأن يقال فيهم: قتلت قريشء» أي لعنواء كما قتل أصحاب الأخدود"". 

؟ - أسباب اللعنة على أصحاب الأخدود: أنهم حفروا أخدوداً أي شقاً 
مستطيلاً في الأرض وأوقدوا فيه ناراً عظيمة» ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين» 
بنجران اليمن في الفترة بين محمد وعسبى عليهما الصلاة والسلام» وهم 
يتلذذون ويستمتعون بما تفعل النيران الملتهبة بأجساد هؤلاء المعذّبينء 
ويحضرون ذلك المنظر الرهيب إلى تمام الإحراق والالتهاب» فهم قوم قساة» 
جدّون في التعذيب. 


- القصة درس وعظة وتذكير للمؤمنين بالصبر على ما يلاقونه من الأذى 
والآلام. والمشقات التي يتعرضون لما في كل زمان ومكان ليتأسوا بصير 
المؤمنين وتصلبهم في الحق وتمسكهم به وبذلهم أنفسهم من أجل إظهار دعوة 
الله. 

وليس هذا بمنسوخ, فإن الصبر على الأذى لمن قويت نفسه» وصلب دينه 
أولى”" قال الله تعالى خبراً عن لقمان: يق أَرِ الصكلزء وَأْمرْ بالمَرُوفٍ 
أنه عن الْشْكرٍ وَأصْيرٌ عل مآ أَصَابَكُ إِذَّ للك بن عَم الأنؤر (02) القمان: 
١‏ . وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَةِ قال: «إن من 
أعظم الجهاد كلمةة عدل عند سلطان جائر» . 


ولقد امتّحن كثير من أصحاب النبي يَكلْةٍ بالقتل والصَّلْبِ والتعذيب 
الشديدء فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك». مثل قصة عاصم وحُحبِيب 
وأصحابهماء وما لقوا من الحروب والمجن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. 
)١(‏ الكشاف: 7055/9 
(0) تفسير القرطبي: .191/١19‏ 
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- ما أنكر الملك وأصحابه من الذين حَرَّقوهم إلا إيمانهم بالله العزيز 
الغالب المنيع» الحميد المحمود على كل حالء. مالك السماوات والأرض 
الذي لا شريك له فيهما ولا نديدء وهو عالم بأعمال خلقهء لا تخفى عليه 
ا ش 


عقاب الكفار وثواب المؤمنين 


(إِثٌ اين موا اتويت وَنؤيتتِ ثم ل بَوْوا مَلصْرْ عَدَابْ جَهَمَ وَكمْ عدَابُ 
َليِق © إِذّ أل “موا وصِلوا الصَدحَتٍ لمم حتت يك ين عا الأتهر 
َك ألتدُ الكيرٌ 9©» 
البلاغة: 


اس لسيوه مع 2 


(إتّ ألِنَ هنو الْؤِْينَ وَلْوّتتِ» و« الدّنَ امنا ولوأ الصَيِحَتٍ طم 
ممع 2 م و 
جَنّتُ ترى من تحنها الْأهلر 6 بينهما مقابلة. 


المفردات اللغوية: 
(فننوأ4 ابتلوا واختبرواء والمراد هنا ابتلوهم بالأذى والإحراق .« فَلَهمٌ 


عَذَانُ مم4 بكفرهم وإحراقهم المؤمنين. 9عَذَابٌ رق 6 هو عذاب 
م لوو مر 


جهنم» وهو بيان وتفسير لما سبق .(الْمَوَرٌ لير النجاح الأكبر الذي تصغر 
الدنيا وما فيها دونه. 


بعد بيان قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنارء 
عذاب جهنم» وما أعد للمؤمنين من الثواب الجليل والتنعم بجنان الخلد. 
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(إت اين هَوًا الؤبيينَ وَنْومتتٍ م ل يووا مََهرٌ عَدَابُ جَهَمَ وم عَذَابُ 
أْثَرِقٍِ 469 أي إن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله» ولم 
يتركوهم أحراراً في دينهم» وأجبروهم إما على الإحراق أو الرجوع عن 
دينهم» ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم» فلهم في الآخرة 
بسبب كفرهم عذاب جهنم» ولهم عذاب الاحتراق بالنار؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل. وعذاب الحريق تأكيد لعذاب جهنم» وقيل: إنهما مختلفان في 
الطبقة» الأول: لكفرهم. والثاني: لأنهم فتنوا أهل الإيعان وأحرقوهم 
بالنار» وهذا 00 زائد على عذاب كفرهم»ء وهي نار أخرى عظيمة 
تتسع كما يتسع الحريق. أو لهم عذاب جهنم في الآخرة» ولهم عذاب الحريق 
ف ا لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم 


وقوله: «ثهَ لم بَتْوبوأ4 إشارة إلى أنهم لو تابوا إلى الله» وندموا على ما 
فعلوا. غفر الله ل هم. ولكن لم ينقل أن أحداً منهم تاب» بل الظاهر أنهم م 
يُلْعَنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر. قال الحسن البصري رحمه الله : انظروا إلى 
هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


نم عب الله تعالى وأرشد إلى ما أعدّ للمؤمنين من الثواب العظيم» » فقال: 
( إن ألدنَ امنأ ملوأ الصَلِحَتٍ طم جَستُ جَنَتٌ جر من تحبا الأتكر ذَلِكَ الْعَورْ 
لْكِيرَ 469 أي إن الذين آمنوا وصدقوا 0 وا واعنا ل شررياك له 
وبالرسل واليوم الآخر والملائكة والكتب الإلهية» وعملوا صالح الأعمال 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه» ومنهم الذين صيروا على نار الأخدودء 
وثبتوا على دينهم ولم يرتدواء لهم بسبب الجمع بين الإبمان والعمل الصالح 
جنات (بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنجارء وذلك الثواب 
والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير الذي لا يَعْدِلُهِ فوز» ولا يقاربه ولا 
يدانيه» جزاء إعانهم وطاعة رمهم. 


ليه («0. - البو5: ١٠م‏ / ١1-٠١‏ لزه 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيتان في الجملة على حكمين: 

الأول - أن الذين حرّقوا المؤمنين بالنارء من أصحاب الأخدود 

ام “و ا 1 : 5 1 ١‏ : 
وغيرهم 'ء ثم ماتوا على الكفرء ولم يتوبوا من قبيح صنيعهمء فلهم في 
الآخرة عذاب جهنم الخزي ؟ لكفرهم. وهم العذاب المخحرق؛ لإحراقهم 
الثاني التأكيدء وإما مختلفان في الدركة : الأول لكفرهمء والثاني؛ لأهم فتنوا 
أهل الإعان. وقيل: الأول في الآخرة» والثاني في الدنياء أو أن الأول عذاب 
ببرد جهنم وزمهريرهاء والثان عذاب بحرها. 

وفي هذا تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوبة» والله يرغب 
دااً مها. 

الثاني - أن الذين آمنوا أي صدقوا بالله وبرسله. وعملوا الصالحات 
المأمور بها وتركوا المنهي عنهاء لمم جنات (أي بساتين) تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمهء ومن 
خمر لذةٍ للشاربين» وأغباز من عسل مصفى» وذلك الفوز الساحق العظيم 
الذي لا فوز يشبهه. 

وإنما قال تعالى: «ذَلِكَ الْمَوَرُ4 ولم يقل (تلك) لأن «إذَلِكَ4 إشارة إلى 
إخبار الله تعالى بحصول هذه الجنات» وقوله (تلك) إشارة إلى الحنات» 
وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياء و( الْمَورُ الْكِيرَ6 : هو رضا 
الله لا حصول الجنة» فاللهم أرضنا وارض عنا يا كريم. 

م صتر م 


وقصة أصحاب الأخدودء ولا سيما آية: © إنَّ الْذِينَ اموأ وَعَمِلُواأ 


)١(‏ لأن اللفظ عام» والحكم عام» فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل. 


"١-1١١ / +١ ْلوْءَ 00 - البرؤ5:‎ 000 


لصَِحَتِ 4 تدل على أن المستكره على الكفر بالإهلاك الشديدء الأولى به أن 
يصبر على ما خوف منهء وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك؛ روى 
الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النى وله فقال لأحدهما: تشهد 
أن رسول الله؟ فقال: نعم» فتركهء وقال للآخر مثلهء فقال: لاء بل أنت 
كذاب. فقتلهء فقال يَكلِ: «أما الذي تُركء فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه 
وأما الذي قُتل فأخذ بالفضل فهنيئاً له00" . 


كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد 
والاعتبار بإهلاك الأمم الكافرة السالفة 


عه لت 2/7 3 ججتجي ‏ ير و وه اع شرو جحتعم راورا مسرو لوو جع 
«إنَ بطش ريك لسديذ (02) إِنْمِ هو برف وبعيد هو الغفور الودود 
مل مس ري عو سم و رح هد م در ا بي مثزر ا حجنسم .دهده دنر له 
ذو الْعرّشٍ الْبجِدٌ 2 َال لما بريد 9 عل أَْكَ حَدِيثُ اجنود 02 وَعَوْنَ وتمود 
حر م 27 2 . سح . هيو 5262 ثنخ جمع د اء ود اود ور 
9) بلِ ال كتروأ في كَكَذِيب () لله من وتايهم حيط 9 بل هو هران يجيد 
2 آىََ 30 2 
9 ف لوج مو 09)» 


( ألْجِيدٌ) : 

وقرأ عرف سيان وتجلك (ابن). 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قران). 

« عمو : 


.,1717-1171/71 تفسير الرازي:‎ )١( 


لوه (0. - الو5: ١م‏ / ١-1١‏ 1 حك 
وقرأ نافع (محفوظ). 
الإعراب: ظ 
«ذد الْمْشٍ ليذ 469 («الْجدُ4 بالرفع صفة: «إذد» أو خبر بعد 
خبر» وار إما وضف للعرقن أو ضفة : فريك 4 من قوله تغال :فر إن 
بَطسٌ رَيْكَ لَتَدِيدٌُ 4©9 وهذا أولى؛ لأن «ألْيَصِدُ4 من صفات الله. 
(عَالُ لا ريدْ 469 (نَنَالّ4 : إما بدل من «ذد الَْرْشِ» أو خير مبتدأً 
محذوف» تقديره: هو فعال» أو خبر بعد خير. . 
(كل أكَ حَدِيثُ لود 9 وَعَوَْ وَشَود )»6 «وَعَوْنَ مود 2069 : في 
1 01 ا أ 
موضع جر على البدل من ظاالجنُوْدِ» وقيل: في موضع نصب بتقدير أعني. 
<< «بل هْوَ مان ييدٌ (© في لوح عَحَفْوضرٍ 269 (تَحَفوظٍ4 بالجر صفة 
(لوّج4» وبالرفع صفة «فيمان». 


البلاغة: 


7 


(«عَلْ أنكَ حَدِيتُ للْنوْدِ 469 ؟ أسلوب التشويق لاستماع ما يأتي 
والاعتبار به. 


<لَِيدُ4. «الَْوْر4. «الذوة4. «نََالُ4 إلخ: صيغ مبالغة. 


المفردات اللغوية: 
(بطسش4 البطش :هو الأخذ بعنف وشدة» فإذا وصف بالشدة كان نهاية» 
والمراد بالآية: أنه تعالى مضاعف عنفه بالكفار بحسب إرادته .«إ يدك ويد 


1 


يبدئ الخلق ويعيدهء فلا يعجزه ما يريد. «الْعَفُورُ4 لمن تاب من المذنبين. 


حك لل 0 - النؤ5: ١-1١ / +١‏ 


«[ لودو المحب لمن أطاع .«إذو الْعرّشِ)4 خالقه ومالكه وصاحبه .<اأْلْييدُ4 
العظيم الجليل المتعالي» المستحق لكل صفات العلو الكاملة» أو العظيم في 
ذاته وصفاته. فإنه واجب الوجودء تام القدرة والحكمة. ويجده: علوه 
وعظمته .ْمَل لما يرِيدُ 49 لا يعجزه شيء» ويفعل ما يريد. 


ويا 
008 


«هَلْ أنَكَ حَدِيتُ لبود 4069 هل بلغك يا محمد خبر الأقوام أو 
الجماعات الذين كذبوا الرسل وما حاق بهم؟ وأصل معن الجنود: العسكر 
أو الأعوان. والمقصود تسلية الي يَكْهْ والصبر على تكذيب قومهء وأمره بأن 
يحذرهم مثلما أصاب ولا و وَتمُود 29 المراد بفرعون: هو 
وجنوده» أي هؤلاء هم الجنود: فرعون وأتباعه» وقبيلة تود من العرب 
البائدة» قوم صالح عليه السلام» أهلكهم الله بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر 
بالبي ككهِ والقرآن ليتعظوا. 


(بلٍ أن كقرُواْ في مَكْذِيبِ (©4 لما حدث من إهلاك الأقوام» فلا 
يرعوون عن تكذيبهم» ومعتى الجملة والإضراب: أن حال كفار قريش 
أعجب من الأمم السابقة» فإنهم معوا قصتهم» ورأوا آثار هلاكهم» وكذبوا 
أشد من تكذيبهم ٠«إوَألّهُ‏ من ديهم 1 9 لا يفوتونه» ولا عاصم هم 
منهء فهم في قبضته وحوزته بل هو وان يد 2» عظيم معظمء 
. والمعنى: بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف» وحيد في النظم والمعنى .(رفي 
وَعِ عَحَمُوضٍ 4©2 من الزيادة والنقص» والتغيير والتحريف. 
المناسبة: 

بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات». ووعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وجزاء كل فريق» أكّد الله تعالى الوعد والوعيد بما يدل على تمام 
قدرته على ذلك. ثم بيّن أن حال الكفار في كل عصرء مع الأنبياء» شبيه بحال 
أصحاب الأخدود. في إلحاق أذى الكفار بالمؤمنين» فهم دائاً في صراع معهم 


لد (0 - البؤ5: 7-1١ / +٠١‏ بذك 


وعداوة وإيذاء. والقصد من هذا كله ترهيب الكفارء وتثبيت المؤمنين على 
إعاءهمء وشدّ عزائمهم بالصبرء وتطمينهم بأن كفار قريش سيلقون مثلما 
أصاب الأقوام السابقة: فرعون وأتباعه وثمود. 


7 0202 سدس هيو 


(إنَّ بطش رَيْكَ لَتَيِيدٌ 469 أي إن جزاء ربك وانتقامه من الجبابرة 
والظلمة» ومن أعدائه الذين كذبوا رسلهء وخالفوا أمرهء لشديد عظيم 
قوي. مضاعف إذا أرادء فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان»ء 
ويكون ما يريد مثل لمح البصر أو هو أقرب. وفي هذا تأكيد للوعيد» وإرهاب 
لكفار قريش وأمثالهم. 

ثم زاد الأمر تأكيداً بقوله: 

«إِنَّهُ هر بْدِىُ وميد 4202 أي إنه تعالى تام القدرة» فهو الذي يبدأ 
الخلق ويخلقهم أولاً في الدنياء 592 أحياء بعد الموت. أو هو الذي يبدأ 
البطش ويعيده» أي يبطش بالجحبابرة في الدنيا والآخرة. وفيه وعيد للكفرة بأنه 
يعيدهم ليبطش بهم؛ إذ كفروا بنعمة الإبداء إبداء الخلق» وكذبوا بالإعادة. 


راكد الله تعالى الوعد بإيراد حمس صفات لخلاله وكبريائه وهي: 


أ - ؟: «إوهرٌ الْعفْور الْوَدُودُْ 4©9 أي والله سبحانه بالغ المغفرة لذنوب 
عباده المؤمنين إذا تابوا وأنابوا إليه» يغفر ذنبٍ من تاب إليه» وخضع لديهء 
مهما كان الذنب كبيراً أو صغيراً» وهو تعالى بالغ امحبة للمطيعين من أوليائه؛ 
بليغ الوداد» والمراد به: إيصال الثواب لأهل طاعته على الوجه الأتم» فيكون 
كقوله تعالى : اسم [المائدة: ه/05] » أو هو بمعى مفعول فيكون كقوله : 

روي 


(( وحبونه: ا [الماتئدة: ه/ 05] . 


2 َ و م 


* - 5: «إذو العرش الْجِيدٌ ©2 أي هو تعالى رب العرش العظيم العالي 


نك لوه 0 - التو5: ١٠م‏ / ١-1١‏ 


على جميع الخلائق» وصاحب الملك والسلطان» والعظيم الجليل المتعالي» 
صاحب النهاية في الكرم والفضلء» وبالغ السمو والعلو. 

هَ - «مْمَالٌ يما برِيدُ 49 أي صاحب القدرة المطلقة على فعل ما يريد 
فمهما أراد فعل شىء» لا معقّبٍ لحكمه» ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره. 
وككجيه بوعدلةه . فإذل: واد زهلك اكلا ين ٠:‏ لخدي" بوتطر الوم 
الصادقين» فعل دون أن يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء»ء ولا يصرفه 
5 صارف. ْ 

ثم ذكّر الله تعالى الكفار وغيرهم» وسلى نبيه يِل بقصة فرعون وثمود من 
متأخري الكفار ومتقدميهم». فقال: 

(حَلْ أنكَ حَرِيثُ لود © وَعَرْنَ وود © أي هل أتاك يا محمد خبر 
الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» والتي جندت جنودها لقتالهم؟ أو هل بلغك 
ما أحل الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة بسبب تماديهم في الكفر 
والضلال؟ ومن هؤلاء الجنود وأشهر حديثهم وخبرهم المتعارف: فرعون 
وجنودهء وقبيلة مود من العرب البائدة قوم صالح عليه السلام. والمراد 
بحديئهم: ما وقع منهم من الكفر والعناد» وما حل بهم من العذاب. 0 
بفرعون: هو وجنوده. أما فرعون وأتباعهم فأغرقهم الله في اليمٌ: البحر 
الأحمرء وأما ثمود الذين عقروا ناقة نبيهم صالحء فدمّر الله زد 57 
بالطاغية أي الصيحة المجاوزة للحدّ في الشدة. 

ثم أشار الله تعالى إلى أن هذا شأن الكفار وصنيعهم في كل زمان» فقال: 
بل لزن كتوا ف كدب 409 آي الوا القام أن خؤلاء المشركين العرب 

في تكذيب شديد لك أها النبي» ولما جئت جئت بهء ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من 
الكفار. 

وفي هذا إضراب عن التذكير بقصة الجنود إلى التصريح بتكذيب كفار 
كولسل ا 


ليع (. - الوق : 0-1١ / <١‏ 02 نك 


وبعد تطييب قلب الرسول كك بحكاية أحوال الأولين وموقفهم من 

الأنبياء»ء سله بعد ذلك من وجه آخرء فقال: 7 
و 0 ع 2 5 8 5 7 5 

(وألله ين ورانهم تحط 469 أي إن الله تعالى قادر على أن ينزل بهم ما 
أنزل بأولعك. قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجز ونه » فهو مقّتدر عليهم. 
وهم في قبضته لا يجدون عنها مهرباً. وهذا دليل على أنه تعالى عالم بهم 
فيجازيهيم» وعلى أنه لا داعي للجزع من تكذيبهم وإصرارهم على الكفر 
وعنادهم. 


ثم رد على تكذيبهم بالقرآنء فقال: 
له عم يمف« مه «# حص 0 ير مير ص2 عر ء ل 00 
وبل هو فرّءان يجيد © فى ََ محموظٍ 29 أي إن هذا القرآان الذي 


كذبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حدّ الإعجازء متناهٍ في 
الشرف والكرم والبركة. وليس هو كما يقولون: إنه شعر وكهانة وسحر. 
وإما هو كلام الله المصون عن التغيير والتحريف» المكتوب في اللوح الحفوظ. 
وهو أم الكتاب» وهذا كقوله تعالى: (إِنَمُ لمن كيم 9 ف كنب مكون 
463 [الواقعة: 8-07/01/] . أي إن الكتاب المكنون واللوح المحفوظ واحد. 
قال بعض المتكلمين: اللوح شيء يلوح للملائكة» فيقرؤونهء وأمثال هذه 
الحقائق مما يجب به التصديق سمعاًء أي إن اللوح المحفوظ شيء أخبرنا الله 
به» فيجب علينا الإيمان به كما أخبر الله» وإن لم نعرف حقيقته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - إن عقاف الله وانتقامه» -وآخذه الجبايرة والظلمة لشديد قوى» كما : 
: ع 0 3 
| عع 1 


قال جل ثناؤه: (وَكَدلِكَ أَحْذُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ القْرَئ وه ظامة إِنَّ أَحَذْهمٍ 
01 0 
ويد © [هود: .]1٠١7/1١‏ 


7١-1١١ / +٠١ لل 0 - البؤ5:‎ 2 


؟ - إن الله تعالى بدأ خلق الناس أولاً في الدنياء ثم يعيدهم عند البعث. 


م - لله تعاللى صفات عليا لا تتحقق في غيره» فهو الغفور الستور لذنوب 
عباده المؤمنين لا يفضحهم بباء الودود المحب لأوليائه» صاحب العرش 
الأعظم من كل المخلوقات» وصاحب الملك والسلطان المطلق» امجيد البالغ 
النهاية في الكرم والفضلء السامي القدر المتناهي في علوه» الفعال لما يريد» 
أي لا بمتنع عليه شيء يريده. قال القفال: فعّال لما يريد على ما يراه» لا 
يعترض عليه معترضء» ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة» لا يمنعه 
منه مانع» ويدخل أعداءه النار» لا ينصرهم منه ناصرء وبمهل العصاة على ما 
يشاء إلى أن يجازيهبم» ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء» ويعذب من شاء 
منهم في الدنيا وفي الآخرة» يفعل من هذه الأشياء ومن غيرها ما يريد'". 

- قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» وهذا إيناس 
له وتسلية» والجموع: فرعون وأتباعه ومودء وذكرا لأن حديثهما مشهور 
معروف من طريق اليهود في المدينة وغيرهم» فإن تمود في بلاد العرب» 
وقصتهم عندهم مشهورة» وإن كانوا من المتقدمين» وأمر فرعون كان مشهوراً 
عند أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين في الحلاك؛ فدل الله بهما على 
أمثالهما في الحلاك. 

والواقع أن كفار قريش في تكذيبهم لرسول الله كلو كدأب من قبلهم. 

هَ - الله يقدر على أن ينزل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعونء والله عالم 
بهم .2 فهو يجازييم في الآخرة. 

ة - ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو 
كتاب متناه في الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما يحتاج إليه الناس من 


دلق تفسير الرازي: 155-7. 
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أحكام الدين والدنيا. وهو مكتوب عند الله في لوح» ومحفوظ عند الله من 
وصول الشياطين إليه. 


قال ابن عباس : أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ : «إني أنا الله 
لا إله إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي؛ وصبر على بلائي» وشكر 
نعماي» كتبته صدّيقاً وبعثته مع الصدّيقين» ومن لم يستسلم لقضايء. ولم 
يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليتخذ إهاأ سواي»”". 


.598/1١4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


044 لدع () السورة (85) القلازق) 


ره 


ينم ام قر التج حر 


وك الفلازقا 
مكية وهي سبع عشرة آية 


تسميتها: 
ميت سورة (الطارق ) تسمية لها بما أقسم الله به في مطلعها بقوله: ( أل 
َأطَريقٍ )4 9 رَأَّرقِ)4 : هو النجم الثاقب الذي يطلع ليلا مي طارقا ؛ لأنه 
يظهر بالليل ويختفي بالنهار. وكذلك الطارق: هو الذي يجيء ليلا. 
مناسبتها لما قبلها: ش 0 
السورة مرتبطة بما. قبلها. من ناحيتين : 
يد ١‏ * اكداء المورتين جا شلك بالسماء, شورق (الانشقاق) بز(الانفظار). 
المشركين المكذّبين به وبالبعث» ففي سورة (البروج ): «إِنَّهُ هو ير وميد 
٠‏ ©40.ع وفي هذه السورة: «إنَّهُ عل يميد لاير )»© ٠‏ وفي السورة السابقة : 
ا ا يل ل كما م .1 ا ل ا 
بل هو قرّءان م له فى و حول )4 : وي هذه السورة: ِنَم لقول 
د« ع جع 
هل 209. . ش 
ما اشتملت عليه السورة: 


إن محور هذه السورة المكية كغيرها من السور المكية الكلام عن الإيمان 


لِلدّءٌ (0) السورة (65) القلازق) حك 


بالبعث والمعاد والحساب والجزاءء وإثباته بخلق الإنسان من العدم؛ لأن 
القادر على البدء قادر على الإعادة بعد الموت. 


وقد افتتحت السورة بالقسم بالسماء وبالكواكب المضيئة ليلاً على أن كل 
إنسان محفوظ بالملائكة الأبرار: « ماش وألطَارِقٍِ 2469 [الآيات: .]5-١‏ 

ثم أقام الله تعالى الدليل على إمكان البعث وقدرته عليه بعد الموت والفناء 
بخلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة: لالظ لسن مم خِْقَ 9©» 
[الآيات: ه-لى)]. 

وأعقبت السورة ذلك ببيان كشف الأسرار في الآخرة على نحو كامل تام» 
في حالة كون الإنسان بين يدي العدالة الإلهية دون أن يكون له قوة ولا نصير: 
(ينَ عل ربز 2©9) .]٠١-1[‏ 

وختمت السورة بالقسم الإلهي بالسماء واللأرض على صدق القرآن وأنه 
القول ا محكم الفصل بين الحق والباطل» وعلى تهديد الكفار المكذبين به 
ووعيدهم : وِروَمهِ داتِ البَجع 2 20ل .]١‏ 


فضلها: 


أخرج الإمام أحمد عن خالد بن أبي حبل العدواني أنه أبصر رسول الله َكل 
في مشرق ثقيفء وهو قائم على قوس أو عصاء حين أتاهم يبتغي عندهم 
النصرء فسمعته يقول: © َألمَةِ وَلطَارِقِ 2©)» حتى ختمهاء قال: فوعيتها في 
الجاهلية» وأنا مشركء ثم قرأتها في الإسلام» قال: فدعتني ثقيف». فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من فريش: نحن 
أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 


وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى معاذ المغرب» فقرأ البقرة 
والنساءء فقال النبى ككلِِ: «أفتّان أنت يا معاذ! ما كان يكفيك أن تقرأ ب 
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فر والسمأء وَألطَارقٍ 49 (وَاشَمين وَطْعَلهًا 29 ونحوها؟» . 
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القسم على أن لكل نفس حافظاً من الملائكة 
يراقبها وإثبات إمكان البعحث 


رهس عدو ل عع لس سه ل ملم 42 حنج م يعر مدرو جعي 3 ل له 01 

«إ واس والطارقٍ (ي) وما أذرنك ما الطَارف (62 التَّجْمْ لثمب 2 إن كل تفي كا 
044 011 عم بور م2 7 عاد ججحمحىم 1ه ود مإ مجع دحوو م عم 
با حاط © تلظ الْإضن مِمَّ خْقَ 2 خُلقَ من مَل داق © يحرج مِنْ بن 
ره 977 جر قو ره عرد عام يو ٠.‏ ج22 ريوط" ريرض . ها ب ارد جع سد دعو 2 000 
صلب وَالدَآيِِ 2 ينه عل مجعو لاير 2 يوم َل التَرَابرُ 9 فا لم من قور ولا 


كير 0©9» 
القراءات: 

: 41017 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة (لَّا) وقرأ الباقون (ا). 
الإعراب: 

وما أَريكَ 6 جملة «أدركَ)4 خبر «(ما4.(مَا الطَارِقُ4 مبتدأ وخبر في محل 

المفعول الثاني لأدرى. 

إن كل تن كا علا حاط 623 4 (])) بالتخفيف» فتكون م6 زائدة» 
و «رإن 64 مخففة من الثقيلة واسمها محذوف» أي إنه» واللام فارقة. أي إن كل 
نفس لعليها حافظ .وبالتشديد. فتكون «إن4 بمعنى (ما) النافية» و«ك4 
بمعنى (إلا) مثل: نشدتك الله لا فعلت». أي إلا فعلت» وتقديره: ما كل 
نفس إلا عليها حافظ. 

( إن ع ينيد لَدُ © يم بْنَ الترآب 409 الحاء في ِنَم إما أن تعود 
على الماء» أي على رجع الماء إلى موضعه من الصلب لقادرء وحينئل ينصب 
يرم 6 بتقدير: اذكر؛ لأن رد الماء لا يكون في الآخرة» وإما أن تعود على 
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الإنسان» أي على بعثه لقادرء وهو الظاهرء وَؤبَرَ4 ظرفء. ولا يجوز أن 
يتعلق ب « يبي لأن يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول بخبر إن» وهو 
قوله: «إلتَاورُ4. وإنما يتعلق بفعل دلّ عليه قوله : «إبَْيِء4 أي يرجعه يوم تبل 
السرائرء أو يتعلق بقوله: «لتَارِرُ4 والوجه الأول أوجه؛ لأن الله قادر في 
جميع الأوقات» نأي فائدة في تعيين هذا الوقت؟ 


البلاغة: 
وآ آَرَِكَ ما أطَّايكُ )»2 استفهام للتفخيم والتعظيم ورفعة الشأن. 


(يج من بن سلب وَالتَآبِِ 46 كناية» كنى بالصلب عن الرجل» 
وبالتراتئب عن المرأة. 
المفردات اللغوية: 

ألم كل ما علاك فأظلك. «وََّرقِ)4 النجم الطالع ليلآًء وأصله 
عرفاً: كل آتٍ ليلاً» أو الذي يجيئك ليلاً» ثم استعمل للبادي فيهء وأطلق 
على النجوم لطلوعها ليلاً. «رََآ أَريكَ4 وما أعلمك؟ وفيه تعظيم لشأن 
الطارق ١.‏ أْلَجِمْ الدب 6 » المضيء» كأنه يثقب الظلام بضوئه» فينفذ فيه» 
والمراد به كل نجمء أو الثريا .إن كل تف كا عَََا حاف 26 أي ما كل 
نفس إلا عليها حافظ, أو إن الشأن كل نفس لعليهاء إذا جعلت «[إن» مخففة 
من الثقيلة» و«حَاففةٌ4: رقيب وهو الله أو الملائكة تحفظ عملها من خير 
وشر. والجملة على الوجهين جواب القسم» والمراد بالقراءتين واحد. 

لطر الإضان مم خِنَ 2©» فلينظر نظر اعتبار واتعاظ وتأمل من أي 
شيء خلق؛ لأن وجود الحافظ يستدعي النظر إلى المبدأ ليعلم صحة قضر 
إعادته بالبعث, فلا يملي على حافظه إلا ما يسوّه في عاقبته «٠‏ خَلِقَ من مَل داف 
29 أي ماء مدفوق منصب بدفع وسرعة سواء من الرجل والمرأة في رحمهاء 
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والمراد: الممتزج من الماعين في الرحمء بدليل ما يأتي: « الس وَالَيِ)4.» 
والجملة جواب الاستفهام في قوله: «إيمٌ خْلنقَ4. «ألضَّبِ» أي من النخاع 
الشوكي في ظهر الرجل» ثم ينصب إلى عروق في البيضتين (٠‏ وَالرِ6 عظام 
صدر المرأة» جمع تريبة» مثل فصيلة وفصائل» والمراد: من الماء المتكون من الدم 
في العروق والشعب النازلة إلى الترائب» ويعدٌ الصلب والترائب أقرب أوعية 
المني» فلذلك خضًا بالذّكر. 

(إِنَمّ ع مَنْيد لَادِرُ 46 أي إن الله تعالى على بعث الإنسان بعد موته 
لقدير» فإذا تأمل الإنسان في أصلهء علم أن القادر على خلقه ابتداء» قادر 
على بعثه .بق تختبر وتكشف, والمراد: تظهر السرائر وتعرف المكنونات 
وكيز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال» وما خبث منهما. 
«ألَركيرٌ4 ضمائر القلوب وما يسرٌ فيها من العقائد والنيات وما خفي من 
الأعمال» جمع سريرة .«إما لَوْ4 ما لمنكر البعث وهو الإنسان الكافر .(من 
ُو يمتنع بها من العذاب .«إوَلَا ناصرِ» ينصره ويدفع عنه السوء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


(مَيظر4: أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: «الْْظر الْإضلن يم 
يْقَ ©4 قال: نزلت في أبي الأشد بن كلّدة الْجمَحيء كان يقوم على الأديم 
(الجلد)ء فيقول: يا معشر قريش: من أزاليي عنه فله كذاء ويقول: إن محمدا 
يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشرء فأنا أكفيكم وحدي عشرةء واكفوني أنتم 


لسشعة. 


التفسير والبيان: 


«[ امه والطَارِقِ وَمَآ لَدِكَ ما الطَايفٌ 2 ألنَّجْمْ اَمِب 02 4 أي قسماً 
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بالسماء البديعة» والكوكب الثير البادي ليلاً» وما أعلمك ما حقيقته؟ إنه 
النجم المضيء الشديد الإضاءة» كأنه يخرق بشدة ضوئه ظلمة الليل البهيم. 


والحلف بالسماء والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار الى أكثر الله 
تعالى في كتابه الحلف بها ؛ لأن أحوالها في أشكالها وسيرها كط لنها وطاريينا 
عجيبة» وفيها دلالة على أن لما خالقاً مدبراً ينظم أمرها. وقوله: «إوَمَا َدرِكَ ما 
ألطَايكُ 03 > يراد به التهويل والتفخيم» كأن هذا النجم البعيد في آفاق السماوات 
لا يمكن لبشر إدراكه ومعرفة حقيقته» قال سفيان بن عيينة : كل شيء في القرآن : 
ين َك فقد أخبر الله الرسول بهء وكل شيء فيه (إوَمَا يُدَرِيكَ) لم يخبره به» 
كقوله: «وما يُرّرِيكَ لَعَلَّ َلسَاعَةَ َرِيبُ4 [الشورى: ؟17/4] . 


والطارق: اسم جنس» وسممي طارقاً؛ لأنه يطرق بالليل» ويخفى بالنهارء 
وكل ما أتاك ليلا فهو طارق. 


وفشره بقوله: «آلنَجِمْ لَب 42 أي هو طارق عظيم الشأنء رفيع 
القدرء وهو الذي يضيء ظلمة الليل» ويبتدى به في ظلمات البر والبحر» 
وتعرف به أوقات الأمطار وغيرها من أحوال المعايشء. وهو الثريا .عند 
الجمهورء وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو عام في سائر النجوم؛ لأن 
طلوعها بليل» وكل من أتاك ليلاً فهو طارق. والظاهر أن المراد جنس النجم 
الذي يبتدى به في ظلمات البر والبحر. 


ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: نبى الني كَكهِ أن يطرق الرجل 
أهله طروقاً أي يأتيهم فجأة بالليل. وفي حديث آخر مشتمل على الدعاء: 
«أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» . 


ثم ذكر الله تعالى المقسم عليه أو جواب القسم بقوله: 


(إن تي كا عَليبَا حَافِظ 29 أى اقتيماً بالسماء وبالنجم الثاقب» ما 
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كل نفس إلا عليها من الله حافظ. يحرسها من الآفات» وهم الحفظة من 
عر كا نا قال . 70 يك تي يديه مين عافد 50 
مر 6 [الرعد: .]١ ١/1‏ والحافظ على الحقيقة هو الله عرّ وجل» وحفظ 


الملائكة: من حفظه؛ لأنه بأمره. 


ولم تبين الآية من هو الحافظ. فقال بعض المفسرين: إن ذلك الحافظ هو 
الله لله تعالء وقال آخرون: إن ذلك الحافظ هم الملائكة» كما قال: «وَيِرّسِلُ 

2 حَمَطَةَ 4 [الأنعام: 51/1] » وقال: «إوَإِنَ َي 0 0 كراما 
37 269 [الانفطار: ]١1-1١/87‏ » وقال: «إِذ يلك الْسَليَبَانِ عن اَن وَعَنٍ 
التَمَالٍ يَسِِدٌ 09 ما يلف من كول إل ديه رقي عيذ ©2 زَق: ١ه//ا2م1]‏ » 
وقال: 1 مُحمَّبدتٌ 6 الآية المتقدمة. قال أبو أمامة: قال النبي كَكلهِ: «وُكُل 
بالمؤمن مئة وستون مَلَكاً يَذْيُون عنه ما لم يُقُدَر عليه من ذلك البصر» سبعة 
أملاك يذبون عنه» كما يُذَبّ عن فَصْعة العسل الذباب» ولو وكل العبد إلى 
نفسه طرفة عين2. لاختطفته الشياطين» . 


ثم نبّهِ الإنسان إلى مبدأ الخلق ليكون ذلك دليلاً على إمكان المعادء فقال: 


«صَظر الْإنن مِمَ خلِقَ © خُلِنَ ين مَل دافقِ و يحرج عِنْ بن الصلب 
وليب ( 9 » أي فعلى الإنسان أن يتفكر في كيفية بدء خلقه» ليعلم قدرة الله على 
ما هو دون ذلك من البعث» إنه خلق من ماء مدفوق مصبوب في الرحم » وهو ماء 
الرجل وماء المرأة» وقد جعلا ماء واخداً لامتزاجهماء وإنه ماء يخرج من ظهر 
الرجل في النخاع الشوكي الآ من الدماغ» ومن بين ترائب المرأة» أي عظام 
صدرها أو موضع القلادة من الصدرء والولد يتكون من اجتماع الماءين » ثم 
يستقر الماء المختلط في الرحمء فيتكون الحنين بإرادة الله تعالى» كما قال تعالى : 


مد هه سه سق 


يقر في الارحام مَا َه 3 أجل 4 [الحج: ؟5/ه] . 


لْليْءٌ (0) - القلازق: 5م / ٠-١‏ ههه 


وى راوج بدن جين العدلته: والترافي 2 أنه اعت رفصل مو هنيد 
الموضعين لإحاطتهما بسور البدن» والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع 
أجزاء البدن؛ ويتبلور في الحقة والمبيض في بدء التكوين» وكلاهما يجاور 
الكل» ويقع بين الصلب. والترائب» أئ ما بين منتصف العمود الفقري 
تقريباً ومقابل أسفل الضلوع» وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغء 
والنخاع قناة الدماغء وهو في الصلب» وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم 
البدن» وهو الترائب جمع تريبة. 


وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبدأ الذي هو مقدمة لمعرفة المعاد». 
والذي ناسب أن يبدأ الله به» ذكر تعالى النتيجة المترتبة على ذلك وهى بيان 
القدرة على الإعادة» فقال: 


© إِنَّم عل بجوو لقادر 107 9 مم بل الترابز 402 أي ي إن الله تعالى على رجع 
الإنسان» أي إعادته بالبعث بعد الموت لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر 
على الإعادة» وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع متعددة في القرآن الكريم. 
وقيل: إنه تعالى على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على 
ذلك. والراجح القول الأول بدليل قوله: «إيَمَ يق الترابرُ 09 ». 
مكار مله لو كوي أي ما يسرٌ في القلوب من 
العقائد والنيات وغيرها. شقة حقيقة البلاء حقه تعا | الكشف 
في لى ترجع 


ته 


والإظهارء كقوله: « ونوا تك [حمد: 91/407 . 

* وكيفية دلالة المبدأ على المعاد: أن حدوث الإنسان إنما كان يسبب اجتماع 
أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين» فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء 
المقرقة خق تخلق :متها إنساناً ويا »قإنه بعد موثه وتفرق أسزاتهء. لا يدوأ 
يقدر على تمع تلك الأجزاء. وجعلها لقا ا + 


170/81 تفسير الرازي:‎ )١( 


665 ليه (0 - القلازق: 5م / ١١-1١‏ 


(قا لَمُ من مُوَوَ ملا مر 42 أي فما للإنسان حين بعثه من قوة في نفسه 
يمتنع بها عن عذاب الله» ولا ناصر ينصره» فينقذه مما نزل بهء أي فلا قوة 
ذاتية له ولا قوة من غيره» لينقذ نفسه من عذاب الله» فهذا نفى للقوة 
الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات الكريمات على ما يأتي: 


أ - أقسم الله تعالى بالسماء وبالكواكب المنيرة المضيئة على أن لكل نفس 
حفظة يحفظون عليها رزقها وعملها وأجلها. 

وقد أكثر سبحانه في كتابه الكريم الإقسام بالسماوات؟ لأن أحواها في 
مطالعها ومغاربها ومسيراتها عجيبة. 


؟ - الدليل على إمكان البعث والمعاد هو بدء الخلق للإنسان. ووجه 
الاتصال أو التعلق بين هذا وبين ما قبله: أن الله تعالى حين ذكر أن على كل 
نفس حافظاً» أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولل»ء حق 
يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
ولا علي على حافظه إلا ما يسرّه في عاقبة أمره. 


م - خلق الله الإنسان ابن آدم من المني المدفوق» مني الرجل والمرأة 
امجتمعين» والذي يستقر في رحم المرأة» ولا شك أن الصب فعل الشخص» 
والفاعل الحقيقي هو الله فيكون ذلك من الإسناد ا مجازي الظاهري. 

وتكوّن المي من عملية مشتركة تشترك فيها جميع أجزاء الإنسان» وقد عبّر 
تعالى عن الكل بالأكثر الذي يحسٌ به الشخص عادة وهو خروج الماء من بين 
الصلب أي الظهرء والترائب أي الضدرء جمع تريبة: وهي موضع القلادة 
من الصدر. والصلب من الرجل» والترائب من المرأة. 


ليد (0 - اقلازق: حم / اكحباا | لاهه 


ءةَ - إذا كان الخالق الحقيقى للإنسان أولاً هو الله تعالى» فإن الله جل ثناؤه 
قادر على إعادته وبعثه مرة ري بعد الموت» في يوم القيامة» وني اليوم الذي 
تنكشف فيه السرائر وتبدو وتظهرء ويصبح السرٌ علانية» والمكنون مشهورا. 
والسرائر: كل ما أسرّ في القلوب من العقائد والنيات» وما أخفي من 
الأعمال الحسنة أو القبيحة. واختبار هذه السرائر معناه الكشف والإظهار 
وترجيح الاتجاه الراجح من الأفعال وتمييز المرجوح. فتنجلي الحقائق» 
ويعرف الصحيح من الفاسدء والحق من الباطل. 

هم - نفى الله سبحانه وجود القوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن 
الإنسان يومئذِء بقوله: ا لَمُ من فُوَوَ ولا صر 62 ». والآية دليل على أنه لا 
قوة للعبد ذلك اليوم» لا من نفسه ولا من غيره» ولا شك في أن نفي القوة 
زجر وتحذير» ويتجه أولاً إلى أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون 
على الأعوان والأنصار»ء وهناك يوم القيامة يفقدون كل شيء. 


القسم على صدق القرآن والرسالة 


وتهديد الكائدين لهما 


د مغو ل ء هر سمل وم 


«( ولس ذَاتِ م © ا 0 ضع 9© ِنَم لتولٌ فصل 229 0 وما هو 
در © لم يكدرن هذا () وأيد كد © تل الكنين باق يبأ © » 


الإعراب: 
4 مصدر مؤكد لعنى العامل» مصغر رود أو زا على الترخيم. 
البلاغة: 


«وألَ4 و «وَآلْرضٍ4 بينهما طباق» وكذا بين (الفصل.. والحزل). 


مده للدّءَ (0 - القنازق: حم / ١حدلاا‏ 


الأسلوب» ومثله كر ل كَل © ينا مر ب 9©). 


(يكِدود هداع جناس اشتقاق. 


«(مَهَلٍ الكَفِنَ 
في الوعيد. 
المفردات اللغوية: 

«دَاتٍِ ع4 الرجع: إعادة الشيء إلى ما كان فيه أولاً» والمراد به هنا 
المظرة الأنة نعود ]إل الآرضى من السياء :فذاق القع » :الشق عن الننات 
والعيون وغيرهما من كنوز الأرض .9إِنَّهُ4 القرآن .(لقَْلُ مَصَلُ) يفصل بين 
الحق والباطل» وبين الحلال وا حرام .9هَمَا هر بأو )4 باللعب والباطل» 
فإنه جد كله. 

(لنَمْ4 الكفار من أهل مكة وأمثاهم .يِكِدُونَ يّدَا4 يدبرون ويعملون 
المكايد لإطفاء نور الإسلام» وإبطال أمر الي يل <كَأَكِدُ كد )»© 
أقابلهم بما يعلي أمره» وأدبّر أمراً خفياً لهم وأستدرجهم للانتقام منهم بحيث 
لا يحتسبون ولا يعلمون. وليس المقصود بالكيد إذا أسند إلى الله على حقيقته ؛ 
لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه» وإنما المراد به جزاء العمل» من قبيل المشاكلة 
والمشابهة للجرم المرتكب .« فيل 4 أنظرهم أو أعطهم مهلة يا محمدء فلا 


2 208 وم 


تشتغل بالانتقام منهمء أو لا تستعجل بإهلاكهم .2 أمهلهم رويا» أمهلهم 
إمهالاً يسيراًء أو قليلاً أو قريباً» وتكرار الفعل وتغيير بنيته للمبالغة في 
الوعيد. وقد أخذهم الله تعالى ببدرء وفتح مكة. وتطهرت الجزيرة العربية من 
رجس الوثنية. 

التاسية: 


4 
3 


2 ب ع 
نهنم روا )4 إطناب بتكرار الفعل مرة أخرى» مبالغة 


قد ناته نيد الله وقدرته عله علق الأتيناة أولاء واعاوته بالبيسث 


للدّءَ (0 - القلازق: حم / احبر 4ه 


والمعاد» أقسم الله قسماً آخر على صحة نزول القرآن من عند الله مشتملاً على 
القول الفصل» وصحة رسالة النبي الكريم الذي نزل عليه الوحي القرآني» ثم 
وكل داع إلى الحق بالفوز والغلبة على الأعداء. 


التفسير والبيان: 


سس ترم 


َل دَاتِ اليج 07 وَالْاْضٍ ذَاتٍ الصّنع 2 إِنَهْ لعولُ فصل 0 وما هر 
فر 49 أي قسماً آخر بالسماء ذات المطر الذي يجيء رو 
السماءء فيحبي الأرض بعد موتهاء وينبت النبات» والأرض ذات الصدع: 
وهو ما تتصدع وتنشق عنه الأرض من النبات والثمار والشجر والمعدن 
والكنز والثروة النفطية والمائية» كما قال تعالى: ثم سَمَثَنَا الْأرسَ مَمَا © 
ْنَا فا حا 9 وَصبَا وقَضبا (9) ورينونا وَعْلَاَ 29 وَحَدَكِبِقَ غُبا 2 6 يه 1 
عا لَك ولاتعيي 26 [عبس: ]87-5/8٠‏ قسماً بالسماء 0 
إن ن القرآن الكريم لقول حق لا ريب فيه» يفصل بين الحق والباطل» ولم ينزل 
باللكبواللهو» فيو سد سق لسن اهول» :وله باقع ول بالسيض بول 
لعفاف تويبل عن تحكم حميد. فقوله: «إِنَمُ لول َل 409 جواب 
القسم. ومسعي المطر رجعاً من ترجيع الصوت وهو إعادته» لكونه عائدا مرة 
بعد أخرى» ولأنه ينشأ من تبخر بحار الأرض ثم يعود إلى الأرض. 


أخرج الترمذي والدارمي عن علي كرم الله وجهه قال: معت رسول الله 
ككِْهُ يقول: «إنها ستكون فتنة» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ.من قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحَكم ما 
بينكم» هو الفَضصْل ليس بالهزل» من تركه من جَبّار قَصَمّهِ الله» ومن ابتغى 
هذى ف عبر "أضله الله .وهو حت اله المينونوؤه الجيق». :وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 


5 للد 00 - القلارق: 5م / ١1لا‏ 


الألسنةء ولا تتشعب معه الآراءعء ولا يشبع منه العلماء ولا بملّه الأتقياءء 
ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبهء هو الذي لم تنته الجن لما سمعته 
أن قالوا: ٍ إن 2 عا » عدف إل َلرنّدِ 6 [الجن: 7 ]1-١‏ » من 
علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به 


أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ) 5 

ثم أوعد الله تعالى المكذبين بالقرآن الكائدين للمؤمنين بقوله: 

(ليَم ييثرنة كا © ,كيد كيدا 409 أي إن الكفار زعماء مكة 
وأمثالهم يدبرون المكائد للبى علد لإبطال ما جاء به من الدين الحق.» وللصد 
عن سبيل الله وعن القرآن» بالقول بأن القرآن أساطير الأولين» وبأن محمداً 
ساحر أو مجنون أو شاعرء ويتآمرون على قتله» كما أخبر تعالى بقوله : وإ 
ل سس لصي سا سلسيو هم ابرع د 6< رض 2 2 3 
يَمَكرْ بك الْذِينَ كفروا ليوك أو بَِتُلُوكَ أَوْ مخْرِجُوك) (الانفال: م/ 0 . 

ولكني أدبر لهم تدبيراً آخرء فأستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأجازييم 
جزاء كيدهم. وقد عى جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إلى زيادة 
الإثم الموجبة لشدة العذاب كيداً. 


ثم وعد رسوله بالنصر عليهم, وأمره بالصبر والتمهل» فقال: 


0 7 
2 جه اسم 


هر 0 00 حم ع ع ع مهاو 
ؤفْهَلٍ الكَنريَ أَنَهلُم نينا 409 أي أخرهم وأنظرهمء ولا َذْعٌ 
ببلاكهمء ولا تستعجل به وارض يما يدبره الله لك 5 أمورهم. 
ثم كرر ذلك المع للمبالغة» فقال: أمهلهم إتيالا يرا كلاكة: أو قرفا 
وسترى ما يحل بهم من العذاب والتكال» والعقوبة والهحلاكء كما قال تعالى : 
« نمِنْعَهُم ًا ثم نَصْطرُهُمٌ إِلَّ عدَاب عَلِيِظٍ 409 القمان: ]14/91١‏ . 


وهذا وعيد شديدء تحقق يوم بدرء ويعقبه عذاب يوم القيامة» وفيه تحذير 


عن مثل سيرتهم» وترغيب في خلاف طريقتهم. 


ليه (0 - القلايق: جم / كسبل . ١ه‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- أقسم الله تعالى بالسماء (السحاب) ذات الأمطار النافعة» والأرض 
ذات الشقوق والصدوع التي تتصدع عن النبات والشحرةوالثمار والأ مارغل 
أن القرآن يفصل بين الحق والباطل» وأنه جد حق ليس بالهزل» أي اللعب 


والباطل» وأنه منزل من عند الله تعالى» وأن محمداً رسول الله كِِ. 


؟ © أخخير الله تعالى أن أعداء الله يعكرون بمحمد يَكِيَةِ وأصحابه مكرا 
ويدبرون لحم مكائد إما بالقتل» أو بتوجيه التهم كالطعن بكون محمد كه 
ساحرا وشاعرا وحتونا:: أو.بوضف: القران: انه أساظير الأؤلين. 


- يجازي الله أولئتك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى 
المعاصى والمتكرات من حيث لا يعلمون» وإما في الآخرة بإعداد العذاب 
الأليم المهين لهم. ويدفع الله تعالى في الدنيا أيضاً كيد الكفرة عن محمد كَل 
وينصره ويعلي دينه. 

والكيد في حق الله تعالى محمول على هذا الجزاء الأكونه تسمية للأحد 
المتقابلين باسم الأخرء 7 16 (مَحَردٍ نكو مِيَكَهُ متها 4 [الشورى: 
]4٠ 41‏ وقوله: 9إنسَوأ الله َأَفَنهٌُ 3 شه » [الحشر: ]١9/04‏ وقوله: 
«[ يحرِعونَ 72 وهو 0 [النساء: 8157/54 . 


- اقتضت الحكمة الإلهية الرفق والتأني بأعداء الإسلامء فأمر الله نبيه 
بألا يدعو عليهم» ولا يتعجل إهلاكهمء وأن يرضى بما دبره الله في 
أمورهمء وأن ينتظر حتى يحل العقاب بهمء فإنهم في المستقبل القريب 
مهزومون مخذولون. ويتحقق في النهاية النصر للبي كَةٍ وصحبه. ويظل 
عذاب القيامة محفوظاً لحم» وكل 05000 


يفك للدم 20١‏ السورة (647 لولم 


ات 0 ا تر 


مكية: وهي تسع عشر 


: 


تسميتها: 

ميت سورة الأعلى» لافتتاحها بقول الله تعالى: «إسَبَح أسْمٌ رَيْكَ الأعل 
(©4 أي نرّه الله عز وجل عن كل نقص». وصفه بكل صفات التمجيد 
والتعظيم؛ لأنه العلي الأعلى من كل شيء في الوجود. وتسمى أيضاً سورة 
مناسبتها لما قبلها: 
5 . تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في أن سورة (الطارق) ذكرت خلق 
الإنسان في قوله تغالى: «إخْلِقَ من ءّ َو داف )4 وبدء خلق النبات في قوله: 
1 وام ذَاتِ اه (]) وَالرْض ذَاتِ 1 


لصَنع 4©9. 
ؤهذه السورة تحدثت بما هو أعم وأئل من خلق الإنسان وغيره: «حَقَّ 


يه 0 29 3 


شَيّن)4 [1] وخلق النبات في قوله : «وَأرّىَ لوي الى © هَبََلوْ غْنَه أخرئ 


© 


١‏ ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة لكي الحديث عن توحيد اله وقدرته» والقرآن و نيسير 


دَءَ (0) السورة (0ى) الَْكلم ٠‏ بذك 
حفظهء والأخلاق الكرعة بتهذيب النفس الإنسانية. وقد افتتحت بالأمر 
كيه آنه انعا عن كل نما الا يلق ايهف دانه وضْفاته واسماته وافتاله 
وأحكامه. ووصفه بصفات التعظيم والتمجيد» لخلقه ا مخلوقات وإتقان الخلق 
وتناسبهء» وإخراجه الأعشاب والنباتات: «مَيّح أسَْ رَيْكَ الل 2©» 
[الايات .]5-١‏ 


ثم تحدثت عن تيسير حفظ القرآن وترسيخه في قلب البي ظَلْةِ بحيث لا 
ينساه أبداًء لينقله إلى الناس: «سَتُقَرِفْكَ قلا تسج 22 [7-7]. 


وأردفت ذلك بأمر النبي يَلِةٍ بالتذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب 
الطبائع : «فَدَكْ إن نَفَعتِ الذكرى 262 [الآيات .]١ ١-4‏ 


والمعاصي» وتذكّر دائماً في نفسه جلال الله وعظمتهء ول يُؤئر الدنيا على 
الآخرة» وعرف أن هذه الأصول الاعتقادية والخلقية قليمة جاءت بها جميع 
035 ع ا _ُ 42 0-04 جه 

الشرائع الإلهية: «ِإقَدَ أَفلح من ترق 069 .]١19-١5[‏ 


ثبت في الصحيحين أن رسول الله ككةٍ قال لمعاذ: «هلاً صليت ب #«إسَيّح أَسْمٌ 
َك الكل 4©9: (رَاشَين وها 4©9: « نايل إن يق 2)©9 ' . 

وأخرج الجماعة (أححد ومسلم وأبو داود والترمذي وبقية أهل السنن) عن 
النعمان بن بشير: «أن رسول الله ككلّةِ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب 
«سَيع أن بيْكَ الكل 4©9: «هل أتَنكَ حَرِيتُ الْعسْيَةَ 4©9: وربما . 
اجتمعا في يوم واحدء فقرأهما» . 0 


وروى الإمام أحمد فِ مسنده من حديث أي بن كعب وعبد الله بن عباس ١‏ 
وعبد الرحمن بن أَبْزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله كله كان يقرأ في الوتر”" 


5ه للدْءَ 000 - القلم: ,ىم / احم 


ب «مَبْح أسدَ ريْكَ الل ©4. و (ثل يكأما الْكَيَرونَ )4: وطكل هو 
أله عد (©)»2. زادت عائشة: والمغوذتين. 


وروى أحمد عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله يِه يحب هذه 
5 ا ور ررم مج همد جل 
السورة: ميج ند بك الل ©». 


تنزيه اللّه تعالى وقدرته وتحفيظه القرآن لنبيه 


120 عدم سا 


مس مس سم ا جم م ا وم م م 5 1 527 
((سبّح أسْمّ رَيّْكَ الأعلى (و) ألَذِى خلق ضوّئ (وي) والْذى قدّر فهدى (رك) وَالْذِى 


جِ 
مجر 2 ححصم مساو غير +2 جع عالءء عر تج وس ححص ات ”7 ير لسر سر 
حي انر () مَجَمََمُ عن أحوى 2 ستْمْرِعكَ قلا تنيع 9 إِلَا ما مَل لَه | 


ل و 


يعلد هر وما يق 69 ويرك للنترك 22> 
القراءات: 

در 6 : 

وقرأ الكسائي (قَدَر). 


11211 0020 2 


َأ لوج أن 9 مَمَلَمُ غ2 أخوى 469 إن كانت (جعل) بمعنى 
(خلق) كان 9عْنَك أحو4 منصوباً على الحال. وإن كانت بمعنى (صير) كان 
22 أعكا) مفعولا به ثانا أي جعله غناء أسود بابساء ولا يكون: 
9عَجَمَلَمُ غ45 فصلاً بين الصلة والموصول؛ لأن قوله: ل فَجَمَكمُ غ4 داخل 
ل العيلة ٠»‏ والعضل عن تعفن الصله ورعضها يما يتعلق بها عي مجع وإ 
الممتنع الفصل بين بعضها وبعض بأجنبي عنها. 

(كل تنسج» لا: نافية» لا ناهية» ولهذا ثبتت الألف في قوله: «تسى» 
واللمق + المح تاس 


لدع (00 - الققام: /ام / ١-م‏ هده 
البلاغة: 


ٍ(حَقَّ مي وقوله: كدر تهت حذف المفعول ليفيد العموم؛ لأن 
المراد: حلق كل 00 فسواه» وقدر كل 000 فسوأه. 


م 


متكلف. 


«لثْهْرَ وما يحص 6 بينهما طباق. 
(وشْيْرْدٌ لتر 2409 بينهما جناس اشتقاق. 
الفردات اللغوية: 


3 2 


(مَبّح اسم رَيْكَ الل لّ 269 نه اسم الله ربك عما لا يليق به من صفات 
النقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه. واذكره دائًاً على وجه 
التعظيم» فإنه الأسمى والأعلى من كل شيء؛ جاء ني الحديث الذي رواه أحمد 
وغيره كما سيأ : «للا نزل: «سَبّح سم رَيَكَ لطم 2 [الواقعة: 01/ 
4/] قال عله : اجعلوها في ركوعكمء فلما نزل: «رسيح اتن َي لْخَهلّ 
2©9»» قال: اجعلوها في سجودكم. وكانوا يقولون في الركوع: اللهم لك 


ركعت» وفي السجود: اللهم لك سجدت» . 

«حَنَ)4 أبدع الكائنات .«[ صو سوى مخلوقه بأن جعله متناسب 
الأجزاءء غير متفاوت» وعلى نظام كامل .كدر جعل الأشياء على مقادير 
مخصوصةء فوضع قدراً لكل حي. وقدّر أجناس الأشياء وأنواعها 
وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعاا واكام حسبما تقتضي مدة بقائها. 
(فهدئ 6 عرّفه وجه الانتفاع بما خلق له وبِيّن له طريق الخير والشر بالميول 
والإلمحامات وإقامة الدلائل وإنزال الآيات .«ألْرىىَ كل ما تخرجه الأرض 
من العشب والنبات والثمار والزروع .«انَجََاْمُ6 بعد خضرته .(غ625 جافاً 
هشيماً يابساً .«[أحوئ» أسود. 


655 للوّءَ 00 - الؤكلم: لام / ١1-م‏ 


«إسَتْفَرِكْكَ 4 القرآن على لسان جبريل عليه السلام بأن نجعلك قارتاً 
ونلهمك القراءة .( َو تنق4 ما تقرؤهء بل تحفظه. مع أنك أمي ليكون ذلك 
آية أخرى على صدق نبوتك» ولا: للنفي لا للنهي .إلا ما مه 4541 أن 
تنساهء بنسخ تلاوته وحكمه .9 إِنَمُ يعلد لبَهْرَ وما يوك ما ظهر من الأحوال 
ومابيظنة شبواء أكان قل 0 ومنه الجهر بالقراءة مع جيريل مخافة 
النسيان والجملة اعتراضية .(وَبييَرُكُ لتر 49 نوفقك لأعمال الخير التي 
تؤدي إلى اليسر وسهولة الحياة. وإنما قال: نيسرك. أ نعدّك للطريقة اليسرىي 
في حفظ الوحي أو التدين أو نوفقك دلحاء لا نيسر لك. عطفاً على 


(سْترمك 4. 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


«سَْفَرِكّكَ)4 : قال مجاهد والكلبي: كان النبي ككلِِ إذا نزل عليه 00 
بالوحي. لم يفرغ جبريل من آخر الآية» حتى يتكلم النبي يَكِ بأولهاء مها 


ينساها؛ فنزلت: «إسَتْمَرِتُكَ فلا شى 402 بعد ذلك شيئاًء فقد كَفَيتْكَه. وفي 
رواية أبي صالح عن ابن ن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات. 
التفسير والبيان: 

«سبّع أسْمّ رَيْكَ الْأْعَلَ 462 أي نرّه الله عن كل ما لا يليق بهء بقولك: 
«سبحان ربي الأعلى» . قال القرطبي: والأولى أن يكون الاسم هو المسمى”"". 
اب ا ل ل 0 
على غيره» موا م" وقيل ال 59005000 


.15/5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد 0١‏ - الؤقكلم: للم / احم 2 اه 


فالاسم: صلة زائدة» والمراد الأمر بتنزيه الله تعالى''". والمراد بالأعلى: أن الله 
هو العالي والأعلى والأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفون» كما يوصف 
بالكبير والأكبر. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الْجُهَني: «لا 
نزلت «إ[ سبح بِأسْو رَيْكَ لْمَظِيمِ 469 قال لنا رسول الله يَكلِ: اجعلوها 
في ركوعكم, فلما نزلت: «اسَيّحِ سم رَيْكَ الْأَلَ 42 قال: اجعلوها في 
سجودكم) 5 


ثم وصف ذلك الاسم الأعلى بصفات تكون دليلاً على وجود الرب وقدرته 
لمن أراد معر فته » فقال: 


؟ - (الّى حَقَ سي 469 أي الذي خلق الكائنات جميعهاء ومنها 
الإنسان» وسوؤّى كل مخلوق ف أحسن الهيئات » فعدل قامته. وناسب بين 
أجزائه» وجعلها متناسقة محكمة غير متفاوتة ولا مضطربة» للدلالة على 
إتقانها من إله حكيم مدبر عالم. 

؟ - (واك مَدّرَ هد )4 والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح له فهداه 
إليهء وعرّفه وجه الانتفاع بهء أو قدَّر أجناس الأشياءء وأنواعهاء 
وصفاتهاء وأفعالحاء وأقوالحا. وآجالحاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر 
عنه وينبغي له و يسمره للا خلقه له وأطمه أمور دينه ودنياه» وقد أرزاق 
الخلق وأقواتهمء وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنساًء ولمراعيهم إن كانوا 
وحشاًء وخلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه"". 

ونظين الآية كقوله ماق إخبارا عن مويق أهاقال لفرعون ريا الى 
)١(‏ البحر الغيط: 5548/8. 


4ه للدّءَ 0 - الؤقلم: 1م / ١1-م‏ 


00 


عطي كل َء حَلقَمٌ 8 هَدَئ» [طه: ]50/٠١‏ أي قدر قدراء وهدى الخلائق 
إليه» كما .ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله َكل 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلقء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألفت سنةء وكان عرشه على الماء» . 


والخلاصة: 


إن التقدير: عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمية» وتركيبها على وجه 


والهداية: عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاءء بحيث تكون كل 
قوة مصدراً لفعل معين» ويحصل من مجموعها إتمام المصلحة. 

- «وَالرىَ ل الي © ١‏ 2 ا أ ©4 أي والذي أنبت 
العشب وما ترعاه الدواب من النبات الأخفرء وأنبت جميع أصناف النبات 
والزروع ليأكلها الإنسان. 


نم جعل ذلك المرعى بعد أن كان أخضرء غثاء أحوى» أي بالياً هشيماً 
جافاًء أسود بعل اخضراره؛ أن الكلة إذا ب يبس اسود. 


وبما أن التسبيح الذي أمر به النبي كل والذي يليق به هو الذي يرتضيه 
لنفسهء حرص الني يك على معرفته وحفظه بقراءة ما أنزله الله تعالى عليه من 
القرآن» فوعله ربه وبشره بأنه سيقرئه من القرآن ما فيه تنزيهه وأنه لا يسى» 
فقال: 


(سْكْرفُكَ علا تسج © إِلَا مَا َه أمَذْ4 أي سنجعلك يا محمد قارئء بأن 
نلهمك القراءة» فلا تنسى ما تقرؤهء وقد كان النبي كَكِهِ إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن» لم يفرغ جيريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي كك بأولحاء مخافة أن 
ينساهاء فنزلت هذه الآية» فأطمه الله وعصمه من نسيان القرآن. 


ليع (. - القلم: ,ام / ١-م‏ 54 


ونظير الآية قولة؛ (فلا سَجَدِ ل إِبَلََ 
1 وقوله: 79 ركه ما لنانك: لحكل نه إِنَّ علا 


سدس فى لي ماسو 


جمعم وقرءائم ©( [القيامة: ه/0/ 5١1-ل9١]‏ . 


ثم قال: (إِلَا مَا سه اد 6 أى إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك» ولا 
8 إلا ما شاء الله أن تنسامء فإن أراد أن ينسيك شيئاًء فعل. وقيل: 
المراد بالاستثناء ما يقع من النسخ» أي لا تسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله 
رفعه أو نسخهء مما نسخ تلاوتهء فلا عليك أن تتركه 


والمعنى الأول أصح؛ قال قتادة: كان رسول الله يكل لا ينبى شيئاً إلا ما. 
شاء الله. قال أبو حيان: الظاهر أنه استثناء مقصودء وكذلك قال الألوسي: 
والظاهر أن النسيان على حقيقته 


ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان إلا ما شاء الله أن ينسيه . 
لمصلحة» فقال: 


(إِنَمَ يَعَلَرْ لَلْهْرَ وَمَا يخي أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من 
أقوالهم وأفعالهم, لا يخفى عليه من ذلك شيء. ومن الجهر: كل ما يفعله 
الإنسان أو يقوله علانية» «إوَمَا يخحْضَ) : كل ما يسرّه بينه وبين نفسه» مما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالذي وعدك بأنه سيقرئك ويحفُظك عالم بالجهر والسرٌ. 


وهذا على الرأي بأن قوله: «إِلَّا ما سه سن د يعني النسخ : يعد تعليلاً 
للنسخ» وإذا كان كذلك؛» كان وضع الحكم وؤقفة: انا حي مك 
المكلفين. ونظير اليه كثير» مثل قوله تعالى: (إِنَّمٌ يَمَلمٌ الْجَهَرَ مرت 
الْقَولٍ وَيَعَلمْ ما 0 ©2 [الأنبياء: 613١/51‏ . 


ثم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيرهء أي توفيقه للأيسر في أحكام الدين 
والشريعة» فقال: 


غ3 إل 00 - الؤقلم: ,ىم / احم 


( نيترك للنترك 4062 أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك 
شرعاً سهلاً سمحاًء ونوفقك للطريقة اليسرى والشريعة السمحة في الدين 
والدنياء فلا نشرع لك إلا الأيشرة ولا غتار لأمتك إلا الآسيل الذئ: لا 
يصعب على النفوس تحمله والقيام به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلك الآيات عل -ماا يان : 

أ - ينبغي للإنسان تعظيم الله وتمجيده وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من 
صفات النقص في ذاته وأمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

ويستحب للقارئ إذا قرأ (مَيّج سم رَيكَ الل 42 أن يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» قاله النبى كل وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وروي أن النى يَكةِ كان يحب هذه السورة» وأكثر السلف كانوا يواظبون 
على قراءتها في التهجدء. ويتعرفون يَرَكّتها. 

والمقصود بالآية تنزيه الله وتسبيحه بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه.» حتى 
ولو سلمنا أن كلمة «إأَسْمَ» ليست صلة زائدة» فإن تسبيح اسمه. أي تنزيهه 
عما لا يليق » معناه بذاته تعالى وصفاته» أو بأفعاله» أو بأحكامه» فإن 
العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشأ إلا من هذه الفكرةء» وهي: هل 

؟ - وصف الله تعالى نفسه بصفات كمال ثلاث: هي أنه الذي خلق جميع 
الخلائق» وجعلها متناسبة الأجزاء. متناسقة التركيب» وجعل الإنسان في 

وقدر لكل مخلوق ما يصلح لهء فهداه إليه» وأرشده لسلوكه» وعرّفه وجه 
الانتفاع به. 


لله (0. - العام : الم / و-و١‏ ااه 
وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع» ثم صيّره بالياً هشيماً جافاً أسود. 
وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلهية وتمام الحكمة والعلم. 
- بشر الله تعالى نبيه ببشارتين : 


الأولى - أن يقرأ عليه جبريل الوحي بالقرآن. وهو أمي لا يكتب ولا 
يقرأء فيحفظه ولا ينساهء إلا ما شاء الله أن يسبى» ولكنه لم ينس شيئاً منه 
بعد نزول هذه الآية. 

والثانية - التوفيق لأعمال الخيرء وتشريع الشريعة اليسرى» وهي الحنيفية 
السجطة اسيل 

تدان ون نام امار ريا عييه اسان وهو الإعلان 

من القول والعمل». وكل ما يخفيه» وهو السرء لذا شرع لعباده ما فيه الخير 


والمصلحة» قد عله حر ا لمك عقة ولطار: وحماهم من كل ما فيه ضرر 
وشر ومفسدة. 


التذكير وتزكية النفس والعمل للآخرة 
«( هيد ين مت ليوك © سبد مس يَف (© وََجَنَهَا انق (© اذى 


هل كك لكك © 2 1 ميث ب رلا يي © 1 أن 37 © 155 
0 ا ألم ررف مخ امو 0 2 ره 
ند َه عسل 9© بل ووو الحرة ) لديا ) والاججرة حير وأبقَ 9© إِنّ 


فك لوه 00 - الققلم: ام / و-و1 
وقرأ أبو عمرو (يؤثرون). 


(مدَدٌد إن تََمتِ الإَمك »4 جواب «إن6 دلَّ عليه ما قبله وهو 
59 وقام مقامه وس مسذدهة. 


البلاغة: 
(لا يموت فا وَلَا يق بينهما طباق. 
(4 و «الدٌَّى) بينهما جناس اشتقاق. 
دك من يق © وَبتجتًا لنت (©)» بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


( همد التذكير: تنبيه الإنسان إلى شيء علمه ثم غفل عنهء والمراد هنا 
التذكير والوعظ بالقرآن .(إن تَفَتِ ألدّذّى4 معنى اشتراط النفع إما لأن النبي 
ككِِْ كان قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم. فلم يزدادوا إلا عتوا وطغياناء فقيل 
له هذا بعد إلزام الحجة بتكرار التذكيرء وإما أن يكون ظاهره شرطا ومعناه 
ذم امخاطبين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم. وعلى كل فإن التذكير مطلوب وإن 
لم ينفع» فقد ينفع البعضء» وقد أخبر تعالى أن المنتفع بالتذكير هو من يخثى 
الله سبحانه. 


( ميدق مس يخْسَ 40 أي سيتعظ وينتفع بالذكرى من يخاف الله تعالى» 
وهو إما مصدق بالله وبالبعث» أو متردد في ذلكء» كما قال تعالى: «إفَدَكرٌ 
ألفرْمنِ مَن يَافُْ وعيد» [ق: 140/0١‏ .«وَْنَصتَما الْأَقْقق 09©) يتجنب 
الذكرى الكافرء فإنه أشقى من الفاسق .ل الْرِى يَصَلَ الرَ الكرق 462 الذي 
يدخل ويذوق حرّ نار الآخرةء و «ألَرَ لكر أسفل دركات الجحيمء 


للع (0." - العام : لم / و-و١‏ نفك 


والصغزى: نار الدنيا .2 ل بوث فيا ولا عي 409 أي لا يموت 
فيستريح » ولا يحيا حياة هنيئة تنفعه ويسعد. 


(كَدَ نم4 فاز ونجا .( ترق تطهر من الكفر والمعصية بالإبمان والتقوى. 
(وككرٌ أَسْدَ ريد 4 بقلبه ولسانهء أو كبر تكبيرة الإحرام .«إفَصَلّ4 صلاته 
المفروضة .(إ تُوْيْرُوَ4 تفضلون الدنيا على الآخرة الاجر حر وبق 7 »4 
الآخرة المشتملة على الجنة خير من الدنيا وأدوم لا يفلم نعيمها .إن هنذا 
فلاح من تزكى وكون الآخرة خيراً وأبقى .9 لَنى ألصّحْفٍ الأوك» المنزلة قبل 
القرآن .صحف رهم » وهي عشر صحف .«( وموس وهي أنقيا عشر 
صحف غير التوراة. 


بعد التبشير بالبشارتين السابقتين: وهما حفظ القرآن وعدم نسيانه» 
والتيسير والتوفيق للشريعة السهلة السمحةء ولأعمال الخيرء أمر الله نبيه 
بتذكير الخلق بما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ودعوتهم إلى الحق» وبيّن من 
ينتفع بالذكرى وهو من يخاف الله ومن يعردض عنها وهو من يعصي اللّهء 
ويكون في قعر جهنم. 

وبعد وعيد المعرضين عن العظة بالقرآن» ذكر الله تعالى وعد من طهر نفسه 
من الكفر والشرك والرذائل» وندّد بمن يؤثر الدنيا على الآخرة» مع أن الخير 
في تفضيل الآخرة على الدنياء وأخبر بأن أصول الدعوات الدينية واحدة» 
فما في القرآن من عظات هو ما في صحف إبراهيم وموسى. 
التفسير والبيان: 


(نك ين سَمَتِ الوق © مَيَدَدٌ من يَنتّى 409 أي عظ يا محمد 
الناس بالقرآنء وأرشدهم إلى سبل الخيرء واهدهم إلى شرائع الدين» وذكر 


لاه لل 00 - القلع: بم / و-و١‏ 


حيث تنفع الذكرى» :والناش نوعان: فريق تنفعه الموعظة» .وفريق لا تنفعه» 
وإنما الذي ينتفع ويتعظ بما تبلغه يا محمد من كان يخاف الله تعالى بقلبه» 
ويعلم أنه ملاقيه. وأما من أصرٌ على الكفر والعناد» وتمادى في الجحود 
والإنكارء فلا فائدة في تذكيره. 


قال ابن كثير: ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير 
أهله”'' أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كلِ: «ما أنت بمحدِّثْ قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة» 
. وروى الديلمي في الفردوس عن علىي» والبخاري موقوفاً قوله: «حدّثوا 
الكاس نا تحرفو اتزيدون: أ كدت اللابوريؤلةة :"ؤثال عيض عليه 
السلام: «لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم. وكن كالطبيب يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع» . 


وقوله: «سَيدّمْ4 إماء إلى أن ما جاء به الرسول يل صار من الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلا إلى التذكير فحسب. والخلاصة: أن التذكير مشروط 


وهناك اتجاه آخر في تفسير الآية» وهو أن التذكير مطلوب» وإن لم ينتفع 
ولا يكون التعليق بالشرط في قوله: «إن تَعَمَتِ لير مراداء وإنما هو 
لتصوير وبيان الواقع» مثل آيات كثيرة أخرىء منها قوله تغالى: «وَلّا تُكُرِهُواً 
يم عل الها اذ ردن الور 187/85 :“قال الرازض :إن الناسن فى 
أمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحته» والمتردد فيه والجاحد لهء والفريقان 
الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف. 


وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقطء فتبين أن أكثر الخلق 


.0500/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


٠‏ للد (.# - اللم: بام / و-و١‏ ولاه 


يتتفعون بالوعظء والمعرض نادرء وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر 
كثير» فلهذا وجب تعميم التذكيرء وإن كان لا ينتفع بالتذكير إلا البعض 
الذين علم الله اتتفاعهم بهء ونحن لا نعلمهم» فبعد أن أمر الله نبيه بالتذكير» 


( 


ا ل 81 لدأّء د +ع 1 6 ّ 12 
بين في قوله: «سَيدَمٌّ من يَحْتَى 69©» الذي تنفعه الذكرى من هو 

ثم أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكير بالنسبة 
للمعاندين» فقال: «وَيَجَيَنَ التق لَرِى يَصْلَ ألَارَ الكرف 02 0 
مواعيو 


يوت فا ولا يَنِىَ 262 أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من 
الكفارء لعناده وإضراره على الكفر بالله+ واتهماكه في معاصيه. 


لذا فإنه يقاسى حرٌ نار جهنم ويدخلها ويذوق وبالهاء فهي النار العظيمة» 
ونار الدنيا هي النار الصغرى» أو أن النار الكبرى: دركات جهنم» كما قال 
تعالى: «إِنَّ أَلْكفِتِنَ في ألدَّرَكِ الْدَسَصَلٍ مِنّ أَلثَا 6 [النساء: ]١:5/4‏ . 

والذي يصلى النار الكبرى يخلد في عذابهاء فلا يموت فيهاء فيستريح مما هو 
فيه من العذاب» ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بهاء كما قال تعالى : « لا 


وح رم ددسو ره ده 


مك م 104 و ا 
فى عَلَيهِمْ مونو ولا يحَدّفُ عَنْهُم مَنْ عَذَايِهَا) [فاطر: 151/75 . 

وسبب تخصيص الكافر بالذكر: أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية» 
فيكون القرآن ساكتاً عن الشقى الذي هو أهل الفسق. 

وبعد وعيد الأشقياء الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن» ذكر وعد السعداء 
الذين يعنون بتزكية نفوسهم وتطهيرها من الشرك والتقليد في العبادة ودئس 
الرذائل» فقال تعالى: ش 

«قَد ألم من يك 69 وَدكرَ سم ربو َل 269 أي قد فاز ونجا من 
العذاب من تطهّر من الشرك» فامن بالله ووحده وعمل بشرائعه» وتعهد نفسه 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي: /#١‏ 55١-156٠ء‏ غرائب القرآن: /"٠‏ لالا. 


كلاه للد 0 - الؤلع: لم / و-و١‏ 


بالتزكية والتهذيب والتطهير من الرذائل والمفاسد والأخلاق الوضيعة» وتابع 
ما أنزل الله تعالى على رسوله عَلل. 


وذكر بلسانه اسم ربه بالتوحيد والإخلاصء وتذكر ربه العظيم في قلبه. 
فأقام الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله» وطاعة 


وه 
4 


لأمر اللهء وامتثالاً لشرع اللهء كما قال تعالى: «إإِنّمَا الْمُؤْمْوت الْدِينَ ذا 
ول ميو ل 7ح 32 عورم 

ذكر الله وَجِلَتَ فَلوييُم6 [الأتفال: 0/4] . 

وروى أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله عن النبي ول في. قوله : قد 


َو - 25 مم 


فلم من تق 462 قال: «من شهد أن لا إله إلا الله ا 057 


أني رسول الله» . وفي قوله: «وَككرٌ أَسْمٌ رَيْدِ فصل 469 قال: 
الصلوات الخمس والحافظة عليها والاهتمام بها» . 


م وبّخ المؤْثْرين الدنياء» المهملين هر الآخرة» فقال: 


روءع 32 عي مامد 


زيل تُؤْيْرُونَ الْحيؤة لديا () والاجره حر وبق 407 أي لا تفعلون ما 
أمرتم به سابقاً» بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنياء والآخرة ونعيمها أفضل 
وأدوم من الدنياء وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى» فإن 
الدنيا دار فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يُؤْيْرٌ عاقل ما يفئى على ما 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ككله: «الدنيا دار من 
لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له» . وأخرج أحمد 
أيضا عن أن موبتئ الأشعر» آن.رسول الله طلِنِِ قال : «من أحب دنياه أضر 
بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياهء فآثروا ما يبقى على ما يفئى» . 

مدي و 0 وآداءها العامة فّال: إن هنذا 
لق لمحي لمك © صحف إِرَّهِمَ وَمُوْسَ 49 أي إن كل ما ذكر من 


لل (0.” - الوقلم: /لىم / و-و١‏ الات 


فلاح من تزكى»ء وما بعده من تذكر اسم الله وإيثار الناس للدنياء ثابت في 
صحف إبراهيم العشرء وكذا صحف مومى العشر غير التوراة» فقد تتابعت 
كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 


والمراد أن ذلك مذكور بالمعنى لا باللفظ في صحف جميع الأنبياء التي منها 
صحف إبراهيم وموسى» فمعنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. فهو في 
الأولى وفي آخر الشرائع» وتقدير الآية: إن هذا لفي الصحف الأولى الي 
منها صحف إبراهيم وموسى. ل 
العرب. ونظير الآية قوله : «وَإِنَمُ لقى لغى 05 لْدوَلينَ 9©) [الشعراء: 005 . 


ارم قفن عداراين مردووروابن ن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه: 
أنه سأل رسول الله كَكِدٍ قائلاً : «كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: مئة وأربعة 
كتب» منها على آدم عشر صحفء. وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى إدريس 
ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. وعلى موسى قبل التوراة عشر 
صحائف,. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» . 


. وجاء في صحف إبراهيم: «ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه» عارفا 
بزمالة» مقبلاً على شأنه» . 


روى الآَجُرّي وغيره من حديث أبي ذرٌ المتقدم قال: قلت : ا ورك الت 
فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها: أيها الملك المتسلّط: 
لمبتلى المغرورء إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن بعنتك لترة 
عني دعوة المظلوم. فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر. 

وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء يفكر فيها في صنع الله عز وجل إليه 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب 


ماه لليء 00 - الوم : لالم / و-و١‏ 


وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث : تزود لمعاد» ومَرَمّة لمعاش . ولذة في 
غير محرّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شانه» حافظاً 
للسانه. ومن عُدَ كلامه من عملهء قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

قال قلت يا وجول اللا فنا كانت عنشعف» مونى ؟ :قال كانت زرا 
كلها : عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح! وعجبت لمن أيقن بالقَدّر كيف 
ينصّب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها!! وعجبت 
ل 0 


ار 


13 0 


وس مجن ل .0 


ومومى» مما أنزل لله عليك؟ قال: 00 يا أبا ذر: 0 
2 د أله ملعم بكر 04 
وَدَكْرَ أسْمَ َل 2 بل مونوُون الْحيزة لديا (9) والاخرة حير وأبقع 

سر عل 1 تسرد د رو فى مع 4 د حر ع 
إِنَّ هنذا لَتى أَلصّحْفٍ الأوك © صحف إِرَهِم سوس 469 والله ناد 
بصحة هذا الحديث كما قال الألوسى. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


١‏ - المطلوب تذكير الناس وموعظتهم» سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع» 
ولكنها في النهاية لا تنفع إلا المؤمنين الذين يخشون الله ربهم» قال الحسن 
البصري : الذكرى تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. وقال الحرجاني: 
التذكير واجب وإن لم ينفع. 

- يتجنب الشقى الذكرى عادة» ويبعد عنها الكافرء الذي يصللى 
ويدخل النار الكبرى» أي العظمى» وهى السفلى من أطباق النار» أو أن نار 
جهنم هي الكبرى. والصغرى نار الدنيا. 


وإذا دخلها الكافر خحُلّد فيها إلى الأبدء» فلا يموت فيستريح من العذاب» 
ولا بحيا حياة تنشعه. 


لل (0. - الوكلم: بم / و-و١‏ ولاه 


؟ - قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان» وجنَّبِ نفسه رذائل 
الأخلاق» وعمل بما يرضى ربه من الأعمال الصالحات» وذكر ريه بلسانه 
وقلبه فصلى الفرائض. 


- احتج بعض العلماء بقوله تعالى : «وَدَكرٌ ْم رَيِْ صن (4©2 على أن 
الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجل» والمسألة خلافية بين الفقهاء. 
واحتجوا بها أيضاً على وجوب تكبيرة الافتتاح» واحتج أبو حنيفة رحمه الله 
بالآية على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليهاء 
والعطف يستدعي المغايرة. وأجيب بما روي عن ابن عباس: أن المراد ذكر 
معاده وموقفه بين يدي ربه» فصل له. 


م - يؤثر بعض النامن اق أغلبهم الدنياء ويترك الاستعداد للآخرة» 
والآية: «إبل تُؤْيْرونَ الْحيؤةٌ لديا 0) واليخره حر وأبهّ 40 إشارة إلى 
الزجر عن الالتفات إلى الدنياء والترغيب في الآخرة وفي ثواب الله تعالى» 
وهذه أمور لا يجوز أن تختلف باختلاف الشرائع. 


5 - الشرائع الإلية متفقة في أصوطا الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة 
الخالصة لله عز وجل» وهذه تماذج من وحدة الشرائع: وجوب تزكية النفس 
وتطهيرها من الشرك والكفر ودنس الرذائل» ووجوب التذكر الداتم لله عز 
وجل» وإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتهاء وضرورة الاستعداد للآخرة 
وإيثار ثوابها على ملذات الدنيا الفانية. 


بل إن ما في السورة كله من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتاً في 
صحف الأنبياء الأقدمين؛ لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان. 


١‏ لِلوْءٌ 0) السورة (88) عاشي 


م 


م ا 


تسوام اقري تعر 


مكية: وهي ست وعشرون آية 


تسميتها: 

سميت سورة الغاشية» لافتتاحها بقوله تعالى: هَل أَنّكَ حَدِيتُ الْعَشيَةِ 
49 والغاشية: من أسماء يوم القيامة» وهي الداهية التي تغشى الناس 
بأهوالحاء والاستفهام للتهويل وتفخيم شأنها. 
مناسيتها لما قيلها: 

هذه السورة تفصيل وتبسيط لما جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤومن 
والكافر والجنة والنار إجمالاً» فلما قال تعالى في الأعلى: «سَيِدَدرٌ من يحتَى 
ويج الْخَتَقَ © الى يصَلَ ار لكر 409 إلى قوله: «وَالآجرة 


حر وبي 7 [الآبات: ]17-٠١‏ فصل ذلك في هذه السورة بقوله: «عَامِلَهٌ 


ا ازا حامة 29 [الآيات: 80-5 ثم ذكر صفات وأحوال 
المؤمنين في الآيات: .]١7-4[‏ ولما قال تعالى في الأعلى : 2 وَالأَجْرَة حبر وأبق 
أبان صفة الجنة في الآيات السابقة أكثر من صفة النارء تحقيقاً لمعنى 
الخورية: 

ما اشتملت عليه السورة: 


تتحدث هذه السورة المكية عن أصول الاعتقاد في موضوعات ثلاثة وهي : 


لوه (0 - العَاشَيْن: 6م/ 7-١‏ امه 


أ - وصف أهوال القيامة» وما يلقاه الكافر والمؤمن فيها من الشقاء 
والسعادة» ووصف أهل الحنة وأهل النار. 

؟ - إثبات وحدانية الله وقدرته وحكمته وعلمه بدليل خلق السماء والإبل 
والجبال والأرض وغيرها من عجائب الصنعة الإلهية. 


- ختمت السورة الكرعة جخاتمة تشبه خاتمة السورة المتقدمة وهي تذكير 
الناس بالرجوع إلى الله عز وجل للحساب والجزاءء وأمر الرسول كَكةِ أصالة 
بالتذكير بما أنزل إليه من الشرائع والأحكام. 
506 ظ 

تقدم في فضل السورة السابقة ما أخرجه مسلم وأهل الستن عن التعمان 
بن بشير: أن رسول الله يل كان يقرأ ب «سَيّج اشم وَيْكَ التق 9©». 
والغاشية في ا جمعة والعيدين. وأخرج الإمام مالك ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير أيضاً : بِمّ كان رسول الله يك يقرأ 


2 ع هه 


في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: «هَل أَتَلكَ حَرِيتُ الْمَسْبَةَ ©)». 


هول القيامة وأحوال أهل النار 


12 20 د اع مي لل ججمعىم وخر رب . م 0 م 0 لف 2 
«زهل اتلك حديث الغليية 8 وجوه د ميدع حسعه 82 عاملة ناصبة اه 


ده مه دا دك جع ع هله سملي 0 ىح مه سه 5 ج22 4ه 
َل ذا حاويَة © شق من عن يقر © لِنْسَ لم عام إلا ين صَريج 2© لا 
ع عير دي كه جم 
شين ولا بِكتي ين جوع »© 
القراءات: 

«رتصل 4 : 


وقرأ أبو عمرو (تَطبل): 


امه 1 ليه 0 - العَاشيم: ١ه‏ / 7-١‏ 


وو عر يمس 


(وجوه يَوْمَيلوِ المرفوع مبتدأء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في 
موضع التنويع. وفيل : أن تقدير الكلام أصحاب وجوه والخبر ما بعذل» 


لا مين وَلَا يتن بن جوع 462 صفة للطعام أو للضريع. 
البلاغة: 


عو 


هل أنَنكَ سيت التَسِيَةٍ (©» أسلوب التشويق والتهويل» وهو 
استفهام أريد به التقرير ولفت النظر إلى هذا الحديث. 


عو ملم 3 


5 2 ع2 ع ع 5 3 
وجوه بَوْمَيدٍ حَشِعَةَ 42 أي أصحابها وهم الكفار» فهو مجاز مرسل 
بإطلاق الجزء وهو الوجوه وإرادة الكل وهى الذوات. 
وق ا ا ع د 
(40ة وتير كيم (© عيلة آي 20 ر(قطة يبد 1 © 


ع 


لُسَعيها ا 46 فيهما مقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار. 
المفردات اللغوية: 


(الْعْسْيَة» يوم القيامةء وهي الداهية 0 تفش الناعن > تكي اننا 
وأهوالها .«حَلِحَة4 ذليلة .(عَمِلَةٌ نَصِبَهٌ 42 تعمل عملاً في الدنياء 
تتعب فيه وهو لا ينفعها يومئذ. أو تتعب في النار بجر السلاسل والأغلال 
يكوفهاة فقول( امرة 4 عونة: مق تقس )0 ١‏ تسب زا للست 
التعبء ومنه قوله تعالى: «إهَإِدَا فَعْتَ قَأَضْبْ 462 [الشرح: 07/54 أي إذا 
فرغت من الصلاة» فاتعب في الدعاء 0 ارا 4 تدخلهاء يقال: صل 
النار: قابى حرهاء «إحَامِيَة4 متناهية في الحر .«إبِنْ عَيْنِ انيم © العين: ينبوع 
الماءء والآنية: الشديدة الحرارة .«صَرِيِجٍ »© نوع من ا 3 ترعاه دابة؛ 


لو (0 - العَليني: “١/46‏ اينيك 


لخبئه وضره وشدة مرارته» أما الرطب منه وهو الشّبِرق فترعاه الإبل ما دام 
رطباً» والمراد: طعامهم مما تتحاماه الإبل وتتعافاه .لا شنْينُ ولا يني بن 
جرع 469 لا يتحقق به أحد هذين الأمرين المقصودين من الطعام. 
التفسير والبيان: ظ 

(كل أَتَدكَ حَرِيتُ الْعينِيَةِ 462 أي هل بلغك يا محمد حديث القيامة 
وعلمت خبره؟ وسميت غاشية: لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعهاء 
والمراد: لم يأتك سابقاً حديث هذه الداهية» وقد أتاك الآن فاستمع» فلا يراد 
من التعبير حقيقة الاستفهام. وإنما يراد منه تشويق السامع إلى استماعهء 
وتعجيبه مما سيذكر بعذه. والمعئى: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية. 


ثم ذكر أحوال الناس فيه وانقسامهم إلى فريقين: أشقياء وسعداء. وبدأ 
بوصف الأشقياء؛ لأن مبنى السورة على التخويف». كما ينبئ عنه لفظ 
الغاشية» فقال: ٠‏ 

( مُه يوم حَلَِةٌ © لبد )6 أي أصحاب وجوه؛ والمراد 
بالوجه الذات» أي أصحابهاء وأصحاب الوجوه وهم الكفار» تكون في ذلك 
اليوم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب» ونسب الخشوع والذل إلى الوجوه؛ 
لأن أثره يظهر عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى : «وَلَوْ تَرَك إذِ اْمُجِرمُونَ تاكنوأ 


- 


جح جم لل جه ١‏ الرجت جد الل احم بات عي 


رءوسيمٌ عند ريّهمٌ 4 [السجدة: ]1١/1‏ وقوله: ( وترثهم يعْرَضُونَ عَليّهَا 
حَيْعِنَ مِنَ ادل يظرُوت من طرَفٍ حَفِيّ) [الشورى: 40/45] . 

وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون عملاً كثيراء ويتعبون أنفسهم في 
العبادة» ولا أجر لهم عليها ؛ لما هم عليه من الكفر والضلال؛ والإبمان بالله 
تعالى ورسوله كَةِ شرط قبول الأعمال. والآية في القسّيسين وعَبّاد الأوثان 
وكل مجتهد نشط في كفره''“. 


577/8 البحر المحيط:‎ )١( 


4مه ليه 0 - العَاشَيْن: 6 / 7-١‏ 


(صَلَ كا حلي © شق من عبن ِب (© َس كم طم إلا من صَرِيع 
ا منِينُ ولا يكن ين جرع 467 أي تدخل تلك الوجوه ناراً شديدة 
الحرارة» وتقاسي حرهاء وتعذب بهاء لخسارة أعمالهاء وتسقى إذا عطشوا 
من ماء عين أي ينبوع» آنية» أي متناهية في حرهاء فهي لا تطفئ لهم عطشاً. 


وليس لهم طعام يتغذون به إلا الضريع: وهو شوك يابس شديد المرارة 
والضرء يقال له في لغة أهل الحجاز الشّبرق إذا كان رطباًء فإذا يبس فهو 
الضريع » وهو سمء وشر الطعام» وأبشعه وأخبثه. 


ولا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. فلا يُسمن أكله. ولا يدفع عنه 
الجوع. وإنما قدم المشروب على الضريع المطعوم؛ لأن الماء لأهل النار أهم. 
ويغلب عليهم العطش إذا أثر فيهم حر النار. 

وهناك طعام آخر لأهل النار وهو الغِسْلين والزقُوم» قال تعالى: ١‏ 
طعا 31 من غِسَلِين (63) © [ال حاقة : 9 وقال: «إإِبَ سَجَرَتَ َلرَكُووٍ © 
طْعَام اق © [الدخان: 15-4"/55] . 


ذكر الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي عمران الجوني قال: مرَّ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بدير راهب» فناداه: يا راهب» فأشرف» فجعل عمر 
نر الب ويك ٠»‏ فقيل له : الول ع ذكرتك 
قول الله عز وجل في كتابه: «(ءَايل | ضَلَ تا حَإيَة © »4 فذاك 
الذي أبكاني. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على ما يأتي: 


للد (0* - الْعَاشَييْي: 88/ 7-١‏ مه 


أ - القيامة يوم رهيب» يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال 


والخاوف. 


؟ - تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب» خاضعة للعقاب» 
وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون ويتعبون أنفسهم؛ لأن الآخرة ليست دار 
عمل» مثل عبدة الأوثان وأصحاب الصوامع والرهبان وغيرهم» خشعت 
وجوههم لله؛ وعملت ونصبت في أعمالحا من غير نفع لحم في الآخرة؛ لأن 
أعمالهم مبنية على غير أساس من الدين الحنيفي القائم على التوحيد الخالص 
والإخلاص الكامل لله عز وجلء والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالضا له قال تعالى واصفاً عمل هؤلاء: : (قل هل يدم ا عد © 
لدب صَنَّ سَعَيُمْ في َل لدي م َسَبونَ بم يِيوْنَ صَنْعَا 7 وليك 7 
أ وت تنوم ويد يك امم ا جم كم ب اتعة :5 9© كَل 
رف جَهَدَه يها كنهأ وَأ لكت وُشلى موا 72 ) [الكيف: :0:-1١+/10‏ . 


- ومكانهم هو النار الشديدة الحرء ومشروبهم هو «ِإيِنٌ عَبْنِ إيّةَ6 أي 
من ينبوع ماء متناه في الحرارة) ومطعومهم الضريع الذي لا يسمن آكلهء ولا 
يشبه الشَّوْكء م من الصيرء وأنتن من ا خيفة » وأشد ع من النار)20. 


وقال العلماء: إن للنار دركات» وأهلها على طبقات؛ فمنهم من طعامه 
الزّقوم» ومنهم من طعامه غسلين» ومنهم من طعامه ضريع» ومنهم من 
شرابه الحميم» ومنهم من شرابه الصَّديد: (لْكُلٍ باب 6 مَنْىْم جرء مَفسُوم 
[الحجر: 145/١١6‏ . ووجود الت انار ا بر ندري الله» كوجود بدن 
الإنسان والعقارب والحيات فيها. 


0 تسير القرطي 114.1 


كمه ِل (00 - العَاشني: هه / م-دا 


قال المفسرون:. لما نزلت هذه الآية: 9لّْنَسَ َم طَامٌ إلا ين صَرِيع © »4 
قال المشركون على سبيل التعنت: إن إبلنا لتسمن بالضّريع» فنزلت: «إلَّا مسن 


470 و« 


ولا يغنى من جوع (469 أي ليس فيه منفعة الغذاءء ولا الإسمان ودفع الجوع. 

وهذا دليل على أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس» ولكن من جنس 
الشوك الذي ترعاه الإبل ما دام رطباء فإذا يبس» نفرت عنه؛ لأنه سم قاتل. 
ودليل أيضاً على تكذيب الله لهم في قولهم: «يسَمّن الضريعٌ» . 

والخلاصة: أن وصف أحوال النار على النحو المذكور يستدعي الفرار 
منهء وإبعاد النفس عن موجبات هذا العذاب» من العقيدة الفاسدة» والعمل 
الخاسرء ولا عقيدة صحيحة إلا بتوحيد الله والإبمان بالقرآن والرسول محمد 
يكللء ولا عمل مقبول إلا على وفق ما جاء به الإسلام. ولا أقول هذا لأني 
مسلمء وإنما هذا الذي صم دليله. 


أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنة 


هه ج 2 و حي 
«(ثجة بذ أعَة © نيما ضيه © ف جَنَهِ عاو ( لا سَممْ فيا 
جه رد و ارئظ ححي2 سدس 


ليد 07 | يها عن ا 9 فا سرد مبَوْعةٌ 029 0 وو 10 رارف 
مَصَفُوكة 9 ورَدَاقُ 2 ©2 
القراءات: 

-١‏ (لانُسمع فيها لاغيةٌ) وهي قراءة نافع. 

؟- (لايُسمع فيها لاغيةٌ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


*- (لاتسمعٌ فيها لاغية) وهي قراءة الباقين. 


للدم (0) - العاشيم: ١-6‏ امه 
الإعراب : 

ولا مََمَعٌ فا ليد 46 التاء للخطاب. والفعل مبني للمعلوم 
(للفاعل). و( لِيَه4 مفعول «ٍسَنَمَمَ 4: و8 لَيِيَة4 مصدر كالعافية والعاقبة. 

وقرئ بضم التاء ورفع «لَعِيَة4 على أن الفعل مبني للمجهول (ل ل يسم 
فاعله) و(لاغيةٌ) مرفوع؛ لأنه نائب فاعل. 

ومن قرأ القراءة الثانية» ذكّر اللاغية إما لأنه أراد بها اللغوء وهو مذكرء 
وإما لأنه فصل بين الفعل والفاعل؛ مثل: حَسّن اليوم دارك» واضطرم الليلة 
ناركء وحضر القاضي اليوم امرأةٌ. وإذا جاز التذكير مع المؤنث الحقيقي» فمع 
غير الحقيقي أولى. 


البلاغة: 


(لتنها ينا 4 د جه كيو © 1 شنا ها نا 49 سج 
المفردات اللغوية: 


رعو ور 


«[ اعم )6 ذات ببجة وحسن. أو متنعمة ( لْسَعِيهَا اي 29 أي 
راضية في الآخرة بعملها الذي عملته في الدنياء وهو طاعة الله» لما رأت 
ثوابه .في جَنَهِ عَالَمَ )4 عالية المكان والقدر؛ لأن الجنة درجات» كما 
أن النار كَرَكات .9 لَيِيَةَ4 لغواً وهذياناً لا فائدة فيه» وكذباً وببتاناً 37“ 
جَارِية6 ينبوع ماء جار .«إ س6 جمع سرير: وهو ما يجلس أو ينام عليه 


و رياد 


([ مرفوعة )© رفيعة ذاتاً وقدراً ومحلاً. 


(رأَؤَابٌ »6 جمع كوب: إناء لا عروة له اط معدَّة ومهيأة لشربهم ‏ 
وبين أيديهم («٠‏ وَمَارِقٌ 4 وسائد» جمع نمرقة - بضم النون وفتحها - وبالكسر في 
لغة 9 مَصَِفُوَةٌ 4 اصطف بعضها بجنب بعض ليد إليها «وَرَرَاِنُ 4 بسط 


مه ليه 0 - العَايق: هه / هذا 


ا 0 55 0 0 زربي - كدر الزاي و أو يي وأصل 
ع ع مق 


0 


بعد بيان وعيد الكفار الأشقياء» وبيان حالحهم ومكانهم وطعامهم 
وشرابهم» ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين السعداءء وما وعدهم به ربهم» 
واصفاً ثوابهم وأهل الثواب» ثم وصف دار الثواب» لترغيب الناس 
بأعمالهم» وتشويقهم لما يلاقونه من فضل ربهم. 
التفسير والبيان: 

وجوه يوْميذٍ عمَهُ نْسَحِيَا داضِيَةٌ (©)4 أي ووجوه يوم القيامة 

ذات نعمة وبهجة ونضرة وحسن» يعرف النعيم فيهاء أو متنعمة» كما قال 
تعالى: «تَكْرِفُ فى وجوههر َضْرَهَ اليو 402 المطففين: +14/8] وهي وجوه 
السعداء» لما شاهدوا من عاقبة أمرهم» وقبول عملهم» فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا راضية» أي رضيت عملها؛ لأنها قد أعطيت من الأجر ما 
أرضاهاء كما قال تعالى: «إرَضىَ أله عم وَرضُوأ ع( [البينة: 8/94] . 


والخلاصة: أن الله تعالى وصف أهل السعادة والثواب 00 


1 0. 


ياوا بو اخ " اعرد 
والثاني - في باطنهم وهو قوله: «إ ليها دَاضيَة 9 6. 


ثم وصف دار الثواب وهي الجنة بسبعة أوصاف: 


ليّء («20 - العلي: حد/ه-ذ١‏ حيك 


؟- ؟ - هف جَنَهِ عَالَمَ © لا صَْمَمُ فها لَعِبَدَ 4©2 أي إن أصحاب 
الوجوه الناعمة وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة المكان» بهية الوصف. 
آمنة الغرفات؛ لأن الجنة منازل ودرجات بعضها أعلى من .بعضء كما أن 
النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لغو وهذيان؛ لأهم لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الداتم» ولأن الجنة منزل 
أحباب الله» ومنازل الصفاء لا تتعكر باللغو والكذب والبهتان» كما قال 
تعالى : لا أو ا َأ يم 6 [الطور: ؟77/0] ار : ولا مود فيا ر 
ِلَّا سَلَما 4 (مريم: 51/16] وقال: «إلا يسْمَعُونَ فا لَنْها ولا تََيِمَا ©© إلا قبلا 
سلما سلعًا 28 [الواقعة: 55-156/05] . 

؟ - ء - فيا عَينه جار © فِهَا شر مَوْعَةٌ (4)07 أي في الجنة ينبوع أو 
عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشرية المستلذة 0 وليس المراد 
بها عينا واحدة باعتبارها نكرة في سياق الإثبات» وإنما هذا جنس» يعني فيها 
عيون جاريات. ْ 

وفيها أسرة عالية مفروشة بما هو ناعم الملمس». كثيرة الفرش» مرتفعة 
السّمك» إفاس ا تن امع تع بها ورأى رياض الجحنة ونعيمهاء كما 
قال تعالى: #[ فرش رع 2 [الواقعة: 57/ 74] . 

وفي ذلك غاية التشريف والتكريم. 

هَ- 5 - واوا مَوَصوعَة 060 9 وَمَارِقٌ مصَفُوكة 9 وَرَنَاقٌُ ول 29 أي 
وفيها أواني الشرب وأقداح الخمر غير المسكرة معدة مرصودة بين أيديهاء 
يشربون منها متى أرادواء وفيها وسائد (مخدات) مصفوفة بعضها إلى بعض» 
للجلوس عليها أو الاستناد إليهاء وفيها بُسْط مبسوطة في المجالس» وطنافس 
(سجاد) لها حمل رقيق ناعمء مفرّقة في المجالس» كثيرة» تغري بالجلوس 
عليهاء ويستمتع الناظر إليهاء وفيها معاني الأبهة والفخامة. 


وه 000 للد 000 - لعاشم : 6ه / م-دا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وصف الله تعالى أهل السعادة والثواب. ودار الثواب بأوصاف جميلة 
رائعة الحمال والمتعة. لإغراء الناس بها وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا 
عمل أصحابها المستحقين ا. 

أما أهل الثوابفلهم صفتان: ظاهرية وباطنية» فوجوه المؤمنين ذات نعمة 
ومبجة ونضرة» ولعملها الذي عملته في الدنيا راضية في الآخرة» حيث 
أعطيت الجنة بعملها. 

وأما دار الثواب فلها صفات سبع كما تقدم: 

الأولى - في جنة عالية» أي مرتفعة» وعالية القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

الثالثة - فيها عين شراب جارية على وجه الأرض» من غير أخدودء 
وتجري لهم كلما أرادواء بماء مندفق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل 
ولبن. ش 


الخامسة - فيها أكواب. أي كيزان لا عرا لحاء أو أباريق وأوان» 
والإبريق: هو ما له غروة وخُرطوم» والكوب: إناء ليس له عروة ولا 
خرطوم. ش 

السادسة - فيها تمارق» أي وسائد مصفوفة واحدة إلى جنب الأخرى. 


السابعة - فيها البُسط المبسوطة» والطنافس الى لما عمل رقيق» والكثيرة 
المتفرقة في امجالس. 


69١ "0-1744 : العام‎ - ١١ ل‎ 


إثبات قدرة الله تعالى على البعث 
وغيره والتذكير بأدلة ذلك 
(أقلا ينظرونَ إِكَ جل كيف خلفَتَ © وَإِلَ لَك يف وفعت ( 
بال كت هيبت © ول لض 5 07 هَدَكْر إِنمَآ أنت 
مَدَكَرٌ © 1 عَلِيهم بِمَصَيْطرِ © إِلَا مَن م . 
لْعذَابٌ لكك © د 6 اك 


الإعراب: 


2 مح ب 


ا الابل. 


(لَنتَ علتهم بِمْمَيِطر © © إِلَّا من بول وَكَمَرَ ©4 قرئ ( بمسيطر ) 
على الأصل» وقرئ بالصادء بإبدال السين صاداً اتراكز الطاء في الاستعلاء 
والإطباق» مثل (ورَادَهُ بَصْطَةَ ف لعل والجشم) [البقرّة: 47/7؟] وأصله: 
(بسطة) فأبدل من السين ناد لتوافق الطاء في الإطباق» وكذلك قالوا: 
(الصراط) في (السراط)» و(صطر) في سطر. 


و (إِلا م َل وكَعَرَ ©4: في موضع نصب على الاستثناء من غير 
الجنس أي استثناء منقطع. وقيل: هو استثناء من الجنس» أي استثناء 
متصل» وتقديره: إنما أنت مذكر الناس' إلا من تولى وكفر. 

(إِنَّ إِلَتنا إِيابهم 4069 بتخفيف الباء» آب يؤوب إياباً» نحو: قام يقوم 
مقاماً» وأصله: إواباً وقواماًء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرئ: 
(إيَابهم) بتشديد الياءء قال أبو الفتح ابن جني: يجوز أن يكون أراد: إِوَاباً» 


04 لوه 0 - الْعَاشيق: هه / 5-17" 


إلا ا قليف الواق ا امتسيانا لذ انهه لأ وحوياء تمكن اجلوة 
اخلياذا- وإن كان المشهور: اخلواذا. 


البلاغة: 


(فَدَكْر4 «مَدَكرٌ4 بينهما جناس الاشتقاق» وكذا بين «9مُعَِيُهُ4 و 


(إِنّ المآ امم )4 <اعَلْيِنَا حِسَائم4 يوجد بينهما طباق في الحرف. 


المفردات اللغوية: 
وأا طروت ينظر أهل مكة ونحوهم نظر اعتبار ««ألْالِ الجمال؛ جمع 


بعير» ولا واحد لها من لفظه كنساء وقوم .«إحَيْفَ خُلِقَتَ4 خلقاً يدل على 
كمال قدرة الله تعالى وحسن تدبيره» بأن جعلت أداة لحمل الأثقال إلى البلاد 
النائية» مع احتمال العطش عشراً فأكثر» وخصت بالذكر؛ لأنها أعجب ما 
عند العرب من هذا النوع» وبدئ بها لأنهم أكثر مخالطة ها من غيرها. 


لا ا ورماء 


لوَلِكَ الله كف رَفِعتَ (4 بلا عمد. وأمسكها بما فيها من الكواكب 
(دَإِكَ لُلْبَالِ كيْفَ نضِبَتْ 49 فهي راسخة لا تميل» وهي أعلام للسائرين. 
(«سْطِحَتٌ4 بسطت حت صارت مهاداً موطأة للإقامة عليها. قرئت الأفعال 
الأربعة بالبناء للمجهول.» وحذف المفعول المنصوب أي خلقتها رفعتها 
نِضُبتهاء والمعنى: أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من المركبات وغيرهاء 
ليعرفوا كمال: قدرة الخالق ووحتائيته؟- قله -يتكروا اقتداره غل ‏ البعيف» 
ولذلك عقب به أمر المعاد» ورتب عليه الأمر بالتذكير. 


ذه 


نَدكْرْ إِنمَآ أت مُدَكَرٌ 47 أي فذكرهم نعم الله ودلائل توحيده» 
وعظهم والفت نظرهم إلى الكون كلهء وما عليك ألا ينظروا أو لايتذكرواء 
فإمما عليك البلاغ فقط ب بِمَصَيْطرٍ4 بمسلّطء لإجبارهم على ما تريد ([إِلّا من 


ليه 0١‏ - العلكيي: حدل 1 وه 


َل وك 00 * الكو سنن فرق وكثر بالقرآن « أله الْعَدَابٌ اكير 
209 عذاب الآخرة» وهو في آية سابقة «أَرَ 0 والأصغر عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر .9 إِيَامَيُمْ4 رجوعهم بعد رت 0 إر انا سات 
9 ف المحشرء وتقديم الخبر في الجملتين الأخيرتين للتخصيصء والمبالغة 
في الوعيد. 


سبب النزول: 
نزول الآية (17): 


«أفلا ينظرونَ إِلَ الال كيْفَ خُلِقَتَ 2629 : أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وعبد بن حميد عن قتادة قال: لامك ال اح عجب من ذلك 
أهل الضلالة» فأنزل الله: «أقلا يَظرُونَ ِل الل حي خُِفَتَ )4 


بعد أن حكم الله تعالى بمجيء يوم القيامة» وقسم الناس فيها إلى فريقين: 
أشقياء وسعداءء ووصف أحوال الفريقين» أقام الدليل على وجوده 
ووحدانيته وقدرته بما يشاهدونه من آثار القدرة من السماء العالية» والاأرض 
التي يسكنون فيهاء والإبل التي ينتفعون بها في نقل الأحمال والانتفاع بلحومها 
وأوبارها وألباهاء والجبال الراسيات التى ترشد السالكين» فيستدلون بذلك 
على قدرته تعالى على بعث الأجساد وداه وصحة عقيدة التوحيد. 


5 ثم أمر نبيه ككِةِ أن يذكرهم مهذه الأدلة والبراهين وأمثالهاء لينظروا فيها» 
وليصبر على معارضتهم » فإنما بعث لذلك دون غيره. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ووجوده 
وتوحيدهء فيقول: 


4ه للد 200 - العَاشيق: مه / 5-17" 


(أقلا طروت إِلَ الْإبِلٍ حَيْتَ خُلِقَتَ 469 أي كيف يصح للمشركين 
إنكار البعث والمعاد واستبعاد وقوع ذلك. وهم يشاهدون الإبل التي هي 
غالب مواشيهم وأكبر المخلوقات في بيئتهم» كيف خلقها الله على هذا النحو 
البديع» من عظم الحئة» ومزيد القوة» وبديع الأوصاف؛ فهي خلق عجيب» 
وتركيب غريب» ومع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للولد الصغيرء 
وتؤكل» وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنهاء وتصبر على الجوع والعطش. وبدأ 
تعال التنبية نباء الأن غالب دواته العرت كانت الأب :وأها رافق الابل 
أكثر من مرافق الحيوانات الأخَر؛ فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» وقلة 
العلف. وكثرة الَْمْلَء وهي معظم أموال العرب. 


«وَإِلَ الم يِف مُفِعَتَ 46 وألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق 
الأرض بلا عمد؟ كما قال تعالى: #9أْقَلَ يظروا إِلَ ألسَمل فهر كت 
بها وَرَيّهَا وَمَا طَ] من مج 2) (ق: 0/50٠‏ . 

ؤدَلِكَ لَبَالِ كَنْفَ نبت 4©9 أي جعلت منصوبة قائمة مرفوعة على 
الأرض» فإنها ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء والنظر إليها مبعث هيبة 
وتعجب» ويستفيد من وجودها وتسلسلها السالكون في البراري والقفار» 
والأعجب من هذا أن كثيراً من الينابيع المائية تنبع منهاء وفيها منافع كثيرة 
ومعادن وفيرة» ويقتطع منها أحجار ضخمة» ورخام ذو ألوان مختلفة بديعة. 


اس صصح عم 


«روإل الارضٍ ست سَطِحَتٌ 9©) كيف , فنظة رمدت وديدته السيمز 
نباتات وزروع وأشجار متنوعة» بها قوام الحياة والمعيشة. ئ 


وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر والمقيم عليهاء ولا يعني ذلك أنها 


يع (0 - العامة ١-44‏ وه 


ليست بكرة؛ لأن الكرة - كما ذكر الرازي - إذا كانت في غاية العظمة يكون 
كل قطعة منها كالسطح”"". 

وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرها؛ لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان 
الناظر فيها فهو يشاهد صباح مساء بعيره» فر السماء التي تظلله. 
والجبال التي تجاورهء والأرض التي تقلّه. 


ثم أمر الله نبيه يك بالتذكير مبذه الأدلةء» فقال: 


(هَدَكُ إِنَمَآ أت مُدَكَر () لَنْتَ علهم عليّهم بِمْصَيْطرٍ 49 أي فذكر يا 
محمد الناس بما أرسلت به إليهم. روعي وخوفهمء والفت نظرهم إلى 
ضرورة التأمل بهذه الأدلة والبراهين وأمثالها الدالة على قدرة الله على كل 
شيء» ومنها البعث والمعاد» وليس عليك إلا التذكير فقطء فإنما بعثت لهذا 
الغرض» ولا سلطان ولا سيطرة لك. عليهم لحملهم على أن يؤمنوا بالله 
وبرسالتك» ولجبرهم على ما تريد» فإن آمنوا فقد اهتدواء وإن أعرضوا فقد 
ضلوا وكفرواء كما قال سبحانه: « هنا عليَكَ الْبَلَمْ وَعَلَيمَا أَلْسَابُ) [الرعد: 


لاكل//ر١:].‏ 
وقوله: «لْسْتَ عَلَيّهم بِمَصَيَطرٍ 469 تأكيد لمهمة التذكير فقطء وتقرير 
لهاء ونظير الآية قوله: «أَفأنت تُكْره الئاس حَّ يَكْوْنواْ مُؤْمِنِيت» [يونس: 
4/٠‏ وقوله : «إوماً ثَّ 6 يسارٍ 1 لان سِ يحَافُ وَعير» لق: 

]. 
روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر قال 0 
«أمرثٌ أن أقاتل الناس حق يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 


١58-١هال‎ /#١ التفسير الكبير:‎ )١( 


6215 للد 00 - العاعيي: هه / 17" 


دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل» ثم قرأ: «[مَذّكْرَ ِنَم 
سا وب وو سل عرسم هو 
أت مَدَحرٌ © لَنتَ عَليْهم بِنَصَيْطر 700©9". 

(إل ت وَل تكتر © يَتَدبهُ أن لتب الأكرَ ©©) أي لكن من 
تولى عن الوعظ والتذكير»ء وكفر بالحق بقلبه ولسانه» فيعذبه الله في الآخرة 
عذاب جهنم الدائم» عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مال؛ لأنه إذا 
قبضته وقوته وسلطانه. 

أخرج الإمام أحمد عن أب أمامة الباهلي: مرّ على خالد بن يزيد بن 
الله يِِ يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة» إلا من شرد على الله شراد البعير عن 
أهله» . 
ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب» فقال: 


(إذَّ لتنا إِيابُمَ © ث إِنَّ عََّيَنا حِسَابيْم 49 أي إن إلينا مرجعهم 
ومصيرهم. ونحن نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرٌء فلا مفر للمعرضين» ولا خلاص للمكذبين من 
العقاب. 

وفائدة تقديم الظرف أو الجار والمجرور في الموضعين الحصر والتشديد 
بالوعيدء أي ليس مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام وإيفاء جزاء كل 
طائفة» وإن حسابهم ليس بواجب إلا عليه بمقتضى الحكمة البالغة» وهو 
الذى تاقاب عله اصع ولد 7 


)١(‏ الحديث مرج في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية. 


(؟) تفسير الكشاف: ”7/ 75 تفسير الرازي: ١7٠/١‏ 


لير (0 - لايق : ++ 5-١‏ يلف 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


- ذكّر الله تعالى الناس بصنعته وقدرتهء وأنه قادر على كل شىء» بعد أن 
ذكر أمر أهل الدارين» فتعجب الكفار من ذلك». فكذبوا وأنكروا. وقد 
ذكرهم بخلق الإبل؛ لأنها كثيرة في العرب. وبخلق السماء ورفعها عن 
الأرض بلا عَمَّدء ويخلق الجبال الراسيات المنصوبة على الأرض» بحيث لا 
تزول» ومخلق الأرض كيف بسطت ومدت ومهدت لأهلها كي يستطيعوا 
العيش عليها بقرار وأمان. 


؟ - أمر الله تعالى نبيه كَلِِ بتذكير قومه وعظتهم وتخويفهم. وطمأنه بأنه 
محرد واعظ. ليس بمسلط عليهم» فيقتلهم. أو يجبرهم على الإبمان برسالته. 


م - حذر الله تعالى من مخالفة دعوة النبى يَكةِ ورسالته» فأنذر كل من تولى 
عن الوعظ والتذكير بالعذاب الأكبر في الآخرة» وهو عذاب جهنم الدائم» 
ووصف العذاب بالأكبر؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والفَخط والأسر 
والقتل. ' 

وهذا على أن الاستثناء منقطع» وقيل : هو استثناء متصل» والمعنى: لست 
بمسَلّط إلا على من تولى وكفرء فأنت مسلّط عليه بالجهاد. والله يعذيه بعد 
ذلك العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. 

والأظهر في رأي بعض المفسرين أن يكون الاستثناء متصلاًء لا باعتبار 
الحال. فإن السورة مكية» ولكن بالنظر إلى الاستقبال» أي إلا المصرّين على 
الإعراض والكفرء فإنك تصير مأموراً بقتال هم مستولياً عليهم بالغلبة 

200 
والقهر . 


)١(‏ غرائب القرآن: /8٠‏ هم 


4ه ليه 00 - اكيم : ١م‏ / 5-17 


والظاهر لدي أن يكون الاستثناء منقطعاء أي لست بمصيطر ولا بمستول 
عليهم»؛ ولكن من تولى وكفرء فإن لله الولاية والقهر عليه» فهو يعذبه 
العذاب الأكير في الآخرة» بعد العذاب الأصغر في الدنياء وهو القتل 
والسو» كقا قال تسا عو روي شرك عاق ادن درن الهاي 
لكر 0 رجغوت 49 [السجدة: ]1١/97‏ . وهذا ما سار عليه أغلب 
المفسرين» مشيرين إلى القول الثاني بصيغة (قيل) المفيدة للتضعيف. 

- تضمنت السورة:في خاتمتها ما يصلح للوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب» فإن مصير جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى الله عز وجل» 
وحسابهم إليه وحده. 

والحساب وإن كان حقاً لله تعالى» ولا يجب على المالك أن يستوفي حق 
نفسهء إلا أنه تعالى جعل الحساب واجباً عليه؛ إما بحكم وعده الذي لا 
خلف فيه» وإما بمقتضى الحكمة والعدل» فإنه لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم» 
لكان ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم». وتعالى الله عنه. فلهذا 
السلب كاتف اخاسية واليوةة: 


() تفسير الرازي: ١5١/7١‏ 


لدع 20 السورة (69) المََجْررِ 44 


ماكر 6ه إن 0 


سوب الفجن 
مكية وهي خلاثون آية 


تسميتها: 

ميت سورة الفجرء لافتتاحها بقوله تعالى: (وَلدبرٍ © و عَثْرِ 
9©)» وهو قسم عظيم بفجر الصبح المنبلج نوره كل يوم على أن الكفار 
مناسبتها ما قبلها: 

تتعلق السورة الكرعة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 


- إن القسم الصادر في أولها كالدليل على صحة ما ختمت به السورة 
التي قبلها من قوله جل جلاله: (إِنَّ لمآ ابم 6 ثم إن علَمَا حِسَابيُم 
© 2 

؟ - تضمنت السورة السابقة قسمة الناس إلى فريقين: أشقياء وسعداء» 
أصحاب الوجوه الخاشعة» وأصحاب الوجوه الناعمة» واشتملت هذه 
السورة على ذكر طوائف من الطغاة: عاد وثمود وفرعون الذين هم من الفريق 
الأول» وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم الله الذين هم في عداد 
الفريق الثاني» فكان الوعد والوعيد حاصلاً في السورتين. شْ 


للدّةٌ (0) السورة (289 الميخر 


01 


- إن جملة أل ل ل ا 
ل : 26 نَظرُونَ إِلَ ابل حَيْتَ خُلِقَتَ 467 في السورة المتقدمة. 


ما اشتملت عليه السورة: 
اشتملت السورة على أغراض ستة: 


- القسم الإلحي بالفجر والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر 
والليل على أن عذاب الكفار واقع حتماً لا مفر منه: «وَالتَجْرٍ (© وَلالِ عَنْرِ 


2 [الآيات: ١-ه].‏ 


؟ - إيراد قصص بعض الأمم الظالمة البائدة المكذبة رسل الله» كعاد وثمود 
وقوم فرعون. لضرب المثل» وبيان ما حل بهم من العذاب بسبب طغيانهم : 
ألم 5 ل 3 بعاد 29 [الآيات: 5-5 1]. 


م - بيان أن الحياة ابتلاء للناس بالخير والشرء والغنى والفقرء والتعرف 
على طبيعة الإنسان في حب المال» وتوضيح أن كثرة النعم على عبد ليست 
دليلاً على إكرام الله له» ولا الفقر وضيق العيش دليلاً على إهانته: «كَأمَ 


موده بي رو 


لضن إِذَا ما ابتللة ريم 6 [الآيات: .]5١-1١6‏ 


5 


7 عِِ روخ أ 0 41 
- وصف يوم القيامة وأهواله وشدائده: «( كلا إِدَا دكت الأرض 
©2 [الآيات: .]78-7١‏ 


هَ - بيان انقسام الناس إلى فريقين في الآخرة: سعداء وأشقياء» وتمني 
الأشقياء العودة إلى الدنيا : © يَقُولُ يبن صَدَمَتٌ يلاق 69 )© [الآيات: 23-14]. 


20 


- الإخبار 3 ظفر السعداء بالنعيم العظيم في جنان الله : «[يكأيها التفسش 
17 © [الآيات: لالأوم], 


ليم (0. - الصكخر: م / ١4-١‏ ا 
روك النساي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل » فصلل معه» 
فطوّل» فصل في ناحية المسجدء ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذا فقال: شافق) 
فذكر ذلك لرسول الله كك فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله جئت أصلي 
معه فطوّل علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد» فعلفت ناقتي» فقال 
رسول الله وكو: «أفتّان يا معاذ؟ أين أنت من : ميج 0 


«وَالتَميس وَضْحَنَهَا ١462‏ «َالئَرْ ١46‏ ويل دا ينتى (©»16. 
حتمية عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا 


ضَوٍ © دَيَالٍ عَئْرٍ () وَالنَّغْ والوثرٌ © ويل إن يسْرِ () هَل في 


205 0 : 95 م 2 لس سلس رعس سر 70 0 7 مد مر حر 
دل 24 كد بِمَادٍ 2 إِرم ذات اهماد © 
ره 7 يهو 7م مه سلبءومة م سر ل 20 
التي لم يخْلَقَ متها في للد (© وَبَمُود اين جَابوا ألضصَحْرَ بالوادٍ 2 وَوعَوْنَ ذِى 
لأا © أنَ طَمرا فى للد © كر فيا ألْقَسَاد (©) مْسَتّ عَلهرْ 
ره رس ا لله 2 و كه ف بل و 7-4 

ريك سوط عذابٍ انه إن ريك ِأَلْمَرْصَادٍ 29 


القراءات: 
«(والور» : 
قرأ حمزة» والكساي» وخلف (والوتر) وقرأ الباقون (والوّتر). 
«(ضر) : 


قرأ نافع» وأبو عمرو: بإثبات الياء وصلاًء وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلاً 


وقرأ الباقون بالحذف مطلقاً. 


.5 للدم 000 - لمر : م / ١-١‏ 


الإعراب: 


اتج © وَيَالٍ عَثْر 246 هذا قسمء وجوابه: إما قوله تعالى: 
(إِنّ رَيَكَ لَِالْمرْصَادِ 40 أو محذوف مقدر تقديره: لتبعثن. والأولى أن 
يكون جواب القسم محذوفاً وهو ليعذبن» كما ذكر في الكشاف (8/ 0”) أي 
وربٌ هذه الأشياء ليعذبن الكفارء وقد دلّ عليه: «أَلمَ يَ كَيْفَ فل ريك يماد 


0 


© إل قوله: (مَصَبّ عَلهِرْ رَيّْكَ سوا عَدَابِ ©©». 
(آ نَ كت هَلَ بيك يعَادٍ © نم4 (إِنم4: جرور على البدل» أو 
عطف البيان» ولا يجوز أن يكون وصفاً أو نعتاً؛ لأنه ليس مشتقاً. و« إرم 6 : 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» ودليل التأنيث وصفها بقوله : (إذاتِ 
لعمَادٍ6. 
البلاغة: 
«ألَ رَ كد عل ريك يِعَادٍ ١)‏ ستفهام تقريري» لتفخيم شأن الأمور 
اقشع .نها: 
«وَالشّيع وَالوثرٍ 62» بينهما طباق. 
قَصَبٍّ عَلتِهِرٌ رَيْكَ سَوّط عَدَابِ )4 استعازة:. شبّه العذاب الشديد 
النازل بهم بالسوط المؤلم» واستعمل الصبٌ للإنزال. 
(دَيَالٍ عَئْرٍ © وَاشَّفَ وَالؤثرٍ © ويل دا بمْرٍ 9©)) سجع رصين غير 
متكلف. وكذا قوله: «وَبَمُوَ اَن جَابوأ ألصّحْرَ بألواد ©) وَوعَونَ ذى الاوناد 
ين را فى اكد 9©). 
المفردات اللغوية: 
َألْتَجرْ 4 قسم بالوقت الذي ينبلج فيه نور الصبح كل يوم؟ لتبديد 


للد 0١‏ - الكخن : وم / ١4-١‏ م 


حجب الظلام» وظهور النور وما يتبعه من الاستعداد والذهاب لقضاء 
الحوائج وتحقيق المنافع وطلب الرزق» وهو مثل القسم ف قوله تعالى : 
« شبح إذا نش 46 التكوير: ]18/8١‏ وقوله: «وَالشيع إن تير 6 »4 


[المدشر: 4/ا/:”] . 


(دَيَايٍ عَْرِ 9©) عثر ذي الحجة» وتنكيرها للتعظيم («١‏ وَالنَّن4 
الزوج. «وَالوثرِ 4 الفرد من تلك الليالي» والمراد: والأشياء كلها شفعها 
ووترهاء وكلمة (الوتر) : بفتح الواو وكسرها .«سَرِ» أي يسري بمعى إذا 
بمضي» كقوله: « وجل د 26 [المدشر: علا . 


(هل في ذُلِكَ سَمٌ ين جمْر 9©» أي هل في ذلك القسم بهذه الأشياء 
قسم مُفْنع لكل ذي عقل؟ كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول» 
فمن كان عاقلاً أدرك أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيها دلالة على 
توحيده وقدرته. وجواب القسم محذوفء» أي لتعذبن أيها الكفار. والججر: 
العقل,. معي بذلك؟؛ لأنه بمنع من الوقوع فيما لا ينبغي. 


ألم ,)6 ألم تعلم يا محمد .( بِمَادٍ4 هي قبيلة عربية بائدة» من أولاد عاد 
أبن عوص بن إِرَّم بن سام بن نوح عليه السلام» قوم هود عليه السلام» سموا 
باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم بامهء وتلقب عاد بإرم أيضا. 


يم عطف بيان لعاد على تقدير مضاف؛ أي سبط إرم» و 6,0 : 

هي عاد الأولى .«(إدَاتٍ الْهِمَادِ ذات البناء الرفيع» سكان الخيام العالية» 

وهذا كناية عن الغنى والبسطة» وكانت منازلهم بالرمال في الأحقاف بلاد 

الرمال بين عُمان وحضرموت جنوب جزيرة العرب .9ل يلق مِتْلّهًا في 
بِنَدِ) في بطشهم وقوتهم. 

وَتَمُود قبيلة من العرب البائدة أيضاً من ولد كاتر بن إرم بن سامء 

كانت تسكن بالنجر بين الشام والحجازء وهم قوم صالح عليه السلام «٠‏ جَاْوا 


> لْلوّءَ (0) - المَجْن : 9م / ١4-١‏ 


ألصَّحْرَّ )6 قطعوا الصخر ونحتوه واتخذوه بيوتا «٠.‏ بالواد »4 وادي القرى. 
المباني العظيمة الثابتة ثبوت الأوتاد: جمع وتدء وهو ما يدق في الأرض. 


(طَعوًا4 تجبروا في البلاد وتجاوزوا الحد في الظلمء صفة للمذكورين: 
عاد ومُود وفرعون .8 فا كثروأ فيبَا َلْفَسَادَ 47 بالقتل والتعذيب والمنكرات. 
(قَصّبِّ)4 أفرغ وألقى وأنزل بهم العقوبة متتابعة .«إسَوَطَ عَذَابِ أي نوع 
عذاب ينزل بهمء وأصل السوط: الجلد الذي يضفر ليضرب به. 
«لَالْمرْصَادِ)» أي يرصد أعمال العباد فلا يفوته شيء منهاء ليجازيهم عليها. 
وأصل المرصاد: مكان الرّصّد أو الراصدء والرّصّد: من يرصّد الأمور»ء أي 
يترقبها ليعرف ما فيها من خير أو ضررء ويطلق أيضاً على الحارس» ويطلق 
على الواحد والجمع والمؤنث» والترضّد: الترقب. 


التفسير والبيان: 


الذي يظهر فيه الضوءء وينبلج النور؛ لأنه وقت انفجار الظلمة عن الليل» 
كل يوم» وما يترتب عليه من اليقظة والاستعداد لجلب المنافع وتحقيق المصالح 
بالانتشار في الأرض وطلب الرزق من الإنسان والحيوان» كما في قوله 
تعالى : « واَلصّيْح إِذا لتفّس 29 [التكوير: ]18/8١‏ » وقوله: (إوَالصٌبج إِذَآ أشفر 
249 المدثر: 4/74" . وقيل: المراد: القسم بصلاة الفجر. 

البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح أحث إلى الله 
فيهنَ من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من . 
ذلك بثىء)» . 


للدم 0 - الصكخر : 9م / ١4-١‏ 6 


(واشَّف َالو 2 أي والزوج والفرد من كل الأشياء» ومنها هذه 
الليالي» أي بما حوته من زوج وفرد. 


وقيل: الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيام» والوتر يوم عرفة لأنه تاسع 
الأيام» وقيل: الشفع: يوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل 
فيهما بالنفر من مئىء والوتر: اليوم الثالث. 


( ويل إن مْرِ 40 وقسماً بالليل إذا جاء وأقبل ثم ذهب وأدبر» كقوله 
تعالى : ايل إِذ ا 26 [المدثر: 05/ ””] » وقوله: (وَائلٍ إِذّا عَسَعَسَ 
49 االتكوير: ]17/4١‏ أي أقبل ظلامه» أو أدبر»ء فكما في إقبال الصبح من 
عظيم النفع» في الظلام نفع أيضاًء حيث تهدأ النفوس» وتستريح من عناء 
العمل» ثم في ذهابه نفع أيضاً حيث يستعان بالراحة التي ارتاحها الجسم 
للعمل في النهارء ومجابهة المتاعب والأعمال. 

هل في دَلِكَ تسم زه حمر 2©)) أي أليس في القسم بهذه الأشياء قسم 
مُقنع لكل ذي عقل أو لبّ؟ والحجر: العقل» فمن كان ذا عقل ولبّء علم 
أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به. 

ثم ذكر الله تعاللى بعض قصص الأمم السالفة للمثل والعيرة» فقال: 

(أل رَ كف كَل ريّْكَ بعَادٍ © إِرَمْ نات الْهِماد () أل لم ين مِتلْها فى 
كد 4©9 أي ألم تعلم أيها الإنسان المخاطبء كيف أهلك الله قبيلة 7 
الأولى» وهم ولددعاد ين غوص بن إرخ بن ابنام بن توح علية الساامء وتلقب 


له 


فنا بإِرّم» فإرم: اسم آخر لعاد الأولى» كما قال تعالى: (وَأَنَههْ أَمْلَكَ عادًا 


الْدوك 9©» النجم: 650/057 » ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى. ومساكنهم 
الأحقاف بلاد الرمال بين عُمان وحضرموت»ء ونبيهم هود عليه السلام. 


وقد كانوا أهل عَمّد وخيام عالية في الربيع» ثم يرجعون إلى منازلهم إذا 


ا ْلدّءِ (00 - التكخن : 29 / ١4-١‏ 


هاج النبت» وكانوا طوال القامة» ذوي أجسام قوية شديدة» وأشد الناس في 
زمانهم خلقةء وأقواهم بطشأء ولم يكن يوجد في البلاد كلها مدينة محكمة 
البنيان ذات أعمدة طوال منحوتة كمدينتهم» والصواب لم يوجد مثل تلك 
القبيلة في الطول والشدة والقوة كما قال تعالى: ( وَأَدَْكُرا إِذْ جَعَلَكُمْ حَلفَهَ 
من بَنَدِ غود فح وَرَادكُمْ في الْحَلْقِ بَضِطهٌ كرا اله أله علد 
حون 4 [الأعراف: 614/7 » وقال سبحانه: ما عاد فَأسْتكرا فى لْارّضٍِ 
دير لق وكَالُوأ من أَسَدُ هنا هيه أل روا آلك لله اذى حَلَقَهُمَ هو أَسَد مم 


ك2 


قوة © [فصلت: ٠6/4١‏ . 


وجواب القسم المبدوء به في أول السورة محذوف تقديره: لتعذبن يا كفار 
أهل مكة وأمثالكم» وقد دلّ على الجواب هذه الآية: «أَلَمْ ير كيْفَ هْعلَ رَبك 
بِعَادٍ ©2 وما بعدها. 

وضمير «لْمْ ين مله على الصواب عائد على القبيلة» أي لم يخلق مثل 
عاد .تلك القبيلة في البلاد» يعني في زماهم»ء وليس على العماد لارتفاعها كما 
قال ابن زيد؛ لأنه لو كان المزاد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلاد» 


. 0 عرودء ورم | مد د 

وإغا قال: «لمْ ممق ينها في البلكَي6”". 

ميرول مم ب سبع وي تس كوم جحتجم ا ء د افا الف ل 

َتَسُودَ الِْنَ جَابُوأْ ألصَّخْرَ بالوادٍ 2 »4 أي وقبيلة تمود قوم صالح عليه 
السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه» وبنوا بالأحجار بيوتاً يسكنون فيهاء 
وقصوراً وأبنية عظيمة» في الجر ما بين الشام والحجازء أو وادي القرى» 

00 2 02 0 42 ووحر > > جع 

كما جاء في قوله تعالى : (إ وتتحتون مره الجبال سوبا فرهين 48 [الشعراء : 
5 2.. وقوله سبحانه: «وكاوا ينون 5 َلْبَالٍ يوي انيت ©2 
[الحجر: 1875/١6‏ . 


001/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


للد 0 - المج : 4م / ١-١‏ /ا6 


([ وفرعونَ ذى الأوكاد 29 أي وحاكم مصر في عهد موسى عليه السلام» 
الذي هو صاحب الباني العظيمة» ومنها الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون 
و لهمء وسخروا في بنائها شعوبهم. وقيل: الأوتاد: الجنود والعساكر : 
والجموع والجيوش التي تشدٌ ملكه. 


والتعبير بالأوتاد عن الأبنية يشير إلى هياكلهم العظيمة التي لحا شكل 
الأوتاد المقلوبة» فهي عريضة القاعدة» ثم تصير رفيعة دقيقة في رأسها. 

«الَدنَ طَنَوَا في الِلَدٍ ©) تَأكتروا فيا أَلْسَسَادَ 262 أي هؤلاء الذين 
سبق ذكرهم وهم عاد وثمُود وفرعون الذين تجاوزوا في بلادهم الحدّ في الظلم 
والجورء وتمردوا وعتواء واغتروا بقوتهم» وأكثروا الفساد فيها بالكفر 
والمعاصي وظلم العباد. 


01170 


فَصَبَّ عَلَيْهِمَ رَيُّكَ سوط عَذَابِ 46 أي فأنزل الله تعالى على تلك 
الطوائف نوعاً من العذاب الشديد» مشبهاً ما أوقعه بهم بالسوط المؤلم الذي 
يستعمل في تطبيق العقوبات. وقد ذكر نوع عقوباجهم تفصيلاً في سنورة الحاقة 
[الآيات: مدول] , ش 


إن ديك لَالْمرْصَادِ 4©9 أي إن الله يرصد عمل كل إنسان» فلا يفوته 
شيء» حت يجازيه عليه بالخير خيراً» وبالشر شرّآء ولا يهمل منه شيئاً قل أو 
كثرء صغر أو كبر. والمرصاد: المكان الذي يرقب فيه الرصد. 

والغرض من تكرار هذه القصص في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو 
التذكير هاء والعظة والعبرة منهاء إما بالاستدلال على قدرته تعالى » وإما 


ببيان قهره العباد» وإما بإنذارهم وتخويفهم» ليدركوا أن ما جرى على شخص 
أو قومء يجري على النظير والمثيل. 


4 لْليْءَ 00 - الكخن : م / ١1-١‏ 
.فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما 


1 
6ه 


- حتمية عذاب الكفارء فقد أقسم الله تعالى بالفجر أي الصبح» أو 
بصلاة الفجرء وبالليالي العشر من ذي الحجةء وبالشفع والوتر أي الزوج 
والفرد من الأشياء كلها؛ لأن الموجودات لا تخلو من هذين القسمين» فتكون 
كقوله: «إقلا يم ا روه وما لا روه 26> [الحاقة : 59 لم-ومم 2 
وبالليل إذا يسري أي بمضى كقوله: يل إِذ در 20 [المدثر: 74/ 8"] 
والمراد عموم الليل كله سج الله هذه الأشياء على أنه ليعذين الكفار. 

وإقسام الله تعالى هذه الأمور ينبئ عن شرفهاء وأن فيها فوائد دينية 
ودنيوية» مثل كونها دلائل باهرة على التوحيدء أو توجب الحث على 
الشكر''". قال القرطبي: قد يُقِسِم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه» ويقسم 
بأفعاله لقدرته؛؟ كما قال تعالى: «َإوَما عَلَقَّ لد َالو 2 [الليل: ؟9/*] 
ويقسم بمفعولاته. لعجائب صنعه؛ كما قال: «وَألشَئين وها 9©)» 
[الشمس: ]١/4١‏ » «وَاسَمَِ وَمَا بها 42 [الشمس: ١4/ه]‏ » «[وَالتَكَ وَالطَارِقٍ 
42> الطارق: 5م 00" . 

؟ - أكد الله تعالى ما أقسم به وأقسم عليه بقوله: هَل في ذلك شم لِذِى 
جمْرٍ 4©9 أي بل في ذلك مَمْنع لذي لب وعقل» فالمراد بالاستفهام تقرير أن 
هذه المذكورات لشرفها وعظم شأنها يحق أن يؤكد بمثلها المقسم عليهء» وهو 
تعذيب الكفارء كَمَنْ ذَكر حجة باهرة» ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ يريد 
أنه لا حجة فوق هذا. ومن هنا قال بعضهم : فيه دليل على أنه تعالى أراد ربّ 


هذه الآشياءء ليكون غاية في القسم. 


١71/١ تفسير الرازي:‎ )١( 


(1): تفسير القرظي: 1١/5‏ 


ليم 00 - الكخل : وم / ١-؛١‏ 4 


- ذكر الله تعالى للعبرة» ولتسلية النبى يل قصة ثلاث فرق على سبيل 
الإجمال؛ لأنهم أعلام في القوة والشدة والتجيرء وهم عاد الأولى أو إرم ذات 
الأبنية المرفوعة على العَمَّدء ومعتى إرم: القديمة» والتي لم يخلق مثل تلك 


القبيلة ف زمنها ف البلاد» قوة وشدة» وعظم أجسادء وطول قامة. 


وود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه» وبنوا به 
البيوت العظيمة بوادي القرى» قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصور 
والرخام: ثمودء فبنوا من المدائن ألفاً وسبع مئة مدينة كلها من الحجارة» 
ومن الدور والمنازل ألفي ألف وسبع مئة ألف. كلها من الحجارة. 


وفرعون حاكم مصر ذو الأوتاد أي صاحب الأبنية الشاهقة» أو اجنود 
الكثيرة» أو الأوتاد الأربعة لتعذيب الناس. 


5 - هؤلاء الطوائف الثلاث: عاد وود وفرعون طغوا في البلاد» أ 
تجاوزوا الحدّ في الظلم والعدوان» وتمرّدوا وعَتَوْاء فأكثروا فيها الفسادء أي 
الجور والأذى» فعاقبهم الله عقاباً شديداً؛ وصبّ عليهم سوط عذاب» أ 
.أفرغ عليهم وألقى نوعاً من العذاب الشديد عليهم؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل. 
وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط بالنسبة 
إلى القتل مثلآء ثم أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله: 
«إِنّ دبك لَاْلْمرَصَادِ )4 أي يمهل ولكنه لا يمل» ويرصد عمل كل إنسان 
حى يجازيه به. 0 


6 


- لين .> - التخثو: هم / ددهم 


توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة 
وفرط تماديه في الدنيا 


و مو سمس موك و لغ 2 ع سمو مومع مر 0 د يس 40 
9 ناما اسن إِذَا م ما أبئلله ريم فا كرمم ونعمم فيقول رد نت أكرمن اه أما إذا 
01 ولو مليورو 7-0-7 ا 2 وسح و سه ملس لل جحي 

ا كه عد عه وق مَل قد أعتي 0 36 ل لا شكوئة أل 09 
رعرعب ممه حي تت 2 


57 ب اند جَيَّ ١‏ ©2 
القراءات: 
(يت أكرِ)». (رَنَ أمضِ»: 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (ربَ أكرمن» رب أهانن). 
(فَقَدَر): 
وقرأ ابن عامر (فقدّر). 


« نون 4 «ولا عَْو 4 « وَأكُلن4. «وتبت4: قرئ: 


-١‏ (تكرمونء ولاتحضّونء. وتأكلونء وتحبون) وهي قراءة نافع». وابن 
كثير» وابن عامر. 


-١‏ (يُكرمون» ولاتحُضُونء وتأكلون» ويُحبون) وهي قراءة أبي عمرو. 
ال (تكرمون» ولا عاضو وتأكلون» وتحبون) وهي قرأ الباقين. 


لْإِمن إِذَا ما م الله 2 ا كرمة وَهَمْهُ صَقُولٌ روت أَكْرَمُنِ 26 


للد (0 - المكخرر : م / ٠١-16‏ 5 


(الْإشن4: مبتدأء وجملة 9 مَقُولُ4 خبر البتدأء وأق بالفاء لأن في (أما) معنى 
رص ور 


الشرط بالإنعام. والظرف المتوسط: 9 إِدَا ما أيتلّله4 في تقدير التأخيرء كأنه 
قيل:. فأما الإنسان فقائل: ربي أكرمنئى وقت ابتلائه. 


(ولا سوب عل طصار الِْسَكنٍ 462 إما أن يكون «طلصار» 
بمعنى إطعام» فيكون اسماً أقيم مقام المصدرء مثل: سلمت عليه سلاماًء أي 
تسليما كلد كاذنا أي تكليماًء وإقامة الاسم مقام المصدر كثير في كلام 
العرب» وإما أن يكون التقدير فيه: ولا تحضون على إطعام طعام المسكين. 
فحذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. . 


سدس مج سل 0 0000 ل 1 سنس ليو سرس عر سر ل مس 00 جر 
«زفأما الإشسن إِذَا ما ابلله ريم فا كرمم ونعمم فيقول ريت أكرمنٍ 29 


111 ل 00 دمو درورو 


وقوله: وَأ إِذَا ما أبكللهُ هَعَدَرَ عله ذم سََقُولُ ره أهئن 49> بينهما 
مقابلة» قابل بين «أكُرَمَنِ4 و 9أَهَتَنِ4. وبين توسعة الرزق وتضبيقه. 

كا بل لا رثن التِمَ 2©) فيه التفات من ضمي الغائب إلى 
الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب. والأصل أن يقال: كلا بل لا يكرمون. 
المفردات اللغوية: 

(كَمَا اَن متصل بقوله تعالى: «إدّ رَبك يَاْرْسَاِ ©©4 قال 
البيضاوي: كأنه قيل : إنه لبالمرصاد في الآخرة» فلا يريد إلا السعى لاء فأما 
الإنسان فلا مهمه إلا الدنيا ولذاتها . ([إِدًا ما ابتلله ريم 6 اختبره الغو والسن: 
(تَأَكمَةُ ونتَمَهْ4 بالجاه والمال . (ميقُولُ ريت أَكْرَمَنِ4 فضَلن بما أعطاني» 
وصيّرنٍ مكرماً» يتمتع بالنعيم. 

(إِدَا ما ك4 بالفقر والتقتير لفَقَدَرَ عله ردقم 6 ضيّقه . « هن أذلني 
وبادرني بالإهانة» وهذا لقصور نظره وسوء تفكيره» فإن التقتير قد يؤدي إلى 
كرامة الدارين» والتوسعة قد تؤدي إلى الانهماك في حبّ الدنيا. 


51 للوّء 0 - الكخز : 5م / ٠١-1٠6‏ 


ولذلك ذتّه على قوليه السابقين وردعه بقوله: «(كلا كلمة للردع 
والزجرء أي ليس الإكرام بالغنى» والإهانة بالفقرء وإنما هو بالطاعة 
والمعصيةء والكفار لا يتنبهون لذلك .ولا مُكْمُونَ اليم لا يحسنون 
إليهم مع غناهم .«ولا خََُوبَ عل طصار سكن 209 لا يحئون 
أنفسهم أو غيرهم على إطعام المسكين .« وَتَأْكَُلونَ الرّاتَ) الميراث. 
(أت" لم4 شديداً ذا 9 أي جمع بين الحخلال والحرامء فإنهم لا 


يورثود النساء والصبيان» ويأكلون أنصباءهم 2 العال ا 0 1 
29 حباً كثيراً. 
المناسية: 


بعد أن بيّن الله تعالى أنه بمرصد من أعمال بي آدم» يراقبهم ويجازيهم 
عقّبه بتوبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بأمر الآخرة» وفرط الا 
المعاش الدنيوي» كأنه قيل: إن الله يؤثر الآخرة ويرغب فيهاء وأما الإنسان 
فلا همه إلا الدنيا ولذاتهبا وشهواتهاء فإذا صار في راحة قال: ربي أكرمني 
ورفعي» وإن فقد الراحة قال: ربي أهانني وأذلني. 


وبعد بيان خطأ الإنسان في تصوره واعتقاده هذاء زجر الناس عن 
ع سود المنكرات» ونه الما عو شافخ ذلكة وهو أنه يكرمهم 

ة المال» ثم لا يؤدون حق الله فيه» فلا يحسنون إلى اليتامى والمساكين» 
ويتناهبون الميراث دون إعطاء النساء والصبيان حقوقهم» ويحرصون على جمع 
المال حرصا شديدا. 


التفسير والبيان: 


(نانا المح إكاما تله يي عَم َقَدُ مول يت أكْرَ (2©) أي 
إن الإنسان بخطئ في تفكيره 0 » فأكرمه بالمال» 


لدّء (0 - الكخن : وم / ٠٠١-16‏ يدك 


ووسع عليه الرزق» فيقول: رب أكرمني وفضلني واصطفاني ورفعني وعافانٍ 
م3 العقونة» معتقدا أن ذلك هئ الكرافةه» فرجا: يما تال وشرورا ينا 
أعطي» غير شاكر الله على ذلك» ولا مدرك أن ذلك امتحان له من ربّه. 


والمراد بالإنسان الجنس» وليس الكافر فقط. ويوجد هذا في كثير من أهل 
الإسلام”"". 


والمقصود من الآية أن الله ينكر على الإنسان ويويخه في اعتقاده أنه إذا وسع 
الله عليه في الرزق ليختبره فيه» كان ذلك 0 له اوليس كذلك» 
بل هو ابتلاء وامتحان» كما قال تعال: « سير ع به من ثَالٍ 
بن 9 شاع َم في في ككرت 1 3 رن © [المؤمنون: 7#/ 6ه-5ة] . 


يك 4 [الروم: ل ومن التاس 
سورور مر له مرح د لج 6سا م مآ ذه رام 6س سحو 0 1 2 


يعبد الله عل حرفي فإِن أصَابة حار اطمان ب وإن أصابئه 
00 [الحج: 11/77 . 


والخلاصة : أن الغنئى والئروة أو الحاه والسلطة ليس دليلاً على رضا الله 
عن العبد؛ لأن ذلك لا قيمة له عند الله تعالى. 


ا ل م 1ل سي 
العبدء فقال: «وَآمَ إِذا ما أبلله فَقَدَرَ عليه ررقم هِِقُولُ رن أهكنٍ 9إ» أي 
وأما إذا ما اختبره وامتحنه بالفقر والتقتير» وضيّق عليه رزقه ولم يوسعه له 
فيقول: رب أهانتي وأذلجي. وهذا خطأ أيضاً فلا يصح أن يعتقد أن ذلك إهانة 
له وإذلال لنفسه. 


417١/8 البحر المحيط:‎ )١( 


كذ ل »..١‏ - الشتر: حم / هدم 


فالإنسان مخطئ في الحالين؛ لأن سعة الرزق لا تدل على أحقية العبد لهاء 
بدليل ما نشاهده من غنى الكفار وثروة الفساق والعصاة. 


وضيق الزؤق لبن وليل عل عدم الاستحتاق» .بدليل :ما اثراة من فقر 
بعض الأنبياء وأكابر المؤمنين والصلحاء والعلماء. 

والكرامة عند الله للطائع الموفق لعمل الآخرة» والإهانة والخذلان عند الله 
للعاصى غير الموفق للطاعة وعمل أهل الجنة» وليست سعة الدنيا كرامة 
وزفعة» "ولا ضيقها إهانة ومذلة» وإنما الحيق اختباز للختي هل يشكرء والفقر 
قار ال ١‏ 


ونظراً للخطأ في الحالين. ردع الله الإنسان بقوله: 


(للا بل لا تكنو الْيَرَ (© ول عَكَْوب عل علصا الشكن 
49 أي ردع وزجر للإنسان القائل في الحالتين السابقتين ما قال» فليس 
الأمر كما زعمء فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق 
على من يحب ومن لا يحبء وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من 
الحالين» فإذا كان غنياًء شكر الله على نعمته» وإذا كان فقيراً صبر. 

وبعد أن ذمّهم على قبح الأقوال» ذمّهم على قبح الأفعال الذي هو شر من 
سابقه. وهو أنه يكرمهم بكثرة المال» ثم لا يؤدون حق الله فيه» فأنتم أيها 
الأغنياء الموسرون لا تكرمون اليتيم ولا تحسنون إليهء ولا تحضون أنفسكم 
أو غيركم على إطعام المساكين» ولا يحث بعضكم بعضاً على صلة الفقراء 
ولا يأمر بعضكم بعضاً بالإحسان إلى امحتاجين. 


ل 2 20 _ م0 
وفي قوله: (( كلا بل لا مُكَرِمُونَ آلْيتيِمَ )4 أمر بإكرام الأيتام» كما جاء 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني. 


ليه (0» - الكخن : 5م / 16-.م مده 


في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن أبي هريرة عن الني كَل : (خير 

بيت في المسلمين بيت فيه يتيم؛ بحسن إليه» وشرٌ بيت في المسلمين بيت فيه 
يتيم يُساء إليه» ثم قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» . وروى أبو 
داود عن سهل بن سعد أن رسول الله ككلٍ قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجنة» وقرن بين أصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام. قال مقاتل: كان قدامة 
بن مظعون يتيماً في حبر أمية بن خلف» وكان يدفعه عن حقه» فتزلت. 


فترك إكرام اليتيم: ترك برّه» ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث» وأخذ 


ماله منه. 
007 و بوره الاك 0 22 ا 2000 و أ[ ره 0 
«وَتَأسكا نَ لمات أكلا لما (2) وتحبوى المال حبا جما »© أي 
وإنكم تأكلون الميراث ث أكلا كلاً شديداً» وجمعاً من أي جهة حصل» من حلال أو 
حرام. 1 


وتحبون المال 8 كثيراً فاحكاء والجم : الكثير» قال بعضهم : 
إن تغفراللهمٌ تغفرججًٌا وآ يست للك ل المنا 
والخلاصة: أنكم تؤثرون الدنيا على الآخرة» والله يحب السعي للآخرة» 
وترك الإفراط والمغالاة والتمادي في حب الدنيا وملذاتها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


سعط من الآباك ما يآاى: 


- يخطئ الإنسان في فهم حال الغنى والفقرء فليس الغنى وبسط الرزق 
دليلآً على الإكرام والتفضيل والاصطفاء. كما أن الفقر ليس دليلاً على 
الإهانة والإذلال. 


فالكرامة عند الله واللهوان ليس بكثرة الحظ في الدنيا وقلته» وإِنما الكرامة 


11 لدع 200 - المكخ : وم / ٠١-1١١‏ 


عنده أن يكرم الله العبد بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع 
عليه ْ الدنيا حملهة وشكره. 


والله لا يريد من عبده إلا الطاعة والسعى للعاقبة الآخرة» وأما الإنسان 
فلا يريد ذلك» ولا همه إلا الدنيا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها. 


؟ - أتد تعالى المعنى السابق بكلمة ( 636 للرد على سوء فهم الإنسان» 
را ودع له عن اعتقاده وتصوره السابق» فليس الأمر كما يُظَن بأن 
الغنى لفضلهء والفقر لهوانه» وإنما الغنى والفقر من تقدير الله وقضائه. وعللى 
العبد أن يحمد الله عرّ وجل على الفقر والغيئى. جاء في الحديث : «يقول الله عر 
وجل: كلاء إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين من أهنت 
بقلتهاء إنما أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي»"". 

؟ - أخبر الله تعالى.عما كان الناس يصنعونه من ترك بر اليتيم ومنعه من 
الميراث» وأكل ماله إسرافاً وبداراً أن يكترواء وأنهم لا يأمرون أهليهم 
بإطعام مسكين يجبيئهم » وأكلهم ميراث اليتامى والنساء والصبيان أكلاً شديداً 
وجمعاً شاملاًء وحبتهم المال حا جماًء كثيرأء فقد كان أهل الشرك لا يورئون 
النساء ولا الصبيان» بل يأكلون ميرائهم مع ميرائهم» وثرائهم مع ثرائهم» 
وكانوا يجمعون المال دون تفرقة بين الحلال والحرام. 


وهذا ما يشيع الآن كثيراً في العالمء بل بين المسلمين أنفسهم. 


57/٠5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لوو 0 - الككن : وم / اهم 2 >1١‏ 


حال الإنسان الحريص على الدنيا 
والمترفع عنها يوم القيامة 

3 إِذَا 5 الْكضٌُ م م 0 وجا ع شيا فيك 
وجأى ميخ يح : يَوْمِذِ يسَدَكَرٌ ٠‏ الاي َكَل 7 لَك 22 0 
لت قَدَمَتُ مياق 05 موي أ ل حت عتايار د 6 در يوق وَتَاقَمدِ أحد 
در عن ابيئك 9© () أنجى إِلَ ريّكِ راضْبَدٌ مَضِيّةَ 09 فأدضٍ فى 
عند © وان َي 0©9» 
القراءات: 

«( جاع 4 : 

بإشمام كسرة الجيم الضم قرأ الكساقة وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

لا مَيبُْ)4» «علا موق : 

وقرأ الكسائي (لايعذّبِء ولايوئق). 
الإعراب: 

1 م عش سن 2 مره د قي دو 
«إذا دمت الأرض كك 4155 جواب 9« إدَا4 قوله تعالى: «موْمِذٍ لا يعَزْبُ 


2 ا 


عات مو 6 606 مطبيوت هن الفسن اللؤكة» وكرن تاقد 


«صَمَ صكَ) منصوب على المصدرء في موضع الحال. أي مصطفين أو 
ذوي صفوف كثيرة. 


ريه 0011 


(وافه يِوْمَينْ َِهَتَمُ يذ يتَدَكَرٌ الإشن» « هر : في موضع 
0 نائب فاعل. 0 1 الأول: 0 0 وز ومين 


514 لدع 00 - الخ : 5م / .م 


لس كر وسعير ور 


ْ«لّ دن عذابه أحد » ولا يوق وَتَاقَهَج أحد ك4 2 قرئ (يُعَذَب) 
و(يُوتّق) بكسر الذال وفتحهاء وبكسر الثاء وفتحهاء فمن قرأ بكسر الذال 
والنام كات قديره: لا يندت أحد اعد عذاءا كن عدافة. ولا يوتق اعد 
أحداً وثاقاً مثل وثاقه» والحاء تعود على الله تعالى» وإن لم يذكرء لدلالة 
الخال عليه. و لاعَدَاكُه4 و 9وَبَائَه: منصوبان على المصدرء والمصدر 
مضاف إلى الفاعل» و «أحد4 فاعل مرفوع. 

ومن قرأ بفتحهما كان تقديره: لا يعذب أحد مثل عذابه» ولا يوثق أحد 
مثل وثاقهء والهاء تعود على الإنسان» لتقدم ذكره» والمصدر مضاف إلى 
المفعول» 0 نائب فاعل. 


البلاغة: 
( يتَدَكَرٌ) و« الزّؤى) بينهما جناس اشتقاق» وكذا بين لا يعَيبُ 
:1 وق ل فك 210 4 
تي د 5 2 - 03 0 
«كدَطلٍ في عِبَدى 269 الإضافة إلى الله للتشريف. 
المفردات اللغوية: 


(26) ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم: وهو التقصير في أداء الحقوق. 
(«إذا 5 ا 04 زلزلت حت يتهدم كل بناء عليها وينعدم» دكا 
بعد دك حت صارت الجبال والتلال هباءً متبثآً» وأرضاً مستوية. والدّك: 
المهدم والتسوية للشيء المرتفع» قال اللمبرد: الدك: حط المرتفع بالبسطء واندك 
سنام البعير: إذا انفرش في ظهره» ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش 
وجواب (إدّا» هو قوله: «مَومِذٍ لَّا يمَيبْ). 


ل (0.") - الفككن : وم / ١«-.م‏ 514 


واه رَيّكَ 4 أمر ربّك» وظهرت آيات قدرته وآثار قهره .9( وَألْمَْكَ» 
الملائكة صقا صَقَا) فين أو ذوي صفوف كثيرة بحسب منازهم 


ومراتبهم .«وَجِأَىَة َوْمَيِذٍ ِيحَهَئَ 4 كشفت للناظرين بعد الغيبة» مثل قوله 


د 


ا 


2101 عبر 


تعالى : «[ وبرزت اجيم لعن بر © 2 [النازعات: 9/90/4] «سَدَكرَ 
لضن يتذكر معاصيهء أو يتعظ؛ لأنه يعلم قبحهاء فيندم عليها .(وَأَنَّ له 
زرك أي ومن أين له فائدة التذكرء وقد فات الأوان؟ وهو استفهام 
بمعنى النفي» أي لا ينفعه تذكره ذلك» واستدل به على عدم قبول التوبة في 
الآخرة .«إيَُولُ يلين صََمَتّ مياق 2©)» أي يقول مع تذكره: يا ليتني قدمت 
لحياتي هذه الخيرَ والإبمان. أو وقت حياتي في الدنياء و(يا ): للتنبيه. 


(مِوْْذِ لا عَيْبُ عَدَلك لد ©© ولا بون وام د 469 أي لا يتولى 
ع ٠.‏ 5 ع م 0 
أحد عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواه إذ الآمر كله له ولا يعدب أحد 
مثل تعذيبه » ولا يوثق مثل إيثاقه. والوثاق: الْسْدّ والريط بالسلاسل 
والأغلال. وضمير «اعدَابَدَ4 و «إوَبَاقَه4 للكافر. 

يها آلنَنْس)4 أي يقال لها عند الموت ما يأتي .2 الْمَطَمَيِنّةُ4 المستقرة 
الثابتة المتيقنة بالحق» الآمنة» وهى المؤمنة التى اطمأنت بذكر الله .«أنْج إِلّ 
رَيْكِ 6 ارجعي إلى ثوابه وتكريمه. وأمره وإرادته («٠‏ رَاضية)6 بالثواب ««([ مضي 
عند الله بعملك. أي جامعة بين الوصفين .دل في عِبَك 4069 في جملة 
أو في زمرة عبادي الصا حين المقرَّبين المكرّمين .لودل حت 42 معهم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (7؟): 


ةس م م اح 2 007 ا 0 هذ ق له * 
«يكأبها ألتفس الْمَظمِيئّة 49 : أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله: 
«( يما النَفْس الْمطَمِيئَة 49 قال: نزلت في حمزة. 


1 للد 2.0 - الكخن : وم / ١51-.م‏ 


وأخرج أيضاً عن ابن عباس : أن النبي كةِ قال: من يشتري بثر رُومة» 
يستعذب بباء غفر الله له» فاشتراها عثمان» فقال: هل لك أن تجعلها سقاية 
00 مكعم اكع الس مك 
للناس؟ قال: نعمء. فأنزل الله في عثمان: «يكايها النفّس المطمِيئة ©). 


بعد أن أنكر الله على الناس تصورهم عن الغ والفقر» وأفعالهم المنكرة» 
بالحرص على الدنياء وإيثارها على الآخرة» وترك المواساة منهاء وجمعها دون 
تفرقة بين حلال أو حرامء ردعهم عن ذلك» وأخير عما يقع يوم القيامه من 
الأهوال العظيمة» وأبان أنهم يندمون حين لا ينفع الندم: (يلِيَتَنِ هَدَمْتُْ 
يات » فإن الآخرة دار جزاء لا دار عملء ثم ذكر تحسر المقصر في طاعة الله 
يوم القيامة : «بَوْمِذٍ يسَرَكَرٌ اوسن 1 ل ألزكرَى 4. 


وبعد بيان حال هذا الإنسان الحريص على الدنياء ذكر الله تعالى حال 
المؤمن الخلص المترفع عنهاء المتسامي بطبعه إلى مراتب الكمال» فيكون 
جزاؤه دخول الجنان في زمرة الصالحين المقربين من عباد الله تعالى. 
التفسير والبيان: 


2« إِذَا 5 الأرض د 6 © أي 02 وردعاً لأقوالكم 
وأفعالكم هذهء ولا ينبغي أن يكون هكذا عملكم في الحرص على الدنياء 
وترك المواساة منهاء وجمع الأموال فيها من حيث تتهياأًء دون تفرقة بين 
حلال وحرام. وتوهم ألا حساب ولا جزاء. 


وسيأتي يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال الرهيبة» وتظهر فيه أوصاف 
ثلاثة» فتدك الأرض دكا بعد دك أي تكسر وتدق» وتتزلزل وتتحرك تحركا 
بعد تحريكة وتبذ جباها. حق تستوي امع سطج الأرضء فتسوّى الأرض 
والجبال» ويقوم الناس من قبورهم. .لوقولدة (ك 45 يدل على تكرار الدكٌ 
حت صارت الجبال هباءً منبئاً. 


ليه 0 - الفخن : 9م / .م 5 


ل 201:4 ا سه م 5 0 5 5 ٠.‏ 
(وَجَاء رَيّكُ وَألْمَك صَذَا صَكَا ©)) أي وجاء الله سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء بين عباده» وتصدر أوامره وأحكامه بالجزاء والحساب» وتظهر آيات 
قدرته وماق قهره» ويقف المللائكة مصطفين صفوفاً للحراسة والحفظ واطيية. 
وهذه هي الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم. 
2 5 رار يسمه 00 3 2 . ْ 0 

«وجاىء مِيئٍ يحَهَنَمَ 6 أي وكشفت للناظرين بعد غيبتها وتحجبها 
عنهم» كما قال تعالى: «[ وبرت للحم للعَاِينَ 9©) [الشعراء: 41/17] » 
وقال أنفا: «[ ورت احير لمن 5 26 [النازعات: 4/ا/57”؟] . وهذه هي 
الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم. 


دج مر 


9©» أي في ذلك اليوم يندم الإنسان على ما قدّم في الدنيا من الكفر 
والمعاصى» وعلى ما عمل من أعمال السوء» وكيف تنفعه الذكرى؟ أي لا 
من" بتك نات ال ران وإنما كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل حضور 
الموت. ويقول مبيئاً تذكره: يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي 
الأخروية الداتمة الباقية» فهي ال حياة الأخيرة لأهل النار ولأهل الجنة جميعا. 
ويصح جعل اللام بمعنى الوقت» أي وقت حياتي في الدنيا. 


قال الرازي: فيه دليل على أن قبول التوبة على الله لا يجب عقلاً. والواقع 
أن الآية ليست في هذا الجانب» لأنه لا يلزم من عدم قبول التوبة في الآخرة 
عدم قبولها في دار التكليف في الدنياء كإيمان اليأس. 


(يَْمْذٍ لا يعَذّْبْ عَنَبَد د © ولا بونقُ وَباهَهه سد (©©))» هذا جواب 
الشرط السابق في «إًا دكن أي فيومئذٍ لا يتولى أحد تعذيب العصاة 
وحسابهم وجزاءهم ووثاقهم» ولا يعذب أحد مثل عذاب الله ولا يوثق 


أحد الكافرَ بالسلاسل والأغلال كوثاق الله. 


فذق لدم 00 - الكخر: 5م / ١-.م‏ 


ثم ذكر حال الإنسان 0 عن أطماعه لاا وشهواته في الدنياء 
وبشارة الأبرارء فقال: «إ[يْهَا أَلنَنْس الْمظمِيِنَةٌ © أرْجيى إِلّ رَيْكِ رَاضيهٌ 
© كد فى ينيد © كتغل حبق (©» أي يقول الله للمؤمن: : 
بذاته أو على لسان مَلَك: يا أيتها النفس الموقنة بالإبمان والحق وتوحيد الله 
الني لا يخالجها شك في صدق عقيدتهاء وقد رضيت بقضاء الله وقدره. 
ووقفت عند حدود الشرع» فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر اللهء ثابتة لا 
تتزعزع» آمنة مؤمنة غير خائفة» ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاكء وإلى 
محل كرامته الذي منحك إياه» راضية بهذا الثواب عما عملت في الدنياء وبما 
حكم الله» ومرضية عند الله كما قال تعالى: «ييَ أَلَهُ عَْيمْ وَرَضُوأْ عنْة4 
[البيئة: 8/98] وهذه هي صفة أرباب النفوس الكاملة. 


فادخللٍ ف زمرة عبادي الصالحين» وكوني في حملتهم» وادخلٍ معهم 
جنتى» فتلك هي الكرامة لا كرامة سواهاء جعلنا الله من أهلهاء والظاهر 
العموم» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت به الآية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 


١‏ - زجر الله الناس وردعهم عن انكبابهم على الدنياء وجمعهم لاء فإن من 
يفعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم. 


- وصف الله يوم القيامة بصفات ثلاث هي: 


الأولى - دك الأرضء» أي زلزلتها وتحريكها بشدة تحريكاً بعد تحريك» 
ومرة بعد مرة. 
الثانية - مجيء أمر الله وقضائه وآياته العظيمة واصطفاف الملائكة صفوفاً. 
كقوله تعالى: (مَلْ مود له أن أَتبَهُمْ أل ّهُ ف ظُلَلٍ ين لْعَمَاوِ وَالْمكبكةُ 
000 لامور 579 © [البقرة: . 


مد كد ين ع و 7 


وفضى الامّر إل الله مجم 


لد 0 - الصخن : 5+ / ١01-.م‏ يفن 


الثالثة - بروز جهنم وانكشافها وظهورها للناس بعد احتجابها عنهم. 
م - في يوم القيامة يتعظ الكافر ويتوب» كما يتعظ من حرصه على الدنيا 
دون الآخرةء ولكن من أين له الاتعاظ والتوبة والمنفعة» وقد فرط فيها في 
الدنيا. ويقول نادماً متأسفاً: يا ليتني قدمت في الدنيا عملاً صالحاً لحياي 
الأخيرة التى لا موت فيها. 

دزت" لخن دان انول توق نا لنلا شن والأعلال أحد 
0 الله وهذه وت إلى اللّه تال 000 
وسلطانة: 


هَ - أما النفس الزكية المطمئنة بالإيمان والعمل الصالح وبوعد الله دون 
خوف ولا فزعء فيقال لحا: ارجعي إلى رضوان ربّك وجنتهء راضية بما 
أعطاك الله من النعم» مرضية عند الله بما قدمت من عمل. وهذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت أو الاحتضارء كما 3 المفسرونء وتتمة المقالة: 
فادخلي في زمرة عباد الله الصالحين» وادخلي جنتي دار الأبرار المقربين. - 


4 لله 00 السورة (40) البْدّلل 
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ميت سورة البلد؛ لأن الله تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرام (مكة) 
الذي شرفه الله بالبيت العتيق» وجعله قبلة المسلمين» تعظيماً لشأنه. 
مناسبتها لما قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 

أ - ذم الله تعالى في السورة السابقة (الفجر) من أحب المال» وأكل 
التراث» ولم يحض على طعام المسكين». وذكر في هذه السورة الخصال التي 
تطلب من صاحب المال من فك الرقبة (إعتاق العبيد) والإطعام في يوم المسغبة 
(امجاعة). 

؟ - ختم الله تعالى السورة المتقدمة ببيان حال النفس المطمئنة في الآخرة» 
وذكر هنا طريق الاطمئنان» 5500-7 وهو الكفر بآيات الله ومحالفة 


لله (0) السورة (40) الل كن 
ما اشتملت عليه السورة: 


محور هذه السورة المكية الحديث عن سعادة الإنسان وشقاوته» ومنهجه في 
اختيار أحد الطريقين. بدأت بالقسم بالبلد الحرام - مكة أم القرى» التي يأمن 
الناس فيهاء تنبيهاً على عظمة قدرهاء سواء في حال الإحرام أو الحل» 
وتنويباً بموطن النبي يلْ وتعظيم تحريم إيذائه في البلد الأمين» ثم ذكرت 
المقسم عليه وهو أن حال الإنسان في الدنيا في نصب وتعب: «إلآا أقيم ينذا 
للد 249 (الآيات: ١-؛]‏ . 


وأردفت ذلك بالإخبار عن خلق ذميم في الإنسان وهو اغتراره بقوته» مما 
كلء وينفقوا أموالهم في المفاسد والشرورء وهو شأن المفتونين المغرورين 


7 


بمالهم وغناهم : (([أيحسب أن أن ل كه ع 2 [الآيات: م-لا] . 
ثم ذككرت الإنسان بما أنعم الله عليه من العينين واللسان والشفتين وبيان 
طريق الخير والشر له واختياره أحد ا لستتتلد: بعقله وإرادته: ألم 0 


1 سر , 2 
عينِينِ 42 6[الآيات: 4ع . 


ثم أبانت للإنسان ما يعترضه من الأهوال والمصاعب يوم القيامة وطريق 
اجتيازها بالإيمان والعمل الصالح وإنفاق المال في جهات البر والخير» ليكون 
من الأبرار السعداء أهل اليمين: «قلا أَفْنَحمَ الْعَقبَةَ © © [الآيات: /١احدما].‏ 
وقابلت ذلك بتوضيح منهج الأشقياء الفجار أهل الشمال» وهو الكفر 
بآيات الله فيتميز المؤمنون عن الكفارء ويتبين مآل الفريقين إما إلى الجنة أو 
دفو فرظا 


إلى النار: 9« دَلدِنَ كوأ باينا هُمْ أَصَحَبُ الْمَتْسَمَةَ (©) علوم نار مَوْصدَه 
09> [الآيات وردم8 , 


فد لد 00 - الكلل: 5١‏ / ١ح‏ 


ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله 


ده ل« سر جرس 04 

ال ت حل ينذا ابد (وي) ولد وما وأ 
6 ا ا أن أن يشرو حيو اد 0 50 مالا 
يدا © ل أ 37 2 20 
القراءات: 

قرأ عاصمء وحمزةء وابن عامر (أيحسّب)» وقرأ الباقون (أيحيب). 
الإعراب: 

(أحسَبُ 93 1 117 عه أن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي أنه. 
البلاغة: 
. «لآ أَقِيمُ يدا انبر 2©) أي أقسم بهذا البلدء وزيادة «لآ) لتأكيد 
الكلام وتأكيد القسمء تقول: لا والله ما قلت كذاء أي والله. وهذا 

«وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 462 بينهما جناس اشتقاق» فكل من الوالد والولد 
مشتق من الولاد. 

(أحَبُ أن أن يَْرِرَ عَيهِ أَحَدٌ (©» استفهام إنكاري للتوبيخ» وكذا 
قوله: (أَيحَسَبُ أن لم رم عد © 4. 

«لآ أَقيم يدا ابد () وَلتَ ِل ذا ابد 2 واد ما مآد © لَقَد 
َلَقََا ألْإضَنَ في كر 462 توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


